كلمة الناشر 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 
وبعدٌ؛ فإ إعراب القرآن مفتاحٌ لفهمه وتفسيره» وهذا ما دعا العلماء للاهتمام بإعرابه في كتب 
التفسير» بل أفردوه بالتصنيف» فكثرت كتب الأعاريب ما بين قديم وحديث» ومطوّل ومختصر»ء لكن 

القديم منها يحتاج قارئها لقدر كبير من العلم بالأساليب والمصطلحات ليفيدً منها . 
أما الكتب الحديثة في إعراب القرآن فاشتهرَ منها اثنان: 
الأول: «إعراب القرآن وبيانه» للعأامة اللغوي محيي الدين الدرويش» وقد نشرته الدار قبل 

سنوات (بالمشاركة مع دار اليمامة ودار الإرشاد) في طبعةٍ متميزة أنيقة . 
والثاني: «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» للعلّامة المفسّر النحوي الشيخ محمد علي طه الذرة 

رحمه الله» وقد امتاز هذان الكتابان بسهولة الأسلوب» واستيعاب المادة» ويسر المراجعة فكان 

عليهما معوَلٌ طلاب العلم في هذا العصر. 
وها هي الدار تقدّم لقرائها الأعزاء كتاب الشيخ الدرة ضمن إصداراتها لهذا العام وقد تميّزت 

هذا الطبعة بما يلي : 

١‏ تصحيح النص مما عرض له من سهو قلم» أو خطا في أثناء الطباعة» وذلك بدفعه إلى أساتذة من 
أهل الاختصاص (أحمد السيد» أكرم البوشي» يوسف بديوي) فعُنوا به أيّما عناية. فلهم الشكر 
الكبير على الجهود التي بذلوها. 

ضبط النص» ووضع علامات الترقيم التي تسهل فهمه. 

۳ توثيق النقول بالرجوع إلى مصادرها. 

إثبات الآيات من المصحف الشريف» وضبط الأحاديث بالشكل وتمييزها بوضعها بين هلالين . 

. ضبط الشعر» وتسمية بحره» وقد قام بذلك الأستاذ الشاعر معاذ زغبية . فجزاه الله خيرأً» ونفع به‎ ٠ 
ولم تقتصر عناية الدار بالمادة العلمية وحدهاء بل تعدَّتها إلى جودة الطباعة والتجليد بحيث‎ 

يجتمع جمال المبنى مع جلال المعنى» فخرج هذا الكتاب بهذه الحلة الفاخرة. 
إن الدار لترجو بعد رضا الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على ثقة قرّائها الكرام» بما تقدّمه لهم من 

مطبوعاتها في مختلف العلوم والفنون»ء سائلة الله تعالى التوفيق لذلك فهو الولي وهو المعين»› 

والحمد لله رب العالمين . 
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الحم الي رل جما ع بالحى سير ديرا داعا إلى اه ادنا ور اجا 
مخيراء مبشرا من امن عمل الفا لات بج عرضها السرا تة والاأرض» متدرا من كفن 
وعاند» واقترف السیعات درن 6 قن @ لا سا إل الان () الى كدب ورل وأنزل 
عليه کتاباً کریماً حوى علوم الأولين» والآخرين» ول حل ل 9 ب يد اسا سيدا 
عظیماً لا ریب فیه» لا یتطرق لساحته تحریف» ولا یشوبه تبدیل» ولا تزییف ل ييو ِل من 
ن بيه ولا من حلفي ربل يِن كي مي. كتاباً حفظه الله الذي أنزلَة» ولم يكِلْ حفظه إلى 
وليّ» ولا إلى صفيّ» بل تولاه برعايته» وعنايته إلى يوم يبعثون تًا حن رلا الك ولت لر 
فظو كتاباً فتح الله به أعيناً عمياًء وآذاناً صكَّاًء وقلوباً غلفاًء كتاباً أسكت الفصحاء 
بفصاحته» وأخرس البلغاء ببلاغته» كتاباً آمنت الجن باياته» وأذعنت لتعاليمه # فل وى إل أنه 


ص 


سح قر من ل فقالوا إا معا اکا ب © ہیی إل رد فامتا ب ون شر با ااي . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لا رب غيره» ولا معبود سواه» ولا طاعة 
ولا تقديسل إلا لشرغه وهداةة وأشهد أن مجمدا عبدة ورسولة وسبيبة» وخليله» وصفية 
ومصطفاه» صلی الله عليه» وعلى آله» وأصحابه» ومن والاه» واغفر يا رب لمن نهج نهجهم» 
وسلك طريقهم إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن علوم القرآن الكريم کثيرة» ومتنوعة فهو منهل عذبٌ لا ينضب ماؤه» ولا يُصدٌ 
وارده» وإِنٌ علماء المسلمين من يوم أنزله الله على قلب محمد ية وهم يبحثون في علوم 
ویتدارسون آیاته للاطلاع علی أسراره وکنوزه» کل یأخذ» ویغرف ما يقسمه الله له من تلك 
الأسرار والكنوزء فهناك علم الفقه» وهناك علم التفسيرء وهناك علم المواريث» وهناك علم 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


القراءات» وأحكام التجويد» وهناك» وهناك. وهناك. .. إلخ»› وهناك من اهتم بإعراب آیاته 
وكلماته» ولا أقول شططاًء إن قلت: إن الإعراب هو الوسيلة الوحيدة لفهم أسرار ذلك الكتاب» 
والإطلاع على كنوزه؛ لأن الإعراب هو الذي يبيْن المحذوف» ويقدّره» أو يشير إليه من قريب» 
أو بعيد» ولكن لم يصنف أحد منهم كتابا يتضمن الإعراب الكافي الوافي» وإنما اقتصروا على 
إعراب بعض الصّعب» أو حل بعض المعقّد» أو توضيح بعض المشكل» كما في إعراب أبي 
البقاء العكبري» وكما في إعراب مكي بن أبي طالب القيسي» وغيرهماء رحم الله الجميع رحمة 
واسعة» ولكنهماء وأمثالهما لم يشفوا الغليل فيما وصل إلينا من إعرابهم. 

ويِنْ يوم منّ الله علي بالجلوس على مائدة التأليف فكرت بإعراب كافي وافي لكتاب الله 
تعالى» يجد فيه المبتدئ بغيته» والمنتهي أمنيته» ولا سيما بعد أن طلب ذلك مني الكثير ممن 
قرؤوا كتبي في الإعراب» أخص بالذكر منهم المرحوم: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المصري» جعل الله الجنة مأواه» فإنه التمس مني بواسطة من كان يوصل إليه كتبي» ويزوره في 
بيته أن أعرب الآيات التي استشهد بها ابن هشام - رحمه الله - في مغنيه بالإضافة لما قمت به من 
إعراب شواهده» فأيقنت بقرارة نفسي : أن إعراب تلك الآيات المستشهد بها معناه إعراب القران 
الكريم بكاملهء» فقمت بإعراب شواهد جامع الدروس العربية» وشرحها بعد إعراب شواهد 
المغني» وتيسّر طبعه» ونشره» وهو متداول بأيدي الناس» وقمت بشرح كتاب قواعد اللغة 
العربية» وإعراب أمثلته» وشواهده» وتهيًاً طبعه» ونشره» ثم قمت بإعراب المعلقات العشر» 
وشرحهاء وأيضاً قمت بإعراب شواهد همع الهوامع» وشرحهاء وهما لا يزالان مخطوطين 
عندي »لم يتيسر طبعهماء وبعد الانتهاء منهما طبعت رسالةً صغيرة» سكّيتها : «الحج والحجاج 
في هذا الزمن» بيّنت فيها مفاسد بعض الحجّاج» وكذبهم» وخداعهم» وما انطووا عليه من شر 
أكثر مما اتصفوا به من خير . 

وفي كل هذه المدة الطويلة لم يغب عن خاطري إخراج مؤلف يضم بين دفتيه إعراباً وافيً 
كافياً لكتاب الله تعالى» وفي المدة الأخيرة قوي هذا الدافع» وصرت كالمتردد» أقدّم رجلا 


8 


tA 


وأؤخر أخرى؛ حتى استخرت الله تعالى - كعادتي في جميع أموري وشؤوني - فشرح الله صدري 

لهذا العمل» وأخذت أخط مبيضة بدون تسويد حتى خرج هذا الذي بين يديك أيها القارئ 

الكريم » وينبغي أن تتنبّه للأمور التالية : 

١‏ إن المعلم المبتدئ يستفيد من شرح وتفسير كلام الله تعالى: إفراداًء وجملاً. 

E A E N ۲‏ الكتاب إلا الملم بقواعد النحوء أعني به: معرفة 
الأفعال الخمسة»ء وأحوال إعرابهاء وأحوال إعراب المثنى» والجمعين السالمين» وأسماء 
الإإشارة» والموصولة» وإعراب المقصور» والمنقوص» ونحو ذلك . 


٣ 
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المقدمة 


سلكت في هذا الإعراب طريق الاختصار» والإيجاز خوفاً من الإطالة» وما يتسبب عنها 
م ضخامة حجم الكتاب» بينما تجدني أحياناً توسعت في الشرح» والتفسير» والغاية من 
ذلك نفع العامة» والخاصّة. 
من الإيجاز الذي سلكته في الإعراب والإعلال: الإحالة على آية سلفت في سورة سبقت» 
وقد يقع مثل ذلك في التفسير أيضاًء وقد تكون الإحالة على آية في سورة تأتي بعد» كما 
في قصّة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف بالتفصيل» والموماً إليها في سورة 
البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة إيماء. 
شرحت» وأعربت الاستعاذة» والبسملة مره واحدة في أول هذا الكتاب. 
لم أضع لسورة الفاتحة رقماً خاصًاً بهاء وإنما أحيل عليها باسمهاء وذلك لقصرها. 
وضعت لسورة البقرة [۲] ولسورة آل عمران رقم [۳] وهكذاء فعندما أحيل على رقم 
و من رقمين؛ فالرقم الأول يشير للآية» والثاني يشير للسورة» فمثلاً الرقم [ a‏ 
: يعنی : أنه من سورة المائدة» والرقم [۷//] يعني : أنه من سورة الأعراف»› وهكذا. اما 
الرقم الواحد» فإنه يعني نفس السورة. 
اعتبرت في إعرابي لكتاب الله تعالى الضمير ياك إيّاكم. . .) إلخ ونحو ذلك مبنَاً على ما 
ينتهى به آخر اللفظ» وقد شرحت هذاء وبينت أسبابه فى صفحات ملحقة بكتاب القواعد 
الطبعة الثالكة» انظره فإله جيد. ٤‏ 
بعد هذا ينبغي أن تعلم : أآني ذكرت أوجه القراءات» وما ينتج عنها من وجوه الإعراب» 
وهذا لا يتنافى مع الإيجاز الذي ذكرته» فإن غايتي أن یکون القارئ على علم بجمیع وجوه 
الإعراب» وهو ممّا يساعد على فهم كتاب الله تعالى» والاطلاع على أسراره. 
المراجع التي اعتمدتها ا الكتاب هي تفنير الشارة: وتفسير الكشاف 
للزمخشري» وتفسير البيضاوي» وتفسير التسفي» وتفسير الجلالين» وحاشية الجمل 
عليهماء وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» وإعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب 
القيسي» وكتبي [فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب] و[فتح رب البرية إعراب 
شواهد جامع الدروس العربية] وكتاب [قواعد اللغة العربية] وما صنعته فيه من شرح وإعراب 
بالإضافة إلى المصادر التي اعتمدتها في إخراج هذه الكتب» وقد ذكرتها ا 
وعملي هذا ليس بالهيّن كما هو ظاهر» ولم يأتِ عفواًء وإنما هو عمل شاق» وصعب» 


رکبت کل ذلول في سبیله» نحشت اعت ا کا ری وجف عرقي في تحصيله» 
وعملي هذا مغامرة قمت بها ؛ ا ل امل لك كما هو تطفل على مائدة التأليف»› إن 
كان هذا من اختصاص حملة الشهادات العالية» لذا فإنى أتمثل بقول القائل : [الوافر] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
إاقَصّزرثُرفقابالملام أروم انفقوم كرام 
ی 8 8 چ و ا ٍ ٤‏ جي ت ® 0 ت 
لقدصؤوبت في التالِيف سَهما ولك رميةيزنزغيررام 
ثم ما أجدرني بقول ابن هشام - طيّب الله ثراه -: إني سائل من حسن خِيْمه» وسلم من دار 
الحسد أديمةء إذا عثر على شيء طغى به القلمء أو زلت به القدم؛ أن يغتفر ذلك في جنب ما 
قرّبت إليه من البعيده وزددت غلم لرن وأرحته من التعب» وصبّرت القاصى يناديه مِنْ 
کثب» وأن يحضر قلبه؛ أ الجواد قد يكبو» أت الصّارم قد ينبوء انا التّار قد تخبوء ون 
الإنسان محل النسيان» وأن الحسنات يذهبن السيئات : [الطويل] 
RS RN‏ ا ا 
تد ةا لفت لار إلى قر له دال ووا ی ال لفت ول اوا عل ار واو 
وأتَقَوا َه إن اَم سَدِيدٌ اماب وإلى قول الرسول الأعظم اة : واه فِي َون الْعَِْ ما گان الْعَبِدُ 
فی کون اخ فی روان «مَا دام العَبد في عَوْنِ أخيو» راجيا ممن عثر على هفوة في هذا الجزء» 
وغیره مما سیصدر - إن شاء الله تعالى - أن يهني » ويرشدني إليها ؛ لأتدارك ذلك» وأشير إليه فيما 
ر اف ن اجره ر ال فنكون قد أرضينا ربناء ونفعنا مجتمعناء وأرضينا ضمائرناء مع 
العلم أنني أتقبل - كعادتي - بصدرٍ رحب» ونفس ۔ كلها رضا وشكر - كل إشارة إلى خط يأتيني من 
قریب» أو بعيد» من عدو أو صديق› من صالح› أو من طالح عملاً بقول سبّدنا الأعظم يا : 
«حْذِ الْجكْمَة ولا يرد مِنْ أي وعَاءِ حَرَّجَّثْ». «لْجِكَمَةٌ صَالَهَ الْمُوْين يَلَْفَظْهًا حَيْتُ وَجَدَها» 
وما أجدرنى أن أتمثل بقول الجلال السيوطي - عليه سحائب الرحمة والرضوان - : فرحم الله امرءاً 
نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأً فأطلعنى عليه» وأنشد: [الوافر] 
PE E E‏ لِمَاأَبَيْتْمَعْعَجزي وَضعْفِ, 
E E EE E TEE ERE EEE‏ 
ومن أراد غير ذلك فحسبي الله ونعم الوكيلء نعم المولى»ء ونعم النصير» عليه توكلت» وهو 
رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل يا رب وسلم على من 
أرسلتّه رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» واغفر اللهم لي» ولوالدي› 
ولجميع المسلمين! والحمد لله رب العالمين› آمین! . 
الفقير لعحفوه تعالی 
الشيخ محمد علي طه الذرَة 


سورية - حمص 


الشرح: (أعوذ): أتحصّن» وأعتصم» وأستجيرء وألتجئ؛ إذ معنى الاستعاذة في كلام 
العرب: الاستجارة والتحيز إلى الشيءء على معنى الامتناع به من المكروه» يقال: عذت بفلان» 
واستعذت به» أي: لجأت إليه» وهو عياذي» أي: هو ملجئي» وأصل الفعل: (أغوّذ) على وزن 
(أنصر) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: 
(أعُوذ). 

() : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي ٳذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلّف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلالء ولم يسم به أحد سواه» قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم ]٠١[‏ : لل تعر لَه سيا أي هل تسمى أحد الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنه لم يذكر في سورتي الرحمن»› 
والواقعة أبدا. 

(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيشةء خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنّ» والحيوانء وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني 
آدم! قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 1 انظر شرحها هناك» ونصًها: «وكدلك عتا لکل 
َي عدو سَطين آلإ الجن وی بهم إل بض زحرت الول روا وقال الرسول ييا لأبي 
ذز الغفاري - رضي الله عنه - : «يا أبا دَرّ! تَعَوَذْ باه مِنْ شياطين الإئس والجرٌ». قال: أو للإنس 
شياطين؟ قال: «تَعَمْ»» ولا تن أن لكل واد من بني آذم شيطانا بدليل قول ألنبي ك لعادشة 
- رضي الله عنها -: «أَجَاءكٍ سَبّْطانك؟» قالت: أو لى شيطان؟ قال: «مَا مِنْ أَحَر إلا وله سَيْطان» 
قالت: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وأنا إلا ني أعَانني الله عليه فاشلم» لا يَأمُرٌ إا حيرا 
يروى بضم الميم وفتحها. 

هذا و(الشيطان) واحد الشياطين مأخوذ من شطن: إذا بَعْدَء والنون أصلية» فهو مصروف 
على هذاء وسمّي الشيطان شيطاناً لبعده عن الحقّء وتمرده» قال جرير : [البسيط] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


ے 
٢‏ ےر ەه 


يام يَذْعُونّني السَيْصّاذينْ عَرَلٍ وَهُّيّهوينني إذكُنْكُ شَيْصّانا 
وقيل: مِنْ: شاط : إذا احترق» وشاط : بطل فالنون زائدة» وعليه: فهو غير مصروف . 
ا کف اف ن ات و وا واا ج د عا و اشا 
إذا هلك . قال الأعشى في معلقته رقم [] : [الط] 
قدنَحْضِبّ العَيْرّ في مَكنون فائِلِه وَفَذيشيظ على أزمَاجًِا البَظل 
ويقوّي الاعتبار الأول» ويضعف الاي أن سيبويه حكى : أن العرب تقول: تشيطن فلان: 
إذا فعل أفعال الشياطين› فهذا بن أنه تفيْعّل من شطن» ولو كان من شاط لقالوا : سيط . 
(الرجيم): فعيل بمعنى مفعول؛ أي أنه مرجوم باللعن والگرد عن الخير» وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل. أي ي: يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. وأصل الرجم: 
الرّمي بالحجارة» والرّجم: القتلء e‏ والطرد» والشّتم. وقد قيل: هذا كله في قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم نوح له: الین لر تنه بشخ لك ن اميت رقم ]١١١[‏ من سورة 
(الشعراء) وأيضاً قوله تعالی حكاية عن قول قوم شعيب له: «ۋولۆلا رهطك مه رقم ]٩۱[‏ من 
سورة (هود)» وقول أبي إبراهيم له: وکین أ ته لأس رقم ]٤13‏ من سورة (مريم)» 
والرجم: القول بالظنٌء كما في قوله تعالى: س ساوسم کلم را اليب رقم [۲۲] من 
زر ا 08 ھی ین ای لی ن ما رز [r‏ [الطويل] 
ا و وار االو الج 
بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة: 
(الاستعاذة) على طريقة التّحت» والّحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين» فأكثر» نحو 
البسملة» والحوقلة مِنْ: (لا حَوْلَ ولا وة إلا بالله اللي العَظيم) والاسترجاع هِنْ: تا کہ وبا 
له رجعون والفذلكة من: (فذلك كذاء وکذا) وهنم جرا وخذ قول الشاعر عبد يغوث بن 
الحارث بن وقاص الحارثي شاعر جاهلي» وهو الشاهد رقم ]٥٠١[‏ من كتابنا فتح القريب 


المجيب: [الطويل] 
N‏ 

حيث نحت (عبشمية) من عبد شمس› وتفصيل ذلك تجده في الشاهد رقم ]۳٠٠[‏ من كتابنا 
المذكور» وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري : [الطويل] 
مُمْ صَلَبُوا العَبْدِيّ في جنع تَحْلَةٍ ‏ فلاعظسث يبان إلا با جد 


قال الخازن رحمه الله تعالى: ومن لطائف الاستعاذة: أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار 
من العبد بالعجز» والضعف» واعتراف من العبد بقدرة الله عر وجل وأتّه الغنيُ القادر على دفع 


الاستعاذة 
جميع المضرات» والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأ الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة 
لجوءٌ إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الخوي الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
الخد إلا اله تال .ات 

تنبيه: أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن» ولا آيةً منه» وقد أجمعوا على 
الجهر بها في أل القراءة في غير الصلاة» وفي الصلاة يسرُها في أول كل ركعة قبل الفاتحة عند 
الشافعيٌ» وعند أبي حنيفة يسرُها في أول الركعة الأولى فقط» وقد روى أبو سعيد الخدري - رضي 
لله عنه -: أن النبيّ ية كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. وخذ في فضل الاستعاذة ما يلي : 

عن سليمان بن صرّد - رضي الله عنه - قال: استب رجلان عند النبيٌ يياو فجعل أحدهما 
یغضب» ويحمر وجهه» وتنتفخ أوداجه» فنظر إليه النبي بيا فقال : «إتي لأعْلَّمْ كلمة لو قالَها؛ 
لَدَمَبَ ذا عنه: أعوذ بالله مِنّ الشيطانِ الرّجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي بيه فقال : 
أتدري ما قال رسول الله با آنفاً؟ قال: «إتي لأعْلَمٌ كلمة لو قالَها َدَمَبَ ذا عن : أعوذ باش مِنَ 
السيطان الرجيم» فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! رواه البخاري» ومسلم. وروی مسلم أيضا 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه -: أنه آتى النبي إل فقال: يا رسول الله! إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يَلْبِسها علىً! فقال رسول الله کل : «دَالَ شَيْطان 
يقال له: خنْرَبٌ فإذا أحسَسَْهُ؛ فتعود باله منهء وانْفل عن يسار ثلاثاً». قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه ا هذا وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۲٠١31‏ «وإمًا يرمك مِىَ ليطن 
ُن ايد ات ق ي ليم وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم ٩۷[‏ و۹۸]: #إوقل 
ا 1 من هرت لطن 9 اع يك رب أن حضرويو» وقال تعالى في سورة (فصّلت) 
رقم :]۳١[‏ وما َرَفَك م ن ليطن در ن َاسَسَودَ ب د هو هو أَلسَمِيعْ لملم . 

هذا وقالت طائفة من القرّاء: إن التعرّذ بعد القراءةء وأخذوا بظاهر النَّص: إا أت أشن 
سيد َه مَِ أَلشَبَطْن َليِّرٍ رقم [4۸] من سورة (النحل). والذي عليه الجمهور: أ 
الاستعاذة قبل التلاوة لدفع الموسوس عنهاء ومعنى الآية: إذا أردت القراءة» كقوله تعالى: «لإدا 
ّم إلى ألصلَوة َاعَسلوأ. . . إلخ؛ أي: إذا أردتم القيام» الآية رقم [۷] من سورة (المائدة). 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله ية إذا سافرء فأقبل عليه 
الليل؛ قال: «يا أزْض رَبّي وَرَبْكِ اش آعود باو من سَركِ» ومن شر ما حَلَیَ فيكِ» وَهِنْ سر م 
يدب عَليكِ وَين أسدٍ ومن أسود» ومن الحيّةء والعقرب» ومن ساكِن الد ووالدٍ وما ولَدا» 


A CGA 


C 


رواه ابو داود. 
الإعر اب : (أعوذ): فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وا تقدیره: «أّنا» (بالله) متعلقان 
بالفعل قبلهما» هذا وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس به» ويكون 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


التقدير : أعوذ مستجيراً بالله . (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرّجيم): صفة الشيطان 

مجرور مثله› هذا ویجوز رفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو الرّجيم» ویجوز نصبه 

على أنه مفعول به لفعل محذوف» التقدير : أذم الرّجيم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» 

قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 

LS EEE EE, E EEE 

وارقَعٌ ERE E EE E ELE EEE‏ 
وجملة: (أعوذ بالله . . .) إلخ مبتدأةٌ لا محل لها من الإعراب. 


هي مكية» وقيل: مدنية» والأصح أنها مكية» نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» ثم نزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» وسبب ذلك التنبيه على فضلها وشرفهاء وارتفاع 
مكانتها عند الله وعند رسوله» وتسكّى أمٌ القرآن لقول النبي ل ' «لا صلاءَ لِمَنْ َم يقرأ بام 
القرآنِ». رواه البخاري» ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ية : قال: من 
صَلّى صَلاء لَمْ َرأ فيها بام الُرآنء قوي خِداج - يقولها ثلاثاً ». أي غير تمام» وسميت أءٌ 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» كما ذكرته لك سابقاً. 

وتسمّى سورة الوافيةء قاله سفيان بن عيينة؛ لأنها لا تنتصف» ولا تحتمل الاختزال» ولو 
قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعة» أي بعد الفاتحة لأجزاً. وتسمّى 
الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. وتسمُّى سورة 
الكنزء لقوله بي حاكياً عن قول الله عز وجل: «فاقَحَة الِتَاب گنر مِنْ كنُوزِ عَرشي. وسورة 
السّفاء» والشّافية لقول الرسول ي : «فاقَحَةٌ الكتاب شِفَاءٌ من كَل دَاءٍ إلا السام وفي روايةٍ 
آخرى: «فَاَحَةٌ الاب شِفَاءٌ مِنْ كل سَمٌّه. أخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه. وسورة المثاني» سميت بذلك؛ لأنها تشتى في كل ركعة» قال تعالى في سورة (الحجر) رقم 
1 موولقد ايتاك سبع مَنَ المثاني لمات ألم . وتسمى سورة الصّلاة؛ لقول أبي هريرة رضي 
الله عنه: فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: كمد يل ربب العتلييت ‏ قال الله : حمدني 
عبدي» وإذا قال: «ألرَمن احير قال الله : أثني علي عبدي» فإذا قال: ملك بوم 
الب قال الله تعالى: مجدني عبدي» فإذا قال: «إيّاك نعبد وناك نعي قال اله : هذا 
بني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهيا الط ألمسَمَيمَ...& إلخ؛ قال الله: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سال». رواه مسلم . 

و و ا ی ا ا 
ونحوها. وتسمّى سورة الأساس› فإنها ساس القرآن» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إذا 
اعتللت» أو اشتكيت؛ فعليك بالأساس». وشكا رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ فاتحة الكتاب. وتسمّى سورة الرُقية» ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: وفيه: أن رسول الله ية قال لرجل الذي رقى سيد الحي : «وما أذْرَاك آها رَفد؟» 
فقال: يا رسول اله! شيء ألقي في روعي . الحديث مشهور» خرّجه الأئمة. 


- سان لا 

وسميت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظاًء وتفتتح بها الكتابة في المصحف 
خظاً وتفتتح بها الصلوات» والمرجح: أنها أول سورة كاملة نزلت» وأمر النبي بي بجعلها ول 
القرآن» وانعقد الإجماع على ذلك» وهي سبع آيات ا عد البسملة آية منها لا يقف 
على : فی4 ومن لم يعدّها آيةً منها يقف على ال ميم وهي سبع وعشرون كلمةً 
TET‏ 

حكمها في الصّلاة: هي ركن في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة: الفرض» والنفل عند 
الشافعي» وأحمد» وعند مالك في القول الثاني له» وهو المعتمد في مذهبه لقوله 4يا «لا صَلاةً 
من لم يقرأ فبها بقَاِحةٍ تحة الكتاب»» وقوله كلا: من صلّى صلاة لَمْ يقرأ فيها بام القرآن» فهي فهي 
خداج ۔ ثلاثا -) وقد دږ تقدّمالحديغان قرياً . ولا تعد ركناً في ركعات الصلاة عند أبي حنيفة» بل 
تعد واجباً» الواجب عنده دون الفرض والركن» وهو :ما ثبت بدليل ظتّي» واستدل بقول اله 
تعالى : افوا ما َر ِن ألا وبقول الرسول ية لمسيء الصلاة: «ثمٌ اقرأً ما يسر معكَ من 
القرآن»› فتصح الصلاة إذا قرأً في صلاته غير الفاتحة» ولكن فيها نقص» فيجب إعادتها» وقد 
و ا ی 0 أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر. 
فدل هذا الحديث على أن قول النبي 4لا للأعرابي: «اُراً ما تَيْسَرَّ معكَ مِنَ القَرآن» ما زاد على 
الفاتحة» وهو تفسیر قوله تعالى : اقا ما بسر من . 

حكم الفاتحة بالنسبة للمأموم: يقرؤها خلف الإمام في كل ركعة عند الشافعي» وأحمد» 
ومالك في المشهور عنه في السريةء والجهريةء إلا المسبوق إذا درك الإمام راكعاء فإن الإمام 
يحمل عنه القراءة لإإجماعهم على أنه أدركه راكعا: وإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصباء ولا 
يقرا شيئاً بشرط أن لا يشتغل بسنو مِنْ تعوذِ» وتوجو. 

وعند أبي حنيفة : OE LLG‏ 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۲۰٤‏ ااولذا فری> القشران کاستیعوا له وأنصتوا لعلکم ترود 
انظر شبرحها ناك فإنه جد بوالحمد ل 

تنبيه بل فائدة: من تعدّر عليه بذل جهده» فلم يقدر على تعلم الفاتحة» أو شيءٍ من 
القرآن» ولا علق منه بشيءٍ لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه» من تكبير» أو تهليل» 
أو تحميدِ» أو تسبيح› أو تمجيلٍ» أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إذا صلى وحده» آو مع إمام 
فيما اسر به الإمام» فقد روى أبو داودء وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء رجل إلى 
النبي كيا فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء» فعلمني ما يجزئني منه» قال: «قل: 
ا ا الد ف و ا و کر ولا جر ولا ر ا ال2 ار 
الله ! هذا لله؛ فما لي؟ قال : «قل : اللهم ارحمني» وعافني› واهدني» وارزقني» . 


ا واا الية: ١‏ البسملة 
o‏ للَّيِِ ©4 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى - قال العلماء: لإينس ر آلو النَمكن احير 4 
قسم من ربتاء أنزله عند راس كل سورةء يقسم لعباده: إن هذا الذي ؤضعت لكم يا عبادي في 
ار وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنت هذه السورة من وعدي» ولطفي» وبري . ولم 
أره لغيره» وليس فيها معنى القسم» والبسملة مما أنزله الله تعالى في كتابنا خصوصا بعد 
سليمان» علي نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وقد تضمّنت جميع الشرع؛ لأنها تدل على 
الذات وعلى الصّفات» لذا فالقول: إن القرآن تضمّن كل ما في الكتب السابقة من أمور الدنيا 
والآخرة» والفاتحة تضمّنت كل ما في القرآن الكريم» والبسملة تضمّنت كل ما في الفاتحة» 
وجميع ذلك في الباء من البسملة» وكأن الله عز وجل يقول: بي كان» وما يكون» وما سيكون 
في الدنيا والآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كلامه. 

قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أن علي بن أبي طالب - رضي اله عنه -» نظر إلى رجل 
E‏ لرن الرَحي چ فقال له: جَوّدهاء فإن رجلا جودهاء فعْفِرَ له» وقال 
سعيد أيضاً: وبلغني أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه : «إيت م آلو اَن احير 4 فقبّله» 
ووضعه على عينيه» فحِرَ له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي» فإِنه لما رفع الرقعة التي فيها 
اسم الله من مكان ممتهن» وطيّبها بمسك بعد أن نظفهاء وأزال عنها الأقذار؛ طيّب الله اسمه؛ 
أي : رفع ذكره بين الناس» ويحكى : أنه قيل له في المنام: كما طيبت اسمنا لنطيبنً اسمك . 

وروى التّسائيْ عن أبي المليح عن ردف رسول الله ياء قال: إن رسول الله اة قال: «إذا 
E‏ تس الشيظان»› فانة يمام حتى يصيرٌ مئل البَبْتِء ويقولٌ: : بقوتي 
صنعتّه» ولكنْ قل : ينس أل لرن احير )» فإنه يَصَاعَرٌ حٌى بصي مطْلٌ الڈباب». 
وروی وكيع بن الأعمش» عن أبي وائل: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من أراد 
أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرء فليقراً: «إيتس ر أل لرن لحي فيجعل الله تعالى 
له بکل حرف منها جنه من کل واحده فالبسملة تسعة عشر حرفا على عدد ملائكة أهل النار 
الذين قال الله فيهم فعا َة عَنرّ4 وهم يقولون في كل أفعالهم: يتر آلو ألرَمن 
لحي فمن هنالك هي قوتهم» وببسم الله استضلعوا. هذا وكسرت الباء الجارة في البسملة 
وغيرهاء لتكون حركتها مشبهة لعملهاء وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفض»› ولا يكون إلا 
حرفاً» نحو الباءء واللام الجارة» وبين ما يخفض» وقد يكون اسما نحو الكاف في قول 
العجاج : [الرجز] 


E,‏ ثلاث a‏ جم يَضْحكيَءَ عل کال رو اله 


- اااي «ية: ١‏ البسملة ‏ للش كرك 


وهذا هو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا فتح القريب المَّجيب فانظره» وما ألحقته به» فإنه 
جید» والحمد لله رب العالمين. 


هذا وقد ندبنا الرسول ية إلى افتتاح جميع أمورنا بالسمل بها ویر کا کالاکل: 
والشرب» والتّحر» والجماع» والطّهارة» وركوب الدابة» والسيارة» والطيارةء وغير د 
الأفعالء فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبيّ جا قال: «گل آمر ذي بالي» لا يِا فيو 
ببسم الو الرحمنِ الرحيم» فهو أَبره وفي رواية: «فهو أفْطع والمعنى : قليل البركة أو مغدويا: 
لذا سميت الخطبة التي ألقاها زياد ابن أبيه في العراق: البتراء؛ لأنه لم يبدأها بالبسملة. 

اھا ب ان ك أن البسملة آي من سورة الفاتحةء وي من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي» ولا تعد آيةٌ في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفةء وإنّما هي للفصل بين كل 
رواحمو ن شيل بها ا فن أو مرو الفا ولت اه فی عر ها رض ا 
عنهم - أجمعين» واحتجٌ الشافعي - رضي الله عنه - بما رواه الدّارقطني من حديث أبي بكر عبد 
الین جر الح عن ترح بن ای اال هن مد بن آي سيد لري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي ل قال : «إذا قرأتم الحمدٌ له رب العالمينًّ فاقرؤوا : ایر آل 
اَن احير إئھا 4 القرآنِ» وأ الكتاب» والسَبعٌ ااي . قال: بینما رسول الله يلو ذات 
يوم بين أظهرنا؛ إذ أغمَّى إغفاءة ا > فقلنا: ما أضحكك يا رسول اش؟! 
قال: «نزلتْ علي آيِمًاً سورةًه . فقراً: يلس ر ار لبن ألرَّحير... إلخ» وذكر الحديث» 
وذكرته بكماله في سورة الكوثر» والحمد لله . 

(اسم): اختلفوا في اشتقاقه» فقال البصريُون: أصله: سُمُوء بضم السين وكسرهاء من 
الشموء وهو العلوّء والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه؛ حتى ظهر به» وعلا عليه» فكأنه علا على 
معناه» وصار علماً له» فحذفت لامه» وعوض عنها همزة الوصل في أوله» وقال الكوفيون: 
أصله: وسم من السّمة» وهي العلامة» فكأنه علامة لمسمّاه» حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة 
الوصل. وحجّة البصريين: أنه لو كان اشتقاقه من السّمة» لكان تصغيره: وسَيّم» وجمعه: 
أوسام؛ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سمَيّء 
حه : أسماءء وجمع الجمع: أسام» وقد حذفت الألف من يتسر أل إلخ للخفة 
E E‏ في قوله تعالى : «سيَحَ بسر بيك لير لقَلّة الاستعمالء هذا 
و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكونء فإذا نطقوا بها مبتدئينء زادوا همزة 
الوصل في أولها توصلا للابتداء بالسّاكن» علماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام؛ وإن 
کتبت» وربما جعلها الشاعر أل قطع للصرورةء كقول الأحوص : [الطويل] 


وَمَّا أنا بالمخسوس في جذم مالك ولامَنْتسَمّى» ثم يلرم الإشْمَا 


للا ١‏ - سانا الية: ١‏ البسملة 
ا اا ا ل ل 


انظر مبحثها فى كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء هذا وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى 
إلى أن لفظة: (اسم) صلة» أي: زائدة» واستشهد على ذلك بقول لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي 
الله عنه - انظره تبعاً ملحقاً للشاهد ]۹۷١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» ونصه: [الطويل] 


یالرل ا الح فلحا ومن بك زلا كاملا دادر 


واختلفوا فی معنی زیادته» فقال قطرب : زیدت؛ لإجلال ذکره تعالی» وتعظیمه . 

وقال الأخفش: زيدت؛ ليخرج بذكرها مِنْ حكم القسم إلى قصد التبرك؛ لأن أصل 

فإالمن ألسّحيم 4: اسمان من أسماء الله الحسنى» وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمةء 
وهما فی حقه سبحانه وتعالی بمعنی : المحسن»› او مريد الإإحسان»› لكن الأول بمعنى المحسن 
بجلائل النعم» والثاني بمعنى المحسن بدقائق التعم» وإنما جمع بينهما في البسملةء إشارة إلى 
أنه ينبي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يو صف 
ب «إألسّحيم4 المخلوقون» وأما اَن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومَنْ وصف مسيلمة 
الكذاب» فقد تعنت حيث قال فيه : [البسيط] 
O SE ENES TEED‏ 

هذا واشتقاق احير 4 من الرحمة لا خلاف فيه» وفى اشتقاق الکن خلاف» 
والجمهور من الناس ذهبوا ا أنه مشتق من الرّحمة أنضا مبنی على المبالغة»› ومعناه: ذو 
الرحمة»› الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يثنى› ولا يجمع› کما یثنی «االَّحیے4 ویجمع» قال 
ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الترمذي» وصحُحه عن عبد الرحمن بن عوف 


رضي الله عنه -: أنه سمع النبي إلا يقول: ١ال‏ الله عر وَجَلّ: آنا اله وأتا الرحمنْء حَلَفْتُ 


ارجم وسَمَمَّتَ لها اسما من اسمي» فمَنْ وَصَلَهَ صله ومن قَطعَهَا قَطْعنّه»: أو قال: بها 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم بالله وما وجب 
له» وقد قال الله في سورة (الفرقان) رقم :]٦۰[‏ ولا يل لهم ادو لرن قالوأ وما ...4 
إلخء وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]٤[‏ جما من دون لن ءَالهة يعَبّدود» ولما 
ترا اة الكذ اب وت ب فرحمان الام ماده .جات الكذاب وشهر هة قلا يقال 
إلا: مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر»ء والمدر. 

فائدة: قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: كان المشركون يحضرون المسجده فإذا قرأً 
رسول الله اة : لإي ر ار لرن ألرَّحيم قالوا: هذا محمد يذكر «رحمان اليمامة» يعنون: 
مسيلمة الکذاب» فأمر أن يخافت ب ايت ر أل المن اي4 ونزل: ول هر بصليك 


رم و > 


ولا حافت با وابتخ بن دك سيا الاية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء)ء فبقي ذلك إلى يومنا 


س انی الآية: ۲ ال ول 
هذا؛ وإن زالت العلةء كما بقي الرمل في الطواف؛ وإن زالت العلةء وبقيت المخافتة في صلاة 
الات ووا وها جوات لمن سال لادا السرزان اهار والجهر في الليل في 
الصلوات الخمس؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يلر او الرمن اليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف. تقدیره: قرأ 
أو أتلو؛ إذا أراد الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء 
ويسمّي الله عليهاء فمثلاً: الآكلء والشارب» والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكلء 
أو شرب . . . إلخ» وتقدير المحذوف فعلاً مذهب الكوفيين» وهم يقَدّرونه مؤخراًء ليفيد 
الأختصاضن راما ال رة فيقدرون المحذوف اسماًء والتقدير عندهم: ابتدائي» أو أكليء 
أو قراءتي بسم الله . . . إلخ» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» 
والتقدير: أكلي» أو شربي كائنٌ بسم الله ويشهد لقول الكوفيين قوله تعالى : 2 بار ف اا 
حَقَ# ويشهد لقول البصریین قوله تعالی: وال رڪب فیا بسر اله رها ونزسهاً الآية رقم 
[1 من سورة (هود) على نبينا»ء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقال المرحوم سليمان 
الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر 
عن حضرة الربٌ تعالى . انتهى . و(اسم) مضاف وأ مضاف إليه» وعلى اعتبار لفظ : (اسم) 
طلة» کون مما بین :اجار والمجرورء «االرحكن ألرَحيٍ: بدلان من لفظ الجلالة» وهذا 
على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد» وقيل: هما صفتان للفظ الجلالةء 
هذا ويجوز في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتداً محذوف» التقدير: هو الرّحمن الرحيم» 
کما ا على أنهما مفعول لفعل محذوف» التقدير: أمدح» ونحوه» وهذان الوجهان 
على القطع» أعني به قطع النعت عن المنعوت» انظر ما ذكرته في الاستعاذة» وجملة البسملة 
على الوجهين مبتدأةٌ» لا محل لها. 


الشرح: #[الحكمد4: هو في اللغة: الثناء بالكلام الجميل الاختياري على جهة 
التبجيل» والتعظيم» سواءٌ أكان في مقابلة نعمةٍ أم لا. فالأول كمن يحسن إليك» والثاني 
Sh Ea‏ علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
کر سما عل الجامد أو غر أن کلت قول السات أو عقا الان 
عملا بالأركان؛ التي هي الأعضاءء كما قال الأخحطل التغلبي» وبعضهم يعتبر ما في البيت 
ا [الطويل] 
افا | E EE EE E E E ERS‏ 


لانن ١‏ - سالا اید ۲ 
الا ااك سا لالا 


ومكًا هو جدير بالذكر : أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح فهو : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خحلق لأجله . هذا؛ والحمد 
أربعة أقسام ا کحمد الله لذاته» و اد كحمد الله لأنبيائه» 
والصّالحین من عباده» وحمد حادث لقديم» كحمدنا الله عز وجل؛ وحمد حادث لحادث» كحمد 
فخا بحا ول ن : أن المدح أعمٌُ من الحمد؛ لأّه يكون للحي والميت» وللجمادء كما يملح 
الطعام» والمكان» ونحو ذلك» ويكون قبل الإإحسان» وبعده على الصفات المتعديةء اللاز ا ايا 
فهو آعم والألف واللام في المد لاستغراق جميع أنواع الحمد» وصنوفه» كما جاء في 
الحديث الشريف من قول النبي ئل : «اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجح الأمر 
كلّه»» فهذا الحديث من كلام جبريل عليه السلام بيه لنب بيا وهو بروايات مختلفة : عن أنس بن 
مالك» وعن مصعب بن سعد عن أبيه» وعن أبي سعيلٍ الخدري» منها مطوّل» ومنها مختصر بتخريج 
البيهقيّ» وابن أبي الدنيا» انظر: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى! . 

زغ ایر بن عمد اله رضي اله عتا دعن رول اله 86 انه قال: قصل الذكر: لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمدٌ ه». رواه الترمذيئ» وقال: س غريب . وعن أنس - رضي 
الله عنه عن النبي 6ل أنه قالّ: «ما نعم الله ٠‏ على عب ِعْمَةَء لخ ید د ل إلا کان 
الذي أعظى أفضل مه ما اد . رواه ابن ماجه. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ۔: أن رسول الله ية حدّثهم: «آن عبداً من عباد الله 
قال: يا رب لك الحمدٌء كما ينبغي لجلالِ وَجُهك› ولعَظيم سلطانك» فعشلت بالملكيْنِ» فلم 
دربا كيف يكتبانها؟! صدا إلى السماء فقالا: يا ربّا! إن عبدَكَ قد قال مقالةء لا ندري كيف 
نکتبها؟! قال الله وهو أعلمٌ بما قال عبده ۔ : ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه قد قال: يا 
رب لك الحمدٌء كما ينبغي لجلال وَجْهك› ولعَظيم سلطانك» فقال الله لھما: اكَتبَامَا كما قال 
عبدي؛ حٌى يلقاني» فأَجْرِيةُ بها» . رواه أحمد» وابن ماجه. 


وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رجل عند رسول الله ا : «الحَمُدٌ لله 
حمداً کثیراً طیباً مبار کا فیه» فقال رسول الله : «مَنْ صَاحبٌ الكلمة؟» فسكت الرجل» ورأى 
أنه قد هجم من رسول الله ل على شيء یکرهه. قال رسول ا ڳو: من مو فإنه لم َل إلا 
صواباً!» د و أرجو بها الخير! فقال: «والذي تفي بيد بيده لقَدُ 
رَأبتُ تَلاثة مسر مَلَّكاً يبتدرونَ كلِمََكَ؛ أيهم يَرْقَعُهًا إلى اللو تعالى». رواه ابن أبي الف 
والظبراني باسناو حسن» والبيهقي. 

برب يطلق» ويراد به: المالك» والسّيدء وف ورلا تحال کاب فن قول بود 
على نينا وعليه آلف صلاةء ولف سلام: انيع إل دب4 وقوله أيضاً: اما كما سى 


r ر‎ 


ربهر کن وقال الأعشى : [الكامل] 


| - سان الآية: ۲ ن 
SS SEG‏ وإذا ُنوشد في المَهَّارق أذ 

کما يقال: رب الدار» ورب الأسرةء آي : مالكها» ومتولي شؤونهاء كما يراد به المربي» 
والمصلح» يقال: رب فلانٌ الضيعةًء يربُها: إذا أصلحهاء والله رث العالمين : مالکهم» 
ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاً» بجعل النطفة علقةً > ثم بجعل العلقة مضغةًه ثم 
بجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماً» ثم يصوره ويجعل فيه الروح» ثم یخرجه خلقاًء 
وهو صغیر ضعیف» فلا یزال ینمیه» وینشیه حتی يجعله رجلا أو امرأة كاملين. هذا ولا يطلق 
لفظ الرَّبٌ على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإإضافة»› مثل قولك : رب الدارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك» E e‏ > قال الحارث بن جِلَزة في معلَقته رقم [۳۹] : [الخفيف] 


وال e OT n‏ فلاا 
الصحابي - رضي الله عنه - وهو الشاهد رقم ]٠١۷[‏ من كتابنا فتح القريب : [الطويل] 


E EE O N 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان ر بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول‎ 


acd 


يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : مارياب باب فرت ا ا له الود القَمَار 4 کما بجح إذا 
کان بأحد المعاني السّابقة قال الشاعر : [الطويل] 


هنيئالأرباب البيوتِبُيُوتهمْ وللاكلين الكَلرّمخمَس مَحْمَسا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السّابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الاخر. 

اللىت 4 : : جمع عالّم بفتح اللام» وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب عمّا يقال : 
له اسم جنس یصدق على کل ما سوی اله» والجمع لا بد آن یکون له آفراد ثلا ثة» فأكثر» 
وجمع بالياء والنون تغلياً للعقلاء على غيرهم» هواک کا ری اھ ودن له فول فا 
مک عن قول موی - على نبينا وعليه أفضل الصّلاةء وأتم التسليم - لما قال له فرعون: وما 
رب الیک لمت قال رب السَموتِ والذرّض وم 0 إن کم ينه هذا والعوالم كثيرة لا 
تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البرّء والبحر؛ إذ كل جنس 

من المخلوقات يقال له: عالم» ولا واحد له من لفظه» مثل: رهط وقوم. 

وقال مقاتل: العالمون ثمانون ألف عالم» أربعون ألف عالم في البرء وأربعون ألف عالم 

في البحر» انتهى . وجُوع جمع المذكر السال» وذلك بتغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل» والعالم 
مشتق من العلامة؛ لأنه دال غل و خالقه» وصانعه» وعلی وحدانیته جل وعلا» كما قال 
ابن المعتز: [المتقارب] 


" 


لاکن | - سالا اقیتان: ۳ و٤‏ 
الال ا ان سد ا لا 
فياعجباكيْةيُعصى الاله أٴْكيْة بجح ا الجاجد 


e E E PE E E ا ا او ت‎ 

الإف راب : الصمد4: مبتدأً» ل4 : متعلقان بمحذوف خبره» التقدير: واجٽ» أو 
مستحق لله» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. لر 4: صفة لفظ الجلالة» أو 
بدل منه» ولطرَب4 مضاف و ليت 4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» هذا ويجوز في العربية الرفع والنصب في دّ4 فالرفع على إضمار 
مبتدأء التقدير: هو رب والنصب على المدح بفعل محذوف» قال الزمخشري : وقرآ زي بن 
علي - رضي الله عنهما -: رب العتلويك ‏ بالنصب على المدح» أو على النداء. 

قاله مكيٌ» وهذان الوجهان على القطع» انظر ما ذكرته في الاستعاذة. 


اَن اَي ©4 


الشرح: وصف الله تعالى نفسه بعد رب للت بأته لمن ألرَحير لأنه لما 
کان في اتصافه ب مرب ألْعلییت 4 ترهيب؛ قرنه ب اَن احير لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته» وأمتع» كما 
قال عز وجل في سورة (الحجر) رقم [4> و :]٥١‏ بى اوی ا آنا امور أل ( وان 


دى هر ألْعَدَابُ آلأَيمُ4 وقال جل ذكره في أول سورة (غافر): افر الذي واب الوب سيد 


يقاب زى وء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اله 4ل 
قال: «لؤ يعلمٌ المؤْمنٌ ما عند الله من العقوبة؛ ما طمعَ بِجَنَنهِ أحدٌ» ولو يعلمْ الكافِرٌ ما عند الل 
من الرّحمة؛ ما قط مِنْ جنه أحَدّ». 

وقد شرحت الاأسمين الكريمين في البسملة› فلا معنى لإعادته» هذا؛ وذكرت لك فيما تقدم : 
أن لمن أبلغ من احير » وذكر اليم بعده» فهو من ذكر الخاص بعد العام» 
لتخصیص المؤمنین به في قوله تعالی : «إوكان بالموَميِينَ دحيم رقم ]٤١[‏ من سورة (الأحزاب). 


نلك بوم الب ©4 


الشرح: املك قرئ: (ملك) من غير مد» وبكسر الكاف فيهما»ء وقراً محمد بن 
السميقع بنصب (مالك)» والمالك: هو المتصرّف في الأعيان ال ا ا 
والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر» والنهي في المأآمورين» من: المّلك. انتهى . بيضاوي . 


- ان وید: ٤‏ لن 
وجمع مالك : مااك» و e‏ ملك : أَمْلاك» وبل هذا وفيه لغتان ران ملف 


sS‏ وجمعه على هذا : انلك وملوك. ومليك. فمن الأول قول عمرو بن كلثوم في 
معلقته رقم [۳۰]: [الوافر] 


E Sl SERE E o; 
[الكامل]‎ ]۸٤[ ومن الثاني قول لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - في ملعقته» رقم‎ 
فافتغ بمَاقَسَم المليككَإَمَا فَسَمّالخلائقَبيََْاعَلامُها‎ 
هذا وذكر ملك بوم آل4 بعد ذكر : رمب اتويت هو من ذكر الخاص بعد‎ 
: ذكر العام» وفيه ما فيه من التهويل» ورفعة الشأن» والتنبيه على مكانته» وعلوٌ قدره. هذا وقيل‎ 
ملك أبلغ من (مَلِك) لأن فيه زيادة حرف» فلقارئه عشر حسنات يقرأً: (ميك).‎ 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنىء وقد ثبتت القراءة ب (ملك)‎ 
الاك ن الارن فد رذ خر برد وإذا کان‎ 0١ رين المن ها س ي و‎ 
الله تعالی مَلِْكاً كان ملكاً ومالكاً بلا ريب. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك؛ لأن المراد من‎ 
(مالك) الدلالة على الوك بكسر الميم» وهو لا يتضكّن المُلك بضم الميم» و(مَلِك) يضمن‎ 
الاو جا و ويتضمن أيضاً الكمال» لذا استحق الملك على من دونه.‎ 
لوم آلب €: يوم الجزاء» ومنه: كما تدین تدان» أي کما تفعل تجازی. وعن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما - قال : بوم ال يوم حساب الخلا ئق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرء‎ - 
وإن شرا فشرٌ» إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم قال : أل له لن الأ هذا وطالت4‎ 
هما كان لاد أَحَاهٌ في دن‎ : ]۷٦[ اشا : الملةء والشريعةء ومنه قوله تعالی في سورة (يوسف) رقم‎ 
اَلْمَلْكِ ل ان اء ا و آل اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى . هذا ويطلق ال4‎ 
[الطويل]‎ SS على العادةء‎ 
آم الراب بمَاسّل‎ EE, E 
هذا والدّين - بفتح الدال - : القرض الم جل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون»‎ 
وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاء» والحساب» والدّيانة: اسم لجميع ما يُتعبّد به الله. هذا‎ 
وتخصیص اوم الب بالإضافة له سبحانه» مع أنه مالك لجميع الأشياء في جميع الأوقات›‎ 
والأيام؛ لأنه في ذلك اليوم ينسلخ عن ملوك الدنيا ما كان لهم من الملك الظاهرء وينفرد الجبّار‎ 
]١١[ فيه بالملك» ونفوذ الأمر» كما يقول الله تعالى : لن لمك ألم به اليد هار4 الآية رقم‎ 
من سورة (غافر)ء وكما قال الله تعالى في وصف ذلك اليوم في آخر سورة الانفطار : يم لا َمْكُ‎ 
من سورة (البقرة).‎ ]٤۸[ شن س کا لامر مينر بل» وانظر شرح ب في الآية رقم‎ 


لاا | - ىالا ادية: د 
ا 

الإعراب : بإمإك#: يجوز فيه الجرء والرفع» والنصب كما في البسملةء فالنصب على 
الحال» أو على النداءء وعلى المدح بفعل محذوف» وعلى النعت ل رب على قول مَنْ 
نصبه» قاله مکي. كما في الأسماء السابقة» وملك مضاف و لوم مضاف إليه» من إضافة 
ا الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ولإوم4 مضاف و« آل4 مضاف إليه» هذا وقيل : 
إن إضافة «إسلك ل بوم من إضافة اسم الفاعل للظرف» ومفعوله محذوف التقدير: مالك 
الأمر كله يوم الدين. 


الشرح: ند4 : العبادة: غاية التذللء ولا يستحمًّها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله 
تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا 
بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر على المفقود والاسنشانة: طلت العر نة من ٣اه‏ تغالى 
على أمور الدنياء والآخرةء وإِنّما قدم: «إيّالك عبد على (يّاك نَسَْعِينْ) لأن العبادة لله هي 
المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والأصل أن يقدم ما هو الأهم» فالأهم» وقدم المفعول في 
الجملتين للاهتمام والحصر؛ إذ المعنى: لا نعبد إلا إيّاك» ولا نستعين إلا بك» وهذا هو كمال 
الطاعةء والدين ا لين الم لزل رمن ال والتاي رومن 
الحول» والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل» هذا وأصل ىث 4 : تَستَعُون» وإعلاله مثل 
إعلال اميم في الآية التاليةء ومصدره: استعانةء والأصل: اسَعْرّان» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين» وتحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها 
بحسب الحال» فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبة» وألف الاستفعالء فحذفت ألف 
الاستفعال لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخرء وقد يستخنى عن هذه التاء في حال 
I E‏ هم تحر ولا بع عن وکر آق َر لصوو أي : إقامتها. 
والإعلال المتقدم إنما هو إعلال بالنقلء والقلب» والحذف معأء ومثل هذا المصدر قولك: 
استعاذ استعاذة» واستقام استقامة . 


الف ي اا ها هر لاع الاين والرادة جم ال ين المصاين نه 
إيحاء إلى أداء الصلاة في الجماعة» يدرج المصلي عبادته في تضاعيف صلاة إخوانه المؤمنين 
لعلّها تقبل ببرکتهم» فكأ المصلي يقول: إلهي! عبادتي مشوبة بأنواع التقصيرء لكنها مخلوطة 

بعبادة جميع العابدين» A E‏ 
الحا ك ر «صلاءٌ الرجل في الجماعة تَصَعّفُ على صلاته ته في بيټه 


١‏ الان ست ر لل 


وفي سوقه وما وغ رن خف وذَلكَ : أنه إذا توصاًء فأحسنَ الوضوءَ ثم خرح إلى المسجد 
- لا بُحْرجة إلا الشلا؛ لم بَخْط خطوة إلا رف ل يا رة وحط عله بها خطيعة فإذا 
ل لم تزل الملائكة ْصَلّي عليه ما لم بُح : الهم صل عليه» الله ارْحمُهً! ولا يزال في 
صلاة ما انتظرَ الصلاة» 5 رواه الستة ما عدا السائي عن أي هريرة رضي الله ته - والمشهور» 
والمأمول بعون الله : : أن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاةء لقول النبي بي : (صلاءً الحماعة 
أفضل يِنْ صلاة الغذٌ بسبع وعشرين درجت . رواه البخاري» ومسلم» ومالك والرمي 
والساء ي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 

وهناك أحاديث ترغب في صلاتي الفجرء والعشاء في جماعة؛ مثل قول الرسول بل: « 
شای لاء في جماعة کان ۴ ت الل ون لر اميخ في جمامو کا لی ار 
كلها . رواه مالڭ ومسلم» وأبو داود عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه ۔. 

وشدّد النبي يي النكير على المتخلفين عن الجماعةء وخذ ما يأتي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ة: إن أثقلَ صلاةٍ على المنافقينَ 
صلاة العشاءِ» وصلاةٌ الفجر - أي: في الجماعة - ولو يَعْلَّمونَ ما فيهما؛ لأتؤْهمَا ولو حَبْواً 
ولقدٌ هممت أن آمرَ بالصَلاق فتقام» ثم آمرَ رجلا فيصليّ بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم 
حرم من حَطب | إلى قوم» لا يشهدون الصلاة ارف ونت بالا وواە انار 
ومسلم» وانظر ما دک ا رقم [۳ من سورة (البقرة). 

تنبیه: ينبغو أن تعلم: أن الكلام في الآيات السابقة» إنما هو للغيبةء وفي هذه الآيات 
للخطاب» وهذا يسمى في فن البلاغة : التفاتاً التفات من أسلوب لآخرء وهذا جيد؛ لأنه لما ذكر : أن 
الله جدير بالحمد» وبانّه رب العالمين» وألّه مالك الناس اأ جمعين يوم لا ينفع مال ولا بنون» والكلام 
كله في الغيبة ؛ حسن التوجه بالخطاب إليه سبحانه وتعالى» وتخصيصه بالعبادة» والاستعانة. 

الإعر اب : لإاك : : ضمير نصب منفصل › ا 
ند4 : BG E e‏ 
< * 17 ا کر 
«اهيتا اليَرط الستقير 
2 
المغضوبب عَم ولا الالين ©4 
الشرح: لأهيتا: ثبتنا. وقيل: أرشدناء وأرنا طريق هدايك الموصلة إلى أنسك 
وقربك» ووفقنا لطاعتك» وعبادتك»› والفعل قد يُعدّى بنفسه كما في هذه الآيةء وقد یعدی ب 


انك - اانا د:۷ 
الال االات سة: ۷ لا 


«إلى» کماافي قوله تعالی ف سورة (الصافات) رقم [۲۳] اهوم إل مط ے4 وقد بُعدّی 
باللام؛ كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم ]٤١1‏ الوا لحد يو الى هدَسا هلدا . 
«إألصَرط ألمسسَصَيمَ4 هو في لغة العرب: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 


أت اوخن علي اط إا غو الموارد مم شتقيم 


ت 


وقال عامر بن الطفيل : [الوافر] 
ااا ي ق بال کی E E E‏ أذ م الط 

ثم إن العرب تستعير (الصراط) في كل قول وعملِ وصف باستقامة» أو اعوجاج» 
واختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسيره هناء» وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيءِ واحد» وهو امتثال أمر الله فيما أمر» وفيما نهى» والأخذ بقول رسول الله ية وعمله» 
فقيل : هو كتاب اله» وقيل: إِلّه الإسلام» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو دين الله الذي 
لا اعوجاج فيه. قال ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. کک 
قوله تعالى في الآية رقم ]٠٠۳[‏ من سورة (الأنعام): وان هدا صرطی مستقیما فاتبعو ... إلخ 
وءأليَمّطّ4 يقرأ بالصادء والسين» والزاي» وهو يذگر» ويؤنث» والأول أكثر. 

«إألْمسسَمَيمَ: هو الذي لا اعوجاج فيه» والأصل فيه: «مُسْتَفُوم» لألّه من استقام» وهو 
أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء 
فصار : ا ياء لمناسبة الكسرة. 

طط الت ات نعمت علو : : اختلف الناس في المنعم عليهم» فقال الجمهور من 
العر | صراط النبيين» والصديقين» والشهداءء والصًالحين» وقوله تعالى في سورة 
الجر [14]: #وومن بطع الله له ولسو اوك مم َيب EE f‏ ال ديقب 
وناو والشن وك اوليك رنيقاي يم ويشمل جميح ما قبل فلا شعنىالتحدد الأقرال» 
والله المستعان» وهو ولي التوفيق 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية رذ على القدرية» والمعتزلةء والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون: أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفعال منه» طاعة كانت» أو معصية؛ لأن الإنسان 
عندهم خالق لأفعاله» E‏ في صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله في هذه الآية؛ 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم؛ لما 
سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤال في كل صلاةء وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه» وهو ما 


| - ااا الية: ۷ لارو 


يناقض الهداية» حيث قالوا : ویر آ ات ي E‏ € 
فكما سألوه أن يهديهم؛ سألوه أن لا يضلهم» وكذلك يدعون» فيقولون: ر لا مع فأو بد لذ 
هكَيتا...& إلخ رقم [۸] من سورة (آل عمران)ء انتهى . 

إعر4: اسم شديد الإبهام» ك «مثل» لا يتعرف بالإضافة لمعرفةٍ» وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافةء ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنىء أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غيرٌ» وهو مبني على الضم» أو على الفتح» خلاف وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في 
کتاینا : «فتح القريب المجيب». 

ل السنضوي علوم ولا لني : اختلفت في المغضوب عليهم» والصًالين من هم؟ وجاء 
لف شا عن النبي بي في حديث عبيد بن حاتم الطائي» وقصّة إسلامه حيث قال: هم 
اليهود» وعن قوله تعالى : ولا السَالنَ قال: هم النصارى»ء أخرجه أبو داودء والتّرمذي» 
اسهد ود هدا الي ضا قوله تعالى في اليهود: اورت عل اله لكا وا 
بسو بى ألّء الآية رقم ]٨١[‏ من سورة (البقرة)ء وقوله تعالى في سورة المائدة رقم ]٠١[‏ : 
تن لم أله عضب مله وجل بم القرة ولاز . وقال جل ذكره في النصارى: جذ صلا 

ين قبل وأسسلوا كيرا ولوا حن سوه آلسييل) هذا وفي الآية الكريمة تحير للمؤمن من 
مسالك أهل الباطل؛ N A‏ ومَنْ تشبّه بقوم فهو منهم . 

هذا والأصل في «ألسالنَ: (الصاللين) حذفت حركة اللام الأولىء ثم سكنت» ثم 
أدغمت اللام في اللام» فاجتمع ساكنان: مدَّة الضاد بالألف» واللام المدغمةء وقرأً أيوب 
السختياني: (ولا الضألين) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين» وهي لغةء حكاها أبو 


زيد» قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ قوله تعالى في سورة (الرحمن): (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 
إِنسٌ ولا جأن) فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة» قال أبو الفتح : وعلى هذه 


اللغة قول كثير عرّة: [الطويل] 
E A‏ إاماالعوالي بالعبيط احمَارتِ 


انتهى قرطبي . هذا وقد راجعت قصيدة كثير عزة التائية في شرحي شواهد المغني للسيوطي 
e‏ فلم أجد هذه الشطرة ا ومن آبياتها الشواهد رقم [۷۲۸ و۷۷۳ و۲٥۸]‏ من کتابنا 


ا 
e‏ وخارجها بعد سكتة على نون 
(ولا الضالين): آمين؛ ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن» وقد أطال القرطبي رحمه الله تعالى 
الكلام في فضله وفضائله» آخذاً من أحاديث الرسول بي وأقوال السلف الصالح» والصحيح: 


الاك ااا اسية: ۷ 


أن معناه: استجب» فهو اسم فعل أمر» وهو مبني على السكون» وحُرّك بالفتح لأجل الياء قبل 
آخره» كما فتحت (أين) والفتح فيها أقوى؛ لأن ما قبل الياء كسرة» فلو كسرت النون على أصل 
التقاء الساكنين؛ لوقعت الياء بين كسرتين. 

ويجهرها الإمام والمأموم في الجهرية. وفي الموطاًء والصحيحين: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله ية يقول: آمين . وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ترك الناس 
امین کان ردول اه ک2 ذا قرا عن المتضويت عَم ا الان قال آسین» حت 
يسمعها أهل الصف الأول ليرتج بها المسجد. ويسن ختم الفاتحة به» وكل دعاء. وفيه لختان: 
ا عن اع ك قاس كترل ين اجون 0 
بار ای ابد ويو ااا قال ايا 

ولهذا البيت حكاية مذكورة في شرح شواهد الكشاف للمرحوم محب الدين الخطيب» ولولا 
الإطالة عليك لذكرتهاء وقال آخر: [السط] 


EEE EE O ETE AE O N CE EE E 
والقصر»ء قال الشاعر في القصر: [الطويل]‎ 
ا ل لافار اتج ورد اويا ا ا‎ 
فطحل : اسم رجل استمنحه القائل فما منحه» فدعا عليه بالبعد. وتشديد الميم قاله‎ 
الجوهري. وقد روي عن الحسن» وجعفر الصادق - رضي الله عنهما - التشديد» وهو قول‎ 
الحسين بن الفضل» من: أمً: إذا قصد» أي: نحن قاصدون نحوك» ومنه قوله تعالى في سورة‎ 


ر ریہ 


(المائدة) رقم ول مين ليت ألرامچه. 

الإعراب: هد4 فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت» و(نا): مفعول به أول. «أليََطّ : 
مفعول به ثان» كما في قوله تعالی: وميك مرها سَسَقيمًا» وقيل: هو منصوب على نزع 
الخافض» وانظر الشرح› والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين 
«الْسَمَيمَ4: صفة «السَرطّ4. «صرَط4: بدل مما قبله» بدل كل من كل» أو هو عطف 
بيان» ومثله قوله تعالى حكاية عن قول الطاغية فرعون في سورة (غافر) رقم ٠١1‏ ۳۷]: لمح 
ايم الأنحب © أتبب الكتوت...4 إلخ . رط مضاف و« آل اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة. 

لأنعنّت4: فعل وفاعل. و4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
ا ار 9 ا واا الخ الور ا عى 


` اۇا اتن ا«ي: ۷ لل 


E E E E a 
بالنصب» وخُرّج على ثلائثة أوجه: أحدها: التصب على الحال من الهاءء الثاني: النصب على‎ 
الاستثناء» الثالث: النصب على إضمار فعل» التقدير : «أعني غير» وحكي عن الخليل. وقال‎ 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: وإذا رأيت ١غير» يصلح في موضعها «لا» فهي حال. . وإذا صلح‎ 
في موضعها «إلا» فهي استثناءء فقس عليه. ولإعبر4 مضاف» وط ألمنضوب# مضاف إليه.‎ 
إعو): جار ومجرور متعلقان بالمخضوب» وهما في محل رفع نائب فاعله. ولا : الواو:‎ 
حرف عطف . (لا): صلة للتوكيد عند البصريين» وظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية.‎ 
م[ألصان4: معطوف على المغضوب على قول البصربين» ومضاف إليه على قول الكوفيين»‎ 
وعلى الاعتبارين فهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون‎ 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تأمل» وتدبر؛ وربك أعلم وأجلٌء وأكرم» وصلى الله‎ 
. على سیدنا محمد» وعلی اله» وصحبه وسلم‎ 


اتوت رة القاة رخا و اراتا 
بحمد الله وتوفيقهء والحمد لله رب العالمين. 


لال ۲ - سالک الآیتان: ١‏ و۲ 


سورة البقرة مدنيةء نزلت في مدد شَتّى: من أول الهجرة إلى قبيل وفاة الرسول ييا وهي 
مئتان وست» أو سبع وثمانون آية» وستة آلاف» ومئة وإحدى وعشرون كلمة» وخمسة وعشرون 
ألف حرف» وخمسمئة حرف انتهى . خازن. 

وقد ورد في بيان فضلها وثواب قراءتها أحاديث كثيرة مشهورة» أذكر منها ما يلي: عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله لا قال : «لا تجعلوا بوتكم مقابر» إن الشيطان يف من 
البيتِ الذي قرا فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم» والنسائئ» والترمذئ» وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله اة : «لكل شيءِ سنام وان سنام القُرآنِ سورةٌ البقرة» وفيها آيةٌ هي سيّدة القرآن» . 
رواه الترمذيء وقال: حديث غريب» ومن حديث أبي أمامة الطويل الذي خرّجه مسلم قال 
رسول الله ك4 : «اقرؤوا سورة البقرةء فر أخذها بركة وترْكهًا حسرة ولا تَسْتَطيعُها البطلة . 
قال معاوية بن سلام: بلغتي : أن البطلة : السحرة» سوا بذلك لمجيئهم بالباطل. 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه ۔: أن ل الله َو قال : «إِنَّ لكل شيء سناماًء وإن 
سنام القرآن سورة البقرة» وإن من قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي» ومَنْ كُرأها 
نهاراً لم يدخل الشيطان بيتة ثلاثة أيام». رواه الطبرانيْء وابن حبّانء وابن مردويه. 

Sd‏ وألف نهي» وألف حكم» 
وألف خبر! انتهى . وهذا وسميت سورة البقرة لذكر بقرة بني إسرائيل؛ التي كانت معجزة باهرة 
لموسی - على نبیناء وعلیه آلف صلاۃء ولف سلام ۔ کما ستقف علیها مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 


الشرح: #إالر4: ألف لام ميم. اعلم: أن مجموع الأحرف المقطعة المنزلة في أوائل 
E E‏ وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورة» ولم 
عن النبي ييه في هذه الفواتح شيءٌ يصلح للتمسك به» لذا كان بعده فيها مذهبان: مذهب 


۲ - سال د:۲ لان 
السلف التفويض» ومذهب الخلف التأويل» فالصّحابة» والتابعون لهم بإحسان لم يخوضوا في 
تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله تعالىء فعن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - أنه قال: في 
كتاب الله سء وسر الله في القرآن أوائل السور. وعن عمر» وعثمان» وابن مسعود - رضي الله 
عنهم - : أنهم قالوا: الحروف المقطعة من السرٌ المكتوم؛ الذي لا يمَسّر» وعن علي - رضي الله 
عنه ‏ وكرم وجهه: أله قال: إن لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي. وعن 
ابن عباس» وعليٌ أيضاً - رضي الله عنهما ‏ : إن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم» 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 

ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين 
الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل» خصوصا في العصر العباسيّ اضطر علماء المسلمين 
للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء: الخلف» وبمذهبهم: مذهب الخلف» وكثرت 
الأقوال» والتفاسير في ذلك» فقيل : هي أسماء للسُور؛ التي بدئت بها. وقيل: كل حرف مفتاح 
اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيد» ومعين» ومتين» وقيل: الألف آلاء الله» واللام لطفه» والميم ملكه. وقيل: هي 
أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى أنك تقول: (الر» وحم» ون) 
فيكون مجموعها الرحمن» وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهياً تأليفها معا وزو أو الک غ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: الم قال: أنا الله أعلم» وفي : ادر أنا الله 
آرى» وفي : «إالتص# أنا الله أفصل» فالألف تؤدي معنى : «أنا» واللام تؤدي عن معنى : «اسم الله» 
والميم تؤدي عن معنى : «أعلم» واختار هذا القول الزجاج» قال: أذهب إلى أن كل حرف منهاء 
يودي عن معنى» وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لهاء ووضعا بدل الكلمات التي 
الحروف منها» كقول زهير» قاله القرطبي» وقال المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد: من 


ذلك قول لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك يخاطب امرأته: [الرجز] 
NL E AA EEE a‏ 
6 2 ر 2 2 م ى ¢ o‏ 
بالځيرحتيرات وإنشّرافا و ا ا ا 


راو واو هرا ر ان ا ور ا ن [الرجز] 
E SE REE E TEB E E EE‏ 
أراد: ألا تركبون» قالوا : ألا فاركبوا. ومن ذلك قول حكيم بن معية التميمي: ا[الرجز] 


2 € ر 2 ¢ r‏ 0 و رء 2 2 ۶ 


لان ا - سال ايه ۲ 
جيدة. ومثل ذلك كثير في الكلام العربي شعراًء ونثراًء هذا ويرى كثيرون من أهل العلم: أن هذه 
الحروف» إنما ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآنء وأنُ الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة؛ التي يتخاطبون بها. حكاه الرازي 
عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء» وقرره الزمخشري› ونصره أتمٌ 
نصر» وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجًاج المزي . انتهى مختصر ابن كثير. 

بلك الْكنَبٌ أي الذي وعد به على لسان موسىء وعيسى - على نبيناء وعليهما ألفُ 
صلاةٍ» وألف سلام - وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعد» والقرآن الكريم في 
متناول اليد» وذلك للإيذان بعلو شأنه» ورفعة قدره» وكونه فى الغاية القصوى من الفضل»› 
العف وف کا کا د بسب ذلك جد كل الخال عد ال هة م افع الك ٠‏ 

للا رب فه: فقد نفى الله عنه الريب» أي: الشك على سبيل الاستغراق» وقد ارتاب فيه 
كثيرون؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظتَةً له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع البرهان 
بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه» لاخدا ا ومن ارتاب فیه» أو فى بعضه» 
فالريب حصل له من فهمه السقيم» وعقله العقيم» وخذ قول المتنبي : [الوافر] 
ون عات فقولا ى ها دوا ع ی 


i : < f 0 f 
وك تا الان ت ,شل درا هافن‎ 


ورحم الله البوصيري إذ يقول: 
فذتتكرالعين ضوءَ الشمس ِن رَمَلٍِ 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول : 
رَمَاصرالورودرمَاعَلَيّْها 
وما أحسن قول بعضهم : 
اب الكلام آناسٌ لا تحلاق لَهُْمْ 
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً: 


و 9 ر 3 8 ۰ 2 ر ۹ 


الا 


وينكر الفم a at a‏ 
[الوافر] 
N A‏ 
الا 
ا ر 
الا برق فر ها ن ل ا مر 
[الوافر] 
شد فا با ءا ل 


هذا وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعنى فى ريبةء أي فى شك» وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» وإضطرابهاء قال الرسول بي : «دَعٌ ما يريك إلى مَا لا يريبُكً». أخرجه الترمذي» 


KI‏ ۲ - سال ادية: ۲ لا 


والتّسائيٌ عن الحسن بن على سبط رسول الله بيا وريحانته - رضي الله عنه - وقد يستعمل الريب 
في التهمة» قال جميل بن معمر العذري : [الطويل] 
فاليا جل اروج .وا و ا ت ب 

واستعمل أيضاً فى الحاجة كما قال كعب بن مالك الصحابئ الأنصاري رضي الله عنه: [الوافر] 
0 2 4 ي 2 ا ت Eg. O‏ و 0 

هدیچ : أصله: هديا أو هديٰ٬‏ بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء و قلہت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين الذي يرسم ألفا في حالة 
النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار #إهدىج وإنما أتوا بياء أخرى 
لتدل على الياء الأصلية المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: «هداً)ء فلا يوجد ما 
يدل عليهاء وهذا الإعلال يجري في كل اسم مقصور مجرد من أل» والإضافة. 

مقن : جمع متق» فهو مأخوذ من التقوى» وهي: حفظ النفس من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ» والتحرز من 
امالك داه :رئ وف غلبي الر جال على العا غا سى غك أن فن الاه يات 
مهتديات بالقرآن الكريم» هذا شيء معلوم لا ينكره مسلم عاقل. هذا؛ وخص الله تعالى المتقين 
بهدايته» وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنواء وصدَّقوا بما فيه» وإسناد 
الهداية للقرآن من الإسناد للسبب» والهادي فى الحقيقة هو الله ففيه مجاز عملي . 

الإصراب: :لال4 : في إعراب هذا اللفظ وجوهء الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هذه الم أو هو مبتداً خبره ما بعده» والثاني : أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف التقدير: اقرأء أو اتل الم قاله ابن كيسان النحوي. أو هو منصوب 
على تقدير حذف حرف القسم» كما تقول: الله لأفعلنّء والناصب فعل محذوف أيضاً التقدير : 
التزمت الله» أو اليمين به» والثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي 
عمله بعد الحذف؛ لأنه مرادّء فهو كالملفوظ به» وتقدير الكلام على هذا: أقسم» أو أحلف ب 
«الم»؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنها أقسام أقسم الله بها» وضعًّف هذا سليمان 
الجملء فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك _ أي: حذف الجار وإبقاء عمله - من خصائص الجلالة 
اله اها فة شرمع و ل لها من اعات على إفعارها: امالا ورا 
مقطعة»› أو مختصرة من أسماء. 

«إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له» «الكَبٌ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية هنا في محل رفع خبر المبتدأء 
الذي هو: ال على الوجه الثاني من وجهي الرفع» كما رأيت» والرابط اسم الإشارة على 


لا ۲ - سال افيه ۲ 


اعتبار الإشارة عائدة على: لال4 ويجوز أن يكون الك خبر: ل4 والكلب بدلا 
منه» أو عطف بيان عليه» والصفة هنا لا تجوز؛ لأنه اسم جامد. 

ل4 : نافية للجنس تعمل عمل «إن»» رب اسم ل : مبني على الفتح في محل 
نصب . «إفه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إلا والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من لكلب على اعتباره خبر المبتداً: «إدلك) والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله 
تعالی : هدا صرطى مستَقیًا ابو أو هي في محل رفع خبر المبتداء الذي هو ذلك» على 
e‏ ذل منه» ين الضمير المجرور في #فه#› کما جوز أن تکون 

يجوز فيه وجهان: الرفع› والنصب» أما الرفع ؛ فعلی اعتبارین : الأول: اعتباره 
مبتداً» وف متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» ویکون 
الوقف على إل e‏ ولم يرتضه ابن هشام» واستشهد بأول سورة السجدة على خلافه. 
والثاني : على اعتباره خا لمبتدأً محذوف» التقدير : هو هدیئ» وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
محل نصب حال من الضمير المجرور في مه4 كما جوز أن کک للمبتداً ذلك 4 أو 
ا انيا له» وأما النصب فعلى الحال من الضمير المجرور»› ویجب تأویله باسم الفاعل «هادياً) 
والرفع» أو النصب مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . 

مقن : جار ومجرور متعلقان ب طهدّیچ أو بمحذوف صفة له على الاعتبارين فيه» 
التقدير: کائن» أو : کائناًء أو هما متعلقان ب بد4 نفسه؛ لأنه مصدر. وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
ولإللمنقين) في الحقيقة صفة لموصوف محذوف كما هو واضح . 

تنبيه : ا e e‏ قرز 
الفعل ا جملة» ول الكتبُ4 جملة» زت فد جملة: ودی مق 
حملة» أو تستتبع كل واحدة منها ما تلیها استتباع الدليل للمدلول. انتھی . بيضاوي . 


e‏ رہ و 


الزن وون بالیب وون ا ا رتهم ترت © ©4 


الشرح: «النن زيون : يصدقون. اليب : كل ما غاب عتا من أمر البعث يوم 
القيامة» والحساب» والصراطء والجنّة» والنّار. هذا والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه 
حواسّه» قال الشاعر المسلم: [الطريل] 


- سوال للآية: ۲ ل لی 
وبالعَيّب آمتّاوقد كاد قومُتّا EE E EE E EEE‏ 
احا ا ا و ن 
EE O Ts‏ 

هذا؛ وإيماننا بمحمد بي إيمان بالغيب» كما بينت ذلك الأحاديث الشريفة» هذا والإيمان 
الصحيح هو : الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالآركان» ولمّا سئل رسول الله بيا 
عن الإيمان؛ قال : «الإیمان: أن تؤمنْ بالل وملائکټه› وگتبو ورسله» واليوم الآخر› والقضاءِ 
والقدر»› خیره وشرو من الله تعالی») . والإيمان یزید» وينقص على المعتمده کما بينته فى الاية 
رقم [۲] من سورة الأنفال» وله شعب كثيرة»› وفروع عديدة» وهي سبع وسبعون» أعلاها: لا إله 
إلا الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة: جمع يمين بمعنى الحلف بالل 
أو بصفة من صفاته» أو ا وقال الله تعالی: اول لوا آله عة لمڪم 
ت تبروا وسوا صي بت الاين الآية رقم ]۲۲١[‏ الاآتيةء واليمين أيضاً E‏ 
وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالی : او ما ملگت أ کک وهو كثير في القرآن 
الكريم» ولا ر يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر» اوا ت ولا يجمع . 

وة کک يۇدونھا e aaa e‏ 
e‏ حذفت O‏ بهمزة المشارعة مغل 
«أأفُومُ» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: ايقَومُون»» ثم يقال في 
من حرف العلةء فنقلت حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف» فصار (يقِوْمُون) ثم قلبت الواو 
ياء لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أولهء مثل : 
جاب يجيب»› وأكرم يكرم. ا > كما حذفت الهمزة الثانية من ووه لان ماضيه : آمن› 


4 
ا 


وأصله اامن» e‏ يمن ین e e‏ وقد يجيء ء على 
EE E EE E‏ 
ولا تنس أن هذه الهمزة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل : مکرم» ومکرم» والقياس مۇكرم ومۇكرم»› وقس على ذلك» 
وانظر شرح «إالصَلوةَ في الاية .]٤١[‏ 


لزن ۲ - سال الية: ٤‏ 

رتهم : أعطيناهم» وملكناهم. 

A CCE N NE A 
والکفارات على أنواعهاء ویکون تطوعاً وتقرباً إلى الله تعالی» وانظر شرح الآیات [۲۹۱] وما بعدهاء‎ 
إن شاء الله تعالى» هذا والفعل الماضي «أنفق» وهو رباعي الحروف» مضارعه: يؤنفق» حذفت‎ 
e الهمزة على مثال ما قبله» ويكون ثلاثياً : «نفق»‎ 
نفق» ونفخ»› ونفد» ونفش. . . إلخ.‎ : E نون» وعینه فاء» یدل على معنى الخروج»›‎ 

الإعراب : انچ : فيه وجوه: الأول: الإتباع ل: (المتقين) على البدلية» أو على النعت»› 
الثاني : في محل نصب على المدح بفعل محذوف . الثالث: في محل رفع على اعتباره خبر مبتداً 
aS‏ 
محل نصب على الثاني» أو في محل رفع على الثالث. وي : فعل مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله. «إبألتب): متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: (يقيمون الصلاة) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ٤بدّا»:‏ الواو: حرف عطف. 
(مما): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» والمصدرية 
ضعيفة» «إرزفتهم: فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: ومن الذي» أو من شيء رزقناهم إيّاه؛ لأن 
الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» كالفعل الذي هو بمعناه» وهو: أعطى» ومنح» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (يِنْ)» التقدير: مِنْ رزقنا إياهم 
المال» وهو ركيك معنیٌ» کما تری. ينر ): فعل مضارع مرفوع» کک الخاد 
والمجرور (يِمًا) في محل المفعول به» وتقديمه للاهتمام به» وللمحافظة على رؤوس لآئ: 


ر 
ف 
٤‏ 


الشرح: اواد #: المراد به القرآن الكريم. ل ل : 
: الكتب السابقة» والمراد E TT‏ 
کد لبن ساام» واناه بخلاف الوه والصاری ادن بقرا عل آاتهم؛ وام وا سیه 
iD‏ 1 ا 


ہما ورا وهر أل ق الما معهم 
قال : قلت : یا رسول الله ! کر کا آنزل الله ؟ قال : «أنزل مئة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 


5 دون حو ر e‏ 


4 الآية رقم ]٠١[‏ الآتية yT‏ - رضي الله عنه ¢ 


شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة› وعلى إبراهيم عشر صحائف› وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائف› ونزل التوراة» والإنحيل› والرّبور» والفرقان). ويقال: لما 


۲ - سال الیة: ٤‏ لز 
ا E‏ ا و 
تعالى: وق سلو قالوا : نحن نقيم الصلاة قلما قال اله تعالى: لوا رفتهم 
قار فح ن و تى لا فال تعال : وان : و ال اليك وما آل ن 
تلك نفروا من ذلك ومثل ذلك في الآيتين رقم ٠٠١[‏ و١١٠]‏ من سورة (الأعراف). 

لإوباكخرة4: المراد بالآخرة: الحياة التي تكون بعد الموت» وما فيها من نعيم مقيم» أو 
عذاب اليم» وهي الحياة الثانية الأبدية؛ التي تكون بعد البحث» والنشور»ء وبعد الحساب» 
والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن» وعمل صالحاًء وفي الار لمن كقرء وعمل سيا ورحم الله 
مَنْ يقول : [السسنظ:] 
الات رك ا الا فلكي تة اتباب ا اندر 

ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
EE a E E E‏ 
مُمَامَحَلازمَاللتًاس غيرمُمَّا فانظرلنفيك مَاذًا أت مُحْكَار؟ 

و م اقا تعره عا واا عا كا أن الدها ةة من الدنى 
كما ستعرفه. #إوقن: آي : بما بعد الموت» عالمون علماً ثابتاً دون شك؛ إذ الإيقان: العلم 
بنفى الشك والشبهة عند الاستدلال. وأصل الفعل: يرَيْقَّنون» فحذفت الهمزة على مثال ما 
ا فصار الفعل «يُويْقّنون» ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع الواو» فصار الفعل 
لوقون ‰. 

الإصراب : (الذين) معطوف على ما قبله في الآية السابقة على جميع الوجوه المعتبرة فيه . 
لإ ومنو 4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
لإبما جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصول» وضعف أبو البقاء 
الموصوفةء قال: لأنه لا عموم فيه على هذاء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#أزل»: فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلتهاء «اإلك#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ووا ا بن تلك معطوف على ما قبله» 
وإعرابه مثله» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستتر» وعليه ف #من# بيان لما أبهم في (ما) والكاف في محل جر بالإضافة. 
(بالآخرة): متعلقان بالفعل بعدهما . 7 مبتدأء وجملة «إبوقون4 في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: يزن). .. إلخ» لا محل لها مثلهاء وهو أآقوى من 
اعتبارها حالاً. 


ل ۲ - سال اقية: ه 


ہے مود 
اوليك ع هى من رهم واک م سلح ©4 


الشرح: اوليك : الإشارة إلى الذين وصفوا بالآيتين السّابقتين بالصفات الحميدة» 
والأعمال المجيدة» هذا؛ وۆاۇلتىك4 جمع: ذلك»› وقد يجمع على أولالك انش ابن 
الكت [الطويل] 


EN LEE O 
وو جاع افق ورا ا غر الو فان ج ف ر ا‎ 
الفرزدق وهو الشاهد رقم [۸۰] من کتابنا: «فتح رب البرية) : [الكامل]‎ 
واتبش ية اولك ايا‎ E E E E E 
چوا قف ما لس لك بء عم إن ا رل‎ :]١١[ وقال تعالى في سورة (الإسراء) رقم‎ 
هذا؛ وقد قال العلماء : إن في قوله تعالى: من رَنهم4 ردا‎ r E لواد‎ 
O 
قولهم - ولو كان كما قالوا؛ لقال: «من أنفسهم؛ وقد تقدم الكلام فيه» وفي الهدى.‎ 
r القرطبي. هذا وفي قوله تعالى : إل هدّى استعارة تبعية بالحرف» أي: تمكنوا‎ 
التامة» ويقال في إجراتي : شه مطلق ارتباط بين مهدي وهڌى» بمطلق ارتباط بين مستعلٍ‎ 
ومستعلّی عليه بجامع التمگن في کل» فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات» ثم استعيرت «على»‎ 
مِنْ جزئي من جزيئات المشبّه به لجزئي من جزيئات المشبّه على طريق الاستعارة التصريحية‎ 


ا 


واكك هم المملحود: الفائزون برضا الله» الناجون من غضبه» وعقابه» فهو جمع اسم 
فاعل»› من: فلح الرجل: فاز ببغيته» ومراده» وأصله» «مؤفلح» فعل فيه ما فعل بما قبله» 
وتكرّر اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم جديرون بذلك الفضل الذي 
خصهم الله به» ومنحهم إياه» هذا و«الفلح» أصله في اللغة: الشق» ع ومنه فلاحة 
الأرضين؛ أي: شقها للحرث» ولذلك سمي الأكار فلاحاًء ويقال للذي شقَّت شفتّه السفليء 
أو العليا: أفلح» والفلاح: البقاءء والدوام» قال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 


الجهلاء: [الرجز] 
لکل ف ورا لموم سَحَة والمُني والصُبْخ لافلاحَمَˆَة 
قول : لیس مع كر الليل والنهار بقاءٌ» وقال آخر: [الطويل] 


ت ار Tg‏ 2 چ 
EE E E EEE EEE‏ وَتَرْجُو المَلاحَ بَعْدَ عَاوِوَجِمْيَر 


۲ - سا( الية: ٦‏ الو 


الإعر اب : یك4 اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والکاف حرف خطاب 
لامخل ل ا هه جار ووو ميطفان توف خر لدا وخا ر 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين› والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 
ريه : متعلقان بمحذوف صفة: مى والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية : ايك . .. إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتداً: (الذين يؤمنون. . .) إلخ» وما عطف عليه» على وجو مر 
ذكره» (أولئك): مبتداً مثل سابقهء هم 4: ضمیر فصل لا محل له. للحن : خبر المبتداً 
مرفوع. . . إلخ» ره عار الف ا و : خبره» والجملة الاسمية 
ST‏ الأول» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: اْيك4. . . إلخ: 
معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 


2 ر ي ر د ر ل e‏ 
روا سواء عليه ءأندرتهم آم لم ندرم لا يوون 4O‏ 


الشرح: لها ذكر الله المؤمنين» وأحوالهم؛ ذكر الكافرين» ومآلهم» وتلك سَّةٌ اقتضتها 
حكمة العليم الحكيم» ورحمته في كتابه الكريم؛ بأن لا يذكر التكذيب» والكافرين» والمنافقين ؛ 
إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجلَة» ونعيمها 
إلا ويذكر الّار وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباًء راجياً خائفاًء وهذا ما يسمّى بالمقابلة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا والكفر: ضدٌ الإيمان» وهو المراد في الآية» وقد يكون بمعنى: جحود النعمة 
والإحسان» ومنه قول النبي ية في النساء في حديث الكسوف: «ورأيتٌ النارَء فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظعً! ورأيتٌ أكثر أهلها التّساء» قيل: بم يا رسول الله؟! قال: «بكفرهيً» قيل : 
یکفرنٌ باه؟! قال: «یکفرنَ العشیرَء ویِفُرنَ الإحسانء لو احسنت إلى إحداهی الدَهرَ گل ثم 
رأتْ منك شيئاًء قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط!». أخرجه البخاري» وغیره. ویروی بأطول من 
هذا من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه e‏ السترء 
والتغطيةء قال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته رقم ]٤۲[‏ في وصف بقرة وحشية : الكاا 


يعلوظريقة َمَنيهامََواتِر في MES EES‏ لنجُوم عَمَامُها 
وسمُي الرارع: کافراً؛ لأته يلقي البذر فى الارضء ویغطيه» ویستره بالتراب» قال تعالی فی و 


2 ر 


تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ۰1 ۰ مل َيب ای الکُمَاد نبانە ¥ . او الليل ٠‏ 
کافراً؛ لأنه يستر کل شيءٍ بظلمته. قال لبيد في معلقته رقم :]٦١[‏ [الطويل] 


.% ÎÎ EE 
٦ ان - سوال الاية:‎ 
E O a ا‎ 
ويطلق لفظ الكافر على النّهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة فى اللنّهر : [الطويل]‎ 
SE وال اال يِن جنب گافِر ذا لكا لقي کا ا ر‎ 
E E E 
فلا ولان الما بكر ها کدرا و ورا وک انا اوا اها وآ هاو وا تا هاب‎ 
قال تعالى في سورة ابرامیم ل تان وج وعليه الف صلاة» وألف سلام الاية رقم‎ 
رذ اد رَد م بن رڪ ڌر زدنک کي وَين کڪ ل عا اده وقال القطامي›‎ 1 
من کتابنا فتح رب البرية: [الوافر]‎ ]٥۳۱[ رقم‎ e 
ار تار ا ا ا اغا‎ 
#وسواء عليه : #إسواء# مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعدد.‎ 
وقيل : بمعنى : مستو› وهو لا یثنی› ولا يجمع» قالوا: هما» وهم سواءٌ فإذا أرادوا لفظ‎ 
المثنى» قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواءء وهذا كله ضعيف›‎ 
ونادر» وأيضاً على غير القياس: هم سواس» وسواسية» أي : متساويان» ومتساوون. هذا وياتي‎ 
من سورة (الصافات)‎ ]٥١[ بمعنی : 2 كما في قوله تعالی : اطم ٤اه فى سو احير رقم‎ 
ا لهم م عل سوا 4 الآية رقم [۸] من سورة (الأنفال)‎ E: : ا : العدل» > كما في قوله تعالی‎ 
وسواء السبيل: ما استقام منه» كما في الآية رقم [۸٠٠]الأتية : رس يدل الةر الان فد صل‎ 
| سوا سيل وسواء الجبل : ذروته» وسواء الشيء : غیره» قال الأعشى : زالملويل‎ 
CEE E, تجاتف عَنْ جر اليَّمامَة ناقفتي‎ 
ھا ءآندرتهہ آم م درم لا منود : الإنذار: الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في‎ 
التخويف من عذاب الله وتناذر القوم لأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاًء ففي الآية الكريمة تيئيس‎ 
من إيمان الكفارء سبقت للتنة على غلوهم في الكفر» والطغيان» وعدم استعدادهم للإیمان»‎ 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه.‎ 
الإصراب : اد : حرف مشبه بالفعل. أي 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل‎ 
نصب اسم اد . «وكتروأ»: ماض وفاعله» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة‎ 
آأنذرتهم). اندر : الهمزة: حرف استفهام وتسوية. (آنذرتهم): فعل» وفاعل»› ومفعول‎ 
به» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً مؤخر. 4#: حرف‎ 


۲ - سوال الية: ۷ لا 


عطف معادل لهمزة التسوية. #ل: حرف نفي» وقلب» وجزم. «نذرمٍ#: مضارع مجزوم ب 
مول والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية هذه مؤوّلة بمصدر 
معطوف على سابقه» وتقدير الكلام: إنذارك وعدمه سواء» وقال محمد بن يزيد: #إسواء# : يرفع 
بالابتداء» والمصدر المؤول خبر عنه. وقال أبو البقاء: #سوآ؟: مبتدأء والمصدر المؤول في 
محل رفع فاعل ب سوا سذ مسد خبره» والتقدير ٠‏ يستوي عندهم الإنذار» وتركه. والأول 
أقوى؛ لأن سء نكرة كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأء وعلى كل فالجملة الاسمية في 
محل رفع فاعل به. الا : نافيةء «إبوّمود: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء ورجُّحه ابن هشام في المغني 
على غيره» أو هي في محل رفع خبر (إل) فتكون الجملة الاسمية : «إِسَرآ؟. . . إلخ المعترضة 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان ل د أقوالء وأرجح الأول» وهو الحالية» هذا 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم :]۲١[‏ وء عتا أجرعتا آم صر ما لتا ن 
محص وقوله تعالى في سورة (المنافقون) الآية رقم :]٦[‏ سَوَاءً عَيَهم أسْتَعْفَرت لَهْم آم إ 
َسََعْفْرَ هج وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]1۱۳٦[‏ تالا سء نتا أوعَظت آم کر تک من 
الْوَعظيت€ ولا تنس الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (ياسين). و(أَمْ) في هذه الآيات» وأمثالها 


٤ 


3 


م٠‏ ف انما فبا وها نها ۷ يمى با دعن ا رومي ضا سادا 
لمعادلتها للهمزة فى إفادة التسوية» والمنقطعة بخلاف ذلك انظر مبحث «أم» في كتابنا فتح 
القريب المجيب› تجد ما اك ویثلج صدرك؛ فإنه جید» والحمد لله . 


2 


صد 
و س ي و ا ر کو م ل 
بهم وعلل سمعهم وعل رهم عِسوة ولهم عذابُ عظيم 


الشرح: حَتَم أ قال الزجًاج: الختم: التغطية؛ لأن في الاستيثاق من الشيء يضرب 
الخاتم عليه تغطيةً له؛ لئلا يلع عليه أحد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : طبع الله على 
قلوبهم» فلا يعقلون الخير. وقال النسفي : وحاصل الختم والظبع خلق الظلمة» والضيق في 
صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. انتهى . 

EE E ASE a A 
يكيبودً سورة (المطففين) رقم [۱4]ء وخذ ما يلي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال‎ 
رسول الله 4ل: إن المؤميَ إذا أذنبَ ذنباً؛ كاتَثْ ثَكََة سوداء في لبو فإن تاب ونزع»‎ 
واستغفرّ؛ ضفل منهاء وإِنْ رَاد؛ رادت حى يَمَلَّفَ بها قله فذلكَ الرّان الذي ذكر الله في كتابه:‎ 


صل ۴ 
ا 0 


ڑکا ہل ران عل ویم تا اوا يکسبوت»». رواه الترمذي» والتّسائي» وابن ماجه» وابن حبّان. 


لن ۲ - ال اية: ۷ 


هذا وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله سبحانه خالق الهدى» والضلالء والكفرء 
والإيمان» فاعتبروا أيها السّامعون» وتعجًبوا أيها المفكرون من عقول القدرية والمعتزلة القائلين 
بخلق إيمانهم» وهداهم» فإ الختم هو البع» فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؛ وقد طبع على 
قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على أبصارهم کک أو من يهديهم مِنُ بعد الله 
إذا أضلهم» وأصمهم» وأعمى أبصارهم ومن صلل لَه ا له من كا وكان فعل الله ذلك 
دلا فمن أضله وخذله؛ إذ لم يمنعه حقًاً وجب لهه ا ونما منعهم ما کان له 
أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب لهم . انتهى . قرطبي . 

أقول: ولو تركهم وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفر قطعاًء هذا وقد شبه قلوبهم لتأبّيها 
الحق» وأسماعهم وأبصارهم لارتفاعها عن تقبل نور الهداية بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المغشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه»ء واستعار لفظ الختم» والغشاوة لذلك بطريق 
الاستعارة التصريحية؛ لأنه ليس تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بها أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفرء والمعاصي» واستقباح الإيمان» والطاعات. قال سليمان الجمل - 
رحمه الله تعالی ويك أطلي الفلي ف سان اشر E LE‏ 
٠‏ فإنه للبهائم» والأموات» بل المراد به معني آخر» سمي بالقلب أيضاًء وهو جسم لطيف 

قائم بالقلب اللحماني» قيام العرض بمحله» أو قيام الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي 

يحصل منه الإدراك» وترتسم فيه العلوم والمعارف. انتهى . 

تفبيه: وحد السمع دون القلوب والأبصار لأمن اللّبس» ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء سمعاً وسماعاًء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه اسم جنس» يقع على 
القليل› e‏ > فلا يحتاج فيه إلى تثنيةء أو جمع» انتهى. نسفي. وقیل : وحد الشّمع؛ لأن 
مدرکاته نوع واحد» وهو الصّوت» ومدركات اا والبصر مختلفة› اتيا خص الله تعالی هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنها طرق العلمء فالقلب محل العلم» وطريقه إما السّماع وإما الرؤية. انظر 
سورة (الملك) جيدا. 

«ولَهَُ عَدَابُ عَِيٌ قوي مستمرٌء فهو وعيدٌ» وبیان لما يستحقٌّونه» والعذاب: كالنكال 
ومعنىً» تقول: عذب عن الشيء» ونكل عنه: إذا أمسك» ومنه: الماء العذب؛ لأنه يقمع 
العطش» ويردعه» ولذلك سمي نقاحاًء وفراتاً. 

الإصراب : حَم: فعل ماض. #إاسة: فاعله. عل لوبهم : متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية مستأنفة» وفيها معنى التعليل لعدم قبولهم الإيمان. َكَل سَْمهَّ4: معطوفان على 
ما قبلهما . وع أنصرهم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . #غِشوة 4 
مبتدأً مؤخر› EE ak‏ ولا محل لها 
على الاعتبارين» هذا وقال الأخفش : # عسو اقل لجار وال رور وهذا يوجب تقدير 


۲ سال الآية: ۸ الروك 


فعل» فيكون التقدير: ووضع أو: وثبت على أبصارهم غشاوة» فتكون الجملة فعلية على هذا 
ا ا و ات على دة رجحل على ابتار عاو فال ا ی : 
فیکون من باب قوله» وهو الشاهد رقم ]۱٠۷١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب : [الكامل] 
E a r, Sl E‏ 

واتظر نما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم 1۹1 ولزن توو آلا 
وَألإبمَنَ. . . إلخ» وانظر سورة (الحج) رقم »]۲١[‏ وسورة (الفرقان) رقم »]٠١[‏ والهاء في الكل 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إعَدّائ#: مبتدأ مؤخر. «إعَظيةٌ»: صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو 
ی ا م ا ع الا عار هداو الحاة نة من الف الور سخ 
ET‏ وساغ مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. هذا وإن اعتبرت 
وداب فاعلاً بالجار والمجرور على قول الأخفش» فتكون الجملة فعلية» ومعطوفة على ما 

تفبيه استدل بالآية الكريمة من فصل السّمع على البصر لتقدمه عليه باللفظ» ومثلها كثير. 
وقال لتبرير قوله: والسّمع يدرك به الجهات الست وفي النور» والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا 
من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياءٍ» وشعاع . وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على 
السّمع؛ لأن السمع لا يدرك إلا الأصوات» والكلام. 

والبصر يدرك به الأجسام» والألوان» والهيئات كَلَهاء قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان 
أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست . انتهى قرطبي بتصرف . 
الاس سن يمول اما باو یایور الاجر ما م ؤم © ٠‏ 

الشرح: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السّورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين 
بآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين ؛ الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر. ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب بذكرهم في ثلاث عشرة آية ؛ لينبه إلى عظيم خطرهم» 
وكبير ضررهم» ووضفهم بصفات متعددة» کل منها نفاق» كما أنزل سورة (براءة) وسورة 
(المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (الثور) وغيرها من السور تعريفاً بأحوالهم لتجتنب» ویجتنب 
من تلبس بها أيضاً. 

والتّفاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشرٌء إظهار الإيمانء وإخفاء الكفر» وهو نوع 
اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النّار» وعمليئٌ بأن يتصف إنسان بصفاتهم» ويعمل 
بأعمالهم من الكذب» والخيانة» والفجور» وخلف الوعد» وغير ذلك. 


الکن ۲ - سوال الية: ۸ 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: أن النبي ية قال: ربع ن كر فيو كان منافقاً 
ق a TS‏ ونين خان» 


ر ا ا ي 


الاس : ا جمع ل e‏ مغل : e‏ 4 إلخ» وأاحده: إنسان» 
وإنسانة من غير لفظه» وتصغيره: نوَيْس» وناس» وإنسان» وأناسيّ» وإنس من مادَةٍ واحدة. وهو 
يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: اين سر الوسواس 
اشاس 0 0 لون سوس ف صدُور الاس ٥‏ ش اَلْجِكَةَ ا اص واضالة: الآناس: 
حذفت منه الهمزة تفخفنقا على غير قياس › وحذفها مع لام التعريف کاللازم» ولا یکاد يقال : 
الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]۷١[‏ يوم نموأ كَل س بإمسة&» وقوله تعالى في الآية رقم ]٠١[‏ الآتية: 
قد عور ل اناي غيم وقيل : إن أصله النوس» ولم يحذف منه شيء» وإِنّما قلبت الواو 
ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها . 

اول انا اعرد ن الرمن وع الر ك ا ايى و ا ر 

ٍ 2 ص 
وقيل : أصله من : نسي › فاصل ناس : نسي ٠‏ قلب» فصار: نیس » تحرکت الياءء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم دخلت الألف واللام» فقيل: التّاس» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : نسي آدم عهد الله قَسمّي إنسانا . وقال النبي بي : ر یي آم تیت درب وقال تعالی 
في سورة (طه) رقم 1°1]: اوقد هت ل ٤م‏ من قبل سى وَل د أ عَرما وعلى هلا 
فالهمزة زائدة. قال الشاعر: [الكامل] 


lT‏ ا ا ي 


ا ال 
جك عو كك اة IEEE E:‏ نامر ا 
وقیل : ا لا نسه بحواء» وقیل : لانسه بريه قال الشاعر: [الطويل] 


EEE E EET E EE EY 
وَأضيف : إن الله أطلق لفظ الناس على شخص واحي زهو تی بن رة ا رضي اه‎ 
عنه -» وذلك بقوله تعالی في سورة آل عمران رقم ۱۷۳1[ الي َال َم ألاس4. . . إلخ.‎ 
(اليوم الآخر): هو آخر أيّام الدنياء فيه الحشرء والنشرء والحساب» والجزاءء ودخول أهل‎ 
الجَة لجل بالفضل الإلهي» ودخول أهل اللا الَارَ بالعدل الرًباني‎ 
هذا؛ وما قاله‎ e E SE وما هم بمُومنِينە:‎ 


الزمخشرئ عن المنافقين: كانوا يهوداً؛ غير مسلّم له» بل این اوا الوت ا 
المدينة المنورة» ورئيسهم عبد الله بن أ خزرجیٰ غ الأصل. 

الإعراب : ١ون‏ الاب : الواو حرف عطف عطفت قصّة المنافقين على ما قبلها. (من 
الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سن #: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر» هذا هو المتعارف عليه في هذه الجملةء وقيل: إن 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتداً محذوف» التقدير: وفريق كائن من الناس» على 
حد قوله تعالى في سورة (الجنٌ) رقم :]١١[‏ اوا دو دک والأصح: ن الغخار 
والمجرور مبتداً. و(مَنْ) هي الخبر؛ لأ (يِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» 
وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :1۱٠١[‏ ينهم 
ألموموت وكام ايد4 ف (أكثرهم) على مضمون ينهم وقوله تعالی في 
سورة (المائدة) رقم [10۹]: طمنهم مه مفتصدة وك مم سه ما ملوك ف(كثير) معطوف على 


مضمون شنم چ وحذ قول الحماسيٌ : [الکامل] 
مت رت ل نرام E E SE E SENE E EE‏ 


حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتدأًء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا ا ندل EE‏ 
مضمون «منهم» مبتدأ» هذا واليوث» جمع : ليث» وهو السَبمٌء لا ترام: لا تقصد. فوشت : 
تخت ن هان وها .و اهراد ردا الاش و الکن الردیء من کل شىء 

«إيَمول»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى مَنْ» والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها . ءامسا : فعلء وفاعل. بال : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول «وَإاليَورٍ لأر معطوفان على 
ما قبلهما. رمَا : الواو: واو الحال. (ما): نافية کک «ليس». مهم : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. «بمُمي#: الباء: حرف جر صلة. (مؤمنين) : 
ت اھ وغ یه انات الق ر لن ا اال المخل بالياء 
التي جيء بها لمناسبة حرف الجر الزائدء ويقال: مجرور لفظاً منصوب محلاًء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من البعض المفهوم مما سبق» والضمير في الفعل : مايقو والرابط الواوء 
والضمير. هذا وبنو تميم يهملون (ما) فتكون الباء زائدة في خبر المبتدأء ولكن جاء القرآن بلغة 
الحجازيين . 

تنبيك: الباء حرف جر زائدء ويقال في القرآن: حرف صلة تأذباً؛ لأنه لا زيادة في القرآن 
الكريم» ولا نقص» وهو وأمثاله يفيد التوكيد» ولكن يقول التَّحويُون: زائد من حيث 
الاصطلاح» وهو ضروري عند علماء البلاغة لتوكيد الكلام» وتقويته . 


71 
ر رد ت ەr É3‏ 


والذن ١٤امَنوأ‏ وما دعوت 


الشرح: يعو أله : الخداع» والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف ما يريد به 
من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعر» أو: يوهمه المساعدة على ما يريد هو به ليغترً 
بذلك» وكلا المعنيين مناسب للمقام» فإنهم كانوا يريدون بما صنعوا أن يصّلعوا على أسرار 
المؤمنين› فيذيعوها إلى المنابذين› وأن يدفعوا عن أنفسهم ما یصیب سائر الكفرة. 

قال العلماء: معنى رعو أله أي : يخادعونه عند أنفسهم» وعلى ظتهم. 

وقيل : في الكلام حذف» تقديره: يخادعون رسول الله ية قاله الحسن»ء وغيره؛ لأنٌ خداع 
رسول الله خداع لله. أو المعنى: إن معاملة رسول الله معاملة الله؛ من حيث إِه خليفته في تشريع 
الأحكام» وتنفيذ الحدود» قال تعالى : من بطع اسول فَقَدَ ع َم الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة 
(التساء)ء وقال تعالى في سورة (الفتح) رقم 1۱۰1: فال الت ببايعونك انما باوت أل 
وكذلك إذا خادعوا المؤمنين؛ فقد خادعوا الله . هذا؛ ومن قولهم: خدع الضب» إذا توارى في 
جحره» والأخدعان: عرقان خفيّان في العنق» وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب: 
الفساد» حکاه ڈ SS‏ [الرمل] 

وما دعوت ل ا أي : إن دائرة eT a‏ وضررها يحيق بهم»› أو 
نهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك» وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني 
الفارغة» وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية في الأرض»› ولا في السماء» وقد قال 
الرسول بية: «لا تخادع اله فإن مَنْ يُخادع اله يخدعه» ونفسّه يخدع؛ لو يشَعْرٌه قالوا: يا رسول 
الله! وكيف بخادع الله؟ قال: «تعمل بما أمرك اله بوء وتطلبٌ بو عَيْرّها» أي : ترائي به التاس» 
هذا؛ وقرئ: يعون في الموضعين . 

ور ما عون که الشغور اا الشيء ء من وجه ا ویخفی»› مشتقی من الشعر لدقته» 
وسمي الشاعر: شاعراً أفطنته» وة معرفته» والمعنى : وما رون وبال خداعهم راجع 
و او ا اوو ا دا ول ا ا 
الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المُخادع مع صاحبه من 
حيث القبح» أو من باب المجاز العقلى فى النسبة الإيقاعية. انتهى . جمل . 

هذا وأما (التفس) فإنها تجمع في القلة: أتفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس: مؤنث 
باعتبار الرُوح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي : فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً أم 


ت 


۲ - سال ادية: ٩‏ لاون 


أنشى» فعلى الأول قيل : هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الطب . 
فتکون سارية في جميع البدن» قال الجنيد - رحمه الله -: الرُوح: شيءَ استاثر الله بعلمه»› ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من آنه موجود» قال تعالى في سورة 
a‏ ]۸0][: #ووشتلوتك عن الروج فلي ارو من رارف و اوش ن اا قلیلاڳه 
وقال بعضهم : إل مناك لطيفة ران لا يعلمها إلا اله تعالى» فمن حيث تفگرها تسمى : عقلاًّء 
ومن حيث حياة الجسد بها تشم روا ومن حيث شهوتها : ا فالثلاثة دة 
بالذات» مختلفةً بالاعتبار» وهذا ما تدل عليه الآثار الصحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن النفس 

e E I TEE 
الأرواح» وذلك بين في قول يلال - رضي الله عنه - عن النبي بي في حديث ابن شهاب : «أخحذ‎ 
نمس با رشرل ا انق اح ست وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة اصح‎ 
حتى طلعت الشمس»› وهم قافلون من غزوة تنو ك: ا اا الدم» يقال : تالت ا‎ 
ال لقاع اا‎ 


وقال إبراهيم التخعي» وهو المقرّر في الفقه: (ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجُس الماء إذا 
مات )2 والتفمن أيضا: الجسدة قال شاع [الكامل] 


E 

واللّامور أيضاً: الدم. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ الاتية . 

هذا وقد ذكر القرآن الكريم للنفس خمس مراتب: الأمارة بالسوء» واللّوامة» والمُطمئلّة» 
والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمةء والكاملةء فالأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها ا2 
ا ار ل افر و رر و كر هرا تة وإ سك ادا الو اجات 
الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ الکن بق فها می للگهرات؛ سيت : لوامةء وإن زال هذا الميل» 
وقويت على معارضة الشهوات»› وزاد م ميلها إلى عالم القدس»ء وتلقّت الإلهامات؛ سمُيت : ملهمة. 
فإن سكن اضطرابها» ES‏ نمت مطمئكة» فإن ترقت من هذا 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت على جميع مراداتها؛ سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحقً» وعند الخلق» فإن أمرت بالرٌجوع إلى العباد لإرشادهم 
وتكميلهم ؛ سمّيت كاملةء فالنفس سبع طبقات»› ولھا سبع درجات»› کما ذکرت» وقدمت. 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي بية: أنه قال: «ما 
ولون في صَاحب لحم إن أكرْمتّموهُ وأطعَمْمُوهُ وكسَوتمُوه؛ أفضّى بكم إلى شر عاي وإن 
e E‏ أفضى بكم إلى خير غاية؟». 


eM $ 


7 SEE EYe 


قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: «فو الذي نفيي بيده إِنّهَا لَنفوسكم التي بين 
جنوپکم!». انتهئ: 

الإعراب : ا مخيعود4 : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #ألة4: منصوب على 
التعظيم . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
اموأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق » والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: # يعون . . . إلخ: بدل اشتمال من جملة: 


3 


يول . . . إلخ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأتفة جواباً لسؤال 
مقر وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : يعون ألة4. وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل : يمول المستترء أو من الضمير المستتر ب (مؤمنين) رمَا : الواو واو 
الحال. (ما) نافية. دعوت : فعل مضارع» والواو فاعله. #إل حرف حصر لا محل له. 
اسه : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط الواو» والضميرء فتكون حالا متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة» وما يعو إعرابها كإعراب ما قبلها» وهي معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له» وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم. هذا؛ ولا تنس: أله 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الصمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 


.4 رور یو ر رو ٤ e‏ را ا ر و 
فی لوبهم رض فرادھم اه مسا وهم عَدَاب ألیط بَا کانوا يبون 
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الشرح: ۆن لوبهم رص چ4 : أي : شك ونفاق» فهو يمرض قلوبهم› آي : يضعفهاء 
وذلك بضعف الإيمان فيها» والمرض: حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق 
به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يودي إلى الموت» والمرض هنا : عبارة مستعارة للفساد 
الذي في عقائدهم› وذلك إا أن یکون شځاً ونفاقاًء وإما ا وتکذیباًء والمعنی : قلوبهم 
مرضى لخلوّها من الإيمان» والعصمة» والتوفيق» والرًعاية» والتأييد من الله . 
رادم اله مسا 4 : قيل: هو دعاء عليهم» ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكَاًء ونفاقاً 
جزاءً على كفرهم» وخبثهم . وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقينء 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة 
مرضهم» أي : فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم» كما قال في سورة (التوبة) رقم :]٠٠٠[‏ قاذم 
رسا إل رجهم وقال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه 


۸ ۲ - سڈ ال الآية: e ٠١‏ 
سرو ال جج اور 


تعالى بأنه لا يؤر فيها الغذكيرة والإنذارء وقيل: زادهم كفرا بريادة التكاليف الرعية ة لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 

O SAATE E 
متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراً؛ بمعنى: جزاه الله خيرأ‎ 
اا رلك اد الان درهماء وال مدا فدرشا وما رة وله فل فی2 قص: فن‎ 
من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله‎ ]٤[ المتعدّي قوله تعالی : 2 ل يضوم سيا الآية رقم‎ 
م‎ e :]٤[ تعالى في سورة ق رقم‎ 

وهم عَدَاب أيثأ4: أي: موجع» مثل السّميع» بمعنى: المسمع» وآلم: إذا أوجع. 

والإيلام: الإيجاع» والألم : الوجع» والتالّم : التوجُم. هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
مؤلّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذب» يقال: لِم» من باب: طرب» فهو أليم : كوجع» فهو وجيع» أي : 
متألّم ومتوجُم» ولا يقال: إِنه بكسر اللام | سم فاعل على طريق الإسناد الحقيقي» كسميع بمعنى : 
مُسيع لخلوّه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛ حيث يقتضي : االات له 
إيلامه للمعذبين› صار هو کأنه مؤلم» أي : معذب» فهو على حد: ا . انتهى. هذا؛ 


e‏ : اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من ا دات بتشديد الذال 


فيهما» وقيل و ومثله عطاء» وسلام» وثبات؛ لأعطى› > وسلم» 

رابت هذا والعذاب کل ما د لی الانسان ومنعه عن مراده» وهو اکال وزنا ومعنىً . 

بيك تنبيه : وحكمة كقه بي عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين : 

نه َو قال لعمر E‏ ا e e‏ 
و وهي الف oT‏ تنفر منه› ا EET‏ ا لل 
و الذين ظهر منهم إيذاء له ي وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
ابن عبد الله بن أي ابن سلول» I O‏ 
المديد» والوعيد من اله لهم على العموي مثل قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [. 1°[ 
4 لین ل ينه لفقي والس ف قلوبهم رض والمرجفون ق ألمدِيَةَ اريتك بهم ف ر ل اورويكَ 
فبًآً إل قلياد قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول E US OE‏ 
ادرا كرا غاا والمر خود کی ذلك اوا كلا تلت عم ابات القران؟ 
ازدادوا إيماناًء ويقيناً . انظر الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال). 


لا - ال اقية: ٠١‏ 


الإعراب : اني لوبهم 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافةء «إمَرض: مبتدأً مورء هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلا بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام» وهو مما ينفرد به» والتقدیر عنده: ثبت» أو 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى : هرما هُم وميك أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم): 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. الة: فاعله. «إمَرسًاً#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها . (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. «إعَدابُ: مبتداً 
مؤخر» وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش . #أليط»: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. «#إبما4: جار ومجرور متعلقان ب ايد4 أو بمحذوف صفة ثانية ل 
معدا وقال أبو البقاء: صفة: #أيث. و(ما) تحتمل الموصولةء والمصدرية» فعلى الآول 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء #إكاأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» «يَكذدً: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: «إكانوأي. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباءء التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتّصريح به في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [۲۲۳] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل) 


مَل وَجِلم سَادَفِي فَؤيوالقى وگونك اليك يَّييْر 
TUF TAZE of “f 2‏ ج 
ذا مل لهم لا دوا فى الأرضِ قَالواً ننا عن مُصلخوت ٤ 4O‏ 
الشرح: ردا مل لَ4: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو اله» عر وجل أو الرسول كلا 
أو بعض المؤمنين» وهذا شرو في تعديد بعض قبائحهم . ال يدوأ ف آلأرّض# قال ابن جرير 
- رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الآرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دینه» وکذبهم المؤمنین بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
من السك والرّيب*+ ومظاهرتهم هل التكذيب بالله» وکتبه» ورسله على آولياء الله إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاًء كالذي حصل منهم» كمودتهم لقريش» ومصافاتهم لقبائل اليهود؛ الذين كانوا 
يسكنون المدينة: بني قينقاع› وبنى النضيرء وبنى قريظة» فذلك إفساد المنافقين في الأرض . 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض»ء قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [۸]: 


چ 3 و وو ر ی ا 


#ۆأفمن زن له سو عملوء فرءاه حسا 4 وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ۰-۳7 : قل 


ع 


۲ - سال اة ١١‏ لن 
ل ی لرن اعد 9© الزن صل سعمم في لوق اليا وم سين أ بخن ضما فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرَّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرً على حاله الأول؛ لكان شرُه أخف وخذ ما يلي: 

فقد قال رسول الله ية : «إني لا آخاف على متي مؤمناًء ولا كافراًء أمّا المؤمنٌ ن فی جره 
إبحا واا الكافر فن كف رل أخاف على أمّني كل مُنافِتي عليم اللسان». أ أخرجه 
البرانيّ عن علي - رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه. 

اا نما عن مُصيخوب# أي : نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين» والكافرين»› 
ونصطلح مع هؤلاءء وهؤلاء. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
eee‏ انتهی . وخذ قوله تعالی في بیان حقیقتهم : مدن ب 


f7 KAS 


ل إل هول ول إل ھلوا 4 رقم ]۱٤١[‏ من سورة (النساء). 

هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضةٌ ولكنهم لم 
يقولوا» والجمع : أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاءء 
لقولهم : عَرَسّات» الو : أرّضونء فجمعوا بالواو والنون» والمؤنث لا يجمع بالواو» والنون 
إلا أن کو مقو صا نة E,‏ ولکنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألفء والتاءء 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء» وربما سكنت» زق ن ر 

وزعم أبو الخطاب: آهم يقولون: أض» وأراض» مثل: أهل» وأهاليء والأراضي أيضاً 
على غير قياس» كأنهم جمعوا أرُضاً» وكل ما سفل فهو أَرْض» وأرض أريضة؛ أي : زكية بينة 
الأراضةء وقد أرضت بالضم؛ ي : زکت» قال أبو عمرو: نزلنا ارا أريضة آي : معجبة 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمٌ لك! والأرض أسفل قوائم الدَابة» قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرسا: [الرجز] 
ملب ازقَهاالبَيبطارٌ ولايحبليهبهاحَمَار 

والأزض: النمضة: والرعدة قال اين عباس رضي الله عتهما ا وق زلزلت الأرض+ 
زرل اا رض ای از آی فة ورعدة وقال دو ال ف اا ال 
اتو جس رر ا تو ٠‏ رة صاڃبٍ أَرْضِ ESE‏ 

والأرض: الرّكام. وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي: أزکمه» فهو مزکوم. واا ارات 
دويبة تأكل الخشب» يقال: اک اليخشة ا ئالتشكدن - فهي مأروضة : إذا 
أكلتها . انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإعراب : ارا : الواو: حرف استعناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. يِل : فعل 


لن ۲ - سا اید ۲ 


ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هوء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام التقدير: وإذا یل قول وقيل: الجار والمجرور 
َم في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: ل لُنيدأ ن ألأرض»: هي في محل رفع 
نائب فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع ا ع یا ف ن چا ع 
القاعدة في بناء الفعل للمجهول: (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه). وهذا لا غبار عليهء 
وقال ابن هشام في المغني : فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة لما بيناء أي : هِنْ أن الجملة 
إذا قصد لفظها ؛ یحکم لها بحكم المفرد؛ ایور ر وو ي میتدأً» أو فاعلاًء ااا عله» 
وانظر الشاهد [۷۹۳] من كتابنا فتح القريب المجيب» ومُثّل لذلك في شذور الذهب بقول النبي 
: «أفضل ما قله ناء والنبيُون مِنْ قبلي: لا إل إلا اش . fe‏ : ناهية جازمة. يدوأ : 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . إن آلأَرّض#»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة 
لنائب الفاعل على اعتباره ضميراًء أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي في محل رفع 
نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» وهو المعتمد» وجملة: إيل...# إلخ في محل 
جر بإضافة (إذا) إليهاء على القول المرجوح» وهو المشهور» أقول هذا دائماً؛ لأن ابن هشام 
رجح تعليق «إذا» بفعل شرطهاء وأكد ذلك إذا اقترن جوابها ا ال ا ب 
قبلها» وهو کثیر؛ ولرل تا لل اا صا والَْسح €3 ورا الات و 
وين آله آفوا © صح عمد ريك CE EE E E E E EE‏ 
aT‏ وقد خصًاً أبو البقاء من يرجح ذلك» وهو المخطى بلا ريب . 

لإقاأرأ: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. «اإنَماه: كافة ومكفوفةء عن ملحو ه: 
مبتدأً وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقالوآً... إلخ: جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وقيل: معطوف على جملة: 
يزد الواقعة خبراً ل (كان)» وقيل: معطوف على جملة: «إيَمّول...) إلخ الواقعة صلة ل 
(مَنْ)» وأرجُح الأول من هذه الأقوال. 


٤ 4© نرد‎ E O UE آل إن‎ 8 


الشرح: ألا إَِهُمَ هم المفيدود4: هذا رد علیهم» وتكذيبٌ لقولهم» وانظر شرح إفسادهم 
MSC‏ ير الفصل» وتعريف الخبرء ب لالا 
الاستفتاحية في الردٌ عليهم لما ادعوه من قولهم: الما عن مصخو فإنهم أخرجوا الجواب 
جملة اسمية مؤدة ب اّما ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم» فردٌ الله عليهم بأبلغ» وأوكد 
مما اعوه. 


۲ - ااال انید ٠۳‏ لازن 

کک لا ند4 : : قال ابن کیسان رحمه الله تعالی: يقال : ما على مَنْ لم يعلم أنه مفسد 
من الذي إنّما يُذمٌ إذا علم: ای ع قال: ففيه جوابان: أحدهما أنهم 
کانوا بعماو ن الاد ما ويظهرون الصّلاح» وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند الس لا 
والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون: أن ذلك فساد» وقد عصوا 
الله ورسوله في ترکهم ت تبيين الح واتّباعه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ألا 4 : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام» هم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. هب4 : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ءإألمُقَيدودّ# خبر المبتداً مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأله جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إلً)» هذا ويجوز اعتبار : هم4 ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» كما يجوز اعتباره توكيداً لاسم (إن) على المحل. فيكون ليود على هذين 
الاعتبارين خبر (إن)» والجملة الاسمية: إَِهُم... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . إوككي: 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. إلا : نافية. ينعد : فعل 
وفاعل» E AN E,‏ 
معطوفة على جملة ...4 إلخ» والتقدير: ولكنهم لا يشعرون. 


وه 


وڌا مر ایوا گیا ٤امنَ‏ الاش الوا وین کا امن اها آل نهم شم 
لها 4 K4‏ لمر كمون 4)3 


الشرح: لرا يل ...4 إلخ: القائل لهم هم المؤمنون: ايوا كما ءامن الاش أي 
كإيمان الناس باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والجنةء والنار» وغير ذلك 
مما أخبر المؤمنين به. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر» وترك الزواجر. 

الوا ابرم کا ٤ا‏ امن الها : : يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول الله وء مثل: عمّارء 
وبلال» وصهيب.› يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة» وعلى طريقة واحدة؟! قال 
البيضاوي: وإنما سفّهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم» أو لتحقير شأنهم» فن أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء» ومنهم موالٍ» كصهيب» وبلالء أو للتجلد» وعدم المبالاة بمن آمن منهم؛ إن فسر 
(الناس) بعبد الله بن سلام» وأشياعه» وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء 
واستهزاء» فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك . 

وقيل : إن السفه» و رة الحلومء وفساد البصائر إِتَّما هي في حيزهم» وصفة لهم» وآخبر: 
أنهم هم السفهاءء ولكن لا يعلمون للرّين الذي على قلوبهم. 


هذا ولإأسَمَهاء»: جمع: سفيه» وهو الجاهل. والسّفه: سخافة العقل» ومن ركب متن 
الباطل كان سفيهاًء فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفه» والسفيه. انظر: سَ4 في 
الآية رقم 1 الآتية» وانظر طسفبهًا في الآية رقم [١۲۸]ء‏ ولا تنس: أن الاستفهام في هذه 
الآية» إنما هو بمعنى النفي؛ إذ المعنى: لا نؤمن. .. إلخ» هذا وإنما سمّى الله المنافقين 
سفهاء؛ لأنهم كانوا عند أنفسهم عقلاء رؤساءء فقلب ذلك عليهم»› وسمّاهم : سفهاء؛ لأنهم 
يجهلون حقيقة أنفسهم . 

وتبغي أن غلم : أ الله جلت قدرته - قد ذكر هنا بل د4ء وقال فما تقدم: لا 
مود لأنه قد ذكر هنا السّفه» وهو جهل محض كما رأيت» فان ذكر العلم به أحسن به 
طباقاًء ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر» واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفةء أمًا الفساد في 
الأرض؛ فأمرٌ مبني على العادات» فهو كالمحسوس» ولكن المنافقين لشدة جهلهم» وغباوتهم 
لا يشعرون به» أي: لا يحسُون» كَهُم كالبهائم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ودا فيل 4 ءامتوأ : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب الكلمات الموجودة في 
الآية رقم ]١١[‏ بلا فارق. هذا ولي أصله: (فول) بضم القاف وكسر الواو» فنقلت حركة 
الواو إلى القاف قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قِوّل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت 
الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرةء فصار: قيل . «[ءايثوأ : فعل آمر مبني على حذف النون؛ 
لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. كما : الكاف حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. ءامن : فعل ماض. الاش #: فاعله. و(ما) المصدرية» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاً التقديرة مرا ايا مل إيمان الاس النومين الصادين وهداا لبن ذهب 
سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدّم وإنّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنْ حذف الموصوف وإقامة الصَفة 
مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» ولیس هذا منها. انتهى . جمل نقلاً عن السّمين» ومثله 
في إعرابه» واعتباره قوله تعالی : وكا ءام السمها چ . 

الوأ : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا 
محل لها . ٌ4 : الهمزة: حرف استفهام وإنكار معناه النفي» (نؤمن): فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره : «نحن» والجملة الفعلية وما يتعلق بها كل ذلك في محل نصب مقول القول» و(إذا) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» EEE e‏ رقم [۱]. ألا الهم شم 
الها وككن ل يعلَمُودَّ انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقة» فهو مثله بلا فارق. 
هذا؛ ونقل أبو حيّان عن الرّمخشري» وأبي البقاءء أنهما قالا: إن (ما) كافة للكاف عن العمل 


۲ - سال الاية: ٠٤‏ ن 
N N o le‏ 


مثلها في: (ربَمَا قام E‏ ويرد أبو حيّان ذلك» ويقول: ينبغى ألا تجعل كافة إلا فى المكان 


و 4 


ودا لمو لدی ٤امنوا‏ الوا ءامنا ولا ڪا إلى سب 
2 مستهزءُون 4O‏ 


الشرح: وإذا لَمُوأ ادن ءامنوأ»: ويقراً: (لاقوا) فأصل طلَمّوأ4: لَقَيْوا بوزن: شربواء 
فحذفت الضمُّة التي على الياء لثقلهاء فالتقى ساكنان» الياء» والواو» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاء؛ لأنها حرف علةء ثم أبدلت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. هذا؛ ومعنى لقي : 
صادف» وله مصادر كثيرة» منها منها: اللْقِيّ بضم اللام وكسر القاف» ا ا 
N‏ ممدوداً ومقصوراًء وأصل : : لاقواء لاقَيوا» تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء > فقلبت 
ألفاً > فصار: لاقًاوا» فاجتمع ساكنان: الألف» والواو» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين› 
فصار: لاقَوا» وبقيت الفتحة على القاف دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: 
اقلت :اة على الا محفت فالهى ماکان ياء الل روان الجاع فيد الا 
وبقيت واو الجماعة. وما ذكرته يجري في إعلال كل ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودع 
وغزا. هذا Sa DS‏ 
وكيك اليب شرا صله يهى ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: 
حركت بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لو 
اجتهدت لنجوت). وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت لأن الضمة هنا أخف 
من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل غير لك» فإن قيل: لم ضمت الواو في : لاقرًا إذا لقيها 
ساگن» ولا تضم في: لقّوا؟ فالجواب: أن قبل الواو التي في لقوا ضمة» فلو حركت بالضمء 
لثقل على اللسان النطق بهاء فحذفت لثقلهاء وحركت في: لاقَوًا؛ لأن قبلها فتحة فلم تثقل مثل 
تلك. لقالا َامَتًا»: أي بالله» ورسوله» واليوم الآخر. .. إلخ. رلا ڪلؤأ: رجعوا. 
وخلؤت بفلان» وإليه: إذا انصرفت إليه» ولذا صح وصل الفعل بإلى» وكان حقه أن يوصل 
بالباءء فيقال: خلوا بشياطينهم» ومنه قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب: [الرجز] 


كيف ترانِيقالبأيجثي؟ قذقىَلاشزياااًءَ : 

إذ المعنى: صرف الله زياداً عّي. هذا؛ وإعلال كوأ مشل إعلال (لاقَرا). إل 
ينه چ : جمع شيطان على التكسير»ء وقد تقدم القول في اشتقاقه ومعناه في الاستعادة. 
والمراد ب #شيلطينهم#: رؤساء الكفرء والنفاق؛ الذين ماثلوا الشيطان فى الإفسادء والفسادء 


2 رای اب SK A‏ 
للل ۲ - سا الآية: ٠١‏ 


والمكرء والخداع» لذا يصح القول: إن من البشر شياطين بثياب البشر» قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [1۱۱۲: ودرك جمَلّتا لكل َي عدا يطبن آلإ د...4 إلخ. طا ب 
عك : أي: في الدين» والاعتقاد» خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة 
الاسمية المؤدة ب (إلَ) لأنهم قصدوا بالأول دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق باتهم على 
ما كانوا عليه من الفسادء والضلال. «إإتما عن ترود : أي بهؤلاء الذين تبعوا محمداء 
وصدقوه» ویصدّقونه بکلٌ ما یقوله لهم» ویأمرهم به. 

E NEE O E E 
وأصحابه» وذلك لأنّهم خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نف من أصحاب رسول الله بيا فقال عبد‎ 
- لله بن أب لأصحابه: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم! فأخذ بيد أبي بكر - رضي الله عنه‎ 
فقال: مرحباً بالصديق» سيد بني تميم» وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغارء الباذل‎ 
نفسه» وماله لرسول الله جة! ثم أخذ بيد عمر - رضي الله عنه - فقال: مرحبا بسيد بني عدي ابن‎ 
كعب» الفاروق القوي في دين اللهء الباذل نفسه وماله لرسول الله بية! ثم أخذ بيد على - رضي‎ 
الله عنه ۔ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله یډ وختنه» وسید بني هاشم» ما خلا رسول اله!‎ 
فقال له عل - کرم الله هة اک ا غا ولا قاي فان التانقن ف فة اه‎ 
تعالى! فقال: مهلاً يا أبا الحسن! إني لا أقول هذا نفاقاًء والله إن إيماننا كإيمانكم» وتصديقنا‎ 
. کتصدیقکم! ثم تفرقوا» فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت» فأثنوا عليه خيرا. انتهى‎ 
ازن‎ 

أقول وبالله التوفيق : في زمننا هذا كثير من الناس يهزؤون بالإسلام» وبتعاليمه» وبالمسلمين 
الصادقين» ولا يقيمون لله فرضاًء ولرسول اله ية سسَةّء ثم يعون الإسلام» والإيمان» ويقولون 
لمن ينتقدهم : أنتم لستم أحسَ مّاء نحن مسلمون مثلكم» وإسلامنا مثل إسلامكم. 

الإصرايب : (إذا) : انظر الآية رقم »]١١[‏ هذا و(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى 
الشرط» واختلف في ناصبهاء بالجواب» واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهاء وقيل: بالشرط» واعترض أيضاً بأنها مضافة للشرطء والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» وأجيب عن هذا الاعتراض بأن القائلين: إن الناصب هو الشَرط» لا يقولون 
بإضافة «إذا» إليه» فلذا كان الثاني أرجح من الأولء وإن كان الأول أشهرء فقول المعربين: 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» جرى على غير الرًاجح» ولذا كانت عبارة سيبويه محتملة لما 
ترید من احتمالات . 

موأ : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء والإعراب 


۲ - سا الآية: ٠١‏ لزن 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضةٌ 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعةء ويقال اختصاراً: فعل وفاعل . «اأَزْيّ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. وجملة: ...4 إلخ : في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«[الوأ: فعل وفاعل والألف للتفريق. ءامنا : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل»ء وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وهكذا قل في إعراب كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: حفظت حفظنا 
حفظن. . . إلخ» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل» وجملة: «إءَامًَا» مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: ...4 إلخ: جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية السابقة. 

ولا : الواو: حرف عطف. و(إذا): مثل ما قبلها. «إخلؤأ4: فعل ماض مبني على فتح 
رغ الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة مثل ما قبلها . إل سَيطينهة 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#[ا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل لها. إ4 حرف مشبه 
بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . 
لمعكم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر: (إلً) والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «اإنَمًاج: E‏ 
حن مستهزود4: مبتداً وخبر» والجملة الاسمية مؤكدة لقولهم : إا مسك أو هي بدل منهه 
أو هي مستأنفة مبنية على سؤال مقدر نشأً من دعاء التبعية . انتهى . جمل» ونسفي بتصرف. 


| طاق رئ ون يشم ف كدوم بتو ©4 


الشرح: و ستهزئ o‏ آي : ينتقم منهم› ويعاقبهم› ویسخر بهم» ويجازيهم على 
استهزائهم ٠‏ و فسمى العقوبة باسم ال هذا قول او ااا والعرب تستعمل ذلك 
كثيراً في كلامهم» من ذلك قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]۱۱٤[‏ [الوافر] 
EOE E EE EEE REE EES‏ 
و اوه یا والجهل لا يفخر به ذو عقل» وإنما قاله ليزدوج الكلام» فيكون ذلك 
ا عل السات من ال اة نويلرت ادوخ لفط راء لفط عوابا ل 


لل - اال الية: ٠١‏ 
وجرا e‏ کک کان وعلى ذلك جاء ا قال 
ذکرته فیهاء وقال a aT‏ رقم ٤3‏ 4°[ 0 َة ر سه i‏ لا یکون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء؛ رنه وجب بحق»› وهو کثیر فی کتاب الله قد شرحته فی 
Ral ANS SES SN EES RR‏ 
أصحَابَُا قَصّدوا الصوح بسَُخرةٍ E E E E EE‏ 
الا اف شَيْنانجذلَكَ طبه EEE EE ERDE‏ 

هذا بالناس حرام فقد نهى الله ورسولّه عنه» قال تعالى في سورة الحجرات: 
یناما الزن اموا لا سر فوم ر کا شم 4 إلخ. وقال الرسول ييه في بيان 

مصير المستهزئين بالناس ومالهم يوم القيامة : ان المُشتهرن بالناس بقح لاء حَدِهِم فِي الآخرة 
ا 2p”‏ ° 2 ووو کد ت 
باب من الجنقى يقال لَه: هَلَمّ! قيجيءُ بکربو وغمّو فإذا جاءء؛ أَعْلِق دوت م يمح لَه باد 
ب ہو َه ¢ ت و ت 
آخر» هيقال له َه هلما هَلمّ! فیجیءٌ بگربهء وغم فإذا جاءه؛ أغْلِیَ دوت قَمَّا يرال گذلك؛ حتّی 
إن أَحَدَمُمْ لیفتح له البابُ من أبواب الجلَة فيقالٌ له: هَلَهّ! فما يأتيو ِن الإياس». رواه البيهق 
مرسلا من رواية الحسن البصري - رضي الله عنه -» وانظر ما ذكرته في سورة (المطففين) رقم 
٣1‏ فإلّه جيد» والحمد لله! وانظر الاآية رقم ]۲٠١[‏ الآتية. 

و e‏ کک کک ا 
رقم ]٤٤[‏ وفي سورة E‏ 0 برقم [۱۸۲] و[۱۸۳] درجم ن حت لک لا سو 0 رال 
َه ك كَبّدى من قال بعض العلماء في هذه الآية: كلما أحدثوا ذنباً؛ أحدث لهم نعمةً 
یعلمون: آنه 2 وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي بيو قال: «إذا 
رأَيتَم الله بطي العَبْدَ ما ۾ سء د لی ب فذلكٌ ينه تعالی استدراجٌ)» ثم تلا قوله 


E‏ ر ا 


في سوره ة (الأنعام) رقم AERA‏ یلم فسا ا درا بے ا ليهر N‏ ڪل شى 


و القرن بق س وا دة الي ول تن 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم 7 فل من کن فى الصلة يدد له ألم ما . 

لإ ييه : كفرهم» وضلالهم» وأصل الطغيان: مجاوزة الحد» يقال: طغى» يطغى» 
ويطغو طغياناًء EOE‏ مجاوز حدّه في العصيان طاغ» قال تعالى في حق 
و اند طن أي: أسرف في الدعوى؛ حيث قال: : i‏ ري الكل والمعنى في الآية: 
ا بطول العمر؛ حتى يزيدوا في الظغيان» فيزيدهم في عذابهم . هذا؛ وطغى البحر: هاجت 


- ااال ديد د ا 
أمواجه. وطغى السيل: جاء بماء كثير» قال تعالى في سورة الحاقة رقم :]١١[‏ إا ل طعا ألما 
سل ف لار . 


3 


#إيعَمَهُودً: يتردّدون متحير متحيرين في الكفرء لا يعرفون ما يلحقهم من ضر أو نفع . 

وجك فلا اللعة عه الرجل ٠‏ حا عمرها وفيا فهو عة وعاهة: إا جار 
وجمعه: عَم وذهبت إبله العمهى: إذا لم يدر أين ذهبت» وعن بعض الأعراب: أنه دخل 
ا فقال: رأيت الناس عمهين» أراد: مترددين في أشغالهم» وأعمالهمء 
قال رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


و ا ٤‏ چ رہ و جر 
ومهمي أطرافه في مهمزۈز أف الهدى بالخ ارين العمّه 


هذا والعمه قريب من العمى»ء لكل العمى يطلق على ذهاب نور العين وعلى الخطاً في 
الرأيء والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وهو ما يعبر عنه بعمى القلب» قال تعالى في سورة 
(الحج) 5 FE O E AES EE IE E‏ ألصدور#. وفي المصباح: 
عوهء يعمَهُ» عَمَهاًء من باب تعب: إذا تردد تحير وتَعَامَةَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاءء 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على التّجاة» فهو عوةٌء وأعْمَةُ» وهذا الفعل لم أر له ماضياًء ولا 
ارا وآ جام لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماضٍ له» لكلّه 
لا يستعمل» ولم يتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم . 

قال القاضي البيضاوي - رحمه الله تعالى -: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على 
ظاهره؛ قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين»› ا 
وإصرارهم» وسدهم طریق ا فتزایدت بسببه قلوبهم را وظلمة؛ و 
لوت الو ااا ونورا أو من الشيطان من إغوائهم فزادهم طا اک 
إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً» وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم: أن إسناد 
الفعل إليه على الحقيقة» ومصداق ذلك: أنه لما أسند إلى الشياطينء أطلق الغيّء قال: 
روه مدر ى ا اتن :ودا على قاد الرة بان الع بلق فال فة 
وقد فتّدت رأيهم في سورة التحل» وسورة الصّافات» والحمد لله!. 

الإعراب : بوا : مبتدأء #ويستهزئ»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود 
إلى الله «إم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (يمدهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
ان4 والهاء في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 


لون ۲ - سا الآية: ١٠١‏ 


رفع مثلها . إن طيَِهمّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر باللإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 


عه يعْمَهونە : فعل مضارع› والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب› أ قق الق المجررر عا با لإإضافة»› والرابط واو الجماعة فقط . 


بالهدیٰ فما حت رتهم وما اوا 


الشرح: اريك : أي : ا بالات الا ف فر ال و و 
يمول إلى هنا . ادن اشرو ألصَةَ ادى : الشّراء هنا مستعارٌء ا و 
على الإيمان» كما قال الله تعالى في سورة (فصلت) رقم [1۷]: ؛ اسحا 
آل عل امه فر غه بالرا لأن الشراء إلما يكرت ما يبه مشتريه اما أن e‏ 
شراء المعاوضة فلا؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم . وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: أخذوا الضلالةء وتركوا الهدى» ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على الإيمان» 

O SALON RES‏ لت ا 
ذلك في کل من استبدل شیعاً بشيءِ» قال ابو ذؤيب الهذلي» وهو الشاهد رقم ]۷۷١[‏ کک 

a‏ المجيب : [الطويل! 


0 


هذا والباء بمعنى : «بدل» وقد دخلت على المتروك. 

مما عت نحرَتَمَم4: أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: 
ربح بيعك» وخسرت صفقتك» وقولهم: ليل قائم» ونهارٌ صائم» والمعنى: ر 
وخسرت في بيعك» وقمت في ليلك» وصمت في نهارك» أي: فما ربحوا في E‏ 
قال الشاعر: [الطريا] 


ENI ALL E 
و(الهدى) المراد به الإيمان» وإتّما أخرج الاستبدال بلفظ الشّراء والتجارة توسعاً على سبيل‎ 

الاستعارة؛ لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر» فقد جعلوا لتمكنهم من الإيمان» كأنه في 
أيديهم» فإذا تركوه إلى ا فقد عطلوه» واستبدلوه بها. انتهى. خازن بتصرف» وقال 
النسفي: وإِنّما قال: اشر الس نهدا ولم يكونوا على هُدى؛ ا آمنواء ثم 
کفرواء أو ؤ في اليهو د الذين كانوا مؤمنين بمحمّد به قبل مبعثه : اسا اشم RE‏ 


- سال الية: ٠١‏ کو 


يد انتهى . وما كوا مسبت أي لم يكونوا موفقين في هذه التجارة» والباء في هذه الآية 


اص 


أت نال راسا زرا 


وبالويل العُمْرِعُمْراً حَيْدَرًا 


E EE PE ECER EY 


EE BEELER E EES 


والمراد بالمُسلم الذي تنصّر: جبلة بن الأبهم آمير ن غات وكان على ين التصراة 
وقد اسل فقدم مكة في أحسن SI E AO r a‏ 
إزاره» فلطمه جبلة على عينه» فشكاه إلى عمر - رضي الله عنه - فحكم عليه أن يقتص منه 
باللطمة» فقال له: تأخذ الملوك بالشُوقة؟! فقال له الفاروق: إن الإسلام قد سرى بينكماء فسأله 
جبلة أن يؤخره إلى الغدء فسار ليلا ولحق بالروم» وتنصّرء ثم ندم على ما فعل» وقال قبل 


موته : 
e E‏ 
تنصرت بعدالحق عارا لِلطمة 


ويا a E‏ بِمَمُرةٍ 


ي 


[الطويل] 
وكَمْ يك فِيهَالَوْصَّبَرث لها صَرز 
EE EE EEE CORT‏ 
وَيعْت لها العَيْنَ الصجيحة الور 
اا وي داهب السَمْع والبَصَر صر 
E Es‏ 


ومُلخص الكلام في الآية الكريمة: أن مطلوب الجار سلامة رأس المال والرّبح» وهؤلاء 
قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدى» ولم يبق مع الضلالةء وإذا لم يبق لهم إلا الضلالةء لم 
يوصفوا بإصابة الربح؛ وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسرء ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله: قد ربح . انتهى . نسفي . 

هذا واستبدالهم الغىي بالرشاد» والكفر بالإيمان استعارةٌ تصريحبّة» وذكر ربح التجارة هو 
الترشيح؛ الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا. قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي 
تبلغ بالمجاز الذروة العليا . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وكيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «[ادي: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً. 
#إأشرأ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 


r 


الجماعة؛ التي هي فاعلهء وحرٴّکت بالضم لالتقاء الساكنين . #إألصدة#: مفعول به» والجملة 


لل ۲ سىاال ۹ الیة: ۱۷ 


الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إبلهَدَى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
ی ا 0 ا ی وع الي کو ر غا 
ال لدو ا اة ماه لمل نها 

دَمًا: الفاء: حرف عطف» (ما): نافية. لإرحت#: فعل ماض» والتاء للتأنيث» حرف 
لا محل له. #خحَرَنَهمَ4: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة بقة لا محل لها مثلهاء وقال الجمل : معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وقال التسفي: وقيل : الذي صفة أركيك والجملة الفعلية : نما رعت...4 
إلخ: في محل رفع خبر أوكيك4. وعليه: فالفاء زائدة. وقيل: الجملة الفعلية في محل رفع 
خبر ثان للمبتدأً» وتكون الفاء زائدة أيضا. ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم ]۸١[‏ الأتية. 
(ما): نافية. #كاوأ: ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. 
مهتت ): خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوضل عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها . 


r‏ م ت د ll‏ 4 ص ب 
2 2 کک N ANT ETN‏ 


e 


الشرح: ظط aT‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ نزلت في 
المنافقين» يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نار في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفاًء 
ورأى ما حوله» فاتقى ما يخاف» فبينما هو كذلك؛ إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرا 
متخوّفاًء فكذلك حال المنافقين أظهروا كلمة الإيمانء فأمنوا بها على أنفسهم» وأموالهم 
واولادهم» وناكحوا المسلمين› وقاسموهم في الغنائم» فذلك نورهم» فلم ماتوا عادوا إلى 
الف لخر انه ارت خرو 

هذا وربنا ذكر لنا في سورة (الحديد) رقم حال المنافقين يوم القيامة حينما يطفاً 
نورهم» وینادون e‏ و Ss REG‏ اتسوا ورا ا ا ل 
اب باي فو لَه وهر ين فلي لداب انظر شرح هذه الآية فإلّه جيد» والحمد له! هذا؛ 
E N OS‏ بحقيقة حالهم؛ عقّبها بضرب المثل زيادة في 
التوضيح. والتقريرء فإنه أوقع في القلب» وأقمع للخصم الألدء أنه ترك المتل ‏ تجقةا: 
والمعقول محسوساًء ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياءء والحكماء. 

هذا ولفظ اذى مفرد» ومراد به الجمع» قيل: المعنى: كمثل الذين استوقدواء ولذلك 


ص م ص 


قال: ادهب آله إثورهم...& إلخ» فحمل أول الكلام على الواحد» وآخره على الجمع»› 


سوا الآية: ١١۷‏ الو 


هذه الآية و تعالى في سورة (التوبة) 9 ]14]: رضم لی اضرا وبه قيل في قوله 
تعالی : وزی E‏ اوک هب هم الْمنقوت 4 الآية رقم [۳۳] من سورة (الزمر)ء 
ومثل هذه الآيات قول الأشهب بن زميلة النهشلي» وهو الشاهد رقم ]۳٤١[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل! 


ن مُمّالقوم كل القؤم يا أ E‏ 

هذا؛ وط سود بمعنى : أوقده مثل : استجاب بمعنى : أجاب» فالسين والتاء زائدتان» 
قاله الأخفش» ومنه SY‏ و اا 
وهو الشاهد رقم [۷۲۷] من كتابنا فتح القريب المجيب : [الطويل ! 


باع و اجار جج لالحنا فل اة ف دال م ت 


أي : يجبه عند ذاك مجيب» هذا والمَتّل - بفتح الميم» واا م ل ومقل وة 
شةر وشل : اسم متوغل في الاإبهام لا يتعرف بإضافته إلى الضمير وغيره من المعارف» ولذلك 
نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اون لسرن لا وقرمھسًا ا 
ليرد الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة المؤمنون. ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع اترا 
وتأنيثاًء كما في الآية الكريمة. وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنی الشہیه» کما في الآية 
والثاني : بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالی : ولش ا ا 

سَمِيع البصار ر رقم ]1١[‏ من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: فن 
ءَامَنواً يشل م ا منم پو فَقَِ هدوا چ الآية [۷ من سورة (البقرة) أي : ہما آمنتم . 

وأما المَنّل في مثل قوله تعالى: صرب أله من كمه يبد الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة 
من بعض الوجوه. والمَّل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللغة العربيةء علماً بأن الأمثال لا تغيّرء تذكيرأًء وتأنيثاًء إفراداًء وتثنية» وجمعاًء بل 
O E E N ET‏ 
أفرط في تحصيل شيء في آوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

[#: أصله: تَرّر» تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكر» وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنور» e‏ ونيرةء ویکنی بها عن جهنم 
التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين»ء كما أنها تستعار للشدة» والضيق» والبلاءء قال 
الشاعر: إالطويل! 


وال فاي س ا ا ا SEEN TS ETE ETL‏ 
2 2 


١١ الآية:‎ A اران‎ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينور» 
يستعمل لازماً ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

«أسآهت#: أنارت» وأشرقت» كذلك يستعمل متعدياً كما في هذه الآية» ولازماً كما في 
الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. وأصل الفعل: «أَضَرَاأ» يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن»› 
وحرف علَةٍ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى 
الضاد» ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً» والمصدر: 
«الضوء بفتح الصاد وضمُهاء وكذا الاسم منه» كما يأتي المصدرء والاسم أيضاً: «ضياء». 

«إحولةر4: ظرف مكان» وهو لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبدأًء يقال: قعد حوله 
وواله» وحوليه» وحوالیّه ولا تقل: حواليه بکسر اللام» وقعد بحيالِه» وحيالَهُ؛ أي: بإزائ 
وإزاءه» وقيل للعام: حَوّل؛ لأنه یدور» ثم یرجع کما بدأً. 

«إظلمتو: جمع: ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد: ظلمة الكفرء 
وظلمة التفاق» وظلمة يوم القيامة. أو المراد: ظلمة شديدة» كأنها ظلمات متراكمة. انتهى 
بيضاوي بتصرف . هذا ؛ والظلمات تستعار من ظلمة الليل الحقيقية لكل ما ذكر» والجامع بينهما 
عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور يستعار من نور اللّهار» أو من نور المصباح المضيء 
للإيمان» والإسلام» والجامع بينهما الاهتداء في كل منهما. 

الإعراب : متَلهُم4: مبتدأ والهاء في محل جر بالإأضافة. مدل #: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء وجوز أبو البقاء اعتبار الكاف اسماً على أنها خبر 
المبتداً» وأرى: أنه لا وجه له هنا على اعتبار المَثّل بمعنى القصّة» والحكاية» وهذا اشا 
ذكرته في الشرح» وتكون الكاف مضافاًء و(مثل) مضافاً إليه هذا واعتبار الكاف اسما واقع في 
العربية كثيراًء انظر الشاهد رقم ]۳۲١‏ من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك» و(مثل) مضاف» وزی : اسم E O‏ 
#أسكَوَد: فعل ماض» والفاعل يعود على #آإرى وهو العائد. را : مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: ام 0 في محل نصب حال 
من واو الجماعة في الآية السابقة» والرابط الضمير فقط» هذا؛ إن أردت اتصال الكلام بسابقه» 
أو هي مستأنفة لا محل لها؛ إن أردت انقطاع الكلام من سابقة» وسا : الفاء: حرف 


استئناف . (لمًا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعنی : «حين» عند ابن السراج» والفارسي› وابن جني › وجماعة» تتطلب جملتين 
مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول والمشهور الثاني . 
ا٤ت‏ : فعل ماض› والتاء للتاشت حرف لا محل له» والفاعل يعود إل ST:‏ تقدیره: 


ا ی ۱۸ لل اول 


هي . ما حول : ما : اسم موصول أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
نفعرل به و هدا على عار الفعل فلها ميا وما على أعضاره زعا فهى زافدة رانيد 
الأول قال الشاعر: [الطويل! 


أصَاءث لَهُمْ أحسَابُهُمْ ووجُومُهُمْ ‏ جى اللَيْلِ حَكَّى نَم الْجِزْع تَاقِبُة 

حول : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) على اعتبارها موصولةء أو بمحذوف 
صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» أي: مكاناً حوله» ومتعلق بالفعل قبله على اعتبار (ما) 
زائدة» وجملة: «إأَضَآءَت ما عله : ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وهي في محل 
جر بإضافة (لكًا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. لهب : فعل 
ماض . اله : فاعله. هم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ذهب أله بوره جواب (لمّا) لا محل لهاء هذا وقيل: الجواب 
محذوف. التقدير: فلما أضاءت ما حوله؛ خمدت. فبقوا خابطين في ظلام متحيُرين. وعليه 
فجملة: #دَهَّبَ... إلخ: مستأنفة لا محل لهاء أو هي بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
انتهی کشاف . و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

#إوركهةً : الواو: حرف عطف. (تركهم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: 
هو» والهاء مفعول به أول» والميم في كل ما تقدم حرف دال على جماعة الذكور. لن 
ظلمّترٍ : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: إلا ِرود في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن 
(تركهم) بمعنى : صيّرهم» هذا ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول به 
ثان» التقدير: وتركهم متحيرين في ظلمات. وتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير الواقع مفعولاً به» وأرى جواز اعتبارها من تعدد المفعول الثاني ل: (ترك). ومثل الآية 


الكريمة قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۲٠1‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الرجز] 
و ا ت 


وجملة: (تركهم. . .) الخ: معطوفة على جملة: دَهَبَ...» إلخ على الوجهين المعتبرين 
فيها» ومفعول (يبصرون) محذوف للتعميم› أو للاختصار. 


ویم تک عن ت ا 


الشرح: إ4 : جمع أصم» هو فاقد السّمع» والصّمم في كلام العرب: الانسدادء 
يقال: قناة صماء: إذا لم تكن مجرَّفةًء وصممت القارورة: إذا سددتها. فالأصم من انسدت 
خروق مسامعه. بك جمع: أبكم» وهو الذي لا ينطق» ولا يفهم» فإذا فهم؛ فهو الأخرس»› 
وقيل: الأخرس والأبكم واحد» وهو الذي لا يقدر على النطق لعاهة في لسانه. #إعمى : 


لازن ۲ - رال الي ۱۸ 


جمع: أعمى» وهو فاقد البصر»ء وتعامى الرّجل: أرى کک e‏ 

اتنس > ومنه قولة تعالى في سورة (القصص) رقم ]١١‏ : #فعمیت عله اا و سیر فم لا 
ياء اون هذا ولم يكن المنافقون EG‏ و 2 i‏ الماد اهت 
صم عن الحقّء فلا يسمعونه سماع قبولء وأنهم بكم؛ أي: خرس عن الحقّء والهدى» فلا 

ينطقون به» وأنّهم عم عن طريق الهدى» والنور» فلا يبصرونه. وقال الزمخشري» وتبعه 
اللسفي» والبيضاوي: كانت حواسّهم سليمةًء ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم» 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم» وأن ينظرواء» ويتبصّروا بعيونهم؛ جُعلوا کأنما ماتت مشاعرهم» 
انتفت قواهم» كقول قعنب ابن أمٌ صاحب» وهو الشاهد رقم ]۱۱۷١[‏ من كتابنا فتح القريب» 
والشاهد رقم ]۱٠4[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [ الط ] 


ھا و چ اھ ۽ اش ٍ ° << 
إن يسشمَعوا ريبة اروا بهافرخا ني وَمَّايسمَعُوامِنْ صالح دَفنوا 


صم إذا سيعواتحيرا درت ا و ي افا 
وقال آخر: [الطويل ] 

ر ۋر ا ر 2 ٤‏ 5 م 

أصم عن الشيءِ الذي لا أريده رَأنْمَع لقاو حينأ ل 
: 0 » 0 و دور ا ۰ O‏ چ * ES wm‏ 
هذا وفي قوله تعالی : و کم عمی 4 تشبیه بلیغ ؛ لأنه حذف منه وجه الشبهء وأداة التشبيه» 


فأصبح بليغاً. 
لَه لا جود أي: عن غيّهم» وضلالهم إلى الحق الذي باعوه» وإلى الهدى الذي 
صيعوه» وعن الضلالة التي استبدلوها بالهدى» والنور. هذا؛ والفعل: رجع› يرجع يستعمل 


کے 


ا وھو کثیر کما في هذه الآية» ومتعدياًء كما في قوله تعالی : إن رجعلکَ 1 لإ طابنَةٍ 


و > و ر 


€ الآية رقم 1[ من سورة (التوبة)» وقوله تعالى في سورة (سباً) رقم [۳۱]: زجع بعضهم 
إل بَعَض الول معناه: يتلاومون فيما بينهم . 

الإعراب : مع بکرم عن يجوز أن تكون هذه الأسماء أخباراً متعددة لمبتدأ محذوف» وأن 
تكون أخبارا لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدةء أو الجمل المتعددة فى محل نصب 
حال من واو الجماعة في الآية السابقة» والرابط: الضمير فقط› وهو المبتداً المقدّر ب اه 
sS‏ 

ل4 : الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأًء والجملة الفعلية المنفية : «إلا َنود في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 


۲ - سا الآية: ٠۹‏ ل ا 


س Î‏ و ےد ود او چ صد ر 
ا E‏ ورف . جعلون أصلعم ئ ادام من 


ر 


الشرح: أو كَصَيّبٍ... إلخ: المعنى: ومثلهم في نفاقهم كمثل مطر نزل من السّماء. 
إلخ» ففيه» وفي قوله تعالی : مهم كَمتَل آاری... إلخ : تشبيه تمثيلي» شبه في الآية السابقة 
الخنافق:نالمستوقك لاز وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء الثار» وفي هذه 
الآية شبه الإسلام بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به كحياة اللأرض بالماء» وشبه شبهات المنافقين› 
والكافرين بالظلمات» وما في القرآن من الوعدء والوعيد بالرعدء والبرق... إلخ. 

هذا و(الصَيّبٌ): المطرء وأصله: صَيّْوب من صاب» يصوب؛ أي: نزل» ينزل» فقل في 
إعلاله: اجتمعت الياء» والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء. وقل مثله في إعلال: ميت وسيّد» وهيّن. . . إلخ» وهو على حذف مضاف؛ أي: مثلهم 
في نفاقهم كمثل أصحاب صب . 

E E EINE E AE 
والسماء يطلق على المطر»ء يقال: ما زلنا نطأً السماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك: [الوافر]‎ 
اتر الماءبأزضٍ قزم رَمَبْىَاأرإةئانُواِضابا‎ 

أراد بالسّماء: المطرء ثم أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى التّبات» وهذا يسمّى في فن 
ل وأصل «سماء»: سَمّاو» فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الاو لها جا غير خم فال اكان 9 
والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. «إظلمّت: المراد هنا: ظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
وظلمة اليل مجتمعة» وانظر تفسيرها بغير هذا في الآية رقم .]١۷[‏ 

(رعد وبرق): مصدران لا يجمعان» فالأول: مصدر: رعد» يرعد والثاني: مصدر: برق 
يبرق . و(الرّعد): اسم ملك يسوق السّحاب» و(البرق): لمعان سوط من نور يزجر به السحاب» 
قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وفي العلم الحديث: الرعد: صوت احتكاك أجرام السّحاب» 
والبرق : مما ينقدح من احتكاكها. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعد» 
فقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن 
أصابته صاعقة؛ فعلىٌ ينه وکان يقول: إن الوعيد لأهل الأرض شديدٌ» انظر قوله تعالى في 
EOE‏ هر ايى ريم الت وكا وَطَمَىًا وبنثئ السحاب يقد 9 


RR 


وسح ارد مدو تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 


0 I el 
٠١۹ باز ۲ - سوا الآية:‎ 


أن النبي بي كان إذا سمع الرّعد» والصّواعق» قال: «اللهم لا تقتلتَا بعَصَبكَ» ولا تَهُْلِكتًا 
بعَذَابك وَعَافِتا قبْلٌ دَلكَ». أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب. 


EE 


+ جعلون أصبعمم ئ ءانيم من ألصَوعِنٍ أي : من أجل الصواعق»› والمراد : رؤوس الأصابع»› 
وهي الأناملء لأن دخول الأصابع كلها في الآذان لا يمكن» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
وهذا ما يُسمّى المجاز المرسل» و# رعق ەه : : جمع: : صاعقة. قال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما: إذا افد فصنب ال عد الدن هو اليلك: طار النّار من فيه وهي الصًواعق. وكذا قال 
الخليل: هي الواقعة السديدة من صوت الرّعد» يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه. 
وقراً الحسن البصري : (من الصواقع) بتقديم القاف» ومنه قول أبي التّجم العجلي : [الرجز] 
كود بالصرَاة فع القوايطع E E E TCR E‏ 

قال النحاس: وهي لغة تميم» وبني ربيعة» ويقال: صعقتهم السّماء : إذا 
الصّاعقة» والصاعقة أيضاً : صيحة العذاب» قال الله تعالى في کثير من الآيات: 9 
ألصَديِقَةً4 والمراد: صيحة العذاب» والهلاك. هذا و(الأصابع): جمع: إصبع» فلم ا 
المفرد أبدا في القرآن الكريم» وقد ذكرت بلفظ الجمع هناء وفي سورة (نوح) على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام» والأنامل: ذكرت بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم ]۱١۹[‏ فقط› 
ولم تذكر في غيرهاء والأنملة: رأ و ففيها وفي إصبع تسع لغات: تثليث همزتهاء 
وتثلیث میم أنملةء وتثليث بإصبع » وتزید أصبوعاًء وقد نظم ذلك بعضهم» فقال : اس 
بإصبع تَلَننْمَغ ميم أنْمُلَږٍ وا اا واو أصَبُوعَا 

موَدَرَ لمو : خوف الموت» و(حَذرَ) (حَذار) قراءتان» وهما بمعنى واحد. هذا؛ 
وأَلْمَرّت : هو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: قسوته» فلا 
يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع باللصائح. 4# »: أي عليم علماً دقيقاً بالكافرين» فلا يفوتونه» 
ولا يعجزونهء يقال: أحاط السلطان بفلان: إذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة» فهو من باب 
A E Gs‏ 
قال الشاعر: الطوا: 


0 


E : IES RE RES 5 ا‎ 


أصله: (مجوط إ لّنه من : أحاط› يحرط » أو من : حاط»› يحوط› وهو أولى»› e‏ 
الأول» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 


EN 


E کت‎ | E 

| - سال الية: ٠۹‏ لکل 

أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى الحاء» فصار: (مجوط) ثم قلبت الواو ياء 
لمناسبة الكسرة قبلها. 

الإصراب : «[أر4: حرف عطف» قال القرطبي : قال الطبري: #أذ بمعنى الواو» وقاله 


الفراء» وأنشد قول توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية» وهو الشاهد رقم ]۹٥[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب: [الطويل] 


ی ر E Bf Ed 4 6 r E‏ و و 
وقا زت لي لى باتني اجر لِتفسي تاها أو عَليْهافجُورمًا 
وقول جرير في مدح الخليفة الصّالح عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وهو الشاهد رقم 
[۹] من كتابنا المذكور: [البسط ] 


ا ا کے ری ای فر 

أي: وکانت له قدراً. وقيل: #أ# للتخييرء أي : مثلوهم بهذاء أو بهذا لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين . انتهى . القرطبي بتصرف كبير. ل كَصَيّبٍ#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: أو حالهم وشأنهم كحال أصحاب صيّب» وإن اعتبرت الكاف 
اسماًء فلها المحل كما رأيت في الآية رقم [۱۷] والجملة الاسمية معطوفة عليهاء وعليه فالاآية 
السابقة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . من ألسَماءچ: متعلقان بمحذوف صفة (صَيْب) أو 
هما متعلقان به. «فد: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ظلمت4: مبتداً و 
والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل (صيب) أو في محل نصب حال منه وصفه بما تقدم» 
وجوز الزمخشري أن يكون نه متعلقين ب (صيّب) أو بمحذوف صفة له. و«إظلعك4 فاعل 
فيه» أي: بالجار والمجرور» لاعتمادو على الموصوف» وهو: (صيّب) ورجحه ابن هشام في 
المغني. (رعد وبرق): معطوفان على «إظسّتٌ بالواو العاطفة على الوجهين المعتبرين فيه. 
ليجعلوك: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «اأصبعَم: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة . #إن ءادامم#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال 
من «اصيعم). 

ف القوٍ4: متعلقان بالفعل: وة ويد بمعنى: مِنْ أجل» وقيل: سببية. 
إحَدَد: مفعول لأجله» وهو مضاف وألْمّوْتٍ4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وقاغله محدوف» وجملة: ل جعلون... إلخ : مستأنفة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدّر» فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد والبرق؟ فقيل : 
إجعلود... إلخ . 

وجوز مكي اعتبارها حالاً من الضمير المنصوب» وجوز أبو البقاء اعتبارها صفة: «أصحاب 
صيب» والواو عائدة عليهم» على الاعتبارين فالرابط الواو. وله الواو: حرف استئناف. 


لن ۲ - اال الية: ۲۰ 
(اله): مبتدأ. #إعيط#: خبره. ابالگفرد4: متعلقان ب حيط والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء وقال الزمخشري : معترضة› وكأنه يعني بذلك : آن ية #إجعلو...4 إلخ» وجملة: 
(يكاد. . .) الخ شيءٌ واحد؛ لأنهما من قصَةٍ واحدة. انتهى. جمل . 


. 


ودے زر ۶ رش 4ے ع روت 
کا لی يف رة 


الشرح: إيكاد...4 إلخ: آي: يقرب» يقال: كاد الفعلء ولم يفعل» فهو يدل على وقوع 
مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أَنْ» لأنها تخلص الفعل للاستقبالء وإذا دخل عليها 
حرف نفي دل على أن الفعل بعدها وقع› كما في قوله تعالى في الآية رقم ]۷١[‏ الأتية : #إفد وها 
َا ادوا لو٠‏ وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل بعدها واقعاًء ولكنه قارب 
الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف (كاد) أصله: كود بكسر الواو كخوف» فتحركت الواو» 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار: یکاد بوزن: يخاف» ومصدره: الكودء وهذا في «كاد» 
الناقصة» وأما «كاد» التامة» فهي يائية العين المفتوحة في الماضي» كباع» المكسورة العين في 
المضارع ك «يَبيع»» ومصدره: الكيدء ك «البيع»» فهو من الباب الثاني» بخلاف الناقص فإنه من 
الباب الرابعم» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (الثور) رقم 
وياد را بى ومن الثاني قوله تعالى في آخر سورة (الطارق): الم يكذ دا 
ومعنى الأول: المقاربة» ومعنى الثاني : المكر»ء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» 
ومنصوب والثاني تام التصرف ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أرادء قاله محبٌ الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف» 
وجعل منه قول الراقدة الأودي» والبيت: [السط ۲ 
IE TR E OIE EE EE CEE SET‏ 

ای ا ادو وھ ول ا کر [الكامل] 
لاوید وو اك يزرا الو عاد ين رمن ال باب ةما قى 

أي: أردناء وأردت» دليله: «يِلْكَ حير إرَادَ. هذا وقد شاع على الألسن أن نفي كاد 
إثبات» وإثباتها نفيّء ولذا ألغز المعري بقوله: [الطويل! 


اذا ات ف مرو الوا ٠١‏ ون ا قا ا ج و 


۲ - سا۸ الية: ۲٢‏ لن 

فأجابه الشيخ جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 
نَم هي كاد المرءأذيردالجمّى فتأتي لالات بتفي ورود 
وی ع ا ااا ب الي اتا ا الوا ع يت 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن» ومتشابه» انظر الشاهد رقم ]١١۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» والأشموني» 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: (همع الهوامع) 
لتكون على بصيرة من أمرك» قال رحمه الله تعالى: والتحقيق: أنها كسائر الأفعال نفيها نفي» 
وإثباتها إثبات» إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منع نفي 
الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم 
من مقاربته وقوعه» فقولك: «کاد زيدٌ يموم معناه: قارب القیام» ولم يقم» ومنه قوله تعالی في 
سورة (النور) رقم [] #ویکاد ریا بی ولو َر مَس ار أي: يقارب الإضاءة إلا أنه لم 
يضئ»› وقولك : ل یکذ ريد يموم معناه لم يقارب القيام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله 


E 


تعالى في سورة (التور) رقم :]٤١[‏ لإا ل ده لر كد بها أي: لم يقارب أن يراهاء 
فضلاً عن أن یری» وقوله تعالى في سورة إبراهيم› على نبینا وعليه الف صلاة» وألف سلام 
رقم [1۷]: َجَرَمُةُ ولا ياد سيف أي: لا يقارب إساغته» فضلاً عن أن يسيغه» 


pk 


وعلى هذا الزجاجي. وغيره» وذهب قوم» منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل 
ببطء كما في الآية : وما كوأ ينعو رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة)» فلم فعلوا بعد بطء» 
والجواب: أنها محمولة على وقتين؛ أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها» وما كادوا 
يذبحونها قبل ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشدٌ الإنكار» بدليل ما حكى الله عنهم: 
بالا ا هرد . 

وقال ابن هشام في مغنيه : فالجواب : أنه إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا أولاً 
بُعداء عن ذبحها بدلیل ما لی علینا من تعتتهم» وتکرار سؤالهم. انتهی. 

وقوله مشابه لقول السيوطي المتقدّم . 

طف أيمرهة : يأخذها بسرعة» وخطف» يخطف من باب: فهم» وعلم. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم :]1٠١[‏ إلا من حَطِفَ فة َيِه شاب اقب ومجيئه من باب: ضرب» 
يضرب لغة» وقد قرىئ بها. و#إكماً)» (كل) هي هنا ظرف» وكذلك في كل موضع كان لها 
جواب» وهذا يعنى : أنها متضمنة معنى الشرط»› وهذا هو المشهور»ء و(ما) مصدرية» والزمان 
محذوف . ل نكرة موصوفة ومعناها الوقت «إأصاء لهم : انظر الآية رقم .]٠۷[‏ 
مسوأ : انظر إعلال مثله في الآية رقم .]٠١[‏ نامو : وقفوا عن المشي بسبب الظلمة التي 


لاون ۲ - واا الاي ۲٢‏ 


تحيط بهم . «ت): أصله: شئ على فل بكسر العين بدليل قولك: شعت شيئاًء وقد فُلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومفعوله محذوف» التقدير: ولو شاء الله إذهاب سمعهم» 
وآبصارهم» وكثر حذف مفعوله» ومفعول «آراد» حتی کاد لا ينطق به إل ا المستغرب› 
مل و ا في سور ة الأنبياء رقم [۱۷] لر اروا أن د هي لذت من لدبا إن كت 


و ال ا ور اا ا رار 


وينبغي أن تعلم: أنه يكثر حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لوا. (سمعهم): بمعنى 
أسماعهم بقرينة : (أبصارهم) وانظر الآية رقم [۷] ِسَنْءٍ: هو في اللغة عبارة عن كل موجود» 
إمّا حسّاً كالأجسام» وإمًا حكماً كالأقوال» نحو قلت شيئاًء وجمع الشيء: أشياء» غير 
منصرف» واختلف في علته اختلافاً كثيراًء والأقرب ما حكي عن الخليل - رحمه الله تعالى -: إن 
وزنه: شيآء» وزان: حمراء» فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى ول 
الكلمة» فبقيت وزن: لفعاءء كما قلبوا أذْؤراًء فقالوا: أدر وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» ووجه التمثيل : 
أن اله - عز وجل - شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازةٍ في ليلة مظلمةء أصابهم مطر 
فيه ظلمات» وهي : ظلمة الليل» وظلمة المطرء وظلمة السّحاب» من صفة تلك الظلمات: أن 
الساري لا يمكنه المشي فيهاء ورعدٌ من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلى آذانهم مِنْ هوله» 
وبرق من صفته أن يخطف آبصارهم» ويعمیها من شدته» فهذا مثل ضربه الله تعالی للقرآن» 
وصنيع الكافرين» والمنافقين معه. 

فالمطر هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» كما أن المطر حياة الأرض» والظلمات في القرآن 
مِنْ ذكر الكفر» والشرك» والنفاق. والرّعد ما خوفوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه 
من الهدى» والبيانء والوعد» وذكر الجنة» فالكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة 
القرآن» وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه؛ لأن الإيمان به عندهم كفر»ء والكفر موت» وقيل 
غير ذلك. انتهى . وفي البيضاوي» والقرطبي ما يشبهه. 

الإعر اتب : یکاد فعل مضارع ناقص . البرق: اسمه. يخطف : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى 
البرق. أبصارهم: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر يكاد» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي عند الزمخشري بمنزلة البدل من جملة 
ا ۰ 

ومآ : (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. «إأضاة: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 


۲ - سال ایة: ۲١‏ ا اول 


«لبدوالفعل إما متعدٌء والمفعول محذوف» بمعنى: كلّما نور لهم طريقهم وإِمّا لازم بمعنى: 
كلما لمع لهم مشوا في موضع نوره. الهم ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) والفعل 
لأضآ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليهء التقدير : كل وقت إضاءة الطريق لهم» 
وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل)ء انظر مبحث: «كلما» في كتابنا فتح 
القريب المجيب» وقيل : (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت 
E E E e ETE O E EE‏ 
مسرأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله» والألف للتفريق . #إفيد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
جواب اکآ لا محل لهاء ومآ ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

Ef;‏ طم كم اموأ : : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [١1]ء‏ و(إذا) ومدخولها 
کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» هذا وذكر مع أ4 كما وهي مفيدة للتكرارء ومع 
ألم (إذا) لشدّة حرصهم على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي» > فکلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف في الظلمة . #وو: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. «سَ: فعل ماض . «[ألَهٌ4: فاعله» ومفعوله محذوف» انظر الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . اَهب : 
اللام: واقعة في جواب (لو)ء (ذهب): فعل ماض. #اله»: فاعل. «إسَمْمهمٍ»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء (أبصارهم): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في 
الكل حرف دال على جماعة الذكورء وجملة: «إلذَهَبَ...) إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» وقیل : مستأنف» ولا محل له على الاعتبارين . 

لإإك4: حرف مشبه بالفعل. «ال4: اسمها. اع کّ4: متعلقان ب ر4 بعدهما 
لأنه اسم فاعل بمعنى قادر» فهو صيغة مبالغة» ولل مضاف ولانء) مضاف إليه . تر : 
خبر إت والجملة الاسمية تعليليةء أو مستأنفةء» ولا محل لها على الاعتبارين . 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة : المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذكر ما 
تميّزوا به من سعادة» أو شقاوة» أو إيمان» أو نفاتي» وضرب الأمثال» ووضح طرق الضّلال؛ 
أعقبه هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وعرّف الناس بنعمه؛ ليشكروه 
عليهاء وأقبل عليهم بالخطاب: اياجا الاش وهو خطاب لجميع الفئات ممتَنّاً عليهم بما 
خلق» ورزق. انتهى صفوة التفاسير . 


لازن سال الية: ۲١‏ 


هذا؛ ونْقّل عن علقمة بن قيس - رضى الله عنه - قوله: ما فى القرآن: تاا لاش فهو 
خطاب لأهل مكة» وما فيه : يانم ار اموا فهو خطاب لأهل المدينة. انتهى . 

ولكن إذا علمت أن تعاليم القرآن وأحكامه صالحةٌ لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ علمت 
أن النّداءین لا يتقيّدان بزمان» ولا بمکان. کیف لا 1 د و 
سورة (التساء) وسورة (المائدة) وفيهنً من لفظ : «إيأمًا ألنَاش الكثير؟! . 

قائدة: النداء E‏ نداء مدح» ونداء ذم e‏ ونداء إضافة» ونداء 
AU NE TS‏ ا تاها اسول اا ٠‏ 
والثاني کقوله تعالی : ااا لیے ھادرا4. ایکا الین کفروأه. والثالث کقوله تعالی : یا 
اسن ياب الاش »» والرابع کقوله تعالی : فل ببادی. والخامس كقوله تعالى : يق 
caf‏ وبق سیل چ > والسادس کقوله تعالی : یش ارهچ والسّابع کقوله تعالی : 
امد آلكتب. 

فائدة: وفي السمين ما نصّه: وإذا ورد «لعلً» في كلام الله تعالى» فللناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن «لعلً» على بابها من الترجي› والإطماع»› ولكن بالنسبة إلى المخاطبين› أي : کک 
تتقون على رجائكم» وطمعكم. وكذلك قال سیبویه في قوله تعالی : لم يدر أي : اذ 
على رجائكما. والثاني: أنها للتقليل؛ أي: اعبدوا ربكم لكي تنقوا» وبه قال قطرب» 
وغيرهما. والثالث: أنها للتعرض للشيء» كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرّضين لأن تتقوا. ان 
جمل . وقريب منه في القرطبیٌ . 

هذا ولا تنس ما ذكرته من القول: والترجُي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأ الله تعالى لا يحصل منه تر E a ESE RA a,‏ 
هذا فيما صدر لنا كثيراًء وهذا أشمل» وأخصرء والله ولي التوفيق. والترجُي في هذه الآية 
ونحوها إطماعٌ من رب كريم » فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه» وأصل طدَسَفونً4: توتقيون» 
فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضكَتهاء لم حذفت 
لالتقاء الساكنين» فصار: «تتَقِون»» ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

الإراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب : أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) و«ها»: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة» لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. «ألاش): بعضهم يعرب هذا وأماله: نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاًء والقول الفصل : أن 
الاسم الواقع بعد أي» واسم الإشارةء إن کان مشتقاً؛ فهو نعت»› وان کات جامذاً کما هنا؛ فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع» أعني : (أيٰ) منصوتٰ محلا وكذا التابع» آعني : الاش فهو 


۲ - سال الاية: ۲١‏ لاون 


منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع 
اللفظيةء وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأآنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» 
فاأشبهت ضمة الإعراب. فلذا جاز إتباعها. أفاده العلامة الصجّان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقا 
لبعضهم أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناءء وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» 
واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأد العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول» 
نحو يدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع» زيل إن رفع الاي المد كور 
بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بألء ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ 
توصلوا إلى ندائه ب «أي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأن المراعى في الإعراب 
اللفظ» وأن الأول منادى»ء والثاني تابع» والإعراب الشائع الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ . 

#إآغبدوأ: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والألف هي الفارقة بين واو العلة» وواو الضميرء هذا هو الإعراب المتعارف عليه» 
والمشهرر بهن القامن ت والامل أن قال فى مل ذلك قعل ار هي على سكرة مقر على 
آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرّك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» 
وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعة» أو إلى الألف الاثنينء 
مثل: اعبداء قد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الائثنينء أو إلى ياء المخاطبة مثل: اعبدي» وقد 
حرّك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. 

طر4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . لى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو بدل من 
لرك ٠»‏ أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف؛ التقدير: أمدح الذي» أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الذي» وهذان الوجهان على القطع . والإتباع هنا أقوى» 
بخلافه في الآية رقم ۳1]» وفي الآية التالية. 

فإك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو العائدء والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 

راي : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الكاف» التقدير : وخلق الذين. لمن نلك : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
أي : الذين وجدوا من قبلكم . للك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه» والميم في كل ما 
تقدم حرف دال على جماعة الذكور. «ََقَونً: فعل مضارع» والواو فاعله» والمفعول 
محذوف» التقدير: لعلكم تتقون الكفرء أو المعاصي» أو تتقون الله . وهو الأولى»ء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لعلً) والجملة الاسمية محتملة للتعليل» والحالية؛ أي: لتتقوا اله 
وتخافوا عقابه» أو حال كونكم متقين الله» أو متعرضين للتقوى» وفي المغني لابن هشام: هي 


لل ا - سال اتیتان: ۲۲ و٣۲‏ 


مفيدة للتحقيق؛ أ أي أنتم أحقٌ بتقوى الله من جميع المخلوقات» أقول: والتعليل أقوى لعطف 
مثلها على التعليل في الآيتين رقم ]٠٠١[‏ و[٤۱۸]:‏ 


شر ص ور 


الى جعَلّ ک الرس فرشا ناء وأنزل من الما ماءَ احج به من 
م فک معلا ب أندادا واَتمّ نرت ©4 


الشرح: وای جل لک الرس شا َمل من الأفعال العامةء يجيءَ ء على ثلاثة 
وجه : پات بمعنی : الخ طفق › فیکون من افعال الشُروع» فلا یتعدی» کقول الشاعر : [الطويلآ 


وَقَذ جَعَلَّث تَمْيي نيليب لِصَفْمَوٍ ‏ إلِصَغْرهمامَايَفُئ العَطْمَّ نابُهَا 
0 وهو الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 


0 أ ”م ° ۶ س‎ EE OES 

وقد جلث قلوص بني س سهيل مر الاكوارممرة تع أا قر 
ويأتي بمعنی : أوجد» وخلق» فیتعدّی لواحد ومنه قوله تعالی: لَك فشنت ا 

ويأتي بمعنى : صير»ء كما في الآيةء فيتعذى لمفعولين» ويأتي بمعنى : : سمّی» فیتعدّی لمفعولین 


و 


ايشا > كما في قوله تعالی : لوجعلا أ الملتيكة لذن هم عبد اس إا أي : سموهم إناثاً 
وقال القرطبي : وقد تأتي زائدة» كما في قول الخر: [السط] 


وا جات أرىالاتتين اة ترادا اي ال 
وعند القأمل يتين لك : ن المعنى: «قد صرت أرى. . . إلخ». 


توأ رة من مله وادعوا ا 


الشرح: [إكنب4: أصله كرنتم» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف فصار (گنتم) بفتح الكاف» ثم 
ابدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار (كنتم)» وهناك إعلال آخر» وهو أن 
تقول: أصل الفعل كون» فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فُعلء فصار (كولْتُ) ثم 
نقلت حركة الواو إلى الكاف قبله» صار «كَولْت» فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام الفعلء 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهما فصار «كنت» وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي . 
مدا إل ضر رقع متحرك» مثل: قال وقام وغيرهما . مرب : انظر الآية رقم ۲]. عبرا : 
المراد به: سيد الرسل محمد 4 فكنى عنه بالعبودية» وهي مقام عظيم» والإضافة للتشريف»› 


| - سال ااية: ۲۳ لاك 
«وتنويه بذكره» وتنبيه على آنه مختص به» منقاد لحكمه تعالى»» ولم يذكر عليه الصلاة والسلام 
باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً؛ ذكر باسم محمد في سورة آل عمران» وسورة الأحزاب» 
وسورة محمد» وسورة الفتح»› وذكر باسم أحمد في سورة الصف» وذكر باسم طه في سورة طه» 
وذکر باسم ياسين في سورة (يسَ)» وانظر «نا» في الآية [۲]. اأ : فعل أمر ماضيه تى 
ياي ا دح ا ااه ی حر واف رفا ن کا بی وهل 
وبلغ » فمن الأول قوله تعالى : #إأق مر أله فلا تعلو ومن الثاني قوله تعالى : فل ابتكم إن 
٤ر‏ ص ا کے ري ہہ ور 4 الیو چ . وأضل الا ا 


ان عاب انو بعَْة أو جَهَرة هَل يهك إلا الوم 
الأولى للوصل»ء وهي مكسورةء فإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً كما في هذه الآية» فإذا بدأت بها 
قلبت الثانية ياء فتقول: إيتيواء ثم حذفت لام الفعل على نحو ما رأيت في «لقوا» في الأية رقم 
[]. إبشودز4: هي الطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواء سور المدينة 
على ما فيهاء أو من السَوْرَّة» وهي الرتبةء لأن السور كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ»› 
ولها مراتب في الطول» والقصرء والفضل» والشرف» وثواب القراءة. قال النابعة: (الطويل] 
ألم تر أناللهأعطاك سورة ری غ ملك ووا دب 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى؛ كان أنشط له وأبعث على القراءة منه لو استمر على القرآن بطوله» ومن ثم جزأً 
القراء القرآن أسباعاًء وأجزاءء وعشوراء وأخماساء ومنها أن الحافظ إذا حفظ سورة؛ اعتقد: 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل في 
نفسه» ومته.حدیٿ انس - رضي الله عنه -: «كان الرجل إذا فال ول عمران جل فيتا» أي 
عظم» ولذا أنزل الله تعالى التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر ما أوحاه على أنبيائه مسورة 
مترجمة السور» وبوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابأموشحة الصدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي بتصرف. ليِنلٍ.4: انظر الآية رقم [۱۷]. «إشهدآم4: جمع شهيد» وهو بمعنى 
الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر والمعين. دون : من الدنوء وهو القرب» ومثله آدنى 
وانظر الآية ]١١[‏ ومنه: تدوين الكتب لأنه إدناءء أي تفريب البحض من البحض» ثم استعير 
للترب» فيقال: زيد دون عمرو» أي في الشرف والسيادةء ثم اتسع فيهما فاستعملا في كل 
تجاوز حد» إلى حد» هذا ويأتي دون بمعنى قدام» قال الشاعر: [الطريل] 
تربك القدى من دويهتا وهي دوته إا داقهامَن داقهمايتمظق 

تنبيه: قال تعالى في هذه الآية: ينا َأتا) وقال في كثير من الآيات: ارا ؛ لأن 
الأول يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات 


الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريبهم» كما حكى سبحانه وتعالى 
ذلك ع وال لن كفروا ولا رل عو ألقران جه يده فبين سبحانه الحكمة من ذلك 


بقوله : #ڪللك ليت پد ادك رلته رتيک . 


الإعراب : بإرإن) : الواو: حرف عطف» (إن): حرف شرط جازم . إكَن4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. إن ر : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر کان. مي : أصله «من ما» جار ومجرور متعلقان بريب 
أن فن او برق هه له وا تحمل أن كر مو صو وکرو مور و 
فعل وفاعل» وانظر ءامنا في الآية [٤]ء‏ والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابطء محذوف التقدير: نزلناه» وجملة لإكُنم...& إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . على عبدنا: متعلقان بالفعل قبلهماء و«نا» في محل جر بالإضافة. 
لدأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اأتوا): إعرابه مثل إعراب «أعَبدُوأ# في الآية رقم 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها معطوف على قوله تعالى: «إفل لوأ يه 
نداد في الاية السابقة. وقيل: مستأنف . ورو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#امن مله : متعلقان بمحذوف صفة سورة» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في مجل جر 
بالإضافة. والواو: حرف عطف. (ادعوا): إعرابه مثل إعراب طأغبدوأ» مدآ : مفعول 
به. والكاف في محل جر بالإضافة . مين دون : متعلقان بالفعل ادعو» أو ب بإشهدآیکم» لأنه 


ا 


جمع شاهد كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من: شهاک 
التقدير: منفردين عن الله . «إإن كر صدةن» إعراب هذا مثل إعراب سابقه» وجواب الشرط 
رة للات ار رل عه وهر قل ا د وار ودغ لد اة 
التوكيد للشرط الأول» ومدخوله. 


ST 
م‎ 


ا ا 0 e‏ يو 0 
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نکر @) 
الشرح: إن لم نعلو : أي: فإن لم تأتوا بسورة لعجزكم» ثم أكد هذا العجز بالجملة 
المعترضة بين فعل الشرط وجوابه» وصدّر سبحانه الجملة الشرطية ب (إن) التي للشك» والحال 
يقتضي (إذا) التي للجزم والتحقق» لأنه سبحانه لم يكن شاا في عجزهم» ولذلك نفى إتيانهم 
بالجملة المعترضة تهكماً بهمء أو خطاباً معهم على حسب ظنهم أنهم يقدرون. (اتقوا): انظر 
التقوى في الآية رقم [۲]ء وأصله «اتقِيوا» فعل به ما فعل ب: دأو حيث حذفت الضمة على 


۲ - سال الية: ۲٢‏ لازن 
الياء للثقلء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» TT‏ 
الجماعة. «إالار: انظر الآية رقم [1.. لۆوفودھاچ: ر بفتح الواوء أي ما توقد به النار» وأما 
بضمها فهو المصدر»ء وكذلك الاسم منهء a‏ كل من الفتح والضم يجري في الآلة 
والمصدر» وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» وقرئ 
بفتح الواو وضمها اشا فإألتًاش: انظر الآية رقم [۸]. وجا : المراد به الأصنام ال 
عبدوها في الدنياء فالا ا شاعا بال الى اطا الكافرين في الدنيا : طإڪ 
CS Oe O RE E‏ وعن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما : 
أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداًء وأبطاً خموداًء وأنتن رائحةء وألصق بالبدن. والحجارة 
جمع حجر» كجمالة جمع جمل» وهو قليل غير منقاس. أدّت: هيئت» وفيه دليل على أن 
النار مخلوقة» موجودة» وكذا الجنة. (الكافرين): انظر الاية رقم .]١[‏ 

الإصراب : «إبّإن4: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. «إأ4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #إتتعلوأ#: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» وهي في محل جزم فعل الشرط, والواو فاعلهء والألف للتفريق› والجملة الفعلية لا 
محل لأنها ابتدائية. . . إلخ . الواو: واو الاعتراض. #وأن#: حرف ناصب. إتقعلوأ: فعل 
مضارع منصوب بلن. . . إلخ. والجملة الفعلية معترضة لا محل لها من الإعراب. «إاتغوأ: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» وانظر «أعَبُدوأ في 
الآية رقم .]۲١[‏ آلا 4: مفعول به. «ألّى): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة النار. #إوفوذهًا»: مبتدأء وها: في محل جر بالإضافة . «[التًاش: خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة «إاتَمو...) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط» وانظر الآية السابقة . «أِدّت: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى النارء 
والتاء للتأنيث . إللكفرك: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة مت...4 إلخ في محل نصب حال 
من النار» والرابط الضمير فقط›  _‏ 


ا 


وديس ادب اموا 


2 
r ا‎ 


ترا ب س ت ا ت yy‏ 


ا فا َرَو 2 ا وه هم فیها لوت ©4 


الشرح: ووسر 4 : أمر من البشارة» وهي الإإخبار بما يسر المخبر به» وقد تستعمل بالشر 
ونما پو على سیل التمک لاء ا فی فر ا ا و ا 
اموأ : صدقواء وانظر الإيمان فى الآية رقم []. األصَلحتٍ: الأعمال الصالحات على 


ال ١‏ - اا ااي ١‏ 


اختلاف مراتبها ودرجاتهاء من فعل مأمورات» واجتناب منهيات. «جَلٍَ: جمع جنة» وهي 
البستات من النخل والشجر الكتر المتكائ فت الى يجن أي يسدر ما بكرن دالا فية: 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من النعيم الذي لا ينفد» وجمع الجنة على جنات يدل على 
جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» واللام 
في ه4 : للملك وهي تدل على أنهم استحقوا الجنات بسبب أعمالهم الصالحة. لين 
نها : أي من تحت قصورها و أشجارها. الأنهر4: جمع نهرء وهو معروف في الدنياء 
ولكن شتان ما بين أنهار الجنة وأنهار الدنياء هذا ويجمع النهر على أنهر ونهر ونهور» وهاء النهر 
تسكن وتفتح . وأا بو : جيئوا به . «إمسَبِمًاً: أي يشبه بعضه بعضاً في اللون» ويختلف 
في الطعم. ازو : جمع زوج» وهو يطلق على الذكر والأنثى» وقد يقال للأنثى: زوجة. 
E‏ من الحيض وكل قذر يكون في الدنيا. «وكذلك مطهرة من دنس الطبع» وسوء 
الخلق» وغير ذلك» سواء كن من نساء الدنيا أم من الحور العين». وينبغي أن يلاحظ أن ذلك 
للذكور والإناث الصالحات» وإن كان الكلام بصيغة جمع الذكور» فيمكن أن يكون من باب 
تغليب الذكور على المؤمنات الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات. 
خذو4: ماکثون أبداً لا یفنون» ولا یخرجون» روی مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال :قال رسول الله بي : «أَهْل الجنة يأكلونَ ويشربون» ولا يبولونَ ولا يتغوطون» ولا 
يمتخطون» ولا يبزقون» يُلهّمونَ الحم والتسبيح كما يُلْهَّمونَ النفسَ» ولكن طعامَهُمٌ ذلك 
جشاء» ورشخحهم كرشح المسْكٍ». 
الإعراب : «[أأري€: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 
اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. (عملوا): فعل ماض» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #ألصَلحتٍه: صفة لمفعول به محذوف» التقدير: الأعمال 
الصالحات» فهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (بشر ...) إلخ: معطوفة على جملة: 
ماما...4 إلخء كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم. أو جملة وصف بها ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف بها عقاب 
الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. أ : حرف 
مشبه بالفعل. م4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أن تقدم على اسمها. «َجَلَّتٍ4: 
اسمها مؤخر منصوب» وعلامة نصبه مثل اليلحت «تجرى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء. «إين نها : متعلقان بما قبلهماء و«ها» في محل جر بالإضافة. 
[الأنهر4: فاعل: رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة «جَلّب4» ولاد4 واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف» 


الفقدين ياف والجار والعجرون لفات بالفعل ن هدا وترئ: (بشن بصيخة الماضن 
المبني للمجهول» على اعتباره معطوفاً على : «أعدّثْ. 

طإكلما4: انظر إعرابها مفصلاً في الآية رقم .]۲١[‏ لررذأ4: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريق . «إسً4: جار 
مجرو ر اقات با لھا کی 2 بد و ا دل اال و 2€ مرل ا ال 
جي روا ون مار 0 امار ل بون حا ا ی و 
كذلك» و(ما) والفعل زوأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه . «اقالوأ4: ماض 
وفاعله. هدا الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #[اأى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #ارزقًتا#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكونء و«نا»: نائب 
فاعل» وهو المفعول الأول والمفعول الثاني» وهو العائد محذوف, التقدير: الذي رزقناه. 
إين4: حرف جر. «َلٌ): اسم مبني على الضم» لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني في محل 
جر ب ين والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» وجملة: #قالوأ إلخ : جواب [إطلة4 لا محل لهاء وإناي 
ومدخولها في محل نصب صفة ثانية ل ِجَنَّت# أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدّم» أو هي مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ولا وجه له. تأمل. 

وأتأ4: الواو: EAL‏ فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
اناع ف ی ا جار ور ان ا ق 0 
من الضمير المجرور بالباءء وجملة: (أتوا. . .) إلخ: في محل نصب حال من مفعول #إرزقتا 
المحذوف» والرابط الواو والضمير المجرور في (به) و«قد» مقدرة قبل الفعل» ويكون 
متها حال متعددةء أو متداخلةء وقيل: يجوز أن تكون مستأنفة» وقال الجمل: جملة: 
روا...4 إلخ: معترضة مقررة لما قبلهاء ولا وجه له. «إوهّبً: الواو: واو الاستئناف. 
(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «إفاً: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان»ء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
وبعضهم يعتبرهما متعلقین بمحذوف حال من: ازوج وكثير لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدأء «أروخ: مبتدأً مؤخر. «مطهَة4: صفة له والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لهاء وقال الجمل: الجملة صفة ل جَنَّتٍ والواو مانعة من الوصفيةء ولو قال: إنها في محل 
نصب حال من جَنَّتٍ لكان وجهاً مقبولاً. لوشُّ: الواو: حرف عطف. (هم): مبتداً. 
إفيها»: متعلقان بما بعدهما. #خإذوت: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 
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بھددا متلا بُضل ہو ڪت را ودی وء كيا وما صل بد إلا ألكَسِيِينَ 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية أبي صالح عنه: لما ضرب الله هذين 
المثلين للمنافقين» يعني : مومهم كمل لى أَسكَوَدَ ...4 الآية رقم [1۷]ء وقوله تعالى : «أو 
كصَيّب من آلسَماءٍ...) إلخ الآية رقم [۱۹]» وفي رواية عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
آيضاًء قال: لما ذكر اله آلهة المشركين» فقال: طون سهم النجاب سا لا سيدو ونه 
عم الطاب والمطلوبُ4 رقم [۷۳] من سورة (الحج) وذكر كَيْدَ الآلهة» فجعله كبيت 
آل ازا كني ڪين ادت يا وه ا لبت ليٿ المڪرت ڙ ڪا بت 
الآية رقم ]4١[‏ من سورة (العنكبوت)؛ قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما آنزل 
من القرآن على محمد» أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية» وقال الحسن» وقتادة - رضي الله 
عنهما -: لما ذكر الله الذباب» والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين به المثل؛ ضحكت 
اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله! فأنزل الله الآية الكريمة. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والأمثال من هذا القبيل كثيرةء مثل الآيتين رقم ]۷٠[‏ و[١۷]‏ من سورة (النحل)؛ 
ففيهما بحث جيد انظرهما . لا سَ4 : صله يستحييٰ› عينه» ولامه حرفا علة» أعلت اللام 
منه بأن استثقلت الضمة على الياءء فسكنت» واسم الفاعل على هذا مستحييّ» والجمع : 
مستخيون» ومستخيين . وقراً ابن محيصن: (يستجي) بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة» ورويت عن 
ابن كثير» وهي لغة تميم وبكر وائل» وهي قراءة شاذةء نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء 
فسكنت» ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء» واسم الفاعل 
e‏ والجمع مستحون ومستحين . انتهى قرطبي» وقاله الجوهري . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان هو: انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائلء والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فإذا ذهب الحياء من 
الإنسان» فقد ذهب منه كل خير» كما قال الشاعر الحكيم: [الوافر]ً 


إذال اج اة ا Ee‏ ول او و 
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۲ - سال الية: ۲١‏ ا 


والحياء بالمعنى المتقدم مستحيل في حق الله تعالى» > بل المراد منه في حقه تعالى: التر 
GN‏ إن الله حي گرم يَسْتَحيي مِنَ العَبِْ دا رَفعٌ إِليهِ 
ن يَردَهُمَّا صِفراً انين . أخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه عن سلمان الفارسي - رضي 
الله عنه -» E TA RS EN‏ 
TS‏ 

ان صرب متلا : معناه: يبين ن٤‏ فتغدۍ لو احد وقيل: معناه: التصيير› فیتعدی لالنین؛ 
نحو: ضربت الطين لبنأ وقال بعضهم: لا يتعدّى لاثنين إلا مع المثل خاصَةٌ. 

e‏ واحدة البعوض» وهو صغار البق» واشتقاقه من البعض» وهو القطع»› 

بعض الشيء؛ لأنه قطعة منه» وقد بعضته تبعيضاًء أي: جزأته» فتبعّض» وسميت البعوضة بذلك 
ا . لتا فرتهاي. والبعوض من عجيب خلق الله تعالى فإنه في غاية الصْخر» وله ستة 
أرجل» وأربعة أجنحةء وذنب» وله خرطوم مجوف» وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد 
الفيل» والجاموس» والجمل» فيبلغ منه الغاية؛ حتى إن الجمل ليموت من قرصه. | 
خازن. قال القرطبي: والفاء بمعنى «إلى» أي : إلى ما فوقهاء وهذا قول الكسائي» والفراء 
أيضاً. وهذا قاله ابن هشام في مغني اللبيب في الآية نفسهاء واستأنس بهذه الآية» ليثبت: أن 
الفاء وقعت بمعنى «إلى» في قول امرئ القيس في أول معلقته» وهو الشاهد رقم [۲۹۲] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل] 
قِقَّا تبك ين وفْرّى خيب وَمَنْزلِ بيفطاللوى بين الدحُول فَحَوْمَل 

انظر الكلا a‏ عليه طويلاً وعريضا» واعتبر من 
العكس» أي : : مجيء «إلى» ب بمعنى الفاء في قول كثير عرَة» وهو الشاهد رقم ]۲۹٥[‏ من كتابنا 
الك رة [الطويل] 
E E E E‏ 

هذا وفي الفوقية قولان: أحدهما: فما دونها في الصّغرء والحقارةء كما إذا وصف رجل 
باللۇم والشح» فيقول السامع: نعم هو فوق ذلك» يعني : : فيما وصفت» وهذا قول أكثر 
المحققين» قال الرسول 4 : لو كانت الدَني غدل عند الله جناح بَعُوضة ما سَمّى كافراً مِنْهًا 
شَرَبَةَ مَاءِ . رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن ابي سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. والثاني: «إفما فوته لما هو أكبر منها لاه ليش شىء افر ولا صر 
من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة» واختيار ابن جريرء فإنه يؤيد ما رواه مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن رسول الله ية قال: «ما ِن ملم ساك سَوْگة فما قَوَْهّا إلا كِب لَه بها 


رټ رە 


ےر ر ا 
درجة» ومحِیتٰ عَنه بها خطية) . 
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لان - سا اید ۲ 


فأخبر الله : أنه لا بستصغر شيعا يضرب به مََلاّء ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة. 
فكما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بھاء كما ضرب المشل 
بالذباب» والعنکبوت . انتهى مختصر ابن كثير بتصرف . 

تام ا مواچ ی بالله» ورسوله. عون : فيعتقدون» ويوقنون: ا 
من ِن رَه الحق: خلاف الباطل وضده» قال الراغب - رحمه الله تعالى - : أصل الحق: 
المطابقة› e‏ كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على الاستقامة» وال يقال لموجد 
الشيء بحسب ما تقتضيه تقتضيه الحكمة» ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق» Ea.‏ 
مقتضى الحكمة: ي و يقال الشيء نفسهء a‏ ا وللفعل› 
والقول الواقعين بحسب ما يجب؛ أي أثبته تفا او حکمت بکونه 4 بغدادي . 

وما لن ڪ قروا : قال القرطبي رحمه الله تعالى: E‏ 
«أَئْمّا) يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف› وغل هذا اشد بیت عمر نأ بي ربيعة»› 

أ 


وهو الشاهد رقم [۸4] من كتابنا: «فتح القريب المجيب): الطويل] 
E‏ ی 


وانظر الشاهد رقم ]۸٩[‏ منه أيضاً فإنه جيد» والكلام عليه أجود. 

مادا أَراد أله بهذا مسلا أي: وأما الذين كفروا؛ فيتعجبون» ويقولون: ما الذي أراده الله 
من ضرب الأمثال بهذه الأمور الحقيرة» وإنما نموه مغلاً؛ لأنه استعارة من المثل المضروب؛ 
لأنه ما غرب من الكلام وبدع استغراباً منهم لهذا المثلء ا و ا 

o:‏ پو ڪڪ را وهی بء کا4 #: أي يضل بهذا الل كرا من آلكافرين لكقرى 
به» ونی ا کا من المؤمنين لتصديقهم به» فيزيد أولئك ضلالةء وهؤلاء هدئ. هذا؛ ومثل 
هذه الآية الآية رقم ]۳١[‏ من سورة المدثر. وما بل به إلا الْسَيِيِك# أي : وما يضل بهذا 
المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله الجاحدين باب ته. 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق آخر: أنه تعالى 
والشر» كلاء فإن هذا الإكراه مناف للعدل الإلهي» بل منافي لحكمة التشريع السّماوي» ولا يتفق 
مع نصوص الشريعة المتواترة» القاطعة الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط 
التكليف› والمۇاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح› E‏ - رضي الله عنه - 
فقال ا ا ي الاي «لقتال أهلها» بقضاء اللّه» وقدره» فقال له: واا 
ظننت قضاءًَ لازماًء وقدراً اناا و لر کان ذلك بطل الثراب؛ والعقاب› وسقط الوعد» 
والوعید» إن الله سبحانه أمر عباده 8 ونهاهم ا ا تا ولم یکلف عسیراً 


ا د:۲ لال 


ولم بزل الكتات عبغاء ولا خلق الموات e‏ وما بينهما باطلاً «دَلك E‏ 
لدب کفروا من آلتار چ . وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهدايةء والإضلال. انتهى . صابوني 

NEES ER AOE SEN 
هذا؛ وقدم الإضلال على الهداية؛ ليكون أول ما يقرع أسماعهم ا وا‎ 
يسوء‌هم» و أعضادهم» وور ت ع ا لقال يدانا افده وال را‎ 


هذا و(القول) يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدّال على معنى. الثاني : حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى: «وويولو ف نمم لوا يعرَبًا لَه ب AR‏ 
(المجادلة). الثالث: الحركةء والامالةء يقال: قالت التّخلة؛ أ أي : مالت. الرابع : ما يشهد به 
الحال» كما في قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]1۱١[‏ لالا أا طابيك . الخامس: 
الاعتقاد. كما تقول: هذا قول الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة؛ أي: ما يعتقدونه. وانظر شرح 
الكلام في الاية رقم .]۷٥[‏ 

أمًا الإرادة فهي: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل؛ بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي 
هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعلء والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالی به» ولذا اختلف في معنی إرادته» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ستاو ولا مکره» ولافعال 

غيره: أمره بها» فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 

وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكملء› والوجه الأصلح. انتهى بيضاوي بتصرف . 
وانظر الآية رقم [۱۸4] الآتية تجد ما يسرك. هذا؛ و(الإضلال): خلق فعل الضلال في العبده 
و(الهداية) خلق فعل الاهتداء فيه» هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. انتهى نسفي . 

قال تعالى في سورة الأعراف رقم [۲۹]: ريما هَدَى وفريمًا حى عم آل4 وعن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : م له علق الل في فلي 
فالقى عَلَيْهمْ مِنْ ورو فَمَنْ أَصَابَةٌ من ذلك النور اهتدى» وَمَنْ أخطأءٌ صَلً٠.‏ أخرجه الترمذي. 
وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال فى العبده فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبده 
والجواب: أن معنى خلق. . . إلخ» تقدير ا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن 
هذا العبد لو ترك وشأنه لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله عليه» هذا بالإضافة إلى 
اختیاره e‏ ا 2 EE a‏ 
AS‏ رقم [۲۳]: $ ی e‏ کے وا المعتزلة بخلاف هذا؛ لأنهم 
يقولون: إن العبد يخلتق أفعال نفسه بقدرة خلقها الله فيه . 

وأخيراً: ف اسيك جمع: فاسق» وهو الخارج عن حد الإيمان» وأصل الفسق: 
الخروج عن حد القصد والفاسق ذ في الشرع : الخارج عن مر الله بارتکاب المعاصي» وله ثلاث 


لن ۲ سال الیة: ۲٢‏ 
درجات: الأولى: التغابي» هو و کے اة أا ما اها اة لااد 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها . والثالثة : الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفر» وما دام في 
درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن» لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى 
امان اي تفار 


وخذ ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالی› وهو من نظمه: [الكامل 
يا مَل يرى مدالبَعُوض جَنَاحَهًا فى اليل الهم الاليل 
ورى روق ايا ف تنخرمَا وا لمحَّفي : تلك العظاما لنحځل 
اغفرٴلعبيتابَ من فَرضّاتِه شا كا تة في ال مياد الول 

ولغايا توبته من الاعتزال» والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسمها. إلا : نافية. # تي4 : فعل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر يعود إلى الله تقدیره 
هو» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة لا محل لها . 
(أن): حرف ناصب . اضرب : فعل مضارع منصوب ب أن والفاعل يعود إلى اال 
أيضاًء و«إآن) والفعل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
من ضرب» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند الخليل» وأما سيبويه فيعتبر 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض› وبعضهم يعتبره مفعولا به بإجراء اللازم مجرى المتعدي . 
متلا ما بعوصة في هاتين الكلمتين أعاريب واعتبارات: الأول: اعتبار الفعل #إيضرب 


۴ 
ا 


بمعنى «يجعل» نصب «مسك) ولبعْصة4 مفعولين» وطمًا» صفة: سك أو زائدة. 
والثاني : اعتبار بوص عطف بيان مِنْ مسلا وم صفةء أو زائدة. والثالث: اعتبار 
(بعوضة) بدلا من متلا وملا مفعول بهء ولمًا» صفة أو زائدة للتأكيد. والرابع : اعتبار 
مسد مفعولاً به وم حال منها؛ لتقدّمه عليها. والخامس: اعتبار ًا نكرة صفة 
لمسد# أو بدل منهاء و«إبمْوسَةً4 عطف بيان على ما . هذا؛ وقال القرطبي» وهو في مغني 
الب أا تت و م ك على قور مقاط اجار المع 2 اف فرت متلا ها ن 
بعوضةٍ» فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابهاء والفاء بمعنى «إلى» أي : إلى ما فوقهاء وهذا 
قول الكسائي» والفراء أيضاًء وأنشد أبو العباس لمجهول لم يسيّء وهو الشاهد رقم ]۲۹٤[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب: 1 


8 5 
| أ ہہ | 


٤ 


N E CC E A E‏ ل 


۲ اال سید ۲٢‏ لاا 

أراد ما بين قرن» فلمًا أسقط «بين» نصب. انتهى قرطبى . وعليه فالتقدير فى الآية: «ما بين 
بعوضة» فحذفت «بين» وانتصب E‏ وذكرت لك في الشرح أن القرطبى قال: 
والفاء بمعنى (إلى)» وهو فى مغنى اللبيب انشا وانظر الشواهد رقم ۲۹۳1 و٤۲۹‏ و٩٥۲۹]‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب إن كنت من أهل التحو» والإعراب. 


هذا وقرئ شاداً: (بعوضة) بالرفع» قال أبو الفتح ابن جني: ووجه ذلك: أن ًا اسم 
بمنزلة: «الذي» خرف رفع على إضمار مبتداً. التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو 
بعوضة مثلاًء فحذف العائد على الموصول» وهو مبتدأ» ومثله قراءة بعضهم في قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم :]٠٠١‏ (ثم آتيتا موسى الكتاب تماما على الذي أحَسَنٌ) أي : هو اخسن 
وعليه ف (ما) موصولة حذف صدر صلتهاء أو هي موصوفة بالجملة كذلك» ومحلها النصب 
بالبدلية من «إمتلا» على الوجهين» أو هي استفهامية على أنها مبتدأ و(بعوضة) خبرهاء 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


«إقَمًا»: الفاء: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون» أو هي نكرة 
موصوفة معطوفة على «إبعُوصةً. رها ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفة 
لها. (أمًا) أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط 
وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الآصل: مهما يك من شيء؛ فالذين آمنوا فيعلمون. . . إلخ»› 
فأنیبت (أمًا) مناب: مهما يك من شيء» فصار: (أما الذين آمنوا فيعلمون). وأما كونها أداة 
تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع 
مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد أنه واقع لا محالة لكونها علقته 
على أمر متيقن . 

[اأك»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ءَامَنوأ: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إيعلمون: الفاء: واقعة في 
جواب (أما)» (يعلمون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «أنٌَ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. «ألحىٌ4: خبره. اين رَيَهّْ: متعلقان بمحذوف حال من الح التقدير: 
ثابتاًء أو كائناًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» و(أن) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يعلمون)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وهي في الوقت نفسه جواب (أمًا) والجملة 
الاسمية: (أما الذين. ..) إلخء لا محل لها من الإعراب؛ لأآنها مفرعة عما قبلهاء وهي 
ر ااا و کک غ ا غ ا ا 
وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


لا ۲ - ا ای ۲۷ 


ناآ : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ ویجوز أن يکون: ٥ء4‏ اسما مركبا مبنيًا 
على السكون في محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب مفعول به مقدّم» والأول أقوى؛ لأن 
مفعول راد يحذف كما رأيت في الآية رقم .]۲١[‏ 

اراد : فعل ماض. أن : فاعله. #إبهدا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له» مقحم بين الجار والمجرور» وجملة: إأراد...& إلخ: صلة 
الموصول لا محل لها وهذا على الوجه الأول في إعراب «إمادآ»» أو في محل رفع خبره على 
الوجه الثاني فيه» أو هي جملة فعلية على الوجه الثالث في إعرابه» وعلى جميع الوجوه؛ 
فجملة : «إمادآ رد أله بدا : في محل نصب مقول القول. مسلا : تمييز لاسم الإشارة» أو 
حال. «إيضښل4 : فعل مضارع › والفاعل يعود إلى اس4 بد4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «إكَرًا»: مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: خلقاًء أو ناسا 
E E O E ENA BS Ea AS‏ 
لفظ الجلالةء كما جوز الاستئناف» وصوّبه ابن هشام في المغني ی به کا 
ت ع ا ا ل ا م و اراو واو ا0ا ا 
فعل مضارع › والفاعل يعود إلى أل فإبد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إلا) 
حرف حصر. اسيك مفعول به منصوب . . . إلخ. والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل «يْضلٌ# و(يهدي) المستترء والرابط : الواوء والضمير. تأملء وتدبر» وربك أعلم. 


م 2 ا > 2 ع u‏ ور ر رکد ورم 1 
الذي بنقضون عَهد أله من بد ميقِِء ويقطعونَ ما أمَر الله بء أن صل 


وة وم . ر OX 7y < g34 E‏ 
وفسدوت ف الارض اولتيكف هم الخسروت 4O‏ 


2 


الشرح: لذن يفصو : النقض: فك التركيب» وأصله: فك طاقات الحبل» واستعماله 
في إبطال العهد استعارة» حيث شبه العهد بالحبل» وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. عمد أل : قيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: 
الأول: العهد الذي أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يروا بربوبيته» وهو قوله تعالى: 
في سورة (الأعراف) رقم 1 وة اد ريك من ب ءام من ظهورهر درينهم اند عل اشم 


لست يكم الوأ بل سهد . والعهد الثاني : حص به النبيين أن يبلغوا الرسالةء ويتموا الدينء 
متهم . والعهد الثالث: 


وهو قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم ۷1]: اوذ أَحَرتا من اين م 
iE AR E E RS‏ 


ولا كنمو . 


۲ - سال ایة: ۲۷ لاان 


a‏ الميثاق : العهد المؤكد باليمين» والجمع: مواثيق على الأصل؛ لان 
أصل ماف ان قلت لزا ويك لاتكارما قا وا روعاف ووهه 
#ويقطعون ما أَمَرَ َه بد أن صل من الإيمان بالرّسول ية وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين› 
وعدم التفرقة بين الرسل» والكتب في التصديق› فهي عامة في كل ما آمر الله تعالى به آن 
يوصل» والرحم جزء من هذا. نيدوت ف الأرْض4 بالكفرء والمعاصي» والشلم» ا 
الفتن» والتعويق عن الإيمان» والصدٌ عن سبيل الله بالتّرغيب أحياناً» وبالتّرهيب أحياناً أخرى. 
اوک هم الروت که حیث استبدلوا المعصية بالطاعة» والفساد بالصلاح» والعقاب بالثواب. 
هذا وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهدء والتزامه» وكل 
عهد جائز ألزمه المرء نفسه» فلا يحل له نقضه سواءٌ أكان بين مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
تقض ا وقد قال تعالی : واوا بعد چ السرا ا1 انشهى: 

هذا وقيل في تفسير الخازن: إِتّه جُعل لكل واحد من بني آدم منزلٌ في الجنةء ومنزلٌ في 
النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل 
المؤمنين التي في النار»ء فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفي سنن 
ابن ماجه عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله کل : «مَا هكم مِنْ أَحَدٍ إلا لَه مَنْرلان: 
مزل في الْجَنَةء وَمَنْزِلٌ في النار» فإذا ماك فدحل النارّ ورك أهل الجنة مرل فذلك قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون)ء الآية رقم [۱۰]: الک هم ور . هذا؛ والآية الكريمة مذكورة في 
سورة (الرّعد) رقم .]۲٠[‏ 

الإف راب : الذي 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب ندل شو القت أو 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: هم الذينء أو هو مبتدأً خبره ما يأتي بعده. 

يفصو 4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «عَهد4: مفعول به» وهو مضاف ولالّ4 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف التقدير: عهدهم الله» أي معاهدتهم 
لله. ين بتد4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: ين4 زائدة. وليس بشيء. بد4 مضاف 
و ايد4 : مضاف إليه . والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله على اعتباره 

عائداً على «العهد» وفاعله مستتر فيه» أو من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره عائداً على 
اله وجملة: يفصو e‏ : صلة الموصول لا محل لها. «إويقطمُودً: الواو: حرف 
عطف. (يقطعون): فعل مضارع مرفوع وفاعل. #مآ4: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» وجملة: ام أله بوء»: صلته. 

لأن: حرف ناصب. «وُصَلّ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب أن ونائب الفاعل 
يعود إلى الموصول» وهو العائد: و#إآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدل من 


اا ۲ - سۆ الى . الآية: ۲۸ 


الضمير بدل ظاهر من مضمرء وقيل : في محل نصب بدل من لما والأول أولى لقربه» وجوز أن 
يكون المصدر في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الوصل: وقيل: مفعول لأجله على 
حذف المضاف. التقدير : كراهة أن يوصل» أو التقدير : لئلا يوصل : ومثل ذلك قول عمرو بن كلثوم 
في معلقته المشهورة رقم [۹۷] وهو الشاهد رقم ]٤4٨[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: ‏ [الوافرا 
TE RE a‏ 

وجملة: (يقطعون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: (يفسدون في 
الأرض): معطوفة أيضاً. [أولَيّك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأه 
والكاف حرف خطاب لا محل له. طهُمٌ: ضمير فصل لا محل له. #ألّيررت#: خبر المبتداً 
مرفوع. . . إلخ» هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ ثانياًء وألَْيوت) خبره» والجملة الاسمية 
هذه في محل رفع المبتداً الأولء وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة لا محل لها 


و تکوت پاک ونت انوا اڪ 


ا ا 
لبه ت ®4 


الشرح: كنت : اسم استفهام المراد به التعجب من كفرهم» وذلك من قبل العبادء 
والمراد به التوبيخ والتقريع من جهة الله تعالى» ولذلك أتبعه بالبرهان القاطع على سفاهتهم؛ 
حيث كفروا به» وعبدوا مَنْ لا يستحق العبادة ونم سا...4 إلخ : قال القرطبي - رحمه الله 
تعالى -: واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين» والحياتين» وكم من موتة وحياة 
للإنسان؟ 


فقال ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله عنهم -: آي: كنتم أمواتاً محدومين قبل أن 
تخلقواء فأحياكم؛ أي: خلقكم» ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة. قال 
ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهماء وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثي للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها؛ قوي عليهم 
لزوم الإحياء الآخرء وجاء جحدهم له لا حجة عليها . 

وقيل : كنتم أمواتاً؛ أي نطفاً في أصلاب الرجالء وأرحام التساء» ثم نقلكم من الأرحام» 
فأحباكم» ثم يميكم من هذه الحياة ثم بحييكم في القبر للمسالة» ثم يميتكم في القبر» ثم 
يحييكم حياة النشر إلى الحشر»ء وهي الحياة التي ليس بعدها موت فعلى هذا التأويل هي ثلاث 
موتات» وثلاث إحياءات» انتهى . هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم :]۱١[‏ الوا را ام 
کک 4 2 شرحها هناك وقال تعالى في سورة الجاثية رقم :]۲٠[‏ اقل 


ْم يه رَجَمو فيحاسبكم على ما تعملون» من صغير» وكبير» وانظر الاي رقم [۱۸]. 
هذا؛ وقد عطف سبحانه الإحياء الأول بالفاء على «الموت» وعطف البواقي ب من لأن الإحياء 
الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى 
عن الموت» وكذلك الرّجوع إليه سبحانه يتراخى عن الإحياء بسبب طول يوم القيامة . 


تنبيه: جاء في مغني الل نصّه: وتستعمل «كيف» على وجهين: أحدهما: أن تكون 
شرطاًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصن أصنعٌء ولا يجوز: 
كيف تجلس أذهبْ» باتفاق» ولا: كيف تجلس أجل بالجزم عند البصريين إلا قطرباً لمخالفتها 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر وقيل: يجوز مطلقاًء وإليه ذهب قطرب» 
والکوفیون» وقیل : يجوز بشرط اقترانها ب «ما» قالوا: ومن ورودها شرطاً قوله تعالی: ليق 
کت با وقوله تعالی: سرڪ ف الآیار كى يکا4» وقوله: یسه في الا کف 
سا٠‏ وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبله عليه» وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها 
یجب مماثلته لشرطها. 


وقد ار ن او ع ا فقال : أجاب بعضهم بأتّه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابقء وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاء التصوير في الأرحام» كيف يشاء أمراً 
يشاء الإنفاق. كيف يشاء أمراً يشاء بسطه»ء غاية الأمر: أن متعلق الفعلين مختلف» وهذا جواب 
بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله عليه؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. انتهى . 

الإعراب : كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله الفعل بعده» 
وصاحبه : واو الجماعة. «#إتكررت: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إبالًّ: متعلقان 
به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: (كنتم أمواتا) في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواو» والضميرء وقد مقدّرة قبل الفعل الماضي الناقص لتقربه من الحال. 
(أحياكم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #إيميتكة: معطوفة أيضاً. 
«مييكم#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(اله) والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً . [ث4: حرف عطف . إكّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ثوب : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلها. 


الشرح: هر ای حل : معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الإنسان: 
«حلق» عند إنشائه شيتاًء ومنه قول الشاعر : ارو الا 


هذا وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: الفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله - : وفي 
أصل الخلق وجهان: الأول: الإنشاءء والاختراعء والإبداع» قال الله تعالى: اشرت إنكا 
الآية رقم [۱۷] من سورة (العنكبوت). والثاني: التقديرء يقال: خلقت الأديم للسقاء: إذا 
قدّرته» قبل القطع» قال الشاعر: [الكامل] 
E E E‏ علقت )وبع و اله اي ف و ره 

ومعنى «إلكم: لأجلكم» ولانتفاعكم به في دنياكم» ودينكم» أما الانتفاع الدنيوي» 
فظاهرء وأما الانتفاع الديني؛ فالنظر فيه» وما فيه من عجائب الصنع الدّالة على الصانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرةء وبثوابهاء وعقابها. . . إلخ» ولذا أوجز بعضهم القول 
فيه» فقال: إنه دليل على التوحيد» والاعتبار» يدل عليه ما قبله» وما بعده من نصب العبر: 
الإإحياءء والإماتة.» والخلق› کک إلى السماءء ia‏ و استدل بهذه الاية» وما كان 
مثلهاء کقوله تعالی: چو ر لک اق الات وا ی ان ا ٤‏ الآية رقم ۱۳1] من سورة 
الجاثية ومثلها كثير: E ESE‏ 
والمنع . 

هنم سوئ إل ألسسماءٍ : الاستواء في اللغة: e‏ والعلو على الشّيء» قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [۲۸]: ظا سويت أت ومن مَس على اه وقال جل ذكره في سورة 
(الزخرف) رقم 7 استيا ل ھور چ4 » ويقال: استوت الشمس على رآسي» واستوت الطير 
على قمة رأسي» بمعنى : علا. وهذه الآية من المشكلات. والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة 
أوجه: قال بعضهم : نقرؤها وون بها» ولا نفسّرهاء وذهب e‏ 2 کما 
روي عن مالك - رحمه الله -: أن رجا ساله عن فرك تال 3 ا 


مالك : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» EE Ty‏ 
وراك رجل سوء» خر جوه! وقال بعضهم : نقرؤهاء EE EE‏ وهذا 


۲ - سالا الية: ۲۹ لا 
قول المشبّهة» وقال بعضهم: نقرؤهاء ونتأوّلهاء ونجعل حملها على ظاهرها. انتهى قرطبي 


بحروفه . 

أقول: وهذا الأخير هو الذي يفسر بقصد إرادته ومشيئته» وهذا مذهب التأويل» والاوّل 
مذهب التفويض» والثاني مذهب التشبيه» ويقول أهل مذهب التأويل أيضاً: استوى: استولى» 
كما قال الشاعر: [الرجز] 
قراستوىیبشرعلى اليراق وي ْعَيْرسَيف ودم هراق 

هذا وتفيد هذه الآية: أن الله تعالى حلق الأرض قبل السماءء كذلك قوله تعالى في سورة 
(فصلت) رقم :]١١[‏ م اسو إل لسا هى مَان...) إلخ. انظر شرحها هناك فإنه جيده 
والحمد له! وقال في سورة (النازعات) رقم [1۲۷: هلام أَسَدُ علا ار أل بها فوصف خلقهاء 
ثم قال: «إوالاأرض بعد ذلك دحلهً فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض» وهذا قول قتادة 
- رضي الله عنه -: إن السّماء خلقت أولاً. 

وقال مجاهد» وغيره من المفسرين: إن الله تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه عليه» فجعله 
أرضاًء وثار منه دخان فارتفع» فجعله سماءً فصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره 
إلى السّماء» فسواهنَّ سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مدحوَةٍ 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وقول قتادة يُخرّج على وجو صحيح إن شاء الله تعالى» وهو : 
أن الله تعالى خلت أولاً دخان السماء» ثم خلق الأرض» ثم استوى إلى السماء وهي دخان» فسرًاهاء 
ثم دحا الأرض بعد ذلك» وقد شرحت ذلك» وفصلته في سورة (فصلت) والحمد لله! . 

قال القرطبي : ذكر الله تعالى : أن السموات سبِمٌ» ولم يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا 
يحتمل التأويل إلا قوله تعالى في آخر سورة الطلاق : وم الأرْض هّن وقد اختلف فيه» فقيل : 
ومن الأرض مثلهنّ في العدد؛ لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار» فتعيّن العدد» 
وقيل : ومن لاض يهن أي : في غلظهنّ وما بينهنً . وقيل : هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من 
بعض» قال الداودي : والحيح الأولء وآنها سبح كالسّموات . روی مسلم عن سعید ابن زید 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميه يقول : من أَحَدّ شِبْراً مِنَ الأَرْض ظَلماً طوقه إلى سبع 
ا . ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 

حَقَهِ إلا لَه ال إلى سبْع رضي يوم القِبامَةٍ. رواه مسلم أيضاً. ومعنی: (سواهً): سوی 
e‏ وقیل : جعلهًّ سواء» وقیل : خلقهن مستویات لا عوج فيهنًّ» ولا شقوق . 
لعل #: من صيغ المبالغةء ومعناه: الواسع العلم؛ الذي أحاط علمه بجميع الأشياء قال 

أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم» وعليم» وعلام) وهذان للمبالغةء وقد أدخلت العرب 


ال ۲ - سال الآية: ٠١‏ 


الهاء لتأكيد المبالغة في : (علامة) لا يجوز وصفه به تعالى» فالله هو العالم» والعليم بجميع 
المعلومات بعلم قديم» أزليّ» واحل» قائم بذاته» وو افا المع لة على العالحة دون الل 
زقالت الجهمة؛ عالم بعلم قائم لا في محل؛ ا والضلالات» وقد 
وصف الله نفسه بالعلم» A I‏ فواعىو RE‏ 


4 E 


وقال جل ذكره: فص لبم يأر وقال تعالت قدرته: وما َمل سن انی وا مَسَمٌ ر 


ا ا ا کے 


بعلمو . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «هُر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إأأذى: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«حَى: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ازى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. إلكم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ًا4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إن آلأَرْضٍ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
لا محل لهاء التقدير: يوجد في الأرض. #إجيعًا#: حال من مًا4. «نّّ4: حرف عطف . 
#أسْتَر: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الّذي) 
أيضا» والجملة الفعلية لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء إل ألسَا: متعلقان بما قبلهما. 
(سواهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى #أأدى4 أيضاً 
والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
مس4: مفعول به ثان على اعتبار: (سوّى) بمعنى : صيّر» قيل: بدل من الضمير المنصوب» 
وقيل: تمييز» وقيل: تفسير للضمير. وقال الأخحفش: انتصب على الحالء وأقواها الأول . 
(هو): ضمير منفصل مبتداً. ل چە : متعلقان ٫‏ عل بعدهما» و(گلٌ): مضاف»› وی4 : 
مضاف إليه . #إعلم: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» إن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المر؟ :فاسنت مفدا > ويكرن الراط الوا والضرء 


وإ ال ریک 


قد ف ر اماه و س ۲ 
ت 4 


الشرح: لما امتن الله تعالى على العباد بنعمة الخلق» والإيجادء وأنّه سر لهم ما في 
الأرض ا وأخرجهم من العدم الف الوجود؛ آتبع ذلك بہدء خلقهم› وامتنّ عليهم بتشریف 


۲ - ال الاية: ۲۰ اللا 
آي eed LESS Ng E AES‏ 
PT OA EE‏ العم التي أنعم بها عليهم . انتهى . صفوة التفاسير . 
راد ال : «إذ» و«إذا) حرفا توقيت» ف «إذ» للماضي»› و«إذا» للمستقبل» وقد توضع 
إحداهما 0 ۰ 8 إذا جاء > کان معناه ماضیا» @ 


ی 


وإذ قلت» 0 جاء «إذا» مع اا کان E‏ 4 ا : i‏ اين ال 
دا جات سنه وقوله تعالی : لدا اء نصر آله ي ولمح معناه: يجيء» ويجب إضافتهما 
إلى الجمل ك «حيث» في المكان»ء وا ق واستعملتا للتعليل»› 
ل ا ت ا ا ا و م و ی و ف 

لإللميكة4: جمع: ملك. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع» ومثله: الصّلادمة» 
والصّلادم : الخيل الشدادء واحدها: صلدم» وقيل: هي للمبالغة كعلامة» ونسابة. وقال أرباب 
المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة» لكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات» 
والعبادة» والتسبيح» والتقديس» ثم ردهم إلى قيمتهم» فقال عز وجل: أسَجُدوا لاد . 

هذا؛ والملاثكة: أجسام نورانية لطيفةء قادرة على التشكّل» والتمّل بأية صورة أرادواء لا 
یأکلون» ولا یشربون» لا یبولون» ولا یتغوطون» لا ینامون» ولا یموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لا يتناسلون» ولا يتناكحون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورةء ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفرء ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصورةء وهم کثیرون لا یعلم عددهم ااا قا ا ف 
سورة المدثر الآية رقم :]١١[‏ وما بعلو جود ريك إلا هر يقومون بأعمال مختلفةء SS E‏ 
إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل»ء وميكائيل» وإسرافلء وعزرائیل» ورقیب» وعتید» 
وک ورك ور ضرا جار الكت ومالك ازن الار: ولون بأشکالٍ حسنة. ومعنی لا 
تحكم عليهم الصورة: أن الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوه» أو جني عليه 
بجناية؛ فلا يناله شيء من الأذى» بخلاف الجني إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم 
الصورة بلحوق الأذى إليه. وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌ) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

و وای فی عد ای ےار واناد کا این عباس دان مسر 
- رضي الله عنهما - وجميع أهل التأويل: أن المراد آدم» عليه الصلاة والسلام» وهو خليفة الله 
في إمضاء أحكامهء وأوامره» لأنه أول رسول إلى الأرض» كما في حديث أبي ذر - رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول اله! أَنبياً كان مرسلاً؟ قال: نعم . وقد کان آدم رسولاً إلى ولده» 
وکانوا أربعین ولداً في عشرین بطتاً» في کل بطن ذکرء وأنٹی» وتوالدوا حتی کثرواء کما قال 


e E e NON 
من نفس ووو ولي ا ي‎ 


الصبء e SES‏ أو 
e E E AE a E‏ 
على سبيل الإنكار» والاعتراض» فإن قيل: من أين عرفوا : أن هذا الخليفة› وذريته يفسدون في 
الأرض» ويسفكون الدماء؟ فالجواب: إنما عرفوا ذلك بإخبار الله تعالى» أو من جهة الوح 
المحفوظ» أو قاسوا أحد الثقلين» أي: الإنس على الآخرء وهم الجنّء فإن الله تعالى لما خلق 
الأرض أسكن فيها الجر » وأسكن في السماء الملائكةء فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم 
طائفة من الملائكة» فطردتهم إلى جزائر البحار» ورؤوس الجبال» وأقاموا مكانهم. 

باون َي ك4 أي: نقول: سبحان الله» وبحمده» وهي صلاة الخلق»ء وبهما 
يرزقون» فعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية سئل: أي الكلام أفضل؟ قال 
اضطفی ا لملائكتو» أو لعباوه: سبحان الل وبحميو». رواه الإمام مسلم. والتسبيح لله أينما 
کان؛ فمعناه تنزيه الله» وتبرئته عن السوء. روى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » قال: سألت رسول الله به عن تفسير «سبحان الله» فقال: «هو تنزيه الله عك 
وجل عن كل سوء». وخذ ما يلي : کن اا بن پار ن رجل ن ااا أن النّبي کي 
قال : «قَالٌ نو لابه : إئي موصِيك بِوَصِبَة» وقاصِرَمَّا؛ لكي لا بَنْسَامَا» أوصيك باثنتيْنٰء وأنهاةً 
عن اين أمّا اللتانِ أوصيك بهمّا؛ فيستبشرٌ اله بهما وصالخ حَلْقِهِ» وهَمَا يكَيْرَانِ الولوج على 
اش ارك إل إلا اش فان السموات والأرضَ لو كانتا حَلقةً قصَمَنهُمَاء ولو گانَتًا في 
َة وَرَنتهُمَا» واو بِسْبْحَان الله E‏ فإتّهما صلاة الخلق» وبهما ررق الخلق ون نن 
سء ا سح رو NS‏ سيحهم اهر ن ليما حمر . وأمًا اللتان نهاك عنهماء 
الله منهما وصالخ حَلقه: أنهاك عن الشرك والكِبّ». رواه النسائي . 

ومرس أك التقديس: التعظيم» والتطهير» والمعنى: نطهرك عن النقائص وعن كل 
سوء» ونصفك بما ی وجلالك من العلوٌء والعظمة» ونطهر ذكرك مما نسبه إليك 
الملحدون. قال إن أعَلَمّ ما كينمود أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا 
الصنف على المفاسد؛ التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني أجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم 
الرسلء ويوجد منهم الصديقون» والشهداءء والصًّالحون» والعبّادء والزهّادء والأولياء 
وألا يراز والمقربون والعلاء العاملون» والخاشحرت والبون له تارك وقعال»> المتغون 
رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 


٣ ۹۹‏ - سو ا( الآية: ٠١‏ ر 
سوا ال جل اور 


وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود» ويزجر عن 
ارتكاب الفواحش . . . إلى غير ذلك من الأمور المهمة» التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما 
ل E‏ ویجب أن يكون الخليفة ذكراًء ES‏ > عاقلا مسلماًء 
غدلا ٤‏ مجتهداء برا ليم الأعضاء خير بالحروب والاراء فرشتا على الح ر 
يشترط الهاشمي» ولا المعصوم من الخطأء خلافاً للغلاةء والروافض. مختصر ابن كثير. 

المآ : أصله: الدماي» لأنه جمع دم الذي أصله: دمي» فقلبت الياء همزة كما رأيت 
في (بناء) في الآية رقم [۲۲]ء والأصح: أن أصل المفرد دمَوّء فيكون الجمع : الدما قلت 
الواو همزة» كما رأيت في سماء في الاآية رقم [۱۹]» وفي الصحاح: الدم أصله دَمَو بالتحريك. 
وإنما قالوا: دمي يدمى لحال الكسرة التي قبل الياءء كما قالوا: رضي يرضى» وهو من 
الرضوان» قال الشاعر: [الوافر] 
قَلَواناعَلىحَجرأبخنًا جرى الكمَيَانبالحبَّراليقين 

وبعض العرب يقول في تشنيته: دموان . 

الإعراب : «إرَإذ : الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» التقدير: اذكر»ء أو هو مفعول به للفعل 
a‏ هو خبر لمبتداً محذوف» تقديره: ابتداء خحلقى إذ قال» وقيل : زائدة» وهذان 
ااه 06 اله وا ای ف ا ا ا ا 
القول وقت قول الله عز وجل لهم: إن جال فى لاض َ4 لأنه أسهل الأوجه. انتهى . 
نقلاً عن كرخي. وهو تكلف لا داعي له» وابن هشام - رحمه الله تعالى - لم يذكر في مغني 
اللبیب سوی کونها ظرفاًء أو کونها مفعولاً به . 

ال4 : فعل ماض . ارب4 : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . ليم مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليها . إإي»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. جال : خبرهاء وفاعله مستتر 
فيه وجوباًء تقديره: «أنا» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 

بن الأًزض): جار ومجرور متعلقان ب ال4 على أنهما مفعول به ثان له تقذّم على 
الأول وهو ي4 . 

«إكالوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «أبجمَل: الهمزة: 
حرف استفهام وتعجب . (تَجْعَلٌ): فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنت. فا : جار ومجرور 


ل ۲ - ال ية ٣١‏ 


متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة «إكالرآ...& إلخ: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب عن سؤال مقدر» 
فكأن قائلاً قال: ماذا قالت الملائكة؟ قيل: «إًاأر...4 إلخ» يد4 : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى امن وهو العائد. فما متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
ا ا وجا كا6 هة غاا ا ل ها اها و و اراو واو 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. سبح فعل مضارع› 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو فقط» وإن اعتبرتها حالا من فاعل (تجعل) 
فالرابط: الواوء والضميرء والمعنى عليه أقوى. «إعندك: متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
سب أي: متلبسين بحمدك» فهي حال متداخلة. 

وجملة: (نقدس لك): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء واللام زائدةء 
وعليه فالكاف في محل نصب مفعول به» والأصل : «نقدسك» وقيل: ليست زائدة» فهي جارة 
للكاف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نقدّس) على أنّهما في محل نصب مفعول به . قال : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى رَبك . إ4 : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
ألم : خبر (إنّ)ء واعتبره أبو البقاء اسماً بمعنى : عالم» كما جوز اعتباره فعلاً مضارعاًء فاعله 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية خبر (إلَ)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «إقالّ...& إلخ : لا محل لها مثل جملة : «إقالوأ...& إلخ» ما : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ل اعم على الاعتبارين المذكورين فيه. «إلا): نافية. 
#إعلمود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» أو صفة ما إن 
كانت نكرة موصوفةء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 


وَعَلََّ ام لاسء ها م عرصي غا 


A < E. 
4© إن کم دق‎ 
الشرح: وَل ءام لاسا ها : تعليم الله لآدم ذلك بإلهام علمه ضرورة» ويحتمل أن‎ 
يكون ذلك بواسطة جبريل عليه السلامء قال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء؛‎ 
لكان أعجز من الملائكة فى الإخبار عنهاء وهذا واضح . ركه ف اة أبو محمد» وفي‎ 


الأرض أبو البشر. ولءَادم اسم علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى السْمُرة» أو من أديم 
الأرض»› آي : من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفةء قال سعید بن جبیر - رضی الله 
عنه -: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وإنما من انا لآنه نسي» وأصله «أأدم» 


۲ - اا الآية: N ۳١‏ 
بهمزتين» قلبت الثانية مدأ مجانساً لحركة الأولى» كما قلبت في إيمان» فإ أصله ب: «إمان» 
وكما قلبت في أومن» فن أصله: اون الاما : جمع : اسم» انظر اشتقاقه في البسملة. 
هذا واختلف آهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام» فقال ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهد» وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -: علمه أسماء 
الأشياء كلها: جليلهاء وحقيرهاء لذا قيل : ES‏ أسماء الأشياء» والأجناس التي 
خلقهاء مثل: هذا فرس» وهذا بعير» وهذا باب» وهذا ثوب. وقيل: المراد بالآسماء: 
اللغات» مدل العربية» والتركيةء أقول: وكل ذلك صحيح» علّمه كل شيء حتى القصعة؛ 
والقصيعة» والمغرفة. . . إلخ» وبالجملة فقد علمه أسماء الأجناس» وعرفه منافعهاء هذا كذاء 
وهو يصلح لكذاء وعلمه جميع اللغات» ولقّنها بنيه؛ لكنهم تفرقواء فحفظ بعضهم العربيّة ونسي 
غيرها» وبعضهم التركية ونسي غيرها. . . إلخ. 


ت 


م عرصم على الملتبكة4: عرض الأسماء ومعلوم: أن من الأسماء أسماء من يعقلء 
وأسماء من لا يعقل» فغلب العقلاء على غيرهم» وجمعهم هذا الجمع» هذا وقرئ: (عرضهً) 
و(عرضها) فيكون من تغليب غير العقلاء على العقلاء. «إإن كم صدفن أي: إني لم أخلق 
خلقاً إلا كنم أفضل منهء وأعلم. قال انون شماه وء آي : أخبروني. ها والتا: 
الر وا رمي وا ااا ع م 0 لی ا فل کل اداد 
وخطر من الأخبار» وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن»ء لا يقال 
للخبر في الأصل نبا حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى عن الكذب» كالمتواتر» 
وخبر الله تعالى» وخبر الرسول بياة. هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبا غير مضمن معنى أعلم» 
فلذلك يعدى لواحد بنفسه» وللآّخر بحرف الجر» وانظر الآية ۳1] من سورة التحريم 

أما صفة خلق آدم عليه السلام» فقد قال وهب بن منبه: لمًا أراد الله أن يخلق آدم؛ أوحى 
الله إلى الأرض: إني خالق منك خليقة منهم من يطيعني» ومنهم من يعصيني› فمن أطاعني ؛ 
أدخلته الجنة» ومن عصاني؛ أدخلته النار» قالت الأرض: أتخلق مني خلقا یکون للنار فيه 
نصيب؟ قال: نعم . فبكت الآرض» فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل 
عليه السلام ليأتيه بقبضة منها» من أحمرهاء وأسودها» وأبيضهاء وطيّبها» وخبيثهاء فلما تاها 
ليقبض منها؛ قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إلى أن لا تأخذ مني شيئاً يكون للنار فيه 
نصيب» فرجع جبريل عليه السلام إلى ربّه» وقال: يا رب استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم 
عليها. فقال الله لميكائيل عليه السلام: انطلق» فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها ليقبض 
منها؛ قالت له مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربه» فقال له ما قالت له» فقال لعزرائيل عليه 
السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها؛ قالت له الأرض: أعوذ بعزة الله الذي 


ال - سا ية ۳٢‏ 
Nal NE OES SE AS ESLÎ‏ 
وقبض منها قبضة من جميع بقاعها: من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء ومرّهاء وطيبهاء وخبيثهاء 
وصعد بها إلى السماءء فسأله ربه» عر وجل» وهو أعلم بما صنع» فأخبره بما قالت» وبما رد 
عليهاء فقال الله - عز وجل -: وعرَتي» وجلالي لأخحلقَنٌ مما خن به اا وا اط ع 
قبض آرواحهم لقلَة رحمتك» ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجلَة» ونصفها في الّار» ثم 
ترکھا ما شاء اله ثم أخرجھاء فعجنها بيده لکیلا يتکبّر إبليس عنه» فعجنها طينا لازباء قال 
تعالى في سورة الصافات رقم :]١١[‏ إنًا لمهم ين طن لازب» وقال تعالى في سورة 
المؤمنون رقم [۱۲] : وقد حلفا آلإسنَ من سار مّن طِبنٍ فكان جسداً من طين أربعين سنة 
ا ی ا ان ایی و ای ر 
لاسن ِن صَلَصّل كسار 4. ثم كان جسداً ملقىّ على باب الجنة مدَةّ فكانت الملائكة 
يعجبون من صفة صورته» لأنّهم لم يكونوا رأوا مثله. 

IEE E AE E E a Es 
خلق لا يتمالك» ودخل من فمه» وخرح من دبره» وقال للملائكة: إن فصل هذا عليكم ماذا‎ 
تصنعون؟ فقالوا : نطيع الله» ولا نعصيه» فقال إبليس في نفسه: لئن فصل علىً؛ لأعصيّه» ولئن‎ 
. فضلت عليه؛ لأهلكته‎ 

فلما أراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح؛ أمرها أن تدخل في جسده» فنظرت فرأت مدخلاً 
ضيقاًء فقالت: يا ربٌ! كيف أدخل هذا الجسد» قال الله عز وجل: ادخليه كرهاًء وستخرجين 
منه كرهاً» فدخلت في يافوخه» فوصلت إلى عينيه» فجعل بنظر إلى سائر جسده طيناًء فسارت 
REO ORE E‏ 
كلمة قالهاء فناداه الله تعالى : رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك» ولما بلغت جوفه؛ ا 
ا ولما بلخت الركبتين هم ليقومء E‏ 


2 


لق لاسن مر ِن عل فلما بت اف واد اوی افا ر ا سا لا وما 
وعظماً» وعروقاً» وعصباًء وأحشاءً» وكسي لاسا ين ظر٤‏ يداد ده تجمالا ولصتا کل يره 
وجعل في جسده تسعة أبواب: سبعة في رأسه» وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به« والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله» وهما القبلء والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه» وفکره» وصرامته في قلبه» وشرهه في کليته» وغضبه في کبده» ورغبته 
في رئته» وضحکه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه . 

فسبحان من جعله يسمع بعظم» ویبصر بشحم» وینطق بلحم» ویعرف بدم» ورکب فيه 
الشهوة» وحجزه بالحياء. 


۰۰ ۲ - سوال الية: ۳۲ لاز 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «خلَقَ الله آدم عليه السلام على صورته» 


ا Am & ٤‏ و و ء۶ ت - 
وطولة ستون ذراعاء ثم قال: إِذْمَبْ فسَلمْ على أولئك - نقر مِنَّ المَلائكة ‏ فاسّْمَعُ ما يُحَيونكٌ 


ت 


بو فإِنّها حك وتجية ذربتك فقال: السَلامٌ عَلَيْكَمْ! فقالوا: السَّلام علَيْكَء ورَحْمَةَ اشا 
فزادُوهُ: ورَحْمَة اى قال: فكل من يدخل الجنةّ على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً فلَمْ يرل 
الحُلْقّ ينْمَّص بعده حتى الآن». متفق عليه قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : هذه الرواية 
ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم» وأ المراد: أنه خلق في أول نشأته على صورته 
التي كان عليها في الأرض» وتوفي عليها. انتهى. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله ل : لکا صرَرَ اله آدمَ ترگه ما شاء الله أن یتر گه تا إل ل ا هو» فلما 
رآه أجوف عرف أله لا َمَالكٌ». أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إِن الله تبارَكً وتعالى خلقَ آدم مِنْ قبصَةٍ قبَضها يِن جميع 
الأرض» فجاءَ بَنو آدمٌ على قدر الأرضٍ» منهم الأحمرٌُء والأبيض» والأسود. وبين ذلك» 
والسَهْلٌء والحَرَنْ» والطَيبٌء والخبيتُ» أحرجه الترمذئ» وأبو داود. 
اقإعراب : ٠إرَعَلَمَ:‏ الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (علم): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى «إربك4 المذكور في الآية السابقة. [ءادم4: مفعول به أول. «لالأا مفعول به 
ثان. ها : توكيد للأسماء» و«ها» في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: «قالً... إلخ» فهي في محل جر مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والعطف أقوى . 
[م4: حرف عطف. عَم 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ربك والهاء مفعول به. 
عل المَلتبكة4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وإ للتراخي . 
قال : الفاء: حرف عطف وتعقيب. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ريت أيضاً. 
#أنُْون: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «اإبأشماآء»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
هتؤلء»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له» و(أسماء): مضاف» و(أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر بالإضافة» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل جر 
أيضاً . #إإن كم صَدِيَد: انظر إعراب هذه الجملة في الاية رقم [۲۳]» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ فأنبئوني . . . إلخ. 


قال بتك کا عم کا إلا ما سآ ك أت م اف ©4 


الشرح: «تلأ4: أي: قال الملائكة. طسْبْحََكَ4: تنزيهاً لك عن جميع المعايب» 
والنقائص› وانظر الآية رقم »]۳١[‏ و(سبحان): اسم مصدر» وقيل: مصدر› مثل : غفمران» 
وليس بشيء؛ لأن الفعل: سبح بتشديد البا والمصدر: تسبیح › ولا كاد تعمل إلا انا 


لول ۲ - سوال الية: ۲ 0 


کا اک ا ای غاا على ا وی ره غل الا 
في قول الأعشى : [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار»ء والجهل بحقيقة الحال» لذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول يونس - على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: «إسبحتك إن 
كنت يِن اللي وقد نره الله ذاته في كثير من الآيات تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. وجملة 
القول فيه : هو اسم موضوع موضع المصدر»ء وهو غير متمكّن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من 
. رفع» وجرٌء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف» والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله - عر وجل من 
كل نقص - فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۳١[‏ 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي مِنْ معناه لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من 
لفظه» وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك : 
تنزيها لله » وانظر الإعراب. 

بلا عل لا إل ما عمتا آي: إنك أجل من أن نحبط بشيءٍ من علمك إلا ما علّمتناء فهو 
اعتراف بالعجز» والقصور» وإشعارٌ بان سؤالهم كان استفساراًء ولم يكن اعتراضاًء وأتّه قد بان 
ag a I‏ وإظهارٌ لشكر نعمته بما عرفهم» 
وكشفٌ لهم ما اعتقل عليهم» ومراعاةً للأدب بتفويض العلم كله إليه. انتهى . بيضاوي . 

الل : الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض› ولا في السماءء فهو: «فعيل» للمبالغة 
والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى . اكيم معناه: الحاكم» وبينهما مزيد المبالغة» 
وقال قوم: إالحكيم: المانع من الفساد» ومنه سمّيت حَكمّة اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من 
الجري» والذهاب في غير قصل قال جرير: [الکامل! 
EE E E a E E EE EEN EEE CCE)‏ 

أي: امنعوهم من الفسادء هذا؛ و#المكيٌ هو الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة» وقدم 
لم4 على لكي لأنه هو المفضل به في قوله: ولم وقوله: لا عِلْمّ لا فناسب 
اتصاله به» ولأن الحكمة ناشئة عن العلم» وأثر له» ولا تنس: أنهما من صيغ المبالغة. 

فائدة: قال القرطبئ - رحمه الله تعالى -: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم 
يعلم: «الله أعلم» ولا أدري» اقتداءً بالملائكةء والأنبياءء والفضلاء من العلماء» ولكن قد أخبر 
الصّادق المصدوق: أن بموت العلماء ب يقبض العلم» فيبقى ناس جهال يستفتون» فيفتون في 
رأيهم» فیضلون» ويون . 


۰۲ ۲ - سا الآية: ٠۲‏ ل 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما » قال: سمعت رسول الله يي يقول : 
#إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حلّى إذا لم 
بتي عالماً؛ اتّخذ الناس رؤوساً جهًالاًء قَسيّلواء فأفتوا بغير علم» فشلواء واضلرا) خر جه 
البخاري. فهذا الذي عناه القرطبي» ولم يذكره» ثم ذكر ما يلي» فقال: E‏ 
الصّحيح له عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله كلا : ائ ری 
أسآل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حى أسأل ميكائيل. فجاء» فقال: خير البقاع 
المساجد» وشرُها الأسواق». وقال الحافظ المنذري: رواه الطبراننُ في الكبير» وابن حبّان في 


صح حه . 


هذا وقد كان الكثير من العلماء يعتذرون عن الإجابة» ويقول أحدهم : لا أدري» فقد روي 
ن ابن غا ب رضي الله عنهما -: أنه قال: أتريدون أن تجعلوا رقابنا جسوراً تعبرون عليها إلى 
ER SRO E O‏ 
جلساءه من بعده: لا أدري؛ حتى يكون أصلاً في أيديهم» فإذا سئل أحدهم عمًَا لا يدري؛ 
قال : لا أدري. وذکر ار بن الهيثم بن جميل قال : شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال في انتين وثلاثين منها: لا دري . انتهى قرطبي . 

قول : في هذه الأيام كثرت الفتاوى بعلم أو بغير علم» والرّسول ل يقول: «أجرؤكم 
على الفتوى أجرؤكم على التار»» فترى بعض الّجهال ينصب نفسه مفتياًء وقاضياً لفل الان 
ويقطع من مال هذاء ويعطي ذاك» والطَامّة الكبرى عندما ينصب نفسه مفتياً للطّلاق» ویسلب 
أموال الناس بفتاواه الصّالة المضلَّة» والرسول اة يقول: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النارء 
وقاض في الجتّةء رجل قق بر الحو ققد 35 فذاك في التّارء وقاض لا يعلم» > فآهلك 
کک فهو في التارء وقاض قضى بالحقٌء فذلك في الجنة» . رواه ه ابو داود» والترمذي 

E N N A E 

الإعراب : «إتالرأ4: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . «سَبْحدَك: مفعول مطلق» فعله 
محذوف» كما رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» 
فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الحاصلة منه ومن فعله 
المحذوف في محل نصب مقول القول»ء وهذا عند الخليل» وسيبويه» وقال الكسائي: هو منصوب 
على أنه نداء مضاف» وهو ضعيف لا يعتدٌ به. #لا): نافية للجنس تعمل عمل «إنً»» ولي : 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «قَلّأ...& إلخ: مستأنفة لا محل لها. 
إلا على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء أو هو في محل رفع بدل من إلا وما عملت فيه؛ 


ا ا س لل 


لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» كما يجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستكنٌ في الخبر 
المحذوف» وهو الأقوى . عمتا : فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني ؛ إذالتقدير: الذي علمتنا إيّاه. هذا ويجوز 
اعتبار : ما مصدرية» فتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء ويجوز بالمصدر الأوجه الثلاثة المذكورة 
آنفاً . ٍلك : حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً . ِمْلِع اكيم : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). هذا 
ويجوز اعتبار الضمير توكيدا لأسم (إن) على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل لا محل له» 
وعليهما ف: لملم ا لمكي خبران د (إد) وقيل : «[ا لمكي صفة العم ولا وجه له أله . 

والجملة الاسمية: «إِنَك...& إلخ: في محل نصب مقول القول» والاستئناف ممكنٌ 
بالإعراض عما قبلها . 


الشرح: «إقال ادم انيهم يأنمابرةً: وذلك لما ظهر عجز الملائكة. فسمّى كل شيءٍ 
باسمه» وذكر وجه الحكمة التي خلق لأجلهاء وذلك ليعلموا: أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيهاً على 
فضله» وعلوٌ شأنه» فكان أفضل منهم بأن قدّمه عليهم» وأسجدهم له» وجعلهم تلامذته» وأمرهم 
بأن يتعلموا منه» فحصلت له رتبة الجلال والعظمة» وفي هذا دليل على فضل العلم وأهله. 

هذا؛ ولقد اختلف العلماء في هذا الباب: أيّهما أفضل: الملائكة» آم بنو آدم؟ على قولين: 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرُسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة» والعوام من البشر أفضل من عوام الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملا 
الأعلى أفضل . 

احتج مَنْ فضل الملائكة بقوله تعالی: ابل عاد مکوت ل لا فون بالقول وشم 
پارو ملو الآيتان رقم ]۲۷-۲١[‏ من سورة (الأنبياء)ء وقوله تعالى في سورة (التحريم) 
الآية رقم E‏ مه ويقعلونَ ما ُوّمرونه» وفي الحديث القدسيٌ : يقول الله عز 
وجل : «وإن ذكرني في ما ذكرته في ماأً خير منهم». رواه البخاري» ومسلمٌء وغيرهما عن أبي 
هريرة» عن الرسول بي واحتجٌ من فضل بني آدم بقوله تعالى في سورة البينة الآية رقم [۷]: 
إت آل امنا ولوا ايحت اوليك هر كز اليد وقوله 5ة: «من سلك طريقاً يلتمس به 
علماً؛ سهّل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع. . . إلخ» الحديث. رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء عن أبي الدرداء - رضي الله 


۱٤‏ ۲ - سال الیة: ٣٢‏ اول 
عنه -» وبما جاء في أحاديث من أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكةء ولا يباهي إلا 
بالأفضل» والله أعلم . انتهى قرطبي بتصرف. 

لما انماهم مایم ال لم فل لَك إن ألم PCE CE raa‏ غل اد أا 
لا يعلم الغيب؛ إلا ما أعلمه الله تعالى» كالأنبياءء والأولياء والصديقين» فالمنجُّمون 
والكهّان» وغيرهم كذبة» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم []: روند ماح ألْمَيّبٍ لا 
يعَلمُهًآ إلا هُو...& إلخ» وقال تعالى في آخر سورة (لقمان): لك أله دة ْم لاء إلخ. 
انظر شرحهما هناك؛ تجد ما يسرك ويثلجح صدرك. هذا ودخول الاستفهام على النفي في 
أ يفيد التوبيخ» والتأنيب» والتقرير . 

واكم تا دود آي: ما تظهرون من قولكم؛ أي: اتل فا إلخ. ر كنم 
مود : تخفون» وتسرُون من قولكم: لا يخلق ربنا خلقاً أكرم عليه 

وقال ابن عباس» وابن مسعودٍ» وسعید بن جبير - رضي الله عنه -: المراد ما كتمه إبليس في 
نفسه من الكَبْر» والمعصية» قال ابن عطية: وجاء «إتكسّونً4 للجماعة» والكاتم واحد في هذا 
القول دليل على تجوز العرب» واتساعهاء كما يقول لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذا؛ 
أي: منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف. هذا و«كتم» من باب نصر» وربما عدي «کتم» على 
مفعولین» فيقال: كتمت زيداً الحديتٌ» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٤۲[‏ وميد ود 
الات كفررا وعفو اسو لو شن م الا ا ر ا جاه رالا كر أن دى إلى 
الثاني بحرف الجر» قال تعالى في الآية رقم ]٠١۹[‏ الآتية : لن لذبن يكشوة ما أرلتا م الكت 
وَأهْدَئ...) إلخ» وتزاد «من» جوازاً في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث» وكتم 
الشيء: بالغ في كتمانه» أي في إخفائهء قال الرسول يي «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان». قال صاحب القاموس: والكتم محركة والكتمان بالضم: نبت يخلط بالحتاء 


خضب به الع و تصنو عة داو الا آنه ور خا اذ ال٠‏ [البسيط] 
ویخضب بإ ويصنع بة. انتهى . ورحم البوصيري إد يقو 
فرذ آتارتي بال وروما اتعقة ون لعا اير اليب وليت 


ولا أعَدّتْ يى الْفِعْل الْجَّميل فَرّى SR E E E EE E‏ 
SIE E EERE EEE EE AEE‏ 
الإعراب : ةل : فعل ماض» وفاعله يعود إلى ريك والجملة الفعلية مع مقولها ا 

لا محل لها» وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر كالتي قبلها . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو 
نادي . (آدم): مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب 
مقول القول. أيهم : فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت» والهاء مفعول به. «ايأتمامم : متعلقان 
بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 


لول - سوال الآية: ٠٤‏ 0 
في محل نصب مقول القول أيضاً . ّمه : الفاء: حرف استئناف . (لمًا) : انظر الآية رقم [۱۷]. 
لإأبآم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (آدم)» والهاء مفعول به . «لبأتمَامم#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإأضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاًء وهي في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بجوابها . «[406: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ربّك). أل : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أقل: فعل مضارع مجزوم ب 
(لم) والفاعل تقديره: أنا. «إلكّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. إإنج»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

لأَل4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنا. َيب مفعولاً به وهو مضاف» 
و ألسَبَوّتٍ : مضاف إليه . #والأرض#: معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
هذا ویجوز اعتبار اَم اسماً بمعنی عالم» فیکون خبراً مفرداً ل (إلَ)» ویبقی يب4 مفعولاً به 
له» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً . واكم معطوف على ما قبله على 
الوجهين المعتبرين فيه» وعليه فالإضافة من إضافة «عالم» لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إبَدودً: 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائد» أو الرابط على اعتبار. ما 
نكرة موصوفة؛ إذ التقدير : أعلم الذي تبدونه. رما معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 
مك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: #إتكمودً في محل نصب 
خبره» والجملة: «وكثم تكسن صلة (ما) أو صفتهاء والعائد والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما 
كنتم تكتمونه . هذا؛ واعتبار : (أعلم) بالجملتين بمعنى : عالم» فيكون ليس على بابه من التفضيل» 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم ]۱٠١[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [الكامل] 
إن E EEE ERIE EN RS E EE OEE‏ 

أي: عزيزةٌ وطويلةء وأيضاً قول السَنْفْرّى» وهو الشاهد رقم ]۹٦١[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل! 


رذ مُدَّت الأبْدي إلى الرام أكن أيهم إذ ا مجع القوم أجل 
چولۂ فلا للہکیکة اسجدو للدم مسجد إل بیس اى وسک ن من 
الکزت 4O‏ 


الشرح: واد م میک سدوا : السجود في الأصل تذلْلٌ مع تطامن» وفي 
الشرع: وضع الجبهة [على الأرض] على قصد العبادةء والمأمور به إمّا المعنى الشّرعي؛ 


E ٣ ۱۰٦‏ الآية: ٠٤‏ ا او 


فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لشانه) e‏ 
لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصّلاةء والصّلاة للهء فمعنی «(اسجدوا له) آي : إليه. واا 


الفح اللوي وهو التواضع لآدم تحيةًء وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالی : 
وروا ا E‏ یکن فيه وضع الجبهة بالأرض» إنّما كان الانحناءء فلا جاء الإسلام؛ 
أبطل ذلك بالسّلام . انتهى جمل نقلاً من تفسير الخطيب. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : و اھ ا ا ار ي 
سماعهم» وعند دخولهم على مشایخهم» واستغفارهم» فیّری الواحد منهم إذا أخذه الحال 
- بزعمه - يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. ضل سعيهم» وخاب 
عملهم! انتهی بحروفه . 

ی ف ا ا تن کف غا وآ ی د 
الله » وخاب» وخسر» وهو من الملائكة» كذا قال علي ۰ وابن مسعود» وابن عباس» - رضي الله 
عنهم - وهو اختيار أبي الحسن» وقال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل» وكان من أشرف 
الملائكة» وكان من أولي الأجنحة الأربعةء ثم أبلس بعد« فلمًا عصى الله؛ غضب الله عليه» 
فلعنه: فصار شيطاناًء ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستشنى منه» ولهذا قال 
تعالن له ا مك آلا ج أك الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الأعراف)» وقوله تعالى في 
سورة (الكهف) رقم ]٠١[‏ : هكن مِنَ الجن معناه: صار من الجان» كقوله تعالى في سورة 
(هود) رقم  ][‏ #فکات من ارقن . 

وقيل : الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجنٌ بالنَّصّ» قال سعيد بن جبير 
ا ا ای ب م ا دک ا او رای کی ری ار ا 
وا هو وه واو افا ان او الجن > كما أن آدم أبو البشرء ولم يكن ملكاًء 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة (الكهف) : فقس عَنْ أَمْرِ ر رقم ]١١[‏ أي : عصى الله » واستكبر 
عن أمره تعالى» والملائكة «إلا يصون أله ما أمَرهم ويفعلود ما مروك سورة (التحريم) الآية »]١[‏ 


و لو 


واستدلوا بأتّه کان له ذريةٌ بنط القرآن : ا أفنتخدود, ودریتهۃ ولا من دون . 
ولا نسل للملائكة قطعاًء وعن الجاحظ : إن الجر والملائكة جنس واحد» فمن طهر منهم؛ 
فهو مَلك› ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» ومن کان بين بين فهو جن . وهو غير مسلم له. 
#أي: ماض من الإباءء وهو الامتناع» واش ءا فاق الا یکر ن الام أو 
عدم قضائه أن يكون» قال تعالى في صيغة المضارع : ریات ل E‏ 
اكرون الآية رقم [۳۲] من سورة (التوبة)» ویکون تعدا إذا کان بمعنی : کره» ولازماً ذا 
کان بمعنی : امتنع› وهذا الفعل يتضمن النفى» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. .. إلخ» 


اا ۲ - سوال الآية: e ٠٤‏ 


هذا: وأبی» یأبی من الباب الّالث شاد؛ لأنه لم يكن عينه أو اا وی الحلق» ولم 
ی ا کی ف وی ب ری ی وی ی والدی مل ایی 
a‏ والحسد» فدليل كبره قوله تعالى حكاية عن قوله في سورة 
(الأعراف) رقم [۱۲]: «وأئًا عبر مه خلقتنى من نار فته من طينٍ»» وحسده لما رأى الملائكة 
سجدت لادم تعظيماًء IS‏ دة على دة الم الر عة و لمكا اة لا كان ا 
العصيان هو الكَبرٌ» والحسد» فليحذر المسلم من هاتين الخصلتين الذميمتين اللتين سببتا لإبليس 
الطرد من رحمة الله! وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي اة قال : ا اعَتَرَل 
الشَيْظان پبکي» ويول : پا ويي ااا بالسجُوو» قَسَجَدَ» قله الحةء اف ت بالسجُووء 
بيت فلي انار . أخرجه مسلم . 

هذا وقد قال عبد الوهاب التجار - رحمه الله تعالى - في كتابه (قصص الأنبياء): هل آدم هذا 
هو أبو البشر ولم يكن أحد مِنْ قبله مِنْ جنسه؟ والجواب: أن العقل لا يجعل من ن المحال أن 
یکون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولکن الله تعالی لم یذکر سوی آدم الذي نعرفه أبا البشر» فالقول 
ود وة ما فة ب ان وقد وجد من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة مَنْ يدّعون: 
أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم» کآهل الهند» وقد كانوا ذ السابق يذعون أن آدم 


ا 7 


کان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء بأولاده» وإلى هذا يشير المعرّي بقوله: [الوافر] 
EE E CRE EE‏ ی ا ا 
وإلی القول بوجود أوادم سوی آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
E E‏ 
وقوله: [الطويل] 


وما آَم في مدهب الحَفلٍواحداً ولكئةٴُيونداليِيَاس أَوَادِمْ 

وهناك فريقٌ من الناس يرجُح: أنه ليس أل نوعه» ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
تحمل فيا من يفيك فيا وَيَسفِكُ ألم ويقول: إن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ 
تقدّموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأن آدم عليه السلام إنما كان خليفة 
عن بشر كانوا من جنسه» وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة. 
انتهی بحروفه . 

فده د عل رغ و آذ اف کو کل کی و بطرت 
التزاوج» إلا آدم - على نبينا وحبيبنا وعليه لف صلاةٍ وسلام - فقد خلقه الله بيده من طين» ثم 


۱۰۸ ۲ - س الآية: ٠٤‏ ال ل 


نفخ فيه من روحه» فآدم لم يخلق من أبوين» إلّما نموذجاً فرداًء كما صرحت الآيات القرآنية 
بذلك» وقد صرحت أيضا أنه أبو البشر. قال تعالى في أول سورة (الساء): «إيأما الاس انمو 
ریک ای کک سن میں ووو...& إلخ› وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱۸٩1‏ ههر ايى 
ع ن فس وَدَوٍ وَجَعَل ينها رَوْجَمًا... إلخ» وقال في ثلاث آيات من سورة (الأعراف) 
أيضاً : يبن ٤ا45‏ وفي حديث الشفاعة المرويٌ في الصحيحين: «أن الناس يأتون لآدم 
فیقولون له: يا آدم أنت أبو البشر...». 

اا ا دا ریو آذ اف ال ا ت ر م قرف عا بطع الما ت فجرت 
إلى حيوان صغير» ثم تدرٌّج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاًء فسمكةء فقرداً ثم ترقى هذا القردء 
وتمدّن» فصار إنساناًء فالإنسان بتظره فردٌ متمدّن. وهذه النظرية تناقض المنقول» والمعقول» 
والواقع» فليكن داروين وأتباعه المقتنعون بنظريته المتحمُسون لها القردةء وأولاد القردة» أما نحن 
المؤمنون بالقرآن» والمصدٌقون بما جاءت به الرُسل الکرام؛ فلا نرضی إلا أن نکون من نسل آدم عليه 
السلام» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]۷١[‏ #إولقذ كرما بن ٤َادمٌ...‏ إلخ» وقال تعالى في 
سورة (الّين) رقم [6]: لق علق الس ف لسن نير وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ فلماذا لم 
روشا لقو وار و ر ف شر ا ا ت و ن 

هذا وإذا عرفنا أن داروين يهودئ الأصل» وأنه دهري ملحدٌ» يعتقد بألا خالق لهذا 
الوجود» ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكلٌ القيم الرُوحية؛ التي جاءت بها الشرائع 
السّماوية؛ إذا عرفنا هذا؛ نضرب به»ء وبنظريته» وبأتباعه عرض الحائط» هذا؛ وقال المرحوم 
عبد الوهاب اجار بعد أن ناقش النظرية في كتابه (قصص الأنبياء): أقول: كلما فكرت في ذلك 
اد کلف مال و ت ان او ا أن ي ورا مى الفعر ةوان ال لكا 
و 

الإصراب : «إرَإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم .]١[‏ 
فت : فعل وفاعل . التمكيكة: متعلقان بما قبلهما. إأسَجُدأ»: فعل آمر مبني على حلف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

«إإد»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة» وجملة: «إفت... إلخ: في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
لدأ : الفاء: حرف عطف . (سجدوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة افآ فهي في محل جر مثلها . 

#إة#: أداة استثناء. إإبليس»: مستثنى متّصلء أو منقطع» انظر شرح المفردات. 
لأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعدّرء والفاعل يعود إلى اتيس 


ل ۲ - سا الآية: ٠٠١‏ ۹ 


والجملة الفعلية في محل نصب حال من #إبليس والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» 
قبلهاء وجملة: (استكبر) معطوفة عليهاء وهي في محل نصب مثلها. (كان): فعل ماض ناقص› 
واسمه يعود إلى إبليس# أيضاً. ين ed‏ متعلقان بمحذوف خبر كان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. 


E E LE a a رفا ا‎ 


4 


المَحةَ ف تا س آلظامین () ©4 


الشرح: إو ادم اسك أت َرَفَك اة أي : اتخذها مأوى»ء ومنزلاً» وليس معناه 
الاستقرارء والثبوت؛ لأنه لم يقل : أسكنتك الجنَة؛ لأنه خُلق لعمارة الأرض» ولمّا أسكن الله آدم 
في الجن ؛ بقي وحده» وليس معه مَنْ يستأنس به» ويجالسه» فألقى الله عليه النوم» ثم أخذ ضلعا 
من أضلاع جنبه الأيسرء وهو الأقصرء فخلق منه زوجته حرّاء» ووضع مكان الصَلَع لحماً من غير 
أن يحس بذلك» ولم يجد ألما ولو وجد؛ لما عطف رجل على امرأة ق . وسميت: حواء؛ لأنها 
خلقت من حيٌ» فلمًا استيقظ من نومه» ورآها جالسة كأحسن ما خلق الله تعالى» فقال لها: من 
أنتِ؟ قالت: أنا زوجتك حوًاء» قال: ولماذا خْلِمَتِ؟ قالت: لتسكن إِليّ» وأسكنّ إليك. 


رفي القرطي: الملائكة و ل اتبا ڪڪ قال : ا ل چ 


E ا‎ e 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله 4 ا بالنّسَاءِ» فون الْمَرأة‎ 
حُلِقَت يِن ضلَعء لن آغوَح شيءِ في ي الصلَع أغلا قن ذَهَبْتَ تبه تقیمه؛ سره ون ترکته؛ نَم‎ 

يرل أغْرَج› كَاسْتَوصُوا بالثسَاءِ» . رواه البخاري» ومسلمْء ب وفي رواية ا وحده: 
«إن المرآة خلت يِن ضِلّع» لن تستقيم لك على طريقة› فان استمتعت بها استمعت بها ؛ وفيها 
عوج › وإن ذهبت تقيمها ؛ کسرتها» وکسرها طلاقها». ورحم الله مَنْ قال : [الطويل | 


هِي الصَلَعُ الْعَوْجَاءلَّسُت تَيَيْمَهُا لاإ تفريم الصُلعع انكسَارمَا 
E‏ 

هذا وهناك مَل يتبججح» ويقول: إن اله خحلق حواء بدون واسطة» وهذا يعني : أن الله خلقها 
من تراب» كما خلق آدم» ولذا فهم يقدّرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل: منها أي: مِنّ 
البشرء وذلك في قوله تعالى في كثيرٍ من الآيات: (خلق منها زوجها). 


11۰ - سوال الآية: ٠٠١‏ ول 

إو ينها ردا يت فشا : الرّغد: العيش الدَارٌ الهنئْ؛ الذي لا عناء فيه. 

قال الشاعر: [الرمل] 
تا E E E E EE‏ إل دات في E EE ٤‏ 

وَرغد العيش: من باب: ظرُّف» فهو راغدء وهو في رَعَدٍ من العيش» أي: في رزق واسع› 
وأرعد القوم: أخصبوا. و(حَيْتُ) ظرف مكان اتفاقاًء وقد ترد للرّمان» قال الأخفش: وبه قيل 
فى قول طرفة بن العبد: [المديد! 

E a‏ 0 ر ي و و هه 

أي: فى زمن هدايته» یل اوآ فقا منت لغات: بالياء مع الضم والفتح 
والكسر» وبالواو مع الضمء والفتح»› والكسر» EET‏ وخيتة وحيث» وخوت 
وحوتٌ» وحوثِ» وانظر مبحثها وشواهدها في كتابنا فتح القريب المجيب. 

وآ شش ذو رة 4 : لقد اختلف في تعيين هذه الشجرة اختلافاً کا قال العلامة آبو 
جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى -: والصّواب في ذلك أن یقال: إن الله تعالی نهی آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجِنَّة» دون سائر أشجارهاء فأكلوا منهاء ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت تدل على التعيين؛ لأن اله تعالى لم يضع دليلاً على ذلك في القرآن» ولا ورد في 
السنة الصحيحة بيان له» وقد قيل: كانت شجرة البْرٌ. وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت 
شجرة الثين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم - إذا علم - لم ينفع العالم به علمه» وإن 
جهله جاهل؛ لم يضره جهله» والله أعلم. مختصر ابن كثير. هذا ولقد نهى الله عن قرب هذه 
الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل» كما في قوله تعالى: يك حذود آلو تلا مروا الآية 
رقم ]۱۸١[‏ الاآتية» انظر شرحها هناك؛ فإنه جيد» والحمد لله!. 

ار ا اجا 2 ی ا و ل ا ان 
ها انها وران المخدة ,وهي أول فة اوخل ع الرجال من السات فقال: امنا 
من هذه الشجرة إلا نها شجرة الخلدء لأنّه علم منهما: أنهما كانا يحبان الخلد» فأتاهما من 
حيث أحبًاء فلما قالت حواء لآدم؛ أنكر عليهاء وذكر العهد» فلح على حواء» ولحت حواء 
على آدم إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إذا أصابني شي۶؛ سلمت أنت» فأكلت» فلم يضرَهاء 
فآتت آدم» فقالت: كَل فاني كلت فلم يضرني» فأكل» فبدت لھما سوآتهماء وحصلا في حكم 
الذنب لقوله تعالى : «إولا كرا هذو اة فجمعهما في النّهي» فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتّى 
وجد المنهي عنه منهما جميعاًء هذا وقد قال الرسول بلا : «لَو ونث أخلام بي آَم بجِلَم آدَم؛ 
َرَجَحَ جلمه» . وقد قال الله تعالی : #فشى ولم جد له عرما سورة (طه) رقم .]١٠١[‏ 


۱۱ aN OD = ا و‎ 


الإصرا : (قلنا): فعلء وفاعل. (يا): أداة نداء. (آدم): منادى مفرد علم مبني على الضم 
في محل نصب بأداة النداء. #اس): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أت4: ضمير 
منفصل في محل رفع توكيد للضمير المستتر ب انك ًَ4 : معطوف على الضمير 
المستتر» > والكاف في محل جر بالإضافة. اة : مفعول به» وانظر إعراب #هذي اة فى في 
الآية رقم [۸] الآتية. (كلا): فعل أمر مبني على حذف النونء والألف فاعله. طينهًا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعول به» وهناك محذوف؛ إذ التقدير: كلا 
من ثمرها» فحذف المضاف»› ات اماف إليه مقامه. «إرعَدًا#: صفة مفعول مطلق؛ إذ 
الد لوا افد رغ ارك عار ات ول م و ا ا ووا کون 
مصدراً في موضع الحال» تقديره: كلا مستطيبين» متهنئين. «َيَت»: ظرف مكان مبني على 
الضم في محل نصب متعللق بالفعل (كَلا)» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون بدلاً من مالل 
فيكون تٌ4 مفعولاً به؛ لأن ة4 مفعول به وليس بظرف. «إشنًا): فعل» وفاعل»› 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَيبّث إليها. 
: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «ر4: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله. «إهذوي: 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
فاس : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. انکچ : الفاء: للسببية» (تكونا): فعل 

مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين 
ا ب الا جار و ور قان ر ف ن كا واا المفعرة بحت الفا 
والفعل (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذ التقدير : 
لا يكن منكما قرب من الشجرة» فظلم لنفسيكما. هذا؛ وجوز أن تكون الفاء عاطفةء وأن الفعل 
مجزوم بسبب العطف على الٽهي٬‏ والأول أقوى معنىّ› وأتم ااب بعد هذا فالآية كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ: معطوفة على ما قبلها في الاية السابقة. هذا؛ 
والآية مذكورة برقم [1۹] من سورة (الأعراف) انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 


O E N E 
46 فی الأرض متفر َم إل حن‎ 


الق و 0 0 00 ا ی ا واا و ا ا 
كانا عليه من الطاعة إلى المعصيةء يقال منه: أزللته» فزلّء قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
E I E TT E RE‏ 
إذا تنځى» قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل! 


CE کد‎ SEE 
و‎ ۳٦ سوال الآية:‎ - ۲ 17 


و 


ا ر ی و و ک6 ا 7 ر ج ت 
كميټ يزل اللبدعَن حال ممَتيِه كما زلت الصفواء بالمتتزل 
CC N‏ 
لإا عن الجنة. ا خر ها ےا کات يد أي : من نعيم الجنة» وسرورها» ولم يقصد 
Se LER‏ وإنما أراد إسقاطه من مرتبتهء وإبعاده من رحمة الله 
ا وطرد» ا بل ازداد سنه عین» وغيظ نفس»› وخيبة ظنّ› 


قال الله تعالى في سورة (طه) رقم 1۱۲۲1 2 تبه ريم فاب عه وَهَدّى فصار عليه السلام 
خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» وكم بين الخليفة والجار من فَرْقٍ! ونسب 
الإخراج إلى إبليس؛ لأنه كان بسببه وإغوائه. 

واختلف في كيفية دخول إبليس الجنَةء ووسوسته لآدم وحواء» فقال ابن مسعود» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - وجمهور العلماء: أغواهما مشافهةء ودليل ذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [۲۱]: وواسَهُما إن لكا نالصي وكان قد رآهما على باب الجنّة؛ لأتهما كانا 
يخرجان منهاء وكان إبليس بقرب الباب» فوسوس لهما. والمقاسمة: ظاهر المشافهة» وقال 
بعضهم» وذكر عبد الرزاق عن وهب بن منبه: إنه دخل الجنة في فم الحية وذلك أن إبليس لعنه الله 
تال ر ااه بد الج دم الخو نة فان الخ وكات ده ان وكا فت ماحد 
الدوابٌء لها أربع قوائم كقوائم البعير» فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته» ومرّت به على 
الخزنة» وهم لا يعلمون» وكان ذلك لأنه طرد من الجِنَّة حينما عصى الله» وأبى أن يسجد لآدم» 


مو 


فقال الله له: : واج من مدا تسوا الآية رقم ]11۸1[ من سوره ة (الأعراف). 


فلما دخل؛ أخذ يوسوس لهما وذلك: أن آد آدم لما دخل الجنة» ورأى ما فيها من النعيم؛ 
قال: لو أن خلداً!ء فاغتنم إبليس ذلك منهء وأتاه من قبل الخلدء وقال لھما: ا نكا رکا 
عن هدو الشَجرة الہ ن کرت ملک أو ک6 مِنَ لحري رقم [ ١‏ من سورة (الأعراف). وقيل: لما 
دخل الجلَة» وقف على آدم» وحواءء وهما لا یعلمان: أتّه إبلیس» فبكى» وناح نياحة أحزنهماء 
وهو اول نائح» فقالا : ما يبكيك؟ قال : أبكي عليكما؛ لأنكما تموتان» فتفارقان ما انتما فيه من 
التعمة» فوقع ذلك في تفسهماء واختًاء ومضى إبليس» ثم أتاهما بعد ذلك. وقال: ويتام مل 
دك عل رو اد وما ل س سورة (طه) رقم [۰ ۰ فأبی أن يقبل منه» ف «وقَسَمَهُّماً ِي 
کا لن ایت قافتا وما ظا أن أخدا يلف بال كذباً» فبادرت حواء إلى الشجرة: 
فأکلت منهاء ثم ناولت آدم» فأكل منهاء قال إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى -: «أؤرتتتا يلك 
الأكلة حزناً ظويلاً» . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «قال الله تعالى: يا آدم! ألم يكن فيما أبحتك من الجنة 
مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى وعرّتك! ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كذباًء قال: فبعزتي 


لل = E‏ ی 7 1۱۳ 


ea SAAN‏ م لا تنال العيش فيها إلا نكداً! فأهبط من الجةء وغم فة الحدرك: 


لی اله ورا وبقرةً وقال له: احرث› فحرث» وزرع› وسقی ؛ حتى إذا بلغ» واشتدً؛ 
حصده» ثم درّسه» ثم دَرّاه» ثم طحنه» ثم عجنه» وخبزه» ثم أكله» فلم يصل إلى حلقه حتّى بلغ 
مته الجهد) . 


رفي رواية آخری عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن الله تعالى قال: يا آدم! ما حملك 
ع ا م فال با رب یدل حرا فال: فاي قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاًء ولا 
تضع إلا كرهاًء ودميتها في الشهر مرتين» فرنت حواء عند ذلك» فقيل: عليك الرنّة» وعلى 
n E RE E ANSE E‏ و 
وهو صريح قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۲]» وفي o E E‏ 
سوا فقا يمان عتا ين ور ا . 

موتا أهرطوأ: الهبوط : النزول من أعلى إلى أسفل» والخطاب لآدم» وحواء والحية» 
وإبليس» وفي سورة (الأعراف) رقم ]۲٤[‏ مثله» وفیها رقم [۱۳]: اه بنا على آنه خطاب 
لإبلیس وحده» وفي سورة (طه) رقم اها مها ج E‏ خطاب 2 وحواء 
أولادم وإبليش: » فأهبط آدم بسرندیب من الهند بجبل يقال له: : بوذ» ومعه ريح الجلَّة» فعلق 
بشجرهاء وأوديتهاء فامتلأ ما هنالك طيباً» فمن ثم يؤتى بالظيب من هناك» وهو من ريح آدم 
عليه السلام» وفي البخاريّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي بي قال: «خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاًه وأهبطت حواء بجدة» وإبليس بالابلة؛ والحية سجسنان وهي أكثر لاد اله 
اتو انعر الي اها رشي كا مها ا ت اهن اجل الات ذه 
أبو الضين المتتعردي. هى قرطي فال الجرهري: والعربدة ية فة ولا توي :وراد 


صاحب القاموس : أو حية حمراء خبيثة . 


بعکم بض عددّ: اعدد ضدٌ صديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل : 
ور کو و کا ا ا ایرو د ی خو الاک IS‏ 
والجمع؛ الالطا واا خاد ادا الا ت عرةف حال ا و ان در 
کک کک n‏ و e‏ ھک کک 
ENI‏ اش فقد عبر به عن جمع»› و صدیق»› e‏ 
واحد للمفردء والمثتّى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعادِء وعداة» 
وعدى» وقيل: جمع أعداء» فيكون جمع الجمع» وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم» 
والكسر اسم الجمع. هذا وسمي العدو: عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للاٍيقاع 


NE ٠١ سوال للية:‎ - ۲ 11٤ 
بك» والقضاء عليك كما يسمّى الصديق صديقاً؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفةء والمودةت‎ 
. والمحة‎ 

هذا؛ والحكمة من إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض ما كان قدّره في الأزل» وهي نشر 
نسله فيها ؛ ليكلفهم» ویمتحنهم» ویرتب على ذلك ثوابهم» وعقابهم الأخروي؛ إذ الجتة ليست 
بدار تكليف» وكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنَّة» وله أن يفعل ما يشاءء وقد قال الله 
للملائكة حين توجهت إرادته لخلق آدم: إن جال ف الأرض ية وهذه منقبة عظيمة 
فضا هة ي هذا فقد روي: أن روح موسی التقت مع روح آدم عليهما السلامء فقال 
موسى : يا آدم! أكلت من الشجرة حتّى سبّبت لذريتك العناءء والشقاء! فقال آدم: يا موسى! 
أنت رسول الله وكليمه» تلومني على أمر قَدّره الله على قبل أن يخلقني بآلاف السنين؟ فح آدم 
موسى؛ أي: غلبه بالحجًة. 

هذا ويسأل: آدم معصومٌ» فكيف يخالف النّهي؟! وأجيب بوجوه» منها: أنه اعتقد أن اللي 
للتنزيه» لا للتحريم» ومنها: أنه نسي النّهي» وهو صريح قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]١١١[‏ 
فى ومنها: أنه ظّ نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: آنه من الناصحين» وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲]: واسَهُما إن لكا لين لمجي فاعتقد: أنه لا يحلف 
أخد بالل ذبا : وقد اختلف: هل كان ذلك من آدم قبل النبوةء أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي 
النبوة في الأرض . وإلى الذين يكدسون الذنوب والمعاصي» ويؤملون الآمال العراض في دخول 
جنّةٍ عرضها الأرض والسموات» أذكر قول القائل : [الكامل] 


2 


ےہ و مو f 0 ۹ {rz‏ ۳ ق E E‏ 
تضع الذنوبٌ على الذنوب وترّتجي درج الجنان وَطيْبً عيش العَابد 


ا 
E‏ 0 تآ 


هذا؛ وقال ابن المنير - رحمه الله تعالى -: مقتضاه تأويل الآي . ومشعر ظاهرها بعدم 
وقوع الصّغائر من الأنبياءء تنزيهاً لهم عنها. وعلى أن تجويز الصغائر عليهم قد قال به طوائف 
من آهل السنة» وفي طيّ وقوعها ألطاف› وزيادة في الالتجاء إلى الله تعالى» والتواضع لهء 
والإشفاق إلى الخطائين» والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داود - على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام: أنه کان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائین کثیرا» وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء)» وفي الاآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة)ء والآية رقم ]٦۸[‏ 
من سورة (الأنفال). 

ول ف الرض مسق4 : موضع استقرار» وقال السدي: مستقر يعني: القبور» وقوله 


تعالی: جع آم الأرض رر يحتمل المعنيينء والله أعلم» ومنه سيت متعة النكاح ؛ 


الاکن ۲ - سوال الآية: 1٥ ٠١‏ 


لأنها تمثّعٌ به» انظر الآية رقم ]۲١١[‏ الآتية» وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر 
ابنه أيوب إثر دفنه : [الطويل] 


رقفك على ر قري بقفرة مقا يلين بيس نارن 

هذا واختلف في الحين» فقال قوم: إلى الموت» هذا قول من يقول: المستقر: هو المقام في 
الدنيا. وقيل: إلى قيام السّاعة» وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. وقال الربيع : (إلى 
حين): إلى أجل» والحين: الوقت البعيد» وربما أدخلوا عليه التاء» قال أبو وجرة: [الكامل! 
O E‏ 

والحين: المدّةء ومنه قوله تعالى: هَل أن عل آلإنسن مين ي ألدَهْر والحين: الساعة. قال 
تعالى في سورة (الزمر) رقم :]١۸[‏ «إأو فول جين رى ألْحَدَابَ»» وقال ابن عرفة: الحين: 
القطعة من الدّهر» كالساعةء فما فوقهاء وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٤[‏ ودره في 
عَنرتَهر حي ين أي : حت تفنى آجالهم. وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) و 
صلاة وألف سلام - رقم []: تۇق آڪكها کل مين پٳڏنِ ریا ؛ ای کن ةوقل بل کل 
ستة أشهر› و غ وغ وقال الأزهرئ: الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان 
كلها» طالت» أو قصرت» والمعنى: أنه ينتفع بها في كل وقت› ولا ينقطع نفعها ألبتة. قال: 
والحين: يوم القيامة» والحين: الغدوةء والعشية» قال الله تعالى في سورة (الروم) رقم [۱۷]: 


ف سحن له حال سۇ وحن تصبخود چ4 ويقال: عاملته اة من ١‏ لحر“ ¢ وأحينت بالمکان. 
إذا امت ف احا ۽ وحان حين كذا؛ أي: قرب» قالت بثينة : [الطويل] 


و شري عَنْ جَييللَمَامَةٌ يي الدَّْرِمَا حا ولا حال جِينْهًا 

وقال ابن العربي» والفراء: الحين حينان: مجهول» ومعلوم» فالحين المجهول لا يتعلق به 
حكم» والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة. 
انتهى قرطبي بتصرف . هذا وجمع الحين: أحيان» وجمع الجمع: أحايين» والحَيّن بفتح الحاء: 
الهلاك. والموت. 

وأخيراً فاد قوله تعالى : بص عض ع وقوع العداوة بين آدم وذريته» وبين إبليس 
والحيةء أما عداوة إبليس فقد ذكرها الله تعالى في كثير من الأيات القرانية؛ ولم يذكر عداوة 
الحا لر أدب والابت: آنها لوت كنا لين إبليس؛ ورُدت قوائمها في جوفها» وجعلت 
العداوة بينها وبين آدم وذريته إلى يوم القيامة» وقد بيّن الرسول بيا عداوتها في أحاديثه الشريفة 
الصحيحة؛ لذا أمر بقتلها e‏ فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي ئي قال : 
«ما سالمتاهنٌّ منذ حاربناهنٌ - یعنی : الحيّات - ومن ترك قتل شيء منهن خيفة؛ فليس منا»» رواه 
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أبو داود» وابن حبّان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله بل : «من ترك 
الحيات مخافة ظلمهن؛ فليس مناء ما سالمناهنٌ منذ حاربناهرً». رواه أبو داود. وعن أبي ليلى 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله ية سكل عن جنان البيوت» فقال: «إذا رأيتم منهيٌ شيعاً في 
مساکنگم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح» أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
سلیمان أن لا تؤذوناء فان عدن؛ فاقتلوهنً» رواه أبو داودء والترمذي» والنسائ. 

وعن أبي لبابة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ييه قد نهى عن قتل الجتان التي 
تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتينء فإنهما اللّذان يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون 
النساء. رواه أبو داود. الأبتر: جنس من الحيات کأنه مقطوع الذنب» وقيل: هو صنف من 
الحبّات أزرق مقطوع الذنب» إذا نظرت إليه الحامل؛ ألقت حملهاء قاله النضر بن شميلء› 
والطفيتان هما : الخطّان الأسودان في ظهر الحية» وقد يكون الخطان أبيضَيْن. 

وقال الربيع بن بدر رحمه الله تعالى : لجان شن الات الي ى ارال ك عن كا: 
هي التي تمشي مستقيمة ولا تلتوي. وعن علقمة بن قيس نحوه. بعد هذا خذ الإعراب» والله 
الموفق للحقٌ والصّواب. 

الإعراب : رها : الفاء: حرف عطف. رئ فعل ماض. والهاء: مفعول به» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «ألتَيَطْنْ: فاعله. عا : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قلنا . . .) إلخ في الآية السابقة» فهي في محل 
جر مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. لامها : الفاء: حرف عطف» (أخرجهما): 
فعل ماض» والهاء مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره هوء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير : فأكلا منهاء 
فأخحرجهماء فتكون الفاء في الجملة المحذوفة مفيدة للسبب. 

ًا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ). #كاا4: فعل ماض ناقص» وألف الاثنين اسمه. 

ار ور ا 0 پو و ا ا ال و و ا 

والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا ب (في). 

(قلنا): فعل وفاعل. «أهرطوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ معطوفة على 
جملة: (أزلهما). بض : مبتدأًء والكاف: في محل جر بالإضافة. عض : متعلقان بما 
و خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة 
والرابط الضمير فقط . (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. بق رض : متعلقان 
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ب سْسَمر 4 بعدهما الذي هو مبتدأء وال لجملة الا سمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة» والعطف أقوى . وسم : معطوف على ما قبله عطف مفرد 
على مفرد ال جن 4 : متعلقان ب (متاع)» أو صفة لهء التقدير : مد ا حین . 


وک ادم ین ایی کیکتو کاب عل إن و الوب آم ©4 

الشرح: ...4 إلخ» استقبلها بالأخذء والقبول» والعمل بهاء وكان الرسول بل يتلقى 
الوحي؛ أي : يستقبله» ویأخذه» ویعمل به. هذا؛ وقرئ بنصب (آدم) ورفع (کلمات) والمعنی لا 
يتغير؛ لأ ما تلقيته فقد تلقًاك» وما تلقًاك فقد تلميته» ومثل هذه الآية بالقراءتين قوله تعالى في 
الآية رقم [٠۲١1‏ الآتية: «إمَال لا يال عَهْدى الین حيث يقرأ بالواو أيضاًء والمعنى واحد؛ 
لأنْ ما نلته فقد نالك» وما نالك فقد نلته. واختلف في الكلمات التي تلقاها ادم» فقال ابن 
عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» والصحاك» ومجاهد - رضي الله عنهم -: هي قوله 
تعالی: را طتا اش وین ار َنْفر لا ورحنتا تكن من أَلْحَرد الآية رقم [۲۳] من سورة 
(الأعراف)»ء وقيل غير ذلك. 

كاب مك4 أي : قبل توبته» ووفّقه للتوبة» وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم الجمعة» فعن 
أبي لبابة بن عبد المنذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کا : إن يوم الجمعة سيد الأيام» 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى› ويوم الفطرء ونيه خمس خلال: خلق الله 
فیه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توف آدم» وف ا فة 9 ان ا ها ال ا إلا 
أعطاه؛ ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرّب» ولا سماء» ولا أرضٍ» ولا 
ریاج؛ ولا جبال» ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة)»› رواه الإمام أحمد وغیره. 

قال القرطبٌ رحمه الله تعالى: إن قيل: لم قال: معي ولم يقل : عليهماء وحواء مشاركة 
في الذنب بإجماع» وقد قال: لا فر مذو الس وطقلا ربا طاتا أش؟ فالجواب: أن 
آدم عليه السلام لما خوطب في أول ال و ف ا واه ج الکو فی اللقی: 
ا ا و ا وو ا ا و 
ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]۱١١[‏ اوعضي ادم رھ فنویه 
وأيضاً: لما كانت المرأة تابعةٌ للرّجل في غالب الأمر لم تذكرء ولذا طوى ذكر النساء في كثير 
من الآيات القرآنية» وأحاديث الرسول بء بينما ذكر مشاركة حواء لأدم في الدعاء والتوبة في 
سورة (الأعراف)»ء وغيرها. 
إن هو الوب ا4 وا مه ان الراب كر رهه الا في اك انم 
زكرا واسها وحا وقد بطل غل الد ابا : وات فال تعالى في الاية الايةذ رق 
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ر 


7 إن أله عيب ألنوَبينَ وبحب المتطهر وقال ابن عربي : : ولعلمائنا في وصف الربٌ بأنه 
توّاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز في حق الربٌ سبحانه وتعالى» فيدعى به كما في الكتاب» 
E NESSES E a‏ 
رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقال آخرون: توبة الله على العبد: قبوله توبته» وذلك 
یحتمل أن یرجع قوله سبحانه وتعالی : : قبلت توبتك› وأن يرجع إلى خلقه الإنابةه والرجوع في قلب 
المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. وإنما قيل لله عز وجل : تواب لمبالغة الفعل وكثرة 
قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه» هذا ويقرأً بكسر همزة إ4 وفتحها. 

تفبيه: اعلم: أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله تعالى هو المنفرد بخلق 
اعمال غلاا مرل وسن قال رليم وكذلك لين لأحد أن يقل كر من اسر خن 
نفسه» ولا أن يعفو عنه» قال العلماء: وقد كفرت اليهود والّصارى بهذا الأصل العظيم في 
الدينء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عز وجل وجعلوا لمن أذنب ن يأتي 
الحبرء أو الراهب» فيعطيه شيعا ویحط عنه ذنوبه :افر ڪل اه فد سلا وا انا 


ر 


مريت سورة ة (الأنعام) رقم [ 4[ 

وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: لما أهبط الله آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير 
النسر في البرء والحوت في البحرء فكان النسر يأوي إلى الحوت» فيبيت عنده» فلما رأى النسر 
آدم» قال : : يا حوت أَمُبط إلى الأرض اليوم شيء يمشي على رجليهء وييطن يديه قفاب 
الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى» ولا لك في البر منه منه مخلص. انتهی کله من 

هذا و#إكيتر) جمع: كلمةء وفيها ثلاث لغات: الأولى: كيِمّة على وزن: نَبِقَة» وهي 
الفصحى» ولغة أهل الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرةء وجمعها: گلم گنبق» 
والثانية: : كِلْمَة على وزن سِدرة» والثالثة: OG‏ تمرة» وهما لغتا تميم» و 
الأولى ا > كسدر» والثانية: گل كتمر» وكذلك کل ما کان على وزن فِعغل» وفعل› 
ك: كبد» وكتف. فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق» جاز فيه لغة رابعة 
وهي : إتباع الأول للثاني في الكسرء نحو: فخذ» وشهد»ء وهي في الأصل: قول ا 
E ES‏ وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى : وک 
N E‏ : اجون ل لعل أعَمَل صلا د فما ر وقال النبي كلا : 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» : [الطويل] 
E EEE. ORE IEEE EEE‏ 


المراد بكلمة لبيد: الط الأول بکامله» وتقول : قال فلان كلمة» والمراد بها کلام کثیرء 
وهو شائع › ومستعمل عربية في القديم» والحديث» وفي القرآن» وأحاديث الرسول ئة . 
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الإف راب : (تلقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #ءادم#ه: فاعله. 
إن رَيٍه: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعلقهما بمحذوف حال من فوكت »؛ كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . كلت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: (تلقى) مستأنفة لا محل لها. (تاب): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ريب كد متعلقان به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها > 7 
حرف مشبه بالفعل والهاء اسمهاء هو : ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنّ)» 
الوب : خبر أول ل (إنً). احم : خبر ثان» هذا و اعتبرت الضمير مبتداً؛ ف #طالواب 4 
ولحم يكونان خبرين له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» مستأنفة لا محل لها. هذا؛ ويقرأً بفتح همزة (إنً) وعليه فهي تؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر في محل جر بلام محذوفة» التقدير: لأنه. .. إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(تاب). تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


r & > ر‎ 


و بنا جیما نا ټاییتکم ی هُدى فن تيم هدای فک حو عَم 


ا هم كرد @4 

الشرح: تا أَهيطوا.. إلخ: كرر الأمر على جهة التغليظ» وتأكيده. وقيل: كرر الأمر 
لما ا خا غير حكم الآخرء فعلق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدى. 
وقيل : الهبوط الأول من الجنّة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض» وعلى هذا يكون فيه 
دلیل على أن الجنة في السماء السابعة. «فإِمًا ایگ4 : الخطاب لآدم» وحواء» وذريتهما. 
فم هدیچ : المراد به هنا: الرسول ية أو القرآن الكريم»› أو المراد جميع الرسل» والكتب 
التي تنزل عليهم» وهو ليق بالمقام» وفي قوله تعالى: م4 إشارة إلى أن أفعال الاد لى له 
تعالی چ للقدرية» والمعتزلة» وغيرهم. فإف تيع هدای : قرئ : (هدي) وهي لخة هذيلء 
يقولون: هُديً» وعَصي» ومحَيِيّ» وأنشد التحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه : [الكامل] 


سَبَقواهَري وَأْتَفُوالِهَوَامَمو جروا ويل حلب مض 
ل ا و د مج ا ا 4 کسر ها 
قبلهاء فلما لم يجز أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت»› e‏ 
وعمل بطاعتي . اقلا حو عم ولا هم رنود أي : فلا خوف علیھم فیما ب بين يديهم من 
الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء NS e‏ 
وخحوفها على المطيخين» لما وصفه :الله تعالى ورسوله من شذائد القيامة» إلا آنه يخمف عن 
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المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم يخافواء قال بعض العارفين بالله: سابق العناية 
a PE E‏ عن رتبة الولاية» فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج 
من دار الكرامة لم تخرجه عن دار حظيرة القدس» ولم تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له 
في العطية» فقال تعالى في سورة (طه): نم جنه رب فاب َيه ودی رقم [۱۲۲] وقال 
الشاعر: [الكامل] 
واا ي اني بلب واي جات مَحايئة بالف يي 

وقد قيل : إل آدم لما نزل على الأرض؛ مكث ثلاثمئة سنةء لا لا يرفع رأسه إلى السماء حياءً 
من الله تعالی» وقیل : dF‏ دموع أهل الأرض جمعت؛ لکانت دموع داود أکثر› ولو أن دموع 
داود ودموع هل الأرض جمعت؛ لکانت دموع آدم أكثر . انتھی خازن. 

هذا وأما ثيابه التي نزعت عنه» فإنها تجمعت على رؤوس أصابع يديه ورجليه» فلذا كان إذا 
نظر إلى أظافره؛ بكى؛ لأنها من آثار الجنّة» وصارت طبيعة في بني آدم» كل واحدِ إذا استغرق 
في الضحك؛ فلينظر إلى أظافره؛ فيذهب ضحكه. 

هذا؛ والحزن: ضد السرورء ولا يكون إلا على ماض. وحزن الرجل» وأحزنه غيره» وحرَنه 
ایشا ا وأسلكهء قال اليزيدي : حزنه لغة قريش› وأحزنه لخة تميم» وقد قرئ بها . 

الإعر اب : : فعل ماض» وفاعله. آهبطواچ : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. «إينها»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إييمًا: حال من 
واو الجماعة» وهي حال مؤكدة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وجملة: تا : مستأنفة لا محل لها. فما : الفاء: حرف استئناف وتفريع . (إما): 
أصلها : (إن ما) إن: حرف شرط جازم» وما: صلة للتأكيد؛ لأن معنى (إن) في الأصل الشك› 
فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد. ييي : فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» والنون حرف لا محل له» 
والكاف مفعول به. #يّى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز أن يكونا متعلقين 
بمحذوف حال من هذى كان صفة له «إهُدّى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألفى المحذوفة لالتقاء الساكنينء والألف الثانية دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فمن : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «يِم#: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. هدای : 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. لإفلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية مهملةء ولا يجوز إعمالها 


ل ون ۲ - سوا الیة: ٠۹‏ ۲۱ 


إعمال «ليس» لأنها تكررت . حَوفٌ4: مبتدأً. َّم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل خبر المبتداً. ويجوز تعليقهما ب (خوف) لأنه مصدر»ء أو بمحذوف صفة له» وعليهما 
فالخبر محذوف» تقديره: حاصل» أو موجود. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية 
مهملة» أو هي صلة لتأكيد النفي. طهُبّ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
«إعَرَد4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء 
والجملة الاسمية معطوفة على سابقتها؛ التي هي في محل جزم جواب الشرطء وقد اختلف في 
خبر (مَنْ) الواقعة مبتدأًء فابن هشام يرجُح: أن الخبر جملة الشرط . وبعضهم يقول: هو جملة 
الجواب. ويرجح المعاصرون: أن الخبر إنما هو جملتا الشرط› والجواب. والجملة الاسمية: 
(من تبع) في محل جزم جواب (إن) الشرطية» وهو قول سيبويه» وقال الكسائي: جملة: «إفلا 
حَوَفٌ عَلممٌٍ4 جواب الشرطين جميعاً. 
هذا وقرأ جماعة: (فلا خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل إلا لنفي الجنس»› 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع ؛ 
لآن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع أيضا؛ ليكون الكلام من وجو واحد» 
ويجوز أن تكون (لا) في قولك : فلا خرب بمعنى ليس. انتهى قرطبي . أقول: وذكرت لك: 
أنها إذا تكررت؛ أهملت» أي: لا تعمل عمل ليس» و(إمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
من الإعراب. 
تنبيه: أفرد الفاعل في الفعل ي4 وجمع الضمير في قوله: للم ولا هم رودي مع 
كونهما عائدين على (مَنْ) التي هي اسم شرط جازم» ومبتداًء لأن الفاعل عائد على لفظه» 
والضمير عائد على معناهء أو تقول: إن (مَنْ) تدل على العموم» ای أي شخص تبع الهدى ؛ 
ولد كفو ودا اتتا اوك أَصَصَبُ 


لار م فا يث ©4 


الشرح: e‏ بقلوبهم . داچ E‏ بألسنتهم» والمراد: الكافرون» 
ويشمل المنافقين . اريك أب صب اار4 : جعل الكفار أصحاب النار بمعنى مالكيها بملازمتهم 
لها» وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. . وهم فیا دون : وناکون 
محید لهم عنهاء» ولا محیص» قال رسول الله ا : اما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإلّهم 
يموتون و ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم إماتةً؛ حتى إذا صاروا 
فحماً؛ اون بالئَّماعة» . رواه e E E‏ - رضي الله 
عنه -» والمذكورون في آخر الحديث عصاة ة المسلمين» يدخلون النارء او ي 
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جرائمهم» ثم يخرجون منها حمماًء» ثم يدخلون الجلَة» ويكتب بين عيونهم: هولاء عتقاء الله من 
النار» بعد أن يغتسلوا بعين على باب الجنة تدعى عين الحياة وتعود إليهم أبشارهم» وجمالهم. 

هذا و لطاب جمع: صاحب» ويون بمعنى: المالك» كما هناء ویکون بمعنى: 
الصديق› ويجمع أيضاً قل صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع 
أصحاب على أصاحیب أيضاًء ثم يمف فيقال: أصاحب. هذا؛ والصحابي: هو من جالس 
النبي ييه في حياته» ولو ساعة بشرط أن کین فا ف فان اجتمع بالنبي ي وجالسه 
في حياته وهو غير مسلم» ثم أسلم بعد وفاته مثل: «كعب الأحبار» فيقال عنه: تابعي» والله 
آعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : موادي : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. قروا کدرا : فعلا ماض مبنيان على الضم» والواو فاعلهماء والألف للتفريق» 
#إبايتتاً: متعلقان بأحد الفعلين الابقن غل كارع اة والجملة الأولى صلة الموصول 
والثانية معطوفة عليها لا محل لها مثلها. و(نا) في محل جر بالإضافة. «أؤلبك: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب لا محل له. «أضَبُ4: خبر 
المبتدأء وهو مضاف. و«إالتار»: مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ: 
معطوفة على جملة: (من تبع الهدى) في الآية السابقة» فهي في محل جزم مثلها؛ لأنها قسيمة 
لهاء أي: مقابلة لها في المعنى» ودخلت الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعده 
والمسامحة في الوعيد» وهذا يود اعتبار (مَنْ) ا موصولاً. ه4 : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «إفها#: متعلقان بما بعدهما. «خَلدودً4: خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من اأصصَب الارى > والعامل في الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من 
معنى التشبيه» والرابط الضمير فقط» وفيها معنى التأكيد للكلام السابقء وجوز اعتبارها خبراً 
ثانياً د اوليك والأول أقوى؛ لأن لها نظائر مثل قوله تعالى: وأ هدا صرطى فقسا . 


بن ا ا ا ت انت عك واوا بعېډۍ رف هیک و 


ركبو )4 


الشرح: يى : أصله: بنين» حذفت النون للإضافة»› وهو جمع : ابن» مأخوذ من 
البناء؛ لأن الابن مبني أبيه» لذلك ينسب المصنوع إلى الصانع . «إإنٍيلّ4: هو نبي الله يعقوب 
بن إسحاق ر بن إبراهيم› على نبیناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلا ومعناه في اللخة 
العربية: صفوة ة ألله» أو عبد الله » ف «إسرا) هو العبد» أو الصفوةء و«إيل» هو الله وفيه سبح 
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لغات قرئ بها كلها. وتميم يقولون: إسرائين . قال الشاعر»ء انظر الشاهد رقم [۴۳۲] من کتابنا : 


«فتح رب البرية» وما يتعلق به: [انوافر] 
E E EE E EEE EE O‏ 


فعلی ما تقدم یکون لیعقوب اسمان» وممّن له اسمان: يونس» ویسمًّی: ذا النون» وإلياس» 
ويسمى: ذا الكفل في بعض الأقوال» وعيسى عليه السلامء يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله : 
روحاًء وكلمةًء وكانوا يسمُونه : أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في صحاحه» ونبينا اة له أسماءٌ 
کر رید عن الین 4 وهی ماكر تجدر اة جه رة ور ارال هج المرة 
لأولاد يعقوب e‏ عشر» ويطلق عليهم الأسباط» كما في الآية ]٠۳١[‏ الأتية. 

طإاذكروا عق ألّى أت عكر : المراد جميع النعم التي أنعم الله بها على آبائهم» ما عدد 
عليهم في هذه الشوزة الكريمة: من الإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق في البحر» ومن 
العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم» وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى لهم فيه 
أيضاً» وهذا من تذكير الأبناء بما أنعم الله به على الآباءء ويضاف إلى ذلك ما أنعم الله به عليهم 
من إدراك زمن محمد ية المبشر به في التوراة والإنجيلء وقد هاجر آباؤهم من بلاد الشَّام إلى 
الحجاز ليسبقوا الناس إلى الإيمان به» كما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

واوا عمد انظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷]ء والوفاء بعهده: القيام بطاعته» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» ولا يتم هذا إلا بالإيمان بمحمد ييو وبالقرآن المنزل عليه» والعمل 
بما فيه» لذا قال الله لهم : لخدو ما ٤ات‏ تک بقَوَوٍ و اذا ما فيه ونه رقم ]٦۳[‏ الاتية» 


اس رو ر 


وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ چوقد أ اد آله میسق بون إسرويل وبعشتا مهد 
انی عَم قا وقال تعالى في الآية رقم [1۸۷] من سورة (آل عمران): موود أح آله مشق 
1 اورا لكب لسم لتاس ولا مو4 . وقيل: هو عام في جميع أوامر الله» ونواهيه› 
ووصاياه» فيدخل في ذلك ذكر محمد بَية الذي في التوراة» وغيره» وهذا قول الجمهور من 
العلماء وهو الصحيح» وعهده سبحانه وتعالى الذي عهده لهم هو أن يدخلهم الجنة» ويرحمهم 
برحمته الواسعة. وانظر الاية رقم ]١١[‏ الاتية . 

TL‏ هن لوقا بالیهد مطلر ت سنا قال ا ا 
ااا الت ١امنوا‏ أوفوا بالمفود4» وقال تعالى في سورة (النحل) رقم [141]: #وأوها بهد أل 
| 1 لقصو الاين بعد وڪي رها . 

فإوإتى فأرَهَبون أي : خافوني دون غيري» وَالرَهُب» والرّهبة: الخوف. قال تحال في 
سورة (القصص) رقم [۳۲] لموسى ES‏ : اواضمم زد جاج من الرسب. 
إلخ. هذا وقد خرج الأمر في الآية إلى معنى التّهديد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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تنبيه: قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموماًء وذكر 
مبدأهم؛ دعا بني إسرائيل خصوصاء وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: 
فإسيفول ألسنهاءٌ» الآية رقم ]٠٤١[‏ الآتية» فتارة دعاهم بالملاطفة» وذكر الإنعام عليهم وعلى 
آبائهم» وتارة بالتّخويف» وتارة بإقامة الحجًّة عليهم» وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر 
عقوبتهم» التي عاقبهم بهاء» فذكر من العم عشرة أشياء: 
وهي: وذ يڪم ين ءال ورود وذ فا یکم ار بعفتگم ين بعد ویک 
وکت عم انتا عتا کی تنیز کک کیک اتنا موی نكب وار 
وذكر من سوء أعمالهم عشرة» وهي قوله: 
مستا وَعَصيتا4. واعذم اليج وقولهم: ارا له جر ودل الت كرا 
وو ت ع كام 5ج4 ورو الک4 وتوہ بث بد کلت ولت وی4 


و ا و 


وکرم بات ان وشم لابب بر حن . 

وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء» وهي : 

ورت بهم آل نة يائ بتر ف ال وينوا لجرب عن بء واف 
اشک وکوا وء وو کارت عل اين كا رر من الم وطاخد ايد4 
ولإوجملتا ومهم ية ورن عَم يبت أت كت 

وهذا کله جریى لآبائهم المتقدمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد كلا؛ لأنهم متّبعون 
لهم» راضون بأحوالهم» وقد وبّخ الله المعاصرين لمحمد بي بتوبيخات» وهي عشرة أيضا: 
كتمانهم أمر محمد بي مع معرفتهم به» ولإعحرفون آلكلم). وف قولوت هلدا من عند آل 
و#اتقوت انکچ وف وجوت رقا تنكم ِن ديرهة» و(حرصهم على الحياة)» وعداوتهم 
لجبريل عليه السلام» واتباعهم السحر»ء وقولهم: ع أبكؤا أو وأجوة4» وقولهم: ويد أله 
مود 4 اكه تضرف هن خاشة الجهل: 

الإهراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياءء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة. و(بني) مضاف 
و#إإنٍيلً مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة» ويقال: للعلمية» والتركيب المزجي . 

#إأذكروأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها. #إنعَبى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
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ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #[أأّى): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة عى . أت : فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. والعائد 
محذوف» التقدير: التي أنعمتها. َيكر4: متعلقان بما قبلهما. (أوفوا): فعل أمر» مثل: 
ل آذكروأ في إعرابه . ّى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ. #أوفٍ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوبا تقديره: 
أناء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر عند الجمهور» التقدير: إن توفوا 
بعهدي أوف بعهدكم . #إبميكم4: متعلقان بما قبلهما . والكاف في محل جر بالإضافة . 

#إوإتى#: الواو: حرف عطف» (إياي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به مقدم لفعل محذوف» التقدير: وإياي ارهبوا. والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . #إاركبون: الفاء: قيل : إنها عاطفة على محذوف» التقدير: تنبهواء 
فارهبوا . وقيل: هي زائدة. وأفاد البيضاوي : أنّها الفصيحة دالة على شرط مقدر» كأنه قيل: إن 
كنتم راهبين شيئاً؛ فارهبون» وإعراب (ارهبون) مثل إعراب: اذكرواء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية هذه مؤكدة 
للجملة المقدرة قبلها. وقال القرطبي: ويجوز في الكلام: «وأنا فارهبون» على الابتداءء 
والخبر» ويكون #أاركَبون# الخبر على تقدير الحذف» المعنى: وأنا ربكم فارهبون. انتهى . 
وبقوله قال مکي . 


الشرح: إو امنوأي: O‏ وزمان. ايتا 
رلت : على محمد 5ل والمراد: القرآن الكريم. لمُصَدَقًا لما عَم أي: من التوراةء 
والإنجيل› اقرا دى أي : موافق التوراة في التوحيد» وفي كثير من الأحكام» ولا 
حورا اول فر ب&: الضمير في ب هو عائد على محمد بيا . قاله أبو العالية» وقال ابن 
جريج: هو عائد على القرآن؛ E‏ ما أنرَلّتُ. وقيل: هو عائد على التوراة؛ إذ 
تضكنها قوله: الما معكم. ولا تكوً...& إلخ . والمراد أول فريق كافر» وقال: ول وقد 
كفر قبلهم كفار قريش الذين أنزل في بلدهم» وسمعوه قبل غيرهم»› فإنما معناه: من أهل 
الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ لأنهم حكة مظنون بهم علم» وكذلك يراد بالأولوية 
في حقهم بالنسبة لِمَّن بعدهم من ذريتهم وغيرهم» فيحملون وزرهم» ووزر أتباعهم . 


۲۳٦‏ ۲ - اۋال الية: ١‏ الو 


وولا نرا ابی تمتا لی نهاهم الله عن أن یکونوا أول من کفر» وألا یأخذوا على آیات 
الله ثمناً؛ أي على تغيير صفة محمد بيا الموجودة في التوراة شيء» وكان الأحبار يفعلون ذلك 
فنهوا عنه. وقیل: المعنى : ولا تشتروا بتغيير اوامري» ونواهي» وآياتي ثمناً قليلاً 
ال وال لد :ھر ا > فإنه نزر لا خطر له» ولا شأن بجانب الجنة» ونعيمها الدائم 
الذي أعدّه الله للعاملين بما يعلمون. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذه الآية وإن كانت نزلت ببني إسرائيل» فهي تتناول مَنْ 
فعل فعلهم» فمن أخذ رشوة على تغيير حقّ» أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه» أو 
أداء ما علمه - وقد تعيّن عليه - حتى يأخذ عليه أجراً؛ فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وقد روى 
ابو داود - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : من تعلم علماً 
ا کی ب وج اه ا علب إلا لص مه را من الا ؛ لم يجد عَرْفَ الجلّة يوم 
القيامة». عَرّْف الجلّة: ريحها. وهو بفتح العين. 

هذا واختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآنء والعلم لهذه الآيةء وما كان في 
معناهاء فمنع ذلك الرّهري» وأصحاب الرأي» وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
الكريم؛ لان تعليمه واجبٌ من الواجبات؛ التي يحتاج فيها إلى نية التقرّب» والإخلاص» فلا 
يؤخذ عليها أجرة» كالصّلاة» والصيام» وقد قال تعالی : ول روا بابق تمتا فليلا#. وروی أبو 
sS‏ قال قلت :: يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال : a‏ 
ووبهم سحت وکلامهم ریاء» a E‏ - رضي الله عنه ۔ قال: علمت ناسا من 
أهل الصَمة القرآن» والكتابةء فأهدى إل رجل منهم قوساًء فقلت : ليست بمال» وأرمي عنها في 
سبيل الله! فسألت عنها رسول الله بيه فقال: «إن سرك أن تطوّق بها طوقاً من نار؛ فاقبلها». 
وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: مالك والشّافعيْ» وأحمد» وأبو ثور» وأكثر العلماء؛ 
لقوله ييا في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حديث الرقية : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله». أخرجه البخاري» وهو نص يرفع الخلاف» فينبغي أن يعوّل عليه. قال ابن 
المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرةٍ» ويْجوٌز أن يَستأجِرَ الرٌّجل يتب له لوحاًء أو 
شعرأًء أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوّز الإجارة فيما هو معصيةء ويبطلها فيما هو طاعة. ولا 
بد من القول: إن المعلم إذا لم يكن له دخل يكفيه لمعيشته» ومعيشة مَنْ يعول: فكيف يستطيع 
التعليم» بل والتفرٌغ للقيام بالشعائر الدَينيّة» وهو بحاجة إلى لقمة العيش؟! 

وروي ن الت غو أنه قال: «خير الناس»› وخير من يمشي على جديد الأرض 
الغا كا ا اللي دوه . أعطوهم» ولا تستأجروهم» فتحرجوهم» فن المُعَلَّم إذا 
قال للصبي: قل : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصَّبيّ: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله 
براءءةً للصَبّ» وبراءةً للمعلمء وبراءة لأبويه من التّار». 


ول ۲ - سوال الآية: ٤١‏ ۲۷ 


هذا ولاولّ چ فيه مسائل : 

الأولى: الصحيح: أن أصله «أوأل» بوزن: أفعل» قلبت الهمزة الثانية» واوا ثم أدغمت 
بما قبلها فصار أوّل» بدليل قولهم في الجمع أوائل» وقيل: أصله: وَوّل بوزن فوعل» قلبت 
الأولى همزةء وإنما لم يجمع على أواول لاستنقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية : أن أوّل لا يستلزم اا معناه: ابتداءٌ الشيء» ثي قد يکون له ثان» 
وقد لا یکون» تقول : : هذا أول مال اكتسبته» e gE‏ وقيل : إنه 
يستلزم ثانياً كما أن الآخر يقتضي آولاًء فلو قال: إن كان أوّل ولد تلدينه ذكراً؛ قأانت طالق» 
فولدت ذكراً ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 

الثالشة: ل: (أول) استعمالان: أحدهما : أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى : 
الأسبق» فيعطى هذا حکم آفعل التفضيل» مِنْ منع الصرف» وعدم تأنیثه بالتاء» ودخول من 
عليه» نحو: هذا وَل هذين» ولقيته عاماً أوّل. والثاني: أن يكون اسما مصروفاً نحو لقيته عاما 
أولاًء ومنه قولهم : ما له اول ولا آخر» e SS‏ إن هذا 
ا وآخرةٌ بالتنوين. انتهى جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسيوطي» رحمه الله تعالى. 

الإصرايب : (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» #بمًآ: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. #أنرَلّتٌ4: فعل وفاعل . والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء أنزلته . «مُصَدَفًا4 حال من (ما) أو من الضمير العائد 
عليهاء وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» وهو ضعيف معنى . لما : جار ومجرور متعلقان بامصدًا4 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة أيضاً . سكي : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو 
بمحذوف صفتهاء التقدير: للذي يوجد معكم» أو لشيء كائن معكم. والكاف في محل جر 
بالإضافة. هذا؛ وابن هشام رحمه الله تعالى يعتبر اللام في مغنيه زائدة» وسمًاها ا 
(ما) مجرورة لفظاًء منصوبة محلا مثل قوله: : لل هم رم بود وقوله تعالی : هن کنر لري 
تروت وقوله تعالی في کثیر من الآیات : مُصَدقا لما ممم رة ریچ وڪ کیم 
ا فو ا ین بن فاو لی و ی ا ع 
وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا فتح القريب المجيب : [الطويل! 
E E E EE CE EE‏ 


وجملة: (آمنوا. . .) إلخ: معطوفة على جملة: «أذكروأ... إلخ لا محل لها. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إتكووًأً»: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه 


۱۲۸ ۲ - سوال الية: ٤۲‏ ل 


حذف النون لأنه من الأفعال الخمسةء وهو ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق . اول : 
خبر: إتكررأ4 وهو مضاف و#كفر 4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: (لا تشتروا) معطوفة أيضاء وإعرابها مثلها . بابق : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ايى 


ےو 


امون : إعراب هذا التركيب مثل إعراب : وى هبون فى الآية السابقة بلا فارق . 


ر ي کے س وو مء ےی ر٤‏ اہ EX < y1‏ 
ووک تلبسا الح بالل وکوا الح وا ن 463 


الشرح: ول لبوأ الَف بلطل : اللبس: الخلط يقال: لبست عليه الأمر ألبسه: إذا 
مزجت بيه بمشکله» وحمّه بباطله» قال تعالی في سورة (الأنعام) رقم [۹]: «ولبستا ليهر ىا 
بشو ومن هذا المعنى قول عل - رضي الله عنه -للحارث بن حوط : يا حار إنه ملبوس عليك» 
إن ال لام ف تا جال اعر ت الس فيرف أعه وقالت الختا رض اعمات السا 
رى الْجَلِيْس يفوا الق تَحْمَبُةُ ‏ رشداوَميهَاك قَانظرْمًا بو الْكَبسًا 
EE GEC OC‏ 

وزو سعد بن جير عن فاده يفول لا تسوا اليهودية والتصرانة با لإملا م وقد علمتة: 
أ دين الله؛ الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به الإسلامء وأدٌ اليهودية والتّصرانية بدعة» 
وليست من الله . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطلء وهو التغيير» والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوتٌ» ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقّ» وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. تكبا لن : قال ابن 
عباس: يعني : كتمانهم أمر النبي يد وهم يعرفونه. 

موم مو : أن محمداً ی حقٌ» فکفرهم به کان كفر عناد» ولم يشهد لهم الله بعلم» 
وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء» ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم؛ و 
أعصى من الجاهل . انتهى. قرطبي . والآية المذكورة بحروفها ومعناها في الآية رقم [۷۱] من 
(آل عمران). 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم [١۲]ء‏ والكتمان في الآية رقم [۳۳]. هذا؛ و(الباطل) 
ضد الحق» و(الباطل) بمعنى الفاسد» والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم 
فائدته» ونفعه. هذا و«بَظّل» من باب دخل» والبَظّل بفتحتين: الشجاع»› والبظل بضم فسكون: 
الباطل» والكذب» والزورء والبهتان. والبالة : التعظل» والتفرّغ من العمل» ويجمع باطل على 
آباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض› وأفاظيع في جمع : حديث» وعريض» وفظيع . 


DN 


ت 
ره 


اا ۲ - سوال الآية: ٤٣‏ ۲۹ 


هذا؛ و«مبطل» اسم فاعل من أبطل الرباعي. هذا؛ و(الباطل) في قوله تعالى في سورة (فصلت) 
رقم :]٤۲[‏ لا يأيه الل من ببنٍ يدي ولا مِنَ حَلَفِ» قال السدي» وقتادة: الباطل: الشيطان» 
لا يستطيع أن يخير في القرآن شيئاًء ولا يزيد ولا ينقص منه. وقوله تعالى في سورة (الشورى) 
رقم :1۲١‏ ويح لَه اط4 الباطل: الشرك والبظلة في قول الرسول بياة: «لا تستطيعها 
البطلة» أي : لا تستطيع قراءءةَ سورة البقرة السحرة. وانظر الآية رقم [۱۸۷]. 

هذا والفعل تعلو من المعرفةء لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في آلفيته : [الرجر] 
ييلمياورقوّئهة ©غييأيراجوئلنكزت 

TS‏ فإنه ينضب مفعولين» أصلهما مبتداً وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني» والنسب. 
وتفصيل ذلك بأنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من 
أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم 
يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت : علمت زيداً عالماًء أو قائماً» لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة . 

الإعراب: «إرلا# : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. «اتَلسوأ : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق . بالطل متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الح أي: ملتبساً بالحق. كا4 : معطوف 
على سابقه» فهو مجزوم مثله» ويحتمل أن يكون منصوباً ب«أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة 
الجزم أو النصب حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. #ألْح: مفعول به» وعلى نصبه؛ 
ف: «آن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق. 
التقدير: لا يكن منكم لبس للحق بالباطل» وكتمان الحق. واس عمو : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [۲۲]ء» ومفعول «إتَنّن محذوف» التقدير: تعلمون أنه الحق. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


«وأَقِيموا الصة واا الركوة واركوا مم كى ©4 


الشرح: «وأييثوأ أمرٌ معناه الوجوب» وأصله: «أفوموا»» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علّة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (أقَوموا) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء 
ومعنى : (أقيموا الصلاة): أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُّوا لها ركوعهاء 


۳۰ ۲ - سوال الآية: ٤٣‏ ل و 


وخشوعها» ومن لم يؤڏها على الوجه الآكملء يقال عنه: صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ 
والصًّلاة في اللْغة: الدعاءء والتَّضرع» وهي في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة» مبتدأة 
بالتكبير » مختتمة ا ولها شروط» وأرکان» ومبطلات» ومکروهات» ومندوبات مذكورة 
في الفقه الإسلامي. والصّلاة من العبد معناها: التَضرّع» والدعاء» ومن الملائكة على العبد 
معناها: الاستخفار» وطلب الرّحمة له» ومن الله على عباده معناها: الرحمةء وإنزال ا 
ا ا تعالی : ساود ت ٤‏ ي ب ات 


و 


وا 7 أمر يقتضي الوجوب أيضاًء والإيتاء: الإعطاء. يقال: آنيته : أعطيته» قال 
ا وتيت ٣اتدتا‏ ين ضلو. صد 4 
وأتبته ال س ی دة جئته» فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد ومنه الحديث: ولاآتين 
رسول الله ية فلأخبرنه هذا. وأصل (آتوا): آييُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» 
فالتقى ساكنان: الياء والواو» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار: (آتوا) ثم قلبت الكسرة ضمة 
لمناسبة الواو. هذا والزكاة في اللغة: التطهيرء والإصلاح» والتّماءء والمدح. يقال: زكا 
الزرع» والمالء يزكو: إذا كثرء وزادء وسمّي الإخراج من المال: زكاة» وهو نقص منه من 
حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في سورة (سبأً): وا اقفر ن ىة El‏ وو 
رّرق رقم [۳۹]» كما يقال: زكا فلان؛ أي: طهر من دنس الجَرْحَة» والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين» ألا ترى: أن النبي لاز 
سمى ما يخرج من الزكاة: آوساخ الناس» وقد قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠١١[‏ 
خد من وليم صكفة هرشم ونرکهم با . 
والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مال» أو بدن على وجه مخصوص» وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة؛ التي بني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» وفي القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع من أدائهاء وتؤخذ منه قهراً» كما فعل الصدّيق» رضي الله عنه. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين» مذكورين في الاآية رقم ]٦١[‏ من سورة (التوبة). وزكاة الفطر 
لا نص صريحاً في القرآن عليها إلا ما تأوله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
اد اح من رک 3© ودگ اس َي صل وسأتحدث عنها إن شاء الله عند الكلام على الصيامء 
لأن رسول الله ية فرض زكاة الفطر في رمضان. 
ITS NEST EDE ST Ek‏ 
وشرعت لذكر الله والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على الفقراء» والمساكين› 
ومجموعهما التعظيم لأمر الله تعالىء والسَفقة على خلق الله. هذا؛ وأضيف: أن الزكاة قرينة 


EE O 

لل کل - سال 
الا فد روي أت اعرا جا إلى ابن عبان درفي اه عتما فقا ل ا بن عباس أت 
حبر الأمة» وترجمان القرآن» قد علّمك الله أسرار الكتاب» وفمّهك في الدين» فقل لي بربّك: 
لماذا قرن الله الصلاة إلى الزكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ذلك لتعلم: أن اا والزكاة توءمان» ١‏ يقبل الله إحداهما بدون الأخرى»ء تلك 


یا رهه بن الان ,رضي ال عن الهصديق الى شري هن المرتدين ومان الركاة في 


1۳۱ ٤٣ الآية:‎ 


القتال» والمحاربة» كما هو معلوم» ومشهور. وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: [الوافر] 


ا ن 
AE LEE, EERE‏ 
EET EE EET ESET‏ 
ا د ا 


رر و هه ° و ل ا ا ق ٤‏ 
ومن عدل بحب اش شيا 


وخذ قول أبي العتاهية الصوفي رحمه الله تعالى : 


أقِم الصّلاة لِوَفْييًا بشروطهًا 


اص ی و کے r2 ESET‏ 
وإذا اتسَعت برزق رَبك فاجعَلنُ 


في الي وي الأبَاعِدِ تار 
هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالی - في غير هذا الموضع : وفي حدیث : 


ولال البَخيلبومُصَابا 
وار حفْيَۆوَنقّى كذابا 
اوا ا و ا 
كخ الال ل عى واا 
[الكامل] 
E EE E EAE EE‏ 
فة الأجخل لأوجه الات 


فال اة 


ٍ 


——e 


٤ 0 0 1 « » 8 ie. or‏ ب که 
قال: «مَنْ فرق بين ثلاث؛ فرق اله بینه وبين رحمته يوم القيامة: من قال: اطع الله ولا أطيع 


الرسول› والله يقول : #اطيغوا ا ا ظا 


موا رسو . ومن قال: آقيم الصلاة ولا وتي الزكاة» والله 


تعالی يقول: افير القَبلوةً وا لک 5 ومن فرق بین شکر الله وشکر والدیه»› والله عز 


وجل يقول: با آقڪڙ ني ولك 4». 


ما ( (الركوع) فهو في اللغة الأنحناء ذ 


في الشخص› وکل منحنٍ راکع» » قال لبيد E‏ 


[الطويل! 


وقيل: الاأنحناء يعم الركوع والسجود» ويستعار أيضاً للانحطاط في المنزلة» كما في قول 
الأضبط بن قريع السعدي» وهو الشاهد رقم ]۷١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية». والشاهد ]٠٠۹۹[‏ 


من کتابنا : «فتح القريب المجيب»): 


[الخفيف] 


۱۳۲ ۲ - سوال الآية: ٤٣‏ لن 
لا ئهنالمَيةِيرَعَلَكَأنْنَز كحَيَيٴَْأاوَالدَمَُرفَدرَقفَعَّة 

هذا؛ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالدكر دون ذكر بقية الأركان» فقال قوم: جعل 
الركوع عبارة عن الصلاة كلها . وقيل : عبر عن الصّلاة بالركوع ردا على اليهودء والنصارى؛ لأن 
صلاتهم لا ركوع فيها. فكأن الله تعالى قال لهم: صلوا الصّلاة ذات الركوع في جماعة 
اليل 

هذا وفي قوله تعالى : «إوأزكعوأ مم كييك أمرٌ صريج بالصّلاة جماعة مع المصلين. وقد 
اختلف العلماء في حكم الصلاة في الجماعةء فالذي عليه الجمهور: أن الصلاة في الجماعة من 
السنن المؤكدة» وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية . 

وفي بيان ثوابها يقول الرسول يي: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة». أخرجه مسلم - رحمه الله تعالى - من حديث ابن عمر» رضي الله عنهما. وقال الإمام 
أحمد» وداود الظاهري: الصّلاة في الجماعة فرضٌ على كل أحدٍ لقول النبي كيا : «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد». أخرجه أبو داود» وصخحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاء» وأبى ثور» وغيرهما. وقال الشافعى - رحمه الله تعالى -: لا أرخص لمن قدر على 
AR REE‏ 
للأحاديث الكحيحة. ES‏ 

ا ا - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «من سمع المنادي» e‏ 
من اتباعه عُذرّ - قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف» أو مرض - لم تقبل منه الصّلاة التي صلى». 
رواه أبو داود» وابن حبّان في صحیحه» وابن ماجه بنحوه. 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مو يقول: «ما مِنْ ثلاث في قري 
ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوةً عليهمْ الشيطان. فعليكم بالجماعة» فإتّما يأكل الذئبُ 
من الغنم القاصية» . رواه أحمد » وأبو داود» والتسائي» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبّان. 

وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله يي: أنه قال: «الْجَمَاء كل الْجَمَاءِ 
وَالْكفْرٌ وَالتَقَاقٌ مَنْ سَعَّ ماي الو يتاي إلى الصّلاةء فلا يُجِيبُّه». رواه الإمام أحمده 
والظبراني . وعن عمرو بن أم مكتوم - رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله! آنا ضرير 
شاسع الدار» ولي قائد لا يلايمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي» قال: أتسمع الثداء؟ 
قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة». رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» وانظر 
ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: ياك عبد وياد OE‏ هذا وفي 
هذه الأيام كثر الهراء بمنع المرأة من الحضور إلى المساجده ا بأحاديث لم يفهموا 
مغزاهاء ولم يدرکوا معناهاء ولم E E E a e a ei‏ 


ارو ۲ - سوال الية: ٤٤‏ 3 


المسجد» وصلَيْنَ مع النبي بي فيه الجمعة» والعيدين» بل والصلوات الخمس» وصلين مع 
الخلفاء الراشدين الجماعةء والجمعة» والعيدين» والأدلة كثيرة لا أطيل الكلام بذكرها هناء 
والذي يفهم قول الفاروق - رضي الله عنه - وسببه: أخطأً رجلٌ» وأصابت امرأة؛ يفهم ما يفهم . 

آلإفر اب : #وَأقِيموأ‰ : الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق. «ألسَلَو4: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليها. مع : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و آلركين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


اتاو الاس بال وون شس وَأ نلو الكتب أف َم ©4 


ا 


الشرح: اتان ألتَاس... إلخ : هذا استفهام معناه: التوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 
والمراد: علماء اليهود بالإجماع» ومثلهم علماء المسلمين المنافقين في كل زمان» ومكان» كما 
ستقف عليه . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان يهود المدينة يقول الرّجل منهم لقريبه» 
ا کے ا 0 
يريدون النبيّ ية فكانوا يأمرون غيرهم بذلك» ولا يفعلونه. 

وعنه أيضاً كان الأحبار من اليهود يأمرون مقلّديهم» وأتباعهم باتّباع التوراة» وكانوا 
يخالفونها في جحدهم صفة محمد بيا . وقال ابن جريج : كان الأحبار يحصون على طاعة الله 
وكانوا هم يواقعون المعاصي . وقال التّسفي» وغيره: نزلت الآية الكريمة في ذم أحبار اليهود» 
فقد كانوا يأمرون الاس بالصّدقة» ولا يتصدّقون» وإذا أتوا بالصدقة ليفرٌّقوها؛ خانوا فيها . 

هذا وقد جاء التحذير» بل والتّكير» والوعيد الشديدء والتّهديد لمن يخالف فعله قوله» 
وينهى غيره» وينسى نفسه في أحاديث النبي ياء وخذ من ذلك ما يلي: فعن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما -: آنه سمع النبي بي يقول: «يجاء بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في النار» 
فتندلق أقتابه» فيدور بها» كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه» فيقولون: يا فلان! 
ما شآنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟! فيقول: کنت آم رکم بالمعروف»› ولا 
آنيه» وأنهاكم عن الشرٌ» وآنيه». قال: وإني سمعته يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرضص 
شفاههم بمقاریض من نار» فلت من هوا جريا 1 6ل هولء خط مك الذي يقزلون 
ما لا پفعلون). رواه البخاري»› ومسلم . 

وغ آي رة الأسل مركن اه عع قال قال رسرل اه غ ل الذي بعل اتناش 
الخير» وينسى نفسه» مثل الفتيلة» تضيء للتّاس» وتحرق نفسها». رواه البرّار. وعن أبي هريرة 


۳٤‏ ۲ - سا 


٤٤ الآية:‎ 


ی یں سد 
NEG‏ 

6 

ج اور 


- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «أشد الاس عذاباً يوم القيامة عام لم ينفعه علمه». 
رواه البرانئ في الصغير»ء والبيهقيْ. والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد قال تعالى في سورة 
الجمعة رقم ]١[‏ في حى علماء اليهودء وينطبق على علماء الشوء المسلمين: تل الزن خيلا 


%4 + 


اورب م يلوا كمل امار ححَيل أ اما 


من ذلك قول منصور الفقيه : 


وقال أبو العتاهية الصوفي - رحمه الله تعالى -: 


ا و 


سقارا 4 . وخا امن شر اعرا في خا الباب؛ 


[مجزوء الكامل] 
لميّكونوا بصرعونا 
[الطويل] 


وريخ الحُطايَا يِن ثِيَابك تسطع 


وقیل : مَنْ وَعَظٌ بقوله؛ ضاع کلامه» ومَنْ وَعَظ بفعله؛ نفذت سهامه. 


وقال أبو السود الدؤلي من قصيدته المشهورة» ومنها الشاهدان رقم ]۳۸١[‏ و[٤۷٦]‏ من 


کتابنا فتح القريب المجيب : 

N E REE 
تصف الدّواء لِڏِي السمَام وَڏِي اللتين‎ 
اراك تمكح بال شاد غ قولتا‎ 


© 


ندا بتفيك فَانهَهَاءَ عَنْعَيهًا 
فاك س ماما تة ل وبُشيَة 


و ا ا ا ر 2 هھ ٣z‏ و 
E E E EEE EE‏ 


:- الله تعالی‎ E E 


اا 


[الكامل] 
ES EER ENE KESE‏ 
E CE TE EEE‏ 
بَا ونت يي الرشادعييم 
قدا انتَهَت ا حخکي م 
اول و ك و ف اليم 
اء ا ک إا قعل EEE‏ 
[الطويل] 
ييب يُدَاوي والطصّبيب مَريض 


-: إني لأكره القصص (الوعظ. والإرشاد) لثلاث 


آیات: قوله 2 اا الاس بالرّء.. إلخ. وقوله تعالى: في سورة (الصف) رقم [۲]: 


َ e 


قول شعیب - على نبینا› وعليه أ 


ءاسوا للم تقولوت ما لا تعلو . وقوله تعالى في سورة (هود) رقم [۸۸] e‏ 
لف صلاةء وألف سلام -: وما ارد أن أعالفكم إل مآ 
e‏ 


رمد ااا وَل يمد 


1۳0 ٤٤ سوال الآية:‎ - ۲ NE 
E E ES 
چ چ 8 2 ت ا 8 ا 0 0 ۹ ت‎ : 

اب رفغ ا ا م اتال يع الاس و يريد 


و 


N N N, 

اما (الرٌ) eel BE E oe AT E ES‏ 
۰ البر التي ذكرها الله تعالى في الآية رقم 11 الاآتية» و«الرّ) بضم الباء: القمح» 
الإجلال والتعظيم» ومنه ولد بار» وبرٌ؛ أي: يعظم والديه» ويكرمهما ومن أسماء الله تعالى 
SE E NE Aga E EAD‏ 

(تنسون): أصله «تَنْسَيُون» فيقال في إعلاله: تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار: «تنسآون» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنينء فصار: (تَنْسَوْنَ) ويقال أيضاً: استثقلت 
الضمة على الياء» فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. هذا والنسيان: مصدر: نسيت 
الشيء» أنساه . وهو مشترك بين معنيين: أحدهما: ترك الشيء عن ذهول» وغفلةٍ. ومنه قول 
الرسول ية : «نسي آدم» فنسیت ذربٌته». ومنه أیضاً قوله تعالی e E EE‏ - على 
نبينا وعليه ألف صلاةٍء ولف سلام -: وما أَسْيية إل أَلسَيْطّن أن كر . والثاني 
ES‏ وقصد» وهو المراد في الآية» وفي قوله تعالى في سورة (الّوبة) رقم ]٦۷[‏ : اشوا أله 
فر سيم وقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم »]٤٤[‏ وقي اور عار ا : فما شرا 
ما ڏڪروا ډو وقوله تعالی في الآية رقم 3 الاتية : وولا تسوا لقصل کہ . 

هلأسم تلو ألكدب : تقرؤون التوراة. وفيه الوعيد الشديد» والتوبيخ العظيم على مخالفة 
القول العمل لعلماء اليهودء ومن فعل فعلهم كان مثلهم بلا ريب. افلا قلود : أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكم؟ ولا ينبخي أن ينتفي عنكم العقلء وما ينتج عنه من 
ثمرات. هذا؛ والعقل: المنع» ومنه عقال البعير؛ الذي تشد به ركبته؛ لأنه يمع من الحركة» وقد 
سمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه: أي: يمنعه من فعل الرذائل» لذا فإك كل شخص لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أنه مر رجل معتوةٌ على مجلس 
النبيّ ية فقال الصحابة - رضوان الله عليهم -: هذا رجل مجنون» فقال عيل: «هذا مصاب إنما 
المجنون مَنْ أصر على معصية الله» . والعقل: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداةء تعقل بباب 
ولي المقتول. والعقال أيضاً: صدقة عام» قال الشاعر يهجو عاملاً على الصدقات : ا 
ََىعِقَالاَفَلَمْيَنرةلََاسبَداً فَكيْفَلَوْكَذْسَعَى عرو عِقالين؟ 
اقح الاس ارادا وخ درا دال ن في ال امان 

هذا؛ والعقل: ثوب أحمر» تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج» قال علقمة: [البسيط] 


E I ۳٦‏ لو 
NEE E NEE‏ ةينمالا جواف لمو 
e‏ جوهر لطيف في البدن ينبت شعاعه منه بمنزلة السراج في البيتٍ يفصل به بين 

ئ المعلومات» ثم اختلفوا في محلّه. فقالت طائفة منهم: محله الدماغ؛ لأن الدماغ محل 

َ وقالت طائفة أخرى: ما الي ن اللي مون الجا وماد الوا وة 
هذين القولين: أن فاقد العقل لم يفقد دماغهء ولا قلبه» بل ھا وو جودا ن یه ل الول 
الصحيح : ا ا ا ا ا و عقلاًء ومن 
اة الج ھا ی روا وی که روا اد ا ا رھ 7 
وقال الخازن رحمه الله تعالى: والعقل قَرّةٌ تهيئ قبول العلمء ويقال للعلم الذي يستفيد منه 


ا 


الإنسان بتلك القوّة: عقل› » ومنه قول علي ب بن ابي طالب - رضي الله عنه -: [الهزج] 
ل 7 3 ا لان ر : وم 0 و‌ ع 


ولا 0 4 و ر 1 ع 
EC‏ د ق 1 ي ەە ۶ 


هلا؛ والهمزة في قوله: افلا للإنکار کما 


دا [ ا و 0 و 2 
ا ا د ر و و 
وضوءَ الل يتين ي 
رأيت» وهى فى نية التأخير عن الفاء؛ لأنها 


حرف عطف›» وكذا تقدّم على الواوء وٿم تنبيها على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالی : 
فی مکوت لسوت والأرض...& إلخ»› فار يروا فی الأرض...& إلخ» اث إ6 م 
e‏ نحو قوله تعالی : وکت كرون وات ٣‏ ت ع ب 4 و a‏ إلخ. 
هذا مذهب سيبويه والجمهور› را وا اع أوّلهم الزمخشري» فزعموا: أن اة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي› ا اف عا ج ر ا ن اا 
رون التقدير في : افر روا...4 إلخ» اأفتقرب کم لكر صفح «آقاين مات أو 

َيِل نق أمكثوا في الأرض فلم يسيروا؟ آنهملكم» فنضرب عنکم؟ اتؤمنون في حیاته» فان 
مات» آر قل ا و ب ها فن ات وأنه غير مرد في جميع المواضع 
انتهى مغني اللبيب بتصرف . وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ 

e 8 ٠‏ فمل مالع مرثیع) 

#إوأنتً»: الواو: واو الحال. (أنتم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
«إَتوّ: فعل مضارع وفاعله. الكتاب: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء والضمير. 


الو ۲ - سا الآية: ٤٠٥‏ ۳۷ 
افلا : الهمزة: حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 

عطف . «إتَعيِلودً4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير : 

طبع على قلوبکم» فلا تعقلون؟! والکلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» ولا محل 


ٍ 
7 


A ft C7 i Ea EI A 04 Cot 
4© استيا لبر اللو ونا كك إلا عل شين‎ 


الشرح: #وأستمي#: اطلبواء والتمسوا المعونة على أموركم الدّينية» والدنيوية . 

وانظر الاستعانة في سورة الفاتحةء هذا وقيل: إن المخاطبين بهذا هم المؤمنون؛ لأن مَنْ 
ينكر الصلاة» والصبر على دين محمد بيه لا يقال له: استعن بالصّبر» والصلاة» فلا جرم وجب 
صرفه إلى مَنْ صدّق محمداً بي وآمن به. وقيل: يحتمل الخطاب لبني إسرائيل؛ لأن صرف 
الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن» ولان اليهود لم ينكروا أصل الصّلاة» والصبرء 
لكنّ صلاتهم غير صلاة المؤمنين» فعلى هذا القول: إن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد كلا 
والتزام شريعته» وترك الرياسة» وحبٌ الجاه» والمال؛ قال لهم: (استعينوا بالصبر والصلاة). 
انتهى . وقيل: إن المراد بالصّبر: الصوم. 

هذا و(الفي): حبس القن عن الجر عند المصيبة ويس السات فن الشكري: وبس 
الجوارح عن التّشويش» وهو مر المذاق يكاد لا يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنى المطالب» كما قال القائل : [البسيط ] 


E E E 
وبالجملة: فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب والسنة مقر مسطورء وهو على ثلاثة‎ 
أنواع :صر غل الطافة وضير عن المعفة وض على البلا ول ن ادن أسماء الغالى‎ 
ا ع ا ا و‎ 
رقم [۲۲]: «إوالنين صرا عه ْو ربب أي : طلباً لمرضاته» وهذا الصبر المحمود» وهو أن‎ 
يكون الإنسان صابراً لوجه الله تعالى» محتسباً أجره على الله فهذا هو الصبر الذي يُدخل صاحبه‎ 
رضوان الله» وأما صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو‎ 
يصبر؛ لئلا يعاب على الجزع» أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم» لا ينيل صاحبه‎ 
الدرجات الفلة والمقام الرفيع عند الله» وقد يعرضه لشديد غضب الله » ونقمته.‎ 
هذا؛ والصبر على أنواع : الصّبر عن المعصية» فله ثلاثمئة درجة» والصبر على الطاعة» فله‎ 
ستمئة درجة» والصبر على البلاءء فله تسعمئة درجة» لكن ذلك لا يکون إلا بالصبر عند الصدمة‎ 


۳۸ - سوال الآية: ٤٥‏ ل ذل 


الأولىء كما روى البخاري عن انس - رضي الله عنه عن النبي ا بأنه قال: «إِتّما الصّبر عند 
الصدمة الأولى». اجر چ مان با ف وال لاساد ابو قلي الك ةة ألا تعترض على 
التقدير» فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى؛ فلا ينافي الصبر» قال تعالى في قصة أيوب 
- على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام : E E SE‏ 
E‏ 

ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها الاية 
رقم ]٠٥١[‏ الاتية» وما بعدها : «اولتپلوتكم ىء من أَلَوّف»» ومن آنفها قوله تعالى في سورة (صَ) 
في حقٌ أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: إا ودنه صاراً حيث قرن هاء 
الصبر بنون العظمةء ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرُعد) في الآيتین ۲۳1 و٤۲]:‏ #اوالمكيكة 
يدون علوم تن کل ابي 9 ت سکم یکر با صر ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في سورة (الرّمر) 
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رقم [ 1[ E‏ ی سروه جرم بعر حساب 

فائدة: قال الله تعالى: َر صا جلا وقال جل ذكره: «إفاصقح ألصَمَحَ اللً» 
وقال تعالی جل شأنه: اهحرش هجا لاچ . قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» 
والصفح الجميل هو الذي لا عقاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

«إوالصَلَودً4: أفردها الله بالذكر من بين العبادات تعظيماً لشأنها؛ لأنها جامعة لأنواع 
العبادات النفسانية» والبدنيّة» من الطهارة» وستر العورة» وصرف المال فيهاء والتوجه إلى 
الكعبة» والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة 
الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآنء والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن شهوتي الفرج › 
والبطن. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . 

وكان النبي بلا إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة» وكان إذا سمع بلالاً ينادي: إلى الصلاة؛ 
نهض مسرعاً» وسعى متشوقاً» وهو يقول: «أرحنا بها يا بلال٤.‏ قالت السيدة عائشة - رضي الله 
عنها -: كان رسول الله ية يحدّثناء ونحدّثه حتى إذا جاء وقت الصلاة؛ قام كآنه لا يعرفناء ولا 
نعرفه؛ لاه يله أحبٌ الصلاة من كل قلبه؛ حتى استولت على لبّه» فكان دائماً مشغولاً بهاء كلما 
فرغ منها ؛ عاد إليهاء لم ينسها في جهاده» ولم يتركها في مرضه» فلمًا جاء الأجل؛ أخذ يذكرهاء 
م فا ع فاي وسيع في حالة الغرغرة يقول : ارت ا أوصيكم بالصًلاة» 
أوصیکم بالصلاة». حتی خرجت روحه إلى مولاه» فکان آخر کلامه في الذّنيا الوصية بالصّلاة. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ذكر رسول الله اء الصلاة يوماًء 0 
حَاقَظ عَلَبْهًا N‏ وَمَنْ لم يُحَافِظ عَلَبّْها ۽ َم يكن ا ا 


2 


ران وَل نجاف وحشرَ يوم م القيامة مع فِرْعَونَء وَهَامانَ› وقارُونَ› وأبيٌ بن خلف» . 


ا - سوال الية: ٤٠١‏ ۳۹ 
قال العلماء: وسبب ذكر هؤلاء: أن مَنْ ترك الصلاة بسبب الملك والسلطان حشر مع 
فرعون» ومن تركها بسبب السياسة والرياسة حشر مع هامان» ومن تركها بسبب جمع المال حشر 


مع قارون» ومن تركها بسبب الخصام والجدال حشر مع أَبىّ بن خلف. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ۔ قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «(خمس 
E OE E ERR RR SS E‏ 
عند الله عهدٌ أن يدخله الحكَةء ومن لم یات بهنٌ؛ فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء 
أدخله الجَّة» . رواه مالك» وأبو داود» والنسائی 


وكان السلف يرون في الصلاة أيضاً تفريج همومهم» والتنفيس عن كروبهم» فقد روي: أن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - نعي له أخوه: فُكّم» وقيل: بنت له» وهو في سفر» 
فاسترجع . وقال: عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله» وأجرٌ ساقه الله» ثم تنځى عن الطريقء 
اف ثم انصرف إلى راحلته» وهو يقرا : #واستعيتوا بالصَرِ الصو وانظر الآية رقم .]٤٩[‏ 

بوتا کی4 : قال القرطبي رحمه الله تعالى : اختلف المتأولون في عود الضمير؛ فقيل : 
على الصّلاة وحدها خاصَّةً؛ لأنها تشن على النفوس ما لا يشق الصومء فالصلاة فيها سجن 
النفوس» والصّو م إنما فيه منع الشهوة و و أو شهوتين کمن منع جميع 
الشهوات» فالصًائم إّما منع شهوة النساء والطعام» والشراب» ثم ينبسط في سائر الشهرات من 
E‏ والمشي» والَّظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق»› ف ا ا منع› 
والمصلي يمنع مِنْ جميع ذلك اراز ا ا ة عن جميع الشهوات» وإذا كان 
ذلك؛ كانت الصلاة أصعبً على النفس» ومكابدتها أشقّء فلذلك قال تعالی: وا كك4 . 

وقيل: يعود الضمير عليهماء ولكتّه كنى عن الأغلب» وهو الصّلاةء كقوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم :]۳٤‏ وات يكروت أَلذَهَبَّ وَألفِصَة ولا بَا في سيل أل وقوله تعالى 
في سورة (الجمعة): ودا رأواً رة أو وا أنفصواً اه٠‏ فرد الكناية إلى الفصّة؛ لأنها الأغلب 
والأعم» وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. وقيل: إن الصبر لكا كان داخلاً في الصّلاة؛ 
أعاد عليها الضمير وحدها كما قال تعالى في سورة (التّوبة) رقم :]١۲[‏ ْف أن 
روء فلم يقل : يرضوهما؛ لأنً رضا الرسول داخل في رضا الله» E‏ 

وإ عل اليد : : جمع خاشع» وهو المتواضعء والخشوع هيئةٌ في النفس e‏ في 
الجوارح سكون» وتواضع: وقال قتادة رحمة الله تعالى: الخشوع في القلب» وهو الخوف؛ 
وغض البصر في الصّلاة. وقال الزججاج: الخاشع الذي يرى أثر الذلّء والخشوع عليه كخشوع 
الان بعك اقرا 

قال سفیان الوري - رحمه الله تعالی : : سألت الأعمش عن الخشوع»› فقال: يا ثوري! نت 
ترید أن تکون إماما للناس» ولا تعرف الخشوع؟! سألت إبرا هيم النخعي عن الخشوع» فقال: 


6 ۲ - سالک الآية: ٤٦‏ لو 


أعيمش تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف الخشوع؟! ليس الخشوع بأكل الخشن» ولبس 
الخشن» وتطأطؤ الرأس» ولكيّ الخشوع أن ترى الشريف» والدنيء في الحقّ سواء» وتخشع لله 
في كل فرضي افترض عليك. ونظر عمر - رضي الله عنه ‏ إلى شابٌ؛ قد نگس رأسه» فقال: يا 
هذا! ارفع رأسك فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب. . وقال على كرم الله وجهه: الخشوع 
في القلب» وأن تلين كَمَيْكَ للمرء المسليى > وأن لا تلتفت في صلاتك. انتهى قرطبي . وانظر ما 
ذكرته في مطلع سورة (المؤمنون). 

الإصراب : إوأستعيرأ#: الواو: حرف عطف. (استعينوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون»ء والواو فاعله والألف للتفريق»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. 
لاسر 4: متعلقان بما قبلهما. #ولصَلارّ4: معطوف على ما قبلها. #وإًّ»: الواو: واو 
الحال. (إنها): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. بولک : اللام هي المزحلقة. (كبيرة): 
خر( والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الصلاة)ء والرابط الواو والضمير» أو هي 
معترضة في آخر الكلام على رأي من يجوزه. إلا : حرف حصر. لعل أَلْشْينً: متعلقان 
ب (كبيرة)» أو بمحذوف صفة لها . 


الد يطو آم موا رم ام له جنوه 463 


الشرح: اَذ ينود : يوقنون. هذا؛ والظن في الأصل: الاعتقاد الرّاجح مع احتمال 
النقيض› > والظنٌُ في الشريعة قسمان : محمودء ومذموم» فالمحمود منه: A‏ الظانء 
ودين المظنون عند بلوغه» والمذموم ا بدلیل قوله تعالی : وت بع بف اال إن الآية 
1 من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة (النور) رقم [۱۲]: : ا إذ يوه فن ألميو 
مريت بأنشسمْ حَبا4. وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم 1۲ أيضاً E‏ فر الَو 
وک دورما بورا#. هذا؛ وينبغي للإنسان ان يسن ظته بالناس» ولا يسيء ظته بهم» استجابةً 
لأمر الله تعالى في آية (الحجرات): «وياسا آذ ءامو انوا کر س لظن إت بعص لن ل إلا 
إذا ظهر مِنْ أحدهم ما يخالف الشرع السريف» ولا يسيء بهم الظنَّ إلا الذي أعماله سيئةء قال 
الشاعر: [الطويل! 
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E E E N OL E 
وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظّه بالله تعالی بان الله يرحمُه ويعقو عنه» ففي الحديث‎ 

القدسي يقول الله تعالى : «أتا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بي. . .» إلخ» ولكن ينبغي ان يقرن حسن ظنه بال 
بحسن العمل وإلا؛ فهو ظنٌّ خحاطئ» وزع فاسد» ففي الحديث الشريف» يقول الرسول 5ي: 
«ليس الإيمان بالتمتى» ولا بالتحلّى» ولكن ما ورد في القلب» وصدَّقه العملء إن قوماً ألهتهم 


٤ ٤۷ سوال الآية:‎ - ۲ N 


الأماني حى خرجوا من الدّنيا؛ ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظلّ بالل» FES AT‏ 
الظنًّ ؛ لأحسنوا العمل». وخذ قول الرسول بل : «إيّاكم والظلًّء فان الظلّ أكذبُ الحديث». 
وهذا إذا كان ظنَّ سوءٍء وأما الظنّ الحسن؛ فلا بأس به» بل هو ممدوح › کما قرّرته لك» وانظر 
الاية رقم 1 الاتية. 

إمكقوا رم : أصله: ملاقيُوء استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنينء ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. وفسر اللقاء بالرؤيةء وملاقو ربهم 
بما عاينوه بلا كيف . والمانعون للرؤية يفسّرونها بما يناسب المقام» كلقاء ثوابهء أو الجزاء 
مطلقاًء وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع» والمصيرء قال تعالى : لن ال لا جوت لما رقم 
[ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. أي: لا يخافون المصير إلينا. 
مووا يه رون : لا تكرار بين هذاء وما قبله؛ لأن المراد بالأول: أنهم ملاقو ثواب ربهم 
على الصبرء والصًّلاةء» والمراد بالثاني: أنهم يوقنون بالبعث» وبحصول اللّواب على ما ذكر. 

الإعراب : [ألذيً) : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل من اليد أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف . التقدير: أعني» وأمدح» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هم الذين. يود : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. ابم 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إمفوأ خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة. ولمكقوأ مضاف» و ر4 مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدٌ 
مسد مفعولي : «يَطّدً» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . جم حرف مشبه بالفعل 
والهاء اسمها . إ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إرجثود4 خبر (أنَ) مرفوع. . . إلخ» 
والمصدر المؤول من (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله. 


CES 


الشرح: يبي إنرريل...4 إلخ: انظر الآية رقم .]٤٠١[‏ صل ع ك4 : أي عالمي 
زمانهم» يريد الله به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى -عليه» وعلى نبينا ألف صلاةء وألف 
سلام وبعد موسی قبل أن يغيروا ما منحهم الله تعالى من العلمء والإيمانء والعمل الصالح» 
وجعلهم أنبياء» وملوكاً مقسطين . هذا؛ ولقد كرر هذا الكلام ثانية للتأكيد» وتذكيراً للتفضيل الذي 
هو من أجل العم خصوصاً. وقد ربطه بالوعيد الشّديد الآتي تخويفاً لمن غفل عنهاء وأخلٌ 
بحقوقها . والكلام من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمَيٍ ية بما آنعم الله على آبائهم الأولين . 


۲ ۲ - سا الآية: ٤۸‏ ا 

ا رد قال رتا الغا روط اف اة وفالى كى اسر اتل كر اة و مقط 
على أمّة محمد بي ودعاهم إلى ذكره فقال عر وجل : ادرو أذكركر الآية رقم ]٠١١[‏ الا تيةء 
ليكون نظر الأمم من التعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد ية من المنعم إلى التعمة. قرطبي . 

الإعراب : یی إسرل ...که إلخ : انظر مثله في الآية و ن : فعل» وفاعل»› 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون بدل من التنوين في 
الاسم المفرد. 


g2 4‏ 
Ee‏ و 3 >$ او ا 3 


2 0 7 ەر 2> 
واتقوا بو زی فس عن یں سیا ولا بقل مہا شفع ولا يوحَد ينا عَذل 


E 


الشرح: لإواترأ: أصله : اتقيواء وانظر إعلال مثله فيما تقدّم» وانظر شرح التقوى أيضاً 
فيما تقدّم» والأمر معناه التهديد» والوعيد. رَمًا: المراد به يوم القيامة» وما فيه من 
الحساب» والعذاب» والآهوالء وقد ذكر الله تعالى طوله في سورة (الحج) بقوله: ولت بوم 
E E AE‏ رقم [4۷]» هذا واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع ا 
ا وهذا في العُرف» وأما اليو م الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الل كيا 
يطلق اليوم على الليلء والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: 
لهذا الوقت» والجمع: أيام» وأصله: أيْوّام» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وجمع 
الجمع: آياويم . وأيام العرب: وقائعها» وحروبهاء وأيّام الله : نعمه» ونقمه» قال تعالی في 
سورة (يونس) رقم 3 هل نرو إلا مل اباو ليت كلو من لهه وقال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: اردڪشم پالم لَه » ويقال: فلان 
ابن الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ 
قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم موتك الأَبَام اوها بب الاس وانظر شرح 
اليل واللّهار في الآية رقم ]١١[‏ الاتية . 
مولا ری فس. إلخ : لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى» ولا تدفع عنها شيثاً. ‏ تقول: جزی 
عي هذا الأمر» يجزي» كما تقول: قضى عنّي. وقرئ بضم التاء. قيل: هما بمعنى واحد» وقد 
فرق بينهما قوم. فقالوا: «جزى» بمعنى: قضى» وكافاً. و«أجزأً): بمعنى: أغنى» وكفى . 
يجزئني» أي : کک قال الشاعر: 


الو ۲ - سوال الآية: E ٩۸‏ 


را قبل تا عة 4 : الفاغة الر عل واي الخيرة والذي یکون منه التوسل يمى : 
الشفيع› واللفاعة في الذني کون نخ وک س فالأولى هي التي روعي فيها حڻ مسلم» 
ودفع بها عنه شر أو جلب إليه الخيرء وابتغي به وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوةٌ» وكانت في 
مر جائز» لا في حد من حدود الله» ولا فى حى من حقوق العباد. والسّيئة ما كانت بخلاف 
ذلك . وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الدعوة للمسلم؛ EE AN a EY‏ 
النبي ية قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب؛ استجيب له» وقال له المَلَكُ: د 
فذلك النصيب الذي ذكر بقوله تعالى: #س ِقح عة حسَىَة کن i RE‏ 
یک لد کل نماي زم ۸1ا من سررة (السا: 

وروی مسلم عن أَمٌ الدرداء - رضي الله عنها - قالت: حدّثني سيّدي: أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب؛ قالت الملائكة: ولك بمثله». 

ولا ریب : أن المراد بالشّفاعة في هذه الآية: الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة العظمى 
مختصة بنبینا کلف > ثم يتلوها شفاعات أخرى» كما هو معلوم من الدينء وأحكامه» وهو مذهب 
أهل الحق» والستّة» والجماعة. 

وأنكر المعتزلة السّفاعة» وخلّدوا المذنبين من المؤمنين الذين دخلوا اللّار في العذاب» 
والأخبار متظاهرة بأل من كان من العصاة ة المذنبين الموحدين من آمم النيبين هم الذين تنالهم 
شفاعة الاو ف الت الاب والصالحين . E N‏ 
الكشاف : أمّا مَنْ جحد الشفاعة؛ فهو جدیر بأن لا ينالهاء وأما من آمن بها» وصدَّقها - وهم 
أهل الستّة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله . . ومعتقدهم: : نها تنال العصاة من المؤمنين› 
e‏ ادخرت لهم في الآخرة. انتهى . أقول: والأحاديث في الشفاعة كثيرةٌ مشهورةً» وفي كتب 
الأحاديث مسطورة. 

قال القرطبئ - رحمه الله تعالى O‏ 
الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): ما للوي مِنْ كيو ولا سبع بَا قالوا: وأصحاب 
الكبائر ظالمون. وقال تعالى : من يمَْسَلّ as E‏ : ولا بل ما سَملعةٌ 4 . 
قلنا : ليست هذه الآيات عامَة في كل ظالم» والعموم لا صيغة له» فلا تعمٌ هذه الآيات كل مَنْ يعمل 
سوءاً وكلّ نفس» وإنما المراد بها : الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك. 

وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم ۷۹1]: وين الل مهد په اة لك ع أن 
ك را ما و 4 جد ما بك وقد أجمع المفسرون على أن المراد ب (نفس) في هذه 
الآية النّفس الكافرة لکل ی انتھی بتصرف . 

لول يُوَْدُ ينا ذل : الحدل هو بفتح العين: هو الفداء» وهو بكسرها: اليّل. يقال: عِدل 
وعَديل للذي يماثلك في الوزن والقدر. ويقال: عِدل الشيء هو الذي يساويه قيمةً وقدراًء وإن لم 


E ٢‏ الآية: ٤۸‏ لل 


يکن من جنسه . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٩۱[‏ ون پر من کک 
الأَرّض ذَهبا وو دی ب وقال في سورة (يونس) رقم :]١٤[‏ وولو أ ن لکل فين ماف 


ر 


لاض لافتَدَت بده وقال تعالى في سورة (الرّعد) رقم [۱۸] ا ی اق الاش جیا ونا 


معەر اندرا E TG‏ چ 


ج مچ 


e e‏ چ کا یي 2 ع ر و ر ر 
f:‏ اَي ڪڪھروا لو ا ر ٣ل‏ ما ف ألارَضِ جميعا ومنل م ليفتدوا پو من داب بوم القيلمة ما 


ق و ا را ر 


مِنْهُر#» وقال تعالى في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ اىم كا بۇد م : قدي ولا 
2 وقال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]۷١[‏ رن کل ل 9 ا ا 
وولا هم نْصرونً# آي : تانر اض الیو و الا تهار: ا 
حكاية عن قول عیسی - على نينا وعليه آلف صلاة وألف سلام -: من آنصارۍ إل اه آي : 
م يى ون بضم ضرت إلى ضري ؟: 
وكان سبب نزول هذه الآية فيما ذكروا : أن بني إسرائيل قالوا: : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا آباؤنا» فأعلمهم الله تعالى : أن يوم القيامة لا تقبل فيه شفاعات» ولا 
بوتا ف فيه واا خم الفاغ و الد والس بالك اها هى الائ ال اعتادةا 
yS‏ أو 
يفتدى . انتهى قرطبي . A Ng‏ وود ي لأن المراد 
بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذکراً وإن كانت اش مۇنغةً؛ لأن المراد بها العبادء 
والأناسي. انتهى جمل نقلاً من السّمين . 
الإصرايب : (اتقوا): فعل أمر مبني عل حذف النون»ء والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
ا : مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الأية السابقةء لا محل لها مثلها؛ 
لإلا#: نافية. #عرى#: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل . 
فإتفش4: فاعله. «إعن نني#: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من 
ًا ولا وجه له. سيا مفعول به وجملة : لا رى»: في محل نصب صفة بنا 
ورابط الصفة محذوف التقدير: لا تجزي فيه. . . إلخ. «إولا#: الواو: حرف عطف . 
نافية . «إيبل4: فعل مضارع مبني للمجهول. «يًَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أ 
هما متعلقان بمحذوف حال مِنٌْ: َنم کان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حال 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالاً». كَمَعَةً4: نائب فاعل ل4 والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : «إلا عرى... إلخ» فهي في محل نصب مثلهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وهي مثلها إعراباًء ومحلاً . «إرلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إه4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. يترون : ر 


0 ٤٩ سوال الآية:‎ - ۲ N 
ا ن 5 0 ۹ ا ا ا ڪي‎ 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ولا هم‎ 

رون : معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلها . 


ر ب 3 SI‏ و و کے ر و ت ر رت ر رو دو 2 
ولذ نڪمم من ٤ال‏ فرعوت سومونکم سو العتاب يدون ابام وستحیون 
ناک وف یکم جا یں ریم عَم ©4 


الشرح : وإ ُم4 : نجاء ينجو: فعل لازم» وتعديته تكون بتضعيف ثانيه كما هناء 
أو بزيادة الهمزة في أوّله» كما ستراه في آيات كثيرة› ومعنی بتكم : ألقيناكم على نجوة 
من الأرض» وهي ما ارتفع منهاء هذا هو الأصل› E‏ ناجياًء فالتَاجي مَنْ خرج 
من ضيتي إلى سَعوٍء أو من شدَةٍ إلى فُرجةٍ. هذا؛ والخطاب به» وبما بعده للموجودين في زمن 
نبينا ب بما أنعم على آبائهم» فهو تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنواء وأيضا نجاة آبائهم سببُ 
في وجود الأبناء. 

ين ٤ال‏ رر : الي أصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنةء فصار: «أأل» ثم 
أبدلت الهمزة الثانية الساكنةء على القاعدة: إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» والثانية ساكنة 
قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولىء وذلك: مثل آدم» وإيمان» وأومن» وقلب الهاء 
همزة سائ مستعمل لغةً كما في : أراق» فإن أصله: هراق» وهو كثيرٌ مستعمل في الشعر 
العربيّء وغيره» وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي : أصله : «أولٌ» ک «جُمّل» من : آل 
يؤول» تحرٌّكت الواو» وانفتح الها قات الفا وقد صغروه على اهيل وهو يشهد للاأوّل» 
وعلى «آويل» وهو يشهد للثاني»› ولا یستعمل (آل) إلا فيما له خط وان بخلاف «أهل» يقال : 
آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل الحجّام ولکن: آهله» ولا ينتقض بال فرعون» فان له 
شرفاً باعتبار الدّنيا. واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» والتحاس» وزعم 
ا وکوا A‏ والصحيح جوازه كما في قول عبد المطلب بن هاشم 


نل الش : [مجزوء الكامل] 
٩‏ 4 ۾ ِن 1 2 َر ع ر ٢‏ ا 2 ر ر ء 


EOE ERE‏ إل و ال س وعقاربر ديه اليم اك 
وفي الحديث الصحيح من قول النبي : «اللهم صل على محمد وعلی آله . و ءال 
فرعونَچه : قومه› وأتباعه» وهل دينه» وكذلك آل ار ن وملته في عصره 


وسا اهار مو کان ا ل او لم یکن ومن لم یکن على دینه وملته» فليس من آله» 
ولا هله وإِن کان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضة› خت قالت: إن آل الرسول ييه فاطمة»› 


٤٦‏ ۲ - سولاال ى الآية: ٤٩‏ ل ون 
والحسن› والحسين وذريتهما فقط» دللا الآية الكريمةء وقوله تعالی : رارقا ءا نە 
التالية» وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم :]٤١[‏ ووم فوم الاه اعرا ال و ا 

لداب أي : : آل دینه وملته؛ إذ ذالم يكن له ذرية» ولا آب» ولا عم» ولا أخ» ولا عصبة» 
ولأنه لا خلاف: : أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإلّه ليس من آل محمد» وان کان ا 
ولأجل هذا يقال: إن با لهب» وبا جهل ليسا من أهله» ولا من أهل مته وإِن کان بینهماء 
وبين التَبىّ قرابةً» ولأجل هذا قال تعالی في ابن نوح: انه A Fee‏ إن عمل عر صي 
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص» قال : معت رسرل اله کل جهارا غير سر برل «ا لګ 
ال أ ود لايا 2 لوا م 

هذا و مذرعَود قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربيّةء وظاهر 
کلام الجوهري : أ ی ی د وال فإنه قال : والفراعنة: العتاة» وقد تَفْرْعَنَّء وهو ذو 
فرعنةٍ؛ آي : دهاءِ ومکر. 

قال الزمخشري في الكشاف: وفرعون علم لمن ملك العمالقة في مصر»ء كقيصر لملك 
الروم» وكسرى لملك الفرس» ولعت الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان إذا عتاء وتج وفي ملح 
بعضهم : [الكامل] 
قد جَاءَهٌ الْمُوسّى الكلوم فَرَاد فِى E MIE EE EEE,‏ 

هذاء والموسى: ما يحلق به شعر الرأس» والكلوم: فعول مِنْ: الك وهو الجرح» 
والعرام : الشر»ء والخبث . وضمیر (جاءه) راج جع إلى كر الصّبيّء وهذا كناية عن الختان» وبه 
النموء والفتوة» لا كناية عن حلق العانةء كما قيل . قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحه» 
وشهرته فقد خفي؛ حتى قيل: إِلّه كناية عن حلق العانة. 

وکان فرعون موسی مصعب بن الرّيان. وقیل : ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف 
- على نبیناء وعليهم جميعاً ألف صلاة ولف سلام - ریان ر بن الوليده وبینهما أكثر من أربعمئة 
سنة » وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنةء ولم ير مكروهاً قط» ولو حصل له في 
ا جر ر آو وجع يوم» آو حمّی یوم؛ EEA E BE‏ وقال الرسول ية : 
«فرعوني اشد من فرعون موسى» . يريد: ابا جهل . نوگ : يذيقونكم» ا 
إذا أولاه ظلماًء أو أذاقه قهراًء قال عمرو بن کلثوم في معلّهته رقم [۰۸ 1۰[ [الوافر] 
E TE, EL ES‏ 

وقيل : معناه: یدیمون تعذیبکم . ا : كل ما يم الإنسان من أمر دذ نيوي» أو أخروي» 


کان عد ا ے 0 e‏ 


وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في قوله تعالی: ذو ک عیقب الین آسکنا اشراۍ ل 


ال س الآية: ٤۹‏ 1۷ 


دوا بات أ الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم). وقيل: إن السرا تأنيث الأسوأء كما 
أو اا کی 

دضو نآك : المراد به: الصّبيان. (يستحيون نساءكم): يتركون بناتكم أحياءً. 

وسبب ذلك : أن فرعون ‏ لعنه الله تعالى - رآى في نومه: ا أقبلت من بيت المقدس»› 
فأحاطت بمصر» وأحرقت كل قبطي بها» ولم تتعرّض لبني إسرائيلء فش ذلك عليه» وسال 
اک ا 0 مرلو راد ف ی إسرایل یکر ن سا لهاب ملك 
فأمر فرعون بقتل کل غلام يولد في بني إسرائيل» حى قتل من أولادهم اثني عشر ألفاًء وأسرع 
الموت في شيوخهم» فجاء رؤساء القبط إلى فرعون» وقالوا له: إن الموت قد وقع في بني 
إسرائيل» فتذبح صغارهم» ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا 
شت ور كوا اة فون هارون في الستة التي لا يُذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبح 
فيها» انظر تفصيل ذلك في ول سورة (القصص). والله ول التوفيق. هذا؛ ويقراً: يودي 
بتخفيف الباء» وتشديدها. : 

هذا وقال وهب بن منبه: کان ب بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون: او ا 
من الجبال» (هذا صنف) وصنف ينقل الحجارة» والطين لبناء قصوره» وصنف يضرب اللينء 
ويطبخ الجر وصنف نجّار» وآخر حدادء والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنساء يغزلن 
الكتانء وينسجنه. هذا؛ وأصل (يستحيون): ايَسسَخييّون» بياءين: الأولى عين الكلمة مكسورة» 
والثانية لامها مضمومة. فقيل: حُذفت الأولى»ء فصار وزنه: يَستفاون. وقيل: حذفت الثانية٠‏ 
فصار وزنه: يستفعون»ء وطريق الحذف على الأول أن يقال: استثقلت الكسرة على الياء الأولىء 
فحذفت فالتقى ساكنان: (الياء الأولى مع a E‏ 
وطريتق الحذف على الثاني أن يقال: حذفت الثانية اعتباطاًء وتخفيفاًء فصار: «يَستَحيؤن» ثم 
RA‏ ر ن بالا اهن إلى 
ذلك» وعكسه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم 1 اانا ایی امو فهو باعتبار ما کان؛ 
لهم بلغوا الرُشد» ولم ببقوا يتام . 

EO‏ اسم جمع ي فة ان ره ا وا في القلَة: 

نسوة. وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على : نسوان» ونسون»› ونس وهذه الجمسع كله 
مأخوذة من السياة؟ الذي رأيت شرحه في الاية رقم ]٤٤[‏ فهي مطبوعة ا ا اا وام 
کذباً . ويقال لكل واحد من هذه الجموع : E‏ أما المراأة؛ 
ا ی ا رو ا جل لدا يت ل ا الول رات اها الت 
سميت بذلك» لأنها مأخوذة من حي» وهو آدم > على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


۱۸ - سوال الاية: ٤٩‏ لزن 


انظر ما ذكرته في الآية رقم []. هذا؛ و(أبناء ءكم): جمع: ابن» وأصله: : آبناوكم» وأصل ابن 
ر وشا ا صله ساي نضا : آباء صله أباو؛ انه ممم اب وأصله ا فقل في الثلاثة: 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهماء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 
فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة» ولقد سئلت عمًا يلي : 
همزة المصدر «استغفار» ونحوه همزة وصل» فإذا جمع : استغفارات» ونحوه؛ تبقى الهمزة همزة 
وصل› و أبناءء صارت الهمزة همزة ة قطع» »> فما الفرق 
بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر أصليّة» وأما همزة (ابن) فليست أصلية؛ إذ أصله: (نَرْ) 
کما رأیت› فالهمزة فيه بدل من حرف عَلَة أصلي . فلما جمع على (أبناء) فهذه الهمزة همزة 
أفعال» وليست همزة ابن» كما قد يُتوهم. 

لف ديك : الإشارة إلى جملة الأمر؛ إذ هو خبر» فهو كمفرد حاضر؛ أي: وفي فعل 
الفراعنة بكم ذلك بل أي: امتحان» واختبارء و5 اا ا ا 
في سورة Da ESD‏ فوسل اریت نه بء حساي . . قال أبو الهيشم: البلاء يكون 
چیا وکو وأصله: المحنةء والله عر وجل يبلو عبده بالصنع الجميل؛ ليمتحن شكره» 
ويبلوه بالبلوى التي يكرهها؛ ليمتحن صبره» فقيل للحسن: بلاء. وللسيئ: بلاء. حكاه الهروي» 
والقرطبي . وخذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱0۸]: «اويوتهم بَْسَسَتِ السات ا 
برجعود4» وقال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]١١[‏ «وتلوكم اسر وار دّ4 وقال ابن 
کیسان: ویقال: أبلاه وبلاه في الخيرء والشرٌ. وأنشد قول زهیر في ممدوحیه: هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المريين : [الطويل] 
جّرى اله بالإحسَاوِمَافَعَلايِكُمْ وَأبْلامُمَاخَيْرّ البَلاءِ الَذِي يَبْلُو 

فجمع بين اللغتين. وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفجر) في الخير» وفي الشرٌ: 
ا الان إا ما أبنة...& إلخ» وقال تعالى في الاختبارء والامتحان: وإ آنل إرهر د...4 
إلخ رقم ]٠١١[‏ ا وبلاء أصله: بلاو» فإعلاله مثل إعلال أبناء. . . إلخ. 


الإعراب : «إوإ4: الواو حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمحذوف معطوف على اذكر في الآية رقم ]٤١[‏ وقال مکی والقرطبيٌ› 
وغيرهما: معطوف على نعمتي» وهو يفيد: أنه مفعول به للفعل المقدّر» والمعنى واحدى 
والنتيجة واحدة. يم4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(ذ) إليهاء ومن ءال متعلقان بما قبلهماء وال مضاف و#إفرعَود# مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميّة» والعجمة. ومو 4 : 


لر او ۲ - سا الآية: ٠١٠‏ 1۹ 


فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والكاف مفعول به آول. #إسو 
مفعول به ثان» وط مضاف. و# الاب مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من «إءال ورود والرابط : الضمير فقط وجملة : يخود أآةك) مفسرة لمضمون الجملة 
قبلهاء فهي في محل نصب مثلهاء وهو المعتمد؛ وإن قال الكثيرون: لا محل لهاء وجوز آن 
تکون 8 من واو الجماعة والمعنى يؤيده» فتكون ل متداخلة» کما جوز أن تکون بل مما 
قبلها» وجوز فيها الاستئناف» وهذا وجه ضعيف. هذا؛ رالد e‏ تعالی في 
سورة (الفرقان) رقم ٩۸1‏ و٩1]:‏ اومن قعل لك يلق آتاما (ف) بب داب انظرها هناك»› 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وفي سورة e‏ وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام» رقم :]١[‏ ودوت بالواو؛ لأن المعنى يعذبونكم بالڏبح» وبغیره» فالذبح جنس آخر 
من العذاب» لا تفسير لما قبله. ويحتمل أن تكون الواو زائدة» انظر ما ذكرته هناك» وفي سورة 
(الأعراف) رقم ]٠٤١[‏ بدون او کا ها ولك لد تال و ون اک وة 
وَسْتَحيونَ ساك : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 

إرف#: الواو: حرف عطف. (في): حرف جر . دكم : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر ب (في) والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إبل: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة 
ا قبلهاء وإن اعتبرتها حالاً؛ فلست مفتّداًء والاستئناف ممكنٌ بلا ضعف. ین زیکر : 
متعلقان ببلاءء لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إعَظم&: صفة ب 


TEL)‏ ا کک افا ال وعو وات فظو کک 


د 


الشعر» ومنه: الفرقان؛ ل لأنه يفرق بين الحق والباطل؛ آي: يفصل» ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم :]٤۱[‏ : ا ارلا عل ڪينا يوم لمران وم الق لجان يعني : يوم بدر» کان 
فيه فرق بين الحق والباطل. هذا؛ ويقراً بتشديد الرّاء. هذا؛ وال 4 معروف» سمي بذلك 
لاتساعه. ويقال: فرس بحر: إذا كان كثير الجري» ومن ذلك قول رسول الله ية في «مندوب» 
فرس أبي طلحة: «وإن وجدناه لبحراً». والبحر: الملح» والماء الكثيرء» والجمع: بحور» 
نجار وای آفھی قافو ا ر آی: E‏ ال ما 
اوأرقا ءال عرد : أي في البحر. واش رود إلى ما حل بهم من الغرق. وهذا من 

تذكير الله لليهود E o‏ وكذلك 


:5 ۲ - ۋال الاية: ٠٠‏ لازن 
ا ا ا س 


التوبيخ» والتقريع الموجّه إليهم بما فعل آباؤهم من عبادة العجل» ونقض العهود» وخلف 
الوعود» وغير ذلك من سبى الأعمال»ء وفاحش الفعالء والأقوال. 

هذا وذكر الطبرئ: أن موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - أوحي إليه أن 
يسري من مصر ببني إسرائيلء كما قال تعالى في سورة طه: اوتا لل موئ أن انر ادى 
فآمرهم موسی ان پستعیروا الحليء والمتاع من نساء القبط - وأحل الله لهم ذلك؛ لأنهم 
E‏ الحربي بأية طريقة كانت - فسرى بهم موسى من أول الليل» فأعلم 
فرعون بذلك. فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الذيكة» فلم يصح تلك الليلة فاا 
الله تلك الليلة كثيراً من أبناء القبطء فاشتغلوا في الدّفن» وخرجوا في صباح تلك الليلة 
مشرقين» كما قال تعالى في سورة الشعراء: اوشم ريت وذهب موسى إلى ناحية البحر 
ئن بوانت a TS‏ ألف» وكانت عدَة قوم فرعون ألف ألف 
ومئتي آلف . 

هذا وقال الخازن - رحمه الله تعالى -: فلمًا أرادوا السير؛ صرب عا اليه فلم يدروا 
أين يذهبون» فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل» وسألهم عن ذلك» فقالوا: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ عهداً على إخوته» وعلى بنيهم أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه 
معهم» فلذلك انس عليهم الطريق» فسألهم عن موضع قبره» فلم يعلموه» فجعل ينادي: أنشد 
الله کل مَنْ یعلم أین قبر پوسف إلا أخبرني» فسمعته عجوز منهم . فقالت له: أرأيتك إن دللتك 
على قبره» أتعطيني كل ما أسألك؟ فأبى عليها. وقال: حتى أسأل ربي» فأمره الله أن يعطيها 
سؤالها. فقالت: إني عجوز لا أستطيع المشي» فاحملني معك» وأخرجني من مصر في هذه 
الدنياء وأما في الآحرة» فأسألك أن لا تنزل غرفةً من غرف الجنة إلا أنزلتني معك! قال: نعم. 
قالت : ی ال ی جرف الماءء فادع الله أن يحسر عنه الماءء فدعا الله فخحسر عنه الماى 
ودعا الله أن يور عنه طلوع الفجر؛ حتى يفرغ من أمر يوسف» ثم حفر موسى ذلك الموقع» 
فاستخرجه وهو في صندوق من مرمر» وحمله حتی دفنه بفلسطین» بجوار أبیه یعقوب» وجده 
إسحاق» وإبراهيم» على نبيناء وعليهم ألف صلاة وألف سلام. انتهى خازن بتصرف. 

والمحفوظ : أن النبيّ ي کان جالساً يقسّم غنائم هوازن في وادي حنينء فوقف عليه رجا" 
من الناس» فقال: إن لي غك موغدا با رسرل افا قال: «صدقت› ss e‏ فقال : 
أحتكم ثمانین ضائنة وراعيها. قال: «هي لك وقد احتکمت یسیراًء ولصاحبة موسى التي دته 
على عظام يوسف؛ كانت أحزم منك» وآجزل حکكما منك حین حکمها موسی . فقالت : حکمي 
أن تردني شابة» وأن أدخل معك الجتَةء فقال لها: لك ذلك». وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
]٠١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 


ل او - سوا الآية: ٠١‏ ۱۵۱ 
۹ ا و ا 


والمعروف: أن يعقوب دخل مصر في سكَةٍ وسبعين نفساً من ولده» وولد ولده» فأنمى عددهم 
وبارك في ذرّيته ؛ حتى خرجوا إلى البحر هربا من فرعون» وهم ستمئة ألف . فانطلق موسى بقومه ؛ 
حتى انتهى إلى البحر فقال له: ازى فقال ل الحرة لد آستکبر ت یا موسا وهل فرقت لاحل 
من ولد آدم فأفرق لك؟! وقال بنو إسرائيل لموسى لا أدركهم فرعون بجنوده: أين المخرج› 
والمخلص»› والبخر أمامغاء وفرغون وزاءناء وقد كنا تلق سن فرعو البلاء العظيم فا وحى الله 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم» وكشف الله 
عن وجه الأرض» وأيبس لهم البحرء »> فلحق فرعون وکان على حصان أدهم» وخلفه عسكره» 
وصار في البحر اثنا شر طريقاً؛ لكل سبط طريتق يتراءون وذلك أن أطواد الماء صار فيها ان 
وشبابيك» يرى منها بعضهم بعضاًء فلا خرج قوم موسى من البحر» وصار قوم کک 
البحر؛ التطم عليهم البحرء فأغرقهم» وألجم فرعون الغرق» فقال: امت یدک إل إلا الى 
امت بء ب نري فدسّ جبريل عليه السلام في فمه طين البحر. . فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي بي قال : «لمّا أغرق الله فرعون »قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل عليه السلام: يا محمد! لو رأيتني» وأنا آخذ من أوحال البحرء 
وَأَدْسّهُ في فيو مَحَاكَةَ أن ثُذرِكهُ الرحمة . قال ابو عيسى: هذا حديث حسن» وانظر ما ذکرته في 
وة طة) و (الشغراء) وغير عا : 

قال القرطبى - رحمه الله تعالى -: ذكر الله الإنجاءء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان 
ذلك فيه» فقد روی مسل - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله 
قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء فقال لهم الرسول بية: «ما هذا اليومٌ الذي 
تصومونه؟» فقالوا : هذا یوم عظیم» أنجی الله فيه موسی» وقومه» وأغرق فرعون» وقومه» فصامه 
موسی شکراً» فنحن نصومه. فقال رسول الله يي : «نحن أ وأولّی بموسی منکم» فصامَة» 
وأمرَّ بصيايه. وصيامه ية ليوم عاشوراء ليس اقتداء بموسى عليه السلام» لما روته السيدة عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليةء وکان رسول الله کل 
يصومه في الجاهليةء فلما قدم إلى المدينة صامهء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان؛ ترك صيام 
يوم غاشورا کمن فا امه کا کر احرج الخاری رمش 

ا اه او ا د اودكا آهل ها وات کک الله 
لا بمكة قبل النبوة وبعدهاء ولمّا هاجر إلى المدينةء ووجد اليهود يصومونه» قال: 
اجى واولی بموسی م . فقصامه اتباعاً لموسى عليه الصلاة والسلام» لأن ا 
بالاقتداء بمن قبله من الرُسل بالتّوحيد» وبأصول الدّين» التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة؛ 
وأما فروع الشرائع فالاختلاف وا اب اوها ر 


وهذا واضح لا خفاء فيه انظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم ]۹٠[‏ تج ما يسرك. 


Ly 0۲‏ س اا HE‏ الآية: ٥١١‏ ول 


ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم» وندب رسول الله ية إلى صوم اليوم 
التاسع» ولکتّه لم یصمه» فقد روی مسلم في صحیحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال : 
قال رسول الله 5ي: «لعن بقيت إلى قابل لأصومن اليومٌ التاسح»ء ولكنّه ييه توفي» وانتقل إلى 
الله قبل مجيء العام القابل» والغرض من صوم التاسع مخالفة اليهود في صومهم» فقد روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : «صوموا التاسع مع العاشرء وخالفوا اليهود». وخذ ما يلي : 

عن ابي قتادة - رضي الله عنه - : أن النبيًّ بل قال : «صيام يوم عاشوراء أحتسبٌ على اله أن 
يقر النة التي قبله». أخرجه مسلم» والترمذي. ولكن أي ذنوب يكفرها 7 يوم عاشوراء 
وغيره من المعاصي؟ ّما يكفر الصًغائر فقط».أما الكبائر؛ فلا يكفرها صوٌء ولا صلا ولا 
حچٌ ولا زکا وأكبر الكبائر» وأعظم الجرائم أكل حقوق العبادء والاعتداء على حرمات 
الناس. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (يونس) رقم ۹۲3]: لوم نيك يدنك لتت 


ر 


لمن لفك E‏ والحمد للّه! . 


الإععراب : إورإذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على ما قبلها. «إرقا4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . «إبكمٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . وقیل: متعلقان بمحذوف حال» أي: ملتبساً بکم» والأول أقوی. أل 4: مفعول به 
وجملتا: (أنجيناكم» وأغرقنا آل فرعون) معطوفتان على ما قبلهما فهما في محل جر مثلهما. 
رار 4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
ا نظ ررد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع مبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: ءال عرد والرابط : الواو فقط وإن قدّرت مفعولاً 
محذوفاً وأنتم تنظرون أغرقهم» أو إغراقهم» فالرابط يكون الواو» والضمير» وهو كلام جيد لا 
غبار عليه . 


آم RS‏ ع ۶ ل 
ووذ ودنا موسۍ آزبعين ية ثي ذم العجل مر بعَدِوء وا أت ثرت ©4 


الشرح: «#وإذ وعدا : ويقراً: (وَعَدّنا) بدون ألف. هذا والوعد يستعمل في الخير» وفي 
الشرء اذا قلت وعدت فلانا من غير أن عرض لذكر المزعر وب كان ذلك راء وا قلت : 
أوغدت فلاا من غير دك الموغود به كان شرا وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته رقم 
]11۰ [الطویل] 


وإني وان أو وه أ وة ESR E‏ إيعادڍى ومنجرٌ موعدى 


وهذا هو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود بهء أو الموعد 
به ؛ فيجوز أن يستعمل (وعد) في الخير وفي الشر» فمن الأول قوله تعالى : وعد أله لن ءامنا 


ل ٢‏ س الآية: or ٠١‏ 
اا الها لاا ل 


يلوا للحت منم فة وأَجَرا عَظيا الآية رقم [۲۹] من سورة (الفتح)» ومن الثاني قوله 
تعالی :قل فا دران له التار وعدها آله لیے م وى سيير الآية رقم [۷۲] 
من سورة (الحج) وأنشدوا قول الشاعر: [الطويل] 
إا رمدت شرا أتى قبل وفُيوه ون وَمَدَث حيرا اراك وَمَنَّمَا 

كما يستعمل اوعد فيهما أيضاً. كقولك: أوعدت الرجل حَيْراًء وأوعدته شراً. هذا والمركز 
في الطبائع : أن من مكارم الأخلاق» وجميل العاذا ك ان اذا رغد عوك ان ل به شا 
كان الخلف محمدة وإذا وعدته حيرا كان الحلف منقصةء :وهذا ما آراذة طرفة بن العبد في يته 
المتقدّم. 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حمّه تعالى كرماًء وعند الماتريدية 
لا يجوز» وأما الوعد فلا يجوز الخلف في حقّه تعالى اتفاقاًء ودليل الأشاعرة قول النبّ بلا : «مَنْ 
فل ل را فو و اا خان حل فا ا انان ن اء ع 
ن اء نّا ن . هذا Ge e AL‏ والفضل من الأصفياءء 
ورمز الثقةء والاحترام من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء» وقد أكد رسول الله ية أمر العهدء 
وشدّد في طلب الوفاء بالوعد» وبيّن: أن مَنْ أخلف الوعد» ونكث العهد؛ فقد خان الله ورسوله» 
وباع آخرته بدنياه» وخرج من دينه » ودخل في التفاق» فعن انس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: ما 
خطبنا رسول الله ل إلا قال : «لا إيمان لِمَنْ لا آمانَة لَه ولا دين لِمَنْ لا عَهْدَ لَه . رواه الإمام 
أحمد» والطبراني. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال : ية الْمُنَافقي ثلاث : إذا 
ا ا لار وما وزاد سل فی روا 
له: ون صَلّى» وَصَامء وَرَمَمَّ أنه مسلمٌ» . وزاد أبو يعلى من رواية أنس بن مالك: ون ضام 
وَصَلى» وَحَيّ» واعتَمَرَ وَقال: إتي ملم . وقال الشاعر: [الطويل] 
فإن تجمّع الآفاتِ قَالمُځُل رمَا ور ايالخل الواعا وال مطل 
ولا تحير في وغو إا كاد كاذا ول ير في قول اذالم يكن عل 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه من يخلف الوعيد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم : [الكامل] ' 


ر ۴ ر r‏ و e‏ ا E‏ 2 ھ و ت ء۶ ص 
وورعدتنى وعدا حسبتك صَاوقا فَبّقيت يِن معى آأجىءَ أذمَُ 


هه ر و 


he 2 
EE | 


f f E‏ م هه a‏ ت ی و 
فإذا جلست آناواآنت < قالوام هذا 
ع 2 5 ر »- 3 


مى چ : هو ابن عمران» بن يصهر» بن قاهث» بن لاوي› بن يعقوب» إسرائيل الله» ابن 
إسحاق» بن إبراهيم» على نبيناء وعليهم جميعاً أل صلاةٍ» وألف سلام. 


٤‏ ۲ - سىۋال ‏ الاية: ١ه‏ إن 


وموسى»: هو في الأصل: «موشى» بالشين» وهو اسم أعجمي» لا ينصرف للعلمية» 
والعجمة: مركب من اسمين: الماء» والشجرء فالماء يقال له فى العبرانية: «مو» والشجر يقال 
له: «شا) فعربته العرب» وقالوا: «موسى» بالسين» وسبب ا اَن امرأة فرعون التقطته 
من نهر النيل بين الماء» والشجر لما ألقته أمّه فيه» كما هو مذكور فى سورة (طه) و(القصص). 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٤١[‏ 

مربت ب4 : حص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لأن الليل أسبق من الّهار» فهي قبله في 
المرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ» فالليالي أول الشهورء والأيام تبعٌ لها . وقال النقاش: في هذه 
الآية إشارة إلى صلة الصّوم؛ لأنه لو ذكر الأيام؛ لأمكن أن يعتقد أنه كان يُغطر بالليلء ا 
على الليالي اقتضت قوة الكلام: أنه عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليهاء قال ابن عطية 
sS‏ الفضل الجوهري - رحمه الله - يعظ الناس 

في الخلوة بالله» والدنوٌ منه في الصّلاة ونحوهاء ون ذلك يشغل عن كل طعام» وشراب» 
و أين حال موسى في القرب منه» ووصل ثمانين من الدّهر من قوله حين سار للخضر لفتاء 
في بعض يوم : #إءالنا غداءتا رقم [1۲] من سورة (الكهف). 

نم اذم ليجل من بدو أي: اتخذتموه من بعد ذهابه إلى جبل الطور إِلهاً من بعد 
موسى» وأصل الفعل: «ائتخذتم» من: الأخذ» ووزنه افتعلتم» سهلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين » فصار (إيتخذتم) فاضطربت الياء في التّصريف» جاءت ألفاً في (ياتخذ) وواواً في 
(موتخذ) فبدلت بحرف ثابت من جنس ما بعدهاء وهي التاء» ثم أدغمت التاء في التاءء ثم 
اجتلبت آلف الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى : ول 
اَذ عند الَو عدا الآية رقم ]۸٠[‏ الآتيةء فاستخنى عن ألف الوصل بألف التقرير» ومنه قول 
5 ال۲ 
اف الرَفْبُ عَنْ أشَيَاعِهم حبرا آمْرَاجَع الْقَلْبَ يِن أطرابوطَرَبُ 

ومثله قوله تعالی في سورة (مریم) رقم [۷۸]: و ليب أو أذ عند لمن عَهَدًا وقوله 


nS‏ #إأصطقی السات عل ا وقوله تعالى في سورة 
رقم :]۷٥1‏ وا و وقوله a‏ (المنافقون) رقم :]١[‏ 
٠‏ هة تفت له أ عفر ب انظر شرح هذه الآيات في محالّها . 


e 

هذا والأربعون ليلة في قول المفسرين هي : ذو القعدةء وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك بعد أن 
آنجاهم الله من كيد فرعون» وغرقه في البحر» وسأله قومه أن يأتيهم بکتاب من عند الله» فذهب 
موسى لمناجاة ربه على جبل الطورء E E‏ 
الامو ال > قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم a EE :]٠٤۸[‏ 


الول ۲ سو اا E‏ الآية: ٠١‏ 100 


کو و۶ 


O TEES‏ رد4 وقال جل ذكره في سورة (طه) رقم [۸4] في حت السامري: 
ْح َم عِجْلا جسَدًا له خوار فقَالوا هدا الهم وله موس . هذا؛ وسُمّي العجل عجلاً 
لاستعجالهم عبادته» والعجل : ولد البقرة» والعجُول مثله» والجمع : العجاجيل» والأنشى عجلة» 
ا 


وو 


E‏ أربت ة4 انظر شرحها OT‏ وقد قال القرطبي 
رحمه الله تعالى في سبب فتنتهم زيادة العشر فوق الثلاثين» وزلق رحمه الله تعالى. فقال: فخرج 
إلى الور في سبعين من خيار بني إسرائيل» يعني : ليسأل الكتاب» والمعتمد: أن خروجه في 
السبعين لطلب التوبة من عبادة العجل» خذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠٥١[‏ واتار 
gd SR A BR O‏ 
Ty‏ 
وقد يجمع على ليالي» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابه» 
وحاجة» وحوائج» وذكر» ومذاكر» وكأن ليالي في القياس جمع : ليلاه. وقد استعملوا ذلك في 
الشعر»ء وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم ]1٦[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
يَالَكَينْذيجملمَااآشقمَا في لايو وفللَيلاً 
هذا الل الشرعي فن غروب الشمس إلى طلوع القجرء ووا E‏ والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعها. هذا؛ واللّهار ضدٌ الليل» وهو لا يجمع كما لا 
يجمع العذاب» والسراب فإن جمعته قلت في الكثير: نهر بضمتين كسحاب وسُحب» وفي 
القليل: أنهر وقال ابن فارس: النهر معروف» والجمع أنهر» وأنهار. ويقال: إن التّهار يجمع 
على نهر» قال الشاعر: [الرجز] 
لرا راا ا ا تاا و ا ا ير 
واللّهار من طلوع الفجر» أو من طلوع الشمس على ما تقدّم في نهاية الليل إلى غروب 
الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم »]٤۸[‏ هذا والليل يطلق على 
الحبارى» أو فرخها» وفرخ الكروان» والتّهار يطلق على فرخ القطاء انتهى . قاموس» وقد ألغز 
بعضهم بقوله : [الوافر] 
اا ا 
الإعراب : (إذ): معطوف على مثله في الآيتين السابقتين . #وعَدت#: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #موسئ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


٦‏ - سوال الية: ۲ه ل 
على الألف اأ أبعي : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء ا حذف 
مضاف؛ إذ الأصل: تمام أربعين. «ً4: تمييز. «4: حرف عطف. أذ ول 
وفاغل ٠و‏ امن مسرل به اول والشرل الثاني محذوف» التقدير: ثم اتخذتم e‏ 
ممن بَعَدِوٍ-4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وليس بشيء. ولو قيل : 
متعلقان بمحذوف صفة ا المحذوف؛ لكان ITT‏ مۆاشى... 4 إلخ: معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . وَأ كينوت : مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط : لا والض فالا خي وة 
البيضاوي» والتسفي: معترضة في آخر الكلام. وقيل : مستأنفة . 


عمو عنم من بقد 5لک ملم نگ @4 


س 


الشرح: م وا عکہ 4 : صفحنا عنكم» فالعفو: مخو الذنب» آأي: محونا ذنوبكم» 
وتجاوزنا عنکم» وهو بهذا المعنى كثير في القرآن کر ةلا تعد ولا تحصی› کما ياتي «عفا» 
تخ الکتر ول ان م بدلا مكان ألسَيعَةٍ اة حى عَمَوأ4 الآية رقم [۹] من سورة 
(الأعراف) ای کی کرو ونموا في أنفسهم» وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» وعفا 
الشنحم» والوبر: إذا كثرء قال الحُطيئة : [الطويل] 
ب ااال ران عاف اة باشوی كاو اك ا ج ا 
وعفا المنزل» يعفو عفاءً: إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمهء قال الأخطل التَغلي› 
الشاهد رقم ]٤۹۸[‏ من کتابنا: «فتح القريب المجيب): [البسيط] 
وتال ةينهم مرل لق اق رال الو وااو 
وعفو المال: ما يفضل عن النفقةء قال تعالى : ىشىلوك ا مادا دا موي فل المعو رقم 
1۲۱۹1 الآتبة» والعافى : طالب المعروف»› والإإاحسان» قال عروة بن الورد العبسئ المعروف 
بعروة الصعاليك : [الطويل] 
اکن ار ای اتو ةة . را ا فاي اتك واد 
وجمع العافي: عفاة» قال الأعشى في مدح ممدوحه: [المتقارب] 
ETS LS AEE LS E‏ 
وانظر إعلال (عفوا) فيما تقدّم. 
يِن بعد َلك : من بعد عبادة العجل . للك كرود . هذا؛ والفعل «شكر» يتعدّى بنفسه» 


الو ۲ - سا الآية: ٠۲‏ 10۷ 


وبحرف الجر» تقول: شكرته» وشكرت له. كما تقول: نصحته» ونصحت له» وباللام أفصح. هذا؛ 
ومن أسماء الله تعالى (الشكور) ومعناه: هو الذى يجازي على يسير الطاعات كتير الدرجات» ويعطي 
بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. وخذ ما قيل في معنى الشّكر لله : 

فقال سهل بن عبد الله : الشُكر: الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في اسر 
والعلانية. وقالت فرقة أخرى: الشُكر: هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعمء ولذلك قال 
تعالی : املو ءال داو شک سورة (سبأ) رقم [۱۳] فقال داود - على نبيناء وعليه آلف صلاةء 
ولف سلام -: يا رب! كيف أشكرك يا رب؛ والشكر نعمة منك علىً؟ قال: الأن عرفتني» 
وشكرتني؛ إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة عليك.٠وقال‏ موسى غليه السلام: كيف أشكرك 
را م ما بای ی ته ا ای ال که ی اه ال ا ونی ن 
كرتي وقال :دن الثرة المصرى رهه اه تغالىة الشكر لمن فوفك بالطاعة» ولنطيرك 
بالمكافاة» ولمن دونك بالإحسان» والإفضال. انتهى قرطبي بتصرف. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
الف صلاة» والف سلام: ن سڪ لادک وجحدها يستوجب سلبها» وردها بها . قال 
تعالى في الآية نفسها رقم [۷]: وكين مم لإ عَدّاإى يد4 . لذا قيل: الشكر قيد النعمة 
الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة» وينبغي أن تعلم : أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه» 
قال تعالى في سورة (التّمل) رقم :]٤١[‏ ون سَكر فنا يسر في وقال جل ذكره في سورة 
(لقمان) رقم اوسن بتر فما شك لشي. هذا؛ والشكر مطلوب لكل منعم» 
ومحسن» ولو كان من البشر؛ لذا فقد ندبنا الرسول المعظم اة قال: «مَنْ أعْطي عطاء فَوَجَدَ ؛ 
لجز به فلن لَمْ جذ فليْن» فان من آننی؛ فقذ شکرء ومن گتم؛ فق گقّرء ومن تحلّی بما لم 
بَعْظ؛ کان گلابس وبي زور». الترمذي. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما _ قال: قال 
رسول الله ية : «منْ صَيِعّ إليو معروف» فقا لفاعله: جرا اله خيراً؛ فقد أبلّعّ في الشتاءِ». 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ل : « من َم يشر القليل؛ َم 
يسدر الكثيرَ» ومن لم يسر الناس؛ لم يشكر الله والتَحدّث بنعمة الله شكر» وتركها كفرُء والجماعة 
رحمةء والفرقةٌ عذاتٌ» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة قال : «لا يشر الله من لا يشكر 
الاس . قال الخطابي - رحمه الله تعالى : هذا الكلام يتأوّل على معنيين : أحدهما: أن من كان طبعه 
كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم ؛ كان من عادته كفران نعم الله عز وجل» وترك الشكر له. 
والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه» إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال الأمرين بالآخر» ورحم الله من قال : [الطويل] 


اس ی ا ا ي 


10۸ ۲ - سا الآية: ٠٣‏ ا 


الإعراب : إ4 : حرف عطف. لعَتَوتا4: فعل وفاعل. «إعنكم4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «وعَذً...4 
إلخ؛ فهي في محل جر مثلها. يِن بت4: متعلقان بالفعل عقوا أيضاًء ود4 مضاف 
و#إدلك ¥ اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. للك حرف مشبه بالفعل والكاف اسمه. «اتشرود4: فعل مضارع 
مرفوع . . . والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية مفيدة 


للتعليل المفهوم من التّرجّي. 


A i KA e xÛ A al SI 
OE ولد ءاتيتا موس الكتب والفرقان‎ 


روو ر 


الشرح: وإ ءَاتَيتا#: أعطينا. #[آلكدَّبً#: التوراة» وانظر الآية رقم [۲]. «والفران4 : 
اختلف فيه. فقيل: الواو صلة» والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقان»ء والواو قد تزاد في 
اللعوت. كقولهم: فلان حسنٌ وطويل» وأنشدوا: [المشارت] 
ا ا ی 

أراد إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة» ودليل هذا التأويل قوله - عر وجل - في سورة 
(الأانعام) رقم :]۱٥٤[‏ ر ٤اتبتا‏ موی التب تماما مَل رى أَحس فصي لكل ىر أي : 
بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان»ء والوعد والوعيدء وغير ذلك. وقيل: الفرقان: الفرق 
بينهم وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاء» وغرّق أولئك» ونظيره قوله تعالى: يوم ألْمُرّكان# في 
سورة (الأنفال) رقم ]٤١[‏ فهو يوم بدر بلا شك» نصر الله محمداً اة وأصحابه» وأهلك أبا جهل 
وأصحابه» وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحر له حتى صار فرقاء فعبروا. وقيل: الفرقان: 
الفرج من الكرب» لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط» ومنه قوله تعالى: يابا لزت ءامنا إن 
فوأ اه بعل كم واا أي: فرجاًء ومخرجاً الآية رقم [۲۹] من سورة (الأنفال)» وقيل: 
الفرقان: هو الكتاب أعيد ذكره باسمين مترادفين تأكيداًء وحكي هذا عن الفرّاء» ومنه قول 
عدي بن زيد: [الوافر] 


قَمَلَمَتٍالأديملرايشيو ولمىقزلهاگزبا وميا 
وقال الحطيئة» وهو الشاهد رقم ]٤۳[‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [الطويل] 


o ھە‎ 


الاخ بدا شندوازض به اهشد افد ان وها العاف ا عه 


فنسق البعد على النأي والمَيْن على الكذب» لاختلاف اللفظين» ومنه قول عنترة في معلَقته 
رقم [۱۰]: [الکامل] 


O 


10۹ ٥٤ سا اک الآية:‎ ٣ NE 


قال النحاس: وهذا إّما بجيء في الشعر» وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: فرقاً بين 
الحق والباطلء أي الذي علّمه إيّاه. وقيل: المراد بالفرقان: المعجزات التي أجراها الله تعالى 
على يد موسى مثل: العصاء واليد» وغير ذلك. وفي الكشاف يعني : E‏ 
e E SESE SEE Se‏ 
الجود» والجرأة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [6۸]: ل[ فوولقد ایتا موی وهلرو 
اران ويا ودا إلمق يعني : e‏ وذكراً. 
يدود : أي إلى طريق الحق» والخير» والتقوى . 

هذا والترجي في هذه الآية» وغيرها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً» ولقد أحسن اب ل 
الزمخشري القائل : إرادة أن تشكروا التعمة في العفو عنكم» فقال: التفسير الصحيح في : (لعل 
و الان حر موه ت رجت ال اتی فی وول ا اک ار کی من اسر میی: 
قال الرجاء منضرف: إل المخاطب: کان قال : گرا عل رجانکا فی تذ ره و سيه وكذلك 
هله الا اها کر غ رجا ا عر وجل - ونعمهء فينصرف الرّجاء إليهم» ويره 
الله تعالى . 

الإعصراب : «إرإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. 
ماتيا : فعل وفاعل . #موسى#: مفعول به أول. #ألكتبَ): مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (الفرقان): معطوف على ما قبله» أو هو صفة له أو هو بدل 
منه» انظر الشرح. لعل دود مثل إعراب: لملم ترود مفردات» ومحلاً. 


ذ قال موس لمَومِ4ِء موم إِنکہ ط متم اشڪُم باد الل فا إل 


ر ر ددر ٤‏ ور ب ة ی ر رہ 

باریم افوا اشک دیک ڪي لک عِنڌ اريگ هت ب يکم ٳ 

ES 3s a? 

4O ارجيم‎ 

الشرح: ود قال موس لمويو4: قوم: اسم جمع لا واحدله من لفظه» مشل: رهط 
ومعشرء فإن المفرد لهذه الأسماء إِنّما هو رجل» وجمعها: أقوام» وأراهط» ومعاشر. هذا 
و«قوم) » يطلق على الرجال دون النساء بدلیل قوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم L1]‏ ا 
الث فاا ل جر ن ا 
وقال زهیر بن بي سلمی: [الوافر] 


11۰ - سوال الآية: ٠٤‏ لل 

وهذا هو الشاهد رقم ]٥١[‏ من كتابنا: «فتح لفرت اليب وزيا مل ف الساء غل 
سبيل التبع للرّجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل لفظ يموم في القرآن الكريم» 
ا e‏ والنساء جميعاًء كما هناء وهو يذكر» ويؤنث» قال تعالى في غير ما آية : 
لان يقومون مع داعيهم بالشدائدء والمتاعب» إِمَّا بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة» 
والإيذاء إن عارضواء وهذا حال أعداء الخير» والإصلاح في كل زمان ومكان. 


رکم طك شڪ : استغنى بالجمع القليل عن الكثير» والكثير: «نفوس)ء كما رأيت 
في الآية دتم [4] وقد يوضع الجمع الكثير وضع جع القات والقليل موضع الكثرة» ویقال لکل 
مَنْ فعل فعلاً قبيحاً : إنما أسأت إلى نفسك . بادك : أصله: باوتخاذكم» فقلبت الواو تائ 
وأدغمت في التاء» فهو مصدر: اتخذء يتّخذ. الأصل: اوتخذ» يوتخذ قلبت الواو فيها تاءء 
وأدغمت في التاء. #إفّرأً»: ارجعوا. وقيل: اعزموا على التوبة. قال سفيان بن عيينة - رضي 
الله عنه -: التوبة نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني 
إسرائيل القتل . 

[باريك: خالقكم» وبينهما فرق وذلك: أن البارئ هو المبدع المحدث» والخالق هو 
المقدّر» الناقل من حال إلى حال. «إكافلاً نشك أي : ليقتل بعضكم بعضاًء فقاموا صفين»› 
وبيدهم الخناجر» والسيوف» فقتل بعضهم بعضاًء لا يسأل والد عن ولده» ولا ولد عن والده» و لا 
أخ عن أخيه» كل من استقبله ضربه بالسيف» وضربه الآخر بمثله. وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتل العبدة. روي : أن الرجل منهم كان يلقى ابنه» أو أخاه» فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل 
الله عليهم ضبابة » أو سحابة» فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاء فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي» 
حتى دعا موسى» وهارون» فانكشفت السّحابة» ووضع موسى التوراة التي تى بها من جبل الطورء 
ونزلت توبتهم من السّماء» وكان القتلى سبعين ألفاء فكان ذلك شهادة للمقتول» وتوبة للحي . 

5 : القتل» والخضوع لأمر اللهء والانقياد لما يريد. «كَير4: أفضل› رحو آفعل 
تفضيل» أصله: أخير»ء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف او او ا 
حرف العلةء 8 الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء» ومثله قل في: حب» وش اسمي 
تفضيل» إذ أصلهما أحبب» وأشررء فنقلت حركة الباء الأولىء والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم 
أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءًَ عنها بحركة الحاءء 
والشين» وقد يستعمل خير» وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قول الله تعالى في سورة (القمر): 
(سيعلمون غداً من الكذاب الأسَر) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : ا 


EES EE NR LE 


لو ۲ - سوال الآية: ۱٦۱ ٠٤‏ 
وخیر» و و و و والمفرد والمثنى والجمع؛ لأنهنّ بمعنى 


«أفعل» كما رأيت . كاب عك قبل توبتكم» قال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والتسفي : الفاء 
الأولى للتسبيب؛ لأن الظلم سبب التوبة» والثانية للتعقيب» لأن المعنى فاعزموا على التوبة» فاقتلوا 
أنفسكم؛ إذ إن الله تعالى جعل توبتهم قتل نفسهم» والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن 
فعلتم القتل ؛ فقد تاب الله عليكم . «طإِلَهٍ هو لواب اليم انظر الاية رقم [۳۷]. 

الإصراب : (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. ال مى : ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . «اإلتومهء: متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير 
في محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب : «أدعو). (قوم): منادى منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصّةً؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 
الساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة. فيقول: (يا قوميّ) ومنهم مَنْ 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليها فيقول: (يا قوم)ء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته :[الرجز] 


E LAO 


را جل مُنَادَى صح نيصف لاء كعَبْدعَبدي مَبْدَعَبَدًاعَبَييًا 
ويزاد سادسة وهي لغة القطع : (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف» يقول: (يا ربّء 
يا ربٌ). وقرئ في سورة (يوسف) الآية رقم [۳۳]: (قَالّ رَبُ السَجْنْ أَحَبّ إلَىَ). والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول. «إلَك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «إظلَمْمّ4 : فعل 
وفاعل . «إأشّكُم4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . «إبأاد ك4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. اليج : مفعول به أول 
للمصدر» والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: باتخاذكم العجل إلهاًء وجملة: مت...4 
إلخ : في محل رفع خبر (إ) وجملة : «إنكمٌ... إلخ : في محل نصب مقول القول. 
فووا : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها في مثل ذلك للسّببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» 
التقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منكم؛ فتوبوا. . . (توبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إظَلَنْتَمّ على الوجهين 
الأولين المعتبرين في الفاء» ولا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الشرطية 
معطوفة برمتها . إل اريك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله أو مِنْ إضافة الصفة المشبهةء وفاعله مستتر فيه . #إكافلا نشك : 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإعرابها لا خفاء فيه . 


۱1۲ سوا الية: ٠١‏ ال ن 


5 : اتم إنارة ميتي على لكوت في محل رفع ا رادم الد وال کات جرف 
خطاب لا محل له. «کبرٌ4: خبره. لگ : yT‏ مووند#: ظرف 
مکان متعلق بفاي أيضاً“ e‏ مضاف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء» والجملة الاسمية: #إذل کے ڪر خير إلخ : : مستأنفة لا محل 
لھا . ابه : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر محذوف» ا إن فعلتم ما آمرتم به؛ فقد 
تاب» وهذا إن كان من كلام موسى لهم. أو الفاء: حرف عطف» تعطف الجملة على كلام 
محذوف؛ إن جعلته من کلام الله تعالی على طريق الالتفات. كآنه قال لهم: فعلتم ما آمرتم به» 
فتاب علیکم بارئکم . اانه هو لواب اليم #: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۳۲] 
و[۳۷] والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها 


الشرح: وإ ْنَم موس »: هذا من حطاب الأبناء بما فعل الآباء. «ن ومن لَك أي: لن 
ت ی ا و لآ ا ا ا ر من غ ف وع ا 
وألف سلام - أن يأتيه بأناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار سبعين رجلاً 
من صلحائهم . وقال لهم : صومواء وتطهًّروا. ففعلواء وخرج بهم إلى طور سيناء. فقالوا لموسى : 
اطلب لنا أن نسمع كلام ربا . فأسمعهم اله قوله : لی أ6 َه ل لَه إل أا أَخْرجْتكمْ يِن أَرْضٍ 
مصر بيا شيدق فَاعبدونِي» ولا تَعْبدوا عَيْري. فلمّا سمعوا كلام رب العزة؛ استحلوا كلامه 
فطلبوا رؤيته» وهذه طبيعة البشر» yS‏ 
e‏ . ادنگ أ لمَدومَدً4 : الصيحة› وهي صوت هائل سمعوه من جهة 

لسماء. وقيل : هي ٽار» وفي سورة (الأعراف) ا َة وهي الزلزلةء ويمكن الجمع 
e‏ . انتھی . جمل. A‏ ويدعو الله ويقول ورت لو شنت 
الک م تن بل وی ایکا پا مَل السھاء نا فناشد به حى أحياهم رجلاً رجلاً بعد أن مكثوا 
ا وليلة. واش ن ون آي : : إلى حالكم» وما نزل بکم من الموت› وآثار الصعقة. 

هذا وقال الزمخشري: وفي هذا الكلام دليلٌ على أن موسى - عليه الصلاة والسلام - راهم 
القول» وعرّفهم: أن رؤية ما لا يجوز عليه. . . إلخ: قال أحمد بن المنير رحمه الله تعالى: لقد 
e eS ET‏ 
ااا او ا ای ا ت عل ا من الرؤية على خنه» وای له ذلك؟! 
وثمٌ سبب ظاهر ذ فى العقوبة سوى ما اذّعاه هو كل السبب» وذلك ی ق ا 
N YANE AUR A O a E‏ 


1۳ ٥١ الآية:‎ E سا‎ N 


وصار فى ذلك عنده» وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراًء كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة: أن الله 
ی ی والخبر واجب الصدق» وکما أنه آخبره آنه لا یری في 
دار الدنياء فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار الاخرة»› وتخصيص ذلك بالمؤمنين › 
وبغد استقرار هذا المعتقد طلب بثو إسرائيل الرؤية تعثاًء أو شك قي الخبر» فأنرل الله تعالى بهم 
العقوبة. وكيف تخْيّل الزمخشري وشيعته: أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليهء 
وهل هو لو كان الأمر على ما تخكّله إلا كبنى إسرائيل؟! ومعاذ الله لقد برأه الله من ذلك» وكان عند 
الله وجيهاً! هذا E a A e,‏ وجرائمهم» فقد ذكر أبو 
بکر بن أبى شيبة» عن قيس بن عُباد: أن بنى إسرائيل قالت: ما مات فرعون» وما كان ليموت أبدا! 
EE E‏ 
E‏ قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام : الوم 
E‏ رتنم ٧٨۲فلا‏ اطمائواء ويعتوا من طريق البر لى مدان 
فرعون» حتی نقلوا کنوزه» وغرقوا في النّعمة؛ رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم َالو بوس 
یل اک ا رور وقال: «اعَي اه يڪم لها وهو سڪ عل 
OD‏ 
ت مرحم أن يسيروا إلى الارن المقدسة الى كانت مساكن آبائهم» ويتطهروا هن رض 

فرعون» وكانت الأرض المقدّسة في أيدي الجبّارين› قد غلہوا عليهاء فاحتاجوا إلى دفعهم عنها 
بالقتال. فقالوا: أتريد أن تجعلنا لقمةً للجبّارين» فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيراً لنا؟! 
قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: هيوم أذَخلا الأرض ألْمقَدَّسَةَ إلى قوله: 
يدوك سورة (المائدة) رقم ]١[‏ وما بعدها؛ حتى دعا الله عليهم» وسمّاهم فاسقين فبقوا 
في التيه ريعي سنة عقوبة لهم E‏ ال إا رمه َل 
ا تيوت ن الأرض فل تاس عل الوم أَلْمَّسيَيت4 . 

ثم رحمهم الله» فمن عليهم بالمَنّء والسّلوى» والغمام» انظر الآية رقم ]٥۷[‏ الآتيةء ثم 
سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتّوراة» فاتّخذوا العجل» كما رأيت في الآية رقم ]١١[‏ ثم 
قيل لهم : قد وصلتم إلى بيت المقدس» فادخلوا الباب سجَّداًء وقولوا: حطّةء الآية رقم [0۸] 
الآتية» وكان موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - شديد الحياء ستيرأًء فقالوا: 
إنه ادر» فلما اغتسل وضع على الحجر ثوبه» فعدا به الحجر إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى 
على آثره عریان؛ ھور يا حجر ثوبي» فذلك قوله تعالى في سورة (الأٌحزاب) رقم :]٦۹[‏ 
واا الین کان کہ ی لرن اوا ری را ا ا ا 

ثم لما مات هارون في التيه. قالوا له: أنت قتلت هارون»ء E‏ 
بسريره وهارون ميت عليه. انظر ما ذكرته في آية المائدة رقم .]۲١[‏ ثم سألوه أن يعلموا آية في 


1٤‏ ۲ - سوال الآية: ٠٥‏ ل 


قبول قربانهم» فجعلت نار تجيء من السماء» فتقبل قربانهم. ثمّ سألوه أن بين لهم كفارات 
ذنوبهم في الدنياء فكان مَنْ أذنب منهم ذنباً أصبح على بابه مكتوب» عملت كذاء وكفارته قطع 
عضو من أعضائك يسمُّیه له» ومن أصابه بول لم یطهر حتَّی يقرضه» ویزیل جلدته» ثمّ بدلوا 
التوراة» وافتروا على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتروا به عرضا. الآية رقم [۷۹] الآتية» ثم صار 
أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم» ورسلهم» فهذه معاملتهم مع ربّهم» وسيرتهم في دينهم» وسوء 
أخلاقهم» وانظر ذلك في مواضعه التي ذكرتها لك. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني . 

هذا و«إرى#: مضارع» ماضيه: رأى» فالقياس تَرأى» وقد تركت العرب الهمزة في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزة» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم ]٠٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 


ا 


وربما جاء ماضيه بغير همزة» وبه قرأً نافع في : (أرأيتكم) و(أرأيت): (أريتكم) و(أريت) 
بدون همزة» قال الشاعر: [الخفيف] 
اح هل ريك اسيع براع رفي الصّرع مَاقَرّى فِي الجلاب 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: «ارء»: وعلى الحذف: «رة» بهاء السكت» وقل في 
إعلال «إرى أصله: «نرأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الهمزة بعد 
إلقاء حركتها على الراء للتخفيف . 

الإصراب : (إذ): معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة. هتد 4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . (يا) أداة تنوب مناب : «أدعو». (موسى): منادى مفرد علم 
مبني على الضم المقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب (يا) النائبة مناب أدعو» والجملة 
الندائية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. للن4: حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
مى : فعل مضارع منصوب ب ن والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. لك 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. حَىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى 
«إلى» هنا. زى فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف» والفاعل تقديره :نحن . «أَلَة4: منصوب على التعظيم. #جَهَرةً4: مفعول مطلق نوعي؛ 
لأن الجهر بعض الرؤية. وقيل: هو حال من الفاعل المستترء أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف . التقدير: جهرتم جهرةء وتعود الجملة هذه فتكون في محل نصب حال» 
و«أن» المضمرة والفعل «إرى في تأويل مصدر في محل جر ب «حتى» والجار والمجرور متعلقان 


ر 


بالفعل رم . ادنك : الفاء: حرف عطف . (أخذتكم): فعل ماض» والتاء للتأنيث» 


او ا س الآيتان: ٥٦‏ و۷٥‏ 710 


والكاف مفعول به. «إألمَّومَةً4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: فشر فهي في 
محل جر مثلها . اراد : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. ون4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولا به» والرابط : الواو» 
والضمير» وجوز اعتبارها معترضة في آخر الكلام» ومستأنفة. 


4 ءءء رس م ےہ ت 5 f‏ ر ےو 2 EN‏ 
٤ ۶ af : E‏ 
۴ بعنتکم من بعد موت لما ول 4O‏ 


الشرح: ل بعنتكم# أي : أحييناكم من بعد موتكم . قال قتادة: ماتوا» وذهبت أرواحهم» 
ثم ردوا لاستيفاء آجالهم» وأرزاقهم» ولإظهار آثار قدرة الله» ولو ماتوا بآجالهم؛ لم يحيوا إلى 
يوم القيامة. وكان موتهم عقوبة» ومنه قوله في الآية رقم :]۲٤۳[‏ ألم تَر إلى الى حَرَجُوا من 
ودره وهم ألوف دد ألمت قال لهم آله مووا مه أيه . هذا؛ وبقي تكليفهم على الأصحٌء 
لئلا يخلو عاقل من تعبدء وانظر إحياء الموتى في الآية رقم ]۷١[‏ الاتية. 

إ4 : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والتّرتيب» والمهلة؛ وفي کل 
منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث السّاكنة» كما تلحق «رُبّ» و«لا» 
العاملة عمل ليس» O EG‏ والأكثر تحريك التاء معهنَّ بالفتح» هذا 
ولإ هذه غير «تَمّ» بفتح الثاء» فإنها اسم يُشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم ]٦٤[‏ وهي ظرف لا یتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطةء فيقال: (ََةَ) . 

الإعر اب : o‏ حرف عطف . فإبعنتكم»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية› 
معطوفة على جملة : ادنك ألمَوقَةٌّ في الآية السابقة . يِن بعد متعلقان بالفعل قبلهماء 
ومإبعد# مضاف» و#طمويك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: من بعد إماتتنا إيّاكم . الُم كرود : انظر 
إعراب هذه الجملة في الاية رقم .]٠١[‏ 


9 


رص ۶م 2 م۶ےس ے ر ر رص 7ےک 2 « ره E‏ کر 
وظللتا يڪم امام وارلتا عليکم لمن والسَلوی لوا من يبت ما رفت 


وما ظموتا وکنکن کا أَسُسَمّ يمون 463 


الشرح: «إوظلَلتَا َّم تما4 : سترناكم بالسّحاب الرّقيق من حر الشمس» وكان هذا 
فی اليه . و امام : جمع : غمامة» كسحابة» وسحاب . وقال الفرّاء: ويجوز: غمائم» وهی 
السحاب؛ لأنها تغم السماء» أي: تسترهاء وكل مغطَّىّ مخموم» ومنه المغمى على عقله. روي : 


a‏ - سالك الية: ٥۷‏ لاون 


أنهم لبثوا أربعين سنة في تسعة فراسخ”“ من أرض فلسطين يسيرون من الصّباح إلى المساءء فإذا 
هم في المكان الذي ارتحلوا عنه» ويسيرون من المساء إلى الصباح» فإذا هم في المكان نفسه» 
وكان ذلك في التيه عقوبةً لبني إسرائیل» ما خلا موسی» وهارون»ء ویوشع»ء وکالب» فان الله 
سيّله عليهم» وأعانهم عليه» كما سيل النار على إبراهيم» وجعلها برداً وسلاماًء وكانوا أكثر من 
ستمئة ألف» وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدَّة أربعين سنةء بحيث لم 
يخرح منه أحدٌ إنما هذا من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء غير مستبعده ولمًا آذاهم حر 
الشمس؛ أرسل عليهم الغمام بظلهم في اللّهار وأرسل عليهم عموداً من نور يطلع عليهم في 
العل تيء لم اطركهه وسيل غله م تر كاتهمة وكان امه الم واللوى :هذا 
والآية مذكورة بحروفها في سورة الأعراف رقم .]٠٥۹[‏ (وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه 
بخ فة موس تاه ور دااع عا کا سر ي ا رى ا 
الآتيةء وأيضاً في سورة الأعراف رقم ]٠١١1‏ وكانت ثيابهم لم تبل في هذه المدّة» ولا تسخ 
وكانت تطول معهم» كما تطول الصّبيان» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «خلِقّ لهم في التبه 
یات تخل ولا درن ا2 لا بها راهول فار 


هذا واختلف في المنٌ ما هو؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان المنٌ ينزل على 
الأشجار» فيغدون إليه» فيأكلون ما شاؤوا. وقال قتادة: كان المنٌ ينزل عليهم في محلهم سقوط 
الثلج» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»› 
يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن اذّخر منه شيئا؛ فسد عليه إلا يوم الجمعة»ء فإنهم 
كانوا يدٌخرون فيه ليوم السبت» فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وما كان ينزل 
عله ف 2 وال فة الر خم بن ألم إن الحشل :ولس ابش 

هذا؛ وقيل: الم مصدرء يعم جمیع ما مٌ الله به على عباده من غير تعب» ولا زرع» ومنه 
ف یرل ا ا ت ی ی ف ر و ی ا ا 
عنه -): «الْكَمْاءٌ ِي الم الَذِي انر اله عَلّى بني إِسرَائيلًء وَمَاومَا شِمًاء لِلْعَيْن». رواه مسلم. 
قال أب عبيد رخمة الله تعالى: إنما شبهها بالمن؛ لأنه لا مؤونة فيها ببدر» ولا سقي» ولا 
علاج» فهي منه» اي من جنس من بتي [سراتیل في آنه کان دون تلف : قال بعض آهل العلم 
بالطب : الكمأة شفاءٌ للعين» إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة» فتستعمل 
بنفسها مفردةء وإما لخير ذلك» فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى 
استعمالها بحتاً في جميع أمراض العين» وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض 


(1) الفرسخ: مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» والميل الهاشمي )٥۷٦٠(‏ متراً (المعجم المدرسي). 


لر ل ۲ - سوا ال الآية: ٥۷‏ 7۷ 


كلها حتى في الكحل. (السّلوى): قال ابن عطية: طير بإجماع المفسرين. وقيل: هو السْمّانى 
بعينه» وقد غلط خالد بن زهير الهذلئ» فظتّه العسل» فقال : [الطويل] 
E EE E CRS N EC METE EEE‏ 

وقال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير» وهو ابن عمر السّدوسى : آ العسل› واستدل 
می المدلی ا ودر آنه كلك اة كاه س اه يسل م وة هين السالران واناد 
قول الشاعر: [الرجز] 
E‏ ا او ن 

وال وهر 2 والسلرى الجا وذكر بيت الهذلي» لذا ما ادعاه ابن عطية من الإجماع من 
أنه طير لا يصح ويمكن القول: آنه يطلق على الطير المذكور وعلى العسل» والسّلوانة بالضم: خرزة 
كا نوا يقولون إذا صت علها ماء المطرة فشربه الماش سالا قال الشاعر: [الطويل] 
EEA E ECE ES ETE RS BE CEE‏ 

واسم ذلك الماء: السلزان؛ وقال بعضهم : ا دواء يسقاه الحزين»› فيسلو»› والأطباء 
يسمُونه المُمَرّح. ويقال: سليت› وسلوت لغتان» هذا وقال الأخفش: السّلوى: جمع لا واحد 
لفط ل ا رة واي وقال الخال و او ارا وا د كاعر 1 اال ) 
I FE‏ گمَاالْتَمَّض السَلْوَاةَمِنْبَلَلٍ ا لقَظر 

موکوا من يبت ما € : هو على تقدیر: وقلنا لهم: کلوا من حلالات ما رزقناکم» ولا 
ل ل E A‏ فدوّد» وفسد: فقطع الله عنهم ذلك» فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : ولا بو إشراتيل لم خب العام وَلَمْ بتر الحم ولوا حرام 
لَمْ تحن انى رَوْجَهَا الدَهْرَه. 2 متفق عليه» لم يخنز اللحم: : لم ينتن»› ولم يتغيّر. هذا والاأمر أمر 
إباحة» وارشاد» وامتنان . راطمو آي : بكفرهم» es‏ تشدرز فة : 
فعصواء ولم يقابلوا هذه النعم بالشُكر. « وکن کا نهم لمو لمو لمقابلتهم النعم بالمعاصي . 
SN ELS‏ . وهذه الجملة تكرر ذكرها في 
عشر آيات» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٤١[‏ هومن َيل صلا مء ومن سه مها 
E‏ . هذا sS‏ والمضارع : #ۆظلموتا وغ يمون 
مفعول به» E TS‏ 
بعک : متعلقان به. ام : مفعول به. (السّلوی): معطوف على ما قبله منصوب مثله» 


۸ ۲ - اا الآية: ٥۸‏ و 
E SA SELES ASN ES LONE DASE,‏ 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقو محذوف. التقدير: وقلنا: كلوا. . والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة 
على ما قبلها. ين يبت : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» 
ولإطيبت‰: و و#مًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة. «ردفتك4: فعل وفاعل ومفعول به أولء والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من طيبات الذي» أو شيء 
رزقناكموه. #رَمَا&: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «#إظلموا»: ماض» وفاعله» ومفعوله» 
والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة المحذوفة مع الفعل» انظر تقديره في الشرح» والرابط الواو والضميرء والكلام المقدر 
مستأنف؛ لأنه بمنزلة جواب لسؤال مقدّر» فكأن قائلاً قال: ما فعلوا بهذه النْعم؟ قيل: فكفروا 
هذه النعم. . . إلخ. #رلكن: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
#كدأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «أَهُب4: 
مفعول به مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «يظلمُود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجملة: #إكادًأً...& إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . 


ےو ووه 2ک 2 


ود فا ادوا مذو المي ڪا نها حَيْثُ عم ra STFS‏ 
a N‏ و ر و و 2 A‏ 
فووا حط ور لگ یکم وَسَِيدُ الثخيني ©4 


الشرح: اود فا القائل هو الله» والتعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» قال ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى في كتابه : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: (كتبنا)» 
(جعلنا)ء (إنًا)» (نحن نقصُ)ء (نسأل): لفط يقع في جميع اللغات على من كان له شركاءء 
وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له آعوان يطيعونهء وإن لم يكونوا له شركاء ولا نظراءء وال 
تعالى خلق ما سواه فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا 
كان الواحد من الملوك يقول: إناء نحن» وكتبناء وفعلنا. . . إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة 
ملوك» فما بالك المَلِكٌ رب العالمين» ورب كل شيء» ومليكه هو أحقّ بأن يقول: (إنا) 
و(نحن). . . إلخ مع أنه ليس له شري ولا مثلٌ» بل له جنود السموات والأرض. انتهى. 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» فاله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء وليس 
معه أحد» وهذا واقع ومستعملٌ في اللغة العربيّة كثيراً. 


الو 2 0 الآية: ٥۸‏ ۱۹ 


هذا وفي سورة (الأعراف): إا مل َه والقائل لهم موسى قبل أن يموت في التيه» 
أي: قال لهم: إذا خرجتم من التيه. أو القائل لهم هو يوشع» وهذا كان لما خرجوا من التيه» 
وقد أكد ابن كثير: أن القائل لهم هو موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وأن 
القرية إنما هي بيت المقدس. وقال آخرون: هي أريحاء وأن اال هر هذا وإذا تأملنا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ يور ااال لمق اي كا کک 
وعرفتا عتادهم» وعصيا نم أن ذلك کان سا لتيههم أربعين سنة» وهذا کان في حیاة موسی› 
وبعد نجاة بني إسرائيل قطعاً؛ تبيّن لنا : أن القائل لهم إِنّما هو يوشع بلا شك» ودليل ذلك: أنهم 
لم يدخلوا القرية في عهد موسى» ولم يقولوا غير الذي قيل لهم . وهذا الذي أرتئيه» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه! يبقى الاختلاف في القرية التي قال لهم يوشع: ادخلوا أو اسكنوا؛ هل 
هي بيت المقدس أو أريحاء؟ . 

هذا وألَيَةَ اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغیرها» کیف لا؟ O N,‏ 
سورة (الأنعام) : سد أ رى ومن حَوْا» كما تطلق على الصيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من : قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط : القرية بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها قروي» وقريي . والفتح أقوى . 

وتڪ ينها يت شن : الأمر للإباحة مثل الآية السابقة. رع : انظر الآية رقم ]٠[‏ 
فالبحث فیها واف كاف > ادلا ااب سا : منحنين متواضعين : کالراکع› ولم یرد به 
الو ارعن بوضع الجبهة على الأرض» هذا وجمع [أبًاص #: أبواب» وقد يجمع على 
أبوبة للازدواج» قال الشاعر: [السط] 


AEA GR E N 


فووا حه آي : حط عتا ذنوبتا. قال سعيد بن جبير - رحمه الله -: معناه الاستغفار. 
وقال أبان بن تغلب: معناه التوبة. قال الشاعر: [الخفيف] 


ئازبالجظۆالتي جَمَلالل أ بهاقبَعَبيومغفورا 

وقال ابن فارس في المجمل: طِيَة: كلمة أمر بها بنو إسرائيلء لو قالوها؛ لحط 
أوزارهم . وقاله الجوهري في الصحاح . وانظر الحديث في الآية التالية. تز کک حَيك4: 
قال الفرًاء: جمع خطيّة بلا همز» كما تقول: هديّة» وهداياء فهو جمع تكسير» وأصل خطية: 
خطيئة» فقلبت الهمزة ياء» وأدغمت الياء في الياء» فصار: خطيّة. هذا؛ وقرئ بسورة 
(الأعراف): إخطيتيك4 وقرئ بسورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
وإخطعرڪ على أنها جمع خطيئة» فهما جمع تصحيح مثل: صحائف» وصحيفة» وأصله: 


2N 1۷۰‏ الآية: °۸ لل اول 


خطايئ مثل: صحايف» فقل في إعلاله : تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم 
يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الأصلية والألف المنقلبة 
عن الياءء فقلبت هذه همزة فصار (خطائئ) على وزن فعالل» فلما اجتمعت الهمزتانء قلبت 
الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء ألفاء 
ثم قلبت الأولى ياء لخفائها بين الألفين . 


وقال القرطبيٌ» ومكي» وغيرهما: واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة» فقال 
الخليل : الأصل في خطايا أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل : خطائي بهمزة بعدها ياء ثم تبدل من 
ااا ول ا فق خاو ا اج الان وها عة وال هن جير الت 
صرت كأنك جمعت بین ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت : خطايا . وأما سیبویه فمذهبه: 
أن الأصل خطايئ» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن» فتقول: خطائئ» ولا 
تجتمع همزتان في كلمة فأبدلت من الثانية ياء فقلت خطائی› ثم عملت كما عملت في الأول 
ففيه خحمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلبت الثانية ياءًء ثم قلبت كسرة الأولى 
فتحة» ثم قلب الثانية ألفاًء ثم قلبت الأولى ياء وقول الفراء المتقدّم أسهل» وأخصر. 


سيد النُخيك4: أي نزيدهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم» والمحسن من 
صح عقد توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على فرائضه» وكفى المسلمين شره. وفي 
حديث جبريل عليه السلا الذي أخرجه س «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» 
فان لم تکن تراه؛ فإنه يراك. قال: صدقت». هذا؛ وفي سورة (الأعراف) رقم :]۱١١[‏ «إِسَارِيدٌ 
آلمخْسيين» بدون واو» قال الزمخشري : موعد بشيئين: بالغفران» وبالزيادة» وطرح الواو لا يخل 
بذلك؛ لأنه استئناف مرت على تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد 
المحسنين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إرإذ4: الواو حرف عطف . (إذ) ظرف متعلق بفعل محذوف مبني على السكون في 
محل نصب» التقدير : اذكرواء أو مفعول به لهذا المقدّر» وهذه الجملة معطوفة على جمل مقدّرة 
قبلها في الآيات السابقة . تا : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
#آلوأ: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق . «إهلزِء#: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحمّقون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» ومثل 
ذلك قل في : «دخلت المدينة»» «ونزلت البلد». «وسكنت الشام). وأيضا قوله في الأية رقم ]٦١[‏ 
فارطا سكا وهذا إذا كان الفعل ثلاثيًاًء وأما إذا كان رباعيًاً بأن دخلت عليه همزة التعديةء 


۱۷۱ ٥۹ سوال الآية:‎ - ۲ NE 


ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي» والمفعول الأول يكون 
فا مثل : «أدخلت خالداً البيت». ال : بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه» 
DE‏ وجملة (ادخلوا): في محل نصب مقول القول . 

بإقلوأ4 : الفاء: حرف عطف . (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
#ؤينها: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والتقدير: من ثمرها. «حيْك: ظرف مكان مبني 
على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وقيل: متعلق بمحذوف حالء أي: منتقلين»› 
ومتقلبين . «يِنَمً»: فعل وفاعل» والمفعول محذوف» كما رأيت فيما تقدّم» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة حت إليها . مرعَ»: حال من واو الجماعة. قاله أبو البقاء. التقدير: كلوا 
مستطيبين » متهنئين . ويمكن اعتباره نائب مفعول مطلق»ء أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف»› 
التقدير: كلوا أكلاً رغداً. وجملة: (كلوا) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
E N IT PN CA N OO‏ 
سابقتها بلا فارق. «إشجًا»: حال من واو الجماعة. (قولوا): أمر» وفاعله. «حطةً4: خبر 
لمبتدأً محذوف» التقدير : مسألتنا حطة» وقرئ بالنصب على أنه مفعول مطلق محذوف التقدير : 
أن تحط عنا ذنوبنا حطة» أي: حصا . وقيل: هو منصوب ب (قولوا) وعلى هذا ف «أنْ» والفعل في 
تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : مسألتنا الحط من ذنوبنا. والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا) في محل نصب مقول القول ل «إثتا). 

سير 4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» التقدير: إن تقولوا نغفر» والفاعل مستتر تقديره: نحن» وقرئ بالتاء على أنه مبني 
للمجهول. گ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «[َسَیک): مفعول به» أو هو نائب 
فاعل» فهو منصوب» أو مرفوع» والنصب» أو الرفع مقدر على الألف المقصورة للتعذر» وجملة: 
يز لا محل لها على اعتبارها جواباً للأمر» أو جواباً لشرط مقدّر» وتعود لتكون في محل 
نصب مقول القول. #وَسَيد#: الواو: واو الاعتراض . السين: حرف استقبال. (نزيد): فعل 
مضارع والفاعل تقديره: نحن. اميك : مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير : 
وا أو غا والجملة اة محر ين الما طفن مف لاك وة الخة 


ص 2 


يدل سے قول عر ای قل لَه كارتا على لدي موا رجب 
من الما با وا فقون 4O‏ 


الس مدل اک . ا وتقديره : فبدل الذين ظلموا بالّذي قيل قولاً 
یو ای ن و(بدّل) یتعدّی إلى مفعول واحد بنفسه» وإلى آخر بالباء فالذي مع الباء 


۷۲ ۲ - سا الآية: 0۹ لاو 


متروك والذي بغير باء موجود» ومثل الآية قول أبي التجم العجلي» وهو الشاهد رقم ]۷٠۹[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الرجز] 
و اا ال و ان 

ی : الصّباء والذي صار لها: الهَيْف. وقال أحمد بن يحيى: يقال: بدّلته» 
آي: غيرته» ولم ازل عينه» وأبدلته: أزلت عينه» وشخصه»ء فقد روى مسلم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا: 
حه نغفر لكم خطاياكم» فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبَةٌ في 
شعرة؛. وأخرجه البخاري: «وقالوا: حط حبة في شَعْرَة. وفي غير الصحيحين: «جنطة في 

شَعْرا. وقيل: قالوا: هِطًاً سَمْهَانًاء وهي لفظة عبرانيّة» تفسيرها: حنطةٌ حمراء. حكاها ابن 
قتيبة. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصواء وتمرّدوا» واستهزؤواء فعصوا بالقول» 
والفعلء فعاقبهم الله اا وو ال فا | > رخ اه ال كان طاعو ا اهنك 
منهم سبعين الفا . 

كارتا عى لذبن موأ : وضع الله الظاهر مكان الضمير؛ فلم يقل: فأنزلنا عليهم؛ لزيادة 
التقبيح» والمبالغة في زيادة التّوبيخ» والمبالغة في الذمّء والتقريع. هذا؛ والرجز: العذاب» 
والمراد: الطاعونء كما تقدّم» وقوله تعالی : ممن ألما تنبیه على أنه حكن رد ودفعه» 
بخلاف عذاب» وبلاءِ في الأرض يقع من يد آدمي» فهذا يمكن رذه» ودفعه» كالهدم» والغرق» 
ونحوهما. ليما كا يسود أي : بفسقهم» وعصيانهم» وتمردهم على الله تعالى . وانظر الاآية 
رقم ]۲١[‏ لشرح الفسق» وفي آية الأعراف: ايا ڪاو يظيرت) . 

قنبيه : الآية الكريمة» وسابقتها كلتاهما موجودتان بسورة الأعراف رقم ٠١١[‏ و١١١]‏ بمعنى 
اح تنصان على حادثة واحدة مع E‏ وإبدال حرف بحرف»› وهذا لا 
يغْيّر المعنى» وإن تغْيّر الإعراب من بعض الوجوه. وذكرت لك فيما تقدّم : أن الحادثة جرت في 
ا بن نون بعد خروج بني إسرائيل من التّبه» ووفاة موسی» وهارون» على نبنا وعليهم 
جميعاً ألف صلاة وألف سلام» مع وجود الاختلاف في القرية التي أمروا بدخولها ھل ھی بیت 
القدس :أو آريخاء؟. 

الإصراب : (بَدل): فعل ماض . أك 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ...€ إلخ» فهي في محل جر مثلها . «إظ لوي : 
فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل لها. 4: مفعول به لابدّل). طَي4: صفة: © و[4: مضاف» 
ولأ #: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «يَلً): ماض مبني 


لل ۲ س الآية: A ٥۹‏ 


للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى أذ تقديره: هوء وهو العائد. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. (أنزلنا): فعل»ء وفاعل. كَل 
أل : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #إطلّأ مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: (أنزلنا): معطوفة على جملة: (بدّل) فهي في محل جر أيضاً. رخًا : مفعول 
به. من ألسماآء: جار» ومجرور» متعلقان بمحذوف صفة #إرجْرً . يما : الباء: حرف جر 
(ما): مصدرية» #إكادأ»: ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. يفك : فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كأ و(ما) والفعل 
(كان) في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا)» واعتبار 
(ما) موصولة أو موصوفة فيه ضعف ظاهر؛ لآو المع بب شسفي: 

قفبيه : استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة 
لا يخلو أن يقع التعبّد بلفظهاء أو بمعناهاء فإن كان التعبّد بلفظها؛ فلا يجوز تبديلها؛ لذمٌ الله 
تعالى مَنْ بدّل ما أمره بقوله. وإن كان التعبد بمعناها؛ جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنىء 
ولا يجوز تبدیلها بما یخرج عنه. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحكي عن الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
وأصحابهم : أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى» لكن 
بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهور» ومنع ذلك جمع كثير من العلماءء منهم: 
ابن سيرين» والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة» وقال مجاهد: أنقص من الحديث» ولا تزد 
فيه إن شئت» وكان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله ية في التاءء والياء» ونحو هذا. 
وعلى هذا جماعة من أئمَّة الحديث؛ لا يرون إبدال اللفظ» ولا تغييره حتّى إنهم يسمونه: 
لرا و لمر هل و ب وه ری ار م عن ف ت عاد فال فال غ و 
الخطاب - رضي الله عنه -: من سمع حديثاًء فحدّث به» كما سمع؛ فقد سلم» وكذا الخلاف في 
التقديم» والتأخيرء والزيادة» والنقصان» فإن منهم من يعتد بالمعنى» ولا يعتد باللفظ ولكن أكثر 
العلماء على خلافه» والقول بالجواز هو الصّحيح» إن شاء الله تعالى . 

وذلك: أن المعلوم من سيرة الصحابة - رضي الله عنهم -ء هو أنهم كانوا يروون الوقائع 
المتّحدة بألفاظ مختلفةء وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني» ولم يلتزموا التكرار 
على الأحاديث»› ولا كتبها. وروي عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -: أنه قال: ليس كل ما 
أخبرنا به رسول الله َة نقلناه إليكم» حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرارة بن أوفى: لقيت عدَةَ 
من آصحاب النبيّ ية فاختلفوا علي باللفظ» واجتمعوا في المعنى . 


E ٦*٠ سوک اک الآية:‎ - ۲ V٤ 
سو ال ون اکر‎ 


وكان النّخعي» والحسن» والشعبي - رحمهم الله - يأتون بالحديث على المعاني. وقال 
E‏ أصبت المعنى؛ أجزأك. وقال الثوري - رحمه الله تعالى -: إن لم يكن المعنى 
واسعاً فقد هلك الناس. واتّفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم 
وذلك هو النقل بالمعنى› »> وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص علينا من أنباء ما قد سلف»› فقص 
قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحده ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربيّء وهو مخالف لها في التقديم» والتأخير» والحذف والإلغاء» والزيادةء والنقصان» وإذا 
جاز إبدال العربية بالعجمية؛ فلأن يجوز بالعربية أولى. احتج بهذا المعنى الشافعي» والحسن. 
وهو الصّحيح في الباب . انتهى قرطبي رحمه الله تعالى . 


2 ع 


وز اشتسقن موس لقويهء فَقَلا اضرب بعصالك الحجر فانقجرت 


اھ ی چ رە < و 2 


ر 9 ا و و عا زره س7 2ی ت 
عينا قد علو ڪل اناس ريه ڪلوا واشريوا من ررق آله ولا 


توا ف الذرّضِ مُفْدين 4O‏ 


الشرح: وإز أشتَسَْق مى لِمَوْيدٍ: طلب لهم السقيا» فالسين» والتاء للصّلب . وكان ذلك 
لما عطشوا في التيه واا اء ء إنّما يكون عند عدم الماءء وحبس المطر» وإذا كان ذلك فالغاية منه 
إظهار العبودبّةء والتذأّلء والمسكنةء والفقر مع اللوبة الّصوح» وقد استسقى نبنا وحبيبنا ل 
فرج إلى المصلى متواضعاًء معدلا > متخشعاًء متوسلاًء متضرعاً» وحسبك به» وکیف بنا ولا توبة 


معنا إلا العناده ومخالفة رب العباد؟! فَأنّى نُسْقّى ؟ لکن قال ييه في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما -: «ولم يَمْتعوا را٤‏ َمُوَالِهمْ؛ إ الا شر الفط ي اا ولوا الام ؛ لم بُمُطرُوا». 


مفلا صرب بَعَصَالكَ: العصا معروف» وهو اسم مقصور مؤنث»› E‏ 
وأصله: عصوء وتثنيته : عصوان» وعصوين» ومقتضى القياس في جمعها عص فأبدل من الواو 
الثانية ياءٌ؛ لأنها طرف ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصار» عَصَوي» فقل في 
إعلاله: اجتمعت الواو والياءء والأول ساكن» فقلبت الواو ياء فصار: (عصيّ) ثم قلبت ضمة 


العين كسرة المناسبة الباء قال قعالى في متورة (طه) زقم قال بل آلا ذا يجاح وعم 


وو 


ل له ن ين رم با ى وفي المثل : (العصا من العْصَيّة) وقولهم : ألقى عصاه؛ أي: آقام» 
وترك الأسفار» وهو مثلء قال معتمر بن حمار البارقي : [الطويل] 
E EE Ep LE E EE E ESL EEE ERE‏ 


وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع» الفا وك قال فى الخرارج: شرا قفا السلين: 
أي: اجتماعهم»› وائتلافهم. وانشقت العصا؛ أي: وقع الخلاف. قال الشاعر - وهو الشاهد 
رقم ]143¥[ من کتابنا : «فتح القريب المجيب)»)»› وسب لجر [الطريل] 


الل - سوال الآية: ۷٥ “٠٠‏ 
E E O‏ 
وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلك» يراد به الأدب. هذا؛ وكانت من آس الجِنَّة» طولها 
عشرة أذرع على طول موسى» ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا حملها آدم معه من الجنة 
فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب» وأعطاها لموسى - على نينا وعليهم جميعاً ألف 
صلاة» وألف سلام - لما استأجره لرعاية الغنم. لَك : «الحجر» معروف» وقياس جمعه 
في القلة: أحجار» وفي الكثرة: ججارة وخجارة تادر» وعو كقولنا ٠‏ جمل» وجمالةء وذكر؛ 
وذكارة. كذا قال ابن فارس» والجوهري . قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي القرآن: هى 
اجار وو يی المجادقي» ل کا حجار سهم عجارو وار ع حجار 

فکیف یکون نادراً؟! إلا أن يراد: أنه نادر في القياس» كثيرٌ في الاستعمال فصي والله أعلم. 
قال وهب بن منبه - رحمه الله تعالی -: لم یکن حجراً معيّناً» بل کان موسی يضرب أي 
حجر كان» فينفجر عيوناًء وهذا أعظم في الآيةء والإعجاز. وقيل کان حجراً معيّنا» كان موسى 
يضعه في يخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء؛ وضعه» وضربه بعصاهء فيتفجًر الماءء فأخذوا 
كفايتهم منه» فإذا ضربه ثانية؛ فيمسك الماء. قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: وهو الذي 
فر بثوبه حين اغتسل في التّهرء فأتاه جبريل عليه السلام حين فر بثوبه. وقال: إن الله يأمرك أن 
ترفع هذا الحجر معك» فوضعه في يخلاته» وحفظه» وكان من رخام كرس الرّجل مربّم» وكان 
إذا ضربه تتفجُر منه اثنتا عشرة عينا بعدد القبائل المتفرعة عن أولاد يعقوب عليه السلام» من كل 

وجه ثلاث عيون» وكل قبيلة تعرف عينهاء لا يشركها فيها غيرها. 

والحكمة من ذلك: أن قوم موسى عليه السلام كانوا كثيرين» وكانوا في الصحراء والناس 
إذا اشتدت الحاجة إلى الماءء أو إلى أي شيءٍ من ضرورات الحياة» ثم وجدوه» فإنه يقع بينهم 
تشاجر» وتنازع» فأكمل الله هذه النعمة عليهم بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم؛ 
لأنهم كانوا اثني عشر سبطاًء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر» وهو فحوى قوله تعالى: 


صا 


ەرو 


جرت نه آنا عش عا قد عر ڪل اناس رهم 4% . هذا؛ وفي سورة الأعراف رقم 
]11°[ #انبجِسّتٌ ...4 إلخ. قال المقسرون: انفجرت› وانبجست بمعنی واحد. وقيل : 
انبیجست ؛ آي : عرقت» وانفجرت؛ أی: سالت. 


E 
س‎ 


قال القرطبي وغيره: ما أوتي تبيناء وحبيبنا محمد ييل من نبع الماء» وانفجاره من يده» 
ومن بين أصابعه أعظم في المعجزةء فإنا نشاهد الماء يتفجًّر من الأحجار آناء الليل» والتّهارء 
ومعجزة نبينا كل لم تكن لنب قبله» يخرج الماء من بين لحم ودم» روى الأئمة الثقات› 
والفقهاء الأثبات عن جمع من الصحابة» قالوا: كتا مع النبي بيا فعطش الناس؛ حى كادوا 
يهلكون» فطلب الرسول بيه شيئاً من الماءء فأتي بوعاءِ صغيرء كالإجانةء فأدخل يده فيه» فأخذ 


۱۷٦‏ ۲ - سا الآية : 1۰ ا 


الماء بتفجر» ويفور من بين أصابعه الشريفة»› ويقول: «حىَّ على الّهور». قال الأعمش: 
فحدثني سام بن أبي الجعد» قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئز؟ قال: الفا وخمسمئة. انتهى 


قرطبي بتصرف . أقول: هذا العدد كان في الحديبية» وأما في غزوة تبوك فقد كان العدد أكثر من 
ذف بطر كت رة 

هذا ولفظ «عشرة» على عكس المعدود في التّذكير والتأنيث» إن كان مفرداًء وعلى وفقه إن 
کان رام تقول : جاء عشرة رجال» وعشر نسوة» وة غار راد و ع دامر 
وَشِينه تسكن مع المؤنث» وهي لغة أهل الحجاز» وقد تكسر»ء وهي لغة أهل نجدء وقرئ بها 
بالفتح أيضاء وهي لغة ثالثة. 

ڪل واضريا... إلخ : الأ تلواحة زوزق اة التق هروا أن باكرا خد هو الم 
والسّلوى» والماء الذي أمروا أن يشربوا منه هو الماء المتفجُر من الحجر»ء ومعنى «إررِْ آل أي : 
من غير كد منكم» ولا تعب بل هو من خالص إنعام الله وإفضاله. هذا؛ وقد حذف مفعول 
الفعلين . هذا؛ وقال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنوي كاللّابت» ولا يُسمُى محذوفاً؛ 
9 الشن ل ل لقف ال مرل ها وه قر ای ل ون ا ا و 
مود الآية رقم [۹4] من سورة (الزمر)» وفي سورة (البقرة) رقم :]۲٥۸[‏ ر آآری بي 
وَيّميتٌ ٠‏ و إلا اضرأ في هذه الآية» وفي سورة (الأعراف) رقم [٠۳]ء‏ وقوله تعالى في 
سورة (الدهر): «إوإا ّت م رأك... إلخ؛ إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل 
يستوي مَنْ يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم . وأوقعوا الأكل والشرب» وذروا الإسراف. وإذا 
م مّ... إلخ . ألا ترى أنه عليه الصّلاة والسلام إلّما رحمهماء إذ كانتا على صفة الذيادء 
وقومهما على السّقي»› لا لکون مزودهما غنماًء ومسقيهم إبلاً. وكذلك المقصود من قولها : 
قى السَقَي لا المَسقي» ومن لم يتأمل؛ قدّر : يسقون إبلهم» وتذودان غنمهاء ولا نسقي غنمنا. 

إلا تَعَتّوأ»: ولا تفسدواء ولا تبالغوا فيها بالإفساد» نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك. هذا وفي مختار الصحاح: عثا في الأرض: أفسد» وبابه سماء 
وعَْيّ بالكسر عثياً أيضاًء وعَتَّى بفتحتين بوزن فتى» قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح 
الثاءء فدل على أن القرآن نزل باللغة الثانيةء واسم الفاعل منه عاثِ» والأول من الباب الأولء 
والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. وعاث» يعيث» عيثاء وعيوثاء ومعاثا. 

بعد هذا: للعصا فوائد ذكر موسى - على نبيناء وعليه لف صلاةٍء وألف سلام - لما سئل 
عما يحمله في يده من فوائدها فائدتین» وذلك في قوله تعالی في سورة (طه): رمَا ك 


الکو ۲ - سال الآية: ٠٠‏ ۷۷ 


ا 


میک ونی © 6ل ھن عصای آتوڪوا عا وش ما عل تى وَل فا مارب أخره» وذكر 
كثيرون للعصا منافع كثيرة» منهم ابن عباس - رضي الله عنهما -» فقال: إذا انتهيتٌ إلى رأس 
بئر» فقصر الرّشاء؛ وصلته بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض» وألقيت عليها 
۳ ان وإذاً خفت شيئاً من هوام الأرض قتلته بها. وإذا مشيت؛ ألقيتها على عاتقي» وعلّقت 
عليها القوس» والكنانةء والمخلاةء وأقاتل بها السّباع عن الخنم . هذا ومن فوائد العصا: أن 
الرّجل إذا كبر» وشاخ يعتمد عليها في مشيته» قال عمرو بن أحمد الباهليّ» وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [البسيط] 


ےه كد ۴ 


ى نوبي فَأنْهَض نَهْض المّارب السَكر 
وَكَلْتُ أمشِي عَلَى رجْلَيْنِمُعَْدِلاً فَصِرْت أَمْشِي عَلى أخْرَّى يِن الشُجَرِ 
ومن فوائدها: التنبيه على الانتقال من هذه الذّار» كما قيل لبعض الرهاد: مالك تمشي على 
الا و ر وا رش فال ی اغ ای ا اوا ا ا 
السّفرء فأخذه بعض الشعراءء فقال: [الطويل] 
EE EKER E EE OEE E ENES‏ 
ا ت ۴ سه ê‏ ر ٤‏ ا ¢ ا ر ا 0 
SESE EEE EE MESES‏ لأفُيِمَهًَاأنالمُقيمَعَلىسَفر 
هذا وأما العين؛ فإنها تطلق على الماء الجاريء والنابع من الأرضن». وججها فى القلة: 
أعين» وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إن مقن فى جت وعون هه 
وتجمع أيضاً على: أعيان» وهذا غير مشهور»ء وقليل الاستعمال» كما تطلق على الجاسوس» 
كما فى قولك: بث الأمير عيونه فى المدينة» أي: جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص»› 
كما في قولك : جاء خالد عينه» وتطلق على الشّمس. وعين الشيء: خياره. وتطلق على النقد 
من ذهب» وغیره» وإليك قول الشاعر: [السط] 


و د ق 


وَاشَْحُدَمُوا الْعَيْنَ مني وهي جارِيَة وقَذْسَمَحكٌ بها أيام رضلهمو 

فالمراد بالعين: نفسنة وذائه» والمراد بجارية : عينه الباصرة التي تجري بالذمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماًء وتطلق العين على أشياء كثيرة 
أيضاً» وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد رقم ]۳١۹[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الکامل] 
َا عَلَيوكلعَيْيِئَرو فََرَفَْفُلّ حَييقةگالدزهم 


هذا؛ وأعيان القوم : آشرافهم» وبنو الأعيان : الإخوة من الأبوين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


۱۷۸ ۲ - سال ية ٠‏ بی ارول 


الإعر اب : وزز : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بمحذوف» تقديره: اذكرواء أو هو مفعول به لهذا المقدّرء وهو معطوف على مثله في 
الآيات السّابقة. #أشتسق#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #لإموى4: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إد) إليها . #إلقويهء»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة . (قلنا): فعل وفاعلء والجملة مع مقولها معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . ارب فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت. بعصاك: متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء sS‏ وجملة: 
#آضرب...& إلخ : في محل نصب مقول القول. جرت : الفاء: حرف عطف. (انفجرت): 
فعل ماض»› e‏ وعلامة رفعه 
الال ان غ اة لأنه ملحق بالمثتّىء وحذفت النون لما يشبه الإضافة. «إعَفة: لفظ 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثتّى» ولا يصح أن يقال: إنه 
مضاف إليه لتضمنه معنى العطف . #إعيتا: تمييزء وجملة: (انفجرت): معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فضرب الحجر» فانفجرت» والجملتان معطوفتان على جملة: #إاشسسىي. 
وجملة: (قلنا) فهما في محل جر مثلهما. هذا؛ وقد قيل: إن الفاء هي الفصيحة» التقدير : فإن 
ضربت؛ فقد انفجرت . ولا وجه له فیما أُری»› ومثل ذلك في سورة (الأعراف) رقم .]٠١١[‏ 

ل : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وحَ: فعل ماض. لإلًي: فاعلهء 
وهو مضاف ولأتاي#: مضاف إليه . «إمريه 4 : مفعول به» وهو اسم مکان» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: TT‏ التقدير : 
قد علم كل أناس منهم» والاستئناف ممكنْ. «إڪلوا وشوا : فعلا أمر مبنيان على حذف 
النونء والواو فاعلهماء والألف للتفريق» وانظر الشرح لحذف المفعول. ين رذن : متعلقان 
بأحد الفعلين السابقين على التنازع» ولإزذنٍ4 مضاف» ولأ : مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله. والجملتان في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: وقلنا لهم : 
كلوا. . ٠.‏ ومقوله معطوف على جملة: فؤتد عل على الوجهين المعتبرين فيهاء وهذا مما 
يقري الاستئناف . ارلا : الواو: حرف عطف. SECO‏ فإتختوأ: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله 
والألف للتفريق . لوف آلأرض: متعلقان بالفعل قبلهما. #إمشيدي: حال من واو الجماعة 
كدة للفعل؛ لأنها من معناهء منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وجملة: (لا تعثوا): معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


ت کا ر و و e‏ ت وم 
هوه ك اذغ لنا ربل ر ما تنبت 
لَص م ين بقلا و ابی وفومها ويها ويصلهًا قال سبد زى هو 
ےر فلا 


و ed‏ 2 2 رق ۔ و 
شل و ا عَصوا وڪاو مدوے ی 

الشرح: إو فر يمى : هذا خحطاب للأبناء بما فعل الآباء» والخرض من ذلك توجيه 
کک e ١‏ 2 
کراث»› EL‏ ا 2 ا E N‏ العادة» 
والديدن»› وبالفتح دردي کل شيء - واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم . فقالوا: لن نصبر 
على طعام واحد» وكنوا عن المنًّء والسّلوى بطعام واحد» وهما اثنان لأنهم كانوا يأكلون آحدهما 
الصلاة» والصوم» والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك»› انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والطعام يطلق على ما يطعم » ویشرب» قال تعالى في الآية رقم ]۲٤۹[‏ الاآتية : وون 
لم يَطْعَمَه ِل مني والمراد ا وقال تعالى فى سورة (المائدة) رقم [۹۳]: اليس عَلّ 
E RL E A‏ 
الطعام» قال آبو خراش : [الطويل] 
أرد جاع البََنٍلؤتعلميته وأوثِرٌ غيري يِن عِيَالِك بالطعم 
وأ بق !| ي ي يِلْمُرَلج ذا غم 

أراد بالأول الطعام» وبالثاني ما يشتهی منه. ومن بقلاچ : البقل معروف› وهو . ل ات 
ليس له ساق مثل الخضر من السلق وغير ذلك» والشجر: ماله ساق. واب بکسر 
القاف» وقد تضم› NTT‏ ويطلق على الخيار»ء وقيل في جمعه: قائ > مشثل : 


علبَّاء» وعَلابيٰ٬‏ إلا أن قثاء من ذوات الواو. هذا؛ وإسناد الإنبات إلى الأرض سا عقلی؟ 
لأن المَنْبت فى الحقيقة هو الله تعالى . 


RN \ 


فائدة : E I‏ جانا فون پر نکر 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - الات ی ا ا 


NE “١ سوال الآية:‎ - ۲ ۱۸۰ 

ا ج ا 
تريد أن تدخلني على رسول الله ب فما استقام لها ذلك حى أكلتٌ القنّاء بالرّطب» فَسَمِنْتُ 
کأحسن سِمْنة. وهذا سناد صحيخء وترید بالدخول على رسول الله ي زفها له عروساً. وال 
أعلم . دما : اختلف في الفوم فقيل : هو الثوم؛ لأنه المشاكل للبصل» والثاء تبدل من 
الفاء» كما قالوا: مغافير» ومغاثير لصمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست طيبة» وجدث 
وجَذّف للقبرء وقرأً ابن ا الله عنه -: (ثومها) بالثاء» وروي ذلك عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما -. وقال أمية بن أ بي الصّلت» الذي آمن شعره» ولم يؤمن قلبه: [البسط] 
كانت ماري إذا ا واا 
وقال حسّان بن ثابت - رضی الله عنه -: [المتقارب] 


و ê‏ و وا و و و ا SENE:‏ 4 
يعني : الثوم» والبصل› وهو قول الکسائي» والنضر بن شميل. وقيل: الفوم: | 

روي عن ابن عباس أيضاء وأكثر المقسرين؛ واختاره النحاس»› وقال: وهو أولى» ومن قال به 

ا صحاح»› وإِن کان الكسائي ئى › ا القول ا a‏ 

e lT e‏ [الكامل] 


of 


EKE‏ أغُتى الناس شَحْصَاً وَاجِدَاً ورّدالمديتةعَن زرَامَةفُوم 
وقال أبو إسحاق الزجًاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بر فيه؟ والبرٌ أصل الغذاءء وقال 
الجوهري أبو نصر: الفوم: الحنطة» وأنشد الأخفش : [الواغر] 


¥ 


EE E EE E ES EE GEE, 
تنبيه: الثوم» والبصل» والفجل» والكرّاث من الخضراوات ذات الرًائحة المكروهة»‎ 
فالرّسول ب كان لا يأكل شيثاً من هذه الخضراوات» وعلّل كراهته لأكلها لأحد أصحابه: «کل‎ 
مسلم. فهذا بين في الخصوص له» والإباحة لغيره» وفي‎ a ني أناجي مَنْ لا تتاجي».‎ 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي أ آیوب ی الم کے رل ده فی اول هتدم‎ 
: المدينة مهاجرأً» فصنع له طعاماً فيه ثوم فلا ما رد إليه سال عن موضع أصابع الي ب فقيل له‎ 
و یاکل؛ ففزع» وصعد إليه» فقال : أحرام هو؟ قال: «لاء ولکٽي أكرهه» قال: فاني أكره ما‎ 
: تكره» أو ما كرهت. فالنيٌ بيا لم يحرم هذه الخضراوات على أمته» وخذ ما يلي‎ 
و - رضي الله عنهما قال: قال النبي 4لا : «مَنْ آگل الْبَصلَء َالو“‎ 
وَالکرّاک فلا يقرب مَسجدَتاء قن الملائكة اذى يبا يتاذّی نه بُو آدم».‎ 
: آخرجه مسلم» ورواه الطبراني» في الأوسط» والصّغير» ولفظه: قال رسول الله كيا‎ 
گل مِنْ مَذِهِ الحْضراوات: الثُوم» والبصل والكُرّاك والفِجْل فلا به ف ناء وء‎ 


الو ۲ - سو اۋال الية: ٦١‏ ۸۱ 
المَلائِکة اذى ّا يتَأذّی مِنْه نو آدم». وعن أبي سعيلٍ الخدري - رضي الله عنه -: أنه كر عند 
رسول الله لا الثوم» والبصل» وقيل: يا رسول اله! وأشد ذلك التوم» أفتحرمه؟ فقال رسول الله 
ية : «كلَوه قَمَنْ أكلة منك فلا يقرب المسجد حى يذهب ريه منه». رواه ابن خزيمة في 

وعن عمر بن الخطاب - رضي اله عنه -: أله خطب يوم الجمعة» فقال في خطبته: «ثم إنكم 
يا أيها الناس تأكلون شجرتين» لا أراهما إلا خبيثتين : البصل» والثوم» لقد رأيت رسول الله 5لا 
إذا وجد ريحهما من الرٌجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما؛ فليمتهما 

طبخا». رواه مسلم» والنسائي . 

رََدَيبَا» العدس: معروف» والعدسة بثْرةٌ تخرج بالإنسان» وربما قتلت و«عَدَس» زجر 
للبغال» قال يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» وهو الشّاهد رقم [۸۳۷] من كتابنا: «فتح القريب 

المجيب): [الطويل] 
ا لاو عكار ,تجوت واا وان ليق 

والعدس: شدّة الوطء والكدح أيضاًء وعدست المنية إليه» أي : سارت» قال الكميت: [الطويل] 
A LE‏ آل ااا دسا ا واا 

آ ا ا بالليل. وعَدَّس: لغةٌ في حَدَّس. قاله الجوهري. ويؤثر عن النبي بيه من 
خذیت عل رضي الله ع آنه قال: «عليكم بالعدس: فإنه مبارك مقدسء وإنه ۴ القلبٌ 
وَبُکثر الذَّمعَةًء فإِنّه بَارَكَّ فيه سبعون نبياًء آخرهم عيسى ابن مريمً». ذكره الثعلبي وغيره» قال 
الحليمي: والعدس» والزيت طعام الصّالحين» لو لم يكن له فضيلة : إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه 
السلام في مدينته» لا تخلو منه؛ لكان فيه كفاية» وهو يخفف البدن» فيجف للعبادة ولا تثور 

منه الشهوات كما تثور من اللحم. 

ال سد الاستبدال: وضع الشيء موضع الآخر» ومنه البدلء آي: تطلبون 
إبداله» والسين والتاء للطلب. «أدََ€ ألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» 
ول فا اخفحا أن تكرت الم ا قرت فة ساس وشل واه وا لاني :ان 
يكون بمعنى القريب منكم؛ لكونه في الدنياء والذي هو خير ما کان من امتثال أوامر الله؛ لأن 

نفعه متأخر إلى الآخرة. وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مآخوذ من دنؤء يدنؤء فهو دنيء» 
والمصدر: الدناءة» وهو من الشىء الخسيس› فأبدلت الهمة ألفاً. وقيل: أصله: آدون» من 
الشيء الدون فأخرت الواوء اف ا فوزنه الآن أفلع ومعنى الجملة: أتستبدلون البقل› 
والقثاء» والفوم» والبصل الذي هو أدنى بالمنٌء والسلوى الذي هو خير؟! والخيرية بسبب: أن 
المن» والسّلوى ألذ» وأطيب مما طلبوه» وأنهما لا كلفة فيهماء ولا تعب» والذي طلبوه لا 


ے 


NE “١ الآية:‎ E س‎ ۲ A۲ 


يجي ء ء إلا بالحرث»› والرراعة» والتحب» وأنّهما لا مرية في جِلهماء وخلوصهما ؛ لنزولهما من 
عند الله» وما يخرج من الأرض يتخلله البيع وا 6 والدّوران» فکان أدنی من هذه 
الوجوه. 

#إاهيطوأ صا أي : انزلواء وأصل النزول من أعلى إلى أسفلء وانظر الآية رقم [١۳]ء‏ 
وصرف ليصا لأن المراد به مصر من الأمصار» فهو نكرة بسبب تنوينه» وهو قول ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» رضي الله عنه. وقيل: بل المراد مصر فرعون؛ التي كانوا فيها في 
عهده» واستدل القائلون بهذا بما في القرآن من أن الله أورث بنى إسرائيل ديار آل فرعون» 
وآثارهم . وأجازوا صرفها» قال الأخفش› والکسائیٰ : لخفتهاء وشبهها د «(هند)» وادعد) يعني 


NIE‏ ا 
لمْتتلفغبقمَضليثنرَِمَا دَغْدوَلَمْ تسق َد في العُكَب 
SS‏ [الطويل] 

BEA ETI CE CES CI CER آلا‎ 


9 کڪم با ساشرھ أي: ما طلبتم من البقول» والنباتات المذكورة: #وَصرت عله 
الل نة أي : ألزموهاء وقضي عليهم بهاء كناية عن إحاطتها بهم» كما تحيط القبة بمن 
ضربت عليه. وهذا كان على قبائل اليهود» وعلى نسلهم إلى زمن قريب» ويسّمّى ذلك استعارة 
بالكناية» قال الشاعر في مدح ابن الحشرج أمير خراسان: [الكامل] 
إن السماحةوالمُروءوَالنَّدَى في َو شُربَكْ على ابن الْحَشرج 

هذا؛ وار الذل والصغارء والمسكنةء والفقر» فلا يوجد يهود وإن کان غنياً - 
خالياً من زي وخضوعه» ومهانته» ولقد أذلّهم الله کل حياتهم» فبختنصّر المجوسي 
أذلّهم» وامتهنهم» كما سترى في أول سورة الإسراءء ثم النصارى ساموهم العذاب» ولمّا جاء 
الإسلام؛ طردهم الرسول بيو من المدينة» ثم طهر الفاروق بلاد الحجاز من رجسهم» ثمّ لما 
فتح بيت المقدس؛ فرض عليهم الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةء ودولةٌ بسبب 
N‏ وإهمالهم لتعاليم دينهم» وره لم نه وتر ا لهاد فی سیر :اه 
ا ا وا ر ا وا می زات لمرو اها ان ال 
بسب .ذلكڭ. وخذ ما يلي : 

E‏ فقال: «يًا مَعْشَرّ 
حمس خِصال إ ِا بلتم بهن واعود پاش اَن تذرگوهیً: لم تظهر الفاحشة في قوم 

حتى يُعلنوا بها ؛ إلا فشا فيهم الطاعونء والأوجاع؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


لا ۲ - سوال لالآية: ٦١‏ ۸۳ 


2 مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنین وشدّة المؤونة› وجور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة آموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم؛ لم يمطروا. . ولم نْقَضوا 
عهد الله » وعهد رسوله؛ إلا سلّط عليهم عدوا من غيرهم»› فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم 
تحكم أئمُتهم بکتاب الله تعالی» و ا رل ا ل لاه جام ا رواه ابن 
ماجه» وغیره. 


e 


وعن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : : «يۆشك شك الأمَمُ أن تداعى عَليْكُم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل : EE‏ قال: «بل نتم يومئلٍ كثيز» ولکتکم 
غثاء كغثاء السّيل»› ولبزعنٌ الله مِنْ صدور ر عدوم المهابة منكم» لبقن في قلوبكم الوهَّن». 
فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: «حب الدنياء وكراهيةٌ المَوت». أخرجه أبو داودء 
وأحمد» وغيرهما. 


وعن عبد الله بن عمر E‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا تبايعتم 
8 راحم آذا ت ال ورَضِيتّم بالرَرْع» وت ركنم الجهّاد في سبيل الله؛ ساط الله عليكم 
ذلا لا بزع حسّی ترجعوا إ لی دینکم» . أخرجه أبو داود. ون رل عو اھ بن عرد ری ا 
عنه - : نحن قوم أعرَنا الله با لإسلام» إذا طلبنا العرّة ا الله . 

رياو بسر م اء أي: انقلبوا» ورجعوا بغضب من الله؛ أي : لزمهم ذلك» وصاروا 
أحقاء به» ومنه قوله ييه في حدیث سید الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي : 
أعترف بنعمتك على » وأرجع بذنبي إليك» لتخفره ه لي . وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن 
قول هابيل لأخيه قابيل: إن أريد أن نوا ايى يك رقم ۲۹1]ء وأصله في اللغة الرُجوع» 
ومثله «آب» بتقديم الهمزة على الباء» وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [۷۷]: [الوافر] 


E‏ ت 


e E RCE 
أي : رجعواء ورجعنا. وقد تقدّم معنى «الغضب» في سورة الفاتحة. للك إشارة إلى‎ 
» الذلة» والمسكنة» والغضب. اتشر اوا يكروت بات آلو أي: بسبب كفرهم بایات الله‎ 
أي : بالتوراةء أو بالمعجزات التى أجراها الله على يد موسى تأييداً لنبرّته» وتقوية لحجُته‎ 
6~ وتشر ت اَ4 مثل : . پحیی ۰ وزکریا» وشعياء . فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه‎ 
رواه‎ . E قال‎ 
أبو داود الطيالسي» بمعنى : لا يهمهم ذلك» ولا یکترثون به» ولا يحسبون له حسابا» وكلمة‎ 
في اليوم» لا تعني كل يوم» ولكن في بعض الأيام» وعن ا ری : أن‎ 
رسول الله مي قال : «أَسَد الاس عَدَاباً يوم القِيَامَة رَجل قَتَلَهُ تبي أو قعل تيا ومام صَالَةِء‎ 
وَمُمثَّل م الممتلين؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قاله رسول الله كيه حين‎ 
طْعَّن ابی اب بن خلف في غزوة آحد» اا ا‎ 


A٤‏ 3 الآية: ٦١‏ اون 
ME N E e‏ 


0 : فإن قیل‎ oT TT 
وقتل الأنبياء؟! قيل: ذلك كرامة لهم وزيادةٌ في علو مقاماتهم» كمثل مَنْ يقتل‎ ٠ 
في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك خذلاناً لهم. قال ابن عباس» والحسن - رضي الله‎ 
وکل من أمر بقتال؛ نصره. ومعلوم:‎ TS 
َا عَصوأ: الإشارة إلى ما تقدّم والعصيان: خلاف الطاعة. وڪاو يتوت‎ 
يتجاوزون حدود الله » فينتهكونها. ويؤخذ من هذا: أن صغار الذنوب يج إلى كبارهاء كما أن‎ 
صغار الاعات بجر إلى كبارهاء فاليهود جرهم ارتكاب معصية الله إلى عظائم الأمور؛ حيث‎ 
قتلوا الأنبياء» واستحلوا المحرّمات» وجرّهم ذلك أيضاً إلى الكفر بمحمد بيه وتحريف التوراة‎ 
وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم.‎ 


هذا؛ و(نبيُون) جمع نبي يقرا بالهمزء وبدونه» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لا 

الي يخبر عن ربه. وقيل: بل مأخوذ من الَبوة» وهو الارتفاع؛ لأ رتبة النبيّ ارتفعت عن رتب 
الخلق. هذا؛ والنبيٌ غير الرسول» بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة الحج رقم :]١١[‏ 
وما رسلا من بلك من سول و بَيٍ. إلخ. وقيل: وا لآل كل رسول نبي 
ولیس کل ن رسو لاء آم تعريفهما؛ فالرسول: ذكر» حر مِنْ بني آدې e‏ 
أوحي ليه بشرع يعمل به ومر بتبلیغه» فان لم يُؤْمر بالتبليغ؛ فهو نبيٌ» ولیس رسولاًء فليا 
ية صار نبيًاً بنزول سورة (اقرأً) عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاًء بنزول صدر 
سورة (المدثر) عليه . 


هذا؛ ويروى: أن با ذرّ - رضي الله عنه - سأل رسول الله ية عن عدد الأنبياءء فقال: «مغة 
ألف» وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلالة عشرء أولهم آدم» 
وآخرهم نبيكم». أخرجه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه اختلاف بسي هذا: وأربعة منهم من 
العرب» هم: هود» وصالح» وشعيب» ومحمد ية . وإسماعيل بن إبراهيم مستعربٌ لسكناه مكة 
مع قبيلة جرهم» وتزوچه ارا والمذكور من الرُسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم» EEA‏ > وأعني بمعرفتهم : 
انه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم» ETT CM NEG‏ ام لا؟ هذا 


ق 


الله eS‏ (النساء) ]1[ RT‏ َلك 2 ورس 


و ص ر 


e‏ سس ا کي 


لن ۲ - سا الآية: ٦١‏ ۸۵ 
اسالا ايله لر ا لالا 


هذا وقد روي عن أبن قاش رضن اله عهما ٠‏ اتفال كل الرسل هن بي ارال إلا 
عشرة: نوحأًء وشعيباء وهوداء وصالحاء ولوطاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» 
ومحمداًء صلى اله عليهم جميعاًء وسلّم تسليماً كثيراً. هذا؛ وذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن 
صفوان بعث لأصحاب الرس» وخالد بن سنان العبسي» انظر أصحاب الرس في الاأية رقم [۳۸] 
من سورة (الفرقان) فإنه جيد. والحمد لله!. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آیات (الأنعام) رقم [۳۸] وما بعدها E‏ اسا ن 
غر 0 لا ب ال ماف و يت لفقل اة آلر او العا طة لا شي الريب وي 
سبعة منهم لم يذكروا في سورة (الأنعام) وقد ذكروا في غيرهاء هم: 2 SE‏ 
وصالح› وهود» وذو الكفلء وهو ابن آيوب الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» و ومحمد» 
صلى الله علبهم جميعاً» وسلم تسليماً كثيراً. O e O NRE‏ 
الإيمان بهم» ومعرفتهم» وقد نظموا في قول بعضهم : [البسبط ] 
حنم على كَل ِي الكَحلِيف مَعْرئَة ‏ بأنبياء على الفصيل فَذعُلمُوا 
في يلك ميثناينهُْئَمَانية ‏ يعفر قى سَبْعَةرَمُمو 
افر ف هت ال ودا دو الْكِفُل آَم بالمُختَارٍقَذحُيَمَوا 

ويعني قوله في (يلْكَ حُجّستا) آيات (الأنعام) المذكورةء وينبغي أن تعلم أن 2 
ليسوا بدرجةٍ واحدة من الفضل» بل أرفعهم درجة a,‏ وهم 
ج ا وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وسيّد الجميع› وأفضل الخاتق قاطبة محمد صلى الله 
علیهم جمیعاًء وسلّم تسلياً. 

والأآنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يجوز عليهم الأعراض البشرية» فهم 
يأكلون» ويشربون» ويصخُون» ويمرضون» وينكحون النساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم 
الأعراض البشرية من ضعفٍ» وشيخوخة» إلا أنّهم يمتازون بخصائص كريمة عاليةء ويتصفون 
بصفات عظيمة جليلوء ا و اللوازم» وهي ما يلي : «الصدق» والأَمَانةء 
وَالتَبْلِيعْء رالفطاتةء وَالْعصْمَةٌ مِنَ المَعَاصِي فَبْل النبوةء وَبَعدَمَا» والسَاَامة من اعيوب المتَفرّة» 
ويستحيل عليهم ضدّها». 

الإصراب : «إرإ4: (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. «إفلثد4: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو). (موسی): 
مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر في محل نصب ب (يا) النداء» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول أن حرف ناصب. ص : فعل مضارع منصوب والفاعل 


۸٦‏ ۲ - سوال الية: “١‏ ا ل 
مستتر تقديره: نحن . #عل عام : متعلقان بما قبلهما. #وجر#: صفة #طعار# والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «ادع: الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ 
إ ادير وة كان ولك واا وصحيحاً؛ فادع. . . إلخ. (ادع): فعل أمر» وطلب» 
والتماس» مبني على حذف حرف العلَة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: أنت. [ًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «يّكَچ: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. من: إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب «إذا» والجملة الشرطية في محل نصب مقول 
القول. غر : فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب المقدرء أو هو مجزوم بشرط محذوف» 
التقدير : إن تدع يخرج» والفاعل يعود إلى فرك والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الجازم. ا جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف» التقدير : 
يخرج لنا شيئاًء أو مأكولاً. لإيا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف 
صفة المفعول المحذوف يؤيده المعنى . هذا؛ وقال الأخفش: (من) زائدة في الإيجاب و(ما) هي 
المفعول به. «إنَبْت: فعل مضارع . لأس : فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يخرج لنا من الذي» أو من شيء تنبته الأرض. لمن 
بلا متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف› الواقع 
مفعولاً به. وقیل: هما بدل من ما بدل بعض من کل . اوقتًابها وومها وديا صما : 
معطوفات على إبقلا بالواو العاطفةء و(ها) في محل جر بالإضافة. 

#قال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى. وقيل: بل الفاعل هو اللهء والأوّل أقوىء 
والجملة الفعلية مع مقولها الآتي كلام مستأنف لا محل له من الإعراب؛ إذ هو بمنزلة جواب 
لسؤال مقدر. «أسَبْيأت#: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. (تستبدلون): فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. أأزى: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. أذ ): خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها . با : متعلقان بالفعل قبلهما» وصلة الموصول الجملة الاسمية: لهو حر . 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

لوطأ فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إيسً4: 
مفعول به» وقل فيه مثل ما رأيت في الجملة: لآو هو ألْميَةّ4 في الآية رقم ]٥۸[‏ فهي مثلها 
بلا فارق؛ لأن هبط بمعنى نزل» ودخل» وسكن» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
محذوف» وتقدير الكلام: فأبوا أن يرجعوا عن طلبهم» فدعا موسى ربهء فقال الله تعالى : 


رو ۲ - سوال اآية: ٦١‏ ۱۸۷ 


يطو صا إلخ» ويبعد أن يكون من كلام موسى عليه السلام. د4: الفاء: حرف 
تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل. لَّكُم): جار ومجرور متعلقان e‏ 
SS‏ . إتا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسمها 

. سا4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد 
محذوف ؛ إذ التقدير: الذي سألتمونا إِياه» وجملة: A N CD‏ 


وَصْريك»: الواو: واو الاعتراض. (ضربت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء تاء 
التأنيث. هد4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ال : نائب فاعله. السك : 
الواو: حرف عطف . (المسكنة): معطوف عليه» والجملة الفعلية معترضة بين قوله تعالى : #وإذ 
ث4 وبين قوله تعالى : وإ اذا مشق الآتي» والغرض من هذا الاعتراض بيان ما حل 
باليهود من الصغار» والهوان في الدنياء ولعذاب الآخرة أنكى» وأخزى. (باؤوا): فعل ماض»› 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إبسَسّرٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو 
البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: رجعوا مغضوباً عليهم» وهو جيد» معني . 
لإي أنه : متعلقان بمحذوف صفة غضب» أو هما متعلقان به؛ لأنّه مصدرء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
ملك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. انم : الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
كبأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق . يكروت 4: فعل 
مضارع› والواو فاعله. «إيات: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف»› 
وال : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر [كاذأ)» وهذه الجملة في رفع خبر 
(أنَ)» و(أن) واسمهاء» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأً. والجملة الاسمية: ذلك مستأنفة لا محل لها. (يقتلون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. «اأََنًَ): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذکر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #ببر: متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» التقدير: مبطلين بغيرء و(غير) مضاف. و لحن # مضاف إليه» وجملة: 
ويفتررت... إلخ معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مثلها . 
إدلك مبتداً مثل سابقه. وبا : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «عَصّوأ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداًء التقدير : ذلك بسبب عصيانهم»› والجملة الاسمية هذه مستأنفة» وهي 


۱A۸‏ - سا الآية: ٣‏ ال ن 


مؤكدة لسابقتها. (كانوا يعتدون): إعرابها مثل إعراب: (كانوا يكفرون) وهي معطوفة على 
سابقتها» تؤول مثلها بمصدر يسبب العطف› التقدير : ذلك بسبب عصيانهم› ویسہب اعتدائهم . 


دالت ادوا اندر الروت من بام باو ايوم الجر 
ر چ ره و ص 
وک هم يروت 463 
الشرح: 4 بین الله تعالی حال من خالف أوامره» وارتکب زواجره» وتعدّى في فعل ما ۷ 
إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحلٌ به من النّكال؛ فبيّن تعالى على أن من أحسن من الأمم 
السالفة» وأطاع فإنً له جزاء الحسنى»ء وكذلك الأمر إلى قيام الساعة» كل من ابع الرسول النبيّ 
الأميًّ؛ فله السّعادة الأبديّة» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ویخلفونه» كما قال تعالى: آلا إت وة أله لا حرف عليه ولا هم روت الآية رقم 
1 من سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


إن لدي ٤امنوا‏ 
وَعَيلّ صخا لهم رهم عند َيه ولا حوف لمم 


وعن مجاهي قال: قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: سألت النبي بي عن هل دين 
کنت معهم» فذکرت من صلاتهم» وعبادتهم» فنزلت : مى ادي ءامنا والب هَادُوأ». وقال 
الاي : نزلت في أصحاب سلمان الفارسي› بينما هو يحدث النبيّ بي إذ ذکر أصحابه: 
فأخبره خبرهم» فقال: كانرا يصلوت» اويصوموت ويؤمنون بك» ويشهدون: أك سجت نباً. 
فلما فرغ سلمان الفارسي من ثنائه عليهم؛ قال له التب بي: «يا سلمان! هم من أهل النار. 
فاشتد ذلك على سلمان» فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود: أنه مَنْ تمسك بالتوراةء 
وسنّة موسى - عليه السلام - حتى جاء عيسى» فلمّا جاء عيسى كان من تمسّك بالتوراة وأخذ 
بسنة موسی» فلم یدعهاء ولم یتبع عیسی؛ کان هالکاً. ان ارق 2 ا هن کات 
بالإنجیل منهم» وشرائع عیسی کان مؤمناً مقبولاً منه حتی جاء محمد ڳل فمن لم بيع محمداً 
اة منهم» a GS‏ والإنجیل› کان هالکاً. انتھی. ابن کثیر. وما 
يشبهه في اسباب الثرول للسيوطي . 

ثم قال ابن کثير: وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : 
ل آذ ٤اموا‏ وآ مادو الآيةء قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك ورمن يبتع عير لشم دیا 
لن قبل نه وهو فى الأَخْرَة من لسرت الآية رقم ]۸٥[‏ من ا ا هذا الذي 
قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - إخبار عن أنه لا يقبل من أحدٍ طريقة» ولا عملا إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد ية بعد أن بعثه به فأمًا قبل ذلك» فكل من ابع الرسول في زمانه» فهو 
على هدىئ» وسبيل» ونجاة. وهذا هو الحق. 


الو ٣‏ سا الآية: “٦۲‏ ۱۸۹ 


هذا؛ والمراد ب أن منوا الّذين آمنوا بمحمد ية وقيل: هم الذين آمنوا بالأنبياء 
الماشن فل ب وال مان لترو الجراد الحانقر نه كات قال اللين اموا في 
ظاهرهم» فلذلك قرنهم باليهود» والنصاری» والصابئین» ثم بين حکم من آمن بالله واليوم الخر 
ا 

ورایت هادوا: هم الود مرا ذلك ا ارا من عاد العمل من «هادا م : 
تاب» ورجع» ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: إا هدا إيكَ الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء أو سمُوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (النصارى) جمع 
نصراني» ا لأتهم نصروا عيسى عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها : 
نصران» أو ناصرة» فسمّوا باسمهاء أو باسم من أسّسهاء والأنثى نصرانة» كندمانة» قال أبو 
الأخزر الحماني في وصف ناقتين : [الطويل] 
SEG N RR VELEN RE EE EES EOL ESE‏ 

قال سيبويه : لا يستعمل نصران» ونصرانة إلا مع ياء السب» فيقال: نصراني» ونصرانية . 
وقيل: سموا بذلك لقوله تعالى حكاية عن قول عيسى في آخر سورة (الصّف): فمن انار إل 
أ وأيضاً في (آل عمران) رقم [۲]. (الصابئين) وقرأً نافع : (الصابين) بدون همز» جمع 
صابئ» واختلف فيهم» وأظهر الأقوال قول مجاهد» ومتابعيه» ووهب بن منبه: إنهم قوم ليسوا 
ع ارف و اا و ا و E‏ 
ولا دين لهم مقرر يتبعونه» ویقتفونه › ولهذا کان المشرکون ینبذون مَنْ أسلم بالصًابئ؛ أ : أنه قد 
خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال عبد الرحمن بن زيد - رحمه الله ا 
الصابئون: أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم 
عملٌ» ولا كتابٌ» ولا نبٌ» إلا قول: لا إل إلا الله . انتهی. مختصر ابن كثير بتصرف. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهم -: لا تحلٌ ذبائحهم» ولا مناکحتهم. وقیل: هم قوم بین 
اليهود والمجوس» لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين اليهود» والنصارى 
يحلقون أوساط رؤوسهم» وهم الذين أمر أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - جيشه بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك في وصيته المعروفة المسطورة. 

هلمن ءامن باه الوم آلأخر#: قال الخازن رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف قال في أول 
الآية : إن لري ءامو وقال في آخرها : ممن ءام بال فما فائدة التعميم أولاًء ثم التخصيص 
آخراً؟ قلت: اختلف العلماء في حكم الآية» فلهم فيه طريقان: أحدهما: أنه أراد: إن الذين 
آمنوا على اللحقيق . ثي اختلفوا فيهم . فقيل: هم الذين آمنوا في زمن الفترة» وهم طلاب الذينء 
اا وی و ماده ووو ف بے نوک ا الرّاهب» وأبي ذز الغفاريء 


1۹۰ ۲ - سیک اک الآية: JE ٦۲‏ 
سو ال ج الور 


وسلمان الفارسي» فمنهم من أدرك النبيًّ ية ومنهم من لم يدركه» فكأنه تعالى قال: إن الذين 
آمنوا قبل مبعث النبي ية والذين كانوا على الدّين الباطل المبدل من اليهودء والنصارى» 
والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر» وبمحمَدٍ ييه فلهم أجرهم عند ربهم. 

ا اة فال إن المد ورن لاان في أولالاية اما مر غلل هة 
المجاز دون الحقيقة» وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين» و بك. وقيل: هم المنافقون 
الذين آمنوا بألسنتهم» ولم يؤمنوا بقلوبهم» واليهود. والنصاری» والصابئین» فکأنه تعالى قال: 
هولاء المطلؤيون کا من آمن منهم الإيمان الحقيقي صار مؤمناً عند الله . انتھی . خازن. 

هذا وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الاية اک وها حاار الحا 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عملء وهو ما أفاده قول الرسول بي: «الإيمان 
والعمل قرينانء لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه». كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهذا يُسمّى في فن البديع احتراساً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . اموأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. رايت هادوأ4: معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. «إوالَسرى4 : معطوف على اسم إ4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على 
الألف للتعذر. اس4 : معطوف على اسم إ4 أيضاً منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ. من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ءامن فعل ماض مبني 
TT‏ والفاعل يعود إلى من تقديره: هو» وهناك محذوف 

: منهم. ابال : متعلقان بما قبلهما. ولور 4: معطوف على لفظ الجلالة. «آلكز 4 
صفته . َيل صَلْحًا): هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. َم : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أَجهُرّ: مبتدأ مؤخر» والهاء في 
محل جر بالإضافة . عند : ظرف مكان متعلق ب ماهم چ لانه مصدر. وقال أبو البقاء: ویجوز 
ان يکون في موضع الحال من المبتداًء والتقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم . وو و 
له؛ لأن مجيء الحال من المبتداً لاخر ا وعلى رأسهم سيبويه؛ لأن الحال 
تبين هيئة الفاعل» أو المفعول» و#إعند4 مضاف» وريه مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) 
في محل جزم جواب الشرط . وخبر المبتداً الذي هو طمن مختلف فيه. فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين . 

هذا؛ وإن اعتبرت من اسما موصولاًء فهي مبتدأء وجملة: ام4 صلتهء والعائد 
محذوف» التقدير: من آمن منهم. . . إلخ» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) في محل رفع خبره» 


لاکوی ۲ - سا الآية: ۳ ۱۹۱ 


ودخلت الفاء ذ في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم فهي زائدةء والجملة الاسمية 
على هذين الوجهين في محل رفع خبر (إن). هذا؛ ويجوز أن يكون (مَنْ) بمعنى الذي مبنيّاً على 
السكون في محل نصب بدلاً من اسم (إنَ) والعائد محذوف أيضاً. 

والجملة الاسمية: مهم اجه في رفع خبر #إد4. a‏ 
فإءامنَ و(عمل) فود الضمير» وحمل على معناها قوله: مهم َم رهم فجمع الضمير. وهذا 
واقع في الآيات القرآنية؛ لان لن تصلح للمفرد والمثنى» والجمع. #ةلا: الواو: حرف 
اا اال الا ۷ ا رک و ا 
َل 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز تعليقهما ب طك4 لاله 
صر أو دوف ةة وغاهها فالخ درف فد حاص وموج وال 
الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «#إةلا: الواو: حرف عطف. 
(9): نافية مهملة. «ه4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. كروت : 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها. هذا وقرأً جماعة: (فلا خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل «إنَ لنفي 
الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنً الثاني معرفةء لا یکون فيه 
إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرّفع أيضاً. ليكون الكلام من وجو 
ويجوز أن تكون (لا) في قولك: (فلا خوف) بمعنى : ليس. انتهى قرطبي. وقد ذكرت 

ا اا ا کرت احنلتے: ای ل ع ن 

تنبيه: الآية مذكورة بحروفها في سورة (المائدة) برقم »]٦۹4[‏ والقراءة هناك (والصًابئون) 
انظر إعرابها وما ذكرته تبعا لهاء فإنه جيد» والحمد لله!. 


د میکقک ورتا فوقکم الطور خدوأ ما ٤اتبتکم‏ بمو اذا ما فيه 
تشه 43 


الشرح: اوإد أَخذتا مشق ورتا هَوقكم الود : بهذه الآية تفسر معنى قوله تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]۱۷١[‏ وإ قتا ابل فوقهم كانه ظله وظنوا أنه وام بهي الميثاق: 
العهد» وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: المواثيق» فهو 
من : وثق» يثق» وإسناد أخذ الميثاق إليه تعالى من حيث: أنه أمر موسى بذلك؛ لأنه غير ممكن 
أن يحصل ذلك مباشرة بين الله وبينهم. هذا؛ وآلطود يطلق في الأصل على جبلٍ مخصوص 
في فلسطين كان موسى - على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام - يناجي ربه عليه» كلما أراد 
مناجاته» ومخاطبته . 


ا ی ا ی ا تھا عة اروف 
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ذلك ببيان ما حل بهم من نقم جزاء كفرهم» وعصيانهمء وتمردهم على الله فقد كفروا النعمة 
ونقضوا الميثاق» واعتدوا في السّبت» فمسخهم الله إلى قردة. 

وهكذا شأن كل أمَّوٍ عتت عن أمر ربها» وعصت رسله. وإنما قال: مبكقك) ولم يقل : 
مواثیقکم؛ لأن المراد ميثاق كل واحد منكم» ras‏ : وم رکم 
غلا أي : يخرج كل واحلٍ منكم طفلاً . وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل 
خبيثة من ظلمات عصيانهاء تخبط في عشواء حالكة الجلباب» وتخطر في غلوائهاء وعلرّها في 
جي وإعجاب» فلما أمروا بأخذ التوراةء وروا ما فيها من أثقال؛ ثارت نفوسّهم» فرفع الله 
عليهم الجبلء فوجدوه أثقل ممّا كلفوه» فهان عليهم حمل التوراة» قال الشاعر : [الطويل] 
إلى اه دى بال راي من ابي :نل بب نادة بض ارارم 

1 EE 

كان سبب رفع الجبل فوقهم : أن بني إسرائیل سألوا موسی أن يأتیهم بکتاب من عند ربه؛ 
ليحكم بينهم فيه» فسأل ربّه» فأعطاه التّوراةء فلما روا ما فيها من التكاليف الشافة؛ كبرت 
عليهمء فأبؤا قبولهاء فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام» فقلع جبل الور من مكانه» وكان على 
قدر عسكرهم» وفوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلةء وقيل لهم: إن لم تقبلوا التّوراة؛ وإلا أنزلته 
عليكم» فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى»ء وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليْمنى» وهم سجود» فصار ذلك ستَةّ في سجود اليهودء لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم» وقالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله» ورحم بها عباده» فلما رفع عنهم 
الجبل رجعوا إلى الامتناع. وهو ما تفيده الآية التالية. 

دوا ما تبتك : اقبلوا التوراةء والتعاليم الإلهيّة. بر4 بجدّء واجتهادء وكثرة 
درس» ونيَۆ» وإخلاص» واذکروا ما فيه أي: تدبّروه» واحفظوا أوامره» ووعیده» ولا تنسوه» 
فا و و افد ا التي يقرؤها كل واحد أن يعمل بمقتضاهاء ولا يكتفي 
بتلاوتها باللّسان» فن ذلك نبذ لها على ما قاله السَعبينْ» وابن عيينة. وقد روى اللّسائي عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله هة قال: «إن من شر الاس رجلاً فاسقاً يقرا 
القرآن» لا يرعوي إلى شيءٍ منه»» وقال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن مَنْ لا خير فيه. فما لزم إذاً 
من قبلناء ا فهو لازم لناء وواجبٌ عليناء قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
[: ویوا َس ما انر کم ِن رُم فأمرنا باتباع كتابه» والعمل بمقتضاه لکن 
رکا دلت کا ر كاعر واتار و اشا الك وا اع و د ا 
لغلبة الجهلء وطلب الرئاسةء واتباع الأهواء. وروى الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدّرداء 
- رضي الله عنه ۔ قال: كتا مع رسول الله ب فشخص ببصره إلى السّماءء ثم قال: «هذا أوان 
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بُختلس فيه العلم من الاس؛ حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف 
تلن ما وفك قرا الق آ٠‏ فز اله قران اولقر ته تساك رآماغنا!: 

فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! وإن كنت لأعدّك من فقهاء المدينةء هذه التوراةء والإنجيل 
عند اليهود» والنصارى» فماذا تغني عنهم؟ أي: لم ينتفعوا بهما؛ لأنهم لم يعملوا بهما). وانظر 
الترجي في الآية رقم .]۲١[‏ 

الإعراب : إرَإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على مثله في الآية رقم ]٦۱[‏ ولذا 
كانت الآية السابقة» وما ذكرته من قوله تعالى: لوطت نهد في الآية قبلها اعتراضا بين 
المتعاطفين. «أذا»: فعل» وفاعل. #إمتقك4: مفعول به» والكاف: في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (رفعنا): فعل وفاعل. موك : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #ألطود#: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلها» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
فلست مفنداً» ويكون الرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلها. لخدأ : فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إماً#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. «ءاتبتك»: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: خذوا الذي 
أتيناكموه» وجملة: «إخُدوأ: في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاًء التقدير: 
ورفعنا حال كوننا قائلين. .. إلخ. «بمَرّو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل «إخُدوأ» وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف حال 
من الضمير المنصوب المحذوف العائد إلى (ما) وهو الأولى. 

(اذكروا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. لما مفعول به. #فه#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذي يوجد فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي من مقول القول المحذوف. لعلّكم : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. رد4 : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعلً) والجملة الاسمية مفيدة للترجي» والتعليلء انظر هذا الترجي في الاية رقم .]۲١[‏ 


o 2 2‏ د ق م رص ررر روو ص ر سم دار ى 
مل بعد ذالك فلولا فصل اله يكم ورحمتةء ت من الخيرين 


کر ا 


الشرح: م ونر : تولى : تَمَعَل» وأصله: الإعراض» والإدبار عن الشيء بالجسم ثم 
استعمل فى الإعراض عن الأوامر» والأديانء والمعتقدات اتساعا» ومجازاً. 
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عر نے 2> 


ليب بد لك أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاقء ورفع الجبل. فلولا مَل 
آلء.. إلخ: فضله: قبول التّوبة» و(رحمته): عفوه. والأصل في الفضل: الزيادة على ما 
وجب» والزيادة في الخير» والإفضال: الإحسان. لكك ِن يرك في الدنياء والآخرة. 
وانظر ا ا ۰ 

الإعراب : إ4 : حرف عطف . اتور : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: (آخذنا. . .) إلخ» فهي في محل جر مثلها. يل بعد#: متعلقان بما قبلهماء و بدي 
مهاف رو أ فان سى غل النكرة فى مجر الفاق انام للد رالات 
حرف خطاب» لا محل له. «إفلولا: الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف امتناع لوجود. 
«إفضل#: مبتدأً» وهو مضاف» و#إ او : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 

مگ : جار ومجرور متعلقان بالمصدر فصل وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
موجود. (رحمته): معطوفة على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر 
لفاعله. «إلكتّر4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. ين يرن : متعلقان بمحذوف خبر (كنتم) والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

تفبيه : قال ابن مالك - رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 

EEE AE TER Kk MEE 

وقد بينت متى يكون الحذف واجباًء وجائزاًء إذا كان كوناً عامَاًء أو خاصًاًء وذلك في قول 
أبي العلاء المعري» وهو الشاهد رقم ]٤4١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» فانظره هناك 
وانظر موجز القول في لولا أيضاً إن كنت من أهل الشهادات العالية» وهو ما يلي : [الوافر] 


dd 


ووذ عنم الي اعدا نگم ف الت متا هم كا َة حى ©4 


الشرح: ولتد عَِمَمٌ: أي عرفتم» فيتعدّى لواحي فقط إذا كان من المعرفةء بخلافه من 
العم القيي» كانه عى لمفعولينة أضلهما معدا وخب قال ابن مالك رحمه اله الى في 
ألفيته : [الرجز] 
لوا ا ا 
والفرق بينهما: أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأ متعلقها الذوات دون الّسب» بخلاف 
العلم؛ فن متعلقه المعاني» والتسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى: أنك 
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عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى» لم يتجاوز مفعولاً؛ 
لأن المعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيدا قائماء لم يكن 
المقصود: أن العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا 
بهذه الصفة. 

مواعَتَدَواً منك فى ألكَبْتٍ: تجاوزوا الح الذي حدّه الله لهم في يوم السبت» وهو أحد أيام 
الأسبوع المعروفة. قال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو الراحةء والدعة» 
وإما من السبت وهو القطع؛ لأن الأشياء سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع الس قبله. انتهى 
بتصرف. هذا والسبت بكسر السين: الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجرد من شعره. وقال أبو 
زيد: السّبت جلود البقر خاصّة مدبوغة» قال عنترة في معلقته» وهو الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من 
کتابنا : «فتح القريب المجيب): [الكامل] 
EN SE‏ 

نفلا لهم روا...4 إلخ: هذا الأمر معناه: الإهانةء والتّحقيرء وقال بعضهم: هذا أمر 
تسخير»ء وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. 
ليك : صاغرين» ذليلين» حقيرين» مُبْحّدين من رحمة الله. هذا؛ وقرئ: (قردَة) بفتح 
القاف» وكسر الراء» و(خاسين) بدون همز. 

تنبيه : ما ذكر في هذه الآية كان في زمن داود - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - 
بقرية يقال لها: أيلة على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم: «إيلات» وهي مرفاً هام لليهود 
على البحر الأحمرء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعةء ليكون يوم راحة» وعبادة» 
ونظافة» وغير ذلك» فأبواء وقالوا: فرغ ربا من خلق السموات والأرض يوم الجمعةء واستراح 
يوم السبت» فنحن نختاره لذلك» فشدّد الله عليهم بأن حرم عليهم أي عمل دنيوي ما عدا 
العبادة» والنظافة» وأمثالهاء» وكانت معيشة أهل تلك البلدة من صيد الأسماك› لا مورد لهم 
غيره» فابتلاهم اللّه» أي: اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم 
السّبت» وأقبل نحوهم» فإذا مضى يوم السبت؛ ذهبت الحيتان في أعماق البحر» فلم يتمكنوا من 
الصيد طوال أيام الأسبوع» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱٦۳[‏ «وسَكَلَهُمّْ عَنِ 
القَرة الى ڪات حَاِرة حر إذ يدوت ف لبت لذ أيه تام يوم سنتهم 
شرا ووم لا شیرت لا تأتيهة ڪدلك لوهم يما کا یسون . 

فظهر لهم الشيطانء وقال لهم: احفروا حياضاً قرب البحر» وافتحوا جداول بينها وبين 
البحر» وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت» ويصطادونها يوم الأحد» فنهاهم نبيهم عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاًء فرقة أمسكت» ونهت» وفرقة أمسكت» ولم 
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تنه» وفرقة اصطادت» واعتدت»› فهذه هي التي مسخت قردة لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مسح 
الشبّان قردةء والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام فقط» ثم هلكواء ولم يأكلوا» ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: الناهية» والساكتة عن النّهي» وقيل: هلكت أيضاً. 

ويقال: إن الناهين قالوا: لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدار» فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم» ولم يخرج من المعتدين أحدّ. فقالوا: إن للناس لشأناًء فعَّلوا الجدارء فنظروا فإذا 
هم قردة» ففتحوا الأبواب» ودخلوا عليهمء فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي أنسابهم من الإنس» فتشم ثيابه» وتبكي» فيقول لهم : 
ألم ننهكم؟! فتقول القردة برأسها: نعم! وانظر تفصيلهم في سورة (الأعراف). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم عش مسح قط نوو فوق ثلاثة آيام» ولم يأكل» ولم 
يشرب» ولم ينسل . قال ابن عطية : وروي عن الب وء وثبت : االو لا ينسل»› ولا 
يأكل» ولا يشرب» ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» أما قول النبي بي لبني قريظة» ولبني التضير : 
«يا أحفاد القردة!» لم برد به إلا التقريع» والتوبيخ» واله أعلم. 

الإهراب : «إدلتد: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسم» أو: وأقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: الام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنةء وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية؛ لتدلٌ على الف المتقدم لن 
الشرط» وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماً 
کما في قوله تعالی : لین رجو ل ڪون مَعَهمّ... إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر)ء افهم 
هذا ا والله ولي التّوفيق! . 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم؛ فالجواب : 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور. مثل قوله تعالى: الجر 4 اسمس 
وها فإن التقدير : ورب النجم» ورب الشمس. .. إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالی : فورب الما لأر الآية رقم [۲۳] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالی : ھون a a A NE EEE‏ 
تال اون لر هوا هیا قولوت لمن لدبت کا مل عدا آل الآية رقم [۷۳] من 
سورة (المائدة) قالوا: في الآيتين حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف بلا ريب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إعَلمَمٌ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. أل : اسم موصول مبني على 


ال - سوال اللآية: ٦1‏ 1۹۷ 


الفتح في محل نصب مفعول به. مَأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها . ف آلكَْتٍ : متعلقان بما قبلهما. (قلنا): فعل» وفاعل . # كوأ4: فعل أمر ناقص 
مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق . رة خبر: # أ4 . لوين خبر 
ثان. وقيل: صفة فة4 وهو ضعيف؛ لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل» وقيل : 
حال من واو الجماعة» والأول أرجح وأقوى» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة : #إكأ...& إلخ : في محل 
نصب مقول القول» وجملة : (قلنا. . .) إلخ: معطوفة على جملة: (اعتدوا. . .) إلخ: لا محل لها 
مثلها» وهو أقوى من العطف على جملة: (قد علمتم . . .) إلخ. 

روی النّسائیٰ عن صفوان بن عَسّال - رضي الله عنه ۔ قال : قال يهوديٌ لصاحبه: اذهَبْ بنا 
إلى هذا النَبيّء قال له صاحبه: لا تقل: نبيّء لو سمعك؛ كان له أربعة أعْيّن. فأتيا رسول الله 
کل رسالا عن فسح ابات شات قال لی لا روا با شا ول تشرقرا ولا تزنوا: 
ولا لوا الَف الي حَرَمَ اله إلا بالْحَقّء ولا تَمْشُوا ببريءٍ إلى سَلْطانِ» ولا تَسُْحَرُواء ولا 
َأكُلُوا لرا وَلا تَفْذِفُوا الْمْحْصَكَةَ ولا ولوا يوم الوّحفِ» وعَلَيْكُّم حَاصَة يهود ألا تعدُوا في 
E E a E‏ بيا قال: «قَمًا يَمْتَعُكُمْ اَن تََبعُونِي؟». 
قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال مِنْ ذرّيته نبيٌ» وإِنًا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنًا يهود. أخرجه 


N 


الترمذي› وقال: حدیٹ صجیج: 


۹ رض کک کم روم وص رص 0 EX lly 7 nl‏ 
٤ “|< ٤ ۹ :‏ ا 


الشرح: إجعلتهًا : الضمير عائد إلى العقوبة التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة» وهي 
مسخهم قردة. وقيل: عائد إلى القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها . #نكلا: عبرة تنكل مَنٍ اعتبر 
بها: أي تمنعه من فعل المحرّمات» وتجاوز حدود الله والتّكال: الرَّجْرُء والعقاب» والتكلء 
والأنكال: القيدء وسميت القيود: أنكالاً؛ لأتّها بلْكَلٌ بها؛ أي: يمنع . والتنكيل: إصابة الأعداء 
بعقوبة تنكل مَنْ وراءهم» أي: تخوفهم» وتردعهم» وقال تعالى في سورة (النازعات) في حى 
E‏ اد َه نكل لأر ولوك وقال في سورة (المائدة) رقم [۳۸]: «#إفاقطعوا يها 
E a ESE OPE E‏ 
المسخة: ما قبلها من ذنوب القوم. وما حَلْمَها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» قال ابن 
عطيّة : وهذا قول جيد» والصّميران للعقوبة. وروى الحاكم عن مجاهد» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لمن حضر معهم» ولمن ياتي بعدهم» واشتاره الان قال وهو افيه المع هذا 


۸ ۲ - س ا الآية: JE ٦۷‏ 
سو ال جس الور 


والتعبير (ما بين يديها وما خلفها) كناية عمَّن أتى قبلهاء وأتى بعدها من الأمم» والخلائق» أو عبرة 
لمن تقدّم» ومن تأخر. والتعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» وإن اختص کل موضع بمعنی 
حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى: يعم ما بين يديه وما حلْمَهّْ 4 في 
الآية رقم [١٠۲]ء‏ ومثلها في الآية رقم [14 من سورة (سباً) يفسر ما في هذه الآية» وكذلك رقم 
1 من سورة (طه) تخالف معنی قوله تعالی : ل ما بن اديا وما حَلْمَا الاية رقم [4] من 
سورة (مريم) على نبيناء وحبيبنا وعليها آلف صلاة» وألف سلام. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

2 ال اى‎ ES E 
القلب» قال الماوردي: وخص المتقين بالذكرء وإن كانت موعظة للعالمين؛ لتفردهم بها عن‎ 
الكافرين المعاندين؛ أي : لأنهم هم المنتفعون بها بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين»›‎ 
والكافرين. وقال الزجًاج : #ومووةً4 لأمة محمد ية أن ينتهكوا من حرم الله ما نهاهم عنه»‎ 
فيصيبهم ما صاب أصحاب السّبت؛ إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم . انتهى . ولا تنس قوله تعالى في‎ 
سورة (الذاريات): ودر ِن الى نَم ري4 . هذا؛ وأصل المتقين: الموتقيين بياءين‎ 
مخففتين » حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواو‎ 
على أصلهم في اجتماع الواو» والتاء» مثل: اتصل» أصله: اوتصل» وأدغمت التاء في التَّاءء‎ 
فصار: للمتقين . هذا؛ والتقوی : طاعة من غير عصیان» وذکرٌ من غير نسیان» وشکرٌ من غير گُفران.‎ 

الإصراب : بإجعلتهًا»: فعل وفاعلء ومفعول به أوّلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
وهو أقوى من العطف على ما قبلها. تكلا : مفعول به ثان. لَّمًا»: جار ومجرور متعلقان 
ب #إتكلا؛ لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له. ب4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» ولإبت# مضاف. و#طيدًّا»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثلّى لفظاًء وحذفت النون للإضافة» و«ها» في محل جر بالإضافة. (ما): معطوفة 
على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل جر مثلها. مها : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» و«ها»: في محل جر بالإضافة . (موعظة) معطوف على «إتكلك) . «إلمقِنَ4 : 
متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لها . 


الشرح: لی ذکر الله تعالی بعض قبائح اليهود» وجرائمهم› من نقض المواثيق› والعهود» 
واعتدائهم في السّبت» وتمردهم على الله عز وجل في تطبيق شريعته المنزلة على موسى؛ أعقبه 
بذکر نوع آخر من مساوئهم» آلا وهو مخالفتهم للأنبياءء وتكذيبهم لهم» وعدم مسارعتهم لأوامر 


۹4 ٦۷ سوال الآية:‎ - ۲ NE 


IRA N Lee ES SE A 
وجفاؤهم في مخاطبة نبيُهم الكريم موسى عليه السلام. .. إلى آخر ما هنالك من قبائح»‎ 
A E ES 

ر ال فو قرو ى ا ام أن اعا 4 هي وة البق تفم علس الذاكر 
والأنشى» نحو حمامة» والصّفة تميّز الذكر من الأنثىء تقول: بقرة ذكر» وبقرة أنثى» وقيل : بقرة 
اسم للأنشى خاصَةً من هذا الجنس» والذكر: التور» نحو ناقة» وجملء وأتانء وحمار؛ وا 
مالين بلك لابه قي الأرف آي بها تالحرته هذا وأهل اليين يشوت القرة: 
باقورة» وكتب النبي ية في كتاب الصّدقة لأهل اليمن: في ثلاثين باقورة بقرة. مختار الصحاح . 
والباقر: جماعة البقر مع رعاتهاء والتبفّر: التوسع في العلم» ك لأبي جعفر 
محمد بن علي زين العابدين - رضي الله عنهم - أجمعين› ا في العلم ؛ آي : لتبحره» ی 
فيه قال الأزهري: البقر: اسم للجنس» وجمعه: باقر» وفي لسان ا فا بقر» 
وبيقور» وباقور» وماقور» وباقورة؛ فأسماءٌ للجمع. هذا؛ وقال أميَّة بن بي الصلت»› 
الشاهد رقم ]٥۹١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: e‏ 


ل ا ا 
وقال وداك بن ثميل المازني الطائي وهو الشاهد رقم ]٥4١1‏ من كتابنا المذكور: [البسيط] 


جنال ا ورا ا عة ٠‏ رر لك ا وا ع 

هذا؛ وقال الماوردي - رحمه الله تعالى -: وإِنّما أمروا - والله أعلم - بذبح بقرة دون غيرها 
من الحيوانات؛ لأنها من جنس ما عبدوه فن المجل ارد عاض اا یرونه من تعظیمه» 
وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته» وهذا المعنى عله في ذبح البقرةء وليس بعلَةّ في 
جواب السائل» ولكنّ المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حي فيكون أظهر لقدرة الله في اختراع 
الآشباء من أضداذها > اا اسا هروا هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم : 
إن أله با آن تدا € وذلك : نهم وجدوا قتيلاً بين أظهرهم. قیل: اسمه عامیل› 
واشتبه أمر قاتله عليهم» ووقع بينهم خلاف. فقالوا: نقتتل؛ ورسول الله بين أظهرنا؟! فأتوه» 
فسألوه البيان» وذلك قبل نزول القسامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله» فسأآل موسى 
عليه السلام ربّه» فأمرهم بذبح بقرةء فلمًا سمعوا ذلك من موسى» وليس في ظاهره جواب عمًا 
سألوه» واحتکموا فيه عنده؛ قالوا : اند هروا؟ . 

هذا؛ ولهُروا4 يقرا بسكون الزاي» والهمزء وبضم الزاي بلا همز» وهو بجميع قراءاته 
مصدر هزآء يهزاً هزأً من باب: فتح» ويآتي من باب: تعب. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
فطعا وة (الخجرات) الا هة عن السخرة هوا لا سه راد بالا وة :وا حاديت الر سول 2 
الناهية عن ذلك كثيرة. 


ا ا 


ENR O A RS 
والمضرة»‎ e هو السّفه والطيش» والحمق» والجاهل هو الذي يجهل ما‎ 
NERE NNE a SS E 
الج 0ة بال رل ارف بالخرة كما قال ابو فيب الفذل وهو الاه رت‎ 
من کتابنا : «افتح القريب المجيب»: [الطويل]‎ ]۷۷۱[ 


EES ECA U E EE E E EN EC EEE 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه ا الجهّال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 
الحكيم: [الكامل] 
ER a‏ 
ا ا ا ع ا ارڈ هاما ئۇيةا 

تنبيه: قال القرطبی - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى: إً ا 
في التلاوة» وقوله: لتم سء إلخ الآية رقم [۷۲] الآتية مقدم في المعنى على جميع ما 
ابتدأً به من شأن البقرة ویجوز أن یکون ترتیب نزولها على حسب تلاوتهاء وكأن الله أمرهم بذبح 
البقرة حتى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتيل› فأمروا أن يضربوه ببعضها» ویکون رذ 
اها فى الع غل القرل الأول سس ها كرت اد الاو ا ترج :ال تة 
ونظیره GS a e‏ 
حي دا جا ا وار الور لتا انيل فا ِن ڪل روجينِ نن إلى قوله : ا فيلا فذكر 
إهلاك من هلك منهم› ثم عطف عليه قوله: اوقا آرڪبواً فيا سي لَه مرها E‏ 
الركوب ا ومعلوم: أن ركوبهم كان قبل الهلاك» وكذلك قوله تعالى: «االبدٌ 
لہ ایی آنرد ل عبد الكتب وکر حمل له عا © يسا وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قيماًء 
e‏ ومثله فی القرآن کثیر› انتهی . والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . 

الإعراب : #رإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
المحذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة لا محل لها. 

وقال النسفى: وهو معطوف على ني فى قوله: إآذكا نع الى أضْتُ عَكر4 كأنه 
قال: اذكروا ذاك» واذكروا إذ قال موسى» وكذلك في الظروف التي مضت. قال موسى)ه: 
فعل ماض وفاعلهء والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

قوم #»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. [إ0ً4: حرف مشبه 
بالفعل. «أل: اسمها. #ياش: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى آل4 والكاف مفعول 


ا ان دوا به معدم 


لول - لاال الآية: ۸ ۲۹١‏ 
به . #أن#: حرف مصدري ونصب . تدعأ : فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و#وأن تذعوأ في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف»› التقدير : بذبح البقرةء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هو منصوب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولاً ثانياً لفعل أمر على حدٌ قول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي» وهو الشاهد رقم ]٥۹۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [البسبط | 
EEN IY ONT‏ 

ملب : مفعول به» وجملة: يأك في محل رفع خبر : أن والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» الأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق » «إانَدَدا : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (تتخذنا): فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعوله الأول. هر4 : 
مفعوله الثاني» وهو مؤول باسم المفعول» أو هو على حذف مضاف» أي : ذوي هزؤء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: لئاوأ : مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب 

ن سال مقدر» فكأن قاتلا سال: مادا قالرا؟ ج416 : قعل ماضن والفاعل يعرد إلى وتر 
اعود : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . باه : متعلقان بما قبلهما . ان4 : حرف 
مصدري ونصب . ا کرنّڳه : a ss‏ : آنا . ن 
اهرت : متعلقان بمحذوف خبر اد4 و آذ والفعل اكد في تأويل مصدر في محل 
جر بحرف جر محذوف» التقدير : من كوني جاهلاًء والجار والمجرور متعلقان بالفعل اعرذ 
وجملة : اعود في محل نصب مقول القول» e‏ 


4 


الشرح: تالا اع لا ر... إلح: هذا تعنيتٌ منهم» A‏ 
وذبحوا أي بقرة كانت؛ لحصل المقصودء لكتهم شدّدوا على أنفسهم» ا قاله ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وغيرهما. ين ل َا هن أي: ما سنّهاء وما حالهاء وما شكلها؟ 


وليس المراد السؤال عن حقيقتهاء» فحقيقة البقرة معروفة. 


ور سه کیره جا کت ا لد وقد فرضصت› I E‏ سنت ويقال 
للشيء E‏ فازض» قال الشاعر: [الرجزا 
شت ااا فا ES E‏ رجّال رض 
مهاجاة» ومعارضة رضي الله عنهم -: [الطويل] 


۲ ۲ - سال الیة: ۸ لل الزن 


ای ا تنو غا رل 


ول تحطو يكرا فرصي ق لْمَضل؟ 
أي : قديمة. وقال آخر : [الرجز] 


يارب ذِي ضفن علي فُارض لَةٴفرواكقزوء الخائِض 
أي: ضغن قديم . ولا بكرٌ: البكر الصغيرة التي لم تحمل. وحكى العتبي: أنها التي 
ولدت» e‏ قال [الرجز] 


a الباءي‎ E وهي‎ yT 0 في تات لاتم وبني‎ E 


م ه0 


أبكار» والمصدر: البكارة» وبفتحها : الفتي من الإبلء > والاّنثی بكرة . #عوان: بين 
اغناد ال هت قد ولت بها أو طن وهي أقوى ما تكون من البقر» ا 
الل فال الشاعر بف فرسا: [الطويل] 


كُمَيٍْ بَهيم اللوذِلَيْس يماض ولا موان دات لون مح صغ 

فرس أخصف : إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العوان من البقر: هي التي 
قد ولدت مرة بعد مرَو» O‏ 
عوان: إذا کان قبلھا حرت بک قال زهیر: [الطويل! 
ا ت حت غوران مورا رون ف الاس اتباا فل 


آي : لا هي صغيرة» ولا هي مسنة» وجمعها: عون بضم› وسکون» وسمع : عون بضمتين»› 


كرسل» وقال أبو جهل الخبيث في غزوة بدر» وهو من شواهد مغني اللبيب رقم :]٦۳[‏ [الرجز] 
وا ي اوا و ا ی 
و 


اح و ا ا ي اي 

ديد للا وتاکيد وه على رك الک فا رکو بل 
زادوا منه» ودلیله ما يأتي . 

الإعراب : تالا : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق. اح4: فعل أمر والْمَاس مبني 
على حذف حرف ا وهو الواوء والضمَّة قبلها لیل عليهاء والفاعل مستتر»ء تقديره: 
اتک ا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: وء إلخ: مستأنفة لا محل لها. ييّن4: فعل مضارع مجزوم 


الو ۲ - سوال الآية: ۹ ۹۳ 


لوقوعه في جواب الأمر» والفاعل يعود إلى هربك . «إلًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
لما : اسم استفهام» مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. هى : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع خبره» ویجوز اعتباره مبتداً مؤخراً و#إما»: خبراً مقدماً» وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية في محل نصب مفعول به» وجملة: مين لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب» 
والأمر» وجوابه في محل نصب مقول القولء وجملة: «اقًالوأ: كلام مستأنف لا محل له. 


[3: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). إل : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
يقو : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى طك4 . إا : حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمهاء 
ب : خبر (إ)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: يفل في محل رفع 
خبر (إ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «[6ًل...& إلخ : مستأنفة لا محل 
لها. لا : نافية. #رش: صفة بء : وهي صفة منفية. «إول بكر : معطوف على سابقه 
وهو صفة منفية أيضاًء وجوز أبو البقاء وغيره اعتبار الصفتين خبراً لمبتداً محذوف» التقدير: لا هي 
فارضلْ» ولا هي بكرٌ» وتكون الجملتان في محل رفع صفة (بقرة) . «إعوان4 : صفة لب أيضاً 
أو هي خبر لمبتداً محذوف» والجملة الاسمية في محل رفع صفة «إبمَةٌ 4 أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم . «إبّ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة : «إعوالً أو هو متعلق به 
نفسه . ولب مضاف» ولذَلك ‏ اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» وانظر دلالة : ذلك 4 على المثنى في الي رقم ]٠١١[‏ من 
سورة (النساء) . #إفافعلوأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : إذا وجدتم 
البقرة الموصوفة بما ذكر (فافعلوا) وهذا فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. ما4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
لمرو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف»› 
التقدير : فافعلوا الذي» أو شيثاً تؤمرون به» وجملة: «إفأفْعَلأ... إلخ: لا محل لها؛ لأنها جواب 
للشرط المقدر ب «إذا»» والشرط المقدر» وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً. 


r م‎ 


الشرح: قال ایغ ا رت ببین نَا م CE O E‏ 


کالسواد» والبیاض› والحمرة» والزرقة ... إلخ» واللون: النوعء وفلان متلوّن: إذا كان لا 
یثبت على خلت واحل» وحال واحدة» قال الشاعر في هجاء متلوّن: [مجزوء الكامل] 


4 ۲ سوال ية ۷١‏ بل ازن 
ح ل 3 1 کن E‏ ا ب ا ا ا 
#إصمراء: لونها أصفر. فافع ج ا :ديد الصغرى وجمهرر المفسرين ٠‏ أنها صفراء 
اللون من الصفر ة المعروفة»› ES SS‏ والظلف. وروي عن 
الزمخشري : ولعلّه مستعار من صفة الإبل؛ لآن سوادها تعلوه شر وبه فسر قوله تعالی في 
سورة (المرسلات): كن جلث صفره» وقال الأعشى : [الخفيف] 


E‏ کان او ا ن 

ورد هذا التفسير بان الفقوع خاص بالصًفرة» وهو تأكيدٌ لهاء كما يؤكد غيرهاء فيقال: 
أبيض ناصع» وأحمر قانٍ» وأسود حالك» وأخضر ناضر» والمراد: تأكيد الصفات بما بعدها 
بمعنی شدیدها . سر اّظربے 4 : تعجبهم لحسنها» وجمالها E‏ لَه في القلب عند 
ول تفع اوتنه وهه الور ر فة اء جرور بال ورو الت ا 
بذلك في الْصورةء وتفاؤلاً بذلك. جمل . 

روي عن الامام علي کرم الله اھ و ی ا را یا ها وکر رور 
لقوله تعالى : «إصمرة اقم انها دسر لطر . وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : تالو اع ا رَبك يبن َا ما ونما : انظر الآية السابقة فهو مثله في إعرابه. «قالّ 
لَه يول إتّها مره صفرآء: انظرالآية السابقة أيضاً. «إافمٌ#: صفة ثانية ل «إبقَرة). 
#إأونهًا#: فاعل بلاقم4؛ لأنه صفة مشبهة» وليس اسم فاعل؛ أنه صف اة ولست دة 
و«ها» في محل جر با لإضافة . هذا؛ ويجوز أن يكون لاقم خبراً مقدماًء وفاعله مستتر فيه . 
و(لونها) : مبتدا مؤخرآًء والجملة الاسمية صفة ثانية د بةَرةٌ). فشر : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى «إبقَرة4. «ألَظري: مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثالثة ل ابره أو هي في محل نصب حال من مره بعد وصفها بما تقدم . هذا؛ وجوز أن 
يكون نها مبتدآ» وجملة: لسر E‏ 
صفة «إبَرةًٌ وأَنَّتٌ الفعل دسر 4 لأن المبتدأ لوا اكتسب التأنيث من الضمير المؤنث : (ها) 
كما في قولهم : قطعت بعض أصابعه» وهذا يعني : أن فاعل سر4 يعود إلى وها وأراه تكلفاً 
لا داعي له» ولو قرئ : يسر بياء المضارعة ؛ لكان وجهاً صحيحاًء ولكن لم أطلع على قراءة بذلك . 


ها اق ا ر ودر ےر ى ي رہ 


الوا ادم لتا ريك بين لتا ما هى إن ابقر ته غاا ان ت 
aS‏ 

t5 

الشرح: قال أ لتا ريك بين أ6 ما ى أي : أهي مذلّلة بالعمل» أم هي متروكة بدون عمل» 


E‏ ا 


ودل على ذلك تفسيره بالآية الآتية . «[ألْمَرَ ‏ جماعة البقرء وانظر الآية رقم .]٦۷[‏ اتفه عا 


ا و - سىۆ الى الية: ۷١‏ 0 
لكثرته» وكثرة ما يتّصف بالصّفتين المذكورتين في الآيتين السابقتين» وقرئ: (تشابه) بضم الهاء 
وتخفيف الشين» كما قرئ بضم الهاء وتشديد الشين» وأصله: تتشابه» فأبدلت التاء الثانية شيناً 
وأدغمت فى مثلها . هذا؛ ووجوه البقر تتشابه» ومنه حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - عن 
النبيّ بيا : أنه ذكر فتناً كقطع اليل تأتي كوجوه البقر» يريد أنها يشبه بعضها بعضاً. 

وبا إن سا اله لَمْمَْدودً أي : إلى البقرة المطلوبة. وقوله تعالى حكاية عن قولهم: «إإن 


سء أله تعليق بمشيئة اله» وهذا يُسمّى في الشرع استثناء» قال الرسول كلا : «لّو لم يسوا ؛ 


20 


ر هھ کو o 2 E ٤ "» ۰ k‏ ور 
لما بيتّثْ لهم آخرَ الأبَدِ»ء» وفي رواية: «لو ما استقتوأ؛ ما هدوا إِليها أبدا». 


الإعرايب : الوا ادع نا ريك يبن أ ما هى انظر الإعراب في الآية رقم .]١۸[‏ «[إ0ً4: حرف 


جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة 
الاسمية: «إإنَ ابقر تعليل للأمر» لا محل لها. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا) في محل 
نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . إن حرف شرط جازم. سا4 :. 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . أله: فاعله» ومفعوله محذوف» كما 
رأيت فيما سبق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط عند سيبويه: جملة: «إإن# وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرد: 
محذوف» ولإإن4 ومدخولها كلام معترض بين اسم (إدً) وخبرها. (مهتدون): خبر (إنَ) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو؛ لأآنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الاسمية: (إنا لمهتدون) معطوفة على الجملة قبلهاء فهي داخلة في التعليل» و هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ج f‏ و ا کہ > ۰ 


ے2 


و ر ر ور 8 
دوا وما ادوا بقْعَوب ©4 


الشرح: قال إن يمول إا مره لا دلول أي : E‏ بالعمل» أي: هي بقرة صعبة غير 
رَيّضة. ولم يؤنث: دل لأن فعول يستوي فيه المذكرء والمؤنث. تقول: رجل صبورء 
وامرأة صبور» فهو صيغة مبالغة . لير لأر : تقلّبهاء وتحرّكها بالحراثة للزراعة» قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم [1۹: «إوأتاروا الأزش وَعَمروهآ َة ينا مروا . ومنه الحديث: «أثيرُوا 
القرآن : فإنه علم الأولين والآخرين». ولا قى أَلْرَكَ: غير مستعملة في سقي الأرض المهياًة 
ND E E O E E‏ 
ا ای ا ا ر 


۲۰٦‏ ۲ - سوال الآية: ۷١‏ ال و 
وشّى من باب: وعد والمصدر: «وشيا» إذا خلط بلون آخرء فحذفت الواو من المصدر» 
وعوض عنها التاء في الآخحر» مثل : عاو وال مارد م وشي الثوب: إذا تسج 
غائ لوین مختلفین» ونور موشی: في وجهه» وقوائمه سواد. ویقال: فرس أبلق» وکہش 
أخرج» وتيس أبرق» وغراب أبقع» وثور أَصَيهُ. كل ذلك بمعنى البقَة. هكذا نص أهل اللغة. 

ان4 : هذه الكلمة في هذه الآية وأمثالها ملازمة للظرفية الزمانية غالباًء مبنية على الفتح 
دائماً لتضمُنها معنى الإشارة» وألفها منقلبة عن واو؛ لقولهم في معناها: الأوان» وقيل: عن ياء 
لأنه مِنْ: آن» يئين: إذا قرب وقيل: أصله: أوان؛ قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين: ور ااا ف ةل تق الوا رالود ول حتفت الال 
وغيّرت الواو إلى الألف»ء کما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على فَل» ومرة على فَعَّال 
کزمن وزمان. هذا؛ وقال ابن هشام رحمه الله تعالی في کتابه شذور الڏأهب» والآّن: اسم لزمن 
حر چ أو بعضه: فالاأٌول: نحو قوله N‏ فال اَن جِفّتَ باحق . 
والتّاني: نحو قوله تعالى في سورة (الجن) رقم :]٩[‏ #افمن س تمع الان سید له شہابا صدا . وقد 
تعرب كقول أبي صخر الهدبي : [الطويل] 
ا 
گاتهْمَايلزِلَمْيَمَغيّرا وَقَذْمَرَلِلدَارَيْنِ ين بَعيتاعضر 

أصله: كأنهما من الآن فحذف نون (يِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآن» ولم يحركها لالتفاء 
الساكنين كما هو الغالب» وأعرب «الآن» فخفضه بالكسرة. وقد اختلف في علة بنائه على الفتح 
اختلافاً کثيراً. 

قال الزجًاج: «الآن» مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف 
واللام دخلتا لخير عهد. تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبنيت» كما بني 
«هذا» وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو عبارة عمّا بين الماضى» والمستقبل. وفحوى هذا: 
أن الألف واللام لم تَعرّفهء ولا هو علم» ولا مضمر»ء ولا اا المعارف» فيلزم أن 
يكون تعريفه باللام المقدرةء واللام زائدة زيادة لازمة» كما لزمت في «الذي» ونحوه. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
ا ا ا ت ا ن 

باحق أي : الواضح» فتقدير هذه الصفة واب وإلا كان كفراً. نوها بعد أن 
طلبوها بالصفات المذكورة: فوجدوها عند الولد البار بأمّه» فاشتروها بملء جلدها ذهباً . وما 
ادوا معنو أي : ما قاربوا البح لغلاء : تمنها. وقيل : : خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل منهم . قاله وهب بن مه » وكله يدل على تشيطهم في ذبحها وقلّة مبادرتهم إلى أمر الله . 


ل اول ۲ - سوال لالآية: ۷١‏ ۰۷ 


هذا؛ وسقى» يسقي من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي: أسقى» والعرب تقول: 
سقيته» وأسقيته لغتان بمعنىٌ واحد. وتقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون 
بالهمزة تارةء وبدونها أخرى» وشاهد المهموز قوله تعالى: #اوأسقیتد ماه فاا وشاهد غير 
المهموز قوله تعالى: #وسقلهم رهم سراب ند ویحتملهما قوله تعالی : اوسفوا مآ جیا 
وقوله جل ذکره: «سْمَونَ من حبق مور ل تمه ينك 4 اوقد وردت اللغتان في قول ية 
- رضي الله عنه -: [الوافر] 
سَقَّى قويي بيي ممجيوأشقًّى نُمَيَرأرًالقمَبائِلينْيلال 

ولكتّه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حذف المفعولان مِنْ الأفعال المذكورة في 
سورة القصص : يفوت مالا قى فتن لما هنا ميت تأ . هذا وفرق الأعلم 
ESS RE SAE OR SE IE OR‏ 
حصلت له سقياً . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإصراب : اتال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: إن بول : في محل نصب مقول القولء وجملة: «إإتَيًا بر : : في محل نصب 
مقول القول يتو . إلا : نافية. مد4 : صفة منفية دة وقيل : إن لا اسم بمعنى 
غير» فهي صفة» ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» لكونها على صورة الحرف» وعليه فهي 
مضاف» ودل : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه مِنْ #ل بطريق العارية. هذا ويجوز اعتبار دلول خبراً 
لمبتدأً محذوف» التقدير : لا هي ذلولء وتكون الجملة الاسمية في محل رفع صفة #إبقرة&. 

وقرأ عبد الرحمن السلمي: (لا ذلول) بالنصب على اعتبار لا نافية للجنس» والخبر 
محذوف» وتبقى الجملة الاسمية صفة بره وهي قراءة غير سبعية . اشر 4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى #إبقرة#. لاض : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع صفة دلول . 
وهذا على أن الصفة توصف» وهي صفة كاشفة. وقال أبو البقاء: هي في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في «إدلول» التقدير: لا تذل في حال إثارتها. وهذا أقوى من الأول. وقيل: 
صفة ثانية بره وجملة: (لا تسقي الحرث) معطوفة عليهاء و(لا) زائدة لتأكيد النفي؛ لأنها 
مقا نن الع وون اف تكر نك ا تعدا ترف اعا ي ةا 
لفبقرةه . وأجيز اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف» وتعود الجملةء فتكون صفة: بره ومتعلقه 
محذوف» كما رآيت في الشرح . 

ملا نافية للجنس تعمل عمل «إد» طي4 : اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
لإضهأ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لاء والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة 


2 ۲ - سال الية: ۷۲ للا 


ل بره أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم. #إكالأ4: ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . #ألَن: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب 
متعلق بالفعل بعده. #إجنت: فعل وفاعل. «بالَحَقّ جار مجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من تاء الفاعل؛ أي: جعت ملتبسا بالحق» أو معك الحق» وحذفت صفة 
الحق» كما رأيت في الشرح» وجملة: #جثت ک لعن في محل نصب مقول القول» وجملة: 
إتاأ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. «إفدّجوكًا»: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على كلام محذوف» انظر الشرح . وما : الواو واو 
الحال. (ما): نافية. «إكادوأ#: فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة» مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق . علو ¥ : فعل مضارع مرفوع ... إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» تقدیره: الذبح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كاد)» وجملة: (ما كادوا...) 
إلخ: في محل نصب حال من واو الجماعة»ء والرابط الواو» والضمير. 


ورڈ لر نضا ائم فیا وال رج کا كم كود ©4 


الشرح: «إوإذ لتر فسا أي: واذكروا يا بني إسرائيل وقت قتل هذه النفس» وما وقع فيه 
من القصّة . والخطاب لليهود المعاصرين لنب بيا وإسناد القتلء والتدارؤ إليهم؛ لأن ما يصدر 
ا ا ا ا 

ارم فا : تدافعتم » وتخاصمتم . وأصله: تدارآتم» فاجتمعت التاء مع الدال» وهما 
متقاربان في المخرج» فقلبت التاء دالاأّء وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن الابتداء بساكن» 
فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأً بهاء فصار: اذدارآتم ثم أدغم» ولهذه الكلمة نظائر مثل قوله تعالى 
في سورة e‏ و 2 e‏ فیا جییعا) وقول e‏ 
a E‏ وا ق ر و 2 لل الأ 

واه عر : مظهر› فهو | سم فاعل» من أخرج الرباعي . وتا س کون : تخفون في 
صدوركم من أمر القتيل . والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 

وعن المسيب بن رافع : ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها اللهء وما عمل رجل 
I‏ 
هذا؛ وفي الحديث: َو أن أَحَدَكَمْ يَعْمَل في صخرو صَمّاءء ا باب لها ولا گَرَة؛ لَخَرَحَ مَا 
به لللّاس کائتاً ما گان». أخرجه ابن ماجه» وابن حبّان عن أبي سعيد الخدري e‏ 
من حدیثِ طویل . وار فال كا عن و مه ان له وهو يعظه : ينی إا إن 
TS‏ إلخ. 


الو ۲ - سا الآية: ۷٣‏ ۰۹ 


الإهراب : إوإذ: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعل محذوف» أو هو مفعول به لهذا المقدّر. انظر الشرح. والجملة المقدرة معطوفة على 

لتر : فعل وفاعل. «إفسًا»: مفعول به» والجملة الفعلية في مجل جر بإضافة (إذ) 
إليها . (ادارتم): فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
«إفبا4: متعلقان بما قبلهما. «إرألّ#: الواو: واو الحال. (اله): مبتدأ رج خبره 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من تاء الفاعلء والرابط: الواوء 
والضمير. وقال أبو البقاء: معترضة 8 قبلهاء وبين ما بعدها. امًا: اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به د رج . إك4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إتكودً4: فعل مضارع مرفوع ...إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائدء أو الرابط ل تًا والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
ES‏ وهذه الجملة صلة نآو صفتها . هذا؛ واعتبار ل مصدرية فيه ضعف. تأمل» 
وتدبّر» وربك أعلم» و الله على سیدنا محملٍ» وعلی آله» وصحبه» و 


س م 


> ع ی ‌ 2 مرو 5 ر E‏ 
#وفقلتا اضرو بِبَعْضْبًا كذلك بجی اله ألمَوق رڪم ءاييوِ۔ َلك عقون 
49 
رووب م 


الشرح: لفلا أضْردء أي : القتيل : ببعضها: ببعض لحم البقرة بعد ذبحهاء لا على تعيين 
شيء منهاء فیحیا» ویخبرکم عن قاتله. فضربوه» فحيي» وقال: قتلني فلان ابن خي . 
فإكديك...4 إلخ. أي: إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم للحساب شبيه بإحياء تلك النفس التي 
ضربت ببعض البقرة» ولون جمع: ميت» ويجمع أيضاً على «أموات» وعلی «میتون قال 
تعالى لنبيه ي في سورة (الزمر) رقم :]۳١1‏ إنك ميث وم بن . وريم ايد أي : 
یریکم دلائل قدرته؛ لتتدبروا» ولتفکرواء وتعلموا: أن الله على کل شيءِ قدیر. فلکم َد 
أي : تفهمون» فتمتنعون عن عصيانه» ومخالفة أمره. وعقلت نفسي عن كذاء أي: منعتها منه. 

تنبيه : ذكر الله تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع : الأول: في 
قوله تعالی: اځ بعکم د َب بَعْدِ مويك الآية رقم .]٦1‏ الثاني : في هذه القصة: افقلا اضرو 
ني . الثالث: في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف؛ فقال لهم الله ورا 
اله يه الآية رقم ]۲١١[‏ الآتية. الرابع : في قصة عزيز في قوله تعالی : امات لَه مِاأتَة عاو ت 
بع كه الآية رقم ]٠٠۹3‏ الآتية. الخامس : في قصة إبراهيم على نبينا وعليه آلف صلاة وألف 


eT‏ تعالی : رب اَرِني ڪَيفَ ت لمرن & الاية رقم [۰ ٠١‏ ] الاآتية. 
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الإعراب : ماتا : الفاء: حرف عطف . (قلنا): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: «إفتاتر) فهي في محل جر مثلها. طر4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. يضما : متعلقان بما 
قبلهما. وها: في محل جر بالإضافة. «إكدلك: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي بعده» 
التقدير: يحيي الله الموتى إحياءً مثل ذلك الإحياء الذي أحيا به القتيل. «يخّى: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . أل : فاعلهء «ألمرنّ: مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: «إكدلكَ بُّى... إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء وقبلها كلام محذوف» تقديره: فضربوه ببعضهاء فحيي» وقال ... إلخ. ريڪ 
الواو حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل › 
والفاعل يعود إلى «إألة والكاف مفعوله الأول. «إءاييٍ#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا 
والفعل : (يري) بصري ينصب مفعولاً واحداًء وقد تعدّى هنا إلى الثاني بالهمزة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة : «لعَلَكمْ قلود فيها معنى التعليل . 

تفبيه : بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم ]٦۷[‏ نقلاً عن القرطبي : أذكر هنا: أن هذه الآية هي 
أول القصّة» وقدّمت الآيات السابقة عليها في التنزيل لغرض» وهو: أنه لما ذكر سابقاً خبائثهم» 
وقبائحهم» وجناياتهم» ووبُخوا عليها؛ ناسب أن يقدم في هذه القصّة ما هو من قبائحهم» وهو 
تعنتهم على موسى؛ لتتصل قبائحهم» ومساوئهم ببعضهاء ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل . 
انتهى . جمل. وقال أبو السعود - رحمه الله تعالى -: وإنما غير الترتيب لتكرير التوبيخ» وتشنية 
التقريع » فإن كل واحدٍ من قتل النفس المحرمةء والاستهزاء بموسى عليه السلام والافتيات 
على أمره جناية عظيمةٌ جديرةٌ بأن تنعى عليهم . 

تنبيه : قال علماء السّير» والأخبار: إِلّه كان في بني إسرائيل رجل غني» لا أولاد له» وله 
ابن عم فقير» لا وارث له سواه» فلمًّا طال موته؛ قتله؛ ليرثه» وحمله إلى قرية أخرى» وألقاه 
على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره» وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم بالقتل» فجحدوا» واشتبه 
أمر القتيل على موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - فسألوا موسى أن يدعو الله 
لهم ما أشكل عليهم» فسال موسی ربّه في ذلك» فأمره بڏبح بقرة» وأمره أن يضربه ببعضهاء 
فقال لهم : E OE‏ إلخ الآيات التي رأيتها فيما سبق . 

وکان في ذلك حکمة لِلّه عر وجل» وذلك: أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل» وله ابن 
وله عجلةء فأتى بها غيضةًء وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لابني حى يكبر» ومات ذلك 


ل و سوا الآية: ۷٤‏ 1۱ 


جل رارت الف یش عرلا کات ترب من :فلا کے اك ا وکان 
بارا بأمّه؛ فقالت له امه يوماً: يا بنً! إن أباك ورّثك عجلة استودعها الله في غيضة كذاء فانطلق› 
وادع إله إبراهيم» وإسماعيل» TL‏ : أنك إذا نظرت إليها يخيّل 
إليك أن شعاع امس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المْدَهَبة؛ لحسنها» وصفرتها. 

فأتى الفتى الغيضة» فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» فأقبلت البقرة حتى وقفت بين يديه» فقبض على قرنها يقودهاء فسار بها إلى أمّه» 
فقالت له انك رنجل فقي ولا مال الك ويشق عليك الاحتطاب بالنهان» والقيام في اللبل؛ 
فانطلق وبع البقرةء فقال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» وكان ثمن 
البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق الفتى بها إلى السوق» وبعث الله ملكأ ليري خلقه قدرته» ويختبر الفتى 
كيف بره بأمه؟ وهو أعلم» فقال له الملك: بكم هذه البقرة؟ قال: بثلائة دنانير» وأشترط رضا 
أمي» فقال الملك: لك ستة دنانير» ولا تستأمر أمّك» فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهباًء لم 
آخذه إلا برضا أمّي» ورجع الفتى إلى أمّه» وأخبرها بالتمن» فقالت له: ارجع» فبعها بستة 
دنانیر ولا تبعها إلا برضاي» فرجع إلى السوق» وأتى الملك» فقال له: استأمرت أمَك؟ فقال: 

نعم إِتّها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة على رضاهاء فقال الملك: ّي أعطيك اثني عشر ديناراً 
ولا تستأمرهاء فأبى» ورجع إلى أمّه» وأخبرها الخبر بذلك» فقالت له أمّه: إن الذي يأتيك ملك 
في صورة آدمي ليجرّبك فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة» أم لا؟ ففعل» فقال له 
الملك: اذهب إلى أمّك» فقل لها: أمسكي البقرة؛ فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل 
في بني إسرائيل» فلا تبعها إلا بملء مَْكها ذهباًء والمَسْكٌ الجلدء فأمسكها وقدّر الله على بني 
إسرائيل ذبح البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون البقرة؛ حتى وصفت لهم تلك البقرة بعينها 
مكافأةً لذلك الفتى على بره بأمه» فضلاً من الله ورحمة. 

فاشتروها» وذبحوهاء ثم ضربوا القتيل بقطعة لحم منهاء فحيي› وقال لبني عمه: قتلني 
فلان» ثي رجع ميتاًء فقتل موسى القاتل» وخُرم الميراث. ومن طلب شيئاً قبل أوانه؛ عوقب 
بحرمانه . انتهی . خازن بتصرٌف مع اختصار. 


a ¬‏ س م ص 2€ ور 


ہے فست لونک بعد لِك ھی کالجارق 8 أشد قسوة 


OG‏ ا 


ل مئه الان ر E‏ 


الشرح: لن e‏ القساوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجرء 
وقساوة القلب : نبوّه عن الاعتبار» فقساوته شار م اة الحجر› استعيرت لنب قلوبهم عن 


11۲ ۲ - سوا الآية: ۷٤‏ لل و 


ااا ون ي ا 
«قسّى» فلما اتصلت به تاء التأنيث صار: «قَسَابْ» فحذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
فصار: «قست). هذا؛ والقلب: قطعة صغيرة على هيعة الصنوبرةء خلقها الله في الآدمي 
وجعلها محلاً للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخظ الإلهي 
ويضبطه بالحفظ الربًاني حٌى یحصیه» ولا ينسی منه شيئاًء وهو بين لكين : لم من المَلك» ولمةٍ 
UNA E a OE E a E‏ 
ان اعات الس گیب مال من وجد الأول؛ فيعلم: أنه من الله» ويحمد اللهء 
ومن وجد الثاني؛ فليعوذ بالله من الشيطان»ء ثم قرأ الرّسول ية قوله تعالى: ليطن بیذكه 


= 


لر ويأمرڪم الفح وال يعدم مَعَوة مه وضلا وله وسح علي الآية رقم ]۲١۷[‏ الآتية. 
هذا واللمة بفتح اللام: الحُظرة الواحدة. من: الإلمام» وهو المرب من الشىءء والمراد بها فى 
الخديت ٠‏ الي تقح في القلب من ير أو شر فما نة الشيطات؛ فوشوسة وآما ل الملكف؛ 


فإلمام من الله تعالى. هذا وسمى القلب قلا لان يتقلّب؛ فال الشاعر: ال 


f K 2 ۶‏ 6 ۴ ا 
وماسشمُى الإنسان إلا لآأنسه رلا القلبإلاآنه تقل 


ممن بعد كە : من بعد المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام» ولهذا نهى الله 
المؤمنين عن مثل حالهم» فقال تعالى في سورة (الحديد): 8أ بان لِلَيَ انوا أن نح فوب 
هى كالمجارة أو أَسَدٌ َو : اختلف العلماء في معنى (أو) هناء بعد استحالة كونها 
للشڭء فقال بعضهم : هي هنا بمعنى الواو» كقوله تعالى في سورة (الذَّهر): و فع َم انا 
أو كر وقوله تعالى في سورة (المرسلات): «عذً أو نذا وكما قال جرير في مدح الخليفة 
الصّالح - وهو الشاهد رقم ]۹١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السيط] 


2 د rE OREO ES KR‏ ا و ٍ ا ا 
جَاءَالخلافة أۇكاتثلەقدرا گكمَاأتى رېەموسىعَلىقدر 


2 


آي: وكانت. وقيل: هي بمعنى «بل» كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم ۷۷[1]: لإا وى 
َم َون الاس كَفية أل أو أَسَدّ حَسَيةً وكقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٠٤۷[‏ 
#إورسلتة إل يأتة أي أو يدوت وقال جرير في مدح هشام بن عبد الملك - وهو الشاهد رقم 


1[ من كتابتا المذكور -: [الطويل] 


© 9© و{ 
أ 


e‏ ا 2 of‏ ا R6‏ ر ا 
كاتنواثمَانين أو رَاذوا ثْمَابِيَة لولا رجّازؤك قدقتتلت 


ا ۲ - سوال الية: 3y ۷٤‏ 

س 0 و ی و دف يل 
أي : بل» وزادوا ثمانية» انشا قول ذي الرمَة : [الطريل] 

دف مكل فزن الاس في روق الفح وَصورتها أو رات فِي الْعَيْنِ أَنْلَح 
آل ناويل معناها الإبهام على المُخاطب» ومنه قول أبي الأسود الدؤلي . [الوافر] 


ٌ ت ت 2 ت ي 6ے ت 
اح م حمدا خا شدیدا وتقباسا وحمزة أو ء ليا 
م 0 2 ه ى َة ٍ 
ا لست بم خځطى إن كانغيًا 


E‏ وإنّما قصد الإبهام. 
E:‏ من لار ك ا مله نهر : والمراد: ج و أو حجر موسى الذي 
کا ضري لای 17 ا کی ا ا ر ی والمراد 


ت 
ت 


منه العيون الصغيرةء والينابيع» وأصل الفعل : يتشقّق ك 
بعد سكونهاء وقراً اااي اا2 و َا ب من ية ا المعنى: من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم» TS‏ 
رأس جبلء ولا تفجُر نهر من حجر» ولا حرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القران. 
وهو صحیح لا غبار عليه 

فإنه لا يمتنع أن يعطي الله بعض الجمادات المعرفة» فتعقل» كالذي روي عن الجذع الذي 
کان يستند إليه رسول الله ية إذا خطب» فلمًا تحول عنه كَة؛ حن إليه. 

وت عن ال ية : أنه قال: «إن حجراً كان يسلّم عليّ في الجاهايّة» إثي لأعرفه الآن› 
وکما روي : : أن النبي ياه قال : «قال لي بير اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري» فيعذبني 
الله». فناداه جرّاء: إليّ يا رسول a‏ ا بولا عرسا آلذّماتة 

ل ات واک رال ا ان حم ناء إلخ . وقال الى فى منورة وات ف 01 


ا مر م ر 


3 اسر إل الاو ھی کان قل ا وض انیا وما أو گرا فالتا نتا طاييت) . 


ولا تنس قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :۲٤4[‏ لون ن َء إل م و ولک ا 
فهو شیحم4. انظر شرح هذه الآيات في محلَها ؛ تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 
وما لَه لفل عَكَّا ملو : فيه وعيدٌ» وتهديد» والمعنى: أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 
القاسية قلوبهم»› وحافظ لأعمالهم حى يجازيهم في الآخرة» فهي مسجلة في كتاب» وهو لا 
يغادر صغيرةً» ولا كبيرة إلا أحصاها: نن مَل مال درو حر يره 9 ومن يعَمَلّ 
ا e‏ 
بعد هذا : فقسوة القلب سببٌ في شقاء الفردء وشقاء المجتمع» والحقد» والحسد» وسببْ 
في ترك الصّلاةء ومنع الزكاة» وترك صلاة الجمعة» والجماعة» وسببٌ في أكل الرّباء وفعل 


٤‏ ۲ - سوال الاية: ۷٤‏ ل 


ألرئي» والخيدة اة وأكل أموال الناس بالباطل» وسببٌ في شهادة الرٌور» وارتكاب 
الفجور» وشرب الخمرء ولعب القمارء» ومخالفة الجبّار» بل اني أقول: إن قسوة القلب سبب 
في کل معصيةء وبلاء» وقد رأيتَ كيف ذم الله اليهود» وذوي القلوب الغافلة القاسية . 

ولقائل أن يقول: ما هي أسباب قسوة القلب حتى نجتنبها؟ فأذكر بعضاً منها على سبيل 
الاختصار: 

فأقول وبالله التوفيق : منها: أكل الحرام فإنً الشخص الذي لا يُبالي من أين أكل: من 
الحلال» آم من الحرام؛ تخبث نفسه» ويقسو قلبه» وتفحش أعماله» وتسوء أخلاقه. ومنها: 
اتباع الهوى» والانقياد للشيطان الرّجيم» فان الشخص الذي يسلسل لنفسه قيادهاء تجرّه إلى 
المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه يأمره بكل شرٌ» وينهاه عن كل خير» ورحم الله البوصيري؛ إذ 


2 [البسيط] 
SE E E‏ رَاغْصِهمَا وِذمَُامَعصَاك الْثضح اتهم 


رلا طم ينْهُْمَاحَصْمَاً ولا حكماً فأنْكَ تغرف كيد الْحضم وَالْحَكم 

ومنها : كثرة الشف ا a‏ بالباطل» وقد قال رسول الله كل : «ما ضا 
قوم ب عد ها ارا غا إل ونوا الْجَدَل». ا ا کر ا ب رواه الترمذي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه. واليرّاء يقسي القلوب» ويورث الضغائن. ومنها: 
الخفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السرٌ ا والإعراض عن واجبات الله 
كالصلاة» وغيرهاء فإن الشخص الذي يُعرض عن الله يعرض الله عنه» ويكله إلى شيطانه 
مصداقاً لقوله تعالی: ومن بعش عن ذکر الرمن قيض له سَيطتا فهو ل ل رین رقم ]۳١[‏ من 
سورة (الزخرف). 

ومنها : كثرة الكلام فيما لا يعني» والخوض في الباطل» فعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - قال : قال رسول الله ية «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي». أخرجه الترمذي. 

ومنها : الانخماس في اكرات واللذات: والإغراق في التّرف» والنعم» وكثرة الأكلء 
والشرب» قال بعض العلماء: من کثر أكلّه؛ کثْر شربه» ومن کثر شربُه؛ کثر نومّه» ومن كثر 
نومه؛ كثر تَخُمُه» ومن كثر تَخّمّه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله تعالی من يقول: [الطويل] 
يميت الطعام القلب إن زا رة كزع إذا بالماءِقدرَادَسَفَية 


لز - ا 


قال سعدي الشيرازي رحمه الله تعالی : 
° چ 3 
إن الخييد مى أردّى بو صدا 


ر ټو 


ل ا عة فلا معا اا 


رك 


10٥ ۷٤ الآية:‎ 
ال‎ 


2 0 0 هھ r‏ ا 


N E E ENA AES E 
قا اقرا ود ماه ومجالية آهل الي والكفرى» واللا والإقلال من الطحاء؛‎ 


والشراب› NLS SANS‏ ال اف ورحم الله مَنْ يقول : 


كَدَاقِيَامُكَ جنح اللَيْل أَوْسَطة 


O 
قَدَمْ مَلَبْهَاتَفُزبالځيروالظَمَرِ‎ 
كَدَاتَصَيم بَاٍسَاعَةالسّحَر‎ 


ا ا و 


الإصراب: إ4: حرف عطف. ليست : فعل ماض مبني على فتح مقَدّر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنةً مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل لها. «إفلويكم: فاعله» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ن بد»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
کیاان ارف ال ن ي e‏ ماف و44 اسم إشارة مبتي على 
السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: 
يست : معطوفة على جملة : (قلنا) فهي في محل جر أيضاً بسبب العطف. 

(هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . # كألْحجارَة#: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأً» وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وعليه فهي مضاف» والحجارة 
مضاف إليه» وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي معطوفة بالفاء على الجملة الفعلية السّابقة 
فهي في محل جر أيضاً. [أً4: حرف عطف. اشد : خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي 
أشد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرت ند4 معطوفاً على الخبر 
المحذوف» أو على الكاف؛ فيكون العطف من عطف المفردات. وة : تمييز» والمتعلق 
محذوف؛ إذ التقدير : ا 

ررد : الواو: واو الحال. (إً): حرف مشبه بالفعل . لين ألْْجَارَ4: متعلقان بمحذوف 
رفع خبر (إِدً) تقدّم على اسمهاء مكنا : اللام: لام الابتداء (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب اسم (إنَ) مؤخر. طيَتَكر4: فعل مضارع. لين : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . i‏ نهر : فاعل يمحر والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: (إنَ مِنَ الججًّارة) 5 نصب حال من جارد والرًابط الواوء 


۲۱٦‏ - سوا الية: ۷٠‏ لل لز 


وأعيدت الحجارة بلفظها للبيانء والإيضاح» وإ ما لما يِسَمَني : معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال أيضاًء وجملة: a‏ 
لها مثلها؛ لأنها صلة الموصول» و جملة: فون ما DEE‏ معطوفة على 
سابقتها فهي في محل نصب حال أيضاًء وهي مثلها في إعرابها. 

وما : الواو: واو الحالء او هي حرف عطف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
اة اسمها. «إيعَفِلٍ#: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه 
فة مقدرة على خرو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وبعضهم 
يعتبر (ما) تميمية» فيعتبر لفظ الجلالة مبتدأًء والباء مزيدة في خبره و(غافل) اسم الفاعل» ففاعله 
مستتر فيه والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب حال من الكاف في «إفلونك&» 
والرابط: الواوء والضمير»ء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنّداًء والمعنى لا يأبا عَكًاه: 
جار ومجرور متعلقان ب (غافل)ء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما الله بغافل عن الذي» أو عن شيء تعملونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)ء التقدير: وما الله بغافل 


کی آد لمعو أن ونوا ES‏ کن فرق مهم ن ڪلم ٣ل‏ 


وہ 4 ہو ا E‏ 
رفوه من بعر ما عقلوه وه هم علوت 4€ 
الشرح: «إأفنطمعو أن يووا تك : هذا الخطاب للنبيّ بي ولأصحابه» والاستفهام 
إنكارئ» أو استبعادي» كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهودء أي: إن كفروا فلهم سابقة 
في ذلك» وذلك: أن ا E‏ اليهود للحلف» والجوار الذي کان 
بينهم . . هذا؛ والصّمع : نزوع التفس إلى الشيءء اتعلقها به والحرص على حصوله»ء وهو مذموم 
إن كان في آمور الدنياء راونا فا ري وطوع› يطمَع من باب: سلم» بلي ويقال: 
طمع فيه طمعاء وطماعية» فهو مع على وزن فَعل» ويقال في التعجب: طمع الرّجل بضم 
الميمء ای صار كثير الطمع» وامراًة مِطمًَاع : تظمع» ولا ee‏ 
وقد کن فرق َنَم : الفريق : الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء کرهط» ومعشر› وجمعه في آدنی العدد: فرق» وفي الک فرقاء. 
وقال الأعلم - رحمه الله تعالى -: الفريق يقع للمفردء والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» 


مثل : صديق» وعدو» وقعيد. 


ا و ۲ - سوال ىة الآية: ۷٠١‏ 11۷ 
ا ا ا ل 


يمعو َم آله : المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. وقال الربيع» وابن إسحاق: المراد: السّبعون الذين اختارهم موسى 
للاعتذار عن عبادة بني إسرائيل العجل» فسمعوا كلام الله» فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في 


ور 0 


AL E E a . إخبارهم لقومهم‎ 


قال مجاهد والسُدّي: هم علماء اليهود؛ الّذين يحرفون التوراةء فيجعلون الحرام حلالاًه 
والحلال حراماً إنباعاً لأهوائهم. وأيضاً حرَّفوا ما فيها من صفة النبي بي وحرفوا آية الرّجم 
ويفسّرون التوراة بما يشتهون» ففي صفات النبي بي كتبوا بدل «أكحل العين» رَبْعَة» أجعد 
الشعرء N E‏ 

هذا؛ والفعل (يسمع) من الأفعال الصرتيةء إن تعلق بالأصوات؛ تعدّى إلى مفعول وانحدء 
وإن تعلق بالدوات تعدًى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدّرة بمضا ضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدّم معرفة؛ مثل قولك: سمعت 
یا و کک ل ولك مت رچ ول کا 

ES هذا؛‎ 

0 اا اا ا ا تقول : أعجبني كلامك زيداً ريد تكلمك 


قالوا: گلامُك يندا وهي مُصَيِية بشفِيكَفلث صحيخ اَلَو گاتًا 
وثانيها : ما يدور ف فی الف ن فر اج وخواطر› وکل ما بعر تة الاق لإفادة السّامع ما 
قام بنفس المخاطب»› E‏ الذي تخيلته فى نفسك كلاماً في اللغة العربيةء تمل فى قول 
الأخطل التغلبي : [الكامل] 
CE E O IE‏ ى كر ع الا ايا 
تكو ت ا ا ٠‏ جه اا عي اوو ا 
ثالثها : ا تحصل به الفائدة» سواء اكان ما جف طا أو حشلا أو إشارة 
دلالة حالي. انظر إلى قول العرب: (القلم أحد اللّسانين)» وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 
دفتي المصحف : (کلام اله)» ثم انظر إلى قوله ا : يتمعو صلم الوه 
وقال جل شأنه في سورة (التوبة) رقم :]١[‏ ورن ل أل E e E‏ 
چ ر e‏ جلت حکمته سوره ت ل 5“ e‏ آ٣‏ 2 اا 
محبوبته › SS aT‏ [الطويل] 


۱۸ ۲ - سا الآية: ۷١‏ ال لی 


أشَارَث برف | لين خِيْمَة اهلها إارَة مرون ولم تكلم 
َأَبْمَنْت أا رت د قان 2 حَباً وََمْلاَرَسَهْلاً بالحبيب المُمَيّم 


o‏ ۶ و 


E EEE OIE CEE EEE E CE OE ER EEE 


وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم ]١١[‏ حكاية عن قول السماء والأرض: فالا أ 
طابيك# فقال قوم من العلماء: إنهما تكلمتا حقيقة» وقال آخرون: إنهما لما انقادتا لأمر الله 
عز وجل؛ نزل ذلك منزلة القول» والكلام» وانظر شرح القول في الآية رقم .]١١[‏ 

ين بعد ما عَمَلْ: من بعد ما فهموه» وضبطوه OT‏ 
مورشم يعمو 4 : آي نهم مبطلون مفترون. والمعنى: أن أحبار اليهود كانوا على هذه الحالة 
من التحريف» والتغييرء والتبديل لكلام الله فكيف تتوقعون إيمان سفلتهم» وجهالهم» وأنهم إن 
كفروا؛ فلهم سابقة في ذلك . 

الإعراب : معدي : الهمزة: حرف استفهام إنكاري استبعادي . واختلف في مثل هذا 
التركيب؛ أي: ادخول الهمزة على الفاء» وعلى الواو» وعلى ت فذهب الجمهور إلى أن الهمزة 
مقدّمة من تأخيرء لأن لها الصدرء ولا حذف في الكلام والتقدير: فأتطمعون. وألا 
يعلمون. . وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوف» کک 
والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم»ء وتعلمون أحوالهم» فتطمعون. الفاء: حرف عطف. 
(تطمعون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. ان : حرف مصدري ونصب . ونوا : فعل 
مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . طك4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهذا على تأويل الفعل ب «ينقادوا»» وأما على تأويله ب 
«صدقوكم»ء فاللام زائدة» والكاف مفعول به» و«إآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب بنزع الخافض» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في إيمانهم» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : (تطمعون). 

ود : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 456# : فعل 
ماض ناقص. اربق #: اسم (كان). «إيَنَهُّ4: جار ومجرور متعلقان ب: فرق أو 
بمحذوف صفة له. #وسمعونچە : فعل مضارع وفاعله. ڪل : مفعول به» وهو مضاف»› 
ولوچ مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» وجملة: معو َلَّم 
آنه في محل نصب خبر 4063 وأجاز قوم أن تكون الجملة صفة ل نرق4 ولإينه4 
الخ ووخ والجماة القع (فد کان :ف مل تسب حال مواق الجماعة 
والرابط الواو» والضمير. 


لاو ۲ - سڈ الآية: ۷١‏ 1۱۹ 

نر4 : حرف عطف. وة : فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . «إمن بمر: متعلقان بما قبلهما وعدي 
مضاف» وتا : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: عاي 
صلته» وإن اعتبرت «مًا# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر» ويكون المصدر في محل جر 
بالإضافة» التقدير: من بعد عقلهم له. «وَهُبّ4: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: بثو مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة بقوله: عقلوه فتكون حالا مؤكدة؛ 
لأنّ معناها قد فهم من قوله: لإعَمَلً4. والأولى اعتبارها حالاً من واو الجماعة بقوله: 
رفوك أي : يحرفونه حال علمهم بذلك. تأمل» وتدبر. 


Dan 


ِن ٤امنوا‏ قالوا ءامنا ودا حا بعَصَهم إل بَعْضِ قا 


ر و 4 74.4 ES‏ 
وء عند رد أف َيون 46 


الشرح: قال الخازن رحمه الله تعالى : نزلت هذه الآية في اليهود الذين كانوا في زمن النبي 
لاء قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن منافقي اليهودء كانوا إذا لقوا أصحاب رسول الله 
کی قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم به» وإن صاحبكم لصادق» وإن قوله الحق» ونا نجد نعته» 
وصفته في کتابنا . 

إا لقو الدب ءَامنّْوأ َالو ءامنا : انظر الآية رقم ]۱١[‏ ففيها البحث كاف وافي مع ملاحظة 
الفرق بأن ما هنا نزل بمنافقي اليهود» وما هناك نزل بمنافقي العرب: عبد الله بن أبيّ ابن سلول» 
وأصحابه . «وَإدا خد بعصم إلى بعَضٍ يعني : كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد» وغيرهما من 
رؤساء اليهود لاموا المنافقين منهم على ذلك. الوا ادوم يما فح آله یک أي: قصّ› 
وبین» وفصّل في كتابكم التوراة من صفة محمد بلا ومنه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
7 ارا أف تتا وين وتا الح وات حير المح وما يشبهها في سورة (الشعراء) رقم 
1 وقال تعالی في سورة (الأنفال) رقم [۱۹]: إن فيح مد ج ڪم ست . 

اجو پو عند َي : ليحتجُوا عليكم بما أنزل الله في كتابه» أو ليحتجوا عليكم 
بقولکم» يقولون لکم: فرتم به بعد أن عرفتم صدقه. والمراد بقوله: عند َي قيل: في 
الآخرة» كما في قوله تعالی: نر لک بوم اليم عند رکم خصمود رقم ]۳١1‏ من سورة 
(الرّمر). هذا؛ والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاقء ومن ذلك محجْة الطريق الواضحة» 
وحاججت فلاناًء فحججته ؛ ا غلبته بالحجة» ومنه الحديث الذي ذکرته في ا رقم :[r]‏ 
«قَحَجٌّ ادم مُوسّى»؛ أي : فغلبه . «أفلا عقون : هذا من قول الأحبار اللائمين للمنافقين منهم. 


4 ۲ - سوال الآية: ۷١‏ و 
سو ال a‏ 


وا هو طا تا من اة تان للخ ي اى افا تفلو أن الود ا ومرن ا 
ونبيكم» وهم بهذه الأحوال المعوجّة المنحرفة عن الصراط المستقيم. 

الإصراب : ردا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لوأ : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «[أأدب»: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به» وجملة «إءَامَنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة : فوأ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «الأ: فعل ماض 
وفاعلهء والألف للتفريق . ءامنا : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إتالوأ#: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على جملة: وقد كد فرق فهو في محل نصب حال. وفي السمين: وهذه الجملة 
الشرطية تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود» والمنافقين»› 
والثاني : أن تكون في محل نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلهاء وهي : «اوقد 
کان فرق والتقدیر : كيف تطمعون في إیمانهم وحالهم کیت» وکیت؟! انتهی . جمل . 

#وإدا»: الواو: حرف عطف . (إذا): مثل سابقتها. #حلا4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. لبمَصَهَُ: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة . إل عض : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من «بعَصهُمّ» وجملة: خلا في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها. «إقالوأ4: فعل وفاعل. «أعَدّنوم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
وتوبيخي . (تحدثونهم): فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #يمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة»ء والمصدرية. #فتح: فعل ماض. الله: فاعله. 
لعَيك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. إذ التقدير : بالذي» أو بشيء فتحه الله عليكم . هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بفتح الله عليكم» وجملة: الوأ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها: كلام 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه . 

يعجر : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الصيرورة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعولهء و«أن» المضمرةء والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (تحدثوتهم). 


ال لی اال الية: ۷۷ ۲۱ 


ولإعد4 مضاف. وليك4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

: الهمزة: حرف استقهام› وتقريع › وتانیت؟ الفاء: حرف اتنا او هي حرف 
عطف. (لا): نافية. «إْعَتلونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع 
المفعول المحذوف معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: أطبع على قلوبكم فلا تعقلون؟! هذا 
على اعتبارها من تمام مقولهم» وإن كانت من خطاب الله تعالى للمؤمنين؛ فهي معطوفة على 
قوله تعالى : «أفظمَفودً فى الآية السابقة. 


ولا يعمو أن آله عَم ما روت وما َيون ©4 


الشرح: «أَوَلا يعْلَمُودَ4: أي: اللائمون» والمنافقون من اليهود. هذا؛ والسرٌ: الخفا 
ا وع ا ال ا ی وو ای عا ا و ا ووا 


لف صلاةء وألف سلام : إل لادی اناا ا ألصَاَوة وفوا ما ررَفتَهمَ سا | وملانة شن 
E‏ ح فيه لا لل الآية رقم [١۳]ء‏ وقال الشاعر : السا 
GN SE EES. EES‏ 


ل أسرّه اليهود الكفرء والذي ا ا وقولهم لأصحاب النبيّ كل : 
آمنا بالذي آمنتم به» وإ صاحبكم لصادقء وا قلا وإنا نجد نعته» وصفته في کتابنا 
التوراة. ولا تنس الطباق بين #إسروت ولعَلود وهو من المحسنات البديعية. 

الإعر اب : ارلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الواو: حرف عطف. أو حرف 
استئناف . انظر ما ذكرته في الآية السابقة. (لا): نافية. #يعَلَمُود4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. #آ0ً: حرف مشبه بالفعل. ال: اسمها. «يمََمٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
ال والجملة الفعلية في محل رفع خبر آ4 ولأنً4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعول به مفرد؛ إن جعلنا الفعل من المعرفةء أو في محل سد مسد 
مفعولين؛ إن جعلناه من العلم. #ا4: تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. 
سروت 4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: يعلم الذي أو شيئاً يسرّونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم سرهم . وما يعون : 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بينهماء وجملة: (لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها 


۲۲ - سوک اة الآية: ۷۸ 
سرو ال لک 


من الإعراب أو هي معطوفة على الجمل السابقة قة الواقعة حال . ويبعده: أن الاستفهام إنشاء» 
اكا بق ال 


رور 


ل لورت 


الشرح: لما ذكر الله تعالى علماء السوء من اليهود الذين حرفواء وبدّلوا؛ ذكر العوام الذين 
قلدوهم» وبين : أنهم في الضلالء والمآل سوا فقال تعالى: رومت امون أي: ومن اليهود 
طائفة من الجهلة العوام لا يعرفون القراءةء والكتابة؛ ليطلعوا على ما فيها بأنفسهم» ويتحقَقوا 
یما فيها. و8ۆاسون ¥ جمع : وهو من لا يحسن القراءةء والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
ا O‏ ا لله ! وائ منسوب 2 الأم ا ولدت او إلى الأمة 
وهي القامة» ek.‏ کان الذي ل يقرأ ولا يكتب قائم على الفطرة» الغا قال رسول الله 
: متا أ اة لتكت ولا تبه اله معدا وهكذاة وها الد او 
منسوب إلى الأمة؛ لأنها ساذجة قبل أن تعرف المعارف» والمراد بالكتاب: التوراة. 

إل انان أي: أكاذيب» جمع : أَمنيّة بتشديد الياء وتخفيفها فيهاء قال أبو حاتم رحمه 
الله تعالى: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّد؛ فلك فيه التشديد» والتخفيف مثل: أثافى» 
وأغانى» آمانی» ونحوه» وهذا من قولهم : مان الرجل فی حدیثه ننا و وان آي : 
کذب» ومنه قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: ما تمنیت منذ أسلمت! أي: ما كذبٿ! . 

أو هي جمع أمنية من التمي»› وهر طلت مرت ل رجن خصرلة لكره ممتحيا أو 
بعيد الوقوع» وإذا كان متوقع الحصول؛ فإِن ترقبه یسمی : : ترجيأًء وعليه فالأماني التي يتمتاها 
سفلة اليهود» SS‏ ان ال ا ها إلا من کان هوداًء و 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودة وان آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وأنّهم أبناء الله » وأحباؤه» 
إلى غير ما هنالك من الأمانى الفارغة. 

هذا؛ والأماني جمع: آمنية بمعنى التلاوةء والقراءة» وأصلها: أمنوية» على وزن: أفعولة» 
فقل فى إعلاله: اجتمعت الواوء والياءء والأول ساكن» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى 
الياءء ثم قلبت ضكَّة النون كسرة لمناسبة الياء» فصارت أمنية . 

e SS 
بمعنی : قرأ» وقیل به في قوله تعالی : وما سلتا من بك من رول ولا ِي ل إا می آلقى ليطن‎ 

چ ت 

ف أمَيَْيَدٍ الآية رقم [۲] من سورة (الحج)ء أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» انظر شرحها 
هناك فإته جيد» والحمد لله! وأنشد الشاعر فى عثمان بن عفان - رضى الله عنه _: [الطويل] 


ال ۲ - سولۋ الى الآية: ۷۸ ۳ 
RES E EE EEE‏ ا الور لى سل 
وقال كعب بن مالك - رضي الله عنه - فيه أيضاً : [الطويل] 
E A E O A‏ 
وقال ابن الأنباري - رحمه الله تعالى -: الأماني تنقسم على ثلاثة أقسام: تكون من التمتي› 

وتكون من التلاوة» وتكون من الكذب. كشاف بتصرف . 
هذا؛ وقيل: الأماني : المقدّرات» يقال: منى له» أي قدّر له» قاله الجوهري» وحكاه ابن 
بحر» وأنشد قول الشاعر: [البسيط] 


OO EEL 

وقال أبو قلابة الهذلي : ٠‏ [البسيط] 
زاو ا کی نا ا ی ف ال انی 

أي: ما يقدر لك القادر. وبه قيل في آخر سورة القيامة في قوله تعالى : ال بك طمةً من م 

وإ هم إلا برك آئى: يكذبون» ويحدئون؛ لأنه لا غلم لهم بضحة ما يغلون» إنما هم 
مقلّدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. 

E aE E E E 
تجعل الظنّ علماً» وشكًاًء وكذباًء وقال: إذا قامت براهين العلم» فكائت أكثر من براهين‎ 
الشك؛ فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهين اليقين» وبراهين الشك؛ فالظنٌ شك وإذا زادت‎ 
براهين الشك على براهين اليقين؛ فالظن كذب» قال الله عز وجل: ون هم إلا بظونَ أراد:‎ 
فإنه جيد» والحمد لله!.‎ ]٤١[ إلا يكذبون» انظر ما ذكرته في الآية رقم‎ 

الإعراب : ورت : الواو: حرف عطف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدّم. «أمَْدَّ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا ما يقوله المفسرون» 
والمعربون في هذه الجملةء وأمثالهاء وأرى: أن مضمون: (منهم) مبتدأ ولأمود4 خبرأًء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۸]. «الا: نافية. يموت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
#إالوتبَ#: مفعول به. إلا : أداة استثناء. امان : استشناء منقطع» قدر البيضاوي فعلاً 
ناصباً له» كما قدّر إل ب «لكن» فقال: والمعنى: ولكن يعتقدون أماني» أو يدركون أماني. 
والجملة الفعلية : «إلا يعْلَمّوت4: في محل رفع صفة: امد والجملة الاسمية: وم 


27 ۲ - سوال الية: ۷۹ ا 


مد4 : معطوفة على الجمل السابقة» فهي في محل نصب حال مثلهاء قاله سليمان الجملء 
WENE SE‏ 

#لوإن#: الواو: حرف عطف . (إن) : حرف نفي بمعنی «ما) . : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. 

إإلا»: حرف حصر. لإيظّد4: فعل مضارع» وفاعله» ومفعولاه محذوفان اختصاراً 
ورعاية لرؤوس الآي» التقدير: يظنون أنهم على حق» أو ناجون» أو نحو ذلك» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأًء واعتبرها أبو البقاء صفة لموصوف محذوف» هو المبتدأًء التقدير : 
إلا قوم يظنون» وعلى كل فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السَابقة على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفندأًء والاستناف ٠‏ 
اا 

وين يِن ينبو انتب , يوون هلدا من عند آله لِيشروا بو 


تمتا ليلا فول لهم يا بت يديهم ويل لهم ا ي ©4 

الشرح: (ويل): كلمة تقولها العرب لكل مَنْ وقع في هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب» 
والهلاك» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الويل : شدَّة العذاب . وعن أبي سعيلٍ الخدري - رضي 
لله عنه - قال : قال رسول اله 4ة : «الوَيْل واو في جَهََم هوي في الْكَافِرُ ربمن حَرِيفا َل أن يل 
قَعْرَه . أخرجه الترمذي . وقال الأصمعي : الويل : تفجع» والويح: ترحم. وقيل : أصله الهلكة» 
وكل مَنْ وقع في هلك دعا بالويل» ومنه قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٤۹[‏ #ويقولونَ يوتا مال 
هدا ڪب لا اور صهبرة ولا كبرَةٌ إل أحصدهأ. هذا؛ والويل مصدر» لم يستعمل منه فعل؛ لأنْ 
فاءه وعینه معتلتان» ومثله: (ویح» وویه» ویس› وؤيك› وویب) وهو لا یی › ولا يجمع» وقيل : 
یجمع علی: ویلات» بدلیل قول امرئ القیس في معلَقته رقم [۱۸]: [الطويل] 


وَيَوْمّ دحَلكٌ الخذرَ خِذَرَعُنيْرَةٍ فَقَالَثْلَك الوبْلاث إنكَ مُرْجلي 
وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن التّصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمُنها معني خاصًاً. 
يتبون ألكَبَ: الكتابة معروفة» وأول من كتب بالقلم» وخط به إدريس» عليه الصلاةء 
والسلام» وجاء ذلك في حديث أبي ذرٌ خرّجه الآجري» وغيره. وقد قيل: إن آدم عليه السلام 
أعطي الخط» فصار وراثة في ولده» وهو صحيٌء وجيّد. وقد كان عيسى - على نبينا» وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام - يحسن الخ ويجيده. 


للل ۲ - سال الية: ۷۹ 


لإبأيم: تأكيدء فإنه قد علم: أن الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو مثل قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [۳۸]: رلا طبر يَطرٌ عاب وقوله تعالی : قولوت پافوھھم ما س فی 
Og E‏ 

نم ولون هدا مِن عند أل أي : يقولون لأتباعهم الأميين: هذا الذي تجدونه هو نصوص 

التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» مع أنهم كتبوها بأيديهم» ونسبوها إلى الله كذباء 
وزوراًء فإذا نظر الأميون إلى النبيّ ياء وإلى تلك الصفة المكتوبة في التوراة؛ وجدوه مخالفا لهاء 
E NE E PR E‏ 
وحطامها الفاني . هذا؛ ووصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلّة إما لفنائه» وعدم ثباته» وإما لكونه 
حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند الله . قال ابن إسحاق» والكلبي: كانت صفة رسول 
الله کي في کتابهم : ا ا اكل العَيَْيّن ای ر ف و 
وكتبوا مكانها : طويلاًء أزرق» سبط الشّعر» والذي حملهم على ذلك : أنّهم خافوا زوال رياستهم» 
وانقطاع ما يأخذونه من سفلتهم. وقال الرّهري: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: يا معشر 
المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شىءٍ» وكتاب الله الذي أنزله الله على نبيه أحدث أخبار 
SEE ANA I OOS GA EE A‏ 
وکتبوا بأيديهم الکتاب» وقالوا: هو من عند الله ؛ لیشتروا به ثمناً قليلاًّء فلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم؟!. 

ويل لمم ناء إلخ؛ أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب» والبهتانء 
والافتراء» وويل لهم مما أكلوا من سفلتهم من السحت الحرام. هذا؛ وكرر لفظ : (ويل) تغليظا 
لفعلهم» وتشنيعاً لعملهم» وتقبيحاً لسوء صنيعهم . والتکرير واقع في آیات القرآن» منه ما یکون 
لمزيد المدح» ورفعة الشان» كما فى سورة (الواقعة : #إقأضحت الة ما أب التة: .ومته 
ما يكون لمزيد التهويل» والتخويف» والزجر والرّدع» مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة): 
ووأصَب اة ما أصَصَب ألْسَمَة4 . 

هذا؛ واليد تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات كما في 
الاية رقم ]۱۹١[‏ الاتيةء وقد تطلق على القدرةء والقوّةَء وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة 
(صَ) رقم [1۱۷: «إوأدك عدا داد دا الاير . خذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم 
1۱۱١1‏ من کتابنا : «فتح رب البرية) : [الطريل] 
E OIE EEE E REET EEE‏ 

كما تطلق اليد على التعمةء والمعروف» يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف»› 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال : AS‏ أي: لا حيلة لى فيهء 
ولا تدبیر. ٠‏ 


۲۲٢‏ ۲ - سو ااا لالآية: ۷۹ لول 

فاقة : تحریف کلام الله تعالی یکون بتأویله تأويلاً فاسداً» ويكون بتغيير» وتبديل الكلام 
وقد وقع من أحبار اليهود التحريف بالتّأويل» وبالتغيير» كما فعلوا بصفة النبيٌ با وقد وقع 
التحريف بقسميه في الكتب السّماوية: التوراةء والإنجيل» والزبور» كما قال تعالى: رفون 
الكل س مَوأضو4ء# الاية رقم 1 من سورة (النساء)» أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد 
وقع في القرآن الكريم من المنافقين» والملاحدة» ومن علماء السوء کل زمان» ومکان» وآمًا 
التحريف بمعنى إسقاط الآية» ووضع كلام بدلها فقد حفظ الله كتابه العزيز منه» قال تعالى في 
سورة (الججر) رقم [۹]: إا حن برلا لكر ونا ل يو5 انتهى . صفوة التفاسير بتصرف . 

الإصراب : (ويل): مبتدأً سوغ الابتداء به؛ وهو نكرة؛ لأنه دعاء عليهم والدعاء من 
المسوغات سواء أكان دعاء له» نحو: سلام عليك» أو عليه كهذه الآية. «لِلَذِنَ: جار 
ومجرور متعلقان E TT‏ ایکون : فعل مضارع» والواو فاعله. 
# آلككَبَ#: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 


ايدبم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «نّ4: حرف عطف . «ايقولون4: مضارع» وفاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها . «إهدا: الهاء حرف تنبيه لا محل له. (ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. من عند : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء 
ولإعند#: مضاف» ولاآلّء4: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

#إليشتروأ#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ا #يقولون% . 
لإيوء4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «َمَنًا: مفعول به. بقلي لا4: صفة تًا 
والجملة الاسمية: (ويل): مستأنفة لا محل لها. (ويل): مبتداً. إلَهُم4: جار ومجرور متعلقان 
ب (ويل). «يًَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب «مِنْ» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: 
مِنْ شيءٍ كتبته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء التقدير: فويل لهم مِنْ كتابة أيديهم» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومؤكدة لهاء وأيضاً جملة «وََيِلٌ لهم مَنَا يبد ٠‏ 
معطوفة عليهاء ومؤكدة لهاء وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم. 


الشرح: روی البخاري»› وغیره عن ابی هريرة - رضى الله عنه -: انه قال : «لما فت ی 
أهديت لرسول الله ية شاة فيها سي فقال رسول الله ية : «اجمعوا لى من كان من اليهود هنا)» 
فقال لهم رسول الله َي : «من أبوكم؟» قالوا: فلان» قال: «كذبتم بل أبوكم فلان». فقالوا: 
صدقت وبررت! ثم قال لهم : «هل أنتم صادقيّ عن شيءِ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا آبا 
القاسم! وإن كذبناك؛ عرفت كذبناء كما عرفته في أبينا! فقال لهم: «من أهل النار؟» فقالوا : 
نكون فيها يسيرأًه ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول اله بل : «اخسؤوا والله لا نخلفكم فيها 
أبدا!» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا آبا القاسم! 
قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟». فقالوا: نعم! قال بياة: «ما حملكم على ذلك؟» فقالوا: 
ردنا إن كنت كاذيا أن نستريح منك > إن كنت نيا لم بضركة. 


وال ا ی ور کا و ر ن ا 
عة الاف سنك اونما تعذب بكل :الت س يروما الان راطا هى عة أيام مغدودة قانرل 


الله تعالی: کچ وقالوا کن مسا تار إلا اام E‏ وقال العوفي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: قالوا: ولن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مدّة عبادتهم العجل. 

هذا؛ وقد جاء وصف ااا في آية الصيام الآتية بلفظ : «إمَمدودات» وهذا يدل على 
أنه يجوز في العربية استعمال اللفظين في وصف أياماً كما ترى. هن أنخذٌَ : انظر الآية رقم 
[ فالبحث فيها واف كافي. عند أله عَهْدًا»: أي: قل يا محمد لهم على سبيل الإنكارء 
والتوبيخ» والتقريع : هل أعطاكم الله عهداً بذلك» فالله لا يخلف وعده» ولا ينقض عهده؛ 
لآنه تعالى لا يخلف الميعاد» ولكن هذا ما جرى» ولا كان من الله تعالى»ء بل آنتم تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب» والافتراء. وافتراؤهم هذا كان حينما توعدهم الرسول ئلا 
بالنار؛ إن لم يسلموا. هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: يجوز في ## في هذه 
الآية أن تكون معادلةء أي: متصلة؛ بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول 
العلم بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعة» انظر ما ذكرته في الأية رقم ]٦[‏ لشرح 
المتصلة» والمنقطعة. 

الإعراب : (قالوا): فعل» وفاعلء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة» 
وهو أولى من العطف على الآية قبلها. #آن#: حرف نفي» ونصب» واستقبال. 


۲۲۸ ىلاا الآية: ۸٠۰‏ ا ل 


تمس : فعل مضارع منصوب ب «آن) و(نا) مفعول به. إألكار#: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. إلا 4: : حرف حصر. ااا : ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» آو هو منصوب بنزع الخافض . تف دوة: صفة: اااي . 

#إّل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» اذغ : الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ . (اتخذتم): فعل وفاعل» #وند#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ويجوز تعليقه ب 
إعهدا؛ لأنه مصدر»ء كما يجوز اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من ًَ4 كان صفة له» فلما 
نبو عله ار جال على القاعة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ ST‏ . وجملة: 
«أغذم4: في محل نصب مقول القول» وجملة: «يل: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر» كما رأيت فيهاء وفي آمثالها . 

فلن : الفاء: اعتبرها الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : أنها واقعة في جواب 
شرط محذوف» تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً؛ فلن. .. إلخ. (لن): حرف ناصب. 
لخلت4: فعل مضارع منصوب ب (لن)ء #أل: فاعلهء وعهدةء: مفعول به» والهاء: في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط المقدر» كما رأيت على قول الزمخشري» ومن تبعه» والشرط المقدرء ومدخوله 
في محل نصب مقول القول» وقال ابن عطية: هي معترضة بين المتعاطفين لا محل لها من 
الإعراب. #أ4: حرف عطف» وهي تحتمل أن تكون متصلة» وهي التي يطلب بها وبالهمزة 
التعيين» ويحتمل أن تكون منقطعة» وهي التي بمعنى «بل». لنولودً4: فعل مضارع» وفاعله. 
َل أنّه: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: اذم فهي في محل نصب 
مفعول به ل لون وساغ ذلك لأآنها مبهمة» وهي كناية عن كلام كثير» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: الذي» أو شيا لا تعلمونه. 

فائوة: قال القرطبي : رحمه الله تعالى -: في هذه الآية رد على بي حنيفة وأصحابه» حيث 
استدلوا بقوله بي : «دعِي الْصًلاة ايام أَفْرَائَكِ» في أن مد الحيض ما يُسكّى أيام الحيض» وأقلها ثلاثة 
أيام» وأكثرها عشرةء قالوا : لان ما دون الثلاثة يُسمّى يوماً ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه : 
N‏ 
نيام َة اير ف تلچ نموا في دارم َة ايار «اسكرها عم سم الي وميه ايا 4. 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى ذ في الصوم: مَعدودابٍه يعني : جميع الشهر» وقال 
تعالى: قلأ ن تمستا آلكارُ إل يما دوب يعني : أربعين يوماًء وأيضاً: إذا أضيفت الأيام 
إلى عارض لم رَد به تحديد العددء بيان آيام e‏ وسفركڭ»› وإقامتك. وإن کان ثلاثين› 
وعشرين» وما شئت من العددء ا E EEE GS E RA‏ و سبع» فخرج 


الكلام عليهء والله أعلم . انتھی . قرطبي . 
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الشرح: «إبل): رذ لما ادعاه اليهود في الآية السابقة؛ أي: ليس الأمر كما زعمتم 
وذکرتم» بل تمسکم النار زماناً مديداًء ودهراً طویلاًء ولل): حرف جواب کنعم» وجیرء 
وأجل» وإي» إلا أن بل جواب لنفي» متقدّم؛ أي: وإبطالء ونقض» وإيجاب له» سواء 
دخله الاستفهام أم لا؛ فتكون إيجاباً له نحو قول القائل : ما قام زيدء فتقول: بلى» أي: قد 
قام» وقوله: ليس زيدٌ قائماًء فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [۱۷۲]: الست رب ا ریاف ا : لو قالوا: نعم؛ كفروا. 

گب سی A‏ النفع» وتعليقه بالسّيئة تهكماً على 
طريقة : يرهم بداب لير . هذا؛ والسيئة المراد بها هنا: الشّرك» وهي أيضاً المعصيةء 
ومخالفة أوامر الله تعالى» وهي كبائر» وصغائر» وأصلها: «سَيُوئة» فقل في إعلالها اجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبتَ الواو ياءًء وأدغمت الياء في الياء. «إوَأَحَطْتَّ 
پوه حَطبشه ,4 : استولت عليه› وأحدقت به من كل جانب بان مات ا وكذلك مَنْ يفعل 
الكبائر من الذنوب» ولم يتب قبل موته. 

وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله و قال : اإياكم 
ومحقرات الذنوب» فإِنهنٌ يجتمعن على الرّجل حتی پهلکنه؛» وإ رسول الله اة ضرب لهي مثلاً 
کمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» ن ال ن فجعل الرّجل ينطلق» فيجيء بالعود والرٌجل 

یھ کی چیو وا و کی ا ا ما قذفوا فيهاء رواه الإمام أحمد. 
ا وقرأً نافع : (خطيئاته) بالجمع» انظر إعلالها في الآية رقم [0۸] اوك أضصَّب لار هم فبا 
لدو چە : انظر الآية رقم [] ففيها الكفاية . 

الإعراب : ابل #: حرف جواب لا محل له من الإعراب. #سڳه: : اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً GT‏ 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنٌ) تقديره: هو. سین : مفعول به. واحطتٌ: الواو: 
حرف عطف. (أحاطت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. لبي جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء» #خَطيََسَ: فاعل» والهاء في محل جر بالإاضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . اوك 4 : الفاء: ET‏ الشرط» کک اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتداء والكاف حرف خطاب لا محل له. أصحَلث: خبر المبتدأء واضحب4 : 
مضاف» و#إالكارچ: مضاف إليه» والجملة الأسمية: (آولئك) في محل جزم جواب الشرط . 


1 
ا‎ 
SS: 
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وخبر المبتدأً الذي هو #سن# مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل 
الجملتان. وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت لن اسماً موصولاً فهو مبتدأًء 
وجملة # كسب صلته» والجملة الاسمية: (أولئك) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على 
خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: #إبل سن: مبتدأة أو مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويرجح اعتبار إن اسماً موصولاً عطف الآية التالية على هذه 
الآية. 

له : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «إفيهًا»: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. «حَإدونً: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: إأصَحَلب أو من: لكا والرابط الضمير على الاعتبارين› 
والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وإن اعتبرت الجملة الاسمية مستأنفة؛ 
فلست مفنداً» والوقف على #الكار تام وجيّد. 


س صد 
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الشرح: من رحمة الله بعباده» ومن كرمه» وجوده» وإحسانه: أله لم يذكر عباده المؤمنين 
في الكتاب؛ إلا ويذكر الكافرين» والفاسدين» ولم يذكر الحسنات» والأعمال الصًّالحات؛ إلا 
ويذكر السيئات. والخطيئات» ولم يذكر الجنةء ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء وذلك من 
باب المقابلة» والمقارنة» وفيه ما فيه من التذكيرء والتنبيه» والاتعاظ. وما يتذكر إلا أولو 
الألباب. هذا؛ وجعل أصحاب الجنة بمعنى مالكيها بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل 
مثله في أصحاب النار» انظر الآية رقم [۳۹] وانظر الإعراب فيها أيضاء فإنه مثله بلا فارق» فلا 
أعيده هنا رغبةً في الاختصارء والاقتصارء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


کو 


مواد أخدنا نلق و ا 
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والنکت اين فووا ل وُو ألصلَوة و 
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الشرح: «إوَإد ادنا مشق بن إِسرّءِي : اختلف في الميثاق هناء فقال مكي : هو الميثاق؛ 
الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذرٌ» ويعني به ما ذكر في قوله الله تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [1۱۷۲: وإ أَحَدّ رك من بن ءام ِن ظُهورهر دريَّمّ...& إلخ. وقيل: هو ميثاق 
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أخذه عليهم» وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم» وهو قوله: ال دوا إلا َه . وعبادة 
الله : إثبات توحيده» وتصديق رسله» والعمل بما أنزل في كتبه. وانظر ما ذكرته في سورة الفاتحة: 
لإوبالولسٍ إحساًا: يراد في هذا اللفظ : الأب والأم» ففيه تخليب الأب على الأم» وأيضاً في 
لفظ «الأبوين؛» وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى. والإحسان إلى الأبوين 
يكون بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند عجزهماء واحتياجهما. وانظر ما ذكرته في سورة 
(الإسراء) رقم ]۲١[‏ في هذا الصدد»ء وانظر سورة (النساء) رقم []. وزی ألْفَری# أي : 
القرابات من جهة الأب» ومن جهة الأم» وهم الأرحام. وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم 
1 في حقهم . والس : جمع: يتيم» وهو مَنْ فقد أباه» أو أمه» أو فقدهما معاًء وقد يغلب 
ان یکون المراد من فقد معيله» وهو الأب من بني آدم» والأم من الحيوانات» والطيور» وهناك يتيم 
العقل» والأدب» والتربية» والخلق» والدين» وهو أسواً حالاً من الأولء وإن كان قد بلغ من 
اللو لمن والحفن ولت م الال مانن 5 اام ا المسيط] 


ليس اليَيِيم الذي قَذمَات وده إن اليَييم يم لعفل والأدب 
وقول اة [الكامل] 
ا E, a a‏ 
۰ 6 2 م 0 ۹ < ۶ ت E‏ ۶ 0 
اال ي هو الى ای اا ا ا 
وقد ذكرت الإحسان إلى اليتيم والعطف عليه» وثواب رعايته» وجزاء كفالته في مناسباتِ 
كثيرة» وآياتِ عديدة . وسين : انظر الآية رقم ]١۷١[‏ الأآتية. 
فووا لاس حساچه أي : قولوا لهم قولاً ذا حسن» وقرئ : ES‏ و(خسشناً) 
بضمتين › فالآولى قرأءة حمزة» والکسائي» والثانية قراءة عيسى بن عمرو› وهي غير سبعية› 
والمعنى: قولوا لهم الطّبّب من القول» وجازوهم بأحسن ما يحبّون أن يجازوا به» وهذا كله 
حض على مكارم الأخلاق فينبغي للإنسان أن يون قوله ليناً» ووجهه منبسطا طلقاً مع البر 
والفاجر» والستي› والمبتدع من غير مداهنة؛ لأن الله تعالى قال لموسى» وهارون: فقولا ل 
ف ا اھ د او تى الآية رقم ]4٤4[‏ من سورة (طه). والمأمور بذلك اليهودء والنصارى» 
والمسلم أولن ذاو ا ا َة انظر الآية رقم SH Ha‏ 
أصله: «آتيوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فصار: آيِوا» بعد حذف الياء» ثم قلبت 
الكمرة فة لسناس ةة الو او قان (آتوا). 2 e,‏ انظر الآية رقم »]٦٤4[‏ والخطاب 
للبهود معاصري محمد اة وأسند إليهم تولي أسلافهم؛ E‏ في إعراضهم 
عن الح مثلهم» کما قیل : «شنشتة أعرفُمًا مِنْ أخْرّم». ور لیک تڪ # آي : : مِنْ آبائکم 
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في عهد موسى» وهارون» على ينا وعليهما آلف صلاة» وألف سلام» وفي عهد محمد بلا 
أسلم عبد الله بن سلام» وأصحابه. #رَأسّر نشور أي: عن الإيمان وعن الوفاء بالعهدء 
کما عرض آباؤکم. 

هذا؛ والملاحظ : أن الله تعالى آمر بني إسرائيل بهذه التكاليف الثمانية؛ لتكون لهم المنزلة 
الرفيعة عنده بما التزموا به فأخبر الله عنهم: أنهم ما وفوا بذلك بقوله تعالى : م وبر 

تنبيه : أمر الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل» وكلٌ إنسان بالإحسان إلى الوالدينء والبر 
a ORE UO OEE SD E SE‏ 
المساعدة» والانفاق عليهما بقدر الحاجةء ولا يؤذيهما ألبتة» وإن كانا كافرين» بل يجب عليه 
الإحسان إليهماء ومن الإحسان إليهما: أن يدعوهما إلى الإيمان بالرٌفق» وال وكذا إن كانا 
ایو ا ی ا و ا وو م کر ع و ماعط راغلی ر 
بعبادته ؛ لأن شكر المنعم واجب» وله على عبده أعظم اللعم؛ لأنه هو الذي خلقه» وأوجده بعد 
العدم» فيجب تقديم شكره على شكر غيره ثم إن للوالدين على الولد نعمة عظيمة؛ لأنّهما السبب 
في كون الولد» ووجوده» ثم إن لهما عليه حم التربية أيضاء فيجب شكرهما ثانياً. خازن. ولا 
تنس قوله تعالی في سورة لقمان: ان آمُڪر لي وليك . 

الإعر اب : ((إد): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب» متعلق 
بمحذوف» تقدیره: اذكکر» > فيكون خطاباً للنبي بي أو تقديره: اذکروا ا 
المعاصرين له عليه الصّلاة والسلام. #أخذتا: فعل» وفاعل. #إميتقّ: مفعول به» وهو 
مضاف . للب #: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولب مضاف» وا إنر ي4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

#لا: نافية. يدون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. ا حرف حصر› لا 
محل لها. «ألّة4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» التقدير: وقلنا لهم: لا تعبدون. وهذا النفي بمعنى النّهي» وهو أبلغ من النهي 
الصّريح» ويعضده: أنه قرئ بحذف النون على النّهي الصريح» والقول ومقوله معطوف على 
جملة : ادا فهو في محل جر مثلهاء وجوز أن يكون في محل نصب حال من (نا) وهو على 
تقدير «قد» أيضاًء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرئ: (لا يعبدون) بالياء» وعليه فلا 
التفات. هذا وقد ذكر أبو البقاء: أن في الجملة أربعة أوجه: أحدها: أنها جواب قسم دل عليه 
المعنى» وهو قوله: «أحَذَنًا تق لان معناه: استحلفناهم : والله لا تعبدون. والثاني : أن «أَنْ» 
الناصبة مرادةء والتقدير: أخذنا ميثاق بني إسراتيل على ألا تعبدوا إلا الله» فحذف حرف الجر 


¥ ۸٤ سال الآية:‎ - ۲ N 
ثمٌ حذف «أن» فارتفع الفعلء والثالث: أن الجملة الفعلية في محل نصب حال» التقدير: أخذنا‎ 
میثاقهم موخُدین› وهي حال مصاحبةء ومقدرة؛ لأآنهم كانوا وقت أخذ العهد موخُدين» والتزموا‎ 
الدوام على التوحيد» والوجه الرابع: أن يكون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي» التقدير: قلنا‎ 
لهم: لا تعبدوا. هذا؛ وذكر الجمل: أنه يحتمل أن تكون الجملة مفسرة لأخذ الميثاق» ثي قال:‎ 

ولا محل لها حينئزٍ من الإعراب. انتهى بتصرُف» وهو منقول من السمين. 

وااو 4: الواو: حرف عطف. ار اوش4 : متعلقان بفعل مخذوف» تقديره: أخسنوا 
بالوالدين» والجملة هذه معطوفة على جملة: #ل نمدرد على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء 
ولا سيما على الوجه الأولء والاستئناف ضعيف. #إإخساًا#: مفعول مطلق مؤكد للفعل 
اوو و ی و ا ا و ر 
والأول أقوى» وآكد. لوّذزى#: معطوف على الوالدين مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و(ذي) مضاف. ولطالفَري مضاف إليه مجرور» وعلامة 
E‏ #چوالیشی والس نه : معطوفان على ما قبلهما. 

(قولوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. لاس : 
متعلقان بما قبلهما . سحا : : صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً؛ إذ التقدير : قولوا قولاً 
ذا حسنِ» فحذف المضاف› وح المضاف إلنه خلت أو التقدير : قولوا قولاً خا 
ولا : معطوفة على جملة: ولول إحسا. وأيضاً جملتا: ويوا لصاو واوا 
كوه : معطوفتان عليها. : حرف ا تور 4 : فعل» وفاعل» والجملة ا 
مو غا ا إذ التقدير : فقبلتم» ثم توليتم» والجملتان المقدّرة والمذكورة 
معطوفتان على جملة: مادنا مت...4 ؛ فهما في محل جر مثلها . لإا : أداة استثناء 
قلي مستثنى من تاء الفاعل» وقال أبو البقاء: قرئ بالرفع شاداًء ووجهه أن يكون فاعلاً 
بفعل محذوف» التقدير : امتنع قليل» ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبر محذوف» التقدير: إلا قليل 
منکم لم یتولء وعليه فالجملة على الاعتبارين في محل نصب حال من تاء الفاعل» ويجوز أن 
یکون توكيداً للضمير المرفوع المستثنى منه. انتهى بتصرف كبير. ترک 4 : جار ومجرور 
متعلقان ر: #إقليلا أو بمحذوف صفة له. (آنتم معرضون): مبتدأً» وخبرء والجملة الاسمية في 

محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير» وهي حال مؤكدة لمعنى التولي . 


َد اذا میک لا لا ضقکكون ماک و ر اف 
رھ م 1 و ا ر کے 
أقررتم وا نسر دون {O‏ 


الشرح: و 5 ادن میسقگ 4 : . هو مثل سابقه. . i‏ شَفکرنٌ اكچ : ا 
بعضكم ا تف اراق دم غيره؛ فكأنما أراق دم نفسه» فهو من باب المجاز بأدنى 


2 ۲ - سال الآية: ۸٤‏ ا 
سرو ال ن اور 


E‏ كانت متهم واحدة وأمرحم واحد» وكانوا في الأمم كالشَخص الواحد؛ 
جعل قتل بعضهم بعضاًء وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأتفسهم» ونفياً لهم» وقد قال نبيّنا المعظم 
ية في حجّة الوداع: ِن و امالك حرام يكب . وهو يريد دماء وأموال المؤمنين؛ لأن 
المؤمنين إخوة» وقال بي : «مَتّل المُوْمِينَ في تَوَادَهِمْ» وتَرَاحْمهمْ وَتَعَاطفِهم مل الْجَسَدِ إا 
اشتکى ينه عُصو؛ تداعى له سائرٌ الجسد بالسّهر والحُمُئ». وفي رواية : إن اشتکی عَینه؛ اشَکی 
لف وإن اشتکی رَأسه؛ اشتّکی گل . هذاه وال الكت والإراقة» ولا يستعمل إلا في 
الذّم» قال في المصباح: وسفك الدَمّ: أراقه» وبابه ضرب» وانظر شرح الدم في الآية رقم 
[. م أقَررم4 أي: بالميثاق» واعترفتم بلزومه. لوَأَشّرّ دود : على أنفسكم بذلك. 
هذا؛ والخطاب للأبناء بما فعل اباؤهم» والغرض من ذلك توجيه التوبيخ والتقريع إليهم لما 
بينهم وبين أصولهم من الخبث» والمكر» والخداع» ومخالفة أوامر الله» ومخالفة رسله» 
ومعناه: أنتم تشهدون على أسلافكم بما قبلواء وأقرُوا به. 

هذا؛ ولاو یرک جمع : دار» وهي مؤنثة وقد تذكر» وهي منزل الإنسان ومسكنه» أصلها : 
«دور» بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» دور» وأدؤرء 
وأدور» »أدورة» وأدوار» ودورات» وديارات» ودوران»ء وديران» وأصل: ديار: دوار» وأدور» 
ف ارا افا رة ا ج فل و هال لر ا حاف ع بال عا 
والدار أيضا : البلدء والقبيلة» ودار القرار: الآخرةء والداران: الدنياء والآخرةء ودار الحرب: 
بلاد العدو. هذا؛ وقال آبو حاتم: إن اا والخيام» لا البنيانء والعمران» وإن 
ER N E‏ ابحو ي دارهم جَشك4 أي: في عساكرهم» 
وخیامهم میتین» وقال جل شأنه: «َأصَبَحٴ في دارهم E‏ في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ما قيل؛ لجمع الدارء اک أن الديار مخصوصة بالخيام. انتھی. قال 
صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعرء وهو مجنون ليلى: قبل ذا الجدار» وهو حائط 
البيت. وذلك في قولهء وهو الشاهد رقم ]4٠۳1‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) : [الوافر] 
ا ےا و E‏ 
مامحب التّيارمَكفيَقَلي ولك حځبْمَنْمَكر التيَارًا 

الإعراب : ود أَحَذّنا مك4 : هذا الكلام معطوف على مثله في الآية السابقة» وهو مثله في 
إعرابه . «إلا سكو وماك : إعرابها ومحلها مثل: إلا دود في الآية السابقة . ولا 
رجو آنه کم ن ورک4 : معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابهاء ومحلّها . ررم : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية قيل: معطوفة على جملة محذوفة: التقدير: قبلتم» ثم أقررتم . 


چ 


وقيل: هي معطوفة على جملة: دتا فتكون في محل جر مشلها. وا4 : الواو: واو 


ا و ۲ - سوال الآية: ۸١‏ 0 


الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لنَتَبّدودً»: فعل مضارع» 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء 


الفاعل».والرابط : لواو والضمير: وقيل : معطوفة على جملة : «أقَرزْم» ومؤكدة لها . 
0 ا ا ر مء و ا ا 5 وع ن 
هتؤلاءِ منوت اسک وخرجون فریقا نکم من يرهم تظهرونَ 


9 


e 5‏ و موود رر و 

الام والعدوان وان اوک A‏ نھ لدوهم وهو حرم يڪم 
ج 2 ن م rtd‏ و ر م & 4 2 ا A272‏ 
حرا جه م افوفون ر بہعض ۱ « وب ب کک € حرام من دقعل 


2 ا : رار ا 

2 ر رو 
تلا 

الشرح: #ثم شم هلولا تقنلوت انمسک4: هذا حطابٌ لليهود المعاصرين للنبي بل 
قتل أنفسهم مثل سفك دمائهم في الآية السابقة بلا فارقي. رزجو قَربقًا نکم د 3 من دیکرھ 4 
أي : پُخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. تظهره تظهرون هم بام ود4 : ا تتعاونون عليهم 
بالمعصية» والظلم» والعدوان. وقرئ: (تظاهارون) بتشديد الظاء» وتخفيفهاء وأصلها: 
تتظاهارون» فمن قرأ بتشديد الظاء؛ فقد أدغم التاء الثانية في الطّاءء ومن قرأ بتخفيف الظاءء 
فهو على حذف إحدى التاءين» وهذا الحذف كثيرٌ في القرآن الكريم؛ وفي الل العربية. هذا؛ 
والعدوان: تجاوز لحدود الله » A‏ والإئم: الذنت الذى يح عله سا الد هذا؛ 


والإثم: اسم من آسشتياء الخمرة»› قال الشاعر: [الوافر] 
ا ی گناك الم يده مب بالعقفُولِ 


ران اوم أسرى مدوب أي: e‏ ا ا ويقراً 
رى و وار مثل: سکاری» وسکری» ومثل هذه الآية ر (الأنفال) 
وسمُي الأسير أسيراً لشده الاساز: واھو الق آي : الحبل الذي يشد به وثاقه» فسمّي كل أخيذٍ 


اسر وإن لم يشد به. هذا؛ والأسر: الخان قال تعالى في سورة الذّهر: لف 


وَسَدَدا سرش > وأسرة الرجل: رهطه؛ لأنه يتقوّى بهم . 

وهو بحرم عَم إخرَاجهم4: الحرام في الأصل: كل ممنوع» قال تعالى: آلف 
EA E‏ اا 
من مكروهه. وحرمة الرّجل و ان یر وقوله تعالی : رف أمولِهم حى لَلسَایل ورور 
فالمحروم هو الممنوع من المال» والتلذذ به . والإحرام بالحجٌ هو المنع من أمور معروفة. 

ومون بِبَعَّض الكتب أي: بعض التّوراةء وهو أخذ الفداء. #وتكروت يعض 
أي : ببعض التوراة» وفيها تحريم القتلء والمظاهرةء والإخراج من الديار بالشلم. قا 


E‏ ۲ - سوال الآية: ۸٥‏ لو 


جرآء...& إلخ : فما عقوبة؟. «إخرئ: ذلّء وهوان» وقد خزوا في الدنيا بقتل بني فريظةء ونفي 
بني التّضير إلى الشام» وضرب الجزية عليهم. والإخزاء: هو الإذلالء قال ذو الإصبع العدواني 
شا جاھلێ : [السيط ] 


IS 


N LCE RE 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب». ومنه قول حسان بن ثابت‎ ]۲٠١[ وهذا هو الشاهد رقم‎ 
رضي الله عنه - يخاطب به مَنْ شح وجه النبي بيا في غزوة أحد: [الطويل‎ - 


ى 
ف ا 


E SAET LSE, ME EE TU 
E N E CE E CE 
وهو على هذا من الرباعي فن أخزى»› یخزی› وهو من الثلاثي : خزی» یخزي بمعنی‎ 

استحيا» وخجل» قال نهشل بن حري الدارمى من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاء وكان قد قتل 
بصفين مع الإمام علي كرّم الله وجهه: [الطويل] 


ادلم يَخزني يزم مفهي ‏ اميف عفرو لم تځنة مشار 

E RR a من كتابنا: «فتح‎ ]۳۲١[ وهذا هو الشاهد رقم‎ 
EMG SNE ES 

ريم المد أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب» والجزاء. «إبردوة إل اشر 
اماب أي : في جهنم يصلونها» وبس المصير. 

تفه فال الي رها فا بإ اهال عد ى ن رال في الزر د ا 
يقتل بعضهم بعضاًء ولا بُخرح بعضُهم بعضاً مِنْ ديارهم» وأيْما عبلِ» أو أمةٍ وجدتموه من بني 
إسرائيل»ء فاشتروه» وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوس» وبنو النضير حلفاء الخزرج حين كان 
بينهما ما كان من العداوة والشنآن» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائهء فإذا غلبوا؛ خربوا ديارهم» 
وأخرجوهم منهاء ثم إذا اسر رجلٌ من الفريقين؛ جمعوا له مالا فيفدونه» فعيّرتهم العرب» 
وقالت لهم : كيف تقاتلونهم» ثم تفدونهم؟! فيقولون أمرنا أن نفديهم» وحرم علينا قتالهم» ولكنا 
نستحيي أن تذل حلفاؤناء فذمهم الله على هذه المناقضةء انتهى . جمل بحروفه. 

قال القرطبي : قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتلء وترك 
الإخراج وترك المظاهرة» وفداء أساراهم» فأعرضوا عن كل ما آمروا به إلا الفداءء فوبخهم 
الله على ذلك توبيخاً لى فقال: «أفْوْمنون بِبَعّض الكتب وتكفروت عض . قلت: ولعمر 
اله لقد أعرضنا نحن عن الجنميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على بعض» ليت بالمسلمين» بل 
بالكافرين» حتى تركنا إخواننا آذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين» فلا حول» ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم!! انتهى . 


ل ل EY‏ 6ا الآية: YTV ۸١‏ 


أقول: يظهر: آنه يقصد ما حصل في الأندلس من فتنء ومحاربة بعض المسلمين بعضاً 
واستعانة البعض على البعض الا خرين بالإسبان الإفرنجء وهذا يحصل من المسلمين في كل 
زمال» ومكان» فقد ذكر: أن فيصر عرض على معاوية مساغدتة على عل رضي اه غنة» 
وقال: والله لو فُظعت إباً إِراً لا آنتعين بكافر على مسلم. 

الإصراب : نم : حرف عطف. لام4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. هلاه : اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أعني. أو هو مبني على الضم المقدّر على آخره في محل نصب بيا النداء المحذوفة» 
وعليه فجملة: فإتقئلوت... في محل رفع خبر المبتدأء والجملة سواء أكانت فعليةء أم ندائية 
مغتزضة نايدا والخير» لا مخل لها م و لاغر ات لا أن هدا ل جره مسو لان 
(أولاء) مبهم» ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون كولاه اسم 
موصول هو الخبرء» وجملة: تفوت صلته» ولم يجزه البصريون؛ لأن #إهلاء اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». وهناك وجه ثالث» وهو أن هلاه خبر المبتدأ على تقدير 
مضاف محذوف. التقدير : ثم أنتم مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
تلوت في محل نصب حال من #إهتؤلاء4. والعامل في الحال معنى التشبيه . انتهى عكبري 
بتصرف»› هذاء وأرى صحة وجه آخر» وهو أن یکون يإھتۇ5ً 4 مبتدأ ثانياًء وجملة: 
فإتقئلوت) خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثم . هذا؛ ومثل الاآية الكريمة قول 
ڏي ات وهو الشاهد ٠[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


إا هَمَلّث عَيْيِي لها فال صَاجبي بيفيك هذا لَوَْاوَغرَام 
حيث قال الكوفيون: إن التقدير: يا هذاء ومثله الشاهد رقم .]٠٠۹١[‏ وجملة: عزون 
فَريتًا) : معطوفة على سابقتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء ينك : متعلقان ب درا أو 
بمحذوف صفة له. مين برهم متعلقان بالفعل (تخرجون)» وجملة: «نظهرون لبهم في 
محل نصب حال من واو الجماعة» أو مِنْ لإفريقًا) بعد وصفه بالجار والمجرور. لام4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 
عدون : معطوف على ما قبله . #إرإن»: الواو: واو الاعتراض. (إن): حرف شرط جازم. 
اوك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
E O O‏ 
دوهي : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية» والجملة 
الشرطية معترضة بين جملة : «إتظهرود) وجملة : وهو بحرم الواقعتين في محل نصب حال. 


۳۸ ۲ - سالک ااید: ۸٩‏ الان 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. رم4 : خبره. ءَي : 


متعلقان ب #إترم؛ لأنه اسم مفعول. لاج4 نائب فاعل ب رم4 سد مسد خبره 
ويكون قد قام مقام الجملة» وهو في محل رفع خبر المبتداً: (هو). 

تومنو : الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي . الفاء: حرف استئنافء أو حرف 
عطف. (تؤمنون): فعل مضارع» والواو فاعله. «إببعّض4: متعلقان بما قبلهماء و(بعض) 
مضاف» و الككب مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: 
أتفعلون ذلك» فتؤمنون؟! وهذا الكلام مستأنف لا محل له» وجملة: #إوتكروت يعض : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إقَمًا: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. 
إجرآ##: مبتد» وهو مضاف» ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ليفْعَلُ دلكَ4: صلة الموصول لا محل لها. #إينصٌَ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل قعل المستتر. 

لطإلا : أداة حصر. رئ : خبر المبتداً. إن أَلْحَبَود4 : متعلقان ب «إخزئ أو بمحذوف 
صفة له اديا ): صفة. «الحيؤة4: مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتخذر. 
هذا وفك قل بو الا جوز اعفار( اماما مدا و ي جره ر ا بده 
من : جآ ولا أراه قوياً . والجملة الاسمية فإنما جرآ#ه: مستأنفة لا محل لها . 

ودوم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(يوم) مضاف»› 
وماالقيمَة4 مضاف إليه. «إبردود4: فعل مضارع مرفوع» والواو نائب فاعله. إل أَسَّ4: 
متعلقان بما قبلهما. وأسَد4 مضاف» و« الاب مضاف إليه. رما َه يفل ما مون 
انظر إعرابها في الآية رقم .]۷٤[‏ هذا؛ ويقرأً: دود وإعَمَلودً بالياء» والتاءء فعلى 
0 اا ا 


م« روه وء چ وص رمل ر 


5 ر < کر 2ے م‎ A رر ےر ےہ ۶ے ر‎ K2 <f 
وتيك لذبن اشرو الْحبوة اليا بالأحة فلا مقف عنهم العذاب ولا هم‎ 
ES 2 ر‎ 
4€ سرود‎ 

الشرح: #أؤليك): أي: اليهود الذين كانوا في عصر النبي يلاء وكانوا يفعلون 
المتناقضات» كما رأيت فى الآية السابقة . #إاشترًأ#: استبدلواء انظر مثله في الآية رقم .]١١1‏ 
الوه لديا بألأَو4: هما على حذف مضاف؛ أي: نعيم الحياة الدنيا بنعيم الآخرة 
وخيراتهاء والمراد هنا: اختاروا الدنياء وفضلوها على الآخرة. 

للا حف عَم ألدَابُ4 أي: لا يمر عنهم ساعة واحدة. فول هم حرو أي: وليس 

لهم ناصر ينصرهم» ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. هذا؛ ووصف الله الحياة بالدنيا 
لحقارتهاء ودناءتهاء وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله مَنْ يقول : [الكامل] 


الآية : ۸۷ ۳۹ 


™ 
NE 

6 

ج لاور 


E E E E E ES EES EE 


E ECO RT 
 ليوطلا[‎ :- وما أحسن قول الشّافعي - رضي الله عنه‎ 


ت 


اهي إلا جيمَاآمشكجيلة عَلَيْهَاكلاب مُهل امجِيَدابُهَا 

الإصراب : إأركيک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. الذي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً. 
#اشتروأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي 
هي فاعله» والألف للتفريق. «ألْحرة: مفعول به. #[ألدّيًا: صفة الحياة منصوب مثله» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف . «إبألَحةً4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
N E Ra NE SE EE‏ 
لها» وجملة: #إاشتوأ4: صلة الموصول لا محل لها. #إنلا»: الفاء: حرف عطف. (لا): 
نافية. ّف : فعل مضارع مبني للمجهول. عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
لداب : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 
ملها. وقال الجمل في مثلها: معطوفة على جملة الصّلة. هذا؛ وقد قال النسفي: وقيل: 
الك صفة طأوكيك4» والجملة الفعلية في محل رفع خبر [أوكتيك4» وعليه فالفاء صلة. 
وقيل: الجملة الفعلية : فك بحَمَفُ...4 إلخ في محل رفع خبر ثانِ للمبتداًء وتكون الفاء زائدة 
أيضاً. لا : الواو حرف عطف. (لا): نافية مهملة. «ه4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. مرو : فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها . 


ل ر 


. صم سے ےر ےر > و کل رس ےہ‎ e 
موولقد ٤اتیتا موسی التب وقفتتا من عو پالرسل و٤اتَبنا عیسی أ مم‎ 
ص رک وت م تر ٤و2 صز 3 ر رور 4 2 ‌ و و ر‎ 2 
اکت يدت روج قد آفکلما جام سول با لا چو أشنم اشعكرّع‎ 


الشرح: اوقد ٤نا‏ موی آلككب: التوراة. وق من قدو إرسل: آتبعناهم 
رسولا في إثر رسول: إلياس» وداود» وسليمان» ويونس» وزكريا» ويحيى» وغيرهم» على 
تا اوتا عله آلف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وأصل: (قفينا): قفوناء فقلبت الواو 


Y6‏ 7 سا الآية: ۸۷ للا 


ياء. لوقوعها رابعة» واشتقاقه من: قفوته» إذا انبعت قفاهء ثم اسع فيه» فأطلق على كل تابع» 
وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع . والقفا: مؤخر العنقء ويقال له: القافية أيضاًء ومنه قول 
النبي 4 : عمد الْسَبْطّان عَلّى َافية أَحَدِكُمْ إا هُوّ تام تلات عُقّد». رواه الشّيخان» وغيرهما. 
ومنه قافية الشعر» وهي آخر حرف من البيت» سمّيت بذلك؛ لأنها تتلو» وتتبع ما قبلها من 
أبيات. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة الحديد رقم [۲۷]: فإ نَا عل ءاتترهم سلتا وقَمَيَتا 
بعس آبن مر . 

واا ميس أن مر ْبِ4 : الحجج» والمعجزات» وهي إبراء الأكمه» والأبرص 
وإحياء الميت؛ وغير ذلك مما كر قفى: (آل عمران) و(المائدة)» «وأيدته بروج ادبن : 
وقويناه بجبريل عليه الصلاة والسّلام» رواه أبو مالك» وأبو صالح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ومعمر بن قتادة» وقال حسان - رضي الله عنه -: [الوافر] 
و ا و ی 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إلّما سمي جبريل روح القدس؛ لأن القدس هو اء 
وروحه : بجبريل» فالإضافة للتّشريف» وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: وما يدل على أن روح 
لله القدس بجبريل قوله تعالى في سورة (التحل): هفل نَل روح ادس من ريل يالى . 
فال التخافن 2 س ريل ردا اض إلى الد لاه كات كين اله عر وجل اروا 
من غب وة TT‏ المت ع روا ا هاف وال ال و 
ريسي اعرد من العين» اور ما يال مره فاه بر الها 
«آنکلما جاک رسو یا لا کوت اشنگ4: لا یوافق هواکم» ویلائمه. استکبرتم: عن 
إجابته» واتباعه» والأخذ بتعاليمه. انظر الآية رقم ]٩١[‏ الاآتية : قرا ذب : فکان ممن 
كذبوه عيسى» ومحمّد عليهما ألف صلاةء وألف سلام. لورفا فلو ): وممن قتلوه يحيى› 
وزکريا» وغیرهماء هذا؛ والتّعبیر بالمضارع بقوله تعالی : ورا تقثو لم يقل : قتلتم كما 
قال: هكدَبَمٌ&؛ لان المضارع كما هو المألوف في أساليب البلاغة يستعمل في الأفعال الماضية 
التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيماًء وكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السّامع» وجعله ينظر 
إليها بعينه» فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه لها أعظم» ومنه قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
:اتر ر أت اله َر م اسما مآ فعبّر بالماضي» ثم قال: «فصيح الرس 
ْصسرةً فعدل عنه إلى المضارع لتصوير اخضرارها في النفس» وعليه قول عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي - رضي الله عنه -» يصور شجاعته» وجرأته : [الوافر] 
E ST EE CEES EE‏ بشيب كا لصّجيفَةصَهْصَهان 


بو جو که و و ا yT‏ 
قاخذەفقاضربەفيهوي صريعاإلليدين وللجران 


ال ول 0 سو اک 5 الآية: ۸۷ ۲٤١‏ 


هذا؛ وبرت فعل مضارع» بمعنى تحبّ» وترغب فيه» والاسم منه: «هوی» يقصر؛ 
ومد والقراة بالأزك الح والخقى» ٠‏ والخرام: وا N‏ للشيءء وغلبته على 
قلبه» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤١[‏ اريت من اد إلهه هود وقد نهى الله عنه 
بقوله : لا يعوا فوئ ومدح من تخافة یناه شرل کر اش غو ا ای اها 


عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله فا اورا الود ما ن الجا راا رض 


رانء َل اء إن مت لوی ر ا إ ليا واا اا ون 
وإليك هذين البيتين فإنهما من النكت الحسان: :الكاما] 


ي EEE ET EEE‏ 
َة E‏ ون ا وَمُيِذْتُ با EE ERE‏ 
e SS‏ و 
رالآية الكريمة من ذلك. a‏ والحق. ومنه نه قول مر رضي اف عت في 
ل دراه ما رى رك إا بسار في هواك eT‏ ا 
الممدود: أهوية› وجمع المقصور: أهواء. 
وقال الشعبي : إلّما سمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما -. عن النبي 4 : «ا بُؤمِن َحَذُكُمْ حى َون هواه تَجَعاً ما جت پو . وقال أبو 
أمامة رضي الله عنه -: سمعت رسول الله ية يقول: «مَّا عبد تحت السّمَا ء له أبْعَض إلى الو مِنَ 
الْهُوّى». والأحاديث في ذلك كثيرةء و م ا ا م ر ر لکامل ا 


إو اهراد مو الهَرَىفُلِبَانَمُةٌ فََِامَوِيتَفَقَذَلَيةِيت هرانا 
وسئل ابن المقمّع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاع فنظمه» فقال: [الكامل] 
EE O CR EE‏ 
وللعلماء» وللشعراء في هذا الباب في ذم الهوى» ومخالفته كت ومصنفات وأبواب 
كثيرة» أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» والله ولي التوفيق . 
تنبيه ‏ بل فائدة : رع بالعبرية بمعنى الخادم > ثم سي به كثير من الناس» و(مریم) 
في لسان العرب: هي التي تكره مخالطة الرّجال. ولم تذكر امرأة ة باسمها صريحاً في القرآن 
الكريم إلا ر ت عار وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. 


۲ ۲ - سوال لالآية: ۸۷ الزن 


هذا وفي القاموس المحيط : المريم: هي التي تحب حديث الرجال» ولا تفجر» وهذا 
يناقض ما قاله الشاعر : [الطريل] 
وراب رَوليلاًكمَالاح باق بَصَيَّينهاللكماءعَبير 
وة E CEE E EEE‏ ا ت و 

وانظر الاآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) ففيها كبير الفائدة. 

الإعراب : رتد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ءاتبتا#: فعل وفاعل. #موسى: مفعول به أول 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #ألكتبَ: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ جملة: لإوفيّسًا من بعَدوٍء4: معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . اسل : متعلقان بما قبلهما. وجملة: (آنينا): معطوفة أيضاً 
لا محل لها. #عيسى#: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#أت»: صفة عيسى» وابن مضاف» ولس : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لاأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي . الت : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» وجملة (أيدناه بروح 
القدس) معطوفة على جملة القسم لا محل لها. 

انلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع» وانظر: لأ في الآية رقم .]٤٤[‏ 

E NS‏ و ر ی ره 
رسو : فاعله. بىا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» و(ما) والفعل: (جاء) في تأويل مصدر 
في حل اة ل ره الد كل مء اله رمت الفا وهنا الق م 
اللذان سببا الظرفية ل (كل). أو التقدير: كل وقت مجيء. لا : نافية. «إرئ»: فعل مضارع 


مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. ش4 : فاعل»ء والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: بالذي» 
أو بشيء لا تهواه أنفسكم . اشكر : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب: (كلما) لا 
محل لهاء وجملة: «إأفكلما» مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لكََريًا: الفاء: حرف 
عطف» وتفريع . (فريقاً) : مفعول به مقدم. وكدبمٌ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. (فريقاً): مفعول به مقدم. افوت): فعل مضارع مرفوع 


3ı ۸۸ سوڈ اى الآیة:‎ - ۲ NE 


E YO e NALS OA E E O, 


42 و ق 

ل واوا فلویتا عل بل لمم آله کر ی ی 0 ١‏ 
الشرح: إوقًالوأچ: أي : اليهو د. فلوسا عا : جمع »> أي : مغطاة بأغطية» فلا 
تعی ما تقول› E E E u‏ ا وهو مستعار 
من «الأغلف» الذي لم يُختن» وقرئ بسكون اللام» وضمها مثل «رسل»ء قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - e‏ ولا یر و 
قوله تعالى في سورة (الساء) رقم :]٠٠١[‏ وهر فلوبتا عَلْفٌ بل طبم م له عل با بکفرھم لک فلا ومرن 
إل یلا واا قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٥[‏ ماوًالا را ف اڪ ما عونا له 
وف اانا وره . ایل لمم آله برهن : طردهم» وأبعدهم من رحمته. . وأصل اللْعن في كلام 
العرب: الردء والاإبعاد» وال للدتت: لعين› وللرّجل الطّريد: لعين› وقال الشّماخ: [الوافرآ 
توا ق اوتف ا عة ام mR E‏ 

ووجة الكلام: قا الذقب اللعين كال جل فالمعنى : أبعدهم الله من رحمته. 
وقيل : أبعدهم الله من توفيقه» وهدايته. وقيل: مِنْ كل خير» وهذا عام» انظر الآية ]١١١[‏ 
الآتية. فليا ما يوين : مثل قوله تعالى : 2 ومون إلا ليلا فقال بعضهم: فقليل مَنْ 


يؤمن منهم› وقيل : المعنى : فقليل إيمانهم؛ ب بمعنی : انهم یؤمنون بما جاء‌هم به موسی من آمر 
المعاد» والثواب› والعقاب› oS‏ لأنه مغمور بما كفروا به مِنَ الذي جاءهم 


الإصراب : «إردًالرأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل»ء وفاعل» والألف للتفريق 
لإو4: مبتدأ و(نا) في محل جر بالإضافة . عش : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية (قالوا) معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة فلا محل لها 
على الوجهين» والاستئناف أقوى. #إبل#: حرف عطف» وإضراب» تّدأ بعده الجمل. 
المي : فعل ماض والهاء مفعول به. ال : فاعله. لإيكترهٌ4: متعلقان بما قبلهماء والباء 
للسببية» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . 

فليا ما بوَينونًَ: الفاء: حرف تعليل لطردهم من رحمة الله وهاآنذا أنقل لك باختصار ما 
ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في إعراب هذه الجملةء وأمثالهاء فقال رحمه الله تعالى: ما 
تحتمل لثلاثة وجه : 


NE ۸٩۹ سا2 الآية:‎ - ۲ 271: 


أحدها: الزيادةء فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق. و(قليلا) في معنى 
النفي» وأمًا التقليل مثلها في : (أكلت أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل . 

الوجه الثاني : النفي» و(قليلاً) نعت لمصدر محذوف» أو الظرف محذوف» أي: إيما 
قليلاًء أو زماناً قليلاً. 

الوجه الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب (قليل)ء و(قليلاً) حال معمول 
لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي: لعنهم اله فأخروا «قليلاً إيمانهم» أجازه ابن الحاجب» ورجح 
معناه على غيره . انتهى بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول. وذكر الجمل 
الوجه الأوّل» واعتبر (قليلاً) نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني . وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: لا يؤمنون قليلاًء ولا کا و و ا يؤمنون) تعليلية لا محل 
لها من الإعراب. 


ES 


> 
oL‏ 7 س 2 س یھ کے روم ا i‏ ا 

فوولما جاءَهم کب من عند آله مُصدِق لما مهم واوا من قبل سَْفْيَحْب 
٢ 0‏ 
| 


> ص ا 


ڪمروا په فلمَنه آله عل الکزت 


الشرح: #ولَمًا جَهَمٍ4 أي: اليهود. كتك من عند أل : هو القرآن؛ الذي أنزل على 
محمد کل . إمُصَيَق لما مهب : ني التوراة. واا من بل مجيء الكتاب» ومن قبل 
مبعث النبي كيا يحوت : يستنصرون. عل أدبن كفروأ أي : المشركين العرب» وهم 
الأوس» والخزرج . فما جاءَهُم ما عرفوأ أي : من الحقّء وهو بعثة النبي بي ونزول القرآن 
عليه #ڪوروا په : ET ۹ REE‏ وخوفا على الرياسة وحب الدنيا. 
فإفلعَتة آله َل الكمى4 : المراد: على اليهودء وقد أظهر في موضع الإضمار؛ لينبّه على 
السبب المقتضي لذلك» وهو الكفرء وأتى ب مَل تنبيهاً على أن اللعنة قد استعلت عليه 
وشملتهم . وفي الآية إطلاق كلمة الكفر على المشركين العرب» وعلى اليهود. 

تنبيه : كان اليهود في المدينة المنورة قبل مبعث النبي كلا إذا حزبهم آمر» أو دهمهم عدو؛ 
يقولون: اللهم فرج كربنا! اللهم انصرنا بالنبيّ المبعوث في آخر الرّمان» الذي نجد صفته في 
التوراة! فكانوا ينصرون» ويفْرّج كربهم» ويزول ما بهم من العم والبؤس» وكانوا يقولون 
لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصدیق ما قلنا» فنقتلكم معه قتل عاو وإرم. 
هذا؛ والاستفتاح: الاستنصار» وفي الحديث كان النبي كيه يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي : 
يستنصر بدعائهم» وصلاتهم» ومنه قوله تعالى في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (المائدة): سى أله 


۲0 N e لل و‎ 


ی ال أو اتر نن اد والتصر فح شتيء على هذا روئ :السات عن آبي سيو 
الخدري - رضي الله عنه - : أن النبي ل قال: «إنما ينْصر الله هذه الأمة بضعفائها؛ بدعوتهم» 
وصلاتهم» وإخلاصهم») . وروى النسائي ا ا الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : «ابغُوني الصّعيف؛ فإنكم إتما ترزقون» وتنصرون بضعفائکم» . 

هذا؛ والسبب في سكنى اليهود المدينة المنورة هو انتظارهم مبعث النبي بء وظهوره» فقد 
قم آباؤهم› وأجااذ همق فسن فل جف الي ية بمئتين أو بثلاثمئة سنة إلى المدينة 
ينتظرون خروجه» وظهوره؛ لأنه منصوص عليه في التوراة: أنه يولد في مكّة» ويهاجر إلى 
المدينة» فلمّا ظهر؛ كفمروا خا وعدواًء کما قال تعالی: نَا جاءَ ا ا ا ڪفروا 
بد فقال لهم معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: يا معشر يهود! انوا الله » وأسلموا؛ فقد کنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرك»› وتخبروننا: أنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال : 
سلامٌ بن مِشکم» أخو بني النضير - لعنه الله -: ما جاءنا بشيءِ نعرفه» وما هو بالذي بذکر لک 
فأنزل الله في ذلك قوله: ولم جاَهُمَ كتبٌ...) إلخ . 

الإعراب : «رلَما: الواو: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج» والفارسي»› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . «جَآَهُمٍ4: فعل ماض» والهاء مفعول به. فإكتب: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًَا) على اعتبارها ظرفاء وابتدائية لا محل لها على اعتبار 
(لا0 رفا ممن عند : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #إكتب# و#إعند# مضاف»› 
وا4 : مضاف إليه. «لإمُصدى4: صفة: كنب . لما : جار ومجرور متعلقان ب 
لإمصدى مع : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها إن كانت نكرة 
موصوفة› وانظر تعليق اللام في الآية رقم ]٤١[‏ فإنه جید» وجواب (لمًَا) محذوف دل عليه جواب 
افا تر رة ار له رل إا واا و ب رجراب اا 
ومدخولها جواب الأولى» وهذا ضعيف؛ لأن الفاء مع (لما) الثانيةء و(لمًا) لا تجاب بالفاءء 
E FD E O SP E‏ 
ومدخولها معطوف على جملة: (قالوا) في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


«إراوأ#: الواو: واو الحالء (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم والواو اسمه» 
والألف للتفريق . من مَلّ: متعلقان بالفعل كانواء وهذا على القول بجواز التعليق بالفعل 
الناقص . ويويّده: المعنى هناء ومن لا يجيزه يعلقهما بالفعل بعدهما. وجملة: #يَستفتحوت كَل 
ال كتروأ في محل نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا) في محل نصب حال من الضمير» وهو 


2 ۲ - سال الیة: ۰ لزل 


الهاءء والرابط الواو» والضميرء والجملة على تقدير «قد» قبلهاء وهذا أقوى من العطف على 
جواب (لما) المحذوف» وجملة: فما جاوَهُم يا عرفأ مروا بةٌ-4: معطوفة على (لكّا) 
السابقة» ومدخولها. e‏ وتحتمل الموصولةء والموصوفة» التقدير: الذي أو 
شيء عرفوه» وجملة: مروا بهء&: جواب (لمّا) الأولىء أو الثانية. 

فة4 الفاء: حرف عطف»وسبب. (لعنة): مبتذأء وهو مضاف» وا4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. على الكفرىت4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية معطوفة على الكلام السّابق لا محل له مثله. 


ف «بئس» منقول من : بیس فلان» بمتح الباءء وکسر الهمزة: دا أصاب تسا وعم منقول من 
تيم بفتح النون وكسر العين: إذا أصابً التعمة» فنقلا إلى المدح» والذمٌء فشابها الحروف» فلم 
يتصرفا› وفيهما ارد بع لغات: نعم وبتس بکسر» وسکون» وهی أفصحهن › ر 
أولهما وثانيهما» غير أن الغالب في انيم اا ا 0 : نيا ا ھچ ا 
4 کہ پوه وابئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحى› كما فى هذه الآية ا رقم 141 
الآتية» وفي سورة (الأعراف) رقم :]٠١١[‏ قال سما حَلمْنٍ. واللغة الثالة: تَعْم وَبأس 
بفتح» وسكون» والرابعة: تَم» وبيس - بفتح» وكسر - وهي الأصل فيهما» ولا بد لهما من 
شيئين : فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


۰ 0 ا 0 2 ۹ 3 اا * 0 ر 


f ۹ 5‏ ا ٍ ا پا و وا و 
ممقارني أل أومَُصَافَيْنِلِمَا قارنهاكيعمعقبى الكرّمَا 
چ  & <o‏ ۹ ت ا ر د وو ا ر ا ا 
ويرفعانمضصمرايفسره ا ا 


والقول بفعليتهما إِنّما هو قول البصريين والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
الس ي : «مَنْ تَوَصَاً يو يوم الجْمْعَة اء وَنعمت» ومَنِ اعْتَسَل قالعْسْل أَفْصّل». وقال الكوفيون 
إا الكان: سا 8 بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول ET e‏ 
امرأته ولدت بنتاً له» فقال: والله ما هي بنعم الوّلدا! تصرهًا بکاء وَبرمَا ا وقول غیره: 


لکن ا - ااا اقية: ٠١‏ 

قالوا : یا رسول الله هذا شر صاحب! قال : «فو الذي نفسي بيو نَا فوشكم التي بين 
جنوپکم!». | انتھی 

الإصراب : مإ خرعود : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #ألة: منصوب على 
التعظيم . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
اموأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق » والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: بيعو . . . إلخ: بدل اشتمال من جملة: 
يمول . . . إلخ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
مقدّر» وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنین؟ فقيل : تيعو أله . وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل :ول المسرة أو من المي ر المرب (مومتن) ووماك الواو واو 
الحال. (ما) نافية. دعوت : فعل مضارع» والواو فاعله. إل حرف حصر لا محل له. 
اسه : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواوء والضمير» فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة» وما يشود إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهې في محل نصب حال مثلهاء» وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له» وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم. هذا؛ ولا تنس: أله 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الصمير بقوله : (وهم لا يشعرون). 


اف فلوبهم ترص رادم اله مرا وه عاب أي 
©4 


الشرح: #ف لوبهم رض که : ای شكڭ› ونفاق» فهو يمرض قلوبهم» اي : يضعفهاء 
وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض: حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق 
به» ويوجب الخلل في أفعالهء وقد يودي إلى الموت» والمرض هنا: عبارة مستعارة للفساد 
الذي في عقائدهم» وذلك إما أن يكون شكًاًء ونفاقاًء وإما جحداًء وتكذيباًء والمعنى: قلوبهم 
مرضى لخلوؤها من الإيمان» والعصمة»ء والتوفيق» والرٌعاية» والتأييد من الله . 

و قرَادشم أله مَرصا : قيل: هو دعاء عليه ویکون معنی الکلام: زادهم الله شکاًء ونفاقاً 
جزاء على كفرهم» وخبثهم . وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الذّعاء على المنافقين› 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله» وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة 
مرضصهم› ي : فزادهم الله مرضا إلى مرضهم» كما قال في سورة (التوبة) رقم :]٠٠١[‏ «إفرادممّ 
رجْسًا إل رجه وقال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى _: بآن طبع الله على قلوبهم لعلمه 


۲ - سال الية: ٠١‏ لل اول 


تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكيرء والإنذار» وقيل: زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 

E OO E E PTT 
RG LEE متعدياً لمفعولين» كما في الاية‎ 
اما فوك :راو الال در هما وار مدا قدرهماء ودا تر وة قل ف قف قن‎ 
ل بنفصوكم سا الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله‎ E المتعدي قوله تعالى:‎ 
. م‎ TT :]٤[ تعالى في سورة ق رقم‎ 

ركهم EE‏ أي: موجع» مثل السميع› بمعنى : المَسمع» وآلم: إذا أوجع. 

والإيلام: الأيجاع» والالم: الوجه والتألّم : التوجُع . هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
مولّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذب يقال: : ألم» من باب: طرب» فهو أليم: كوجع» فهو وجيع» أي : 
متألّم ومتو جع › ولا يقال: إِنّه بكسر اللام | سم فاعل على طريق الإسناد الحقيقي» كسميع بمعنى : 
مُسوع لخلوّه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه با بفتح اللام؛ حيث يقتضي : : أن العذاب لشدة 
إيلامه للمعذبين»› صار هو کأنه مؤلم»› أي : معذب» فهو على حد:ز E‏ . انتهى. هذا؛ 


ر : اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من : عذڏب» ا بتشديد الذال 
فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله عطاء» وسلام» وثبات؛ لأعطى» وسلم» 
وأثبت» هذا والعذاب کل ما شق على الإنسان» ومنعه عن مراده» وهو کالنکال وزنا ومعنیٌ . 
تنبيه : وحكمة كمه 4ل عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في القن : 
آنه َيه قال لعمر - رضي الله عنه ۔: «أكره أن يندت العَرَّبٌ: أن مُحمدا يقتل أصحابه) . 


وك ۽ 


وفي روايةٍ ثانية: «معادً الو أن يتحدكت الناس أنّي قل أصحابي! !«. والنبي ئة لم يقتلهم 
لمصلحة» وهي تأليف القلوب عليه لئلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا لني 
کی یستأذنونه بقتل ذويهم؛ الذين ظهر منهم إيذاء له بي وذلك مثل عبد الله ر ا 
ابن عبد الله بن ابي ابن سلول» الذي جاءء يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
ل وقد كان ية يعطي المال من أسلم حديثا تألْفاً لهم مع علمه بضعف إيمانهم» ولکن جاء 
التّهديدء E a a‏ 


لین لر ب ا فقون و فى قلوبهم مض والمرجتوَ فی أَلْمْدِيَةَ ريتك بهم ثد لا بجاورويك 
فب لإ قلیاا قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا التفاق . 


هذا :وزیادة النغاق في قلوبهم کان خضل سن نزول E SEE OA‏ 


بار ته؛ ازدادوا کفراً اقا والمؤمنون بعكس ذلك»› اھا کا تليت عليهم آيات القرآن؛ 
SENSE |‏ رقم [۲] من سورة (الأّنفال). 


ان ۲ - ۋال ادية: ١١‏ 


الإعراب : وني لوبهم 4: جار ومجرور متعلقان E‏ والهاء 
في محل جر بالإضافة»› «إمرض4: مبتدأ مؤخُر» هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام» وهو ممّا ینفرد به» والتقدیر عنده: ثبت»› أو 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى : رما هم بمُؤْمنِيد# أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم): 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. اال ه: فاعله. «إمَرسًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. طعَدابٌ: مبثدأً 
مؤخر»› وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش. أله: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً . #بما#: جار ومجرور متعلقان ب أل أو بمحذوف صفة ثانية ل 
عدا وقال أبو البقاء: صفة: #األيي. و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء إكاذأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» «يَكذِددً4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: «إكانوأ#. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتّصريح به في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [۲۲۳] من كتابنا فتح رب البرية: 1الطويل] 


ذل ولم سَادَفِي فَؤيوالقَتّى وكوْنكَياأمَلَيكييير 


ودا قل لهم لا نيدو فی آلأرض فالا إِنما عن ميخت 463 ٠‏ 


9 


الشرح: ردا ل لَهْبّج: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله» عر وجل أو الرسول لاء 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروعٌ في تعديد بعض قبائحهم . ل يدوا فى الأرزض» قال ابن جرير 
- رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضيیعهم فرائضه› وشکهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
من السَكَّ» والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب باله» وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاء كالذي حصل منهم» كمودتهم لقريش»› ومصافاتهم لقبائل اليهود؛ الذين كانوا 
يسكنون المدينة : بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» فذلك إفساد المنافقين في الأرض . 

وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [1۸: 


چ a‏ وو 22 د r‏ 


ملوافمن زین لہ سو عمل ریاد حسستاً چ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٠٠٤-٠٠۳[‏ : لفل 


NA ١١ سوال الآية:‎ - ۲ 


ل ی لسرن عند 3 E‏ في ٣‏ وة بحسب آم ين شنا فالمنافق لما 
کان ظاهره الإیمان اشتبه آمره على ا وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرً على حاله الأول؛ لكان شرّه أخف» وخذ ما يلي: 

فقد قال رسول الله ک: «إني لا أخاف على أمّتي مؤمناًء ولا كافراًء ألا المؤمنُ فيْحَحُرةُ 
اياله وآنا الكافر وة فف کف ولكنْ أخاف على آمتي كل مُنافِتي عليم اللسان». أ أخرجه 
البرانيٌ عن علي - رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه. 

ریا ا ر افر ن ن الوک وال انر 
ونصطلح مع هؤلاء» وهؤلاء. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهی. وخذ قوله تعالی في بیان حقیقتهم : هددن ب 
ذلك لا إل هول ولا إلى لول 4 رقم ]۱٤١[‏ من سورة (النساء). 

هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حت الواحدة أن يقال: أرْضةٌ» ولكنهم لم 
يقولواء والجمع: أرضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاءء 
لقولهم : عَرْسات» و : أرّضونء فجمعوا بالواو والنون» والمؤنث لا يجمع بالواو» والنون 
إلا أا کت ا که وة ولکنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف» والتاء» 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سكنت» و ای و 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون: أأض» وأراضٍ» مثل: أهل» وأهالٍء والأراضي أيضاً 
علق غير قاس كانه جمغوا أرضا وکل ما فل فهو ارش وار رة آى :رة ية 
الأراضةء وقد أرضنت بالفم؟ آي زكته قال أب و عفرو نزتا أرضاً أريضة آي معجة 
للعين. ويقال : لا أرض لك! كما يقال: لا أمٌ لك! والأرض أسفل قوائم الذابةء قال حمید بن 
ثور الهلالي يصف فرساً: [الرجز] 
وَكَْيُمَلَبْازمَيَاالبَيشاز وايحبلَيه ايار 

والارض :الم وال عدف قال ان فام رى اه غا وقد رلت لار 
O E NC‏ الا 
اتوج ر راي ا ا أو كاد صاحِبٍ أَرْض أو بو اموم 

والارضن: الزكاه وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : أزكمهء فهو مزكوم. والأرضَةٌ بالتحريك: 
دوة ناكل الخشب بقال: رضت الحشبةء تَؤْرَضُ أرْضاً ‏ بالتسكين - فهي مأروضة: إذا 
أكلتها . انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإعراب : إرإدا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لير : فعل 


للا ۲ - سوال الیة: ٩‏ کک 


کر ود 


ی ا ا أنه من الأضداد» وهو e‏ المكانيةء قال ا 
E SE A N LS OLE EOE EN E‏ 


و [الطويل] 
ا أ E E EEE.‏ وك إلا وراءوراء 


الإعراب : «إرإدا: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لخير ذلك» مبني على السكون في محل نصب O‏ 
ماض مبني للمجهول . ل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . اموا : فعل أمر مبني 
على حف اتون والالت:للتفريل» E DS A OE‏ 
(قيل)ء وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقال ابن هشام في مخني 
الل فلم هذا من اا لااد إا ل ا ا آي من آذ الجماة د صد لظا 
يحكم لها بحكم المفردء فيجوز حينعل وقوعها مبتداء آو فاعلاًء أو تائب فاعل» وم لذلك في 
CT‏ «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا اله» . هذا؛ وقيل : 
نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره : «(هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل 
عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قولء وقيل: الجار والمجرور. لم4 في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة: (قيل) في محل جر بإضافة (إذا) إليها. #إبماً»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة› والمصدرية ضعيفة . أل أده فعل وفاعل» والجملة 
ESSEN N ad E E O‏ 

قًالوأچ: ماض وفاعله. ملچ : فعل مضارع والفغاعل مستتر تقديره : : انحن»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ًالوأ : جواب (إذا) لا محل لهاء ولإذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إبتًآ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

لزل : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى e‏ أو الرابطء 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. عبتا : متعلقان بما قبلهما. اوكرت : الواو: 
حرف عطف . (يكفرون): فعل مضارع» والواو فاعله. با : متعلقان e‏ را 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) آو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها» وهو ضعيف. والأولى اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعةء 
E NES E O TTR‏ 
تقترن بالواو» وإن اقترنت بالواو؛ فيجب تقدير الضمير» قال ابن مالك في آلفيته : [الرجزا 


o‏ ۲ - سوال الآية: ٩۲‏ لل ول 


° 


4 r 2 ا‎ 0 4 3 0 e 


LR EN EE E E, 
وهو اَلْحىّ : الواو: واو الحال. (هو الحق): مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية في محل‎ 
نصب حال من (ما) والعامل الفعل: (يكفرون)ء والرابط الواو» والضمير. لمُصَتًا4: حال‎ 
مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء ومثلها قول سالم بن دارة اليربوعي» وهو الشاهد رقم‎ 
| من كتابنا: «فتح رب البرية»: [البسيط‎ ]۸٩[ 
تا ابن دَارَةَ مَعْروفَاً ا چ َمل بدَارَةَ يا اا اين ع‎ 
لما : جار ومجرور متعلقان ب لإمُصَيَقا4. وانظر الآية رقم [ ممم : ظرف مکان‎ 
متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في محل جر بالإضافة. «فَل: فعل أمر» وفاعله مستتر‎ 
تقدیره : «أنت»» 4 : الفاء: صلة» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفقصح عن شرط مقدر» التقدير:‎ 
قل: إن كنتم آمنتم بما آنزل عليكم؛ فلم. . . (لِم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء‎ 
وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبر والاستخبار. «إتفلود: فعل مضارع مرفوع»‎ 
والواو فاعله. «اسچ: مفعول به وهو مضاف» و«ۆآلر مضاف إليه. من يَل: متعلقان‎ 
بالفعل #تملود4» أو بمحذوف حال من: اسا ل وبني فل على الضم لقطعه عن‎ 
الإضافة لفظاً لا معنىّء والجملة الفعلية: (لم تقتلون) في محل جزم جواب للشرط المقدر ب‎ 
«إنْ» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها.‎ 
إن#: حرف شرط جازم. إكنتم»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم‎ 
فعل الشرط» والتاء اسمه. #موّمنيك#: خبر (كان) منصوب» والجملة الفعلية لا محل لها؛‎ 
لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله؛ إذ‎ 
التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فلم تقتلون» ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرّتين» فحذف الشرط من‎ 
الجملة الأولىء وبقي جوابه: موقل لون : وحذف الجواب من الثاني» وبقي شر طه› فقد‎ 
حذف من كل واحدة ما أثبت في الأخرى. انتهى. جمل. ثم قال: والوجه الثاني أن (إن) نافية‎ 
بمعنی (ما) آي : ما کنتم مؤمنین› لمنافاة ما صدر منکم لاویمان. انتھهئ.. نقلاً عن السمين . وهذا‎ 
غير مسلم» والمعنی لا یژیده.‎ 


الشرح: ولد جا٢‏ م موس باليّتتٍِ: الخطاب لليهود المعاصرين للنبى ياء والمراد 


آباۋهم . و(البينات) هي قوله تعالی في سورة لإسراء) رقم Tel‏ وولقد ءادا م سح عابت 


ا سوال الآية: Yor ٩۳‏ 


ي وهي : العصاء واليدء والسنونء والدم» والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» وفلق 
البحر. وقيل: ES TI TN‏ نہ اَذ ليجب أي : عبدتموه إلهاء 
انظر الآية رقم [١ه].‏ انتم يمرك أي: لأنفسكم بهذا الاتخاذء ولم تضروا أحداً من 
الناس؛ لأنه شرك وكفر. 

الإعراب : ولتد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متغلقان بقعل محذوف» تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اج٢َّكم:‏ فعل ماض» والكاف مفعوله. «موسی 
فاعل مرفوع N ON AS‏ الت متعلقان بالفعل قبلهماء 
أا فان م جال فو هو و وه اتات ا 
E‏ لا محل لهاء انظر ما ذكرته في الاآية رقم .]٦٥[‏ نہ : حرف عطف . 
إأَتَذمٌ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . أليخْلً: 
E‏ اوق جال ا ی دی الخخل اا 
من بعده» وإن اعتبرته مفعولاً ثانياًء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة له والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إوآنمّ: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «إظلُو#: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعلء 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ والكلام: «إوَلَدً...4 إلخ مستانف لا محل له. 


م * a‏ رم د 2 فا ر و4 2 ر ر 
اا میک ورقعتَا يڪم ڪڪ الطور حذوا ما ١ات‏ 


5 و 


ا تر ت ری بے 2 ے2 مد ي ر > ۴ 4 > 
س الا معنا وعصًا ا ف الىجل ب ڪهم 
٤‏ رڪم په یمک ب إن کر مر مت ©4 


الشرح: ورد أَحَذ يمك وَرَفَعَّتا فَرَقَُم ألطور: انظر الآية رقم ]٦۳[‏ ففيها الكفاية. 
دوأ ما انبتكم برو : انظر الآية نفسها. #إوأشمعوأً أي : اسمعوا سماع قبول» وطاعة» 
والتزام» وليس المراد سماع اللَّفظ مجرداً عمّا كر» ومنه قولهم في الصّلاة: «سمع الله لمن 
حمده» أي: قبل» وأجاب» قال الشاعر: [الوافر 


آی: يقبل» وقال الراجز: [الرجز] 
وال ج والشاعَة وال اي EEN EE.‏ 


٤‏ ۲ - سالک الآیة: ٩۳‏ ال ی 


ر ن 


لإكالوا عتا وعَصَيتا» : اختلف : هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقاًء أو يكونوا 
فعلوا فعلاً قام مقام القول» فيكون مجازاًء كما قال الآخر: [الرجز] 
افَلاًالحَوض رَقالَفظيي مَهلارُرَبْداقَدْمَلأثُ بيني 

وهذا احتجاج عليهم في قولهم في الآية رقم [۹1]: فالا نوم يا ازل تا . وأ شرو 
لوبهم ليجل أي: حب العجل» والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه» ومجاز 
عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم» وفي الحديث قال رسول الله ب : «تَعْرَّض اَن عَلَّى 
املوب گالحصیر عُوداً عُوداً أي لب أَربَهّا؛ نیت فغ نة و5 آخرجه مسلم» يقال : 
شرب قلبه حب كذاء» قال زهير بن أبي سلمی : [الكامل] 
فصوت عَلْهَابَغدَحبًّ َال وال ربراك اء 

وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؛ لان شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حى 
يصل إلى باطنهاء والعام مجاور غير متغلغل فيهاء وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين› 
فقال في زوجته عَلْمَةء وكان قد عتب عليها في بعض الأمر» فطلقهاء وكان محا لها: [الوافر] 


۶ ٍ o A و‎ TE e E E E O TT 


ER EEA ORS IR E ADLER EAE 
ا ل‎ 
هذا ولا تنس ندامة الفرزدق حين طلق النّوار» فقال : [الوافر]‎ 
E E EN E PSE SD EES E E EE 
راث جَنَيي حرجت ينها وَأضَح لا يُضيءلِي التهار‎ 
وقال السديء :این جرج ب ر مهما اله تعالی إن موسیى غل نبنا :وشلبه الف‎ 
صلاة» ولف سلام - برد العجل» وذرّاه في الماء» وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك‎ 
E E الماء» فشرب جميعهم» فمن كان يحب العجل‎ 
في البحر فقد دل عليه قوله تعالى في سورة (طه) رقم 1۹۷1: نَم يِفَل فى ألْيَرّ دسا‎ 
SE O 
بسبب كفرهم» وخروجهم عن طاعة ربهم. هذا؛ وفيه استعارة مكنية» فقد شبه‎ : 4ِ 
حب العجل بمشروب لذيلٍ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه من لوازمه» وهو‎ 
الإشرات على طرق الأنشعارة المكتة:‎ 


ا ر 
ا 
%۰ 
U‏ 
3 ل 


إل بتسمَا بصا يامرڪم بد ب منک چ الذي زعمتم في قولكم: با آنل اڳ فكي 
تدعون الإيمان لأنفسكم» و الأفاعيل» من كفركم بآيات اللهء a‏ الأنبياءء بل 
وقتلكم إِيّاهم EE Ea E a‏ کک 

الإعراب : وإ آَحَد 2 ورقعتا قوق اال ٤‏ 
رقم ]٦۳[‏ القريبة منك. الوا :٠‏ فعل ماض» وفاعلهء والألف ا a.‏ ا 
وفاعل» والجملة الفعلية في e‏ نصب مقول القول» والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في 
ا ا aT‏ من المقام» وجملة: «وفالرأي: 
مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدّر نشا من الكلام السابق. ران 
الواو: واو الحال. (أشربوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» 
وهو المفعول الأول . إن فُلوبهم#: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: حب العجل المذكور 
بعدهماء وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهما» والهاء في محل جر بالإضافة. «اليجل: 
مفعول به ثان» وهو في الأصل مضاف إليه انظر الشرح. إبطه4: متعلقان بالفعل 
(اشربوا) والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. وجملة: (أشربوا): في محل 
نصب حال من واو الجماعة في : : قا 4 والرابط الواو» وهي على تقدير «قد» قبلهاء 
والحالية أقوى من العطف على جملة: «#ثاأرأ. وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وهو ضعيف. 

«ثل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». ایشا يأمرڪم ب یمن : انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم ]۹١[‏ والمخصوص بالذم محذوف؛ أي : المذموم عبادة العجل» 
وهذا المخصوص يجوز فيه ما ذكرته في الآية المذكورة من التقديم والتأخير» والجملة #باستا 
في محل نصب مقول القول» وجملة: نَل بتستا: مستأنفة لا محل لها. فون كتر 
مُومزی#: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ٠١‏ وما زالجرات موف تدر 


لِم قتلتم أنبياء الله؟ أو فلم كلبتع الرسل: وكتمتم الحق. . 


ا 


الشرح: بان کات ڪم. ..# قال القرطبي - رحمه الله تعالی ۔ ك 
باطلة» حکاها الله عر وجل E‏ کقوله تعالی : e‏ ا NET‏ ا 
تو4 وقوله: واوا کن يكل اَن إل ن کن هوا ر سر وقالوا: ن أا آله 
وأ ؛ کا الله؛ عَرّ وجل وألزمهم الحجُة» فقال: قل یا محمد: فل إن کات لڪه 
دار َة عند آله عامس من دُونِ الاس يعني . : الجتّة؛ تمتو اموت إن ڪڪ صد ڈت که 


٦‏ - سال الية: ٤‏ ل 
في أقوالكم؛ لأن من اعتقد أنه من آهل الجنة» كان الموت أحب إلبه» من الحياة الدنيا؛ لما 
يصير إليه من نعيم الجنة» وول ف ی ال کما قال الإمام عل - کرم الله وجهه -: لا 


2 
أبالي أسقطت على الموت» أم سقط الموت علىً؟ وقال عمار بن ياسر - رضي الله عنه - بصفين : 
الآ الق الأخة 2 مخمدا وخرت وقال ذلك لال رف اه عة هند اجتضارة وال 


وام E E EE‏ قلاأفلَحاليَوْمَمَنْفَذيَديم 


ا مصدر» كالعافيةء والعاقبة؛ بمعنى : الخلوص؛ أي : خاصّة بکم» لا یشارککم 
ها اا و ا نالرت کال ابی اس رى( عتما دو لو تم الود 
النوت؛ء لماتوا؛ ولو توا الموت؛ لشرق أحدهم بريقه. وقال ابن جرير: :وبلغ أن الي 4ة 
قال: لو أن اليهود تمنوا الموت؛ لماتواء ولرأوا مقاعدهم من التّار» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله ية؛ لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالاً. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الجمعة) 
رقم 31[ إل ا آلب هادا ان رعَنْثم 5 اول € إلخ» > إن ڪن صرق قت آي : 
في ادعواكم: أن الجنة لكم دون غيركم» وانظر المي في الآية رقم أل]: 

الإعر اب : فل 4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». fol‏ : حرف شرط جازم . 
6#ت): فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والتاء تاء التأنيث. 
: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. #الدار چ : | 
(كان) المؤخر» وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: نعيم الدار»ء فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. #الأخرةً#: صفة #آلدَار4. «إعند4 ظرف مكان متعلق ب امس 
ولون مضاف. و#آلتاس#: مضاف إليه. #خالصة4: حال من: #إالدار الأخرةّ ين 
ونچ : متعلقان ب # امك . هذا وجه لإإاعراب هذه الجملة» وهناك وجه ثان» وهو : أن 
#إخاإصة: خبر: (كان)ء وم4 متعلقان ب #خالمكة أو ب (كان) عند من يجيز التعليق 
بهاء وعد متعلق ب #إحالصةً. ووجه ثالث وهو أن الخبر متعلق بالظرف: #عند 
وفإعالمكة حال من الدارء والعامل فيها إمّا عند أو ما يتعلق بهء أو (كان) أو إكك+) 

إفتمتوأ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . «ألْمَوت: مفعول به» والجملة: (تمنوا الموت) في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لا تحل محل المفرده 
وجملة: (كانت) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» والشرط› 
ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: كرر 


e‏ 0 ا 
UE YÎu 1‏ 
ل و ۲ - سوا ا الآية: oV ٩١‏ 


ys‏ والغرض من ذلك إظهار كذب اليهود في ف فن آخر مِنْ 
آباطيلهم»› وافتراءاتهم . إن E‏ موو 4 #: انظر الآية رقم ]14۱1 فالااعراب ل بر 
والتقدير هنا: إن کنتم مؤمنین ؟ فتمنوا الموت. 


وون يکو E‏ با مت ا َه علي الاين 4O‏ 


ld 


الشرح: فون يَسَمَنَوه# أي : الموت؛ لما يعلمون من مآلهم السّيئ» وعاقبتهم عند الله 
الخاسرة. #أبدأي: الأبد: هو الزمان الطويل» الذي ليس له حدّء فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء 
فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. ليما دَدَمَتَ يديم أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد 
بيا وتحريف التوراة» ونسب إلى الأيدي جميع ما اقترفوه؛ لأن أكثر الأعمال تزاول باليدء 
َل : صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين حيث ظلموا أنفسهم بالكفرء وقال: باريد 
ولم يقل: بهم؛ إقامة للظاهر مقام المضمرء» إشارة إلى أنهم غارقون بالظلم» والفسادء 
والطغيان» وفيه وعيد» وتهديد لا يخفيان. هذا؛ والحكمة في الإتيان ب (لن) بقوله: #ولن 
توء أبداً هنا وفي سورة الجمعة ب (لا) بقوله: «إو يمون بدا : أن ادعاءهم هنا أعظم من 
اأعائهم هناك فإِنّهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجِدّة» وهناك كونهم أولياء لله من دون الناسء 
فناسب هنا التوكيد ب (لن) المفيدة للنفي في الحاضر» والمستقبل» وأما هناك فاكتفى بالنفي . 
وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) و(لن) في أن كل واحدةٍ منهما نفي للمستقبل إلا أن في 
(لَنْ) تأكيداً وتشديداً ليس في (لا) فأتى بلفظ التأكيد في «إوَأن بَسَمَتَوء أي في هذه الآية» ومرُة 
r‏ ووا يموم ابا . قال الشيخ: هذا E‏ اھان 
«لن» تقتضي النفي على التأبيد - إلى مذهب الجماعة» رھ اھا لا تقتضيه. قلت: ليس فيه 
رجوع»› غاية ما فیه: آنه سکت عنه» وتشریکه بین (لا) o‏ لا ينفي 
اختضاضص (لن) بى أحر: لجل قلا عن السهن: 
ا a‏ ا اناف : ل e‏ نغي وي e‏ 
ENE ANE N yy‏ 
بالفعل قبله. #إبمًا): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء زا الموصولةء 
ال هو ف ئ لمر وار اتری و ل عاف واا اء لاه و 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته 
أيديهم» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» أي: بتقديم 


10۸ ۲ - سوال الیة: ٩٩‏ لر 
أيديهم› وهو ضعيف كما ترى . والجملة الاسمية : وله عل بأسّلينً): في محل نصب حال 
من اکر الور و اد والرابط : الواو فقط 


1 2 ر د 


رو ٤و‏ ا ج ر 6 
3% ولجم ار الاس ل حبور وص لذ اش حدهم ا 
الب 4 0 a‏ ا م لداب آنه وا ر ت 3ro‏ جاور 2 @4 


ر 


الشرح: ود4 : الخطاب للنبيّ بيه ولكل عاقل» والضمير المنصوب عائد على 
اليهود. امت الاس عَلّ حَبَورٍ أي : فاليهود شديدو الحرص على الحياةء ولا يتمنون الموت؛ 
ر ا 
أشركوا» ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياةء ولا علم لهم عن الآخرة» وكذلك المجوس› 
والهندوس الذين يقولون بتناسخ الأرواح» ولا حساب» ولا جزاء. والغخرض من ذلك توبيخ 
اليهودء وتقريعهم ؛ لأنّهم يعلمون: أن الحريص السّحيح لا يدخل الجَّة» والمشركون لا يعلمون 
ذلك» بل ولا يعتقدون بجنةء ولا بنار. هذا؛ والفعل: «حرص» على الشيء» يحرص» إذا رغب 
فيه رغبةً شديدة والحرص: الجشع» والطمع. ورجلٌ حريص: شديد البخل» وشديد المحافظة 
على الال وع اسن ن الك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل: را ف ال2 
جمود العينِ» وَقَسْوَة القلب» طول الأَمَلء والخر ص على الدياة . وخذ قول الشاعر: [الوافر] 


غ ۹ ا * ا 2 
وذي زص تراه ي لم وَفراً وارث وو ‘جما 
ر هه 2 ر اا 3 ٍ وو a‏ غ ر 
ا فريستهلياكلهاسرواه 


بي © ت ا م ی ا o٤ ٥ N E‏ ۹ 3 
أسعد بمَالِك فى الحَيَاة فإنمَا يَبْقَى خلافك مَصضْلح أو مفيد 


ETT 0 ٤ 9 و‎ ١ ٤ د کے‎ 
E SE EAE SR ET فإذا جَمَغت لمفسإلمْيُعَيِو‎ 
وقال آخر: [البسيط]‎ 


يفنى الحَرِبْص بجع الاما ا ا ا و ت 
کا وَعَيْرْمَا RE‏ : 
اود : يحب» ويتمنى . وأصله: يودد» والماضي : وا :اة وهر بف 
الواو» والودود: الكثير الحب. «أَحَدهُبٌ: (أحد) أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت 
الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحةء وإِتّما يحسن في المضمومة» والمكسورة: مثل قولهم: في 


وجوه: أجوه» وفی وسادة: إسّادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين : أحدهما: وصف الباري 


0۹ ٩٦ س الآية:‎ - ۲ N 
جل فى علاه. فيقال: هو الواحد وهو الأحد» والثاني: أسماء العدد: فيقال: أحد وعشرون»‎ 
وواحد عشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في‎ 
النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافا كما في هذه الآية» بخلاف الواحد»‎ 
وقولهم : ما في الدار أحد» ويستوي فيه الواحد» والمثنى› والجمع›‎ 
والمذكرء والمؤنث» قال تعالى: ياء الى لَسَانّ ڪأحد من اسآ الآية رقم [۳۲] من سورة‎ 
(الأحزاب)» و قال جل :کر فا َ عله َه حجر الاآية رقم 1 من سورة (الحاقة)»‎ 

وإن أردت الزيادة فانظر الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الجن) تجد ما يسرك› ویثلح صدرك . 
َّبَر : يعيش . أل سَّدٍ: كناية عن كثرة العددء فليس المراد خصوص هذا العددء 
وأصل س : سنو وتصغيرها سنية» وسنيهة» وجمعها: سنون بضم السين وكسرهاء ویجمح 

OG 

مزه ء می اعدا به : : دمبعده» و اى TS‏ : إالمل 


E EEE MIST NEE‏ وسا تال دا ج لا ت ت 
حی پر یں وء يَتَوّضح 
وقال 5 فی الخعدى: [ الب سيط ا 


با قاض الروج عَنْ جسم عصى زمناً ‏ وَافِرّ الذَلْب رحني عَنٍ الَا 

وروی السا تي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : من ضام وما في سيبل اللو خر ال 
وَجْهَهُ عَنِ الَارِ سَبْمِينَ حريفاً» . هذا؛ واختلف في إرجاع الضمير على وجوه: أحدها: أنه عائد 
على (أحد) والثاني: أنه ضمير «التعمير» وقد دل عليه: الو بُمََرّ. وقال الفارسي موافقاً 
الكوفيين في قولهم: إنه ضمير الشأن: والبصريُون يأبون تفسيره بالمفرد» بل لا بذ من جملةٍ 
E‏ 

وله بصب يما يلوت أي: بما يعمل هؤلاء الذين لود أحدهم لو يمر 
هذا؛ وقال العلماء: وصف الله - عر وجل - نفسه بأنه ب4 على معنى: عالم بخفيات 
الآمور» والبصير في كلام العرب: العالم بالشيءء الخبير به. 

الإعراب : «إولجدَمّ# الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: آقسم» واللام واقعة في جواب القسم. (تجدنهم) : 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به أوّل. احرص که : مفعول به ثان» و(أحرص) مضاف› 
والناس مضاف إليه . َل َو : متعلقان ب اخ 

هذا؛ ويجوز في اللغة: «أحرصي الناس» على حد: إآكَر مجرميها# في سورة (الأنعام) 
رقم ]١١[‏ وانظر حاشية الجمل» وجملة (لتجدنهم) جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 


ac‏ ا 
ات سنو 4 . 
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أ‎ 
١ 


1۰ - سول اا الآیة: ٩٦‏ لن 
كلام مستأنف . ومن آّب: متعلقان بمحذوف دل عليه ما قبله؛ إذ التقدير: وأحرص من 
a I SNES OEE A E N‏ 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والمبتدأ المؤخر محذوف, التقدير: ومن الذين أشركوا قوم يوذ 
أحدهم» وهو وجه ضعيف . أنركرًأ»: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها 

ود أَحَذهَمّ 4 : مضارع» وفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
E ET EN COT RPE E TE‏ من الهاء في: 
(لتجدنهم) وقيل: مفسّرة للحرص» وهذا على تعليق الجار والمجرور ب اأص محذوفاًء 
وأما على تعليقهما بمحذوف خبر مقدم؛ فالجملة في محل رفع صفة «قوم المحذوف» والمعتبر 
مبتدأً مؤخراً. «إأو4: حرف مصدري . َر 4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
يعود إلى : أَحدهُمّ. «ألتَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وال مضاف» ولإستة4 
مضاف إليه» ولو والفعل «بعَكَر في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
: الواو: واو الحالء أو الاستئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل (ليس). 
هوه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). #بمرّخُزيو#: الباء: حرف 
جر صلة. (مزحزحه): خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة فالضمير يكون 
مبتدأء والباء زائدة في خبره» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
لمفعوله. «ان مر فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب أن ونائب الفاعل يعود 
إلى حدم أنضاء والمصدر المؤوّل من الفعل» وناصبه في محل رفع فاعل: (مزحزحه)» 
وهذا على اعتبار الضمير عائداً على أده وأما على اعتباره ضمير «اللّعمير» فالمصدر 
المؤول بدل منه؛ بدل ظاهر من مضمر»ء والجملة الاسمية: (ما هو) في محل نصب حال 
من أَحَدهٌُّ4 على الوجه الأول في الضمير» ومستأنفة لا محل لها على الوجه الثاني في 
الضمير» وهو أقوى من الحال. 

راه بصي : مبتدأ وخبر. لبا متعلقان ب «إبصر»؛ لأنه صيغة مبالغة» و(ما) تحتمل 
ا والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
يموت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف» التقدير : بالذي» او بشيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بعملهم» والجملة الاسمية : (الله بصير) في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب في (لتجدنهم) أو هي مستأنفة» وهو أولى . 


۲۹۱ ۹٩۷ الآية:‎ ZONED او‎ 


مل من کات عدوا لجرل نه عل لبك 


I رم 2 ا کر‎ 
OE AE E 


الشرح: ل4 : فيه خطاب للنبي ٤‏ ولكل أحد. امن کات عدر ا آاريلً: في (جبريل) 
عشر لغات. وان رر افر فو ل مع ا فان الله زل جبريل على 
و فان جبريل ينزل بالقرآن على قلبك . TT‏ لأنه موضع العقل» 
والعلم» وتلقُي الجدار بدك الآية على شرف جبريل عليه السلام» وذمٌ معاديه. بردي 
أو : بإرادته» وعلمه. لمُصَدَقًا لما بت يدبو من الكتب السابقة: التوراةء والإنجيل» 
والصّمير يعود إلى القرآنء ولم يتقدّم له ذكر لعلمه من المقام. هذى ّى مؤب خص 
المؤمنين؛ لاهم هم المنتفعون بالقرآن» بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» والفاجرين. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ست وول ال ةة أ عدا وتا ي 
أحبار اليهود ‏ قال للنبي بلا : أي مَل يأتيك من السّماء؟ قال : «(جبريل». قال: ذاك عدوناء 
ولو کان میکائیل؛ E‏ إن جبريل ينزل بالعذاب» N O‏ 
ا 2 ك الاش ا عل بد وخا 
ا و ا ی ت قله ایل غاا كافاع لاه 
فدفع عنه جبریل» وقال: إِنْ کان الله أمر بهلاككم» » فلن تسلط عليه وان لم يکن هو؛ فعلی أي 
حى تقتله؟! فلمّا كير ذلك الغلام» وقوي؛ غزاناء وخرب بيت المقدس» فلهذا نتخذه عدوًاً. 
فأنزل الله هذه الآية. انتهى . خازن. 

8 ق ر ل مان 
اليهودء E‏ ويسمع كلامهم» فقالوا له يوماً: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل» قالوا: ذاك عدؤناء بلع محمداً على سرّناء وهو صاحب كل عذاب» 
وخسف» وشدة» وإن ميكائيل يجيء بالخصب» والسلامة. فقال لهم: تعرفون جبريل» وتنكرون 
محمداً بي قالوا: نعم» فقال: أخبروني عن منزلة جبريل» وميكائيل من الله تعالى؟ قالوا: 
جبریل عن یمینه» ومیکائیل عن يساره» ومیکائیل عدو لجبریل» فقال عمر - رضي الله عله -: 
أشهد أن من كان عدوا لأ حل كان عدوا للآشرء ومن کان عدوا لما کان عدوا لله» ثم رجع عمر 
إلى النَبيّ بيا فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي» فقرأً رسول الله بيه عليه هذه 
الآيات: وقال: لقد وافقك ربك يا عمر! فقال - رضي الله عنه -: والله لقد رأيتني بعد ذلك في 
ديني أصلب من الحجر. خازن. بتصرف كبير. 

الإصراب : إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «من»: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدآً. كا 4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 


۲ ۲ - سڈ ال الآية: ٩۹۸‏ 2 
سور ال جس اور 


فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى لمن . «إعدرً#: خبر فإكارت) . 
لجرل 4 : متعلقان ب عدوا أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن a‏ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. وقيل: للتركيب المزجي» ولا وجه له؛ لأ الجزء 
الأول منه لم يبنّ على الفتح كما هو شرط التركيب المزجي» وجواب الشرط محذوف» التقدير : 
فلت اة و وخبر المبتدأ الذي هو إن مختلف فيه كما رأيت في الاي رقم ]۸١[‏ 
ين : الفا ء: حرف تفريع عمًا قبلها a‏ حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. «إرَل: فعل ماض والفاعل مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى الو أو إلى (جبريل) 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية مفرعة عهّا قبلهاء 
وهي والجملة الاسمية : فمن كارت...4 كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة «إيُل...4: 
مستأنفة لا محل لها . عل لبك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. بدن 
او : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (نزل) المستتر؛ ای نزله ملتبساًء ا باذن» 
و(إذن) مضاف» و ألو : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «مُصَرَقًا4: حال من الضمير 
المنصوب. (لما): متعلقان ب «مُصَدَقًا وانظر الآية رقم ]٤١[‏ مب #: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» التقدير: للذي نزل بين» ولاب مضاف . و#يديه مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأن لفظه مثنى › وحذفت النون للإضافةء والهاء في 
محل جر بالإضافة . 

وَهدّىڳە : معطوف على مصدقاً منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفةء والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «إوسّرّى#: معطوف على ما قبله منصوب 
أيضاً» وعلامة نصبه فتحة مقدزة على الألف للتعذر. عزنت #: متعلقان بالمصدرين على 


التنازع» أو بمحذوف صفة لهما. 


2ر 


م 3l‏ س rll‏ ت 2 کے Hg,‏ 
ون کان عدوا لله ومر ڪتدِء ورسله۔ رجريل ومیکللَ فت أ عدو 
EX 2‏ 
فرب ©4 


الشرح: وس کان عدوا ل رڪيه ورْسٍء وَل وَميكدرً: جاء ذكر هذين الملكين 
بعد ذكر الملائكة» فهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام للتشريف» والتعظيم» والتنويه بشأنهماء 
ورفعة قدرهما . قت اله عَدُوٌ بكري فيه إيقاع الظاهر موقع الضمير؛ حيث لم يقل: فإنه 
عدو لهم؛ لتقرير ما تقدم من المعنى» وإعلام الكافرين ¿ بان مَنْ عادی ولبًاً لله ؛ فقد عادی اش 
ومن عادی الله ؛ فان الله دو له» ومن كان الله عدوّه؛ فقد خسر الدنيا والخرة. ولا تنس مراعاة 


لفظ (مَنْ) بإرجاع اسم 46 إليهاء ومراعاة معناها بقوله: «إإنگفرينّ. 


لو ۲ - سوال الآیة: E ٩۸‏ 

هذا؛ و(جبريل) و(ميكال): ملكان كريمان» بل هما ملكان من الرؤساء العشرة الذين يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أسماءهم» وهم : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
ومنکر» ونکیر» ورقیب» وعتید» ورضوان» ومالك» ولکل واحدِ منهم عمل موكول إليه» وتحت 
يده وأمره جنود من الملائكة يقومون بتنفيذ ذلك . 

و(جبريل) أعجمي» فلذلك لا يتصرف» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء 
الأعجميةء فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة» أشهرهاء وأفصحها : جبریل › وهي لغة ل 
قال حسّان ر بن ثابت - رضي الله عنه -: 


وج ريل سرا ايتا وزوح اة دن يوقا 

والثانية : جَبريل بفتح الجيم» الثالثة : جبرئيل» كما قرأ أهل الكوفةء وأنشدوا: [الطويل! 
فا فا خلفى لاور عة نى التحر إلا جير مامي 

1 PER NAE AEE 
جبرال» والتاسعة» والعاشرة: جبرين بكسر الجيم وفتحهاء الحادية عشرة: جبرائين» الثانية‎ 
عشرة: جبرأل» والثالثة عشرة: جبريّل بصيغة المصغر» وقد قرئ باللغات الأربع الأولى» قال‎ 
. التحاس: ويجمع جبريل على التكسير: جباريل‎ 

ميكال: اسم أعجمي» والكلام فيه كالكلام في جبريل» وفيه سبع لغات: ميكال بوزن 
يِمُعَّال» وهي لخة أهل الحجاز فيه» قال كعب بن مالك - رضي الله عنه -: [البسيط ] 
ويو بُدذرلقِب ا ا فِيومَعالتصرميكال وجبريل 

وقال آخر : الكامل۔ 
E EERE.‏ بمحمَلٍ ور ی 

الثانية : ميكائل» الثالثة : ميكائيل» الرابعة: ميكئيل» الخامسة: ميكئل» السادسة: ميكاييل» 
السّابعة: ميكاءل» وقرئ بالستة ما عدا السّابعة. وحكى الماوردي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ۔: أن جبر بمعنى عبد» وميكا بمعنى عبيد» واإيل) اسم من أسماء الله أي: بالعبرانيةء 
فیکون معنی جبرئیل : عبد الله » ومعنی میکائیل: عبید الله» قال: ولا نعلم لابن عباس مخالفا في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في إسرافيل في الآية رقم .]٤١[‏ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وراد 
بعض المفسرين: وإسرافيل معناه: عبد الرحمن. 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . فان : فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمه مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى وس . 


٤‏ ۲ - سوال الآیة: ٩۹٩‏ ا 
عدا خبر 456 . ل4 : متعلقان ب اعدد أو بمحذوف صفة له. ا رمكیڪته. وريږ 4 : 
معطوفان على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة . َيل ميكل : معطوفان أيضاًء 
وعلامة الجر فيهما الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعهما من الصّرف للعلمية» والعجمية . 

#تإك€: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إلً): حرف مشبه بالفعل. «الَ: اسمها. 
وعَدد: خبرها . #للگفرٍين#: متعلقان ب عَدد أو بمحذوف صفة له» وقيل : جواب الشرط 
محذوف» كالاية السابقة» كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف» وخبر 
المبتدأ الذي هو مختلف فيه كما رأيت فيما تقدم. هذا؛ واعتبار (مَنْ) موصولة في هذه الآيةء 
وسابقتها رقم [۸1] ضعي والجملة الاسمية : من كان...) إلخ فهي بمنزلة التوكيد للآية السابقة . 


2 7€ ت ر ت ل ر سر ت EN 74 2i‏ 
ومد رتا ليك ءايتت بيس وما يكر بها إلا الَسِفُون ©4 


اتشر المسى ازاك با مهد عات وا قا و ته تنك وك 
الآيات هي ما حواه کتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومکنونات سرائر آخبارهم» واخار 
آوائلهم من بني إسرائيل» والنباً عما تضكُنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم» وعلماؤهم» 
وما حرفه آوائلهم» وأواخرهم» وما بدّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في 
كتابه الذي أنزله على نيه محمد بيا فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من 
نفسه» ولم يدعهم إلى تبديلهاء وإنكارها إلا الحسد» والبغي. والآية الكريمة نزلت ردا على ابن 
صورياء وغيره من أحبار اليهود الذين قالوا: ما أنزل في التوراة في شأن محمد بيه من شيء. 

وما يعر بها : بالآيات الموجودة في القرآن الكريم» وفي التوراة الصحيحة قبل التحريف› 
والتبديل . إلا السود : الكافرون» والفاجرون الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسله. 

الإعرايب : رَد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أأآ): فعل وفاعل . «إيّكَ متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلي. جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» انظر الآية رم 
[. ءات : مفعول به. بَيَّتَتٍ€: صفة الآيات» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. 

#إومًا&: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيكرٌ4: فعل مضارع. #بهاً: متعلقان بما 
قبلهما . [إلا»: حرف حصر. #ألَيفودً#: فاعل . يكر : مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: (ما 
يكفر) في محل نصب حال من ايت والرابط : الواو» والضمير» وساغ ذلك؛ لأن #ءايكت 


الول 
وصفت› فتخصّصت› وقال في روح المعاني : الجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم. 
والآول قوی فيما يظهر لي» والله آعلم» وأجل» وأكرم. 


او ڪا ھدوا عهدا بده وبق مهب بل اكم لا ينوت )4 
الشرح: (أرَ): الواو حرف عطف» دخلت عليها ألف الاستفهام» كما E‏ 
قول تعالی : «افحگم اَل سنن وغیرها کثیر» وکما دخلت على ثم کقوله تعالی : ا 
َم ءامن هذا قول سيبويه» وقال الأخفش: زائدة. ومذهب الكسائي : أنها (أ) e‏ الواو 
منها SE‏ »> وقرأها قوم : (أو) ساكنة الواوء فتجيء بمعنی «بل) . وقال ابن عطية: وهذا 
تکلف»› والصحيح قول سيبويه . وانظر ما ذكرته في 55# في الآية رقم ]٤٤[‏ فإِنه جيد. (كلما 
عاهدوا عهداً): انظر الآية رقم [۲۷] ففيها الكفايةء والمعنيّ في الآية : NEDE‏ 
أحبار اليهود» كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد في کتابنا أن نۆمن تمك ولا قاق 
فنزلت هذه الآية الكريمة» وكانوا يقولون قبل مبعث النبي بي لئن خرج محمد لنؤمتَلً به 
ولنكونَنّ معه على مشركي العرب» فلم بعث بياة؛ كفروا به. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸٩[‏ 
فإنه جيد» وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين التّبي بيه وبين اليهود» فنقضوهاء كفعل 
قريظة» والنضير› > وقینقاع› e‏ قوله تعالی في سورة (الأنفال) رقم :]٥٩[‏ الہ ر عھدت م 


م فصوت عَهَدَهُمَ ف ڪل س وهم Y‏ فونه . د فریق نھ الك الطرح› والإلقاءء 
ومنه الد والمنبوذ» وقال أبو السود الدؤلي - رحمه الله تعالی -: [الطويل: 


ااا ا ا 


E BRE I, as 


وقال آخر: [الكاما ٣‏ 


E OEE LE EEL TEES 
ا‎ E E I E هذا؛ وشمئ الط منبوذاً؛‎ 
فلا يعمل به. ته تقول العرب: اجعل هذا خلفك› ودبراً منك»› وتحت قدمك› آی: اترکه»‎ 
وأعرض عنه . قال الله تعالی : اة وراک بک ظهرًا» رقم 1۹۲1 من سورة (هود) على نينا‎ 
وعليه الف صلاة ولف سلام. ويل 2 کک نويو که : :آي بل أكثر اليهود لإ يۇمنول الإيمان‎ 
الصادق بالله» ولا بالتّوراة» ولا بالرّسلء لذلك ينقضون العهود» والمواثيق‎ 
الإعر اب : ی الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف عطف على‎ 
المعتمد. (كلما): كل : ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاح إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما‎ 


E‏ ۲ - سوال الآية: ٠١١‏ ال ول 


ترابط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. إعهدوأ»: فعل ماض» وفاعله» والألف 
للشريق. مدا مفعول به ثانء واتمفعول الأول محذوف؛ إذ التقدير: غاهدوا اله غهداء 
و(ما) والفعل: #علهد وأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : (کلٌ) إليه» التقدير : کل وقت 
ES BU a LAE‏ ا «كلّما» في 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء 
وهي بمعنى (وقت) أيضاًء والمدرّسون يقولون: أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا 
اعرا رامل و ر ماي وره وقاعل رالا الفعاة جرات ك 
لا محل لهاء ِيِنَهُد4 متعلقان ب رين أو بمحذوف صفة له. 

فال : حرف إضراب انتقالي . «إ كرب : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . 

الا#: نافية. «#نوؤسوت4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع 
المتعلّق المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على وبق عطف 
مفرد على مفرد» وجملة: لا يموت في محل نصب حال من: كر والرابط : 
الضمير فقط» وقال ابن عطية: في محل نصب حال من الضمير في : ا أكرم# انتهى جمل. 
و(كلما) ومدخولها معطوف على الجملة الواقعة جواباً للقسم في الآية السابقة أو هو مستأنف 
E‏ 


ر 2 ت س ا E‏ سے 2 
i‏ 
ا ر ر ت نَم 9 o2‏ 


الشرح: وکا جه أي : اليهود سول من عند ال 
ية جاء مصدقاً للّوراةء و لها في أصول الدّين» ومقرّراً لنبوّة موسى» وهارون» عليهما 
السلام. َد وق مَنَ أ ا وأ اكب صب أل أي: طرح اليهود التوراة» وأعرضوا 
عنها» وعن العمل فيها ؛ لأنها تدل على نبو وة محمَلِ لا فجحدوا نبوّته» وأنکروا رسالته. قیل : 
إنّهم أدرجوها في الحريرء و ف E yS‏ 
N‏ وتزیینه› ر العمل يما فه فلل › ولا حول ولا قَوّة إلا باله 
العلي العظيم! نَم لا يكوت انهم نبذوا كتاب اش ورفضوه عن علم به» ومعرفة» واا 


ت 


حملهم على ذلك عداوة النبيّ ياء وحسدهم له وحقدهم عليه» فشبُهوا بمن لا يعلم؟ إذ فعلوا 
فعل الجاهل . 

هذا؛ و(الكتاب) في اللغة: الضمء والجمع» وسنت الجافة هن الجن ٠‏ ك لاجا 
أفرادها على رأي واحلٍ» وة واحدة» كما سمي الكاتب: كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 


ن 
6 
ص لار 


0 


1Y ٠١١ الآية:‎ 


بعض» ويجمعه» و وفي الاصطلاح : اسم جملة مختصّة من العلم» مشتملةٍ على أبواب»› 


وفصول› ومسائل غالبا ورحم الله من يقول : 


ََاجلَمَاامَايَُلحَييئُهُم 
بغی وتا ين لموم مِم ما شى 
فن ئل ايا قماانت كات 
واي أتمتل بقولٍ آخر: 
E ES ERE‏ 
EE TERES EN‏ 
ورحم الله من يقول : 
وَقَائِلَة آتلفْتَ فِي الكُنْب مَاحَوَث 
E EEE E‏ 


ر ر تة ت طم ڈ 
a‏ 5 رت 
رور هه 


ع ر و 


2 0 
2 إالطو‎ 
E 


ENE E EE EET 
وا ي د تالوم‎ 
راا اس ا ا ي‎ 
CERES EE SE EE 


وبالجملة: فالكتاب هو نِم الأُخر ولعت الل > والحرفةء جليس لا يضرّك» ورفيقٌ 
ل اة > يطيعك بالليل طاعته بالتّهار» ويُطيعك في السفر طاعته في الحَضرء إن ألفته؛ خاد 
على الأيّام ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قَذرّك. 

الإعراب : «إركَ: الواو: حرف عطف. (لمًا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
و : حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السّراج» والفارسي» وابن 
جي ونجماغة ‏ قطاب جملين رطفن مهما راط فل ارط بجرابه» وضرب ابن هفام 
الأوّلء والمشهور الثاني . إجَهُمَ رَسُول: ماض» ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لّا) حرفاً» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى 


NE ٠١١۲ واا( الآية:‎ - ۲ ۲۸ 


اعتبارها متعلقةً بالجواب. ين عند&: متعلقان ب سول أو بمحذوف صفة له» ولإعندي 
E E O OT O RED I ET EE‏ 
«إمُصَدق4 وانظر الاي رقم .]6١[‏ ل #مَعَهم#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة. مد ربق : 2 وفاعلهء والجملة جواب (لمّا) لا محل لهاء و«لْمَا 
ومدخولها معطوف على (كلما) ومدخولها على الوجهين المعتبرين فيه. من اَب€: متعلقان 
ب لبق أو بمحذوف صفة. #أونأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
ISAO US OLS EN ES NEAL Eb‏ 
EE NI‏ 

بإب مفعول به ل بد وإصتب# مضاف. و آل4 مضاف إليه. راء : 
ظرف مكان متعلق ب َد وررآء مضاف» و#ظهوره# مضاف إليهء والهاء في محل 
e‏ نم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لا): نافية . يكوت : و 

مضارع مرفوع والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (کأنً)» 


والجملة الاسمية في محل نصب حال من: طق وساغ ذلك لتخصصه بالوصف» والرابط 
الضمير فقط› وصح ذلك؛ لان لق بمعنى القوم» أف الجماعة» آو هي في محل رفع صفة 
ثانىة له. 


CE E O 
¥ 


س Pd‏ ا ت ور 
EAE‏ انزد ع المُکڪَنِ باب هروت وروت وما 
ر 2 6 ی روو ےکی د د 
لحان فن اعد حى افولا إنما صن فة فلا تكو مون مها ما 


رفوت پو بين الم وره وما هم ارين ِء من أَحَدٍ إلا بدن اله 
e‏ ما يرهم ولا نمع و و ا اريه ما لم ٠‏ 
۽ ولیس ما روا په اسهم و ڪان ا ©4 


الشرح: #ۆواتبغوأچە : آي اليهود. ا ثرا السبطن4: تحدت وروت وال وة 
بمعنى : القراءة» أو من التلاوة بمعنى الاتّباع» فصار له معنيانء القراءةء والاتباع. عل ملك 
سََيْمّن»: على عهد سليمان. وما َر سَُيْمَن4: نقل المرحوم سليمان الجمل عن السدي 
ما يلي: كانت الشياطين تسترق السمع» فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موتِ» وغيره» فيأتون الكهنةء ويخلطون بما يسمعون في كل كلمةٍ سبعين كذبة» ويخبرونهم بهاء 
فاكتتب الناس ذلك» وفشا في بني إسرائيل: أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» 


لل ۲ - سا الآية: ٠١١‏ ۲۹۹ 


وجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ودفنها تحت كرسيّه» وقال: لا أسمع أن أحداً يقول: 
إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه» فلمًا مات سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
ولف سلام - وذهب العلماء الذين يعرفون أمر سليمان» ودفنه الكتب» a a‏ 
تل الا ها مورد نيان فأتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم : هل أدلکم على کنز 
لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: ذز نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسيٌ» فذهب معهم» وأراهم المكان» 
وأقام في ناحية» فقالوا: ادن» فقال: ولكنني ها هناء فإن لم تجدوه؛ فاقتلوني» وذلك أنه لم 
يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق» فحفرواء وأخرجوا تلك الكتب. فقال 
الان إه سانا کان يضبط الجن وو والرّباح ا 
ویحکم فیهم بهذاء د ثم طار الشيطان› وفشا في الناس أن سلیمان کان اا وأخحذت بنو 
إسرائيل تلك الكتب. فلذلك كان أكثر ما يوجد م E‏ فلمًَا جاء سيدنا محمد ڳلا 
برأ الله سليمان من ذلك» وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك : «وواتبغوا ما توا ألكَجَطنٌ... إلخ انتهى . 

وما ڪَمر سيم أي : ما کان سلیمان ساحراً a E‏ 
سليمان عن السحر اولك نيت كمَرُوأ4 أي : أنهم كفروا باتخاذهم السحرء وتعليمهم 
O O‏ 
قال الغزالي في الإحياء ما نصّه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواصٌ الجواهر» وبأمورٍ حسابيًة 
aa e‏ و 
وقتٌ مخصوصٌ من المطالع» وتقرن به كلمات بَلمَظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع» 
وا مها ال ال اة با ا ويحصل من مجموع ل جر الله العادة 
أحوال غريبة في الشخص المسحور . هذا؛ وسمّي الأكل في الليل سحوراً؛ لأنه يقع خفياً آحر 
ا والسّحر بفتح الحاء: الرئةه EEE E O‏ إلى أجزاء البدنء 
كما قال أبو جهل الخبيث يوم بدر لعتبة: انتفخ السّحرء sS‏ وقالت 
عائشة - رضي الله عنها -: توفي رسول الله کل بين سحري» ونحري . #فتَنة : ابتلاء» واختبار 
من الاس a a, ET‏ والاختبار» ومنه قول 
الشاعر: [المتقارب] 
E CR E‏ 

ا ف ی افدر فن هه و ا 
للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقي على الإيمانء فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير 


إضرار آأخد. انتهى من آبى السعود بتصرف» وقد ذكر ذلك البخارئ فی بات الت اذد 
ا بھی هن یي ر و کجاري کی ا 
القسطلاني في شرح البخاري 


N‏ ۲ - سا الآية: ٠١١‏ لل 


هذا؛ وبعضهم يعتبر السحر من الكبائر التي نهى الله عنها» ویری تحريمه» من ذلك ما روي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بيا قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: 
يا رسول الل! وما هرً؟ قال: «الإشراك باه والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق› 
وأكل مال اليتيم» والزنى» والتَولّي يوم الرّحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري» ومسلمء ويروى: «أكل الربا» بدل «الزنى». وأيضاً ما ري عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال : «من اتی کاهناء أو ساحراًء فصدَّقه ہما یقول؛ فقد 
کفرّ ما انزل على محگد کل . رواه باسناو جيّد قوي . 
يعون منْهُسَا4: من الملكين. 6 بترت بوء4: بالسّحر. بين الس : الرّجلء 
وضم الميم فيه لخة تقول: هذا مرء صالح» وهما مُرءان» وجمعه رجال من غير لفظه» والمؤنثة: 
امرأةء والمثنى : امرأتان» وجمعها من غير لفظه نساء. وما شه أي : السحرة #إبضارين بد مِنْ 
حي إل بإِذْنِ أن أي: بإرادته وقضائه» لا بأمره؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ويقضي على 
ا ا 
#إويتعاوة ا يَشدْعَُ4 أي: في الغالب بسبب استعماله في إيذاء الناس. ولا 
يَنمَعْهُبّ# أي: في الآخرة» إن أخذوا على استعماله دريهمات في الدّنيا؛ فلا قيمة لها بجانب 


الضرر الذي يلحقهم في الآخرة. اولقد لمو لمن بده چە : اختاره E‏ أو اتدل 


چ 


ج 
ا 
: 3 


بکتاب الله. ما ل فی الآخرو يٽ عق : من نصیب. ولیت ما سرو بوه 
أي: البديل الذي استبدلوا به من السحر عوضاً من الإيمان» ومتابعة الرسول بء ولو كان 
لهم عم بما وعظوا به؛ لانّعظواء وانتفعوا. وهذا جار على الأسلوب المعروف في فنون 
البلاغة من أن العالم بالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد يرل منزلة الجاهل به» وينفى 
عنه العلم» كما يُنفى عن الجاهلين» والحكمة من تعليم الملكين التاس السّحر: أن السحر كثر 
في ذلك الرّمن واخترعوا فنوناً غريبةً من السّحرء وربما زعموا: أنهم أنبياءء فبعث الله تعالى 
الملكين؛ ليعلما الاس وجوه السحر؛ حى يتمكنوا من التمييز بينه» وبين المعجزة» ويعرفوا: 
أ ان ون ان كا إا ف مح ايا 

تنبيه: روى الترمذي عن جندب الأزدي - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله لا : 
«حَدّ الساحر صرب بالسَيْف». وقد روي من طرق متعدّدة: أن الوليد بن عقبة» كان عنده ساحر 
يلعب بین يديه» فكان يضرب رأس الرّجل» ثم يصيح به» فيرد إليه الرأس. فقال الاس : سبحان 
الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» 
وذهب السّاحر يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرّجل سيفه» وضرب به عنق السّاحرء وقال: إن كان 


چ ر م کي 


صادقاً فليحيي نفسه» وتلا قول الله تعالى : أفأوت أليْحر وتر يروت فغضب الوليد؛ إذ 


۲۷۱ ٠١١ الآية:‎ 


لل 
لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقه. روى الشّافعي» وأحمد بن حنبل عن عمرو بن دينار: أنه 
سمع بجالة بن عَبَدَة يقول: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن اقتلوا كل ساحر» 
وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرجه البخاري في صحيحه. وصكً: أن حفصة زوج النبيّ 
کیا سحرتها جارية لهاء فأمرت بهاء فلت . انتهى . مختصر ابن كثير. 

أقول: وما يفعله ضراب الشيش» وآكلوا الحيّات» والعقارب» والّذين يقتحمون النّارء 
ويفعلون ما يفعلون من الخُزعبلات» والشعوذات؛ فقتلهم جائز شرعاًء بل واجبٌ» ولكن اتقاءً 
للفتن تركهم» والابتعاد عنهم أولى في هذه الأيام» وحسابهم على الله تعالى. هذا؛ وروى 
ان ع اا ا اد مارا ان ع الرتيه ن فف بحي فى الل رودل ي 
أست الحمار» ويخرج من فيه فاشتمل له جندب على السّيف فقتله» هذا هو جندب بن كعب 
الأزديء ويقال: الجبلي» وهو الذي قال في حقه النبي بي : يكون في أمَتي رجل» يقال له: 
جندّب» يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحقّ» والباطل»ء فكان يرونه جندباً هذا قاتل الساحرء 
وهذه الرواية غير الرواية الأولى. 

هذا؛ وقال العلماء: ES‏ خرق العادات» مما ليس في مقدور 
N‏ مرض» وتفریق» وحبٌ» وبغض» وزوال ٠‏ وغير ذلك» قالوا: ولا يبعد في السشحر 
أن يستدق جسم الساحر؛ حى يتولج في الكوات الضيقةء والجري على حبل» والطيران في 
الهواءء والمشي على الماء» وغير ذلك» ومع ذلك فلا 5 LEN‏ 
لوقوعه» ولا یکون الساحر مستقلاً به» وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء» ويحدثها عند وجود 
السحر» كما يخلق الشبع عند الأكلء والرّي عند شرب الماء. انتهى قرطبي . 

تنبيه : (بابل): المشهور: أنه بلد من سواد العراق» سمي بذلك لتبلبل الألسنة فيه» وذلك: 
أن الله آمر ريحاً فحشرت الخلتق لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثي فرقتهم الرّبح 
في البلاد يتكلم كل واحدٍ بلغة. والبلبلة: الفرقةء وقيل : لما أهبط الله نوحاً - على نبيناء وعليه 
آلف صلاة وألف سلام - بعد الطوفان بنى قرية» وسماها ثمانين› فأصبح ذات يوم» وقد تبلبلت 
ألسنتهم على ثمانين لغْة» إحداها: اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم على بعض. وقيل: 
سميت بذلك؛ لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود. انتهى سمين. والله أعلم بالحقيقة. 
وهاروت» وماروت سریانیان» ویجمعان علی: هواریت» ومواریت» مثل: طواغیت» وهو 
جمع : طاغية» ويجمعان على : هوارية» وموارية» وهوارء وموار» وليسا مشتقين من الهرت› 
والمرت لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقين كما ذكر؛ لانصرفا. 

تفبيه: لقد ذكر المفسّرون في هاروت» وماروت قصصاًء وحكايات هي أقرب إلى 
الخُرافات منها إلى الحقيقة» فأعرض عنهاء وعن ذكرها لتفاهتهاء واكتف بما ذكره البيضاوي» 


٤ « 
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AIEEE‏ ا هل ال و و لای وا جه وین 
ا بَسَرَينٍ» وركب فيهما الشهوة» فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة» 
فحملتهما على المعصية» والشرك» ثم صحدت إلى السماء ا ا ؛ فمحکيّ عن 
اليهود» ودن و و وحله لا یخفی على ذوي البصائر. وقيل : کک 
لک اعا ا هما د وده قرا امل اکا شی وقال الجمل: ولإ 
أنزلا لتعليم السحر للتمييز بينه وبين ا و وااو ا 
اا و ا ا غ و يعون النبوةء فبعث الله هذين Ew‏ 
E‏ ار اهار الاخ 
أمرهم . انتھی . هذا؛ وحدیث هاروت› وماروت رواه الإمام أحمت وار بن حبّان في صحيحه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -» عن النبيّ بي وهو موجود في كتاب الترغيب» والترهيب» في باب 
شرب الخمر» والله أعلم . 

هذا؛ وقال القرطبي ا و و ا ی ی ا عباس» وعليّ» وابن 
مسعود» وابن عمر» وكعب الأحبارء» والسةي والكلبيّ» رحمهم الا لا اه 
ضعيف» وبعيدّ» ولا يصح منه شيء» فإِته قول تدفعه الأصول في الملائكةء الذين هم أمناء الله 
لن اة وسفرا ن إلى وله قال ا و ر ا مره وقعلونَ ما يمر . وقال 
تعالی: بل عاد مکوت 9 لا فوت امول وشم پارو بشتلوت. وقال جل ذکره: 
سحو ا ا ک1 انتھی باختصار . 

الإصراب : (اتبعوا): فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق. #[4: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #وتلوأ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. «ألسَيطبنٌ»: فاعلهء والجملة الفعلية صلة لما آو صفتهاء 
والعاقدة أو الرابط خرف التقدير: اتبعرا الذي أو شيا تتلوه الشباظين .لعل ماك 
متعلقان بما قبلهماء وملك مضاف» ولسُكرً4 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضاً 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء وزيادة الألف والنون»ء وقيل: للعلمية والعجمة» 
وجملة : «إواتَبَعوأ...4 معطوفة على جملة: َد في الآية السابقة لا محل لها مثلها. «ومًا: 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إكَمَرَ سلَيَمٌَّ: ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
E‏ والرابط : الواوء وإعادة لفظ موسلَيَمّن للتعظيم» والتفخيم» وهو قائم 
مقام إضماره. 

رلكً: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك يقرأ بالتّشديد» والتّخفيف. 
أطي #: اسم (لكرّ) وهو مبتدأ على رفعه» وجملة: «إكمروأ مع المتعلق المحذوف 
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خبر: لبن على الوجهين» والجملة الاسمية اإولك... معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلها . لمو الاس ار : ا وفاعله» ومفعولاهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من أللَبَيي والعامل في الحال (لكن) لما فيها 
من رائحة الفعل. وقيل: هي في محل رفع خبر ثان ل ابطر #. وقيل: هي بدل من جملة 
مروا آبدل الفعل من الفعل» وقيل: هي مستأنفة» وهو وجه ضعيف . #ومآ4: معطوفة على 
السحر» الذي هو مفعول ثان» وتحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي هة عل :لكر في 
محل نصب. لاز4 : فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو 
الرابط. عل ألمَلَڪَن: متعلقان بما قبلهماء الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد «إبًابلً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل فوانرل 
هما متعلقان بمحذوف حال من الاڪ وهو آقری. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. «هَروت4: عطف بيان» أو بدل بعض من كل من 
الملكين» مجرور وعلامة جره الفتحة yT‏ لآنه ممنوع من الصّرف للعلمية› 
والعجمة» وما بعده معطوف عليه . 


هذا؛ وقال القرطبي: (ما) نفي»› والواو للعطف على قوله: رما حمر سايَس# وفي 
الكلام تقديم وتأخيرء الد وها كف مدان ر اا ع ال نوكن ا ع فن 
كفروا» يعلمون الاس السحر ببابل هاروت» وماروت. ثم قال: هذا أولى ما حملت عليه الأية 
من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيها. انتهى. وهذا يعني: أن نائب فاعل فال لا مرجع له» 
ويجب تقديره كما يلي: أو ما نزل على الملكين شيء» وهذا تكلف» وتعسف» كما هو واضح . 

مإوما»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيْملْمَان: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعله. «من»: حرف جر صلة. امي : 
مقعرل © تات والعر ل الارل مجدوتة قد وشا يهان الجر أخداء مرت علا 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من «االمڪن› والرابط الواو ولف الاثنين» وقيل: معطوفة على 
ما قبلهاء وهو غير وجيه كما هو ظاهر. إحَىّه: حرف غاية» وجر بعدها أن مضمرة. 
فقولا : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حى والفعل: يشر في تأويل 
مصدر في محل جر ب «إحَقّ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل ْنَا «إَنًا4: كافة 
ومكفوفة. 3 فة4 : مبتداً» وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

إلا : الفاء: حرف عطف على قول مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: إذا 
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عرفت ما نقول؛ فلا. . . (لا): ناهية. #تَكرٌ 4: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء والفاعل 
مستتر» تقديره: آنت»» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب «إذا». 

(يتعلمون) : قل فان والواو فاعله. مهما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم 
والألف حرفان دالّان على التثنية. € : اسم موصول» و نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. یرون چ : فعل مضارع وفاعله. #بوٍءه: متعلقان بما قبلهما. 
#لإبين» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. ولبن4: مضاف وألسٍّ مضاف إليه. (زوجه): 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: قرفو إدء...» صلة (ما) أو 
معا والخافد ار الرانط المي الور ا بالا و حل ( عل قال سوه 
التقدير : فهم يتعلمون. قال: ومثله: كن َيون وقيل : هو معطوف على موضع (ما يعلمان) 
لأن قوله: وما يا4 وإن دخلت عليه ما النافية فمضكنه الإيجاب في التعليم» وقال الفرًاء: 
هي مردودة على قوله : #ععمون الاس الح وما ل ل الملڪين پبايل هروت وروت وما لمان 


A‏ اما ن فة فا كد فر عله فتعلمونچة» ویکون: «إَعلّمُون# متصلة بقوله : تما 
4 فیانرن: فيتعلمون› EE O A E a‏ 


ؤرما : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». لهُم#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» «إيصارَبً#: الباء: حرف صلة» (ضارين): 
خن ما( رور لقظا ٤‏ منصرب محا ور اعرف ما اة تة 4 فالضمي مهدا 
و(ضارین): خبره مجرور لفظاً مرفوع محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. #بدء#: متعلقان ب (ضارٌين) والهاء عائدة على : (ما) 
المكنى بها عن السحر. #من»: حرف جر صلة. اد4 : مفعول به ل (ضارين) لأنه جمع 
اسم فاعل» فهو مجرور لفظاً منصوب محلا وفاعل (ضارين) مستتر فيه . «اإلً4: حرف حصر. 

#بإذن#: متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» وصاحب الحال الضمير 
المستتر ب (ضارين) أو للحي وجاز مجيء الحال منه لتقدّم النفي عليه» أو هو الضمير 
المجرور محلا بالباء» و(إذن): مضاف» وال مضاف إليه» وجملة: ارعان : معطوفة 
على جملة: (يتعلمون) السابقة على جميع الوجوه المعتبرة فيها. «إما#: مفعول به» وتحتمل 
الموصولة» والموصوفة . يره : مضارع» ومفعولهء e‏ یعود إلى ما وهو العائدء 
أو الرابط» والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء وجملة: ولا ينعم َعم چ : معطوفة عليها 


#إولمَد علموأ#: الواو حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقدیره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف› تقديره: أقسم اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. إعيموأ: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
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جواب القسم» لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وانظر الآية رقم ]٦١[‏ 
من : اللام: لام الابتداء معلقة للفعل (علم) عن العمل لفظا. (مَْ): اسم موصول مبني على 

السكون في محل رفع مبتدأً. [أسَُة»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. والهاء: مفعول به e‏ : 
نأفية. : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . وف خرو : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو 
بالخبر نفسه» أو بمحذوف حال من الضمير ا الخبر المحذوف» وبعضهم يقول: 
متعلقان بمحذوف حال من #حَكقّ كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالا على القاعدة: نعت 
النكرة إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً. وهذا لا يجيزه كثير من الحويين؛ لأن الحال هيئة فاعل أو 
مفعول. #إيت): حرف جر صلة . حكن : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدآء والجملة الاسمية فلن فى محل نصب سدّت مسد مفعولي : #علمًرأ المعلق 
عن العمل بسبب لام الابتداء. ٠‏ 

ّى ): الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم (بئس ما شروا 
به أنفسهم): انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۹٠[‏ والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: هو 
علم السحرء والقسم وجوابه كلام مستأآنف» آو هو معطوف على ما قبله» لا محل له على 
الاعتبارين. 

إو »: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. إصكَاأ#: ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه. #إيعموت: مضارع مرفوع»› eT‏ ومفعوله محذوف» انظر الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر: انوأ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب لو محذوف» EE O E‏ 
الآية التالية . َر 4 مدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده توكيد الذم لشرائهم 


و تہ امنا اتقو موی ِن عند اه حب و کا يکنوک ©4 


الشرح: : ور ا چ آي : E‏ اليهود» وغیرهم الذين ا کک بالله» 
وور عقابه» فترکوا ما 2 عليه من نبذ کتاب الله واتّباع کتب الشياطين اذ ب ن عند آله 
e‏ لآثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم es‏ 
بالويل» والخسار والدمار. والمراد بالعنديّة المجاز عن إثابتهم. او انوأ لمو انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية . 


N ٠٠٤ سوال الآية:‎ - ۲ ۷٦ 


الإع راب : وور 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#واتهد4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. موأ : فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنً)» والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع. وفيه 
قولان: أحدهما: وهو قول سیبويه: آنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف» التقدير: ولو 
إيمانهم ثابت» والثاني: وهو قول المبرد في أنه في محل رفع بالفاعلية» رافعه محذوف» تقديره: 
ولو ثبت أو صل إيمانمم» وقول المبرد هو المرجخء لأن لي لا بليها إلا فخل ظاهن أو 
مقذر» والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» هذا؛ وقال البيضاوي» والنسفي تبعاً للزمخشري: والمعنى: لأثيبوآ من عند الث ما 
هو خیر» وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو) لما فيها من الدلالة على ثبات 
المثوبة» واستقرارهاء وهذا يعني : أن الجملة الاسمية الآتية هي جواب (لو) وهو مفاد كلام أبي 
البقاء أيضاًء وقال الجلال: جواب (لو) محذوف دل عليه: «لَمثويةً واللام جواب قسم 
محذوف» ثم ابتدأً لمثوبة من عند الله خير» وتكون الجملة جواب القسم المقدر. 

وقال ابن هشام في المغني : والأولى أن يقدر الجواب محذوفاًء أي: لكان خيراً لهم» أو 
أن يقدر (لو) بمنزلة (ليت) في إفادة التمني» فلا تحتاج إلى جواب. أقول: وتبقى الجملة 
الاسمية جواب القسم المقدر» وتكون الجملة القسمية مستأنفة لا محل لها. 

فين عند#: متعلقان ب (مثوبة) أو بمحذوف صفة لهاء و(عند) مضاف» ولألّه4 مضاف 
إليه. [ح4: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية جواب (لو)» والو) ومدخولها كلام مستأتف لا 
محل له من الإعراب. لو كاناً يمو : انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وجواب 
€8 موف تقدیر ةمع تقدیر المقعول کما لی لو کاتوا یغلمون: آنه غير ؟ لما آثروه: 

تایا آلدیتے ١امنوا‏ کا مولو روڪ دفولا اظرا واشموا وللڪزے 
عدب أي © 

الشرح: سبب نزول هذه الاية: أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله ! م 
المراعاةء آي : أرعنا سمعك» وفرٌغه لکلامناء وکانت هذه اا خا بلغة اليهود اللؤماءء 
ومعناها عندهم: اسمع» لا سمعت. وقيل: من الرعونة» فإذا أرادوا أن يُحمُقَوا إنساناً؛ قالوا: 
راعناء يعني: أحمق» فلمًا سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمين» قالوا فيما بينهم : كنا نسب 
مخ فأعلنوا به الآن» فکانوا يأتونه» ویقولون: راعنا یا محمد! ویضحکون فیما بینهم» 
فسمعها سعد بن معاذ - رضي الله عنه - ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: لئن سمعتها 


ا ۲ - سوا( الآية: WV ٠٠٤‏ 


من أحاو منكم يقرلها لرسول اله لا لأضرين عتقه! فقالوا: أو الم تقولوتها؟! فانزل :اه عرز 
وجل : يانه ١‏ بے E‏ روت لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى د شتم رسول 
الله جه . انتهى. خازن. هذا ومثل هذه الآية في مغزاهاء ومعناها قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم ]٩[‏ من الذي هادوا رفون ن لکل عن مَوَاضعه-# . وفوا أ أشرتا قال مجاهد: المعنى: 
NUDE E ER E Ga A‏ الط 


e REE ENE REE 


عنك» وتلق منك قال عمرو بن کلثوم في معلقته : [الواقفر' 


انمره : أي: ما تؤمرون به» وأطيعوا نهي الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا لنبيه 
اة : راعنا؛ لئلا يتطرق أحد إلى شتمه. وأمرهم بتوقيره» وتعظيمه» وأن يتخيّروا لخطابه 4 من 
الألفاظ أحسنهاء ومن المعاني أدقّهاء وان الى ت يسالره ل 2 وع وان ولا اوه 
ا اوو ال ا ا 

ففي الآية الكريمة دلالة على اللي الشديد» والتّهديدء والوعيد على التشبّه بالكفار في 
أقوالهم» وأفعالهم» ولباسهم» وأعيادهم» وعباداتهم؛ وغير ذلك من أمورهم؛ التي لم تشرع 
لناء ولا ر ها . قال رسول الله ع : «مَنْ تشب قوم فهو ينهم . أخحرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 

وعن عمرو بن شُعیب عن آبيه عن جدٌه - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : اليس ين 
م تبه بعَيْرتاء لا تشبّهو اا اتا ر 
التصارى الإشارة بالأكف». رواه الترمذي . 

تنبيه : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي: يا من 
صدقتم الله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده e‏ 
aE‏ اموأ في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآنء وهذا أول خطاب خوطب 
به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم أن يتلقى المخاطبين. . ونداء 
المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر اله ونواهيه 
بحسن الطاعة» والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء؛ لآنهم هم المستجيبون لأمره المتتهون عمّا 
نهى عنه؛ إذ الخالب أن يتبع هذا النداء بأمر» أو بنهي . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 


1۷۸ ۲ - سوال الآية: N ٠٠١‏ 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. 
اب4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي) وانظر الآية رقم ]۲١[‏ 
وجملة: منوا صلة الموصول لا محل لها. «إلا: ناهية. «نَمولوأ4: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #إرعتا#: فعل صيغته أمرء 
وهو التماس هناء مبني على حذف حرف العلة وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» و(نا): مفعوله والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #وفورأ: 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . «#إأنظرتًا: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت» و(نا) مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (اسمعوا) معطوفة على جملة: (قولوا) 
لا محل لها مثلها . إوللڪنري عدا الي انظر الآية السابقة رقم .]۹١[‏ 


ر 


2ك 4l‏ ت ر ہے 2 4 e3 7 td‏ 
ا ص رميو س ياء واه ذو ألْمَصْل امير ©4 


الشرح: ّا بد4: ما يحب . ایت كَمَروأ ن اَهَل لكت رل آنشكبّ4: المراد 
بأهل الكاب: اليهوة والتضارئ والمراد بالمشركين: عة الا راد وهذا يدل فا يقال 
لليهود» والنصارى» كفار» هذا؛ ولأهْل4: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشر» 
ورهط» والأهل : العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الرّوجةء وعلى الأتباع أيضاً والجمع: 
أهلون» وأهال» وآهال» وأهلات» وبالاأوليّن قرئ قوله تعالى في سورة (التحريم): أا أليِنَ 
انوا فوا اشک الیگ انا نوما الاش أليجاثي. 

ان رل يڪم ٿن ڪر من َرَڪ : المراد بالخيرء الوحي الذي ينزل بالقرآن» 
والهدى» هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما في قوله تعالى في سورة (العاديات): لَه 
لحب ار ديد ويكون بمعنى : الطعام» كما في قوله تعالى في حكاية عن قول موسی - على 
نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام - في سورة (القصص) رقم :]۲٤[‏ 

رب إن لما رلت إل من حَيْرٍ فَ٠‏ ويكون بمعنى : القوة» كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [۳۷]: آم حي ام فوم ثم ويكون بمعنى: العبادة» والاعة کما في قوله 
تعالى في سورة الأآنبياء رقم [۷۳]: واا َم فل ارت4 ویکون بعتن المطر قال 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۲٠۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط ] 


تا بود الڊيڪ کَتَرُوا يِن هَل التب ول شرك آن ٿرَل عَڪم من ڪر 
لھ 


ت 
ر ت 
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الوك ۲ - سول الى الآية: ٠٠٠١‏ ۲۷۹ 

وال عنص ميچ : نبوته» وتوفيقه» وهدايته . وله ذو ألْمَسْل انير يعني : أن 
کل کر کان عاد ی کم وکا دت مان ف غا می ر اا و 
لذلك. بل له الفضل» والمنة على خلقه. انتهى خازن. 

هذا؛ وذكر الجمل: أ الفعل: «يختص» يستعمل متعدياًء ولازماًء فعلى الأول فاعله مستتر 
فيه» والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يخص» وعلى الثاني 
الفاعل هو الموصول بضاقه والهجى: واه يتم رمه من يشاء اله تمزه :انتهى :ولم أجدة 
رف ا هذا؛ وهذه الجملة مذكورة في سورة (آل عمران) رقم .]۷٤[‏ 

الإعراب : وما : نافية. یرد : فعل مضارع . اا : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل. كرأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها . لمن أَهَلٍ: متعلقان بمحذوف حال من الاسم الموصول وهلي : 
مضاف» وآلكتب4: مضاف إليه. «إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . 

سک4 : معطوف على اهل لكب مجرور مثله» وجوز التحاس عطفه على 
الموصول» لكن لم يقرا أحد بالواو والنُونء إن يرد : مضارع مبني للمجهول منصوب ب 
موان إعكّكم4: متعلقان بما قبلهما. ليّن»: حرف جر صلة. #خير: نائب فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء ولأن والفعل المضارع في تأويل A‏ فعل: ی 
وجملة: هما برد : مستأنفة لا محل لها. من رب e‏ : متعلقان ب حير والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 

وال : الواو: واو الحال. (اله): مبتدأً. يتم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). 

#إرََمَتهٍء»: متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
رفع o‏ والجملة الاسمية : روا...4 إلخ في محل نصب حال من كاف المخاطب» 
والرابط الواو فقط. وقال صاحب روح المعاني : ابتدائية» ولا وجه له» وقيل: مستأنفة» وهو 
E‏ إن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . يا : فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية صلة لمن لا محل لهاء والعائد محذوف› 
التقدير: الذي يشاره. 


«إوانهٌ#: الواو: حرف عطف (اله): مبتدأء ذو : خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضكّة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. ولإأر: مضاف» ولالمَصّلٍ: مضاف إليه» 
مإالعَظير #: صفة الفضل» والجملة الاسمية: ونه در معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
محل نصب حال . 


۸۰ - سوال اللية: ٠١١‏ بر ی 


الشرح: إا تَنسخ: النسخ في اللغة: إزالة الصّورة عن الشيء» وإثباتها في غيره» وفي 
الشرع : انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان 
تبديلاً في حقناء بياناً في حقٌ صاحب السرع . 

وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنه» 
ویأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاًء ويرجع عنه غداًء ما يقول إلا من تلقاء نفسه» كما أخبر اله 


ج 
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عنهم بقوله: رلا َف ءايه ڪات ٤٣ي‏ واه ألم بحا ازل قا إا أت مار رقم 
]1۱١١[‏ من سورة (النحل)» فأنزل الله ما : نسَح من ن ءاي فين بهذه الآية وجه الحكمة في التّسخ» 
واه من عه لا م عند محمد كل 

هذا؛ وبعض المفسرين يقول: إن المشركين في مكّة هم الذين عابوا اللسخ» وطعنوا فيه. 
وهذا غير وجيه؛ لأن مگ لم يحصل فيها نسخ» ولا تبديل» ولا تغييرء والب فى ذلك: أن جا 
لم تنزل فيها آيات الأحكام» ومهكّة الرسول ية في مكة كانت مقصورة على التوحيد» والإيمان 
بالبعث» والنشر» والحساب» والجزاء. واليهود أنكروا التسخ كفراًء وعناداًء فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتتاع التسخ في أحکام الله تعالی» کما آنه يفعل ما برید» ولا يسأل عما يفعل مع أنه 
قد وقع ذلك في كتبه المتقدّمة» وشرائعه الماضيةء كما أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه» 
ثمّ حرم ذلك بشريعة نوح» وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل» وبنيه» ثم حرم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وآمر إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - بذبح ولده» ثم 
نسخه قبل الفعل› وهم يعترفون بذلك» ويصدفون عنه» عليهم لعائن الله في الدنيا والأخرة! 

هذا والتّسخ على أنواع: منها نسخ الأثقل إلى الأخف» كآية المُصابرة المذكورة في سورة 
الأنفال رقم ل١٦1:‏ وآ خن اه نکم م کے يکم َا فإلّها نسخت حكم ما قبلهاء 
وكالذي كان على المؤمنين من نسخ قيام الليل» كما هو في آخر سورة المزمّل» ومنها نسخ 
الأخف إلى الأثقلء والأكمل في الثواب» والأجرء كالذي كان على المسلمين من صيام آيامٍ 
معدودات في كل شهر» وصيام يوم عاشوراء» فضسخ ذلك بفريضة صيام رمضان» ونسخ ا 
بمثله ثقلاً وخفة» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس» وصرفه إلى المسجد الحرام» وينسخ الشيء 
لا إلى بدل كصدقة النجوى كما رأيت في سورة المجادلة رقم [۱۲] ٠١‏ - وينسخ القرآن بالقرآن 
اتفاقاء وينسخ القرآن بالسنة» كما في آية الوصية للأقربين ن رقم ]۱۸٠[‏ الاآتيةء فإنها منسوخة بقول 
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النبي ية : «لا وَصيّة لِوَارِثِ». والقرآن يجيزها للورثة» وهذا عند الجمهور» ما عدا الشافعي 
- رضي الله عنه - فاته يرى نسخها بآية المواريث المذكورة في سورة الثساء. 

ثم النسخ في القرآن على وجوه: 

أحدها: ما رفع حكمه» ك e‏ 
أن فوا من ااا فا موا اة روا سورةٌ فلم يذكروا منها إلا: * ي 
الحم فغدوا إلى النبي ة» فأخبروه: فقال رسول الله : ِلك الشورَة ر فِعَّت مت بوتا 
وحكوها» أخرجه البغوي» بغير سنلء وقيل: إن سورة الأحزاب» كانت مثل سورة البقرة» فرفع 
اکا و وها 

الوجه الثاني : ما رفع تلاوته» وبقي حكمه» مثل آية الرجم. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال عمر بن الخظاب - رضي الله عنه - وهو 
الین غلی تبر زسرل ا :إن اله بعت مدا کل وآتزل عله الکتاب» فكان مما نزن 
عليه آية الرّجم» فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم رسول الله بيا ورجمنا بعده» فأخشى إن 

ت ء : ء ت 

طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد الرّجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة انزلها الله» وإل 
الرّجم في كتاب الله حقّ على كلٌٴمَنْ زنى إذا أحصن من الرّجال واللّساء إذا قامت البينة» أو كان 
کک ا ر ا ا وآية الرّجم: (السَيْح وال ارا 
قَارْجُمُوهُمًَا ألبتة نالا مِنٌ اله والله عزيرٌ حكيم). هذا؛ وممّا نت تلاوته وبقي حکمه آية 
E‏ ونصًها : (حَمس رَضَعَاتِ يحرّمنَ) . 

الوجه الثالث: ما رفع حكمه وثہت ا وتلاوته» وهو كثير في القرآن الكريم» مثل آية 
الوصيّة المذكورة آنفاًء وآية عدَّة الوفاة بالحؤل» وهي رقم ]۲٤١[‏ الآتية» فإنها نيخت بآية أربعة 
أشهر وعشراً وهي رقم ]۲۳١[‏ الآتيةء وأيضاً آية المُصابرة المذكورة آنفاً» ومثل ذلك كثيرٌ. 

#أز نها قرئ: (أو ننساها) فالأول من التسيان» وهو ما رأيته عن أبي أمامة» والثاني : 
القأخير» رالإرجاء. اله ما و د نب أي : مماهوأنفع لکم» ا 


۲A۱ ٠١١ الآية:‎ 


ا چک کل کنر نره: N E yS‏ 
والقدير أبلغ في الوصف. والقديرء والقادرء والمقتدر بمعنى واحده والاقتدار على الشيء: القدرة 
ع فالله عر وجل قادرء مقتدرّ» قديرٌ على كل ممكنِ يقبل الوجود» والعدم» فيجب على كل 
مكلف أن يعلم : أن الله تعالى قادرء له قدرة بها فعل» ويفعل ما يشاء على وفق علمه» واختياره. 
ويجب عليه أيضاً أن يعلم : أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على ما تجري العادةء 


۸۲ ۲ - سال الية: ٠٠۷‏ لن 


ا مستبد بقدرته وإتّما خص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر دون غيرها؛ لأنه تقذّم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد» والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. والله أعلم. 


الإصرايب : [): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه» 
وقيل: هي في محل نصب مفعول مطلق. أي نسخ ننسخ آية. «تَسَخ4: فعل مضارع فعل 
الشرط» وفاعله مستتر تقديره نحن . من ءَايةٍ#: متعلقان بمحذوف حال من ما وفومن جه 
بيان لما بهم فيهاء وقال الجمل: متعلقان بمحذوف صفة لهاء ولا وجه له. وقال أبو البقاء: 
زائدةء و اي4 تمييز ل «#ا وليس بالقوي» والجملة الفعلية: َدَسَح من ٤يد‏ ابتدائية لا 
محل لها. «[أز4: حرف عطف. نيما : مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من أخره» وهو الياءء والفاعل: تقديره: «نحن)» و(ها) مفعول 
ائ الاو مجذر فة لذ ادير كما والجطاة الفح رة على ما فا ا محل ها 
مثلها. أتِ: فعل مضارع جواب السّرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إعَبرٍ#: متعلقان بما 
قبلهما. يآ : متعلقان ب (خير) أو بمحذوف صفة له. أز4: حرف عطف. يغلي : 
معطوف على (خير)ء و(ها): في محل جر بالاضافة» وجملة: فإاتِ صَب4: لا محل لها؛ 
لأنها جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب إذا» الفجائية . «[آ): الهمزة: حرف استفها 
وتقرير . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. َنَم #: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل مستتر 
تقدیره: «أنت». آن: حرف مشبه بالفعل . «ألَّ: اسمها. عل کچ : متعلقان ب رر 
بعدهماء وك مضاف» ون4 مضاف إليه. «مَيرٌ4: خبر أن ولان واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : نلم وجملة: طلم لمي 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


وام َعَلَّم ٽک آله له ملك اسشوت والاَرَض وما ڪُم ين دون اله ِن وَل 
رلا شير ©4 


الشرح: يرشد الله عباده في هذه الآية» إلى أنه له التصرّف في خلقه بما يشاء» فله الخلق» 
والأمر» وهو المتصرّف فيهم» فكما خلقهم كما يشاء» يسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويوفق 
من يشاء» ويخذل مَنْ يشاء» كذلك يحكم في عباده بما یشاء» فیحل ما یشاء» ویحرٌم ما یشاء» 
وبح ما يشاء» ويحظر ما يشاء» وهو الذي یحکم ما یرید ولا معقّب لحکمه. لا يسل عَم 
يقعل وهم سلو ٠»‏ ويختبر عباده باللّسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها الله 
تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى» فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره» واتباع رسله في 


NS IG 2‏ تید 
الاکن ۲ - سا2 الآية: YAY ٠١۸‏ 


لدي ما خرو اکال ما مروا وتر ها عه رواد دوف عدا ر ع 4 وان بل لک 
الود ويف شم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ. وهذا الخطاب وإن كان للنبيّ 
واخ وط ود و ان کا لیرد کرو نسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبرّة عيسى» ومحمد - عليهما الصّلاة والسّلام لمجيئهما بما جاءا و 
بتغيير ما غير الله من حكم التّوراةء فأخبرهم اا و و ر ا 
الخلق أهل مملكته» وطاعته» وعليهم السّمع والطّاعة لأمره» ونهيهء والله أعلم بمراده» وأسرار 
کتابه . 

الإعراب : ا حلم أن أل : انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. #: متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر مقدّم. «مك4: مبتدأ مؤخرء ومإمُأكٌ4: مضاف» و لسوت مضاف إليه» 
«إرالأَرض4: معطوف على سابقه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر #أك والجملة 
الفعلية : ألم غلم : مستأنفة لا محل لها كالجملة السّابقة» فهي مقرّرة ومؤكدة لها. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إلّكُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ين 
دون : متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وقيل : متعلقان حال 
من: لول كان صفة له» فلما قدم عليها صار حالاًء وهو ضعيف؛ لأنَ كثيراً من النُحاة لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأء ولون مضاف وأ مضاف إليه. #إين4: حرف جر 
صلة. «إولٍ: مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): کک 
ار 4: معطوف على وَل مجرور تبعاً للفظهء والجملة الاسمية: َا آم في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» وإعادة الاسم الكريم للتفخيم» هذا؛ 
وأجاز الجمل اعتبار (ما) حجازية. 


وهذا على قول من يجيز تقديم خبرها؛ وهو ظرف» أو جار ومجرور على اسمها. 

کہ 4 د ٤‏ ےم او صو ل و Z٦‏ ور ےو رر ر ےی ے وم 
ام زيوت ان سلوا رسولکم كما سيل موس من َل ومن يبدل الڪمر 
لمن َد صل سوَآء ليل 4)3 
الشرح: جاء فى مختصر ابن كثير ما يلى: نهى الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة 
عن كثرة سؤال النبي ئة عن الأشياء قبل كونهاء aS‏ 
واا الد اموا کا شلوا عن شیا إن ید لک شسود وان شلوا عا ن ل ۲ قران د کک 
أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها؛ تين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه» فلعله أن 
يحرم من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح : «إِنّ آعظم المُسلمين جُزْماً مَنْ سال عَنْ 


۸٤‏ ۲ - سوا الآية: ٠١۸‏ ال و 
شيءٍ َمْ يحرم فَحُرّمَ من أجل مسال . وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله ييو كان ينهى عن قيل» وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 

و ي a O‏ 
ولاهم عَلَی أَنبِيَائِهمْ قدا مَرْنْكمْ بأمر؛ فائثوا ما اسَطْعْتمْء ول هبتكم ڪن سَيءِ؛ 
E E E‏ قاله بعدما أخبرهم : اه كنب عليه ايء فقال رجل: أكلٌ عام يا 
N‏ «لاء وَل قَلْتُ: : تَعْم؛ ؛ لَوَجَبَتٌْ؛ ولو 
وَجَبَّتُ؛ ؛ لما اشتطغْتمْ» . ثم قال: «ذروني ما ترکتکم». ولهذا قال أنس بن مالك - رضي الله 
عنه : نهينا أن نسأل رسول اله ئة عن شيءٍ» فكان يعجبنا أن يأتي الرّجل من أهل البادية 
فيسأله؛ ونحن نسمع. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 
محمد بي ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة E O I‏ 
وَالمَيْر & واينلونك عن أللَهْرٍ لرا ول ولوك عَنٍ لتم يعني : هذا وأشباهه» رواه البرّار 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهما . 

هذا؛ ويفيد: أن اطا الو ین و واي و ين تل آي: 
فقد سأل بنو إسرائيل موسي أستلةً كثيرء كلها عت وعناد» مثل قولهم: «اارتا أله جرد 
ااجتل ا کا کا ا4 إلخ وغير ذلك كثير. وقيل: السائل اليهود» فعن ابن عبا 
قال: قال رافع بن حرملة» ووهب بن زيد: يا محمد! ائتنا بكتاب تنزله علينا نقرؤه» وفجر لنا 
أنهاراً نتبعك» ونصدقك . ویکون قوله: هر a a SS‏ 
واليهود داخلون في هذا العموم بلا ريب» ولا شك» فص توجيه الخطاب إليهم بهذا العموم» 
وأيضاً سياق الكلام سابقاًء ولاحقاً في شأن اليهود. 

وقال التسفي: روي: أن قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الصّفا ذهباًء ووسّع لنا أرض 
مكة» فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات» كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا: «أَجُمل لا إكها) 
وهذا لا وجه له؛ لان سورة البقرة مدنيّة بالإجماع» وسؤال قريش هذه الأسئلة مذكور في سورة 
الإسراء» وغيرها من السور المكيّة. 

ومن يبدل ألَْمُرَ امن أي : ومن يشتر الكفر بالإيمان» ويرضى بذلك. مد صَلّ سَوَآء 
اليل أي : فقد أخطأ الطّريق المستقيم إلى الجهل» والضلالء وإسوآء اليل : وسطه» 
وانظر معانيه الكثيرة فيما تقدم» هذا؛ و اليل : الطريق» يذكر»ء ويؤنث» بلفظ واحد» فمن 
العدكن وله الى ورن روا سيل انو د او وو وان کا مل ای ا ومن 
التأنيث قوله تعالى : فل هزو سَبيلع اعرا إلى أ والجمع على التأنيث: سَبُول» وعلى التذكير : 
سبل بضمتين» و: سبل بضم فسكون. هذا؛ بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم .]۲١[‏ 


لك - شالك افيد ۸٠ا‏ 6 


E ELS A SEES E O 
ومصدره: الصّلال» ويأتي «ضل» بمعنی : غاب» كما في قوله تعالی : وسل عَم تا اوا نارون‎ 
ويأتي بمعنى: خفي» يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: موقل‎ 
ا یو کب و ن رن و ر 100 ل الت هاي رخات وضل:‎ 
أخطأً في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب» بقولهم في حضرته : متا إلَكَ لى‎ 
صكلت الكرير4 وو ي مإ بات نی صل نِه . وضل: : تحيّرء وهو آقرب ما‎ 
یفسر به قوله تعالى في سورة الصُحى: وَوَجَدَ صَالا دى وأضل» يُضِل غيره من الرباعي‎ 
ومصدره: الإضلال» فهو متعدّء والثلاثي لازم» ومصدره: الصلالء وهو الخروج عن جادة‎ 
الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم» وينبغي أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة» لا‎ 
a اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمًا الصلال؛ فطرقه كثيرة» ومتشعبة» قال تعالى في سورة‎ 
على نبيّنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام: فل أله ر رک ا فاا د ال إل ا ان‎ 
ضرفو رقم [۳۲] وقال الشاعر الحكيم: [السط]‎ 
ENE O a 
لايُعرفود ولانلرىمَقَاصِدمُمْ يعلى مَهَلٍيمْشُودَقصًاأ‎ 
الاس في َفلۆوعَمًايراديِهمْ فَجلهُمْعَنْسبيل الحق ريا‎ 
الإصراب : [آ»: حرف إضراب» أو هو حرف انتقال» وهي بمعنى: بل» وعليه فهي‎ 
المنقطعة» لعدم تقدّم الاستفهام عليها. إريأوك: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله.‎ 
#آن»: حرف مصدري» ونصب. #اكلوأ: فعل مضارع منصوب ب «أن» وعلامة نصبه حذف‎ 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتّفريق. ارشولكه: مفعول به»‎ 
والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول‎ 
به» وجملة: يدوت مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب.‎ 
ماه : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «شيلً#: ماض مبني للمجهول.‎ 
شوى #: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة للتعذر. اين‎ 
َلٌ: متعلقان بالفعل سيلً4 أو هما متعلقان بمحلوف حال من: اشرتى. ل4 مبني‎ 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىً» و(ما) المصدريةء والفعل وس سيل في تأويل‎ 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف»›‎ 
ادير إن ارا وال مل سوال قرم موشى وهر رآ الغا رغ ف مكل ها‎ 
التركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم‎ 


۲۸٦‏ - سوال الآية: ٠١۹‏ لن 


على طريق الاتساع» فيكون التقدير: أن تسألوا رسولكم على مثل هذه الحالة؛ لأن حذف 
الموصول» وإبقاء الصفة لا يجوز عند سيبويه إلا في مواضع معينة» وليس هذا منها. 

الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط ا 

أ . يبدل : فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل مستتر تقدیره : (اهو)» يعود إل (مَنٌ). 

e‏ مفعول به . الان : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
EN‏ 

وسوا ء چە : مفعول به» وقال أبو البقاء: ظرف مکان» وهو مضاف› و اليل مضاف 
إليه» وخبر المبتداً الذي هو: (مَن) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]۸١[‏ والجملة الأسمية: 

ومن يََبَدَلٍ... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


TT‏ کک 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في نفر من اليهود» وذلك: أنّهم قالوا لحذيفة بن اليمانء 
وعكّار بن ياسر - رضي الله عنهم ‏ بعد وقعة أحد: لو كنتم على حن ما هربتم» فارجعا إلى 
دينناء فنحن أهدى سبيلاً منكم» فقال عمار - رضي الله عنه -: كيف تقض العهد فيكم؟ قالوا: 
شديدٌ. قال: إنّي عاهدت الله ألا أكفر بمحمد بل ما عشت! قالت اليهود: أما هذا فقد صباًء 
وقال حذيفة - رضي الله عنه -: أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحكمّلٍ رسولاًء وبالإسلام ديناً 
وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلةًء وبالمؤمنين إخواناً. ثم إنهما أتيا رسول الله بيه فأخبراه بذلك» 
فقال: «أصبتما الخيرء وأفلحتما) . انتهى خازن. 

لود : أحب» وتمئی. الو بردوتگم من بد ییک کساراچ: لو یصیرونکم کفاراً مثلهم . 
ڪا من عند ايهر : آی: من تلقائهم من غير آن يجدوه في کتاب» ولا آمروا به» ولکن 
حملتهم نفوسهم الخبيثة على ذلك. 

وش بد ما بسن ل لهم الح : يعني في التّوراة : ID E O‏ 
في آمره» لکن كفروا E‏ هذا؛ والحسد نوعان: مذموم» وممدوح» فالمذموم: أن 
يتمتّى العبد زوال نعمة الله عن الناس» وسواء تمتى أن يستفيد من تلك النعمة أم لا. وهذا التوع 


ا n‏ ا 
الو - س الآية: YAY ٠١۹‏ 
هو الذي ذمّه الله في کتابه في و : ا دون الاس 2 ما تاتلهم الله من ور سد که وقال رسول 
الله بل : «ِيَاكمْ وَالحَسّد ِن الاك اف ات ا ا ا 


«العشب) . أُخرجه ابو داود» وغیره عن أبى هريرة - رضى الله عنه -» وانظر ما ذکرته فی سورة 
(الفلق) وفي الآية رقم ]٤[‏ من سورة (التساء) تجدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك. 


ا 


تتش رقو جل کر کیا ا ایت لا َب و © ا ا E‏ قال ابم 


2 


اذ < 4 پارو أي : بعقابه» وبعذابه» وهو ا والسبي لبني قربظةء ا r‏ 
الضير. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو آمر الله بقتالهم. ا آله ع ڪل ىء فَ4 : 
انظر الآية رقم .]۱۰١[‏ 

الإصراب : ر َ4 : فعل» وفاعل. تن أمَل: متعلقان ب جر أو 
بمحذوف صفة له» ولأمّْلٍ4 مضاف» و#طالككب4 مضاف إليه. #لر»: حرف مصدري . 
بردوتكم 4 : فعل مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله الأول. لمن بند: متعلقان بما قبلهماء 
وفإبد4 مضاف» ولا إيميك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. طكارًا4: مفعول 
به ثان» ولو4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل: اود 
وبعضهم يعتبر ل شرطية امتناعية» ويقدر لها جواباً كما يلي: لو يردونكم كفاراًء لسرواء 
وفرحوا بذلك. والأوّل أقوى» وأتمْ معنى» كما اعتبر أبو البقاء: طس4 حالاً من كاف 
الخطاب» والمر جح الأول. 

#حسكا : مفعول لأجله» والعامل فيه : #ودهه E‏ 
صفة له» وجوز تعليقهما بالفعل : #إود#» والأول أقوى معني وأتم سبكا بكا» و#عند# مضاف› 
ول شيهم مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. إت بت : متعلقان بالفعل: رد . 
ما4 : مصدرية. ن4 : فعل ماض . لهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
لالح : فاعل» وما والفعل ن4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة د4 إليه» 
التقدير : بعد تبيين الحق لهم» وجملة: ود4 : مستأنفة لا محل لها . «إقاغفوأ: الفاء: فيها أقوال» 
فبعضهم يعتبرها عاطفة جملة إنشائية على جملة خبرية» وابن هشام يعتبرها للسَببيّةَ المحضة» وأنا 
أعتبرها الفاء الفصيحة . (اعفوا): فعل مر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم» التقدير : وإذا حصل من اليهود مثل 
هذه الأقوال؛ فاعفوا عنهم» واصفحوا. ومتعلق الفعلين محذوف التقدير : عنهم. 


مضمرة بعد حى . «أل: فاعله. #إبأنرو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن» المضمرة بعد حى والفعل : يأب في تأويل مصدر في محل جر ب حى 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

GES N Aa 
بعدهماء و«إكُلً4: مضاف وء مضاف إليه. ق4 : خبر: لإ والجملة الاسمية‎ 
مستأنفة لا محل لها.‎ 


الشرح: تيمو ألصلوة وَانوا ألرَكوة : لما أمر الله المؤمنين بالعفو»ء والصفح عن 
اليهود؛ أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم من إقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة الواجبتين» ونه بذلك على 
سائر الواجبات. #وما ليما لأشيك تن حَبْرٍ4 أي: من طاعة» وعمل صالح» وقيل: أراد 
بالخير: المال؛ يعني : صدقة التطوّع ؛ لأن الرّكاة تقدّم ذكرها» وجاء في الحديث : ِن العَبد إا 
دد ي ر ت ا کے 2 4 
مَاكَ؛ َال الاس : ما حَلف؟ وقالتِ الملائكةٌ: ما قَدَّم؟» . 


وخرّج البخاري» ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کله : 
ایک ال وار ات إل ال ا ا ورل ا اما د اا مال اعا 

قال : «فاِنٌ ماله ما قدّم» ومال وارثه ما ار». 

وجاء عن عمر - رضي الله عنه -: أنه مر ببقيع الغرقدء فقال: السّلام عليكم أهل القبور! 
َء ت ت ع 2 
أخبار ما عندنا؛ فإِن نساءکم قد تزوّجت» ودورکم قد سکنت» وأموالکم قد قسمت» فأجابه 
هاتف: يا بن الخطاب! أخبار ما عندنا: ما قدّمناه؛ وجدناه» وما أنفقناه؛ فقد ربحناه» وما 


خلفناه؛ فقد خسرناه. ولقد أحسن من قال : 


قله ياك ل مويك ااا 
وقال آخر 

2ه 0 ب 5 7 

قدملتنفيسلك توبّة مرجوة 


وقال أبو العتاهية الصّوفى رحمه الله تعالى : 


[الكامل] 


واقل فل إل الخارد سيل 
[الكامل] 
قَبْل المَمَات وَقَبْل حبس الألْسُنِ 
[الوافر] 


2 ا ٤ ٣‏ و 
يبقّى وَرَاءَكٌ مصلح أوممفسد 


للل ۲ - سوال الية: ١١١‏ ۸۹ 
SA EECE TSE E E SSCA CEE E‏ 
E OG‏ 
الإعراب : «إرأتيوأ : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. 
ر ر ا 0 اراو راو الخال ما اس 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقَدَّم للفعل بعده. لميا : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إلأشيك4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لين 
بٍ4 : متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وين بيان لما أبهم فيها. تمدو : فعل مضارع 
توا الوط بب إل E E a NSN O OGLE SE‏ 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية» والجملة الشرطية وما لقَدَو...& في 
محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. وقيل: مستأنفةء والأول أقوى . 
#إةً4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. «اإبما»: جار ومجرور متعلقان ب لبي 
اا و(ما) تحتمل الموصوفةء والمصدرية. «إسشَملوت € : فعل مضارع مرفوع والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد والرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤرّل ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: بعملكم. 

بصي خبر : لإ والجملة الاسمية: إن ألّهء.. مستأنفة لا محل لها. 


ر e e‏ ک2 ص ٤‏ رم ر 2 ا 2 4 
وتالا کن يذل آلْجَلَة إلا م کان هوا أو رى يكت أمانِيهُم فل هاو 


هڪم ن ڪنئر صڍتت ©4 

افقرخ: واه آي اليمرد والتصارى» انظ الآية ر 1 اما : جم : 
أمنية» وانظر الآية رقم []. فل : خطاب للنبي بء ولكلٌ عاقل يستطيع أن يحاجهم» 
ويقول لهم ذلك على سبيل التبكيت» والتقريع» والتأنيب. قال ابن هشام في قطر النّدى: وأما 
هاتِ» وتعال؛ فعدّهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصّواب: أنهما فعلا أمر 
اا ع ا وا ا اا ر جاه وا ع ا 
آخر (هات) مكسوراً أبداً إلا إذا كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضم فنقول: هاتِ يا زيدّ» وهاتي 
يا هندّ» وهاتیا یا زيدان» وهاتيا يا هندان» وهاتين يا هنداث» كل ذلك بكسر التاء» وتقول: 


2 


هانوا يا قومٌ» بضمهاء قال تعالی: فل هاا رڪ ن ڪُر يټ وان آحر 


am EE‏ 1 ل 


«تعالً» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناءء تقول: تعال يا زيدّ» وتعالّيٰ يا هند وتعالَيًا يا 
زیدان» کک ETT‏ يا زیدون» وتَعَالَيْنَ يا هندات» كل ذلك بالفتح» قال الله 
تعالی: قل تالا آَنَر...چ. وقال جل ذکره: قات مک4 . ومن ثم لحنوا أبا فراس 

الحمداني بقوله حيث كسر لام تعالي: [الطويل آ 


E EA AEE LU LE 
وأقول: إن الفعلين (هات» وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما فعل مضارع» ولا‎ 
ماض» وهما بمعنى (احضرواء أو أحضروا) فالأول لازم» وهو من الثلاثي» والثاني متعد» وهو‎ 
من الرباعي» وأما: تعالى» يتعالى فهما بمعنى : تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى: تنرّه» يتنزه» وقل‎ 
في إعلال «تعالوا» أصله: تعالووا» ثم تعاليواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى‎ 
ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدلّ على الألف‎ 
اة‎ 
الإراب : إرَئًالوأ4: فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على‎ 
جملة د...4 لا محل لها مثلها. «إأن4: حرف نفي» ونصب» واستقبال. يد4 فعل‎ 
]٠۸[ مضارع منصوب ب أن . «ألْجَنًَّّ4 : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبلهء وانظر الآية رقم‎ 
ففيها الكفاية. إلا4: حرف حصر. «مَّن4: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبني على‎ 
فاعل يدح 456#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمیر مستتر»‎ 
يره: «هو)» يعود إلى «إس). هوا : خبر: كد والجملة الفعلية صلة فمن أو‎ 
صفتهاء والعائد أو الرابط عود الضمير إليها. #أوً4: حرف عطف . رى : معطوف على‎ 
هود خبر كن والجملة الفعلية صلة سن أو صفتهاء والعائدء أو الرابط عود الضمير‎ 
إلا ار جرف طف م 4 مرف ل جه جرف وعاة س ا‎ 
مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: لن يذَحُلّ4 في محل نصب مقول القول.‎ 
تاک 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف‎ 
a E طاب لا محل لو ام4 خير المد‎ 
معترضة بين الدّعوى» وطلب الدّليل عليها . لفل 4: فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت».‎ 
انوا : فعل مر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية في‎ 
محل نصب مقول القول» وجملة: ف4 مستأنفة لا محل لها. رتك 4: مفعول به‎ 
.]۹١[ والكاف في محل جر بالإضافة. «إإن نكر صدييت#: انظر إعراب مثلها في الآية رقم‎ 
والشّرط وجوابه في محل نصب مقول القول.‎ 


۲4۹1 ١١١ الآية:‎ 


ا 
6 
و اکر 


J 
3 ےر د کو کے دہ رور وو وور ب 2 ا‎ 
E مول من اسل و لله و کین ا ا‎ 
EX 734l. ور‎ 
4© م رة‎ 
الشرح: 7 فيه إثبات لما نفوه ا وانظر شرح بل في الاية‎ 
وَج بًّ: انقاد لأوامره بكليته. وخص الوجه بالذكر لأنه أشرف‎ RS رقم‎ 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولاّنه موصح السجود» ومظهر آثار الخشوع»› والخضوع›‎ 
وفيه مظهر العرّء والذل» ا والغم» والهم» وغير ذلك»› والعرب تحبر بالوجه عن جملة‎ 
ا قال الله لنبنّه بل : ون ا قق ا وجیہ و ل ون : رقم 1 ۰ من سوره (آل‎ 
عمران)» وإذا جاء العبد بوضع وجهه على الآرض في تة فقد جاء بجميع أعضائه» قال‎ 


A 


زيد بن عمرو بن نفيل - وهو من المتحتفين في الجاهلية -: المتقارس] 
وات وهي ل اسل لالاز يل صانقلا 


۹ر ۶ 


E E O aS 

يعني بذلك: استسلمت لطاعة من استسلمت لطاعته الأرض» والمزن. # f‏ 
في عمله» وله شرطان: أحدهما ا ا ا والثاني : e‏ موافقاً 
للشريعة؛ التي جاء بها محمد جلا ذ قمتن اتل شرط مهما ؛ كان العمل غير مقبول قطعاً . لد 
جر عند رَد : e‏ یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من 
اتی الله بقلب سليم. #ول حَوْف لمهم رلا م بحرو أي: فلا خحوف عليهم فيما بين يديهم من 
أهوال يوم القيامة» RS at‏ 
القيامة» وخوفها على المُطيعين» إلا آنه يُحْمَّف عنهم» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم 
يخافوا. هذا؛ والحزن: ضدٌ السرور» ولا يكون إلا على ماضٍ» وحزن الرٌُجل» وأحزنه غيره» 
و اا »> مثل : سلکه» وأسلکه» قال الیزیدي : ج e‏ وقد قرئ 
بهما إلا في سورة (الأنبياء) فإّه في الأولى فقط قوله تعالى: و 3 ١‏ 
أفصح اللختين . 

الإعراب : بل : حرف جواب» تبتداً بعده الجمل . #من4: اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. #أسم: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى #مَن تقديره: هو. يَجْمَه.#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لل»: متعلقان بالفعل قبلهما. وهو مسن : مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل: سم المستترء وهذه الحال مؤكدة؛ لان من أسلم وجهه؛ فهو 


14۲ - اۋال الية: ١١۳‏ ال ول 


محسن . والرابط : الواوء والضمير. #إف: ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط . (له): متعلقان 
ا ر مقدّم. #أجة4: مبتدأً مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة. إعندّ4: ظرف 
مکان متعلق بمحذوف خبر ثان» أي: ثابت» وبعضهم يعلقه بمحذوف حال من المبتدأً. وهو 
ضعيف يمنعه كثيرون . و#إوند# مضاف» وريد مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
ESS NEES‏ 
الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما بينته مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت من اسما 
موصولاً؛ فهو مبتدأء وجملة: «أَسَلمَ جد صلته» والجملة الاسمية : طا ل في محل 
رفع خبره» ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه السرط في العموم. 


#ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملةء ولا يجوز إعمالها إعمال «ليس» لأنها 
تکررت . حوىیٌ چ : مبتدأً. لعَّهّچ: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» ويجوز تعليقهما ب 

حو لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف تقديره: حاصل؛ أو 
موجوذ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. «#إ: الواو: 
حرف عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . هٌ4: مبتدأء وجملة: يرود في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . هذا؛ وقرأً جماعة: وولا خو بفتح الفاء على اعتبار 
)١(‏ عاملة عمل إن لنفي الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لان 
الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع 
أيضا؛ ليكون الكلام من وجو واحدٍ. 


ويجوز أن تكون: (لا) في قولك: ولا حَوفٌ# بمعنى «ليس». انتهى . قرطبي. أقول: وقد 
ذكرت لك: آنها إذا تكرّرت؛ أهملت› آي: لا تعمل عمل «ليس». تأمّل» وتديّر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. 

ورا وة لَبْسَتِ اتسر عل د اود ل ى 


سر 


ر ا ص ا e‏ ص ار 
وهم ّ ألككبَ كلك قال آل ا بعلمو من اه کم بهم 8 
1 مک فما کاواً ويه a,‏ لفون و 


الشرح: وات ألْهُود ليست التّصرى عل سىء أي : كفر اليهود بعيسى» وقالوا: ليست 
النصارى على دين صحيح معتدٌ به فدينهم باطل. اقات ا کے ا که 
المعنى واضح من أن كل طائفة كمّرت الأخرىء وهذا کان لما قدم وفد نجران من التصارى 
المدينةء واجتمعوا بالنبي ية أتتهم أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله كيا فقال رافع بن 


ل ول ۲ - سا الآية: ١١١‏ ۹۳ 


حرملة ضار ما انتم على شيء» وکفر بعیسی› واللإنجيل . وقال رجل من اهل نجران 
لليهود: ما أنتم على شيءٍِء وكفر بموسى» والتّوراةء فأنزل الله الي الكريمة. 

وهم يلون الكت : أي : إن كلد من اليهود» والنصاری يقرؤون كتابهم» وفيه تصديق 
الكتاب الآخر» فاليه رة قرؤوا التوراة اوقا ابخان بج والاتجيل > والنصارى درزدا 
الإنجيل› وفيه تصدینی الشوراةء والإیمان بموسی › على نبینا وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 

كلك َال آذ ک3 لن مش ول4 اختلف في هؤلاء والمعتمك: أنهم هم 
المشركون» فقد كانوا بنفون جميع الأديان السماويّة» ولا يعترفون إلا بوثنيتهم E‏ 
حم مء أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدلء الذي لا 
يجور فيه» ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: لن الزن مرا 


د 
ف ےر ج 1 و 2 ا 


وار ادوا وسوی وشک لمجو لی انڪ رت قصل بت بوم اة إن أ 
ڪل کي مئ سويد . 

الإعراب : رلت : الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء تاء التأنيث حرف لا 
محل له. «إألود: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قالوا. . .) في الآية رقم 
[.. ملست فعل ماض ناقص» والتاء تاء التأنيث الساكنة. #الصرى اسم (ليس) مرفوع 
a UES a U SENN a‏ 
«إلَْسَتٍه. والجملة في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. موَمٌُّ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. «إيلوده: فعل مضارع مرفوع. . . والواو فاعله. لكك : مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء أو الجملة الاسمية في محل نصب حال من اليهود والنصارى» 
والرابط: الواو» والضمير. 

#إكدلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. االّ4: فعل ماض. «ااشن4: فاعله 
وجملة: إلا يعلَمُودّ مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. «ايلّ»: مفعول: 
#تال». وقيل: بدل من الكاف» وقال أبو البقاء: منصوب ب يعَاَمودً والمعنى لا يؤيدهء 
وايش مضاف ولاكولهم» مضاف إليه» وقيل: هو بدل من اسم الإشارة» وفيه بعد لا يخفىء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إكدلك... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

إاّد: الفاء: حرف استتناف» ويجوز اعتبارها فصيحة . (اله): مبتدأً. #إك: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. مته #»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 


NE ١٠١ سوال الية:‎ - e 


بالإضافة. «م: ظرف زمان متعلق بالفعل: يك أيضاً ول4 مضاف ولالتكة) 
مضاف إليه . 

لإفتا»: متعلقان بالفعل: يك أيضاًء ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المجرور محل بالإضافة» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (في). #كوأ#: فعل ماض ناقص مبني على ٠‏ 
والواو اسمه» والألف للتفريق» «إفيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. لفون 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب (في) التقدير: في الذي» أو : في شيءٍ كانوا يختلفون فيه» والمصدرية 
ضعیفةٌ کما تری. 


رمن آغام من ئ سس 


۴ ّم ن خر 


د طم @) 


الشرح: ومن أظلَم س : استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم يمن منع. . . إلخ. 
هذا؛ والممنوع في اة انا هم الا اد يريدون العبادة في المساجد. «وآن يدك فيا 
اسم أي: بالتوحيد» والصلاة» والتّسبيح› وغير ذلك. اوس فی ابا آي: بالهدم» 
وتعطيل إقامة الشعائر فيها. 

وخراب المساجد يكون حقيقيًاً» كتخريب بختنصر بيت المقدس» فغزا اليهود» وسباهم» 
وحرّق التوراة» كما سترى في سورة (الإسراء). ويكون مجازاً لمنع المشركين المسلمين حين 
صدوا رسول الله بي عن المسجد الحرام عام الحديبية. وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن 
الصّلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها. 

هذا؛ وجمع سلج ء4 وإن كان المراد واحدأً إمّا المسجد الحرام وإما بيت 
المقدس؛ ليعمّ جميع مساجد الله في الدنيا في القديم» والجديد» كما تقول لمن آذى صالحا 
واحداً: ومن أظلم ممن آذی الصّالحين؟! . 

اوک ما کان لهم ا E E E‏ اقا ی 
هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة» والجزية» ولهذا لما فتح رسول الله 4 
مكة؛ أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادي علي - رضي الله عنه E‏ آلا لا 


ت 


يحجن › بعد هذا العام مشرك› ولا يطوفنٌ بالبیت عریان»› ومن کان له أجل؛ فاجله إلى نه 


لال ۲ سال اليد ٠١١‏ ا 


وأما النصارى فإ بيت المقدس موضع حجٌ النصارى» وزیارتهم . قال ابن عباس - رضي 
الله غنهما-: لم يدخلها بعد عمارتها رومئ» آو نضران إلا خاتفاء إن عل به قعل «وقيل: 
أخيفوا بالجزية» والقتل» فالجزية على الذمّي» والقتل ي وقيل : خوفهم هو فتح مدائنهم 
الثلأت فة ورو رفور من قل الملمين: 

هر ف ألذَيَا خرى: هو الجزية على الذمّي» والقتل للحربيّ كما تقدّم. لوهم فٍِ 
الأَْرَة عَدَاب عَظي : هو الخلود في جهنم لهم» ولكل كافر معاندٍ للحقّ. 

الإراب : رمه : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداأ . #[أظلم4: خبره. اين 4: متعلقان بأظلم . لمع4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هو» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء ا مستأنفة لا محل لها. 
مسجد : مفعول به» وهو مضاف» و#آلّء) مضاف إليه. «إأن بذر»: فعل مضارع مبني 
ا ل a‏ ٿان 


4 
3 


عن السّمين بدون ترجيح . فا : e‏ 

سه : الواو: حرف عطف. (سعى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). إن ايها : متعلقان بالفعل (سعى). و(ها) في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مونم التي هي صلة (مَنْ) أو صفتها. 

اوک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. لما : حرف نفي. «[6د: فعل ماض ناقص . لم4 : متعلقان بمحذوف في محل 
تصب. خبر: : وان مقدم. ید لوا چە : Ess‏ 
النون» والواو فاعله. و(ها): مفعوله» والمصدر مِنْ: موان بد وھا چە : في محل رفع اسم 
456 مؤخر. إلا حرف حصر. ا کاآپز4: حال مستثنى من عموم الأحوال» التقدير: 
El CEES‏ الخوف» وجملة: ما كادً... في محل رفع 
خر الاه واج الاس و وك ا فة ا بس ا 


ےو 


لهد : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إن ألدَيًا4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر ا 
ويجوز تعليقهما بالمصدر #خرئ# بعدهماء واعتبارهما متعلقین بمحذوف حال منه غير مسلّم 
#إخرئ#: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ولا يجوز اعتبارها حالاً مثل 
#إخايي لأن استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال» لا في حال دخولهم المساجد خاصة. 
والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فار . 


3 - سوا الى الآية: NE ١٠١‏ 


رہ اشرق لتب ایتا ولا م وه او اک اله وع عل ©4 


الشرح: اول ال مرضن الشررق: المد رب چە : موضع الغروب» آي: هما لله ملك› 
وما بينهما من الجهات. والمخلوقات بالإيجاد» والاختراع» رهما تالكر والاضافة إل 
تشريفاًء نحو بيت الله وناقة الله. هذا؛ وفي سورة (الرحمن) قوله: رب یقن ت الت 
أي : مشرقي الشتاء والصّيف» ومغربيهما» وقال تعالى في سورة (المعارج): 5# اَم مَبٍ 
والْعرب إا لقرروته فقد جمع المشرق. والمغرب كما ترى باعتبار مشارق الشمس» e‏ في 
السّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق الشمس كل يوم في واحلٍ منهاء وكذا تغرب في واحد منها . 
هذا؛ وتقديم المشرق في جميع حالاته على المغرب يوحي بأفضليته عليه. هذا؛ وكان من حق 
المشرق والمغرب فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان» 
والمكان» إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي» مفتوح العين»› NAG‏ 
بفتح العين قياساً» ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثير بكسر العين» وهو مذكور في 
كتب التّحو» من ذلك: المَسُْجد والمنبت» والمسقط» والمرفِق» والمْجر»ء والمجزر. 
واللحقيق: أنّها أسماء نوعيّة» غير جارية على فعلهاء وإلا؛ فلا مانع من الفتح . 

إرأ: تتّجهوا في صلاتکم» وقرا الخسن؟ (تولوا) بفتح القاء»ء واللام» والأصل : 
«تتولوا». و(ثمّ) بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك وانظر الآية رقم .]٠١[‏ «وجة ألّو»: جهته 
التي ارتضاها قبلة» وأمر بالتوجُه إليهاء وقال الحذاق من علماء القرآن والسنة: ذلك راجع إلى 
الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشّاهدء 
أا قدراًء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الوجه: عبارة عنه عر وجلً» كما قال: 


إو َه ريك ذو الكل والأذرار وقيل : الوجه القَصدّ» كما قال الشاعر: [البسط] 
RL N TA E A E a‏ 
ستعمهر . صي رہ 8 ra‏ 3 


هذا؛ واختلف في المعنى الذي أنزلت فيه الآية على ثلاثة آقوال: 

الأول: أن الرسول ييه لما هاجر إلى المدينة المنورة؛ ا بالتوجُه إلى بيت المقدس في 
صلاته ستة عشر» أو سبعة عشر شهراًء ثي صرفه الله إلى الكعبةء ولهذا يقول تعالى: رنه ألَْرِیٌ 
وألعربً. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أوّل ما نخ من القرآن القبلةء وانظر 
الآية رقم ]٠١١[‏ الآتية؛ ففيها البحث كاف وافي. 

الثاني : فال کو رلت م على وو 1ھ 0 یه بعال آن یدای 
المتطوع حيث توجه من شرق» أو غرب في سفره؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
آنه کان يصلي حیث توجهت به راحلته» ویذکر: أن رسول الله جيل كان يفعل ذلك» ويتأوّل هذه 
E‏ َم وه أ . 


14۷ N e لاکوی‎ 


القول الثالث: قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلةء فلم يعرفوا 
شطرها» فصلوا على أنحاء مختلفة؛ لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه قال : 
كنا في ليلة سوداء مع رسول الله ڳلا ا ار ی ا 
يصلي فيه قلا أصحنا إا نن قد لينا إلى غير قبل فقلنا : يا رسول الله لقد صنلينا ليلتنا هذه 
لغير القبلةء فأنزل الله عز وجل : فار اشرق .€ 

هذا وقال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا في دعائکم لي؛ فهنالك وجهي أستجب لكم 
دعاءکم. فانک أله وسم يسع خلقه كلهم بالكفاية» .والرزق» والجود» والعطاء» وهو واسع 
کک . وقيل: واسع القدرة» والرزق. وقيل : SS‏ 

. علي ے): بأفعالهم ما یغیب منها شيء» قال تعالی : وسم ڪل َي نّا‎ .٥ 

مسألة تعلق بحكم الآية وهى: أن المسافر إذا کان في مفازئۍ أو بلاد الشرك» واشتهت 
عليه القبلة» فإنه يجتهد في طلبها e‏ الدلائلء ويصلي إلى الجهة التي ادى إليها اجتهاده» 
ولا إعادة عليه» وإن لم يصادف القبلةء فإ جهة الاجتهاد قبلته» وكذا الغريق في البحر إذا بقي 
على اللوح» فإنه يصلي على حسب حاله» وتصح صلاته» وكذا المشدود على جذع شجرة» 
ونحوها» بحيث لا يمكنه الاستقبالء والله أعلم. 

الإعراب: «إرل4: الواو: حرف استئناف . (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. أرقي : 
NETE‏ معرب 4 : معطوف على ما قبله. 
«َايَتَما4: الفاء: حرف عطف وتفريع أو هي الفصيحة. (أينما): اسم شرط جازم مبني على 
السكون. ويقال: مبني على الفتح» و(ما): زائدة» a E‏ 
متعلق بالفعل بعده. وقيل: متعلق بجوابه» والأول أصح. رأ : فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء E‏ والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو هي في محل جر بإضافة: (أينما) إليها على 
اعتبارها متعلقة بالجواب. «4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ث): ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» وقد بني على الفتح لتضمنه معنى الإشارة» وقيل : لتضمنه معنى حرف 
الخطاب . وةٌ4: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» وألّه»: مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط» والشرط ومدخوله کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» 
والجملة الاسمية: «إإت أله وسم علي مستأنفة لا محل لها. 


ا یو ا و و چو م عه سا چو ےو 
#وقالوا اذ اله لدا سبحته. بل لم ما فى السموا والارّض قلنئون 
8 

4% 2) 

7 


ال قالوچ : آي : اليهود» والتّصاری» ومن زعم : أن الهلاتكة شات اف وهم 
العرب. اَذ ام واه : فقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي بي 


4۸ سو ۋال للآية: ١١١‏ ا 


قال؛ «قال الله تعالى: 7 ولم يکن له ذلك» وشتمني» ولم یکن له ذلك» فاما 
تكذيبه إيّاي؛ فزعم أي لا أقدر على إعادته كما كانء وأما شتمه إِيَايّء فقوله: لي ولدء 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة وولدأ». سبحانه! انظر الآية رقم [۳۲]. 

فلم ما فى لسوت وَآلأرض أي: مُلكاًء وخلقاًء وعبيداًء والملكية تنافي الولادة. هو 
سبحانه المتصرّف في خلقه» وهو خالقهم» ورازقهم» ومسځُرهم» ومسیرهم› ومصرُفھم کما 
يشاء» والجميع عبيد له» وملك له» فکیف یکون له ولد منهم؛ والولد إنما یکون من شیئین 
متناسبین» والله تبارك وتعالی لیس له نظیر» لا مشارك له في عظمته» وکبریائه! . 

E EAE E LE a 
على ما لا يعقل . مك4 أي : كل ما فيهاء فالتنوين عوض من المضاف إليه . َد : مطيعون»‎ 
ا م و ا ن‎ 
بالعبادةء والطاعة» والانابةء والكافرون مسخُرون لأوامره» وتنفيذ قضائه عليهم في الدنياء وفي‎ 
الآخرة محاسبون» ومجزيون على كفرهم» وفسوقهم بالعذاب الأليم» والعقاب الشديد. وأيضا فيه‎ 
تغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل؛ حيث جمع بالواو والنون جمع المذكر السالم.‎ 

الإعراب : «إرتالوأ#: ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالت اليهود) في الآية رقم [١١٠]ء‏ وقیل : معطوفة على جملة: اومن ن اله وقرئ بدون واو» 
فتكون مستأنفة. َد أله وَل : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. «وس شبح : مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله فيكون الفاعل 
موا وال الجا ما مه ون قعل تارق رة لا محل لهاان ا اغراي 

#إبّل4: حرف إضراب تبتداً بعده الجمل. ل4: متعلقان ا 
بكلام سابق. ما : اسم eS‏ مبتداً مؤحر» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها . وف لسوت : متعلقان بمحذوف صلة ما . رارض : 
معطوف على ما قبله. ک4: مبتدأء [4: متعلقان ب قد بعدهما. رد4 : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الصلة المقدرة» وهذه 
الحال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية فيها. 


یدیع الوت لار ودا شی آنا انما قول لہ کن هکون 


الشرح: بر اسوب لاز4 : منشئهماء ھک Ea,‏ 
غير حدٌّ» ولا مثا سبق» قال تعالى في سورة (الأنعام): بيع الوت والارض ن ین ل و 


۲۹۹ ١١١ الآية:‎ E NE 


لر تک ا 2 وی کل س شیع و ملم . ور 5 ق اه : ا إذا اراد إحکامه» 
وإتقانه كما سيق في علنه؟ فإنما e‏ : کن فیکون» احدث» فیحدث» ولیس الا 
اال 0 ا ا ا انتھی 
اک REE E WE EEL VEKE‏ 

تنبیه : ا - رحمه الله تعالى - القضاء e‏ > کقوله تعالی : 
ا لیقضی أله اا ڪات مولا آي : لیحکم ما قد علم: آنه یکون کاتناًء أو ليتم أمراً كان قد 
اراده» وما اراد کونه فهو مفعول لا محالة انتھی . هذڏا؛ والماضی : «(قضى» والمصدر «(قضاء) 
بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: «قضي» بفتح الات قلت آلفا ل كهاء وانفتاح ما 
قبلها» ومصدره: «قَضباً) تالتترنك طت طلا فتحرکت الياء فيه أيضاًء وانقتح ما قبلها» 
فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار : قضاءًَ مهوا وج القضاء: أقضية» 
كعطاء» وأعطية» وهو فى الأصل : إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منه» كما في قول الشاعر» 
وهو الشاهد رقم [۱۷۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: ا خسف 
وجك امزال الشمشُلَزْلَمْ بفصيلئنسكضفة 

وقال الشمّاخ في عمر - رضي الله عنه ۔: [الطويا آ 
E O E, o ol a‏ 

ویکون بمعنی الأمرء کما في قوله تعالی : اوفط 3 ا وا إل یاه ويالولدن تا . 
وبمعنی العلم» » تقول : قضیت بكذاء آي : أعلمتك به» وبمعنى الإتمام» قال تعالی : 7 
فَصَيِسَم لاء . وبمعنى الفعل» قال تعالىء ك و فاق ما ا 


ا 


وبمعنى الإرادة» وهو كثير كقوله تعالى : #وإذا 
الموت. كقوله تعالى حكاية عن قول أهل التار : # رادا يسيك لاض رك 1 
E‏ مر مَقًَِْا» أي : e N E‏ > قال 
تعالی : اوفیی بنتم بالق وهم لا يود . وبمعنى الخلق» كقوله تعالى : ٤‏ 

ف يمين . وبمعنى بلوغ المُرادء والأرب قال تعالی: فما سی ريد شا ورا 
وبمعنى وفاء الدّين تقول: قضى فلان ما عليه إذا ما أوفى ذمتهء وأبرأها ا عليه من ديون . 
انتهی قسطلاني في شرح البخاري» بتصرف . أضيفٌ: آنه یکون بمعنی : أوحیناء کقوله تعالی : 
وتبا إو ديك الأر. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني؛ فلا يجوز إطلاق 
القرل باذ المعاصى بقضاء اه الى اة أود به الأ فاد لات : آنه لا مجرر كلف 


جع ا . 


E‏ ۲ - سا الية: ۱١۷‏ الاو 


لأن الله تعالى لا يأمر بهاء فإِنّه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصريء فقال: إِنّه طلق امرأته ثلاثاًء فقال: EI e e‏ 
قضى الله عليّ» فقال الحسن؛ وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به وقرأً قوله 


ل ن ن 


تعالى : #وقضی رتك َل دوا إ إا . 


ا و او قال اا وا وف الا 
فف فل ارا غ وا الأول ال ال ا و ج ا و ا نه 
آي دين الإسلام. الثاني : القول» ومنه قوله تعالى: تادا اء ا يعني : قولناء وقوله 
تعالى : #إفرعوا نرهم يعني قولهم. الثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى: لما فى کک 
يعني : لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع: عيسى عليه السلامء قال الله تعالى: «إذا فضى 
اا ی عیی: O‏ الخامس: القتل ببدر» قال 
تعالی : دا ج أَمْرّ انو يعني : القتل ببدر» وقوله تعالی: لقص أله أا ڪات منعرا 
يعني : قتل هل الاين فتح مكةء قال تعالى : ربصو حى يأف اله بأو يعني : 
فتح مكة. الشّابع: قتل قريظةء وجلاء النضيرء قال تعالى: «لفاغفوا e‏ آل 
بأنروء. الثامن: القيامة» قال الله تعالى : «وآق أَمرٌ أَنّ. التاسع : القضاء قال الله تعالى : 
يدر لأر يعني: القضاء. العاشر: الوحي» فال ا الى و ار و ان 
الأرض يقول : ينزل الوحي من السماء إلى الأرض. E EY‏ آلا بين يعني : 
الوحي. الحادي عشر: أمر الخلق» قال تعالى: آل إل أله َيب الامو يعني : أمور 
الخلائق. الثاني عشر : النصرء قال تعالى : «يقولوت هل َا مِنَ لأر من َء يعنون النصر. 
الثالث عشر: إل قال تعالى : مداقت وال أرما أي: جزاء ذنبها. الرابع عشر: الشأن» 
والفعل» قال تعالی: رما أ ووت رشي أي: فعله» وشأنه» وقال جل شأنه: «َلَخَدَرٍ 


الذين القن عن اسو آي فعله» وقوله. انتهی قرطبي . 

الإعراب : يم4 : خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هو بديع» والجملة الاسمية معترضة بين 
على مذهب الكسائي»› اقفر ن لا رون إبدال ظاش من الضيرء :وقرئ نة على ٠‏ آنه 
منصوب على المدح بفعل محذوف» وبري : مضاف و#ألسَسَوّبت# : مضاف إليه من إضافة 
الصفة المشبهة لمفعولهاء وفاعلها ضمير مستتر تقديره: هوء أو هو اسم فاعل» كما رآيت في 


الو ۲ - سوال الية: ١١۸‏ 3 


السكون في محل نصب . مىئ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل 
یعود إلى اله تقدیره: هو 

انا : مفعول به» کک الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح 
وهو المشهور. ًا : الفاء: واقعة في جواب (إذا) (إنما) كافة ومكفوفة. يول : فعل 

مضارع» والفاعل تقديره: هو. ل : متعلقان بالفعل قبلهما. ک4 : فعل آمر تام» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «يقول 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

يكرد : الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام» وفاعله مستتر تقديره: هو 
يعود إلى أن والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فهو يكون» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهذا القول يُعزى لسيبويه. وقيل: إن (يكون) 
معطوف على : «يتولٌ) وهذا بُعزى للرّجاج» والطبري» وقيل: هو معطوف على لک من 
حيث المعنى» وهو قول الفارسئّ» انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأً ابن عامر بالنصب على أن 
الفعل منصوب ب «أن» ا السببية» وضعفه أبو البقاء. 

وأقول: لا يمكن سبك مصدر من المضمرء والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل 
السابق؛ إذ لا يقال: ليكن حدوث» فحدوث . 


وال اَذ لا بعلمو ولا كلما آله 
ن لهم ل وله َسَبَهت فلوبهُم د 


الشرح: وَل الب لا يلون : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم اليهود. قال 
مجاهد: هم النصارى» ورجُحه الطّبري. وقال الربيع» والسدي» وة هم مشركو العرب» 
ولا : هلا ينمتا أله أي: يقول لنا: إّك رسول اله . أو تاتيا ءاي : دلالة ٣‏ 
تدلٌ على صدقك في دعواك النبوةء والرسالة. لكدلت قال اريت ين ببّلهم4: اليهو 
والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب. أو الأمم السالفة في قول: من جعل 
الذين لا يعلمون اليهود والنصارى» أو اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون التصارى . 
مجهت فاو بهم : في الكفر» وترك الإيمان» والتعنيت» والاقتراح» وهو مثل قوله تعالى في 
الآية رقم [1۳: #إكدلك قال الي لا يعمو مل وله . هيد بيا يتِه أي: الدلالات 
على نبوّة محمد بي موو ينوت أي: إن آيات القرآن» وما جاء به محمد ڳل من 
المعجزات الباهرات كافيةٌ لمن كان طالباً لليقين. وإِنّما حص أهل الإيقان بالذكر؛ لأنهم هم 
أهل التثبّت في الأمورء ومعرفة الأشياء على يقين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


2 ۲ - سال للایة: ٠١۹‏ الو 


الإعراب : (قال): فعل ماض . أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
: إلا يعَلَمُونَ مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (قال الذين 
e‏ مستأنفة لا محل لها؛ لأن الكلام مستأنف لحكاية نوع آخر من قبائح اليهود» 
والضاری. ولاچ : حرف تحضيض . یما : فعل مضارع» و(نا) مفعوله. ا : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «أو4: حرف عطف. اتيت : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(نا) مفعول به. ٤#‏ 4 : فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
#إكدل 4 : الكاف حرف تشبيه وجر. (وذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعدهء التقدير : 
قال الذين من قبلهم قولاً كائناً مثل قولهم» أو مثل ذلك القول» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «إمن لهم : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» 
إن : مفعول به ل قال وهي قائمة مقام كلام كثير» كما رأيت في الشرح» فلذا صح أن تكون 
مفعول به ل «[قال؛ لأنها لا تنصب إلا الجمل» أو مايقوم مقامها. ويل : مضاف» 
وله : مضاف إليه. والهاء: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» «دَتَّجَهّت4 : 
فخل قاض والغاء للقانبت حرف لامكل له وله : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط الضمير فقط» 
وهي على تقدير «قد» قبلها . د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . بسا : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء المراد منها بيان : أن الله لم يترك شيئاً بدون توضيح› 
وتبيين . مزر : متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية بعده في محل جر صفة ل(قوم). 
#الأَيّتِ# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 


4 


ونا أرسلتك باحق بشْدًا ورا ولا شل عَنَ صب صب لير 4O‏ 


الشرح: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق كلا . لإا رساك سلَك باحق شرا : مشا 
لأهل الطاعة بالتّواب العظيم» والأجر الجزيلء e‏ اوذ : لأهل 
المعاصي راما حا و د ا کی ای انت لست 
مسؤولاً عمّن لم يؤمن منهم» بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم إلى الإيمان» وقرئ الفعل بقراءاتِ 
كثيرة» ومنها قراءة بالجزم على النّهي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك: أن رسول الله 
ي قال ذات يوم : «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية. والمعنى: إنا أرسلناك بالحق 
لتبليغ ما أرسلت به» فإنّما عليك البلاغ» ولست مسؤولاً عمّن كفر» وهذا ينفي القول بأن الله 


الزن 
أحيا أبوي الّبي ية . والقول الفصل بأ أبويه ية ناجيان مع أهل الفترة كما ذكرته في سورة 
(الإسراء)» وهما في الجتة وجميع أجداده» وجدّاته» إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : [إنًآ4: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . #أرسلك4 : ا والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنً). والجملة 
الأسسة مدا آي اة لا محل لها الي aE‏ 
آي تلبسا الى . ي حال يفا ا ود4 معطرف عل جا ق و الوا 
حرف عطف . (لا): نافية» و فاع بي للیجهون. ونائ الفاعل ؛ تقدیره: أنت› 
والجملة الفعلية معطوفة على : ادنم إن و 


7 
و ي re E‏ ا ل ا ر و > ر م ر ص غ 
فون رصى عنك الود ولا أل لنصری حى تَبِعَ يلم فل إت هکی اله هو ادى 
ا سم خرچ ی م ر ر ص ر 
وَين أبعت آهواءهُم بعد الى جاك من الي ما لك من أله من ولع ولا ير 
28 
RK‏ 


الشرح: اون رى عَك...: في هذا الكلام تيئيس» وتقنيط للرّسول ية من إسلام اليهودء 
والنصاریء فإنھم إذا کانوا لم یرضوا حتی يتبع ملتهم» فکیف يسلمون؟!. 

فا وال اة کشر ال : الطريقةء والشريعةء والديانة» وهي بفتح الميم الماد الحارء وقد 
NSD‏ والشافعي على أن الكفر ملَةٌ واحدة» لقوله 
تعالی : ايم فود الملّة وبقوله تعالى: ظ € دب ولقول النبي ل : ١ا‏ يرث 
الْمَسْلِم الكافر» N E EN‏ فلا يرث اليهوديئ الصرانيّ» ولا برثان 
المجوسيّ» والعكس كذلك. أخذاً بظاهر قول النبي كل : «لا يتوارث أهل ملتين» . وما قوله تعالی : 
مو فالمراد : الكثرة» وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول : 
أخذت عن علماء المدينة علمهم» وسمعت عنهم حديثهم» يعني : علومهم»› وأحاديثهم . قرطبي . 

قل إت هکی الہ هر و ای آي : EES‏ الله الحق الذي يضعه في 
قلب مَنْ يشاء هو الهدى الحقيقي» لا ما يدعيه e‏ والمراد دين الإسلام» الذي ارتضاه الله 
لنفسه» وللناس أجمعين» حيث قال تعالى : ا 


#ۆولين اخ اراھ هم بعد ری ا م 4 في هذا الخطاب وجهان : أحدهما: 


ا E‏ : إن حصل منك ذلك. والثاني : ا 
والمراد مته وفيه تأديب لهم» وتهذیب لهم . و سب نزول الاآية : أن علماء اليهود» والتّصاری» 


؛ أي 


۳٤‏ ۲ - سۆ ال الآية: ٠٠١‏ ال زل 
ا ا و ا ا ر 
عنه حتی يتّبع ملتهم» وأمره بجهادهم . 

الإععراب : وران #: الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
فإرّمى#: فعل مضارع منصوب ب (لن) علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #إعنك: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #المود: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

#إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . «األمرى#: معطوف على : 
الود مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ا #حى: حرف غاية وجر؛ 
بعدها «أن» مضمرة. تبم4: فعل مضارع منصوب ب («أن» المضمرة بعد حتى» والفاعل تقديره: 
أنت» و«أَنُ» المضمرة» والفعل : يم في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : «إرس). يم مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . 

فل#: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إت: حرف مشبه بالفعل. «هدّىچ: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» و«هدّى4 مضاف» وال 4: مضاف 
إليه. «هر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداأ. اه : خبره مرفوع. .» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: إت والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير توکیداً لاسم إت على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل»› 
زغلبها نرو هو و اه4 وحمل و مكانعة ار اة لا محل لها : 

لوين الواو حرف استئناف» واللام موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم. 
#اتَبعّتَ#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

#إأهوآءهُم#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. وموبَعَد4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» و#إبقد4 مضاف» و ادى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 

لج 4: فعل ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة 
او ا و ا ارف ا هی اا ی ا ا ان 
الموصولء ولي بيان لما أبهم فيه. ما لك م أله من وَل ولا تصير: انظر إعراب هذه 
الكلمات في الآية رقم ]۱٠۷[‏ وهي هنا جملة اسمية لا محل لها؛ لآنها جواب القسم المدلول 
عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسم» فالجواب للسًابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته ‏ [الرجزآ] 
ايف دى اجتماع شرا وَقَسَمْ ‏ جواب ما أتحزك قَهْوَمُلَكَر 

والكلام: «وولين ا مستأنف لا محل له. 


لو ۲ - سوال الية: ٥ ٠١١‏ 


4 3 س > 


صا ص ر ور محص ےر رودے ر رر س 2 
فوالذن ءاتيتهم لكب يلوه حى تلاوته= اوليك ومون بد ومن يكفر بو فاؤلتيك 
EN <s r1 2A‏ 
هم يد ©4 ا 
الشرح: الذي اتهم التب 4# : قال قتادة _ رحمه الله تعالی : هم آصحاب محمد کل 
إسرائيل» والكتاب: على هذا التأويل: التوراةء والآية تعم. انتهى قرطبي. وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب» وكانوا أربعين 
رجلا : اثنان وثلائون رجلا من الحبشة» وتمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا الراهب. انتهى: 


خازن. وهو غير مسلم قطعاًء وهل عاش بحيرا الراهب إلى زمن رجوع جعفر من الحبشة؟ وما 


فیشلوت حى تلاوتو أي : يقرؤونه کما انزل» لا بغیرونه» ولا یحرفونه» ولا یبدلون ما فيه 
من نعت الرسول ية . وقيل: معناه: يتبعونه حمق اتباعه» فیحلون حلاله» ویحرمون حرامه» 
ویعملون بمحکمه» ویؤمنون بمتشابهه» ویقفون عنده» ویکلون علمه إلى الله تعالى. وقيل: 
معناه: تدبّروه حقٌ تدبره» وتفگروا في معانیه» وحقائقه. 

رتمك ية بيت أي: الذين يتلونه حق تلاوته يصدّقون به . فإن قلنا: إن الآبة نزلت في 
أهل الكتاب؛ فيكون المعنى: إن المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حى تلاوتها هو المؤمن بمحمّد 
بيا لأ في التوراة نعته» وصفته» وإن قلنا : إنّها نزلت في المؤمنين عامة؛ فظاهر. اس يكار 
ب: يجحد ما فيه من فرائض الله ونبرة محمد ي . «اأزيک هم آلتيود أي: خسروا 
أنفسهم ؛ حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 

الإعراب : «[اً»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إءَاتَتمُم4: فعل 
وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #ألكدَبّ: مفعول به 
ثان. إيتلوت&: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
المفعول الأول أو المفعول الثاني. وقيل: في محل رفع خبر المبتدأء طحَقّ: مفعول مطلق. 
ويقال: نائب مفعول مطلق» ولحَقّ4 مضاف» و#تلارتو»: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة . 


إأزكيك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. # ينون ¥ : فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله. ابد : جار ومجرور متعلقان بالفعل 


e‏ ۲ - سوال الیات: ۱۲۲ و٣۱۲‏ و٤۲٠‏ للل 


ع اا ی oR‏ 7 
را او وقيل: مستأآنفة» والجملة الاسمية: «الن.. مستأنفة لا محل لها. اوس 

اواو حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 0 
کر 4ه : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. #إبد-#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #اأؤكيك: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): مبتداً. إه4: 
ضمير فصل لا محل له. #أليثرد: خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً ثانياًء 
والخاسرون خبر عنه؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأً الأول» والجملة الاسمية 
في محل جزم a ٣‏ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذکرته لك مرارا. 


4© قق الق انت یکر وان سنن عل امك‎ e 


انظر الآية رقم ]٤۷[‏ لشرح هذه الآية وإعرابها. قال البيضاوي: لما صدّر قصتهم بالأمر 
بذكر النعم» والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من الساعة» وأهوالها؛ كر ذلك 
e‏ وإيذاناً بأنه فذلكة القصّة. والمقصود من القصة› 


رو ۋا ر م رل ر 


EF‏ ھر ,بء 
تقو یوما لا ری فش کن یں سیا ولا يقل نا عد ولا عا عة وک 
خم بت © 
انظر الآية رقم ]٤۸[‏ لشرح هذه الآية وإعرابهاء وقال الخازن: وفي هذه الآية عظةٌ لليهود 
الذين كانوا في زمن الرّسول بي . وكرّرها في أول السورةء وهنا للتّوكيد» وتذكير التّعم . انتهى . 


الشرح: راد : قال ابن کتتان: ويقال : آبلاه» وبلاه ف في الخير والشرٌء وأنشد قول 
زهير في ممدوحیه: هرم بن سنان» والحارث بن عوف المرٌيين : [الطويل] 
EEE SESE EEE EE E E‏ 
فجمع بين اللغتين. وقیل : ال كر ايو أبليته» وفي الشرً: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته . قاله التحاس» والابتلاء في الأصل: ايء الشاق. والابتلاء يكون في الخيرء 


¥ ١٠١١ الآية:‎ 


والشر وقال ا في خی بني إسرائيل: ويلوتهم با BY‏ و ت ر ر 
تعالی : اوتتلوکم ب پاش ا 9 وأصل الابتلاء: الامتحان» E‏ ا حال 
الإنسان» والله تعالى عالم بحال الإنسان من الأزل إلى الأبدء فالمراد: أنه عامله معاملة 
لمر طهر فلك للخلى. 

هذا؛ 5 ا التي ا 0 غلی ینا ٠‏ آلف صلاةء 


إلخ الآية ر رقم a ]۳٥[‏ د ام وقال E‏ رحمه الله تعالی 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة: خمس في الرس 
السّامل للوجه: ق الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك. وفرق الرأس» وخمس في 
الجسد: تقليم الأظافر» وغسل البراجم» O O I OEY‏ 


أعتمد هذا. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


ا و ی ی ا - عن النْبيّ ية قال: «الفطرة خمس 
الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. وفي اا 
عليه السلام أول مَنْ قص الشارب» وأو من اختن ركان عمره تمان سنت فى روابة تاب : 
مغة وعشرين سنة وهو أول من قم الأظفارء ا IEG E‏ 
هذا؟ قال: الوقار» قال: يا رب زدني وقاراً. 4 4: قام بهن على الوجه الأكمل. # 
جاك لتاس إمَاما»: قدوة في الخير» فالمعنى : اغ ات ااا يأتمُّون بك في هذه 
الخصال» ويقتدي بك الصالحون»ء فجعله الله تعالى إماماً لأهل طاعته» فكذلك اجتمعت الأمم 
على الدّعوى فيه. هذا؛ والإمام: الطريق. والکتاب: إمام. قال تعالى: ! [ 
بإھ. ولا تنس دعوة عباد الرحمن في سورة (الفرقان): #واجتا < 
أن المراد من الإمامة في الآية الكريمة الإمامة في الدّين» والطاعة» ا كانت الإمامة 
الدنيوية؛ لخالف ذلك الواقع؛ إذ نالها كثيرٌ من الظالمين . 


1 ال ون درنیه : ای ا TT a‏ ا 


کنفه»› وستره» O‏ ا ا . وقيل : مشق من الذَرءء وهو 


0 2 د وہ م ار , ج ر2 f‏ 
الخلق» قال تعالی : #وتل هو الذی aK‏ فی الارض وانیو کہ روچ وقال تعالی : 


e‏ ۲ - سال الية: ٠٠١‏ لن 


و ل یری آنه جراد اليد اة و لمات القن اة ا 


وقرئ : : (الظالمون) والمعنى لا يتغيّر ؛ لأن مَنْ نالك؛ فقد نلته» ومن نلته؛ فقد نالك . 


هذا؛ و(إبراهيم) اسم عجمي» ومعناه: آب رحیم» وهو إبراهیم بن تارخ» وهو آزر بن ناخور 
ابن شاروع» بن أرغو بن فالغ» بن عابر» بن شالح» بن أرفحشد بن سام بن نوح عليه السلام» وقد 
ولد بحرّان من رض العراق» ولكن نقله أبوه إلى أرض بابل» وهي أرض نمرود الجِبّار» وإبراهيم - 
على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام - يعترف بفضله جميع الطوائف البشرية قديماًء وحديثاً 
فأمًا اليهودء والتصارى؛ فإتّهم مقرُون بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه» وأنهم أولاده» وأمًا 
العرب في الجاهلية؛ فإنهم يعترفون أيضاً بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه أيضاً؛ لأنهم أولاده. 
ومن ساکني حرمه» وخدًام بیته. ولا جاء الإسلام؛ زاده الله شرفاًء وفضلاً. 
هذا؛ ومناسبة الآية والتي بعدها لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر في الآيات السابقة نعمه 
على بني إسرائيل» وبين كيف كانوا يقابلون العم بالكفرء والعنادء ويأتون المنكرات في 
الأقوال»ء والأعمال؛ وصل حديثهم بقصّة إبراهيم أبي الأنبياء الذي يزعم اليهود» والنصارى 
انتماءهم إليه» ويقرٌون بفضله وشرفهء ولو كانوا صادقين؛ لوجب عليهم اتباع محمد کا 
ودخولهم في دينه القويم؛ لآنه أثر دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرم» ثم هو مِنْ ولد 
إسماعيل عليه السلام» فكانوا أولى بالاتباع» والتمسك بشريعته الحنيفية السّمحة التي هي شريعة 
إبراهيم على نبيناء وعليهم آلف صلاةء وألف سلام. 
الإصراب : إ4 : الواو: حرف عطف؛ إذا كان الكلام موجهاً إلى اليهود» وحرف 
استئناف؛ إذا كان موجها للتبي ية (إذ): ظرف لما مضى من الزمان متعلّق بفعل محذوف» 
تقديره: اذكرواء أو: اذكر حسب المراد من الكلام» كما ترى» مبني على السكون في محل 
نصب. وقيل: هو في محل نصب مفعول به للفعل المقدّر» وانظر الشرح والإعراب في الآية رقم 
]. حل : فعل ماض. إير4: مفعول به» وهو واجب على التقديم على الفاعل هنا 
روا ا لأنه متى اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديمه لثلا يعود 
الص ر على معا شافط دة مو4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . هذا؛ وقرئ 
برفع (إبراهيم) ونصب (ربّه) على أنه دعا ربّه» وهي قراءة شاذة قراءةً وعربيةً لعود الضمير حينئلٍ 
على متقدم لفظاً ورتبةً» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ERE E bs‏ 
فالقطر الأول للقراء اولي وهي عة رال طن التائ لر افا الاد انظ 
الشاهد رقم ]۳٠۸[‏ وما E BE‏ ويثلج صدرك. 


۳۹ ٠٠١ الآية:‎ O الو‎ 


بٍ4 : متعلقان بما قبلهما . (أتمّهن): فعل ماض» والفاعل يعود إلى إإإ والهاء مفعو 
به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها . [4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لد إن : حرف مشبه بالفعل؛ و 
المتكلم اسمه. يأك : خبر: (إلَ) والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة کک 
لمفعوله الأرّل» وفاعله مستتر فیه» تقدیره: أنا. فلاس : متعلقان بمحذوف حال من: إا 
كان صفة له فلمًا ذم عليه ؛ ا ع «(نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ e‏ : 
وهذا أقوى من تعليقهما ب (جاعل). فإإمامًا»: مفعول به ثان ل (جاعل). وجملة: #وإني...& 
إلخ : في محل نصب مقول القول» وجملة: قال إِن... : مستأنفة لا محل لها. 

[4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «إزيعر. «إرس: الواو: حرف عطف. (من 
ذريتي) : متعلقان بفعل محذوف» تقديره: اجعل من بعض ذريتي إماماء» وهذا كعطف التلقين› 
كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزيداً؛ أي: أكرم زيداًء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر 
بالاضافة. ولا تنس أن الجار والمجرور في محل نصب مفعول به أولء والمفعول الثاني 
محذوف؛ إذ التقدير : اجعل بعض ذريتي اا و و و ا 
والفعل المقدّر» ومفعولاه في محل نصب مقول القول» وجملة: مدال : مستأنفة لا محل لها؛ 
لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدّر» كالجملة السابقةء واللاحقة. قال : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله). «لا: نافية . «إيال4: فعل مضارع. «إعَهدى): فاعل مرفوع» وعلامة رفع 
EES‏ .. إلخ. الظلین : : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء» وعلى قراءته بالواو فيكون فاعلاً وإعَهّدى مفعولاً به وجملة: إلا با...4 في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقَال... مستأنفة لا محل لها . 


C 


0 


r 


فووا ج الج ماب الان واا اعدو ن مقا إوهة 2 رھدا ل 
هعم وميل آن طهر بي لاطابفين ولعكيينَ الع اسرد ©4 

الشرح: وإ جملا ليت : اسم غالب للكعبة» > كالتجم ا . ماب لاس : آي : 

مرجعاً يقال : ثاب» يثوب» مثاباًء ومثابةً» وثؤوباًء وثوباناًء فالمثابة مصدر وصف به» ویراد به 


الموضع يثاب إليه؛ أي: يرجع إليه» قال ورقة بن نوفل: [الطويل ! 
EEE EES EE ECELE EE EES‏ 


ورا فاك الشاغر: االرمل] 


۳۱١‏ ۲ - سوال الاية: ٠٠١‏ لن 
جيلالَيْثْمَمَبَالَهُمٌْ لَيْلَينةُالكَفْرَيَفُضُ وة الْرَطَرّ 

هذا؛ والأصل: مَنْوّبة» فقل في إعلاله اجتمع معنا حرف صحيح وساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى الثاء قبلها بعد 
سلب سكونها. ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. ومثله 
(مقام) في إعلاله. رأ : مأمناً لأهله من الظلم والاعتداء» والغارات التي تقع في غيره» كان 
الرجل يرى فيه قاتل أبيه» فلا يزعجه لحرمة الحرم» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم .]٦۷[‏ 


ٍ 
ا ر 


اول روا اتا جَعلتا رما ءامنا طف لتاس من سولهم . 

واوا من مقار رر E‏ اتا للصلاةء وقيل: مكان دعاء» فهو بمعنى : مُدعى» 
ومقام إبراهيم : هو الحَجَر الذي وقف عليه عند بناء الكعبة المعظمةء وأصله من الجلَّةَ كالحجر 
الأسودء و ا ر ع ا و - رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله ب يقول : 
إن الركيّء وَالمقَامَياقُوتَان ِن بَافُوتِ الخ طم ات رهما ولو َم مَس نورُهُمَا؛ لاَصَاءَ 
ما بين المشرقي» وَالمَغرب» أخرجه الترمذي» قال: وهذا يروى عن ابن عمر موقوفاً. 

E‏ اک اهعم وسيل أي : أمرناهماء وألزمناهماء وأوجبنا عليهما. قيل: إنما 
سمي إسماعيل؛ لأن إبراهيم كان يدعو له الناس أن يرزقه ولدأً ويقول في دعائه: اسمع يا إيل» 
إيل بلسان السريانية: هو الله» فلما رزق الولد؛ سماه به 0 طهرا بى : يعني الكعبة 
المعظمةء أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً وتفضيلاً وتخصيصاًء أي: ابنياه على الطهارة» 
والتوحيد. وقيل: طهراه من سائر الأقذار» والأنجاس» وقيل: طهراه من الشرك. والأوثان» 
وقول الرور «إللطابفين4 : الذين يطوفون حوله. (العاكفين): المقيمين في الحرم حول البيت» 
والعكوف: اللزوم والإقبال على الشيءء قال العجاج يصف ثوراً: الجا 
ENE E‏ 

الفنزجة» والفنزج : رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد البعض؛ وهم يرقصون» 
السجوده أي : : المصلون» جمع راكع» وجمع ساجد وقال تعالى في سورة (الحج): ولد بو 


E 


لهم مات ليت أن له کر ن ا ویر ی او والقايميَ وام السجود . 
تفبيه: جاء في البخاري: أن المقام هو الحجرء الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الججارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» قال أنس - رضي 
الله عنه -: ريت في المقام أثر أصابعه» وعقبه» وأخمص قدميه» غير آنه أذهبه مسح الناس 
بايديهم . 
تنبيه : هذه الآية من الآيات التي وافقت رأي عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول اله! لو 
صليت خلف المقام» فنزلت الآية الكريمة. 


A E SN AS EN E RE N CTE SE 
e انجذاب الأفئدة وهوى القلوب› ومحبتها له» فجذبه للقلوب‎ 
E کا‎ E AE للحديد» ھنم پئوبوت إليه من جميع الأقطارء ولا‎ 
ازدادو! اشتیاقاًء قال الشاعر: [ سط‎ 
E  ھ‎ 
es i 


معي r o‏ 
أو هو حال إذا كان الفعل بمعنى: خلقنا. 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء 

إرآنا#: معطوف على ما قبله. # 4: الواو حرف عطف . (اتخذوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والنون فاعلهء والألف للتفريق . ين تَا #: متعلقان بالفعل قبلهما» وإن 
EEE E‏ فلست مفنداًء Sa‏ 
(مِنٌ) زائدة في الإيجاب» ومقام EES‏ به» NEE‏ لهمء وتار #ه: مضاف» 
وإ إريعر 4 مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه es‏ 
والعجمة» وجملة (اتخذوا. . .) إلخ: في محل نصب مقول القول لقول محذوف» تقديره: قلنا: 
اتخذوا. a‏ إبه؛ فهي في محل جر مثلهاء» وهناك 
ارال خرى ل وج ها بدا . هذا؛ ك وفي هذه الجملة حينئذ 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة: اجا فهي في محل جر مثلهاء ويكون الكلام 
جملتين: والثاني : نها معطوفة على : e‏ التقدير: فثابوا» واتخذوا. وفي هڏذين 
ال خن ات وا 

والثالث : آنها معطوفة على مجموع : ود جََا... إلخ» فيحتاج إلى تقدير: أي: وإذ 
اتخذوا. . . مسل »: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين› e‏ 

(عهدنا): فعل وفاعل. إل إبهعر: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ما قبله فهو مجرور مثله» وعلامة الجر فيهما مثل : 
(عهدنا): معنى القول» وقيل: مصدرية» ولا أعتمده. 
النون» والألف فاعله. بى : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» e‏ 
لطاب : متعلقان بالفعل قبلهماء واللام بمعنى: من أجل. «رالكن#ه: معطوف على ما 


1۲ - سولا ال الآية: N ٠۲١‏ 
E UTES AE‏ جمعا مذكر سالمان» وعطف (العاكفين) على 
اا ا ا و و ر ر 
الصلاة؛ إذ لو عطف؛ لتوهم: أن كلا منهما عبادة على حيالها. هذا؛ والصّفات كلها لموصوفي 
محذوف» وجملة: طهر لا محل لها؛ لأنها تفسير لقوله: (عهدنا). هذا قول الجمهورء» 
وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. وهو جيد. وجملة: (عهدنا) معطوفة على جملة: «إجعلا 


د 
ص ی اوت 2 اا ر ر و اد ا ت ا 
رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارزق آهل من المت من ءامن 

چ e‏ 2 ا س ص ّ 


N‏ فیا تم أضطره إل عَذاب الَا ويس 


الشرح: ورذ تل ابرعم َب امل هدا بلا بيا أي: ذا أمنء تان فت اهل را دا 
إبراهيم له بالأمن؛ O‏ 
النواحي البعيدة» فأجاب الله دعاء إبراهيم له بالأمنء فما قصده جبّار» إلا قصمه الله تعالى» كما 
فعل بأصحاب الفيل . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فروي: أنه لما دعا بهذا الدعاء؛ أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام» فاقتلع الطّائف من الشّام» فطاف بها حول البيت أسبوعاًء فسميت الطائف لذلك» 
ثم أنزرلها تهامة» وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفراًء لا ماء» ولا نبات» فبارك الله فيما 
حولهاء کالظائف› وغيرهاء» وآنبت فيها أنواع الثمار. ثم قال: ولقد جعل فيها سبحانه من 
SS‏ من آمر الصيد فيهاء فيجتمع فيها الكلب» والصيدء 
فلا يهيج الكلب الصيدء ولا ينفر منه؛ حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب على الصيد» وعاد 
إلى النفور» والهرب. انتهى 

وفي بيان هذا الأمن قال رسول اله ية يوم فح مكة: : إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السّموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القال فيه لأحد قبليء ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا بعضد شوکه› ولا پنفر صیده»› 
ولا بلعقط لَقَطكَةُ إلا من عَرّفهاء ولا بُخْتّلى خلاها» . فقال العباس - رضي الله عنهما -: يا رسول 
الله ! إلا الإذخرء فاته لِمَيهم ولبيوتهم› فقال: إلا الإذخر» . أخرجه البخاري» ومسلم عن عبد 
الله بن عبّاس» رضي الله عنه . والقَينٌ الخداف ویتلی خلاه : يقطع النبات الذي ينبت بنفسه. 


جور آهل مَِ أَلَمَتِ من ءامن مم اله ولور الأ أي : ليقبلوا على طاعتك» ويتفرّغوا 
لعبادتك . وخص بدعوته المؤمنين فقط . قال الخليل - على نبيناء وعليه آلف صلاة وألف 


“ لآىة‎ E E 


سلام -: الرزق على الإمامة» فنبهه الله على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للمؤمنء 
والب E UE‏ اران Ig N‏ 
ا ليلا آي : ا من كفر أيضاًء E‏ المؤمنء u E EE‏ 
لا أرزقهم؟! أما الكافر فأمتعه في الا افا فل ولك ا حا ها ج ع 
عَدّاب ألار: ثم ألجثه في الآخرة» وأسوقه إلى عذاب النّار» فلا يجد عنها محيصأًء ولا 
مهرباًء والمضطر: هو الذي لا يملك لنفسه الامتناع مما اضطر إليه. اوش الصد»: وبئس 
المآل» الجر للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قال تعالی: وڪن من قري ا 
وھے الم ا اا ول ألمَصرٌ# الآية رقم [ من سورة (الحج)» وقال الرسول ييار 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه؛ لم يفلته)» ثم قرأ قولة تعالى: كدت أخد ريك إذآ 
اد القَرى وهي رة لد ايم سيد رقم [۲] من سورة (هود). رواه بو موسیى 
الأشعري - رضي الله عنه ‏ والظالم قد ا اده لت رار وقد یکون 
أخبث من الكافر» وأشد مكرا» وخداعا. 

الإعراب : ٠رد‏ َال إريعر4: هذا الكلام معطوف على مثله في الآية رقم ]٠۲١[‏ وجملة: 
:8 اهعم #: في محل جر بإضافة (إد) إليها. رب منادى حذف منه حرف النداء منصوب 
بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . . . والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وانظر «إيمَوم4 في الآية رقم ]٠٤[‏ فيجوز في رب ما جاز فيه» والجملة الندائية في 
محل نصب مقول القول . 

«إاجْعَل : فعل دعاء والفاعل مستتر تقديره: أنت . هدا : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به أوّل» والهاء حرف تبيه لا محل له. ًا : مفعول به ثان» وجملة: 
مإاجْعل..» في محل نصب مقول القول. ود4 : الواو: حرف عطف. (ارزق): ا 
وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أه4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة . «ينَ اللَمَرّتِي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ٿان» وجملة: (ارزق): معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها . من : اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب بدلاً مِنْ هل4 بدل بعض من كل. ءا : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إمن» وهو 
العائدء والجملة الفعلية صلة من لا محل لها. 

فيم : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(هِنْ) بيان لما آبهم في ي 
اب4 : متعلقان بالفعل قبلهما. اوأر : معطوف على (الله)» الك : صفة اليوم. 

#ا: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» فن : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف معطوف بالواو العاطفة على قوله: من اّ4 عطف تلقين› 


HO - ۲ E‏ الآية: ٠۲۷‏ لو 
ا 0 E‏ وهذا المحذوف مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: أناء وجملة 
كر مع فاعله المستتر» ومتعلقه المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجوز أن تكون (مَن) 
نكرة موصوفة فتكون الجملة الفعلية صفة لها . 
(أمتعه): مضارع» والفاعل تقديره: أناء والهاء مفعوله. #تيلا»: صفة مفعول مطلق 
محذوف؛؟ أي تمتيغاً قليلاًء أو: ضفة زمان محذوف» آي: زماناً قليلاًء وجملة: ...ي : 
معطوفة على جملة: «أرزق من كفر». هذا؛ ويجوز أن تكون (مَنْ): موصولة» أو شرطية مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: «إكر#: صلتهاء أو شرطهاء وجملة: (أمتعه) خبره 
والفاء صلة على اعتبار (مَْ) موصولاًء وهي رابطة للجواب على اعتبار (مَنْ) شرطاًء وجملة 
(أمتعه) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : (أنا أمتعه) وعليه فالجملة اسمية لا فعليةء 
وهي في محل جزم جواب الشرط. وجملة: لم اضر إل عَدَاي اار4 معطوفة على جملة: 
(أمتعه) ب نم على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: فويس ألمَصِي4 مستأنفة لا محل ' 
لها» والمخصوص بالذم محذوف التقدير: هو العذاب» أو: هو النار» ونحو ذلك. 


4 
ّ 


صد 
EAS‏ ك a‏ ص ےھ ا ا ي ھ ر a et‏ 
وواد رقم إرهم ألقَواعِد من ألِيّتِ وإسمعيل را بل هنا إِنّكَ أت 


عير ©4 


الشرح: وة رع إرهعر ألعَواعِد من ايت وإشمييل: رتم : يبني» ورد التعبير بصورة 
المضارع حكاية عن الماضي» ولذلك وجه معروف في محاسن البيان» وهو استحضار الصورة 
الماضية» وكأنما هي مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر» ويرى إلى البنيان وهو يرتفع» والبناء 
هو : إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» ولف سلام. «ألقواعِد4: الأسس 
التي ترتكز عليها الجدران» أو هي الجدران نفسها. ليت : الكعبة المعظمة. 

هذا وفي القسطلاني على البخاري ما نصّه» وبنيت الكعبة عشر مرات: الأول: بناء 
الملائكة» روي: أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاًء وفي كل أرض بيتاًء قال 
مجاهد: هي أربعة غشر بيتاء الثاني : بناء آدم. روي: أنه قيل له٠‏ أنت أوّل الناس» وهو أول 
بيتِ وضع للناس. الثالث: بناه ابنه شيث عليه السلام بالطين» والحجارة» فلم يزل معموراً به» 
وبأولاده» ومن بعدهم حتّى كان زمن نوح عليه السلام فأغرقه الصوفان» وغيّر مكانه. الرابع: 
بناء إبراهيم» وكان المبلغ له ببنائه جبريل عن المَلِك الجليلء والمبلغ» والمهندس: جبريل» 
والباني: الخليلء والمعين والمساعد: إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السّادس: بناء 
جرهم» والذي بناه منهم الحارث بن مضاض الأصغر. السابع : بناه قصيٌ خامس جد للنبي كلاف 
الثامن: بناء قريش» وحضره السَبن كلاف وهو ابن خمس وثلاثين سنة. القاسع : بناء عبد الله بن 


الأبير E‏ عنهما - وسببه توهين الكعبة من حجارة | 2 لمنجنيو ا ا 
الرّبير بمكة. العاشر: بناء الحجًاج بعد قتل ابن الزبير» ونظم العشرة بعضهم» فقال: االطويل. 


ی بیت رب اعرش لرفختة ما ك ةاش الام وام 


10 ٠۲۸ الآية:‎ 


فشِيتكإبراييمئمّعمالق فُصَيفُريشّ قبل هلين جُرْمُم 
و یک :ال جاح ECELE,‏ 

انتهى جمل نقلاً من القسطلاني. هذا؛ EE OS‏ -: حجّ آدم البيت 
أربعين حجَةً من الهند ماشياً على رجليه» هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۷] من سورة 
(إبراهيم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : إرإد4 : eS‏ وجملة: 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. من ألْيّب#: متعلقان بمحذوف حال من #ه 
متعلقان بمحذوف صفة لهاء 5 ل ا إلا إذا اعتبرنا (أل) للجنس» وليس الجشن رادا 
هناء وقيل : متعلقان بالفعل بت ولیس بالقويٌ. 

إرإسعيل4: معطوف على ا إرهعر4. ارا : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا) في 
محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #: فعل دعاء» 
وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت» والجملتان: را َل في محل نصب مقول القول لفعل 
محذوف» التقدير : «يقولان ربنا. SS‏ : (إبراهيم 
e e‏ ت 


٭ حرف مشبه 


1 له» والثاني : اا لاس (إنً) ا علیهما ف * ميم م حبر 
ل (إدً). والثالث: اعتباره مبتداً» وو اسّميم پم اليم م2 : خبران له» i‏ فالجملة الاسمية في 


EEN e OR E‏ وهي بدورها في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» تأمل» وتدبّر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
7 
و و ت ر کے کے 2 
ربتا وأَجعلتا مُسَلمَينِ لك ومن دريَياً ا و تاسکا عتا َك 
۶ 
واب اَي ©4 a‏ 


الشرح: ريا وأَجعلتا ممن أك : مخلصين لك» مِنْ: أسلم وجهه» آو: مستسلمين»› من : 
أسلم: إذا استسلم» وانقاد. والمراد طلب المزيد في الإخلاص» والإذعان»ء والثبات على 
الإسلام و بالعمل الصًالح. هذا؛ وقرئ: (مُسْلِمِينَ) بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهماء 


۳7 ۲ - سال الیة: ۱۲۸ الزن 


وهاجر. (من ذريتنا): (مِنْ) للتبعيض؛ أي: واجعل بعض ذريتنا؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه: 
أذ منهم ا رك O O TRE CE‏ 
E‏ ا بال فة 6 و الخ فال اف ای واا الان اا ا اشک راک 
تارا . ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا؛ صلح بهم غيرهم. 

هذا؛ و ً4 تکون واحداً إذا کان بقتدی به» کقوله تعالی في حم إبراهیم - على نبیناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: مالل اھر کے اة ا ر جیا رقم 1۱۰1 من سورة 
(التحل)» وقال رسول الله ية في زيد بن عمرو بن نفل : ايبْعَث آَم ة وَخْدّه»؛ لأآنه لم يشرك في 
ع واا يوالم والدين كول تفا ك عن فر ار ى و ا 
٤بتا‏ ع امَو ومنه قوله تعالی : لن هزو ننک أنه ت وكل جنس من الحيوان آم 
کقوله تعالی: ما ن دَابَةٍ ف الأرْض ولا طير بطي ابد إل أ م ال وانظر الآية رقم 
ی ا ى اوا ر مو أي : بعد وقت› 
وحين. والأمَّة: الشَجُّة التي تبلغ الدماغء يقال: رجل مأموم» وأميم. والأمة أيضاً: القامةء 


يقال :. فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» قال الشاعر: [المتقارب] 

ر و ر ل k>‏ ر و و 2 

SG‏ ن جسان الوجووطوال الام 
وار متاس کاچ : علمنا» وأصله: أرئيناء انظر (نرى) في الآية رقم ]00[ وهو هنا بمعنی : 


عرفنا» يتعدّى لواحلٍ فقط» ويتعدّى للثاني بواسطة همزة التعدية . هذا؛ والمناسك E‏ 
على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء أو هي: مناسك الح E GE‏ 
الذبيحة» وأصل النسك: العبادة» والناسك: العابد. ويستدل بهذه الآية مَنُ يقول بتناسخ 
الأرواح. اواب ارچ : انظر الآية رقم [۳۷]. هذا؛ والمراد بقوله: وب عتا طلب التشبيت 
على السّاعة» والدوام على العبادةء لا لأنهما کان لھما ذنبٌ. وقيل : المراد: البيان للناس: أن 
ذلك الموقف. وتلك المواضع مكان التنصّل من الذنوب» وطلب التوبة» والمغفرة. 

الإعراب : 2 منادى حذف منه أداة النداءء وانظر الآية السّابقة. (اجعلنا): فعل دعاءء 
وفاعله كر ديه آيتا دو( 2 مر أو و مرل و اه مو و عة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنی» وجمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. «إاك: متعلقان ب لمن وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له» وجملة: «وأجعلًا 
معطوفة على جملة: بر4 في الآية السابقة» وجملة النداء: ربا معترضة لتأكيد الدعاء. 
(من ذريتنا): متعلقان بفعل محذوف. تقديره: اجعل» وهما في محل نصب مفعوله الأول . 
و(نا): في محل جر بالإضافة»› 3 مةه : مفعول به ثان للفعل المقدر . المد : صفة اء دچ 
#آك: جار ومجرور متعلقان ب مَل أو بمحذوف صفة له. وذكر أبو البقاء وجهاً آخر 


۳۷ ٠١۹ سوال الآية:‎ - ۲ NE 


للإعراب» لا مبرر له» وجملة: «اجعل من ذريتنا» معطوفة على الجملة السابقة» فهي داخلة في 
المقولء (أرنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة دليل 
علیهاء والفاعل مستتر تقدیره: آنت. و(نا): مفعول به أول. #متاسکا»: مفعول به ثان. و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وكذلك جملة: ار عا 
معطوفة أيضاً . «إِك أت لَب آَم انظر الآية السابقة» فهي مثلها بلا فارق . 

تنبيه : بالإضافة لما ذكرته في سورة (إبراهيم) على ياء وعليه ألف صلاة وألف سلام أذكر 
هنا ما يلي: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وقبل مبعث رسول 
الله ج بخمس سنين» وقد نقل معهم الحجارة» وله ية من العمر خمس وثلاثون سنة. 

قال محمد ابن اسحاق في السيرة: ولمّا بلغ رسول الله ية حمسا وثلاثين سنة اجتمعت 
قريش لبناء الكعبةء وكانوا يهابون هدمهاء وقد كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعهاء 
وتسقيفهاء وذلك: أن نفراً سرقوا كنزاً للكعبة» وكان البحر قد رمى بسفينةٍ إلى جِدّة لرجل من 
تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبهاء فأعدّوه لتسقيفهاء» وكان بمكة رجل قبطي ان ھا 
لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. 

وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة» فتتشرّق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك: 
أ کات ب ما ع الت رج واففدت للر رتا وك ورت قاها: 
فكانوا يهابونهاء فبينما تتشرّق على جدار الكعبة ذات يوم» كما كانت تصنع؛ بعث الله إليها 
طائراًء فاختطفها» وذهب بهاء فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا (أي: من 
هدم الكعبة وبنائها) عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحية» فلمًا أجمعوا أمرهم 
في هدمهاء وبنائها؛ قام بو وهب بن عمرو بن عائذ» فتناول من الكعبة حَجَراً» فوثب مِنْ يده 
حتى رجع إلى موضعه» فقال: يا معشر قريش! لا تدخلوا في بنيانها مِنْ سبكم إلا طيباء لا 
یدخل فيه مهر بغیٌ» ولا بیع ربا» ولا مظلمة أحلٍ من الناس. 


ر وا بهم ر ا م عَلَهْمْ ايلك و ولعلمهم الک ب واكم 
ورم إنك أت ت العش ١‏ @ 


ee الشرح:‎ 

الله عنه - أن نفراً من أصحاب النبي ية قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك» قال: «تعَمْ: : اتا 
دَغوَةٌ ابي ٳبراهيم وبشرّی عیسّی») e‏ قال: قال رسول 
الله اة : ر اوا ا وان آهم لٌمنجدلٌ في طينوء وسأنبعكُمْ باوَلِ دَلِكَ : وة أبي 
إبراهيمء وپشارة عيسّۍ پي» ورؤيا امي التي رات A‏ هذا؟ ويشارة 


۸ ۲ - ا ية ۳۰ لرن 


e O yT‏ فقال: از 


ا 5 وي 1 0 
ل الله ES‏ ما ل تن دی ص لور وا سول پاق ص بعزی ار ارچ . وريا آمه كانت مناما» 


4 


ره مین حملت بء وقصّته على قومها. فشاع فیهم» واشتهر بینهم . 

نلوا عَم ءَايَك: يقرا عليهم آيات الكتاب الذي تترّله عليهم» والمراد: القرآن الكريم 
لئے دل علب اکر #وتْعلَمَهُم ألكتبَ أي : القرآن» وهو آيات الله المذكورةء 
فعلى ذلك فهو من اختلاف اللفظ» واتحاد المعنى. #طوأليحدً4: المعرفة بالدين» والفقه في 
التأويلء والفهم الذي هو منحت ونور من الله تعالى» قاله مالك» وقال أبو بكر بن دريد: هي 
كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمةء أو نهتك عن قبيح ؛ فهي حكمة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [۸ ۰ فانه جيد والحمد لله . (يزكيهم): بطر فن ال والمعاصي» وسوء 
الأخحلاق» والطباع. #ألسرّ: الغالب الذي لا يقهرء ولا يُغلب على ما يريد ومنه قوله 


ى 


تعالی : ورف 8 الطاب » ومن قول الخنساء - رضى الله عنها : [المتقارب] 
I E‏ 


وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠۸[‏ فإنه جيد» والحمد لله! 

الإعراب : را : منادى حذف منه أداة النداء. (ابعث): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
ا #إفه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . سوا : مفعول به. . و : : جار 
ومجرور متعلقان ب سوا وبمحذوف صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...که 
إلخ في الآية رقم ]۱١۷[‏ فهي داخلة معها في المقول. يتوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدَّرة على الواو للتقل» والفاعل يعود إلى #إرسر) > والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : فإرشرلا» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بالجار والمجرور بعده. «عَّّ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ايك مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة» (يعلمهم الكتاب): فعل مضارع 
ومفعولاه» والفاعل يعود إلى شلا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وأيضاً جملة: ركه وما يتعلق بالفعل معطوفة عليها. انك أب أل 
كيم انظر الآية رقم [۱۲۷] فهو مثله بلا فارق . 


ومن برس عن مَل إرهعم إ 


ف اة لمن لحت (©4 


الشرح: اومن َب أي : لا يرغب» فالاستفهام بمعنى التفي. هذا؛ والفعل: ‹ 
يتير معناه بتغير الجار الذي يتعلق به» تقول: رغبت عن الشيء: إذا كرهته» ولم تحبّه. 


ورغبت فيه : إذا آردته» و حببته» ولذا کان قول القائل - وهو الشاهد رقم [1۹۲ من کتابتا: 
«فتح القريب المجيب» -: الطويل: 


۳1۹ ٠١١ الآية:‎ 


E, ECs 

محتملاً للمدح والذمٌ بسبب تقدير الجار والمجرور» كما يجوز تقدير (عن) أو (في) في قوله 
تعالی : ورعبون أن تشن ومثل يرغب: اذعی» يقال: اذعى فلان في بني هاشم: إذا انتسب 
إليهم» وادّعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم. ومثله: عدل» ومال» وانحرف» وغير ذلك كثير› 
وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية . اة هعم #: دينه» وطريقته» وشريعته. هذا؛ والملة 
بفتح الميم: الرّماد الحار. 

Te N I la O SE OE 
متعدّء وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن النبي 4ة : «الكِبْر أن تَسْفَةَ الحم وََغْوص النَاس»‎ 
أي: تحتقرهم» والأول من باب: طرب» والثاني من باب: ظرّف. هذا؛ وجاء في المختار:‎ 
وقولهم: سفه نفسّه» وغبِنٌ رأيه» وَبَطر عَيْسَهُ» وألِم بَظْنَّه» وَوَفِق أمرّه» ورشِد أَمرَهٌ» كان‎ 
الأصل: سَفِهت نفس زيد» ورشد أمرهُ فلمًا حُوّل الفعل إلى الرّجل؛ انتصب ما بعده بوقوع‎ 
الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى سفّه نفسه بالّشديد. هذا قول البصريين» والكسائي» ويجوز‎ 
عندهم تقديم هذا المنصوب» كما يجوز: غلامَة ضربَ زيدٌ. وقال الفرًاء: لما حول الفعل من‎ 
النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسّراً ليدلٌ على أن اسه فيه» وكان حكمه من النفس سفه‎ 
SR a LE IES N 
تشبیهاً بهاء ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسّر لا يتقدّم» ومثله قولهم : ضِمَبٌ به ذرعاً» وطِبْتُ‎ 
. بحروفه‎ 0 aS هفشا ا ڏَرُعي به‎ 
O ما راللام در عا‎ eT 


المخالة توف الضديق: عليه وعلی نبیناء E‏ ولف 


a‏ سأله هذه المنزلة قبل وفاتهء وقد حكى القرآن ذلك عنه : رب دد ءاتني هن الما 


ر لے رس ر ر 


وعلمُتنی من تاوقل الاُماديڻ قاطرَ الوا والارّض انیت وء ق ا وا E1‏ کی 
وسألها إبراهيم عليه السلام» وحكاها القرآن عنه: رب هب لي حضكمًا والحفّى 


aR‏ . وطلبها کک Ss‏ 2 ل رب 


2 


ارزع أن اشكر ن نعمت آي ا ل و کے ولف وان اعم اا رة وق ميل فی عباداك 


ف 


الل یں چ سورة (النمل)» وقال تعالى في حى إسماعيل؛ وإدريس › وذي الكفل› على نبیناء 


وعليهم لف صلاةء ولف سلامٍ : واكم ف رمتا تم م اسل . 


0 ۲ سال الية: ٠٠١‏ للا 


تنبيه : سبب نزول الآية الكريمة: أن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - كان من أحبار اليهودء 
وقد أسلم» ودعا ابني أخيه إلى الإسلام» وهما: مهاجر» وسلمة» فقال لهما: قد علمنا: أن الله 
تعالى قال في التوراة: إي باعث من ولد إسماعیل نبیاً اسمه أحمد» فمن آمن به؛ فقد اهتدی» ومن 
لم يؤمن به» فهو ملعون. فأسلم سلمةء وامتنع مهاجر عن الإسلام» فنزلت الآية الكريمة. والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو تعريض» وتوبيخ لليهود» والنصارى» ومشركي العرب؛ 
لأ النهوة والتضارى يكروت بالاشسات إلى إبراعت؟ لامع م ي إصراتل ٠‏ وهو يعقوت بن 
إسحاق بن إبراهيم» والعرب يفتخرون به؛ لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وإذا كان كذلك كان 
إبراهيم هو الذي طلب بعثة الرسول في آخر الزمان» فمن رغب عن الإيمان بهذا الرسول» الذي هو 
دعوة إبراهيم؛ فقد رغب عن ملَة إبراهيم . انتهى الخازن» وغيره. 

هذا؛ وروی حجَاج بن حجًاج الأحول المعروف ب «زق العسل» قال: سمعت معاوية بن قرة 
قرف اتلم إن الکانن انت امل ورزهم أن غملرا اك فضت ع الله 
كما أصلحتهم» فأصلحناء» وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك» فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل 
بطاعتك. وارض عنا. 

الإعراب : #وس : الواو: حرف استئناف . اسم a‏ 
رفع مبتدأً. رع : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: هو يعود إلى (مَنْ)» «إعن ياد : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وبا4 مضاف. ولإرهر 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: #إبرعَب...) إلخ: في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إلا»: حرف حصر» أو حرف 
استشناء. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع بدل من 
الضمير المستتر في : ٠ُ‏ أو في محل نصب على الاستثناءء ورجح الأول؛ لأن الكلام 

SS‏ وفاعله يعود إلى «إتن). َد : مفعول به» والهاء في محل جر 

بالإضافة. وقيل : ر ل غ ا ور کال هو 
منصوب على نزع الخافض؛ أي: سفه على نفسه» وجملة: CT‏ أو صفتها . 

ومد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف التقدير: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» واللام واقعة 
في جواب القسم . (قد): حرف تحقيتق يقرب الماضي من الحال. 

#أصَطمَيْتةٌ : فعل وفاعل ومفعول به: والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية 
رقم .]٠١[‏ فن أَلذَا 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «إوَإلَم4: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 


ل لون a‏ الآية: ٠١١‏ ۳۲۱ 


ا ان تافافل ر و ي 
الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف» تقديره: صلاحه في الآخرة. وهذا لأن (أل) بمعنى 


ص 


الموصول» والجار والمجرور صلة» ولا تتقدم الصّلة على الموصول. E E‏ 
ل الصَللِح لیس بمعنی : الذين صلحواء ولت اسم قائم بنفسه» کما يقال : الرجل» والغلام» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به والرابط : الواو» والضمير. 


د قال EN‏ لكت © 4 ٤‏ 


الشرح: د قال کم دہ اس آي : اثبت على الإسلام» واستقم على نهجه» وطریقته» لانه 
ا ولأن الأنبياء جميعاً نشؤوا على الإسلام والتوحيد . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
قال له ذلك حين خرج من السّرب» EN eS LUN‏ والقمر» واطلاعه 
على أمارات الحدوث فيهاء وافتقارها إلى محدث مدبّر» كما ذكر الله في سورة (الأنعام) رقم ]۷١[‏ 
وما بعدها» فلما عرف ذلك؛ قال له ربه: أسلمء ا أَسَلَمَّتٌ إرَبَ ألْعَلَينّ أي : قال إبراهيم» 
على نبيناء وعليه لف صلاة وألف سلام -: خضعت بالشاعة» وأخلصت العبادة لمالك الخلائق 
ومدبّرهاء ومحدثها. هذا؛ والمراد بالإسلام: التوحيد» وليس المراد الإسلام المتعارف عليه في 
شريعة محمد َء وكذلك ما يذكر عن إسلام كثير من الأنبياء السّابقين» فإن المراد ا 
والاستسلام» والانقياد. هذا؛ والسرب الذي ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: E‏ 
إبراهيم عليه السلام قد ربّي خفيةً عن النمرود الجبار؛ الذي ادعى الألوهيةء ا ات 
في السَرْب بعيدةٌ عن الناس خوةاً من التمرود» فهي شبيهة بتربية موسى عليه السلام. 

هذا؛ وفي الاآية الكريمة التفاتٌ من التكلّم في الآية السايقة إلى الغيبة في هذه الآية ؛ إِذ کان 
٠ N‏ إلخ»ء وللالتفات فوائد كثيرة: E‏ وصيانة السّمع 

عن الصجر» والملال؛ ا و والسآمة من الاستمرار على 
منوال واحدٍ. هذه فوائده العامة» ویختص کل موضع بنکټ» ولطائف باختلاف و کما هو 
e‏ ووتجهة ست الام E‏ حبك اقل المتكلم عل 

عطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

الإع راب : إ4 : ظرف لما مضى من الرّمان مبنيّ على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وقيل: هو ظرف للفعل # أصطمبته 
وقيل: هو بدل من الجار والمجرور: لإ اليا ). وهذا ضعيف جدًاً. 

اّ4 : فعل ماض. 4 : جار ومجرور متعلقان E‏ رةه : فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إن إليها . «إآسل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 


۳۲۲ - سوال الية: ٠۳١١۲‏ ال 


في محل نصب مقول القول. «إال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى إإرهر تقديره: هو. 
«أسَلَمَتٌ: فعل وفاعلء إبٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ربٌ) مضاف» و لم4 : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالي 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: «أسْلَمّتٌ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قالّ... إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ووی ما إو بنیه فوب بجی إل آله أصطق كم أي ك موف إل 
واس سیر ©6 4 


الشرح: #وۆًى گە : وقرئ: (وأوصی) والأول أبلغ. E‏ الملة وقيل : بالكلمة› 

هي: انمت ار علد . ا إرهر بيو : بنو إبراهيم هم: إسماعيل وأمّه هاجر» ولد 
ر EE‏ بأربع عشرة سنة وعاش مئة وسبعاً وثلائین سنةًء وکانت سنه يوم مات أبوه تسعاً 
وثمانين سنة» اشائ اها وعاش مئة وثمانين سنة» ثم لما توفيت سارة تزوج إبراهيم 
عليه السلام قطورا بنت يقطن الكنعانية› فولدت له مَدين» ومديان» و وزمران» ویشبق»› 
وموج ا ی و Ek‏ آوصی بنيه» 
رانا ر ونا : وهم : : روبيل» وشمعون» ولاوي» ويهوذا» وريالون» ويشجر» ودان» 
٠‏ ویوسف» وبنیامین › ولا کس آنا بحورت وله تې جیا راهيم چا 

ا ل yT‏ وأصل بني : «بنين لي» فحذفت اللام 
الجارة» ثم حذفت النون للإضافة» ثم آدغمت ياء المتكلم في ياء الجمع. 4 کک 
اله : اختار لكم دين الإسلام وهو التوحيد» الذي ذكرته فيما مضى . موفلا تمو i‏ ل واس 
مَسْلمونَ أي : الزموا الإسلام» ودوموا عليه» ولا تفارقوه حتّی تموتواء a‏ 
الموت على غير الإسلام» وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا تفارقوا الإسلام حتى 
تموتواء كما في قولك: لا تصل إلا ونت خاشع» والمعنى: صل الصّلاة مقترنة بالخشوع» 
وهذه الجملة مذكورة في سورة آل عمران برقم .]٠٠۲[‏ 

الإع راب : و ووصى 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. ابآ : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #إرَهعُ#: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قال 
أسْكَمَتٌ... إلخ . في الآية السابقة: لا محل لها مثلها. بوي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل 
جر با لإإضافة. di‏ : معطوف على إبراهيم» فهو مرفوع مثله . وقيل : هو مبتداً حذف خبره» 


ا ۲ - سولاا ى الآية: ۱۳۳ ۳۲۳ 

الق و ت و هة غا ورل اون هة قرا انه عا عن 4 ومر 
بعيد؛ لان يعقوب لم يكن بين أولاد إبراهيم لما وصاهم. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
(بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ NRG‏ 
Ba‏ وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. 3 :إ0 : حرف مشبه بالفعل . 
اله : اسمها . # ضط : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى الہ yS‏ . طك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ال : مفعول به» والکلام: : سى إ اء إلخ فيه وجهان : أحدهما EE‏ 
CS E‏ . الثاني : أنه من مقول (يعقوب) على 
القول برفعه على الابتداء» ويكون قد حذف مقول إإرهعةٌ4 للدّلالة عليه» وعلى كل تقدير فالكلام 
کر رل ارک عل ای ار وآ قال با اله رمعل ارف ا هاي 
ی ی ا 


0 کا في ٥‏ م زل 


2 


الراجز» وهو الشاهد رقم ]۷٦۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» ا [الرجزا 
a E‏ 
إلا : الفاء: Ea‏ وار ا 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
جر ٣‏ ر 
بالضمة: فاعله› Sy‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 


الوجوه المعتبرة بالفاء. اال لا : حرف حصر› والجملة الاسمية: 3 O‏ في محل 
نصب حال مستثنىٌ من عموم الأحوال» والرابط : الواوء والضمير. 
8 
چ د ra‏ ج ررم ۶ے ھ۶ ےو A ES‏ ا 4 م 
وام تم شهداء e e‏ 
o‏ ا es‏ ر صہ ا دي 
قالوا ك إللهك وله ءاباك رهم وَإشملعيل وإسحق ق للها ولھدا ا 
OX 7 4| >A‏ 
مسلمون ©4 ١‏ 


الشرح: روي : أن اليهود قالوا للنبيّ ل : آلست تعلم : أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم 
مات؟! فنزلت الآية الكريمةء وفيها توبيخ لهم وتقريع . . شاچ : حضوراً» جمع : شاك 
وشهيد. ما جدود مِنْ بى أي: من بعد موتي . أراد تقريرهم على التوحيد» والإسلام وأخذ 


۳٤‏ - سوال الآية: ٠۳۳‏ لل لی 


ميثاقهم على الثبات عليهاء وأتى ب ما التي لغير العاقل؛ لأن المعبودات في ذلك الرّمان كانت 
عر غا اا راد وال اتر می رة ا ارا ا جا ا ارا ت 
وفق السؤال. هذا؛ وقد عد إسماعيل عليه السلام أبا يعقوب مع كونه عكّه أخا أبيه تغليباً للأب» 
والجدة أو لأنه كالأب في التقدير والاحترام وقد قال النبي بي : «عمٌ الرجل صنو أبيه». وقال 
في عه العباس: «هذا بقية آبائي» . وقدّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: أولهما: أنه 
أسبق منه في الولادة بأربع عشرة سنةء وثانيهما : أنه جد نبينا محمد كلاف فاستحق التقدير لذلك . 


2 
2 ی 


ون له مَسَلمودَچ آي: موځدون» مطیعون» خاضعون» کما قال تعالی : وء اکم س ف 
السموت والأرض مو وَكَرها وإ بجوت هذا ؛ والإسلام هو ملَة الأنبياء» وطريقة الرسل 
فاطبةء وإن تنوْعَتٰ شرائعھم› واختلفٹ مناهجھم› کما قال تعالی : وما سلتا من تینک من 
سول إلا نوي إل آل ل لله إلا أ أمبدو. وذكرت لك: أن معنى الإسلام الوحيد. وقال النب 
المعظم ية : «نحنْ معشر الأنبياء أولاد علا دينتا واد . 


الإصراب : أ4: حرف عطف» وهي منقطعة» وبمعنى : بلء والهمزة» ومعنى الهمزة فيها 
الإنكارء أي: ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت» وقال لبنيه ما قال؛ فَلِمّ تدعون اليهودية 
عليه؟! أو هي متصلة بمحذوف» تقديره: أكنتم غائبين» أو شهداء وقت حضر. . . إلخ. 
كّ: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «شُبَدآ»: خبر كان» والجملة 
الفعلية معطوفة على المقدّر على الوجهين. #[إ45: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السكون 
e E‏ #إحصر يعَفُوب أَلْمَوتٌ4: ماض» ومفعوله» وفاعله 
والجملة في محل جر بإضافة د4 إليها . «إإد4: بدل من سابقتها . «تالّ: ماض» وفاعله 
يعود إلى يعقوب . #لنيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة «لإذ# إليها. «ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم. 
«إَُدود4: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لمن بمدىي: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتخال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 

«[قاأوأ: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «ند4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
نحن. «إلهك: مفعول به: والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القولء وجملة: «إقالو... إلخ مستأنفة لا محل لها. (إله): معطوف على ما قبله» وهو 
مضاف وطءابايك)» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. ا إإإهعر4: بدل من 
#ءابايك بدل كل من كل» أو هو عطف بيان عليه» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية. 


ا ۲ - سوال الآية: ٠١٤‏ 0 


وميل وى »: معطوفان على إَهر4 مجروران مثله. #إهاچ: بدل من (إله 
آبائك) بدل كل من كل. رودًا»: صفته» والجملة الاسمية: إو له مسْلمود: في محل 
نصب حال من فاعل ُد المستترء والرًابط: الواو» والضمير» وقيل: معطوفة على جملة: 
اإنند... إلخ» الاوك آفرف ول محر ولا وة رال اروا ر چ 
متعلقان ب #مسلمون# بعدها. 


صا 


< ورو Kd IK PAL‏ ی م د وه م < ص 3 ودر 
تلك اَمَة قد حلت لها ما سيت و ما بم ولا لون عا کاوا بعبلونً 
8 
{O‏ 


الشرح: «إتأك: الإشارة إلى إبراهيم وذريته الطيبة» على نبيناء وعليهم أفضل الصلاةء 
وتم التسليم» وأنث لتأنيث الخبر. «أمَ4: جماعة. طَلّت4: مضت وأصله: حَلاث» 
حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. لها ما كسبت»: أي ما عملت من الأعمالء 
وقدّمت من الصّالحات في دنياها لآخرتها . ولک ٤‏ ا کسه : مثله» و ر وشر. 
E‏ إل انعسابكم إلبهم لا بوجب انتفاعكم بأعمال إبراهيم» وذريتة . وإلّما تنغفعون 
بموافقتهم» واتباعهم بأعمالهم» كما قال النبي يي لأقربائه: «لا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتوني 
بالأنساب». ول شون عَكا. ا أي: لا تؤاخذون بسيئاتهم» کما لا تثابون بحسناتهم» قال 
تعالی: ول رد وز ود ری 

هذا؛ وفي الآية دليل على : أن العبد يضاف إليه الأعمال كسباًء وإن كان الله تعالى أقدره 
على ذلك» إن كان خيراً؛ فبفضله» وإن شرَاًء فبعدله. وهذا مذهب أهل السنة» والآي في القرآن 
بهذا المعنى كثيرةء فالعبد مكتسب لأفعاله» على معلى : أنه خلقت له قدرة ققارنة للفعل يدرك 
ها ارق و ال تار و که الرعشة مثلاً E ECC OO‏ 
الجبرية بنفي اكتساب العبدء وأنّه كالنبات الذي تصرفه الرياح» وقالت القدرية» والمعتزلة خلاف 
هذين القولين» وأن العبد يخلق أفعاله. 

الإعراب : اتلك #: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
رف طا ت لا محل له اة خب المعدا. ته تحرف ققق يقرب الماضصى من 
الحال. طحَكَّث: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفةء والتاء حرف لا محل 
له والفاعل يعود إلى : مد4 والجملة الفعلية في محل رفع صفة «أمَدّ4. هذا؛ وقال 
القرطبي : وإن شئت كانت الجملة خبر المبتدأًء وتكون اس4 E‏ من: #تلكه. وهذا غير 
مسلم له؛ لأنه لا يبدل من اسم الإشارة إلا الاسم المقرون بأل. والجملة الاسمية: «يِلكً...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ا5 ۲ - سوال الية: ٠٠١‏ ار و 


لاچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مًا»: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. 

#كسبّت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #أمَةٌ» والجملة الفعلية صلة 
لما أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: لها الذي» أو شيء كسبته» وعلى 
المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتداً مؤخر» التقدير : لها كسبها» وعلى كل 
فالجملة اسمية» وهي في محل رفع صفة ثانية د #أمَهٌ» أو هي في محل نصب حال من فاعل : 
ات المستترء والرابط : الضمير فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها. ول با كبً: وهذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وما تحتمل ما ذكرته في الأولى . 

#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إشكلود4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
والواو: نائب فاعله. #عمًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدرية» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف»› 
التقدير: عن الذي» أو عن شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: عن عملهم» وجملة: رل شََلردّ...) إلخ في محل 
تھ ا کا فا ی چ کے ا کے حال درک وا ب اتراو وار 
والحالية أقوى من العطف» ا البقاء: مستأنفة لا غیر» ولا وجه له. چکاوأچ: ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #إيسلوك في محل نصب خبرها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلٌ» وأكرم. 


ر ر 


A‏ 4 2 کے 2 ۶ رم2 2 2 ر ر ص ص 
فډوقالوا ڪووا هودَا او تصدری تدوأ فل بل مله هعم حبِيقا وما کان من 
I‏ 2 5 
نرک ©4 


1 


الشرح: #إوقالوأ# أي : اليهودء والنصارى. #إكڪووأ4: صيروا. هوا أو تصسرى 
توأ : تكونوا على الحق» وتكونوا من المهتدين. ل بل مله إأهعر..4 أي: قل يا محمد: 
بل نتبع ملَة إبراهيم. لحَبِيقًا: أي: مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقّ دين إبراهيم» عليه 
السلام» قال الشاعر: [الوافر] 
EE EIDE EE. EEE ECER DBO‏ 

ورجل أحنف» وهو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى أختها بأصابعها. 

الت الاخ ن فس [الرجز] 


فلولا نة يرجيو مَاكادَفي فِنيَابِكُمْينْيتله 


ا - سوال للآية: ٠٠١‏ ۷ 


وقال قوم: الحنف الاستقامة» فسّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامَته» وسكي المعوجّ الرجلين 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة كما قيل للديغ : سليم» وللمَهلكة: مفازة. انتهى قرطبي . والعرب تسمّي 
کل من حب أو اختتن: حنيفاًء تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم . 

SS O IE ANOS Sg a‏ أ ةراش هي ان اة 
السمحة» وأ مَنْ لم يؤمن بها» ورغب عنها؛ فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة» والسفاهة؛ ذكر 
تعالى في هذه الآية ما عل امل الكتاب من الذّعاوى الباطلة من زعمهم: أن الهداية في اتباع 
اليهودية» ا وانترن ن : أن تلك الدّعاوى لم تكن عن دليلِء أو شبهة» بل هي مجرد 
جحود» وعناد. نم عقّب ذلك بأنٌ الدين الحق هو التمسك بالإسلام» وهو دين إبراهيم» ودين 
جميع الأنبياء» والمرسلين» على نبيناء وعليهم جميعاً لف صلاةء وألف سلام. 

الإصراب : «إرتًالوأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على الآية رقم »]١١١[‏ ومستأنفة في الإعراب. 

#إكڪوأ4: فعل أمر ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمه»ء والألف للتفريق 
هدا : خبر: إكڪودأ : والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . مىرى : معطوف 
على هودًا# منصوب مثله» SS E E O‏ 

مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» التقدير: إن تكونوا 
هوداً؛ تهتدوا» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وهي في محل نصب 
اقول ضا 

ل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف. ي4 : مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: بل نتبع ملت وبل حرف إضراب» وقيل: منصوب على الإغراء» وقدّر 
البيضاوي فعلاً ناقصاً: «نکون» ولا وجه له. هذا؛ وقرئ برفع : : (ملّة) على أنه خبر لمبتدا 
محذوف» أو مبتدأً خبره محذوف» التقدير : ل ملا ل أو بل مله إبراهيم مشا . iy‏ 
مضاف» ولاإرَهِعر4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. «حبِيقًا»: حال من: «اإريعر4 وجاز مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كجزء منه» قال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 


وقيل : هو منصوب بإضمار: أعني» ولا وجه له. ملومًا: الواو: واو الحالء (ما): نافية. 
oe‏ : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود إلى إبراهيم . ومن ارين : جار ومجرور 


۲ - سال ٠‏ الاية: ٠٠١‏ الان 
تعلقان بمحذوف خبر: # کان والجملة الفعلية في محل نصب حال من ارهد والرابط : 
الواو» والضمير» وهي حال متعدّدة» ومؤكدة لما قبلهاء والجملة المقدرة: «بل نتبع ملة. . 


که س یس ت ر 4« a‏ رر 4 i:‏ و اا ا کک و رد لے 

جوفولوا ٤ءامتا‏ اللو وما آنزل لتنا وما أنزل إل إريعمر وهيل دسق وَعَفوبَ 
غ ص ا ص و س پک و2 

ا وما أوق موسئ وڪس وما أو الوت من رهم لا رف بي أَحَدٍِ 


نر وض ل سود 49 


الشرح: فأو : أمرٌ للرسول ية ولأمته» فقد أخرج البخاري ‏ رحمه الله تعالى -عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه AOE E‏ لآهل الإسلام 
بالعربية» فقال رسول الله کل : ١لا‏ ثصَدَفُوا أل الكتاب» ولا تکذبُوهُُ ورلا : آمنا بالله. ومَا 
رل ..إلخ . وما أا زل إل إترعم .€ إلخ : المراد به : الصحف التي أنزلت على إبراهيم» وقد 
عمل بها إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» وأحفاده» وهم بالطبع أحفاد لإبراهيم» ثم صار أولاد 
يعقوب الاثنا عشر قبائل » يطلق عليها : الأسباط» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من 
بني إسماعيل » وانظر سبب ذكر إسماعيل » وسبب تقديمه على إسحاق في الآية رقم .]۱١١[‏ 


ت و 


ووم أوق موس آي : التوراة. #وعيتى#: أي: أوتي الإنجيل. وما ون الشا ن 
ريه #: والمعنى: آمنا بالتوراةء والإنجيل» والكتب» والصحف التي آوتي جميع الأنبياء؛ 
والفرسلن. ضف ان ذلك كا وعدي ونور» وأنٌ الجميع من عند الله . لا َقَرْف بين أَحلٍ 
مَنْهَمّ أي: لا نفعل ذلك كما فعل اليهودء والنصاری» كما قال الله فيهم : ريدو أن يدوا 
E‏ 
لله . # مسلون : خاضعون» منقادون» مخلصون له في العبادة» مقرٌون له بالألوهية والربوبية. 

هذا؛ والأسباط جمع سبط» وهو ولد الولدء وهو: الحافد»ء والحفيد. ومنه قيل للحسن» 
اوالحسين: سبطا رسول الله ية . وجمع إبراهيم: براهيم» وجمع إسماعيل: سماعيل قاله 
الخليل» وسيبويه» وقاله الكوفيون أيضاً. وحكوا: براهمة» وسماعلة» وبراهم» وسماعل. 
وسماعيل. وجمع إسحاق: أساحيق» وجمع يعقوب: يعاقيب» وحكى الكوفيون: أساحقة» 
وأساحق» ويعاقبة» ويعاقب. هذاء والأسماء في هذه الآية كلها تجمع جمعاً مذكراً سالماًء 
فيقال: إبراهيمون» وإسحاقون» ويعقوبون. . . إلخ. 

هذا؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - OEE‏ ا 
عشرة: نوحاًء» وشعيباًء وهوداًء وصالحاًء ولوطاًء وابراهی E E‏ وإسماعيل» 


SNE EV 6‏ ر 
ن ۲ - سال الاية: ٠۳۷‏ ۲۹ 


و ل 0 ا و ن Ds‏ 
آل عمران برقم ]۸٤4[‏ مع الاختلاف في بعض الكلمات» وبعض الحروف. والمعنى واحدّ مع 
N‏ هنا موجه إلى المسلمين عامَةَّء وفي سورة (آل عمران) موجه إلى الرسول كي . 

الإعصراب : ولوچ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
#ءَامَا# : فعل» وفاعل . #بأّو4: متعلقان به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إفولوا... إلخ مبتدأة أو مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (اله). أل ): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما) وهو العائد» والجملة الفعلية صلتها. #إبَتا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لوا 
أل : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله . إل إَح: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» والأسماء بعده معطوفة 
عليه. ارما : معطوفة على ما قبلها. [ارة»: فعل ماض مبني للمجهول» موو : نائب 
فاعله» وهو المفعول الأولء وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية صلة 
(ما) لا محل لها والعائد محذوف» التقدير: والذي أوتيه موسى وعيسى. #را i‏ الو 44 : 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. وس رهز متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
الواقع مفعولاً ثانياً للفعل أو التقدير: منرَّلاً من ربهم» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. 

طلا : نافية. شرف : Sa Sa‏ 
متعلق بالفعل قبله» واب مضاف› واا حه # مضاف إليه. ه4 جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: اح وجملة: طلا سرف الح في حل تعب عا ن 0 الراب 
الضمير فقط» والجملة الاسمية: (نحن له مسلمون) في محل نصب حال ثانية من (نا) ا 


وهي حال مؤكدة للإیمان» والرابط : الواوء والضمير. 


e‏ ف ب و 2 5 ر صا 
مقن ءامَوا يمل ما کک بو فد اهتدوا ون لوو فبا هم فى شقا 


4© وهو ا‎ 7 E OK 
ر م‎ 


الشرح: إن امنأ أي : اليهود» والنصارى. ييل ما اَن بو : الخطاب للنبي ل 
ولا مق وال فان اتا E‏ وتوحیلٍ کتوحیدکم والمراد: ما ذكر في الاية 
السابقة -. ولم يفرقوا بين الرُسل» وبين الكتب السّماوية. «هدَدٍ هدوا أي : أصابوا الحق› 
وأرشدوا إليه - وين َرأ : أعرضوا عن الإيمان الصحيح بعد قيام الحجة» والبرهان. نا هي 
ف ايه أي : في خلاف معكم. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله 


™ ۲ - سا الآية: ٠١۷‏ لن 


تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه: مور لا مدكي شقَاف... إلخ . والثاني: الضلال» كما 
في قوله تعالی : ورک ایی کی شتا يبد . والثالث : الخلاف» كما في قوله تعالى : 


طون حِفْنُرّ ْكَاف هما لان كل واحد من المتشاقين يكون في شق غير شق صاحبه في ناحية 
وجهة» قال الشاعر: [الوافر] 
وإلا فاا فتثرواآارأنىن ER EEE EE‏ 

يڪم ا : وعد من الله لرسوله» وللمؤمنين بالحفظ من گيدهم» والتصر عَلَيهم. 
وقد حمق الله ما وعد بقتل بعضهمء وإجلاء بعضهم» كما هو معروف» ومسطور. وفي هذا 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الالتفات في الآية رقم .]۱١١[‏ وهذا الحرف: 
فإسيكيبَهُم أنه هو الذي وقع عليه دم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين قتل بإخبار الي 
ب . لسري : لأقوالهم. #ألليمٌ#: بأفعالهمء وما في ضمائرهم من الحقد» والحسد» 
والعداوة» والبغضاء. وهما صيغتا مبالغة. 

الإعراب : «إقإن4: الفاء: حرف تفريع عما سبتق في الآية قبلها. (إن): حرف شرط جازم. 
#ءاموأ: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
يشل : الباء: حر فااتجر ل هثل مجرور لظا صفة لمصدر محذوف» واقع ا 
مطلقاء التقدير : فإن امنوا إيمانا مثل ما. . . إلخ. وقيل: (مثل) هي الصلة» والتقدير: بما امنتم 
به» فعلى الأول (مثل) مضاف» وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافةء 
وعلى الثاني فالباء حرف جرء ولمًاً): اسم موصول في محل جر بالباء: والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ءا yy‏ وإِن 
اعتبرت ما نكرة موصوفة؛ فالجملة صفتها . إفقدي: | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. هتا 4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) 
ومدخولها كلام مفرع على ما قبله لا محل له من الإعراب. هذا؛ وزيادة لفظ (مثل) قيل به في 
قوله تعالی : ایی کیو شی الآية رقم ]١١[‏ من سورة الشورى» وبه قيل في قول وس بن 
حجر : [المتقارب] 


وقتلى يهل جوع الا خي ل اهت م و ير 
إن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #لّ4: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة 


ل ول ۲ - سوا الآية: ٠١۸‏ ۳۳۱ 


الفعلية لا محل لها مثل سابقتها. «إنًا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة 
ومكفوفة . له : مبتداً. إن ان : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في 
محل جواب الشرط» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. گڊ ڪي : 
الفاء: حرف استئناف. والسين: حرف استقبال» وهو هنا متحقّق الوقوع» (يكفيكهم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به أول» والهاء 
A LL e N a a e E O E Jn‏ 
ألسَمِيعٌ ألمليمُ4 في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضمير» وقيل: 
مستأنفة» والأول أقوى . 

تفبيه : اتصل بالفعل: (يكفي) ضميران: ضمير المخاطب» وضمير الغائب» والأول أعرف 
كما في قوله تعالى في سورة (هود) حكاية عن قول نوح لقومه: أنرنَكًا فيجب تقديم 
الأعرف في هذه الحالة إذا اتصلا بالفعل» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجزا 


رقم الآحص في اتصال وقََمَنْمَاشِلكَفِي الْيِْصَال 

علماً بأ ضمير المُتكلم أعرف من ضمير المخاطب» وضمير المخاطب أعرف من ضمير 
الغائب. هذا؛ ويجوز وصل الضميرين بالفعل: (يكفي) و(نلزم) وفصلهما . وكذلك يجوز 
الأمران في حال اتصالهما بالأفعال: منع وسأل» وأعطى» وكساء وألبس. قال ابن مالك رحمه 
الله تعالی في ألفيته : [الرجزا 


رصل ًو اذ فصل مَاءَسَليِيوومًا اش و ا ي 
E LEE E A‏ 


رعا 
ی 


ا ومن ا ر نه اة وشن له عیدوت 2 


الشرح: TTT‏ ا ا 
م لن اتر الدين بطر علي الد كما يظهر أثر الصّبغ على الوب ذلك مط د 
الاستعارة. وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن بني إسرائيل قالوا: يا نبي الله 
هل يصبغ ربُك؟ فقال: اتقو | الله! فناداه: يا موسى! إن سألوك : هل يصبغ ربُك؟ فقل : : نعم آنا 
أصبغ الألوان: الأحمرء والأبيض» والأسودء والألوان كلها من صَبْفِي اوالمعلى تطهير اه 
لأن الإيمان يطهّر النفوس. والأصل فيه: أن التصارى كانوا يغمسون آولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعموديّة» ويقولون: هو تطهير لهم» فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك؛ قال: الآن صار 
نصرانياً حمّاً» فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : قولوا آمنا بالله» وصبغنا الله بالإيمان صبغته» ولم 


N ٠١۹ سا الآية:‎ - ۲ YY 


نصبغ صبغتكم . وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك لمن يغرس الأشجار: اغرس کما یغرس 
TT‏ انتهي نسفي: ومن E N‏ لا أحد 
ا ا ی او : تطهيراً؛ لأنّه يطهر من أوساخ الكفر. اون له علد وده 
مطيعون» ولا نعصيه. هذا؛ وقال بعض شعراء ملوك همدان: [المتقارب] 


رفلأناسكَيهُنْء وماد حَيْرُالصَبَغ 

الإعراب : بد4 : مفعول مطلقء وقال أبو البقاء: انتصابه بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
دين الله» وقيل: هو منصوب على الإغراءء أي: الزموا صبخة اله» وقيل: E‏ 
هر ٠‏ وقال النسفي: هو مصدر مؤكد» عن قوله: امتا بال وهذا یعنی: أنه مفعول 
مطلقء عامله: اما وانظر الكلام في الشرح» والكلام اللاحق› ا مضاف» 
وا4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #ومَنّ: الواو: واو الاعتراض. (من): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. أَحْسنٌ: خبره» ای اله : متعلقان 
ب «أَخْسَْ4. «صبَةً: تمييزء والجملة: لو أَحسَنٌ. Sa SS‏ 
والجملة الاسمية: ون له عدود4: معطوفة على قوله تعالى: اما با...4 د ف 
الاية رقم .]۱۳١[‏ 

E E EY‏ چ داخل في مفعول: فول امک بچ آي 
قولوا: هذاء وهذا. ون ل يدود وهذا يرد قول مَنْ قال: إن لِمِبعةً أ4 بدل من: ية 
a‏ عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم» وإخراج الكلام 
عن التئامه» وانتصابها على أنّها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حذام. 
انتهى . نسفي . . وهو من الكشاف للرّمخشري. وقال الجمل: وقوله: ظِمِبَْة ل معترض بين 
المعطرفة والتعطرف علهة. اهي تقلا شن آي اعرد وهنا مى على أن التقدير: تصغا ٠ال‏ 
صبغة. وما ذكره.النسفي اولى بالاعتبار. 


مول آتحاجوتا ف آله وهو رتا وريم ولا عستا وکكم أغمدكم و له 
علص 4O o‏ 

الشرح: فل : خطاب للنبي َء وتعليم له في مخاطبة اليهود الذين قالوا للمسلمين 

نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا آقدم من قبلتكم» ولم تكن الأنبياء من العرب» eT‏ 


a‏ ي ر ا 


نا لکان ما i.‏ تحاجوننا چە : آتخاصموننا في شأن الله : أت بح ا من العرب؟ . #وهو ربّنا 


۳ ٠١۹ سىۋ ال الية:‎ - ۲ NE 
ورَبْكَّ4 : هو مالكناء ومالككم» ومتولي شؤوننا وشؤونكم . عن لَه عَلصودَي العبادة. وكا‎ 
َا : نجازی عليها . رکم تنگ تجزون عليها؛ طن يَمَسَل قال درو حا َر‎ 
: وس َكَل يقال در سَبًا يبَر . وتكرر هذا المعنى في کثیر من الآیات» کقوله تعالی‎ @ 
فاون کب ل لی عن ولک 0 اش رو یا اعل واا رخ ما وة وقال تعالي:‎ 
. و رر وزد ود رى‎ 

هذا؛ Ng TT‏ قال ية : «إن الله تعالى 
يقول: آنا حَيْرٌ سَرِيكِ فَمَنْ سرك مَمِي سّريکاً؛ هو ِشَريکيء آنا الاما احضو أغمَالَكمْ 
له تعالّی فن الل تعالیٰ لا يبل إلا ما حلص لَه ولا تمولوا: ٿو ولحم تا للجم وَلَيْسَ 
لله نها شي . رواه الضحاك بن قيس الفهري؛ قال: قال رسول الله کی فذکره. خرّجه 
الدارقطني . وقال روَيْم: امن تر ت اا في الدّارين» ولا 
حظاً من المَلَكيْن . ران الك رة اله فال :ا لهاد ن الاد ون ا ٠ل‏ عله ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله» وذكر أبو القاسم القشيري» وغيره عن النبي لا : 
e‏ «سَأَلْتُ يريل عَنِ الإخْلاصِ ما ما هُو؟ فَقَال: سَألتُ رب الْيِرّة عن الإلحلاص ما هُو؟ 

o‏ چ9 o‏ ی 


قال: سر مِنْ اَسرَاري» استَوْدَه قَلْبَ مَنْ ابه ِن عِباوي». انتهى قرطبي. 


هذا؛ وقد قال تعالى في E E‏ 3 آلا به اين أتالش) . 


ت 
fr‏ 


وقد قال اسول :من قارف الدنا على الإخحلاص و وَحْدَه لا شريك لَه وَأقَام الصلاةء وآتى 
الرّكاة؛ فارَقَها ؛ والله راض عَنه». رواه ابن ماجه» والحاکم عن آنس - رضي الله عنه -. 


الإعر اب : ل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #أتحاجوتًا) الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تحاجوننا) فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعلهء و(نا) مفعوله. «إف أل : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: «إفل...» إلخ مستأنفة لا محل لها. وخر 
الواو: واو الحال» هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ارتا : خبره» 
و(نا) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . وركم : 
معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. . . إلخء والجملة الاسمية: وهو ربا 
ورَبَّ4 : في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط الواو» والضمير. #وآآ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اعم : متا و ر و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال» وأيضا 
الجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وإن اعتبرتها 2 ا قلست ندا و اجار 
والمجرور: لچ متعلقان ب السود بعدهما. 


r‏ ۲ - سوال الآية: ٠٤١‏ ادلی 


A 


الشرح: ام نتولون#»: خطاب لليهود» والنصارى» وفيه توبيخٌ لهم . ون إرهم وإشَْعيلً 
رش وفقو والاأسباط 4 : اننظر الآيتين رقم E [ry [Y1‏ ار ری 
والشع : ا ا ونی کانرا عل دينک» وملّتکہ؟ وإنما حدثت کک 
والنصرانية بعدهم» فشبت کذبکم یا معشر اليهود والنصارى على إبراهيم» وبنيه . ل ا عل 
اچ أي : هل أنتم أعلم بديانتهم أم اله؟ e O‏ 
والنصرانية» قال تعالى في سورة آل عمران: اما کن إھیم پوو وک مایا ولک کات حِيمًا 
سنا فکيف تزعمون: أنهم على دینكم؟ . 

وم طلم من كتَر4 أي : أخفی : e E‏ رحمه الله تعالی ر يقرؤون 
في کتاب الله الذي آتاهم : د الیک عند أل لاکد ون نمدا رسول الله وإِنْ إبراهيم»› 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأآسباط كانوا براء من اليهودية» والنصرانية» فشهد الله 
بذلك» وأقرُوا على أنفسهم له فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. انتهى. والمعنى: ومن أظلم 
ممن كتم شهادة جاءته من عند الله» فكتمهاء وأخفاها. 

وما آله بعل عَكَّا تَمَمَلونَه تكرر ورود هذه الجملة في مواطن كثيرة من القرآن» قال أبو 
اب رمد ف ال ول تائ خد الج إلا عقت ارتكات فة جه هة 
وعيداًء ومعلمة: أن الله لا يترك ف سدى. انتهى . والجملة فيها تهديد» ا شدیدان» 
والمعنى: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والمعنى: أن علمه تعالى محيط بأعمالهم 
صغيرها» وكبيرها» ويجزيهم بها. والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : «إأر4: حرف عطف» وهي تحتمل الاتصال» والانقطاع» وعلى الاتصال فهي 
معادلة للهمزة في قوله تعالى : «إأتحاجُوًا في الآية السابقة. #مولون4: فعل مضارع مرفوع› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة على الانقطاع لا محل لهاء ومعطوفة على جملة: 
عاجوا على الاتصال» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. [إ0ً4: حرف مشبه 
بالفعل . #إرهعر#: اسمهاء والأسماء المذكورة معطوفة عليه. # كوأ : فعل ماض ناقص› 
والواو اسمه» والألف للتفريق . #إهودًا خبر (كان) والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #اإدًه» 
ر4 : حرف عطف. رئ : معطوف على : ها4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


Yo ١٤٣و‎ ١٠١١ الآيتان:‎ 4 


االات 1-۲ 


فل : فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». و الهمزة: حرف ا 
(آنتم أعلم): ا ورب NR E‏ ار : حرف عطف› 
وهي معادلة للهمزة A‏ : مبتدأً» وخبره محذوف»› ائ الله آعلم» e‏ الاسمية هذه 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة: «إال... إلخ مستأنفة لا 
محل لها. #إوَمَن#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. «أطَلَّم: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

#يسّن#: جار ومجرور متعلقان ب اَم و(مَنْ) تحتمل الموصولةء والموصوفة. 
و فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: هو» والجملة صلة: ا 
#سَهدةً4: مفعول به ثان» والأول محذوف» التقدير: كتم الناس شهادة. #إعنك اه : ظرة 
مكان متعلق ب هدد أو بمحذوف صفة لهاء eS‏ 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية» e a o‏ ترچ وما : 
استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس» # 8 0 ر ل٤‏ 
صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب»› دعلا مب تح رة على آخره تع من ظهورم ا 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. #حَمًَا#: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» 
و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: عن 
الذي أو عن شيء يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
ب (عن) التقدير : عن عملكم . 


ر > ر ر صد ب مء وی 
سبت و ست و 


انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم .]۱١١[‏ وكررت للمبالغة في التهديد» والتخويف»› 
وللمبالغة في الرّجر عمّا هم فيه من الافتخار بالآباءء والاتكال على أعمالهم» والمعنى: إذا كان 


أولئك الأنبياء على إمامتهم» وفضلهم يجازون بکسبهم ؟ فأنتم أحرى . 


ر س 


والمعْرب بی س ياء 


الشرح: سيفوا ول الها : ٠‏ إلخ : اين حرف استقبال» E‏ 
]٤4[‏ الاتيةء وهى مترتبة على ما يذكر فيها من تحويل القبلة إلى الكعبة المعظمةء فإذاً ھی من 


3 ۲ - سوال للآية: ٠٤١‏ لاا 


الإخبار بالغيب» والحكمة من الإخبار بما يقول قبل وقوعه توطين نفوس المؤمنين على الصبر؛ 
إذ المفاجأة بالمكروه أشد» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم»› وأبلغ في الحجة» 
فقبل الرمي يراش السهم. وهذه الآية متقدمة في نظم القرآن» متأخرة في النزول عن الآية التي 
e‏ ن¿ عباس - رضي الله عنهما - وإلى غيره. 

فمعنى : سفوا أ إلخ : أنّهم يستمرُون على هذا القولء وإن كانوا قد قالوه. وحكمة 
الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضي» منهم من يقوله أيضاً في المستقبل. انتهى ملخصاً 

من الجمل. هذا؛ و#طالستهاء جمع: سفيه» وهو الجاهل» ضعيف الرأي» قليل المعرفة 
بالمنافع والمضار. وأصل السّفه: الخفةء والرّقة» من قولهم: ثوب سفيه: إذا كان خفيف 
التسج» والمراد: اليهود» والمنافقون. تا وَلَّ: ما صرفهم . «إعن قَبِم لى كا ليهأ : 
التي كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم» وهي بيت المقدس . 

لفل ب ألمَثْرف وألمعَرب»: أي جميع جهاتها فهي ملك لله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. 
#دى»: يوجه» ويدل» ويرشد. #س يسًآء#: هدايته» وتوفيقه. إل صرط#: طريق. 
#مَسَتقيم »: لا اعوجاج فيه» وانظر سورة (الفاتحة)؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ وخرّج البخاري - رحمه الله تعالى - عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: أن النبي 
صلى إلى بيت المقدين تة مشن أو سبع غشر شهرا وكان يحجبه أن تكرت فة قبل 
البيت» وأنه أول صلاة صلاها - أي: إلى الكعبة ‏ العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن 
كان صلى مع النبي ييو فمرً على أهل المسجد» وهم راكعونء فقال: أشهد بالله» لقد صليت 
مع النبي ية قبل مكة» فدارواء كما هم قبل البيت ففي هذه الرواية كانت الصلاة صلاة العصر» 
وفي رواية مالكٍ: صلاة الصبح› وقيل: صلاة الظهر. والمراد بأهل المسجد الذين مر عليهم 
الرٌجل: أهل مسجد قباء. هذا؛ وقيل: نزل ذلك على النبي ييه في مسجد بني سلمة» وهو في 
صلاة الظهر بعد ركعتين منهاء فتحول في الصلاة» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وكان 
التحول إلى الكعبة قبل موقعة بدر. 

هذا واختلف في اتجاه النبي بيه في صلاته قبل الهجرة» فقالت طائفة : إلى بيت المقدس»› 
وبالمدينة ستة عشر شهراًء ثم صرفه الله تعالى : إلى الكعبة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال آخرون: أول ما فرضت عليه الصّلاة إلى الكعبةء فلمًا هاجر؛ أمر بالتوجُه إلى بيت 
المقدس» ثم صرفه الله إلى الكعبةء قال أبو عمر: وهذا صح القولين عندي . 

وقال أبو حاتم البستي: A a BS E OS‏ 
سواء» وذلك: أن قدومه المدينة كان يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليله خلت من شهر ربيع | الأول» 


لااك ۲ - سوال الآية: Tv ٠٤١‏ 


وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. E ET‏ 

الإعر اب : ول: السين: حرف استقبال. NO)‏ مضارع» وفاعله» والجملة 
الف ا ا م ا ا الاس : متعلقان بمحذوف حال من والسنهاء. #ا4: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #وَلَمٌُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: هوء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: اتا وَلَّ...& إلخ في محل نصب مقول القول. «إعن 
بهم : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . # آي : اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة: #إفلهم. 6# 4: فعل ماض ناقص»› کک والألف 
للتفريق› ها4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: لھا ١‏ صلة 
الموصول» لا محل لها. 

#ل: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «ًّ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
«ألْمَنْرق: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ئل ب 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. «روألمَنْربً4: معطوف على ما قبله. #دى#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله). #تن#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #سآ: فعل مضارع»› TT‏ 
والمفعول محذوف» أي : هدايته» وتوفيقه. والجملة الفعلية صلة: ن أو صفتهاء 
#دى...& إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الضمير فقط . وقيل : 
محل نصب مقول القول» والأوّل أقوى. إل صرط: متعلقان بما قبلهما. #سَتيم#: صفة 
صراط . ) 


و جا ٠‏ وسا انڪووا شهداءَ عل ال 


الصراط المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل؛ جعلناكم . . . 


۳۳۸ - ىلاا الية: ١٤۳‏ لااك 


ظا ؛ خحصّها بأکمل الشرائع» وتوم ا وأوضح المذاهب» كما قال ي : هي 


شو ار ردد 2 A‏ س ررد ر ر ررر < ی 


ا وما جعل عد ف لن من حرج ا یحم ايم ر شو سم المسلمان EE!‏ ق وف َا 


چو ار ر رر ی 2 ٤‏ ء 
کن ا شيد | کہ وتوا شا ن لی الاس چ واو ع سوره (ن): ا ۹ اي 
أعدلهم» وخیرهم › وقال زهير في معلقته : دالطویل .ا 


فم وَس يَرْضى الام بحْكُيه SRE E ER‏ 

وفي الحديث: er‏ وفيه عن علي - رضي الله عنه -: «علیكم بالط 
الأوسط» فإليه ينز العاليء وإليه يرتفع التَازلٌ». وليس من الوسط الذي بين شيثين في شيءِء 
والوسط بسكون السين: الظرف» تقول: صّليت وسْط القوم» وجلست وسْط القوم. قال 
اوور کل و ما ان و ا وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسَط بالتحريك. 
وانظر الاآية رقم [۷] الاتبة. 

لنڪووا شبداء َل لأس هذا يكون يوم القيامة» يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين في 
صعيٍ واحدٍء ثم يقول لكفار الأمم السّابقة : أل أي سل فينكرون» ويقولون: ما جا م 
ير ولا بر فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناء فيسألهم البينة - وهو 
أعلم بهم - إقامة للحضة» فيقولون : أمّة محمد إلا تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد عليه الصلاة 
والسلام فيشهدون لهم : أنهم قد بْغواء فتقول الأمم الماضية: E E‏ 
بعدنا؟ فيسأل الله هذه الأمَة» فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً كريماًء وأنزلت عليه كتاباً مبيناً 
ابرا ا ا لرل رات ادف فا ارت ج و مد ا الل وجيت 
الحقٌ» فيسأل عن حال أمّته» فیزگیهم ویشهد بصدقهم . انتهی . خازن. 

ندا : جمع شاهدء أو شهيد. السو المراد به هنا محمد بل . «إالقبة آل كت 
علا آي : أولاء وهي الكعبة المعظّمة وكان النبيْ بي يتوجّه إليها في صلاته» وهو في مگة» 
N E O A TO N‏ 
لا sS‏ 
«ولتعلمَ من ينيم Ee‏ و ونميّز من يتّبعك في التّوجه إليها ممن يرت عن 
دينك شک ا . وقد ارتدٌ جماعة. هذا؛ والتعبير بقوله تعالى : ملب عل عفد استعارة 
تمشيلية؛ حیث مثّل لمن یرتد عن دینه بمن ينقلب على عقبيه. ET‏ 
إوليع که لیے اوا وت ا کج شهكة الآية 1 ٠‏ من سورة (آل عمران)» وقوله تعالی : 
RSE‏ عار ET‏ ولوا رد4 الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (محمد بي3) . 

وون كات لكيه إلا عل الذي هَدَى امه أي : وإ هذا التوجه والتحويل إلى الكعبة كان 
امتحاناً كبيراًء وشانًاً على ضعفاء الإيمان» لكنّ الذي كتب الله لهم السعادة ثبتهم على الإيمانء 


۳۹ ١٠٤١ الآية:‎ eT للالقا‎ 


واتباع الرسول بي فلم يرتابوا. هذا؛ واسم (كان) يعود إلى القبلةء أو التحويلة» أو التولية» 
فلذا أنث الفعل . 

ارما کن آله لضي إيسَسكة أي: وما كان ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس. وذلك 
أن بعض اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس: إن كانت على هدى؛ 
فقد تحوّلتم عنه» وإن كانت على ضلالة؛ فقد وتم الله بها مةه ومن مات منكم عليها؛ فقد 
مات على ضلالة؟! فانطلق جماعة من المسلمين إلى النبيّ بلا فقالوا: يا رسول الله! قد صرفك 
الله إلى ملّة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتواء وهم يصلُون إلى بيت المقدس؟! فأنزل اله: 
وما کن آله ضيح ايت . انتهی جمل بتصرّف. 

Rm‏ ا 
الإسلام» وروح الإيمان. إإت أله بالكاس وف َم الرأفة: شدة الرحمة» والعطف 
والخنان» وفي الصحيح : yy‏ و ای ا ی با وو وا 
فجعلت كلما وجدت صبيًاً من السّبي؛ أخذته» فألصقته بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلمًا 
و ا ا ا ل «أتَرَوْنَ َو طارحَة وَلَدَها في النَارٍ؛ 
وهي تَفْدِرُ على ألا تَظرّحه؟). قالوا: لا يا رسول اله! قال: «فو الله لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها!». وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠١[‏ فإنه جيّدء والحمد لله! . 

الإصراب : ردك : الواو: حرف عطف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي بعدهء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. جعت : فعل وفاعل» ومفعول به أول. أن مفعول به ثان. طوسسًا#: صفة. 
مه4 وجملة: #إركدلك...) إلخ: معطوفة على ما قبلهاء انظر تأويل الكلام في الشرح. 
با ب اڪويا چ : فعل مضارع ناقص منصوب ب «أن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 4 بره 
و«أن» المضمرة والفعل : SS GS‏ 


ٍ 


متعلقان بالفعل قبلهماء أي: SS‏ 
متعلقان ب اهيدا . ويكۈد 4 : معطوف على ما قبله منصوب مثله. ۲ 1 
بعك : متعلقان اا اچ ولإسهيدا4: خبر ل (يکون). 

وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . لتا : فعلء وفاعل. التاة: مفعول به 
أول» والمفعول الثاني محذوف. الق : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
مالتبلة4. #إت4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. إكلآ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إت والجملة الفعلية صلة: 


4 ۲ - سوال الية: ٠٤۳‏ لالات 


جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة. إلا : حرف حصر لا محل له. لعج : فعل مضارع 
منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. فمن : مفعول به. وهي 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. وجملة: يع ارول صلة إن أو صفتهاء و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ المعنى: وما رددناك إلى القبلة التي تحب أن 
تستقبلهاء إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم. . .. «إيئن: متعلقان بالفعل (نعلم) ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستترء والأول أقوى. ملب فعل مضارع»› والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. «إعَلّ عَقَبَد4 : متعلقان بالفعل قبلهما 
أو هما في محل نصب حال من الفاعل المستترء التقدير: ينقلب مرتداً على عقبيه» وعلامة الجر 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثّنى» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: (ما جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
الاق فاع 4 الى اا و كر الا الان و المي وخر 0 

##إوإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. وكات : فعل 
ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها تقديره: هي» يعود إلى التولية المفهومة 
من الوم السابق» أو إلى القبلةء والأول آقوی معنیٌ . اکچ : اللام: هي الفارقة بين «إن» 
O RE‏ الماد عاك وقول رن2 إن ن اف تم :ا N‏ ل 
وهو ضعيف جداًء وغير مسلّم لهم. (كبيرة): خبر كانت. إلا : حرف حصر. عل اَی : 
متعلقان ب (كبيرة) أو بمحذوف صفة لها. هى : فعل ماض . ا : فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: على الذين هداهم الله» وجملة: 
فون كاتت... إلخ في محل نصب حال من التولية» أو من القبلة» والرابط: الواو» والضمير. 
وإن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلست مفنداً. 

طوما#»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #إ6ن: فعل ماض ناقص. «الٌ4: اسم 
كد . اليضيعَ#: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود» والفاعل يعود إلى 
واه و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر 6# التقدير: وما كان الله مريداً إضاعة إيمانكم» وجملة: (ما كان 
الله. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «إإيتكة: مفعول به» 
والكاف: في محل جر بالإضافة. 

إت : حرف مشبه بالفعل. ال : اسمها. #ابالكاس#: متعلقان بأحد الاسمين 
بعدهما على التنازع» وف : اللام: هي المزحلقة. (رؤوف رحيم) حَبّران ل فإك إه 
والجملة الاسمية تعليل للنفي المتقدّم لا محل لها. 


لااك ۲ - سوال الآية: ۳٤١ ٠٤١٤‏ 


عو ر اخ ي ر ا 


رى فل كى ال تول که قل رها ل لك هار 


ےھ av‏ د س ب ے 4 ص ےر وره ص ے 
ألمَّسَجدِ الحرام و مأ فولوا وجو سط وَل لذن ۴ أ لش 
رە ےم چو و س ا ا E‏ رہ ر لے 
اا a‏ الحق من ف و له غفل عمّا بعملون 4O‏ 8 


الشرح: e ETE‏ #: ذكرت لك: أن هذه مقدّمة في النزول على 
E‏ ومعنی تقب نیت e a‏ قال 
NT OS‏ 
إليهاء ویعود منها کالمطر› والرحمة» والوحي . 

ولىك : ا و و ك ل اک اله ال ور 24 فيا 
وتتشرّق بالاتجاه إليها . رل وَجْهكك4: اصرف وجهك» وتوجّه في صلاتك . «إشطرّ 4 : جهة 
قال الشاعر: [الوافر] 


3¢ 


اق فولأم زنباع ييي صَدورَ اليس شَظر بي تييم 

هذا؛ وشطر الشيء: نصفه» ومنه قول النبي بل : «الصّهُور شَظرٌ الإيْمَان» وجمعه: أشطر 
RNG EN Ng CBE ELAS GSE‏ 
البعيد» والغريب» ومنه قول الشاعر» وهو الشّاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الرجرا 


E REE E N E E E EEE 
مسجد الام أي : المحرّم فيه الظلم» والاعتداء» ولا يصاد صیده» ولا يُختلى خلاه‎ 
e E ومن دخله كان آمناًء والمراد بالمسجد الحرام الكعبة المعظمةء‎ 
: اتسع. . لیت ما نرچ : في أي أرض» وفي أي مكان من المعمورة . فرلا و سره‎ 
فتوجّهوا في صلاتكم إليه» واجعلوه قبلتكم» والفعل منه من الأضداد يتير معناه بتغيّر الجار.‎ 
يقال: أشطر إلى كذا: إذا أقبل نحوه» وشطر عن كذا: إذا أبعد منه» وأعرض عنه» وانظر الاية‎ 
.]۱۳۰[ رقم‎ 

مون لذب اوتا آلْككبَ: المراد بهم اليهود الذين كانوا في عصره اا . et‏ 
إلخ: ذلك؛ لأن من صفات النبي بيه في كتبهم: أنه يصلي إلى القبلتين: الكعبة» 
القن وار الات ال هة إلى اة ال EOE‏ اه عائد ا 
التوجُه ا الكعبة المفهوم من الكلام السابق. #وما اه بعَلفلٍ. 0f.‏ إلخ : انظر الآية رقم ۰1 [N6‏ 
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3 - اۋال الآية: ٠٤٤‏ لااك 


تفبيه : سبب نزول الآية الكريمة : أن النبي ية بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة امره ربه أن 
يستقبل بيت المقدس في صلاته تأليفاً لليهود» فرضي» وأحبّء وا رصل توه ةعقر 
أو سبعة عشر شهراًء ومع ذلك كان يحب بطبعه أن يستقبل الكعبة؛ لآتها قبلة أبيه إبراهيم» وأقدم 
القبلقين ودع للحرب إلى الإيمان ولمطالقة اليهوة اللواء؛ الدين تاضصيرة العداة فقال 
لجبريل عليه السلام: «وَوذْتٌ لو حَوّلني الله إلى الْكَعْبة» فقال جبريل عليه السلام: إِلّما آنا عبد 
مثلك. وجعل عليه الصًّلاة والسلام يديم النظر إلى السّماء رجاء أن ينزل جبريل عليه السلام بما 
بحب من أمر القبلةء فأنزل الله تحقيقاً لأمنيته» واستجابة لرغبته : َد رَئ...4 إلخ. انتهى 
خازن» وبيضاوي بتصرف. ورحم الله من یقول : [الكامل] 
لبي المْصطقَىينآية راء حار الفكرٌفي مَغْنَاما 
Ee A ES‏ 

الراب : ند : حرف تحقيق» وقيل: هي حرف تكثير هنا. رى : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ا والفاعل مستتر تقديره: نحن» وهو 
بصري» اکتفی بمفعول واحد» وهو: ملب . وَمدب4 مضاف» ورخهک4: مضاف إليه 
2 المصدر لفاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة إن السك : متعلقان بالمصدر 
و E e ES‏ 


0 الا 


ولىك چ : الفاء: حرف تفريع عما سبق. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
«نولينك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
لهاء والكاف: مفعول به آول. «إيلةً4: مفعول به ثانء والفاعل: مستتر تقديره: نحن» 
والجملة الفعليةء لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» والقسم» وجوابه كلام مفرّع عما 
قبله» لا محل له. «إرسهاې: (ترضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألت للتعا.: واما مفخرل به و القاعل عمك ديرن أن وال اة فى محر 
نصب صفة ةل أي : قبلة مرضية عندك» أو لك. 

ول الفاء: هي الفصيحةء (رلٌ): فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها E‏ عليهاء والفاعل تقديره: اا فإوجهات 4 : مفعول به الكاف في 
محل جر بالإضافة. إعَطرً#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان: وهو 
مضاف» و ألمَْجد: مضاف إليه . الَا : صفة المسجد» والجملة الفعلية : «إولً... إلخ 


کر اک 


E OA a ر‎ 
Er ٠٤١ اقات ۲ - س الآية:‎ 


لا محل لهاء لأنها خجراب لشرط مقذر ب لذإ الققدر: اوإذا كات ذلك حاضلا؛ فول:. 
إلخ. 

#وََيّثُ ما : الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط E HG‏ 
نصب على الظرفية المكانية متعلّق بمحذوف في محل نصب خبر ل « 
وکر A‏ و 
درواي : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . e‏ فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها شرط غير 
ظرفي . ووك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . سره : ظرف مکان متعلق بالفعل قبله» وقیل: مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافةء كيت ما... إلخ ومدخولها كلام معطوف على الشرط المقدّر السابق» ومدخولهء لا 
محل له مثله. #رإكً: الواو: واو الحالء (إدً) حرف مشبه بالفعل. «اك: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسمها. أ4 : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضم› 
والواو: نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريقء #ألككبَ: مفعول به ثانء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لعلَمودً#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» واللام هي المزحلقة . «أ4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «ألَن#: خبر (أن)» 
NT‏ واسمهاء وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي (یعلمون)» دن 
َيه : متعلقان بمحذوف حال من والجملة الفعلية : رد.٠‏ إلخ في محل رفع 
راان والجملة الاسم : وره اله الخ في محل تصب حال من التو إلى الكعبة 
المفهوم من الكلام السابق N‏ الواوء والضمير. * 
إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]۱٤١[‏ 


ر NE e‏ 
#ولين اتيت لذن اونا التب بحل ءاي م ما تبعوا فبلتك وما نت بسلیع قبلم 


وما بعصم بتاع قبل بن ونين اتبعك وهم بن بد ما جاك يت 
ص2 ل 
ل ۰ 3 ۹ 
للم الت لیت 46 
الشرح: ورین ات الذي اوا الکتب... که إلح آي : وعزتی» وجلالی لن حت اليهود» 
والضارى يكل فة وبرهان» وحجْة على صدقك فى أمر القبلةء وغیره مما بعثك الله به ؟ ما 


ات ا دا ولا صلوا إلى قبلتك! فهو قطع لأمل الرسول ل في إيمانهم؛ لأنهم لم يتركوا 
الإيمان لشبهة تزيلها الحجّةء وإنما كفروا مكابرةء وعناداً. وما أت باع قله : هذا قطع 


ONE 4‏ الآية: ٠٤١‏ لالات 


لأطماعهم» فإنّهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا؛ لكنا نرجو: أنه صاحبنا الذي ننتظره. وهم كاذبون 
في قولهم هذا . 

رتا بنْصَهُم بلع نة سين أي: إن اليهود لا يصلون إلى قبلة التصارى» وهي مشرق 
الشمس» وإن التّصارى لا يصلون إلى قبلة اليهود» وهي بيت المقدس» فهذا إعلام باختلافهي 
وتدابرهم» وضلالهم. وَين انبعت أهوآءهُم...4 إلخ: هذا على سبيل الفرض» والتقدير. 
ومحال أن يتبع الرسول بي آراءهم الزائفة! ومثله في الآية رقم .]۱١١[‏ إا لَمِنَ اليب أي : 
لأنفسهم باتباع ما لم يأذن به الله. 

الإعراب : إرلين4: الواو: حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط 
جازم . «أتَيّ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله. 
الب : مفعول بهء والجملة الفعلية : أو آلكتب4: صلة «ألدد4. ك4 متعلقان بالفعل 
تبت و(كل) مضاف» ولءَايزٍ4 مضاف إليه» وجملة: وين نب4 لا محل لها لأنها 
ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «مً4: نافية. #تعوأ»: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله. «إيَلتك: مفعول بهء والكاف: في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوف لا محل لها» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
ألفيته : [الرجز] 
وَاحذِف دى امجيماع شري وقَمْ ‏ جواب مارك كَهْوَمُلَكَرم 

والجملة القسمية» والشرطية كلتاهما معطوفتان على جملة: (حيثما. . .) إلخ في الاآية 
السابقة» والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق. لإرما#: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». «آت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). «يإم: الباء حرف جر صلة. (تابع): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: أنت. لبم : مفعول به ل (تابع)» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الشرطية» وإعراب : وما بعْصَهُّم بتاع قبلة بض مثلها» وهي أيضا 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك بعدما تقدم إعراب: وكين انبعت أهرةه4. بين 
بعد#: متعلقان بالفعل: تبك ولبد4 مضاف» وتا اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. #جة41: فعل ماض» والقاعل يعود إلى : لماه والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة: مما . ايت اليم : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: 
ةك4 المستتر» ولإيت« بيان لما أبهم في: #ا4. طإلَّكَ4: حرف مشبه بالفعل 


t0 ١٤١ رالا الآية:‎ 


A EON E EEL 
لی بعده؛ فلست مفنداً . إل: اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين):‎ 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)ء التقدير: إنك لكائن من الظالمين حينئِ. والجملة الاسمية جواب‎ 
القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وهذا‎ 

الكلام معطوف على سابقه. 


رہ 


لذن ءاتیتلهم الک لتب بعرفوتة كنا بعرفونَ أبناءَهم وَل وَيقًا مهم كمون ألْحىّ 


الشرح: الي ءََيْتَهُمٌ الدب : هم اليهودء والتصارى» والمراد: علماؤهم. 
عرفو : الضمير يعود لرسول الله ية وإن لم يسبق له ذكر؛ لدلالة الكلام عليه» وعدم 
اللي ويقال: بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرّتين» ويشهد لهذا قوله تعالى: كما عرد 
َه يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم» وذلك بنعته في کتبهم . قال عبد الله بن سلام - رضي 
الله عنه -: لقد عرفت محمّداً كما أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشد» فقال له عمر - رضي الله 
عنه-: ولم؟ قال لأئي لست أشك في محكَي: أنه نب فاا ولدي» فلعل والدته قد خانت› 
فقبّل رأسه» وفي رواية: أن عمر - رضي الله عنه - قال لعبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: 
أتعرف محمداً بء كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر! بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في 
أرضه بنعته» فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمّه. وإنّما خض الأبناء بالذكر دون البنات؛ لأن 
الذكور أشهرء وأعرف» وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. انتهى كشاف . 
لو َينًا»: جماعة من اليهودء والنصارى» والمراد رؤساهم» وعلماؤهم. أكون 
لق : ليخفون» وينكرون صفات الب اة الموجودة في التوراةء والإنجيل» وهم ا 
کان ال؛: E E E‏ قوله 
تعالی : #اوحدو ا واستيقتها اسم لما ولوا وقوله تعالى: : شم ما عفرا ڪمروا 
E E‏ لَه عل الکشرت٭ . 
عن عطاء بن يسار - رحمه الله تعالی - قال: لقيت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول لله ية في التوراة فقا أجل والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن: يا يها النبي إنا رسلا اعدا ورا یرل وجرا لاسن ابت بین 
ورسولي» سيك المتوكل؛ و غلبظ» ولا ساب في الأسواق» ولا يدفعٌ بالسَيعة 
ال ا ولك ينو ىفق ره ون بقیقه انه حٌى يقي به المة العوجاءء بان يقولوا: لا إله إلا 
اله ویفتح بها أعينْ عم » وآذان ص وقلوبٌ غل رواه البخاري» وأيخمد: 


۳ سال الآية: ١٤١‏ لااك 


الإعر اب : ااذ ام موضول هي على الف في محل روع مدا اتهم لكب : 
فعل ماض» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
#إيعرفودَةً: مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدآء هذا؛ 
ويجوز اعتبار الموصول صفة ل اريت أو بدلاً منه» وعليه فجملة: #إيعرفوه في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الضمير فقط إكا : الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. «إيغرهون أنَةَهُمٌ: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار» 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: يعرفونه معرفة كائنة مثل 
معرفتهم أبناءهم. . . إلخ. وانظر: كنا سير في الاية رقم .]٠٠۸[‏ 
لر : الواو: واو الحال. (إ0َ): حرف مشبه بالفعل . رَينًا: اسمها . ين4 : متعلقان 
ب لإريتًا#: أو بمحذوف صفة له. یمود : اللام: هي المزحلقة. (يكتمون): مضارع»› 
وفاعله. الح : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية: 
«إوإً... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو والضمير. لوه : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدآً. وجملة «إيعلَمود) مع 
المفعول المقدر في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة؛ التي هي فاعل (يكتمون) فهي حال متداخلة» والرابط : الواو» والضمير. 


مث ب ص 2 EX 7 Tosg‏ 
| لیس کيو می ألْمْمْب ©4 


الشرخ: ال ين ربك الطاب للل ٠»‏ والمعتن؟ ا آنت عليهيا محمد من 
ال وار ا هو ال و دل انان الک الهردمن اسقان :ت 
القن ا م اه الاکن ف الك ادج ع وها لى شل ال فة 
والتقدير؛ لأنه من المحال أن يش السَبنْ لاف فيما أنزل إليه من ربه» هذا؛ وقيل: الخطاب 
للنبي ياء والمراد آمته؛ لأن النهي المذكور محال في حقه كيا . 

وحاصل الجواب: أن متعلق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآن» وهو أحد الأجوبة 
في الكشاف. والثاني: أنه من باب التهييج» والتّحريض على الأمر. والامتراء: الشك» ومنه 
المراءء والتماري» والمماراة؛ لان كل واحدٍ منهم يشك في قول صاحبه. وانظر مثل هذه الآية 
في مماراة التصارى لسيّد الخلق في شأن عيسى في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (آل عمران). 

الإعر اب : الى : ملا #ۆمن ريك : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجوز أن يكون 


لالات ۲ - سوال الية: 4V ۱٤۸‏ 


«ألْحَق4 مبتدأء وخبره محذوفاً؛ أي: الح من ربك يعرفونه» فيكون الجار والمجرور متعلقين 
ب ی ال و ل ومو کف کیا که فا م هدا وف بے الا 
وخرج على وجوو: على أنه منصوب ب ليلد أو على تقدير: الزم الحق» أو على اعتباره 
بدلاً من سابقه . «5&: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. تكو : فعل مضارع ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم بلا الناهية» والنون حرف لا محل له» اسمه ضمير مستتر تقديره: 
أنت. لم أَلْمْمْربّ: متعلقان بمحذوف خبر: #تكرً والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب الشرط المحذوف المقدر ب «إذا)» والشرط المقدرء ومدخوله كلام مستانف لا محل له 


الشرح: بولک رخ : أي : لکل ر ن الجن واليهود» والنصارى. وجهته. 
والقياس: جهةء مثل: زنة» وعِدة» وقد جاء على الأصل المتروك في عِدَة» وزنَةٍ. هذا؛ وقيل: 
سلمت الواو في اوخ للفرق بين عِدَة» EE N OE‏ 

وجه : قبلة يجه إليها في صلاته» فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت المقدس» وقبلة 
التصارى مشرق الشمس. «هُ4: في هذا الضمير وجهان: أحدهما هو ضمير اسم الله 
والاني: هو مير (كل) قعلى الأول المع اله مرخه من يشا إلى 'الجهة التي بشازهاء 
وعلى الثاني المعنى: صاحب القبلة موليها نفسه. 


رلک ی ما e‏ ا 4ا فاستبقوا از ف الله E‏ ا ۴ 

چان ما د ونوا يات کک َه میاه : أي : يجمعكم يوم القيامة للحساب» والجزاء 
فیجازیکم بأعمالكم» والله قادر مقتدر» لا یعجزه شیء. هذا؛ والرسول ية حثنا كذلك على 
المسابقة في الأعمال الصالحات» والمسابقة إلى الخيرات قبل فوات الأوان» و الفرص» 
فقال : «اورُوا بالاعْمَال فتناً گنظع اليل المَظْلِ يصب الرٌجل مُومِناًء يمسي کافراً او 
ونا يضح افر يع ينه عرض مِنَ الذنا؛ . أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فا لله ورسوله لم يتا العباد على جح الدتا والركض فبها» والتفاني في جمع حطامها الفاني» 
بل حثا على المسابقة على الاعات» والمسارعة إلى الأعمال الصالحات. 


۳۸ ۲ - سوال الآية: ٠٤۹‏ لاا 


الإصراب : رلك : الواو: حرف استئناف . (لكلً): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم . رجه : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . «هُرً4: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إمولماً: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول» وفاعله مستتر فيه» 
والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير : موليها ذلك الفريق بأمره. وهذا على اعتبار: #إهو: ضمير 
اسم الله» وأما على الاعتبار الثاني فيه فالتقدير : هر أي: الفريق مولي الوجهة نفسه» وهذا 
أقوى من الآول» ويؤيده قراءة: (هو مُولاها) بفتح اللا وصيغة المفعول. فنائب القاعل - وهر 
المفعول الأول - يعود إلى كل فريق» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الاسمية: هو مورلا في 
محل رفع صفة : وجه . هذا؛ وقال مك : واللام في (لكل) متعلق ب: (مولي)» وهي زائدة. 

#اشتبقوا لحرت کي : الفاء: هي الفصيحة . لحرت : : منصوب بنزع الخافض› والناصب 
a‏ کک ين الفعلء ا e‏ 
جازم مبني على ا وبعضهم يعتبر (ما) زائدة. فیکون مبنياً على وهو في محل 
نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر #إتكووأ»؛ لأنه ناقص» وهو 
فعلل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
eS‏ 
eT‏ ولم تقترن بالفاء» e‏ ب (إذا الفجائية» N‏ 
مستأنف لا محل له من الإعراب. إنً أله عل كي سىء َد : إعراب هذه الجملة واضح إن شاء 
الله تعالى» وهي تعليل لمدخول الشرط . 


صم و 2 کے ا و ا ر و رر 0 
ومن حَيَتُ حرجت فول هك سَطرَ الْمَسجدِ الحرام وله للق مِن 
ر لفل غ >3 

لله بِعَلفِليٍ َم 4€ . 

ا ومن حَبَتُ حرجت أي : من أي مكان خرجت للسّفر» وفي أي مكان كنت فيه. 
ور هره آي : a rE‏ وكرّر الأمر بالتوجه إلى الكعبةه لتأكيد أمر 
القبلة» وتشدیده» لان الخ من مظان الفتنة» والشبهة»› E‏ غل او کل 
واحد ما لم بنط بالآخر» فاختلّفت فوائدها. انتھی . نسفی . وما ا بشقلٍ... إلخ : انظر الية 
رقم ]۱٤١[‏ ويقراً: موچ بالیاء والتاء. 

الإعراب : #إومن: الواو: حرف استئناف . (مِنْ): حرف جر. بت : اسم مبني على 
الضم في محل جر ب ب (مِنْ)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (وَلٌ) الاتي: حرجت فعل 


الاك ۲ - سوال الآية: ٠٠١‏ ۹ 


وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَبّثُ إليها . #إفوله: الفاء: حرف جر صلةء 
وإن اعتبرتها حرفاً أصلبًاً دالا على الاستئناف؛ فالواو تكون زائدة. (ولّ): فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره»ء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء الفاعل مستتر تقديره: أنت. 
وَجْهدً#: مفعول به أوّل» والكاف في محل جر بالإضافة. َر 4: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان» وهو مضاف» و#المَسجد# مضاف إليه. ارام #: صفة: 
اليد و الل الفعلية: (ول: ).٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها . هذا؛ وهناك أوجةٌ أخر في 
إعراب ما تقدّم» فبعضهم يعتبر بُ شرطاً ختاج إلى فل رط :وجراف و الل 

حرجت شرطه» وجملة فول جوابه وااغ رمو لأنه يشترط أن تتصل (ما) 
ب حَيَثٌ لتكون من أدوات الشرط الجازمة» وبعضهم يعلق: ومن حب بفعل محذوف 
عطف عليه : وله والتقدير: ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فول. . . إلخ» وهذا ظاهر 
فيه التكلف . فالوجه ما ذكرته أولاً. والله أعلم. 

«إو4: الواو: واو الحالء > (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. للْحقّ: اللام: هي 
المزحلقة. (الحق) : حبر (إل)ء والجملة الاسمية في محل نصب حال TT‏ 
الكلام السابق» وهو أقوى من الاستئناف» والعطف لا وجه له هناء والرابط: الواو» والضمير. 
لإ رَبك : متعلقان بمحذوف حال من: (الحق)ء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إوَمًا4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل «ليس)» ألة: اسمها. #بعفلٍ: الباء حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. 
«إعَتًا#: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب (عن)ء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» واا و ا عر ا و ف مر وی اعا ر 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير : بغافل عن عملكم . 


و ل مرن کر ی ع 


م وول oT‏ 


د گر کک 
تی لیر گم َه 


الشرح: ومن حَيّثُ َج فولٍ... إلخ: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد 
الحرام من جميع أقطار. الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التکرار ثلاث مرّات› شا کا 


۳0٠‏ ۲ - سوال الآية: ٠٠١١‏ الاك 


لأنه ول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس» وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال» فالأول: لمن شاهد الكعبةء والأمر الثاني: لمن هو في مكة غاتباً عن الكعبةء والأمر 
الثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن 
هو في مكة» والثاني: لمن هو في بقَيّة الأمصارء والثالث: لمن خرج في الأسفار. 

یت یکو لاس كم حَتّ : المراد بهم اليهود فإنّهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه 
إلى الكعبةء فإن فقدوا NS E O CARE A u‏ 
المسلمين إيّاهم في التوجْه إلى بيت المقدس. وقال أبو العالية : يعني به أهل الكتاب حين قالوا: 
صرف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه» ودين قومه» وكانت حجُتهم على 
النبي بي انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى دينناء كما رجع إلى قبلتنا. 

لإا الت طَلَمْاً م أي: إلا المعاندين منهم: اليهودء والمشركون» فاليهود قالوا: ما 
تحرّل محمد إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين آبائه» وحبًاً لبلده. والمشركون قالوا: رجع محمد إلى 
قبلة إبراهيم» وسيرجع إلى دين آبائه» وأجداده. وجواب الجميع: أن الله تعالى اختار له التوجه 
إلى بيت المقدس اروا ا فأطاع ربّه تعالى في ذلك» ثم صرفه 
إلى قبلة إبراهيم» وهي الكعبةء فامتثل أمر الله تعالى في ذلك أيضاء فهو - صلوات الله وسلامه 
عليه - مطيع لله في > EEE‏ 

کی وای ع وی ی ای آد ۷ اتی اة ب اراو 
في التشريك في اللفظ والمعنى» وجعلوا منه: إلا في هذه الآية» والآية رقم ]١١[‏ من سورة 
التّمل» وتأولهما الجمهور على الاستثناء المُنقَطع» وخذ قول الفرزدق : [البسيط] 
E E E E‏ ا 

فالعطف فيه ظاهرء وأيضاً قول الآخر : [الكامل] 
ياداراً SE‏ ال ا 


5 


هذا؛ والمراد ر بحجتهم الاعتراض› والمجادلة بالباطل»› لا الحجّة حقيقة» والمجادلة الباطلة 


E‏ لحنم دَاحصَةٌ عند َم لشبهها لها صورة» وسمّاها الله تعالى 
حجةً» وحكم بفسادها حيث كانت من ظلَّمةٍ. والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة 
N E OEE OS ER‏ 
إلى قبلتنا إلا آنا كنا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تصدر إلا من عابد وننِ› أو من 


> أو منافق . 


n NE. 


يهود 


e ENES AG 
2 E E لالات‎ 


اوق سوم : فلا تخافوا جدالهم في التوجُه إلى الكعبة. # 
NETE ge e a‏ 
خشيًا» وهذا ا ا آشد خوفاًء وقد ى شي بمعنی: علم القلبّةء قال 
الشاعر المَسلم: [الكامل ا 
E EE‏ بع الهُدى سكن الجتان مع ال يب 

الا معاد علمت: 0 تعالى فى سورة (الكهف) حكاية عن قول الحضر: افيا أن 
برهقهما طغيًا فر . قال الأخفش : 8 كرهنا. هذا؛ والخشية أصلها: طمأنينة في 
القلب تبعث على الترفّي. والخوف: فزع القلب تخ له الأعضاء ولخفة الأعضاء سمي 
و 

وراي ّمتي عكر آي : بالهداية» والتوفيق إلى القيام بما آمركم به والابتعاد عمّا نهاكم 
عنه» وأيضاً بالرضاء والتسليم N‏ شرعتٌ من الأحكامء من تغيير» وتبديل» 
E‏ ومنسوخ من التعاليم. دكم تَهَْدوت4: تُوئُقون إلى الحق. وإلى ما ضلّت عنه 
الأم وهدیناکم إليهء وخصصناکم به» وبهذا كانت هذه الاَمَة أشرف الآممء وأفضلها. 

الإعراب : ومن حيَثُ جت فول هك سَطْرَ ألمَسجدِ اا4 : هو مثل الاآية السابقة بلا فارق» 
وهي معطوفة عليهاء ومؤكدة لها . ليت ما»: الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية . 

وبعضهم يقول: مبني على الضمّ على اعتبار (ما) زائدةء متعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
د موكد تقدّم عليه . كث4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 
والتاء اسمه. ولوأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ولوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعله» والألف للتفريق . وك 4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
لطر : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الفعلية: (ولوا. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 

...4 إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري ونصب مدغم في (لا) 
النافية. ایگ4 : فعل مضارع منصوب ب أن . «الًاس: متعلقان بمحذوف خبر یکن4 
مقدم. بعك : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف المقدّم. أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من مخ کان صفة له > فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
فلا فان غاا جد : اسم یك4 مؤخر» و«أن» والفعل: یك4 في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: فعلنا ذلك لقطع حجة 


ot 


e 


0 % ا الآية: ٠١١‏ لاا 


الناس عليكم. وهذا الكلام مستأنف مبين لحكمة التوجه إلى الكعبة المشرفة. «[إلا» حرف 
استشناء اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء من (التاس)» 
وجملة: #إطرأ»: صلة الموصول» لا محل لها. طمتي: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء و(من) بيان للموصول. 

إ5 : الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية جازمة. #حتَرَمُ4: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «إرَاَخْتَرْنٍ): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ولا : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل› والفاعل مستتر تقديره: 
آنا و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على قوله تعالى : إلا يكردً... إلخ. وقال الزجاج: متعلقان بفعل محذوف» التقدير : 
ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم نعمتي» فهما متعلقان ب «عرفتكم). تی : مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . عكر : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
ا 

ىكى چ : حرف مشبه بالفعل»› »> والكاف اسمها . اهدو 4 فعل مضارع مرفوع › 
وعلامة رفعه ثبوت النون. e‏ إلخء والواو فاعله» والمتعلق محذوف›» کما رایت في الشرح› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي تعليل 
ثالث لقطع حجّة الناس عليكم. 

ر صد 


وکا اسا يڪ رس ي يک ٬٤اييا‏ وڪم رڪم 
التب وَاَلْڪة ممم تا لم نووا ل © 4 


الشرح: لكا أرْسَلتا4 : انظر الإعراب لربطه بما قبله. أو بما بعده. لإفك4: 
الخطاب للعرب. «إرسر): هو محمد بي مينك آي : من العرب المخاطبين» ولم يبعثه 
من العجم كمالم يبعثه مَلَكاً من الملائكة. يتوا کک ٬اييتا‏ رڪم وڪم التب 
وة : انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [۱۲۹] مع ملاحظة الخيبة هناك والخطاب هنا. 
وعَبّمگم ا م كوا َد : هذه الجملة بعد سابقتها من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لإفادة 


لالات ا - سال اسید: ٠١١‏ ۲ 


الشمول» وهذا يسمّى في البلاغة بالإطناب» والمعنی: يعلمكم أموراً لا تعلمونها بعقولكم» ولا 
تصل إليها أفهامكم» وذلك بأخبار الأمم الماضية» وقصص الأنبياءء وأخبار الحوادث 
المستقبلةء بالإضافة إلى الأمور التشريعية؛ التي لم تكن موجودة في الديانات السابقة ولا علم 
لكم بها. هذا؛ ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى يذكّر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من 
بعثة الرسول محمد بيا فهو يقرأ عليهم آيات القرآن البينات» ويزكيهم؛ آي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق» ودنس النفوس» وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة» وهي السنة المطهرة وغير ذلك مما ذكرته سابقاء ويعلمهم ما 
لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول العقلاء» والحكماء» فانتقلوا 
ببركة رسالتهء ويمنُ دعوته إلى حال الأولياء وسجايا العلماءء فصاروا أعمق الناس علماً 
وأبرهم لوا وأطهرهم ا وأصدقهم حجة» وقد قال E‏ ل عمران) رقم 
]114 قد م اله عل ألموّميين لد بعت فيم رسوا من آشيھ يلوا علي ءاييو ور ڪمم ومهم 
آلكکب رأة ون کانوا ِن قبل نی صکل من . وقال تعالى في سورة الجمعة رقم [۲]: فهر 
RT E‏ م لمهم الکتب ویک وان کا ن قبل نى 
صلل ين4 . 

الإصراب : كا4 : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. سلتا : فعل» وفاعل. 
يم4 : صفة «إشوك4 و(ما) المصدرية» والفعل «إأرَسَأتا) في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله الفعل: ر 
في الآية السابقةء وتقدير الكلام: ع کو اه كاف ر اا م سر . هذا؛ 
وجوز البيضاوي› والتسفي تبعاً للزمخشري تعليق الجار والمجرور بالآية التالية؛ أي: فاذكروني 
کما ذکرتکم بإرسال رسول. . . إلخ» والأول قاله الفراء» واستحسنه ابن عطيّة. والثاني اختاره 
الزجًاج. وقال القرطبيٌ: وهو اختيار الترمذي الحكيم في كتابه. . . إلخ» كما أجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من الكاف» والميم» والمعنى: ولاَيِمّ نعمتي عليكم في هذه الحال. 

#إيشوأ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقلء والفاعل يعود 
إلى لسرلا والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رسوا أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدّم» والجمل بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين فيهاء «عَكَّك4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #ءايتا: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (یزکیکم): فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى رسولاء والكاف مفعول بهء 
(يعلمكم الكتاب): مضارع» ومفعولاه والفاعل يعود إلى رسولاً أيضاً. «إرَأبْكةً4: معطوف 
على ما قبله. (يعلمكم): مضارع ومفعوله الأولء والفاعل يعود إلى: رشلا . . طا : 


o٤‏ ۲ - سال القية: ٠٠۲‏ الات 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #ل: 
حرف نفي» وقلب› وجزم . . اککرواچه : فعل مضارع ناقص مجزوم ب 4# وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: شي فى محل 
نصب خبره» وجملة: لم تكواً بوك4 صلة تًا أو صفتهاء والعائد أو الرابط ا 
ادير بعلم الاي أو شيا لم ونوا مرت 


ا5ن اوک سڪرو لى ولا ککفرون 4O‏ 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: اذكروني بطاعتي؛ أذكركم بمعونتي . 
وقيل: اذكروني في النعمةء والرٌّخاء؛ أذكركم في الشدّة والبلاء. وقال أهل المعاني: اذكروني 
بالتّوحيد» والإيمان؛ أذكركم بالجنان» والرّضوان» وقيل: اذكروني بالإخلاص؛ أذكركم 
بالخلاص» وقيل غير ذلك . 

هذا؛ وقال کک ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر التعمة؛ حيث قال: 
لیبن نویل آذکروا یی الى أت ...4 إلخ الآية رقم [١+]ء‏ وأسقطه عن أمة محمد كيف 
ودعاهم إلى ذكره 6 e‏ آذكرك ليكون نظر الأمم من الثعمة إلى المُنعم» ونظر أمَة 
محمد بي من المنعم إلى التعمة. وقال بعض العارفين: عبيد العم كثيرون» وعبيد المُنعم 
قلیلون» فالله تعالى ذگر بني إسرائيل بنعمه عليهم ؛ حى يعرفوا منها المُنعم. فقال: ميب نويل 
آذکروا نمم الق أت علیگر... إلخ» وأما امه محمد ي فقد ذگرهم بالمُنعمء فقال: ادون 
اکر ليتعرفوا من المنعم على النعمةء وشتان ما بين الأمرين. هذا؛ وانظر الشكر في الآية 
رقم . اول كرون أي : لا تجحدون» وسمي اجرد كشراناً؛ لأنه مثل الكفر في 
التغطيةء والستر» وقلب الشيء عن وجهه. 

بعد هدا فق جعل اه لكل طاعة وغيادة أولا وأخرا إلا الذكر فإند لا أول له ولا أخرء قال 
تعالى في سورة (الجمعة): «اوأذكرا أله كيرا عل نقّلخون4. وقال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رقم :]۳٥[‏ #إولآڪرَ آله کشا | ڪرت آي : کثیراًء وقال فيها أيضاً رقم :]٤۱[‏ ا از الي 
اموا آذکروا أله کا کا4 وقال ابن عباس a aT‏ د 
فريضة إلا وجعل لها حا معلوماًء و غير الذكرء فاته لم يجعل له حتاً 
E‏ > فقال تعالی 
e‏ ۰ ذا فينم الوه ڪاڏڪروا أله تما وفعودا ول مرڪ وقال جل 

کره: کره: نكرو ا له دک کا يعني : : بالل والتّهارء في البرٌ والبحر» في الصحة والمرض» في السرُ 
والعلانيةء وقيل : الذكر الكثير هو أن لا ينساه أبداً. وخذ ما يلي : 


x A ai2 2# 
oo ٠١١ الاك ۲ - سو 2 الآية:‎ 


ورد 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4لا : الا نكم بحر غاي 
وَازْگاهَا عند مریم ارتيا في دَرَجَايكمْ َير ِن إنقاقِ الذَهَب والْوَرقء وير لَك 
من أن تَا عَذوكمْ > فتَضربوا آغتاتھ وَيَضربوا أَتاتَكُمْ؟» . قالوا: بلی» قال: «ذِكرٌ ایلو». قال 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ما شَيءٌ أنجى من عذاب الله مِنْ ذكر الله. رواه الإمام أحمد 
باسنا حسن» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله کی : من عَجَرَ ينم عَنِ اليل أن 
كاده وَبَخل بِالْمَالِ أن ينْفِقَه» وجَبْنَ عَن الْعدُوّ أن بُجَاهِده؛ فليْكيز ذِكْرّ اله». رواه الظبراني» 
والبيهقيٌ» وغيرهما. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي ي: آنه قال: «ٳنَ لكل سَيءِ صَفَالَةّ ون 
N E aa A a‏ 
سبیل الله؟ قال : ولو َد يَضربَ ب حتی قح٤‏ . رواه الت وغیره. 

وعن أبن عبان رضي الله عتهتا د أن الس ع قال ازن من اط :نق نقذ أغطي 
يري الدَنياء والآخرَة: قلباً شاكراًء ولِسَاناً ذاكراًء وبدناً عَلَّى الْبلاءِ صَابراًء وزوجة لا تَبْفِيو 
حوبا في تَفْيهًاء وَمَالو» . رواه الطبراني 

قن ای ف ا ر 0 ا کل ایی دک ر 
ولاف لا ل ال واوو ا و 

وغ ان - رضي الله عنه - عن النبي ٤‏ قال : «ِنّ الشيطانَ وَاضِعٌ حَظْمَهُ عَلَّى كَل ابن ادم 
إن َر اله؛ حَتَس» وإِن َي ؛ الَقَمّ قله . رواه البيهقي» وغيره. 

Ly 


at 0 5 


م بر اه فیا ب بخبر؛ إلا حكر علا ؤم القيامة: yy‏ 


eT‏ دعن التي 8 قا «مَا جَلَسَ َو م ملسا لم يروا الله 


ف فاا ی 1 گان عَلَيْهمْ تر » قن سَاء؛ كَلَبَهُمْ رن شَاءَ؛ عَفَرَ لهم . روأه 


ابو داود» والترمڏي› والبيهقي . 
وتکرّم النبی کا وتفضل بما يلي : من جس مَجْلساً كثر فيو لعَطهُ فغال قبل أن يفوم ِن 


ار ت 


مَجلِسه دَلِكَ : سَبْحَانَكَ اللهك ويحَمْدكء َد أن ا إل إلا أنتَ» أَسْتَعْفِردَ وَأنوبُ إِلَبْكَ ؛ إلا عفر 


له ما کان في مَجْلِِوِ دَلِكَ» . رواه ابو داود» والترمذي› والّسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 


و 


2 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كه يقول : «حَيْرٌ الذگر 
الحْفِيٌ› وير الررْق م ما يفي . رواه ابن حبّان» وأبو عوانة في صحيحيهما. نعم أفضل الذكر 


۳0٦‏ سوال الية: ٠١١‏ رالتاي 


الخفئ» وأما N TEE‏ وصیاحاً؛ فلیسوا على شيءٍ! وانظر ما ذکرته بشأن 
هؤلاء الجهلة في سورة (ص) رقم ]٤٤[‏ وفي (الرّمر) رقم [۲۳] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقال عبد الله بن زيد - رحمه الله تعالى -: غلطت في آربعة أشياء في الابتداء مع الله 
تعالی : ظننت آي أحبهء فإذا هو أحبني» قال تعالى : #إحمم يبوت وظننت أني أرضى عنه» 
فاذا هو قد رضي عني» قال تعالی : فی آله عنم وسوا عند وظننت: أني أذكره فإذا هو 
يذکرني» قال تعالی: اوزكر ال ی ا وظننت 
أني أتوب» فإذا هو قد تاب عليّء قال تعالى : ر تب عليهر إستوا. 

الإعراب : #إكاذرون4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» (اذكروني): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقايةء والياء مفعول به» والجملة الفعلية لا 
aE SEB A OR a e‏ 
وا فاذکروني . اد کر : فعل مضارع مجزوم لوقوعه راا للأمر» وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوف.» التقدير : إن تذكروني أذكركم» وعليه فالفاء للاستئناف لاستحالة تقدير شرطين 
على مدخول واحد» والفاعل مستتر تقديره: أآناء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها» والتي بعدها معطوفة عليها. «إلل: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إرلا: الواو: 
حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. #تكفرون#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون»ء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


الشرح: ايها أل ءَامَنوأ: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم .]٠٠٤[‏ هذا؛ ولمّا فرغ 
تعالى من بيان الأمر بالشكر» وعدم الجحود للتعم شرع في بيان الصبرء والإرشادء والاستعانة 
بالصبر» والصلاة على متاعب الحياة» ومحنهاء فإن العبد إما أن ق فیشکر علیهاء 
أو في نقمة؛ فيصبر عليها > كما جاء في قول النبي ڳل : «عَجَباً لامر الُْوِْنِ إن أَمُره لَه لَه 
ل ا لِلْمُويِنِء إن أصابنه سراء؛ شَكَرَّء فکان حَيْراً له» ون أصابنه راء ؛ صَبر 
فان حيرا لَه رواه مسلم عن هيب الروشي - رضي الله عنه oa EE‏ 
E I E‏ والصّلاةء انظر الآية رقم [] ففيها الكفاية. ل اله م 
ابره أي : بالمعونةء والهداية» والتوفيق» والرعاية» والسّداد. هذا؛ ومعية الله على نوعين: 
عامَة» وخاصّةء فالأولى: لكل الناس»ء وهي معيَةٌ بالعلمء والقدرة» والإحاطة. والثانية: 


لوشن المتقن والمحسنين» هى : الحفظ» والنصر› والتأیید» والمعونة. .. إلخ» قال 


اقا - اا ادب ا 0 


تعالی : لن a‏ مح ِن نَمَو واد هم خوت > وقال تعالى: اموا أن أن َه لَه مح لنت #. 
هذا» Ml‏ تقدم بشأن الصّلاة؛ فخذ ما یلى : 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ئي يقو ل: اریم لو اَن ترا باب 
٤‏ ر ھە 9ء 5 ر aE‏ 0 ا 
e a‏ َل يى ِن دريو شٿيءَ؟ ! قالوا: لا پبقی من درنه 
شي“ قال : فكلك مَل الصّلواتِ الْخَمْس ب بَمُحو الله بِهنّ الخَطايا» . رواه الستة إلا ابا داود. 


ولکن يجب أن تعلم : أن الصلاة يمحو اله بها الكغاقن من الذترت؛ وأما الكبائر ؛ فلا يمحوها 
صوم» ولاس و حج ولا ركاف وغل الأخص ق اا ا0 ل رل 0 
«الصلواتٌ الخمس» والجُمعةٌ إلى الجمعةء ورمضان إلى رَمَصَانَ مُكَمَرات لِمَا ُء إا اجثْيَتِ 
الْكبارٌ. وفي رواية : «مَا لم تفش الْكبائر». 
الإصرايب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في مجل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» ولا يقال: ضمير في محل 
جر بالاضافة e‏ مإايِيكه: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع بدلا من لفظ (أيها)» وجملة: «ءَامثوأ4: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. اأشتيثوأ4: فعل SS‏ النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
العامة لا محل لها لها اة كاتجيك الداتة لها واه لقان بها بها : 
راسو : معطوف على ما قبله. «إإلً4: حرف مشبه بالفعل. «ألة: اسمها. «إح: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: إن وهو مضاف» و اَل مضاف إليه مجرور. .. إلخ»› 
والجملة الاسمية: مإ آل... إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. 


وولا فووا لسن بقل فی سیل یھ اموت بل ا ولک لا نمرت ©) 


الشرح: نزلت هذه الاية اليه فن فل مالسل ف غ بدر» وکانوا أربعة عشر 
رجلا ستة من المهاجرين› وهم : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وعمير بن آبي وقاص› 
وعمرو بن نضلة»› وعاقل ر بن البكيْر» > ويِهْجَعَ مولى لعمر بن الخطاب» وصفوان أبن بيضاء» 
وثمانية من الأنصار» وهم ا ر هف وان ويزيد بن الحارث› 


وعمير بن الحمام» ورافع بن المُعَلّى» وحارثة بن سراقة» وعوف» ومعوّذ» ابنا الحارث› واا 
اسمها عفراء - رضي الله عنهم أجمعين -» كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل الله : مات فلان» 
وذهب عنه نعيم الدنياء ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية» وهي برهان قاطع على أن حياة الشهداء 
ليست بالجسد» ولا من جنس ما يح به من الحيوانات» وإنّما هي أمر لا يدرك بالعقل» بل 
تالو ى وغو اين افصرن ارجا الى اه الهداء احا عا رهه رن 


0۸ ۲ - س الآية: ١٠١٤‏ 


أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم الرَوَح» والمَرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون 
E UE‏ فيصل إليهم الوجع» والألم. وفي هذه الآية دلالة على : أن الأرواح جواهر 
E E CO EE E O REE‏ 
والتابعين» وبه نطقت الآيات» والسّنن» وعلى هذا فتخصيص الشّهداء لاختصاصهم بالقرب من 
الله» ومزيد البهجة والكرامة. انتهى . بيضاوي» وغيره بتصرّف. ففيه دليل على أن المطيعين لله 
يصل إليهم ثوابهم. وهم في قبورهم» وكذا العصاة يعذبون في قبورهم» والنعيم والعذاب في 
القبر» إنما هو للروح فقط؛ لأن الجسد يطرأً عليه الفناء كما هو معروف . #إولكن لا عروتي 
ا لا ترونهم أحياء» فتعلمون ذلك حقيقة» وإنما تعلمون ذلك بإخباري إياكم. هذا؛ والثابت 
في القرآن والسنة النبوية: أن جميع المطيعين من المسلمين» يصل إليهم من نعيم الجنة في 
قبورهم» وإنما خص الشهداء بالذكر؛ لأنهم فضلوا على غيرهم بمزيد من النعيم» والتكريم» 
والتعظيم» وعلوٌ الدرجات» وكثير النفحات» والبركات. وخذ ما يلي : 

ق E‏ أله سمع النبي بي يقول: اتل ذ 
0 ا له الئل يِن فيه صادقاء ثم مات أو 
شيد وَمَنْ جُرحَ جُرْحاً في سيل الو أو َكِب نَحبة؛ فإتها َجيء يَوْم القِيامَةٍ 
لونها لون الرّعُفران» وَرِيحُها ريح المسكٍ». رواه أبو داودء والترمذي. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - . أن رسول الله ل قال : إن في الْجَلَةِ ممه e E‏ 
اله لِلْمَجَاهدِينَ في سيل الف ما بين ن الدَرَجَتينء گما بين السّمَاءِ . رواه الخاري: 


EN 


* 


وعن انس - رضي الله عنه عن الب لا قال: «مَا خد يَذْخُل الْجََةَ جب أن يرجم إلى 
ادنيا ون لَه ما على الأرضٍ يِن شَيءٍ إلا السَهيدء کک اخ ی ل > يتل عَشْرَ 
مَرَاتٍِ؛ لِمّا يَرَى مِنّ الْكَرَامَة». وفي روايةٍ: «لِمَّا يَرّى مِنْ قَضَلِ الشهادَة). رواه الشيخان» 
وغيرهما. 

وعنه أيضاً - رضي الله عنه -: أن الرَبيّعَ بنت البّراء - رضي الله عنها - وهي أمٌ حارثة بن 
سراقة - تت النبيّ بيا فقالت: يا رسول الله ! ألا تحدثني عن حارثة وا و فإن 
NS‏ وإن كان غير ذلك؛ اجتهدت عليه في البكاء! فقال: «ا أي حار إت 
جتان» ون ابتك أصات الفردوم الأغلى»: أخرجه التخاري , وانظر الآية رقم ]۱۹١[‏ من سورة 
(آل عمران) تجدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإع راب : وا : الواو: حرف عطف. (لا) : نأاهية جازمة. لاتقولوأچ : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء ولا محل لها على الاعتبارين 


E 


اقا - سوا اة الآية: ٠٠١١‏ ۳0۹ 


#إلس: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مّن) تحتمل أن تكون موصولة ون تكون 
موصوفة . «إيقَتَل4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو 
وقد راعى لفظها فيه› وراعی معناها فيما يأتي . موی سبیل چ : ك ویجوز 
تعلیقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (مَنْ)ء وسيل 8 
مضاف إليه. ارتي : خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : هم آموات» r‏ وفيا بعده 
معنى (مَنْ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 

له : حرف عطف» وإضراب أا : جب لمبتدا E‏ والجملة الاأسمية 
E E O a E‏ 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 4 : نأافية. وتر E‏ مرفوع» 
والواو فاعله» والمفعول محذوف› SS‏ > فهي من جملة القول. 


ولتباوتکم سىء مَنَ انون والجوع وَدَقَصِ ِن اَلاَمَولٍ ولاس لدو 


اسرب ©4 
الشرح: ولوگ : الابتلاء: والامتحان» ویکون في الخير» وفي الشرٌء قال 
تعالی في حقی اليهود اللوّماء: بوهم إً لجستل والسَيْعَابِ له ار عون 4 وقال تعالی : 


#وكلوكم يلر وأَلرٍ َة والمعنى : ولنصيبنكم إصابة مَنْ يختبر أحوالكم جل تبروا ان 
البلاءء» وتستسلمون للقضاء أم لا؟ قال تعالى في سورة (محمد بي : #ولتبلونك حى ن 
المجهد منک وليت وتا ارد 4. بيو أي: بشيءِ قليل» EE ET‏ 
وقاهم منه ليخفف عليهم»› ویریهم : : أن رحمته لا تفارقهم» ا أخبرهم به قبل وقوعه؛ لیو نوا 
أنفسهم عليه» وليظهر الطائع من العاصي» والصّابر من الجازع؛ الذي لا يصبر» ولا يرضى بما 
يصيبه في دنیاه من اوه : a‏ أو على الولده أو على المال» أو على 
الكرامة هو من أعظم البلاء؛ لذا قدّمه الله تعالى بالذكر قال الشاعر: الطويل؛ 
گأد لاد الو رهي عرد ية على الْخَائِف الْمَطلُوب كِمَة حال 
الكمة : بكسر الكاف ما يصاد بها الظباء يجعل كالظوق . والأمن على ما ذكر من أعظم أنواع 
السّعادة. قال الرسول بلا : «مَنْ صب مَعَّافى في بدنه» آيناً في سربو» عنده قوت يوْمه؛ فقد مَلَكَ 
ادنا بِحَدًافيرها» . جوع : أي : المتسبب من الفقر» وهو يتسبب من الجدب» والقحط» وهو 
مع الخوف من أشد أنواع البلاءء قال تعالى في حقّ القرية الكافرة بأنعم الله : ادها اله لاس 
جوع ولوف ما ڪاو يعون رقم 1 من سورة (التحل)» #وقّص نى امول بموت 
المواشي» وخسران التجارة» وغير ذلك» وانظر الآية رقم ]۱۷١[‏ الاتية. الاسر كموت 
الأصحاب› والأقارب» والأحباب» وهو جمع : نفس جمع قلة. وانظر الآية رقم [۹]. 


۳۹۰ - سوال الآية: ٠١١‏ لااك 


«إوالتَمَرَّّ : ثمرات الرّروع» والأشجار» والخضار بسبب الآفات السّماوية التي تصيبهاء 
وانظر الآية رقم [۲۲] وقيل : المراد بالثمرات: الأولاد؛ لأن الولد ثمرة القلب»ء وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: ذا مات ولد الْعَْدِ؛ 
قال اله عر وجل لملانگيو: قَبَضْمُم ولد عَبْدِي؟ فيقولود: تَعَمْ. يمول قَبِضمْ مر ُؤاوو؟ 
فيقًولون: تَعَمْ. فَيقولٌ: ماذا قال عَبْدي؟ فيقولون: حَمَدك واسْتَرْجَ. فيقول: ابوا لِعَبِْي بيا 


في الجنةء وسَّموهُ بيت الحمد». رواه الترمذي» وابن حبّان. 


هذا؛ وعن الشافعي - رضي الله عنه -: الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان» والتَقص 
من الأموال الصّدقات» والرّكوات» ومن الأنفس الأمراض» ومن الثمرات موت الأولاد. 
انتهی . بيضاوي . 

أقول: سياق الآيات لا يناسب تفسير الخوف» والنقص بما ذكر. والله أعلم بمرادى 
واسرار کتابه. 

الإصراب : «إوبلونك): الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: وعزني 
وجلالي» وهو أولى من تقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. 
واللام: واقعة في جواب القسم. (نبلونكم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة ؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها جواب القسم. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #إبتىء): متعلقان 
بما قبلهما. س لوف : متعلقان بمحذوف صفة (شىء). و#إوقص: معطوف على الخوف. 
و امول : متعلقان ب (نقص) لأنه مصدر»ء ا متعلقان بمحذوف صفة له» وجوز أن 
يكونا متعلقين في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» التقدير: ونقص 
شيعا كاتناً من كذا. ذکره أبو البقاء» ولا وجه له» بل هو تعسّف. 

اولاني وأالَمَرَبّ : معطوفان على الأموال» «وَبّر: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. ابر : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في المفردء ولا تنس: أنه صفة 
لموصوف محذوف» وهو يشمل الإناث أيضاًء ودر على التغليب» والجملة الفعلية : «إوكر...4 
إلخ معطوفة على الجملة القسمية السابقة» عطف المضمون على المضمون»ء أي: الابتلاء حاصل 
لكم» وكذا البشارة» لكن لمن صبر. قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني . 


. ت a‏ وو 
الزن إذا امتهم مس 


< 


الشرح: الذي إا اصتهّم م المصيبة: هي كل ما يصيب المؤمن من مكروه؛ لقول 
النبي ب: «تَعَمْ کل ما آڏى المومِنَ فهو مُصِيبة».. وهذه الجملة قالها الرسول ية حين طفئ 


۳٦1 ٠١١ الآية:‎ O 
مصباحه ذات ليلةٍ» واسترجع» فقّالت له عائشة - رضي الله عنها -: أوَتعْدّ هذا مصيبة؟ قال:‎ 
إلخ. هذا؛ وأصاب فلاناً البلاءٌ: وقع عليه وأصابهم المطر: نزل عليهم. قال تعالى‎ » 
ودا صاب بو من ياء من عبارو إا هر سسشرون». وتقول:‎ :]٤۸[ في سورة (الروم) رقم‎ 
أصاب السّهم» يُصيب» فلم يخطئ هدفه» وأصاب الرجل في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب‎ 
ويأتي (أصاب) بمعنى قصد» وأراد» قال تعالى في حى سليمان - على نبيناء وعليه آلف صلاةء‎ 


وألف سلام -: سرا که الع II E‏ [المتقارب! 
أصَّاب اكلام قَلَمْيَنْتَطغ فألحظاالْجوابَ لَدَى المُفصل 


لہ 


الوا نّا بر : وااو ی ا وإقرار 
بالعبودية لله . مووا لي جود أي : في الآخرة بعد الموت» ارتا باعمالا رلا وقعادء إن 
خیراً فخیرٌ» وإِن شرا فشرٌ» فكل من مات» وخرجت روحه من بين جنبيه» فقد رجع إلى الله 
وقد قال الرسول ىة : «مَنْ مات فق قَامَتْ قيامته» . والجملة إقرار بالهلاك على أنفسنا والبعث 
من قبورناء واليقين: أن رجوع الأمر كلّه إلى الله تعالى. 

تنبيه: هذه الجملة: لإا يه وا إل نلم يعطها الله لأمة قبل آمة محمد بلا ولم 
يهبها لنبيّ قبل محمد بيو ولو أطلع الله عليها يعقوب لم يقل : لَص یل عند فقد يوسف» 
ثم أعادها عند فقد أخيه بنيامين› لذا فهي من الكنوز التي ادخرها الله لهذه الاَمَةء وخذ ما يلي : 

عن آم سلمة زوج الي 5 - رضي الله عنها N ss‏ 
فاته مض يقو ل : إا واا البو اجون الهم اؤجُزني في مُصيبتيء > والحلف لي حَيْراً 
مِنْها إلا اجره اله تعالى في مُصِيبتوء واخ له را اا فال فا مات ا سل فل 
آي المسلمين حير ِن ابي سَلَمَهَ اول بَيْتٍ هَاجَرَ إلى الله ورسوله ية : ثم إني قلتهاء فأخلف 
الله لي خيراً منه رسول الله يه . رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي. 

وعن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها - رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : ( ات 
بمصِيبوء فذكر مُصيبته» قَأَخْدَتَ استَرْجَاعاً - ون تَقَادَم عَهْدمَّا N‏ 
أصيبا روه ابن ماه فهدا تبيه على قرله قغالى: لامر ع الاستر جاع إا 
بالخلف» كما آخلف لأم سلمة مَنْ هو خير مِنْ بي سلمة كما رأيت» وإِمًا بالثواب الجزيل» 
والأجر العظيم» كما في حديث أبي موسى المذكور في آخر الآية السابقة. وقد يكون بهما معا 
والله ذو الفضل العظيم . 

تنبيه : من أعظم المصائب المصيبة في الدين عند مَنْ يعقل» ولكن أكثر المسلمين في هذه 
الأيام بمعزل عن هذاء يُهدم من دينهم كل يوم ركنْء وأركان» من صو وصلاةٍ» وح 


_٣ ۳‏ س ا الآية: ٠١١‏ لااك 


وزكاة» ويرتكبون الجرائم مِنْ بعل عن الحق» ومحاربته» واتباع للباطل» بل ودعمهء والدفاع 
عنه. هذا؛ بالإضافة لاتصافهم بصفات المُنافقين› مِنْ كذب»› وفجور› و ونقضص 
للعهد» وخيانةٍ للأمانة بجميع آنواعهاء ولك الواحد منهم إذا أصيب بمصيبةٍ في ماله مهما كانت 
قليلةًء أو إذا غبن في بيع» أو شراء؛ فإنه يتنغص عيشه أياماً كثيرةًء ويتحسّر» ويتأسّف» فصاروا 
کالبھائم E‏ ملء بطنهاء ورحم الله من قال : [الكامل ] 
اب ال جال تو هة EES E E‏ ا 
e‏ سيبۆفِي مَالِه E E E E SE‏ 

هذا؛ وذكر بو عمر الفريابي؛ فال دنا فط ن فة + قال دتا عطاء بن آبي رباح» 
قال: قال رسول الله کل : «إذا أصابَ أحدَكْْ EY‏ فلا مصابه بی› فإتّها يِن أفْظّم 
ا قال ابو عمر رحمه الله تعالى: وصدق 
رسول الله با لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبةٍ. يُصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامةء 
انقطع الوحي› وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشرٌ بعده بارتداد العرب» وغير ذلك من الفتن 
التي ظهرت بعد قتل عثمان» وفي حياته. قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وغيره: ما 
نفضنا E‏ قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية 
الصوفي - رحمه الله تعالی - حیث یقول : [الكامل] 


اضر كه 9 يبۆة وة الل REE EET EE HERE‏ 
E E RE EE EE E EER KR EE‏ 
َو يُصَبْيِمَنْ رى بمُصيبة؟ هذاسَييلّلنك فيوبأؤحد 
وااو ةويا وا ي 

الإعر اب : اانه : اسم موصول مبني على الفتح› وفيه أربعة أوجه: الأول: آن يکون في 
محل نصب على التعت ل سبرب . الثاني: أن يكون في محل نصب على المدح بفعل 
محذوف . الثالث: أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأً محذوف. أي: هم الذين. 
والجملة الاسمية على هذا مستأنفة لا محل لهاء والرابع : أن يكون مبتداً» خبره الجملة الاسمية 
تة انه جم نفلا عن السمين صرت سء و245 طرف لما تفل من الرنانة 
امتهم : فعل ماض» والتاء للتأنيثء والهاء مفعول به. مُصِيبَةً: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة «#إإدآ# إليها على المشهور المرجوح . 


لاا ۲ - واا الية: ٠١١۷‏ 1 


الوأ : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق . «إإنًاه: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء 
ا و ا ا ا ی 
الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: «إَلًاً... إلخ جواب: #إدآ4 لا محل لهاء 
واإدآ ومدخولها صلة الموصول. إت : مثل سابقتها. إو : جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. رنود : خبر (إد) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: ربا إلّ... إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهو في محل نصب مقول القول مثلها. 


عا 
¢ 


ASX +7 و ر‎ ACS 
)6©9 تمك هم مدرد‎ 


الشرح: وي4 : اللإشارة ل #ألّدري# الذين تقدم ذکرهم. الوت : مغفرة» 
روتة وجا ل غل كر ها رعا و و ارخ لاعف الفط 
تأكيداًء وإشباعا. كما قال تعالى: لام َب أ لا َسَمَعّ يرهم رد4 وفي الكشاف: 
ا کر و ا وی ا و ا کا 

را ورََدّ4 و#إرءوف رَحِم4 والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة بعد رحمة. وانظر 
الصلاة في الاية رقم .]٤٩[‏ 


کک ور 
fot‏ 7 م ہہ ور ج و ا ی 
ت ر 


هذا؛ وروي عن عمر - رضى الله عنه -: آنه قال: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث 
ق ی EE‏ كانت. الّالثة: أن الله 
تعالى يجازي عليها الجزاء الكبير» ثم تلا الآية الكريمة : اليك عَلَمِنَ...# إلخ. 

وعنه - رضي الله عنه - قال: نعم العدلان» ونعمت العلاوةء أراد بالعدلين: الصّلاة 
والرحمة» وبالعلاوة: الاهتداء. والعلاوة: ما توضع بين العدلين» وفوق حمل الجمل» وهي 
زيادة في الحملء فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم» وزيدوا أيضا التوفيق إلى العمل الصّالح» والسير 
على الصّراط المستقيم»ء وإلى تسهيل المصائب» وتخفيف الحزن عند وقوعها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإع ر آب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ل4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #صلوث#: مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر : وبك فيكون: لسرت فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ إذ التقدير : 
أولئك ثابت عليهم صلوات» وعلى كل فالجملة الاسمية : د...4 إلخ في محل رفع خبر: 
الذي في الآية السابقة على وجو مر ذكره» أو هي مستأنفة لا محل لها. «إوَرَحَّمَة4: معطوف 
El ES OD AE EE OOS EE E‏ 


۳٤‏ ۲ - سیا الیة: ٠١۸‏ لاا 


ضمير فصل لا محل له. #ألمُهَُدود: خبر المبتدا مرفوع . . . إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتداً ثانا والْمُهْدَدُودَ خبره» والجملة الاسمية فى محل رفع خبر المبتداً الأوّلء وعلی 


ے 
r‏ ر 


2 )رو ر“ 2 یری ر 2 0 
148$ الصا والمروة من سعارٍ أو فَمَنْ حَحَ لبيك أو اعََمَرَ قلا جاح َيِه 
ي SK MY E r‏ 
آن بطو ھا ومن تَطی حا فلن آله سار عَم ©4 


الشرح: «[أصَمًا4: جمع : صفاة» وهي الصخرة الصّلبة الملساءء وألفه منقلبة عن واو بدليل 
قلبها في التثنية واواً. قالوا : صفوان» والاشتقاق يدل عليه أيضاً؛ لأنه من الصفوء وهو الخلوص»› 
والنقاءء وقيل: الذي لا يخالطه غيره من طين» أو تراب» و(المروة): الحجر الرّخو» جمعها: 
e PO EE E NO‏ 
بقع الي ا وع رن م اران ال الغو عتا افر اكان وي اه 
أعلام دينه» جمع : شعيرة» وهي العلامة» والمراد بالشعائر: تكاليف الإسلام من صوم» وصلاةٍء 
وح وزكاة. والسّعي بين الصفا والمروة من أعمال الح والعمرة» كما أسلفت. لحك: 
أراد» وقصد الكعبة المعظمة لأداء النسك؛ الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. «أعَتَمر 4 : 
زار الكعبة المشرفة» وأعمال العمرة أعمالٌ الح ما عدا الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ومنى . 

إلا جاح كليو : لا إثمء ولا مؤاخذة عليه. «يطوّك#: أصله: يتطرّف» وماضيه: 
تطوّف» قلبت التاء طاءً في المضارع» وأدغمت الطاء في الطاءء والمعنى: يسعى بينهما . ٠ط‏ 
حا أي: فعل طاعةً فرضاً كان» أو نفلا أو زاد على ما فرضه الله عليه من حجء أو عمرةًء أو 
غير ذلك. سار : أي : لعمله بأن يثيبه عليه. ليم بالعمل الصّالح الذي يعمله العبد. 
E O E E N EOE CONTE‏ 
لاحي فده ا اة لدا ج الاما على ١الرا‏ تة ارا اي نه هال بد و 
يضيع أجر العاملين. والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو شك يليق 
بجلاله» وکماله. وخذ ما يلي : 

فقد روى الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: عن عروة بن الزبير» عن خالته الصديقة بنت 
الصديقء قال: قلتٌ: أرأيتِ قول الله تعالى: إن الصا وألمروة...& إلخ. فوالله ما على أحدٍ 
جناح ألا يطوّف بهما. فقالت - رضي الله عنها -: بئس ما قلت يا بن أختي! إنها لو كانت على 
ما اوًلتها عليه؛ كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لها ئها أنزلت أن الأتضار كانوا 
قبل أن يُسْلِمواء كانوا يُهلون لِمَنَاة الصّاغية؛ التي كانوا يعبدونها عند المُْسّلّلء وكان من أهل 
لهاء يتحرّج أن يطوّف بالصفاء والمروة» فسألوا رسول اله ية فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا 


لالات - ۋا اقیة: ٥ ٠۵۸‏ 


نوف بالصّفاء والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل : فلن ألصَمًا وألمررة...& إلخ. قالت 
عائشة - رضي الله عنها ۔: SS‏ 
بهما». رواه الشيخان» وأحمد. وقال أنس - رضي الله عنه -: كنا نرى: أتهما من أمر الجاهليةء 
فلما جاء الإسلام؛ أمسكنا عنهماء» فأنزل الله عز وجل: ل اسما وة من سار أو . وقال 
الشعبيٌ: كان (إساف) على الصفاء وكانت (نائلة) على المروةء وکانوا یستلمونهماء فتحرّجوا 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. وقال طلَيْب: رأى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قوماً يطوفون بين الصفاء والمروةء فقال: هذا ما أورثتكم أَمُكم أمٌ إسماعيل . 

هذا؛ وذكر الصّفا؛ لان آدم عليه السلام وقف عليه فسمي به» ووقفت حواء على المروة 
فسميت باسم المروةء فأنّث لذلك» وزعم أهل الكتاب: أن إساف» ونائلة زنيا في الكعبة 
فمسخهما الله حجرين . فوضعوهما على الصفاء والمروة ليعتبر بهما الناس» فلما طالت المدة؛ 
زين الشيطان عبادتهما لهم» فعبدا من دون الله . والله تعالى أعلم. 

وفي صحیح مسلم - رحمه الله تعالی -: أن رسول الله ية لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الرّكن» فاستلمه» ثي خرج من باب الصّفاء وهو يقول : إن لقا والمروةَ من سما آلو ثم 
قال : دا ما بأ اله يوه» وقال: «اسَعَوا فن الله كب عليكم السَعْي». وقد استدل بهذا 
الخ ع انا ی ن ¿ الصفا والمروة ركن في الحج» »> كما هو مذهب الشافعي» 
ا yT‏ ول هوات ولیس رکتا» فان ترکه عمد أو 
سهواً؛ جبره بدم. وهو رواية عن أحمد»ء E a‏ واحتجوا 
بقوله تعالى : «نَمّن نط ح4 والقول الأول أرجح ؛ أن النبي ية طاف بينهماء وقال: (خذوا 
عي اة وين اله تخالى أن الطراتة بن الا والمرة من عار اله أي مقا شرع 
الله تعالى لإبراهيم» وإسماعيل في مناسك الحج. 

وقد تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر 
رحمها الله تعالىء وتردادها بين الصّفاء والمروة فى طلب الماء لهاء ولولدها لما نفد زادهماء 
فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا ا مدلل خائفةء وجل حتّی کشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرًّج شدّتهاء وأنبع لها 2 التي ماؤها (طعام طم وشفاءٌ سقم) 
فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره» وذلّه» وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح 
حاله» وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله - عز وجل - لتفريج ما هو به. 

الإعراب : إإإ : حرف مشبه بالفعل . #ألصَمًا : اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
عل لأت ادر وعاك مهاف منرت اد الال :د راف الصا فما فة الضافة 
أخذ المضاف إليه محلّه في الإعراب. رالو : ا اش ن 2 اة 
بمحذوف خبر: إن والجملة الاسمية: إن الصا وَألمروة...ه إلخ ابتدائية لا محل لها من . 


E‏ ۲ - سوال الية: ٠١۹‏ لالا 


. من الفاء: حرف استئناف . (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
آ. حَجً: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
TS‏ حرف عطف . لامر : فعل ماض معطوف على 
سابقه» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاء ومتعلقه محذوف؛ E‏ 
طلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط TS O N NEE‏ 
اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. عله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر (لا). ان : حرف مصدري ونصب. «يظوف چ : فعل مضارع منصوب ب ان 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «إبهأً: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. ولآن4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : في تطوافه بهماء والجار والمجرور متعلقان ب جاح لأنه مصدرء أو 
الو ي فل ع ن لكان هذا؛ وقد قيل : إل خبر (لا) محذوف» التقدير: فلا جناح 
في الحجً وإ الوقف على مكاح وأ إعكيي: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والمصدر 
المؤرّل في محل رفع مبتدأً مؤخر» وهو وجه ضعيف» فلا حاجة إلى تكلّفه . وجملة: (لا 
جناح . . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط› رالا انی کون مات ف ل هر 
جملة فعل الشرط»› وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المعتمد عند 
الاضررة هدا وان ارت )ا اها وضو جا كن اة ال مدو 
والخبر جملة: فلا جَُاح... إلخ» واقترنت بالفاء؛ لان الموصول يشبه الشرط في العمومء 
والجملة الاسمية: (من حج. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. اوس تطح : إعرابه 
مثل إعراب سابقه . لرا : منصوب بنزع الخافض» ا ی ی أو هو صفة مصدر 
محذوف» أي : تطوع تطوعاً خيراًء وقيل: هو حال من ذلك المصد ر المقدّر معرفةً عند سيبويه» هو 
مذهبه» انتهى جمل نقلاً من السمين . طإً: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إلً) حرف مشبه 
بالفعل . لم : اسمها . سار عَليمُ4: خبران ل (إلَ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط» والجملة الاسمية : فوس كط حَ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقل فيها ما قلته 
بسابقتها من أوجه الإعراب . والله الموفق للحن والصّواب . 


لن الین کون ما ارلا من الت واھکی من بعد ما ببس لاس في 
اكب اوليك يعم له ولعم ايوت ©4 


الشرح: إن اَن يشود ما ارلا مِىّ أْيََتٍ أي : يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات› 
والدلائل الواضحات الدالة على صدق محمد بيه وثبوت نبوته. #إوأهدّى: ما يهدي إلى 


وجوب اتباعه» والإيمان به. امن بعد ما بيسكة تاس ليتبعوه» ويهتدوا به» ويسيروا على 
نهجه. والذين كتموا هم: أحبار اليهود» ورهبان النصارى» كتموا أمر محمد ية مع أن 
الإنجيلء والتوراة قد أمرهم باتباع محمد إلا . . وموسی» وعیسی ۔ على نبیتا» ا 
و - قد بشرا به» Ss u‏ وال تيعون ا 


الأ 1 لدی دوه لرا عندَهمٌ a‏ 


1Y ٠١۹ : الآية‎ 


و لاا رقم .]٠١۷[‏ ا 
العوراة. اوليك يلمعم آله ويلم اس أي: الملائكة» والمؤمنون» ا 
السّموات» والأرض» ويكونون قد جمعوا جمع مَنْ يعقل بالواو» والنون؛ لأنه سند إليهم فعل 
مَنْ يعقل : كقوله تعالى حكايةً عن قول يوسف - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 
ورام لی سجییت) ولم یقل: ساجدات. ومثله کثير» فهو من باب التغليب. 

هذا؛ واللعن: الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالىء ولقد كرّر الله لعن الكافرين في هذه 
الآية» كما لعن الظالمين» والكاذبين» والمنافقين التاقضين للعهدء والميثاق في آياتِ متفرقة» 
وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره؛ فقد استحقٌ او 
أجمعين» وأمّا الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله 
لا يُعلم عند الوفاةء فلعلّه يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قيّد الله في الآية التالية إطلاق اللعنة 
على من مات على الكفر» ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله 
الكافرين» يدل عليه قول النبي ي «لَعَنَ الله ليهو حرمت عَلَيْهم الشُحُومُ فجكلوهًاء 
وَبَاعُوها». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معيّن من الكفار بدليل قتاله. وهو الصحيح› 
کیف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت - رضي الله عنه - با سفیان» وزوجه هنداً في شعره» ولم ینکر 
عليه النبي كي . خذ قوله: [السريع) 
لَحَرَالإأررزجيامعها يندالهُنووظويلَةالبَظر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
ور الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد اع ي 
ا فقام معهم جماعة من المنافقينء وقالوا للنبي يي : ارفض ذكر آلهتنا بسوء» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشق ذلك على سيد الخلقء وحبيب الحق بي فقال 
الفاروق - رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم» فقال: إني أعطيتهم الأمانء فقال 
الفاروق - رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبه؛ ولم ينكر عليه النبي بي ذلك. كيف 
لا؟ وآية النور رقم ۷1] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين . 

وأما العصاة من المسلمين لا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز» كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين»› 


0 


a 


۳۹۸ ۲ - ساڈا ل الآية: ٠١۹‏ لااك 
والخياك ا لما روي: أن النبي بي قال: «لَمَنَ اله السَارِقَ يَسْرقٌ الْبيضّة» والحبْلء 
َتفْطْعٌ يده . ولعن رسول الله ي : «الوَاشْمَةَ والمشتوشمَة وآَكِلٌ الرباء A‏ 
الأرْضٍ» ومن السب إلى عَيْر ايو وَمَنْ َمِل َل قَوْمٍ لوط ومن انى امرأةً في دبرهَاء» وَعَيْر 
دَيكَ». وکل ذلك في الصحيح من الأحاديث» وخذ ما يلي : 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ك : ِن الْعبدَ إا عن سَياً؛ صَخدّت 
اللَعنهٌ اي التجا لى أرات الا وها ثم تبط لى الأرْضء فتغْلَىَ بها دوتھاء ثم 
اعد ا وا قن لم جد مَسَاغاً؛ رَجَعَتْ إلى الذي لَعَنَء فَاِنْ ۾ کان آَهْلاّ و 2 
إلى قائِلها› . رواه ابو داود. 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة في أحبار اليهود» ورهبان الّصارى الذين كتموا ما في التوراة 
كاية الرجم» ونعت محمد بي وهي تعمٌ كل مَنْ كتم شيئاً من أحكام اين لعموم الحكم؛ فان 
خصوص السّبب لا يمنع تعميم الحكم إلى يوم القيامة» والأحاديث الشريفة كثيرةٌ في هذا الباب» 
وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «مَنْ سل ءَ عن عِلم» > قَکَدَّمه؛ 
ْج يوم الْقِيامَةٍ ة پلجام من تار . رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «مَنْ كَتَم عِلماً مما بقع 
الله به النَاسَ في أَمْر الذّين؛ َلْجَّمهُ الله يوم القيامَةٍ بلجَام مِنْ تار». رواه ابن ماجه. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ا قال: «متل الَذِي مَل د 
پو كمل الَذِي يكير الْكنرَء ثم لا يِن نه . روا البراني في الأوسَط . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن اللَبي ية قال: «تناصّحوا في اليلّم. فَإِنَ خِيانة 
أحَدِكُمْ في عِلْمو أَسَد مِنْ خِياتيهِ في مالو ون الله مُسَايِلَكّمُ» . رواهُ الظبرانى في الكبير. 

وهذه الآية هي التي أراد أبو هريرة - رضي الله عنه - في قوله: لولا آيةٌ في كتاب الله تعالى 
ما حدثتكم حديثاًء وقال الرسول كل : لا توا اة أ > قظلمُوشم» ولا تَضَعُوها في 
َي أَهُلِهاء فََظلِمومًا». وروي عنه ل : أنه قال: «لا تعَلْمّوا الذرّ في أَعْتات الْخَتازِير». 

وقوله تعالی : من أل ت افده دل عل أن ما کانمن غير ذلك جار که لا سیا ن 
كان مع ذلك خوف» ف ذلك كد لكان a N e‏ فقال: حفظطت 

عن رسول الله ية وعاءين» فأمّا أحدهما؛ فبشثته» وأما الآخر؛ فلو بشثته؛ فطع هذا البلعوم. 
أخرجه البخاري. قال العلماء: وهذا الذي لم يبه أبو هريرة - رضي الله عنه وخحاف على نفسه 
ف اة اقل نما هر مها لى با القن وال على أعان المر دين والتافي: 
ونحو هذا مما لا يتعلّق بالبینات» والهدی. والله تعالى أعلم. 


لمالا - سوال الآية: ٠١١‏ 4 


الإصراب : «[إ0ً4: حرف مشبه بالفعل . أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها . يئود : فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لمًآ: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ا4: فعل وفاعل»› 
Eg GEES ENGAGE E o NS‏ 
أنزلناه. مى الكت جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف› و#من# بيان 
لما أبهم في [)؛ e E a E a NEE‏ 
الألف للتعذر. من بعد متعلقان بالفعل #يكشودي. ما : مصدرية» واعتبارها موصولة 
ضعيف . «ببّكة: فعل» وفاعل» ومفعول به. وما والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة لبعد إليه . الاس #: متعلقان بالفعل قبلهما. مف آلكت: متعلقان بالفعل (بيّنا) 
أيضاً» أو هما متعلقان بمحذوف حال من مفعوله . وكيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء» والكاف حرف خطاب لا محل له. يعم أله فعل مضارع» ومفعوله» وفاعله. 

والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر إإن. هذا 
وجوز اعتبار: #أركيك4 بدلا من ابي والجملة الفعلية : يمم ا بر (إ). ولا أراه 
قوياًء وجملة: ممم ادؤت معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها على الوجهين 
المعتبرين فيها والجملة الاسمية : د...٠‏ إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين فيها. 


٤ ص و ر بوه ر‎ u 
إلا لذي تاوا وأضكحوا وينوا فاؤكيك أوبُ‎ 


4© 


الشرح: إل الذي تابًّأ: رجعوا عن سوء فعلهم» وندموا. (أصلحوا) أي: عملهم بالعزم 
على عدم العودة إلى سوء فعلهم . (بينوا) آي : ما كتموا من الحق» وهو عبارة عن الإقلاع عن سوء 
العمل» وهو هنا الكتمان» وهذه الاية الكريمة تشير إلى شروط التوبة النصوح المذكورة في سورة 
التحريم» والشروط هي : الاستغفار باللسان» والندم بالجنان» والإقلاع بالآركان» وانظر توبة آدم 
في الآية رقم . اتوب عم : أقبل توبتهم . اواب ريم : انظر مثلهما في الآية رقم 
[. ومعناها : المبالخة في قبول التوبةء ونشر الرّحمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إإلاي: أداة استناء. «[أأي4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأً. «إتابوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملتان: (أصلحوا) و(بينوا) معطوفتان 
عليهاء لا محل لهما مثلها . «إتَأؤكيك: الفاء: زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في 
العموم. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً. «إأنوبُ: فعل مضارع» 


۷۰ - س الآية: ١١١‏ ر 


والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. «عَم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأًء ومضمون الجملة الاسمية : إلا أأّي..& إلخ في محل نصب على 
الاستشناء من الكلام السابق» واعتبار المفرد: 8أ مستثنى من الكلام e‏ 
الاسمية: (أولئك . ..) إلخ غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها معني . + 
الواو: حرف عطف . O)‏ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. اواب 
اجيم خبران للمبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي في محل نصب حال من 
فاعل : #أثوبُ المستترء والرابط: الواو» والضميرء أو هي معترضة في آخر الكلام» وهو ما 
يسمُى بالاعتراض التذييلي» والغاية منه تحقيق مضمون ما قبله من قبول التوبة للتائبين . 


وا 
¢ 


3 


ed 


¢ ا کک ع عو و کک سے کے ہے ہے ا 
لن لذن كفروا ومانا و کا ويك عَم لته آلو وميك ولاس سيين 


SS 
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ملل أَينَ كتروا وما وم كارٌ4: أي: كفرواء واستمرُوا على الكفر؛ حتى داهمهم 
الموت» وهم على تلك الحالة. اتیک علوم له أ إلخ» أي: بلعنهم الله وملائکته» 
وأهل الأرض جميعاً؛ حى الكفارء فإنّهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاًء هذا بالإضافة لما 
تقدم أذكر : أنه اختلف في لعن المسلم العاصي المُعَيّن» فذكر ابن ¿ العربي: أن لعن العاصي 
ال و لما روي عن النبي بي: أنه ا کارت ی اراو ها ج و 
حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ي : «لا تَكُونوا عَوْنَ السَيْطَانِ عَلّى أَخِيكْ» . 
أخرجه الشّيخان» فجعل له حرمة الأخوّة» وهذا يوجب الشفقة» وأجاز بعضهم لعنه. وإِّما قال 
عليه الصلاة والسلام ما تقدّم في حقّ الصحابي نعيْمَّان بن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة» وبدراًى 
والمشاهد كلهاء وكان كثير المزاح» يضحك النبي بيه من مزاحه» وقال ذلك الرسول المعظم 
بعد إقامة الحد على نيان المذكور» ومن ن أقيم عليه حك الله تعالى؛ فلا ينبغي لعنةٌ» ومن لم يقم 
عة الد فة ا سواء سمي أم لا؟ لأنٌ النبي بي لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما 
دام على تلك الحالة الموجبة لعن فإذا تاب منهاء وأقلع عنهاء وطهّره الحد؛ فلا لعنة تتوجّه 
عليه . انتهى من القرطبي بتصرف متي . وعليه فيجوز لعن فاسق بعينه؛ لأنٌ الحدود غير مقامة 
على أصحاب الكبائر» وهم يسرحون» ویمرحون بدون خجلٍ» أو ارعواء. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . ك4 : اسمهاء وجملة: # كرأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملة بعدها وما معطوفة عليها . إو : الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . َ4 : خبر (هُمْ) والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء الضمير. «أيك: مبتدأء 


لااك سی اک الآية: ٠١١‏ ۳۷۱ 


RE TT TT 
مبتدأ مؤخر» وهو مضاف و«األّء) مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في‎ 
محل رفع خبر وكيك . هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأًء فيكون‎ 
تٌ4 فاعلاً به التقدير : آولتك مستحق عليهم لعنة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل رذ‎ 
6 > خبر إن والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين‎ 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله» وقرئ بالرفع بالعطف على محل الجلالة ؛ لان محله الرفع‎ 
كما رأيت» وهذا معروف في العربية» ومشهور. رالاس4 : معطوف على (الملائكة) جرا ورفعاً.‎ 
اميك : توكيد ل (الناس) على الجرء فهو مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ وقرئ: (أجمعون)‎ 
e توكيد [(الناس) على الرّفع» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ‎ 
E : من كتابنا : «فتح القريب المجيب)‎ ٠ قول زياد العنبري» وهو الشاهد رقم[‎ 
E ن‎ 


ف «اللّيانا»: معطوف على محل «الإفلاس» المرو ر اطا المنصوب اا انه نشول 


۳ 


للمصدر» وهو: «مخافة)» ومنه ا قول لبيد بن ربيعة العامري - رضى الله عنه -: رالكامل. 
د ا ا ر زز س و 0 ښِ 4 هھ 2 
حى ته جرفي الروًاح وَهَاجَّهَا لَب المُْعَقَب حَمَةالمَظلوم 

ف «المظلوم» صفة «المعقب» على المحل؛ لأنه فاعل بالمصدر «طلَّبٌ» وأيضاً قول المتنخل 
الهذلى ٤‏ المسيط 
الاد اة قاد الها ام لهك اا ين امل 

ف «الهلوك» فاعل بالمصدر «مَشي» وهو رور غ مرفوع محا و«الْحبْعل) و«الفضل» 
صفتان له على المحل . 


کی بک بلك عم اند کم رت © ٠__‏ 


الشرح: لحَلرن فبا»: الخلود و والمراد: عدم الخروج أبداً. #إفبًاً»: أي: في 
RTD‏ أو النار المدلول عليها e‏ کک الك شخ اهاهاه و 
ا وكثيراً ما وقع في القرآن : 1 e‏ 
شروت : يمهلون. اوا و ر ا ل 
َلْمْجرِمينَ فی عدا جَهم خلدوت ل لا یف عنهر رم فی ملسو چە . 

هذا E‏ - رحمه الله تعالی - : قال قوم : إن عذاب الله للكافرين 


منقطع› وله نهاية» واشذلا بقوله تعالى : لبت فا با حاب وبأن معصية الظالم متناهية»› 


مکی : 


۷۲ ۲ - سوال الآية: ٠١١‏ اء 


فالعقاب بما لا يتناهى ظلمٌ . والجواب: إن قوله: «أحْمَا» لا يقتضي: أن له نهاية؛ لأن العرب 
يعّرون به» وبنحوه عن الدّوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأنٌ الكافر كان عازماً على الكفر ما دام 
حيّا» فعوقب دائماً» ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. | 
جمل في سورة (هود) .]۱٠۷[‏ 

الإعراب : لري : حال مقدّرة من الضمير المجرور في الآية السابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة . . . إلخ» وفاعله مستتر فيه . لفيا : جار 
ومجرور متعلقان ب خير «لا): نافية. ين4 : فعل مضارع مبني للمجهول. 
عم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #العداب : نائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال أخرى من الضمير المجرور» وهي حال مؤكدة للحال المفردة» والرابط الضمير 
فقط . وقال أبو البقاء: حال من الضمير المستتر في: كبري فتكون حالاً متداخلة. رك : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إم#: مبتدآً. طروت : فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: فإ ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلها في محل نصب حال أيضا. 

هذا؛ وذكرت لك: أن حلي حال مقدّرة؛ إذ الحال بالنسبة للرّمان على ثلاثة أقسام: 
حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى e‏ امرأة إبراهيم - على نبينا» وحبيبنا» 
وعليه لف صلاة» وألف سلام -: اوها بعلي سَيّسً س . وحال مقدرة» وهي المستقبلة» نحو 
قوله تعالی : اترما خللرن) . ومنها الحال في هذه الآيةء ال م وهي 
الحال الماضيةء نحو جاء زي أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة للصفة 
بعدها بمعنی : أن المقصود ال وهذا كثير في القرآن الكريم . 0 تعالی : ڪالك 
ذه “كمع بيت ف إل حال من الضمير المنصوب. 

هذا؛ والحال أيضاً على نوعين: إمّا مؤسّسة» وإما مؤكدة» فالأولى هي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء» نحو جاء زيد ضاحكاً» ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينةً هيئة فاعل» أو 
مفعول» والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإلّما يؤتى بها لاتّوكيد» وهذه ثلاثة أنواع: 

الأولى: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء» وهي التي توافقه ا فق أي م ولقظا 
فالأولىی کقوله تعالی: َم صَاحِگا من َرلهًا»» وقوله تعالی: ا َنْب ف الأرّض 


م < ےر 


مدن 4 . والثاني: نحو قوله تعالى : ا وارسلتڭ لتاس رشو . 


النوع الثاني : ما یؤتی بها لتوکید صاحبهاء نحو قوله تعالی: وو سه رك لمن من ف 
رض ڪهم جیما 4 رقم 1441 من سورة (یونس) على حبیبناء وعليه لف صلاة» ولف سلام. 


النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مَعُرفتين جامدين» نحو 


VY ٠١۳ سا الآية:‎ - 


O O sS‏ ق و ا 
دارة اليربوعي وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [البسبط | 


ا 


ا ا ی را ا ا ا ا ا 

وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرا قوله تعالی : في سورة (ص) رقم [۲۹] (کتاب أنزلناه 
اك ارىئ ا لان رة ارق لكاب :وهر القران. 

وأخيراً خذ الحال السببية» ولم يذكرها أحد من المفسّرينء رلا الحرم طا اليا 
قوله تعالی في سورة ة (الأنبياء): #إلاهية يمم وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة 
(: اة اسرد تع و د لاه ووإكي4 حال مما قبلهما في الإعراب» وعند 
الغافل ينبن لك: أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في النعت السببي في قولك: مررت 
برجال كريم آباؤهم» وبنسوة كريم آباؤهن» فكريم صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة 
صفة لما بعده. تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وكرم . 


IEE 


الشرح: (إلهكم): خطاب عام لجميع الناس» أي: هو ا منكم العبادة. «إويد4 : 
لا شريك له هو الذي يصح أن يعبدء أو د E‏ . ا که إلا هر : تقدير للوحدانية› 
ودفع لأن يتوهم: أن في الوجود E REE Rr PO TT‏ 
محمد! صف لنا ربك وانسبه! فأنزل الله هذه الآية» وسورة (الإخلاص) ومعنى الوحدة: 
الانفرادء وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعّض» ولا ينقسم» والواحد في صفة الله: أنه 
واحد» لا نظیر له» ولیس کمثله شيء. وقیل: واحد في آلوهیته» وربوبیته» ليس له شريك؛ لأن 
المشركين أشركوا معه الآلهة» فكذبهم الله تعالی بقوله: کمک لک وید يعني : لا شريك له 
في مصنوعاته» وواحد في ذاته» لا قسيم له» وواحد في صفاته» ل يشبهه شيءَ من خلقه. 
انتهی خازن. 

امن اَم : يعني : أنه الْمَولى لجميع العم أصولهاء وفروعهاء فلا شيء سواه بهذه 
الصفة؛ لان كل ما سواه إمَّا نعمة» وإما مُنْعَّم عليه » وهو المنعم على خلقه» الرّحيم بهم» وعن أسماء 
بنت يزيد - رضي الله عنھا قالت : سمعت رسول الله اة يقول : «اشمٌ اله الأغَمٌ في كاين لابين : 
وھکر ل“ ووڈ.. إلخ» وفاتحة آل عمران: ل 9 آله لآ إل إلا هو آلى القيٌ4» . أحرجه أبو 
داود» e‏ وقال : حديث صحيح. وقيل : لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً 
قول اک اكه كه فلات ية إن كان مادقا فارل اة اة انت خارد: وإذا 
علمت :أن الررة دة فلم يى ها عرزي إلى الشر كين ححا :واه أعلم: 


VE‏ - س الآية: ٠١٤‏ لااك 


الإعصراب : ررم 4: الواو: حرف استئناف. (إلهكم): مبتدأً» والكاف في محل جر 
بالإضافة . إل : خبره. ود4 : صفة : إل وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنه محط الفائدةء 
ألا تری آنه لو اقتصر على ما قبله؛ لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطئة» كما في قوله تعالى : 
لإا ره فنا عَرَيا. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. أ4: نافية 
للجنس تعمل عمل إن . إل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» 
تقديره: موجود. «إلا4: حرف حصر لا محل له. هُرً: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا 
من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» والثاني: كونه بدلاً من إل وما 
عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداءء والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. 


لحن : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يكون بدلا من اهر 4 بدل ظاهر من مضمرة 
الثاني : أن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: هو الرحمن» وحسّن حذفه توالي اللفظ مرتين»› 
الثالث: أن يكون خبراً ثالثاً : لقوله: (إلهكم) أخبر عنه بقوله: رل وو4» وبقوله: ال إل 
EE OE E TO E E‏ 
والرابع: أن يكون صفة للضمير» وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة 
مدح» فهو يشترط هذين الشرطين: أن يكون غائباًء وأن تكون الصفة صفة مدح. «أّمِمُ4: 
يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن اعتبرته بدلاً من الرحمن؛ فلست مفنداًء بل هو الأقوى؛ 
لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمدء والله أعلمء وأجل» وأكرم. 


مإ نى حل السَمَوتِ وَأَلأرَضِ راخف ليل 


الشرح: «إة فى على ألسَسَوتِ وآلأزض أي: وما فيهما. ذكر الله في هذه الآية من آثار 
قدرته» ودلائل عظمته ثمانية آنواع» وقدم السّموات والأرض في الذكر هناء وخصّهما بالذكر في 
كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض» 
وهي مثلهن سبعاً بدليل قوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [۱۲]: أل آآزی لق سم سوت 
ا اة الات فارز اافا كو وا ان الات رقا 
لشرفهاء» وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبّد الملائكة» ولم بقع فيها معصية كما في 


امالا ۲ - سوا الآية: vo ٠١٤‏ 


ا E E‏ ا 
في المرأة» ولأن الأرض تنبت» وتخضرٌ بالمطر. ووحد الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها جنس 
واحد» ET‏ 
نالرات ارقاعها بير مد هن حه ا ول عاق ن وها تم ما يها هن 
الشمس› والقمر» والنجوم السائرة» والكواكب الزاهرةء شارقة وغارنة رة و مجو ة اة نانة: 
وآية الأرض: مذهاء وبسطها > وما فيها من الجبال» والبحار» والمعادن» والجواهرء والأآنهار» 
ۋالا شجاز: والثمارء وما بت فيها من أجناس المخلوقات : فيعلم العباد حينثٍ أن لهما خالقا 


مدبّراً حكيماً؛ لان عظم آثاره» وأفعاله تدلٌ على عظم خالقهاء كما قيل : السار 
وک ا و ا ا ل اد 


واک ان تاره : بالذهاب» والمجيء» ا والنقصان. قال ا في کثير 
من الآيات: يولج اک آلتّهار وول اا ي آل وقال تعالی: لا الس ب 
ا آن در لمر ولا الیل ساب آلتهار کیل فى فزي يشود وانظر الآية رقم ]١١1‏ لشرحهما. 

رفاك الى ری ق ال4 : : الفلك) يقرأ بضمٌ الفاء و ويضمُهماء e‏ 
يطلق على المفرد» والجمع. يذگر» وينث» ا ا E‏ ا 
ويحتمل الإفراد» والجمع. قال تعالى: * تر د حر Sh‏ > وأنّث» 
وكأنه يذهب بها إذا كانت و اة إلى e‏ وإلى السّفينة» فيؤنث. . وقد ألغز فيها 


ى ا فان 


الشاعر› حیث قال : [الطويل 
ف ج ى ٍ ا o7‏ ت 6 
EE‏ @ وقا وا رن شربَت مانت وقارقيا اليل 


ولا تنس: أن أول من اخترع السَفينة - وهي الفُلك - نوح» على ناء وشفيعنا» وعليه آلف 
صلاةٍء وألف سلام» ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطوّر جيلاً بعد 
جيل» حتّى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. ا 
الماضي تسير بواسطة الرّياح» وأما في أيامنا هذه فإنّها تسير بواسطة البخار» وفي الرّمن الماضي 
كان البشارون يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح» وقد عير المتنبي عن ذلك 


E i 


بقوله: وهو جار مجرى المثل : البسيط 1 


E E TN, Eg LE 


(۱) آقول: ولا يزال» وسيبقى البحارون يلقون العناء والمشقة إذا اضطرب البحرء وفي زماننا هذا نسمع 
كثيراً عن غرق كثير من السفن» والعبارات بسبب سوء الأحوال الجوية» واضطراب البحر. 


_٣ ۳۷٦‏ ا E‏ الآية: ١١٤‏ اقا 


هذا؛ والفلك بفتحتين مدارٌ النجوم» وبجمع على فلك بضم الفاءء وسكون اللام» وضمُهما 
أيضاء وتعلى أفلذك أيضا؛ والفلك من كل شيء: مستداره» ومعظمه» والفلكي منسوب إلى عالم 
الفلك. با َم آلا أي : الذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها 
أحوالهم» وقد قال مَنْ طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم : تًا ّنا فى الكت من 
ّى فأين ذكر الّوابل المصلحة للطعام من الملح» والفلفلء وغير ذلك فقيل له في قوله 
تعالى: «بما يقم ألتاس#. وما رل أله من ألسَمَاءٍ ِن تآ يعني : الأمطار التي بها إنعاش 
العبادء وإخراج النبات» والأرزاق التي بها حياة كل ذي روح من الإنسان» والحيوان» وهو 
RS ITE‏ الأرّص بَعَدَ موا أي : فأظهر الله النبات من الأرض بعد نزول 
المطر عليهاء فأظهر حسنهاء وبهجتهاء ونضارتها بعد أن كانت يابسةء لا نبات فيهاء قال تعالى 


e چ رو‎ e 5 


في سورة (الحج): دا ارلا مها الما اهتزت وريت وانبت من ڪل روچ بهيې . 
وب فا من ڪل ابو 4 : فرق ونشر» وال انسر والتفريق› ودا : ما نت 
على الأرض› من الإإنسان» والحيوان» والهوام» والطير› و إذ كل ماش على الأرض 


دابَة» وتجمع على «دواب»» قال تعالى في سورة (الأنفال): إن سر الدواب عند آله أ ا اک 
الت ل بقار 4: 
# ور یف آلریکى چە : تصريمها : إرسالها ها وة ر ا وهلاکاًء وحارة 


وباردة» وة وعاصفة. والرّيح في الأصل الهواء الم ا والأرض» وهو جسم 
متحرك لطيف» > ممتنع بلطفه من القبض عليه يظهر للحس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفهء 
وخ نام من إنسانِء وحيوانِ» ونباتِ» مثل الماء» بل الحاجة إليه أشدٌء وأصله: 
الرَوّح» قلبت الوأو ياء 9 قبلهاء والجمع: آرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فعل 
به كما فعل بأصل ريح» والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: اجا تًا ريح عاصف4 
وقد عل مح الوا *: 
والرياح الأصول أربع : إحداها: الشّمال» وتأتي من ناحية السّمال» وهي شِمّال من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة في الصيف»› باردةٌ في الشتاء» والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتهاء أي : تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس»› وهي الريح اليمانيّة» والثالثة : 
الصّبا بفتح الصّادء وتأتي من مطلع الشمس» وتسمّى: القبول أيضاًء والرابعة: الدَبُور» وتأتي 
من مخرب الشمس» وما أتى منها من بين تلك الجهات؛ يقال لها: النكباء» ثم إن خرجت من 
بين الجنوب» والشرق؛ قيل لها : أزيّب: بفتح الهمزة» وسكون الزاي»ء وفتح الياءء وإن خرجت 
من بين الشمال» والغرب» قيل لها: جربِيًا: بكسر الجيم وسكون الراء» وكسر الباءء وإن 
خرجت من بين الشّمال» والشرق» قيل لها: صابيةء وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب» 
قیل لها e‏ بفتح الهاء» وسكون الياءء وقد جمع النواحي الثمانية بقوله: [الطويل] 


VV ٠١٤ الاك - سوال الآية:‎ 
EU PEE E ES 
اليف اة الْعَدّ‎ E SE ES 

هذا؛ وأضيف: أن ريح الصّبا نَصر الله بها نبينا ية في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدّوا على أعقابهم خاسئين» كما تراه في سورة (الأحزاب)ء وأن ريح الدَبُور أهلك 
بها قوم عاد ونيهم هو هود - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام - كما تراه في سورة 
(الأعراف) وسورة (الشعراء) وغيرهما. 

هذا؛ ولا تنس : : أن الريح تفسر بالّرلةء والقرّة» قال تعالی: ټول رعو فوا ذهب 
رگ 4 أي: دولتکم» وقوتکم»› بهت في نفوذ ذ أمرهاء وتمشیه بالرٌّیح» وهبوبها» يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دالت لهم الدولة» ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في 
الأمر» قال الشاعر: [الرافر] 
إا هبن رباك قا د ق 
EEE EER EER SEE EEE EEE,‏ 

فعن أبي E E‏ الله ية يقول: «الرَبح مِنْ دَذْجٍ ا 


تعالی؛ تأتي بالرُځمة» وتأتي بالْعَدّاب» لدا رات عا فاد ها اشارا امن برها 
اا باللو من شرهَّا) . رواه الافعن في مسنده بطوله» وأخرجه بو داود في المسند عنه. 


وروي : E E‏ ات ار e‏ لله الها رياح وا 
ارت . ويقول : «اللَهُم ر ي آَسالكَ ڪَيْرَاء وحَيْرَ ما أَرْسِلَت وء وَأعُودُ بك مِنْ شرهَاء 
وشر م ا رست ب 


هذا؛ ومَنْ وَخّد الريح؛ فلأنه اسم جنس يدل على القليل» والكثير» ومن جمع»› فلاختلاف 
الجهات التي تهب فيها الرياح» ومن جمع مع الرحمة» و فإته فعل ذلك اعتبارا 
بالأغلب في القرآن: نحو قوله تعالى : ومن اليو أن برسل لر رح برت سورة (الروم) رقم ]٤١‏ 
وقوله تعالی : اون عاد د أرستا عليم ريح الق سورة (الذاريات) فجاءت في القرآن مجموعة مع 
الرحمة» مفردةً مع العذاب إلا في سورة (يونس) رقم [۲۲] قوله تعالى: حى إا كر في افك 
َب بهم بج ميو وذلك لان ريح العذاب شديدة ملتعمة الأجزاء كأنها جسم واحد» وريح 
الرحمة لينةٌ متقطعةء فلذلك هي رياح» وأفردت مع الفلك في سورة (يونس) لأن ريح إجراء السفن 
إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وصفت بالطيب» فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب. 

لوالاب لسر : المذلل بأمر ا E‏ الغيم 
سحاباً؛ لانسحابه في الهواءء قال تعالی : اول الزت آل الح قر ستاب فته إل بار ميته 


۳۷۸ کا ا الآية: ٠١٤‏ 


وقال جل ذكره: طح إ1 اقلت سكلا قال سنه لبر بيت والسحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماء وهو واحد في اللفظ» ولکنه جع وقيل : السحاب اسم جنس »۰ وأاحده: 
سحارة» فلذلك وصف بالجمع»› وهر اتال في آية (الرعد)» وتجمع السحاية على : سحاب› 
وسحائب›» وسحب » وهو غربال الماء قاله علي ب وی هذا؛ وقيل : 
السحاب: : الغيم فيه ماء» ولم يكن فيه ماء» وأصل السّحب ا وسمي السحاب سان ِم 
لجر الريح له» أو لجره الماءء أو لانجراره فی سیره. 

فقد روی مسلم - رحمه الله تعالى - عن بي هريرة - رضي الله عنه ۔» عن النبي ية قال : 
مَيْتَمّا جل فلاو يِن الأَرْض» َس صَونَاً في سَحَابن: اشتي حَدِيقة فان نکی دَلِكَّ 


الات ا اه رة قدا تلك وت ولك الما گل 
فرع في حر شَرْجَة مِنْ ر فَبَعَ 


وہ م 


الماء ذا رَجُل ايم في حَديقته بول بوسشحاتهء قَقَالٌ لَهٌ: پا عبد اله! ما اسْمكَ؟ قال: فلا 
للاسم الذي سم في السَحَابة فقال له: as a ea‏ ي؟ فقًال: ا 
ا في الشاب الذي هذا مَاؤَه يَمُولٌ: اسي حَيِيقَةً فُلان لاسوك قَمَا تضم فا؟ قال ما إِذ 
قلك هَدّا؛ فإني أَنْظرٌ إلى ما يَحْرُح منهاء فاتَصَدق يليو وآكل آنا وعِيالي تلك وأَره نه إلى 
ا ا و و ا ی ا ا 

# ليت : دلالات واضحة على وحدانية الله» وقدرته. قوم يعْقِلونَ4: يتدبرون وانظر 
شرح العقل في الآية رقم .]٤٤[‏ 

بعد هذا؛ فقد نزلت الآية الكريمة حيث طلب المشركون دليلاً على وحدانية الله المذكور في 
الآية السّابقة» وعن عطاء - رحمه الله تعالى - قال: آنزل بالمدينة على النبي بي : #اول كهك إل 
وود فقال کفار قريش بمگة : كيف يسع الناسسَ إل واحد؟! فأنزل الله تعالى: مإ فى حلق 
السمراتِ وَالذَرْض. إلخ. هذا؛ وروي : أن السب ية قال : «وَيْل لِمَنْ َرأ هَذِوِ الآية قَمَحّ فِيها» 
آي : لم يتفكر فيها» ولم يعتبر بها» ومثلها في (آل عمران) رقم [۱۹۰]. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي: 
القاصف» والعاصف» والصّرصر»ء والعقيم» وأربع منها رحمةء وهي: الناشرات» والمبشرات»› 
والمرسلات» والذاريات . 

الإعرايب : «إد4: حرف مشبه بالفعل. إن ل4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
إ4 تقدم على اسمهاء ولكق مضاف» وإ آلسرتٍ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: خلق الله السّموات. وقال الجمل: الخلق هنا بمعنى 
المخلرق؛ إذ الآيات التي تشاهد إنمااهي. فى المخلوق» الذي هو الكموات والأرض» وحينئد 
فالإضافة بيانية . انتهى . «والأَرّض4 : E aS‏ قبله» «رَاَخْتِض: معطوف على ل4 


اقا ۲ - سو ااال الآية: ٠١٤‏ ۳۷۹ 
وهو مضاف› و الیل : Sa E‏ امار #: معطوف على ما 
قبله. [رَألفأك4: معطوف على : لكَلن4. ألى»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الفلك). #إيرى: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: (الفلك)» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إن لخر 4: متعلقان بما قبلهما. #بتا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء التقدير: 
تجري بالّذي» أو: بشيء ينفع الناس» وعلى اعتبارها مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباءء التقدير: تجري بنفع الناس» وفيه ضعف» لعدم ظهور فاعل الفعل: #إينفم. 

ۋا : اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على «كَان). ر € : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف» التقدير : الذي أنزله الله . ين السسمآوي : 
متعلقان بالفعل : ار أو بمحذوف حال من مفعوله المحذوف. طمن تاو »: بدل مما قبلهما بدل 
اشتمال» ولإين بيان لما أبهم في (ما). طكَأي4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى #أل. #إبد»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 

معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. َد : ظرف زمان متعلّق بما قبله» وهو مضاف» 
و#إمّوا مضاف إليه» و(ها) في محل جر بالإضافة . «إوبدً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(اله). #إفها»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . #إور 
صَلٍ4: متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به» وقيل : #إين» زائدة في الإيجاب 
على مذهب الأخفش» ولإك[4 مفعول به ل (بث) ولإطز4 مضاف . تاكز 4: مضاف إليه. 

طإوشريف#: معطوف على #حلن# وهو مضاف و#أريكح# مضاف إليه» من إضافة 
المصدر للقاعل» والمفعول محذوف» التقدير: وتصريف الرياح السّحابَ» أو هو من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: وتصريف الله الرياح . #والسحًاب#: معطوف على 
# اليح وهو أولى من عطفه على: كَل . ألشسصّر4: صفة له. «بن»: ظرف مكان 
متعلق ب: #ألسضّر# لأنه اسم مفعول» أو هو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعلة المستتر 
فيه . و#إين مضاف. و#أالسمآ4 مضاف إليه . «#إوالأرّض: معطوف على السماء. لات4 : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 40# مؤّخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . «لقَورٍ4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) عقون : مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صفة قوم» والجملة الاسمية: 
مإ ...€ إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


۳۸۰ - واا الآية: ٠٠١‏ لااك 


الشرح: وى آلاس... إلخ: لما أثبت الله وحدانيته بالدلائل السابقة؛ بيّن: أن بعض 
الناس لم يعتقدهاء ولم يؤمن بهاء بل سلك طريق الإشراك سفهاًء وغباوةًء وجهلاًء فقال: 
#إويى ألتاس...# إلخ: أي: بعض الناس يتخذ آلهة من دون الله يعبدونهاء ويقدّسونهاء 
ويعظّمونها كما يعظم المؤمنون ربّهم» ويقدسونهء و«أندادًا» جمع: نده انظر الآية [۲۲]. هذا 
والحبٌ» والمحبّة: ميل القلب» استعير لِحَبَة القلب» ثم اشتىّ منه الحبُ؛ لأنه أصابهاء ورسخ 
هاب وة العبد لله تعالى : إرادة طاعته» وتحصيل مراضيه» والابتعاد عن معاصيه» ومناهيه»› 
ومحكَة الله للعبد: إرادة إكرامهء واستعماله في الطاعة» وصرفه عن المعاصي»› وإغداق رحمته» 


وجوده» وکرمه» وإحسانه علیه» قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٥٤[‏ 2 ووت . 


واي ءامنا سد حًا د آي : آثبت» وأدوم على محبّته» لا یختارون على الله سواه لا 
في شدَّة» ولا في رخاءٍء ولا في سرّاء» ولا في ضرًاء» والمشركون يعدلون عن آلهتهم في 
الشدائد» ويقبلون على اله» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم :]٦[‏ إا رڪب في ألم 
دعو أله لين له أبن وقال جل ذكره في سورة (لقمان) رقم [1۳۲: ودا عشم مرح الكل 


E 


دعو أله لصي له الب وكان المشركون أيضاً إذا اوا ی رار آخر أحسن؛ طرحوا 
الأول واختاروا الثاني › وكان بعضهم يصنع الصًّنم من الربدء والحلوى فى أوقات السنة» فإذا 


جاعوا؛ أكلوه. 
ولو ری اَن ظكمرأ...ه إلخ؛ آي : ل أنفسهم بالكفرء والمعاصي عند 
ا ق لعرفوا مضرة الكفر»› وان ا ااه من الأصنام لا 


ينفعهم › وعلمواء وأيقنوا: E‏ وال سا ولشاهدوا: آ ن ال فو ا ا اا 


قال أبو عبيد: المعنى: لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه: 
أن القرة له جميعا وى على هذا من رة البصي» وضعف هذا التقدين محمد بن يزيد 
اتی ا 6ل ادات هك ا ف وق او ا اوک اد وو پر 
الذين ظلموا: أن القَرّة له» أولى» وهو قول الأخفش» وانظر الإعراب» ولم يأت ل (لو) 
ا ال رر رفا الاو افد ريد هدا ورا اا ریا ول رة 


لالات ۲ - سوال الية: ٣۸۱ ٠٠١‏ 


تقديره: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» وفزعهم» واستعظامهم له؛ 
لأقرٌوا: أن القوة لله. وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» 
وفزعهم منه؛ لعلمت: أن القوّة لله جميعاً. وقد كان النبي ية علم ذلك» ولكن خوطب»› 
والمراد أمته» فإن فيهم مَنْ يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا . انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفائدة هذا الكلام المبالغة في تهويل الخطب› وتفظيع الأمر» فإن اختصاص القَوَة به 
تعالى لا يوجب شدة العذاب بجواز تركه عفوا مع القدرة عليه. انتهى جمل . 

تنبيه: في هذه الآية أضيفت إ4 لما هو مستقبل» ويحصل يوم القيامة» لكنّه حمق 
وقوه عبر عه ها بر شن الماضي: رلك لأن خر اه الى المسقل قي اله 
كالماضي» وهو مما يتكرر في القرآن الكريم» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم :]۷١[‏ #إذٍ 
الكل... إلخ . وعكسه قوله تعالى في سورة (الجمعة): ودا رأوأ ...4 إلخ . انظر شرح 
الآيتين في مخلهما. 

الإصراب : «إوّي: الواو: حرف استئناف . (من اللاس): متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم. من: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً 
مؤخر» هذا هو الظاهرء ولا أرتضيه»ء بل ولا أعتمده. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸]. 
لإيَخدٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى س تقديره: هوء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. «إين دُون: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدّم على الأول» وون مضاف . و لال4 مضاف إليه . «أندادًاي: 
مفعوله الأول. #مبرم4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها : أن تكون في محل رفع صفة: موس في أحد وجهيهاء والضمير 
المرفوع يعود إليها بعد اعتبار اللفظ في فاعل: ليد والثاني: أن تكون في محل نصب 
صفة : نداد والضمير المنصوب يعود إليهم» فهو رابط الصْفة» وإنما جمعوا جمع العقلاء؛ 
لأن المشركين يعاملونهم معاملة العقلاء. والثالث: أن تكون في محل نصب حال من فاعل: 
فإبئخد# المستت وقد أفرد في الأول حملاً على اللفظ› وجُمع في الثاني : حملاً على المعنى. 

طك 4: متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: يحبونهم 
حبًاً كائناً كحب الله . وهذا ليس مذهب سيبويه» وإتما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم. وإِنّما أحوج سيبويه إلى 
ذا لان حذف الموصوف وإقامة الصْفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. انتهى جمل نقلاً من السمين. و(حبٌ) مضاف» وال »: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف؛ آي : كحبهم الله . 


۳A۲‏ ۲ - سوال الآية: ٠٦١‏ لالات 


واي : الواو: واو الحال. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة: «إءامثرا مع المتعلق المحذوف صلته. «أسَد4: خبره» ومتعلقه - وهو المفضل عليه - 
محذوف» تقديره: منهم» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو والضمير المحذوف مع جارّه» وهو: «منهم). 

ولو 4: الواو: واو الاعتراض» أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 

ادك : فاعله. لإظليرًاً4: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف» التقدير: أنفسهم» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية «برّى ألي...» إلخ لا محل لها ابتدائية 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف. انظر تقديره في الشرح. وأقول 
هنا: يقدر بعد انتهاء الآية؛ أي: لَمَّا اتخذوا من دون الله أنداداًء أو: لعلموا أن الأصنام لا 
تضرٌ» ولا تنفع . 

هذا؛ وعلى قراءة الفعل: (ترئ) بالتاء خطاباً لنب بي أو لكل من يتأتّى منه الرؤية 
فیکون الفاعل مستتراً تقدیره «أنت» وای مفعول به» ویکتفی به؛ لأنه بمعنى: تبصر. 
#إ4: ظرف لما يستقبل من الزمان؛ لأنه بمعنى «إذا» هناء كما رأيت في الشرح» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل: #رى. يرون : فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
#ألمذَابَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لإ لها. أن حرف مشبه 
بالفعل . ألقرة#: اسمه. #إل#: متعلقان بمحذوف خبره. جَيعًا»: حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي : رى . وانظر ما قدّمته من أن المصدر المؤرّل يقع بعد جواب «لو» المحذوفةء 
فیکون في محل نصب سد مسد مفعوله» وعلیه يكون مفعول رى محذوفاًء وأما على قراءة: 
(ترى) بالتاء فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأنً القوة. . . إلخ» 
وقال القرطبي: في موضع نصب مفعول لأجله» وأنشد سيبويه قول حاتم الطائي - وهو الشاهد 
رقم ]۳٤١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الطويل] 
وَأغفِر عَورَاء الگريم اذَحَارَة وأغرض ع قشم الاي ا 

هذا؛ وقد قرئ بكسر همزة (إن)» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 
لقو محذوف يقع جواباً ل (لو)ء التقدير: لقالوا: إن القوة. .. إلخ» وإعراب ما بعدها مثلها 
على قراءتي كسر الهمزةء وفتحهاء وكيد مضاف و#االعداي»: مضاف إليه من إضافة 
الصفة ا 


اا الآية: ٠١١‏ ۳۸۳ 


من الذيت ىعوا واوا الكداب رطعت بهم أَلاأَسَبَابُ 


ص r‏ ص 


الشرح: لد تہرا ١‏ الي ا یع ی : السادة اشا تبروا ممن اتبعهم على الكفر› 
ينكرون إضلالهم . . وفي مختصر E‏ ك يزعمون : أو عدر 
في الدّار الدنياء الملائكة: تاتا ll‏ ر ق رقم 


7 الوا سحت حتك آنت ولا من دونهم بل كوا يعبدرت الجن 
رقم ls N »]٤١[‏ منهم» کما قال 2 ردا حير الاش 
کفرن (الأحقاف) رقم »]٦[‏ والمعتمد الأول. ا اق 
الأقوياءء وقلّدوهم بالكفر» والضلال. هذا؛ 0 اذا والانفصال» ومنه: برئت من 
الدين» ونحوه» وهو هنا بمعنى : يتبرأًء وعبّر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» ومثله كثير 
في القرآن الكريم . ورو ألسدًابَ# يعني : التابعين» والمتبوعين. قيل: عند تيقنهم العذاب عند 
المعاينة» وقيل: عند العرض والمساءلة في الآخرة قال القرطبئ - رحمه الله تعالى -: كلاهما 
حاصل» يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان. وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب» 
والنّكال. «وَقطعَت بهم الأَسَبَابُ جمع : سبب» وهو في الأصل: ا فف بدا یا 
کان» e‏ ا ١‏ التي من القرابات» 2 


0 2 ا 
ید ا 2 وا وا وا ادم 


انوا ا 


# وهم الضعفاء الذين أاتبعوا 


ا تتن ابا ا E‏ 
وقال زهیر في ا [الطويل) 
kj EES E E N E‏ 


الإصراب : #إد#: بدل من سابقتها في الآية السابقة 


فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إد إليها ار قعل ماش سبي ادجووده 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول. ين ليت إه: متعلقان 
بالفعل ابرا وجملة: ل N‏ وا 
ألّكدابَ: فعل ماض وفاعله ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء والرابط : الواو» والضميرء والجملة الفعلية بعدها 


یال لی انیٹ و اک کے گر هة 


الشرح: ول اليب أتبعوأ4 : هم الضعفاء الذين اتّبعوا الأقوياءء والرُؤساء في الشرك 
والضلالة. لو أك لتا كَرَةّ4: رجعة إلى الدنيا. ترا متته : من المتبوعين. كما روا 
َا : الكرّة: الرجعة» والعودة إلى حال قد كانت» أي: قال الأتباع : E‏ 
نعمل صالحاًء ونتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. وهم كاذبون في هذاء كما أخبر الله عنهم بقوله: 
وولو ردو عادو لا هوا عه َنَم كد رقم [۲۸] من سورة (الأنعام). 

كلك بريه أله أعَمكَهُمّْ حسَرَتِ حلمم أي: كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم 
أعمالهم . قال الربيع - رحمه الله تعالى - أي : الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها في الذنياء فوجبت 
لهم بها النار» وقال ابن مسعود والسّدي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة. 
ورويت في هذا القول أحاديث. قال السْدّي: ترفع لهم الجنّة» فينظرون إليهاء وإلى بيوتهم فيها 
لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم 
من حيث هم مأمورون بهاء وأمًا إضافة الأعمال الفاسدة إليهم؛ فمن حيث عملوها. 

لوَا هُم برجي مِىَ اار4 دليل على خلود الكفار فيهاء وأنّهم لا يخرجون منها. هذا؛ 
وعدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ إذ الأصل: «وما يخرجون» للمبالغة في الخلود» 
والإقناط من الخلاص والرّجوع إلى الدّنيا. 

عا وو ر ج خر وهي هد الما ا ل الق على شر اتد رى اة 
السين» وفتحت في الجمع على القاعدة المتّبعةء وهي : أنه إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح 
العين» الساكنهاء المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بآلف وتاء أتبعت عينه لفائه» سواء كانت 
فاه وة أو مفتوحة» أو مكسورةء فتقول في بسرة» وجُمُل : بسّرات» وجملات . وفي 
حمنة» ودَغد: حَمَنّات» ودَعَدَات. وفي كسرة» وهند: كيرات وهندات» ويجوز في العين بعد 
الضمة» والكسرة التسكين» والفتح»› فتقول: بُسرات»› وبسّرات» وجملات وجُمّلات» وکسرات 
وكسّرات» وهتدات وهندات» ولا يجوز التسكين بعد الفتحة» بل يجب الاتباع . 

هذا؛ وقال المرحوم مصطفى الغلاييني : وإن جمعت اسما ثلاثيّاً مضموم الأولء أو 
مكسوره» ساكن الثاني» صحيحه»ء خالياً من الإدغام» مثل: خحطوة» وجُمْل» وهند» وقطعة» 
وفقرة؛ جاز فيه ثلاثة وجه : الأول: إتباع ثانيه لأوله كحُطوات» وجُمُلات» وهندات» وقطعات»› 
وفقرات . الثاني : فتح ثانيه كحُطوات» وجُمّلات» وهتدات» وقظعات» وَفقَرّات. الثالث: إبقاء 
ثانیه على حاله من السكون» کخطوا: وجملات. وهندات» وقظعات› وفقّرات . 


لااك ۲ - سوال ااية: ٠١۷‏ ۳۸۵ 
أما الاسم فوق الثلاثي» كزينب» والاسم الصّفة» كضخمةء والاسم الثلاثي المحرك الثاني 
كشجرة. والاسم الذي ثانيه حرف علة» كجوزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كمرُة» فكل 
ذلك لا تغيير فيه عند جمعه جمع مؤنث سالما. 
الإعراب : (قال): فعل ماض. ال4 : فاعله. #اأتبعوأ: فعل ماض» وفاعله» والألف 
E a OS RS TR SS OA‏ 
أ4 : حرف مشبه بالفعل . تا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أ تقدم على 
اسمها. 3# كرة4: اسمها مؤخر. و#أك) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
بالفعل المحذوف» تقديره: يقع» أو يحصل» ونحوه. وقد اختلف: هل ل لر هذه جواب؟ 
والمعتمد: أن جوابها محذوف قام مقامه الكلام الآتي. طبرا مم الفاء: هي السببية 
(نتبرأ): فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر وجوبا تقديره: «نحن). 
#إمنم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة بعد الفاءء والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من الفعل السّابق» وتقدير الكلام: نتمنى رجعة إلى 
الدنياء وبراءة من هؤلاء المتبوعين. وهذا الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (نتبرأً) فهي في محل جر مثلها . 
# كما : الكاف حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. لبوأ : ماض» وفاعله» والألف 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقا للفعل قبله» التقدير: 
ترا مه برو اما سل ر ع ها وعدا الب متحت سو واا اه في مل دل ن 
پکون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل السّابق» 
وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصْفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. انتهى سمين في غير هذا الموضع 
ل4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
بعده» التقدير: يريهم الله أعمالهم إراءءةً كائنةً. . . إلخ. وانظر: كلك بي في الآية رقم 
1.. بيه : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول 
8 اس4 : فاعله. «أعَمَلَهَمّ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
حسم e‏ مفعول به ثالث» وقيل: حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابةً عن الفتحة ؛ لانه 
جمع مؤنث سالم. عَم 4: جار ومجرور متعلقان ب «حَسَرَتٍ# لأنه جمع: حسرة» وهي 
e E I E AE‏ 
وما : الواو: واو الحال. (ما): کک ». لهم ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها . «إبخرجن): الباء: ا (خارجین): خبر 


۳A٦‏ ۲ - سا الآية: ٠٠۹۸‏ لااك 
ا توت اد وفاعله مستتر فيه : من لار : متعلقان د: (خارجین) 
والجملة الاأسمية: وما شہ. ٠‏ إلخ في محل ذ نصب حال من الصمير الواقع مفعولاً به والرابط : 
الواو»ء واا لأضمير. 

س ص و3 9 2و ا ر 2 
یا الاش کلوا ما فی اَلأَرْض حلا طيّبا ولا تشعو أ خطوات ال 


ا 


ل 


القر 10 0 ال 2 هر اة اقل اعلق رم ن ا 


ا 
الررّاق لجميع خلقه» ممنهم» وکافرهم» وصالحهم وفاسدهم» فذكر في معرض الامتنان: أنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً مستطاباً في نفسه» غير ضار للأبدانء 
ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الرّجيم. 

نزلت الآية الكريمة في بني ثقيف» وخزاعة» وعامر بن صعصعة» وبني مدلج فيما حرّموا على 
أنفسهم من الحَرْث» والأنعام» والبَحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحام. انظر الآية رقم [۳] من 
سورة (المائدة)ء والآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (الأنعام) وما بعدهاء لترى أعمال أهل الجاهلية . . وعن 
عیاض بن حماد- رضي الله عنه عن رسول الله ل أنه قال بقو نالعال إن کل مال مه 
باي فهو لهم حلال» وفيه : «وَٳني حَلَقَْتٌ عِباوي صَعَفَاء د جاءَنهم نهم السيَاطِينْء فاجُتالَنهُمٌ عن ينهم 
E‏ 

هذا؛ والحلال: المباح الذي أحلّه الشرع» N TART‏ 
الذي هو نقيض العقد. والظيب: ما يستلذه المسلم» والمسلم لا يستطيب إلا الحلال» ويعاف 
الحرام. هذا؛ والأمر للإباحة» لا للوجوب» و(من) دالة على التبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرض» والطيب: ما يستطيبه السّرع» وتقبله الفطرة السّليمة» والخليقة المستقيمة» وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : تليت هذه الآية عند رسول الله ل : ياي 
آلا ش... إلخ فقام سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الها ادع الله أن يجعاني 
چات الا فقال له النبي لا: فيا سعد أطت عمك تكن مشتخات الدغوة والدى 


2 3 


تف مُحكد بيدو! ِن الع يَف اللقمة الحرام في جف ما قبل مله e‏ 
عَبِْ تبت لحمه مِنْ سحْتِ؛ فالنَارٌ أولّی بو». رواه الطبراني في الصغير. ولا عو خطو 
ا ا ا ووساوسه» وأحابیله» ر e‏ 
وا کا سیا و اوا و و وا ا 

قال قتادة» والسدي: كل معصية له فهي من خطوات الشَيطان» وقال مسروق - رحمه الله 
تعالى - أتي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بضرع»› وبلح» فجعل یآکل» فاعتزل رجل من 


لااك - سال الآية: ٠١۹‏ ۸۷ 


القوم» فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ناولوا صاحِبّكم! فقال: لا أريده. فقال: أصائم 
RN EIDE E EIN UO‏ 
خطوات الشيطان» فاطعم» وک و ا روأه ان بي حاتم عن ابي الضحى عن مسروق› 
وعن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما قال: ما کان مِنْ يمينٍ» آو نذرٍ في غضب؛ فهو من خطوات 
الشيطان» فار ته کار ن 

کہ کک و شيئه: : بين العداوة. وقد بين اله لتا عداوته لآدم؛ ولذریته› قال تعالی في 
سورة (فاطر) رقم ]1[ لن الط لک عدو فاو 0 4 إلخ» وقال في سورة (الكهف) رقم 
[] : ا أفنتخدونه ودريتة. وليك من دوف وشم لَك عد ومثل ذلك كثير في آيات الله» وهو 
فاي فى التحدیر م كد وشره: 

الإصرايب : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيُها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)» و(ها) حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه» ولا يقال : ضمير في محل جر بالإضافة؛ لآنه يجب حينئذ نصب المنادى . 3% ا بدل 
ا أو عطف بيان عليه» وانظر الاية رقم [۲۱]. 9 


وأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
الاو اغ واف ا ؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
#إيًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إن رض ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصول› 
أو بمحذوف صفة : (ما) إن كانت نكرة موصوفة و O e‏ 
كوأ . وقيل : هو صفة مصدر محذوف› آي : أكلاً حلالاًء وقال مكي : : صفة مفعول به» 
التقدير : ا و 4# : صفة: ا وهي صفة مؤكدة. (ا): ناهية 
جازمة. توأ : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
[إحَطوَتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم 
وهو مضاف وا ألسين : مضاف إليه . #[#41: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 

گ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر الاآية رقم .]۲١۷[‏ 

3 


NTI OEE N EN 
محل لها من الإعراب‎ 


الشرح: (السوء والفحشاء): قال البيضاوي : هو ما استقبّحه وأنکره العقل . 
والعطف لاختلاف الوصفين› فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه» وقيل : 
السوء: من القبائح» والفحشاء: ما تجاوز الحد من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حدٌ فيه 


۳۸۸ ۲ - سال الية: ٠۷١‏ لالات 


والثاني ما شرع فيه الحد. انتهى. وسمّي السوء سوءاً؛ لأنه يسوءٌ صاحبه بسوء عواقبه» وهو 
مصدر: ساء» يسوء» سوءاء ومساءة: إذا أخرنه» والسوء: الشر والقسادء والجمع: أسواء 
وهو بضم السّين من: ساءه» وبفتحها المصدرء تقول : «رجل سَوَءٍ» بالإضافة وارجل السّوّء» ولا 
تقول: الرّجل السوءء قال تعالى: نهر كأ فوم سرع فسقين#. هذا؛ والفحشاء أصله قبح 
المنظر» كما قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]١۲[‏ [الطريل] 
رجي گجيدالرئم لَيْسَ بقَاجش ‏ لاي تَصفةرلابمُعَل 

وقال مقاتل رحمه الله تعالى: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنّه الزنى إلا قوله 
تعالى : الشَيطن يدك تفر ويأمرڪم بالتساو 4 فإته منع الزكاة؛ أي: البخل بإنفاق المال. 

هإوأن تَقّولوأ...& إلخ: تفتروا على الله أشياء لا أصل لهاء كاتّخاذ الأندادء وتحليل 
المحرّمات» وتحريم الطيبات» وغير ذلك مما هو مخالف للدين الحنيف» والشّرع الشّريف» 
فيدخل في هذا كل كافر» وكل مبتدع أيضاً. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إإتتا4: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. يمرك 4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى «#إالسيتن# والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . #إبالسوبه: متعلقان 
بالفعل قبلهما . «إوالتسل#: معطوف على ما قبله. (أن): حرف مصدري» ونصب . مووا : 
فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعل» والألف 
للتفريق و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (السوء والفحشاء). 
إل ألر»: متعلقان بالفعل قبلهما. إمًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. «إلا: نافية. «إشَمونّ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقديز: الذي او شا لا لوةه 


2 ا ھر € و 2ے r‏ 2 رہ چوس رر ا کر ر ت 
ولا قل هم انيعو ما آنزل الله قالواأ بل نيع الفا عه ماعا اول کات 


FS 7 o i A > E ay ۴ 
4O لوک شْڪا ولا دون‎ ٠ ءاباؤهم‎ 

الشرح: ودا قل : وإذا قيل للمشركين: نيعأ ما أل اله على رسوله من 
الوحي» والقرآن» والهدى» والنورء والإيمانء واتركوا ما أنتم عليه من الجهلء والصلالء 
والظغيان. فالأ بل ََيم... إلخ. ونظيرها الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان)ء وأيضاً قوله 


e 3 


ا ا ا و ر ا و ر ےَ 2 
تعالی: ودا ل هم انيعو ما أنرل أله قالوا بل نيم ما ألا عي ءاياءتاه رقم ]٠٠٤[‏ من سورة 


(المائدة). وإنما عدل عن الخطاب معهم للتّداء على ضلالتهم. كأنه التفت إلى العقلاءء وقال 


لالا - سوال للية: ٠۷١‏ ۳۸۹ 


لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون؟! ومعنى ما أله : ما وجدنا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائرء وغيرهاء فإنهم كانوا خيراً ما وأعلم» وأعقل» 
فلذا رد الله عليهم بقوله : اوو گات ٤ابارهُ...4‏ إلخ؛ أي : أيتبعون آباءهم؛ وإن كانوا سفهاء 
أغبياء» ليس لهم عقل يردعهم عن الشرء ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟! والاستفهام للإنكار» 
والتوبيخ» والتعجيب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
انها نزلت في طائفة من اليهود» دعاهم رسول الله 4 إلى الإسلام فقالوا: «إبل ...4 إلخ» 
والأولى التعميم» وهي بالعرب الجاهليين آلزق» وألزم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مإوإدا#: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «يَلًّ: فعل 
ماض مبني للمجهول. بإ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أتبأ: فعل آمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «ماً»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به. مأل اه4 : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: اتبعوا الذيء أو شيا أنزل الله» والجملة الفعلية 
في محل رفع نائب فاعل يِل وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً. 

ًالوأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» بلً4: حرف عطف ما بعده على جملة 
محذوفة قبله» تقديرها: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع. . . إلخ» وقال أبو البقاء: بل هنا 
للإضراب عن الأول أي: لا نتبع ما أنزل الله» وليس بخروج من قصّة إلى قصةء يعني بذلك: 
أنه إضراب إبطال» لا إضراب» وانتقال» وعلى هذا يقال : کا المراد به 


الانتقال من قصّة إلى قصّة إلا في هذه الآيةء وإلا في قوله تعالی : ار ق ا ٤ش‏ 


ا 


ae‏ انتهى جمل بتصرف . َم : فعل مضارع والفاعل مستتر 

: نحن. ما4 مفعول به» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفة. ال4 : فعل وفاعل . 
O E E E E i‏ 
الأول. وء ابا : مفعول به» و والجملة الفعلية صلة: اچ أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا ب (على)ء والجملة الفعلية : بل َنَبمٌ... إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوأ... إلخ جواب: (إذا) لا محل لهاء ول(إذا) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

#إأوو... إلخ: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الواو: فيها قولان: أحدهما - وإليه ذهب 
بو البقاءء وابن عطية -: آنها للعطف. والثاني: - وإليه ذهب الزمخشري في كشافه» وتبعه 
البيضاوي. والنسفي -: نها واو الحال. وللجمل كلام كثير في الجمع بين القولين» نقله عن 


۳۹ ۲ - سا الآية: ١۷١‏ الاا 
كه وآرئ؟ آتها خرف امتاف» لن الجملة بعدها متفنة اريخ ء والانكار وان الرقت 
على 03 € جيدة والمنى ام لا ياج إلى يبك تحال :وان الأستفهام إنشاء ولا بطخ 
وقوعه حالاً کما هو معروف» وأن تقدیر معطوف عليه محذوف تكلف لا داعي له. 

(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كات #: فعل ماض ناقص . اا4 : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة . للا : نافية . بيلوت #: مضارع وفاعله. طسبا : 
مفعول به» وله متعلق محذوف» التقدير: شيئًاً نافعاً من أمر الدين» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: # كات والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والمتعلق 
محذوف؛ إذ التقدير: لا يهتدون إلى حق. وجملة: «إكات.. إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» التقدير: لاتبعوهم» 
و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» كما ذكرت في الواو» وما أجدرك أن تنظر الآية رقم 
1[ من سورة (المائدة)؛ فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف في بعض الألفاظ» وأيضا الآية 
رقم ]۲١1‏ من سورة (لقمان) وهو لا يؤثر في المعنى» والإعراب. والله الموفق للحقّ والصواب. 


اومکل ار را گنت ایی بین با لا نت إلا دة وا هم بم حن 


2 2B arr KK o3 


الشرح: ومسل ادي . . . إلخ: شبّه الله تعالى واعظ الكفار» وداعيهم» وهو محمد بلا 
بالرّاعي الذي ينق بالغنم» والإبل» فلا تسمع إلا دعاءه ونداءء» ولا تفهم ما يقول. هكذا 
فسره ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره» وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه - رحمه الله تعالى -: 
ولم بشنهرا بالتاعق إا فبهرا بالتعرق به الى :ولك يا محمد وشل آلذين كفروا 
كمثل الناعق» والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجماد» كمثل الصّائح في 
جوف الليل» فيجيبه الصّدَى» فهو يصيح بما لا يسمع» ويجيبه ما لا حقيقة فيه» ولا منتفع. 
وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم» كمثل الناعق بغنمه» 
لا ينتفع من نعيقه بشيءٍ غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الألهة إلا العناء. 
وقيل غير ذلك والأوّل هو الأولى بالاعتبار. 

هذا؛ وفي قوله تعالى: «ومَكل أن روا...4 إلخ تشبية مرسل» ومجمل»ء مرسل لذكر 
الأداةء ومجمل لحذف وجه الشبه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن الآية: لك أن تجعل 
هذا التشبيه من المرگب» وأن تجعله من التشبيه المفرّق» فإن جعلته من المرگب؛ كان تشبيها 
للكفار في عدم فقههم» وانتفاعهم بالغنم؛ التي ينوق بها الراعي: فلا تفقه من قوله شيعا غير 


لااك ۲ - سال الآية: ١۷١‏ ۳۹۱ 


الوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق؛ فالذين كفروا بمنزلة 
البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
التغق» وإدراكهم مجرد الدعاء والتّداء كإدراك البهائم مجرّد صوت الناعق. والله أعلم. 

هذا ويقال: نعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نعيقاًء ونعاقاً: إذا صاح بهاء وزجرها. قال الأخطل 
في هجاء جرير: [الكامل] 
نانحو كا اجر اء :ق تك في الل 

وبالجملة: المعنى: ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن» وحججه الساطعة» ومثل مَنْ 
يدعوهم إلى الهدى» كمثل الراعي الذي يَنْعِق بغنمه» ويزجرٌهاء فهي تسمع الصّوت» والنداء دون 
أن تفهم الكلام؛ والمراد» أو تدرك المعنى الذي بقال لهاء ولكّها لا تجيب بالقول» فهؤلاء 
الكفار كالدّواب» لا يفهمون ما تدعوهم إليه» ولا يفقهون» يسمعون القرآن» ويصمُون عنه. 

طض کم ع N OS‏ ذکرته هناك قوله تعالی في 


ور رو 


سوره ة (الأنعام) رقم ا مولن ا اتتا صد وبم ق المت م مت ا يداه وهن ب َ 


عله عل رط مسقيو وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۹]: وقد رأة زر 
ڪا ن امن واانی فم فوب لا يفقھون پا وم آعن لا رون جما ول ادان لا يمعو E‏ اول 
کی اه ان اه ا 

الإصراب : «إرمَكَر : الواو: حرف استئناف. (مثل): مبتدأً» وهو مضاف» وأأَذنَه: 
مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: له زرأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. طيْي: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الذي» وهو العائدء 
والجملة صلة: اى . #با#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة المنفية: ولا سم 
إلا دُعَاء ودا صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الفاعل العائد إلى (ما)ء وينبغي أن 
تعرف: أن بعد هذا الإعراب حذفاًء» وتقدير الكلام: مثل داعي الذين كفروا إلى الهدى كمثل 
الناعق بالخنم» وإنما قدر ذلك ليصح التشبيه» فداعي الذين كفروا كالناعق بالغنمء ومثل الذين 
كفروا كالغنم المنعوق بها. انتهى عكبري بتصرف. وانظر الشرح. والجملة الاسمية: (مثل 
الذين. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

و یکم و اه تكرد عنة الاسنا أارا لا مدو وان كر اانا 
لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعدّدة فى محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط الضمير فقط» وهو المبتدأً المقدر ب «هو»» e‏ فلا یکون لھا 
محل من الإعراب . إتَه#: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على 


۳4۲ ۲ - سواال ى الية: ١۷١‏ لااك 


السكون في محل رفع مبتدأً. #: نافية. يود : مضارع» والواو فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء على 
الاعتبارين فيها. هذا؛ ومن الغريب: أن الواحدي في كتابه (البسيط) قد اعتبر #إلا©) زائدة في 
هذه الآية» وأنشد عليه قول الفرزدق : [الطويل] 


E 2‏ ا 0 ا م Yo‏ 0 2 0 
هم الوم إلا حَيْث حلواسيوفهم رضحوا بلخم ين مُجل ومخرم 


یا اوی اموا اوا یں طیت ما رکفتنگ وکا ر بن ڪر يا 
وو کے 
عدورتب 4O‏ 


الشرح: نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف عبارة» أي: يا من 
صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان! وقد خاطب الله عباده المؤمنين 
بقوله: بايا آأزيت ١َامَنوأ‏ في ثمانية وعشرين موضعاً من القرآنء ونداء المخاطبين باسم 
المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله» ونواهيه بحسن الطاعة» 
والامتثال» وإنما بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عما نهى الله عنه؛ 

و :الام متسل في كل من الوجوب» e‏ ا الأول: ذا کان 2 
الله ا 2 a‏ الاکل من طیبات ما رزقهم ا وأن یشکروه تعالی على ذلك؛ إن 
کانوا عّاده» والأكل من الال ست كق الدعاء الا اا ا CE‏ 
قبول الدعاء والعبادة» کما جاء في الحديث الشريف من قول الرسول ية : «انهّا الاس إن اله 
طْبَّبْ لا َفْبَل إلا طْيباًء وَإِنَ اله أَمَرَ المومِنينَ بَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ فقال: یناما الرس كوا من 
لطبت اموا یسا إن يما تعلو لم وقال: تایا اريت اموا ڪا ين يبت ما 
رتك ثم ذكر الرٌجل يطيل السفرء E E ETE E EET‏ 
ومَظْعَمهُ حرام وَمَشْربة حرام ومَلْبَّسهُ حرام وعدي بالْحرام» فَأَتى يُستجَابٌ ل؟!)». رواه أو 
هريرة رصي الله عنه» وأخرجه مسلم» وأحمد» والترمذي . 

وعن ابن ¿ عباس رضي الله عنهماء > قال: تليت هذه الآية عند رسول الله لا : «ايأيهًا الاس 
لوا مسا ن آلأرض كاد فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! ادع الله 
أن يجعلني مستجاب الدّعوةء فقال له النبي ل «يا سَعْد! أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكَنْ مُسْتَجابَ الذَّعُوة؛ 
وَالّدي تفس محم بيَدو! إن الْعَبْدَ كَيقْذِفُ اللفمة الْرام في زف ا ل فة غا آرنة 
وما واا عا نت لحه ف ست کالتارُ اوی پو» . رواه الطبراني في الصغير. 


4۳ ١۷٣۳ ل الآية:‎ r E لالا‎ 


والمراد من : طب ّت : حلالات» ا ارا 
ن ¢ وان کان 8 عنل م بأكله. وازد الدعاء الية رة [.] الاتىة. 
نجس : وء من ي في 2 2 


وكا بره انظر الشكر في الآية رقم .]٥۲[‏ إن صر ياه بوه : انظر العبادة 
في سورة الفاتحة» ولا تنس: أن تقديم المفعول يوحي بالاختصاص. وعن النبيٌ بي قال: 
۶ و 


ر ءَ 0 f‏ 4 
«يقول اله عر وجل : آنا والإنس› والجِنُ في تَبَإ مظي؛ أخلق› وغد غيري› اورف 
اش !«. 
ویشکر غيري 


الإعراب : ااا آلب ١َامَاچ‏ : انظر إعراب مثلها فيما تقدّم قريباً . ين بت4 : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. و طت مضاف . ماک : في محل جر بالإضافة وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر . هذا؛ وجملة: طءامَأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء ومفعول: لوأ محذوف» التقدير: كلوا رزقكم» 
yS‏ 
بين زائدة في الإيجاب» وعليه ف طت مجرور لفظاً منصوب محلا . اررفتگ4: فعلء 
وفاعل» ومفعول به آول» والجملة الفعلية صلة: «إمًا# أو صفتهاء والعائد ا محذوف» 
SC SS‏ 
بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير : طيبات رزقناء وجملة: «إڪأوأي . .. إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: «إوأشكرا بر معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 

TS SC a EE 
فعل الشرط» والتاء: اسمه. «إإيه: ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به‎ 
مقدم. بوت #: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان).‎ 
وجملة: ؤر إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي»‎ 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه . وان ومدخولها کلام مرتبط بما قبله لا محل له‎ 
. مثله . هذا؛ ويجيز بعض الكوفيين اعتبار (إن) بمعنى : «إذ» أي : ظرفاً. وردّه ابن هشام في المغني‎ 


لإا عم عم اة ذالم ولم الخنر وما امِل بيه لتر أ سن 


ور ا 


ضط عر باع ولا عاو د ِم علي إن آله عور َم €3 4 


الشرح: ا : كلمة موضوعة للحصر› تقضمن النفي¿ والإثبات» قثت :ما تناوله 
اللخطاب› وتنفي ما عداه» eS‏ لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل فى 
EE E E O e‏ 


۳4٤‏ ۲ - سوال لالآية: ٠۷۳‏ لااك 


اال آي: أكلها أو الاتفاع بشي متها وهي الى ماحت ن غير ذكاة شرعةة 
والحديث ألحق بها ما ا من حيوان حيّ» وخص منها السّمك. والجراد بقول النبي كلل: 
«أحِلّتْ لتا ميان » ومان اكه والجراةة والكدء لجال : 

وكذلك جنين المذگاة الميت في بطنهاء فأكله جائز من غير تذكية له إلا أن يخرج حياً 
فیُذگی» ویکون له حکم أمّه» فقد روی جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله 4لا 
سيل عن البقرة» والشاة تذبح» والناقة تنحر» فيكون في بطنها جني ميت فقال: إن شيْتَم 
َکلوهُ؛ لان دگاته ذكاةٌ امَو . أخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
هذا؛ ويلح بالميتة ذبيحة كل وثنيٌ» ووثنية» بخلاف ذبيحة الكتابيّ» والكتابية» فإنّها تؤكل› 
وكذا نكاح المحصنات من أهل الكتاب جائز لقوله تعالى: صك يى أن اوا آلككبَ ين 
ک4 [المائدة: .]١‏ 

هذا؛ وأصل الميتة بتشديد الياء؛ لأن بناءه فيعلة» والأصل مَيْوتة فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء والميتة والميت 
بفتح الميم وسکون الياء فيهما» وهو مَنٌْ فارقت روحه جسده» وجمعه: أموات. وأما المشدّد 
فهو الحىٌ الذي سيموت» وعليه قوله تعالى : #إنك ميث ولم رن٠‏ وجمعه: موتى» قال 
بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل! 
LO E, Ge‏ 
قَمَنْكاةً كا رُؤح فَلَيِكَمَيْفٌ وما الْمَيْك إلا مَنْ إلى القَبْر يحمل 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال. وقد يتعاوضان كما في قول عدي بن الرّعلاء 
الغسّاني - وهو الشّاهد رقم ]۸۳٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 


كَيْسَمَوْمَاكقاشكَرَاحَبِمَيْت لَمَاالمَيْكُّمَيَكُلأغيَاء 


ت 


إا و كا اا اا ليل الج 

(الدم): المراد به دم الحيوان الذي يذبح»› کان الجاهلیون یجمدونه» ویقلونه بالزیت› 
ونحوه» ويأكلونه. اتفق العلماء على أن الدّم حرام نجس» لا يؤكل» ولا ينتفع به» قال ابن 
حُؤيز منداد: وأمًا الذّم فحرام ما لم تعم به البلوى» ومعفو عمّا تعمٌ به لبلوى» والذي تعم به 
البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدنء والثوب يصلى فيه. وقد روت عائشة 
- رضي الله عنها -: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله كلاف يعلوها الصفرة من الذّم» فنأكلء 
و كي ن ال من ها إل رهه مه واا وال هة فى ان مرف :وا 
أجل لنا دمان بقول النبي ي : أجل لتا مِنَّ الذّم دمَانِ» وين الميتة ميتتانٍ: الحوت» والجراد 


۳4٥ ٠۷۳ الآية:‎ E - امالا‎ 


ومن الدم الكبدٌ والشَحَال» روا الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد ب E AS‏ 
عمر» ن هذا؛ وقیده سبحانه وتعالی في سورة (الأنعام) رقم ]٠٤١[‏ بقوله: 
ا لطن تحمل غل الد 

ولم الخنرر 4 : والمراد جميع اجزائه» إا ف الل الد لأنه معظم ما يؤكل من 
او ومعظم الانتفاع متعلّق به» ويجمع لحم على : لحوم» ولحام» قال لبيد - رضي الله عنه - 
في معلقته : [الكامل أ 


s6 


اذْعُوبهنٌ لِحَاقِرأؤمُظَفِلٍ ُذْلَّنْ لِجِيْران الجميع لِحَامُهًا 

هذا؛ ويقال: لحم وآلحم» ولحمان» ولحام» ورجل لَجِمٌْ شحيمٌ» إذا كان قَرماً إلى 
اللحم. وما او آله : رفع به الصّوت عند الذبح للصنم» هي ذبيحة ة المجوسيٌ» 
والوثنٌ› الل فالمىجوسى ي يذبح لناره» والوثني لوثنه» والمعطل - أي الملحد- لا يعتقد 
شيئاً» فيذبح ل لنفسه» ويدخل في ذلك کل ما لم يقصد به وجه الله تعالی» کالذي يذبح على 
الأضرحة» وللأولياء» ويقول: هذه ذبيحة جدّي فلانء والرّسول بيا قال: «لَعَنَ اله سَبْعة مِنْ 
حَلقو من قق سبع سّمواټو ورد اللعتَةً على واحد منهم ثلاتاًء ولَعَنَ گل واج نهم لَْتة 
تكفِيو» قال: ملعو م عمل عَمَل قوم لوا مَلْمون من آتی سا مِیَ الائ ملعون مَنْ ع 
وَالِدَيْهِ مَلْمُونْ من جَمَعَ بَبْنَ امرأةٍ وابنقِهاء مَلْعُون مَنْ عَيّرَ حدود الأرض» مَلْعُونَ من اذَعَى إلى 
عير مايه ملعون مَنْ ذبح لغير الله . رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
E‏ النبي ييه قال : عون ن ا مرا في يرما . رواه أحمد» وأبو داود. 

ولذلك نهى الإمام على - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - عن أكل الإبل التي ذبحها جد 
الفرزدق» ومنافسه عند مباراتهما في الكرم» وقال: هذا مما ذبح لغير وجه الله! فأكلتها 
الوحوش» والطيور. وقس على ذلك کل ما لم يقصد به وجه الله تعالى. 

هذا؛ والإهلال: رفع الصوت» وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والأصل: أن يرفع 
الصوت بالتكبير عند رؤية الهلال في مطلع الشهر الجديدء يقال: أهلٌ بكذاء أي: رفع صوته. 


قال ابن حمر یصف فلاة: رالسريم )ا 
ت ا 4 ا ر ٤ U ٤‏ ا الراك 1 ف 1 و 
وقال النابغة: [الكاما ۲ 


ا هټ 


EERE SEE SEE E او وو کے‎ 


ممن اضر ... إلخ : المضطر: هو المكلف بالشيء» الملجاً إليه» المكره عليه» وهو على 
ثلاثة أقسام : إما بإكراه مِنْ ظالم» أو بجوع في مَحْمَصَوَ أو بشقر لا بك فعا انت فان الحرم 


۲ سا د:۷۳ لالات 


کر ا ر 


يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله تعالى : E:‏ إْم عََيّده وتباح له الميتةه 
فأمًا الإكراه؛ فيبيح له ذلك إلى آن يزول» وأما المخمصةء فلا یځلو أن تكون دائمةء فلا خلاف 
في راز الخ ا . وإن كانت نادرة؛ فاختلف فيها العلماءء ولشّافعي فيها قولان: أحدهما: 
آل ا ب ا ی و ال او ی و ا أنه يأكل قدر الشبع. وبه قال مالك» 
وهو المعتمد إن شاء الله وحديث العنبر نص في ذلك» ان اصخات النبي ياء لما رجعوا من 
سفرهم وقد ذهب عنهم الزادء وكانوا في غزوةٍ على ساحل البحر» فرفع لهم على ساحله كهيئة 
الكثيب الصّخم فلمًا أتوه» فإذا هي دابة تذْعى: العنبرء فقال أبو عبيدة أميرهم - رضي الله 
عنه -: ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله َي وفي سبيل الله» وقد اضطررتم» فكلواء 
ال ا فا علا هرا وتن لالا ن سحام فا كارا وبحرا وضران ا عا مها 
اعتقدوا: نها ميتةء وتزرّدوا منها إلى المدينةء وذكروا ذلك للنبي بلك فأخبرهم بل: أنه 
حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيء» فتطعمونا؟». فأرسلوا إلى رسول الله ييو منه فأكلهء 
فهو معجزةٌ للنبي بيا وكرامة لهم حيث لم ينتن. 
مسألة : إذا وجد المضطر ميتة» وطعام الغير» بحيث لا قطع فيه› ولا اُذی» فإنه لا يحل له 
أكل الميتةء بل يأكل طعام الغير بلا خحلاف؛ لحديث عبّاد بن شرحبيل الغزي - رضي الله عنه - 
قال: أصابنا عام مخمصةء فأتيت المدينة» فأتيت حائطاًء فأخذت سنبلاًء ففركته» وأكلتّه 
وجعلت منه في کسائي» فجاء صاحب الحائط» فضربني» وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله كلا 
فأخبرته. فقال للرٌجل: «مَا أَطْعَمُتةُ إو گان جَاِعاً أو سَاغِباًء ولا عَلّمته إذ كان جَاهلاً». فأمر 
فردٌ إليه ثوبه» وأمر له بوَسق طعام» أو نصف وسق. رواه ابن ماجه. وقال مسروق: من اضطر 
إلى طعام» آو شراب» فله أن يأكل» ويشرب» فإن لم يأكل» ولم يشرب» ثم مات؛ دخل النار. 
وکر ری عن یی بن ا ن عو اا عن ان ان عرد ر ي ا م 
أجمعين - عن النبي بي قال : «مَنْ دحل حائطاً؛ كَلَيأكل» ولا يذ حُبْةً» . قال أبو عبيد: قال 
أبو عمر: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء. وروى أبو داود عن الحسن عن سمرة - رضي الله 
-: أن النبي بل قال : «إِدا اتی أَحَذْكُمْ عَلَی ما شيو ِن گان فيهَا صَاجبُها؛ كَلْيَسْتَاذِندُ فن 
َه كَلْيَحْتَلِبْ. وَيشْرَب. ولا بخول». 
عر جاع : خارج على المسلمين»ء وولا عاد معتد عليهم بقطع الطريق» فيدخل فيها 
قاطع الطريق» الخارج على السّلطان بدون تأويل» والمسافر في قطع الرحمء وقصد السرقة» 
وإيذاء الناس» وما شاكله من الأمور غير المباحةء وهذا قاله مجاهد» وسعید بن جبير»› 
وغيرهما» ل الوت مو اة ااه وال اد والحسن› والربيع› وابن زید» 


ا 


الاك سد الآية: ٠۷۳‏ ۷ ا 


وعكرمة : باج قاصدِ للشّهوةء واللّذة» وار متجاوز مقدار الحاجة من سد الرمق» ودفع 
الخوف» والتخلص من الإكراه. وبه قال المفشّرون من أئمة الحنفية» وغيرهم» وانظر الآية 
a‏ 

هذا؛ وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد» والعرب تقول: خرج الرّجل في بغاء إبل 
له» ومنه قول الشاعر: E‏ 
لابنتى>تلكيئبˆا الخبرتفتاالرتاية 
E‏ ا ا 

EET‏ لك فأقول - وبالله التوفيق -: أصل باغ: باغي» بكسرة 
علامة للجر» أو بضمة على الياء علامة للرفع» وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرةء أ 
الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاء» وبقيت الغين مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: باغ بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع ؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء كالثابتة فتمنع الرفع للغين. وهكذا قل في إعلال کل 
اسم منقوص مجرد من: أل» والإضافة» سواء أكان ثلاثيّاًء أو رباعياً» وعاو مثله» أصله: 
عادي . وقال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى -: أصله: عائد» فهو من المقلوب» كشاكي السّلاح»› 
وهار» ولاثِ» والأصل: شائك» وهائر» ولائث. ف إِنْمَ عد : فلا مؤاخذة» ولا جناح في 
أكله الميتة» وما عطف عليها في حال الصرورة. «عَفور4: لعبده المؤمن إذا فعل ذلك» وهو 
صيغة مبالغة. «لرَحم4 : بهم؛ حیث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. 

الإعراب : إا : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. حم : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الله» تقديره: «هوا. «إعَيّم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألمَيََةَ: e‏ 
منصوب» وما بعده معطوف عليه» هذاء ويقراً برفع الميتة وما بعده» وخرج على أن (ما) غير 
افا ا( فی خامل و( اسم وول نی على النکول فی محل نص تیمها غالی ا 
قوله تعالى في سورة (طه): طإما صعا كد سح وجملة: حرم عَم صلة الموصولء 
والعائد محذوف» التقدير : إن الذي حرمه الله عليكم : «األمَيََةَ . 

وهذه القراءة قراءة ابن أٍ و و م بالبناء للمجهول» وخرج على وجهين : 
أحذهها: أن (ما) غير كافة و اسم (إنَ) كما تقدّم» وناتب الفاعل يعود إلى (ما) الموصولةء 
وهو العائدء والجملة صلة لهاء ولأَلَيَسَةَّ خبر (إن). والوجه الثاني : أن (ما) كافة لهاء وأنً 
المَّة بالرّفع نائب فاعل: حرم وهذه قراءة أبي جعفر بن القعقاع» والقراءتان غير 
سبعيتين» وسواء كانت الجملة فعلية» آم اسمية» فهي مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


#إوما» اسم موصول مبني على السكون معطوف على الميتة على الوجهين المعتبرين فيه. 
«أيرً4: ماض مبني للمجهول. لإبو4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل: أل 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لمي 4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور بالباءء و(غير) مضاف» وا4 مضاف إليه. طس : 
الفاء: حرف عطف وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
«أَطرٌّ 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ). حال من نائب الفاعل المستترء وقال النسفي» وغيره: التقدير: فأكل 

.. إلخء وهذا يعني : أنه حال من فاعل الفعل المقدرء وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على 
و عر ¥ ا ولبًاع# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. #إرلا: الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي المفهوم مِنْ 
عر . عار : معطوف على : رو إل #: الفاء واقعة في جواب الشرط . 
(۷): نافية للجنس تعمل عمل لإ . لإئم) اسمها مبني على الفتح في محل نصب: وع : 
متعلقان بمحذوف خبر (لا) وخبر الميتدا الذي هو من مختلف فيه کما ذکرته ا . هذا؛ 
ونورا اغ ار هن) اسا موسر سا وجملة: أضطرّ4. . . إلخ صلته» وجملة: فلا إِنْم 
َي في محل رفع خبره» وقد اقترنت بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. «إدً4: 
حرف مشبه بالفعل» و#ألّة: اسمه. عفر رَحيم: خبران له» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين. 


7 U 


I e 


ما انر آ ی الب وروت بو ننا ليلا اولك م 
باوت في بُطونهم الا لٿا ولا بُڪلمهم آله يوم اقيم ولا بُرَڪَيه وله 


ا n‏ 
الشرح: «إة ايت يمون : انظر الآية رقم »]٠١۹[‏ والمراد: علماء اليهود كتموا ما 
أنزل الله في التوراة من صفة محمد يياو وصحة رسالته» فعلوا ذلك؛ لثلا تذهب رياستهم» وما 
كانوا يأخذون من العوامٌ من الهداياء والتحف. ومعنى نرد : أظهر» كما قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [۹۳]: وس قال سأرل ينل مآ رل نّم أي: سأظهر. وقيل: هو على بابه من 
النزول» أي: آنزل به ملائکته على رسله. شروت بد متا يلا : انظر الآية رقم [۷۹] ففيها 
ال 
أكيک ما باوب ف بُطونهة إلا ألتَار4: ذكر البطون دلالةً» وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ 
تو یل ارا فن ل فلان أكل أرضي» ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبيةٌ على 


rap? # 
الاك‎ 
4 09 


جشعهم» وأنّهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له» فسمى الله ما أكلوه من 
الرشا ناراً؛ لأنه يوديهم إلى النار. هكذا قال أكثر المفسرين. 

وقيل: إلّه يعاقبهم على كتمانهم بأكل کا es‏ بالحال» 
ES‏ وان الد يا ما انما يا ون ف 
E E E GR E E‏ إل ك ومنه تول آیي سعید سایق الريري» 
وهو الشّاهد رقم ۳۸۷1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: دالطور 


۹۹ ١۷١ الآية:‎ 


r 


EET AS O E‏ ا 


قول عبد الله بن الرَبَعٌرى وهو الشاهد رقم [۳۸۸] من كتابنا المذكور -: .ألمتقاربا 


E E NEC EEE ف كي الوت ا‎ 

وولا لمهم أله بوم ية أي: كلام رحمة E‏ 8 یکلمهم کلام 
سخط ومقتِ فيقول لهم: اسا فيا بلا لمرن . انظر سورة (المؤمنون) رقم .]٠٠۸[‏ 
رلا برَيم: ولا يطهّرهم من أدران الذنوب» والسيئات. أو: لا يصلح أعمالهم الخبيثة» 
فتطهر » ا - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه 2 
الله کل : لا لا لمهم انه له يوم القيامَةء ولا بُرَگيهمْ ولا ينظر يهم وَلَهُمْ عَذَاب اليم : سي 
رانء وملك گات زار شت 

خص هؤلاء بأليم العذاب» وشدّة العقوبة لمحض المعاندة» والاستخفاف الحامل لهم 
على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورةء كما تدعو من لم 
یکن مثلهم. 

الإعراي : إ5 : حرف مشبه بالفعل. #آي: اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
والجملة الفعلية بعدها صلتها. #ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها م أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
ال بكو ايء أو ا لكب : متعلقان بمحذوف e‏ 
المحذوف» ومن بيان لما أبهم في اه والجملة الفعلية: 
معطوفة على جملة : يمن TT‏ 

اوک 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل 
لها. «ا: نافية . «#إيأكرك#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#إف بطونهره: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والأول 
أقوى . والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 


0 سا ن الآيتان 1V0 ٠‏ و٦۱۷‏ لاا 


e‏ 3 » والجملة الاسمية: لإ آأزر... إلخ مبتدأة لا محل 
مفعول به» Tl‏ فهي في محل رفع مثلها. 
وم4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و«ألمَيمَة4: مضاف إليه. «إولا: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . بر ڪيه: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى : e‏ 
والهاء مفعول به» وحذف المتعلق» وهو الظرف اكتفاءً بالأول»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. ولَمُمٌ4: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «إعَدَابٌ: مبتدأً مؤخر. «أيمٌ4: صفة له» والجملة الاسمية تحتمل 
العطف على الجملة الفعلية قبلهاء وعلى الجملة الاسمية: ايك لكن عطفها على الأولى 
أقوى من جهة المعنى» وعلى الثانى أقوى من جهة عطف الاسمية على الاسمية. تأمّل» وتدبر» 
ورك أعلم» وأجل» وأكرم. 


1 


P 
لذن اشر‎ 
د‎ 


د 
(5D `‏ 


الشرح: «إأؤكيك... إلخ؛ أي : الموصوفون بما ذكر. «إأشترأ. . . إلخ: انظر الآية رقم 
[] ففيها الكفاية. وقال القرطبى هنا: ولمّا كان العذاب تابعا للضلالةء وكانت المغفرة تابعة 
للهدى؛ الذي ارحوه؛ دخلا في تجوز الشراء. هذا؛ ولا تنس: أن الآية المتقدّمة إِنّما نزلت 
في حق المنافقين» وهذه الآية إّما هي في حى اليهود؛ الذين الكلام فيهم. 

لیما أَصَبَشُمٌ عل آلكار#: معنى هذه الجملة التعجُب» تعجبٌ من حالهم في الالتباس 
بموجبات النّار من غير مبالاة بخضب الله الواحد القهار» كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على 
النار» ومكثهم فيها! ومثلها قوله تعالى في سورة (الكهف): ابر بد راسي وقريب منه في 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها آلف صلاةء وألف سلام. وقال الحسن وغيره: ما لهم والله 
عليها مِنْ صبر! ولكن ما أجرأهم على النار! وقال الكسائي»ء وقطرب: أي: ما أدومهم على 
عمل أهل النار! وقيل: (ما) استفهام» معناه التوبيخ. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره» 
رمغتاه: آي شىء صبرهم على عمل آهل آلتا ر؟! وقيل هذا على وجه الاستهانة بهم» 
والاستخفاف بأمرهم. ولك أي : العذاب في جهنم ً4 بسبب أن اال مَل آل ڪب 
احق فرفضوه» والمراد بالكتاب : التوراةء فيكون اليهود هم المذمومين» وكذلك النصارى؛ 


امالا ی ٤١‏ 


حيث اختلفوا ا ذكر فيها من صفة عيسى› ومحمد عة . وقيل : المراد: القرآن» وان 
احتلفوا كفار قريش» حيث قال بعضهم: هو سحر» وبعضهم يقول: شعر»ء كهانة» أساطير 
الأولين. .. إلخ» وانظر شاق في الآية رقم .]١١۷[‏ 

الإعر اب : ۇيك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وفيها معنى التوكيد لجملة: «إأوليك. 

اشرو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إألسللة»: مفعول به. «إبالهدّىي: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء > أو هما متعلقان بمحذوف حال من الصلالةء التقدير: 
مستبدلة بالهدى. (العذاب): معطوف على الضلالة. ابالْعْفِرَة4: معطوفان على : إبالهدى 
على الاعتبارين في تعليقهما . 

مإنمآ: الفاء: حرف عطف»› کک استئناف» (ما): نكرة تامة بمعنى شيء مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأً. اُ4 : فعل ماض جامد دال على التعجب مبني على 
الفتح» والفاعل مستتر فيه وجوياً e‏ (ما)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً الذي هو (ما)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا 
محل لهاء والأول أقوى. وهذا الإعراب هو المشهور عن سيبويه رحمه الله تعالى . 

وال لا رها ال ا 5 ف رر وا اة ها سا فان ضا 
هي موصولة› والجملة بعدها صلتهاء فله قولان» والخبر محذوف» التقدير على الأول: شيءَ 
أصبرهم على النار عظيمْ» وعلى الثاني : الذي أصبرهم على النار شيء عظيم . وقال الفراءء 
وابن درستويه: (ما) استفهامية مشوبة بتعجب والجملة بعدها خبر عنهاء والتقدير: ا شيءَ 
أصبرهم على اللّار؟! وهناك قول خامس: أن (ما) نافية؛ أي: فما أصبرهم الله على النار» أي: 
ما منحهم الصّبر. . . إلخ. وهذا ضعيف جدًاً. 

وهناك خلاف في (أفعل) فهو فعل عند البصريين» وهو المعتمد» وهو اسم عند الكوفيين» 
کما یترتب عليه خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول به» أو هو مشبّه بالمفعول به. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. واللام للبعد. والكاف حرف 
حطاب لا محل له. #باةً: الباء: حرف جر. (أن)» حرف مشبه بالفعل. طال4: اسمهاء 
رالجماة الفحلية رل التب في محل رقع خير (أن)› و6 امار وخبرھا فى اویل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأً؛ أ 


۲ - سوا الآية: ۱۷۷ لااك 
ذلك العذاب مستحق بسبب كونهم. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. با4 
متعلقان بمحذوف حال من: # لكب وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهما. 

رَلد: الواو: واو الحال. (إنً): حرف مشبه بالفعل و لرن : اسمها» والجملة الفعلية 
bS‏ . ن4 : : اللام: هي المزحلقة» (في شقاتي) : RS‏ 
#زبير»: صفة شقاق» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: إألكب والرابط: 
الواوء وإعادة الكتاب بلفظه للتعظيم» والتنويه بشأنه» ورفعة قدره. 
Ok‏ 


ت 


اور ھحے ٤c‏ و ہی ی چ ار 2 5 و رر ص 
4# ليس ال آن ولوا وجوهكم قل ألمَرق والمعرب و آل من ءامن بال 
٤‏ ڪڪ کک َف َا لمال ى ج 


ت ر صد a‏ ل اة ق a it‏ م ص 
ألمت يمهم إا هدوا ا وال فى الباساءِ ل وَحينَ لبأ أؤلتيك الین 


كفا اوك هم اَن ©4 
الشرح: من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة على وجه التَقريب» ونصف السُورة 
السّابق كان متعلقا بأصول الدّين› وبقبائح اليهود» ومساوئهم» وهذا النصف غالبه متعلق بأحكام 
الإسلام الفرعية تفصيلاً: من صيام» وحج» وطلاق» وعدة» كما ستراه مفصلاً؛ إن شاء الله 
تعالى» ووجه المناسبة: أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة: أن أهل الكتاب اختلفوا فن دی 
اختلافاً كبيراً صاروا بسببه في شقاقٍ بعيدٍ» ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة ؛ إذ أكثروا الخوض فيه 
وأنكروا على المسلمين التحؤّل إلى استقبال الكعبة» واذعى كل من الفريقين: اليهود» والنصارى: 
أن الهدى مقصود على قبلته» فردٌ الله عليهم» وبيّن: أن العبادة الحسنةء وعمل البر ليس بتوجه 
الإنسان جهة المشرق. والمغرب. ولكن بطاعة الله وامتثال آوامره» وبالإيمان الصّادق الرّاسخ 
هذا والا ية الكريمة؛ كما تر جامعة لالات الإنسانة باسرها اة علها ريسا أو 
N E‏ و 
وتهذيب النفس» ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه» واعتقاده» وبالتقوى 
اعتباراً بمعاشرته للخُلق» ومعاملته مع الحقّء وإليه أشار النبي بي بقوله: «مَنْ َمل بهذو الآَية؛ 
َقَدٍِ استَحّمَلَ الإيْمَّان». وإليك التفصيل : 
و ار ك اة هال ار الد وا اروت م ر اوغ 
اعتقاد» وهو بكسر الباء» وهو بضم الباء: القمح» ونحوه مما يقتات» ويؤكل» وهو بفتحها: 
البار بوالديه» وبأرحامه» وهو أيضاً اسم من أسماء الله الحسنى»ء وهو أيضاً: الأرض الفلات 


۳ ١۷۷ الآية:‎ 


ropl2 
الا‎ 
ا‎ 09 


والأرض اليابسة ما عدا البحر. هان ولوا ووك : ت 
مر ر رو م 


فوالشرق ولعرب : انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ ولك أل من e‏ 1 وال الال 
واب تقدّم شرح هذه الکلمات مفصّلاً في محاله . 


إا الال عل حيو في مرجع FR A OS‏ 
المؤتي محتاجٌ إليه» وهو مع ذلك يؤثر غيره به. والثاني: يرجع إلى الله Ê‏ أي: يؤتي المال 
ا تعالى. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الدهن): #وسييرن الام عل جب 
مشکیا وتا وأ . 

هذا iy:‏ قال فيه ابن الأثير : وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر 
أموالهم» ول وهزي : ذکر بعضهم : : أن المال يؤنث› وأنشد لحان - رضي الله عنه ٠‏ [السط | 
الال ري پأفوام ڏوي حَسَّب EE TELE EET EOE.‏ 

وعن المفضل الصَبّنّ: المال عند العرب: الصّامت» والتاطق» فالصًامت: الذهب» والفضةء 
والجواهرء والناطق: البعيرء والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضري : کر ال فهر الات علا والب بطل على الال الايتة كالضباع: 
والدورة وقد قال عمرو ين معديكرب الرببدي د رضي اله عه في ذلك وهو الشاهك رقم 5۹۷1] 
من کتابنا : «فتح القريب المجيب)» ورقم ]٤۸٥[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: زا سس 
E E EN OG SENÎ‏ 

بإدوى الشز4: أصحاب القرابات من جهة الأب أو الأم. والإنفاق عليهم مع حاجتهم 
للمال أفضل من الإنفاق على الغرباء؛ لأنه صدقةً» وصلة» فعن سليمان بن عامر - رضي الله عنه - عن 
الب ية قال : «الصَدَكَةٌ عَلَّى الْمِسْكِينِ صَدَقَةء وَعَلى دوي الرَجم نان : صَدَقَةَ» وَصِلَة»» أخرجه 
اللّسائي» والترمذي . وفضل الرسول بي الصدقة على الأقارب على عتق الرٌقاب . . فقال لميمونة 
زوجه» وقد أعتقت وليدة: ما إِنكِ لو ايها أَْوَالَكِ؛ ان آَم لأجرك؛ . وعن عبد الله بن عمر 


- رضي الله عنهما ال فال سرلا 2 ابا رَجُل ناء ابن عمو فساله مِنْ قله فَمتعه؛ مَتَعَهُ 
اله لَه يَوْمّ الْقَيَامَة» . أخرجه الّبرانيٌ» وقال زهير بن بي سلمى : [الطويل! 


م ٥‏ ۸ ر 


رَمَنْيَكٌ دا قل فَيَبْخّل قصلو عَلَّى قَوْيِويُشْىَفَْ عله وَيُذمَم 

ولتم که : انظر الآية رقم [۸۳]. (المساكين) جمع مسكين»› ورن ل ل رة 
قات والفقر سرا خالا ف ابن اليل الا والمقطم قي سقرم واطلق عله آبن 
الصيل لملارة ارين و قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم ]۲١[‏ ومثلها في سورة 


E 


(الروم) رقم :[TA]}‏ مات دا افر ا م سکن وان اسيل . هذا؛ واختلف : هل یعطی اليتيم 


٤‏ ۲ - سوال التية: ۱۷۷ لالات 


من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصّلة» وإن كان غنياً» أو لا يعطى؛ حتى يكون فقيراً؟ 
قولان للعلماء» وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة على ما بيّنته» أما الزكاة 
الواجبة؛ فلا يعطى منها إلا إذا كان فقيراً. 

اسابل : جمع: سائل» وهو الذي يطلب منك المالء ويريد منك المساعدة»ء والعون» 
وقد حت الرّسول بال على إعطاء السّائلء وبل الال لیا کن ت وها ا و 
ا وحالته» فقد فال بي : ١لا‏ ترذُوا السّايِل ولو بظلْفي مُحْرَت». وقال: «أغظوا السَابِل ر 

جَاء على هر فَرّس». اد ا وی ا اه وأبي داود: «ِلسّائِل حَق 
ی ر . وفي الوقت نفسه حذر الرسول ية من السؤال» والمسألةء ا 
غ و و ا 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي اء قال : «لا رال الْمَسْألة بأَحَدِكُمْ حى 
فی الله تَعَالّى؛ َيس في وَجُهو مزعة لَخم». أخرجه البخاري» ومسلم . 

وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله َه يقول : «المسألة كلوح في وجو صَاجبها يوم القَيامَة› 
قَمَنْ شَاءَ اسْتبْقًی عَلّى وَجُهو» . رواه الإمام أحمد. 

فالرّسول بل يريد من المسلم أن يكون عزيز النفسء مرفوع الرأس» لذا تقر من السؤالء 
والمسألة» ورعّب في العملء > فعن الربير بن العوام - رضي الله عنه - قال : 
لن يأخُدَ احَذكم احبلهء قتي بخُمَة يِن حَطب ڪَلى ڪهرو فييهاء يف پها وجه َير له ِن 
ن يسال النَاسَ أعْطه آَم َتوه وغير ذلك. وخذ هذه الطرفة عن الأصمعي - رحمه الله تعالى 
- حيث قال: مررت في بعض سكك الكوفة؛ فإذا برجل قد خرج من حش وعلى تفه جره وهو 


يقول : [الطويل] 
رارم مسي إلى إن ا ها وَحَقَكَلَمْئُكُرَْعَاً ا ي 

فقلت له: آتکرمها بمثل هَذا؟ قال: نعم» وأستغني عن مسألة مثلك: إذا سألته» ثم قال: 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفنى› فأُسرعت» فصاح بي ٠‏ اك [الوافر] 


لفل الصَخُرِينْفُكلالچبَال أب إلى ينْيتن‌الرجال 
قول التاس 6 شبفيوعار وفلالىارۉى ةل الول 
مرف آلرا€ أي : فكها من الرقء والعبودية يوم كانت موجودةًء وذلك بالمكاتبةء أو فك 
الأسارى. وإعطاء المال لهؤلاءء والحت عليه المراد به غير الزكاة المفروضة» وغير الكمّارات 
على جميع أنواعهاء وإِلّما هو على سبيل القرّب بدليل عطف الزكاة عليه فيما يلي . 
مورت هدعم إا عهد4: هم الذين إذا وعدوا؛ أنجزواء وإذا نذروا؛ وكَرْاء وإذا 
حلفوا؛ بروا في أيمانهم. وإذا قالوا؛ء صدقوا في آقوالهم» وإذا اتتمنوا؛ أدّوا الأمانة. خازن. 


لالا ۲ - سا الآية: ٠۷۷‏ 0 


O RANE ER SRS AN ES 
.]٤٥[ المخادعين #وأصّبري# : انظر: الآية رقم‎ 

اباق 4: اسمان مشتقان من البؤس» بوالضر بق الباة والضاد» ولا فل لهما؛ 
لأنهما اسمان» وليسا بنعت» وعن الأزهري: البأساء في الأموالء كالفقر» والضراء في 
الأنفس» كالمرض» وبعبارة أوضح ا ا ا الخهد وا و و ن 
رجعى» وتمد فتفتح الباءء كما في هذه الآية» وغيرها. 

مرحي بأد أي: حين شدَّة القتال في سبيل الله قال الإمام علىّ - رضي الله عنه -: 
إذّا اشد البأسنٌ؛ اتقينا برسول الله ية . 

ويك أي : الموصوفون بما ذكرء «الملقون : أي : الذين امتشلوا أمر الله فيما أمر» 
وفیما نھهی عنه. هذا؛ وجاء الخبر في الجملة الأولى فعلاً ماضياً : لصفا لإفادة التحقيق» 
وأن ذلك وقع منهم» واستقَرًّء وجاء الخبر في الجملة الثانية جملة اسمية : هم ألمنَمَونَه ليدل 
على الثبوت» وأنه ليس متجدّداً» بل صار كالسَّجيّة لهم» ومراعاة للفاصلة أيضاً. ووصفهم الله 
بالصدق في الأقوال» والأعمالء والتقوى في أمورهم والوفاء بهاء وهذا غاية الثناء. والصدق: 
خلاف الكذب» ويقال: ا القتال بمعنی : ثبتوا في الميدان» والصًدّيق : الملازم للصدق› 
وفي الحديث چ «عَلَْكَمْ بالصدقِ» َإِنَ الصَدْقَ يَهْدِي إلى الره وَالبر هدي إلى الْجَنَّة 
رمَا يرال الرَجُل يَضْدقٌ» وَيَتَحَرّى الصّدْقَ حى يُحْتَبَ عند الو صِدّيقا». أخرجه البخاري» 


3 
3 


ومسلم» رهما فن عبد اله ربن مجو رضي اله غ عن الى 4 

ت ا لار وا مالا واا صل أف نكرت ر فرعا عطفا عن ها قد واا 
نصب على الاختصاص» أو المدح؛ أي: وأخص بالدّكر» أو أمدح الصابرين» وهذا الأسلوب 
معروف عند البلغاءء فإذا ذكرت صفات للمدح» أو الذمٌ» وخولف الإعراب في بعضهما؛ فذلك 
تفٌ» ويسكّى : قطعاً؛ لأن تغيير المألوف يدل على مزيد اهتمام بشأنه» وتشويتي لسماعه. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم E‏ 

تنبيه : يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» 
وبأنّه عمل على تكديس الرق» وتكريسه» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۳] من سورة (النور) تجد 
الجواب كافيا شافيا بحمد الله» وتوفيقه . 

الإصراب : إ4 : فعل ماض ناقص. «ألرّ4: حبر: ب مقدم. لأن4: حرف 
مصدري ونصب . ولوچ : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» ون والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم لب4 مؤر. وهذه قراءة حقص» وقراً الباقون برفع (البر) على أنه اسم: 


٦‏ - سوال لالآية: ۱۷۷ لالا 


لَه والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء التقدير: ليس الب تَولِيتَكُمْ وجوهّكم» وعلى 
ال تؤلیتكم وجُوهَكمٍ الب والقراءتان حسنتان» كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
۰ اثر کن عة لن أ سا...٠‏ إلخ. وقوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [۱۷]: 
ہما انبا فی لار لان a‏ تعالى في سورة (الجاثية) رقم :]٠١[‏ فنا كن 
حجتیم إلا آن قالوا نتا ابابا . 
ووك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . «إقلًه: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو مضاف» و« مرق مضاف إليه» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وك : الواو: حرف عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل. #الْرّ: اسمها. هذا؛ وقرئ 
EE gE E‏ و(لكن) حرف استدراك مهمل لا عمل له»¿ 
والخبر محذوف على الوجهين؛ إذ التقدير : بر مَنْ. . . إلخ» وعليه ف طمن اسم موصول مبني 
على السكون في محل ا ذلك المحذوف إليه. #ءَامَنَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
من وهو العائد» ويجوز اعتبار من اسماً موصولاًء أو نكرة موصوفة بمعنى وهو 
O‏ والأنثى . بء4 متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: من أو صفتها 
(اليوم) و(الملائكة) و(الكتاب) و(النّبيين): هذه الأسماء كلها معطوفة على لفظ الجلالة» 
ولخ صفة: (اليوم). 
وان »: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. #إالمَال4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #مَىَ4... إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. عل حُبَدٍ: متعلقان بمحذوف حال من المالء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف. أو من إضافة المصدر لمفعولهء» 
والفاعل محذوف» وذلك بحسب مرج ا ا وی : مفعول به ثان ل 
(آتى) لأنه بمعنى: أعطى فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و#دوى : مضاف» واا ر4 مضاف إليه مجرور» 
SEE BS E,‏ و ا م ا 
معطوفة على #إدوى) فهي منصوبة مثله» و(ابن): مضاف» و«لألسبيل4 مضاف إليه. 
لبيك : معطوف أيضاً فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 
ون الراب : متعلقان بفعل محذوف» التقدير : وآنى المال في فك الرقاب» وعليه فالجار 
والمجرور في محل نصب مفعوله الثاني» والمضاف محذوف» وهذه الجملة المقدرة على جملة 
الصلة أيضاًء وجوز عطف الجار والمجروؤر على : لذرى بدون تقذير فعل» ولكن الأول آقرى: 
والجملتان: «إواعَاد الوه وءَاى ألركوةً معطوفتان على جملة الصّلةء لا محل لهما مثلها . 


وول 4 : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على 
المؤمنون» والموفون» والثاني : هو خبر مبتداً محذوف» التقدير: وهم الموفون. الثالث: هو 
معطوف على الضمير في: ءامن فهو مرفوع على جميع الاعتبارات» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الصّمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع لاسم فاعل. «مَهدفم؟: 
متعلقان ب (الموفون)» والهاء ر لفاعله. إا : 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق ب (الموفون) أيضاً CS‏ 
عمد : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إدا إليها . 

إواسّدرب: منصوب على المدح بفعل محذوف. التقدير: أمدح» أو أخص» ونحوه» 
وقال مکي : أو على العطف على ودوى ش4 وقال: وإذا عطفت على دوی لم يجز أن 
ترفع : وؤ إلا على العطف على المضمر في : ٤#‏ 1 
هذا والجملة الفعلية: «أمدح الصابرين» e‏ قبلها› ویجوز اعتباری 
مستا نة وفاعل (الصابرين) مستتر فيه. چن آلا ء#: متعلقان ب (الصابرين). و 
معطوف على ما قبله. (حین) e e a‏ 
ب (الصابرين) وانظر ما ذكرته في سورة (النساء) في الآية رقم .]۱٦۲[‏ 


اوك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة بعده صلته› 
e‏ آي e e ET‏ 


ر ال هاا ورزر اا ال ا يا وو 
هذه في محل رفع خبر المبتدأً الأول» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
ومؤكدة لها» لا محل لها مثلها . 


ر 
ر رھ رو ھو رو 2 
ا یک لصا ف انل بال والعبد بالعبدِ والاأنق 
د ا ا aT‏ € > تآ E A‏ 


و وھ ے مه هه 
له من یه شش اع بالمعروف واداء ال ي بحسن ذالك نيف 


3 
به فن آعَتَدّیٰ بعد د َلك € عات يد 4O‏ 


الشرح: #ياي لبن امنأ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف. وألطف 
عبارة؛ أي: يا مَنٌْ صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان! وقد خاطب 


۸ ۲ - سا الآية: ٠۷۸‏ الاك 
الله عباده المؤمنين بهذا التّداء في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن الكريم» ونداء المخاطبين 
الطاغةة E‏ انما الله 4 اداد ا ا ا 


تعالی : کب > ke‏ ا ومنه قول عمر بن أبي ربيعة ا E‏ 
E N, EEE EE‏ 


الصا : الود الذي هو قتل القاتل فقط لا يتجاوز إلى غيره» قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم ۳۳]: اون فل مظلوما ققد جعلتا لوبو سلطا فلا ّرف فى المتلّي. 
والإسراف : ss‏ انظر شرحها هناك . هذا؛ والقصاص لا يقيمه إلا أولو الأمرء 
فلو تَر لوليّ القتيل؛ تقع الفوضى في المجتمع» ويختل النظام الاجتماعي. انر جمع: 
قتيل» لفظه مؤنث تأنيث الجماعة» وهو ممّا يُدخل على الناس المَساءةء فلذلك جاء a‏ 


البناء» كجرحَیى. ورمنّی»› وحمقی› وَصَرعَی ٠‏ وغرقی . هذا؛ وخذ ما يلي : [مجزوء ال لخفف] 
2 0 ك 0 ٍ ۴ ار 
إن قؤيي E E GE E‏ ور م 2 ۸ ت حدئثوا 


ار هو الذي لا ملك لأحد فيه . و(العبد) بخلافه. هذا؛ وقد اختلف في تأويل الآية» 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرأ 
والعبد إذا قتل عبداء والأنشی إذا قتلت أنئى» ولم تتعرض hy‏ فالاية 

قا ا تعالى في سورة (المائدة) رقم [ه٤]ً:‏ لگنا عَم فبا أن نفس 
بالتقّس. ۰ الخ وبینه ان لاز E‏ بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة. 

ERO A SS 
مروي عن عليّ» وابن مسعودٍ» رضي الله عنه. قال البخاري - رحمه الله تعالى -: يقتل السيد بعبده‎ 
. العموم قول النَبىّ يل : «مَنْ قتل عَبْدَه؛ فتاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْده؛ جَدَعََاهُ ومَنْ خصَاهٌ؛ حَصينَاه‎ 
؛ لم يجب فيه دية؛‎ E a وخالفهم الجمهور فقالوا‎ 
ولأنه لا يقاد بطرفه» فة ففي ففى النفس بطريق الأولى . رذ الھور ل أن‎ E 
: المسلم لا يقتل بالكافر؛ لما ثبت عن البخاري في علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلا‎ 
لا يتل مُسْلِمّ بكافر» ولا يصح حديث» ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة؛ فذهب إلى أله‎ 
يقتل به لعموم آية المائدة المذكورة» وقد عيب عليه ذلك» وقد أفتى أبو يوسف - رحمه الله - بذلك»‎ 
وق قال يعفن الشح راء اما له بل وما له خد فل ا‎ 


الاك ۲ - سوال الآیة: ۱۷۸ ۹ 
SESE EDE‏ بالا م ا 
E ES LG E‏ 
N ES‏ ر 
أقول وبالله التوفيق : لو أقيمت الحدود الشرعية في هذه الأيام؛ لوجب قتل المسلم بالكافر› 
والسّبب في ذلك تغَيْر الأوضاع الاجتماعية» كما لا يخفى. 

لمن ع له من أَخوٍ ىء أي: سمح بأن تنازل ول المقتول عن بعض حقّه» أو تنازل عن 
قتل القاتل إلى أخذ الدّية» وفي ذكر «أخد تعصّف» وتلطّف داع إلى العفو وإعلام من الله 
تعالى لحباده المؤمنين بأن القتل لا يقطع أحرًة الإيمان بينهم.. ٠‏ 

ابع أي : فمطالبة من العافي» أو المتنازل عن بعض حقه للقاتل. امروف : 
ال و و بإحْسَنٍ أي : وعلى القاتل الذي تنازل له ولي المقتول عن بعض 
حقّه أن يودي ما عليه بإحسان؛ أي: بلا بخس للحقّء ولا مطلِ» ولا خداع. 

إشارة إلى 0 المذكور من جواز القصاص»› O‏ و إسقاط 
بعضها . غيت ی چە : س وتیسیر. e a‏ 
ذلك» ر راسا اک س مل لد اا TT‏ 
والقاتل› وقد خير الله TE‏ ا ا ل وقال تعالی فی 
آية المائدة بعد ذكر القصاص : CC:‏ دنک ریو فهو ا ۵ فندب إلى رحمة ا 

فس دى بعد دك أي : بأن قتل ول المقتول القاتلء أو تعرَّض له بسوءٍ بعد أخذ الدية» 
أو بعد العفو عنه. قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل 
قتيلاً؛ فر إلى قومه» فيجىء قومّه» فيصالحون بالديةء فيقول ولي المقتول: إِني أقبل بالدّية» حتّى 
يأمن القاتل» ويخرج» فيقتله» ويرمي إليهم بالدية. واختلف فيمن قتل بعد آخذ الديةء فقال 
جماعة من العلماءء ومنهم : مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداءًء إن شاء الولي قتله» وإن شاء 
عفا عنه» وعذابه في الآخرة. وقال قتادة» وعكرمة» والمدىءَ وغيرهم : عذابه أن يقتل ألبتّة» 

ولا يمن الحَاكم الوليّ من العفو. وروی ابو داود عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول الله کل : «لا أعْفِي مَنْ َل بَعْدَ أحْذِو الدَيق . وهذا دعاء عليه» أي: لا كثر ماله» ولا 


استغنی› ولا أعفاه الله من عذاب الآخرة. وفي سنن الدارقطني عن آبي شريح الخزاعى - رضى 


28 ۲ - سا الآية: ٠۷۸‏ 2 


الله عنه ‏ قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول : من أُصِيبَ بد آو حَبْلِ - والخبل: الح هو 
بالخيار بَيْنَ إِحْدَى ثلاثِ» إن َا لِه كُخذوا على ي تيو بن اَن بفَص» ا ا 
الْعَفْل قن قبل سيا من ذلك ثم عَدَ عَدَّا بعد ذلِكَ؛ مله التَارُ حَالِدَاً فيا مداه . 

هذا؛ وإذا قتل الابن أباه؛ يقتل حتماًء وإذا قتل الأب ابنه؛ فيه خلافء ومذهب مالك: أله 
يقتل إذا قتل ابنه متعمداًء مثل أن يضجعه» ويذبحه» أو يصبره» ويضربه» مما لا عذر له فيه 
ولا شبهة في اذعاء الخطأً: أنه يقتل به قولاً واحداًى فما إن رماه بالسلاح أدباًء أو حَتَقاًء فقتلهء 
ففيه في المذهب قولان. وقال الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي: لا قود فيه 
وعليه دیته» فقد روى الدّارقطني» وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - 
E RE AEE RE‏ 
حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح . 

وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة 
EER Ne gE O O‏ 
تعالى : ووا عَلمْمْ فبآ...) إلخ» والجواب: أن المراد بالقصاص في الآية قتل مَنْ قتل كائ 
کاردا غل الت ای کات رید اد شل بھی کل ن ل ل وتقتل في مقابلة الواحد 
مئة افتخاراًء واستظهاراً بالجاه» والمقدرةء فأمر الله سبحانه بالعدل» والمساواةء وذلك بأن يتل 
مَنْ قتّل» وقد قتل عمر - رضي الله عنه - سبعةً برجل بصنعاء» وقال: (لو تمالا عليه أهل صنعاء 
قتلتهم به جميعاً). وقتل على - رضي الله عنه - طائفةً من الخوارج نبوا إلى حروراء بعبد الله بن 
خاب . وفي الترمذي عن أبي سعيد» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن رسول الله باه قال : 
«ّو أن أَمْلَ السَمَاءِ اهل الأَْضٍ اشترگوا في دم مُويِن لأَكَبَمُمٌ اله في التّار». وأيضاً فلو علم 
الجماعة: أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا؛ لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في 
قتلهم» وبلغوا الأمل من التشمَي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. هذا؛ ولا تنس 
أن هنا فعلاً محذوفاًء التقدير: فمن اعتدى بعد ذلك» فَمََلّ. ومثله آية الصيام الآتية. 

تنبيه: قيل: نزلت الآية الكريمة في الأوس» والخزرج» وكان لأحد الحييْن زيادة على 
الآخر في الكثرة» والشرف» وكانت حصلت بينهم حروب» ووقعت دماء كثيرة» فأقسم الفريق 
المتعالي بكثرته. لنقتلنَّ بالعبد متا الحر منهم» وبالمرأة منا الرٌجل منهم» وبالرًجل منا الرّجلين 
منهم» فلمًا أسلموا جميعاًء وأرادوا المُصالحة فيما بينهم؛ رفعوا أمرهم إلى النبي بيا فأنزل الله 
هذه الآية الكريمةء وآمرهم بالمساواة» فرضواء وسلموا. وانظر آية (المائدة) . 

الإعراب : فيا : (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو»ء أو: أنادي. (أيها): نكرة ة مقصودة 
مبنية على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب قحم 


لااك - س الآية: ١١ ٠۷۸‏ 


للتوكيد» وهو عوض عن المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لاله يجب 
خينئذ نصب المنادى . ۋا : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من لفظ (أيها). 
وجملة: ًا موأ مع المتعلق المحذوف: ل لوصول لا محل لھاء کیک قعل ماضن 
E‏ يک : ES‏ الصا : نائب فاعل» فن 
آنا 4 : متعلقان بمحذوف حال من: #ألقصاص#. وقيل: الفاء للسببية»› ا 
كيب . والجملة الفعلية ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء لا مثلها. اله : مبتداً. 
بار 4 متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً؛ أي: مقتول ومأخوذ بالحرُء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء واعتبارها es‏ والجملتان الاسميتان بعدها معطوفتان 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. «فَمَنّ: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ع4 sS‏ 
فعل الشرط» وهو مبني للمجهول. 4#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إين اخ : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: سىء كان صفة له» > فلا قَذّم عليه ؛ u‏ 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار e‏ وعلامة الجر الياء ماب الكسرة؛ لأ من 
الأسماء الخمسة»ء والهاء في محل جر بالإضافة. ني 4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط› (اتباع): مبتدأء خبره محذوف» التقدير: فعليه اتباع» وقيل : 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فالأمر اتباع» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأً الذي هو 
ار اها رورا و ا 
وجملة: #إعن... إلخ صلتهاء والجملة الاسمية: ناا ٠‏ خبره» وزيدت الفاء في 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة على الاعتبارين لا 
محل لها . #إبالمعروف: متعلقان ب (اتباع) لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. 


(أداء): مبتدأء خبره محذوف› أي : وعلى القاتل دا أو بمحذوف صفة ة له. ب 
ا : ەچ وأجيز تعليقهما بمحذوف O yT‏ وهر 

٠ 0 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. بيت : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وأجيز 
اعتبارها في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة» والرابط اسم الإشارة. لمن 
ربک : متعلقان ب (تخفيف) لاأنه صفة مشبهة» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. O‏ : معطوف على : نت4 . وف ای إعرابه 


2 س ا E‏ الآية: ٠۷۹‏ لالت 


مثل إعراب سابقه. بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وبعد مضاف و ادك اسم 
dG‏ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 

o‏ الفاء: واقعة في جواب الشرط . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مبتدأً مؤخر. أيم: صفة له» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط› 
وتتمة الكلام مثل ما قبله بلا فارق . 


رکم ف القصاص یو بتأؤلى الأب لڪ تَر ©4 ا 


الشرح: لياص انظر الآية السابقة. إحوه: بقاء عظيم» وهذا كلام في غاية 
الفصاحة» والبلاغة مِنْ حيث جعل الشيء کد وعرّف «االقصاص» AT‏ 
على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماًء وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن 
القتل» فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» ويقتلون الجماعة بالواحد 
فتثور الفتنة بينهم» فإذا افثَّص من القاتل؛ سلم الباقون» ويصير ذلك سبباً لحياتهم. انتهى 
بيضاوي . وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل يدخل فيه جميع الجروح»› 
والشجاج» وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أتّه إذا جَرَحَ؛ جُرح؛ لم يجرح» فيصير ذلك سببا 
لبقاء الجارح» والمجروح» وربما أفضت الجراحة إلى الموت» فيقتص من الجارح» وانظر ما 
ذكرته في سورة (المائدة) رقم [۳۸] تجد ما يسرك. 

وقيل في معنى الآية : إن الحياة: سلامتّه من قصاص الآخرة. فإِلّه إذا اق منه في الدنيا؛ 
لم يقتص منه في الآخرة» وفي ذلك حياتّه» وإذا لم بص منه في الدنيا؛ اقص منه في الاخرة. 
انتهى خازن. وهذا لا يناسب معنى الآية» ولكن صريح قول الرسول ب «مَنْ عُوقِبَ في 
الدنيا؛ فهو كَمَارَةٌ ل٤‏ هو الذي يفيد ما ذكرته» وانظر سورة (المائدة) آية [۳۳]: 

هدا رد انی اء الان عل أن هذه الجملة: اوك ق أليَصَاص حي بالغة أعلى 
درجات البلاغة. ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل» ولكن شان ما بين 
الآية الكريمة من البلاغة» وبين قول العرب» فقد جعلت الآية الكريمة سبب الحياة القصاص»› 
وهو القتل عقوبة على وجه التماثل» وقول العرب جعل سبب الحياة القتل» ومن القتل ما يكون 
ظلماً» فيكون سبباً للفناء» وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً. والآية 
الكريمة جاءت خالية من التكرار اللفظي» وقول العرب كرر فيه لفظ (القتل) فمسّه بهذا التكرار 
من الثقل ما سلمت منه الآية. وقد NAS‏ الكريمةء واللفظة 
العربية» وقد ذكرها السيوطي في الإتقان. وانظر ما ذكرته في قوله تعالى في سورة (الأنبياء) آية 


A>‏ غ درش رر وور 


. ستل عمًا يقعل وهم تلوت چ‎ Yb :[YY1] 


لالا - سوال الية: ٠۸١‏ ۳ 


(أولي): أصحاب» ولا واحد له من لفظه» وإِنّما واحده «ذي» المضاف» إن كان مجروراًء 
و«ذا» المضاف إن كان منصوباً» و«ذو» المضاف إن كان مرفوعاً . ألأّلْي: العقول» جمع 
لب» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد وجهين: إما لبنائه مِنْ: لب بالمكان: 
أقام به» وإما من N‏ وهو الخالص من كل شائبة. هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهي 
والجمع : ألباء» والأنشى لبيبةء وجمعها: لبيبات ولبائب» واللّب: خالص كل شيء. انظر الآية 
رقم 1 الاتيةء ففيها بحث جيد. . لڪ سود انظر الاآية رقم »]۲٠[‏ والمراد هنا: 
لعلكم تتقون القتل» أي : تبتعدون عنه مخافة القصاص . وانظر الاآية رقم ]۱۸١[‏ الاتية. 
الإعر اب : بوك4 : الواو: حرف استئناف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . من أَلْيَصاص: متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بخبر ثان» كما جوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» واعتبارهما متعلقين بمحذوف 
حال من: ية ضعيف؛ لأن كثيراً من النحاة» لا يجيزون مجيء الحال من المبتداً. 
حو : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. إيأؤللي: (يا): حرف نداء 
پوب مناټ: ادغو (آولي)؛ افق A a O sadan‏ 
بجمع المذكر السّالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» وألا مضاف إليه» والجملة 
الندائية» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. مركب : حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمها. 
لَقوده: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعلً) 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل لما قبلها. 


ر<ے 


اکب لا حَصَرَ دكي اَلمَوْتُ إن رك حرا ألَوَصِيَةَ الوردَيِ 


لترو عقا ل الس ©4 

الشرح: كيب عَبّك4: فرض عليكم. إا حصَر أَحدَكم اموت أي: إذا حضرت 
أمارته» گالجرض المخرف؛ الذي لا يرجی برؤه» وحضور الموت: : وجود و استانة به» ومتی حضر 
الب كاري فن الت قال عنترة: [الوافر ا 


را لرك زع ييي لاما وَل بتاتهابالهُلداني 

إن رك حًا أي: مالاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠١[‏ فإنه جيد» وشرح (أحد) في 
الآية رقم .]۹٦[‏ هذا وعبر عن المال بالخير؛ لأن الإنسان يكسب به العزة» والشرف. والأجر» 
والثواب» وقد يكون العكس؛ إذا كسبه من حرام» وأنفقه في حرام . «االوَصِيَةَ4: هي تبرع بشيء 


٤‏ ۲ - سا الآية: ٠۸١‏ لااك 
مضاف لما بعد الموت. اللو لس: فيه تغليب الوالد على الوالدةء ومثله: الأبوان. 
اولان : : جمع : الأقرب» بمعنى القريب» وليس صيغة تفضيل . «ابالمعروفي: بالعدل بان 

TS‏ ول ی وهو بخلافه في الآية رقم [۱۷۷] حًا : اغا 
و و ی 

تنبيه: حكم هذه الآية كان في بدء الإسلام» فنسخ بآية المواريث الموجودة في سورة 
النساء وبقول النبي ب : ِن الله اغى كل ِي حى حقّهء ألا لا وَصِيَةَ لوَارث؛ إلا أن بُجِيرَمًا 
بَاقِي الْوَرَنَةِ . رواه أصحاب السنن عن عمرو بن خارجة» رضي الله عنه. وقيل: هي غير 
منسوخة؛ لأنها وھ ف خی من لی بوا رث ب الک A CE‏ ووالداه 
يبقيان على كفرهماء فلذا استحقا الوصية؛ لأن الإسلام قطع الإرث بين المسلم» والكافر» 
فشرعت الوصية قضاء لحقّ القرابة ندباًء وعلى هذا لا يراد ب كيب فرض» وبقيت ندبا 
بحدود الثلث؛ حتى لا تجحف بورثته» كما ثبت في الصحيحين: أن سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه د» قال: يا رسول اله! إن لي مالاًء ولا يرثتي إلا NT‏ 
«لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث. والثلتٌ گثيرٌ. َك ِن تدر و رر 
أَغْياء؛ خرن ان تَدَعَهم عَالةًه ا الاس 

هذا؛ والوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثةء فقد روى الدارقطي عن ا بن عباس - رضي الله 
عنهما _ قال : قال رسول الله كلا : ١لا‏ تَجُورٌ الْوَصِيّة ِوَارثِ؛ إلا أَنْيَسَاء الْوَرنهٌ؛. وروى أيضاً عن 
عمرو بن خارجة رضي الله عنه- قال: قال رسوك اله &4: لا َة لوار ت إلا أن جير اورا 

a N‏ - رضي الله 
عنهما - عن النبي 4ي قال: «لِنَ الله صد تصَدَقَ عَلَبْكُمْ نل أَمْوَالكُمْ عند واكم اة لَكَمْ في 
حَسنایگم؛ ليملا كم رگا . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله بيا قال : 
«ما حن امرئ ملم له شَيءَ بُوصِي فيه يبت يلين وفي رواية : «ثلات لاء إل ووصينه منوب 
علد قال اقم مول ابن عر متحت عبد ال ين شر رضي اله نيبا یقول: ما مرت على 
ليلةٌ منذ سمعت رسول الله ية يقول ذلك؛ إلا وعندي وصيتي مكتوبة . رواه مالك» والستة. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما _ قال: قال رسول الله ل : «مَنْ ماك عَلى وَصِيةٍ 
مات على سَبيل» وستَةء وَمَات على تقى» وسَهَادَةء وماك مغفوراً له». أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ والرسول ية فصل الصدقة» وأعمال الخير في حال الصحّة» على حال المرض» ودنو 
الموت» وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى التي کا فقال: يا 
E‏ «أَنْ تَصَدّقَء واک صخ شج ت تسى الفقَرء وال 
الفِتى» ولا تَهْهِلْ حى إذا بلَعَتِ الْحُلْمُوم؛ لْتَ: لِفُلانِ گڌاء ولِفُلانِ گڌا؛ وقد گان لِفُلانِ کذا». 


10 A: 


Ê 
b4 


al 2‏ 
راثا 
3 س 


0 الستة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله کا قال: «لأنْ 
يبتصد يَقصَدَقَ الْمَرَءُ فِي حَيَاتِوء وَصِڪيو ڙهم َير لَه يِن ان يَصَدَقَ عِندَ موتو مئه . روا آپو داو 
کی وو ای ای و قال: سمعت رسول الله مي يقول : «مَكَل الَدِي يَصدَق 
عند موو مئل الَڍِي بُهُِي بَعْدَمَا يشْبَحٌ» . رواه النّسائیٌ» وابن حبّان» وغیرهما. 

هذا؛ وقد غر ا ية من الحيف في الوصية» وشدّد النكير على الذين يجورون فيها . 
وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه E‏ «إن الرَجُل لَيعْمَل ا 
الا اوی 0 ر ال e‏ 
قرأ أبو هريرة - رضي الله عنه - قوله تعالی: این بعد وبر نوی وا أو دن ع مصسار) 


As2 


بلغ : «وذلك الور ألم . رواه ابو داود» والترمذ ت 

وان الذين يُخرمون البنات من آملاكهم في حياتهم» ويسجُلون للذكور خاصة؛ حرمهم الله 
من رحمته» وأبعدهم من رضوانه» وجته! وحديث بشير بن النعمان - رضى الله عنه - مشهور» 
ومسطور» فقد جاء إلى النبن ييي وقال: يا رسول الله! إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على 


e EDT‏ وحبیب ال الناطق بالصدق : «أكل وليك تَحَلتَ مْله؟» 


قال: لاء قال: «آا أَسَهْدٌ سهد َل جو نموا اش واعْڍلوا في أَولاوكيٰ» فال یقول: ییک أله 
ن رڪ لد یل حل وهم يقولون: الال ل 2 و و 
ت 


الإعراب : ا كَيِبَ 4 : فعل ماض مبني للمجهول» وفي نائب الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها: أ 
يكون: «الْوَصِيَةَ4 ودر الفعل للفصل» ولكون «إألوَصِكَة مؤناً مجازياً ء والثاني: أنه الإيصاء 
اللر ك فل ا رة اف e‏ أي: الإيصاء. والثالث: آنه الجار والمجرور: 
كيك وهذا يتجه على رأي الأخفش» والكوفيين» وعلى الوجهين الأولين فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما في محل نصب مفعول به. انتهى جمل نقلاً عن السّمين. 
إإدا: ظرف زمان مجرد عن الشرطية متعلّق بالفعل قبله مبني على السُكون في محل نصب. 
«حَصّرّ4: فعل ماض. #أحدكم: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. اموت : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إا إليها. 


طإن: حرف شرط جازم. 43: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى #إأعدك. إحرًا: مفعول به» واكتفى به؛ لأن الفعل بمعنى : 
جلى وال اة ل هل لها لامها اتا وال e‏ 
TT‏ 2 إن ترك خيرآً؛ قليوصي. کک 


٦‏ ۲ - اال التیة: ۱۸۱ لالات 


جار ومجرور متعلقان ب # ود4 وغلامة الجر الا اة عن الكشرة؛ لابه متي وهذاما 
جری عليه ابن هشام في المغني» وقت ردخ ال خش الد O Ce E‏ 
ولول والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وحذفت الفاء التي تقع في جواب 
الشرط؛ إذا كانت الجملة اسمية» كما في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت - رضي الله 
عنهماء وهو الشاهد ]٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [البسيط] 


مَنْيَفْعَل ال ا ا EASE E EEE‏ 

إذ التقدير : فالله يشكرهاء فقال: مردود؛ لأن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة الشعرء والقرآن 
لا ضرورة فيه» بل هو منرّه عن الضرورة واعتبر ضيه نائب فاعل كيب . هذا؛ ورد 
مک ما تقدم بقوله: اَ4 رفع بالابتداء» والخبر محذوف» أي: فعليكم الوصية. ويبعد 
رفعها ب # كيب لأنها تصير عاملة في إا فإذا كانت إا في صلة الوصية؛ فقد قدمت 
الصَلَّة على الموصول» ونائب فاعل كيب مضمر دلت عليه (الوصية) تقديره: كتب عليكم 
الإيصاء إذا حضرء فالإيصاء عامل في [5). انتهی بتصرف. وهو کلام فيه تكلف» ثم ذكر 
وما انی بدا کل الك: 

لوالاَمينَ4: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون فيه» وفي سابقه عوضْ عن التنوين في الاسم المفرد. لامرون : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» أو من «ألوَصِكََ إن كانت نائب 
فاغل 2 أ اة امرف وا مرل ملق لفل مدر آي ٠‏ ى ذلك فا قال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف» أي: كتباً حًا أو إيصاءً حفًاً. قال الجلال: 
فا4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أقول: وعلى تقدير فعل قبله» فجملته في محل نصب 
حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها . #إعَل لقن متعلقان ب إحَقًا# أو بمحذوف صفة له. 


ER 2 0‏ ر ا 
فمن بدله, بعدما سمعهر تا إ 


الشرح: فمن بل : فمن غير الإيصاء عن وجهه» إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء 
والشهود. ًا إنمد4 أي: التبديل المفهوم من: «بل. لعل الي بي أي: يبدلون 
الإيصاء» ولا يعود الضمير على التبديل. إن اله سيه : أي: لأقوال الناس من موص»› 
وموصىً له» ووصي» وشاهد. «عَلمًٌ#: بأفعال الناس جميعاًء فيجازي كل واحد بما قال» أو 
فعل» ولا تخفى عليه خافية في الآرض» ولا في السماء» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وقع أجر الميت الموصي على اله وتعلّق الإثم بالّذين بدّلوا. وهذه الآية في الوصية المحكمة 
المعمول بها إلى الانء وإلى يوم القيامة . 


لالا ۲ - سوا الآية: ٠۸١‏ ۷ 

ا ا ا کک اا اهر 
في الوصية المنسوخة» التي هي للوالدين» والأقربين» والكلام في هذه الآية» والتي بعدهاء إِنّما 
هو في الوصية» التي استقر عليها الشرعء ويعمل بها إلى الآنء وإذا كان كذلك» فكيف يعود 
الضمير من المحكمة على المنسوخة؟! فليتأمل» فإني لم أر من نبّه على هذا. أقول: الذي جوز 
ذلك الاسم الجامع بينهما بغض النظر عن المنسوخة» والمحكمة. 

الإصراب : مَل : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. دل : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. (بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله وهو مضاف. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» «إسَيمَة4: فعل ماض والفاعل يعود إلى (ما) وهو 
العائدء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
بعد الذي سمعه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بإضافة (بعد) إليهء التقدير : بعد سمعهء والمتعلق محذوف» التقدير: بعد سمعه له. إا : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة . «إننة : مبتدأء والهاء: في محل جر 
بالاضافة. إل اأ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. يدوت : فعل مضارع»› 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إنما 
إثمه. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلً محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية : «إتّماً ... إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو جيد» والمعنى لا يأباه» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية: مستأنفة لا محل لها. إن أله تيم عل : إعرابها لا خحفاء فيه» والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلام» الغاية منها: التهديد والوعيد لمن يعْيّر في الوصيّة شيتاً. 


i‏ م ا ہے ٣‏ وم رس ر وو 


0 ژر ¥ 


ا 


رجیم ري 


الشرح: َس حاب : : توفع› ن معناه: علم» وهو اجان والعلاقة يما هو ان 
الإنسان» لا يخاف شيئاً؛ حتى يعلم أنه مها يُخاف منهء SS‏ 
بالست: ا ی ي قوله تعالى في الآية رقم [۲۲۹] الأتية : : وللا 
اقا ألا يما دود اہ انتهی جمل . RS SET‏ 


الآية رقم من سورة (النحل): او حدر عل غوف که يک اروف رَد . يروى: أن عمر 


1۸ ۲ - سا الآية: ٠۸١‏ لااك 


الفاروق - رضي الله عنه - قال على المنبر: e‏ ار و باهي لی وني ن 
یک روف م4 فسکتواء فقام شيخ من هُذيلء فال هل لا ارف المي فال: 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعم» قال: شاعرنا أبو كبير الهُذلي : [البسط] 
توف الرَحْل ينهاتايكاقراً BER VETE CVG EEE‏ 

فقال عمر - رضي الله عنه -: آيها الناس عليكم بديوانكم» TE‏ دیواننا؟ 
قال : شعر الجاهلية» و یرک بک ومعاني کلامکم. هذا؛ وأصل الخوف : : انزعاج في 
الباطن»› » يحصل من توفع مكروو يقع في المستقبل» وأصل خاف: (حوف) فقل في إعلاله: 


2 


تحرکت الواو» وانفتح ما قبلهاء > فقلبت ألفاً . لجس ميلا من : جف › نحتف جنفا» قال 


الأعشى : [الطويل] 
EE E EES MIR PELE EA EEA CR E‏ 
ومنه الآية الكريمة. والجنف: الجورء قال الشاعر: [الوافر] 
الول و اا اوا ل وا ل و 
وقال لبيد - رضى الله عنه -: [الكامل] 


E E E E BEE E‏ هي وقد تمت علي حضو 

ار إا : ظا وروجا عن الجى: «واضلح بم ف إت ر يد في هذا الإصلاح؛ 5 
الجَنَفُ في الوصيَّة» والإثم: العمد» وعليه فمعنى الآية: إذا حضر رجل مريضاً؛ وهو يوصي»› 
فرآه يميل في وصيته» إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها؛ فلا حرج عليه 
أن يأمره بالعدل فى وصيته» وينهاه عن الجَنّف» والميل. وقيل: إن المراد به: إذا أخطاً الميت 
في وصيته»› أو جيف متعمُداً؛ فلا حرج على ولیه أو وصيه» أو ولي أمور المسلمين آن يصلح 
TT‏ ¿ الموصى لهم» ويرد الحق إلى نصابهء ويقيم العدل بينهم؛؟ وإن حصل 

فى الوصية تبدیل › وتغيير لن فيه خیراً بخلاف التنديل السانق: وانظر الأحاديث التي دکرتها 
Mi e E‏ إن الله عفور َم : واسع 
المغفرةء والرّحمة لمن قصد بعمله الإصلاح . فهما صيغتا مبالغة. 

الإعراب : وفْمن: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): انظر الاعتبارين فيها فى الاية السابقة. 
حاتت : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). لمن 
كان صفة» فلما ذم عليه صار حال على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة. . . إلخ». وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» لالتقاء الساكنين . 


لااك ۲ اس 0 الآية: ۱۸۳ ۹ 


س چ 


لإجتًا: مفعول به. «[أر4: حرف عطف. إا : معطوف على ما قبله. امح4 : 
الفاء: حرف عطف. (أصلح): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : ...4 إلخ» ب4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. فلا : الفاء: واقعة في جواب (مَنْ) على اعتبارها شرطيةء أو موصولة. (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل «إ. إنم4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «َب4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» أو في 
محل رفع خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة . مإ أله عضر َحمٌ: هذه الجملة مفيدة للتعليل» 
أو هي معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الترغيب في الإصلاح بين الناس» وعلى الاعتبارين 
ل ف 


مو یکا اموا 


کب يڪم ليام کنا کيب ڪل ا ين ِڪ 


الشرح: ايها اَن ١امنوا‏ موأ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف› 
وألطف عبارة» ای يا من صدقتم الله » ورسوله» وتخايم بالإي اة الذي هو زينة اللإنسان» وقد 
تخا ا ادام و و ا و ا فی اب وتان و ضعا مو القران 
الكريم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله» ونواهيه بحسن الطاعة» والامتثال» وإنما خصًهم الله بالتداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» 
عنه؛ إذ الغالب کک النداء 2 

: ا ومن إن 4 فلن ن اس ال إِسًاڳه أي‎ e E 
النَابغة الذبیانى : [المسيط]‎ ١ ا عن الكلام» وقد یکون تایا عن غیره» ومنه قول‎ 
َيل اويل عَيْرْصَايِمَةٍ تحت الْعَجَّاج وَألحرى تَعلِك اللجْمًا‎ 
والركض» ثم نقل الصيام في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع» ونحو‎ 
ذلك بنيّوٍّ مخصوصة» من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس» وتمامه» وکماله باجتناب المحرّمات»‎ 
ا لقول النبيّ بي : «مَنْ لم َع قول الرورِء والعَمَل به؛ فليس ل‎ 
حاجَة في أنْ َع امه وَسرابة . أخرجه البخاري»› وای و ی . وقال‎ 
اشا : رب صَائِم حه ِن صِيَامِه الجُوع» والعظش»› ورب ائم حه ِن يايو الد والسهر»»‎ 
ارچ ا ما ع ی مر رضي الله عنه ق [الطويل]‎ 


a0‏ )0 سا[ E‏ الآية: ٠۱۸۳‏ لااك 


E E E E E E E 
ول ةن وة عجوو وقدذ با تال خش ران وال خيرات‎ 
وقال آخر : [الطويل]‎ 


اَم ين فِي الَمْع يني تَصَاون TT‏ 
فظني يصوي هو الجر الها .وة فلت الي شت يما فما ضمت 

ویخغی أن تع e yy‏ 
من کل شهر» وکانت قريش تصوم يوم عاشوراء» وكان به يصومه» ولمّا هاجر إلى المدينة رأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يومٌ صالخ نجّى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون» فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومهء فقال: «أنا أحق منكم بموسى عليه الصلاة 
والسّلام»» فصامه» وأمر بصيامه» فلما فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة؛ 
نسخ فرض ما تقدّم» وبقيت ستيته» كما هو مقر ومعلوم في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة. 
وقد روي: أن هذا الصيام لم يزل مشروعاً من زمن نوج إلى أن سخ الله ذلك بصيام شهر 
ا 

هذا؛ وفعل المادة واوي: صام» يصوم» ومصدره: صوماًء وصواماًء وقد قلبت الواو ياء 
في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر قام يقوم» فقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في 
(همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل 
معتل العين» موزون بفعال» نحو: قام قياماً» وعاد عياداً» بخلاف عين غير المصدر» كصوان 
۰ والمصدر المفتوح أوله کرواج؛ أو اون رانچ واو E‏ 

ک «لاوذ» لواذاً) واعاود عواداًا» أو الموزون قعل كالحّول» وتبدل انشا بعد كسرة من 

عين جم لواحد ساكن العين» أو معتلها» صحيح اللام» موزون بفعال كثوب وثیاب» 
وحوض وحياض» ودار وديار» وريح وریاح» بخلاف عين المفرد. انت 

کیا NS EG‏ مہ4 : يعني من الأمم» وآنبيائهم من لدن آدم إلى عهدكم» 
والمعنى : أن الصوم عبادةٌ قديمة لم يخل اله أمةٌ إلا وقد فرضه عليها. > كما فرضه عليكم» وذلك 
لان الصوم عبادةٌ شاقةء والشيء لاف ذا عم سهل عملّه» وقيل: إن أول من صام شهر رمضان 
نوح» على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام. 

هذا؛ وقيل: إن صيام شهر رمضان كان واجباً على التّصارىء كما فرض عليناء فصاموا 
رمضان مانا فربما وقع في الحرٌ الشديد» والبرد الشديد» وكان ذلك يث يشقٌ عليهم في أسفارهم» 
ويضرُهم في معايشهم» فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوه في فصل من السنةء 


لالات ۲ - سا الآية: ١ ٠۸۳‏ 


معتدل بين الصيف والشتاء» فجعلوه في فصل الرّبيع» ثم زادوا عشرة أيام كفارة لما صنعواء 
فصاموا آربعین یوماًء ثم بعد زمان اشتکی ملکهم فمه» فجعل لله عليه» إن هو برا من وجعه أن 
يزيد في صومهم أسبوعاًء فزادوا فيه أسبوعاًء ثم مات ذلك الملك بعد زمان» ووليهم ملك آخرء 
فقال: ما شأن هذه الثلاثة أيام؟! أتموه خمسين» فأتموه خمسين. 

والختار هذا القول التحاس)-وقال: وهن آشبه يما في الآيةء وفية اخديف يدل على ضحت 
أسنده عن دعفل بن حنظلة» عن النبي ب4 قال: «كان على النصارى صوم شهر» فمرض رجل 
منهم» فقالوا: لعن شفاه الله ؛ لنزيدنٌ عشرة أيام» ثم كان ملك آخرء فأكل لحماًء فأوجع فاه» 
فقالوا: لعن شفاء الله لنزيدن سبعة أيام» ثم كان ملك آخر» فقال: لنْيْمّنّ هذه السبعة» ونجعل 
صومنا في الربيع› قال: فصار خمسين). انتهى خازن» وقرطبي» وفي الكشاف باختصار. 

وأقول: ثم فكر علماؤهم بأنٌ الامتناع من العام والسّراب طيلة اللّهار» ثم الانفلات من 
ذلك عند المساءء والانكباب على الشّعام» والشراب هذا لا يكسر شَرَهَ النفس» ولا يُحمَّق 
الحكمة من الصّوم» وهي تهذيب الأخلاق» وتأديب الجوارح» فرأوا أن يكون الامتناع عن 
الدسم - أي: عما يبخرج من الحيوان أردع لنشين وأزجر لها عن الخعاصي ٠‏ فقرروا ان يکون 
الصّوم عن ما يخرج من الحيوان من الحم وغیره؛ وهذا کله ا ا م وهي ان 
ما يعقد في الأرض يعقد في السّماءء وما يحل فى الأ رض يل فى السا بیان وش الت 
في نظرهم هي الموافقة على ما يحلَّلون» وما يحرّمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

ملک تقون انظر الاية رقم 11 الاتية. 

الإعراب: (يا): أداة نداءء تنوب مناب أدعو»ء أو أنادي. (أيّها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» أقحم للتوكيدء 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئٍ نصب 
المنادى. الد : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من لفظ : (أيُها) وجملة: 
اموأ . . . إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إكبّ: فعل ماض 
ا طك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ألصََام: نائب فاعل 
(كتب) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. «إكتًا: الكا 
حرف تشبيه وجر» (ما): مصدرية . #إكَيْبّه: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى السَياء#. عل الد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ماين ٌْ4 : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» 
والفعل: إكيْبّ4 في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة مفعول مطلق محذوف. التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة كائنة مثل كتابته على الذين. أو 


۲ ىلاا الية: ٠۸٤‏ لالا 
هما متعلقان بمحذوف حال من : #الصيام . وقیل : متعلقان بمحذوف صفة الصيام على اعتبار 
(أل) فيه للجنس»› والنسنت للتعريف› وزاد أبو البقاء وخا e‏ بقوله : صفة : A)‏ ولا وجه 
له. لعل : حرف مشبه بالفعل› والكاف أاسمه» وجملة: تقون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مفيدة للتعليلء لا محل لها 


& 


وص اص و و 2 E‏ ب ےھ 4 > 2 
آکاما دوت فمن ار ۰ سا ا سار 
% وداټ م 
ر 


اا رطبقوته, فدية طعَامٌ مِسکين 


ڪر لَڪ گت کک ا ٠‏ 


الشرح: و مَعَدُودتٍ: جاء وصف (أياماً) في الآية رقم [۸۰]: تند وهذا يدل 
على أنه يجوز في العربية استعمال اللّفظين في وصف (أياماً) كما E‏ 
تری. اتن گات یتم ریاي: المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشْقَةٌ إذا 
صام الرّجل» أو المرأة» بخلاف المرض البسيط» كمرض الرّجل» واليد» وغير ذلك. «أو عَلّ 

: السفر الذي يبيح الفطر تقدّر مسافته في هذه الأيام بخمسة وثمانين كيلو متراًء إذا أنشأً 
السفر صباحاً قبل الإمساك» ولا يجوز له الفطر إذا أنشاً السفر بعد الصبح إلا إذا لحقه مشق في 
السفر» ويشترط أن يكون السفر في طاعةٍء أو مباحاً لتجارةء ونحوهاء والرّخصة موجودة 
ومشروعة» ولو كان السفر في الطّائرة» وقطع المسافة في دقائق معدودة» ولكن نقول للصًّائم 
المسافر: إذا كان لا يتضرّر بالصيام؛ فالأولى له أن يصوم حى يحوز بركة أيام رمضان» ويكون 
مشاركاً إخوانه المسلمين في صومهم» وروحانيتهم» وإذا تر تحص» وأفطر؛ فالقضاء واجب عليه» 
وتأكَدَ عليه أن يصوم؛ إذا لم يتضرّر بالصوم. 

ومن الأعذار المبيحة للإفطار : الحيض ٠‏ والنفاس. ولو طرأً أحدهما قبل الغروب بلحظات ؛ 
ارا ونرجو من الله أن يثيبها على صومها يومهاء وإن لم يحسب لها وإذا انقطع دمها 
يقيناً في اللْيل؛ يجوز لها أن تنوي الصوم» وإن لم تختسل» وينبغي لها أن تستنجي قبل طلوع الفجر 
مع النية؛ حتى لا تحتاج للمبالغة بعد طلوع الفجرء ولا قضاء عليها للصّلاة» وعليها قضاء الصوم؛ 
لأنه لا يتكرّر» بخلاف الصلاة» فإنها تتكرّر عليهما كما هو معروف . 


ومن الأعذار المبيحة للإفطار: المرأة الحاملء والمرضع؛ إذا خافتا على نفسيهماء أو على 
ولديهما. و أيضاً الهرم» والشيخوخة؛ إذا كان الصوم يضعف الرجل» أو المرأة ويؤثر على 
حركتهماء وذوو الأعمال الشاقة لا يجوز لهم أن حل الع وال من الل ا جحت 
عليهم أن يعقدوا النية على الصوم» ويتوكلوا على الله وإذا حصلت لهم المشقّة أثناء النهار؛ 


ر 


الاك - سوال الآية: <Y ٠۸٤‏ 


قال هة وجرد قر ا E a a O So‏ 
بای ب الد 4. 

ليده من َا أ أي : كل مَنْ أفطر بعذرٍ يجب عليه أن يعدٌ الأيام التي أفطرهاء ثم 
يقضيها بعد التمكن من القضاء إلا المريض الذي لا يرجى برؤه» والشيخ؛ رأة الل 
ا كفارة لكل يوم أفطروا فيه . هذا؛ 
و خر : صفة ل ايار &› وخر » على ضربين: ضرب جمع : اھ د ا بفتح الخاء 
آفعل تفضیل» وضرب جمع : آخرى بمعنى : آخرة» تأنیث آخر بکسرها مقابل ل «آول)» ومنه 
وله الى وات ار ر 4 فانفر ‏ ا رل يفف اة الما ن انكرت 
الوصف» والعدل. ولا تنس أن قبل : هيده ... إلخ جملة محذوفة التقدير : «فأفطر». 

بوعل آاذ سے بطيقونه دة طعَامٌ سکن چ : روی البخاري - رحمه الله تعالى - عن سلمة 
ابن الأكوع - رضي الله عنه : أنه قال: لما نزلت: وَل د...4 إلخ كان من أراد أن يفطر 
يفتدي حتى نزلت الاية التي بعدهاء فنسختها. ومثله عن ابن عمر» رضي الله عنهماء وبه قال 
الذي والمراد بال بعدها: قرله تعالی: رس د منک ال في 4 قال ان عبان 
- رضي الله عنهما -: ليست منسوخةء هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . أخرجه البخاري عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعليه يكون المعنى : وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشّباب» ثم يعجزون عنه في حال 
الشيخوخة فديةٌ طعام مسكين» > ولذا قرا ابن عباس : وَل الذیت بطيفوته: وقيل : هي محكمة» 
وقبلها (لا) رة آي : لا يطیقونه لکبر» او مرض لا پرجی برؤه. 

ية طَعَامٌ مسكنٍ»: هي القدر الذي يبذله المسلم يقي نفسه به من تقصير وقع منه في 
عبادة» أو نحوها من گتار يمين» أو ظهار» أو ج أو فعلٍِ محظور في 
الحجً... إلخ» > لكن ما مقدار هله الفدية فيما ذكر؟ فالله يقول: إطعَام وک ن 
العلماء يقولون: مد من قمح» وهل يكون المد في هذه الأيام طعام مسكين؟ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» فقد روى البخاري رحمه الله تعالى : أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أطعم بعدما كبر 
عاماً» أو عامين» عن كل يوم مسكيناً خبزاًء ولحماًء وأفطر. فنس - رضي الله عنه - يطعم 
اش ا وا وهم يعطونه مد قمح» فكأنه بنظرهم حمامة» أو دجاجة يلتقط الحبّات 
بمنقاره» وانظر شرح المسكين في الاية رقم [۱۷۷]. 

وان تصوموا حير ڪي فهذه الخيرية تعمٌُ كل من تر تحص الإفطار بعذرٍ من الأعذارء 
ويقدر على الصوم بلا مشمّة» وعناءء ما عدا الحائض» والنفساءء فإك فطرهما واجبْء 
وصومهما لا ينعقد. ړن کت لمو تعلمودً بركة الصيام في رمضان؛ فلا تفطروا بمجرد العذر 
الم رخص للإفطار. 


E‏ ۲ - سوال الآية: ٠۸٤‏ لالا 
الإعراب : ايام : مفعول به لفعل محذوف» دل عليه ألصَيَام. التقدير : صوموا أياماًء 
وقيل: هو ظرف متعلق بهذا المحذوف التقدير: صوموا في آيام» وقيل: هو منصوب ب 
#ألصيَام ورده أبو البقاء للفصل بينهما. وقيل: هو منصوب ب كب ولا وجه له؛ لأنه 
استوفى مفعوله» وهو الصّيام» الذي جعل نائب فاعل له» وقال الفراء: مفعول ثان له» ولا وجه 
له أيضاً؛ لأنه ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين إلا بتضمين بعيد. «مَعّدُودات#: صفة 
اما منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ا مؤنث سالم» والجملة 
المقدرة ب «صوموا. . . إلخ» مفسرة للصّيام» وهو أولى من الاستئناف . #إئمن#: الفاء: حرف 
تفريع واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. کات 4 
فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط واسمه ضمير مستتر يعود إلى 
#ینگ: جار ومجرور متعلقان ب 8 أو مرف حال 2 و ان 
.. إلخ. #اريسًا#: خبر #إكات4. «أر#: حرف عطف . عل سر معطوفان على 
e‏ في محل نصب مثله . e‏ الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عدة): 
عبر المتدا محذرف» التقديرء فالو اجب غدة أو هو مدا والخبر محدوف» التقدير: فعلية 
ا ا غل لعفاو ي محل م رات افرط عد الججهورء والسر 
قر 3 ل ما خر الد الى هو ن مخف ف قل هو جم الط ول 
هو جملة الجواب. وقيل : الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسماً موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: (عدَّة. . .) إلخ في محل 
رفع خبره» وزیدت الفاء في خبره» فهو کلام سدید» وتقدّم كثيرٌ مثله. من أََاِ4: متعلقان 
E N O OE GRE‏ 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدلء والجملة الاسمية: لسن كات...€ إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء ولا تنس الجملة المقدّرة قبلها في الشرح «فأفطر». 
لرعَلً: الواو: حرف عطف . (على الذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
#إبطيفوتة: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والهاء مفعولهء والجملة 
E E‏ > ية : مدأ 
مؤخر. لصحام : بدل من: ية أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي طعام» وعليه. 
فالجملة الاسمية في محل رفع صفة «وذَيَةً 4 و إطعام# مضاف› و#مشكنٍ ‏ مضاف إليه» من 
sS e ETT‏ 
e‏ الفاء: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأً . . وتلیي. فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «خَب4: منصوب على نزع 


SECIS ale‏ لآبة' 
لااك ۲ - سا 2 الآية: ٥ ٠۸١‏ 


الخافض» التقدير: تطوع بخيرء أو هو صفة مصدر محذوف» أي: تطوع تطوعاً خيراًء وقيل : 
هو حال من ذلك المصدر المقدر معرفة عند سيبويه» وهو مذهبه» والمعتمد الأول. اير 4: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو خير): مبتدأ» وخبر. #أ: جار ومجرور متعلقان ب 
طح والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وبقية الكلام كما في قوله تعالى: (من 
کان منكم مريضاً. . .) إلخ بلا فارق. 

#إوآن: الواو: واو الحال. (أن) حرف مصدري» ونصب» واستقبال. #تصومُوأ4: فعل 
مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و(أن تصوموا) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء إح#: خبره. 
لك : جار ومجرور متعلقان ب ك وتقدير الكلام: صيامكم خير لكم. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مقدرة من كاف الخطاب في ية والرابط: الواوء والضمير» 
وقلت: مقدرة؛ لأنها مستقبلة بواسطة (أن) وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً. 


لإإن4: حرف شرط جازم. ب كر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء اسمه. مودي : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» التقدير: تعلمون أنه خير» والجملة الفعلية في محل نصب خبر سر4 والجملة 
الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف» التقدير: فافعلوه ونحو ذلك. وان مدخولها كلام معترضلْ في آخر الكلام لا محل 
له» الغرض منه الحث على الصيام . 
لمران دی کاس بيت من لدی 
ر ج 


ار ء2 r‏ وی ص ص 
فليصمه ومن ڪان مرٍبضا أو على سفر 


ری آله يڪم اشر ولا يد بم اشر 
عات کا هدنک 0 ڪم نکڙوت )4 


الشرح: هر : الشهر فيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما: أنه اسم مدَّة الرّمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستتر» سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات» 
وغيرها ‏ والقاني : قاله الرّجاج: أنه اسم للهلال ننه :ويجمع على : أشهر» اوشهور. 
فإرمسان4: مأخوذ من: رمض الصائم» إذا احترق جوفه من شدَّة العطش» والرّمضاء 
(ممدودة): شدة الحرء وفي هذه التسمية أقوال: أحدها: أنه وافق مجيئه في الرّمضاء. وهي 
شدّة الحر» فسمّي به» كما سمي ربيع لموافقته فصل الربيع» وكما سمي جمادى لموافقته فصل 


E 7 ۲٦‏ الآية : 1A0‏ لاا 


O E RA E E ENES AE SA E 
القلوب تحترق فيه من الموعظة» والقرآن. ويجمع على : رمضانات» وأروضة.‎ 

ال آنل فو ألْمَرَان وشرح هذا الإنزال في شهر رمضان: أن جبريل عليه الصلاة 
الاد م نانح المعر ف زرل هخا وا اة وو في الماد ادان مجان 
يسكّى بيت العبًّة» وقد صادف ذلك ليلة القدرء قال تعالى : «إئًاً رلته فى لل ادر وقال جل 
ذكره: إت أنرلَه فى ية مرگ ثم نزل به جبريل الأمين على الرسول إل مفرّقاً في ثلاثِ 
وعشرين سنة» على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال والحاجات. 

هذا؛ وقرآن مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ» والآداب. والقصص» والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشاد. وخذ قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [۱۷]: [الوافر] 
و ا ر E‏ 

«لم تقرأً جنيناً»: لم تضم» ولم تجمع في رحمها ولداً قط . ا 
الجمع» يقال: قرأت الشيءء قرآناً: إذا جمعته. وبمعنى القراءةء يقال: قرأت الكتاب قراءةً 
وقرآناًء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول بي المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدفتين» المتعبّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس. وهذا التعريف متمق عليه 
بين العلماء والأصوليين» أنزله اله؛ ليكون دستوراً للأمةء وهداية للخلق أجمعين» وليكون آية 
دالة على صدق الرسول ية وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وحجة قائمة إلى يوم الدين› 
تشهد: أله تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدةء التي تتحدى الأجيال» والأمم على 
مر الأزمان» ومر الدهور. ورحم الله شوقي إذ يقول: [البسيط] 
جَّاء النَّبيُون بالآيَاتِ قَانْصَرَمَتُ ‏ وجنْىَتابككاب عَيْرمُنصرم 
ANN N. a‏ 

OES‏ غ و ا ا ا وای ا ر ا 
ا EOE UG N OO EL Es‏ 
والهدى. .. إلخ» كما وصفه الله بأوصاف عديدق» منها: نور» وهدى» ورحمة» وشفاء» 
وموعظة» وعزيز» ومبارك وبشير»ء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» 
وقدسيته. ویحرم على محډث A ES‏ 0 
حمله» ومشّه» ولا یمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالی : لا مَس إلا المْطهَررد4 وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم 11 ورانا فته قرام عل الاس على محف وله تيلا . وعلى 


لااك - سوال الآية: ٠۸١‏ ۷ 


اعتباره مصدراً جاء قول الشاعر - مع اختلافي في قائله» والمُراد به عثمان بن عمّان - رضي الله 
عنه -» وهو الشاهد رقم [۳۹۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [السيط ] 


e CS E E AE EE E 
أ قراءة. اهدّی اسه آي : اوا لب من الصّلالة. اویتت ن لدی‎ 
لمران آي : آيات» ودلائل» وحجج مبينة» واضحة» جلية لمن فهمهاء وتدبرهاء دالة على‎ 
ما جاء به محمد بي من الهدى المنافي للصلالء والرشد المخالف للغيّء را‎ e 
الحق» والباطلء والحلالء والحرام.‎ 


من هد هنكم هر يم4 : أي: إيجابٌ حتمٌ على مَنْ حضر استهلال الشهر» وهو 
صحيج ميم مطيق للصوم» مع صحة إسلامه أن يصوم أيام رمضان» وهذه الجملة ناسخة للإباحة 
المتقدمة في الآية السابقة. اوس َد ريسا أو عل سَمَرٍ هَيدَة يِن كاي أْحَر4 انظر الآية 
EN EAE‏ 


ريد أله بم اسر أي : التيسير» ا > فلذا أباح لكم الفطر في المرض› 
والسفر» ونحوهما من الأعذار. ر رید پڪ م لسر : التعسير»› والتشديد في الأحكام. 
ففي الجملتين من المحسنات البديعية طباق السّلب. هذا؛ ويقراً بتسكين السين فى الكلمتين» 
وضمهما. وقال عيسى بن عمر رحمه الله تعالى: كل اسم على ثلاثة أحرف وسطها ساكن» فمن 
العرب من يخففه» ومنهم من ینقله» وذلك مثل: حلم» ورحم» وعسر. .. إلخ. 

هذا؛ ودلت الآية الكري يمة على : أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزليةء زائدة على الذات. 
ا آل ال ا و ان ل »> قادر بقدرة» ح بحياة» سميع بسمع»› 
بصیر ببصرء E‏ ا ا ف . وذهب المعتزلة» 


ن 


والشيعة إلى نفيهاء والّذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال: لو لم یصدق کونه ذا إرادة ال ا تلن 
بذي إرادة» ولو صح ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادةء فلم يبق إلا 
أن يكون الذي لم يتصف بالإرادة أنقص ممن هو متّصف بهاء ولا يخفى ما فيه من المُحالء فإِلّه 
كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل e‏ والبديهة تقضي بردّه» وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلاله» وتقدّست أسماؤه بأنّه مریدٌ» فقال تعالی: ِل لا بيد وقال جل شأنه : 
بر ا EE‏ چ وقال جلت قدرته: ودا قصی میا اما مول لھ کن سکره . 

وڪيل لَه أي : عد ايام رمضان» وذلك بقضاء ما فاتكم منه بسبب المرض»› 
والسفر» وغيرهما من الأعذار المبيحة للإفطار. ركبأ لَه أي: في يوم عيد الفطرء 
وليلته» قال الرسول كل : «رَينوا أَعْيَادَكُمْ بالخبير». فإ ما هدنك آي : أرشدكم لمعالم 


۸ ۲ - سوال الیة: ۱۸١‏ 


دینه» ووفقكم للقيام بها على الوجه الأكمل. وقيل: لما غل فيه التصارئ سن ديل مامه 
ولِمَا كانت الجاهلية تفعله» فأرشدكم إلى الحقّ والصواب» وتولاکم بعنایته» ورعایته. 
وڪ تنکروت € الله على نعمه» وتوفيقه للقيام بطاعته» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : من قام َة ادر إياناًء واش 
ف له ما نفدم مِنْ دنبوِء ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». خر جه 
الشيخان» وغيرهما. 


وعن أبي سعيد الخدري E‏ الله عنه - عن الب ية قال: «مَنْ صامَ رَمَصَان» وعَرَّفَ 
كود E,‏ نة ينغي لَه أن بتَحَفَظ ؛ 4 ما قله . رواه ابن حبّان. 

والأحاديث في ا في فضل رمضان كثيرة جدَاً موجودةٌ في الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري» وغيره» وخذ ما يلي : 


ت 


فعن آبي هريرة - رضي الله عنه -: ار و «مَنْ أَفْطرَ وما من رَمَصَانَ مِنْ َير 
رخْصةء ولا مَرَْضٍ؛ مضو صَوْمٌ الدَهْر كلّو؛ ون صَامَه». آخرجه الترمذي» وغیره. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کل : و وَكَوَاعِدُ الدينِ 


2 
چ 1 
f‏ 
ا 


ن لا له 


ت ت 


ق اس ر الإشلام» مَنْ ترك واجدة مهن ؛ تَهْوَ بها كاف حلالٌ الذّم: شهاد 
د اله رَالصّلاةٌ المحتوبةء وَصَوْم رصان . 

الإعراب : ١بر‏ : مبتدأء وخبره: ائ . أو هو خبر مبتداً محذوف» التقدير : ذلكم» أو: 
هو شهر» آو: الآيام المعدودة شهر . .. إلخ» أو هو بدل من الصيام على حذف مضاف؛ أي : : کتب 
عليكم الصّيام صيام شهر. . . إلخ» وعلى هذه الأوجه ف لئ صفة : كر . هذا وقرئ 
بالنصب (شهرَ) وخرّج على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه بدل من «أياماً تصوموا». والثاني : على إضمار: 
يدخل في الصّلة» ثم يفرق بين الصلة والموصول» وهو يعني بالصّلة والموصول: (أن) والفعل 
EG SSD‏ 
شهر رمضان. واستبعد هذا القرطب . وسر مضاف» و#ارمضًان# : مضاف إليه مجرور» وعلامة 
ا ی و الف ی وزيادة الألف والنون. 

زئ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع حبر“ أو نعت ل #وشہر هه وعلی 

: فعل ماض مبني للمجهول. ۋيو فيو : جار ومجرور متعلقان به. لمران‎ u 
نائ فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول»› لا محل لها. هذى چە : حال من : لقان‎ 
منصوب› غا ف ر ع ا لدو لالا الا كن و الال الاب ليل‎ 


لالات ۲ - سیا الآية: ٠۸١‏ ۹ 
عليها» وليست عينهاء وهو بمعنى : هادياً. کاس متعلقان ب هذى أو بمحذوف صفة 
له. #وَبيتت4: معطوف على : هذى منصوبه مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لانه جمع مؤنث سالم . ممن ألّهُدّى#: متعلقان ب (بينات) أو بمحذوف صفة له» وعلامة جره 
كه مد رة علا لالت لكر جوا م ا ف ا فل وهر عل تد حف 
الجر؛ أ ومن الفرقان. 


ممن : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. سهد : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). ينك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء العائد إلى (مَنْ) و(مِنْ) بيان لما أبهم فيه . «أنَهرَ مفعول به» وقيل: هو ظرف 
متعلق بالفعل قبله. ين4 الفاء: واقعة في جواب الشرط. واللام: لام الأمر. (يصمه): 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والهاء عائدة على الشّهر على الوجهين 
المعتبرين فيه: ظرف زمان» أو مفعول به على السّعة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اا ا فهو مبتداً صلته الجملة بعده» وخبره جملة: وت4 وزیدت 
الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. اوس ڪان ريسا أو عل سَمَر يده 
من اي أَحَرّ انظر الآية السابقة ففيها الكفايةء فهي مثلها محلا وإعراباً. 


فإريد4: فعل مضارع . اسَةً: فاعله. لإبكم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
اشر : مفعول به» والجملة الفعلية تعليل للتّرخيص في إفطار المريض» والمسافر» ونحوهما 
في شهر رمضان» والتي بعدها معطوفة عليهاء مفيدة للتعليل مثلها . # تملأ : الواو: حرف 
عطف. (لتكملوا) : اللام: لام التعليل. (تكملوا): فعل مضارع منصوب ب (أًن) مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إأليدة: مفعول 
به» و«آّن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان في المعنى على الجملة الفعلية السّابقة المفيدة للتعليلء وإعراب : وڪيا أل 
مثلهاء والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان أيضاً على ما قبلهما. اع #: حرف جر. 
ما : مصدرية» هدنك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى أل والكاف مفعول بهء والمتعلق محذوف التقدير: إليهء وما المصدرية والفعل 
(هدی)في تأويل مصدر في محل جر وع الجا و الج روز فان بالل هما 
التقدير: لتكبروا الله على هدايتكم؛ آي: هدايته إيّاكم . ولڪ کرو : : تقدم إعراب 
مثلها كثيراًء وهي معطوفة على ما قبلهاء ومفيدة للتعليل أيضاً. 


0 ۲ - سوال الآية: ٠۸١‏ نالتا 


هذا وقدّر الجمل» والبيضاوي فعلاً لتعليق هذه العللء فقالا: وشرع الله تلك الأحكام على 
سبيل اللّف فان قوله : وكيل الي علَّة للأمر بمراعاة العدّة» وقوله: اتڪيا اله علة 
لأ بالا ريا كفي ورل ا ي عا ارهن والس ن فال 
الجمل - رحمه الله تعالى -: وهذا نوع من الف لطيف المسلك» لا يكاد يهتدي إلى تبيينه إلا 
الماد من علماء البيان. انتهى. 

بعد هذا يجوز عطف (لِتكملوا) و(لتكبروا) على «األمر4 وألمُنرّ 4 وعليه في اللام 
أوجه» أحدها: أنها مزيدة في مفعول الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضع»ء وكأن هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له» لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطية - رحمه الله 
تعالی - : اللام مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: پرا ی ا وتكميل العدة 
والتكبير في يوم العيد» وليلته. والثاني: نها لام الخلةء :وعدا نفدم والفاتت؟ نها a‏ 
الناصبة» وآنها نصبت الفعل بنفسهاء قال الفراء: العرب تجعل لام «كي» في موضع «آن» 
أراد» وأمر» وإليه ذهب الكسائي أيضاء انظر الآية رقم [۳۲] من سورة (التوبة) والاية [rr]‏ 
من سورة (الأحزاب) والآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النساء) والآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنعام) 
والآية رقم [۸] من سورة (الصف)»ء ومثل ذلك قول َير - وهو الشاهد رقم ]۳۹٤[‏ من كتابنا: 
«فتح القريب المجيب) -: [الطويل | 


N Sh و‎ 
& 
2 2ٌ ٌ 2 


ا دغوةً للع ذا دعا لْستَجي بوا 


الشرح: «إعكارى جمع: عبد وهو الإنسان» حرَاً كان» أو رقيقاًء ويقال للملوك: عبد 
قن» وله جموع كثيرة» أشهرها: عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» والإضافة إضافة 
تشریف»› وتکریم› وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للسّيٌ ية اسم أشرف منه و لسماه 
به حينما أسرى به من المسجد الحرام آل الج ا لای فال جل ذكره: وس الیئ اسي 


بعبدو... 4 وفي معناه أنشدوا: [السريع] 
يافَومقلبي عند رمُراء يُعرفه الشايع رالرائي 


إن َر 4 أ أي: منهم» أي : بالاطلاع على أحوالهم» وآقوالهم» وأفعالهم. اجيب دَعَوَةَ 
ذل أي: بإعطاتئه ما سأل. َا : سألني حوائجه: وما يريد مِنْ حَيْرّي الدّنياء والآخرةء 


اس 


الاك - سوا الية: ۱۸١‏ 8 


وهذا وعد من السميع العليم بإعطاء العبد سؤله . هذا؛ والیاءان من قوله: الد عا 
الزوائد عند القرا# ومعنى ذلك ا الان ت e‏ فمن القرّاء من 
أسقطها تبعاً للرسم وقفاً» ووصلاً EE‏ ومنهم من يتھ وصلاً و 
وقفاً. ومثل هذا كثير مثل قوله تعالى في سورة (القمر): يم َم الل إل ئ سے 

# جيبو لى أي : بالطاعة» والخضوع» والامتثال لأمري. فيما آمر به» وفيما أنهى 
عنه. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنى» فالسين والتاء زائدتان» انظر: كود في الآية رقم 
[۷. #وليۇمنوا إى#: هذا أمر بالثبات على الإيمان» والمداومة عليه. هذا؛ وقال القرطبئ : 
الع ا بخن الا وال جاه بي :القتول خان الخ ٠‏ ايل اد ن سيد 
SS‏ الله عنهما - عن النَبي ا قال : 

«الدعاء هو الماد قال ربكم : اذْعُوني اد َب لَك فسكّى الدعاء عبادة. 

أقول: إبقاء الكلام على ظاهره من أن ا العا أو وأصح. لمهم دوت : 
يهتدون» ويوفّقون إلى ما فيه خيرهم» وصلاحهم. هذا؛ والرْشدء والرشّد» والرشاد: الهدىء 
والاسقاة بوص الح الال والاة وال دباي سالات الأو ر 


or‏ 0 ت 0 ا 
رشك رشدا» ومن الباب الراب رشد» يَرْشد رشداً. 


تنبيه؛ روي: أن جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول اله! أقريب ربنا ناجيه آم بغي 
فنناويّه؟ فنزلت الآية الكريمة . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: قال يهود المدينة : يا محمّد! كيف 
يسمع ربنا دعاءنا ؛ وأنت تزعم أن بيننا وبين السّماء حمسمئة عام» وأن غاظ كل سماء مثل ذلك؟! 


هذا؛ وما ذكر في الكتاب والستّة من قرب الله ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوّه» وفوقیته» 
چان ون کا E‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي 4ي : ِن الَذِي تذعُونه 
اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عنتقي رَاجلَيو». 

ا ا أن هذه الآية معترضة بين سابقتهاء ولاحقتها لان الاو > بل 
الآيات كلها متعلقة بأحكام صيام رمضان . هذا؛ وذ الغرض من إقحام هذه الآية بينهما هو 
الاهتمام بالذعاء» ری و ا و ا بمقام عظيم» وأجرِ جزيل» 
ولذا قال النبى اة : «لدََاء مح لادء رواه الترمذي عن أنس» رضي الله عنه . وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل : «الذَّعَاءٌ سلا الْمُوْيِن. وعماد 
E‏ والأَرْض». رواه الحاكم. 

وعن سلمان الفارسيٌ - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ڳل «ِنٌ الله حَيیّ ريم يتخي إا 


رو 


رفع الرَجُل ليه يديه آن يردهُّمَا صِفراً خَائِيْنٍ» . رواه آبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


۲ سڈ الک الآية: ۱۸١‏ سالا 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «مَنْ رلت به قَاقة» فأنرَّلها 
بالّاس؛ لم سد فاقتةُ» وَمَنْ رلت ب فَاكَة» كَأَنرََهَا باشه؛ قَيُوشك الله ررقتي عَاجل» و آجل». 
رواه أبو داود» والترمذي» والحاكم. 

وعن عائشة - رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله ل : ا بي حدر مِنْ قدَر» والدّعَاءُ 
نَع مما تَرَل» وَيِمًا لم يُْزلء ون البلاء ينرل» لقا الدعَاء» َيَعْتَلِجَان إ إلى يوم E‏ 
الّبراني» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم ]٥٥[‏ فإِنّه جيد» والحمد لل! 

والأحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة مسطورة فى (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري . 
وانظر فيه شروط الذعاء وأركانه» وآدابه لتحقيق الإجابة. وأهم ركن» وأعظم شرط لإجابة 
العاء هو أكل الحلال» ولولا الإطالة عليك؛ لذكرتها لك» وانظر الآية رقم [۱۷۲] المتقدّمةء 
وانظر رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء) وسورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. 

هذا؛ وقد نهان الرسول ية عن الذعاء على انفستاء وأولادنا؛ فعن جابر - رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله ي : «لا تَذْعُوا عَلَّى أنْمْيكمْ ولا تَذْعُّوا عَلى أولادكم» ولا تَذْعُوا عَلَّى 
مالك لا توَانفُوا ِن اله سَاعَةَ يسال فيها عَظاء» يشتجيب لَكَمْ». رواه مسلم. 

الإصراب : إا : الواو: واو الاعتراض. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. سالك : 
فعل ماض» والكاف مفعول به. إعكاوى): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمَةٌ مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 
#إعَى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (65 اليا غلى القرل النشهور المرجوح: زهذا بعتي + أ0 (ذ) 
متعلقة بجوابها. وضعفه ابن هشام في المغني لاقتران الجواب بالفاءء ولا يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها . «إقإن: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. دريب #: خبرهاء والجملة الاسمية جواب (إذا): لا محل لهاء وقال 
أبو البقاء: هو على تقدير: فقل لهم: إني قريب. «أجِيبُ: فعل مضارع» والفاعل مستتر 

«أنا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل (إلً)ء وقيل: نعت ل لريب والأول 

أولى . #إدَعوةً4: مفعول بهء وهو مضاف» ولألدّلع» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الياء المحذوفةء آو الثابتة» كما رأيت في الشرح› وهو من إضافة المصدر لمفعولهء 
[إ5ا: ظرف زمان متعلّق بالفعل : اجيب مبني على السكون في محل نصب . مدان فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الذّاع» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم المحذوفة للّخفيف في محل نصب مفعول به» والنون للوقاية» والكسرة دالة على الياء 
المحذوفة. هذا؛ وجوز اعتبار (إذا) شرطية. والأول أقوى. 


f 


ES 


لالا - سوال الية: ۱۸۷ ۳ 


«إَلسكَجيبوأ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك 
2 ا اللام: لام الأمر. (يستجيبوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه N Eg E SNEED AY E‏ 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشرط المقدر ب لدا E‏ والشرط المقدر» 
ومدخوله كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والجملة: إوليومساً#: معطوفة على ما 
قبلها» لا محل لها مثلها. «ل#: جار ومجرور متعلقان بما ا # یه جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما ملهّ: حرف مشبه بالفعل› والهاء: اسمه. شوت : فعل مضارع 
مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل)» 
والجملة الاسمية مفيدة للتوقع» والترجّي» والتعليل» لا محل لها. 

تنبيك : وما ذكره أبو البقاء من تقدير : «قل» قبل الجملة الأسمية: ا 
على مثل قوله تعالی في سورة (طه): ا وتاوک عن ابال فقل مها رى َا ولكن عدم التقدير 
أولى وأبلغ» ولأن الله قد تولی جوابهم بنفسه إشعاراً بفرط قربه منهم» وحضوره مع کل سائلٍ؛ 
بحيث لا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات. انتهى 
صابوني» وهو جید إن شاء الله تعالى. 


ف 


ان. f.‏ إلخ؛ فقد قاسه 


A N EEO 
عم اه ا کر اوت اش کک اب کین وتا عن ان‎ 
وأنتو دکفونَ ف‎ E الل السود م ا ر ت يبا اى ا وَل‎ 
کا ا‎ n 

ينوت 4€ 


الشرح: أرّ: الحلال ضدٌ الحرا انظر الآية رقم [۸] ولفظ اّ4 يوحي أن شيعا 
کان قبل لکت كما ستعرفة: ول الشارة أي لبالي ضام رمضان: 


اش 


والقبيح بین الناس»› والمراد به: الجماع» فقد کنی الله 


به عنه» وعدي ب إل لتضمنه معنی الإإفضاء» وهو من الكنايات اليحسنة: کقوله تعالی : 


ا ا 


لما تفشلهاکه وقوله جل ذكره: ارا را 


تالت خكمته: فاو لسم الا 
کریم» حليم» يکني . 


2 


کچ وقوله جل شأنه: افا شروش وقوله 


ا٤‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله - عز وجل - 


< ۲ - ۋال الآیة: ۱۸۷ لاا 
م لباس لک وام لبا ی TEE‏ وأصل اا في الثياب» فقد شبه 
لابسه» سنن امتزاج واحل من الروجين بصاحبه لانضمام الجسد إلى الجسد 
وامتزاجهماء وتلازمهما بالتوب» قال النابغة الجعدي - رضى الله عنه -: لا 


وقال أيضاً - وهو كناية عن جيل عاصره» ثم فني الجيل» وبقي حيَاً؛ يريد بذلك بيان 
عمره الظويل -: [المتقارب] 


ٍ ر ا و ا سے و و‎ 0 0 0 f 0 ٢ 
E E GE OE E RE ا وا ت‎ 
وقال بعضهم : يقال إِما ستر الشىء» وواراه: لباس»› فجائز أن يكون كل واحلٍ منهما ستراً‎ 


لصاحبه عمّا لا يحل. كما ورد عن النبي بي قوله: «مَنْ رَرَقَهُ الله امُرأةَ صَالِحة؛ فق أَعَانَه عَلَّى 
ر ر ويو فلتي الله في السظر التّاني». . رواه الطبرانئ في الأوسط» والحاكم عن أنس» رضي 
الله عنه. وفي روايةٍ للبيهقي قال رسول الله ل : «إذا تَرَوَحَ العَنْد؛ َقَدٍ احمل ضف الدّينِء 
فلي الله في النَصضفي الْبّاقي». 

E E AE a a aa 
عزباًء فإنه يكون عرضة لكلام الناس» فحينما يتزوج تنقطع ألسنة الناس عنه. هذا بالإضافة لما‎ 
فهم من الحديث الشريف من تحصين الفرج» وغض البصرء فصار كل منهما لباساً لصاحبه بهذا‎ 
ا وقدّم سبحانه قوله: هن ل لباس لك تنبيهاً على شدّة احتياج الرّجل للمرأة» وعدم صبره‎ 
عنهاء ولألّه هو البادئ بطلب ذلك منهاء وعليه؛ فينبغي لكل منهما أن ينتقي هذا اللباس من أهل‎ 
القوى الد والأحاديث التي ترغب في اختيار الرّوجين موجودة في كتاب الترغيب»‎ 
: والترهيب» وغيره» لا أطيل الكلام في ذلك» وخذ ما يلي‎ 

ی ا قال: قال رسول الله ل : «يا معد مَعْشَرَ الشاب مَنِ 
استَطاعَ هنكم الباءءَ؛ روح ئه عض بضر وَأحْصَنُْ فرج وَمَنْ لم يسْتَطِعْ فَعَليهِ ۽ بالصَوم» 


و 


انه لَه وجَاٌ». رواه الستَّة ما عدا ابن ماجه. 

للم آله نكم تر تاوت أشب4 : تظلمون أنفسكم بتعريضها للعقاب» وتنقيص 
حقها من الثواب. والاختيان ابل ن الخانة كالا كتساب من الكت وسكاة اة اقا 
لنفسه؛ م اد ی غاا عه وكل عاص لله خائنٌ لنفسه بتعريضها للعقاب» وتنقیص 
نها من الخواب ولف : تاو ت مبدلة من الواو؛ لأنه مِنْ: خان» يخون» وتقول في 
الجمع : خولَة واسم الفاعل : خائن» وأصله: خاون؛ مثل: قائل» أصله: قاول. 


لالات ۲ - سوا الآية: ٥ ٠۸۷‏ 

ساب عَلنك4: قبل توبتكم ووتقكم للتوبة» والاعتراف بالدّنب. تًا عَنكٌ: أي : 
تجاوز عنكم» ولم يعاقبكم بذنوبكم . طا يروش : كناية عن الجماع» كما تقذم» وسمي 
الوقاع مباشرة لتلأضق البشرتين فيه» وأطلقت على الجماغ للزومها فيه. وهذا الأمر» والثلاثة 
بعده للإباحة. واوا ما َكب اله كك : اطلبوا ما قدره الله لكم من الولد» وما يتبع ذلك من 
قصد التحصين» والعفة بالنسبة للرّجل» والزوجة» وبهذا القصد يؤجر الرجل على هذا العمل 
ويؤبّده قول الرسول ية في الحديث الذي أخرجه مسلم - رحمه ا الین ی درک رضي 
الله عنه -: «وفِي بُضع أَحَدكْ صَدَقَة) قالوا: يا رسول اله! أيأتي أحدنا شهوته» ویکون له فيها 
أجر؟ قال: «َرَأيْتَمْ لؤ وَضَعَها في حَرام؛ آگانَ عَلَيْهِ ورْر؟» قالوا: نعم» قال: «فكذلِك إِذا 
وَصَعَها في حَلال؛ گان له أجرّ» . أقول: ولك الأجر متوقف على القصد؛ الذي ذكرته. 

إو رايا : قال ابن هشام ‏ رحمه اله تعالى - في المغتي : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع 
الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر المفعولء ولا يُنْوّى؛ إذ المَنْوي كالثابت» ولا يُسمى 
محذوفاً ؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[۸]: رن اف ا ونر ال ی و( ر ا وھ ن اا 
بعك أي ل يلون » وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 1 : واوا راشا رلا شرا 4 
وأيضاً ما في هذه الآيةء وقوله تعالى في سورة (الإنسان) رقم [۲۰]: طلا أت ٠&6‏ إذ 
المعنى : ربيّ الذي يفعل الإحياءء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم؟ 
وأوقعوا الأكل والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه على الأصح قوله 
تعالی في سورة (القصص) رقم :1۲۴١‏ ولا ود م ہی.4 إل آلا تری: آن موسی د علی تبیتا 
وعليه ألف صلاة وآلف سلام - إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذياد» وقومهما على السّقي» لا 
لكون المسقي غنماً ومسقيهم إبلاًء وكذلك المقصود من قولهما: (تسقي) السّقي» لا المسقي› 
ومن لم يتأمل قدّر: يسقون إبلهم» ودا عنما لا شی غتماء اتی 

«إحیّ نه يقال : تبين الشيء» وبان» وأبان» واستبان» ا وهو لازم» وقد 
يستعمل بعضها متعدياً . لبط الأبشي. . . إلخ: شبه سبحانه وتعالى أول ما يبدو من الفجر 
المعترض في الأفق» وما يمتدٌ معه من غبش الليل بخيطين: أبيض وأسود» واكتفى سبحانه ببيان 
الخيط الأبيض بقوله: إن مجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» وبذلك خرجا عن 
اماو اف فا ان فك أن الفجر الذي يحرم بطلوعه العام» ويحل به 
الصّلاة هو الفجر المعترض في الأفق يمنةً ويسرةً. روى مسلمٌ - رحمه الله تعالى - عن سمرة بن 
جندب ‏ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول اله ل «لا ركم مِنْ سحو ركم ادان بلالٍ» ولا بَيَاضُ 
الأفُق الْمُسَْطيل مَكّدًا؛ حَتّی يَسَْطِيرَ هَکذا» . وحکاه حماد بیدیه» قال: يعني : معترضا. وروی 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن عباس : أنه بلغه أن رسول الله لاء قال: «همَا قَجْرَانِ: َاَنَا الَذِي 
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و و و 


ائه ذب السرحان؛ فاته لا يحل ميا ولا يحرم وما المُسْتطيل الَذِي عَارض الأفُىَ؛ َيه ت“ 
الصّلاةء ويرم العام و . وروى الدّارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي بيا 

ل من لم بيت يّتِ الصَيامَ قبل طلوع المَجر؛ فلا صِيام َه . قال الشاعر: [البسيط] 
الحَيْط الأَبيَض َو الصُبْح مُنْمَلِقّ وَالْحَيْط الوه جُنخ اللَيْلٍ موم 

ئر أ ليام إل أل : : فإذا جاء الليل؛ فقد حل الأكلء والشرب» والجماع» وكل شي 
كان محظوراًء كما جاء فى الصحيخين من قول الرسول كل : إا أقبل اليل مِنْ مَاهناء وأَذْبرَ اهار 
ِن ها هنا ققد انر الصَابِبُ ست جل الا فار لما رواه سهل بن سعد الساعدي - رضي 
الله عنه - عن النبي لا قال : «لا يرال اللَاسل بير ما عَجُلوا لظ . أخرجه أحمد» والترمذي. 

فرلا شروش وأسر علکفود ف ألْمَسجدٍ4: لا تجامعوا النساء» وأنتم مقيمون في المساجد 
بنية الاعتكاف. والمعلوم: ١‏ أده الجاع ف السجد كمل خر رة من غير نية الاعتكاف» 
ولكن المراد: أن الجماع لا يجوز للمعتكف› ولو في بيته ما دام متلبساً بننَّة الاعتكاف» وهذا 
اكان الا كاف متدوراء أو مقا بده معلرمة فما إ5 كان طلقا »و رعا > فل اطا هة 
والجماع» ثم إذا أراد الاعتكاف؛ فليجدّد نيته. هذا؛ وأقاً الاعتكاف عند مالك» وأبي حنيفةء 
ورواية عن أحمد: يوم وليلةً وشرطه الصّوم» وعند الشافعيّ» وقول آخر لأحمد: آل ل 
ولا حدٌ لأكثره وليس من شرطه الصوم» ا يندت ق الداعل ال جد ان رى 
الاعتكاف» ولو دخل لأداء الصّلاة المفروضة عند الشافعئ. ونرجو من الله الأجر والثواب إن 
تأدب الدّاخل بآداب المسجد وأمًا إن دخل يُهرٍهرء 5 بهَرْهِر؛ فبشره بالوزر» وویل له إن 
جلس بعد الصّلاةء وتكلم الكلام في الذّنيا من غير ذكر» فبشره بأنه يخرج من المسجد محملاً 
بالأوزار» وعرضة لغضب الواحد القهار. والأحاديث التي تشدد النكير على الذين يجعلون 
المسجد مقهى كثيرة مشهورة مسطورةء أكتفي منها بما يلي : 

EA‏ قال: قال رول اله ا «سَيَكّون فِي آخر الرَمَانِ 
قوم بکون يهم في مساچدهم ا لله فِيهِمْ حَاجَة». رواه ابن حبان. وفي رواية: «قلا 
تجالِسُوهُمْ فليس ف يهم حَاجة». 

وناك وة اج أي: الأحكام التي ذكرت في هذه الآية» جح : د وهو في اللغة: 
الاخ ين و ما روو وار اها : الحا الفاصل بين الحلال والحرا فلذا يعاقب مَنْ 
تجاوزه بالحد» وهو العقوبة المقرّرة لذلك. فلا فوا : نهی عن قربانهاء فضلاً عن 
انتهاكهاء والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت نواهيء يقال فیها : فلا تفربوها؛ على حد قوله تغالی: 
ولا مروا ال #ولا قروا مَالّ أَلَير وهكذاء وإن كانت أوامر» يقال فيها: (لا تعتدوها) 
اف لا تتجاوزوهاء كما في الآية رقم [۲۲۸] الآتيةء وما هنا من قبيل الأوّلء والآية الأخرى من 
قبيل الثاني» فكل جاء على ما يليق به. انظر الاآية رقم [۲۷۸] ففيها بحث جيّدء اليد ا 
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طإكدلك يبيب آله ءَايتء لتاس أي : كما بين الصيام» وأحكامه» وشرائعه» وتفاصيله» 
ا ا E ae o e‏ 
يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون؟ فيبتعدون عن المعاصي» أو ينتظمون في سلك ا 
والت رجي في هذه الاآية» AE SS OS ANE a a OES‏ 
لعباده» وأعمالهم. تعالى عن ذلك علوًا كبيرا! 

تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أنه كان في ابتداء الأمر بالصّوم إذا أفطر الصائم عند 
الغروب؛ حل له الطعام» والشّراب» والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة» أو ينام قبلهاء فإذا 
چ أو رقد قبلها؛ حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلةء ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه واقع أهله بعدما صلًى العشاء» فلما اغتسل ؛ أخذ يبكي» ویلوم نفسه» ثم تى الي بلا 
فقال: يا رسول الله» إني أعتذر إلى اللهء وإليك من هذه الخطيئة› وإني رجعت إلى أهلي بعدما 
صت الفا رخدت رافح طية فوت لى سی فجامعت أهلي. فقال النَبنُّ 4ل : «مّا 
كنك جيرا بدَلِكَّ يا عُمَر!» فقام رجال» فاعترفوا بمثل ذلك فنزل في عمر» وأصحابه - رضي 
الله عنهم - آجمعين› قول الله تعالى : «إفاكَنَ بشْروشنّ...€ إلخ . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب محمد هة إذا كان الرجل صائماًء 
فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته» ولا يومه؛ حتى يمْيي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري - رضي الله جف اطا تافر اتفه قال :اعا ا 
قالت: لاء لكن انطلقء فأطلب لك طعاماًء وکان یومه یعمل» فغلبتّه عینه» فنام» فجاءته امراته» 
فلا رأف انا قات خب لفيا فن افا اتف الهارء عن عة كر ذلك اللي 4 
فنزلت الآية الكريمة» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» وذلك قوله تعالى : روأ وَأشربّأ...& إلخ . 

تبيه : من أكل» أو شرب ناسيا؛ فإنه لا يفطر» سواء أكان الصرم فرضاًء أم تطوعاًء لقوله 
: «مَن ييي وهوصائمء فال أو سرب فليم صومَه اّما أَظْعَمَهُ الل وَسَقَّاه». ومن جامع 
في رمضان فإِّه يفطر» وتفطر المرأة» ا غ ا ف ای کا 
تعالى» وعند مالك» وأبي ترسف وأضخات ارآ جب على,الرجل» والم را وتو سط ابر 
حنيفة» فقال: إن طاوعته؛ فعليها الكفارة مثله» وإن أكرهها؛ فلا كفارة عليهاء وأظنٌ: أن هذا 
مذهب أحمد بن حنبل أيضاًء رحم الله الجميع برحمةٍ واسعة» ورحمنا معهم. 

هذا؛ وأما الفطر في رمضان عامداً متعمداً من غير عذرء و ع فيجب عليه القضاء 
فقط عند الشافعي»› والقضاء مع الكفارة عند غيره» وتأوّل الشافعي الحديث الذي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : «مَنْ أَقَطر يما مِنْ رَمَصَان مِنْ عير رُحْصَةء وَل 
مَرَضٍ؛ لَمْ بفْضِهِ صوم الدهر كله؛ وإن صامه» بن المراد بتحصيل الأجرء راقوات» الذي يفوته 
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بفطره ذلك اليوم. وأرى: أن رأيه جدير بالاعتبارء وإذا آخذنا برآي غيره» ماذا يفعل مَنْ بلغ من 
العمر في هذه الآيام الثلاثينء والأربعين سنة؛ وهو لا يصوم شهراًء ولا أياماًء ثم راجع نفسه 
وصار يصلي» فنراه يقضي ما فاته من صلاة» بینما لا یذکر ما فاته من صیام» ولا یخطر له على بال . 

الإصراب : فاحل : فعل ماض مبني للمجهول. لّڪ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . وكچ : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا هو المشهور»ء ورده الجمل بقوله: وليس 
بشيءٍ؛ لأن الإحلال ثابت قبل ذلك الوقت» وفيه قول ثان. هو: أنه مدلول عليه بلفظ الرّفثء 
تقديره: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنما لم يجز أن ينتصب بالرفث؛ لأنه مصدر مقدّر 
بموصول» ومعمول الصّلة لا يتقدّم على الموصول. وفيه قول ثالث: أنه متعلّق بالرّفث» وذلك 
عل رای ھن برت الاتساع في الظروف» والمجرورات. انتهى جمل بتصرف . ول4 مضاف» 
وأَلصَيَار 4 مضاف إليه . «التٌ4: نائب فاعل: ال4 . إل ایک4 : متعلقان بالرّفث 
وجملة : أل ...4 إلخ مستأنفة في الإعراب» ومرتبطة بالآيتين السابقتين في المعنى . 

«ه4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إلباس: خبره» والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل» وقال البيضاوي: مستأنفة. وليس بشيءٍ. «لك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة : فلاس وا4 : الواو: حرف عطف. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. الاش ): خبره. لإلَهنًَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: #إياس. والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية معطوفة ءلى ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. 

لم آ4 : ماض وفاعله . أن : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. إكر4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إختاوت4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله . اش : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: تاوت اّ4 : 
في محل نصب خبر: كر . وجملة: فإكسّر..) إلخ في محل رفع خبر: أ4 و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : «إعَلمّ ٠4‏ وجملة عل ...4 
إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء» ولست مفنداً. وقیل: هي تعلیل. ولا وجه له. 

#إفتابَ: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: الاه 
#إكليكم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لإعَل...4 
إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: ساب عَيّكم معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فتبتم 
فتاب عليكم» وهذا الكلام معطوف على جملة: إعَلم ألَ... إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
عقا نك معطوفة على جملة : (تاب عليكم). 
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فان : الفاء: حرف استئناف . (الآن): ظرف زمان متعلق بما بعده. ررش : فعل 
E‏ النون» والواو فاعله» والهاء e‏ والنون حرف دال على جماعة 
الإناث» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: # رابغو معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. ما : اسم موصول» أو نكرة E sS‏ به. 
ڪب اڳ : ماضٍ» وفاعله» طلكٌ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ابتغوا الذي»› أو: شيئاً کتبه الله 
لکم. هذا؛ والجملتان روأ وَأشروأ : معطوفتان على ما قبلهماء OR TEE‏ 
الفعلين محذوف» كما رأيت في الشرح. طحَىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة» وهي 
بمعنى: «إلى أن». ي : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حى . ول : جار 
ومجرور متعلقان به. لبط : فاعله. #[آلأيش4: صفته. ين البل4: متعلقان بمحذوف 


حال من «ألْحَيْط الأَيش4. «ألأَسوّر4: صفة له. هان لتر ه: متعلقان بمحذوف حال أخرى 
من الط الاش وهما بمعنى البدل من: اليل وعلقهما الجمل بالفعل: ايب . وقال 
آبو النقات مزز أن يكرتا ملين تمحدوف حال من الضير فى الا و جور أن يکونا 
تمييزأًء والأول أولى بالاعتبار» و«أن» المضمرة بعد حى والفعل: يتن في تأويل مصدر 
في محل جر ب محَىّ والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين (كلوا وأشتربزا) على التنازع: 
ود4 حرف عطف. أي : فعل أمر» وفاعله. ليم : مفعول به. «إلى أن : متعلقان 
بمحذوف حال من: اَم أي: ممتداً إلى الليلء وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
ال م غ ا فاه 

ولا : الواو: حرف عطف» (لا): ناهية جازمة . تشرد : فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. راسد : الواو: واو الحال. (أنتم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ھۆعلكمودچە : بر الما مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل . إن ألْسسجدً متعلقان ب #علكمود والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء» والضمير. 


ياك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف 
خطاب لا محل له. خود : خبر المبتدأء وهو مضاف» وتو مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إتكا#: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا 
تقربوها): إعرابها مثل إعراب: (لا تباشروهن)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 


312 ۲ - سوا الآية: ۱۸۸ لااك 
الشرط مقدر ب «إذا التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا تقربوهاء والجملة الشرطية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء - رحمه الله تعالى -: 
دخول الفاء هنا عاطفة على محذوف» تقديره: تنبهواء فلا تقربوها. 

کدرك چە : الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي 
بعده» التقدير: يبين الله أحكام دينه» وشريعته للناس تبييناً مثل تبيينه أحكام الصيام في هذه 
الآيات» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إيبيت اس : مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لطءايتٍ4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. «لتاس4: متعلقان بالفعل: يي 4. لَه وت4 
انظر إعراب مثلهاء ومحلها في الأية السابقة. 


0 و ا ۳ >2 ص 4 ھ2 4 ص‎ N: ٤ 
کو آمولکم بیتکم بالطل وَنذلوا بها إل الَا لأ ڪا‎ 


1 الاس بالات وَأ 


رم 


الشرح: لول تأكواً آمو کک ینک البَطلٍ4: لا يأخذ بعضكم مال البعض بالوجه الذي لم 


يبحه الشرع الشريف» والدين الحنيف . والتعبير ب «إأموككم) فيه منتهى الردع» والزجر عن أكل 
مال المسلم؛ لأنه يجب عليك أن تحافظ على ماله» كما تحافظ على مالك» ولأن الاعتداء على 
ماله كالاعتداء على مالك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٤[‏ فإِلّه جيدء والحمد ه! وك من 
أخذ مال غيره» لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكله بالباطل» ومن الأكل بالباطل أن يحكم 
الحاكم لك» وأنت تعلم نك مَبْطل» فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء الحاكم؛ لأنه يقضي 
e‏ فقد روى الأئمة عن E‏ قالت: قال رسول الله ٤‏ ن 
تَخَْصِمُون لي وَل بعصم کون أَلْحَنَ بُ جو ین بن َاَفضِي لَه على تخو ما أَسَْ٬‏ فَمَنْ 
ا قلا اده فنا اعا قَظعَة ِن تاره . وانظر شرح (الباطل) في 
الآية رقم ]٤١[‏ ويجمع (باطل) على : أباطيل شذوذاً» كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع» 
في جمع : حديث» وعريض» وفظيع . وفي القرطبىٌ : وجمع الباطل: بواطل» والأباطيل جمع : 
البطولة. 
هذا؛ وأخذ أموال الناس بالباطل يشمل» ويعمٌ كل مال أخذ بدون وجو شرعيٌ» وأبوابه 
كثيرة مقنوعة» أذكر متها على سبيل المثال ما أشاع القساد» والصًلال: الربا بآثامه وشرورى 
واستغلال النفوذ بأنواعه» وفجوره» والرّشوة بأنواعهاء واحتكار البضائع لبيعها بثمن أعلى» 
وخزنها» وتصريفها بثمن أغلى» والذين يأآخذون معاشاتهم» ولا يؤدون أعمالهم» ويقبضون 


لالا ۲ سا اآیة: ۱۸۸ ٤١‏ 


أجورهم» ويتهرّبون من واجباتهم» O‏ 
في ذلك: القمار» والخداعء والغصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» كما 
يؤخذ بالحياء» إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرام أو حرمته الشريعة؛ وإن طابت به نفس مالكه» 
ولوان الات والتخين» زالمشعرذينة وآثماة الخمرر» والخنازير وأئمان الملاهي 
الشاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل وتجارتها چ الفاحش في البيع 
وأفحش ذلك آل مال البتيم بغر حقٌ» قال تعالى: من لرن ألو آمو اليتس طلم إ 
يالو ف بُطونهم ا e‏ سَعرً% . 

RET‏ ی ا ی عل کل 
إلقاءء أو رفع لقول» أو فعل إدلاءء يقال: أدلى بحجته» أي: أرسلهاء والمراد بالإدلاء هنا 
الدفع إلى الحاكم بطريق الرّشوة لأجل تة تغيير الحكم» وإضاعة الحق» وإقامة الباطل. والمعنى في 
ا ترا ین آل لمال بالاطل :الد ذکره وبين الادلاء لى الحكام بالحجج 
الباطلةء والدّعاوى الفاسدة. وهو كقوله تعالى: وَل تنسوا الح بلاطل كوأ الح وقيل : 
المعنى: لا تصانعوا الحكام بأموالكم» وترشوهم؛ ليقضوا لكم غيركم. وهذا القول 
يترسح لأن الحكام مظلّة الرّشاء والحيف في الحكم» إلا مَنْ عصم الله» وهم قليل. 

الأ ڪلوا ًا يِن امول الاس بان 4 أي : لتأخذوا قطعةً» وجزءاً» وقسماً من آموال 
الناس. هذا؛ والفريق في الأصل يطلق على الجماعة» والطائفة من الناس» قال تعالى : «#وريدًا 


ا 
۶ 


هد وفريًا حى عم لک الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأعراف) وقال جل ذكره في سورة 
(الشورى) رقم [۷: ريق ف َة وَفَربى فى السعير# هذا؛ والإثم: الباطلء والمعصية» 
والذنب. والاثم: من أسماء الخُمرة» قال الشاعر: [الوافرا 
e‏ ع ا قلي كا االات اق الو فور 


اواد ا 


4: آنكم مبطلون» وتأكلون أموال الناس بالباطل . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية. 55ا : فعل مضارع مجزوم ب 
(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
«إأموكم4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
بيتك : ظرف مكان متعاتق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. بالطل : متعلقان 
بالفعل O ELAN O‏ 
وجملة: ولا تالواً...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولا يوجد مناسبة للعطف على ما قبلها. 
ناواچ : مضارع معطوف على ما قبلهء فهو مجزوم مثله» وجوز أن یکون منصوباً ب «أن» 
مضمرة بعد الواو على اعتبارها للمعيّة» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون»ء والواو فاعله» 


۲ ۲ - سوۆ ال الآية: ٠۸۹‏ الاك 


والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف بواو المعية على 
مصدر متصيد من الفعل السابقء والتقدير: لا يكن منكم أكلٌ لأموال الناس» وإدلاءٌ بها. 
إلخ. «ابها: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأيضاً: إل اار4 متعلقان به. 

و لتاڪلوا4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريقء «أن» المضمرة والفعل (تأكلوا) في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تدلوا). طميقًا4: مفعول به. يِن أَمول: 
متعلقان ب تًا أو بمحذوف صفة له» وأموّل4 مضاف» و#ألاس#: مضاف إليه. 
لائر متعلقان بالفعل : #تاكرا أو بمخذوف حال من واو الجماغة» أو دوف فة 
تًا أي : ا بالإثم. واشر 4 : الواو: واو الحال» (آنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «َعْلَموكً»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


Mln‏ £ ر n‏ 1 ل د 
يلوك عن الأَهِلة فل هى موقت الاس والحج ويس الي بان أا 
رص کر ه 


سيو من ا وک لبر مَنِ اَن وتوا ميوت يِن ابا واتَقوا 
1 ل 1 ے٣‏ ا ا < @4 


الشرح: «إستلوتك: أصل «سأل» إذا كان من السّؤال أن يتعدّى إلى مفعولين» نحو قوله 
تعالى في سورة (هود) على حبيبناء وشفيعناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام: «وفا بسن ما لس 
لك ب ملم رقم »]٤١[‏ ويجوز أن تقتصر على مفعول واحد» كما تقتصر في آعطيت› وکسوت»› 
نحو قوله تعالى في سورة (الممتحنة) رقم :]1٠١[‏ وسكا ما فع لسلا A‏ فإذا اقتصرت 
على مفعول واحد؛ جاز أن يتعدى إلى ذلك الواحد بحرف الجر» كما في قوله تعالى: مسأل 
سال عاب اقم » والتقدير: سأل سائل النبيّ عن عذاب واقع؛ إذ الباء بمعنى «عن». 

فائدة : کل ما جاء فى القرآن من السؤال أجيب ب «قل» بلا «فاء» إلا في قوله تعالی في 
سورة (طه) : و فل . . . إلخ فبالفاء؛ لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع 
السؤال» وفي سورة (طه) كان قبله؛ إذ تقديره: إن سئلت عن الجبال؛ فقل . 

هذا؛ و(سأال) تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» فيتعدى ب (عن) كهذه الآيةء 
وفي ول سورة (الأنفال) وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوه» فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً 
مالاً. 


لااك - سوال الآية: E ٠۸۹‏ 


الايا جمع: هلال» سمي سمي به القمر لرفع أصواتهم عند رؤيته في جهة المغرب في اول 
اله واف الل وة اى في ن م ا ل اوو ا ا و 
ايكون قرا برقال بو الميشرة جين من آرل الشهرء ا ولكلن من آخرةة وتا هما قمر 
انتهى جمل نقلاً عن السّمين. هذا؛ وجمع الهلال على: أهلة» وهو واحد في الحقيقة من حيث 
کونه هلالاً واحداً في شهر غير كونه هلالاً في آخر» فإنّما جمع أحوال من الأهلة» ويريد بالأهلة 
شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه. وقيل: سمي شهراً؛ لأن الأيدي تشير 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. وانظر الآية رقم .]٠۸٤[‏ 

َل هى مَوْقِيتٌ لللاس وَألْحَّج: تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمرء ونقصانه» وهو زوال 
الإشكال في الآجال» والمعاملات» والأيمان» والحجّء والعدد» والصّوم» والفطر» ومدَّة 
الحمل» والإجارات» والأكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [۱۲]: اولع لمو عد لين وساب » وقوله تعالى في سورة يونس رقم :]١[‏ 
e :‏ امن وبا وار وا ور ار ا م 
ولإموقيت‰ جمع: میقات» مثل موازين» ومواعید» ومواریث» جمع: میزان» ومیعاد» 
وميراث» والأصل: وزان وموعادء وموراث» وموقات قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلها» وردت الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وإنّما حص 
الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لم يقع فيه النسيء الذي كانت العرب 
تفعله في الجاهلية من تأخير حرمة شهر إلى آخر. 

تفبيك : لقد استدل مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما على أن الإحرا م بالحج يصح وينعقد 
في غير أشهر الحجٌ بهذه الآية؛ لان الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك» وخالف في ذلك 
الشافعي لقوله تعالی : «الحح أشهر موت ې رقم [۱۹۷]. 

ويس الي يآن أا ايوت من ورا أي : ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورهاء 
كما كنتم تفعلون في الجاهلية. 2 لآ4 في الآية رقم [۱۷۷]. اولك آلب : عمل 
الخير؛ الذي يحبه الله» ويرضاه. من أَتَمَد4: امتثل أمر الله فيما أمر» واجتنب كل ما نهى 
عنه» فهذا الذي يقربكم إلى اله راا ارت من وا4 : ادخلوها كعادة الاس سن 
وات موتَموا أله أمَكُمّ نيوت تقدّم شرح مثل ذلك كثيراً. 

هذا؛ اي المهدوي»ء ومكيٌ عن ابن الأنباري» والماوردي عن ابن زيل - رحم الله 
الجميع - : أن الآية مثلٌ في جماع النساء أمر بإتياتهن في القبلء لا من الدبر» وسمُي النساء 
بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: CN as‏ قول : 
بحث ذلك يأآتي في الآية رقم [۲۲۲] الأتيةء وانظر : (ائتوا) في الاية [۲۳]. 


FE:‏ ۲_ سڈ اک الآية : ۱۸۹ لاا 


فائكة: يجوز عند مالك» وأحمد - رحمهما الله - البيع في السّلم» وغيره إلى الحصاد» أو 
إلى الدياس» وعند الشافعيّ» وأبي حنيفة رحمهما لا يجوز إلا بتعيين اليوم» والشهرء ولا 
حلاف في ذلك بين العلماء في بيع شيءِ بثمنِ معلوم إلى آجل معلوم من شهر عربي» او رومي . 

SANE‏ واا ضراب عل ا ع فقال معاذ بن 
جبل - رضي TT‏ يا رسول اله! إن اليهود تخشاناء وتكثر مسألتنا NA‏ فما بال 
الهلال يبدو دقیقاًء ثم یزید؛ حتی يستوي» ویستدیر» ثم ینقص؛ حتی یعود کما کان؟ وکان ناس 
من الأنصار إذا أحرموا بالحجّء أو بالعمرة لم يدخل أحد منهم حائطاًء ولا داراً» ولا فسطاطا 
من باب» فإن کان من أهل الدّار نقب نقباً في ظهر بيته» يدخل منه» ويخرج» وإِن کان من آهل 
الوبر خرج من خلف الخباءء وكانوا يعدون ذلك بِرَأّء وعملاً صالحاأًء ووجه اتصال الكلام 
ببعضه: أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر» وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير 
أبوابها» فنزلت الآية الكريمة في هذين السببين . 

تنبيه : في هذه الآية بيان: أن ما لم يشرعه الله قربةًء ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب 
له به متقرّب. قال ابن خويزٌ منْدّاد: إذا أشكل ما هو برّء وقربةٌ بما ليس هو برّ» وقربة أن ينظر 
في ذلك العلم» فإن كان له نظير في الفرائض» والسنن؛ فيجوز أن يكون» وإن لم يكن؛ فليس 
ببرّ» ولا قربة. انتهى قرطبي . أقول: قد يكون حراماًء وبدعة سبْنةّء وما أكثر البدع في هذه 
الأيام» خذ منها الأذكار المشتملة على الرّقص» والدبك وما يحدث فيها من الهيام المخترع 
المسمّى بالحال» وأسواً السوء فيه ما يحدث من ضرب الشيش» وغير ذلك من الخزعبلات» 
والندجيل» ولا تنس الموالد وما يكون فيها من مغالاةء وما يقع فيها من إسراف» وتبذيرء 
والمبذرون إخوان الشياطين» وما يحصل فيها من رياء» وحبٌ السمعةء والمَحمدة. 

تنبيه : علماء البلاغة يعدون القسم الأول من الاية الكريمةء بل ويسمُونه: أسلوب الحكيم» 
ويكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألةء فجاء الجواب في الأآية الكريمة 
عن الك ال عا ولف لها أهم للسائلء فرك سوالھم طن سبب:الاشتلاف مترلة 
السوؤال عن حكمته» ومثلها الاية رقم [ ! الاتية. 

الإع راب : يلوك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. مع آلأهِاةٍ »: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . فَلً: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ومتعلقه محذوف» التقدير: قل لهم. إهىً#»: ضمير منفصل مبني على الفتح قي محل رفع 
مبتداً . موقي : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 

لاس : متعلقان ب لمَوقيثٌ# أو بمحذوف صفة له» وهو آقوى . لم4 : معطوف 
على (الناس)» وجملة : فلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدّر. 
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اولس #: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص. أل : اسمها. بان : 
الباء: خرف جرد (أن): خرف مصضدري وتصب . اا4 : قعل مضارع مغصوب ب (أن) 
وعلامة نصبه حذف النون. . .. إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» ايوت : مفعول به. 
جين طهورها# : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «ألسَيْوتَ› 
(وها): في محل جر بالإضافة» (وأنْ) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
a e N E AOE E a E a AS‏ 
والمصدر مجرور لفظاًء منصوب محلا والأول أقوى» وتقدّم له نظائر كثيرة» وجملة: 
«إوس...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. وك : 
الواو: حرف عطف. (لكن) حرف مشبه بالفعل . أل #: اسمها. #منٍ: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة اسم محذوف إليه هو الخبرء التقدير: ولكنّ الب بر مَن» ومثله 
الآية رقم .]۱۷١[‏ نَم : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى مسن وهو العائدء والجملة صلة لها . 

فإوأثوأ: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
معطوفة على ما قبلها: فهي من جملة مقول القول» مع ملاحظة: آنها إنشائيةء والتي قبلها 
خبرية. ميوت 4: مفعول به. لمن أبوّبهاي: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من: وت٠‏ و(ها): في محل جر بالإضافة. «إواتّقوأ4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . ل4 : منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية معطوفة أيضا. 

قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: ولمّا تقدم جملتان خبريتان» وهما: (ليس 
البر. ..) إلخ» ولك لبر مَنِ نَم عطف عليهما جملتان أمريتان: الأولى للأولىء والثانية 
للثانية» وهما: #وأتا يوت «وَنَمًوا أل . انتهى نقلاً عن السّمين. لڪ 
يحوت : تقدّم إعراب مثلها كثيراً. 


الشرح: رفيلوأ فى سيل آلّو... إلخ هذه الآية اول آية نزلت في الأمر بالقتال؛ إذ من 
المعلوم: أن القتال كان محظوراً قبل الهجرةء والآيات التي تنهى عن القتال قبل الهجرة» وتحث 
على الصير وت ل الائ هن فرق كرف لما عار الرسول إلى المدية ةامر بالفجال: 
فتزلت الآية الكريمة› قاله الرع ان آي وغیره» وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
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ر 
e 2‏ 


E ES‏ نزلت في القتال قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 1 : لان لِلذين 


ےہ رھ 


A BEE OEE LOD U O ONA 
لم يقاتل مِنَّ المشركين» وأن هذه الآية نزلت لما تجهز المسلمون لعمرة القضاء» وخافوا أن لا‎ 
E AEN EAS EE ODS ES ES 
المسلمين» وقد كره المسلمون قتالهم في الحرم» والشّهر الحرامء فنزلت الآية الكريمة تبيح قتال‎ 
المشركين؛ إن هم قاتلوهم» انظر غزوة الحديبية وما حصل فيها من شروط› وعهود بین‎ 
اا جيد» والحمد لله - وذلك في سورة (الفتح). وفي الآية الكريمة‎ 
إباحة القتال لمن يقاتل من المشركين دون مَنْ ليس من أهل المناصبة» والمقاتلة من الشيوخ›‎ 
ا ا والرَّمُتى» والأّجّراءء إلا أن يكون لأحدٍ منهم إذاية للمسلمين»›‎ 
قفبيه : لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتالء أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: #إي سيل‎ 
El A A Eg OER N OA REDS 
كلمة اللهء لا السيطرة» أو المغنم» أو الاستعلاء في الأرض» أو غير ذلك من الغايات الدنيئة.‎ 


إت لله لک يعت لمعيب آي : المتجاوزين ما شرعه الله لهم. هذا؛ وعدم محبّة الله 
لهم كنايةٌ عن البغض› وال والغضب» والطرد من رحمته› ورضوانه» ومحبته للعيد: رضاه 


عنه» وغفر ذنوبه» وسر عیوبه . 


الإصراب : ولوأ : الواو: حرف استئناف. (قاتلوا): فعل أمر» وفاعلهء والألف 
للتفريق» لطن سيل4: متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف» ولألو): مضاف إليه. 
ايد4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «يقوت4: مضارع 
مرفوع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: فإوكي...» 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء «إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إستدوأ: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إإبك#: حرف مشبه بالفعل. 
ال4 : اسمها. «لا: نافية. ليث 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: فال . 
اليك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: انك 
والجملة الاسمية : إإبك آلّة...& إلخ مفيدة للتعليلء لا محل لها. 
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الشرح: وتلوم يت ليدوم 4 آي: حيث وجدتموهم» فهو مثل قوله E‏ 
(التوبة) رقم :]١[‏ «افلوا ألمشركينَ سيت ورهز بل هذه أعمُء والأولى أخحص» لذا فيل: 
هذه ناسخة لتلك. هذا؛ والثقف في الأصل: الجذق في إدراك الشيء» علماً كان» أو عملا 
فهو يتضمن معنى الغلبةء يقال: ثقف» يثقف. ثقفاً. ويقال: رجل ثقف لَقَّف» أي: خفيف 


حاذق : إذا کان کا لما يتناول من الآمورء قال الشاعر: [الوافر] 


لومم يِن حيْتٌ أك أي: أخحرجوكم من مكة كما فعلوا بكم» وقد تك ذلك بفضل 
الله عام الفتح . وينه فسر بالشرك» والأولى تفسيرها بالمحنة؛ التي يفتن بها الإنسان» 
کالتعذیب»› والإخراج من الوطن أعظم من القتل؛ لدوام تعبها» وتألم النفس بها» ومنه قول 
الشاعر: [الطريل! 
EE E EEE EE EE‏ على التفس ين قل يخ دفراق 
قو یلوک فقو چ : هذه الأفعال الثلاثة تقراً بالألف» وبدونها» ولا خر 


معناهاء ولا إعرابها وول قوم عند د...4 إلخ : جاء فى الصحيحين من قول الرسول جي : 


ِن هدا البكَدَ رمه الله يوم حَلَقَ السَمَوَاتِ لار ا بحرمة الله 4 إلى 2 القَيَامَةء ولم 
يحل إلا ساعَةَ مِنْ نهار - وَإِتَهًا a‏ الى يوم القيامق لا بعضد 


TSG و‎ 


سجر ولا ُحْتَلی حلام ِن أحدٌ رخص بفتال رسول الله ؛ فقولوا: إِنَ اله أَذِنَ لِرَسولِوء 
ولم يأذن نَا . يعني بذلك ي : قتالّه أهلةُ يوم فتح مكة. هذا؛ ونص الآية الكريمة: أنه لا 
يجوز قتال الكافر حتى يقاتل في الحَرّم» ولكن الآية الآتية : «إويياوهم عى لا كود فته ويك لين 
يو عمّمت القتال. كيك ج الكة»: أي: مثل ذلك جزاؤهم» يُفعل بهم مثل ما فعلوا 
بكم» والجزاء مِنْ جنس العمل . 

الإعراب : إوشرم4: فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية» معطوفة على ما EUS‏ السابقة لا محل لها مثلها. #حتٌ: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» مبني على الضم في محل نصب. نم4 : فعل ماض مبني على 
السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: حت إليهاء وجملة: 
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وزيم : معطوفة على جملة: (اقتلوهم) لا محل لهاء وإعرابها مثلها . ين حي : متعلقان 
بما قبلهماء ود4 مبني على الضم في محل جر ب لين وجملة: أي في محل جر 
بإضافة بُ إليها . 
وة : الواو: واو الاعتراض. (الفتنة أشد): مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معترضة 

بين الجملتين المتعاطفتينء وهو أقوى من الحالية. لمن الل : متعلقان ب اد4 ارلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة . مه4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً . «إيندّ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ولإعدً4: مضاف و#االسجد4: مضاف 
إليه . # رار # : صفة السجده . حى : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 

یتر4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به» «إية: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و«أن» المضمرة بعد حى والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب فوح والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: قير . 

إ4 : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. لو4 : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إاضلوُمٌ : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (اقتلوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
ومتعلقه مع متعلق سابقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط» والشرط ومدخوله كلام معطوف» ومفرَعَ عمّا قبله لا محل له أيضا. 

كلك : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف : 
حرف خطاب لا محل له. ج4 : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف و#الكن» مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مقرّية لمضمون الكلام السّابق . 


الشرح: «إيَنِ َرأ أي : عن الكفر بأن أسلمواء وتركوا القتال. فن آله عور رح : فإن 
الله يغفر لهم جميع ما تقدّم من ذنوبهم» يرحم كلا منهم بالعفو عمّا اجترم» نظيره قوله تعالى في 


سورة (الأنفال): هفل يي ڪمروا إن هوا يعَمر لَه ما مد سلف رقم ۳۸1]ء والرّسول 
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الإصراب : ين4 : الفاء: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #ار#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها بساكنة مع واو الجماعة» وهو في محل جزم 
فغل الشرط» والواق قاعلة والألف للتقريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدابة؛ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. إة: الفاء: واقعة في جواب الشرط؛ (إك): حرف 
مشبه بالفعل. ا4 : اسمها. عير َم : یران ل( : والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط . والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنها لم تحلً محل المفردء ا 
كلام معطوف على مثله في الآية السابقة لا محل لها مثله» والاستئناف ممکن . 


ص 
م و ا رد ے صو 2 اروم کک وو رر ل 
ۆوقیلوهم ی لا کون فته وکن لين لله فن انها فلا عدون إلا الظامنْ 
©{ 
ر خر 


الشرح: «إوْقيْهُمّ ع لا تكد نة : أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على قول مَنْ 
رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة؛ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: #قإن 
فوك . والأول أظهر»ء وهو أمرٌ بقتالٍ مطلق»ء لا بشرط أن يبداً دلیل ذلك قوله تعالی : 
ووی ل . . وفي سورة (الأنفال): ويڪو لرن وال رۈن 4 
يرت أذ اتل ال ك : لا لَه إل اش قدا َالُوها عَصَمَوا يني ِمَاءهُمْ» وأموالهم 
و الوشلام». هذا؛ والفتنة هنا بمعنى الشرك. ومثله في (الأنفال) رقم [۳۹] والآية رقم 
[] السّابقة» وتكون الفتنة بمعنى العبرة» كقوله تعالى في سورة (يونس) رقم :]۸٥[‏ فر لا 
عا َة لموم اللوي ولها معان أخر بحسب موقعها من الجملة. 

فان ا انرأ : أي: عن الكفرء إمًا بالإسلام كما تقدّم» أو بأداء الجزية» کما ريت في 
سورة (التوبة) . إن عدون : المراد به هنا: المعاقبةء والمقاتلة» وسمّى ما يصنع بالظالمين : 
عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم يتضكّن العدوان» فسمّى جزاء العدوان عدوانا من 
قبيل المشاكلة» وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنىء كما في الآية التالية: «فسٍ 
ادى يکم ادوا هبمل ما اَعَد لک » وقوله تعالی: پور سد سه يهاه وقوله 
تعالى في آخر سورة (التحل): ون عَاَرّ فاقوا ّل ما عور بي ومشل ذلك كثير في 
كتاب الله . قال الزجًاج _ رحمه الله تعالى -: العرب تقول: ظلمني فلان» فظلمته؛ آي: جازيته 
بظلمه» وقال ابن الرقعمق في المشاكلة: [الكامل] 


أَضحَابُا قَصَدُوا الصوح بشخځرة 2 ويها 


قَالُواافْكَرخ ادك ملك ابوا لي جب ة قيطا 
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وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]۱١١[‏ [الوافر] 
E CT OT‏ 

من ذلك قول الرسول كية: ن الله له لا بمل؛ خی َمَلّوا؛ فمعناء ه أن الله تعالى لا يقطع فضله 

E‏ مِنْ مسألته» وتزهدوا فيها ؛ لأنَ الله لا يمل في الحقيقةء وإنما نسب الملل إليه 
لازدواج اللفظين . 

هذا؛ وقوله تعالى : رة اَل بء تصريح بأن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديانء فهذا المراد والغاية من القتال» كما ثبت في الصّحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه - قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعةًء ويقاتل حميةء ويقاتل رياءًء أي 
ذلك في سبل الله؟ فقال ية : «مَنْ َال لَِكُونَ كمه اث هي الْعُكَ > فهو في سيل اللو . 

الإعراب : رتيو : الواو: حرف عطف. (قاتلوهم): فعل أمر» وفاعله ومفعوله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» لا محل لها مثلها. #حَّ#: حرف 
غاية» وجر. للا : نافية. «إَكدً4: فعل مضارع تام منصوب ب «أن» مضمرة بعد لإ 
نة ه: فاعله» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب احتى»» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وحن بمعنى «كي» أو بمعنى: إلى أن 
ری : الواو: حرف عطف. (يكون): معطوف على سابقه منصوب مثله» وهو يحتمل التّمام 
والنقضان» #ا: فاعلهء أو امه ٠4‏ مخعلقان بالفعل (يكون)» أو هما منعاقان 
بمحذوف E‏ مإ : الفاء: حرف تفريع» (إن انتهوا): انظر الآية السابقة. 
إل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن» «إعذودي: | 
مبني على الفتح في محل نصب. إل : حرف حصر. إل ألي: متعلقان بمحذوف خبر 
() وإن كانت بصورة النفي» فهي بالمعنى إثبات» ففي الإثبات تقول: العدوان على الظالمين› 
فإذا جئت بالنفي» وإلا بقي الإعراب على ما كان عليه. انتهى عكبري. هذا ويجوز أن يكون 
E‏ ا دوا غ ا خو کو الجر و الور ت من : «على أحد» 
بإعادة العامل . 


ف و کا ص 


لټر لام يلر لرا لوست وصاص فمن ادى يک عدوا عليه شل ما 
۴ے ہا ریدم ہیر رہ E‏ 
دی لک اتقو اه واعکموا ا آله ع الَف ©4 


الشرح: لبر انظر الآيتين رقم ]۱۸١[‏ و [۱۸۹]. «لرم: أي: المحرم» والأشهر 
المحرمة أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وشهر رجب» قال تعالی : اه عة ا 


2 IE e 
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E‏ ررر وام ا ا کر ر ر 
عند ۲ لہ ات عش شرا :ی ڪت اه ټوم شق اموت والارش 


لقم ل تيم ذ فی اش 4 الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (التوبة). 

N‏ إن الرمَانَ قد استدار گھبگوو يوم حل انه 
الات والارض الكة اتا فر هرا مها ار حرم : : تلات متواليات: ذو القعدة» وذو 
الححة»› والمُحرَّم ورجبُ الذي بین جمَادی» وشَعْبًانا . 


ت 


ا لتحريم القتال فيهاء وكان القتال محرَّماً ذ في هذه الآشهر في بدء الإسلام» ثم 
نسخ هذا ا ا ر زالمى :اله ر اكحرا سابل 
بمثله» أي : فکما قاتلوکم فيه؛ فاقتلوهم في مثله 

(الحرمات): : جمع : حرمة» وهي ما يجب المحافظة عليه من مالء وعرض» ونسب. هذا؛ 
والحرام في الأصل كل و والحرمات كل ممنوع منك مما بينك وبين غيرك. e‏ 
E‏ آي: ي . وحرمة الرّجل محظورة به عن غيره» وقوله تعالى : 
وف أمولهم حى ساي ورور فالمحروم هو الممنوع من المالء واللدة نه . والإحرام بالحجٌ 

هو المنع من أمور معروفةء وإنّما جمعت الحرمات؛ لأن المراد حرمة الشّهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام بالعمرة. 

#إيصاص# أي: يجري فيها معاقبة؛ أي: فكما هتكوا حرمة شهركم بالصّدٌ عن دخول 
الحرم» وقاتلوكم في الشهر الحرام؛ فافعلوا بهم مثله» وادخلوا عليهم عنوةء فاقتلوهم؛ إن 
قاتلوكم . اعدو كه يمل ما أَعَنَدّى ءاه : انظر المشاكلة في الآية السابقة» وانظر المعاقبة 
في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (التحل) وانظر المجازاة والانتقام من المعتدي» والظالم في الاية 
رقم ]٤١[‏ من سورة (الشورى) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

راتفا ل : خافوه» فامتثلوا أمره فيما آمر» واجتنبوا کل شيءٍ عنه نهی» ورَجَر» وراقبوه 
في جميع أعمالكم» وأقوالكم . وفيه التحذير من مجاوزة الحدٌ في الانتقام من المعتدي أكثر من 
اعتدائه. هذا ويؤخذ من قضاء الرسول عة العمرة ا اھا ا ن 
الشروع في الحجٌ» والعمرة ملزمٌ بإتمامهما E a‏ 
الأسباب؛ وجب عليه القضاء لِمَا مع من أدائه. #رألما أن أله مَعَ ق أي: بالتصر› 
والمعونة» والتأييد في الدنياء والآخرة. 

تنبيك : خرج المسلمون بصحبة النبي يي للعمرة في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة النّبوية» فصدّهم المشركون» ثم وقعت مفاوضات بين الرسول بي وبين المشركين»› 
وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة الحديبية المشهورة» ومن شروطها: أن يعود الرسول بيا 
بالمسلمين هذا العام من غير عمرة» على أن يعتمروا في العام القادم» فلمًا آراد المسلمون قضاء 
العمرة في العام القادم في شهر ذي القعدة؛ خافوا من معارضة قريش لهم وكرهوا قتالهم في 
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السّهر الحرام» فقيل لهم : هذا الشهر الحرام بذلك الشّهر الحرام» وهتكه بهتكه» فلا تبالوا فيه. 
ومعناه: إن قاتلوكم؛ فقاتلوهم» ولا إثم عليكم» ولا مؤاخذة. 

الإعراب : لتر #: مبتدأً. لي : صفته. اشير 4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 
[ألرار4: صفة (الشَهْرٍ) والجملة الاسمية مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها . #وألرت ماص : 
مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إَس: الفاء: حرف 
تفريع» واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #أعدّى#: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: هو. «عَيَك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اغتدوأ: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (اعتدوا): فعل أمر» مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
معد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو 
ا ف ف ا رار هدا وان اع ت( ) اما ر ول د فو ما 
والجملة الفعلية بعده صلته» وخبره جملة: «إقاعَدوا يو ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أقوى؛ لأن وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية منازع فيه. 
والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» ومفرّعة عما قبلهاء لا محل لها. 

#إبمثل#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقيل: الباء زائدة» و(مثل) صفة لمصدر 
محذوف» التقدير: اعتدوا عليه اعتداء مثل جناية اعتدائه عليكم» و(مثل) مضاف› وماج : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة : «أعَدَى عَيَك&: صلة الموصول» لا 
محل لهاء ا التقدير: بمشل الذي اعتدى عليكم به. هذا؛ وجوز اعتبار: ا 
مصدرية» توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة (مثل) إليه» آي : بمثل اعتدائه عليكم . 

#واتقوأ»: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر» وفاعلهء والألف للتفريق . الهج : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً جملة : روا...4 إلخ 
معطوفة أيضاً على ما قبلها . (40: حرف مشبّه بالفعل . اة : اسمها. «مَح4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبرهاء ولح مضاف وألمقن4 مضاف إليه مجرور. . . 
إلخ» ولد واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلموا). 


2 م ی م ےط U‏ س چ وش ي 2ر اء ر 
فقوا ف سيل آله ولا تلقو بایدیک لل الكة وأا إن آله ب ليبن 
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الشرح: افوأ أي : ابذلوا المال. لف سيل آء: المراد به هنا: الجهاد بالمالء 
وهو أمر بالجهاد به بعد الأمر بالجهاد بالنفس› والروح. دل على ذلك الأمر به في الآيات 


لااك ۲ - سا الآية: to ٠۹١‏ 


السابقة. وقيل: هو عام في الجهاد» وغيره. وهو الحقّء انظر شرح: سيل أ في الاآية 
٠‏ اول تلوأ : الإلقاء: هو الطرح» والرمي. وقيل: معناه هنا: ولا تفضوا . € ا 
بأنفسكم هكذا فسر. وقيل: الباء سببية» والمفعول محذوف» أي: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم . 
وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [۷۹]. الد 4 مصدر: هَلِكَ بكسر اللام» وهو مثل الهلك 
والهلاك والهلوك فهذه كلها مصادر له» هذا معنى: طول ثلْقوأ... إلخ؛ أي: بالإسراف في 
الإنفاق» وتضييع الزوجة» والآولاد» والدستور في ذلك - وهو مما نفخر»ء ونعتز به قوله تعالى 
في سورة (الإسراء) رقم 1 ډو مل يدك مغلوة إل عنقك ولا سطها ر فقعد مما 
سوا . وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٨۷[‏ ولت إا انقفو لم شرا ولم يقرا 
وكا بے دلت قوسا . #وأواً... إلخ؛ أي: في جميع e‏ وأقوالكم» 
وأخلاقكم؛ حى يحبكم الله» وتكونوا من أوليائه المقرّبين 

هذا؛ ومضمون الآية وفحواها الأمر بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات» ووجوه 
الطاعات؛ وخاصة صرف الأموال في قال الأعذا وبذلها e‏ المسلمين على أعدائهم» 
والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك» ودمار لمن لزمهء واعتاده. ثم عطف الأمر بالإحسان» وهو 
أعلى مقامات الطاعة» ولما سئل الرسول ية عن الإحسان قال: «الإحْسَان أَنْ تَعْبْدَ الله انك 
تراه ن َم تكن راء نه يرا . هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنفق في سبيل 
الله» وإن لم يكن إلا سهم» أو يشقص» لا يقولنّ أحدكم: لاخدا ورعن اسائ 
رحمه الله تعالى -: أنفق ولو عقالاء ولا تلق بيدك إلى التهلكة» فتقول: ليس عندي شيء. 

فائكة: روي: أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم في خلافة الفاروق حتى دخل 
فيهم» فصاح الناس: سبحان الله! آلقى بيديه إلى التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنه -: إِتّما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين أعرً الله الإسلام» وُر ناصروه» فقلنا: لو 
أقمنا في أموالنا» فأصلحنا ما ضاع منها. فنزلت الآيةء فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال» 
وإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داودء والترمذي» والنّسائي. فما زال ابو 
أيوب - رضي الله عنه - شاخحصاً في سبيل الله حتى استشهد» ودفن بأرض الروم» وكان ذلك 
تحت إمرة يزيد في عهد معاوية. 

فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال له رجل: يا أبا عمارة! قوله تعالى: ول تَلقَوا 

ری إل للك & أهو الرجل يلقى العدوء فيقاتل؛ حتى يقتل؟ قال: لاء ولكن هو الرجل يذنب 
ا فیقول: لا يفره الله . رواه الحاكم موقوفاً وقال: صحيح على شرط الشيخين› وانظر 
الاي رقم [۲۹] من سورة (النساء) فالمعنى متشابه. 

الإعراب : افوأ : الواو: حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضأء 
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والمفعول محذوف» تقديره: أنفقوا المال. لف سِيل: متعلقان بما قبلهما» وسيل مضاف» 
وآ مضاف إليه. #إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «اتلقوأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح. «اإبأييكً#: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرةٌ مقدّرة على الياء للثقل» وقيل: الباء: حرف جر صلةء و(أيديكم): هو المفعول» فهو 
مجرور لفظاء منصوب محلا والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
ا و يوأ مع المفعول gs a a atid‏ 
ييب اميك مفيدة للتعليل» لا محل لها. وانظر إعراب ما يشبهها في الآية رقم [۱۸۹]. 
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ای يلر فن کان نکم ميٍيضا أو بو دى من رَأْسِوِ يدي من مِيايِ أو صِدَقَةٍ أو 
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الشرح: المناسبة بين هذه الآيات» والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة 
أحكام الصيام؛ أعقب ذلك بذكر أحكام الحج؛ لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيام» وأمًا 
آیات القتال» فقد ذكرت عرضاً لبیان حکم هام زھو یار ا والقتال فيها» وفيما 
لو تعرض المشركون للمؤمنين› وهم في حالة الإحرام هل یباح لھم رڈ العدوان عن أنفسهم» 
والقتال في الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات السابقة تبيّن حكم الأهلة» وأنها مواقيت للصيام» 
والحج» ثم بينت الآيات بعدها موقف المسلمين من القتال في الشهر الحرام» وذلك حين أراد 
رسول الله ية العمرة» اة المشركون» ومنعوه من دخول مكة› ووقع صلح الحديبية» ثم لما 
أراد القضاء في العام القابل» وخشي أصحابه عَدرَ المشركين بهم؛ وهم في حالة الإحرام؛ نزلت 
الآية تبن : آنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء» بل على سبيل القصاص»› 
ودفع العدوانء ثم عاد الكلام إلى أحكام الحج» وحكم الإحصار فيه. فهذا هو الارتباط بين 
الآيات السابقة» واللاحقة. انتهى صفوة التفاسير. 


وتوا َج رأة َو أذوهما کاملین بارکانهما» وشروطهماء وجميع حقوقهماء قال تعالى 
في الآية رقم :1۱۲١[‏ ولذ ال إبهعم ر يكبت مهن وهذا الأمر يدل على وجوبهماء ويؤيد 
قراءة مَنْ قرأ : (وأقيموا الحج والعمرة)ء وانظر شرحها في الآية رقم .]٠١۸[‏ هذا؛ وح الرسول 
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كيا حجّة واحدة» هي حجة الوداع» واعتمر أربع RE‏ في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 
ست» وعمرة القضاء سنة سبع» وعمرة الجعرانة سنة ثمان» وعمرته التي اعتمر بها مع الح سنة 
عشر» وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرةٌ في رمضان تَعْدِلْ حجة 
معي . وسبب ذلك: آنها عزمت على الحج معه بي فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر» وقال 
سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی -: هو من خصائصها. 

هذا؛ والحج فرض في العمر مرَة واحدة متمق عليه» وأما العمرة؛ فقد اختلف فيهاء فقال 
جمعٌ من الصحابةء والتابعين: E‏ وهو قول الشافعيٌ» رحمه الله تعالى» 
وأحمد» رحمه الله تعالی» وسئل زید بن ثابت - رضي الله عنه - عن العمرة قبل الحج» فقال: 
صلاتان» لا يضرك بأيّهما بدأت. ذكره الدّارقطني . وروي مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن 
زید بن ثابت» قال: قال رسول الله اة : «إِنَ الححٌ والعمرة فريضَان» لا يَصْرَْ بأيهما بَدَأك». 
وقال جمع من الصحابة» والتابعين: هي سند وبه قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهما الله تعالى» 
وقالوا: معنى (أتمُوا): إلزام الإتمام؛ لو أحرم وشرع» لا إلزام الابتداء. والله أعلم. هذا؛ 
وقراً الشعبي» وأبو حيدة برفع تاء العمرة» وهي تدلٌ على عدم الوجوب» وقراً الجماعة بنصب 
التاء» وهي تدل على الوجوب. 

مان حيري : منعتم من إتمامهماء أو من أحدهما بعد الإحرام بها بسبب عدو أو مرضٍ» 
ونحو ذلك. والحصر: المنع» والحبس» وهو يحتمل أن يكون من الرباعي: أحصر»ء ومن 
الثلاثي: حصر. وقال أبو عبيدة» والكسائي: أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. وفي المجمل 
E E O N SE E A‏ 
جميعاً من الرُباعي» حكاه أبو عمر» والصحيح: أنهما يستعملان فيهماء وهو ما قدّمته أولاً. 
قال القرطبيُ رحمه الله تعالى: الأكثر من أهل اللغة على أن حْصِر في العدوء وأخصر في 
المرض. وأصل الكلمة من الحبس» ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرّه» والحصير: 
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير: الذي يُجلس عليه لانضمام بعض طاقات 
القش إلى بعض. 

تنبيه : من آنواع الإحصار في هذه الأيام ما يطلب من دراهم زيادة على رسوم الح 
المعتادة بمعنى : ا 
للواسطة ملعا من لمال رشت رط غله: 


فا اننلتد؟ من اهدي آي : إذا منعتم من من إتمام الحج» أو العمرة وهن ٤‏ أو عدو ٠‏ 
التسلل؛ فعلیکم أن تذبحوا ما تیسر من بدنة» أو بقرو» أو د شاة. واي چە : هو ما يساق من 
العم ليذبحه المُحرم بحجّء أو عمرة في الحرم فإن أحصر؛ ذبح في موضع الإحصار. وهو 
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هم الى :حت ا ن نكن فإذا بلغ محلّه؛ ضار 
و وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لا يتوقف على يوم الحر» بل يجوز ذبحه 
ٹل یزار ا بل محا وخالفه صاحباه فقالا : يتوقف على يوم التحر» وإن نحر قبله؛ 
لم يجزه» فهذا فحوی قوله تعالی : ټول لوا روس ّ ی ب ادى يلي . قال عبد الله ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: a‏ 
فنحر رسول الله بي هديه» وحلق رأسه. وولا فوا روس عق بل ادى تيل فالمحصر الذي 
خشي أن يفوته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه في مكانه الذي أحصر بحلق رأسه» أو تقصيره 
ي ما يتيسر له من النّعم» ويذبحه 
في مكان الإحصار» أو يبعثه إلى الحرم على اختلاف بين المذاهب كما قدمته» فإن لم يتيسر له؛ 
عدل إلى قيمة الحيوان» واشترى به طعاماًء وتصدّق به في مكان الإإحصارء فإن لم يجد؛ صام 
عن كل مد يوماً حيث شاء» وله التحلل حالاً قبل الصوم» وهذا الدّم دم ترتيب» وتعديل» وهو 
في هذه الصّورة» وفي الوطء» كما أشار إليه ابن المقري - رحمه الله - بقوله: [الرجزآ 


قول السّافعي» وقال قتادة» وإبرا 


بعد ذبح هدیه؛ إن کان معه هدي» وان لم یکن معه هدي؛ يشتر 


ت ES‏ ° ا 0 ٠‏ ° ر م 
E‏ في م خصَروَوظءِ َج إن فسّد 
0~ ° 4 و 7 ا ا 
ثمّلىچزيلل 5اك صَوْمَا 
مون کن ینک مسا و لوح اذى من داو 4 
احتماله. وهنا معطوف محذوف» آي : فحلق شعره» أو لبس ثيابه. ومنه: التطبّب» وقلم الظفر› 
ووطء ثان» أو وقع و ا #إقدية من صِياءِ أو مد او سك وعن كعب بن عجرة 
- رضي الله عنه - قال: آتى على النبي ياء وأنا أوقد تحت قدر؛ والقمل يتناثر على وجهي»› أو 
قال: حاجبي» فقال: «يؤذِيڭ هوام رأسكَ؟» قلت: نعم» قال: «قَاحَلِقه» وصم ثلاثة أيام» أو 
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أَظْعِمْ سِكَّةَ مسَاكِينّء أو انْسك تسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهِنّ بداً. رواه الإمام أحمد. 


إن 
و‌ 
* 


: أن کان به هوام توذيە› أو صداع شدید يصعب 


وكفارة ما ذكر م خيرة بين ثلاثة أمور» کما تت٤‏ وهذا الدّم دم تخبير“ وتقدير»› کما شار له ابن 
المقري ۔ رحمه الله تعالی - بقوله: [الرجزا 


وخرت وفدرن قي ال راي إن شت ج أو جد E‏ 


TE 
ذي خر‎ E وب‎ 


\Tp 
1 
1 


طيب ا ووطء وي 
فزي دمام الحخ بالتمَام 


لااك - سیا الآية: 0V ٠۹١‏ 


SS EO‏ ونم اا غاي 
نسائك» والسك في الأصل : العبادةء ا 
EET‏ سلام في الآية رقم [۱۸]-: ورتا متاسگا أي : e‏ 
هناك وانظر رقم ]۲٠١[‏ الآتية. وقيل: إن أصل النسك في اللغة a‏ ا 
غسله» > فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة . هذا؛ TT‏ 
لأنها من أعظم العبادات» التي يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا؛ والمنسك بفتح السين» وكسرها: 
المذبح» وهو موضع ذبح القربان» قال تعالی : #ارلڪڪل اة a‏ إلخ: ايارم 


e TT‏ الشريعة» قال تعالى في سورة (الحج) رقم [1Y1]‏ ولک 


E 


4 


e e o‏ أو صرتم بعد الإإحصار آمنين . ومن متم عة إل 
نج أي : أحرم بالعمرة قبل الحج» وفي أشهر الحج. وهذا يسمى متمتعاًء ومتلذذاً يستمتع بما 
يستمتع به غير المحرم من الطيب» واللباس» والتساء» وغيرهاء فيصير بعد فراغه من العمرة كأهل 
مكة» على أن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة» ففرغ من العمرةء ثم أقام بمكة حلالاً إلى أن 
أنشاً الح منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلدهء أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا 
فعل ذلك صار متمتعاًء وعليه ما أوجب الله على المتمتّم» وهو قوله تعالى : 6 اسر مى لدي 
يذبحه» ويعطيه للمساکین بمنی» أو بمگة» وهو دم المتعة» وهو نسك عند أبي حنيفة» ويأكل منه» 
وة اف افية رى يالاات ول اكل عه ربدي يوم التحر عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي : إذا أحرم بحجته. فإن لم يجد صام ثلاثة قبل يوم عرفة» وسبعة إذا رجع إلى بلده» وهذا 
دم ترتيب» وتقدير» وهو فداء لأمورٍ كثيرة ذكرها ابن المقري رحمه الله تعالى بقوله: [الرحر] 


2 0 5 0 ر‎ 0f 
ا وتا خت خصر ولا الم تكن ال فر‎ 


e 


وت ف و ا ی ي 
E‏ 


E E 


ا و و ا فی ا ا 


Ms 


E O sS‏ وبقي الرابع 
يذكر في سورة (المائدة) في قوله تعالى: يام أل ١ا e E‏ إلخ الآية 
رقم ]٩٥[‏ هو دم تخيير»› وتعدیل › ويجب في شيئين» كما آشار إليه - رحمه الله - بقوله: [الرجزاً 


وَالئَالِثتُ الح جير وال جيل فن E‏ رأشجَار پتل AEE.‏ 


0 
2 


إن شِْفُت فادبَخ أو فعدل يثل مَا فلك و 3 هة ما قدي 


0۸ ۲ - سوال الآية: ٠۹١‏ لالات 


اش 


تاك رة ع کي : هذه الجملة تأكيد لما قبلهماء وحث ا صيامهاء وعدم التهاون بهاء 
أو تنقيص عددهاء وهي تجزئ عن البح وثوابها کثوابه من غير نقصان إن شاء الله تعالى» 
EOE EES‏ لا یجد ثمنها . وانظر شرح لفظ عشرة في الآية رقم ٠[‏ 1[ 
وانظر ما آلحق بالمتمتع في قول ابن المقري. 

ل4 أي : الحكم المتقدّم ذکره. فلن لم یک اَهَل حاضى الْسجد اماو : بأن لم يكن 
أهله على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي» رحمه الله تعالی» فإِن کان؛ فلا دم عليه» ولا 
و ولك لا تمر بوي و ل ع عه وه الاه ها وان 
يمش مشياً لقرب المسافة بالبيت» وقال أبو حنيفة» وأصحابه: كل مَنْ مُِع من الوصول إلى 
البيت بعد أو مرضٍ» أو ذهاب نفقة» أو إضلال راحلتهء أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على 
إحرامه» ويبعث بهديه» أو بثمنه» فإذا نحر؛ فقد حل من إحرامه» كذلك قال عروة» وقتادة» 
والحسن» وعطاءء والنخعي» ومجاهد لعموم قوله تعالى : ِن حيرم فا ايسر مِنّ ادى . 

وا أل : انظر التقوى في الآية رقم [۲]. وفي الأمر بالتقوى حت على المحافظة على 

أوامره» ونواهيه» وخصوصا الحج» وأحكامه . #إوأغلمو أن أله سيد الاب : فيه تهديد» ووعيد 
لِْمَنْ يخالف أوامر اللّه» ونواهيه. 

بعد هذا نخذ ما يلي عن عبد اله بن عباس د رضي الله عتهما ء قال: جاءت ضِبَاعة بنٹ 
الرّبير - رضي الله عنهما - إلى رسول الله بلا فقالت: إني وإني أريد الحجٌ» فكيف 
تأمرني آن احځً؟ قال : «اَهِلّي» واشترطي: اَن مَجلّي حَيْتُ حَبَسْتيي». قال: أَذْرَكَتِ الحجّء ولم 
تحلل؛ حتی فرغت منه. 

الإصراب : رر : الواو: حرف عطف. (أتمُوا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. 
اَل : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» والاستئناف 
ممكن . اوم4 : معطوف على انج «بً4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الل ولم أي : كائنين لله. هذا؛ وعلى قراءة: (العمرة) بضم التاءء فهو 
مبتدأء ولإيةً: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: #والج 
والرابط: الواو فقط. «إإإن#: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 
لحري : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء 
نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي 
#ةا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً» والخبر محذوف» التقدير: فعليكم ما. . . إلخ» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف› 
التقدير: فالواجب ما. .. إلخ» ويجوز أن تكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»› 
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التقدير : فاهدواء أو: فأدوا ما. .. إلخ. يبَر 4: فعل ماض» والفعل يعود إلى (ما) ون 
مدي : متعلقان به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها إن اعتبرتها نكرة موصوفةء والعائد أو 
الرابط هو الفاعل المستترء العائد عليهاء وجملة: ها أسيَْرَ من اهدي في محل جزم جواب 
الشرطء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إنْ) ومدخولها كلام مفرع عكّا قبله لا محل لها من 
الإعراب. 


وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . ررس : مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة. #حىّ#»: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ي : فعل مضارع 
منصوب ب «أن» المضمرة بعد إحّ#. #أفدى: فاعله. ا :4: اسم مكان متعلق بالفعل 
قېله»› وهو يطلق على الزمان أيضاء وقيل : مفعول به ولا وجه له» و«أنْ» المضمرة والفعل 
يح في تأويل مصدر في محل جر ب ّ4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: «وولا خلمواأ...& إلخ معطوفة على جملة: (أتموا. ..) إلخ لا محل لها مثلهاء وقيل: 
معطوفة على (إنْ) ومدخولهاء والأوّل أقوى. 


لش : الفاء حرف عطف» أو استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. 56# : فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه 
يعود لوخ (مَنٌ). ایک4 : جار ومجرور متعلقان ب کی أو بمحذوف حال من : ا ریسا 
كان صفة له... إلخ. ارس4 : خر e‏ ار : حرف عطف . z2‏ حجار ومجرور 
متعلقان بمحذوف معطوف على : مسا التقدير : أو كائنا به. #آدى»: فاعل بمتعلق الجار 
والمجرور؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الجمهورء وهو في الحقيقة فاعل بالمتعلق 
المحذوف› گا انت ويجوز أن یکون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
و«آدی# مبتدأً مؤخر» فهو مرفوع على الوجهين» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وعليه فالجملة الاسمية فى محل 
نصب»› وهي معطوفة على خبر: کن وهو : رسا . کین او( #: متعلقان بمحذوف في 
محل رفع صفة «[آدى. «إفيذية: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (فدية): خبر لمبتدأً 
محذوف› التقدير: فالواجب فدية» أو هو مبتداأًء والخبر محذوف» التقدير: فعليه فدية» 
والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقى يقول: 
لا محل لها» وبر المبغداً الذى هو (مَن) مختلف فيه كما ذكرتة مرارا. ٠‏ هذا؟ وإن اغتبرت 
(مَنْ) اسسا وو فهو مبتداً» الجملة الفعلية بعده صلته› والجملة الاسمية: اندي ...4 إلخ 
في محل رفع خبره»› وزيدت الفاء في خبره؛ لن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو کلام 
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سديد» والجملة الاسمية: (من كان. ..) إلخ مفرعة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ين 
ميا : متعلقان بمحذوف صفة . (فدية) . «إصدََةٍ أو سك معطوفان على يار 4 . 

#إدآ#: الفاء حرف عطف» وقيل : حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. اين : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 
من تمم بلع إل لج ا سير من أمدي: إعراب هذه الجملة مثل ما تقدّم» فهو واضح إن 
شاء الله تعالى» لا أطيل الكلام في إعرابه» والجملة الاسمية الحاصلة منه على الوجهين 
المعتبرين في (مَنْ) جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على (إن) 
ومدخولها. وقيل: مستأنف . إل ألْيّ#: متعلقان بمحذوف» التقدير: واستمر تمتعه إلى الحج› 
أي : إلى الإحرام بالحج. 

مإمّنّ: الفاء حرف عطف» أو استئناف . (مَنْ): تحتمل الشرطية» والموصولة. ل 4: 
حرف نفي» وقلب» وجزم. يذ: فعل مضارع مجزوم ب ل والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه . «فصِيًام»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (صيام): 
خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: الواجب صيام» أو هو مبتدأً خبره محذوف» التقدير : فعليه صيام» 
و(صیام) مضاف» و#ائّ#: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله» و#وكةي: 
مضاف» ول اار4 مضاف إليه» إن آَنْج: متعلقان بمحذوف صفة ل «إةٍ اَم وقيل: حال 
من : نة ر4 رس4 معطوف على لفظ : ك4 وقرئ بنصبه» فيكون معطوفاً على محل : 
#إكّة4. وقيل : منصوب بفعل محذوف. التقدير: وصوموا سبعة. «[إدا4: ظرف متعلق ب (صيام) 
مبني على السكون في محل نصب. طََنم»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إا إليها . يك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. لعترةً#: خبر المبتداً. كيل : صفة: «إعتة صفة 
مؤكدة» والجملة الاأسمية مؤكدة لما قبلها. 

مإدلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. إلن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. «إلّ»: حرف جازم . 
بوي #: فعل مضارع ناقص مجزوم ب «إلّ&. «أهَ4: اسمه» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إكاضرى#: خبر (يكن) منصوب» وعلامة نصبه الياء لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون 
للإضافة» وهو مضاف» و طألسجد»: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. «االرار4: صفة: #السجد4. «#اوتقو أله َأعَمواء.. إلخ : انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم .]۱۹١[‏ ولإيي4: مضاف ول أليتاب#: مضاف إليه من إضافة الصفة 
المشبهة لفاعلهء التقدير: شديد عقابة . 


لاا | - ال ای ۷ 1 


سر 
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B= 4‏ 
الشرح: الح اشر معلوت س وهي : شوال» وذو العقدة» والعشر الأول من ذي 
الحجة. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول بصحّة الإحرام بالححٌ في جميع السنة هو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم الله تعالى . واحتَحٌ لهم بقوله تعالى : وتك عن 
E E‏ لاس والح فعند الشافعية إذا أحرم بغير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرةً. 
فس و فيه چ : بنية الإحرام عند الشافعي» وعند أبي حنيفة بالتلبية» ا سمي 
شهران» وبعض الشهر أشهراًء إقامة للبعض مقام الكلء أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد» 
أو هو من باب التغليب. 
لفلا رمك : المراد به هنا: الجماع» انظر الآية رقم [۱۸۷] فإنه جيد. أي: مَنْ أحرم 
بالحج» أو بالعمرة؛ فليجتنب الجماع» وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة» والتقبيل»› 
ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن عمر - رضي الله عنهما : الرفث: إتيان 
النساءء والتكلم بذلك للرّجال» والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم» ومنه قول المحرم لامرأته: 
فإذا أحللنا؛ فعلنا بك كذا من غير كناية . وقاله ابن عباس أيضاء وأنشد وهو محرمٌ: االرجز] 
رَمُرَّبَمْثِيىَّبتَامَييْسا إأتضثق الشيْرٌتيكڭلييمًا 
فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرّفث ما قيل عند التساء. 
وا ا و ا و ا ر [الرجز] 


ورب اشراب حجيج صم ET EE E‏ 

ولا سو : ولا خروج عن حدود ةورفل سو السات العا ا لالقاب: 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفسوق: جميع المعاصي المنهي عنها في حال إحرامه 
بالحج» أو بالعمرة» ومنه قتل الصيد» وقص الظفر. وقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
IS‏ «مَنْ َج هدا الي َم رٽ وَل سق حرج يِن نويو يوم ودن 
أف . ورواية الصحيحين : E E‏ ولا جال أي : ولا مماراة» ولا 
مخاصمة. وهذه الأمور الثلاثة منهي عنها في جميع الحالات» وفي جميع الأوقات» والأمكنة. 

وفي حالة الإحرام آكدء وهي في الحج أقبح» صيغته نفي» وحقيقته نهي» آي: لا 
يرفث. . . إلخ» وهو أبلغ من النّهي الصريح»ء كما هو معروف في فن البلاغة. قال رسول الله كلا : 


۲ - سوال الآية: ٠۹۷‏ لالا 
«مَا صل قَوْمٌ بعد هُدی گانوا عَلَيْهِ إلا أونُوا الجَدَلَ» ثم قراً: ما صَوهُ أك إل 4 و 
الترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 

E:‏ تفلو ون َر ينه آ4 أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهو الذي 

يجازيكم عليها حت الله على فول الخر عقت :اله عن الشرٌ» وهو أن يستعملوا مكان الرّفث 
الكلام الحسن» ومكان الفسوق البرًّء والتقوى» ومكان الجدال الوفاقء والأخلاق الجميلة. 
هذا؛ وذكر سبحانه الخيرء وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة» وهي : أنه تعالى إذا علم 
من عبده المؤمن الخير؛ ذكره في الملا الأعلىء وأشهرهء NEE‏ أسرّه» وأخفاه: 
فإذا كان هذا فعله مع عبده المؤمن في الدنيا؛ فكيف يكون في العقبى» وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلماذا لا يخجل العبد من ره حين ارتكابه المعصية؛ وهو يوقن: أنه يراه» ويعلم ما يفعل . 

هذا؛ والإحرام بالحج» والعمرة على ثلاثة أنواع : إفرادء وتمتّعم» وقران. فصورة الإفراد: أن 
يحج» ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحلٌ. وصورة النَمثّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّء 
ويأتي بأعمالهاء فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في تلك السّنة. وصورة القّران: أن يحرم 
بالعمرة» والحج في أشهر الحجً» فينويهما بقلبه» وكذلك : لو أحرم بالعمرة في آشهر الحج» ثم 
أدخل عليها الح قبل أن يفتتح الطواف» فيصير قارناً. واختلفوا في الأفضل: فذهب مالك 
والشّافعي إلى أن الإفراد أفضل» ثم التمةٌ > ثم القران. وذهب الثوري» وأبو حنيفة إلى أن القران 
أفضل . وذهب الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه إلى أن التمتّع أفضل» ولكل دليله» علماً بأن 
المفرد بالحج لا يلزمه شيءٌ. وأما القارن» والمتمتع ؛ فيلزمهما دم» أو صيام» كما قدمته فيما سبق . 

«ۆوترودوأچ : آمر الله باتخاذ الزاد في را نزلت في ناس من آهل اليمن» كانوا 
یخرجون للح من غير زاد» ویقولون: نحن متوگلون» ویقولون: نحج بیت ربنا. أفلا يطعمنا؟ 
فإذا قدموا مكة؛ سألوا الناس» وربما أفضى بهم الحال إلى الغصب» والنهب» والسّرقة. قال 
رجل للإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بلا زاد. فقال له: 
E‏ فقال: لاء إلا معهم» قال رحمه الله : فعلى جرب التاس توگلڭ!. 

اق حر أل اد ألو أي : ا AOE EL‏ 
واتقوا إبرامهم» والتثقيل عليهم» وكذلك ما تتقون به من الهلكة» والضياع. وقيل: المعنى 
تزودوا من العبادة» والطّاعة» فإن الإنسان لا بد له من سفر في الدنياء ولا بد له من زاد» 
ويحتاج فيه إلى العام والشراب. .. إلخ» ولا بل له من سفر من الدّنيا إلى الآخرة» ولا بدٌ له 
من زاد» وهو تقوى الله» والعمل بطاعته» وهذا أفضل من الزاد الأول» فإن زاد الدنيا يوصل إلى 
مراد الدنياء وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم» وفي هذا المعنى يقول الأعشى 
من قصيدته التي أعدَّها لِمَذح الرسول بلا : [الطويل] 


ty ٠۹۷ الآية:‎ 


E a 
: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وانظر حياة الأعشى في كتابنا‎ ]۳۹١[ انظر الشاهد رقم‎ 
«فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» تجذ ما يسرك ويثلج صدرك.‎ 
«واترږ) أي : عقابی»› واشتغلوا بطاعتی› وتقواي› وفیه تنبیه على كمال الله جل‎ 
آلأَأبّلب: يا أصحاب العقول السليمة» والقلوب الفاهمةء وقد حص الله أولي‎ TS 
وإن كان الأمر يعم جميع الناس؛ لأنهم الذين قامت عليهم الحجُة» وهم‎ SE الآلباب‎ 
العاملون بأوامر الله» المنتهون عن زواجره. وانظر الآية رقم [۱۷] فإنه جيد.‎ 
الحج حح أشهر‎ e الإع راب : الح م اهر : مدا وخبر» وول‎ 
معلومات› وقيل : التقدير: وقت 2 لمع لومت چە : صفة لا والجملة الاسمية‎ 
مستانفة» أو مبتدأًة ل محل لها. : الفاء: حرف تفریع واستئناف . (مَنْ): اسم شر ط‎ 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. رمن : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم‎ 
فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَنْ)» یر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون‎ 
. الفاء: واقعة في جواب الشرط‎ : fae حرف دال على جماعة الإناث. ا : مفعول به.‎ 
E OT : 6 نافية للجنس تعمل عمل (إنَ».‎ :)y( 
: ورا : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي في الموضعين . سو د دال‎ 
كا وجه‎ TTT معطوفان على ارقت . چ ال : متعلقان‎ 
عاملة في الثلاثة» والجار والمجرور: ان ا که متعلقان‎ (YY) للإعراب» ويجوز اعتبار‎ 
بمحذوف خبر الأخيرةء وخبر الأولى والثانية محذوف لدلالة خبر الثالثة عليه. هذا؛ وتقراً‎ 
الأسماء الثلاثة بالرّفعم» وخرج على وجهين: إهمال (لا)» وإعمالهاء فعلى الإهمال فيه أيضاً‎ 
وجهان: اعتبار الأول مبتدأًء والثاني» والثالك معطوفان عليه» ولف ألْحج 4 متعلقان بمحذوف‎ 
وخبر الثاني والأول‎ ES خبره. والوجه الثاني اعتبار الكل مبتدآت» وق‎ 
ال € ا للآولء وخبر الثاني»‎ E: محذوفان لدلالة الثالث عليهماء کما يجوز اعتبار:‎ 
والثالث محذوفان لدلالة خبر الأول عليهماء وعلى إعمال (لا) عمل ليس يجوز نضا جمیع‎ 
الاعتبارات التي ذكرتها في إهمالهاء كما قرئ برفع الأولين› وتنوينهما» وفتح الأخير» وعلى‎ 
هذه القراءة يجوز في الأولين ما ذكرته في وجهي إهمال (لا) وإعمالها من الاعتبارات» وتعتبر‎ 
الأخيرة عاملة عمل «إنَّ » والخبر لهاء وخبر الأولين محذوف على جميع الاعتبارات» وخحذ قول‎ 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجرآ‎ 


ف 


ورا 2 دات اة لوا وة وا اانا حه 


ONE ٤‏ الآية: ٠۹۸‏ لااك 
مَرفوعاآومَنضوباأومُركبَاً ونرغ ت أولا لات نبا 

انظر مبحث (ل) النافية للجنس في كتابنا: «فتح رب البرية» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
وانظر شرح ابن عقيل أيضاًء وجملة: (لا رفث. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرطء أو هي 
في محل رفع خبر المبتداً على اعتبار (مَنْ) اسما موصولاء والجملة الاسمية على الاعتبارين 
معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها. 

#إومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. «َمََلوأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق . امن حَيْر#: متعلقان بمحذوف حال من (ما)» ومن بيان لما 
أبهم فيها. يتنه : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والهاء مفعول به. «أسّ: فاعله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

وكروّدوأ: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (تزودوا): فعل أمر مبني على 

حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. (إّ): حرف مشبه بالفعل. «حَيَ4: اسمهاء وطحَيَ4: 
مضاف» وراد : مضاف إليه. «أللوئ»: خبر (إلَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف» والجملة الاسمية تعليل للأمر قبلهاء لا محل لها . #واتفر4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. (يا): آداة نداء. (أولي): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وهو مضاف» و«اآلاًلّب: مضاف إليه. 


طبس جڪ مڪ آن بَا مضا ين يڪم ما اكم تِن 
عرقت تاڏڪوا الله عند اشير الڪرام واذڪروهُ كا هَدَنڪُمْ ون 


الشرح: الس عم جاح : أي: إثم و و اة ان و فا ن 

ريك4: أي: رزقاء أي: ربا بسبب التجارة. وابتغاء القضل بمعنى التجارة. ورد في قولة 
تعالى في سورة (الجمعة): إا ِي ألصلوة نتروا في آلأرضٍ وأبتغواً من فصل ألو#. والدليل 
على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: كانت عكاظ» وة 
وذو المجاز اشرافا فع الجاهليةة اترا أن جروا ي المزاس فرت الاي الكرهة. 


لاا ۲ - سا الآية: ٠۹۸‏ 10 


هذا؛ و«عكاظ» نخلٌ في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. وذو المجاز) 
خلف عرفة. و«مجنة» بمر الظهران» قرب جبل» يقال له: الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر ميل 
منها . وهذه أسواق للعرب» وكان آهل الجاهلية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة» ثم يذهبون 
منه إلى مجلّة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدةء فإذا رأوا هلال ذي الحجّة؛ ذهبوا من مجنة 
إلى ذي المجاز» فلبثوا فيه ثماني ليال» ثم يذهبون إلى عرفةء ولم تزل هذه الأسواق قائمةً في 
الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومئة» لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف» خاف الناس أن ينتهبواء فتركت إلى الآن» 
ثم ترك ذو المجاز» ومجلّة بعد ذلك» واستغنوا بالأسواق بمة» وبمنى» وعرفة. 

هذا وفي الآية دليل على جواز التجارة في ي الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك 
لا يعد شركاًء ولا يخرج به المكلف عن اسم الإخلاص المفترض عليه؛ ؛ مالم يكن الباعث على 
التجارة أقوى من الباعث على الحج» فقد روى الدَارفُظن في سننه عن أبي أمامة التيمي - رضي الله 
عنه - قال: قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: إلّي رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناسا يقولون: 
إنه لا حح لك» » فقال : جاء رجل إلى رسول الله لا فسأله مثل هذا الذي سالتنيء فسکت حقی 
نزلت هذه الآية : اليس ءڪ. إلخ فقال رسول الله 4 : «إِن لَك حَجاً». 

كا أََصْكّم: أي: اندفعتم» يقال: أفاض الإناء: إذا امتلأ؛ حتى ينصب عن نواحيه. 
ورجل فياض» أي: متدفق بالعطاء. قال زهير بن أبي سلمى في ممدوحه: [الطويل: 
رلك ف اف N O.‏ 

هذا؛ وفاض: لازم» وأفاض متعدّء تقول: فاض الإناءء وأفضته»ء أي: ملأته. #يّل 
عرقلت چ : اسم علم سمي بلفظ الجمع كأذرعات في قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [۱۸۸] 


ا 


من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية: [الطويلآ 
ا ارات EE,‏ رت ي دارا تطبر الي 

فقد قرئ «إعرقت# بالتنوين» وهي قراءة الجماعة» والتنوين هنا بمنزلة النون في مسلمين . 
قال النحاس: هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات» يقول: هذه 
عرفات يا هذا» ورایت عرفاتِ يا هذاء ومررت بعرفاتِ يا هذا» بكسر التاء» وبغير تنوين» قال: 
لما جعلؤها معرفة عذفوا التتوين» .وحكى,الأعفش» والكوفيون فتح,التاء تشبيهاً بتاء فاطمة؛ 
وطلحة؛ أي: فهو ممنوع من الصرف» وانظر الكلام على بيت امرئ القيس في الكتاب 
المذكور؛ فإنه جيد»ء والحمد للّه!. 

هذا؛ وسميت تلك البقعة المقدسة عرفات؛ لأنها وصفت لإبراهيم على نبينا وعليه لف 
صلاة وألف سلام» فلما رآها؛ عرفهاء وقيل: إن جبريل عليه السلام حين كان يدور به في 


3 ۲ - سوال الية: ۱۹۸ لالا 
لاغ ر را اها فا0 فد رنه وف ان الاس ادون فا دا أورفن معا ف 
اليوم التاسع من شهر ذي ا وقيل : لن آدم - عليه السلام - لما هبط في الهند» وحواء 

- عليها السلام - هبطت بجدةء فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفةء وتعارفاء فسمىّ 
اليوم: : عرفة» والموضع : عرفات . والله أعلم بحقيقة ذلك. ااا ا ا 
ا 2 البقاع . وعرفة هي نعمان الأراك» وفيها يقول الشاعر: 4 لطويا آ 


Sod 


EET ENEETET E EEE E E O E E E 
E : 45 وقيل : او اسحا من ال ف وهو اليب . قال تعالى في سورة محمد‎ 


ا طسبا ؛ بخلاف «مِتى» التي فيها الفروث»› والدماع هذا :والوقرف بغرقات 

هو الركن الهامٌ في الحج» قال الرسول كله : «الحَجّ عرفةء فمن أَذرَكَ عَرَفَةَ فَقَذْ أَذْرَدَ الحجً». 
ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر صباح العيد. وانفرد الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى - بجواز الوقوف مِنْ أوّل يوم عرفة» وحديث عروة بن مضرّس - رضي 
الله عنه - مشهور مسطور» والجمع بين الليل» والنهار في موقف عرفة سنة عند الشافعي» وواجب 
عند أبي حنيفة ولازم عند مالك» وأحمد. يقول بقول الشافعي» والأحسن والأفضل الجمع بين 
اليل والنهار للوفيق بين جميع المذاهب» وعليه العمل الآن» فلا يدفع أحذ من عرفة إلا بعد 
2 هذا؛ وثصأى صلاة العصر مع اهر في يوم عرفة جمع تقديم مع القصر. هذا؛ 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عُرلّة» فمن وقف فيه» واقتصر علیه؛ فلا يصح حجه. 

ا اذڪرا آل : أي: بالدعاء» والتلبية» والتهليل» والتكبير. #عند المشعر الحراره: 
جبل صغير في المزدلفةء يقال له: فَرّح. والمشعر: المعلم؛ لأنه معلم للعبادةء وصف بالحرام 
لحرمته» وتعظيمه» وسميت تلك الأرض: المزدلفةء وجمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء» 
وازدلف إليها؛ أي: ودنا منها. أو لأن الحاج يجمع فيها بين صلاتي المغرب» والعشاء جمع 
تأخير مع قصر العشاء فقط» أو لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله يتقرّبون بالوقوف» والدعاء 
فيها. والمبيت بمزدلفة يدخل وقته بنصف ليلة العيد إلى طلوع الفجرء وليس ركناً من أركان 
الحج» فمن فاته الوقوف فيه يبح شاةء ك ركلف كلها م قف 
3 بطن مُحَسّر؛ قال رسول الله بية: «عرفَة كلها مَوْقِفٌ» وارتفِعوا عن بَطْنِ عُرنَةًء والمزدلفة 
ES‏ وارتَفِعُوا عنْ بطنِ مُحَسرٍ» . أخرجه مالك في موطئه. 

بإرأذڪروة: بالدعاء والتلبية. .. إلخ. طكتا هَدَنب: أي: لهدايتكم» أو لهدايته 
إياكم» إلى الخير» والأعمال الصًّالحة. ففيه تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهدايق 
والبيان» والإرشاد إلى مشاعر الحجّ» على ما كان عليه من الهداية لإبرا ا E‏ 
وعليه آلف صلاة» ولف سلامء ولهذا قال: اون ڪتم تن ِء لَمِنَ الال أي : من 


الاك - سوال الآية: ۱۹۸ ۷ 


قبل البيان والهدى» أو من قبل القرآنء أو من قبل الرسول ئة والكل متقارب» ومتلازم» 
وصحيح المعنى . 

خاتمة: يوم عرفة فضله عظيم» وثوابه جسيم» يكقر الله فيه الذنوب العظام» ويضاعف فيه 
الصالح من الأعمال. روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: سئل 
رسول الله ب عن صوم يوم عرفة» فقال: «يْكَفَرٌ ذنوبَ السَنَةٍ الماضيةء وَالقَابلَّة) . وفي رواية: 


َه و ۶ 


E‏ على الله أن يكفر. . . إلخ». 
وقال 5: «أفضل الدعاءِ دعا يوم ا ا وا 0 


ر س ن 2 


الله وحدهہ لا شيك له . 


وروی الدارفظن ارخ اله تان غو عاقفة رف اجه ن رسول اله ل قال: 
ر کو ره 


ااا يع الل فيه عَدَداً يِن التَارِ مِنْ يوم عَرهَّ ونه ليّدنو ع وجلً» ثّ يباهي بهم 
الملائكة› بقولٌ: ما أرَاد هَوْلاءِ؟)». 


a 


وفي الموطاً عن عُبيد الله بن ريز رضي الله عنه -: أن رسول الله لا قال : «ما ري الشيطان وما 
و یو صغ ولا حر ولا احق ول اعبط نه في بوم عرَةء وما ا ّا يما رى ِن نَل 
الرحمةء وتجّاوز ز اللو عنِ الذتوب الْعظام؛ ؛ إلاما ِي َم ذه قل : وما رأی یوم بدر یا رسول ال؟! 
قال : ما نه قد رى جبْريل يرع الْملائكة . أي : يصمهم» ويسويهم» ويهيُئهم للحرب . 

ولقد تبسم رسول الله ية لما أصبح بالمزدلفة» فقال له أبو بكر» وعمر - رضي الله عنهما -: 
ان لاغ ما كت اجا فا » فما الذي أضىحكك؟ أضحك اله سنك! قال : ِن عدو 
اله لیس لما عَلِمّ اَن الله قد استجابَ لِي دعوتي وعَفَرّ ر لأمِي؛ أَحَدٌ الترابَ» فجعل بَحثوه 
لى رَأْسِه ودعو بالويْل وَالشور» فأضحَكني ما رابت ِن جَرَعِِ. 

هذا؛ وحديث عروة بن مَضَرُّس الطائي - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله ية بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول اله! اني جثت من جبل طيئ» فاكلَلْتُ راحلتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه! فهل لي من حج يا رسول اله؟! فقال 
زسول الله لا : من صلی مَحَنا صلا الَا جني وقد انى عَرَقَاتَ قَبْلَ دَلِكَ لَيْلاًء أو تَهاراً؛ 
قد قَصى تفه » وتم و ا ا منهم : أبو داودء والتسائئء وأحمده 
والدًارقطنی› e‏ 

الإعراب : َس : فعل ماض ناقص. # ك : E‏ لوف خر 
الس تقدّم على اسمها . اجا N‏ مۆخر» 3 
#تتعواچه: فعل مضارع منصوب ب ان4 وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ› والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و#أن والفعل: عورأ في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 


4 حرف مصدري ٠‏ ونصب . 


۸ - سوال الية: ۱۹۸ لااك 
محذوف» التقدير: في ابتغاء فضله» والجار» والمجرور متعلَقان ب #جساح أو بمحذوف صفة 
له. وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في محل نصب خبر: لس &» وقدّر: 
في أن تبتغوا» وسكت عن تعليق : # ّ4 وهو ضعيف» والمعتمد ما قدّمته» وهو ما جريت 
عليه في مثل ذلك في سورة (النساء) وسورة (النور) وغيرهماء والله الموفق» والمعين› و 
أستعين . «إفضلا: مفعول به. إن ري4 : متعلقان ب: «إفضلا أو بمحذوف صفة لهه 
وجوز تعليقهما بالفعل قبلهما» وهو ضعيف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «إلَيْسَ... إلخ مستأنفة لا محل لها 

إقإدآ: الفاء: حرف عطف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. أفَضّخّم4: فعل 
وفاعل» ومفعول محذوف» التقدير : أفضتم أنفسكم» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح. ين عَرست4: متعلقان بما قبلهما. إتاذڪررأي: الفاء: 
واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. «إألة4: منصوب على التعظيم. «إوند4: 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. ولإعند4: مضاف› و اشر مضاف إليه . ارام : 
صفة له» و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأانف»› لا محل له على 
الاعتبارين» وجملة: (اذكروه): معطوفة على جواب (إذا) ومؤكدة له توكيداً لفظنًا . 


فإكمًا: الكاف: حرف تشبيه» وجر» وقيل: الكاف للتعليل» قيل : هي بمعنى: «على» 
وقيل: هي كافة ل (ما) وليس بشيء. (ما): مصدرية. #هذّن4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى اة والكاف مفعول به» و(ما) والفعل: (هدى) 
في تأآويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف» التقدير : اذكروا الله ذكراً مشابهاً لهدايتكم . وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعلء 
التقدير : اذكروه مشبهين لكم حين هداكم» وعلى اعتبار الكاف للتعليل» أو بمعنى «على» فالجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#وإن: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملةء وقيل: هي نافية» وقيل: هي 
بمعنى (قد) ۰ لڪنترڳ : فعل ماض ناقص» مبني على السكون» والتاء اسمه. ين له-4 : 
متعلقان بمحذوف» یدل عليه ما بعده» التقدیر: ضالین مِنْ قبله» ولا يجوز تعلیقهما بما بعدهما؛ 
أن ما بعد «آل» الموصولةء لا يعمل فيما قبلهاء إلا على رأي من يتوسع في الظرف» والجار 
والمجرور. لمن : اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافيةء وهي بمعنى (إلا) عند الكوفيين › 
وا على افغار 07 ب ف 0ن الصا سان وف جر كانم وة ان 
كنتم . . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير. 


الشرح: ند أَِيصُوأ...& إلخ : الطاب لن الارن ق الجاعلة الح ا 
کانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل کانوا يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرم» وکانوا يقولون: 
نحن قطين الله» فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئا من الحل» وكانوا مع معرفتهم› 
وإقرارهم : أن عرفة موقف إبراهيم - على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام - لا يخرجون من 
الحرم» ويقفون ب «جَّمع» ويفيضون منه» ويقف الناس ب «عرفة» فقيل لهم : أفيضوا مع الناس. 
وقال الضحاك - رحمه الله تعالى -: المخاطب بالآية جميع الأَمَة» والمراد بالناس: إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم ۱۷۳7]: يِن قل لهم التاش إن الاس د 
جَمَعواً که فالمراد بالناس الأولى : شخص واحد. انظر الآية هناك فإلّه جيدء والحمد لث!. 

فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه ب أن يأتي عرفة» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالی: # O a‏ 
الجمار» وهذا بعد الإفاضة مِنْ عرفةء ویحتمل أن يكون المراد: ڈ ثم أفيضوا من عرفة. .. إلخ. 
واللّه أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (مِنْ حَبْتُ أَقَاضَ النَّاس) بکسر السین» يريد آدم» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام» وهي صفة غلبت عليه» کالعباس» والحارث» ودل عليه قوله تعالی في 
E‏ ولم جد له عَرما». إواستنْيروا أله 4: اطلبوا منه المغفرة. والسين»› 
والتاء للطلب» وذلك لمخالفتكم في الموقف»› ونحو ذلك ممّا کنتم تفعلونه في جاهلیتکم» أو 
من تقصيركم في أعمال الحج. هذا؛ و«استغفر» يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسه» والثاني ب «مِن 
نحو استغفرت الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجر» كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]٤۸١[‏ 


من کتابنا: «فتح رب البرية) : إالسط! 
ENE E ES O, <a LCET‏ 


فائدة: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» كما في هذه الآية؛ حيث أمر 
نمار جد الرقرف رة والافاضة ها وة بت قى طخ س2 أن رسرل اه 4 
کان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاًء وفي الصحيحين: أنه ندب إلى التسبيح» والتحميد» 
والتکبیر ثلاثاً وثلاثین بعد کل صلاةء» وقد روی ابن جریر - رحمه الله تعالی - استغفاره ي لامته 
عشية عرفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر TS E‏ 
عنه - قال: يا رسول الله! علّمني دعاءً ادعو به في صلاتي فقال: ل الله إني طلمت فيي 


۷۰ - سو لاال الآية: ۲٠١‏ لالا 


ظلماً گدیرا وا الوت أك فاعْفِرّ ِي مغفرة ِن عن وَارْحَمني إِنَكَ انت الْعَمُورُ 
الرّحيم». وطلب الاستغفار بعد أداء العبادات لأمرين: أولهما: لعلّه يحصل تقصير في أداء 
العبادات» أو يحصل خلل فيهاء ولا يعلم العبدء والأمر الثاني: أن طلب المغخفرة بعد أداء 
العبادة يكون أرجى للقبول» وأبلغ في وصول المأمول. 

علماً أن الرسول کل وجزاه الله عنا خير الجزاء - قد حكنا على الاستغقار في جميع 
الحالات› و فحن شاد بن اوس 0 قال: قال رسول الله مله : 
«سيّدٌُ الاستغفار أن تل ال : الم اَن رَبي لا إل إل آله حَلفتَني» وأنا عبْدك» وأا لی 
عهدك» ووع ما اسْتَظعْتٌ› اعود بك يِن سر شر ما صتَعّْت» أبوءُ لك بنعميك عَلىّء راء ايء 
َاعَفِرٌ لي» انه لا يعفر الذنوبَ إلا أَنْت. مَنْ قَالَهَا في ليلق فمات في ليلټه؛ دحل الحتةّه ومن 
الها في يَوْمِهِء فَمَاتَ؛ دحل الجتَة. رواه البخاري» والتسائي» والترمذي. وليس لشداد في 
البخاري غير هذا الحديث . 1 1 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : ار «مَنْ لَرمّ الاستغفار؛ جعل اله 

له ِن كَل مم رجا ومن گل ضبق مَخْرجاً“ وررقه ف حت لا يَحتَسب». رواه ابو داود» 
واللسائي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي . 

وعن أن نس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل: الا لا کُم می داگ ودواگم؟ 
آلا إ لن داگ الذنزت» ودَوَاءَكُم الاسيِعْفًارُ. رواه اليهقي» > وغير ذلك كثير. انظر الترغيب› 
والتّرهيب للحافظ المنذري . 

الإصراب : «إنرّ4: حرف عطف . لإأفيصوأ4: فعل أمرء وفاعله» والألف للتّفريقء 
والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إمنّ4»: حرف 
جر. «حَيَّث#: اسم مبني على الضم في محل جر ب لمن والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهما . «إأكاص آلكاش4: ماض» وفاعله e‏ حیْ ت 
لهات #إواس نيرو اله » معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والجملة الاسمية: 
لإ آنّة... إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


الشرح: لدا فَصيّتّم... إلخ: أديتم أعمال حجُكم من الوقوف بعرفة» والمبيت 
بالمزدلفة» ورمي جمرة العقبة» والطواف بالكعبة» والحَلْق» وانتهيتم من ذلك. وانظر شرح 


a2? 
الئان‎ 
6 9 


مى في الآية رقم .]۱١۷[‏ هذا؛ ومناسك: جمع منسّك بفتح السين» وكسرهاء وهو مصدر 


ES aE a والتهليل» والتكبير›‎ e 
a e فقال عطاء: هو كما يلهج الصَّبيُ بذكر بيه وأمّه»‎ 
التسك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان آهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول‎ 
الرجل منهم: كان أبي يُطعم» ويحمل الحَمَالات» ويتحمّل الدّيات» ليس لهم ذكر غير فعال‎ 
آبائهم» فأنزل الله على محمد ي الآية. وقول آخر لابن عباس: هو أن تغضب لله تعالى؛ إذا‎ 
عُصي أشدً من غضبك لوالديك إذا شتما. وآر#: للتخيبرء والإباحة.‎ 

ئی اگاس س يول رَبا... إلخ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولا 
حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم الآية. انتهى. والسبب في ذلك: أنهم 
كانوا لا يعرفون الآخرة» ولا يؤمنون بهاء فنهوا عن ذلك الدّعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء 
النهي في صيغة الخبر عنهم» ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن إذا قصر دعواته في الدنياء 
على هذا . وما لَه ف َة من حكن أي : كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق: الحظ» 
وات 


الإعراب : ددا : الفاء: حرف استعناف . (إذا): انظر الآية السابقة. طإفصضيكّ: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
فإتيكك4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف» انظر 
تقديره في الشّرح. «#أأأڪروأ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل آمر» والواو 
فاعله» ا الفعلية جواب (إذا) لا محل 4 و(إذا) ومدخولها كلام 


O n‏ التقدير: اذكروا الله ذكرا lL‏ لذکر آبائکم» آو هما 

متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: اذكروا الله مشبهين لک کین کرک ای 
والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. ٤‏ با4: مفعول به للمصدرء 
والكاف في محل جر بالإضافةء ار : 
حرف عطف . اس4 : معطوف على (ذكر) المجرور» فهو مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن أفعل» أو ا على الكاف 
المضاف إليه» وذلك على اللفظ» فهو مجرور أيضاًء أو هو معطوف على : با4 فهو 
منصوب» أو هو منصوب بمضمر دل عليه المعنى؛ تقديره: أو كونوا أشدّ. انتهى . ا 


3a‏ - ادال الاية: ۲٠١‏ لاا 


وعكيري, تصرف وغل هدا د تك ا تمي برقال الجلال ورتيه الجمل :ردصت 
عل العال من درا المرب د دفوو اذ لو تار عه لكان فة م و : 
أن (أشدً) حال مما بعده» كان صفة له فلما تقدّم عليه ؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدّم عليها ؛ صار حالاً» وعلى هذا ف (ذكرا) مفعول مطلق للفعل : (اذكروا) وهو قول أبي 
حيّان أيضاًء ولم يرتضه ابن هشام في المعنى . 

قر 4 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من الناس): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
لمن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 

يقول: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: من والجملة صلتهاء أو صفتها. هذا هر 

الإعراب الظاهر في مثل ذلك» ولا أعتمدهء وإنّما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم [۸]. ارا : 
منادى» حذف حرف النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ٤الت‏ : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
اليا والكسرة قلها دليل علهاء والفاعل مر تقديرة: :انت ونا مقرل به أول» والجتغرل 
الثاني محذوف . انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية 
قبلها . من اليا : متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الاسمية: #إقيى الكاسص..& إلخ مستأنفة 
لا محل لها. 

وَما: الواو: واو الحال. «لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. زف 
وان لخر لوف ار خا ده الم او ا هقان دوف جال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #من: حرف جر صلة. ق4 : مبتدأً مؤخر 
مرفوع› eT‏ اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء والجملة الاسمية: وما لأ إلخ في محل نصب حال من فاعل: يول المستتر 
والرابط الوا و ا الض: 


م و ا ی e‏ رص ن 

#وينهر من يقول را ءالا ف الدنيا حسكة وق الاخرة نة وفنا 
2 2 کچ 

عَدَابَ ار ©4 


الشرح: ويهر ...4 ك ق 
وملذاتهاء وشهواتها. وما له ف اضرق من حن لأ همّه مقصور على الدّنيا؛ لأنه لا 
eT AEE E‏ والكفافه من الرزق» والتوقيق لحمل الخير 
EIS yO CE EE OA E WB‏ 
المعاصي» والذنوب المؤدية إلى التار. 


لالات E I GN‏ 32 
فقد جمعت الدعوة في هذه الآية كل خير في الدنيا» وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا 
و مطلوب دنيوي من عافيږَء ودار رحبة» وزوجةٍ صالحة» ورزق واسع» وعلم نافع» 
وعمل صالح» ومرکب هنيءٍ» وجار صالح» ا و ا 
فأعلى ذلك دخول الجّة» وما فيها من النعيم المقيم» والأمن من الفزع الأكبر في عَرصاتِ 
E ES O a a‏ 

يقتضي تيسير آسبابه في الذّنياء من اجتناب المحارم» والمآئم» وترك الشّبهات وأكل الحرام. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي 4ء قال : َع من أغطبهُرٌ؛ فَعَذ غي 
حيري الا والاأخرة: قلا شاكراء ولِسَاناً ذاكراً» ويدناً على الْبلاءِ صًابرأً وو لا جوا 

في نفيهًاء وماله» . رواه الصّبراني بإسناٍ جيد. 

ولهذا وردت السنة بالكّرغيب بالدّعاء في هذه الآية» فقال البخاري - رحمه الله تعالى - عن 
انسٍِ - رضي الله عنه - : كان النبي ية يقول: لهم ربا آيتا في النيا حَسََةً ا 
ا رقا عَذَابَ التار» وکات انش ب رضن الله عنه - إذا أراد أن يدعو بدعوة؛ دعا بهاء وإذا 
yS‏ 


والأرض»› بقل : آمین› فقولوا: E:‏ اء e‏ ا ا eT‏ 
اليماني» وهو يطوف بالبیت»› فقال : حلي ابو هرر ری ا : أن النبي لا قال : « وکل 
په سَبْمُونَ ملَکاًء قَمَنْ قال : الله إلي سالك الَف والعافية في الدنيا الجر ر آي في اندي 


ر ی 


حسنه » الآ رة حَسَتَةَ وفنا عَذَابَ الا ؛ قالوا 4 *( .ا جه | ماجه الب 
وفي خرة ر مین . اخرجه ابن في 
بعد هذا؛ ف (قنا) من الوقاية› وهي التَحرُز من المهالك في الدنياء والآخرة» فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمر» فهو مِنْ: وقى» يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع مثل 
کل فعل مثال» O OEE AEE‏ إلخ» والأمر منه: أوقتاء حذفت منه الواوء 
كما حذفت من مضارعه» واستغني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به» وتحذف لامه مع 
فاثه لبنائه على حذف حرف العلَّةء مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسعَء وادع» وارم» 
فيبقى فعل الأمر باللفظ حرفا واحداً (ي) ومثله: وَعَى» يعي ع٠‏ وَوَفَى» يَفِي» في» وولي› 
یلی» ل» ووطى» يطي» ط. وإذا لم يتصل به ضمير؛ تلحقه هاء السكت» فتقول: فه» قه» له 
عه طه» وبه پلغز» فیقال : [الرجزا 
فی ایا E E4 E E EEE‏ قامَفْمَقَام ال 
الإعر اب : متم ن تقول راء ES‏ اة تة : انظر إعراب هذا الكلام في 
الية السابقة. چن اد : es‏ اوا متعلقان بمحذوف حال من : 


¥٤‏ ۲ - سوال للية: ۲٠۲‏ لالات 
#إحستة كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. لون الأَِْرَة حستةً4: معطوف 
على ما قبله عطف مفردات» أو هو على تقدير فعل محذوف» فيحصل جملة تعطف على ما 
قبلها. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» هو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أآنت. و(نا) مفعول به أول. «إعَدَابَ: مفعول به ثان» وهو 
مضاف» ول السار مضاف إليه» وجملة: رَفًا...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . 


GSC TTT SS 


الشرح: #أوليك4: الإشارة إلى الفريقين المذكورين» فللمؤمن الصًالح ثواب علمه» 
ودعائه» وللکافر» والفاجرء والفاسق عقاب سوء عمله» وقصر نظره إلى الدنيا. وهو مثل قوله 
OE‏ وزڪل دیک ا وا4 e‏ 
الثاني فقط» والأول أولى. لَه يث : حظ من الخير أو من الشرٌ. يىا كسرا: أ 
من جنس ما عملواء إن خيراً؛ فخير» وإن شرا فشر فالفريق الأول يستحق النارء e‏ 
المقت» e‏ والفريق الثاني يستحق الجتّةء وما فيها من التعيم المقيم؛ الذي لا يزول. 

اول سيم اب4 : لا بحتاج إلى عدّء ولا إلى عقلٍ» ولا إلى إعمال فكر كما يفعله 
الحسّاب» ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء): e:‏ ا کصییتڳ وقال رسول الله 4 في 
دعائه يوم الخندق : «اللَّهُمّ مَل الجتاب» سَرِيعَ الْجسّاب. . . إلخ» والمعنى: أنه تعالى لا يشغله 
شان عن شأن. فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدة؛ يحاسبهم لذلك في ساعةٍ واحدة» قال تعالی : 

ا لک کک نکم الہ فی ووو إن لَه يم بير رقم [۲۸] من سورة (لقمان)» وقيل 
للإمام علي - رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يقل أهل الجنة إلا فيهاء ولم يقل أهل 
النار إلا فيها. هذا؛ ويقيل: من القيلولةء وهي الاستراحة وقت الظهيرة» ومعنى الحساب» 
وفائدته تعريف الله العباد مقادير الجزاء على أعمالهم وتذکیره اهم بما قد نسوه؛ بدلیل قوله 


ج 


تعالى في سورة (المجادلة): فوم ينهم اله عا فن ES‏ ا فهر با عملا EA‏ اله وش : 
EE EEE SERE‏ 
الرٌجل يأخذ مالا يح به عن غيره» فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! مات أبي» ولم یح ٬‏ أفأحج عنه؟ فقال لاز: لو گان عَلّى بيك دَيْنٌْ٬ EYE‏ 
آَم a‏ قال : E u e‏ 

والله آعلم بمراده» 


¥ a gS rap 2 
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هذا والحاج عن غيره عند الشافعي لا يجوز حكّى يكون قد قضى الحج عن نفسه ولا 
E E ESSE‏ 
مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغیره» وان لم تتم له لنفسه» ویزوج 
غيره» وإن لم يزوج نفسه؛ أي: وإن کان غير متزوج . 

الإصراب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً. والكاف حرف 
خطاب. للَمُر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #لويب4: مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر اوک4 فيكون: #إتييثه فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورء التقدير: أولئك 
ثابت لهم نصيب. يًَا»: جار ومجرور متعلقان ب ييب آو بمحذوف صفة له» و (ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. # كبوأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق› 
والجملة صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: مِنَ الذي» أو مِنُْ شيءٍ 
كسبوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِن)ء التقدير: 
نصيبٌ من كسبهم» والجملة الاسمية: «إأؤلك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (اله): مبتدأ. 
#إسريع#: خبره» وهو مضاف» و#األمسًاب#: مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ 
التقدير: سريع حسابه» والجملة الاسمية: #وال...# إلخ معطوفة على ما قبلها . 


تمل ف ومان َل إِتم عه وس 
تفا آل واغكرا آم له نرود ©4 

الشرح: ارا أل : بالتكبير مع قطع التلبية . إن ايار عدوت 4: انظر الآية رقم 
e [141‏ التكبير في أدبار الصلوات» وعند ذبح القرابين» وعند رمي الجمار» وغيرها في 
يام التشريق› وهي الأيام التي تلي يوم الأضحى» ويبدأ التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفةء 
ی ا ر ی ا و ا ر ی ا 
الأيام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم [۲۸]: : ويروا اشم او ف أ 
ما ررقهم من بهيمَةٍ الأنَو4 فأيام الرّمي معدودات» وأيام التّحر معلومات» وروی نافع عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما -: أن الأيام المعدودات» والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام» يوم النحر» 
وثلاثة أيام بعده» E E SL‏ واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدود لا معلوم» وإتّما گان گذلكڭ؛ لن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنىء والأضحية جائزة 
في يوم التحر العيد» وثلاثة بعده» وهذه الأيام لا يجوز صومها لقول الرّسول بلا : : ام م التشريق 
يام أكل» وَشُرْب» وَذكر فو» أخرجه مسلمء وأحمد» رحمهما الله تعالى. 


4 وأ روا اله اام وات فم 


ےم ےت م قد ا 
ا 


e 1‏ 
ياو ا 4 1 ا 


\ 


۷٦‏ ۲ - سال الیة: ۲۰۳ االات 


ممن مَل ف يَوَميّنٍ4 أي : نفر مِنْ نى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق. َل 
ْم عَيّد: فلا مؤاخذة عليه بشرط أن ينفر قبل الغروب» ويرمي فيه بعد الزوال عند الأئمة 
الثلاثة» إلا أبا حنيفة فإلّه يجيز الرّمي قبل الزوال» بخلاف الرمي يوم العيدء فإِنّه يدخل وقته 
مت بد اکر و ار کے ج ی کار ی ارج مر می ر ارادا 
من أيام التشريق؛ فلا حرج» ولا جناح عليه. وينبغي أن تعلم: أن المبيت بالمزدلفة» وبمنىء 
والرمي في يوم العيدء وفي اليوم الثاني بعده» والثالث: وهو الثاني من أيام التشريق واب 
فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم انظر ما ذكرته في الدّماء في الآية رقم .]۱۹١[‏ لمن أك الله 
في حجّه بأن قام بشرطه» وأرکانه» وواجباته» وآدابه. 

#ۆواتقوا الله واعغلمرا... إلخ؛ آي: خافوا الله وأيقنوا: أنكم مجموعون إليه للحساب» 
والجزاء» فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شراً؛ فشرٌ. هذا؛ وأصل: (اتقى) و(اتقوا) 
اؤتقى» واوتقواء فقلبت الواو تاع وأدغمت التاء بالتاء. 

تفبيه : يكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلةء واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جمیعاًء وقد توجّه 
إلى النبي بيا في سورة (طه) رقم ]۱٠١[‏ وفي سورة (القيامة) أيضاً. بينما حث الله تعالى على 
المسارعة إلى فعل الطاعات» فقال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۱۳۳]: 4 وسارعراً إل 
َرَو يِن رَيُّمَ وَجَنَةٍ عَسها ألسَّمَوتُ وَأَلأَرَص أِذَّبّ مسين وقال جل ذكره في سورة 


2 کے 2 ا د ور 


ا ي چ ر د 
(الحديد) رقم 1[ اسابقوا إل مغفرو من رن وة رصا كعرضٍ اسما والارض دت لاذ 


و 0 ر © ت ۶ھ وي وه ر ررس ر مورے مور e‏ 
ءامنوا الله ورسله ذلك فصل اله ؤه من كتا واه ذو الفَصّل العظبم# كما وصف أنساءه» ورسله 
موا داللے ورسیوے د وو ن و ّ ل ق ت ور 


EN 


مھ ور دو 


بأنهم ڪاو رغوت فى ألْحَبرَتِ في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (الأنبياء) وهذا لا يناقض ما 
ورد: «العَجَلَةٌ مِنَ الشَبًَانِ. والتانّي يِن الرحْمَنٍ». وقال الشاعر: [البسيط] 
ني بض حَاجَيو وقَذيكُودمَع الْمُشكَغجل الرَكَل 

لأن المسارعة إلى الاعات مستفناة من ذلك كما أن هناك آموراً تسن المبادرة إلى فعلها 
کأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا تى 
الكفؤء ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن على - رضي الله عنه» وكرم 
لله وجهه ‏ قال: قال رسول اله کي : «يا عَلْ! ثلاث لا ثُوَخُرْمَا: الصَّلاءٌ إا اَنَث وَالْجَنَارَةُ د 
حَصَرَبُ» والأَبم إا وَجَدَّتْ كَفَواً». أخرجه الترمذي» وجاء في الشعر العربي الخت سا 
العجلة» قال بشار بن برد الأعمى: [البسط] 


٤ 3 0 0.‏ 
قدذيدرك المتاً 


EOIN U AE NEE 


¥۷ ۲٠۳ الآية:‎ HE i TF لااك‎ 


واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع السيط] 
E‏ ق 

ونسب للأعشى» ولغيره ما يلي : لاطا 
ا ج ار EE AES EE CEE‏ 

ف «لو» مصدريةء والتقدير» وكان الحرم تعجيلهم . وقال آخر: [البسيط] 
EEE E E‏ 

الإصراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. [ألَةَ4: منصوب على التعظيم . لف 
سار : متعلقان بالفعل قبلهما. «إتعّدذودتٍ4: صفة يار 4. دن4 : الفاء: حرف عطف 
وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #نعجلّ4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). ل يوم : متعلقان 
بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. «ىَل5: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إنً». 
#إإنم#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَبّه#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرث 
مرارأًء والجملة الاسمية: «إدَمّن...& إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولافهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: طلا إِنْم عي : في 
محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في خبرها؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم. 

فاون َأَرّ َد إِنْمَ عد : معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ومتعلق 
الفعل: َأ محذوف لدلالة المقام عليه» وانظر الشرح. «الس»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتداً محذوف التقدير : الذي ذكر من التأخيرء أو من الأحكام لمن اتقى. وقدر 
مکي رحمه الله تعالى: المغفرة لمن اتقى المحرّمات. وقيل: تقديره: الإباحة في التأخير» 
والتعجيل لمن اتقى . و(مَنْ) تحتمل الموصولة»› والموصوفة. 

ل[ ): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة 
الاسمية التي رأيت تقديرها في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق برمته. 
لإرَاتَفوأ#: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 


۷۸ - سوال الآية: ۲٠٤‏ لالات 


والألف للتفريق . #ألة4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(اذكروا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «إواغكمرآي: أمرء وفاعله. أك : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمه. ليو : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. طعَدَرودَ4: فعل مضارع 
مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر اڪ و(أدَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي : (اعلموا)ء والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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ALLEN NS 


الشرح: امن الاس من بعك ر4 : يروقك» ويعظم في نفسك ما يقوله. هذا؛ 
والعجب - بفتح العين» والجيم -: انفعال نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافهء 
أو استنكاره ما يرد عليه» ويشاهده. وقال الراغب - رحمه الله تعالى -: العجب: حيرةٌ تعرض 
للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى مَنْ 
يعرف السبب» ومَنْ لا يعرفه» وحقيقة: أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» انتهى 
جمل نقلاً من السّمين. والعجب - بضم العين» وسكون الجيم - : رؤية النفس» وهو نوع من 
الكبر»ء وهو من المهلكات› ففي حديث انس - رضي الله عنه -. عن النبي ب : رثات 
مهلكا ٹ : شح مُظاعَ» ووی تبغ وإغجاب المَرّهِ بتفیو» رواه البيهقي . E A ES‏ 
الله ا : لو لم تُذنيوا؛ لَحَشِيتُ عَلَيْكَمْ ما هُو أَكَبرّ منْ: الْعْجْبٌ». رواه البزار بإسنادٍ جيد. 

(يشهد الله): يحلف كذباًء ويشهد الله على أن ما في قلبه موافق للسانه؛ أي: يظهر الإيمان 
بلسانه» ثم يَظْهَرٌ منه حلاف ذلك. وهو ألدٌ الصا : شديد الخصومةء والعداوة لك يا 
محمد» ولصحابتك الكرام. هذا ووا فة مهف واللدة دة الجدال ورل أل 
وامرأة لَدّاء» وهم أهل لَدَوٍء قال الشاعر: [الكامل] 


€ 


EEE ARTE EE‏ علي عَدَاوةٌ صَذرِوفِي يرجَل 
وقال آخر: [الخفىف] 
O e a E ۹ E E‏ 
هذا؛ وقال تعالى في سورة مريم و وعليها لف صلاةء وألف سلام-: E:‏ 
رد E‏ به المتقي ودر ا وقال الرسول كل : إن أَبْعَض الرّجَال إلى 
اش الال امه رواه البخارئ ومسل والترمذي» والتَساء ى عن عائشةء رضي الله عنها . 


۹ ۲٠١٤ الآية:‎ 


ay2 2 
لالا‎ 
re ٠7 


و#إالخصّار4: مصدر: خاصم» یخاصم› وقال الخليل› رحمه الله تعالی» TS‏ 
جمع : e‏ »> كصعب»› e e‏ وعن ابن E‏ 
ا e‏ : قال رسول اله گو: E‏ 
الجَدَّل» قرا ا إل 4 2 ررم م مود 9 . رواه الترمذي› وابن ماحجه. 

E E NENE E E GENE a 
ا لآنه خنس يوم بدر بثلاثمئة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول اله وء كما‎ 
ستعرفه في سورة (آل عمران) كان منافقا حسن المنظرء حلو الكلام للنبي بي فجاء بعد ذلك» فأظهر‎ 
الإسلام» وقال: الله يعلم أنه صادق» ويحلف بالل : أنه مؤمن برسالته» ومحبٌ له» وكان الرسول با‎ 
يقربه» ویدنی مجلسه» ولکن الله تعالی قد کذبه في دعواه» فقد مر بزرع» وحمر لبعض المسلمين›‎ 
فأحرقه» وأحرقهاء كما بينت الاية التالية . وهذا وأمثاله من المنافقين» والكذابين يطلق عليهم في‎ 
: عرف الشرع الإسلامي : أصحاب الوجهين» واللسانين» وما أكثرهم في هذا الزمن! وخذ ما يلي‎ 


oro 


عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله بيه يقول : «ذُو الْوَجْهَيْنِ 
في الدَنَْاء ياي يَوْمَ الْقَيامَة؛ وله وَجْهَانِ من تَار» . رواه الطبرانيّ في الأوسط. وعن عمار بن 
ياسر - رضي الله عنه قال: قال رسول الله که : «مَنْ گان ر لَه وَجْهَانِ في الدّنيًا ؛ گان له يوم 
القيَامَةٍ لِسَانّان ِن نار» . رواه ابو داوده وابن حبان. وعن انس - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
ي قال: «مَنْ گان ڌا لِسَاتیْن؛ جَعَل انه له يوم الْقَيَامَة لِسَانَيْنِ مِنْ نار». رواه الطبرانيٰ» وغیره. 


ورحم الله صالح بن عبد القدوس؛ إذ يقول: [الكامل! 
لاتيْرَفِي وذامرئْمُمَقَلب خځلواللمَانِوَقَلبُةٴُيََلَيَبُ 


بلا ل واا يكوا ,و اترارى ك وال فت 
َر بنك مابَرُئ لُكب 

الإعراب : رَس الاس : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف» (من الناس): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. من #: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب المتعارف عليه وهو الظاهرء ولا أعتمده» وإنما أعتمد 
ما ذكرته في الآية رقم .]٨[‏ «يعْيبك4: فعل مضارع» والكاف مفعول به. كَرشٌ: فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة :ن € أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
التمو الور محا با لإإضافة› والجملة الأسمية: اون 61 تاس... چ إلخ معطوفة على ما قبلها» 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . اي أَلْحََرْب متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان ب: 


i‏ ۲ - سا الآية: ٠٠٠١‏ لالات 


إو لأنه مصدر. [الَيا4: صفة: «الْحَيوة مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. (يُشْهدٌ) مضارع» والفاعل يعود إلى ن4 أل : منصوب على التعظيم. لعل 
ما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إن لبوء: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (يشهد. ..) إلخ معطوفة على جملة: 
#لإيعجبك...4 إلخ . كذا قيل» والأولى أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: وهو 
يشهد. . . إلخ» وهذه الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : يجب ك # المستترء 
والرابط الواو والضمير»ء وإنما احتجنا إلى تقدير مبتدأً محذوف ؛ لأن الجملة المضارعية المقترنة 
بالواو لا تقع حالاًء قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


3 


ا ° و‌ 4 ٍ 5 2 ر ب ی ا و 
وذاٽٿت تلوب مضارع حوتٽت ميا ومن الوّاو خلت 
ر ی ر 


رواو اا و ى ا ان اج عل تة 
وهو 4: الواو: حرف عطف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
اد4 : خبره» وهو مضاف» ول الصا مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
E RS IBE o EEE SEN‏ 
اعتبرتها حالاً من فاعل: (يشهد) فهي حال متداخلة. 


الشرح: ودا دلە : أدبر» وانصرف من عند رسول الله ا وخرج. وانظر الية رقم 
[. اسن فى لاض : أي: مشى بقدميه فى الأرض؛ ليستعمل مكره» ودهاءه» وإدارة 
الدوائر غل الإسلام» وأهله. وهذا کان منه بعد إلانة القول» وحلاوة المنطق . 

وميد فها»: بقطع الأرحام» وسفك دماء المسلمين. #وبهرك ألحرّت4: الزرع. 
6¥ اليرانات :التي تترالد وذلك أن الاخ الحيثة كان يته وبين بني لقيف 


ت 


خصومة» فبيّتهم» فأحرق زروعهم» وأهلك مواشيهم؛ التي كانت متروكة في تلك الزروع. وانظر 
الآية السابقة. 

وقيل : المعنى: إذا صار والياًء وملك رقاب الناس؛ سعى في الأرض؛ ليفسد فيها بالظلم» 
والعدوانء كما يفعل ولاة السوء» والظلمة. وعلى كل فالآية عامة في حق كل من كان موصوفا 
بهذه الصفات في كل زمان» ومكان؛ لأن خحصوص السبب» لا يمنع التعميم . وله لا بحب 
اساد أي : لا يرضى بالإيذاء» والضرر»ء والضرر قرين الشرك باله. 


لاا - ا ااي ۲ 3 


الإصراب : را : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب . 

برل : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر» يعود 
إلى تن تقديره: هو» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة وق الأ جواب نا لا محل لها او(إذ) ومد رها عام 
مستأنف لا محل له» ويجوز عطفه على جملة: جيك ... إلخ في الآية السابقة» فيكون من 
جملة الصلةء أو الصفة مثلها : قر يقد : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل› 
والفاعل يعود إلى بإتن4 أيضاًء #إضها»: جار ومجرور متعلقان به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: سی . 


ر 4 : موی ی (يفسد) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى من أيضا. #ألحرت4: 
مفعول به. ER:‏ : معطوف عليه . > و وا : الواو واو الحال» (الله) مبتداً . f‏ : نأفية. 


يحب: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اله. لاساد : مفعول به والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الأسمية في محل نصب حال من : : ¥ لحرت وال 4 والراب: الواو 
فقط » وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


: لإوإدا فيل له نق أله...ه إلخ: أي : إذا عظ هذا الفاجر في مقاله» وفعاله» وقيل 
له: اتق الله» وانزع عما أنت عليه من التلون» وارجع إلى الحق؛ امتنع› وأبى» وأخذته الحوية» 
e‏ . قال القرطبي رحمه الله تعالى -: هذه صفة الكافر» الها ال اهت فة 
ز ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : إن 
من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: عليك بنفسك. وروي: أنه قيل لعمر 
رضي الله عنه -: اتق الله» فوضع خده على الأرض تواضعاً لله تعالى . لكن في هذه الأيام إذا قيل 
لأحدهم: هذا لا يحله الشرع» وإن أحله القانون؛ يقول: هو لا يؤمن بهذا الشرع . 

هذا؛ وأليرَةٌّ: القوة» والغلبةء مِنْ: عرّه» يعزه: إذا غلبه» قال تعالى في سورة (النساء) 
E a‏ 
لاس كان د عة يله ألم يمأ وفي سورة (المنافقون) رقم [1۸: ويو اة ولرسشولوء 


وَلِلمُوّمِِيكَ والعزة في هذه الآية: الحميةء والأنفةء ومنه قول الشاعر: [الرمل! 
أ3 8 4 0 د ° 1 4 SEE ISAS‏ 


AY‏ - سىاۋ ال الاية: ۲١۷‏ لالات 


وقال تعالى في سورة (ص): بل أي تر في عرز وتان . دكر: أن يهوديًاً كانت له حاجة 
عند هارون الرشيد» فاختلف إلى بابه سنةًّء فلم يقض حاجته» فوقف على الباب يوماًء فلما 
خرج هارون؛ سعى؛ حتى وقف بين يديه» وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن 
دابته» وخر ساجداًء فلمًا رفع رآسه؛ أمر بحاجته» فقضيت» فلمًا رجع قيل له: يا أمير المؤمنين 
نزلے عن ذابتك: لقول پهودی» قال: لا ولکن تذکرت قوله تعالی: ودا مل لد اتن .4 
إلخ. لفحب جمي: كافيه معاقبةًء وجزاءً جهنم» كما تقول للرجل: كفاك ما حل بك. 
اوس الماد : الفراش؛ أي: ما يفترشه في الآخرة» والمهاد: جمع. المهد» وهو الموضع 
المهيًاً للنوم» ومنه مهد الصبي» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٤٩[‏ «وَيْڪَلَمُ الس ف 
َم وََّهُلا وين السلحيت). وفي هذه الجملة تهكم بالمنافقين» والكافرين» حيث جُعلت لهم 
جهنم غطاء» ووطاء» فأكرموا بذلك» كما تَكرم الأمٌ ولدها بالغطاء» والوطاء اللّينين. 

الإعر اب : ورادا : مثل الية السابقة. مإيل#: فعل ماض مبني للمجهول . : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. اتن : فعل آمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: آنت. «ألة: منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: لي وانظر ما ذكرته فيما مضى كثيراً. 
لدت : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #أليرّةّ: فاعله» والجملة الفعلية 
جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة: #إبالإنر4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب . 

سمه جه4: الفاء: أراها الفصيحة. (حسبه جهنم): مبتدأء وخبر» والهاء في محل 
جر باللإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب «إذا»» التقدير: وإذا 
كان ما ذكر شأنه» وحاله؛ فحسبه جهنم . والجملة الشرطية هذه مستأنفة» لا محل لها. 

ووس : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة 
جوابا لقسم مقدر. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. «ألمهادٌ4: فاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف» التقدير: المذمومة هي» أو جهنم . والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المحري تالراي: 


الشرح: لما ذكر الله صنيع المنافقين ؛ ذكر بعده صنيع المؤمنين الصّادقين. هذا؛ وقد ذكر في 
سبب نزول هذه الاية أقوالٌ كثيرة» وروايات مختلفة» والمعتمد: أنها نزلت في صهيب بن سنان بن 


مالك الرُومي» وهو عربي الأصل سباه الرُوم» وهو صغير» فَجُلب إلى مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان. وقيل: بل هرب من الرّوم» فقدم مكة» وحالف ابن جدعان» وكان - رضي الله عنه - من 
السابقين إلى الإسلام» شهد بدراء والمشاهد كلهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين . 

اا غاد ری ا ا و ا ی ھی د و ا ع ودا ا 
ll EL N‏ وعذبوه» فقال لهم : ي شي 
کین ولا پضرکہ: ایک کت آم ین غیرک؟ قل لکم آن تاخجدوا مالي وتذررنۍا ودینی؟! 
ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم رحله» ونفقة. وفي روايةٍ ثانية: خرج من مكة مهاجرأًء فلحقه 
نفر من قريش» فنزل عن راحلته» وانتثل ما في كنانته» وأخذ قوسه» وقال: لقد علمتم أني من 
أرماكم» وايم الله! لا تصلون إلى ؛ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شئتم! فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنياً» وقد جئتنا صعلوكأء ولكن دلنا 
على مالك بمكة» ونخلي عنك. فعاهدوه على ذلك» ففعلء فلمًا قم على رسول الله َو قال 

«ربح بيعك أبا بحيى»» وتلا عليه الآية. وفي روايةٍ: تلماه آبو بكر» وعمر - رضي الله عنهما - 
ورجال» فقال له الصدّيق: ربح بيعك أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر! فما ذاك؟ 
فقال: أنزل الله فيك كذا. وقرأً عليه الآية الكريمة. 

«ينّرى ق : يبيعهاء» بمعنى : يبذلها في طاعة الله مِنْ صلاةء رم و وجهادِ» 
وأمرٍ ی وقال تعالى عمًا فعل إخوة يوسف فيه: #وشروه شر کک 
أي: باعوه» رأصله: : الاستبدالء ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]١١١[‏ : ل که ری 


E‏ سے المزییں انش ور باک که ا f.‏ إلخ. ومنه قول الشاعر: دالطويل 


EE ES GEES 
E اا4 : ابتغاء طلب مرضاة الله . مورا رمو بالار# حيث أرشدهم‎ 
الشركة وكلّفهم بالجهاد» فعرضهم لات الا وا ا و و‎ 
وور و ف صيخة مبالغة» ومن رأفة الله بعباده أن جعل التعيم الدائم في الجنة جزاء على العمل‎ 
توبة عبده المذنب» ومن رأفته : أن نفس العبادء وآموالهم‎ a القليل المنقطع»› ومن رأفته:‎ 
ملكه» ثم إنه تعالى يشتري ملكه بملكه فضلاً منه» ورحمةً وإحساناً. وانظر ما ذكرته في الاآية‎ 
فإنه جید» والحمد لله!.‎ ]۱٤۳٩[ رقم‎ 
فهو مثله بلا فارق . «يَتّرى#: فعل مضارع‎ ]۲٠١[ الإعراب : وى الاس انظر الآية رقم‎ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «إسن#. «إنشة): مفعول‎ 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: سن أو صفتهاء والعائد أو الرابط‎ 
الضمير المجرور محلا بالإضافة . ياء مفعول لأجله» وهو مضاف» ولات مضاف‎ 


OND Af‏ الآية: ۲٠۸‏ لااك 


SE I TT e EA 
من إضافة المصدر لمفعوله أيضاًء وفاعله محذوف أيضاًء والجملة الاسمية : فإول...& إلخ‎ 
: مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء والرابط‎ 
الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتعظيم. هذا؛ وجاز وقوع الحال من المضاف إليه؛ لأن‎ 


المضاف عامل فيه قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
EES CS Ny OLN SN‏ 


1 


گر ر 2 
at‏ 


اذست اوا ادغا اق السار اة و لاو 


4O o و‎ 2 E ت‎ 
ل‎ 


اتشر ن اه سان EER OES‏ 
وأاحدة» واجتمعوا على الإسلام» وانبتوا عليه . فالسّلم هنا بمعنی الإسلام ومنه قول الشاعر 
الكندي: [الوافر] 


e e, 

آي: إلى الإسلام» وذلك لما ارك و ةا التّبي ية مع الأشعث بن قيس 
الکندي . هذا؛ ويقراً الد لو بكسر السين وفتحهاء وهو: الاستسلام والخضوع» والطاعة» 
و#اس اب4 أيضاً : اللإسلام» وقال حذيفة ابن اليمان - رضي الله عنه - في هذه الآية: الإسلام 
ثمانية أسهم: الصّلاة سهد e‏ والصَومٌ سء والحَجٌ سهب والعمرة سهم 
والجهاذ سه والأّمرٌ بالمعروف سهمء والنهي عن المنكر سهمم» وقد خاب من لا سهم له في 
الإسلام. هذا؛ والسّلم: المسالمة» والمصالحة» قال تعالى في سورة (الأنفال) کک 111[ 
مخاطباً نيه ا : اران تخا لسم قاَجَتحَ ها ولوك على ألو وهو أيضاً بكسر السين وفتحهاء و 
يذگر» ويؤنث بدليل : 4 ولإكامًَ4. ولإكامًَ4 بمعنى جميعاًء والمعنى : تقبلوا جميع 
تعاليم الإسلام» ولا تقبلوا غيرها أبدا. 

ولا يعوا خطوت السيطن ائه کڪم عدو مين انظر الآية رقم »]۱٦۸[‏ وخطواته: 
وساوسه» وأحابیله» وزخارفه» ون4 اسم فاعل مِنْ: آبان الرباعي» صله مبين بسکون 
الباءء وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح آولى 
بالحركة من حرف العلّة» واسم الفاعل من بان الثلاثي: بائنء وأصله: باين. وعداوة الشيطان 
بينة بتبيين الله لنا عداوته» فكأنه بيّن؛ وإن لم نشاهده. 


لالا ۲ - س الآیة: A0 ۲٠۹‏ 
تنبيه : نزلت الاآية الكريمة في عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وأصحابه» كانوا من اليهودء 
وأسلموا» فعظموا السبت» وكرهوا لحوم الإبل بعد إسلامهم . وانظر الآية رقم ]٠٤١[‏ للكلام على 
عبد الله بن سلام» وانظر نداء المؤمنين في الآية رقم .]٠٠٤[‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ف قال: «والّذِي َف مُحَكَر يبدو لا يَسْمَعٌ بي أحد من هلو الأمة» يهودي› ولا 
رانء ثم يموت ولا يوين بالَذِي أَرْسِلْتُ بو؛ إلا گان مِنْ أَضحَاب الّار». أخرجه مسلم. 
الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
فل ج 0 وها مرف کو ا عل ا ایت وول ی غا 
الفتح في محل رفع بدل من لفظ : (أي). ءامسأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#أدخاوا 
فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . «إف اار4 : متعلقان بالفعل قبلهما. إكَامَةَ: حال 
من لو4 وقيل: حال من واو الجماعة» وضعفه ابن هشام. ول عأ : الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية . يوأ : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما ` 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 
خطوت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» وخطوت4: مضاف. ول ألَيطنٍ4: مضاف إليه. «إلَه4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. ك : جار ومجرور متعلقان ب اد4 بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال منه» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». عدو : خبر (إَ)» يك : صفة له» والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل 


الشرح: إن رَكَلْثّم أي : إن انحرفتم عن الصراط المستقيم من بعد مجيء الحجج الباهرة» 
والبراهين الساطعة على أن دين الإسلام هو الدّين الحق. وأصل الزلل في القدم» ثم استحمل في 
الأمور المعنوية على سبيل الاستعارة. ويقال: زلت قدمه: إذا ذهب عرّه. وفي المثل : «زلت نعله» 
یضرب لمن نْب » وزالت نعمتّه» قال زهير بن ابي سلمی قي مَمُدوحَيهِ : [الطويل] 


و 


e A ° E‏ س ا و 9۴~ ەه 
ا ا عا ردان در ا اال جل 


A٦‏ - سوال الآية: ۲٠١‏ لالات 


من بس د ما جءنڪم لَب أي: المعجزات وآيات القرآنء إن كان الخطاب 
للمؤمنين» فإن كان الخطاب لآهل الكتابين؛ ف ألِيَكَتٌ# ما ورد في شرعهم من الإعلام 
بمحمد ية والتّعريف به» وبرسالته. وفي الآية دليل على أن عقوبة العَالِم بالڏنب أعظم من 
عقوبة الجاهل به. 

ا اعلموا أن لَه عير : قوي في نقمته ممن خالفه» لا يعجزه شيء. e‏ ل 
يفعل إلا ما فيه حكمة أو لا ينتقم إلا بحق. E N O‏ 
الية وعد و في قلبه شك و أو عنده شبهة في الذين. وانظر ما 
الآية رقم [۱۲۹]. 


تفبيه: روؤي: أن أعرابياً سمع قارا يقرآً: فاعلموا آن الله غفور رحیم» فآنکره» ولم يکن 
يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا کلام الله» فلا يقول كذا الحكيم کک 
لأنه إغراءٌ به . ومثله روي : أن قارتاً قرأ قوله تعالى في سورة المائدة: E‏ 
تعفر لم نك أت نت ألمَرّ ليم قرأً: فإنك أنت الغفور الرحيم» فأنكره آخر» e‏ 
ال اشا وق ها ام هار علي الا وال 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. رلت #: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لين ب د#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ما : مصدرية . #جأنم4: فعل ماض . والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. 

«ألِيَسَتٌ : فاعله» وما المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 
سد إليه» من بعد مجيء البينات لكم. هذا؛ واعتبار ما موصولةء أو موصوفة» يحوج 
إل كر عاك او واه :ایر e‏ أو شيء جاءتكم البينات به. وهذا تكلف لا 
حاجة له» وهو ضعيف معنى . #إأعلموأ#: الفاء: واقعة في جواب الشرطء وجملة: اغ 
الله عزيز حكيم) في محل جزم جواب الشرط› وانظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۲١٠[‏ ومان 
ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. 


ٍ3 قى 


اساد المڪ و 


الشرح : هلچ : : حرف استفهام معناه التفي مفيد للتّوبيخ أي : لا ينبغي لهم إلا انتظار 
إتيان العذاب. نطود أي : ينتظر التّاركون الخول في السلمء والمتبعون خطوات الشيطان . 


لااك - سوال الآية: AV ۲٠١‏ 
إلا أن يأتيهم الله؛ آمر الله أو عذابه. فالكلام على حذف مضاف» مثل قوله تعالى في 
سورة (الحشر): اهم أله من حت لر َيب أي: بخذلانه إياهم. 


طن شر جمع ظلَة > كقلة» وقلل» وهي ما أظلّك» وعلاك» ES‏ 
سالا : فلات وانهد مويه رل الان الجعدى د وهه اله تحال د [اتطريل] 
اوج ف لر في لها مواق ين رو كا اا 

وظلال: جمع ظل في الكثير» والقليل : أظلال. يِن المَسار4 هو السّحاب الأبيض» وإنّما 
يأتيهم العذاب فيه؛ لاه مظلّة الرّحمةء فإذا جاء العذاب منه؛ كان أفظع؛ لأنً الشر إذا جاء من 
a TS‏ قال تعالی في بیان 
عذاب قوم هود ۔ على نپینا وعلیه آلف صلاة ولف سلام -: ًا راو ءارسا فقيل أوَديني الوا 
هدا عار ی چ قال تعالی: وبل هو ما اسَعَجَلْمٌ ب رس فا عَذَابُ ل الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الأحقاف). 

إولمكيكة4 أي: وتأتيهم الملائكة . ففي تفسير ابن كثير : أي : ما ينتظرون شيتاً إلا أن يأتيهم 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ حيث تنشق السّماء» وينزل الجبار عر وجل - في ظلل 
ND U ADS ERNE O aR‏ 
يقولون: سبحان ذِي الملكِ» والملكوتِ! سبحان رب العرش» والجبروت! سبحان الحيّ الذي لا 
ا ا ا الخلائقّء ولا يموتٌ! سبو قدوس» رب الملاتكة والرٌوح. 


مہ ژد 


ولإوشضى لأر أي : انتهى أمر الخلائق بالفصل بینهم» كما قال تعالى: ديق في لَه 
ر ف یر ای رتم ۲ سن سورة لشرری» a‏ 
(مریم) على بنا بينا» وعليها آلف صلاةء ولف سلام. ارال آلو َم آلا مو4 : : هو مثل قوله 
تعالی: آل إلى أل يي الامو 4 رقم ]٥۳[‏ من سورة (الشوری) وقوله جل ذكره في کثير من 
الآيات: إل أل مرجم والمقصود: تصوير عظمته تعالى يوم القيامة» وهولها وشدتهاء 
وبيان: أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا؛ الذي لا معقّب لحكمه» ولا راد لقضائهء 
وهو أحكم الحاكمين. بعد هذا فخذ ما يلي : 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: واعلم: أن هذه الآية من آيات الصّفات» وللعلماء في 
آيات الصفات». وأحاديث الصّفات مذهبان: 


٤ 


ا 


أحدهما: وهو مذهب سلف هذه الأمةء وأعلام أهل الستّة: الإيمانء والتسليم لما جاء في 
آيات الصفات» وأحاديث الصفات» وأته يجب علينا الإیمان بظاهرها) ونومن بها كما جاءت» 
ونكل علمها إلى الله» وإلى رسوله بي مع الإيمان» والاعتقاد بأنٌ الله تعالى منرَّهٌ عن سِمّات 


الخدوت ورعن الحركة والسكون: 


A۸‏ ۲ - سوال الآیة: ۲٠١‏ لالات 


قال الكلبنٌ - رحمه الله تعالى -: هذا مِنٌ الذي لا يفسّر. وسفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - 
قال: كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه؛ فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» وليس لأَحدٍ أن 
یفسره إلا الله » ورسوله. وکال الرهري) والأوزاعى» ومالك› وابن المبارك› وسفیان الور 
والليث بن سعد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه - رضوان الله عليهم أجمعين - يقولون في 
هذه الاية» وأمثالها : اقَرَوّوها کما جاءت› بلا کیف» ولا تشبيهِ» ولا تأويل . هذا مذهب آهل 
ال ومعتقد سلف الاَمَةَ» وأنشد بعضهم في المعنى : : [الطويل] 
ES VEDE EEE‏ 7 داته سء َقيدلة صّائب 
EO E OLE A NE‏ 
نيس عَنْهَاكنةَفَهْمعُفُولِتا وَأوييَافِغل اليب الْمُعّايِب 


تركب نليم مُفناَلَهَا ليلم هناحير الْمَراكب 

المذهب الثاني : وهو قول جمهور علماء المتكلمين» وذلك: أنه أجمع جميع المتكلمين من 
العقلاءء والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى منرّه عن المجيءء والذهاب» ويدل على 
ذلك : أن كل ما يصح عليه المجيءء والذهاب» ولا ينفكٌ عن الحركة» والسكون- وهما محدثان - 
وما لا ينفك عن المحدث؛ فهو محدث» والله تعالى منز عن ذلك» فيستحيل ذلك في حقه تعالى» 
فثبت بذلك : أن ظاهر الآية ليس مراداًء فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل. فعلى هذا قيل في 
معنى الآية: هَل يرون إل أن يام الد أي : بالآيات» فيکون مجيءُ الايات ما به ال 
على سبيل التفخيم لشأن الآيات. وقيل: معناه: إلا أن يأتيهم أمرٌ الله ووجه هذا التأويل: أن الله 
تعالى فسّره في آيةٍ أخرى» فقال: هل ينظرون إل أن أيهم لكيه أو أن أَمْرّ ري الآية ]۳١[‏ 
من سورة (النحل)ء فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه الآية. 

قال ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - في رسالته التدمرية : وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظل من 
الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخر» ونحوهما مما وصف به نفسه في کتابه» أو صح عن 
رسول الله بي والقول في جميع ذلك من جنس واحلِ» وهو مذهب سلف الأمّة» وأئمتهاء إنهم 
یصفونه سبحانه بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ية من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا 
کی ول یر واقرل فی صقان قر ق وان واھ فا و کا ی ا 
ذاته» ولا ا ولا فى أفعالهء لان ا کیف یجیء سبحانه؟ فلیقل له: کما لا 
ا لف ك ا انتهى . صفوة اا وانظر ما ذکرته رقم [۷] 
ن و( غا 06 اال ی ا اکا 

أو ا ن مور ا ن ا من الى ا اف الحو ا ا ا 
كثرت الفرق الإسلامية الضالّةء وكثرت البدع» والآراء الشاذّة» فتصدى هؤلاء إلى تزييف تلك 


۲ - سوا الآية: ۲١١‏ ۸۹ 


راا ار و ك e‏ الى توم ها ته تال ناويا قله 
العقلء والشرع» مثل قوله تعالى: «االرمن ع امرش اَسسَویٰچ وقوله جل ذکره: وید آلو فرق 
آذ والأحاديث مثل قول النبي كيا : «إِذا گان الت الأَخِيرٌ مِنَ اليل ر .. إلخ». 
رتفت اسلف يج :ما و كو ااي م ف ا و ا ف 
أسلم» ومذهب الخلف أحكم. هذا ما ردت A‏ والله ولي التوفيق. 

الإصراب : هَل حرف استفهام إنكاري توبيخي . رد4 : فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. [إلا: حرف حصر. أن أيهم : فعل مضارع 
منصوب ب أن والهاء مفعول به. «أنةٌ: فاعله» ون والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. إن ظلَلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من أمر الله المقدّر. يى السار 4: متعلقان بمحذوف صفة : َل كما يجوز تعليقهما بالفعل 
السابق. وبڪ : معطوف على أمر الله المقدّر» وقرئ بالجر عطفاً على : كَل أو على 
السار يى الأ : الواو حرف عطف. (قضي الأمر): فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب فاعله» والفعل بمعنى المضارع . لذا فالجملة الفعلية معطوفة على ما بعد إل 4 فهي في 
حيّز الانتظار. وقيل: هي مستأنفة» وليست في حيز الانتظار» فهي باقية على ماضوبتهاء 
ا ل اها وا لفل را الا فاعل رانء 
لمرلا فز جج ايكرت لاوا ,وعدا 


2, ە ا ا سو ےر ررر را و‎ a 
وسل بی سرو یل 2 ءاتنهر من ٤ي ينو ومن دل لعمة‎ 
8 C3 E iM 
4 )(( فن أله سيد لقاب‎ 
A dH 2 E 


الشرح: سل ب إنْرّوِيلً»: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق ياء أمره ربّه أن يسأل 
يهود المدينة» وليس المراد بهذا السُؤال العلم بالآيات؛ لأنّه ية كان قد علمها بإعلام الله إياء 
ولكن المراد بهذا السؤال التقريع» والتّوبيخ» والمبالغة في الرّجر عن الإعراض عن دلائل الله» 
وترك الشكر على نعمة الله . وقيل: المراد بهذا السؤال: التقرير. وتذكير النعم؛ التي أنعم الله بها 
على سلفهم . انتهی خازن. 

فالله تعالى يذكر عن بني إسرائیل: کم شاهدوا على يد موسى - على نبينا» وعليه لف 
صلاة» وألف سلام - من حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به» كَيّدو» وعصاه» وفلقه البحر» 
وضربه الحجر؛ ليخرج الماء منه» وما كان من تظليل الخمام عليهم في شدَّة الحرٌء ومن إنزال 
المنّء والسّلوى يوم كانوا في التيه» وغير ذلك من المعجزات الدّالات على صدقه» وعلى قدرة 
الله الفاعل المختار» ومع ذلك فقد أعرض كثيرٌ منهم عنهاء وبذلوا نعمة الله بالجحودء والكفر؛ 


٣ ۹‏ ا 6 الآية: ۲١١‏ اقا 


أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر› والإعراض عنها EET AE IES‏ 
چ الم َر إ ا مه دار a aS ٣‏ 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» u‏ سلام. إن َه سَيِيدٌ لتاب #: فيه تهديدء 
ووعيد لمن يبدل نعمة الله» ويجحدها. واله آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

تبيه : «إسَل: أصله: اسأل» نقلت حركة الهمزة الثانية» التي هي عين الكلمة إلى الساكن 
قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً» وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه : «فل» ومثل هذه الاية 
قوله تعالى في سورة(ن): #سلَهة أَيّمّم َلك َعم هذا ؛ وفرق بين إثبات الهمزة» وإسقاطها باختلاف 
الكلام المستعمل فيه فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء كما في الآيتين» وتثبت في العطف» مثل 
قوله تعالی في سورة (يوسف) : وسل اريه وقوله تعالی : «إوسكلوا لَه ِن ض4 . 

الإعراب : مإسَل: فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت. لبن : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وبي 
مضاف» وف إنبلً4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. «إكم: اسم استفهام» وقيل : خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل بعدهاء أو هي في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبرها. فيكون الرابط محذوفاًء التقدير: آتيناهم إيّاها. وقال مکي: #گ) في موضوع 
نصب بإضمار فعل بعدهاء تقديره: كم آنينا آتيناهم . والجملة على جميع الاعتبارات في محل 
لی و 0 ی ا و کک ی ا 
لاي : تمييز ل #وكم على الوجهين فيها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
اظ رها اشتغان الكل رة الجر الاد وه حه ية عل لها وججكة: 
«إسل... إلخ : مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. «إومن: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «بدّل#: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى : ين٠‏ #نمة4: مفعول به» وهو مضاف» و#أم مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله. لمن بعده: متعلقان بالفعل قبلهما. #ما#: مصدرية. إجاءتة4: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : ية أله . وما المصدرية والفعل e‏ 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة لبد إليه» التقدير: من بعد مجيئها له. [ً: | 
واقعة في جواب الشرط . (إ0): حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسمها. «إكريدي: و وهو 
مضاف» و لقاب : مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: شديد عقابةء 
والجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها لأتها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاًء 
افدر ف الط و الخصة م و خو لك فلت مدا > وتكرق اة ا اة ميدة 


للالتاف ۲ - سال ایة: ۲٠۲‏ ۹۱ 


لايل ولا مل لها والمعن لا يابا وخب العا الذي هر () تة فة كما ذكرنه 
لك مراراًء والجملة الاسمية : «وَمن...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 


د و 


ر ۾ و 2 م و و م م ت رر ر 
ن لاي كفروا الحيوة لديا ورون من الي ءامنا واليين تقو قوق يوم 


re رو ے‎ gt 


8 ت 8 
ا والله ررق من ياء بعر حساب #3 


N 


الشرح: ر د...4 إلخ» حسنت في أعينهم» وأشربت محبتها في قلوبهم» حى تهالكوا 
عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو فاعلهء 
AANA E E DARE CG ESO‏ 
مزينٌ بالعرض. انتهى بيضاوي. وهذا مذهب أهل السنة» والجماعة» وانظر ما ذكرته بشأن 
المعتزلة» وغيرهم من الفرق الضالة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران) وغيرها. 

وسرو يِن لدي أي: يهزأً كفار قريش من الذين آمنوا؛ أي: من فقراء المسلمين» كبلالء 
وار وصهیب» وخبّاب» وغیرهم؛ والسخرية ا حرام» فقد روی عل - رضي الله عنه -: 
أ النبي ب قال : من استَدَل مُومناًء أو مُوْمِنةء أو حفَرهُ لفقري وَقَلَةٍ ذاتِ يَدِو؛ سره الله تعالى 
يام ثم قَصَحه وَمَنْ به مُؤْيناًء أو مُؤيَِةّ أو قال فيو ما ما لیس کے آقامه الله على تل فن 

ربوم الْقيامة؛ حتّی يحرج مما َال ذ فيد» وان عَم المؤمِنِ أعظمٌ عند اله وأكرم لَه ِن ن مَل 
مُقَرّب٬‏ ليس شيءَ أحبّ إلى الله ِن مؤمن تائب» أو مؤمنةٍ تائبةء وإِن الرّجُل المؤمىَ يُعْرَفُ في 
السّماء» كما يعرف الرجل أهلَهُ وود . وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ هذا وقد أورد 
التزيين بصيغة الماضي لکونه مفروغاً منه» مرکوزاً في طبائعهم» وعطف عليه بالفعل المضارع 
للدّلالة على استمرار السخرية منهم ؛ لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرارء والتجدد. 

للست قو َه يوم ألقيمَدً أي : إن الله تعالى يرفع درجات الفقراء المؤمنين يوم 
القيامة» حى يجعلهم في أعلى عليين» ويضع درجات الكافرين المستكبرين حتى يجعلهم في 
أسفل سافلين» والمؤمنون في الآخرة في أوج العز» والكرامةء والكافرون» والفاسدون 
e eee‏ هذا؛ 8 قال e‏ ا آلب 


23 رد را د 


e رضي الله عنه _: أنه‎ - E 
کک ا ا آلا احبر امِل الَار؟ كل‎ 
مُستکبر! متَفق‎ 


اوا E‏ یر جاب ای بغير تقدير» فيوسع في الدنيا اراتا و وابتلاءًَ 
أخرى»› وأمَّا في الآخرة» فرزقه للمؤمنين واسع»› N O‏ ولا کیل“ ولا د بخلاف 


۹۲ - اال الية: ۲٠۳‏ لالات 


رزق الدّنيا؛ فإلّه مضبوظ محصورٌ» ورزق الآخرة لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن 
كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا متة فيه» ولا عذاب. 

الإصراب : رن : فعل ماض مبني للمجهول. ك4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وجملة: #إكفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «أَلْحيوة4: نائب فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . اديا : صفة الحياة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. اوسرد : الواو: حرف عطف . (يسخرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها هذاء 
ويجوز تقدير مبتدأً قبلها» وهي خبره» أي : وهم يسخرون. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضميرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ٠٤[‏ ۰ ن 
الذي : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعد الموصول صلتهء والمتعلق محذوف . 

برااي : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 

مبتدأ. «اتَتوًأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 

الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف› تقدیره : : اتقوا الله» والجملة 
N E UR CEE O RS‏ 
والهاء ا وم : ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» ووم : مضاف»› 
و لاقم4 : مضاف إليه» الذي .. إلخ معطوفة على ما قبلها ۰ 
E‏ وَأنَد#»: الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأء ردن4 : فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى اف 5 اسم موصول» آو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقديرء رزقاً واسعاًء ونحوه» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية #إوال.. إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء والحالية ضعيفة» «إيشًاء: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية صلة: ملس أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
يشاؤه مر #: متعلقان بما قبلهماء» و(غير): مضاف» و#إحساب#: مضاف إليه . 


ا 7 
اص بے LR‏ دن کی و م م ھک س م ر چ رور سے 
وکن الاس ا ولخدة فعت ٠‏ اه ان مر ومنذريً وانزل معهم التب 
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رہ ےر ےی و رد 2 2 2 ا 2 EEE‏ 
E‏ ا ۶امنوا لما اختلفوا فيو ص 


الشرح : کن الاس َة َة أي : كان الناس متفقين على الحق . قال ابن جرير: عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما قال اڭ بین آدم» ونوح على نبیناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام 


لشرااق - شاا ھی ۲ 7 


ووا کے ا ی اک فاختلفوا. ودل على هذه الجملة لدلالة قوله: طيخ 
ن الاس فما أَحَلَمُوا فيه . وانظر شرح أمَة في الاية رقم [۱۲۸]ء e‏ النعمة؛ 
اناا دون فما عت أله لَه : انظ ر الاب رتم 1 . مشر : للمؤمنين 
بالجئّة» وحسن المآل. (منذرين): مخوفين للكافرين» والعاصين بالّار» وسوء ا 


وال ممم آلككب4 المراد به الجنس» لا المراد: أن الله تعالى أنزل بكل واخد متهم كتابا 
يخصّه» فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب يخصّهم» وإنما كانوا يأخذون بكتب مَنْ قبلهم. انت 
بيضاوي» وذلك كما في آنبياء بني إسرائیل» فان جمیعهم کان يحکم بالتوراة؛ حٌى بیت عیسی»› 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام» بل وحتى عيسى كان يحكم بالتّوراة؛ لأن الإنجيل 
الذي أنزل عليه» لم يكن فيه سوى بعض الأحكام المغَيّرة لأحكام التوراة. 

فیک بین الگا فما حتفا ف يحتمل رجوع الفاعل إلى ماله أو النبيٌ المبعوث» أو 
كتابه» ويؤيد الأول قراءة الجحدري: (لنحكم) بنون العظمة . هرما َكب فيه أي: في الحقّء أو 
في الكتاب . اوو أي : الکتاب حيث آمن به بعض» وکفر به بعض آخر. هين بد ما اهمد 
يت : المعجزات الظاهرات» والحجج السّاطعات على التوحيد. فضا ننه جیا ي 
E‏ لحرصهم على الدنياء فإنھدی اله لے اموا : ثبّتهم الله على الحق بطلا 
اتقو يو مِیَ الق بإذند-: بأمره» وتوفيقه . ول يهى س يسا إل مط مسقم : ففي هذه 
الآية رذ على المعتزلة بقولهم : إن العبد يخلق أفعال نفسه» ویستبد بهدایته إلى ما يشاء» ويريد. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي لاء : حن الآخرون الأَوَلُون بوم الا 
ت اون الناس دخولاً الحَةّء بيد أنه أوتوا الكتابَ مِنْ لاء وأوتيناه من بَعْدِهمْء قَهدَاتا اه 
لما اختلفوا فيه مِنَ الحقّ بإذتهء فهذا اليوم الذي اختلفوا فیه» فهدانا اله له» فالناس لنا فيه تبع› 
كَعّداً ليود وَبَعْدَ عَدٍ للَّصَارَى». المراد باليوم الذي اختلفوا فيه: يوم الجمعة. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه - رضي الله عنه -: اختلفوا في يوم الجمعة» 
فاتخذ اليهود يوم السّبت» والنصارى يوم الأحد» فهدى الله أمَةَ محمد بي ليوم الجمعة. 
واختلفوا في الصلاةء فمنهم من يركع» ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلي؛ وهو يتکلم» ومنهم من يصلي؛ وهو يمشي» فهدى الله أمَّةَ محمد ية للحق من ذلك . 
واختلفوا في إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت التّصارى: كان 
نصرانياً» وجعله الله حنيفاً مسلماً فهدى الله مه محمد يي للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى 
عليه السلام» فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولدأًء وجعله 
الله روحه» وكلمتهء فهدى الله أمَة محمد ييه للح من ذلك. وكان أبو العالية - رحمه الله - 
يقول: في هذه الآية المخرج من الشّبهات» والصلالات» والفتن. 


۹4 ۲ - سا الآية: ۲١۳‏ لالا 


وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها : أن رسول اله ية كان إذا قام 

من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل» وميكائيلٌ» وإسرافيلً» فاطِرّ السمواتِ والأَرض»› 

عالم الْقَيْبٍ E‏ تحکم بین عِبَاوكّ فیما کانوا فيه يَخكَلِفونَ› اني لما تلف فيه مِنَ 
الْحَيّ باذك إنك تهدي مَنْ َشَاءٌ إلى صراط مُسْتقيم». 

رفي الدعاء المأئور: «اللهمٌ ارت الکو ا وا تاه > ورتا الْبَاطِل بَاطلاً وارْرُفتا 


ەر و 


اجتنابة ولا تحعله ملتسا عَلَيّاء > تنضلء واجعَلتا للمتقين إمَاما 


الإصراب: 456 : فعل ماض ناقص . «ألش4: اسمها. «أمة: خبرها. ويد : صفة 
لهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . «إمْعَتَ أَلَه4: ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وهناك جملة مقدرة قبلهاء التقدير : فاختلفواء فبعث . «أكَيّشه : 
مفعول به . ميري : حال من النبيين . #وَمَنذري : معطوف عليه» وعلامة النصب في الثلاثة 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. (أنزل): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أل . #إمعهّمٌ# : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
لاسا کک شرل وا تن لوق حالسو کت ي م 
بالحق» وجملة : «إوأّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء E‏ 
Ii. SESS‏ » لتقربها من الحال. الك : و 
ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء انظر الشرح› و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزل)» 
مإ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وب مضاف. و الاس مضاف إليه . #فيما# : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاًء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب (في). 


ر 


إوّمّا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. أختَلَتَ: فعل ماض. #إفيه#: جار ومجرور 
لقان ا لها .چاه : حرف حصر. أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعلء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب (في) والرابط : 
الواو» والضمير» والاستئناف ممكن. «أردء4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. لين بمَد4: متعلقان بالفعل: اتل 4: بما@: مصدرية. «إجاءَنهد4: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «ألْيَسَت: فاعلهء وما والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة سد إليه؛ التقدير: من بعد مجيء البينات. بيا : مفعول 
لأجله» وقيل: حال ولا وجه له. «إيْتَهّمّ4: ظرف مكان متعلق ب بسا أو بمحذوف صفة 
له» والهاء في محل جر بالإضافة. 


a 7‏ 
راثا 
9 ر 


(هدى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «ال 8 1 
مفعول به . مَأ : ماض وفاعلهء والأآلف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة 
ال E‏ ار ا ت EE,‏ 
الموصولة» والموصوفة» وجملة: أَخلَماً زي صلة (ما) أو صفتها. ين ألْسن: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور ب (في) العائد بدوره على (ما)» و (a‏ بیان لما ٠‏ فيها . 
24 لقان تالفحل (هدى) أو هما تالقان بمخلوف حال من واد اموا القدي: 
مأذوناً لهم وجملة: «قَهدّى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء والاستئناف ممكن. 

اراچ : مبتداً . هریه : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل»› 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير» والاستئناف 
ممكن. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
طي4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله) والجملة الفعلية صلة: 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي أو شخصا يشاؤه. إل مِسّ: متعلقان 
بالفعل: إيقرى4. تي4 : صفة ي4 . 


2 ص د . 2 ے۶ صر‎ r2 صد ے‎ J> ¢ > ٤ 
اام بشم آن تدخلوا الجسة وما اتم مَل ادي لوا من لک سم‎ 
ص‎ A رو‎ E 


اباسا والضراءُ وزازلوا ی قول الرسول والذی ٤امنوا‏ مع مى صر ال ا 
CELE‏ 


a‏ آم : منقطعة هنا. انظر مبحثها في كتابنا : «فتح القريب المجيب). #حيبز#: 
ظننتم» فهو من باب: a e E‏ إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون السين في 
المضارع مع الماضي أيضاً على غير قیاس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وکسرها من 
البابين: والسادس. والمصدر: E‏ وحسّبت المال حسبا من باب: 
قتل» بمعنی : أحصيته عدداً. مووا ایک مَل ادن لوا ِن لک أي: ولم تمتحنوا بمثل ما 
امتحن به من کان قبلكم» فتصبروا كما صبرواء أو المعنى : لما بصيكم مع الين أصاب التين 
من قبلكم من البلاء» قال تعالى في أول سورة a‏ واحییب الاس اھ را ان ورا 
اکا وهم لا فتن ن وقد تا الت من لهم يمن ام e‏ ولل الكذ و4 انظر 
شرح e‏ کک 


سم : أصابتهم. ‏ ساءُ وألصراه : انظر الآية رقم [۷. وراچ : خوفوا من 
اعدا ها دنا 2 ا > كما جاء في الحديث عن خبّاب بن الأرت 


NA 2 (N E 
للاات‎ ۲٠١ سوال الآیة:‎ - ۲ ۹7 

- رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول اله! ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرّجل 

E E CEN‏ کا ا ۹ 29 چو م ٌ ج 

فيْمَنْ قبْلكمْ بحفر له في الأرض› فَيْجعَل فیه» فيحاء بالمنشار» يوضع على راسد فیشق: نن 

وم یصده ذلك عن وینو ویمشط بامُشّاط الحديد ما دون ليشن عظم» أو عَم عصب › وم یصده 

2 ٤ 0 چ‎ o o چو‎ 

ذلك عَنْ ينه والله لمن هذا الامرُء حتى يَسِيرَ الرَاكبُ من صَنْعَاءَ إلى حَصَرَمَوت. لا يَحافُ 


و‌ 


إلا الله أو الدب عَلّى عُكم ولَكِنّكْ َستَعُجلون» . رواه البخاري .]۳٣۱۲1‏ 

#إحق يفول الرسول والري منوا مَعمٌ مى نمر أن أي : بلغ بهم الضجر» ولم يبق لهم صبر؛ 
حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب الصبرء وتمنيه» واستطالة زمان الشدة» بحيث تقطعت حبال 
الصّبر عندهم» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدَّة» وتماديه في العظم؛ لأن الرسل 
لا بقادر قَذرُ ثباتھم» واصطبارھم› وضبطھم لأنفسھم فإذا لم يبق لھم صبر حتّی ضجوا؛ کان 
ذلك الغاية في الشدة؛ التي لا مطمع وراءها. 

آلا إا صر أ رب : هذا جواب من الله تعالىء ووعد لهم بالنصرء وفي ضمنه کلام 
آخر» التقدير: فاصبرواء كما صبروا؛ تظفروا بالتّصر» كما ظفروا. هذا؛ وقرى: حى يفول 
بالنصب على إضمار «أن» ومعنى الاستقبال؛ لأنً «أن» تصرف الفعل المضارع له. وقرئ بالرّفع 
على أنه بمعنى الحال» كقولك: شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير بطنهء إلا أنها حال ماضية 
محكية . وانظر مبحث «حتى» في كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك. 

تنبيه: قال قتادة» والسّدي» وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصابهم من الجهد والشدّة» والحرٌء والبرد» وسوء العيش» وآنواع الشدائد» وكان كما قال الله 


rel‏ موو 


تعالى في سورة (الأحزاب): #ويلغتِ القلوب الحتاجر. وقيل: نزلت في حرب (أحد) نظير 


هذه الآية قوله تعالى في سورة (آل عمران): أ حَيِبْعّ أن اخ الد ولا اي اف ا 
جلھدوا ینکچ رقم .]۱٤۲[‏ 

وقالت جماعة أخرى: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم» وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله بء وأسرٌ قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله الآية الكريمة تطييباً لقلوبهم» وتفريجاً لهمومهم. والله أعلم بمراده 
ا 

الإصراب: أ4 : حرف عطف بمعنى «بل». «َحَيبْمً: فعل» وفاعل. #أن4: حرف 
مصدري» ونصب . ا تدخلوا : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و«لآن والفعل المضارع: دلوأ في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي يبد والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين. #ألجكة#: مفعول به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٥۸[‏ «إوكمًا&: الواو: 


لالا ۲ - سوال الآية: ۲٠٤١‏ ۹۷ 


واو الحال. (لمّا): حرف نفي» وقلب» وجزم. «يأيكٌ: فعل مضارع مجزوم ب (لمًا) وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. 
مسل : فاعله» وهو مضاف» ولذ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة 
لوا : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» 
التي هي فاعله. وقدر الجلالء والجمل محذوفاً بي بين المتضايغين؛ فالجلال قدر: مثل ما آتى 
ال والجمل قدر: مثل محنة المؤمنين الذث من لک : متعلقان بالفعل قبلهما» 
والجملة الفعلية صلة الموصولةء لا محل لهاء وجملة: «ولَمًا يأيك...) إلخ في محل نصب 
خا ل من واي الجاع الراب لواو وا لض : 
سم : فعل ماض»› رالا لانت والهاء حول به با 0 قاعله والجماة 

الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء و 
قبلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . اواس : معطوف على ما قبله. #وزوأ#: فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم»ء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. چ4 
حرف غاية» وجر. «يقولً4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد «حى. «الرسرل): 
فاعله. #إوالديً4: معطوف على ما قبله» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلته. 
لمَعَمٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(زلزلوا) وعلى قراءة الفعل بالرّفع؛ فالجملة معطوفة على ما قبلها عطفاً. 

«مَى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الرّمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدّم. لسر 4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» وأ مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ألا €: حرف استفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لِمًَا يأتي بعده من كلام. [41: حرف مشبه بالفعل. #إتصر): اسمهاء 
مضاف» وأو مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «#مب: خبر: اد والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ آي: قيل لهم ذلك والقائل هو الله تعالى؛ 
الذي لا يخلف وعده. والقول» ومقوله كلام مستآنف لا محل له. وقال آبو البقاء - رحمه الله -: 
هو من مقول الرّسول. والأول أقوى . 

ATE NESE O COE 
الاستفتاح : آل4 التي تفيد التأكيد. ثانياً : ذكر 5# الدّالة على التوكيد أيضاً. ثالثاً: إيغا‎ 
الجملة الاسمية على الفعلية» فلم يقل : استنصرون). والتعبير بالجملة الاسمية يفيد التأكيد.‎ 
رابعاً : إضافة التصر لله رب العالمين القادر على كل شيء.‎ 


4۸ - سىاۋ ال الآية: ۲٠١‏ لااك 


عا 
د کک A‏ 04 ک5 a‏ ا ‌ ا رر ر س سے 
فوسلو مادا فقون فل ما انَقتّم ين حير فللولدن الاين وائ 
ر رھد 4 چ اش وا ا 28 
اتکی ون کی ت نعلو من حبر قن َه ب علي 463 


A 


الشرح: اسوک ٠‏ انظر الكلام على : سأل» يسأل في الآية رقم ]۱۸٩4[‏ والخطاب للنبي 
بء والسائل هو عمرو بن الجموح» رضي الله عنه» وكان شيخاً كبيراً ذا مال جم» فسأل الرسول 
ية عمَا ينفق» وعلى مَل ينفق . مادا فقون آي: ما قدره» وما جنسه؟ والمراد: نفقة التطوع»› 
لا الزكاةء فالآية محكمة لا منسوخة» فهي مبينة لمصارف صدقة الصدقة» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) وسورة (الروم): #وات دا شري حقَه. والمشكن وان ألسَيلٍ4. هذا؛ 
ويعد علماء البلاغة هذه الآية من الأسلوب الحكيم؛ حيث قالوا: إن السائل سأل الرسول ية عن 
حقيقة الإنفاق» وعن كمية المال الذي ينفق: الربع» أو الثلثء أو النصف مثلاًء فأجيب ببيان 
طرق إنفاق المال تنبيهاً على أن هذا هو الأولىء والأجدر بالسّؤال عنه. ومثل هذه الآية في هذا 
الحكم الآية رقم [۱۸۹]ء فقد بني الكلام في هذه على ما هو الهم I ORTE‏ 
النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء كما قال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
إأالمييْمَالاتكرنصييمَة حى صاب بيَاظريق الْمَضكَع 


O êt 


ذا صَتَعْبَ صَيعة فَاعْمَدبها يلو أؤ يدري القرايب أو 


لفل ما اقم مَنّ حَيٍْ4: من مال» وانظر الآية رقم .]٠٠١[‏ «إكيلولٍ4: فواجب على 
الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين في قدر ما لهما من حاجة من طعام» وكسوة» وسكن 
يليق بهماء» وعليه أن يزوج أباه إن كانت نفسه تتشرف إلى الرواج؛ لآن إعفاف الأب مطلوب» 
بل هو أولى من الصّعام» والكسوة» وعليه نفقة امرأة أبيه إن تزوّج بعد موت أمٌ أولاده امرأة 
أجنبية» ولا SS E‏ لن إعفافها 
مطلوبٌ أيضاًء وعليه أن يُخرج عنهما صدقة الفطر؛ لأا هح بالف والإسلام. أمّا ما 
يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس على الولد أن يعطيهما ما يحجّان به» ولكن من باب البرٌ 
O O E E O O TL‏ 
ولاقت العناء الشديد في حمله» ووضعه. «إوالأميين وألْكىّ وسكي وَأ ألسييل وانظر الآية 
رقم ]۱۷١[‏ ففيها الكفاية. وما شعلوأ من حه : المراد به كل عمل صالح من إنفاق مال 
TS‏ 


EES 


امالا - سوڈال ىى لالآية: ۲٠١‏ 4۹ 

رفع خبره» وجملة: ينون : صلته»› والعائد محذوف»› التقدير: ما الذي ينفقونه؟. هذاء 
ويجوز اعتبار: مادا اسم استفهام مرکباً وفي إعرابه وجهان: E‏ ا 
بعده» واعتباره مبتداًء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف»› وهو مفعول الفعل 
المحذوف. وسواءٌ أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل 


<hross 


لها وجملة :و بترتلك. إلخ مستأنفة. 


ل4 : فعل أمر» TT‏ نت . o‏ 9 : اسم شرط جازم مبني على السكون 
r CT ION SS sy‏ 


بمحذوف حال مِنْ: مما ,44 0 أبهم فيها . کر #: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (للوالدين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فمصرفه 
للوالي الم الاش هه فى محر مم جراب الغرط كاعري :روفي قول 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت: لماه اا وو فهي مبتدأء» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف» التقدير : الذي أنفقتموه» ويكون: من حر متعلقين بمحذوف حال من هذا 
ا ي ا ق 
يشبه الشرط في العموم» ورجح الأول لمناسبة الجملة الثانية؛ إذ لا يصح فيها الاعتبار الثاني . 
تأمّل» وعلى كل فالجملة: لما أنتَقثّر... إلخ سواء أكانت اسميةء أم فعلية» فهي في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «فَلّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

موا لابين والتی والسکين وا لين هذه الأسماء معطوفة على (الوالدين) مجرورة مثله» 
وعلامة الجر في الأول الياءء وفي الثاني كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وفي الأخيرين الكسرة 
الظاهرة» و(ابن): مضاف› الیل : مضاف إليه» وإعراب الجملة: (ما تفعلوا. ا 
يخفى عليك بعد إعراب ما تقدّم» و(ما) لا يجوز فيها إلا الشرطية» والجملة الاسمية: لن 
...ج إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» و(ما) ومدخولها كلام معطوف على ما 
قبله» فهي في محل نصب مقول القول مثلهنً › والجار والمجرور: ابد متعلقان ب #اعلي 
بعده» تأمل» وتدبر» وربك أعظم» وأجل» وأكرم. 


وكيب يڪم اقتال وهو که لک وڪس آن رهوا أا وي 
وَس ان تحبا سیا وهو س کم اله تكم شر ا شرت 4)3 


ارج اة ا ااي مدا دلا كر اة الى 9 تاعا اد ا س 
فريقان: فريق يسعى فى الأرض فساداًء ويضل الناس بخلابة لسانه» وة بيانه» وحلاوة كلامه. 


سا الک الآية: ۲٠١‏ لااك 


وفريق باع نفسه للحقّء يبتغي به وجه الله ورضاه» ولا يرجو أحداً سواه. ولمّا کان لا بد للتنازع 
بين الخير والشر»ء ولا بد للحقّ من سيف مصلت إلى جانبه ؛ لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا 
eS‏ 
n e EERE ESE eT‏ 

وقد فرت الك فما من ٠:‏ أن الله جلت فدرة ل باذن للستي مالفال فل المجرة فا 
هاجر الرّسول ية والمسلمون إلى المدينة؛ أذن لهم بالجهاد باللسان» والسنان. والجهاد في بدء 
الإسلام كان فرض عين» فلمًا عر الإسلام» وانتشرت دعوته؛ صار فرض كفايةء إذا قام به 
البعض؛ سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلامء كما في أبّامنا هذه» حيث احتل 
اليهود اللؤماء أراضيناء فهو فرض عين على كل قادر على حمل السلاح. 

وهو كر لك أي: كره في الظباع البشرية. قال ابن عرفة: الكره - بضم الكاف : 

المشقة»› e‏ ما أكرهت عليه . هذا هو الاختيار» ویجوز الضم في معنى الفتح› فیکونان 
لغتين» وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المالء ومفارقة الوطن» والأهل» والتعرض 
بالجسد للشجاج» والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك لا أنهم 
كرهوا فرض الله تعالى. هذا؛ وكرة مصدر وضع موضع اسم المفعول: «مكروه» للمبالغة. 

وڪس أن تھا سیا ور رڪم : (عسى) من الله واجبة في > جميع القرآن» والمعنى : 
عسی أن تکرهوا ما في الجهاد من المشفَة؛ وهو خير لکم في نکم تغلبون» وتظفرون» وتغنون»› 
وتۇجرون» e‏ مات شهيداً. وع عسي أن تاه الدعة» وترك القتالء وهو َر که في 
اک تغلبون» وتذلُون» ويذهب رک وتضعف شوکتکم . هذا؛ وبين الجملتين من المحسنات 
البديعية ما يسمّى بالمقابلة» فقد قابل بي بين الكراهية› والحب»› وبين الخير› والشر. 

ووالله ب يلم واش 9 لا موت 4 أي : الله أعلم بعواقب الأمور منکم» وأدرى بما فيه 
in‏ وآخرتکم» > قبادروا إلى ما يأمركم به . وفى هذه الجملة طباق السّلب. 

هذا؛ وإن النفس تميل إلى اشر ا ا و و و ات ا ج 
ا ور مو افو ال ب کو اتان الإلهية الموجبة لسعادتها» وإن كان في 
تحث على الجهادء فلعل لکم فيه وإِن کرهتموه 
حرا لن فيه إمّا الظفر› والغنيمة»› وحسن ال والثناء من الناس› أو الشهادة» والأجر؛ 
الذي أعده الله للمجاهدين؛ الذين يبذلون أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» مع أن في تركه 
شرا ؛ لأن فيه الذل» والفقر» والحرمان من الأجر. والمحروم مَنْ حرم الأجرء والثواب. 


8 4 


ظاهرها مشقة› وجهد» وعناء» فالاية الكريمة ت 


لاا - س الآية: ۲٠١‏ 0۰۱ 


الإعراب : كب : فعل ماض مبني للمجهول. اّ4 : جار ومجرور متعلقان به. 
اقتال : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا ارتباط لها بما قبلها. «إوهرً: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إكرةٌ4: خبره. ل : 
جار ومجرور متعلقان ب طإكرة»؛ لأنه مصدر» أو اسم مفعول» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من القتال» والرابط: الواوء والضمير. اوس ه: الواو: حرف عطف» (عسى): فعل 
ماض جامد من أفعال الرجاءء مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو تام هنا. قال أبن 
مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
بَغْدَسى انرق اوش قَذيَرذ ‏ فِتَىبأةْيَفْمَلعَلكاوٍئيذ 

بان ترهوأ»: فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» وإآن هوأ : في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
(عسى)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إكَيّبً...» إلخ لا محل لها مثلها. «إشيًاي : 
مفعول به» والجملة الاسمية: اوهو حي لڪ في محل نصب حال من: ياچ وهو نكرة» 
وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفات» وبعد المعارف 
أحوال»» والمعارض في ذلك الواوء فاا ف و ال زارمه ا 
للزمخشري» وأبي البقاء» وإنّما توسّطت الواو في رأي الزمخشري ؛ E‏ 
کک هذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والزمخشري في الآية الكريمة : ارما هلکا ن قري 

ل وها كاب يلوم الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الحجر)ء وهو رأي ابن خيران» e‏ 
e‏ 

ا ا رقم :]۲٥۹[‏ اؤ گالری سر عل ق وھ کاو 
عل عروشها . والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد رقم 


1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل ! 
می مره والتای با غود بی قَهَل لِي إلى لَيْلَّى الَعَدَاة شَفِيع؟ 
وإعراب : موسي أن با...4 إلخ لا يخفى عليك بعد هذاء والجملة معطوفة على ما قبلها. 


اوا : ا ميك فعل مضارع› والفاعل يعود إلى (الله) ومفعوله محذوف» التقدير: 
يعلم ما هو خير لکم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف المجرورة محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير في الجملة الثانية 
المعطوفة عليها؛ لأن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة. #وأ: الواو: حرف عطف . 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. الا نافية. اموت 4: فعل 


0۲ ۲ - سا الآية: ۲٠۷‏ 


مضارع» وفاعله»ء وم له محذوف تقد ه: ل3 ن ذلك» وهذه الجملة ث المستدا» 
€ مفعو یر a‏ 2 


و ا ا لے ا 
جلاک کی اکر لعا قل ڑل کا مہ کڈ نے تیر ا 
وَڪَفر ڀڍِء الد الام وح اهلو من أك عند آله وألفنتةٌ ڪر 
ك م کی ردوگ e‏ 


2 ا‎ 4 E 
5 


E a‏ ا 
Aol‏ ۶۸ س 1 عا ھ. 
کار تعد اا خن ی ھا رنوت 4€ 
ا 


الشرح: فقد روى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله : أن النبي بي بعث رهطا في جمادى 
الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين» وقيل : في شهر رجب» وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارثء فلمًا 
ذهب لینطلق؛ بکی صبابة إلى رسول الله ی فبعث مکانه عبد الله بن جحش» وکتب له کتاباء 
وأمره ألا يقرأ الكتاب؛ حتى يبلغ مكان كذاء وكذاء وقال: لا تكرهنٌ أصحابك على المسير 
معك. فلمًا بلغ المكان؛ قرأ الكتاب» فاسترجع»ء وقال: سمعاًء وطاعة وء ولرسوله. قال: 
فرجع رجلان» ومضى بقيتهم معه» فلقوا ابن الحضرمي» فقتلوه» وأسروا رجلين كانا معه» هما 
عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وأفلت منهم نوفل بن عبد الله» وأخذوا ما كان معهم من 
عِيْر» ثم قدموا بالعير» والأسيرين على رسول الله بي وقال عبد الله بن جحش - رضي الله 

-: اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله ل ففعلواء فکان اول خمس في الإسلام» 
نزلت الآية في سورة (الأنفال) رقم ]٤١[‏ تيد ذلك وكانت تلك الحادثة قد وقعت في أل ليلة 
من شهر رجب» أو في آخر ليلة منه» والأول أشهر - فعيّر المشركون المسلمين بانتهاك حرمة 
الشّهر الحرام» والرسول بي لامهم على ذلك» فخاف المسلمون من ذلك» فنزلت الآية الكريمة 
تيد ما فعله عبد الله» وأصحابه بالمشرکین 

واختلف العلماء في نسخ هذه الآيةء فالجمهور على نسخهاء وأنً قتالّ المشركين في 
الأشهر الحرم مباح» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۱۳۳]. واختلف في ناسخ هذه الآية» وقد 
قال عبد الله بن جحش - رضي الله عنه ‏ لما عيّرهم المشركون بقتل ابن الحضرمي في الشهر 
الحرام ما يلي : [الطويل] 


SA 2‏ ا > 
عدون قثلاً في الحَرام قَظيمَة 


اه م د 2 و N‏ 
ر2 ۹ مق ر عر ك 
وك فز بو وال راء وشاهل 


ف ی و قا و 


0۳ ۲٠۷ لالا الآية:‎ 
7 ٤ ا‎ E 
e RENE, E aS فنا‎ 


E E, EOE 
RR CS CT GT 
. موتك عن انر الحاو : تقدّم الكلام على هذا فيما مضى‎ 

أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام» أيحل لهم القتال فيه؟ فقوله تعالى: ا 
یدل على الاستفهام» کما قال امرؤ القيس ف معلقته رقم ]۸1][: انصویں . 
أضاخ ترىئ برقا آريك وييضه کا ال و و ا 
فل لهم: القتال فيه أمره كبير» ووزره عظيم» ولكن هناك ما هو أعظم» وأخطر» وهو 


(صد عن سبيل الله) آي : الإعراض عن دين الله . هذا E‏ يصد من باب : 


قتل› وله مصدر آخر: صدود. قال ي رایت لفق س ور 


من e‏ ة (التسا ء) ومضارعه: 0 ارد ب e‏ : بالله. ف راسج لرا اي: ومنع» 
ا عن بہت الله » کما فعل کفار قریش ا رام م ایو مل... ڳو إلخ» ى إخراج 
الرسول اة وأصحابه من المسجد الحرام # أك وأعظم عند الله مما فعلته سريّة عبد الله بن 
جحش › وأصحابه E a‏ ن الحضرمي› وأسر رفيقيه. : . إلخ وكان ذلك 
على سبيل الخطأء E‏ الوم اهو ارا ولا تنس تعذيب المشركين للمستضعفين 
المسلمين› فال افد اء وأشنع فعلاً من قتل واحد في الشّهر الحرام. . والعندية هنا مجاز؛ 
لن الله تعالی لا یحویه مکان» ولا حط به. 


٤‏ ر ےھ ت 


تة كب مى ستل : والشرك أكبرء وأعظم من قتل ابن الحضرمي في الشهر 
ولا راون يقلياونكم حى بردوكم...4 إلخ؛ أي : هم مستمرون على عداوتكم» وقتالكم إلى 
أن يردُوكم إلى الشرك؛ إن قدروا على ذلك ولن يقدروا بتوفيق الله لكم» وحفظه» ورعايته 
لكم. والخطاب للمسلمين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما يكون الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن المفرد إلى الجمع»› E‏ وانظر الآية رقم ]١١١[‏ 

فورمن رَد نکم عن دِييهء فَيمت وهو ڪاو قيّد کد ار بالمرت لبها بمدان تا 
فإذا لم يرجع ؛ يقتل. قال الرسول ية : مَل بد ديتة؛ فاقتلوة». والمعنى: من خرج من 
الإسلام إلى الكفر؛ فاقتلوه» وأما مَنْ خرج مِنْ كفر إلى كفر؛ فلا سلطان عليه لأحد. والكلام 
على المرتد وعلى مآله طويل في كتب الفقه» وإذا آخذنا بأحكام الشريعة في هذه الأيام؛ نجد 
الألوف بل الملايين من أبناء المسلمين مرتدين» ولا حول ولا قوًة إلا بالله! هذا؛ وقرئ الفعل : 
َد في سورة (المائدة) رقم ]٥٤[‏ بالفك. والإدغام. 


04 ۲ - سا الآية: ۲١۷‏ لاا 


اوليك طت أعسلهة ق ا والاّخرةه والمراد: الأعمال النافعة بطل ثوابهاء 
وأجرها. هذا؛ وفي ا المنير: حرط العمل» يخبط من باب: تعب» حبْطاً بالسكون» 
وحبوطاً: فسد» وهدر. وحَبّط» بحبط من باب ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذ. وحَبط دم 
فلان من باب: تعب: هدر. وأحبطت العمل والدم بالألف: أهدرته. وفي المختار: والحَبّط 
بفتحتين : أن تأكل الماشيةء ر د اا را ا ي . وقيل: 
هو آن بشخ بطنھا من اکل الذرقء وهو الحندقوق. وفي الحديث: إن مما ينبت الرَبيع ما يشل 
انھی. E‏ لاء ا کک E‏ 


e أ‎ 


ls 
الإعراب : سكوك : فعل وفاعل ومفعول به أول. لاعن أَْر4: متعلقان بالفعل قبلهماء‎ 


وهما في محل نصب مفعول به ثانِ. لار 4 : صفة الشهر. تال بدل اشتمال من الشهر؛ 
لأن القتال يقع فيهء وهو مشتمل عليه aR‏ 
كما في قوله تعالى في سورة (الكهف): «إوماً سيه إلا القَبَطن ا ا ا 
(مريم) على نبيناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاة» وألف سلام: رة ما يقوله» ومن إبدال 
الظاهر من ضمير التكلم قول عدي بن زيد العبادي : [الوافر] 

ارك لن اعا E SE ENE EARLE EY,‏ 
انات كقول النابغة الجعدي - رضي الله عنه وهو الشاهد رقم [ ۰ من کتابنا: «فتح رب 
البرية) -: [الطويل] 


9 ر ا و 9 مر 2 2 ی و م ا ا ا ر 0 
بلغناالسماءَمجدنا وسناؤنا وإنا لتَرْجوفُؤق ذَلِك مظهرا 


1 


ذرینىی إن 


2 


فد4: جار ومجرور متعلقان ب «إقال لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» وقال 
الكسائي : هو مخفوض على التكرير» تقديره عنده: عن الشهرء عن قتال فيه. وقال الفراء: هو 
مخفوض بإضمار «عن». وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. والمعتمد الأول بلا شك. 
وجملة: «إيكَلوك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 
فل 4 : فعل أمر» وفاعله أنت. لقتال #: مبتداً. لفو4: متعلقان ب لقال أو 
E E E EE‏ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «فل. إلخ مستأنفة لا محل لها E E E O‏ 
سيل : متعلقان ب (صد)ء أو بمحذوف صفة له» وسيل مضاف» ولال مضاف 
ليه. لوف معطوف على (صدً). #بو-#: متعلقان ب (كفر) أو بمحذوف صفة له. 


لاا ۲ سال اید ۷ 


#إوالمنجر4»: معطوفة على سيل أل4. «ألرار4: صفة (المسجد) والتقدير: وصد عن 
المسجد. وقال أبو البقاء: متعلق بمحذوف» دل عليه: ی والتقدير : ا 
الحرام» وقال الفراء: وڪ : عطف على : اکر سر4 : عطف على الهاء في 

ايء فيكون الكلام نسقاً متصلاً غير منقطع» > قال ابن عطية: وذلك خطاً؛ لأن المعنى يسوق 
إلى ان قوله: ڇرڪفر وء أي : الله عطف أیضاً على د ويجيء ء من ذلك: أن إخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بين فساده. وصحًح ابن هشام في المغني: أن 
خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليهاء لا بالعطف» ورجوع الجار والمجرور 
على: (به) لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإغادة الخافض . ورم : معطرف 
على: (صد)» وهو مضاف ولآهَلوء) مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . التقدير: وإخراجكم أهله» والهاء في محل جر بالإضافة. نة : جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر (إخراج). لأر : خبر المبتدا (صَدّ) وما عطف عليه» وساغ ذلك؛ لأنه 
أفعل فقيل وى رى فة لزا حفن لأ رالمان رالوت وا کان رد من آل 
والإضافةء» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجزا 


E EE EEE LEE EDS 
ند ظرف مكان متعلق ب «أكبر. ولإيند4 مضاف» ولال مضاف إليه» وتمييز‎ 
أك محذوف» التقدير: أكبر وزراً عند اله» وجملة: ومَد...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء‎ 
فهي في محل تب مقرل القرن مها واه الجاة الاسة ووا اي ال‎ 
معطوفة على ما قبلهاء وهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبار هذه الجمل في محل‎ 
نصب حال صحیح معنى . رلا : الواوا حرف عطف . (لا) نافية. #بارة#: فعل مضارع‎ 
ناقص مرفوع› والواو اسمه. «بقيوك4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ»‎ 
والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (يزال) وجملة: «إو‎ 
بَالّ...4: معطوفة على الجمل الاسمية قبلهاء وفيه ضعف من جهة المعنى» والأولى عطفها‎ 
ا ميسوك كما يجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة. فتلخص من‎ 
ذلك: أن الكلام من قوله: سّ4 إلى قوله: ال4 يجوز اعتباره معطوفاً على جملة:‎ 
E ال ي وی ل ای و ار‎ 
الضمير المستتر في : وک ا فقط» وأن جملة: رلا با...4 إلخ يجوز فيها‎ 
e ثلاثة أوجه: العطف على جملة : #إستلوك... إلخ» والحالية من واو الجماعة»‎ 
حى : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ردوگ : فعل مضارع منصوب ب «آن»‎ 
المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون»ء والواو فاعله» والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل‎ 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إعَن‎ 


0° ر سا ا الآية: ۲٠۸‏ الاك 


ويڪ : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . ن : حرف شرط جازم . 
اغراي : : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط والواو فاعله والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير : إن استطاعوا أن يردُوكم؛ فليردوكم . 


(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إيَرْدَدد: فعل مضارع فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (من). #إينك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
ميرتَدذ المستتر» و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ) . عن ديندء#: متعلقان بالفعل يرتدد» والهاء 
في محل جر با لإضافة . يمت : الفاء: حرف عطف . يمت: معطوف على : یردد مجزوم 
مثله› والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . اوهو ڪاو : مبتدأً وخبر» ا ن 
نصب حال من فاعل (يمت) المستترء والرابط : الراو» والضمير- #ناوكيكي: | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #إحطتٌ): فعل ماض» والتاء للتأنيث. «أعَملهة4: فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية : (أولئك. .) إلخ 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل 
المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» والمرجح: أنه جملتا الشرط والجواب» كما 
رأيته فيما سبق» والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . إن ألدّا» متعلقان 
بالفعل : حرطت وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #والأخرة4: معطوف على ما 
قبله . #رًأوكهك أَصَحَّبٌ الَا هم فبا کيوت 4: تقدّم مثل هذه الجملة كثيرأى وياتي لها و 
محل الجملة الاسمية وجهان: عطفها على جملة جواب الشرط» واستئنافها . تأمل» وتدير. 
ول لیت اموا ایی هاجوا جمدو في سيل اله اوليك ود رمت 
۾ واعود ِد ©4 

الشرح: قال جندب بن عبد الله» وعروة بن الزبير - رضي الله عنهما - : لما قَتّل واقد بن 
عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام؛ EE‏ الله ية عن أخحذ خمسه؛ 
ال ا ج وفي الأسيرين» فعتف المسلمون عبد الله بن جحش»› 
وأصحابه؛ حتّى شق ذلك عليهم» > فتلافاهم الله - عر وجل - بهذه الآية في الشهر الحرام» وفرًّج 
ف وخر اد لم ترات امن هاجر ةوغر وقال تعض المسكين : إن سلمرا من الإ ؛ 
فليس لهم أجر» فرد الله عليهم بهذه الآية . فالإشارة إليهم في قوله تعالى: إن ليت ١امنوأ‏ 
ثم هي باقية في کل مَنْ فعل ما ذکره الله عر وجلً. 


لالات - سوا اى الآية: ۲٠۸‏ 0۰۷ 


3 جروا : اة تاها e‏ وقصد ترك الأول إيثاراً للثاني» 
A‏ وهو بفتح الهاءء والهُجر بضم الهاء: الفحش في القول. (جاهدوا): 
قاتلوا . إن سيل ألّو: من أجل نصر دين الله . اريك : المؤمنون المهاجرون المجاهدون. 

حت اه يطلبون رحمة الله بما فيها من خير عميم٠‏ و REE‏ 
ذکره : جود وقد مدحهم» وآئتى عليه بالإيمان والهنجرة ة والجهاد؛ لاله لا يغلم أخد في 
هذه الدنيا: أنه صائر إلى الجنة» ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري 
بما يُختم له» والثاني: لئلا يکل على عمله. 

هذا؛ والرجاء: المع» والأمل ذ في الشيء» والرّجاء معه خوفٌ لا بده كما أن الخوف معه 
رجا والرّجاء من الّمع» ا والرّجا بالقصر: ناحية الشيء» وطرفه» والعوام 
من الناس يخطئون في قولهم: یا عظيم الرجاء ویقال: ترجیته» وارتجیته» ورجیته» کله بمعنی : 


ا ی اي ا 
والرجاء بمعنى الأمل» والطماعية في الشّيء» ومنه قول الشاعر: [الوافر؟ 


2{ 0 ج E)‏ ر ا ر ك 
السار | REE E TRE‏ اة جُذدويَومالجشسشاب 
اجا ا E‏ المبالاة إذا كان قال خبيب بن عدي رضي الله عنه: [الطويل) 


1 


وقد ياتي الرجاء بمعنى الخوف› N O‏ 
(الكهف) وغيرهاء» وهي لغة تهامةء ومنه قول أبي ذؤيب الهُذلي في صفة عسّال» وهو الذي 
يقطف عسل النحل : [الطويل] 


إالسعنةالبرلم يرح لها وحالفهافي تاتوب عوايل 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرّجاء بمعنى الخوف إلا مع الجخد؛ أي: التفيء کقوله 


تعالی : لک لا ن ي ا وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى؛ وهر 
المعتمك. هذا والدير: النحل» رالوت بض التون نضا التخلة > واحدة: نوب. راا 
a E O O‏ 
والمثوبة» وهما صيغتا مبالغة. 

الإعراب : #[إ5ً4: حرف مشبه بالفعل. أأييك: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «إءاموأ: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 


0۸ ۲ - ولال لاللآیة: ۲٠۹‏ لااك 


التعارت صله البرصرك لا محل لها والرجن مارا طرف على ها ل رج : 

هدوا فى سيل ألو معطوفة على جملة الصّلة» لا محل مثلهاء ولإسيلٍ#: مضاف»› 

ولال مضاف إليه . ليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. ليد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء «رََّْتَ4: مفعول به» وهو مضاف» وطألّد4 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية : «إأوكيك... إلخ في محل رفع خبر 
ة4 والجملة الاسمية: د.٠‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» والجملة الاسمية: وال 
عَفورٌ نَم في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط الواوء وإعادة الاسم الكريم 
اظ واا ساف مک : 


Mra‏ 2 < رہ عل ۶4 , ر ووو ور r‏ و 
4# ستلونك عن الخمر والميسس قل فِهمًَا ثم ڪر ومنع لتاس 
٤ r GF A‏ 4 2 ےم ي چم م سے ر 
وإشهما أكيد من هما وكوت مادا فقون فل السقو كلت سن 
S7 sr HT o SE‏ 
الله کم الایت لملڪم فون 4O‏ 
المناسبة: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أحكام الجهادء وبين الهدف السامي من 
مشروعيته» وهو نصرة الحق» وإعزاز الذين» وحماية الأمة من أن يلتهمهاً العدو الخارجَئ؛ ذكر 
بعدها ما يتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي على أسس من الفضيلة والخلق الكريمء ولا بد للدولة 
من الإصلاح الداخلي» والخارجي؛ لتقوم دعائمها على أسس متينة» وتبقى صرحا شامخاً لا 
تؤثر فيه الأعاصير. 


الشرح: سوك : فقد روى جماعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت 
فا شرا ناوات د که ما الي إلا من قات مک مسال کن ف القران: 
ونوك عن المحيضڳه بكاوك عَنِ انر انار وكوك عَنِ يمى إلخ ما كانوا 
يسالون إلا عما ينفعهم . قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسالة إلا ثلاث. 
أقول: يناقض هذا قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠١١[‏ «إيتاا اريت ءامنوأ لا فتلا 


وو ا ریت ویو بوق ر 


AS GEE ENE‏ ےر وک چو و وو صد ر م 
عن اشڀاءَ إن بد لکم تسوكم وان سلوا عنها جين يرل القرءان بد كم عقا الله عنها واه عمور حلي هه 


ا ر ر و وکر مو کک ور ر بر و E‏ 
وقوله تعالى فى سورة المجادلة : يام الزن اموا إا تم السو فقدموا بين يى ون صَمَقَةَ َلك 


§ 0 ٩ مجو‎ 


خار د وأطهر إن لر تجذواً هن أله عور ي . وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ء عن النبي 
قال: «إِن اله حَرَمَ يكم عُقُوقَ الأمَهَاتِ» ووأ الات وَمَنْعاً وَهَاتِ وگرءة لَكُمْ: قيلء 
وَقَالّء وره السُّؤال» وَإضَاعَةَ الْمَال». أخرجه البخاري» وغيره. فهذا يدل على أنَهم كانوا 
کو ا 
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عن الكنر: إالكَنر4: مأخوذ من خمر: إذا ستر» ومنه: جمار المرأة. وكل شيء 
ى شيتاً فقد خمره. ومنه قول التبي بي : «حَمُروا نيك . فالخمر تخمر العقل» أي: تغطيه» 
وتستره» ومن ذلك الشّجر الكثير الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم؛ لأنه يغصي ما تحته» 
ويستره» يقال منه: أخمرت الأرض: كثر خمرهاء قال الشاعر: [الوافر! 
آلآ ا را وال ا يرا دجاو اع مرانطريق 

LEE at‏ ا 
مضاف؛ إذ التقدير: يسألونك عن شرب ا #إوالمْسر# أي : وعن تعاطى الميسر: وهو 
قمار العرب بالأزلام واشتقاقه من اليسّر؛ لأن اجك امان ا قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كان الرّجل في الجاهلية يُقامر الرّجلٌ على أهلهء وماله» فأيُهما قىر 
صاحبه؛ ذهب بماله» وأهله. والاً زلام هي : ا ا وهي أحد عشر سهماًء ا 
لها حظوظ. وفيها فروض على عدد الحظوظ» وهى الف E E‏ وله نصيبٌ› 
وعليه نصيب إن خاب . الثاني : التوءم» وفيه e‏ وله نصيبان وعليه نصيبان. الثالث: 
الرقيب» وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: الحلس» وله أربع . الخامس: الافر» أو 
النافس أيضاًء وله خمس. السادس: المسبلء وله ست. السّابع: المعلى» وله سبع» فذلك 
ثمانية› ورون فر ضا وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي»› وبقي من السّهام أربعة» 
وهي الأغفال» لا فروض لهاء ولا أنصباءء وهي : المصدر» والحضعف: والمَنيح»› والسفيح . 


وقيل : الباقية الأغفال الثلاثة : السّفيح» والمنيح» والوغد. قال بعضهم : [مجزوء الرمل! 
و ا و اا اه اا ت ر ر 


تزاد هذه الثلاثة لتكثر السّهام على الذي يُجيلهاء فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. وكانت 
عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السّهام في الشدة» وضيق الوقت» وكلب البرد على الفقراءء 
يشترى الجزور» ويضمن الأيسار ثمنهاء ويرضى صاحبها من حقّه» وكانوا يفتخرون بذلك» 
ويذمون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمونه البرم؛ أي: البخيل. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه 
مالك» ومدحه: [الطويل! 
;دي الا لري )إا ين روا اء غا 

وكانوا لا يأكلون منه شيئاً» ويدعونه للفقراء» ويكتفون بمدح الناس لهم» والتناء عليهم. 

تنبيه : : نزل في الخمر ربع آيات» نزل في مگة قوله تعالى في سورة (التحل): وين تَمرَنِ 
اليل والتب دود مته سڪ اا ق موم عقون فهذه الآية في معرض 
اتان على اكاس خميعا فكان المسلمون يشربونهاء وهم في مکة» وهي حلالٌ لهم» وبعد 
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الهجرة إلى المدينة المنورة جاء عمر» ومعاذ» ونفرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي بيا 
وقالوا : يا رسول الله! أفتنا في الخمرء فإتّها مَذهَبة للعقل» مسلبةً للمال. فنزلت الآية الكريمة التي 
نحن بصدد شراحهاء فشربها قوم وتركها آخرون تورعاً» وترجيحاً لمضرتها على منفعتها» التي 
ذکرتهاء ثم إن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - دعا جماعة من الصحابة إلى بيتهء فشربوا» 
وسكرواء فلًا حضرت صلاة المغرب» قلّموا أحدهم يُصَلْي بهم فقراً سورة (الكافرون): ل 
الڪفرون إلخ › ا النافية» فأنزل الله تعالى قوله في سورة (النساء): ام آل 
اموا لا ربوا الوه وَأَسْرَ شكرى... إلخ» فتركها الأكثرون» وقل مَنْ يشربهاء وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان يقول دائماً : اللّهِمٌ بين لنا في الخمر بياناً شافياً. 

ثم إن تبان بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - دعا جماعةً من الصحابة فيهم سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنهم أجمعين › فأکلوا» وشربواء حى أخذت منهم الخمر» فافتخروا عند 
ذلك وانتسبواء وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد - رضي الله عنه - قصيدة فيها فخرٌ بقومه» 
وهجاء الأنصار» فأخذ رجل من الأنصار لَحْيّ بعيرء فضرب به رأس سعد فشجّه موضحة» 
فانطلق سعد إلى رسول الله ياء وشكا إليه الأنصاري» فقال الفاروق - رضي الله عنه - : الله 
ين لنا في الخمر بياناً شافياً! ويروى: أن الحمزة - رضي الله عنه - شرب الخمرة يوماًء وخرج› 
فلقي رجلا من الأنصارء وبيده ناضح ناقَةٍ له» والأنصاري يتمكل ببيتين لكعب بن مالك - رضي 
الله عنه -» یمدح بهما قومه» وهما: [الطويل] 


جَمَفْكَامَع الإبواء تَضراويجرة فلمْيُرَحييلتَافِي الْمَعَاشِر 
ئا اا ين ت راخياو من مضي وام راتاي كث رامل المقانر 

فقال الحمزة - رضي الله عنه -: أولئك المهاجرون» وقال الأَنْصَارِي: بل نحن الأنصارء 
فجرد الحمزة سيفه» وعدا على الأنصاري» فهرب الأنصاري» وترك ناضحه» فقطعه الحمزة 
بسيفه» فجاء الأنصاري شاكياً إلى رسول الله ية فأخبره بفعل الحمزة» فخرم له رسول الله لا 
ناقةًء فقال الفاروق - رضي اله عنه -: اللَّهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً! فأنزل الله تعالى آية 
(المائدة) قوله تعالى: يا الدب ءامنا إن لتر وأَلَيرّ...& إلخ إلى قوله تعالى: لهل آم 
و 


مننون# فقال الفاروق - رضي الله عنه -: انتھینا يا رب! فكانت الآيات مما وافق رأي عمر - رضي 
الله عنه - وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيّام. 


هذا؛ والحكمة في وقوع الحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم: أن القوم كانوا قد 
ألفوا شرب الخمرء > وكان انتفاعهم بذلك كثيراً فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة؛ لش 
ذلك عليهم› فلا جرم استعمل هذا التّدريج› وهذا الرّفق. قال انس رضى الله عنه: حرمت 


0۱1١ ۲٠۹ الآية:‎ 


rap 2‏ 
الا 
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وء ت 0T‏ 
الخمر» ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منهاء وما حرم عليهم شيءٌ شد من الخمر. انت 
ما تقدّم من الخازن» والبيضاوي» والنّسفي» والجمل» والكشاف بتصرُفِ كبير. 

أما بالنسبة لتحريم الخمر» فقد روى أنس - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله 4ة في 
الخمر عشرة: «عَاصِرَمّاء ومُعْتَصِرماء وسّاربهاء وَحايكَهاء والمَحمولة الي وَسَاقبهاء وَبَائعَهًاء 
وآكل ثمنهاء والمَشتري لهاء والمشتری له . رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله لا قال: «إنّ الله حرم الْحَيْر نهان 
وحَرَم المَيتةء وَنَمَتَهّاء وَحَرَمّ الخنْزيرَء وَنَمَنَه». رواه أبو داود» وغيره. 

وعنه أیضاً قال : قال رسول الله ی : «مَنْ رَتی» أو شرب الْحَمْرَ؛ تَرَعّ اله مله الإيمانَء كما 
يَحْلَعٌ الإنسان الْقَمِيص ِن رسوا . رواه الحاكم. 

وعن خباب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - عن رسول الله كلا أنه قال: باك والْحَمْرَةً؛ كن 
خطينها تفرع الخطايًاء كما أن شجرتها تفرع الشَجَر». رواه ابن ماجه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «اجتنبوا اال انها متاح 
کل ر 

و 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اجُتَنبُوا أَمُ 
الَْبَاِثِ. . إلخ» الحديث. رواه ابن حبّان» والبيهقئ› والأحاديث فى ذلك كثيرة. وروي عن 
علي - رضي الله عنه - قال: لو وقعت قطرة خمر في بعر» َنيَب مكانها منارةٌ؛ لم أؤذن عليهاء 
ولو وقعت في بحر» ثم جَفّ» ونبت فيه الكلاً؛ لم أرعه. 

ثم إن الشارب يصير ضحْكة للعقلاء > فیلعب ببوله» وعذرّته» وربما يمسح وجهه به؛ حتّی 
رڙي بعضهم يمسح وجهه ببوله» ويقول: الل اجعلاش من الترابين؛ واجعلني من المتطهرين . 
ورڙي بعضهم ؟ والكلب يلحس وجهه› وهو يقول له: أكرمك الله ؛ كما أكرمتني . 

وأمًا القمار؛ فإنه یورٹ العداوة» والبغضاء؛ لاّنه أكل مال الغير ا والحكم في الأآية 
يعم جميٌ أنواع القمار فكل شيء فيه مقامرة؛ فهو من الميسرء اکل وف ر کو 
حتى لعب الصبيان بالجّوز» والكعاب» والطاولة. وأما الترد (الورق) فيحرم اللعب به» ولو بغير 
رهن ویدل على تحریمه ما روي عن بريدة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : «مَنْ لَب 
بالنرد IT BD‏ 
عنه ۔ قال: قال رسول الله عة : ‹( م لع بال ققد عصی الله ورسوله» . أخرجه ابو داود» 
وغيره» وقد آخرج e‏ قال : مر رسول الله ٤ي‏ على قوم 
اوق ارد ال قوت هی وايدِ عام وَاَلستةٌ لاغية) . 

وعن علي - رضي الله عنه -: ID‏ والشطرتح من المي واختلفوا ا 


فمڏذهب ا حنيقة : نه يحرم اللعب بە» سواءٌ کان برَهن» او بغير رهن . ومڏذهب الشافعي : آنه 
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مباح بشروط» ذكرها الشّافعي» فقال: إذا خلا الشطرنج عن الرّهانء الان عو ال تان 
والصلاة عن النسيان؛ لم یکن حراماء وهو خارج عن الميسر؛ لان الميسر ما یو جب دفع مالٍ» 
وأخذ مال» وهذا ليس كذلك. انتهى خازن. أقول: ولعل السبب في عدم تحريمه عند الشافعي 
رحمه الله تعالى -: أنه قاق على النظرء والفكر. ومثله ما يسكى اليوم ب «الصّاما). 

فل مھا نم ڪي أي : وزر عظيم» والسّبب في ذلك ما قدمته من ذكر المفاسد؛ التي 
تنتج من تعاطيهماء فالخمرة عدو للعقل» فإذا غلبت على عقل الإنسان؛ ارتکب کل قبیح › قفي 
ذلك ام كبيرة» متها إقدامه على شرب الحرم ومتها: فعله مالا يحل فعله» وأما الإئم الكبير 
في الميسر؛ فهو أكل المال الحرام بالباطل» وما يجري بين المتقامرين من المشاتمة» 
والمخاضمة» والمغاداة وكل ذلك فيه نار كدر وشطرة هذا ورا خمرة والكاي (كي 
وحجتهما : أن النبي ية لعن الخُمْرَةّء ولعن معها عشرةًء كما رأيت بت فيما تقدّم» وأيضاً جمع 
المنافع يحسن معه جمع الآثام. وقرأً الباقون ن: م َر وحكتهم: أن الذنب في القمار› 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفه بالكبير أليق. هذا؛ وقد فسر الإثم في آية (الأعراف) رقم 


1 بالحُمُْرَّة» واستدلوا بقول الشاعر : [الوافر] 
ي ا داك الإْميَذمَب بالعفُول 


غر لر 


ۋومتقع للا سە : ربح الخمر بالتجارة» فقد کانوا يجلبونها من السام برْحْصٍ» > فيبيعونها في 
الحجاز بربح كبير» فهذا أصح ما قيل في منفعتهاء وقيل: من منافعها : انها تهضم الطعام» 
وا ت وتعين على الباه» وتسخْي البخيل» وتشجع الجبان» وثّصَمّي اللون إلى غير 
ذلك من اللْذة بهاء وقد قال حسان - رضي الله عنه - قبل إسلامه: [الوافر] 
RODE ERIS E EEE EE EEE,‏ 
وأما منفعة القمار» فهي مصير السّيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب. وهُا 
اڪ من هما : أعلم اله - عز وجل -: أن الإثم» والصّرر أكبرٌ من التفع» وأْرَدٌ بالصرر في 
الدنيا والخرة» فالإثم الكبير بعد التحريم» والمنافع قبل التحريم ؛ فقد سلبهما الله جميع المنافع 
SS‏ ا 
التبيذء E‏ : ما هذا؟ قالت: ا TT‏ فقال لها کلا: ETE,‏ 
يَجْمَلْ شِمَاء أي ذ فيما حرم ليها » إِتَها دا وَلَيْسَتْ بدَوَاءِ» . ورحم الله من يقوله : [السريع! 
EEE O IE NCE ELC RS EER EEE‏ 
وإ الخمر المُحرّمة هي ما خامرت العقلء وغطغه» فمناط الحكم في الكحريم الإسكارء 


2 


لقول الرسول کی: «گل مُسكر حمر وکل حمر حرام کل ما اک کت ای اش وف ی 


لاف - الک اید: ۲٠۹‏ ۳ 


ارون ا ا5 كات فو عر ارغان ال ورال انين هرر اد ات ر 
الخ فة E‏ وقد قال تعالى في تحريم 
الك ی کک عدوأ أنه نبوا الطغرت [النحل: .]۳١‏ وقال 
في تحريم الخمر: إا ار واليم والأصاب ولام رجش من عمل القَيطنِ اتوه فالاجتناب 
للشرك كالاجتناب للخم TT‏ 

ف سكوك مادا ومو : السائل هو عمرو بن الجموح - رضي الله عنه - سأل في الاي 
رقم ]۲٠١[‏ عن مصرف الرّكاة» وفي هذه الآية سال عن قدر الإنفاق» فإنه قال - رضي الله عنه -: 
كم أنفق؟ فل ألْسَعّو» أي الفضلء أي: ما فضل عن الحاجة» وتيسّر» ومنه قول أسماء بن 
خارجة الفزاري یخاطب زوجته حین بنی بها : [الطويل.ا 


9 


E E E O A 
خي العفو يني تستدييي مَودتِي رلاد اطة اقي سورتي يس عضب‎ 


E a 2 


فعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «حَيْر الصَدَقَة ما گان عَنْ ظهرِ غِنى› 
واد العك خر يلاستو واا بن رل ھک . وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 
لاز لرجل قال : يا رسول الله ! عندي دینار» قال: «أَنْفِفُه عَلّى تَفْسكً». قال: عندي آخر» قال: 
«أنفقه نفقه عَلَّى أَهْلِكَ» قال : عندي آخر» قال: ET‏ . قال: عندي آخر» قال: «فَأَنْتَ 
آ ا وو ج وأخرجه مسلمّ بنحوه. قال الكلبىٌ: كان الرّجل بعد نزول هذه الآية ؛ 
إذا كان له مال من ذهب أو فضةء أو زرع» أو ضرع؛ نظر إلى ما يكفيه» وعياله لنفقة سنة» 
او ی ا و کا کی یل مه اف ماک وجا ا د و 
بالباقي؛ حتى نزلت آية الرَّكاة المفروضة» فنسخت هذه الآية» وكلٌ صدقةٍ أمروا بها . 

موگدیت بین ا ککم ایت لمڪم ترد أي: كما فصل لكم هذه الأحكام ويها 
Ak‏ ووعده» ووعیده. لماه ڪم کون 0 ف ال 
ولحرم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني في زوال الدنياء وفنائهاء وإقبال الا خرة 
وبقائها . وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: هي والله لمن تفكّر فيهاء ليعلم: أن الدنيا دار بلاءء 
ثم دار فناء» وليعلم: أن الآخرة دار جزاءء ثم دار بقاء. وانظر التفكر في آل عمران رقم .]۱۹١[‏ 

الإعرات : ایوگ کن ال4 : الإعراب مثل الآية ]۲٠۷[‏ إفراداًء وجملة. 

مب4 : معطوف على ما قبله. #لّ4: فعل أمرء والفاعل تقديره: أنت. «إفِهماً#: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. نہ 4 
مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول› وجملة: «لّ...4 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. َر : صفة: إن . وي4 : معطوفة على : نم4 عطف مفرد على 


N 0\٤‏ ا الآية: ۲۲١‏ لالا 


مفرد. #اللتاس: متعلقان ب: (منافع)ء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. #إوإتمهما: الواو: 
واو الحال. (إثمهما): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ لأن 
الخمرء والميسر هما اللذان يؤثمان» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . #آكب: خبر 
الغ وال لاسا ي مل ع حال ن المي لجرو هه دى الخاد غلىق 
الخمرء والميسرء والرابط: الواوء والضمير . امن هماك : متعلقان ب ك4 والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 

فو ونتلوتك مادا مود : انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الاآية رقم ]٠٠١[‏ والجملة 
الفعلية معطوفة على أول الآيةء لا محل لها مثلها . المَمو 4 يقرأ بالنصب» والرفع» فالنصب 
على تقدير فعل» تقديره: أنفقوا العفوء وهذا إن جعلت: مادا اسماً واحداً مركباً في محل 
نصب مفعول به مقدَّم للفعل بعده» والرفع على أتّه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: قل: المْفَقّ 
ESER GAVA a O EE‏ 
الال ركن لحور فاا لمت : اتسرا ا فرا؟ بالمب» والان غل نما دات 
تان | أن الي ال على لقب الحا راء كات اة ام ا ى محا 
نصب مقول القول» وجملة: فل ألمَمّو ‏ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

از ررر ا 6 رف رر ا 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «بْين4: فعل مضارع. «إأ٠4#:‏ فاعله. 
«إكك : متعلقان به . لاليب مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وتقدير الكلام: يبين الله لكم الآيات تبييناً مثل هذا التبيين» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. الَكك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #تتقگود4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعل)» والجملة الاسمية تعليل للتبيين. طف الدّيا: متعلقان بالفعل قبلهما. ارده 
2 


2 


« اا 2 0 
روس ا f‏ 
1 تک والله يعلم ب 


با نو 


الشرح: إويستلوك عَنِ ألْسمن»: روى أبو داود» والتّسائي عن ابن عباس - رضي الله 
ا ا وول ر رو مال الوا ا ف ام هور ا 


لالا ۲ - سلطا الآية: ۲۲١‏ 010 


4 2 


A E TE‏ اا کن ى ف بطونهم 5 سضر سَماڳه انطلق مَنْ کان عنده 
يتیم› فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» واعتزل الأوصياء اليتامى› ومخالطتهم› 
والاهتمام بشؤونهم تحرّجاً من الإثم» فشقّ ذلك على الأوصياءء واليتامىء فذكروا ذلك لشي بيا 
فنزلت هذه الآية» فخلطوا طعامهم بطعام اليتامى» وشرابهم بشرابهم. 

ل4 : الخطاب للنبي ل : «إإصاح هم حر أي: مخالطتهم» کک لإصلاح 
أحوالهم» وإصلاح أموالهم بالحفظء والتنمية خير من مجانبتهم . لاون خالطوم قإخونك أي : 
إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم؛ فهم إخوانكم في ا وأخوًة الدين 
أقوى من أخوة التسب» ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاح» والنفع. 

لوال يكم انفد مِىَّ اليح : وعد ووعيد فالوعيد لمن يفسد في مال اليتيم» ويضر 
بمصالحه» والوعد لمن يقوم بتربية اليتيم» وحفظ ماله» والاهتمام بشأنه. والعلم يقتضي 
المجازاة على الإفسادء والإصلاح. وبالجملة: الله تعالى أعلم وأدرى بِمَنٌْ يقصد بمخالطتهم 
الخيانةء والإفساد لأموالهم» ويعلم كذلك مَنْ يقصد لهم الإصلاح» فيجازي كلا بعمله. وبين 
المفسد» والمصلح طباق» وهو من المحسنات البديعية. 

IER)‏ لدَمَتَک : آئ: لر شام فال لأوقعكم في الحرج» والهة وه 
که وله شر غلیکه ا وسهّله رحمة بكم. والعَنَّتُ هنا: المشقة» والتضييق. لإنً 
لَه عَرٌ4: غالب على أمره» قوي لا یقهره أحد. کی4 : e‏ الأمور مواضعها 
لحكمةٍ يعلمها. وقوله تعالى: إن أله عر كي لا يحسن مكانه غفورٌ رحيم. وانظر الاآية 
رقم [۲۰۹]. 


ەر 


الإعراب : ولوك عَنِ ألتمن فل : تقدّم إعراب مغل هذه الكلمات EE‏ 
#إصلاح#: مبتداًء وهو نكرة اع ر بالجار والمجرور: اه أو بعمله فيهما؛ 
إن علقتهما به؛ لأآنه مصدر. اکري: خبر المبتداًء eT‏ 
القول» والجملة الفعلية : َل إصاحٌ... إلخ مستأنفة لا محل ّ 

«وإن: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. إعالمطلوش»: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ OER‏ والواو فاعله» والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

اون4 : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر لمبتداً محذوف. التقدير: 
فهم إخوانكم والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء ولإِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في 
محل نصب مقول القول مثله. 


۵۱٩‏ ۲ - سا الآية: ۲۲١‏ لااك 


مإوأنة#: الواو: واو الحال. (اله): مبتدأً. ليعَلَم»: فعل مضارع» والفاعل يعود على 
(اله)» ألمُشيدَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (إخوانكم) والرابط: الواو» وضمير مقدر؛ إذا التقدير: المفسد 
لأموالهم» والمصلح لأموالهم. والاستئناف ممكن. ين ألْمُسَلح: متعلقان بالفعل: يعم 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من: افيد وذلك على اعتبار (أل) للتعريف . 

#إولو#: الواو: حرف عطف (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #ساء4: فعل 
ماض . ألَه: فاعلهء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنّها جملة شرط غير ظرفي . «الأعتَتك: اللام: واقعة في جواب (لو)ء (أعنتكم): فعل 
ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى: أل والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل 
لها» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» واعتباره في محل نصب مقول القول غير بعيد. 
والجملة الاسمية: إن أله عبر حَكم: مفيدة للتعليل» لا محل لها 


A ب‎ e 
کنو ولو اجن‎ e دنکخواً الل كث س ومن موو ن مشر‎ 
ول اجک اكك‎ eT ا کا الک ع يدا ا‎ 
وہ 4 ا 2 ل 7 صل وسل ر 3 د‎ r ا ل ر صد رو‎ 
لل لَه وألمغقرو ادیو وسین توء للناس لعلهم‎ FN 0 ل الَا‎ 2 

رر بو ب aS‏ 
ددد ©4 


الشرح: رلا تنكحرأ#: لا تتزوجواء فهو من الثلاثي المتعدي لواحد» وهو بفتح تاء 
المضارعةء بخلاف الآتي؛ فإِلّه بضمّها؛ لأنه من الرّباعي وهو حقبقة في العقدء مجاز في الوطء 
على الأصحٌ عند الشافعي» رضي الله عنه» والعكس عند غيره. «االمنركت#: جمع: مشركة» 
وهي الوثنية» مثل: مشركي العرب في الجاهليةء والمجوس» وكل من يدين بدين غير سماوي . 
هذا؛ و#المتركتِ تعم الكتابيات؛ لأن أهل الكتاب لقوله تعالى في سورة (التوبة): 
«ووقات اليهود عور أبن أله وقالت الصكرى ألْمَِيح أب اس وکا ابن عمر- رضي اله 
غنهما ‏ يقول: حرم الله المشرزكات على المؤمنين+ ولا أغرف شيعا من الإشراك أعظم من أن 
تقول المرأًة: وا غ » وهو عبد من عباد اللهء ومع ذلك فقد حصت هذه الآية بقوله تعالى في 


اوا الک لكب من قیکہ. إلخ. حى ومن : فإن آمنت 


مور اد6 :ووت من الد اوا أ 
المشركة؛ فأحرِ بها أن تكون زوجة» ا جر ET E NEE‏ في إيمانها. هذا؛ 
ويجوز عند غير الشافعي زواج الكتابيةء وتركها على دينها بدون شروط» وعند الشّافعي يجوز 
زواجها مع بقائها على دينها بشرطين: الأول أن يكون نسبها عاتداً إلى يعقوب» على نبيناء وعليه 


لااك ۲ - سا الآية: ۲۲١‏ 0۱۷ 


آلف صلاةء وألف سلام» والثاني: أن بعلم عدم دخول أحد آبائها في اليهودية» أو التصرانية 

9 از حبر ِن مرك ولو أعَجَتَكر& بحسنهاء وجمالهاء وقدّهاء واعتدالها. وقد 
نهى الرسول إلا وحلّر من التزوّج لذلك» فقال: «لا بَرَوَجُوا النسَاء لِحْسْيِهً» فَعَسَى حسْنهُ أن 
روه ولا تَرَوَجُوهیّ لأموَالِهرٌ؛ فَعَسَّى أَموَالْهُنٌ اَن تَْيهًُّ» ولكن تَرَوَجُوهُنًّ عَلَّى الدّينِء 
اللو ولام مء سَوَدَاء» ذاتٌ وين أَْصَلُ» رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

هذا؛ وقال مقاتل - رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في مِرثد بن أبي مرثد الغنوي» 
واسمه گتاز بن حصين الغنوي» بعثه رسول اله بي إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه» وكانت 
له بمكة امرأة يحبّها في الجاهليةء يقال لها: عَناق» فجاءته» فقال لها : إن الإسلام حرم ما كان 
بينهما في الجاهلية» قالت: فتزوجني» قال: حتى أستأذن رسول الله بيا فأتى النبي بيو فاستأذن» 
فنهاه عن التزوًج بها ؛ لأنّه كان مسلماً» وهي مشركة» وانظر مثل هذا في رقم [۳] من سورة (النور). 

هذا؛ وقال السدّيٌء وغيره: كان لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - أمةٌ سوداء» فلطمها 
في غضب» ثم ندم فأتى النبي با فأخبره» فقال: «يا عبد اله! ما هي؟). فقال: تصومء 
وتصلي» وخم الو هد ا 07 اواك و ا 
«هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقتّهاء ولأتزوجتّهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمين» وقالوا: نكح أمةء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في 
أحسابهم» فرك خا و ر ر ا وأو أَعََتك. وقال الطبري» 
وغيره: نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ فقال لها حذيفة : 
يا خنساء! قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك» ودمامتك وأنزل الله ذكرك في كتابه. هذا 
وقال ابن حبيب من المالكية: ونكاح اليهودية» والنصرانية؛ وإن كان الله قد أحله مستثقل 
مذمومٌ. أقول: والسبب في ذلك هو الخوف على الأولاد والذين تنجبهم من أن يتأتّروا بدیانتها» 
وهذا كله متوقف على شخصية الرّوج» ورجوليته؛ لأتّنا رأيناء وسمعنا: أن رجالاً مسلمين 
تزوجوا نصرانيات» فلمًا كانوا مستقيمين بيّنوا لهن محاسن الإسلام» وأخذوهن باللطف»› 
والمعروف» والدّعوة الحسنة حى آمرّء وصرن أعبد منهم. 

طرفة: تزوج رجل مسلم اسما من عائلة كان لها مجدٌ غابر نصرانيةَ بإذن أهلهاء فأنجبت منه 
بنتين» فكانت تصحبهما معها إلى الكنيسة؟! والزوج متهتّك ذو شخصية هزليّةء فقلت لقريبه: 
كيف يسمح لها أن تصحب البنتين إلى الكنيسة» فقال لي: هي أحسن منه» هي تعرف: أنها لها 
دين» وهو لا يعرف : ES‏ به» فکانت خیراً منهء فأيّدته . 
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ورلا تک اة آي ولا تروجرا المشركين بان فقد آ جحت الابة عن أن 
المشرك لا يطأً المؤمنة بوجوٍء لما في ذلك من الغخضاضة على الإسلام من وجوه: الأول: لأن 
الإسلام يعلو» ولا يعلى عليه والزواج فيه علوّء وتسلط للرّجل على المرأة» وهذا واضحٌ لا يحتاج 
إلى بيان. الثاني : جاز أن يتزوج المسلم الكتابيةء ولا يجوز أن يتزوج الكتابي المسلمة؛ لأن 
المسلم يقدّس ما تقدّسه الكتابية في دينهاء من تعظيم مريم» وتقديس عيسى» على نبيناء وعليهما 
ألف صلاة وألف سلام» فلا يؤذيها بسب ما تعظمه في دينها» بخلاف الكافر إذا تزوج مسلمة؛ فلا 
بعظم ما تعظمه في دینهاء فقد يؤذیها بسبٌ» وشتم ما تقدّسه في دینها» وهذا لا یحتاج إلى إيضاح . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلٌ بالتّص على أن لا نكاح إلى بوليّ» قال محمد بن علي بن 
الحسين الشهير بالباقر: اللكاح بوليّ في كتاب اله ثم قرآً: ولا تبكا المشركين...) إلخ قال 
ابن المنذر: ثبت: أن رسول الله ية قال : «لا نكا إلا بوّلىّ» وقد اختلف أهل العلم في النكاح 
بغير ولي» فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي». روي هذا الحديث عن عمر بن 
الخطاب» وعليّء وابن مسعود» وابن عبّاس» وأبي هريرة - رضي الله عنه -» وبه قال من التابعين 
سعيد بن المسيب»› sS‏ وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وسفيان الثوري› 
وابن أبي ليلى» وابن شَبْرْمَة» وابن المبارك والشّافعي» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيدة» ومالك» وأبو ثور» والظبري رضي الله عنهم أجمعين . 

ویعضد ما تقدّم قوله تعالی : افلا تمضلوهنّ آن نكن أروجَهُنّ رقم ]۲۳١[‏ الآتيةء وقوله 
N‏ ولا صله هبوا بق ما ءاتبشموفرً» فلولا أن الولي 
له حقّ في الإنكاح؛ ما هي عن العضل› وقال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١[‏ #اكانكحوشنٌ 
بِذْنِ أَهَلهنً وقال تعالى في سورة (النور) رقم [۳۲]: ونك الأ كر وقال تعالى عن 
ا - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وآلف سلام lS as‏ 3 
ارد أن اكك وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [1۳: «ألرجال فوموت على السا فقد 
تعاضد الكتاب» والسنة على أنه لا نكاح إلا بوليّء ولا تنس الخطاب للأولياء في هذه الاأية 
بقوله تعالی: ولا كرا . 

وروى الدّارقطنئ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لاد : «لا تزوّج المرأة 
المرأةء ولا تُزوّج المرآءٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي رَو تَفْسّها». ٤‏ 

وروى أبو داود من حديث سفيان عن الرّهري» عن عروة» عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله بي : «أيْمَا امرأةٍ كحت بير إِذن لبها فَنِکاحُهًا بَاطلٌ ۔ ثلاث مرّات ۔ 
تن َل بها؛ فالمَهْرُ لها بمّا أصَابَ نها > إن تَشَاجَرُوا؛ فالسلطان ول من لا ولیٌ ل . وأما 
قول الرسول کي : «الأَيْم احق ق بنَفْسها مِنْ وَليّها» فإن المعنى في أنه لا يُعقد عليها إلا برضاهاء 


ن 
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لا أنها أحى بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّها > ولو كانت ثيباًء أو بنت 
خمسين سنة» وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ية قال: «لا نكا إلا بولي» 
وشَاهدَيٰ عَذلء وَمَا گان مِنْ نِکاح عَلَى عَيْرِ دَلِكَ؛ فهو باطلٌ» فان تشاجَرُوا؛ فالسلطان ولي مَنْ 
لا ولىّ له . في هذا الحديث زيادة «شاهدي عدّل» وبه أخذ الشافعٌ رضي الله عنه. 

هذا؛ وقد كان الرهري» والشعبيْ يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين» فذلك 
نكاح جائز» وبقولهما أخذ أبو حنيفة» رضي الله عنه. وقال أيضاً: إن زوجت نفسها غير کفو؛ 
فالتكاح جائزء وللأولياء أن يفرٌقوا بينهما. قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: وأما ما قاله 
النعمان؛ فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يجوز النكاح إلا بوليّ. فإن و الولي جاز»ء وإن أبى والزوج كفؤ؛ أجازه القاضي. وهو قول 
محمد بن الحسن» ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت النكاح 
بنفسها جاز» وحمل القائلون بمذهب الرّهري قول النبي بي : «لا نْكاح إلا بوليّ» على الكمالء 
2 اوجرا UME O N EE a‏ 
تعالی: لا تلح ملک فيا فَعَلَنَ ف هى بالمَعوف4 الآية رقم [۲۳۲] الآتيةء وأيضاً رقم 
1 وما روی الدارقطني غن سماك بن حرب» قال: جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - 
فقال : امرأة أنا وليّهاء تزوّجت بغير إذني» فقال عل - كرم الله وجهه -: ينظر فيما صنعت» فإن 
کات تزۇٌجت كفؤاً؛ أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت غير كفؤ لها؛ جعلنا ذلك إليك. وفي 
الموطاً: أن عائشة - رضي الله عنها ‏ زوجت بنت أخيها عبد الرحمن؛ وهو غائب» ولکن ثبت : 
ًن عائشة قرّرت المهر» وأحوال النكاح» E a a‏ 
كان تقريره إليها . واختلف في الأولياءء فالأرجح: انهم العصبات على ترتيب الإرث. 

ولد مود أي : مملوك. حي س مرلو ولو أعجبكة# أي: بحسنه» وماله» وحسبه» 

وة و4 أي الشركون عورال راء و ن اتر ای إل الاععال 
الموجبة إلى النار» فإن صحبتهم» ومخالطتهم» ومعاشرتهم توجب الانحطاط في کڻيرِ من هواهم 
مع تربيتهم التسل. وال يعوا أي: المؤمنين إلى العمل المؤدي على غفران الذنوب» تم إلى 
دخول الجنة. ادن : بتوفيقه للطاعات. وإرادته للخيرات . وبين الجملتين مقابلة» وهي من 
التجستات الديعة فون ٤ايتو-4:‏ أحكام شريعته . لمهم دود : يتعظون» فيعملون 
E‏ من القرطيي بتصري كير 

الإعراب : إرلا): الواو: حرف استئناف . (لا) ناهية جازمة. #تكأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة› الا فاعله» والآلف في 
الجمع للتفريق. «الشْركت#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
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جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #حَىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» 
مضمرة. رى : فعل مضارع مبني على السكون» وهو في محل نصب ب «أن» المضمرة»› 
ونون النسوة فاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: يوم بالله ورسوله» و«أن» المضمرة»ء والفعل 
ر4 في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان a‏ 
او CC‏ الواو: واو الاعتراض. اللام: لام الابتداء. ASE OT‏ 
حر : خبر المبتدأً. ين مُنّركةٍ4: متعلقان ب حَر؛ لأنه أفعل تفضيل» والجملة الاسمية 
e‏ المتعاطفتين. وقال البيضاوي» والجمل - رحمهما الله تعالى -: تعليل 
للتّهي. ولا أرى له وجهاً؛ لأن الواو لا تفيد التعليلء ولو قالا: هي في محل نصب حال من 
E O PT IE E EO E O EN‏ 
واو الحال. (لو): وصلية. #أعَجتكة#: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به» 
والفاعل يعود إلى «مُشركة والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصوف ب لمُتركةٍ» 
القدير: امرأة مشركة» وهو أولى من اغبارها خالا من : ومتركةي والراأبظ الراز والضمير: 
وتكون الحال متداخلة على وجه مر ذكره» أو هي مكررة. 

وولا یکا المشرکی سی پویئوا ولب مون حبر من مشر ولو أغجبكً : إعراب هذا الكلام 
مثل إعراب سابقه» مع ملاحظة حذف المفعول الأول للفعل: (لا تنكحوا)ء إذ التقدير: لا 
تنکحوا بناتكم المشركین . 

فإأوكيك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. يدعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» يكون فيه تغليب 
الذكور على الإناث. هذا؛ وإن اعتبرت الفعل مبنياً على السكون» ونون النسوة فاعله؛ يكون فيه 
تغليب الإناث على الذكورء والأول أولى لشرف الذكور» وعلى الوجهين فالجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: فۆأۇكڭ...& إلخ مستأنفة» أو تعليليةء لا ل 
على الاعتبارين. (الله) مبتداً. #إيدعرأ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (اله). إل أَلْجَنَد»: متعلقان بالفعل قبلهماء #والمعفرةه : 
معطوفة على ما قبله. طإذيي-: متعلقان بمحذوف حال من فاعل «إيذعرأ المستترء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إواهة 
يذَعَوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء (يبين) فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(ا) #إايتو-&: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث 
سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. لتاس : متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 
ابيد التقدير : واضحات للناس» وجملة: «إون... إلخ معطوفة على جملة: فينعوا... 
إلخ فهي في محل رفع مثلها وجملة : «لعكَهُمَ يسَدَذَون مفيدة للتعليل» لا محل لها. 
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شلوك عن ١‏ المحيض فل هو أذى فاعترلواً النْساءَ فى ألم لا قروشن حن 


2 


عد 
رو : و عور صد ر ر صد 2ر 2 ګر ر ص ر ررر 
4 ٍ س ا ےھ و ر 2 ۶ 
طهر لذا طهر اوهڪ من ڪٿ آم اه لن اله حب السَوَبينَ ويب 


اوت ©4 


الشرح: كان أهل الجاهلية لا يُساكنون الحيّض من النساءء ولا يؤاكلونهنًّء كفعل اليهود 
والمجوس» واستمرٌ ذلك إلى أن سأل ثابت بن الدّحداح - رضي الله عنه - مع نفر من الصّحابة 
رسول الله ية عن ذلك» فنزلت الآية الكريمة» وقال الرسول ية: «اضتَعُوا كل شّيءٍ إلا 
التكاحَ» . فبلغ ذلك البهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً اا ا الا 
وإذا علمت : أن التصارى كانوا لا يتحاشون شيا حتى الجماع؛ تلك E‏ 
وسط بين التفريط› والإفراط . 

سْعَلوّك عن المحيض: أي : يسألك المسلمون عن المحيض. هذا؛ وقد جاء هذا الفعل 
ثلاث مرات و بواو العطف» وجاء ربع مرات غير مقرون بواو العطف» كما رأيت فيما 
مضى ذكره في هذه السورة الكريمة. والجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت واحد» 
فجمع بينها بواو العطف المفيدة لمطلق الجمع»› وأما السؤالات الأولى» فوقعت في أوقات 
متفرقة» a‏ 

ميض : الحيض» وهو مصدر» يقال: حاضت المرأة حب خا و وخا و 
فهي حائض بدون تاء» كطالق» وعاقر؛ لأنها أوصاف خاصّة بالنساء وروي : حائضة عن 


الفرّاءء وأنشد: [الطويا آ 


هذا؛ وللحيض أسماء كثيرة؛ منها : الّمث» ومنها: ضاحك» كما في سورة هود رقم ]۷١[‏ 
قوله تعالی : ونان ایم فیک ومنها: کابر» كما في سورة یوسف رقم ۳۱1] ا ران 
اکر . والحيض : خلقة في النساء» وطبعٌ معتاد معروف منهًء تترك المرأة الصّوم» و الصلاة 
في أيام حيضهاء وفي أيام نفاسها وجوباً» ويحرم عليها قراءة القرآن» ودخول المسجده 
والطواف في المسجد الحرام» وتمكين زوجها منهاء ولكتها تقضي الصّوم» ولا تقضي الصلاة 
لكثرتهاء وتراكمها في كل شهر بخلاف الصّوم. 

فقد روی البخاري - رحمه الله تعالى - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج 
را ی ا ار ورز ای E‏ يا مَعْسرَ الثنَْسَاء! 


ء ر 


تصَدَفْنَ فَإني أرب 


رو ی ع 


َر أل اللَارِ» ق : وب يا رسول الله؟! قال : (3 E‏ وتحفرن 
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الحَشيْرَء مَا رَأَيْتُ يِن تَاقصاتِ عَفّْل ودين أذهبَ لِلّبّ الرٌجل الحَازِم مِنْ إحْدَاكرًّ». قلن: وما 
نقصان عقلناء وديننا يا رسول ا۵؟! قال: الس یاد ال اول نف شهادة الرّجُل؟» قلن : 
بلی! قال: «ََلِكَ يِن نْقَصَان عَفَلِها . ألَيْس إا حَاصَتْ َم ثَصَلٌ ولَمْ تَصمْ؟» قلن : E‏ 
الله ! قال : «قَدَلِكَ مِنْ نْقَصَانِ دينها» . 

هذا؛ وما نكران العشير؛ فقد فُسّرَ في حديث آخر بان الرجل مهما صنع مع المرأة من معروفي» 
ثم رأت ما غير خاطرها؛ تقول: ما رأيت منك خيراً قط! وهذا واقع» وكثير في هذا الزمن . 

فل هو ادى أي: هو شيء تتأدّى به المرأة وغيرهاء وهو كناية عن القذر» ويطلق أيضاً 
على القول المكروه» ومنه قوله تعالى في الآية رقم :]۲٦4[‏ إل نلوا صدَقكم امن والأدى4 
وقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٤۸[‏ 5# تع آلكفرنَ ريني وفي حديث شعب 
الإيمان: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


زاوا اسه نالمحي أي: في زمن الحيض» أو في محلّه» فظهر بذلك: أن 
المحيض يطلق على الحيض نفسه إذا كان مصدراًء وعلى زمانه» وعلى مكانه» وهذا مقَررٌ في 
القواعد النحوية» مثل قوله تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول فرعون الطاغية لموسى - عليه 
السلام -: #إقاجعل شتا ویتک مووا لا فد ن ول ت4 ف مإمويدًا» يحتمل اسم الزمان» 
واسم المكان. أمّا كيفية اعتزال الرجل المرأة في أيام حيضهاء ونفاسها أيضا؛ فقد روي في 
ذلك نان الارن قال اززل کی لمن اله ما یل لی می امرانی وهی خانش؟ قال : 
«شدٌ عَلَيّهّا إزارَهَاء ثم سَأَنَكَ باغلاهَا». ومثله قوله ية لعائشة - رضي الله عنها -: «شدي ڪَلَيْكُ 
إرَارَكِء تم عُودي إلى مَضَجَيك». وقال ية : «اضتعُوا كل سَيء إلا النكاح». والأول أحوط؛ 
لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

ولا قروم حن برد : هو كناية عن جماعهنًّ» وهو أبلغ في النهي عن التعبير بالجماع. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [.]. هذا؛ ويقراً الفعل بتسكين الطاء» وتشديدها على أن أصله: 
يتطهّرن» فعل به ما فعل بقوله تعالى : «يَطّوّف4 في الآية رقم [۸]. «قَإذا هرد آي : 
اغتسلن بالماء» وهو قول الشافعي› ومالك» وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة» 
وصاحباه - رضي الله عنهم -: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة آيام جاز له أن يطأها قبل الخسل» 
وإن كان انقطاعه قبل العشرة؛ لم يجز حتى تغتسل» أو يدخل عليها وقت صلاة» واختلف في 
الزوجة الكتابية» هل تجبر على الاغتسال» من الحيض» والنفاس» أو لا تجبر؟ لا شك إن امتنع 
عنها مدَةّ؛ فإنها تخضع» وتختسل بدون إكراءٍ لهاء وهو أفضل له. 

طكَأوْمُى4: جامعوهن» وهو كناية أيضاًء وهذا شأن الله - جل الله» وتعالى شأنه - في 
كتابه من استعمال الكنايات في الألفاظ غير الحسنة. لين عبت أمَرَكم َة : اين بمعنى «في» 


لالا ۲ - سوال الية: o۲ ۲۲٢‏ 


أي: فائتوهنّ في المحل الذي أمر الله بالإتيان فيه. وهو معروف. والأمر للإباحة. هذا؛ وأقل 
الحيض عند الشّافعي» وأحمد» ومالك يوم N EEE‏ ا 
حنيفة ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وما نقص عن الأقل» وزاد على الأكثر؛ فهو استحاضة عند 
الجميع . والمستحاضة لا تمنع من عبادة من العبادات» لھا و وقت الصلاةء 
وتتوضًاًء وتبادر للصّلاة. 

مإ أله يب اون4 من الذنوب» فهو صيغة مبالغة» وانظر الآية رقم [۳۷]: ويب 
المتطهرت أي: من الأقذارء والفواحش» ومن إتيان المرأة في أيام الحيض. هذا؛ ومعنى 
محبة الله للعبد: رضاه عنه» ورحمته» ورضوانه» وبغضه له هو العكس . 

هذا؛ والنهي للتّحريمء وهي بمعنى: إلى أن» ويجب على مَنْ وَطئ الحائض في أله آن 
يتصدق بدينار مع التّوبة» وعلى من وطى في آخره أن يتصدّق بنصف دينار. وقدّم الله بالذكر 
التائبين من الوطء بالحيض» والتائبين من غيره على مَنْ لم يذنب؛ لئلا يقنط التائب من الرحمة» 
ولا يعجب المتطهر بنفسه» كما قال تعالى في الآية رقم [۳۲] من سورة (فاطر): سنه ظالم 


> 7 وو < رور 


انفيوء منم مفتصد ومهم ساق تٍ4 . 

الإصراب : «إرنكلوتك عَنِ أَلْمحيضَ ل هذه الكلمات تقدّم إعراب مثلها فيما تقدّم جملةً 
وإفراداًء هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. أتى»: خير المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليها» وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «فلّ...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. فزأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر» 
(اعتزلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إألشة»: مفعول 
به . #ن المَجيض#: متعلقان بمحذوف حال من: «أسّسآة# وهو أولى من تعليقهما بالفعل 
قبلهما؛ إذ المعنى : متلبسات في الحيض . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان الحيض أذى كما ذكر؛ فاعتزلوا. .. إلخ. ولا): الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية جازمة . #َفرَوهً: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» 
والر او فاغله والهاء مقرل به والنون تحرف ذال عل جباعة الإانات والحمة الفحلة معطرفة 
على ما قبلهاء» لا محل لها مثلها. «إحّ#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ایرد : فعل 
مضارع مبني على السكون في محل نصب ب «أن» المضمرة بعد حى ونون النسوة فاعله» 
والمتعلق محذوف» و«أن» المضمرة بعد: حى والفعل: يهد في تأويل مصدر في محل 
EDO N E ENG E E‏ 

لإدا»: الفاء: حرف استعناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. لمرد : فعل» وفاعل» 


۲۲۳ سوال الآیة:‎ - ۲ o۲٤ 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «إد :| 

واقعة في جواب (إذا). (ائتوهنً): فعل آمر» وا ی ا و و کا ای ا 
الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم» وهو (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستآنف لا محل له. من حبَثٌ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
e‏ ولحَبّك مبني على الضم في محل جر . ام4 : فعل ماض» والكاف مفعول 
به. اچ : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إحَبَكُ إليهاء إ4 : حرف مشبه 
بالفعل. ال4 : اسمها. ييبٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسميةء تعليل للأمرء» لا محل لها. لب4 : مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء ك لآنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «إوتحبٌ لطهت إعراب هذه المفردات واضح إن شاء الله 
والجملة الفعلية û aT‏ 


اؤ م و رو و رو 
E‏ انو ر ق شم وقدموا لا 


کک وبر امیت 9 

الشيرح: روئ الأنة: و رحمه الله تعالی - عن جابر بن عبد الله - رضي اله 
عنهما ‏ قال: كانت اليهود تقول : إذا أتى الرّجل امرأته من ذُبرها في فبلا ؛ جاء الولد أحول» 
فنزلت الاية: ساوک حر لک فاا کرک ا د غ4 أي : مقبلات› ومدبرات» قائمات» 
ES‏ ومجبیات. . ا لكن في الفرج فقط› و الحديث : «فبل» وَأَذْبر 
واتتي الذبرء والحيضة) . ا هذا؛ والحرث: مصدرء اجر کو ال مثل : 


رجل صَرْم» وقوم صَوْم» والحرث: بمعنى المحترث»› وهو على حذف مضاف؛ أي: موضع 
جرت أو لى ستل "التشة: a‏ والنطفة من الرّجل كالبذرء والولد كالنبات 
نما الأَرْحَام ارون نَا مُحَرَئَات قَعَلَيْنَا الرَرْعٌ يها وَعَّلى ال التَبَاتُ 


قال الرّمخشري رحمه الله تعالی -: وقوله تعالی : اهو ادى فاعرلا السا اوش من 
ad‏ امک اچ انوا رک اَن غ هو من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة؛ 
وهذه» وأمثالها في كلام الله آداب حسنةء على المؤمنين أن يتعلموهاء ويتأدًبوا بها . ا 
مثلها في محاوراتهم» ومکاتباتهم» وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: إن ابن عمر - واللّه يغفر له آوهَمَ› إِنّما كان هذا 
الح من الأنصار - وهم هل ون - مع هذا الحيّ من يهودء وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم 


یک 


۲ - سوال للية: ۲۲٢‏ 2 


فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب» ألا يأتوا 
لاء الا :غل خرف لن جنْب)» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحيّ من الأنصار قد 
أخذوا بذلك مِنْ فعلهم» کا لحي مِنْ قريش يشرحون التساء شرحا منكراًء ا 
مقبلات» ومُدبرات» ومستلقیات» فلما قَدِم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل منهم امرأة من 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع 
ذلك» وإلا؛ فاجتنبني» حتّى شري أمرهما > فبلغ ذلك التي كيا فأنزل الله عر وجل -: فاا 
نک أ شنةّ4؛ أي: مقبلاتِ» ومدبراتِ» ومستلقياتِ» يعني بذلك موضع الولد. أخرجه أبو 
داود. ومعنی قوله: (أوْهم) ابن عمر» فإنه قال: يأتيها في فَبّلها» وسكت» ولم يزد على ذلك. 

ENE EEE‏ 0 ل هو 
طلب الولد الصالح» وقيل : التسمية قبل الوطء» وفيه الترغيب من النبي بيا حيث قال: لو أن 
َم إ إا اراد أن يأتي أَهْلَه؛ ال: شم ا اي جَتبنا الشيطانَ» وجنّب الشّيطانَ ما ررَفتاء 
نة إن يقَدَرْ بينهُمَّا ولد في ذلك؛ ل بضر شبطان ابد أخرجه البخاري» ومسل عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - واللفظ لمسلم. 


وفوا أله تحذير» ووعيد. اموا اڪ شري : صائرون إلى الله» وذلك بالبعث» 
و ا ا للقائه بالعمل الصّالح» وترك العمل السَيّئ. وعن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله بی وهو يخطب يقول: «إِنكُمْ ملافُوا ال 
حفاةً عراً مشاةّ غرلا ثم تلا قوله تعالى: وفوا أل... إلخ. أخرجه مسلم بمعناه. 
لور المومنيت# : المستوجبين للمدح» والتعظيم بترك القبائح» وفعل الآعمال الصالحات» 
ولا ن لفات مئ شطات الجمافة إلى خطات المره: 

بعد هذا؛ فقد رأيت: أتّه لا يجوز للرّجل أن يأتي امرأته في أيّام حيضهاء ونفاسهاء كما لا 
يجوز له أن ياتيها في دبرِها . وخحذ ما يلي من قول سيد الخلق» > وحبيب الحق بلا فعن عبد الله 
ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کا : «هِي اللْوطِيّةُ الصغْرىء يعني: الرجل 
ياتي امرأته في دبرها» . رواه احمد» والبرّار. E‏ - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
شلا «إن اله لا ييي مِنَ الحقّ تلات مراتِ - لا تأنُوا الثّسَاءَ في أذْبارهرًّ». رواه 
ابن ماجه» والتسائي. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : E‏ 
النّسَاء في أعَْجَارِهلً؛ فَقَذُ گقَرّ؛. رواه اران في الأوسط. وعنه: أن رسول الله ية قال : 
«مَلْعُونْ مَنْ اتی امرآءٌ في برها ا وأبو داود و رر ا ا 
ا ا أو امرأةً في دبُرهاء أو کاهناًء فصدَقَهُ؛ گر ما ازل الله عَلّى مُحمّد بي . 
رواه خمسة غير البخاري» ومسلم. 


A o۲‏ الآية: ۲۲٤‏ لالات 


الإعراب : إناۇك 4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. رث خبر المبتداً. 
چک : DT E E E RT‏ 
لها . «اقاتوأ: إ ء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرٍ. (اتتوا): فعل آمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إتّك4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب «إذا» التقدير: وإذا كان 
نساؤكم حرثاً لكم؛ فائتوا حرثكم . أنّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال 
تقدم على عامله» وقيل: هو في محل نصب على الظرفية متعلّق بالفعل بعده. «شِْيٌ4: فعل 
وفاعل» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية فى محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها. هذا؛ 
ES E SN E EAE O A O‏ 

هّمأ : الواو: حرف عطف. (قدّموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشّرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة : «إوَأعْكما...) إلخ . [أتكُم4: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمه. #إنلفوةً»: خبر (آد) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لألّه جمع مذكر سالم» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلموا). وير : 
الواو: حرف استئناف» (بشر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. االمومزيت: مفعول به 
e‏ 


م ةة 


2 ۶ه 4 أ ر َه 2 ّ 
ولا رة يڪم ات وتَف ت ر ہے الناس 
واه يع وو e‏ 


الشرح: ولا خملا أله عَرصدً: العّرضة: فعلة بمعنى: مفعولء كالقبضة بمعنى 
المقبوض» وهي اسم ما تعرضه دون الشيء» مِنْ عرض العود على الإناء» فيعترض دونه» 
وض خاجر اب وفانا وه فر فة خر كرون الخ وال هة اها الم لا 
بمعنى المُعَدّه والمُهياًء قال الشاعر أبو تام : [الطويل] 
َموي اتخ وَجْداً زح الْحَمَايم و ای و د وات 

وفلان عَرْضَة للنّاس: لا يزالون يقعون فيه والعُرْصَةً: الهمّةء والقدرة» قال حسّان - رضي 
الله عنه -: [الوافر] 


ا ت o ° o ٣ E‏ 2 # ے 
ورقال اله قدأغفدذت ج تدا هم الأنصارغرضتهااللقمَاءُ 


لااك - سوا الى الية: ۲۲١‏ 0۷ 


کک E E E E CR E E‏ 
الله» ن U‏ إذا كانوا متنازعين متخاصمين . اول ريم لأقوالكم. وأيمانكم. 
لیم4 بنیّاتکم» وأحوالكم» وأفعالكم» فهما صيغتا مبالغة. 

هذا؛ والإصلاح بين الاس مقامه عظيّ» وأجره كبيرٌ» وخذ ما يلي : 

ی اکرو ری الله عنه E‏ قال رسول الله کل : آلا ررك بقل من درج 
ا والصلاةء والصدقة؟» قالو! : بلی! قال : اإصلاح ذاتټت البينِ» فان فساد ذاتټت البين هي 
الْحَالقَةٌ . رواه ابو داود» والترفدئ: وال اردع اشا ويرؤئ عن التي كل : أنه قال : اهي 
الخال ل أقولٌ: تخل الق ولكنْ تحلق الدَينَ). 

هذا؛ وقد أباح الرّسول بي الكذب لإصلاح ذات البين» كما إذا غير الكلام القبيح من أحد 
المتخاصمين بكلام حسن. وخذ ما يلي : 

فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معط - رضي الله عنها -: أن النبي ڳل قال: لم يذب مَنْ 
نمی بین انين ل سلح . وفي رواية ية أخرى : «ليَسَ بالاذِبٌ مَنْ أَصلَحَ بين اللَاس» فقال خيراًء أو 
ی رواه ابو داود. 

ته ر ا ی ےکھد ری ا غ خو ا اه فی عا 
مسح ابن خالته لافترائه على عائشة» رضي الله عنها. والقصّة مذكورة بكاملها في سورة (الثور) 
وقيل : نزلت في عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - حين حلف: أنه لا يكلم ختنه - أي: صهره - 
بشير بن النعمان» ولا یصلح بینه» وبين أخته عَمرَة» وهي زوجة بشير - رضي الله عنهم - أجمعين . 

والمعنى : لا تمتنعوا من فعل الخير؛ إذا حلفتم عليه و وكفرواء كعراه 4 بارجن 
بن سَمُرَة: دا حَلفُك على يمين فرأيت عَيْرَمَا خيراً مها ؛ فائتِ الذي هُو َير وگفر عن بمينڭا: 
رواه البخاري» ومسلم . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه-: أن رسول الله ل قال : «مَنْ حَلف على 
يمين > فرآی غیْرّها خیراً منها ؛ قَلْيْكَمَر عَنْ يمينهء وليفعل الذي هو حير . رواه بان وعن ابی 
مر ال شی - رضي الله عنه- قال: قال رسول اله لا : إّي وال إن شاء ال لا يف عَلّى 
يمِين» فأرّى عَيْرَهَّا حيرا نها ؛ إلا بْب الذي هو خير وتَحَلَمّ» . رواه البخاري» ومسلم . وقيل : 
معنى الاية الكريمة : لا تكثروا الحلف باله ؛ وإن كنتم بارّين مّقين مصلحين» فإن كثرة الحلف باه 
ضرب من الجراءة على الله » وقد نهى الله عن كثرة الحلف» كمانهى عن تصديق مَنْ يكثر الحلف . 
فقال تعالى في سورة (القلم) : اول نط کل لان مهن . وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف استئناف» (لا): ناهية جازمة. #خعلوأي: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف الثُون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف 


7 سا E‏ الآية: ۲۲١‏ لاا 


للتفريق فيه وفيما بعده. لاله عرصة»: مفعولان للفعل : لوأ والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها . التي متعلقان بمحذوف صفة: ص4 وأجيز تعليقهما بالفعل قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة . «إأت تَردًأ4: فعل مضارع منصوب ب #[آت وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب على نزع الخافض» التقدير: 
في أن تبروا. وهذا على قول الخليل» والكسائي» رحمهما الله تعالى. وقال الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والتّسفيْ» والجمل: عطف بيان ل (أيمانكم) أي : لفون اتمتحلرف علهاء الى هى 
ا والتقوى» والإصلاح بين الناس. وقيل: E‏ ر 
محذوف» التقدير: البرًّء والتّقوىء والإصلاح أولىء وأمثل» > مثل قوله تعالی : «إطاعه وفرل 
هوو ا اوخای ر هآر تة لاه تال لل وان 
الرجاج أيضاً: محل المصدر الصب بفعل محذوف» التقدير: لا تمنعلّكم اليمين بالله - عز وجل - 

عن البر» والتقوى» والإصلاح. وإذا رجعنا إلى قول البصريين» والكوفيين في مثل ذلك 
فالبصريون يعتبرون المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» التقدير: مخافة أو 
كراهة بركم» والکو قوف درون لا روا کقوله یال :ا ان E‏ 
رقم ]۱۷٦١[‏ من سورة (النساء). وفوا تلخأ : هذان E‏ على : ترا وهما 
مثله في الإعراب» والتأويلء والتقدير. بي 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وفيت » 


مضاف» و«ألًا مضاف إليه» والجملة الاسمية: وله يع عيم4: معترضة في آخر 


الكلام» وهي متضمنة معنى الوعيد» والتهدید» أو هى مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارین . 


اسیک ولک موادم یا کسبت فلکم واه عمو عل 


الشرح: لا اد اله بلعو ف أيسيك»: اللغو: هو السَاقط من الكلام؛ الذي لا يعتدٌ به 


ولغو اليمين ما لا عقد معهء قال الفرزدق : اجون 
ا EE E E EE‏ إا يل E‏ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: هو قول الرّجل في درج كلامه» ا 
المحاورة: لا والله» وبلى واللهء وإي واله» وكلا والله لمجرد التوكيد لقولهء فهذا لا إثم فيهء 
ولا كفارة. وعليه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 7 الا بواخدکم له باغو ف أنسیک. 
E A NES AE Fas‏ و ا 
كانت في الوراءء والهزل» والمزاحة» والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وقيل: اللغو: أن 
يحلف الرجل على شيءٍ يرى أله صادق» ثم يتين له حلاف ذلك. وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والأول هو مذهب الشافعي» ولا كفارة على مذهبه» ولا كفارة على مذهب مالك» وأبي حنيفة» 


کا اھت ا اهت عائشة» والشعبي» وعكرمة» ومذهب مالك» وأبي 
حنيفة هو قول ابن عبّاس» والحسن» ومجاهد» والنخعي» وغيرهم. . ولک ادم با a‏ 
ويك أي: لكن يؤاخذكم بما عزمتم عليه» وقصدتم له» كما قال تعالى في آية (المائدة): 
فإولكن بوذكم يا عدم الأيكن». وكسب القلب هو العقدء والعزم والنية. وطالة عو 
لعباده فيما هو لغو من أيمانهم» والتي أخبر أنه لا يؤاخذهم عليهاء ولو شاء لآخذهم» وألزمهم 
الكفارة في العاجل» والعقوبة عليها في الآجل. حلم في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة. 

قال الحليمي - رحمه الله تعالى - في معنى : الحليم : إله الذي لا يحبس إنعامه» وإفضاله عن 
عباده لجل ذنوبهم» ولكته يرزق العاصي» كما يرزق المطيع» ويقيه؛ وهو منهمك في معاصيه› 
کا ای وقد يقيه الآفات» والبلاياء وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه» كما 
يقيها الناسك الذي يدعوهء ويسأله. وقال أبو سليمان الخطابي: الحليم : ذو الصفح» والأناة 
التي لا ية عضت ول سه جيل جاهلة رلا عصان عاض ول يست الصاح من 
العجز اسم الحليم» إنما الحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام» المتأنّي؛ الذي لا يعجُل 
بالعقوبة . 

تنبيه : لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى» أو بصفة من صفاته تعالى؛ مثل 
قولك: وقدرة الله وعزة الله. . . إلخ. أما كفارة اليمين؛ فقد ذكرت في آية المائدة مخيرة ابتداءً 
مرتبةً انتهاءً وقد أنكرت على مَنٌ يفتي بإعطاء عشرة مساكين خمسة كيلوات من القمح كفارة 
اليمين» وأما اليمين الخموس التي تغمس صاحبها في النار» فهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم 
ر ی وخذ ما يلي : 

عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي - رضي اله عنه : أن رسول الله 5لة: قال: « 
اقتطع حقٌ انر ملم بیمینه؛ َد أوجَب الله لَه النَارء وَحَرّم علي اجه . ا اا 
وا کان شا پرا؟ فال : «وَرِنْ گان قَضِيباً ِن أرَاكٍ». ا واا 

وعن أبي هريرة N‏ قال: قال رسول الله ي : ليس شَيءُ يما عُصِيّ کک 
أعجل عِقًَاباً مِنَ الي وَمَا مِنْ شيءِ أطي اله فيو سرع ا ا واليمينْ الفاجر 
الدَيارَ باقع . رواه البيهقن . ولا تنس : أن حقّ الكافر أعظم جرماً من حق المسلم. 

الإصراب : «الا: نافية. يرواخد : فعل مضارع» والكاف مفعول به. ألةً: فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . بلعو 4: متعلقان بالفعل قبلهما. اف أيْي متعلقان 
ب: (اللغو)؛ لأنه مصدر»ء كما يجوز تعليقهما بمحذوف حال من (اللغو) على اعتبار (أل) فيه 
للتعريف» أي: اللغو كائناً في أيمانكم» وبمحذوف صفة له على اعتبار (أل) فيه للجنس› 
التقدير : اللغو الكائن في أيمانكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 


o۰‏ ۲ - سوال الية: ۲۲١‏ لااك 


وتكن : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل له. «رًاخدك4: 
فعل مضارع» والكاف مفعوله» والفاعل يعود إلى : امه والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #4#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدرية. #كَسَبت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» فوك : فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
یو و کی ی ی و ار م ی ایک ی 
في محل جر بالباء» التقدير: بكسب قلوبكم» والجملة الاسمية: وله عور حلم معترضة في 
آخر الكلام» الغاية منها تأكيد الغفران» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل : «بوًاجدك 4 
الم جت مدا واا الرانة وال 


ET‏ 5 پا رہ 4 a:‏ ‌ م 2 ا 

7 کک E‏ طهر إن امو يإ أله عفر نَم © ٠©‏ 

الشرح: للذ د #: يحلفون» والمصدر: إيلاء و فالإیلاء في اللغة: الحلف› 
قال الشاعر : [الطويل] 
ا و ا و EE ERE EEE‏ 

وفي الشرع : اليمين على ترك وطء الروجة. وقال ابن درید في مقصورته : [الرجزا] 
E E E E EE E E E E RE E‏ 

وجمع ألية: ألاياء قال الشاعر : [الطويل] 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان إيلاء الجاهلية السّنةء والسّنتين» وأكثر من ذلك» 
بقف دون بذلك إيذاء المراة عند المساءةء فر فت اله للمسلمين أريحة أشهرة فمن آل اقل يز ذلك 
ف و ع ا کا ر ف سو ا راس خا اه 
زيادة التفقة » وكذلك آلى مِنْ زينب - رضي الله عنھا - حیث ردت هدیّه . ذکره ابن ماجه . 

| ؛ ويقال : آلی » يۇلي› وال اا وائتلی اتتلاءً؛ آي : حلف» ومنه قوله تعالی : ورل 
E E‏ [النور: .]۲١‏ #وين سهب أي: يحلفون على نسائهم ألا 
يجامعوهن . والاإيلاء: الحلف› و أن يُعدّى ب «على» ولکن لما ضمن هذا القسم معنى البعد 
عدي ب «مِنْ». ريص أربعةٍ اثر أي : انتظار» وتمهل» وترقب» وتأځر» ومنه قوله تعالی في 
e‏ قل ربصا e‏ ا [الطويل] 


ت 
ر 
ت 


¢ 


۱ HUAN MONET لااك‎ 


والحكم في ذلك: أن الزوج إذا حلف لا يطأ زوجته مده أقل من أربعة أشهر؛ فليس لها 
و الال لك وا حاف م اه اع ها ا ان رف غر اما إل اکاک کنا 
ا E‏ > لقوله تعالى في سورة 
(التساء) رقم :]۳١[‏ اروش ف المصاجم4 . . وقد آلى النبي بيه من أزواجه شهراً اا لهنّء 
وقد قيل : ا الاو ر هي هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. وقد 


 ايوطلا[‎ TS 
E EONS EEE E EE RR SSE RA 


وو ع 


فواشه لول الله آثي أرَاقبُ ةة الالَحركَينْمَڌاالسريرجوايِبة 


Se RA 0‏ 2 8 ھاو کے ا 3 
E E E E EEE‏ وأكرِمٌ بعلي أن تتَال مراتِمّهة 


فسال عمر - رضي الله عنه - عن المرأة» فقيل له: إن زوجها مع المجاهدين في العراق» 
فاستدعى نساءًء» فسألهنٌ : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن : : شهرين› ويقلٌ صبرها في ثلاثة٬‏ 
وينفد صبرها فى أربعة» فجعل عمر - رضي الله عنه - مدَّة غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت 
استرةٌ الغازين› وججه آخرين. وهذا - والله أعلم - يقوي اختصاص مدَّة الإيلاء بأربعة أشهر. 
إن قآ٤وه:‏ رجعوا في المدة» أو بعدها عن اليمين إلى الوطءء ویحنث فی یمینه» فیکفر عنهاء 
يقال: فاء» يفيء» فيئة» وفيوءاًء وإِلّه لسريع الفيئة» يعني : الرجوع. قال الشاعر: [الطويل۔ 


فَقَاءَتْ» وَل 

مقن اله ڪي آي: لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف . «رَحيمُ: أي: بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. 

الإع ر آب : لادچ : جار ومجرور متعلقان اروف د ف o.‏ ا 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول› ل مخل ا 
لمن ابه : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إريس: مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ورس مضاف» ولارّعَ4 مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لظرفه» و ارب4 مضاف» ولأنْر 4 مضاف إليه. إن : الفاء حرف تفريع» وعطف . 
(إن): حرف شرط جازم . «آ#و4: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط› 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . د:١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه 
بالفعل . ال : اسمها. و حم 4 OIE OI‏ 2 


م هټ 
2 


فض الذي أفْبَلَتْلَةُ وَين حَاجَة الإلْسَانِمَالَيْس اضيا 


o1‏ سو لالا الآیتان: ۲۲۷ و۲۲۸ لااك 


1 مولن عا اطق ن که مع علد ©4 ا 

الشرح: عا لای : العزم» والعزيمة: ما عقدت عليه نفسك من آمر: قاف 
ولالطى) : : حل عقدة النكاح» وأصل معناه: التّخلية. يقال: نعجة طالق» وناقة طالق؛ أي : 
مهملةء قد تركت في المرعى» لا قيد لهاء ولا راعي . إن أله سيم لأقوال المولين. «إعليم 
بأحوالهم» وجميع تصرفاتهم. 

ملخص الإيلاء: أن يحلف الرّجل أن لا يطأً امرأته مده تزيد على أربعة أشهر»ء فتنتظره 
الو ر ا فإن وطئها؛ فبها» ونعمت» ویکون قد حنث في يمینه» وعليه الكفارة» 
وإن لم يطآها؛ وقعت الفرقة» والطلاق بمضيّ تلك المدة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي» 
وأحمد ومالك: ترفع أمرها للقاضي» فيأمره إمّا بالفيئةء أو الطلاق» فإن أبى عنهما؛ طلّق عليه 
الحاكم طلقة رجعيةً. هذا هو خلاصة حكم الإيلاى والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الراب : ون عا ألطلنَ...4 إلخ: إعراب هذه الآية مثل إعراب سابقتها بلا فارق. وقيل : 
#الطلقَ4 منصوب على نزع الخافض› التقدير: على الطلاق . وقيل : إن جواب الشرط 
محذوف التقدير: فليوقعوه» وعليه تكون الجملة الاسمية: ن أله...) إلخ مفيدةٌ للتعليل . 


> ان ر س ن #4 - 2 ي ر 2 
مقت لفت بصت پانفسهن له روء ولا ڪل هي أن نتن م ما حلقَ اله ف 


l4‏ ا ر 


امه إن ۳ ومن باه واليوي لاخر وهن ج رَه بى ذلك إن آرادواً 
راضکعا کی فل ایی کین بشید کیال لین دی واه عو عم ©4 

الشرح: «إرلسلمٌ4: جمع : مطلقة بصيغة مفعول. لما ذكر الله الإيلاءء وأ الطلاق قد 
يقع فيه؛ بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق . ولفظ (المطلقات) عموم» والمراد به الخصوص في 
المدخول بهن » وخرجت المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٤4[‏ : 
کک ن و دوب وجرت الحامل بقوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم :]٤[‏ 
روكت الال جهن أن يصن هن . يربص انه : ينتظرن» ويتمهّلن عن النّكاح» 
اور ي د لمعي لطر 0 وتر الهاو ا ا وار ا 
ا يسارع إلى امتثاله» وهو كقولك في الدعاء: رحمه الله . أخرج مخرج الخبر ثقة 
ا وجدت الرحمةء فهو پیر غنها > وناز غل المیتدا معا ريده قضل فاکد؛ 
لآن الجملة الاسمية د غ اكات والدّوام بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس بعث لهن على 
E RES E aE EOE E‏ 
الموح» ويجبرنها على التربْص . وانظر شرح (اللَس) في الآية رقم [۹]. 


ار اك E:‏ س ا الآية: ۲۲۸ oY‏ 


ال ووو : جمع: فُرْء» بفتح القاف» وضمّهاء ولكن جمع الأول: قروء» وآقرؤ› 
وجمع الثاني: أقراء» وقروء جمع كثرة» والموضع موضع قَلَة» فكان الوجه: ثلاثة أقراء. 
واختلف في تأویله» فقيل: ووضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة. وقيل: لمّا جمع 
المطلقات؛ أتى بلفظ جمع الكثرة؛ لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. وقيل: التقدير: ثلانة 
أقراءء من: فُرء. انتهى. عكبري. واختلف في الأقراء» فقال أبو حنيفةء وأحمد - رحمهما الله 
تعالى -: القرء: الحيض» وهو قول عمر» وعلي» وابن مسعود وأبي موسى الأشعري» وغيرهم 
من التابعين. ودليلهم ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن رسول الله ب قال 
لها : «دَعِي الصّلاة يام أَفْرَاِك». فهذا لو صحٌ؛ لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض. مختصر 
ابن كثير. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وهو 
مذهب الشّافعي» ومالك» واستشهد أبو عبيدة وغيره بقول الأعشى : [الطويل! 
أفي كل عام أت جاشِم عزوو مَُدلأفْصامَاعزيم عَرَاِكا 
وة لا رفي التو رة يماض فاو و ا 

أراد: أنه كان يخرج للغزو» ولم يغش النساء» فتضيع أقراؤهن ال ن 
الحيض . وأصل القرء : الانتقال من الطّهر إلى الحيض» وهو المراد به في الآية؛ لأنه الدال على 
براءة الرحم» لا الحيض. وقال آخر في الحيض : [الرجز] 
ار دی فن ءَ لي قَارض وا ايفن 

يعني : أنه طعنه» فکان له دم كدم الحائض. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً 
من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة - رضي الله عنها - في أن الأقراء هي الأطهار› وفي أيامنا عطي 
المحاكم السّرعية مدة ثلاثة أشهر للمطلقة المدخول بهاء سواء كانت من ذوات الحيض» أم لا؟ 
وهو جِيّد» وفيه زيادة احتياط لبيان براءة الرّحم» وحفظ الفروج . 

ولا بعل هن أن ينن ما حَلقّ آله ف أرحَامهيً أي: يخفين ما في أرحامهن من الولدء أو 
الحيض استعجالاً في العدّةء أو إبطالاً لحم الزوج في الرجعة وزيادة النفقة عليه . إن كى بون 
باو وَأَلْوْمِ لخر : هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في 
الإخبار عن الرّحم بحقيقة ما فيه . وليس مفهوم الشَرط في الإيمان على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن 
یکتم ؛ لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن أيضاًء فهو كقوله تعالى في سورة (النور): «إن ردن 
صتا رقم [۳۳]. 


شر َي رهي في لك أي: في زمن التربص» وهو العدّة الواجب مراعاتها. والبعولة 


ت 


جمع : بعل »› وهو الرّوج» سمي بعلاً؛ لعلوه على الرّوجة بما قد ملکه من زوجیتها. ومنه قوله: 


o٤‏ ۲ - سوال الآية: ۲۲۸ ار 


#أندعون بعك الاآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الصًّافات)ء والبعل: المستعلي على غيره» ولمّا كان 
الزوج فليا على المرات انما بامرهاء سى ااه ويقال رة أا بز وبا كتا 
يقال لها: زوج» وزوجة» والتاء في البعولة لتأنيث الجمع» كعمومة» وخؤولة. وفي الكشاف: 
والبعولة جمع بعل» والتاء لاحقة لتأنيث اللفظ» كما في الحزونة» والسهولة. إن أردر أي : 
الأزواج. إإضكسًاي أي : إن راد لأزواج بالرّجعة الإصلاح» وحسن العشرة» لا الإضرار بهن . 
وهذا الشرط لا مفهوم له مثل سابقه. 


طدهَىً: من الحقوق. طيْل الى عَكرّ4 : للأزواج» وقد بين الرسول ية الحقوق› 
والواجبات المتبادلة بين الزوجين فيما يلي: عن عمرو بن الأحوص الجشمي - رضي الله عنه -: 
آله سمع رسول اله كل في حة الوداع يقول بعد أن حمد اله eT lL‏ 
قال: «آلا سوط صوا بالساءِ حيرا انما هَن وان عِنْدَكمْ» ETARA‏ هن شيا عَيْرّ ذَلْكَ؛ إلا 


2 
l2 


اَن ياين ميتو ن فَعَلْنَ؛ فاهجُرُوهنٌ في الْمَصَاجيء واضربوهُیّ صَرْباً E‏ › قن 
اطغتكْ؛ قلا د تَْغُوا عَلَيْهِنّ سبلا ألا إِنَ إن كم عى يمانم حَقا ناكم عَلَيْكُمْ حفاء فحفكمْ 
e‏ ی ی ا ی ا ا 
ُن د تخسنوا ليه في كِسوَيِهّ وَظْعَايِهرٌ». رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حدیث حسن 
صحيح . هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إّي لأَحِبٌ أن أتزين لامرآتي» كما أحبٌ أن 
وای و وع مل لى عَلّنّ...& إلخ . «وللرجال َل در أي : في الفضيلة 
في الخَلْق والحُلّقء والمنزلة بين الناس»ء وطاعة الله» والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في 
الدنيا والآخرة» وهو واضح في الميراث» والجهادء ومن ذلك وجوب طاعتها له إذا دعاها إلى 
فراشه» ولا يجب عليه إجابتها لذلك» لکن يَسنٌُ؛ حتى يعمًّها . eS‏ 
e 1‏ الرجال فقومو عل السا ما شصصل أله بعص عل بض وبا فقوا يِن أمولوٌي. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ التقدير: بما ساق لها من المهرء ويما أنفق عليها. 
و ا و والشهادة» والميراث» والدية» 
وصلاحية الإمامةء والقضاءء وللرًّجل أن يتزوج عليهاء وليس لها ذلك» وبيد الرجل الطلاق› 
وده الرجةة إذا طلقا رجا وليس بيدها شيء من ذلك. ولا تنس: أن هذه الدرجة تكليف» 
لا شرف لقولة تعالی2 وان رمک ود ا اشن . له َر أي: قوي في انقامه 
ممن عصاه» وخالف أمره. #حكٌ): في آمره» ونهیه» وشرعه» وتشریعه. ولا یصلح مکان هذه 
الجملة «إواله عور رجيم انظر الآية رقم .]۲٠۸[‏ 

بعد هذا أذكر : أنه كان الرّجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق» ثم يراجعها قبل 
أن تنقضي عدّتهاء ولو طلقها ألف مرة» كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل في الإسلام 


لالات ا س ا الآية: ۲۲۸ oo‏ 
لارآتة فقال لها لا أريك »رلا أذعك تلين! قالت ٠:‏ وكيف؟ قال أطلقك: فاإذا دنا مُضِيّ 
عدّتك؛ راجعتك. فشكت المرأة أمرها للسَيّ إاف فأنزل الله : «ل للقت يريت شه 
فروع... الطلى رتاه .€ إلخ» أما الرجعة إن كانت قبل انقضاء العدَّة؛ فلا با 
ماديا ولا تتوقّف الرجعة على رضا الرّوجةء وموافقتهاء وأمًا بعد انقضاء العدة؛ فيكف ا 
مهراً جديداً» وتحتاح إلى عقي جديد بوليّ» وشاهدين» كما رأيت فيما تقدّم» وتحتاج أيضا إلى 
موافقة الزوجة؛ لأنها بانقضاء عدّتها ملكت نفسها. هذا؛ والرجعة قبل انقضاء العدة تحتاج إلى 
لفظ : راجعت زوجتي» ونحو ذلك عند الشافعي» ومالك» وتحصل الرّجعة قبل قضاء العدة عند 
اخ حنيفة بالوطء» والتّظر بشهوة إلى فرجهاء وكذا إن قبّلهاء أو لمسها بشهوةء ونحو ذلك» 
د اعا ا جا ونا نا نجار فان تال في RT E‏ 
كوش بمعروفی و قارقوشنٌ بمعروف واوا ذو عدلٍ ت رقم [۲]. 

وفسر الشيعة الإشهاد على الاق ولذلك لا يقع الطلاق عندهم إلا إذا أشهد عليه» ووجد 
من يفتي بذلك» فيتحكّل الذنوب لقاء دريهمات يأخذها من الناس» وحسابهم على الله تعالى. 

الإعراب : (المطلقات): مبتدأ . «إيّصّ: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء A E E E ASG‏ 
لإبانشيهيً متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. وقيل: الا را و وا دو ك لاف ك ا برجا ال 
لصة التوكيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجرا 


E AAT RLS EE الرّفع ادوا ا‎ TREE 


ك4 : مفعول به على حذف مضاف» التقدير: يتربصن مضي ثلائةء فلما حذف 
المضاف؛ أقيم المضاف إليه مقامه» وقيل : هو ظرف زمان على تقدير مدَّة ثلاثة. و«ئتةً : 
مضاف› ولافروء چ : مضاف إليه. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. إن : فعل 
مضارع» هل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث 
في كل الآية. #آنه: حرف مصدري» ونصب. يمن : فعل مضارع مبني على السكونء 
وهو في محل نصب ب «إآن#» ونون النسوة فاعله» ولإآن) والمضارع في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل : ييل التقدير : ولا يحل له كتمانء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي 
في محل رفع مثلها. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 


ر کرک ھر 


مفعول به. ل ا : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 


٢ 0۳۹‏ س5ا HE‏ الآية: ۲۲۸ لالا 


الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو شيئاً خلقه الله . «إف أرحامهرً4: متعلقان بالفعل خلقء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. #إن»: حرف شرط جازم. 
4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والنون اسمها. 
بومً4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) والجملة الفعلية لا محل 

لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن 
كن يؤمن؛ فلا يكتمن. والجملة الشرطية بكاملها بمنزلة الحال من نون النسوة» وهي غير مقيد 
بها الكتمان كما رأيت في الشرح . «إبأهًَّ4: متعلقان بما قبلهما. لوَلْرّر4: معطوفة على لفظ 
الجلالة. #ألكز4: صفة اليوم. 

لوسونً4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #أّ: خبر المبتداً. طرً4: 
متعلقان ب احق لأنه صفة مشبهة» أو اسم فاعل» ففاعله مستتر فيه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. ان ذلك متعلقان ب أن أو ب (ردهيً) لأنه 
مصدر»ء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من نون النسوة غير مستبعدء وعليه فالرابط: الواو» والضمير. إن 
حرف شرط . «لأرد): فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق . #إإضكحا: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لهاء على مثال ما تقدّم» 
وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن أرادوا إصلاحاً؛ فهم أحى برَذهِنً. والجملة الشرطية في 
محل نصب حال من فاعل: احق المستتر» وانظر ما ذكرته في سابقتها. 

(لهن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «يمثُلٌ4: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» 
ولالى4 مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. #إعَلمَنًّ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. بالعوفً: متعلقان بمحذوف صفة: نل وجوز أن يكونا 
متعلقين بالخبر المحذوف» الذي متعلق به (لَهُنّ) والأول أولى» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها أيضاًء والاستئناف ممكن . #ولرَجال: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» > لنچ : متعلقان بالخبر المحذوف» آو بمحذوف خبر ثان» وجوز أن يکونا متعلقين 
و چا و کو و مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها» لا محل لها أيضاًء وفي هذه الجملة إيجازء وإبداع لا يخفى» فقد حذف من الأول بقرينة 
الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: وله على الرّجال من الحقوق» مثل الذي للرّجال 
عليهنّ من الحقوق . ومثله يُسّمّى في علم البيان الاحتباك . وفي الجملة من المحسنات البديعية : 
الطباق بين (لهن) و(عليهن)» وهو طباق بين حرفين . والجملة الاسمية : «وأله عر حك معترضة 
في آخر الكلام . انظر معناها في الشرح . 


ع م 5 رڪ 
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الشرح: عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدَّتها ؛ كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأتهء 
فطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها؛ ارتجعهاء ثم قال: والله لا آويك إلىّ» ولا تحلين 
بدا فأنزل الله تعالى : للق تان . وثبت : أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدذء 
وكانت العدَّة عندهم معلومة مقدّرة» ولما نزلت الآية الكريمة؛ استقبل الناس الطلاق جديداً من 
ذلك اليوم من كان طلق› ومن لم يكن طلق. انتهى خازن. أخرجه الترمذي. هذا؛ والطلاق 
٠‏ اسم مصدر بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى التسليم» والمعنى: التطليق الرجعي اثنتان؛ لِمَا 
روي: أ النبي ييه سئل عن الثالغة؟ فقال: «إِمْسَاكٌ بمَعروفيء أو َريخ بإحسان». أخرجه 
الدارقطنيٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

هذا؛ والطلاق في أصله مباح» وقد يكون مكروهاً؛ إذا كانت الرّوجة صالحةً مستقيمةء وقد 
يكون مندوباً؛ إذا كانت سيئة الخلقء لا تخضع لأوامر الرّوج» وقد يكون واجبا؛ إذا كانت 
المرأة معوجّة السلوك في عِرْضهاء وحُلقهاء أو تخونه في ماله» ونفسهاء فقد روى الدّارقطني 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله ڳلا : دیا معاد ما خلىَ اله شيا على 
وجه الأرض أحبّ إليو من العَتَاقٍء ولا حلَقَ اله تعالى شيئاً على وجو الأرضٍ أبغض إليد من 


ا 


الصّلاتيء فإذا قال الرجل لمملوكه: أت س ان فا له و خر ول ناء ل ولا قال 
الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استثناۇةُ» ولا طلاق عليْهِ». وهذا في طلاق الصّالحة 
المستقيمة» كما قدمت. وممّن رأى الاستثناء في الطلاق طاووس» وحمّاد» وأبو ثور› 
والشافعي»› وأصحاب الرأي» ولا يراه مالك والأوزاعي» والحسن» وقتادة. انتهى قرطبي 
بتصرف . ٠‏ 

هذا؛ وللطلاق ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نيّة عند الشافعي» وهي لفظ الطلاق» والسّراح» 
والفراق» وهو مما ورد به القرآن» قال تعالى : ونوم لي وقال: او تر خسن 
وقوله: او قارفوهنً بمعررفڳه» وهناك آفاظ کو ا كناب عن اتلاق إن نوى الطلاق؛ يقع› 
وإن لم ينوه؛ لم يقع. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق . ولفظ: (عليّ الحرام) هو من 
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الكنايات عند الشافعي» ومن الطلاق عند أبى حنيفةء كما هو مشهور فى مذهبه. هذا؛ واختلف 
في لفظ الثلاث: قال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى -: واتفق أئمَّة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمةٍ واحدة» وهو قول جمهور السلفة وشل طاووس› وبعض أهل الظاهر إلى أن 
طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة وقال بعضهم : لا يلزم منه شيء٠‏ وهو قول مقاتل بن 
سلیمان» ویحکی عن داود: انه قال: لا یقع. وروی کثیرون عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فیمن طلق امرأته ثلاثا : آنه قد عصی ربه» وبانت منه امرآته» ee‏ . وفي 
ڈت ا ی و و وغیره» وما کان لابن عباس أن يخالف الصحابة إل رآ 
داي بكر EEO a E a‏ فقال عمر ا 

ا e‏ فلو أمضيناه ٠‏ عليهم ! فأمضاه عليهم . 
هذا؛ والطلاق على ضربين: سنيٌ: وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وبدعي: وهو 
أن يطلقها ذ في الحيض› اا وعد منه الطلاق بلفظ الثلاث. 

هذا؛ ومعنی ما تقدم : الظلاق المشروع؛ الذي يملك به الزوڄ الرجعة مرتان» ولیس بعدها 
إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة» أو التسريح؛ أي : التطليق بإحسان بألا يظلمها من 
حقَها شيئاًء ولا يذكرها بسوء» ولا ينر الاس عنها. 

وول ييل لُڪ ن ادوا يځ مما ينوش سا آي : ولا يحل لکم آن تضاجروهن» رتضيقوا 
عليهن ؛ ليفتدين منكم بما أعطيتموهنّ من المهورء أو بعضھاء كما قال تعالی : وول سصلوهنً 
اذهبو عض ما #اتیسموهی إلا أن يأو َة مذ 4 ا [11۹ من سورة (النساء)» وانظر 
الآبة رق 1 الآ ية وإ ان عا أل ما ذو الي المحنى: إلا أن بطو كل واحامن 
الرّوجين بنفسه: أنه لا يقيم حى النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا 
حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على الزوج أن يأخذ. واختلف هل يكتفي الزوج أن ترد 
عليه ما أعطاها؟. فمذهب الشافعي يجوز أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها. والخوف هنا بمعنى 

ن اک ی و لر ت ع عليما ن اقلنك يه آي : فإن خفتم سوء العشرة بينهماء 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرهاء أو بدفع شيء من المال لزوجها؛ حى يطلقهاء 
فلا إثم» ولا مؤاخذة عليهما. والخطاب للولاة» کک هذا؛ وأصل ف4 : (حَوفتَمْ) 
فحذفت الواو لثقل الكسرة عليهاء فصار الفعل: (حمتم م) ثم قلبت الفتحة كسرة لخفتهاء وهي 
دالة على حركة المحذوف. ولو كانت دالة على المحذوف؛ لكانت ضكَة . 
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أول حلع حصل في الإسلام كان بما يلي: روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما ‏ قال: أوّل مَنْ خالع في الإسلام أحت عبد الله بن أبي ابن سلولء تت الثبي ڳلا 
فقالت: يا رسول الله! لا يجتمع رأسي ورأسه أبداًء إّي رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في 
عد اهر ا وا وأقصرهم قامةء وأقبحهم وجهاًء > فقال: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم وإن شاء زدته. فرق بینهماء» رواه ابن ماجه» ورواه البخاري بتغييرٍ ببعض ألفاظه . 
كما اختّلف في المرأة فقيل : اسمها: جميلة» وقيل: اسمها: حبيبة» وقيل: هي أخت عبد الله 
المنافق. وقيل: هي بنته» ARS‏ وقيل: هي حبيبة بنت سهل الأنصاري› والزوج 
هو ثابت بن قيس ابن شّاس رضي الله عنه» وکان في آذنيه صَمَم. 

بعد هذا: فإن كان الزوج مُّضارًاً للرّوجة» وحملها على الافتداء؛ فحرام عليه رائحة الجنّق 
ولها العذر بتخليصها نفسها من ظلمهء وأمًا إذا لم يكن لها عذر» وسألت الافتداء منه؛ فقد قال 
رول ا ک2 انما رأة سالك زوجي طلاقها فِي عَيْرِ ما بَأس؛ فَحَرامٌ ليها رَائِحَة الجنَةا» 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 

وهذه الصحابية قد بينت العذر في بغضها لثابت» وهذا عذرٌ مقبول» مع کون ثابت من کرام 
الصحابة . انظر ما ذكرئّه بشأنه في سورة (الحجرات) رقم [۲] فإنه جيد والحمد للهء ولا تنس أن 
ما يعجب الرجل من امرأته» يعجبها منه مثله. 

تنبيه : يصح الخُلع في الحيض» والطّهر؛ لأنه لا يوصف بستيّ» ولا بدعيّ» وتملك المرأة 
به نفسها > فلا رجعة للرّوج عليها إلا بعقَلٍ جديلٍ» ومهر» ووليّ › وشاهدين . وهل ينقص الخلع 
عدد الطّلاق؟ فخذه بما يلي : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنهما ا ا a‏ أيتزوّجها؟ 
قال: نعم» ل ليس الخُلع بطلاق. ذكر الطلاق في أوّل الآية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» 
فليس الخلع بشيءٍ» ثم قرأً: «الطكىّ عَرتَانٍ... إلخ . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رواية عن عثمان» وابن عمر»ء وبه يقول الإمام أحمد» وهو 
مذهب الشافعي في القديم. والقول الثاني في الخُلع: E O E‏ 
حنيفة» والشافعي في الجديد. وللشًافعي قول آخر ذ في الخُلع» وهو: أنه إذا لم يكن بلفظ 
الطلاق» وعَري عن البينة؛ فليس بشيء بالكلّية» والمفتى به القول الأوٌل. 

ويؤبّده حديث الرُبيّم بنت مُعَوّذ - رضي الله عنها -: أنها اختلعت على عهد النبي اف 
فأمرها بيا أن تعتدٌ بحيضة» فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاقء وذلك: أن الله تعالى قال: 
ولطلقك بيصت بأنشهن لَه روو ولو كانت هذه مطلقة لم يمتصر بها على قرءٍ واحإٍ. 
وروی الترمذی ٤‏ واو داوده:والدارقطی عن ابن ,عباس د رضي الله فتهنما: أن النبيّ 4ل أمر 
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ا - رضي الله عنه - أن تعتدٌ بحيضةٍ واحدة. هذا؛ ويكون الخُلعم مخلصاً 
ومخرجاً من الحلف بالثلاث» وتفسیره بما يلي : 

إذا حلف على الشّيءِ باللاق باللاث» تجري المخالعة بينهماء ثم يفعل المحلوف عليه» ثم 
يرتجعها بعقد جديدٍ» ومهر جديٍ» ووليٌ» وشاهدين» ويكون قد فعل المحلوف عليهء وهي بائنة 
ته ولا بر ان e U‏ فقد ورد في أحاديث السول كل : ١لا‏ بَحْلِفُ 
پالاق إلا قَاسِقٌ» ولا يَرْصى بو إلا مُنَافِقٌ». وسمع النبي ية رجلاً يحلف بالشلاق» فقام 
ا وظهرت الكراهية في وجهه» وقال: «ألعاً بدين اله ؛ وأنا فیکم؟! اليا بدين الله؛ وأنا 

بین أَظْهُركُمْ؟! من کان حالفاً؛ فلیّحلِف باش آز لشجت؛ a‏ ن افرط عر فی کر 

اك وڈ ال مل دوا أي: هذه الأحكام هي التي شرعها الله في حدوده» فلا 
تتجاوزوهاء» كما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي ئة قال : إن الله حد حدوداء فلا 
تعتدوهاء وَقّرض فَرَائِض» فلا تَضَيَعُوهَاء وَحَرمٌ محارم فلا توما وَسَكَكَ عن أشياء رَحمةً 
کُم غير نِسْيَانِء قلا نالوا َنهًا» . وانظر رقم E O‏ 

ومن يعد حُدُود أ : يتجاوز ما شرعه الله» فقد عرض نفسه لسخط الله» وغضبه» وهو من 

الظالمين لأنفسهم» المستحقين للعقاب الشديد» والعذاب الأليم» وقد روعي لفظ (مَنْ) في 
رجوع الفاعل إليهاء ومعناه في الإشارة إليهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «االطكى4: مبتدأً. وتان : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنىّء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام على حذف مضاف؛ إذ التقدير : 
عدد الطلاق مرتان. مساك الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إمساك): مبتدأء خبره 
محذوف» التقدير: فعليكم إمساك أو هو خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: فالواجب إمساك. 
مروف : متعلقان ب (إمساك) لأنه مصدر»ء أو بمحذوف صفة له» وفاعله ومفعوله محذوفان» 
التقدير : فإمساككم إِيَاهنًّ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالإتباع. أو تريح س4 : معطوفة على ما قبلها وهو مثله بالإعراب» هو 
مثله بالإعراب» والتقدير» والتركيب. .. إلخ» إلا الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
«يَيل4: فعل مضارع. طلكَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أن تاذو : فعل 
مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريقء والمصدر 
المؤول من: أن تأحُدّوأ4 في محل رفع فاعل يحل والتقدير: ولا يحل لكم أخذ شيء. 
ممما ): جار» ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ سي كان صفة له» فلما فَذّم عليه؛ صار 
حالا على القاعدة: «(نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً؛ . اموه : فعل» وفاعل» 
والميم ا وحركت بالصَمٌ لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
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الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني ؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء آتيتموهن إيّاه. 
چستاي: مفعول به ل ادوا . إل #: أداة استثناء أن ياقاً): فعل مضارع منصوب ب 
أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والمصدر 
المؤول من: أن َا في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: إلا في حال خحوف عدم 
القيام بحقوق الرّوجية» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنىّ من عموم الأحوال. 
إأن#: حرف ناصب. (لا): نافية . «يقيمًا»: فعل مضارع منصوب ب (آن) وعلامة نصبه حذف 
النونء والألف فاعله» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به وانظر ما قدّرته. «اخذوكي: 
O AG EO U‏ 


لإذ: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. «خفمً: فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وإعراب : ألا ي حدود أل ومحله مثل إعراب ما قبلهء 
فإك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن. «إجتح»: اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. علمًا»: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر (لا). 
لإف#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. «أفدّث: فعل ماض» والتاء للتأنيث› 
والفاعل يعود إلى المرأة المفهومة من المقام. «إبد#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفةء والعائد أو 
الرابط الضمير المجرور محلا بالباءء والجملة الاسمية: (لا جناح. ..) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلٌ محل المفردء و(إن) 
ومدخولها کلام مستآنف لا محل لها. 
ليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #خدوده: خبر المبتدأ وطاحودڈ4: مضاف و#أمّ4: مضاف إليه» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #فً5ڳ: الفاء: هي الفصيحةء (لا): نافية جازمة. 
دوا : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» و(ها) مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعا 
وخا فا تدر ها و الا ال رة هة هط ع اا اها 


#إوسه: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. دە : فعل مضارع فعل الشرط روم وعلامة جزمه حاف حرف الغلة من آخره» 
وهو الألف والفتحة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». #إحدود: مفعول 
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به» وهو مضاف» ولالّ4: مضاف إليه. اوليك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
وهم : ضمير فصل لا محل له. لبود : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً ثانياء 
وم ألظيبرد» خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: (أولتك)» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مرار 
والجملة الاسمية : «إوس يَعدَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: إن طلَمَها# أي : الزوج بعد الطلقتين ثالثةً . قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: 
إن طلا متعلق بقوله تعالى : الق َا وتفسير لقوله: أو شرع بٍ4 اعترض 
بينهم ذكر الخُلع» دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارةًء وبعوض أخرى. ا عل ل م بنذ 
أي : من بعد الطلقة الثالثة . قال القرطبئ : احتجٌّ بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية 
على أن المختلعة يلحقها الطلاق» قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق . 
مح تكح روجا عَيٌَ4: نكاحاً صحيحاً بشروطه جميعهاء وبعد انقضاء عدتها من المطلق . إن 
طلها أي: الزوج الثاني . لفلا جتاح عليهماً أن يراجم : فلا إثم» ولا مؤاخذة أن فر کل ن 
المرة والزوج الأول إلى بعضهما بعد انقضاء عدتها من الثاني وذلك بعقد جديإ ومهر جديد» 
وول وشاهدین . 

إن ظا أن يقیماء..ه إلخ؛ أي: إن راف کل سال ج صلاح ا ا يقوم بحق 
الآخر عليه» وأمّل كل منهما حياة هانئةً مع الآخر. ولك ذو أله بيا : يوصحها. رر 
يموده أي : الحقّء وفيهم إيمان» وخوف من الله وإنما حص أهل العلم بالذكر؛ لأن الجاهل 
إذا كثر له أمره» ونهيه؛ فإنه لا يحفظه»ء ولا يتعاهده» والعالم يحفظ» ويتعاهد» فلهذا المعنى 
خاطب العلماء» ولم يخاطب الجهّال. 

هذا؛ وقال ابن خويز مَنداد: واختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمته أو لا؟ فبعضهم لم 
يكلفها خدمته» وإنما قصر أمرها على الاستمتاع بها. أقول: والحقٌ: أن هذا يعود إلى حال 
الرّوج عسراًء ويسراًء وإلى البيئة» فكثير من الناس كانوا فقراء» وكانوا يخدمون غيرهم» فدالت 
الأيام لهم فصار عندهم عبيد» وإماءء وخدم» وحشم. وكثير كانوا يُخْدّمونء فدالت الأيام 
عليهم» والدهر ذو تقلب. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر» وحديثه بما 


o Tea ON الاك‎ 


ذكرت» آلا ترى: أن أزواج النبي ية وأصحابه كن يتكلفن الحين» والخبيز» والطبيخ» وفرش 
الفراش» وتقريب الطعام» وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ولا يسوغ لها 
الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» وقول فاطمة الزهراء - رضي الله عنها -: 
«طْحَلْتٌ حى مَجلَتْ يَدَّاي» مشهور. والرسول ية اعتبرها مجاهدة؛ إذا قامت بشؤون بيتهاء 
وتربية أولادهاء فالمغزل في يدها كالسيف في يد زوجهاء وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة إلى النبي بلا فقالت : یا رسول اله! 
إتي وافدة النساء إليك؛ هذا EE e EE‏ 
أحياءً عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟ . 

فقال رسول الله كي : «أَبْلِغي مَنْ لَقِيتِ يِن النَسَاءِ : أن طَاعَة الرَوّْج» واغْيِرافاً بحقَو يُعْدِلُ 
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ذلك ولب شک ْمَل رواه الطبرانٌ» والبزار. 

بعد هذا أذكر: أن تزوج المرأة بالرّوج الثاني لا بد من الدخول فيها على مذهب الجمهورء 
وألّه لا يكفي العقد عليها؛ لما روى البخاري» ومسل عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي» راسا تيمت ول اة بعت عب ال رن بن سيك الفرظى: 
وكانت عند ابن عمها رفاعة بن وهب بن عَتيك الْمَرظي» فطلقها ثلاثاً» وتزوجت غيره» فجاءت 
للنبي بيا وقالت: يا رسول الله كنت عند رفاعة» E‏ فتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الرّبير E NENE‏ فت فتبسّم الرسول ف وقال: 
«أثُريدِينَ أن تَرْجعي إلى رِنَاعَة؟» قالت: نعم . . قال: لاء > لوق ها وتذوقي عُسيلته» 
وآبو بكر جالس. 

NE TE E‏ ال ا ا 
له الإقدام على خطبة أنثى» والعقد عليها؛ حى يبيّن لهاء وكذلك يجب على المرأة إذا علمت 
E E a‏ ا هاا ال ا ا ا 
او ا خا ؛ فله الر فإن كان العيب بالرّجل؛ فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإن 
لم یدخل بھا؛ ؛ فلها نصفه» وإن كان العيب بالمرأة؛ رها الزوج» وأخذ ما أعطاها من الصداقء 
فقد روي : أن النبيَ بي تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها برصاًء فردًّهاء وقال: و 
على . ومن المنصوص عليه في الفقه من العيوب: الجنون» والجذام» والبرص» والرّتق» 
والقرنة اوأذكر مالعوب ها آنه ذا تر وها نكر فرجدها ا أو كانتلا تايها العادة 
السّهرية منتظمةً - وهذا قد يمتع الحمل - ففي هاتين الحالتين إن وطئها تكن الحقوق بالمصالحةء 
والتسامح. والله أعلم . 

هذا؛ والحكمة من تزوًج المرأة بالرّوج الثاني الرّجرء والرّدع عن التّسرُع إلى الطلاقء 
والنفور منه» ومن العود إلى المرأة المطلقة ثلاثاء والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد 


E 1‏ اااي 


عند الشافعي» وأحمد» ومالك. ولو تزوجهاء ولم يشترط في العقد: أنه يفارقها؛ فالتّكاح 
صحيح» ويحصل به الشحليل إذا طلقهاء وانقضت العدّة» غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك. 
وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة . 

هذا وقد لعن الرسول اة : «المحلّلًء والمحلَلٌ له. فخذه بما يلي: عن جابر - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله كل قال: «لعن اله المحللّء الا ت رواه الترمذئ. وعن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : آلا ار ان الْمُسْتَعَار؟!» قالوا: بلى يا 

1 و هه توو 2 

رسول الله! قال: «هو المحلل» والمحلل له». رواه ابن ماجه EEA‏ 
قال : جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما ء فسأله عن رجلٍ طلق امرآته ثلاثا» فتزوًجها أخ 
EE e e‏ لا؛ إلا نكاح رغبةء كتا نعدٌ هذا 
فاخا کل غین شرل ا ع رواه الحاكم في المستدرك. 

هذا؛ والطلاق سلاخ شرعه الله حينما يستفحل النزاع بين الزوجين» ويبدو أن لا وفاق 
بينهماء والتّصارى الذين كانوا لا يبيحونه قطعاً أدركوا حكمة الطلاق؛ فأباحوه في هذه الأيام» 
وحكمت به محاكمهم» ووقعت الفرقة بين كثير من الأزواج عندهم» ولكن الكثير من المسلمين 
قد أساؤوا استعمال هذا السلاح في هذه الأيام» كما هو مشاهدء وواقع . فلا حول» ولا قوة إلا 
باله العليّ العظيم! 

الإصراب : إن : الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إن): حرف شرط جازم» «إطلقهًا»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه و(ها): 
مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» قا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
نافية . يًل : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى المرأة المطلقة. إل : جار ومجرور متعلقان 
a Gy‏ 
لا محل له. ين بَعَدهه متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وقد يبنى 
(بَعْدٌ) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء > لا معنى . اح : حرف غاية وجر بعدها «آن) 
مضمرة. تنك : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليهء 
و«آن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب احق والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل : «إتل» وساغ ذلك لاختلاف معاني الحروف . روج : مفعول به . عرد : 
صفة : روجا والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة للضمير لا تزيده تعريفاً لشدة إبهامه . 

هذا؛ ولا يخفى عليك بعد هذا الإعراب إعراب: إن طلَقها لا جاح مآ . والمصدر 
المؤول من: #إأن يقيما# في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في مراجعتهماء والجار 


الاك ۲ - سوااال ى الية: 0t0 ۲١١‏ 


والمجرور متعلقان بما يتعلق : كلما وقد مر مثله معنا. #[إن»: حرف جازم. «إظاً 4 : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية لا محل 
لهاء مثل ما تقدّم. أن يقبا : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء وألف الاثنين فاعلهء وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي : (ظلّ)» «طحُدود : مفعول به» وهو مضاف» ولألّء& مضاف إليه. 

وتك حدود#: مبتدأ» وخبر» و#إحدود#: مضاف» و#أل»ه: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ليْيا»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: أله و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: : جدود أو من: اأ والرابط على 
الاعتبارين: الضمير فقط» والعامل في الحال: اسم الإشارة. الوم #: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة ود4 في محل جر صفة: (قوم) ولم يذكر مفعول للفعل؛ لأنه بمعنى: يفهمون»› 
ويعملون بمقتضى العلم. 


ودا ملقم اتسا قاش اجلهن یکر موف أو رهن مغرو ولا کوش 
سرو رو 0 ےر ورم 


ضارا للعلدوا ومن يفعل ذلك فد ظَارّ سه ٤ات‏ 


4 
ا ر ا 


ES 
©9 اموا ن آله بل ىء عل‎ 


الشرح: ودا لَقٌَ ألنسة...& إلخ: الخطاب للأزواج . مكف جهن : 
عدتهن ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» بخلافه في الاية التالية . نیش 
إلخ: هذا أمر من العلي الد جال اة إذا طلق أحدهم ال اة طلا رجا ا 
أمرها؛ إذا قاربت انقضاء عدَّتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها؛ 
أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروفي» وهو أن يشهد على رجعتهاء ويعاشرها بالمعروف 
لذي مر الله ورسوله به» أو يتركها؛ حتى تنقضي عدّتها وتذهب إلى حال سبيلهاء من غير شقاتي 
ولا مخاصمة» ولا تشاجر. ولا مهن ضارا : قال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهم -: 
كان الرجل بطل امرأته فإذا قاربت انقضاء العدّة راجعهاء يقصد ضرها؛ لئلا تذهب إلى غيره» 
ثم يطلقهاء فتعتدًّ» فإذا E‏ ؛ طلق؛ E‏ فنهاهم الله عن 
ذلك» وتوعدهم علیه» فقال جل ذکره: اومن قعل قعل َلك همد ام 


ولا تدوأ ٤ات‏ آله هروا أي : لا تهزؤوا بأحكام اله وأوامره» ونواهیه»› ق 
شریعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها. قال الحسن»› وقتادة - رضي الله عنهما -: مر ا 


01 - سال الایة: ۲٣١‏ لا 


ويقول: كنت لاعباً. أو يعتق» أو ينكح» ويقول: كنت لاعباً. وقال ابن عباس - رضي الله 


هما طق وجل افر اه روفو بلا لا يزيد الطلاىة اتر اله ال2 ور در ات ن 


d5 ےا‎ 


هروا فألزمه رسول الله ية الصلاق . وقال عليه الصّلاة والسلام: لات جدهُنَ جد وهَرْلَهُنّ 
د التكاح والطللاق وال عة وواه بو ارد وال ى + وان ماج والق راد ال جهة 
رجعة ألمرأة المطلقة» وهي في عدَتها. وراوي الحديث هر أبو هريرة - رضي الله عنه -» وروي 
عن علي» وابن مسعود وبي الدرداء - رضي الله عنهم - كلهم قالوا: ثلاث اللعب فيهن› 
واللاع هد النكاح» والطلاق» والعتاق. 

موادا شَمَت آله يك أي: بالإسلام وإرسال الرسول ية بالهدى» والبينات . وما أل 
عم مَنَ الك : القرآن. #إوألجكمة4: هي الستّة المطهرة» وانظر الآية رقم [۱۲۹] فهو جيد. 
والحمد ه! إيیظگ ب4 أي: يأمركم» وينهاكم عن ارتكاب المحارم» ويخوّفكم عقابه. وإِنّما 
لم يشن : الضمير؛ لأنه عائد على (ما) وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲۷١[‏ فإنه جيد. والحمد له! 
«إوَتََا آلّه...& إلخ : تقدّم مثله كثيراًء ومضمونه اللّأكيد» والوعيد» واسّهديد. 

الإععراب : ردا : الواو: حرف عطف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكؤن في محل نصب . طلقم : فعلء 
وفاعل . [ألشسا#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. موفََمَنَ: الفاء: حرف عطف. (بلغن): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها . اجه : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون في الكل حرف دال على 
جماعة الإناث. #أنيكشى4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 

يعرف : متعلقان بما قبلهما. #أو: حرف عطف» وجملة: سحن يروف : معطوفة على 

ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاً. 

#إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. يكوه : مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةه 
وعلامة جزمة سخذف الوت والوان فاعلةء والهاء مفعوله» والجملة الفعلبة معطرفة على ما قبلها: 
#إضرًاً#: مفعول لأجله» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مضارين» كجاء زيد 
ركضاً . #انعدواچ : فعل مضارع منصوب ب «آن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف فيهء وفيما بعده للتفريق› و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب ارا فيكون علَّة للْعلَةء ولا 
يجوز تخلقهما بالفعل ٠‏ لأن المقعول لأجلة لا يغدد إلا بالعطف» وهو مفقرد هنات انتهى. 
جمل . ول ودا ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


مالاك سیا الک الآية: ۲۳١‏ 0۷ 


ومن چە : الواو: واو الاعتراض. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. عله : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: هو. 
ذلك چە : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. طََد4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «إغلر4: فعل ماض» والفاعل يعد إلى (مَنْ). «إْفَسَة4: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم ند الجمهور» وخر العا الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه» والمرجُح: أنه جملة الشرط» والجواب. والجملة الاسمية معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين » الغرض منها التأكيد» والتهديد» والوعيد. 


«إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #كَتَخدوأ#: فعل مضارع مجزوم ب (لا). . 
إلخ» والواو فاعله. «إءاكت: مفعول به ول منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» ولءاكت# مضاف» وأله»: مضاف إليه» «إهروا: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جملء لا محل لها. «إواذكأ: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله. شَمَت#: مفعول به» وهو مضاف» وطال»: مضاف إليه. 
«إعيك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: لمت 
أ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ومًآ: الواو: حرف عطف»› 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوفة على ليمت أل فهو عطف 
خاص على عام. «أرلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوف» التقدير : والذي أنزله. «عَيك#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من 
لكب : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد إلى (ما)» ليَنّ#: بيان لما أبهم 
فيها . «إوالكمةٍ4: معطوف على : الكتب4. «يظ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(اله)ء والكاف مفعول به. #إبدء#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل : أ أو من مفعولهء والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين» وجوز أبو 
البقاء اعتبار (ما) مبتدأء وجملة: «#إيعظك ب في محل رفع خبره. ولا أراه قويّاًء وتكون 
الجملة الاسمية على رأيه معترضة بين المتعاطفين . 


#إواتَوأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. #ألَه»: منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: «وأعَلمراً... إلخ : معطوفة على ما قبلها أيضا. 
أن#: حرف مشبه بالفعل . أله : اسم ان . یکل : متعلقان ب عل و(کل) 
مضاف» ولإتىء»: مضاف إليه. «إعلم: خبر: [أن4. وان واسمهاء وخبرها غي تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلموا). 


0۸ ۲ - سا الآية: ۲٣۳۲‏ لااك 
5 ت AE E i‏ ا OE‏ هر ا وت ا ل a‏ دمو 
وذ | طلقَ ساءَ فبلغن آجلهن فلا ن يكحن ازواجهن ٳڏا ترضوا بيهم 

کک ذلك بوط پو من کا ینگ ومن بال اوھ از دیک ایگ کک 


نھ له نلم أن ك كل ©4 


الشرح: فقد ثبت : أن هذه الاية نرلت في مغل بن يسار المُرتي» وأخته. وخذ ما يلي : 
عن معقل - رضي الله عنه -» قال: كانت لي أن حت تخطب» وأمنعها من الثاس» فاتاني ابن عم 
لي» فأنکحتها إِبّاه» فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقاً له رجع ثم ترکها؛ حتی انقضت 
عِدّنهاء فلا حُطبت إلى ؛ أتاني يخطبها مع الخظّاب» فقلت له: حطبَت إلى فمنعتها الناس» 
وآثرتك بهاء فزوّجتك» ثم طلقتها طلاقاً لك فيه رجعة ثم تركتها؛ حتى انقضت عدَّتهاء فلا 
حَطبَّت إلىّ؛ أتيني تخطبها مع الخشاب؟! والله لا أنكحتها لك أبداً! في نزلت هذه الآيةء 
کرت ف ب تاره اهاري 

وفي رواية الترمذي: ثم طلقها تطليقة لم يراجعها؛ حت خی أنفضت عدتهاء فهوبها؛ وهويته: 
ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يا كع ابن لكع! أكرمتك بها» وزوجتكهاء فطلقتهاء وال لا 
ترجع إليك أبداً E E‏ إلى بعلهاء ل 
سمع معقل - رضي الله عنه قال: سمح لربي» ظا ثم دعاه» فزوّجه إِبّاهاء» ا 
رضی الله عنه. 


ووا طلَقَمٌ»: الخطاب للأزواج» والأولياءء والتساء. كلض هن4 أي : انقضت عدَتها 
قا دن ال الان وف اه انی ا و ا ر ا نجھ ا 
آزواجهنّ Se oa a E‏ 
قول معاوية: معضلة ولا أبا حسن لهاء يريد عليَاً - رضي ال فع انى كاد هللاوف 
من الأمور» وانظر حلّه المعضلة في الآية التالية. والمعضلة: مسألة صعبةٌ ضيقة المخارج» وقال 
طاوس: لقد وردت صل أقضيةٍ ما قام بها إلا ابن عباس رضي الله عنهما. وكل مشكل عند 
العرب مُعْضِل» ومنه قول الشافعي - رضي الله عنه : [المتقارب] 
E E E O E REE‏ كف اه يادا ف 

هذا والعضل: 'الحن» قال الشاعر: [الوافر] 
وذ فص افيي لك قاد صطيغنو عَمَائِلقَدعُة فلن عن التكاح 

وقال آخر : [الكامل] 


ار 


قَلاغضلَنَّ قصايِدي يِن بعل EIT OEE EE.‏ 


لالا - سوال الآية: ۲۳۲ 0۹ 

وداء عضال: أي: شديدٌ عَسِرٌ البُرّء» أعيا الأطباء. هذا؛ وفي قوله تعالى: هلا 
َضلْهُرً... إلخ دليلٌ قوي للشّافعي» وموافقيه: أن المرأة لا تتولى نكاح نفسهاء ولو كانت 
تا وبنت خمسين سنة» وقد وکر في الاية رقم [۲۲۱]. . ادا رصا نیم بالعروفِ 4 ئ 
تراضى الأزواج» اا ا والمعروف هنا: : ما وافق الشرع من عق ا 
بشروطه: مهر. .. إلخ» وی کل ا ويتعيّد بما التزمه لصاحبه بحن 
العقد؛ حى تحصل الصحبة الحسنة» والعشرة الجميلة. هذا؛ وفي واو الجماعة تغليب الذكور 
على الإاناث. 

#إدلك: إشارة إلى الأحكام المذكورة. يوع بو أي: ينتفع به» ويهتدي إلى طريق 
السدادء وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا؛ وأفرد ذلك ولم يقل: ذلكم؛ لأنه محمول 
ak‏ . 3ل لک انگ کر اهر أي : ا 
بأوامر الله » خيرٌء وأنفع لكم» وأطهر من الآثام» وأوضار الذنوب» والمعاصي . وله يلم انم 
ل عمو أي : والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشّرائع» وان نتم لا تعلمون ذلك» 
فامتثلوا آمره تعالى» ونهيه في جمیع ما تأتون» وما تذرون. 

قال الإمام الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: الحكمة في إثبات حقّ الرّجعة: أن الإنسان ما 
دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة» أو لا؟ فإذا فارقه؛ فعند ذلك تظهرء فلو جعل 
الله الطلقة الواحدة مانعة من الرُجوع؛ لعظمت المشمّة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المحبّة بعد 
المفارقةء ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة؛ أثبت الله تعالى حقَ المراجعة 
مرتین» وهذا یدل على کمال رحمته تعالی» ورأفته بعباده! . انتهى . صفوة التفاسير. 

الإعراب : ولا طلقم اليس مض أَكَهْنّ فل هن4 : انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. #[أن): حرف مصدري» ونصب. يكحن : فعل مضارع مبني على السكون في 
محل نصب ب أن&» ونون النسوة في محل رفع فاعل» ولآ والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير : 
فلا تعضلوهن من نكاح أزواجهنٌء وهو في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه. 9 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. #رصوأ4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق . بم : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إ عزوي : 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء أو بمحذوف صفة مصدر محذوف. التقدير : تراضرًا 
تراضياً كاتناً بالمعروف» وجملة: ...€ إلخ في محل جر بإضافة: إ4 إليهاء وإن 
اعتبرتها شرطية ؛ فجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


۲ - سال الآية: ۲٣۳‏ اقات 


لك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «بْعَظ: فعل مضارع مبني للمجهول. «ٍو4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . من »: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. #[406: فعل ماض 
ناقص واسمه یعود إلى : سن تقديره: هو. ين4 : جار ومجرور متعلقان ب کد على 
قول من يجيز التعليق بالفعل الناقص» أو هما متعلقان بما بعدهما. فمن : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى لمن . إبالً»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ولور »: معطوف 
على (اله). ال4 صفة (اليوم)» وجملة: (يؤمن. ..) إلخ في محل نصب خبر #واني 
وجملة : «[0... إلخ صلة الموصول لا محل لها. 

5#لك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. أك 4: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
«لگ4: متعلقان ب ال4 وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. وليس بشيء. ولد ي: 
معطوف على «اأر. وحذف متعلقه اكتفاء بسابقه» والجملة الاسمية: ذلك ارد مؤكدة 
للأولى وهو أولى من اعتبارها بدلاً منها . «إولةه: الواو: واو الحال. (اله): مبتدأً. «إبتلم4: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)ء والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلها . (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «[لا): نافية . فعسّنّ4: فعل مضارع مرفوع› 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية: معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل نصب حال مثلها. 


ررر 


+e 7‏ ت ع aT‏ ررر 1 
4 والولدات رضن وهن حون کامایی لمن اراد أن ن يع ١‏ وعلى المولو 
4 یوي ەر 8 ےت ب 2 OE‏ ر ر ر س ص 
رهن وکو بالف نكف E O RE‏ 
ll Aor‏ َ1 و 2 ۴ 
مولو ل پوگرو ت لاٹ مل ذلك كان ردا صالا عن راض مما وناور ف 
جاح 2 ر ارد ن ا rS‏ ضغو اود ف ا فلا جاح کک لذا د 6 اليم 
إل 5 ولوا آله اموا أن اه ا تعمل ب ©6 4 
الشرح: لكا ذكر الله تعالى جملةً من الأحكام المتعلّقة بالنكاح» والطلاق» والعدة 
والرّجعة» والعضل؛ ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرّضاع؛ لأن الطلاق يحصل به الفراق» 
وقد يطلق الرّجل زوجتهء ويكون لها منه طفل ترضعه» وربما أضاعت الطفل» أو حرمته الرضاع 
انتقاماً من الزوج» وإيذاءً له في ل ورت هد ۲ ف ا ترالدات العطفات الى 
رعاية الأطفالء والاهتمام بشأنهم. 


لااك ۲ - سوال الية: ٥۵۱ ۲٣٣۳‏ 


فإوالولات بضع أي : ليرضعن» فهو خبر بمعنى الأمر» وهذا الأمر للندب» وللوجوب» 
فالأوّل عند وجود ثلائة شروط : قدرة الأب على الاستئجار» ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن 
Ga‏ . هذا؛ وإن تربية الطفل ب بلبن الم أصلح من غيرهاء 
لکمال شفقتها علیه» E‏ ی إرضاع a‏ فول ال ن ا 
کک اوش جرش ولو وجب عليها الرضاع؟ لما استحقّت الأجرة. وقال تعالى : إن يَاسََعٌ 


فسارضع 0 ری سوره ة (الطلاق) هذا ص صريح في ذلك انظر شرح الآية هناك فانه جید» 
والحمد لله !. 


O E TT والعام» والسَنة بمعنىّ واحد»‎ N a 
من حال إلى حال ومان چ : توکید؛ لأنه مما يتسامح فيه» فبقال: أقمت عند فلان يومين‎ 
e والقائل يريد يوماً کک‎ - 
الآية رقم 7 . اول الولو له ن لوضف أي : وعلى الأب نفقة الوالدات‎ 
REE إسراف» ولا تقتير لتقوم‎ e البظاقات: وکسوتهن بما‎ 
القيام» وإنما عبر سبحانه بهذا؛ لأن الوالدات إنما ولدن للآباءء ولذلك ينسب الولد للأب دون‎ 
الأم» وينسب للمأمون ما يلي : [البسيط]‎ 
لاون فن ی ان کون ا‎ 
E O E E SS 

هذا ولم تحذف النون من (تَرْدَرِينَ) مع كونه مجزوماً ب (لا) الناهية لضرورة الشعر. 

والهاء في ل عائدة على (أل) لان المعنى: الذي يولد له» وهو الوالد. هذا؛ والرضاع 
المحرُم هو الذي يكون في حدود الحولين» وبعدهما لا تحريم بالرّضاع» كما رأيته في الآية رقم 
3 من سورة (النساء). 

بولا نكف تق إلا وهاي : إلا طاقتهاء وقد رها على لاتاق والمختى: أن أا الوند ل 
يكلف في الإنفاق عليه» وعلى أنه إلا ما قد كنيع به مقدرته» كذلك لا تكلف المرأة البر على 
التقتير في الأجرة» بل يُراعى القصد» والاعتدالء وفي هذه الأيام القاضي الشرعي هو الذي يقَرٌر 
نفقة المطلقة» ونفقة الولد حسب دخل الرّجل الشَّهري» هذاء وكثيراً ما نسمع من ويلات الطلاق 
من قبل الفاسقين» والفاسدين؛ الذين ينكحون ثانية» وثالثة» ويتركون الأولى» ويدعون لها أولادها 
بدون إنفاي عليهاء وعلى أولادهم؛ سواء طلّقواء أم لم بطلقوا! فلا حول ولا قوة إلا باله!. 

هذا؛ وفي هذه الآية دليل على أنً الحضانة للام و ا في هذه الأيام القاضي 


o © 


الشرعي» والرّسول ب قال للأم: انت أَحَقٌ بو م َا لم تٽججي». فقد روی أبو داود عن 


00۲ ۲ - سوال الية: ۲٣۳‏ 


الأوزاعي»› قال : حدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: آ اشا ة جاءت 
إلى النبيّ یو فقالت: يا رسول الله ! إن ابني هذا کان بطني له وعاءٌء وثديي له سقاءًء وحجري 
له حواءء وإن آباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله 45: انت احق پو ما َم 
تنكجي». وخذ ما يلي هذه الطرفة : 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة» قال: جرى بين أبي الأسود الدؤلي وامرأته كلام 
في ابن لها منه» وأراد نزعه منهاء فصارا إلى زياد بن أبيه» وهو والي البصرةء فقالت المرأة: 
أصلح الله الأمير» هذا ابني» كان بطني وعاء وجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام 
2 ٍ 
وأحفظه إذا قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوام» حى إذا استوفى فِصّاله» وكملت خصاله 
زامتر عت آرضال ب و اقلت شا ورجرت چیو آراد أن اد كرا قاري بها الام قد 
رام قهري» وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحك الله هذا ابني حملثّه قبل أن تحملّه» 
ووضعتّه قبل أن تضعَّه» أنا أقوم في أدبه» وأنظر في أوده» وأمنحه علمي» وألهمه حلمي› 
يكمل عقلّه» ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحك اله» حمله خمَاًء وحملته ثقلاًء وضعه 
وة وو تة كرها » فقال رباد رد على المرآة ولدهاء افهي أجق به مك ودعي ين 
نیک ا فان ر ج اطا اا اج حصا او ا اهار 

وولا ضار ولد برها ولا موود لم بوأروً أي: لا يُضِرٌ الوالدان بالولدء فيفرطا في 
تعهّده» أو يقصّرا في ما ينبغي له أو يضار أحدهما الآخر» بسبب الولدء فترفض الام إرضاعه؛ 
لتضر أباه بتربيته» أو ينتزع الأب الولد منها إضراراً بها؛ مع رغبتها في إرضاعه» ليغيظ أحدّهما 
صاحبّه . وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف . 

وَعَلّ آلوارثِ مل ذلك : اختلفوا في تأويله» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وغيره: المُراد: وارث أبي الصَّبيّء فعليه أن ينفق على الصّفل» وعلى والدته التي ترضعه» 
وتحضنه من غير تقصير» ولا إفرااء ولا تفريط. وهو قول الجمهور» وقد استدل الحنفيّةء 
والحنابلة بذلك على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ سواء كانوا من جهة الأب» أو 
من جهة الأم» ما في المواريث» ويرجح ذلك ديت الجن عن رة مر فرعا امن ملك ذا 
رحم محرم؛ عتق عليه». وقيل: المراد: وارث الصَبىٌ إذا مات. وقيل: المراد: الوارث هو 
الصبي نفسه؛ آي : عليه إذا ورث أباه بعد موتة إرضاع نفسه من المال الذي وره . 
مقن أردا أي : الأب» والأم. فصلا : فطاماً للولد. عن راض مما وناور أي: عن 

اتفاق بينهما على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك وأجمعا 
عليه» فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. فيؤخذ منه: أنه لا يجوز لأحدهما أن يستبدً بفطامه دون 
مشاورة الآخر. وفي هذا احتياط لمصلحة الطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 


لااك ۲ - الغ الية: o0 ۲٣٣‏ 
بعباده» قال تعالى في سورة (الطلاق): قن E E‏ وأتمروا بىت جعروفي إن 
سرعم فاضم 0 ریه . 

مولن ارد ا أن فَسترضعًواً...ه إلخ : هذا خطاب للآباء إذا أرادوا أن يستأجروا مرضعات 
eT‏ فلا إثم عليهم» ولا حرج» ولا سيما إذا تزوّجت أم الولد غير أبيه بعد 
طلاقها منه» أو طلبت فوق أجرة المثل. والسين» والتاء للطلب» وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب. وانظر الالتفات في الآية رقم .]٠١١[‏ 


ل م ما ايم وف أي: دفعتم الأجرة إلى المرضعة كاملة. وقال مجاهد: 
SN O a‏ 
الإحسان» والإجمال في القول. أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة لمن ترضع الطفل مستبشري 
الوجوه» ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن؛ حتى يؤمن تفريطهن في 
إرضاع الطفل . ولغوا َه : خافوا N‏ من الحقوق»› وفيما أجب عليكم 
لأولادكم» وهو يعم المرضعات. «إوأعاما أن أله با تمل ب4 أي: لا يخفى عليه خافية من 
جميع أعمالكم سرهاء وعلانيتها» فإنه تعالى يعلمها 


بعد هذا فقوله تعالی : ا ولولدات وضع أَوَدَهُىٌ حٍََْ كاَِينٍ ‏ مثل قوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم :]۱٤[‏ #إوفصله فی امان وقد استنتج من الآيتين ومن آية (الأحقاف) رقم ]٠١[‏ وهي قوله 
تعالى : «إوملة وفصله تلش بره : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وهو استنتاج قوي» وصحيح . 
روى محكّد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني» قال: تزوّج رجل منّا امرأةً من جُهينةء 
فولدت ولداً لتمام سنّة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان - رضي الله عنه - فذكر ذلك لهه 
فبعث إليها» فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختهاء فقالت : ما يبكيك؟ فو الله ما التبس بي أحد من 
خلق الله تعالی غیره قط فيقضي الله سبحانه وتعالی فیٌ ما شاء» فلكًا أتي بها عثمان - رضي الله 
عنه - أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًاً - رضي الله عنه - فأتاه» فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت لستة 
أشهر» eS‏ 
الله عز وجل يقول: #إومله وفصله تشون سَبر. وقال في سورة (البقرة): #وألولدت رَضعْن...4 
إلخ» وقال في سورة (لقمان): «#إوفصلة في عام فلم تجده بقي إلا ستة. قال: فقال عثمان 
- رضي الله عنه -: والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منهاء قال: فقال معمر 
- رضي الله عنه -: فوالله ما الخراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلمًا رآه أبوه» 
قال: إتي والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلةء فما زالت تأكله؛ 
حتّى مات . أخرجه ابن أبي حاتم . انتهى . مختصر ابن كثير. انظر ما قاله معاوية في حقٌ على في 
الآية السابقة» وقد صار مثلاً من الأمثال عند وجود مشكلة معضلة. 


0 ۲ - سال اتیة: ۲۳۳ لئاف 


هذا؛ ويفيد قوله: «فوجدوها قد فرغ منها»: أنها أقيم عليها حد الرّجم» وانتهى أمرها. 
وذكر القرطبي في تفسير سورة (الأحقاف): أن عثمان - رضي الله عنه - رجع عن قوله» ولم 
يحدّها» والمروي في الموطأً: أنها رجمت. وفي تيسير الوصول» فأمر عثمان بردّهاء فوجدت 
و و لله تعالى. هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: 
إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا وضعته لسبعة أشهر؛ 
كفاه من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة أشهر؛ فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى 
يقول: «إوملة وفصلة لس سَبرّ. هذا؛ وأصل الكلام: وأن حمله وفصاله ثلاثون شهراً. ولا 
يصح المعنى إلا بهذا. هذا؛ والواقع يوحي بأن المرأة المذكورة كانت ثيبا؛إذ لو كانت بكرا 
لكان حدّها الجلدء لا الرّجمء تأمّل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : «إرألوَلدَتُ4 : الواو: حرف عطف . (الوالدات): مبتداً. #إرَضعْنَّ#: فعل مضارع 
مبني على السكون» ونون النسوة فاعله. «إأوَكدَهُىً: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
او : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. كيين ): صفة حون منصوب مثله» وعلامة 
نصبهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية: «إرْضعَْ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأء التقدير : 
ذلك؛ أي: ما تقدّم من إرضاع الولد حولين» و(مَنْ) تحتمل الموصولةء والموصوفة . «أراد4: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط . أن بُم#: مضارع منصوب ب: «إأن 
والغاعل يعود إلى (مَنْ)» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
#لإألرساعَة : مفعول به» والجملة الفعلية : «إأراد...4 إلخ : صلة (مَن) أو صفتهاء والجملة الاسمية : 
(الوالدات). . . إلخ مستأنفة» أو هي معترضة بين المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين . 

(على المولود): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. [4: جار ومجرور متعلقان 
ب للود على أنهما في محل رفع نائب فاعله . رة : مبتدأً مؤخر . 

ونون : معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» AR ESS‏ لا محل لها مثلها. 

توف : علقهما أبو البقاء بمحذوف حال من : #إرًوهذا لا يجيزه كثير من النحاة؛ 
لأن الحال هيئة فاعل» أو مفعول» والأولى تعليقهما بمحذوف حال من الضمير في الخبر 
المحذوف. «إلا#: نافية. «إنكث4: فعل مضارع مبني للمجهول. #إتفس: نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. «إلا4: حرف حصر. وها : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل 
لا محل لها . 


الا | - اال اید ۳ 


للا : نافيةء أو ناهية. «إنصضار: قرئ بالرفع» والجزم» وبالبناء للفاعل» وبالبناء 
للمجهول» وأصل الأول (تضارر) بكسر الراء الأولى في الأولء وبفتحها في الثاني» ومثله في 
الآية رقم [۲۸۲] الآتيةء وقرئ بالفكٌ (تضاررْ) وبالإدغام : ضار ؛ قعل القك هو ظاهر: 
وعلى الإدغام؛ فعلى الرفع بالصَمَّةَ ظاهرة» وعلى الجزم والإدغام له حرك بالفتحة لالتقاء 
السّاكنين» وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء كما هو القاعدة في جزم المضعًّف . 
ولد : نائب فاعله. اوها : متعلقان بالفعل قبلهما والباء للسببية» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية بمنزلة البدل مما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إولا#: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية . مد4 : معطوف على : وة . ال : جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل . ا پولر وڳ : متعلقان بالفعل المحذوف؛ إذ التقدير: ولا يضار مولود له» والهاء في 
محل جر بالإضافة. (على الوارث): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إيثْل4: مبتدأً مؤخر» و 
ين4 مضاف ولدَلك ‏ : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . ادا : فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرط› والألف فاعله. الاي : مفعول به» #إعن اض متعلقان 
بمحذوف صفة #إصالاچ > وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعلّر» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأتها جملة شرط غير ظرفي . 


يما : جار ومجرور متعلقان ب راض . #ونتاور 4: معطوف على #راض#. الا : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن». إجاح): اسم (لا) مبني 
على الفتح في محل نصب. لإكَلهماً»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط» و (إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لولف : 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . #لأرديً: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها. أن تسترضعوأ : فعل مضارع 
متصوب بان وغلامة نضبه حذف الثون. . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب 
مفعول به» والواو فاعله» والألف للتفريق. طأوكدد4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. فل جح عك : إعرابه مثل ما قبله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط . .. إلخ» و (إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. هذا ومفعول: #سرضغوا4 في 
الحقيقة محذوف» وطأوكدد ي منصوب بنع الخافض» وتقدير الكلام: وإن أردتم أن تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم. لإا : ظرف زمان متعلق ب (جناح). لإسَلَنثّم: فعل وفاعلء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : إا إليها. وقيل: إا شرطية» فيكون جوابها محذوفاًء دلً 


عليه ما قبلهاء وتكون لدا ومدخولها كلام موكد لمضمون الشرط السابق. «نًا: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

ميم : فعل وفاعلء والجملة الفعلية صلة الموصول والعائد محذوف» التقدير: الذي 
آتیتموهن ياه نقداً. e‏ متعلقان بالفعل قبلهما . 

ولوا لَه وأعَموأ أن أن : انظر إعراب هذه الكلمات في الاي رقم ]۲۳٠[‏ إفراداً وجملاً. لبا 
جار ومجرور متعلقان ب #إبصر# بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة»ء والمصدرية. 
#لإتعملو#5 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: بالذي» أو بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول بما بعدها بمضدر في محل جر بالباءء التقدير : بعلمكم . بر4 : خبر: #. 


ص 3l e4‏ 2 ور ا f‏ 
بوذن بتوفون نک روجا د بصن باشه أرَبعة نر و قدا 


ond 


لعن جهن فلا جتَاحَ َل َعَلَنَ ف أنفُسهرً بالمعوفي واله پما مون 


ہ و ج 4 


الشرح : لما ذكر الله عز وجل عدَّة الطلاقء واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ ذكر عدَّة الوفاة 
أيضاً؛ للا يتوهم: أن عدة الوفاة مثل عدَّة الطلاقء فقال تعالى : ولي يوون منكمٌ...& إلخ . 
وأصل التوفّي ااي وافياً فمن مات؛ فقد استوفی مره كاماا زززق قال الرسول ل 
ايها الاس اتقوا الل وأجْولّوا في الطلَّبٍء قن نفساً لَنْ نموت حت توفي راء ون بصا 
عَنْهاء فَاتقوا الل اا في الطكّب» i‏ ما حل وَدَعَوا ما حَرْمٌ». أخرجه ابن ماجه» 
والحاكم عن جابر رضي الله عنه. هذا؛ ويقراً الفعل بالبناء للمجهول. وبالبناء للمعلوم» بمعنى 
يستوفون اجالهم . 

هيدرو َرَج : المراد بالأزواج هنا: اللّساء؛ لأنَ العرب تطلق اسم الزوج على المرأة 
والرجل»› كما رأيت في الآية رقم [۲]. يرصن اسه انظر [۲۲۸] رة انم ر دقفا : 
اة آيام» وإنّما قال: وعشراً؛ لأنٌ العرب إذا أبهمت العدد من الليالي ly‏ غلبا 
الليالي» حتى إن أحدهم ليقول: صمت عشراً من الشهر؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام؛ فإذا 
أظهروا الآيام؛ قالوا: صمنا عشرة يام . وقيل: إن هذه الأيام ايام حزن» ولبس إحداد؛ فشبهها 
بالليالي على سبيل الاستعارة. 

ووجه الحكمة في أن الله تعالى حدٌ العدة في هذا القدر؛ لأن الولد يتحرك في بطن أمه 
ا اة الیل ودل د الروے ج فی الرلد ف هیال اام ودن عل لاف روي 


لااك - سوال الية: ۲٣٤‏ 00۷ 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله كلا وهو الصادق المصدوق : «أن خلق 
أحدكم يُجمع في بطن أمّه أربعينَ يَوْماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكاًء يكتبٌُ رزقف وجه وعمَلَهُ وشقٌ› أو سعد ثم َنْفُحٌ فيه 
الروح». أخرجاه فى الصحيحين بزيادة. فدلٌ هذا الحديث ع الولد يجتمع في مدة 
أربعة أشهرء ويتكامل خلقه بنفخ الروح فيه في هذه الأيام الزائدة. 

وهذا الحكم يشمل الرّوجات المدخول بهن › وغير المدخول و ومستنده في عير 
المدخول بها عموم الآية» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأهل السّنْن : aA‏ 
- رضي الله عنه فل عن وجل زوج امراة: فمات عنهاء ولم دحل اء ولم يفرض لها مهراًء 
e 2‏ فقال : e E e‏ 
e‏ ولا شطظ» وعليها الد ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي - رضي الله 
ل را ا 

و ن 0 ا ی ا ا وهي حامل»› فإن عدَّتها بوضع الحملء > لقوله 
تغالن وات الأقال أَجلهِنٌ أن يصَعْنَ مهن سورة (الطلاق). وکان ابن عباس - رضي الله 
عنهما - یری : أن عليها أن تتربّص بأبعد الأجلين : من الوضع› أو من أربعة أشهرء وعشر» 
للجمع بين الآيتين» وهذا مسلك جيد» ومأخذ قوئ» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة 
الأسلمية - رضي الله عنها ‏ المخرج في الصحيحين من غير وجه: أنها توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة» وهي حامل»› فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها؛ تجمّلت 
للخظاب» فدخل عليها أبو السنابل بن ¿ بعكك - رضي الله عنه فقال لها : ما لي أراك متجملة 
لعلك ترجين التكاح؟ ؟ والله ما نت بناكح؛ حتى يمر عليكم أربعة أشهر وعشر! قالت - رضي 
الله عنها _ : فلمًا قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حين أمسيت› فأتیت رسول الله لا فسألته 
عن ذلك فأفتاني باني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج؛ إن بدا لي . قال بو 
as‏ : وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعةء لما حنج به عليه ویصحح 
ذلك عنه: : أن أصحابه أفتؤا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبةً. انتھی . مختصر ابن 
کثیر. هذا؛ وسعد بن خولة - رضي الله عنه - من بني عامر» وکان من آهل بدرء توفي في حجَة 
الوذاع» وأبو السثابل - رضي اله نة من بني عبد الدار: ما وف ل ان هات ول أرق اا 
أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهر. 

هذا؛ ويجب على من توفي عنها زوجها الإحداد» وهو ترك الزينةء والطيب» ودهن الرأس 
بكل دشن الكل المطبه قان اضطر ك إلى كل فيه رة فيرخ لها وب قال مالك: 
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- وقال الشّافعي: تكتحل به بالليل› وتمسحه بالنّهار. عن أم سلمة - رضي الله عنها‎ E 
قالت : دخل علي رسول الله ية حين توفي ابو سلمة» وقد جعلت علي صبراًء فقال: «ما هذا يا‎ 
آم ا ھی ھر ا ی و ا هتالوج فلا‎ 
تجعليه إلا باللّيل. وتنزعينه باللّهار. ولا تمتشطي بالظيب» ولا بالحتّاء؛ فإله خضاب». قلت:‎ 


ت 


باي شيءَ اتمدط يا رسول الله ! قال : فنالسدر فين رأسك». أخرج آبو داود» الا 
نحوه» ی الوجه: يحسنه» وينوره. والشن: يشبه اشر المسسی فى لادا بالغار. 
سفیان» yT‏ خلوق» OO a‏ 
قالت: وله ما لي بالطيب من حاجةء غير أي سمعت رسول الله بء يقول على المنبر: ا 


لامرأوِء تَوْيِنٌُ بال وا الآخر أن تجِدٌ عَلّى مَيْتِ قوق اث إلا على زوج أربعة أشهر وَعَشراً». 
قالت زینب - رضي الله عنھا -: ثم دخلتٌ على زینب بنت جحش - رضي الله عنها - حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب» فمسّت منه» ا E A‏ 
رسو ا 6 قول غل ار لا يحل لامرأةٍ تومن با واليوم الآخر أن جد عَلّى مَيْتِ مَيْتِ فق 
ثلاث إ لا على َف أربعَةً اهر وَعَشراً . متفق عليه . 

هذا؛ ومن الإحداد أن لا تخرج من بيتها حتى تنتهي علَتها كالطلقة» وثيت: أن لبي بلا 
قال للمُريْعَة بنت مالك بن سنان: «امكّشي في بيَْكِ حٌى ييلع اكناب أَجَلَه وكانت متوفى عنها 
زوجها. أخرجه مالك في موطئه عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

هذا؛ وتخرج المعتدّة من مسكنها لقضاء حوائجها؛ إذا لم يكن لها من يقضيها لهاء ولا 
يجوز لها المبيت إلا في بيت عدَّتها إلا إذا خافت على نفسهاء أو مالهاء فعند ذلك يجوز لها 
لك هدا :الاه طا رجا فل إل ع الرفاة وره لاف لباقت اة 
ا و دارا ول ای کا ا ماتا فا ریا اء 

تنبيه : هذه الآية ناسخة لحكم الآية رقم ]۲٠١[‏ وإن كانت متأخرة بالتّرتيب» لكتها متقدّمة 
ال کا س عا 


€ 


إا بن أَجِلَهُنّ: انقضت عدتهن يقيناً. واختلفوا في المرأة يبلخها وفاة زوجهاء أو 
طلاقه» فقالت طائفة من الصحابة والتابعين: العدّة في الطلاق» والوفاة مِنُْ يوم يموت أو 
بطلق . وإليه ذهب مالك» والشافعي وأحمد» وغيرهم» وقالت طائفة من الصحابة» والتابعين: 
إن عدتها من يوم يبلغها الخبر. ا لن الله ا غ اا أو الطلاق› 
و لو علمت بموته› فترکت الإحداد عمداًه اقش ها »> فإذا تركته مع عدم العلم؛ فهو 
ا و ا ی 
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چ جن ع4 إلخ الطاب للارليا لأتيم هم الذي يترلون العقد قي المذهب 
الشَافعي. فبا َعلَنَ ف أسَسهىَ المعو يعني : من التزيين» والتطييب» والنقلة من المسكن 
الذي كانت معتدة فيه» ونكاح من يجوز لها نكاحه. واحتجٌ الحنفية على جوار النكاح بغير ولي 
بهذه الآية؛ لان إضافة الفعل إلى الفاعل محمولٌ على المباشرة» وأجاب الشّافعي : أن قوله تعالى : 
ملا جاح يكر خطاب للأولياء» ولو صح العقد بغير وليّ؛ لما كان مخاطباًء وأجيب عن 
قوله: فيا هَعَلْنَ ف أنسسهعً4: إنّما هو التزين» والتطيب بعد انقضاء العدّة» لا أنها تزوّج نفسها. 

لوال ما لون حير يعني : أنه تعالى لا تخفى عليه خافية. و(الخبير): من أسماء الله 
الحسنى» وهو: العالم بكنه الشيء» وحقيقته من غير شكّ. و(الخبير) في صفة المخلوقين إِنّما 
يستعمل في نوع من العلم» وهو الذي يوصل إليه بالاجتهاد » والفكرء واله تعالى منرّه عن ذلك 
کله» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعر اب : والذْيّ 4 : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «يتَورنً4: فعل مضارع مبني للمجهول» أو للمعلوم مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو الفاعل» أو نائب الفاعل . #إمنكّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: «وَيدَرود أرَوَجًاه معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

يرصن بهن عة أنَهْرٍ وَعَعًْ : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۲۲۸]ء لكن 
الجملة الفعلية هنا خبراً للمبتدأ غير مسلّم؛ لأنها لم تشتمل على ضمير يعود إلى المبتدأء لذا فان 
في إعراب هذا التركيب ثلائثة أوجه: أحدها: أن التقدير : وأزواج الذين يتوفون. . . إلخ» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مستعمل عربية . الثاني : أن التقدير: يتربصن بعدهم» 
قال الأخفش: فيكون الرابط مقدراًء والمقدر كالمذكور. الثالث: أن «يَصََ...) إلخ: خبر 
مبتداً محذوف» التقدير: أزواجهم يتربصن . . . إلخ» والجملة خبر عن الأول قاله المبرد. انتهى 
جل نفلا عن السين تصرف كير ونال م رفاس رل سر آذ ال ارت 
تقديره: وفيما يتلى عليكم الّذين. . . إلخ» مثل: #وألكارق وألسَارَدّ4. والجملة الاسمية : رال 
َوفْونّ... إلخ : معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها. 

#إفإدا»: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. «بسنَّ4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. أجَهنّ4: مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إفلا: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(): نافية للجنس» تعمل عمل «إن». 
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تاح : اسم () مبني على الفتح في محل نصب. لتك : جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف خبر: (لا). #إفيمًا#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف . لقعلل : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : في الُذين› 
أو: في شيء فعلنه. لإي أنشهًّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لإ بالمشوف#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
والجملة الاسمية: افلا جُتاح... إلخ» جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستآنف لا محل له. وله يما َمَمَلونَ حير : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة» 
OS BLS‏ 


ور ”رر 


آڪاح > حى يبل ْكِب ب اغلا ان ا 
که ادرو واعلموا أن أله عفور حيمر ©4 


الشرح : ولا جاح لک : لا ئې ولا مؤاخذة عليكم. فإفیما عرصم پو من خِطبةٍ 
السا : وهن في عدَّة الوفاةء أو في عدَّةَ الطلاق البائن» وهو مباح في العدَة» وهو أن يقول 
لها: إِنّك لجميلةء وإّك لصالحة» ومَنْ يجد مثلك؟ وإني أريد أن أتزوج» وإني فيك لراغب» 
وأرجو أن يرزقني الله امراةً وتاه ونحو ذلك من الكلام الموهم من غير تصريح› بأن يقول : 
ِي أريد أن أتزوًّجك. وخطبة النساء بكسر الخاء. وبضمها: الموعظةء والإرشاد» والنصيحة. 
هذا؛ والتعريض للمعتدّة الرّجعية لا يجوز. أو تَر ف اميك أي: أضمرتم» وسترتم» 
وأخفيتم في أنفسكم رغبتكم في نكاح المعتدّات من وفاةء أو من طلا بائن. 
هذا؛ والفرق بين الكناية» والتعريض واضح : في الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه» 
الموضوع له» كقولك: طويل النجاد» والحمائل لطويل القامة. وكثير الرّماد» وجبان الكلب» 
ومهزول الفصيل؛ للمضياف . والتعريض: أن تذكر شيئاً تدل به على شيءٍ؛ لم تذكره» كما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه : جتتك؛ لأسلّم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذا قالوا: [الطويل] 
a‏ تَقَاضيًا 
e‏ يدل على العرض» ويسمى مى التلویح؛ لأنه يلوح منه ما یریده. 
لم آله آکم رتم4 : لا محالة» ولا تنفگون عن التطق برغبقکم فيهٌ؛ ولا تصبرون عنه» 
e‏ فل وله ال وعم اه آم تر تاوت ت اش . هذا؛ وشهوة 
الى وال لا يخلو منها أحد» فلا كان هذا الخاطر كالشّيء الساقط ؛ أسقط عنه الحرج . 
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ركن لا اعدو يرا : اختلفوا في هذا السّر المنهي عنه» فقيل: هو الرّنى؛ كان 
الرجل يدخل على المرأة يعرّض بالتكاح» ومراده الرّنى» ويقول لها: عديني» فإذا انقضت 


عدَنّك؛ أظهرت نكاحك. ومنه قول الأعشى مِنْ قصيدته التي مدح بها اللي ٠:‏ ا1الطويل] 
اد 3 E E,‏ إا قر ها E EEE E EEE.‏ 
OE‏ [الوافر] 


ي CRE EEE‏ الْقَصل 
وقيل ek‏ الجماع؛ أي ESA ENE AE‏ 
ذكر الجماع مع غير الرّوجة فحثلٌ . وهذا قول الشافعي» رضي الله عنه. وقال امرؤ القيس : [الطويل! 
E CES SE ||‏ ر ا 
إل أن تولو َل موئ : هو ما ذكر من التعريض بالخطبة من غير تصريح بذلك» 

و4 متعلق . لل ََعدوهًُ أي: لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفةً غير منكرةٍ. 
رشا عقَدةً اتاج حى بب لكب أجل أي: لا تعقدوا عقد النكاح على معتدة 
الوفاة» أو غيرها حتّى تنتهي عدّتها المفروضة عليها. وعزم على الشيء: قرر» وصمّم على 
فعله» وذكر العزم للمبالغة في النّهي عن مباشرة النكاح» E‏ عن الفعل من 
ات رل هدا وس اه الخد اوها انا لأا فُرضت به» وهو کقوله تعالی : 

وب عجسم ابائ وب تكم الا 

فإواعلموا... إلخ؛ آي : اعتقدواء وأيقنوا : أن الله يعلم ما تخفون في آنفسكم؛ وما 
تظهرون من أقوالكم» وأعمالكم» Ub‏ اقرا ساب وغقابهة فقية هديد ووغيد لمن 
يخالف الشرع الشريف في هذه الأحكام أو بعضها . «#اواعلموا أن أله عفور حَليم»: لا يعجل 
بالعقوبة على مَنْ عصاه» بل يستر عليه. هذا؛ واختلفوا فيمن تزوّج امرأة في عدّتهاء فدخل بهاء 
فإنه يفْرّق بينهماء ويجب عليها عدّتان: إتمام عدة الأول» واستتناف عدة الثاني» وهل تحرم عليه 
أبداً؟ قولان: الجمهور على أتها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب 
الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إلى أنّها تحرم عليه على التأبيدء ومأخذ هذا أن الرّوج لما 
استعجل ما أجل الله ؛ عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد. كالقاتل لمورثه يحرم من 

الات وم طت ا فل آواه عرقت بخرماة 

تنبيه : عدَّة الوفاة عدَّة تفع مهما كان عمر المرأةء وأا عدّة الطلاق؛ فالغالب: آنها 
لبراءة الرّحم من الحملء وقد تكون تعبّديًاًء كطلاق الآيسة» والصًغيرة؛ التي لم تَجض. وال 


أعلم بمراده» وأسراره. 
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الإصراب : ولا جاح لک فيا عَرَصسّم بو : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. لين خط4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالباءء والعامل 
الفعل. «إعَرَضّم»» أو بمحذوف حال من (ما)ء وتكون (يِنْ) بياناً لما أبهم في (ما) والعامل 
هو الاستقرار المحذوف. ولخطة# مضاف» واالاي# مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. وجملة: «إولا جاح...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 
ارڳ : حرف عطف. [أكَىَر4: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشّرح . 
ان آنشیکة4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة : «إعَرصر...4 إلخ. عل أله : فعل ماض» وفاعله. 

#أتك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. سرد : السين: حرف استقبال. 
(تذكرونهن): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أدً)ء و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سذ مسد مفعولي (علم)ء والجملة الفعلية مفيدة للتعليلء لا محل لهاء 
وإ اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل؛ فالرابط الصمير فقط»ء ويجب تقدير: قد 
قبلها» ويكون المعنى : E‏ 

وتكن : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له «لا: ناهية 
جازمة. #إواودوهً4: فعل مضارع مجزوم ب الا وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله 
والهاء مفعوله» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #يرًا#: مفعول به ثان» وقيل: هو حال 
بمعنى : مستسرين» فيكون المفعول الثاني محذوفاً. وقيل : هو صفة لمصدر محذوف» التقدير : 
اع ا2 وقيل : التقدير: في سرّه» فيكون ظرفاًء أو هو منصوب بنزع الخافض»› وجملة: 
لا اعِدوهُنً... إلخ معطوفة على محذوف» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فاذكروهنء 
ولكن. . . إلخ. 

: حرف استثناء منقطع . #[أن: حرف مصدري» ونصب. «إتقولوأ4: فعل مضارع 
منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف الثون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «رلا» مفعول 
مطلق. «مّمُروئًا: صفة له» وجملة: أن لوأ في تأويل مصدر في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع» والمستثنى منه محذوف» وتقدير الكلام: لا تواعدوهن مواعدةً إلا مواعدة 
معروفةء أو: إلا مواعدة بقولِ معروف» فيكون مجروراً بحرف جر محذوف» ومتعلقاً 
بالمستثنى . إا تمَزمأ4: إعرابه مثل إعراب سابقه. فة4 : منصوب على نزع الخافض› 
التقدير: على عقدة» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: لا وء إلخ» لا محل لها مثلهاء ولعُتَدَةً4 مضاف واي ڪاج4 مضاف 
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إليه. حى : حرف غاية وجر. بعدها «أن» مضمرة. ل4 : فعل مضارع منصوب ب(أن) 
المضمرة بعد #حى# . التب : فاعله. اج4 : مفعول بە» والهاء في محل جر 


بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل لبم في تأويل مصدر في محل جر ب: #إحى» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: # رماي . 

وَأعََموأ: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «أنً#: حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. غلم فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن . #ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. إن أشيكة: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والكاف في محل جر بالإضافة» وان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
E‏ ادرو 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك إعراب: «إواعلموا أن أله مور حلي . 

e a 


مولا جاح عیک ee‏ قروا هن ريه وَمموهنً 
عل الوسع در ول المقرٍ مدرم معا انون حًا على انين ©4 


الشرح: الا جاح یک إلخ: لا إثم» ولا مؤاخذة» ولا تبعة في طلاق النساء اللاتي 
لم يدخل بهن الأزواج بعد إجراء العقد عليهنْء ولم يسم الأزواج لهنّ مهراً اشا فهؤلاء يجب 
على الأزواج أن يعطوهنٌ شيثا مالفال تيا لاط هة وما يُعطى له على سبيل الهدية 
س متعةً مالنةّ وهذا القدر المالي يختلف باختلاف حال الرّوج المالي المادّي. 


3 Al 


ومعنى ََسوهَىً4: تجامعوهلًء فيعلّمنا ربا أن نتحاشى الألفاظ الفاحشة في الكلام» ومثل 
هذا الأدب كثيرٌ في القرآن الكريم» وقرئ: (لماسوهنًّ) من المفاعلة؛ لأن الوطء يتم بها. 
ِيَأ 4: المراد بها ما يسكّى من المهر للمرأة. «ألؤسم: الغني. ألم 4: الفقير الضيق 
الحال. وهو بفتح القاف» وتشديد التاء: البخيل الشحيح . 

هذا؛ ويفهم من نص الآية الكريمة: أنه لا يشترط تسمية المهر في العقدء وإلّما التسمية 
سنّة» وبعد العقد» وبعد الدخول إن انَفقا على مهرٍ؛ وإلا؛ فلها مهر لها . 

تنبيه : المطلقات أربحٌ: مطلقةٌ مدخولٌ بهاء ومفروضلٌ لهاء وقد ذكر حكمها قبل هذه 
الآية: أله لا يسترد منها شيءٌ من المهر» وأنٌ عدّتها ثلائة قروء. ومطلقة غير مفروض لهاء ولا 
RE A ROSE ONS e‏ ا 
سورة (الأحزاب) رقم ]٤۹[‏ أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدَّة عليهاء» وطلاقها لا يوصف 
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بسني ولا بدعيّ. ومطلقة مفروضل لهاء غير مدخول بها ذكرها الله تعالى في الآية التالية. 
ومطلقة مدخولٌ بهاء غير مفروض لها ذکرها الله تعالی في قوله: فما اَسْكَمَْعم پوه من اوه 
اجو رھ رقم ]۲١[‏ من سورة (النساء). فذكر الله تعالى في هذه الآية» والتي بعدها مطلقة قبل 
المسيس» وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس» وبعد الفرض» فجعل للأولى المتعة» وجعل 
للثانية نصف الصًداق؛ لما لحق الرّوجة من دحض العقد» وَوَصْم الحل الحاصل للزوج بالعقدء 
وقابل المسيس بالمهر الواجب. انتهى . قرطبي بتصرف . 

وإن وقع الموت قبل الفرض» فخذه بما يلي: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أته سئل 

عن رجل تزوج امرآۃٌ لم یفرض لھاء ولم یدخل بها؛ حتّی مات. فقال: لھا مثل صداق نسائهاء 

وک فط واا ال ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي - رضي الله 
عنه ۔» فقال: فضی رسول اله کا في برع بنت واشت امراة اء مثل الذي قت ففرح بها 
ابن مسعود» رضي الله عنه. وقال علیٌ» وزی بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر - رضي الله 
عنهم -: لها الميراث» ولا صداق لهاء وعليها العدَّة. وهو قول الشَافعيّ. وروي عنه: آله رجع 
بمصر عن هذا القول. 

هذا؛ واختلف في المتعة» هل هي واجبةٌ لكل مطلَقةء أم هي على سبيل اللّدب؟ والمعتمد 

الوجوب؛ فقد روى الثعلبي: أ رجلا من الأتصار» عقد على امرأةٍ من بني حتيفة» ولم يسم لها 
مهراًء ثم طلقها قبل أن يمشّهاء فنزلت الآية الكريمة» فقال له النبي ية : «مَنَعْهّا ؛ ولو بِقَلَّسوتك». 
وروى الدارقطني عن سويد بن غفلة» قالت : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما a e a CS E‏ 
يقتل علي » وتظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً! قال : فتلمَعَتٌ بساجها» وقعدت؛ حكَّى 
انقضت عدَتها» فبعث إليها بعشرة آلاف متعةء وبقيّة ما بقي لها مِنْ صداقهاء فقالت : [الطويل] 


ماح فيل ين خيب مُمَارقٍ 
E‏ وقال: لولا ني سمعتُ جي أو: حدثني بي : آنه سمع جي - 
يقول: «أيُما رجلٍ طلّق امرأته ثلاثا مبهمةء أو ثلاثاً عند الأفْرَاء؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً 

خا وات الین وة لفظ الثلاث لا يقع إلا واحدةً!. 
الإعراب : و جاح لیک چ : انظر إعراب هذه الجملة فيما تقدّم. #إن#: حرف شرط 
جازم . علقَمٌ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 
الس : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . ما : مصدرية ظرفية زمانية توول مع الفعل بعدها بمصدرء التقدير: زمن عدم 
المسيس» والفرض» وقيل: هي شرطية مقدرة ب «إن» فتكون من باب اعتراض الشرط على 
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الشرط» ويكون الثاني قيداً في الأول كما في قولك: إن تأتني» إن تحسن إليّ؛ أكرمك. آي 
إن تأتني محسناً إلى . والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسّين لهنً. وهذا المع :افحت جن ءالارل: 
انتهی جمل بتصرف. 

هذا؛ ويظهر لي وجه بعيد: أن ما اسم موصول بمعنى «اللاتي» واستعمال : ما 
لاقت ا لمع دى اط وهو أن المراة ملك ار حل مار ما ملك هن غر الاين 
N E‏ أن للرجل قوامة على المرأة بسبب الإتفاق عليهاء ا اال ر 
بما فصل اله عض وبا اشقا ِن أمَوّلهم رقم ]۳١[‏ من سورة (النساء) 
والثانى: أن oe‏ ا وخحذ 
EC‏ انکر ما ما طابَ لکم ص لْساءٍ... إلخ . 

«4: حرف نفي» وقلب» وجزم. موه : فعل e‏ مجزوم ب فل وعلامة 
جرف انون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والنون في الجميع 
ا O TEC E O ET‏ ار : حرف 
عطف . فصوأ : مضارع معطوف على ما قبله» فهو مجزوم مثله» والواو فاعله. هذاء واعتبره 
E EE‏ : أن الفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد (أو). وان الاي إلا أن 
تفرضوا. أو : حتى تفرضواء وعليه ينتفي الجناح عن المطأتق على الأول بانتفاء الجماع؛ أو 
الفرض» وعلى الثاني بإنتفاء الجماع فقط؛ إذ لومسً» أو فرض ؛ لزم الكلء أو النصف. انتهى 
جمل نقلاً عن کرخي . هن4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رَه : مفعول به» 
ا ول طق . 

ووه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء ا لشرط غير جازم؛ وتقدير الكلام: إذا طلقتم 
النساء قبل المسيس؛ > والفرض؛ فلا تعطوهّ المهر» ومتعوهنً . عل الوم : متعلقان بمحذوف 
خير مقدّم. اندر : مبتداً مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسميةء قيل: 
مستأنفة» وقيل: في محل نصب حال» وعليه : فتحتاج إلى تقدير رابط؛ آي: على الموسع منكم 
قدره» والجملة الثانية : وَل ألممَتر مدر معطوفة عليها. لمعا : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» أو للفعل المذكور. 

بلسو : متعلقان ب نتا . ًَ4 : صفة: لما وقيل: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» وهو أولى . عل اخسن متعلقان تًا أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء 
نياب عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
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الشرح: #اوإن مت...4 إلخ : لما ذكر الله تعالى حكم المفوضة في الآية السًابقة» وهي 
التي لم يُسمّ لها مهر حال العقد عليهاء > كما رأيت؛ أتيعه بحكم المسمى لها مهر. ومعنی : 
دچ ور 4 


تسوه : تجامعوهن. لود ضر هَن وَيصَّة4: سميتم لهن مهراً. صف ما رضم 


أ فين تع اهن ال 


مفب اهي رجه اه ا أن الاو غر ي 9 وجب إل س ا 
المسمّى؛ لأن المسيس» إمّا حقيقةٌ في المسلٌ باليدء أو جعل كناية عن الجماعء وأيُهما كان فقد 
وجد الطلاق قبله. وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: الخلوة الصحيحة تقرّر المهر. ومعنى 
O E‏ : ن بخلو بها» وليس هناك مانع حسَّيّ» ولا شرعيٌء فالحسْى: نحو التق 
والْقَرَن» أو يكون معهما ثالث. والشّرعي: نحو الحيض» والنفاس» وصوم الفرض» وصلاة 
الفرض› والإحرام» سوا كان فرضاًء أو نفلاً. والآية حكجة لمذهب الشافعي . 

قال شريح القاضي - رحمه الله تعالى -: لم أسمع : أن الله تعالى ذكر في کتابه باباًء ولا ستراً 
فإ زعم : آنه لم يمسّها؛ فلها نصف الصّداق. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا خلا بهاء ولم 
يمسّها؛ فلها نصف المهر. هذا؛ ولو مات أحد الرّوجين بعد التسمية» وقبل المسيس» فلها المهر 
كاملاًء وعليها العدّةء إن كان الزوج هو الميت بالاتفاق» وانظر الاي رقم ]۲١[‏ من سورة (النساء). 

لإ أن يفوت يعني : النساء المطلقات» والمعنى: إلا أن تترك المرأة المطلقة نصيبها 
من الصداق» فتهبه للزوج» فيعود جميع الصداق له» بشرط أن تكون العافية بالغةً عاقلةً راشد 
بخلاف التي في حجر أب أو وصيٌ» فلا يجوز وضعها لشيء من صداقهاء ولا خلاف فيه. 
ا ال و ع اي: فيه قولان: أحدهما: أنه ولي المرأة» وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما - وكثير من التابعين» وبه قال الشافعي في القديمء والامام مالك قال به أيضاً. 
والقول الثاني : أنه الرّوج» وهو قول على وابن عباس في الرواية الأخرى» وجبير بن مطعم 
- رضي الله عنهم - وكثير من التابعين»› وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في الجديدء وأحمد» 
وجمهور الفقهاء. 

لوان تعَفوا أب وىه : الخطاب و والرّوجات» وفيه تخليب الذكور على 
الإناث» ومثله ما بعده. وولا تسوا فض کہ 4 : المعروف» والإحسان لا تهملوه» بل 


استعجلوه بینکی قال مجاهد ۔ رحمه الله تعالی -: : الفضل: إتمام الرّجل الصداق كله أو ترك 
E‏ . عن علي - رضي الله عنه - : أن رسول الله َة قال : ليان على النَاس 
ا يعض المُوْمِنُ على ما في يديه»؛ وقد قال الله تعالی: چول تسوا AR e‏ 
«شِرَارٌ يبایعون ر مَضطرٌ». رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي. وقد نهى الرسول بي عن 
بيع المضطر»ء وعن بيع الغرر» فإن كان عندك فضل؛ فَعَدٌ به على أخيك» ولا تزده هلاكا إلى 
هلاکه» ل ا و ا 

لإ أله يما سملن بص : فيه وعد للمحسن» ووعيد للمسيء؛ أي: لا يخفى عليه شيء 

من آموركم . e‏ - رضي الله عنه -: أنه تزوج امرأةًء ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأكمل لها الصّداق» وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه: : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - فعرض عليه بنتاً له» فتزوّجها > فليا حرج طلّقهاء وبعث إليها بالصداق كاملا 
فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت ردّه. قيل له: لم بعثت إليه بالصداق» قال: 
فأين الفضل؟ والمراد بالتزوج بالاثنتين: إجراء عقد النكاح. وفي هذه الأيام حدث ولا حرج عن 
ظلم المرأة» وأكل حقوقهاء وتعسّفهاء وامتهانها . 

الإعراب : «إرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. طً4 : فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء 
وحرّكت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والنون فيه» وفيما بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» «اين َل : متعلقان بما قبلهما . 

أن موه : فعل مضارع منصوب ب (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة : مول إليه. #وقد4: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إرِصّةً4: مفعول به» وقيل: مفعول 
مطلق› والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الهاءء والرابط: على 
الاعتبارين: الواو» والضمير. #إفنصف4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (نصف): مبتدأً خبره 
محذوف» التقدير: فعليكم» أو: فلهن نصف» أو هو خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فالواجب 
نصف» وقرئ بالتّصب على تقدير: فأذُوا النصف» (نصف): مضاف» و(ما): اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 

طرَسَنَرًّ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف) التقدير: نصف الذي» أو: شيء فرضتموه» والجملة الاسمية: «إفنصف... إلخ: في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 
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: حرف حصر» أو: استناء . ان4 : حرف مصدري» ونصب. اعقو 4: فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في محل نصب ب ان4 
و#أن والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا في 
حال عفوهنٌ» أو عفو الزوج» فلا تنصيف حينئلٍ . 

¥ا4: حرف عطف. يو4 : معطوف على ما قبله» فهو منصوب تبعاً لمحلّه» ومؤوّل 
مثله بمصدر. «االیچ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. يّدوء4: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. لعَقَدَةً4: مبتدأً مؤخر» وهو 
مضاف» و #ألتًكاج: مضاف إليه» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 

فإوأن نَمو : الواو: واو الحال. «إََرًأ4: مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل رفع مبتدأً. 

أرب 4: خبره. القَوى متعلقان ب اّ4 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مما قبله؛ لأن الخطاب للأزواج» والزوجات 
على سبيل التغليب» والرابط : الواوء والضمير. #إولاج: الواو: حرف استئناف . سوأ : 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون»ء والواو فاعله. 

«ألفضلّ: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. فيكك 4: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من : لقصل والكاف في محل جر بالإضافة. 

لن له با نملو بوره : انظر إعراب مثلهما فيما تقدم» وهي مفيدة للتعليل› آو هي 


مستأنفة . 
| و کھرا ل انسترت والتاوة انیل تا ا كنب ©4 

الشرح: توسطت هاتان الآيتان الآمرتان بالمحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة 
المتعلقة بأحكام الأسرة وعلاقات الرّوجين عند السّلاق» أو الافتراق لحكمة عاليةء وهي: أنً 
الله تعالى لمّا أمر بالعفو» والتسامح» وعدم نسيان الفضل بعد اللاق؛ بيّن» بل وح على 
المحافظة على الصّلاة؛ لأتها أعظم وسيلةٍ إلى نسيان هموم الدنياء وأكدارهاء ولهذا كان 
الرسول 5 إذا حزبه أمرٌ شديد؛ فزع إلى الصّلاةء وقال: «أرځنا اء أرځنا پكال». فالظلاق 
ا ر الشحناءء والبغضاءء والصّلاة تدعو إلى الإحسانء واللّسامح» وتنهى عن 
ااا الك ردك اقل او ر هة ال اا ن فر أا عاد اي 
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وراس الإيمان» واليقين. هذا؛ وانظر ما ذكرته فى آية ال المقحمة بين آيات الصْيام؛ تجد ما 
E‏ ویثلجح صدرك. 

#إحفظوأ عل لكوت أي : الخمس» فيأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في 
أوقاتها» وحفظ حدودهاء وإتمام ركوعها» وسجودهاء وخشوعهاء كما ثبت فى الصحيحين عن 
ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: سألت رسول الله ية قلت: يا رسول الثه! آي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟» قال: «ثم بر الوالدين). قلت ثم آي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». هذا؛ وقد قال تعالى في سورة ا }4# ا ی هلیا €3 
5 م ال جوا 2 9 ول ا el‏ ۵ إل المصلنَ © 1 شم م عل صلا 9 دابمونَ 4 ثم وکر 
ثماني صفات› وقال في العاشرة: اله فم عل صلاتمّ امون . وقال أبو البقاء: في #إحفظواچ 
معنی لا يوجد في : احفظواء وهو تكرير الحفظ . 

ۆوالسلۈة أ الوت سط 4 تا نىت الا سط ووسط الشيء : أعدلهء ومنه قوله تعالى في الآية رقم 
7 اوگدلك جعلتکه أسَةٌ وسا انظر شرحها هناك فإِلّه جيد. والحمد فل! 

وقال أعرابي يمدح النبي 4لا : [البسط] 
اا بط الا و اق م رفوالا ا اا و 

وإفراد الصَلاة الوسطى بالذكرء وقد دخلت في عموم الصلوات تشريفاً لها. واختلف فيها على 
عشرة أقوال» ال ا صلاة العصر لأحاديث صحيحة وردت فى ذلك» خرّجها مسلم» 
راتفا خد ان محرد رى اه غ قال فال ر مرل اه 2 : الضلاة الوسطى صلاة 
الْعَضرٍ». أخرجه الترمذي. وعن علي - رضي الله عنه -: أن النبي بيا قال يوم الأحزاب» وفي 
روايةٍ: يوم الخندق : : ما ا وم وتم ارآ گا شلوا عن السلا لوی حى عابت 
الشمْسل» وفي روايةٍ آخری : «شَعَلُوتا عن الصَلَاةٍ الوسطى؛ صلاة العصر» . وزاد في آخری : ش 
صَلَاهًا بين الْمَغْرب» وَالمسّاء». أخرجاه ف في الصحيحين»› 
حتى احمرّت الشمس _ أو : اصفرت - فقال رسول الله ية : «شغلونا عن الصلاة الوسطى»› صلاة 
العصر» ملاً الله أجوافهم» وقبورهم ناراً». أو : «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا). . وقد حصت 
صلاة العصر بمزيد من التأكيدء والأآمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيَعهاء ودن غل واف 
EA NE ONE EEE‏ فال بگروا بض 
العصر. فإن التب با قال : ف رك لاال مذ حَبظ عَمَلَه e‏ 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي بي قال: «الَذِي فونه صلاة العصر؛ فكانما وت 
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آ ا ومعنى وتر: أي: نقص» وسَلِب أهله» ومالّه. وقال 
: «إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب». 

فووا و قذي : مطيعين خاضعين خاشعين في الصلاة» وغيرها. والقنوت: أن تذكر 

الله قائماً. والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - وقراً قوله تعالى: امن هو 

بْب ٤اا‏ ّل ساجدا وقَايمًا». وقال النبي ية : فصل الصَلاة طول الْفّنوت». أخرجه مسلمُ 


وغیره» وقال الشاعر: [الرمل] 
عا اا و ی کے EE‏ لتاس اف غَُرَل 


TT E E EET 
الكلام في الصّلاة» وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام وهذا هو الصحيح؛ لِمَّا رواه مسلم‎ 
وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نسلم على رسول الله ية وهو في الصلاق‎ 
فير عليناء فلا رجعنا من عند الجاشي؛ سلما عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول ال إل‎ 
كنا نسلم عليك في الصلاةء فتردٌ علينا! فقال: «إِنَ في الصَلاة لشغْلاً. وروی زید ر بن أرقم؛‎ 
قال : كتا تكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: فووا‎ 

لھ کی فأمرنا بالسُکوت» ونُهينا عن الكلام. ومن القنوت أيضاً: طول الركوع» والسجودء 
وغض البصرء والهدوء في الصّلاة وخفض الجناح» والخشوع فيها. وكان العلماء إذا قام: 
أحذهم يصلي؛ يهاب الرّحمن أن I OT‏ أو يعبث بشيءٍ» أو يحدّث نفسه 
بشيءٍ من أمور الدنيا إلا ناسياً. خازن. 

الإعراب : «إحفظوأ#: فعل أمر مبني على حذف النُون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
عل ألصَلَوّتٍ#: متعلقان بما قبلهماء والآية معترضة كما بينته في الشرح . 

#إوالصلرة4: معطوف على ما ا #ألوسطى: صفة الصلاة 
مجرور مثله وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. (قوموا): فعل أمر مثل سابقه. 

لم4: متعلقان بما قبلهما. يتت حال من واو الجماعة. هذا؛ وجوز تعليق ل4 
ب: قت والمعنى لا يأباه. 


ر ص 


و خف وا او راتا قدا ينځ اذ ڪرو اه گنا لمڪم ٿا کج 
KK‏ رور 
كوا رى @4 
الشرح: لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصّلوات» والقيام بحدودهاء وشدّد الأمر 
بتأكيدها؛ e‏ عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال 
القتال» والتحام الحرب. فقال جل ذكره: إن خِفْسَ... إلخ؛ المعنى: إن لم يمكنكم أن 
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تقوموا قانتين موفين حدود الصّلاة من إتمام 7 والسجود» ا والخشوع ؛ لخوف 
لو أو سیل» أو خوف سبع ؛ ف مشاة على أرجلكم» ا ا غل دوایکې». سبلي 
ال ا ھا ا 

وصلاة الخوف قسمان» أو نوعان: أحدهما: أن يكون في حال القتال» وهو المراد بهذه 
الآية. والثاني في غير حال القتالء وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى : ودا كنت 
فيم كََقَمَت لهم ألسلةً رقم ٠۲1‏ ۰[ 

(رجالاً): چ : راجلل . ار ربا 4 : ا التحم القتال» ولم يكن لأحد 
ترک اب لاف آنه E EE SS‏ 
واليارات)» ومشاة على الأرجلء والأقدام» إلى القبلةء وإلى غير القبلةء يومئون بالركوع» 
والسجود» ويكون السجود أخفض من الركوع» ويحترزون عن الصّياح› فاه لا حاجة إليهء وقال 
أبو حنيفة: لا يُصلي الماشي» بل يؤخر الصّلاة» ويقضيها؛ لأنٌ النبي بي خُر الصلاة يوم 
SIOR ANTE U aA‏ 
ذلك. واحتجً الشافعي - رحمه اله تعالى - بهذه الايةه وآجیب عمّا ذکر یوم الخندق بأنه لم يكن 
E E‏ ًا نزلت الآية الكريمة لم يؤخر اَن بي بعد ذلك صلا قط . . هذا؛ 
ومالك يقول بقول الشافعي» وأمًا الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فصلاة الخوف عنده تفعل في 
بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث؛ الذي رواه مسلم عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم اة في الحضر أربعاًء 
وفي السّفر ركعتين» وفي الخوف ركعةًء وتأوّل الشّافعي هذا بأن المراد به ركعة مع الإمام» 
وركعة أخرى يأتي بها منفرداً. 

ولعلّك تدرك معي أهميّة الصَلاة في الدّين بأنّها لم تسقط في علرِ من الأعذارء لا في 
السّفر» ولا في المرض» وُجد الماءء أم لم يوجدء ولا في شدّة الحرب» فيجب أن تَصَلى بأية 
كيفية كانت» وعلى أي حالةٍ حصلت» وقد شدّد النبي بيه في طلبهاء واعتبر مَنْ تركها عمداً 
کافراً. وخذ مايلي : - 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4 : «بَيْنّ الرّجُل وبين الكَفْرٍ 
ترك الصلاة) . رواه مسلم» Ty‏ 
يقول: «العهد ا وبيتهم الصّلاةء قَمَنْ تَرگها؛ قَقَد گفَرّ». رواه أحمد» وأبو داود» 
والسّساءة تيْ» والترمذي. وغير ذلك كثير. 


آ 


لإا أَينمٌُ تأذڪروا لهأي : أقيموا الصّلاة كما أمرتم» فأتموا لها ركوعهاء وسجودهاء 


وقيامها» وقعودهاء وخشوعها. كنا َّمَّكَُم... إلخ؛ أي: مثل ما نعم الله عليكم» وهداكم 


o 
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EE CR‏ بالشکرء والذكر کقوله تعالی بعد 
ذكر صلاة الخوف في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء): اذا أطماً طماتنت 5ا اقا الا إلخ. 
وکا لمڪم تا کم كوا نبوت : قال الزمخشري e‏ : فاشکروا الله على 
اا TS‏ من الشّرائع» وکیف 0 

هذا؛ وبين #خفتر 4 وبين : : أن طباق» وهو من المحسنات البديعية. وقال آبو 
السشعود ۔ رحمه الله تعالى - : في إيراد هذه السرطية بكلمة (إن) المنبئة عن عدم تحفّق وقوع 
الخوف› e‏ وإیراد الثانية بكلمة (إذا) ال عن تن وقي الأمنء وكثرته مع الإيجاز في 
جواب الأولى» والإإطناب فى جواب الثانية مِنَ الجزالةء ولطف الاعتبار ما فيه عبرةٌ لرل 
الأبصار. انتهى جمل نقلاً منه. 

هذا؛ وأشرخ قوله» وأوصّحُه بما يلي : (إن) تفيد السك في المعنى» وتجزم في اللَفظ» 
و(إذا) بالعكس تجزم في المعنى» ولا ا ولذا ألغز بعضهم بقوله: [الكامل] 
E E E E ST‏ ی س وال ERE‏ 
ات ات ر ي جَازماً ودا جم 2 

الإعراب : «إإن#: الفاء: حرف استئناف . (إن) حرف شرط جازم. «حِفْتَّم: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
جواب الشرط . (رجالاً): حال عامله محذوف» التقدير: فصلوا رجالاً. وهو جمع: راجل كما 
رأيت» فهو مشتق» وليس جامداًء والجملة المقدّرة هذه في محل جزم جواب الشرط» و(إن) 

لقإدآ#: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #آينة4: فعل› 
وفاعل» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح . «إنأذكڪروأ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . #ألّ4: منصوب على التّعظيم» والجملة الفعلية جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

۰ الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): E‏ والمصدرية. 
موصولة فالجملة الفعلية صلتهاء O‏ التقدير : كالّذي علّمكم ايه Es‏ 
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مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور على الاعتبارين 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. 

التقدير : اذكروا الله ذكراً كائناً مثل الذي علمكموه. أو: كائناً مثل تعليمه إياكم . 

زغل التقدي الأرل تبت المقعرل أقاي: امل هذا وان اعتر ت الكافق خرف تجليل؟ 
فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويكون التقدير : اذكرو الله لتعليمه إيّاكم» فيكون مثل 
قوله تعالی في الاية رقم [۱۹۸]: ا وآڏڪروه کنا هَدَڪ. ما4 : اسم موصول بدل من (ما) 
الأول على اعتبارها وة ومول ان للفعل (عل) على اعضار الأرلى مصدرة. : 
حرف نفي٠‏ وجرم. كوچ : مضارع ناقص جریم بلم» والواو اسمه» والألف للتفريق› 
وجملة: تعویت تعلموت# مع المفعول المحذوف خبره» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 


محذوف»› وهو مفعول : فا تعلمور تعلموت 4 . 


وان و نڪمم ورون ار 


#1 


حراج فن حن فلا جاح يڪم 1 


ره عير حي ©4 


الشرح: ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفى عنها زوجها كانت 
تجلس في بيت المتوفى عنها حولاًء وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزلء فإن خرجت؛ 
ن ی ا ر الي 
ونسخت النفقة بالربع» وال فهرو اا قاله ابن عباس وغيره» قال البخاري: قال ابن 
الزبير - رضي الله عنه - : قلت لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -: هذه الآية في البقرة: واي 
ووت ونم ودرو أرَوَجًا...& إلخ؛ قد نسختها الآية رقم »]۲۳١[‏ قَلِمَ تكتبْهاء ولا تدعها؟! 
قال : يا بن أخي لا أغیر شيئاً منه من مكانه. فأجابه بان هذا أمر توقيفي» لا يجوز تغيیره» ولا 
إبداله . فأخزى الله الذين يقولون: إن عثمان حرف القرآن» وغيّر فيه! . 

فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدّمة المتأخرة؟ قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوةء 
ا التنزيلء > کقوله تعالی : «سیقول السمهاءٌچ رقم ]۱٤۲[‏ مع قوله تعالی: قد ری 

َقَلْبَ هك ف اسما رقم .]۱٤٤[‏ انتهی کشاف . 

«إوصِيَة روجهم ملعا إلى لحل أي : فيجب أن يعين لهِنّ ما يكفيهن نفقة عام كامل من 
مال الرّوج المتوفى. e:‏ حراج : قال عطاء رحمه الله : إن شاءت؛ اعتدت في بيت زوجهاء 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت؛ خحرجت» ولا وصية لهاء لقول الله تعالى: فلا جاح 


0V٤‏ ۲ - سوا( الآية: ۲١١‏ لااك 


يڪم ني م ف اسه( فهي مخبّرة» ولا تجبر على الخروج من بيت المتوفّى عنها. 
لین ا تعالى فيما سبق : «ابألمعروض وهو الذي لا ينكره الشرع الشريف من 
التزين» والتطيب» والتَعرّض للخطاب. أله عَرٌ4: قوي» وغالب» وقاهر» ينتقم ممن 
يخالف أوامره. [حَصم: فيما دبّر» وقضى» وحكم. ففيه وعيدّء وتهديڈ» لا يصلح ا 
عور رجیم4 كما رأيت فيما تقدّم . 

الإصراب: رأ : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. يوو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. إينَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» وجملة: ودرو ارجا : E‏ > لا محل لها مثلها . وة : 
مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير: يوصون وصية» وقدّر الجلال» فليوصوا وصية» وعليه ف 
(وصية) مفعول به للمقدّر. وعلى الاعتبارين فالجملة المقدرة في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويقرأً: (وَصِية) بالرفع على أنّها مبتدأء والخبر محذوف» 
التقدير: عليهم وصيةء أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب وصيةً» وعلى 
اوخن قال الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً: (الذي). «الاروجهر: متعلقان بمحذوف 
صفة وصية» أو هما متعلقان بها على اعتبارها مصدراًء والهاء في محل جر بالإضافة . معا 
بدل من (الوصية) أو صفة لها على نصبهاء وقيل: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء 
أي: متمتّعات. وقيل: مفعول ثان لفعل محذوف» التقدير: ويعطوهنًّ متاعاًء وهذه الجملة 
معطوفة على المقدّرة قبلها . «إإلى ألْحَرْل»: متعلقان ب«إمَتًا أو بمحذوف صفة له. عي : 
حال من (أزواجهم) أو صفة: «إمتلعًا» أو بدل منه» نائب مفعول مطلق» وهو ضعيف› 
عي مضاف» وإشراج»: مضاف إليه . «[ن4: الفاء: حرف تفريع . (إن خرجن. . )٠‏ إلخ : 
ys‏ الكلام في الآية رقم E E E »]۲۳٤١[‏ وال 

ر ڪڪ : هذه الجملة معترضة في آخر الكلام الغاية منها التّهديدء والوعيد. 


ط اتات مع لتر حن عل ات ©4 


الشرح: ط وللمطلت ما مع بالمر : قد بين الله في الآية رقم ]۲۳١[‏ المتعةء وقدرهاء وقد 
انت ف هنا س أن هذه المتعة إنّما تتبع حال الروج المطلق ضيقاًء سعد وهو تأويل قوله 
تعالى هنا: ا بالمعوف . وقد فسّر النسفي كلمة: متم بنفقة العدَة. وهو غپر مسلم له: فمتعة 
المطفة واو ع ف ا ا ی ی وجرا و قا رایت کا سی اا واه 
وغير واجبة. هذا؛ وقد قال الخازن: لما نزل قوله تعالى : ومن عل آلویع قدرة... إلخ ؛ 


لالا ۲ - سوال الآیتان: ۲٤۲‏ و۳٤۲‏ 0۷0 


قال رجلٌ من المسلمين: إذا فعلت أحسنت» وإن لم أرد لم أفعلء فأنزل الله تعالى: «إولمُطلقتِ 
...€ إلخ» فجعل المتعة لهِنًّ بلام التّمليك. انتهى. فيكون المتأخر ناسخا للسّابق. هذا؛ 
SS‏ وآسرار كتاة: 

الإعراب : ورا لْمْطلقّت لمُطلقتِ : الواو: حرف عطف . (للمطلقات): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 

#متع#: مبتداً مؤخر» lS LSE‏ . تًا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف› التقدير : حي ذلك حقاً والجملة الفعلية هذه في محل رفع صفة 
ثانية ل متم والصفة الأولى متعلق ب: (المعروف). عل ألم 4: متعلقان حًا أو 
بمحذوف صفة له. 


الشرح: کدرلک... إلخ: الإإشارة إل ما e‏ من أحكام والعدّد. 


...€ إلخ : هذا وعد من العليم الحكيم بانّه سيبين لعباده من الدلائلء والأحكام ما 
يحتاجون إليه في دنياهم» وآخرتهم. «لْعَلَّكمٌ ََيِلّدً4: تفهمون» وتتدبّرون» فتستعملون العقل 
فيها . 

الإعراب : # كذللت4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» عامله الفعل 
الذي بعده» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إين4: فعل مضارع . ال : 
فاعله. كم : ر ر ن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وتقدير الكلام: يبن الله لكم آياته تبيينا مثل هذا التبيين. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلعَلّكّ»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
«إتَعَيلودً4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» 
والجملة الاسمية تعليل للتبيين» لا محل لها 


7 
€< ن ہر e‏ 7 ر > غور ¢ رر ارد رص س ر 
لالم ر لل الذي حرجو من يرهم وهم ألو حدر ألمت فقا لهم 
2 ھ کے زرو و ا > ر ص ی رص چ و ب م ٍ 
ال مووا ثہ یھ ت آله لذو مَل عل آلتایس وَل كار الاس ل 

3 
مٽ روت 4# 


الشرح: مناسبة الآيات الآتية لما قبلها: لما ذكر الله تعالی أحكام الأسرة بالتفصيل» 
والتنظيم التي تربط بين أفرادهاء» وذكر طرق إصلاحها باعتبار: ایا النواةء وا التي شاد 
منها صرح المجتمع الفاضل؛ ذكر بعدها أحكام الجهاد» وذلك لحماية العقيدة» وصيانة 


0۷٦‏ - واا الآية: ۲٤۳‏ لااك 
المقدّسات» وتأمين البيئة الصّالحة للأسرة المسلمةء التي تنشد الحياة الكريمة» فلا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولا بقاء لهاء ولا خلود إلا ببقاء الحقّ» وأنصاره» ولهذا أمر الله 
تعالى بالقتال» وضرب عليه الأمثال بالأمم السّابقة» وكيف جاهدت في سبيل الحق» وانتصرت 
القلة مع إيمانهم على الكثرةء والتزامهم له» وجهادهم في سبیله. 

وا :الطاب للىي ك أو لكر أحد والامتقهام تت وتشوين إلى 
استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام» وتقريرُ؛ إن كان 
المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به من لم ير» ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى 
مجرى المثل في معنى التعجُب. 

و ره : تح الفا وهو ج كر ويج أيضا على الافه وهو ج فة 
EES‏ فقيل : هم سبعون ألفاً. وقيل غير ذلك . حدر اموت : خوف الموت› 
وفراراً منه. قال لَه اه مونوأچ فماتوا E‏ أعاد الله إليهم أرواحهم» بعد موتهم . 
إت اله لث قصل : 2 وجود» وإنعام؛ حيث يذكر لهم من القصص ما فيه عبرة 
لمن يعتبر» ویتذگر. وک آڪة الاس لا متروت فضل انث وإنعامه. 

تفبيه : المراد بما في الآية الكريمة أهل قرية «داوّردان» قرية قَبّل واسط» وقع فيها طاعون» 
فخرجوا هاربين» فأماتهم اله ثم أحياهم؛ ليعتبروا! ويتيمًنوا: أن لا مفرً من قضاء الله تعالى» 
وقدره. وعو قو س بي یرایل : دعاهم ملكهم إلى الجهادء ففرٌوا خوف الموت» فأماتهم 
الله ثمانية أيام» ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل» وهو الخليفة الثالث من خلفاء موسى» على 
نبينا» وعليه ألف صلاة وآلف سلام. ويقال له: ذو الكفل؛ oe‏ وأنجاهم من 
القتل› فقد مر فيهم» وهم موتی» فتعجب من حالهم» فاوحی الله إليه اَن ناد: قوموا بإذن الله . 
فنادى» فقاموا يقولون: سبحانك الله وبحمدك» لا إله إلا أنت. وفائدة القَصّة تشجِيع 
المسلمين على الجهادء واللَعرّضٌ للشّهادةء وحتهم على التوكل» والاستسلام للقضاء. ان 
بيضاوي بتصرٌف . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷۳] فإنّه جيد. والحمد لله!. 

وفي هذه القصّة عبرةًء ودليلٌ على أنه لا يغني حذر مِنْ قدر» وأن لا ملجاً من الله إلا إلي 
فإ هؤلاء خرجوا فر ارام ارتا طلا لول الجا فعوملوا بنقيض قصدهم» ثم أحياهم. 
وت الوه بها اة وميتة الأجل لا حياة بعدها . وقال مجاهد: اهم لما أحيوا؛ رجعوا 
إلى قومهم؛ يعرفون: أنّهم کانوا موتی» سَحْتَةٌ الموت على وجوههم» ولا يلبس أحد منم ثوا 
e‏ لآجالهم؛ o‏ وفیه رد على مَنْ يقول ات 
هؤلاء مرتين في ادان رق قال اله تخالى: ول يدرت ها الرت إل المركة الارن الاأية 
رقم ]٥٦1‏ من سورة (الدخان)؟ قيل: إن موتهم» وإحياءهم كان معجزة من معجزات ذلك التبيّء 


0۷۷ ۲٤۳ الآية:‎ A YES لااك‎ 


ومعجزات النبياء خوارق للعادات . فلا يقاس عليها. وفي هذه الآية احتجاج على اليهودء 
ومعجزة عظيمة لنبيّنا ية حيث أخبرهم بأمر لم يشاهدوه» وهم يعلمون صحّة ذلك. 


هذا؛ وأخرج أبو عيسى الترمذي عن عامر بن سعد» عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
أن النبيّ ية ذكر الاعون: فقال: قي رجز أو عَذَاب ايل عَلّى كاف من بني إِسْرايْلء دا 
قح فِي أَرْض؛ وَأنْتَمْ فيها؛ لا تَخْرْجُوا مِنْهّاء ودا وَقّع فِي أرْض» وَدَسْتَمٌْ بها؛ فلا تهبطوا 
عليها». وبمقتضى هذا عمل عمر» والصّحابة - رضوان الله عليهم - لما رجعوا من «سرغ)- موضع 
في الشام - حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بالحديث على ما هو مشهور في 
الموظأء وغيره» وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجًاً عليه لمّا قال له حين رجع عمر من فلسطين»› 
وكان طاعون عمواس: أذراراً من قدر اله؟! فقال عمر - رضي الله عنه -: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الله . 

الى ل محص للانسان عا در ا ل و عله لكو أمرفا ا عا لى بال من 
المخاوف» والمهلكات» وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو 
انت للك إن طت راديا له غلرقاةء اها حصا والاجرى هة الب إن رت 
الخصبة؛ رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة؛ رعيتها بقدر اله؟! ثم رجع - رضي الله عنه - من 
E‏ 


الإعراب : أل : الهمزة: حرف استفهام» وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم . 
تَر : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الآلف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم؛ لاله بمعنى: «تنظر» تعدى بحرف 
الجر. إل أب متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. رجأ : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لمن 
ويره : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . لوهم أوى: الواو: واو الحال. 
(هم ألوف): مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. حدر : مفعول لأجله» وهو مضاف» وألمَوّتِ : مضاف إليه» من : إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية : ألم تَر ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 
(قال): فعل ماض . لهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ال4 : فاعله. مووا : فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة : إفقال. ٠‏ إلخ معطوفة على جملة : #حرجوأ لا محل لها مثلها. . ER‏ : حرف 
عطف . أَخهر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #اله 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فماتواء فأحياهم . 


o۷۸‏ ۲ سا ا الآيتان: ۲٤٤‏ و٥٤۲‏ لااك 


إت حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. إلذر: اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر 
إت مرفوع» وعلامة رفعه الواو» نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف»› 
و«إَصّلٍ مضاف إليه . عل الاس : متعلقان فصل أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. إو : الواو: حرف عطف . (لكنً): e‏ 
اڪ : اسمهاء وهر مضاف› و الاس : مضاف إليه» وجملة: الا نڪر مروت 4 : فى 
محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وریا ن سیل الہ اک آل اه ع عي @4 


الشرح: في هذه الآية خطاب لأمَّة محمد يي بالقتال في سبيل الله» وهو الذي ينوى به أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۹١[‏ فإِلّه جيد والحمد ل! وقيل: 
الات ل اجا من بني إسرائيل . #إواغلموأي : أيقنواء واعتقدوا. سيم : لأقوالكم. 
و بنياتكم وأحوالكم» فيجازيكم عليها. فيه وعد لمن بادر للجهاد في سبيل الله» ووعيد 
ا والاسمان صيغتا مبالغة» كما لا يخفى» وكما أن الحذر لا يغني من القدر؛ 
فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاًء ولا يبعده. 

الإعراب : رفيلوأ : الواو: حرف عطف. (قاتلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف» تقديره: الكفار ونحوه» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فأطيعوا الله» وقاتلوا. . . إلخ» والجملة المحذوفة تقع في 
التقدير جواباً لشرط محذوف» وتقدير الكلام: وإذا كان الموت واقعاً على كل حال؛ فأطيعوا 
الله» وقاتلوا. .. إلخ لإ سيلٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإسييل#: مضاف وا4 
مضاف إليه. (اعلموا): فعل أمر وفاعله. أ0 : حرف مشبه بالفعل. «ألَ: اسمها. «وسيع 
كليم : خبران لها. ولأنً واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا). تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم . 
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فرصا سے ا a‏ 


E FARO‏ ق 


الشرح: من دا ازى يفرش أل : إقراض الله مل لتقديم العلم الذي يُطلب به ثوابه» 
والقرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء» قال لبيد - رضي الله عنه -: N‏ 


(NE ECE INR ERR E E O CE ET 


امالا - سوال الآیة: ۲٤١‏ 0۹ 


ا [السيط] 


م ۴ 
o‏ 
ء 


CRE EEE O sS 
وقال آخر : [المتقارب]‎ 

ُجارىالفُروض بأنئالهَا فبالخيْرحَبراوبالمَرّشرًا 
وطلب القرض في هذه الآية وأمثالها إلّما هو تأنيس» وتقريب لللّاس بما يفهمون» والله هو 

الغننٌ الحميد» لكلّه تعالى شبّه إعطاء المؤمنين المالء وإنفاقهم في الدّنيا الذي يرجون ثوابه 
بالقرض» كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء» كما ذكر الله بقوله: 
موي أله أَسََرى ست ألْمز...) إلخ الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (التوبة)» وكما كنى الله سبحانه 
وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنرّهة عن الحاجات ترغيباً في الصّدقة» كما كنى عن المريض 
والجائع والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام» ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله 


ا AZ od 4 3 6 E E‏ و * 0 ٤ o7‏ ۹ 30 
رب كيف آسقيك ونت رب العَالمينَ؟ قال : استسقاك عَبْدِى فلان فلم تسقهء آما إنك لو سقيته 
aD . ۰ 0 . .‏ 
و 


لَوَجَذتَ دَلِكَ عِْدِي». أخرجه البخاري» ومسلمْ» وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه 
ا و رب ا و غا ال ى ی ق 
سبيل الله لا يضيع عند الله» بل يرد الثواب قطعاًء وأبهم الجزاء» وقد بين الله تعالى في الآية رقم 
الآتية : أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمئة ضعف وأكثر» وقال ها هنا: فة 
US aE A‏ 


ا ت 2 شه ”بلا to o‏ 2 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «رأيْتٌ ليله شري بي عَلى 
باب الْجَنّة مكتوباً : الصَدَقَة بعَشر مالا والْقَرّْض بتَمَانية عَسَرَء فَقَلتُ لجبريلً: ما بال القرض 


3 ەو 


صل مِنَ الصَدَكَة؟ قال: لان السَاثِل يَسأُ» وعِنْدهُ ما يفيو والْمُسَفْرض لا تقض إلا مِنْ 
حَاجَوٍ» . آخرجه ابن ماجه» وفي ا اال القرضن أفضل م الصافة وهو غود والدة 
لا تعود؟!) . ولكن في هذه الأيام القرض ضال إلا 0 الله » وذلك لسوء معاملة الناس . 

هذا وقال العلماء في القرض بمعنى الصّدقة: لا يكون القرض حسناً حتى تجتمع فيه 
أوصاف عشرة» وهى: أن يكون المال من الحلالء وأن يكون من أجل المال» وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليه» را تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك. وأن لا 
تتبعها بالمنّء والأذى» وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس» وأن تستحقر ما تعطي ؛ 
ا کن کیا وا کو د میا کا ا ی وا ری ع تاه وون الف وة عا 
يلي : 


0۸۰ ۲ - سوال الآية: ۲٤١‏ مالقا 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ۔» قال: لما نزلت مین ١‏ اى بُقَرض... إلخ قال 
أبو الدحداح - رضي الله عنه -: يا رسول اله! إن اله عر وجل ليريد منَّا القرض؟! قال: «تَعَمْ 
يا با الدَخْدَاح». قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله يده» قال: فاني قد أقرضت ريي عر 
رل عات ا0 وحاط به م ا وام لخدا راا هه ال جا ابو 
الدحداح» فناداها: يا أمّ الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي عر وجل 
فقالت الرّوجة الصّالحة: ربح بيعك» وبارك الله لك فيما اشتريت! فقال الب ل : «كمْ مِنْ عِذق 
رداح» ودار فياح لأبي الذَخْدَاح في الجنَة) . هذا ولإقَرسًا مصدر جاء بخلاف المصدر» كقوله 
ی و رن انس من آلأض با . سیق ل آنا يرة: كثرة لا 
يقدرهاء ولا يعرفها إلا الله ولاضعااي جمع: ضعف» وهو بكسر الضاد وسكون العين مثل 
الشيء» وضعفاه: مثلاهء وأضعافه: أمثاله» هذا هو الأصل في الضعف» ثم استعمل في الوثل› 
اف ا ا ی ا ی ر 9 
وهكذاء ويقال: أضعفت الشيء» وضعَفته» وضاعفته» فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء وقال 
بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب) رقم ]۳١[‏ «إيصعَفٌ 
لها أَلْعَدَابُ َىب وفي الآية رقم [1۹] من سورة (الفرقان): «يُصَعَف لها ألْعَدَابُ4 وفي 
الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النساء): «إوإن كك حسكَةٌ يسيفهًا» هذا وللصَعْف بفتح الضاد 
والصعف بكسرهاء والصعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجز] 
في الرأي والْعَفْل يَكُوذالصّف وَلْوَمْنُفي الجسم فدَاً الصَعْفُ 
زيَادَة اأ اسل گذاوالصشٌغةف جنم صّييف» وهو شاي الضَرٌ 

و باك انی عن كا ا ف وغه لمن اء مانا وهو قا 
بالسين والصاد» وبينهما طباق» وهو من المحسنات البديعية . 

الإعر اب : وتن دا ری : من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً» 
5#ا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. #اّى: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة 5#ا) أو هو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون «إمّن 5ا» اسماً مركباً 
مبنيّاً على السكون في محل رفع مبتدأًء و الى خبره. «يقرض#: فعل مضارع . والفاعل يعود 
إلى من أل منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. سا4 : 
مفعول مطلق» وقيل: مفعول به» #إحسسًاچ: صفته. فإفضوفة چ : الفاء: هي السببية. 
(يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء. والفاعل يعود إلى «ألت. إل : 
جار وروز تعقا تالف اله ااا خا لوقل مقرل مطل وقل: شرل ان 
لتضمُن المضاعفة معنى التصير. إكرةً: صفة أضعافاًء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 


لالات ۲ - س الآية: ۲٤١‏ 0۸۱ 


في تأآويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي 
يحصل منه قرض له» فمضاعفه له. هذا ويقرأً الفعل بالرّفع» فيكون في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف› التقدير : فهو يضاعفه› والجملة الاأسمية فما فا حا کن کون في کثير من 
الآيات. (اله): مبتدأً. #إيقبص: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبره. (یہسط) : فعل مضارع › والفاعل يعود إلى (الل) أتضاة ومفعوله محذوف مثل 
سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (إليه): 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «رجرب 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو 


الشرح: ألم تَر4: انظر مثله في الآية رقم ]۲١١[‏ «إألملر4: الجماعة الأشراف» 
والوجهاء» سمُّوا بذلك؛ لأنّهم يملؤون القلوب مهابة» والعيون حسناًء وبهاءًء وهو اسم جمع لا 
واحد له من لفظه» مثل: رهط ومعشر» ونفر. من بعد موس أي : بزمن طويل. اد مالا 
ا انظره فيما يأتي . بٿ اتا مَڪَا4: عين ¿ لنا أميراً ينظّم أمورناء ونقاتل معه 
عدوّنا. كال هَل عَسَير...) إلخ : المعنى: إني أتوفع جُبنكم في القتال؛ إن فُرض عليكم» 
و و عل فل الزنم مما عا و الخرق عند رر وا 
إتولًًأ: هربواء وولّوا الأدبار: إلا كيك يَنَهْ4 كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر بعده أهل بدر. 
او لیم لیت 4 : هذا وعيد» وتهديد لهم على ظلمهم بترك الجهاد» وهذا و 
المتنعمة المائلة إلى الدعة» والرًّفاهية تتمّى الحرب أوقات الرّاحة» فإذا و جبنت» ولت 
الأدبار» وعن هذا المعنى نهى اسن بي بقوله: «لا تَتَمَنّوا لِقَاء العدو ll‏ الله الْعَافيةء قدا 
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نموم ؛ قاثبتوا» . رواه الاأئمة. 

تفبيه : سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم ما ذكر في الآية الكريمة: أنه مات موسى ‏ على 
نبينا» وعليه ألف سلام - وخلَمّه پوشع بن نون» آقام فيهم آمر الله» وحکم بالتوراة»› ثم خلفه 
کا ق المذكور في الآية رقم ]۲٤۳[‏ ثم إلياس» ثم اليسعء ثم ظهر لهم 


o۸۲‏ 0 سا 6 الآية: ۲٤١‏ اقا 


أعداؤهم العمالقة بزعامة جالوت» فقاتلوهم» وغلبوا على كثير من أرضهم» وسبوا كثيراً منهم» 
ولم يكن لهم إذ ذاك نبي يدير آمورهم» وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت 
TES EN E e a e E‏ 
أمه كانت سألت الله الولدء وقد كبرت وعقمت› فوهبه الله تعالى لهاء فلما كبر سلمته التوراة في 
بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» فلما كبر نبأه الله تعالى» وأرسله إليهمء فقالوا له: إن 
كنت صادقا فابعث لنا ملكأ نقاتل معه في سبيل الله وكان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك» وطاعة أنبيائهم» فكان الملك هو يسَيّر الجموع» والنبي يرشده» ويقيم أمره. انتهى . 
خازن. بتصرف . 


الإصراب : ألم تَر إل لمر : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۲١١[‏ لين بى : 
متعلقان بمحذوف حال من الملا وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و#بّئ# مضاف وا إل : مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» من بَحَّد#: متعلقان 
بمحذوف حال من #ڳڼۍ ءي فهي حال ذاع او دوف حال م وال فن عا 
متعددة» و#بنّد# مضاف و#موسى#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف 
الشف #إإد: قال أبو البقاء : بدل من يقد لأنهما E E NE OU‏ 
بمحذوف مضاف إلى الملا ودر آلم تر إلى قصة الملاً. وهو قول ابن هشام في المغني» فهو 
على الأول مبني على السكون في محل جر وعلى الثاني في محل نصب . َا : فعل ماض 
وفاعله والألف للتفريق . تى : متعلقان بما قبلهما. «لَهُدُ4: متعلقان بمحذوف صفة (نبي). 
لات #: فعل أمر والتماس» وفاعله: أنت. «إتا»: متعلقان به. #مَلڪًا: مفعول به» 
وجملة : «آبَك...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «دَالو...& إلخ في محل جر بإضافة 
4# إليها . َيِل : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» وفاعله مستتر تقديره: نحن» وقد قرئ بالرفع والياء: (يُمَاِلٌ) على أن تكون جملته في 
محل نصب صفة ملكأًء كما قرئ بالرّفع» والنون على الاستئناف . لإ سبيل: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وسيل : مضاف» ولاه 4: مضاف إليه. 


«إقال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى النبي. «هَل#: حرف استفهام. عير : 
فعل ماض مفيد للترجي والتوقع» مبني على السكون. والتاء اسمه. #إن#: حرف شرط جازم . 
إكَبَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
ّم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . #ألتال: نائب فاعل إڪَيَبَ والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 


لااك ۲ - سا الآية: oA ۲٤١‏ 
RY‏ إن كتب عليكم القتال ؛ فلا تقاتلون. ألا : (أن) حرف مصدري ونصب. 
(ل) نافية. «إلقَيلأ: مضارع منصوب ب«أن» وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله 
والمصدر المؤول من «أن» والفعل المضارع في محل نصب خبر «إعَسيْره. والجملة الشرطية 
معترضة بين اسم (عسى) وخبرها» وجملة: «هَل عَسَيْسَم...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: کال... 4 إلخ مستأنفة لا محل لھا 


تالأ : ماض وفاعله. وما ا : الواو: حرف عطف على محذوف» التقدير: أي 
e‏ في ترك القتال» وقد عرض لنا ما يوجبه» ويحتٌ عليه. وهذا تقدير البيضاوي» وهو 
خر ی کا ی و ا وای اا و ری ل عل ر ھا ا 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (لنا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتداً. #ألا: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. «إْمَِلًّ4: فعل مضارع منصوب 
ب(أن) والفاعل تقديره نحن» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
وما لنا في ترك القتال» والجار والمجرور متعلقان ب(ما) لتضمنها معنى الفعل : «أستفهم» . وقال 
أ الا اهاه الو ال اورف الى فلن و ا رال الان ا 0 
والجملة حال» تقديره: وما لنا غير مقاتلين» مثل قوله تعالى حكاية على قول أولاد يعقوب 
لأبيهم : : ما لَك لا اسا وقد أعمل (أن) وهي زائدة. انتھی . والکلام: وما ...چە إلخ كله 
في محل نصب مقول القول» وجملة : «إكالو...& إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأتَّها بمنزلة جواب 
عن الكلام السابق . ود4 الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ملأتا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا) في محل رفع نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل مَل المستترء والرابط الواو والضمير. لين 
ان ا لها ب سرن علا فا ر ى مر جر الاه 
وهذا ظاهر الإعراب» وفي المعنى لاد من تقدير فعل» أي: وأبعدنا من أبنائنا. 


Tad 


ًا الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني»› 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . كيبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. أيهم : جار ومجرور 
متعلقان به. اقتال : نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً» ولا محل لها على اعتبار (لمًا) حرفاً. ولوأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. فإإلا: أداة 


oA‏ - سوال لالية: ۲٤۷‏ لااك 
استناء. #إقليك#: منصوب على الاستناء. مَنهر4: متعلقان بلإقي لا . وة : الواو: 
واو الاعتراض. (اله): مبتداً. طأعليم#: خبره. #إإشليي#: متعلقان بما قبله. والجملة 
الاسمية : «إرَال...) إلخ استئنافية» الغرض منها الوعيد والتهديد كما ريت . 


اوھ 2 د 2 چ رر ى £ رھ ے4 ۶2 
وقَال لهم ت 4 ا َه َد بست كڪُم طالوت ملک iE‏ کک و 
چ ت رود 3 5 چ ے ر ع و ص ص 
الشف عابتا ون حن ثاب ينه 5اه و ر اال ال 


اَصطقدۀ يڪم ورام سط في الي لم والجسڪ وله بتي مڪ س 
کا وله َس عية ©4 
الشرح: #وقال لهد يمد 4: انظر الآية السابقة. إن أله َد بمَكَ: اختار لكم طالوت 
ملكا . #إطاأوت#: اسم أعجمي مثل: داود» وجالوت» وجمعها: طواليت» ودواويد» 
وجواليت» وهي ممنوعة من الصرف» ولو سيت رجلا بطاووس وراقود؛ لصرفت وإن كانا 
أعجميين» والفرق بين هذا وبين الأرّل أنك تقول: الطاووس» فتدخل الألف واللام» فيمكن في 
الو لك ا فاك وذلك: أنه لما سأل الله إرسال مَلِكٍ لهم» أرسل الله له عصاء 
وفنا فة هن الف ل د إو ایت الد یکر لکا هومن کون طوله طول هذه 
العصاء وانظر إلى القرن الذي فيه الدهن» فإذا دخل علیکم رجل» فانتشر الدهن الذي في 
القرن؛ فهو ملك بني إسرائيل ٤‏ قَاذْكَن رأسه بالدهن» وملكه علیهم» واسمه: طالوت» فدخل 
طالوت. فوجد فيه ما ذكرء فقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي آمرني ريي أن آملكك عليهم: 
فقال: أو لم تعلم: أن سبطي آدنى من سبط ملوك بني إسرائیل ؟! قال: بلی! والله يؤتي ملکه مَنْ 

#إقالرأ#: أي: بنو إسرائيل لما قال لهم نبيهم: إن ملكهم طالوت: ق كد له اَلْمُلفُ 
با4 أي : كيف يملكنا وتن أَحَقَ ْمَك مِنَه»؟! فهو استبعادء واستغراب لما قال لهم النبي» 
SSN o AS OE CS E a as‏ 
راغا او فاو او اغا قل ان اه اة ڪب : اختاره E TE CC‏ 
ل وراد َة ف اللي والجسيه آي: منحه قو في العلم الذي هو ملاك الإنسانء وقَرّةَ 
في الجسم الذي هو معينه في الحروب»› ا 

هذا؛ وقد كان طالوت من سبط بنيامين» ولم تكن فيهم النبوًة والمّلك» وإِّما كانت النبوة 
E‏ لاوي بن يعقوب» والمّلك في أولاد يهوذاء وكان فيهم مِنَ السبطين خلق يومئذ. «قالّ 
إل ...4 إلخ» لا استبعدوا تملكه؛ رد عَلَيْهْمْ نيهم ذلك بأمور أربعة: الأول: أن الله هو الذي 


الاك ۲ - سا الآية: O۸0 ۲٤۷‏ 
اختاره ملكاً عليهم» وهو أعلم بالمصالح» الثاني : أن الله منحه من العلم ما يجعله أهلاً لذلك؛ 
ليتمكن بالعلم من معرفة الأمور السياسيّة» ومنحه من قوة الجسم» وطوله؛ ليكون أعظم خطرا 
في القلوب» وأآقوى على مكابدة الحروب» الثالث: أن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق› 
فله أن يختص بملكه من يشاء» الرابع: أن الله واسع الفضل يوسع على الفقير» ويغنيه» عليم 
بمن يليق بالملك. انتهى . بيضاوي بتصرّف» وانظر شرح وسح في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

الإصراب : «إرتًال: فعل ماض. لهد 4: جار ومجرور متعلقان به» تَيهر4: فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة. 2 #ال4: اسمها. َد : حرف 

تحقيق يقرب الماضي من الحال» بعك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ةي . طإلكم): 
جار ومجرور متعلقان به ات : مفعول به. «مَلكً: حال من الو 4 أو هو 
مفعول ثان على تضمين بعك معنى : أرسل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 


أنّ: اسم استفهام وتعجب» مبني على السكون في محل نصب حال» عامله ما بعده» 
وقال القرطبيٌ: في محل نصب على الظرف» ولا وجه له. يَكدٌ4: فعل مضارع ناقص. 
لمل 4: اسمه مؤخر. هذا؛ وجوز اعتبار يکد 
تامَاء فيكون إل متعلقين به» وألْمل4 فاعلهء با4 : متعلقان ب: أَلْم4. وقال 
أبو البقاء: في محل نصب حال من ألم والأول أقوى» وجملة: أن يَكن...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «اقَالوأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إوَن: الواو: واو 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. احق : خبره الماك 
يِنّ4: كلاهما متعلقان ب احق لأنه اسم تفضيل» والجملة اسمية في محل نصب حال من 
(نا) المجرورة ب (على) والرابط الواو والضمير. مول : الواو: حرف عطف» (لم): حرف 
نفي وقلب وجزم» موّت: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى #طالوت# وهو 
المفعول الأول. و دچ : مفعول ثان. ی الال : متعلقان ب س4 أو بمحذوف صفة 
له» والجملة الفعلية «إوَلّم يُوتَ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
وجملة: قال إن أل...& إلخ مستأنفة لا محل لها 


[46: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «يييّر4. «[إ4: حرف مشبه بالفعلء ال4 : 
اسمها. #إأصطتل4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
اة والهاء مفعول به. عيب : متعلقان به والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لإ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «قَلّ...) إلخ مستأنفة لا محل 


: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ¥ 


0۸٦‏ ۲ - سوال الآية: ۲٤۸‏ لااك 


لها. #إوراد: الواو: حرف عطف. (زاده): فعل ماض والفاعل يعود إلى اله والهاء 
EEE A E O E O CE‏ 
صفة له. «والجسٌٍَ»: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في 

وة : (الواو): حرف استئناف . (اله): مبتداً. «يُوّي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود إلى (الله). «مُلكة: مفعول به أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة» #إس#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
ياء 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية صلة إ4 أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو شخصاً يشاؤه» والجملة الفعلية : «بْوّن...& 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #إولة وسم 
كلية: معترضة في آخر الكلام» مؤكدة لما قبلها. 

ا ا ا ان TT‏ 


ر ر ر 5 


من وبقية مَس ٤ال‏ موسىںى 0 درون ا ياه المتبكة 
فی ذ ية ڪڪ ِن ا ®4 


الشرح: «إرَقَال لَه بَّممّ4: بعد أن طلبوا علامة دالة على ملك طالوت. إن ءاي 
مد4 أي : علامة تمليك طالوت عليكم . أن اكم لابب : كان من خشب الشّمشاذ 
بكسر الشين» وهو الذي تتخذ منه الأمشاط» وكان مموهاً بالأهب» طوله ثلاثة أذرع» وعرضه 
ذراعان» وکان عند آدم عليه السلام فيه صور جمیع الأنبیاء فقد رآها آدم کلهاء ثم توارثه ولاده إلى 
أن وصل إلى موسى» على نبينا وعليه لف صلاة وألف سلام» فكان يضع فيه التوراة» ومتاعه» 
وكان عنده إلى أن مات» ثم توارثه بنو إسرائيل بعده» وكانوا إذا اختلفوا في شيء؛ تحاكموا إليه» 
ف ي وكانوا إذا خرجوا للقتال؛ يقدّمونه بين أيديهم» وكانوا مُعدين جماعة 
لحمله» ثم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا صيحة استيقنوا بالتصر» فلما عصوا الله» وأفسدوا في 
الأرض؛ سلط الله عليهم العمالقة» فغلبوهم على التابوت» وسلبوه» وجعلوه في موضع البول» 
والغائط. فلا أراد الله أن يملك طالوت؛ سلط الله عليهم البلاء» حتى إن كل من بال عنده ابثلي 
بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار: أن ذلك بسبب استهانتهم بالتابوت» 
فأخرجوه» فاحتملته الملائكة» وآتت به بني إسرائيل» كما ذكرت الاأية الكريمة. 


فيد مکی ین وبڪ 4: طمأنينة لقلوبكم بسببه» فيما اختلفتم فيه من مر طالوت . 


ا ۲ - سڈ ا[ الآية: ۲٤۸‏ 0۸۷ 


ونظيره قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٤٠[‏ أن أله َة عمو أي : أنزل 
عليه ما سكن به قلبه» وقال وهب بن منبه: السكينة: روح من الله تتكلم»ء فكانوا إذا اختلفوا في 
أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهم ويه َا كرل...4 
إلخ: وهي نعل موسى وعصاه» وعمامة هارون»ء وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم» 
ورضاض ألواح التوراة التي تكسّرت حين ألقاها موسى عند عودته من جبل الطور» ورأى قومه 
قد عبدوا العجل» فغضب» وألقى ألواح التوراة» فتكسرت» فنزع منها ما كان صحيحاًء وأخذ 
رضاض ما تكسر» فجعله في التابوت. ولفظ (آل) مقحم» فإن المراد موسى وهارون أنفسهماء 
وقيل: بل المراد أنبياء بني إسرائيل من بعدهما» والأول أقوى» ومثله في آل عمران رقم [۳۳]. 

ف 5 کے آی ی انان التابوت لغلاة واف على تملیک طالوت لیک : 

وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي» وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى . 

فحملته الملائكة بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» فأقروا 
بملكه» وتسارعوا إلى الجهاد معه» فاختار من شبابهم سبعين ألفا» وكان من جملتهم داود النبي 
قبل منحه النبوة» واللّه أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: (قال): فعل ماض. طلَهُدٌ4: متعلّقان به. مم4 : فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إن : حرف مشبه بالفعل. اة : 
اسمهاء» وهو مضاف» ولملكيء4 : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. ايم : 
فعل مضارع منصوب ب #آن والکاف مفعول به . «[أَلسَابوتٌ: فاعله» واکتفی بمفعول واحد؛ 
لأنه بمعنى: يجيئكم» وللآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر «إ4» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» «إفيه#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» #إسكيكة4 : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من #ألكَابتُ . بين 
رَيَّمّ4: متعلقان بمحذوف صفة ية والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . (بقية): معطوف على ية . ي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بقية)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «إكرك ءال4: ماض 
وفاعله» ولال : مضاف» ولإموى 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: مِنَّ 
الذي» أو: يِن شيءٍ تركه آل موسى. #ال»: معطوف على ما قبله» وهو مضاف»› 
ورود : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. «إية4: فعل مضارع» والهاء مفعول به» «ألمَكتبكةً4: فاعله والجملة 
الفعلية في محل نصب حال ثانية من تابوت . 


0۸۸ ۲ - سال الآية: ۲٤۹‏ 


[إً4: حرف مشبه بالفعل. انی دللك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر اد 
مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. طليَةً4: اللام: لام الابتداء (آية) : 
اسم «اإدّ4 مؤخر. «لّكٌَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية). والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

#[إن4: حرف شرط جازم. ل كُسّر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط . والتاء اسمه. «مُومزريت: خبره منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
EO AMAL NE‏ ا 
في محل نصب مقول القول . 


ص < 


فليا عت فة 


الشرح: ًا ص الوت إالْجُنور4: حرج من بلده بالشّباب الذين اختارهم لقتال 
العمالقة» وكان الوقت قيظاً» فسلكوا مفازةًء وسألوا الله أن يجري لهم نهراً. قال إك أله 
يڪم : مختبرکم . ب تهر 4 : Ss SE ET‏ 
والأردن» ويسمّى نهر الشريعة» ويقراً د بفتح الهاءء» وسکونها» ويجمع على انر فر ونهور. 

کن کے کی ن ای ف فرب من الو نان من اا و اتا و 2 
يطَْنَهُ لَه من : ومن لم يذقه؛ فإنه مثي» أي: من أشياعي» وأتباعي»› وإنما علم ذلك 
بالو حي إن کان شیا کا قیل› أو بإخبار النبيّ شمويل» ولم يقل : ون ايو e‏ 
ارتا کرو ھا ان یک رود اف اجن ولخة القرآن أفصح اللخات» فلا عبرة بقدح من 
يقول: لا يقال: طعمت الماء. هذا وروی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة - رضي الله عنه -: 
أن رسول الله ی قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْتا السااح فَلَيْسَ ناء وَمَنْ عَشَتا فَلَيْسَ يِتّا». هذا وقال 
النابغة الذبياني يخاطب به عيينة ین حصن الفزاري : ء [الوافر] 
ا اول في اف رورا EE ES ETT EOE E‏ 


و ا رو آي: E e‏ 


واكتفى القليل بغرفة. هذا؛ والاغتراف: الأخذ من الشيء باليدء وبآلةء ومنه الغرفةء رة : 
بضم الغين وفتحها قراءتان ولغتان» ورحم الله عمرو بن العلاء الذي كان يطلب دليلاً لغويًاً على 
قراءة الفتح» فوجده في قول أمية بن أبي الصلت» وهو الشاهد رقم [١٥ه]‏ من كتابنا: «فتح 
E SE E ER EE NEE N‏ 

بفتح فاء (فرجة) فقد روي : أنه - رحمه الله تعالى - هرب من الحجًاج إلى اليمن» فسمع 
أعرابيًاً يوماً ينشد القصيدة التي منها هذا البيت» وقد فتح فاء (قَرْجَهً) فقال: ما وراءك يا أعرابي؟! 
بقوله (فرْجة)؛ لأني كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة: إل من اعرف عرفة 
يدو يريد فتح الغين مِنْ (عَرفّة). كما فتحت الفاء في (فَرْجَّة)ء هذاء وقال علي - رضي الله 
عنه -: الأكف أنظف الانيةء ومنه قول الحسر : [البسبط ] 

ية» ومنه قو بسي 


اك سا ید ۲۹ ۸۹ 


ااافا ا ق و 

وقال الرسول ة: «مَنْ شرب يدو وَهُوَ يقدر على إِتاءِء بريد پو اللَواصُعَء گب اله لَه 
بعدَدِ أَصَاِوو حَسََاتِ» وهما ناء عِيسَى ابن مرم عليهما السلام؛ إذْ طْرَحَ الَدَحَ» كَقَال: أف هَدًا 
مع الد أخرجه ابن ماجه» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

اما جاو هو ویرک منوا مَعُ.4 أي : قطع النهر هو والذين اقتصروا على الغرفة. 
بإكالوا لا طاقة ...4 إلخ: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يقطعوا النهر معه» 
واسودت شفاههم» وغلبهم العطش» فلم يروواء وجبنوا. قال الت بوت اتمم مُا 
أل : قال الذين شربوا قليلاًء وجاوزوا معه النهرء وامتلأت قلوبهم إيماناًء ويقيناً» وصرامةء 
وشجاعة؛ ؤكم ين فكت... إلخ: كثير من الجماعات القليلة قد غلبت الكثيرة بإرادة اله 
ومشيئته » فليس النصر عن كثرة العددء وإنّما التصر من عند الله العزيز الحكيم» وفي قولهم هذا - 
رضوان الله عليهم - تحريض على القتال» واستشعار للصبر» واقتداء بمن صدق ربّه» ووثق به. 

قال القرطبىٌ - رحمه الله تعالى -: هكذا يجب علينا نحن أن نفعلء لكن الأعمال القبيحة» 
والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا دام اليسير من العدو» كما شاهدناه 
غير مرّة» وذلك بما كسبت أيديناء وقد قال الرسول بي : «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؟!» فالأعمال فاسدة» والصّعفاء مهملون» والصًبر قليلء والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال تعالى في سورة آل عمران: تايها الرے منوا اضيا وصابروا ورابطوا واقوا أله 
الذين 


َعَلكم تقيخرت4. وقال تعالى: له أله مَمَ الِب اتقو وأ شم خيرت وقال: «إو نص 


0۹۰ ۲ - سا( للایة: ۲۹ لالا 


ا 


اله من صر » وقال جل ذكره: ویتایھا الت اموا إا قير فڪة اجنوا وآڏڪررا َه ڪيا 
مک فلحو 4 (الأنفال) رقم .]٤٥[‏ فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي غير موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابناء وحل بناء ولم يبق من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن 
CEE N SONS EEN EY‏ 
وبحراً» وعمّت الفتن» وعظمت الوحن» ولا عاصم إلا مَنْ رحم الله. 
اوه مع ألصبرب4 أي : بالمعونة» أو الهداية» والتوفيق» والرعاية» والسّدادء هذاء ومعية 
الله على نوعين: عامَة» وخاصة» فالأولى لكل الناس» وهي معيّة بالعلمء والقدرة» والإحاطة. 
والثانية للمؤمنين المتقين؛ والمحسنين» وهي الحفظ» والنصر» و والمخونة فال الي 
لن هه م الذي ا کک ست وقال جل ذكره: #واعلموا اَن لَه مَعَ م مقن . 
الإعراب : نا4 : الفاء: حرف استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم .]۲١٠[‏ افص طالوتٌي 
ماض وفاعله» والجملة eT‏ رلم الها غل اعفار (نما) ظرفا: 
#بالجود4: متعلقان بما قبلهما. #ةلً4: فعل ماض» والفاعل تقديره: هوء بعود إلى 
باوث4 . [إك4: حرف مشبه بالفعل ا4 : اسمهاء شيڪم : خبر. اک 
مرفوع» وعلامة رفعه ضكّة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى ال4 . هكر : متعلقان باسم 
الفاعل» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» جملة: #قال... إلخ جواب (لمًَا) لا 
محل لها» و(لما) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 
ممن : الفاء : حرف تفريع» (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
کک فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (من) 
: هو. لإينة: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في الأصل صفة لمفعول به محذوف» 
e‏ شرب ماءً منه. الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً. #ميًى#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط› وقيل: جملة الجواب»› 
وقيل: الجملتانء وهو المر جح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهي 
مبتدأ» وجملة: سرب ند صلته» وجملة: (ليس مني) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء 
على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي في 
محل نصب مقول القول أيضاًء ولا يخفى عليك إعراب اومن َم يَطَعََهُ لَه مني إفراداً 
وجملةء وهي E‏ 


لااك ۲ - سوال اآية: ۲٤۹‏ ۹۱ 


[إلا: أداة استثناء. مَن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنىّ من 
(مَنْ) الأولىء وهو قول ابن هشام في «المغني». «أعَرَفَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لسن تقديره: هو. عة 4: مفعول مطلق» وقيل: مفعول به» والأول على قراءته بفتح 
الغين» والثاني على قراءته بضم الغين» قاله ابن هشام في «المغني). #يدوء: متعلقان ب 
(غرفة)ء أو بمحذوف صفة لهاء وجوز تعليقهما بالفعل قبلهما» وجملة #أعَرَفَ... إلخ صلة 
الموصول» لا محل لهاء وجملة: مرا مه4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إل : أداة استشناء . فللا مستثنى ب (إلا). إينه4: جار ومجرور متعلقان ب «قلیلاچ» 
فإفكمًا»: الفاء: حرف استئناف . (لمّا): مثل ما قبلها. إجاوده#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى جاه والهاء مفعول به. هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للضمير المستتر. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير 
المستتر. اموأ : فعل ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
#إمعة4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة «لإجاورة....& 
إلخ في محل جر بإضافة (لمّا) إليها. . . إلخ. إقالرأ»: ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
3لا): نافية للجنس تعمل عمل «إلّه. «إطاكة: اسم لا» مبني على الفتح في محل نصب. 
[ا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا). الَرّمّ4: ظرف زمان متعلّق بالخبر 
الو ر ار و ی الا و ر ا 
فيكون الخبر قد تعدّد» وهو شبه جملة» وعلامة الجر الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصّرف للعلمية والعجمة» «إوَجُوروء): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: الا طاقة...) إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقالوأ... إلخ جواب (لمّا) 
لا محل لها» و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


قل ألّ: ماض وفاعله. يظوت: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «أنَُم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم في 
الجميع حرف دال على جماعة الذكور. «مكقوأ: خبر (أنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف› واه : مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» و (أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي يطو إڪم4: SS‏ 
مبتدأً. وجوز البيضاوي اعتبارها استفهامية. #يّن»: حرف جر صلةء إؤكةي: 


NAT 


ل ڪمچ منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها N‏ 
بحركة حرف الجر الزائد. بلي ة4: صفة «إؤكة4 على اللَفظ . طعَبّت4: فعل ماض» والتاء 


0۹۲ ۲ - سڈ اک الآية: ۲٠٣١‏ اقات 


للتأنيث» والفاعل يعود إلى #إيكتر4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر ؤكم والجملة 
الاسمية «إككَم...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «اقل...& إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إفكة4: مفعول به. كر : صفة «إفكة4. إذن4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقيل : متعلقان بمحذوف حال» والأول أولى. «إوَالة&: الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. 
مَع4: ظرف مكان متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولمح مضاف و الصرن4: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية مستألفة إن كانت من كلام الله تعالى أخبر بها عن حال #ألصري)» 
ومعطوفة على ما قبلها إن كانت من مقول (الذين آمنوا). 


ر روہ ۶2 ر عص رہ € 2 و اص 2 
#ولما وروأ لجالوت وج ووو فالا ا افرع عا صا وتيت 
داص وا عل اتر الکزت ©4 


ا راص ار ب 


الشرح: #إولما برزوأ: ظهرواء ودَتّوا منهم» ومنه سميت المبارزة في الحرب لظهور كل 
قرن إلى صاحبه. (جالوت): اسم ملك العمالقةء ویقال: إن البربر من نسله. کال را أف 
لتا صا : اصبب عليناء فيه استعارة تمثيلية» حيث شبّه حالهم» والله تعالى يفيض عليهم» 
ويتكرّم بالصّبر بحال الماء يُصب» ويفرغ على الجسم» فيعمه كله» ظاهره» وباطنه» فيلقي في 
القلب برداًء وسلاماًء وهدوءاًء واطمئناناً. هذا؛ وقد دعا أولئك القوم بثلاث دعوات» تفيد 
أسباب اللّصر فقالوا: أولاً: ربنا أفض علينا صبراً يعمّنا في جمعناء وفي خاصّة نفوسنا لنقوى 
على قتال أعدائك. «إوكَيَت أقَدَامَكا# أي : بتنا في ميدان الحرب» ولا تجعل للفرار سبيلاً 
إلى قلوبنا. وهي الدّعوة الثانية . «إوَانصًّا على لموم آلكفري# أي : انصرنا على مَنْ كفر 
بك» وكدّب رسلك» وهي الدعوة الفالثة. 

وكان الرسول بي إذا لقي العدو يقول: «اللهم بك أصولء وأجول». ويقول أيضاً عند لقاء 
الأعداء: للم إِّي اعود بك مِنْ شُرُورِيِمْ وَأَجْعَلكُ في حورم . 

الإعراب : لوكسا الواو: حرف عطف. (لا): انظر مثلها فيما تقدّم. #برروأ»: فعل 
ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها 
را ولا سل ا غ اهار را را ٠‏ و ات4 مغعاقان بالفعل ليها رقيل؟ 
نلفاق درف طال ي واو الحا وهر اعلام الجر الفحة اة عن الكة: 
لأنه ممنوع من الصّرف للعلميةء والعجمة. وَجُورو#: معطوف عليه» والهاء في محل جر 
بالاضافة . #كالوأ»: ماض» وفاعله. «إربّتا: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #أنعً: فعل دعاء» وفاعله 
مستترء تقديره: أنت. عتا : متعلقان بما قبلهما. #إصةا#: مفعول به» والجملة الفعلية في 


امالا - سا الآية: o۹۳ ۲٠١١‏ 


محل نصب مقول القول» وجملة: «إتالأ...& إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها 
معطوف على ما قبله . (تَبّبْ): فعل دعاءء وفاعله تقديره: أنت. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . #أقدامكا»: مفعول به» e‏ (انصرنا): فعل دعاء. وفاعله 
مستتر فیه» و(نا) مفعول به» والجملة معطوفة على ما قبلها. عل ألْتَور: متعلقان بما قبلهما. 
لإ ألكفزر#: صفة # امور مجرور مثله. . . إلخ. 


کرم ر a‏ ر 32 رر 4 2 مور 
فإف رموهم ادت لَه وت ES‏ ا الم الیلاک وا 
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وعلمهةء ا کےا و دفع آلو الاس بهم بجَعض قدت 
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الاش وڪ آله ذو سب على الست ©4 


الشرح: تروف : غلب جيش طالوت جيش العمالقة» وانتصروا عليهم بأمر الله تعالى 
وإرادته» ومعونته. اداد ابن إيشاء وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
على نبنا وعليهم ألف صلاة وألف سلام. وهو من أهل بيت المقدس» وكان إيشا أبو داود في 
عسکر طالوت مع سَةٍ من بنیه» وکان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
شمويل أن داود بن إيشا هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلائة 
ايار دعا كر واا هما أن ية اقات که ك ل نا جالوت: EE‏ 
ورمی بها جالوت» فقتله» وزوٌجه طالوت ابنته» وروي : آنه و جو ارا و تاب . 
#إجالوت4: هو جبار العمالقة» مِنْ أولاد عمليق بن عاد» وكانت بيضته فيها ثلاثمئة رطل . 

مإوءاكله اه املك رمت أي: جمع الله لداود الملك بعد طالوت والنبوة بعد 
شمویل› N‏ لقي داوف وابته سليمات على نا وعلبها آلف صلاةة والف 
وف واد کا : من صنعة الدروع» وکلام السّيرء والدّواب وغير ذلك» وقد دام ملك 
طالوت أربعين سنة» وكانت مدّة ملك داود بعد طالوت سبع سنين»› وقد ألان الله لداود الحديد 
حبّى صار في يده كالعجين» كما ذكر الله في سورة (سباً) كما علمه الله فهم منطق الطيرء 
E‏ وأصنافهاء» وسر له الجبال يسّبْحن معه بالعشي والإشراق. 
بۆوكۇلە دقع آله. € إلخ : في هذا الكلام تأويلات» وتفسيرات» خذها فيما يلي : 

الأول: عام» وهو: أن الله يدفع الناس بتولية بعضهم البعض الآخر؛ أي: يجعل البعض 
حكاماًء والبعض الآخر محكومين» فالحاكم ينصف المظلوم من الظالم» ويكبح جماح الأشرار» 
والمعتدين» ويعطي لكل ذي حى حقّه» وهذا ما نراه في الحكومات القائمة في كل زمان» 
ومکان» ولا سكّما في الحكومات الديمقراطية التي لا َسَلط للفرد فيها على الجماعة؛ حتى ولو 
كانت کافرةًء وهو کثير» ومشاهد في زمننا و 


0۹ ۲ - سوال الآیة: ۲١١‏ لالا 


الثاني: وهو معزي لابن عباس - رضي الله عنهما -» وهو أن الله تعالى يدفع المشركين 
بجنود المسلمين. ولولا وجود مسلمين مجاهدين؛ لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا 
المؤمنين» وخرّبوا المساجد والبلاد» وأهلكوا العبادء ونشروا في الأرض الفسادء وهذا أيضاً 
e‏ هذا وفي الأزمان الغابرة» وهو كقوله E‏ (الحج): : وولا َم 

له التاسن جعم بض شمف صويم وي وصلوات ومسجد يڙ ڪر فا ن ا E‏ 

الثالث: وهو خاص» وهو معنوي غير مشاهد» ولا محسوس» وهو: أن الله يدفع 
بالمۇمنين › والا يزار اللا عن السافى: والفجار. ومعنى قدت الاش 4 : لهلك من فيها 
نزول البلاء عاجلاً. رو الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی o‏ 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله لار : ِن الله لیدہ دقع بالمُسلم الصاح عَنْ م هل بَيْنِ جیرانه 
ا ی شو را و ا ا 
اډي کل ب يوم : E‏ عِباد رع امال رصم وَبَهَائِم زنع ؛ لصب عليكم الْعَدَابُ صَباً ا 
بعضهم المعنى» » فقال : [الرجز] 
ر لاياايللورم ويِبْيَايوَاليَامى رشع 
يلات فِي الفَلااورتَّم ب ع ايك العدذات لوجم 

هذاء وقال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى -: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد مَنْ 
ھا فل هم ادال وهم اروت رجو كلما مات وا بل اه ر ان عند الفا 
ماتوا کلهم» اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق» وروي عن علي - رضي الله عنه - 
قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: إن الأَبدَال يَكُونونَ بالشام» وَهُمْ أَربَعُونَ رَجُلاَ كلما مَاتَ 
نه ينهم جل ندل الل َكانه رجلا سق ب اليك و و ىلاغاي وَيَصرَف بهم 
َر عن أل الأزض البلدب. E‏ الحكيم في نوادر الأصول. 

وخرج أيضاً عن أبي الدرداء - رضي الله عنه » قال: إن الأنيياء كانوا أوتاداً للأرض» فليا 
اشا أبدل الله مكانهم قوماً من أمّة محمد بيا يقال لهم : الأبدالء لم يفضلوا الناس 
بکثرة صوم» ولا صلاةٍ» ولكن بحسن الخلُق» وصِدَق الرَرّع» وحسن التَبّة» وسلامة القلوب 
ا ا والاصيحة لهم» ابتغاء مرضاة الله بصبر» وجل ولتّ» وتوا فی یر 
dh‏ فهم خلفاء الأنبياءء قوم اصطفاهم الله لنفسه ناص با ت وهم أربعون 
صدَیقاً» منهم ثلاثون رجلاً على مشل يقين إبراهيم» خليل الرّحمن» يدفع الله بهم المكاره عن 
أهل الأرض» والبلايا عن التّاس» وبهم يُمطرون. وبهم بُرزقون» ولا يموت الرجل منهم حكّى 
يكون قد أنشأً مَنْ يله . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


رور 
أ 
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الإعراب : تمرم : الفاء: حرف عطف. (هزموهم): فعل ماض» وفاعله» ومفعوله. 
اإباز ت4 : متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(إذن) 
مضاف» وهال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الواقعة جواباً ل: (لمًا) في الآية قبل السابقة» لا محل لها مثلها. «إوفتَلّ داد الوك 4 : 
ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما EE YS‏ 
وا2 کل : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والهاء مفعول به آول» 
اه4 : فاعلهء الاك 4: مفعول به ثانء ة4 : معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. وعَلَمَةٌ4: فعل ماض ومفعولهء والفاعل يعود إلى الد 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء یكاچ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء» وهما في 
ا زل تل اورا ل رة و 4 فل مضارع 
والفاعل يعود إلى الو أيضاً N‏ و ها الاد او ارا 


٠7 


محذوف» التقدير: من الذي» أو : مِنْ شيءٍ يشاؤه. 


وولا : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #دَفْم4: مبتدا» وهو 
مضاف» وأو مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. «إألتَاس: مفعول به للمصدرء 
لإبتسر: بدل من الناس بدل بعض من كل» والهاء في محل جر بالإضافة. يعض : 
متعلقان بالمصدر ادف على أنهما مفعوله الثاني أفاده أبو البقاء» وخبر المبتداً محذوف» 
تقديره: موجود» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . لشسَدَت#: اللام: واقعة في جواب 
(لولا)» (فسدت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. الاش : فاعلهء والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إرككً: الواو: حرف 
عطف» (لكن): حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. «إذو: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#إذو# مضاف» و#إفضل مضاف إليه. 
عل ألتير 4 : متعلقان بمحذوف صفة صل وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: اإركڪ... إلخ رة على لرل مدر لها لا شل لها سه 


) تك اکت آل نوها عت بالق وإنك لمن المرسی ھا 
الشرح: بۆإتك. إلخ: الإشارة إلى ما تقدّم ذكره من قوله تعالی : الم تر إل أ 


حرجواچه إلى هنا آ د قصصنا عليك يا محمد من الأمور الغريبة» e‏ 
العجيبة» التي وقعت في ب بني إسرائيل› هي من آيات الله » وأخباره المغيبة» التي أوحاها إليك 


٣ الجزء‎ 
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الج ا چول ا چن ونك ی الرس 4 : في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات: واو 
إالحال» وإنٰ» ولام الابتداء» تؤگد للسول کل : أ ا و ا 
الناس بهذه القصص القديمة من غير أن يعرفها بقراءة کتب» ولا استماع أخبار من إذاعات. 
وغيرها» ومن غير أن يدرس في الجامعات» ويحمل الإجازات والدكتورات. 


الإعراب : بإكي: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «ءايسث4: خبر المبتدأ ولإ ايس 4: مضاف ووألر4: 
مضاف إليهء Cs‏ : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقلء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
ءات ال4 والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيها من معنى الفعل»ء والرابط: الضمير 
فقط . هذا؛ وأجيز اعتبار ٤ات4‏ بدلا من اسم الإشارة» واعتبار الجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والأول أقوى؛ لأ إيدال الاسم من اسم الإشارة يجب أن يكون مقروناً بال 
كما هو معروف» ويؤيد الوجه الأول قوله تعالى: وأ هدا صِرطى E‏ ودا بعل 
عا . الى 4 : : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» وهذا يعنى: أنها حال 
متداخلة. ونك : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف a‏ من 
الرس 4: اللام: لام الابتداء زحلقت إلى الخبر كراهة توالي مؤكدين. هذا؛ وإ (من 
المرسلين) متعلقان بمحذوف خبر إن وعلامة الجر الياء. . . إلخ» TS‏ 
نصب حال من الكاف في «إعَكيّلت والرابط الواو والضميرء وهذا يعنى : انها حال متكررة. 


٤ U 
ج‎ a ږ 92 2 2 ع ر ر ےہ ع م‎ Fr eg 2 4 ا شا‎ 
وَءَاتَيْتَا سی ان م الت واینة. روج المد ولو سَاءَ 4 ااافا‎ 
” وڪ ارس ےم‎ s> oA rsa ك رټ ےو ا 4 سے‎ 
eS الذِين من بَعَدِهِم م بعد ما جاءَ‎ 


م ره 2 


7 4 کو ال سا 
ن کھر ولو س ال ما افوا وی أله بعل ما د ©4 


ا 

الشرح: بلك أرس: لم يقل: «ذلك» مراعاةً لتأنيث لفظ الجماعة. مسلتا بهم َل 
بعْضه أي : خصصنا بمنقبةٍ ليست لغيره ینم ن كم ٌ4 أي : كلمه الله بخير واسطة 
کوش چت که ره على جل افر وه کو جين کله ف ا الور 
والمعراج» وهذا تفصيل للتفضيل» ويسمى في البلاغة التقسيم. #إورفَع به درجت : المراد 
به سيد الخلق» وحبيب الحق» نبينا المعظم 24+ حيث رفعه درجات على غيره» بعموم الأعوةء 
وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم» والمعجزات الكثيرةء التي من أهمُها القرآن الكريم 
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المعجزة الخالدةء ولم يصرّح باسمه الكريم لتفخيم شأنه» كأنه العَلَّم المتعيْن لهذا الوصف› 
E E E‏ فعن آبي 


الایات» TT EE‏ ونما گان Sl‏ وء ا فاو ا ا 
رهم د تابا وم الْقَيَامَة» متمق عليه. 

وعن جابر بن عبد الله وی ا ا قال: قال رسول الله کل : «أعْطيتُ حمسا لَه 
بْطهُنَ اَحَذّ ِن الأَنْياء بلي : صرت بالرغب سيير كَهر» وَجُعلث لي الأَرْض منجداً هور 
اما رَجُلٍ ين اي رنه الصا A TE‏ لي القتايم َك ج لأَحَدٍ قَبْلِي 
رَأفُطيتُ الشَمَاعَةَ» وَگان ال or‏ قوم خاصة» ویعنت إلى الاس عَامَةًا . ممق عليه . 

اتبا عيسى أن مَرَيَ ايت : الحجج الدّامغات» والمعجزات الباهرات» وهي: إبراء 
الأكمه» والأبرص» وإحياء المّت» وغير ذلك ممّا ذكر في آل عمران» وسورة المائدة. 


ايده روج الس : قوّیناه بجبریل عليه السلام» رواه ابو مالك وأبو صلاح عن اٿن 
عباس - رضی الله عنهما -» ومعمر بن قتادة» وقال حسّان - رضي الله عنه -: [الوأفر] 


و يريل رشُول افيا وروخ افليس يوقا 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - : انما سمي يريل : روح القذّس؛ لأن القدس هو 
ورڪ جو فا لاا اة وان اراز - رحمه الله تعالی E OEE‏ 
E‏ جبریل» قوله تعالى في سورة (التحل): قل رل روع م المد من ريت بالق 
وقال التضا د ركه اه تغال -: سي جبريل روحاًء وأضيف إلى الهدّس؛ لآنه کان بتكوين 
الله عر وجل له روحاً من غير ولادة والد ولده» وكذلك سمي عيسى روحاً لهذا. هذا؛ والقدس: 
الطفر وي جود من العَبْس» وهو بياض يخالطه شقرةٌء قاله أبو البقاء» ما مريم فهي 
اعيبر هخي الخاد > ثم سمي به كثير من التساء» ومريم في لسان العرب هي التي تكره 
مخالطة الرّجال» ولم تذكر امرأة ة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم ابنة عمران» وقد 
ذكرت فيه في ثلاثین موضعاً . هذا؛ وفي القاموس المحيط : المريم هي التي تحب مخالطة 
اال م وا اقفن ما فلت قال ا لقا [الطويل! 


٥ ا س کے‎ 0 AM YS ٍ Ad o a e 

وَرائرةۆليلاكمالاح بارق تضرع ينهاللكماءعيير 
۴ر ەر E‏ و 

E CEN JEANIE‏ ا فَقَالَتْ: َعَم مَنْ آنت؟ قلت لها: زير 


ولو سا اله ما اَمَك ألَذِينَ من بعَدهم#: المراد به ما وقع ويقع بين آتباع الرسل من 
الاختلافات› والمنازعات التي تؤدّي في كثير من الأحيان إلى الحروب الاحنة» وین رینا جلت 
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قدرتّه» وتعالت حکمته: أن ما يقع إلَّما هو بمشیتته» كما قال تعالی: ور سَاه َك َل الاس 
ا و ES SEE E E‏ 
وک و وک ی د ت ت رد امه واف انر کیا ف انور 
والنصارى بعد موسى» وعيسى» وغيرهماء وكما فعل كثير من المسلمين» ويفعلون. 

وفي قرله : ّم تفصیل للاختلاف» مثل سابقه» وبين ام4 وک4 طباق. اور 
سا أله ما أَمَسََلوأ : كرره للتأكيده آي: لو شاء الله ألا يقتتلوا؛ لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في 
ملكه إلا ما يوافق مشيئته» وهذا يبطل قول المعتزلةء فإنهم يقولون: شاء أن لا يقتتلواء فاقتتلواء 
وقد صفع ابن المنير الرّمخشري صفعة لطيفة على حيله» وتحيله. ولك أله يْعَلُ ما ريده : 
أثبت الله لنفسه الإرادة» كما هو مذهب أهل السنةء يعني : أن الله تعالى يوفق من يشاء لطاعته 
EAE I Sg‏ منه» لا اعتراض عليه في ملکه» وفعله. 


ا 


سأل رجل علا - رضي الله عنه - عن القدرء فقال: طريقٌ مظلم» فلا تسلكه» فأعاد السؤالء 
فقال : بحر عميق» فلا تلجه» فأعاد السؤال» فقال: سر الله قد خفي عليك» فلا تفتشه . 

تنبيه : أثبتت الآية الكريمة التفاضل بين الرُسل» كما أثبته الله في سورة (الإسراء) بقوله: 
#إولقد مسلتا بعص الي على بني اتا داو رَ» وهذا مشكل» والأحاديث الثابتة بأ اللي بل 
قال : «لا يروا بن الأَنياء» وهلا نفصلا بَيْنَ أنبياء اه . رواه الّيخان عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - بلفظ : استبّ رجل من المسلمين» ورجلٌ من اليهودء فقال اليهوديٌ: لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فلطم المسلم بيده وجه اليهودي . . . إلخ» وفي ذلك أجوبة: 

الأول: أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل . 

القول الثاني : أن الرسول بي بين أنه سيد ولد آدم» وأنً القرآن ناسح للمنع من التفضيل . 

القول الثالث: أن الرسول ييو أراد بقوله: «لا روني عَلّی موسّی» وقوله: «لا يقل أ 
اتا َير ِن ونس بن متى» التواضع . 

القول الرابع : أن النبي بي نهى عن الخوض في ذلك؛ لأله يودي إلى الجدال» وذلك يؤدي 
إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويقل احترامهم لبعض الأنبياء عند المماراة: 

القول الخامس : أن التفضيل تابع للتفاوت في الفضائل التفسانية التي وهبها الله لكل واحلِ» ولهذا 
اشتهر منهم أولو العزم» الذين تحكّلوا المتاعب» والمصاعب فما وهنواء وما استكانوا لما أصابهم في 
سبيل الله » وعلى ما تقدّم فلا تفاضل من جهة الشوة» التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها . 

وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله الذين اشتركوا في الصحبةء ثم تباينوا في الفضائل بما 
منحهم الله من المواهب» والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصُحبةت 


ر 
حد: 


0۹4 ۲٠۴۳ الآية:‎ GES لالب‎ 


والعدالةء والشّناء عليه » ما عدا لين برز نفاقهي فهم مغضوب عليهم» محرومون من رحمة 
الله» ورضوانه» ویکونون في عمق واد من أودية جهنم . 

تبیه : في الآية الكريمة التفاتات كثيرة: منها منها: التفات من التكلم بقوله: سلتا إلى الغيبة 
بقوله ینیم س کم ا EE‏ : اتتا اَذَه ثم منه إلى الغيبة 
قول ولو ا إلخ» وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السّمع عن 
الصجرء والملال؛ ؛ لما جبلت عليه الوس من حب التتّلات» والسآمة من الاستمرار على منوالٍ 
واحد هذه فوائده العامة ویختص کل موضع بنکتٍ» ولطائف باختلاف ا كما هو مقرر في 
علم البديع» ووجهه حيث السامع» وبغثه على الاستماع؟ حيث أقبل المتكلّم عليه» وأعطاه فضل 
عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

الإعراب : ايلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا › واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. اسل : بدل من اسم الإشارة» آو عطف بيان عليه. 

«َسَّتا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. بصي : مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة» كَل عض : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتداً. . هذا؛ وجوز السفاقسي› وأبو البقاء اعتبار الرس خبر المبتدأء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من اسل والعامل في الحال اسم الإشارة» وهذا غير متعارفي 
عليه في مثل هذا التركيب. 

ينهم #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. بش4 : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. ْم أنّ4: فعل ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: منهم الذي» أو : 
ا وهذا الإعراب هو المتعارف عليه والمشهور في مثل هذه الجملةء ولا 
أعتمده والأصح: أ مضمون الجار والمجرور مبتدأء و نە : هي الخبر؛ لأف (هن) الجارة 
دالة على التبعيض؛ أي: وبعضهم مَنْ كلمه الله» وجمع الضمير يؤبْده» ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم :]۱٠١[‏ ينهم المومتوت وأڪرهم المَفون» ف (أكثرهم) معطوف 
على مضمون ينهم وقوله تعالى في سورة (المائدة) :]٦١[‏ يمم مه مفتصدة وك مم سه 
ما يعَملودً#؛ ذ (كثير) معطوف على مضمون ّم وخذ قول الحماسي: [الكامل] 


کر چ .چ 


او ا يمَاقَمِفْكَ وصَمّ حَبْلٌ الحَاطب 

هذا؛ ولیوث: جمع : لنت وهو السّبّع» لا ترام: لا فضت فسن جمعت من هنا 
وهناك» والمراد: رذالة الناس»ء والقمش: الرديء من كل شيءء والجملة الاسمية: ينهم من 
كم أّ: هذه تحتمل أن تكون مستأنفة لا محل لهاء وأن تكون بدلاً من جملة «َسَلَنَ...» 


1۰ - سوا اآية: ۲٠۳‏ الك 


إلخ» قال بعض المتأخرين: هذا مردود؛ a‏ > قال ابن هشام : ولم 
يقم دليلٌ على امتناع ذلك. (رفع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى «أد4. إسَمُ4: مفعول 
به» درجت : مفعول به ثان» وكان في الأصل مجروراً بحرف جرء فلمّا حذف الجار وصل 
إليه الفعل بنفسه» ويسمّى مثل ذلك منصوباً بنزع الخافض» وقيل: هو حال» ولا وجه له وقيل: 
هو مفعول مطلق وهو غريب» وجملة: (رفع. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. (آتينا): فعل 
وفاعل . #إعيسى#: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
ل أب#: صفة عيسى» أو بدل منه. وان مضاف» وفمََمَّ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والتأنيث المعنوي ات4 
به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: 
#وءَاتيْتاء..& إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. (أيدناه): فعلء» 
وفاعل» ومفعول به» روج : متعلقان بما قبلهماء» و(روح) مضاف» ودس مضاف إليهء 
وجملة : «إوَأَيَّدَة...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ولو : الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سا ألٌّ: 
فعل ماض وفاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: ألا يقتتلواء ونحوه» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . #ما: نافية . «أفَت أأَدبّ4: فعل 
ماض وفاعله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. ممن بعدهم#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. من بعد#: يجوز 
آن يكونا متعلقين بالفعل قبلهماء ويجوز اعتبارهما بدلاً مما قبلهما بإعادة حرف الجر. #إما)4: 
مصدرية. «جاءنهمٌ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث والهاء مفعول به. «إألْيّثّ4: فاعله» 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بعد إليه. والتقدير: من بعد 
مجيئهم البينات . #ولك: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
و اختلفوا ختلفوأ»: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 

ينُم من ءَامَنّ: الفاء: حرف استثناف» وتفريع . (منهم من آمن) إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب الجملة السابقة» والتي بعدها مثلها أيضاًء والجملتان الاسميتان مستأنفتان لا محل لهما 
ولو س الله ما أفسَكَلوأ: مشل إعراب سايقتها بلا فارق بينهما. #رَلكً): الواو: حرف 
عطف . (لكّ) حرف مشبه بالفعل . «ألَ: اسمها. لإيشعلٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
[أن. ا : اسم موصول» أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
#إريدٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد 


Cs 


الاك - ا الي ۲ 
آ یال اظ خرف افدر فل التي أو ا رة رمل وا إل فى كل 
رفع خبر (لكيّ)» والجملة الاسمية معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 
س € 2 و A‏ 3 ر رع د ر 3 خی و e‏ 
«ويتادها الزن ١ء‏ منوا اا سا کہ من َل آن ياق يوم لا يم فِيهِ وا حل 
ق 


ا ت ر کے وو + EX‏ 
ولا شفلعة والكطروت هم اظ ©4 


الشرح: ايا َد ءامنرأ4 : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف› 
وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم الله ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان» وقد 
حاطب الله عباده المؤمنين بقوله: ايها اَي ءامنرأ في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن› 
ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأنٌ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقَّى أوامر الله 
ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال» وإنما خصهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» 
المنتهون عما نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بامر» او نهي . 


ر چ رص 


افوا مِمّا رفك : الإنفاق: بذل المال» وهو يشمل الواجب» مثل الزكاة» والكفارات 
على جميع أنواعهاء واختلاف مراتبهاء e‏ أي : صدقات التطوّع» قال ابن جريج»› 
وسعید بن جبير - رحمهما الله تعالى -: هذه الآية تجمع الرّكاة المفروضة» والتطوع. هذا؛ 
والفعل الماضي: أنفق» وهو رباعي ا SES‏ ا 
الرمخشري رحمه الله تعالی -: مما رر فک چ : صريح بان المال الذي بيد العبد إنما هو من 
فل الى وكرهه وجرد والعبل موكل على المال وكالةء كما قال تعالى في سورة 
الحا را جا ن ف 

چن کنل آهب تنه SE E‏ 
أحد من نفسه» ولا یفادی بمال» ولو بذلهء ولو اء نمل الأر ق هيا : لا يقبل. ولا حَله: 
ولا صداقة» ولا مودة وهي بضم الخاء» وهي أيضاً ما خلا من النبات» يقال: الخلة خبز الإبلء 
والحمض فاكهتهاء والخلة بالفتح: الفقر» والحاجة» وهي أيضا الخمرة الحامضة» وهي بكسر 
الخاء نباتٌ معروف» تنظف به الأسنان من آثار الطعام» وهي أيضاً ما يبقى بين الأسنان. 

هذا؛ والخأة بالضم : الخليلء E‏ لاله في الأصل مصدر قولك : 
خليل بن الخلة. هذا والخليل هو الصديق الذي صفت مودته» فتجد من خلاله مثل ما يجدا من 
خلالك» ويسعى لمصلحتك» كما يسعى لمصلحته» بل قد يؤثرك على نفسه» ویبذل روحه من 


أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبى: [الوافر] 
ء 6 ا و ا e‏ 8 5 ر 
څول خوك من تنو وت رجو ممودته وإن دى ا تت انا 


9 © را سر‎ r o SL A BR A 
ذا حاربت حارب ممن تعاڍي راد سلاحة ينل اقيترابا‎ 
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وهو معدوم في هذا الرّمن؛ الذي فسد أهله» وصاروا حلا ودوداًء كما قال القائل : [الوافر] 


E CE E E E 


ت 


قا فَقَلت: أل ل و یي ف ووا 


E 


فقَالُوا: كان ديك في الجُدود 


الحقيقي»› بل صار وجوده مستحیلا کما قال : 


ا 
الخرة رالا والح الوفى 
[الوافر] 


SEE EEE E 
د و‎ 


وما هو جدیر باكر ان گل داف لا کون لی ساس من التقوى تنقلب عداوة في 
الدنيا والآخحرة» خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف): a SE SES‏ ر 
السب a Og E‏ 
وفي مصف أپي اود عن بي هريرة- رضي انه عنه - : أن النبي بيا قال: «الرَّجْل عَلَى دين 
ليله فَلينظر أَحَذكُمْ من بُخَالل» ولقد أحسن مَل قال: اسر 
في اه ر 

لو َة أي : ولا يقبل منها شفاعة» كما في الآية رقم .]٤۸1‏ والشفاعة: الرساء 
وابتخاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسكى الشّفيع» والشفاعة في الذّنيا تکون خسن وتکون 
سيئة فالأولى هي التي روعي فيها حقٌ مسلم» أو دفع بها عنه شر»ء أو جلب إليه خير» وابتغي 
بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة وكانت في أمرٍ جائز» لا في حد من الحدودء ولا في حق 
من حقوق العبادء والسيئة ما كانت بخلاف ذلك» وقيل : الشفاعة الحسنة هي الذّعوة للمسلم؛ 
لأها بمعنى اللفاعة إلى الله تعالى» ف فعن النبي ية قال : «مَنْ دعا ا استجیبَ 
له وَقَالَ لَه المَلَكتُّ: وَلَكَ ييْلٌ دَلِكّ» فذلك النصيب الذي ذكر الله بقوله: #س َعَم سَمَعَةً حسة 
کک ل تیت تجا تہ کش کک م کی لھ کل چ رم ها من سورة اسسام وزؤی 
مسلم عن آم الدرداء - رضي الله عنهما - قالت : ي أنه سمع رسول الله بل يقول: 
إا دعا الرّجل لأخيه هر الْعَيْبٍ. َالِ الْمَلابِكة : وَلَكَ بمثلو». 

ولا ريب: أن المراد بالشفاعة في هذه الآية الشَفاعة يوم القيامة» والسّفاعة العظمى مختصة 
بنبينا ية ثم يتلوها شفاعات أخر» كما هو معلومٌ من الدين» وأحكامه» وهو مذهب آهل الحقّء 
السو الجياغةة 


لاال ۲ - سۆ ال الية: ٠٠٤‏ ۳ 


وأنكر المعتزلة الفاعة» وخلّدوا أهل الكبائر من المسلمين الذين دخلوا النار في العذاب» 
CN E RR TT‏ أمم النبيين هم الّذين تنالهم 
E O O N CT‏ 
الكشّاف : أما مَنْ جحد الشفاعة؛ فهو جدیر ألا ينالهاء وأمّا من آمن بها» وضدقها وهم أهل 
E E RN‏ 
اذخرت لهم في الاّخرة. 

قول : والأحاديث في الشفاعة كثيرةٌ مشهورة» وفي كتب الأحاديث مسطورة» والدّليل 
القرآنْ يوحي بأد أقواماً تنالهم السَّفاعة» كما أنه يصرّح بأن أقواماً لا تنالهم بكفرهم» وعظيم 
جرائمهم» وهو کثیر. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإن قالوا: قد وردت نصوص من الکتاب بما يوجب رڏ 
هذه الأخبارء ی :2 لين من میم ولا ت سفيع بَا وفي 
الآية رقم [] ولا قبل ما سَمَعةً. قلنا: ليست هذه الاية عامة في كل ظالم» والعموم لا 
صيغة له» فلا تعمٌ هذه الآيات كل مَنْ يعمل سوءً ركل انقتنء انما المراد بها الكافرون ذون 
المؤمنين بدليل E Sl‏ وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷۹]: وين 
آل منهذ يه فة لك عى أن بعك ريك ماما موداي تجد ما يسرك ويشلج صدرك» وقد 
أجمع المفسّرون على أن المراد ب #إس في الآية رقم ]٤٨[‏ النّفس الكافرة لا کل نفس. انت 
بتصرف . 

بعد هذا؛ المعنى للاآية الكريمة: أنفقوا ی ا ای را کی ن فل اة يأتي يوم لا 
تقدرون فيه على تدارك ما ر E‏ إذ لا بیع فيه ؛ فتحصّلون ما تنفقون» أو 
تفتدون به من العذاب» ولا خلَة؛ حى يعينكم عليه أخأاؤكم» أو يسامحوكم به» ولا شفاعة إلا 
لمن أذن له الرٌحمن ورضي له قولاً؛ حى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممکم» 
والمراد ب: #إوالكشود#: المانعون للرّكاةء كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
]4۷[ : وس کن مكان من لم يحج؛ وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار بقوله تعالى: 

رل ترك © الي لا بون ألرَّةً4 رقم [٠۔۷]‏ سورة (فصلت). انتهى. بيضاوي 
نضرف کنر e‏ قاله عطاء بن دينار» والحمد لله الذي قال: #والكمرون هم 
السود ولم يقل : والظالمون هم الكافرون» فلم يبق لقوله معنىّ» ولا فائدةً. 

الإعراب : ايا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا) وها : حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 


£ ۲ - اا الآية: ۲١٤‏ اال 


الا ا رر ی غل ال ف کر رھ و یا ف ن 
عليه. ١ا‏ منوا : : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلىّ المحذوف صلة الموصول» لا محل لها؛ أضثوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو: فاعله» والجملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة النداتية قبلها. 
لمًا4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف» التقدير: أنفقوا شيئاً كائناً 
ا إل أ رهما معان بالف فبا على انها مفعرل بهد اد ن لفن ره 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. لرك : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أنفقوا من الذي» اون شی 
رزقناكموه. لين قَبّلٍ4: متعلقان بالفعل انأ أيضاً. أن يان : فعل مضارع منصوب ب 
[آن4 والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة اَنَل إليه. «يرمٌ4: فاعل «يأن). 
[ل: نافية حجازية تعمل عمل اليس». طبيح&: اسم «ل. #فيد4: جار ومجرور متعلقان 
e‏ 43: صلة في الموضعينء وطح 4 ولإستة4: معطوفان على 
«ْبَيْم 4 عطف مفرد على مفردء وإن اعتبرت (لا) عاملة فيهما» فخبرها محذوف في الموضعين 
ھک هذا؛ وإن اعتبرت (لا) مهملة لا محل لها ذ ف: بيع کون مبتدأء 
: الجار والمجرور: فيد ويجوز فيهما بعده الوجهان اللّذان ذکرتهما في حال عمل 

9 فل وا ق ا رو و ا ا 
وخبرهما محذوف لدلالة خبر الأول عليه» كما أجيز إعمال (لا) فيهما عمل «ليس» فهذه ثلاثة 


وجه في حل ) ولإستعةً 4 على على رفع بيع» ومثل الآية الكريمة قول عبيد بن حصين الراعي 
ار وهو الشّاهد رقم ]۳١٠[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية): [البسہط] 
EEE OEE EEE EE‏ ااا لي في هاو يل 


هذا؛ وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو الأسماء الثلاثة بالفتح من غير تنوين» وخرجت هذه القراءة 
على إعمال 5 الأولى عمل «إه. وب»: اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
و#إفيه# متعلقين بمحذوف خبرهاء والواو حرف عطف» ول : صلة لتأكيد النفي في 
الموضعين» وإا 4 وإشتهة ي : معطوفان على بيع» ويجوز اعتبار لا عاملة في الثلاثة 
والجار والمجرور: #فيد# متعلقان بمحذوف خبر الأولى» وخبر الثانية والثالثة محذوفان؛ 
لدلالة خبر الأولى عليهما. هذا؛ ويجوز في غير القرآن: لا بيع فيه ولا خلة؛ ببناء الأول على 
الفتح» ورفع الثاني» وشواهده في كتب الحو قول الشاعرء» وهو الشاهد رقم ]۳٠۲[‏ من كتابنا 
فتح رب البرية : [الكامل] 


E E 


الك - سال اسی: ۲١‏ ۵ 
ويجوز أن تبني الأول» وتنصب الثاني؛ وتنرّنه» وشواهده في كتب الحو قول الآخر» وهو 

الساهد رقم ]۳٠١[‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [السريع] 

د اليوؤم ولا نة اام ا الرّاقع 


و 
ويجوز في غير القرآن أيضاً أن ترفع الأول وتبني الثاني» وشواهده في كتب النحو قول أمية 


ابن آبي الصلت» وهو الشاهد رقم ]۳٠۳[‏ من كتابنا المذكور: [الوافر] 
EAE CN a,‏ 

E N A GS E 
ابن مالك رحمه الله في ألفيته مقَرراً ج جميع الوجوه التي ذكرتهاء وزيادة: [الرجز]‎ 


اا کت RES‏ وة کک 

بعد هذا فجملة : و ب إلخ في محل رفع صفة يم والرابط : الضمير المجرور بد 
(في) وما ا و ا ج او اا كا رابك حمل 59 ررق مدا 
E‏ وهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً ثان. #الظللمون» : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلا لا محل له» المد خبر (الكافرون) وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلام أفادت التهديد والوعيد لمانعي الرّكاةء والصدقات . 


الشرح: هذه الآية سيدة آي القرآن» وأعظم آية» نزلت ليلأًء ودعا النَبنْ يلل زيد بن ثابت 
ا الله عنه -» فكتبهاء وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» ترغب في قراءتها في جميع 
الأحوالء في دبر الصّلوات الخمس› وعند التوم» وفي الصّباح» والمساء» وهي حفظ من 
الشياطين؛ والمردة» والسحرة»› والمعتدين › AS‏ كتفي بما نل 

کی - رضي الله عنه قال قال رسول الله کل : ا با المنذٍر تدري 


< رش ا ا ورش رور 2و 


مِنْ تاب ال مَعَكَ أعْضَمْ؟» قال : قلت : E‏ إله إلا هو الى القیوم ه فضرب فى صدري› 


1٦‏ ۲ - سوال الية: ۲٠١‏ لااك 
وال هيك اليل يا أب ا وغيره» وزاد الترمذي الحكيم في روايته : 


اقراللي فين ده ِن لِهَذِِ الآية سانا وشَفتَينِ َقَدّسٌ المَلِكَ عِندَ ساق الْعَرْشٍ». 

ومن حديث أبي ذر - رضي الله عنه - الطويل» قال : سألت رسول الله ية : أي آية أنزل الله 
عليك من القرآن أعظم؟ اله کا لله إل هو آل ا .€ إلخ. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشرف آية في القرآن آية الكرسيٌ» قال بعض العلماء: 
لاله یکرٌر فیها اسم الله تعالی بين مضمر» وظاهر ثماني عشرة مرَة. 

اک O OE CR‏ التقردبالالهية لمي الهلا e‏ علم 
على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» ا ق ا ا ا ت 
شروط الإجابة» التي أعظمّها أكلٌ الحلال. ولم یسم به أحدٌ را ا ا ی ر 
دقم [1]: وهل تعلو له سيا أي : هل تسى أحد (اله) غير (اله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم 

في ألفينء وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنّه يذكر في سورتي الرّحمن» والواقعة. الى 
الم آي : الح في نفسه؛ ا هرت ابا القيّم لغيره» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» 
وهو غنيّ عنهاء ولا قوام لها بدون أمره» وهما اسمان من أسماء الله الحسنى» وأصل الى : 
الحيي بياءين متحركتين» فسكنت الأولى» ثمّ أدغمت في الثانية» وأصل «ألقيوم: الْمَيْووم؛ 
لأنه من: قام بالأمر يقوم» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو يائ 


وأدغمت الياء فى الياء» قال الشّاعر : [الخفيف] 
ا 


r ا‎ وو٤‎ 


و ا ا لا يعتريه نقص› ولا غفل ولا ذهولٌ عن خلقه» بل هو قائم 
ی کل اف ا کسی شهيد على کل شيءِ» لا يغيب عن علمه شيءٌ في الأرض› ولا في 
السّماء» وهو السّميع العليم» و(السنة) بكسر السين: النعاس في قول الجميع» قال عدي بن 


الرقاع العاملي : [الكامل] 
اساد اففة ال جار قرحت فِي عَبْيويَة وَليْس بحام 


وفرّق المفضل بينهماء »> فقال : السنة في الرأسء الغا فى العين› والتّوم في القلب» 
وبالجملة: السنة والنعاس فتور يعتري الإنسان» E EY‏ والمراد بهذه الآية: أن الله 
تال ار دخ ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال» والأصل في ية وَسنَة؛ حا حذفت 
eS‏ يسن الماء والأصل : : وسن» يسن؛ مثل : وعد» يعد. هذا؛ والوسن 
الا فلن أبو اليب : ٠‏ 


آبلى الهُوَى أسَّفا يوم النوَى بَدَيِي وَقَرَق الجر بين الجَمَن وَالوَسَنِ 


لاال ۲ - سا الآية: ۲١١‏ 1۷ 

وهذا هو الشاهد رقم ]۹٦[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب). 

هذا؛ الوم قسمان: نوم العينء ونوم القلبء فنوم العين: فترةٌ طبيعية» تعتري الإنسان 
وتتعظل حواسّه بهاء وأمّا نوم القلب؛ فهو تعطيل القوى المُدركةء والٿاني لم يقع منه کل لن 
قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه بي: أنه قال : «ِنّ عَيْنَيّ َنَامَانِء ولا َتام قَلبي» 
ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول : [السيط ] 
لا نكر الوَځي يِن رياه إن لَه قبا إا امت الْعَيَْاوِكَمْ َم 

وهذاء و مصدر بمعنى التوم» أو اسم مکان بجعت موصعه؛ أو اسم زمان بمعنی 
زمانه؛ الان مفعلاً يصلح لهذا كلّه. CENET‏ وا بقة في الوجود على 
الوم قال القرطبي - رحمه الله تعالی والناس كرون في هذا الاکن ا و وی 
الله عنه -» قال: سمعت رسول الله يي يحكي عن موسى على المنبر» قال: وقع في نفس 
موسی: هل ینام الله جل ثناؤه» فأرسل الله إليه ملكا . فأرَقّه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين في کل يلٍ 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام» وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ» فينځي 
إحداهما عن الأخری حتی نام نومةً» فاصطفقت يداه» فانکسرت القارورتان» قال: ضرب الله له 
مثلاً: أن لو كان ينام؛ لم تمتسك السّماء والأرض» ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحلء 

مع هقی تھی رظي 

وفي مختصر ابن كثير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن بني ارال ف 
موسی! هل ینام ربك؟ قال: اتقوا الله! فناداه ره عز وجل : يا موسى! سألوك هل ينام ربك؟ خذ 
زجاجتين في يديك فقم الليلة» ففعل موسى» فلمًا ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم 
انتعش» فضبطهما حتى إذا كان اخر الليل؛ نعسّ» فسقطت الرٌّجاجتان» فانكسرتاء فقال: 
يا موسى لو كنت أنام؛ لسقطت السّموات والأرض» فهلكت» كما هلكت الرّجاجتان في يديك› 
فأنزل الله عز وجل على نبيه ية آية الكرسي» رواه ابن أبي حاتم . 

أقول: خد فوله تخالى فئ سررة (فاطر) رقم 111 6# اله شف الوت والذرض أن زرا 
وو ا اکان ت فر هک اده ار شرا عاك ف جه وال ا : 

لم ما ف لسوت وما ف رض : إ4 : أي: بالملك التام» الجميع خحلقاً» وعبيداً ف 
قهره» وتحت سلطانه» وقد ذكر ما فيهما دونهما للردٌ على المشركين العابدين لبعض الكواكب»› 
التي في الشعاد والاأصتام الى فن الأرض» يعني : فلا تصلح ن EY‏ ا له 
مرق له Se‏ لوقه ود على المشر كين :الذي فالا عن 
الأصنام ما تعبدهْم إلا لیقریوتآ إل أنه رى . 

ۆن دا ای ب ع إ بإذنو: الاستفهام معناه النفي» زف ا اَن 
الأصنام تشفع لهم» وهو كقوله تعالى في سورة (التجم): وکر من مك فى ألسَسَوْتِ لا ثفن 


+R 


۸ ۲ - سوال ى الآية: ٠٠١‏ ار 


قلعم سا إلا من بعد أن يان أله لمن يسا وري » وكقوله تعالى في سورة (الأنبياء): ٠إ‏ 
کی ا وھ م عا و وکیا و یک ا بجروا 
على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعةء كما في قول النبيّ ية في حديث الشفاعة : 
«آڼِي تحت الْمَرْس» فَاَخِرُ سادا قَيدعني مَا شَاء اله أن يعني ثم بقال: ارْقَعْ رَأسَكَ» وقل 

يعم ما بين أيهم َم لت : الضمير يعود إلى الخلق المعبّر عنهم ب #ما؛ والمعنى: 
يعلم الله ما هو حاضر»ء وشاهد لهم وهو الدّنيا وما فيهاء وما خلفهم» أي: أمامهم من أ 
الآخرة» ويجوز أن يكون المعنى ما ب يديه : أمر الآخرةء #ومًا حلْمََّه: أمر الدنيا؛ 
لأ الإنسان مستقبلٌ للآخرة» مستدبرٌّ للدنياء فهو دليل قاطع على إحاطة علمه عز وجل بجميع 
الا تا ف مادا اهاه اها 

ولا طون يتنو ن علي إلا يما سا أي ٠لا‏ يعلمون شيعا من معلوماته إلا بما أعلمهم 
اع ال ااه اوا Os E‏ 
أطلعهم الله عليه» كقوله تعالى في سورة (طه): ولا يطو بء عِلْمّاه . 

وسح E‏ املو وار : يقال: فلان e‏ الشيء سَعَةً: إذا احتمله» وأطاقهء 
وأمكنه القيام به» وأصل الكرسيّ في اللغة: مِنْ تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكرّاسة 
لتركيب بعض أوراقها على بعض» والكرسيُ في العرف: اسم لما يقعد عليه» وسمي به لتركيب 
خشباته بعضها على بعض» واختلفوا في الكرسيّ هنا على أربعة أقوال: 

ا د قال اسن اللهنری؟ لان الفرشی )انکر سی اس 
للسّرير؛ الذي يصح التمكن عليه. 

القائي: أن الكرسى غير العرش وهو مامه وهو قوق الشموات السيع ودوت العرش: 
قال السدّي رحمه الله تعالى : إن السموات والأرض في جوف الكرسيّ كحلقة ملقاةٍ في فلاةء 
والس ياب الفرشن كله فن ق وعن ابن عباس رضي اله خا :إن امنرات 
السبع في الكرسيّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 

القول الثالث: إن الكرسي هو الاسم الأعظم؛ لان العلم يعتمد عليه» كما أن الكرسي 
یعتمد عليه وقال ابن عباس: کرسيّه: علمه» وهو قول ثان له» ورځحه الطبري» قال: ومنه 
الكراسة التي تضم العلمء a‏ قيل للعلماء: كراسي ؛ لان بح فل كما يقال: أوتاد 
الآأرض» قال الشاعر: [الطويل] 


م و .ت ٠‏ ٍ2 وو و ر و د ا و و 
يبحف بهم بيض الوجوووعصبة کراسئ بالأخداثِ جين تنوب 


لاال ۲ - سوا الية: ۲٠١‏ 1۹ 


ای علماء بحوادث الأمور. 


القول الرابع: المراد بالكرسيّ: المُلك» والسّلطانء والمُدرة؛ لان الكرسي موضع 
السلطانء والملك. فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسيٌ على سبيل المجاز. انتهى. خازن. 

هذا وقد قال الرسول ب : «ما السّمواتُ السَبْعٌ في الكرسيّ إٍ إل راهم ا 
رس۰ وروی بو إدريس الخولاني عن ابي ذرٌ - رضي الله عنه قال قلت با رسول الل 
eb‏ اله عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي». ثمّ قال: «يا أبا ذرٌ ما السّمواتٌ السبع مع 
الكرسيّ إلا كحلَفَةٍ ملقاةٍ في أرض فلاةٍ» وفضل العرش على الكرسيّ كقَضل الفلاة على 
الحلقة». أخرجه البيهقٰء a‏ وذکر: أله صحیخ Sa‏ الج على 
المسلم الإيمان بهاء والّسليم بحقائقهاء ولا مجال للعقل فيهاء والسؤال عن ذلك ب «كيف» 
ونحوها يحدث بلبلةً في عقله» واضطراباً في إيمانه. 

إو بود حفطهُمآ : ولا يثقل عليه» ولا يصعب حفظهماء لمر م : المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به. اميم : بمعنى عظيم القدر» والخطر» والشرف» وقيل: هو بمعنى 
المعظم» وأنكره بعضهم» فقالوا: لو كان بمعنى معظم؛ لوجب أن لا يكون عظيماً قبل أن يخلق 
الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا معطم له حينئلٍ. 

قال الرّمخشري في كشافه: فإن قلت: لم قصلت هذه الآية؛ حتی ورد فیها ما ورد منه قوله 
: «مَا فُرئث هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً» ولا يدخلُها ساحرٌ» ولا 
ساحرةٌ أربعينَ ليله يا عل علَمْهَا ولدَكّ» وأهلك» وجيرانَكً» فما نزلت آية أعظمْ منها) . 
وعن علي - رضي الله عنه - : سمعتٌ نييكم ڳل على أعواد هذا المنبر» وهو يقول: من قَرَأ 
الكرْسي في دُبْرٍ كل صَلاة مكتوبَةٍ لم يَمَْعْهُ من دخُول الْجَّة إلا الْمَوْتٌ» ولا بواظِبُ عَلَبْهَا 
إلا صِدَيقٌء أو عَابدّه وَمَنْ قُرآها إذا أخدٌ مَضْجَعهُ امن الله على توء وجارو» وجار جارِو 
والأبیاتِ حوله». 

وتذاكر الصحابة - رضوان الله عليهم - أفضل ما في القرآن» فقال لهم علي كرّم الله وجهه: أين 
أنتم من آية الكرسي؟! ثم قال: قال لي رسول الله كل : «يا علي! سَيّد البَسر آدم» وسيدٌ العرب 
محمد اول قفرا ونيد الفرسن لمان ويد الوم هيب وَسّد اة يلال سد الجبال 
الور وسَيّد الأيام الجمعة وَسيْدُ الكلام القرآن» وَسيّد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكُرسيٌ». 

قلت: كما فضلت سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالى» وتعظيمه؛ 
وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رب العزة» فما كان ذكراً له» كان أفضل من 
سائر الأذكار» وبهذا يُعلم: أن شرف العلوم» وأعلاها عند الله منزلة علم أهل العدلء 
والتوحيد» ولا يغرنك عنه كثرة أعدائه» قال الشاعر: [البسط] 
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فهو يعني : علم هل العدلء والتوحيد: علم الاعتزالء ويعني بالعرانين: شيعة المعتزلة» 
كما هو دأبه في نصرة مذهبهم» ويروى: أنه رجع عن هذا المذهب قبل وفاته» وترك نصرته عفا 
الله عناء وعنه. 

الإعر اب : : مبتداً: # #: نافية للجنس تعمل عمل «إن». #إله: اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف تقديره: موجود. #إلا»: حرف حصر لا محل له. 
#إهر#: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا من اسم #ل # على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من ل وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداءء 
E EERO RS a E E‏ 
أربعة أوجه: أحدها: أن يكون O eT‏ الثاني : أن يکون خبر 
مبتدأً محذوف» أي هو الحىْء وحسّن حذفه توالي اللفظ ب اهو مرتين» الثالث: أن يكون 
کیا اا و کر کی را ر وھ ودل ا ن ری ا 
الخبر مختلفاً في الإفرادء والجملةء الرابع : أن يكون صفة للضمير» وذلك عند الكسائيّء فإلّه 
يجيز وصف اا ا ا فهو يشترط هذين القرطة: أن يکون غائباًء وان تکون 
E‏ «الْْمٌ: يجري فيه ما جری في سابقه» وإِن اعتبرته بدلاً من ال فلست 
مفنداً» بل هو الأقوى؛ لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمد. والله أعل 
وأجل» وأكرم والجملة الاسمية ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

[ل: نافية. «تاخدي: فعل مضارع» والهاء مفعول به. ية : فاعلە. ): 
الواو: حرف عطف. ل صلة لتأكيد النفي . «4: معطوف على ية والجملة 
الفعلية تحتمل ثلاثة أوجه: او کر و ا وأن تکون في محل نص 
حال من الضمير المستتر في اي4 وأن تكون مستأنفة لا محل لها. [4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #مًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر . 
إن ألسَوّتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ان دا اأزى4: طسن4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. #ا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 

ل[آأزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 5#ا»» أو هو بدل منها. 
هذا؛ وجوز أن يكون لمن دا اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتداً. «يسُت4: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى إن والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#إنده#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل : الظرف متعلق 
بمحذوف حال من فاعل شح المستتر. «اإلا»: حرف حصرء «إإذيوً4: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنى من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافة. 
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ليلم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اة . ما : اسم موصول مبني على السكون 
ها رل 0 و ا ميق مار عا الا و 
مضاف» و#إآيديهمٌ : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء فى 
محل جر بالإضافة. ا4 : اسم موصول معطوف على ما قبله. َنَم : ق 
بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة . «إولا: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . #إيجبطودً4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. سىء : متعلقان بما قبلهما. لين 
عليوء»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (شيء)ء والهاء في محل جر 
بالإضافة. إلا : حرف حصرء ابا : بدل من قوله: بن كما تقول: ما مررت بأحد 
ا و ل او و ر ای و اا کو 
اة والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: إلا 
بالذي» أو: بشيء شاءه» وجملة : إلا يحبطودً...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 

#إوس4: فعل ماض. كيه : فاعله» والهاء في محل جر بالإاضافة . «ألسموتِ4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
رلا : معطوف على ما قبله» وجملة: «إرَسح..-4 إلخ تحتمل ما ذكرت من أوجه. لري : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية . وم4 : فعل مضارع» والهاء مفعوله . «إجطها : فاعلهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. لمل اليم : 
خبران للمبتداًء والجملة الاسمية تحتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرت فيما مضى قبلهاء بعد هذا 
ينبغي أن تعلم : أن كل جملة في الآية الكريمة مستقلةً» ويجوز الوقف على آخرها. 
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الشرح: لا إهَ ن ألّ... eS‏ 
الإسلام» فإلّه بين واضح» وجل ؛ دلائله وبراهینه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه» بل مَنْ هداه الله لاوسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته؛ دخل فيه على بينة› ومن أعمی الله 
قلبه» وختم على سمعه» وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. هذاء والذين 
اسم لجميع ما يتعبّد به الله تعالى. هذاء والدين يطلق على العادةء والشأنء والحال» كما في 
قول امرئ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
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قول اا ا والشريعة» ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم :]۷٦[‏ ما 
في دين نميب إل أن اء ا ويوم الدين: يوم الجزاء والحساب» ومنه: كما 
تدین تدان» آي : کما قعل تجاری: هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجُلء وجمع الأول: 
أديان: وجمع الثاني : ديون وأذْين. هذا؛ والدّينونة : القضاءء والحساب. والدّيانة: اسم لجميع 
ما يتعبد به الله تعالى . لد بن: يقال: تبين الشيء وبان» وأبان» 5 
رھ لازم. وقد يستعمل بعضها متعدياًء ارش: الاهتداءء والاستقامة على طريق الحقء 
وضد ٠‏ الغيّء والصّلال» يقال: رسد iF‏ رشدا ورشده رشك زد فالأول من الباب 
الأولء والثاني من الباب الرًابع . 
لإَس يكر بأللوتٍ4: هو الأصنام» أو الشيطان» أو الكاهن» وكلٌ رأس في الضلالة 
وداج إليه» وهو يطلق على المفرد» والجمع» والمذكر» والمؤنث» واشتقاقه من: طغى» يطغى» 
أو من: طغا يطغو: إذا تجاوز الحدّء ومته قوله تعالى في سورة (الحاقة): إت لتا طا الما اند 
ف رة ويجمع على: طواغيت» ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع» والكفر بالطاغوت: 
عدم الرضا به» وعدم الانقياد له. فد أستمسك يالعوة الوق أي : فقد مسك بالدّين بأقوی 
می والجروة في الامتل مرف هدالب وأصل المادة تدل على التعلقء »> ومنه: عروته ذا 
لّمحت به متعلقاً به» واعتراه الهم تعلق به. ألوْئق4: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى 
تأنيث الأفضل» وجمع الوثقى : التق مثل: الفضلى» والفضل» وفي الآية تشبيه» والمشبه به: 
الإيمان» وقيل: استعارة تمثيلية؛ حيث شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل 
المحكم» وعدم الانفصام ترشيح. ۰ 
إل أنيصام»: لا انقطاع لهاء والانفصام في اللغة: الانكسار من غير بينونة» والفصم: كسر 
مع بينونة» زي ع اي ع ا ة - رضي الله عنها - : ففصم عله نه ي - الوحي؛ ون 
ب جبيته صد عرقا» . وخذ قوله تعالى في سورة (لقمان): ومن لم وجه لل الله وهو ين فقَدِ 
E‏ بالعرَوَة اون 4 . هذا؛ ولما كان الكفر بالاغوت» والإيمان بالله ما ينطق به اللسان» 
وقد القلب ٠‏ حن قر له ال :02 من أجل اتی عَم #: من أجل المعتقد. 
تنبيه : خحذ سبب الآية الكريمة فيما يُروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: كانت المرأة 
من الأنصار قبل الإسلام لا يعيش لها ولدء فكانت تنذر: لئن عاش لها ولد؛ لتهردنَةُء فإذا عاش 
جعلته في اليهودء فجاء الإسلام» وفيهم منهم» فلمًا أجليت بنو النضير» كان فيهم عدد من أولاد 
الأنصار» فأرادوا E EEE E E‏ فقال رسول 
الله ل : «قَذ حير أصحابُكُمْ فن اختارُو كم ؛ َم ين ون الحتارُوهم؛ َاَجلوهُمْ مَعَهمْ». 
وقیل : : کان لرجل من الأنصارء يقال له: أبو الحصين ابنان متنصّران قبل الإسلام» و 
المدينة المنوّرة في نفر من التّصارى يحملون الزيت. فلزمهما أبوهماء وقال: لا أدعكما حتّى 
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تسلماء فاختصموا إلى النبي بف فقال الأب: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار؛ وأنا أنظر 
إله؟! فنزلت:الآية الكريمة فخلى سبيلهماء وقل: ترلتة في أهل لكاب إذا قبلا بذل 
الجزية» لم يكرهوا على الإسلام. انتهى. خازن. 

هذا واختلف في هذه الآيةء فقيل : إِلّها منسوخة؛ لأن النبي ية أكره العرب على الإسلام 
وقاتلهم» ولم يرض منهم إلا الإسلامء فنسختها الآية في سورة اللَّوبةء 
وهي قوله تعالى : اج اَن جهر لئد انميق وقال الرسول كلة: دأ 
الاس ؛ ولا NEE‏ ا فد الوعا؛ عَصَمُوا ٽي ومام وَأمْوَالَهُمْ. . . 

وقيل: إنها ليست بمتسوخة وإنما نزلت في آهل الكقاب خاصة» وأتهم لا ُکرهون على 
الإسلام إذا أدّوا الجزيةء والذين يكرهون: أهلٌ الأوثانء فلا يقبل منهم إلا الإسلامء فهم ا 
نزل فيهم : يام لين جه لار والحجّة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لعجوز نصرانية : أسلمي آيتها العجوز؛ تسلمي› 
إذ اله بحت محا بالحى ٠‏ فالت: آنا عجوزة والموت إلى قريب ٠‏ فقال عفر اللهم اشهدة 
وتلا ل إَه ف ألذَنٍ... إلخ»ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إل ): نافية للجنس تعمل عمل إن . اإراء4: اسمها مبني على الفتح في محل 
نصب . إن اَن : متعلقان بمحذوف خبر إل والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
مإنّد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ي4 : فعل ماض. «أرْشد4: فاعله. ين 
أي : متعلقان بالفعل : ب وهما في محل نصب مفعول به» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من رسد والجملة الفعلية مفيدة للتعليلء لا محل لهاء لإَس: الفاء: حرف استئناف» 
اا ا جا ی ان ار نی ب ر ا . إيكتر4: فعل مضارع فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (من). وٍ4 : متعلقان به . اوو 4 : e‏ 
مجزوم مثله والفاعل يعود إلى (من) أيضاً . با4 : متعلقان به قد : | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق مثل سابقه. اسمس : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلٌ محل المفرد. مو4 : متعلقان بما قبلهما. التق : صفة (العروة) مجرورة 
مثله» وعلامة جره كسرة مقترة على الألف للتعذرء o‏ 
فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل e‏ وهو المرجّح 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . ل ضام 4% YY‏ 
إعراب مل اء TT‏ أو في محل نصب حال منها 
بعد وصفها بما تقدّم» والرابط على الاعتبارين الضميرء والجملة الاسمية: #ودة له يم عله : 
معترضة في آخر الكلام» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: اله وَل الى ١امأ:‏ أي : مولي أمورهم؛ وناصرهم على أعدائهم. هذا؛ 
ویکثر قوله تعالی : تا ھم تن ولو لا نير فالولي: مَنْ يتولى شؤون غيره» والتصير: المعين 
والمساعد» والفرق بينهما أن ن الولي قد يضعف عن النصرةء والمعاونة» e OE‏ 

من المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. . هذا؛ والولي لله : العارف بالل تعالى على 
حسب ما يمكن المواظبة على الطاعات» المعرض على الانهماك في اللّذات والتّهوات. وفيه 
را ا خا ا فل م را کقتیل بمعنی مقتول»› وجریح بمعنی مجروح ۰۰ فعلی 
هذا هو مَنْ یتولی الله حفظه» ورعایته» فلا یکله إلى غيره» ونفسه طرفة عین» كما قال تعالی : 
A‏ ايد4 والوجه الثاني : أوا فا اة ن وع ر وعليم» بمعنى: 
راحم» وعالم» ا اج ر ا م غر ان تیلها عصان أو فتور» 
وكلا المعنيين شرط في الولايةء قَمِنْ شرط الولي أن يكون محفوظاًء كما أنه من شرط السب أن 
یکون معصوما» فکل من کان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بوليٌ» بل هو مغرور مخادع» ذکره 
ا واا ی وغیره من أئمة الطريقة› رحمهم الله تعالى من شرح ألفاظ الزبد 
ليخ أحمد بن حجازي الفشني» رحمه الله تعالی» ورینا يقول في الحديث القدسئ : «مَنْ عادى 
لي ولي فقد آذنمةُ بالحرب» انظر الآية رقم [۲۷۹] الأآتية. 

رجهم ين اقلت إل ألو : الظلمات : جمع ظلمة» وهي الكضر› والجهل» والظلم» 
ونحو ذلك وإِتّما جمعها لتعدّد فنون الصّلال» والمعاصي . «إألور#: الهدى» والإيمان» وإِنّما 
لم يجمع؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدّد بخلاف الصلال» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 


1 ران هدا صرطى مستقیما فاتبعو و یی الیل ف کک ی سبلو . 
وقال الشاعر الحكيم : ا 
E‏ والالِكونَ ريق الى ااه 
ا يُعْرَفُون ولا تُذرَى مَقَاصِدَهُم َه فَهُمْعَلَىمَهَليَمْشُودَفُصَاد 
افاس ف ل ع ايراد يي لو ميل هو ا 
چ والذیے کفروا أولياۇشم لغوت المراد به الجمع» ولذا قرئ: : (الظواغيت)» وفسر 
بكعب بن الأشرف»› وحيي بن أخطب» وسائر رؤوس الصلالة في كل زمان» ومکان. 
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يرجم بى الور إلى ألطَلَّمتٍ: في معنى هذا الإخراج قولان: إما في مقابلة الأولء أو 
فيمن آمن من اليهود بالنبي ل قبل وجودى وبعثته» كما رأيته فيما سبق في الآية رقم 1۸٩1‏ ثم 
فر به بعد بزوغ فجر الإسلام. هذا؛ وإِنَ في الكلام استعارة؛ حيث استعير لفظ الطلمات 
للکفر» وما يتعلق به» والجامع بينهما عدم الاهتداء» فا ف الا للإيمان بجامع الاهتداء 
في کل متهما. أوکیت أب آار4: جعل اله کک اا ا 
بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في «أَصَحَب اد4 . هم فا خوت 4 : 
مقیمون» ماکثون»ء لا محید لھم عنهاء ولا محيص» قال رسول الله ل: ما أَهْلٌ التّار» الذينَ 
مم اهلها » قا يوون فيهاء ولا يحون وَلَكن أَفوَامٌ أصابنهُم التارٌ بخطاياهمْ» َامَاتَنهُ ر إِمَاَةً 
حَتّی لدا صارُوا قحا أن لَهمْ في الشَفاعة؛ روا مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة - رضي اله 
عنه -» والمذكورون في آخر الحديث هم عصاة المسلمين يدخلون النار» ويعذبون على حسب 
جرائمهم» ثم يخرجون منها حمماً ثم يدخلون الجنة. 

هذا و«أصَحَبُ# جمع : صاحب» ويكون بمعنى المالك كما هناء ويكون بمعنى الصديق» 
ويجمع أيضاً على صحب» وصحاب» وصحابة» وصْحبة» وصُحبان» ثم يجمع أصحاب على 
أصاحيب» والصًّحابئ: هو من اجتمع مع الرسول بي في حياته ولو ساعة بشرط أن يكون مسلما 
موحداًء فان اجتمع بالنبي يه وجالسه في حیاته وهو غير مؤمن ثم آمن به بعد وفاته» مثل کعب 
الأحبار؛ فيقال عنه: تابعي . 

الإصراب : أله رل4 : مبتدأء وخبرء ولرل4 مضاف وط أليك): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #ءامنوأي: 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. طيخَرجُمُر4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أ4 والهاء 
مفعول به» E Ss‏ او في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الضمير فقط» وجوز الاستئناف» وهو ضعيف . ين المت إل الور : 
كلاهما متعلقان بالفعل «إيخرجمُم4. ايے4: مبتدأً أول» وجملة: #كفررا...4 إلخ مع 
المتعلق المحذوف صلته» e‏ مبتدأً ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . أَلعُوتٌ: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
فآ والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» 
والثانية بالإتباع . #يخرجوهم»: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ومفعولهء والجملة الفعلية يجوز فيها 
ما جاز بسابقتها . يِب لر إلى ألظلَْصَّتٍ: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. 

ۇيك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع ندا زالگاف خرف خطاتب: ۷ 
محل لهاء «أصْحَبً4: خبره» وهو مضاف» ولاللًار4: مضاف إليه من إضافة جمع اسم 
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الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لهٌ#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #فما#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
يدوت #: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من حب ألتَار4» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعلء 
رالا الف فط واتار وا انا ج و ولول آفری > لان لها نظا 
مثل قوله تعالی : ران هدا صرطی مَسَقَيسً . 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين› 
وولاية الطاغوت للكافرين؛ ذكر هنا نموذجاً عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين» 
ومجادلتهم في وحدانية الله فذكرها هنا قصصاً ثلاثة : الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم» 
والثانيةء والثالثة في إثبات الحشرء والبعث بعد الفناء. 

ألم تَرَ... إلخ : الخطاب للنبي بي أو لكل أحدِ والاستفهام تعجب وتشويق إلى استماع 
ما بعده إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو استفهام تقرير إن كان المخاطب يعلم 
بحال المذكورين» ويجوز أن يخاطب به من لم ير» ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى 
المثل في معنى التعجب . 

إل آآڑی ج ام ف ی4 : هو النْمرود بن كوش» بن كنعان» بن سام» بن نوح النبي» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلا کان ملك زمانه» وهو أوّل من وضع التاج على رأسه» 
وتجبّر في الأرض» وادّعى الربوبية» وهو صاحب التار» والبعوضة» وكان هلاكه كما يلي : 

طلب المحاربة مع الله تعالى» ففتح الله عليه باباً من البعوض» فستروا عين القّمس» وأكلوا 
عسكره» ولم يتركوا إلا العظام بعد أن أكلوا لحومهم» وشربوا دماءهم» ودخلت واحدة منها في 
دماغه» فأكلته؛ حتّى صارت مثل الفأرة» فكان أرحم الناس به من يجمع له يديه» ثم يضرب 
بهما رأسه» فبقي في ذلك أربعين يوماً» وقيل: أربعين سنةء ثم انفجر رأسه وخرجت» وهي 
تقول: هذا جزاء مَنْ يحارب الله» وكان مُلْكّه فيما ذكروا أربعمئة عام. 


وفی قصص هذه المحاجة روایتان : 


11۷ ۲١۸ الآية:‎ E سا‎ ٣ لاال‎ 


إحداهما : أتهم خرجوا إلى عي لهم» فتخلف إبراهيم ودخل على أصنامهم» فكسرهاء فلما 
رجعوا» وتساءلوا مَنْ کسرها؟ قال لهم : ادو ما رد4 ! فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد 
ري الذي يحي ويميت. 

والثانية : أن نمرود كان يحتكر الطّعام» فكان إذا أتى أحد يمتار سأله: مَنْ ربُك؟ فيقول: 
أنت» فيميره» فخرج إبراهيم عليه السلام إليه ليميره العام لأهله» فقال له: من ربك؟ قال: ربي 
الذي يحيي» ويميت. . . إلخ» فردّه بغير طعام» فرجع إبراهيم إلى أهلهء ع کرو 
ع فا غرارن نه فا لقلوب أهله إذا دخل عليهم» فلمًا تى أهله؛ وضع متاعه» فنام» 
فقامت زوجثّه سارة عليها السلام إلى رحله» ففتحته» فإذا هو طعام أجود ما رآه أحدّ» فصنعت 
منه خبزاً» فلما استيقظ قرّبته إليه» فقال لها عليه السلام: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي 
جئت به» فعلم: أن الله قد رزقه ذلك بقلب الرّمل قمحاء فحمد الله تعالى . 

ان اده أله ال4 أي: طغى» وتجبّر؛ لأن الله آتاه الملك» وكان الأحرى به أن يشكر 
LU EE a E E a E‏ 
المؤمنان؛ فسليمان بن داود وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فنمرود» وبختنصر. وقيل: 
كلاهما ولد زن» وجدا لقيطين عند الأصنام» فبختنصر حقيقة لقيط» فاسمه مركب من: بخ : 

بمعنى ابن بالفارسية» ونتَصّر: اسم الصّنم» فمعناه: ابن الصنم. 

لد ال هعم ر آلرى بُعيء وَيْمِيتُ4 : هذا الكلام كان جواباً للنمرود اللّعين لما قال 
له: من تعبد؟ قال ان ايء وَأمِيت » أي : : بالقتل» والعفوء فدعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك 
الآخر. ا یریم کیک آل ماق بالشّنیں می المَترِتِ ات ا ِن لغرب : هذا من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام انتقال إلى حجة أوضح» فإِنّه لما رآه بيا أحمق؛ قال له هذا الكلام» والمعنى: 
ٳذا كنت كما تدعي من نك تحيي» وتميت» فالذي يحيي» ويميت هو الذي يتصرف بالوجود» 
في خلق ذراته» وتسخیر کواکبه» وحرکاته» فهذه الشمس تبدو کل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلهاً كما ادعيت تحيي وتميت» فائتِ بها من المغرب؟ . 

بهت : أفحم» وأخرس» وتحبّر» ودهشً» وهذا الفعل من الأفعال التي جاءت على 

صورة المبني للمجهول» والمعنى فيها ا هذا؛ ويقال: بَهْتَ الرّجل» وبّهت» وبهت» إذا 
انقطع› مک شا وورد في الخبر: «أَنْ الله تعالى قال : : وعرّتي» وجلالي! لا ت تقوم الساعة 
حتى آتي بالشمس من المغرب ليْعْلَمٌ ني القادر على ذلك». هذا وبين يي و(يميت) وبين 
#المَترق& و المَعّربٍ طباق» وهو من المحسنات البديعية 

هذا؛ ول انرق : و شروق الشمس› وا المعّرب# : موضع غروبها» وفي سورة 


دو > 


(الرحمن): رب ارقن ورب لمرن أي : I‏ والصيف› ومغربیهماء وفي سورة 
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(المعارج): « آَم َب أرق وألعرب إا قد فقد جمع المشرق والمغرب» كما ترى باعتبار 
مشارق الشّمس ومغاربها في السّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا 
عرب في واحلِ منها. هذا؛ وفي تقديم المشرق على المغرب في جميع حالاته يوحي بأفضليته 
عليه» وكان من حن المشرق والمغخرب» فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» 
واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين»ء أو مضمومها في 
المضارع أن يكون بفتح العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب اللغةء والنحوء من ذلك: المسجد والمنبت» والمسقط» والمرفق» 
والمنخرء والمجزر» والتحقيق أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

واه لا دى لموم للود : لا يرشدهم» ولا يوفقهم إلى حجّة يدحضون بها حجج أهل 
الحق عند المحاجّةء والمخاصمةء وفي الاية الكر دل على جرا اة الكتار: 
والملحدين؛ لإظهار الحقّ» وفي القرآن الكريمء والسْنة المطهّرة مِنْ هذا كثير لِمَنْ تأمله» انظر 
آية المباهلة في سورة (آل عمران) رقم .]٦١[‏ 

الإصراب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم . تَر : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم لاله بمعنى 
تنظر» تعدّى بحرف الجر . مإ ى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به . ج : فعل ماض» والفاعل يعود إلى النمرودء وهو غير مذكورء ولكتّه مفهوم من 
المقام» كما في قوله تعالى في سورة (الواقعة): «إفلولا إدا بلقت الحلمَوم»» وفي سورة (القيامة) : 
موک إا بعت لاف ( قل من ر فإن الفاعل في الآيتين الرُوح» ولم يتقدّم لها ذكر» وأيضاً 
قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: سوت عل للوي 
ومثل هذه الآيات في الشعر كثير» أكتفي بقول حاتم الطّائي : [الطويل] 
ا بي ارا فن اتر إا حرجت بوا واف ا الد 

لإ زعم : مفعول به. لإي ريد : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «إعاجً... إلخ صلة الموصول لا 
محل لهاء والجملة الفعلية : ألم تَرّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. ن4 : حرف مصدري 
ونصب. ءَاَلهٌ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» وهو في محل نصب ب 
ن4 والهاء في محل نصب مفعول به أول. اس4 : فاعله. ألمت 4: مفعول به ثان: 
و#إأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل التقدير: 
لإتيانه الملك» والجار والمجرور متعلقان بالفعل اج وفي محل نصب بنزع الخافض عند 
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سيبويه. إ43: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 4 
أو ب (أتى)» وقيل: بدل من المصدر المؤول» وليس بشيء؛ ا الف رة ان 
تقدر إ4 بمعنی «أن» المصدرية. انتهى . عكبري . وقال الجلال: بدل من عاج بدل اشتمال؛ 
لأ وقت القول المذكور يشتمل على المحاجّة» وعلى غيرها؛ لاله أوسع منها. انتھی . جمل . 

قال هم4 : ماض» وفاعله. وك الفاء: : صلة» وقال الجمل: والفاء في جواب 
شرط مقدر» أي : إن كنت قادراً كقدرة الله ؛ فن الله . .. إلخء وقال أبو البقاء - رحمه الله تعالى 
E TE‏ هذا الكلام اع اكت الإا وا اة 
ولم تفهم؛ قالخة ان ال ياي« بالشمس هذا اهو المعتى> اقول أعتبار الفا الأولى اة 
والثانية الفصيحة هو الأولى» والأقوى. (إن): حرف مشبه بالفعل. «ألَة: اسمها. يانه : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى اله . 
فإبالّنْي: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل 
جزم» إن كان الشرط المقدر «إنْ» a‏ إن كان الشرط المقدر «إذا». ين المَنّرق: 
متعلقان بالفعل قبلهما . طتٍ: الفاء: هي الفصيحة على المعتمد. (ائت): فعل أمر مبني على 
RE E N OE OEE GRE‏ 
أنت. بها: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لمي المرب 4: متعلقان به أيضاًء والجملة الفعلية 
لا محل لھا کما رأیت» وهي من جملة مقول القول . 

ليك 4: الفاء: حرف استئناف. (بهت): فعل ماض مبني للمجهول. بلالزى4: نائب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #كتر4: فعل ماض» وفاعله يعود إلى الى 
وهو العائدء والجملة صلتهء لا محل لها. #رالةً: الواو: واو الاعتراض. (اله): مبتداً. 
للا: نافية. ا دى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (اله) والجملة في محل رفع خبر المبتدأء «األَوم»: مفعول به. «أليون: 
صفة «ألقَوم منصوب مثله» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلامء أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين . 

تنبيه: ذكرت لك في الإعراب: أن مفعول ايء وَيْميث و اء وَأييتٌ 4 محذوف» 
وفيه وفي آمثاله قال و ا ي المي إ5 في الغان بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهماء» ولا يذكر المفعول ولا يُْوّى؛ إذ المنوي كالتّابت» ولا يسمّى محذوفاً؛ لان الفعل ينزل 
لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه ما ذكر في هذه الآيةء وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
۹ هل يسوی اليب يعو ولي لا بعلوًه» وقوله تعالى في الآية رقم [۱۸۷] في هذه السورة 
وفي سورة (الأعراف) رقم :]۳١[‏ لوأ وشْرا... إلخ» وقوله تعالى في سورة (الدّهر): وإ 


f‏ 4 ا 


رایت رایت 
م رایت . 


الشرح: او کالی...4 إلخ: التقدير عند الكسائي» والفراء: هل رأيت کالّذي حا إبراهيم 
في ربه؟ أو كالذي مر على قرية؟ وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» 
ألم تر من هو كالذي مر على قريةٍ؟ فأضمر في الكلام: مَنْ هو. انتهى. قرطبي . وقيل: الكاف 
مزيدة» وتقدير الكلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي مر على قرية؟. انتهى. 
فار وغو فرق قول ا رى جور ان بل غل الى درن الط انه فيل : 
أرأيت الذي حاجّ إبراهيم؟ أو كالذي مر على قرية؟ وتخصيص الكلام بحرف التشبيه؛ لأن 
المنكر للإحياء كثيرٌ» والجاهر بكيفيته أكثر من أن يُحصى بخلاف مدعي الربوبية. 

والذي مر هو عزير بن شرخياء وهو مِنْ سبط هارون بن عمران. #عل رَيَدٍ4: هي بيت 
المقدس حين خرّبه بختنصر بعد سليمان بن داود» على نبيناء وعليهما لف صلاةء وألف سلام» 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الإسراء). وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف المذكورون 
في الآية رقم [١۲4]ء‏ وليس بشيء. هذا؛ والقرية اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وعلى غيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله جل ذكره مكة المكرمة أم القرى في 
قوله تعالى شأنه في الآية رقم [۹۲] من سورة (الأنعام): سد أمّ ألرى ومن حَولًا» كما تطلق 
على الصيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس 
المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها قَرَوي» وفَريّيٌء والفتح أقوى . 

وهي حَاويةٌ عل عروشها»: خالية» ساقطة حيطانها على سقوفهاء فوقف متنكراً فيما آل إليه 
أمرها بعد العمارة العظيمةء والزخرفة الجميلة؛ التي صنعها سليمان فيها . ال أن ىء مذو لَه 
بعد موه »: وذلك لما رأى من دثورهاء وشدَّة خرابهاء وإحياؤها إنما هو بعمارتهاء وتشييدهاء 
ووجود السكان فيهاء وخوت الدار» وخويت: لا سكان فيهاء ومنه قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم :]٥۲[‏ یللت ْنَم حاو يما طَلَمرأ وقوله هذا تلف على مدينته التي عهد فيها 
أهله» وأحبته» ثمٌ رآها خراباً يباباًء وعلى كل فموت القرية هو موت سكانهاء فهو مجاز مرسل 
من قبيل إطلاق المحل» وإرادة الحال. 


لااك - ااا ایة: ۲۵۹ ا 


اماه اكه يان ما4 : قبض روحه» وتركه جنَّةً هامدة لا حراك فيهاء والعام: السنةء 
والحول» وجمعه: أعوام. لنم مده : أحياه برد روحه إليه. ويحكى في قصص هذه الآية: اَن 
الله تعالى بعث لها مَلِكاً من المُلوك يعمرهاء ويجد في ذلك حتّى كان كمال عمارتها بعث 
القائل» وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» ورجع بنو إسرائيل إليهاء فلما أحياه الله 
فكان أوّل شيءٍ أحياه فيه عيناه لينظر بها إلى صنع الله» كيف يحيي الله بدنه» فلمًا استوى قائما 
سوياًء قال الله له بواسطة المّلك: َم لنت : كم نمت» ومكثت في هذه الحال؟ قال: لبثشت 
يوماً أو بعض يوم؛ وذلك أتّه مات أوّل النهارء ثم بعثه في آخر اللّهار. فلما رأى الشمس عصرا 
ظلًّ : أنها شمس ذلك اليوم» ومثله ما ذكر الله في شأن أهل الكهف : قال فيل مَّْمّ ا 
الوا لا يما أو بض برو . 6ا4: أي المَلَكٌ لعزير. بل لشت يائة عار أي: مكشت 
ميتاً مئة عام كاملة. اشر إل طعايكك وَمَرًايك ل يكَسَكَةٌ آي : إن شككت في ذلك؛ فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتغْيّر بمرور الزمن» وكان معه عنب» وتين» وعصير» فوجدها على 
الها لم لقند والهاء في ية أضليةء أو هاء السكت واشعقاقه من اله على 
EU E OSS E ES ANO E oa‏ 
عاملته سنةء أو واو لأن الأصل سنوةء والفعل سانيْتُ. قال التحاس: أصح ما قيل فيه: أنه من 
السّنة» أي لم تغيره السّنون» ويحتمل أن يكون من السنة» وهي الجدب» ومنه قوله تعالى : 
موقد اَعَد ءل َوَن بألسَنبدّ وانظر الإعراب. هذا؛ ولم ُن فاعله مع كونه عائداً على 
الطعام والشراب؛ لأحد أمرين: إما لكونهما متلازمين» فصارت كالشيء الواحد» وهو الغذاءء 
وإما لأن الضمير يعود إلى الشراب فقطء وثمٌ جملة أخرى مقدرة حذفت لدلالة هذه عليهاء 
والتقدير: انظر إلى طعامك لم يتسنه» وإلى شرابك لم يتسنه. انتهى . لجاک ١ايكة‏ 
اس أي: دليلاً على البعث» والحشرء والنشور بعد الموت. 

انر لک الوا َيف ننشرهًا : نحييهاء أو نرفع بعضها فوق بعض» ونركبه عليه» 
والنشز: المرتفع من الأرض» والارتفاع» ومنه المرأة النشوزء والناشز: وهي المرتفعة عن 
موافقة زوجهاء قال تعالى : اول اون دورش » ومنه قوله تعالى في سورة (المجادلة): 
موادا قل اشرو فانشروأه» وقال الشاعر: [الطويل] 


ك 


تى لحل الخو فيهاكاة اما غا ناينم لل 


موہ تکسوما سما : الک ةما واری اڵ > د من الثياب› وا ل ستعیرت هنا لما أنشئ من 
اللحم الذي غطى العظمء وهي استعارة جيدة» وحسنة. ًا تب آل : لما اتضح له عياناً 
a‏ 


ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه» َال أعَكَمٌ أ ...4 إلخ: قال: أيقنت وعلمت 
علم مشاهدة أن الله قادر» ومقتدر لا يعجزه شىء . 


سے 
3 
‘ala jls‏ 


11۲ ۲ - سوال الآية: ۲٠۹‏ 

هذا والحمار معروف» يكون وحشياًء ويكون أهلياًء وأنثاه: أتان» ويقال: حمارة أيضاً» ويجمع 
کی یی رک و وا کا کی ويجمع جمع قل على أحمرة» قال الراعي 
التميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسبط] 
و ال ران ل ارات اخية ٠١‏ وا ال حاجن ل قران الور 

ولفظ ر4 ورد في سورة (التحل)» وفي سورة (لقمان) ولفظ #حمر ورد في سورة 
(المدثر)ء ولفظ المفرد ذكر في هذه السورة والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات 
التي مشى فيهاء ولو مره واحدةء وبحدَّة السمع» وللناس في مدحه وذمّه أقوال متباينة» وقد 
أطال الدميري الكلام فيه . 

بعد هذا آذكر: أن بني إسرائيل الها بالغوا في الفساد؛ سلط الله غليهم بختتضصر البابلي ملك 
الفرس» فسار إليهم في ستمئة لف راية» فخرّب بيت المقدس الذي بناه سليمان على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وجعل بني إسرائيل أثلاثاً : ثلثاً قتله» وثلثاً أَقرّه بالشام» وثلثاً 
سباه» وكان هذا الثلث مئة ألف فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه» وكان عُزير من جملة 
السبى قلا خلص من السبى» وجاء إلى بيت المقدس» ورآها على تلك الحالةء قال أنن 
يحي هذه الله بعد موتها؟ وکان راکباً على حمار» دخلهاء وطاف بها فلم ير أحدأًء وكان إذ ذاك 
غالب أشجارها حاملاً ثمره» فأكل من الفاكهةء واعتصر من العنب» فشرب منه» وجعل فضل 
الفاكهة في تة وفضل العصير في زق أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق» وألقی الله 
عليه النوم» فلمًا نام نزع روحه» وأمات حماره» وبقي عصيره وتينه المعبّر عنه بالطعام عنده» 
وذلك ضحى» ومنع لحمه من السّباع» والطير. 

فلا مضل مو وت مره سرن عة ارس اغا من الملائكة إلى ملك من ملوك 
فارس» يقال له: بوشك»› ان اا وقال له: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك» فتعمرَ بيت 
المقدس» حتی یعود کما کان» فسار بجنوده حتی أتاه» فعمره» وصار احسن ما کان» ورد الله 
من بقي من بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه» فعمروه في ثلاثين سنة» وكثروا أحسن مما 
كانواء وأعمى الله العيون عن العزير هذه المدّة» فلم يره أحد» فلما مضت المئة أحيا الله تعالى 
منه عینیه» وسائر جسده میت» ثم أحیا الله تعالی جسده» وهو ينظر» ثم نظر إلى حماره» 
وعظامه بيض متفرقة» فسمع صوتاً من السّماء: أيتها العظام البالية! إن الله يأمرك أن تجتمعي» 
فاجتمع بعضها إلى بعض» ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وجلداًء فكان كذلك» ثم 
نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام الحمار بإذن الله» ثم نهق. انتهى. خازن. 

هذا وقال الأعمش: جعل الله عزيراً موضع آية: أنه جاء شابَاً على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناء والحفدة شيوخاًء وروي عن علي - رضي الله عنه -: أن عزيراً خرج من أهله» وخلف امرأته 


انالف - سوال الية: ٠١۹‏ 1۳ 


o yS 
:- ولد من مئة سنة» فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة» وروي عن ال بن عباس - رضي الله عنهما‎ 
e TS قال‎ 
: عمياء كانت أمةً لهم» خرج عنهم عزيرء وهي بنت عشرين سنة» فقال لها : هذا منزل عزير؟ فقالت‎ 
نعم» ثم بكت» وقالت : فارقنا عزير منذ كذاء وكذا سنةء قال : فأنا عزير» قالت: إن عزيرا فقدناه‎ 
منذ مئة سنةء قال: فالله أماتني مئة سنة» ثم بعثني» قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض›‎ 
وصاحب البلاء» فيفيق» فادع الله يرد على بصري! فدعا الله» ومسح على عينيها بيده» فصخځت‎ 
مكانها كأنها نشطت من عقال: قالت: أشهد نك عزيز» ثم انطلقت إلى بني إسرائيل» وفيهم ابن‎ 
العزير شيخ ابن مئة وثمانية وعشرين سنةء وبنو بنيه شيوخ» فقالت: يا قوم! هذا عزير: فأقبل إليه‎ 
. ابنه مع الناس» وقال: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا هو عزير‎ 

وقيل: لما رجع عزير إلى قريته» وكان بختنصر قد أحرق التّوراة» فكان يحفظها في صدره» 
فلمًا قال لهم آنا عرير» فلم يصدقوه» فقال: آنا عزير» وقد بعدني اله إليكم لأجدذ لكم 
توراتكم» قالوا: فأَمْلِها عليناء فأملاها عليهم مِنْ ظهر قلبه» فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب 
رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابثه» وانظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم .]۳١[‏ 

تنبيه : قاتل الله اليهود أنى يؤفكون» فقد حدثهم النبي بي بأحاديث ما هو من صميم عقائدهم› 
وبأمور من تاريخهم» وبأشياء كثيرة من مفاسدهم» لا يعلم ذلك إلا المهرة فيهم» والنبي ية كان أميَا 
لا يقرا ولا يكتب» ولم يتصل بواحد من علمائهم » فمن أين أتى بذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى . 

خاتمة بل فائدة: لم يحفظ التوراة غيباً سوى أربعة: موسى وهارون» ويوشع بن نون 
وعزير» بينما يوجد من أمة محمد بيه في كل زمان الألوف من حفظة القرآن غيبا والحمد لله!. 

الإصراب : أ4 : حرف عطف . الى : الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في 
محل نصب» انظر تقديره في الشرح» والكاف مضاف» و(الذي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وقيل : الكاف صلةء و(الذي) معطوف على مثله في الآية السابقة» انظر 
الشرح أيضاً . مر : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائدء e‏ 
لا محل لهاء عل ريد : متعلقان بالفعل قبلهما و : الواو: واو الحال a‏ 
ES‏ . اويه : خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه .2 
عٍوشهًا# : متعلقان ب لخاود و(ها) في محل جر بالإأضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من ريد وهي نكرة» وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات 
صفات» وبعد المعارف أحوال» والمعارض في ذلك الواوء فإِنّها لا تعترض بين الصفة 
والموصوف» خلافاً للزمخشري وأبي البقاء» وإنما توسّطت الواو في رأي الزمخشري لتأكيد لصوق 


“٤‏ ۲ - سا الآية: ۲١۹‏ لااك 


الصّفة بالموصوف» وهذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والرّمخشري في الآية الكريمة: وما اكا 
ين رة إلا وها ركاب مَعَلوم رقم [4] من سورة (الحجر) هو رأي ابن يران وسائر النحويين 
يخالفونه»› ومثل هذه الآية رقم [۲] والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن 
ذريح» وهو الشاهد رقم ]۷۹١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


مصَى رَمَنّء وَالنّاس يَسَْفَْفِعُود بي يللي إلى لَيْلَى الْعَدَاءَ مَفِيم؟ 

وقد أغرب الجَّمّل في اعتبارها حالاً من فاعل مَرّ4» كما أغرب أبو البقاء كل الغرابة 
باعتبار الجار والمجرور بدلاً من إل َي وقدّر تقديرات لا وجه لها بعد أن ذكر تعليقهما ب 
حاو وهو الوجه الصحيح لا غير. 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى عُزير المعبر عنه 
ب: (الذي مر). «أدّ: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الرّمانية 
متعلق بالفعل بعده» وهو بمعنی : متى» أو هو في محل نصب حال من موچ إن کان بمعنی : 
كيف . إيىء4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إهدذوي: 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. 

ال : فاعله. بعد چە : SS CS ES‏ ویحتمل تعليقه بمحذوف حال من 
ذر4 ولبند4 مضاف› وفموتها 4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: «قال...) إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر. «لفاماتة: الفاء: حرف عطف. (أماته): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
فإا: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إقًالّ...) إلخ» لا محل لها مثلها يادي 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وقیل: متعلق بفعل محذوف»› ر فأماته» فلبث مئة عام؛ لان 
الإماتة سلب الحياة»› وهي لا تمتدٌ. لنب : حرف عطف . بد4 : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله والهاء مقعرل به والنلة الفعلية معطوفة على ما لها لا محل لها أيضاً. 

4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أله أو إلى المَلَكٍ. «إكَ4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وتمييزه محذوف التقدير : كم 
يوماًء كم شهراً. . . إلخ. «بَنكَّ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ل َم نت4 مستانفة لا محل لها أيضاً . (416: فعلماض» والفاعل يعوة إلى 
غُزير. «لنْتٌ4: فعل وفاعل. «بوْمًا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. [أ4: حرف عطف. 
بس : معطوف على ما قبله» فهو ظرف مثله» و بش4 مضاف» وليم 4: مضاف إليه» 
وجملة : «الَيثت... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال...& إلخ مستأنفة لا محل لها 

إقال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اله أو إلى المّلك. #بل4: حرف عطف. 
ميّش#: فعل وفاعلء «إيأتةّ4: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و#إكار#: 


ارالك - ا ادیة: ۲۹ 
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بل بشت مئة عام وهذا ك القولء وجملة: «إًلّ...& إلخ مستأنفة‎ 
لا محل لها . اشر : الفا ء: هي الفصيحة. (انظر): فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: أنت.‎ 
فإ طعايك #: متعلقان بما قبلهما. #إوسرًابك4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر‎ 
با لإإضافة. : حرف نفي وقلب وجزم. ميتسه چە : فعل مضارع مجزوم ب لم وعلامة‎ 
جزمه السكون» أو حذف حرف العلة» وهو الألف» والهاء للسكت» وانظر الشرح» والفاعل‎ 
تقديره: هو» وانظر الشرح أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (شرابك)» وجملة:‎ 
(انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير : إذا لم يحصل لك طمأنينة في‎ 
أمر البعث؛ فانظر»› والشرط المقدر»› ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: (انظر إلى‎ 
مإولتجاك 4: الواو: حرف عطف . (لنجعلك): فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد‎ 
لام ا والفاعل مستتر» تقديره: نحن» والكاف مفعول به أول. ايك 4: مفعول به ثان.‎ 
لتاس چە : متعلقان بمحذوف صفة اة و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل‎ 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على محذوف» والمحذوف متعلق‎ 
بمحذوف» وتقدير الكلام : فعلنا ما فعلنا من إحيائك بعدما ذکر لتعاین ما استبعدته من الإحياء‎ 
بعد دهرِ طویل»› ولنجعلك . .. إلخ» والكلام كله معترض بين الجُمل المتعاطفة؛ لا محل له.‎ 
LE ELE ak. 
في محل‎ e. #إنْشْرهًا»: فعل مضارع» والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به»‎ 
ج ا ال 8 لىئ الحظام كينية ترجا 2 ا ابن هشام‎ 
وشل فاه کر ی ا 50 کا‎ e E Ss 
وفي سورة الغاشية» ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم‎ »]٤٥[ سورة (الفرقان) رقم‎ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل]‎ 1 


اة اتو ا و ةة اوا اى ي ا فيان 
مإثم4: حرف عطف . إتكسوها: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقذرة على 
الواو للغقل» والفاعل مستتر تقديره: تنحن» و(ها) مفعول به أول. #إلحما»: مفعول به ثان: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهى مثلها فى التركيب» والتأويل . 
ىاچ : الفاء: حرف اشتحاف: (لمّا): حرف وجود لوجود عند سیبویه› وبعضهم يقول : 
حرف وجوب لوجوب»› وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج»› والفارسي› وابن جي 
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وجماعةٍ» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . «إتش: فعل ماض» والفاعل ضمير يعود إلى الإحياءء التقدير : 
فلمًا تبيّن له ذلك» وانظر ما يأتي. ال : متعلقان بالفعل تب والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لهًا) إليها على اعتبارها ظرفاً . ًل : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى عزير. «أعَلَمٌ4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنا. دّ4 : 
حرف مشبه بالفعل. ال : اسمها. عل َ4 : متعلقان ب يد4 بعدهماء وَل 
مضاف» ولإشىّءٍ ¥ : مضاف إليه. 
يد4 : خبر ا45 واد واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسدٌ 
مفعولي «أعلَم... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: يَلّ...& إلخ جواب (لمّا) لا 
محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقال الجمل: معطوف على مقدر 
باع الا ا و رها 0 ال وكياه لخا فر ها ل کا 
الإحياءء فلمًا تبين له ذلك؛ قال. . . إلخ» وهذا كما ترى حل معنى» بعد هذا؛ قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى - : اعتبر الكلام من باب التنازع» حيث قال: وفاعل إت مضمر› 
تقدیره: فلا تبين له: أن الله على كل شيء قدير؛ قال: أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير. فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني» وضربت زيدأًء وشرحه: أن الفعل «إتبک 4 
يطلب فاعلاًء وملاعكم يطلب مفعولاًء وكلاهما تنازعا المصدر المؤول» ويصلح أن يكون 
فاعلاً ل: تي4 ومفعولاً ‏ لم4 وعبارة السمين: وفي فاعل اتب قولان: أحدهما 
مضمر يفسره سياق الكلام E EL EE‏ التي استخربها» وقدره 
الزمخشري : فلمًا تبين له ما أشكل عليه؛ يعني: من أمر الإحياء» والأول أولى؛ لأن قوة الكلام 
تدل عليه بخلاف الثاني والثاني - وبه بدا الزمخشري - : أن تكون المسألة من باب التنازع» 
شر ها ما قدمته والله ولي التوفيق» ولم يرتض ابن هشام هذا التنازع» فقد قال: الصّواب: أن 
فاعل تبت ضمير مستترء إمًا للمصدرء أي: فلمًا تبين له تبينْ» أو لشيء دلٌ عليه الكلام؛ 
أي: فلمًَا تين له الأمرء أو: ما أشكل عليه. 
وذ ا َعم رب ڪي تي امون قل ودم ومن َال ب وتكن 


س IASI‏ وم 
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سا وعم أن له عد حك ©4 


الشرح: ولذ َل ارام رب ag EE E‏ اللاي 
إبراهيم - على نبيناء وعليه لف صلاة ولف سلام - فقيل : إن ك وا م وهى جيمة 
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حمار» وقيل: بل كانت حوتاً ميتاً بساحل البحر» فرآها وقد تورّعها دواب البحر والبرء فإذا مد 
البحر جاءت الحيتانء فأكلت منهاء وإذا جزر البحر جاءت السّباع» فأكلت منهاء فإذا ذهبت 
السباع جاءت الطيرء فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم عليه السّلام ذلك تعب منهاء وقال: یا رب 
إني قد علمت: أنّك تجمعها من بطون السباع» وحواصل اليرء وأجواف الدّواب» فأرني كيف 
تحييها؛ لأعاين ذلك فأزداد يقيناً! فعاتبه ربه بقوله : اوم وين أي: توقن» وتصدّق بقدرتي . 
ال ب أي: يا رب قد علمت» وصدّقت» وآمنت. هذا؛ وبل حرف جواب ك انعم و«اجير» 
و«أجل» و«جلل» و«إي» إلا أن «بلى» جواب لنفي متقدم وإبطال ونقض وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام أم لاء فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى قد قام» وقوله: 
أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال تعالى في سورة الأعراف رقم [۱۷۲]: «أَلْسّثُ 
یکم لا 4 قال ابن عباس د رضي الله عنهما: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

إولدكن أطْمَيىٌ ى أي : سألتك ليسكن قلبي» ويستقَرً عند المعاينة» والمشاهدة» ولهذا 
قال الرسول بل : َيس الخبرٌ الْمعَايّة» رواه ابن عباس» - رضي الله عنهما -. وعن أبي هريرة 
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- رضي الله عنه -: أن رسول اله ي قال: «تَحنْ احق بالشَك من إبراهيم» إِذ ال : ار ڪي 
تي موق قا وم نوين قال ب كن لطس كى ويرحمٌ الله لوطا لقد كان اوي إلى ركن 
شديدٍ» ولو لبشت في السجن ما لبت يوسف لأجبتٌ الداعي». رواه البخاري» ومسلم. فمعناه: 
ا ھا لی آ بالج ك تعن لا كه فراعم عله العلا أجرى :آل فيك 
والسؤال كان عن حالة الإحياء؛ لأ السؤال ب «كيف» إِنّما يكون عن حالة شيء موجود متقرر 
الوجود عند السائل» والمسؤول» فاراد إبراهيم عليه السلام بهذا السؤال أن يترفى من علم اليقين 
إلى عين اليقين» والهمزة في قوله تعالى: ألم وين ليست للاستفهام» وإنّما هي ألف 
یجاب وتقریر» مثل قوله تعالی: ل س ب صد ألم بذك تيا رى وقال 
جرير في مدح بني أميّة» وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
ERT‏ ا 

قال فد أرْبعة ِن أَلطَبْرٍ َصَرَهُىً4: يقرأ بكسر الصّاد» ومعناه: قظعهنّ» ومرْفهُنًّء وقرئ 
بضمُها» ومعناه: أملهنٌ» واضممهنٌ . وقد قرئ بضم الصاد وتشديد الرّاء مضمومة» ومفتوحة» 
والمعنى : اجمعهن إليك لتأمَلهُّ» وتعرف صفاتهلًّء لئلا يلتبس عليك أمرهنًّ بعد الإحياءء فأخذ 
طاووساًء ودیکاًء وغراباًء وحمامة - ومنهم من ذكر التّسر بدل الحمامة - فذبحهرًّء وقظعهنًّء 
وخلط لحمهًّء وجعلهنّ على أربعة جبال» وقيل: سبعة» وأمسك رؤوسهنٌ بيده» وقال له : 
تعالین بإذن الله» فجعل كل جزء يطير إلى الآحر» حى صارت جثاًء ثم أقبلن نحوه» فانضممن 
إلى رؤوسهن» وإبراهيم عليه السلام ينظر إِليهنّ . 
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قيل: إلَّما أخذ إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - الطيور الأربعة دون 
غيرهاء ولم يعینها له ربه؛ لأن في الطاووس إشارةً إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه» 
وفي التسر: إشارة إلى شدّة الشف بالأكل» وفي اليك إشارةً إلى شدَّة الشخف بحب السّفادء 
وفي الغراب إشارةٌ إلى شدّة الحرص» ففي هذه اليور مشابهةٌ لما في الإنسان من جميع هذه 
الأوصاف» وفيه إشارةٌ إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الصفات الذميمة؛ ارتقى أعلى الدرجات في 
الجتة» وفاز بما يتمسّاه فيها . 

نم دهن يأك سعْبَا4 : مسرعات مشياًء أو طيراناًء اَم أن لَه عد : قوي لا يغلبه 
شيء» ولا يمتنع منه شيء» فما شاء کان بلا مانع؛ لاله القاهر لکل شيء» وما لم يشا لم یکن . 
#إحكم في أفعاله» وأحكامه» وقضائه» وقدره. بعد هذا: أما لبر فهو اسم جنس جمعي» 
مثل: خيل» وغنم» وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب» وصاحب» ويصح إطلاقه على 
المفردء والمثتى» والجمع» والمذگر» والمؤّث» وجمع الطير: طيور» وأطيار» مثل: فرخ» 
وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب» وأبو عبيدة: قد يقع الطّير على الواحد» كما في قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم :]٤۹[‏ «مَيكةٌ طا بن اء وطائر الإنسان: عملّه الذي فده قال 
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تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۱۳]: وَل إنكي ألرْمكه مره فى عقَوٍه» والطير أيضاً: الاسم 
من التطيُر» ومنه قولهم : لا طير إلا طيرٌ انوء كما يقالٌ: لا أَمْرَ إلا أَمرٌ الله . انتهى مختار الصحاح. 

الإصراب : إ4 : الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف زمان مبني على السكون في محل 
تا د عل ار و ا و هر ا الل الو وا 
اا اة راه وال الف فن س ج افا 6 إا 6 مدای حا 
منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة لللّخفيف» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وفي مثل هذا المنادى لغات أخرى: فتح الباء مع حذف الياء: (ربًّ)» وإثبات الياء 
وإسكانها: (يا ربيٍ)ء وإثبات الياء وفتحها: (يا ربّي)ء وإثبات الياء وقلبها ألفاً: (يا ربًا). قال 
ابن مالك رحمه الله تعالی في الفيته : [الرجز] 
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وَاجعّل مَُادى صَحإذْيُصَّف ليا كدعبي عَبْدَعَبْدًا مَبْييًا 

وهناك لغة سادسة: بضم الباء والقطع عن الإضافة (يا رَبّ)ء وبها قرئ قوله تعالى حكاية 
عن قول يوسف - على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام -: (قال: رب السجن أحب إليّ). 
[أرنٍ&: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. َيف : اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الموتى» والعامل الفعل تي وهو فعل 


للا الك ۲ - سوال الآية: ٠٠١‏ 1۲۹ 


مضارع مرفوع› E ER E E E a E‏ 
شرل فصوت واا هة ا رة عاي الا ف للحن والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء التقدير : أرني كيفيّة إحياء الموتى» وقد علق القعل عن العخل 
بها بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والكلام: ووذ الّ. ٠‏ إلخ 
معطوف على ما قبله في الاية السابقة» فهو يتضمَن عطف قصّة على قصّة كما هو ظاهر . 

اَلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اله «أولّ#: الهمزة: حرف استفهام» وعتاب. 
الواو: حرف عطف على محذوف» التقدير: أشككت» ولم تؤمن؟. (لم): حرف نفي» وقلب»› 
وجزم. «إُؤين4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل تقديره: أنت» والمتعلق محذوف» 
التقدير: بي» وبقدرتي» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «اإقال... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

اإتال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اه4 . ل4 : حرف جواب في محل نصب 
مقول القول» وبعدها جملة محذوفة انظر الشرح. #إوككن: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. «لْطَمَيىً4: فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل . «َلّى: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» 
والفعل (يطمئن) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» 
التقدير : سألتك ذلك لاطمئنان قلبيء وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها المقدّرة بعد «ل4› 
ا ا کل ی ر . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. قال : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» :| لفاء: هي الفصيحة. (خذ): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: أنت. «إأرعةً4: مفعول به. هين بر4 : متعلقان بمحذوف صفة أربت 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: إذا أردت مشاهدة ذلك؛ 
فخذ أربعة من الطير» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة «إقالّ...& إلخ مستأنفة لا 
محل لها. «إفَصَرَهُىّ4: الفاء: حرف عطف. (صرهنً): فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت» والهاء 
مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ٍلك #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
قال ابن هشام: وهذا لا يصح إِذا فسر (صرهن) ب «قطعهرً» وإنما تعلقه ب «خذه وأمّا إن فسز 
ب «أملهنً» فالتعلق به» وعلى الوجهين يجب تقدير مضاف» أي : إلى نفسك. وانظر التنبيه الأتي» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ندّ: حرف عطف. «أَجْمَل4: فعل أمر» وفاعله: 
أنت. كَل كل : متعلقان بما قبلهما. ولک4 مضاف» ولجبل4: مضاف إليه. ممن : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف ا کان صفة له» لما قذّم عليه صار حال على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضار الا . مە : حرف عطف . #اادعهنّ : فعل آمر 


7 ۲ - سا الآية: ۲٠٣١‏ لااك 


مبني على حذف حرف العلةء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت» 
والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«يأيَك: فعل مضارع مبني على السكون» وهو في محل جزم جواب الأمر» ونون النسوة 
فاعله» والكاف مفعول به. سا : حال بمعنى : ساعيات» وقيل: مفعول مطلق للفعل قبله؛ 
لأ السعي» والإتيان متقاربان» فكأنّه قال: يأتينك إيتاء. إراعلم4: الواو: حرف عطف. 
(اعلم): فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت. «أن4: حرف مشبه بالفعل. «ألَ: اسمها. ر 
حكمٌ»: خبران ل أن وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلم)» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 

تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية : «فَصرهَىّ ليك وقوله تعالى في سورة (مريم): «إوهُرّى 
إلنّك. إلخ وقوله في سورة (القصص): «اوَأضمْم إيّ جاح > وقوله تعالى في سورة 
(الأحزاب): اميك عليك روك فقال ابن هشام ‏ طيّب الله ثراه - في هذه الآیات e‏ 
پتخرّج على التعلق بمحذوف» كما قيل في اللام في : اشا لّك»» وإما على حذف مضاف› 
التقدير: فصرهلٌ إلى نفسك» واضمم إلى نفسك جناحك. . . إلخ» وذلك لأله لا يتعدّى فعل 
المضمر إلى ضميره المتصل إلا في باب «ظلً» وأورد قول الأعور الشنّي» وهو الشاهد رقم 
۷1 من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


ا ر ۳ 0 ا ت ج ن ن . ۱ چ e‏ 
مؤنءَ ليل فۈنالأمُور E E E E E‏ 


N E E مَلهيهَا ولاقَاصٍِر‎ SE OES EE EE 
من كتابنا المذكور.‎ ]۲٠۸[ و‎ ]۲٣۷[ ضا الشاهد رقم‎ 


مس ے STIG‏ ر ت ا ا ر سال ن 


ونل ان يوغه آمولر ي سي ل e‏ 


رق 
ور 0 a4 Sut u‏ 4 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة: أن الناس فريقان: أولياء الله وهم 
المؤمنون» وأولياء الاغوت» وهم الكافرون» تم أعقبه بذكر نموذج للإيمانء ونموذج للطغيان؛ 
ذكر هنا ما يرغب في الإنفاق فى سبيل الله» وخاصّةً فى أمر الجهاد لأعداء الله. 

ممل لذن E‏ التقدير: مشل نفقة الذين ينفقون في سيل 
في طاعة الله» وفي وجوه الخير التي ب يحبها» ويرضاهاء والمراد هنا : الجهاد؛ إذ لا یذکر 

فى القرآن لفظ القتال أو الجهاد إلا زيقرة بكلمة ن يز آل چ وفي ذلك دلالة واضحة على 
أن الغاية من الجهاد بالنفس» والمال غاية شريفة نبيلةّء هي إعلاء كلمة اللهء لا حب السيطرةق 
أو المغنمء أو الاستعلاء في الأرض. أو غير ذلك من الغايات الدنيئة . كمل حبَّرٍ: الحبة 


اال ۲ - سوال الآية: ۲١١‏ ۳۱ 


اسم جنس لکل ما یزرعه ابن آدم» ویقتاته» واه نكال فکیرا ها یراو الت ومنه قول 
المتلمس» وهو الشاهد رقم [1۱44 من کتابتا : «فتح القريب المجيب) : [البسسطا 
NOSE OO E‏ 

وحلّة القلب: سويداؤهە› E‏ بذور البقول ما ليس بقوت› والحبّة بضم 
الحاء الخ وال يقال : : نعم وا وکا والح تک الها : الحبيب . #انبتت 
سَعَ ستاب آي : أخرجت ساقاً تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة» وهذا مشاهد 
في الذرة» والدذخن› وفي القمح في الأراضي الخصْبةء والسنبلة» والسّبلة بمعنى واحد. واسشتن 
الله تعالی الإنبات ره الحكة» لما کانت من الأسباب» کما نند لئ الأرض والماء» والمنبت 
فى الحقيقة هو الله تعالى» فهو إسناد مجازي» ويسمّى المجاز العقلي» وفي الآية تشبيه مرسل 
مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

وك لوف لسن بكاو أي: يزيد على سبعمئة» فيكون مَنّل المتصدّق مثل الرّارع» إن كان 
حاذقاً في عمله» والبذر جيداًء والأرض خصبة يكون الرَرع أكثر» فكذلك المتصدّق إذا كان 
اا مخلصاء والمال من حلال»ء وىه غك الخستحق: فيصير الثواب أكثر› والأجر 
أعظم» وخذ ما يلي : 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : من تصق یدل روون ن 
يب ولا بل ال إلا الطَيّب ِن الله يلها ویو م برها ِصاجبها گمَا يري أ حذكمْ و ا 
حَمّى تكون مِْلّ الجَبّل» رواه الشيخان» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم ]٤١[‏ إن أله لا غلم 
قال درو ون بك َة ها ووت ين لَه ا عَطِيمًا) . 

وله وسم : يسع خلقه كلهم بالكفاية والرزق والجود والعطاءء وهو واسع الفضل 
والرحمة»› وقيل: واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل: هو الغني الذي وسع جميع مخلوقاته 
SS‏ 

: استدل بهذه الآية على أن اتٌّخاذ الزرع م يِن أجل الحرف التي يتخذها الناس› 

lT‏ ولذلك ضرب الله بها المثل لنفقة المؤمن فى سبيل الله» 
فقال جل ذکره : مل الذي تقون آمو ٠‏ إلخ» وفي صحيح مسلم عن النبي ي4 «ما مِنْ 
ملم عرس عرسا ا أو يرع رَرْعاً فياگل ينه طيرٌ أو بهيمة َو إنْسَانْ إلا گان لَه صَدَقَة والزراعة 
من فرؤض الكقاة» فيب على الإمام أن بجي رالنان لها وما كات في تاها هن غرس 
الأشجار» حُكي عن المعتضد العباسي: أنه قال: رأيت عليّ بن آبي طالب - رضي الله عنه - في 
المنامء فناولني الوسحاة» وقال: خذها ا E‏ ¿ الأرض› وروت عائشة - رضي الله 
عنها - عن النبي ي قال: «التوسوا الرَذقَ في بايا الأَرض». 


1۳۲ ۲ - سال الآية: ۲٠۲‏ لاال 


تفبيه : نزلت الآية الكريمة في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -» 
وذلك: أن رسول الله ية لكا حك على الصّدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك؛ جاء» عبد 
الرحمن بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول اله! كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربّي» فقال له رسول الله كي : ارك اله لك فيما أَمْسَّحْتَ 
وَفِيمًا أَعْظْيْتَ!» وقال عثمان - رضي الله عنه -: يا رسول الله! على جهَاز مَنْ لا جُهاز له» وجاء 
بمال كثير» فقال الرسول بي: «اللهّمّ اض عَنْ عُثمان فإني عَلهُ راضٍ!». 

الإعراب : «إمتَل4: مبتدأء وهو مضاف» ولألنً4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف» انظر تقديره في الشرح . «إينفِمود4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء اموه : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» #ن سيل : متعلقان بما قبلهماء وإسيل»: مضاف» 
ولاآلّو: مضاف إليه» #كسّل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل): 
مضاف» وحَّةٍ4 مضاف إليه. «أنبتّتٌ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 

حَدٍ والجملة الفعلية صفة زه . سبع : : مفعول به» وهو مضاف» و#استابله: مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى المجموع» 
وهي علَة تقوم مقام علتين من موانع الصَرف . ونی کچ : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» ولک 
مضاف» وسبٍ 4 : مضاف إليه» ءِيًاكة: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» ود4 : مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل جر صفة #إسكايل. هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف صفة ستاب و«إِيًاَةٌ4 فاعلاً بالجار والمجرور» ولكن الأول أشهر. 

وله : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. طإبسوٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف» التقدير: الأجر OL‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لمّن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. يسًآء4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» 
والجملة صلة الموصول» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: للذي» أو: لشخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية : «وألَة وَسِعٌ علي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الین نفو امول ف سیل اه هه 


آم 


هم عند َيه ولا حرف يهم ولا هم 


الشرح: الي فقون أمولَهُم ف سيل أو : ا الأية ا السايقة: أن الآياتث تزلت 
في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - . نم لا تتبعون ما انفقو تا: المن 


الالال ANE‏ الآية: a ۲٠۲‏ 
هو: ذكر الصنيعة» وتعداد اللعمة» والمنّان من بني آدم» هو الذي يعطي العطاء» ثم يذگر مَنْ 
اطا ود ها فل مو الخ عل أن ولل أعطك كا و لك لومت 
مف ا و كد وتي قفر هه ارب لاء كان ارما مي ار اب و مطل بل 
ويغضب الله تعالى» كما بيّنت الآية الكريمة» التي نحن بصدد شرحهاء قال عبد الرحمن بن 
ا و ن ما ا ا و ی ا 
والعرب تمدح بترك المنّء» وكتم المعروف» وتذم على إظهاره» والمنٌ به» قال قائلهم في المدح 
بترك الم : a‏ 


کر 6 ر 0 2 ae‏ 0 ° 
راد مغعروفك عندي عظما نفدل مس رر اق 
ت ا ت 96 ا 2 ا د د .0 ه 
اا اول ام وُر في العّالم مه ور کي 

وقال قائلهم يذم المنّان بالعطاء : [الطويل! 


وقال آخر : [البسبط] 
E E OE EE E ORE EET E ES EA LEE‏ 
أحلى من المنٌ» وهو أَمرٌ من اللأواء مع المرّء والمنّ لا يليق إلا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يلق به المنٌُ» كيف لا؟ وقد سمُى نفسه 
سبحانه: المنان. 


۹ 


لادی : هو أن یشکو منهم بسبب ما أعطاهم» أو يسمعهم کلاماً یجرح به کرامتهم. 

لهم هر4 : ثواب أعمالهم» عند رهم : العندية عنديّة تشريف» لا عنديّة مكان. 
إلا حَوَفُ عَليّهر4: في الآخرة» ولا فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هَمْ 
يروت : على ما خلفوه من الأموال والأولاد؟ ولا على ما فاتهم من الحياة الدنياء وزهرتهاء 
فلا يأسفون عليها؛ لأنهم صاروا إلى نعيم دائم لا يزول. 

تنبيه ابل فائدةا: لم يقترن رلا و َه هنا بالفاء» واقترن بها في الآية رقم 
1 الآتية» وأيضاً في الآية رقم [1۲]ء والفرق بينهما: أن الموصول هنا لم يضمن معنى 
الشرط بخلافه ثَمَهَء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


۳٤‏ ۲ - سال للية: ۲٣۲‏ لاال 


الإعصراب: أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ينِفْد4: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله. #أمولهم»: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. لإ 
سبيل#: متعلقان بالفعل قبلهماء و#إسيل) مضاف. و أل مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «نّم»: حرف عطف. «لاج: نافية. «إيتيعودً4: مضارع» وفاعله 
#إمآ»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
لانقفوا4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
لمآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: الذي أو: شيا أنفقوه» وإن اعتبرت 
مآ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ثم لا يتبعون 
إنفاقهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. متا مفعول به ثان. 
#إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى . #أذى4: معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ 
عليها» ولیست عينها. 

: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم «أَجَهّمّ4: مبتدأً مؤخر» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إعندّ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف. أو ب اهم لأنه مصدر»ء وقال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون في موضع الحال من المبتدأء التقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم 
زهو خير شل ك لان مجيء الال من الما لا ميزه كير هن التحاة: على راشي سيرد ؟ 
لأن الحال تبين هيئة الفاعل» أو المفعول» ولو قال: متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأًء لسلم له 
و#إوند4 مضاف. و#رَيّهمً: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية: «لَهمٌ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأى 
والجملة الاسمية: د...4 إلخ مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين» #ولاي: 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة. أو هي صلة لتأكيد النفي» ولا يجوز إعمالها إعمال 
لیس؛ لأنها تكرّرت #حرف: مبتداً. «إعَيّهرّچ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره 
ويجوز تعليقهما ب حرف لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف» 
تقديره: حاصل» أو موجودء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين فيهاء فهي في 
محل رفع مثلها. #وا: الواو: حرف عطف. (لا): مهملة مثل ما قبلها. همّ: مبتداً. 
#يحرَّو): فعل مضارع مرفوع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
SET TNL‏ فهي في محل رفع أيضاً. هذا؛ وقرأً جماعة: (فلا خوف) بفتح 
الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل «إن» التي لنفي الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع» 
والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفةء لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة 
فاختاروا في الأول الرفع أيضاًء ليكون الكلام من وجو واحدٍ» ويجوز أن تكون (لا) في قولك: 


لاال - س الآية: o ۲٠۳‏ 


(فلا خوف) بمعنی لیس. انتھهی . قرطبي . ا انها إذا تکررت؛ ؛ أهملت» اي: لا 
تعمل عمل «ليس»» تاأمّل» وندير» وربك أعلم» و وأكرم. 


¥ : ل < بر رم ر وو بن E‏ ر 


قول معروف ومعفرة خر من صد 


الشرح: #فول معروث : کلام حسن» E ME TONE RT‏ 
بها . إومَعْفرةًٌ» أي: تستر عليه خلته» وفقره» ولا تهتك ستره» وقيل: 2 يتجاوز عن الفقير 
إذا استطال عليه حال ردّه» وقد قال الرّسول ة: «الكَلِمَةٌ الطيمةٌ صَدَقَةء وَإِنَ مِنَ الْمَعُروفي أن 
تلقى أَحَاكَ بوجو طلْ». أخرجه مسلم» فيتلقًى السّائل بالبشر» والتّرحيب» ويقابله بالطلاقة» 
والتقريب؛ ليكون مشكوراً؛ إن أعطى» ومعذوراً؛ إن منع. وقد قال پعض الحكماء: الي صاحب 


الحاجة بالبشر»ء فإن عدمت شكره؛ لم تعدم عوزه» وحکی ابن لنكك: أن أبا بكر بن درّيد قصد 
بعض الوزراء في حاجزٍ لم يقضهاء وظهر له ضجر› فقال : [الكامل] 


ا و و 4 2 ۶ 
E a a o‏ 
لاتدخلنك ضجرةين سَايِل 


ك وَجةَمُرَمل فَبقااءر رى مائولا 
LR E E E ERE‏ : رل ر وَترّى الْعْبُوْس عَلّى اللُيْيم دلِيلا 
اعم باك مَنْفَليل صَايِر OSE TON EET EE EES‏ 

N SOARES‏ وسوء حالة المحتاج» ومن هذا قول الأعرابيء وقد 
ما بکلام فصیح› فقال له قائل: ممن الرّجل؟ فقال له : الهم غفراًى سوء الاكتساب يملع 
و و المعنى: تجاورٌ عن السّائل إذا ألحّء وأغلظ» وجفى خير من التصدّق عليه 
مع المن والأذى» ويجوز أن يكون المعنى: وغفران الله خير من صدقتكم هذه التي e‏ 
على الئاس . 

تبنم أ : بالمنّء والتعيير» أو بالكلام الجافي القاسي» واه ع 
عن صدقة العباد» وهو الغني الكامل الغنى الذي لا يحتاج إلى أحد. #حليمٌ#: أي 
ويغفر» ويصفح› ويتجاوز عن المتان بعطيته» والمؤذي للسّائل بقوله» وفعله» حيث e ٤‏ 
بالعقوبة» قال الحليمي - رحمه الله تعالى - في معنى (الحليم): إِنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله 
عن عباده لأجل ذنوبهم» ولکتّه يرزق العاصي» كما يرزق المطيع» ويبقيه وى ك في 
معاصيه» كما يبقي البرٌ المسقي» وقد يقيه الآفات» والبلاياء وهو غافل» لا يذكره» e‏ 
يدعوه» كما يقيها الناسك الذي اغ وقال أبو سليمان الخطابي: (الحليم): ذ 
الصفح» والأناة؛ الذي لا یستفرٌه غضبٌ» ولا يستخمّه جهل جاهل» ولا عصيان عاصٍ» 


8 DR, 


۳ ۲ - سا الآية: ۲٠٤‏ للا الك 


E E‏ سم (الحليم)ء إنما (الحليم) الصفوح مع القدرة على الانتقام» 
الإصراب : «إتول: مبتدأً. #مروف4: صفة له. #إومفرة4: معطوف على ما قبله. 
خ4 : خبر المبتدأء من صَكََد4: متعلقان ب حر . يبا : فعل مضارع . و (ها): 
مفعول به. ادىچ : فاعله مرفوع › وعلامة رفخة ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينهاء (اله) مبتداً. عى حليم: خبران لهء 
هذا؛ وقال أبو البقاء» والقرطبي» ومكي أوجهاً أخر في الإعراب: منها اعتبار خبر ول 
موقا التقدير: قول معروف أولى» أو أمثل من غيره. وقال القرطبي : قال النحاس: : ويجوز 
أن یکون اقول مروف خبر اہتداء محذوف›» آي : الذي أمرتم به قول معروف» وغه و 
ا إلخ EE‏ وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وما قدّمته من الإعراب 
ا وأولى» وهو ما في شرح ابن عقيل › والله ولي التوفيق› وبه أستعين . 


اوا 


لوا صدقتکم ڀالمَنْ کدی لدی فق ا راء 
نید گے صفوان عله راب صاب واپ 


یکا ڪس که کا يهى ال 


چا دت 


الشرح: تايها الزن انوا وا کا لوا صدقیگم. إلخ: المراد: ثواب صدقاتكم. قال جمهور 
العلماء في هذه الآية : إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها : أنه يمن ويؤذي بها؛ فإنها لا تقبل . 
وقيل : بل قد جعل الله لِلمَلَكْ عليها أمارةء فهو لا يكتبهاء وقال بعض البلغاء: مَنْ مَنّ بمعروفه؛ سقط 


شکره» ومن أعجب بعمله؛ خبط أجره. قال أبو بكر الورّاق» فا حسن : [مجزوء الرجز] 
اخسن يزژنشثشث كل خسن فى كل وقğټت‏ وزممنن 


ية يتايييراليتن 
وقد وردت أحاديتُ شريفة بالنهي عن الم في الصّدقة» ففي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «ثلاثةً لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» 
ولا یزکیهم»› ولهم عذابٌ آليم: المثان با أعطي» والمسبل إزارة» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -» عن النبي ييو قال : اغا ولا 
مان» ولا مدمن خمر› ولا مكدب بقدر». زو هو و ا 


لاال ۲ - سوال الآية: ۲٠٤‏ ۷ 


وزی ینف مَل ره آلاسچ: مل الله تعالی الذي مء ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله 
رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق؛ ليقال: جوادء وليثنى عليه بأنواع الثناءء 
والرياء: شرك كما صرحت به الأحاديث الشريفة الكثيرة» وخذ ما يلي : 

عن شاد بن أوس - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي بي يقول: «مَنْ صَام يُرَائِي؛ فَقَدُ 
أَضْرَد» وَمَنْ صَلّى يُرّائي؛ فق شرك وَمَنْ تَصَدَقَ برّائي؛ كمد أَضْرَدَ؛. رواه البهقي. 


4 


of»‏ رو 


وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إن أَخْوَّف ما أخاف 
الشَرٌ الأضَعَرًّا قالوا: ما الشرك الأصغر؟ يا رسول الله! قال: «الرّياء» يقول اله عر وجل إذا 
جَرّى اللَاسَ بأعْمَالِهمْ : اذْهَبُوا إلى الذينَ كْمْمْ ثُرَاؤُونٌ في الدنياء كانظرُوا: هَل تجدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاءً. رواه الإمام أحمد» والبيهقي . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله اة يقول: «قَالّ اله تبارك وتعالى : 
اتا اعت الشرگاءِ ڪن الٿَرْكِ» مَنْ عل عَملاً أَضْرَك فيه عَيْرِي؛ ركه وَشِرگة». أخرجه مسلم. 

إو يمن بء أي : الإيمان الحقبقي . ايؤر ا4: هو آخر أيام الذّنياء فيه الحشر» 
والنشر» والحساب» والجزاء» ودخول أهل الجنّة الجِتَة بالفضل الإلهيّ» ودخول أهل التار الثارَ 
بالعدل الربًانيٌ . 

فته كمل صَفَوَانٍ: الصّفوان: الحجر الأملس الكبير»ء قال الأخفش: وهو جمع» 
واحده: صفوانة» وقيل: هو اسم جنس كالحجر» وجمعه: صفي» ففيه تشبيه تمثيلي؛ لان وجه 
الشبه منتزع من متعدّد. لكيه راب4: على ذلك الصّفوان تراب يستره» ويغطيه. #قأصابم 


عا 
ع r‏ 


وابل#: مطر شديد نزل عليه . «فرّكَة صَلدًا»: أملس» لا شيء عليه من ذلك التراب» فهذا 
مئل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق» والمرائي» والمتان بصدقته» يؤذي الاس بمتّه» وتعييره» 
فيرى الناس: أن لهؤلاء أعمالاً فى الظاهر» كما يُرى التّراب على الصّفوانء فإذا جاء المطر 
الشديد؛ أذهبه» وأزاله» وكذلك حال هؤلاء يوم القيامة» تبطل أعمالهم» A‏ لها لم 
تکن له تعالى» كما أذهب المطرٌ ما على الصفوان من التّراب. هذا؛ والمطر أوله رش» ثم 
طش» ثم طل» ثم هطل» ثم وابل» ثم جَوْدٌ» والوابل: المطر الشديد الغزيرء قال الثابغة 
الذبیانی : [الطويل] 
o 0 o £ A a‏ ت ° ت 0 ر 2 
فلا رال قَبْرْ بين بصرى وجاسم مليوين‌الوسميّ جود ورال 
ی 8 > o e a RT a‏ ھا ے 
ف اا وو قا فر (EE EE E EE‏ 
ڀل يفررُوت ڪل مى مَىَا سبوا أي: لا يقدرون على ثواب شيء مما عملوا في 
اديا ووا الجا فة غاندة عن الما رالرى والراي ول عاد عل لى 


Arr 


وجمع الضمير› کما في قوله تعالی: #إوخضم لی اضرأ الآية رقم [14] من سورة 


o 
2 
ت‎ 


a‏ ۲ - سسا الایة: ۲٠٤‏ لاال 


(التوبة)؛ لأن المراد به الجنس» أو الجمع» أو الفريق» كما أن الضمائر الأربعة السَّابقة له 
باعتبار اللفظء ومثل هذه الآية الكريمة الآية رقم [۱۷] من هذه ا ومثل الآيات قول 
الأشهب بن زميلة ا وهو الشّاهد رقم ]۳٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والمكرر 
برقم ]۹٩[‏ لکلام فيه» وهو: ا 


ر 
ت 


وله الذي ك مُمّ لموم كل لموم يا آم الِب 
وان لا هری 1 الگفريّ 4 إل الخير»› والهدی› والرشاد» وفيه تعریض بان الرياء» 
و والأذى مع إنفاق المال من صفات اكمار و ن إن أراد النجاة من غضب الله 


أن شجنب هذه الصفات ال والله أعلم بمراده» واشنران کتابه. 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها) : منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوکید» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذٍ يجب نصب المنادى. 
#اَد4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي)ء أو عطف بيان عليه. 
اموأ : فعل ماض مبني على ال والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «إلا: ناهية جازمة . «إبطلوأ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب [لا#» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
لإصدَقَيكم: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء 
امن : متعلّقان بالفعل قبلهما . لادی : معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره 
EEN‏ کی4 ار و و دهان خرف فة ند 
محذوف» واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبلهء التقدير: لا تبطلوا. . . إبطالاً مثل الذيء وهذا ليس 
مذهب سیبویه» رحمه الله تعالی» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من 
المصدر المضمر المفهوم من الفعل السابقء وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لان حذف الموصوف» 
وإقامة الصْفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها» ومثله في مغني اليب لابن 
هشام» لذا فالتقدير : لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي . .. إلخ» فهذا التقدير لا حذف فيه. 
#إينفقً : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى الّذي» وهو العائدء والجملة الفعلية صلةٌ لهء لا محل 
لها . مال : مفعول به» والهاء فى محل جر بالإضافةء ربا : فيه ثلاثة أوجه: اعتباره صفة 
E TO‏ افا ا الا ر ا اا 
والأوّل ضعيف» ولرتًة# : مضاف» وا الاس : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله 
محذوف . ولا : الواو: حرف عطف . (لا): نافية . يوم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 


اکال ۲ - سوال الية: ٠٠١‏ ۳۹ 


(الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . #إباشًّ: متعلقان 
بما قبلهماء الوم : معطوف على ما قبله. الأ #: صفة له. 

امه : الفاء : حرف استئناف» (مثله): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . #گملٍ4: 
E GS I GS a‏ 
فلا محل لها أيضاً . فإعيّد#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إرًب: مبتداً ر 
والجملة الاسمية في محل جر صفة «إصقوانٍ». هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف صفة «إْصَفَوانٍ) و ارا فاعلاً بمتعلقه» فهو وجه جيّد لا غبار عليه 

(أصابه): فعل ماض» والهاء في محل نصب مفعول به. #إوابلً: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (تركه): فعل ماض» والفاعل يعود 
TO E O EE‏ 
قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. [لا: نافية. «إيفرروت: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهه 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . عل سَىْو: متعلقان بما قبلهما. «إيَمًا»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة سنو و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. وجملة: 
ڪس راي: مع المتعلق المحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير : 
و ی من شيءَ کسبوه ه من الأعمال» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)ء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة نو التقدير : 
من كسبهم. وله »: الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأء #لا): نافية. «يهّدى: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (ال). «إالمم&: 
مفعول به. #الگفريً): صفة له منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


م SIA‏ ى 
ذین نزوت آمولهم اسا دمر 


ا م ج 


ي جکتم بو أصابها وبل كانت 


^ 4 تو ا ی 
وال يما تمملون بصي 3© 


الشرح: اومكل...4 إلخ: وهذا مثل آخر ضربه الله لنفقة المؤمن الكامل الإيمان» المنفق 
ماله ابتغاء مرضاة الله» وطلباً لرحمته» وكرمه» وجوده ًا من اسه أي: تصديقاً 
ويقیناً قاله ابن عباس - رضي الله عنهما » وقال مجاهد» والحسن البصري: معناه: وأنهم 
يتبون أين يضعون مم وقال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقةٍ تغّت» فإن كان ذلك لله؛ 
أمضاه» وإن خالطه شكڭ؛ أمسك» آقول : وينبغي أن يخص بصدقته الأبرار المتقين»› »> ويبحث عن 


الفقراء المتعففين» ویخص أرحامه الفقراء بشىءِ من صدقاته» فقد قال الرسول : «الصدقة 


£ ۲ سڈ اا E‏ الآية: ۲٠١‏ الك 


على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقةء وصلة» أخرجه النّسائيْ والترمذي عن 
سليمان بن عامر - رضي الله عنه -. 

وروي: أن آم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - أعتقت جارية في سبيل الله فقال لها سيّد 
الخلق» الناطق بالصدق ي: «َمَا إِنَكِ َو أَعْطيتَها أَخْوَالَكٍ گان أعْظَمَ لأَجرك. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کي : «أَيّمَا رَجُل أتاهُ ابن عَمّهِ 
PE Ee‏ قَمتَعَه» مَعَه اله قَضَلَهُ يَوْمّ القيَامَةٍ» أخرجه الطبراني. نا رق قال تعالى في 
سورتي (الإسراء) و(الروم): وات 5ا الفري حَقَه والمشكت َب سيل وقال زهير في معلقته 
انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح الكبير المتعال): [الطويل] 
رَمَْيَكدَاقَضلٍفَيبحلبقمضله على قَويويُسْكَفَعَلٴُويُذمَم 

E‏ جک برو : الجِنّة: البستانء وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار الكثيفة حتى 
تغظيها» وتستر ما فيهاء فهي مأخوذةٌ من لفظ : الجن والجنين» لاستتارهم . #أصابها واب : 
نزل عليها مطر شديد» والرّبوة: المكان المرتفع عن الأرض؛ لأنٌ ما ارتفع من الأرض عن سيل 
الماء والأودية؛ كان ثمرها أحسن» وأزكى» إذا كان لها من الماء ما يرويهاء فإذا كانت الأرض 
نمه الطفة رغه وتخت انجارعا قال الأعشى فن بعلت رقم 1١0ا‏ انطر شر ها 
وإعرابها في كتابنا فتح الكبير المتعال: [البسيط] 


2 


ارفا ت راف ال ا هة فا اع لامشل ميل 

أراد بالحَرن: ما غلظ» وارتفع من الأرض. فتاكت أكَكَهَا ضِعَّْيّب4 أي : فأعطت ثمرتها 
مثلين» قيل: إِنّها حملت في سنةٍ من الرّبع ما يحمله غيرها في سنتين. ين لم يِا وال 
فطل €: تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوةء فإنها إن لم يصبها وابلٌ فإ الطلٌ يكفيهاء وينوب 
مناب الوابل في إخراج التّمرة ضعفين» وذلك لكرم الأرض» وطيبهاء والطّل: المطر الضعيف 
المستدق من القطر الخفيف» وقال قوم منهم مجاهد:الطل: التّدى» فشبّه الله نمو نفقات هؤلاء 
المخلصين الذين يربّي الله لهم صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل» بنمو نبات الحبة بالرّبوة 
الموصوفة» بخلاف الصّفوان الذي ينكشف عنه ترابه» فيبقى صلدا. 


وخرَّج مسلمٌ» وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: «من تصدق بعدل 
تمرةٍ من كسب طَبّب - ولا بقبل الله إلا اليب - فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما 
يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل). وله يما تلود بصير: تحذير من الرياء» وترغيب 
فى الإخلاص؛ أي: فإ الله تعالى لا تخفى عليه خافيةء فيجازي كل إنسان بما يستحق. وقرئ 


الفعل بالياء أنشان کا يريد به الناس أجمع» أو يريد المنفقين فقط» فهو وعد محض . 


الات ۲ - سوال اللآية: ٠٠١‏ ا 


2 پچ و دە ص بے 


هذا وفي قوله تعالی : کا اا و ره ا م ا ا وا ن هح کل 
جكة برو : تشبيه تمثيل ؛ لان وجه الشبه منتزع من متعدّد» كما في قوله تعالى : مدل صَفوانِ4 . 

هذا و (متَل) بفتح الميم والثاء بمعنى: ملل ومثيل» وشِبّه» وشبيه. ومثل: اسم وغل فن 
الإبهام» لا يتعرّف بإضافته إلى الصّميرء وغیره من المعارفة ولذلك تنعت به النكرة في قول 
تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: این ل بسن وتا رمَا آنا علثود الآية رقم ]٤۷[‏ من 
سورة (المؤمنون)» ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع› OT‏ كما في الاية 
الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الآول: بمعنى الشبيه» كما في الأية الكريمة» والثاني: 
بمعنی نفس الشيء» وذاته» کما في قوله تعالی : پاس رتل وی ٣‏ وهر اسيع آي رقم 
[ من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالی: إن ءامَوا بثْل ما منم پو 
قَقَدِ هدوا 4 الي رقم [۱۳۷] من هذه السورة» أي: بما آمنتم . 

وأما المنّل في قوله تعالى : صرب أله متلا كمه يبد الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) 
- على نبینا وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام - فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه 
ا ی ر چ وا ر ا الحالة الما الي ورد انكام فيا ون أكثر 
الأمثال في اللغة ال عا انال ال رک ا إفراداً وتثنيةً وجا 
تر فا انما إلى وود اله آي ااه O OSE A‏ فاته ترت لكل من 
فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلاء: وقع عليه» وأصابهم المطر: نزل عليهم» كما في هذه الآية 
وسابقتها» وتقول: أصاب السّهم» يصيب» فلم يخطى هدفه» وأصاب الرجل في قوله» أو في 
رأيه: أتى الصواب. ويأتي «أصاب» بمعنى: قصد» قال تعالی في حق سلیمان ۔ على 
نبينا وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام -: نرا لہ الج عجر ارو َه حت ساب . 


قال الشاعر : [المتقارب] 


اماب الگلام فلم يطغ اطا ا فل 

فائدة: قال مكيْ بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى - في التركيب «إن لم با 
ونحوه: دخلت (إن) على (لمْ) ا الفعل الى صله فى لفظه»› وهو الاستقبال؛ لن «لم) ر 
لفظ المستقبل إلى معنى المضي» واإن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمّا صارت «لمْ) 
رفظ المسقبل بها مى العافىة ودا نة إلى ااال لانن ترد لاض إلى 

الإصراب : (مثل): مبتدأء وهو مضاف و الد : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير : ومثل نفقة الذين. و#إينفقوت#: فعل مضارع 


3 ۲ - سا الآية: ۲٠٠١‏ للا الك 


مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إأمَولَهم: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة . ابي : مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال» واستحسن 
لعطف (تثبيتاً) عليه» و اة مضاف» وإمرمكاتِ4 مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله 
وفاعله محذوف» ومرصاتِ4 مضاف» ولو4 : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء 
تيتا : معطوف على ما قبله» يِن أَسيهَ: متعلقان ب (تثبيتاً) والهاء في محل جر 
بالإضافة» كمثل: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» و(مثل) مضاف» ولجَكة#: مضاف إليه. 

رو4 : متعلقان بمحذوف صفة (جنة). والجملة الاسمية: (مثل. . .) إلخ معطوفة على ما 
قبلها . 


رو 


#أصابهًا#: فعل ماض» و(ها): مفعول بهء #إوابل#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة ثانية لإجَكة أو صفة (ربوة)؛ لأ الجنة بعض الرّبوةء ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال من «إجَكة يعد وصفها بما تقدَّم. (آتت): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» وهي محذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والفاعل يعود إلى (الجتة)» 
والمفعول الأول محذوف» التقدير: فآتت صاحبها. ها4 : مفعول به ثان» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
«إْتيّب4 حال من أَلَمًا4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لألّه مشلّى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

لقن : الفاء: حرف تفريع» واستئناف . (إن): حرف شرط جازم. «إلّمّ4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «يصا: فعل مضارع مجزوم ب لم وهو في محل جزم فعل الشرط» 
و(ها): مفعول به. «لوابلً#: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفية. فطل 4: الغاء؛ واقحة في جواب الشرط» (طل) مبتداء خبرة 


ت 


تدرف اندر فطل بها أو ر لا ادرف افير قالاق مضا ل وع 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحلٌ محل المفردء و(إنٌ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وله : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأً. «إبما»: جار ومجرور متعلقان ب بصو 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. #تمملود4: فعل مضارع مرفوع» 
والواو وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير : 
بالذي» او : بشيء تعملونه بصير»ء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر»ء 
التقدير : بعملكم بصير. بصي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر 
الكلام لا محل لهاء الغرض منها: الّهديد» والوعيد. 


۲ - سوال ىة الآية: ۲١١‏ و 


و € سوم و ےر چ رک ےت e‏ 
د أحرڪم ان د ت له ج من تخل واعتاب تجرى من تحتها آلأنهلر 


2 4 #2 ت 2 ر رس ل رر re e‏ 2 . 
من ل القمرت وأصابه الكبر وله درية صعقاه فأصابهاآً إعصا فيه 
قل س 
ب ّ 2 صح ے رم ر رص ٨ے‏ 
قت کلت بین آله گم اګیت لمل نرت ©4 


الشرح: أو آَشّڪ أن تكرك: الخطاب لكل عاقل يتآتى له التفكر» والاعتبار؛ 
والاتعاظ» والمعنى: أيحبٌء ويتملّى أحدكم مثل ما ذكر في هذه الآية الكريمة : أن كوت له 
جَلَةٌ4: بستان فيه الأشجار المختلفة» التي من جملتها الّخيلء والأعناب» وخص الله هذين 
النوعين بالذكر لشرفهماء وكثرة منافعهماء وبل فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جمع» 


واحده: نخلة» والثاني : جمع : نخل؛؟ الذي هو اسم جنس › و(أعناب) جمع : عنب؟ الذي هو 


اسم جنس جمعي › مثل: تمر» ويفرّق بينه وبين واحده بالتاء» وهي عنبة» وتمرة. 
وی اا آي من حت انتجار التخيلء والعمتي» وكذلك :من تحت 
القصور. 4 أي: لأحدكم. لطإيها#: في الجنة المذكورة. امن َل أَلَمرَتِ»: من كل 
أنواع الّمار غير النخيل» والأعناب» وهذا يدل على أن تلك الجنَّة احتوت على سائر أنواع 
الأشجار» والثمار» راه آلكب: أدركه الشيخوخةء والعجزء والهرم. اول دري نا4 : 
أولاد صغار لا يقدرون على الكسب لضعفهم» وعجزهم. «إأصابهاً إعَصارً4: رياح شديدة 


ا 


عاتية . «إفِيه تار: ملتهبة شديدة. لاقت أي: أحرقت النار تلك الجنَّة بما فيها . 

مكلت يبيب ألّه...) إلخ: أي: مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع الحكيم بين 
الله لكم دلائل قدرته في كتابه الحكيم؛ لكي تتفكرواء وتتدبّروا بما فيها من العبر والعظات› 
وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى: ريك الأملُ تَصَرها للا وما يعَفِلَه إلا 
ايلود رقم ]٤١[‏ من سورة (العنكبوت)ء وفي الآية الكريمة استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال 
بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط» وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه» وانظر التفكر في 
(آل عمران) رقم [۱۹۱]. بعد هذا: في الآية الكريمة مَكَل ضربه الله تعالى لعمل المنافق» 
والمرائي» والمتّان» يقول: مثل عمل هؤلاء في حسنه كحسن جنّة» ينتفع بها صاحبهاء فلما 
كبر» وضعف» وصار له أولاد صغار ضعاف أصاب جنته إعصارٌ شديد» فيه نار» فأحرقتها»ء وهو 
أحوج ما يكون إليهاء فحصل في قلبه من الغْمء والحسرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لكبره» 
وضعفه» وضعف آولاده» فهو لا یجد ما یعود به على اولاده» وهم لا یجدون ما یعودون به 
عليه» فبقوا جميعاً متحسّرين» عجزة» لا حيلة لهم فكذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال 
حسنة» ولم يقصد بها وجه الله تعالى» فيبطلها اله؛ وهو في غاية الحاجة إليهاء حين لا مستعتب 
له» ولا توبة» وخذ ما يلي: فعن آنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : 


££ ۲ - واا الآية: ۲٠١‏ ا 


«يُْتى يوم القِيامَة صحف مُحَنَّمةٍء لصب بيْنَ يدي الله تَعَالى» فيقول الله تبارك وتعالى: أَلقُوا 
مَذِوء وَافبلوا َو فتقول الملائكة: وَعِرَيكَ وَجَلالك ما رايا إلا حيرا فبقول اله عر وجل : إن 
هَذَا گان لير وَجهي. وني لا أَفل إلا ما ابي به وَجُهي» رواه الطبرانئء والبيهقي» والبزار. 

وقال عبيد بن عميرة: قال عمر - رضي الله عنه - يوماً لأصحاب رسول الله ية : فيمن ترون 
نزلت هذه الآية: ايرد أحَذّكٌ...4 إلخ؟ قالوا: الله أعلم» فغخضب عمر - رضي الله عنه -» 
وقال: قولوا: نعلم» أو: لا نعلم» فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين! فقال عمر: قل يا بن أخي» ولا تحقر نفسك» فقال: ضرب الله مثلاً لعمل» قال: 
لي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان› تل لخا حقّی 
أحرق أعمالّه كلهاء أخرجه البخاري. انتهى. خازن. 

الإصراب : بأو أَحذّكَمٌ4: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار (يوذ أحدكم): مضارع»› 
وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. #إأن»: حرف مصدري» ونصب. «تكرت4: فعل 
مضارع ناقص منصوب ب (أن). «آ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم على نقصانه» 
ومتعلقان به على تمامه. 

وجَلَةٌ4 اسم تكرت مؤخر» أو فاعل به» والمصدر المؤول: من: «إأن تكرت... إلخ في 
محل نصب مفعول به والجملة الفعلية : د...4 إلخ مستأنفة في الإعراب» ومتّصلة بما قبلها في 
المعنى. لمن تَحيلٍ#: متعلقان بمحذوف صفة جنة. «إوأعَتاي»: معطوف على ما قبله. 
#إتجرى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «إمن تحتها#: متعلقان 
به. و(ها) في محل جر بالإضافة . [ألأنهر4: فاعل جى والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثانية ل مجَسَةٌ أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم» وأجاز مكيّ اعتبارها في محل 
نصب خبر کرت4 . 1 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . ايها : جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ والمبتداً محذوف والجار والمجرور: امن َل متعلقان بمحذوف صفة» 
وتقدير الكلام: له فيها ثمر» أو: رزق كائن من كل الثمرات» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
في الجملة الفعلية التي قبلها من اعتبارات» ولإكَلًّ4 مضاف وألَمَرَّتِ مضاف إليه . 

فإوأصابةً الواو: واو الحال. (أصابه): فعل ماض» والهاء مفعوله. #ألكر: فاعلهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» وهي على تقدير «قد» 
قبلهاء والرابط الواو» والضمير» وهي حال متداخلة. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «درية : مبتدأً مؤخر. «إصمَنًآ: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقال الجمل: هي حال من الضمير المنصوب› 


لاال ۲ - سوۋ ال الآیة: ۲١۷‏ 6 
فرق سالا مداعلة أيضا وجملة: #مابها لماز معطرفة على ضفة الجنة» قاله أبو 
البقاء» يعني : على قوله: ين نَل وما بعده. «اإفِيه4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم. . تار : مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية صفة #إعغصار#. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار 
والمجرور متعلقین بمحذوف صفة #إإغصار)» واعتبار ر4 فاعلاً في الجار والمجرور. 
لاقت : فعل ماض» والتاء للتانيث» والفاعل يعود إلى ار والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: (أصابها إعصار) فهي من جملة صفة (جتة) أيضاً. 

ككل #: الكاف: حرف تشبيه» وجر. و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل 
الذي بعدهء التقدير: يبین الله دلائل قدرته» وفوائد حکمته تبييناً مثل تبيينه حال عمال المنافقين 
والمرائين والمتّانين» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ييب آل : مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 
#ألايتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
ملك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «تتَنرو: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر: (لعلً) والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير 
الخطاب» والرابط : الضمير فقط» وبعضهم يعتبرها للتعليل لا محل لها. 


ا ایشا ین یکی تا تاشم یکا رجت لک ين ات 


E :‏ ۹ ت 
۰ 2 


اخذيد ن نمسا فيد اكا ۲ 


الشرح: «يايها أل ءَامَنرا...& إلخ انظر الآية رقم »]۲٠١[‏ وهو E‏ ميخم 
وإن کان سبب النزول حاصًاً كما ستعرفه. انفقو من عيبت ما سبش : المراد به 
الحلال كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم 7 ل الوا أل حى فقوا يا خرن 
هذا وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة الذهب»› 
الفا قروق الا ذلك رف سه جرا اف عل ورا 
في مال التجارة» دليل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -» قال: کان رسول الله 
ية يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع . أخرجه أبو داود. 

وعن ا عمرو بن خماس: أن أباه» قال: مررت بعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» 
وعلى عنقي أدمةً أحملهاء فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا خماس؟ فقلت: ما لي غير هذاء 
وأهْبٌ في القرظء قال: ذاك مال فضع» فوضعتهاء فحسبهاء فأخذ منها الزكاة. 


3 ۲ - سوط الى للية: ۲١۷‏ لاال 


فإذا حال الحول على عروض التجارة» قَوّمَتْ» فإن بلغت قيمتها التصاب أخرج منها ربع 
العشر. وخذ ما يلي : 

عن المقدام - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «مًا اگل أَحَدٌ طعَاماً 5د 
اگل مِنْ عَمَلِ يدو ون نب الله» دَاوَدَ گانَ يال يِن عَمَل بي ا 

وعن عائشة: أن رسول الله ل قال: إن أطجَبَ ما أكلت > ون أَوَلادَكُمْ مِنْ 
گسکا الترمذي»› والنسائي . 

ويا أت كم ِى الأرض4: ظاهر الآية يدل على وجوب الرّكاة في كل ما خرج من 
الأرض من النبات» ممّا يزرع الآدميون» لكن جمهور العلماء خصّصوا هذا العموم» فأوجبوا 
الزكاة في الّخيل والکروم» وفيما يقتات» ویْدّخر من الحبوب» وأوجب أبو حنيفة رضي الله عنه 
الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرض» كالفواكه» والبقول» والخضراوات» كالبطيخ» 
والقثاء» والخيار» ونحو ذلك» دليل الجمهور ما روي عن معاذ - رضي الله عنه -: أنه كتب إلى 
النبي بي يسأله عن الخضروات» وهي البقول: فقال: «لَيَسَ فبها شيء» أخرجه الترمذي» وقال 
الزهري» والأوزاع› ومالك: تجب الزكاة فى الرّيتون» وتجب في الثمار عند بدو الصلاح» 
وهو أن يحمرٌ البْسْرُ» ويصفَرٌ وقت لجرا بعد الاجتناء» والجفاف» وفي الحبوب عند 
الاشتداد» ووقت الإخراج بعد الدراس» والتصفية . 


0 


0 ۰ 
0 


ا 


لول تَيمَّمُوا أَلْحِيتَ مه ثَنْفِفودً4 أي: ولا تقصدوا الرديء من أموالكم. له تقون أي : 
من الخبيث» عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية فينا معشر الأنصار؛ كنا 
آصحاب نخل» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر کثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقِنو 
والقنوين» فيعلقه في المسجد» وكان آهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع؛ آتى 
القنو» فضربه بعصاه» فسقط البسر» أو التمر» فيأكل» وكان الناس ممن لا يرغب في الخير» 
فيأتي بالقلو» فيه الشيص» والحشف» وبالقنو قد انكسرء فيعلقه» فأنزل الله تعالى الآية. 

لوستم اذه إل أن تَقَْحِصّا فيد أي : لو أن أحدكم أهدي إليه مثلّ ما أعْظّى ؛ ؛ لم يأخذه إلا 
على إغماض› وحیاء؛ فکیف تؤدُون منه حق الله تعالى؟! قال البراء - رضي الله عنه -: فكنا بعد 
ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده» أخرجه الترمذي. هذا؛ والإغماض في اللغة: غض البصرء 
وإطباق الجفن» والمراد به هنا: التجوّز والمساهلة؛ لأن الإنسان إذا رى ما يكره؛ أغمض عينيه؛ 
للا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل» أو اأستعارةء ومن ذلك قول الطرماح : [الخقيف!] 
EE REE EES‏ ل تاس يصون بالإفْمَاضِ 


وق ی وک ق و ن النئ وريد اتير لى مكو ن 
عینيه» قال الشاعر: [الطويل] 


e e 


الا الك ۲ - سواال 5 للآية: ۲١۷‏ 14۷ 
E E N EEE E E EEE‏ 
وإمًا من قول العرب: أغمض الرجل: إذا أتى غامضاً من الأمر. هذا «إوسّش4: حذفت 
عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسينء إذ أصله: ليس : بكسر الياء» ثم سكنت الياء للتخفيف› 
ولم تقلب ألفاً على القياس ؛ e‏ فلمًا اتصل 
انرا أيقنوا ` e e E‏ ا yy‏ 
e‏ > فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب» والرسول ي قال : «إِن الله يب لا يقبل 
إلا طْبّباً. ٠‏ إلخ الحديث أخرجه مسلم - رحمه الله تعالی - عن أبي هريرة - رضي الله عنه کت 
ویراد بالطیب فی هذه الحديث الحلالء کما یراد منه الجیده sS‏ 
قوله 4ة : «مَنْ تَصَدَقَ بِذلِ تَمْرة مِنْ كسب َيب . . ٠.‏ إلخ. اي4 : محمود على أفعاله 
وعلى كل حال من التعذيب» والإثابةء والخيرء والشرء وهو سبحانه کی ا 0 

محمود تحمده الملائكة» وتنطق بیحمده ذرات المخلوقات . 

الع ر اب : ياي الذي اموا ففرا ن ه طت ٠‏ انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
رقم .]۲٦٤[‏ #من طيَبَّتِ : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف التقدير: أنفقوا شیعاً 
كائناً من طيبات» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به؛ لأن ين للتبعيض»› 
و يبت : مضاف» Ug‏ في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة»› والموصوفة› 
والمصدرية. ڪس ڳه : فعل › وفاعل» والجملة صلة نابو أو صفتها»ء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير : طیبات الذي» أو : طببات 0 وعلی اعتبار ا مصدرية 


حرف عطف. (مما): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما» وهناك محذوف›» تقدیره: ومن 
طيبات ما E E a e‏ ذلك 


# شيء أخرجناه لكم.‎ e 
من الضمير المقدر الواقع مفعولا به.‎ 

#إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. * 4 فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
اليك : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: # إلخ لا محل لها مثلهاء 
الأولى بالابتداءء والثانية بالإتباع. #ينّ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وأجيز 


۸ ۲ - سوا الية: ۲۹۸ لاال 


وق سے ار 


تعليقهما ب ألَْيتٌَ# أو بمحذوف حال منه» والأول أقوى. فقون : فعل مضارع مرفوع › 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ا ألحييك» والرابط : الضمير المجرور 
محلا ب (يِنْ) وهو مما يقوي التعليق به» وعلى التعليق ب اليك فتحتاج الجملة إلى تقدير 
رابطء التقدير : تنفقونه. 

إولسّتّم&: الواو: واو الحال. (لستم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء 
والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور» #إياخذيوج: الباء: حرف جر صلة. (آخذيه): 
خبر (ليس) مجرور لفظاً منصوب محلًَء وعلامة الجر اللفظي» والنصب المحلي الياء نيابة عن 
الكسرة» والفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: (لستم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء والضمير إل): حرف حصر. [أن4: حرف 
مصدري» ونصب» واستقبال. #قَيضوأ4: فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل 
جر بحرف جر محذوف. التقدير: إلا بإغماضكم» والجار والمجرور متعلقان ب (آخذيه) وأجاز 
أبو البقاء اعتبار المصدر المؤول في محل نصب على الحال» والعامل فيه (آخذيه) والمعنى : 
لستم بآخذيه في حال من الأحوال إلا في حال الإغماض. #فيه4: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة : «إواعموأ... إلخ معطوفة على جملة: «إأنَفِمًوأ...& إلخ وما عطف عليهاء والاستئناف 
ممكن بالإعراض عمًا قبلها . 


o2 < 2 o‏ رق 


واه يودک مغقرة منه و 


td 


شين ینم النَقَرَ ويامُرڪم بلح 


وا سح عي @4 


الشرح: «ألسَيطى ييدكم»: يخرّفكم من الفقرء وانظر الآية رقم ]۲۷١[‏ الآتية. هذا؛ 
والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قيّد بالموعد ما هوء فقد يقدر بالخيرء 
وبالشرٌ» كالبشارة» لك الوعيد لا يكون إلا بالشرٌ. هذا و(يعد) أصله: يوعد فحذفت الواو 
لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المقكلّم» 
والمخاطب قياساً عليه . ويأمرڪم بإلنحسة: بالبخلء ومنع الرّكاة» والصدقة. قال الكلبي : 
كل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا هذا الموضع»ء وفي هذه الآية لطيفة» وهي أن البخل صفة 
مذمومة عند كل أحد» فلا يستطيع السيطان أن يحسّن له البخل إلا بتلك المقدّمة» وهي التخويف 

من الفقرء فلهذا قال تعالى : #الشيطن ییک ألْمَقَرَ... إلخ. هذا والفعل (يأمركم) وما فيه «أمر» 
يتعدّى لمفعولين» تاره بنفسه» كما في قولك : أمرَنَكَ الخير» وقال عمرو بن معدي کرب الرّبيدي 


۶الت سوال الآية: ۲۹۸ 14۹ 


- رضی الله عنه -» وهو الشاهد رقم [4۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» رقم ]٤٨۸٥[‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية»: [البسيط] 
ARE‏ فافعَلمَاأيرت به فَفَذتَركفُتك امال ودا تشپ 

وتارةٌ يتعدّى إلى الثاني بحرف الجر» كما في قولك: ا ومثله: استغفر»› 
واختار» وکنی› وسمی» ودعا» ودی وزوّج» وکان» ووزلٰ» قال الشاعر: وهو الشاهد رقم 
[] من كتابنا فتح رب البرية : [السط ۲ 
SEE TEBA CER‏ 

وقد تحذف الهمرة مِنْ امو فتقول : مر كما تحذف من أمْرٍ: أخذ» يأخذ» فتقول : خذڵ 
وتحذف من أَمْرٍ: أكل يأكل» فتقول : گل والأصل: أو ا ا فحذفت الهمزتان 

من الافعال الثلاثة س الصمّات» وقد 8 ؤم أذ فاستعمل على الأصلء 4م 
[1۷ من سورة (لقمان). 

ر آله یدک مره مه : و وستراً لعیوبکم» وحلفا لجا تفقوت رادا عن الأضزء 
ورا حا و کا و وچو ف یال فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل 
إشارة إلى منافع الدنياء وما يحصل من الرّزق» والخلف . وال وَسِعٌ لم4 : انظر الآية رقم 
1 ففيها الكفاية› وخذ ما يلي : 


ا و ا ی و و 
آسشتَغعُفر الله ذنجّالست 


ا ر 


2 


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله گلا : إن سيان لَه ابن آم 
وَلِلمَلَكِ لَه قَامًا لَه الشَبْطَانِ قَبعَادٌ بالشرٌ وََحْذِيبٌ بالْحَقّء وَأمّا لََهٌ المدَكِ يعاد بالخير» 
ََضدِيقٌ بالْحقّء من وَج َك؛ ليذم : أنه ان تعاّی» لحد اله ومن وَج الأرى؛ قلود 
باشو من السَبْطان ثم قرأ : ليطن بوذكم ...4 إلخ» . أخرجه الترمذئ» واللّسائي» وغيرهما. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله لة: «لا برج رَجُل سَيعاً من الصَدَقَة حَنّى 
يمك ڪَنها لځ سَبِْينَ سَيْطاناً» . أخرجه الإمام أحمد. 

طرفة : یروی : أن واعظاً ذكر هذا الحديث في مجلس وعظه . فتحمّس أحد السّامعين»› وقال: ا 
أفك لَحْيَيْ سبعين شيطاناً الساعةء فذهب إلى بيته» فملا ذيله من القمح» أو الشعيرء اقغاقت ت 
زوجته» وأخذت تتلتله» وتقول له : الله يساعدنا نحن كذا. . نحن كذا حتى ألقت ما في ذيله في العتبةء 
فرجع خائباً » فقال له الواعظ : ما لك؟ فقال: غلبت سبعين شيطاناً» فجاءت أمّهم» فغلبتني . 

هذا؛ والشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجن» والحيوان» وما أكثر الشيطان بهذا المعنى من بني آدم» 
قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [1۱۱۲: «إوكدلك جَعلتا لكل َي َد سَيطِين آلإ الجن وى 
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ا إل بض ررك الول عرو انظر شرحها هناك وقال الرسول بل لأبي ذز الغفاري - رضي الله 
عنه -: ما آبا در تَعوّذُ اله مِنْ سَيَاطِينِ الإئس وَالْجِنّ» . قال: أو للإنس شياطين؟ قال: «تَعَمّ». ولا 
تنس آذ لكل اومن بني آدم شيطانا بدليل قول النبي #6 لحائشة رضي اله عنها ء؛ وقد رآها 
غضبی : «أَجَاءَكِ سَيْطَانك؟» قالت : أولي شيطان؟ قال : َعَم ؛ ما ِن أَحَدٍ إلا وله سَيْطَانْ» قالت : 
وأنت يا رسول الله؟ قال : «وآتا ؛ إلا أتني ماني اله علي قَأَسكّم» کا يامرلا حير . . یروی بصم 
الميم وفتحها . هذا والشيطان و » مأخوذ من : شطن : إذا بعد IE‏ 
مصروف على هذاء وسمّي السيطان شيطاناً لبعده عن الحقّ» وم دوع > قال جریر : [اليسط] 


4 


E Ey DENE 
وقیل : مأخوذ من شاط : إذا احترق»› وشاط : بطل »› فالنون زائدة» وعليه فهو غير مصروف›‎ 
و«شطن» من باب: قعد» و«شاط» من باب: ضرب. هذا؛ واشتاط الرّجل: إذا احتد غضباً‎ 
[البسيط]‎ :]٠٤[ واشتاط : إذا هلك قال الأعشى في معلقته رقم‎ 
ا ون ال م واا اة لي اا ال فطل‎ 

ويقوي الاعتبار الأول» ويضعف الثاني : أ أن سیبویه ا 
تقول : کک إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بي بين أنه تَفْيْعّل يِن : شط › ولو کان من 
شاط ؛ لقالوا: تشبط 

الإصراب : «إالسَيَطن: مبتدأً. «إييدك4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #ألشَيطن 
والكاف مفعول به أول. #الْمَمَر#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء 
3 الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة لا ا e e‏ الواو: حرف 
اساي : متعلقان به» والجملة العلة ممطرة فل ا es a‏ 
والجملة الاسمية: (الله يعدكم مغفرة): معطوفة على سابقتهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . نة : 
جار ومجرور متعلقان ب «مَعْفرة . وشلا : معطوف على «مَعفرةًچ. وقد حذف متعلقه 
لدلالة ما قبله عليه» والجملة الأسمية: وال واسع م عله معطوفة على ما قبلها» أو مستأنفة» ل 


محل لها على الاعتبارين . 


٤ el ھچ 2 ھ2‎ 2 r N 


لحڪمة من دسشاء و 


الشرح: يوني ألحضىدًّ: قال ابن عباس - رضي الله عنها -: يعني: المعرفة بالقرآن 
ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه› ومقدمه ومؤخره»› وحلاله وحرامه» وأمثالهء وقال مجاهد 


۶الت ۲ - وڈ ال الآية: ۲٠٦۹‏ 101 


رحمه الله تعالى : الحكمة ليست بالنبوة» ولكته العلم» والفقه والقرآن» وقال أبو العالية - رحمه 
الله تعالى د٠‏ الحكمة: تخشية آله فان خشية اه راس كل حكمة. اوقد رو أبن مردويه عن !ابن 
میود ری اله ت مر قرعا عن افر ال ر ل ا ا 
في الاية رقم [۱۲۹] فإِلّه جيد» والحمد لث!. 


ST 2 


مس کا4 آي یرید الله من عباده ووس ؤت آل ...4 إلخ» آ٣‏ من اعطي› ومنح 
الحكمة؛ فقد أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى السّعادة الأبدية» لذا فأصل الحكمة: 
المنعم» ومنه: حكمة 2 لأنها تمنعها من النفور» والجماح» قال الشاعر: [الكاملآ 
و اڪ آي: , وما عط e‏ وعظه الله» وأصل الفعل: يتذكرء فقلبت التاء 

ذال ن م اأدغمتا . لا أو الب آي : أصحاب العقول السليمة والقلوب الفاهمة› ولا 
واحد له من لفظهء 8 واحده «ذي» المضاف إن كان e‏ و«ذا» المضاف إن كان 
فقوا و«ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء وماالالبي جمع : لب» وهو العقل الخالي من 
الهوى» سمي بذلك لحد وجهين: إمًا لبنائه من: لب بالمكان: أقام به» وما مِن : ا 
وهو الخالض هن كل شاتبةء هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهم» والجمع : ألباء» والأنثى : لبيبة» 
وا ات :ولات واللت: خالص کل شيء. 

الإصراب : بوني : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى (اله). «إأليضَمةً: مفعول به أول. تن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. ا : فعل مضارع› والفاع وو إلى 
والجملة الفعلية صلة وس أو صفته» والعائد أو الرابط محذوف. إذ التقدير: الذي ES‏ 
يشاؤه» والجملة الفعلية : ...4 إلخ : في محل نصب حال من لفظ الجلالة في الآية 
السابقة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. إوس#: الواو: واو الحالء #من»: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. بوت : فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة مِنْ آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى إن وهو المفعول الآول. 

آلح َة : مفعول به ثان. قد : الفاء: واقعة في جواب الشرط «قد»: حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. اون : فعل ماض مبني للمجهول»› ونائب الفاعل تقديره (هو) يعود 
إلى إن أيضاً وهو المفعول الأول . : مفعول به ثان. ثرا : صفة له وخبر 
المبتدأً الذي هو ومن مختلف فيه» فقيل : هوخ الط وقيل: هو جملة الجواب» وقيل : 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية : «وَمن... إلخ في محل نصب حال 
من مفعول ياء المحذوف» والرابط : الواو فقط وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
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رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . «إيذَّكَر4: فعل مضارع . ال4 : حرف حصر. 
واز: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ O E‏ 
ولأۇلوأچ مضاف» واا مضاف إليه»ء Sl SE e‏ بقة على 


4 ر ر ر ر 
لله ف لا و ا 


الشرح: E‏ نقتم من فَ4 : قليلةء أو كثيرة› طاعةء أو ن ا وعلانيةً 
واجبة کالرّکاة» والفاراتف على اختلاف آنواعهاء أو غير واجبزٍ كصدقة التطوع . 3 درت س 
ذر4: E‏ أو بغير شرط» في طاعوٍ» أو في معصيةء وفیتم به» أم لم توفُوا به. تک 
َه تكد : لا یخفی علیه» وهو مجازیکم به i‏ وحد الضمير مع أله عائد على النفقةء 
والمُنذرء أي: فلم يقل: يعلمهما؛ لان رد الضمير على الثاني منهماء فهو كقوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم [۱۱۲]: اون يكيب كَل أو إن ل ب بد برا وقوله تعالى في سورة (التوبة) 
رقم :]٦۲[‏ واه وسو حى أن برضو وقيل: إن الكناية عادت على ما في قوله: ونا 
َقَقَتّر4؛ لانھا اسم فهو کقوله تعالی: وما ازل یکم مَنَ آلكتب والحكة يعظگ و رقم 
[,) كما أنشد سيبويه لامرئ القيس وهو في معلقته : [الطويل] 
ترضح فاليقراو م بف رها بات جنه ايق جرت وتال 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى : ووحد ال وقد ذکر شيئين من حيث 
أراد: ما ذُكرء أو نص . رمَا شيت أي : اا الصدقة فى غير موضعهاء وقيل: ١‏ 
رون قاي ارا وال ريل م اين حف رة الان الا ويل امن ع 
الزكاة» أو صرف المال في معاصي الله . لمن أنصسارٍ): من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 
تعالی» ففيه وعيدٌ شديد» وتهديدٌ عظيم» وخذ ما يلي : 

فعن عائشة - رضي الله عنها -ء قالت: سمعت رسول الله ييل يقول : «مَنْ تَذَرَ اَن بُطِيعٌ اله؛ 


و 20 


فليطعه» ومن ن در اَن يغصي الله ؛ فلا يعضو . أخرجه البخاري . 


وري 


وا ا - رضي الله عنهما - : أن رسول الله بل قال : «من ندر ندرا لم يسوا 
فکفارتّةُ كفارةٌ يمينِ» وَمَنْ تدر نذراً في مَعْصِيَة؛ فکفارتةُ كفارةٌ يمينِ» ومن تدر نذراً لا بطيقَه؛ 
فکفارتّةُ کفارةٌ يمين › وکن ندر ندرا قاطا فلب بةه اعر نجه ابی داود. 

وعن عمران بن حصین - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عي : «لا تذرَ في مَعْصِيوء وَل 
فيمًا لا يَمْلْكُ ابنْ آدم». أخرجه التسائي. 


NS eval 2‏ ™. 0 
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وعن عبد الله بن عمر e‏ ان ورل ا۵ ن و ادر وال ته 
ياي بير ونما يحرج بو يِن الْبَخْيْل» م متفق عليه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بي قال : «إِن اذز لا ي قرب من ابن آدم شيا لٻ 
كن اة رةه وََنٍ الَذدُ با الد كخ بلك م البخيْل ما لَمْ ُن البخيل يريد أن 
خرچ . . أخرجه مسلم. 

قال بعض العلماء : يحتمل أن يكون سبب النّهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً مالاًء 
E DD NS EG‏ 
طلبه» فينقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالىء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
اللّهي؛ لكونه قد يظنٌ بعض الجهلة أن النذر يرد القَدَرَء أو يمنع من حصول المقدور» فتهي عنه 
حرفا من اغشقاددذلك > وماق الخدت بکد هذا 

وقوله في بعض روايات الحديث: إِلّه لا يأتي بخير»» «إنه لا يرذ شيئاً من القَدَر» وقوله: 
او و ا کی ا ا أله لا يأتي بهذه القربة 
تطوعاً محضاً مبتدأء وإِلّما يأتي بها في مقابلة شيءٍ يريده كقوله: إن شَمًّى الله مريضي؛ فَلِلّه 
علي كذا» ونحو ذلك مما يحصل بالنّذر» والله أعلم! انتهى. خازن. 

الإصراب : «إومًآ) : الواو: حرف استثناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه . اَم 4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها 


کے ی ہے 


من الااعراب . ون تققد : متعلقان بمحذوف حال من (ما) . ونچ : بيان لما بهم فيها . 
إن كَدرٍ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة ب لأر على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها وک: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. أله : 
اسمها . ینلندي: فعل مضارع› والفاعل يعود إلى ل4 والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
E‏ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط› والشرط ومدخوله کلام 
هذا وجوز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً» والجملة بعدها 
صلتهاء والعائد محذوف› التقدير: الذي أنفقتموه» والجار اوو ن َه : متعلقان 
بمحذوف من العائد المحذوف. العائد على (ما)» والجملة الاسمية: (إن. ..)إلخ في محل 
رفع خبر المبتدأًء ودخحلت الفاء ذ في الخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة› e‏ > كما فى الوجه الأول . 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. الیک : جار ومجرور متعلقان بمحذڏوف 


خبر مقدّم. . مومن#ه: حرف جر صلة. ا نصسار چە : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
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على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز 
اعتبار [آنصسارٍ فاعلاً بالجار والمجرور قبله لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار 
والمجرور»ء فهما متعلقان بفعل محذوف» تقديره: وما يوجد للظالمين أنصارٌ. هذا؛ وإن اعتبرت 
(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها 
مقدّماًء ول أنصكار اسمها مؤخرّ» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل نصب حال 
من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط : الواو فقط» أو هي مستأنفةء أو معترضة اعتراضاً تذييلاً 
في آخر الكلام» لا محل لها على الوجهين. 


و ہا ور دوو 4 


ون تحقوها و ھا الفقه فهر ڪي ڪه 


+ ر ص بے 


ص س 


پډإن دوا کک ا 5 
د ¥ من اڙڪه وال با ما تعملون جير ®4 


الشرح: إن دوأ ألسَدَقَتِ أي : تجهروا بهاء وتظهروهاء والصدقة: ما يخرجه المسلم من 
ماله على وجه القُربة » فيدخل فيه الرّكاة الواجبة» وصدقة التطوًع . ًا هي أي : فنعمت الخصلة 
هي» فهذا ثناءٌ على الجهر بهاء وإظهارها . #إوإن تخفوها ولونوها المقرا 4 نهو ڪي ڪ٬‏ ي : فهذا 
حكم على أن الإخفاء خير من الجهر بهاء ولذلك قال بعض الحكماء : إذا اصطنعت المعروف؛ 
فاستره» وإذا اضطزع إليكم فانشروه. قال دعبل الخزاعي في ممدوحيه : [المتقارب] 
EES ERN ES EE ERE MERE‏ 

فال ل هارو [البسيط] 
NE LALES A‏ 


و ا ا يرا ١‏ 0 ا اا هة ر 
وتصغيره» وستره» فإذا عښلته؛ هنيته» واذا م عظمته» وإذا سترته؛ أتممته» وقال بعض 
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E ECS E Es 
: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: جعل الله صدقة السرٌ في التطوّع تفضل علانيتهاء يقال‎ 

ا وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّهاء يقال : غ ا 
قال: وكذلك جميع الفرائض»› واللّوافل في الأشياء كلهاء أي : في الصّلاةء والصّوم» وغيرهما. 


لاال ۲ - سۆ الى الية: ۲۷١‏ 100 


هذا واش الغا ء على أن كتمان صدقة التطوع أقاه و اها خر مارا ان ذلك 
أبعد من الرياءء وأقرب إلى الإخلاص» وفي صدقة السرٌ أيضاً فائدة ترجع إلى الفقير الآخذء 
وهي : أنه إذا أعطي : فى السر؛ زال عنه الذل والانكسارء وإذا أعطي في العلانية يحصل له الذ 
والانکسار» NS‏ قال: قال 
رسول الله ل : سب َة لهم انه في له وم کا ل لا له : مام اول وسات شا في طَاءَةٍ الو 
تغالی» ورجل كَلبه مُعَلْقّ في الْمَسَاجِدِ. وَرَجَلان تَحَابًا في ال تعَالّى» اجْحَمَمَا عَلّى دَلِكَ» وَمْرَقًا 


٭ رە 


عليه وء وَرَجُل IEE‏ ا فاضت يتاه ِن حَشية اللو وجل دعن امراة دات منوب» وَجَمَالٍ» 
قال : إي حاف اه ورل تَصَدّقَ بصَدَدَو َاخْمَاهَا ح٤‏ تی لا تَعْلَمَ سمال م O‏ 
في الصحيحين»› وفي الحديث أيضاً: «صدقَة السر تفع عضب الربٌ عر وجل . 

وأما الرّكاة الواجبة فالجهر بها أفضل من الإسرار لأمرين: أولهما: لِيقَدَى بفاعلهاء 
e OEE‏ رلا شما إن کان طاهر الی: 

ريگير ع ڪُم ين سېازڪ) : : يمحوء ويزيل» أو يعفو» ويصفح» وأصل التكفير في 
اللخة: التغطية» والسترء ويقرأً الفعل بالياء والنون» وبالرّفع وبالجزم عطفاً على جملة جواب 
الشرطء :والسقا تة هي المعاصي › والمخالفات التي يفعلها العبده ومفردها: سيئة . وله بسا 
تعلو حير يعني : لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» والخبير من أسماء الله 
الحسنى» وهو العالم بكنه الشيء وحقيقته من غير شك› والخبير قي صفة المخلوقين إتما يستعمل 
في نوع من العلم» وهو الذي يوصل إليه بالاجتهادء والفكر» والله تعالى منرّه عن ذلك كلّه. 

هذا؛ وايعم» فعل ماض لإنشاء المدح» و«بئس» فعل ماض لإنشاء الذم قال في المختار: 
عم : منقول مِنْ: َم فلان - بفتح النون وكسر العين - : إذا أصاب التعمة» وابلس» منقول من : 
«بيّس» بفتح الباء» وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرّفاء وفيهما أربع لغات: «نعم» ويئس» بكسر»ء وسكون» وهي أفصحهن» ثم اثِوم» 
وبيس“ بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن اغالب في ن أن يتصل بها (ما) كما في الآية التي 
نحن بصدد شرحهاء وكما في قوله تعالى في الآية رقم ]٥۸1‏ من سورة (النساء): ا يود ب4 
و«بئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحى» كما في قوله تعالى في الآية رقم :1۹١[‏ «إبشسمًا 
اشوا بو ...4 إلخ» والآية رقم 1۹۳1: بسا رڪم پو یمک ...چ إلخ» والاية 
رقم ]٠١١[‏ من سورة الأعراف : يفسا حلمّنٍ...& إلخ» واللغة الثالثة: «نعم» وباس بفتح» 
وسكون» والرابعة: (توم» وَبَيّس) بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بد لهما من شيئين: 
فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز! 
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والقول بفعليتهما إِلّما هو قول البصريّين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في 
قول النب ي : «مَنْ َوَصًّاً يَوْمّ الْجُمَُةٍ قبا وَنعْمَت وَمَن اعْتَسَل فَالْعُسْل أفْصَلُ» وقال الكوفيون 
إلاالجساي: هما اسمان» بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأن 
امرآته ولدت بنتاً له: والله ما هی عم ولد َصرْمًَا بُگاءء وَبرُهَّا سرقةء وقول آخر: نِعْم السَيْرُ 
عَلَى بش الْعَيْر» وأوّله البصريون على حذف كلام مقدّرء التقدير: والله ما هِيّ بول مقول فيه : 
عم الوَلَدّء وعم السَيْر عَلّى عير مقول فيه : بف الْعيْر والمعتمد في ذلك قول البصربين . 

هذا ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً مميزاً بنكرة» 
أو كلمة «ما» فالآول: كما في قوله تعالى: #ففم المول وشم أَلسَصِرٌ» والثاني: نحو قوله 
تعالی : يعم عى لار والثالث: مثل قوله Ae E‏ بدلا والرابع: كما في 
الآية التي بين أيدينا» وهذا شرح لأبيات ابن مالك. 

الإعراب : إن : حرف شرط جازم . وندواچ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق . 

#إألسَدَكَتٍ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» «فبِْيمًا : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط (نعم): فعل ماض جامد دال على إنشاء المدح» وفاعله ضمير 
مستتر» و(ما): نكرة تامَّة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدّم» وله : مبتدأ مؤخر» ويجوز أن تكون خبراً لمبتداً محذوف» 
التقدير : الممدوحة هي» والجملة: (نعما هي) سواء أكانت اسميةء آم فعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد. 

#إرإن: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» «إخموها: فعل مضارع فعل 
ا اراو اع وها مرل د ووت توق غل فا ق خروم له غاا 
الجزم فيهما حذف النون» والواو فاعله» و(ها) مفعول به أوًل. المَرة4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها على نحو ما سبق . هذا؛ ويجوز اعتبار 
(تۇتوھا): ونا ان مضمرة بعد الواو. على القاعدة: «وإذا» عطف مضارع على فعل 
الشرط بالواوء أو بالفاء» يجوز اعتباره مجزوماًء أو منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو «#فهو4: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 


رد 


خر : خبره. لڪ 4 : جار ومجرور متعلقان ب #حر# والجملة الاسمية في محل جزم 
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جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. و(يكفر): فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (الله) فعلى 
قراءته بالجزم معطوف على جواب الشرط» وعلى قراءته بالرّفع» فهو مع فاعله في محل رفع خبر 
لمبتدأً محذوف» التقدير: فهو يكفر. أو: فنحن نكفر» والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لها وانظر ما أذكره في الآية رقم ]۲۸١[‏ الآتية. #إعنكُّم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
إن سيط : قيل : ين زائد في الإيجاب» وساي : مفعول به» وهذا على مذهب 
اللأخفش» وعند سيبويه المفعول محذوف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة له 
التقدير: يكفر شيئاً كائناً من سيئاتكم . وقيل : متعلقان بالفعل قبلهما على أن ين : للتبعيض› 
والكاف في محل جر بالإضافة . 
وال : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأً. «إبما# : جار ومجرور متعلقان ب ار 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. تفلك : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل 
e‏ التقدير: بعملكم. طٌّ4: خبر المبتدأى والجملة الاسمية: 
.)لخ مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» الغرض منها ا الصدقات» 
ES‏ 


ر ر > رس سہ غا هه ي„ م 
a ss‏ بھی س یسا وما تفقوا من حير 


ھت رر ول ره يڪ ےہ و 


وا شیرت ل ایک جو آل وتا شیا ون نر بک 


0 


کم انم ا طبرت ©4 


الشرح: الس عَيكَ هر4 : الخطاب للتّبي إل ويعم كل مسلم» والمعنى: : لا يجب 
فلك ان تل اناس ن دة و إا غلك اراد والتصح بالمعروف» والحث على 
محاسن الأعمال» والنّهي عن القبائح . كى لله دى س يسا : فهذا تصريح بأن الهداية 
من الله تعالی » يخص بها من يشاء من عباده» وفيه رذ على القدرِيّة» وطوائف من المعتزلة كما تقدّم . 

هذا وروی سعيد بن جبير - رضي الله عنه - مرسلاً عن النبي ب في سبب نزول الآية 
ال ا الله كاد ا فقراء هل الذمَةء ا کی المسلمين» قال 
رسول اله 4 : ١ا‏ تَقَصَدَفُوا إلا عََى أَهْلِ وبِكُمْ»» فنزلت الآية الكريمة مبيحةً للصدقة على مَنْ 
ليس من دين الإسلام» فأمر به بعدها بالصدقة على كل سائل مِنْ أي دين. رواه ابن آٻي حاتم . 

وروی ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: كان ناسلٌ من الأنصار لهم قراباتٌ من 
المشركين» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية. رواه 
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السائئ. هذاء والمعتمد: أن هذه الصدقة التي أبيح إعطاؤها لغير المسلمين» إلّما هي صدقة 
التطوّع» وأما المفروضة؛ فلا يجزئ دفعها لكافر» لقول النبي لا: «أَمِرْتُ اَن آخُذ الصَدَقَةَ مِنْ 
آغنیائكمْ» وَأردمَا في فُقَرابِكيُ». وقال السول كلا لمعاذ - رضي الله عنه -: «حَلٍ الصَدَقَةَ مِنْ 
ائم وردهَا لى فقَرائِهيْ». 

هذا وقال ابن العربي: فأمًا المسلم العاصي؛ فلا خلاف: أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا 
إذا كان يترك آركان الإسلام من الصًّلاةء والصيام» فلا تدفع إليه الصدقة؛ حتى يتوب» وسائر 
أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها ؛ لدخولهم في اسم المسلمين. 

وما نفا من حَْرٍ َأضْكٌُ أي: الأجرء والثواب لكم» فلا منوا على أحد» ولا تنفقوا 
الخبيث من أموالكم» فهو مثل قوله تعالى : من عمل صَلَِّا ََفَيةء» وعن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله ل : يكم مال وَارِثه أَحَب لَه مِنْ مَالِوٍ؟» قالوا: يا رسول الله! ما نّا 
أَحَد إا ماله حب لَه ! َال : ِن ماله ما قذَمّ ومَال وَارثو ما أخُرَّ» . أخرجه البخاري. 

هذا وقد حكي: أن بعض العلماء كان يصنع كثيراً من المعروف» ثم يحلف : أله ما فعل مع 
أحد خيراًء فقيل له في ذلك» فيقول: إِنّما فعلت مع نفسي» ويتلو: وما نفا من حير 
ميڪ . وخذ قوله تعالى في آخر سورة (المزمّل): اا قيا لاش من رجدو عن اه هر 

هذا؛ والمراد ب: حي في هذه الآية في الموضعين: المالء قال تعالى في سورة 
العاديات : «اوإنّه لحب احبر سيد ويكون الخير بمعنى : الصّعام» كما في قوله تعالى حكاية 
عن قول موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» ولف سلام - في سورة (القصص) رقم :]۲١[‏ 
رب إن لما رلت إل من حَبْرٍ فَفِبرٌ» ويكون بمعنى القرَّة» كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [۴۷]: اهم حَيّرٌ أَمْ رم تي ويكون بمعنى العبادة والطاعة» كما في قوله تعالى 
في سورة (الأنبياء) رقم :]۷١[‏ «إوأوْيَت لَه مَل أَلْحَبَتٍ ويكون بمعنى الوحي» كما في 
قوله تعالى في الآية رقم ]٠٠٠[‏ من هذه السورة: ما يود ايت كَمَرُوأ يِن هلي التب ولا 
شرن آن رل يڪم مَنْ حير ين زّم . وأخيراً: يكون بمعنى المطرء قال الشاعر - وهو 
الشّاهد رقم ]۲١۲[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
سَقَّى اليا الأَرْضنَ حَكَّى أَمْكُنٍ عْرِيَتُ لمقلا رال عَنْهًا الخيْر مَجدودا 

E‏ ا ای وروا ال طا 

الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما كان عملهء والمعنى: أن المتصدق إذا 
تصدًق ابتغاء وجه الله؛ فقد وقع أجره على اله ولا عليه في قسن الأمر لِمَنْ آصاب: أَلبَرٌ أو 
فاجر» أو مستحقّء أو غيره؟ وهو مثابٌ على قصده» ومستند هذا تمام الآية» والحديث المخرّج 
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في الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله بي : «قال رجل لأتصدقَنّ 
الله بصَدَقَةء فَحَرجَ بِصَدَقَيَهء فوضَعَهَا في يد رَانيةء فأصبح الاس يتحدّثون: ْدَق الليلة على 
زانية! فقال: E‏ لأتصدقَّ الليلةً بصدقةء aS Ea‏ 
فاصبخوا پتحدثون : تَصْدَقَ الليلة على غني! فقال : الل ت الع ن عُن! لأتصدقَلً الليلة 
بصدَقَةء فخرَج فوضعَهَا في يډ سارت فأصبَخوا يتحدثون : تضدف اللبلةً على سارق! فقالَ : 
الله لك الحم على زانية! وعلی غنیٌ» وعَلّی سارق» أي (في المنام) فقيل له: اما صدقَتَكَ 
فقد فيلت أما الرانية فلعلّها أن ¿ َسَْعَفِفتَ عَنْ زناهاء وما الغننْ فلعلّه يَعْتبرء فينفق ما أعطاءٌ ا 
وام السَارق فلعلّه يسَْعفِفُ عن سروه . 

وما ثَنفِفُوا من حر بوق إكَُّمْ4 : فهذه الجملة تأكيد» وبيانٌ لما قبلهاء وهي تفيد فائدةٌ 
زائدة» وهي : ان را ا القيامة» ولا ا ذلك 
البخس ظلماً لهم ومثل هذا بُسمّى في علم المعاني إطناباًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ولش : فعل ماض ناقص. كك4 : acs MEE‏ 
ش4 مقدّم. هدر : اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضكَةٌ مقدّرة على الألف للتعذر» 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله 
فيكون الفاعل محذوفاًء وهو أقوى» والجملة الفعلية مستأنفةًء لا محل لها. زكري : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. «ألَّ4: اسمها. يهّرى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى «إالّة. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وک4 : 
اوو أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إيسآيً4 : فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية صلة إ4 أو صفتهاء والعائده أو 
الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي أو: شخصا يشاء هدايته . 


(ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم. إثنفقّر»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . س 
حَبْرٍ4: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» طً4 بيان لما أبهم فيها . طإأشك4: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط . (لأنفسكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير : فهو لأنفسكم» والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية : 
وما تَنِفُوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً «رَمًا»: الواو: واو الاعتراض . 
(ما): نافية. #إننفشوت): فعل مضارع مرفوع» و الواو فاعلهء والمفعول محذوف يدل عليه 
المقام» E OG GO‏ 
على ما قبله» والأول لا وجه له» والثاني لا يصح إلا على قول مَنْ يعتبر النفي بمعنى اللّهي. 


11۰ 3 سوا الآية: ۲۷٣۳‏ واكاك 


إإآ: حرف استفناءء أو خرف حصر. # انت قال الجمل: هو استخناء من أعم 
العلل؛ أي: والمعنى: لا تنفقوا أموالكم لِعّرض إلا لهذا الخغرض . انتهى. وا4 مضاف» 
O LE ROU U NB Es‏ 
وال #»: مضاف إليه. 
وما ثَنفِفُوا مِنْ حَبْر4: انظر ما قبله» فهو مثله. «رََّ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء ونائب الفاعل» تقديره: (هو) يعود إلى إحير4. «إيڪمّ4: جار ومجرور 
متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها 
ومؤكدة لها. إوآنعً4: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. [: نافية. «إنظسرت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير» والاستئناف ممكنٌ بالإعراض 
عا قبلها . 


صو رر 


علوت 


TEN 


الشرح: «إلْمَمَرء... إلخ: قال السّدي - رحمه الله تعالى -: المراد بهم فقراء المهاجرين من 
قريش» وغيرهم» وكانوا نحواً من أربعمئة رجل» لم يكن لهم في المدينة مسان ولا عشائرء 
وكانوا يأوون إلى صَمَةٍّ في المسجده قال أبو ذز - رضي الله عنه - : كنت من أهل الصمةء وكنا إذا 
أمسينا حضرنا باب رسول الله با فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى مَنْ بقي من أهل الصفةء 
عشرةء أو أقل» فَيُؤتى النَبنْ ية بعشائه» فنتعشى معه» فإذا فرغنا قال رسول الله اة : ناموا في 
المسجد» وانظر في الآية ]۲٠۷[‏ ما ذكره البراء بن عازب - رضي الله عنه -» وكانوا رضوان الله 
عليهم في المسجد ضرورةء وكانوا يأكلون من الصدقة ضرورة» فلما فتح الله على المسلمين؛ 
استغنوا عن تلك الحالء فخرجواء ثم ملكواء وتأمّرواء ثم ذكر الله من أحوال أولئك الفقراء 
المهاجرين ما يوجب العطف» والشفقة عليهم فقال جل ذكره: ایت اوا ف سويل 
أله »: حبسواء ومنعوا عن التصرف في معايشهم خوف العدو» لكون البلاد كلها كفرا مطبقاء 
وهذا في صدر الإسلامء فقِلتهم وضعفهم يمنعان من الاكتساب بالجهادء وإنكار الكفار عليهم 


لقال ۲ - سى ۋال لاية: ۷٣‏ ا 


ر 
ضرا 


إشلامهم يمنع من التصرف في التجارة» فبقوا فقراء» وهو فحوى قوله تعالى: الا بر 
ف الأرب) يعني : : سفراً للتسبب في طلب المعاش» والضرب في الأرض: : هو الكش قال 
تعالى في سنورة (السا) رقم ٠٠١1‏ : او ميم في لأر كاي کک 0 صا ِن 
وقال جل ذكره في سورة (المزمل): چو وءاخرون بضربويَ ی لاض تقون فن قشل اه : 

هذا والحصر: المنع» والحبس» قال تعالی: واوا الح وال 4 إن حر فا سيس من 
أفََيّ وهو يحتمل أن يكون من الرباعي «أحصر» ومن الثلائي «حُصِر» وقال أبو عبيدة» 
والكسائي : أخصر بالمرض» وحُصر بالعدوء وفي المجمل لابن فارس على العكس؛ فحوٍر 
ا کا ایا ا ا ع ا ی اا 
عمر» والصحيح أنهما يستعملان فيهماء وهو ما قدمته أولاًء قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
الأكثر من أهل اللغة على أن حطر في العدوء وأحْصر في المرض» وأصل الكلمة من الحبس» 
ومنه: الحصير للذي يحبس نفسه على البوح بسره» والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض 
طاقات القش إلى بعض» هذاء ويقال: ألحف» وأحنى» وألحٌ في المسألة سواء» قال بشار بن 
برد الأعمى : [الرجز! 
EEE EE EE RE ESOS ERE E‏ 

واشتقاق الإلحاف من اللحاف» سمي بذلك لاشتماله على وجود الطّلب في المسألةء 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعم الناس بسؤاله» فيلحفهم بذلك» ومنه قول 
اا [الوافر! 
EE ga‏ 

يصف ذكر النعام» يحضن بيضه بجناحيه» ويجعل جناحه لها كاللحاف» وهو رقيق مع ثخنه . 

هذا والحصير: المَلّك؛ لأنه كالمحبوس من وراء حجاب» قال لبيد رضي الله عنه -: [الكامل] 
وقماقِم فلب الرْقّاب كا ا ق ي ام حا 

والإلحاف في المسألة مع الغنى عنها حرام لا یحل» فقداروی آبو رة ۔ وض اله غه د 
عن النبي بيا قال: «مَنْ سأل اناس أَمْوَالَهُمْ کشر تَا A E SARE E‏ 
آخرجه مسلم. 

وعن ابن عمر - رضي اله عنهما -: أن النبي اة قال : «لا تَرَالُ الْمَسْألةٌ بأَحَدِكُمْ حتّى يلقى 
الله وَليْس في وَجهه مُرعَة لخم أخرجه البخاري» ومسلم. 

سهد الجاهل4 أي: بحالهم. ياه ي لعٍ أي : الهم من تركهم السؤالء 
والتوكل على اللهء والقناعةء والرضا بقضاء الله وقدره يظتهم الجاهل بحالهم أغنياء. هذا؛ 


1۲ ۲_ سا 2 الآية: ۲۷٣۳‏ للا الك 


والفعل : یت یسب من باب : تعب في لغة جميع العرب» إلا بنى كنانة» فإنهم یکسرون 
السين في المضارع» ومع الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرها 
فنا لان رايع ٠‏ والم ادن و ادر الان يكي الها وح الال که مو رات 

EN O ERT O E OE E 
العلامة التي يعرف بها الشيء٠ واختلفوا في معناهاء فقيل : هي الخضوع» والتواضع . وقيل : هي أثر‎ 
الجهد من الحاجة» والفقر. وقیل : : هي صفرة آلوانهم من الجوعء ورثائة ثيابهم من الضرٌء »> وسوء‎ 
E INARA الحال. ال علوت الاس إلكاا 4 أي‎ 
ed O e 
e TT والخطا‎ GS 
oT ب فقال : «أبْشروا ا اتات الصفة!‎ e فرأی فقرهم»‎ 
على العَسَتِ الذي انتم عليه» راضياً بما فيه» فاه مِنْ رفقائي في الجتّة» وقال بي : «إِنَ الله يحب‎ 
:- الحييّ الْحَلِيم المَعَمْفَ يض البِّيء السائل الُْلْجف؛ . وعن آبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
أن رسول الله بُ قال: «ليسَ المِسْكِينٌ الَدِي اللَقْمة وَاللَفْمَتانء والتَمْرةٌ وَالَمُرتَان» وَلكن‎ 
لمكن البئ لا خا غ بب بیو ولا يفن له فَيتصدَقَ عَلَيِْ ولا يفوم يسال النَاسَ؛ روا‎ 
الله اة قال: «لَيْس الفِتّى عَنْ كرو المَال‎ 2 E aE, البخاري ومسلم»‎ 
وَالعَرَضٍ» وَلكِن الى غتى النفس» متفق عليه.‎ 

وقال الإمام أحمد عن رجل من مزينة: أنه قالت له أَمّه: ألا تنطلق» فتسأل رسول الله كلاف 
ا اللَاسٌ! قال: فانطلقتٌ أسأله» فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «وَمَنِ اسْتعَف أَعَفَهُ 
الل وَمَنِ استَغتی أطتاه ال ومن بال الا وله عِذل حمس وات ؛ فال التاسَ إِلْحَافاً» 
E E O‏ أواق» ولغلامي ناقة أخرى» فهي خير من 
خمس أواق» فر جعت» ولم أسأل. 

o N E SS 
! ماه له يوم اقام حُدُوشًاًء أو حُمُوشاًء أو كَذُذحَاً في وَجُهوه قالوا : يا رسول الله‎ ت٤ا‎ 
مِنَّ الذهَب»» أخرجه ابو داود» والترمذي» ا‎ E TS a O E 
والإمام أحمد.‎ 

ارول يردن الل أن كرد عريو ال مر رها فا ت من الوا 
والمسألة» ورعب في العمل فعن الزبير بن العوام - رضي الله عله قال : قال رسول الله : 


اال سوال للاية: ۲۷۳ 3 


فلن باخد خد حه اي حرو ِن حت لی هرو ليما > فیک با وجه خير له 
ِن أن يسال النَاسَء أعْطوه آَم مَتعوةُ» رواه البخاري» وغير ذلك كثير» وخذ ما يلي: 

عن الأصمعي - رحمه الله تعالى - قال: مررت في بعض سكك الكوفةء فإذا برجل قد خرج 
من حثلٌ» على کتفه جره وهو یقول: [الطويل] 
رارم فيي إني إذأَمَنْنْهًا على أي بدي 


[الوافر]ً 

E NS 
NEL EE. E e E 

فقلت له: إكرامها بمثل هذا؟! قال: نعم» واشفني عن سؤلي» فقلت: إذا سألته» ثم قال: 
صنع الله بك» ترك فقلت : قد عرفني› فأسرعت فصاح بي وأنشد: [الطويل] 
ر ۹ £٥‏ 5 ۶ و ا و ی و ٤‏ 7 
E E EE E‏ وجدكلمتكرمعلى احيٍبعدي 

N E 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ڳا : «مَن آتاءُ الله شيا مِنْ هذا الْمَالِ ِن َير أن 
يسألّه» كيبل فإنما هو ررق سَاكَهُ اله َو . ورواته محتج بهم في الصحيح. 

وعن عابد بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: امن عَرَض لَه ِن َا الرَرْقِ 
شيءَ يِن عير مساو ولا إِشْرَاف تفس» لوسم پو في ررقو ِن گان عَياًء فليوَجُهه إلى مَنْ هو 
أخوَح إل من . رواه جد والطبراني› والله أعلم» اک وأكرم. 

الإعراب : اللمفرء4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : 
الصدقات للفقراء» أو هما متعلقان بفعل محذوف» التقدير: أدوا زكاة آموالكم للفقراء» وقيل : 
متعلقان بقوله : وما ثُنْففُوا من حبر في الآية السابقة. #أأريت4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة (الفقراء) أو بدل منه» وز اعتازه نفغرل به لعل درف التقدير : 
أعني الذينء كما يجوز اعتباره خبراً لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» وهذان الاعتباران 
على القطع . #أحَصروأ#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» 
والآلف للتفريق› والجملة الفعلية صلة الموصول»› È‏ محل لها. E:‏ یلچ : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء التقدير: مجاهدين في سبيل› 
و مضاف› و نافىة. کک O‏ 
SS‏ والرابط: الضمير فقط» وقيل: مستأنفة وهو ضعيف . 
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يبهد : فعل مضارع» والهاء مفعول به. # ااهل : فاعله. ايا : e‏ 
و التي قان بالفدل قلهماء واتجمة اتععاة ل ها مل اقا و ر 4 
فعل مضارع› والفاعل تقديره: أنت» والهاء مفعول به. وی : جار ا 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدّرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة. 
وقل في الجملة مثل ما قبلها. إلا : نافية. يسلو : فعل مضارع» والواو فاعله» 
وا ففحول ول والفغرل الائ دوف التقدير: لا يسالون الناس سينا وقل 
في الجملة الفعلية مثل ما قبلها. ٤‏ 

EN ES A ISR 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» ومفعول لأجلهء أي لا يسألون‎ 
E IETS اا ا جاجوعا ا ا انتھی.‎ 
يفوأ من حبر : انظر إعرابه في الآية السابقة» مع ملاحظة: أن جواب الشرط محذوفء‎ 
التقدير: فهو يجازيكم به» والجملة الشرطية بكاملها تحتمل العطف على ما في الآية السابقةء‎ 
والاستئناف» والاعتراض في آخر الكلام الغرض منه الترغيب في الإنفاق» وخصوصاً على‎ 
الخ ا ااا و‎ 
اسمها. إبو»: جار ومجرور متعلقان ب «عَيم4 بعدهما. ع4 : خبر (إد)»‎ : ¥ 
والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء وهذا أولى من اعتبارها جواباً للشرط المتقدّم.‎ 


س سے A‏ 9 


ا A 2a‏ ا 2 > 
#الذیت يفوت آمو كهم ایل والتّهار سرا نة فكد جرش 


aH 3 e د ب ۾ ےہ‎ E 


الشرح: NT‏ 
درهم : عشرة في الليل» وعشرة في التّهار» وعشرة بالسرٌء al Ca‏ وقيل : نزلت في علي 
كرم الله وجهه تصدق بأربعة دراهم» a‏ تصدَّق EE‏ ليلا وبدرهم نهاراًء 
وبدرهم سرَأًء وبدرهم جهراًء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به» بل العبرة 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» وهذا يقال في كل الآيات القرآنية» التي نزلت بسبب ما . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: نها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل 
او رسول اله بي قال: «هَمْ أَضحَابٌ الخيْل»» وقد ذكر الله ذلك صراحة في قوله: 
یدوا لھم تا عتم ِن وو ومن رَبَاطِ اليل هبوت بو عدو أو عدو الآية رقم 
]٠٠[‏ من سورة (الأنفال) انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك» لَه جرهم عند 
رنه .+ إلخ: انظر الآية رقم ]۲٦۲[‏ ففيها الكفاية . 


اتال 0 سیا 2 الآية: ۲۷٤‏ 10 
۹ ا ا ا ي 


هذا وفي الآية إشارة إلى أن صدقة الس أفضل من صدقة العلانية ؛ لاله تعالى قدم نفقة الليل 
على نفقة النهار» وقدّم السرٌ على العلانيةء انظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲۷١[‏ 

والجملة في الآية الكريمة مدخ منه تعالى للمنفقين في سبيلهء وابتغاءَ مرضاته في جميع 
الأوقات؛ حى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله غنة -: 
أن رسول الله اق قال له: «وإِتَكَ لَنْ تَنْفِىَ تة تَبَتَفِي بھا وجه انو إلا جرت عَلَيْهّا حَنّى ما 
َجمَلُ في في امراك رو ا کار وم وع مود ر ا عة عن ال 
کیا قال: لدا اَنْقَقَ الَجُر عَلَّى أَهْلِهِ تَفَقَةء وَهُوَّ يَحْسَيبَهًا؛ كانت لَه صَدَقَةا» رواه البخاري» 
ومسلم» والترمذئ» والنسائیٌ . هذا؛ وبين الليل والنّهار» وبين الس والعلانية طباق لفظئٰ› » وهو 
من المحسُنات البديعية. 

ف وينفشرت4 ماضيه : نفق» ال ال ر اف مال :اد کل ا انون 
وعينه فاء» يدل على معتى:الخروج ا مثل: نفق» ونفخ› ونفذ» ونفش... إلخ. 

هذا والمال قال فة ابن الأتي الما في الأضل: ما ملك من النهب > والنعة تم 
أطلى فلي كر ما يقنى ٤‏ ويملك هن الأعيات وأكر ما يطلق الما عند الغرب على الإبل؛ لأنها 
كانت أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان - رضي الله 
عله -: [السبط ا 
امال تُزري باقوام دوي سب وَقَذَفُمَرَدعَيْرّالمَيّدالمَال 

وعن الفضل الضبي: المال عند العرب الصّامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة»› 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرةء والشاة فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو التاطقء وإذا 
قلت عن حضرئ: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والنّسَبُ يطلق على المال الثابت» كالضياع» 
والدور» وقد قال عمرو بن معدي کرب الرّبيدي - رضي الله عنه - في ذلك : الط 
e E N NCOs‏ 

هذا و(اللّيل) فهو واحد بمعنى الجمع» واحدته: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع 
على : ليال» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابه» وحاجة» 
وحوائج» وذكر» ومذاكرء وكأدً: ليلى في القياس جمع ليلاةء وقد استعملوا ذلك في الشعرء 
وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم ]٦٦[‏ من كتاب: «فتح القريب المجيب): [الرجز] 
ياويحەينْجَمَلمَاأشقمَا في كل ماي ۈم وگلليْلا 

واللّيل الشرعي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهو أحد قولين في اللغة» والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء والنّهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع 
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العذاب» والسّراب» فإن جمعته قلت في الكثير: نهر - بضمتين - كسحاب» وسُحّب» وفي 
ا نهر » وقال ابن فارس : الو روف والجمع : آنهر » وأنهار» ويقال: إن النهار يجمع 
على قال الشاعر: [الرجز] 
EG HC E‏ 

والنهار: من طلوع الفجرء أو: من طلوع الشمس على ما تقدّم في نهاية اليل إلى غروب 
الشمس: وقد بُطلق عليهما اسم اليوم» كما تراه في الآية رقم ]۲٠۲[‏ هذا والليل يطلق على 
الحُبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروان» والتّهار يُطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضهم بقوله: [الوافر] 
NEIN CEN EEE EE CER ER EE‏ 

n‏ ينفقون کک e [Y1 2 E‏ متعلقان ل 
I ES a‏ 
وقيل: الفاء للعطف» والخبر محذوف؛ أي: ومنهم الذين» ولذلك جوز الوقف على 
3 وعلانيكة &› (لهم جرهم . ٠‏ .) إلخ: انظر الآية رقم ]۲٠۲[‏ ففيها الكفاية» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأً» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية : «اآلرت..4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


: إلا 
مرم سے 2 ف A‏ و ادر E A‏ َو او ر مار 
ذلك انهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحلَ اله سي وَحَرَم اربوا فمن 
2 و ۶ ن ر ۶ 2 Ia yS‏ ي e‏ 
O a‏ وم عاد اوليك 
ور ےک وے سس ۔ ک2 
م النار هم فا خللدوت ®4 ا 


الشرح: لما ذكر تعالى الآبرار المؤدين النفقات» المخرجين الرّكوات» المتفضلين بالبر 
والصدقات لذوي الحاجات› والقرابات في جميع الأحوالء والأوقات› وحصّهم على أن یکون 
ما يتصدَقون به» من الكسب الطيب؛ ذكر هنا ما يقابل ذلك» وهو الرّبا: الكسب الخبيث» الذي 
هو شح٬‏ ودنس » بینما الصدقة عطاع وشا وظهارةة يظهر الفارق بوضوح بين الکسب 
الطيب وثمرته» وبين الكسب الخبيث ونتیجته » فکما قیل : وبضدها تتميز الاأشياءء فقال تعالی : 

مایت لون لزيا آي : PEE E NEE‏ الأكل؛ لأنه أعظم 
المال؛ EE‏ لا يۇكل› ا يصرف في المآكول» ثم يؤكل› > ولأّنه دال على الجشع» و 
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أشد الحرص» ويلحق به اللباس» والكسوةء والادذخارء والإنفاق على العيالء» وجميع منافعه. 
والرٌبا في اللغة: الزيادةء يقال: ربا السّيء يربو: إذا زاد ونماء قال تعالى في سورة 


خر 


(الحج) رقم °1[: فإوترّی آل هامدة 2 ر 6 المَاءّ اهت ست) . وفي مقابلة 
أخدههان 


للا يقومو#: يعني من قبورهم يوم القيامة» #إلا كا ير پتخبطه 
يصب ر عه» E‏ ا ا يقال : ناقة التي 
يتصرف في الأمور على غير اهتداء» وتمييز وتدبر» قال زهير في معلقته : [الطويل] 
ريت الْمََايا حَبْط َد سوا ن تفت RES REET ESE.‏ فهرم 

من ألميّن: من الجنون» يقال: مَس الرُجل»ء فهو ممسوس: إذا كان به جنون» قال 

القرطبيٌ - رحمه الله تعالى - : فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرع من جهة 
الجلّء وزعم: أله من فعل الطبائم» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون منه مَل 

وقد روى(التساقي هن آي الس - رضي الله عنه قال lS GE‏ 
م ر َعُودُ بك يِن ن التري» لهذ َالْعَرَيِ وَالْخَريقِء وَاعُودُ بك ُن طني السَبْطان 
عِنْدَ الْمَوْتِ» واعود ك أن اَمو درا وَأَعُودُ بك أن أَمُوتَ لَدِيغاً!» ت اَنسِ - رضي الله عنه - 

عن النبي بي : أنه کان يقول: لهم ي ا الجُنونِء اجام وَالبَرصٍ» وسپئ 
الاقام وال والجنونِ 1( رواه أبو داود. 

وروي في حديث الإسراء: «فانطلق بي جبريل› فمررت برجال کثیر»› کل رجل منهم بطنه 
مثل البيت الضخمء > مُتَصّدين على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يُعرضون على النار بكرةٌ وعشاًء 
فيقبلون مثل الإبل الْمَهُيْومَة» فيتخبّطون الحجارةء والشجرء لا يسمعون» ولا يعقلون» فإذا أحسّ 
ا قاموا» فتمیل بهم بطوتهم» فيُصرعون» ثم يقوم أحدهم» فيميل به 
بطنه» فيصرع › فلا يستطیعون؛ ات حتی یغشاهم آل فرعون»› مقبلين› ومدبرین ‏ 
فذلك عذابهم ف في البرزخ بين الدنيا والآخرة» وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم السّاعة أبدًى فإنٌ 
الله تعالى يقول: #ووم قوم ا ا E‏ اخ ا 
هولاء؟ قال: هؤلاءِ الذين يأكلون الرَبّا لا O CEE‏ 
الم 4) . أخرجه البغوي بسند الثعلبي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

إل أي: العذاب الذي نزل بهم بسبب قولهم في الذّنبا : تنا اسي َل لبا أي 
بالحلً» والإباحة» وذلك: أن أهل الجاهلية» كان أحدّهم إذا حل أجل دينه على غريمه بُطالبه 
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به» فيقول الغريم لصاحب الحقً: زدني في الأجل»ء حى أزيدَك في المال» فيفعلان ذلك 
وكانوا يقولون: سواءٌ علينا الزيادة في أول البيع بالرّبح» أو عند المخل لأجل التأخير: فکڈّبھم 
الله تعالى» ورد عليهم بقوله: وال آله اَي َم ازبرأ. هذا؛ ولم يقل: إِلّما الربا مثل 
البيع» مع أن الكلام في الرّبا لا في البيع؛ لأنه جيء به على طريقة المبالغة» ويسكّى التشبيه 
المقلوب» وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يجعل المشبّه مكان المشبّه به» والأصل في الآية أن 
يقال: الربا مثل البيع» ولكتّه بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أن جعلوه أصلاً يقاس عليه» فشبهوا 
باليت؛ والشببه الحقلرت بات واس من أبراب للحي انظ كتا فح القريب اليب 
وخذ منه قول رؤبة بن العجاج وهو الشاهد رقم [۱۱۸۷] منه: [الرجزا 


ت 
cH‏ 


E E E E E E E E E REE 
أي: وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع» والتجارة»‎ A 
وحرّم الرّبا الذي هو زيادة المال لأجل تأخير الأجلء وذلك لأ الله تعالى خلق الخلق فهم‎ 
عبیده» وهو مالکهم يحم فيهم بما شاء» ويستعبدهم بما يريد» ولیس لأحد أن يعترض عليه في‎ 
شيءٍ مما أحلًء أو حرّم» وإنما على كافة الخلق الصّاعة» والتسليم لحكمه» وأمره» ونهيه.‎ 

س جا وة من رب أي: فمن بلغه وع من الله» وزجر بالتّهي عن الرٌبا» ونما ذكر 
الفعل؛ لان الموعظة من المؤنث المجازيء ولأ الوعظء والموعظة شيء واحد. إتانمي: 
عن أكل الربا. مإ ما سَلّتَ: تقدَّم أخذه قبل التحريم» لا يسترد منه ما أخذه بعقد الربا. 
اء إل آلو يعني ٠‏ بعد الّهي» إن شاء غضمه؛: حت يثبت على الانتهاء وإن شاء خذله؛ 
حتى يعود إلى أكل الرّبا. وقيل: معناه: وأمره إلى الله فيما يأمره» وينهاه» ويحل له» ویحرم 
عليه» وليس له من أمر نفسه شيء» والمعنى في حق المسلم: فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عذبه. إو عاد : إلى أكل الرّبا بعد اللحريم» واللّهي. اوليك صب لار هم 
فبا حَدلوك#» والاية تفيد تخليد آكل الرّبا في النار» وهذا مع الاستحلال؛ لأنّهم بالاستحلال 
صاروا كافرين؛ لأن من أحلٌ ما حرم الله - عز وجل - فهو كافرء فلذا استحقٌ الخلودء وبهذا 
تبن : أته لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفاسقين في اللّار. 

هذا وبين (أحل) و(حرّم) طباق» وهو من المحسنات البديعية؛ أما الحرام في الأصل فهو 
کل ف د والخرمات کل ممع ا ك ورین ك وکر لفان ی ا ای 
آنا ممتنعٌ من مكروهه» وحرمة الرّجل محظورة به من غیره» وقوله تعالی: اوق آمولِهم حى َسيل 
ولور فالمحروم: هو الممنوع من المال» والتلذ به» والإحرام بالحجّء والعمرة: هو المنع 
من أمورٍ معروفوٍ في الفقه الإسلامي. 
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هذا وروی ابو داود - رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ۔» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وت رکتم 
الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً» لا ينزعه عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكم». 

وفسر أبو عبيدة الهروي «المِيْنَةَ فقال: هي أن يبيع مِنْ رجل سلعةً بثمنِ معلوم إلى أجل 
مسكّى» ثم يشتريها منه بأقلً من الثمن الذي باعها به» وسميت: عِينَةَ لحضور النقد لصاحب 
العينة» وذلك: أن العَيْن هو المال الحاضر» والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بِعَيّْن حاضر يصل إليه 
و . انتهى. قرطبي. وهي مذمومة» وحيلة لأكل الرّباء ولذلك اعتبرها الرّسول بي من 
الأمور التي تغضب الله تعالی» ا E‏ وإهانتهم حتى يتوبواء 
ويرجعوا إلى دينهم . 

الإعراب : أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ا أ ڪلوده : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #إآلرأ#: مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
للا : نافية . #إيفومود4: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: ا الیے. إلخ مستأنفة لا محل لها . #إ4: حرف حصر. كتا الكاف: حرف 
تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «يَمَوم4: فعل مضارع. . اایى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. ليَحَبَطة4: فعل مضارع . «ألَيَصن4: فاعله. ين المش 
متعلقان ب إل يفومودّ. وقال أبو البقاء: متعلقان بالفعل «إيَحَبّطة والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لهاء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء وتقدير الكلام: 
لا يقومون إلا قياماً مشابهاً قيام الذي . . . إلخ. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «إتَمّمّ: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
اوا کل م ایی مي فن رار م واا ا ی . اما : كافة» ومكفوفة. 
اسي : مبتداً. يشل : خبره» وهو مضاف» ول ابا مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالرً...) إلخ 
في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة : «إدلك... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

وال اله ألْبَيّعه: الواو: واو الحال. (أحل الله البيع): فعل»ء وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من اليم والرابط : الواو. وإعادة (البيع) بلفظه للبيان» 
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N e EL 
من لبا والرابط : الواو. وإعادة «إالبرأ بلفظه للبيان» والوضوح أيضاً.‎ 

فمن چە : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. #ج44: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هو» والهاء مفعول به . موه : فاعله. من رَيِ: متعلقان ب #إمويظة» أو 
بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . إل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ست : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ما وهو 
العائد» أو الرابط والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
ری شون لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل المفرد» وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً مبتدأًء فجملة: «إجةء...4 إلخ صلته 
والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. لامر : 
الواو: حرف عطف. (أمره): مبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة. «إإل آلر#: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها . 

#و عاد: الواو: حرف عطف. (مَنْ عاد): إعراب الكلمتين مثل ما قبلهما. 
وكيك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب لا محل له. اص صحَبٌ 4 : خبره» وهو مضاف› واار4: 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وعلى اعتبار (مَنْ) موصولاً؛ فهي 
في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إفًا»: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. لوت 4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من «إأصَحَدبُ 
ق ا ی ا اا وو 
اعتازها برا اا ك (أوقك) والاون أفوى 


الشرح: يمح ا اربوا آي ينقصه»› ویهلکه» ويذهب ببرکته»› قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما _: لا يقبل الله منه صدقةًء ولا ا ج ولا جهاداً ولا صلة رحم» بل ویعاقبه عليه› 


الاك ۲ - سا الآية: ۲۷١‏ ۷۱ 


i A LOAN, و‎ 


E OE E EE‏ َع رفم وقال أنضا: #ول انيت 
بعص عل عض فرڪمه. يا ا o‏ وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «الرّبًا 
وان کثر فاِنَ عاقبته إلى فُلٌ». وفي مسند الإمام أحمد يرويه ابن مسعود عن النبي بيا . 

رى ألصكقّتٍ: يزيدهاء ويكاثرهاء» ويضاعفهاء ويبارك فيهاء فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول CME E ES E‏ 
الطيب» إلا ادها الحم بیمینوء وَإِنْ اث تمر کرو في گف الرٌحمنٍ حٌى تون أعظم ِن 


oL 


الجبلء کک احدکم ل أو قَصِيلَه» اخرجه مسلم» وتقدّم ما يشبهه برواية البخا ري . 


وله ا يِب کل كنار ثم يعني : كل مصرٌ على كفره» مقيم عليه» مستحل لأكل الرباء 
ملأثے4: متماد في الاثم ول امراف الار ول ان کو راجا آل مل اا 
و(الأثيم): يرجع إلى مَنُّ يه يفعله مع اعتقاد التحريم» فتكون الاية جامعة للفريقين› وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله 4ة : آكل الرَبَاء ومُوكله 
وَكايَبَه» وَسَاهِدَيْوِء وقال: هُمْ سَوَاءا» رواه أحمد» وغيره» وعد الرسول بي أكل الرْبَّا من 
الكبائر السّبع» والسبع القرقات اا اديت الفرة من الربا رة مهورة وامخطو رة وهن 
ابی ویر ةب رضي الله عنه ‏ قال : E‏ : «لَاِيَیّ على النَاس رانء لا قى نهم 
أَحَدٌ إلا آكل الرباء إن َم يأكلَهُ؛ أَصَابهُ مِنْ عُبارو» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

تثبية: في الآية الكزيمة مسالة بيانية» لم يتعرض الها المفنرون» وهي ها إذااوقعت كل 
في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصَةًء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفرادء 
كقولك: (ما جَاءَ كل الْقَوْم ولم آذ كَل الدَرَاِم وَكُل الدَرَاهم لَمْ آحذ) وإن وقع النفي في 
حیزها» اقتضی السّلب عن كل فردء كقول النبي به لما قال له ذو اليدين: أنسيتَ أم قصرتِ 
الصلاة یا رسول الله؟! e e‏ 
في سورة (لقمان) رقم [۱۸]: * ن آل کے نأل هذ 4“ +» ومثلها في سورة (الحديد) رقم 
۳1 وقوله تعالی في سورة (ن): j‏ لاض هیناه وما في الأبة التي نحن بصدد 
شرحھا حیث وقعت 4 e‏ : أن المنفي الول الى ا 
المحبّة من الله . والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إِنّما يعوّل عليها عند عدم المُعارض»› 
وهو موجوذ هنا؛ إذ دل الدليلء واا اى ي اجان والفخرء والحلف» والكفر 
مطلقاًء ومستند هذا الإجماع الأحاديث اريف الكثيرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : # يمى : فعل مضارع . ال 3% EOE‏ وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. i e‏ مستأنفة لا محل لها. #ويريى: الواو: 


وو 


حرف عطف . (يربي) : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ا e‏ 


1۷۲ - سولۋ ال الآية: ۲۷۷ لاال 


يعود إلى أل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «[ألصَدَكَتٍ: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (الله): مبتداً. 
[لا: نافية. يحب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله) والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. 4: مرل و ا وإكذرٍ4: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف› التقدير: کل فحص کار ےچ : صفة ثانية للموصوف المحذوف. والجملة 
الاسمية تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» والحاليةء من لفظ الجلالة» وهو الأقوىء 
والرابط: الواو» وإعادة اسم الجلالة بلفظه. 


اا واو ا ا ی و 


جرهم عند ريم وا حف عَم ولا هم يروت ©4 


الشرح: لإ لزي ١َامَنوأ‏ أي: بالله» ورسولهء واليوم الآخر... إلخ. #وعيلوا 
لات4 : على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبها» والتي منها تحریم الرّبا بأنواعه. هذا؛ 
وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمانء 
وقد لا پُجدي الاإيمان بدون عمل» وهو ما أفاده قول الرّسول بل : «الإيمان والعمل قرینان» 
يبل الله أَحَدَهُمَا دون صَاجبو» كما أن الإيمان مشروظ لقبول العمل الصالح» ويسكّى مثل هذا 
في علم المعاني: احتراساً. 

إواقاموا ألصلوة انوأ رو4 : خحص الصّلاة والزكاة بالذكرء وقد تضمّنها عمل 
الصّالحات تشريفاً لهماء وتنبيهاً على قذرهما؛ إذ هما رأس الأعمال: الصلاة فى أعمال البدن»› 
والزكاة فى أعمال المال. 


ومعنى (أقاموا الصلاة): أدّوها في أوقاتها» وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لھا رکوعهاء 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤذّها على الوجه الأكملء قال عة صلى زلا بقال: 
الصّلاة. هذا؛ والصّلاة في اللغة: الدعاء والتَّضرّع» وهي في الشرع : أقوالٌ» وأفعالٌ 
مخصوصةء مبتدأةٌ بالتكبير» مختتمة اللي ولها شروط» وأرکان» ومبطلات» ومکروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. هذا؛ وبين الله تعالى: أن أجود ما بُستعان به على تحمُل 
المتاعب» والمصائب الصَبرٌء والصّلاةٌء قال تعالى: ايها أبن ءَاموا سينا بالك وسلو لن 
لَه ع لبر الآية رقم 1١١٠]ء‏ وكان الرسول كلا إذا حزبه أمرْ؛ فزع إلى الصلاة؛ هذا؛ 
والصلاة من العبد معناها: التضرع الغا ون الما على اله م اهاة الاماان 
وطلب الرّحمة له» ومن الله على عباده معناها : الرّحمةء وإنزال البركات . 

وقد جُوعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : ال اه ويڪ يلون ءا ا آلب 


ےم اور 


ا ا وسلموأ ليما الآية رقم ]٥٦[‏ من سورة (الأحزاب). 


ا ۲ - سالك الآية: ۲۷۷ ۷Y‏ 


توأ َة أدّوهاء والإيتاء: الإعطاءء يقال: آتيته: أعطيته»ء قال الله تعالى» حكاية 

e‏ المنافق في سورة (التّوبة) رقم :]۷١[‏ ملين ادا من فصل لنصَدَفََ. وأتيته بالقصر 
من غير مد بمعنى : جئته» فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد ومنه الحديث ولاتينّ رسول الله 
اة قلا خبرنةُ. هذا؛ وأصل اترا «آتَيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: 
الياء والواو» فحذفت الياء لعلة الالتقاءء فصار «آتَوا». ويقال في إعلاله ا و 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (آتاوًا) فاجتمع ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار: آتوّاء وبقيت الفتحة على التاء دليلاً على الألف المحذوفة» وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغرّاء هذاء وتحرك واو 
الا ا ھا ا ای ا و O‏ 
تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو 
قولك: «لو اجتهدت؛ لنجحتً». وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت؛ لأن 
الصمة هنا أخفٌ من الكسرة؛ لأنها من جنس الواو» وقيل: غير ذلك . 

هذا والزكاة في اللغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح» يقال: زكا الزرع والمال» يزكوء 
إذا كثر وزاد» وسمي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في 
وز ةسنا رقم ٩‏ وما افق من شىء فهو لش وهو سار َلرَرَقَي# كما يقال: زکا 
فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال» فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق» الذي 
جعل الله فيه للمساکین» آلا تری أن ا ا ع ی الناس» وقد قال 
تعالى في سورة التوبة رقم ۳ د من أمويم صكفة تطهرهم ونرکہم با . 

والزكاة ذ ا اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجو مخصوصٍ»› وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدّيق - رضي الله عنهء 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
يوجد نص صريح في القرآن عليهاء إلا ما تأوّله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 


E 


قد آقح من رک €9 ودگ سم ريو صل &» وتحدَنْت عنها بعونه تعالى عند الكلام على آي الصيام . 
هذا وأضيف : أن الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي : E‏ جاء إلى ابن عباس - رضي الله 
یا اا ق ا سان ن 
وفقّهك في الدينء فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصَلاة إلى الرّكاة ذ في القرآن في اکثر من ثلائين 
آية؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما _: ذلك لتعلم أن الصلاة» والكاة توء‌مان» لا يقبل الله 
إحداهما بدون الأخرى» تلك حم الله وهذه حقّ الناس» ورضي الله عن الصديق الذي سوّى 


۷٤‏ ۲ - سال الایة: ۲۷۸ الاك 


بين المرتدين ومانعي الزكاة في المحاربة» والقتال» كما هو معلومٌ ومشهور»ء وخذ قول أبي 
العتاهية الصوفي» رحمه الله : [الكامل] 
RR‏ ا 0 
إا اتك برق ربك أجلن ةلآل لأوجزالئتقات 
و و ا ا ارات 
هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله ا الموضع -: و خد ن ا که 
قال: «مَنْ فرق بين ثلاث» فرق الله بيه وبين رَحمَيَهِ يَوْمَ القَيَامَةء مَنْ قال: اطع الله ولا أطيع 
الرسول› والله يقول: اطي ا اظيا ا الو رسو 4 » ومن قال : قم الصلاةً وَل ا الزكاة» والله 
ول «إرَأقِيمُوا اَلصلوةَ وا SSE‏ ومَنْ قَرَقَ بين شکر اله وشکر والدیه» واه فر وجل ول 
بان شر لي ولولدبك4». انتهى . هر أَجَرهٌ...) إلخ : انظر الآية رقم ]۲٠۲[‏ ففيها الكفاية . 
O a‏ 
Ty‏ والواو فاعله» o‏ 
A E‏ ا ا لاا افا 
اسيك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سال 
وهو صفة لموصول محذوف . لهد ا .€ إلخ: انظرالآية رقم [۲۹۲] ففيها الكفاية؛ 
والجملة الاسمية في محل رفع خب خبر لنچ ال ا اة اة أو ماف لا ل لها 


وھ 4 R7‏ 
کنر موم €3 4 


الشرح: تابي آل آلزي اموأ : انظر الآية رقم ]۲٠١[‏ ففيها الكفاية» فالله يأمر عباده 
المؤمنين بتقواه» وينهاهم عمًا يقربهم إلى سخطه» ويبعدهم عن رضاه» والمعنى: خافوا الله» 
وراقبوه فيما تفعلون» ودروا ما بى يِن ارا أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على 
رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. إن کشر وميك : مصدقين بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الربا» وغير ذلك . 

رد کر ف ا ورت ی ہے قرو بن عرو کن ف و ال مو ي 
مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهليةء فليا جاء الإسلام» ودخلوا جميعاً في الإسلام؛ طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم . فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نودي الربا في الإسلام» فكتب عتاب 
ابن أسيد والي مكة بعد فتحها إلى رسول الله ية فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله ياف 


الت - سوال الآية: ۲۷۸ ۷0 


فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الرّباء فترکوه كلهم . ذکره ابن جُریج» ومقاتل»› 
والسدي. وخذ ما يلي: 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6 ة: «الذَمَبٌ بالذمَب» 
الف بالف 4 وال ال والشَعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتّمر» وال ا > ْلا بمثل» سواءُ 
بسواءِ» ا بي فإذا اختلفتْ هذه الأصناف» تَبيعوا كيف نتم إذا كان يداً بيلٍ». أخرجه 
مسلم» رحمه الله تعالی . فنص رسول الله ية على جريان الرّبا في هذه الأشياء الستة. 

هذا وأما (َ) فهو بمعنى : أَعْرضُ» واترك» والمستعمّل من هذه المادة: المضارع» والأمر 
فقط» ومثله: (5ع) ومضارعه: يدع فكلا الفادت تاقصال فت وها تفي الك 
والإعراض» وقد سيمع سماعاً نادراً الماضي منهما . فقالوا: : وَدَعَّ وودر بوزن وضع» إلا أن ذلك 
شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الخاصي مل لاد ليش 


المعنى : آنهم لم یتکلموا به البتة» بل تکلموا به دهراًء ثم eS‏ 
العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه ماعا ادرا ققد قرخ 
قوله تعالی في سورة (الضحى): (ما وَدَعَكَ ربك وما قلى) بالخفيف» وقال الشاعر: [الطويل] 
E‏ رَدَفْسَا آل عمْروومَاير راق اتان ال فة اسي 
وقال آخر : a‏ 
gg ES N‏ 
وقال الرسول 4ي : دوا الْحَبَمَةَ ما دوم . وسمع المصدر منه في قوله 2 لين 
َفْوَامّ عَنْ وذعهم الجُمُعَاتِ أو لاع لهم ب بيْوتهم» أي: عن تركهم إِيّاهاء وسيع منه اسم 


الفاعل› e‏ المفعول في ابیات من الشعرء قال خفاف بن ا - رضی الله عنه -: A‏ 
f‏ ا ا ا ا ر 7 
جرى وهر مودوع وواعِد مَُصذدق 


ا ی اک الا وال 8 ا الخطيب شارح شواهد الكشّاف - رحمه الله 
تعالى -: فقد رُويت هذه الكلمةء أي: (5َع) عن أفصح العرب - يقصد النبيّ ية - ونقلت عن 
طريق القراء» فكيف تكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله» فيجوز 
القول بقلة الأستعمال: NSO SOS‏ يقولون في 
ماضي : (عِمْ وَيَعْمٌ) ما قيل في ماضي (دَعٌ» وذَر) وخذ قول امرئ القيس وهو الشاهد رقم ]٠٠۸[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» والشاهد رقم ]۸٠[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [الطويل | 
E ETE‏ الطلل البالي. ‏ رهل جن هن كاه في :الغصر الحا 


رت 0 ار E E E)‏ ۳ ا E‏ 
وهل يعمن من كان أحدث عهلده ثلاثِينَ شهرافى ثلاثة أحوال؟ 


SE ۲۷۹ سوال الآية:‎ - ۲ 1۷٦ 
الإعراب : ایاھچ : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية‎ 
على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم‎ 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه ولا يقال ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئلٍ يجب‎ 
نصب المنادى . اريت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي) أو عطف‎ 
بيان عليه . ءاسأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق‎ 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا ها اقرا : فعل أمر مبني على حذف‎ 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل‎ 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والجملة بعدها معطوفة عليها . ما : اسم موصول أو‎ 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #إبتى: فعل ماض» والفاعل يعود‎ 
إلى ما وهو العائد أو الرابطء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء لمن ألبً: متعلقان‎ 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. ولم بيان لما أبهم في‎ 
ما [إن4: حرف شرط جازم. لكش 4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل‎ 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمها. مم4 : خبر «إكشر4: منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه‎ 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛‎ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله‎ 
عليه» التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فاتقوا الله وذروا. .. إلخ› والجملة الشرطية لا محل لها‎ 
كالجمل التي قبلها.‎ 


PF 3 ° < 


کک د آترلڪم ک 


الشرح: بالإضافة لما ذكرته من سبب نزول الآيات» قيل: نزلت في العباس» وعثمان 
- رضي الله عنهما -» وكانا قد أسلفا في التّمر» فلما كان وقت الجَذاذ؛ قال صاحب التّمر لهما: 
إن أنتما أخذتما حقّكما لم ي يبق ما يکفي عيالي» فهل لكما أن تأخذا اللصف» وتؤخرا النصف» 
وأضعف لكماء ففعلاء فلكًا حل الأجل طلبا منه الرّيادة فبلغ ذلك الي ك > فنهاهما» وأنزل 
الله هذه الآيات» فسمعاء وأطاعا. وأخذا رؤوس أموالهماء وقال الرسول ية في حجُة الوداع 
فیما رواه جار - رضي الله عنه - من إفراد مسلم رحمه الله تعالی: «آلا گل سَيءٍ مِنْ أمرِ الجَاهِلِيّة 
تحت قدميٌ موضوعَ› ودماء الحاهلية وضو وان اول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث»› کن ربعا ي ت Ee‏ وربا الجاهلية موضوعَء واولا اص 


لاال وا الآية: ۲۷۹ VY‏ 


ین لم لواچ : فإن لم تتركوا الرّباء وتمتثلوا أمر الله» وأمر رسوله بذلك» وانظر قن لم 
بصا في الآية رقم .]۲٠١[‏ دأ : فاعلمواء وأيقنواء ويقرأً: (فآذنوا) بمد الهمزة وكسر 
الذال؛ ومعناه : فأغلموا غیرکم . والفعل على القراءتين مأخوذ من الأذانء وهو الإعلام في 
اللغة > یخرب من آل ودسولو- : محاربة الله للمرابي في النار يوم القيامة» فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. يقال لآكل الرّبا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب» ومحاربة الرّسول ىي له 
إالسّيف فى الدبًا: وهذا يقتضي أن يقاتل المرابي حى ينتهي عن الرٌباء ويعلن توبته» وقتاله 
كقتال البُغاة. يروى: أن أصحاب الرّبا حين نزلت الاية الكريمة؛ قالوا: لا طاقة لنا بحرب الله 
ورسوله» واكتفوا برؤوس أموالهم» وأعلنوا توبتهم. ل َظَلمّدَ4: غرماءكم بأخذ الزيادة على 
راس المال. ۆر نموت 4 : أنتم مِنُ قبلهم بالمطل» والنقصان» ويفهم منه: أنهم إن لم 
يتوبوا؛ فليس لهم رأس مالهم» وهو سديد على ما قلناه؛ إذ المصرٌ على التحليل مرتده وماله 
في . انتھی . بيضاوي . 

تنبيه : لم يؤذن الله أحداً بالمحاربة غير آكل الرّباء والمؤذي لأولياء الله الصّالحين» وخذ ما 
يلي : فقد روی البخاري - رحمه الله تعالی - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
کل : ِن الله تعالى قال: مَنْ عادى لِي وَلِياء قد آذننَهُ بالْحَرْب. .. إلخ». هذا والولي: هو 
الذي لم يفعل كبيرةء› ولم يصرً على صغيرةٍ. هذا؛ ويقراً الفعل : (ما بق) بسکون الياءء ومثل 
هذا يرد في الشعر العربي» قال جرير فى عبد الملك بن مروان»› وهو الشاهد رقم ]۱١١١۲[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب): [البسيط | 
مُو الخلِيقَة فاصوا مَارَضِي لَكُمُو ‏ مَاضِي الْعَرِيمَةمَافِي حُكُيِه جََفُ 

وقال عمر بن أبي ربيعة» وهو الشاهد رقم ]۳٤۷[‏ من الكتاب المذكور: [السط] 
GT TE E‏ ا ق و ت NE‏ 9ے 
کا ا ی ۸ ا ی کا ا ي 
FOE A. ٤‏ ق و ي ن o£‏ و 
آي جال ان امي مقا خبًالرۇية مَل أشبَهت فِي الصْور 

الشاهد فيهما تسكين ياء (رضِي) وياء (أشيي) مع أن الواجب تحريكها بالفتحة. هذا؛ وقراً 
الحسن : (ما ر بقّی) بالألف› وهي لغة طیئ» ومنه قول الشاعر: [الطويل | 
E FA‏ 3 ک 5 ر E‏ ر 
لرك لا اخشى ا لیا و و ر ا ا 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف» وقيل : حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . 
: حرف نفي» وقلب» وجزم. تواچ : فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
النون. . . إلخ وهو في محل جزم فعل الشرط› والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . 


۷۸ ۲ - سواال كى الآية: ۲۸١‏ لاال 


ادأ : الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ائذنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط والجملة الشرطية مستأنفة 
لا محل لها. ين أن : متعلقان بما قبلهما. #إوسول-4: ا 
محل جر بالإضافة . «رإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. فونبتم4: فعل 

ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء eT‏ 
لها. .. إلخ» ا وڪ : الفاء: واقعة في جواب الشرطء (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. . روش چە : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف»› وا آمرلڪ ې : 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية معطوفة 
على ما قبلها. [ل: نافيةء #إظلمود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الضمير فقط . 
«إولا4: الواو: حرف عطف. لا: نافية. «إظلموت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون»ء والواو نائب فاعل»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


2 موو 


ر 2 ب رہ رر ٤‏ 4 
چون کات £ عرو فنظره ل مسر وان تصدقوا خار N‏ ا کا 


4O © E 


الشرح: ورن كات... إلخ: بعد خضوع أصحاب الديون لأمر اله» وأمر رسوله» حيث 
رضوا برؤوس أموالهم» وتجاوزوا عن الرّباء كما رأيت في الآية السابقة؛ طالبوا المدينين 
برؤوس أموالهم» وألخُوا في الشّلب» فشكا المدٍينون الإعسار» وطلبوا الإمهالء والإنظارء 
فأبؤاء فنزلت الآية الكريمة التي توجب الإنظار إلى اليسار» والسعة» وتحثٌ على الصدفة 
بإسقاط بعض الدّيون عن المُعسرين» أو بإبرائهم منهاء والإسقاط أو الإبراء سنّةء وهو أفضل 
من الإمهال» وهو واب وهذا من المستثنيات من قاعدة: «الواجب أفضل من المندوب»» 
ومنه ابتداء السَّلام سنّةّ» وهو أفضل من الردٌ مع كونه واجباًء هذاء وفي الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الالتفات في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

هذا والعُسرة: الضيق الماليء والفقرء والحاجة. والنَظْرة: الإمهالء والانتظار» ومنه قوله 
تعالى في الآية رقم :]٠٠٤[‏ #إوفولوا آنطرتًا»» وقال علقمة الفحل : [الطويل] 


وقال عمرو بن كلثوم في معلَقته رقم ۲۰1]: [الوافر] 


لااك - س الآية: ۲۸١‏ 1⁄۹ 
أبَايِنيأًَلاتَغْجَلَعَلَبْنَا ولظزانكَبُرةاليَيِيمًا 
ل مسرو چ : إلى زمن اليسار» ENT‏ وهو وجدان المال الذي يديه في 
دینه . وان mg EES E‏ عليه من الدين› فتترکوا 
TT‏ کک eS‏ لان 
عن ابی قتادة E E‏ ا ثم وجده» فقال ا 
معسر» 1 فی سی وما ا و فن سره آن نه اله من کرت يوم الْقِيَامَةَ؛ 
ك 
از وح ن ا ا 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله اة قال : «گانَ فِيمَنْ قَبَْكُمْ اجر يُدَاينْ 
الاس قَإِن ری مُعْسراً؛ قال لِفِتيانه: تَجَاورُوا عَلْهُ؛ لعل الله اَن بتاور عَنّاء جاور اله عله 
الإصراب : «إوإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. إات: فعل ماض 
تام بمعنى : وجد» وحدث» مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . إو : فاعله مرفوع»› 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضاف» ولإعسرة 4 
مضاف إليه. هذا؛ وقيل : «إات4 ناقصة» وتكلف تقدير خبر لهاء ولا داعي لهذا التكلف. 
وقرئ : (کان ذا عسرة) وعليه فهى ناقصة» واسمها محذوف» التقدير: كان المدين ذا عسرة» 
و(ذا) خبرها منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وعلى 
کل فة فإكات...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 


هذا؛ ومن ورود «كان» تامة فى الشعر العربى قول الشاعر: [الطويل] 
۰ ۶ ت o£ 2 2 A O a E 0 o?‏ 
ف لي د ن اد تاي اا و و ون او 


ب ر 


#إفنظرة: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (نظرة): خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: 
فالواجب نظرة» أو مبتدأً خبره محذوف» التقدير : فعليكم نظرة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل 
المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. إل 
مسرو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (نظرة)ء أو ب (نظرة). #وآن4: الواو: واو 
الحالء (أن): حرف مصدري ونصب . تَصدفواچه : فعل مضارع منصوب ب (أن) و علامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق»› ولوان تَصدًقوأ4: فى 

تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً. بر4 : خبره. لڪ 4 : yT‏ 


۲ - سبال الیة: ۲۸۱ اال 


وتقدير الكلام: صدقاتكم» أو تصدقكم خير لكم» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل في الآية السابقة» فلست مفنداء وهي حال مقدرة» 
وال اراو وال کون ما بنا كلا ا مرها ب الال وا ها٠‏ ع خرف 
شرط 3 َد 4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
اسمه. «#اتعلموت#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم التقدير: 
تعلمون: أنه خيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر كس والجملة الفعلية لا محل لها 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف التقدير: إن كنتم 
تعلمون : آنه خیر؛ فافعلوه» e‏ والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
الغرض ا الغ الد دوا 


افر قو غو بو ما جوت 


الشرح: «إوأتوأ»: خافواء واحذرواء وأصله: انَوْيَيُواء فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت 
التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمتهاء » ٿم حلفت لالتقاء الساكنين» فصار (اتقِرا) ثم 
قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. یوما زجمورک فيد لل ا : ا القيامة الذي يحاسب الله 
فیه الناس على آعمالھم. م ی کل نی ما َسبٹ: تُجزی کل نفس جزاء عملها . َم 
لا يظلموك أي : بنقص حسنةٍء أو زيادة سيَوء وهذه الجملة تأكيد لما قبلها . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام» وال 
للرٌسول 5 : ضعها في رآس المئتين والمانين من سورة البقرة» وعاش بعدها أحداً وعشرين 
اوقل اسدا وثمانين» وقيل : سبعة أيام» تي توفي يوم الإئنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة الشّريفةء والآية تتضمّن الوعيد» والتهديد؛ ليستعدٌ المؤمن ليوم 
ال خا م وال اقا 

الإصراب : إرانقوأ»: الواو: حرف عطف . (اتقوا): فعل آمر مبني على حذف النون»ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . اإيرمًا): مفعول به. جوت #: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ؛ 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو نائب فاعله. «إفيي#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية 
في محل نصب صفة يما رالزاظ الضمير المجرور محلا ب (ض) كل اي لقان د 
#إرجوكه» وجملة: (اتقوا. . .) إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [۲۷۸] لا محل لها 
مثلها . ١ن4‏ : حرف عطف . رش : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #إكأ: نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» وهو مضاف» ولس 
مضاف إليه. «#نًا#: تحتمل الموصولةء والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 


ا الت ۲ - سوال الآیة: ۲۸۲ ۸۱ 


0 کک فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى تس والجملة الفعلية صلة 
E:‏ أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو: شیعاً کسبته» وإن ا 
(ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: E‏ 
نفس كسبهاء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : #إرجعوت... إلخ فهي في محل نصب مثلها . 

: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

#لا€: نافية. لإيظلمو45: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ... إلخ» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من #كل 
ن » وجمع الضمير لعوده على 3ل والرابط : الواو والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر سره 2 


I 


م 5 3 > ر2 وء 
َه الح سَفيهًا أو صَمِيمًا أو : ي هو فليْمَلِل ول 
ع o32‏ 32 


ھک 


واا 


رم رور 


بتڪم فليس ا 
ا تقعلوا فسوقا ‏ 
يڪل ىء يم 4€ 


E 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الرباء وبين ما فيه من قبح وشناعة؛ E NR‏ 

المدين» ولحمه» وهو كسب خبيث يمقته الإسلام» ويحرمه؛ أعقبه بذكر القرض الحسن بلا 

فائدة. وذكر الأحكام الخاصة بالذين» والتجارة والرّهن» وكلّها طريقة شريفة لننمية المال» 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد» والمجتمع . 

وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالنظم الاقتصاديةء 

وقد قال ابن جرير الظبري عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . 


۸۲ - سولاال ى الآية: ۲۸۲ الالال 


تھی ی ی ر 


یادها اریت ٤امنواً‏ إا دايع بب : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما حرم الله 

باح السّلم» وقال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمّى» قد أحله الله في كتابهء 
وأذن فيه . هذا وهي تتناول جميع المداينات إجماعاًء وقال خرويز مَنْداد: إنّها تضمنت ثلائين 
E‏ مون : تأکید مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا طبر يطير تاح وحقيقة 
الذّين عبارة عن كل معاملةء كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر في الذّة نسيئةًء فإن العين 
عند الغرت ما كان اضرا والدين ها كان غاا قال,الشاغر: [الوافر] 


لمزم بي الْمََايَاحَيْت شَاءث E E‏ 
ا ات را اورا و 
إل أجل سأي : معين معلوم» قال ابن المنذر: دل قولّه تعالى على أ السّلم إلى 
الأجل المجهول غير جائزء ودلّت السنّة على مثل معنى كتاب اله» فقد ثبت: أن رسول اله لا 
َم المدينة» وهم يستلفون في التّمار السنتين» والثلاث» فقال رسول الله كلل: «مَنْ سلف في 
مر قَلْيْلف في كيل مَعْلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلُوم» إلى أجل مَعْلّوم». رواه البخاري» ومسلم» 
ها ا ري ا فا ا فا ا ااا ا 
ذلك يختص بوقتِ» وزمنِ معلوم. 
EOE O ERO ECT‏ 
إیجاب» كما ذهب إليه بعضهم» قال ابن جُریج - رحمه الله تعالی -: من ادان فليكتب» ومن 
ابتاع» فليشهد؛ فقد روى الإمامان: الحافظ ابن مردويه» والحاكم في مستدركه عن النبي ياف 
قال: «تلائة يعون الله قلا يسَْجَابُ لهم : رل لَه امرأًةٌ سيه الخلق مَكَمْ بطلَفهاء فرحل دقع مال 
تيم كَبْل أن يلم وَرَجُل أَفْرَضَ رَجُلاً مَالاًء فلم بُسْهذ» قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط 
ا و 0 ا ا 
فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه قَلَمْ بُستجب له؟ فقالوا: وکيف يکون 
ذلك؟ قال: رجل باع بیعاً إلى أجل» فلم يُْهِد» ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا 
ea E‏ 
ويب بيتك َا بالل أي: بالقسط والحقء ولا يَجُر في كتابته على أحده 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة» ولا نقصان» ومن غير تقديم أجل» أو تأخيره. قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بهاء عدل في نفسه مأمون. 
ولا باب کا أن يكب كما عَلمه الة4: ولا يمتتع كاتب من كتابة وثبقة بين المتداينين: 
واختلف في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على الشاهد» فأحسن ما قيل: إنه فرض 


لاال ۲ - سوال الآية: ۲۸۲ AY‏ 


كفاية» وهو قول الشعبي» فإن لم يوجد إلا واحدّ» وجب عليه ذلك» وقيل: هو على اللّدب» 
والاستحباب» وذلك؛ لأن الله تعالى لما علمه الكتابةء وشرّفه بهاء» استجبً له أن يكتب ليقضي 
حاجة أخيه المسلم» ويشكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه» وهو المعتمده ودليل ذلك: أنه 
جرد له ان قاض جرا على ابه ولو كانت وا ةة ل رر ل اغا الاه علها: 

هذا؛ ويآبي: من الإباءء وهو الامتناع واف و فاو کا ا 
عدم قضائه أن یکون» قال تعالی في سورة (اللّوبة) رقم [۳۲]: وریا ا ا 
ڪَرء اا کر ویکرت یدیا ن کان ی کر و ارما إن کان بمعنى: امتنع» وهذا 
الفعل يتضمن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. هذا؛ وأبى» يأبى من الباب 
الثالث شاذ؛ لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلقء ولم یجئ منه إلا قلی» > يقلى» 
وغسی» یغسیٰ» وجبی » یجبی» وعسی» یعسی 

يملل الى عد ألْحنّ آي : يلقي الذي عليه الحق» ويقرٌ على نفسه بلسانه ليعلم ما 

عليه من الحق» فيذكر قدره» وجنسه» وصفة الأجل» ونحو ذلك. والوملال» والاملاء: لغتان 
O a a o‏ 
ای وليخف ره في إملائه على الكاتب. ولا يس و مه من سيا أي: ولا ينقص من الح 
الذي عليه شيئاً في الإملاءء فیکون جحوداً لبعض حقّه. 

إن كن لى َيه لحي سَفيمًا# أي: جاهلاً بالإملاءء وقيل: هو الطفل الصغير. وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى : السفيه: هو المبذرء المفسد لماله» ودينه. هذاء والسّفه: سخافة 
العقل. ومن ركب متن الباطل كان سفيهاًء فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفه» 
والسّفيه. وانظر (سَفِهَ) في الآية رقم .]٠١١[‏ ما او اعارا ا 
والبذيء اللسان يسمى: سفيهاً؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جُهّال الناس»ء وأصحاب» 
العقول الخفيفة» والعرب تطلق السّفه على ضعف العقل تارةًء وعلى ضعف البدن أخرى» قال 


الشاعر: [السريع] 

و 
rE‏ [الطويل] 

ENE OE SE‏ مر الرياج اواس 


أو لا يسْكَطِيع آن ييل هو أي : لا يقدر على الإملاء لخرس» أو جهل باللغةء أو لِعَيه» ا 
جهله بأداء الکلام او لا يمكنه الحضور عند الكاتب» اول که او عله ف 
كلهم لا يصح إقرارهم وإملاؤهم» فلا بدّ من أن يقوم غيرهم مقامهم» وهو قوله تعالى: ِلمُيِْلْ 
َه أي: ولي كل واحدٍ من هؤلاء المحجور عليهم؛ لأنّه يقوم مقامه في صحة الإقرارء 


A6‏ - سوال الآية: ۲۸۲ لاال 


والإملاء؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالوليّ صاحب الدين»ء يعني إن عجز الذي 
عليه الحق من الإملاء فنليملل صاحب الحىٌ؛ لأنه أعلم بحقه. سدوا يدن من 
رلڪ 4: الاستشهاد: طلبٌ الشهادةء وهي سنه على المعتمدء رتب الله سبحانه الشهادة 
بحكمته في الحقوق الماليةء والبدنية» والحدود» وجعل في كل فنّ شهيدين إلا في الزنى فإلّهم 
أربعة . و(شهيد) بناء مبالغة» وقوله: (رجالكم) نص في رفض شهادة الكمّار والصّبيان» والتّساء. 

والكفار يشهد بعضهم لبعض» وعلى بعض . وأمر الله بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
#قإن لم يكرتا ِن مرل وانرأكان: فشهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد» وهذا 
إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال عند الشافعى» وبما عدا الحدود» والقصاص عند 
أبي حنيفة» وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فتكفي شهادة أربع نسوة» وقد بين الله 
جات السا جل شهادة لمران ¿ مقابل شهادة الرجل الواحد بقوله: أن تل إخَدَهسًا 
َر حًا ازى : فالمرأة يغلب عليها النسيان» حتى لو نسيت إحداهما ذكرتها 
الأخرى» فتقول: حضرنا مجلس كذا» وسمعنا كذا» فيحصل بذلك الذكرى»ء وقد جعل ذلك من 

عن ا ا ل ی و ا ای ی ر ی ا - عن النبي بي : أنه 
قال: «يا مَعْسَرَ الثّسَاءِ! تَصدَفْنَ وَأكُيْرنَ الاسيَعْمَارَء قتي زيكر أتر أَهْل اللَار». فقالت امرأة 
و را al‏ ال رن الل و تكفرن التي ما رانف 
e‏ لب منگرً» قالت : N LEE‏ 
قال: «آَما نْقْصان ن الْعَفْلِ هاا امرآتین تعدل سَهادة رَجُلِ» هذا نفْصَان الْعَفُلء وتَمْكتُ اللاي 
0 وتفُطرٌ في رَمَصَانَ٬‏ قَهَذَا فصان الدَينِ» . 

وعن ابي سعيد GE‏ أو في فطر . 
فمرً على النساءء فقال :٠يا‏ مَعْسَرَ النْسَاء! َصَدَفْىَء كإني أُرِينْكُىّ اتر أَهْلٍ الاه فقلن : ویم 
ارول ا ال فن الل وتفن لكف ا ما رَأَيَتُ من نَاقصَاتِ عَفْلِ ودين أذهب للب 
الرجلِ الحازم من إِحْدَاكُرًّ» قلن: وما نقصان عقلناء ودیننا يا رسول الله؟ قال hd‏ سهَادة 
الكراة ثل ضف شاد الرّجُل؟» قلن: بلى! قال :«قَدَلِكَ مِنْ نُقَصَانِ عَفَلِها . أَلَيْسَ إا حَاصَتُْ 
َم َل وَلَمْ َصمْ؟» قلن: بلی! قال: َلك من تان دينها». 

ومن قول علي - رضي الله عنه - في وصف التساء: يتظلّمن» وه الظّالمات» ويتمتعنَ وهن 
الراغبات» لو صنعت مع إحداهنً الخير الدّهر كلّه» ثم رأت ما يغير خاطرهاء تقول: ما رأيت 
خيراً قط وهذا تفسير لقول الرسول ية : «تَحُمُرْنَ الْعَشِيرَ. 

ولا یاب آلشہدآ دا ما ر آي :لا بشع الشهداء عن تحمل الّهادة إذا دعوا إلى 
تخمهاء وذكرك افا د أو تل اهاه رضن كفا هذا وف ره الى فون رن ا 


الك ۲ - سال الآية: ۲۸۲ 1A0‏ 


الشدآو أي: ممن ترضون دينه» وخلقه» وأمانته» وهو ما يعبر عنه بالعدالة» وهي الاعتدال في 
الأحوال الدينية» وذلك يتم بن يكون مجتنباً للكبائر» محافظاً على مروءته» وغير مصرٌ على 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مغفل هذاء وإذ قد شرط الله تعالى الرضاء والعدالة في المداينة» 
فاشتراطها عند الأئمَة في النّكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إن التكاح ينعقد بشهادة 
فاسقین . 

E N OLE E LS EEE E 
بال حت ايا اما واه‎ ٠ حال کان ل اك ى عه و 0 لاعف‎ 
[الطويل]‎ :]٥۸[ قال زهیر في معلقته رقم‎ O O a 
سَيْمْتٌ تكالِيف الْحَيَاقء وَمَنْيَيشٌ ماين حول ل بالك يشام‎ 

دكم أفسط عند أر4: أعدل. راقم لدة4: أصح» وأحفظ . روآدق أل روي : 
وأقرب إلى اليقين وعدم الريبة؛ لأنكم ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل 
بینکم . ان تک تَحدرَةً حَاْرَةٌ... إلخ؛ أي: إذا كان البيع الحاضر يدا بين فلا حاجة إلى 
الكتابة لانتفاء المحذور» وهو التنازع» ومعنى «إندروتها»: تعاطيها يدا بيد. وفيس عك 
جاح...4 إلخ: فلا بأس ولا مؤاخذة. شهدا إا ام4 : أمر بالإشهاد على التبايع 
مطلقاًء ناجزأًء أو كالئاً؛ لأنه أبعد من وقوع الاختلاف وهو أمر ندب بلا شكّ» ولم يُحكَ عن 
أحدٍ ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال: وقد باع النبي بي وكتب» وقد باع ولم يشهد 
واشتری» ورهن درعه عند يهودي» ولم يشهد» ولو كان الإشهاد واجباً؛ لوجب مع الرهن 
لخوف المنازعة. 

ولا يضار کاب وآ کهده: يحتمل الفعل البناء للفاعل» والبناء للمفعول» فالمعنى على 

الأول: لا يدخل الكاتب» والشاهد الضرر على صاحب الحق» والمدين بزيادةٍ أو نقص. وعلى 
الثاني : E E E‏ 
إلى الشهادة. والكاتب إلى الكتابةء وهما مشغولان؛ فإن اعتذرا بعذرهما؛ أخرجهما وآذاهماء 
وقال: خالفتما أمر الله. ونحو هذا من القول الفظ» فيضربهما. هذا؛ وعلى الأول فأصل 
الفعل: (يصًارر) وعلى الثاني» فأصله: (يضارر) بفتح الراء الأولىء والأول بكسرهاء ومثله قوله 
تعالى في الآية رقم ۲۳۲]: «ولا ضار وده بوأرها». 

(إن تفعلوا) يعني : المضارّة يله سوق ب4 أي: معصية. فعن سفيان الثوري - رحمه 
الله تعالى - قال: فالكاتب» والشاهد يعصيان بالزيادة» والنقصانء وذلك في الكذب المؤذي في 
الأموالء والأبدان» وفيه إبطال الحق» وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية» وخروج عن 
الصّواب من حيث المخالفة لأمر الله . 


۸٦‏ ۲ - سوال الآية: ۲۸۲ الا الك 


وتوأ أهه... إلخ : وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علّمه» أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم 
به ما يُلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه فرقاناً؛ أي: فيصلا يفصل به بين الحق والباطل» ومنه 
قوله تعالی في سورة (الأنفال) رقم [۲۹] : یا الت ٢اموا‏ إن نموا آله َمل کم ...4 
إلخ. هذا وكرّر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث؛ لإدخال الروعة في القلوب» وتربية المهابة في 
القوس: 

فائدة: العلم نوعان: كسب ووهبئٌ» أما الأول؛ فيكون تحصيله بالاجتهاد» والمثابرة 
ااي طرق قري اه والتل لضام كا قال ا ورا ا 
ولمم الَّ. وهذا العلم يسكّى العلم اللَّدني» قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]١١[‏ 
وة من ادا لما وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده المتقين» وإليه أشار 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: [الوافر] 


کوت الى وكيم سُوءَ جفظي ‏ فازْسَدلَنِي إلى َرَو الْمََاصِي 
SEE EE E ES EE‏ 

تنبيك : الآية الكريمة في بيع السّلم» أو السّلف عبارتان في معني واحد» وقد جاء في حديث 
النبي بيا غير أن الاسم الخاص بهذا الباب: السّلم؛ لأن السّلف يقال على القرض» والسّلم 
بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مستثنىّ من نهي النبي بيه عن بيع ما ليس عندك» وأرخص ييا 
فيه؛ لأنه لما كان بيع معلوم في الذمَة» كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة واحد من المتبايعين› 
فإن صاحب رأس المال محتاجٌ إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل 
إبّانها لينفقه عليهاء فظهر: أن بيع السلم من المصالح الحاجِيّة» وقد سمّاه الفقهاء: بيع 
المحاويج» وللسّلم شروط متفق عليهاء ومختلف فيهاء وهي تسعةٌ ستة في المسلم فيه وثلاثة 
في رأس مال السّلم . 

أما الستة التي في المسلم فيه؛ فأن يكون في الذمّة» وأن يكون موصوفاً» وأن يكون مقدّراً 
وأن يكون مؤ جلا وأن يكون الأجل معلوماًء وأن يكون موجوداً عند محل الأجل» وأما الثلاثة 
ای فی راس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس» وأن يكون مقدّراًء وأن يكون نقداً. والله 
آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

وهذه الشروط في المذهب المالكي» وخذها في المذهب الشافعي» وهي ما يلي: قال أبو 
شجاع رحمه الله تعالى: ويصحٌ السّلم حالاًء ومؤّجلاً فيما تكامل فيه خمسة شرائط : أن يكون 
مضبوطاً بالصفة» وأن يكون جنساً لم يختلط فيه غيره» ولم تدخله النار لإحالته» وأن لا يكون 
معيناًء ولا من معين. ثم لصحة المُسلَم فيه ثمانيةٌ شرائط» وهو أن يصفه بعد ذکر جنسه» ونوعه 


لاتا ۲ - سوال الية: ۲۸۲ AY‏ 


افا ا ی ا ا ی ا ی یا و کان ا و وت 
محله» وأن یکون موجوداً عند الاستحقاق فى الغالب عنه» وإن يذكر موضصع قبضه»› وأن یکون 
الثمن معلوماًء وأن يتقابضا قبل التفرق» وأن يكون عقد السّلم ناجزاًء لا يدخله خيار الشرط. 


الإصراب : يابا آلرت ١امرأ‏ انظر الآية رقم [۲۷۸] فإعرابها مثله. [إ45: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. دام : فعل وفاعل. بٍ4 : متعلقان بالفعل قبلهما . إل أل : متعلقان 
به أيضا» وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (دين)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح . مى : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جره كسرة رة عي 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء #إقاڪتبوهه : 
الفاء: واقعة في جواب إا (اكتبوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و#إإدا» ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
مبتدأً كالجملة الندائية قبله» «وليكتّب€ : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. بتكم : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . إكَات : فاعله. لدل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان ب إكَاي: أو بمحذوف صفة له وقيل: الباء زائدة» 
و(العدل) مفعول به» والأول أولى بالاعتبار» والجملة الفعلية: «اولْيكتّب... إلخ معطوفة على 
جواب إا لا محل لها مثله. 


#ولا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. يأب : فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . كا : 
فاعله. أن يكب : فعل مضارع منصوب ب أن والفاعل يعود إلى وگاب ول يكب : 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» إن كان أب بمعنى يكره؛ أي: يكره الكتابة» وفي 
محل نصب بنزع الخافض إن كان بمعنى : يمتنع ؛ أي: يمتنع من الكتابة» وجملة : فإو يأب...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إصَمًا الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. لم4 : فعل ماض» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. ال4 : 
فاعل. و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : أن يكتب كتابة كائنة مثل تعليم الله 
له» ويجوز اعتبار (ما) اسما موصولاً مجروراً بالكاف» ويكون التقدير أن يكتب كتابة كائنة مثل 
الي غا 0 :وعدا لن معب موب وإتها مدد مل عدا الم کی أن نرت مهوا 
على الخال من المضدر البضمر المفهوم من الفعل المتقك وإنما أجر سيوية إلى هذا: لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 


A۸‏ ۲ - سوۆ ال الآية: ۲۸۲ لااك 


ڪمچ : الفاء: حرف عطف. (ليكتب): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» والفاعل 
يعود إلى كب ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليكتب . . .) إلخ» 
وهي مؤكدة لها. «لينيل: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ازى : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعله» وال ال و ل ا ا سج ا ا 
مإعيَه# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لحن : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
صلة» لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
وحن : فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه» التقدير: ليملل الذي استقر عليه الحق. 
ينن : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الذين. ال4 : منصوب على التعظيم. 
رَه : بدل منه» أو عطف بيان عليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ولا 
ي : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل يعود إلى الى أيضاً. (منه): جار 
E ET Oa E a A I O o as‏ 
أيضاً. هذا؛ ويجوز تعليق الجار والمجرور ٌْ4 بمحذوف حال من سيا كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حال . 


إن : الفاء: حرف عطف وتفريع . (إن): حرف شرط جازم . 46#: فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . زى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع اسم 4063 .عه الى : مثل سابقه بلا فارق . «سَفيًا: خبر 456 . أو صما : 
معطوف على ما قبله» وجملة: 06ء إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . #: نافية . يسيم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الذي» والجملة 
الفعلية معطوفة على «إسَفيمًاه. التقدير: أو كان غير مستطيع . أن ييل : فعل مضارع منصوب 
ب #آن) والفاعل يعود إلى الذي. «ه4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للفاعل المستتر» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. ليلل : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (ليملل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «ولة4: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل» أو إضافة الصفة المشبهة للمفعول» والفاعل مستتر تقديره: 
هو. «يالْمَدَلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبار الباء زائدة» فيكون العدل مفعولاً به 
مجروراً لفظاًء منصوباً محل والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل المفردء والجملة الشرطية مفرعة» ومعطوفة 
علا فا ل مل لها ابا 


لقال - سوال لالآية: ۲۸۲ 7۹ 


#إواستشمدوأ»: الواو: حرف عطف. (استشهدوا): فعل آمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إتميكْن: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وين رَجلكة: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وجوز تعليقهما بمحذوف صفة يكن والاولی تعليقهما بد n‏ ؛ لأنه مبالغة 
اسم فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إيإن4: الفاء: حرف 
عطف وتفريع . (إن): حرف شرط جازم. لّم»: حرف نفي» وقلب» وجزم. e‏ 
مضارع ناقص مجزوم ب ل وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء وألف الاثنين اسمه. ن خبره منصوب . . . إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما تقدّم. «َرَجُلًي: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (رجل): مبتداً. 
راتان : معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لإيكّن: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
(رجل وامرأتان) أي : كائنون مِنْ» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: مِنّ الذين ترضونهم . لمن شهدا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به. هذا؛ وخبر المبتداً محذوف؛ إذ 
العقدر دردد هدا :و جوز اغتبار وجل وامراماة) عبرا لهبكدا دوف العقد ر 
فالمستشهد رجلٌ ... إلخء وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب 
الشرط . . . إلخ» وعليه فالجملة الجوابية فعلية. تأمّل . و(إن) ومدخولها كلام معطوف ومفرع 
عما قبله» لا محل لها من الإعراب. َْلًّ: فعل مضارع منصوب ب أن والمصدر 
المؤول منهما E RE E O E‏ 
بمحذوف خبر لمبتداً محذوف› ا واد التساء ء لأجل ضلال إحداهماء وهذا کلام 
محمول على المعنى» التقدير : ا النساء لن تذكر إحداهما الأخرى إذا ات و لضلالها . 
انتهى عكبري بتصرف كبير. أقول: ولا مانع من اعتبار تعد المقدّر فعلاً ماضياًء والشساء المقدّر 
أيضاً فاعلاً به» والجار والمجرور «لضلال» متعلقين بالفعل الماضي» فتكون الجملة فعلية. هذا؛ 
وقال مكي: الجار والمجرور متعلقان بالفعل «ايشهدون» المقدّر خبراًى واعتبر اللام المقدرة 
للعاقبة مثل قوله عبد الله بن الرَبّعُرى: وهو الشاهد رقم [۳۸۸] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [المتقارب] 


ر 2 : ن 8 ٍِ 9 2 ك 0 2 ت 
فإنيكن‌المؤتأفتاهم فيإلمَؤتِمَاتيدالوالتة 


وأری أن لا وجه له. # اد خا : فاعل تل مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. 


_٣ ۹‏ س اا E‏ الآية: ۲۸۲ لسا الك 


ہو 


ّصَد4: معطوف على یً4 منصوب مثله . «إعَدا):فاعله. «[الأرئ): مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة على 
آنها حرف شرط جازم» ويكون «إتَضلً فعل الشرط مجزوماًء وحرك بالفتحة على قاعدة 
المضعًّف» كما يقرأ (تذكر) بالرفع على أن الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير : فهي تذكر» والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط» على حد قوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم :]۹١[‏ وَس عاد هيم أله من والجملة الشرطية : «أن تَلًّ...4 إلخ فيها 
معنى التعليل. وقال القرطبئ» ومكئٌ: في محل رفع صفة (امرآتان). هذا؛ وأقول: إن معنى 
القراءتين يختلف فالفتح على معنى التعليلء والكسر على معنى: إن وقع ضلالٌ فالضلال منتظر . 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [۲۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» حيث يروى 
بفتح الهمزة وكسرهاء وخذه: [الطويل] 
ات فب إن افا فَيْبَةَحُرتا چهارا وَلَمّْ تَعْصَبْ بقل ابن حَازم؟ 

e ا لش دآ چە : انظر مثله فيما تقذّم» والجملة الفعلية معطوفة على ما تقذّم.‎ ER. 
انظر إعرابها في أول الآية. #[ما4: صلة. «إعوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء‎ 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «اإذا» إليهاء على‎ 
التقدير : إذا ما دعوا للشهادة‎ E المشهور المرجوح» وجواب لإا محذوف‎ 
فلا يأبوا تحملها. هذا؛ وإن اعتبرت إا مجردة من الشرطية فتكون ظرفاً متعلقاً بالفعل قبلهاء‎ 
ولا تحتاج إلى جواب.‎ 

فووا ضَمرأ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إآن تكثبوة»: فعل مضارع 
منصوب ب #إآن وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في 
محل نصب مفعول به. «إصيْرًا#: حال من الضمير المنصوب» وقيل: خبر ل «كان» محذوفة» 
وليس بشيء. إكَبيًا4: معطوف عليه . إك أجلو متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب» أي: مستقرًاً فى ذمَّة المدين إلى وقت حلولهء وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء ولا 
رعا ا ا ا ی ا ٳذ تنتهي في زمنِ يسير› قاله ابو حيان» وهو في مغني 
اللبيب» والهاء في محل جر بالإضافة . 

إدلكمّ: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #أضسط#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #عندي: 
ظرف مكان متعلق ب إآقسط و ايند4 مضاف. واله»: مضاف إليه. اوم معطوف 
على ما قبله. الّدة: متعلقان ب (أقوم)» وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعل لهما 


ادىچ : معطوف على (أقوم) مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ا 
3 : (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. هرب : فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ»ء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: أدنى في عدم الريب والشكٌ. #إ : حرف حصر. فان 
كرت : فعل مضارع ناقص منصوب ب أن » واسمه محذوف لعلمه من المقام؛ إذ التقدير : 
إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. 


الك ۲ - سوا الآية: ۲۸۲ ۹۱ 


وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت 
الكتاب: [الطويل] 
EE E E E EEE EEE REECE EE ET‏ 

أي: إذا كان اليوم يوماً. هذا؛ ويقراً برفع (تجارة) على أن نكرت تام بمعنى تحصل» أو 
تقع » و(تجارة) فاعله» و(حاضرة) صفة تجارة» والمصدر من (أن تكون) في محل نصب على 
الاستثناء من الجنس؛ لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير: 
إلا في حال حضور التجارة» وقال مك - رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع» والأول أصوب . «إنرروتها : فعل مضارع» وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل نصب» أو في محل رفع صفة ثانية ل #إتجرةً» ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال منها بعد وصفها بما تقدّم. هذا؛ وقيل: الجملة في محل نصب خبر تكرت على رفع 
(تجارة) واعتبار الفعل ناقصاً . َنَم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة . فلس : الفاء: حرف عطف . (ليس): فعل ماض ناقص. عك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (ليس) مقدم. جاح : اسمها مؤخر. أله تكتبوماً : إعرابه مشل : 
ا روا4 والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: في عدم الكتابةء 
والجار والمجرور متعلقان ب اجاح أو بمحذوف صفة له. وجملة : «إفكس...& إلخ معطوفة على 
الجملة من قوله: طإإ أن تكرت يَجَدرَةً... إلخ» والسببية فيها واضحة» أفاده سليمان الجملء 
أي: تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. شهدأ : فعل أمر» وفاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إإا4 : انظر مثلها في أول الآية بايد : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء والجواب محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إذا تبايعتم؛ فأشهدواء ويجوز أن تكون ظرفاً مجرداً عن الشرطية» فلا تحتاج 
إلى جواب» ويكون المعنى : افعلوا الشهادة وقت التبايع . «إولا : الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. لإيصآرً4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وحركت الراء بالفتحة للخقَّة. إ4 : 
فاعله» والمفعول محذوف. التقدير: لا يضار كات أحَدَ المتداينين» وهذا على اعتبار الفعل مبنيًا 
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للمعلوم» وعلى اعتباره مبنباً للمجهول» ف وكيب : نائب فاعله» وعلى فك الفعل فالجزم ظاهرء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لورلا : الواو: حرف عطف. (لا): معطوفة على ما 
قبلها . #تهي4: معطوف على كيك . «وإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط 
جازم. «تَفَعَلوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء 
والمفعول محذوف التقدير : المضارةء والجملة الفعلية لا محل لها. .. إلخ . إن : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إسوفًاً: خبر (إن). 
E O O E e E‏ 
جواب الشرط» و(إنَ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله . #وتَموأ: فعل أمر وفاعله. (اله) 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ولم : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: وهو يعلمكم الله والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. هذا ورجح 
الاستئناف على الحالية . اله َل سىء علي : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها 
واضح إن شاء الله تعالى . 


2 ور‎ D> E 


< و 


امک د أله ريه وَل TT‏ 


د ٍ يد @4 


الشرح: لما ذكر الله تعالى اللّدب إلى الإشهادء والكّب لمصلحة حفظ الأموال والأديان؛ 
عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكنب» وجعل لها الرّهن» ونص من أحوال العذر على 
السفر الذي هو غالب الأعذار» لا سيّما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. ویدخل قي دلت بالمځنی 
کل عذرِ» فرب وق يتعذر فيه الكاتب في الحَضرِء > كأوقات أشغال الناس» وباللیل»› اشا 
فالخوف على خراب ذمَة الغريم عذرّ يوجب طلب الرهن› ولا سيما في هذا الزمن . وقد رهن 
اللي بلا درعه عند بهوديّ طلب منه سلف الشعيرء > فقال: E‏ 
فقال ڳلا : «گدَبَ ٳئي لأَمِينٌ في الأرضٍء أَمِينٌ فِي السَّمَاءِء ولو اقتَمَتَِي لأذَيْتُ اذْهَبُوا إِلَبْهِ 
ٻِرعي» فمات» RE SC E‏ أغر جه السا 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وفي E a‏ 
واسم اليهودي : آیی الشخه: 

هذا وفي التّفس يِن هذا الرّهن شي ما الذي ألجاً الرسول ية إلى ذلك والمسلمون فدوه 
بأرواحهم» وأموالهم» وعند وفاته ييه كان بعض المسلمين أثرياء» كعثمان وعبد الرحمن بن 
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عوف» وكثير من الأنصار كانوا على جانب عظيم من الثّراء. فكيف رضي المسلمون بهذا 
الرّهن» ولا سيّما بعد أن تفوه اليهودي بما تفرًّه به» لا أجد تفسيراً لذلك؛ إلا أن النبى بل أراد 
أن يضرب مثلاً لحل معاملة أهل الكتاب بالبيع» والشّراءء والرّهن» وغير ذلك من أنواع 
المعاملات . والله أعلم . 

هذا؛ والرهن: احتباس العين وثيقةً بالحى» ليستوفى الحقٌ من ثمتهاء أو من ثمن منافعها 
عند تعذر أخذه من الغريم . وهو في اللغة بمعنى الذّوام» والثبوت› والاستمرار. 

هذا؛ وبما أن الرهن وا لوفاء الدّينء لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون» فقد أخرج 
الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل : «لا يَعْلَقٌ الرَهْنْء وَلِصَاجبه 
نمه و من المعنى : لصاحبه منفعته » وعليه نفقته» ومصروفه. قال ابن عبد البر: وقد 
خو ان و وظهره للرّاهن. هذا وَعَلِق الرّهن في يد مرتهنه: إذا لم يفك: قال 
الشاعر: [الطويل] 


۴ر 2 و E a‏ ی کے ا ا و ت ھم ?1 
٠.»‏ 4 م 2 0 ۰ & ك » 
أجَارَتَتَامَنْيجتيعيََمَرق وَمَنْ يك رهتناللخوادث يعلق 


وقال زهير بن أبي سلمی : [البسيط] 
رَقَارَفُْك يرهن لافِگاكَلّة يو الوداع قَأَمْسّى الرَفْنُ قَُذ عَِمًا 

من أي بصم بقمسًا أي : فإن كان الذي عليه الح أميناً عند صاحب الحقّ» ولم يرتهن 
مه شيعا الحسن ظنه به .فور اأرى ازن اة الخعنى: فليود المدين الذي عله الحى: 
والذي كان أيضاً في ظنٌ الذّائن» الذي هو صاحب الحق أميناًء آم4 أي: حقَّه» وسمى 
الدّين: أمانة - وإن كان مضموناً - لائتمانه عليه؛ حيث أَمِنَ مِنْ جحوده» فلم يكتب» ولم يُشهد 
عليه» ولم يأخذ منه رهناً» وهذا حث للمدين على أن يكون عند حسن ظنٌ الدائن الذي ائتمنه» 
ون يؤدي إليه ا الذي ائتمنه عليه. 

و ی ا ا عد ر ل و ع ا و 
جحود» بل يعامله معاملة حسنة» كما أحسن ظلّه فيه» وخذ ما يلي : 


for 


فن آي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ك : اذ انرا الاس بريد 
آدَاءَهَا؛ آدّى اله عَنهء وَمَنْ أَحَذ أَمُوَالٌ الاس يريد إنلاقَها ؛ نمه الله» . رواه البخاري» وغيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ب ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض 
بني إِسرَائِيل أن يسْلِمَه ألف ديتار» فقال: ائتني بالشهداءِ أشهدهمْء فقال: کفی بال شهیداً! . 

قال: فائيني بالکفیل» قال: می باو وكيلاً! قال : صَدَفْت» فدفعَها إليهِ إلى أجل ا 
فخرّج في البحرٍ» فقضى حَاجَتَه» ثم التَمَس مركا يَركبة يفْدَمّ علي للأجل الذِي أَجُلهء مَلَمْ يجڏ 
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مرکباًء قَأخدّ حشبَةء فنقرهاء فأدخل فِیها الف وینار» وَصَجیفة نة إلى صَاجِبهًاء ثم زجج 
موضعھاء ثم اتی بها البح فقا : الله نك َعْلَم آئي تلفت فلاا لت يناي ساني گفيلاًء 
ملت : : گی باالو گفیلً! فرصي بك» وسالني سيدا فقت : کی بال شهدا فرج بك واي 
ا مرگب أبعت إلَيْهِ الذي لَه َم افير ا ا فرمى بها في البحر؛ 

وَلَّجَتْ فِيهء ثم انصرف» وَهُوَ فِي دَلِكَ يَلْتَِس مركباً يَخُرجٌ إلى بَلدوء فخرج الذِي كان 
eT‏ بمالوء كَإِدّا الخشَبَة الي فيا الْمَالء فَأَحَذّها حَطباً لأَهْلِهء فلم 
َمَرَمَا وجَدَ الْمَالْ والصَجيفةء تُمّ قَدِمَ الي گان أَسلَمهُ» وأَتّی بالألْفِ دینارء فَقَال: واش ما زلتُ 
ES‏ تا وجڪ مرگب يل الذي جلت ف الل کف 

بعثت إلى بشيء؟ قال : أخبرك أي لَمْ أذ مركباً قبل الي قت جلت فيه! قال : ِن الله قد ادى عنكّ 
ا الخشَبَةء فَانصَرِفْ EE‏ الدينار راشداً»» رواه البخاري معلقاً ey‏ 
والشسناتي» وغیره مسنداً . 


«إرلا تكنثرا الكسدة آي : إذا دعيتم إلى إقامتهاء وأدائهاء وذلك لأنٌ الشاهد متى امتنع 
من إقامة السهادة» وكتمها؛ فقد أبطل بذلك حي صاحب الحقء ا نهى عن كتمان الشهادة! 
وبالغ في الوعيد عليه» فقال تعالی : وس ينها َه ان4 أي: فاجر قلبه» وإنما 
أضيف الإثم إلى القلب؛ لأن الأفعال من الدواعي» والصوارف إنما تحدث في القلب» فلمًا كان 
الأمر كذلك؛ أضيف الإثم إلى القلب» > قيل: ما أوعد الله على شيء کإیعاده على كتمان الشّهادة» 


ر 


فإنّه تعالی» قال : و ان مان4 وأراد به مسخ القلب» نعوذ بالله من ذلك! انتهى . خازن. 

وقال النسفي - رحمه الله تعالى -: وإنما امد إلى القلي) والجملة هي الآثمة لا القلب 
و ؛ لأ كتمان الشهادة إِلّما يضمرها في القلبء ولا يتكلم بهاء فلمًا كان إثماً مقترفاً مكتسباً 
القت سند إل لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلغ» كما تقول: هذا مما 
أبصرته عيني» وما سمعته ذني» وممًا عرفه قلبي» ولأن القلب رئيس الأعضاءء والمضغة التي 
إن صلحت؛ لو O E O EE‏ فقد تمن الإثم في 
أصل نفسه» وملك أشرف مكان منه» ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح» ألا 
ترى أن أصل الحسنات والسّيئات. الإيمان» والكفر» وهما من أفعال القلوب؟! وإذا جعل 
كتمان الشهادة من آثام القلوب؛ فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب» وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: أكبر الكبائر: الإشراك باش وشهادة الرّورء وكتمان الشّهادة» وهو مأخوذ من قول 
الرسول َة وهو ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي اله عنه - عن النبي ي قال: «مَنْ گم سَهَاءَة دا دعِي 
اء گان کَمَنْ سهد هد بالرٌورِ» رواه البخاري 
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کر 


ا ۳ . کزان f‏ ¢ هھ f‏ 8 
وعن بي بكر - رضي الله عنه -» قال : کنا عند رسول الله مَل فقال : «ألا أنيئكم بأكبّر الكبائر؟ 
(ثلاثاً): الإشراك باش وعقوق الوالدين» وشهادة الرور» ألا وسَهَادَةٌ الرور» وقول الزور» وَگان 
متكا قلس فَمَا رال بكررْهًَا حى فلا : ليه سَكّت!» رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 


A DI E 
من سورة (المائدة). هذا؛ ولا تنس: أن الله تعالى قد قرن شهادة الزور‎ ]10١[ آلأثييك رقم‎ 
تكبأ الست من‎ :]۳١[ بعبادة الأوثانء والأصنام» قال جل ذكره في سورة الحج رقم‎ 
آلأوقن وأجبوا مو آلزور). واه يا نملو عليم4: فيه تهديدٌء ووعيدٌ للذين لا يقومون‎ 
. بأداء الشّهادة على وجهها‎ 
الإعراب : (إن): حرف شرط جازم. «إكسّرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في‎ 
محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. عل سَمَر: متعلقان بمحذوف خبر (كان)»ء والجملة‎ 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (لم): حرف نفي›‎ 
وقلب» وجزم. «تَهدّوأ»: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من‎ 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق . «إكتًا»: مفعول به» وفي الجملة الفعلية ثلاثة‎ 
أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة فعل الشرط» الثاني : أنها عطف على خبر (كان)»‎ 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وأضعفها أولهاء‎ 
وأقواها ثانيها. #رهن: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (رهان): خبر لمبتداً محذوف»‎ 
التقدير : فالوثيقة رهانء أو هو مبتدأً» والخبر محذوف» التقدير : فرهان مقبوضة تستوثقون بهاء‎ 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي‎ 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلً محل المفرد. ول(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما في‎ 
الآية السابقة. (إن): حرف شرط جازم. «أينَ: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل‎ 
الشرط . «إبعَضكم: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إبسَسًا: مفعول به والجملة‎ 
الفعلية لا محل لها. . . إلخء «َلوّد4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليؤد): فعل مضارع‎ 
مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلّة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ‎ 
عليها . «[أأرى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. «أَوتِّنَ4: فعل ماض‎ 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى # ازى وهو العائدء والجملة الفعلية صلته» لا محل‎ 
لها . «أمَسَةً: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية : (ليؤد. . .) إلخ في‎ 
محل جزم جواب الشرط . . . إلخ»ء و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» لا‎ 
. محل له على الاعتبارين» وجملة: ولي أله معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق‎ 
َد : بدل مطابق من لفظ الجلالةء أو عطف بيان عليه» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ‎ 
. إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه‎ 
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«إرلا: الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. «إتكشترأ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «امدتي: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء #وسن: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. #يََتنهًا#: فعل مضارع فعل الشرط. والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والهاء مفعول به. : 2 واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. لاثم : ن موا : و ب ءات والهاء في محل جر بالإضافة»› 
وجوز اعتبار ءام خبراً مقدماًء ون : مبتداً مؤخراًء والجملة الاسمية في محل خبر 
(إدً). هذا؛ وجوز اعتبار تاز مبتدأ ولان فاعلاً سادا مسد بره ويخضل مله في 
محل رفع خبر (إًَ)» کما جوز اعتبار بدلا من ام دل الع من الكل او 
من الضمير المستتر في اث وهذان ضعيفان. هذا؛ وقرئ بنصب: (قلبّه) على أنه مفعول 
ب فام وقال ابن هشام في المغني: والصّواب: أنه مشبه بالمفعول به لحسن وجهه أو بدل من 
اسم (إد) وعلى جميع الوجوه فجخملة: (إته...) إلخ قي محل جزم جاب الشرطء وخر المبتدا 
الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو 
الم رجح عند المعاصرين» والجملة الاسمية: «إوسن...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء و#والة بسا 
تَعَمَلونّ عَليمٌه: انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۲۷١[‏ 

خاتمة: قال القرطبي رحمه الله تعالى : لما أمر الله تعالى بالكثّب والإشهادء وأخذ الرّهان؛ 
كان ذلك نصا قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال» وتنميتهاء وردًاً على الجهلة المتصوفة» ورعاعها 
ال ن ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم» ولا يتركون كفاية لأنفسهم» وعيالهم ثم إذا 
احتاج» وافتقر عياله؛ فهو إما أن يتعرّض لمنن الإخوانء أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب 
الذنياء وظلمتهم» وهذا القفعل مذموم منهيّ عنهء قال آبو الفرج الجوزي: ولست اق 
المتزهدين ال فعلوا هذا مع قل علمهي» إنما أتعجب من آقوام لهم علمْ» وعقل کا خا 
على هذاء وأمروا به مع مضادّته للسّرع» والعقل» وممّا يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة 
القتال دونها وعليهاء قال يلل : «مَنْ فَيِلَ دُونَ ماله فهو شَهِيدٌ. . . إلخ» الحديث بطوله أخرجه أبو 
داود» وغیره عن سعید بن زید - رضي الله عنه -. 

أقول: وليت متصوفة هذه الأيام يفعلون ما فعل أولئك» ولكتهم الک انوا غك 
الدنياء وأخذوا يسلبون» وينهبون» ويَجَرُون في ركاب اا باسم الدين الحنيف» 
یحسنون القبيح› ويقبحون الحسن. واتخذوا الل والعمائم دة لدان إل مَنْ رحم زنك 
وحفظه وتولاه» ولا حول ولا قوة إلا باث!. 


الشرح: ابر ا ف... إلخ؛ أي : ل فما ملك هال لقا وغييد وفي ا 
تغليب غير العاقل على العاقل؛ لأنهم أكثر» وقال الجمل: في هذه الآية استدلال على قوله: 
رة با سملو عي فاستدلٌ بسعة ملكه على سعة علمه. ون يدوا ا ن أشيكي: 
تظهروا ما في أنفسكم من السوء» والعزم عليه . أو ثَحَموهٌ4: سروه في قلوبكم» وضمائركم . 
هذا؛ وما يخطر على البالء وتتحدّث به النفس له مراتب خمسة: القصد» والهاجس» والخاطر› 
وهمٌ» وعزم» فنظمها بعضهم في قوله: [البسيط] 


ر ا ع عاج كر و و الي ا 


و 
fT Zo‏ 


ا سی اا جر ا ا ا ا 

في الآية الكريمة أقوال كثيرة» أكتفي بقولين : 

لأر اا ر 05 6ا0 و الصا افا ولك ان ا رلت 
اشتد ذلك على الصحابةء فأتوا رسول الله ية ثم جوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله! 
و 0 ت ء 
كفنا من الأعمال ما نطيق: الصّلاةء والصّيام» والجهادء والصّدقةء وقد أنزلت عليك هذه 
الآية» ولا تطيقهاء فقال رسول الله کل : «أثُريدُون اَن تَقُولُواء كما قال أَهْل الَِْابيْنٍ ِن فلكم : 
سَمِعْتاء وَعَصَيَْا؟! بل فُولوا: سَمعتاء وَأَطتاء عُفُرَانَك ربتا وَإَِيْكَ الْمَصِير» مَلَمّا أَقَرّ بها القوم» 
وذلّت بها ألسنتهم؛ أنزل الله في أثرها: امن ألرسو...& إلخ» فلمًا فعلوا ذلك نسخها اللهء 
فأنزل الله قوله: لا مكلف اله سا إل وسعها. 

القول الثاني : أنَّها محكمة غير منسوخة» والله يحاسب خلقه على ما عملوا من عمل» وعلى 
ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم» وأضمروه» ونَوَوّه» وأرادوه» فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به آهل 
الكفر» والتفاق» ذكره الطبري او فقد روي عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: أنه قال: لم تنْسَخّْء ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: «إني أخبركم بما أكننتم في 
أنفسكم» فأمًا المؤمنون» فيخبرهم» ثمّ يغفر لهم» وأمًا أهل السك والرّيب؛ فيخبرهم بما أخفوه 
من التكذيب» فذلك قوله: احاتم بد آّ... إلخ» وهو قوله عز وجل : «ووککن يوادم پا 
كَسَبت فوك من الشكٌء والتفاقء وقال الضحاك: يُعْلِمُه الله يوم القيامة بما كان يُيره؛ 
ليعلم: أله لم يَحْفَ عليه وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تَبْلّى فيو 
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السَرَاثر» وتخرج الضمائرء وأن ابي لم يكوا إل م مَا هر ِن أعْمَالِكُمْء وَأَتا المْصْلِمٌ على ما 
َم يعوا ولم یخبروٌ ولم یکتیوۂ قاتا رگم بی اكم E‏ 
E NL‏ فيغفرٌ للمؤمنينَّ› ويعذبٌ الكافرين». وهذا أصح ما في الباب. انتھی قرطبي . 

وروی ابن جریر عن مجاهد» والضحاك: أنه قال: هي محکمة > لم تنسخ» واختار ابن 
جرير ذلك» واحتجٌ على أنه لا يلزم من المُحاسبة المُعاقيةً وا عا کد ا ويغفر» وقد 
یحاسب» ويعاقب بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محرز - رضي الله عنه -» قال: بینما 
نحن نطوف بالبیت مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وهو يطوف؟ إذ عَرَّضَ له رجلء 
فقال: يا بن عمر! ما سمعت رسول الله ية يقول في التّجوى؟ قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «يذو المؤمن من رَه عر وجل حٌى بضع عليه كه َء بذووء فيقول لَه هل تَر 
گدا؟ فیقول: رت أغرف مرَتيْنِ - حى إٍذا بلغ به ما سَاء اله أن يبْلّم. قال: في قَذ ستَرَنَهَا 
عَلَبْكَّ في الدنياء وَإِتي أَعْفِرْمَا لك اليوم» قال: فجن اة ا ن آو کتابه بیمینهء وأمًا 
الكفار» والمتافقون؛ فینادی بهم على رؤوس الأشهاد: BES:‏ الست کدوا عل عل ريه آلا لَعََهُ 
o E SS E‏ 
و(يعذب) طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 


الإعراب: «ل4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #ما: اسم موصول مبني 

oS SL‏ . ونی ١‏ تون ه: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذي وج أو سيوجد. وما ف رض که : معطوف 
على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقديره. #وإن: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. «َبدّوأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
التر ن ابة عن السكرة: أنه من الأفعال الخسبة والرا و قاغكم والالف للكفريق ارالجاة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ما4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لإ أَشيُ4: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» التقدير: الذي يوجد في أنفسكم» والكاف في محل جر بالإضافة. #أوً: حرف 
عطف . إتخموه: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله. . . إلخ» والهاء مفعول به. 
«يَايتكم4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والكاف مفعول به. ليد#: جار ومجرور 
مشعاقان تما لها € فاعله زالجمة الفعلة لا مجر هاه انها جما جراب الفرط 
ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية. 

فَيعْفر: يقرا هذا الفعل بالجزم» والضة والرفع» فالجزم بالعطف على جواب 
الشرط. والنصب على إضمار «أن» بعد الفاء على اعتبارها للسّببيةء وعليه» فتووّل «أن» المضمرة 
مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفاعل السّابقء والرفع على الاستئناف؛ 
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أي : على اعتبار الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف التقدير: فهو يخفر» والجملة 
الاه هاو ما ا محل ا وفاعل (يغفر) على جميع الاعتبارات يعود إلى اة i‏ 
ذكرته في الآية الكريمة من وجوه الإعراب مقرّر في القواعد التحوية كما يلي: «إذا عُولف مضارع 
بالواو أو بالفاء على فعل الشرط يجوز جزمه» ونصبهء وإذا عطف على الجواب مضارعَ بالواوء 
أو بالفاء يجوز جزمه» ونصبه» ورفعه)» وخذ قول این مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
رالفل مر خا الجراإن يقرف .بالقااوال وار بت لبج فين 
جزم اوتَطضبّليغلإلرفًا وراو اذ بالْجُمْلََيْنٍاكتنفا 
ومن اده الشعر ية قول :السا [الوافر] 
نهلك أبوقابُوسَيَهَْيكڭ ربيمالتاس والشهرالخرام 
وا ر 5 ده ناب ءَ عيش rc a‏ لهل لمر ا م ا 
لمن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(من): تحتمل الموصولة› والموصوفة. 
: فعل مضارع› والفاعل يعود إلى ا والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها» 
والعائد أو الرابط محذوف»› التقدير: للڏذي» أو : لشخص يشاؤه. وبْعَذِّبٌ# : معطوف على 
(يغفر) رفغا EE‏ نخسا وباقي الإعراب مثل سابقهء : مبتداً» مول ڪل : 
متعلقان ب ودره بعدهماء وڪله مضاف» ومۆشى € : مضاف إليه . لتد در : خبر 
المبتدأء ا قدرته جل علا لا محل لها . 


۶ رس 24 4 ا رر ص ژر 
ام NE‏ ومکیکیوء وكيد 


r ع‎ 


ےدرم 


س 2 
اطعا عفراتت رس 


ر ال ®4 


£ 


الشرح: ءاه َه : صدق . لر سول چچ : محمد کل . :¢ لَه ِن رَو : آي : من 
القرآنء رتا الاء ااا ا الو . اممو ونچ أي: ١‏ منوا بما آمن به محمد کل . 


۱ rt 

4 : ای کل . امن پا : بأائه واحدٌ آحد فرڈ صمدء لم رد وَكَم ركد لا إله 
غیره» ولا رب سواه . 

ما و اتیک چ : أي بوجودهم» وهم معصومون مطهّرون» و نهم السفرة الكرام البررة» 

وأنّهم الوسائط بين الله وبين رسله. مركيو : أي: بأد الكتب المنزلة من عند الله هي وحي من 

الله إلى رستلة و انها ا راق ف ا م غ ك ولا ارتیاب» وان القرآن لم 
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یُحَرّف» ولم یبدٌل» ولم يعر وأنّه مشتملٌ على المُحكي 5 یک ا ر 
متشابهه . إودُسُلوء): بأنهم رسل الله إلى عبادهء وأمناؤه على وحيه» وأنّهم معصومون» وألّهم 
أفضل الخلق» وأ بعضهم أفضل من بعضٍ بدليل قوله تعالى: «قلك سل مسلتا بهم عل 
بض چ الآية رقم .]۲٠۳١[‏ 

ولا فرق بت أَحَدٍ من رُس : كما فعل اليهود والتصارى حيث أنكر اليهود نبرّة عيسى 
عليه السلام» ثم أنكروا مع التصارى نبوة محمد بي أمّا نحن؛ فنؤمن بجميع الرُسل من لدن آدم 
إلى عهد حبيبناء وشفيعنا محمَلِ ية . واوا سما أي : سماع قبول فيما يأمرنا الله به. 


KT 


و ااا الوا و من اة وام اة ف طا وسلا ا را 
به ونهانا عنه . «إعفراتك4 أي : نسألك غفرانك يا ربنا! يك ألمَصِ4 أي : قالوا : إليك يا ربنا 
مرجعناء ومالّناء ومعادّناء فاغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء ففيه إقرار بالبعث والجزاء. 

فقد روى البغوي بغير سند عن حكيم بن جابر: أن جبريل الأمين عليه السلام» قال للسَّيّ 
کي : إن الله َر وَجَلٌ أثتى عَلَيْكَّ. وعَلَى أَمَيكَ» فس تَعْطهً!» فسأل. . . إلى آخر السُورة. 

الإعراب : ءامن السو : ماض» وفاعله. يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء ان4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. «إلَه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ين ريو : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (ما)» 
وین بيان لما بهم فيهاء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
اغلد م ف ا 0 ل ان كرون رها عل لمر وال فة ع وا 
يكون مبتدأ» والوقف على يد فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لل4: مبتدأء والمضاف إليه 
حذرف التقدر كلم 2450 قعل ماضن والفاعل عرد إلى ول4 اعبار لظ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة: ول امن : مستأنفة على اعتبار المؤمنون 
معطوفاً على ما قبله» وهي في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء والرابط الضمير الذي قدرته. 
باو : متعلقان بما قبلهما . #إومكتيكدء ركو وسر هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالةه 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

للا : نافية. رى : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لفعل محذوف» التقدير: يقول» أو يقولون» وهذه الجملة في محل 
نصب حال من ئ . ّ4 : ظرف مکان متعلق بما قبله. 4 : مضاف» واحري : 
مضاف إليه ين رَسلِوٌ : متعلقان بمحذوف صفة اَ4 . (قالوا): ماض مبني على الضمء 
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والواو فاعلهء والألف للتفريق . لسَسّتا»: فعل وفاعلء والمفعول محذوف» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. اَن : فعل» وفاعل» والمفعول محذوف أيضاًء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة : «ًكال...@ إلخ 
معطوفة على جملة : «ءَامَ... إلخ . 

#إعفراتكك: مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير: اغفر غفرانك» أو هو مفعول به ثان 
لفعل محذوف. التقدير: نسألك غفرانك» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعلهء والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. «إر: منادى حذف منه 
أداة النداء. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فیه» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول أيضاً . (إليك): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لصي : مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على محذوف› 
التقدير : منك المبتداً» وإليك المصيرء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


رس 


رط ٍ 


۴ ر 
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gy 
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الشرح: فإ يكلف اله ًا إل وها : التكليف: ما فيه كلفة» وقد يكون فيه مشمة» 
EEE‏ تجشمته»› وهذا نص على أن الله تعالى لا يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة من أعمال القلوب» أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلّف» وفي مقتضى إدراكه» 
ومقدوره» وبهذا انکشفت الكرية عن المسلمين في تأولهم أمَرّ الخواطر» وفي معنى هذه الاأية ما 
حكاه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : ما وَوذْتٌ: أن أحداً ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» فاي تبعتّه يوماً» وأنا جائم» فلمًا بلغ منزله؛ لم یجد فيه سوی نِځي سَمْنِ قد 
بقي فيه أثارةٌ» فشمّه بين أيديناء فجعلنا نلعق ما فيه من السّمن» وارب (دبس التمر إذا طبخ) 


وهو يقول: [البسيط] 
EE EN E EE TESTE EEL ORE‏ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في روايٍ عنه: هم المؤمنون خاصَة» وسّع الله عليهم 
مر دينهم» ولم يكلفهم ما لا يستطيعون» كما قال: د آله بڪم اشر ولا بيد يڪم 
انر وقال تعالی : وما جع لک ني اَن من حرج وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته 
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بهم» وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصّحابة في قوله تعالى : 
اون دوا ما ق شيڪم أو موه سبكم بد ال أي: هو وإن حاسب» وسأل؛ لكن لا 
مات إلا اواك ال د ااا ملك دف من وو ال ا ا 
یکاّف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السَيئة من الإيمان. 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله اة فسألوهب 
فقالوا: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم أحدنًا أن يتكلم به قال: «وكَدٌ وَجدتّموة؟!» قالوا: نعم» 
قال: «دَاك صَرِيح الإيْمَانِ» أخرجه مسلم» وسئل رسول الله ية عن الوسوسة» قال: «يِلْكَ 
صَرِيح الإيمان» أخرجه مسلم أيضاً. 

هذا وذكرت الجملة: «إلا نكف مَس إلا وَسََهاً في سورة (الأنعام) رقم ]٠٠١[‏ بعد نهيء 
وأمرين»› وذكرت في سورة (الأعراف) رقم ]٤١[‏ بعد ذكر الإيمان» والعمل الصالح؛ ليبين الله : 
أن المطلوب من التكاليف والأعمال الصالحة ما سهل فعلهء وما فيه عسرء ومشقَّةٌ فلسنا مكلفين 
بفعله» وغير مؤاخذين بتركه» والوسع: الطاقة» والقدرة. 

للها ما كسَبن : الضمير يعود إلى النفس. وها ما كَسَبت من الخير فإوعَلمًا م 
ابت چ أي: من الشرء أي: لا ينتفع بطاعتها أحدٌ غيرهاء ولا يتضرّر بمعاصيها غيرهاء 
وتخصيص الكسب بالخير» والاكتساب بالشّرّ؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس» 
وتنجذب إليه» فكانت أجَدّ في تحصيله» بخلاف الخير. انتهى . بيضاوي . وقال القرطبي - رحمه 
الله تعالى -: وجاءت العبارة في الحسنات ب ها4 من حيث هي بما يفرح المرء بكسبه» ويسر 
بها» فتضاف إلى ملكه» وجاءت السّيعات ب (عليها) من حيث هي أثقال» وأوزار» ومتحمّلات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مالء وعلىٌ دين وكرّر فعل الكسب» فخالف بين التصريف حَساً 
لنمط الکلام» كما قال تعالى: هَل الكفرن نهم ر قال ابن عطبّة ‏ رحمه الله تعالى -: 
ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي ما تكتسب دون تكلّف بها؛ إذ كاسبها على جادة أمر الله 
تعالى» ورسم شرعه» والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في أمرها خرق حجاب 
نهي الله تعالىء ويتخطاء إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى» وفي 
الجملتين ما يسمّى بالطباق المعنويء وهو من المحسّنات البديعية . 

E O E CS 
بحمّك بسبب نسيان» أو خطأء لا عن عمل كما آخذت غيرناء وقد تكرّم الله على هذه الأمة؛‎ 
حيث رفع عنها ذلك؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله بلا : إن الله وصح‎ 
ڪن امي الخطاًء وَالتَسْيَانَء وَمَا رهوا عَلَيوِ رواه ابن ماجه» وابن حبان» وعن أمٌ الدرداء‎ 
رضي الله عنها - عن النَبيّ بي قال : ِن الله تاور لامي عن ثلاثِ: عن الخطاًء والنسيان»›‎ 


لاال - سوال ىة الآية: V۳ ۲۸١‏ 
والاستکراءٍ» وطلبٌ رفع المؤاخذة اعتراف بنعمة الله عليناء وقد كانت الأمم السابقة تؤاخذ 
بالخطا وال سان مورا ولا تحمل عا إصرًاء..& إلخ : الإصر: الأمر الغليظ الصعب»› 

قول النابغة: [البسيط] 


ثامانت اله ان تي رات ٠‏ ولال الط عل بد ماع رفوا 

هذا وسميت التكاليف السَاقّة إصراً؛ لأنَّها تثقل كاهل صاحبهاء ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم ۷7 ويشح عَنهْم امهم الال لی کات عه كمايسمى العهد 
والميثاق إصراً؛ لأنه ثقيل» ومنه قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [1۸۱: قال »ررش وأَحَذَمٌ 
عل دک رئ . گنا سات عل اریت ین بیتای: المراد به ما كلف به بني إسرائيل من قتل 
النفس في التَّوبة» وإخراج ربع المال في الرّكاةء وقرّض موضع النجاسةء ومن أصاب ذنباً أصبح ؛ 
وذنبه مكتوبٌ على باب داره» ونحو ذلك من الأّثقال» والآصار التي فُرضت عليهم : کانوا یبتعدون 
عن المرأة في أيام حيضهاء وإذا جمعوا الغنائم لم يأكلوهاء بل تنزل نار من السّماءء فتأكلهاء لذا 
دعاهم الله إلى الإيمان بمحمّد ية؛ ليخمّف عنهم هذه الأحكام الشّاقة» قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم :]٠١۷[‏ «ويصَحٌ عنم امش الكل أل كنت 4 هدا والإ مار 
العهد» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۸۱] : قال ءاقررثر وَأَحَذْم عل دكم إصرى4. 

را وا عتا ما لا طاكَة لا به أي: من الّكاليف الشُّافّة» أو من العقوبات» 
والمصائب» والشّدائد التي لا نستطيع حملهاء وقيل: ان ا و و و 
الفرقة» والقطيعة» وقيل: هو حديث النفس» والوسوسة» كما تقدم. راغب عتا أي : تجاوز 
عن ذنوبناء وسيئاتنا. #وأغفر لتا#: استر علينا ذنوبناء ولا تفضحناء والغفر: الستر. 
EEE E‏ برحمتك التي تنجُينا بها من عقابك» فإنه ليس بناج من عقابك» وسخطك إلا 
مَنْ رحمته» وأصل الرّحمة: رفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» واا ا 
نو ا جوا ا ع الاد درت ارت وق إن طت العفو هو أن 
تبط قاوطا العف هو أن ست عة ونا الم الت حك كان الع 
يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت عنّي» فاستره علىًّء فإذا عفا الله عن العبد» وستره» 
وتعظف عليه بالرّحمة - التي هي الإنعام والإحسان فإنه يفوز بالنعيم والثواب. انت موتا : 
وليناء وناصرناء ومتولي: آمورنا: «إانصً عل الوم لفرت أي : الجاحدين؛ الذين عبدوا 
ووا ا و 

تنبيه : ورد في فضل سورة البقرة أحاديث ترعّب في قراءتهاء وتنوّه بشأنهاء وهناك أحاديث 
تخص آية الكرسي بمزيدٍ من الفضل» وأحاديث تنوه بشأن هاتين الآيتين اللتين ختم الله بهما هذه 
السورة الكريمة» أذكر منها ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» قال : سمعت رسول الله ا 


V€‏ ۲ - سا الآية: ۲۸١‏ للا الك 
ل ا الل _ ارا ات 


o 


يقول: نرد ال َلَيّ يِن مِنْ كو الجَلّق خسم هما سور البقرة من قَرَاهُمَا بعد الِْسَاء مَرَيْنٍ 
َجرأناءُ عن قيام الليْلٍ»» وقيل : «گفتاه م من شر السَبْطَانِ» فلا يون لَه عََيْهِ سلطان» رواه مسلم . 


وعن أبي در - رضي الله عنه - : أن رسول الله لا قال : إن الله خم سور لمرو بابتبْنِ 
غْظانبهمًا ِن گذزو؛ ِي تَحْتَ العش فتعلَمُومٌُء وعَلَمُوهُىّ اء وأبتاء گي ا 
او 0 الحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري» وقال الإمام على 
- رضي الله عنه - e‏ داد لرام بام ئی بقراهماء وروي عن الي 
قال: «أوييْتُ هَذِِ الآياتِ يِن آخرِ سُورَة ابقر ِن گئز٬‏ تحت الَْرش. لم وهن نبي بلي . 

الإعراب : إلا): نافية. «يكلُْ4: فعل مضارع . #ألة#: فاعله. «إشًا»: مفعول به 
أول. إلا: حرف حصر. #وسمهاي: مفعول به ثانء وقيل: المفعول الثاني محذوف» 
التقدير: لا يكلف الله نفسا عبادةًء وعليه ف «إوْسعهاً4 منصوب بنزع الخافض,. التقدير: إلا 
بوسعهاء والأول أقوى» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلَمًا4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #مًا»: تحتمل الموصولةء والموصوفة والمصدريةء فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل له. «وكسبت#: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى سا والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو: شيء كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 

مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأً محر التقدير: لها كسبُهاء وهي مستأنفةٌ كما 
رأيت» واعتبارها صفة فسا بعيد. «وعَكما ما أَكْسَبَّت: إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 

را : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . الاه : دعائية . «نوًاخذتا#: فعل مضارع مجزوم ب «لا والفاعل 
مستتر تقديره: أنت»› E‏ 
قبلها . «[إن»: حرف شرط جازم . يي : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط . و(نا) فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير : إن نسينا؛ فلا تؤاخذنا» وجملة: 
لإأضعكاة4 معطوفة على ما قبلهاء وهي مشلها في إعرابهاء ولإإن4 ومدخولها كلام لا محل له 
كالجملة الندائية . هذا؛ ويستشهد بهذا الكلام على مجيء (نا) مشتركة بين الرفع» والنصب» والجر. 

مورا : هذه الجملة الندائية معترضة بين الجمل المتعاطفة لإظهار مزيد الضراعةء والالتجاء 
إلى الربٌ الكريم» وقل مشل ذلك في الثالثة» وجملة: ولا َيل عَيَتآ إصرًا» معطوفة على 
جملة: و وَاخڏناه وهي مثلها في محلّهاء وإعرابهاء #كماه: الكاف: حرف تشبيه. وجر. 
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(ما): مصدرية . لته : فعل وفاعل ومفعول به. عل الت € : متعلقان بما قبلهما . من 
فا4 ٠‏ لقان بمخذرف ضلا الموضول» القكير: على الذين وجدوا هن قينا رتا فى محل 
جر بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: ولا تحمل علينا 
إصراً حملا كائناً مل حملة. هذا؛ ويجوز اعتبار 4¥ موصولة مجرورة بالكاف» وجملة: 
#حمَلتَةُ» صلته» ويكون التقدير: مثل الذي حملته» وهذا لیس مذهب سيبويه - رحمه الله تعالى - 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل السابقء وإنّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة. وليس هذا منهاء ومثله في المغني لابن هشام. 

رتا : مثل سابقتهاء #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. تيتا : فعل 
مضارع مجزوم بلاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أول. اما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «لا): نافية للجنس تعمل عمل 
«إن». ططاكة4 : اسمها مبني على الفتح في محل نصب. #تا»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق «اأا»» أو متعلقان بمحذوف خبر ثان. (اعف): 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره أنت. «عَتًا): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 


ری 


ما قبلهاء ومثلها #واعفر لتا وأرحمتاً) . 

امت چ : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأًء فۇمولستا : خبره مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من : 
لهاء وإن اعتبرتها مفيدة للتعليل؛ فتكون الفاء بعدها مفيدة للسببية المحضة» وهى عاطفة على رأي 
شرط مقدّر» التقدير: وإذا كنت مولاناء فانصرنا. . . إلخ» واعتبار الفاء للسببية هو مفاد كلام 
الجمل› نقلاً عن السّمين . 

وصلی الله علی سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 

انتهت سورة البقرة بعون الله تعالى وتوفيقه شرحاً وإعرابا 


والحمد لله رب العالمين 


%8 8 
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هي مدنية» وهي مئتا آية» وثلاثة آلاف» وأربعمئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر ألفاء 
وو و ی ار 

هذا و سمت السو رة ت رال غعمراة ورود وك ف لك الاس لاف أل مراف وال 
ریم آم فس وها نجل فوا من مطافر اللو الإا برلا مر الول رابا عى علا 
وقد ورد في بيان فضل هذه السورة الكريمة ما يلي : 

قن النواش ان سا ES‏ - قال: سمعت النبي بيه يقول: «يؤّتى يَوْمَ القِيامَةٍ 

بالْفُرآنِ وَأَهْلِهِ؛ الین گانوا يعْمَلُونَ بو» َقْدْمه سورةٌ البقرةء وال عِمُران». مسلم. 

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: قروا المرآً 
۶ 0 يوم الْيامَة شفيعاً لصحاو افرَوُوا الرَهْراوَبْنِ : البقَرَةّ وال عمران» فإنّهما يأتيان يوم 
الْقَِيامَةِء اهما عَمَامَتَانِ» أو عَيَابتان ‏ أَوْ: كأنهما گان يِن َير - تُحَاجَانِ عَنْ أضحَابهمًا. 
افوا رة ال ف ادما برگة» وَترگها حَسْرَةٌ» ولا تَسْكَطيعُها البَطلَة». أخرجه مسلم. 
قال معاوية بن سلام: بلغني: أن البطلة: السَحرةٌ. 


OEE 


الشرح: أنه ل إل إ5 مو4 : إخبار بأنه سبحانه المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق. #الآث : 
عَلَّمّ على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل عنه؛ أعطى» وإنّما م اة وان ا ات 
شروط الإجابة» التي أعظمُها أكل الحلال. ولم يُسَمّ به أحد سواه. قال تعالى في سورة (مريم) 
رقم :]٠١[‏ حل عل لم سَمِبًا4 أي : هل تسى أحدٌ الله غير اله؟! وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأته لم يذكر في سورتي (الرّحمن)» و(الواقعة). 


وای چو ای الذي ١‏ يموت أبداً. ا القیوم چە آي : بغیره. فجميع الموجودات مفتقرة إليهء 
وهو غنئٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمره. وهما اسمان من أسماء الله الحسنى. وأصل اله : 
الحيه بیاءین متحرکتین . فنکنت الأولىء ثم دغمت في الثانية» وأصل القیرمچە : المَيْوُوم؛ أنه 
من قام الا مرن يقوم› فاجتمعت الواو» والياءء وسبقت إحداهما بالسكون› فقلبت الواو ياء 


وأدغمت الياء في الياء» قال الشاعر : [الخفيف] 


e LE. E NEE 

هذا؛ والقومڳه : القائم بذاته» والقائم بتدبیر الخلق»› ومصالحهم فیما يحتاجون إليه في 
معاشهم› ومعادهم . 

نبيه: قال المفشّرون» وأصحاب السّير: أنزلت هذه الآية في وفد نجران» وكانوا ستين 
راکباء قدموا على رسول الله ییا وفيهم أربعة عشر رجلاً مِنْ آشرافهم» منهم ثلاثة نفر إِلي 
يۇول أمرهم» وهم: العاقب: واسمه: عبد المسيح› وهو أميرهم» وصاحب مَشورتهم؛ الذي لا 
يصدرون إلا عن رأيه والشندة واسمه: الأيهم» e E‏ وصاحب رحلهم› 
الذي يقوم بأمر طعامهم» وشرابهم. . وأبو حارثة بن علقمة» وهو اسهم وخبرهم» وکان 
الروم یکرمونه لما بلغهم عن ِ علمه» واجتهاده في دینه. فدخلوا مسجد رسول الله اة حين يُصلي 
العصرء وعليهم ثياب الجبّرات؛ جْبَبْ وأرْدِيةء يقول مَنْ رآهم من أصحاب النبي بللة: ما رأينا 
بعدهم وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا للصلاة فى مسجد رسول الله کا فقال : 
«دَعُوهمْ» . فصلوًا إلى المشرق . 

فلمًا فرغوا كلم السيد» والعاقب رسول الله بي فقال لهما رسول الله با: «أَسُلِمَا». قالا: 


2 


E O Î‏ مِنَ الإسلام دقو اكا له ولداء وعبادتكما الصليب 
وَأكلْكّمًا الخترِيرً». قالا : إن لم یکن عیسی ولداً نه» فمن آبوه؟ 1١‏ وخا موه جمیعا في عیسی» 
عليه الصلاة والسلام» فقال كيا : «ألَسْتمْ تعلمونَ: أن ربَتَا حٌ لا يموتُ» ان عِيسَى ياي علب 
الموثت؟!» قالوا: بلى! قال: الت تعلمونَ: أن ربا فيم ڪَلَى کل شيءِء َحَفَظه u‏ 
قالوا: بلى! قال: «فهُل يَمْلِكُ عِيسّى سَيَْاً من ذلك؟». قالوا: لا! قال: «لستم تعلمون: أن الله 
تعالی لا يخفی عليه سَيءٌ في الأَرْضٍ» ولا في السَمَاء؟!». قالوا: بلى! قال: هل يَعْلَمٌ عيسّى 
من دَلِكَ إلا ما ما عَلِم؟!» قالوا: لا!. 
قال: «آلستم تعلمون: أن رَبَنَا صوَرَ عيسى في الرحم گيْف شاء ورنّنا لآ يَاكلء ولا 
يشرب !» قالوا: بلی! قال : الم علَمون اَن عیسی حملن ام گا نحل المزاة ئم وضغت 
كما ضع المرأةٌ وَلَدهاء م ُي گا يُعَّذى الصبنٌء تم کان يطعم وََشرّبٌ› وَبُحدت؟!» 
قالوا : بلی! قال: «فکیف کون لھا ما رَغْمتمْ؟!». فسکتواء فأنزل الله صدر سورة (آل عمران) 


إلى بضع وثمانين آي منها. زاد بعضهم» فقالوا: يا محمد! ألست تزعم: أن عيسى كلمة ال 
وروځٌ منه؟ قال: بلى! قالوا: حسبناء ثم أبؤا إلا جحوداً إلى أن آل أمرُهم إلى أن دعاهم 
رسول الله ية إلى المباهلة المذكورة في الآية ]١١[‏ الاتية 
الإعراب: اة : مبتداً. إل ): نافية للجنس تعمل عمل إن . «إإلة: اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إلا : حرف حصر لا محل له. 
هُوً#: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: الأوّل: كونه بدلا من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من ل وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع 
بالابتداء عند سیبویه» والثالث: کونه PO FET‏ المستكن ف في الخبر المحذوف» وهو 
الآقوى. الى : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها أن يكون بدلا من: هر بدل ظاهر من 
مضمر» الثاني : أن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: هو الحيْ» وحسن حذفه توالي اللظا د 
هر مرتين» والثالث: أن يكون خبراً ثانياً لقوله: ال أخبر عنه أولاً بقوله: إل له إل 
هره وذلك عند من یری تعدّد الخبر مختلفاً بالإفرادء والجملةء الرابم : أن يكون صفة للضميرء 
وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط هذين الشرطين : 
أن يكون غائباًء وأن تكون الصفة صفة مدح. لمم : يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن 
ا و ت مدا رعو ری ا ان کان م اا 
الحسنى على المعتمد. والله أعلمء وأجل» وأكرم. والجملة الاسمية: لال4 ا 
محل لها . هذا وقال مکي : : مبتدأ» وخبره: : رل میک الکتب و لله إل هر4 
ابتداء وخبر في موضع الحال من: أله وقيل : من المضمر في : رل تقديره: الله نزل عليك 
الكتاب متوحداً بالربوبية» وقيل: هو بدل من موضع إلا إل ثم قال: أل الم : نعتان ل 
ا تبارك وتعالی. وکل ما قاله غير جار على سنن العربية. 


lae‏ ص سگ اص عور رو 


وز عك اکب ب لق مُصِا لما يي يديه وال اة ولخد © من َل 
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هکی لتاس وأرَل ن4 


الشرح: ر عك : قال : رد بالنسبة للقرآن الكريم» وقال: (أنزل) بالنسبة للكّوراة؛ 
لن الأول يفيد التكثيرء »> مره بعد مرَوٍ» وهو ما اتصف به القرآن؛ لآنه نزل مفرقاً في ثلاثِ وعشرين 
سنةٌ على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه الشعرء والخطابة» بخلاف التوراة 
والإإنجيل› ا ا وو ونزول القرآن مفرًقاً کان مسا یریب الکافرین› کما حکی الله 
سبحانه عنهم بقوله: «ووقال الزن كفروا لر a EN E TS‏ 


رو 


ذلك بقوله : ڪالك ت پد فراد وله ريد الآية رقم [۳۲] من سورة (الفرقان). 


لالات ٣‏ - الل ایتاں: ٣‏ و٤‏ 
لاال ۳ قان سد: روء لا 


هذا؛ ولإآلككب في اللغة: الضمء والجمع» وسيك الجماعة من الجيش كه لجاع 
أفرادها على رأي وح وخ واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضّه إلى 
بعضٍ» ويجمعه» وه وا اسم لجملةٍ مختصة من العلم» > مشتملةٍ على أبواب 
وفصول» ومسائل غالباً. وقد أكثر الشعراء في ملح الكتاب. 

وال OEE‏ والشُغلء والجرفةء ليس لا يضرك» ورفيق لا يملّك» 
يطيعك باللّيل طاعته بالتّهار» ويطيعك في السَمر طاعته في الحَضصرء إن مه على الأيام؛ خلّد ذكرك. 
وإن درسته؛ رفع بين التاس قدرك. وإن أردت الرّيادة؛ فانظر الآية رقم ٠١ ١[‏ من سورة (البقرة). 

اّ4 : الحق: خلاف الباطلء وضدّه» قال الراغب - رحمه الله تعالى -: أصل الحق 
المطابقة» والموافقة» كمطابقة رِجْل الدّار في حه لدورانه على الاستقامة. والح يقال لموجد 
ا ر وال e‏ 
قتف اة حى ردك تقال :فل اه كله حى تخو النرت؛ والتاب:: 
وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو : اعتقاد زيد في الجنة حق 
وللفعل والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب» في الوقت الذي يجب» نحو: ا 
ل ون ی و ع اکا ی کے که جا ای ادی: 

مدا لما ب يب4 يعني : لما قبله من الكتب المتقدّمة المنزلة على الأنبياءء والمرسلينء 
کک أخبرت به» ورک ق ي الزمان» وهو يصدقها ؛ لاله وافق ما أخبرت به» 
بسرت من الوعد من الله بإرسال محمَدٍ بلا وإنزال القرآن الكريم . 
هذا؛ وقوله: لما ب يي من مجاز الكلام» وذلك: أ (ما بین یدیه): أمامه فقيل : کل شيء 
تقدّم على الشّيء : هو بين يديه لغاية ظهوره» واشتهاره. هذا؛ والتوراة : هي الكتاب الذي ازل على 
موسى» عليه الصلاة والسّلام. والتوراة معناها : الصياء» والنور» مشتَقَة من: وَرّى الزند: إذا 
خرجت ناره» وأصلها : تَوْرَيَة على وزن تمُعَلةء التاء زائدة» وتحرّكت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً . وقيل : التوراة مأخوذة من الَوْرِيّة» وهي : التعريض بالشيء» والكتمان لخيره» فكان أكثر التوراة 
ریق وا ریخات ن یر ترح وإيضاح . هذا قول المؤرّج» والجمهور على القول الأرّلء 
لقوله تعالى في سورة (الأنبباء) رقم ]٤۸[‏ : إولقد ایتا موی ورون لمران وض ودک القت 4 
هذا؛ وأنّت التوراة نظيرة لموماة» ودوداة» ونحوها في كلام العرب . ويجمع التوراة على : توارٍ. 

والإنجيل : هو الكتاب الذي أنزل على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» 
يذگرء ويوْلّث» فمن أنّث؛ أراد الصحيفةء ومن ذكر؛ أراد الكتاب» وهو الأكثر. ويجمع على 
أنا جيل» وهو مشتقٌ من اللّجلء وهو الأصل» كأنه أصل الدّين يُرجع إليه» ويؤتم به» ومنه سمي 
الولدء والتسل: نجلا لخروجه من والديه» كما قال الشاعر: [الطويل] 


e 
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ا 2 of 4o‏ 5 ەر ر 4غ ەه ای ,ا ی کو ر اھ و oo ٢‏ 
Ty‏ أصَاغِرَهُمُ كل قَځل لمم تجل 


ويقال: لعن الله ناجليّوء يعنى: والديه؛ إذ كانا أصلّه. ويقال: [مجزوء الوافر] 
E E E E‏ 
E EE ET‏ > كما روي في قصة موسی - على نيناء وعليه آلف 


صلاة» وألف سلام ۔: أنه قال: «يا ربٌ! أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في صدورهم› 
فاجعلهم أمّتي. فقال الله - عر وجل - له: تلك أمةٌ أحمد يا موسى!؛ وإنّما أراد بالأناجيل 
القرآن» هذا والإنجيل خال من الأحكام» والتّشريع» وگل ما فيه مء ومواعظ؛ لذا فالتصاری 
عيالٌ علينا في كثير من الأحكام» وخاصًّة المواريث» وقد دخل الإنجيل اللٌحريف» والتزييف» 
کا دعا الترراة وها فل می ورفن ا إلا من اختراعهم» وابتداعهم. 

«ين ت أي: من قبل تنزيل القرآن. هى تاد أي: لقوم موسى» وعيسى» أو لجميع 
الناس» فيكون حالا من الكتب الثلاثة: القرآن» دارا والإنجيل. هذا؛ وأصل #هدى؟ 
هُدَياًء أو هُدَيٌ» بضم الهاء» وفتح الدال» وتحريك الياء منونةًء فقلبت الياء ألفاً لتخُركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف» والتنوين الذي يرسم ألفاً في حالة التّصب بحسب 
الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: «هّى وإنما أترا بياء أخرى لتدل على الياء 
المحذوفةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هُداً» فلا يوجد ما يدل عليها. وهذا الإعلال 
يجري في كل اسم مقصور مجرد من أل» والإضافة. 

و ا ن الارن ن ال وراتاطل. فل اراد ية قراف واا أعاد ا 
لشأنه» ومدحاً؛ لكونه فارقاً بين الحقٌء والباطلء وقيل: إنّما أعاد ذكره؛ ليتبيّن: أنه تعالى أنزله 
بعد التوراةء والإنجيل» ليجعله فارقاً بين ما اختلف فيه اليهودء والنصارى في مر عيسى» على 
نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام وقيل : المراد الكتب الثلاثة؛ لأتّها كلها هدى للناسء 
ومفرقة بين الحلال»ء والحرام» والحق» والباطل» والغيٌء والرّشاد بما يذكره الله من الحجج 
البينات» والدلائل الواضحات. والبراهين القاطعات» ويبينه» ويوضحه» ويفسره ويقرره» ويرشد 


إليه» وينبه عليه . 


e EY‏ ومجرور متعلقان 
ق 
والرابط 
E:‏ ا ومجرور متعلقان ب .ر و(ما) تحتمل 
: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف 


0 


انش ا وهي على تیر قد لاء وا ا بمحذوف u‏ 
لما با لی 2 و : حال ثأنية منه. 


الموصولة»› ا ا 6 


صفتهاء التقدير : مصدقاً لِلّذي» أو لشيءٍ يوجد بين يديهء وليك4 : مضاف» بء4 : مضاف إليه 
رور وغلامة رة الناء اة عن الك ةلاه مت وره وردقت انون للأضصافة» والهاء فى 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وار a‏ رحمه الله تعالی - يعتبر الام - في مغنيه - زائدة 
«لام التقوية) فإذاً (ما) مجرورة لفظاً منصوبة محلا . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج): 
9 لا يد وفي سورة (المعارج) . رَه سى وفي سورة (الأنبياء): إوكًةً که 
شهریت)4 . وأورد ابن هشام قول حاتم الطاء ئيّ» وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله 
عنه ۔ وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من کتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 
ا وا ال0 ,ايا ا ن 

ً4 : فعل ماض» وفاعله تقديره: هو . اة : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . لاير4 : معطوف على ما قبله. ين مَل : 
متعلقان بالفعل قر قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إالترة ولخي . وقيل: مبني على 
الضم في محل جر ب فين لقطعه عن الإضافة لفظاء لا معني «إهكى#: حال من: اة 
انی 4+ ولم 2 لآنه مصدر» ويجوز أن يكون حالاً من الاإنجيل» > ودل على حال للتوراة 
وو ا بدن اج ااعرين على ا ع وهو منصوب»› وعلامة تة فة مقدرة عل 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دلي عليهاء وليست عينها . لاس : متعلقان 
ب هى أو بمحذوف صفة له طر4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ا4 . اد : 
ا اا طا عل اما اها 


1 م رو او ر‎ e 
موان الذنَ كقره يلت الله لهر عذاب شد‎ 


2 


الشرح: إن أل كرا َب اّ4 أي : جحدوا آيات القرآن» ولم يؤمنوا بها. هذا؛ (وآيات 
الله) جمع : آية» وهي في الأصل : العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا الكون من حيث 
إنها تدل على وجود الصّانع» وعلمه» وقدرته» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [04]: «إنً ف 
حَلق السموتِ وَألأَرض وقال في هذه السورة رقم :]۱۹١[‏ إت ف حن السَمَوَّتِ...4 إلخ» كما 
يقال لكل طائفةٍ من القرآنء كما في هذه الآية» كما تطلق على المعجزة الخارقة للعادة» مثل 
انشقاق القمر» ونحوه»ء وتطلق على الموعظة»› ومنه قوله تعالى: ل ف ذلك لمت لموم 
معو چ . كما تطلق» ويراد بها العبرة» والاعتبار» كما في قوله تعالی : قد َا کم اي ن 
فمَسَّوٍ... إلخ رقم ]۱١[‏ الآتية . «لَهد E‏ ا والقتل» 
والجلاء» وغير ذلك» وفي الآخرة بالخلود في النار وبشس القرار! وله ع4 : قوي غالب على 
آمره» فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده» ووعيده . #إدو انار : صاحب عقوبة شديدة لِمَنّ عصاه» 


٣‏ - سالا ادیه: ه الال 
إ ااا ٢لت‏ سه الال 


لا يقدر على مثلها أحد. والنقمة عقوبة المجرم» وقد تكون ظلماًء وعدواناًء قال تعالى في سورة 
(الأعراف) في الآية رقم ]۱١١[‏ حكاية عن قول السحرة لفرعون: وما َنم متا إل ت ءامنا َيب 
را لا جانا إلخ» وقال تعالى في سورة (البروج): وما نموأ مهم إل أن بومنوا باي العربز 
ايد4 بقال: : نقم من كذا: إذا أنكره» وانتقم منه: إذا كافأه» والفعل قم يَنْقّمٌ من باب: 
ضرب. ونقِم» يقم من باب فهم» يفهّم» وعلم يعلَّم. قال أبو جهل الخبيث في غزوة بدر» التي 
كانت فيها خيبته» وخزيّه - وهو الشاهد رقم ]١۳[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: االرجز] 


و ¢„ و ا ا ۶ و 2 2 ل 
ماتنقمالحرب العران يني E E ET E E j‏ 


2 
0 


E EE E ENE 
الإصراب: [إ4: حرف مشبه بالفعل. أ): اسم موصول مبني على الفتح في محل‎ 
نصب اسمها . #كفر»: فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة‎ 
صلة الموصول» لا محل لها. يايت: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آیات) مضاف» و ال4‎ 
اف إليه. هر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. . إعَدًابٌ: مبتداً مؤخر.‎ 
کییده: صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: إل ولم تقترن الجملة الاسمية‎ 
بالفاء لشدَّة | ارتباط الكفر بالعذاب» فلا حاجة إلى رابطء هذا وجوز اعتبار الجار والمجرور‎ 
متعلقين بمحذوف خبر: 4¥ وعَدَات4 فاعلاً بمتعلقه. «كٌ: الواو: واو الاعتراض.‎ 
(الله): مبتداً. عر : خبر أول. لدو چ : خبر ثان مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن‎ 
ال من الأسماء الخمسة» وهو مضاف» و#إانيقاره مضاف إليهء والجملة الاسمية‎ 

معترضة في آخر الكلام» الغرض منها التّهديد» والوعيد» فلا محل لها. 


الشرح: إن أله لا نى عَيدٍ... إلخ : آي: لا يغيب عن علمه شيء» فهو العالم بما کان» 
وما یکون؛ فکیف یکون عیسی إلهاًء أو ابن إله؟!. . . وهل تخفى عليه هذه الأشياء. وقدّم ذِكْرَ 
الأرض على السماء ء ترقياً من الأدنى إلى الأعلىء والمراد بما في الأرض» وبما في السماء من 
کل وجزئێ. e‏ الحس البشري لا يتجاوزهماء هذا وأصل سماء: سماو» 
فيقال في إعلاله» تحرّكت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتدٌ بالألف الزاتةة لأنها 
حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. وقل 
مثله في إعلال «بناء» ونحوه من «(صحراء» وحمراء» وزرقاء). 

EI E Cg EEE E Re E 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأً السّماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك: [الوافر]‎ 


E TE E EEE, فوم‎ E E E E 

أراد بالسماء المطرء ثي أعاد الضمير عليه في : رعيناه بمعنى النبات. وهذا يسمُى في فن 
البديع بالاستخدام. 

الإصراب: #إدً4: حرف مشبه بالفعل. «أل4: اسمها. «لا): نافية. #عي#: فعل 
مضارع aT aa‏ للتعذر. «#عكّه: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما . تَ4: فاعل يخفى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : E‏ 
مبتدأة» a‏ ي رض چ4 : 0 ا ا 
الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . ان E‏ 


2 2 ا 2s‏ دسم ے 2 رم ژ2 دور 2 
ھر ای سر واتار کت ا ل هر َد فيد ©4 


الشرح: طهر أي: الله . زى سرك فى اناب 4: يخلقكم» فالتصوير: جعل الشيء 
على صورة» والصورة هيئة يكون عليها السّيء بالتًأليف . والأرحام: e‏ رحم» e‏ 
الجنين في بطن المرأةء وغيرها من الحيوانات. كَبتَ بسا أي: من الصور المختلفة المتفاوتة 
في الخلقة» من ذكورة» وأنوثة» وا سواد وخسن وی وقصر» وطول» وسلامةٍ» 
وعاهة» إلى غير ذلك من السّعادةء والشقاء. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: e SE‏ و 
المصدوق : إن أحدَكمْ يُجْمَعٌ في بن أ يمين يما ثم کون عَلَقَةَ ذل ديك ٿم کون 
مضغة ثل َلك نم بُ ال | لیو ملکاً بارع گمات: َيكتَبُ عَمَلَهُ» وأجله» وررْقه» وشي 
َو سَمِيدٌء ثم ينفح فيو الرُوحَء إن الرَجُل لَيعْمَلٌ بعملٍ آهل الجنَة فذحل الحلَةء ون الرّجُل 
ْمَل بعَمَل أهل الجتة» حَتّى ا کون بت وببتها إلا ذراحٌ» سيق علبو الاب فيعمل بعمل 
أَهْلِ الّار» فَيّذْخلٌ التَارَ». رواه البخاري ۳۳۳۲1]ء هذا؛ وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحج) 
والاية رقم 1 وما بعدها من سورة (المؤمنون) وانظر اية التوحيد في الاية رقم [۲۸] و[۲۹] من 
سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلجح صدرك . 

اوفي صحيح مسلم من حديث ثوبان - رضي الله عنه - : أن يهودياً قال للنبي بي : وجئت 
ا إلا بء أو رج أو رجلان» قال: «ينْقعْكَ 
ِن حدنّك؟) قال : اسمع بأذني» قال : e a‏ فقال الي بي : «مَاءًَ ا 
َبيّض. وَمَاء الْمَرَأَة أَضَمَرُء ذا امعد > قَعَلا مَنِيٌ الرّجُل مني المرأة؛ أذْگرًا بدن الله تعالىء 
وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنشا بإِذن اش . الد رقم .]۳٤[ ]۳۱١[‏ 

ع زی ودل ان فیتن بخ تا + و عله الت 
صلاة» وألف سلام ‏ كان يخبر بالغيب» فيقول: أكلتَ في دارك کا وی کا وان اجا 


2 و دا 
٣‏ - سوال الآية: ۷ اال 


الميت. وأبرأً الأكمه» والأبرص» وخلق من الين طيراًء فادّعت النصارى فيه الإلهيةء وقالوا : 
ما قدر على ذلك إلا أنه إلة. فرد الله تعالى عليهم بذلك» وأخبر: أن الإله المستحق لهذا الاسم 
هو الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء وألّه المصور في الأرحام كيف يشاء» 
وان عيشي عليه الشلام ضور الله في الرّحم» فنبة بكوته مصورا قي الحم ای 
کغیره» SS‏ عر وجل . 

چ لله إل مر أي O‏ 
اا و #أنَّْره: القوي الغالب؛ الذي لا يغالب. أ #: المحكم» أو ذو 
اة TT E‏ 

الإهرايبا: [4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. ٠‏ .4 اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. .5 :: فعل مضارع»› والفاجن يعود إلى 
الله» وهو العائد» والكاف e‏ والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #: 
لارام 4: O aS‏ 
فاعل ليسا بعده. و + تمل مضا ر یعود إلى :+ ومفعوله محذوف»› 
وال ا ای کر ی ا ف ad E.‏ هذا وذكر الجمل 
ا عى الس ان كن أداة شرط وتعليقء و ا هشام فی المي رذ کر :آنا في 
سورة (الغاشية)» وأرى : a a‏ التقدير: يصوركم في الأرحام 
بكيميةٍ يشاؤها جھو ا والأقوى ٠.‏ ا إل إا عر أّبرّ: انظر الآية رقم ۲1] فالإعراب 
مثله» والجملة هنا مستأنفةٌ لا محل لها. 


م< و« 


ر2 


4: ألقرآن. والخطاب لسيّد الخلق» وحبيب الحق بل . 
ا مُبيّنات» مفصّلات» واضحات الدّلالة» أحكمت عبارتها 
من احتمال التأويلء TT‏ ر ا E‏ 
الإحكام» كانه تعالى أحكمهاء فمنع الخلق من التَصرُف فيها؛ لظهورهاء» ووضوح معناها. 
هه أ ألككّب: أصله؛ الذي يرجم إليه في الأحكام» ويُعمل به في الحلال» والحرام» 
فلا يحتجن إلى تأويل . والقياس : أمهات بالجمع» فأفرد إما لأنً المعنى: كل واحدة منهّء وإما 


الالال ٣‏ - سال الآية: ۷ 


O E N O CE O 
استعارة» والمراد بها: أن هذه الآيات جماع الكتاب» وأصله» فهي بمنزلة الأم له» وكأن سائر‎ 
القرات ها آز بعلي اة كنا يتعلق الولد بأعّه» ويفزع إليها في مهمه . انتهى صفوة التفاسير.‎ 
اار4 : جخ آخری: ولم يصرف (أحَر) لاله معدول به عن الآخر.‎ 
كالحروف المقطعة الموجودة في أوائل لر و‎ E مت مت : ل‎ 


م رر 


تعالى في سورة (الفتح): يد أله هوق أيْذي»» وقوله تعالى في سورة (طه) وغيرها: لرن عَلّ 


امرش اسسوی )چ » ومنه وقت 2 الساعة» وخروج يأجوج» ومأجوج» والدّجال» ونزول 
عیسی عليه السلام وجعله کله محکماً بقوله تعالى في أول سورة هود: فوكت اكت ءام أي : 

في الّظم» والرصف» کک وأنه الس فيه عب فطعا.وجعله. متشابها نشول 
تعالى في سورة (الرّمر): لَه رل أَحْسََ ليث كتا مَمَبها نان بمعنى : يشبه بعصّه بعضاً في 
الحْسْنِء والصدق» والفصاحة» والبلاغة» والتّناسب بدون تعارض» ولا تناقض» وفي ترکیب 
الّظم» وصحة المعنى» والدّلالة على المنافع العامة . 

ا ا ف بو ت : قل عن الى وه اعت المم جن كد السناء وزاعت 
الأبصار. وهذه الآية تعمٌ كل طائفةٍ من كافرء وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعةٍ؛ وإن كانت 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى ۔: إن لم یکونوا 
الحرورية» وأنواع الخوارج؛ فلا أدري مَنْ هم؟ نعم منهم الرّنادقة» والقرامطة الطاعنون في 
القرآن» ومَنْ على شاكلتهم من الباطنيين الذين يقولون: للقرآن ظاهرء وباطن» فيقولون: القرآن 
ف ف ودل وخرج شيلم - رحمه الله تعالى - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول 


الله ب : 9 ا َل عي ألككبَ... إلخ» ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الَذين سكّاهم الله ؛ فاحذروهم». وأثبت أبو أمامة - رضي الله عنه -: أتهم الخوارج. 


o 


ثم قال : سمعت رسول الله 5 يقول: رقت بو إشرائيل على اثعين سبو رة واحدة. 
في الجنةء وسَابِرْهمْ في التارء وريدن لبهم هزو الأ واحدة في الجنَةء وسَايِرَهُّمٌ في التَارِ» . 
بم ما َه مهه أي : إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يُحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأمًا المحكم؛ فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه 
دامغ لهم وحجَة عليهم . 

اعا ال4 أي : طلب الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم: انهم يحتجُون على بدعتهم 
بالقرآن» وهو حجَة عليهم 2 کما لو احتجٌ التٌصاری بان القرآن نطق بأن عیسی روح 
الله » وکلمته ألقاها آلف مریم وروح منه» وترکوا الاحتجاج بقوله تعالی في سوره ة (الزخرف): 
طن هو إلا عبد نَا عي وبقوله تعالى في هذه السورة: لت مل عيسى عند اسر كمتَّلٍ 


۲ - سال الية: ۷ ااال 


و و 


e‏ إلخ رقم [4]. واتغاء ويله e‏ آي تحریفه على ما یریدون» ویشتهون . وما عَم 
تأويكء إل ا آي: لا يعلم تفسير المتشابه» ومعناه الحقيقي إلا الله وحده. وقيل: يجوز أن 
يكون للقرآن تأويل» استأثر الله بعلمه» ولم بلع عليه أحداً من خلقه» كالحروف المقطعة. . 
إلخ . انظره فيما سبق . 

الخ ف نيار أي : الابتون في العلم . و الي اموا ملم بحيث لا يدخل في 
علمهم شك والرسوخ: الثبوت في الشيءة ٠وكل‏ تابث زاسخء واطله في الأجرام: آنا يرسخ 
الجبل» والشجر في الأرض. قال الشاعر: [الطويل] 


e a 


لقَذرَسَحُث في الصَدرٍ يني مَوَدَةّ لِلَيْلىآبثآيائهًاا 
هذا؛ وقال ابن أبي حاتم بسنده: حدَثنا عبيد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب النبي 
بي : أنساًء وأمامةء وأبا الدرداء رضي اله عنم - :أن رضول اه 5 شل عن الراستخين في 
العلم» فقال: «مَنْ ن ةودق انه واستقَام له ومن َف بطنه وفرجه َڌَلِكَ مِنَ 
الرَاسِخينَ ذ في الْيلّم». وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: الرُاسخون في العلم: 
المتواضعون لله› المعذللون له في مرضاثهء لا يتعاظمون على مَنْ فوقهم»› ولا يحتقرون مَنْ 
دونهم . هذا؛ وفي قوله تعالى : الرس ني اليو استعارة والمراد بها بها : المتمكنون في العلم 
تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخرّارةء وهذا أبلغ من قوله: والثابتون في العلم. هذا؛ 
والراسخ في العلم مَنْ وَجَدَ مِنَّ الم في علمه أربعة أشياء: اللّقوى فيما بينه وبين الله تعالى» 
والتواضع فيما بينه وبين التاس» والرّهد فيما بينه وبين الدّنياء والمجاهدة فيما بينه وبين التّفس . 
َو ءامنا و قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمّاهم راسخين في العلم بقولهم: 
ءامنا بو فرسوخهم في العلم هو الإيمان به» وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: في 
هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتاویل القران إل آن قالوا :واا بے کن ند يا 
يعني : المحكم» والمتشابهء والناسخ»› والمنسوخ› وما علمنا به» وما لم نعلم» ونحن معتقدون 
في المتشابه بالإيمان به» ونكل معرفته إلى الله تعالى» وفى ي المحكم يجب علينا الإيمان به» 
والعمل بمقتضاه. وما کد أو آلا کب : انظر الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (البقرة). 
ق N ONES OEE E N O Sa O‏ 
بآلفاظ العرب» وعلى أسلوبهم» وكلامّهم على ضربين: الموجز الذي لا يخفى على سامع. هذا 
هو الصرب الأول والثاني: المجازء والكنايات» والإرشادات» والتلويحات. وهذا هو 
E i‏ ليتحفّق عجرهم» فکأنه قال : عارضوه باي 
الصرين شت : EES,‏ اا هاا ل لفرت ال عدا 


واي رحمه الله تعالی ۔: الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو 
کان کله واضحاً لم بظهر فضلٌ بعضهم على بعضٍ» وهكذا يفعل من يصنف تصنيقاً > یجعل بعضه 
افخ وبعصه مشکلاً TT NOT‏ لان اھان و خوك از انتھی 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - بسنده: سمع رسول الله ل قوماً اروت قال اتا 
َلك من بم اء صَربوا اب ا بَعْصَةُ يض نما ن ناب او ْدق ف ا 
لا يڏوا بعْصَة بض فما عَلِمْتَمْ مه ققولوا آمًّا بی وما جوم رة إلى عَالِيو». وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم Cg ES a ٩[‏ ويثلج صَدرك. 

الإعراب : هر آای چ : مبتدأء وخبر. ال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #الدٍ 
u E md‏ 
الموصول» د ا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ۰ 
مۇخر. کت که : صفة: ءايه والجملة الاسمية في محل نصب حال من: # 


هذا؛ ويجوز اعتبار مضمون: له مبتدأً؛ لاله بمعنى : بعضه» وءَايّت خبره» وتبقى الجملة 
حالاً من الكتاب» والرابط الضمير فقط على الاعتبارين . ه4 : ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتداً. [أء) : خبره» وهو مضاف» ولالككب4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع صفة: لات4 . را4 : معطوف على آيات عطف مفرد على مفرد. 
تيمك : صفة له» والجملة الاسمية: ١ه‏ ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


م : الفاء: حرف عطف» وتفريع . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. أمّا كونها أداة 
شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
شي ءِ؛ فالذين في قلوبهم زيعٌ» فيتبعون. وأمًا کونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة 
a gS‏ يد؛ فلأنها تحفَق 
الات وتفید : ك و : اسم موصول مبني 
ك وف لو ایرو اا روزن 
e‏ دالمجرور؛ | إذ القدير: يوجد في قلوبهم زيم . هذا؛ ويجوز 


وعلامة رفعه n a‏ والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 


و(من) بيان لما أبهم في ما . #أشة) : مفعول لأجله» وهو مضاف ولاليَة4 مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف . وي توي : معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة . 
وما : الواو: واو الحال. 4# : نافية. إل : فعل مضارع. #تأوی»: مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة . إلا : حرف حصر. أده : فاعله. الفعلية في محل 
aS‏ : تبه المستترء والرابط الواو» والضمير. * سحن : قال مجاهد 
:٠‏ معطوف على لفظ الجلالةء واحتجٌ له بعض أهل الغة. فقال: معناه: والراسخون في 
TT‏ آمنا. وقال ابن مسعود» وابن عباس» وا کی - رضي الله 
عنهم -: مستأنف على أنه مبتدأء والوقف التام على لفظ الجلالة. «ن مر #: متعلقان ب 
(الراسخون). يد4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية و 
حال على قول مجاهد» وفي محل رفع خبر: (الراسخون) على قول ابن عباس . 
هذه الاية الكريمة قول الشاعر : [مجروء الكامل. 
الريختبكيمَجومَا وَلبَرقيَلمَعفِي العَمَامة 
ف «البرق» يجوز اعتباره مبتدأًء والجملة بعده خبره» ويجوز عطفه على الريح» والجملة في 
محل نصب حال منه. #٤َاَنًا‏ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
ۆبو : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 6۴# : م 
خبر المبتداء و#عند# مضاف. وا # مضاف إليه مجرورء و(نا): في محل جر بالإضافة من 
HT‏ وفاعله مستتر فيه TT‏ 
ما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «.: فعل مضارع. ١!‏ #: حرف حصر. 
# وء : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه e‏ المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافةء و مضاف. و ٠.‏ مضاف إليه. والجملة الاسمية مستأنفة» 
ا EE DD‏ وفيها مدخ للراسخين في العلم 
بجودة الذهن» وحسن التظر. 


أ. تن عر متعلقان بمحذوف 


ِ 4 


رس وم کر و ص و 2 و کک 2و 


ری چ ف کک 
#وربا لا رع فلويتا بعد لإ هكيتتا وهب لتا من دنك رحمة إك أت واب )4 


الشرح: هذه الآية من دعاء الراسخين في العلم» ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمد! 
ويقال: إزاغة القلب: فسادء وميل عن الحقّء والدين. وهل كانوا يخافون ‏ وقد هدوا ۔ أن 


ينقلهم الله إلى الفساد؟ والجواب: لعلّهم سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من 
الأعمال» فيعجزوا عنه. وقال ابن كيسان رحمه الله تعالى -: سألوا أن لا يزيغواء فيزيغ الله 


قلوبهم . مثل قوله تعالى في سورة (الصف): فا زعوأ رع َه وہ4 ومعنى : لا ر إلخ : 
ثبتنا على هدايتك؛ إذ هديتناء وألا نزيغ فنستحقّ أن تزيغ قلوبُنا» وروى الترمذيٰ من حديث شهر 
بن حَوشب _ رضي الله عنه - قال: قلت لام سلمة - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين! ما كان أكثر 
دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاء رسول الله لا : «يا مُقَلّبَ القَلُوب يَبّتْ 
لري عَلَّى وينك» . فقلت : یا رسول الله ! ما أكثر دعاك : يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ 
قال: «يا 4 سلا إنه لين ادم إل لبن أَضبعَيْنِ من أصَابع الله» فمن شاء ئام» ومن شاءَ 
أرَاعٌ». وهذه الآيةء وأمثالها حجّة على المعتزلة» ومن نحا نحوهم في قولهم: إن الله لا يضا 
العباد» ولو لم تكن الإزاغة من قبله؛ لما جاز أن يدعى في دفع ما لا يجوز عليه فعله. وروي : 
أن ام سلمة ة - رضي الله عنها سألت النبي ## أن يعلّمها دعو تدعو بها لنفسها > فقال: قولي : 
لله رب محم النبيّ عفر لي دبي وَاَذْمِبْ عَبْظ لي وَأجڙني يِن مُضِلَاتِ اَن . 

رهب ل ين أن سَ4 : امنحناء وتكرّم علينا برحمة من عندك تفضلاً وتكرماً لا عن سبب 
کا ورلا عمل ا أت ارا : المبة: العطة الخالة مى الأعراض> رالأغراش» ركه 
ما ان اي يعن كر اوغ فر عاف ا ا دن es‏ 
على عباده» لا يجب عليه شيء . هذا؛ والدن) بح : عند» وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها إثبات 
النون ساكنةء وهي لغة القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها : أول غاية زمان» أو مكان» وقلَّما 
تفارقها «مِنْ» الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمحضت للرّمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف 
منها إلى الجملة إلا «حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض (لَدنُ) في الأصل 
مانت 5 اسف ل رج تات لرن 0 قال لد ولا دك 

فائدة: قال مکی , بن ابي طالب القيسي رحمه الله تعالی و ف ا 
النداء منه في القرآن الكريم. وعلَّة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الربٌ تعالى» فيه معنى 
التعظيم له» والتنزيه» وذلك: أن النداء فيه ضرب من معنى الأمرء لأنّك إذا قلت: يا زيد! 
فمعناه: تعال يا زيد» أدعوك يا زيد. فحذفت (يا) من نداء الرب؛ ليزول معنى الأمر» وينقص ؛ 
لان (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيمُء والإجلالء el‏ 
فكثر حذفها في القرآن الكريم» والكلام العربيُ في نداء الربٌ لذلك المعنى. ١‏ 

الإهراب : وربا : منادى حذف منه حرف النداءء و(نا) في محل جر بالإضافة. من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إل: دعائية. «غ4: فعل مضارع مجزوم ب 
إلا والفاعل مستترء تقديره: أنت. وبا4 : مفعول به» و(نا) في محل جر بالإضافة . ند4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» ولإ ظرف مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. «إهدَي: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : د 


إليهاء والخالب» والكثير أن تحذف الجملة المضافة إليها : #إد4 ويعرّض عنها تنوينٌ: (إذ) مثل 
2 تعالى في سورة الواقعة: لواش جين لَطرد . لإوهَب): فعل دعاءء والفاعل مستتر 

تقديره: أنت. #إلا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ين#: حرف جر. ادنك : اسم 
مبني على السكون في محل جر ب لين والجار والمجرور متعلقان ب (هب) أو هما متعلقان 
نوف حال من لا کان صفةً له فلمًا قدّم عليه صار حالاًء والكاف في محل جر 
با لإضافة . َس : مفعول به» والآية الكريمة في محل نصب مقول قول الراسخين في العلم . 

€ خرف مشبة بالفعل والكاف اسمه. ات فيه ثلائة أوجة: الأول أن بكرن 
كيدا الان( على الل افا ان بكرن فير قل اا محل لوا من الإغراب وعلن 
هذين الوجهين ف اُ4 خبر (إنً) والثالث: أن يكون في محل رفع مبتدأ» لومب خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنً) والجملة الاسمية: لَك إلخ تعليل للدعاء» وهي مِنْ 
جملة قول الرّاسخين أيضا . 


نهم طلبوا من الله تعالی 


الشرح: الآية الكريمة من بقية دعاء الراسخين في العلم» وذلك: أ 
أن يثبت قلوبهم على الحق» وأن يمنحهم الهدايةء والرّحمة» e‏ الدين» والدنياء 
ثم انهم أتبعوا ذلك بقولهم : ّا لَك كاي آلتاس...& إلخ» ومعناه: إِنّا نوقن إنك جامع الناس 
للجزاء في يوم القيامة» ونعلم: أن وعدك حقّ» لا شك فيه وأنّك لا تخلف الميعاد. فهو كقوله 
في سورة (النساء) رقم ۷7 اه که إل إلا هو a,‏ الا رت فو ون اسف 
من آل عيبا . 


اء و(الريي):: الشف تقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في ريبة» ا شک 
وحقيقة الريبة: قلق النفس» واضطرابهاء قال الرسول ب : «َعْ مَا يريك إلى ما لا يَريبْك». 
ا 0 E E‏ رضي الله عنه. 


ag aT‏ [الوافر] 


Ma ay 
هذا؛ و # امياد بمعنى الموعد» والوعده ویحتمل الرّمان» والمكان» وأصله: موعاد.‎ 
قلبت الواو ياء؛ لسكونها» وانکسار ما قبلها. ومثله: میثاق› وميزان. . . إلخ.‎ 


الاك - ىاز اقية: ٠١‏ 

الإصراب : رتا ) : إعرابه مثل ما قبله. طإنَك: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 
امم 4 : E‏ وهو مضاف» و الاس # مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. لوم4 IY N IEE‏ ا 
#رب»:اسمها مبني على الفتح في محل نصب. #فِيةج: : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
oS a) cy 6‏ 3 
اھا چ اف : 
مفعول به» والجملة الفعلية في رفع خبر: نک 4 والآية الكريمة بکاملها من e‏ قول 
الراسخين» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


بر ° دو Ar‏ 


وأ لن ْف عنهم أمولهم ول 
رر ار ص 
هم وود کار 46 


الشرح: إن اد ا کعرواچه بالله» ورسوله . بون ت تو اھ # إلخ. ن تنقع › ولن تدفع 
عنهم ۰ ارلاد ا الله شیئاًء وفي ۰ معناء قول E‏ (سباً) 
[rv]‏ ا وله 


ب 1 ۹ E‏ کو ي 


7[ فلا تساك لهم رلا اوللدهم نما رید اله عدم ا ف الو ا وره نفس وهم 
مرد وانظر الاآية رقم .]۱١١[‏ ۰ 

رًأؤكبك): الإشارة إلى الذين كفرواء على اختلاف مللهم» ونحلهم. لهم وفود ألار: 
ر ا ما توقد به التّار» وأما بضمها فهو المصدر»ء وكذلك الاسم منه» وبعضهم 
قال: كل من الفتح» والضم يجري في الآلةء والمصدرء وكذا يقال في الوضوء» والسحورء 
والشّهور» ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول والمراد في الآلة: ما توقد به» وبالمصدر الفعلء 
والحدث. ويقراً بفتح الواو وضمها. 

هذا؛ والمال قال فيه ابن الأثير: المال في الأصل : کل ما ملك من ال والفضةء 
ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويُملك من الأعيان» وأكثر ما بلق عبت المرب على الإبل؛ 
لأتها کانت أکثرّ أموالهم» وقال الجوهري: ذکر بعضهم : أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان 


- رضي الله عنه : [ لطا 
ا ا 


وعن الفضل الصَبىَّ: المال عند العرب: الا ولا ا ا را 
والجواهرء والّاطق: البعيرء والبقرةء والشّاةء فإذا قلت عن بدوي : كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضرئ : كثر ماله؛ فهو الصّامت. هذا؛ والئّشب يُطلق على المال الثابت» كالضياع» 


الآية: ١١‏ الال 


ل قال عمرو بن معدي کرب الرّبيدي - رضي الله عنه - في ذلك - وهو في فتح القريب 
المجيب رقم [۹۷] وفي كتابنا : «فتح رب البرية» رقم ]٤۸٥[‏ -: الست 


ك ال قا EEE‏ ققد ترك امال وة تقب 
ا or‏ و ‌ oc‏ < وو 

هذا؛ وقد قال الرسول ل: «مَنْ تَوَاصَعَ لِعَنيّ لِفِتاه؛ فَقَدٌ ذهب ثلثا دينو». وإنما كان 

كذلك؛ لأ الإإيمان متعلّق بثلاثة أشاء المخرفة بالقلب»› والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» 
فإذا تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب التلثان» فإذا إليه القلب؛ فقد ذهب الكل . 


: حرف مشبه بالفعل . #-): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
اقم ماشی مني على لشم E‏ والجملة 
. #إن4: حرف ناصب. آلوے): فعل مضارع منصوب ب وا 
U‏ قال القرطية as a.‏ الحسن: (يعْنِي) بالياءء 
وسكون الياء الآخرة للتخفيف» وأنشد الفرّاء: ا 


الإعر اب : لا ارب 


گان پال لقاع 1 قرف اني يَُعَاطينَ الوَرِق 
e‏ اعنهر : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. Rk‏ فاعل . i‏ ا ا والجملة 


yT‏ والجملة الاسية مستاقة لا محل لي الوا خرف طا 
(لا): صلة لتأكيد النفي: & O‏ 
بالإضافة. من ا A E‏ ء O Sh SS Go EE‏ 
مفعول مطلق» أو نائب عنه» وجوز أن e‏ به» وعليه رر ا 
بمحذوف حال منه كان صفةً له» فلما قُدّم عليه صار حالاً على القاعدة التي ذكرتّها مراراً. 
EE e‏ 
#: ضمير فصل لا محل له من الإعراب أو هو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع . :٠ ١‏ 
E‏ 
# ار مضاف إليه» والجملة الاسمية: 5 ٠...‏ إلخ مستأنفة لا محل لها . 


4 
وی صا ے a3 EC‏ 


ډڪ داب ءال فرعون والذن من e‏ تاا قأخذهم | 


يتاب 4)3 


الشرح: # 2 ٠‏ الدأب: العادةء والشّأن» والحال. وهو أشنا مصدر: دأب في عمله 
يدأب» دأباً» ووا“ إذا وجد» قاننتهر فة وهو من باب: e‏ 
الهمزة» وتسكن› قال امرؤ القيس في معلقته رقم ]٦1‏ اطم 
ا N 0 Nf o‏ غ 

دبك يِن آم الحوَبْرثِ قَبْلها وجَارَتّهاأم الراب ال 


لاال سا اي ٠١‏ 
والدائبان: الليل»› والنهار» والشمس› والقمر. N‏ 


وعليه ألف صلاةء وألف سلام: وسر َك الكمس والقمر دان وسر لک الل لار 4. 
والمعنى: اعتاد كفار قريش» ومن على شاكلتهم من العرب الكفرء والإعنات للنبي به كما 
اعتاد آل فرعون ومن معه قبلهم من الكافرين من إعنات الأنبياء. والمراد ب فول ن َلهد4: 
قوم تمود» وقوم نوح» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: المعنى كصنيع آل فرعون. . . إلخ. 
هوكَدَاً يتا : يحتمل أن يكون المراد بالآيات: المعجزات» وأن يكون المراد الآيات 
الكونية المنصوبة للدّلالة على الوحدانيةء كما قال تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 
آلف صلاةء وألف سلام: ارڪاين ين ٤ي‏ في اموت والأرض مروت علا وه نا 
محرضون & . اده اه بده : فأهلكهم الله بسبب كفرهم» وعنادهم» وشقاقهم . وا شید 
آلْیقابڳه: شديد الأخذء والانتقام ممّن يخالف أوامره» ونواهيه. 
هذا؛ وال #: أصله: آهلء فا ا هو ا ا ال ثم أبدلت الهمزة 
الان اة ا اها ك 5 اة الاو على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية ساك فلت الان مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى». وذلك مثل آدم» 
وإيمان» وأومن» فإنٌ الأصل: اد وإأمان» وأڏمنء وقلب الهاء همزة سائغ مستعمل لغة كما 
في أراق» فان أصله هراق» كما تقلب الهمزة هاء» ومن قول الشاعر - وهو الشّاهد رقم ]٤۱٩[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 
ألا يَاسََابَرق على فُلَلٍالجمَّى لِهََكَينْبرقعَلَي ريم 
«لِهَنّكَ» أصلها: لأّك والأوّل كثير» وهو مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب 
سيبويه. وقال الكسائي: أصله: (أرّل) كجَّمَّل يِن: آل يؤول» تحركت الواو. وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. وقد صعّروه على : َهَيْل» وهو يشهد للأول» وعلى : ا وهو يشهد للثاني» ولا 
يستعمل : «آل» إلا فيما له خطر» وشأن» بخلاف «أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلِك» ولا يقال: 
آل الحجًام» ولكن أهلّه» ولا ينتقض بآل فرعون؛ فإ له شرفاً باعتبار الذّنيا . واختلف في جواز 
إضافته إلى المُضمرء فمنعه الكسائي» والتحاس» وزعم أبو بكر الرّبيدي: أنه من لحن العوام. 


والصّحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي بياة: [مجزوء الكامل] 
وو ا ا ن د 
واو و لاق لد ,ا ال ان 


وي اخ افج ن و ا «للُمّ صل عَلّى مُحَمَدِ وَعَلّى آلو . وال 
فرعونَ 4# : قومه» وأتباعه» وهل دینه» وكذلك آل الرسول يه مَنْ هم على دينه» وملّته في 


۳ - سو ابلك الية: ١١‏ اتاك 


عصره» وسائر الأعصار؛ سواءٌ کان نسیباً له» أو لم یکن» ومن لم یکن على دینه» وملَته» فليس 
من آله» ولا من أ هله؛ وإن كان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضةء حيث قالت: إن آل الرسول 
ية : فاطمة» والحسن» والحسين» وذريتهما فقط . دليلنا الية الكريمة» وقوله تعالى : : وشا ق 
ا رت وقول تعالى في سورة (غافر): ووم توم لَه ادحو ۶ا فرعوت اس اداي 
أي : آل دینه» وا ذلم یکن له ذريّة ولا أب» ولا عم» ولا أخ» ولا عصبة» a‏ 
خلاف: EE A‏ م و ا ا و 
ا ن E‏ ولا من أهل ملّته» وإن كان بينهما وبين النبي ڳلا 
قرابةً. ولأجل هذا؛ فإن الله تعالى قال في ابن نوح: و ی ایت ا کل ر م 
وی ی ن ر و اا سمعت رسول الله ل جهاراً غر سر يقول: الا 
إن آل أبي - يعني : : فلاناً لا باؤلياءَ إِنما ولي اله والح لوين وانظر ما ذکرته 
في سورة (الأحزاب) بهذا الصدد - والله ولي التوفيق - وورد: : انا جد کل 5 تقٌ» ولو گان عبداً 
حبشيًاً» أي : وإن کان ضعيفاً. 

هذا؛ و#وعود# قال المسعودي - رحمه الله تعالى -: ولا يعرف لفرعون تفسير فى العربية. 
وظاهر كلام الجوهري: أنه مشتق من العتوء E E E U‏ 
فرعنة» أي: ذو دهاءء ومكر. وقال الرّمخشري في الكشاف: وفرعون علمٌ لمن ملك العمالقة 
في مصر» كقيصر لِملك الروم» وكسرى لملك الفرس» ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرع فلان: إذا 
عتاء وتجبّر. وفي ملح بعضهم : [الكامل] 
قد جَاءء الموسّى اللوم قرافي افْصَىنَفَرعُيووَفَزط عَرَايه 

A E E 
والعرام: الشرُ» والخبث» وضمير «جاء» راجع إلى الصَبِيّ» وهذا كناية عن الختان» وبه النمر‎ 
والفتوًة» لا كناية عن حلق العانة» كما قيل . قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحه» وشهرته‎ 
فقد خفي حى قيل : إنه كناية عن حل العانة. وكان فرعون موسى مصعب بن الربان» وقيل : ابنه‎ 
الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف - على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء ولف سلام ۔‎ 
ريان ابن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة سنةء وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنة»‎ 
لم یر مکروهاً قط ولو حصل له في تلك المدّة جوع يوم» أو وجع يوم» و حمًّی یوم؛ لما اعی‎ 
الألوهية. وقال الرسول بي في حق أبي جهل الخبيثء «فرعوني اشد من فرعون موسى». وفي‎ 
.]٠٠۳١[ الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» ومنه إلى الغيبة . انظر الالتفات في الاية رقم‎ 

الإعراب : لڪ داب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: كفرت العرب كفراً ككفر آل فرعون» فهو يعني: أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 


الاك ٣‏ - سانل ایة: ٠۲‏ 
صفة لمصدر محذوف» ورد التحاس بقوله: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة ب كمأ لأن 
كرأ داخلة في الصلة. و(دأب) مضاف. ولال مضاف إليهء ولال مضاف وطدعَو4 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جرمه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة . ان4 فيه وجهان: الأول: العطف على : َالِ رد4 فيكون مبنيّاً على الفتح في 
محل جر» والثاني : اعتباره مبتدأء فيكون مبنياً على الفتح في محل رفع . «إن لر : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة. 

بأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق 

يتا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من عرد ؛ وما عطفت عليه» وهي على تقدير «قد» قبلهاء أو هي في محل رفع خبر 
(الذين) على اعتباره مبتدأء والجملة الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة لا محل لها. #أحَدَهم 
فعل ماض» والهاء مفعول به أل : فاعله. بدت VE‏ ا 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . أ : مبتداً. 
#شييد#: خبره» وهو مضاف» و يتاب مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة ا 
والجملة الاسمية هذه معترضة في آخر الكلام» وفيها تهويل للمؤاخذة» وزيادة تخويف للكفرة. 


ج 
ak‏ 4 ود م 2 ر ES A2‏ 
موقل َي بوت وتحشروت إل جهتم ویس آلمهاد 4O‏ 


الشرح: قال محمد بن إسحاق - رحمه الله تعالى -: لما أصاب رسول الله ب قريشاً يوم بدر» 
وقدم المدينة؛ جمع اهردقي بوت بجي تيغ فال ريا مر البهودا اخدروا من انه مل ها رل 
بقریش یوم بدر قبل آن پنزل بکم ما نزل بهم» فقد عرفتم آڻي نبي مرسل»› as aS‏ 
وعهد الله إليكم» . فقالوا ك أك قتلت أقواماً أغمار e‏ 
ل ق 


ناته . فهذه رواية عكرمة» وابن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهم ا > وفي رواية 
ا ك . والأولى أصح 

متا رر : تساقون. والحشر: 
ومنه وله تعالى ! في سورة ت الكهف): ' #إوترته فلم نغاور ميم احداڳ وهذا كير ذ في القرآن 
E e TT‏ > مل قول في سور (الصافات): # #ة احس الذر 
ET 2‏ ی کن چ وال - : هي الدار التي يعدب الله فيها 
الفجرة» E‏ ة في e‏ اوی لا E‏ تقول: مهد» يمهد من باب قطع . 
ومهد الفراش : بسطه. وسواه وسېل e‏ وفيه تهكم بالكافرين» والفاسدين المفسدين؛ 


ابر 


- س5ا للية: ٠۳‏ لاال 
حيث جعلت لهم جهنم غطاءء ووطاء فأكرموا بذلك» كما ثُكرم الام ولدَها بالعطاءء والوطاء 
الليتيّن. وانظر الآية رقم ]١[‏ الاآتية ا وحبيب الحق بلا . 

الإفر اب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: أنت. لا 4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما» وجملة #كمروأچ مع المعَعلق المخذوف صلة الموضرل: لاما لها 
#إستفوت : السين: حرف e‏ وتنفيس . (تغلبون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» :+ 
وجملة: نترك معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. إل جَمَكَم4: 
متعلقان بما قبلهماء» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية› 
والعجمة» وجملة: «إقل# إلخ» مستأنفة لا محل لها . 

(بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. «ألْيهًاد: فاعله. والمخصوص بالذم محذوف» 
التقدير: هى. وهذا المخصوص إما خبر لمبتدأ محذوف» أو هو مبتدأً مؤخر» خبره الجملة 
الفعلية. ا والجملة: «بئس المهاد المذمومة هي» م مِنْ تمام القول» فتكون في محل نصب 
مقول القول» وإما مستأنفةء أو معترضة في آخر الكلام لتهويل وتفظيع حال أهلها. 


م ى رګ« رار و 
موقد ڪان لکم ءايه فى = 


3ore ر‎ 


ڪافرة e‏ نهت ا 
دك ليه ذز الأبمسر 


الشرح: لق َا لَك ءَي هذا الخطاب للمؤمنين» وفائدته تثبيت نفوسهم» وتشجيعها؛ 
حتى يقدموا على حرب نْلّيهم» وأمثالهم . ويحتمل: أن الخطاب لجميع الكفار» من يهود 
المدينة» ومشركي العرب» هذا؛ ولم يؤنث الفعل: َا لأحد أمرين: الأول الفصل بالجار 
والمجرور. والثاني: کون ءاي مؤنثاً مجازياًء وما كان كذلك يجوز تأنیث فعله» وتذکیره. 
قال تعالى في سورة المزمل: «إالسماء منفطر بًء»› وقال امرؤ القيس : [المتقارب] 


وور 


ر کے E E REE E E Er E E‏ 
هذا؛ و: ايه : عبرةء وعظة. إن فّ4 : طائفتين. e‏ طائفة» وجماعة من 
الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قوم» وفريقء ومعشر. . . إلخ. الا 
أي: يوم بدر. َيِل ف سيل آل : في طاعة الله ومن e‏ إذ لا يذكر 
لفظ القتالء أو الجهاد؛ إلا ويقرن بقوله: ف سيل الو وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
الغاية من القتالء والجهاد غايةٌ شريفة نبيلةء هي إعلاء كلمة اللهء لا السيطرةء أو المغنم» أو 
الاستيلاء في الأرض. أو غير ذلك من الغايات الدنيئة . 


لاال - سانل ادية: ٠۳‏ 


r 


ونر اة 4 أي: باله» ورسوله. يرهم َه رأ ألمبّن4: يرى المشركون 
المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكانوا قريباً من ألف مقاتلء أو مثلي عدد المسلمين» وكانوا 
ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا وكان ذلك بعد أن قلّلهم الله في أعينهم» حتى اجترؤوا عليهم» 
وتوجُهوا إليهمء فلا لاقوهم؛ كثروا في أعينهم؛ حى غُلبوا. وكان ذلك مدداً من الله تعالى 
للمؤمنين. أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين» قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٤١[‏ 
لل يكم أنه ف ايك ليلا إلخ» وقال في الآية بعدها «وَإذ يكم إذ اليم ي 
امن قياك# إلخ؛ حتی قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن کان بجانبه: أتراهم سبعین؟ قال : 
أراهم مئةء قال: فلما أخذنا الأسارى؛ أخبرونا : أنهم كانوا ألفا. 

لای این ی فر بان وهاه 

وات ف ديك لبه لأؤي الأبمسر# أي: لَوظّةء وتذكيراًء واعتباراً لأصحاب العقول 
اله الها اليرة درن بالك على فة اه تعالى» وقل قال في رة الق : 
اتا ازل الاسر فيكون الاسر جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لأنً 
جمع البصيرة بصائرء فالأولى اعتباره جمع: بصر بمعنى العلم. 

هذا؛ والعين تطلق على الماء الجاري» أو النابع من الأرض» وجمعها في القلّة: أعين› 
وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إت ألْمَقَينَ فى ست ويون 
وتجمع في الكثرة أيضاً على : أعيانء وهذا غير مشهور» وقليل الاستعمال. كما تطلق العين 
على العين الباصرة» وهو أكثرء وأشهر ما تستعمل في أولئك» كما تطلق على الجاسوس» كما 
في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة» أي: بث جواسيسهء كما تطلق على ذات الشخص» 
كما في قولك: جاء خالد عينه» وتطلق على الشّمس. وعين الشيء خياره» وتطلق على النقد من 
ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


s2r 0 م‎ 


واستخدموا ا لعَيْنَ يني وَهْي جَارِية ودس سَمَخت بهَاأيَامَ ود همو 
فالمراد ب «العين» نفسه»ء وذاته» والمراد ب «جارية» عينه الباصرة» اتی تجري بالدّمع. 
والمراد بقوله: (بها): نقد الذهب» وهذا يسمّى في فن البديع استخداماً. وتطلق العين على 
أشياء كثيرة أيضاًء وعلى المطر الهاطل من السّحاب» قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد 
رقم ]|4[ من کتاینا فتح القريب المجيب: [الكامل] 
هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الأخوة من الأبوين. 
الإصراب : إت : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. طصَادً: فعل ماض ناقص . 


۳ - ىالل ادیة: ٠۳‏ لاال 
اسمها. أو هما متعلقان بمحذوف حال من ءايه کان نعتاً له» فلمًا قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة التي ذكرتها مراراً. ي4 : اسم َا . لطن ٍّ4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر #إصَادّ على الاعتبار الأولء والثالث في : بلک . أو هما متعلقان بمحذوف 
صفة : ءاي على الاعتبار الثاني» وجملة: قد َد إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال 
الجمل: جواب قسم مقدّر» » ولا أرى له وجهاً إلا على تقدير اللام: لقد كان. .. إلخ. 


ل 


2 


#إاتتا»: فعل ماض مبني على الفتح» المقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 
التأنيث السّاكنةء والتي حرّكت بالفتحة أيضاً لالتقائها ساكنة مع الألف التي هي في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر صفة: «إفكتن). 

ر لا ارف ادو اها كه هد وتر ار على او ل 
بعض من : فّ4 كما قرئ بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني فئة. 
و على الحال. «نَمَيَل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى فئة» والمفعول محذوف» 
والجملة الفعلية في محل صفة : نك . لإ سيل متعلقان بالفعل قبلهماء ولإسرير: 
مضاف» لاء مضاف إليه. انرا معطوف على: نة على جميع حركاتهاء وهو 
أقوى من اعتبارها خبراً لمبتدأً محذوف. [كَافةٌ 4 : صفة (أخرى) على جميع حركاتها أيضاً. 
#إيروهم : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من (أخرى) بعد وصفها بإكَافةً# أو هي صفة ثانية لها. «إيَنَيّه4: حال من الضمير 
المنصوب» فهي حال متداخلة من وجه» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت النون للإضافة . والهاء في محل جر بالإضافة. «إرآى4: مفعول مطلق» وهو 
مضاف» وإألمَينٍ4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. (اله) مبتداً. يد4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (اله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. «إيَصّروء4: متعلقان بما قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
يت : فعل مضارع والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية صلة: لمن أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف التقدير: الذي» أو: شيئا يشاؤه. 


واگ 4: حرف مشبه بالفعل. #ون دلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. مةه : اللام: لام الابتداءء (عبرة): اسم 
ك4 مؤخرء لاز4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة(عبرة)ء وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر» وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف 
و# الاسر : مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


موت ت اليڪا اسي القتطير المقطرة 


وک ص 


عص چس ہہ رھم کے ص + ر 
والِصَة والخيل المسومة والانملو وا 


ار ود ر مر ک۹ 
غنده: حسرنل المعاب 0( 


الشرح: «يّنَ للاس...4 إلخ: حُسّنت في أعينهم» وأشربت محبتّها في قلوبهم» حتى 
تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرها. والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو 
فاعلة وك من العيطات رالقرة الحرامة ونا له أنه فا ن الأمرن البهييةة والاشتاء 
الشهية مزين بالعرض. انتهى بيضاوي . 

هذا؛ وفي کثير من الآيات: هرن هم ليطن أعَسَلَمُد4. وفي كثير منها إسناد الفاعل إلى 
الله مشل قوله تعالى : ر هَمّ أعَسَكَهَ . وفي كثير ليد بالبناء للمجهول» والمزيْن في 
الحقيقة هو الله تعالى عند أهل السنةء وإنما جعل الشيطان آل بإلقاء الوسوسة في قلوب العبادء 
وليس له قدرة أن يضل» أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقط ممن أراد الله» وقدر شقاوته 
سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أن العبد لا يخلق أفعال نفسه» وإنما يخلقها 
الله تعالی» کما قال: اوه کلک وما ملد . 

وأما المعتزلة؛ فيسندون الوسوسة» والتزيين إلى الشيطان حقيقةًء وهذا مبننّ على اعتقادهم : 
أن العبد يخلتق أفعال نفسه» وهو مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح» والأصلح 
للعبد» وامتناع أن بخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة له» فمن ثم اعتبروا التزيين من الله 
تعالى مجازاًء ومن الشيطان حقيقة» ولو عكسوا الجواب؛ لفازوا بالصواب» وإلى الله المرجع 
والمآب. وتزيين الله للابتلاءء وليتبيّن عبد الشهوة من عبد المولى» وهو ظاهر قول عمر 
ری ا ع ا ر ا ع ا 

وقوله تعالی في کثیر من الآیات: إل آله من یاه بی س يناث لل واضح»› وصریخ : 
أن الله هو الفاعل المختارء فالمعتزلة تقول: العبد يخلق أفعال نفسهء والجبرية تقول: ليس للعبد 
كسب» بل هو مجبورٌ كالريشة المعلَقة في الهواء» تقلبها الرياح كيف شاءت» فالمعتزلة فرّطواء 
والجبرية أفرطواء وتوسط أهل السنّة» وخير الأمور أواسطها؛ حيث قالوا: ليس للعبد في أفعاله 
الاختيارية إلا الكسب» فليس مجبوراً كما تقول الجبرية» وليس خالقاً لها كما تقول المعتزلةء 
فخرج مذهبهم من بين فرث» ودم خالصاً سائغاً للشاربين. قال أحد الجبريّة مورداً على أهل 
السنة: [البسط] 


N NEE EE E ONES 
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لماه ةف قیال كرفا قان اك إا 

اانه عقن أل اة تر el‏ 
إذْحََاللْطفلَمْيَنْسَنةينْبَللِ وََمْيُبَالبككتيف رمَا 
TS‏ كَهْوَالكريق وَل وْألقِي بصخراء 

حب الشَهوتِ چ : المشتهيات» سماها الله شهوات مبالغةًء وإيماء إلى أنهم انهمكوا في 
ا . وحركت الهاء بالفتح فرقاً, بين الاسم والنعت» ومفردها: شهوة» 
واتباع الشهوات مرد وطاعتها ا وأخرج مسلم - رحمه الله تعالی - عن أً انس - رضي الله عنه - 
عن النبي يي قال : «حَمَّبِ الحنَّةٌ بالْمَگارو َف النَار بالسهُرَاتِ» والمعنی : أن الجنة لا تنال 
إلا بطاعة الله؛ وإن كان ثقيلةً على النفس» وأ النار لا يُنْجّى منها إلا بترك المحرّمات؛ التي 
تشتهها الشن ور ال عن الشات بالكيرات .مالغ اها شن الشقواتة نها غلى 
خا لاو الشرات مت فة غا الشاي 

لإيت الك : بدأ الله بذكر النساء من المشتهيات؛ لأ الالتذاذ بهن أكثرء والاستئناس 
بهن أتم ولأنهنّ حبائل الشيطان» وأقرب إلى الافتتان بهنًّ» كما ثبت في الصحيح : أنه باز 
قال: «مَا ركت بَعْدِي فة اضر عَلّى الرَجَالِ يِن التسَاءِ». ففتنة النساء أعظم من جميع الأشياء. 
ويقال: في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة واحدةٌ فأما اللّتان في النساء؛ فإحداهما أن تؤدي 
إلى قطع الأرحام؛ لأنٌ المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات» والأخوات. والثاني بأن بُبتلى 
بجمع المال من الحلال» والحرام بسبب مطالب الزوجةء التي لا تنتهي» ولا سيما في هذا 
الزمن. وانظر إعلال # ايسا 
َّي : مفرده: ابن. وإتّما نى بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب» وقَرَّة الأعين» كما قال 


في الآية رقم 1 الاتية. 


| لقائل : ا رم ٣‏ 


وا أولادرً چ 0 


ERE 


EERE EE ا‎ 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر» والتباهي» والزينةء فهو مذموم» وتارة لنکثیر السل» 
وتكثير أمَّة محمد بيه ممن يعبد الله وحده لا شريك له»فهذا محموڈ ممدوځٌ» كما ثبت في 
الحديث: «تزوجوا الوّدود الولود فاني مکار بكم الأمم يوم القيَامَة». رواه أبو داود» والنسائي 
ا رضي الله عنه » ولهذا ثنى بالبنين بعد النساء» وفي حديث الرسول ئل : 
«الولد مَبْحَلَةٌ مَجْبنَةٌ مَحرَنَةه ولأنهم فرع منهنًّء وثمراتٌ نشأت عنهنً . وقدّموا على الأموال 
لأتهم أحبٌ إلى ES‏ وخص البنون بالذكر دون البنات؛ لأن حب الذكر أكثر من حب 


الالال سوال الية: ٠٤‏ 


الأنثى» ولأن والده يتكتّر به» ويعضده» ويقوم مقامه. وحب المال كذلك» تارةً يكون للفخرء 
والخيلاءء والتكبّر على الضعفاءء والتجبّر على الفقراءء فهذا مذمومٌ. وتارة يكون للنفقة في 
القَربات» وصلة الأرحام» والقراباتِ» ووجوه البرّء والطاعات. فهذا ممدوحٌ محمودٌ شرعاً. 
ا ویر 4 : جمع قنطار. هذا؛ وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» 
وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك» وغيره. ول المقنطرة4: المجّمع بعضها فوق 
بعض» وتقول العرب: قنطرت الشيء: إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة؛ لإحكامهاء قال 
طرفة بن العبد في معلقته رقم ۲۲1]: [الطويل] 


ت 


ا e‏ ا 
e:‏ الذهب وة : هذان أصل التعامل مع الناس» فلذا OS‏ فالذهب 
ر ويؤنث» م TS‏ من انفض الشىء: : تفرق› ومنه 
كما هو مشاهد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم : [البسيط] 
ا ارا و ار ع في ول هة الدزم اة 
وَالْمَرءبَيَْهمَاإن كان دا وع ES‏ ااب بَيْسَ ال لار 
و ٍَ4 : (الخيل): اسم جمع لا واحد لها من لفظهاء وتجمع على: خيول. والخيل 
EE‏ الجموع التى لا واحد لها من لفظها؛ إذا كانت لغير الآدميين مثل: خيل› 
وتم وإبل» فالتأنيث لها لازم. وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان؛ فنّما يريدون قطيعين من 
الخيلء والغنم» والإبل. وقال ابن كيسان: حدثت عن بي عبيدة: أنه قال: واحد الخيل: 
خائل» مثل: طاير» وطير» وسمُي الفرس بذلك لأآنه يختال في مشيه. وفي الخبر من حديث 
e‏ لامرن ن ار وليك جَعَلَها تير لا جناج». 

ا eS‏ 
من الله» فسمي عرييًا . e‏ الخيل» ومدح من يقتنيهاء وينفق عليها كثيرة. 

3# السومة# يعني : الراعية في المروج› ا قال سعید بن جبیر - رضي الله عنه - 
يقال : انت الدبةء والشاة: إذا سر حت » تسوم وما فهي سائمة. وقيل : (المسومة) من 
السّمة» وهي العلامة. واختلفوا في تلك العلامة. فقيل العْرّة» والتحجيل . وقيل: هي الخيل 
البلق. وقيل: هي المعلمة بالكيّ . وقيل : «الْسوَمَةٍ : المضمّرة الحسان. قال النابغة: [الوافر] 


٣‏ - سوال الية: ٠١‏ لااك 
ع ر گاليةتاح a E‏ 

(والأنعام): جمع: نعم وهي الإبل» والبقرء والخنم» والماعز» وهي الأزواج الثمانية 
المذكورة في سورة (الأنعام) ولا يقال للجنس الواحد منها: نَعّم؛ إلا للإبل خاصَةًء فإنه غلب 
عليها. قال حسّان - رضي الله عنه : [الوافر] 
جا این .ا و 

هذا؛ وفي سنن ابن ماجه عن عروة البارقي - رضي الله عنه - يرفعه؛ قال: «الإبل عر 
لأَهْلِهاء والعَتم رة وَالخيْرٌ مَعْمودٌ بنواصي الخيْل إلى يوم القيامَة» . 

«إوًالْكرثٌ4 : الأرض المعدّة للزراعة» والخغراس. وفي صحيح البخاري عن أبي 
- رضي الله عنه وقد رأى سكة» وشيئاً من آلة الحرث» فقال: سمعت رسول الله يه يقول: « 
يدخل هذا بیت قوم الا دخله الذلٌ؛ الات : المعنى والله أعلم -: الحض في هذا الحديث 
على معالي الأمورء وطلب الرّزق من أشرف الصناعات» وذلك لِمَّا حشي النبي بيه على أمته من 
الاشتغال بالحرث» وتضييع ركوب الخيل في سبيل الله؛ لأنهم إن اشتغلوا بالحرث؛ غلبتهم الأمم 
الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها» فحصّهم على التعيش e‏ 
الأرض» وروم ا . وفي الوقت نفسه رب الرسول إل في الرراعة فقال: ما يِن ملم 
غرسّ غرساًء أو رَرَعَّ رَرْعاً فیاگل من طِير أو إنسانء o E‏ 
في الصحيحين عن أنس» رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن سويد بن هبيرة 
رضي الله عنه عن النبي بي قال : «حَير مال امرئ له مُهره امور وکا قائور 6 لامور 
الك ال اك ال اة واله او ا ۰ 

قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المالء كل نوع من المال يتموّل به صنف من 
التاس» آمًا الذهب» والفضة؛ فيتمول بها التجار» وأمًا الخيل المسؤمة» فيتموّل بها الملوك› 
وأا الأنعام؛ فيتموّل بها أهل البوادي. وأمّا الحرث؛ فيتمول به أهل الرسات تیق (القری) فتکون 
فتنة كل صنف من النّوع الذي يتمرّل به. وأما التساءء والبنون؛ فهي فتنةٌ للجميع . 

بإترك 4 : الإشارة إلى جميع ما ذكر. نك الحيذة الي أي: يتمتع به فيهاء ثم 
يفنى» كما تفنى. وهذا منه تعالى تزهيد في الدنياء وانظر الترغيب في الآخرة في الآية التالية 
وقد قال الرسول لل : «الذَنيا منَاع» وخير متَاعها المَرْأةُ الصَالِحة». أخرجه مسلم» والتسائي عن 
عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. 


و 


ووا : عندية تشريف› وتکریم» لا عندية مکان . #صن ۰ لمعا به : حسن المرجع 
ا من : آب» يۆوب إياباً : ا رجع؛ قال امرو القيس : [الوافر] 


ا ت 2 2.1 < ااي ت ا 8 
وقد طوفت فى الآفاق حتى راو ا 


وقال عَبيد بن الأبرص في معلقته : [مُحَلع البسيط] 
ِي ءَ e‏ ن 


ا ا E‏ 
الهمزةء والميم قبلهاء ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 
الراب : رن4 : فعل ماض مبني للمجهول. لاس : متعلقان به . وح : نائب فاعله» 
ا وا لهرت مضاف إليه . من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . التقدير : 
حبُهم الشهوات . ايت التساو: متعلقان بمحذوف حال من : الشهوتِ4. وان چ : 
ا و وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لألّه ملحق بجمع المذكر 
السالم» Slag‏ بإ والقتيلر 4 : معطوف على مالسل . 
المقنطرو # صفة له. یر الاه : متعلقان ب «إالمقنطرو»› وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
من (القناطير). مالیل ل : معطوف على التساء. السرم : صفة (الخيل). لامر 
والْرٌ چ : : معطوفان أيضاً على الآ . والجملة الفعلية : رين إلخ مستأنفة لا محل لها 
الك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. امكح : خبر المبتدأء وهو مضاف» ولآلحَيَوة4 مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. «الأيً: صفة اي4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. (اله): مبتداً. بإونكة4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
سن : مبتداً مؤخر› ا اتف مل ر ر ال وهذا وإن اعتبرت الظرف 
عا جارف خر ادا و 4 یکون فاعلاً به؛ أي: بمتعلقه» وهو وجا صحیح لا 
غبار عليه» التقدير: والله يوجد عنده حسن. وس4 مضاف ٠‏ وم اماب مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: بارال إلخ في محل نصب حال من متاع الحياة» والرابط الواو فقط» 
والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى من العطف على ما قبلها. 


ر دوس e‏ ت ری ر 5 ع س > 
ۇن کر ب ر ِن الڪم للذين اتفوا عند رتهم حت 
2 2 


نهر ر لين فهًا ا 4 ورضواتٹ ست اله وا 
کک 
© 


الشرح: اف اوگ ب ن رڪم : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق ي والمعنى : 
هل تريدون أن أخبركم بما هو أفضل» وأعظم ممّا كر في الآية السابقة من المشتهيات؟ هذا؛ 


٤ 
e 

1 

ډ 

۱ 
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۳ - سال ار اية: ٠١‏ الال 


و(آنبئكم) مضارع ERGE O IEA EEG‏ 
لاثنين: إلى الأول بنفسهاء وإلى الثاني بحرف الجر» وقد يحذف الجار تخفيفاًء وقد يحذف الأول 
للدلالة عليه . وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في قوله تعالى من سورة (اللٌحريم): «وة اسر اَن 
ا ف ا ر ا ا تی ا تاولا واا 
E TC TT‏ 
ذكرهماء وحذف الجار» فالأول تعدى إلى مفعول صريح» وإلى الثاني بحرف الجر والفعل الثاني 
مثله» والثالث تعدَى إلى مفعولين صريحين. وهنا إذا لم يدخل: (نباًء وَأنباً) على المبتداء 
والخبر؛ جاز أن يكتفى فيها بمفعول واحد» وبمفعولين» فإذا أدخلا على المبتدأء والخبر؛ تعدى 
كل واحد إلى ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل» فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتداً دون الخبر. ومثال دخول أحدهما 
على المبغدا أو الخبر قولك: نبات زيدا عمرا متطلقا أو آنبات زيدا عمرا مجتهداء في 
المثالين يجب نصب ثلاثة مفاعيل . والله ول التوفيق . ومن ذلك قول النابغة الذبياني - وهو الشاهد 
رقم ]۲١[‏ من كتابنا: فتح رب البريّة إعراب شواهد جمع الدروس العربية -: [الكامل] 
ا ا ا و ا 
وأيضاً قوله - وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ من الكتاب المذكور -: اال 
أا قاوس ويي ولائ رار لی رار ي الاد 
وأيضاً قول قيس بن الملوّح - وهو الشاهد رقم [۱۸] من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب 
شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 
E Ng Oo ELEN SA N OSG‏ 
كل ما له شأن» وخطر من الأخبار. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علم أو 
غلبة ظلّء ولا يقال للخبر في الأصل نباً؛ حتى يتضكّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقّه أن يتعرّى عن 
الكذب» كالمتواتر» وخبر اله تعالى» وخبر الرسول بيا . هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبا غير 
مضمن معنى : أعلم» فلذلك يعدى بواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجر» كما في الاية المذكورة. 
لذب أنقَا عند دَو»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: المراد: المهاجرون» 
والأنصارء يعرفهم» ويشوقهم الله إلى الآخرةء قال العلماء: ويدخل في هذا الخطاب كل مَنِ 
اتّقى الشرك. فأخبرهم الله : أن ما عندهء أي: الذي اذّخره لهم خير مما كان في الدنيا؛ وإن كان 
بوا ند فرعم ال على 1 ما جضرن :ا فر جرت 


الالال ٣‏ - ىالل الیة: ٠١‏ 


لإجك#: جمع : جنة» وهي البستان من النخل» والشجر الكثير المتكاثف؛ الذي يجنُ؛ 


أي : بها بكر مداعلا ف > وت دار الات ب لا فا من النّعيم ؛ الذي لا ينفد. 

وجمع الجلَّة على جنات يَذّل على جنات كثيرة مرَّبةٍ مراتب بحسب أعمال العاملين» لكل 
طبقةٍ منهم جنة من تلك الجنان» وهي سبع» بل ثمان: جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» 
ودار الخلد» ودار المقامة» ودار السلام» وجنة المأوى» وعليون» وفي كل منها مراتب 
ودرجات متفاوتة على حسب درجات الأعمال» والعمال. تى من ها الأنمدر4 أي : من 
تحت قصورهاء وأشجارهاء ولم يجر لها ذكر؛ لأن الجّات تدلٌ عليهاء والأنهار لا تجريء 
وإنما يجري الماء فيها» فهو من تسمية الشيء باسم محله» ويسمى مجازاً مرسلاًء وهو كثير في 


re 


کتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى: وسل ألْمَرَيّدَ أي أهلهاء وقال الشاعر: [الكامل] 
الئادبغتة اقث واشكك بغتة يَاكُلَيْب الْمَجْلر 


ا آهل المجلس . ها؛ و#ۆ لات4 جمع : نهر»› ورو ا ولکن شتان ما 
ین أنهاز الج EE‏ فأنهار الجنة من أنواع الأشربة من العسل» واللبن»› والخمر»› 
والماء وغير ذلك. هذا؛ ویجمع النهر على أنهرُ ونهرُ ونهور» وأنهار. وهاء النّهر تسكن» 
وتفتح؛ هذا وروي : أن أنهار الجلَّة ليست في أخاديد إنّما تجري على سطح الجنة منضبطة 


بالقدرة حيث شاء أهلها. 


َر فيها»: ماكثين مقيمين فيها أبداً. وهذا من تمام السّعادةء فإتّهم مع هذا النعيم في 
مقام أمین» یعیشون مع زوجاتهم في هناءٍ خالدٍ» لا یعتریه انقطاع» ولا يصیبهم مرض» ولا هم 
ولاٴغمٌ» ولا یطرا علیهم عجر وشیخوخة» فقد روی مسلمٌ عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهم - قال: قال رسول الله كا إن أَهْلّ الجنة يأكلون فيْهاء وَيَسْرَبونَء ولا يَنْفِلونء وَلا 
ولون › ولا يتَقَوّطون» ولا يَمَْخِصّون». قالوا: فما بال الطعام؟! قال: «جشاء وَرَشْحٌ گرشح 
الك بون ن التسبيح» والتخويد» كما تَلهُمُون النَقَّس». 

ازوج مطهرة ‏ آي : ولهم في الجتة رجات مطهرات من الأقذارء والأدناس الحسية» 
والمعنويّة . فالحسَيّة : مثل الحيض» والنفاس» والبول» والخائط» والُخام. والمعنوية: مثل سوء 
الخلّ» وإيذاء الأزواج» وعدم طاعتهم» والانصياع لأوامرهم. وكذلك نساء الذنيا المؤمنات 
يك يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى في سورة (الواقعة): لإ اهن َه 
ھی کر © عر أرب ولكل مؤمن في الجنة زوجتان من نساء الدنيا» وعدد من الحور . 
ن و ومکانته عند الله تعالى. #ورضاٹ 4 : آل فلا 
يسخط عليهم بعده أبداًء ولهذا قال تعالى في سورة (براءة): اورضون مت الو أ بر4 أي : 
إن رضواة اه الذي بزل علي أكوهن كل ما سلف كر من تم الجة. ود ما بلي 


٣‏ - سال اتية: ٠١‏ لاال 


E‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : إن الله تبارك وَتعالّى 
قول لأَهْل ال از اا ولون ك را وتف الخ كله فن بدبك! فقول 
غولوو: ماتا لا تَرْصی يا راء وذ أغظبتتا تا فو احا ين حلْقَكَ؟! 

ل: آلا عطي انف يو دلت ففرلونة وى شيءِ َفْصَل مِنْ دَلِكَ؟ فَيمّولُ: أجل عَلَيْكْ 
> لا حط عَلَيْكُم بَعْده أَبدَاً!». متفق عليه . 

راه بيب بلي كاد يعني : إن الله عالمٌ بمن يؤثر ما عنده من التعيم المقيم مسن يؤثر 
شهوات الدنياء فيجازي كل على عمله» قيثيب» ويعاقب على قذر الأعمال. 

الإعراب: : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. اوبتك 4: الهمزة: حرف 
استفهام» واستخبار» (أنبئكم): فعل مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به. 
طبر 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «فلّ...) إلخ: مستأنفة لا محل لها. لين ديك : متعلقان ب 
(خیر) واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ل : متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم . ام4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . ود4 : ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو هو متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرور» وهو بدوره عائد على: «جَتّث# و(عند) مضاف»› 
و مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

مستتر فيه . ج جنك مبتداً مؤخر»ء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء ويكون الوقف 
على : کڪ جيداً. هذا وجه للإعراب. 

وقيل : لذن متعلقان ب (خير) وعليه ف جك خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي جنات . 
ولا تنس : أن جلك يقرا بالجر» وخرّج على أنه بدل من: (خير). جى : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل . فمن تھا : متعلقان بما قبلهماء وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من: [ألأَنمد وهو ضعيف و(ها) في محل جر بالإضافة . «الأتمر4 : فاعل 
تجري» والجملة الفعلية صفة : جنك . مزر : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم . والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وفاعله مستتر فيه. #إف#: جار ومجرور متعلقان ب #إخلرن) > ار : معطوف على 
بج4 . إل : صفة له. «ورضرث): معطوف على جنات أيضاً. وهذا على رفع 
e:‏ وآما عل قراءة الجر ف (ازواج) و(رضوان): مبتدأ محذوف الخبر» التقدير: ولهم أزواج 
ورا . تت آل : متعلقان ب (رضوان) أو بمحذوف صفة له > وال بوره : مبتداً» وخبر» 
والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» فيها وعد» ووعيد . # بال جاده : متعلقان ب # بصا . 


ار ن چ وور 
اما قاعفر لتنا دوسا و 


الشرح: هذه الآية الكريمة» والتي بعدها تصفان المتقين الذين أكرمهم الله بالخلود في دار 
النعيم. ورا تا اما أي : صدقنا بك» وبكتبك» وبرسلك» واليوم الآخر» وبملائكتك» 
وقضائك» وقدرك خيره» وشره. عفر لا دوبتا#: سيئاتناء ومعاصينا. والذنب يطلق على 
مخالفة الله فيما أمرء وفیما نهی عنه» وهو على درجات» منها: الصغائر» ومنها: الكبائر» 
وتفصيلها معروف في محالًّها . هذا؛ وذنوب بالمعنى المتقدم بضم الذالء وهو بفتحھا بمعنی 
النصيب»› > قال تعالى في سورة (الذّاريات) رقم [4]: و لين ظلموا دوا نل دو ابم 5 
ET‏ الدّلو العظيمة في الأصلء قال الراجز [الرجز] 


و ےو 


E EEE ES وک کت‎ E E E 


فَُإِن ا کان له ال 


اوقتا : و من الوقايةء وهي التحرُز من المهالك في الدنياء والخرة» وصيغته 
صيغة أمر» TENE‏ «(وقی» يقي» فتحذف فاؤه من المضارع مثل كل فعلٍ مثال» 
كوعد» يعد» ووزن» ويزن. . . إلخ» والأآمر منه: اوقنا بهمزة وصل» حذفت منه الواو» كما 
حذفت من مضارعه»› واستغني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به e‏ 
لبنائه على حذف حرف العلة مثل كل فعلٍ ناقص معتل الآخر» مثل : اسعَء وادع» وارم. فیبقی 
فعل الأمر فعلاً واحداً (قي) ومثله: E‏ ووفی» يفي» ف» وولي» يلي» e‏ 
يطي » ط» و وآى يئي ٳ. قال : «أبو يعقوب بن يوسف الدباغ الصقلي» وهو الشاهد رقم ]۱١[‏ من 
کتابنا القزفت آالمجيت” [الخفيف| 


ت 


E e E MS 
: «إنًّ» صله : «إِينًّ» بمعنى : «عدي» فحذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة. «وأي»‎ 
وعد.‎ 
وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت. فتقول: ق فة ل عه ية إأ ويه يلغزء‎ 
كما في قول القائل : [الرجز]‎ 


EE NE OY EEE a 
هذا؛ ومعدًاب اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من : ا ا‎ 
بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائده ومثله: عطاءء وسلام» ونبات» من‎ 
أعطى»ء وسلّم» وأنبت. هذا؛ والعذاب: كل ما شق على الإنسان احتماله» ومنعه من مراد‎ 
. وهو التكال : ناء ومعنیً‎ 


j ۱۷ سالب الآية:‎ - ٣ 


أما لار فأصلها النّورّ: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكر» وتصغيرها: نويرةء والجمع: أنورُ» ونيران» ونيرة» ویکنی بها عن جهنم ؛ 
التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» كما أنها تستعار للشدة» والضيق» والبلاء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
E E a‏ 

والفعل: نار» ينور» يستعمل لازماًء ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك : أنارت 
الشمن الكون: 

الإصرايب : اي4 : فيه أوجه: الإتباع على البدلية من: (الذين اتقوا) فيكون مبنْيَاً على 
الفتح في محل جر. والقطع على إضمار: أمدح» أو أعني» فيكون مبنيّاً على الفتح في محل 
نصب . والقطع على إضمار «هيْ) فيكون مبنْيًاً على الفتح في محل رفع خبر لمبتداً محذوف . 
يوون چە : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لإرسآ): منادى حذف منه حرف النداء. و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إا #: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا) في محل نصب اسمها. امك : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) 
وهنا قد وقعت (نا) ضميراً مشتركاً بين الرفع» والنصب» والجر. «كَعْفِر: الفاء: حرف 
عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها 
في مثل ذلك الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقذر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر 
تقديره: أنت. #آا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إذوبكا: مفعول به. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء التقدير: وإذا 
کان الإا ناضلا ما فاغفر اکونا : ا القول. (قنا): فعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقدیره: «أنت» ونا مفعول به أول. عراب : مفعول به ثان» وهو مضاف»› و اار4 مضاف 
إليه من إضافة اسم المصدر لظرفه» وفاعله محذوف . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


صا صر 8 رمو aed‏ 2 مم € وم کک 
لسن سدقت ولقییت والسنت والستفزرت لسار 469 


الشرح: لمرن € : يعنی : على أداء الواجبات» وعن المحرّمات» والمنهيّات› وفی 
البأساء والضراء» وحين البأس» والصّابرين على أنواع البلاء. (الصادقين) يعني: في إيمانهم» 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هم قوم صدقت نيّاتهم» واستقامت ألسنتهم» وقلوبهم في السرٌء 
والعلانية» والصدق يكون فى القول» والفعل» والنيّةء فأمّا صدق القول؛ فهو مجانبة الكذب 


الاك ٣‏ سال اایة: ۱۷ 


فيه . وأما الصّدق في الفعل هو عدم الانصراف عنه قبل تمامه. والصّدق في النيَة: العزم على 
الفعل؛ حتى يبلغه. لفقت : يعني أموالهم في طاعة الله تعالى . ويدخل فيه: نفقة الرجل 
على نفسه» وعلى أهلهء وأقاربه» وصلة رحمه» والرّكاةء والنفقة في القربات. وانظر ما ذكرته 
في سورة البقرة؛ تجد ما يسرك. 

فإرالشتففيت إالأَسَحَار: ومثله قوله تعالى في سورة (الذاريات): «إوإالاار هم سفرك . 
هذا؛ والأسحار جمع: سحر: آخر الليل» وهو بفتحتين» وهو بكسر السين» وسكون الحاء: 
خزعبلات» وضلالات يقوم بها أفاكون» ودجُالون. وهو بفتح السينء وسكون الحاء: متهي 
قصبة الحلقوم» ومنه قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: قبض رسول الله کيو ورأسه بين 
سَځري» وَنَخري. انتهی جمل نقلاً من السّمین . 

وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: فى هذه الآية الكريمة حصرٌ لمقامات السّالك على 
اخ یی ون ا م ای را رل ا ا وا ل ا ای 
منعها من الرّذائل» وحبسها على الفضائلء والصبر يشملًها. وإمًا بالبدن» وهو إما قولي» وهو 
الصدق» وإما فعلى» وهو القنوت؛ الذي هو ملازمة الصّاعة. وإمًا بالمالء وهو الإنفاق في 
N EEE LE SAN EES‏ 
الوا سيا للدلالة على استقلال كل واحدة منهاء وكمالِهم فيهاء أو e‏ 
ورا اا و أقرب إلى الإجابة؛ لالا خد اش 
والتّفس أصفى» والروع أجمع للمجتهدين. قيل : کا رنآ ثم يستغفرون 
بالأسحار» ويدعون انتهى بحروفه. 

نعم؛ قال نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - ی یال وا يا 
نافع! أسُحَرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصّلاةء فإذا قلت: نعم؛ قد يستغفر» اغوي نان 
الصبح. نین ابی هریرة ري اله عاد : أن رسول الله كلو قال : «ینزل ربا بار وَتَعَالّی گل 
ليلو إلى ا جي يى اثلث الأجِبر فيقٌولٌ: مَنْ دعوتي َأَسْتَجيبَ ل م م الي 
تًاغط؟! مَنْ يسْتَعَفِرُني قَاَغْفِْرَ ل٩‏ ! حتى يَظلَعّ القَجْرُ متفق عليه. فهذا الحديث من أحاديث 
الصفات» وللعلماء فيه» وفي أمثاله مذهبان معروفان: مذهب السّلف: الإيمان به وإجراؤه على 
ظاهره» ونفي الكيفية عنه. والمذهب الثاني هو مذهب مَنْ يتأوَلُ أحاديث الصّفات» انظر الآية 
رقم [۷]. . وبالجملة فقد وصف e‏ ٿم بين مناه ولك اة 
خوفهم» ووجلهم : آنهم يستغفرون بالأسحار» وروي : أن اا5 السلام - قال لابنه: يا 

بني! لا تكن أعجز من الديك» فإنه يصوت بالأسحار؛ وأنت نائم على فراشك. وقد قال 
ا وخص الأسحار؛ لأنهم کانوا يقدمون الليل» ge‏ بعده» کما 
قال تعالى في سورة (فاطر): «إله يصعد الكار اليب وا عمل ألصَدلح E‏ 


- سانل اديه ۱۸ لاال 

هذا؛ وإ اله جلت قدرته حكنا على الاستغفار في جميع الأوقات» ورعُّبنا فيها الرسول بلا 
في جميع الحالات» فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله بيه يقول : 
«طوبی لِمَنْ جد فِي صَحِيفَيِهِ اسِعْمَار گثیرٌ!» رواه ابن ماجه» والبيهقیٌ. وعن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن أبيه عن جدّه» قال: أتى رجل إلى رسول الله 
ر نراه فال هذا القرل م ن اناا قال زرل اة 2 وق 
E E a a a a a‏ 
فعاد» ثم قال: «عُدّ» فعاد» ثم قال: «قمْ َقَدٌ َمُر الله لَكّ». 


وعن بلال بن يسار بن زيد - رضي الله عنه - قال : حدثني ابي عن جڌي : أنه سمع النبيّ لاء 
يقول: «مَنْ قال : اَستَعْفِرٌ الله الي لا إل إلا هُوَ الي اليم وتوب لِلَيهِ؛ عفر لَه ون گان فر 


مِنَ الرّحف». رواه أبو داودء والترمذي . وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ الأتية. 

الإعراب : ا المبرن¥ : صفة : ET:‏ أو بدل منه» وذلك على اعتباره في محل نصب»› 
أو في محل جر» وأما على اعتباره في محل رفع؛ ف الَسبرىً يكون منصوباً بفعل محذوف» 
تقديره: أمدح» أو أعني» ونحو ذلك» وعلامة النصب» أو الجر فيه» وفيما بعده الياء نيابة عن 
الفتحة» أو الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوضل عن التنوين في الاسم المفرد» وفي 
کل و کا ی هر فاع اا ي اة فاع 


ر 


ور مە رہ 2 ره مە > ا و CE‏ ص 
لا هو والملتيكة واولا لار قايا بالعِسَطٍ لا إله 


ل لله 


إِ 


E t- 


8 وھ‎ TES 
4) آلير الحير‎ 


7 


الشرح: «إشهد أله أَنَد... إلخ: بين الله» وأعلم عباده بانفراده بالوحدانية. وقال ابن 
عباس - رضى الله عنهما : خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وخلق 
الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» فشهد لنفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان» ولم 


ى 
ا 0 ور 


تکن سماء» ولا أرض» ولا بر» ولا بحر» فقال تعالی : سهد آله تدر ٣‏ إله إلا هو . 
#إوالميكة أي: وشهد الملائكة. فمعنى شهادة الله تعالى: الإعلام والإخبار. ومعنى 
A OE ag NANE‏ 0 ا 
هذين الأمرين يسمّى شهادة؛ حسن إطلاق الشهادة عليها . وأا لير » أي: وشهد أولو العلم 
بأنه لا إله إلا هو. وفيه دليل على فضل العلم» وشرف العلماءء فإِته لو كان أحد أشرف من 
العلماء؛ لقرنهم الله باسمه» واسم ملائكته» كما قرن اسم العلماء؛ لذا قال في شرف العلم لنبيه 
ک : رقل رَبَ ردن لما فلو كان شيءٌ شرف من العلم؛ لأمر الله تعالى نبيّه ية أن يسأله 

المزيد منه» کما آمره أن يستزیده من العلم . وخذ ما یلی : 


الالال ۳ - سال نز الیة: ٠۸‏ 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ عَدَا يريد اليلمّ 
ae‏ كح اله باب الى الخدةة:وئرشت له الملاتكة أفافهاء وضلت عة ملانكة 
السَمَوّات؛ وجيتان البّحرء عام مي الفضل عَلَى الْمَابرٍ كالقَمَر ليل الْبَذرِ على أضكَرٍ ک وکپ 
في السّماءء والكلماة ورثة الأناي وإ الانيا ل ورا ويار را ھا ولكتهمْ ور 
الْلْمّء فمن أخدَهٌ أَحَد بحظ وافرء وَمَوْبُ العام مُصيبة لا تُجْبرُ وَثْلمَةٌ لا سد وَهُوَ جم 
طَمِسً» ومَوْتٌ قَبيلةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالم» رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

يما بالقِس أي : بالعدل» و أنه تعالی قائم بتدبیر خلقه» كما يقال: فلان قائم 
بأمر فلانء يعني : : أنه مدير له» ومتعهد لأسبابه. :2 إل إل ھر 4 ذکرها للتأکید» وفائدتها: 
الإعلام بان هذه الكلمة أعظم الكلام» e EE NA IE A‏ 
فإنه مَنِ اشتغل بها؛ فقد اشتخل بأفضل العبادات» وأعظم الاعات . وخذ ما يلي : 

فعن غالب القظان» عن الأعمش؛ قال: حدّثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه ۔ قال : قال رسول الله 4 : «يجَاءُ بصاحبها القيامةء فيقولٌ الله تعالى : عبدي ڪَهدَ َء 
وأا احق مَنْ وَقّى بالعهد» أَذْخْلُوا عبدي الجلَة». رواه الكبراني في الكبير. وقال الخازن: وروى 
البغوي بسند القعلبي عن غالب القظان. ... إلخ» والمراد بصاحبها: الذي يقول الآية. 

وقد ورد في فضل الآية الكريمة أيضاً: RD E‏ 
ل الیک عند الہ لاس4 ثم م قال: وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
وهي لي عند الله وديعة» ا ا اا ا ویجزیه بها رتا ما تقدّم في 
الحديث الشريف . وذكر القرطبي رحمه الله تعالی جديا ن انين ا e‏ 
الآية عند الوم فيه مجازفات كبيرة» وضعفه ظاهرٌ للعيان. وال أعلم» وأجلٌ» وأكرم. 

ذكر في سبب نزول الآية الكريمة: أنه لكا استقرً الرسول بي بالمدينة؛ وفد عليه حَبْران من 
حبار الشام» ر ال وال فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». 
قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها؛ آمنا بك» 
وصدقناك» فقال لهما رسول الله ية : «سلاني!» فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . 
فنزلت : سهد آله أ ل لله إلا هُوّ...& إلخ الآيةء فأسلم الرجلان» وصدَقا برسول الله بل . 
0 بين العقل» والعلم» حيث يقول القائل» وقد أحسن» وأجاد: [البسيط] 
عِلْم العَلِيّم وَعَفّل الْعَاقِلِ الحيَلمَا REISE E‏ الا 
فالعلمُ 2 ا ول ااا ا و ی غا 


کے 


ھک ايلم إفْصَاحَا وَقالَلَة بأيتاالفِيفُرقانِواتَصَقمًا؟ 


الل ب الل ر ن للم وانْصَركًا 


ااا انید ٠۹‏ لالت 


الإصراب : سهد آل : ماض» وفاعلهء وقال أبو البقاء والرّمخشري: يقراً: (شهداء لله) 
بالنصب على الحال من الأسماء السابقة» وبالرّفع على تقدير: هم شهداءٌ لله» ويكون: 
و#اوالمیگة واولا اار4 ا ی وجاز ذلك للفصلء وهذه 
القراءة لا تعطي المعنى الجيد كما في القراءة الأولىء وعلى كل فهي قراءة شادةٌ: اند 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الاسمية: «إل إل إلا هر في محل رفع خبر: 
(أَ) و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في محل نصب 
بنزع الخافض» التقدير: يكون لا إله إلا الله والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وج 

هة آل... إلخ مستأنفة لا محل لها «والمكيكة4: معطوف على لفظ الجلالةء ورا 
معطوف أيضاًء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضاف» و#إليأر مضاف إليه. تايا : حال من 
لفظ الجلالةء أو من الضمير المنفصل» وهي حال لازمة على الاعتبارينء والعامل في الحال 
e‏ و#ابالتِسل متعلقان ب قايا لذا فهو يحمل ضمیر مستتراً هو فاعله. له 
إل هر امّبر اليد : انظر إعراب هذه الجملةء وسابقتها في أول السورة. 


اسک وم تلت آذ 


3l 


e‏ م2 2 ر ر۶ ا 
جاءشم e‏ 


الشرح: ل أت عند أله سكم أي: إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام كما 

قال تعالی في سورة (المائدة): «وَرَضِيت لَك سكم ديا وقال في الآية رقم ]۸٥[‏ الآتية : وَس 
يبتع عر اسم ديا فلن يبل مه4 وانظر شرح: الي في سورة (البقرة) رقم ]۲١١[‏ 
و سد هو الدخول في السّلم» وهو الاستسلامء والانقيادء والدخول في الطاعة. 
و لاس4 وهو الشريعة المرضية عند الله» والمبعوث به الرسل من لذن آدم إلى عهد نبيناء 
عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وهو المبننٌ على التوحيد» وهو المستقيم الذي لا 
اعوجاج فیه» ولا انحراف. 

وما أحْسَكت لذبت أونّئ لكب إل م بَنْد ما جَهُم ليأ أي: من اليهودء والنصارى» 
أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام. فقال قوم: إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص 
بالعرب» ونفاه آخرون مطلقاًء أو اختلفوا في التوحيدء فثلشت النصارى» وقالت اليهود: عزيز 
ابن الله» وكان هذا منهم بعد ما علموا حقيقة الأمر» چ ل 
الدامغات» والآيات الساطعات. والمعجزات الباهرات. بيا بيهم : أي: بغي بعضهم على 


لاال ٣‏ - اۋان الیة: ٠۹‏ 


بعضٍ » فاختلفوا في الح بسبب تحاسدهم» وتباغضهم› وتدابرهم› فحمل بعضْهم بغضّ البعض 
الآخر على مخالفته في جمع أقواله» ا 

ومن يكف بات آله أي: مَنْ جحد ما أنزل الله في كتابه من صفة الرسول لل موك 
لَه سرع اساب لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقَكٍ» ولا إلى إعمال فكر» كما يفعله الحسّاب» 
ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء): وف با حيبت وقال الرسول بيه في دعائه يوم 
الخندق: «اللَهَمّ مرل الْكتاب» سَرِيحَ الْحِسَاب. . ٠.‏ إلخ. والمعنى: أن الله تعالى» لا يشغله 
شأن عن شأن» فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدةء يحاسبهم لذلك في ساعة واحدة. قال تعالى : 
اود ری ہ 4 Pe‏ ر قل 
ونا لک ولا بعک إل كفي وَِدَوً رقم [۲۸] من سورة (لقمان) وقيل للإمام على - رضي 
الله عنهما -: إذا أخذ الله في حسابهم: لَمْ يقل أهل الجنة إلا فيها. هذا؛ ويقيل مِنْ القيلولة وهي 
الاستراحة وقت الظهيرة. ومعنى الحساب وفائدته تعريف الله العباد مقادير الجزاء على أعمالهم» 
وتذكيره إيّاهم ما قد نسوه بدليل قوله تعالى في سورة (المجادلة) : رم عنم لَه جَيعا فهر 
E‏ 

هذا؛ وأما البغي» فهو الظلم› والاعتداء على حى الغير» وعواقبه دة وماله وخیم» 
وعقباه أليمة؛ ولو أن له جنوداً بعدد الحصى» والرّمل» والتّراب. ورحم الله مَنْ يقول - وهو 
الشاهد رقم [۲۳۹] من کتابنا: «فتح رب البرية) -: [البسہط] 
ہے وھ ر 2 رم f‏ و وو بے ےو کے و ل ر 
لا يَامَن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنهاالسهل والجبل 

وعن النبي ک: أله قال: «لا تمك ولا تِن مارا ولا بء ولا تِن باغِباًء وَلا تنكف 
ولا تِن تَاکثاً» . وقال تعالی: اوا حن لمر الس للا اَهَل . وقال جل شأنه : يا الاش 
A RCE E TM‏ 
ر -: «ثلات من کی فيه؛ كى عَلَيْهِ» وتلا الآيات الثلاث» at‏ 
,اسر الخيْر د واب صِلَةُ الحم وَأعْجَلٌ الشَرٌ عِمَاباً لبي وَاليَمِينْ الْفَاجرةٌ. وعن ابن 
- رضي الله عنهما -: انه قال : الو بی جل عَلَی جَبَل؛ دد الْبَاغِي». 

فا خحذ بعض الشعراء» فقال : [السہط] 


يا صَاجب البَغْي ِن الي مَصْرَعَةٌ قَاربعفَحَيْرمَقال الْمَزء أغْدَلة 
SEE EEE‏ يؤماعَلًى جَبَلٍِ EE TOS E PELE‏ 


الام رة ل ا هو غه اا و اعدا ال غه ا0 ا ف 


الحكيم : [الكامل] 


۳ سانل اید 1۹ الالال 
و ا ی 
اجاء! یستعمل متعدیاً إن کان بمعنی : بلغ» ولازماً إن کان بمعنی: أقبل» ومثله: انى . 
إأوثوأ: أصله أوتَيُوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء والواوء 
فحذفت الياء» فصارت (أورًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو» فصار إأورأ4. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . الت 4 : اسم بد4 . إوند4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من : الب والعامل فيه : لد لمافيهامن معنى الفعل» وهو: أؤكد» 
ولإوند4 مضاف» وفطالى4 مضاف إليه . «ألإسكد4: خبر فلا والجملة الاسمية مبتدأة» أو 
مستأنفة لا محل لها . هذا ؛ ويقرأً بفتح همزة (أن) فيكون المصدر المؤول منها» ومن اسمها» وخبرها 
بدلا مِنْ: أك ل لله إلا هو فى الآية السابقة بدل اشتمال» أو بدل كل من كل . (ما): نافية. 
«إأخَْدتَ : فعل ماض . ا آأي4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل : فاخت 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة الاسمية قبلها . 

«إأوتوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول والالف فين و الكتبه مقرل به تان والجملة الفخكة صله المرصرل: لا محل 


الْيارُ»: فعل ماض» ومفعولهء وفاعله» وما : المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافة بعد إليه» التقدير: من بعد مجيء العلم لهم. هذا؛ وإن اعتبرت «إمًا موصولة» 
أو موصوفة» فهي في محل جر بإضافة : بده إليهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: إلا من بعد الذي» أو: شيء جاءهم العلم به. «إبقيا: 
مفعول لأجله. وقيل: حال» وهو ضعيف» هد4 : ظرف مکان متعلق ب بيا لأنه مصدر. 

فؤوسن# : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. يكف : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : (مَن). ابات #: متعلقان بما 
قبلهماء و(آيات) مضاف . #ألّء»: مضاف إليه. «إقإك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
ف جرف مهه بالل 44 اسما وره خر إ0 وهو ضاف رو ااي 
مضاف إليه» مِنْ إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب محذوفاء التقدير: فلا يضرك كفره» فالجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ تكون تعليلية 
لا محل لهاء ولكن الأول أقوى معنى. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتداً الذي هو (مَنْ) فابن 
هشام يقول: هو جملة الشرط»› وقيل: هو جملة الجواب» والمرجح عند المعاصرين: أنه جملتا 
الشرط والجواب» والجملة الاسمية : «إومن يكر إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


A‏ و ہے قل 


ر 
ون E E‏ 2 2 وقل 
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a.‏ قان e‏ فقد هسو 
rd‏ چک 
لاد ©4 


الشرح: ١ن‏ عاجركّ4: الخطاب لِسيّد الخلق» وحبيب الح محمد ييه . وواو الجماعة 
عائدة على اليهودء والنصارى. «فقَل أَنْمَبُ سب هى لو أي : انمَذْتٌ لله بقلبي» ولساني» وجميع 
جوارحي» 4 خض الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الجوارح الظاهرة» وأجمعهاء فإذا خضع وجه 
الإنسان لشيءٍ؛ فقد خضع له سائر جوارحه» قال الشاعر: وهو زيد بن عمرو بن نفيل» وهو من 
e‏ [المتقارب] 


E e ومنه قوله تعالى في سورة (الرحمن):‎ Oi EE 
َكل كار وفي آخر سورة (القصص): كل سىء هَالك إلا وجه ومثله في سورة (البقرة)‎ 
. رقم [۱۱۲]» 0 مرسلاً من إطلاق الجزءء وإرادة الكل‎ 

وقيل: أراد بالوجه العملء أي: أخلصت عملي لله وقصدت بعبادتي الله . وس اب4 
أي: أسلم وجهه لله» كما أسلمت. ويجمع وجه: على وجوه» ويقال: أجوه بإبدال الواو همزة. 

موقل لََدَِ وا ألكتب: وهم اليهود» والنصارى» وعبّر عنهم ب اوا ألكتبٌ زيادة في 
التشنيع » والتقبيح عليهم» فان كفرهم بمحمد َء واختلافهم فيما بينهم مع علمهم بالتوراة» 
والإنجيل في غاية القبح» والشناعة» ولكنهم في هذه الأيام اتحدواء واتفقوا على معاداة العرب 
والمسلمين» الي يعني : العرب الوثنيين» ووصف العرب بالأميين للذمٌ ما عدا النبي 4لا 
فإلّه وصف في سورة (الأعراف) بالأميّ للمدح» والّشريف» والتّعظيم. وانظر الآية [۷] الاتية. 

e‏ :الفط استفهاي وشمتاه: آم آي أسلمواء روه آسكرا تكد اداي 
يعني : إلى الفوزء والفلاح» والنجاح في الدنياء والآخرة. فلما قرأ رسول الله بيه هذه الآية 
E‏ ¿ كانوا في المدينة» وعلى النصارى الذين جاؤوا من نجران؛ قالوا جميعاً: قد 
أسلمنا. فقال ية لليهود: «أتشهدون: أن موسى كليم الله» وعبده» ورسوله» وعزیر نبي . 
فقالوا: معاذ الله! وقال للنصارى: «أتشهدون: أن عيسى كلمة الله» وعبده» ورسوله». قالوا: 
ماد اله آن بكرن غیسی عدا 

ارت ولوا : أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد» وعن شريعتك» ولم يقبلوا منك ما قلت 
لهم. تما عك الل يعني : مكف هل السا ون عك عدا كما قال تحال 


ص 


في سورة (الرّعد) له: «إتماً أت سد َكل رر ا4 . هذا؛ ومطآنكة 4 مصدر ل: بلغ بتخفيف 
اللام» واسم مصدر ل: بلغ پتشدید اللام» مثل: عذاب وسلام. . . إلخ. هذا؛ واختلف علماء 
الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فذهبت طائفة إلى أنها محكمة» والمراد بها تسلية النبي بلا؛ 
لأنّه كان يحرص على إيمانهم» ويتألم لتركهم الإجابةء وذهبت طائفة إلى أنها منسوخة بآية 
السيف؛ لآن المراد بها الاقتضار على ا وهذا منسوخ بآية السيف المذكورة في سورة 
الحج» وهي قوله تعالى: أي لذن بقسلوت َه شیراي. 

ووا ب بصي اباد أي : عليم» وخبير بأحوال العبادء TN TE‏ ویضل 
ی الال وله الحجُة البالخة» والحكمة التامّةء والقدر اللّافذ» والحكم الصائب. 


والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


رس 


الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . إحاجوك# : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط, والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . مَل : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «إأنْتٌ4 : فعل» وفاعل . هى : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» ES‏ 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ايء : متعلقان بالفعل : «إأستي 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط› 
و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وس4 : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع معطوف على تاء الفاعل» وجاز ذلك للفصل بينها بالمفعول به» وقيل: هو في محل نصب 
مفعول معه . اتَبعْنٍ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به. وقد قرأ بعضهم : (اتبعني) بإثبات الياء. والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ وحذف ياء المتكلم من آخر الفعل كثير› ولا سيما في 
رؤوس الآيات» مشل قوله تعالى : «اتَفوا اله وَأطيعون . هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (مَنْ) مبتدأء 
والخبر محذوف» تقديره: ومن اتبعن أسلم وجهه لله» كما أجاز عطفه على : (اله) . 

مرل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره : نت . لد : متعلقان به . اونا لتب : انظر 
الآية السابقة. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إوالامَعىّ معطوف على (الذين) 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. «أَسَكََتّم: الهمزة: حرف استفهام بمعنى الأمر. (أسلمتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة : تل إلخ معطوفة على ما قبلها. فهي في 
محل جزم مثلها» ولا يصعب عليكم بعد هذا إعراب: موقن أسلموا َد اكوأ . 


إت #: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ًأ4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله في محل جزم 
فعل الشرط والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لهاء كما رأيت في التي قبلها. 
مَتَمًا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. «إعَكّكَ4: جار ومجرور 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لا تحل محل المفردء و(إِنْ) 
ومدخولها معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والجملة الاسمية: و بص اباو 
معترضة في آخر الكلام» فيها وعد» ووعيد. 


الشرح: فإ لذن يحفروت بات ا4 : يجحدون القرآن» وينكرونه» وهم اليهود 
والنصارى . #ويقتلوت الي إلخ: كان أكثر أنبياء بني إسرائيل يأتيهم الوحي» ولم يكن يأتيهم 
کتاب» مثل: یحیی» وزکریاء ویوشع» وشمویل» وحزقیل» وغیرهم؛ لأنهم کانوا ملتزمین 
بأحكام التوراةء فكانوا يعظون قومهم» وينصحونهم» فيقتلونهم» فيقوم رجال ممن آمن بهم» 
وصدَّقهم» فیذگرونهم ويأمرونهم بالمعروف» وينهونهم عن المنكر» فيقتلونهم أيضاً. فهم 
ايت يأمُرُوت بَلْقَسَطٍ أي : بالعدل بين الناس. 

روی N E E‏ - رضي الله عنه ۔ قال: قلت 
یا رسول الله ! اي الناسش أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : «رَجْلّ قتل نيا او رَخلاً أ بالمعروفي» 
ونی عنِ الْمُنگر» ثم َرأ رسول الله بل : ريفوت لين َر ح4 إلى أن انتهى إلى قوله 
ا ر مر مت تسر ثم قال رسول الله ي «يا ابا عبيدةً! قتلَتْ بنو إسرائيل ثلاث 
وأربعينٌ نبيّاً من أَوَلِ النّهارِ في سَاعَوٍ وَاجِدَوٍء كَقَامّ معةٌ واثتا عشرَ رجلا مِنْ عَبَادِ بني إِسُْرَائيلء 
فمروهُم بالمعروفی»› ا فقتلوهمْ جميعاً من آخر النهار في ذلك الذين 
ذکرهم الله في کتابوء وأنْزلَ الآية فيهم) . 

رمم : أمر من البشارة» وهي الإخبار بما يظهر أثره على البشرة - وهي ظاهر الجلد - 
لتغييرها بأوّل خبر يرد عليهاء ي الشرور مدا بالخبر المبشر به وغیر 
مقيد به أيضاء ولا يستعمل في ا به علی سبیل التھکې» > کما 
في هذه الايةء وقال تعالى في سورة ة (التحل) رقم :]٥۸[‏ 2 َر أحذهم لای ل وهه ما 
وهر کظے که . هذا؛ وحمله بعضهم على الاستعارة» وهو: O:‏ الكفار بالعذاب قام مقام 


بشرى المحسنين بالتّواب. وفي هذه الآية توبي لليهود؛ الذين كانوا في زمن رسول الله اء وإن 
كان أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء» ومثله كثير في القرآن» كما في قوله تعالى في (البقرة): وإ 
شم ينمُوتى ن صر َل طعامٍ...& إلخ الآية رقم ]1١[‏ ونحوها. 

هذا؛ ودلّت الآية الكريمة على أن الأمر بالمعروف» واللّهي عن المنكر كان واجباً في الأمم 
السابقةء وهو فائدة الرسالة» ا قال الحسن - رضي الله عنه قال رسول اله ب 
م مَنْ أَمَرَ بالْمَعْروفي وهی عَنِ المُنکر؛ د هو حَلِيفة اله في أَرْضوٍ O RE‏ وخا 
کتابه) . وعن درَة بتت آبي لهب - رضي الله عنه ۔ قالت : قلت: Cl UE‏ 
قال : «أَنقَاهُمْ لزب َأوصَلَهمْ لِلرجم» ومَرهُمْ بالمعروفيء وأناهُمْ عن الْمُْكر». وعن انس بن 
مالك - رضي الله عنه قال : قیل : a‏ والتهي عن المنكر؟ 

: لدا ظهر فيك ا طهر في الأَمَم بكم . فلا : يا رسول الله ! وما ظهر في الأمم قبلنا؟! 


قال : «المُلْكٌ في صِعَاركمْ وَالْفَاحِسَة في كباركيْ وَالْمِلْمٌ في رُدَالِتَكَمْ». أخرجه ابن ماجه 
برقم .]٤۰۱١[‏ قال زید ‏ رحمه الله تعالی -: تفسیر معنی قوله النبي : «والعلم في رَذَالَيْكَيْ» : 
إذا كان الحلم في الفساق»وآزيد آنا والسافقين: ومحتن> صغاركم: الخقيرون» الذليلون: 
ومعنی کبارکم : العظماء في اين الافن: 

اقإصراب : «إإد4: حرف مشبه بالفعل. «ألك4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #إيكروت): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء «إبيكت: متعلقان 
به» و(آيات) مضاف» وآ : مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة بعدها معطوفة عليهاء إبتر: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال 
من: اَن و(غير) مضاف» ول4 مضاف إليه» وكذلك جملة: يقرت ايت 
إلخ معطوفة أيضاً > لا محل لها مثلهاء «إإالْقَ: متعلقان بما قبلهما. اى الاس : 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة في : «إيأمرورت# . 

«إَشّرَمُر4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: ومن كفر؛ 
فبشرهم . (بشرهم): فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت). والهاء مفعول به» والجملة لا 
محل لها؛ لآنها جواب للشرط المقدر» والجملة الشرطية معترضة بين اسم: د وخبرهاء 
وهو الجملة الاسمية الآتيةء هذا وجه للإعراب» والوجه الثانى: اعتبار الفاء زائدة فى خبر 
إ5 والجملة الفعلية في محل رفع خبر : [إدً ودخلت الفاء ا الخبر؛ لأن الزن الى 
هو اسم إن يشبه الشرط في العموم. قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وقد منع سيبويه إدخال 
الفاء في خبر «إن»» ك: «ليت»» «ولعلً» ولذلك قيل: الخبر: ایک...4 إلخ» وهو ما ذكرته 
أولاً. هذا؛ والذي قرأته في مغني اللبيب: أن الخلاف حاصل في وقوع الجملة الإنشائية خبرا 


ل «إِنًّ» فمنهم من یجیزه ومتهم من يمنعه› والمانعون يۇوّلون الجملة الإنشائية الواقعة حرا ل ٢ن‏ 
بجملة خبرية» أو يعتبرونها مقولة لقول محذوف . انظر الشاهد رقم ]۱٠٠٠[‏ من كتابنا فتح القريب 


إن اليِينَقَتَليُمْأفْسِسَيََمُمْ لامَخسَبُوالَيْلَهُمْعَنْلَيِْيِكُمْ ناما 

والشاهد رقم [۱۰۰۲] منه» وهذا نصه: [الرجز] 
aS‏ ۲ 0 ع ۴ 5 ق . ر 5 0 
إني إذا مَاالقوم كانواآنچيَة وَاصَظطربَ الْمَرْمٌ اضطرابَ الأَرْشِْيَةٌ 

کے 

ولم یتعرّض ابن هشام ‏ رحمه الله تعالی ۔ لدخول الفاء في خبر «إن» أو إحدى أخرواتهاء 
والذي تعرض لذلك الأشموني - رحمه الله تعالى - حيث قال: وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء 
على المبتداً؛ الذي اقترن خبره بالفاء؛ ازال الفاء؛ إن لم يکن (إِن» أو نت أو لکرّ) بإجماع 
المحفّقين» فإن كان (إنء أو اء أو لكرّ) جاز بقاء الفاء. نص على ذلك في اإِدء وأنً» 
سیبویه» وهو الصحيح الذي ورد القرآن المجيد به» وأورد آيات كثيرة» من جملتها الآية التي 
نحن بصدد شرحها» وإعرابها . فأنت ترى: أن البيضاوي ‏ رحمه الله تعالی - قد نقل عن سیبویه 
عكس ما ذكره الأشموني» والمنقول عن الأخفش ‏ رحمه الله تعالى -: أنه هو الذي منع دخول 
الفاء الزائدة على خبر المبتدأً المنسوخ بأي ناسخ كان. وقد أطلت عليك في هذه المسألة 
لأحيلك على هذه الآية كلما عرض لنا شيء من هذا القبيل. تأمّل› وتدبّر» وربك أعلم. وانظر 
الآية رقم ]۹١[‏ الأتية. 

ا اخ چدے رر , 


Id ۰ < te‏ ا 2 4 س ت 
وتيت لذن خبطت عسل ف لديا والکضِ رة وما لر ین تیر 


سے رام 


4O 


الشرح: #أركيك دن4 إلخ : أي : المتصفون بتلك الصفات القبيحة» وهم اليهود؛ الذين 
قتلوا الأنبياء» والذين أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر. والنصارى؛ الذين رفضوا الإسلام» 
ويُلحق بهم الوثنيون من العرب في كل زمانء ومكان. حيست أمَسلهدٌ4: بطلت أعمالهم 
الصالحة» من صدقة» وحسن جوار» وصلة رحم وغير ذلك فلا يجدون لها أجرأًء وثواباً في 
الذنياء ولا في الآخرة. بسبب كفرهم بمحكَدٍ ية . وقد بيّن الله سبحانه في سورة (النور) رقم 
1 وفي سورة (الفرقان) رقم [۲۳]: أن أعمال الكفار الصّالحة في نظرهم إِنّما هي كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماءًء وهي هباء منثور» لا قيمة لها عند الله ولا تنفقع أصحابها شيئاً . لوم 
کُم تن وري أي : مانعين يمنعونهم من عذاب الله تعالى. 


هذا؛ وفي المصباح المنير: خبط العمل» يحبَط يِن باب: تعب» حبْطاً بالسكون» وحُبوطاً : 
فسد» وهدر» وحبّط يخبط من باب: ضَرَبًّ لغة» وقرئ بها في الشواذ» وحط دم فلان من 
باب تعب : هدرء وأحبطت العمل» والدم بالآلف: آهدرته. وفي المختار: والحبط بفتحتين : أن 
تأكل الماشيةء فتكشثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيهاء وقيل: هو أن ينتفخ 
بطنها من أكل الدرق»ء وهو الحندقوق. وفي الحديث: ِن ما ينبت الرَبيعٌ ما يتل حبطاًء أو 
لم . انتهى واسم هذا الدّاء: الحباطء والفعل: حبط لازم» ويتعدى بالهمزة» كما في قوله 


A2 ofl 


تعالی في کثیر من الآيات: ولیک لر ريش ملحب آله أ 


الإصراب : اريك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «أأ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر: (إن) في الآية السابقةء أو هي مستأنفة لا محل لهاء انظر الآية السابقة. 
#حيطت#: فعل ماض» والتاء للتأنيث. أعسمَد: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء في الدنيا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: امد . #والكضرة4: معطوف على : الي . ارما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. «إلَمّمر: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن#: حرف جر 
صلة. «إتصري): مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) نافية حجازية عاملة 
عمل «ليس» وباقي الإعراب ظاهرء والجملة الاسمية في محل نصب من الاسم الموصول› 
والرابط: الواوء والضمير. وهو أقوى من العطف على الجملة الاسمية السابقة. 


2و 2 رد > ا 


ےه کر ر ص < ر م 1 
وتوا ضيبا من الڪتب يعون ل کب ان ل ينهم تم 


2 ۾ 
نیت آ 


A < A 
4© نهر وهم ممصو‎ 


الشرح: آل تر إلخ: تعجيب للنبي بيا ولكل من تأتى منه الرؤية» والنظر من حال 
أهل الكتاب» وسوء صنيعهم» فهو استفهام تعجيب» وتشويق إلى استماع ما بعده» وهو جار 
مجری المثل فن معي اللعحت: فووا ضيبا من آلڪتب چ : أعطوا ظا ونصيباً من التوراة. 
والمراد بذلك الحظ» والنصيب ما بيّن لهم في التوراة من العلوم» والأحكام؛ التي من أهمها ما 
علموه من نعوت ا ياء وحقيقة الإسلام. #يتعوت#: الداعي هو محمد ية . إل كب 
ا هو اران أو الور ودل أن اليهود دعوا إلى حكم القرآن» فأعرضوا عنه. قال ابن 
فحكم القرآن على اليهود» والتصارى: أنهم على غير الهمدى» فأعرضوا عنه. 


اچ عا - رضي الله عنهما - أيضاً: أن رسول الله بُ دخل بيت الوذراس على 
جماعةٍ من اليهود» فدعاهم إلى الله - عز وجل فقال له تعيم بن عمروء العا رت ن ريد عل 
«على ملة إبراهيم». قالا : إن إبراهيم كان يهودياً . فقال رسول 
لله کل : له : «هَلْموا إلى التوراة فهي بيتناء وبينكم!» فأبيا عليه» فأنزل الله هذه الآيةء فعلى هذا 
لرن از المراد بكتاب الله : التوراة. 

وروي عنه أيضاً: أن رجلاًء وامرأة من أهل خيبر زنياء وكان في كتابهم الرّجم» فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فيهم › فرفعوا أمرهما إلى رسول الله ية ورجَوًا أن تكون عنده رُخصةء فحکم 
عليهما بالرّجم» فقال النعمان بن أوفى» وبحري بن عمرو: جرت عليهما يا محمد وليس 
عليهما الرّجم. فقال رسول الله ية : «بيني وبينكم اللّوراة». فقالوا: قد أنصفت. فقال: «م 
أعلمكم بالتوراة؟». فقالوا: رجل أعور» يقال له: عبد الله بن صُورياء يسكن فَدّك» فأرسَّلُوا 
إليه» فقدم المدينة» وكان جبريل عليه السلام قد وصفه للنبي ييي فقال له رسول الله ل : «أنت 
ابن صوریا؟» قال: نعم» قال: «أنت أعلم اليهود باللّوراة؟» قال: كذلك يزعمون. فدعا رسول 
الله بي بالتوراةء وقال له: اقرأء فقرأً حتى أتى على آية الرّجم» وضع يده عليهاء وقرأً ما 
بعدها» فقال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: يا رسول الله! قد جاوزهاء ثم قام» ورفع كمه 
عنهاء وقرأها على رسول الله ية وعلى اليهودء وفيها: (إِن المْحْصََء والمَحْصَتَة إذا زنياء 
وقامت عليهما البينة؛ رُجمَّا» وإن كانت المرأة حبلى؛ تربص بها حى تضع ما في بطنها). فأمر 
رسول الله ي باليهوديين» فرجماء فغضبت اليهود لذلك» فأنزل الله الآية الكريمة. 

ويخ بهد أي : ليقضي بينهم. وإضافة الحكم إلى a‏ 
منم بَرلّ: يعرض» وأصله: الإعراض» والإدبار عن الشيء بالجسم» ثم استعمل في 
الإعراض عن الأوامرء والأديان والمعتقدات اتساعاًء ومجازاً. ديق ينهد أي : الرؤساءء 
والعلماء منهم. هذا؛ والفريق أكثر من الفرقةء e‏ لا واحد له من لفظهء کرهط› 
ومعشر» وجمعه في أدنى العدد: فِرْقة» وفي الكثير: فُرّقاء. وقال الأعلم - رحمه الله تعالى - 
الفريق: يقع للمفردء والمثنى»ء والجمعء ل ا والمؤنث» مثل: صديق» وعدو» وقعيد. 

الإعراب : أ : الهمزة: حرف استفهام» وتشويق» وتعجيب . (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم» «تر4: فعل مضارع E‏ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقدیره: آنت . إل ای : متعلقان بما قبلهماء 
في محل نصب مفعول به» وهو : بَصرِي٬‏ فاكتفى بالجار والمجرور. وجملة: اوتا ll‏ 
الموصول» لا محل لها. ين التب : متعلقان ب ًا أو بمحذوف صفة له . ينون : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لاله من الأفعال الخمسة» والواو 


٣‏ - سانل الآیة: ٠١‏ لاتا 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول . إل كتب: متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني › 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: الت أونأ... إلخ» والرابط : الضمير فقط› 
وإ كك مضاف» وا4 مضاف إليه . ايك : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى #ألحب4 أو إلى : أ و«أن» المضمرة» والفعل: (يحكم) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «يعّد. 

«إند4: حرف عطف . ظِيرلّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. رى : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ع4 إلخ» فهي في محل نصب 
حال مثلها . «إينهُر4: جار ومجرور متعلقان ب وق أو بمحذوف صفة له. وهم : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. چ مغرضودچه: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والثوت وض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب (ينْ)» 
والرابط: الواو» والضمير. وقيل: معطوفة على متعلق: ليهر . وقال البيضاوي - رحمه الله 
تعالى -: حال من : ديق وإنما ساغ ذلك لتخصصه بالصّفة. والأول أقوى» وأولى بالاعتبار. 


الشرح: لك : الإشارة إلى التولّي» والإعراض المذكور في الآية السّابقة . باهر الا 
ن تمستا لار إلخ: قال مجاهد - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن 
اليهود كانوا يقولون: إن هذه الذّنيا سبعة آلاف سنة» وإِنّما نعذب في النار يوماً بكل ألف سنة» 
وإنما هي سبعة يام معدودة» فأنزل الله تعالى الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (البقرة) ردا عليهم . وقال 
العوفي عن ابن عباس أيضاً. قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين يوماًء وهي مدَّة عبادة آبائهم 
العجل. هذا وقد جاء وصف : : يا في هذه الآية وفي آية الصيام بلفظ هنودب وجاء في ف 
الآية رقم ]۸١1‏ من سورة البقرة بلفظ : فإف دود وهذا يدل على آنه يجوز في العربية استعمال 
اللفظتين في وصف اما . 

فاليهود جازمون بدخول النار من أجل عبادة باتهم الحجل» فدخولها بطهُرهم من عبادة 
آبائهم» a‏ ا يفعلونها . الا سا ما زروت € . اورم فی دینهر...ه 
إلخ : خدعهم ظنّهم» واعتقادهم الفاسد من أن النار لن تصيبهم إلا أياماً قلائل. أو: أن آباءهم 
يشفعون لهم . أو: أن يعقوب _ على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - وعده الله تعالی آلا 
يعذب أولاده إلا تحلة القسم. 


الإعراب : بولك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إتالوأ4: فعل 
ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» والجملة الفعلية مع مقولها في محل 
رفع خبر (آن) اف واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية : ادك إلخ مستأنفة لا محل لها . 


لن : حرف نفي» ونصب» واستقبال. تمستا : فعل مضارع منصوب ب فلن و(نا) : 
مفعول به. (النار): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (إلا): حرف حصر. 
ميم ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض . «إمَعدُودب4 : صفة أا 
منصوب مثلهن» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم ا : فعل 
ماض» والهاء مفعول به. في دينهم: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل : 
الجار والمجرور متعلقان بالفعل #إيفتوت# بعدهماء والمعنى يؤيده. #مًا#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل . كاو : فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه. «إيقروت 4# : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر #إكَاوأ# والجملة الفعلية صلة ى أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: غرهم الذي آو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر 
في محل رفع فاعل» التقدير : غرّهم افتراؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...4 
إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فلست مفنداًى 
والرابط الواو والضميرء ويجب تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال . 

ار 


# كيت ڌا جمعتهم لوم لا ريب فيه ووفَيت ڪل س ما ڪسبت هم لا 


ا 


ترت ©4 


الشرح: منکب .€ إلخ : قال البيضاوي - رحمه الله تعالی -: استعظام لما يحيق بهم 
في الآخرة» وتكذيبٌ لقولهم : لن تمستا... إلخ والمعنى: فكيف يكون حالهم؟! أو فكيف 
يصنعون؟! الوم : في يوم. قاله الكوفيون» وقال البصريون: التقدير: جمعناهم لحساب يوم 
لا ریب فیه؛ أي لا شك فيه : أنه واقع» وكائن» وهو يوم القيامة» وفيه تهديدّء ووعید لهم» 
واستعظامٌ لما أعذّ لهم في ذلك اليوم» وأنهم يقعون فيه لا محالةء ولا حيلة لهم فيهء ٤‏ 
حدّثوا به أنفسهم» وسڳّلوه ٥‏ عليها تعلْلٌ بباطل» وطمٌ فما لا یكون» ولا يحصل لهم. قل 


٣‏ - سالچ الية: ٠١‏ لاال 


أول راية ترفع لأهل الموقف يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود» تفضحهم على رؤوس 
الأشهادء ثم يمر بهم إلى النار؛ لأنهم ارو ا و 
جوزیت کل نفس بما عملت من خير» أو شرّء إن خيراً؛ فخيرٌ» وإن شرَاً؛ فشر. وشم ا 
ظكمرت # آي : e‏ إن کانت لهم حسنات» أو زيادة سيئة» والكفر أعظم السيئات› 
وأعظم الجرائم. وواو الجماعة عائدة إلى: إل تي على المعنى؛ لأنه في معنى كل 
إنسان. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحفّق وقوعه. 


3 


هذا؛ و جمعتھ د چ آی: لليهود» وللناس أجمعين . وهذا فخ الأعيان» ويقال: أجمع الأمر 
إذا عزم عليه» والأمر ممع . ويقال اشا إجمع أمرك› ولا زلعه منتشراً . قال تعالی حكاية عن 
قوم فرعون» وأشياعه في سورة (طه) رقم ]14[ اجا ڪيدک غ أف صما ولا يقال: أجمع 
أعوانه وشرکاءه» إا يقال : جمع أعوانه» وأصدقاءه. وهذا مبنٌ على قاعدة: «يقال : أجمع 
في المعاني» وجَمَعَّ في الأعيان». ا هو الا وا وف م 2 
الآخر» قال تعالى في سورة (طه): «مَكََّ كيده م اق . 

هذا؛ والمراد ب (يوم) في هذه الآية يوم القيامة وما فيه من الحساب والعذاب» والآهوال. 
9 ‌ رد ارا ر2 مان ی و 
وقد ذكرا الله طوله في سورة (الحج) بقوله: اوت بوا عند ريك الف سحَةٍ مما تعدو رقم 
1 هذا؛ واليوم في الدنيا: هو الوقت من طلوع الشّمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما 
اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كما يطلق اليوم على الليل والتهار معاء 
وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت» والجمع: أيّام» صله 
آيوام» فقلہت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء. وجج الجمع: آياويم . ويام العرب: 
وقائعها» وحروبها» وأيام الله : نعمه» ونقمه. قال تعالى في سورة (یونس) رقم ]11° :3 
نظ رون إلا مل بَا آلزیت حلا من نله . وقال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبينا» 
وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام: ڪرُم بأيَلم أ ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: آنا ابن اليوم؛ أي: اعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ قوله 
تعالى في الآية رقم ]٠4١[‏ الآتية : َك الأَيَامٌ داولما بي الاس وانظر شرح الليلء والنهار 
في الآية رقم ]۲۷١[‏ من سورة (البقرة). 

الإعراب : ونكت : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: كيف حالهم. أو هو في محل نصب حال» عامله 
محذوف» التقدير : كيف يصنعون» والجملة سواء أكانت اسميةء أم فعلية مستأنفة لا محل لها. 
#إإ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل المقدر» أو هو متعلق بنفس 
المبتدأً الذي قدرناه. «إجِمَتَهُد4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة : إا إليها . «طيرّرچ: متعلقان بالفعل قبلهما. هذاء ومثل هذه الآية فى إعرابها الآية 


Ee 


$ 


الاك ۳ - سال اید ۲۹ 


رقم ]٤١[‏ من سورة (النساء) ومثل الآيتين قول الفرزدق - وهو الشاهد رقم ]۲۲١[‏ من كتابنا فتح 
رب البرية» والشاهد رقم ]٥۲۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
كيف إا مَرَرْت بتارققؤم وجيران لتاكائواكرام؟ 
E :‏ اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. 
فيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة الاسمية في محل جر صفة: (يوم). 
(وَقيثُ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح» والتاء للتأنيث. إَلٌ4: نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» وهو مضاف» ولتي مضاف إليه. «نًا): تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدريةء فعلى الأوليين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. كيت : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث»ء SE CO ES O AS SS‏ 
التقدير : الذي» أو: شيئاً كسبته. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» التقدير: يت كل نفس كسبها . ءإهُر&: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إلا: نافية . بطرت : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من : إل ني والرابط : الواو» والضمير. 


الشرح: «إفلٍ#»: خحطاب للرّسول يية؛ أي : با مدل فا لر و کا ل 
O NET‏ ومتوكلاً عليه في جميع شؤونك . المد أصله: يا الله قاله الخليل»ء 
وسيبويه» فحذفت «يا» وعوض عنها الميم المشدّدة في الآخرء وهذا الحذف» والتعويض من 
خصائص الاسم الكريم» كدخول «يا» عليه مع لام التعريف» وقطع همزته» ودخول تاء القسم 
عليه» ولا يجمع بين العوض»› والمعوض إلا في ضرورة الشعر» كقول الشاعر: [الرجزا 
ENE LED E E E E,‏ 

وأيضاً قول أمية بن أبي الصّلت ‏ وهو الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
E‏ [الرجز] 


إا ا ا ل ار ا ا 


و اۋان هید ۲٢‏ الان 


هذا؛ وقال الكوفيّون: فإ الأصل في : لمم يا الله آملًا بخير. والأول هو المعتمد. 
مك ال4 : يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الماك فيما يملكون. نون الك : 
تعطي» وتمنح مَنْ تشاء النصيب الذي قسمت له من الملك . َع المت ممن بس : تسلب» 
وتسترد المُلك من تشاء أن تنزعه منه . وير من َا : يعني : محمداً ية بالنبًةء والرّسالة» 
وکل مون بالاات وږل ل من 5 إذلاله بالكف کالیهود› والتّصارى بأخذ الجزية منهم» 
ونزع النبوة عنهم. . ابید ا ّي : : يعني : ال والغنيمة. هذا؛ وقد ذكر الله سبحانه الخيرء 
والشرً من قدرته أيضاً اكتفاء بالمقابلء ا لأنه المرغوب فيهء أو لاأنه 
المقضي بالذّات» رال س ال بود جن مال ت ع کا . ك َل 
كل ىء َر : قادر مقتدر؛ يعني : من إيتاء الملك مَنْ تشاء» وإعزاز مَنْ تشاء» وإذلال مَنْ تشاء . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة من المحسّنات البديعيّة الطباق بين: (تؤتي» وتنزع) وبين : (تعرًء 
u)‏ والاإيجاز بالحذف» حيث حذف مفعول الأفعال الأربعة» کما تراه في الإعراب» وكذلك 
الاقتصار على ذكر الخير» دون ذكر الشرّء فإن فيه تعليم الأدب لنا مع الله فالشرٌ لا ينسب إليه 
تعالى آدبا وإن: كان مته لقا وتقديراآ كما قال تغالى فى (سورة التاء) رقم ا۷۸]: 8 
ِن عند أ ومع ذلك قال تعالى في الآية بعدها: تا ااك ِن حت ِن أل وتا اساك ن َة 


و 


ی ت 


ن تىك . 

تفبيه : ذكر البيضاوي - رحمه الله تعالى -: أن النبي بيه وعد أصحابه ملك كسرى» وقيصر» 
وهم في أشدٌ المحن» وذلك في غزوة الخندق المسماة بغزوة الأحزاب أيضاًء فقال المنافقون: 
هيهات! هيهات! ما يعدنا محمدٌ إلا غروراًء يعدنا ملك كسرى» وقيصر» وأحدنا لا يجرؤ على 
ألا حار جاه فلت ال هة الك هة وار و( ا ات 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا فتح رسول الله ية مكة؛ وعد أمتّه ملك فارس» 
والروم» فقال المنافقون» واليهود: هيهات! هيهات! من أين لمحمد ملك فارس» والروم» وهم 
أعرٌء وأمنع من ذلك؟! ألم يكف محمداً مكةء والمدينة حتى طمع في ملك فارس» والروم؟! 
فأنزل الله هذه الآية. وهذا ضعيف» ويضعفه : أن اليهود قد قضي عليهم قبل فتح مكة. 

هذا؛ وفي بعض كتب الله المنزلة: آنا الله ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدي» فإن العبادٌ أطاعوني؛ جعلتهم عليهم رحمةًء وإن هم عصوني؛ جعلتهم عليهم 
عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلى اوم عليکم. هذا؛ و(یشاء) ماضيه : 
شاء» وأصله شيءَ على فيل بكسر العين»› ل رلك حت فا > وه ق الاد ها 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. ومفعوله محذوف يقدر في هذه الآية على حسب المعنى» ويكثر 
حذف مفعوله» ومفعول: آراد حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى 


لاال ٣‏ - لنت «یه: ۲٢‏ 
في سورة (الأنبياء) رقم [۱۷]: الو ارد أن سيد هو دته من لدا إن ى قعل وقال 


الشاعر الخزيمي: [الطويل] 


ا و £ 
أ 


ENE, o E ES 

Sm aE a 

و« فى اللغة: عبارة عن كل موجود. إا حا كالأجسام» a‏ 
قلت شيعا . . وجمع الشيء: أشياء» غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً كثيراًء والأقرب ما 
حكي عن الخليل ۔ رحمه الله تعالى ۔: إن وزنه شياء وزان حمراءء فاستثقل وجود همزتين في 
تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمةء فبقيت وزن لَمْعّاء» كما قلبوا أذ و راه فقالوا: 
أدر وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

وأما اليد؛ فإنها تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۱۹٥1‏ ولا تلقو بای إل أل 4 وقد تطلق على القدرةء 
والقوة» وهو كثيرٌ مثل قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۱۷]: اواد عَبدا داد دا الأب وخذ 
قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]۱١١[‏ من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل] 
فانراو الف اناعق ها ,الي قران الي ةة 

كما تظلق الد على الف امروف ال لان ي عداى اق نة ورون 
وإحسان. كما تطلق على الحيلةء والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمر» أي: لا حيلة لي فيه» 
ولا تدبير. ويد الله في هذه الآيةء وشبهها فيها مذهبان: مذهب الخلف التأويل بمعنى : القدرة» 
والقوة. ومذهب السّلف : التفويض» يقولون: الله أعلم بمراده. وبعضهم يقول: لله يد تليق به . 

الإعر اب : ۆل : فعل أمر» وفاعله تقدیره: انت . انمره : منادی مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب بيا المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. #إملك: فيه 
أوجه: أحدها: أنه بدل من: المد . والثاني: أنه عطف بیان. الثالث: انه منادی ثان» 
حذف منه حرف النداءء أي: يا مالك الملك. الرابع: أنه نعت ل المد على الموضعء 
فلذلك نصب» وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم في آخرها؛ 
لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماءء وأجاز المبرد من ذلك واختاره الزجًاج. قالا: لأن 
الميم بدل من (يا)» والمنادى مع (يا) لا يمتنع وصفه» فكذا ما هو عوض منهاء وأيضا فإن 
ب 
انتهى جمل نقلاً عن السمين» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الروم): فل ألم اطرّ... 
إلخ. وقولهما: المنادى مع (يا) لا يمتنع وصفه» آي : كما في قول جرير في مدح عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم ]1١1‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


قَمَاكعبْبُنْمامة وابْنٌ سُعْدَى پاچ و و E E‏ 
وميك مضاف» و#المك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فوا تقدیره: أنت. نن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ر ا 
للشقل» والفاعل تقديره: أنت. طالمك# مفعول به أول. من اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إتتاء: فعل مضارع» والفاعل 
E A RS OE RR‏ ا 2 و و 
- رحمه الله تعالى -: هي وما بعدها من المعطوفات خبر لمبتداً محذوف؛ أي: أنت تؤتي . . 
إلخ» وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وانتصاب الحال من المنادى 
مختلف فيه» وتقدير الجملة الثانية : وع المُلْبَ مسن تنَا أن تنزعه منه. أقول: مجيء الحال 
من الماد تحمل من غير خاي كول لاع [البسيط] 
E SE E EE EE EE‏ 
وقال مكيٌ : في موضع الحال من المضمر في : «إميك#. وقوله: مستأنف الأولى أن يقال: 
جملة ابتدائية؛ لأنه يكثر وقوع الجمل الفعلية بعد النداءء واعتبارها ابتدائية أولى؛ لأنه لا بقع 
نداء إلا وبعده جملة فعلية» ويكثر أن تكون إنشائية» وهي بمنزلة الجواب عن النداءء وأما الوجه 
الذي ذكره؛ فلا مسرًغ له» والجملة الباقية معطوفة على جملة: رن إلخ» ولا خفاء 
في إعرابهاء وتقدير الجملتين: ور س تك إعزازه. زل سن كا إذلاله. 
«إيدك4: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والكاف في محل جر بالإضافة. ال : مبتدأً 
مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وقيل فيها ما قيل بالجمل قبلها. «إّك»: حرف 
مشبّه بالفعل» والکاف اسمها. على کل: متعلقان ب ي4 بعدهماء وف مضاف ویر 
مضاف إليه. رر : وان والجملة الاسمية مفيدة للتعليل . 


رک ف رک رد م ھر acd‏ رژ و ار 


: > فى آلنهارٍ وولج النهار ف لل وُر م ال مک الميت وتخرج الميّت 
4 ر 
وترزق من 5 پیر ساب 4 


الشرح: لما ذكر الله تعالى: أنه مالك الملك؛ أردفه بذكر قدرته الباهرة في حال الليل» 
والنهار» وفي المعاقبة بينهما. وحال إخراج الحي من الميت» ثم عطف عليه : آنه يرزق من يشاء 
بغير حساب» وفي ذلك دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المُحيّرة لذوي الأفهام» 
والعقول؛ فهو قادر على أن ينزع النبوة من اليهودء والنصارى» وأن ينزع الملك من فارس»› 
والروم» واليهود» ويذلهم جميعاً» ويؤتيه العرب» ويعرّهم . 


لاال ۳ - الل الید: ۲۷ 


رخ : تدخل» والماضي : أولج» فهو رباعي» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: 
ولج يلج» ومصدره: الولوج . والمراد بإيلاج الليل في اللّهار» وبالعكس بأن يزيد كل منهما بما 
نقص من الآخر» وهو ظاهر في طول الليل» وقصره تبعاً لفصول السنة. هذا؛ وفي الجملتين رذ 
الحَجُز على الصّدرء وفيها استعارة عجيبة» فإ الإيلاج عبارة عن إدخال هذا على هذاء أو 
إدخال هذا في هذاء وذلك؛ لأن ما ينقصه من الليل يزيده في النهار» والعكس» ولفظ الإيلاج 
أل ل نه فة ال كل وا جر كا ي الأ عراف الارجةة ورتيه الاد رن 
أ ول اار4 وبين الى وألَْتٍ4 طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

سرع أل م ات4 : أل كالإنسان» والطائر» وليت 4: النطفة تخرج من 
الإنسان» والبيضة تخرج من الطائر. ضرح الى : الإنسان» والطائر من النطفةء والبيضة. 

َر لبك : النطفة» والبيضة من الإنسان» والطائر. ويقال أيضاً في جميع البذور» وما 
يخرج منها من النباتات. وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - معناه: يخرج المؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» وروي نحوه عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -. وروى معمر بن 
الرهري: أن النبي بيا دخل على نسائهء فإذا بامرأة حسنة الهيئةء قال: «مَن هذه؟» قلن: إحدى 
خالاتك قال: لومَنْ هي؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث» فقال يل : «سَبْحَان 
الذي يخر الحَيّ مِنٌ المَيّتٍ». وكانت امرآةٌ صالحةء وكان أبوها كافراً. خد قوله تعالى في 
سورۃ (الأنعام) رقم ۱۷۲1]: اون کان میا ایت وجعلتا لھ ورا می یھ فی الاس کس کس 
ف لقعت ليس تارج تا كدإك. انظر شرحها هناك. 

وله ررق من ياء بير حساب» أي : بغير تقدير» فيوسع في الدنيا استدراجاً تارةًء وابتلاءً 
أخرى. وأما رزقه في الآخرة للمؤمنین؛ فیکون تکریماً واسعاً» لا يضبطه عد ولا کیل» ولا 
وزد بخلاف رزق الذنيا؛ فإنه مضبوط محصور» ورزق الآخرة لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدد 
اق عن كد ا لا كسا و غو الان ول م فة ول عات . 

هذا و(ميت) أصله: ميوت فقل في إعلاله: اجتمعت الواو» والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء» في الياء. هذا؛ وتخفف الياء بالسكون» فيقال: 
مَيّت» بفتح الميم وسكون الياء» وهو مَنْ فارقت روه جسّده» وجمعه: أموات» وأما المشدّد؛ 


2 


فهو الحي الذي سیموت » وعليه قوله تعالی : اتك مت وم تون چ وجمعه: موتی › قال بعض 


الأدباء فى الفرق بينهما: [الطويل] 
ES OBS SEE CSE ES‏ ا وو ا غ 


E AN NEE A SE 
4 1 ۶ 


سی الجن الآية: ۲۸ لاال 


هذا هو الغالب فى الاستعمالء وقد يتعاوضان» كما فى قول عدي بن الرّعلاء - وهما 
الشاهد رقم [۸۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الخفيف] 
لیس من مات فاستراح إ 
a E AE E. E a‏ 

ومنه الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم ]4١[‏ من سورة (الأنعام) حيث استعمل 
المشدّد فيها لفاقد الحياة والرُوح» كما هو واضح فيها . 

الإصراب : لج : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنت. «أيَلّ4: مفعول به. #إن 
اهار 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرت حکمها حکم 
ما قبلها فلت مدا والجملة بعدها معطوفة عليها « وإعرابها لإخفاء فيه . Ee‏ اسم 
موصول» أو نكرة U OA N a‏ والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتها» والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: ترزق الذي او شخصاً تشاؤه 
ززا واسعا بر ساج و خر لقان رواسا الذي قدرف لك قال أو الغاء هان 
بمحذوف حال من المفعول المحذوف. أو من الفاعل» أو بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» وكل هذه الأقوال لا طائل تحتها؛ لأن الفعل : (ترزق) ينصب مفعولين» لأنه بمعنى : 
تعطی › وتمنح › وقد نصبهما . والثانی فيهما: «رزقاً) الذي قدرته. 


إنما الميت ميت مستت الأحياء 


الشرح: نهى الله المؤمنين في هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابةء أو صداقةٍء ونحوهما؛ 
حتی لا یکون حبهم؛ CE‏ وسائر الأمور 
الدينكة 5 واا يجب الحب للمؤمنين تخاضة والمعاونة» والمساعدة لهم» وبهم» 
ومشل هذه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ ایا آذ ٤امثوا‏ ا سدوا الود والمرى 
أ E‏ وقال تعالى في سورة (النساء) رقم :1۱٤6[‏ اا الي ءامنا ل دوا اکر 
او ن درن ال ن إلخ» وفي أوّل سورة (الممتحنة): يابا الزن ءامنا لا يدوا 

عَدوّى... إلخ . انظر شرح الآيات في محالها . 

هذا؛ ويروي التاريخ: أنه لما وقع الخلاف بين معاوية» وعليّ بن أبي طالب عرض قيصر 
الروم مساعدته لمعاوية» فر عليه معاوية بقوله: أنا أستعين بكافر على مسلم» والله لو فَظْعتُ 
إرباً إرباً ما استعنت بكافر على مسلم وانظر الآية رقم ]۱١۸[‏ الاتية . 


الالال ٣‏ - ىال الیة: ۲۸ 


قن 


ون يفل دلت فلس ي أله ف سىء أي: ومن يوال الكفار» ويستعين بهم على 
المؤمنين» أو ينقل إليهم أخبار المؤمنين» أو E E EGE E‏ 
دين الله في شيء» وليس من ولايته في شيء. وهذا أمرٌ مقول من أن ولاية المولى معاداة 
أعدائه» وموالاة الله» وموالاة الكفار صنوان لا يجتمعان. كما قال الشاعر: [الطويل] 
نودري نمزم يي صَيِيفُكَلَيْس الوك مَك پِعَازب 
ESE E E E EE‏ ك 

ل أن كفا منهذ تله المعنى : إن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار» ومداهنتهم» ! 
أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو یکوت لوین فی کو افر ری e‏ 
اا فعا ن فة م رأة سج راما او مال اما او بظهر القار غل روات 
المسلمين Se E aE‏ . قال الله تعالى في سورة (التحل) 
رقم ۲۱۰۹1 للا من ر مُطمين بالإيسن انظر شرحها هناك فإنه جيد. والحمده! ثم 
هذه التقية رخصة» فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل؛ كان له بذلك أجرٌ عظيم» وأنكر قوم التي . 

فقال معاذ بن جبل» ومجاهد- رضي الله عنهم - : كانت التقية في جِدَّة الإسلام قبل قوّة 
المسلمين» فأمًا اليوم- أي : في زمننا_ فقد أعرً الله الإسلام أن يتقوا من عدوّهم . وقال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة . أقول: وفي هذه الأيام واقعة» ولا 
بد منهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله فن المسلم مضايق في دينه» وإقامة شعائره. هذا؛ وإن الشيعة 
يقولون: إن عليّاً رضي الله عنه سكت عن المطالبة بالخلافة تقية» فهم يصمونه بالجُبن» وهم لا 
يعلمون» وحاشاه من الجبن» هذا وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: ليس اليه بالعمل» إنما النقية 
بالسان. ورضي اله عن أبي اللّرداء؛ إذ قال : إن لنش في وجه أقوام» وإن قلوبنا لتلعتهم. 

ويڪڏرڪم اله تنس آي: نقمته» وسطوته» وعذابه في مخالفة أمره» وموالاة أعدائه. 

ولل اله المَصي هه : المرجع» والمنقلب» والمآب» فیجازیکم, باعمالکم» إن خيراً؛ فخير» وإن 
شرا فش زهت الب ید عاي وود شدیك؛ وة أصله: وق :على وز فل 
ويجمع على : تقّى» كرطبة» ورطب» فأبدلت الواو تاءً والياء ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها. 
وانظر مثلها في الآية رقم ]۱٠۲[‏ مع اختلاف المعنى هناء وهناك» فالإعلال واحد. 

الإعراب : «الا: ناهية جازمة. «يَخذ4: فعل مضارع مجزوم ب إلا . «#المويد4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. #ألكفرى#: مفعول به أل 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون فيه وفي سابقه 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «أوية4: مفعول به ثان. «إين ذون4: متعلقان ب «لأوية) 
لآنه جمع : ولي» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. وقال الجمل: متعلقان بمحذوف حال من 


٣‏ - سوال الیة: ۲۹ ا 


القاعل» وأوله تأويلاً فيه تكلّف. وون مضاف» و لزني مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الفعلية : للا يم إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ووس چە : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدا. «إيقعل: فعل مضارع فعل الشرط» وفاعله مستتر يعود إلى : (مَنْ). لدل : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل لها. 
#فش: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). 
لیت ار : متعلقان بمحذوف حال من : َء كان صفة له» فلمًا قدم عليه» صار حالاًء على 
القاعدة: (نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً) . إن كَنء4: متعلقان بمحذوف خبر: (ليس). 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلً محل المفرده وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت» في الاَية رقم ]٠۹[‏ 
والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. إلا 4: حرف حصر. 

إن كتفوأ4: فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل في محل جر بحرف جر محذوف»› 
والجار والمجرور بدل من معلل محذوف» وفي السمين: وهذا استثناء مفرغ من المفعول لأجلهء 
والعامل فيه: لا ي4 أي: لا يتخذ المؤمن الكافر وليَاً لشيءٍ من الأشياء» ولا لغرض من 
الأغراض» إلا للتقية ظاهراً؛ بحيث يكون مواليه في الظاهر» واه ي الباطن» وعليه فقوله: 
لرن بشكل... معترض بين العلةء ومعلولها. انتهى جمل. لثة4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» التقدير: تتقوا تقاة. أو عامله المذكور» وهو أولى» أو هو مفعول به» على تأويل 
تتقوا المذكور ب «تخافوا تقاة» . 


و 


ويح رڪم : الواو: حرف استئناف . (يحذركم): فعل مضارع» والكاف مفعول به أول. 
لال 4: فاعله. نةچ : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. إل ألَء: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم #المَصي#: مبتدأً مؤخرء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 


4 2ر2 و 2 و 2 چ . 
م أو تندوه عله يعلمه اله وعم ما ن أل لسَمواتِ وما ف 


الشرح: يخبر الله تعالى عباده: أنه يعلم السرائر» الات ال اهو و ا ا 


لاال - سا چات الآية: ۲۹ 


ما في السموات والأرض» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار 
الأرض» والبحار» والجبال» والآنهارگ والمراد - والله آعلم -: أنه تعالى يعلم ما تنه الصدور من 
ولاية الكفار» وحبّهم» وموالاتهم. وبين (تخفوا) و(تبدوا) طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 

هذا؛ وذكر الله الصدور؛ لأتها وعاء القلوب. چول ع ڪل ۽ فيي أي : فيقدر على 
عقوبتكم» وعلى الانتقام منكم؛ إن لم تنتهوا عن موالاة الكفار؛ لأنه تعالی يتصف بعلم ذاتي 
محيط بالمعلومات» وقدرةٍ ذاتيّة تع المقدورات بأسرهاء فلا تجسروا على عصيانه؛ إذ ما من 
معصية؛ إلا وهو مطلع عليهاء قادر على العقاب بها. وينبغي أن تعلم: أن الحب في الله» 
والبغخض في الله عظيم في الإيمان. وخذ ما يلي : 

فعن معاذ بن نس - رضي الله عنه - : أن رسول الله عو قال : «مَنْ اى بء وَمَسَحَ لله» 
وأَحَبّ له وَأَبْعَض له وأنكح له؛ قَقَدٍِ اسْتَحُمَلَ إيمانه». أخرجه الإمام أحمد» والترمذي. 

هذا؛ والفعل: (يعلم) في هذه الآية من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن 
المعرفة تكتفي بمفعول واحد. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ل يلم رمان E E E E E E O E EE E.‏ 

بخلافه من العلم اليقيني» ما اجفعا ما وش وا ها فال 
تستدعي سبق جهل» aS E URE‏ فن متعلقه المعاني» 
والب رفير ذلك انك ذا قلت عرقت زيدا» فالمعتی أنك عرف ذاته ولم پشجاور 
مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: علمت 
زيداً فقيهاً» لم يكن المقصود: أن العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنّما المعنى: أن العلم تناول 
كون زيد موصوفاً بهذه الصّفة. هذا؛ ولا يعزب عن بالك: أن في مما بألفاظها الثلاثة تغليبا 
لغير العقلاء على العقلاء. 

الإصراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. لإن4: حرف شرط جازم 
ماإتفواچە : : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم› وعلامة جزمه حذف النون؛ لاله من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأتها جملة 
شرط غير ظرفي. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ن 
مورك : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذي يوجد في صدوركم. والكاف في 
محل جر بالإضافة. أ : حرف عطف . بدو : فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله والواو فاعلهء والهاء مفعول به. «إيتكنً: فعل مضارع جواب الشرط» والهاء مفعول به. 
وام : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ E‏ ولم تقترن بالفاءء ولا 
ب «إذا» الفجائية . و#إإن4 ومدخولها في محل نصب مقول القولء وجملة : ...ج إلخ مستأنفة . 


٣‏ - سان الاید: ٣۰‏ الال 


ورسم : الواو: حرف استئناف. (يعلم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «أل4. 
ما : مفعول به. لن ألسَوّتِ#: متعلقان بمحذوف صلة: ما . وا ف الأرّض4: معطوف 
على ما قبله» وإعرابه» ومحله مثله» والجملة الفعلية : #إويعكم... إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولم 
أطلع على قراءة بنصب الفعل» أو جزمه» وهو جائز عربيةًء كما رأيت شرح ذلك في الآية رقم 
1 من سورة (البقرة). وال : الواو: حرف عطف . (اله): مبتدأً. َل َل : متعلقان 
ب ري4 بعدهماء ولإكَلً4 مضاف. وى مضاف إليه. «مَيد4: خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها. 


Ar ا ۶ م 2و 5 ر ا ج‎ n 
NIS O يوم تد ڪل نيس‎ 


قل 
a AJ Flr f‏ بر و نو رو 
بدنها وبينه3 ا بعيدا ويح رڪم أله نقسەر واللهً ر لباو 4O‏ 


الشرح: هويم تَجدٌ...& إلخ : يعني : E‏ أو شرء 
كما قال تعالى في سورة الكهف : #ووجدوأ ما عملا کارا وقال جل ذكره في سورة (القيامة) : 
یا الاش وتن با َم وا فما رأى من أعماله حسناً؛ سر وآفرحه» وما رآه من قبیح؛ ساءه» 
وأغصّه» وود لو أنه تبر منه» SS‏ 
الانا ا ا وجرًآه على فعل السّوء» كما حكى الله ذلك عنه بقوله : وينت ببّى 
َك بعد ألمَنْرين ببس ألْمَرنٌ وبين : س4 وفإبييدًا طباق» OS‏ 
هذا؛ ولتد أصله: : توؤجد» حذفت الواو لوقوعها بين عدويتهاء وهما الفتحة» والكسرة» 
ويقال: بين الياء» والكسرة في مضارع الغائب: : (يجد) قياساً على مضارع الحاضر. کک 
e‏ : يخوّفکم عقابه» وبطشه» وانتقامه» وذکرت لك مراراً : أنه يعبر عن الذات بالتفس. وال 
ا که افا ل یا نا نهاهم عن معصيته» وحذرهم عقابه رأفةً بهم» 
ومراعاءً لمصالحهم »فاته سبحانه ذو مغفرة تُرجی رحمته» وذو عقاب یخشی عذابه . هذا؛ والأمد: 
الغاية» وجمعه : آماد» ویقال اشوا ا ی غلب سابقاًء قال النابغة في استعطاف 
النعمان بن المُنذر في معلَقته البيت رقم ]۲٠[‏ [البسيط ] 


ت 6 


E ANE E. os 


م ا 


هذا؛ والرأفة: شدة الرحمة»ء والعطف. والحنان. والله منرّه عمّا يكون في القلب» 
و#إرءو صيغة مبالغةء ومن رأفته جل ذكره بعباده أن جعل النعيم الدائم في الجنة جزاء على 
العمل المتقطع في الدنياء ومن رأفته: أنه يقبل توبة عبده المذثب» ومن رأفته: أن نفس العبادء 
وأموالهم ملكه» ثم إن يث ای اک ا ی ا رة وإخسانا . وفي الصحيح: أ 
رسول الله بي رأى امرأة من السبي في غزوة حنين قد فرق بينهاء وبين ولدهاء فجعلت كلما 


ل الت ۳ - سیا الت الآية: ٠١‏ 


ت 


و أخذته» فاألصقته بصدرهاء وهی تدور على ولدهاء فا وجدته؛ ضسّته 
الها وألتمته ياء قال زرل اه 4 ارون هو ظارحة ولدها فى النار؛ وهي تفر اغلىئ 
اَن لا تَطْرَحَه؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «قَو اف لله اَرْحَمْ باه مِنْ هَذِوِ بولَدِها». 


الإصراب : وم : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اذكر يوم. وذهب الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي إلى جواز اعتباره منصوباً ب اتود وقدّروا تقديرات فيها E‏ 
القرطبئ - رحمه الله تعالى - متعلق بقوله تعالى : «إذْرْكَم إلخ . وقيل: هو متصل بقوله: وول 
ڪل َل سىء ريد . انتهى . والمعتمد الآولء ومثله قوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
فعل مضارع. إكَلٌ: فاعله» وهو مضاف» و#تني# مضاف إليه. تًا : اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. «إعَيلت: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى نفس» والجملة الفعلية صلة «إمًا أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: 
الذي» أو: شيئاً عملته. يِن حبر متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» ولإين# بيان 
لما أبهم في (ما). «إعَْسًا4: مفعول ثان ل يد4 أو هو حال من الضمير المحذوف. ر 
عملت يِن سو : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقدیره. 


رد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : َل ي4 والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل : لت المستترء والرابط الضمير فقط . «آو4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غیره. ً4 حرف مشبه بالفعل . فت : ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر : ن4 تقدّم على 
اسمها. وينه : معطوف عليه» والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. «أمدا اسم «وأن 
مۇخر. بيدا : صفته» والمصدر المؤول من دّ4 واسمهاء وخبرها في محل رفع مبتدأً عند 
سيبويه» وخبره محذوف» التقدير: ولو أمد بعيد موجود» وقال المبرد: المصدر المؤول في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير : ولو ثبت وجود أمد بعيد بينها وبين ما عملته. وقول المبرد 
هو المرجح؛ لأنَّ «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدّر» والفعل المقدرء» وفاعله جملة فعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي› وجواب: الو محذوف» 
التقدير : لسرت بذلك» ولو ومدخولها في محل نصب مفعول به ل «ترد هذا؛ وبعضهم 
بر و ر روزن بے ادها مار یر و واا ع ما ان 
الحرف المصدري لا يدخل على مثله. تأمل! 

هذا؛ ويظهر لي جواز اعتبار (ما) الثانية مبتدأء وجملة: «توّد...) إلخ في محل رفع خبره» 
وال اط الشمر المجرو ر حا الفا المي زنك هدا الرجة وكرت الجملة الا ية 
مستأنفة لا محل لها . وَذْرم آله بَسسَمّ4 فعل مضارع» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية 


FY a OEY‏ اتال 


مستأنفة لا محل لها. (اله) مبتداً. «رَءُوف خبره. #إباليبًاد#: متعلقان به» والجملة الاسمية 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ 


کے و ا ین ی ا و کک ی وا و رة 
©4 
الشرح: َل : الخطاب لسيد الخلقء رت ال ی و کو 
المحبة: ميل النفس إلى الشيء لكمال آدركته فيه» بحيث يحملها على ما يقربها إليه» والعبد إذا 
علم : أن الكمال الحقيقي ليس إلا شه عز وجل وأ كل ما يراه كمالاً من نفسه» أو من غيره؛ 
فهو من الله» وبالهء وإلى الله؛ لم يكن حبه إلا له وفي الله» وذلك يقتضي إرادة طاعته» 
والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول 
ايء والحرص على مطاوعته . انتهی بيضاوي . 
لذا فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى المحبّة لله ؛ وليس هو على الطريقة المستقيمة؛ التي آمر 
الله بهاء وح عليها الرسول ية بقوله» وفعله» فهو كاذب في دعواه» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله ل : أنه قال : «مَنْ َيِل عَمَلاً ليس عَلَيْهِ أَمُرنَا ؛ فهو رَد . ورحم الله من يقول: [الكامل] 
توي ا وا ف ا ا اي ي القاس ب 
ومن دعائه لة: «اللّهم ازْرُفْيي حُبّكَ» وَحْبّ مَنْ أَحَبّكَء وَحْبّ ما يقربُني إلى حبك 
واجعلٌ حبك أَحَبّ إِلِيّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارد». لذا فدليل حب الله امتثال أمره» واجتناب نهيه. ودليل 
محبة الرسول ب الاقتداء به» والأخذ بتعاليمه» والسير على سنته» وطريقته. يتك أ 
أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم لله» وهو محبّنه إياكم» وهو أعظم من الأول» كما 


قال بعضن العلماءء والحكماء: ليس الشأن أن تحب . ومعتى محبة الله للعبد: رضاه عه وغفر 


A 


ذنوبه» وستر عیوبه. ومعنی بغضه للعبد: طرده من رحمته» وابعاده من جنته . وأظهر لفظ الجلالة 
في مقام الإضمار في الثاني لزيادة التفخيم› والتعظيم . وخذ ما لی : 


٢‏ ط ا و ت ا 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َة : «إن اله إذا حب عَبدا؛ دعا 
î1 ۰‏ ت ث d‏ 
السماء: إن الله يحب 

٤ ھو‎ 


فلاناًء فأحبّوه» فيحبةُ اهل السماءء قال: ثم يوضع لَه القًبول في الأرضٍ. وإذا أَبْقَّض عَبْدَاً؛ دعا 
o ۶٤ ۶ o£‏ 0 1 
جبريل» عليه السلام» فيقول: إِني أَبِْض فلاناًء فأَبْفِضُة. قال: فيْبْفِضة جبريل» ثم يناي في 


جبریل› فقالً : إي حب فلاناًء فأحبّه. قال : فیحبه جبریل» ثم يناڍي في 


لااك ٣‏ - یلچن الیة: ۲۲ 


أهل السماء: إن الله يُبْض فلاناًء فأَبْقَضْوة. قال: قَيْبْفِضُولَةُ ثم وضع لَه البغضصَاء في 
الأرض». أخرجه مسلم» رحمه الله. 
O E ARE‏ 
المعحتُ له على طريق الاستعارة» أو المقابلةء» المعبّر عنها في البلاغة بالمشاكلة؛ لأن المحبة من 
فعل القلوب. والله لا قلب له مثلنا. «إوه عَور لأوليائه. «نَجة4: بهم. وهما صيغتا 
E‏ 
يروى: أن الآية الكريمة نزلت لجا قالت اليهود: ج أبكئا ا وأحو4 فعرضها عليهم 
رسول الله بيا فلم يقبلوها. وقيل: نزلت في وفد نجران» ولكًا قالوا: إلّما نعبد المسيح حبًاً لله. 
وقيل: نزلت في أقوام زعموا على عهد رسول الله ي : نهم ن ا 0 أن يجعلوا 
لقولهم تصديقاً من العمل . والله أعلم بمراده. 
الإعصراب : ر4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إن#: حرف شرط جازم. 
فإكسّر: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. 
تود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. ألَةَ: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «إكسرّ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «كَتبعُونٍ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط 
(اتبعوني): فعل آمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأتّها لم تحلٌ محل المفرد. وللإن4 ومدخولها في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«إيخببك: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» والكاف مفعول به. «إألَةٌ: فاعله» 
والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً للطلب . ونر 4: معطوف على ما قبله مجزوم مثلهء 
والفاعل يعود إلى : اله والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلكر»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ذوْبٌ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . «إو4: 
مبتدأ . عور يحم : خبران له والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مقرّرة لما قبلها. 


l2‏ ت 


‌ 0 ا 2 عا د n‏ 2 ہے 2 
موقل اطیعوا آل الوک کین واوا ن نه کد حب انكر ©4 


الشرح: يل أَطِيعأ...4 إلخ» يروى: أله لما نزلت الآية السابقة؛ قال عبد الله بن أبن ابن 


التصارى عيسى ابن مريم» فأنزل الله هذه الآية . 


- الل ااید: ۲۲ لااك 

هذا؛ وطاعة الله : امتشال أمره» واجتناب نهيه» وطاعة الرسول بل : الأخذ بتعاليمهء 
والتمسك بسته» قال تعالى في سورة (الحشر): وا E E‏ 
وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله في هذه الآية» وفي الآية رقم ]٥۹4[‏ من سورة (النساء): ا 
آلب منوا ايعو له يعوا لسوّ... إلخ» وفي كثير من الآيات: إو يطح أله ورشوكة . 
هذا؛ وقال القرطبئ - رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع -: وفي حديثِ: أن النبي لا قال : 
«مَنْ فَرَقَ بَيْنَ ثَاث؛ فرق الله بینه وبين رحمته a‏ من قال : أطي الله» ولا أَطِيعُ 
الرسول» وال يقول: #أطيعا أله اطعا السود ومن قال : انت الصّلاة» ولا وتي الزكاةء والله 
يقول: #وَأَفِيمُو أَلصَلَوةَ واا ركو ومن فرق بين شكر اله» وشكر والديه» والله عز وجل 
يقول : بان ڪر لي ولولدبك» . 

هذا؛ وقال تعالی: ِن ال ولم يقل : فا ويكثر مثله في القرآن الكريم إذا أعظمت 
الشيء أعدت ذكره» وأنشد سيبويه قول عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد رقم [۸۸۷] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 
E E PEE OE EEE CRE ES EE‏ 

الإصراب : فً4 : فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. إاطيعوأ: فعل أمر مبني على حذف 
القرة :لان مشنازعة من ا لأنعال اتةه والران قاغلت الال هى القارقة ن وار اة 
وواو الضمير. هذا هو الإعراب المتعارف عليه بين الناس» والأصل أن 0 

فعل أمر مبني على سكون مقدّر على آخره» متع من ظهوره إرادة العخلص من التقاء 
الساكنين» وحرّك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر 
مسنكٍ إلى واو الجماعةء أو إلى ألف الاثنين» مثل: أطيعاء وقد حرك بالفتحة لمناسبة آلف 
الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة: أطيعي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. 
لال4 : منصوب على على التعظيم . ورسك 4 : معطوف عليه والجملة الفعلية في محل نصب 
قول الو و ل و ا اة ا س ا 

إن : الفاء: حرف تفريع› واستئناف . (إن) : حرف شرط جازم . ولاچ : فعل مضارع 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» أصله: تتولواء فحذفت تاء المضارعة. أو هو ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط» واغتباره مضارعاً أقوى ليبقى الكلام على نسق واحد» وهو الخطاب. «إني: | 
واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. إل : نافية . يب : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أ4 ولإالكفركً4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 


الال ۳ - سانل اة ٣٣‏ 


في محل رفع خبر: (إ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب مخذوفا تقدیره : فلا تحزل» ونحوه؛ فتکون الجملة الاسمية مفيدة للتعليل . وهو کلام 
لا غبار عليه» والشرط» ومدخوله مستأنف» ومفرّع عمّا قبله» لا محل له أيضاً. 


رص رر 


رر ر او رار ن ر ص و 
اصطفی ءام نوخا ءال إبرهيم وءال عِمرن على العليينَ 4O‏ 


الشرح: إن أله تطح اختار» واختص بالرسالةء والخصائص الرٌوحانيةء والجسمانية» 
ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم . (آل إبراهيم): إسماعيل» وإسحاق» وأولادهم» ونبينا 
ASA EOE E a ERR‏ 
المعتمد بدليل الآيات التالية» وكان بين العمرانيين ألف وثمانمئة سنة. وانظر شرح (آل) في الآية 
رقم .]١١[‏ وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: آل إبراهيم» وآل عمران 
المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمران» وآل یاسین» ا ا 


All AA 


نَا پڑدھیم َد اتبعوه وهلذا الین وای 2 وا ول أَلمرمںَ . 

وقیل : المراد من آل إبراهيم نفسه» وکذا آل عمران» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[Y۸]‏ وة کا رك ال مر وال هرون . 

هذا؛ وانظر شرح خلق آدم في سورة (البقرة) مفصلاًء وقد عكر عليه السلام تسعمئة وستين 
سنة أما ت - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام - فاسمه السّكن» وقيل: عبد الغفار» 
وني فوا رة توه على ف وهو ار بن لمك بن متوشلح ب بن آخنوخ» وهو إدريس النبي» 
وکان نوج نجاراً» واختلفوا فی سب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك› وقیل : لمراجعته 
ربه في شان اينه کنعان» وقیل : لأنه مر بكلب مجذوم» فقال له: الختا یا قبیح ! فأوحی الله إليه: 
عبتني» أم عبت الكلب» وقيل : أنطقه الله فقال : أتسخر من الخالق» آم من المخلوق؟ ونوح 
ول رسول بشريعة» وول نذير على الشرك»› وأنزل الله عليه عشر صحائف . 

وهو أول من علبته مته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر 
کآدم» على نبینا» وعليهم جميعاً الف صلاة» وألف سلام» وکان اطول الأنبياء را عر ألفاً 
وخمسين سنة» وقيل: عمر ألفا وسِتا وخمسین سنة» ولم تنقص قوّته» ولم يَشِْبُْ» ولم تسقط له 
سنٌ» وصبر على إيذاء قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الاية 
الأخيرة من السورة باسمه. ويروى: أن جبريل - عليه السلام - قال له: يا أطول الأنبياء عمراً 
کف و دت الدنا؟ قال و جد ها دار الها انان دغلت من احا ورج و الا 
SS‏ ولا سيما تحريم زواج الآخوات. > ونوح من مِنْ أولي العزم 


۳ - سال اهية: ۲٢‏ لااك 

وأمًا إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ فقد عاش مئة وخمساً وسبعين 
سنة» وبينه وبين نوح ألف سنة وستمئة وأربعون سنة» وبنوه: إسماعيل» وأمه هاجر» ولد قبل 
إسحاق بأربع عشرة سنةء وعاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وكانت سنه يوم مات أبوه تسعا 
وثمانين سنة» وإسحاق» وأمّه سارة» وعاش مئة وثمانين سنةء ثم لما توفيت سارة؛ تزوج 
إبراهيم - عليه السلام - قطورا ابنة يقطن الكنعانيةء فولدت له: مدين»ء ومديان» ويقشان»› 
وزوان» ويشباق» وشوماء فهم ستة مع الاختلاف في تسميتهم بحسب الروايات» فيكون جملة 
أولاده من صلبه ثمانية. وإبراهيم من أولي العزم الخمسة. 

َءال عرد اختلف في هذاء فإِن کان عمران أبا موسى» وهارون» فإتّما اختارهما الله 
على العالمين حيث أنزل على قومهما المرّء» والسلوى» وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في 
العالم» وإن كان أبا مريم فإِنه اصطفى له مريم بولادة عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد 
في العالم. وهو ما رجحته سابقاًء والمراد ب كيين عالمو زمانهم؛ لأنْ سيدناء وحبيبنا 
أفضل الرسل جميعاًء وأمته أفضل الأمم بفضل الله وإنعامه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا؛ 
وعیرات الد مؤسی وهارون هر ابن يصهرة بن فاهت بن لاوي تن عقوتب وعمران روالد 
مریم هو ابن أشيم بن أمون» وقيل: ابن ماثان» وهو من ولد سليمان بن داود» على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

تنبيه بل فائدة: يقول بعض الناس: إن المراد ب (عمران) أبو طالب والد على - رضي الله 
عنه - فهم يزعمون: أن اسم أبي طالب عمران» يريدون من ذلك ما يريدون من التحريف»› 
والتبديل» والتزييف» واسم أبي طالب الحقيقي عبد مناف . 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . آل4 : اسمها . اأص : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر : إ4 . 4# : 
مفعول به» وما بعده معطوف عليه» و(آل): مضاف» وا إبَرهير#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» و(آل) مضاف ولإعِنرني 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء وزيادة 
الألف والنون. عل ألعكَمين: جار ومجرور متعلقان بالفعل : إأصَطم... وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية : لن أةّ... إلخ مبتدأةء أو مستأنفة» لا محل لها من الإعراب على الاعتبارين . 


و دژر 
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الشرح: درب : هي النسل من بني آدم» وهي تطلق على الجمع» كما في قوله تعالى في 


سورة (النساء) رقم [14: چو لخر ال لو رک أ من ڪلفهم دري ضعلا . وتطلق على الواحد» 


الال - سال ادیة: ۲٣‏ 
كما في قوله تعالى في الآية رقم [۳۸] الآتية حكاية عن قول زكريا على نبيناء وعليه لف صلاةء 
ولف سلام -: EE O a‏ هي مشتقة من الذَرَا بفتح الذالء وهو کل 
ما استذریت به» يقال : نا في ظل فلان» وفي ذراه؛ أي : في کنفه» وستره» وتحت حمايته. وهي 
بضم الذال أعلى الشيء. وقيل اى فة من ادر ور الخلى: قال تعالی : ماف هو ری دراک 
في الأض َه سوك رقم [۲4] من سورة (الملك) وقال تعالى : يدروك فيد رقم ]۱١[‏ من سورة 
(الشورى) فأبدلت همزة الذرء ياء ثم شدّدت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 

ًا ِن بم يعني : إن الاَلَيْنْ ذريةٌ واحدة متشعبة بعضها من بعض» تناصرت على 
الحق» وقيل: متسلسلة في الاجتباءء والاصطفاءء والنبوة. «إولُ يي : لأقوال الناس. 
عَم : بأفعالهم» فيصطفى» ويختار من كان مستقيم القول» والعملء أو هو سميع بقول امرأة 
عمران» عليم بنيتها . 

الإصرايب : دة : بدل من (نوح) وما بعده. وقيل: بدل من الالَيْنِ فقط» أو هو حال من: 
ءام وما عطف عليه . قاله الأخفش» ومكي : والعامل فيه: اص . #إبمضًا): مبتدأء وها 
في محل جر بالإضافة. يِن ٌْ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية في 
محل نصب صفة : ادر (اله) مبتدأء سيم عَم : خبران ل (الله). والجملة الاسمية معترضة 
في آخر الكلام» فهي موؤكدة لمعنى الكلام السابق. 


الشرح: «إد قلت مرت عرد : اسمها حَنةٌ بنت فاقوذ بن قنبل أم مريم جدَّة عيسى» على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. ولإعتْرَ أبو مريم لم يكن نبا ك 
ا افا و ر کک ان ی کر فا و س نوه ا : نها كانت كبيرة لا 
تلد وکانوا أهل بيت من الله بمكانٍ» وأَنّها كانت تحت شجرة» E E‏ 
فتحرّكت نفسها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت: إن ولدت؛ أن تجعل ولدها 
محرراًء أي : حقيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة» حبيساً عليهاء مفرغاً لعبادة الله تعالى . 
وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وكان على أولادهم أن يطيعوهم» فكان المحرّر عندهم إذا حرّر 
جُيِلّ في الكنيسة يخدمهاء ولا يبرح مقيماً فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يخيّر» فإن اختار الإقامة 
فيها؛ لا يجوز له بعد ذلك الخروج منهاء وإن أبى؛ ذهب حيث شاءء ولم يكن أحد من أنبياء 

بني إسرائيل» وعلمائهم إلا ومن ا و و ای و چ ا 
الذكور ولا تصلح الجارية لخدمة بيت المقدس» لما يصيبها من الحيض› والأذى» فحرّرت 


- الى اية: ۲٠‏ الاك 


امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس» وسألت ربّها أن يقبل منها ما حرّرت» ووقفت» 
فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في بطنك أنثی؛ فلا تصلح لذلك. فوقعا 
في هم شدي من أجل ذلك» ثم توفي زوجهاء وهي حامل بمريم» عليها السلام. 

الإع رانب : #وإد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذکر. أو هو مفعول ر به لهذا المقدر» وهو قول محمد بن يزيد وقال أبو 
عبيد: اد زائدة» e‏ الرّجاج بالفعل: ضط وعلقه مكي ب وسيم عَم والأول هو 
المعتمد. «قَلتٍ: فعل ماض» والتاء للتأنيث. #امرات: فاعله» وهو مضاف» و#عمرد: 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنونء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : #[إذ إليها . رب انظر الاية رقم ]۲١۹[‏ 
من سورة (البقرة) ففيها الكفاية . #إنٍ#: حرف مشبه بالفعل»ء وياء المتكلم اسمها. 

ددرت چە : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً). 4 جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. [ا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به: لن 
بطى#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة الموصول» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. حال من: ما4 ليس غيرُ» ووقعت تًا لغير العاقل للإبهام. 


eld 


محذوف» ا تقبل مني ما نذرته. مى ¥ : جار ومجرور متعلقان ہما قبلهما» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فتقبله 
مني» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. «اإنك أت أَلسِيعْ ألْعَلبمُ انظر إعراب مثلها في 


الآية رقم ]۸[ وهي مفيدة للتعليل› لا محل لها من الإعراب. 


2و < 


نا وَصَمتہا قات رب إن وسما أن و مَل با 


صو رور ۲ ۾ ر س بے 
ِي سيا مير وَل يدها پل وذرتها مِىَ ليطن ايو ©4 


l4 


الشرح: نَا وَصَسَنّا: التأنيث لما نذرته» وإِنّما أنث؛ لأنه كان أنشى. قات رب إن وا 
أنئّ. قالت ذلك تحسراًء وتحرّناً إلى ربّها؛ لأنّها كانت ترجو أن تلد ذكراً. والسبب ما ذكرته في 
الآية السابقة. وقد خرجت الجملة الفعلية من معنى الإخبار إلى معنى التحسرء والتحرّن. 

وال عل د بِمَا وصَعَت# آي : عالم بما ولدت» وهو إخبار من الله تعالى . و 
على آنها فاعل» فيكون من كلام أَمٌ مريم على تقدير: نها لما قالت: رب إن وسا اّ4 
خافت أن تكون أخبرت الله بذلك» فأزالت هذه الشبهة بقولها : (والله أعلم بما وَضَعْتَ). 


لااك ۳ - سان الیة: ۲٢‏ 
ولس الك كلاق : يعني في خدمته الكنيسةء والعبّاد الذين فيهاء والأصل: وليس الأنثى 
كالذكر» فحصل في الكلام قلب» والمراد منه تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر يصلح 
للخدمةء ولا تصلح الأنشى لضعفهاء وما يحصل لها من الحيض» ولأنّها عورة» ولا يجوز لها 
الحضور مع الرّجالء وكانت مريم من أجمل الساء» وأفضلهنّ في وقتهاء كما ستعرفه فيما بعد. 
فون سما ري يعني : العابدة» والمطيعة بلغتهم» فأرادت بذلك التقرّب» والطلب إليه 
أن اضيا سى يكرت فليا مطاا لامها وان دی طا بها ألا ری كف اه طب 
الإعاذة لهاء ولولدها من السّيطان الرّجيم» ومعنى «أعِيدمًا) أجيرهاء وأحصّنهاء وأحفظها 
بكفالتك لها . ِي آلمَيْن#: انظر الآية رقم ]۲٠۸[‏ من سورة (البقرة) لشرحه» ومعناه. 
هذا؛ واي فعيل بمعنى مفعول» أي: إنه مرجوم باللّعن» وارد عن الخير» وعن 
رحمة الله تعالى . قيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي: إلّه يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. 
E O I E‏ 
کله في قوله تعالی حکاية عن قول قوم نوح له: الین لر تنه لش لکن من رييت رقم ]۱١١[‏ 
من سورة (الشعراء). والرّجم: القول بالظن» كما في قوله تعالی: «#اوشولوت س ساوشم كم 
ّما يالْتَيَب رقم ۲۲1] من سورة (الكهف)» وقال زهیر في معلّفته رقم [۲۹]: [الطويل] 
وما الْحَرْب إلا مَاعَلمُْمْ وَذْفْنْمّْ ومَامُوَعَلهًابالحديث المُرجم 
بعد هذا: ففي صحيح مسلم - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله 4: «ما يِن مولو يولد إلا تَحَسَهُ السَيْطان› َيَسْتَهل صَارِخاً مِنْ نخسة الشَيْصَانِ» إلا 
اب مَرْيَمّء وَأ . ثي قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شئتم : إن أيدُها... إلخ. 
قال العلماء: أفاد هذا الحديث: أن الله تعالى استجاب دعاء أَمّ مريم» فإن الشيطان ينخس جميع 
ولد آدم حتَّى الأنبياءء» والأولياء إلا مريم» وابنهاء ولا يلزم من نخس الشيطان إضلال 
المنخوس» وإغواؤه» فكم تعرّض الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفساد» والإغواء» ومع 
ذلك عصمهم الله ممّا يرومه الشيطان منهم . كما قال تعالى في سورة (الإسراء): لن عباوى لس 
ا ا ا و آذ لاهن بن أ قدو كل جد ر هن الان ايه فا 
سبق. فمريم» وابتها وإن عُصِمًا مِنْ نخسه؛ فلم يُعْصّما من ملازمته لهماء وقال ابن الرُومي في 
صْراخ المولود: [الطويل] 


E‏ ر ° ر ان ت ٢ 2 ٍ ٩‏ د 
لِمَاتؤذنالدَنيَابةينْصروفِها يحون بكاءالظفمل ساعة يولد 


9% ت ت 4 2 
لأفسّحيماكانفيووأرغفد 


وا ا ا اش اة ارف ةى ين ادها هد 


قزل انما بكرن بكاء الظفل ساعة الرلادوة الما يج أن الدتا وضع الفعنة ركان 
المحن» وإلا فما بُبكيه منها؛ والحال: أنه نجا من ضيق الرّجم» وانفصل منه إلى موضع هو 
آفسح» وأرغد منه؟ ! 

الإعراب : مما : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقر : حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جي وجماعة. تتطلّب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . «إوستًا»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «إآمَاتٌ عرد والتاء 
ا و مو ا وا ی ا اا ن ہا عل اع ار ریا کر دوهی ج 
محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . قلت: فعل ماض» والتاء 0 والفاعل 
يعود إلى أَمَراتٌُ عرد أيضاً . رب : منادى حذف منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف»› وانظر الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة 
(البقرة) إن أردت الزيادة» والجملة الندائية» وما بعدها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
موقالت... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

إن : حرف مشبه بالفعل» SS‏ . فووصعمًا : ماض» وفاعله» ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (نً). إأىّ: حال مؤكدة» وهي على تأویله ب «مؤنثا» 
وقيل: بدل من الهاء. لوال أمَرّ4: مبتدأً وخبر. #بمًا»: جار ومجرور متعلقان ب اعد 
وضعت: فعل ماض» والتاء للتأنيث والفاعل يعود إلى : «إأَمْاَتُ عِنْرَنّ والجملة الفعلية صلة: 
(ما) والعائد محذوف» التقدير: بالذي وضعته» واعتبار (ما) موصوفة» ومصدرية ضعيف معنىً› 
والجملة الاسمية معترضة لا محل لها. إرأش»: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض 
ناقص . الد کچ : اسمها . انىچ : اا و (ليس) هذا؛ ويجوز اعتبار 
الكات اسما عة مل فتكون مبنية على الفتح في محل نصب خبرها» وهي مضاف»› 
و(الأنثى) مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
(ليس. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

اتراو خرف عطق( : رة مف الله وما الك اسحا 
مۆسميماچ : مامي وفاعله» ومفعوله الأول. امريد : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: (إنًَ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
إن : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. لأعِيدهًا#: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أن 
و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن) والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها. ليك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ودرتتهًا#: معطوف على الهاء الواقعة 
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الیحاب وَج نها ردقا قال يمم أن لني هذا 
رول L2‏ ا 
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الشرح: فما رَبّا) أي : فقبل الله سبحانه مريم؛ التي نذرتها أمّهاء كما تقدّم. وقيل : 
معنى التقبُل : التكفل في التربية» والقيام بشأنها . يبول حَسَن أي: قبلها الله قبولاً حستاً. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: سلك بها طريق السعداء. «إوانبتها با حسًا أي : سرّى حَلّقها 
من غير زيادة» ولا نقصان» فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. هذا؛ 
والقبول» والنبات اسما مصدرء والمصدر: تَمَبْلاَء وإنباتاً؛ لأن فعلهما تقبّل» وأَنبّت» وهما 
مثل: عطاء» وسلام» وعذاب. . . إلخء قال القطامي - وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتاب: «فتح 
رب البريّة» : [الوافر] 
اا ي ا ا 

أراد بعد إعطائك» لكن لما قال: أنبتها؛ دل على نبت» كما قال امرؤ القيس قائد الشعراء 
إلى ٣لار‏ [الطويل] 
قَصِرتًا إلى الْحُشتى وَرَق كلما وَرْضت فلت صَعْبَة أَيَّمَ ا إذلال 

وإلّما مصدر ذلّت: ذل ولكلَّه رده إلى معنى: أَذْلَلتْ» وكذلك كل ما يرد عليك في هذا 
الباب. فمعنى: تقبلء وقبل واحد» وأيضاً قول القطامي : [الوافر] 
وكيرالأمرمَااشَفْبَلتَينة ولي بأأئَنْبََ ةلاقا 

لأن تتبعت» وأتبعت بمعنى واحد» والأصل في القوم ضم القاف؛ لأنه مصدر مثل 
الڏخول» والخروج» والفتح جاء في حروف قليلة» مثل الوّلوع» والْوّزوع» هذه الثلاثة لا غير 
قاله ابو عمرو» والكسائي» والأئمة. 

ئها ري : ضمها إليه؛ أي: ألزم الله زكريا كفالتهاء وقدّر ذلك» ويسّره له» وكانت 
أمَها لما ولدتها لمتها بخرقة» وأتت بها الأحبار سدنة بيت المقدس» وقالت: دونكم هذه 
النذيرةء فتنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم» وصاحب فربانهم فقال زكريا - عليه السلام -: أنا 
أحقّ بها؛ لأن خالتها عندي؛ لأن زكرياء» وعمران تزوجا أختين» وكانت إيشاع بنت فاقوذ» 
وهي أمٌ يحيى بن زكرياء وكانت حنَّة بنت فاقوذ أخت إيشاع عند عمران» فقال الرّهبان» 


مم 


۳ - سىا الل الية: ۳۷ لااك 


والأحبار: لا! حى نقترع» فانطلقواء وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن» وألقوا أقلامهم على 
أن من ثبت قلمه في الماء» وصعد؛ فهو أولى بهاء فثبت قلم زكرياء فأخذهاء وبنى لها غرفة في 
المسجد بسلم» لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بأكلهاء وشربهاء ودهنهاء فيجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاء» وفاكهة السّتاء في الصيف . 

هذاء؛ والمحراب في اللخة آكرم موضع في المجلسء > والمراد به الغرفة التي بناها لها زكريا 
في اشد سيت ذلك 4 ل ها عل اة اليطانة لان المتة فعا تاره ولفلك ال 


لكل محل من محال العبادة: محراب. قال وضاح اليمن: [السريع] 
LE ELT‏ 


أي: ربة غرفة. أن ى هد أي: من أين لك هذا؟ قاله أبو عبيدةء والنحاس. وهذا 
فيه تساهل؛ لان أين سؤال عن الموضع» وأتى سؤال عن المذهب» والجهات» والمعنى: من 
أي المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكميت بينهما؛ حيث قال: [المنسرح] 
EEE E E a‏ 

قات هو من عند اه أي : هو من الجِنّة يرزقني الله إياه. فلن الله زرف من يسا بير 
جىساب 4 : يحتمل أن یکون من کلام مریم وان يکون مستأنفاً من اله تعالى» وانظر الآية رقم 
[. وفي هذا دليل على جواز كرامات الأولياء على أيديهم» وظهور خوارق العادات. 

تنبيه: روى: أن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - أهدت إلى رسول الله ية على طبقي 
رغيفين» وبضعة لحم» فرجع بها إليها؛ أي: أرسلها إليهاء أو أخذهاء ورجع بها مغطاةء وقال: 
هلمّي يا بنية! فكشفت عن الطبق» فإذا هو مملوء خبزاًء ولحماًء فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند اللهء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال: الحمد الذي جعلك شبيهة بسيدة 
نساء بني إسرائيل! ثمّ جمع عليّاًء والحسن» والحسين» وجميع أهل بيته» فأكلوا» وشبعواء 
وبقي الطعام كما هوء TT‏ 

الإع راب : مما : الفا e‏ : 
فاعله» و(ها) في محل جر با لإضافة» من إضافة اسم الفقاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : قلت في الآية السابقة. هذا؛ ويقرأً الفعل بلفظ الدّعاءء و(ربّها) 
e‏ يا ربهاء وكذا الفعلان. (أنبتها) و(كفلها) قال أبو البقاءء والرّمخشري: فيكون 
الفاعل مستتراً تقدیره: : أنت» وتكون الجملة من مقول امات عرد ولكن على تقدير الفاء 
الفصيحة؛ أي : وإذا كان ذلك حاصلاً مني ؛ فتقبلها . #إبقبول: متعلقان بما قبلهما» وهما في 
محل نصب مفعول مطلق . «حَسنٍ4: صفة (قبول)ء وجملة : إوأانبتها معطوفة على ما قبلها على 
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E I I EE RO A OE 
ر وھا رل به آرل وا24 مقرل ب تان صرت وغلامة تة ف مدر عل‎ 
. الألف للتعذرء ويقراً الفعل بتخفيف الفاء» فیكون: ًا فاعلاً به‎ 


ك . (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين» مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. #إدحلً»: فعل ماض. #علبها: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ررًيًا): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
للتعذر. لمحب : ظرف مكان متعلق بالفعل : ل4 عند بعش الات وفي مقدمتهم 
سيبويه» والمحقّقون ‏ وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض› 
لا على الظرفيةء فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى 
المتعدّي» ومثل ذلك قل في: دخلت المدينة» ونزلت البلدء وسكنت السام وأيضاً قوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم :]٦1[‏ أهرطوا صا وهذا إن كان الفعل ثلاثياًء وأمًا إذا كان رباعياً 
بأن دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول 
الثلاثي» والمفعول الأول يكون صريحاًء مثل: أدخلت خالداً البيت» و(ما) والفعل: ل4 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير : كل وقت دخول عليها المحراب» وهذا 
التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل) وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة 
الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاًء والمدرٌّسون في هذا الزمن يقولون: ك 
أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا الإإعراب» والتفصيل . «طود: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى ري . «عدكًا»: ظرف مكان متعلق ب ود أو هو متعلق بمحذوف حال من: 
را کان صفة له. .. إلخ. را4٠‏ مرل و و الجا القاة راب و ا لاا سل 
لهاء وما ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


#إقال»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : راچ (يا): أداة نداء» تنوب مناب «أدعوا». 
(مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). #[أن4: اسم مبني على السكون 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. فإلى#: جار ور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. هذا : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة 
الاسمية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال...ه إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقد أغرب الجمل كل الغرابة حيث قال: إن ل هي العامل في كلما وهو 
يعني : نها الجواب» ثم ناقص نفسه»ء فقال: استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل: فماذا قال 
زكريا عند مشاهدة هذه الآية؟ فقل : قال يم ًن إلخ» وعلى قوله الأول فجملة: #إوجد 


٣‏ - سوا ال اللیة: ۳۸ لااك 


ندا E‏ والمعنى لا يؤيده. كما أغرب أبو البقاء» فقال: 
E SS Es‏ لا داعي له أيضاً. 

لت : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى ي4 هو: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأًء ين عند : متعلقان بمحذوف خبره» و#إونر» مضاف» 
ولالّه 4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «قاك...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إةً4: حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. رذق : فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى : أل . إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به أوّل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف»› 
التقدير: يرزق الذي» أو: شيعا يشاؤه رقا واش ابر حساب : بر4 : متعلقان ب 
«واسعاً» الذي قدرته لك. وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من المفعول؛ لأن الفعل 
وة خف زاین هبشل رح رقا نشا راتاي ا و ي 
الذي قدرته» والجملة الاسمية : ال أَلَ...& إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كانت من كلام 
مريم عليها السلام» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام الله تعالى . 


صد 
Ir‏ ت 


و ا ص سے ہے کا ا ےر َو 
ۆهتالك دعا زڪرا ربهر قال رب هب لي يِن دنک 


{O 


الشرح: «إهالك4: في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم» أو في ذلك الوقت. فقد 
يستعار: هنا» وحيث» وئم للرّمان» وإن كان الأصل فيه للمكان. ومثله قوله تعالى في سورة 
(يوتسن) على نبنا وغليه الفا صنلا والف شلام ٠‏ وتاك بوا کل تي ا مدت وقال في 
سورة (الكهف): «إهتالك وة ب أي ومثلها في سورة (الأعراف)ء و(الفرقان)ء و(الأحزاب) 
وسورة (ص) و(غافر). ولمّا رأى زكرياء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام إتيان الرزق 
لمريم في غير أوانه» وعلم: أن القادر على ذلك قادرٌ على الإتيان بالولد على الكبر» وكان آهل 
بيته قد انقرضوا؛ سأل الله الولدء وكان ذلك في جوف الليل لما دحل محرابه للصلاة» والعبادة. 
E UG ES E O E E E‏ ق 
كقول الشاعر: [الوافر] 
E N E LCS NLT‏ 

فأتّث «ولدته» لتأنيث لفظ الخليفة» وروي من حديث آنس - رضي الله عنه - قال» قال النبيٌ 


4 


2 
لاله ۰ ۶ ف د 7< Aa‏ و ي ا وو و کو 9 of u‏ 2 ه هھ 3# 
َون : «آی رجل مات› وترك ذرية طيبة ؛ آجری الله له ثل اجر عملِهم› ولم ينقص يِن اجورهم 


للا فاك - سانل الیه: ۲۹ 


وإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرَّع إلى الله في هداية ولده» وزوجه بالتوفيق 
لهماء والهداية» والصّلاح» والعفاف» والرعاية» وأن يكونا معينين له على دينه» ودنياه» حى 
في آولاه» وأخراه آلا تری قول زکریا في سورة (مریم) : کله رب 


کن ا کا د م 


ضا وقال هنا IE‏ 
هذا؛ ودلّت الآية الكريمة على طلب الولد الصّالحء وهي سنّة المرسلين والصدّيقينء قال 


الله تعالى في الآية رقم [۳۸] من سورة (الرعد): اوقد د رسلا رساد ن بيلك وسلا م آنا 
ودرب . وقال تعالى في سورة (الفرقان) في وصف عباد الرحمن: لين يقووت ربا هب لا 
من من أجدا ودرا فة أع4. ودعا الرسول ية لأنسء ولغیره من الصحابة بكثرة الولد. 
چ اواو مل ر ار - رضي الله عنه -: أن النبي بيا قال : هووا الوَدود الوَلود 
اني مکار NES‏ 

الإعراب : ت لك: اسم إشارة بي على النكون فى مل نصب على الظرفة المكانيةء 
أو الزمانية متعلق بالفعل بعده» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 

E‏ : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. ارڪ رڳ : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ر مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة› 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

46#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : يكر . َب 4: منادى حذف منه أداة النداء 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . . إلخ. «هَب4: فعل 
دعاء» والفاعل تقديره: أنت. «إل4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ين دنك : متعلقان 
بالفعل مهَبٌ أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : ظدريً كان صفة له : فلما قدم عليه صار 
حالاًء و(لدن): مبني على السكون في محل جر ب (يِنْ) والكاف في محل جر بالإضافة . رة 
مفعول به. «ليبةً: صفة له» وجملة : «هَبٌ لي إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قال... إلخ مفسرة للدعاء» لا محل لها مثلها . إإنَكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 

و خبرهاء وهو مضاف» وا ادعاو مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء وهي في محل نصب مقول القول . 


ا ET‏ لک وش فا 


فاد ته الملكة 2 ہم صني ف ارا ن لله رك بیحی ا ل بکلمت 


وسا وسوا ديا ن سبي ©4 


دل م جرے 


الشرح: #ۆفنادته اتہک : ناداه جبریل وحده» وجه کنا في درم : فلا يركب الخيل» 
ویلبس الثياب» وماله غير فرس» وثوب . ا ا اد وا . انتھی جمل . 


٣‏ سانل ادید: ۲۹ لالات 


ومثله نداؤه لهرت الاي وأنث الفعل ؛ لان لفظ : وليک4 جمع تکسير» وما کان مثله» يجوز 
تذكير الفعل» وتأنيثه» تقول: جاء الرّجال» وجاءت الرجال» وذكر في سورة (الرعد) في قوله 


EK‏ رد ےم ر ور 


تعالی : لمك د باوت عم ن کل باي لذا . لا يستدل بهذه الآية على تأنيث الملائكة 
ایم صلی ف المحا بچ : من المعلوم: أن كيفية الصلاة ة تختلف فى الديانات السّابقة عن كيفية 
GT EE N‏ 
لأنه أحياه بالإيمان» والعلم» والنبوّة. وقال بعضهم : سمي بذلك؛ لأن الله تعالى أحيا به الاس 
فإمصدة کلمت ِن اچ : المراد به عيسى»› على نبینا» وحبیبنا» وعليهم جميعاً ألف صلاة 
وألف سلام. وسمي (كلمة) لأن الله تعالی . قال له: کن» فكان من غير أب» وکان یحیی اول 
من آمن بعیسی» دى وکان یحیی أکبر من عیسی بثلاث سنین› ويقال بستة أشهر› وکانا ابني 
ۆوسيدا : يسود قومه» ويفوقهم في العلمء والتقوی› والصلاح . روي : انه ما هم بمعصية 
فط وقال الرّجاج: السَيْد: الذي يفوق أقرانه فى كل شىء من الخير» وقال الکسائی ۔- رحمه الله 
الى التمكدان الع الس :وف اليك ا فن الصان شر من الد ن ال فل 
الشاعر فى ممدوحه: [الطويل] 
EIN E‏ 
وحصورا چە : أصله من الحَّصر» وهو الحبس. يقال : حصرني › وأحصرني : إذا حبسني . قال 
ابن ميادة : [الطويل] 


ا 


ا ال ارک فک ا 9ا اوح و 

والحصور: الذي لا يأتي التساء كانه مُحجه عنهنًء ف (يحيى) عليه السلام حصورء فعول 
بمعنى فاعل: لا يأتي النساء» ولا يقربهنً مع القدرة على الجماع حصراً لنفسه عن الشّهوات»› 
ولعلٌ هذا كان شرعَه» فأما شرعُنا؛ فالنكاح مفضّل على العزوبة. والحصور: البخيل› قال 
الأخطل: [البسيط] 
وَسّارب مُربح الاس تاي ااا ع ص و ا ور 

والحصور: الملك؛ لأته كالمحبوس من وراء حجاب. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 
رَفُمَاقِم غلب الرّجَالٍگائهُم جلى باب اأ حصورةِيَام 

ا من للحن : هذا؛ والصّلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سألها يوسف 
الصديق في الآية رقم ]٠١١[‏ من السورة المسماة باسمه. وسألها إبراهيم في الآية رقم [۸۳] من 


لاال - اتل ااية: ۲۹ 


سورة (الشعراء) وسألها سليمان في الآية رقم ]1٩۹[‏ من سورة (النمل) وقال تعالى في حى 
إسماعيل» وإدريس» وذي الكفل ۔ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام : 
اورآھم ف رتا نم ى ازو . 

هذا؛ ويم أصله: قاوم» اسم فاعل من: قام» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» ومثله قل في اليائي: بائِع» فإن أصله: بايع. 
و(سيّد) أصله: سيُود» فاجتمعت الياء والواوء والأول منهما ساكن» فقلبت الواو ياء وأدغمت 
في الياء» ار 

أمّا (كلمة) ففيها ثلاث لغات : الأولى : كَلِمة» على وزن: نَمَف وهي الفصحى» ولغة آهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كلم » كنبق . والثانية : كِلْمَة» على وزن 
سذرة. والثالثة: كلْمَة» على وزن نمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى كِلْم كسذرء والثانية كلم 
كَتمر» وكذلك کل ما کان على وزن قیل» نحو گبد» وكتف» فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان 
الوسط حرف حلق» جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسر» نحو: فخذ» وشهد. 
وهي في الأصل: قول مفردء مثل: محمد وقام» وقعدء وفي» ولن» وقد تطلق على الجمل 


المفيدةء كما في قوله تعالى : فإك إِنَها كمه هر قايا إشارة إلى قوله تعالى : رب انش © 


ص 


مل عسل حًا فيا ر وقال النبي بيا : «أصدقٌ كلمة قالها شاعرٌ كلحَة لبيد : [الطويل] 
الال و ملاعل الله باطل» 
المراد ب «كلمة»: الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان: كلمة» والمراد به كلام كثير» وهو 
شائع » ومستعمل عربيةً في القديم» والحديث . قال ابن مالك -رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 
واجلةئۈإمةولقَولأمَيمم وكلىةبهاكلامَقَديُرةُ 
الإعر اب : اقتاد تە چە : الفاء: حرف عطف. (نادته): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والهاء مفعول به. #االملبكة: فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقةء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: 
وهو ميم في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به . ليسلل &: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى زكرياء والجملة الفعلية تحتمل أن 
تکون في محل رفع خبر ٿان للمبتداً: (هو) وأن تكون في محل نصب حال من الضمير الواقع 
مفعولاً به» فيكون من تعدّد الحالء وهو جملة» وأن تكون في محل نصب حال من الضمير 
المستتر ب فيم فتكون من تداخل الحال» وعلى كل الوجوه؛ فالرابط الضمير» وهو الفاعل 
المستتر. #إف اليخاب&: متعلقان ب فيم آو بالفعل: «سَلى على التنازع . 


انر سید ٤٠‏ نالك 


#أدّ4: حرف مشبه بالفعل. #أة#:اسمها. «إيبثْركً: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
اة والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ان وان واسمها وخبرها 
في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: بكون اله» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل نادى. هذا؛ ويقرأً بكسر همزة (إن). وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب 
مفعول به لنادی» وهو بمعنی: قال» وهو أولى من تقدير قول محذوف» يخی: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل E O O O‏ 
(یحی). #ابکلسة#: متعلقان بام ُصَرقا لأنه اسم فاعل» لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله. لين 
متعلقان بمحذوف صفة: (كلمة). #جوسيدًا وحصوا وتسا : هذه الأسماء معطوفة على 

مرا من للحن : متعلقان بمحذوف صفة : ر( 


ر وو 2 r‏ 2 


4 ک‫ يون لي غلم وقد 


عل ما يناه 4)2 


ر 


الشرح: اتال َب 8 ن کون لی علم چ : : هذااستفهام عن كيفية حدوث الغلام» ووجوده» 
واستبعاد من حيث العادة» أو استعظام لشأن خلقه» أو هو تعجب من قدرة الله » لا استبعاد» وإنکار» 


فلا یرد: كيف قال زكرا ذلك؟ ولم یکن شاا في قدرة الله تعالی عليه . ای جل رف 


وأيضاً في معنى الاستفهام وجهان: أحدهما: أنه سأل: هل يكون له الولد؛ وهوء وامرأته 
على خالنهما» أو يرات إلى حال من يلد؟ القاني: سال: عل يرزق الولد من افرأتة الخاقرء أو 
مِنْ غيرها؟ هذا؛ وقد قال تعالى في سنو (الأنیای و وما لم رةه تى الح 
رحمها» وهيأه للحمل»› وجعلها ولوداً بقدرته» وإرادته. 


اوقد لى الڪ ومان قر : قال ابن عباس» والصحاك - رضي الله عنه - : كان يوم 
بشر ابن عشرين ومئة سنة» وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة» وكان عمر إبراهيم» وزوجه 
سارة يوم بُشّرا بإسحاق مثل عمر زكرياء وزوجه» كما ذكرته في الآية رقم [۷۲] من سورة (هود) 
على نبيناء وحبيبنا» وشفيعناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

لقال كلت أله يِفَل ما يسآ أي : من العجائب» وخوارق العادات مثل ذلك الفعلء 
و وعجوزِ عاقر. هذا؛ وقد قال في حم زکريا: ينل وفي حق 


مریم : «ایخلق4 مع اشتراکهما في بشارتهما بولد؛ لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمرٍ خارق» بل 
نادر» وبعید» فحسن ن التعبير بيفعل › واستبعاد مریم کان لأمر خارق»› أي : لأغرييهِ؛ لأنه اختراع 


بلا مادةء أي: من غير إحالة على سبب ظاهرء فكان ذكر الخلق أنسب. انتهى جمل . 


هذاء وطعاقر4 : لا تلد؛ لأنه مشتق من العقر» وهو القطع؛ لقطعه النسل. ولم يولّث؛ لأن 
العقر من أوصاف النساءء كما في حائض.» وطالق»ء ونحو ذلك. وقيل: عاقرء يراد به ذات عقر 
على النسب» ولو كان على الفعل؛ لقال: عقرت. فهي عقيرة؛ كأن بها عقراًء أي: كبراً من 
السنّ يمنعها من الولد. أما عم فإنه يطلق على الصبي دون البلوغ مشتقّ من العّلمة» وهو 
شدة طلب النكاح» واغتلم الفحل عَلْمَةًّ: هاج من شهوة الصراب. قالت ليلى الأخيليّة في مدح 


E) FE REE IEE LER‏ دائيهافَىدَفَامَا 


شَقَامَا مى الدَّاء الْعُصّال الذي بها فللا مۇالقناةسَمًَاما 
ويجمع غلام على : غلمانء وغِلّمةء وأغُلمة. كما يطلق على العبدء والأجير؛ وإن كانا 
كبيرين . هذا؛ وقد يقال للأنشى غلامة. خذ قول الشاعر: [الطويل] 
ا و 
وقال أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساً: [الوافر] 
ومزكةۆصريحيأبُوما ئياألهاالملامة العلا 
اقإعرايب: 41 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : رر . رب : منادی مثل سابقه. 
لأ : اسم استفهام مبني على السكون بمعنى: كيف في محل نصب على الحال من ع 
والعامل : يكرد . وإن اعتبرته بمعنى: من أين؟ فيكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بمحذوف خبر: يکد على نقصانه» ومتعلق به على تمامه. #ل: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر : يكرد تقدم على اسمهاء وذلك على الوجه الأول في : أن أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: «إعَّمٌ وذلك على الوجه الثاني في: أن وأيضاً على اعتبار 
يك تاماً. كم : اسم يكرد أو فاعل به» وجملة: أن يكردٌ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إَال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إوقد: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. (بلغنى): فعل 
ماضن والتون رفانت راء الكل مقرل هو المي ٠‏ فاعله د والیت اقعاة شي جل شب 
حال من ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير. ومرن : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتلكم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر 
بالإضافة . عار : خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 
ا : فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: هوء يعود إلى : (اله). «إكدللك4: الكاف : 
حرف تشبيه وجر» و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعده 


سو الل الآية: ٤١‏ للاقالك 


والكاف حرف خطاب لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» عامله القعل الذي بعده» التقدير: الله يفعل ما يشاء فعلاً كاتنا مل ذلك الفغل. هذا؛ 
وقيل : الان الجخ ور عفان جاو ف خو لدا مدر ف الد اا كد که 
قیل : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» و#الة4: مبتدأ مؤخر. والأول هو المعتمد. «األةً#: مبتداً 
على الوجهين الأولين في: «كدك. نل4 : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى إا . 
ما4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . ياء : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: ل والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يفعل الذي أو شيئاً يشاؤه» وجملة: طإيفَعَل...» إلخ في محل رفع 
خبر المبتداً الذي هو لفظ الجلالةء وأما على الوجه الثالث في لفظ الجلالة؛ فالجملة الفعلية في 
محل نصب حال منهء والكلام: #كدللك آل...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقا... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


1 
س 
ب اجعَل ل 
yy‏ 


و 


الشرح: ال رَبّ أَجَمَل ل ٤اية4:‏ علامة أعرف بها حمل امرأتي بالغلام؛ لأستقبله 
بالفرح» والسرور» والشكر للربٌ الغفور. قال ٤َاينك‏ أي : علامتك EE‏ 
علمه: ا تڪ الاس آي : لا تقدر على ا ثلاثة آيام؛ ای مدَّة ثلاثة يام 
بلياليها . والقائل جبريل بأمر الله تعالى له. إل سر یعنی: إشارة» و 
وبالعين وبالإيماء بالرأس» وكانت إشارته بالإصبع المشحة وقد يكوت الرمز السات فن غير 
تبیین کلام» وهر الصوت الخفي شبه الهمس. ومن الإشارة بالعين قول عمر ابن ابی ربيعة 
[الطويل] 
خِيفمَة آهُلِهًا شارا ون ولم د ا 
E EE. E HE‏ 

قال جمهور المفسرين: عَقّد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة أيام مع بقائه على قدرة التسبيح 
والذكرء ولذلك قال في الآية: ووذ رَبك ڪن سيبح بالعثيّ الإبّ ڪر يعن : في أيام منعك 
من الكلام . وهذه ۰ من الآيات الباهرةء والمعجزات الظاهرة؛ ل قدرته على التسبيح› والذكر مع 
عجره على تكليم الناس بأمور الدنياء وذلك مع صحة الجسم»› وسلامة الجوارح من آعظم 
المعجزات . وإنما منع من الكلام مع الناس ليخلص في الأيام الثلاثة لعبادة الله تعالی› وذکره» ولا 


۹ 
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ال - سان الية: >١‏ 


عل اه حه اجر رفا عة على فها د و عدو ال ا لا و غ ج ا 
طلب الآية من أجلهء وأن يكون ذلك دليلاً على وجود الحمل؛ ليتمٌ سروره بذلك. هذا؛ وقال 
ا أمسك لسانه عن الكلام عقوبةً لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إِيّاه ببشارة 
الولد. وقالوا: وكذلك إن لم يكن مِنْ مرض: خرس» أو نحوه؛ ففيه على كل حال عقابٌ له. 
هذا؛ ولاسر بفتح الراى وسكون الميم» ويقراً بضمهماء وقرۍ بفتحهماء على أنه جمع : 
رامز کخادم» وخدم» وهو حال مِنْ: زً4 وَمِنْ اناس أي: من الفاعل» والمفعول. 
ومثله قول عنترة - وهو الشاهد رقم ]٠٥۲[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
EE E I‏ 
فقوله : فردين : حال من الفاعل المستترء وياء المتكلّم المفعول به. وأيضاً قول الآخر : [الكامل] 
فَليْنْلَفِيْنك حَالِيَيِْلََعْلَمَن أبي وأيُك ارس الأخراب؟ 
فقوله : خاليين حال من تاء المتكلم» وكاف الخطاب. 
هذا» و(العشي) ومثله: عشيةء» وجمعها: عشيات» ويراد بهما: الوقت من صلاة المغرب 
إلى العتمة» وهو قول الجوهري» وقال: قلت: قال الأزهري: العش ما بين زوال السّمس 
وغروبها. انتهى. وهذا هو المعتمد. ولإبكار) هو من طلوع الشمس إلى الصحوة الكبرى. 
ومثله : بكرة (بضم الباء وسكون الكاف) قال زهير في معلقته : [الطويل] 
EEE‏ ارذ بكرو فَهًُ وَواوي الرَسٌ گالْيَدِفِي المَم 
اک وکر راتک رابک وبا کر کله یکی رواحت هداد وین ای راوگان 
طباق» وهو نوع من المقابلةء كما يقال العشي بالغدوء كما في قوله تعالى في سورة (غافر) في 
حق فرعون» وأشياعه : «األا عضوت ملا عدوا وَعَْيًا كما يقابل العشي بالغداة» قال تعالى 
في سورة (الكهف): #إواضير نشك مع لين دعوت رهم دة وقي يدو مه4 كما 
يقابل الغدو بالآصال» وهو جمع أصيل» قال تعالى في سورة (النور): «إسيح له فا اشد 
وأكَصَالِ © رجالّ...& إلخ» ومثله في آخر سورة (الأعراف). 


ا 


الإصراب : تل4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: لرك . َب : تقدم إعرابها. 
#اجُعل#: فعل دعاء: والفاعل مستتر تقديره: أنت. لال : جار ومجرور متعلقان بما 
ا و وا ا ا ا ی مکل اا ل ار 
وجملة: «إقال.ء..» مستأنفة» لا محل لها. قلّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى جبريل . 
لايك : مبتداًء والكاف في محل جر بالإضافة. (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): 
نافية . «إثكَلّ: فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل مستترء تقديره: أنت» و(أن) والفعل 


۳ - سالب الاية: >١‏ اتال 
المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأًء التقدير: آيتك عدم تكليمك الناس» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «اقالّ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
الاس : مفعول به. ً4 : ظرف زمان متعلتق بما قبله» ولتَكةً4: مضاف واا 4 
مضاف إليه. لإل: أداة استثناء. رمز : مستئنى ب إل وانظر الشرح. 

ودد الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير : فاشكر» واذكرء والفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر» التقدير: وإذا حصل منك عدم القدرة على الكلام؛ فاشكر» واذكر. وهذا 
الک ب ل رل القول» وجملة: «قَلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. هربك : 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة»› من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
إكرا4: صفة مفغول مطلق مخذوف» التقدير: اذكر ربك ذكراً كثبراً وبعضهم يعربه: ناقب 
مفعول مطلق . #إوسيحَ#: فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت» ومفعوله محذوف التقدير: سبح 
ربك» والجملة معطوفة على ما قبلها . بلعث : متعلقان بما قبلهما. «اإرًالإبڪكر4 : معطوف 
على ما قبله. 

خاتمة: ولد يحيى» عليه السلام» ورا رة اة ور عا غا هة و من 
المعاصي› والسّيئات» وكمّله» وجمّله بأحسن الصفات» وكريم الأخلاق والعادات» وقد فاق 
قومه في عبادة» وطاعة رب الأرض» والسموات» وقد برع في الشريعة الموسوية» وصار مرجعا 
مهما لكل من يستفتي في أحكامهاء وكان أحد حكام البلاد الشامية في عهده. يقال له: 
هیرودس» وکانت له بنت آخ» يقال لها: هيروديا بارعة الجمال» أراد عمُها أن يتزوّجهاء وكانت 
البنت» وأمّها تريدان ذلك» غير أن يحيى عليه السلام لم يرض عن هذا الزواج» ولم يوافق 
عليه؛ لاله محرّم في التوراةء فانتهزت أمٌ الفتاة إخراج بنتها إلى عمّها في زينتهاء فرقصت أمامه» 
قَسرّ منها» وطلب إليها أن تقول ما تتمّاه؛ ليعمله لهاء وكانت أمّها قد لمّنتها أن تطلب رأس 
يحيى بن زكريا في هذا البق إذا سألها عمُها أن تقول ما تتمنّاه» فقال: ويحك سليني غير هذا. 
قالت: لا أسألك غيره» فلمًا أبت عليه؛ بعث إليه» فأتي برأسه في الطبق» والرأس يتكلم؛ حتى 
وضع بين يديه وهو يقول: لا تحلٌ لك» فلمًا أصبح إذا دمه يغلي» ويفور» فأمر بتراب» فألقي 
عليه» فارتفع الم فوقه» فلم يزل يغلي» ويفور؛ حتى جاء بختنصر» كما عرفته . 

فلا سمع زكريا عليه السلام أن ابنه يحيى قد فيل ؛ انطلق هارباً في الأرض؛ حى دخل بستاناً 
عند بيت المقدس فيه الأشجارء فنادته شجرة: يا نبي الله! إلى هناء فلمًا أتاها؛ انفتقت له 
الشجرة» ودخل في وسطهاء فانضمّت عليه» فأخذ إبليس - أخزاه الله - بطرف ردائه» فأخرجه مِنْ 
AN OO SOE EOE ORES‏ 


لاال - سال الید: ٤۲‏ 


آخزاه الله - على الشجرة ٠‏ التي دخلها كرتا واراهم طرف ردائه فاخو المناشيرء ونشروا 
ا فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض علجاً مجوسياًء كما رأيت في الآية رقم 
[۲۹] من سورة (البقرة) وذكرتها أيضاً في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء) فانتقم الله منهم بدم 
يحيى» وزكريا» على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف ألف صلاةء وألف ألف سلام» فقتل عظماءهم» 
وسبى منهم مثة وسبعين ألفاً . انتهى بتصرف كبير من قصص الأنبياء للنجار» ولتعالبي. وهكذا كان 
خت بی ارال ا ا 

وينبغي أن تعلم : أن قتل هذين الین كان في حياة عيسى» وأتهم كانوا جميعاً في زمن واحد» 
ولم يذكر أحد عمر بحبى عليه السلام» غير أن عة الرهاب الفار رحمه الله تعالی ۔ قال : 4 
بلغ المسيح أن يحيى قد قتل؛ جهر بدعوته» وقام في الناس واعظاً. انتهى. وإذا علمت: أن 
یحیی» وعیسی متقاربان في زمن ولادتهماء وأن عیسی قد رفع» a‏ 
لك أن يحيى لم يعش ثلاثين عاماً. تأمل» وتدبّر» وربك أعلمء وأجل وأكرم» وصلى الله على 
حبيبنا وشفيعنا محمإٍ» وعلى عيسى» ويحيى» وزكرياء وجميع الأنبياء والمرسلين» وسلم. 


ر 


وو قا هة يمم له اله اتطتدك ولرل اتلك على ف 
£8 
©4 
الشرح: و ق ألََةٌ: قال ال ازى رجه الان لعا جه کرات 
لها. ومن أنكر الكرامة زعم: أن ذلك كان معجزة لزكرياء عليه السلام» وإرهاصاً لنبوة عيسى» 
عليه السلام فإن الإجماع على أن الله تعالى لم يستنبئ امرأة لقوله تعالى في سورة (الأنبياء): 
وما أرَسلتا منك إل رجالا». وقيل: ألهموها. وصكَح القرطبي نبوتها. 
والمعتمد الأول للآية القرآنية. والاصطفاء الأول: تقبلها من أمهاء ولم تقبل قبلها أنثى» 
وتفريغها للعبادة» وإغناؤها برزق الجنَّة عن الكسب» وتطهيرها عمّا يستقذر من النساء. والثاني: 
هدايتهاء وإرسال الملاتكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السّنيةء كالولد من غير أب» وتبرئتها 
مما قذفها اليهود به بإنطاق الطفلء وجعلهاء وابنها آيةً للعالمين. والمراد ب (الملائكة): جبريل 
وحده» كما في ندائه لزكرياء عليه السلام. هذا؛ وقيل المراد ب #إضسة العلييت#: نساء زمانهاء 
المد أن المراد تساه العالمين أجمح إلى يوم الضرر» وقد نظم بعضهم الأفضلية ينها وبين 
غیرها» فقال : [البسطا] 
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آلکلی کک 


e 2‏ ت ەو E‏ ا 4 ا ت f © ٤‏ 
فضلى النسّابنت عِمرّان ففاطمة ك ييچەئثممَنقدبرأاك 


e‏ الله»: عائشة - رضي الله عنها -. وعن أبي موسى الأشعري رضت الله 
2 


-: أن رسول الله ية قال : « كمل مِنَ الرْجَال کثِير وَلَمْ يمل يِن النّساءِ إلا ميم بنتُ 


سو ا ع بن الآية: ٤١‏ لاال 


ا و ا را وفنا واا کے کرت وقَضْلٌ عائشة عَلّى التسَاءِ كمضل التريد عَلّى 
سَايِرٍ الطَعَام». متّفق عليه. وعن انس - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (حسبك مِنْ 
نساء العالمينَ : مریم نت عِمُران» و وفاطخة بعت محمد E,‏ 


فرْعَّون». أخرجه الترمذي . 

قال القرطبي : وروي من طرق صحيحة : أنه عليه الصلاةء والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: «حَيْرٌ زساء العالمين ربع : مریم نت عمران» وآسِيَة نت مزاحم امرأءٌ فرعون» 
وخدیجة بنك خویلء وفاطمة بنك محمل» و ا - عن النبي 5 
قال : «َفْصَل نِسَاءِ هل الْجَنَّة حَدِيْجَةٌ بنتٌ خويلد» وفاطمة بنتٌُ محملِ» ومريم بنتٌ عمران» وآسية 
بنك مراحم امرأءٌ فرعون» . وروی موسی بن عقبة بن كريب عن ابن عباس e e‏ 
ل س ا له ل : «سيدة نِسَاء العالّمينَ مَرْيمء > ثم فاطمة» ثم خدیجة ثم آسِيةً ڈ ثم ذکر رحمه الله 
ال ارا اک ا مر رادل ها عل رها وا ترات مادکره شاعا م اد ا ن 
ينبّئ امرأًة بدليل الآية من سورة (الأنبياء) . والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

ای ی ا ی آل ر کک را ر ر 
أخت موسى بن عمران. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ا دخل على خديجة - رضي 
الله عنها -» وهي في الموت»› فال لهاد فا نةا إا لفت ضرانكف: فأقرئِيهنّ مني السام . 
فقالت: يا رسول الله ! وهل تزوجت قبلي؟! قال: «لا» ولک الله زوٌجني مرم بنك عمران»› وآسية 
بنك مزاحم امرأة فرعون»› وکلثوم خت موسی». فقالت له: يا رسول الله بالرّفاه» والبنين! 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : جاء جبريل - عليه السلام - إلى 
رسول الله ية فمرّت خديجة - رضي الله عنها - فقال جبريل : إن الله يمتها السَلام» وَيبَشّرها بيْتِ 
في الجنة من قَصَبٍ» بعيِ من اللهّبٍ لا صخب فيد» ولا لَصَب» من لؤلؤةٍ جوقّاء بين بيتِ مرم بنتِ 
عمران» وبيتِ آسِية بنتِ مُزاحم) تتفي والمفرظ : أنها قالت سينا أعلمها الرسرل 4 بذلك: 
هو السّلام» ومنه السّلام» وإليه يعود السلام . فلم تقل: وعليه السلام؛ لاله لا يجوز للعبد أن 
يقول: وعلى الله السلامء وهذا مِنْ كمال عقلهاء» وفهمهاء وذكائها ‏ رضي الله عنها -» وأرضاها. 

الإراب : #إرإد : الواو: حرف عطف . (إذ) : معطوف على مثله في الاي رقم »]۳١[‏ «قالت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث . «[ألَكَبََّة4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

(يا): أداة نداء تنوب مناب «(أدعو». (مریم) : منادی مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا) . إدً : حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. طك4 : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى : أله والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: إن والجملتان بعدها معطوفتان عليها فهما في محل رفع مثلها . «إعَلّ ضا4 : 


متعلقان بما قبلهماء و#إن#: مضاف. و سيت : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


الشرح: مریم افق... إلخ : القنوت: الطاعة. والانقيادء والخضوع. وقال تعالى عنها 
في آخر سورة التحريم : رات من ليك وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: أي: أطيلي 
القيام في الصّلاة. وقال الأوزاعي: - رحمه الله تعالى ‏ لما قالت لها الملائكة ذلك؛ قامت في 
الصلاة حتى ورمت قدماهاء وسالتا دماًء وقيحاًء عليها السلام. والقنوت: أن تذكر الله قائماًء 
والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - وقرأً قوله تعالى في سورة (الرّمر): 
لأسن هَت اتا أل سادا وبَابمًا. وقال النبي بي : فصل الصلاة طول الْمَنُوتِ». أخرجه 
لم وغيرة::وقال الشاعر: [الرمل] 
ا ا ا ی ا ری ديو الا ال 

«إواسجدى وآركى: إنما قدّم السجود على الركوع؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» إلَّما هي 
لمطلق الجمع» كأنه قيل لها: افعلي الركوع» والسجود. وقيل: إِنّما قدم السجود على الركوع؛ 
لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقال ابن الأنباري: أمرها أمراً عامَاً» وحصّها على فعل الخيرء 
فكأنه قال: استعملي السجود في حالٍ» والركوع في حال»ء ولم يرد تقديم السجود على الركوع» 
بل آراد العموم بالأمر على اختلاف الحالین» وإنما قال: «وارگمی مم لوی ولم يقل: مع 
الراكعات؛ لأن لفظ الراكعين أعمْء فيدخل فيه الرجال» والنساء» والصًّلاة مع الرجال أفضلء 
وأتم» وعلى كل ففيه تغليب الرّجال على النّساء» كما في قوله تعالى: رات يِن لمن . 
وانظر شرح الركوع في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (البقرة) فإنه جيد. 

هذا؛ و(مريم) بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمي به كثيرٌ من التساء» و(مريم) في لسان العرب 
هي التي تكون مخالطةء ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم» وقد ذكرت 
في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط : المريم : هي التي تحب مخالطة الرجالء ولا 
تفر وعدا تاف ها ف قال الفاغ [الطويل] 
وراِرَولَبلاگمَالاحَبَارق تَصَوَّينهّاليلكتااءعَيير 


ET E TT و و ی ا‎ 
ISAC CE EEE قلت لهاأملاوَسّهلاآمَرية؟‎ 


۳ - سى لبن الية: ٤٤‏ لاال 


الإعر اب : مم : منادى مثل ما قبله. فاق : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسةء وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل› والجملة 
الفعلية» وما عطف عليهاء والجملة الندائية كل ذلك في محل نصب مقول قول الملائكة. 
مع : ظرف مكان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و لكي مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


< ےو و 2 ۶2 چ 


ذلك N PE‏ الغيب ا لك ll‏ لدیهم ِد ا َقلَمَهمْ آنهم 


کو 


يفل مریم وما ڪَنت لدَيه د صمو 4% 


الشرح: دك : الإشارة إلى ما ذكر من أمر زكرياء ویحیی › ومریم ۰ على نبیناء وعليهم 
ألف صلاةء وألف سلام. ين أب َيب : من أخبار الغيب. والغيب: كل ما غاب عنًا. ولم 
تدرکه حواسناء قال الشاعر : [الطويل] 


E UE E LOE E E E RE EU TEES 


ورحم الله مَنْ يقول: [الطويل] 
دا مَا لوك الدَهُرَيَوما EE RE E EE E SEE‏ 
CESS EERE E EEE EERIE‏ 


رك به اة برل الأمين عليه السادة ٠‏ واصل الوخي: ا لإشارة 
السريعة» والوحي : الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل موسى» وعيسى»› و 
صلى الله عليهم أجمعين. والوحي أيضاً: الكتابة» والرسالة» والإلهام والكلام الخفي» رک 
ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما حُلِق له إلهام» والوحي إلى التحل» وتسخيرها لما خلقها الله 
له إلهام. واختلف في الوحي إلى أمٌ موسى» فقيل : كان في المنام. وقيل: كان إلهاماً. وقيل: 
e‏ قال تعالى في سورة (طه) حكاية عمّا أجاب به موسى فرعون: 
إل را ائ عى ل سىء حَلقَهٍ م هَدّى. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن الحارث 
e e‏ فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال : 
«أحياناً يأتيني مل صَلْصَلَةٍ الْجَرَس» وَهُو اَسَدهُ َلَيَ» ممصم َنّي؛ وقد وَعَيْتُ ما كال . وَأخباناً 
ياټيني الْمَلَكُ رجلا يلمي > قاي ما يقّول؛. قالت غائشة ة - رضي الله عنها -: فلقد رأيثه ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنة؛ وإن جبينه ليتفصًد عرقاً. أخرجه البخاري 
ومسلم» وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال: سألت رسول الله بلي فقلت 
Oa‏ بالوحي؟ فقال لاء : «َسْمَمُ صَلَاصِل» ثم اكت عِندَ ذلك قَمَا مِنْ مره 


يو 


حى إلّى؛ إلا ظَنْتٌ أن فيي نَقَبَّض». أخرجه الإمام أحمد» رحمه الله تعالى. 


لاال ۲ - سالا ااية: ٤٤‏ 


لاوما كت لبم وما كنت موجوداً عندهم. لإ يلقوت لمهم في النّهر حين 
اختصمواء وتنافسوا على كفالة مریم» کل یرید أن تکون في کنفه» ورعایته» حٌى فصلت بینهم 
القرعة» وكانت من نصيب زكريا» كما رأيت في الآية [۴۷]. هذا؛ وطيلقّوت4 بمعنى : ألقواء 
و#إيخصمود بمعنى : اختصمواء أو هما حكاية حال ماضية. 

هذا؛ وليه ظرف مكان بمعنى: عندء وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الرّمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر» - كما هنا - قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني حَنَاعَةً» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمر» كما لا يقلبون لف «على» 
و«إلى» ونحوهما» وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 
EERE EMER. N E‏ 
SE‏ وو ر جو و ا ا 
E EE O E E E EE EEE‏ لاا 

ثم اعلم : أن «عند» أمكنْ يِن: «لدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علمٌ به. ويمتنع ذلك في لدی» ذکره ابن 
الشجري في آماليه» ومبْرّمان في حواشيه. والاني: آنك تقول: عندي مال؛ ون کان غاثباًء ولا 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً» قاله جماعةء منهم الحريري» وأبو هلال العسكري» وابن 
الشىجري. وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصحٌ. انتهى . فتح القريب المجيب. 

تنبيه : الآية الكريمة تذكر النبي َي بما أنعم الله عليه مِنْ نعم. ومثلها كثير في القرآن» وفيه 
من على الرّسول العظيم لا يخفى» وهذا المنٌ من الله على نيه مقبولٌ؛ لان الله عز وجل يمن بما 
يملك حقيقة» فهو المنعم» والمتفضل» بخلاف من العبد على العبدء فهو مذموم؛ لأن العبد يمن 
على العبد بما رزقه الله تعالى» وأنعم به عليه» فلا ملك له في الحقيقة. تأمّل» وتدبر. 

الإعراب : بدك به : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًه واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. هومن أنب4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وطانباه: 
مضاف» و#ألَيّي# مضاف إليه. #إوجيو#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به. «إإيّكَ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل دحيو والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتداًء إن عاد الضمير على الإشارة» 
أو في محل نصب حال من الغيب إن عاد الضمير إليه» هذا وقال الجمل: جملة: #إوحه 
مستأنفةء وقال أبو البقاء: ين أنب& متعلقان بالفعل بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المنصوب. ولا أؤيد ما قالا. 


رما : الواو: واو الحال» (ما): نافية. لإكت: فعل ماض ناقص مبني على السشكون» 
والتاء اسمه. يهد : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (كان) فهو منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءًء لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متّصل في محل جر بالإضافة . 
إ4 : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالخبر المحذوف» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الواوء والضمير. ليلقو : 
فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : «إد إليها . اقلم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لاد : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «إيكمل: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
يمد . ريم 4 : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير : ليعلموا أيهم . . . إلخ» ومعلوم: أن هذا المحذوف 
یتحصّل منه جار ومجرور بالتویل» وهما متعلقان بالفعل : فيقوت وقدّر السّمين المحذوف: 
ينظرون أيهم . . . إلخ» وبه قال مكيّ» والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» 
وقدّر الجلال: يقترعون ليظهر لهم أيهم. . . إلخ» فاعتبره فاعلاً لفعل محذوف» ولا وجه له؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» إلا إذا اعتبر : (أيكم) اسما موصولاًء وجملة: فإرَما نت لبهم 
إذ.-# إلخ مثل سابقتها إعراباًء ومحلً بسبب العطف . 


ا کا س کدرو ل و و ت رح ور صر و ےر وو رور 
موإذ قالت المليكة يمرم يبشرك يكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم 


الشرح: مإ قات المكيكة يم4 : انظر الآية رقم .]٤١[‏ فلن أله يسرك يكلم مد 
سمي هذا الولد: كلمة؛ لأنه وجد بكلمة: «كن» فهو من باب إطلاق السبب على المَسّبّب» 
والمراد: أله جد من غير واسطة أب؛ لأنَ غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب» وقوله 
تعالی: ایس أبن ميم إيحاء إليها بأنها تلده من غير أب فلذا ينسب إليها. وعادة الرّجال 
نسبتهم إلى آبائهم. فإوجهًا ف ألدَي: ذا وجاهة عاليةء e‏ الدنيا والآخرة» وجاهته في 
الدنيا بالنبوةء وكثرة الأتباع بالحقّ» لا الذين حرفواء وغيرواء وزيفوا شريعته» وتعاليمه» وفي 
الآخرة بالشّفاعة لهم» والتنصّل ممن بدلوا دينه» وهديه» واتخذوه إلهاً. انظر آخر سورة المائدةء 


تجده ف ومن المقربین 4 آي : عند الله يوم القيامة. 


هذا؛ و اسيج لقب عيسى»› عليه السلام وهو من الألقاب المشرفة»› کالصدیق ا 
بکر» والفاروق لعمر - رضي الله عنه -. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نمي یسین 
مسيحاً؛ لأنه ما مسح ذا عاهة؛ إلا برأ منها. وقيل: لأنه مح بالبركة» كما حكى القرآن قوله 


في سورة (مریم): موو جعلق ا أ م ڪنٿ . وقيل : لأنهميح من الأقذار» وطهر من 
الذنوب. وقیل : E‏ لاه کان مسيح القدمين › لا أخمص له. ولا أرتضيه؛ لأنه عيب 
في الرّجال» ونبينا ية كان خمصان الأخمصين . وأصله بالعبرانية المشيح بالشين» فَيْعرّب» كما 
رت موسی » وأصله موشی › کما ذکرته لك مراراً. هذا وسمي الدجال ا لانه ممسوح 
الأضداد» وبعضهم يقول في الدّجال: المسيخ بالخاءء قال الشاعر: ال 

وأطلق على الدّجال المسيح بالحاء؛ لأنه يسيح في الأرض؛ أي: يطوفهاء ويدخل جميع 
بلدانها إلا مكة» والمدينة» وبيت المقدس» فالدّجال يمسح الأرض محنةًء وابن مريم يمسحها 
تة وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سَمُرة بن جنذب - رضي الله عنه - عن النبي بل : 
وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم» وبيت المقدس› وأنه يحصر المؤمنين في بيت 
المقدس. . . وذكر الحديث . وفي صحیح مسلم - رحمه الله تعالی ۔ من قول الرسول كل : «فبینما 
هو كذلك؛ إِذ بعث الله المسيح بن مريم› فينزل عند المنارة البيضاء شرقی دمشق› بين 
ووه واا کن ل اک وکو فاا را فط وا رف در م ان 
كاللؤلۇ» فلا بجل لکافر يجد ريح تمه إلا مات. وتفسه ينتهي حيث ينتهي طرْفّه» فیطلبه؛ حتی 
یدرکه باب لد« فيقتله . . .» إلخ الحديث بطوله. 

قوله: مهرودتین › أي : ی نة أو حلتین . وقیل : الثوب المهرود الذي يصبغ بالوَرْس» 
ثم بالزعفران. والجمان ‏ بضم الجيم -: حبات من الفضة» تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» ولد 
بضم اللام» وتشديد الدال: بلدة فى فلسطين . 

د فا ا عاو اما ارو ا 0 ا 
الواقدي» رحمه الله تعالىء فقال التّصرانيئ: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله 
تعالى» وتلا هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (التساء) رقم [۱۷۰]: فو ڪل مته الها إل َع 
وروح ند4 فقراً الواقدي رحمه الله له قوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم 1 اوسر لک ت 
ف لسوت وما ن الاش جا ينه وقال له إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء تخا مته شاه 
فانقطع النصرانيْ» وأسلم» وفرح الرّشيد بذلك فرحا شديداًء وأعطى الواقدي هدية فاخرةً. 

الإعراب : ملإد#: بدل من مثلها في الآية رقم [1 وقال القرطبي : متعلقة ب #إيختصمون 
ويجوز أن تكون متعلقة بقوله: وما َنب لبهم وقال مكي مثله. والمعنى لا يؤيد قوله 
قطعاً» وعلى الأول فالكلام كله معترض بين البدل» والمبدل منه. لقَالت: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث. ألْمَكيكةً#: فاعله» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة : «إإذ إليها. (يا): أداة 


۳ - سالا الاية: ٤٦‏ الالال 


نداء. (مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). [إً: حرف مشبه 
بالفعل. #[أ#: اسمها. «يبَيّرلٍ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: أل والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: O e SOF‏ 
#إبكلمَة#: متعلقان بما قبلهما. «يَةٌ4: جار» ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (كلمة). 

لأسم4: مبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة. «ألسيح#: خبره. «إعيسى#: بدل من 
المسيح» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية : سمه اسيج عيسى# في محل جر صفة ثانية ل 
(كلمة) أو في محل نصب حال من (كلمة) بعد وصفها بما تقدم» والرابط: الضمير. وذگر؛ لأنً 
المراد ب (كلمة) الولده ودک لها المعنى . #أن#: خبر لمبتدأً محذوف التقدير: هوء وان 
مضاف» وفإريم4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من: #إعيتى أو من (كلمة). 
ابن المنیر - رحمه الله تعالی ۔ بعد کلام کثیر: وأما یس أ مرَيم# فخبر مبتدأً محذوف» 

: هو عيسى» وعلى قوله يكون (ابن) صفة عيسى» وتكون: الجملة: هو عيسى ... إلخ 

ا من المسيح» والرابط المبتداً المحذوف . ليها : ا ا 
إن ألبا: متعلقان ب يا4 . طرازة: معطوف على: اهي وي لدي : 
متعلقان بمحذوف حال نضا معطوفة على : وها أي : وکائناً من المقربين. هذا؛ واعتبر 
الجمل اسيع عيسى أ مَرَيّمّه أخباراً للمبتدا الأول. والمعتمد ما ذكرته أولاً. 


ورو 


رو او م . و ر S2 A‏ 
يڪم الٿ ف اهر ڪه وَين اصجت ©4 


الشرح: ويلم الاس ف لمم : المهد هو في الأصل: ما يميد للصبي» ويوطاً؛ لينام 
فيه في رضاعه. قال تعالى في الآية رقم :]١١[‏ ووس مهاد . والكلام على حذف مضاف» 
أي : في زمان المهد» ومدتهء والذئ تكلم به فن الحهد هرما حكاه ه القرآن عنه في سورة 
(مریم): قال ی عبد أ اتل آلكتبَ... إلخ» وبعد ما تكلم بهذا الكلام سكت» ا 
حتى بلغ أوان النُطق عادةً. انتهى جمل. رََهد: زمن الكهولة هو ما بين الثلاثين 
والأربعين سنة» وفائدة البشارة بكلامه كهلا؛ والناس في ذلك سواء: البشارة بحياته إلى سن 
الكهولةء وعدم التفاوت بين كلامه طفلاًء وكلامه كهلاً. انتهى جمل. وقال المهدوي: وفائدة 
الآية: آنه أعلمهم» ای ا ق ویعیش إلى آن یکلمھم کھلاً؛ إذ 
كانت العادة: ان میک کے الد ر کن ا فرط ودا دة ها أذكرة قرا : 

وقال: «لويڪلم الاس ف المد آيةء ویکلھم که الي والرّسالة» وقال أبو العباس 
رحمه الله تعالی - لهف في الود جين ا أمه» فقال: إن ع عبد ا . وأما كلامه؛ وهو 


الالال ۲ - سانل ااية: ٦‏ 


كهل . فإذا أنزله الله من السماء؛ أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ وهو الكهل - فيقول 
عدر د 


لهم : لإي عبد أل كما قال في المهد. فهاتان آیتان» وحښتان. انتهى . قرطبي . 

اومن الصيجيتك أي: من العباد الصّالحين» مثل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسى» 
وهارون» وغيرهم من الأنبياء» وفي وصف عيسى - عليه السلام - بهذه الصفات المتغايرة إشارةٌ 
إلى أنه بمعزل عن الألوهيّة . ففيه رد على التصارى» وقوله: (من الصالحين) أي: الكاملين في 
الصلاح» فإنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاً؛ لأنه لا يكون لذلك إلا إذا كان في جميع 
الأفعال» والمتروك مواظباً على المنهج الأصلح» وذلك من تناول جميع المقامات في الدين› 
والدنياء في أفعال القلوب. والجوارح» ولهذا قال سليمان - عليه الصلاة والسلام - بعد النبوة: 
«وأذْخِلني برَحْمَيَكَ في باود الصًالحينَ». وقال يوسف الصديق بعد النبوة أيضاً: فى مُسَلمّا 
راقن ريحت . 

بعد هذا أقول: مشايخ هذا الزمن يحبُون أن تقل أيديهم» وأرجلهم» ويقولون: يستحب تقبيل 
يد الرّجل الصالح! فهلا يأتون بالرجل الصالح بعدما قدمته في وصف الصالحين؟! وخذ ما يلي : 
قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: دخلت السّوق مع النبي اء فاشترى سراويل» وقال للوزان: 
«زِن» ارج . فوثب الوزان إلى يد الرسول بلا ليقبلهاء فجذب يده» وقال : «هَذّا تفْعَلَهُ الأعَاجِمْ 
بمُلُوكهاء لست بِمَلِكِ وإتما اتا رَجُلْ ينك . ثم أخذ السراويل» فذهبتٌ لأحملهاء فقال: 
«صَاحِبُ الشّيءِ أَحَقٌ بِسَييٍِ أَنْ يَحْلَه . فالرسول بي لم يرض أن تقبل يده» وجذب يده من يد 
الورّان. وقال ما قال» وهم يمدّون أيديهم على طولها؛ ليتبارك بها مَنْ يقبلها من الناس. 

بعداهذا ققد قال صاحب اليرة الحلية ارحمه الله تخالى وقد تك جماعة في المهدة 


اوا و رد ان ی کر [الطويل] 
تک EI REE‏ لمهدالنبئ محمد وى و ىالل وت 


وَمَُبْري جريّج ثم شايِديوشف وطفل التىالأخود ويو مسيم 
وطفل عات را ة الَيَّي E E E EE EE‏ 
رَمَاثِظةفِي عَهْدِفِرْعَودَطفلهَا وي رَمَن الهَاوي الْمُبَارَكِ يُحْكَم 

وقال بعضهم : e‏ 
یا ای ی وی ا عن النبي و قال : َم يكلم في الْمَهِْ إلا 
لائ : عیسی ابن مریم وصاحب جُريج٬‏ واب المَرأة التي مر عليْها بامرأو َال لَهَا : رَنَتْ» . 
وقد يقال: هذا الحصر إضافي» أي: ثلاثة من بني إسرائيل» أو إن ذلك كان قبل أن يعلم بما 
زاد» ثم بعد هذا a EAE)‏ فأخبره به» والله أعلم . 


الإعر اب : ویڪ لم چ : الواو: حرف عطف. (يكلم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
المسيح عيسى . مالاس : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على : ريا فهي في محل 
نصب حال مثله. لف ألْمَمَ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعله 
المستتر. لإركهد4: معطوف على : ًَ4 أيضاً . طون السلجيت4: متعلقان بمحذوف 
معطرف على وججها أيضا: الدير وكاا من الالح : 


ص د۶ چ کے ص , 
یون لي ولد ولو تسشن 
۶ ٤و‏ و سوردو 
قول ل کی یکر 4 

الشرح: #قَالت#: قالت تخاطب جبريل الأمين. رب : يا رب! أي: يا سيدي» ومثله 
فى سورة (یوسف) على نبیناء وعليه لف صلاة» وألف سلام: «اذكرنِي عند رَبك قَأَنْسَاءُ 
اسان ذکر ربب لأنہ لما تمٹل لھا؛ قال لھا: قال تما آنا رول ريب لهب لب فا رسك 
فلمّا سمعت ذلك منه ذلك؛ استفهمت عن طريق الولدء فقالت: أن يكن لى ولد ور يسس 
سر أي : بنکاح : مول َك بيا فروي : أن جبريل - عليه السلام - حين قال لها : اڪڌيك اي 
يلق ما يتا وفي سُورتھا قال لھا : ال ذلك قل رک هو َل هين نفخ في جيب درعهاء 
وکا قاله ابن جريج. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخذ جبريل رذن قميصها بِإصْبَعِهٍ. 
فنفخ فيه» فحملت من ساعتها بعيسى . وقيل: غير ذلك. انظر ما ذكرته في سورتها. ودا فی 
أا أي: إذا أراد إحكامهء وإتقانه» كما سبق في علمه. تما يفول له كن يكرد أي : 
الخدت فحات» ولیس المراد حفقة أن بل هو تمل لما تعلقت به إرادة تغالىء بلا ية 
بطاعة المأمورء والمطيع بلا توقف . انتهى بيضاوي . قال الشاعر: [الطويل! 
A a NS‏ 

هذا؛ وبر يطلق على الإنسان ذكراًء أو أنثىء مفرداًء أو جمعاًء مثل كلمة: «الفلك» 
تطلق على المفرد» والجمع. وسمي بنو آدم بشراً؛ لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلدء بخلاف 
أ ارات فما یک اراو اله اروا ی و و ا 
المفرد» كما في قوله تعالى : تل لها بسا سرا الآية رقم [۱۷] من سورة (مريم) ولذا ثتّي 
في قوله تعالی : لقالا وين لسري تّلا الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (المؤمنون). ویطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى : فما ن من اسر اداه رقم 1 من سورة (مريم). 

تبيه : قال الشيخ بو منصور - رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكم» كقوله تعالى: 
قى أله آنا ڪات معو أي : ليحكم ما قد علم : أنه يكون كائناًء أو ليتمٌ أمراً كان قد 
أراده» وما اراد كونه؛ فهو مفعول لا محالة. انتهى . هذا؛ والماضي: قضى . 


لاال ۲ - سانل الایة: ٤۷‏ 

والمصدر: قضاء (بالمد) لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: (قَصَيّ) بفتح الياءء فقلبت 
ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . ومصدره: (قضصَياً) فأبدلت الثانية همزة» فصار قضاءً ممدوداً. 
وجمع القضاء أقضية كعطاءء وأعطية» وهو في الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منهء 
كما في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [۱۷۹] من كتابنا فتح القريب المجيب : [الخفيف] 
ی ا 

وقال الشماخ في عمر - رضي الله عنه - يرثيه : [الطويل! 
EEE‏ اورا سے ادت و 

ويكون بمعنى الأمر» كما في قوله تعالى : «إوكسى ربك ألا نبد إلا لِه والولدين يسنا 
وبمعنى العلم. تقول: قضيت بكذاء أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام. قال تعالى : «إذا فَصَيّْر 
ألََوءً4 . وبمعنى الفعل» قال تعالى» حكاية عن قول السحرة لفرعون: فافض ما أت قا . 

وبمعنى الكتابةء قال تعالى: رات أَمَرً مَقَْيًا» أي: مَحُوباً في اللوح المحفوظ . 
وبمعنى الفصل» قال تعالى : #وفضِى بهم بلحي وهم لا يظلمردً& وبمعنى الخلقء كقوله تعالى : 
#فقضدهن سبع سات فى يمن . وبمعنى بلوغ الأرب» والمراد» قال تعالى: «إفمًا قى رَد 
شنا وطرا رتكا وبمعنى وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى ذمته» وأبرأها 
مما عليه من ديون. انتهى قسطلاني. شرح البخاري بتصرف. وأضيف : آنه يكون بمعنى : 
أوحيناء كقوله تعالى: «رَفَصََتَا لله ذلك آلأمرّ...4 إلخ. 

ال اقرط رة لله تعالى - فإذا كان القضاء بهذه المعاني؛ فلا يجوز إطلاق القول بأنٌ 
المعاصي OYE VA NESE Nd AN NE AA‏ 
يأمر بهاء فإنه لا يآمر الفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: قد عصيت ربك» وبانت منك» فقال الرجل: قضى الله علىّء فقال 
التخ ركان فاد ا فف دكا اع ها امرب ورا فرك حا ری ا 
عدوا إل ي . 

هذا ا(والأس) واخة الأمرر» ولس يمضدر: أمر» يامر. قال العلماء رالا مرغي الغرآن 
قرف لى رة عر و جها: الأرل: الدين» قال تعالى: وحن N‏ 
أي: دين الإسلام. الثاني : القول» ومنه قوله تعالى: إا اء أا يعني: قولنا. وقوله 
تعالى : فرعو أمَرهُم يعني : قولهم . الثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى: لما فى لمر 
يعني لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع : عيسى» عليه السلام. قال تعالى في هذه الآية : إا 
ص اما يعني : عیسى» وکان في علمه تعالی آن یکون من غير أب . الخامس: القتل ببدرء قال 


ىالل اقیة: ٤۷‏ الاك 


مر الچ يعنى: القتل ببدر» وقوله تعالی : «#القضی آله أنرا ڪات نولا 


eT‏ قال تعالى : #فريصوا حى يأ أله يأرو يعني : فتح مكة. السابع: 
قتل قريظة» وجلاء التّضیر» قال تعالی : «فاعَفوا صمحو حى يان آله ٠‏ 

الثامن: القيامةء قال تعالى: «إآق أَمَرٌ أ التاسع : القضاء» قال تعالى: يدر ألاَمَرَ 4 
يعني : القضاء. العاشر: الوحي» قال تعالى: يبر لامر مى اسما رض يقول: 
الوحي من السماء إلى الأرض› E N‏ ن يعني : الوحي . الحادي عشر: 
أمر الخلق» قال تعالى: أل إلى أله تَصِبرٌ الور يعني : أمور الخلائق . الثاني عشر: النصر› 
اا و ر لر لالت مر الدب قال 
تعالى : دات وال أرما أي: جزاء ذنبها . الرابع عشر: الشأنء والفعلء قال تعالی: چوا أ 
رعو شید + أي : فعله وشأنهء وقال جل شأنه: وودر الذي الف 6 z8,‏ اک عن 
فعله» وقوله. انتهی قرطبي . 

الإصراب : اقات َب أن يكن لى وأ : انظر الإعراب في الآية رقم ]٤١[‏ ففيها الكفاية. 
ور : الواو: واو الحال» (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم «إيسسّن: فعل مضارع 
مجزوم ب (لم) والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» ب : فاعله» والجملة الفعلية في 
ل ا ي ياء المتكلم» والرابط: الواو» والضمير. [ا4: فعل ماض» والفاعل 
بود إلى جبريل المبلغ عن ال قال : ڪدلك اله يلق ما ا كاب انظر الآية رقم [ ]٠۰‏ وما فيها 
من اعتبارات» والمرجح فيهاء والمرجح هنا الوجه الثاني من الاعتبارات» والكلام في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إًال... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

[إدا#: ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» 
يعني: على السكون في محل نصب. لَسّى): فعل ماض مبني على الفتح مقدّر على الألف 
للتعذر»ء والفاعل يعود إلى: ال تقديره: هو. لاما : کک والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة : إا إليها على المشهور المرجوح. تما4 : الفاء: واقعة في جواب : لإا . 
(إنما): كافة ومكفوفة. يو4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «أل&. [44: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إكى4: فعل أمر تام» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: (إنما يقول. .. ): جواب: إا لا محل لهاء ولإذاي 
ومدخولها کلام مستأنف هناء لا محل له. 

تنبيه : [إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط واختلف في ناصبهاء 
فقيل : الجواب» واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


وقيل: بالشرط . واعترض أيضاً بأنّها مضافة للشرط والمضاف إليه» لا يعمل في المضاف› 
وأا جببا غر هتا الاعراض بان القائلين : إن النا جت هو الغرطة لا زلوت إفافة اي 
إليه» فلذا كان الثاني أرجح» وإن كان الأول أشهر»ء فقول بعض المعربين» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه جري على غير الراجح» ولذا كانت عبارة سيبويه - رحمه الله تعالى - (خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك) محتملةً لما في ذلك من احتمالات. 

يكرد : الفاء: حرف عطف . (يكون): فعل مضارع تام. وفاعله مستتر تقديره: هو يعود 
إلى : مرا والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : فهو يكون» والجملة 
اة ناه و ا ووا ن و ا و ف ا 
يول لأ وهذا يعزى للرّجاج» والّبري. وقيل : معطوف على : ى من حيث المعنى» وهو 
قول الفارسي . انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأً ابن عامر بالفعل: (يكونً) بالصب على أنه 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء على اعتبارها للسببية» وضكفه أبو البقاء. وأقول: لا يمكن 
سبك مصدر من أن المضمرة» والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل السّبق؛ إذ لا يقال : 
لیکن حدوث» فحدوث . 


2 


رورو مە ص ہے رص e a2‏ 2 7^ $ 
ميمه ألكتب والب هة َالِ @4 


الشرح: #وبْعَلَمةً#: الضمير المنصوب يعود إلى: لإعيسى# على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. والفاعل يعود إلى : أل ويقراً الفعل بالياءء والنون. #الكتبَ أي: الخط 
والكتابة» فكان - عليه الصلاة» والسلام - أحسن الناس خظاً. وقيل: المراد جنس الكتب 
الإلهية» وأفرد الكتابين: الإنجيل» والتوراة بالّكر لزيادة فضلهماء وشرفهما. وانظر الآية رقم 
[]. أما (الحكمة) فهي المعرفة بالدينء والفقه في التأويلء والفهم الذي هو منحةء ونور من 
ا ال مالك رما ىوقالا او کک و ده و وا کا 
وعظتك» أو دَعَنْك إلى مكرمةء أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمةء وقال أبو العالية - رحمه الله 
تعالى -: الحكمة: خشية الله فإن خشية الله راس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود ۔ رضی الله عنه - مرفوعاً عن النبى ڳلا : ارآ الحة مََافَة الل . وو بخ ا ا 
فی کي ال زا أن الع د 

خاتمة بل فائدة: قال الصّلاح الصفدي ۔ رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن خِلّكان: أنً 
مسلماً ناظر نصرانياًء فقال التّصراني في خلال كلامه» مختفياً في خطابه بقبیح آثامه : يا مسلہ! 
كيف كان وجه عائشة زوج نبيكم في تخلفها عن الرّكب عن نبيكم» معتذرة بضياع عِمَّدها؟! فقال 


۳ سیا اچک الآية: ٤۹‏ اتال 


له المسلم: یا نصراذ ني! کان وجهها کوجه بنت عمران لما تت بعیسی تحمله من غير زوج! 
فمهما اعتقدت في دينك من براءة مريم؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 
التصراني» ولم بجر جواباً. 

الإعراب : #وريعلمةً#: الواو: حرف عطف. (يعلمه): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
ا والهاء مفعول به أول. «االکتبَچه : مفعول به ثان» والأسماء بعده معطوفة عليه والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل» ذكرت تطييباً لقلبهاء وإزاحةً لما همها من خوف العتاب» واللوم لما 
مثله» وارتضاه مكيٌ» وعلى هذين الاعتبارين؛ فالآية السابقة معترضة بين المتعاطفين . 


a‏ چو ر 


کم أن الق ڪُم يت 


ری الآڪمة رارت 


الشرح: «إوََسلًا إل بن إسرٍيل4 أي : ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل» وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف بن يعقوب› وآخرهم عیسی» على نبینا» وعليهم جميعاً لف صلاةء وألف سلام. 
وتخصيص بني إسرائيل بالذكر لبيان: أنه أرسل إليهم خاصة ولم تكن رسالته» كما في رسالة 
نبينا» وعظيمنا محمد با فإنها كانت للإنس» والجنٌء والأبيض» والأسود» والعرب» والعجم. 

أن قد جْمُكم يتو من ريم أي : بعلامة على صدقي . والمراد: المعجزات التي أيده 
الله بها . ان اخ ڪمچ آي : ضور لكم؛ أي : لآجل هدایتکم› وتصديقكم بي . وښ لظن 
كَميَكَةٍ اَلسَبْر الهيئة : الصورة المهيّاة. من قولهم: هيأت الشيء: إذا قدّرته» وأصلحته. امح 
نيه أي : فى الطين المصور. والضمير للكاف؛ أي : فى ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير. 

ص 74ا . ا e‏ ۹ 8 2 ا » 

یکن را : فيصير طيرا كسائر الطيور»ء وانظر شرح الطير في سورة (البقرة) رهم [۲°][. 
مبان آله معناه: بتكوين الله» وتخليقه. والمعنى: أنى أعمل هذا التصوير أناء فأما خلق 
الحياة؛ فهو من الله تعالى على سبيل إظهار المعجزة على يد عيسى» عليه السلام مثل نفخ 
جبريل» عليه السلام» في كم مريمء والصانع هو الله تعالی» قال وهب رحمه الله تعالی -: کان 
الطائر الذي يصنعه يطير مادام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم؛ سقط ميتاً؛ ليتميّر فعل 
الخلق من فعل الله تعالى . وقيل: لم يخلق غير الخفاش؛ هذا الذي يطير في الليل. إنما خص 
الخفاش؛ لانة س أكمل الطير خلقاء لأئه يظير بلا ريشة وله أسنان..ويقال: إن الأنى نة لها 
ثدي» وتحيض ٠‏ ولا تبيض ٠‏ كما تبيض سائر الطيورء وإنما يلد كما يلد الحيوان. 


اال ٣‏ - سال الاية: ٤٩‏ 


رھ و 


ارىئ آلأكَم وهو الذي يولد أعمى. «رالأر4 ا 
يظهر على جلد الإنسان ينفر منه الناس» فهو داءٌ قبيح. قبیح. ولم يقل في هذین: ان أ لأنهما 
ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة لغيرهما من المعجزات» فتوهم الألوهيّة فيهما بعيد» فلا يحتاج 

ووی ا و د 5 ا ان عاش رضن اله مها 2 فد أعيا ارج أشن لغار 
وکان صديقاً له» وابن العجوز» وابنة العاشر» وسام بن نوح. فأما عاذر؛ فإنه كان توفي قبل 
ذلك بأيام» فدعا الله» فقام بإذن الله» فعاش» وولد له. وأما ابن العجوز» فإنه مر به يحمل على 
سريره» فدعا الله» فقام» ولبس ثيابه» وحمل السّرير على عنقه» ورجع إلى أهله» وولد له. وأما 
ابته العاشر؛ فكان أبوها يأخذ العشور من الناس» فکان تی عليها ليلةء فدعا الله فعاشت» وولد 
لهاء فلمًا رأوا ذلك؛ قالوا : إنّك تحيي من کان موته فرصا ف و فأصابتهم سكت 
َأځي لنا سام بن نوح . 

فقال لهم دلوني على فر فرج ورج مه الشرم ١‏ حى اهن إلى قر «فدطا ال 
فخرج من قبره» وقد شاب رأسّه» فقال له عيسى - عليه السلام -: كيف شاب رأسك؛ ولم يكن 
في زمانكم شيب؟ فقال: يا روح اله! إنك دعوتني» فسمعت صوتاً يقول: أجب روح اله! 

فظننت : أن القيامة قد قامت» فَمِنْ هول ذلك شاب رأسي»› فسأله عن اللَرع» فقال: یا روح 
ا ا التزع لم تذهب من حنجرتيء وقد کان من وقت موتة أكثر من أربعة آلاف سنة» 
فقال للقوم : دقو قان نبي! فآمن به بعضهم» وکڏبه بعضهم» » وقالوا: هذا سحرٌ. 

تیشم یما تاو وما درون ف يوم هذه معجزةٌ أخرى؛ حيث كان يتكلم بشيء مِنّ 
الغائب. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخبر الرّجل بما أكل البارحة» وبما يأكله اليوم» وبما 
يخر لِلْعَسّاء. وقال سعید بن جبیر» وغیره: کان يخبر الصبیان في الکتّاب بما يدٌخر آباؤهم؛ 
حتى منعوهم من الجلوس معه. ل ن ك4 آي: في الذي در من المعجزات. لي دك 
أي: لعلامة» ودلالة على صدق أني رسو من الله إليكم . «إإن كر مّمنيت: مصدقين بذلك. 

تفبيه : قال السّمين - رحمه الله تعالى -: قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]۱٠١[‏ #بإذن 
أربع مرات عقيب أربع جمل» وفي (آل عمران): بدن أله مرّتين؛ لأن هناك أي: في آيات 
المائدة إخبارء فناسب الإيجاز» وهنا أي : في آيات (آل عمران) مقام تذكير بالنعمة» والامتنان» 
فناسب الإسهاب . انتهى بتصرف . 

خاتمة: قال كثيرٌ من العلماء: بعث الله كل نبيّ من الأنبياءء وأيّده بمعجزة من جنس ما برع 
به قومه» فقد كان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر» وتعظيم السّحرة» فأيده الله بقلب 
العصا حيَةً؛ حيث بهرت الأبصار» وحيّرت كل سخّار» فلما استيقن السّحرة: أنها من صنع 


۲ اۋا اليد ۲٩‏ الالال 


العظيم الجبار؛ انقادوا للإيمان» وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما قوم عيسى؛ فقد برعوا في 
الطبٌ» فجاءهم بما ذكر في هذه الآية من المعجزات. بما لا سبيل لاحي إليه؛ إلا أن يكون 
مؤيداً من رب الأرض» والسّماءء وأمّا قوم محمد بية؛ فقد برعوا في الفصاحة» والبلاغة» 
ونظم الشعرء والسجع» فأتاهم بكتاب من عند الله أخرسهم وأسكتهم» وتحدًاهم بأن يأتوا 
بعشر سورٍ» بل بسورة مِنْ مثله» فعجزواء وأنّی یستطیعون» ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً؟! وال 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
الإعراب : وسوا : معطوف على وجيهاً متضمناً معنى التطق» فکأنّه قال: وناطقاً ا 

إلخ» أو هو مفعول به ثان لفعل محذوف» التقدير: ويجعله رسولاًء وتكون الجملة معطوفة 
جملة: (يعلمه. . .) إلخ. «إإلّ بى4: جار ومجرور متعلقان ب (رسولاً) أو بمحذوف صفة له» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة› 
وفإبن» : مضاف وإ إنريً مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. أن : حرف مشبه بالفعل» وياء التكلم اسمه. دچ : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جننك: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر : (أن) . يز : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
تاء الفاعل» التقدير: نکم ملسا بایة: وين ريڪ : متعلقان بمحذوف صفة : (آية)» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه› ى واسمها» 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير: بوني . .. إلخ» 
الجا والجرور متعاقان ب (رسولاً) أو بمحذوف صفة له. وسيبويه يعتبره في محل Ca‏ 
الخافض» وجوز أبو البقاء اعتباره في محل رفع خبر لمبتدا محذوف» التقدير: هو أني» ا 
أخر غير جديرة بالاعتبار» والمصدر المؤول من: أن لق كم يى اين فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه في محل جر بدلاً من (آية). والثاني : أنه في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : 
هي أني. والثالث: أنه بدل من أن الأولى. وهذا هو الأقوى. هذا؛ ويقراً بكسر الهمزة» 
ا اسمية» وهي مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. فإكهيََة: الكاف: اسم بمعنى : 
مثل» مبني على الفتح في محل نصب مفعول به للفعل «إأننّ والكاف مضاف» و(هيئة) مضاف 
إليه. هذا؛ ووقوع الكاف اسما بمعنى : مثل كثيرٌ في القرآن الكريم ذكرته في محاله» وهو وارد 
في الشعر العربي بكثرة» خذ قول العجًاج ‏ وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم ]٤٦۱[‏ من کتابنا: «فتح رب البرية) -: [الرجز]ً 


و #4 الات ٤‏ ا اج 7 1 و عن گا 1 3 ا و و 
انح : الفاء: حرف عطف . (أنفخ): فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: آنا . 
هچ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ET‏ 


إلخء فهي في محل رفع مثلهاء والضمير المجرور عائد على الكاف. وقال أبو البقاء: يعود على 
الهيغة؛ لأنها بمغنى المهياء أو يعو على #الطر والمعنمد الأول وجملة: (يكون ظير) 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. «إإدنٍ4: متعلقان بالفعل يكون» أو بمحذوف 
صفة طيراًء وجملة: ورارى اة وبر معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
أيضاً. أي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر 
تقديره: أنا. لمرن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 

لإإ4: متعلقان بما قبلهماء و(إذن): مضاف» وار : مضاف إليهء من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 

لإوأتيشكم: الواو: حرف عطف. (أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء 
والكاف مفعول به آول. «يمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «تَأكود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: أنبئكم بالذي» أو: بشيء تأكلونه لوم ترود : معطوف على ما قبله» 
وهو مثله في المحل» والتقدير. جف يرَي#: متعلقان بالفعل تّخرون» وحذف مثلها مِنْ 
لإتأكوت اكتفاءًء بهاء فهو من حذف الأول لدلالة الثاني عليهء وإن علّقتها بالفعل : أ4 
فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 


#إ: حرف مشبه بالفعل. ن دلكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : إ4 تقدّم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «لَيدّ: اللام: لام الابتداى 
(آية) : اسم إن المؤخر. «لّك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية)» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء أو مستأنفة. [إإن4: حرف شرط جازم. #إكشر4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه» والجملة الفعلية لا 
محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة 
ما قبله عليه . 


الشرح: مسي لا بت يَئً: لما تقدّم قبلي من شريعة موسى» عليه السلا وذلك؛ 
لأن الأنبياء - عليهم جميعاً السلام - يصدّق بعضهم بعضاًء فكل واحد يصدًّق الذي قبله» ويصدّق 


٣ ۰۳‏ - سالب الية: ٠٠‏ اتاك 
با آنزل آله من الكتت؛ والشرائع» والأحكام. وانظر ما عطف عليه في سورة (الصف) فاه 
جيد» َيِل ...4 إلخ : حل لهم ما حُرّم عليهم في شريعة موسى کالشُحوم» والروب» 
والسّمك› ولحوم الإبلء والعمل في يوم السبت. E Es‏ أن شرع عیسی ناسخاً لشرع 
موسى» عليهما السّلام؛ أي لبعض الأحكام» فن قوله تعالی : مىناء .€ إلخ 2 
جاء مؤيداً لما في التوراةء يستنشى من ذلك ما أحلّه الله لهم في شريعة عيسى» ا 
عنهم من الأغلالء والآصار. هذا؛ وبين اش و(حُرّم) طباق» وهو من المحسنات البديعية. 

وجنگ بای E‏ وخد» وهي آيات كما رأيت في الآية السابقة؛ لأنها 
جنس واحد في الدّلالة على رسالته. «اتقوا أ : خافوه» واعملوا ما يأمرکم به. راطيغونچ : 
فیما آمرکم بهء وأنهاكم عنه» فان طاعتي من طاعة الله . هذا؛ والبعض الذي أحلّه عيسى لهم 
وكان محرّماً عليهم في شريعة موسى - عليه السلام - مثل تحليل لحوم الإبلء وأشياء من 
الشحوم» كما ذكر الله في سورة الأنعام رقم ]٠١١[‏ انظر شرحها هناك. وقد يوضع (البعض) 
بمعثى (الكل) إذا انضمّت إليه قرينة تدل عليه» كما فى قول طرفة بن العبد» خاطب به عمرو بن 
هند المّلك لما أراد قتله : [الطويل! 


E 0 07‏ ر نھ ل 


ENE E EE EN‏ حََانَيْكَ بَعْض الشَر أَهُْوَن يِن بَعْض 

الإصراب : دا4 : حال معطوف على متعلق ب (آية) في الآية السابقة. وقال البيضاوي› 
وغيره: عطف على (رسولاً). ولا وجه له لاختلاف العاملء وفاعله. ثي قال: أو هو منصوب 
بإضمار فعل دل عليه ١د‏ نكم أي : وجئتكم ا وهو جيد» وميد للأوّل؛ الذي 
ذكرته . إم: انظر الآية رقم [۳] ففيها الكفاية . #إبيت #: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة: 
(ما) أو بمحذوف صلتهاء التقدير: مصدقاً للذي»ء أو: لشيء يوجد يت بَى: وليت 4 
مضاف» و ايى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء ا عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «#إيت ألررسة4: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» و لإي« بيان لما أبهم في (ما). 
لال4 الواو: حرف عطف. (لأجلً): مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليلء 
والفاعل مستتر تقديره: أناء و«أنْ» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: وجئتكم؛ لأحل» وقال البيضاوي - 
رحمه الله تعالی -: أو هو مردود على قوله: أن َد جِنْنكم ية أو هو معطوف على معنى : 
(مصدقاً) كقولهم: قد جئتك معتذراًء ولأطيّب قلبك. إبس#: مفعول به» وهو مضاف» 
ول آأزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. خُر فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : الى وهو العائدء والجملة صلته. #إعجّكم: جار 
ومجرور متعلقان به. 


للف ۲ انر اسی: ١ه ٤‏ 


ونك بيت ن ري4 : إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة على ما قبلها 
المقدّرة وهي : وجئتكم لأحل لكم. . . إلخ» وكررت الجملة للتوكيد. توأ : الفاء: هي 
التصيكة اقرا اه : قعل أمر وقاعله ورك والجمة الفغلة لا محل لاء ا لاتها جرات 
لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فاتقوا اله . «إوأطيعون): الواو: 
حرف عطف . (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ر د ر > موو و ا م ٭ <> ےہ وو 
لن الله رى وربڪم فاعبدوه هذا صرط مستقيم 4O‏ 


الشرح: طألة: انظر الآية رقم 1. #رټ): مالکي» وسيدي» ومولاي. 
اور 4 : مالکكم» وسیدکم» ورای أموركم . هذا؛ وات يطلق› ویراد به المالك» 
والسید» ومنه قوله تعالی › حكاية عن قول یو سف الصديق ۔ على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف 
سلام -: أَرَمعْ إل یک4 وقوله تعالی: لله رن أَحْسَنَ منوا وقوله تعالى: ما أَعَذكنً 


2 
e 


E ea‏ [الكامل] 
E‏ 
كما يقال: رب الدار» وز الاش آی :مالا ورلن فو رها کا راد الری: 

والمصلح. يقال: رب فلانٌ الضيعةء يربًها : إذا أصلحها. واه رب العالمين: مالكهم» ومربيهم 
وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاً» يجعل النطفة علقةًء ثم يجعل العلقة مضغةًء ثم يجعل المضغة 
عظاماً» ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح› ٹم یخرجه خلقاً» وهو صغیر 
ضعیف» فلا یزال ینمیه» وینشیه؛ حتی پجعله رجلا أو امرأةٌ كاملين . هذا؛ ولا يطلق لفظ الرب 
على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك» وقد 
قالوه في الجاهلية لِلْمَلك. قال الحارث بن حِلَزة في معلقته رقم [۳۸]: ST‏ 


وَمُوَالرَبٌ وَالشَهيدعَلَىيز مالجياينٍ وللا بلا 
والربٌ: المعبود بحق» وهو المراد به عند الإطلاقء ومنه قول راشد بن عبد ربّه السلمي 
الصحابي - رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم ]٠١۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 
E NEES a‏ 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنىء ويجمع إذا كان معبوداً بالباطلء قال تعالى حكاية عن قول 
يوسف - عليه السلام - لصاحبي السجن: «إءأرياب فرفرت حير أي أله اليد ألمَمَار4. كما 


يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقةء قال الشاعر : [الطويل] 


٣ 1.0‏ - سود الد الآية: ٥١‏ اتاك 
E E O O‏ 
وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصله: رابب» ثم حُمّف بحذف الألف» وإدخال أحد 
E OEE a aE aN a‏ 
ولذلك پحرم السود لخ ا تعالی . وقیل : العبودية أربعة : الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» 
والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. اما لإصرّط فهو في لغة العرب بمعنى طريق واضح لا 
اعوجاج فيه» قال جرير في مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر) 


ا E RENE TE‏ إا اعوج المَوارد EE E‏ 
وقال عامر بن الطفيل : : [الوافر 


Mk 0 ا‎ 


a‏ بالخيْل حى ت اه اف ع ال راط 
ثم إن العرب تستعير الصراط في كل فعل»› وعمل وصف باستقامة» أو ال ا 

هنا yy‏ وفيما نهى» والأخذ بقول الرسول يي . وطإمسقيم: لا 
اعوجاج فيه» وأصله: (مُستَموم) لأنه من : استقام» وهو أجوف واوي»› E‏ اجتمع 
معناه حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
ا ا ا ا ت » فصار: (مستَفِوم) ڈ ثم قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة. 

بعد ما تقدّم: في الآية حجة بالغة على نصارى وفد نجران» ومن قال بقولهم من سائر 
النصارى إلى يوم القيامة بإخبار الله - عز وجل - عن عيسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة وآلف 
سلام : أنه کان بریاً مما نسبه إلیه اللّصاری» وأنه کان عبد الله» وخكٌه بنبوته» ورسالته. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . ال : اسمها. ار 4: خبرها مرفوع» وعلامة 
Ty‏ اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. aR‏ معطوف على ما قبله» والكاف 
ES‏ اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 

وت : | e E‏ فمل مر میني على ساف کک 
وإذا گان ا ذكر خاضلا وواقعا؛ قاغبدوة: د ا ارد ي على کون في م 
رفع مبتدأًء والهاء ء حرف تنبیه لا محل له. يرط : خبره. تید : صفة #إصرط ي 
والجملة الأسمية هذه مستأنفة » أو تعليلية» > لا محل لها oT‏ 


ed 


الشرح: اما اح عِيسى ينبم أي: عرف من اليهود «ألكُتَرّ4 والخبث» واللؤم. 


والإإاحساس: الإدراك ببعض الحواس الخمس»› وهر الذوق» والشم»› واللمس› والسمع› 
والبصر. وفيه استعارة؛ إذ الكفر ليس بمحسوس» وإتّما يعلم» ويفطن به» فإطلاق الحسن عليه 
من نوع الاستعارة. قال س آنصارۍ لل اس أی : مع الله » والظاهر : انه أراد: من أنصاري فى 
ت 8 5 اا 3 o‏ 0 ت کے ر ےر 

الذّعوة إلى الله» كما كان النبي بي يقول في مواسم الحج: «مَنْ يُوويني؛ حى أبلعَ رسَالة ربّي؟ 
lo‏ و € 4رر ر ت ء ء 1 
إن ريسا متعُوني أن بلع كلام رَبّي». وهذه سلّة الله في أنبيائه» وأوليائه» وقد حكى الله عن لوط 
قوله في سورة (هود): «لو أن لی کم قو أو ٤اوۍ‏ إل رک ديد . 

اال وارب ر اھ آل ...چ إلخ: جمع : حواري » وهم أصفياء عیسی ۰ عليه السلام» 
وكانوا اثني عشر رجلاًء واختلف في تسميتهم بذلك» فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمُوا 
بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا صيادين. وقيل: كانوا قصارين. وقيل: كانوا ملوكاً يلبسون الثياب 
البيض. والحواري: الناصر» فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ندب رسول الله ية الناس يوم 

ا ت 

الخندق» فانتدب الزبير - رضى الله عنه » ثم ندبهم : فانتدب الرتير» فقال الرسول کا : ِن لكل 
تبي حَوَارِباً وَحَواريي آل ي عله :و السو ارات 2 الاه الخهرنات هلر فو واه 
وبياضهن › ونظافتهن . قال الشاعر: [الطويل] 
فقل لِلحواريات يبكينَ غيرنا ولا تبكتاإا الكلاب النوابخح 

فهو يعني : أنه ليس من عرف بالحضرء والتنعم بالحياة» بل هو من أهل البدو» والمحاربة» 
ولا يبكى عليه إلا الكلاب؛ اللاتى تساق معه فى البدوء والصيد. «#إواشمد: الخطاب لعيسى 
عليه السلام؛ آي : اشهد لنا عند ربك يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم»› أو عليهم . 
سمرت #: منقادون» طائعون. والإسلام: الاستسلام» والانقياد لأوامر الله . اضر آل : 
أنصار دينه. هذا؛ والآية الكريمة تبيّن: أن الإسلام» والإيمان شيءٌ واحد» ولكن قد يختلفان» 
كما في آخر سورة (الحجرات). 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: #إالحرارش» هم أصحاب المسيح 
عیسی بن مریم - صلوات الله» وسلامه عليه - وخاصته؛ الذين اختارهم؛ لیکونوا تلاميذه» 
وبادروا إلى الإيمان به» وتتلمذوا له» وتعلموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. وهذا اللفظ لم 
آ قر فوا واا غا د قال حا العا وقد جا الاق خراری رمو اه ا 


1۷ ۳ - سانل الية: ٠۲‏ لاال 
على الرّبير بن العوام» - رضي الله عنه -» ويظهر: أن لفظ الأنصار في جانب رسول الله باز 
بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام. والأناجيل تعبّر عنهم بلفظ التلاميذ. 

وإذا جاز لي هذا اللفظ» فإنّي أقول: إن معناه: الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حور 
العبري» وهو التلميذ» وجمعه: حوريم» نطق به في العربية حواري» وحواريين. هذا؛ وذكرت 
أسماء الحواريين في إنجيل متّى في الإصحاح العاشرء وقد ذكر برنابا أسماء التلاميذ في الفصل 
الرابع عشر من إنجيله» وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجل مى : 

١‏ سمعان الذي يقال له: بُطرس 

۲ أندرَاوس أخو سمعان: بُطرس 

٣‏ يعقوب بن زيدي 

قان 

٥‏ برو لماؤس 

٦۔‏ یوحتا خو يعقوب 

EN 

۸ می العشار 

٩‏ يعقوب بن حلفي 

E ARE 

١١‏ سمعان القانوني 

۲- يهوذا الأسخريوطي 

وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر عند برنابا 

١‏ آندراوؤس 

بطرس 

N 

مى السار 

٥‏ يوحنا بن زيدي 

1- يعقوب بن زيدي 


۷ تداؤوس 


لاال ٣‏ - والب الية: ٠۲‏ ۱۸ 


۸ پهوذا 

ا 

۰ فيلس 

۱ يعقوب بن حلفي 

-١‏ يهوذا الأسخريوطي 

و ا ر 
المعروف بالقانوني» وتوماء ووضع مكانهما اسمه» واسم تداوس» فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكنيسة لما رأت إنجيله یخالف ما تهوی حذفت اسمه» واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لأنهما 
کانا متطابقين في الرأي» قد يكون ذلك»› وا نهم اكتفوا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذين حملوا قسطاً عظيماً في نشر الدعوة» والتبشير باقتراب ملكوت السموات» وهؤلاء 
الحواريون الذين استجابوا لعيسى» عليه السلام» وهم الذين بثهم في القرى اليهودية؛ ليدعوا 
الكفار بدعوة المسيح» ومن غلا في شأنه» أو كذبه» ورد دعوته. وقد قص شأن الحواريين في 
هذه السورة» وفي آخر سورة (المائدة) وفي سورة (الصف). انتهى بتصرف . 

وهذايدل على أن رسالة فيس على نينا وغه أل صا وال لام أعم من رسا 
جميع المرسلين قبله» وذكرت أكثر من هذا في سورة (الصف). 

الراب : «إمًآ: الفاء: حرف استئناف. (لمًا): انظر الآية رقم ]۳١[‏ «لأحس: فعل 
ماض . #عس#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة: (لمّا) إليهأ على اعتبارها ظرفاء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا. 
#إيمٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكفر. 
ل[الكنر4: مفعول به. «[6ا4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «#إعيسى). «مَن4: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «[أنصكارئ&: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقذرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدرء أو هو من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . ا لقان د و ما آی دوف حال م القدر :لجا 


أو ذاهباًء ونحوه» والجملة الاسمية: لمَن...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
موتاك... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو 
معطوف على محذوف التقدير: فكذبوه فلمًا . . . إلخ. 

قات #: فعل ماض . #الحوارو»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «4: ضمير منفصل مبني على 


الضم في محل رفع مبتداً. #إأنصاز: خبره» وهو مضاف» ولأ مضاف إليه» وإضافته 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ءاملا : فعل» وفاعل . «إإالًّ: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من : #إأنصار آل وهي على تقدير «قد» قبلهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتداًء 
أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي مستأنفة» لا محل لها. فهذه احتمالات أربعة. وعلى 
الاستئناف فالوقف على لفظ الجلالة جيد. والجملة الاسمية : «إتن... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قا الحرارون...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

E gE E rS ET 
اا ا ھا‎ N ADE 
الألف دليلاً عليها. «إمشيترتي: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» و(أتًا) واسمهاء‎ 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: اما‎ 
وجملة: (اشهد. . .) إلخ معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاسمع» واشهد. .. إلخ والفاء‎ 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّرء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً منا؛‎ 
فاشهد. . . إلخ» والشرط المقدّر» ومدخوله في محل نصب مقول القول.‎ 


ر صم را ہر ر e GS e <f‏ ا رر 0 > 
وا ١ءامکا‏ بما آزلت واتبعتا آلرسول كتا مح انميت 6 


۰ 


الشرح: ربا ءامكا : توجه الحواريُون بالخطاب إلى الله تعالى . «إبما َرَت أي: على 
عيسى» عليه السلام» والمراد به: الإنجيل؛ الذي أنزله الله» لا إنجيل متّى» ولا مرقس... 
إلخ. طواتبعتا السود آي : عيسى. كبا مع اهرت : لك بالوحدانية» ولرسولك 
بالصدق» والبلاغ» فاثبت اسماءنا مع أسمائهم» واجعلنا في عدادهم» ومعهم فیما تکرمهم به. 
والمراد: مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم. وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل 
الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم» وهم الأنبياءء كما قدمت؛ لأن كل نبي شاهد 
علی آمته» کما قال تعالی في سورة (النساء) رقم :۲٤١[‏ یگ إا شتا ین کل أَمَمْ هيد 
وتا بك عل هتؤلاءِ سيدا . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد: محمد علا وأمته؛ 
لأنهم المخصوصون بتلك الفضيلةء فإنهم يشهدون للرّسل بالبلاغ» كما قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم ۱4۳1]: وديك جعلتگم هة وسا نووا شمدآء َل آلاس...& إلخ . 

الإصراب : ربا : منادى» حذفت منه أداة النداءء و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #ءامكا: فعل» وفاعل. #إبما: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. ارت : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: آمنا بالذي» أو: بشيء أنزلته» 


رھ < ےم 


والكلام من مقول الحواريين. #واتبعَتا#»: فعل» وفاعل. الرسولً#: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . كتا : الفاء في مثل ذلك يعتبرها من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر عاطفة» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فاكتبنا. (اكتبنا): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ونا: مفعول به. ىَ4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» وليح4 مضاف ارت4 : 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


ما 
EN 7 ALR FC FI E ly r Î r r‏ 
رتكا وتسر ا اله ب لمرن @4 


الشرح: «إرمكروأ يعني : كفار بني إسرائيل؛ الذين أحسٌ عيسى منهم الكفر؛ حيث 
دروا قتل عيسى» عليه السلام. وأصل المكر: صرف الغير عمّا يقصده بضرب من الحيلة» وهذا 
شأن اليهود في غابر الأزمان» وحاضرهاء فقد قتلوا يحيى» وزكرياء و من الأنبياء» وقد 
نوه القرآن الكريم بذلك کثيراً. لرْمَكَر ان4 : جازاهم الله على مكرهم» حيث رفع عيسى إلى 
السّماء» وألقى بشبهه على من أراد قتله؛ حتى قتل. هذا؛ والمكر معناه: الخبث» والخداع» 
والاحتيال» وهو مستحيل في حى الله تعالى» وإنّما ذكر ذلك من باب المقابلةء وهذا ما يسمّى 
عند البلغاء بالمشاكلة؛ آي : ذکر الله سبحانه جزاء‌هم من جنس صنيعهم» ومنه قوله سبحانه: 
لسو أله سيم ورو سَدٍ سيه نها وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (البقرة) إن أردت 
الزيادة. 

قال صاحب البحر المحيط - رحمه الله تعالى -: سأل رجل الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 
كيف رضي الله - سبحانه ‏ لنفسه المکر» وقد عاب به غيره. فقال: لا أدري» ولکن آنشدني فلان 
الظهراني: 0 
وق ين وة الفيعل عدي فتفعلة ف نسو ك دكا 

ثم قال له : قد أجبتك؛ إن كنت تعقل . وله حير ألمكرك أي : هو أفضل المجازين بالسيئة 
العقوبة . ومكر الله في هذه الآية خاصة إلقاء الشبه على صاحبه؛ الذي دلّهم على عيسى حين أرادوا 
قتله حتّى قتل» ورفع عيسى إليه . وذلك: أن اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى - عليه السلام - دخل 
البيت هارباً منهم» فقال ملكهم لرجل منهم خبيث» هو: يهوذاء وكان أحد الحواريين لكتّه نافق» 
ادخل علیه» فاقتله» او آخرجه» فدخل البیت» فلم يجد عیسى فيه» وآلقی الله عليه شبه عيسى» فلما 
خرج رأوه على شبه عيسى» عليه السلام» فأخذوه» وقتلوه» وصلبوه» وهو يقول لهم: أنا 
صاحبکم» ثم قالوا : وجهه یشبه وجه عیسی» وبدنه یشبه بدن صاحبناء فان کان هذا صاحبنا ؛ فأین 
عیسی؟ وإِن کان هذا عیسی؛ فأين صاحبنا؟ فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضا. قال تعالى في 


سورة (التّساء) رقم :]٠١۷[‏ کوما فثلوة وما اوه ول به اه انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك . 
ومنع الله عيسى منهم› ورفعه إليه› e‏ وقطع عنه لذة المطعم» والمشرب› وطار مع 


ت 


الملائكة» فهو معهم حول العرش» وصار إِنسيًاً ملكياً أرضياً سماوبًاً ؛ حى ينزلٌ آخرٌ الزمان. 

و ابی هرا ري ا ع د : أنه قال: قال رسول الله ل : فوالای تق ا ETA‏ 
ن بزل فيكم ابن مریم جما غدلا مقطا فك المت ول الجر وضع 
الحزيةء ويفيض المالٌ؛ ی لا يََبْلَهُ خد . زاد في رواية: «حتى تكون السجدة الواحدة خیراً 
من الدنيًا وما فيها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : وين من هَل آلكتب إل ومن يو فل 
مت متفتق عليه . 

الإصراب : اإرتكڪروأ»: فعل ماض مبني على الضم والواو فاعله» والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها . لوال : الواو: واو الحال. 
ا مبتداً . حر : خبره» وهو مضاف»› وا الْمکى4 : مضاف إليه مجرور. .. إلخ» 
والجملة الاسمية في في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواو» ولفظ الجلالة» 


الذي أعيد للتفخيم» والتعظيم . 


ا بویت ب ونیک وش إ6 دمر مك 
رر و م 2 کا ١‏ ب د ر« > 

وجاقل ال ابوك قوق الست كفروا إل بوم اة ثد إل ری اَڪَم 
فنا کت فيه تة @4 


الشرح: «إإد قال أله يميس إن مويك 4: اخحتلف المفسّرون في هذه الوفاةء فقال 
جماعة» منهم: قتادةء والضحاك والفرًاء: هذا من المقدّم» والمؤخّر. تقديره: إني رافعك 
ا e‏ ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء في آخر الزمان» كقوله 
في سورة (طه)2 كوو مه سقف بين رك لكان راما ولمل م4 د العقدير: ولول كلمة سبقت 
من رَبك» وأجل مسمى؛ لكان لاما ومقل ذلك قرول الأحوض E a‏ 
كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
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آلا ا اة افق ٠ ١‏ اك ور ية اف السلا 
وأيضاً قول حسّان - رضي الله عنه - يهجو أبا سفيان وزوجه هنداً بعد موقعة أحد: [الكامل] 
لَحَرَالإلةورؤْجَهَامَˆها وندالهئودظريلةالبظر 
وقال الحسن» وابن جريج: معنى «متوفيك : قابضك» ورافعك إلى السماء من غير 
موت» مثل: توفيت مالي من فلان» أي: قبضته. وقال وهب بن منبه: توفّاه الله ثلاث ساعات 


لاال ۳ - سالب الية: ٠٥‏ 11۲ 


من أل النهار» ثم رفعه إلى السّماء» وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا: التوم» كقوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم [۰]: وهو ازى وتنم بال وَيمَكَمٌ ما رشم لار وقوله تعالى في 
مور الم ر 1 ری الف عب وکا وای لر تت ف انما 4 وان 
الرسول به يقوم إذا قام من النوم: «الحمدٌ ف الذي أحيانا بعد ما أَمَانَتا». وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - معنى متوفيك: مميتك. وهذا أضعف الأقوال» ولعل النسبة إليه ليست 
نة ٠‏ اوالى :أن اه تعالى رفكة إلى لاء من غير وفاةة ولا توم كما قال الحسنة وان 
زيد» وهو اختيار البري» وهو الصحيح عن ابن عباس» فترجع الوفاة إلى معنى القبض» وهو 
فحوى ما حكى الله في قوله في آخر سورة (المائدة): «إطما وتن كنت أت الريب حلم . 
وهناك قول بأن المعنى : موفيك أجرك غير منقوص . 

طهر ت اَذ ترا أي: من سوء أعمالهم. وخبث صحبتهم . بمعنى : مخرجك 
من بينهم» ومنجيك من كيدهم. طاول لين اوك موق ارت كفا إل يور القيسة4 أي: 
يغلبونهم بالحجّة» أو السيف في غالب الأمر» والذين اتبعوا عيسى هم النصارى؛ الذين لم 
يغيُروا» ولم يبدلوا» ویعتقدون: أنه رسول الله» لا ابنه» ولکتهم صاروا بعد ذلك شيعاً» وفرقاً 
ثلاثة» ثم صاروا النتين وسبعين فرقة. انظر ما ذكرته في الآية رقم 1۳١‏ من سورة (التوبة) فن 
جيد. والحمد للّه!. 

هذا وة الین :اتعرا دفي باريد وعدم الشرك هم المتلموت؛ ف أحى بحس عله 
السلام - في الدّنياء والآخرة» وإِلّه إذا تزل في آخر الرّمان يكون واحداً من أَمَةَ محمد ية كما أن 
المسلمين أحقٌ بموسى - عليه السلام - بدليل قول نبينا بي لليهود حينما هاجر من مگة المكرمة 
إلى المدينة» ورآهم يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن سبب صومه» فقالوا: هذا يوم صالخ 
نښّی الله فيه بني إسرائیل» فصامه موسی شكراً لله» فنحن نصومه» فقال لهم بي: «أنا أحق منكم 
بموسى». فصامه» وأمر بصيامه» ولذا عر المسلمون لتمسكهم بالتوحيد الذي هو دين محمد 
ودين جمیع الأنبياء» والمرسلين» وفتحوا مشارق الأرض ناريا و لهم وعد الرسول 
لا في غزوة الخندق» وهو تحقيق وعد الله لهم في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النور): موود أل 
آلب منوا ينك سيلو ايحت لضفه في الأرّض...& إلخ» فلهذا لما كانوا هم المؤمنين 
بعيسى حقاً سلبوا التّصارى بلاد مصر» والشام. . . إلخ. 

قال البيضاوي : - رحمه الله تعالى -: وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود على أتباع عيسى» ولم 
يتفق لهم ملك» ودولة. انتهى. أقول: ولكن في هذه الآية قد قام لهم ملك» ودولة بمساعدة 
الصارى أنفسهم» وبسبب تخاذل المسلمين»› وتفرقهم» وهجرهم تعالیم دینهم»› وستّة نبیهم» وما 
قام لهم في هذه الأيام إنما هو دليل قاطع على رسالة محمد ية حيث أخبر بأنه سيقوم لهم ملك 


۳ ۲ انرا اي: ٥د‏ لاان 


ودولة» وذلك فى قوله َة : مايل يهود فتَنْصَرُون عليهم› حتی يقولً الخ وال 
يا مسلم! هذا يهوديٌ اختباً ورائي تعال فافْله» . ومقاتلتهم المسلمين لا تكون إلا عن ملك» 
ودولة» كما هو الحال في هذه الأيام. متى يكون هذا التصر؟ ذلك في علم الله» وأغلب الظن 
أنه لا یکون إلا بعد نزول عیسی› على نبیناء وعليه لف صلاة» وألف سلام. 

وأخرج مسلم - رحمه الله تعالى ‏ من حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال : فبينما 
هما كذلك؛ إذ بعث الله المسيح ابن مريم› عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . 
NE‏ : أن رسول الله ب قال : الش سكي ون ى ن ونه 
تازلٌ» فا5ا واو َاغرفُوهُ» نه رجلٌ مربوعَ إلى الحُمْرَقء والبياضٍ»› ينزل بين مُمَصَرَتيْن» کأن 
a‏ ون لم بصبة بلء فيقاتل الناس على الإسلام» ا ويقتل الخنزيرء 
ويضع م الحزيةء ويلك ان الملل في زمانه كله إلا الإسلام ولك المسيحَ الدجال»› ثم یمکٹ 
فى الأرض أربعينَّ سَةَّء ثم نوی » رل ف الاي اخرجه أبو داود. 

وأخبر الرسول بي في حديث آخر : أن عيسى - عليه السلام - هو الذي يقتل الدّجال الذي 
ینتظره الیهود» ویکونون جنداً له. كما روي: آن عیسی يتزوج› ویولد له ولدان» يسمي أحدهما 
موسی› والآخر أحمد. ونقل بعضهم: أن عيسى عليه السلام يدفن في حجرة النبي ييو فيقوم 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يوم القيامة بين نبيين : محمد» وعیسی› عليهما السلا 
والمعتمد: أن عيسى يمكث في الأرض سبع سنوات»› ومکث ثلاثاً وثلاثین قبل رفعه» فتکون 
مدة حياته فى الأرض أربعين سنةً. وهذا هو المعتمد إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث عند أبي داود: أربعين سنة» فيحتمل : أن المراد لبثه في الأرض قبل الرفع؛ 
وبعده. وروي ۰ أن الله أرسل سحابة إلى عيسى› فرفعته› ا وبکت› فقال لها : إن 
القيامة تجمعنا» وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس . والله آعلم . 


الإعراب : إإ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل : (مكروا)ء أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذكر» آو هو ظرف 
متعلق بهذا المقدّر. ل ألٌَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إذ 
إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (عيسى): منادى مفرد علم مبني على الضم المقدّر 
على الألف في محل نصب ب (يا). «طإن»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب 
اسمها. مويك : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #طإرراعك»: معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. [إ44: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وهر ت الذي : معطوف على ما قبله» 


للا الك ٣‏ - سوا الل الية: ٦ه ۱٤‏ 
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وهو مثله في إعرابه» وجملة: إكن وأ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
إن متوّيك... إلخ في محل نصب مقول القول. 

لإا : معطوف على ما قبله» وهو مضاف» ولألّدَ: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إاعوك4: فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «دَرّدّ4: ظرف مكان 
متعلتق بالفعل قبله. ودود مضاف» و# زي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة» وجملة: فإكرا إل بور : صلة الموصول» لا محل لهاء وليّزر4: مضاف» 
و ات4 مضاف إليه. ثد 4: حرف عطف . #إل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. اف4 : مبتدأً مؤخر» والكاف في محل جر بالإضافة. من: إضافة المصدر الميمي 
لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 

آَم : فعل مضارع والفاعل مستتر» تقديره: «أنا» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . يگ4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إفكًا»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل : (أحكم)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة . «إكسّر4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إفِيه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . ًَ4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) 
وجملة : مت...4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب (في). 


وما ال كفروا ربمم عدبا تكريدا ف آلا ولكق وما لر ن مرن 


4@ 


الشرح: لما أل كثروأ: يعني : جحدوا نبوّة عيسى» وخالفوا ملّته» وقالوا فيه ما قالوا 
من الباطل» ووصفوه بما لا ينبغي» وغو من سار ایرد والنصارى. # ا عدا اي 
الَا يعني : بالقتل» والسبي» E E‏ الجزية منهم . وما هر س تَمصرى#: مانعين 
يمنعونهم من عذابنا في الدنياء والاخرة. 

هذا؛ وفي هذه الآية التفات من الخطاب في الآية السابقة إلى التكلم في هذه الآية» ثم 
التفات من المتكلّم في هذه الآية إلى الغيبة في الآية التي تليها . وللالتفات فوائد كثيرة» منها: 
تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر» والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات»› 
والسآمة من الاستمرار على منوا واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع بنكت» 
ولطائف كما هو مقرر في علم البديع› ووجهه حت السامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل 
المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 


٣ 1٥‏ - سوا الب اآية: ٠٦‏ لاال 


هذا؛ والمراد بالآخرة: الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثي بعد البعث» ثم بعد 
الحساب»› والجزاء» ودخول الجنة» والخلود فيها» أو دخول النار» والخلود فيها. والأولى لمن 
أن وغمل فالا الاه لفن كر وغل سا :ور اهن قول ؛ [ الط ] 
NGS ESE SES E‏ 

ورحم الله من أجابه بقوله: [السسط ] 
اکا ا ا ي الإلَة ون تحَالَفْت فَالنَارُ 
ا ان ما لاس برها E E‏ 

اما الكفر: EET‏ وهو المراد في الآية› وقد يكون بمعنى جحود النعمة» 
والإحسان» ومنه قول النبي ية في النساء في حديث الكسوف : ارت الا فلم َر مَنظراً كاليوم 
قط أفظع ورأيتُ أكثرَ أهلِهًا النّسَاء . قیل: بم يا سول الله؟ قال : «بكُفرِهِنً» قیل : يمرن با؟ 
قال : «يَكَفرَنَ الْعَضِيرَء وَيكفرنَ الإحسان» کو احسک إی إتامی الد کله ثم رات منك سيا 
قالت: ما م را بت ينك حَيْراً َب . أخرجه البخاري برقم )٠٠١۲(‏ وغيره» وروی بأطول من هذا من 
e e‏ وأصل الكفر في كلام العرب . الستر» والتغطية. قال 
ES‏ [الكامل!] 
يَملوطريقة يقَةَمَنْيهَامَُوَاتِرٌ في لَيْلَوَكقمَر النجُومعَمَامُهَا 

وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ٠1‏ ۰ وکل عيب اغب ال وس الل 
کافراً؛ أنه یستر کل شىء بظلمته» قال لبيد في معلقته رقم :]٦٥[‏ [الكامل] 


ا ا وي ایر ER EERE EE‏ 

كما يطلى لظ الكافر غلئ النهر قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النّهر : [الطويل] 
رَألقَيْتها بالثني يِن جَنْب كافِر ذلك أليِي فل رَأي مصلل 
ا انا ا را ا ول اال ارقي قل ول 

هذا؛ وكفر فلان النعمة»› يكفرهاء کفراًه أو کشورا) ورانا 2 ذا جحدها» وسترهاء 
وأخفاها . قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبیناء وحبیبنا» وعليه الف صلاة» وألف سلام -: 
وواد با ك لين ا ل زدنک و 4 ين ڪغرم ل عدا شد که وقال القطامي : : - وهو 
الشاهد رقم ]٥۳۱[‏ من كتابنا: «فتح رب e‏ [الوافر] 


َ ۹ ا ه 2 رَد إا ت وت 2 و 2 6 ع ر ئك اأ الرتاعا 


لالت ٣‏ - سوا الل اآية: ٥۷‏ 11 


الإعراب : ٠م‏ : الفاء: حرف تفريع» واستتناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. أي 
کونها أداة شرط ؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء؛ فالذين كفروا. . . إلخ» فأنيبت (أمَّا) مناب «مهما يك من شيءٍ» فصار: (أما الذين 
كفروا). وأما كونها أداة تفصيل ؛ Eg‏ 
ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها . وأمًا كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: انه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن > ا : ay‏ 
وجملة : # كفروأچ صلة الموصولء e‏ . عر ب : | لفاء: واقعة في جواب : (أما). 
(أعذبهم) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فأنا أعذبهم» وعليه فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتداً : مالين . عدبا : مفعول مطلق» وهو اسم مصدر؛ لأن المصدر: 
تعذيب . ريد : صفته . إن الايا : جار» ومجرور» متعلقان بالفعل: (أعذب) أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ثانياً ل «إعَدَبا أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» بعد وصفه بما تقذّم . 
مما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «لهري: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
إن : حرف جر صلة. درك : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء» التي جلبها حرف الجر الزائدء والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وإن اعتبرت: (ما) نافية حجازية؛ فالأمر واضح» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولا به» والرابط: الواو» والضمير. 


kr‏ م 2 J<‏ 4 2 ا ص 
واا اآدیت اموا وسيل التسلحت يوه أجورهم وله كا يحب الي 
SS‏ 
@4 
الشرح: راا ايت اموا وسيل ألكَيحتٍ4: الأعمال الصالحات على تفاوتها 
واختلاف درجاتها . وعطف العمل الصالح على الإيمان يسمّى احتراماً . انظر الآية رقم [۲۷۷] 
من سورة (البقرة). نيهر أجورشة: يعطيهم ثواب أعمالهم الصالحة كاملاً غير منقوص في 
الدنيا e‏ > والظفرء ا العاليةء ا يِب ان 
والمنكرات»› هذا وعدم محبة الله كناية عن البغض› والسخط› والطرد من رحمته 
ورضوانه. ومحبته للعبد رضاه عنه» وغفرٌ ذنوبه» وستر عيوبه. 
تفبيه : لما ذكر الله في الآية السابقة الكافرين» وما أعدً لهم من العذاب الشديدء والعقاب 
الأليي؛ ذکر في هذه الاية المؤمنين الصادقين» وما أعدٌ لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم. 


س 
FOIE‏ 


٣ ۱۷‏ - سوا الم الآية: ٥۸‏ 


وتلك سنة الله في كتابه الكريم» یت ایت ا تال م ورجا لا يدر ادى هن 
المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر» ولا يذكر 
الجلَة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباًء راجياً خائفاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وما اأيت ١امسنوأ‏ وروأ : انظر الآية السابقة. ألسلحت4: 5 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #فيو 
واقعة في جواب (آما). (يوفيهم): فعل مضارع مرفوع› کک 
للثقلء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: هوء والهاء مفعول به أول. اجر : مفعول به ثان» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: زي4 أو هي في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : فهو يوفيهم والجملة الاسمية في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية: «االزيك...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لوال : الواو: حرف 
استئناف . (اله): مبتدأً. «إلا: نافية. طيْبً: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: (اله). 
اشن : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «إلة...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الفاعل ا بالفعل (يوفيهم) على تأويلها بظرف؛ ويكون المعنى: فيوفيهم 
أجورهم وقت كون الله لا rE‏ والرابط: الواو فقطء ومثل هذه الآية قول امرئ 
وهو الشاهد رقم ]۸٤١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) - وهاكه: [الطويل] 


E 


تد افق وال في و انها EE ES‏ 
RI‏ 
وألف سلام: ا و ع ا 


ديك كنوه عك مى اكيت لدد لكر ©4 ٤‏ 
الشرح: «إدلكً.. إلخ : الا الي عا دقر من عب غي فل ا عة اله 
صلاة» وألف سلام. لوه ع4 : نقرؤه»› ونقطه: والخطاب لسيد الخلق محمد اة . ن 
ليت أي : آيات القرآن. وقيل: المراد بالآيات : المعجزات» والعلامات الدّالة على صدقك» 
وتك با تدا لها أجار لا لها الا من راء أو يتب او ی يوجن إلبه؛ وآنت أميٌ 
لا تقرأًء رلا تك فب أن ذلك مو ال ر ن الشاري الذى ازل عليك ان ازن: 
مولز : القرآن. [آلحكير#: المحكم؛ أي: لا خلل فيه» ولا تناقض. وقيل: ذو الحكمة. 
وقيل : الحاكم. أف وصفه الله بالحکيم؛ لاشتماله على الحكم» أو لآنه کلام حکیم› أ 


قيوقيهم: | 


الف ۲ ااال ا«ید: ۹ه 1۸ 


محكمة آياته» لم ينسخ منها شيء. وقيل : # احير بمعنى المحكوم فيه؛ أي: حكم الله فيه 
بالعدل» والإحسان» وبالتهي عن الفحشاء» والمنكرء وبالجنّة لمن أطاعهء وبالنّار لمن عصاه. 

الإعر اب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. وء : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
کک الواو للثقل» والفاعل مستتر وجوباًء تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 

أ. إن ايت : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» والعامل الفعلء كما 

ا يکونا E‏ بخبر ثان للمبتدأً محذوف» كما جوز اعتبار ذلك خبراً لمبتداً محذوف»› 
التقدير : الأمر ذلك. A‏ ل فالجملة الاسمية مستأنفةء لا 
محل لها. لر 4: معطوف على : كيت . انكر 4: صفته 


2ر 


ولت متل عیسی عند الو كمل 


4@ 


الشرح: إت مَل عِيسّى...) إلخ أي: شأن عيسى الغريب» وحاله العجيب كشأن آدم 
وحاله» وهو من تشبيه الغريب بالأغرب. والعجيب بالأعجب؛ ليكون أوقع في النفس» وأقطع 
للخصم» وأفحم له» وإِن کان بین آدم» وعیسی ۔ على نبينا» وعليهما الف صلاة» وألف سلام - 
فرق كبير. بعد أن يجتمعا في وصف واحد فاد آدم خلق مِنْ تراب» ولم ُخلق عیسی من 
تراب» فكان بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما: أنّهما خلقا من غير أب. لَك 
من راب : صوّر جسمه من طينِ لازب مأخوذ من التراب. هذا؛ وقال تعالى في سورة (مريم): 
ذلك عیسی ای س a‏ یی ف بد ئم قال له: E ES‏ 
فیحدث› فهو حكاية حال ماضية» أي : فکان بشراً وا قال الشاعر : [الطويل] 
E I EE O NET‏ 

ا أصله : أأدم بهمزتين» انظر : ٤ال‏ في الآية رقم ]١١[‏ فهو مثله في إعلاله. 

تفبيه : ذكرت لك في أوّل هذه السورة: أَنً وفد نجران» قدموا على النبيّ بيا فقالوا له: ما 
اكا ا فقال: مَنْ هو؟ قالوا: عیسی! تزعم : أنه عبد الله قال: أجل! إِلّه 
عبد الله! فقالوا : هل ریت له مثلاً حل من غير أب؟! ومن لا أب له؛ فهو ابن الله. ثم خرجوا 
م فجاءه جبريل»ء عليه السلام فقال له: قل لهم إذا أتوك: ي مک عيسى عند 
أو...& إلخ. والمعنى : أن من لم يقر بأد الله تعالى خلق عيسى من غير أب» مع اعترافه بخلق 
آدم من غير أب خارج عن طور العقلاء. انتهى خازن» وغيره. 


٣ ۱۱۹‏ - سا الاية: 1١‏ الالال 


A E E E a 
له» فقال لهم: آدم آولی؛ لا أب له» ولا آم» فقالوا : كان عيسى يحيي الموتى» فقال: حزقيل‎ 
وحزقيل أحيا ثمانية آلاف» فقالوا: إنه كان يبرئ الأكمه»‎ E E 
. والأبرص» فقال: جرجيس أولى؛ لأنه طبحَّء وأخرق ا رج سالا . انتهى نقلاً من السّمين‎ 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. مت : اسمها. ولإعيسى: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف للتعلّر. ندچ : فر اد عن مرف کی مل 
رفع خبر اول» وهو مُمَهَذ لاني ولا تتم الفائدة به. وۆعند مضاف . وهلا : مضاف إليه» 
مک4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل إإإ وهو الذي تمت به الفائدة» 
و(مثل): مضاف» ولادمً: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. والجملة الاسمية : إت مَل : مستأنفة لا محل لها 

مك4 : فعل ماض» gE E‏ 
محل نصب حال من: ا45 والرابط : e‏ «قد» قبلها. وقيل: 
مفسرة ل (مثل آدم) وقيل : مستأنفة لا محل لها. قال لک مَيكونٌ NT‏ 
TT‏ : ...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها صناعة؛ لأنٌ نر هنا لترتيب الخبرء لا لترتيب المخبر عنه؛ أن قز اکچ 
لم يتأخر عن خلقه» وإنما هو فى المعنى تفسير لمعنى الخلقء وقد جاءت: فر غير مفيدة 
بترتيب المخبر عنه. انتهى عکبري باختصار . 


احق من ريک فک تک ص المرب 4O‏ 0 


الشرح: لحن ين رَيَدَ الخطاب للنبي بية؛ أي: ما ذكر في عيسى هو القول الحق؛ 
الذي لا محيد عنه» ولا مقبول سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! لا ما يدعيه الصارى من 
أن عيسى - عليه السلام - ابن الله» أو هو الإله» كما يقول بعضهم: یک کی ن نري : 
السّاكين في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض»› والتقدير؛ لأنّه من المحال أن يشكٌ النبي 
له فيما أنزل إليه من ربه. هذا؛ وقيل : الخطاب للنبي ب4 والمراد أمته؛ لأن النهي المذكور 
محال في حه ياة. وحاصل الجواب: أل متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقية القرآن 
وهو أحد الأجوبة في الكشاف . والثاني : نه من باب التهيّج» والتحريض لزيادة الثبات على ما 
ورد في شان عیسی» عليه السلام» والوقوف عنده» وهو لكل سامع من امه محمد ي بن عيسى 
عبد الله » وز کا غیت اهاري بعد هذا؛ فالامتراء : القّكّء ومنه المراء» 
وال والمماراة؛ کل واد م ال ميجن بحا ف قزل اده وا 
بمعنى الجدال» كما في قوله تعالى لنبيه ل في سورة (الكهف): ل ثمَارِ فيم إلا ع 


2 
2 


ظّهرا... 4 إلخ. بعد هذا فالآية مذكورة في سورة (البقرة) برقم ]۱٤١[‏ وهناك ذكرت بشأن مماراة 
اليهود النبيّ 445 في استقبال بيت المقدس في الصّلاة. 

الإعراب : إالحقّ4 : مبتدأ . فمن رَبك : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف في 
محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقيل: اّ4 
خبر لمبعدا محذوف» التقدير: اهو الحق»؛ فيكون الجار» والمجرور متعلقين بمخذوف حال من : 
ال4 أو بمحذوف خبر ثان للمبتداً الممّدّر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . لتدي: 
الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #تل: فعل مضارع ناقص مجزوم» واسمه مستتر فیه» 
دير انت: المرب : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
وات ل المي التقدير : وإذا كان ما ذكر واقعاًء وحاصلاً؛ فلا تكن. . . إلخ» والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها 


الشرح: لمن ابد E‏ والمحاجّة : المجادلة. والخطاب للنبي با . 

فيه : في شأن عيسی» > عليه السلام. ومن ما جا٤ك‏ من الور أي : من البينات الموجبة 
E‏ وزسدولة as.‏ هلمواء وأقبلوا. والمراد: المجيء بالعز» 
والرأي. دم أيناء وأتا کر : فيه دليل على أن أبناء البنات يسمّون: : ابناء» کیف لا؟! وقد قال 
الرسول ب : «كل بي ناوه من صلوء وبُتائي يِن صلب ڪَلِي» . م نَمل : ندعو» ونتضرًع . 
والابتها ا الا ماق من «البهلة» بفتح الباء» وضمهاء وهي : اللعنة. هذا أصلهء 
ثم استعمل في كل دعاء مجتهلٍ فيه؛ وإن لم يكن التعاناً. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الرمل] 
في هول سادۆينْقويو يََرَالدَفرلَيْهمْقَابكهَل 

أ اجتهد الذّهر في هلاكهم. َكل لمت أل عل لزي أي: نقول: اللهم العن 
الكاذب في شأن عيسى. روي : ١‏ ان التي ك لكا دعاهم إلى المباهلة قالوا :خی اننظ في 
أمرناء فلمًا تخالفوا؛ قالوا للعاقب - وكان صاحب رأيهم -: ماذا ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم 
نبوّة محمد! ولقد جاءكم بالفصل في أمر عيسى» والله ما باهل قوم نبياً قط إلا هلكوا! فإن أبيتم 
إلا إلف دينكم؛ فوادعوا الرّجلء e‏ إلى بلادكم . فاتوا رسول الله يا وقد غدا محتضنا 
للجسين: کک وفاطمة تمشي خلفه» وعليٌ - رضي الله عنه - يمشي خلفهاء وهو 
يقول: دا آنا دَعَوْتُ؛ فَأَمنوا» e O‏ ا سر الماری! اي لارى و جوها 2 لو ارا 


2 
وھا“ 
ر 


١ سوال لالآية:‎ - ۲١ 


الله أن يزيل جبلاً من مكانه؛ لأزاله» فلا تباهلوا؛ فتهلكوا! فأذعنوا لرسول الله لا وبذلوا 
ا وثلاثین درعاً من حدید کل عام فقال النبي ي : اوالان س بيد يدو 
لاش EEE‏ وَخَتازِيرَء وَلاضطرَم عَلَبْهِمُْ الْوَاِي تارا ولاسْتَاصَلّ الله تجران» 
وَأَهْلَه؛ حَتّی الطيرَ عَلّی الشَجْر!» وهو دلیل على نبوّته» وفضل مَنْ آتی بهم من أهل بيته. انتهى 
بيضاوي» وغيره. وفي الاية رقم ]٩0[‏ من سورة (البقرة) ما يشبه هذا مع اليهود. 

روي: أنهم قالوا لشي بي ابع معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ل 
اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضاً! فقال رسول الله 44 : اتوي العَِيَة؛ أَبْعَْ معكُم 
القوي الأَمِينَ. فكان عمر - رضي الله عنه - يقول: ما أحببت الإمارة ق حي اها تو 
رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجُراًء فلما صلى رسول الله ية الظهر؛ سلمء ثم 
نظر عن یمینه» وشماله. فجعلت تطاول له؛ لیراني» فلم یزل یلتمس ببصره؛ حتی رأی آبا عبيدة 
بن الجراح» فدعاه فقال: «الحرّج مَعَهَمْء قَافُض بَْتَهُمّْ بالْحَقّ فِيمًا الخحتَكَفوا فيه». قال عمر: 
فذهب بها أبو عبيدة - رضي الله عنه -. 

وإنما خص الله الأبتاء» والنساء بالذكر؛ لأنهم آعرٌ الأهل» وإنما قدمهم في الذكر 

على النفس لينبه بذلك على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» ولأن الرّجل يخاطر بنفسه في 
متیبلهتم» ویحارب دونهم . وينبغي أن تعلم : أن وفودهم على النبي بيو كان سنة تسع من الهجرة؛ 
لأ الرّهري قال: كان أهل نجران أول من أدّى الجزية إلى رسول الله بي . وآية الجزية 
الموجودة في سورة (التوبة) رقم ]۳١[‏ إنما نزلت بعد الفتح . 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأ ر امرأة وجمعهافي القلة: 
نسوة» وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على : نسوان» ونسون» ونسنین. وهذه ا 
مأخوذة من النسيان؛ الذي شرحته مراراًء فهى مطبوعة عليهء إما إهمالاًء وإما كذباًء ويقال لكل 
هذه الجموع: E‏ أمّا المرأة؛ فهي مأخوذة من المرء» وهو الرجل» 
فلذا سميت بذلك» والام حواء ‏ عليها آلف صلاة» ولف سلام - سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة 


من: حي» وهو : آدم» عليه السلام. 

هذا؛ و(أبتاء) صله آبتاو» وهر جمع : ابن»› وأصله: تتو و(نساء) أ كه * ساي . 
وأيضاً: آباء أصله: أباوٌ؛ لأنه جمع: أب» وأصله: أبَوء فقل في الثلاثة : تحركت الواو والياءء 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنان» الألف الزائدة» والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. 

هذا؛ ولقد سئلت عا يلي : همزة المصدر: استغفار» ونحوه همزة وهل فإذا جمعت : 
استغقارات› ونحوه تبقی الهمزة ة همزة وصل› وهمزة RT‏ > فلما جمع آبناء 
صارت الهمزة همزة قطع » فما الفرق بینهما؟ والجواب: اَن همزة المصدر أصلية› وأما همزة 


الال ٣‏ - سوا الل الية: “١‏ 0 


ابن؛ فليست أصليةء إذ أصله: بنوء كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة أصلي» فلما 
جمع؛ جوع على : أبناءء فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة ابن كما قد يتوهم. 

هذا؛ وقد أمر الله رسوله ييه أن يجعل اللعنة على الكاذبينء ولقد كرر الله لعن الكافرين في 
الآية رقم ]٠٥۹[‏ من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والفاسقين» والناقضين للعهد في آيات 
متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره؛ فقد استحق اللعن من الله والملائكة» 
والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ 
لن حاله لا يعلم عند الوفاةء فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قَيّد الله في الآية رقم 
1 من سورة (البقرة) إطلاق اللعنة على من مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون 
تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي ل : «لَعَنَ اله اليهودء حُرْمَثْ 
َلَيْهِمْ الشحُوم کان وَبَاعُوهًا». وذهب بعضهم إلى ا إنسان معين من الكفارء 
بدليل قتاله» وهو الصحيح» كيف لا؟! وقد لعن حسّان بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أًبا سفيان» 
وزوجه هنداً في شعره» ولم ينكر عليه النبي بياة. خذ قوله: [الكامل] 
لحو الإ ورجَهَامَˆَها ويلندالهُتووظويلةالبَظر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور ال 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ئي الأمان على أن 
يكلّموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي ب : ارفض ذكر آلهتنا بسوء» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! SS‏ وحبيب الحق» فقال له 
الفاروق: يا رسول اله! ائذن لي في قتلهم» فقال : إنّي أَعَطيتَهُمّ الأَمَانَ» فقال الفاروق : اخرجوا 
في لعنة الله » وغضبه. دم یکرم لی وك کیف لا؛ وآية (النور) رقم [۷] تأمر المسلم 
أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين؟! وأمًا من المسلمين فلا يجوز لعن واحدٍ منهم على 
التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق؛ فیجوز كما sS‏ لعن الله الفاسقين» والفاسقات» 
والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين» والخبيثات. . . إلخ؛ لما روي: أن النبي يا قال: لَعَنَ 
اله السارق سوق البيضةء والحبلًء فتفطع يده . ولعن رسول الله بيه : «الواشمة» والمستوشمة› 
وآکل الربّاء ولَعَنَ مَنْ عَيّرَ مَنَارَ الأرض» ومن انتسبَ إلى غير أبيوء ومن عَملَ عَمَلّ وم لوط» 
ومن تی امرأةً في دبرهاء وغير ذلك). وكل ذلك في الصحيح من الأحاديث› وخذ ما يلي : 

عن أ بي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : ِن الْعَنْدَ لدا لَعَنَ سيا ؛ ی 
اللعنة إلى السَمَاء لی ارات الا دوا ثم تهر إلى الأرضٍ» تعلق أبوابُها دوتھاء ث 
تاخ نا وا > فن َم تجدٌ مَسَاغاً؛ رَجَعَتٌ إلى الَذِي ا فان کان أَهْلاّ وء e‏ 


إلى قائلها» . رواه آبو داود. 


٣ ۱۲۳‏ - ساالنل ‏ اليد 1١‏ الشالالت 


هذاء وأما (التفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس تؤنث 
باعتبار الروح» وتذگر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاً - كما في هذه الآية - 
سواءٌ أكان ذكراًء أم أنثى؟ فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء 
بالعود الأخضر الرطب» فتكون سارية في جميع البدن» قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: الروح 
ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه 

. قال تعالى في سورة (الإسراء): إويشتلونك عن الروج فل لوح من أَمَرِ رن E‏ 

Sl mS 
عقلاًء ومن حيث حياة الجسد بها تسمّى روحاً» ومن حيث شهوتها تسمى نَفْساً. فالثلاثة محدة‎ 
بالات» مختلفة بالاعتبار. وهذا ما تدل عليه الآثار الصحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن الس‎ 

هي الروح قوله تعالى في سورة (الرّمر) رقم :]٤١[‏ اله ينوق لانم جين متها يريد 
الأرواح» وذلك بين في قول بلال - رضي الله عنه - للنبي بيه في حديث ابن شهاب : «أحَدّ 
في يا رسو اللو الَذِي أَحَدٌ بتفييك». وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح؛ 
حتى طلعت الشمس» وهم قافلون من غزو تبوك. والنفس أيضاً: الدم» يقال: سالت نفسّه. قال 
الشاعر: [الطويل! 


ر 


E BE‏ لالات a‏ وا ق الظبّات تس 
وقال إبراهيم التّخعي ۔ رحمه الله تعالىء وهو المقرر في الفقه ‏ : «ما ليس لَه نفس سائلة؛ 
eT‏ إذا مات فيه» . والنفس أيضاًء الجسد» قال الشاعر: [الكامل] 


ٍ 
آ‎ ٤ ٤ 


بْب أذبني سُحَيْم الوا انات امور ف اا ر 
_ والتامور أيضاً: الدم. هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن للنفس خمس مراتب : الأمّارة بالسوء» 
واللوامة» والمطمئنة» والراضيةء والمرضية . ويزاد: الملهمة» والكاملة. فالأمًارة: هي التي تأمر 
اها الست ولا قار بالك إلا ادرا رى مقهررة ومحكرة اشرات وإن شتت لأداء 
الواجبات الإلهية؛ وأذعنت لابا الحق ٤‏ الكن بقي فيها للشهوات سميتا: لوامة. وإن زال نها هذا 
الميل» وقدرت على معارضة الشهوات» وزاد مي ها ا غا لقو وت مامات ي 
ملهة ES I SN N SR‏ فان ترقت من 
هذا» وأسقطت المقامات من عينهاء E a‏ سميت راضية . فإن زاد هذا الحال 
عليها ؟ صارت مرضبة عند الحق» وعندالخلق . إن أيرّث بالرجوع إلى العباد لإرشادهم» 
وتكميلهم ؛ سمّيت: كاملة . فالنفس لها سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرث» وقدَمْتٌ. 
وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي بي: أنه قال: «مَا 
ولون في صَاجب اَم ِن أَكُرَمْتموه وَأَطْتمُوهُ وَكَسَوْنمُوه؛ أَفْصَّى بِكُمْ إلى َر عَايَة. ون 


هوو ر 


أَهَنْتمُوهُ وَأغْريْنمُو EE‏ آفصی بكم ّى حير ایو ER USL‏ 
صاحب» قال : «فو الَِي فيي پيَدِوء نَا فوشكم التي بين جُنویکم . انتھی 

الإعراب : نَم : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ) اسم شرط n‏ 
رفع مبتداً. اجك : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والكاف مفعول به. #فيو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من بعر : متعلقان 
بالفعل قبلهما أيضاًء ود4 مضاف . وا4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة . «إجاءك4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لما وهو العائد» أو 
الرابط» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتها . يى أليأره: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد على : مما وليل بيان لما بهم فيهاء» هذا ويجوز على 
مذهب الأخفش اعتبار: ما مصدرية . فيكون فاعل (جاء) الولو ولي مزيدة على مذهبهء 
OI‏ 

«نقل4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت» 
و فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ن: فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملتان في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (قل. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لماك لأتها لا قحل سر المقرة وتس المعدا الذي هو امن ملف فة فقيل : جماة الشرط: 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجُّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية 
مإَمَنّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إأبناةا»: مفعول به» وما بعده معطوف عليه» و(نا) 
والكاف في محل جر بالإضافة. 

نر4 : حرف عطف. «نَبْمًل4: فعل مضارع معطوف على : ًَ4 مجزوم مثله. 
فجتل : معطوف عليه أيضاً» وفاعلهما مستتر وجوباً تقدیره : نحن . لَك : مفعول به» وهو 
مضاف. ول أله مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله . عل لذن : متعلقان بالفعل (نجعل) 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وهو قول أبي البقاء» وأرى: أنه لا بأس بتعليقهما ب لت . 


رہ ر ف 


لن هلر التصص الك وا 
3 
4O‏ 


الشرح: لن ناء ٠‏ إلخ؛؟ أي : : ما قص الله علينا من خبر عيسى› ومريم هو الحقٌ» دون 
ااا ا آو ابن الله . تعالى الله عمّا يقولون» aS EE‏ 


0 ۳ - سوال الآية: ٦۳‏ لاال 


ولسم مصدر: قص فلان الحديث» يقصّه قصًأًء وقصصاًء وأصله: تتبع الأثر. فلان خرج 
يقص أثر فلان؛ أي : يتَتَبَعهُ؛ ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): «اوقاأت 
لادء فيد أي: اتبعي أثره. لما ِن لله إل أ : فيه إثبات الإلهية لله وحده. وفيه رذ على 
التصارئ» وغلى المشركين؟ الذين جزغمون إلهية غير انك ورت اه هر المر 4 القرى؛ 
الغالب» المنتقم ممن عصاه» وخالف أمره» وادّعى معه إلهاً آخر. «ألْحَكرٌ4 في قضائه 
وتدبيره» يضع الأمور مواضعها. 

الإعراب : إإنً4: حرف مشبه بالفعل. «هَدًا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. لَهرً#: اللام: هي المزحلقة. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . «ألقَصّص: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: إن أو هو ضمير فصل لا محل له وفألمَصّص4 خبر: إن ودخلت اللام على ضمير 
الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على ضمير الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى 
الحغدا وا كر را سهان تل عت الا هة هة ا هة را 
الاسمية: ال هَدًا...& إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

لإرمًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. إين»: حرف جر صلة. «اإلو#: مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. إلا : حرف حصر. إا : خبر المبتدأً. وقيل: خبر المبتدأً محذوف» التقدير: وما 
إل ا ما فا ا ل لا او 
هي معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . «إوك أله لهو لير ألحَكيمٌ» معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق . 


الشرح: إن َرأ : أعرضوا عن الإيمانء واتباع ما جثت به يا محمد. وانظر الآية رقم 
1 . فن الله علي ميدي أي : الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غيره. ففيه 
تهديد» ووعيد لهم . ووضع المظهر: الدب موضع المضمر: «بهم» ليدل على أن التولي 
عن الحجج» والإعراض عن التوحيد إفساد للدين» والاعتقاد المؤدّي إلى فساد النفس» بل إلى 
فساد العالم . انتھی بيضاوي . 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. لوأ : فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


لااك ٣‏ - سوا ال الآية: ٠٤‏ 3 

ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . إقإن: الفاء: واقعة فى جواب الشرط .(إن): 

حرف مشبه بالفعل. #€: اسمها. لإعلي4: خبرها. ا بالشدى#: متعلقان ب طعليد 

والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
فل يتاه آلککي تمالا لڳ ڪلمةر سوام يتا وبين ال د 


س 


2 
لله 
ر 


الشرح: «ف4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق محمد بل . «ياهل الككي4: المراد 
بهذا النداء : اليهود» والنصارى» فقد قال المفسرون: لما قدم وفد نجران المدينة؛ اجتمعوا مع 
اليهود عند النبي بيه واختصموا في إبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف 
سلام - فزعمت الفار اة راتا وهم على دینه» وهم أولى الثاس به. وزعمت 
اليهود: إنه كان يهوديًاً» وهم على دينه» وأولى الناس به. فقال رسول الله ية : كلا الفريقين 
بريءٌ من إبراهيم» ودینه» بل كان حنيفاً مسلماً؛ وأنا على دينه» فاتّبعوا دينه الإسلام. فقالت 
الا اهار ی می ناریا ن 
إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عُزير. فأنزل الله عز وجل: اقل يَأهَلَّ لكب تَمالوأ...& إلخ . 


ا 


إل لتر سوام أي : فيها عدل» وإنصاف» لا ميل فيهاء ولا انحراف. قال زهير: [الوافر] 


E EE (ECE E E REKE RON 
«ولمًا خافت من فوم خياتة ابد اليه عل‎ :]٥۸[ وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم‎ 
سويٍ...& إلخ. هذا؛ ووصفت: لم4 ب لسر لأنه يستوي فيه المفرد» والمثنى»›‎ 
والجمع» والمذكرء والمؤنث.‎ 
: هذا؛ و(بین) ظرف مكان بمعنى وسط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم» كما تقول‎ 
جلس وسط القوم» ولا يضاف إلا لمتعدو» سواء أكان تعدده بسبب التثنية» أو الجمع» أم كان‎ 
تعدده بسبب العطف» فمثال الأول: جلست بين الزيدين» وجلست بين الأدباء» وفي الآية‎ 
أضيف إلى الضميرين» وهما بمعنى الجمع»ء كما ترى. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد. وهو‎ 
أيضاً: الوصل» فهو من الأضداد» كالجَوّن يطلق على الأسود» والأبيض. وقرئ قوله تعالى في‎ 
سورة (الأنعام) رقم [1۹4: #لقد نَقَطَحَ بتك بفتح النون» وضمهاء وفسر بالمعنيين: الفراق»‎ 
والوصل. ومن استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير رضي الله عنه - وهو الشاهد‎ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط]‎ ]۸٠۹[ رقم‎ 


۲۷ ۳ - اال الآية: ٦٤‏ اتال 


PEE ER E E E EES ECE 
ألا َب إل أنََه: نوحده بالعبادة» ونخصه فيها . ولا شر پء اڳ أي: لا نجعل له‎ 


رھ س ت 


شريكاً في العبادة ولا نرى شيا في الوجود أهلاً لأن يعبد. مورلا يت خد بمضتا بعسًا آربابا س دون 
ا وذلك : أن التصارى عبدوا غير الله» وهو المسيح› وأشركوا به» وهو قولهم : أب» وابن» 
وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلائةء واتّخذوا أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله وذلك: 
أن بطيعزةع فيا يامروتهم به من الرك: وة :+ أعرغيوا اعا دعوم إليه وامرتم 
به. افولا آشهذوأ بنا ميوت أي: مخلصون التوحيد لله وحده. والخطاب للنبي بف 
ولأصحابه. 

وخذ ما يلي: فقد روى الترمذي» وأحمد عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه ۔» قال: أتيت 
النبي بيه وفي عنقي صليبٌ من ذهب. فقال: «يا عَدي! اظرَڂ عَلْكَ هذا الوت فطرحته 
يقرأ في سورة (براءة): «اقکدوا اشم ورقھم اتا ن درب آله البح أن 

مریم حتی فرغ» فقلت: يا رسول اله! إنا لسنا نعبدهم» فقال: ليوا يُحرمُون ما أَحَلّ ال 


رموه ولون ما حرم ا لى بلى. قال: َلك عِبَادَتَهَمْ» قال عبد الله بن 
المبارك ‏ رحمه الله تعالی ۔: [الوافر] 
ریک EE. e‏ 1 0 2 

ول ل الو اا ااي E LS‏ 


لذا فان کل إنسان يتّبع إنساناً آخر في کل زمان» ومکانِ في تحلیل» أو تحريم ما لم يأذن به 
الله كمن اتخذه ربًاً. هذا؛ ولا تنس: أن النبي ية أرسل إلى الملوك في السنة السادسة بعد 
الهجرة بعد غزوة الحديبية» ودعاهم إلى الإسلام» وفي كتابه إلى هرقل ما يلي : ايشم الله 
الج اج من محملٍ رسول اله إلى هرقل عظي الرومء ج على مَنِ تب الهُدىء اَم 
بعد قي ادعو إِعَايةٍ الإسلام» أَسْلِمْ؛ تَسْلَمْء ك مَرَتيّنِ» ون ولت ؛ لن عَلَيْكَ 
ْم الارْيسيين». یتاه لب ا ا اي ڪلمتر سوا . .€ إلخ. وخذ ما يلي : 

قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في قطر الندى: وأا : «هاتِ» و«تعال» فعدّهما جماعة من 
النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» 
وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالّن. واعلم: أن آخر «هاتِ» مكسورٌ أبداًء إلا إذا 
كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضم» فتقول: هات يا زيد٬‏ وهاتِي يا هند وهاتيا یا ز یدان» 
وهاتيًا يا هندان» وهاتِينَ يا ا كل ذلك بکسر التاءء A‏ قوم بضمُها. قال 
IS‏ فل اوا رڪم إن ڪر صر ت ا «تعالً» مفتوح 
في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالٌ يا زيد» وتعالّيٰ يا هند وتعالیا یا زیدان» وتعالیا 
يا هندان» وتعالّوا يا زيدونَء وتعالَيْنَ يا هنداتُ» كل ذلك بالفتح. قال تعالى في سورة 


1۲۸ TE A OEY لاال‎ 


رر ا 


طن تالا أتَر...& إلخ»› وقال الله جل ذكره في سورة (الأحزاب): عات 

تى . ومن ثم لخنوا أبا فراس الحمداني في قوله: اال 
RG NSE EEE‏ 

وأقول: إن الفعلين (هاتِ وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع ولا ماضيٍ» 
وهما بمعنى : (أحْضِرُواء أو: الخحصَرُوا) فالأول متعء وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي» وأما تعالى» يتعالّى» فهما بمعنى: تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى: يتنزه. وقل في إعلال 
تعالؤا: أصله: تعالَرُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقلء فالتقى ساكنان» 
فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدلً على الألف المحذوفة. 

الإصراب : «فل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداءء تنوب مناب 
أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» و#الكتب# مضاف إليه . #تعالرأ : فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . إل ڪلمتر»: متعلقان بما قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به» ولم يذكر مثلهما في الاآية رقم [1] لأ المقصود هناك مجرد الإقبالء 
ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليهء تقديره: E‏ اا ای ا فا غو اه 
طإس4 : صفة «إكلنة4 . «بيْسَتا : ظرف مكان متعلّق بسواء» و(نا) في محل جر بالإضافة. 
(بينكم): ظرف معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 

: (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية. #نبد: فعل مضارع منصوب ب 
(أن)ء والفاعل تقديره: نحن. إلا#: حرف حصر. ال4 : منصوب على التعظيم» والمصدر 
المؤول من: ألا َب تفسر ل إكلمةر4 أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: 
هي عدم عبادتنا لخير الله. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشآن» والجملة الفعلية بعدها خبرهاء ويقال في المصدر المؤول منهاء واسمها» وخبرها ما قيل 
في المصدر السابق . شرك وميسّخدّ4 معطوفان على : بد4 وهما شريكان له في النصب» 
والتأويل . «إبَض): فاعل يد . بسا مفعول به أول. «اريب: مفعول به ثان. إن 
دون : متعلقان بالفعل : ميحد أو هما متعلقان ب#أرَبًايا# أو بمحذوف صفة له. 

إن ولا مَقولوأ انظر الآية السابقة. #إاشهدأه: فعل أمر مبنى على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . با4 : الباء: حرف جر. (أتًا) : OES‏ و(نا) اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إشإيوته: حبر: (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواوء 
و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
#آشهكدوأ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. . . إلخ. إن ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له» ورجُحه ابن هشام في المغني . 


fz‏ 2 ت 4 وړ EE‏ لے ص 4ے ر ا 
یتال التب لم تحاجوت ف لهم وما آرت التورة والإنجِيل إلا من 


الشرح: اهَل التب لم تُحَات ن إيم4: انظر الآية السابقة. وما أت 
الَوةًء..& إلخ : قال الزجاج رحمه الله تعالى: هذا الآية: أبين حجة على اليهود» والنصارى: 
إذا التوراة» والإنجيل أنزلا من بعده» وليس فيهما اسم لواحد من الأديان» واسم الإسلام في 
كل كتاب؛ فكيف يكون يهودياًء أو نصرانبًاًء واليهودية» والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم بزمن 
طويل؟! أ َعَيَوْب أي : أفلا تفهمون بطلان قولكم» ودحوض حجتكم يا معشر اليهود» 

هذا؛ و(أهل): اسم جمع ۷ واحد له من لفظه»› مثل : معشر› ورهط . والآهل: العشيرة 
وذو القربى› ويطلق على الزوجة»› والآتباع» والجمع : أهلون» واا وآهال» وأهلات› 
ا 2 8 ت ر چو ا ہے روه که ٤‏ ورس مر سے 
وأهّلات. وبالاأوَليْن قرئ قوله تعالى في سورة (التحريم): فاا الزن ءامنا فوا انش وأهلیک 
تا ووا الاش جا . 

#ل»: كلمة مؤلفة من حرف» واسم» فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الاستفهامية. وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع کل جار» نحو قوله تعالی: #فم أت من 
یرما یہ برد چم بالود ییا آل ءاسا لم تقولوت ما لا قلود 
وذلك للفرق بین الموصولة»› والاستفهامية» ويقال: للفرق بين الخبر» والاستخبار. ومن 
شواهدها الشعرية قول الكميت وهو الشاهد رقم ]٤[‏ من کتابنا فتح القريب المجيب: [الطريل] 
FE SE EE EEE E ERLE E A EOE‏ 

وأيضاً عمر بن معد يکرب - رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم ]۲٠۰[‏ من كتابنا المذكور: [الطويل] 
علا تقل الرت بتقل عانتي ‏ ااا اة اليل كرت 

وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعر» ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه - يهجو رجلا من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم ]٠٥١[‏ من الكتاب المذكور: [الوافر] 
على ماقام يشتمنيي لييم كخثنزيرتمَرَفِي مان 

الإصرايب : «إيكَاهَلَ ألْكََّب4 : انظر الآية السابقةء والجملة الندائية مستأنفة لا محل لها. 
إل : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الآلف المحذوفة 


ر و 


للفرق بين الخبر» والاستخبار. #تحاجوت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 


لااك قال اید 17 


والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لهاء كالجملة الندائية قبلها. لف إرهِم: متعلقان بما 
قبلهما» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
#إرمآً: الواو: واو الحال» (ما): نافية. أرْاتٍ4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. 
رة : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «اإبرهِم والرابط : الواوء 
والضمير المجرور محلَاً بالإضافة الآتي. «إدآإإنجيأ: معطوف على ما قبله. «إإلا4: حرف 
حصر. ين بدو : متعلقان بالفعل: أ والهاء في محل جر بالإضافة . انك : الهمزة: 
حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب» والفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف . علوت #: فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرةء التقدير: ابع على قلوبكم» فلا 
تعقلون؟! والکلام کله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين . 


2 


و ر ور د رم و ر اور 
. 


ھتان تول جم فیا کم ِء عِلم فلم E‏ 


وال يكم ونش ك كود ©4 

الشرح: لانم هول : المراد بهم أهل الكتابين. يعني: يا معشر اليهود» والنصارى! 
بد4 : جادلتم» وخاصمتم. لفیا لَکُم يو يعني : فیما وجدتم في کتبکم» وأنزل الله 
عليكم بيانه في أمر عيسى» وموسى» عليهما السلام» وادعيتم : أنكم على دينهماء وقد أنزل الله 
عليهما التوراة» والإنجيل؛ لتعملوا فيهما. ملم نعود يما َس لكم... إلخ؛ أي : فلم تجادلون» 
وتخاصمون في شيءٍ لا علم لكم به» وهو دعواكم: أن إبراهيم كان يهودياً » أو نصرانياً ؛ لأنه لا 
ذكر لذلك في التوراة» والإنجيل. وال يعَكَمٌ: ما كان عليه إبراهيم - عليه السلام - من الدين»› 
والشريعة . واس لا تَلموك: شيئاً من شأن إبراهيم» وما كان عليه من الدين والشريعة. 

الإصراب : (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . هرلا : الهاء: حرف تنبيه أيضاً. (أولاء): اسم إشارة» مبني على الكسر في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. «حَجَجنرٌ فعل» وفاعلء 
والجملة الفعلية مستأنفة» مقرّرة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون: هل4 اسماً موصولاً خبر 
المبتدأء والجملة الفعلية صلة له» لا محل لها. ولم يجزه البصريُون؛ لأن: هل اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». هذا وجه للإعراب. 

الوجه الثاني : اعتبار الضمير مبتدأًء والجملة الفعلية خبره» و#إهتؤًلء منادى بأداة نداء 
محذوفة» ال الندائية معترضة بين المبتداً» والخبر. وهذا عند الكوفيين» واستدلوا بقول ذي 
الرمّة - وهو الشاهد رقم ]۱٠۹١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» _: [الطويل] 
اول عى ا تاا اي ا لك ماع ورا 


۱۳۱ ۳ سا الین الآية: ٦‏ لاال 


اف ااا وار ر روه خد رف ادا من اش الجتن والاهارة 
شاذاً» وابن هشام يقول بقولهم» أمّا ابن مالك» فلم يعتبره شادَاً؛ لوروده في الشعر العربي» 
وخ قوله: [الرجز] 


ري ي ور هه و و ,° غ ا ا E 2 E O E‏ 
وغيرممتدوب ورمضمر وما جَامَُسىَعًاثاقدذيعرىفاغلمَا 
۶ 


داك فِي اشم E E‏ 

الوجه الثالث: اعتبار: هتل مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: أعني هؤلاءء» والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتدأء والخبر. الوجه الرابع: هتانعم هل4 : مبتدأ» وخبر على تقدير 
مضاف محذوف» التقدير: هاأنتم مثل هؤلاء كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
ْنم في محل نصب حال من هول والعامل في الحال معنى التشبيه. 

الوجه الخامس: اعتبار هول مبتداً ثانياًء والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأً الأول» وهو الضمير. 

#إفيمًا+: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر. لگ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . يو4 : 
ا روو ان وی 0 و شا ار ا ل 
القاعدة المعروفة: «نعت النكرة. . .إلخ». وهذا قول أبي البقاء» وسليمان الجمل»ء وهذا 
ضعيف؛ لأ كثيراً من النْحاة لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأء والأولى تعليقهما بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف . ١علم&:‏ مبتداً مؤخر› 
والجملة الاسمية: «إلكم وء عل : SL‏ والعائد أو الرابط الضمير المجرور 
محل بالباء. َم تاجرد : انظر الآية السابقة. فهي مثلها في إعرابهاء والفاء تحتمل أن تكون 
حرف استئناف» وان تكون حرف عطف على ري من يجيز عطف الإنشاء على الخبر»ء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأعتبرها في مثل ذلك الفصيحة . «إذيمًا: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ّسَّ: فعل ماض ناقص . لكگ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس 
تقدم على اسمها. ان وکرو قل ھا ا کر ا اا اسن 
مؤخر» والجملة الفعلية (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا بالباء. 

رال : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. لإيمَكم4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالباءء والرابط الواو فقط» وهي مؤولة بظرف 
کما رأيت في الاية رقم [۷]. واش : الواو: حرف عطف . (أنتم): مبتدا. لكي : نافية. 


اتاك ٣‏ - سوڈال عب اللية: ٦۷‏ ۲ 


#إتعلموك: فعل مضارع وفاعله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


ر 9 4 ۹ 2 e4‏ 0 4 > ر ر صجور و 
مما کان نهیم ہودیا ولا مایا وککن کات يفا مَسلما وما کان مِىَ الْمقَركينَ 


الشرح: هذه الآية رذ لما ادعى اليهود» والنصارى في شأن إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. «إوككن كت حيِيمًا»: مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلى دين التوحيد. 
والحنيف: هو الذي يوحد» ويح ويضخي» ويختتن» ويستقبل القبلة في صلاته» وهو أحسن 
الأديان» وأسهلهاء وأحنها إلى الله عز وجل» قال الشاعر المسلم: [الوافر] 

ورجل حنيف: هو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها: قالت أم 
الأحنف بن قيس - رضي الله عنه : [الرجز] 
ارلا ب جلد ماكاف تى و ان يق نله 

وقال قوم: الحنف: الاستقامة» فسمّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته» وسمّي معوحُ 
الرجلين + احتف فاو بالاستقامة» كما قيل للديغ: سليم»ء وللمَهكلة: مفازة. مَس 4: 
موحداًء وليس المراد: أنه كان على ملة الإسلامء التي جاء بها محمد بيا ولو قلنا بذلك رد 
علينا بما رددنا به على اليهودء والنصارى من أن ملة الإسلام الحادثة حدثت بعد إبراهيم بزمن 
طويل» فكيف يكون إبراهيم عليها؟! وقل مثل ذلك في إسلام نوح» وغيره من الأنبياء من أَنً 
المراد بإسلامهم التوحيد. وما كن مِنَ المشّركىه: هذا تعريض بأن اليهود» والنصارى مشركون» 
لقولهم : عزيز ابن الله» والمسيح ابن الله. وفيه أيضاً رذ على مشركي قريش في ادعائهم: أنهم 
على ملة إبراهيم» وتعريض بشركتهم لعبادتهم الحجارة؛ التي لا تنفعء ولا تضرٌ. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه! 

الإصراب : «إما: نافية. #[456: فعل ماض ناقص. #إرهيم#: اسمها. ا ورً#: خبرهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. إولا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . 
ااا : معطوف على : ور . #وكك#: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك 
مهمل لا عمل له. «إات#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: إإكهم4. «حَيينًا): 
خبرهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «مَسلمًا»: صفة: «إحِيقًا: 
صفة مؤكدة. #ومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إكد: فعل ماض ناقص» واسمه 


۳ س الک الآيتان: 1۸ و۹٦‏ لاال 


8 وزی أيضا . ومن الْمشّركين4 : متعلقان بمحذوف خبر: # كان والجملة الفعلية 
1 2 ر ٤‏ 2 مرو ا دا اليه ا رو ٤‏ 2 32 لمن 


هيم للذين اتبعوه وهلذ ت اموا والله هزین 


چ ر 


الشرح: إت أرلّ...4 إلخ؛ أي: أحىٌ الناس بالانتساب إلى إبراهيم أتباعه؛ الذين سلكوا 
طريقه» ومنهاجه في عصره» وبعده. هدا ٌ4 أي : محمد ية حث أمّته على الاقتداء به في 
سيرته. وأفرد ذكره تعظيماً له كي . وقد كان نبينا موافقاً لإبراهيم في التوحيد» وفي أكثر فروع 
الشريعة. اراب ا أي: من أمة محمد فهم أحق أيضاً بإبراهيم . إل وَل لمن 
أي : متولي آمورهم» وناصرهم» وحافظهم من شر أعدائهم . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - NEES CA SERIES‏ 
الناس بابراهيم منك» ومن غيرك» فإته كان يهودياًء وما بك إلا الحسد لنا! فأنزل الله هذه الآية . 
هذا وقد ذكر الارن ان سب نزول الأبة ها دت لجعفي ين أبي طالب عند النجاشي جين 
حاولت قريش ردّهم إليها. ولم يذكر ذلك غيره. والله أعلمء و وأكرم . 

الإعر اب : e‏ ا a a‏ 2 ا و نصبه فتحة 


متعلقان ب: اول وعلامة الجر الفتحة ا لان eG‏ 
والعجمة. «إري4: اللام هي المزحلقة . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
ج O:‏ والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. لإرهدا»: الواو: حرف 
عطف . الهاء: حرف تنبيه لا محل لها. (ذا): اع اا ی کای ا کو ي فل ن 
معطوف على الموصول. «أكٌّ4: بدلء أو عطف بيان من اسم الإشارة. وای اموا : 
معطوف على : (الذين اتبعوه) وأجيز النعت . وله وله : مبتدأً»ء وخبر. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء واعتبارها حالاًء على اعتبارها مورّلة بظرف كما في الآية رقم ]٥۷[‏ سديدٌ. 
و مضاف» و ألْمُرّينيه: مضاف إليه من إضافة | سم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


کہ س ےار 


ت طايقة من أَهلٍ ال ا وم ا “ˆ اسهم وم 
عزوت 4O‏ 


الشرح: دت چە : منت واخنت وأرادت . «إطايمة چ : جماعة من الناس› ولا واحد 
لها من لفظها مثل: فريق› ورهط» ونفرٌ. وجمعها: طوائف . من اَهَل التب : المراد بهم 


الك ۳ - سوال الية: ٤ ۷١‏ 


اليهود. ل شاور : يخرجونكم عن الإيمان» والإسلام. وما يلوت إل شّ4 لأن إثم 
إضلالهم يعود عليهم» والمؤمنون لا يطيعونهم فيه» فييوءون بإئم ما تمنوا به إضلال المؤمنين 
فإومًا يشعروت4: الشعور: إدراك الشيء ا ویخفی» و ا ی 
الشاعر شاعراً؛ لفطنته» ودقة معرفته. وما سروت 4 أن وبال تمنيهم راجع على أنفسهم» 
وأنهم سیحاسبون حساباً عسیراًء؛ وسیعاقبون عقاباً شدیداً. 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في معاذ بن جبل . وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر - رضي 
الله عنهم أجمعين - حين دعاهم اليهود من بني النضير» وبني قريظة وبني قينقاع إلى دينهم . ونظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۱0۹]: او ڪَٿير مٿ اَهَل الککب لو دوم 
من بد یسیم کارا | سا يِن عند أشيهر4. 

الإصراب : ردت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إطيتة 4 : فاعله. هين أَهَلٍ4: متعلقان 
بمحذوف صلة: «إطايقةً 4 . ولأمَلٍ4: مضاف» ولالكتب4: مضاف إليه. #لر4: حرف 
مصدري. بوكر : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعوله» و«إلً والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير: ودت طائفة . . . إضلالكم . وإن اعتبرت: الو حرف امتناع لامتناع ؛ 
کن راتا لوقا ويكوت مرل د4 يدوا ويكر ق ادير ووت طانة 
إضلالكم» وكفركم» لو يضلونكم؛ لسرُوا بذلك» وفرحوا. انتهى جمل نقلاً من السّمين. 
والأّول أسهل» وأولى بالاعتبار؛ لأنه لا حذف فيه» ولا تقدير. 

وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إيضلوت4: فعل مضارع» وفاعله. «إإل4: 
حرف حصر. اه4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلا بأس» والرابط : الواوء والضميرء 
وجملة: وما يشعروت# معطوفة عليها على الاعتبارين . 


EES 


الشرح: اهَل ألكتب: الخطاب لليهود اللوّماء. ولم تحفروت ایت اه يعني : 
القرآن. أو المراد: الآيات الواردة في التوراةء والإنجيل من نعت محمَل ية وصفته. 
وتحريفهمء وتبديلهم ما فيها ا بنبوتهء والأمر باتباعه» والاهتداء بهديه وام 
هدوت : أن نعته» وصفته مذكور في التوراةء والإنجيلء وذلك: أن أحبار اليهودء کانوا 
يكتمون الناس نعته» وصفته فإذا خلا بعضهم ببعض ؛ آظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا: اأ 
حقّ. ولا تنس: أن الاستفهام للتوبيخ» والتأنيب. 


٣ ۳0‏ - سوةالعبل ‏ الآية: ۷١‏ لالت 


الإعراب : اتال الكت لم تحرو : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]٠١[‏ 
لإ ایت #: متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف» و#اًّ4 مضاف إليه . رانم : الواو: واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إشْهدُوت: فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


اهَل الكت لم تسوت احق بطل تكو أل اسم لمو ©4 


الشرح: اَهَل الكتَب#: الخطاب لليهود الخبثاء. طلم الاستفهام للتوبيخ» والتأنيب. 
فو تسوت الس بالطل : اللبس: الخلط» يقال: لبست عليه الأمرء ألبسه: إذا مزجت بيّنه 
اش و بباطله» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۹: #اولیستا عیھر ما لبسو 4 
ومن هذا المعنى قول على - رضي الله عنه - للحارث بن حوط : يا حارث! إنه ا عليك» إن 
الحق لا يعْرّف بالرٌّجال» اعرف الحق؛ تعرف أهله. وقالت الخنساء - رضي الله عنه - : [البسيط] 
O E IO E E EEE ESER E‏ 
E LEE E OC E EEE EE EEE‏ 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة يقول: لا تلبسوا اليهودية» والنصرانية بالإسلام؛ وقد علمتم : 

8 د e‏ 
أن دين الله الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي به الإسلام» وأن اليهودية» والنصرانية بدعة» وليست 
من الله. وعن ابن عباس» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل» وهو 
التغيير» والتبديل؛ الذي فعلوه في التوراة. وقال أبو العالية : قالت اليهود: محمد مبعوث» ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حى وجحدهم : أنه بُعتٌ إليهم باطل. «إوتكتموة الى أي: نبوة 
محمد بي ونعته الموجودين في التوراةء والإنجيل. لوار تلمد أن نبوّته حق. وانظر الآية 

السابقة» والآية مذكورة بحروفها ومعناها في سورة (البقرة) .]٤١[‏ 

هذا؛ و(تکتمون) ماضيه: كتم» من باب: نصر» وربما عدي إلى مفعولين» فيقال: كتمت 
زيداً الحديث. وقال تعالى : «إولا يكمُونَ أله حًا والأكثر: أن يتعدى للثاني بحرف الجر 
قال lS E‏ لن الزن مو رام لَب واهدَّى وتزاد 
«يِنْ» جوازاً في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيل الحديت. وقد تعدّى في الآية الكريمة 
إلى مفعول واحد. وكتم الشيء: بالغ في كتمانهء أي: في إخفائه. قال الرسول بي : «استوينوا 
لى قَصَاءِ حَوَائِِكّمٌ بالْكِْمَانِ». قال صاحب القاموس : والْكّم - محركة ۔ والْكّْمّان ‏ بالضم : 
نبت يخلط بالحناءء ويخضب به الشعرء ويصنع منه مداد الكتابة . انتهى. ورحم الله البوصيري إذ 
يقول : [البسيط | 


الاك - سقال ان «ید: ۷۲ ۳٢‏ 


إن أمَارَتِي بالسّوءٍمَااتعَظَتُ يِن جَهْلهابتزير الشَيّْب والهرم 


ءَ 


ولا أعدّث مِنَ الْفِعْل الْجَّييل قَرّى مجو ا راس فب حه 
و عة اع اتيا کی ا 

أمّا (الباطل) فهو ضد الحق» و(الباطل) بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيءء إما 
بعدم ذاتهء أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» والبظل - بفتحتين ۔ e‏ 
والبْظل - بضم فسكون : الباطل» والكذب. والزورء والبهتانء والبطالة : التعصّلء والتفرًغ من 
العمل» ويجمع باطل على : أباطيل شذوذاً كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع» في جمع 
حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومُبّطل اسم فاعل مِنْ: أبطل الرباعي. هذا؛ والباطل في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): لا يأي الل من بين يديه ولا مِنّ حَلَفُِ. قال السدّي» وقتادة: 
الباطل: الشيطان: لا يستطيع أن يغير في القرآن شيعاًء ولا يزيدء ولا ينقص منه» وقوله تعالى 
في سورة (الشورى): «إوسح َه الط الباطل: الشرك» والبطلة في قول الرسول بيل: « 
تَسْتَطيعها البطلة» أي : لا تستطيع قراءة سورة (البقرة)ء و(آل عمران) السحرة. 

الإصراب : يتاه الكت لم تسوت : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم ]٦١[‏ 
#أَلْحَنّ: مفعول به. #باطل: متعلقان بما قبلهماء وجملة: (تكتمون الحق) معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: «#إوأشر تعلمود# فى محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. وانظر مثلها في الآية السابقة. 


ہے ود وره 2 


ع ك ۾ ر م رر و 0 
مووقالت طاية م ن اَهَل التب ١٤امنوأ‏ بائ آنرل عل الذي ١امنوا‏ وجه اهار 
اکا ج ملم تنوه ©4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصّيف» وكانا من أحبار 
اليهود» فإنما قالا لأصحابهما لما حُوّلت القبلة إلى الكعبة المعظمة: آمنوا بما آنزل على 
المسلمين من تحويل القبلةء e‏ ال اک اون انار ا إلى صخرة بيت 
المقدس آخره» لعلهم يقولون: هم أعلم منا؛ وقد رجعوا»ء فيرجعون. وقيل: إن اثني عشر من 
PLA a‏ أول النهار» ويقولوا فى آخره: نظرنا في 
کتابناء وشاورنا علماءناء فلم نجد محمداً بالّعت الذي ورد في التوراة. اا 
فيه» فيرجعوا عن دينهم» ويقولون: هم آهل الكتاب» وهم أعلم منّاء فيرجعون إلى قبلتنا. 
فأطلع الله رسوله ية على خبثهم» وما بيتوه من مكرهم» وأنزل الله هذه الآية؛ التي كشفت سوء 
صنيعهم» فلم يتم لهم ما دبّروا» ومكرواء ولم يحصل لمكيدتهم في قلوب المسلمين أي أثرء 


٣ ۳۷‏ - انلع الية: ۷۳ لاال 


ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لرسوله؛ لكان ربما أثر ذلك في قلب بعض مَنْ كان في إيمانه 
صعف . انتهی . بيضاوي وخازن بتصرف کبیر. ووجه النهار: وله وسمي وجهاً؛ نةا خن 
وأوّل ما یواجه منهء قال لبيد - رضی الله عنه -: [الكامل] 

وفی معلقته : في وجه الکلام» وقال آخر: [الكامل] 
كا ر اك ا ا 


الإع راب : مۋوقالت چ : الواو: حرف ساف (قالت): فعل ماض› والتاء للتانيث. 


سے کر 


#وطاپتة 4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . من هله : متعلقان بمحذوف صفة : 
طايه وأَمَلٍ4: مضاف» و#إآلكتب: مضاف إليه. ايأ : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . 

«إباأرى4: جار ومجرور» متعلقان بما قبلهما . أرّ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى: (الذي) وهو العائدء والجملة الفعلية صلته» لا محل لها. كَل ال : 
متعلقان بما قبلهما. مۆءامنوأچ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق » والمتعلق محذوف» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. وج : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء E‏ 
إليه . #إوأكفررأ# : فعل أمر» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «#إءاينوا... إلخ» فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. اخم : SS‏ 
بالإضافة . «لْعَلَمُم»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إببعو: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعلً)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء» لا محل لها. 


وَل ت 2 رہ 


هه وہ اد مَعَلَ ما 


اأ ا م و 


۾ رہ ر e AE‏ 
ا ا ت زۇ الفضل بيد اله مويه E‏ 


{<© 


الشرح: کول روا ل لمن ت تی یتک : هذا متصل بما قبله» وهو من قول اليهود» يقول 
بعضهم لبعض : و ا فک وهي اليهودية. أو: لا تقرّوا» وتعترفوا بما نقول 
لکم إلا لأتباعكم في الدين. ًل هذا خطاب من الله لرسوله 5ة . ان الى هُدَى آلر أي : 
إن الدين دين ا والبیان بیانه» هو الذي يهدي من يريد سعادته في الدنياء والآخرة» بما يقيم 
له من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات. وإن أقمتم أيها اليهود 
المكايد» والحيل لتضليل المسلمين؛ فإن الهداية بيد الله . 


الاك - شارا اسي ۷۲ ۱۳۸ 


ن يوق اعد يِل مآ أوتَيمٌ 4 فهذا متصل بكلامهم السّابق ؛ أي : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
a a‏ 
ماو باو عند رک4 أي : ولا تؤمنوا أن یحاجوکم عند ربکم؛ ؛ لأتكم أصح ديناً منهم . وقيل : (أو) 
N NM OG DE‏ 
أعطيتم يا أمة محمد من الدّين» والحجّةء والبرهان؛ حتى يحاجُوكم عند ربكم» فيكون من كلام اء 
وليس حكاية عن قول اليهود» وهو في محل نصب مقول القول» أو هو مستأنف . 

هذا؛ وقراً ابن كثير : (آن) بالمدٌ على الاستفهام» والتوبيخ» فيكون المعنى» والتقدير: ألِأن 
يعطى أحد مثل ما أعطيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمةء را و ن ن 
کله من کلام الله تعالی» ثبّت به قلوب المؤمنين؛ GS E E‏ 
دینهم» فتكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين عند تلييس البهود؛ للا او غ 

َل إل فصل يد أله ويه من يسا أي : الأمور ا ا المعطي المانع» 
يمن على من يشاء بالإيمان» والعلم» والتصرّف التام» ويضل من يشاء» فيعمي بصره» وبصيرته» 
ويختم على قلبه» وسمعه» ويجعل على بصره غشاوة. وله الحجّةء والحكمة البالغة. 

وله وس : يسع خلقه كلهم بالكفاية» والرزق» والجودء والعطاءء وهو واسع الفضل» 
والرحمة. وقيل: واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل: هو الغني الذي وسع جمیع مخلوقاته 
غناه. ڪيم بأفعال عباده» ما يغيب عنه منها شيء» قال تعالى : وي ڪل َء اڄ . 

الإصراب : (لا): ناهية جازمة. يوأ : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . إل : حرف حصر. لمن : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وقيل : اللام زائدة» و(مَنْ): مفعول به فهو مجرور لفظاً منصوب 
محلا . وقيل : (مَنْ) منصوبة على الاستثناء على معنى : ولا تؤمنوا لأحد إلا مَنْ» وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة . تي : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط» 
والجملة صلته» أو صفته . #إويتك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافةء وجملة: «إول 
وَمِنو...& إلخ معطوفة على جملة : «إءَانوأ في الاية السابقة فهي محل نصب مقول القول مثلها . 

: فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره أنت. «إً4: حرف مشبه بالفعل. «ألهُدَى4 : 
اسمها. مهدّى: خبرهاء وعلامة النصب في الأول وعلامة الرفع في الثاني مقدرتان على 
الألف للتعذرء ولطهدّى# مضاف» و# اء مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «فل...) إلخ معترضة» أو مستأنفة حسب ما رأيت 

في الشرح . «[أن»: حرف مصدري» ونصب. يي : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
بان وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. اعد : نائب فاعله» وهو المفعول 


٣ ۳۹‏ - سالب الية: ۷٣‏ لااك 


الأول. يْنْلَّ: مفعول به ثان» ويل : مضاف» وما : مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفة . «[أوتيعً: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعل» وهو المفعول الأول والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: مثل الذي» أو: شيء أوتيتموه» 
والمصدر المؤوّل من : أن يو مفعول به لفعل محذوف» والفعل المحذوف» ومفعوله معطوف 
على ما قبله» وعليه فالجملة الاسمية: إن الَمّدَّى... إلخ معترضة. هذا وجه للإعراب» كما 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : بأن يؤتى» وهذا عند الخليل. أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه» وهناك وجه آخر» وهو: أن المصدر في محل 
نصب مفعول لأجله على حذف مضاف» التقدير: مخافة إتيان» وهذا عند البصريين. وعند 
الكوفيين» التقدير: لئلا يؤتى» وعلى جميع التقديرات ؛ فتبقى الجملة الاسمية معترضة. 

هذا؛ وعلى قراءة: (إن) بكسر الهمزة» فالجملة منفية» وهي في محل نصب مقول القول» وعلى 
قراءة : (آن) بمد الهمزةء فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: آن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم» تصدقون» أو تقرون؛ أي : إيتاءٌ موجودٌ مصدَّق» أو مقر به» كما جوز أن يكون 
المصدر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أتقرون أن يؤتى» أو : تذكرون ذلك» 
ونحوه» وعلى هذه القراءة؛ فالكلام مرتبط بما قبله» والجملة الاسمية معترضة»ء كما أجيز اعتبار 
المصدر في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو : إتيان. قال الواحدي - رحمه الله تعالى -: 
وهه الابة من مكلا ت القران وأضصخبة تفميراء واغراباء وقد درت آقرال أهل التفسير: 
والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يطرد فيها من أولها إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم . 

و4 : حرف عطف . اپار : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف 
الو الاو اوه والكاف مرل برقل إن الف اة رة وه ا ا 
بمعنى : «حتّى» أو «إلا أن» فالأول كقول امرئ القيس : [الطريل] 
E EE E‏ 

والثاني كقول زياد الأعجم - وهو الشاهد رقم ]٠4١[‏ من كتابنا فتح رب البرية» والشاهد رقم 
1 من كتابنا: «فتح القريب المجيب) ۔: [الوافر] 


ر ۵ o NT OE‏ < ا ر ی ار د و چ ر ھە o‏ س 
ee ê‏ َ9 » » و 
وكکنت إذا عمرت فناة ۴ ت كعوبها او تسق ما 


لإعند4: ظرف مكان متعلق بما قبله» وإعند4: مضاف» وليك4 : مضاف إليه. والكاف 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «قلّ4: فعل أمر» 
وفاعله تقديره: أنت. #إً#: حرف مشبه بالفعل . #الفضَلًچ: اسمها. «ايدچ: متعلقان 
بمحذوف خبرها» و(يد) مضاف» وال مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
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القول» وجملة: : إلخ مستأنفة» لا محل لها . تيه 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود إلى (الله) والهاء مفعول به أول. #من مفعول به 
ثان» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة . «إيسا#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : الد 
والجملة الفعلية صلة: لاس أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يؤتيه الذي» أو: 
چ کا والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: ل4 وقيل: هي مستأنفة لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: #إواه وَس ليم معترضة في آخر الكلام متضمنة للتهديدء والوعيد. 


الشرح: يحص ََْيَوٍء: بنبوته» وتوفيقه» وهدايته. وله ذو لقصل ألمي يعني : 
أن كل خير يناله عباده في دينهم» ودنیاهم فِنّه من الله تعالى تفضلاً عليهم» ومَةً من غير 
استحقاق منهم لذلك» بل له المنة» والفضل على عباده. هذا؛ وذكرت في سورة (البقرة) نقلا 

فن ايرآ الل ٠:‏ وام 4 تحمل ميا ولازا فلي الجحدى فاقله مجر ية 
والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يختص. .. إلخ وعلى اللزوم 
الفاعل هو الموصول بصلته» والمعنى: والله يتميّز برحمته مَل يشاء الله تمييزه. انتهى . ولم أجده 
لغيره» كما لم أجده في كتب اللغة. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) برقم ]٠٠٠[‏ 
وفي الآية الكريمة رد وإبطال لما زعموه بالحجًة الواضحة. 

الإعراب : یځ : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). تو4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. وس کا : انظر مثله في الآية السابقة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها 
لوأل : الواو: حرف استئناف. (اله): مبتدأً. «إذد# خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمَّة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#إذوچ: مضاف» وألَضّلٍ# : مضاف إليه. 
لظي #: صفة (الفضل) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 


er 


حال من فاعل : ر يحص المستتر ؛ تة مشدا: ويكون الرابط الواوء وإعادة لفظ الجلالة. 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في اليهودء فأخبر الله تعالى: أن فيهم أمانة» وخيانة. وقسمهم 
قسمين . والقنطار: عبارة عن المال الكثيرء كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ والدينار: عبارة عن 


- سال الية: ۷١‏ لاال 


المال القليل . وهو أربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعيرات» مجموعه 
ا و ی ی ار ا 
استعماله» یدل عليه أنه یجمع: دنانیر» ويصعر: ديّنیر» ورحم الله مَنْ يقول فيه : [البسبط] 
التار اخروت ارت طط ية رالهم أا الدَرْمَم الجَّاري 
CAI EISELE E,‏ ا ES HER EE EE‏ 

هذا؛ E OARS‏ د کان حرا من لاز 
اليهود؛ الذين هداهم للايمان» استودعه رجل يِن قريش ألفاً ومني أوقية ذهباًء فأداء إليه لمّا 
طلبه بدون تأخير. والثاني هو فنحاص بن عازوراء استودعه قرشي ا فخا وق 
شر کیت بو الارن وا م کے کد کے 4 ن مد دراك قانما على راب سالا ني 
مطالبته» بالتقاضي» والترافع› وإقامة البينة لردٌ الحق» والأمانة منه» هذا وذكر الله تعالى 
قسمين: مَنْ يودي» ومن لا يودي إلا بالملازمة له» وقد يکون من الناس مَنْ لا يؤدي» وإن 
دمت عليه قائماًء وما أكثرهم في هذا الرّمن! هذا؛ و«إدُفك بضم الدال من باب قَعَل» يفعل» 
مثل: قال» يقول» ودام يدوم» وقرئ بکسر الدال قعل يمَعَّل» مثل خاف يخاف» على دام يدام» 
زكذلك 2 (يت) فمن كر المي أو ضمها: 

ذلك : الإشارة إلى ما يفعلونه من خيانة الأموال. والإشارة بالبعيد للاإيذان بكمال 
غلؤّهم في الشرٌء والفساد. باتهم تالا ليس. إلخ؛؟ آي : لیس علينا حرج» e‏ 
أكل أموال مَنْ ليس على ديننا من العرب؛ لمخالفتهم لنا في الين. واكعوا: أن ذلك في 
کتابهم» فأکذبهم الله عز وجل» بقوله: «ویقولوت عل آل الكذب وهم عَم : أنهم كاذبون 
في دعواهم. 

هذا؛ ولط اليك جمع: أمَىّ» وهو مَنْ لا يحسن القراءة» والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
نبينا بيا فإّها له صفة مدح؛ لأنه أتى بعلوم الأوّلين» والآخرين» كما رأيته في الآية رقم ]٠١۷[‏ 
من سورة (الأعراف) وأميٌ منسوب إلى الأم؛ التي ولدته» أو إلى الأمة» وهي القامة» والخلقةء 
O E E‏ 
نكتبُ» ولا نحسب» الشهر هَكَدَاء وَهَكَدَاء وَهَكدًا. . .» الحديث» أو هو منسوب إلى الأمة 
ا اد فل انعرف اغارف هدا و الل الطربق د ك ا فمن 
التذکیر قوله تعالی: ون يروا سيل اَلرْشُدِ ا يدوه سیا إن را سيل الي سوه سی 4 . 
ومن التأنيث قوله تعالى : فل هزو سَبِيلَ دعا لل ال ES‏ سبول» وعلی 
التذكير: سبل - بضمتين ‏ وسَبْل» بضمْ» وسكون. 


لاال ٣‏ - انى الید: ۷١‏ 1 


e‏ ومن عظم قدرها: أنها تقوم هي» والرّحم على 
تش اضر اط - كما في صحيح مسلم E a Ss‏ وروی ملم ن 
حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال : حدًثنا النبي ية عن رفع الأمانةء قال: يتام الرجل اللّومةء فتقبضش 
الأمانة مِنْ قَلْبهِ. .. إلخ» وهو مذكور بطوله في كتاب التّرغيب والترهيب. وانظر ما ذكرته في 

آخر سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلج صدرك› وخذ هنا ما يلي : 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي 5 قال: َير ارون قربي ثم اليِين 
نوُم ثم لذبن لوهم نم بكون بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدّون» ولا يُسْتَشهدونَ»› ویّخونون ولا 
يُْتّمَونء وَينذٍرون» ولا يُوفونَ» ويظْهَرٌ فيهِمٌ السَّمَنْ. رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله ا قال: «آية المَُافِت تَلاتٌ: ذا حَدَّتَ كدب ودا وَعَدَ 
انلف ودا اتن حان» رواه البخاري» ومسلم» ورواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله 
عنه ۔ قال سمعت رسول الله ل يقول: لات من کُر فيه فهو مافِقء ون ضام وَصَلّى» وح 
وَاعْتَمَرء وقال: ني مَسلِم» . 

وعن عباد الله بن عمرو - رضي الله عنه - : أن النبي اة قال: ربع مَنْ كي فيه؛ كان منَافقاً 
حالصا َمَنْ گائٺ فيو حَضلة وِنْهُرٌّ؛ گنٽ فيو خصلة مِنَ اتقاي حتّى يَدَعَهَا: إذا اتن حَانْء 


وڏا حَدّت گڏبَء ودا عَاهَدَ عَدَرَء ودا حَاصَمَ فَجَرَ . رواه البخاري» ومسلم. 

عن صعصعة بن يزيد: أن رجلاً سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -. فقال: إنا نصيب في 
الغزو من أموال أهل الذمّة الدّجاجةء والشاة. قال ابن عباس: فتقولان ماذا؟ قال» نقول: ليس 
علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: الس عا ف الاير سبيل. إِنّهم إذا أكوا 
الجزية؛ لم تحلٌ لكم أموالّهم إلا بطيب أنفسهم. 

الإعصراب : رمن #: الواو: حرف استئناف . (من آهل) : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» 
واَهْل4: مضاف» و« آلكتب#: مضاف إليه. #م4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
ی ی ل مبتداً مؤخر. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الكلام» 
8 أعتمده» وإنما أعتمد ما أآذكره في الآية رقم [. ٠١‏ الاتية. لن : حرف شرط جازم . 
امن : فعل مضارع فعل الشرط»ء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والهاء مفعول به. 
#وبديتار#: متعلقان بما قبلهماء والباء الجارة بمعنى : على» ومثله قول راشد بن عبد ربه اللي 
- رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم :]٠١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» والشاهد رقم ]٤۷٤[‏ 
من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الطويل] 
EEA SST IEE EE SM MC ECER SE‏ 

والجملة الفعلية : «تَأمنة بديكار لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير 
ظرفي . «ويودو: جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
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والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى : لمن والهاء مفعول به. #إلَكَ4: جار ومجرور 
کا ا و ی ا ا و ب اهر رل ن ا 
ولا ب «إذا» الفجائيةء و#إإن ومدخولها صلة: من أو صفتهاء والعائد أو الرابط المفعول في 
الجملة الأولىء والفاعل فى الجملة الثانية؛ لان كليهما عائد على : لين والجملة الاسمية: 
لوين هَل الككي...4 إلخ مستانفة لا محل لها. يهم كن إن امت بديتار لا يو إ4 هذا 
الكلام مثل سابقه محل وإعراباً . إل : حرف حصر. اما : ظرفية مصدرية. مك4 : فعل 
ae‏ والتاء اسمه. «إعَيّو#»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ايا : ر وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بالفعل : لا َد وهو في الأصل مستثني من الظرف العام؛ إذ التقدير: لا يؤده إليك في 
جميع الأزمان إلا في مذة دوامك قائما عليه. وقيل : متعلق بحال محذوفة. ولا وجه له. 
#إدلك : اسم إشارة مبني ٤‏ السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «إبأَمّرً4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
ال4 : فعل ماض مبني على والواو فاعله» والألف للتفريق. «إيس: فعل ماض 
ناقص. عا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لس تقدّم على اسمها. إن 
الأ : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» ويقال: متعلقان 
بمحذوف حال من: اسيل بعدهماء والتقدير: في أموال الأميين. «إسييل: اسم ليس 
مؤخر» وجملة: «إأش...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : الأ إلخ في محل رفع 
خبر (أدً) و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #دلك... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ويفولوك 4 : الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. لعل أن : متعلقان بما قبلهما. «ألكذِب4: مفعول به؛ أن الفعل بمعنى: 
يفترون» ولو كان القول على حقيقته؛ لما نصبه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ١لوا‏ 
فهي في محل رفع مثلهاء أو هي في محل نصب حال» ولکن يجب تقدير مبتدا قبلها» فتکون في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» وتقدير الكلام: وهم 
يقولون. وهم يعَكمو4 : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۷١[‏ 


یل من اوق يعمدو وت َه اه حب الم ©4 


الشرح: ب4 : e‏ نه ليس عليهم إثم» ومؤاخذة في 
o a Ss. e ST‏ ا 


د 2 


لااك ۋا اید ۷٢‏ 5 


مسدهاء والمعنى من أدى حقوق الناس» ووفى بعهوده» ووعوده» واتقى الله» وخافه في جميع 
تصرفاته ؛ فن الله يحبه» ويرحمه» ويدخله جنته . هذا؛ والمراد ب لمن الجماعة» والناس» وقد 
وضع الظاهر ؛ أي : «ألْمسَقكَ» موضع المضمر» فإن الأصل: يحبهم» وذلك لإظهار شرف الموفين 
بعهد اللّه» والخائفين منه. هذا؛ وقيل: نزلت الآية في عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وليس ذلك 
ببعيد» ومع ذلك فهي تعمٌ كل من يفعل ذلك إلى يوم القيامة ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم. 
هذا؛ و«بلی» حرف جواب» ک (نعم)» و ی ا 
لنفي متقدّم؛ أي : وإبطال» ونقض» وإيجاب له» سواء دخله الاستفهام» أم لا؟ فتكون إيجابا 
له» نحو قول القائل: ما قام زيد» فتقول: بلى» أي: قام. وقوله: أليس زيد قائما؟ فتقول: 


ا 5 
ره اکم رر 


بلى. أي: هو قائم» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۲]: «إألست ركم فالأ بل قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

هذا؛ وعهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود؛ الأول: العهد الذي أخذه على جميع ذرية آدم - عليه 
السلام - بأن يقرٌوا بربوبيته» وهو قوله تعالى في سورة (الأعراف): وة اد ربك من ب ١ادَمّ‏ ِن 


e ا‎ 


ظھورھر ديم وافہدم عل أشمم ألسث برخم الوا بل سهد . والعهد الثاني : خص به النبيين 
أن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [۷]: وذ ُنَا من 
يعن مسَقَهّ...4 إلخ . والعهد الثالث: خص به العلماء من كل أمة» وهو قوله في هذه السورة 
رقم [۱۸۷]: ولذ أَخَد اه مسق لذن ونوا التب يسه لتاس ولا تكسودي. 
الإصراب : «بَلّ: حرف جواب في محل نصب مقول القول؛ إذ التقدير: قل: يا محمد: بلى. 
مَنّ»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . أو »: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #إبعَمّدِوء: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «إواتق#: الواو: حرف عطف . (اتقى): معطوف على ما 
قبله» فهو مثله في محل جزم» والفاعل يعود إلى : م4 أيضاً. «بكً: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل . «الَة4: اسمها. «يْيِبً: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
اة . ين4 : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً). والجملة الاسمية: ءِل 
ألّه... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تخل محل المفرد» وخبر الميتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت فيما سبق» هذا وإن اعتبرت 
(مَنْ) اسما موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية : ل أله...4 
إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في الخبر؛ لان الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية من أَوقّ...4 إلخ على الوجهين مستأنفةء لا محل لها. وقيل: جواب الشرط أو الخبر 
محذوف: تقدیره: یحبه الله . ودل على حذفه قوله : قل َه حب اَلمَقن4 انتهى جمل نقلاً من 
السّمين. وهو قول ابن هشام في المخني» وعليه؛ فالجملة الاسمية هذه تعليليةء لا محل لها. 


0 ۳ سا الک الآية: ۷۷ لاال 


له ادن يترود بهد آله امم تمتا قليلد o‏ وَل 


لمهم اله وکا ينظ للم يم اة و بيهم وهر عَدَاب ايم 9© 

الشرح: «إ الي يسود بعَهْدِ آله»: يستبدلون. CEE‏ راء هتحار 
للاستبدال» فعبر عنه بالاشتراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيما يحبّه مشتريه . لهد ألّو4: بما عهد 

في التوراة من الإيمان بمحمّد لاء ومن الوفاء بالأمانات؛ التي عهد عليهم فيها. 
با افوا بد من قول اومن ا ولننصرلّه . تًا تيلا : عرض الدنيا؛ إذ كل 
ما فيها قليل› > لا قيمة له بجانب الآخرة. #أؤكيكك4 الموصوفون بما ذكر. لا حلي لَه لَه ف 
خرو : لا نصيب لهم في الآخرةء ونعيمها الدائم» وسعادتها الأبدية. ا 
أ کا ضا وزحمة» ونما يكلمهم تكليم سخط؛ و و تعالى : خسوا فا 
ولا کون . او ينر لِم يوم اتید أي: نظر رحمقة» ورا ونما بعر إليمم نظر 
سخط . ومقت› کا اسان وكلٌ مخلوق في هذا الكون لا يعزب عن علم الله أبداً . وقيل: 
المراد تهنا الإغراض؟ لان من سط على غيره» واستهان به؟ أعرض جنه و عن التكلّم 
معه» والالتفات إليه» والمرضي عنه بالعكس. وليرَمَ الْقّةٍ4: هو اليوم الذي يخرج الناس فيه 
من قبورهم للحساب والجزاء. وأصل القيامة: القوامة» قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. 
ولا برَّيه4: لا يطهُرهم من دنس الذنوب بالعذاب المنقطع» إلى النعيم الدائم» بل يخلدهم 
في النار. وهر عاب آي : مۇلم . 

بعد هذا قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية في أحبار اليهودء ورؤسائهم : أبي 
وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب؛ الت کا ما عدا 

في التوراة في شأن النبي بيا فبدلوه» وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا: أنه من عند الله» لتلا 
e‏ التي كانوا يأخذونها من أتباعهم» وسفلتهم. 

وقال القرطبق - رحمه الله تعالى -: روى الأئمة عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه -. 
N‏ فجحدنی » فقدّمته إلى النبى لاء فا 
le RAA e ESET O E O I E‏ 
الله تعالى الآية.. بعد هذا E‏ لأن 
خصوص السبب» لا يمنع التعميم. وخذ ما يلي : 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - : أن رسول الله ل قال : «مَنِ اقنطع حَقّ امرئ مُسلم وين ميه 
ق حرم ال عليه الجن واو ااا : یا رسول الها وإن كان شيع يرا «قال: 
ِن گان قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ». أخرجه مسلم. a‏ - رضي الله عنه - E‏ 
لله لاء قال : «مَنْ حل عَلّى مال امُرٍئ ملم بير حَقَهِ؛ لقي الله؛ و ر هو عليه عَضبَان» . 


لاال ٣‏ - سوا الل الآية: ۷۸ 6٦‏ 
قال ابن مسعود: ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله - عز وجل -: ال آل 
بار ...4 إلخ. متفق عليه» والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
ESS NOES‏ ا ا ی ن 


الباطن بقضاء الظاهر؛ E E‏ وقد روى الأئمّة عن أم سلمة - رضی الله 
عنها - قالت: قال رسول الله کل : ِم تَخَْصِمون لي اما آنا بعر نلم لمل بصم أن 


كود أَلْحَنَ بِحْجُيِ يِن بض وما أفضِي بكم َل تخو ما أسمَعٌ نكم َمَنْ قَصَيْتُ لَه مِنْ 
حى أخيه سَياً؛ قلا یادف نما فطع لَه قَظعَةَ مِنَ التارء تي بها يوم م القَيامَة» . 

الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. يشرد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «بعَهُد#: متعلقان بما قبلهماء و(عهد): مضاف»ء 
ولآنء» مضاف إليه. «وَأيَمَْ): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لإتمتاه : مفعول به. اتيا : صفة له. «أركينك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إ: نافية للجنس» تعمل عمل : إن كى : 
اسم . 5# مبني على الفتح في محل نصب. له : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
3ل ان الكخرة: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثانء أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» والجملة الاسمية: لأ د...٠‏ إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «أؤكينك.. إلخ في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية: 
لإ آلدبء..) إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

#إلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لمهم : فعل مضارع» والهاء مفعول به. 
#اله4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والجملتان بعدها معطوفتان عليها. وهر لَه : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإعدَاص 4 : مبتدأً مؤخر. ايم : صفة له» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 


re 4 م‎ 


ر نے چ ل e‏ ت > s2‏ و 
لون منهم لقريقا يلون أليسنتهم بالكتب لتحسبوه من 
مت الكت ويقولوت هو من عند اله وما هو من عند ا 
آلكزب َم يكو 3© 


الشرح: ول مِنهُر قرا آي : من المحرّفين للتوراة» ككعب بن الأشرف»› ومالك بن 
الصيف» وحيي بن أخطب» وغيرهم جماعة. «يلود4 : ا قراء التوراة الصحيحة إلى 


٣ ۷‏ - سوال الية: ۷۸ ) لاال 


و ت ت ر 5 ا ا کی و 
قراءة ما حرفوه» وریهوه منها. ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رفم [1]: ملا پا ننم وطعنا 
فى لذن . انظر شرح (الكتاب) في الآية ۳]. تسه مى ألَْبب: يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ لتظنوه من التوراة» وما هو منها . #ۆويقولوت هو هر من عند اڳ أي : ما فعلوه من 
التحريف» والتزييف. وما هو من عند آل4 : ليس من عند الله ف وباقي الكلام ظاهر معناه. 
ال هر4 جمع: لسان» وهو على هذا مذكر» كحمار» وأحمرة» ويجمع أيضاً على : 
لا ر2 بضم اللا وضم السّين› »> وتسکینها أنضاً . ويجمع أيضاً على : الشر وهو على هذا 
مؤنث كذراع» ا وتصغيره على التذكير: ا وعلى التأنيث : 0 وقد يجعل اللسان 
کا غر کل السو کما فی قول الشاعر - وهو الشاهد رقم [ ۰ من کتابنا: «فتح القريب 
المجيب) -: [الوافر] 
و ي 
اغ ا أو القصيدة من الشعرء كقول الآخر: [البسيط] 
f‏ 5 ر 2 2 2 ج 8 0 ا َة ا 
E E BE EE EES WE‏ الو لاب هع اول سر 
قال الجوهري: يروى: «من علو» بضم الواوء وفتحهاء وكسرها. وفي سورة (النحل) رقم 
حيث قال جل ذكره: ودا لسا رث ش4 . كما أطلقه على الثناء الجميلء› 
والذكر الحسن في قوله جل ذكره في سورة (مريم)ء على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف 


ص رد 


سلام : «#إوجعاا هم لسا صِدصٍ ع ). 

الإصراب : «إرَإً4: الواو: حرف عطف. (إلً): حرف مشبه بالفعل. لينْهُر4: جار 
ومجرور متعلقان بمخذوف عبر: ([0) تقدّم على اسمها. طلتري): اللام: لام الايتداء. 
(فريقا): اسم (إن) مؤخر. 

يلوت : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعله. «لأليتَهُر4: مفعول به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة : (فريقاً) والجملة الاسمية : «وَإد...) إلخ 
معطوفة على الآية رقم :]۷٠[‏ لا محل لها أيضاً . #إبالكتي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
#إلتحسبوة#: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعوله الأول. لمن ألَىَب: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير : فعلوا ذلك؛ لتحسبوه. 

رمَا : الواو: واو الحال. (ما): نافية مهملةء أو حجازية. «هوً: ضمير منفصل مبني 

على الفتح في محل رفع مبتدأًء أو في محل رفع اسم (ما). يت الكتب#: متعلقان 


لاال N‏ الآية: ۷۹ ۸ 


بمحذوف خبر المبتداًء أو بمحذوف خبر (ما) والجملة على الوجهين اسمية» وهي في محل 

نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. وقيل: الجملة حال من: 

التب والأول أقوى. «ويفولوى: الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع» 

وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إيلود...& إلخ. هر4 : مبتداً. لين عند : 

متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول القول» و#إعند» مضاف»› 

وملألّء4 مضاف إليه وما هو من عند أل : إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي في محل نصب 
رو 


حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» والرابط : الواو» والضمير أيضاً . «#إويووت...4 


ر ہے ا 23 و 2 ەە ص2 < وص 
ما کان يشر أن ويه أله التب وا 


دوا وی کو ر ا کے 


الشرح: :2 شر : ما صح وما ينبغي . والتعبير بهڏذين اللفظين› ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنعء فيجى لحظر الشيءء والحكم بأّه لا يجوز» كما في هذه الآيةء وفي الآية رقم 
[ من سورة (الأحزاب) وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاًء كقوله تعالى في سورة (التحل): 


قل 


س 


نا ڪات لک ان تتا سَجَرمًاً . وربما كان العلم بامتناعه شرعاًء كما في هذه الآية» وقوله 
تعالی في سورة (الشوری): وما کان لتر أن یمه أ إلا وسا أو ين ورای جاب . وربما كان 
في المندوبات» كما تقول على سبيل التوبيخ: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبح» 
والعشاء في الجماعة. ونحو ذلك. أن يُؤْيَيّهٌ اله : أن يعطيه» وأن يمنحه. «ألْكَّبَ4 : 
الإنجيلء أو القرآن» والمراد ب (بشر) عيسى» أو محمد ية . (الحكم) مثل: الحكمة المذكورة 
في الاآية رقم .]٤۸[‏ (النبوة): هي ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلوم» والمعارف» 
والفيوضات الإلهية» مأخوذة مِنَّ: النبأء وهو الخبرء أو: مِنَ الَبَأة وهي الارتفاع» والظهور؛ 
لأ مرتبة النبي فوق كل المراتب» وأعلى كل المناصب. نم يفول للکاس كوا سادا لى أي : 
يدعي ذلك الرسول» أو النبي الإلهية» ويدعو الناس إلى عبادته» وتأليهه. هذا؛ و(عباد) جمع: 
عبد» وهو الإنسان حراًء كان أو رقيقاً. ويقال للملوك: عبدقن» وله جموع كثيرة» أشهرها: 
عبيد» وعباد» وعبدان» وعبدة. والإضافة في نحو قوله تعالی : فل لَبادِى از ءامَنوأ... إلخ 
إضافة تشريف» وتكريم. وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان لنب ية اسم أشرف منه» 
وأعظم؛ لسمّاه به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فقال جل ذكره: 


ت 


تحن ازى أنرى بيو إلخ. وفي معناه أنشدوا: [السريع] 


aN, OEE ۱۹‏ لاال 


E Ea 
E PE IR EPO ولک كوا رب جمع : رباني»‎ 
والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة. والثاني : أنه متشوات إل ران والرنان: هي‎ 
المعلم للخيرء > ومن يسوس الناس» ويعرّفهم أمر دينهم» فالآلف» والنون دالان على زيادة في‎ 
الوصف» كهي في: عطشان» ونحوه. والثاني هو قول المبرد. واختلفوا في معنى الرّباني» فقال‎ 
ابن عباس - رضي الله عنھما -: معناه: کونوا فقهاءَ علماءَ. وعنه: کونوا فقهاء و‎ 
وقیل : الرباني: الذي رت الناس بصغار العلم» وكباره. وقيل : الرباني: العالم الذي يعمل‎ 
بعمله. وقيل: الرّباني: العالم بالحلال» والحرام» والأمر» والنهي . وقيل : الرّبانئٌ: الذي جمع‎ 
بين علم البصيرة» والعلم بسياسة الناس. ولما مات ابن عباس - رضي الله عنهما  قال ابن‎ 
الحنفية - رضي الله عنهما -: اليوم مات رباني هذه الأمّة. وانظر شرح: «طريَبّ4: في الآية رقم‎ 
ومعنى الآية على ما تقدّم: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي» ولكن أدعوكم إلى أن‎ : 1 
وا روغلا ومان الاس الخ ومر اطي عل طا اه اعام وقال ابر‎ 
هوا ا ر إنما هي عبرانيّة» أو سريانية›‎ ١ عبيدة - رحمه الله تعالی ۔: ا‎ 
وغل ا عل وع الان طرق‎ ED 
الخير. ليما كسد نممو ألْككب... إلخ: أي: كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين» ومعلمين›‎ 
است ایک لاف ون على: أن العلم» والتعليم» والدراسة توجب أن يكون‎ 
العبد ربانياًء فمن اشتغل بالعلم» والتعليم لا لهذا المقصود؛ ضاع علمه» وخاب سعيه.‎ 
تنبيه: في الآية الكريمة تكذيب» ورذ على النصارى؛ حيث زعموا: أن عيسى عليه‎ 
الصلاة والسلام - آمرهم بعبادته. وقيل : إن أبا رافع القرظي» والسّيد النجراني» قالا للرسول‎ 
ية : يا محمد! أتريد أن نعبدك» ونتخذك ربًاً؟! فقال: معاذ الله أن يُعبد غير الله وأن نأمر بعبادة‎ 
غير الله فما بذلك بعثنيٰ اله» ولا بذلك أَمرّت» فنزلت الآية. وقيل: قال رجل: يا رسول الل!‎ 
نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض» فلا نسجد لك؟ قال: : لا ينبغي أن يُسجد لأحلٍ من‎ 
دون اللّه» ولكن أكرموا نبٌکم» واعرفوا الح لأهله. اوفقي حدیثٍِ آخر : َو گان ينبغي لير اَن‎ 
جد شر ؛ لأَمَرْتُ المرآة اَن تَسْجُدَ لِرَوْجها كَلَمَا َكَل َلْهَا ؛ لِمَا صله اه عَلَيها».‎ 
بعد هذا؛ ف (الناس) اسم جمع»› لا واحدله من لفظه» مثل: قوم» ورهط . . . إلخ:‎ 
E RTP O E E RT 
مادة واحدة» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى: #وين‎ 


ااك ۳ - سان اایة: ۷۹ 0۰ 


ان رر م 


SOE EE‏ سو ف صدور الاس © بى أَلْجكَة رالاس« وأصله: 
الآناس» n‏ على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» فلا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل› ولکن بدون لام التعريف في سورة 
٠‏ ا 2 نَدغواً ڪل آنا بإممه# وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ]٠١[‏ 
ی عور ڪل اتا ريم 4. 

ا وة الاس مارد من الو وهر ا ال ا و 5 ك 

وقيل : صله من: تي فأصل ناس: تيء فَلِبَ» فصار: نيس» تحركت الياء» وانفتخ ما 
قبلها SS‏ غ 
نسي آدم عهد الله» فسمي إنساناً. وقال النبي كية: ‹ ني آدم» سيت ذربنه» . وقال تعالى في سورة 
(طه): موقد عدا للح ءادَم من هَل سى . وعلى هذا فالهمزة زائدةء قال الشاعر : [الكامل] 
لائَنْمَيَنْيلكالفُهُودَفَمّا شىيتإنسَاالاتّك تاس 

وقال آخر: [البسيط ] 


2-4 


E BE EES E TEE‏ فَأؤل تاس اوك ال تان 
وقيل : سمي إنساناً؛ لا نسه بحواء» عليها السلام. وقيل : لا نسه بره . قال الشاعر : [الطويل] 
O N e,‏ 
الإعراب : ما : نافية. كان : فعل ماض ناقص . يشر : متعلقان بمحذوف خبر: 
E:‏ تقدّم على اسمها . ن : حرف مصدري › ونصب . َي : فعل مضارع منصوب 
بن والهاء مفعول به أول. ۋال : فاعله. لکت : مفعول به ثان» وما بعده معطوف 
عليه» والمصدر المؤوّل من: أن ويي في محل رفع اسم: 6د مؤخر التقدير: ما كان 
إتیان الله الكتاب. . . ل أو حاصلا لبشر» ا الفعلية مستأنفةء لا E‏ 
n e‏ 
لتاس چ: متعلقان بما قبلهما. ارا : فعل أمر ناقص مبني على حذف النون» والواو 
اسمه» والألف للتفريق . 
إعادا»: خبر: كوأ . «إلل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: لاعسلا . 
ومن دون : متعلقان بمحذوف صفة ثانية دع ادا أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» 


وجملة: «إكا...& إلخ في محل نصب مقول القول. 


الل الية: ۸۰ لااك 
ھۋولكن¢ : الواو: حرف عطف . (لکن) : حرف استدراك مهمل لا عمل له وجملة: وکونا 


دب4 في محل نصب مقول القول لفعل محذوف» التقدير: ولكن يقول: #وكا رن4 
والكلام معطوف على ما قبله. چ کف جرد ما ریا چ کر ا 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «نعَبْمود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
#الكتب#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كن و(ما) المصدرية 
ووسر في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلّقان بالفعل: دا 
التقدير: ا وبسبب کونکم دارسین» وجوز تعليقهما بھۆرگ . ويا 
كر تسود : إعرابه مثل إعراب سابقه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة في 
الموضعين» وذلك على قراءة تشديد اللام والسين» ويكون العائدء أو الرابط محذوفا» وهو 


شرل اف ل وق ورت اف وجل واگ : 


وص 2 ۾ مم ر 
e 3 ٣ SIK‏ 2 


ا اس2 چ ر ٤‏ 
ولا یاک ا ن تنخذوا المكر وال ربایا یام 


الشرح: لول يأمركم أن توء إلخ؛ أي: لا يأمركم بعبادة أحد غير الله» لا نبي 
مرسل» ولا ملك مقرّب. ويقرأ الفعل بالنصب عطفاً على : أن بُوَيَيَدٌ ويقويه ما ذكرته عن 
اليهود في الآية السابقة» فيكون الفاعل عائداً على (بشر). ويقرأً بالرفع على الاستئناف والقطع 
من الكلام السابق» فيكون الفاعل عائداً إلى : إل . «أيآمكم بالكثر...4 إلخ: الاستفهام 
للتعجب» والإنكار. المعنى: لا يقول هذاء ولا يفعله! فالجهلة من الأحبارء والرّهبان» ومشايخ 
الضلال من المسلمين يدخلون في هذا الذّم» والتوبيخ» بخلاف الرسل» وأتباعهم من العلماء 
العافين والخطات همين :ولاس ٠‏ جين : 

هذا؛ وقد اتخذت بخض القبائل العربيةء والصابغون الملائكة أربابا من دون الله و 
E aa‏ والأنبياء» وتقديسهم. وقد ثبت ثبت عن النبي بي أنه قال : (لا يقولنّ 
حدم ڪَبْدِي وَأَمَتي٬‏ ْمَل : تاي وتاي . رلا ل احذئة: ولل بويا وار ما 
ذكرتة في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام. 

هدا و(الملانكة* أجساء تورانية لطبفة: اد غل افشكل هة والتن اة رن آرادوا 
لا یأکلون» ولا یشربون» لا یبولون» ولا یتغوطون.» لا ینامون» ولا یموتون» ولا يهرمون» ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. لا يتناكحون» ولا يتناسلون. يلهمون الحمد» 
والتسبيح لله» كما نلهم التفس. لا يوصفون بذكورة» ولا أنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق» 
ومن وصفهم بأنوثة: كفر» ولهم قدرة خارقة للعادة» ولا تحكم عليهم الصّورة. ومعناه: أن 


للا الك ٣‏ - سال الآية: ۸۱ 0۲ 


الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوه» أو جني عليه بجناية؛ فلا يناله شيء من 
الأذى» بخلاف الجني؛ إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم الصّورة بلحوق الأذى إليه. 
وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌ) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وهم کثیرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال تعالى في سورة (المدثر): وما بعل جود ريك 
E‏ بأعمال مختلفة» ا وكل إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل»› 
وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر»ء ونكير» ورضوان خازن الجنة» 
لت و ا وکو اکان ج کی اا ووا 

الإعراب : رل بار : انظر الشرح لإعراب هذه الجملة. أن تدوأ : فعل مضارع 
منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من: لان دو : في محل نصب مفعول به ثان عند سيبويه» وفي محل جر بحرف جر محذوف 
عند الخليل» التقدير : باتخاذكم» والجار» والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْكيكةً4: مفعول 
به ول . «واْيَ»: معطوف على ما قبله . رابا : مفعول به ثان. ايام : الهمزة: حرف 
استفهام إنكار» وتعجيب . (يأمركم): فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (بشر) 
أو إلى : اال والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء «إبائكتر: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما 
في محل المفعول الثاني . «إبعد: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ولإبمّد4 مضاف» و إ4 ظرف 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة . «أنمً»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدا . لمرد : خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #إإذ4 إليها . 


0 0 رسد 
وا وأنا مع 


الشرح: واد أَحَدَ أله ميكلقّ... إلخ: ذكروا في معنى أخذ الميثاق وجهين: أحدهما: أنه 
مأخوذ من الأنبياء» والثاني أنه مأخوذ لهم من غيرهم» فلهذا السبب اختلفوا في المعنيّ بهذه الآيةء 
فذهب قوم إلى : أن الله تعالی أخذ میثاقاً من السيّن خاصَة قبل أن یبلغوا کتاب الله ورسالاته إلى 
عباده أن يصدّق بعضهم بعضاًء وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء 
وينصره - إن آدركه» وإن لم يدركه ‏ أن يأمر قومه بنصرته؛ إن أدركوه» فأخذ الميثاق من موسى أن 
يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد بيه وعليهم أجمعين. هذا قول سعيد بن جبير» 
وال واي وكا أخذ الميثاق من النبيين في أمر محمد ية خاصّةً» وهو قول علي 
وابن عبّاس» وقتادة» والسدّيٌ. فعلى هذا القول اختلفواء فقيل : إنَّما أخذ الميثاق على أهل 


٣ o۳‏ - سوا اښ الآية: ۸۱ لاال 


رو ل ر د ا د ارو 


الكتاب الذين ال ا E‏ : ونم ٿر جاءَڪم رسول مدق لما معکم تومن ِء 
و4 وإتّما كان محمد ية مبعوئاً إلى أهل الكتاب دون النبيين» وإتما أطلق هذا اللفظ 
عليهم؛ لاهم كانوا a oS EYE‏ 

وقل: أحد اك الماق على التين: وأممهم جميعاً في أمر محمد بي فاكتفى بذكر 
الأنبياء؛ لأنّ العهد مع المتبوع عهدٌ مع التابع. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . قال 
عل كرم الله وجهه: ا ی ا آدم فَمَنْ بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمَدِ بل 
وأخذ هو العهد على قومه ليؤمننٌ به» ولئن بعث؛ وهم أحياء؛ لينصرته . انتهى خازن. وقال كثير 
من المفسرين: إن الأنبياء كانوا يأخذون العهد» والميثاق على أممهم بأنه إذا بعث محمد بل أن 
يۇمنوا به» وینصروه. 
E E O EY‏ وصفه في كتب الأنبياء المتقدّمة؛ وشرح فيها 
أحواله» فإذا جاءت صفاته» وأحواله مطابقةً لما في کتبهم ا ا ت 
الإيمان به» والانقياد له. ومعنى الما مَعَكّ4 أي: من الشرائع» والكتاب» والحكمة. 

هذا؛ وأصل الفعل : (تؤمنون) فلمًا الصلت به نون التوكيد؛ صار لتؤمنونً» فحذفت نون 
الرفع لتوالي الأمثالء فالتقى ساكتان: واو الجماعةء والنون الأولى من المشدّدة» فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على النون قبلها؛ لتدل عليها. وإعلال ما بعده مثله. 

فال افرش وعدم عل ذلك إرى: قال البغوئ - رحمه الله تعالى -: قال الله - عر وجل 
للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم - والأنبياء فيهم كالمصابيح - وأخذ عليهم الميثاق في 
أمر محمد بي : أأقرتم؟ . وقال الفخر الرازي: يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما فرّر في عقولهم 
من الدلائل الال عل أن هادم ا واج قاذ جا رسول: و طهر ت السجرات :الال 
على صدقه» فإذا أخبرهم بعد ذلك : أن الله أمر الخلق بالإيمان به؛ عرفوا عند ذلك وجوبه بتقرير 
هذا الدليل في عقولهم . فهذا هو المراد من الميثاق . وهذا إن فسرنا: أن أخذ الميثاق كان من 
النبييّن» وكان معناه: قال الله تعالى للنبيين: أأقررتم بالإيمان به» والنصر له؟! وإن فسّرنا بأن 
أخذ الميثاق كان على الأمم؛ کان معناه: قال کل نبي لأمته: أأقررتم؟ . وذلك؛ لأنه تعالى 
أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه. وإن كان النبيون أخذوه على الأمم؛ فذلك طلب هذا الإقرارء 
وإضافه إلى نفسه؛ وإن وقع من الأنبياء. هذا؛ والأصر - بفتح الهمزة» وكسرها لغتان ۔ هو 
العهد» وهو المراد هناء وهو في اللغة: الثقل» وسمي العهد إصراً؛ لأنه منع» وتشديد. وانظر 
الآية الأخيرة من سورة (البقرة). 

٤لا‏ آنا أ نالرت اترتا نها آلا من الا يمان ركه اللين تريح 


ەور 


مصدّقين لما معنا . قال قاشَهدوأچ آي : قال الله - عز وجل - للنبيّين : فاشهدوا على آنفسكم» أو 


لااك ٣‏ - سوال الية: ۸۱ 10٤‏ 


على آممكم» وأتباعكم الذين أخذتم عليهم الميثاق . وقيل: قال الله : للملائكة: فاشهدوا. 
وقيل: معناه: فاعلمواء وبيّنوا؛ لأن أصل الشهادة العلمء والبيان. اونا معكم ِن هر4 
أي : عليكم» وعلى أتباعكم . 

الإصراب : (إذ): ظرف مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب» متعلق بفعل 
محذوف. تقديره: اذكر وقت» أو هو مفعول به لهذا المحذوف. خد أله مَىَ4: فعل ماض»› 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وطإسكَىَ#: مضاف»› 
و#لاليً»: مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لفاعلهء أو لمفعوله. «لمًاً): هذا اللفظ 
يقرأ بكسر اللام» وفتحهاء فالكسر أمره هين . فاللام لام التعليل» و(ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعده بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «أَحَدّ4. هذا قول 
البيضاوي . وقال القرطبئ : متعلقان بمحذوف» التقدير: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لمعَلَمْيّ الناس 
لما جاء كم ن کات وا خاو ع انان أن يؤمنوا. وقال ابن هشام في المغني : 
متعلقان بقوله: لوي الواقع جواباً لأخذ الميثاق على الاتساع في الظرف» والتقدير: 
لإيتائي» لأجل إيتائي . وجوز اعتبار (ما) موصولة» وموصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: للذيء أو: إشيء آتيتكموه. وأما الفتح ففيه 
الأقوال الكثيرة» وها أنذا ألخصها لك مبتدئاً بالمعتمد منها. 

الأول: اللام لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 

لإاتيتكم»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف» 
القدين: للذى اتيتكمره ون حص متعلقان نحلو ف حال من المفغرل اتان المخدرف: 
الات ع وة اداه أ ها رال الر فة وة اه الى ا 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (ما) ولان لبيان الجنس. #اإويكمةٍ4: معطوف على : 

صتب. ند4 حرف عطف. 

جاك فعل ماض» والكاف مفعول به. #إرسول: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة الصلةء والعائد في الأولى عائد فيها؛ لأن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة» 
أو العائد محذوف التقدير: ثم جاءكم به. #امصرفة4: صفة: إرسول4. «ل: جار ومجرور 
متعلقان بمصدق› وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳]. مىك 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
(ما) أو بمحذوف صفتها على اعتبارها موصوفة» والكاف في محل جر بالإضافة» وخبر المبتداً 
ال مو( ماو و ن ی و ال واا ا هت ا 
لمعنى القسم» أي: فكأنها قسم ثان. «إلوَينىً#: اللام: واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمّن 
معنى القسم . (تؤمنن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» 


N e 


- سوال الآیة: ۸١‏ اتاك 


والجملة الفعلية جواب أخذ الميثاق المتضمن معنى القسم» لا محل لهاء والجملة: ES‏ 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والجملة الاسمية : إلا ٤اْنّكم...‏ إلخ معترضة بين القسم» 
E‏ 

القول الثاني : اللام واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمُن معنى القسم» وجملة: «#لَوينىً4 
جواب قسم محذوف» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو: (ما) 
الموصولة» والجملة الاسمية : لما 4...٤‏ إلخ جواب أخذ الميثاق المتضمُن معنى القسم. 

القول الثالث: وهو للزمخشري» وتبعه البيضاوي» والتسفي كعادتهماء وبه قال القرطبي» 
وهو قول المبرد» والكسائي» والزجاج: أن اللام هي الموطئة للقسم» و(ما) تحتمل الشرطية»› 
والموصولة» فعلى الأول؛ E OEE‏ وعلى الثاني ؛ فهي مبتدأء 
وجملة: تتم فعل الشرط على الأولء وصلة الموصول على الثاني والعائد محذوف» 
كما رأيت تقديره فيما سبق. ومين صتب متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 
الضمير المقدّر. كما سبق» وجملة: وى جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» 
وحذف جواب الشرط على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما». وهذا 
ضعيف» لا اعتبار له؛ لأنه لا يبقى لأخذ الميثاق جواب» وكذلك إن اعتبرت (ما) موصولة› 
وخبرها وق وجملة: لوينو ً4 جواب القسم المدلول عليه باللام» ولذا قال ابن هشام في 
المغني : وعلى هذا؛ فالأحسن ألا تكون اللام موطئة» و(ما) شرطية» بل للابتداءء و(ما) 
موصولة؛ لأنه حمل على الأكثر. 

هذا؛ ويقرأً: (لَها) بفتح اللام وتشديد الميم» وفيها وجهان: أحدهما: أتّها الرّمانيةء أي: 
أخذنا ميثاقهم لما آتيناهم شيئاً من كتاب وحكمة» ورجع من الخطاب إلى الغيبة على المألوف 
من طريقتهم في الالتفات» والثاني: أنه أراد (لمن ما) ثم أبدل من النون ميما لمشابهتها إِياهاء 
فتوالت ثلاث ميمات» فحذفت الثانية لضعفها بكونها بدلاء وحصول التكرير بها. ذكر هذا 
المعنى ابن جني في المحتسب. انتهى أبو البقاء. 

[4: فعل ماض» وانظر الفاعل في الشرح. «ءأقَررٌ4: الهمزة: حرف استفهام. 
(أقررتم): فعل» وفاعل»ء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. إوأَحَذّمً4: فعلء 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لعل ديك : متعلقان بما قبلهماء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #إصَرىً: مفعول به» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 

وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#الرأ4: ماض» وفاعله. «إأقرزتًا: فعل 
وفاعل» والمتعلق محذوف التقدير: أقررنا بذلك» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
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الف ٣‏ - سوا الچبل ‏ الآیة: ۸۲ 10٦‏ 


القول» وجملة: «إقالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «ل: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
فاه . «إفاشّدوأ#: الفاء: صلة. (اشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. هذا؛ ويجوز اعتبار الفاء 
فصيحة» أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير : قال: إذا كان ذلك حاصلاً منکم؛ فاشهدوا. وهذا 
الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوأتا): 
الواو: واو الحال. (أنا) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. «معكم&: 
ظرف مكان متعلق بما بعده» والكاف فى محل جر بالإضافة . هين السَنهدى4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية ی ای وو ا والرابط: الواو» 
والضمير» وجوز اعتبارها مستأنفة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸١[‏ بشأن آل عمران» وتعليق 
الجار» والمجرور يقال مثله في الظرف: «معكم . 


الشرح: دمن تول 4: أعرض عن الإيمان بمحمد بيا ونصرته . همد درك الإقرار الذي 
تقدّم . «إأوكييك هم اليثرت# أي : الخارجون عن الإيمان والطاعة. هذا؛ وأعاد الضمير في 
كول على لفظ (مَنْ) وجمع : (أولئك . . .) إلخ حملاً على معناهاء كما في الآية رقم [۸4] الاتية . 

هذاء و#إ يتوت جمع : فاسق» وهو الخارج عن حد الاستقامة» وأصل الفسق: الخروج 
عن القصد» والفاسق في الشرع : الخارج عن أوامر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات : 
الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحا إيّاها . والثانية : الانهماك» وهو أن 
يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بهاء والثالثة : الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا 
المقام» وتخطى خطّه؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ولا بس الكفر» لكن مادام في درجة 
التغابي» والانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم المؤمن»ء لاتصافه بالصديق» الذي هو مسمّى الإيمان. 
انتهی بيضاوي . 


الإعراب : «إفسن: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جزم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. إتول#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. بعّد#: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف»› 
ودل : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء واللام للبعده والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «َأوكيك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب» لا محل له. لهم #: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً ثان. الوت : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع 


ال ااية: ۸۲ الا 


خبر (أولئك) هذا؛ وإن اعتبرت ال فة اينوك خبر (أولئك) وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقى يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلً محل المفرد» وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلفي فيه» كما رأيت في الآية رقم 
1[ والجملة الاسمية : #إقم... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


< و 2 Tye 0 >٤ 0 2I‏ 5 ور 
#أففَيَ دين أله يبغوت وله أسّلم من فى السموات والأرض 


الشرح: أفَيَ دِينِ أله يو ه: قال الكلبي - رحمه الله تعالی ۔ عا 
الأشرف» وأصحابه اختصموا مع التصارى ال ل فقالوا: أينا أحقٌ بدین إبراهيم؟ فقال 
لهم النبى كيا : «كلا الفريقَيْنِ بريءٌ مِنْ دينو» . فقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك . 
فنزلت الآية الكريمة. والمراد بالاستفهام الإنكارء والتوبيخ. المعنى : أفبعد أخذ الميثاق عليهم» 
ووضوح الدلائل لهم: إن دين إبراهيم هو دين الله الإسلام؛ أي: أفغير دين الله تطلبون يا معشر 
اليهود» والنصارى؟!. 


موك اسم أي : استسلم» وانقاد» وخضع› وذل» :وگل مخلوق فهو منقاد» ومستسلم 
لله؛ لأنه مجبولٌ على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة - رحمه الله تعالى -: أسلم المؤمن 
طوعاً. والکافر عند موته گرهاًء ولا ينفعه ذلك لقوله تعالى في آخر سورة (غافر): هم يك 
نعم إيكم لما أو بأسي. سن في الوت وَالأرّض: فيه تغليب العاقل على غيره» كما 
غلب غير العاقل على العاقل في غير ما موضع» مثل قوله تعالى: لم ما في لسوت والأرض. 

فإو وها : الصوع : الانقيادء والاتّباع بسهولةء والگرْه: ما كان بمشفَةٍء وإباء من 
النفس. وأحسن ما قيل في تفسيرها: إِنّه لا سبيل لأحد من الخلق إلى الامتناع على الله في 
مراده» فأما المسلم؛ فينقاد لله فيما أمره» أو نهاه عنه طوعاًء وأما الكافر» والفاجر؛ فينقاد لله 
کرها في جمیع ما ae‏ ولا ا قضائه» وقدره» وخذ قوله تعالی في سورة 
(الرعد): چو سد من ف السموت والأرّض طوعا وگرها وهم يلد والاَصال. اوي جوت 
أي : و الله يوم القيامة. ففيه وعيد عظيم› وتهديد شديد لمن خرج عن 
طاعته» وخالف أمره في الدنيا. هذا؛ وتقراً الأفعال بالتاءء والياء. هذا؛ وبين #إطوعًا» 
و(كرهاً) طباق» وهو من المحسنات البديعية . 


(غير): اسم شديد الإبهام ك «مثل» لا يتعرّف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء ولا تدخل عليه 
(أل) وهو ملازم للإضافةء ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدّمت عليها كلمة 


لاال ٣‏ - الم الآية: ۸٤‏ 10۸ 


(ليس)» يقال: قبضت عشرة ليس غَيْر. وهو مبني على الصَمٌء أو على الفتح» خلاف. وإن 
ردت الزيادة» فانظر مبحثنا في كتابنا : «فتح القريب المجيب). 

فائدة: روى مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا استصعبت دابة أحدكي 
أو كانت شموساً؛ فليقراً في أذنها هذه الآية: «[أَمَََ ين أله يَبو...& إلخ . 

الإعراب : اف4 : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. الفاء: حرف عطف» أو 
حرف استئناف . غير : مفعول به مقدم» وهو مضاف»› و#دين# مضاف إليه» وين مضاف 
آلو مضاف إليه . يبوت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة مقدّرة قبلهاء التقدير: أيتولون عن الإيمان الحقيقي فغير دين الله 
يبغون. ويكون الكلام كله مستأنفاً. #إولء: الواو: واو الحال. (له): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. سكم : فعل ماض. من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء والضميرء» وهي 
على تقدير «قد» قبلها. #ف ألسموت#: متعلقان بمحذوف صلة الوصول. لاض 4 : 
معطوف على ما قبله . «إطوعا وَكَرَها: مصدران في موضع الحال مِنْ فمن أي : طائعين› 
ومكرهين . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. جوت : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
مثلهاء هذا؛ وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منه» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجز] 


و 


الشرح: قل ءَاما بأو : لما ذكر الله عز وجل في الآية المتقدمة أخذ الميثاق على 
الأنبياء في تصديق الرسول؛ الذي يأتي مصدقاً لما معهم؛ فقال تعالى : فل ءَامَىا بو وإنما 
وحد الضمير في قوله: ل4 وجمع في قوله: ءام بأو لأنه إنما خاطبه بلفظ الوحدان» 
ليدل هذا الكلام على أنه لا يبلغ هذا التكليف عن الله تعالى إلى الخلق إلا هو. ثم قال: 
E EE e‏ هذا القول وافقه أصحابه» فحسن الجمع في قوله: 


10۹ - سال الآية: ۸٤‏ اتال 


مءامَکا. وقال مکی - رحمه الله تعالى -: التقدير: قل: قولوا: آمناء فالضمير في : «ءامتا 
للمأمورين» والآمر لهم التي ية . ويجوز: أن الأمر له جلة. يراد به أهته. 

لوم نرد عَسَا: المراد به القرآن الكريم» وإلّما ذكره؛ لأنه أشرف الكتب» وأته لم 
يُحَرّف» ولم يُبَدّل» وغيره حُرّف» وبدّل. وا أل عل إِبَرَهِيح...4 إلخ : المراد به الصُحف 
التي أنزلت عليه» وقد عمل بها أولاده» وأحفاده. ربط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر› 
ثم صاروا ا > يطلق عليها الأسباط»› فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني 
إسماعيل. وقدم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: أولهما: أنه أسبق في الولادة بأربع 


e 


عشرة سنةء وثانيهما: أنه جد نبينا ية فاستحق التقديم لذلك. وإتما حص اله هؤلاء الأنبياء 
الذ کر لان آهل الكتاب يعترفون بوجودهم» ولم يختلفوا في نبوتهم. ERE E‏ 
التوراة. #رعيسى أي: الإنجيل. 

رارت من َيه له فرق بين حار مَنهُّمْ: كما فعل اليهودء والنصارى من الإيمان ببعض 
الرسل» والکفر ببعضھم› کما قال الله فیهم : اوریدوت ان قرفو بین انو رسيو قولوت نوم 
عض وَلَكَفر بعَّض... إلخ رقم :]٠١١[‏ ممن سورة (النساء). وحن له مسلون أي : 
منقادون مخلصون له في العبادةء مقرّون له بالألوهية» والربوبية» لا نشرك معه أحداً أبداً 
فالمؤمنون - كما في هذه الآية - يؤمنون بکل نبیّ أرسل» وبکل کتاب أنزل» لا يکفرون بشيءِ من 
ذلك. والحمد ث! هذا والآية مذكورة في سورة (البقرة) برقم :]۱١١[‏ مع الاختلاف في بعض 
الألفاظ. والمعنى واحد مع ملاحظة ما يلي : 

عدي الفعل : «أنزً هنا بحرف الاستعلاء (على) وفي سورة (البقرة) بحرف الانتهاء (إلى) 
لوجود المعنيين؛ إذ الوحي ينزل من فوق» وينتهي إلى الرسولء فجاء تارة بأحد المعنيين» وتارة 
أخرى بالمعنى الآخر. 

بعد هذا: ف: : (النبيُون) جمع : : نبي» يقرأ بالهمز» وبدونه» وهو مأخوذ من النباًء وهو الخبر؛ 
لأن النبي يخبر عن ربّه. وقيل : TT‏ وهي الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت 
ی رت الاو A‏ یرل یع ا ر ا ی زر ی رم 
[]: اوا آرسلتا من فبك من سول ولا ى4 . وقیل : : هو أعم منه؟ لان كل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاًء أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: ذکڙ حر يِن بني أدم سليم عن منقرِ طبعاًء آوحي اليه 
بشرع يعمل به» ویؤمر بتبلیغه» فان لم يؤمر بالتبليغ؟ فهو نبيّ٬‏ ولیس رسولاًء فنبينا ية صار نبا 
بنزول سورة إقراً عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً بتزول سورة (المدثر). 

هذا؛ ویروی: آن آبا ذر - رضي الله عنه TT‏ فقال: «مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فال کم عاد الرسل خه؟ قال: الَلاثوئ و وثلاثة عَسَرَء أولهم آدمء 


لاال ٣‏ - سوال الآية: ۸٤‏ ۱1۰ 


وآخرهُمْ يك . أخرجه الإمام أحمدء وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيط . هذا؛ وأربعةً منهم من 
e ET‏ ا ا ا 
وعشرول»› EEE‏ رة ي العا E‏ 
أنه لو أعرض اسم رسول منهم على مسلم» فيحب أن يعرف : : أهو من المرسلين»› آم ل؟ هلا؛ 


۶ ر عور 


N N CO 
قَصِصهم عَليَك4 وقال في سورة (غافر): #ولقد رسلا رُس من بلك مهم من قَصَصتا ميك‎ 
هذا وقد قال این عباس وشیا لها کل اانا هی بي‎ E 7 i 
إسرائيل إلا عشرة: نوحاًء وشعيباًء وهوداًء وصالحاً» ولوطاًء. وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوبًء‎ 
وإسماعيل» ومحمداً» صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً كثيراً.‎ 
هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [۸۳]: وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من‎ 
غير ترتيب لا بحسب الرّمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتصي الترتيب» وبقي‎ 
سبعة منهم» لم يذكروا في سورة (الأنعام)» وقد ذكروا في غيرها» وهم: إدريس» وشعيب»‎ 
وصالح» وذو الكفل» وآدم» ومحمد» صلى الله عليهم جمیعاًء ول ها كرا فهؤلاء‎ 
الخمسة والعشرون رسولاً الذين يحب الإيمان بهم» ومعرفتهم تفصيلاًء وقد نظموا في قول‎ 
بعضهم : [البسيط]‎ 


إذريس مود ولوظ صالخ وَكڌا 


sS 


ويعني في قوله: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدةٍ من الفضل› بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة» أولوا اريم وهم 
حخمسة: ا وإبراهيم› وموسی »› وعیسی › وسيد الجميع › وأفضل الخلق قاطبةً محمد صلى الله 


عليهم جميعاً» وسلم تسليماً. 


والرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - تجوز عليهم الأعراض البشرية»› 


فهم يأكلون» ویشربول» و ويمرضولن» وینکحون النساءء ويمشون في الأسواق. 


تعتريهم الأعراض البشرية من ضعف» وشيخوخة ! 
ويتّصفون بصفاتِ عظيمة جليلة»› > هي بالنسبة لهم 


من آلزم اللّواز وهي ما E‏ 


والأمانة» والتبليغ › والقطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوًةَء وبعدها» والسلامة من العيوب 


ا ا 


SI ۸٥ سوا الب الآية:‎ - ٣ ۱ 


الإصراب : ١ر4‏ : فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). #إءامكا»: فعل» وفاعل. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
باد : متعلقان بما قبلهما . لوم اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
(اله). نر4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلتها. عتا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وما أن : معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله . «إعل إبرهيم# : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» والأسماء بعده معطوفة عليه. لاوما : الواو: حرف 
عطف. (ما): معطوفة على ما قبلها. لأون4: فعل ماض مبني للمجهول. «موسى4 : نائب 
فاعل» وهو المفعول الأول مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية صلة 
(ما) والعائد محذوف» التقدير: والذي أوتيه موسى» وعيسى . والب : معطوف على ما 
قبله» فهو من عطف العام على الخاص. لين َيه : متعلقان بالفعل: أو والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وأجيز تعليق الجار والمجرور 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً ثانياً > و«إين) بيان لما أبهم في (ما). 

إل : نافية. نرق4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من (نا) والرابط الضمير فقط . بن ظرف مكان متعلق بما قبله» وليك 
مضاف» و#أحار مضاف إليه. لمْنَهُرّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (أحل)» 

وََحَن4: الواو: واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. 
ه4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «مَسَلموك: خبر المبتداً مرفوع . . . إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (نا) أيضاً» وهي مؤكدة للإيمان. والرابط: الواو والضمير. 


رو ر ره ر ۋژەrرم r ro,‏ 


ورس يبت عل الاسكلم دتا كن قبل نه وهو فى الاخدة مي لحرت ©4 


افرع موس يبع عر الإسكلم يتا يعني : إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» 
إن کل دين سواه غير مقبول عنده؛ E‏ يأمر الله به» یری عن فاع ویثیبه 
عليه. وهو في رة من ألْكَّسِرد يعني : الذين وقعوا في الخسار» وهو: حرمان الثّواب» 
وحصول العقاب . 
هذا؛ وقيل في تفسير «الخسران»: إِته جيل لكل واحد من بني آدم منزلٌ في الجنة» ومنزل 
في التّار» فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجتة» وجعل 
e‏ الي في النار: فذلك هو الخسران! واي خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفى 
سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : eT‏ 


الت ۳ - سابل الية: ۸٩‏ 1 


لَه مَْزلان: مزل في الْجَنَة مرل في التَار» دا ماك فَدَحَل التَارَ؛ ورت آهل الْجَنَة مرل . 
فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون): وچک هہ ارش © ایی يرون الفِردوس هم فا 
دود . واه أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : رس : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. يتخ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى(مَن) تقديره: هو. «عَر4: مفعول 
به. ًا : تمییز» هذا وجه» ووجه ثان: «عَّرًّ4 حال من لديا کان صفةٌ له» فلما فُذّم عليه 
صار حالاً. «سًا»: مفعول به. ووجه ثالث. عر مفعول به. ولدیًا) بدل من ور 
مضاف. و ألإسكم) مضاف إليه . فلن : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لن): حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. لقَبَلَّ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بالن) ونائب الفاعل يعود 
إلى : #عي الإسم 4 . ونه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» وخبر المبتدأً؛ الذي هو(مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت فيما تدم . 

وَهُوًّ4: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأً. لن الأخرَة4: متعلقان باسم فاعل محذوف» 

التقدير: وإنه خاسر في الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف» التقدير: خسرانه في الآخرة. 
وهذا؛ لأن (أل) بمعنى الموصول»ء والجار والمجرور من صلة الموصول» ولا تتقدم الصلة على 
الموصول. وقول ثالث: إن لير ليس بمعنى: الذين خسرواء ولكنه اسم قائم بنفسه» 
كما يقال: الرجل»ء والغلام؛ أي : فالألف للتعريف» لا بمعنى «الذي». وهو أولىء وأسهل في 
الإعراب» فيكون الجار والمجرور: طني الأخرة) متعلقين به. من لسرن : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلَاً 
(ينْ) والرابط : الواوء والضمير» والاستئناف ممكنٌ . 


و2 


ES‏ وشهدواً 


بيت وال کا دى اَلَْرَمَ ييي © 


الشرح: کیت يمى ان إلخ: قال الخازن رحمه الله تعالی -: نزلت الاآية الكريمة 
فن :ای فر رجلا ارتوا عن الإسلا وذهبوا إلى مگة كفاراًه منهم: e‏ 
الأنصاري» وطعمة بن أبيرق» وحجوج بن الأسلت. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
في اليهود» والنصارى» وذلك : aS YY‏ 
ويقرون به» ويقولون: قد أظلٌ زمان نبي مبعوث» نقتلكم معه قتل عاد» وإرم» انظر الآية رقم 
:]٤٩[‏ من سورة (البقرة) - فلمًا بعث محمد ييه كفروا به بغياًء وحسداً. ومعنى الآية: كيف يرشد 


الله للصواب» ويوفق للإيمان قوماً جحدوا نبوة محمد بيه بعد تصديقهم إيّاه» وإقرارهم بما جاء 


به من عند ربه . 


اء هم ایت أي: الحجج› والبراهين» والمعجزات الدّالة على نبرّته؛ التي بمثلها 
ثبعت النبوة . واه لا دى ألْمَوْمَ اليب أي: لا يوفقهم إلى الحقًّء والصّواب؛ لما سبق في 
علمه تعالى : أنهم ظالمون» وأنهم لا يهتدون. 

هذا؛ والمراد بط يي في هذه الآية: الكفار» كما عبر الله عنهم في آيات كثيرة 
(المجرمين) و(الفاسقين) و(الكاذبين) وغير ذلك وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم التهديدء والوعيد» كما يوجه إلى الكفار؟ الحقّ أقول: نعم يوجّه 
إليهم ذلك» ولا سيمَا مَنْ قرأ م ر ا وا على ار ا اا والقرون 
السالفة؛ كيف نكل الله بم وجعلهم و سمي الكافر ظالماً ؛ لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها » وکل مَنْ يدعي الإسلام» ولا يعمل بتعاليمه؛ فهو ظالم لنفسه» e‏ 
ما يستحقٌ الكافر من العذاب في الذّنياء والاّخرة. 

الإصراب : كيت : اسم استفهام» واستبعاد مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما 
بعده. يمى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضكمَةٌ مقدّرة على الياء للثقل . 

ال4 : فاعله. وما : مفعول به والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إكڪمروأ4: 
فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة وما . بعد : 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و#إيممم# مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. (سَهدٌوا): ماض» وفاعله. #آ40: حرف مشبه بالفعل. اسل : اسمها 
فح 4: خبرهاء والمصدر المؤوّل منهاء ومن اسمهاء وخبرها في محل نصب مفعول به عند 
سيبويه» وفي محل نصب بنزع الخافض عند الخليل . والجملة الفعلية فيها ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنها في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير» وهي على تقدير «قد» 
قبلها . والثاني: أنّها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها؛ اي: كيف يهديکم الله 
بعد اجتماع الأمرين . والثالث: أن يكون التقدير: وأن شهدوا؛ أي: بعد أن آمنوا» وان شهدواء 
فيكون معطوفاً على : يمني على هذا التأويل . انتهى عكبري . وأقواها الوجه الأول. 

وجه : الواو: حرف عطف. (جَاءَهَم): فعل ماض» والهاء مفعول به. الت : 

فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الأوجه الثلاثة فيها . #طوألةه: الواو: حرف 
استئناف . (اله): مبتدأً. [لا: نافية. #إيهّدى: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود 
إلى (اله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لموم : مفعول به» المي : صفة : الوم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


لااك ۳ - سوا الل الیتان: ۸۷ و۸۸ ۱1٤‏ 


ايك جَرَاؤشم أن علوم کفكة آل والمكیگة الاس اَي @4 


الشرح: تيك أي : المرتدٌون عن الإسلام؛ الّذين مر ذكرهم فيما سبق . «جَرَاؤهّمٌ4 أي : 
الذي يستحقونه فيما سبق من كفرهم» وانظر شرح باقي الكلمات فيما تقدّم قريباً من هذه السورة. 

الإعراب : «أريكً: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. «جراوشم4: مبتدأً ثان. «أد4: حرف مشبه بالفعل. «عَكهمٍ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أن تقدّم على اسمها. #لعكة4: اسمها المؤخر» وهو 
مضاف» ولألّهء مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء ولان واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع خبر: «جَرَاوهَمّ4 والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «أوليك) والجملة 
الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء هذا وأجيز اعتبار: «#جراؤه 4 بدلا من: ارک4 بدل 
الاشتمال» فيكون المصدر خبراً عنه. وفيه ضعف ظاهر وانظر الآية رقم ]۳١[‏ الآتية. 

وألمَنيكة وألاس: معطوفان على لفظ الجلالة. «أَجَمَينَ: تأكيد ل (الناس) على لفظه. 


¿ فما لا عقف عَنَهم المد ب وا هم ينظرودَ 463 


الشرح: حلي فما: الخلود: الدّوام» والمراد عدم الخروج أبداً. فما أي: في 
اللخ لالاز الملل ها بال و الا فان ل الدكر شا اها ر مويك 
لعظمهماء أو اكتفاءً بدلالة اللّعنة عليهاء وكثيراً ما وقع في القرآن: لين فبا وهو عائد على 
النار. #إينظرود#: يمهلونء أو: لا رر قال تعالى في سورة (الزخرف): 
فإإن الْسْجَِ ف داب جه لدو © لا يقر نهر وه فيه سرد . 

هذا؛ وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالی -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين 
منقطع» وله نهاية» واستدلوا بقوله تعالی : لبن فا أَحَّابا وبأنً معصية الظالم متناهية› 
فالعقاب بما لا يتناهى ظلمْ. والجواب: أن قوله: اماب لا يقتضي بأنٌ له نهاية؛ لان الفرب 
يعبّرون به» وبنحوه عن الدّوام. ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام 
حا فعوقب دائماًء ولم یعاقب بالدًائم إلا على دائم» فلم یکن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. 

الإعراب : #خلدن: حال مقدرة من الضمير المجرور في الآية السّابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة» منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. #إفا#: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. [): نافية. لإمَتٌَ4: فعل مضارع مبني للمجهول. 
فإعنهم€: متعلقان بما قبلهما. «ألمَدَابٌ: نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال 
أخری من الضمير المجرور» وهي حال مؤكدة للحال المقدرة» والرابط: الضمير فقط. وقال أبو 


2 
‘alae 
2 


۸۸ سو الچ الآية:‎ - 1٥ 


البقاء: حال من الضمير المستتر في: لرن فتكون حالاً متداخلةء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. أفاده مكيّ» رحمه الله . #رلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ه4 : مبتداً. 
اإينظرود#: فعل مضارع مبني للمجهول 0 والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ولا هٌَ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصا جال اا : 

هذا؛ وذكرت لك: أن طخرريي حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للرمان على ثلاثة أقسام: 


حال مقارنة» وهي الغالبة؛ نحو قوله تعالى حكايةٌ عن قول امرأة إبراهيم عل ا 
وحبيبنا» وعليه آلف صلاة» وآلف سلام ۔: ودا لى سيا . وحال مقدرة» وهي المستقبلةء 
نحو قوله تعالى : دلوا لين . ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية» 
E‏ جاء زي أمس راكباً . وهناك الحال الموطئة» وهى التي تذكر توطئة 
ا : أن المقصود الصفةء E‏ 
«إركترك أله اسي بيت ف: [إ) حال من الضمير المنصوب» وليست مقصودة. 

هذا؛ والحال أيضاً على نوعين: مؤسّسة» ومؤكدة» فالأولى هي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء نحو جاء زيد ضاحكاًء ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينةً هيئة فاعل» أو 
مفعول. والمؤكدة CE ag EEE e‏ 

الأولى: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معنىّ فقط› أ وا لظا 
فالأول: کقوله تعالی: «فْسَمَ ضاجگا من رها وقوله تعالی: ول تنَا ف لض 
ميدن . والثاني: نحو قوله تعالی: «وارسلتك لس نو4 . 

الي ما یؤتی بها لتوکید صاحبها» نحو قوله تعالی : مولو سا ريك لام 
الاش له تاي 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
قوله تعالی : ور ال ف لما ممم وقول سالم , بن دارة اليربوعي - وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ 
من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [البسيط] 


م 


ر 


لاان ر رونا نها يق . ول با الاس غت 
وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرا قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [۲۹]: كب أرله 
e‏ لأن البركة لا تفارق الكتاب» وهو القرآن. وأيضاً قوله تعالى في الآية رقم 
1 الاتية : ورتا ما حَلقَّت هدا بطلا . 
TT‏ ولم يذكرها أحٌ من المفسرينء ولا المخرين+ وسخالها قرلة 


تعالى في سورة (الأنبياء): خو لاهية فلو و ب وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة (ن): 


۰9 
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و کر ووم 


كيا ارم منم دأ فلاهيةء وكيد حال مما من قبلهما في الإعراب» وعند التأويل 
يتبين لك: أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في الّعت السببي في قولك: مررت برجال كريم 
آباؤهم» وبنسوةٍ كريم أباؤهنًّ» ف: «كريم» صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة صفة لما 
بعده. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: إل الي تبأ أي: رجعوا إلى الإيمانء وتابوا توبةً نصوحاً. لين بعد ذلك 
أي: من بعد ارتدادهم عن الإسلام. وذلك: أن الحارث بن سويد الأنصاري لما لحق بالكفار؛ 
ندم على ذلك» فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله ية : هل لي من توبة؟! ففعلواء فأنزل الله 
الآية» فبعث بها إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومه» فأقبل إلى المدينة تائباًء وقبل رسول الله 
ي توبته » وحَسن إسلامه. ضكرأ أي : ضمُوا إلى التوبة الأعمال الصالحات. وهذا دليل 
على أن التوبة إذا لم تُتبع بالعمل الصالح؛ فلا قيمة لها. قال تعالى في سورة (طه): وإ عفاد 
RA‏ امن وَل صلا ثم اهدي . 


قال سليمان الجمل ۔ رحمه الله تعالى -: وهذا مشروع بيان تقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: 
قسم تاب توبة صحيحة» فنفعته توبته» كما هنا. وقسم تاب توبةً فاسدةًء فلم تنفعه» كما في الاي 
التالية. وقسم لم يتب أصلاًء كما يأتي في قوله تعالى : إن اليب كفروا وماوا وهم كتَارٌ...& إلخ . 

الإعراب : إلا : أداة استشناء. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من واو الجماعة في الآية السابقة. #تابوأ#: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لين بعد متعلقان بما قبلهماء وبتر 
مضاف» و#إدلك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: «إوَأصكحرأ مع المفعول المحذوف معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلً4: الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إن): حرف مشبه بالفعل. 
َه 4: اسمها. «عَفْرٌ كَممُ4 خبران د (إدَ) والجملة الاسمية مفرّعة عا قبلهاء لا محل لها 
أيضاًء وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة لا ارتباط لها بما قبلها. والأَوّلى اعتبار الموصول 
مبتداً» والجملة الاسمية : «فنً...& إلخ في محل رفع خبره» ودخحلت الفاء في الخبر؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. ومضمون الجملة الاسمية : إل ألَرً...& إلخ في محل نصب 
مستثنى من مضمون الكلام السابق . والاستناء متصل» أو منقطع حسبما رأيت في الشرح» ومثل 
هذه الآية في الإعراب الآية رقم ]١١[‏ من سورة (البقرة) والآية ]1٠[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاةء ولف سلام. 
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الشرح: ذكر الله في هذه الآية القسم الثاني من الناس» وهم الذين تابوا توبة فاسدة» وهم 
الیهود» فإتّهم کفروا بعیسی» وبالإنجیل بعد الإیمان بموسی» وبالتوراة» ثم ازدادوا کفراً بمحمّد 
ية وبالقرآن. أو: هم اليهودء والنصارى جميعاًء وذلك آنه كفروا بمحمَلٍ ية لما رأوه بعد 
إیمانهم به قبل مبعثه؛ لما ثبت عندهم من نعته» وصفته في کتبهم» ثم ازدادوا کفرا بتبدیلهم› 
وتحريفهم التوراة» والإنجيل. ومثل هذه الآية ما ذكره الله بشأن المنافقين في قوله تعالى في 
سورة (النساء): إن الزن اموا تر قروا فر ٤امَنوا‏ د كفروأ ثم أزدادوا كرً... إلخ . 

فل فل مره لعلف الهفس رو فى مى هدو الجماة قال الخين البعري» 
وعطاءء وقتادة» والسدي : و ن ر الموت» وهو رفك ال بن اله 
تعالى قال في O OC A A O N IDENT‏ 
آلمَوتٌ قال اي ثبت اَن . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : إتهم الذين ارتدوا» وعزموا 
على إظهار التوبة لستر أحوالهم» والكفر في ضمائرهم. وقال أبو العالية: هم قوم تابوا من 
ذنوب عملوها في حال الشرك ولم يتوبوا من الشّرك فإن توبتهم في حال الشرك غير مقبولة. 
وقيل غير ذلك. والأول أولى بالاعتبار. وانظر آية (النساء) رقم ۱۷1 و۸٠].‏ «إوًأوْلك هم 
الود أي : الخارجون عن منهج الح إلى طريق الي . 

الإعراب : «إد4: حرف مشبه بالفعل . الى : اسمها. #إكتوأ#: فعل ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «ابمَّدّ4: ظرف زمان متعلق بما 
قبله» وهو مضاف» ولإيكنهمٌ مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «إثر4: حرف 
عطف . #أزدادوأ : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
[كقرً#: تمییز. وقیل: مفعول به» ولا وجه له. #ان»: حرف ناصب. «تَفبلً4: فعل مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب لن . بهم 4: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها. إوأؤك هم آلسالو یه : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [۸۲] والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي مؤكدة لمضمونها. 

نبي : لم تدخل الفاء في خبر: ً4 هنا. ودخلت في الآية التالية؛ لان الكلام فيها مبني 
على الشرط» والجزاء» وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر بخلافه هنا؛ لأن 
الكلام مبتدأً» وخبر» ولا دليل فيه على التسبب» كما تقول: الذي جاءني له درهم. لم تجعل 
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المجيء سبباً في استحقاق الدرهم» بخلاف قولك: فله درهم. انتهى كشاف بتصرفي كبير. 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم .]۲٠[‏ 


الشرح: هذه الآية تعمٌ جميع من مات على الكفر من اليهود واللّصارى» والوثنيين بأنً 
مأواهم جهنم » وبئس المصير» ولا يقبل من أحدهم فداء يفتدي به من عذاب الله» ولو کان بملء 
الأرض من ذهب. وهذا مبالغة في التيئيس» والتقنيط من رحمة الله» وعفوه. وذكر الذهب؛ لأنه 
أعز الأشياء» وأغلاهاء» وهو على سبيل الفرض والتقدير؛ لأ الملك يوم القيامة لله وحده ولا 
تملك د وا مال دوو ن را و قل مو لكا فاع ولا رغد لال 
تغالى في سورة (الساندة: أل E ORG‏ 
ليتوا پوه من عاب يوم المد م 0 فته و عدا ي4 . وقيل: معنى الآية: لو آن 
الكافر أنفق في الدنيا e‏ ثم مات على كفره؛ لم ينفعه ذلك؛ لن الطاعة مع 
الكفر غير مقبولة. رمَا لهم ين تَمِرِيً: مانعين يمنعونهم من عذاب الله . 

فعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: يقول الله عز وجل لأَهُوَن أهل امار عذابً 
يوم القيامة : هلو أن لَك ما فِي الأَرْضٍ مِنْ سَيء؛ أَكُنْتَ تَفَْدِي بو؟ كَيَمُولٌ: نعمْ! فيقول الله 
َرَذْتُ ينك آَهُوَنَ مِنْ دَلِكَ٬‏ وَأَحَذت علَيكَ فِي ظَهْر ايك آم آلا تشر بي سَبْعاء فَأبَيتَ إلا 
الشرك». أخرجه البخاري» ومسلم . وهذا يتعارض ظاهره مع قوله تعالى في سورة (الأعراف): 
مانت یکم کال ب . 

ويجاب بأن آية (الأعراف) معناها الخضوع» والتذللء وما في الحديث معناه: الانقياد 
والطاعة. بعد هذا؛ فالموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدنء وبطلان حركتهء وموت القلب: 
قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح . 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. «الّي: اسمهاء وجملة: «إكدروأ مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصول» والتي بعدها معطوفة عليها. لوهم كتارٌ: مبتدأ» وخبر» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. #إفلن: الفاء: صلة 
للتأكيد. (لن): حرف ناصب. يقبك4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن). ين 
أَحَدهم#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ليَلّ4: نائب فاعل» وهو 


ر 


مضاف› و الأَرض 4 : مضاف إليه. وذھبًاچ : : تمييز› وقال الكسائي : . منصوب ب الخافض› 
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أي: من ذهب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية: د...4 إلخ لا 
محل لها؛ لأنها بمنزلة البدل من الاية السابقة. 


چۆ ولو : الواو: واو الحال. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أفتدى#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود على «لأحدهم). «يد4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف؛ إذ التقدير: لو افتدى به لا يقبل منه. و(لو) ومدخولها 
كلام معترض في آخر الكلام واعتبار (لو) وصليةء والجملة الفعلية في محل نصب حال 


ضعيف . هذا؛ وقيل: الواو متممة. ولا وجه له بعد التقدير؛ الذي رأيته . 


«[أويك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. «إلهر4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «عَدَابً: مبتدأ مؤخر. «أليم4: صفة له 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذاء وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر : اوليك وءإعَدَابُ4 فاعلاً به؛ فهو كلام لا غبار عليه والتقدير: أولئك ثابت 
لهم عذاب. وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وما لهم ين تَمريً: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم ]٥١[‏ وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام. والرابط: الواو» والضمير. 


الشرح: إن تالا لر : فَسّرَ الب بالجتّة» والمعنى: لن تدخلوا الجنة» ونَعْطّوْها حتى 
تنفقوا مما تحبُون. وقيل: البرٌ: الطاعةء والعمل الصالح» وقد يستعمل في الب حسنُ الصدق» 
وحسن الخلق؛ لأتهما من الخير المتوسع فيه. فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ية : «عَلَيكُمّ بالصَدق! إن الصَدقَ بهدي إلى البرّء وان البرٌ يهدي إلى الجتِّء وما 
يزال الرجل يَصدق» ويَحَرّى الصَذقَ؛ حى يُحْتَبَ عِنْدَ اله صِدَيقاً. واكم وَالْكَذِبَ! تِن الكذبَ 
َهْدِي إلى الفَجُورِ» ون الفُجُورَ يَهْدِي إلى التَارِ» وَمَا يرال الرَجُلْ يَحْذِبُ وَيتَحَرًى الْكَذِبَ؛ 
حَتّی حب عِنْدَ او كذاباً». رواه السّيخان» وغيرهما. 

فاح فقا ّا ون آي: من جيد أموالكم» وآنفسها عندكم. وقد نهى الله عن الق 
بالردئ» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٦۷[‏ «ايايها لري ءامنا نِقوا من حيبت ما ڪشر 
E O CTC GPCRS N‏ 


لاال شاا ا«یة: ۷١ ٩۲‏ 


وجوه الخيرات كلها . وما ُا ِن تَر يعني : من أي شيءٍ کان» من طب تحبونه» أو من 
خت ھ0 

بعد هذاء فخذ ما يلي: عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
ا ا وکات مج الج و كان زرل ات 
ي يدخلها» ويشرب من ماءٍ فيها عذب. قال نس - رضي الله عنه ‏ : فلمًا نزل قوله تعالى: 
ا پار 10 | تال شر کی 
كتابه : لن تالا ألرّ...& إلخ» وإ أحبّ أموالي إلي «بيرحاء» وإنّها صدقة له» عر وجل. 

E SOS OE ANI OLSUN a a 
للمبالغة» وهي مبنية‎ TER «بَخ بخ ذَلِكَ مال رابخ . فهذه كلمة تقال عند المدح»‎ 
. على السكون» فإذا وُصِلّت جِرّت» ونوّنت: فقلت: بخ بخ‎ 

هذاء وقد تبرّع كثيرٌ من الصحابة في سبيل الله مما يحبّون» منهم: عمر بن الخطاب» وزيد 
ابن حارثة» وأبو ذر الغفاري - رضي الله عنهم - وروي : أن قار بن عبد الخر رهن الله عنه - 
كان بشترئ أغدالا من سك وخصدق بها فقيل اله هاا تصدقت بقيمغها؟ فقال: لأن السك 
NE‏ 

الإصراب: ن كالوأ: فعل مضارع ئت N eg‏ 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق . ألو : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. حَىّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. «اتيقوأ: فعل مضارع منصوب ب 
«أن» المضمرةء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» 
والفعل : «إنْيِفًوأ في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
#إتتالرأچ. «يمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
الف و ا اع ف الحاو رور خفن درف ية مقرل به از :ا ق 
ج ففرا شا افا من اند ونا فا اس ب 

لإرما»: الواو: حرف استئناف .(ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم. «إنْيِقوأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . ين سَىٍْچ: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» و#إين بيان لما أبهم 
فيها . #إإك#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إلً): حرف مشبه بالفعل. «إالَة: اسمها. 
E OD E A‏ 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها 


ا سبب نزول هذه الاآيةء والتي بعدها : آن اليهود قالوا للنبي ي: إّك تزعم: أ 
على ملَة إبراهيم» وکان إبراهيم ل يأکل ج وألبانهاء وأنت تأكل ذلك کله فلت 
على ملته» فقال النبي بي : «كان ذلك حلالاً لإبراهيم. قالوا: كل ما تحرمه التوراة اليوم كان 
ذلك حراماً على نوح» وإبراف ی ایی إلا فال اھ ع وجل وی اا ان ا 


ری ر 


ل لویل ماج اإسرویل عل مسو . 


ال : ليس الأمر على ما تذّعيه اليهود من تحريم لحوم الإبل على إبراهيم» بل كان ذلك 
حلالاً على إبراهیم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» وإنّما حرمه يعقوب - عليه السلام - بسبب 
من الأسباب» وبقيت تلك الحرمة في أولاده. فأنكر اليهود ذلك فأمرهم رسول اله کل بإحضار 
التوراة» وطلب منهم أن يستخرجوا منها: أن ذلك كان حراماً على إبراهيم عليه السلام» فعجزوا 
عن ذلك» وافتضحوا وَبّان كذبهم فيما ادعوا من حرمة هذه الأشياء على إبراهيم» وفي هذا دليل 
على صحة نبوًة محمد بَية؛ لأنه كان أميًاً لم يقرأ الكتب» ولم يعرف ما في التوراةء فلا أخبر: 
أن ذلك ليس في التوراة؛ علم: أن الذي أخبر به ڳل وحن من الله تعالى. وفية دليل على جواز 
نسخ الأحكام» وتغييرها؛ لأ اليهود كانوا ينكرونه. 

ك امار أي: كل أنواع الطعام» أو سائر المطعومات. #يلاه: مصدر أخبر به عن 
جمع» فهو يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث. إلا ما حرم اویل عل 
فّوء#: فقد روى البري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن عصابة من اليهود 
حضرت عند رسول الله بء فقالوا يا أبا القاسم! أي الطعام حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل 
ن تنزل التوراة؟ فقال رسول الث كلا : ا 
ن تاتيل مرض مرضا سيدا فطال سقمه مه یدو ندرا لی عاف ا ا ی 
ل ات العام» والشّراب إليوء وَگانَ حب الطعام إليه لحم ODL‏ الشراب إليه 
ألبانهًا؟ فقالوا الُم مَم! وكان سبب فلك: آنه اشتکى عِرْقَ السا وهو عرق يخرج من 
الورك فيستبطنُ الفخذين»ء ثم يمر بالعرقوب؛ حتى يبلغ الحافر. 

فل انوا بألورة الوه فلم يأتوا بالتوراة إلى رسول الله يا. es‏ 2 
فبهتواء ولعنوا بما قالوا. ونزلت الآيات رقم :]٦١[‏ وما بعدها من سورة (النساء) تين : أن هذا 
التحريم كان عقوبة لليهود بسبب ظلمهيء ومخالفتهم لأوامر رهم ا 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


ا 
1 


لاج ۳ - سو الل الایة: ٩۳‏ ۱۷۲ 


بعد هذاء فقد أخرج ابن ماجه في سننه ما يلي : عن أنس بن مالك وري ا0 قال: 
و 
ق 2 * 


e‏ ا ثلاثة 
e‏ وقال شعبة: E‏ ئی ق 


ر 


بال الأغلى لين لم تنه ؛ ويك بتار وَلأَحلفتك بمُوسّى !(« ويمسح على ذلك الموضع 

هذا؛ و(بني) أصله: بنين» حذفت النون للإضافةء وهو جمع: ابن مأخوذ من البناء؛ لأن 
الابن مبنى أبيهء ولذلك ينسب المصنوع إلى الصّانع» وأصله ب وقیل : بو وتصغيرها على 
الأول بُسَْ» وعلى الثاني بنَيوْ» ثم يقال فيه : قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء. فار ب 
سوي هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً آلف 
صلاة» وألف سلام» ومختاه ى العر ةة رة آله أو عد ا ق ( مرا هو الخد آي 
الصفوة» و(إيل) هو : الله وفيه سبع لغات . قرئ بها کا ونمیم يقولون: إسرائين . قال 


الشاعر» انظر الشاهد [۳۳۲] من كتابنا: «فتح رب البرية» وما يتعلق به : [الرجز] 
4 ەە r‏ 8 2 # 3 ا 


الإع راب : : مبتداً وهو مضاف› و#الطار 4 مضاف إليه. إكڪان4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى : إ4 . لإيل»: خبره والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لى : جار ومجرور متعلقان ب اول أو بمحذوف 
صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(بني): مضاف. و إشرويل مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «اإلا: أداة استثناء. ما: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء من اسم: لإصَان 
وجوز ابو البقاء اعتباره مستثنيىّ من الضمير المستتر في : : ايلا . طحَرَم: فعل ماض. 
سیل : فاح غ ا اة دتا قا a‏ 
والجملة القعلة صلة (ما) أي صفتهاء والغائد أو الرآبط محذوف التقدير: إلا الذى» آو: شا 
حرّمه إسرائیل . ین ل4 : متعلقان ب م4 وقیل : متعلقان ب فان جل . ان4 : حرف 
مصدري ونصب . . ر : فعل مضارع مبني و منصوب ب ۆن . ولورد : نائب 
فاعله» والمصدر المؤول من: أن ّل الور في محل جر بإضافة: بل إليهء التقدير: 
من قبل تنزيل التوراة. 

إْلّ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «إفأوأه: الفاء: صلة. (اثتوا): فعل أمر 
س على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إبالتورنة#: متعلقان بما قبلهماء 


۱۷۳ - سالب الایة: ٩٤‏ ارات 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء الفصيحة تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: قل: إذا كان ما تدّعونه صحيحاً؛ فأتوا بالتوراة؛ فالكلام كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إفاتلوهًاً& معطوفة على ما قبلها . «إإن4: حرف شرط جازم. إكتري : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. «إصرذت4: 
خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةه 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: «لّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


و 


فمن أفرَیٰ ء مرا بعد لك اكك م ف الطللمو لظللمونً د 4 


الشرح: فس أفَرى. ٠‏ إلخ: الافتراء: اختلاق الكذب» والفجور» والإفساد في 
الأرض. مأخوذ من : فرئ:الاأدت: إذا قطعه. ين بد درك آي : من بعد ظهور الحكًة بأل 
التحريم إِلّما كان من جهة يعقوب» ولم يکن محرَماً يِن فَبْلِهٍ .تاكيك هم ارت4 : 
المعتدون» المتجاوزون الحى إلى الباطلء ا ي الأليى الشات اة ون 
كفرهم ظلم منهم لأتفسهم» ولمن أضلوه عن الذّين مِنْ بعدهم. 

بعد هذا فالآية الكريمة تشتّع على اليهود كذبهم» وافتراءهم» وقبائح أعمالهم» فتصفهم 
نهم کاذبون» والكذب ديدنهم» و لازمة لهم في ماضيهم› وحاضرهم . رالکذب من احا 
الذنوب الكبار» ومن أخبث ما يتصف به إنسان» وأبرز صفات المنافقين. هذا؛ فد القرآن 
الكريم منه» والرٌسول يا حدر منه؛ ولو في المزاح» والصحك» ومهما دعت الحاجة إليه؛ لأنٌ 
فيه الهلاك» وفي الصدق النجاة. وخذ ما يلي : 

eS‏ - رضی الله عنه -» قال: قال رسول الله کل : «تحرَوًا الصدْقَ - ون 
رأنته ن الهَلَكة فيه لن فيه ال لجاب . رواه ابن أبي الدنيا. وقال الشاعر: [السريع] 
n‏ أك انق ب او ا ي 

واعتبر الرّسول ييه الكذب من أبرز صفات المنافقين مع الخيانةء والفجور» وخلف الوعده 
ولا يكذب إلا حقيرٌ مهين» لا كرامة له بين الناس» قال الشاعر: [البسيط] 
Nag NIN CEN‏ 

وعن صفوان بن سليم - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول اه! أيكون الْمُوْمِنْ E‏ 
قال : َعَم قل لَه : أيكون المؤمن بخیلاً؟ قال : 2 . قيل له: أيكون المؤمن ۾ کذاباً؟ قال : 
۳0). وهذا الحديث ضعيف ٠‏ رواه مالك هكذا مر 


اران ۳ - سوا الل الآية: V٤ ٩۹١‏ 


) هذا؛ وقال تعالى في سورة (التٌحل) رقم ]٠۰٠[‏ نما يی ألْكَذِب الین لا بُویوت ات 
آله 4 ورحم الله من قال : [ الط ] 
ER OLEN SE‏ 
الإعراب : اومن : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «[أفرىا»: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) على الله : متعلقان بما قبلهما. «األكذِبَ: مفعول به. ين 
بعَد#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكذب» و#بعد مضاف› 
ومإدلكڭ 4% اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
حطاب لا محل له. #إقأوكهك هم الشيشرةي : انظر مثلها في الأية رقم ۸۲1]: والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته لك 
مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً؛ فهو مبتداًء والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة 
الاسمية: (أولئك. . .): خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي تحتمل الاستئناف» فلا محل لهاء وتحتمل 
العطف على جملة : «نَأ...& إلخ في الآية السابقة» فتكون من جملة مقول القول. 


و ل ا 2 2 ES‏ 
هم حَِيفا وما کان مِنْ الشركينَ 4O‏ 


الشرخ: 4# الطاب لسيد الخلق» وبيب الحق 4 إصدة آلث فيما أغبر: أن 
لحوم الإبل» وألبانها كانت محلَلة لإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وإِنّما 
حرّمها يعقوب - عليه السلام - على نفسه» وعلى ذرّيته للسّبب الذي ذَكِرٌ في الأية السابقة» وكما 
ذكر الله في سورة (النساء) أن الله حرم على اليهود أشياء كثيرةً بفسادهم» وخروجهم عن طاعة 
رهم يعوا مله هم حَِيمًا» أي: اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد بي من ملة إبراهيم» وهي 
الدين الصحيح» وهو الإسلام. هذا؛ و(اليلة): الطريقة والشريعة» والدين. وهي بفتح الميم: 
الرّماد الحار. ارما كان مِىَ الشركي أي: لم يَذْعٌ مع الله إلهاً آحر» ولا عبد سواه. 

الإصراب: «4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «صدَة اّ4 ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
فإاتيغوأ : الفاء: هي الفصيحة. (اتبعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . ليلة#: مفعول به» وهو مضاف» ولإهم#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. «حَيِيمًا4#: حال من: 
إإرَهم#. وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منه. انظر ما ذكرته في 


1۷0 - الجن الآية: ۹٦‏ اران 


الآية رقم .]۸١1‏ وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #كدّ: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى : إإرهم. من شرك : متعلقان بمحذوف خبر : و رالجمل الفحة في :مل 
نصب حال من : رھ 4 والرابط : الواو» والضمير› وهي حال متعدّدة» وة ا قىلها . 


یں ایی پیک 6 رى عليه @4 


2 


الشرح: ل اول بيّتٍ... إلخ سبب نزول الآية : أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس 
قبلتناء وهو أفضل من الكعبةء وأقدم» وهو مهاجّر الأنبياء» وقبلتهم» وأرض المحشر. فقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله الآية. وصح لاس أي: جعله الله موضعاً للشاعات» 
والعبادات» وقبلةً للصلاةء وموضعاً للحجًّء وللطواف» تزداد فيه الخيرات» وثواب الطاعات» 
والناسن قن سواء» كما قال تعالى في سورة (الحخ): #جعلتة للكاس سو الكف فيه ولا . 
وقوله «إأزى# أي : بيت الذي ببكة» وفي حذف الموصوف من التفخيم» والتعظيم مالا يخفى . 

لبك قيل: هي مكة نفسهاء والعرب تعاقب بين الباء» والميم» مثل: ضربة لازب» 
ولازم. وقیل: ا و(مكة) اسم للبلدء وقال: ا (بكة): 
المسجد» ومكة: الحرم كله تدخل فيه البيوت. هذاء ا کت 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين»› وام القرى» والتّاوس؛ لأنها تطهّر من 
الذنوب» والمقدّسةء والحاطمة» والرأس» والبلدةء والبْيةء والكعبة. هذا؛ وقيل: (بكة) مشتقة 

من البك» وهو الازدحام» وسمْيت (بكة) لازدحام الناس في موضع طوافهم. وقيل: سميت 
بذلك؛ لانت دى رات اا ةا الحدوا فيها بظلم. والبكٌ: دق العنق. قال عبد الله 
ابن الربير - رضي الله عنه - : لم يقصدها جار بسوء؛ إلا وقصمه الله» عر وجل . واا 
فقيل إا سيت بذلك؛ لأنّها تمك المح من العظم ّا ينال قاصدها من المشقة. 


عت 


واختلف العلماء في كون البيت أوّل بيت وضع الناس على قولين: أحدهما: أنه أوَل في 
الوضع» والبناء. قال مجاهد - رحمه الله تعالى -: خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيعا من 
الأرضين. وهذا قول ابن عمر» ومجاهد وقتادةء وال وعن علي بن الحسين بن علي 
- رضي الله عنهم : أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتاًء وهو البيت المعمور» وأمر الملائكة 
أن يطوفوا بهء ثم أمر الملائكة الذين في الأرض أن يبنوا بيتاً في الأرض على مثاله» وقدره 
فبنوا هذا البيت» واسمه الضراح» وأمر مَنْ في الأرض أن يطوفوا به» كما يطوف أهل السماء 
بالبيت المعمور. انظر شرح (البيت المعمور) في سورة (الطور). وروي : أن الملائكة بنوه قبل 
خلت آدم بألفي عام» وكانوا يحجُونه» فلمًا حه آدم؛ قالت الملائكة: بر حجُك يا آدم! لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . هذا؛ و(البيت) اسمٌ غالب للكعبةء كالتّجم للثريًا . 


القول التائ أن المراد من الأولية كوت هذا البيت آل بت٠‏ وضع لتاس مباركا .ويد 
عليه سياق الآية. وسئل علي - رضي الله عنه ارا ي ار قال: لاء قد 
کان قبله بیوت کثيرة› ولکّه ول بيت وضع للناس ار وهدى› وفيه مقام إبراهيم» ومن 
دخله کان آمناً. 


و 


عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه ۔ قال: قلت: يا رمدوك 1۵ آي مسج وشخ اول ؟ قال: 
«المَسْجدٌ الْحَرَام « أي؟ قال : «الْمَسْجدٌ الاَفْصّى» . قلت EE‏ فال اوتغن 

سََةًه. قلت: ثم أئ؟ قال: «حَيْت أذْركنْك الصَلا قصل فَكَلهَا مسجد را الاما 
وخرجه الشيخان بنحوه» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله عة قال : «صَلاة في 
مدي هدا أَفْصَل مِنْ الف صَلَاةٍ فما سِوَاءُ إلا الْمَسْجدَ الْجَرَام . متفق عليه . 

وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «الصلاةٌ في الْمَسجد الْحَرَام بمثة الف 
صَاَاةٍء وَالصَلاهٌ بمَسجدِي هذا الف صَلَاةٍ» وَالصَلاءٌ في بَيْتِ الْمَقَدِس بحُمُسمئة صا . البراني . 

هذا؛ و(الأول) هو الفرد السّابق المتقدم على ما سواه. وقيل: هو اسم للشيء الذي يوجد 
عا وا هل ةة أخر اول جل و هان ا5ر اد ا ازال 
بوزن أفعل» قلبت الثانية واوا ثم أدغمت بما قبلهاء فصار: أوّل» بدلیل قولهم في الجمع : 
أوائل بوقيل: أصلة: وول بوزن فؤعل» قلت الأولى همزةء وإنماً لم يمع على وأوائل 
لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية : الصحيح: أن أل لا يستلزم ثانياًء وإِنّما معناه: ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثانء 
وقد لا یکون» تقول: هذا أل مال اکتسبته» وقد تکتسب بعده شیئا» وقد لا تکتسب. وقیل: إنه 
يستلزم ثانياًء كما أن الآخر يقتضي أوَلاّء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالقء 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره وقع الطلاق على الأولء دون الثاني 

الثالثة : ل (أول) استعمالان: أحدهما: أنه يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل 2 من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مَنْ عليه» نحو 
هذا أول هذين» ولقیته عاماً أول. والثاني : أ رن اسا موتا و ل عاف ار 
قولهم : ماله اول ولا آخرٌ. 

قال أبو حيان- رحمه الله تعالى -: في محفوظي : أن (أوّل) يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاً 
ا انتهى همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي» رحمه الله تعالى . 

الإصراب : «إ0ً4: حرف مشبه بالفعل. «أول: اسمهاء وهو مضاف»› وت4 مضاف 
ال 


٣ 1۷۷‏ - سوا اچچ الآیة: ٩۷‏ الان 
س ا ي 


#إوضع: فعل ماض مبني للمجهول» والفاعل يعود إلى بيت» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة لبت . التًاس#: متعلقان بما قبلهما . ادىچ : اللام: هي المزحلقة . (الذي): : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر: : إن والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
لإيبكة4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لآنه ممنوع من الصرف للعلمية› والتأئيث: 6 : حال من ا الاي 
متعللق الظرف. وقیل : من نائب فاعل وضع أفاده مكيٌ» وهو ضعيف . «وهُدّى: معطوف على 
a a a‏ 
دليل عليها» ولیست عينها . لى إلْعين 4 : متعلقان بهدى» أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 


الشرح: «إفه#: في البيت المذكور في الآية السابقة. ءات بيت : دلائل واضحات 
على حرمته» ر فضله» ومن تلك الآيات: نمام اهي آ٠‏ الحجر الذي قام عليه عند 
بناء البيت› فأئرت قدماه فيه» وغاصتا إلى القدمين» وبقي إلى الآن مع تطاول الرّمان» وتداول 
الأيدي ا ف ا یا ت ال ات ا را ا ن 
موازاتهاء فلا تعلوه على مدى الأعصارء ومنها: أن كل جبّارٍ قصده بسوء قصمه الله كما 
اله باساب الفيل. ومنها :أن الوخوش لا ؤي يخضها في الحرم حى الكلاب لا تهج 
الّباء» ولا تصطادها. ومنها: أن الطير إذا مرض منه شيء استشفى بالكعبة» ومنها: تعجيل 
العقوبة لمن انتهك حرمة هذا البيت. ومنها: أن الغيث إذا كان ناحية الرّكن اليماني كان الخصب 

فى اليمن» وإذا كان بناحية السام كان الخصب بالشّام» وإذا عمّ البيت كان الخصب في جميع 
البلدانء ومن الآيات التي فيه: الحجر الأسودء والملتزم» وزمزم» والحطيم» ومشاعر الحج؛ 
التي فيه ؛ كلها من الأيات: ومنها: أن الآمر بنا« هذا البيت هو الجليل > والمهندس له جبريل: 
والباني هو إبراهيم يم الخليل» والمساعد في بنائه هو إسماعيل. فهذه فضيلةٌ عظيمة لهذا البيت» 
وخذ قول أبي طالب: الطويل] 


هذا؛ ا E ESE TT‏ رایت 
وأصله من الجِلَّة كالحجر الأسود. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: 


ا 


ارا ۳ س الچ الآية: ٩۷‏ ۱۷۸ 
ا ا ر و ی ا م س و ا کے ي 


سمعت رسول الله ية يقول : ِن الركيّء والمقامً ياقوتتانِ مِنْ ياقوت الجَّةء مَس اله نور ررَهمَاء 
ولو لَمْ يوس نورَهُّمًَا؛ لأضاءتا ما بَيْنَ الْمَشرق وَالْمَغْرب». أخرجه الترمذئ . هذا 
یروی عن ابن عمر موقوفاً. 

وأصل مقام: مَقْوَم» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَةَ متحرك» 
والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب 
سكونها. ثم قل : تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. 

ومن دا ا وماله» ودمه من أن هاج فيه» وكان العرب يقتل بعضهم 
ا ويغير بعضهم على بعض» وكان من دخل الحرم؛ أمن من القتل» والغارة. وهو المراد 
من حكم الآية على قول أكثر المفسرين. قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم :]٦۷[‏ لوم بَا 
اا ا اا يا وط لس يِن حَوَلوم)؟ وقيل: هو خبر بمعنى الأمر: أي: ومن دخله 
فأَمّنوه. وهو قول ابن عبّاس» رضي الله عنهماء فیکون خاصًاً بالمسجد الحرام» حتى ذهب أبو 

حنيفة - رحمه الله ال أب ن رجب غك الل فاا كان اوخدل فالتجاً إن الخرم؟ نه 
EE‏ أو الحد فيه لكتّه لأ يطعم» ولا يبایع» ولا یشاری» و یکلّم» ویضیق 
علیه؛ حتی یخرج منه» فیقام عليه الد خارج المسجد. انتهى خازن» وقرطبي . وفنّد رأيّه 
القرطبى: 

وقال الشافعي ۔ رحمه الله تعالى : إذا E a E‏ »> ثم لجأ إلى 
او اون و في الحرم. وأجمعوا على : أنه لو قتل في الحرم» أو سرق» أو زنى؛ فإنه 
تفر قى مه الخد دقر ك وقد أمر الرسول ية بقتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة. ولا 
تنس: أن إبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ قد دعا الله أن يجعل 
هذا البلد آماً في سورة (البقرة): مورب اجمَل هدا بلا ايا . 

وفي بيان هذا الأمن قال رسول اله ب يوم فتح مكة: إن مدا البلد حرم اة ؤم حلَقَ 
السمواتِ والأرضَ» فهو حَرَامٌ بحرمة الله إلى ب يوم القيامة» لا يُعصد سرگه» ولا بصاد صيده 
ولا قط لقطته إلا من عَرهاء وا بُختلى حلا . فقال العبّاس - رضي الله عنه -: يا رسول الله ! 
لاان إن لقينهم» ولبیوتهم . فقال : إلا الإذْحر. أخرجه السّيخان عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. والقين: الحداد. ويختلى خلاه: يقطع النبات؛ الذي ينبت بنفسه» أا ما يزرعه 
الآدميُون؛ فلا يمنع من قطعه» وخلعه. 

تفبيه  :‏ ذكر الله سبحانه آيتين من الآيات الكثيرة في الآية الكريمة» وطوى غيرهماء فلم يذكره؛ 

ليد على تكاثر هذه الآيات . ونحوه في الطيٌ قول الرسول اة : «حْبْبَ إلى ِن نياكم ٿلاٽ» 
الطَيبُء والنَسَاءُ وجُهِلَّتْ فَرَهٌ عيني في الصّلاة؛ ف «قرة عيني» ليس من الثلاث» بل هو ابتداء کلام ؛ 


۱۷۹ ساز الیة: ٩۷‏ الاخ 


امت اا وكألّه ل ترك ذكر الثالث تنبيهاً عل أنه لم يكن من شأنه أن 
E ys‏ [البسيط] 


گاتَفْحَييفَةأنلئاكَتُلتُهئُو يو الْعَيب وَلُْلكتّيِن مَرَاييها 
eT‏ 
N EE a E a 0‏ 
GS e‏ والاحاة e EE.‏ عن 
الحارث» ي - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «مَنْ مَلَكَ رَاداًء أو راجِكة لَه إلى 
بیت او ولم بَحجّ عله آن نموت هوا أو رانا ذلك أن الله مول في کتابه : اول 


لر ار 


َل الاس حح ايت من سطع إ O‏ 


هذا؛ و يشترط لوجوب الحج أن يكون الطريق آمناً فان کان فيه حوف من عدو مسلم» أ 
کافر» Ed‏ لا یلزمه» وکذا إن احتاج لدفع رشوةٍء کما في هذه الأام. 


وعن عبد الله بن جبير - رضي الله عنهما عن علي - رضي الله عنه - : أن رسول الله لاء 


ت 


قال في خطبته : یا أا الاس إن اله كرض الح لى من اشتطاع للبو ريلا وَمَنْ لم يَفْعَلٌ؛ 
فليم على آي حال اء ِن اء بَهودياًء أو نصراناًء آو مجوسياًء > إلا اَن َون به عُذر مِنْ 
مَرَّض» أو سُلْظًانِ جَائر» لا تَصِيبَ لَه ِي سَقَاعتي»› ولا ورود حَوْضِي» . وقد كان الحج عند 
العرب معلماً عندهم؛ ؛ مع کونھم کانوا يعبدون الحجارة» والأوثان» وكان لهم في أيام الح 
أسواق معلومةء ينتفعون فيها . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله اة فقال: أا النّاس! قد قَرَضَ 
ال ليم الْحَجّ > فحځُوا) ا EE E‏ الرجل 
ثلاثاء فقال لل : ١لو‏ قلت : تَعَمْ؛ لَوَجَبّْ» وَلَمَا اشتطغتم؛ . ثم قال: «ذروني ما ٠‏ ا 
َلك مل بے کن تز ر تاين َا لحتاافِهِمْ عَلَى أنبيابِهمء فدًا مركم بأمر؛ فائتوا مه ما 
استَطْعْتَمْ. وإ مم عَنه؛ فَدعوه) . متفق عليه . 

e TS‏ واجداً من ماله ما يبلغه الحج. 
راا أن یکون معضوباً في بدنه» لا یثبت على مرکبه» وهو قادر على من یطیعه إذا مره آن 
يحج عنه بأجرةٍ» أو بغير أجرةٍ بعد هذا وا ی اش اک را ر یی الرقت 
هو: أن يناهز القادر على مؤونة الحجٌ الستين من عمره؛ ؛ لأن النبي كي قال : غار أي ما ي 
السَمَينَ إلى السَبْعِينَء وَقَل مَنْ مَجَاوَرَمَا» . فکأنّه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب وقال 
رسول الله ية : «معترك متي ِن الستّين إلى السبعين» وقلٌ مَل يَجَاوَرٌ ذلك . 


ارات ۳ - سوال الیة: ٩۷‏ ۸۰ 


وإذا اعترض عليه الحجٌ والرًّواج لنفسهء أو لولده؛ بمعنى: لا يقدر على تنفيذ الأمرين معاً 
في عام واحدِ» فليقدّم الزواج لنفسهء أو لولده غضًاً للبص وتحصيناً للفرج» ولا اعتبار لمن 
يتحجّح بقوله: الجِجّاز قبل الرّواج. 

وخذ ما يلي : عن انس - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : «مَنْ رَه الله رأة صَالِحَة؛ كَمَدُ 
أعَانَه لى سَظر بيو قلي اله في السَظر الباق رواه الطبرانيّ» والحاكم. . وفي رواية للبيهقي؛ 
قال رسول الله 4ل : ذا َرَو العَبْدٌ؛ قَقَدِ اسَكُمَلَ نِضفَ ضف الدَينِ» كَلبَتّي اله في الضف الْبَاقِي». 
والعبد يشمل الأكر والأنشى» والروجة» والرّوج أصبح كل منهما لصاحبه في هذا الزمن الفاسد 
اهل اندي كل کت ا وريا برل : ھن لاس لک وام لباس لنچ . 

ومن کقرّ...4 إلخ . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: ومن جحد فريضة الحج؛ فقد 
كفر» والله غنيّ عنه» ويدخل في ذلك اليهود» وغيرهم من الملل الضالّة؛ التي تدّعي الإسلام» 
ولا تؤدي فريضة الحج» ولقد وضعت الجملة موضع: «ومن لم يحج» تأكيدا لوجوبه» وتشديدا 
على تارکه» وتغليظاً علیه. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -ء قال: كان الفضل بن عباس رديف التَبّي ية فجاءته 
امرأة حَنْعّم تستفتيه» فجعل فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل رسول الله َيه يصرف وجه 
الفضل إلى الشىّ الآخرء E‏ إن فريضة الله على عباده في الح أدركت أبي 
شا کیا لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. 
أخرجاه في الصحيحين . 
TT‏ 
أن يخرجوا حجُته من رأس ماله وجوباًء وإن كان فقيراًء فإن فعل الوارث ذلك؛ فهو من باب 
التبرع» وله أجره إن شاء الله تعالى. e‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ٠‏ أن رسول الله کال ية قال: «العمرة ة ّى العَمْرة گَقَارَةٌ لما 
هما وَالْحَحٌ المبرور لَيْس لَه جراء إلا الْجَنَةَه . متفق عليه . وعن ابن مسعو - رضي الله عنه -: 
أن رسول الله 4 قال: «تابعوا بين الْحَجً» والْعَمْرة اهما بان الذترت) والفقرَء كما يَنْفِي 
الكيرٌ خبَتٌ الْحَدِيد والذهب» والفصّة. وَلَيْسَ لحجة مبرورة ثوا إلا الْجَنَةٌ. وما ِن مُؤْيِن 
کل وم مُحرماً إلا عَابَتِ الشَمس بذئوبي. أخرجه الترمذي. وله عن سهل بن سعد - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله کل و: «ما ِن ملم يبي إلا ّى ما عَنْ يميه وَشِمَالِوِ مِنْ حجر أو 
مجر أو مدر حَّى بقع الأزْضُ يِن هاهناء وهاهنا. وعن النبي ييه قوله : : من مات في 
َحَدِ الحرمَيْن؛ ؛ ُت يوم الْقيامَةٍ آي وه ك االحجونء والبقيعٌ يُوْحَذ بأظرافِهمًاء وینثران 
في الجَتَة» . وهما مقبرتا ف والمدينة. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: وقف رسول الله 


۸۱ - سال الیة: ٩۷‏ ال 


بيا على ثنيّة الحجونء وليس فيها يومئلٍ مقبرةًء فقال: «َبْعَتٌُ الله يوم القيَامَةٍ مِنْ هَذِوِ البقعةء 
وين ها الحرم كله له سبمین الفا وْجُوهُهُمُ كالقمر ية ابر يدځلون الج بير ساب يشْفَع 
گل واج مهم في سَبمِين ألفاً وَجُوهْهُمْ كالقَمر ليله البَذرِ». انتھی کشاف . 

الإعراب : اندج : او وور و انان ارف ر د . اكت : مبتدأً مۇخر. 
ويي : صفة له» والجملة الاسمية مفسّرة للهدى» والبركةء أو هي في محل نصب حال 
أخرى» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في : : امار وهو العامل فيهاء كما 
جوز فيها الاستئناف . َنام مبتدأ» والخبر محذوف؛ إذ التقدير: منها مقام. قاله الأخفش› 
وقال المبرد: بدل من ٤اث‏ بدل بعض من كل. وقيل: خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هي 
مقام» وتبقى الجملة فيها معنى التفسير ل بأ . وقول الأخفش معروف في كلام العرب» 
کما قال زھیر: [البسط ] 


ا 

وأجاز الزمخشري اعتبار: سنام عطف بیان من مایت . ولا وجه له. 

ولئَنَا/ مضاف» ولإرَهِيم4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «دَخَل4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. ل6 : فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 
جواب الشرط› واسمه يعود إلى (مَنْ). ايا : خبرها» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط› ولم تقترن يالفاء» ولا د «إدا» الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه كما ذكرته لك مراراًء وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً؛ فهو مبتدا» وجملة: 
دا : و 0 شر اة الا عل الاعبارن اه ن 
حيث اللفظ› N‏ إِذ ا أَمَنْ مَنْ دخله. 
وى : الواو: حرف استئناف . (لله): جار ومجرور متعلقان سر التقدير : واجب لله 
إضافة ال 0 ا المصدر مستتر فيه» وتقدير الكلام: e‏ لله على لتاس أن 
الست ۆن چە : بدل من فاعل المصدر» 
yT 4‏ وا جب لله NS E‏ سواءٌ کان 


ارا - ارا ای ۹۸ 


کر 


اجا أم لم يحجً؟ وهذا غير مراد» كما رأيت في الشرح. «أسَتَم4: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : سن والجملة الفعلية صلتها. إكّةٍ4: جار ومجرور متعلقان به. وأجيز اعتبارهما 
متعلقين بمحذوف حال مِنْ: سيلا كان صفة له. .. إلخ. إسييلاً»: مفعول به. انتهى. 
وقال الكسائي : «مَنٍ: شرط في موضع رفع بالابتداء» وأستَطَام فعل شرطهء والجواب 
محذوف» التقدير: فعليه الحج. وهو تكلف لا داعي له. والجملة الاسمية مستأنفة لا مح 
لها. اوس كقرً...4 إلخ: إعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارقء والجملة الاسمية: يه 
أل إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء وعلى اعتبار: س موصولة فالجملة الاسمية: إن ...4 إلخ في 
محل رفع خبر الموصول» ودخلت الفاء فى الخبر؛ لأن المرصول يشبه الشرط في العموم» 
هذا؛ وعلى اعتبار #ومن# شرطية أجيز اعتبار الجواب رفا فاا غل تعالى في سورة 


(لقمان) رقم [۲۲]: وسن کفر ملا سرن کرد وعليه؛ فالجملة: قن ...4 إلخ مفيدة 
للتعليل» E‏ 


إل اه الک 0 فون عابت ١‏ آل وال شيد . ان سملو 4 


الشرح: الخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق بي وفي هذه الآية من التعنيف» ا 
للكفرة من اليهود» وغيرهم ما لا يخفى» وذلك لعنادهم للح وكفرهم بآيات اله» ومهم 
الناس عن دين الله؛ مع علمهم بأد ما جاء به الرسول ية حقّ مِنَ اله وقد توعّدهم الله على 
ذلك» وأخبر بأته مطلع على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرسول 
ال واو وا و 

وال ادتاك والعقلية الدالة على صدق محمد بي فيما يدّعيه من وجوب 
الحج» وغيره. وتخصيص أهل الكتاب بالتداءء د لی اد کیا أقبح؛ لأن معرفتهم 
بالآیات أقوى» وأنّهم وإن زعموا: أنّهم مؤمنون بالتوراة» والإأنجيل؛ فهم كافرون بهما لعدم 
عملهم بتعاليمهما. 

الإعراب : فل : فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: أنت. (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (أهل): منادی» وهو مضاف. و آلکتب 4 : مضاف إليه لم : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء 
والاستخبار في محل جر باللام. #إتكفرود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #إكايت4: 
متعلقان به» و(آیات): مضاف› وال چ مضاف إليه» والجملتان: الندائية» والفعلية كلتاهما في 
محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


0 ۳ سالچ الآية: ۹٩‏ االات 
سالك :۹ سق 


إراه : الواو: واو الحال. (الله شهيداً): مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: واو الجماعةء والرابط: الواوء والضمير. أو من: لفظ الجلالةء والرابط : الواوء 
وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم» والتعظيم. عل ما»: جار ومجرور متعلقان ب لتد 
وما تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بإ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
شهيد على الذي» أو: شيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بلإل التقدير: شهيدٌ على عملكم. #إشَملود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 

فل اهَل اکب لم دوت ڪن سيل آل من ٤ا‏ وها عوج 


ER 7 3-4 


قل 
پو ص رو رر کو کے ر 
سىداء وما الله بعَلفِلي عمّا تعملون © 


" 


آمن بالله ورسوله . والفعل بض الصّاد. وقرأً الحسن: (تَصِدّون) بضم التاء» وكسر الصاد. وهما 
لغتان: صدًّء وأصد» مثل : صد اللحم» وأصد: إذا أنتن» وضمٌء وأضم أيضاً: اذا وهو 
وو ا وی وا لأن في «صدً» مندوحةً عن تكلف التعدية ا ا 
ويأتي الفعل بمعنى : يعرضون» ویمیلون» كما في قوله تعالى: رايت ألمكَْقي يدود عنك 
ضودا. ويأتي بمعنى : يضجُون فرحاًء ولكنه بكسر الصاد» كما في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف): 4# وما صرب أن مرم ملا إدا هوم يِن يدوت ومصدر الأولين صد وصدود 
ومصدر الأخير: صديد. والصّدد: القرب» يقال: داري صدد داره» آي : قبالتهاء وقربها. 
ال الف ف رة إل ا فن ردد أي تفه ورانا الل واا ج 


الشرح: لم دوت عن سيل ألو أي : تصرفون» وتمنعون الناس عن دين الإسلام من 


جر 


وتبا وجا : تطلبون لها اعوجاجاًء وميلاً عن القصد» والاستقامة» وذلك بمنعكم 
الناس عن الدُخول في الإسلام» وأنّث الضمير على اعتبار (السبيل) مؤنثة. والعوج بكسر العين 
وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصًوا المكسور في المعاني» والمفتوح في الأعيان. تقول 
في دینه» وقوله» وعمله: عِرّج. وتقول في الجدار» وكلٌ شيءٍ قائم : عَوّج (بالفتح) ومعنى قوله 
ا و (طه): رمد يموت لا لا عر اه أي: لا معدل لهم عن دعائه» فلا 
يزیغون» ولا ينحرفون. وعاج بالمکان» وَعَوّج: آقام» ووقف . والعائج: الواقف. قال الفرزدق 
ِن قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك: [الوافر] 


6 0 2 ر 3 4 2 ا € 


الاچ ٣‏ - س اښ الایة: ۸٤ ٩٩‏ 


«لعّا» لغةٌ في لعل . والرًّجل الأعوج: السَيّ الخلق» وفاسد العمل. والعُوج من الخيل هي 
الكريمة» التي في أرجلها تحنيب» ويقال: قرس مَُتّب: إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فج. 
والخيل الأعوجيّة تنسب إلى فرس كان في الجاهلية. 

را ثم شا جمع: شاهد» أو شهيد بمعنى حاضر» وعالم» فيكون المعنى: وأنتم 
عالمون: آن غ اورا مرا : ان دين الله ؛ yT‏ 
محمد کي . 

فما اله فل عَّا تعملود) تكرّر ورود هذه الجملة في مواطن من القرآن. قال أبو حيّان - رحمه 
الله تعالی ۔: ولا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء متضمنة وعيداً RT‏ 
ا ر امو الفاسدن سد ات وال ها e‏ 
عالم» ومحيط بأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء» ويجزيهم بها . علماً بأنٌ اليهود» والنصارى جمعوا بين 
الوصفين: الضلال» والإضلال. . كما أشارت الآيتان الكريمتان» فقد كفروا بالإسلام» اوا 
الناس عن الدخول فيه بإلقاء الّبه» والشُكوك في قلوب الصعفة من أتباعهم . 

الإصراب : ول تاھ انتب لم دوت عن سيل ألو انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. «مّ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
د دوت . لءامّن4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: لمن وهو العائدء والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية صلتها . انوا : : فعل مضارع» وفاعل» ومفعوله الأول» والضمير 
ITE AEE‏ اتصل بالفعل» وانتصب به على حد قوله في سورة 
(المطففين): ودا كلهم أو وَرَذْمُمّ4 ومثل ذلك قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا 
فتح رب البريةء والشاهد رقم ]۷٦[‏ من کتابنا : «فتح القريب المجيب» - [الكامل] 


4 ملول 


وَلَقَذجََيْنُك أكمُوأوعَسَاقلاً وََمَذلَهَيِةُ eT‏ 
#إعوجًا»: مفعول به ثان على التوسّع . وقيل: إن الضمير مفعول به صراحةء ولإعوجًاي حال 
من الضمير بمعنى معوجّة» ولا بأس به» وجملة: بوا وجا في محل نصب حال من واو 
الجماعةء أو من سيل ل4 لاشتمالها على ضميرين راجعين ¿ إليهماء والجملة الاسمية: 
وام شهدا شهدا في محل نصب حال من واو الجماعة» راط الواو» والضمير. 
الواو: واو الحال. (ما): حجازية تعمل عمل: «ليس». #طاله#: اسمها. #وبعلفِله: البا 
حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. إعَمًا#: جار ومجرور 
متعلقان ب (غافل) و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


٣‏ - سو الیک الآية: ٠٠١‏ اتخ 


محذوف» التقدير : بغافل عن الّي» أو: عن شيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: وما الله بغافل عن عملكم . والجملة الأسمية هذه 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير» فتكون الحال قد تعذدت» 
وهي جملة» وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها . 


م ر وه مص ر ا رس 
أذ وتوا آلكثبَ ردوگ بعد إملیج 


۵ 


تاا آل منوا إن يعوا وبا من 
گب 46 


الشرح: سبب نزول الآية الكريمة» والتي بعدها ما ذكر: أنه مر اشاس بن قيس اليهودي» 
ال - على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدّثونء فغاظه 
تحدلهم» وتآلفهم»› فا ا ن الد أن يذگرهم يوم بعاث» لعلْهم يغضبون وکان وما 
اقتتلت فيه الأوس» والخزرج قبل الإسلام» وكان افر ق اوسن - ففعل» فتنازع القوم عند 
ذلك» وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ ذلك النبي بي فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينء 
والأنصار»ء فقال: «أدعوى الجاع ونا بین آظهرکم بعد 9 الله با لإسلام» الف 
قلوبکم؟!) . فعرف القوم: أنها نزعةٌ من الشيطان» وكيد من عدّوهم» فألقوا السلاح. وبكواء 
وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع الرّسول بء سامعين مطيعين» ونزلت الآيتان. قال جابر بن 
عبد اله - رضي الله عنه -: ما رأيت يوماً أقبحَ أوَلء وأحسن آخراً من ذلك اليوم! هذا؛ وإنما 
خاطبهم الله عز وجل بنفسه بعد أن أمر رسوله بن يخاطب آهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهم» 
وإشعاراً باتهم هم الأحقًاء بأن يخاطبهم الله» ويكلمهم. والله أعلمٌ» وأجل» وأكرم. 

الإعرايب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) : منادی نکرة ة مقصودة مبنيةٌ على الضمٌ 
في محل نصب ب (یا) و (ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» زاجم للتوکید» وهو عوض 
من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. 
الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من: (أي). وانظر الآية رقم [1] من 
سورة (النساء). #إءامنوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول»› 
والمتعلق محذوف. إن»: حرف شرط جازم. نيعأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . «إربًا»: مفعول به. 
ن ان : متعلقان ب طً4 أو بمحذوف صفة له. #إأوثوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني 

على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ألكدبَ: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إبردوك: جواب الشرط مجزوم مثل سابقه» وعلامة 


ارات ٣‏ - سو الم الآية: ۱۸٦ ٠١١‏ 
جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والكاف مفعوله الأول. «بّد: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» ویجوز تعلیقه ب كي . ول4 : مضاف» ويك : مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة. كفي مفعول به ثان» أو هو حال من الكاف؛ إن اكتفى : (يَرد) بمفعول 
واحك قفو متضوبة:وعلاهة تبه الما لأنه جمع مذگر سالم. ..إلخ» وجملة: 
و إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب السّرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب لإذا) 
الفجائية» والجملة الشرطية : «إإن ثطِيعوأ... إلخ لا محل لها كالجملة الندائية قبلها. 


الشرح: موک تکقرون چ : الخطاب للأرس»› والخزرج› والاستفهام للإنکار» والجت 
لكفرهم بنعم الله في وقت اجتمعت لهم الأسباب الدّاعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفرء 
والتعجُب إنما يليق بمن لا يعلم الّبب» وذلك على الله محال فالمراد منه: المنعء والتغليظ» 
وذلك؛ لأن تلاوة آيات الله وهي القرآن ا ا وكوب مرل اه 2 وم م 
إلى مصالحکم» وذلك يمنع من وقوع الكفر» فكان وقوع الكفر منهم بعيداً على هذا الوجه. 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: فى هذه الآية علمان بينان: كتاب الله تعالى» ونبى الله لا 
أما نبي الله ؛ فقد مضى» وأما كتاب الله تعالى ؛ فقد أبقاه الله بين أظهركم رحمة منه» ونعمةً فيه 
اول وحرامه» وطاعته» ومعصیته . وخذ ما يلي : 
1 عن زيد بن ارقم - رضي الله عنه قال : ا ا 
مکة» والمدينة» فحمد الله وأثنی عليه» ووعظ» E‏ ثم قال : «اَمّا بعد آلا یا اناس إِتمَا انا 
َر بُو ان باي رسو رب فأجيبّ» ارق یگ کقنو: أولهما : تاب اش فيه الهدى»› 
والثور َخُذُوا بکتاب اش واشکسگوا پوه وَأَعْلِ بيني آذگر کم اله في آَل ب تي! آذگر کم الله فې 
هل بَيْي! أذگر كم الله في اَل بيتِي! e E‏ و اي : - رضي الله عنه - : أن 
e‏ فقال: ِن الشَيْطْانَ قَدُ يِس ا عبد بأَرْضِكُمْ وَلَِنْ 
رضي أن باع في فبمًا وى دَلِكَ مما تَحَاقَرُونَ ِن أغْمَايكمْ» »قاروا ا 
اعْتَصَمْتَمْ ب و وا کا و ر وقال: صحيح الإسناد. 

ومن عص إل أي : يمتنع باه ویستمسك بدینه» وطاعته. يقال: أعصم به» وا عتصم » 
مسك نهن واستمسك: إذا امتنع به من غیره» وکل مداق بش موت : ومعْتصم»› وکل مانع 
شيئاً؛ فهو عاصم . قال الفرزدق: [الوافر] 


أا انى الغاف ية بي بم لاقف لدان اة 


٣ A۷‏ - سواالعبًل ‏ الآية: ٠١١‏ اا 
وقال الّابغة الذبياني في معلقته رقم ]٤٤[‏ ليطا 
يلين حوفوالمَلًاخمُغَْصِمَاً ‏ بالخيْررًائةبَغْة الأَيْنِ وَالَجَدٍ 
وقال اوس بن حجر : [الطويل] 
فقأشرَظفِيهاتَفسه» وَهُومُنْصم ولقى اباب نة توكلا 
وعصمه الطعام: منعه من الجوع. قال أحمد بن يحيى: العرب تسمّي الخبز: عاصماًء 
واوا وا [الرجز] 
ويسمُونه: عامراً. ويسمّون: الجوع: أبا مالك» قال الشاعر: [الطويل] 
اك اي ان اتن . اولي راو تد اير 
فد هى إل صر مسقم أي : إلى طريتي واضح» وهو طريق الحق المؤدّي إلى الجنّةء 
ومن يجعل ربه تا ومفزعاًء. ومستغاثاً ؛ يسدّد خطاه على طريق الحقّ» والصواب»› ويلهمه 
رشده في جميع أموره» وحركاته» وسكناته» والله ولي التوفيق. 
الإعراب : «إوكي: الواو: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام» وإنكار» وتعجب» مبني 
على الفتح في محل نصب حال من واو الجماعة» والعامل في الحال الفعل بعده. «إتكفرود: 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
. الشرطية قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #إرأسش4: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إتل: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. يكي : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . ٤َايت#:‏ نائب فاعل : اتل ولات مضاف وال مضاف إليهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداأًء والجملة الاسمية: فراشم نَلّ... إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. (فيكم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم . «إرشولء : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها . فهي في محل نصب حال مثلها . 
ومن #: الوأو: حرف استئناف . (من) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. يعنصم : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إإلءي: متعلقان به. 
َد : الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. 
ESS E E RGN a E‏ 
ESEN e NTE a RE E‏ 


ارات ۳ - سوال الية: ٠١١‏ ۸۸ 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا وإن اعتبرت الجواب محذوفاء تقديره: فهو 
آمن» أو: فلا يحزن؛ فالجملة الفعلية تكون تعليلاً للجواب المحذوف» وخبر المبتدأً الذي هو 
(مَنْ) مختلف فیه» کما قد ذکرته لك مراراً وال لجملة الاسمية: #إومن يعنصم : مستأنفة لا محل 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في معنى هذه الآية: هو أن يطاع» فلا يعصى»› 
ویشکر» فلا یکفر» ویذکر» فلا ینسی. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالی -: هو أن تجاهدوا فی الله 
E NBD AE‏ 
وأبنائكم . وعن أنس - رضي الله عنه - قال: لا يقي الله عبد حمق تقاته حتى يخزن لسانه. 
واختلف العلماء في هذا القدر من هذه الآية» هل هو منسوخ» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه 
منسوخ» وذلك: أنه لًا نزلت هذه الآية؛ شق ذلك على الصحابة الكرام» وقالوا: يا سول اله! 
ومن يقوى على هذا؟! فأنزل الله اللاسخ» وهو قوله تعالى في سورة (التّغابن): انق أله م 
أَسَطْعَمٌ. وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن زيد» والسّدّي. والقول الثاني : أنها 
محكمة غير منسوخة. وهو رواية عن ابن عباس أيضاًء وبه قال طاووس. 

وموجب هذا الاختلاف يرجع إلى معنى الآية» فمن قال: إنّها منسوخة»ء قال: «حقّ 
مَاي&: هو أن يأتي العبد بكل ما يجب عليه» ويستحقّه. فهذا يعجز العبد عن الوفاء به» 
فتحصيله ممتنعٌ . ومن قال: إِلنّها محكمة؛ قال: حى َمَاِْء: أداء ما يلزم العبد على قدر طاقتهء 
فکان قوله تعالی : انقو لَه ما اَسَْطْعَمٌ& مفسراً لحق تقاته» لا ناسخاًء ولا مخصّصاًء فمن اتقى 
الله ما استطاع؛ فقد اتقاه حى تقواه. وقيل: معنى احق َمَالِْ-»: كما يجب أن يتقى» وذلك بأن 
يجتنب جميع معاصيه . وقيل في معنى قول ابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى : صحيخ» والذي 
يصدر من العبد على سبيل الخطاًء والسهو»ء والنسيان غير قادح فيه؛ لأن التكليف في تلك 
الحالات مرفوع عنه» وكذلك قوله: وأن يشكر فلا يكفر؛ فواجب على العبد حضور ما أنعم الله 
به عليه بالبال» وأمّا عند السّهوء والخطاً؛ فلا يجب عليه. وكذلك قوله: وأن يذكر فلا ينسى»› 
فان ا کے عدا عاد الاو ف او ا ا ا 

لول َو إل وام مُسَود أي : الزموا الإسلام» ودوموا عليه» ولا تفارقوه؛ حى تموتوا. 
فالنهي في اللفظ عن الموت على غير الإسلام» وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا 
تفارقوا الإسلام؛ حتى تموتواء كما في قولك: لا تصلٌ؛ إلا وأنت خاشع. والمعنى صل الصلاة 
مقترنةً بالخشوع . وقيل: المعنى: لا تموتن إلا وأنتم مخلصون» مفوضون إلى الله أموركم» 
تحسنون الظلٌ بالله» عرّ» وجل . 


۱۸۹ ۳_ سیوا الماک الآية : 1۳ اران 


عن ابن عباس ر ا : أن رسول الله جي قرأ هذه الآيةء ثم قال: «لو أن قَطرَةً 

ِن الرَقوم» َظْرَّث في الدنيا ؛ لأَفْسَدَث عَلّى َمل الدَنيا مَعَايسَهُمْ فَكَيْف بِمَنْ َون طَعَامَه؟!» 
رواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه. وانظر إعلال: قاو في الاية رقم [۲۸] مع اختلاف 
المعنى هناء وهناك. 

الإصراب : يتا لذن ءَامَنوأ: انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ «لإاتقوأ»: فعل مر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مبتدأة كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها 
مثلها . أل : منصوب على التعظيم . «حَقًّ4: نائب مفعول مطلق» وهو مضاف وا4 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة . «إولا: الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. #إمويي: 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إلا4: حرف حصر. #روأشم&: الواو: واو الحال. 
ا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. فلمو : خبر المبتداً مرفوع› 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال مستشنى من واو الجماعة مستثنى من عموم 
الأحوال» والرابط : الواوء والضمير. وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) .]٠١١[‏ 


l4‏ و ر 


وات عا حل آله جميعًا وک دفرفوا واک و 


ات 0 ی ا بحم تد i‏ 45 صر َا ج 
نا کلک مین اھ کم کی م دود ©4 


الشرح: اتسوا بل أل جَييعًا»: الحبل: لفظ مشترك بين معان كثيرة» وأصله في 
اللغة: السبب الذي يتوصّل به إلى البغيةء والحاجة» وهو: حبل العاتق بين العنق» والمنكب. 
والحبل: المستطيل من الرّمل» ومنه الحديث: والله ما تركت مِنْ حَبّل إلا وقفت عليه؛ فهل لي 
من حجٌ» والحبل: رسن الدّابة» والحبل: ال [الكامل] 
ا ٠‏ د اق اا 
يريد الأمان» والحبل: الداهية» قال كتير عبّة: [الطويل] 
ESE GECE DELE‏ وا ضح آئى الواشُود اَم ٍ EE‏ 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: حبل الله: القرآن» وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
القرآن حبل الله المتين» وصراطه المستقيم . وروى ابن مردويه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 


اران ۳ - سوا الل الآية: ٠٠۳‏ 14۰ 


ھ2 


TT‏ «إِنَ هذا الا لاف ا وَهُوَ الور الْمْبِينُء وَهُوّ الشَقَاءُ 
لنافِع› عة لن تمك بو وََجَاءٌ لِمَنِ ابع . وروي عن ابن مسعود أيضاً قال: حبل الله 
الجماعة. والمعنی متقارب متداخلٌ في کل ما ذکر» ان ا الي ام اة وینھی عن 


الفرقةء فإِن المرقة هلكةء والجماعة نجاةً. ورحم الله ابن المبارك؛ حيث قال: e‏ 
الا ره تارا وا ا وو قى ن دا 


E E LE E E O OTE MIR 
وهو القران على ميل الاستغارة اضر فة والجامع بينهما النّجاة في كل.‎ 

ول راه : ولا تختلفوا في الدّين» كما اختلف مَنْ قبلكم من اليهودء والتّصاری. فعن 
معاوية؛ قال: قام ذ ف رول ا يا فقال: «الا إ إن مَنْ كَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلٍ اتاب اروا 
عَلَی انين A e‏ وَإِنَ هَذِِ الأمَةَ سَفْتَرق َا لات وس نتان وَسَبْعُونَ فِي انار 
وواحدة في الجثةء وهي الجَمَاعَةَ». رواه أحمد» وأبو داود برقم .]٤٥۹۷[‏ وزاد في رواية : ونه 
سيرج ين متي افوا م تجار بهم تِلْكَ الأَهُوَاءُ ما بمَجَارَی الْكلْبٌ بصاحبو ا ینمی من عرق 
ولا مَفْصِل إ إلا حل ی ية عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 45: «وَِنَ بي 
إسرائیل مرت ال ين وَسَبْعِينَ َه ترق اني على للات وسَبْهين مله كلَهُمٌ في الَا إا مله 
وَاحدَةَ». قالوا: من ا ر سول ا1۹ :قال :ما آنا خله؛ وَاَضحَاٻي». 

بعد هذا : أصول الفرق ست : الحرورية» والْمَدريّة» والجهمية» والمرجئةء والرافضة والجبرية . 
هذه أصول الفرق الصَالَة» وقد انقسمت كل فرقة إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة. 
انتهى قرطبي . وقد فصل - رحمه الله تعالى - هذه الفرق تفصيلاً واسعاًء وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : ِن الله بَرْصّى لحم تلاا ويکر 
لَك تلاثاًء يَرْصی لَحُمْ اَن تَعْبْدوهُ رلا شرگوا پو شيا وان تَعَْصِمُوا بِحَبْل الله جميعاًء وَلا 
ترفو وان تَنَاصِځوا مَنْ ولاه اله أَمْرَكْ. ويره لَكُمْ تلاثاً: قبل وََاء وَكفْرَةَ السوَالِى 
وَإِصَاعَةً المَال». آخرجه مسلم. 

فأوجب الله علينا التمسّك بكتابه» وستّة نبيه» والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا 
بالاجتماع» والمحبَّةء والتالف» وعدم المنازعات في الأشياء الباطلةء التي لا تمت إلى الدين 

بصلة» وليس فيه دليل على الاختلاف في فروع الشريعةء فإن ذلك ليس اختلافاً؛ إذ الاختلاف 
ما يتعذر من الائتلاف» والجمع. وأما حکم مسائل الاجتهادء ئن الا ا ب ان 
الأحكام» واستخراج معاني العبادة» فليس اختلافاًء وما زالت الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
يختلفون في أحكام الحوادث: وهم مع ذلك متآلفون متحابُون. قال رسول الله يا : «الحتلاف 
أمّتي رَحمَة» . انتهى قرطبي بتصرف . 


٣ ۱۹۱‏ - سو الچ اآية: ٠٠۳‏ اران 


اکرو ر مت اللو یکہ. إلخ: أمر تعالى بتذكر نعمه» وأعظمها الإسلام وإثّباع محمد 
ا و ا اا طت اك اا ار 
من الأوس› والخزرج» كما تقدّم. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم: 1 
و٣]‏ اهو الیئ أ قري ورمن © وَألت بت فويم...4 إلخ» وقد امت عليهم» وذگرهم 
رسول الله بي بذلك يوم قسم غنائم حنين» وعتب عليه مَنْ عتب منهم» بما فصل عليهم في 
ال ا ا ا فخطبهم» > فقال: يا مَعْصَرّ الأنصًار! أَلَمْ أجذكُمْ ضلالاًء قَهدَاكم ي 
ونم مه مَُمَرقِينَ» َأَلَفكُم اله بي؟ وكنْشُمْ مال اتام اله بي؟» فكلما قال شيا ؛ قالوا: الله 
as‏ صرتم» فليس على بابه من التوقيت في الطباح. 

هذا؛ وااعر دآ أصله: أعدوا؛ Ey‏ عدو» ويجمع أيضاً على أعاوِء وعدّات»› 
وعدى. وقيل: أعادٍ جمع : أعداء» فيكون جمع الجمع . وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم 
والكسر اسم الجمعء وسمي العدو عدوا لِحَذُوِهِ عليك عند أوّل فرصة تسنح له للإيقاع بك» 
والقضاء عليك. كما سمي الصديق صديقاً لصدقه فيما يذّعيه لك من الألفة» والمودة» والمحبّة. 
رعدوة شد الضتيي: وهو على وزن فعول بمعنی فاعل» مثل: صبور» وشکور. وما کان على 
هذا الوزن يستوي فيه المذكرء والمؤّنث» والمفرد» والمثنى› ولج الالفطا احا جاء 
نادراًء قالوا: هذه عدوة الله . قال تعالى: ل الشيطن کک عدو ادوه عدا رقم [] من سورة 
(فاطر) فقد عبر به عن مفرد وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام - : م عو ل إ ا الْعَلَيبنً رقم [۷۷] من سورة (الشعراء) فقد عبر به عن 
جمع» ومثله: صديق؛ أي: في إتيانه بلفظ واحد للمفردء والمثنى»ء والجمع»ء والمذكرء 


قال e‏ الشاهد 1 من کتابنا : ا 
وقال الرجز! 


م و لاق ل ت 
لونم عل سنا حفرَو التّار. إلخ : على طرف حفرة» وشفا کل شيء: طرفه» وحرفه» 
وكذلك شفيره» مثل: شفا البئر» ومنه قوله تعالی في سورة (التوبة) رقم Nk ٩[‏ 


ص د 7 ي 


بتستهر على سما جرفي هار . وقال الراجز: [الرجز ا 
تحن حقَرتاإِلحجيج سَجلَة ERIE ERE FOE‏ 
وأشفى على الشىء: أشرف عليه» ومنه: أشفى المريض على الموت» وما بقى منه إلا 
ل ا اک ر ا ای کا لاوجل عد ر ت وا عه 
امخاقه» وللشمس عند اغروبها: ما بقی هته إلا شفاً؛ أي قليل . قال العجاج : [الرجز] 


ا ٣‏ - سوال الآیة: ٠٠۳‏ 14۲ 


آ ۶ 


arl ES E E E EER E EE, 
E TT قوله: بلا شفى: أي: غابت الشمس» أو بشفىٌ» أي بقيت منها‎ 
حالهم التي كانوا عليها في الجاهلية بحال مَنْ كان مشرفاً على حفرة عميقة» وهوَةٍ سحيقة . ففيه‎ 
. استعارة تمثيلية‎ 
وأصله: شَمَرَ فقل في إعلاله: تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقيل: أصله‎ 
سمي . والمعتمد الأول . نقد يأ : يحتمل عود الضمير إلى الحفرة» أو إلى النار» أو‎ 
للها ونما آنت للاصافة للمف دة فاكتب التانبت مهها على خد فر الأعشى ت وهو الشاهد‎ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل]‎ ]۹٠٤[ رقم‎ 
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وقشرق اقول التي قداافة كما رتف صد اناز مالك 
كلك بن آله ككمّ... إلخ أي: كما بيّن اله لكم: أنه ألف بين قلوبكم» وصرتم إخواناً 
متآلفين متحابين» كذلك يبيْن سائر أحکام دینه على لسان عبده» ورسوله محمڍ کا . لمل 
دود إلى طريق الحقّ والصّواب» والترجي في هذه الآيةء وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لان الله تعالى لا يقع منه ترج لعباده» وأعمالهم. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً! . 
الإعراب : #واعتصموأچ : فعل او می على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية› ال بعدها معطوفة على ما قبلها. «إعَبَلٍ: متعلقان بما قبلهماء و(حبل) 
مضاف» و آلو مضاف إليه. «إجَييعًا»: حال من واو الجماعة. (لا تَمْرَقُوا): فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
(اذكَرُوا): أمر» وفاعله. . . إلخ. «إَْمَكَ: مفعول به» وهو مضاف» ولال مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «عَكك4 : جار ومجرور متعلقان ب لإَيَْسَكَ). د : ظرف 
رفا ضیوفت ي کان الشكرت فن محل لصت على شَمتَ4 ايضاء ا 
ك4 : فعل ماض ناقص مبني على الشكون» والتاء اسمه. اعدا : حبره. الت : فعل 
ماض مبني على الفتح» والفاعل يعود إلى: #ألو. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل جر مثلها. «[4: ظرف مکان متعلق بما قبله» وب : مضاف ولافوبگ) : 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة . 
(أصبحتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه . # عبتو : متعلقان بمحذوف 
خبر : (أصبح) أي : متلبسين» أو مشمولين بنعمته . والهاء في محل جر با لإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله . لخو : خبر ثان ل (أصبح) أو هو حال من تاء الفاعل» أو من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف› أو هو خبر واحد ل (أصبح)ء وعلیه یکو : بعتو : متعلقين بمحذوف حال من تاء 
الفاعل» أو بمحذوف حال من: #إإخوا»: كان صفة له > فلما دم عليه صار حالاًء ومثله قول 
الأخطل التغلبي - وهو الشاهد رقم ]۱١۲[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»۔: [ الط ] 


EEE U EE E EE‏ تخ إذ داك دون التاض اوا 

هذا؛ وإن اعتبرت الفعل تاماً؛ فالإعراب لا يتير . ك4 : فعل ماض ناقص» والتاء 
اسمه. a‏ وعلامة الجر كسرة رة ل الل لا وء 
وشا مضاف» والإحفر َرَو مضاف إليه . و انار # : متعلقان بمحذوف صفة #حفرر 4 . 
(أنقّذكم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أل والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جمل» فهي في محل جر أيضاً. 

كلك : الكاف: حرف تشبيه» وجر» و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير: بين اله لكم أحكام ديه تيهنا مل ينه لك : E‏ .. إلخ» واللام 

O SE E‏ بین : فعل مضارع»› ال : فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. #لك»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ٤يو‏ : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لە : : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. عدون : فعال مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
ضمير الخطاب» والرابط الضمير فقط» وبعضهم يعتبرها للتعليلء لا محل لها 


رکو >و م ?رو 99 1 رو ری س ا 
وتک منک آمه يدعو إلى لير ويامروت بالعروفي وَيتَهونَ عَنِ 


مم امیت ©4 


الشرح: لما حذر الله من مكايد أهل الكتاب» وأمر بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمسك 
بشرعه القويم؛ دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدّعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وأمر بالائتلاف» وعدم الاختلاف ثم ذكر ما حل باليهود من الذلّء والصغار بسبب 
البغي» والعدوان. 


للد 


ولت منک آم إلخ: اللام لام الآمر» و(مِنْ) للتبيين» وذلكء لان اك غر وجل 
أوجب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله تعالى في الآية رقم ]٠١١[‏ 
الآتية» فيجب على كل مكلف الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بيده أو بلسانهء أو بقلبه» كما 
في قول النبيّ لمعم 4: «مَن رای ينُم گرا َيه ڍو ون م شغ رانو قن َم 
سطع َبِقَلْبوء وَذَلِكَ أضَعَفُ الإيمان». رواه مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. 
فعلی هذا یکون معنی الآية : كونوا دعاةً إلى الخيرء آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. ومن قال 
E TO‏ والنّهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض؛ سقط 


للا ران ٣‏ - سالچ الآية: 1۹٤ ٠١٠٤‏ 


الات مغن نوتل إن مخ( لى: وذلك؛ لان في الام مَنْ لا يقدر على الأمر 
بالمعروف» والتّهي عن المنكر لعجز» اوه ر ف ج ا و مر 
فعلى هذا يكون المعنى : ليكن بعضكم آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» وخذ ما يلي : 
فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي كلاف قال: فصل الجهاد گلمة حى عند 
سَلْطَانِ أو مير جار . رواه ابو داود» والرمى: وعن جابر - رضي الله عنه وا 
«سَجّدّ الشهداءِ حَمْرَةٌ بن عبْدِ المطلب» وَرَجُلٌ فام إلى مام جًائرء ار ونا فل ان 
او . وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله بي يقول : 
«مَا مِنْ رَجُل يون في وم بعل فيو بالمَمَاصِي» درون َل أن يبروا عليه فلا بغيروا؛ إلا 
َصَابَهُمْ اله مه باب يِن قبل أن يوو . رواه ابو داود» وابن ماجه. وعن ابن عباس - رضي الله 
e‏ - عن النبي با قال : اليس مٿا من لَمْ يرْحَمْ صَِيرنًا» وَيْوفَرٌ كبيرتاء وَيأمرْ بالمعروفي وَين 
عَنِ المُنگر» روا نخدا والترمذي» وابن حان» والأحاديث في ذلك كثيرة. 
بذ هدا ولک ایجھا على من بام وینھی آن پکرن مورا یا به ولا کان آم 
ا ع وخذا ما يلي: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله لاز 
يقول: «يؤتى بالرٌجلٍ يوم القِيَامََ يمى في الَا َتَنْدَلق أَفْتَابُ بَظنِوء فیدورُ بها گمَا يدور 
الحمارٌ في الرَحَى» يجتو ليه أَهْلٌ الا بقولون: يا فُلان! مالك؟ ألم تكن نامر بالمَعْرُوفيء 
َن الْمُنْكر؟! قَيقول: لی کَنْبُ آمُرٌ بالْمَعْرُوفی ولا آټیو وَأنهى عَنٍ الْملْكر وآنيو» I‏ 
البخاري» ومسلم. وعن أبي برزة - رضي الله عنه E‏ «مَتَل الَذِي يُعَلم 
الاس الخيرء > وَيَنْسّى َفْسَه مَل الفَتِيلَة تضيء لِلتّاس» وَتَحرق تَفْسَهَّا» . والأحاديث في ذلك 
كثيرة» ورحم الله أبا السود الدؤلي؛ إذ يقول _ وهو الشاهد رقم ]١۷4[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم ]۱٤١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الكامل] 
E NE lL EE‏ 


E r ae “‏ َ0 وَفَجَرَ شا وی ه 
ويروى من قول سيد الخلق» وحبيب الحق يي : «گیف کم إا قى نوكم قَجَرّ شبابکم» 
وتركتَمٌْ جهَادَكَمْ؟!». قالوا: وإن ذلك لکائنٌ يا رسول الله؟! قال : َع الي تفي بي واس 
نة سيون ! كيف بكم إا ركم لأر بالمعروفي» وَالَهي َنٍ الْمُنْگر؟! قالوا: وإن ذلك لکائن 
یا رسول الله؟! قال : «نَعَمْ وَالذِي تفي بيو أده کن ا كيف بكم إا ريم المعروف 
منکرا والمنكر مَعْروفاً؟!» . قالوا: وإن ذلك لکائن يا رسول الله؟! قال :َعَم وَالْذِي نفسي بيو 
اشد ته کو ن! يف بكم دا مرم الُْنگر وهم ِن الَْغروفي؟!» قالوا: وإن ذلك لكائن يا 
ساو و 


رسول اله؟! قال: «والذي نفيي بياو» واش نه شونا يقول الح عر وجل : : بي حَلَمَبٌ لاأفيتتهُمْ 
فة دع ال لیم حَيْرَان» . وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [۲۱] والآية رقم [۷۸] من سورة (المائدة) . 


٣ 0‏ - س اانا الآية: ٠١٤‏ نابرخ 


بعد هذا انظر شرح الخير في الآية رقم ]۲۷١[‏ من سورة (البقرة). وإأمة. المراد بها هنا : 
جماعة» E CE‏ إذا کان یقتدی بهء كقوله تعالى في حق إبراهيم ۔ على نبيناء وحبيبنا» 
وول ال ي وألف سلام - : و إاھیم کت َه اا َه حنينّا... إلخ» وقال الرسول 
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اة في زيد بن عمرو بن نميل : 0 لآنه لم يشرك في دينه غيره. والاأمة: 
الطريقة› A‏ والدين› کقو تعالی حكاية عن قول ا لإ وا ااا گا کے اۆ 
ي 


ومنه قوله تعالی : إن E‏ َمَةَ کقوله تعالی في 
5 مم سالک4 . ويستدل بهذه الاية 


3 و‎ 
etl 


سوره ة (الأنعام): وما من دآبَةٍ في أَلاَرّضِ ولا طیر طبر ماحد إلا 
e‏ 8 ا کقرله تال e‏ 


فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة. قال الشاعر: [المتقارت] 
وو ا ا يي و جنال ج ووو 0اا 


هذا؛ والمعروف : ما استحسنه الشرع› والعقل› والفطرة السليمة. والمنكر: ما استقبحه 

الشرع› والعقل» والفطرة السّليمة. (أولئك): الإشارة إلى الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
¢ ر 

المنكرء وهو جمع : «ذلك» وقد يجمع على: الالك» وآنشد ابن السکیت : [الطويل] 


TS‏ سراء) رقم 
۳ ولا قف ما لس لک بو ِم إن السَمع وأّصرَ لواد م ل ولک E ٤‏ 4 مشولا وقال جرير من 
قصيدة يهجو بها الفرزدق _ وهو الشاهد رقم ]۸٠1‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الكامل] 


ا ی ا ق 
الحو : الفائزون برضا الله الناجون من غضبه» وعقابه» فهو جمع اسم فاعل من 
أفلح الرجل: فاز ببغيته» ومراده» وأصله: مُرَفْلِح» فاستثقلت الفتحة على الهمزة فحذفت»› 
فصار : مُوفلحء ثم حذفت الواو لالتقائها ساكنة مع الفاء الساكنة» فصار: مُمَلح. هذا؛ والفَلَحٌء 
والملاح مشتقان في اللغة من الشق والقطعء ومنه فلاحة الأرضين» أي: شقها للحرث» ولذلك 
ي ار e‏ ویقال 0 شقت E‏ أو العليا: أفلح» والقَلاح: البقاءء 


e ay yT 
بول لسن مح کر اليل واار ا وا ا االطوي]‎ 


E EEE‏ وَتَرْجُو الماح بَعْدَ مَاووَحِمْيَر 


اراتم ۳ - سالا الية: ۱۹٩ ٠٠١‏ 


Sh LECE CANE NG E 

المحسنات البديعية . ٠‏ 
الإصراب : «إوأتكن4: الواو: حرف عطف. اللام: لام الأمر. (تكن): فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلام الأمر. ين4 جار ومجرور متعلقان بالفعل الناقص» أو بمحذوف حال من: 
أ كان نعتاً له» انظر الآية السابقة. «أمة اسم : (تكن). «إيدعودّ: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء ومفعولهء ومفعول ما بعده 
محذوف للعلم به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (تكن). هذا؛ وإن اعتبرت الفعل تاماه 
ف امه فاعله» وجملة: اعود في محل صفة له» وقد جمع الضمير مع كونه راجعاً إلى : 
أ4 وذلك باعتبار عدد أفراد الأمة. إل ألّ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملتان: 
ويارو بالكريف َوَن عَنِ انكر معطوفتان على الجملة السابقة على الوجهين المعتبرين فيها . 
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#وأۇ یک هم اميحر : انظر إعراب مثلها في الاية رقم [۸۲] 


رر 
Alor 4G‏ 


حلفا مر 


الشرح: ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن التفرق» والاختلاف كما اختلف اليهودء 
والنصارى في أمر دينهم . وانظر ما ذكرته فيما مضى. قيل: تفرقوا بسبب العداوة» واتباع 
الهوىء واختلفوا في دين الله» فصاروا فرقاً مختلفين. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر 
الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف» والفرقة» وأخبرهم إنّما هلك من كان قبلهم 
بالوراء» والخصومات في الدّين. لين بد ما جهٌ ألَيَتٌ أي : الحجج الواضحات» فعلموهاء 
ثم خالفوها. وذكر الفعل؛ لان البينات ليست مؤنثاً حقيقياً وفي كثير من الآيات : «إجاءَنةُ 
.رويك ...4 إلخ أي: لهؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا عذابٌ عظيم في الآخرة» 
وفيه زجرٌ عظيمّ للمؤمنين عن التفرّق» والاختلاف» وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله مه : «كل امي لون الْجَنَةَ إلا مَنْ 
بی» قالوا: ومن يأبی؟ قال:«مَنْ أطاعَني؛ دحل الجَنَةء وَمَنْ عَصَانِي؛ فَقَدٌ أَبّى». أخرجه 

ae 

البخاري. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال: إن الله لا يَجُمَع أمَيِي 
على صلالةء ويد اللو مع الجاع ومن َد سد في اللَار». خر جه المد : 

وعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «مَنْ فَارَق الجماعة شِبرا 


غ ا 
f‏ 2 


8 


فقد < 
ربْقَةَ الإسلام مِنْ عُنْقَوِ». أخرجه أبو داود. أراد ب «ربقة الإسلام»: عقد الإسلام. وأصله: أن 


a IDA 1۹۷‏ اران 
الرّبق حبل في عدّة عُراًء يشدٌ بها الغنم» الواحدة من العري: ربقة. وروى البغوي عن عمر 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال: «مَن سره أن يكن بُحبوحَة الْجَنَة؛ قَعَلَيْهِ بالجمَاعَق 
ان الشيطانَ مح المد وَهُوّ مَحّ الاين أَبْعَده. وقد ذكرت لك فيما مضى: أن التهّي مخصوص 
بالتفرّق في أصول ا والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إرلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تكروًأ#: فعل مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمه»ء 
والألف للتفريق: 6#أّنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: كرأ وإن اعتبرت 
الكاف اسما بمعنى : «مثل» فهي الخبر» وهي مضاف و(الذين) مبني على الفتح في محل جر 
بالاضافة . رفوا : ماض E‏ والألف للتفريق» والجملة صلة الموصول» لا محل لهاء 
والتي بعدها ا . إن بمّر»: متعلقان بأحد الفعلين على التنازع . #إماه: مصدرية. 
اجا ا يس4: فعل ماض» ومفعولهء وفاعله» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة : َر إليه ا الفعلية: رل تَكَردٍأ#إلخ معطوفة على 
جملة: (اعتصموا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. ر E‏ عطي انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم ]۹١[‏ وهي في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواوء والضمير» وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. بعد هذا: وقوع الكاف اسما كثير في اللغة انظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»ء وهذا نصّه» وقائله العجًاج : [الرجز] 


بيض ثلاث كي اج ج ۶ تكو عن كالبروالمنهه 


يوم r‏ ر و doenar‏ ووي 2 


ډوم بیص وجوه وحوه 
ai ۵ 2‏ تکفرونَ 


فذوقوا ١‏ لعذاب با کے 


الشرح: يوم يض وجوه وود وجو : يكون هذا يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم» 
تكون وجوه المؤمنين مبيضة» ووجوه الكافرين مسودة. قال تعالى في سورة (طه): «ويم بسح في 
الصورٍ حشر أَلْمجْرميَ بََيزٍ رر والمجرمون على اختلاف مللهم من كافرين» وظالمين» 
ومنافقين . . . إلخ» وفي بياض الوجوه» وسوادها قولان: 
أحدهما: أن البياض كناية عن الفرح»› والسرور. والسّواد كناية عن الم والحزن. وهذا 
مجاز مستعمل» يقال لمن نال بُغيته» وظفر بمطلوبه: ابْيّض وجهه» يعني: من السرور» والفرح› 
و وجههء واربَدٌ لونه؛ يعني: من الحزن» والغمّ. قال تعالى في سورة 
(النحل): ردا َر أحذهم بای ل وهه وداه يعني : : من الحزن. 


لاا ۳ - والب الآية: ٠١١‏ ۱۹۸ 


والقول الثاني : ُن بياض الوجوه» وسوادها حقيقة فيهماء والحكمة في بياض الوجوه 
وسوادها: أن أهل الموقف إذا رأوًا بياض وجه المؤمن؛ عرفوا أنه من أهل السّعادة» وإذا رأوًا 
سواد وجه الكافرء والمنافق؛ عرفوا: أنه من أهل الشقاوة» وبين كلمتي» بيص و(تسود) 
طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 

اما لين سودت وْجُوهُهُم...& إلخ. اختلف العلماء في هؤلاء» فروي عن ابي بن كعب 
- رضي الله عنه - : انه قال : أراد به الإيمان يوم أخذ الميثاق حين قال لهم في عالم الَرّ: 
السك يكم الوأ ب فآمن الجميع في ذلك الحينء فکل من کفر بعد بلوغه؛ فقد کفر بعد 
الإيمان. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: هم المنافقون» وذلك أنهم ا الان 
بألسنتهم» وأنكروه بقلوبهم» وقال عكرمة رحمه الله تعالى -: هم أهل الكتاب» وذلك: آنهم 
آمنوا بمحمد ية قبل مبعثه» فلمًا بُیث؛ أنكروه وکفروا به. وقیل : هم الذين ارتوا بعد وفاة 
النبي ية . وقيل: هم الخوارج» والمللء زالقحل الى شتة روزن ن البطان ر 
أعمالهم» فيكون في الكلام إخبار بما سيقع بعد وفاة الرسول ب . وخذ ما يلي : 


فعن ابن مسعود - رضي الله عنه N E E‏ 
يعر إّيّ رجا نكم حَنّى إا أَهُوَبْت إلَيْهْمْ e‏ ا لحَكَجُوا دوي دَأقولٌ: آيٰ رَبٌ! 
اشا بی! فیقولٌ : : إِنْكَّ لا دري ما أخدثوا بَعْدَّدً» . متفق عليه . وعن زيد بن وهب - رضي الله عنه -: 
لهاد نی الجیش انی کا ع علي کرم ا وه گا سار لی الخوارچء فقال عل - رضي الله 

د ايها :لاسا لي سمعت رسول اله اڈ بقول : يحرج قوم ِن أي يرون القَرآن ليس 
راکم لی ترا تم شی لا صانم لى مون , تيء ولا صِامكُم إلى صِيَامِهم سىء 
يقرؤون القَرآنء وهم يَحَسَبُون: ته ُي وَهُو عَلَيهمْ٬‏ لا تَجَاورُ صَلَاتَهُم تراقيهُ ۾» يمرقون من 
اوشلا کا يبرق الم ين الريي . متفق عليه» ويزاد في روايةٍ أخرى: «َأيْتمَا لَقِيتمَوهُمُء 
افلوهُمْ. إن في كلهم جرا لِمَنْ فََلَهَمْ عِنْدَ الله يوم الْقيامَة» . والأحاديث في ذلك كثيرة. 

دوفو أ ألْعَدَابً... إلخ: هذا الأمر للإهانة؛ أي: يقال لهم: ذوقوا جزاء كفركم. هذا؛ 
والذوق يكون محسوسا»ء ومعنىً» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب هذا 
الفرس» فذقه. وانظر فلاناً؛ فذق ما عنده. قال الشكًاخ يصف قوساً: [الطويل] 
تاوا اا جانا ك ا 

وقد يعبر بالدّوق عكّا بطر على النفس» وإن لم يكن مطعوتاً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


ELT EES EEE 


1۹۹ ۳ - سال الية: ٠١١‏ اران 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: اختبرته. وذقت القوس: إذا جذبت» وترها لتنظر ما شدّتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل! 


۴ Ss 


مَدَوْفُواكمَادفَاعَدَاةَمُحَجر ولعي فِي ااا وَالنحُوب 

وتذوقته؛ أي: شيئاًء فشيتاً. وأمر مستذاق» أي: مجربٌ معلوم. قال الشاعر: [الوافر] 
وهل الاو ق ي تد الغا EEE.‏ 

وأصل الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعيّةٌ تخيايةٌ. وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية» حيث شبّه العذاب بشيءٍ يدرك بحاسة الآكل» وشبه 
الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخيلا . 

الإصراب : يوم: ظرف زمان متعلق ب #إعظيم# في الآية السّابقةء أو مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكروا اليوم. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف الذي تعلق به: هي . 

يض وجو : مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة بوم إليهاء وجملة: 

وود وجو معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. «تًأً: الفاء: حرف استفناف» 
وتفريع . (مًا): انظر الآية رقم []. الى : اسم موصول مبني على الفتح في محل دضع 
مبتداً. #أسوَدتٌ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. #وْجُوشه: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا ا كترم : الهمزة: حرف استفهام» 
وإنكار» وتوبيخ» (كفرتم): فعل» وفاعل. بّد: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» 
و اي4 مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» التقدير: فيقال لهم: أ ... إلخ» والفاء واقعة في جواب 
(أمًا)» والجملة الفعلية في محل رفع المبتدأء وهي في الوقت نفسه جواب (أمًا) وهي 
ومدخولها کلام مفرع عما قبله لا محل له. ادوفوا...4 إلخ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «ألْعَدَابَ: مفعول به. «إبا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «إكي: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: #د ا 
(كان)» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
ارون افا رق او هدرف ان 2 ع ادات و عار رها ول 
فيه ضعفٌ ظاهر» وجملة: (ذوقوا. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط محذوف»› 
التقدير: إذا كان ما ذكر مِنْ كفركم حاصلاً؛ فذوقوا. والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 


ر ر > 


الشرح: وما ان ايصَّتَ... إلخ انظر الآية السابقة .فى رة أل : جنته» وثوابه؛ 
الذي لا ينقطع . والجتة: هي رحمة الله الخالدة. فع آبي سعيد الخدري و e‏ 
انب اة قال : ات الا راتا ا الت النَارٌ: في الْجَبَارُون» والمتَكبّرون. وَكَالّت الْجَنة: 
فيّ اء الْمْسْلِوينَء وَمَسَاكِيهُمْ د َقَصَی الل بَْهُمَا : نك الْجَنة رَحمتي احم بك من اشا 
وَإِنَكِ التَار E‏ ول عَلَيّ يِلْومَا» . رواه مسلم . 

هذا؛ وإن الله - عز وجل - ذكر في الآية السّابقة: أن سواد وجوه الكافرين في الآخرة» 
وإذاقتهم العذاب الأليم ا هو بشبت کار مء وذكر في هذه الآية : أن بياض وجوه المؤمنين» 
الهم جات العم إنها هو برخمة اله ومن كرمه» ايها على أن المؤمن د وان استغرق 
عمره في طاعة الله تعالى - لا يدخل الجنة إلا برحمته» وفضله. وإليك ما يلي: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل : فل ل احا ع الح 
الوا : و 
وَقَاربُوا». اخرجه الشارى: بعد هذا انظر المقابلة في الآية رقم ]٥۷[‏ هذا؛ وکات هن ق 
الترتيب أن يدم ذكر المؤمنين» ولكن قصد أن يكون مطلع الكلام» وانتهاؤه حلية المؤمنين› 
وثوابهم» وهو ما يعبر عنه في البلاغة بحسن المطلعء» وحسن الانتهاء» كما يُعَبّر عنه باللّف» 
والثرتيتة.والنشر المشرش > ودرو اله كلمة (ف) لان فى كل واحدة مهما نى غر الا عرئ» 
المعنى: أنهم في رحمة اله ا ك 

الإصراب : وما أل يست وَجْوهَهةَ: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. «#طتفى: 
الفاء: واقعة في جواب (أمًا). (في رحمة): متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأء التقدير: فهم في 
رحمة» وفإرّمة4 مضاف. وآل 4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية 
هذه في محل رفع خبر المبتدأ» وهي جواب (أمَا) و(أمَّا) ومدخولها معطوف على ما قبله في 
الآية السابقةء لا محل له مثله. «هٌ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
فبا #: جار وه.جرور متعلقان بما بعدهما. #إخلدود: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة 
مفيدة للتوکید» کاله قیل: کیف یکونون فیھا؟ فقال: شم فا دود ولا بلتفت لمن يقول: 
(في رحمة) متعلقان ب: «#إخلدود. 


ر ت 


نت یا رَسول الله؟! قال : «وَلا آًنا؛ إل اَن ¿ مدني الله بقَضلِوء وَرحمته! سدوا 


اھ توما یک بالق وت آله برد طت عك ©4 


١‏ لشرح: مۆتلك. إلخ؛ آي الواردة في وعده» ووعیده» المبيْنة لنعيم الآبرارء ر 
الكفار. #إتلوهاچ: نقرؤها. عك باحق ه الواضح؛ الذي E O E‏ 


2 - سانل الية: ٠٠۸‏ لالات 


يد... إلخ؛ أي: ليس بظالم لهم» بل هو الحاكم العدل؛ لذي لا و د الا غا کا 
E e‏ لذا فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه. 
والالتفات ظاهر من التكلم إلى الغيبة . انظر الالتفات في الآية رقم .]٠١[‏ 

هذا و(العالمین) > جمع: عالّم بفتح اللام» وجُمّع؛ لاختلاف أنواعه» وهو جواب عمًا يقال : 
إل اسم جنس يصدق على ما سوى الله» والجمع لا بدٌ أن يكون له أفرادٌ ثلاثة» فأكثر. . وجمع بالياء 
والنون» كما يجمع بالواو والنون تغلياً للعقلاء على غیرهم› E E‏ 
قوله تعالی حکكاية عن قول «موسی» N‏ ا لما قال له 
فرعون ij:‏ فرعو وما رتا الْعلییت € قال ر رب الوت لاض e‏ کک وتن . هذا 
والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرةٌ في هذا الكون المترامي الأطراف في البرٌ والبحر؛ 
إذ كل جنس من المخلوقات يقال له : عالم» قال تعالی : وما لو جود ريك E‏ 
لفظه مثل : معشر» ورهط› وقال مقاتل - رحمه الله تعالی -: العالمون ثمانون ألف عالم» اربعون 
ألف عالم في البرُء ارود اعام ي اي انتھی . وجوع جمع المذر السالم وذلك 
بتغلیب من یعقل على مالا يعقل . والعالم مشتقّ من العلامة؛ AES E EN‏ 
وعلى وحدانيته» جل وعلاء كما قال أبو العتاهية : :المتقارب] 


م 


ا ا و 

الإصراب : «إيلك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. طكٌ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» ولآ مضاف إليه. 
e‏ وغا ية رنه هة جد على الاو لال والقاعل مدر 
تقديره: نحن» و(ها) مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ايت آل4 والعامل 
في الحال ا الإشارة على حد قوله تعالی: وران هدا صرطى مُسَقَيمًا ا ميك : جار 
و . 3 لحن : مقع جار اله لاع ار لرل 
وهذا يعني : آ2 حال متداخلة. 


E E E EY هام كيف‎ 


٠‏ 0 2 استئناف . (ما): نافية e‏ و اسمها. 


EN E SRE TT i 
بشي ء٠ زيدت في مفعول المصدر تقوية له» ران فاعل المصر موف التقدير: وما الله یرید‎ 


6 A 


e E E TS‏ و 


اا ران ٣‏ - سوا اښ الآیتان: ۱٠۹‏ و١٠١‏ ۰۲ 


المبتدأً؛ إن اعتبرتها مهملةء والجملة الاسمية على الوجهين معطوفة على ما قبلهماء أو هى 


4 
0 رو 1 
او ج الود 63 


الشرح: قال المهدوي - رحمه الله تعالى -: وجه اتصال هذا بما قبله: أنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين» والكافرين› وا وة فاا اا ؟ وصله بذكر اتساع قدرته» وغناه 
بكون ما في السموات» وما في الأرض له؛ حتّی يسألوه» ویعبدوه» ولا يعبدوا غیره. ۱ 
قرطبي . والمراد : كل ما فيهما ملك لله تعالى ملكا وخلقاًء وعبيداً. ي e‏ 
العاقل على العاقل؛ لآنیہ أكثر. «إوإل الو َم امو أي : مور الخلى كلهم يوم القيامةء 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. هذا؛ والفعل يقراً بالبناء للمجهول» فيکون من 
المتعدّي» ويقراً بالبناء للمعلوم فيكون من الّلازم؛ لأن هذا الفعل يكون متعدّياًء ولازماًء فمن 
المتعدي صراحة قوله تعالى في سورة (التوبة): إن رَجَعَكَ أله إل طابَةٍ منم . ومن اللازم 
قوله تعالی في کثیر من الآیات : «للَهُمَ نيوت . 

الإعراب : رل4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. [م4: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ارما ف ألأرض4: معطوف 
على ما قبله. ول آ»: متعلقان بما بعدهما .ر جم : فعل مضارع يقرا بالبناء للمعلوم» 
و و 9 و انت اعا و الا اة رة غ ما ا 
محل لها مثلها . 


ر 2ء r‏ ¢ 2 لك او 2 ردو sll‏ صر ر 
ت خر م أرجت للتاس ت ڀالمعروفي وتنهوت عن النڪر 


2 
ر 


”‌ 


وینو و بے اهل التب لكان حا لهم ينهم المومئوٴت 
وا ڪشم الس ن 4 


الشرح: ذكر الخازن - رحمه الله تعالى -: أن سبب نزول الآية مثل ما ذكرته في الآية رقم 
۰7 ولا وجه له» بل هو كلام مستأنف. ومعنى: کُم حبر إلخ؛ أي: في علم الله 
کک أوفي اللوخ المحقوط »او فما بين الآ المتقدمين ٠‏ واخ أفعل تفضيل» أصله: 
LS‏ ؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلَةء ثم 
a‏ استغناء عنها بحركة الخاء. ومثله قل في جب وشَرء اسمي تفضيل؛ إذ أصلها 
أخبب وآشررء فنقلت حركة الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان 


E‏ ۲ قال انيه ٠١١‏ ارق 


المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهماء استغناءً عنها بحركة الخاء والشين» وقد 
يستعمل «خير» و«شر» على الأصل» كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): (سَيَعْلَمُونَ عَدَاً 
من الْكَذابُ الأسَر) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العكاج : [الرجز] 


e و‎ 


با فام الخبرات واب الاير EE IEE EEE‏ 
و: خير» وشر» وحب» يستعملن بصيغة واحدة للمذگرء والمؤنث» والمفردء والمثتىء 
والجمع؛ لأنهنٌّ بمعنى أفعل» كما رأيت. «دَأسوت إألمعروف رهت كن ألْمَْرهه: انظر الاية 
رقم ]۱٠٤[‏ وخذ هنا ما يلي : 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: أل النبي ب قال: «والَذِي تفي بيو لامرن 


و ا ورو ر 


بالمعروفی› ولتنهون ڪن المُنگرء و لَبُوشِكٌ الله لان ْمَك عَلَيْكمْ عِقَاباً من عدي ثم تدعوته» فلا 


يُسْتَجابٌ لك . أخرجه أحمده والترمذئ› وابن ماجه. وعن درَّة بنت أبى لهب - رضى الله عنها - 
۰ ن د لات ١‏ - ه IE o 4 a‏ ەا ي س 
قالت: قلت يا رسول الله ! مَنْ خير التاس؟ قال: «أتقَاهُم لِلرَبٌ» وَأوْصَلهُم لِلرجم»› وآمَرْهُم 
r‏ ۰ رر @ھ ت و ء کک 
بالمَعْرُوفي» وَأنهَاهُمْ عَنِ المُنْكرٍ». رواه البيهقئ»› وغيره. وقال الإمام أحمد: قام رجل إلى النبيّ 


02 


ية ؛ وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله! أي الاس حَير؟. . . إلخ الحديث» وذكر ما روته درّة. 
ونومون بأ : الإيمان بالله يتضمن كل ما أمر أن يؤمن به. وإِنّما أره» وحقَّه أن دم ؛ 

لأنه قصد بذكره الدّلالة على أنهم أمروا بالمعروف» ونهوًا عن المنكر إيمانا بال وتصديقا بە» 
وإظهاراً لدينه . وأيضاً: فالإيمان يشترك فيه جميع الأمم المؤمنة وإِنّما فلت هذه الأمَة الإسلامية 
على رها بالام بالمعرو ف وا هی عن المتك: فكان ذلك سببا فی تخیر :ا یمان بالدکر. 

فوك ١٤امى‏ آهل لصب أي: اليهود» والتصارى بمحمٍَ ياي وبالدّين الذي جاء به. 
لكان حب لمم أي: لكان الإيمان خيراً لهم مما هم فيه من الرياسة» ومن حطام الذّنيا؛ الذي 
اغتروا فيه ولو نهم آمنوا؛ لحصل لهم عر الدنياء وسعادة الآخرة. ينهم ونوت كعبد 
الله بن سلام» وأصحابه؛ الذين أسلموا من اليهود» والنجاشي» وأصحابه؛ الذين أسلموا من 
النصارى . #إرأكرهم ايفو أي : المتمردون فى الكفرء والضّغيان» والفساد. بعد هذا فخد 
ما يلى بشأن هذه الأمة. 

ففي مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذي من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه؛ قال : 
5 صلا 6 . o2 a‏ ي 2 َ0 e Sor o‏ ت ا 4 ت ت ت 
قال رسول الله 4 : «أنْثم تؤفون سَبْعِينَّ اَم أنْتَمْ حَيْرْهَّا وَأكُرمَها على الله عَرّ وَجّل». وإنما 
حازت هذه الأمَة قصب السبق إلى الخيرات بنبيّها ية فإنّه أشرف خلق الله» وأكرم الرّسل على 
الله» وبعثه الله بشرع کامل عظیم» لم يَعْطْهُ نبٌ» ولا رسولٌ قبله» فالعمل على منهاجه» وسبیله 
يقوم القليل منه مالا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. ومن قوله بيه من الأمور التي 

ن م x: 0 rs E‏ ء ى ر 

خحصّه الله بها : «وجیلت أمتّي حَيْرَ الأمَم». رواه الإمام أحمد من حديث عليّء كرّم الله وجهه. 


لارا ٣‏ - سوا الب الية: ٠٠١‏ 8 


2 


وعن ابن مسعود ۔- رضي الله عنه -» قال: قال النبيٌ کا : «عُرصَت عَلَيَ امي بالمواسم» 
قَرَالَّت (تاخرت) عَلَيَ متي ثم رايهم جيني رهم ومهم ف مَلَووا السَهلء والجبل. 
فقال: أَرَضِيتَ يا محمدٌ؟ فقلتٌ: نعم قال: فان مَعَ هؤلاءِ سَبعينَّ ألفاًء يَذْخُلُونَ الْجَتَةَ بعَيْرٍ 
حسَاب» وهم الین لا يرون ولا يترون وَعَلَی ربوم يتوگلون؛. فقام عُخًاشة بن مِحْصّن 
الأسدي» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: أك منْهُمْ». فقام رجل آخرء 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سَبَقَّكَ بها اسه . 


وعنه - رضي الله عنه - قال: قال يا رسول الله کل : «أَمَا تَرْصَون أن تكوئوا رَبْعَ أَهُل الْجَنٍَ» 
“a.‏ ر ڪ۶هە رو و 7ے ڪن ° ر ەو l0‏ 9 

ثم قال: «آما أن تكونوا ثلث آهل الجَنة؟» فكبرنا. ثم قال : «إنى لارجو أن تکونوا 
شَطْرَ اهل الْجَنّد؟». أحرجه الشّيخان. فهذه الأحاديث فى معنى الآية الكريمة: كت خَر..4 
إلخ» فمن اتصّف من هذه الأَمَة بهذه الصفات؛ دحل معهم في هذا المدح» كما قال قتادة - 


ا 
0 
ل 


رحمه الله تعالى -: بلغنا: أن عمر - رضي الله عنه - في حكَةٍ حجُها رأى من الناس كثرةٌ فقراً 
هذه الآية: كم حب إلخ» ثمّ قال: (مَنْ سره أن يكون من هذه الأَمَة؛ فليودٌ شرط الله 
فیها). رواه ابن جریر. 

ومن لم يتّصف بذلك أشبه أهل الكتاب؛ الذين مهم الله بقوله: ڪاو لا تاهو عن 
مر نعلو . ولهذا مدح الله هذه الأمة على هذه الصفات. هذا؛ وقال الحافظ أبو بكر بن أبي 
عاصم في كتاب السّنن : عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعتٌ رسول الله 
يه قول : «وَڪَدنِي ربي اَن بذجل الجئَة مِن امي سَبْمِينَ الَا مَعَ كل الف سَبْمُون لاء لا حِسَابَ 
لهم ولا عَذَابَ» ولات حَكياتِ مِنْ حَكياتِ رَبّي» َر وَجَلً» . وأكتفي بهذا القدر بشأن هذه الأمَة. 


و 


الإعراب : تب : فعل ماض ناقص مبنى على السكون» والتاء اسمها. خر : خبرهاء 
وهو مضاف» ولأسَة: مضاف إليه» وقال القرطبئ»ء وغيره: (كان) اللّامة» والمعنى: خلقتم» 
زقيل: كان زافدة والمحتي أت عير أ وليسا بشي ء؛ لأن كان من أفعال الاستمرار 
تصلح لکل زمان» مثل قوله تعالی : وکن اله عَفورا رَحمًا وزيادة «کان» لا تقع إلا بين شيئير 
متلازمین» قال ابن مالك رحمه الله تعالی _:: [الرجر] 
وَقَدّتَرادگانَفِي حَشوك: ما EEE SEE‏ 


إأْجَّتٌ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى: امَو والتاء للتأنيث. 
اإلتاس4: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر صفة : م4 . أو : فعل مضارع 


۳ - سالب الية: ١١١‏ اران 


مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» ومفعوله محذوف للعلم به» وكذا مفعول ما 
بعده. امروف : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثان ل (كان): أو هي في 
محل نصب حال من تاء الفاعل . قاله الراغب» وابن عطية. والثالث: أنها في محل نصب صفة 
ل حي امد قاله الحوفي. والرابع: أنها مستأنفة. وهذا أغرب الأوجه. انتهى نقلاً عن 
السّمين. والجملتان بعدها معطوفتان عليها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة : «إككّ...» 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

مركو : الواو: حرف استغناف . (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره. ءام آهل : 
ماض» وفاعلهء وأآهَلٌ# : مضاف» وت4 : مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وحذف المتعلق للعمل به بداهة» انظر 
الشرح. لَك : اللام: واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود 
على المصدر المدلول عليه بفعله التقدير: لكان الإيمان خيراً لهم. والجملة الفعلية جواب (لو) 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

ليَنْهُم4 : مضمون الجار والمجرور مبتدأً؛ لأنهما بمعنى: بعضهم» ويؤيده عطف 
(أكثرهم) عليه» ومقابلته به» ولا يصح المعنى إلا على هذا الاعتبارء وشو ر ها بويد ما دهت 
إليه فيما مضى . المۇمنوت € : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء 
واعتبارها في محل نصب حال من: هَل أَلّصَّب# لا بأس به» ويكون الرابط الضمير فقط» 
والتي بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين . 


مولن روڪ ل ادف وان توک و کی راثم ا مروت ©4 


الشرح: سبب نزول هذه الاية : أن رؤساء اليهود عمدوا لی من آمن منهم» کعبد الله بن 
سلام» وأأصحابه و م - يۇذونهم لاإسلامهم . والمعنی : لن يضرُوكم أيُّها المؤمنون 
إلا اذى يعني : ا من طعنهم في دينکم» أو تهديد. أو إلقاء شبهة» وتشكيك في القلوب»› 
E‏ والمٌ. اران ب لوک و الأدبار أي : منهزمين مخذولين تہ ا 
صروت که : لا يكون لهم النصر عليكم» بل تنصرون عليهم . فأخبر الله سبحانه: أن الدائرة على 
اليهود؛ إن قاتلواء واد عاقبتهم العجز» والخذلان. وهذه الآية من اللإخبار اا التي 
ن Co‏ والتضير؛ e‏ وهود خی كلهم اهم اء 
شاهد صد على ذلك» وانظر إعلال مثل: #أدى : في الاآية رقم .]١[‏ 


اران ۳ - والب الآية: ۲۰٦ ١١١‏ 


هذا؛ وآلأدبار4 جمع دبر بضم الباءء وسکونها» وهو الظهر. ودبر کل شيء: آخره» 
و فی کم و ع ر ا ع عو ا ا عات ا ت ان أو 
َاعِلهن دير گل صَلَاةٍ مَكَتَوبَةٍ: ثلاث وثلاثون تسبيحةء وثلاتٌ وثلاثونَ تحميدةء وأربعٌ رَثلاثونَ 
تکبیرة . رواه مسلم» والترمڏذي› والباتى: 

الإعر اب : لن : حرف نفي» ونصب» واستقبال. روڪ : فعل مضارع منصوب 
بان وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعولهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» ل محل لها. إ4 : أداة استثناء . ادیچ: مستثنی من المصدر 
الخافض» التقدير: إلا بأذى يسير» ولا باس به» وعليه: فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف 
في محل نصب على الاستثناء. #إرإن#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إن): حرف 
8 ۰ ج 3 ا ۰ ۰ 4 » yk‏ ۹ 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «ارلوكٌ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مثل فعل 
شرطه» والواو فاعله» والكاف مفعوله الأول. «ألأدّبار&: مفعول به ثانء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. «نُمّ4: حرف 
عطف في الإعراب» وفي المعنى حرف استئناف . (لا): نافية. #إيصروت# فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» ولهذا ثبتت فيها النون» 
وللزمخشري كلام جي ملخصه: وعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداءً كأنّه قيل : 
ثم أخبركم: أنهم مخذولون منتفٍ عنهم النصرء ولو جزم؛ لكان نفي التصر مقيداً بقتالهم» بينما 
التصر وعد مطلق بقتالٍء أو بدونه» فهم مخذولون على كل حال. وهو جيدّ» وألف جيد. 


ت 


کا ا 2 A A‏ 
ياء عار حن داك ما عصوا وکوا عدون 


. 


الشرح: صرب عَم لل أي: لزمهم الذلّء والهوان. أن ما نوأ أي: أحاط بهم 
كما تحط الس الم رر اة ففه ا ستعارة بالكا حت ةد الدل الها الروت 
على أصحابه . قال الشاعر في مدح ابن الحَشرج أمير خراسان: [الكامل] 


إ د الاج وام و وا ى E EE EE‏ ابن الحشرج 


a‏ ۳ - سال الاية: ١١١‏ لا لان 


وقال الفرزدق فى هجاء جریر» ووعيده» وتهدیده له: [الكامل] 
EDA RR E I ES‏ وق ك الى ات الل 


مان ما قفوأ : أينما وجدوا. قال تعالى في سورة (البقرة): «#واشوهم يث يدوه . هذا؛ 
والتّقف فى الأصل: الحذق فى إدراك الشىء علماً كان»ء أو عملا فهو يتضمّن معنى الغلبةء 
بقال: ثقف» بثقف ثقفاًء ويقال: E‏ أي: خفيف حاذق: إذا كان محكماً لما 
ازل من الأمور: قال الفاغ : E‏ 
انقفوي قافثلوني ئىزأالقكىليىإى لو 

إل عل ن ألو أي : إلا بعهلٍ من الله ور اة لا رول عا وبل س 
اص بعهدٍ من الناس أي: المؤمنين ببذل الجزية» والمعنى: ضربت عليهم الذلّة في عام 
الأحوالء إلا في حال اعتصامهم بحبل الله» وحبل من الا وهو َة الله» وعهده» وذمَّة 
المسلمين» وعهدهم»ء لا عر لهم إلا بهذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمّة لما قبلوه من بذل 
الجزيةء ولذا قدّر القرطبي : إلا أن يعتصموا بحبل»ء وإنّما سمي العهد حبلاً؛ لأنه يوصل إلى 
الأمن» وزوال الخوف. وانظر الاستعارة في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

#وواءو عضب أي : انقلبوا» ورجعوا بغخضب من الله؛ أي : لزمهم ذلك . وصاروا أحقاء 
به» ومنه قول النبي ييه في حديث الاستغفار : «بُوءُ لَك پنعْمَيِكَ عَلَيّء وا ٻڌنپي» آي أعترف 
بنعمتك على وأرجع بذنبي إليك؛ لتغفره لي. وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن قول 
هابيل لأخيه قابيل: لإي أريدٌ أن ترا بإثبى ويك وأصله في اللغة: الرجوع»ء ومثله: آب 


بتقديم الهمزة على الباءء قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [۷۷] [الوافر] 
E E EOE E OEE EE Eo EG‏ 


أي : رجعوا» ورجعنا . وَصربت عَم اكه هذا؛ والذلّة : الذلٌ والصخار» والمسكنة: 
الفقر» فلا يوجد يهودي» وإن كان غنباً خالياً من ري الفقر» وخضوعه» ومهانته» ولقد أذلهم الله كل 
حياتهم» وفي جميع عصورهم» ف (بختنصر) المجوسي أذلهم وامتهنهم» كما رأيت في أوّل سورة 
الإسراءء ثم النصارى ساموهم سوء العذاب» ولمًَا جاء الإسلام؛ طردهم الرسول ييه من المدينة 
المنوّرة» E ES e SS‏ 
الجزية»› ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةء ودولةٌ بسبب تفرق المسلمين؛ E‏ 
دیتهم ۰ ورک ا ی وتركهم الجهاد في سبيل الله ء وإقبالهم على الدنياء وكأ الله نزع الذلة 
والمسكنة من رقاب اليهود» وألبسهما أعناق المسلمين بسبب ذلك. وخذ ما يلي : 

عن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 25 : شك اَن تدای عَلَیْکُمُ الأمَمء گا 
داعي الاكلة إلى قا فال فال ن و تحن ع قال: «بل أَنتَمْ يَوْمٍَِ گیرون› 


کے ی و کے ا o‏ کر ےت )ل 5 ا ن 

ولكنكم غثاء كَغتَاءِ السيل› E‏ عَدوكم المَهابة ينم يكن في فلُوبكُم 
ال الو وها ال ا رسوا ا ا الا وکا الرا اه ان 
داود» وأحمد» وغيرهما. 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله َة يقول : «إِذا بَا تَبَايَعْته 
باليينَةء وَأَحَذْتْمْ أََْابَ البَقَر» وَرَضِيمْ بالرَرْع» وَتَركُتَمْ از لا ی ل اف ا 0 َك 


چ 


E‏ لا ينْزعُه عَنْكمْ حى تَرْجعوا إلى دییگيْ». اُخرجه أبو داود. ومن قول ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: نحن قوم أعرَنّا الله بالإسلام» إذا طلبنا العرَّة بغيره؛ أذلنا الله . 

«إدلت باتهم اوا يرون ات آله أي: بسبب كفرهم بآيات الله ؛ أي: التوراة» أو 
بالمعجزات؛ الي أجراها الله على يد موسى تأبيداً لدعوته» وتقوية لحسته. ارشلون الاي 
مثل: یحیی» وزکریا» وشعیا» وغیرهم» فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «کانت بنو 
إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمئة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار» بمعنى: لا يهمهم 
ذلك» ولا یکترثون به» ولا ا رواه ابو داود الطيالسي . وكلمة: «في اليوم» لا 
تعني کل يوم؛ ولكن في بعض الأيامء وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله لا 
قال: سد الاس عَدَاباً يوم الْقَمَامَةٍ رَجُل لَه بى أو قل ناء ومام صَلَلَو کک 
المُمَثَلينَ» . أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قاله الرسول ل حين طَعَنَ ابي 
خلفي في غزوة أحٍ» وكان ذلك سبباً في موته. 


بر حي چ: معلوم: أنه لا يقتل نبیٌ بحقّ» ولكن يقتل بالدّفاع عن الحقّ» فصرح بقوله 
اف ل و کل ا تی قط بھی و ل ال :کا ان ای ن 
الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل : ذلك كرامة لهم» وزيادة في علو مقاماتهم» کمثل من يتل في سبيل 
الله من المؤمنين» وليس ذلك خذلاناً لهم. قال ابن عبَاس» والحسن - رضي الله عنهم - لم يمل 
نبي قط من الأنبياء إلا مَنْ لم يمر بقتالء د . انتهى» ومعلوم: أن نبينا 
اة أمِرَ بقتالي» فصر والحمد لله ! 

ذلك يما عصوأه: الإشارة إلى ما تقدّم من ضرب الذ والمسكنة عليهم» والعصيان: 
خلاف الطاعة. ركا يعدو : يتجاوزون حدود الله» فينتهكونها» ويؤّخذ من هذا E‏ 
الوت هد الى راون صغار الاعات يجر إلى كبارها أيضاًء فاليهود جرهم ارتكاب 
E‏ حيث قتلوا الأنبياءء E‏ وجرّهم ذلك أيضاً 
إلى الكفر بمحمَدِ بي وتحريف التوراة» وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم. 

الإعراب : «إصرت4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «إعلممٌ: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . #اللدٌ4: نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


\ 
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فن مًا4: اسم شرط جازم مبني على السكون» ويقال: مبني على الفتح و(ما) زائدة في محل 
نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل بعده. «َيثرأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرط› والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء وإن اعتبرت الشرط متعلقاً بجوابه ؛ فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة فان 
O ROA E FN gia RES O EG‏ 
اعتبرت: أن ما4 ظرفاً مجرداً عن الشرطية ؛ فلا يحتاج إلى جواب» ويكون متعلقاً بالفعل: 

صرب والمعنى لا يأباه. «إلا: حرف حصر. «عَبّل: متعلقان بمحذوف في محل نصب 
حال مستثنيّ من عموم الأحوال» والمعنى: ضربت عليهم الذلّة في عامّة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل. مين أ : متعلقان بمحذوف صفة (حبل). اول من الس معطوف على ما 
بل وله في إعرابه زرا فل اض يني غل الق رالواو قاعلت والألف لاشريق. 
«إيعَصّب: متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ 
أي : رجعوا مغضوباً عليهمء وهو جيّد. لين ألّر: متعلقان بمحذوف صفة: (غضب) أو هما 
متعلقان به؛ لأنه مصدرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها: #رصربت 
َم ألمَسكَةٌ 4: هذه الجملة معطوفة على سابقتهاء وهي مثلها في إعرابها بلا فارق. 


بإدلل4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. «إباتمّّ4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
[كٌأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . «إيكمرودً»: فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. إبايت#: متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف› 
وء مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «إكاوأ. وهذه الجملة في محل 
رفع خبر (أنَ) و(آنٌ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إدللك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ويقشودَ بيا : مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلها . بعر : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: مبطلين بغير. 
و(غير) مضاف» ولحَقّ 4 مضاف إليه. 
ملدلك#: مبتدأً مثل سابقه. «إبمًاڳ: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #إعصوا: فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي 
فاعلهء والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار ولمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء التقدير: ذلك بسبب عصيانهم . والجملة الاسمبة هده مستا فة لا 
محل لهاء وهي مؤكدة لسابقتها. كا يعَْدودً: إعرابها مثل إعراب: # کا كرون وهي 


ارات - سواال ل لالية: ٠١۳‏ 1۰ 


معطوفة على ما قبلهاء وتؤوّل مثلها بمصدر بسبب العطف» التقدير: ذلك بسبب عصيانهم 


o‏ ر تھ 4 2 رد صہ رد 2 2 ر م رھ 
سوا سوا ت ين اهَل الك امه قايمة يلون ءاينت آله اتا الل وهم 
كنمذرة 4 
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الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنه: لما أسلم عبد الله بن سلام» وأصحابه من اليهود؛ 
قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد ب إلا شرارناء ولولا ذلك ما ترکوا دين آبائهم . فأنزل الله 
الآية الكريمة. وفي قوله تعالى: ليسأ مر قولان: أحدهما: أنه كلام تام يوقف عليه. 
رالمعي غل ان آهل الات لن سق كرح و انر واا ي 
ليسوا سواءً. وقيل: لا يستوي اليهود» وأمَّة محمد ية القائمة بأمر الله الثابتة على الح . 
والأوّل هو الأقوى. والقول الثاني : أن قوله : هلَيْسوا سوا متعلق بما بعده» ولا يوقف عليه. 
إن آهل الكت انه اة ا فان فار اقتو لوا سرا من أل الات 

مسوأ : الضمير يعود إلى أهل الكتاب. سر : انظر الآية رقم 1 ۲] اَهَل لب4 : 
انظر الآية رقم اة : انظر الآية رقم .]۲/٠١۸[‏ ايى : انظر إعلال مثله في الآية 
رقم [۱۸] ومعناه: المستقيمة العادة الثابتةء وهم الذين أسلموا منهم ك «عبد الله بن سلام) 
وأصحابه» وجماعة من نصارى نجران أسلموا . يلون ٤الت‏ آ َه : يقرؤون القرآن. وقيل : 
المراد:. يصلون في الليلء فيقرؤون القرآن» وانظر الاية رقم [۲/۳۹] «إألًّ4: انظر الاستعاذة. 
#ءاة: ساعات» واحدها إنى بفتح الهمزة والنون» أو: إتّى بكسر الهمزة وفتح النونء أو أي 
بالفتح والسكون» و: إني بالكسر والسكون» أو: إنو بالكسر والسكون وبالواو» وكل واحد من 
هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان. وانظر مفرد آلاء في الآية رقم ]۷/٦۸[‏ فهو 
قريب منه. الل : : انظر الآية رقم [۲/01] جدود : يصلون. هذا وقد جمع الضمير فيه 
وفي يتلون» وكذلك فيما يأتي مع كونه راجعاً إلى أمة» وذلك باعتبار عدد أفرادها. 

الإصراب : لسرأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمّء والواو اسمه» والألف للتفريق . 
a GS RS 6‏ . ين أَهَلٍ: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم» واهَل مضاف» و التب مضاف إليه . أ : مبتدأً مؤّخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي مفيدة للتفصيل المتضمْن نفي التسوية بين ي 
الكتاب» وبين المنحرفين منهم. A‏ هذاء واجاز الفراء رفع اة م 
ت سو ولیس بشيء يعتدٌ به. وقال أبو عبيدة - رحمه الله تعالى - : اة م اسم (ليس) 
و خبرهاء وأتى الضمير في (ليس) على لغة مَنْ قال: أكلوني البراغيث. وهذا بعيد جداً. 


٣ 0‏ - سال الآية: ١١١‏ ال الات 


«إيتلو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية لا أو في محل نصب حال من الضمير المستتر ب «قَيمة). : 
ظرف زمان متعلق بالفعل : تو4 وهو مضاف» وال مضاف إليه. و4 : الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والجملة بعده في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضمير. 


سہ ر لھ 


وأجيز اعتبارها معطوفة على جملة: يتلود فتكون حالاً من الضمير المستتر ب#اقايمة ) مثلها . 
7 رر 7د . nlne‏ 2 مو سے 
الاجر وامروت بالمعروف وهو عنِ المنكر 


ص کے 
کیک می سلح ©4 


الشرح: ينوت باو : يقَرُون بالله ربَاء وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماًء» وبسيّدنا 
محمد ية ياء وشفيعاً» ورسولاً . وَاليرْرٍ ألَحِرٍ: يعتقدون بوجوده» وبوقوعه لا محالة» 
وذلك؛ لأن إيمان أهل الكتاب فيه شرك» ويصفون اليوم الآخر بخير ما يصفه المؤمنون من أمَة 
محمد بيا والإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه» وأهل الكتاب ليسوا كذلك» والإيمان 
باليوم الآخر يستلزم الحذر من جميع المعاصي» وأهل الكتاب لا يحترزون منهاء فلم يحصل 
الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر. وروت إَلممْرّوني...) إلخ: يعني غير مداهنين» كما 
يداهن أهل الكتاب بعضهم بعضاًء ويأمرون بتوحيد الله وبمحمد ية وينهؤن عن الشرك» وعن 

#إوسرعُوت في ألْحَيْاَتٍ أي : يعملونها مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابهاء 
ومبادرتهم بالعمل الصّالح قبل الموت. قال تعالى في وصف الأنبياء في سورة (الأنبياء): 
إت ڪا سروت فى ألْحَْرّتِ... إلخ . واكك يى لصحي أي: مع الصالحين 
في الجنة» وهم أصحاب محمد بي الذين صلحت أحوالهم عند الله تعالى» واستحقوا رضاه» 
وإحسانه» وثناءه. والإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم» ومنزلتهم في الفضل. هذا؛ والصّلاح: 
ضد الفساد» فإذا حصل الصّلاح للعبد؛ فقد حصل له أعلى الرجات» وأكمل المقامات» كيف 
لا؛ والصدّيق يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - حكى القرآن دعاءه: #إرذّن 
مسلا حفن بأسَلحك»» وحكى دعاء سليمان - على حبيبناء وعليه ألف تحيّة - : «وأدخلى 
سَحُميّ فى عاو للك ولكن بعض مشايخ المسلمين يمد يده يبء ويقول: يسن تقبيل يد 
الرجل الصًّالح» والرّسول ية رفض تقبيل يده» وخذ ما يلي : 

قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: دخلت السوق مع النبيٌ با فاشترى سراويل» وقال للوزان: 
(زن وآرجح) فوثب الورّان إلى يد رسول الله اة ليقبّلهاء فجذب يده» وقال: « هَڌَا َفْعَلَهُ الأعَاجم 


لالا ٣‏ - سڈ الت الآية: ١٠١‏ 11۲ 


ا ّت بمَلِكٍء وَإِنمَا آنا رَجُلّ مكمه ثي أحذ السراويل» فذهبتُ لأحملهاء فقال: 


ت 


«صَاحِبٌُ السَيْءِ اح سيه اَن يَحولّهُ» ولك المشايخ في هذه الأيام يمون أيديهم للتقبيل . 

هذا؛ وقد تکرّر ال والنّهي عن المنكر في هذه السورة الكريمة. 
وخذ ما يلي ملخصاً من القرطبيٌ - رحمه الله تعالى -: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البرٌّ - 
رحمه الله تعالی - : أن المنکر واب تغییره على کل مَنْ قدر عليه وألّه إذا لم يلحقه بتغییره إلا 
اللوم؛ الذي لا يتعدى إلى الأذى؛ فإ ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدرء فبقلبه» 
ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه» فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: 
والأحاديث عن النبيّ بيه في تأكيد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كثيرة جدَاًء ولكَنّها ممَيّدة 
بالاستطاعة» قال الحسن البصريٌ - رحمه الله تعالى - : إِلّما يكلم مؤمنٌ بُرجى» أو جاهلٌ يعلمء 
فامًا من وضع سيفه» أو سوطه» فقال: اتقِني! اتقِني! فما لك» وماله. وقال ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: بحسب المرء إذا رأی منكراًء لا يستطيع تغيیره أن يعلم الله مِنٌ قلبه: أنه له كاره. 
ؤوک ابن لهيعة عن الأعرج»› عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «لا 
انومن ان ندل ف قالوا: يا رسول الله! وما إذلال نفسه؟ قال: «يَعَرَّض يِن الْبَلاءِ لما 
لا قوم نه . وروي عن بعض الصحابة : آنه ال إن الرّجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير 
عليه؛ فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكرٌ. فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. وزعم ابن 
E N e a a E E E ed‏ 
العلماء الاقتحام عند هذا الخررء وإن لم يرج زواله؛ فأي فائدة عنده؟ قال: والذي عندي: أن 
النية إذا خلصت؛ فليقتحم» كيف ما كان» ولا يبالي. 

الإعراب : منوت 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
لباو : متعلقان به. ولور : معطوف على ما قبله. [الأخرٍ4: صفة: (اليوم) والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل أن أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الضمير فقط» أو من الضمير في: ية أو هي مستأنفة لا محل لها بالإعراض عا قبلها. 
وما بعدها مها في محلَّهاء وإعرابها. #إوأؤكيك4: الواو: حرف استفناف» (أولئك): اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب» وعطفها على ما قبلها لا 
يجيزه من لا يجيز عطف الاسمية على الفعلية . 


2 2 ۶ه و r‏ رھ ص ت مجو E‏ 
وما يفعلوا من حير فلن يڪوروه وال علي بالْمتقیت © 4 


الشرح: «إوما يعأوأ مِنّ حَير...& إلخ: قرئ الفعلان بالياء؛ لان الكلام متصل بما قبله من 
در مؤفتي أل الكتاس» ودنك + أن اليهود قالوا لعبد الله بن سلام» وأصحابه: إتکم خسرتم 


۳ سالچ الآية: ١١٠١‏ ا لان 


بسبب هذا الدين؛ الذي دخلتم فيه ما عملتم من الصّالحات. فأخبر الله - عر وجل -: أنهم 
فازوا بالدّرجات العلى» وما فعلوه من خير يجازيهم به الله . ولا يمنع خصوص السبب عموم 
الحكم» فيدخل فيه كل فاعل للخير» وقرئ الفعلان بالتاء على أنه ابتداء كلام» وهو خطاب 
لجميع المؤمنين› فيدخل فيه مؤمنو أهل الكتاب أيضاً. ومعنى: (فَلَنْ تكمروه): فلن تعدموا 
ثوابه» أو تمنعوه» بل یشکره الله لکم» ویجازیکم به. هذا وسمّی الله ذلك کفراناء کما سمی 
توفية الثواب شكراً . ارال علي بالَمسَقي بمعنى : إن الله عليم بعمل المتقين» فيجازيهم على 
عملهم أحسن الجزاء. ففيه بشارة لهم» RSENS‏ 
الفائز عند الله هم المتقون» والله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. 

و(المتقين) جمع : متت فهو مأخوذ من التّقوى». وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من «الوقاية» وهي : الحفظ» والتحرز من 
NS AE RAE EOE SE E‏ 
وصالحاتٍ. هذا؛ وأصل (المتقين): الْمُوَقين» فيقال في إعلاله: قلبت الواو تائ وأدغمت 
في التاء» وحذفت الكسرة عن الياء الأولىء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: 
(المتقين). 

الإصراب : رمَا : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدّم. «إيفعلوأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . ممن حير »: متعلقان 
بمحذوف حال من (ما). وين بیان لما أبهم فما والخملة الفعلة اشذاة لا تخل ها ن 
الإعراب. #إفكن: الفاء واقعة في جواب الشرط . (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
ور e,‏ فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن) وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأرّل» والهاء مفعوله الثانيء والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها. #لرالً#: الواو: حرف استئناف. (الله عليم): مبتدأء 
وخب رط اي4 : متعلقان ب علي والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنّداًء وتكون الحال بمعنى الظرف كما رأيت في 
الآية رقم [۷]. هذا؛ وتعدّی: ب ا إلى مفعولين؛ وإن كان: (شكر)» و(كقر) لا 
يتعدّيان إلا إلى واحدِ» د وكفرها؛ لتضمّنه معنى الحرمان» فكأنه قيل: فلن 


تحرموه؛ آي : فلن تحرموا جزاءه» وأجره. 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد بهذه الآية بنو قريظة» وبنو النضيرء 
ولك روا اليهود مالوا إلى تحصيل الأموال في معاداة الرسول ب وإتّما كان 
مقصودهم بمعاداته تحصيل الرياسة» والأموالء فقال الله - عز وجل -: #لن ثفن عه 
امول . ول لا ری قریش , فإن ابا جهل الخبيث کان کثير الافتخار بالأموال» 
اف امانا کرای بو ورا ع این وقیل : إن الآية عامَة في جميع 
الكفار؛ لأن اللفظ عام» ولا دلیل يو جب التخصيص » فوجب إجراء اللفظ لى رمه ا 
تح الاما وااو ا لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بالفداء بالمال» وتارة 
بالاستعانة بالأولادء فأعلم الله عز وجل: أن الكافر لا ينفعه شيءٌ من ذلك في الآخرة» ولا 
مخلص من عذاب الله. وهو فحوى الجملة التالية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ فإِله جيده 
والحمد له! «إوأؤكيك...& إلخ : انظر سورة (البقرة) رقم .]٠٥۷[‏ 

الإصراب : إ0ً4: حرف مشبه بالفعل. وات اسم: إن وجملة: كقرواچ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . لون تقى»: فعل مضارع منصوب ب لإلن). 
#إعنهمّ#: جار ومجرور متعلقان به. امو : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#رل: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . أرَكدهَّم»: معطوف على ما قبل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة لا محل لها. 
ين ألّ4: متعلقان بالفعل: ن4 وهما في محل نصب مفعول به. طسَيتً: مفعول مطلق» 
أو نائب عنه» وجوّز أن یکون مفعولاً به» وعلیه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال منه 
کان صفةً له» فلما قُدّم علیه؛ صار حالاً. 

ۆوأۇ ڭڭ 4 : الواو: حرف استئناف . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» والكاف حرف خطاب» لا محل له. أصصَّبٌ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» و#طالار 4 : 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين . هَم»: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. فا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #خلدود: خبر المبتداً مرفوع»› 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضكَة؛ لأنه جمع مذكر سال والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من : «أصصَّبُ ألتار والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى التشبيه» والرابط الضمير 
فقط» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وَجُوّز اعتبارها خبراً ثانياً ل (أولئك). والأول أقوى. 


1٥‏ ۳ - سوا ارم للية: ١١۷‏ لابخ 


4 


و ايوق لدي يا ڪل ريج فيا ر اتات ڪر د و 
i‏ 2 وکن اسه د لا يلمد 49 


الشرح: الكريمة تشبيه» وتمثيل لنفقات الكافرين في معاداة الرسول بيو ومحاربة 
الإسلام. ويشمل أيضاً نفقات المرائين» كما رأيت في الآية رقم ]۲٠۲[‏ من سورة (البقرة) والتي 
بعدها. كما يشمل أيضاً نفقات المنّانين» وانظر شرح (مثل) في الآية رقم :]۲٦١[‏ منها أيضاء 
وشرح (أصاب) فيها أيضاء ولقد وصف الله الحياة التي نحياها ب (الدنيا) لحقارتهاء ومهانتهاء 


وأّها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله من يقول: NN‏ 
E KETE EES EE‏ ا ال و و ا ال کر 
ENE EEE TEE GE COE E RS‏ 

TT‏ [الطويل! 


ص و 8 چ 2~ 3 o‏ و 


ت 


دانظر شرح کاز ی في اید رم ۱4] ET‏ ا 
فا : في الريح. لير 4: فيه وجهان: أحدهما وهو قول أكثر المفسرين»ء وهل اللغة: أ 
الصر: البرد الشديد. قاله ابن عباس» وقتادة» والسدّي» وابن زيد - رضي الله عنهم e‏ 
الثاني : أن الصر: هو السموم الحارًة؛ التي تقتل. وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وبه 
قال ابن الأنباري من أهل اللغة a‏ وال ردم عام أا 
سواء کان فیها برد» و فهي مهلكة أيضاًء وعليه» فهو من الأضداد واللغة العربية 
غنيّةٌ بالكلمات التي تعني الضدّين» ومنه : لين في كثير من الآيات» فهو يحتمل أن يكون 
کک a‏ اولاده: [الكاملا 


ومنها لفظ : کن ل a e‏ قول الحارث بن وعلة بن ذهل بن شيبان 


الذهلى - وهو الشاهد رقم [۱۹۲]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [السريع] 

E A E a E ا ا ا ا‎ dk 

فلينْعفؤت لاعفون جللا وَليْنْ سَطؤت لاأوهِننْ ءَظيي 
ومن الثاني قول امرئ القيس لًا فيل أبوه» وهو الشاهد رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا المذكور : [المتقارب] 


5 


2 م ر ي و 5 ٤ں‏ 2 ا E‏ 
بقتلبيي اسيإربهم آلا كل شنئيء سواه ججلل 


۱٦ ١١١ سالچ الآية:‎ - ٣ لا‎ 


اي : هين حقير» لا قيمة له. ومنها «الجون» للأبيض» والأسود» و«الْيّن» للقرب» والبعد 
و«الصّريم» ل٤‏ والنهار» وبهما فُسّر قوله تعالی في سورة (ن): صیحت لس 4 و«التاصع» 
للأبيض› والأسود» و«التّاهل» للريّان»› والعطشان» و«السّليم» للّديغ» والصحيح › واوراء) بمعنی 
خلف. وقدام» و شعبت الشيء : أصلحته» وشققتهء و«الصًارخ» للمغيث» والمستغيث› 
و«الهاجد» اھ في الليلء والنائم» و«الوهدة» للانحدارء» والارتفاع» و«التعزير» للإكرام» 
والإهانة» و«التقريظ» للمدح» والذم» و«ترب» للغنيّء والفقيرء» والإهماد» للسرعة في السّير 
والأقامة» و«اعسعس» إذا أقبل» وإذا أدبرء قال تعالى في سورة (التكوير): : الیل لا عسعس چ4 
و«الْفر#» للحيض» والطهر. 
ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [۲]: من سورة (طه) وفي الآية رقم ۳1]: من سورة 
(الأنبياء): وسوا اجى وفي الآية رقم e E :]٥٤[‏ وعليه ألف 
صلاة» وآلف سلام: E E NAAT‏ 
أظهرواء أو أن يكون بمعنى : أخفواء فهو من الأضداد» كما قيل به في قول امرئ القيس - وهو 
الشاهد رقم :]٤۷۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 
تاوت أخرَاسَاعَلَيْهَا كرا علي جِرَاصَالَوْبُيرود مَفْكَلِي 
«أَصَابتٌ َرَت فَوّمٍ أي: أصابت الرّيح التي فيها صر زرع قوم. «إظلمرا أنهي : بالكفرء 
والمعاصي» ومنع حق الله فيه . «َأحكَّضَة أي: أهلكت الريح الرّرع» وفحوى الآية: أن مثل 
نفقات الكفار» والمنافقين» والمرائين في ذهابها وقت الحاجة إليهاء كمثل زرع أصابته ريخ 
باردة فآهلكتهء أو نارٌء فأحرقته» فلم ينتفع به أصحابه. وفي الآية التشبيه المرگب» وهو ما 
حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين» وإن لم تحصل المشابهة بين أجزاء 
الجملتين . فعلى هذا زال الإشكال. ومن التشبيه ما حصلت فيه المشابهة بين المقصودين من 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحدةٍ منهماء فإن جعلنا هذا المثل مِنْ هذا القسم؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون التقدير: مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون» كمثل الريح المهلكة للحرث. 
الوجه الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مهلك الريح» هو الحرث. والمقصود من ضرب هذا المثل 
هو تشبيه ما ينفقون بشيءٍ يذهب بالكليّة» ولا يبقى منه شيء. ويطلق على هذا التشبيه اسم : 
التشبيه التمثيلي أيضا. 
وما لمهم أ أي : ا قبول نفقاتهم . وکن انهم ر 3# مون ڳه أي : ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي› فا عقابه» وخرموا الأجر» والثواب. ت محلا 
للقبول» ومنارة للوصول. وانظر شرح (النفس) في الآية رقم .]٦١[‏ 
الإصراب: «إمتل4: مبتدأء وهو مضاف» ولتًا»: مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. «يفِفود: فعل مضارع مرفوع» 


11۷ ۳ - سوالچنل ‏ الآية: ۱۱۸ لل الان 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير: مثل الذيء أو: شيء ينفقونه» وعلى اعتبار: تا مصدرية توول مع 
الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير : مثل إنفاقهم المال. إل مذو»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» التقدير : کائاً 
في هذه. گە : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعتبره نعتاً. 
رور مغل وة و کن موو ن اوه ا 
«إكَسّلٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. لير : مبتدأً مؤخر»ء والجملة 
الاسمية: لفيا مِرّ4: في محل جر صفة: ريج . هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش تعليق 
الجار والمجرور بمحذوف صفة: ريج واعتبار: لإي فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. 

#أصابت4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: اريم والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة ثانية ل #إريج# أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقذّم. رك 4: مفعول 
به» وهو مضاف› و#ادرم چ : مضاف إليه. إظلم وا : فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . أ سه : والهاء في محل جر با لإضافةء والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: رر . وام : الفا ء: حرف عطف . کڪ : فعل ماض»› 
والتاء للتأنيث والفاعل يعود إلى : #إريج والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
#ۆأصابت... إلخ على الوجهين: المعتبرين فيها. #ومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لإظلمهم ألٌَ4: ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها 
حالاً من واو الجماعة في : مم4 لا يأباه المعنى» ويكون الرًابط الواو» والضمير. 
و الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #أشسَه: مفعول 
به مقدّم» والهاء في محل جر بالإضافة. يظلمون 4 : فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


EF 
القرع :ال ابن فاس رفي ال مها في سج زرل عل الاي كان ر جال من‎ 
المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابةء والصّداقة» والحلف والجوار» والرّضاع»‎ 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونهاهم عن مباطتتهم خوف الفتنة عليهم. ويدلٌ على صحّة هذا‎ 
القول: أن الآيات المتقدّمة فيها ذكر اليهود» فتكون هذه الآية كذلك. وقيل: كان قوم من‎ 


اال ٣‏ - سالچ الآیة: ۱١۸‏ 11۸ 


المؤمنين يصافون المنافقين» ويفشون إليهم الأسرارء ويُطلعونهم على الأحوال الخفيّة» فنهاهم 
الله عن ذلك. وحجُة هذا القول الآية التاليةء فإنها من صفات المنافقين . انتهى خازن. 

هذا؛ و(البطانة) مصدر يطلق على الواحده والجمع . وبطانة الرجل: خاصته؛ الذين يعرفون 
أسراره ثقة بهم» شبّهرا ببطانة الثوب» كما شبهوا في الشعار في قول النبي إلا «الأنصار 
شعار» والناس دثار» ويثل (البطانة) : وة المذكورة في سورة (التوبة) رقم .]١١[‏ 

قال الشاعر: [الطويل] 


ھ 2 ° 


اوليك خلصّائِي نعم وبطانيتِي رُم مَيْبَيِي يِن دون كل قريب 
فقد نهی الله عز وجل المؤمنين فى هذه الآية أن يتخذوا ف اكمار والمنافقين دخلاء» 
وولجاء» يفاوضونهم في الآراء؛ لأن الإنسان يلوث بهم» وينسب إليهم» قال طرفة بن العبد في 


ے 
O E‏ 


عن المَرء لائنأل وَل عَنْقرييو فَكُلْكَرينٍبالمقاروِيَفكَدي 
إا كنت فِي فوم قَصَاجِبْ خِيَارَمُمْ ٠‏ ولا مَضكَب الأَرْدَى كَكَرْدَى مَعَ الرَوِي 

وفي سنن أآبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال : «المرء عَلّى دين 
حَلِبلِه ينظ أَحَذْكُمْ مَنْ َال . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] فإِلّه جيد. والحمد لله! وقد 
انقلبت الأحوال في هذه الأَبّام» فاتّخذ المسلمون أحباباًء وأعواناًء وأنصاراً من الكافرين› 
والمنافقين . وخذ ما يلي : فقد روى البخاري» والتسائي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : 
أن رسول الله ل قال : «ما َع الله مِنْ تبي › ولا اسلف مِنْ حَلِيفةء إلا گنت لَه بطانانِ : بطانَة 
مره بالخيْر» وََحْصَه عَلَيِْ» وبطانة مره اشر ونَحنهُ عليه والمعصوم مَنْ عَصَمَةُ اله . وقيل 
لرن ا إن اها غادما من اهل الحرة ساط كاه فة اا ان فد 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين . ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على: أن الكافرين لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة» التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاعَ على دواخل أمورهم؛ التي 
يُخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ومعنى ي ذُويكم4: مِنْ سواكم» مِنْ غيركم. 
قال الفرّاء في قوله تعالی : ل ویشملرت عملا دوه دللك4 أي : سوى ذلك . 

ل يألتَكم حَبا: لا يقصّرون فيما فيه الفساد عليكم» ولا يتوانون في إيصال الصّرر 
إليكم. هذا؛ ويقال: لا آلو جهداء أي: لا آقصّرء قال امرؤ القيس» أمير الشعراء» وحامل 
لوائهم إلى النار: [الطويل] 
EEE EE SCE EE SO E‏ مدرك أظرافي الخظوب ولا آل 


۹ ۳ - سوا الل الآية: ١١۸‏ لل اران 
هذا؛ والخبّال» والخبّل: الفساد» وقد يكون ذلك فى الأفعالء والآبدانء والعقول» وفي 

ان ع 7 0 4 ۴ ت 
حدیث النبي : من اصیب بدم» او ج اي: جرح يقسد العضو. قانشد الفرّاء قول 
الشاعر: [الكامل] 
E E E‏ 

هذا؛ وأصل: (دون) من الدون» وهو القرب» ومثله: أدنى» قال تعالى في سورة (النساء): 
لل فيقال: زید دول عمرو» ائ فى الشرف»› والسيادة» اتسع فيهما؛ آي : (دون» 
و«أدنى»» فاستعملا في كل تجاوز حدٌ إلى حد» وتخطي حكم إلى حكم» قال تعالى في الآية 
رقم [۲۸] ل ينَعِذٍ لومون الكفرن أو ين دون اومن أي : لا يتجاوز وقاية المؤمنين إلى 
الكافرين» وقال أميّة بن أبي الصّلت : [البسبط ۲ 
تفس مالك رة اناق .الى دان ال تهر ين اق 

أي: إذا تجاوزتِ وقاية الله» ولم تناليها؛ لم ينْمَعْكْ غيره. ويأتي «دون» بمعنى فُدّام» قال 
الأعشى: [الطويل] 
ترك ادى و ونا وهي در ,ا وااو اا ا 

و«دون» نقيض (فوق» وهو تقصير عن الغاية . ويكون اسم فعل أمر» كقولك: دونك الذرهمء 
آئ: له وكرت طرف وهر الاصل فه والدو 0ة ال الخسرة قال اف٠‏ اهارت 
E e‏ 

مووا ما عي أي: أحبُواء وتمنّوا عنتكم» والعَتَتُ: المشقّة» والتضييق. قال تعالى في 
سورة (البقرة) : «إولو س أله متك و« امَك في قوله تعالى في سورة (النساء) ذلك يمن 
شی المت نک المراد به: الزنی» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 

د بدت سه مِنَ ههه أي : ظهرت العداوة» والتكذيب لكم من أفواههم؛ لأَنّهم لا 
اتصلت به تاء التأنيث» فصار بَدَاتْ» فحذفت الألف لالتقائها مع تاء التأنيث ساكنة. «إوما تى 
صدُورَهُمّ أك : هذا إخبارء وإعلامٌ من العليم الحكيم بأنّهم يبطنون من العداوة» والبغضاء أكثر 
مما ينطقون به. 

فد بين کچ : جنا الت 4 أ الدّالة على وجوت موالاة المؤمنين» والاإخلاص 
في العمل»ء والدّالة على وجوب معاداة الكافرين» والمنافقين . اإإن ك سلود : تفهمون ما بين 
لکم» فتتعظون به. والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


لال ٣‏ - سو الع الية: ١١۸‏ 42 

الإصراب : بيا أرب ٤َامنوأ:‏ انظر الآية رقم .]٠٠١1‏ ل ََْدوأي: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #إبطًاةًي: مفعول 
ان با ا ار ها معان ارف ا چ م ولاف 
في محل جر بالإضافة . #إلا): نافية. «اإيأأوتكّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والواو فاعله» والكاف مفعول به» وجمع الضمير على إرادة أفراد البطانة. «إحبًااي: 
مفعول به ثان. وقیل: مفعول مطلق على تأویل: «يالونگ): لا يخبلونكم خبالاً. وقيل : 
منصوب بنزع الخافض . وقيل : تمييز» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل «إبطًانكً4 أو 
بمحذوف حال منها بعد وصفها بما تقدم . 

لإودوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ما : مصدرية. 
َيمٌ4: فعل وفاعل» وما والفعل في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودُوا 
عنتكم» والجملة الفعلية مثل ما قبلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة؛ فلا بأس به» ولكن يجب 
تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال. «قَدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إبدت4: 
فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي 
حرف لا محل له. ألْعَص: فاعله . يِن وهه #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: الصا التقدير : ظاهرةً من أفواههم» والجملة الفعلية مثل سابقتهاء 
واعتبار الحالية فيها قوي لوجود «قد» قبلها . وقيل: الجمل الثلاث مستأنفةًء ومفيدة للتعليل . 

مإوَما»: الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنيّة على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إتخْفى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
«إصدودهة: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
الا ا الراب مدر الد اللي آ و هی ته سدور و ا خر 
المبتدأً» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : 
اا وال 

«قد»: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ييً4: فعل» وفاعل. «لكي: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. اللَبَتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 

#[إن4: حرف شرط جازم . ًَ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء اسمه. «إسيَلود»: مضارع» وفاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر : (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 


۲۲۱ سوط ال الية: ١١۹‏ الا لزان 


الآيات. وقدره الجلال: فلا توالوهم. ولان ومدخولها کلام معترض مستأنف لا محل له. 


هتات E‏ 2 و وتک ووو ن بالکتب کے ودا له ّ ا ءام 


ر € م ا ر وة ا 
ولد TT‏ ل فل مرو نک ب ا عل دات 
شر @4 

f 3‏ وہ 


الشرح: لها زل ي : الخطاب للمؤمنين الصادقين. و« للمنافقين 
والمعنی : أنتم أيها المؤمنون E‏ المنافقين؛ واليهود؛ الاين نهك عن دا م وموالاتهم 
للأسباب التي بينكم» وبينهم من القرابةء والأضاع» والمصاهرةء والحلف. ولا رک4 آي : 
لا يصافونكم المحبّة؛ وإن تظاهروا بألسنتهم ا رگ ویودُونکم . ویون التب کو 4 
ا تؤمنون يا مسلمون بجميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله على رسله» واليهود يؤمنون 
بالبعض» والمنافقون لا يؤمنون بشيءٍ . 

ودا فوك الوا امتا أي : بمحمد يي وبالقرآن الذي أنزل عليهء ومشله في سورة 
(البقرة) رقم .]٠٤[‏ ودا لوأ أي : خلا بعضهم إلى بعض . عضا یک نامل من ال 
أي: عصّوا أطراف الأصابع من الغيظ. والحنق عليكم» فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى 
هؤلاء ظهرواء» وكثروا؟! والعض: عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» ويوصف 
المغتاظ» والتادم بعضّ الأنامل» والبنان» والإبهام ومنه قول أبي طالب : [الطويل] 


يَعْصّودَعَيْصًا حَلْمًَّا بالأنايلٍ 


ل 


وقال الحارث بن ظالم المريٌ: [الطويل] 
lS TT EEE EEE EEE‏ 
وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآيةء قال: هم الإباضية. قال ابن عطي - رحمه الله تعالى -: 
وهذه الصفة قد عرب في كين من آهل البدع» وهو الصحيح› E ea‏ الضالّة الاثنتين 
والسبعين» الذين ذكرتهم في الآية رقم .]٠٠١[‏ والعض يعبر به عن الشدَّةء والألم . قال الفرزدق 
في مدح عبد الملك : [الطويل] 
E EAT Oy OS‏ 

«مُجَلّف» معطوفة على معنى: لم يبق من المال إلا مسحةٌ أو مجلّتُ. والعض يعبر به عن 
شدة التمسك بالشيء» ومنه قول النبي ية في الحديث الذي يرويه عنه العرْباض بن سارية - رضي 
الله عنه - :الك يسنن وة الخلَمَاء الرّاشدين المَهُِييْنَء عَصًوا عَلَبْهَا ٻالتَوَاجذِ». هذا؛ 


لالرانج ٣‏ - سالچ الآية: ١١١۹‏ ۲۲ 


والأنامل جمع : ای والأصابع جمع : إصبع› فقيهما تسع لغات : تثليث همزتهما› وتثلیث 


ميم أنملة» وتثليث باء إصبع» وتزيد أصبوعاًء ET‏ فقال : [السيط] 
E SE A EEE EE SS‏ 
اقل مووا بع که : د عاء عليهم بدوام الغيظ» وزيادته بتضاعف ع وأهله إلى أن 


هلکوا › NT‏ يدعو عليهم بهذا مواجهة» وغير مواجهةٍ بخلاف اللعنة. لن لله عله : 
خبير» وبصير» لا يعزب عن علمه شيء. ادات ألصدّور أي : إن الله عليمْ بما في صدور عباده 
من ية حسنة» أو نيو خبيثة» فیفعل بهم على حسب ما که صدورهم من غدر» وخيانة» وتبيیت 
للشرٌ» وغير ذلك. 

هذا؛ و(ذات) بمعنى : صاحبة» فجُعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنها . 
نحو قوله تعالى : أب الد وإأضبَ ألار . هذاء و(ذات) مؤنث «ذو» الذي هو بمعنى : 
صاحب» وقد يثنّى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذاتّي» كذا من غير رد لام الكلمةء وهو القياس» 
کما یشّی (ذو» ب «ذوا» أو «ذوي» على لفظه ويجوز فيها : «ذوًّاتا» على الأصل برد لام الكلمة» وهي 
الياء ألفاً لِتَحَرك العين» وهي الواو قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال» قال تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم :]٤۸[‏ درا ٍَ4 وقال في سورة (سباً) رقم :]۱٦[‏ ڏوا لي ي . 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مثل تاء: (ثَمّْ» وَرْبّبْ» وَلات) ولكنّها تعرب 
بالحركات الظاهرة على التّاء» فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثيرْ» والرفع جاء في قوله 
ا : افیا هة ولحل دان آلأكار4 واللّصب جاء في قوله تعالى : ایض تا دات ب 
Rm‏ 
e‏ ا 
ا ا شض لها حورن بهذا المد مع كرة باضه دن «في» 
بمعنی صاحب» وتثنیته» وجمعه» ولکنهم ذکروا : «ذات» ب بمعنى : الّتي» و«ذوات» بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصول» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
وا شی RE E. REE E EEE‏ 

قال الآشموني رحمه آي sS SS‏ البناء على 


> و‎ era 


الضم» القراء: «بالَةَ ڏو ۾ اله پو وال رَامة دات الله ب . و يب منه 
3 قر 


لابن هشام في أوضحه»› وکلاهما ورك نت ارو [الرجز] 


ت ت 0 3 ت َه 2 ر ر » ی کی ا م 2 م 0 ٍ 
جمعتهاين اأينق موارق ذوات و نتهضنننَ بغير سايق 
e 2‏ ت ت ت 


٣ ۴‏ - سوال الآية: ١١١۹‏ الان 


والفرق بين الأولى» والثانية : أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدها كما رآيت» بخلاف 
Ss Eg Sa US E O‏ 
دقيقٌء وأسأل الله لي المزيد من التّوفيق . هذا؛ وأضيف: أن جمع «ذات): «ذوات» من لفظه كما 


٤ء KN A O‏ 1 
يجمع على: أولات من غير لفظه»ء قال تعالى في سورة (الطلاق): #وأؤلت اللحال اجَلهن أن 


اوج ورو 


يصَعنَ حَلَمَنٌ 4. كما يجمع المذكر «ذو» بمعنى صاحب: «أولُو» من غير لفظه» وهو كثيرٌ في 
القرآن الكريم . 

الإعراب : إا أل ب4 : لا أرى حاجة إلى المزيد عمّا ذكرته في الآية رقم ]٦١[‏ 
والله المستعان. رلا): الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #غرتك4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها . 
الكت متعلقان بما قبلهما. کو : توكيد لما قبله» وهو بمعنى: الكتب» كما رأيت في 
الشرح» والهاء في محل جر بالإضافة. 

#إوإدا»: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالخ لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #لقوك4: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله والكاف مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : (إذا) إليها 
على القول المشهور المرجوح. #قالوأ»: فعل» وفاعلهء والألف للتفريقء «ءَامنًا»: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة: كلو ءامنا جواب (إذا) لا 
محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله» لا محل له على 
الاعتبارين. ودا حَلَوأ عَصوأ: إعرابه ظاهر إن شاء الله» وهو معطوف على ما قبله. 
ع : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: انال 
التقدير : عضوا الأنامل مغتاظين عليكم . «ألأنَيلً4: مفعول به. لين الين: متعلقان بالفعل : 
فعضأ وهما في محل مفعولِ لأجله. 

فلّ4: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #مووأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله:والألف ريق و ب4 لقان بيا قبلهماء والكافا قى محل جر بالاضافة هن 
إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول ل وجملة: فل... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إدً»: حرف مشبه بالفعل. #ألة»: اسمها. #عل4: خبرها. فدات : 
متعلقان ب كلم و(ذات) مضاف» وصور مضاف إليه» والجملة الاسمية تحتمل أن تكون 
في محل نصب مقول القول» ون تكون مستأنفة» ومفيدة للتعليل» ومردها إلى مقول القول. 


الاچ ۳ - سالچ الآية: Y4 ٠٠١‏ 


و ا سو زو - ے4 ی جس و ٥‏ 2 تر 2 ا 2 
e‏ هم وان تصبک سيتَة يمَرحوا بها وَلِن تَصررواً وتوا 


و 


رڪم کد سيا ق اه با يعملوت بيط ©4 
الشرح: e a e‏ اعلا E‏ 
aE‏ والشرّ E‏ 


و ر ر 


إل هو وين يمسسک عار فهو ڪل کل ن شو قير . وفإحسة ‏ : نعمة کنصر» و ورخاء 
عيش › وخصب بالتّمارء والزروع . e e‏ . رین تینک تینک یڈ : و ره 
وجدب» وبلاءِء وأمثال ذلك. #يشر ا a E‏ الكريمة ا 
کان هذا شأنه» وهذه صفته من شدّة الحسد» والحقد يفرح بنزول الشدائدء ویختم م بنزول الخير لم 
يكن أهلاً لأن يّخذ صديقاًء وبطانةًء تفشى إليه الأسرار» ويلع على بواطن الأمور» ويُركن إليه 
في هذه الحياة. وله در القائل : [الطويل] 
ووارت فل الاس E E ES EN‏ 
EE aS ON AEE‏ 

هذا عبر بخان بالل قى الخير: وبالاصاية في الف وذلك اللإشارة إلى أن الخسة 
وا اعدا لاسا ول کات ا و ا کت 
الإصابة إلى الذي يرثي له الشّامت؛ فإِنّهم لا يَرْثونء بل يفرحون» ويسرُون. ورحم الله مَنْ 
قول : [السيط] 
كل الاو د ى اا _ اعا من ااك يق ن 

هذا؛ وفي الجملتين من المحسّنات البديعيّة : المقابلة» حيث قابل الحسنةء والمساءة بها 
بالسّيئة» والفرح بها. اون وروا ع ا وعلى طاعة الله» وموالاة المؤمنين»› 
سوأ الله فيما أمر وفيما نهى. لا رڪ کدهم سیا : ات 2 وعداوتهم؛ 
وحسدهم شيئاً؛ لأنكم في حفظ الله» ورعایته» وعنایته. يقال : ضارّه» يضورُه ضوراًء ويره 
ضيراً. د أله يما بعلو يط أي: هو سبحانه عالمّ بما يدبْرونه» ویحیکونه لکم من 
مکائد» فیصرف عنکم شرّهم» ویعاقبهم على نوایاهم الخبيثة بما يستحقّون» فلا يفوتونه» ولا 
يعجزونه. يقال: أحاط السّلطان بفلان: إذا أخذه حاصراً من كل جهةء فهو من باب المجاز» 
بل هي استعارة تبعيّة في الصفة» سارية إليها من مصدرهاء وقال الشاعر: [الطويل] 


E NE E, GE O E 


۲0 ۳ - وڈ الل الآية: ٠٠١‏ ا لان 


ومنه قوله تعالی في سورة e‏ : فلإوأحيط مرو وقال تعالى في آخر سورة (الطلاق): 
اع ان اه ڪل کل سى فيي وان اه قد حاط يکل سى اما . NS‏ ي : (مُحوط) 
ها خو ف كا كط وهر او و اا 0 ق 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَةٍ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى الحاء فصار: (مجوّط) ثم انقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة 

الإصراب : إن : حرف شرط جازم . سک : فعل مضارع فعل الشرط› والكاف 
مفعوله. «إحستة: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . َسُومَ: فعل مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى: َة والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب 
«إذا» الفجائية» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. وقال الجلالء ووافقه الجمل: متصلة 
بالجملة الشرطية : ودا لشركم... إلخ» وجملة: ل موّا...4 إلخ معترضة بين الجملتين. 
إن تصبكٌ... إلخ : هذه الجملة إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليها . َوَن 
َصيروأ : مثل سابقه. رو4 : يجوز أن يكون مجزوماً بسبب العطف على فعل الشرط› 
ويجوز أن يكون منصوباً على إضمار: «أن» كما هي القاعدة في عطف المضارع على فعل 
الشرط» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» وعلى الأول فالجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وعلى اعتبار 
الفعل منصوباً ب «أن» مضمرة يرل معها بمصدر معطوف على مصدر متصيّد من الفعل السابق 
التقدير: وإن يكن صبر» وتقوى. 

لا : نافية. يرك : هذا الفعل يقرا بكسر الضاد» وسكون الراء على أنه جواب 
الشرط» وقد ظهر جزمه» وعليه: فهو من: ضار» يضير ضيراً بمعنى: ضر ويقراً بضم الصّادء 
واشت وا وهو من ٠‏ دفي رفعه ثلاثة وجه أحدها : e‏ 


القام رقم [۷۸۷] اس اھ فت ا ا [البسط ا 


إن تاه ليليَومَنْعَبَةٍ يَقَوللاعَايِب مالي ولاحرم 

والثاني: أنه حُذِفت الفاء الرابطة للجواب؛ إذ التقدير: فلا يضركم» وهو قول المُبَردء 
وعليه قول حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -» وهو الشاهد رقم ]۷۸٦[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : ا 


مَلْيَفْعَّل الْحَسََاتِ اللةيَفْكرمَا والمَرُبالقرٌعنةاشيئلان 


لالا - سالب الية: ۲١ ٠١١‏ 


وغل هذبن الزجهين فالعهة إعرات: والالكة انها ليست إعراباة بل لا اضطر إلى 
التحريك؛ حرّك بالضم إتباعاً لِصمّة الضاد. وقيل: حركها بحركتها الإعرابية المستحمَّة لها في 
E I e‏ ر 
أوجو ثلاثة تجري في المضعف المجزوم كما هو مقرّر في القواعد النحوية. ويقراً بفتح الراء على 
أنه مجزوم» حُرّك بالفتحة لالتقاء الساكنين؛ إذ كان أف من الضم الک الا موه 
يدهم : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. ستا4 : نائب مفعول مطلق. والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما قبلها. 

ل[إ4: حرف مشبه بالفعل . ل4 : اسمها. با : متعلقان ب ِي بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. علوت ): التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : 
ب حيط : خبر: إ5 . والجملة الاسمية : إن ...4 إلخ معترضةٌ في آخر الكلا 
متضمنة للوعيدء والتهديد لأعداء المسلمين . 


ر چ 2و 


ولو عَدَوَتَ من آهلك وئ أَلمُوْميينَ ملعد لقال و اه ی عل ©4 


ت 


الشرح: في الآيات الكريمة الحديث عن غزوة أحد. ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لكّا 
حدر من اتّخاذ بطانة السوء؛ ذكر هنا: أل السبب في هك الطائفتين من الأنصار بالفشل إنّما كان 
بت ب اله اوقل ا وای اق ی ا ارا ان أف ل اوی 
في هذه الحرب إتما هو مخالفة آوامر الرسول بة. إذاً فالمناسبة واضحة. 

عدوت : خرجت غدوةء ر ا لين آهلك : من بيت 
عائشة ‏ رضي الله عنها » وفيه مفخرةٌ لهاء» ورفعةٌ ة لشأنها . «وئە : تنزل. وفي سورة (الحشر) 

0 تخد وھا فر قال وآ مر روا تله کما قال که 
و له» والمبرًاً: المنزل الملزومء ومنه: براه الله منزلاً؛ آي ألزمه إِبّاه» وأسکنه فيه قال 
الرسول ي : «مَن گڏبَ علي مَعَمْدَاً؛ ليبرا مَقَعَدَه مِنَّ النَارٍ» . أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . وقال الشاعر: ا 


و د و ۶ ة 2 0 ٤‏ 2 ت 4 2 o‏ 2 € 2 

ربوكَت في 2 صييممعشرها فتمفِيقويها ممبوؤرها 
#إمقود لقتال : مواطن» ومواقف من الميمنة» والميسرة»› والقلب» والجناحين»› 

والساقة. على أنه جمع : مقعد» وفي سورة (الجن) قوله تعالى حكاية عن قولهم : راتک E‏ 


بنا مع سنح . بوا تمي لأقوالكم. «عَلم»: بيّانكم» وسراثركم. 


e‏ ۳ - سا الزن الآية: ٠١١‏ ارات 


لبه الاب الكريمة وما يدها تتحدت ع قرو MES ET‏ بل کا 
قريش» وحلفاؤهم بأحد يوم الأربعاء ثاني عشر شوال» سنة ثلاث من الهجرة» وكانوا ثلاثة 
آلاف مقاتل» ليأخذوا بارهم من فيل يوم بدر» فاستشار الرّسول یيو آصحابه» وقد دعا عبد الله 
الله بالمدينة» ولا تخرج إليهم فو الله ما حرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا 
إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟! فدعهم» فإن أقاموا؛ أقاموا بشرٌ محبس» وإن دخلوا؛ قاتلهم 
الرجال» ورماهم النساء» والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا؛ رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى 
الخروج»› فقال لاو : 

اي رايت في مَتاِي بقراً مذبُوحَة حَليء قاَرَلْنها ا . ورايت في ُباب سيفي ثلا 
فأوَلتها هزيمة. وزات كاي خلت بي في دي حَصينة› انا المدينةء إن ريثم اَن تقيمُوا 
في الْمَِينة وتَدَعُوهُمْ» . 

فقال رجال فاتتهم بدرٌ» وأكرمهم الله بالشّهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا! وبالغوا في 
ذلك حتى دخل الرسول ية فلبس لأمته - أي: درعه - فلما رأوا ذلك؛ ندموا على مبالغتهم» 
وقالوا: يا رسول الله! اصنع ما رأيت. فقال: لا ينبغي لنبيٌ أن يلبس لأمته. فیضعها ؛ حتّی یقاتل »› 
فخرج بعد صلاة الجمعة بلي إلا خمسين رجلا وأصبح بشعْب أحد يوم السبت» ونزل فى عدوة 

1 ع ت ا 

الوادي» وجعل ظهره» وعسکره إلى جبل أحد» وسوی صهفهم۰ وأمّر عبد الله بن جبير - رضي الله 
عنه - على الرّماة الّذين وضعهم على ظهر الجبل» وقال: «انضحوا بالتبّل عنّاء لا يأتونا مِنْ ورائنا! 
وقال لهم: اثبتوا في هذا المقام» فإذا عاينوكم؛ ولوا الأدبار» فلا تطلبوا المُذّبرين» ولا تخرجوا 
من هذا المقام على أي حال» وإن رأيتمونا تخطفنا الصّير؛ فلا تبرحوا مكانكم!». 

ولمًا خالف رسول الله ية رأي رس المتافقين؛ شش شي عليه ذلك» وقال لأصحابه: 

أطاع الولّدانء وعصاني! ثم قال لأصحابه: ن محمدا إّما يظفر بعدوّه بكم . وقد وعد 


إل 


م 


أصحابه: أن آعداءهم إذا عاينوهم؛ انهزمواء فإذا رأيتم أعداءه فانهزموا أنتم. فيتبعونكم» 
فيضير الأمر إلى حلاف ما قاله محمد لأصحابه فلمًا التقى الجمعغان» وكان غسكر المسلمين 
ألفاً» وكان المشركون ثلاثة آلاف؛ انخذل الخبيث بثلاثمئة من أصحابه من المنافقين» وبقي مع 
رسول الله ية نحو سبعمئة من أصحابه» فقرًاهم الله تعالى» وهم ؛ حتى هزموا المشركين. 
فلمًا رأى المؤمنون أصحاب عبد الله بن جبير انهزام المشركين؛ طمعوا أن تكون هذه الوقعة 
كوقعة بدر» فطلبوا المدبرين» وخالفوا أمر رسول الله بي فأراد الله آن يقطعهم عن هذا الفعل؛ 
لف دوا قلى مله ن مخائفة زرل اه كي ول ارا أن رهم بوم در انما کان بير ك 
طاعة الله وطاعة رسول الله كيل . ثم إن الله نزع الرٌعب من قلوب المشركين» فَكرُوا راجعين 


الا ٣‏ - سو چنل الیة: ۱۲۲ ۸ 


ا 


على المؤمنين» فانهزم المسلمون» وبقي رسول ا ا منهم: آبو بكر« 
وعمر» وعلي» وطلحة» وسعد» وفتل الحمزة مع مَنْ ن یل رضي الله عنهم أجمعين» وكَُسِرّت 
رباع رسول الله کا وشح وجهه یومئز» E E‏ 

الإعراب : #روإذ: الواو: حرف عطف. أو استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
ى ان الكون فى ل تعب متعلق بفعل محذوف) تقدیره: اذکر» وابن هشام يعتبره 
ا المحذوف. #عَدَرّتَ: فعل» وفاعل› والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. ين هك : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل» التقدير: خارجاً من أهلك» 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إبوّئ#: فعل مضارع»› فال تقديره: أنت. [الئۇميى4: 
مفعول به أل منصوب» وعلامة نصبه الياء. .. إلخ. «مقود: مفعول به ثانِ» ويتعدّى 
وئ في الأصل للثاني بحرف الجر. كما في قوله تعالى: لد برا لهي كانت 
ات4 . هذا؛ وإن اعتبرت: مود ظرف مكان؛ فلست مفنّداً . Ll‏ لقتال : متعلقان بالفعل 
#إوًئ‰ أو : هما متعلقان بمحذوف صفة : #إمقلود وجملة: ا وئ ج 
حال من تاء الفاعل» والرابط الضمير فقط . هذا؛ وإن اعتبرت: «عَدَوْتَ فعلاً ناقصاً؛ فالتاء 
اسمه» وجملة: «ببوّئ...) إلخ في محل نصب خبره» والجملة الاسمية: وله يع علي 
مستأنفة لا محل لها 


الشرح: اد همت طابفَان : عَرمٽ» وأرادت» والهِمّ : العزم على الشىء» والمقاربة من 
الفعل من غير دخول فيه» ومنه قوله تعالى في سورة يوسف الصديق - على نبيناء وعليه ألف 


صلاة» وألف سلام -: #إولقد هَت وء وهم با وقال عمرو بن ضابئ البرجمي: االطويل] 
EEE EE E E EL CE E ECE‏ 

والهمٌ أيضاً: الحزن» ومثله: الغْمُء ويفْرًق بينهما بأن الأول لأجل تحصيل شيء في 
N E O E E‏ 
الأرق» والثاني: يجلب النوم» ويسبب الهدوء والسكون. والهموم» والأحزان» إذا تفاقمت على 
الإنسان أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. روي عن النبي بي: أنه قال: الهم يضف الْهَرم» . 
وقال أبو الطَيّب المتنبي : [الكامل] 


ر ق 9 ؟ o E‏ 
رالهم يحرم الجسيمتحافة وات ا ااي و هر م 


۲۹ - سا الآية: ٠١١۲‏ الان 


لإ طايمَتان: قبيلتان» وهما: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحَيٰ 
ع الو ا ر ر لطاب في الآية رقم .]٦4[‏ أن َفَسَلا4: أن تجبنا عن 
القتال» وترجعا كما رجع الخبيث عبد الله بن بن المنافق» وأصحابه» وقال: علام نقتل آنفسناء 
SEE‏ - رضي الله عنه وقال: N‏ 
وأنفسكم! فقال ابن أبن الخبيث: لو نعلم قتالاً؛ لاتبعناكم فهك الحيّان باتباعه» فعصمهما الله» 
N O ESE Ne E‏ 
ا ا لم تنزل لقول الله عر وجل: «طرألُ ولا . وانظر شرح : ول في 
الاية رقم ]۲١۷[‏ من سورة (البقرة). 


وار قري ا لاان لار إلى و تلك افره وقار على تق و رة 
وقالوا: المتوكل مَنْ إذا دهمه أمرْ؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لو تعالى . فعلى 
هذا: إذا وقع الإنسان في محنةء ثمٌ سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم 
بحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من متعاطي الآسباب في دفع 
المحنة. وخذ ما يلي : 

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمحت رسول الله 4ة يقول: ٠‏ 
تتو ولون عَلّی اله حى توكلو؛ ررقَکُمْ گا ررق الطَيْرَ تعدو خمَاصاًء وتَرُوح ب م بطاتاً». أخرجه 
اف هذا؛ وللفرى باوكا والسليمء والتّفويض يقال: التوكل : وعد 
الله» والتسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض: أن ترضى بحكم الله تعالى . وانظرٌ الآية 
رقم ]۱٦١[‏ تجد ما يسرك . 

الإصراب : [إد4: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 
لعل أو هو بدل من سابقه. #إهسّت#: فعل ماض» والتاء للتأنيث. #طابقتان4: فاعله 
مرفوع»› وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى› والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية في محل جر إضافة: لإد# إليها. #ينكب: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة : طايمَسان چ . بان شلاچ : فعل مضارع منصوب ب##آن وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعلهء وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» آو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: بالفشل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ومثله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۱۳]. وولا فصل اله َك 
ود مت اة ر ات ا4 <( مدا e‏ : خبره» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والميم» والآلف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب حال من آلف الاثنين» والرابط: الواو» والضمير. 


الابراتخ ۳ - سالا الية: ٠۲۳‏ ۳۰ 


إَل#: الواو: زائدة فيما أرى. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما . تول : | 

حرف استئناف» أو هي الزائدة» والواو حرف استئناف. اللام: لام الأمر» (يتوكل): فعل 
مضارع مجزوم بلام الآمر» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. #المومون4: فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . . إلخ»ء والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقال أبو البقاء - 
رحمه الله تعالى -: دخلت الفاء لمعنى الشرط والمعنى: إن فشلوا؛ فتوكلوا أنتم» وإ صعب 
الأمر؛ فتوكلوا. وعليه: فالواو ليست زائدةء وإّما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» 
وتكون الفاء هي الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وهذه الجملة مذكورة في الآية رقم 
٠[‏ الاآتيةء انظرها هناك . 


ووك EE‏ ا 


الشرح: يذكر الله الصحابة الكرام - الذين أصيبوا في غزوة أحد - بنعمته عليهم في غزوة 
بدر الكبرى» وكان ذاك حين اعتمدواء وتوگلوا على الله. وبدر: ماء هنالك» وبه سمي 
ا وقال الشعبي - رحمه الله تعالى -: كان ذلك الماء لرجل من جهينة يَسّمّى بدراًء وبه 

سمي الموضع› ويوم بو ان يوم الجمعة وافق الان عون ران م ان ن 
الهجرة» وهو يوم الفرقان؛ اني أعز اله فيه الإسلام» وأهله» ودفع فيه الشرك: وحزبه مع قلة 
المسلمين» وكثرة المشركين. لوانتم أله أي : ذليلون» جمع: ذليل» واسم الذلٌ هنا مستعارٌ؛ 
لأنم كاترا في أنفسهم أعرَهً ولك نسبتهم إلى عدوّهم» وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض 
تقتضي عند المتأمّل ذلتهم» وأنهم يغلبون لقلة عَدَدهم» وضَعف عَدَدهم من ضعف الحال» وة 
السلاح» والمركوب» ‏ والمال» وذلك؟الأنهم تحرجوا يوم در على تواضح. وقد تكفلت سررة 
(الأنفال) بشرح غزوة بدر. 

لتوا َة أي: في الثبات مع رسول الله ية واصبرواء فإ الّصر مع الصبرء وأنٌ مع 
العسر يسراً. امک أي: بتقواكم» وطاعتكم لله ما أنعم عليكم من نصرته يوم بدرٍ مع 
قلة عددكم» وضعف قوت 


س دصو 


لمحم تنك الله على ما أنعم به عليكم. والترجي إلّما هو بحسب عقول البشر؛ لأنً 
الله تعالی لا يحصل منه ترج لعباده. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً! هذاء والفعل يتعدّى بنفسه» 
وبحرف الجر» تقول: شکرته» وشکرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له» وباللام أفصح» 
غلا ون أمعاد ا الى التكرن وسا خو الى ازى على بلي الطاعات كير 
الدرجات» ويعطي في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. وخذ ما يلي: قيل في معنى 
الشكر لله تعالى ما يلي: 


٣ ۲۳١‏ - سوال الآية: ٠۲۳‏ لارا 


قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: الشكر: هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرٌّء والعلانية. وقالت طائفةٌ أخرى: الشكر: هو الاعتراف في تقصير 
الشكر للمنعم» ولذلك قال تعالى: فواعملو ءال اود شك فقال داود - على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام -: كيف أشكرك يا ربٌ؛ والشكر نعمة منك عَليً؟ فقال تعالى: الآن قد 
عرفتني» وشكرتني؛ إذ قد عرفت : أن الشكر مني نعمة عليك. وقال موسى - عليه السلام -: 
كيف أشكرك» وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي مِنُ نعمك لا يُجازي بها عملي کله؟ فأوحى الله إليه: 
يا موسى! الآن شكرتني . وقال ذو النون المصري - رحمه الله تعالى -: الشكر لمن فوقك 
بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان» والإفضال. قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» ولف سلام: الین سر ردنك . وجحودها يستوجب سلبهاء وذهابها. قال 
تعالى في الآية نفسها رقم 1۷1: إولين كفرع إن عَدَإبى سّ4 . لذا قيل: إن الشكر قيد النعمة 
الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. وينبغي أن تعلم: أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه» 
قال تعالى في سورة (التّمل) رقم :]٤١1‏ اوس شَكَرً لما يكر لَقَيٌ. وقال تعالى في سورة 
(لقمان) رقم [۱۲]: اون بكر فنا نكر لشي4. هذا؛ والشكر مطلوب لكل منعم 
ومحسن» ولو كان من البشر»ء لذا فقد ندبنا سيّد الخلق» وحبيب الحق ية على أن نشكر من 
ای ا ای ا ا و ق و ا 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي ياء قال : من اغوي عَظاءً فَوَجَدَ؛ 
لجز بء ِن لم بجذ؛ لين ن من اثی؛ مذ شَکر. ومن گتم؛ مذ گقَرَ وَمَنْ تحلی ما لم 
بعْظ؛ کان کلابس لوبي رور». أخرجه الترمذي . وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول اله کا : من صَيِعَ ِي مَعْروف» قال لقاعله: جزاك الله حَيراً؛ كقد أبلَمّ في الشاء» . 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «مَنْ َم يكر الْقَلِيل؛ َم 
يَشْكَرٍ الكثير. وَمَنْ لَمْ يكر اللَاسَ؛ لَمْ بَشكر اله. والنَحدتُ بيِفمة الو شك وتركها كفرء 
والجماعَةٌ رحمة والفرْقَة عَدَابّ». قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: هذا الكلام يتأول على 
معنيين: أحدهما: أن من كان طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله» عز وجل» وترك الشكر له. والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان التاس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنُ قال: [الطويل! 


ت oo‏ 2 و ت o Lo‏ ھ ت ر ت ET‏ 1 

وَمَنْ لم يود الشكر يلتاس لم يكن لإحَسَانِرَبٌ الاس يَوْمَاً بشّاكر 
الإعر اب : ولد : الواو: حرف قسم وجر»› والمقسم به محذوف» تقدیره : والله. والجار 

والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره : أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر (الواو) عاطفة. وبعضهم 


اران ٣‏ - سالچ الية: ٠٠١١‏ 7 
را رف امك و روه الحا اة راا ل مرف رل اسل ااه لاه على 
هذا يكون حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: و والله أقسم» أو: وأقسم واللهء 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنة وهه الام إنما تخل على #إزه الشرطة: ذل غلى القيم البقم غلى الشرط؛ 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدّم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى : لين أرجأ لا عون ممَهمّ...& إلخ . الآية رقم [۱۲] من سورة (الحشر). افهم هذاء 
واحفظه» فإنه جيد» والله ولي التوفيق. 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور» مل قوله تعالی: الجر «والنمیں 
وها فإن التقدير: ورب النجمء ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى في سورة ونور السا وا لض وحذف المقسم به ظاهر في قوله لی ي 
سورة ة (مريم): مولن منک إل واردها... € إلخ» وأظهر منه في سورة (المائدة) رقم [۷۳]: «إوين لر 
ينهو عَم ا ا ايت كفروا منْهُمُ عَدَابُ أليمُ. قالوا: (الواو) في الآيتين حرف 
قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ریب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #نصركم أٌ: ماض» ومفعوله» وفاعله» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
ودر متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من كاف المخاطبين» والجملة الاسمية: 
اوا EEA I‏ ا او وال 

#إاتقوأ#: الفاء: هي الفصيحة. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . [أل4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه؛ التي تعتبر في الفاء» والجملة القسمية مستأنفة لا محل لها أيضاً. «لعدّك: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «إشكوةً#: فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله» 
ومفعوله محذوف للعلم به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية: 
لمك إلخ مفيدة للتعلیل» لا محل نها. 


Af 2 AA?‏ رک رو ٣‏ صر رو ا ت ا ت 
ملد تقول للمومنیت أن نیکم أن ییک رکم ب َكَة ءالفي من المكتيكة مرلن 


aS 
4O 
الشرح: #إذ تقول للَمُوّمنيت#: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق كيا . فان یکم آن‎ 
بيدكم... إلخ: هذا حكاية من قول الرسول بي للمؤمنين يوم و عددهم»‎ 


2 ۳ سال الآية: ٠١٤١‏ الخ 


واستكثروا عدد عدوّهم» فوعدهم الرسول المعظم بأد الله سيمدّهم بألفٍ من الملائكة. واختلف 
المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بدر» أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن هذا الكلام 
متعلق بقوله: وقد نصركم لَه ِبر . قاله عباد بن منصور» واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن 
أنس - رضي الله عنه -: أمدً الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثةء ثم صاروا خمسة آلاف. 

القول الغاني: اد هذا الوعد متعلّق بقوله تعالى: وذ د...4 إلخ» وذلك يوم أحد» 
وهو قول مجاهد» وعكرمة» والضخځاك. رضي الله عنهم» > لكن قالوا: لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فرُوا يومئذٍء ولم يصبرواء ولم ي یثبتواء ولکن ثبت بان اله أيّد 
الرسول بيه يوم أحد فقد قال عمير بن إسحاق - رضي الله عنه - EE‏ انجلی 
القوم عن رسول الله ا وبقي سعد بن مالك - رضي الله عنه - رمي - وفتی شاب يسبل له» > كلما 
فني نبله؛ أتاه به فنثره» وقال: أرْم أبا إسحاق! ارم أبا إسحاق! مرّتين. فلمًا انجلت المعركة 
ل وك الل کل کرت و د بو اي وتان رهي 22 ا را بت عن 
یمین رسول الله کلف وعن شماله يوم أحد رجلين» عليهما ثيابٌ بيض» يقاتلان عنه» كأشد 
القتال» ما رأيتهما قبلء ولا بعد. يعني: جبريل» وميكائيل» عليهما السّلام. متفق عليه. 

راك من يقر د ااانه رلت ين الخندق فة صر المساموة دوسا واوا 
وثبتوا. فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: لما رجع رسول الله ع من الخندق» ووضع 
السلاح» واغتسل؛ أتاه جبريل» عليه السلام» فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه! أخرج 
إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني فُريظة . فخرج النبي با إليهم . متفق عليه. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب 
جبريل عليه السلام حين سار رسول الله ية إلى بني فربظة . أخرجه البخاري 

هذا؛ ونزول الملائكة إّما هو لتشريف هذه الأمَة» ولإلقاء الرعب في قلوب المشركين. ويسأل 
لماذا ينزل الآلاف من الملائكة» وجبريل - عليه السلام - أهلك أقواماً كثيرين بصيحة واحدة» كقوم 
و وا : أن هذا كله في عذاب الاستئصال» وقوم محمد إلا لم يُستأصَلوا 
كما هو معروف؛ لان الله علم : أن فيهم من يؤمن بالل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : «إإذ4: بدل من: (إذ غدوت) أو هي متعلقة بالفعل: و لي ي ما 
e‏ وقیل : متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر. فول: فعل 

مضارع › والفاعل مستتر تقديره: أنت. مريك #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وألن کک 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. يكم : فعل 
مضارع منصوب ب (لن) والكاف مفعول به. (أن): حرف مصدري» ونصب. يدك : فعل 
مضارع منصوب ب #آن4: والكاف مفعول به. «ريّك): فاعله» والكاف في محل جر 


لال ۳ - سوال الآية: E ٠٠١‏ 


بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#إآن#» والفعل مضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل» وتقدير الكلام: ألن يكفيكم إمداد ربكم. والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لَفرل...4 إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليها. كك4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ثلاثة) مضاف» و#ءالٍّ4: مضاف إليه. ين المكيكة4: متعلقان 
بمحذوف حال من (ثلاثة آلاف) أو صفة له» وهما تمييز له في الأصل. «مرَلن4: حال من 
الملائكة» أو صفة ثانية له» وهو أظهر . انتهى نقلاً عن السمين. 


من وهم هدا دد ریک س ءال س 


ر رو 


رر ت 0 
لب إن تَصبروا وفوا وي 


مكذ سَوَيِنَ 4)3 


الشرح: طب إن تَصبروأ#: على لقاء العدوء وتثبتوا في ميدان الحرب. لكتّهم صبروا في 

موقعة بدرٍ» وفي غزوة الخندق» ولم بصبروا في غزوة أحْدٍ. نا4 الله في جميع أحوالكم» 
وتخافوه في جميع تصرُفاتكم وحرکاتکم» وسکناتکم > انوم و بن فَوَرِهِمْ هدا : الفور: 
السرعة» والعجلة» وهو من: فارت القَدّر: إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سميت بها الحالة؛ 
التي لا ريث فيهاء ولا تعريج على شيء من صاحبهاء يقال: خرج مِنْ فوره» كما يقال: خرج 
مِنْ ساعته» ولم بلست: 

مو بكس الوا المشددة: أي: معلمين أنفسهم» أو خیولهم بعلامة يعرفون بها في 
الحرب. والسّيماء والسّيمة» والسومة : العلامة» وهذه العلامة يعلّمها الفارس يوم اللقاء ليعرف 
بها . قال عنترة في معلقته : [الكامل] 


ی و‌ f‏ ~~ م و 


فتتعرفوني أنيي أتا دكم شاکي السّلاح ذ فِي الْحَوَاوثِ مُعْلّم 

E EEO‏ للقبائل» والکتائب يجعلها السلطان لهم لتتميز 
ا وكتيبة من غيرها عند الحرب. وفي عصرنا هذا كل دولة تتخذ علماً خاصًاً بها يقرا 

بفتح الواو المشدّدة بمعنى مُعلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» أو مُعلمين بعمائم بيض 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً معلمين 
بالصّوف الأبيض في نواصي الدواب» وأذنابهاء وقد كانوا على صور الرٌّجالء ويقولون 
للمؤمنين: اثبتوا؛ فان رک فیل: والله معكم. 

تفبيه: سئل السبكي - رحمه الله تعالى - عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل عليه 
السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشةٍ من جناحه. وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبيّ 
ية وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش في الحرب» رعاية لصورة الأسباب؛ 
التي أجراها الله تعالى في عباده» والله فاعل للجميع . وذكرت الجواب في الآية السابقة. 


۳٥‏ ۳ - سوال الآية: ٠١١‏ ارات 

الإصراب: بج ): حرف جواب» لا محل له. «إإن4: حرف شرط جازم. تبروا : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف . انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (تتقوا) و(يأتوكم): يجوز اعتبارهما مجزومين»› 
أو منصوبين» كما رأيت: (تتقوا) في الآية رقم .]۱۲١[‏ طمن وره : متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة : مره والهاء حرف تنبيه لا محل له. #بنددكً: فعل مضارع جواب الشرط 
مجزوم» والكاف مفعوله. ربك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط› ولم 
تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية. «إعَسَةٍ4: متعلقان بما قبلهماء وباقي الإعراب مثل الآية 
السابقة» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول فيما يظهر» وهو أولى من الاستئناف . 


4 


ا ر 0 ا r‏ > 3 او ف س ا۶و 
وما جعله آله إلا رى لك ولنطمين قلود ہے وما النصرَ 


امير ار 4O‏ 


الشرح: رما جعَءً: وما جعل الإمداد المذكور في الآية السابقة. وقيل: تعود الهاء على 
المدد» وهم الملائكة. وقيل: تعود على التّسويم. وقيل: على الإنزال» ودل عليه مرلن 
وقيل: تعود على العدد. رى لك4: بشارة لكم بالنصرء والعرّة» والكرامة. لطي فوك 
ب4 أي: لتسكن» وتستقرّ ضمائركم» فلا تجزع من كثرة عدوكم» وقَلّة عددكم . وم لمر إل 
من عند أله أي: لا تحيلوا النصر على الملائكة» والجنده وكثرة العَدَدِء والعْدَد؛ فإن النصر 
من عند الله» لا من عند غيره. والفرض أن يكون توكلهم على اله» لا على الملائكة الّذين أَمِدُوا 
بهم . وفيه تنبية على الإعراض عن الأسباب» والإقبال على مسب الأسباب. امير اكير 4 
فاستعينوا به» وتوكلوا عليه؛ لأن العرّء وهو كمال القدرة» والقوّة» والحكم» وهو كمال العلم 
فلا تخفى عليه مصالح العبادء والبلاد. وعلى كل فقد كان ذلك الإمداد بمنزلة السّكينة لبني 
إسرائيل > بشارة بالتضر: وطمأنينة للقلوب وهذه الآية مذكورة بجميع ألفاظها بسورة 
(الأنفال) رقم .]٠١[‏ 

الإرا : «إرما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . #إجعله أله : فعل ماض. ومفعوله 
الأول» وفاعله. «[إل»: حرف حصر. رى : مفعول لأجله مستثنى من عموم العلل. أو هو 


ل 


(۱) إشارة لقوله تعالى في سورة البقرة :]۲٤۸1‏ لن ءاڪة مُلڪڪء آن يايڪمË‏ انوت فك سڪ هة 


ين رَيََمٌ... إلخ . 


aS 


ارات ۳ - سا الل لالية: ۳٦ ٠١۷‏ 


E FELE OO aS 
. جار» ومجرور متعلقان ب رى أو بمحذوف صفة له. #إولطنًه الواو: حرف عطف‎ 
(لتطمئن): فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل‎ 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: فعل الله ذلك بكم؛ لاطمئنان‎ 
قلوبکم» وهذا على اعتبار : ری مفعولاً ثانیاً» أو هما معطوفان على : اشر على اعتباره‎ 
مفعولاً لأجله» وتقدير الكلام: إلا للبشارةء وللاطمئنان. فرك : فاعله والكاف في محل‎ 
جر بالإضافة. #ب#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ومًا: الواو: حرف استئناف.‎ 
(ما): نافية. «إألَصَر4: مبتدأً. إل €: حرف حصر. لمن عند : متعلقان بمحذوف خبر‎ 
المبتدأء ولإعند4: مضاف. و#ألّه#: مضاف إليه . «الْبز4: بدل من لفظ الجلالة. ومثله:‎ 
اكير وانظر ما ذكرته في إعراب البسملة أول سورة (الفاتحة). والجملة الاسمية مستأنفة لا‎ # 

محل لها؛ إن لم تجوز عطف الاسمية على الفعلية. 


ویقع کر بے الین گنا ار کیم سکیا که ©4 


الشرح: لفط طرا من ادن كفروأ: هذا متعلّق بقوله تعالى: اوقد ضركم آله ببذره. 
والمعنى: إن المقصود مِنْ نصركم ببدر؛ ليقطع طرفاً؛ أي: ليهلك طائفةً من الذين كفروا. 
وقيل: المعنى: ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتلء والأسرء فَيِلَ من سادات قريش» وقادتهم 
e‏ وَمَنْ حمل الآية على غزوة أحد؛ قال: قتل من الكافرين ستة عشر» 
وكان التصر فيه للمسلمين حى خالفوا أمر رسول الله بياة. فانقلب الحال. 

او يم4 : أصل الكيت في اللَغة: صرح الشيء على وجهه. والمعنى: أن يصرعهم على 
وجوههم . والمراد منه: القتلء والهزيمة» أو الإهلاك. أو اللعن»ء والخزي . «إينقلبوا حن 
أي : فيرجعوا بالخيبة» لم ينالوا شيئاً من الذي أمّلوه. قال القحيف العقيلي شاعر إسلامي - وهو 
الشاهد رقم [۱۷۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 


قَمَارَجَثبځايِبَۆرگابٌ حكيم بن المُسَيّب هاما 

الإصراب : ليقع : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى اال وآن المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : «إنصرك أو بالفعل : ايندد . وقيل: متعلقان بفعل محذوف يدل 
عليه أحد الفعلين المذكورين. #طرتًا»: مفعول به. ممن آأذىّ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة : #إطرفا. #كفرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
E N E e IgA ES ESN aa‏ 


e‏ ۳ سا ایتک الآية: ٠١۸‏ لل اران 


عطف . طيي: فعل مضارع معطوف على: (يقطع) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى: 
لاك أيضاًء والهاء مفعول به. يملأ الفاء: حرف عطف. (ينقلبوا): فعل مضارع معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
وت :حال من وان الجماعة متضوب» وعلامة نصية اليا تيابة عن الفعحةء لابه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


[ ت ي آلأمر سىء أو سوب عي آ CE TETT‏ 

الشرح: فلس لك من ألَذَمَرٍ َر أي : NE‏ . كما قال تعالى في سورة 
: ونما عليك ابم وعليتا اساب . وقال تعالی : الس عَيّْت هدهر رَكڪ اله يمى 

س يمسا (سورة (البقرة)). وقال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى -: المعنى: ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي» إلا ما أمرتك به فيهم» ثم م ذكر بقَيّة الأقسام فقال: أو سوب ع 
أي: مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة . لز َب أي: في الدنياء والآخرة على 
كفرهم» وذنوبهم» ولهذا قال: ِنَم ينوت أي : يستحفّون ذلك. وخذ ما يلي : 

عن انس - رضي الله عنه ان ال اة لما كرت رباع وشجٌ وجهه يوم أحد؛ حى 
سال الدم على وجهه؛ قا ل: «كَيْف يُفْلِح قوم قَعَلُوا هَذَا بيهم ؛ وهو يَذْعُوهُم ۾ إلى ا عر 
وَجَّلً؟!». فأنزل الله الآية الكريمة. أخرجه الإمام أحمد. وقيل: استأذن ربّه في أن يدعو في 
استئصالهم» فأنزل الله الآيةء فعلم: أن منهم مَنْ سيسلم . وقد آمن الكثير منهم» مثل: خالد» 
وعمرو بن العاص» وعكرمة» وصفوان» وغيرهم . وقيل: نزلت في أهل بئر معونة» قتلهم عامر 
بن الطفيل» فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: للهح الْعَنْ فُلاناًء وَفُلاتاًء وَفلاتاً» فأنزل اله الآية . 
والمعتمد: أن الآية نزلت في وقعة أحد» والذي شج وجه رسول الله ية وكسر رباعِيته هو: عتبة 
بن أبي وقاص أخو سعد - رضي الله عنه . 

امراب : لس : فعل ماض ناقص. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
لس چە 5 تقدّم على اسمها . ومن آلار چ : متعلقان بالخبر المحذوف. وقیل : متعلقان بمحذوف 
حال من: «مَنَءٌ# کان صفة له» فلما فُذّم عليه صار حالاً و ا 
O ST e E RN‏ 
[أو4: حرف عطف. «سوبَ e‏ 
وعليه: فجملة «#لس... إلخ معترضة بين المتعاطفين» ويحتمل أن يكون منصوباً ب (أن» مضمر 
بعد: ر4 ويكون المصدر المؤول منهاء ومن الفعل المضارع معطوفاً على الأمرء 


لاخ ٣‏ - سالب الية: ٠١۹‏ ۳۸ 
Co:‏ التقدير : لبن لك من امرهم شيء» أو من التوبة عليهم» أو من تعذيبهم» أو: ليس لك 
من أمرهم شيء» أو التعدية عليهم» أو: e‏ و (الشوری) 
رقم :]٥۱[‏ وما کان لیت أن يکلم َه إلا وخ سیا أو من ورای جاب او ريل رسوا إلخ. ومثل 
ASE sg‏ : «فتح القريب 
المجيب) -: [الوافر] 
و ی کے ا وک ا ا ê OT‏ 4 
ولبس مَبَاءَةوتقرعييي ا حب إلى من لبس الشفوف 
اشا قول الآخر - وهو الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [السيط] 
اوا و و ا EE EEE EE E‏ 
E‏ من الكتاب المذكور -: [السط] 
تي وة ب ائم أغْقَلَه فال ر EA EE I‏ 
eA‏ ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
َإذْ عَلَّى اشم حالص فِغْل عُيطلف E EE EEE ER EE‏ 
وقيل : 4 بمعنی : إ5 أ كقولك : ألرمنكَء أو تعطيني حقي» على معنى : ليس لك من 
أمرهم شيءَ إل أن یتوب الله عليهم› فتفرح بحالهم» أو يعذبهم» فتشفی منهم› ومثل ذلك قول 
زياد الأعجم - وهو الشاهد رقم :]٠٠٤[‏ من کتابنا: «فتح القريب المجيب)»» والشاهد رقم 
[ : من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
”شنت إا يرث ك قناةقوم سرت عرب هاأوتَسىَييمًا 
موسرم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «عْعَدَبَهُمَ4: فعل مضارع معطوف على ما 
قبله» وفاعله ما قبله» يعود إلى : (اله) والهاء في محل نصب مفعول به. «إَمَّ: الفاء: حرف 
تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. #إيثوت: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. .. إلخ» والجملة الاسمية تعليل لعذابهم؛ إن عذبهم الله تعالى. والله أعلم بمرادى 


الشرح: ولل ما ...چە إلخ: انظر الآية رقم [1: عفر لمن سسا : بفضله» 
ورحمته. #وعدب من ماه آی : بعدله» وحکمته» يحكم فيهم بما یشاء» لا منازع له في 


% 


er OE ۲۳۹‏ لا رانچ 
حكمه» ولا معارض له في فعله. وبين: يمر و(يعذب) طباق» وهو من المحسّنات 
البديعية . لوال عور بحم يعني : أنه تعالى يستر ذنوب عباده» لا على سبيل الوجوب عليه؛ 
لأنه تعالى لو أدخل جميع خلقه الجِلَة؛ لكان ذلك برحمته» ولو أدخل جميع خلقه التّار؛ لكان 
ذلك بمحض عدله» ولكن جانب المغفرة» والرّحمة غالب . والله أعلم بمراده. 

الإعراب : رتم ما فى ألسََوّتٍ...# إلخ: انظر الآية رقم ]۱١۹[‏ «يعَفَرٌ4: فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى: (الله) ومفعوله محذوف» والجملة فى محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
ا 6 E e‏ ر 
قبلهما. «يسا#: فعل مضارع»› والفاعل يعود إلى: (اله) والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يغفر للذي»ء أو: لشخص يشاؤه. والتي بعدها 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. (اله): مبتدأً. #عفور رَحيمّ: خبران له والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة الاسميةء لا محل لها مثلها. 


روه ا 


منوا 


الشرح: يتا أب ١امنوأ‏ نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف 
عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم بالله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان» الذي هو زينة الإنسان. وقد 
حاطب الله عباده المؤمنين بقوله: تايها أب ٠امَوأ‏ في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن 
الكريم . ونداء المخاطبين باسم المؤمنين» يذكرهم بأن الإيمان يقتضي مِنْ صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله» ونواهيه بحسن الطاعةء والامتثال. وإنّما خصّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمر 
المتتهون عمّا نهى عنه؛ إذ الخالب أن يتبع هذا النداء بأمرء أو بنهي . 

إل تلوأ ابأ : ينهى الله عن تعاطي الرباء وإنما ذكر الأكل؛ لأتّه أعظم منافع المال؛ 
لأن المال لا يؤكل» إنما يُصرف في المأكول» ثم يؤكل. .. إلخ»ء وانظر الآية رقم .]۲۷١[‏ من 
سورة (البقرة). اضما مُصَسَعَمَةَ أراد به ما كانوا يفعلونه في الجاهلية عند حلول الدين من 
زيادة المال» وتأخير الأجل. كان الرّجل في الجاهلية إذا كان له على آخر دين» فإذا جاء 
الأجل» ولم يكن للمدين ما يؤدّي؛ قال صاحب الدّين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجلء 
فريما فعلوا ذلك مراراً فيصير الدّين أضعافاً مضاعفة» فنهى الله عر وجل عن ذلك» وحرّم الله 
أصل الربا» ومضاعفته . 

هذا؛ ولأضعمًا جمع : ضعف» وهو بكسر الضاد» وسكون العين: مثل الشيء» وضعفاه: 
مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف› ثم استعمل في اليثلء› وما زاد» ولیس 


الاخ اۋار انید ۳۰ 8 


لاد فيقال: هذا ضعف هذا؛ أي: مثله» أو مثلاهء أو ثلاثة أمثالهء وهكذا. ويقال: 


أضعفت الشىء» وضعفته» وضاعفته. فمعناه: ضمَمْت إليه مثله فصاعداً . وقال بعضهم : ضاعفت 
أبلغ من: ضكّفت» ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب): «إيُصَعَف لها لَب حِْبَاّ. وفي 


(الفرقان): «إيضعف له ألمدَابُ4. وفى (النساء): «إوإن َك حسكة بصَيفهًا4. هذا؛ وللصَعْف 
بفتح الضاد» والصَعْف بكسرهاء والصّعْف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : اا 


: ا و و ا 0 EEE‏ 
فِي الرآي وَالعَقَل يكون الضعْفُ وَالوَمُْنُ فِي الجسم فذاك الضعف 


اده اليثل > 8 وا ھ دو کت 2 ف وه اک ا ت 


4 


«إواتَموا أل : خافوه في أكل الرّباء واحذروه» فلا تأكلوه. لَك تَْلرد4: أي لكي 
تسعدوا بشوابه في الآخرة؛ لان الفلاح والفوز النجاح يتوقف على التقوى. وانظر ما ذكرته بشأن 
الربا في سورة (البقرة) رقم .]۲۷١[‏ 

بد هدا بتي أن تع آد ذكر الأصجاف المضاهة في لابه الكرة لكين الد 
والشرط» وإتّما هو لبيان الحالة التي كان الناس عليها في الجاهلية» وللتشنيع عليهم بأن هذه 
الا ا ارا ودرا مما ت اا او ن لرا اة ماع قال ان ان 
ت رخمه اله تعالىء نهوااعن الحالة الشتعاء التي ايوفعون ليها آلزبا > قربا استعرق بالدر 
اليسير مال المَدِين» فالرّبا محرّم بجميع أنواعه» فهذه الحالة ليست قيداً في النّهي . 

وينبغي أن تلاحظ: أن هذا النهي عن أكل الرّبا جاء اعتراضاً بين أثناء قصّة غزوة أحد» 
وإنّما خصّه الله بالذكر من بين المعاصي؛ لأنّه هو الذي آذن فيه بالحرب في قوله في سورة 
(البقرة) رقم [۲۷۹]. والحرب يؤذن بالقتلء فكأن الله - عر وجل - يقول: إن لم تتقوا الربا 
هزمتم» وقتلتم» فأمرهم بترك الرّبا؛ لأنه كان معمولا به عندهم» والاعتراض بشيء بين ما هو 
بحث في شيء آخر إنّما هو للتنبيه على أهميته» كما في ذكر الدعاء الذي بين آيات الصيام» وذكر 
اللاة بين الآيات المتعلقة بالتكاح» واللاق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يتان اب امنأ : انظر الآية رقم :]٠٠١[‏ ففيها الكفاية. «إله تأ ڪُلوأ: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
#إألرأ# مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إأضعنًا»: حال 
من : #االررا. سا ي: صفة له. «إوانَقوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . أله 4: 
منصوب على التعظيم . لمكم نَمَلحودَ: انظر إعراب مثلها في الاية رقم .]٠١١[‏ 


۲٤١‏ ۳ سا الک الآيتان: ٠۳١‏ و٣١١‏ اران 


نموا أَلنَادَ آل ات للْکهرينَ 4O‏ 


الشرح: #اواتَفرا أ ار : هذا الوعيد لمن استحل E O O‏ 
ا E‏ ويستحق النارء وين الفرارء فال ابن فاش دوه ا 
عنهما -: هذا تهديدٌ للمؤمنين أن يستحلُوا ما حرم الله من الرّبا وغيره مما أوجب الله فيه اللّار» 
وقال بعضهم : إن هذه الآية أخوف آيةٍ في القرآن؛ O E‏ 
للكافرين؛ إن لم يتقوه» ويجتنبوا محارمه. وقال الواحدي - رحمه الله -: في هذه الآية تقوية 
لرجاء المؤمنين برحمة من الله تعالى؛ لأنه قال: أعدّت للكافرين» فجعلها معدة للكافرين دون 
الۇم : وجوابه ما تقدم من أن مَنِ استحل شيتاً ِن محارم لله؛ فإنه كافر بالإجماع . 

الي أِدَّتَ للکھرینَ چ : مت وف دال غل أن الار سرجو دالا وكذلكِ الجنَّة» لقوله 
تعالى في كثير من الآيات: عدت إْمسَقَنً. وفيه رذ على المعتزلةء زیر الین و 
وجودهما الآن. هذا؛ وأصل: (اتقوا): اوَتَِيُواء قلبت الواو تا وأدغمت بالتاءء وحذفت 
الضمة التي على الياء فالتقى ساكنان: الياء» والواوء فت ا و تقِوًا) ثم قلبت 
الكسرة ضمَة لمناسبة الواو. 

أمّا لار فأصلها : النَوّر» تحرّكت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي المؤنث 
من المجازي» وقد تذكر. وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنؤرء وترات ویر و یکی بها عن 
جهلّم» التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين الفاسدين يوم الين» كما أنها تستعار للشدّة» 
والضيق» والبلاءء قال الشاعر: 1الطويل] 
رألْقَّى عَلَّى قَيْس يِن الئار وة سيدا عليه ارما وَاليمابُها 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدَّة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينورء 
يستخمل لاما ا إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإصراب : إواكَفّراً أللَار4: إعرابه مثل ما قبله. الى : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب صفة: اار4 . ادت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب 
الفاعل يعود إلى التّار» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. اإللكفرنّ4: متعلقان بما 
قبلهما» وجملة : واوا کک 


| اییغرا که وسر ا رت ©4 


الشرح: فهذه الآية تقرن طاعة الرسول بطاعة الله تعالىء وهذا كثير في الآيات القرآنية ٠‏ 
ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۸٠[‏ #تن بطع ألرَّسول َد أَطَاعَ أمّ. وانظر ما ذكرته 


اران سالا الآية: ٠۳١۳‏ 3 


في الآية رقم [۳۲]: فإِنّه جيد» والحمد له! ملك رتوت فقد أتبع سبحانه الوعد 
E‏ في الطاعة. وانظر مثل هذا الترجُي في الآية رقم .]٠۲١[‏ 
هذا؛ و(لعل) و«عسى» في مثل ذلك تفیدان تحقيق قق ما ذکر» وفي هذه الاية إطماع من رب كريم» 
فيجري مجری وعده المحتوم وفاؤه. 

فائدة: وفي السّمين ما نصه: (لعل) في كلام الله تعالى للناس فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أ 
ES‏ من الترجّي» والإطماع» ولكن بالنسبة إلى المُخاطبين؛ أي : لعلّكم ترحمون على 
رجائکم» وطمعمکم . وکذا قال سیبویه في قوله تعالی : ا ددر أي : اذهبا على رجائکما. 
الا اا للغلل أي أا اه لك رضمو ونه فال طوبه ايى 4 وغبرهها: 
والثالت: أنها للتعرض للشيء كانه قبل افعلوا ذلك متعرضين لأن ترحموا. 

الإعراب : (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو وفاعلهء والألف للتفريق . 
لال4 : منصوب على التعظيم . اسول : معطوف عليه . لماك : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. «إرَوت): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 


CGC: 


ا وسارعوا ل مَعَفْرَوٍ 


الشرح: إرسارعرآ...) إلخ؛ أي : سارعوا بالأعمال الصًّالحة» التي توجب المغفرة لكم من 
رېکم. وقيل: سارعوا باللّوبة؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة. َة عَسهًا...4 إلخ : لو وُصِل 
بعضها ببعض . وقیل : إذ الله شبه عرض الجلَّة بعرض السموات والأرض» لو وُصل بعضها 

ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً . وقيل : إن السّموات السّبعء والأرضين السّبع لو 
le‏ وألزق بعضها ببعض ؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً . وقیل : إا ا 
شه عرض الجة رفن السنرات الا رض ولا شا أن الطول يكون أزيد من العرض» فذكر 
ال اغآ طر ها اضات دك ومن عادة العرب: أنّها تعبر عن سعة الشيء بعرضه 
دون طوله» قال الشاعر: [الطويل! 
كان د ا وي و ةة عَلّى الخائِف الْمَطلُوب كِمَةٌ حال 

«الكمّة» بكسر الكاف: ما يُصاد به الظباءء يجعل كالطوق. والأصل فيه: أن ما انسع 
ر ول ف و ا فان عر وی یل ا فی کا عن ال وزی آن 
هرقل أرسل إلى النبي بيا : إنك تدعوني إلى جتّةء عرضها السموات والأرض. فأين الّار؟ فقال 


Ea OY E‏ اران 


رسول الله ل : «سَبْحَانَ ال كَأَيْنَ اليل إا جاء النَهَار؟» قيل : معناه - والله أعلم بذلك -: أنه إذا 
دار الفلك حصل النّهار في جانب» والليل في ضدٌ ذلك الجانب» فكذلك الجنَة في جهة العلوّء 
والنار في جهة السّفل. 

وروی طاری بن شهاب: أن ناسا من البورداسالا عبر بن الخطات رضي اله غه د وغنده 
أصحابه» فقالوا : أرأيتم قولكم : وة عَصها أَلسَمَوت رَألأَرض فأين التّار؟ فقال: فأين الليل 
إذا جاء النهار؟ فقالوا : إن لمثلها في التوراة. ومعناه: حيث يشاء الله تعالى . 

وقيل : هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم وأفكارهم» وأكثر ما يقع في نفوسهم 
مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والأرض على ما يعرفه الناس. هذا؛ 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض» كما تبسط الثياب» 
ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض الجنةء ولا يعلم طولها إلا الله وهذا قول الجمهورء وذلك لا 
ينكر. فإن في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ب قال : «مَا السَمَوَاتُ السَبْعٌ وَالأرضُون 
السَبْعّ في الكرْسِي إلا راهم ليت في تلاو مي الأرْضٍ» وما الكرْسِي في اعرش إلا گحلفَة ليت 
في قاو مِنَّ الأرْض» فهذه مخلوقات أعظم بكثيرجدَاً مِنَ السموات والأرض» وقدرة الله أعظم من 
ذلك کله. هذا EO e MRE REE‏ 4 ويثلج صدرك› 
هذا؛ وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذف أداة التشبيه» وصرح بها في آية (الحديد) رقم .]۲١[‏ 

O E E O TEE E I EL RE 
#فاستيقوا‎ :]٤۸1 المسابقة إلى مثل ذلك في سورة (الحديد) وقال في سورة (المائدة) رقم‎ 
َرَت : وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۱4۸] من سورة (البقرة) ففيها شفاءء ودواء لقلبك.‎ 

تبيه : حت الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرنّها على المسارعة إلى الأعمال 
الصّالحة» كما وصف أنبياءه بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض ما روي : 
«العحلة من الشيظان والتأتی من الرحمن» و و اك اموا ر الماد ال 
ES‏ شل ان وقضاء الذّين بحقّ الموسرء وتزويج البكر البالغ 
إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي - رضي الله 
عنه ۔ قال: قال رسول الله له: «ا عَل! تلات لا تُوَخُرْمَاء الصلاة إذًا تت والجتازة إذا 
عهوكه رالات إ6 وة كفو :حاتري وجا في ال ر العرنن الت على 
العجلة. قال بشار بن برد الأعمى : [البسيط! 
من رَاقَبَ الكَاسنَ لَمْ يَطْمَرْبحاججيو وار بالَيّبَاتِ الماك اللْجُ 

ا الاس ان [مخلّع البسيط] 


ro ©‏ و ا ا ٍ ت 6 
من رَاقبَ الناس مات مما وار عل لو الج مور 


لاب ٣‏ - والب الیة: ٠۳١١‏ َ6 


وتيب للأعشى» ولعيره ها ايلي : [البسيط] 


اء و‌ 


ا اج ا واا و ال و كر 

وقال آخر: [البسيط] 
وربّما صر بعض الثاس بطوَمُمٌ وكان خيرآلهم لو أنهمعيلوا 

الإعراب : «إرسارعرً : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ويقرأً بدون واو على الإفرادء فتكون 
الجملة مستأنفة. إل مو4 : متعلقان بالفعل قبلهما . ين ري4 : متعلقان ب موري 
أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . «إوَجَنَة4: معطوف على : طمَعَرَ4. «إعرضها»: مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة . «[ألسَمَوّتُ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر صفة : (جدّة) . «إوالأَرض : 
معطوف على ما قبله. «أعِدّت4: فعل ماض مبنى للمجهول» وثائب الفاعل يعود إلى : (جكَة) 
والتاء للتأنيث . سق : متعلقان بما قبلهماء ES‏ الفعلية في محل جر صفة ثانية ل (جنة) 
أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم» والاستئناف ممكن . 


م و ي 8 ےر س رص ۶ < و رم ر م فد 
اني فقون فى السَراءِ وألصرَاءِ وآلڪَظيين المَيظ والَافِينَ عن الَا 
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ر مد 
واه مب ابت ©4 


ا 


الشرح: الي فود أي: المال. ف السرا والصرآء أي: في الحسرء واليسر» في 
الغنى» والفقرء والرّخاءء والشدَّة» لا يتركون الإنفاق في جميع الحالات» لا في فرح وسرور» 
ولا في حال محنةٍ وبلاء» وسواء أكان الواحد منهم في عرس» او حبس» فإتهم لا يدعون 
الإحسان إلى التّاس» فأول ما ذكر الله من أخلاقهم الموجبة للجّة السّخاءء وبذل المال؛ لأنّه 
أشقٌ على النفس» وكانت الحاجة إلى بذل المال في ذلك الوقت أعظم الأحوال للحاجة إليه في 
مجاهدة الأعداءء ومواساة الفقراء المسلمين مهاجرين» وغيرهم. وقد ذكرت لك فيما مضى 
كثيراً من الأحاديث النبوية التي تَرَعّب في إنفاق المال في وجوه الخير. وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله ية يقول: «مشل البَخيْل والمُْفِتق 
مَادَت ڪَلّى جلدِو؛ حتى تجن بتاته» وتعْفو رَه وَأَمّا البخيلٌ؛ فلا يريد أن ينْفِقَ سيا إ 
كَل حلقة مَوْضعَهاء فهو يوسّعُهًاء ولا تَتّيع». متّفق عليه. ولا تنس: أن بين السرا 


یہ رہ 


وإواصَرء4 طباق» وهو من المحشنات البديعية. 


ت 


٣ 8‏ - سک الغ الآية: ٠١٤‏ للا لان 


د اش 


مإوألكَظيي لَص أي : إذا ثار بهم الغيظ؛ كظموه» بمعنى: كتموه» فلم يعملوه» وعفوا 
عمّن أساء إليهم» وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت 
أذكرك إذا غضبتٌ» فلا أهلكك فيما أهلك». رواه ابن أبي حاتم. والغيظ : شَدَة الغضب» ومنه 
رجلٌ کظیم» ومکظوم: إذا كان ممتلئاً غمَاًء وحزناً. قال تعالى في حم «يعقوب» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ووت مناه ورت الحو فهر کط 4 وقال تعالۍ فی سن 
يسوءه ولادة الأنى: «إظَلّ وهه سوا وهر كط . وقال تعالى في حقٌ «ذي التون» على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام: فإ ى وهر محم . والغيظ : أصل الغضب» وكثيراً ما 
يتلازمان» لكن فرقان ما بينهما: أن الغيظ لا يظهر على الجوارح» بخلاف الغضب» فإنه يظهر 
على الجوارح مع فعل ماء و ا ا آنه کو ار کن 
أفعاله في المغضوب عليهم» وخذ ما يلي : 

فعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله کيل قال: «مَنْ طم عَيْاء وهو قاور 
على أن دة وعاه اه سهان لى روون الخلانق سى به هن الخو ر المين ما فا روا 
أو اود والرعني: ٤‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ب قال: «لَيْسَ الشَيِيدٌ بالصَُرَعَةء إِنَمَا الشَدِيدٌ 
الّذي يَمِْكُ تَفْسَهُ عند الْعّضَبٍ». رواه البخاري» ومسلمْ» وغيرهما. وانظر الترغيب» والترهيب 
للحافظ المنذري؛ إن أردت الزيادة. 

O O PET OAT 
رزب ل الخ والإ اا والاعاديت اليرعية فى ذلك كر كفي مها ها بها بلي‎ 

عن أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي بلا يقول: ثلاث اقيم عليهنًء 
وأحدّئكمْ حديثاً فاحُفَظوة. قال: ما تقض مال عبد مِنْ صَدَكَوٍ ولا ظِلُمَ عبد مظلمة صَبَرَ عَلَيْهَا إلا 
زادة الل عر قَاعْفُوا؛ ركم ال ولا فح عَبْدٌ باب مَسْأَلَةٍ إلا قََحَ اله عليه بَابَ كَفْرٍ». رواه 


i 


أحمد» والترمذي . وعن آبى هريرة - رضي الله عنه -: آن رسول الله عل قال: «ما نقصت صَدقة 
من مَال» وما راد الله عَبْداً بعَفُو إلا عَرَأ وَمَا تَواصَحَ أحدٌ إلا رقَعه اه عر وجل . رواه مسلم» 
وال وی اف اد ا ال با وال اه عا ا ین کل شر قال :ضاف 
قال : فما ینجی من غضب اله؟ قال: «لا تَغصَبْ». قال العرجى : [الكامل] 
ا zo o? e a‏ 
إذا غضبت فكن وقورا كاظما او ف اقل ون 
. چ ± 0 ت ا ٍ ٍ 9 ۳ ۲^ و 4 o‏ 
وقال عروة بن الربير - رضي الله عنهما - في العفو : [السيط] 


لَنْيَبَلَع المد أقوامُ کا ی ا 


مالا ۳ - اال الاية: E3 ٠٠١١‏ 


وَيْفَْمواقَرى الألوَادَمُمْرقَة لاعَمَوفلوككنعفروإفرام 
وال يحب المخينيك# أي : يثيبهم على إحسانهم. قال سَريٌ السَقطي - رحمه الله تعالى - 
الإخمان أن تجن ونت الماد فسن ك وق كك الإخمان فال العاغر :ااا 
ا و ا ESR E EEE EES‏ 
وقال أبو العباس الجماني» فأحسن : [الخفيف] 
ي وَأوانِ تََيهَيَأاصقّائخالإخسشان 
E E e E O E‏ جرا و ی ال ان 
هذا؛ وللإحسان المقبول شرطان: أحدهما: أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى . والثاني: أن 
يكون موافقاً للشريعة؛ التي جاء بها محمد ية . فمتى اختل شر منهما؛ كان العمل غير مقبول قطعاً . 
الإصراب : #إان4: يجوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: الجر على أله صفة ل (المتقين) أو بدل 
منه. والثاني : النصب على إضمار فعل»› تقدیره: أعنى› أو أمدح . والثالث : الرّفع من وجهين : 
أحدهما: أنه خبر لمبتداً محذوف» تقديره: هم الذين. والثاني : أنه مبتداً» خبره ما بعده» وهو 
E E ً E 1‏ 8 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها . «إني اسر : متعلقان بما قبلهما. #إوالصَراء»: معطوف على ما قبله. إوالڪظيي4 : 
معطوف على : أن على الجر والنصب» ولم يقرا بالرفع» وفاعله مستتر فيه . الْعَيظ 4 : 
مفعول به ب (الكاظمين) . #إوَألْصَافين : معطوف على : (الكاظمين) على الوجهين المعتبرين فيه» 
والياء هي النائبة مناب الكسرة» أو الفتحة فى الاسمين؛ لأنهما صفتا جمع مذكر سالم» والنون 
فيهما عوض من التنوين في الاسم المفرد. «إعَن الاس#: متعلقان ب (العافين) قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به» وفاعله مستتر فيه . (الله): مبتداً. عب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله) . لمن 4 : مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية : (الله يحب . . .) إلخ معترضة بين المتعاطفين مقَرّرة لمحبّة الله للمحسنين. 
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I 0‏ € و ‌ س ۳ ر ا ee‏ 44 ي رر 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذويهم ومن 


و رری وو 


و 4 اا ہ ص د 3 
الله ولم يضرو عل ما فعلوا وهم مرت ©4 
الشرح: وليت إا سلوا ند4 : يعنى: فعلة فاحشة خارجةً عا أذن الله فيه. 
والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال» والأقوال. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: 


٣ ۷‏ - سانل الیة: ٠۳١‏ لالع 


الفاحشة: الزنى. #أو ظلَمواً اسم : ظلم النفس هو ما دون الزنى» مثل القبلةء والمعانقة» 
واللمس» والنظر. «ادكروأ أل : ذكروا وعيد الله» وعقابه» ووقوفهم بین يديه حين يسألهم عن 
أعمالهم يوم الفزع الأكبر» ذكروا عظمته» وكبرياءه. «إاسكَغْمرا لدوبهم أي: لأجل ذنوبهم» 
فتابوا منهاء وأقلعوا عنهاء نادمين على فعلهاء عازمين على ألا يعودوا إليها. وهذه شروط التوبة 
المقبولة من حقّ الله» وأمّا التوبة من حى العبد؛ فلها شرط رابع» وهو رد الحقّ إلى صاحبه. 
وس يَعْفِر آلذوب إل اَ4 أي: لا يغفر الذنوب إلا الله . وصف سبحانه نفسه بسعة الرحمة» 
وقرب المغفرة» وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب لهء وأنه لا مفزع للمذنبين إلا إلى 
فضله» وكرمه» وعفوه» ورحمته» وإحسانه. وفيه تنبيه على : أن العبد لا يطلب المغفرة إلا منهء 
غ عقا المت ولك هى قانع 0505 القت عه ها 
يجوز طلب المغفرة إلا منه» عر وجل . 

موم يروا عل ما مَعَلوأ4 يعني : ولم يقيموا على الذنوب» ولم يستمرُوا عليهاء ولكن تابوا 
منهاء وأنابواء واستغفروا. والإصرار: هو العزم بالقلب على ترك الأمر» والإقلاع عنه» ومنه صر 
الّنانير» أي: الربط عليها . وقال قتادة: الإصرار: الثبوت على المعاصي» قال الشاعر: [البسيط] 

قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى - الجاهل ميت» والناسي نائم» والعاصي سكران» 
والمصر هالك. والإصرار هو التسويف» والتّسويف أن يقول: أتوب غداً. وبمعنى الثبوت قوله 


تعالى في سورة (الجاثية) رقم [۸]: س ا آل ل د ی مس کان ر مها » وفي 


سورة (الواقعة) قوله تعالى : إو يرون عل انث الل . وقيل : الإصرار: ترك الاستغفار. 


سبعينَ مرها . الترمذ 


6 th 


وهم يموب #: فيه أقوال كثيرة» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وهم يعلمون: أنها 


ت 


معصية» وأنً لهم ربًا يغفرها. وقيل: وهم يعلمون: أن الإصرار ضارٌ. وقيل: وهم يعلمون: أن 
الله ملك مغفرة الذنب. وقيل: وهم يعلمون: أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب؛ وإن كثرت. 
وقيل : وهم يعلمون: أنهم إن استخفروه؛ غفر لهم . قال ثابت البناني - رحمه الله تعالى - : بلغني : 
أن إبليس بكى حين نزلت الآية الكريمة . ودر في مختصر ابن كثير عن أنس - رضي الله عنه -. 

بعد هذا: فقد ندبنا الله عز وجل في كثير من الآيات القرآنيّة إلى الاستغفار» وحتنا عليه 
الرسول بيه في أحاديثه الكثيرة الصحيحة. E,‏ فعن علي - رضي الله عنه - 
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله بي حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيره؛ 
استحلفتّه» فإذا حلف لي؛ صدقته» وإ أبا بكر - رضي الله عنه - حدّثني» وصدق: أنه سمع 


رسول الله لي قال: «ما يِن جل يُذيِبُ دَنباًء موصأ وَيُحينُ الوضوء ثم بُصَلّي ركعتيَء 
قَيْسْتَعْفِْرٌ اله عز وجلً؛ إ و 0 ور الا 
أخرجه ابو داودء والترمذي . أقول: والمرأة مثلٌ ذلك 

وعن انس قال: سمعت رسول الله َي يقول» قال الله عر وجل: «يا بن 
آَم ! َك ما دعوتي وَرَجَوْتَنِي؛ ؛ غفرت لَك عَلَّی ما گان منك EE‏ . ا بن آدم! نُك َو 
a‏ عَقَرْتُ لَك ولا أبَايي. ا ئ آدم! انك ل أتبْتيي 
مراب الأَرْض حَطَاياء ٿم يني لا شر بي شيا ؛ لأَتَيَكَ مر رابا مَعْفِرَةًا . ا 
وقال: حديث حسن . 

وشن ای شيد الخدرى - رضي الله عنه ‏ قال: «قال إبلیس: وَعِرَيك لا ابرح اغوي بادك 
ما دَامَتُ رْوَاحُهُمْ في أَجْسَاوِهِمْ! فقال: وعِرّتِي وَجَلالِي لا ارال أَعْفِرُ لهم ما ك E‏ 
الإمام أحمدء والحاكم. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ر ا مَنْ قال : 
َسْتعْفِرٌ اله اليم الذي لا له إلا ُو الْحَى اليم وَأنُوبُ إَيهِ؛ عُفِرَث ذنوبه» ون e‏ 
الرّحف». أخرجه أبو داودء والترمذي» والحاكم. هذا بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [۱۷] 
وفي الاية رقم [۱۹۹] من سورة (البقرة) وخذ ما يلي : 

فقد روي : أن عم رضي الله عله -تحزج يستسقي» فما زاد الأستخفار؛ فقيل له ما رآيناك 
استسقيت فقال: لقد استسقيت بمجاديح السّماء التي يستنزل بها المطر. شبّه الاستغفار بالأنواء 
الصّادقة التي لا تخطئ. وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: أن رجلا شكا إليه الجدب» 
فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وآخر شكا إليه قلة الأولادء فقال: 
استغفر الله» وشكا إليه آخر قلة ريع أرضهء فقال: استغفر الله فقال له الربيع ابن صبيح: أتاك 
ر ی و ب و ای ی ر 
نوح - على نبينا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: #إفقلت استَعْفروا رمم إن كان فاا و سل 
السا یک راا ل ینید اقول ونين ول لک جت ول عل لک انرا . 

بعذ هذا؛ فالفعل : «استغفر» يتعدّى لاثئين» أولهما بنفسةء والتاني ب يِن“ نحو: استغقرت 
الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجر كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم :]٤۸٦[‏ من كتابنا فتح 
رب البرية : [البسيط] 
اا و اواو الوا ن 

ومثل: استغفر: آمر» واختار» وگتی» وسمّی» ودعا» وصدّق» وزوّج» وکال» ووزن. 

الإعراب : راب4 : معطوف على ما قبله في الآية السابقة على جميع الوجوه المعتبرة 
فيه. #[إ5ا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب لجوابه» صالح لغير ذلك 


٣ ۹‏ - سوال ید ۳٢‏ لارا 


2 


مبني على السكون في محل نصب. نع4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «إفَحسَةٌ: مفعول به» الفعلية في محل جر بإضافة : إا إليها على 
المشهور المرجوح. وجملة: «إظلمرا ان4 : معطوفة عليهاء وجملة: كرو أن جواب 
إا لا محل لهاء وجملة: 7اا روه ES E‏ 
والإعراب مثل الأولى» و#لإدا ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه صلة الموصول. 

اومن : الواو: حرف استئناف» واعتراض . (مَنْ): اسم استفهام بمعنى النفي مبني على 
السكون في محل رفع مبندا . إيَعَفِر#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : (من). الوت که : 
مفعول به» الا اف ي م ف ا : حرف حصر. اله : بدل من 
الفاعل المستتر» والجملة الاسمية: (من يغفر. . .) إلخ معترضة بين المتعاطفين» مؤكدة سعة 
رحمة الله تعالى» وعموم مغفرته» والحث على الاستغفار» والوعد بقبول التوبة. 

(لَم): حرف نفي» وجزم» وقلب. يمرو : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إعَلّ ما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
وما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء وجملة: كارأ صلة فما أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: ولم يصروا على الذي» أو: على شيءٍ فعلوه» وعلى اعتبار 
ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب عل التقدير: على فعلهم» والجار 
والمجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: ولم يصروأ...# إلخ معطوفة على جواب: #إدا لا 
محل لها مثله» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة في «استغفروا» فلست مفنداً. 
الواو: واو الحال «هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . اشر 4 : 
فعل مضارع» والواو فاعله» وانظر تقدير المفعول في الشرح» والجملة الفعلية في محل خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: يرواه والرابط: الواوء 
والضمير» فتكون حالاً متداخلة على الوجه الثاني في الجملة قبلها. 


اتیک جام مَعَفِرة سن بهم E‏ ن ها ا ر حلب فا 
وعم اجر ر العمل (© 4O‏ 


الشرح: «أويد. € إلخ: الإشارة إلى الموصوفين بما تقدّم» والإشارة بالبعيد للإشعار 
ا ر جام مره من رَيَهْمٌ. ٠‏ إلخ: قم سبحانه المغفرة 
على الجلَة؛ لأ اة مدعل العلة > فلا يستحقٌ دخول الجلَّة من لم يتطهّر من الذنوب» 
والآثام. هذا؛ وتفيد الآية الكريمة: أن لیت بالتوبة أمران: أحدهما الأمن من العقاب› 


لا ۳ - سوا الات الآية: ٠١١‏ 10۰ 


لافار وله جل دة مَعَفِرَةّ من رهم والثاني : إيصال الثواب» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى شأنه: ونت تجرى...) إلخ؛ أي: ذلك لهم ذخرٌ لا يبخس» وأجرٌ لا يوكس. رقم 
اجر امن ا ونعم ثواب المطيعين؛ أي: الجنة» وما فيها من النّعيم» والخير العميم . 

تنبيه: لا يلزم من إعداد الجنّة للمتقين» والتائبين جزاءً لهم ألا يدخلها المصرُونء كما لا 
يلزم من إعداد النار للكافرين جزاءً لهم ألا يدخلها غيرهم» بل العضررن باون الج ان 
يعذبوا في نار الجحيم على حسب جرائمهم» ویدخل الثاَ من غير الكافرين عصاءٌ المسلمين من 
الفاسدين› والشّالمين في هذه ادها وتنكير (جنات) على الأول غ عل أن ما لهم دون مما 
للمتقين الموصوفين بتلك الصّفات المذكورة في الآية المتقدّمة» وكفاك فارقاً بين القبيلتين : أنه 
فصل انه بان ین: أتهم محسنون» مستوجبون لمحبَّة الله» وذلك؛ لأتهم حافظوا على حدود 
الشرغ: وتخطروا الكَخْصّص بمكارمه. وفصّل آية هولاء بقوله: #ويعم أَجر العم ؛ ل 
المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه» وكم بين المحسن» والمُتدارك» 
والمحبوب» والأجير! ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذا النكنة. انتهى بيضاوي. 

وفي هذا رد على الرّمخشري القائل: وفي هذه الآيات بيان قاطحٌ: أن الذين آمنوا على 
ثلاث طبقاتِ: متقون» وتائبون» ومصرُون» وان الجّة للمتقين» والتّائبين منهم دون المصرين . 
ومن خالف في ذلك» فقد كابر عقله» وعاند ربّه. انتهی كشّاف. وقد صفعه ابن المنير - رحمه 
الله تعالى - صفعة ناعمةًء ثم ذكر ما يلي: 

روي: أن الله - عز وجل - أوحى إلى موسى - عليه السلام -: ما آَل حَباء من به a‏ 
بير عَمَلِ؟! يف آَجُودُ برحمتي ڪَلَى مَنْ بَخل ڪَلَيّ ڀظاڪتي؟!» وعن شهر بن حوشب - رحمه الله 
تعالى -: طلب الجئة يلا عمل ذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلا سبب نوعٌ من الغرور. 
وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمقّء وجهالة. وعن الحسن - رضي الله عنه -: يقول الله يوم 
القيامة: جوزوا الصّراط بعفوي» وادخلوا الجنّة برحمتي» واقتسموها بأعمالكم. وعن رابعة 
البصرية د رضي الله عتا أنها كانت تشدة وفي كقاب أدب الذتياء:والدين: أن ذلك لأبي 
العتاهية الصّوفي : [البسيط] 


Nc UF HE 


فا ال وی ری ان کات وئب ناك سول ون الس 
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۲ ٢ 5 ر ی ت ت‎ 0 
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الإصراب : اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف 
SIT‏ 


خطاب لا محل له. و مبتداً ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
أمفعوله» وفاعله مستتر فيه . خا : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ 


ا 5ا ا#یة: ۳۷ اق 


Sr 


وأجيز اعتبار: جرآؤمٌ...4 بدلاً من أولئك بدل الاشتمالء فيكون المصدر خبراً عنه» وذكرت 
في الآية رقم [۸۷] ضعفه» والجملة الأسمية: «ۆأۇتيك. إلخ في محل رفع خبر: ادن 
ينفِقونَ SS‏ 
(الذين إذا. . .) إلخ على اعتباره مبتدأء وغير معطوف على سابقه› أو هي مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب بالإعراض عن الكلام السّابق. من رَبَهمّ: متعلقان ب فة أو بمحذوف 
صفة مقدّرة له. وجنت : معطوف على : َة . رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
و ر ع ا بین تھا : متعلقان بما قبلهماء واها» في محل جر 
بالإضافة. اار4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (جنات). حلي #: حال 
الو الو ا بالإإضافة› وذكرت لك فيما مضى صحّة مجيء # الخال من المضاف 
إليه» وفاعله مستتر فيه. وقال مكي: حال من: وليک4 ولا وجه له ألبتة. فبا : جار 
ومجرور متعلقان ب «حَلريت). َ4 الواو: حرف استئناف . (نعم): فعل ماض جامد دال 
على إنشاء المدح. «أَجر: فاعله» وهو مضاف» ولاألمَلملً) مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء. . . إلخ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والمخصوص بالمدح 
محذوف» التقدير: ونعم جر العاملين ؛ : کر E a‏ 


ےہ 


قد حلت من بلک سان یروا فى الأرض اظروا كيت كان عقب المكذبي 


4O 


الشرح: #لقد خلت#: مضت وذهبت. وإعلاله مثل إعلال: «بدا» في الآية رقم [۱۱۸]. 
کک وقائع ستّها الله في الأمم التي كذبت رسلها؛ ؛ حبث أهلكها الله بسبب مخالفتها 
yT E‏ 

a‏ ال ف و وارلا ای ر 1۱۴1 نقرل: چا بے ءامنا ل ا 
ردأ إلى هذه الآية اعتراض في خلال القَصّة الواحدة. وخذ قول الشاعر» من كتابنا: «فتح 


القريب المجيب) : [الطويل] 
فلا تَجرَعَنْ يل سيرةأنتَ سرْتَهًا ال راض سُنَةمَنْيَسيزمَا 
والسة: الإمام الح الزنم به قال اليد رضي ا له ف معلتة: ا 
SSS ER‏ يلوم َة اها 
والسنة: الأمة» والسنن: ا قاله المفضل» وأنشد: [البسبط] 


مَا عَايَنَّ الاس مِنْ قصل كَمَصَلِهم ي 


ا ٣‏ - سالچ الآیة: ۱۳۷ YoY‏ 


تش 


سے 


هذا؛ والسنة بمعنى : السريعةء والريقة» تكون حسنةًء إن كانت في الخير» وتكون سيه إن 
كانت في الشرٌ. وخذ ما يلي : عن الس بي قال: «مَنْ س خيراًء فاس پو؛ گان لَه أجره» ويل 
جور مَنْ تبه عير منص ين اجُورهم شيا . وَمَنْ سن شرا اسمن پو گان عَلَيهِ وِررهُ ومنل 
رار من عة عير منتقَص يِن أَوَرَارِهِمْ َي . رواه الإمام أحمدء والحاكم عن حذيفة - رضي اله 
عنه - ورواه مسلم» وابن ماجه» والترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول من هذا. 

#إفييرأ4: هذا الأمر لصحابة رسول الله ية لينظرواء ويعتبروا بأحوال الأمم الماضية. 
وفيه ردعٌ» وزجرٌ للكافرين المكذبين بأل الله سيهلكهم» كما أهلك مَنْ قبلهم؛ لأنّ الكافر إذا 
تأملٌ أحوال الكفار المَهْلّكين تأْمًلَ اعتبار؛ صار ذلك داعياً إلى الإيمان» والكف عن كثير من 
طغيانه» وجبروته؛ لأن النظر إلى آثار المتقدّمين له أثرٌ في النفس الكاملةء كما قيل: [الخفيف] 
E E E a‏ 

هذا؛ وعاقبه کل شيءٍ آخره» ونتیجته» ومصیره» وماله. ولم بو الفعل : كان لان 
عاقبة مؤنٹ مجازي» وما کان منه يستوي فيه التذكير» والتآنيث» أو لأن عاقبة اكتسب التذكير 
من المضاف إليه» وهو مصدر مثل : «العافية). . . إلخ. 

بعد هذا : فإِنّي ألفت النظر إلى أنه تعالىء قال هنا: «إأنظروأ بعد الأمر بالسّير في 
الأرض» وقال جل ذكره في الاآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام): لنم أنظروأ والفرق بينهما: 
ان الط و مسا هن ار ا ف 6 2 و روا شر اا 
ومعنى السّير هناك : إباحة السير في الأرض للتّجارة» وغيرهاء وإيجاب النّظر في آثار الهالكين› 
ونبّه على ذلك ب ن التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» والمباح. انتهى. 

الإعراب : «إدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «حَلَت: فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنةً مع تاء التأنيث الساكنة. امن فَْلك: متعلقان 
بما قبلهما» وجوز تعلیقهما بمحذوف حال من: سان کان صفة له» فلما فُذّم عليه صار حالاً 
على القاعدة: نعت النكرة. . . إلخ» والكاف في محل جر بالإضافة. فسن : فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. لإفييروأي: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقَدّرء 
التقدير: إن شككتم في ذلك «ذَييوأ». (سيروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إف ألأرّض: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
للشرط المقدر: «إن». 


رھم و 


طإانظروأ: الفاء: حرف عطف . (انظروا): مثل سابقه في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة 
على سابقتها . # ك : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: كان تقدّم عليها 
وعلى اسمها. 456#: فعل ماض ناقص. «عيةٌ4: اسم كاد وهو مضاف» 


a‏ ۳ - سان الیتان: ۱۳۸و۱۳۹ اران 


ولالْگذبيً: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: لكق كان... إلخ في محل 


2ے ررر ل 3 ۶ و 8 
هدا بیان لاس هذى رة سب ©4 


الشرح: إهدا: الإشارة إلى القرآنء أو إلى قوله تعالى : ١د‏ حلّت... إلخ» أو إلى ما 
ذكر من أحوال المتقين» والتّائبين. هذا؛ والبيان: الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة» بعد أن كانت 
حاصلة. والهدى: بيان طريق الرّشد المأمور بسلوكه دون طريق الغيّ. والموعظة: هي الكلام 
الذي يفيد الرّجر عمّا لا ينبغي في طريق الدّينء وإتّما ححص المتقين بالهدى» والموعظة؛ لأنهم 
هم المنتفعون بهما دون غيرهم . انتهى خازن بتصرٌف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إهدًا: الهاء: حرف تنبيه لا محل لهز (ذا) اسم إشارة مبنئٌ على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «بیاد#: خبره. «اإنّاس#: متعلقان ب فيان لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة 
له. وَهُدّى#: معطوف على ياد مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دلي عليهاء وليست عينها. «إومووظةً4: معطوف 
على ما قبله. مسي #: متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لهاء وحذف متعلق (هدئ) 
لدلالة متعلق (موعظة) عليه» أو هو من باب التنازع . والجملة الاسمية مستأنفةًء لا محل لها. 

وولا تھا ولا ردا انتم الامو إن كى يى @4 

الشرح: نزلت الآية الكريمة يوم اح حين أمر رسول الله ية أصحابه بطلب المشركين مع 
ما أصابهم من الجراح» والقتلء وكان قد قتل من الأنصار سبعون رجلاًء وين المهاجرين خمسة 
رجالٍ» منهم: الحمزة» رضي الله عنهم أجمعين . ومعنى الآية: لا تضعفوا عن الجهادء ولا 
تجزعوا على مَنْ فيل منكم؛ لأنهم في الجتة . وام ألأعَلود يعني : بالعزةء والتّصرء والغلبة 
عايهم . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: انهزم أصحاب رسول الله ية في الشعب» فأقبل خالدٌ 
ية في خيل المشركين» يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال رسول الله ل : «اللَهَمّ لا يَعلُوهُ يتا 
الُم ا ُوه لتا إلا يك» فثاب نفرٌ من المسلمين رماةًء فصعدوا الجبل» ورمؤا خيل المشركين ؛ 
حى انهزمواء وعلا المسلمون الجبل. وقيل: «وَأسم الأَعَودي؛ لان حالكم خير مِنْ حالهم؛ 
لان قتلاكم في الجلّةء وقتلاهم في الّارء وأنتم تقاتلون على الحقّء وهم يقاتلون على الباطلء 
ولأن العاقبة الحسنة لكم بالظفرء والنصر عليهم. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه 
خاطبهم بما خاطب به أنبياءء» فقد قال لموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: 


لارا ۳ - اۋال اكية: ٠٤١‏ 8 


22 


له َف إت أت الأعل وقال لهذه الأمة : وام آلأود . إن كر مُومِِي4: مصدقين 
بوعد الله فلا تهنواء ولا تحزنوا. والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. #إتهنوأچ : فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على قوله تعالى : يروا ف أَلأَرض4 . ول َرأ : معطوفة 
على ما قبلهاء وإعرابها مثلها . واس : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . لاود : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابةً عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل 
لضت حال ر واوا لاع وال اه الراي والفي: وان کر زو :انظ إعرات مها 
یر اک او ا انظر الشرح . 


2 ا دلو س 


مس القوم قرح مله 


ا ص 2 


منوا وتخد 


2 


الشرح: إن يسنك : انظر الآية رقم [١۱۲]ء‏ طًح: يقرأ بفتح القاف» وضمهاء 
وهما لغتان» كالصّعف» والصعف. وقيل: بالفتح: الجراح» وبالصّمٌ: ألمها. َد مَس اَمَو 
َر مَفْل4...4 أي: فقد أصاب الكفار أعداءكم قريب من ذلك مِنْ قتل» وجراح. قال تعالى 
ئی رر (التیا ری :١ا‏ وول تاف اتو اتر إن کیا الت کت الوت گنا 
تالوت...4 إلخ. لوقك آَم داولا به ألاس»: نصرفها بين الناس مِنْ فرح» وحزنٍ» 
وصحةء وسقم» وغنىً» وفقر» واجتماع» وفرقة» كما قال الشاعر: [الطويل] 
E EI LK EE CE E‏ 
سرو حزن وا جما وَفُرقة ‏ لري لئم سُفمرعَافِيَة 

والدّولة: الكرّة» قال التّمر بن تولب الصحابي - رضي الله عنه - وهو الشاهد رقم :]۲٠۹[‏ 
من كتابنا : «فتح رب البريةا -: [المتقارب] 
مَُيَوْٴْعَلَيتَايَوْلًَا يونىاي نمر 

والمداولة: مثل المعاورةء قال الشاعر: [الكاما ] 
قَلامْرِيَّمَع‌الياح ية يتي ةى لفقا 


و او ن و ا 


٣ 00‏ - سال الآية: ٠٤٠١‏ اران 

وعم له ا اثر أي : ليظهر الله للناس إيمان الذين آمنواء ويميّرهم من غيرهم» فهو 
e‏ وأعمالهم؛ وأقوالهم» ونیاتهم قبل أن يلوا وبعد أن حلقوا . فالعلم هنا 

E‏ والتمييز. ود َد منک شهدا آي : وليكرم قوماً بالشهادةء من أراد أن يكرمهم 

و وذلك؛ لأن قوماً من المسلمين فاتهم يوم بدر» وكانوا يتمون لقاء العدوء ون یکون لهم یوم 
کیوم بدر» فيقاتلون العدوّء ويلتمسون فيه الشهادةء »> #شهداء E‏ : شهيد» سمي بذلك؛ ا 
مشهود له بالجتة . والشهيد بمعنى الشّاهد؛ أي : الحاضر للجلّة . والشّهادة فضلها عظيمٌُء ويكفيك 
O E U E E‏ 
إلخء وقوله تعالى في سورة (الصف) : اپا الزن اموا هل آذ ع رز إلخ. 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى - في هذه الآية دليلٌ على أن الإرادة غير الأمر» كما 
يقوله أهل السَّةء فن الله نهى الكفار عن قتل المؤمنين؛ حمزة» وأصحابه؛ وأراد قتلهم» ونهى 
آدم عن أكل الشجرةء وأراده» فواقعه آدم» وعكسه: أنه أمر إبليس بالسجود لآدم» ولم يرد 
فامتنع» وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق في سورة (التوبة): ولک ڪره اله يانه 
فتَمَطْهّمّ وإن كان قد أمر جميعهم بالجهادء ولكتّه - جل ذكره - خلق الكسل» والأسباب القاطعة 
عن المسير» فقعدوا. انتهى . 

لوال لا حب الريك : تقدّم معنى محبة اله وعدم محبته لعباده» وانظر شرح : لار 4 
في الاية رقم .]٠٥[‏ 

الإصراب : إن : حرف شرط جازم . بسكم : فعل مضارع فعل الشرط» والكاف 
مفعوله. ر4 : فاعله Ny‏ انها ابعدائة وال 2 انها جملة شط 
غير ظرفي . «فَقَد4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. اإس: فعل ماض. لموم : مفعول به . رخ فاعله . يَنل...4: صفتهء والهاء 
في محل جر با لإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط فيما يظهر» وعند التأمل يتبيّن 
لاف د الوا وو ي إن يمسسكم قرح؛ فلا تحزنواء أو: فتأسّوٌا. وعليه فجملة : 


ر 


فد مَسّ...& إلخ تعليل للجواب المحذوف» ولإن4 ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

لرًَك: الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. و بدل من اسم الإشارة» أو 
عطف بيان عليه . داولما : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وجوز اعتبار: «الأَبَام» خبر المبتداً. وعليه 
فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لي»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء وبي مضاف 
و# الاس مضاف إليه . 


ال ۳ - سو ان الآیتان: 0٦ ٠٤١و ۱١١‏ 


يلم4 : الواو: حرف عطف. (ليعلم): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معط فان عل اة ميخدوفة اهدي بذاولها نن الا بكرن كلا ودا > و طهر الد الدين اموا 
للناس. آله : فاعله. أرب : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة : اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . «إوَسَخْدّ: الواو: حرف 
عطف . (يتخذ): فعل مضارع معطوف على (يعلم) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى: أ . 
ا ها ان واا 0 
عة ل فلا فم عة ار الا إل ودا عون ب 

«إرألة : الواو حرف استئناف» واعتراض. «الله»: مبتداً. #لا: نافية. يب4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). ا ألشلري...): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو 
أولى من اعتبارها حالاً من فاعل (يتخذ) المستتر» وعندما تعلم : أن «إوَليمَحَّص... إلخ معطوف 
على الكلام السابق؛ يتين لك: أنّها معترضةً لا محل لها. 


ماو س ص 2 م ا مص SS‏ 


الشرح: «وَليمَحَصً...) إلخ: ليطهّرهم» ويصمَيهم من الذنوب؛ إن كانت الدّولة عليهم» 
والتمحيص : التنقيةء والإزالة. «إويْصَقَ ألكفيت): يهلكهم؛ إن كانت الغلبة عليهم. ومعنى 
الآية: إن قتلّكم الكافرون؛ فهو شهادةٌ لكم» وتطهيرٌ من الذنوب» والسيئات» وإن قتلتموهم 
أنتم؛ فهو مَحْقهم» واستتصالهم» ومحو آثارهم. 

الإعراب : «إوَليَحَص4: الواو: حرف عطف. (ليمحص): إعرابه مثل إعراب: (لِيَعْلَمّ) 
6لار الور عط قان عله ان 8 0 اغ وا مجرلا ية وة 
اموأ مع المتعلَق المحذوف صلته. لطوينَحَىَ4: فعل مضارع معطوف على (يمحص) 
منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : «أله. «#الکفرت): مفعول به منصوب. . . إلخ. 


o 


و اخ وو ا و وه فحص ا وا صي د ے > ص ص 
ام حَيِب أن تدخاو الجنة ولما يعار َه ان هدوا نكم ويعلمَ الصَّبرينَ 
5 
©4 
الشرح: أ حَيِبْم آن... إلخ . ار منقطعة بمعنى: «بل» وقيل: الميم زائدة» ويبقى 
الاستفهام للتوبيخ› والإنکار. وانظر شرح (يحسب) في الآية رقم :[YvY]‏ من سورة (البقرة)» 
E E E OT E PT E ET‏ 


٣ 0۷‏ - سوال اللية: ٠٤١‏ الق 


جَلهدوأ نكم : قال الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله تعالى - : ظاهر الآية يدل على وقوع 

النفي عن العلمء والمراد و ا ي ار والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنةء ولمّا 
يصدر الجهاد عنكم» وتقديره: أن الل متلق بالمعلرة: کما هو عليه» فلما حصلت هذه 
المطابقة؛ لا جرم حسن إقامة كل واحلٍ منهما مقام الآخر. وقال الواحدي - رحمه الله تعالی - 
النفي في الآية واقع على العلم» والمعنى على الجهاد دون العلمء وذلك لما فيه من الإيجاز في 
انتفاء جهاد لو كان؛ لعلمه» والتقدير: ولمّا يكن المعلوم من الجهادء الذي أوجب عليكم. 
فجرى النفي على العلم للإيجاز على سبيل التوسّع في الكلام؛ إذ المعنى مفهوم من غير إخلال. 
وقال الزجًاج ‏ رحمه الله تعالى -: المعنى: ولما يقع العلم بالجهادء والعلم بصبر الصابرين» 
أي: ولمّا يعلم الله ذلك واقعاً منكم؛ لأنّه يعلمه غيباًء وإِنّما يُجازيهم على عملهم. انتهى خازن 
بحروفه . 

«إويعلم أللي» يعني : في الحرب» وعلى ما نالهم في ذات الله عز وجل من جراح» 
وألم» ومکروه. وفي هذه الآية EE‏ والمعنى : أم حسبتم أيها التغرد 
و تدخلوا الجِنَّة كما دخلها الذين قلواء وبذلوا مهجهم لربُهم» عر وجل» 
على ألم الجراح» والطعن» وثبتوا لعدؤّهم من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم. انتهى 
خازن. وانظر سبب نزول الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) فهو شبيه بما هنا. 

تنبيه : لعلّك تدرك معي: أن في الآيات التفاتاً كثيراً من الخطاب إلى الخيبة» ثم إلى 
الخطاب» ثم إلى التكلم» ثم إلى الغيبةء ثم إلى الخطاب» ثم إلى الغيبةء ثم إلى الخطاب» 
استخرج ذلك بنفسك» وانظر شرح الالتفات الآية رقم .]٠١[‏ والله ولي التوفيق. 


الإصراب : وار : حرف عطف. وهي بمعنى «بل» التي للإضراب. «حَيِبْع: فعل» 
وفاعل . #[آن: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. دحوأ : فعل مضارع منصوب ب أن 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر 
المؤّل منهما في محل نصب سد مسد مفعولي : «حَيِبَّمً والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها. اج4 منصوب على الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدّمتهم سيبويه» 
والمحققون» وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» 
ومثل ذلك قل في: (دخلث المدينةء ونزلت البلدّء وسكنت الشَام)» وأيضاً قوله تعالى: «أهطا 
يصب وهذا إذا كان الفعل ثلاثياًء وأما إذا كان رباعياً بأن دخلت عليه همزة التعدية» وتصب 
مفعولين؛ فإنه يقال في المفعول ما ذكر في مفعول الثلاثيء والمفعول الأول يكون صريحاًء 
مثل: أدخلت خالداً البيت. 


الا لزان ٣‏ - سڈ الجن الآية: ١٤١‏ ۲0۸ 


وماج : الواو: واو الحال. (لمًَا): حرف نفي» وقلب» وجزم. يعار 4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لمًا) وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» هذا وقرئ بالفتحة شاداً على أن أصله: (يَعْلَمَنْ) 
فحذفت نون التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة قبلهاء وعليه فهو مبني على الفتح في محل جزم 
وتوكيد المضارع بعد «لمّا» شاذء لذا قلت: فالقراءة شاذة. اة : فاعله. الزن : مفعوله. 
جملة: اإجدهكدوا ينكم...4 صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: لولم ير...) إلخ في محل 
e‏ القاعل: او من واو الجماعة رالراب الراوة والضصي الجر ور هخا وف 
لويم : الواو: واو المعية. (يعلم): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الواو» والفاعل 
يعود إلى : اال و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالواو على مصدر 
متصيّد من الفعل السّابق» التقدير : ولمّا يحصل علم الله بالذين جاهدوا» وعلمه بالصًابرين. هذا؛ 
ويقرأً الفعل بالرفع. فتكون الواو للحالء ولا يسوغ هذا إلا على إضمار مبتدأً قبله» فتكون 
الجملة الاسميةء كأنه قال: ولمّا تجاهدوا؛ وأنتم صابرون. «األصّرت: مفعول به» ولا تنس: 
أن الفعل (يعلم) من المعرفةء لا مِنّ العلم اليقيني. انظر الآية رقم [۲۹]. 


< ا < صچ رو ے ٣ E E‏ 
اوقد كم تمنو ألمت من كَل أن تلقوه فقد دأيموة ونع ظرود 4)3 


rd 


الشرح: وقد کم إلخ: هذا خطابٌ خوطب به الّذین لم يشهدوا ا 
آن يحضروا مشهداً مع رسول الله و ية ؛ لينالوا كرامة السّهادةء وهم الذين لحوا على رسول الله 
كل في الخروج من المدينة إلى حي وكان رأيه الإقامة فيها. والمعنى: وكنتم تمتون الموت قبل 
أن تشاهدوه» وتعرفوا شدّته» فقد رآیتموه معاینین مشاهدین له حین فيل إخوانکم بین آیدیکم› 
وشارفتم أن تقَتَلوا معهم. وهذا توبیځٌ لهم على ما تسبّبوا له من خروج رسول اله ل بإلحاحهم 
عليه» ثم انهزموا عنه» ونما را اهاد لاا كرام الشهدا من غير فصي إل ما ن 
من غلبة الكمّار. ولقد قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - حين نهض إلى مؤتة. وقيل له: 
ردکم الله غانعین' [البسيط ] 


ت ا E‏ (1)( 


Na 


نی اسا لال حا هة وَضَرَبَة ذاك فرع تفلف الرَبدًا 
أو طغْدَة يدي حرا مُجهرَة و وَالكبدا 
کي بال ذا مروا لی ج اي ار ته اله ن غاز وقد ردا 

بعد هذا؛ فجملة : (أنتم تنتظرون) مؤكدة لما قبلها؛ لأنّ الرؤيةء والنظر بمعنى واحد» وانظر 


ll 


شرح الموت في الآية رقم ٠[‏ 4۰[ . و#تمتونَڳه صله : ن تتمنون) فحذفت إحدى التاءين . وهذا الحذف 


)١(‏ ذات فرغ: آي: واسعة 


i‏ - سانل الية: ٠٤٤‏ ےا را 


كثير في كتاب الله» وفي الكلام العربيٌ. هذا؛ والتمتّي: طلب الشيء البعيد حصوله بخلاف 
الترجيٌ» فاه طلب الشيء الممكن حصوله. و أحبه» ورغب فيه» ویاتي «تمتّی» 
بمعنى: قرأً» قيل به في قوله تعالى في سورة (الحجٌ) رقم :]٠١[‏ وما أرَسَلْتا من بلك من رَسُولِ 
ر ی ی ا ا ٤ء‏ ٤ء‏ 

ولا تی للا إا مق ألقى ليطن ف أمَْبَندِء أي : إذا تلا؛ ألقى الشيطان فى تلاوته. انظر شرحها 


ها فن ج والح ا وات ا لاع ماق ن غا رفا ع ا 


مى كاب اٍاِرَلَيْلَو يَمَني اود الربُورَعَلّىرشْل 


وقال كعب بن مالك - رضي الله عنه - فيه أيضاً : [الطويل] 
ال وان وة اهاور 

الإعراب : «إولمد4 انظر الآية رقم .]٠۲١[‏ إك4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء 
والتاء اسمه. #اتمتون#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
لمرن : مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب خبر: ك٠‏ والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. لين َلٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما . #[آن4: حرف مصدري» ونصب. «إتَلْمَو: فعل مضارع منصوب ب «أن» وعلامة نصبه 
حذف الثون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من: أن لفرت في محل جر 
بإضافة : بل إليه. هذا؛ ويقرأً شاذاً بضم لام (قبل) بقطعه عن الإضافة» فيكون المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من: «أَلَوّتَ فيكون التقدير: تمتّون الموتَ لِقَاءه. 
«إفَد»: الفاء: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ارأيتموة...& فعل 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحرّكت بالضم لتحسين 
الق فن ت واو الإشباع» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. وا4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. نطود : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. 


الشرح: نزلت الآية الكريمةء وما بعدها بسبب انهزام المسلمين يوم أحلِ» وكان ذلك لمّا 
ی فة ا وه لحار الها فال وسل ا 2 بحجر» فکسر رَباعِيته» وشح 


وجهه» وأقبل يريد قتله» فذبً عن النبي بيه مصعب بن عمير - رضي الله عنه -» وهو صاحب 


اراي يوم يار ويوم أحد؛ حتّی قتله ابن قمئةء وهو یری : : أنه رسول الله کا فقال: قد قتلت 
محمداً» وصرخ صارٌ: آلا إن محمداً قد قتل! وقيل: كان الصارخ الشّيطان» ففشا في الناس 
خبر قتله ية فانكفاء فجعل الرسول بي يدعو: إلى عباد الله! حى انحازت إليه طائفة من 
أصحابه» فلامهم على هربهم فقالوا N E E EEL I u O‏ 
فرعبت قلوبناء فولینا مدبرین! فنزلت . 

وروي: أنه لما صرخ الصًارخ؛ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أي يأخذ لنا أماناً من 
أبي سفيان! وقال ناس من المنافقين : لو کان نياً؛ لما قتل! ارجعوا إلى إخوانكم», والی دینکم. 
فقال انس ب بن اضر أنس بن مالك - رضي الله عنه - : یا قوم! إن کان محمد فَيِلَ؛ فلن ربٌ 
محمد حى لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ي4؟! فقاتلوا على ما قاتل عليه» 
وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء! وأبرأً إليك مما جاء 
به هؤلاء! ثم شدٌ بسیفه» فقاتل حتّی قتل - رضي الله عنه -» وأرضاه! 

ومعنى قوله تعالى: وما حّد...) إلخ؛ أي: محمد ية من جملة الرسل؛ الذين مَضَوا 
قبله» فكما ثبت أتباعُهم على دينهم» فأثبتوا أنتم على دينكم بعد موته؛ لان المقصود من بعثة 
ا وإلزام الحجة» لا وجوده بین أظهر قومه. این مات محمد کل : أو 
يل نَم ع أعقليكم أي: رجعتم إلى دينكم الأول؟! ففيه استعارة تصريحية بالفعلء 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ۳ ي بقلب عَلّ عَمَبيَد4 أنها استعارة 
تمثيلية؛ حیث مل لمن يرتدٌ عن دینه بمن ینقلب على عقبیه. ومثله قوله تعالى في سورة 
(الأنفال): فما رهت لفان تكص عل عَفََيدِ. 

هذا؛ والآعقاب: جمع عقب» e‏ وتثنيته : عَقّبان. قال الرسول اة في حق 
الذين لا يغسلون الأعقاب في الوضوء جيداً: «وَبْلٌ للأَعْقًاب مِنَ التّار!». اوس ملب عل 
عقبيه: يرجع عن الإسلام. SS‏ 
والعذاب» والانتقام. #وسَیری أف لري أي : ينبت الله المطيعين؛ الذين ثبتوا على 
الإيمان» ولم يرتد عن الإسلام. وهذه الجملة بعد سابقتها اتصال الوعد بالوعيد. 

ورحم الله القرطبي؛ إذ يقول: هذه الآية ادل دليل على شجاعة الصديقء TET‏ 
الجاع و اة لعا خوت الق عد لرل الات رلا مضب اعم من مرت الي 
به كما هو معروف» فظهرت عنده شجاعته» وعلمهء فإن المسلمين اضطربوا عند موت النبي 
ا وهاجوا» وماجوا» منهم عمر - رضي الله عنه حیث طار صوابه» ا من قال : 
و ی و ا - رضي الله عنه ATE‏ وعلي 


۲۹۱ 2 سو الک الآية: ٠٤٤‏ اران 


کرم الله وجهه ‏ قد أخرس» واضطرب الأمر» فكشفه الصدّيق - رضي الله عنه» ولعن مبغضيه - 
بهذه الآية حين قدومه من مَسكيه باسح . . . الحديث كما في البخاري» رحمه الله تعالى. 

وقي سن ابن مجه د رحمه الله الى عن عائشة - رضي اله عتهاے فالتا لما قيض رسول 
لله ية وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي» فجعلوا يقولون: لم يمت النبي كلاف إِنّما هو 
بعض ما كان يأخذه عند الوحي» فجاء أبو بكر - رضي الله عنه -» فكشف عن وجه النْبيّ كلا 
وقبّله بين عينيه» وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين. قد مات والله رسول الله ييٍ! وعمر 
في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله بء ولا يموت؛ حى يقطع أيدي أناس من 
المنافقين» وأرجلهم! فقام أبو بكر - رضي الله عنه» ولعن الله مبغضيه - فصعد المنبر. فقال: مَنْ 
کان یعبد الله ؛ فإن الله حن لا يموت» ومن كان يعبد محكداً؛ فان محمداً قد مات! وتلا الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحها فقال عمر - رضي الله عنه» ولعن الله مبخضيه أيضاً -: والله 
لكأني ما قرأت هذه الآية إلا يومئذ! وتلا الصدیق قوله تعالی: ھڑگ نفیں دة لوّت...& إلخ› 
کما تلا قوله تعالی : انك میت وم مب . 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة؛ أضاء 
منها كل شيءٍ فلمًا كان اليوم الذي مات فيه؛ أظلم منها كل شيءٍ» وما نفضنا أيدينا عن النبي 
اة حتی أنکرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه. 

الإعصراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية مهملة. اد4 : مبتداً. إلا : 
حرف حصر #إرسول# : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . لد : حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. ّت : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له. إن كَبلٍ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر با لإضافة . اللي : فاعل : حلت والجملة الفعلية في محل رفع صفة رسول. 

«آإين»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف عطف» أو: حرف 
استئناف . (إن): حرف شرط جازم . مًاتَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى: سد يي والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . [أو4: حرف عطف. «يّلً4: فعل ماض مبني للمجهول 
معطوف على ما قبله» فهو في محل جزم مثله» ونائب الفاعل يعود إلى: مد4 بي أيضاً. 
انج : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط» والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشّرط. ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية. لعل 
ا ها فا معان ار ف ال 2اا و 
انقلبتم مرتدّين على أعقابكم» والكلام: آقإين...& إلخ جملة مستأنفةء لا محل لها. 


اران ۳ - داښ الآیه: ٠٤١‏ ۹۲ 


ومن بنقلب عل عق عَقبيه فلن يضر اه سياه : انظر إعراب مثله في الآية التالية. #إعل 
عَقَبيه#: جار ومجرور ا بالفعل قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
ته أ را على عقيه وعادمة جو الام اة عن الكرة لاه ى رخافت اون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافةء وسَيئً... نائب مفعول مطلق» والجملة الاسمية: 
ومن ينقَلِبٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

وسَيجّرى: الواو: حرف استئناف . السين: حرف تنفقيس» واستقبال. (يجزي): فعل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للتقل. #األةً: فاعله. #إالأكرب4 : 
مفعول به . . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها مستأنفة. 


وما ڪان لن ان تَمت 


2 € 
و اه و ا ا 4 و ی ر و 


و متها ومن رد واب الاخِرة وتء ينا وَسََحُرْى ا 


الشرح: رما َادً... إلخ: انظر الآية رقم 1 والمعنی: لا یصح» ولا یکون لنفسٍِ 
ا ا و وف أذ ا الى ام ر هلك الت 
بقبض الأرواح» فلا يموت أحدٌ إلا بإذن الله تعالىء وأمره. والمراد من الآية: تحريض المؤمنين 
على الجهادء وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم بأنٌ الجبن لا ينفع» وأن الحذر لا يدفع 
الد ا أحداً لا يموت قبل أجله؛ وإنُ خاض المهالك» واقتحم المعارك» كقوله تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم :]۳٤[‏ ولل ام أجل لدا جاه أجلم آذ E‏ ولا بيشت . 

کتبا م4 : أي: مؤقتاًء له أجل معلوم لا يتقدّم» ولا يتأخر» والمراد ب كتا : 
الوح المحفوظ؛ لأنٌ فيه آجال جميع الخلائق. قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]1١[‏ وما 
بعر ين معمر ولا ينق من عرو إ إلا في كت والمعتزلي يقول: يتقدّم الأجل»› ويتأخر» وأن من 
قتل فإنكًا يهلك قبل أجلهء وكذلك: كلما ذبح حیوان؛ کان هلاکه قبل أجله؛ لأنّه وجب على 


القاتل الصّمان» والديةء وقد رد عليهم اللقاني - رحمه الله تعالی بقوله: [الرجز] 
ر و يمري فيل وقي هدا افطل فيي 


ی و ع ی ن ر رطا ادنا ول ا بوت ها ا 
کو ا ا ا ای و و ا ا الل رم اح 
وطلبوا الغنيمة . قال تعالى في سورة (الإسراء) : ئن کان بر آلعاجلة عَجَلتا م بها ما ناء لسن ريدي . 
وس رد ر واب َة توء ينا أي : نؤته جزاء عمله على ما وصف اله تعالى من تضعيف لمن 
يشاء» والمراد بهم E‏ ا SC‏ 


رید رب اک ا کف کر ی کے کی کے ا وو مہا وما ل فی رة ِن تَيب . 


e‏ ۳ سا الین الآية: ١٠٤١‏ لابا 


وَسَسَجری الشّلکرن4 : المؤمنين المطيعين؛ الذين لم يشغلهم شيءٌ عن الجهاد» ولم يريدوا 
بأعمالهم إلا اللهء والدار الآخرة. هذا؛ کک 2 والمجازاة» وهى المكافاة على 
عمل ما» تكون في الخيرء قال تعالى: مَل حرام اخسن إلا ضس4 . وتكون في الشر» قال 
تعالی: وهل رۍ إل ا إن خيرا؛ 
فخیر ون شرا؛ فش" فشر . والفعل منه ينصب مفعولين› ق ا ا وانظر الشكر 
في الآية رقم .]۱۲١[‏ هذا؛ و«الشكور» اسم من أسماء الله الحسنى وتف مه انی الد 
يعطي على العمل في أيام معدودة نعماً في الخرة غير محدودة. وخذ ما يلي: فعن عمر - رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إتَمَا الأعمَالٌ بالتيَاتِ» وَإِنمَا لكل امُرئ ما توّىء 
فَمَنْ گاتت هِجْرته إلى الله وَرَسوله؛ قهجرتة إلى الو وَرَسولِو ا ی ا ا 
اوا ي ؛ هجرتة إلى ما هَاجَر َيِا . متفتق عليه . 

وعن زید بن ثابت - رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله ب قول :مَل گاتَتِ لدبي 
هَكَه؛ e PTC‏ وجعل فقره بين عیته» َم بأو ِن الدَنا ! إلا ما گيب َه وَمَنْ کاتتِ 


Zî 


ر ر هھ 


الأخرة نيَته؛ مع اله له مره وجعل اه في كلوه واتته الذنّا؛ وهي رَاغمَةً). 


رواه ابن ماجه» والظبرانئ باختلافٍِ فى بعض ألفاظه. ومثل هذا كثيرٌ فى: «التّرغيب 
والترهیب). 1 ۰ 

الإصراب : رمَا : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية. إكاد: فعل ماض ناقص. 
لتقیں: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لإكَادً4 تقدّم على اسمها. أن4: حرف 
مصدري» ونصب . #إتموت#: منصوب ب«أن» والفاعل يعود إلى (نفس) والمصدر المؤول من: 
لان ٽ4 في محل رفع اسم : ڪا مؤخر. «بٳڏن4: متعلقان بمحذوف حال من فاعل 

نالسر الد ان توت إل مادو لاد هدا و رر فارعا ماه دوف 

خبر: كاد وعليه يكون: تفس متعلقين ب كاد . و(إذن) مضاف ال مضاف 
إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. «إكتكًا» مفعول مطلق»ء عامله محذوف» التقدير: كتب كتاباًء 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال أنضان وهي على تقدير «قد» قبلها . مى : صفة 
مإكتبا... والجملة الفعلية : وما َاد... إلخ مستأنفة. 

وَس : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. د4 : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «رَابَ: مفعول بهء 
وهو مضاف و دا4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
«إنوتوء4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلَة» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: نحن» والهاء مفعول به. ايا : 


ا لرا ۳ - سو اچب الآية: ٤ ٠١١‏ 
جار ومجرور متعلقان به» وما في محل تب مفعرله الثاني والجملة الفعلة لا محل لها؛ 
لآنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائيت وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان. وهو المرجّح 
لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق بینهما . «إوَسَتَحرى آلشّلكرد# : انظر الآية السابقة» فإعرابها مثلها. 


صم ےو وو ¥ و ر ٤‏ 
این ن ِي َل مع ريو کر فما وهنوا لما 


غفا وَمَا تاا ر وال يحب صرب ©4 


الشرح: رين ن تي مَل ممه ريمن ك4 أي: وكثير من الأنبياء قاتل معهم جماعات 
كثيرون» فأصابهم من أعدائهم قروحّ» وجراحات. ما وهنوا لا أصاّ بل استمروا على 
جهادهم أعداءهم؛ لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله» وطاعته. وإقامة دينه» ونصرة نبيه» 
فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد! وحجّة هذه القراءة ما روي عن سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: أنه قال: ما سمعنا أن نبيًا قتل في القتال» وعلى هذه القراءة فالوقف على 
ول4 جائز. هذا؛ ويقرآً: (فيل) بالبتاء للمجهول» ففيه أوجه: أحدها: أن يكوت القتل راجعاً 
على النبيٌ وحده. والوجه الثاني: أن القتل نال النبيًّ» ومن معه من الربيّين» ويكون المراد 
البعض» فيكون المعنى : وكأين من نبيٌ فتل» وبعض من كان معه» فما ضعف الباقون لقتل مَنْ 
يل من إخوانهم. والوجه الثالث أن يكون القتل نال الربيين لا النبيّ. والمعنى: وكأين من نبي 
يِل مَنْ کان معه» وعلى دينه من الربيّين. والقراءة الأولى آقوى . 

هذا؛ و(الرّبيُون): قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: جموٌ كثيرةً. وقيل: هم فقهاء 

علماء. وقيل: هم الأتباع . ويقال: رَبيون بفتح الراء منسوب إلى الرّب. ا - رحمه الله 
تعالى -: الرَبّنٌ: الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياءء وهم O‏ 
والعبادة» ومعرفة الربوبية لله تعالى . وانظر شرح : لرن في الآية رقم [۷۹]. 

فإفما وهنوأ»ه: ضعفواء وجبنوا. إلا أَصَابَمّ في سبل أ أي : من القتلء والجران» 
وذهاب الأموال في سبيل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وما ضعفوا وَمَا شاا : خضعوا 
و وأصله: استكن من السّكون؛ لآن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده» والألف من 
إشباع الفتحة. أو أصله: : اتخون من الكون» فنقلت حركة الواو إلى الكاف؛ ا 
a‏ فلت رای الفا ل كا خم الال 
وانفتاح ما قبلها الآن. وال ميب لسرب : انظر المحبًّة فيما تقدّم. وانظر «الصّبر» في آخر 


¢ 


اوو وال ا الصابرين في الجهادء زال: آد م م غل تحنل الداند في :طالب 


E E 0‏ لاخ 


الآخرة» ولم يظهر الجزع» والعجز؛ فان الله يحبّه ومحبّة الله تعالى للعبد عبارةٌ عن إرادة 
إكرامه» وإعزازهء وإيصال الثواب له وإدخاله الجتة مع أوليائه» وأصفيائه. 

بعد هذا: (كأين) أصلها «آي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت ن «(کہ» 
الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل: كم» وكذا. وفيها خمس لغات» كلها قرئ 
بها : إحداها: (كأَيْنْ) وهي الأصل» وبها قرا الجماعة إلا ابن كثيرء وقال الشاعر: [الوافر] 


EY‏ أتاس لم يَرالوا أخوهُمْفؤوقهمرهفمو كرام 
والثانية: کائن بوزن کاعن› وبها قرأً اتن كيرت وخاعة وش آکر اسالا من کا 


وإن کانت الأصل» وهو كثير في الشعر العربي» مثل قول ا ]۸۸0[ : من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
وان بالابافع ين صييق براي واي ت فر الف فاب 
وأيضاً قول زهير - وهو الشاهد رقم ]۹٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الطويل] 
وَگائِنْ تَرَى يِن صَايِتِ لَك مُعْجب SEE EE‏ 
والثالثة : کین بوزن کریم. ا كيين بياء ساكنة» وهمزة مكسورة؛ والخامسة: : کان 
بوزن : كفن هذا؛ والجلال المحلّي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبةه ان ااا نون من نفس 
الكلمة لا تنور ين؛ لأن هذه الأعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل عا و ی 
والنحويُون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهمء مع ما 
TS‏ ا وتمرینه. . انتهى جمل بالإضافة إلى ما أضفته من 
الإعراب : «إرأين: الواو: حرف استناف. (كأين): اسم كناية بمعنى كثير مبني على 
TS‏ 
ه. نچ : حرف جر صلة. نّيْ‰ : تمييز ل (كأين) منصوب » وغلاهة الصه فة هقدرة 
a‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قىل ¥ : فعل ماض . 
مەچ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «ربَيو»: فاعل: 
لل أو هو نائب فاعل: (فيل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» ا و ا رو ی ات ارد والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. 
هذا؛ وقيل: إن فاعل: قىل أو نائب فاعل (قَيّل) يعود إلى: ّي والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداًء ومعه: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم. ورمون : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من الفاعل المستتر»ء أو من نائبه. كما قيل : 


الا ٣‏ - سوال اآية: ٠٤١‏ 1 
وهنالك أقوال أخر ضعيفة ضربت عنها صفحاً روما للاختصار. ك4 صفة: «رييودي 
والجملة الاسمية : «لإين...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 

فما : الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية. #وهنوأ»: ماض وفاعلهء والألف للتفريق . 
#إلآً»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و (ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. اصا4 : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتها. إن سَيلٍ: متعلقان بما قبلهماء و سيل مضاف ول4 مضاف 
إليه» وجملة: فما وهنا. .€ إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء 
والجملتان: وما صعَفوأ وم اتتکاراي: معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. إوالةٌ: الواو: 
واو الحال. (اله): مبتداً. عب : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى الله . #السبرب#: مفعول 
به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «والة 
ن إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو فقط» والحال بمعنى الظرف 
كما ذكرته في الآية رقم 1 والاستئناف ممكنٌ بالإعراض عمًا قبل الجملة الاسمية. 


9,72 


رسا اعفر لتا دو 


رو ©4 


الشرح: وما كن وهر أي : قول الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء. إل أن قَلوأ ربّا... 
إلخ: أضافوا الذنوب» والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربّانيّين هضما لهاء واستقصارا في 
العمل . والدعاء بالاستغفار من الذنوب جعلوه مقدَّماً على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب» 
الف عل الد ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاء» وطهارقي وخضوع أقرب إلى الاستجابة 
O A‏ في مواطن الحرب؛ لكي لا تزول عند لقاء 
العدو» وذلك يكون بإزالة الخوف» والرٌعب من قلوبهم . «إوَاصَتًا َل الور ال فرب : لان 
ال غل اعدا ءل بكرن الان داه ن اقا فر عالت حه أن الين 
كانوا مستعدّين عند لقاء العدو بالدعاءء والتضرع» وطلب الإعانةء واللّصر من الله تعالى . والغرض 
من ذلك أن يقتدي بهم في هذه الطريقة الحسنة أمَةَ محمد ية . وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الآشعري - رضي الله عنه - عن النبي بيا : أنه كان يدعو بهذا الدعاء:«اللهمٌ 
اغف لي ڪوليڪجي» وهلي وَشرافي في اُمرِي٬‏ وما نت اعلَمٌ و مي . أخرجه مسلم. فالرسول 
ية منرّه عن الخطأء والجهل» والإسراف في الأمرء فعلى المسلم أن يستعمل ما في كتاب اللهء 
وصحيح السنة من الدّعاءء ويدّع ما سواه ولا يقول: أختار كذاء فإن الله تعالى قد اختار لنبيهء 
وأوليائه» وعلمهم كيف يدعون؟ وانظر : «الإسراف» في سورة (النساء) رقم ]١[‏ 


۹۷ - سال الية: ٠٤۸‏ للالرانخ 


الإعسراب : رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 06#ّ4: فعل ماض ناقص. 
هر4 : خبر كان مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إإلً4: 
حرف حصر. #أن»: حرف مصدري» ونصب. #تًالوأ»: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» 
ويۆان4 والفعل : «إقالوأ4 في تأويل مصدر في محل رفع اسم: 6ن4 مؤخر. هذا؛ ويقرأً برفع 
را ع ا کا و و الو ی ت م ر وا ا ي 
کتاب الله کثیرف وجملة: ونا كا... إلخ معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها 
مثلها» وعليه تكون الجملة الاسمية: لوأل ييب ألَدري4 معترضة بين المتعاطفتين» لا محل 
لها . ربا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إأعَفرً: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت. «وتا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. دتا : مفعول به. «وَإنرانا4: معطوف 
على ما قبله» و (نا) في محل جر بالإضافة. لإؤ أمرا متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. وتَبّتٌ: الواو: حرف عطف. (ثبت): فعل 
دعاء» وفاعله: أنت. أقدامنا: مفعول به» (نا) في محل جر بالإضافة. (انصرنا): فعل دعاء 
وفاعله: آنت» و(نا) مفعول به. َل لتوو : متعلقان بما قبلهما. #[الكفرن4: صفة: 


2 


مو4 مجرور مثله» والكلام : طإربّا... إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


3 
م ا ا 
خر والله حب ينت ©4 


الشرح: #إفاكهم اله واب ألا : آعطاهم الله» ومنحهم بسبب الاستغفار» ا في 
الشدائد إلى الله ثواب الدنيا من التصرء والغنيمةء وقهر الأعداءء والثناء الجميلء وغفران 
الذنوب والخطايا. وحسن ثواب الآخرة؛ يعني : الجنةء وما فيها من النعيم المقيم. إِلّما خص 
ثواب الا خرة بالحسن إجلالاً له» وتنبيهاً على عظمته؛ لأنه غير زائل» ولم يشب بتنغيص» ولم 
يصف ثواب الدنيا بالحسن لقلته؛ ولأنه سريع الزوال مع ما يشوبه من التنغيص» والأكدارء 
والهموم» والأحزان. اوا ميب ان4 انظر الآية رقم .]٠١١[‏ 

الإعراب : وتام : الفاء: حرف عطف . (آتاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والهاء مفعول به أول. «أسّة: فاعله. واب : مفعول به ثانء وهو مضاف»› 
ا و و ا ا اا 
على اواب وهو مضاف اتراي : مضاف إليهء ولإتواي4 مضاف» ولطالأخة4 مضاف إليه 
والجملة الفعلية : «إفَالَمٌ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . «واكه حب ألْسيني : 
انظر إعراب مثلها في الآية ]٠٤١[‏ وهي مستأنفةء آو معترضة في آخر الكلام» لا محل لها . 


1 الشرح: قال عل - رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة يوم 
أحدٍ: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - إن 
حر الهرذه اناري ولو ج لامح انرا رون ويو قعر ناله فی الین 
ويقولون: لو كان نبياً؛ لما غلب» ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم» وإنما هو رجل حاله كحال 
رالنان يرما لهه وروما عله ورعن المكى: إن مكيروا لاي سات و اهاه 
وتستأمنوهم . يدرك إلى دينهم. وقيل: هو عام في جميع الكفارء وإن على المؤمنين أن 
يجانبوهم» ولا يطیعوهم في شيءِ» ولا ینزلوا على حکمهم» ولا على مشورتهم؛ حتی لا 
يستجروهم إلى موافقتهم . وانظر الآية رقم :]٠٠١[‏ فهي مثلها. لإ أغقكيك: انظر الآية رقم 
:]٤[‏ وانظر ما ذکرته في النداء في رقم [۱۳۰]. 

طقلا خسري أي: في الذّارين» أما خسران الدنيا؛ فلاأنً أشقّ الأشياء على العقلاء 
في الدنيا الانقياد إلى العدوّء وإظهار الحاجة إليه» وأما خحسران الآخرة؛ فالحرمان من الثواب 
المؤبّدء والوقوع في العقاب المخلّد. انتهى جمل. 

الإعصراب : يابا آلرے ٤‏ امترأ انظر الآية رقم :]۱١١[‏ #إن»: حرف شرط جازم. 
لإتطيعوأ4 فعل مضارع فعل الشر مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «أأريك: مفعول به» وجملة: ردأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إيرذرك: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مغعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. لعل أعقركم: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول الثاني على اعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» أو هما 
ا و ا ع اغا ا ل واه وا ق 
لها كالجملة الندائية. #إفتنقبوأ#: الفاء: حرف عطف» آو هي فاء السببية. (تنقلبوا): فعل 
مضارع مجزوم بسبب العطف على جواب الشرط أو هو منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاءء 
وعلامة الجزم أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» ويجوز في مثل ذلك رفع الفعل» كما رأيت في الآية رقم :]۲۸١[‏ من سورة (البقرة) 
وعلى وجه النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من 


٣‏ - سی لن الیتان: ۱٠۰‏ و١١٥٠‏ لارا 
الفعل السابق» التقدير: إن تطيعوا. . . يقع ردكم على أعقابكم» ا 


وبل آله 7 ر وهو بر خر الفران ©4 ٤‏ 


الشرح: بل آله مول مرک ڪه : ولیکم» وناصرکم» وحافظکم» فاستعینوا به» ولا تستعینوا 
تک ها ا الو ی كا ها و ااه 
الحن البرلي اوق عل العف اله رالا وان الا ولاه والنامص 
والمعين» كما في قوله تعالی في سورة (الدّخان): ووم لا ينی مول کن مو سا وا هم 
صروت . وقال تعالى في سورة (الحج): فيم الول عَم لير و«مولى» يكون بمعنى: 
القر: والمصير» والاستيلاء. قال تعالى في سورة (الحديد) مخاطبا الكافرين» والمنافقين : 
اونگ الا هى ونك ويش لَص كما يطلق على مولى العتاقةء والمحالفة» وكلّ منهما لا 
يكون متصل اللسب في القبيلة» ولكلّه لصيق بهاء والمَوالي في نظر العرب من الخسّة» والصعة 
بحيث لا يرونهم في مصافهم . وهو حير المرب آي : إنه تعالی قادر على نصرکم فکیف 
تطيعون الكفار» وتسمعون كلام المنافقين؛ وهم عاجزون عن نصر أنفسهم؛ فضلاً عن نصرهم 
رھ : 
الإصراب : ابل : حرف إضراب تبتداً بعده الجمل» انظر مبحثه في كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. لال : مبتدأ. مأل : خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا وقرئ بنصب لفظ 
الجلالةء على تفدير: بل اطيعوا أف قيكرن ٠‏ وراي بدلا مته أو عطف بيان عله: 
وهو : الواو: واو الحال. (هو) ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. حير : 
خبره» وهو مضاف» وإ ألشَصربى : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : موكد والرابط : الواو» والضمير. 


2 


و و اآزیت گترو ازب E‏ پال ما َم يرل پو 
2 مارم ۲ ا وفشن مَنوی سیت ۵ 


القن ٠‏ ف إلخ: و أن ابا سفيان» ومن معه ۰ متوجهین إلى 


اتخ ٣‏ - والب الآية: ۷٠۰ ٠١١‏ 
إلا السريد؛ تركناهمء ارجعوا إليهم» فاستأصلوهم» فلا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم 


الرُعب» يعني : الخوف الشديدء كما قال الله تعالى في سورة (الحشر): «إودَفَ في ويم لعب 
ES‏ فعلى هذا ارلا ع ها الر ت ات الان م ا 
بيوم أحد. وقيل: إِلنّه عام» وإن كان السبب خاضاً وقد ثبت قي الصخيحين عن جابر بن عبد 


ا۵ ری ا عه ان رسرل ا۵ 8 فال أطت خا م يهن اد ِي الأنياءِ بلي 
صرت بالرٌْغْبپ ميرةه شهر٬‏ وَجُِلَّت لِيّ الأَرْض O O ar‏ أجلت لِي الاي 
رَأعْطيتُ السَفَاعَةَء وگان الت بعت إلى قَوْمو حَاصَة وَبُِنْتٌ إلى الاس عَامَةَ». 

هذا؛ وۆالرعك4 يقرا بضم العین» وسکونها. قال عیسی بن عمر - رحمه الله -: کل اسم 
ثلاثي يجوز فيه ضم العين» وسكونهاء وذلك مثل عسرء ويسر» وحلم. .. إلخ. 

وا کا اا ر و ی وا و 
اانا ب لان الساطان مى من الط وهو ما تستصبح به. وقيل : السلطان: القَرّةء والقدرة» 
وسميت الحجّة سلطاناً؛ لقرّتها في دفع الباطل . وقال بعض المفسّرين المحققين: سيت الحجة 
سلطاناً؛ أن صاحب الحجّة يقهر من لا حجُة له كالسلطان بقهر غيره. وقال الزجاج: 
السلطان: هو الحجّة» وسمّي السلطان سلطاناً؛ لاله حجة الله في أرضه» هذا؛ وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين»ء ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجّة» والبرهان. 

هذا؛ والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام» قال تعالى في سورة (الأعراف): 
الاوح . وقال في سورة (الشعرا): تاقوا حا وَعِصبَهَم . وقال فيها أيضا: «اقالی موس 


اور ر 2 


عصاه٭ كما قد يستعار للمعاني» کما في هذه الآيةء 8 تعالى في سورة (طه) : ورات می 


بإوماودهم کا4 : مستقرُهم» وملجۇهم النّارء وئس القرار! # وبس موی الیب چ : 
مأواهم» والفرق بين مأوى» ومثوى: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث. وأما المأوى 
فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو موقا وقدّم المأوى على المثوى؛ لأنه على التّرتيب 
الوجودي» يأوي» ثم يثوي. انتهى جمل . والله أعلم بمراده. 

الإعراب : تل4 : السين: حرف استقبال. (نلقي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. هذا؛ ويقرأً: (سيلقي) على أن 
الفاعل يعود إلى (الله)» وعلى القراءة الأولى يوجد التفات من الغيبة إلى التكل وعلى هذه 
القراءة لا يوجد التفات . جن قوب : Eg‏ ولإلوپ4 مضاف» 
وا4 gE‏ گترو مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. #إألرعبك4: مفعول: (نلقي). #إيماً: الباء: حرف 


0 ا ا الآية: ٠٠١١‏ لالات 


جر. (ما): مصدرية. اشڪر کل اف ني على القت والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و(ما) والفعل: #اأشرڪوا كوأ في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (نلقي) . اإياوه: متعلقان بالفعل : اشڪر . طا اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل «إأشرّصكوأ. آ4 : حرف نفي» 
وقلب» وجزم . . يرل : قعل فصان روم و رالقاعل ابعر إلى 5ا خبده: جار 
ومجرور متعلقان به. #إسلنطتا»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء 
لااو ف اوو ا اا 

#إومأون هة 4: الواو: واو الحال . (مأواهم): مبتدأًء والهاء في جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله: اكاد في المعنى؛ إذ المعنى: وتؤيهم النار. لار خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة والرابط: الواوء والضمير› 
إن ا ا مستأنفة؛ فلا محل لها . وتس الواو: حرف عطف. (بشس): فعل ماض جامد 
لإإنشاء الذم. مۆمتوى چ : فاعله مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وامتوى# 
مضاف› وليك4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
اللّار» وهذا المخصوص فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر مقدّم» والثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي الّار» والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها» وعطفها على ما قبلها يقوي الاستئناف . 


الشخ قال محمد بن كعب القرظي و : لما رجع رسول الله ية إلى 
ا ا وقد أصيبواء 8 من آين أصابنا هذا» وقد وعدنا الله 
التصر؟! فنزلت هذه الآيةء وذلك: أن المسلمين قتلوا صاحب لواء المشركين» وسبعة نفر 
شم بعك على اللراء ركان الضر ابتداء للمسلمين؟ “غير أنهم TT‏ 
الرّماة أيضاً مركزهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سبب الهزيمة. وقال محمد بن كعب: ولمًا قتل 
صاحب لواء المشركين» وسقط لواؤهم؛ رفعته عمرة بنت علقمة الحارثيّة» وفي ذلك يقول 
حسّان - رضي الله عنه -: [الطويل! 


NE EL CCS INS 


لالا ٣‏ - سوال الآية: ٠٠١١‏ ۷۲ 


لد تحسو hE‏ م بدن : تقتلونهم قتلاً ذريعاً . وقيل : معنأه: TT‏ 


وقضائه› وقدره. و الاستتصال بالقتل › قال جریر ٴ [الوافر 
N EEE EE E EEE‏ 
وقال آخر : [الطويل] 


و و و N E EEE‏ بچ کور رز ¢ 4e‏ وو رت ر و 
حسسناهم بالسيف حَسافاصبحث بمقيتهم قد شردوا وتبددوا 


لحي إا هلد أي : جبنتم» وضعفتم؛ إذ معنى الفشل: الضعف مع الجْبْنء قال 
تعالى في الآية رقم :1۱۲١[‏ لإ هَمّت طايَسَان ينُم أن تَفَسَلا» وقال تعالى في سورة 
(الأنفال): ولا تترعوا فتقَسلوأچ. «وتَكرعْتمْ نى ألأمر: اختلفتم. والمراد: لاوا 
e‏ > حین قال بعضهم : ا وقال بعضهم : 

نبت في مکاننا الذي آمرنا النبي ية بالثبوت فيه . وعم عَصيْتّم# أي : خالفتم أمر الرسول بيا 
ال وكان ثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر يسير دون العشرة ة ممن كان معه» فلمًا 
ا بن الوليد» وعكرمة ابن آبي جهل خلوٌ الجبل من الرماة؛ خخ لو ا غل الر ماه انی ا 
مع عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - فقتلوهم» وانقضوا على المسلمين من خلفهم» فدهش 
المسلمون» وتحولت الريح دبوراً بعد أن كانت صباًء وانتفقضت صفوف المسلمين› e‏ 
فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاًء وما ا ا إبليس: إ 
محمداً قد قتل. فكان ذلك سبب هزيمة المسلمين. وذكرتٌ لك فيما سبق: أن الذي قال: تلت 
محمداً هو: عبد الله بن قمئة. 

ل بعد ما أرسكم ما بوت : من الصرء والظف e‏ 
حين ضرع صاحب لواء المشركين»› ولوا الأدبار. «إينڪم من بريد ألذّنّكا# أي : الغنيمة. 
و ووی ا ن E Se‏ 
وعرضها؛ حتی کان يوم خُر والمراد بهم : مَنْ تركوا الجبل» كما رأيت فيما تقدم . إوينڪُم 
من ريد لاخر 4: وهم الذين ثبتوا على الجبل مع أميرهم» ولم يُخالفوا أمر نبيهم لا . 

ون رقم عَم يا معشر المسلمين بعد أن استوليتم على المشركين» ركم عنهم 
بالانهزام» والفشل» ودل هذا على : أن المعصية مخلوقة لله تعالى . وقالت المعتزلة: المعنى: ثم 
نهرف فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهمء 
قال القشيري - رحمه الله تعالی -: هذا لا ينيهم ؛ لأ إحراج الرٌعب من قلوب الكافرين حى 
این ب ی را ر ا موھ کے د بی ار ا موہ 

مسرقّم عت معني . يكم : ليمتحنكم» ويختبركم؛ ليميز المؤمن من الكافر» ومن 


المنافق» ومن یرید الدنيا ae‏ 


5ا اید ٠۲‏ ارق 


َد عََا َنم أي: سامحكم» فلم يعاقبكم أيُها المخالفون أمر رسول اله يف 
فلم يستأصلكم بسبب المخالفة» والمعصية . ماله ذو فصل على ألمُومنيك»: بالعفوء والمغفرةء 
وهذا مِنْ تمام نعم الله على عباده المؤمنين؛ لأنه نصرهم أولاًء ثم عفا عن المذنبين منهم ثانياً؛ 
لأنه ذو الفضل» والإحسان. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ على أن صاحب الكبيرة مؤمن» وأ الله تعالى يعفو عنه بفضله» وكرمه 
إن شاء؛ لأنه تعالى سمّاهم مؤمنين مع ما ارتكبوه من مخالفة أمر رسول الله ياء وهي كبيرةٌ» وعفا 
عنهم بعد ذلك؛ لأن الرسول بي اعتبر التولي يوم الزحف من الموبقات» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ياف قال: «اجتنبوا السَبْعَ المُوبقًاتِ» قيل : 
یا رسول الل! وما هیً؟ قال: «لشَركٌ باش وَالسَحرُء وَقَنْل التَفس الي حرم اله إلا بالْحَقء 
وَأَكْلٌ مَالِ اليم وأكل الربّاء وَالتَولّي يَوْمَ الرَحْفِ» وَقَذْف الْمُحْصََاتِ الْعَافِلاتِ الْمُوْمِنَاتِ». 
رواه الشيخان» وغيرهما. 

الإععراب : فإوكد4: انظر الآية رقم ]۱۲١[‏ ففيها الكفاية. إصككم4: فعل ماض»› 
ومفعوله الأول. ألَد: فاعله. «رعكةء: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
محل لها» والقسم جوابه كلام مستأنف لا محل له. #إ45: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب» متعلّق بالفعل: (صدق). «َحْسّدَهّم4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إ4 إليها . «ايإديِهء&: متعلقان 
بالفعل قبلهما: أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله . حى #: حرف ابتداءء ويعتبرها الأخفش جارة ل: «إإدا). وقدره 
ابن هشام في المغني . وقد اختلف في متعلّقَها على قول الأخفش على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
متعلقة ب #إتحسوتهم والثاني: أنها متعلقة ب مك4 وهو ظاهر قول الزمخشري . والثالث: 
أنها متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» تقديره: دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم . 

#إدا على القول الثاني في: حى : في محل جر ب حي وعلى القول الأول: 
ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. «فَشِلَتدً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
إا إليها على القول المشهور المرجوح. (تنازعتم): فعل» وفاعل. لطن ألأمّر4: متعلقان 
به» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #وعَصيتّم#: الواو: حرف 
عطف . (عصيتم): فعل» وفاعل. ين بمَد: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها أيضاً. #إم»: مصدرية . «اأرنكم#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (اله) والكاف مفعول به أول. إمآً: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفعل بصري» لكنه تعدى إلى الثاني بهمزة 


لالا ۳ - ىالل الیة: V٤ ٠٥١‏ 


التعدية. ثحبت #: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة: ًا أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: أراكم الذي» أو: شيئاً تحبُونه. ولا 
المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : بد4 إليهء التقدير: من بعد 
رؤيته لكم الذي تحبونه. قال القرطبٌ - رحمه الله تعالى -: وجواب حي محذوف» وعند 
التأمل يتين لك : أن جواب «إدا» هو المحذوف. ثم قال: ومثل هذا جائزء كقوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم ]١[‏ من أستَطمَتَ أن تبن مقا فى ألأرّض... إلخ؛ إذ التقدير: فافعل. وقال 
الفرًاء: جواب حى 4: «إوتَترعََمّ4 والواو مقحمة زائدة» كقوله تعالى في سورة 
(الصافات): إا اسلا وَل جين €3 كيه أي : ناديناه. 


وقال امرؤ القيس في معلقته رقم :]١۷[‏ [الطويل] 
قلا أجزتا سَاحة الحي وانكخى بتابَظن > حتت حَبْټِ ذي ققَافي عَمَنْمَلِ 


أي: انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من: ورسنثي اي: ج او 
وتنازعتم ؛ عصيتم . . وعلى هذا: فيه تقدیيم» وتأخير» أي : حتى إذا تنازعتم» وعصيتم؛؟ فشلتم . 
وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون الجواب: إصرئكم ع4 ولنم زائدة 
والتقدير: حتى إذا فشلتم» وتنازعتم» وعصیتم؛؟ صرفکم عنهم» وقد أنشد بعض النحويين في 


زیادتها قول زهير» وهو الشاهد رقم 1۸01[ من کتاشا: «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 
ارا إا ٤ E E OE E‏ هری E‏ ا SEE‏ اويا 


E OSD E Es 
عكّرم...& إلخ . وقيل : ح4 بمعنى «إلى» وحينئزٍ لا جواب له» آي : صدقكم الله وعده إلى أن‎ 
e فشلتم؛ آي : كان ذلك الوعد بشرط الثبات . ا‎ 
في ټخالها الي ذکرتها في کښي؟ يتين لك أن لاحي حر لا جواب لهاء وأن الجواب لأداة شر‎ 
جازمة أو غير جازمةٍ» وعليه ف #اإذاڳه ومدخولها کلام مبتداً» أو مستانف لا محل له.‎ 

(منكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر» ولا أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]١١١[‏ 
#إريد4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : إمن4. «ألايا4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة: «مّن أو صفتهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. «ثّ4: حرف 
عطف . ارت4 : فعل ماض› TT‏ ال4 والكاف مفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة جواب: لإا المقدّرةء وعليه فالجملتان الاسميتان معترضتان بين 
المتعاطفتين لا محل لهما. 


۷0 - سوال الية: ٠٠١‏ الزات 


يليك 4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلّقان بما قبلهماء أي: صرفكم عنهم؛ لابتلائكم» واختباركم . َي 
جار وفخرو ر سافان ما ها وود عا عا نم4 : انظر أول الآية. وال : الواو: 
حرف استئناف . (اله): مبتداً . ادو: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لاله من 
الأسماء الخمسة» وذو مضاف» ولفْصَل مضاف إليه. لعل ألَمَوْمِيِي#: متعلقان ب (فضل) 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: ووا ڏو... که إلخ: مستأنفةء أو معترضة في آخر 
الكلام» الغرض منها بيان فضل الله» وجوده على عباده المؤمنين 


(#ذ شیرت رل ؤت عل أك ازو 
اکم قا 4 بحر ا ڪي ا ع م فاکڪم وک ما 
مڪ ۴ حبر يسا 0 > ا ن 4O‏ 


الشرح: اذ يدرت #: تذهبون. والإصعاد: الذهاب في الأرض. قال القتبي» 
والمبرد: أصعد: أبعد في الذهاب» وأبعد فيه» فكأ الإصعاد: إبعادٌ في الأرض كإبعاد 
الارتفاع . قال الأعشى من قصيدته الي هيأها لينشدها الرسول بي في المدينة بعد الهجرة» وقبل 
فتح مكة : [الطويل! 
الاب عا الي ا اشعتند 0 لاقي بط جنرت وة 

وقال الفرّاء: الإصعاد: الابتداء ذ في السفر . والانحدار: : الرجوع منه . وأنشد أبو عبيدة: [الرجز] 
قَذكُنْتِ بكي عَلّى الإضَعَاد فَلليَوْم شرحت وَصَاح الاي 

اول لت عل أكد4: تعرْجون» وتقيمون؛ لا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباًء 
ولا يقف واحدٌ منكم لآخر. وانظر الآية [۷۸]: رارش دعر ف أخرنكم4: بُناديكم 
من ورائكم . يقول: الي عباد الله! إلى Ss‏ اتڪ عتا بَړ 4 
أي: فجزاكم غَمَّاً على غم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الغْمْ الأول بسبب الهزيمةء 
وحين قيل : قتل التي ية . والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبلء وقال النبي كل «اللهّمٌ 
َيس لَهُمْ أَنْ يعْلُوتا!». وقال السدي - رحمه الله تعالى -: العم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمةء 
والنصر. والثاني: بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق - رحمه الله تعالى -: أي: كربا 
بعد کرب بقتل مَنْ فيل من إخوانکم» وعلوٌ عدوّكم عليكم» وما وقع في نفسکم من قتلٍِ بینکم» 
فكان ذلك متتابعاً عليكم غمَاً بغمٌ. وقيل غير ذلك . 


ا ۳ - سا الل الآية: ۲۷٦ ٠٥١‏ 


و 2 


وا رو ع ا قاکڪُم ولا ما اسڪي أي: yT‏ 
وأصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم أوامر الرسول بية. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الذي فاته الخبمةء دوالذى أصابي الفعل: والهزية: وها على أعتبار ل صلة ماغل 
اعتبارها نافية» فالمعنی یکون: ولقد عفا عنکم؛ لکیلا تحزنوا على ما فاتکم» ولا ما أصابکم؛ 
لأن عفوه يذهب كل هم وحزن. 

ما ونمك الو ای رت مالين واا عل سيل لمجا لد طا رات 
يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز استعماله في الشرٌ؛ لأتّه مأخوذ من: ثاب: إذا 
رجع» فأصل النّواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله» سواءٌ كان خيرأًء أو شرا فمتى 
جو لظ ارات عل أل ال كان حف وم اة عل الغ کان جا را رل 


الشاعر: [الطويل] 
ا ا که فة اتاهة سود او خد رة شرا 


فجعل العطاء مكان العقاب؛ لأنً الأداهم السود هي : القيود الثقال. والمحدرجة هي : 
السياط . واه حير يما نملو أي : عالم بأعمالکم صغیرها» وکبیرهاء فیجازیکم بها. فيه 
ترغيب في الطاعة» وترهيبٌ من المعصية. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : إإذ4: ظرف متعلق بأحد الأفعال السابقة. وقيل: متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذکرواء فهو مبني على السكون في محل نصب. #إضودوت 4 : ا و 
ر ی و 
في محل جر بإضافة: (إذ) إليهاء والّتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
ولسوا چە : الواو: واو الحال. (الرسول): مبتداً. «إيذعُوك4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الرّسول» والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. إن أخْرنكة4 : متعلقان بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر 
كسرة مقدّرة على الألف لاان والكاف في محل جر بالإضافة . فاتك : الفا 
عطف . (أثابكم) : نا و ا اغ ووا اف ولاف مرل أول. عتا : مفعول 
به ثان. «إيكَرً4: متعلقان بمحذوف صفة: إعتًأ4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
لإضيذوت4 أو هي معطوفة على جملة: «إصردَك4 . والأوّل أقوى . 

يكيلا روا...4 إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدري» ونصب. 
(): نافية» أو حرف صلة» كما رایت في الشر: تخر واچ : فعل مضارع منصوب ب (کي) 


CUE SO A ۷V‏ لارا 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق . عل : 
حرف جر. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب «إعل) 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إقاتك7ً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): مثل سابقتها . ا أك : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله» 
و (كي) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : عا وعليه ف (لا) نافية» أو: هما متعلقان ب (أثابكم) وعليه ف (لا) صلة. 

لإرال#: الواو: حرف استئناف. (اله): مبتداً. خو : خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا فل ها والحالية فيها ضعيفة . #بمًا¥ : جار ومجرور متعلقان ب ايرچ و (ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. «َمَمَلونً4: فعل مضارع» وفاعله» والجملة 
اة EEL aN a IO ADS‏ 
تعملونه» وعل اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بعملكم . والجار والمجرور متعلقان ب ر4 


و 


الشرح: م رل عَبک يا فشر الموملين» كي بد ال أا اساي :الأمنة» والاهن 
سواءٌ. وقیل : الأمنة ّما تكون مع أسباب الخوف» والأمن مع عدمه فقك زوئ البخاري - رحمه 


e 


e‏ عن انس - رضي الله عنه -: آل ا ظط فال“ : غشيتًا النعاسٌ ؛ ونحن في مصافنا يوم 
ا . قال : فجعل سيفي يسقط من يدي» وآخذه» ويسقط» وآخذه . والتعاس في مثل تلك الحال 
دليل على الأمان والطمأنينة» كما قال تعالى في سورة (الأنفال) في قصة بدر: إا يكم 
الغاس أمََةَ ينمه . قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: التعاس في القتال أمنة من الله» وفي 
الصلاة من الشّيطان. والفائدة في كون التُعاس أمنةً في القتال: أن الخائف على نفسه» لا يأخذه 


النوم» فصار حصول الوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمنء وإزالة الخوف» والثقة بوعد الله 


Y۸ ٠٠٤ سالچ الآية:‎ - ٣ الا اتخ‎ 
Ur: 


بالصر. وينبخي أن تعلم : أن النعاس في هذه السورة لم يعقبه نوء بخلافه في سورة (الأنفال) في 
غزوة بدر فقد أعقبه نومٌ» كما رأيت هناك. هذا؛ والنعاس» والسَنةء والوسّن: أوائل النوم» قال 
آبو الطيب المتّي - وهو الشاهد رقم :]۹1٦[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» _: [البسيط ] 
بى الْهَّروَى أَسَمَايَوْمّ التَّوى بيني وَفَرَق الْهَجْربَيْنَ الْجَفْن والْوَسَن 
یکی ابت O EE NSE‏ والرعب أن آمتكم أمنا 
تنامون معه؛ لأن الخائف لا يكاد ينام» فأمنهم بعد خوفهم. #وطاية فد اهمع انش 
المراد بهم : المنافقونء أراد الله عز وجل أن يميز المؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس على 
المؤمنين؛ حتى أمنواء ولم يوقع النعاس على المنافقين» فبقوا في الخوف» والرعب. قال الزبير 
بن العوام - رضي الله عنه - قد راي رهزل ا ين اف عا احرف أرسل الله 
تعالى علينا الوم» والله إني لأسمع قول معتّب بن قشيرء > والنعاس يغشاني ما أسمعه كالحلم 


کر وق 


یقول ما قاله الله تعالی عنه: الو کان ا من ألمّر ر سی ًا لتا هنتا . 

فيظوت وال عير الي آ اي : : يظنون E a AOS‏ وأصحابه» وار و 
يضمحل» والمعنی : يظتُون غير الظنٌ الذي يجب يجب أن يظنّ به مِنْ نصر دينه» ورفعة شأنه وعزة في 
الدنياء 2 ك رکنم من ا و ار أعداء ۰ 
e‏ ا ا 

ھۆيقولۈت4 أي : يقول المنافقون . کل انا آي: ما لنا. امن لامر م من شىء : وذلك: 
a‏ ابن سلول رآس ا الواقعة» وأشار عليه ألا 
الخزرج» قال: هل لنا Ts‏ وهو استفهام على سبيل الإنكار» أي: مالنا أمر 
بطاع. وقيل: المراد بالأمر: النصر»ء والظفرء يعني: ما لتا مِنْ هذا الذي يدنا به محمد من 
النصرء والظفر من شيءِ» وإنما هو لكفار قريش» وأشياعهم» أي: مِنَ المشركين. 

...4 إلخ : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق محمَدٍ ية أي : قل لهؤلاء المنافقين : 
النطرة وال رات eS CoS EE US‏ وأحبَ. 
#حمون. ا يعني : : يخفون في أنفسهم من الكفر» والشكّ في وعد اله عر وجل» أو : 
يخفون النّدم على خروجهم مع المسلمين من المدينة. وقيل : الذي أخفوه هو قولهم : لو کن 
مى ألأمر... إلخ. 

[ّ4: يا محمد لهؤلاء المنافقین : او گي ف يكم لد م آل کب لهم اك مترٌ4: أي : 
كتب عليهم القتلء وقدّر عليهم. إل مساجمهةً 4 : إلى مصارعهم؛ التي يُصرعون فيها وقت 


٣ 1۷۹‏ - اال ا#ية: ٤‏ الق 


القتلء ومعنى الآية: إن الحذر لا ينتفع مع القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير» فالذين فر عليهم 
القتل› وقضاه الله » وحكم به عليهم لا بد وأن يقتلوا. والمعنی : لو جلستم في بیوتکم؛؟ لخرجتم 

منهاء ولظهر الذين قضى الله عليهم بالقتلء اا کی ن و کل اسان مرت 
في المكان الذي لر اله فبه موته؛ وكذلك في الرّمان المحدّد فيه موته» كما قال تعالى: ودا 


س ا کک a‏ ار ار 
جاه أجلم لا يسكاخرون ساعة ولا يتيوت . 


e‏ آله ما ف صذورڪم : وجرى ما جرى» وحصل ما حصل في غزوة أحد؛ ليختبر 
الله إيمان المؤمنين»ء ويظهر نفاق المنافقين› ولبمخص ما في قلویكم ' ولیکشف 0 
قلوبکم من الإيمان» أو من النفاق . وانظر الآية رقم .]٠١١[‏ واه علي دات ألصدُوري: | 
الاية رقم .]١١١[‏ 

تنبيه وفائة: روي: أن ملك الموت - عليه السلام - حضر مجلس سليمان بن داود - على 
ا ی ا وألف سلام - فنظر إلى رجلٍ من أهل المجلس نظرةً هائلةًء 
فلمًا قام؛ قال الرجل: يا نبي الله! من هذا؟ فقال سليمان: هذا ملك الموت. . قال: أرسلني مع 
الريح اغ آخر» فإِنّي رأيت منه مرأى هائلاً! فأمر سليمان الريح» فألقته في قطرٍ سحيق - أي 
ن من أقطار العال» > فما لبث أن عاد ملك الموت عليه السلام إلى سليمان عليه السلام» 
فقال: كنت أَمِرْتٌُ بقبض روح ذلك الرٌجل في هذه الساعة في أرض كذاء فلما رأيته في 
مجلسك؛ قلت: متى يصل هذا إليهاء وقد أوصلته ا إلى هناك فقضي أمر الله في زمانه» 
ومکانه من غير خلال بشيءٍ ء من ذلك. انتهى جمل نقلاً عن أبي السعود. فعليه: مَنْ قَدّر الله 
موته في مكان كنا يجعل أف اله حاجة في ذلك المكات؛ نى يقع كما قر اله تعالئ» وأراد. 


الإھراب : چ : حرف عطف . ال4 : فعل ماض» وفاعله یعود إلى : ال4 . یک4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ين بد متعلقان بالفعل قبلهماء ود4 مضاف» وا4 
ا ا رل ع ل ن و ا یدل کل مر کل ول بد 
اشتمال. وقيل : ساسا مفعول به. «أمسَدًّ حال منه متقدّمةء وساغ ذلك على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً . وقیل: امن حال من كاف الخطاب» بمعنى: ذوي أمنةٍ. 
وقيل : مفعول لأجله» وعليهما ف ناسا مفعول به . يى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضكَةٌ مقدّرة على الألف للتعدّر والفاعل يعود إلى: «ساسًا». «إطابكة مفعول به. 
إێگچ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : اب4 وجملة: #إيغتّى... إلخ في محل 
نصب صفة : «إسَاسًا ويقرأً الفعل بتاء المضارعة» وعليه فالجملة الفعلية صفة: «أمنة 

#وطايمَة چ : الواو: حرف استعناف. (طائفة): مبتدأء وصفتها محذوفةء ودل عليها ما 
قبلها . قَده: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أَهَكَتَّ: فعل ماض» والهاء مفعول 


8 kt 


لا راع ¥ سیا الاک الآية: ٠١٤‏ ۸۰ 


به. لأشّم4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. وقال أبو البقاء - رحمه الله تعالى -: الجملة في 
محل نصب حال» والعامل: «إیقتی4 وتسمُى هذه الواو واو الحال. وسبقه مك إلى ذلك. 
وقال القرطبيٌ : الواو واو الحال بمعنى: «إذ» وهذا يعني : أن الحال بمعنى الظرف» والرابط : 
الواو فقط . انظر ما ذكرته في الآية رقم :]٥۷[‏ تجد ذلك مفصَلاً. «إيشوك: فعل مضارع» 
وفاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب محلا . #إبالً»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #عب: نائب مفعول مطلق لإضافته لمصدر محذوف» التقدير: غير الظرٌ الح 
وهو مضاف» ولألحّ4 مضاف إليه. اإقىً4: بدل من طي4 ولطتّ4 مضاف وليت 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وهو في الأصل: كظن الجاهلية» فحذفت أداة التشبيه» 
فانتصب» كما ذكرت. هذا؛ وقال أبو البقاء: ١ع‏ لحن مفعول أول ل طإيظتوت و اباي 
في محل المفعرل الثاني وتو اده سفعرل مطلق: هذا؛ وقال التسفي - رحمه الله -: 
وجملة: قد أَهَمَمّمّ@ صفة ل إطايكة ولطيطوت) حبر ل «إطايكة4 أو صفة أخرى» أو 
حال؛ آي : قد همتهم أنه نفسهم ظانین . 

e‏ : مضارع وفاعله. هَل: حرف استفهام بمعنى النفي» كقوله تعالى: هَل 

آم لسن إ5 اسن . وقال امرؤ القيس› وهو الشاهد رقم ]٠٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
u‏ [الطويل] 


E E E E E E‏ وَل ِد رَنْم ارس يِن مول 
O‏ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من آلأّمر4: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» 
و ا ي سىء ویقول : کان صفة له فلما قذّم عليه صار حال 
وهو غير مسلَّم لهم. #إعن# حرف جر صلة. «َىءٍ: مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: 
لكل ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إيفولود...) إلخ بدل من جملة: 
یوت >. أو هي مفسّرة لها . 
أ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: آنت. «إ45: حرف مشبه بالفعل. «الأر: 
اسم إن . ا د4: توکید» وصح ذلك E‏ لوچ : متعلقان بمحذوف 
خبر: اإدً. هذا؛ ويقراً رما و ا یتر ر وتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: ال0 ولإكً واسمهاء وخبرها في محل نصب مقول القول» 


oe 


وجملة: مإلّ...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو معترضة كما ستقف عليه . فون چە : فعل 
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ا ا د 


مضارع» وفاعله. إن أنشمم4: متعلقان بما قبلهما. «نً#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. إلا : نافية . دود : فعل مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية صلة: #يًا# أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يخفون الذي» 
أو: شيعاً لا يبدونه. #ك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: «إعَمود...) إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة في : #يفولوك) والرابط : الضمير فقط . 

لإيفوأوك4: فعل مضارع» وفاعله. لّوّ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «كان»: فعل 
ماض ناقص. ا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 456 مقدّم. فين لأر : 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
FO E e a‏ وهو غير مسلّم. ن4 : 0 
6ن4 مؤخر» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . ما : نافية . ي4 : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكونء و(نا) نائب 
فاعله. إكهتا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (هنا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب على الظرفية المكانية متعلّق بما قبله» وجملة : ما هيلا هتا جواب لو لا محل لهاء 
ولإأر4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة : يفون ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. وقال أبو البقاء: حال من الضمير في : موده . وقال السشية بدل من: مون أو 
استئناف . هذا؛ وأرى جواز التفسير لما يخفون في أنفسهم . تأمّل» وتدبر . 

4#: فعل أمرء وفاعله: أنت. لو4 مثل ما قبلها. «كيً4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون» والتاء اسمه. إن بيويكة4: متعلقان بمحذوف خبر (كان) وجملة: «وكمم في 
يوك4 لا محل لها. . . إلخ. لبر : اللام: واقعة في جواب أو . (برز): فعل ماض. 
«طك: فاعله» والجملة الفعلية جواب: لو4 لا محل لهاء كيب : فعل ماض مبني 
للمجهولء لهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء «المتلٌ4 : نائب فاعل: کیب 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إل مسَاجيهةً: متعلقان بالفعل: (برز) والهاء 
في محل جر بالإضافة» وار ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: لإفل...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


(لِيبسَليً): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل . الث : فاعله. ما : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لإ ورك : 
متعلقان بمحذوف صلة: لما أو: صفتهاء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف) التقدير: وفعل الله ذلك بكم 
ليتلي + إلخ» أو عطف على محذوف التقدير: لبرز الذين. . لنفاذ القضاءء أو لمصالح 
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الا اتخ a‏ سیا اعد الآية: YAY ٠١١‏ 
ةن وللابتلاء. أو عطف على قوله في الآية السابقة: اڪيل روا...4 إلخ. وقدر 
لیختبر صبركم» ولیمخص عنکم سیئاتکم؛ إن تبتم» وأخلصتم . ولل أله ما نى رر : 
إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
وأ : الواو: حرف استئناف. (اله): مبتدأً. علي : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها . «بداتِ: متعلقان ب علي و(ذات) مضاف» و#إألصدُور4 مضاف إليه. 
عرو ف کا ص سے 


دوم اأ“ 


a 
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الشرح: إن اذب ولوأ أي : انهزمواء وهربوا منكم يا معشر المسلمين من ساحة 
الحرب. فهو خطاب لمن كان مع النبّي ييه من المؤمنين يوم أحد» وكان قد انهزم أكثر 
المسلمين»› ولم يبق مع النَبِيّ ية إلا أربعة عشر رجلاً: سبعة من الأنصار» وسبعة من 
المهاجرين: أبو بكر» وعمر» وعليّء وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
ابي وقاص - رضي الله عنهم أجمعين -. ودوم التق امعان آي : الجيشان. 

ت ا ليطن ا طلب زلتهم کما يقال : استعجله» آي : طلب عجلته. أو 
المعنى: دعاهم إلى الزلةء وحملهم عليها بإلقاء الوسوسة في قلوبهم. #ببعَض ما كسبوأ أي : 
بمعصيتهم الس بيا فالإضافة إلى الشيطان لطف» وتقريبٌ» والتعليل بكسبهم وعظ وتأديبٌ» 
وانظر قوله تعالى في سورة (البقرة): ألما السَيْطن عاج . 

ولق عقا اله عَم أي: تجاوز الله» و صفح عن الذين هربوا يوم أحد» فلم يعاقبهم 
بذلك» وغفر لهم» مع أن الهرب من ساحة الحرب من الموبقات السّبع كما ذكرته سابقاً . إن 
له عقو حلِيمٌ# غفور لمن تاب» وأناب» حليم: لا يعجُل بالعقوبة على مَنْ عصاه. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۲٠۳[‏ من سورة (البقرة). 

هذا؛ والعفو بمعنى ما ذكر كثير في القرآن الكريم كثرةً لا تعد ولا تحصى» كما يأتي (عفا) 
بمعنى الكشرة» قال تعال في سورة (الأعراف) رقم :]۹٥[‏ م بلا مَكان أَلسَيعَة لَه حى 
عمّوأ...ه إلخ ؛ ای حتی کٽروا» ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم : عمًا النتاتء وعفا 
الشحم» والوبر: إذا كثر. قال الحطيئة : [الطويل] 

RC EEREREUS OEE 

وعفا المنزل» يعفو عفاءًء : إذا انمحت آثاره» ومعالمه ذهبت. قال الأخطل التَغلبى» وهو 

الشاهد رقم ]٤۹۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
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وربالصّريمَةينهممة مل لق عاف REN‏ الكي ا 
وعفو المال: ما يفضل عن الحاجة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1٩[‏ «ۆوكنكلوتك 
مادا فقون ل لمو والعافي: طالب المعروف» والإحسان» قال عروة بن الورد العبسي 


المعروف بعروة الصّعاليك : [الطويل] 
E EEE OE EE EEE SET‏ 
وجمع العافى : عَماة» قال الأعشى في مدح ممدوحه : [المتقارت] 


ری ا ا ا وا رو ا ارو ي اون 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم : إ5ً4. وأو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. ڪڪ جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: الذين تولوا كائنين منكم. #يوم: 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. التي 4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
«أَلَْعَان4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : يم إليها . إَنًا: كافة 
ومكفوفة. «اسرلهم: فعل ماض» والهاء في محل نصب مفعول به. «الشَيطنٌچ: فاعله 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن) والجملة الاسمية: «إلً...& إلخ مستأنفةء أو مبتدأة لا 
محل لها. #بعّْض#: متعلقان بما قبلهما. #لما»: تحتمل الموصولة» کک 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة : (بعض) إليها. وکسا 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة: 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: ببعض الذي» أو: شيء كسبوه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة : (بعض) إليه» التقدير: ببعض 
کسبهم. 

لإولَدً: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالله . (اللام): واقعة في جواب القسم. (قد): 


حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عقا ألَهٌ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية جواب 

القسم لا محل لھاء والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. e‏ : جار ومجرور متعلقان 

بما قبلهما» وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1.). إ5ً4: حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. 
إعَفورٌ حليمٌّ»: خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليليةء لا محل لها 


رص وه و ° 


وأ وقالوا لإخونهم إا صربواً و 


لا ت 
6 # وه ص سے 0 
نوأ وما تلوأ ليجع اسه َلك 
رو وقد A‏ ےہ رھ م ےہ EX A‏ 
ويمیت والله بَا نعملون صر ©4 


اش ميا آلب ءامنوأ : انظر الآية .]۱۳١[‏ لا كرو كلب كفروأ يعني : المنافقين 
عبد الله بن أبيّ» وأصحابه . وأطلق الله عليهم لفظ : الكفر؛ لأنهم أخبث من الكفار في كل زمان 
ومكان» وفي الآّخرة يكون عذابهم أشدٌ من عذاب الكفار. قال تعالى في سورة (النساء): فن 
ألَْفِقِين فى أَلدَرَكِ الَأَسَمَل يِن اار4 . وتالا لإخونهم يعني : إخوانهم في النفاق» والكفر. 
وقيل : لإخوانهم في النسب» وكانوا مسلمين» فيكون المراد بهم الَذين بعثهم الرسول بلا إلى بئر 
معونة» ويطلق عليهم اسم القراء. إا صَرَبْأ ني الأرّض يعني : سافروا في الأرض لتجارق 
وغيرها. ففيه استعارة تشبيهاً للمسافر في البر بالسّابح الضارب في البحر؛ لأنه يضرب بأطرافه 
في غمرة الماء شقًا لهاء» واستعانة على قطعها. 

لآو كأ رى أي: خرجوا غازين في سبيل الله. فهو جمع: غاز» أي: خارج للحرب» 
والقياس: غزاة؛ لأنه جمع : غاز» وهو اسم منقوص» كقاضٍ› وقضاة» لكتّه جاء على : قعل 
حملاً على الصحيح» نحو: شاهد» وشهّد» وغائب» وغيّب» ونائم» ونوّم» وصائم» 
EET‏ 

لو كأ ندا أي: مقيمين في بلدنا معنا . ما ما وما فيلو لأن المنافقين يعتقدون أن 
الموت»» والقتل بسبب السفر في الأرض» أو الخروج إلى الحرب» لا بالأجل. 

لیل ن ذلك أى: ظنهموقولهم. نره ف فوم غمَاًء وتأسفاً في قلوبهم» 
والحسرة: شدّة الندم وال القلب على شيءٍ فات» لا يمكن تداركه» قال الشاعر: [الطويل] 
فَوَاحَسرتِي لَمْ َفْضِ ينها اي وت 1 تَمََّعْ بالجوار وَبالمُرّب 

وقيل : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخزي» والّدامةء 
ولما فيه المسلمون من النعيم» والكرامة. هذا؛ وجمعها: حسرات انظر الآية رقم :]١۷[‏ من 
سورة (الفرة جد ما يسرك ويلح ضفرف وقد تكلم الزمخشري فى فال الحسرة فى هد 
الآية بما يوافق مذهبه الاعتزالي» ولم يتعرّض له ابن المنير كعادته. 

«واله ىء ميت أي: إن الله هو المؤثر فى الحياةء والممات» لا الإقامةء ولا السقرء 
فإن الله قد يبقي المسافر» والغازي حياًء ا والقاعد في أهله. وهذا واقعٌ 
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ومشاهد. وة رد لما يخقكة التافقرن وضعفاء الإإيمان. وواه د فما نحلو بص : فيه تهديد 
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و اا ا ا ى 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم في الاعتقاد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

روي أن الد بن الوليد - رضي اله عنه - قال عند موته: ما فيّ موضع شبر إلا وفيه ضربة 
سیف»› e‏ وها أنذا أموت على فراشي» كما يموت العيرُء فلا نامت أعين الجبناء! 

الإعراب : ايا أن ءامنوأ انظر الآية رقم .]٠١١[‏ . #: ناهية جازمة. «إتكروا: فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلالا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو اسمه» والألف للتفريق. #كبي: متعلقان بمحذوف خبر: إتكرواي. هذا؛ وإن 
اعتبرت الكاف اسماًء فهي الخبرء فهي مبنية على الفتح في محل نصب» وتكون مضافةء 
و(الذين) مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: قرأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة : إل تَكردّأ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم والواو فاعله والألف للتفريق. [لإخأنيم) 
متعلقان ب (قالوا) والهاء في محل جر بالإضافة. #[إ5: ظرف زمان مجرّد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل : (قالوا). «حَرأ4: ماض» وفاعله. طف الأرض): 
متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إ5ا4 إليها . (آ4: حرف عطف . فإكاوأي : 
فعل ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . رى : خبر: # كوأ منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء 
وجملة: إا عى معطوفة على ما قبلها» فهي في محل جر مثلها. 

[أو4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كاأ4: مثل سابقه. «إوندا4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر: # كوأ و(نا) فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» و جملة شرط E‏ ما : نافية. #إماوأ4: ماض» وفاعله» والجملة 
الفعلية جواب: أ4 لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء ولو ومدخولها في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إوالو...4 إلخ معطوفة على جملة: ل كتروأي لا محل لها مثلها . 

ا لعل : فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل. : فاعله. 
الك ¥ : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أولء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. حَسَرَةه: مفعول به ثان. کن زیي لقان و ار 
بمحذوف صفة لهاء و«أنْ» المضمرة والفعل : (يجعل) في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قالواء وهذا على أن اللام لام العاقبة» وهي متعلَقَة بمحذوف؛ 
إن كانت للتعليلء التقدير: أوقع ذلك في قلوبهم ليجعله. وقيل غير ذلك. 

رأة : الواو: حرف استعناف. (اله): مبتداً. «إعىء4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة» مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى أله والجملة الفعلية في محل رفع 


ال ٣‏ - سوال الآية: ۲۸٦ ٠١١۷‏ 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة مبينة قدرة الله فيما يريد من الإحياءء والإماتة. والحالية 
ضعيفة. وجملة: لطرَمُيتٌ: معطوفة على ما قبلها. طول يما سلون بص : إعراب هذه 
الجملة مثل قوله تعالى في الآية رقم :]٠١١[‏ «إوامَة حير يما منود . والجملة الاسمية 

معطوفة على ما قبلها» لا محل لها مثلهاء فيها ما ذكرته في الشرح. 

تفبيه: حذف مفعول: «إعيء رييت للعلم بهما من المقام» وقد قال ابن هشام رحمه الله 
تعالى في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر 
المفعول» ولا ينوى؛ إذ المتوي كالثابت» ولا يسكى محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة 
ما لا مفعوله له» ومنه قوله تعالی في سورة (البقرة) رقم :]۲٥۸[‏ لرن ای يي وَيمِيتُ 
وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [۹]: هَل يسوی َر ين وَين لا بعلن وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم ۱1 #اورڪلوا واشريوا ول e‏ ومثله في سورة (البقرة) رقم :]۱۸١[‏ 
وأيضاً قوله تعالى في سورة (الدهر): ويا رات تم ...4 إلخ. 

إذ المعنى : ربي الذي يفعل الإحياءء والإماتة» وهل يستوي مَنْ يتصف بالعلم» ومن ينتفي 
عنه العلم» وأوقعوا الأكلء والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه 
على الأصح. قوله تعالى في سورة (القصص) رقم [۲۳]: الما ورد ماه ملَبّ...) إلخ: ألا 
ترى: أن موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام - إنما رحمهما؛ إذ كانتا على ضفة 
الذياد» وقومهما على السّقَي» لا لكون مذودهما غنماًء ومسقيهم إبلاًء وكذلك المقصود من 
قولهما : سى السقي» لا المسقي» ومن لم يتأمل» قدّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهماء 
ولاانسق تمتا 

تنبيه : تكرار الماضي المتصل به واو الجماعة في هذه الآيةء والإعراب المتعارف عليه هو 
ما ذكرته» والإعراب الحقيقي آن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. 
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الشرح: فإركين ْنم ف سيل ألو أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله . لأر منّرّ4: أي 
على فراشكم من غير قتل. َة مَأ لمن آمن» وعمل صالحاًء واهتدى بهدي النبي 
كلا وة حَ...) إلخ يعني : من الغنائم. والمعنى: ولئن وقع فيكم ما تخافونه من القتل في 
سبيل الله» أو الهلاك بالموت؛ فإِن ما تنالونه من المغفرة» والرحمة من الله أفضل من الدنيا 
وحطامها الفاني» ومتاعها الرّائل . 


AY‏ ۳ - سۆ لغب الية: ٠١۸‏ ا 
ا ا 


هذا؛ والفعل: سر4 يقرأ بضم الميم N E I RTT ET‏ 
و(صنت». والثاني من باب : علم» ك «خفت» و«نمت». وقال المفسرون: مِنْ: مات يمات› 
كخاف» يخاف» ونام ينام» وهو بعد الإعلال يعود على باب: علم. 

الإصراب : رين : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» أي دالة عليه. 
(إن): حرف شرط جازم . طر4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط› والتاء نائب فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . إن سيل متعلقان بما قبلهماء وسيل مضاف وا4 مضاف 
إليه. «أً4: حرف عطف. َد 4: فعل وفاعل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
َة 4: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. (مغخفرة): مبتداً. من آلّ4: متعلقان ب 
(مغفرة) أو بمحذوف صفة لها. لإورْمة: معطوف على (مغفرة) وحذف متعلقه لدلالة ما قبله 
عليه. حير : خبر المبتداً ي : جار ومجرور متعلقان ب حي و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» 
#يجمعوت#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: مِنَّ الذي» أو من شيءٍ يجمعونه» وعلى اعتبار 
(ما) أو مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنٰ)ء التقدير: من جمعهم. والجملة 
الاسمية: «إلَمَعْفةٌ... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: إذا اجتمع شرط»› وقسم فالجواب للسابق 
منهما . قال ابن مالك رحمه الله تعالى في آلفيته : [الرجز] 


رانف لدی | يماع رط وَقَسَمْ ENE EES E EE‏ 


وکین م أو فيم کول آہ سرد ©4 


الشرح: المعنى: سواء متم على فراشكم» أو قتلتم في ساحة الحرب؛ فإ مرجعكم إلى 
الله . فيجازيكم بأعمالكم» فاثروا ما يقرٌبکم إلى الله . ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيله» 


ے 
خر 


العمل بطاعته . وله در القائل : [الطويا ] 

و ولله در ويل 

قن ُن الأَبْدَان ل افا - ا ىة فل 
یری ب هب ي ر 


N‏ ورحم الله من قال : [الطويل: 
ووك N E EOE TEE‏ 
الإعراب : رين منم أو فَيَتَمّ انظر الآية السابقة. لال : اللام: واقعة في جواب القسم 
المحذوف. (إلى اله): متعلقان بالفعل بعدهما. إضَرودّ4: فعل مضارع مبني للمجهول 


لارا ٣‏ - سوا ال الآية: A^ ٠١۹‏ 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النّون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف» وانظر الآية السابقة. 


lop 2 م‎ 
. ٠ 


کے صد 0 رو 2 رر 
ي فذا عمت فتوکل 


3 ا ر 


2 re 
4© امن‎ 


الشرح: #فسًا4: (ما) زائدة وتسمى فى القرآن صلة» وهناك مَنٌْ يقول: ا غير زائدة» 
وهي نكرة موصوفة. وحجّة من يقول هذا تنزيه كلام الله تعالى من الزيادة» وعليه ذهب أبو بكر 
الزبيدي وغيره» وهذا فيه نظر؛ لأن القائلين بکون هذا زائداً لا یعنون أنه يجوز سقوطه» ولا أنه 
مهمل» ولا معن له» بل يقولون: إنه زائد للتّوكيد» فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة فى 
القرآن. انتهى جمل بتصرف . 

أقول: زيادة (ما) ظاهرة في قوله تعالى في سورة (التساء) رقم :]٠٠١[‏ هيما َعم 
ميكَقَهم...) إلخ» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٤٠[‏ قل عَمَّا كلل لصحن تي وانظر 
موجز القول في (ما) وشواهدها في كتابنا : «فتح القريب المجيب» جد ما يسرك ويثلج صدرك . 

هما رَحَمَتر مَنَ أله لنت لَه أي: فبسبب رحمة الله : أودعها الله فى قلبك يا محمد! كنت 

2 e َء ة ٥ء س اي ت‎ 2 5 ٤ ۴ ع‎ 4 ٣ 

هينا لينا مع أصحابك؛ مع أنهم خالفوا آمرك» وعصؤك. وولو كنت فظا غليظ القلب# : الفظ : 
الغليظ الجافي» والأنشى فظةء والجمع: أفظاظ» قال الشاعر في ممدوحه: [الطويل] 
ا ی ی 0 
E E CR ESE‏ 

وغلظ القلب عبارة عن تجهّم الوجه» وقلَّة الانفعال في الرّغائب» وقلَة الإشفاق» والرحمق 
ومن ذلك قول الشاعر: [السسط ] 
ی ي ا احا ا ی 


lar 


#إلانقضوا من حول : لتفرًقوا عنك» ونفروا منك» ومن قول أبي التّجم» يصف إبلاً: [الرجر] 


مُسْمَفُجلات اقيض عير جرد REE E EEE‏ 

والمعنى: ولو كنت سيئ الكلام» والأخلاق» قاسي القلب» والطباع؛ لانفضوا عنك» 
وتركوك» ولكن الله حسّن أخلاقك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم» كما قال عبد الله بن عمرو 
ري ال عة إن ار فة رول اة اورا انه ل بق و لكلف و 
صاب في الأسوَاتي ولا يَجُزي السيئة بالسيةء وى ق وَيَضْفَح» . 
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٣ ۲۸۹‏ - سڈ اښ الآیة: ٠١۹‏ الات 


ماعب م عَم آي : تجاوز عن زلاتهم» وما فعلوا يوم أحد من الهزيمة. راتفر هم 
ا واسال الله المغفرة لهم؛ حى يشمَعك فیهم. وقيل : CE‏ 
يختص بك» واستغفر لهم فيما يختص بحقوق الله» وذلك من إتمام الشفقة عليهم» والرآفة بهم 

راوشم فی آلا آي: في آمر الحرب ونحوه» مما لم ينزل عليك فبه وحي» تطييبا 
لنفوسهم› 7 لقلوبهم› و لاقدارهم؛ أو لتقتدي بك أمّتك فيها »> جاء من قول النبي 
: ا اور قوم ت إلا هدوا ا ومن قوله ٤ي‏ : «مَا حاب مَنِ استخارَء ولا 
تدم من اسَشَارَء ولا عَالّ مَّن اقَتَصَدَ». وقال الحسن البصري» والضحاك: ما أمر الله نبيه 
بالمشاورة لحاجٍ منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلّمهم ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي به 
أمتّه مِنْ بعده. 

a E E E E,‏ قالت: ما 
رأيت رجلا أكثر استشارة للرّجال من رسول الله ية استشار أصحابه في كثير من أمور الدنياء 
مما لم ينزل عليه فيها وحي» فقد شاورهم حين خرج إلى بدر» واستشارهم في النزول في مكان 
فى بدر» فأشار عليه الحْبّاب بن المنذر بغير المكان الذي أراد النزول فيه» واستشارهم في أسرى 
بدر» وفي غزوة الخندق» وفي الخروج إلى أحد كما رأيت فيما سبق» وغير ذلك كثير. 

هذا؛ الاستشارة دعامة تقوم عليها أمور الدنياء والآخرة» قال علي بن بي طالب 
ارق ال غه 2 الاس ارغ لهذا وف اطي من امعغى رآ ورالد ر قل الع 
يؤمُنك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استنبط الصّواب بمثل المشاورة. ومن فوائدها: أنه 
قد يعزم الإنسان على آمرء فيشاور فيه» فيتبين له الصواب في قول غيره» فيعلم بذلك عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. ومنها: أنه إذا لم ينجح أمره؛ علم: أن امتناع النجاح محض قدرء 


فلم يلم نفسه. وقال بعضهم في مدح المشاورة: [الطويل] 
شاور إِدا E‏ ھک e‏ 

قال العلماء: وصفة المستشار في الأحكام ال أن عالماً ا Ss‏ 
أن يكون عاقلا مُجْرّباً وادًاً فى المستشيرء قال الشاعر: [المتقارب] 


0 ا 
وَإِذْبَابٌ أفرعَلَبكالترى فمارزكبيباأرلائنهصو 
وأكتفي بما تقدّم هنا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸]: من سورة (الشورى) تجد ما يسرك» 


کک رر عم 


ويثلج صدرك . ذا عت أي : على أمر من الأمور؛ فامض وتوکل على الله وق به» ولا تعتمد 


اران ٣‏ - سوا اښ الآیة: ٠١۹‏ 14۰ 
إلا عليه» فإنه ولي الإعانة» والعصمةء والتسديد. والمراد: ألا يكون للعبد اعتماد على شيءٍ إلا 
غل اله تعالن في كل آموره واد الماورة ل تتاف القركل: والعرم: ارالعرية ماعقدت عه 
نفسك من أمر أن تفعله» وعزم على الشيء: قدر» وصمّم على فعله» قال الشاعر: [الطويل] 
إامَمالمَىبَيْحَعَيَْيْوعَزمة وَلَكبَ عن ذكر الْعَوَاقِس انبا 
E E E, a‏ 

الإعراب : «إبّما#: الفاء: حرف استئناف . الباء: حرف جر. (ما): حرف صلة. رة إه: 
اسم مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ين ألَ: متعلّقان ب #ارحمة 4ه 
أو بمحذوف صلة لها . إلنت#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لَمَ4: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وآزّ#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (لو): 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #إكَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
إشًا4: خبر آول. «عیط: خبر ثان د (كان)» وطعَيطّ4 مضاف» و القلي مضاف إليه» 
من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وجملة: «إكك...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «الأنسوأي: اللام واقعة في جواب (لو). (انفضوا): فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب لو» لا محل لهاء 
و(لو) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. يل 
حول چە : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 

بإَعَ: الفاء: هي الفصيحة. (اعف): فعل أمر مبني على حذف حرف العلّة من آخره» 
وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. «عَمّ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط يقدّر ب «إذا»» 
التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً» وحاصلاً؛ فاعف عنهم. (اسَتَعْفِر): أمر» وفاعله: أنت. 
ه4 متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إوساوهة: فعل أمر» وفاعله» 
BASO A Es Eee‏ 

اداه : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك» مبنيٌ على السكون في محل نصب. #عمت#: فعل» أ 
وفاعل» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #إفتوكل: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (توكل) فعل أمر» وفاعله: أنت. لعل 
أده: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. لإةً4: حرف مشبه بالفعل. «ألة4: اسمها. «يب4: فعل مضارع» 


۲۹۱ سوا لبر الآية: ٠١١‏ للا ران 


والفاعل يعود إلى: اله والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليليةء لا محل لها على الاعتبارين. #االمتوكن : مفعول به. 


وان یضرم آل ق غالب لک ون دلگ مسن دا الى 


رع آل یترگ الزيود ©4 


الشرح: #إإن يشر اَم أي: إن يعنكم الله بنصره» ویمنعکم من عدوکم» کما فعل یوم 
بدر؛ إن عاب لک أي: لا أحد من الناس يغلبكم» ويقهركم؛ لأ اه تعالى هو المتولى 
نصرکم. اون ل4 ل بل وكلكم إلى أنفسكم لمخالفتكم 
أمره» وأمر رسوله بي . فسن دا اَی ب رک ا دي : من بعد خذلانه» وهو ترك المعونة. 
والمعنى: لا أحد ينصركم من بعد الله . وينبغي تعميم الخطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة» فالهاء 
E‏ 

#إوعل الله فلمتوكل أَلْمُومِنودَ# أي: لا على غيره؛ لان الأمر كلدت لا راد لقضائهء ولا 
دافع ا يتوكل العبد في كل الأمور على الله تعالىء لا على غيره. وقيل: 
التوكل: أن لا تعصي الله من أجل رزقك» ولا تطلب لنفسك ناصراً غيره» ولا لعملك شاهدا 
سواه» وخذ ما يلي : 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «يذحُل الْجََة ِن امي سَبْمُون 
لما بعَيْرٍِ حسَّاب» قالوا : ومن هم یا رسول ال؟! قال : هم الَذِينَ لا يكَُوونَ› ولا يَسَْرْفُونَء ولا 
و وَعَلَّى رَبهِمْ يتو گَلُونَ» . فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه ‏ » فقال: يا رسول الله ! 
ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: أك مهما . فقام آخرء فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني 
منهم! فقال: «سَبقَكَ بها عُحَاسّة . وانظر ما ذكرته في الآية رقم :]۱۲١1‏ فإته جيد» والحمد لش! 


هذا؛ والخذلان: ترك العون. والمخذول: المتروك لا يعباً به» وخذلت الوحشية: أقامت على 
ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي خذول» قال طرفة في معلقته رقم [1۸: ٠‏ [الطويل] 
دول ترا را موه ارا ارف رر رترتڍي 

انظر شرحه في كتابنا إعراب المعلّقات؛ فإِلّه جيد» والحمد نث. وقال طرَّفة أيضاً: [الكامل] 
اا ساو حِبَهَاعَلَى طفل 

ولا تنس أن بين : إن ينصرم# وبين : #إوإن ذلك مقابلةًء وهي من المحسنات البديعية. 


الإعراب : إن : حرف شرط جازم. ا ینصر که : فعل مضارع فعل الشرط. والكاف 
مفعول به. اسه : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة 


لالا ٣‏ - سوال الآية: ٠١١‏ 4۲ 


شرط غير ظرفي . «يَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إنّ». 
#عالب#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. الک 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها . «إوإن دلكر: 
إعرابه مثل إعراب سابقه. «وفمن#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (مَنْ): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. #إدا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«إأأى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: 5ا». أو هو بدل منها. هذا؛ 
وجوز اد تكرت (من )اسا مرکا بها على السكرن فى محل رفم مدا والدی خر 
#إينصركم»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «اأأزى وهو العائدء والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا ون بعدد4: متعلقان بما قبلهماء 2 


e رمل ار‎ aT 


ر ا ا رو ار ٤‏ 2 و و 
وما کان لبي أن بعل ومن يغل يأتِ بَا يوم اقيم م تو ڪل في 
۴ کیت و وش 4O 4 e “i‏ 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في قطيفةٍ حمراء فقدت يوم 
بدر» فقال بعض القوم: لعل رسول الله بيا أخذهاء فنزلت الآية الكريمة. أخرجه أبو داودء 
والترمذيّ. وروي عن الصحاك - رحمه الله تعالى - قال: بعث رسول الله بيه طلائع» وجاءت 
غنائم اللي بي فلم يقسم للصّلائم» فأنزل الله الآية الكريمة. 

وروي ابن جرير البري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: المعنى: ما كان لنْبيّ أن 

يقسم إلى طائفة من المؤمنين» ويترك طائفة» ويجور ذ في القسم» ولكن يقسم بالعدل» ويأخذ فيه 
بامر اله تعالی؛ ویحکم فيه بما آنزل الله يقول : کان ا نیل ا یل فی ااه فإذا 
فعل ذلك؛ استتوا به. 

وقال مقاتل» والكلبي: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرّماة المركز للغنيمة» وقالوا: نخشى 
أن يقول النبنُ بي : من أخذ شيئاً فهو لهء أو ألا تقسم الغنائم» كما لم تقسم يوم بدر» فتركوا 
المركز» ووقعوا في الغنائم» فقال لهم النبي بل: «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز» حتى 
يأتيكم أمري؟» قالوا : تركنا بعض إخواننا وقوفاًء فقال النبيْ بللة: بل ظننتم أنا نغل» فلا نقسم. 


فأنزل الله هذه الية . 


TY a OEE TF 4۳‏ الا لان 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ» ومحمد بن إسحاق: هذا في شأن الوحي» يقول: وما كان 
لنبي أن يكتم شيئاً من الوحي» رغبةء أو رهبةًء أو مداهنةًء والغلول: هو الخيانة» وأصله: أخذ 
الشيء في خفيةگ يقال: غل فلان» يَعّل بفتح الياء» وضم الغين؛ أي: وما كان لني أن يخون؛ 
لأن النبوة والخيانة لا يجتمعان؛ لأن منصب النبوة أعظم المناصب» وأشرفهاء وأعلاهاء فلا 
تليق به الخيانة؛ لأتها في نهاية الدناءة» والخسّة» والجمع بين الضدّين محال . فثبت بذلك: أن 
النبي بي لم يخن أمّته في شيءٍ» لا من الخنائم» ولا من الوحي. 

وقیل: المراد به: الامة؛ لأنه قد ثبتت براءة ساحة النبي من الغلول» والخيانة» فدلٌ ذلك 
ET‏ انتهى خازن بتصرف. وهذا لآنه قد 
خوطب النبي به بأشياء كثيرة» والمراد أمّته» مثل قوله تعالى: لين شت ...4 إلخ» 
وقوله تعالی: ولا ع ١آ E‏ .€ إلخ» وغير ذلك. 

رمن کل بت يما َل َم اليذه آي : يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذباً 
بحمله» وثقله» ومرعوباً بصوته» ومُوَبّخًاً بإظهار خيانته على رؤوس الناس» هذه الفضيحة التي 
ا ا و ا ی ی 
بقدر عدرټه . ۰ ٠‏ 

م وق ڪل تفیں ما كسب 4: تعطی جزاء ما کسبت وافباً غير ناقص» E‏ 
قبله أن يقال: ثم يوفى ما كسب» ولكتّه عمّم الحكم؛ لل تذل كات من الخال ور 
فاتها هة من عبت المعة وهو أثبت» وأبلغ. لوهم لا يمن فلا ينقص ثواب محسنهم» 
ومطيعهم › ولا يزاد في عقاب سَينهم. وخذ ما يلي : 

و قال: قام ف E‏ فذكر الغلول»› 

فعظّمه» وعم مرف ثم قال: لا أف حدم جيء ٤‏ يوم القِيامَة عَلّى بيه عبر لَه رعا 
يقولٌ: يا رسول الله أَغِتْني! اقول لا آمك لَك سَياًء قد أبْكَغْنّكَ . لا آلف دكم جيءُ يوم 
ع فأقول: لا أَمْلِكُ لَك سيا َد 

نتغك. ل الف اعدم بچيء بوم اة عََی ریو سا ها كا قول: پا رسو ل ان 
انی تافول: د انيف لھ کا کد لد. لا أَلفِيَنّ اَحَدِكُمْ بَجيءُ يوم الْقِيَا يَامَة عَلّى ربو 
ا فيقول : يا رسول اله أني! فاون : لا املك لَك ميا قذ آيفك. لا لفن 
ك َب رِقَاعٌ تَحْفِقٌ» فبقول: يا رسول اله أَغِثْنِي! فأقول: لا أَمْلِكُ 


لك شي قد أبْلَعْنَكَ . لا في حدم يَچيء بوم الام على رکبیو ضايب فقول : يا رسول 
اله أغّنى 


3o7 


! َأقولٌ: لا أَمْلِكُ لك سيا قد أَبْكَعْتكَ». 


ا وغيره. صححة الفرس: صوته دون الصهيل . الرقاع: الثياب» جمع 
رقعة وقيل: هي التي فيها الحقوق» وخفوقها: حركتهاء والصامت: الذهب» والفضة. 
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e‏ بذليل آلآيةالكرتمة :والحديت الشريف ومن الغلول 
هدايا العمال» وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال» فقد روى أبو داود في سننه» ومسلم 
في صحيحه عن أبي حميدٍ الساعدي - رضي الله عنه - : أن النبيّ بلا استعمل رجلاً من الأزدء 
يقال له E AE‏ هذا لم وهذا هدي لي٬‏ فقام النبي بلا على 
ا وأثنى عليه» وقال: بال الْعَامِل به > قيجيءُ فقول هذا کن وَهَذَا 


ارا سا الم الآية: 14٤ ٠١١‏ 


2 ل 
هي لِي؟ الا جَلَسَ في بَيْتِ بيت اَم وأبيوِء e‏ که آَم ل١؟!‏ لا يأتي أَحَدٌ د ينم پٿَيءِ مِنْ ر 
لك إا جا و و ااي > إن گان به عبرا له رعا او بقر؛ لھا حوَارٌء أذ شاه يعر ثم رفع 


یدیه حتّی رأینا عفري إبطيه» ثي قال : «للَهُمّ هَل بَلّْت. الهم هَل بلَفْت» وابن اللتبية اسمه عبد 
الله صحابی » ا ا ومنهم من يفتح اللام. 


وروى أبو داود عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال : «مَنِ اسكَعْمَلتاءٌ على عَمَلِ» 
زرا رفا فا حا نة دنك نول . فويل ثم ويل» ثم ويل لحكام هذا ا 
ولموظفى هذا الرّمن الذين لا يعملون إلا إذا أخذوا الرّشوة جهراًء لا خيفةء وينهبون من 
E EES CEES‏ وعظمته في 
جهاز الدّولة» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! 

الإصراب : (ما): نافية. [456: فعل ماض ناقص . ي : متعلقان بمحذوف خبر: 


6د تقدّم على اسمها. أ4 : حرف مصدري» ونصب. (يغل): فعل مضارع منصوب بأن» 
والفاعل يعود إلى النبيّء والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل رفع اسم کان مۇر 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #ومّن: الواو حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدً. يلل : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(منْ) تقديره هو . يات : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلّة 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة 
الفعليةء لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا المُجائية» وخبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل : 
الجملتان» وهو المرجًح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء «إيما»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. «عَلّ: فعل ماض› 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). ومفعوله ومفعول ما قبله محذوف» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتها» و يات بالذي» او بشيءِ غ وم : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف› 
و لاقم4 مضاف إليه. 


2 : حرف عطف . 9 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ضمّةَ 
مقدرة على الألت ازار: ڪل : نائب فاعله» وهو المفعول الآولء وقد اكتسب التانيث 


٣ 40‏ - دالبل الآية: ٠١۲‏ ا 
سرو ال : ابق 


من المضاف إليه» فهو مضاف» و#تفي# مضاف إليه. #مًا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة»› 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به ثان. #إكسبتٌ: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : و تفي والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب المفعول الثاني» التقدير: توفّى كل نفس كسبها. 
وشم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع متا 
إلا: نافية. #إيظلمود4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: #كسبت4 
وجمع الضمير على معنى إل تفي والرابط : الواو» والضميرء والجملة الفعلية : ...4 
إلخ معطوفة على الجملة الشرطية قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تبيه : ذكرت لك: أن إل اكتسب التأنيث من إضافته لنفس» واكتساب المضاف من 
المضاف إليه التذكير أو التأنيث باب من أبواب الحو معروفٌ» انظره في كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». ومن أمثلته قول المجنون - وهو الشاهد رقم ]۹٠١[‏ منه -: [الوافر] 
E E EE AE‏ 
رماب التيارشَكفيَقليي ولَكْځبْمَنْسَگح التَيّارًا 


rg ا‎ 
2 


وان اع 


4O 


الشرح: أفمنِ اَم رصونَ أل أي: ترك الغلول» وصبر على الجهادء وامتثل أمر الله فيما 
أمر» وانتھی عا نهی عنه» وزجر» واهتدی بهدي سید البشر ية . كم بء سط يِن ١‏ 
آي : رجع بغضب من الله بأن غلَ» أو تولّى من الميدان في ساحة الگعن» والظعان» ثم أرتكب 
المحرمات› وفعل المنهيات . والمعنى لا يستوي الأول» والثاني في الحكم عند الله» فالفرق 
بعيد بينهماء كما بين المشرق» والمغرب» أو بين السماءء والأرض» ولهذه الآية نظائرها في 
سورة (الرعد) رقم ]۲١[‏ وسورة (السجدة) رقم [۱۸] وغير ذلك. «طومأونة جَه: مآله» 


ا 
م 


ومصيره» ومقره. ريس لر أي : المذموم هو. 

هذا؛ والهمزة في قوله تعالى : فمن للإنكار» وهي في نية اللًأخير عن الفاء؛ لأنها حرف 
عطف» وكذا تقدّم على الواوء وثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله تعالى: هول 
روا فی مكَكوْتِ لسوت والأرض... إلخ فار يروا ف آلأرض...4 إلخ اثر ل ما و امم 


1 


للا راخ ٣‏ - سان الآية: 1۹7٦ ٠١۳‏ 
باء#. وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» كما قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله 
تعالی: وکت ترود واس تل یکی عابت ای وان دعبو . هذا مذهب سيبويه» 
والجمهور» وخالف في ذلك جماعةء أوّلهم الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات 
المتقدمة في محلّها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدّرة بينها وبين العاطف» فيقولون: 
التقدير في: أف روا...4 إلخ امرب عك لكر صنح4. طآانن مات أ فيل 
نَّم : أمكثوا» فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم» فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته» فإن 
مات» أو قتل . . . إلخ» ويضعف ما في قولهم من التكلف» وآنه غير مطرد في جميع المواضع . 
انتهى مغني بتصرف . وانظر الاية رقم ]٠٠١[‏ الأتية. 

الإعراب : #إأفمن : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة - أي: شخص» أو: إنسان ‏ مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً. 
#اتّمم: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: هو. لإرضود4: مفعول به» وهو 
مضاف» وال »: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية 
صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #إكمنٌ4: جار ومجرور متعلقان 
درف ر لدعا و( تمل المر مرت والمر وة أا ج فل ما 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع 
الفاعل إليها أيضاً. «بسحَط4: متعلقان بما قبلهما. ين ألو»: متعلقان ب (سخط) لأنه 
مصدر» أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هى معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: يستوي الأمران» أو: الشخصان. . . إلخ» OT‏ 
رمأو : الواو: واو الحال. (مأواه): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
وفي المعنى فاعله جِهّم» التي هي خبره في الظاهر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل #باء المستترء والرابط : الواوء والضمير. #ويش#: الواو: حرف استئناف . (بئس): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذّم» أَلْصدٌ: فاعله» والمخصوص بالذم محذوف التقدير: هي 
جهنم» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على ما قبلها؛ لأنها إنشائيةء 
والاتشاء لا يكون الا 


ےم 3 س رور 2S‏ 


الشرح: أي: هم درجاث متفاوتة» ومختلفو المنازل عند الله» فلمن اثبع رضوانه الكرامة 
والثوابٌ العظيم» ولمن باء بسخط منه المهانةه والعذاب الأليم» بل هم على درجاتِ» أو فى 
درجاتټِ على حسب أعمالهم» فالأعمال الصالحة ليست بدرجة واحدق» من التفع» والحسن› 


si E 


٣ ۲۹۷‏ - سوال الآية: ٠١١‏ الا لرا 
والأعمال السَيئة ليست بدرجة واحدة من الضرٌء والقبح . او انی ایال ادر جات کب 
العرف لأهل الثواب» واستعمال الدّركات لأهل النّار» والعقاب. قال تعالى: إن َنْيَب ف 
درك الدَسْكَلٍِ م لار . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : لهم درَجَلته : مبتدأ» وخبر»ء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. عند 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة : درجت . وطوند4 مضاف وانوي مضاف إليه. موا 
بصب... إلخ : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]٠١١[‏ 


وقد من اله عل المُومنٽ ٳد بعت فيم رسوا من أشي يلوا ليم ايد 
ري وملعم الک رالا ون کا من فل لى كر و > 
الشرح: للق من أله عَلَ ألمُوْمنك: أحسن إليهم» وتفضل عليهم» والمتة: النعمة 
العظيمة» وذلك في الحقيقة لا يكون إلا من الله؛ لأنه المالك للنعمة حقيقة» وغيره من 
المخلوقين لا يملكها حقيقةًء وإتّما هي وكالة يقوم بها إن أحسن الوكالة. د بعك فيم رشو يِن 
يم4 يعني : من جنسهم عرباً مثلهم» ولد ببلدهم» ونشاً بینهم» یعرفون نسبه» ولیس حي من 
أحياء العرب» إلا له فيهم نسب إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى» وقد ثبتوا على النصرانية» 
فطهّر الله رسوله بي من أن يكون له فيهم نسب» وقرئ شاداً: (ِنْ أنفسهم) بفتح الفاء. يعني : 
من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم» وبنو هاشم أفضل من قريش» وقريش أفضل من سائر العرب» 
والعرب أفضل من غيرهم . وقيل: أراد بالمؤمنين: جميع المؤمنين» ومعنى: لن اسم : أنه 
واحدٌ منهم» وبشر مثلهم» وإنما امتاز عنهم بالوحي» والرّسالة. وهو معنى قوله تعالى في آخر 
سورة (التوبة): ملقد جم رَسولك يِن أَشَرمُ... إلخ وقوله تعالى في سورة (الجمعة): 
هو آلرى بعت فى امن سرلا يَنّْ... إلخ . وحص المؤمنين بالمّةء والذكر؛ لأنهم المنتفعون 
به» والمهتدون بهديه» فالمنة عليهم أعظم . 

فإيشلوا مِم ٤إيوء4:‏ يقرأ عليهم كتابه الذي أنزل عليه بعد أن كانوا آهل جاهلية لم يطرق 
أسماعهم شيءٌ من الوحي السماوي . #وركي#: ويطهرهم من دنس الكفرء ونجاسة المحرمات» 
والخبائث» وسوء الأخلاق» والطباع. #ويعمهم كدب أي : القرآن» وهو آيات الله المذكورة» 
فعلى هذا؛ فهو بالنسبة لما قبله من اختلاف اللفظ» واتحاد المعنى. إوأليكةًه: انظر الآية رقم 
[. موان كا ين َل أي : قبل بعثة محمد بيا . «إلنى صلل شن : لفي جهالة» وحيرة عن 
الهدی عُمياً صما لا یعرفون معروفاً» ولا ینکرون منکراًء فهداهم الله بنبیه ا . 

E CR RC OEE 
ومصدره: الصّلال كما في هذه الآيةء ويأتي ضل بمعنى: غاب» كما في قوله تعالی: وَل‎ 


لال ۳ - سالچ الآية: ١١٤‏ ۲۹۸ 


عنم ما اأ يرود ويأتي بمعنى : خفي يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
لفرعون: قال لما عند ری فی كِب لا يل ری ولا يى . وراي : ضاع» وهلك» 
ومنه قوله تعالی في سورة (الرٌعد): وما دعكا ألْكَضرتَ إلا ف صكلٍ#» وضل : أخطاً في رأيه» 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم له في حضرته : «تالٍّ انك فى كيك الكدير4 
وقولهم في غیبته : 3| د ابات ی صل مين > وضل: تحيّر» وهو أقرب ما یفسّر به قوله تعالی 
مخاطاً حبيبه َيه في سورة ا وجك سال فهدَى4 . 

وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره: الإضلال» فهو متعدّء والثلاثي لازم» ومصدره: 
الصّلال» وهو الخروج عن جادّة الحقّء والانحراف عن الصّراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أَنً 
طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء وا ا قال تعالى في سورة (الأنعام): 
بوه ولا تيعو ألسبل قرف بكم عن سيلو وأما الصّلال؛ فطرقه كثير 
ومتشعاً قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف 8 


مجر 6 روم ۸٣ں‏ ر 


ندل آله ری أل مادا بعد لحن إل اسل . وقال الشاعر الحكيم: [البسيط ] 
کک 2 E a a‏ 


و مھ r‏ 


ردول تارق ت ةا هي قَهَُمْعَلَّىمَهَليَنْشودَفُصَاد 
ا و قَجلهمعَمسييل الحو رقا 
الإعر اب : ملقد : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. وقيل: هي لام 
الابتداء» (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لمًَ4: فعل ماض. اة : فاعله. 
عل المومننَ ¥ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف»› او هي ابتدائية 
لا محل لها على الاعتبارين. إ4 حرف تعليل» أو هي ظرف زمان مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل : من . بعك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أله والجملة 
الفعلية لا محل لها على اعتبار #إ4 حرف تعليل» وهي في محل جر بإضافة «إإذ4 إليها على 
اعتبارها ظرفية. فيم #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رسو : مفعول به. ممن 
اھ4 : متعلقان بمحذوف صفة : رسوا والهاء في محل جر بالإضافة . 
#إيتلوأ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل يعود إلى : 
رسوا . وع : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
ثانية ل: #ر سوا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم. اَيَو 4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #رَرَّكَّمم#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 


- ىالل الية: ٠٠١‏ ا 


والفاعل يعود إلى : رشو أيضاًء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وكذا جملة: لمهم الككب رأليمةً4 معطوفة علبها أيضاً. 

لإرّإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. #كانوأ#: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. لين فبَل: ا 
بني ل4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني . إلنى4: اللام: هي الفارقة بين «إِنَ» 
العاملة» والمهملةء وهي لازمة عند الإهمال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجزا 


E LS NE 
(في ضلال): متعلقان بمحذوف خبر: (كان) وهذا الإعراب على مذهب البصريين» وأما‎ 

الكوفيون فيقولون: (إن) نافية بمعنى «ما» واللام بمعنى: «إلا» والمعنى: ما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ويستدلون على ذلك بقول الشاعرء وهو الشاهد رقم :]٤١١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» [البسيط | 


3 


و 


تسى بان دادو وا اتان تمن اأغلح سردن 
والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير الواقع ول ا والرابط: الواو 


الشرح: «أولَمًا أصبتكم4: أو حين: انظر تقدّم الهمزة على الواو في الآية :]٠١١[‏ 
وقدمت عليهاء كما تقدّمت على الفاء في قوله تعالى : فشك أَلَْهلَةَ بون وغيرها كثير» 
وکما دخلت على (ثم) في قوله تعالی : ا إا ما َنَم ءامن بو». هذا قول سيبويه» وقال 
الأخفش: : زائدة» ومذهب الكسائي : نها «أَوُ) تحرکت الواو منها ا (أ) ساكة 
الواو» فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عطية: وهذا کا والصحيح قول سيبويه . 

فإأصبتكم مُصِيبة يعني : ما أصابهم يوم أحد. قد أصبَمٌ ينْلًَا4: يوم بدر بأن قتلتم 
م نه وا سرو من ار ف حك ات هرل لان ال سر مسح فل رة إن 
أراد. أو المعنى: فهزمتموهم يوم بدرء ويوم أحد أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه منهم قريباً من 
رین غلم متهم في بوښمین ا ونالوا منکم فی یوم واحله 

فلع أن هدا أي: من أين أصابنا هذا الانهزام» والقتل؛ ونحن نقاتل في سبيل الله 
ونحن مسلمون» وفينا رسول الله ي والوحي؟! فل هُو مِنّ عند أنشيكة أي: إنما وقعتم فيما 


ا ٣‏ - سا لښک الآية: ٠١١‏ 0 


وقعتم فيه بشؤم ذنوبكم» وهو مخالفتكم أمر الرسول ييي في أمرين: أولهما: أنه كيه اختار 
الاي ا نالوج اي اتد ف اع واختاروا هم الخروج. والأمر الثاني : 
مخالفة الرُماة أمر الرسول ية الذين أقامهم على الجبلء وخذ ما يلي: 

روى عبيدة السلماني - رحمه الله تعالى - عن علي - رضي الله عنه - قال: جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي بي فقال: إن الله كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى يوم بدرء 
وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يَضربُوا أعناق الأسارى» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم 
عدّتهم. فذكر ذلك رسول اله ية للتّاس» فقالوا: يا رسول الله! عشائرناء وإخواننا. بل نأخذ 
منهم فداءًء فنقوی به على قتال عدوناء ويستشهد متا عدّتهم» فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد 
سارى بدر. لم يسنده البغوي» وأسنده ابن جرير الطّبري . انتهى خازن» وقرطبي. وفي الفن 
من هذه الرواية شيء. 

الإعر اب : A:‏ اصبتکہ چ : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ . الواو: حرف 
عطف» أو استئناف. (لمًا): انظر الآية رقم .]۳١[‏ إأصبتكم4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والكاف مفعول به. «مَصِيبة&: فاعله» والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها على القول بحرفية 
(لمَّا)» وهي في محل جر بإضافة: (لمّا) إليها على القول بظرفيتها . د4 : حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «أصبَمٌ4: فعل وفاعل. طيًْا): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنىً» وحذفت النون للإضافة» و(ها) في محل جر بالإضافةء والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: مَصِيبة أو في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولاً به 
والرابط : الضمير فقط . «قَلَمٌ: فعلء وفاعل. «أنّ4: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع خبر مقدّم» وهذا إذا كان الاستفهام عن الحال»ء وأما إذا كان بمعنى: «من أين» فيكون 
مبنيًاً على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدّم. هدا : 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤځرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: ءقَلَمٌّ...) إلخ جواب ل: (ما) لا محل 
لها و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. أبو السعود. 

#ةل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «هُو: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. لمن عند4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولإعند4 مضاف واشكة4: 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إقل...& إلخ مستأنفة لا محل لها. «[إة4: حرف مشبه بالفعل. آل : اسمها. إل 
کل : متعلقان ب: يد4 بعدهماء و(كل) مضاف»› وى : مضاف إليه. مدير : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي مفيدة للتعليلء لا محل لها على الاعتبارين» وهي مِنْ 
مقول القول على اعتبارها للتعليل . 


ا ٣‏ - الزن ا«یتاں: ۱١١‏ و۷٦‏ لزاع 


2 
ص 


روم التق E‏ او ود 27 EX‏ 
ومآ اصیکم بم لتت امان دن ا َعم لم ©6 
الشرح: لاوما سبك : الخطاب للمؤمنين» والذي أصابهم: هو القتل» والجراحء 


والهزيمة . لوم ألتقى امعان : جمع المؤمنين» وجمع المشركين» وذلك ب أده يوم أحد ادن 
اچ أي : فبعلمه» وقضائه» وقدره» وحکمه» وحکمته . وفيه تسلية للمؤمنين بما حصل لهم يوم خد 
من القتل» والهزيمة» ولا تقع التسلية إلا إذا علموا: أن ذلك كان واقعاً بقضاء الله وقدره» فحينئلٍ 
يرضون بما قضى الله لهم» وعليهم . وانظر شرح (أصاب) في الآية رقم :]٠١١[‏ من سورة (البقرة). 

الإصراب : #إومآ : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. #أصبك4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «يّم»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
لأت : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. لمان : فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثتى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : ليم إليها . يَإدن4 : الفاء: صلة لتحسين اللفظ» وساغ ذلك 
لشبه الموصول بالشرط في العموم» (بإذن): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء 
و(إذن): مضاف» وال : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ واعتبار (ما) شرطية 
غير مستبعد» وعليه فالفعل أصاب فعل شرطهاء وهي مبتداًء والجملة الاسمية: فهو بإذن الله» 
في محل جزم جوابهاء وخبرها مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراًء والجملة على الاعتبارين 
اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

لم4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أ4 . 
و«أن» المضمرة»ء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على معنى : (بإذن الله). عطف سبب على سبب. وقيل : متعلقان بمحذوف» التقدير: 
وفعل ما أصابكم ليعلم . . . إلخ. والأول أولى. «إألرمني: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الا شا ع اة e‏ وار عرفل ن او ف الا ار 


۶ 


ع 


وتلم 


3> 2 رو ے چ وو ”۶ Age E‏ چم 
مع ات فار e‏ 
ا او عل سح وو ے 0 
بوم والله ا یکتمون ©4 


الشرح: وع المعنى : ليْظهر إيمان المؤمنين بثباتهم على ما نالهم» ويظهر 
فاق المئافقين بقلّة صبرهم على ما نزل بهم. فالمراد من العلم : المعلوم» والمراد: لش 


e ٠١۷ سالچ الآية:‎ - ٣ الال‎ 


المؤمن من المنافقء وليتميّز أحدّهما من الآخرء كقوله جل ذكره: «إوليمحص أله لن ءامنا 
يمح الکزرت 4 رقم .]۱١١[‏ هذا؛ والنفاق: إظهار الإيمان» وإخفاء الكفر» وسمُي 2 
منافقاًء أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جُخْرّه الذي يقيم فيه» فإلّه يجعل له بابين» ويدخل مِنْ 
أحدهماء ويخرج مِنَ الآخر» فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع 
الكافرين بقوله: أنا كافر. وكان المنافقون في عهد الرسول ييه ثلاثمئة من الرجال» ومئة من 
النساءء هذا وقال تعالى في سورة (التوبة): «ألمكقون لفقت بضر من بض بأمزوت 
لكر ويرت عن ألمعروف ويقوضون أيريم...& إلخ . 

هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب في القولء ويُخلِف في الوعد» ويخون 
في الآمانات» ويفجر في الخصومة» فهذا يقال له: نفاق العمل وأمًا الأول؛ فيقال له: نفاق 
الوه و اش مو ا وا ا منه» قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠٤٥[‏ إل 
ليقي في أَلدَرَكِ الأَسَمَل من لار ون د لَه تباي . زف خو الول ا و ان اتا 
I E‏ نفاق العقيدة. وخذ ما يلي : 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله ب قال : «آية الْمُنَافِتي ناث : إا خد 
كدب ودا وَعَدَ أحْلّف. ودا لثمن حَانً». رواه البخاري» ومسلةٌ. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه ان الي 26 قال ازع من کی فو كان شتاونا خازعا» وَمَنْ گات 
فيه خضل مِنهُيَء گائٽ فيه حَصلَة مِنَ التاق ؛ حى يدها : ا امون خان ودا حَدّتَ گڏَبَء 
ودا كَاهَدَ عَدَرَء ودا خَاصَمَ فَجَرّا. رواه البخاري» ومسلم. 

O SS TGS EA 
وأصحابه» وذلك: اأ زر ا۵ ك كا عر إن أغوتاف زيل خی ا کان الوط ین‎ 
ا والمدينة؛ انخذل عبد الله المنافق بثلث النّاس» وقال: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟! فرجع‎ 
بمن معه من المنافقين » فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ابو جابر - رضي الله عنه - » وهو يقول:‎ 
يا قوم! أذكركم الله أن تخذلوا نيكم عند حضور عدوّه! تعالوا قاتلوا في سبيل الله - أي: لأجل‎ 
دين الله وطاعته أو ادفعوا عن أموالكمء وأهليكم! وقیل مغناه: الوا روا سوراف الم‎ 
إن لم تقاتلوا» ليكون ذلك دفعاًء وقمعاً للعدوء فن السّواد إذا كثر؛ حصل دفع العدو. الات‎ 
رضي الله عنه -: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أمّ مكتوم الأعمى» وعليه درع يجرٌ أطرافها.‎ 
وبيده راية سوداء» فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ فقال: بلى»ء ولكتي أكثر سواد المسلمين‎ 
بنفسي . ومعنی قوله - رضي الله عنه - : إن لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دفعاً عن أنفسكي‎ 
وحريمكم . ألا ترى أن فُْمّان بن الحارث العبسي المنافق» قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب‎ 


اہ رو2 ے 


قومي» وقال فيه رسول الله ب : «إِن الله ليود هدا الدَينَ بالرَجُلِ الْقَاجر». 


٣ ۳‏ - سابل الية: ۱١۷‏ الان 
لِه فر ميزه أي: المنافقون في يوم أحد. أرب مم لَإيكنٍي أي: بينوا 
حالهم» وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن كفرهم» ونفاقهم لِمَنْ كان يظنٌ: أنهم مؤمنون» فصاروا 
أقربً إلى الكفر في ظاهر الحالء وإن كانوا كافرين على التحقيق. 
لإيقولوت بافوههم کا َس فى لويم أي: يُظهرون الإيمان a‏ ويُضمرون الكفر في 
قلوبهم» وهذه صفة المنافقين» لا صفة المؤمنين. وال عَم ا يخود أي : يخفون» 
ويضمرون من الكفرء والنفاق. وانظر شرح : #يكمود في الاآية 
هذا؛ ولإَوْمَّذٍ# ظرف زمان مضاف لظرف آخر» والتنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» 
دلت عليها الغايةء فلنً الأصل: يوم إذ جاءت قريش ورأؤْها. و(إذ) مضافة لهذه الجملةء 
فا لج الفا وعفن عا الرنة وكرت الد ال لا اء اسا کین کا کرت في 
«صوٍ» ومو» عند تنوينهماء» ومثل ذلك قل في: «حينئلٍ» وساعتئٍ» ونحو ذلك. 
مإوَليعَلمَ : إعرابه مثل إعراب ما قبله» والجار والمجرور الناتجان منه معطوفان على 
ماما والفاعل مسر دير : هر عرد إلى: آله أيضاً. آذ : اسم موصول مبني على 
i E ed‏ ار : فعل وفاعل» والألف للتفريق»› e‏ 
ا لا محل لها . (ييْل): فعل ماض مبني للمجهول. ب4 : e TEE‏ 
قبلهما. وقيل: هما في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: هو 
يعود إلى مصدر الفعل. «#إتالأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق » والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وقيل: في محل رفع نائب فاعل: (قيل)» 
وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ومفعولاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. قال ابن هشام - رحمه 
الله في المغني -: فليس هذا من باب الإستاد إلى الجملة؛ لما بيّا؛ آي: من أن الجملة إذا قصد 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» فيجوز حينم وقوعها مبتدأء وفاعلاًء أو نائباً عنه» ومثّل 
لذلك في شذور بقول النبي ل : «أَفْصَلْ مَا قُلْتُ آنا وَالنَيُونَ مِنْ فَبْلِي: لا له إلا اله“ انظر 
الشاهد [۷۹۳] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» تجد ما يسرك a‏ صدرك . 
يلوأ : فعل أمر» وفاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية مثل سابقتها ذ 
e‏ الط و وک من الجن شر ا ر 
في محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأنّها إنشائية . لإ سيل : متعلقان بما قبلهماء e‏ 
مضاف» والّر#: مضاف إليه. أو : حرف عطف . «إادفعوأ : فعل أمرء وفاعلهء والألف 
(وقيل Ts‏ 


5 


٤ ٠١۷ سانل الآية:‎ - ٣ لا‎ 


قاچە : فعل ماض مبني على الضمٌء والواو فاعله» والألف للتفريق . لو #: حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. «َعَلَمٌ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن. #إقتالا»: مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
فإلاستك4: اللام: واقعة في جواب: أر4.(اتبعناكم): فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية جواب لر لا محل لهاء ول ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «االوأ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


[هٍ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إلَْفرٍ4: متعلقان 
ب قرب بعدهماء وكذلك این متعلقان به» وإن کان بمعثی واحد» وجاز أن يعمل : 
اقرب فيهما؛ لأنهما يشبهان الظرف» وكما عمل «أطيب» في قولهم: «هذا بسراً أطيب منه 
رطباً» في الظرفين المقدّرين؛ لأن أفعل يدل على معنيين: على أصل الفعل» وزيادةء فيعمل في 
كل واحلٍ منهما بمعنىّ غير الآخر» فتقديره: يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان. انتهى 
أبو البقاء. يوْمَيزٍ4: ظرف زمان متعلق ب: اقرب أيضاًء و(إذا): ظرف لما مضى من الرّمان 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وانظر ما ذكرته في 
الشرح. اينب4: جار ومجرور متعلقان بأفَربٌ4 أيضاًء والجملة الاسمية: له للڪار...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة ب «إقالوأ فلست 
مفنداًء» والرابط : الضمير فقط . 


e 


#يقولوت: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إإأفوههم»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. إنًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» وساغ ذلك؛ لأنها بمعنی: کلام کثیر. اس4: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى تا وهو العائدء أو الرابط. لطن فويم: متعلقان بمحذوف خبر: ل 
وجملة: ولس فى فر صلة: نًا# أو صفتهاء وجملة: «اإيقولوت...4 إلخ تحتمل 
الاستئناف» وأن تكون في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا (يِنْ)» والرابط : الضمير 
فقط» وهي حال متداخلة من وجو واحد. (ا0ه): مبتدأً. أعلم»: خبره. ابا جار ومجرور 
متعلقان ب (أعلم) لأنه بمعنى: عالم» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف. التقدير: أعلم بالذي» أو بشيءٍ يكتمونه في قلوبهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: أعلم بكتمانهم النفاق. والجملة 
الاسمية: لوأل أعلّمٌ...& إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 
والاستئناف ممكن بالإعراض عَّا قبل الجملة الاسمية. تأمّلء وتدبرء وربُك أعلم. 


i‏ - سوۆال غب الآیة: ۱۹۸ اران 


و و ر e ٤‏ 
فل ادرو عن اشرڪُم الوت 


الشرح: نزلت الآية الكريمة قي عبد الله بن أي المنافق: وأصحابه. وفي المراد ب (إخوانهم) 
قولان: أحدهما: أن المراد ب (إخوانهم): الذين استشهدوا بأحٍ» فيكون (إخوانهم) في النسب لا 
في الدين. والقول الثاني : أن المراد ب (إخوانهم): المنافقون . فعلى القول الأول يكون معنى 
الآية : الذين قالوا في إخوانهم» أو عن إخوانهم الذين قتلوا بأحدٍ: E‏ 
القول الثاني يكون معنى الآية : الذين قالوا: وهم ابن > وأصحابه لإخوانهم في الفاق . 

وقعدوأ أي : قالوا هذا القول» وقعدوا بأنفسهم عن القتال . 4 : حطاب للرسول 5. 
ادرو : فادفعواء والدرء: الدفع. قال الرسول بل : «اذقَعُوا الحدود بالشَبُهَاتِ». . عن 
اضرم أَلْمَوّتَ إن کے صن : إن نتم صادقين بقولكم : : لو اوا ما فلواً4؛ فادفعوا الموث 

عن أنفسكم»› » يعني : أن الحذر لا ينفع من القدر. وفي الآية دليلٌ على أن المقتول يموت بأجله» 
ER mE‏ 
قال وا هة المقالة عون متافقاًء قال آب و اللي السمر قدي سجعت بعض المفسرين بسمرقة 
يقول: لكا نرلت الآية؛ مات سبعون نفساً من المُنافقين . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإععراب : «إأأربّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: هم الذين» ويجوز أن يكون في محل رفع بدلاً من الواو في : يکود وأن يكون 
في محل رفع مبتداً خبره: لفل ا٤و‏ وهذا ضعيف جدَاً» ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الذم بفعل محذوف» ويجوز أن يكون في محل جرٌ بدلا من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
في قوله : ا افوههم ما َيس ف فلوم ومثله قول الفرزدق : [الطويل! 
على حالَولّ دفي قزم انما على موو لَص بالماء عام 

#إتالوأ#: ماض» وفاعله» والألف للتفريق . اإلإونم#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #وتعدوأ#: الواو: راو 
الحال.(قعدوا): ماض وفاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير «قداقبلها. وقيل: معطوفة على جملة الصلة. 
لر چە : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ماعو : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها. .. إلخ. «ت4: نافية. «ياً4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» 
والجملة الفعلية جواب: «از لا محل لهاء ول4 ومدخولها في محل نصب مقول القول. 
معن أشر4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #ألْموت# مفعول به. 


لابخ ٣‏ - سا الل الآية: e ٠١۹‏ 
إن : حرف شرط جازم . «ركنت4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط والتاء اسمه. «إصَدةى4: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها. 
إلخ» وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح. و#إإن ومدخولها كلام معترض في 
الآخرء ل محل له» المراد منه تحديهم وإظهار كذبهم . 


ے 
س 


ج 
م کی ا کسی ر رر ر ہے 
يل الله موتا بل أحياءٌ عند ربهم رفون 4O‏ 


الشرح: لا تزال الآيات الكريمة تتابع أحذاث غزوة أحْيء وتكشف عن أسرار المنافقين› 
وا قفهم المخزية لهم في الدّنياء والآخرة» وبينت ما أعدً اله من الكرامة للشهداء شهداء أحد 
وغيرهم إلى يوم القيامة» فهي عام في جميع الشهداء» فقد روى أبو داود يإسناد صحيح عن ابن 
ا ری ا عاد فال ال رول ا لا أت | وام e‏ 
راهم في جؤفي بر حُضرِء ترد أا وتال ِن مارا ووي إلى قتاویل ِن حب 
E‏ وَمَشرَبهمْ وَمَفِيلِوم؛ قالوا: مَنْ يلم إ إخوانتا 

آنا ايا في الج ُررَقٌ؛ للا يَرْمَذُوا في الْجهَادء ولا يُْكلُوا عِنْدَ الْحَرْب ب؟! فَقَالَ اله 
E‏ بهم عم > قال : فأنزل الل : إو سب الب فوأ إلى االات 
aE.‏ فقال: «یا جَابرٌ! تاي آراك مىكا 
N‏ وترك عيالاًء وعليه دين» فقال : ألا اسرد با ّي 
ر وجل به آنا فلت لى با رول اا N‏ توكله كَقَاعاً 


(مواجهة) وما كلم حا قط لا مِنْ وَرَاءِ حجَاب» فَقَالَ لَه يا عَبدِي! د EE‏ قال: يا 
رَبٌ» فَرني إلى الدنياء اَل فيك ايء قا اقرف e‏ اه سَبَقَ مِنّي: أَنَهمْ لبها لا 


يعون قال : يا رَبّ فأبْلِعْ مَنْ وَرَائي» فأنزل الله عز وجل : لول سب أن فيأ... إلخ». رواه 
ابن ماجه» والترمذي› وانظر ما ذكرته في الآية رقم :]٠١٤[‏ من سورة (البقرة). وخذ هنا ما يلي : 
فعن آبي موسی - رضي الله عنه - : أن أعرابيًاً تى النبيَ لاف فقال: يا رسول الله! الرجل 
يقال لِلْمَعِْمَّ» والرجل يقاتل؛ ليذكَرَّء والرجل يقاتل؛ ليْرّى مكانه؛ فمن في سبيل اللو؟ فقال رسول 
الله کل : «مَنْ قَاتَل لِتَكونَ كَمَةٌ اثو هِي الْعْلَياء فَهُوَ في سبيل الو» . أخرجه الشيخان» وغيرهما. 
وجني أن تغلم: أن الشهيد ثلاث أنواع: شهيد في الديا »وال رة وهي فى الذتاء 
وشهيد في الآخرة فقط» فالأول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والثاني: من قَاتَل 
لِلمَعْتم» أو ليذكر» أو لغرض من أغراض نفسه الدنيوية» والثالث: خذه مكًا يلي : 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : «مَا تَعُدُونَ الشَهِيدَ فيكّمْ؟» قالوا: 
N‏ 1 £ ت س 4 رص کے 
يا رسول الله مَنْ َيل في سبيل الله؛ فهو شهيدٌ. قال : «إِن شَهَدَاء مي إا َقَلِيلٌ» قالوا: فمن هم 


۳۷ - اۋال اید ٠٣۹‏ شار 


یا رسول الله؟! قال: امن فيل ني سیل ا قَهُوَ شَهيدٌ٬‏ وَمَنْ مات فِي سيل الو؛ RE‏ 
وَمَنْ مات في الاعونِ؛ فهو شهيد» وَمَنْ ن هو شَهيدٌ» . أخرجه مسلم . وفي روايڌ 
لمالكٍ» والبخاري» والترمذي: «الشهداء حَمْسَة: الْمَظْعُونء والمبْظون» والعَرِيقٌ» وصاجبُ 
الهّذم والشهيد فِي سبل اه . وفي روايږٍ ا داود» والنسائي : «وما دون السهادَةَ؟» قالوا: 
القتل في سبيل الله . فقال النبي كلل : اشا سح وى قعل في سبيل الو: المبظون شهيدء 
وَصَاحب الْحريق شهيدٌ٬‏ والغّريق شهید» وَصَاحِبٌ ذاتِ الجّنب سَهيدّ٬‏ والمطعون شَهيدٌ٬‏ والَذي 
يموت تحت الهم شَهيد» والمَراه موت بجمع شهید» . 

وعن سعید بن زید - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ميه يقول : «مَن فيل دون مَالِو؛ 
َو سَهيد٬‏ وَمَنْ فل دون ديو ؛ َر شَهيد٬‏ وَمَنْ فيل دُونَ وينه؛ فهو شهيدٌ» وَمَنْ فيل دون أَهْلِهِ؛ 
هر سَهيدّ» . روا أبو داود» وغيره. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولا تنس الباق بين: احا 
ووا 4 نهر من اليتات النكنعة: 


الإصراب : #إرلاج: الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. : فعل مضارع 
مبني على الفتح LED SC‏ زاك خو ل 
له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. اّ4 : a‏ 
مفعول به أول» ويقراً الفعل بياء المضارعة» وعليه ف أن فاعله» ويكون المفعول الثاني 
محذوفاً . «اأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف 
ری مون سبیل چ : متعلقان بما قبلهماء و#سّيلٍ#: مضاف› وال : مضاف إليه. 
بإأموتا»: مفعول به ثان» وجملة: إنيلا. إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (لا 
تحسبن. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «إل: حرف عطف. وإضراب مبتدأ بعده. لأ : 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : «بل هم أحياء»: الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. #إعند4: فيه خمسة أوجه: أحدها: أن يكون خبراً ثانياً للمبتداً. الثاني: أن يكون 
ظرفاً لايا . الثالث: أن يكون ظرفاً لدد بعده. الرابع: أن يكون نعتاً ‏ مأ . 
انخاس ان بکر نا من الضمير المستكن في: #أحيا وال ادف كل ذلك علق 
الظرف» لا الظرف نفسه»ء و#عندً#: مضاف» و#رَبَهم#: مضاف إليهء والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إررفود: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والثاني محذوف. والجملة 
الفعلية فيها أربعة أوجه: أحدها: أنها خبر ثالث للمبتداء أو ثان؛ إذا لم نجعل الظرف خبرا. 
الثاني : أنها صفة ل «أَحآءً. والثالث: أنها حال من الضمير في «أحيآء. الرابع: أنها حال 

من الضمير المستكن في الظرف. والمراد في كل ذلك: أنها في محل . . . إلخ. 


2 ر 


ص 2 بے 
TT‏ 


الشرح: رب إلخ آي: الشهداء الذين قتلوا في سبيل اله أحياء عند ربهم» وهم 
فرحون بما هم فيه من النّعمة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله : أنهم 
يقدمون عليهم› وأنهم لا یخافون مما أمامهم» ولا یحزنون على ما ترکوه وراء‌هم. وقال محمد 
بن إسحاق - رحمه الله تعالى -: أي: ويسرُون بلحوق مَنْ لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه 
من جهادهم» لیشرکوهم فما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . 

وقال السدئ: رمه اله الى ج وف اليد كاب ف“ يقدم عليك فلانٌ يوم کذا» وکذاء 
ويقدم عليك فلان يوم كذاء e PC‏ بغائبهم إذا قدم عليهم . 

هذا؛ والاستبشار: هو الفرح» والسرور الذي يحصل للإنسان عند البشارة. وأصله: من 
البشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه. وانظر الفرح في الآية رقم [۱۸۸] الاتية . 

الإعراب : لوحي فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه حال من واو الجماعة في : رفون . 
والثاني: أنه حال من الضمير في: أي . والثالث: أنه حال من الضمير المستكن في 
الظرف . والرابع : أنه منصوب على المدح بفعل محذوف. وأقواها أولها. فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
هذا وقراً ابن أبي عبلة شاداً: (فرحون) على أنه نعت ل ايا أو خبر متعدد للمبتداً المقدّر 
قبله. بم : جار ومجرور متعلقان ب فريك و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. الهم : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والهاء مفعول به. #أل#: فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي أو بشيءٍ آتاهم الله إِيّاه. ين فَصَلدٍء#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير الواقع مفعولاً ثانياًء وين بيان لما أبهم في (ما)» 
#ووستشرود#: الواو: حرف عطف. (يستبشرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على محل : لاحك فهي في محل نصب حال 
مثله»› أو هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: وهم يستبشرون» وعليه فالجملة 
اسمية» وهي في محل نصب حال من الضمير المستتر في : حك فهي حال متداخلة. 
باي : متعلقان بما قبلهما. ل : حرف نفي» وقلب» وجزم. َّفأ : فعل مضارع 
مجزوم ب لم وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 


الموصول» لا محل لها. #إيم#: جار» ومجرور متعلقان بما قبلهما. من حَلَفهّ# : متعلقان 


٣ ۳۹‏ - سال الاية: ١۷١‏ اران 


EC E 
متأخُرين في الحياة» والهاء في محل جر بالإضافة.‎ 

#آ: (أن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف»› 
التقدير: أنه. (لا): نافية مهملة. حرف : مبتداً. عك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأًء أو هما متعلقان ب حرف أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف»› 
التقدير : لا خوف عليهم موجودء والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر (أنْ) المخففة من 
الَقيلة» و(أنْ) واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدل من (الذين). أو في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن لا. . .إلخ» والجار والمجرور على هذا بدل من 
قوله : (الذين)» التقدير: بعدم الخوف عليهم. رلا : الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد 
النفي . ه4 : مبتدأء وجملة: «إيخرو خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي 
ا 


8 سرون بنْعمةٍ من آله وفضل وأن َم لوي ©4 


الشرح: د...4 إلخ: واو الجماعة عائدة على: 2 وا ني سيل أ وكرر 
الفعل للتأكيد. «إيْعْمَةٍ م أنه بأجرء وثواب» وهو الجلَّة» وما أعدّه الله فيها للمجاهدين› 
وغيرهم من المؤمنين. لإوَضلٍ : زيادة على الأجر والتّواب» وهو النظر لوجهه الكريم» كما 
قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وآلف سلام: لاي أحسا سى 
را وقوله تعالی في سورة (ق): ایتا مر يد . وان أله لا يصع أ لموم : لا يبطل 
ثوابهم» ولا يمحق بركته» وهو يشر بأل مَنْ لا إيمان له بُحبط أجره من جميع الأعمال الصالحة 
التي يعملها. 

تبيه ن اله غر وجل في الأية السبايقةة أن الشمذاء يستبشرون بالنين لم لحترا به من 
خلفهم» وبيّن في هذه الآية: أنهم يستبشرون أيضاً لأنفسهم بما رُزقوا من النعيم والفضل› 
فالاستبشار الأول كان لغيرهم» والثاني كان لأنفسهم خاصّة. وخذ ما يلي : 

عن المقداد بن مد يكرب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : سيد عند اش ست 
خصّال: يعفر له في أَوَلٍِ دَفْعَةء وير مَفْعَدَه مِنَ الجََةء وَيْجَارُ من عَذّاب الْقَبْرِء وا ِن افرع 
الكبر» ووضع عَلَّى راسو تاج الوا eR RE‏ ئ اتسين 


ro ت‎ 


وسبُعينَ رَوْجَةَ مِنَ الْخُورِ الِْينء وَيضَمَمُ في سَبْمِينَ من انارو . . خرجه الترمذي› وابن 


وعنه ي : أنه قال : الله الشهدا ء پځُمْس گرَامَاتِ» e‏ 
آنا : حدما اَن جميعٌ ا الانيا ا ا ت وَهُوَ الذِي سَيَقَبِض رُوجي› 


الابراتخ ٣‏ - سوال الآية: ۱۷١‏ 1۰ 


الشهداء َال هُوّ الذي يَفْبض أَرْوَاحَهُم بقرتو كيْفَ يَسَاء. ولا بُسلط عَلَى أَروَاجِهمْ مَلَكُ 


الْمَوتِ. والثاني: اَن جَمِيعَ الأَنيّاء قذ عُسَلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَآتا أعَسَل بَعْدَ الْمَوْتِ وَالسَهْدَاء لا 
سلون ولا حَاجَة لَهُمْ إلى مَاء الدنيَا. وَاللَايِتُ: أن جَوِيع الأنيَاءِ قد كُمُنُوا وتا أكمَنْ. 
والشهداء لا بكفون» تل لفون في ابم والرا ٠‏ أن الأناء لعا مائو شلوا : آمواا .ودا 
مت قالّوا: مات والشُهداء لا بُسَكَوْنَ أَمْوَاتاً.. والخايس: َد الأَنيَاء ثعْظى لَه السَمَاَ بوم 
الْقيامَة وَسَمَاعَتي أَيْصَاً يوم القَيامَةء وما السَهَدَاء َنَّمْ يشْمَعُونَ كَل يَوْم فيمَنْ شْمَعُونَ». انتهى 
قرطبي . 


a ES E e الإعصراب : اإستشرود4: فعل مضارع»‎ 


مستأنفةء والثاني : نها توكيد للأولى» وإليه ذهب الزمخشري» والبيضاوي. والثالث: أذ الفعل بدل 
من الأول . نعمت 4 : معا ن یما قبلهما . من آله : متعلقان د (نعمة) أو بمحذوف صفة له . 


لإوَّضّلٍ4: معطوف على سابقه» (أنً): حرف مشبه بالفعل. «ال4: اسمها. «لاج: 
نافية. «بضي»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. «أّمّ4: مفعول به» وهو مضاف» 
واَلْمرّك4: مضاف إليه مجرورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنً) . و(أنً) واسمهاء 
رھ فی تاریل سر ی ل ر طرف على نح مداو هرا پک ینعی ان 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواو: وإعادة الاسم الكريم 
بلفظه . وقيل: مستأنفة لا محل لها. 


2 


کو ر ا کی ی ر 


اين استجابوا لله والرسول مر بعد ما أصابم ١‏ 


⁄ ۰ 


م ویے ےم 


الشرح: الي جاب به الول : لبوا نداء الرسول ية حين دعاهم للخروج بعد غزوة 
أحد. هذا؛ وإأسّسَجَابأ بمعنى : أجابواء فليست السين» والتاء للطلب» مثل قوله تعالى في سورة 
(البقرة): الى اسَكَوَدَ تارا فإنه بمعنى : أوقد» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي 
فيها أخاه شبيباً ء ومن أبياتها الشاهد رقم [۷۲۷] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


N O 
اللي‎ .]٠٤١[ أي: يجبه عند ذاك مجيب. #إيرل ند ما أَصَابُم ال انظر الآية رقم‎ 

ا العمل» وعملوا بما يرضى الله . هذا وروي: أن أبا سفيان» وأصحابه لما قفلوا 
راجعين بعد غزوة أحد» ونالوا من المسلمين ما نالواء فبلخوا الروحاء؛ ندمواء وهموا بالرجوع 
إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين قبل أن يستعيدوا قواهم» فبلغ رسول الله 4ي ذلك» فندبَ 


0 ۳ - سالب الیة: ۱۷۳ ا را 


أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا يخرجّ معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس. 
فخرج معه جماعةٌ من أصحابه؛ حى بلغوا حمراء الأسدء وهي على ثمانية أميال من المدينةء 
وكان بأصحابه القَرْح الذي أصابهم يوم ا فتحاملوا على أنفسهم؛ حى لا يفوتهم الأجرء 
وألقى الله الرُعب في قلوب المشركين» فذهبوا إلى مكة المكرمة» ونزلت تلك الآية» وما بعدها. 
الإعراب : أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة ل: «ألمُميي& ٠‏ أو بدل 
منه» أو هو في محل نصب على المدح بفعل محذوف» أو هو في محل رفع مبتداً» خبره الجملة 
الاسمية الآتية . #أستجًابوأ فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . طب 
متعلقان بما قبلهماء» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إوألرّسّول»: معطوف على ما 
قبله. #إيرل بعر : متعلقان بما قبلهما أيضاً. ما : مصدرية تؤول مع الفعل بعدها في محل 
جر بإضافة بر إليه» التقدير: من بعد إصابة القرح إياهم. هذا؛ وقال مكي : #إي بعّد...» 
إلخ: متعلقان بمحذوف خبر: اليك وهذا على اعتباره مبتداً. ضام الت : ماض»› 
ومفعوله» وفاعله. إاب4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أحسرا4 : ماض 
SG E E‏ 
والمفعول محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح . تَر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول محذوف» التقدير: اتقوا الله. (أجر): مبتدأً مؤخر 
علي : صفته» والجملة الاسمية : «إلَدب...& إلخ مستأنفة لا محل لها على الوجهين الأوّلين في 
ا 


ا ہم کرو کک 2 3و 
قد جبعوا کک فاخشوهم فزادهم ٳ 


کا اله ون TY‏ 


الشرح: أي : المراد بهم : أصحاب النبي بل . تال لهم الاش : المراد به: نيم 
بن مسعود الأشجعي قبل أن يسلم» وأطلق عليه لفظ الناس؛ لانه من جنسهم» کما یقال: فلان 
يركب الخيل» وماله إلا فرس واحد» أو لأنه انضم إليه ناس من المدينةء آي: من المنافقين› 
وأذاعوا كلامه. وانظر الآية رقم [] من سورة (النساء) . إن الاس َد جَمعْوا لك : المراد به: 
أبو سفيان» وقومه» ومَنِ انض إليهم من حلفائهم . «إأَحْكَرهُ : خافوهم. والماضي: خشي› 
E AE E NAE OE BG‏ 


وا وقد ا «خحشي» بمعنى : «علم» القلبية» قال الشاعر المسلم: [الكامل] 


EE NTE EEE E EEE EN OEE, 


نازاخ ٣‏ - سا الاک الآية: ١۷٣۳‏ ۳1۲ 


قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكايةً عن قول الخضر - عليه 
السلام ٠‏ وكسيا أن رهما فوكي قال الأخفش: معنا كرتا هذا والخشية: 
أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي. والخوف: فزع في القلب تخفٌ له الأعضاء ولخفة 
الأعضاء سمي خوفاً. دهم إيستًا»: تصديقاً بالله» وثقةً بوعده. هذا؛ وزاد» يزيد ضد: 
نقص» ينقص» يكون لازماًء كقولك: زاد المال درهماًء ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية 
التي بين ايديا وقولك: رادا خالدا غير بمعتى : جراه الك ترا وآما قرلك: اد الال 
درهماًء والبرٌ مدا فدرهماًء ومدَاً تمييزء aS‏ 
: تفصو سب ومن اللازم قوله تعالی : ١يد‏ علا ما لقص لار مم . 

E‏ وينقص» ومثلها قوله تعالى في سورة 
(الأتفال) : ودا تلبت ملم ءاي زاتمم إيمَاتًا» وكذلك الكفر» والنفاق يزيد» وينقص» قال تعالى 
في سورة (البقرة): «إف فلوبهم عرص فَرَادَهُم أله مَرساه» قال تعالى في سورة (التوبة): ٠وا‏ 
ایت ف لوبهم مر رادغ رجْسًا إل رجّسهُ...# إلخ. انظر شرح الآيتين في محلهما. 
ويعضد ذلك قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : قلنا: يا رسول اللّه! الإيمان يزيد وينقص؟ قال : 
تم رید سی بذجل عاج الت وَينْقَّص؛ حى بذجل صَاحِبَه النارٍ». وقال 44 : «لَو وزن 
يمان ابي بر يمان هزو الأَة؛ رجح په» . وهذا هو المعتمد إن شاء» وهو مذهب الأشاعرة. 


تنبيه - روي : نا ابا سفيان ادخ ند اتف امن ا یا محمد! موعدنا موسم بدر القابل؛ 
إن شئت. فقال عليه الصلاةء والسّلام: إن شاء الله فلمًا كان العام القابل خرج في أهل مكة؛ 
حى نزل بِمَرّ الظهران» فأنزل الله الرٌعب في قلبه» كما وعد الله بقوله: «إستلتق في فوب اريت 
کھروا ألرعَّب...4 إلخ» وبدا له آن يرجع»› فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي» وقد قدم مكة 
م فساله أن يذهب إلى المدينة› ويثبط همم المسلمين»› ویخوفهم ٠‏ وقد الرم له شرا من 
الإبل» فخرج تُعيم إلى المدينةء فوجد المسلمين يتجهزون للخروج» فقال لهم : أتوكم في دياركم 
a E î‏ أفترون أن 
تخرجوا؛ وقد جمعوا لکم؟! ففترواء فقال النبي يي : «والڌِي نمسي بب 5 و ولو نَم 
يخرح معي أحَدّ!» فخرج المسلمون معه؛ وهم يقولون: #حسبتا اله وعم لويل ولم يلتفتوا 
إلى ما قاله تعيم» حتى بلغوا بدراً الصغرى» وكانت موضع سوق للعرب» يجتمعون فيها كل عام 
ثمانية أيام» فأقام المسلمون تلك المدة في بدر» وصادفوا الموسمء وباعوا ما كان معهم من 
التجارات» فربحوا الدرهم درهمينء ولم يأتهم أحد من أهل مكة. وهذا ما تفيده الآية التالية. 

وقال القرطبي - رحمه الله - في قوله تعالى : واوا > حسبتا أله وَيَمَ آلو ڪيل أي : كافينا 

ن 
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الله. وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في قوله تعالى: الي َال لهم 


۳۳ سا ان الآية: ٠۷٤‏ اران 
O‏ ا 


لتاس 1 1 AE‏ 6 غا لک م اتوم اده ایسا تاا سا آل 1 ¢ إلخ قالها إبرا هيم الخليل - 
ian‏ ٣م‏ 2 


غ العة و الاو حن الق ف اا a‏ ھا 


1 


جبعوا کک وورود (حسب») بمعنی : كاف كثير في القرآن مع إضافته لجميع الضمائر. قال الشاعر 


الاس ی لتاس َد 


RS‏ [الطويل] 
إا گاتټ EER‏ وَالسقّت LEE‏ سيك E EEF‏ ن شف د 


الإصراب : أن : بدل من سابقه على جميع الوجوه فيه . 4: فعل ماض . لهم : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . #التّاش»: فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول»› لا محل 
لها . [إةً4: حرف مشبه بالفعل . الاس : اسم إ4 . د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #إجعوأ4: ماض وفاعلهء والألف للتفريق . SY‏ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إل والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
مره : الفاء: هي الفصيحة. (اخشوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً وصحيحاً؛ فاخشوهم . والكلام كله في محل نصب مقول القول. «َرادَهُمٌ: الفا 
حرف عطف . (زادهم): فعل ماض» والفاعل محذوف يدل عليه المقام» أي : فزادهم قول الناس» 
مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة) : ولا إا بلقت لوم وقوله تعالى في سورة (القيامة): 6 
إا بم الاي . انظرهما في محلّهماء والهاء مفعول به أول. ايا : مفعول به ثان» والجملة 
الفلة فة ع هة الع لل ها معلا فانرا ماضن و اغا و 0 ا 
و(نا) i O E A‏ 
الجلالة. اال : خبر لمبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : ۆوقالوا 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها أيضاً. «إوَہّ: الواو: حرف عطف. (نعم) E‏ 
جامد لإنشاء المدح. وكيل : فاعله» والمخصوص بالمدح محذوف التقدير: ونعم الوكيل 
الممدوح الله . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضا . 


رھ و م 


2 رودم وو ا <2 ق ر‎ 2 e «Lo E 
کک عمو م آله وَفَصلِ ل يمسم سوء واتبعوا رضون اله والله دو‎ 
9# طبر‎ 


E E 3 E السابقة. 0 س‎ le وسلامة»‎ 


(۱) روي بالفتح» والضم والكسر» ولكل تأويله. انظره في المصدر المشار إليه. 


لا راخ ٣‏ - سو الل الآية: ۳1٤ ٠۷١‏ 


له او کت عار وو ا ا عملوا بما يسبب رضوان الله . واه دو مسل 
عَظیم #: الله صاحب كرم» وجود» وإحسانٍ على عباده المؤمنين الممتثلين أوامره المجتنبين 
نواهیه» وقد تفضّل عليهم ا ن مان ارف ى الا ا اتان الات 
في الدين› وإظهار الجرأة على العدوء وبالحفظ من كل ما يَسوءُهم» وإصابة النفع مع ضمان 
الأجرء والرّضاء والرضوانء والعفوء والغفران. والحمد لله رب العالمين. 

الإعراب : #انقلبوأ#: ماض. وفاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: خرجوا مع النبي بي فانقلبواء والكلام مستأنف لا محل له. ية 4: 
لفان يما فبلا ون اه قان ترف هة( أو ها معان و 
«وَْسّلٍ»: معطوف على (نعمة)ء» وحذف متعلقة اكتفاء بما قبله. [أّم4: حرف نفي» وقلبء 
وجزم . «إيَسسَم: فعل مضارع مجزوم ب لم والهاء مفعول به. «إشرء: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال. من واو الجماعة» التقدير: غير ممسوسين بسوء. «واتبعواي: 
ماض وفاعله» والألف للتفريق . #رضون#: مفعول به» وهو مضاف› ولال : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله ضمير فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: e‏ 
محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل نصب حال مثلها. رال 
الواو: واو الحالء أو واو الاعتراض. (الله): مبتدأ. #إذو): خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء ولذو»: مضاف» ولكَضّلٍ4: مضاف إليه. 
#إعظیر & : O a N N e‏ والرابط 
الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وقيل: معترضة في آخر الكلام» الغرض منها بيان فضل الله» 
وجوده على عباده المؤمنين . 


کیک ایل رٹ ریک کک تارم کشو ب گم از @) 


و 


الشرح: لإا كلم سين المراد به: أبو سفيان» أو نعيم بن مسعود؛ الذي تقدّم ذكره. 
قال أو خياف: وإنجا تسب إلى الشيطان؛ لأنه ناشىئ عن وسوسته» وإغوائه» وإلقائه. فيكون في 
الكلام استعارة. وانظر شرح ال طن في الآية رقم :]۲٠۸[‏ من سورة (البقرة). غوف 
أولياء 42 : أتباعه» وأنصاره القاعدين عن الخروج مع الرسول وهم المنافقون. أو المعنى : 
یخوفکم بأولیائه» فحذف حرف الجر» والضمير» ووصل الفعل إلى الاسم فنصبه. 

نلا اوش آي : لا تخافوا أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن قتالهم. والمراد: الكافرون 
المذكورون فيما سبق . «وحَافون# أي : ار في ر ا و ی م ور 
فاني وليک وناصرکم على آعدائي» وأعدائکم . ان ک م مويك »: مصدقين بوعدي آنی متکفل 
لكم بالتصر» والظفر؛ الان قن اد ن الا شرف زه غل ره 


٣ ۳٥‏ - سوادالل ‏ للایة: ٠۷١‏ لالج 


ك 


هذا؛ والخوف: ال والرعب. وأما التَّحُوّف؛ فهو التتَقَص» كما في قوله تعالى في 
الآ رقا من سووة الیل پار اعا ع کرو و کک ر حه پروی + آد غر 
الفاروق - رضي الله عنه -. قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: أو حدر عل وف 
فسكتواء فقام شيخ ِن هُذيل» فقال: هذه لغتنا التخوّف : التنقَّص» قال: فهل تعرف العرب هذا 
في أشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
توف الرَحْلْينهاتايكأقرداً كمَابَحوف عُودَالنَبْعَةالسَُمَنُ 

ES OR TOE E e 
قال : شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم . وأصل الخوف في الباطن يحصل‎ 
من توقع مكروو» يقع في المستقبلء وقد أمرنا الله في هذه الآية بأن نخافه» ونخشاهء كما أمر‎ 
سلفنا الصالح بذلك» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة): إلا أأذيت ظَلما مم لا‎ 
ر وَاحْسَونٍ وقال في سورة (المائدة): فل تسوا الاس واَحْسَونِه وقال اطا تب‎ 
وحبيبه كلا في سورة (الأحزاب): فإوتضتى الاس وال اح أن ْله وخذ ما يلي من قول نبيناء‎ 
: وحبيبنا ئي في الخوف‎ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه فيما يروي عن ره جلًّ» وعلا: أنه قال: 
«وَعِرّتي لا امم عَلّى عَبْدِي حَوتين» وَأَمْتيْن. إا حاتي في ادنيا امن يوم الْقِيامَة» ودا مني 
في الدنيا؛ أَحَفتَه يوم الْقِيامَة». رواه ابن حيّان في صحيحه. وعن ابي ذرٌ - رضي الله عنه - قال : 
قرا رسول الله :کل أن عل الان ب يِن ادر حى ختمهاء م قال: ني أَرّى ما لا 
روء وسم ما لا تَسْمَمُونَء أت السَمَاءُ وَحَمَ لَهَا اَن ت مَا يها مَوْضِعُ قَدَم إلا مَل 
راض جه سَاجِداً ف وا لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمٌ؛ َج فللا وكيم گیرک وما ذم 
بالشاء لی الْفرْش وَلَكَرَجْتمْ ّى الصُعْدَاتِ تَجَأَرُونَ إلى انلا واه لَوَوذْت أني شَجَرة ثُعْضَدا». 
رواه البخاري باختصار» والترمذئ إلا أنه قال : ما بها مَوْضِع اريم أصَابع؛. ورغب النبي ا 
في البكاء. فخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : كل عَيْنِ اة يَوْم القيامَة إلا 


° 4 or 


رھ ر ن o‏ وح چ وک ا ù‏ ےه رر 0ر SEK‏ و 0 
عَيْنْ عضت عَنْ مَحَارِم الو وَعَيْنْ سَهرَت فِي سَبيل الو وَعَيْنْ حَرَج ينها ثل رَس الذبّاب مِنْ 
حَسية اللو عر وجل». رواه الأصبهانى» وانظر التّرغيب والترهيب؛ إن أردت الزيادة. 

لذلك كان الخوف من الله شعار المغربين» وقرين المهتدين» وكان بشير النجاةء والأمان 
الأكر عند اله وكان طرها ذاية القلوف الافرة وسيا لرك الرس الخافرة من استضا: 
بتوره؟ وصل› ومن تمسك بحبله؛ رشد» ومن اخذ نفسه به؛ فقد هدي إلى صراط مستقیم . من 
خاف؛ سلم» ومن أطاع مولاه؛ غنم ومن خاف ربّه» وخشي ذنبه؛ استقام» واهتدی؛ لاأنه 


ا ل ۳ سا اا الآية : ۳۱٦ ١۷١‏ 


الل ال وا اتخات غد 0 و ارف ق ا 
الأصفياء من الأتقياء» وخوف الرّسول ية وخوف صحابته : أبي بكر» وعمر» وعلي» وعبد الله بن 
رواحة - رضوان الله عليهم - محفوظ» ومعروفٌ في بطون الكتب. 

الإعراب : إإا»: كافة ومكفوفة. «دلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. الشيطان: خبره. #إعوف: فعل 
مضارع» والفاعل بعود إلى لسن والمفعول الأول محذوف انظر الشرح. اويا :4: 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ألسَيَطن 
والعامل في الحال اسم إشارة» مثل قوله تعالى حكاية عن قول سارة: چوا بعلي سَيْسًا هذا؛ 
ويجوز اعتبار ليطن بدلا من اسم الإشارة» فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر 
الآول» كما أجيز اعتبار الجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية : اتنا د...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها . 

مإفلا: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية جازمة. «إادوهُم4: فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم التقدير : وإذا كان ما ذكر واقعاً 
وحاصلاً؛ فلا تخافوهم» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. (حَافُون): فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إإن كم موك : تقدم إعرابها كثيراً. 


ت 


الشرح: لول بمَرّنك... إلخ : نزلت الآية في قوم أسلمواء ثم ارتدوا عن الإسلام خوفاً 
من المشركين» فاغتمّ الرسول بي لذلك. وقيل: هو عام في جميع الكمار. 


ومسارعتهم في الكفر : المظاهرة على حرب الرسول يي . قال القشيري - رحمه الله تعالى -: 
الحزن على كفر الكافر طاعة» ولك النبيّ ية كان يفرط في الحزن على كفر قومه» فنهي عن 
ذلك كما قال تعالى له: فلا ذهب سك عَم حرَتٍ وقال جل ذكره» وتعالى شأنه: 
وف کک ا و ا ا ها والخون فد اوور 
ولا كرف إلا على ماف خود ال جل واعرة غبره اشا کل سلکه الک ول 
اليزيدي : «حَرَنه» لغة E‏ و«أحزنه» لخة تميم» وقرئ بهماء إلا في سورة (الآنبياء)» فاته في 
الأولى فقط . قوله تعالى: لا حَرنْهّم ألْمََعٌ الكّكبر. وهي أفصح اللغتين . 


2 ۳ - سانل ادیة: ٠۷١‏ لالج 


نهم کن 2 لا ينقصون من ملك الله E‏ 


ت 
ك ر 


روي في حديث ابي ذرُ الطويل: «يا عِبَاِي لو آن اوَلكمْ» > وآخرگم وإنسكمْء وجِتَكمْ گانوا عَلّی 
جر َب رَجُلٍِ وَاحِد منك ما نَقَّص ذلك يِن ملكي سَبئا. أخرجه مسلم في صحيحهء 
والردى » رهما 

بريد اله آل مد لهم حًا ف الاجر يعني: لا يجعل لهم نصيباً في ثواب الآخرة 
ونعيمهما الدائم» فلذلك خذ لهم؛ حى سارعوا في الكفر. وفي الآية دليل على أن الخيرء 
والشر بإرادة الله تعالی» وفيه زغل القدرة؛ ا الذي يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال 
ا او ا و ال 000 ا ن و 


ومحظوظ وما الدنيا إلا أحاظ» وجدود» ورحم الله المعرّي؛ إذ يقول: [الکامل] 
E‏ قَلَمالآويببعيرحخظيفرل 
ESE EES KES E‏ تاكان اقل 

السّما كان: كوكبان» يقال لأحدهما: الأعزلء وهو منازل القمرء ووی 0 و 
أعزل؛ لألّه لا شيء من الكواكب بين يديه ويقال للآخر: الرًامح» وسمّي رامحاً بكوكب يتقدّمه. 


ومعنى البيتين : أنهما مع استوائهما في وجود كل منهما في السّماءء امتاز أحدهما عن الآخرء 
E‏ وط ناكف فالمدار على القضاء ال السك الاولى: اللهم اجعلنا من 


السعداءء ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول مَنْ قال في بيان حظوظ الرّجال: [الرمل] 
EE E E E EE E‏ ا و الا تان ا وين 
E E E E EE E E N SER EEE EE E‏ 

وقال وقد أجاد» وأحسن: [الطويل] 


مُو الْحَطٌ حى تَفْصُل العَيْنْأنها وى بير اليَويِليَوم مَيَلا 
اوا النضبت: قال تعالى في سورة(النساء) في آية المواريث: ولدگ ٠‏ 
الأسَيٍ. وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]1٤[‏ في ذمّ اليهود اللؤماء: #نسوا سض 
ذڪروا به . 
الإعراب : إرلا: الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. #إكرنكي: مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهيةء والكاف مفعول به» #أأذيًّ#»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#إسرعون: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ»ء والواو فاعله. 
ماف لكر : متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها . ماله 4: حرف 


22ي 


مشبه بالفعل › والهاء اسمها . ۆن ڳه: حرف ناصب . بضرواچه : فعل مضارع متصوبتب بالن) 


اران ٣‏ - سا الاک الآية: ٠۷۷‏ ۳۱۸ 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء الواو فاعلهء والألف للتفريق . ال4 : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إل) والجملة الاسمية : «إلَهٌ... 
إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. «طسَبكً): مفعول به ثانء أو هو نائب مفعول مطلق. يد4 : 

: فاعله. (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. مَل : فعل مضارع منصوب ب(أن) 
والفاعل يعود إلى: أل . لُ4 : جار ومجرور متعلقان به. «إحظًا»: مفعول به. «إف 
ألأخرة : متعلقان ب: حًا أو بمحذوف صفة له» والمصدر المؤول من: أل َعَلّ...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به» وجملة: «إبي...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من اعتبارها 
حالا. مووشم چە : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
لعب 4: مبتدأ مؤر. عظيم: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


2و 3l‏ 9 
م 


١ اشتروا‎ 2 


الشرح: إن اليب شترا أَلَكُفرَ الاين الشراء هنا: مستعار» والمعنى: استحبًّوا الكفر 
على الإيمان» كما قال تعالى في سورة(فصلت): «إواما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل ادى 
فعبّر عنه بالشّراء؛ لأ الشراء إِنّما يكون فيما يحبّه مشتريه» فأمًا أن يكون في معنى شراء 
المعاوضة؛ فلا؛ لأن الكافرين» والمنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم . وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أخذوا الكفر»ء وتركوا الإيمان. ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على 
e Yh iO AS NEO LL ORE E oY‏ 
والعرب تستعمل ذلك في كل مَنٍ استبدال شيئاً بشيءٍ. قال أبو ذؤيب الهذلي - وهو الشاهد رقم 
[۷1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


هذا ؛ والباء بمعنی «بدل») وقد دخلت على المتروك. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . الدب : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم : (إن). ااشتروأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 

مج س د ر مو ر r‏ ا سر 

محل لها. #الكمر#: مفعول به. #اإالايسش#: متعلقان بمحذوف حال من: #ألكقر التقدير : 
مستبدلً بالإيمان. الان يضرو أله سيا : إعراب هذه الجملة مثل ما قبله» وكررت للتّوكيدء 
وهي في محل رفع خبر: (إدً). والجملة الاسمية: «طإً ...4 إلخ مبتدأة أو مستأنفةء لا 


۳۱۹ ۳ - سالب الآية: ۱۷۸ اران 
محل لها . لهم عَدَابٌ ألي: هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء أو 
هى مستأنفة لا محل لها. وانظر إعرابها فى الآية السابقة. 


ع r‏ 3 ‌ ر 


وولا سب الد كفرا آنا مل هم حبر لمم إا ملي هم دادو إفَمًا 


ON H dA grr <s 
4® وه عذاب مَهين‎ 


الشرح: رلا س أي : الكفار. وقرئ: (رَلا تَحسَبَلً) بتاء المضارعة. والمعنى: لا 
تحسبٌ یا محمد . وهو يعم کل مخاطب. ات مَل : الإملاء: ألامهال» وطول العمر مع 
رغد العيش. وقيل: المراد تخليتهم وشأنهم» مِنْ: أملى لفرسه: إذا أرخى لها الطول؛ لترعى 
كيف شاءت . إتما مل هم ليزداداً إنمًا أي: إن الله يعطيهم ما يحبُون» ويمهلهم؛ ليزدادوا 
فان فهو کقوله تعالی في سورة(مریم): فسن کان فى الضللة يدد له يمن مدا ». وقوله تعالى 
في سورة (القلم) : فإسشستدرجهر ن حيْت لا لمرد وای م ل کی وانظر رقم [۱۹۷]. 

وروي عن ابن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهما - قولهما : ما مِنْ حل بر» ولا فاجر 
إلا وَالمَوْتُ حير لَه لاه إن گان راء فقد قال الله تعالی: وما عند آله حر لَلَذَرَار وإن کان 
فاجراً؛ فقد قال تعالى: إا لي هم ليزدادوا إنْمًا وهذا يعارض ما ورد من قول النبي اة : 
لا منتى أَحَذْكم الموت إِمّا مُحستاً؛ فَلَعَلهُ يراد وَإمًا مُييئاً؛ فَلَعَله يَسْكَعِبُ». أخرجه 
الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الناس خيرٌ؟ قال: «مَنْ طالّ 

ا ی کی de.‏ ا ا 

و ل ی العا قال فل ال مره وا لا واه 
الترمذي» والطبرانئ. والآية نص فى بطلان رأي المعتزلةء والقدريّة؛ لأن الله تعالى أخبر: أنه 
يطيل أعمارهم؛ ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. وقد تحمل 
الزمخشري في هذه الآية تأويلاتِ فاسدةء فصفعه ابن المنبر - رحمه الله تعالى - صفعة ناعمة. 


س 


هذا؛ و«عذاب» اسم i mE N E O‏ 
ومثله: سلام» وعطاءء وكلام . . . إلخ» و«مهين» أصله: مَهُين» فإعلاله قل فيه : اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الياء إلى الهاء بعد سلب سكونهاء فصار: مَهيّن» ومثله قل في إعلال مبين» ونحوه. 
الإعراب : «إرلاج»: الواو: حرف استتناف . (لا): ناهية جازمة. عن : مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم ب (لا) الناهية» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل له. «إآلذيً: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ل كُفرر4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه 


اران ۳ - سو لچب الية: ۱۷۹ ۲۰ 


E E E I E OI E 
(ما): مصدرية. مى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل‎ 
مستتر تقديره: نحن . هب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في‎ 
تأويل مصدر في محل نصب اسم: (أ0) التقدير : أن إملاء نا ي4 : خبر: (أ0) «لأشة#:‎ 
متعلقان ب َير والهاء في محل جر بالإضافة» ويجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً في محل نصب‎ 
اسم (إنَ) والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: أن الذي نمليه لهم و(أن) واسمها‎ 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله» والجملة الفعلية معطوفة على‎ 
a N ROLE hE 

وما تقدّم إّما هو على قراءة الفعل بالياء» وأما على قراءته بالتاء» فالفاعل مستتر» تقديره: 
ا کو ا وا ا ق و و 
محل المفعولين كما هو معروف. «إ: كافة ومكفوفة. نل4 : فعل مضارع. . . إلخ. 
: جار ومجرور متعلقان به. #لردادوأچ: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام 
التعليل» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل نملي 
أيضاً . «إإنكًا4: تمييزء والجملة الفعلية : «إتَا ثنل...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: كم عَذَاب مهن : في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط الواوء 
E aS a‏ ا ا ا ا ا 


2 € .ارا‎ 2A 


م 2 acd‏ ر و 

ن آله ليطلعكم على الي ولك الله جى من 
As E AER‏ 
ون تومِنواً وتَقوا فل أجر عَظِيم 4O‏ 


الشرح: اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية» فقال الكلبي - رحمه الله تعالى -: قالت 
قريش: يا محمد! تزعم: أن مَنْ خالفك فهو في اللّار» والله عليه غضبانء وأن مَنْ أطاعك› 
وتبعك على دينك» فهو في الجنةء والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك» وبمن لا يؤمن بك؟ 
a I As A‏ تعالی - قال رسول الله ية : «عُرصّت عَلَيّ 
متي في صَوَرِمَا في الطينء گمَا عُرصَتُ عَلّی آدمٌ» اقلت من بون ىة ومن يكُفر ٻي٬.‏ فبلغ 
ذلك المنافقين»ء فقالوا استهزاءً: زعم محمد: أنه يعلم من يؤمن به» ومَنْ يكفر» ممن لم يُخلق 
بعد ونحن معه» وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله کل فقام على المنبرء فحمد الله تعالى› 
وڻنى عليه» ثم قال: «مَا بال ارام طََتُوا في عِلوي؟! لا سلوي ڪَنْ سَيءِ فيمَا بكم وَين 


e‏ ا سا الجن الآية: ٠۷۹‏ ارات 


السَاعَةء إلا اكم پو». فقام عبد الله بن حذافة السّهمي» فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟! فقال: 
«حذاكة» فقام عمر - رضي الله عنه - فقال: یا رسول الله رضینا باه ربا وبالرسلام دیناًء وبالقرآن 
ا وبك E‏ فاعف عنّاء عفا الله عنك! فقال النبي : «قهل ا منْتَهُون› هل أن 
مون ١‏ فم برل ن المتر: فآنزل اله هذه الآية. وقيل: إن المؤمنين سألوا أن يعطوا آية 
يفرقون بها بين المؤمن» والمنافق» والكافرء فنزلت هذه الاية. 

والمعنى : لا يترككم الله ايها الناس مختلطين› لا یعرف مؤمنکم من منافقکم ؛ حتی یمیز 
المؤمن المُخلص من المُنافق» وذلك بالوحي إلى نبيّكم عن أحوالكم» أو بالتكاليف الشافة؛ 
التي لا يصبر عليها إلا المخلصون منكم» كبذل الأموال» والأنفس فى سبيل الله ليختبر به 
بواطنکم» ویکشف به عن عقائدکم . 

هذا؛ و«يدَرُ» لا يأتي منه ماض ك: «يدَعٌ استغناءً عنه بتصرف مرادفه» وهو: «يترك)» وحذفت 
الواو من «يذر» مِنْ غير موجب تصريفي› وإتّما حول على «يدع» لأنه بمعناه و«يَدَع» حذف الواو منه 
لموجب تصريفي» وهو وقوع الواو بين عدوتيهاء وهما: الياءء وكسرة مقدرة» وأما الواو فى «يَذرُ) 
فت ن اوه اص اکى جل نفا عن الي اقول وقوه کسر ة دة اذ 
الأصل: يرع مثل : يَوْعِد» وإِلّما فتحت الدًال مِنْ «يدَعٌّا لأنَ لامه حرف حلقيّ . فيفتح ما قبله» 
ومثله: يقع› ويظاً› ویسّع» وانظر «دَع) وذَر» في سورة (البقرة) رقم [۲۷۸] ا ي ال 

حى يمي ليك مِىَ لطي : يي : مضارع» وماضیه «ماز» ومثله: مبّر» وأماز بمعنی : 

فرز الشيء عن غيره» وبمعنی : فضله على غیره. وقرئ : (حنّی يمَیّز) بالتشدید مِنْ : ميز» وکذا قوله 
تعالى في (الأنفال): إل أله أَلَْيتَ من ألطيّب4 وَكاد مب4 : تنقطع» وا ف قول الى 
في سورة (الملك): كاد قَمَرّ مي ألمب وقوله تعالى في سورة (يس): مروا ألم أا 
لْمُجْمُوكَ بمعنى : اعتزلوا مِنّ المؤمنين الصًّالحين» وانظر ما ذكرته فيها هناك فإنه جيد. 

هذا؛ والمراد ب لبيك : الكفر» والنفاق. أو الكافرون» والمنافقون» والمراد 
ب اليب : الإيمان» أو المؤمنون» كما يطلقان على العمل الصّالح» والسيئ. وانظر قوله 
تعالى في سورة (النور) رقم :]۲١[‏ ايت سء إلخ ففي الكلام استعارة» وطباق» وهو 
من المحسّنات البديعية . 

وما کان آله یلع عل الي : وما كان الله ليبيّن لكم المؤمن من الكافر» فيقول: فلان 

مؤمن» وفلان كافر» وفلان منافق؛ لاله لا أحد يعلم الخيب إلا اللهء وإِن سل اله جارية ألا يلع 
على غيبه أحد من الناس» فلا سبيل إلى معرفة المؤمن من الكافرء أو المنافق إلا بالامتحان 
بالآفات» والمصائب؛ ليتميز المؤمن المخلص بنباته على إيمانه» ويتزلزل المنافق عند الوحن» 
والبلايا. 


لاا ٣‏ - سوال الیة: ۱۷۹ 0 


اڑوک آل تی من سلو س ا ا ي: ولک الله يصطفي» ویختار مِنْ رسله من یشاء 
e‏ ايوا باه وَرَسلً4: يقال: إن الكقار لما سألوا رسول الله كلا 

ربن ن لهم مَنْ يؤمن منهم» فأنزل الله تعالی : فاا أ پال ي وَرَسلدِه يعني : لا تشتغلوا بما لا 
a x‏ وهو الإيمان» والعمل الصالح› ولا تت تتشوفوا إلى إطلاع علم 
الغيب» فهو ليس لكم» وإنّما قال: و ا لقوله جل ذکره : ولكن الله يجتبي 
من رسله من يشاء» ولأن مَنْ آقر بجميع الرّسل؛ کان 0 رقا بأحدهم بداهةء وهذه صفة 
المؤمنين؛ لأنهم آمنوا د بجميع الرّسل . 

وان تومِنواً رگا ای ون تصدقوا مَنْ اجتبيته برسالتي» واطلت عل ا اها 
غيبي» وأعلمتّه بالمنافق منكم» والمؤمن المخلص» وتقوا ربكم فيما أمركم به» ونهاكم عنه. 
الگ اجر عی4 آي: بایمانکم» وطاعنکم لرٌکم. 

پروی ۰ أن رجلاً منجُّماً كان عند الحكاج» فأ خحذ الحجاج حصیات عرف عدتهاء فقال 
للمنجُّم : كم في يدي؟ فحسب المنجُم» فأصاب» فأغفله الحجاج» وأخذ حصيات لم يعدهنّء 
فقال للمنجم : كم في يدي؟ فحسب» فأخطأء ثم حسب فأخطأء فقال: أا راطف 
تعرف عدد ما فی يدك؟ قال: لاء قال: فما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذاك أحصيتهء فخرج عن 
حدٌ الغيب» فحسبتٌُ» فأصبتُ» وإن هذا لم تعرف عددهاء فصار غيباًء ولا يعلم الغيب إلا الله 
تعالی . 

الإعسراب : نّا :K‏ طنّا: نافية. 456#: فعل ماض ناقص. «ألة4: اسمها. 
يدر : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود» والفاعل يعود إل AT:‏ 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان دوف حير 456 إذ المعتى 2 ها كات ال مريدا ترك المومتين: «#المرن 4 
الموصولة» والموصوفة. #[أسّم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
ليد چە : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية صلة: لما أو 
صفتها»› والعائد أو الرابط الضمير المجرور ب #عل#. 

طحىّ#: حرف غاية وجر. «يَمير: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد: حى 
والفاعل يعود إلى OT.‏ و«أن» المضمرة بعد: حن والفعل : يي في تأويل مصدر في 
يب4 : متعلقان بالفعل د4 أو بمحذوف حال من ایگ4 چیا کن اه لک عل 
ألمي : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق . 


E 


YY‏ ۳ سالچ الآية: ٠۸١‏ الا لرا 


بوك : الواو: حرف عطف. (لكىّ): حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها کک 
فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : ا 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لكرً) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. أو هي 
مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. من سلو : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إس4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
یي : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى: بال والجملة الفعلية صلة: بوس أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير : الذي أو : شخصاً يشاؤه. 

«إفايأ# : الفاء: هي الفصيحةء (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . ابا : متعلقان به. إورسلد#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالاضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر 
وأقغا اونخاضناا ؛ فآمنوا. . . إلخ» لكام كله طرف على ما قله ۆوإن#: الواو: حرف 
استئناف . (إن): حرف شرط جازم . نيوأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف النونء والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم. وفوا : معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو هو 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النونء والواو فاعله» 
وعلى النصب ف «أن» المضمرة تؤول مع الفعل بمصدر في محل رفع معطوف على مصدر متصيّد 
من الفعل السابق» التقدير: وليكن منكم إيمان» وتقوى. «لك: الفاء: واقعة في جواب 
الفرط. لكي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ک4 : مبتداً مؤخر. 
«إعَظية : صفة له» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل المفردء ولإنٌ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


Bag‏ ا 
سيطوفون ما جوا پد 
©4 
الشرح: اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيةء فقال عبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وابن 
ا والشعبى: ومجاهد - رضي الله عنهم جمعين -: نزلت هذه الأية 
في الذين يبخلون أن يودُوا زكاة أموالهم. ووجه هذا القول: أن أكثر العلماء ذهبوا A‏ 


عبارةٌ عن منع الواجب» وأ مَنْ منع التطوٌع» لا یکون خاد EEE‏ الشديد في 
سياق الاية. 


الاخ تاا هی ٠‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطية عنه» وابن جريج عن مجاهد: أنّها نزلت في أحبار اليهود؛ 
الذين كتموا صفة النبي َيه ونبوّته. وهذا القول هو اختيار الزجًاج» ووجه هذا القول: أن 
البخل عبارةٌ عن منع الخيرء والنفع» ويدخل فيه منع العلم» كما يقال: بخل فلان بعلمه. 
والمعتمد الأولء وإن كان الثاني يدخل فيه. انتهى خازن. وخذ ما يلي : 

آولاً: عن بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال : من اتا اه مالا لم بود رکاته؛ 
مل لَه يوم الْقيامَة سُجَاعا أف لَه ربيبتان بطوَفة يوم القيامةء نم ماحد لهمي - بعني : شدقيه - 
ثم يقول: آنا مالك آنا كنرد». ثم تلا هذه الآية. أخرجه الشيخان» وغيرهما. 


0» 


ثانياً: عن أبي هريرة رضي اله عنه-قال: قال رسول اله بل : «مَنْ سيل عَنْ عِلم» قَكََمَهُ؛ 
لِم يوم القيامة جام مِنْ تار». رواه ابو داود» والترمذي» وغيرهماء وعن عبد الله بن عمرو- رضي 
الله عنه أن رسول الله ل قال : «مَنْ كتَمَ لما ؛ أَلْجَمَه اله يوم القيامة جام مِنْ تار . ابن حبّان. 

المعنى: ولا يظننًّ الذين يمنعون زكاة أموالهم» ويبخلون في إنفاقه في وجوه الخير خيراً لهم في 
الدنياء والآخرة» بل هو شر ووبال عليهم» وهلاك لهم . #سيطوفود ما بوا بو &: أي : سيلزمون 
وبال ما بخلوا به إلزام الطوق في العنق. انظر الحديث الشريف المتقدم . اوو مث ألسَمَوّتِ 
وألأَرضٌ» أخبر سبحانه وتعالى ببقائه» ودوام ملكه» وأنه في الأبد كهو في الأزل غنيٌ عن العالمين› 
فيرث الأرض» ومن عليها بعد فناء خلقه» وزوال ملكهم» فتبقى الأملاك» والأموال» لا يُدّعَى فيهاء 
فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق» وليس هذا بميراث في الحقيقة ؛ لأن الوارث في الحقيقة 
وای بوك ها ل یکن فلك فن بل اا مجاه وال الف الممر ا اا رخن ةا 
E EEE EON GS N E E a i‏ 
أربابهاء فإذا ماتوا؛ ردت العارية إلى صاحبهاء الذي كانت له في الأصل» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : إت حن رث الأرض وَمَنْ علا ومشل هذه الآية الآتية رقم ]٠١[‏ من سورة (الحديد). وله ي 
مون حيرٌ#: فيه تهديد» ووعيدٌ للبخلاء» والمقصرين بحقوق الله . ويقرأً الفعل بالياءء والتاء» على 
الالتفات - في بعض القراءات فيه» وفي سابقه. وخذ ما يلي في البخلاءء والاسخياء: 


وَالظلَمّ! قن الظلْمَ ظلمات يوم الْقيامَة واكم وَالْفْحشَ والتفَحُسَ! واكم وَالشحٌء انما هَلَكَ 
من گان قبَْكمْ بالشُح» أَمَرَهُمْ القَطيعَةء َقَظعُواء وَامرَمَمْ بالل َبخلواء وأَمَرهُمْ بالمُجُورء 


. 
E 
e 


ففجَرٌوا. . .» إلخ. رواه آبو داود مختصرا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل : «حَلَىَ اله جن هَذْنِ بيو وَدَلّى 
فا ثمَارَمَاء وَسَقَّ فيْها أَنهارَمَاء ثم تَر لبها تقال لها : تَكلَمي» قَقَاَت: َد أَفْلَح المؤينونَء 
قال وَعَرّتي» وَجَلالي لا يُجَاورني فيْكِ بَخيْل!» رواه البرانيّ في الكبير» والأوسط. 


o‏ سالب الآية: ٠۸١‏ ا ران 


٤‏ ا 0 2 و کو 
وعن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبى حيو قال: «السخى قريب مِنَ الله» قريب مِنْ 
ا O TT SD‏ 
الجُنةء قريب مِنَ الناس» بَعيد مِنَ النار» والبخيل بعيد مِنَ اللو بَعيد مِنَ الجن بيد مِنَ الناس» 
ا n‏ 
قريب من النار» وَلجاهل سخ آَحَب إلى الله مِنْ عابر بخيل». رواه الترمذي . 


ا الله عنه - قال: قال رسول الله کی : «إِذَا گان أمراؤكُمٌْ خِيّا 2 وَأغْنِيَاۇؤك 
و e‏ ی 0ص ° + 0 ھ 2 ا هھ e‏ 
ا شؤری بیتکمْ؛ هر الأزْضٍ َير َم ن بظيها ودا گاتت ت امراق 


o 


شرارگمٰ وایاؤ گم بُخلاء گم امور اا بط الأَرْض حَيْر لَكَمْ مِنْ ظَهْرهًا». رواه 
ا 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله هة قال: إن الله تبارك وتعالى بعث حبيبي 
جبريل - عليه السلام - إلى إبراهيم» عليه السلا فقال له: ا إبْرَاهيم! إنّي لا أَنّخذة خيلا على 
انك اَعَد عِبَادِ لي ودن اكلَعْتٌ على فلو المؤينينَء َكَمْ جذ لبا أسْحَى مِنْ كَلْبك». أخرجه 
الطبراني» وغيره : من سورة (النساء) تج ما يسرك. 


ا ررر انان ۰ و راا تل المرضرلة والو صرف في ا 
على السكون في محل جر بالباء. «٤اتَلهمٌ4:‏ فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر»ء والهاء مفعول به أوّل. ألٌ#: فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
ا وهو المفعول الثاني محذوف» التقدير: يبخلون بالذي» أو: بشيءٍ آتاهم الله ياه . 
ين تَصلٍ»: متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف والمفعول الأول ل: ى4 
محذوف» التقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم. . . والهاء في محل جر بالإضافة» ودل 
على المحذوف : سلون . 

وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى: وفي المفعول الأول وجهان: أحدهما: هر4 ضمير 
البخل الذي دل عليه: «إيسحَلودَ. الثاني : محذوف» تقديره: البخلء وهر على هذا فصل» 
والمفعول الثاني «كًي. «ه4: جار ومجرور متعلقان ب حا هذاء وعلى قراءة الفعل: 
(تحسبن) بالتاء» فالفاعل ضمير مستتر تقديره: «آنت»)» المراد به النبي يي اک مخاطب» 
والمفعول الأول محذوف قام مقامه: الب بعد حذفهء التقدير: ولا تحسبن بحل الذين 
يبخلون» أي: فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. قال الزجًاج: هو مثل: «وَسَكَلِ 
نري ورا هو المفعول الثاني . 

[بل4: حرف إضراب» وانتقال» تبتداً بعده الجمل»ء والجملة الاسمية: اهو َر ه4 
مستأنفة لا محل لها . «إسيطرفود: السين: مفيدة للتوكيدء وإن كانت في الأصل للاستقبال» 
(يطوقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب 


ارات - سالا الية: ۱۸۱ ۳۲٦‏ 


فاعله» وهو المفعول الأول . «[ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفةء مبنيّةٌ على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. #إوأ»: ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
ار فا والعانك أو تراط الضخ الجر وروما بالا وو طرف رمان متلق 
بما قبله» وي4 : مضاف» ولألَقَََدً4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية : «إسَيطوود...) إلخ 
ا ام ها 

إولء»: الواو: حرف استئناف. (له): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. 
لمث : مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و#ألسَموتٍ4: مضاف إليه من إضافة المصدر الميمي 
لول وغه مر ف وا6 طوف على ا قله والجمك الاسية اة ۷ 
محل لها . وله ا نملو حير : انظر إعراب مثلها في الاية رقم .]٠١١[‏ 


رر € 


کک 


الشرح: مناسبة الآيات لما قبلها ظاهرةء وذلك بعد أن انتهى الاستعراض القرآني لمعركة 
ا وما فيها من عبر» وعظاتِ» وتناولت الآيات ضمن ما تناولت مكائد المنافقين» 
ودسائسهم» وما انطوت عليه نفوسهم من الكيد للإسلام» والغدر بالمسلمين» وتثبيط عزائمهم 

عن الجهاد في سبيل الله ؛ أعقبه الله بذكر دسائس اليهود الخبيثة» وأساليبهم الشنيعة في محاربة 
العوة الإسلامية عن طريق التشكيك» والبلبلة» والكيد» والدسٌ؛ TS‏ ي 
کا حر ر ااه والآيات الكريمة تتحدّث عن اليهودء وموقفهم المُخزي من الذات 
ال تهم لله عر وجل - بأشنع الاتهامات بالبخل» والفقر» ثم نقضهم للعهود» وقتلهم 
للأنبياء» وخيانتهم للأمانة؛ التي حمّلهم الله إِيّاهاء إلى آخر ما هنالك من جرائم» وشنائع اف 
بها هذا الجنس الملعون. صفوة التفاسير . 

سب النزول روي : أن النبي ب أرسل مع أبي بكر - رضي الله عنه ‏ كتاباً إلى يهود بني 
قينقاع » e‏ وإقام الاد واا ا وان ق وا اه خا خا 
فقال «فنحاص» الل - وکان من علمائهم» ومعه حبر آخر يقال له: شيع : إن الله فقير حتى 
سأل القرض؟ فلطمه أبو بكر - رضي الله عنه - على وجهه» وقال: لولا ما بيننا من العهد؛ 
لضربت عنقك! فشكاه إلى رسول الله بيا وجحد ما قاله» فنزلت الآية الكريمة» في تصديق 
الصديق - رضي الله عنه - وتكذيب «فنحاص» . ومثل هذه الآية من قولهم الشنيع الآية رقم :]٦۷[‏ 
من سورة (المائدة): وتات E‏ إلخ. 


٣ ۲۷‏ - سانا الید: ۱۸۱ الا لرا 


لد سي إلخ: المعنى: لم يُحْفَ عليه ما قالوه» وأنه سبحانه أعدً لهم العقاب 
الشديدء و العذاب الأليم. هذا؛ و: سمع» يسمع من الأفعال الحو ان رال ات 
تخد إل مفخول واد ات الات دی ا ات الثاني منهما جملة فعلية مصدَرةٌ 

بمضارع من الأفعال الصوتية. مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسئ. 
واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم 
معرفةء ل قولف سمت زیا قول ذا وصغ إن کان نكر مل ولك سمحت رجا قول 
کذا. 

الوا إن أله مقر : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النساء) لشرح (الفقير). اوش أب : 
قالوا ذلك تمويهاً على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون هذاء وغرضهم تشكيك الضعفاء من 
المؤمنين» وتكذيب النبي باه أي : إنه فقي على قول محمّد؛ لأنه اقترض متا . تكب ما قالوا 
تكم لاني بعر حي : سنجازيهم عليه . وقيل : معناه: سنكتبه في صحائف أعمالهم» وهو 
كقوله تعالى في سورة (الأنبياء): وا ل لبو والكاتبون للأعمال هم الملائكة الموگلون 
بذلك» والله هو الآمر بالكتابة» فأسند إليه الفعل مجازاًء والموجودون في زمن الرسول كلا لم 
اماف ر ما يت له اقل رصا ل وما ي وين اسر من الف 
والمكرء والخداع» وسوء الباع» فلذا صخت الإضافة إليهم؛ لأن الرضا بالمعصية معصية» فقد 
روي : آن رجلا حسّن عند الشَعبيٌ قتل عثمان ‏ رضي الله عنه -» فقال له الشَعبيٌ: شركت في 
دمه. فجعل الرّضا بالقتل قتلاً. وقد روى أبو داود عن العْرْس بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - 

عن النبي بيا : «إَا عُولَتِ الخطيئة في الأَرْضٍ؛ گان مَنْ شَهدَمَاء فَگركَهَا گم عَابَ عَنهّا» ومن 
ا ا ن ا ا 2 
عدّات الْحَربي ه آي : فننتقم منهم» ونقول لهم . وانظر إذوفوأ في الاية رقم .]۱١١[‏ 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان» أحدها: اللفظ الدال على معنى. الثاني: حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى في سورة المجادلة: #ويقرلو ف أشي لرل يما آله يما نشو الثالت: 
الحركة» والإمالةء يقال: قالت التخلة؛ أي: مالت. الرابع: يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): الا يا طْآبي... إلخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول 
الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة» أي: ما يعتقدونه. 

هذاة وما الكلام بالبة إلى البشر؛ فيد على أخد ثلائة آمور: 

أولها: الحدت الذي يذل على لفظ النكلبم» تقول أغجبتي كلامك زيدا وريد اتكلينك 


إيّاه» وقال الشاعر : [البسيط ا 


ج e‏ و 2 و و e‏ 
قالوا كلامك هنذا رمي مَُصَغِية يشيك قلت صّجيخ ذاكَ لو گاتا 


اھ ٣‏ - سوال الآیة: ۱۸۱ ۳۲۸ 


ا 


وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطر» وكلٌ ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السّامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيّلته: كلاماً في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التّغلبى : ا 
لايْعْچبَبّك ين خطيب خطبة كول ف اللا اس 


إو اكلام كفي الفُرَاء ّما جيل اللَسَان على الْمُرَادِ یلا 
ثالثها : کل ما تحصل به الفائدةء سواءٌ اكان ما ا اوتا أو اشارة) أو 
دلالةَ حال انظر إلى قول العرب: «القلمُ أحدٌ اللسانين» وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 


المصحف: «كلام اللو»» ثم انظر إلى تعالى في سورة کک : يعون ج ا 
جل ذكره في سورة (التوبة): #إوإن أحد س المنركي آسشتجارك َر عق يَسْسَحَ كلم أن وإلى 
كلمته جلت حكمته في هذه السورة: قال ٤َايغك‏ آلا تك e‏ إل مر ثم انظر 
إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ؛ الذي نفى عن محبوبته الكلام اللفظي» وأثبت لعينها 


القول» والكلام: [الطويل] 
سارت طرف ا لْعَيْنِ : ا و 
e EE‏ رأفلا وتا حالت بن الم 

والدليل عليه فيما نطق به الحال قول نصيب : [الطويل] 
a E, E‏ 

وقال تعالى في سورة (فصلت) حكاية عن قول الما والأرض : TIR‏ ا طاپوته فقال 
قوم من العلماء کا فة وقال آخرون : انها الا ادا لأمر الله عز وجل ؛ ل 
ذلك منزلة القول والكلام. والله ا بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ند4 : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيتق يقرب الماضي من الحال. #إسيح4: فعل ماض . أله : فاعله. اقول : مفعول 
به» وهو مضاف ٠‏ وألبت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. «إالرأ: ماض» وفاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مع مقولها صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: «لَمَدّ...& إلخ مبتدأة» أو جواب لقسم محذوف» لا محل لها 
على الاعتبارين. و ا 2 2 e‏ 
ENTE‏ مبتدأً . خبره» والجملة الاسمية E‏ قبلها» 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وفيها معنى التأكيد للجملة قبلها. 


آنت ا 


ااافا وا الق انت 


۳۹ ۳ - سوال اليد ۱۸۲ ا 


سكب : السين: مفيدة للتوكيد» والتحقيق. (نكتب): فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: نحن . ىا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: سنكتب الذي» أو: 
شتا قالوه . وعلى اعتبار ما مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» 
التقدير: سنكتب قولهم» والجملة الفغلة هذه شسعانفة لا محل لها وهم : معطوف على 
ما أو على المصدر» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة ٠‏ لفاعله . لابا : 
مفعول به للمصدر. بعر #: متعلقان بالمصدر» و(غير): مضاف» وحن مضاف إليه. 
مإوَفُول: الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارع» والفاعل نحن. وا4 : فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «عداك4: مفعول به» 
و# لحري : مضاف إليه» مِنْ إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل : المخرق. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوَقًول...) إلخ معطوفة على جملة: 
وإستگب... إلخ لا محل لها مثلها. 


23 ي‎ 4 e 
{O بظلام للعييد‎ 


الشرح: «إدلك): إشارة إلى العذاب المذكور في الآية السابقة. «يما ممت أيدٍيك4: من 
قل الانيا وقولهم المتكرر فى الابة الايفة وسار الأعمال القية :الي صدرت هم في 
الدنياء وإنما ذكر الله - عز وجل - الأيدي على سبيل المجاز؛ لأن الفاعل هو الإنسانء لا اليدء 
إلا أن اليد لمّا كانت آلة الفعل؛ حسن إسناد الفعل إليهاء ولان أكثر الأعمال يكون باليدء فجعل 
كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل اللّغليب. 

هذا؛ واليد تطلِق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما في 
قوله تعالی : ولا لوا بای ل أك ». وقد تطلق على القدرة» والقرًة» وهو كثيرء مثل قوله 
تغالی فی تور ة رھ چوا عا او ١‏ ا ود قول عرو بن شرام العلري. وهو 
الشاهد رقم :]۱۱١[‏ من کتابنا: «فتح رب البرية) _: [الطريل] 


SI EAT EEN,‏ وال و د راتا و ن 

کا تلق اليد على التعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يد؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» 
ولا تدبير. ليس بظلام أ يد: ليس المراد بظلام المبالغة؛ حى تنتفي المبالغة» ويبقى 
أصل الظلم» تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيرآً وإنّما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ 
المعنى: ليس بذي ظلم» والآية مذكورة بحروفها بسورة (الأنفال) برقم ]١١[‏ ومن ذلك قول 


للاخ ٣‏ - سالب الآیة: ۱۸۳ I‏ 


الرسول ية فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عت = لا کون لموم لان 
فالمراد نف لعن أبداًء لا نفي المبالغة. وخذ قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم [ه۱۷] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


E IR Ey GER 
فهذه الصيغ ليست للمبالغة» وإتّما هي لللّسب» مثل: عطارء ونجار» وتمّار. قال ابن مالك‎ 
رحمه الله -: [الرجز]‎ - 
عن اليا فال‎ E EE ا ل وَقَّة اا‎ 2 
الإعر اب : ودرك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف‎ 
حرف خطاب لا محل له. يما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء (ما) تحتمل‎ 
الموصولة› والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. لمَدَّمَّت: فعل ماض»›‎ 
والتاء للتأنیث. يریک : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضكَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والكاف في‎ 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير:‎ 
. پالذى» اى يشیء قدّمته أيديكم. وان : الاو حرف مشبه بالفعل‎ 
ا : اسمها. الس : فعل ماض ناقص» واسمه ضمیر مستتر يعود إلى : اله تقديره:‎ 
(هو)»› یلام البأء: حرف جر صلة. (ظلام) خبر (ما) منصوب » وعلامة نصبه فتحة مقدرة‎ 
على آخره» منح من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إلْعبيد: متعلقان ب‎ 
(ظلام). وجملة : «لَيسّ... إلخ في محل رفع خبر (أن) و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر‎ 
نصب مقول لقول محذوف» التقدير : ويقال لهم إذا لقوا في جهنم : ذلك. .. إلخ.‎ 


أو : ونقول لهم إدا ألقوا. . . إلخ ا Ee E‏ وتضخرا: 


الشرح: #الزبت قارا إن آله عَهد إلمتآ: قال الكلبى: نزلت في كعب بن الأشرف» 
ومالك بن صيفي› ووهب بن يهوذا» وزید بن تابوت» وفتنحاص بن عازوراء» وحيي بن أخطب من 
اليهود» أتوا النبي بيد فقالوا: يا محمد! تزعم: أذ اه بك الا رحر اة وال غلك تابا 
وإ الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم: آنه جاء من عند الله » حى يأتينا بقربان تأكله 


٣ ۳۳۱‏ - سو اښ الآیة: ۱۸۳ لل اران 
التّار» إن جئتنا به؛ صدقناك! فأنزل الله تعالى: ليت ارآ يعني: قد سمع الله قول الذين 
قالوا : إن الله عهد إليناء يعني : أمرناء وأوصانا في كتبه: أن لا نؤمن لرسول. . .إلخ. 

هذا؛ وذكر الواحدي عن السَدّيّ: أنه قال: إن الله أمر بني إسرائيل في الّوراة: من جاءكم 
يزعم : آنه رسول الله؛ فلا تصدقوه؛ حى يأتيكم بقربان تأكله النار؛ حى يأتيكم المسيح» 
ومحمّد» فإذا أتياكم؛ فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان. زاد غير الواحدي: أنه قال: وكانت 
هذه العادة باقية فيهم إلى مبعث المسيح» عليه الصّلاة» والسّلام» ثم ارتفعت» وزالت. هذا؛ 
وإسناد الأكل إلى التار استعارة؛ إذ حقيقة الأكل إتما تكون في الإنسانء والحيوان. 

هذا؛ والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البر» من نسك» وصدقةء 
وذبح» وصوم. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قرباناًء أو غنموا 
ا جمعوا ذلك وجاءت نار بيضاء من السماءء لا دخان لهاء ولها دوي» وحفيف» فتأکل 
ذلك القربان» أو الغنيمةء» وتحرقه» فيكون ذلك دليلاً على القبول» وإذا لم يقبل؛ بقي على 
حاله» ولم تنزل نار. 

«ّ4: هذا خطابٌ لحبيب الحق» وسيّد الخلق بي . مد جاك يا معشر اليهود. 
رشُن ين بل يعني : مشل: زكرياء ويحيى» ويوشع» وغيرهم . إالبَيََتٍ: بالمعجزات 
الواضحات. والحجج الدّامغات . الى فلَنَدّ4 أي: ما ذكرتم من القربان. كي رم4 
يعني : فلم قتلتم الأنبياء؛ الذين أتوا بما طلبتم منهم من القرابين» والمراد بذلك: أسلافهم» كما 
ذكرته لك مرارأًء والتقريع» والتوبيخ للموجودين في عهد نبينا محمد بيا . فإإن كد صرقك#: 
أنكم تتبعون الحقّ» وتنقادون للرسل. وذكرت لك مراراً: أن رش وما أشبهه يجوز تسكين 
عينه وتحريكها بالضم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «الزيت4: بدل مثله في الآية رقم ]۱۸١[‏ ويجوز أن يكون في محل نصب بفعل 
محذوف» التقدير: أذمٌ الذين» كما يجوز أن يكون في محل رفع خبر لمبتداً محذوف التقدير : 
هم الذين. قالوأ: فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة مع مقولها صلة 
الموصولء لا محل لها. [إ5ً4: حرف مشبه بالفعل. #أل4: اسمها. «إعَهد4: فعل ماض› 
والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ1 والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. اإيّتًاً): جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (أن) حرف مصدري ونصب. 
(۷): نافية. #نزير€: فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل مستتر وجوباًء تقديره: نحن 
و(أَنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف خبر محذوف» التقدير: عهد إلينا بعدم 
الإيمان» والجار والمجرور متعلّقان بما قبلهما. إإسلي: متعلقان بالفعل: جعَهدي. 
لحَقّ: حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. «يأييتا»: فعل مضارع منصوب ب «أن» 


اا اتخ ٣‏ - سالک الآية: r ٠۸١‏ 


المضمرة بعد #إحَىّ والفاعل يعود إلى (رسول) ونا: مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب (حتی) والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نؤمن). 
يقرا : متعلقان بما قبلهما . أك : فعل مضارع» والهاء مفعول به. الا : فاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة (قربان). 

: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «دَدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «إجايك4 : فعل ماض» والكاف مفعول به . رُس : فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ...€ إلخ مستأنفة لا محل لها . #إيّن ّل : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل جاء» أو هما متعلقان بمحذوف صفة : سل وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 
ات4 : متعلقان بالفعل (جاء) . «وباادٍى: جار ومجرور معطوفان على البينات . 

لإلد4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف»› 
التقدير : بالذي قلتموه. 

تّ4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (لِمَ): جار ومجرور متعلقان 
ا تحتهماء :رعلا الجر الالف المخدرفة للقرق بين الخيء والاشخختار. ره 4 فعل 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا کان قد جاءكم رسل. . . فلماذا قتلتموهم؟!. إن كد رفن4 : 
تقدّم إعراب مثلها كثيرا» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


ت 
e‏ 


oct 4 2 0‏ ر م س 2 td‏ 2 و 2 ع 2 
هيين ڪدبوك فقد کڌب رس ٿن َلك جاءو يليت والربر والكتب امير 
a‏ 
©4 

الشرح: إن بد4 أي: كذب اليهود» وقومُك يا محمد! #فقد كِب رسك س كيك 
مثل: نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» وغيرهم من الرُسل. هذا؛ وذكَرٌ الفعل هناء وأنتٌ في 
سورة (الأنعام) رقم :]۳١[‏ وفي سورة فاطر رقم :]٤[‏ مع أن الفاعل رل في الآيات الثلاث؛ 
لأن رسل جمع تكسير ل: (رسول» وجمع التكسير يجوز تذكير فعله» وتأنیثه» كما هو مقرر في 
الو اد الت رة وف ابات الادت تة للر سل غ جاو اي آى: بال لالا 
المقصور على الحكمء من : زبرت الشيء : إذا حبسته . وقیل : الزبور: المواعظ› والزواجر› فر 


ت 


زبرته : إذا وعظته» ورجرته»› وکل زبور فهو کتاب› والعكکس صحیح › قال امرۇ القيس : [الطويل] 


لإوألككب امير : الواضح. والكتاب: ما يتضمّن الشّرائع» والأحكام» ولذلك جاء 
الكتاب» والحكمة متعاطفين في كثير من الآيات القرآنية. وقيل: المراد بالرّبور: الصحف 
المنزلة على الأنبياء» كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» 
وکصحف شيث» وهي ر وصحف إدريس» وهي عشرة» فجملة الصحف مئة وعشرة» تَضْ 
لها الكتب الأربعة: التوراة» والإنجيل» والرّبورء والقرآن» فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء 
مئة وأربعة عشر»ء وسور القرآن مئة وأربع عشرة»ء لذا فقد حوى جميع ما نزل في الكتب التي 
نزلت على الأنبياء» ومثل هذه الآية الآية رقم :]۲٠[‏ من سورة (فاطر). 

الإع راب : موان : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم» ڪد بوك : فعل 
ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . مد : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لكب : فعل ماض مبني 
للمجهول. «إرسل4 : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاً 
فالجملة الفعلية تكون مفيدة للتعليل» ويكون التقدير: فإن كذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . 
إلخ . مين كك4 : متعلقان بمحذوف صفة : رس4 وهو أقوى من تعليقهما بالفعل : مكدب 
والكاف في محل جر بالإضافة . جاو : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية لرسل» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدَّم. «ابالينّتِ : 
e Eha AE ALS Se r A‏ 
قبلهما . «أَلْمَيِيرٍ : صفة (الكتاب). 


> ہر مم 3 4 : 5 صد 
r 2‏ < ر ا ر 4 ر و رو ودم 2 ص ےه ا 4س ~~ 
دنهس ذاٍقة | ب 1 دو ى جورڪم وم القكمة فمن رح ع 
a r E e r r E 2 LE o Nf‏ 
التار وادخل الجكة فقد فاز وما الحوة الدنيا إا متلع الغفرور @4 


اللشرح: يخبر الله جلت قدرته في هذه الآية» وفي سورة (الأنبياء) رقم ]٠١[‏ إخبارا عاماً 
يعم جميع الخليقة بان كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى في سورة (الرحمن): جو من علا ن 
وس وجه ريك ذو الجل والاکرار چ » فهو وحده الحيّ الى ا جره و الجر و الاش 
مورف وال الماك اوا لعن وة الوا عة الها ا مو الا کون 
باقياً كما كان أزلباً قديماًء وهذه الآيةء وآية (الأنبياء) فيهما تعزيةٌ لجميع الناس» فإِنّه لا يبقى 


أحدٌ على وجه الأرض؛ حى يموت. ورحم الله من قال : [ سط ] 


٤ ۱۸١ سالچ الآية:‎ - ٣ اراج‎ 


2 ر 


ا او ا ا و ا ابه ادر 
الدارجََةعَذنِإْعَيلَتَبمَا برضي اله ون حَالَفْت فَالتَار 
روى ابن أبي حاتم عن علي - رضي الله عنه - قال: لما توفي النبي بي . وجاءت التعزية› 
جاءهم آتِ يسمعون ةع ولا یرول شخصه› فقال : السّلام عليكم أهل الت ورحمة الله 
ا ا ا و جر 0 ت ن ب 
وبرکاته: کل تفیں دة لوت وکا رفوت جورم بوم ألقَيمَةٍ إن في الله عزاءً من كل 
Sal ee UA AL EE E RS E as‏ 
حرم الثواب» والسلام علیکم» ورحمة الله وبرکاته. قال جعفر الصّادق - رحمه الله تعالی - 
فأخبرني أبي: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» قال: أتدرون مَنْ هذا؟ هذا الخضر عليه 
السلام. 
یمن َر عن آلكار 4 : أتخة ونت النّار. ادل الج َد قار أي: نجا من 
التارء وظفر برضا الله» ورضوانه. هذا؛ والفعل «رَخُرَحَ» یکون لاوما ون قال الشاعر في 
اللازم: [الطويل] 
يلي مَابَالالدجَى لا يََرَحُرَح وَمَابَال صَوء الصُبّح لا يََوصّخ؟ 
وقال ذو الرمَة فى المتعدي : [البسبط ] 
يا قابض الرُوح عَنْ جسم عَصّا رَمَنَّا وَعَافِرّ الذنب رَحْزخنِي عَنٍ النار 
وروى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كيه قال : «مَنْ صَامَ یوما فِي سيل 
او؛ رَخرَحَ الله وَجْهَهُ عَن الَارِ سَبْمِينَ حَريفاً». 

N‏ إلا ملم لزور أي : إن العيش في هذه الدّار الفانية يعر الإنسان بما 
يُمنيه من طول البقاءء وسينقطع عن قريب . قال سعید بن جبیر - رحمه الله تعالى - هي متاع 
الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فأمًا من اشتغل بطلب الآخرةء فهي له متاع» وبلاغ إلى ما 
هو خير منها» وهذا بضم الغين› وهو بفتح الغين : الشيطانء كما في قوله تعالی : وعرکم بال 
رور ومن قول العوام - وليس بشيءِ -: الغرور: ما تحمله المرأة آيام حيضها» أو نفاسهاء ثم 
تلقيه فى أماكن معروفة» وخذ ما یلی : 

ن ابی هريرة - رضى الله عنه _ قال: قال رسول الله کل : قال الله عز وجل : «أشندذت 
ت ا 2چ هه 2 ر ¢ ےم ره ا 0 2 
باي الصًَالِحينَ مالا عَيْنٌ رأث ولا أذْن سَوعَتْ› ولا حطر عَلّی قَلْب بَسَرِ› اقرؤوا إن شتتم: 
مولا َعَم فس تا أل ف تن ف ٠4ٍ‏ . أخرجه البخاري» وزاد الترمذي: «وفي الْجنَّة شَجرةٌ 
ت 6 OT‏ کا ی ر ا ور : رو 
يَسِيرٌ الرَاكبٌ في ظلها ية عَام لا يَقَْعهاء واقرؤوا إن شئتم : اول دور». وموضع سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنياء وما فيهاء واقرؤوا إن شتتم: فمن ْح عَنِ آلكار...) إلخ». 


Ey i 2 ی‎ 
انت‎ 9 


الآية: ٠۸١‏ ا لرا 


هذا؛ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرهما الحياة التي يحياها ابن آدم ب: 


و رہ 


لديا چە ؛ لدنا ءتها» وحقارتهاء وأنها ل تساوي علده جناح بعوضة» کما جاء في الحديث 


الشريف» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: 
EE CERD EEE GE EE‏ 


E E EE mE 
وله اخسن قال‎ 
فت ال ار دار الاد ادى‎ 
بختافِيرمَا‎ E CREE, 
E E E E 


of 


إا و ج 
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1 لکاما ] 
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O E E i E 


o‏ ّ ان ر م ھە 
كث غا تجالهاين دار 


[المتقارب] 
E E EE‏ 
لول هن E E EE‏ 
ورل الول وو ا ع ر 


EAE 1 


E E SEE EE E 


هذا؛ والمتاع: کل شيءِ يتمع به الإنسان في دنياه» ویتلذّذ به من طعام» وشراب» ولباس» 
ومسکنِ» ول اوو ولا قال الول الد ما وَحَيْرُ مَاعِهَا الْمرأةٌ الصَالِحَةً رواء 
مسلم» والنسائٰ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما e‏ 
معا مَصِيكم ل اار4 وقال جل ذکره: ولات کفروا بتع واکون کا تال الانمم وألا 
موف 4 وقال تعالی شأنه: عه مهم فليا نضطرهم إل عدا لظ 4 . 

هذا والتمتع بالشّيء: التلذذ به ك بفوائده» ومثله الاستمتاعء والاسم: المتعة» فهنيثاً 
لمن تمتع› ا ا و وول ثم لمن تمتّم» واستمتع بالحرام. هذا؛ والمتعة بكسر 
المي وضمها: اسم تلمع والزاد القليلء وما يتمع به من الصيد» والطعام . ومتعة المرأة ما 
وُصِلَتْ به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة): وموش 
ت اوی در ول امقر در معا لوف حًا على اليك . هذا؛ والتمسّع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بيت فساده في أول سورة (المؤمنون) وفي سورة (المعارج) وبالله التوفيق. 

قال الرّمخشري ۔ رحمه الله تعالى الها الماع الذي لسن به على الما او 
IEA EIREL A E eLES NGRNA SS‏ 
في کثير من الآيات: فلا شيڪم الوه لديا وا رڪم باه لترو . 

الإعر اب : : ماخ وهو مضاف» ولاتفیں» مضاف إليهء # داب : خبره» وهو 
مضاف» وهأَلَوْتٍ4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر تقديره: 
هي» وقرئ بتنوين (ذائقوٍ) ونصب (الموت). والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وما : 


ا ٣‏ - سڈ الل الية: ۳٦ ٠۸١‏ 


الواو: حرف عطف. (إلّما): كافة ومكفوفة. «إودرت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
ورڪ 4: مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية قبلها لام ها فا وه فر رة على بالل ل وه 
مضاف» و القيسمة: مضاف إليه . 


e‏ لفاء: حرف استئناف . (مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ ¢ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ ونائب 
eT‏ و يو5 إل ).عن اار4 فان ا لها وا4 معطرف 
على ما قبله» ونائب فاعله يعود إلى (مَنْ) أيضاً. #الجكد4: مفعول به ثان» وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم .]٠٤١[‏ «مَد: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. طارّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراء هذا 
وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً في محل رفع مبتدأًء فالجملة بعده صلته» وجملة: (قد فاز) في 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء في الخبر؟ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الا شخية على الا عبارين a‏ 

فإرمًا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية مهملة. «ألحوةً: مبتدأً. #ألديًا4: صفة 
لها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقال الجمل: الإضافة على 
معنى: في» ولا أرى له وجهاً قويَاً . [إلا»: حرف حصر. «مسح4: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» و#ألّمُرور مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


دين کک الكبَ 


من 
دلت 


الشرح: ابارت 4: لتختبرن» وتقع عليكم المحن» والمصائب؛ ليّعلم المؤمن من 
غيره. والاختبارء والامتحان يمخص الجيد من الرديء» كما ذكره الله سابقاء فعلى هذا يكون 
معنى الاختبار في وصف الله تعالى محال؛ لأن الله عالم بحقائق الأشياء قبل أن يخلقها. فعلى 
هذا يكون معنى الاختبار في وصف الله تعالى: أنه يعامل العبد معاملة المختبر. إن 
أَمَوَلكٌ: بكثرة المصائب فيها بالآفات التي نتعرّض لهاء وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر 


ESI 


rv‏ - سال الاية: ۱۸1 للاج 


تكاليف الشرع. راشي يعني : بالمصائب› لا والقتلء وفقد الأحباب» كقوله 
تعالى في سورة (البقرة): ولىتلۇتكم سء من وف والجوع ونقو ن امول والأنشس والرّت . 
خوطب المسلمون بهذه الآية؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال الأذى»ء وما سيلقون من الشدائد» 
والمصائب؛ ليصبروا على ذلك» حتى إذا لقوها؛ لقوها؛ وهم مستعدون بالصبر لهاء لا يرهقهم 
با برعت غبرهم من تصيه افد بغ فینكرهاء ويشمتا منها. 

یی ار اتک ہن کس و ار انو و کن 4 برل 
a E E E GS‏ 
اليهود» ومن المشركين» بل ومن المنافقين» وآمراً لهم بالصّبر» والعفو؛ حى يأتي الله بالنصر. 
رقد تولك اللسلمن بعد رات عونل الود فيه فيل ل المنافقين» وأخيرا 
بفتح مكة» قال عكرمة: نزلت في أبي بكر» وفنحاص كما رأيت في الآية رقم ]۱۸١[‏ والأصح : 
نها نزلت قبل وقعة بدر» كما ذكرت انفا. 

وان ترا وكَسَفّوأ: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق» ولأصحابه. والمعنى: وإن 
تصبروا على أذاهم» وتتقوا الله فيما مركم به» ونهاكم عنه؛ أن ال عار ة عن اال ادي 
والمكروه» والتقوى عبارة عن الاحتراز عمّا لا ينبغي. هذا؛ والإشارة بقوله تعالى : قد 5 4 
للصبر» والتّقوی. من عرو لانور 4 أي: مما عزمه اللّه» وأمر به» وقطعه قطع إيجاب وإلزام» 
ومنه قول النبي بلا : ا صِيَام من لَمْ بعرم الصَامٌ من ايله آي : : لم يقطعه» ويجزم به بالية. 
هذا؛ ودخلت لام الابتداء في سورة (الشورى) في قوله تغالى: : لن دللف کين عر الور وهي 
لتو کید» E OT‏ 
بض - كقتل - أشد من الصبر على مكروهِ حدث بلا ظلم» > كموت ولد» كما أن العزم عا ی الأول 
آذ هة لى الثاتي» رفاغ وره (الشرر نالفل الأول فکان أنسب بالتوكيد» وما هناء 
وما في سورة (لقمان) من القبيل الثاني» فکان نسب بعدمه . انتهی جمل نقلاً عن كرخي . 

بعد هذا E‏ ا فليا سند لواو الجماعة صار: تسمعُون» فلما 
کد بنون التوکيد صار: تسمعوننّء فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثالء فصار تَسمَعُونَ» فحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على العين؛ لتدلّ عليهاء فصار (لتسمعن). وإذا أسند 
الفعل المعتل الآخر لواو الجماعةء مثل: يدعو يرمي» يسعَّى» فتحذف نون الرفع وواو 
الجماعة» وحرف العلة» مثل : لتدعنّ لترمنّ› إل مع المعتل بالآلف» فتثبت الواو؛ لان قبلها 
فتحة› ا ومنه: a‏ 

الإعراب : انبر : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف»› تقديره: وعزتي» وجلالي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . (تبلون): فعل مضارع مبني للمجهول 


ال ۳ - اال الآیة: ۱۸۷ A}‏ 


مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو نائب فاعلهء والنون حرف لا محل 
له. ان مر م4 : متعلقان بما قبلهما. ارأشڪ 4 : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. رسع : الواو: حرف عطف. (لتسمعن): إعرابه مثل إعراب: 
سبلو وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها؛ لأنها جواب القسم المقدّر. لمن ارين : متعلقان بما قبلهما. 
لأووا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء 
والألف للتفريق #الكتبَ: مفعول به ثانء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
ومس ا ES‏ أشركرًا : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. أذ 4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنينء والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينها . كيرا : صفة له. 

(إن): : حرف شرط جازم . تبروا : E CO‏ وعلامة جزمه حذف 
النون؛ N‏ والواو فاعله» والألف للتفريق . (نتَقّوا): انظر إعراب مثله في 
الآية رقم [4]: بد4 : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنً): حرف مشبه بالفعل . دلت 4 : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. فين عرو : متعلقان بمحذوف خبر: (إد) و#إعرّر4 مضاف» ولالأور4 : مضاف 
والجملة الاسمية: (إن ذلك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردى هک 


ود e‏ آُ فی لدي ووا الک 2 3 ; لاس و EG‏ و ف 
ورا ظَهُورهِم واشرواً پو متا قلي فش ما شروک < @4 


الشرح: وإ اَذ أله أي: واذكر يا محمد إذ أخذ الله. كق الذي أوثوا آلككبَ4 
يعني : اليهود» والنصارى» والمراد منهم العلماء خاصَةَ وأخذ الميثاق هو: التوكيدء والإلزام 
لبيان ما أوتوه من الكتاب» وانظر الآية رقم [۸]: «ليَّة لتاس يعني : ليبينن ما في الكتاب» 
وليظهرن للناس؛ حتى يعلموه» وذلك: أن الله أوجب على: علماء الّوراةء والإنجيل أن 
يشرحوا للناس ما في هذين الكتابين من الدّلائل الدّالة على نبرًّة محمد بل : ر تک 
ولكتّهم و وتعوضوا عما وجدوا عليه من الخير في الدنياء والآخرة ادون الطفيف› 
والحظ الدتزى السخيف› فبئست الصفقة صفقتهم ! ! وبئست البيعة بيعتهم! وفي هذا تحذير لعلماء 
المسلمين أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم من السخطء والغضب» والحرمان من رضا 
الله في الدنياء والآخرة. والضمير يعود إلى الميثاق٠‏ أو إلى الرسول كية. 


4 4 


a‏ ۳ سا الاک الآية : ۱۸۷ ا ات 


مومَتَبدوه: طرحوه» والنبذ: ا رر ظَهُورهةَ أي: لم يعملوا به» ولم يبينوه» 
کرت امیر هاندا ای الکات اشا ومثله قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ۱۰۱1]: َد 
رب می اَذ أوثوا آلککبَ صب او راء طهورهم4. اواشترا بو ما تليلا): هو ما يأخذونه 
مِنْ سَفَليَهِمْ من المآكل» والرّشا. 

ومس ما يشرو : ذمهم اله تعالى على فعلهم ذلك ويدخل في هذا الذم علما ا 

من المسلمين ؛ لأنهم أهل كتاب أيضاًء وهو القرآن» وهو أشرف الكتب. قال قتادة : رحمه الله 
E‏ هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» > فمن علم شيعا ؛ فليعلَمْه» وإيّأكم وكتمان العلم فاه 

EN‏ : مَل علم لا قال به» کمثل کنز لا ينق منه» ومثل حکمة لا تخرج» کمثل 
ضلا پاکل: ا : طوبى لعالم ناطق» ومستمع واع» هذا عَلِمّ علماًء 
فہذله» وهذا سمع خبراً فقبله» ووعاه . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ل قال رسول الله 
: مَل سيل عِلما يعْلمه فَكَمه؛ َلْجَمَهُ اله لام مِنْ نار يوم القيام ا ری 

هذا؛ ولا تنس الاستعارة في النبذه والاشتراء: : شبه عدم التمسك»› أو العمل به بالشيء 
المُلقى خلف ظهر الإنسان» باشتراء ثمن قليل ما تعوّضوه من الحطام على كتم آيات» وفي الأية 
الكريمة من المحسّنات البديعية : الطباق بين (لتبيننه) و(لا تكتمونه) . 

هذا وجاء (وراء) هنا بمعنى: خلف» ويأتي بمعنى: أمام» وقدّام» قال تعالى في سورة 
(الكهف): ج مادک سي َنب وايضاً قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 
ورمن ورابهم لے بوم سٹون كما يأتي بمعنی «بعد» خذ قوله تعالى في سورة هود: رها 
بإشحق وين وراء إسَحَىَ بعَفَوبَ أي: من بعد إسحاق يعقوب. وقال النابغة الذبياني: لالطويل] 


حَلَفْتَُْأنرةلِتَفْيكَيبَة فيس ور افويِلمَوإِمَظلَبُ 

أي: وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيہناء 
وعليه ألف صلاة وألف سلام: ارين واه عَذَابٌ عبط أي: من بعده. ومن مجيئه بمعنى : 
أمام» وقدًام قول لبيد - رضي الله عنه -: [الطويل] 
اكيس وراي إذْكَرَاكحَث مَيِيّيي ‏ رم الْعَصَائُختى عَلَيْهًا الأصابع؟ 

وأيضاً قول سوار بن المضرّب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب ابن بي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل! 


ار و 


اير جر نو روان ستعي وطاعجي وى ت واا اا 

وثبت بما تقدَّم : : أنه من الأضدادء وهو منصوب على الظرفية المكانيةء قال الأخفش : 
يقال: لقيته مِنْ ورام فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف تجعله اسما وهو غير متمكن» 
RIE SONT‏ [الطويل] 


لاھ ٣‏ - سوا اښ الآیة: ۱۸۸ 4 
E 1 E e REESE EET‏ 
الإعراب : #وإذ4 : الواو: حرف استئناف» (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت» وابن هشام في مغني اللبيب يعتبره 
مفعولا به لهذا المقدّر . خد : فعل ماض . ان : فاعله. كى : مفعول به» وهو مضاف› 
ولان : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر 
بإاضافة (إذ) إليها . [أوتوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو 

المفعول الأول. لكب : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
ل : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» وهو مفهوم من أخذ الميثاق . (تبيننه): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفةء 
المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب القسم» وجملة: رلا كك معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء ولم تؤكد بنون 
التوكيد؛ لأنها للحالء» وشرط توكيد الفعل بالنون أن يكون مستقبلاً مثل ما قبله. 
وس4 تلقانت يما هما ود الفا حرف عطفة افدر ف قاض 


E E 


محل جر بالإضافة. 

(اشتروا): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق . #يي#: جار ومجرور متعلقان به. متا : مفعول 
به. ايلا : صفة له والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 

مشچ : الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذمٌ. ما : 
نكرة موصوفة مبنية على السشكون في محل نصب على الّمييز» وفاعل (بئس) ضمير مستتر دلً 
عليه هذا التمييز. شروت 4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة (ما) والرابط محذوف» وتقدير الكلام: بثس الشيء شيئاً مشترى به أنفسهم. 
وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (البقرة). 


Se E 


کر کہ و € وور ر € دودرو م ب 
مولا سين الزين يرون يما آتوا ويون آن مدو ا له 
ر ار ا د SS yg F(7‏ 
بمفازر من العذاب ولهم عذاب أله @4 


الشرح: إلا سن اليب يمد : قرئ بالتاء على الخطاب للنبٌ بل أي: لا تحسبن يا 
محمد الفارحين ؛ الذين يفر حون . وقرئ بالياء على الغيبة» يعني : لا يحسبن الذين يفرحون 


۳٤‏ سو انز الآیة: ۱۸۸ لاان 


Sm Sg aoa 
الخدري - رضي الله عنه -: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ية كان إذا خرج رسول‎ 
فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله و فإذا قدم رسول الله‎ e الله ية إلى الغزوء‎ 
E E O O او اعتذروا إليه‎ 
.]۸١[ عليه . وانظر سورة (التوبة) رقم‎ 

وقيل : نزلت في اليهود . وخذ ما يلي : عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: 
آل روان بن الخكم E EE‏ قال: لبوابو : اذهب یا راف فع إلى ابن ن¿ عباس » فقل 
کا فر ا ا را ان عفد ال ل دا کر اجرنا 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مالكم ولهذه الآية؟ء إِنّما نزلت هذه الآية في هل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس - رضي الله عنهما الاآية» والتي قبلها . وقال ابن عباس : سآلهم 
رسول الله ية عن شيءٍ» فکتموه ٥‏ إنّاه» وأخبروه بغيره. فخرجوا؛ وقد رأوا : انهم قد أخبروه بما 
سألهم عنه» واستحمدوا عليه بذلك› وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إِيّاه ما سألهم عنه. متفق 
عليه أيضاً. وقال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا الحق» وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم . 


رر 


ونان دو ا يشعلوأ& أي : : ويحبّون أن يحمدهم الناس على شيءِ لم يفعلوه؛ آ٠‏ 


يحبون أن يقول الناس لهم: علماء» ا ي . وقيل: فرحوا بما أتوا من 
تبديلهم التوراةء وأحبُوا أن يحمدهم الناس على ذلك. . فلا بهم يمارو من ألْمَدّاب أي : 
بمنجاة من العذاب» اق عل ۲ ارف الق ر الراسة الشا عة سيت 
بذلك على جهة التفاؤل» أو لان مَنْ قطعها ؛ فاز. وقرئ الفعل بفتح التاء» والياء» فيكون الفعل 
تأكيداً للأول وقرئ بفتح التاء» وض الباءء فيكون المراد النبي ية وأصحابه» والمعنى: : لا تظتهم 
بمنجاة من العذاب؛ الذي أعدًّه الله لهم في الدنيا من القتل» والأسرء شرت ال والدل: 
والصغارء وهم عَذَابٌ اليم أي : في الآخرة» وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود» أو 
المنافقين» فان حكمها عامٌ في كل من أحبّ أن يحمد بما لم يفعل من الخير» والصلاح» أو ينسب 
إلى العلم ؛ وليس هو كذل. » والله أعلم بمراده» وأآسرار كتابه . 

هذا؛ والفرح لذةٌ في القلب في إدراك a a E Saa‏ 
الدنيوية» وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم :]۷١[‏ 
لا ف لن لَه لا يحب لمعك وقوله تعالى : إن لف رر رقم ]٠١1‏ من سورة (هود) على 
a a‏ رلک مطل E‏ لم یکن دما 


کقوله تعالی في هذه السورة في ي هدا اوري ی الهم آله من فضہلے۔ 4 وقال تعالی : 


ارا ۳ - سوال الآية: ۱۸۹ ai‏ 

وملك قروا رقم ]٥۸[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. وقال 
ذكره في سورة (الروم) رقم ٤[‏ وه]: ومين يَف oA‏ 

الإعراب : إلا : ناهية جازمة. کس : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وهذا على فتح 
الباءء وأمّا على ضمُها؛ فالفاعل واو الجماعة» وهى محذوفة دل عليها الضمَّة على الباء قبلهاء 
ويكون علامة الجزم ف ال E‏ و#اأند: هو المفعول الأول»؛ 
والمفعول الثاني محذوف» دل عليه ما بعده» تقديره: بمفازة» وأما على قراءة الياء» فالذين هو 
الفاعلء ال ا محذوفان» اكتفاءً بمفعولي الفعل الآتى» ومنه قول الكَمَيْتِ بن زيد 
الأسدي» وهو الشاهد رقم [۱] من کتابنا : «فتح ف البريّة) : ۰ [الطويل] 


ت 


جل 


باي كتا امب إۆمُۆة رى حبَهُمْعااعَلَي وَتَحْسَبُ 

قرحو : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #إبماآ: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
اترا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيءٍ أتوه. (يُجبُون): مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء أن يحمدوا: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون» وهو مب 
للمجهول» والواو نائب فاعله» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. «إياج: 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) مثل سابقتها. #[4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيقعلوأ4: فعل 
مضارع مجزوم ب ب وعلامة جزمه. . . إلخ» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيءٍ لم يفعلوه» «ف5: الفاء: حرف عطف. أو هي 
صلة على اعتبار الفعل بعدها بدلا من السابق. إكسبيم: إعرابه مثل إعراب سابقه. 
«يمََدَر4: متعلقان به» وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي بدل منهاء لا محل لها على الاعتبارين. ين اَلْمَدّابي: متعلقان ب (مفازة) أو: 
بمحذوف صفة لها . وله : الواو: واو الحال. (لهم): جار وروز مان ری چ 
مقدم. عدا : مبتداً مؤخر. #األيم: صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


e‏ و3 


وله ملك الس 


الشرح: ول ملكٌ... إلخ أي: ملكاًء وخلقاًء وعبيداًء وفي كثير من الآيات: وما 
ee‏ آي : الموجود بين السماءء والأرض»› من أفلاك» وكواكب في السماء» وما على 


٣ er‏ - سان الید: ٠۹۰‏ ا ا 
الأرض من جبال»ء وآنهار» وبحار. .. إلخ» فكل ذلك ملك لله تعالی» لا يشرکه فيه آحد» وما 
يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانيةء فإنما هو له ملك في الظاهرء قد منحه الله له ليتمتع به على 
وجه الوكالة والأمانةء فهنيتاً لمن أحسن الوكالةء وويل لمن قصر في الوكالة» وخان في الأمانة. 

اوا عل کل سىء قَررُچ آي : قادر على کل شيءِ لا یعجزه شيُ فاعبدوه» ولا تخالفوه» 
واحذروا غضبه» ونقمته» قله العظيم الذي لا أعظم منه» القدير الذى لا أقدر منه. 

الإ راب : رل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . مڭ : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف»› 
وألكَمَوّنِ مضاف إليه. رارض : معطوف على سابقه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب. #رالٌ»: مبتداً. لعل کي : متعلقان بقدير بعدهماء و« مضاف» 
وی4 : مضاف إليه. «إقَرر4 : e‏ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهما لا 
محل لها مثلها . 


ص 


و ر ےر 
موت ف حل الكَوّت وَألأَرْض واختدف الل والار لبت 


4© 


الشرح: لسوت رض : انظر الآية رقم /۱٦٤[‏ ۲] مال والار که : انظر الآية رقم 
[/ ۲] والمراد باختلافهما ما يحصل فيهما من الزيادة والنقصان ت لفصول السنة كما هو 
معروف . ايت : لدلائل واضحة على وجود الصانع» ووحدته» وكمال علمه وقدرته لذوي 
العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الوهم»› والحس» كما سبق في الاأية رقم /٠٦٤١[‏ ۲] ولعل 
الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية؛ لأن مناط الاستدلال هو التغيير» وهذه متعرضة لجميع 
أنواعه. ولي ألألّب#: انظر الآية رقم [۱۷۸/ ۲]. 

الإعرا: إ4 : حرف مشبه بالفعل. إن حل متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ولق : 
مضاف» و آلسَسوت# : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» وقال 
الجمل: الخلق: بمعنى المخلوق. إذ الآيات التي تشاهد إنما هي في المخلوق الذي هو 
السموات والأرض» وحينئذ فالإضافة بيانية . اوآلأَرّض#: معطوف على سابقه. اوخن : 
معطوف على : ل4 : وهو مضاف» وآيّل4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» 
#والار4: معطوف على الليل. إليت: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم (إك) مؤخر 
موب وعاانة نة الس فة غن اة لاه جح وت مال ووه هان 
بمحذوف صفة : (آيات) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافةء و(أولي): مضاف» وألالّتب4: مضاف إليهء وجملة: إت فى 
خق... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


t٤ ٠۹١ سوال لالية:‎ - ٣ ا‎ 


و 
ص رو و 4 ر ع م ی و ر کے ر SG‏ 
الزن يذددرون الله قيلما وقعودا وعل جنوبِهم رڪرو ف ن السَموتِ 
والارض ربا ما حَلقّت هدا طا سبکتک فيا عَدَاب لار © 4O‏ 


س 
الشرح: ادن يدون إلخ. أي : يذكرون الله دائماً على جميع الحالات قائمين» 
زقاعدين» ومفظجعين» وساشين» وراكين. وقيل : معنا يصون على الهيئات الثلاث حسب 
طاقتهم» لقول الس به لعمران بن حصين - رضي الله عنه O E‏ صل فَائِمَاً قن 
َم تسْيلع؛ َقَاعِداًء قن لم ولع ؛ على جُپ» . أخرجه الشيخان في الصحيحين› ولا دلیل فی 
الا الك ية للد كوا قايا وهم يصمَقون» EE E‏ 2 
من الدين في شيءٍ . انظر ما نقلنّه عن القرطبي في سورة (الأنفال) رقم [۲] و ]٣١[‏ تج ما يسرك . 
هذا؛ ون التب يل ذكر لنا ألفاظاًء ورعبنا بذكر الله فيهاء لا ما ينطق به هؤلاء المبتدعة. 
من ذلك قوله ل : «گلمتان حفِيفتان عَلّى اللَسَانِ يتان في الويران؛ چان لن الرَحْمَنِء 


وو 


سَبْحَانَ الله و وبځموء شخان الله و العّظيم». أخر جه اللخمسة ما عدا أا داود. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه EN e E E‏ قال» قال رسول 
الله کل : حب اكلام لی او ْب : سَبْحَانَ الو وَالحَمْدٌ ى ولا لَه إا ال واه أكْبر. لا 
بض ٥‏ ر 

اهن بدات» ت». رواه مسلم» وغیره. 


َ 


: أن عبداً من عبادِ الله 


قال : RD‏ گا ني لجلال وجه ولعظیم ملاک » قَعَصَلَتْ بالْمَدَكَيّنء مَكَمْ 
يذريا كَيْفَ يكتَبًاِهًاء فصعدا إلى السّماءء فقالا: يا رَبنا! إن عَيْدَلَ قد قال مَقَالَةء لا ندري كيف 
نحتبها؟ قال اله - وهو أعلم بما قال عَبْدهٌ -: مادا قال عَبْدِي؟ تالا ال ا ك 


الحَمْدُ كما ينبي لِجَلالِ وَجْهك وَلعَظيم سَلْطَانِك فقال الله لما : ١‏ 
ماني فانا أجُزيو بها) . رواه أحمد. 


lo 


وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال» قال رجل عند رسول الله كل : «لْحَنْدُ و حَمْدَاً كيرا 
ا ا او E‏ «مَنْ صَاحِبُ الْكلِمَةٍ؟» فسكت الرٌجلء وظن : أنه قد َم 
من رسول الله ييه على شيءٍ یکرهه» فقال رسول الله ل : من مُو؟ نة م بقل إلا صواباه 
فقال الرٌجل: ااا ا وول 1 ار اا ر قال «وَالَڍِي تَفسِي بدو َد رَايْتُ ت اة 
عَسَرَ ملكا يبتدرون متك أيه يرقَعهًا إلى الل تبَارَك وَتَعَالّى». رواه الطبراني» وانظر الية رقم 
[] من سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلجح صدرك . 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ية بذكر الله عز وجل في كل أحيانه. 
أخرجه مسلم. وأقول: وفي كل حالاته» وحركاته» وسكناته» لكن لا بالتّصفيق» والرقص»› 


کک ۳ ازى اتیة: ٠۹۱‏ الاب 


والًمايل إلى الأمام والوراء. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال: « 
قَعَدَ م َد معدا لم در اله فيو؛ ا وَمَنِ اضظْجَعَ مضجَعَاً TS‏ 
e EN E O NE‏ مَمْسّی لا يكر الله فِْهِ؛ إلا گاتَٺ عَلَيْهِ مِنَ اله ره . 
أخرجه ابو داود. والشرة: النقص . وقيل : التبعة بمعنى المؤاخذة. 

رڪرو يي اي ا و و اتعظواء وإذا اتعظوا؛ توا ودا آمتوا؟ 
عدوا الله . والتفگر في صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبدء وقد ورد: كر ساعة في صنع اله 
خير من عِبادَق سنڙٍ. وفي رواد ية عن التب كلاد : أفضل يِن باد سين سَنَةَ وورد تفگروا في آلاء 
الله » ولا تفکروا في الله» فإنه لا تحيط به الفكرة. ومر النبي بل على قوم يتفكرون في اله 
فقال : «تفكروا في الخلّق» ولا را في الخالق› اځ لا تَقدرُونَ قدره) . 

وروي عن رسول الله 4ي : أنه قال : «لا اة کاک وال بالقلب» والمقصود 
من الخلق. وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ بيه قال : «بيْتّمَا رل ملت عَلَّی 
فرّاشه؛ لذ رع رَأسَهء كََظّرَ إلى السَمَاءء وَالنْجُوم فقال: أشهدٌ أن لَك ربا وَحَالقَاً! اللهُمٌ اغفرْ 
لي! فتظر الله ليو فَعَمَرَ لَه . 

ا والشک : تصرف القلب في طلب الأشياء. وال فاخ ال دات ال د 
مطرقة للعلم إلى العلوم. والتفكّر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب . انتهى. هذا؛ والفكر يؤذي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياءء كالزوجين. 

و خحص السموات› والأرض بالذكر هنا وفي کثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 

فيما يرى العبادء وجمع اموت دون (الأرض) وهي مثلهنّ سبعاً بدليل قوله تعالى في سورة 
الللدق : ET:‏ س کوت رهن لاض يَْهْرّ؛ لان طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة في 
الصفات» والآثار» والحركات» وقدّمها لشرفهاء وعلوٌ مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد 
الملائكةء ولم يقع فيها معصية كما في الأرض . افا :ها الك ورل الفط سن اء 
على الأرض كنزول ال ن الاک فی رک ارلا الأرض ثيك وفحض جالمظر: 
وود الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها جنس واحدة» وهو التراب» والأحجار. 

وآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها من 
السّمس» والقمر» والنجوم السّائرة» والكواكب الرّاهرة» شارقة» وغاربةء نيّرة» وممحوة آية 
ا ا ا و ا الان اا وف و اچوا 
ae EN‏ من أجناس العخار ات مت الاد كه ان 
E‏ ؛ لآن عظم آثاره» وأفعاله تدلٌ على عظم خالقهاء > كما قيل: !المتقارب] 


ااج ۲ - سانل ادیة: ٠۹١‏ 2 
وو ٤‏ 1 0 ميءِ کک اة کل e‏ اجج واج 
ا علقت م بطل آي : يقولون: ربنا ما خلقت هذا خلقاً باطلاً بغير حكمة» » بل 


خلقته لحكمة عظيمة» وو انتج اکن الکو وأدلَةٌ لهم على معرفتك» وتحثهم على 
طاعتك ؛ لينالوا الحياة الأبديةء والسّعادة السرمدية فى جوارك. 


سىك : تنزيهاً لك عن جميع المعايب» والنقائص» و(سبحان): اسم مصدر. وقيل : 
مصدر» مثل: غفران. وليس بشيءٍ؛ لأن الفعل «سبّح» بتشديد الباءء والمصدر تسبيح»› ولا يكاد 
يستعمل إلا ا بإضمار فعله» مثل: معاذ الله وقد أجري على اللسبيح» بمعنى التنزيه 
الشُذوذ في قول ا [السريم] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحالء ولذلك جعل مفتاح التوبة 
في قوله تعالى» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام -: «#سبحتك 
n‏ دلي وقد نره الله ذاته في کثیر من الآيات تنزيهاً يليق بجلالهء وف و 
القول فيه : هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لألّه لا يجري بوجوه الإعراب» ِن 
رفعء وج ولا تدخل عليه الآلف» واللام» ولم يجئ من لفظه فعلء وذلك مثل : قعد القرفصاءء 
ل ينصرف ؛ لان في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله - عر وجل - من 
کل ا فو ا لا يصلح لغيره» والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من 
معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من لفظهء وذلك مثل : قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنرّه 
الله تنزيهاء فوقع : «سبحان الله» مكان: «تنزيها لله». وانظر الإعراب. 

الإصراب : الَنَ4: اسم موصول مبني على الفتح» وفيه أوجه: الأول: في محل جر بدلاً 
مِنْ: (آولي الألباب) أو صفة. الثاني: في محل نصب بفعل محذوف) التقدير: أمدح» أو 
ا الثالث: في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم الذين» وعليه؛ فالجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. #إيذكرود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. «أل4: منصوب على التعظيم . «إقسسً: حال من واو الجماعةت 
وهو مصدر بمعنی : قائمين. رودا : معطوف عليه» وهو بمعنى : قاعدين. وَل جُلوبو4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أيضاًء معطوف على ما قبله» التقدير : ومضطجعين على 
جنوبهم. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ترد معطوفة على جملة الصّلةء لا 
محل لها مثلها. #إن حأى): متعلقان به» ولطكأن4: مضاف» ولألموّتِ4: مضاف إليه» وانظر 
الآية السَّابقة. 


۳۷ - ساچ الآية: ٠۹۲‏ اران 


ا 


رتا : منادى» حذف منه أداة النداى ونا في محل جر بالإضافة»› مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. [ا): نافية. «كَلَنّت4: فعلء وفاعل. هداي : الهاء: حرف 
تنبیه» a CCS E‏ 
حال من اسم الإشارةء وهي حال لازمة لا يُستغنى عنها؛ إذ لو حُذفت؛ لزم نفي الخلق› وهو 
لا يصح . انظر الحال» وأنواعها في الآية رقم [. أو هو مفعول لأجله» أي: لِلْبَاطل. أو هو 
منصوب بنزع الخافض . انتهى جمل نقلاً عن كرخي. وقيل: هو صفة مصدر محذوف» التقدير: 
ما خلقت هذا خلقاً باطلاً. وقيل: هو على المفعول الثاني ويكون (خلق) بمعنى : «جعل» 
والكلام في محل نصب لقول محذوف» يقع حالاًء التقدير: قائلين: ربنا ما خلقت. . .إلخ» 
واللخال من وان الخماعة: 

فوسبْحَحَكً: مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح› والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر أو اسم المفر فاع كرون الو دو و و ا ف 
a N US ag a U LS AS ENE‏ 
لتا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و: 
(نا) مفعول به أول» وانظر شرح هذا الفعل في الآية رقم .]١١[‏ . عاب : مفعول به ٿان» وهو 
مضاف. و#ألار: مضاف إليه» وجملة: «إفَيتً... إلخ لا مكل لها لأنها جواب لشرط غير 
جازم التقدير : فإذا نزهناك» وعظمناك؛ فقنا. . . إلخ. 


َك ر 2 € رر 
ک۶ 


نك سن تخل آلار مَمَدٌ أ SE‏ 


الشرح: «إرسآي: انظر الآية رقم [۸]. فإك من تخل لار مد رت4 أي: أذللته» 
وأهنته. وقال المفضل: أهلكته» وأنشد قول الشاعر: [الكامل ] 
اخرئ الل م الله يي EE E E RK OEE‏ 


والإخزاء هو: الإذلال» قال ذو الإصبع العدواني» وهو الشاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا: «فتح 


لاوابن مك لا أفضلت في حَسّب E ESEEETEN RAE‏ 
ومنه قول حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -» یخاطب به مَنٌْ شج وجه النبيٌ بيه في غزوة 
اح : [الطويل! 


ا 
م 


EE‏ ی ف الك لد قل ا إخدى الصَرَاعِق 


الاچ - سال اتیة: ۱۹۲ 4 
E EE. E E‏ 
وهو على هذا من الرباعي» كما في الآية التي بين أيدينا. وهو من الثلاثي: خزي» يخزى» 
ا و استحیا» وخجل . قال نهشلٌ بن حريٌ الذًارميّ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاء 


وكان قد فيل مع الإمام علي - رضي الله عنه ا [الطويل] 


Tr 


ی و ا 
وهذا هو الشاهد رقم :[]T1‏ من کتابنا المذكور» وقال ذو الرمة: [اليسط] 


0 


راي ة أذرگنةبَغْدَجَْلَيو ين جَانِب الْحَبْل مَخْلوطاً بها الْعَصَبُ 

ويفهم من الاية ا الرُوحاني أفظع من العذاب الجسماني؛ لان الإخزاء 
الل گماد رایت و یکون إلا مِنْ موثرات الرُوح» لا البدن. وما لا ين انسار #: 
مِنْ شفعاء» وأعوان» والظالمون: هم الذين ظلموا أتفسهم بالشرك» أو بارتكاب الکبائر» وماثوا 
قبل أن يتوبوا وق وخ ضِعَ المظهر موضع المضمر؛ a‏ 
النار» a‏ والأحاديث الشّريفة ثثبت وقوعها لهم. واه ذو 

الإصراب : «إرآ: انظر الآية السابقة. «إِنَكَ#: حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمها. 
فإسّن: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء» أو في محل نصب مفعول به 
مقدّم» وعلى الأوّل؛ فالمفعول الأول لفعل الشرط محذوف التقدير: تدخله. «ندخلٍ#: فعل 
مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: أنت. ألا : يقال في هذا ما رأيته في مفعول : 
e E‏ و ™ N E‏ 
E‏ ا ر TT‏ 
التغرف هدا وخر المدا الدى هو سن مختلف فيه کما ذکرته لك مراراً» و من 
E E E‏ والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف واقع حالاًء كما رأيت في الآية السابقة» وهو أولى مِن اعتباره كلاماً 
مستاأنفا . 

لإرماه: حرف استئناف . (ما): نافية. للك لشييي): کا روو او و 2 
مقَدَّم. #إينً: حرف جر صلة. انار 4 : مبتداً مۇر مرفوع» رغ ف ق ا 
آخره» منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز اعتبار 
أنصار فاعلاً بالجار والمجرور قبله» لاعتماده على التفي» ولم E OES‏ 


4۹ ۳ - سالب ااية: ٠۹۳‏ اران 
محذوف» تقديره: وما يوجد للظالمين أنصار. هذا؛ وإن اعتبرت (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
ليس؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها مقدَّماً و«انصار 4 اسمها 
مؤخراً» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية» وهي في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً 
به والرابط : الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييلياً في آخر الكلام» لا محل 
لها على الاعتبارين. 


E‏ ا 


ڏوا وڪفرَ عا سڪَايتَا e‏ آلأَبرَار 


e 


الشرح: #رسا إا سَمغْنًا ماديا E‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وأكثر 
المفسرين: ES‏ وال ا شه ا القول قوله تعالى في آخر سورة 
(التحل): ادع إل سيل رَبك باأليكمة وألمووة ألسة...4 إلخ. وقوله جل شأنه في سورة 
(الأحزاب): #وداعيًا إلى آله بإذندءء.. إلخ» وقال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: 
المنادي هو القرآن؛ إذ ليس كل أحد لقي النبيًّ ية . ووجه هذا القول: أن كل واحدٍ يسمع 
الا ر فا و ا قال لااو دقار بت 5ة ن افر سل ع 
الرشد» والهدى» وأنواع الدلائل الدّالة على الوحدانية» فصار كالدًاعي إليها. 

ان اموا ریک EE ED ES‏ 
قاتا أي : صغائر ذنوبنا. هذا؛ وجمع بين غفران الذنوب» وبين تكفير السّيئات؛ لأ غفران 
الذنوب بمجرد الفضل» وتكفير السيئات بمحوها بالحسنات . أو الأول في الكبائر» والثاني في 
الصغات فلا تكراره فلا ردالسول : كيف ذكر الثاني مع أنه معلوم من الأول؟ «وَوق ع 
رار أي : اقبض أرواحنا في جملة الأبرار» أي: اجعلنا منهم» أو محشورين معهم» والأبرار 
واحدهم: بر بار وهو مَنْ يفعل أفعال البرّ أي: الخيرء والمراد بهم الأنبياء» والصدّيقون» 
والصالحون. وفيه تبيه على أنّهم يحبُون لقاء الله» ومن ع حب لقاء الله ؛ أحب الله لقاءه. 


س بے رہ 


الإعراب : اورا چ: مثل سابقه. انا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمها. 
لإسينتا»: فعل» وفاعل. «إمتاديا: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ). والكلام 
كله في محل نصب مقول القول لقول محذوف» كما ريت في الآيتين السابقتين . #إبتاوى: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #إمتاديا). 
«للإيس: متعلقا بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة : «متاديا» آو هي في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : #إمتاديا. قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : فأية 
فائدة في الجمع بين (المنادي) و (ينادي) قلت : ذكر النّداء مطلقاً > ثم مقيّداً بالإيمان. تفخيماً لشأن 


ارات ۳ - سانل الآية: ۳o٠ ٠۹١‏ 


المنادي ؛ لأنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ونحوه: قولك: مررت بهادِ يهدي للإسلام» 
وذلك: أن المنادي إذا أطلق؛ وغير ذلك انتهی . 


: حرفا شير انها س سيقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وبعضهم يعتبرها 
مصدرية. #اينوأ : ا ألخر ن لواو تاغل الال للق 
و متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مفسّرة لا محل لهاء وعلى اعتبار: أن يضدرة تۇول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» النشدير :نان امثرا ائ بالإيمان» 
ارو و ا ا والأول قوی معنىٌ» 5 ا . امتا : | 
حرف عطف . (آمنا): فعل» وفاعل. والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
اإسينكا..) إلخ. 
توکید لما قبلها . اغفر4: | لفاء: هي الفصيحة. (اغفر): فعل دعاءء والفاعل 
: أنت. لتا : جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. لدبا : مفعول به» و(نا) في محل 
ا والجملة n‏ ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
الإيمان حاصلاً مِنّا؛ فاغفر. . . إلخ»ء والتي بعدها معطوفة عليها. لعَدًا: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. E‏ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه 
جمع مؤنث سالم» > (نا): في محل جر بالإضافة. #وتودًتا»: فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو «الألف» والفاعل مستتر تقديره: أنت» و (نا): مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . «مّ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (نا) التقدير : توفنا أبراراً 
معا الأبرار. ولإح»: مضاف ولألأّرّار4: مضاف» ومثل الآية الكريمة قول النابغة في حذف 
متعاق الظرف : [الوافر] 


زص ص ر 


را واا ا 


الشرح: ورا ءانا : أعطناء وامنحنا. ما وعدا عل رسك أي: على ألسنة رسلك 
من الفضل» والرّحمة» والعرّةء والتصر» والتأييدء والمعونةء ودخول الجنّة للمطيعين. وهذا 
السؤال ليس من خوف الخلف في حقّه تعالى» بل هو مخافة ألا يعمل الموعودون بما أمر الله به 
من قصور في الامتثالء أو مخافة من سوء العاقبةء والعياذ بالله!. «إولا عر أي: لا تعذبناء 


الج 


۳٥١‏ ۳ - سوا را الاية: ٠۹١‏ ا 
2 سوک جب 8 1 


J AY 
3 


ولا تفضحناء ولا تَهنّاء ولا تمقتنا يوم القيامة. «إنك لا عَفُ ألْيمَاد4 أي: بإثابة المؤمن 
ا وإجابة الداعي» وتحقيق النصرء وتوفير العرّةَ ا ا وفيه: انهم دعوا 
بهذا الذعاء على جهة العبادة» والخضوع» والتوكيد لما تقدّم» كقوله تعالى في آخر سورة 
الآتيا: فول ي نر ال ورمرم آنا خان ل بقفي» ولا حك إلا بالحنء هذا 
وانظر الوعد في الآية رقم :]١١[‏ من سورة (البقرة) فإِلّه جيدء والحمد له! 


الإعراب : «إربا: تقدم إعرابها . (آننا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلّة من آخره 
وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أوّل. 
#إما»: تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنيّة على السكون في محل نصب مفعول به ثانِ. 
#إوعدتا»: فعل» وفاعل»ء ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير: آتنا الذيء أو: شيئاً وعدتناه. إل رَسَلْكَ#: متعلقان بما قبلهما 
وکر ان پکونا ملین درت حال ای ملا آو رل على السات رلك زالكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #ارءانت...4 إلخ معطوفة على جملة: (اغفر. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها . إو عر4: الواو: حرف عطف. لا ناهية جازمة. تخزنا: فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. . . إلخ» والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به. 
#إوم4: ظرف زمان متعلق بما قبله» و#لبوم# مضاف. و لبمد مضاف إليه» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «إكَ: حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمهء والجملة الفعلية : إلا علد 
ياد في محل رفع خبر: (إد)ء والجملة الاسمية تعليلٌ للدّعاء لا محل لهاء وجملة الكلام 
في محل نصب مقول القول. 


راو م مر > دو 4 ضِيع ا غ 
و لھم رد عمل نکم من 


راو م 


¿ دیرهم E‏ وفلتلوا و 


ر 


ET 


الشرح: اكاب لهم رَمّّ4: أي: فأجاب الله دعاءهم» وأعطاهم سؤلهم. فان أ 
کک نكم أي: لا أحبط» ولا أبطل عملكم أيها المؤمنونء بل آٹییکم عليه . اين 
أو انى أي : لا أضيع عمل عامل منكم ذكراً كان» أو نشی . فعن اَم سلمة - رضي الله عنها - 
قالت eS ٠‏ في الهجرة ق بشيءٍ٬‏ فآنزل الله تعالی : 
ب س ر 
ان REE‏ ینم إلخ. آخرجه الترمذي› وغيره. ب َر بعص يعني : في 


الوا والمولاة والأحكام» والطاعة لله» وفي العقاب أيضاً على الإساءة. وفي قوله 
تعالی : فمن د او انی طباق وهو من الشات البديعبة. 


ادب هاجروا و إلخ : يعني: المهاجرين الذين هجروا أوطانهم» وأهليهم» 
وآذاهم المشركون بسبب إسلامهم» ومتابعتهم للرّسول بية. ومعنى #إف سيل : في طاعتي 
ودينين وابتغاء مرضاتي وهم المهاجرين + الذين أخرجهم المشركوت من مةه فهاجروا إلى 
الحبشةء ثم إلى المدينة. 

وتوأ أي : أعداء الله . رفيلوأ أي: استشهدوا في سبيل الله» وجهاد الكفار. 
لأر عَم سا : عنهم ذنوبهم» ولأغفرتّها لهم. لدَوَُمَ جب رى يِن 
2 انر واا م عند € یعنی : الذي أعطاهم الله ياه من تکفیر سیئاتهم › وإدخالهم الجنة» 
ذلك ثوات» وجزاءٌ من فضل ا وإحسانه إليهم. واه ندم حَسَن لواب : هذا تأكيد لكون 
الثواب الذي أعطاهم من فضله وكرمه. وأضافه إليه» ونسبه سبحانه إليه؛ ليدلّ على أنه عظيم ؛ 
لأ العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراًء كما قال الشاعر : الشف 
E E EE E ES E EE E E ER‏ 

فقد روى ابن جرير الطبري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه قال : 
E‏ ِن َوَن نلو تذل الْجَنَةَ فقَرَاء الْمُهَاجربنًء ِن بی بُ 
المَکاره إِذا أيروا؛ سَمعُواء وَأطاعُواء وَٳٍن گانَتْ وجل منم حَاجَة إلى سَلْظْانِ؛ لم فض لَه 
کک وَحَاجَنَهُ في صَدرِو» فلن الله يذْعُو الجنَة يوم الْقَيَامَةء كَتأتي بِرخُرُفِهاء وَزِبتتهاء 
يمول: يي عباوي الَِييَ گاتلوا في سَبيلي»› وَفيَلوا» وَاودُوا في سَٻِيلِي» وَجَاهَدوا في سَيِبلي» 


اذخ ُ ENC‏ ران ولا عَڌاب» تأي اللانكةة فقون وولو رکا 
تحن سبح لَك اللَيْلَء والتهَارَ نمدم لَكَ٬‏ ن َء الِب آثرَتَهُمْ عَلَيْتاء يول الوب عَرّ 
وَجَلٌ: مَولاءِ باي الّذين الوا في سريلي؛ وأوذّوا في سَبيلِي! تخل م الْمَلاِگة يِن كل 
باب» ولون هم : صَبرنمْ َعم عُقبی الدَارِ» . انتهی خازن. 

الإعراب : اساب : الفاء: حرف استئناف . (استجاب): فعل ماض. اله : جار 


> 


ومجرور متعلقان بما قبلهما E‏ فاعل» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. أنّي: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. ال : نافية. «إاضِيمٌ#: فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: أنا. #عَملً: مفعول به» وهو مضاف» و#عمل مضاف إليه من إضافة المصدر 
EE TE OA LASSE e E‏ 
ينك وهو بدل الشيء من الشيءء وهما لعين واحدة» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف 


o‏ ۳ اا یه ۲۹۰ اران 


E‏ ٍَ4 كما يجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في: 
تنك التقدير: ا ر4 : حرف عطف. طا : معطوف على ما 
قبله مجرور مثله› ادمه جره رة E A‏ 6 واسمها» وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : ا أي: بكوني . والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل استجاب» هذا وقرئ بكسر الهمزة على تضمين استجاب معنى القول» فتكون 
الجملة الاسمية» في محل نصب مفعول به. 

بسك : مبتدأء» والكاف في محل جر بالإضافة. ممن بض : متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية معترضة. وقيل: هي مستأنفة جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرّجال في 
الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين» وجرّز أبو البقاء اعتبارها حالاأًء أو صفة. 

مارب : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ» وجملة: #هاجروأ» صلته» وال با ا رة ع براقا م عن 
الضمٌ مع ملاحظة المبني للمعلوم» والمبني للمجهول منهاء والواو فاعلء أو نائب فاعل. لإ 
سبيلي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وعلامة الجر كسرةٌ مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«إلأكيّردً : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي» وجلالي! (أكفرن) فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهي حرف لا محل له» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره : أنا» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المحذوف. «عَيُمّ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ساتم : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لاله جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه في محل رفع 
خبر المبتدأ» ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتداً قاله ابن مالك ومنعه ثعلب» ومثله قوله تعالى 
في سورة (النساء) رقم [۷۲]: وة ينك لمن ًَ4 ومثل ذلك قول الشاعر - وهو الشاهد رقم 
:]۷١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة (العنكبوت) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
لذ : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. جك : مفعول به ثان» ویقال فيه 
أيضاً ما رأيته في مفعول قوله تعالى : «إبذَحلوا اة في الآية رقم »]۱١١[‏ فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة» وجملة : رى من ع ألأنَهر في محل جر صفة : اجب . 

راب4 : مفعول مطلق موكد لقوله: (لأدخلنهم) لأنً المعنى: لأثيبنهم ثواباً. وهذا عند 
البصريين. وقال الكسائي: انتصب على القطعء أي: عامله محذوف من لفظه. وقال الفراء: 


لابج ۳ - انرک اکیتان: ۱۹7 و۱۹۷ 


E E EE‏ ر : متعلقان ب #نوابا أو بمحذوف صفة لهء 
ولإعند مضاف» وأله مضاف إليه . إولة: الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. اإعندة4: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #حسنً: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول. هذا وإن اعتبرت الظرف متعلقاً بمحذوف خبر 
المبتدأء وخسن فاعلاً بمتعلقه فهو جيد لا غبار عليه» والجملة الاسمية : «إوأل... إلخ في 
محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواوء وإعادة اللفظ الكريم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
لا محل لها. ولطحسنٌ4 مضاف ولألتّواب مضاف إليه من إضافة الصّفة للموصوف؛ إذ 
الال الثرات السشن: 


لا يرك ملب ادن كَمَرُوا ف بکد 463 


الشرح: روي: أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاءٍ» ولين عيش» فيقولون: 
أعداءٌ الله فيما نرى من الخير» والتعمةء والرّفاهية؛ و والجهد! فنزلت 
الآية الكريمةء ومثلها قوله تعالى في سورة (غافر): م بحل ف ٤کت‏ أله إلا الي قروا ا 
يعرز لم فی لبد وقال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام: مع في الديا فر إلا جا ر ا الاب ادي ا اوا رر 
4€ والخطاب في الآية الكريمة لسيد الخلقء وحبيب الحق بي والمراد أمته» كيف لا؟ وقد 
قال له في سورة (الججر) وسورة (طه) : فلا دن عیتیک إل ما معنا بو روجا د...4 إلخ» 
والمعنى: لا يغرنك أيّها السامع» ولا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السّعة» ولا تغترر بظاهر ما 
ترى من تبسطهم في مكاسبهم» ومتاجرهم» ومزارعهم. . . إلخ. 

الإصراب : «[لا: ناهية. «يعركَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة التي هي حرف لا محل له في محل جزم ب إلا الناهيةء والكاف مفعول به. ق4 
فاعله» وهو مضاف» ولأأديً# اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #إكمروأ مع المتعلق المحذوف 
ملل الموصضول لا محل لهاد طن اليكر4: .متعلقان بالمصدر 2 و4 


ن 


#ومتلع لیل رر ی م چ 


مأونهمَ جَهكَه ویس ١‏ 
الشرح: #متع فيل ¥: انظر الآية رقم ]۱۸٠[‏ وسمّاه الله : لاه فان» وکل فان قلیل ؛ 
ET‏ أو ف ها أعد اق لوين الا رة وفي صحيح الترمذي 
فن ترد ارق دري اف فا0 عع النى ‏ بقرل ا الله فى الاجر إلا 


o0‏ 2 سا ایت الآية: ٠۹۸‏ لل اران 


۶ يروو 


.]٠١[ في اليم ظز بم رْجم؟). فإريشى اهاد : انظر الآية رقم‎ E 
هذا وبين الله تعالى في كثير من الآيات : أن إعطاء الله الذّنيا للكافرين» إِلّما هو إمهال لا إهمالء‎ 


¥ 2 r 3a4 f 


واستدراج لا إكرام» قال تعالى في سورة (المومنون): # اضيرن آنا شه بين ال رت ل 
ارم هم فى لَلرتِ بل لا بعرو . وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۱۷۸]. 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: جئت رسول الله يا فاذا هو في مسرب وله على حصیر؛ 
e‏ وتحت رأسه وسادةٌ من أدم» حشوها ليف› O‏ وعند 
رأسه أَهُبٌ علق فرأيتٌُ الحَصِيْرَ قد أثر في جنب فبكيت» فقال : ما ببکیكٌ؟ قلت : یا رسول 
اله ! إن کی وتف ي هما فيه؛ a,‏ تنام على حصير قد ر في جنبك؟! 
قال: «اَمَّا تَرْصى أن تَكُونَ لَهُما الدنياء ونا الآخرة. راه النخارئ» ومسلم. ا يو عن 
ابن مسعود أطول مِنْ هذا؛ وفيه: «ما اتا في ادنا لگراک اَل تحت سَجَرَو ثم راح 
ورها؛. المَْربةٌ: الغرفة. 

الإعراب : «إمتع#: خبر لمبتداً محذوف؛ أي : تشه ات ليله : صفة له» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من : فلب الذي والرابط : الميتداً 
المقدّر. ند : حرف عطف . مماونھب چ : مبتداً مرفوع › و رق ا و و ی 
ا Sg lG a‏ وفاعله في المعنى ما هو خبر 
عنه وهو: #جهنم 4 # والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. ##وبش 1 یاد : تقدم إعرابها 
كثيراً» والمخصوص بالذمٌ محذوف» التقدير: هي جهنم . 


لکن أ ٠‏ ربمم جت E‏ ت 


عند أله ار رار 


الشرح: ولک E‏ َو رمه : : فيما أمرهم به من العمل بطاعته» مرضاته» 


م 


2 ا 3 2 ر 


واجتناب ما نهاهم عنه من معاصيه. هذا؛ ویقراً بتشدید نون (لکنٌ) . وف حتت ری من عتا 
آلانمر حب فہا): تقدّم شرح حا اللات کر و ن د ا ارلا ب 
للنازل»ء آي: للضيف من طعام» وشراب» وإكرام. قال آبو الشعراء الضبّي» وهو على سبيل 
الاستعارة التهك : E‏ [الطويل] 
رقا إا الْجَبّارُبالجَيْش صاقنا جعَلتاالمَكًاوَالْمُرْمَمًاتِ لَة رلا 

هذا؛ وذكر أبو البقاء رحمه الله تعالى: أنه يجوز أن يكون جمع : نازل» كما قال الأعشى 
في معلقته : [ سط ] 


ات كبو كوا ل اا 


ع 


اران ٣‏ - سالچ الیة: ۱۹۹ ۳0٦‏ 


هذا ويقرا (نز0) بظم الزاي وسكزتهاء قل عسرة وخل :إل قال عيشى بن خر 
- رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف يجوز ضمُ ثانيه» وسكونه. 
الإصراب : «إلكن4: حرف استدراك مهمل لا عمل له على تخفيفه» وحرف مشبّه بالفعل على 
تشدیده. اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب 
اسم : (لكلً) على تشديده. «انَمَرأ: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفق 
لالتقائها ساكنةً مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف لتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لرَم: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمقعوله» وفاعله مسفتر فيه #ه4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
جسَتٌ: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: انچ . هذا؛ وإن اعتبرت 
الخاد الور هخا هاري ر و جت فاعل بمتعلقه؛ فالتقدير: يوجد لهم 
جنات» وجملة: یری ین تمتها لامر 4: في محل رفع صفة: #جتث#. وأجاز مكي 
اعتبارها في محل نصب حال يِن متعلق: ه). طخل 4: حال من واو الجماعة وقال 
مكي: حال من الضمير المخفوض في : ه4 وهي حال مقدّرة منصوب» وعلامة نصبه 
الباء. . . إلخء وفاعله مستتر تقديره: هم. #فبا»: جار ومجرور متعلقان ب حلي #. 
#نرَا: مفعول مطلق مؤكد» فعله محذوف» التقدير: يقال لهم: انزلوها نزلاً. وقيل: 
حال. وقيل: تمييز. لين عند»: متعلقان ب: رلا أو بمحذوف صفة له» و#إعند4: 
مضاف» وال 4: مضاف إليه» والجملة الاسمية: #لكن اذَه مستأنفة لا محل لها. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): ا ویر ی ای ا ای مل دی دا عند#: ظرف 
مان متلق مذو فة لمر صول افده مضاف روا ماف اله 6 عي : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة 


الاسم الكريم للتفخيم» والتعظيم . «اللارار»: متعلقان ب لحر . 


الشرح: قال ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -: نزلت في 
التجاشي ملك الحبشةء واسمه: أصحمة» ومعناه في العربية : عطيةء وذلك: أته لما مات؛ نعاه 
جبریل E‏ - لرسول الله 5 ذ و ی ي فقال رسول الله ية لأصحابه: 
«اخرجُواء َصلوا على أخ لَكُمْء ماك بير أَرضِكُمْ النَجَاشِيّ؛. فخرج إلى البقيع» وكَشِف له إلى 


oV‏ ۳ - سالد ا الآية: ٠۹۹‏ اران 


أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشيء فصلی علیه» وکبّر ربع تکبیراتِ» واستخفر له» فقال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشيّ نصرانيّ» لم يره قط» ولیس على دینه» فأنزل 
الله تعالى الاية الكريمة. وبهذا استدلً الشّافعي - رضي الله عنه على صلاة الغائب. 


وقيل: نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من اروم 
کانوا على دين عيسى» عليه السلام» فآمنوا بالنبيٌ ياء وصدّقوه. وقيل: نزلت في عبد الله بن 
سلام» وأصحابه. وقيل : نزلت في جميع مؤمني أهل الكتاب. وهذا القول أولى؛ لأنه لما ذكر 
أحوال الكفارء وأحوال أهل الكتاب» وأ مصيرهم إلى النار؛ ڈکر حال ن ا ن آهل 
الكتاب» وان مصيرهم اة 

«ْحَضِوينَ َه يعني : خاضعين لله» متواضعين له غير مستكبرين. وانظر الخشوع في الصّلاة في 
أول سورة (المؤمنون) فإلّه جيدء والحمد له! إلا يرود بات أو نمسا ليلا يعني : لا يغْيُرون 
کتبهم» ولا یحرٌفونهاء ولا يكتمون صفة محمد ية لأجل الرياسة» والمآكل» والرّشا» كما يفعله 
غيرهم من علماء اليهود» وسمّاه الله : قليلاً ؛ لأنه لا بقاء له» ولا قيمة له بجانب نعيم الآخرة الدّائم . 


اكه : إشارة إلى مَنْ هذه صفته من أهل الكتاب. لهم أَجِرهُمْ عند دهم : لهم ثواب 
أعمالهم؛ التي عملوها لله في الدنياء مدخرٌ لهم عند اللهء يوفيهم إِيّاه يوم القيامة . والعندية عندية 
تكريم» وتشريفي» لا عندية مكان . إن الله سريع الحساب : انظر الآية رقم [11۹] وخذ ما يلي : 
فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : او &: «ثلانة ةلهم اجرا: 
رَجُلّ يِن آهل الاب ا رآ محم کي والعبدٌ الْمَمْلُودُ إا ادى حَیّ ای وَحَقَ 
ماليو وَرَجَلٌ گاتَثْ ده أمة بطوهاء فادها ء فاس ادها وفلهاء فاح ي 0 
أعتَقَهّاء وروجا > لَه أجُرَانِ». متفق عليه . 
الإعراج: رَإً4: الواو: حرف استثناف. فين اَهَل متعلقان بمحذوف خبر: (إ0َ) تقدّم 
على اسمها. وآهلٍ4: مضاف» وألكب4: مضاف إليه. لسن : اللام: لام الابتداء. 
( ا مرول ي عل السكرة فى محل تفت اس ا مؤخر» وانظر الآية رقم 
:1٠[‏ وقس هذه عليها. ومن : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: هو. . باه : 
متعلقان به» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) لا محل لهاء والجملة الأسمية: (إنَ مِنْ. ..) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة عل لفظ الجلالة. أرل4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط. «اإليك#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليها . ءحَشوبن: حال من فاعل : يمن المستتر» وجمعه 
باعتبار المعنى» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. «إّهه: متعلقان 


اران - سان الية: ٠٠١‏ 


CC FOE E Ty 
متعلقان به» (آیات) : مضاف» وال : مضاف إليه» انما : مفعول به. :سنه‎ 

له» والجملة الفعلية في محل نصب حال أيضا من فاعل: يزم المستترء فتعددت الخال 
وهي مختلفة إفراداًء وجملة. 

[أوليك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا 

محل له. طلم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. ٍّ4 : مبتدأً مؤخر» والهاء 
في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا . هذا؛ وإن اعتبرت الجار 
والمجرور متعاقين بمحذوف خبر: أ4 ف: 3 جَرهُبْ4 يكون فاعلاً بمتعلق الجار 
E CE CC N I RET‏ 
ب [أجرشُہ4 لأنه مصدر. و#إعند: مضاف» وەۆربهم چ : مضاف إليه» والهاء ء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فیه. #إ رک #: حرف مشبه بالفعل . 
مال : اسمها. لإسريع#: خبرهاء وهو مضاف» و الجساب# مضاف إليه من إضافة الصفة 
المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية مستأنفةء — الكلام لعجا لها: 


رر 


زیے اموا اصبروا وصاروا ورابطوٰا وا 


رس ت 


الشرح: # ها الزيى منوا : انظر الآية رقم ]٠٠١1‏ «أصبرأ: انظر «الصّبر» في الاية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (البقرة) تجد ما پرا ویثلج درك ا وصابرواچ : غالبوا أعداء ءكم بالصبر 
غل شيداند الحرب» ومندة هخالبةاليطان يها يامر به ومغالة النفس آلامارة بالسرء فما تامر 
و تة الد بعك الام بال طلقا دته و السار مكا ف لاخدا بوالات فى 
الميدان» ومنه قول عنترة: [الطويل] 
ا وا راو ل ا ولا گاقخوا يفل الَذِينَّنكافِح 

#إورًايطوأ : المرابطة هي : الحراسةء والوقوف في الثغور مترصدين للعدو» ولصدٌ هجمات 
الأعداء والمعتدين» فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله يي قال : «رباط يوم في 
سبي اللو حَيرّ من اليا NEE‏ وَمَوْضِعٌ e‏ و 
والروخة يروحها الد فى ميل أف أو العدوة خير الدنا وما علهاء مق عليه 

وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : «گل مَيّتِ يُحْتَمٌْ عَلَّى عَمَلِهِ 
إلا الْمْرَابط في سَبِيل الو كته يوي لَه عَمْلَهُ ّى يوم الْقَيامَة وَيأَمَنُ مِنْ فة الْقَبْرٍ». أخرجه أبو 
داود» والترمذي . وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ميل يقول: 


۳0۹4 ۳ - سوڈالعبل ‏ الآية: ٠٠١‏ ل 


«حَرَس لَيلَةَ في سَبِيل او أفضل فن آلف لبو مام يلها وَيُصَامٌ تَهَارُهَا». أخرجه الحاكم. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ئ يقول : يتان لا تَمَسهمًا الار: 
ڪين کت من حشية ال وَڪَينْ بات تخُرْس في سبيل الوه . ارچ ای 

هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - المرابطة: المداومة في مكان العبادةء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. ويشهد له قول النبي كيا : آلا اذم لی ما ت ْو اله بو الخطاياء ويكفرٌ 
پو الذنوبً؟» قالوا: بلى يا رسول اله! قا ل: «إٍشبَاع الْوْضوءِ َلّى الكارى وكَذْرَةٌ الخطا إلى 
الْمَسَاجِدِ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة كَذَلِكُم الربَاط». رواه ابن حبّان عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه -» وأخرجه مسلم» وغيره مِنْ رواية أبي هريرة. 

الإعراب : (يا): أداة نداء. (أيها الذين آمنوا): انظر الآية رقم .]۱١١[‏ #أصردا#: فعل أمر» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها» والتي بعدها معطوفة عليها عليها . لمكم خُر ): تقدّم إعراب مثلها كثيراً . تأمّل» وتدبرء 
وربك أعلم» ا وأكرم» کے ا ا وعلی آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة آل عمران شرحاًء وإعراباً. 
فة الحم والمتة وتال الفا غل الات اة 


® ®8 


۳1۰ ١ الآية:‎ O ارات‎ 


سوال امن اليم 


YE E‏ واحدة نزلت في مكّة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبيء 
4 ص 


وهي قوله تعالی : ل ا پار اَن ودوا الکن لک با...4 إلخ ¢ وهي رقم ]0۸1[ . وهي مئة 
وخمس و سبعون آية» وثلاث آلاف وخمسم وأربعون كلمة» وستة عشر ألف حرف وثلائون حرفا 


ر 29 ر ی ر ب 


و وق نا زوجها ويث نّا 
ن که ن یکم ا 9© 


الشرح: ١‏ سيت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام؛ الى تعلو بهن رة ك 
توجد في غيرها من السور» ولذلك أطلق عليها اسم سورة (التّساء الكبرى) في مقابلة سورة 
(النساء الصغرى) التي عرفت في القرآن بسورة (الطلاق). 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن في سورة (النساء) لخمس آيات ما يسرني 
أن لي بها الدنياء وما فيها : إن اله E E‏ وان نبوا ڪباير ما هون نڳ 
وان لله لا يَعْمَرٌ أن دشر پوے٠.‏ إلخ» وودر ا إذ لمو اهم کا وك 4 ووس عمل 


ا + ا رو ےد 


أو يظلم شه ثم تعفر أله يد أله عفوًا رَحِيمًا. رواه ابن جرير. 
er‏ اا الاس چە : نداء پخ شل بني آدم فنعا کقوله تعالی في سوره ة (الأعراف): #ويکۍ 


ءام . اتقو و : خافوا واحذروا غضبه» وانتقامه؛ إن عصيتموه» وخالفتم أوامره» 
ونواهیه. ای ڪلم من فس وو : وهو آدم» عليه ألف صلاة» وألف سلام» انما نف 


وو على لفظ النفس» وإن کان المراد به آدم» وهو دَگرْ» کما قال بعضهم : [الوافر] 
RE E LIER ETE, RE EE E E E‏ 


ولي لق ما روجا يعني : حواء» وذلك: أن الله تعالى لما خلق آدم على نبیناء وحبيبنا» 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام - ألقى عليه النّوم» ثم خلق حوّاء من ضلع من أضلاعه اليسرى» 
وهر فصر فلا اسقط رآها جالة عند راه قال لها د من أنت؟ قالت مرا فال لاذ 


۳۹۱ - ااا الاية: ١‏ ابر 


E E FA EIS AS a E E 
المشهور»ء وتؤيّده الأحاديث الشريفة» ولكن هناك مَنٌْ يتبښّح»› ويقول: إن الله خحلقها بدون‎ 
واسطةء يعني : أن الله خلقها من تراب» كما خلق آدم» ولهذا يقدّرون مضافاً محذوفاًء فيقولون:‎ 


الأصل يِن جنسهاء أي: من البشرء وهاك قول الشاعر: [الطويل] 
مو الف اا ت ا ال تي يم الصلوع E EE‏ 


أتجمم صحفا وافيدارا على امَك TT‏ فُيَدَارْمَا 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «استوضوا بالتّسَاءِ» فن الْمَرَأة 
کک لن وَج ما في صلم غلا قن ذَهَبْتَ تَقِيمه؛ کسر ته ون ترکته؛ لم يرل 
عوج قا صوا بالتسَاءِ؛ . رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. وروی ابن أبي حاتم عن قتادة» 
عن ابن ا الله عنهما -: «خُلِقّت المرأة مِنَّ الرٌجلء فَجُيِلَت نهمتها في الرٌجلء 
وخُلِق الرّجل من الأرض» فجُولت نهمته في الأرض» فاحبسوا نساءكم». 

وت مما رجا کنا وشا أي : ا وفرق من آدم» راء کو کرو دروا ونا 

EIS OE Oa‏ حال الرّجال أتمُء وأكملء وهذا كالتنبيه على 
أن اللائق بحال الرّجال الظهور» والاستشهارء وبحال التّساء الاختفاء والخمول» والواقع 
والمشهوؤر: أن نسبة الائات اکر ین انکور فی کل ران ومکان. هذا؛ والرٌجل مشتق من 
الرجولةء وهي الشجاعةء والتّجدة» والمرأة مشتقة من المَرْء» وهو الرّجل الذي خلقت منه» كما 
رأيت . وتوا أل : كرره للتأكيد» ولا تنس الطباق بين : رجالا و(نساء) 

ساود بو»: يسأل بعضكم بعضاً به» فيقول: أسألك باش وقد حذفت منه تاء 
المضارعةء أصله: تتساءلون» وقرئ بتشديد السّين؛ فأدغمت التاء الثانية في السّين . 

«إوالأرام» أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقرأً بكسر الميم عطفاً على الضمير المجرور 
بالباء» وقد استقبحها كثيرٌ من العلماء. قال أبو العباس المبرّد - رحمه الله تعالى -: لو صليت 
خلف إمام يقرأ : (ما أنسّم بمضرخئ)ء (وَاتَمُوا اله الذي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَام)؛ لأخذت نعلي 


r 5 


ومضيت . ومنه قول الشاعر: [السط] 
فَالْيَوْمَقَرَبْت تَهْجُوتاوَشَْيَمُبَا فَاذْمَبْفَمَابك راليام ِن عَجَبٍ 


لل اه کن كم رتبا : حافظاًء أو عالماًء أو مطلعاً e‏ وهو 
القريب من جهة الأب أو من جهة الأم» وقد عطف الله الأرحام على اسمه تنبيهاً على مكانتها 
N SS SS‏ 
سورة (محمد) کل : فوقهل عسيْسَم إن ولم أ ان یدوا و فی رض ا ایامک ل ویک اني 


راع 4 - ااا اسيد: ٠‏ 3 


انهم أله كأصتهر وأعى ابره . والرسول بيه حت على صلة الأرحام OT‏ 
وخذ ما يلي : 

فعن نس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال: «مَنْ حب أن يَبْسَط لَه ِي 
ررقو وأن ينْسَاً لَه في اترو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أخرجه البخاري» ومسلم. وعن عائشة - رضي الله 
عنها - عن النبي کيا قال: «الرَحِم مَعَلَقَةَ بالْمَرْش» تقول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَةُ اله وَمَنْ قَطْعَِي 
قَطْعَهُ الله» . رواه البخاري» و وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال» قال رسول الله ئلا : 
إن اله علق الل حى إا رع مهم ؛ ؛ قامَتِ الرحم َقَالَّتْ: هذا مام العَائِِ بك مِنَ القَطِيعَةء 
قال: َعَم أما رض أن أل من ولك وَأَفْظعَ مَنْ مَنْ قَصْعَكٍ؟ قَالَّتْ: بَلّى! قَال: فاك لَك 
ثم قال رسول الله ي : اقرؤوا آنا #فهل عستم إن ا أن يدوأ ف رض طعا 
أامكم 9© اوليك أل لمهم أله تاصتخر وَأعن أبصرمة4». رواه البخاري» ومسلم. 

قال المرحوم سليمان الجمل: ومعلوم: أن (كان) في القرآن الكريم على أوجه: بمعنى 
الأزل» والأبد» وبمعنى المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى 
الاستقبال» وبمعنى : «(صار» وبمعنى : «ينبغي» وبمعنی : «حضر» أو «اوجد» أو «حصل» وترد 
للتأكيدء وهى الزائدة. انتهى نقلاً عن کرخي»› ا وی 
ب اک لیگ ربا کان» ولم يزل كائناً إلى يوم القبامة» وإلى أبد الآبدين في الذنياء 
والآخرة لكان كافياً وافياً . 

الإعراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب «أدعو» أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) وها: حرف تنبيه لا محل لهاء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لآنه يجب حينئَلٍ نصب المنادى . 
لأس بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاًء والقول الفصل: أن الاسم 
الواقع بعد «أيّ» واسم الإشارة إن كان مشتقًا؛ فهو نعت» وإن كان جامدا كما هنا؛ فهو بدل» 
أو عطف بيان» والمتبوع» أعني: (أيّ) منصوب محلأًء وكذا التابع أعني: (التّاس) فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها او 
اللفظيةء وإلّما أتبعت ضمة البناء مع أنّها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمَة بناء؛ لكنّها عارضة 
فأشبهت ضمة الاعراب» فلذا جاز إتباعها. ال لاق0 وال وفنا لبعضهم: أ 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرّفع» وأجيب اا يقدّر من لفظ عامل المتبوع تا للمجهول» نحو: ايدعى» 
راا ی ا ی ا وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لان 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى 


EE: ۳ 


ندائه ب (أي) أي: مع قرنها بحرف التنبيه. وردّه بعضهم بأد المُراعى في الإعراب اللَّفظ» وأنً 
الأول منادى» والثاني تابع له. 

افوا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأتها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. لإري: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . [أأزى#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة : «#ريك4. «كَتن4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: أرّى» 
وهو العائدء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فين س : 
متعلقان بما قبلهما. #وودو#: صفة: ان4 وجملة: وق ما ر 4: معطوفة على ما 
قبلها. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أنشأهاء وخلق. .. إلخ. (بَثّ):فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : «األرى4 أيضاً. فوم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والميم 
والآلف حرفان دالان على التثنية. #إرجاك»: مفعول به. #كشرًا»: صفة له «إرضا: معطوف 
على : رجلا وحذفت صفته لدلالة الأول عليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً . وتا أله رى : إعرابه مثل إعراب سابقه. ةلود : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #إبي#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 

لاام : بالنصب. فهو على وجهين: أحدهما: أنه معطوف على لفظ الجلالة» والثاني: 
أنه معطوف على محل : لإي لأنهما في محل نصب مفعول به» وقرئ بالجر عطفاً على محل 
الهاء» وهو ضعيف كما رأيت في الشرح» كما قرئ بالرّفع على أنه مبتدأً خبره محذوف» التقدير : 
والأرحام كذلك» وهو ضعي أيضاً. إ4 : حرف مشبه بالفعل . أل : اسم : إ4 ني : 
فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : أل . #عليك: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ربا : خبر: 56 والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو هي مستأنفة» أو هي معترضة في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


د و رور ٤‏ عبد ا ره ۶ے SIT‏ رکم ٤‏ و E‏ و 
واوا البدم اموم ولا تتبدلوا انيت بالطب ولا اكوا موم إل مركم له كن 


کا 4 


الشرح: واا أي أمر... إلخ : نزلت الآية الكريمة في رجل من غطفان كان عنده مال 
كثير لابن أخ له يتيمر» فلمًا بلغ اليتيم ؛ طلب المال» فمنعه عمّه» فنزلت» فقال العم نعوذ بال 


من الحُوب الكبير! ورد المالء فقال النبي : «مَنْ بوق شح نفسو وَرَجَعَ بو هدا - فته 
يحل دار . يعني : جنته. فلمًا قّبض الفتى المال؛ أنفقه فى سبيل الله. فقال النبى يل : ثبت 


اراج ٤‏ - ىالا القية: ۲ 


اجره وَبَقى الْوزْرا. فقيل : كيف يا رسول الله؟! قال: «ثبتَ الأجِرٌ للغلامء وبقي الوزرٌ على 
والدی لاله کان مركا 

هذا؛ وإيتاء المال للا تسليمهم مالهم الذي کان تحت ید الوصي› أو القَيْم أو 
القاضى› وسمّاهم الله يتامى باعتبار ما كان؛ أي: الذين كانوا يتامى؛ لأنه لا يم بعد البلوغ» 
وكان يقال: يتيم أبي طالب للنَّبيٌ ية استصحاباً لِمّا كان. ولا بدلا ليك أي : المال 


Ls 
ا‎ 


الحرام. اليب : بالمال الحلال» وهذا الخطاب لأولياء اليتامى في كل زمان» ومكان» 
فكانوا في الجاهلية» وصدر الإسلام يعمد أحدهم إلى الرديء مِنْ ماله» فيبدله بالجيّد من مال 
اليتيم» ويقولون: اسم باسم» وراس برأس: فنهاهم الله عن ذلك. ولا تَنْسَ الطباق بين: 
ميك و(الطيب). 
وک تاوا اموم إل آمولك أي: لا تضمُوا أموال اليتامى إلى أموالكم؛ فتختلط فيهاء 
ويحصل الجور» والظلم. وقيل: إن إل بمعنى: مع . إل كد خو : ذنباً عظيماًء والهاء 
عائدة على المصدر» وهو الأكل المفهوم من (لا تأكلوا). هذا؛ والتحوّب: التحرن» والصًياح 
الشديدء وهو أيضاً: التوجُع» قال طفیل : [الطويل] 
EER E SE EISEN E EES ES EEE‏ 
هذا؛ والیتامی جمع: يتيم» وهو مَنْ فقد أباه» وأمّه» أو فقدهما معاًء وقد يغلب أن يكون 
المراد: مَنْ فقد معيله» وهو الأب من بني آدم» والأم من الحيوانات والطيور. وهناك يتيم 
العقلء والأدب» والتربيةء والخلق» والدين» وهو أسوأً حالاً من الأول» وإن كان بلغ من العمر 
الجن والين ولك من الال الا ين و ر اقا : [البسيط ] 
TEE EEE E E ES ERS E E ES‏ 
وخذ قول الآخر: [الكامل! 
لَيْس الْيَيِيمّ مَنِ الْكَهى اراهن َم الي اة لقا ليلا 
SERE E ERD‏ ا 
الإعراب : باو انوأ الواو: حرف عطف . (آتوا): فعل أمر مبني عل حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقةء لا محل لها 
أيضا . ای4 : رل اول منت هر غادمة تمد وها مد عن :اا لت Ca‏ 
امو : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. إولا: الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. متَدَوأ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لبيك »: مفعول به. وليب : 


- سالا اليد ۳ لالج 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: یك4 أي: مستبدلاً بالطيب» 
والباء داخلة على المتروك. وك تارا اموك : معطوفة على ما قبلها . إل امرك : متعلقان 
بمحذوف حال من: امو التقدير: مضافة إلى أموالكم» والهاء» والكاف في محل جر 
بالإضافة . لم كن حوبا كرا : إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلهاء وهي مفيدة للتعليل . 


ا 
ا > 4 و ررر ب ر سے ص ےہ یم ر Z3:‏ 
چون فت آلا لقیظوا فی ایی فانکحا ما طابَ ل ¿ الاو من وثللث وربع 


2 2 5 ہہ رہ ہر ے۶ ٤ے‏ ت چ ےہ روآ ر 4 EOS ٤‏ 
إن خف ألا لميا ية أو ما مت أيستكم درك آذ أل تعولوا 463 


الشرح: روى الأئمة - واللَفظ لمسلم -: عن عروة بن الزبير» عن عائشة - رضي الله عنها - 
في قوله تعالى : إن حِفْعٌ... إلخ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيْهاء 
تشاركه في ماله» فيعجبه مالهاء وجمالهاء فَيّريد وليّها أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في 
صداقھاء فیعطیھا مثل ما یعطیها غیره» فُنھوا أن ینکحوهیٌ إلا أن بُقسطوا لهرًّء ویبلغوا بهن 
أعلى ستتهنّ من الصداق» وأيروا أن ينكحوا ما طاب لهم من التساء سواه . انتهى قرطبي . 


هذا؛ و«تقسطوا؟ من الرباعى بمعنى: تعدلواء قال تعالى فى سورة الحجرات: إن أله بُ 
ألمقَيطيك#. وهو من الثلاثي بمعنى: جارء وظلم» قال تعالى: «وأما القَيطون فكاو لِجَهَّر 
ا 


ماک4 : تزوّجوا . ما طابَ کم من السا : ما حل لكم من النساء؛ لان منهَّ ما حرم 
گاللاتي في آية التحريم رقم [۲۲]: الأتية. هذا؛ ووقعت: ما على النساء» وهن ا 
وهي لغير العاقل» كما هو معروف؛ لأنهن ناقصات العقل» كما وقعت على النساء الإماء أيضا؛ 
ولانهن ناقصات العقل أيضاً ولأآنهن يبع وتر کالبهائم» وتقديم المهر للمرأًة الحرّة 
رة لشن اة و أيضا إن فن وما قت اقات وفك بقار ان قال اتی 2 ووا ا 
بها انظر سورة (الشمس) وقال تعالى في سورة (النور): «ووالة اق کل ابو تن ماو نم تن نشی 
عل بطيوء ونم سن شى عل رجْينٍ... إلخ. هذا؛ و «خفتم» أصله: حوفتم فنقلت حركة الواو إلى 
الخاء قبلها» بعد سلب فتحتها» فسكنت الواو» ثم حذفت لالتقاء السّاكنين» فالكسرة على الخاء 
للدلالة على حركة المخذوف» ولو كانت ذليلاً على المحذوف؛ لكانت ضكَة. 


صد 
وم 2 e‏ ھم 


مثؤل وتللٹث وریع چە : هذه الألفاظ معدولة عن اثنتين اثنتين› وثلاث ثلاث› وأربع ربع . 
وینبغی أن تعلم : أن الواو بمعنى «أو» للتخيير هناء وليست لمطلق الجمع› ولو کانت كذلك؛ 
لكان يحل للمسلم الجمع بين تسع نسوة» وهو قول السيعة» وقد بينت السنة الشريفة الحَجر على 
المسلم في الجمع بين أكثر من أربع نسوة. وخذ ما يلي : 


اران ٤‏ سی الا الآية: ٣‏ ۳11 


عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه -» قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك 
لرسول الله لا فقال: «اختر مهن ربعا“ اجه الرمدی. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
أن غيلان ين سلحة» أو اين آمية التقفي رضي الله غه أسلم؛ وتحتة غشرة تسوة في الجاهلية: 
فا شمن مه فامره رمو ا0 5 أن يضار هن أربحا ويرك ارهن فان ذلك ما اشع 
به كيه انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) بشأن خصوصياته ية؛ تجذ ما يسرك ويثلج صدرك. 
هذا؛ ومجيء الواو بمعنى «أو» وارد في لسان العرب بكثرة» منه قول كير عرّة- وهو 
الشاهد رقم ]٦1٩[‏ من کتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 
رالو تاف تافتلا ال ولا لف لاقني اا الى 
انظره» وانظر ما بعده من شواهد. ومجيء «أو» بمعنى الواو وارد أيضاً في لسان العرب 
بكثرة» من ذلك قول جرير في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: [البسيط] 
کا ی ی ی ر 
انظره في کتابنا : «فتح القريب المجيب» وانظر ما بعده برقم ]۹٦[‏ وما بعده. 
إن حِفمَ ألا مي هويد أي : إن خفتم أن لا تقدروا على العدل بين الروجات المتعدّدة؛ 
فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيستك: من الإماء» والسراري؛ أي: وإن خفتم من 
الجور» وعدم العدل؛ فاقتصروا على حرَةٍ واحدةٍء وما ملكتم من الإماء» والسّراري؛ إذ ليس 
له قسم مثل الرّوجات الحرائر. هذا؛ وأسند تعالى الملك إلى اليمين؛ إذ هي صفة مدح» 
واليمين مخصوص بالمحاسن؛ لتمكنهاء ويعبّر باليمين عن القوًة» مثل قوله تعالى في سورة 
(الصافات): مع عَم صا ايبن وقال تعالى في سورة (الحاقة): «إور قول علا بعص الأقاوبل 
@ لذا نه بألَينٍ. واليمين هي المبايعة» وبها سيت الألية يميناًء وهي المتلقية لرايات 
المَجْدِ» والسؤدد» كما قال الشمّاخ في عرابة الأوسي - رضي الله عنه -: [الوافر] 
ا ي ا ف ال 
وقال آخر: [الطويل] 
E E REE EE,‏ ارک غ اچ ی وي 
هذا؛ و«الإيمان» بكسر الهمزة هو التّصديق بالجنانء والإقرار باللْسان» والعمل بالأركان. 
ولا سل رسول الله ي عن الإیمان» قال: « لمان أن نوين باش وملائكيوء ونبو وَرْسَلِوء 
وَالْيَوْم الآخرء والقضاء والقدر: حَيْرو» وشرّه من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على 
المعتمد كما بينته في الآية رقم [۲]: من سورة (الأنفال) وله شعبٌ كثيرةء وفروعٌ عديدة» وهي 
سبع وسبعون» أعلاها: (لا إلهَ إلا الل) وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق. 


a‏ ۳ و 
٤ ۷‏ - سوال الآية: ٣‏ ع 


وديك ا أل ولوأ أي : ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحقّء وتجوروا . يقال: الرّجل 
جار» ومال» ومنه قولهم : عال السّهم عن الهدف : مال عة قال ابن عمر - رضي الله 
2 کاله لعائل الكيل› والوزن» قال الشاعر: اليا 


EE E O NS E N LE EG 
E أي: جاروا. وعَال الرّجل» يَعِيّل: ذا افتقرة فصار عالة ومته قول‎ 
(التوبة): ور إن حفر عيادڳه. ومنه قول أحيحة بن الجلاح : الوافرا‎ 


ا ا ا ی یی 

وقال الشافعي - رضي الله عنه - : الا تعولوا : ألا تكشر عيالكم . قال الكسائي : العرب 
تقول: عال» يعول» و: أعال»ء يعيل: إذا كثر عياله» وقال بو عمر الڏّاوربي» وان اا في 
SS‏ وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
ا ا 

أى وة كرت ماشيته وعياله > قرا طلحة بن صرف (ألا تغيلوا) من: أعال:الربافي: 
وهي حجَة للشافعي - رضي الله عنه -. 

تنبيه: مسألة تعدّد الروجات ضرورةٌ إنسانيةء اقتضتها ظروف الحياةء وهي ليست تشريعاًء 
aS E N OEE EIA BSE e‏ 
مثل: عقم المرأة» وعدم صلاحيتها للوطء في بعض الحالات. وفي الحقيقة: إن تشريع التعدد 
مفخرةٌ من مفاخر الإسلام؛ لأنه استطاع أن يحل مشكلة اجتماعيّةَ هي مِنْ أعقد المشاكل» التي 
ا ا الأمم» والمجتمعات اليوم» فلا تجد لها حلًء فهو سلاح يسيء الكثير من المسلمين 
اسا والظلم: 

إن المجتمع كالميزانء يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصنع حین يختل ا ويصبح عدد 
النساء أضعاف عدد الرٌجال؟ وهو في کل زماڻِء ومكانِ أكثر من الرّجالء أتحرم المرأة من نعمة 
الروجية» و ار ونترگها تسلك طريق الفاحشة» والرذيلة› أم نحل هذه المشكلة بتعدد 
الروجات» وهي طرق فاضلة» نصون فيها كرامة المرأة» وطهارة الأسرةء وسلامة المجتمع؟ 

وأقرب الأمثلة شاهداً على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث 
زاد عدد E‏ فاعشة) فأصبح مقابل کل شاب ثلاث فتيات» وهي حالة 
اختلال اجتماعي» فکيف يواجهها المشرع؟ لقد حل الإسلام , بتشريعه الرائع بتعدد الزوجات» 
بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي» لا تبدي» ولا تعيد. 

إن الرّجل الأوربي لا يبيح له دينه التعدّد» لكتّه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات 
بطريق الرّذيلة» يرى الوالد منهم فتاته مع عشيقهاء فيسرً» ويختبط» بل ويمهّد لهما السبل المؤدية 


لا ران EE:‏ الآية: ٣‏ ۳۹۸ 


لراحتهما؛ حتى أصبح ذلك عرفاً سارياً» اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات 
الآثمة بين الجنسين» ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه» ووافقت على قبول مبدأً (تعدد 
الزوجات) ولكن تحت ستار المخادنة» وهو زواج حقيقي» لكتّه غير مسجل بعقلٍ» ويستطيع 
الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حى من الحقوق» والعلاقة بينهما علاقة 
جسد» لا علاقة أسرة» وزوجيةء فياعجباً من من منع تخد الزوجات بانخاال رابات 
بالحرام! حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية» انتهى صفوة التفاسير بتصرف 
بسيط مني» ثم أنشد قول القائل : [الخفبف] 


CE EE EE, LC 
:]۱١۹[ هذا؛ و ا السوء في هذا الرّمن بهذه الآية» وفي الآية رقم‎ 
الات على وجوت الاق ضار على زوجة واخدة وجو استدلال ياطل مخض رةه الرية‎ 
الغرّاء» والستّة النبويّة المطهّرةء فويل لهم مسا يأفكون!‎ 
اقإعراب : رإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «حِفْمٌ#: فعل ماض‎ 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها‎ 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ألا: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا):‎ 
نافية. «لقيظوأ#»: فعل مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال‎ 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل‎ 
نصب مفعول به صريح» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: إن خفتم من عدم‎ 
العدل» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. إن ألتمىّ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء‎ 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إكانكحأ: الفاء: واقعة في جواب الشرط» هذا‎ 
في الظاهر» وقال القرطبي - رحمه الله تعالى - وانّفق كل مَنْ يعاني العلوم على: أن هذا الشرط‎ 
لا مفهوم له» وأقول - وبال التوفيق -: إن جواب الشرط محذوف» التقدير: وإن خفتم ألا‎ 
: تقسطوا في اليتامى ؛ فلا تتزوجوهلًء والفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر»ء التقدير‎ 
وإذا كان ذلك حاصلاً منکم؛ فانکحوا غیرهٌ ما طاب. ن4 ومدخولها کلام مستأنف لا‎ 
محل له. #فانكحأ: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة‎ 
الفعلية لا ا ا لأنها خرات کر شیا وهو «إذا» المقدّرةء وهذه الجملة الشرطية‎ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . #: تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية على‎ 
السكون في محل نصب مفعول به. «إطابَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «تا» وهو‎ 
. العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء واعتبار: لما مصدرية ضعيف‎ 
إلک#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لين أَلٍچ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل طاب‎ 


٤ ۳۹۹‏ - سوال الية: ٤‏ لابج 


المستترء ولإيّنّ4 بيان لما أبهم في : «إنا. «إستّق4: حال من فاعل: «إطاب المستتر. وقيل: 
حال من: «ألْسي. وقيل: بدل من: (ما) وضعفهما الجمل نقلاً عن السمين» وما بعدها 
معطوف عليه› ولم تنون؛ لآنها ممنوعة من الصّرف» للصفة» والعدل. 

مين حم أل يأ : إعرابه مثل إعراب سابقه. (واحدة): مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
فانكحوا واحدة» وقرئ بالرفع› التقدير : اغد كاف كرون الجمالة اة وعلى الاعتبارین 
ا ی ن رات ا والدسوقي يقول : لا محل لها ؛ لأنّها لم تحل 
محل المفردء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. أو: حرف عطف . «طماه: معطوفة على 
(واحدة) على الوجهين المعتبرين فيها . #مكتٌ4: فعل ماض»› والتاء للتأنیث. ننک : فاعله 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: «ما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير : ملكته أيمانكم . وقال مكي : ا4 مصدرية» وهو ضعي جدَاً. 

ديك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. آذك 4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضكَةٌ مقدّرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها . أل يأ : إعرابه مثل إعراب: «األا قيظوأ وهو مثله في التقديرء 
أي: أدنى من عدم العول» أو: أدنى إلى عدم العول» والجار والمجرور متعلقان ب: «إأدَك. 


م2 ر ا ا 2 ‌ شا د ت 
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الشرح: لوالا اة صَدقَنبىَّ غ4 أي: أعطو التّساء مهورهٌ عطيةً عن طيب خاطر» 
وسماحة نفس . وقال ابن عباس» وغيره: الخطاب للأزواج. وقيل : للأولياءء ھا 
الجاعلية بأخد مه المراة» ولا يعطها شا هرا عن ذلك» وأمروا أن يدفخرا ذلك بء ر ولا 
تزال آثار الجاهلية فاشية في المجتمع البدويً» ومن على شاکلتهم من الذين لم يتذوٌقوا معنى 
الإيمان» ولم يعرفوا تعاليم الإسلام. وأقول: إن الخطاب يعم الأزواج» I‏ 
وعلی السواءء وخذ ما يلي : 

ی ن ا ر ا عاب ال سه رل ا 2 يقرا 2 ا 
رَجُلٍ روح راء عَلّى کر ال و کار ی فی لیر ن قم هه عا اها 
قَمَاتَ» ولم يود با حَقهَا؛ لقي اله يوم الْقَيَامَةٍ وهو رَانِ. وَأَيْمَا رَجُلِ اسان با لا رید اَن 
يودي ّى صَاجبو حف ده حن أحد ماله قات ون يود إِلَيْهِ ديه ؛ ا الله؛ وهو 
سَارِقٌ». رواه الظبرانن في الصّغير» والأوسط ويلحق بهذا مَنْ يختصبها صداقها بعد زواجه بها . 

هذا؛ ولإغلة#: عطكةء وهبة» ومنحة. فعن أيوب بن موسى» عن أبيه» عن جده - رضي 
اله عنهم -: أن زسرل اله که قال ما نحل والد ولا أفضل ِن ادب حَسَنِ». رواه الترمذي. 


اران سو الا الآية: ٠‏ ۷ 


eT TT E 
مهورهنٌ» فلا بأس به بعد قبضها له . وقالوا: إذا كان بعد سنة من زواجها؛ لأنّها صاحبة الحق» تفعل‎ 
في مهرها ما تشاء» والضمير في منه يعود إلى الصّداق المفهوم مما تقدّم . كوه َي سيا أي: لا‎ 
إثم فيه» ولا حرج» ولا داء فيه أيضاً . أو هنياً في الدنيا بلا مطالبة» مريئاً في العقبى بلا تبعة. وهما‎ 
صفتان من : هنو الطّعام» ومرؤ: إذا كان سائغاًء لا تنغيص فيه . ومنه قول كير عَة: [الطويز]‎ 
CEES ILE E BEE مَِيامَريگاًغيرداء مخاير‎ 

روي: أن رجلا دخل على علقمة؛ وهو يأکل شیئاً وهبته له امرأته من مهرهاء فقال له: کل 
من الهنيء» والمرئ. وروي عن علي - رضي الله عنه» وكرم الله وجهه -: أنه قال: إذا اشتكى 
أحدُكم شيتاًء فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاًء فو اا اف 
فیجمع الله هنیئاًء ومریتاً» وشفاگ ومباركاً. وروي آن ناسا يأکلون يتأمون آن يقبل أحدهم من 
او ا ا ا ی ا فنزلت الآية الكريمة. 

الإعر اب : واوا لاء مثل سابقه في إعرابه» #إصدقمر 4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها . غ4 : مفعول مطلق على حد: قعدت جلوساًء أو هو حال بمعنى: ناحلين إن 
كان من واو الجماعة» أو بمعنى: منحولين» إن كانت من التساء» أو من الصّدقات. وقيل: هو 
تمييز. (إن): حرف شرط جازم . إط): فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» ونون النسوة فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. لك: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #إعن تى : متعلقان به أيضا. ي4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
تىي . «إشسًا»: تمييز محول عن الفاعل . نكو : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (كلوه): 
فعل مر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها. . . إلخ. هيا يا : حال من الضمير 
المنصوب . وقيل : هما صفتان لمفعول مطلق محذوف. التقدير: أكلاً هنيئاً مريئاًء والأول أقوىء 
وهما بمعنی : مهنا ممرَأء و(إنَ) ومدخولها کلام مفرغ عا قبله لا محل له من الإعراب. 


ص Xi 04 2 Ar‏ ص٣‏ کو رر کرد A4”‏ د 
مولا وتوا السقھا آموککم ای جع اک کک تینما وارزقوھم فا انوم وفولوا ر 
ر ر چک 

الشرح: #ول نوا السْمَه آنوک...4 إلخ: لما أمر الله بدفع آموال اليتامى إليهم فيما 

تقدَّم» وإيصال الصدقات إلى الرّوجات؛ بين أن السَفيهء وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليهء 
فدلت الآية على ثبوت الوصي» والوليّ» والكفيل للأيتام. وفي هذه الآية دليل الجر على 


rv‏ سرا اقيق د اق 


السفهاء . وهم آقسام: فتارة يكون الحجر للصّغرء وتارة يكون للجنون» وتارة يكون لسوء 
التصرّف لنقص العقلء أو الدين» وهو المراد في الآية الكريمة بالنسبة للیتامی» وأوليائهم» وتارة 
يكون الحجر لِلْمَلّس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجلء وضاقت أمواله عن وفائها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: هم بوك والتساء» وقال: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله 
وجعله الله معيشةًء فتعطيه امرأتك» أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك» 
وأضل ركن أن الى تى عليه :اهن ٠:‏ وعليه في الآية نهيّ لكل أحدٍ أن يعمد إلى ما 
خوّله الله ا فیعطيه امرأته» وأولاده ثم ينظر إلى ما في أيديهم خا وندامةء 
وکم راتا وشمعتا أناساً فعلوا ذلك» ولا سما الذين يُخرمون الإناث» ويعطون الذكور» ثم 3 
أهانوهم» بل وطردوهم من بيوتهم» والسّعید مَنْ وَعِظ بغیره» والشَقِنٌ من اتّعظ ر 

هذا؛ وقوله تعالی: #آموگ: إن كان المراد به أموال اليتامى» وأضافه إلى الأولياءء 
والأوصياء؛ فهو كقوله بل في حكة الوداع: إن اء وأنوالكم وَأغرَاصكمْ حرام 
عَلَيْكمْ. . .» إلخ وإن كان المراد به أموال المخاطبين آنفسهم؛ فقد رأیته فيما تقدّم» وانظر شرح 
س سَفِيهًا# في الآية رقم [۲۸۲] من سورة (البقرة) . 

وقال ابن جرير عن أبي موسی - رضي الله عنه -» قال: ثلاثة يدعون اله» فلا يستجيب لهم : 
ا سه اعا فلم يطلقهاء ورجلٌ أعطى ماله سفيهاًء وقد قال اله : فول وتا 
لہا اموک ورجل كان له على رجل دَيْنّ» فلم يهد عليه. انتهى» أقول: والمراد بسيئة» 
عهرها» وخروجها عن طاعة ربها. 

هذا؛ وإنما قال: إلى ولم يقل: اللاتي؛ لأنه جمع ما لا يعقل» فجرى على لفظ 
الواحد» كما قال تحال في سور اجو عا ا وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف E‏ 
إا َع غنت عنم الهم ا يعون من دون أ وقال في سورة (مریم): جنب عَدَنِ ...4 
إلخ. E‏ اللاتي» كما في الآية ]۲١[‏ الآتية : وڪم ای أَرْصَفتکر» 
وور يڪم التي ٿي حجورڪم وفي سورة (النور): ولقود يِن السا آلي...) إلخ» هذا هو 
الأكر ى لقان المرشة وقد يجوز فيما لا يعقل: «اللاتي»»› وفیما ll‏ 

إق4: هو ما يقام به» وإعلاله مثل إعلال «صيام» فيما تقدّم» وأضيف هنا دک انو 
البقاء؛ حيث قال: هو مصدر: قام» والياء بدل من الواوء وأبدلت منها لما أعِلّت في الفعل» 
وكانت قبلها كسرة» والتقدير: التي جعل الله لكم سبب قيام أبدانكم» أي: بقائهاء ويقراً: 
شي الف وه اة او 

اخ ر اه ا كان القباس أن ات اتراو و لها 
بتوسّطها» كما حصنت في الحوض» والعوض» ولكن أبدلوها ياء حملاً على «قيام» وعلى 
اعتلالها ذ في الفعل. 


اچ > - الإ الآية: ه VY‏ 


والشاني: أنه جمع : قيمة» كديمة» وديم» والمعنى: أنً الأموال كالقيم للنفوس إذا كان 
بقاؤها بها. وقال أبو علي الفارسي: هذا لا يصخ؛ لأنه قد قرئ في قوله تعالى في سورة 
(الأنعام): ويا قا يِه هم نيعا وفي سورة (المائدة): «إجعل أله الكت ليت السرم 
فما . ولا يصح معنى القيمة فيها. 

والوجه الثالث: أن يكون الأصل قياماًء فحذفت الألف» كما حذفت في : خِيّم. 

ويقراً : راطا بک الاقف وبواو» وألف» وفيه وجهان: 

أحدهما: هو مصدر قاومت» قواماًء مثل: لاوذت» لواذاًء فصت في المصدر لما صحت 
في الفعل . 

والثاني : هو اسم لما يقوم به الأمر» ولیس بمصدر» ويقراً كذلك إلا أنه بغير ألف» وهو 
مصدر صخت عينه» وجاء على الأصل كالعرّض . 

ويقراً بفتح القاف» وواو» وألف: قَوّاماًء وفيه وجهان أيضاً : 

احدهما: هو اسم للمصدر مثل : السّلام» والكلام» والدوام. 

والثاتي: هو لغة في القوام الذي هو بمعنى القامةء يقال: جارية حسنة القوام» والقِوام. 
والتقدير : التى جعلها الله سبب بقاء قاماتکم . 

وأرذفوهَم فبا انوه أي : اجعلوا رزقهم» وكسوتهم من تلك الأموالء والضمير 

المنصوب يعود إلى الزوجةء والأولادء أو إلى اليتامىء انظره فيما تقدّم من الشرح . وولا هر 
فرلا مما أراد تليين الخطاب. والوعد الجميل» واختلف في «القول المعروف» فقيل : معناه: 
ادعوا لهم: بارك الله فيكم» وأنا ناظر لكم» وهذا الاحتياط يرفعه نفعه إليكم. وقيل: معناه: 
وَعِدوهم وعدا خسنا آي : إن رشدتم ؟ دفعتا إليكم أموالكم ويقول الأب لابنه: مالی إليك 
مصيره» وأنت إن شاء الله صاحبّه ؛ إذا ملكت رشدك» وعرفت تصرّفك . 

الإعراب: «إولا) : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إووأ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إألسهاة4: مفعول 
به أوّل. آمو : مفعول به ثانء والكاف فى محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة 
قبلهما. «إقتمًا»: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير : التي جعلها الله لكم قياماً. #إوأررفهُمّ4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهه 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء 


ار 


VY‏ ا 
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لا محل لها أيضاً. #أز4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إا : مفعول مطلق. 
موا : صفة له. 


وااو ایی ع لکا بوا آلیکاح إن اقم مهم شتا افوا للم آمو و 
تاوما مرکا یدارا آن کا وس کان عا لعف وس کان کیا کیال 
المعو لدا عم لبم آمو ایدو علوم گی بال حي 9© 
الشرح: وول أل : نزلت الآية الكريمة في ثابت بن رفاعة» وفي عمّه» وذلك: أن 
رفاعة مات» وترك ابنه ثابتاًء وهو صغير» فجاء عمّه إلى الي بء وقال له: إن ابن أخي يتيم 
في جِجري: فما يحل لي من ماله» حتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله الآية الكريمة: والمعنى : 
اختبروهم في عقولهم»› وديانهم» وفي تنمية أموالهم . هذا؛ وقال ابن کيسان: ويقال: أبلاهء 
وبلاه في الخيرء والشرٌء وأنشد قول زهير في ممدوحَيّهٍ: هّرم بن ستان» والحارث بن عوف 
المريين: [الطويل] 
جرى اله بالإحسَانماكَكَلابِكُمْ وأبلامُمًا حير الْبَلاءِ الذي يلو 
و ان وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته» قال النحاس: والابتلاء يكون في الخير» وفي الشرٌء قال تعالى في حقّ اليهود 
الأوماء: ركيم بسكت والكيات). 

ی إا بكوا اليح أي: البلوغء ويكون بالاحتلام» أو ببلوغه خمسة عشر عاماً عندناء 
وثمانية عشر عاماً عند أبي حنيفة» وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ؛ لألّه يصلح للنكاح عنده» وهو 
حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصح عند الشافعي - رضي الله عنه ٠‏ والعكس عند 
غیره. 

من ١اَسْع‏ مم رشا : أبصرتم هدايةٌ في اللّصرفات» وصلاحاً في المعاملات» واستقامة 
في الدّين» والأخلاقء ووأنس: أبصر» قال تعالى في وره (القضی) کا ی ري ال 
وسار بأهُليء اك من جاني الور كارا وقال النابغة في معلقته : اا 
کا یلعای م اب د 


هذا؛ وقرئ: (رَشدا) بفتحتين» وهما لغتان: ف: «إرشدًاچ : ضكر رسف ورشدا مدز 


ذا 


رر سس 


رَشِدَء وكذلك الرّشادء فادفعوا إليهم أموالهم: أي بدون تأخير عن سن البلوغ. #وولا تأكوها 
إسماا ودارا أن يكرأ أي : مسرفين مبذرين ومبادرين كبرهم؛ أي: بلوغ السنّ التي يستلمون 
فيها أموالهم» أو لإسرافكم. ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق فيما نشتهي 


اث 


ا ٤‏ ا اید ب r‏ 


فل نوکو الا ف رها ن ادا والإسراف في اللغة: الإا ي لي ومجاوزة 
الحد فيه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]١١[‏ مووڪلوا وشريوا وا شرا أ لتم لا عيب 
أَلْمسَرفنَ 4 . وقال جرير في مدح بني أمية : [البسبط] 


ا 


غطواهَُيْدَةيَخدومَائَمَابِيَةً مَافِيعَظائِهممَ رلا سرف 

«هنيدة» اسم لكل مئة من الإبلء ومن دعاء الصّالحين المصلحين: ارا اعم لا دوا 
وإتراقا ن آنر رقم [1۱4۷: aT os‏ 
1[ لوان خالطو هم E‏ له عَم اَلمُفْيد من المْصَلح# فيها ا رادع» وزاجر من 
التعدى غل مال التي: 

ومن كان غنيّاً؛ فليستعفف: أي عن الأكل من مال اليتيم» وإن عمل فيه» وقام بمصالحه» 
باك e‏ 3 إذا أمسك» والاستعفاف عن الشيء: تركه» ومنه قوله 
ف أب لا مذو يكحا والعفة: الامتناع عمّا لا يحل ولا 


لاون كان فبا لماكل لصوف المراد به هنا: بقدر حاجته» وأجر عمله في مال اليتيم» 
ES E‏ والأكل مشعر بأنٌ للوليّ حقَاً في مال اليتيم» فقد روى أبو داود عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أ رجلا أتى النبي إل فقال: : اي فقيرء وليس لي شي ولي 
يتيمٌ. فقال: «كل مِنْ مَالِ تيمك ك َير مرفي ولا مدر ولا متأَنلٍ»؛ أي : مذخر» وهذا إذا كان 
العمل في مال اليتيم يصرفه عن معاشه» وما يحتاح إليه. E‏ 
وهو من المحسنات البديعيةء وبين الجملتين مقابلة لطيفةًء فتأمّلها . 

هذا؛ والفقير أصله في اللغة: الذي انكسر فار ظهره» ثم أطلق على المُعدَم الذي لا يجد 
كفايته من المال؛ لأنه يشبه الذي أنبكٌ ظهره» وعدم الحول» والقوة» وهو أسوأً حالاً من 
المكين عدا معان الافة ويل اة قول تعالى في سورة (الكهف): اسا السَفْينَةٌ فُكاتَ 
سکن يعمو ف ا E E E a GET‏ 
البضائع مِنْ صقع إلى صقع» وكان النبي بي يسأل الله المسكنةء ويتعوًذ به من الفقر» فعن أبي 


سعيد الخدري ري فال یت راھ رل ل ایی ا 
نوفني يتا » وَاحُشُرني في رُمرَة الْمَسَاِينِء لِد أَشْمَّى الأَشْيَاءِ مَنِ اجَمَحَ عَلَيهِ مقر الَنيا 
وا روات مان وروى الترمذي مثله عن أنس - رضي الله عنه - 

لإا دقعم رليم آمو ايدو عل أي: فإذا سلّمتم إلى اليتامى أموالهم» فأشهدوا 
E‏ ر 


ر 2“ 


للإرشاد» ولیس للوجوب . وکن يالو یبا چە : افا لأعمال خلقه» ومحاسبهم عليها. 


Vo‏ ك سو الا الآية: ٦‏ اران 


هذا؛ والفعل : اکفی؟ تی : اكتف› E E‏ وهو لازم لا 
ينصب المفعول به» e‏ مضارعه» كما في قوله تعالی : اوم کف رکه وقد ياتي بمعنی : 
حسب» وهو بهذه الصيغة» ويكون قاصراً لا يتعدّى بنفسه إلى المفعول به» ولا تزاد الباء في 
فاعله» كما في قول سحیم بن وثيل الرٌياحي - وهو الشاهد رقم :]۱٦١[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب» -: [الطويل| 
مُمَيرة و إن UU GES ES‏ 


وأما إذا کان بمعنی : جزی› وأغنى؛ فیکون متعدياً لواحد» ولا تزاد الباء فی فاعله» کما 


في قول الشاعر - وهو الشاهد رقم :]۱١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
ق e : E E‏ وا الا قال له 5 


ودا کان بى وقی؛ فإِنّه یکون متعدّياً ا كما في قوله تعالی: رکف أله 
AI‏ آلا رقم []: من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : ورتا : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
A a COG EE a A‏ 
حى »: حرف غاية» لا عمل لها عند الجمهور هناء والأخفش يعتبرها في مثل هذا جارة 
ل ةا ووافقه الزجّاج» وابن ذُرَسَْوْيَهِ على ذلك. «إا»: ظرف لما يستقبل من الرّمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبنيّ على السكون في محل نصب . بلغو : 
فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق . «أليكح: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. «قإن4: الفاء: واقعة في جواب إدا#. (إن): حرف 
شرط جازم . «ءَاهَنمٌ4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 

a‏ جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ۆرشداچه: مفعول به» ال ل مل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ادر : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ادفعوا): فعل آمرء وفاعله. طإلة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ر4 : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالاضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لهاء والجملة الشرطية: (إن آنستم. ..) إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها جواب: إا ولإدا ومدخولها كلام مستأنف بعد: حي لا محل له» واعتبره 
الرمخشري مثل قول جرير» وهو الشاهد رقم ]۲٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


N N, RR Î 
ر : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إتأكوهآ: فعل مضارع مجزوم ب (لا)‎ 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله»ء وها: مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء‎ 


اراتم ٤‏ - سالا الآية: ۷ ۳۷٦‏ 


لا محل لها أيضاً. #إترً4: مفعول لأجله» أو هو حال بمعنى : مسرفين. يدارا : معطوف 
على ما قبله. #ان4: حرف مصدري» ونصب. «یگرا4: فعل مضارع منصوب ب ...4 
إلخء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل في محل نصب مفعول به لبدارى 
والمعنی : مبادرین کبرهم» وبلوغهم . 

(مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 456#: فعل ماض ناقص 
ی ي واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (مَنْ). 
«إعَيً4: خبر: 406#. «افستعيت4: الفاء: واقعة في جواب الشرط اللام: لام الآمرء 
(يستعفف): فعل مضارع مجزوم بلا الأمر» والفاعل يعود إلى (مَن) والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان وهو المرجًّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 

وسن كاد... إلخ : مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها إعرابها مثلهاء وهي معطوفة عليهاء لا 

محل لها مثلها . 

لإذا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): مثل سابقتها. إلممّ»: فعل»ء وفاعل» والجملة 
في محل جرٌ بإضافة (إذا) إليها . لبهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . اموك »: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة . اموأ : الفاء: واقعة في جواب (إذا) وهذا ير ججح ما 
٠‏ ذهبت إليه من أن العامل في: (إذا) فعل شرطها لا جوابها؛ لأنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما 
قبلها . «ًأشّدوأ: فعل أمر وفاعله» والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لها. لعَلّي: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف . 


رک چە : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #اإبل: الباء: حرف جر 
صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء أصليةء والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما على أنهما 
مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره: الاكتفاءء والمعتمد الأول. #إحييًا): تمييز. وقيل : 
حال والمعتمد الأول» وجملة: «إوكل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


سے ٍِ ا CC SAT ra AL‏ و A A e‏ 
لجال تَيب مما ترك الولدان والأفرون وللساء نميب مما رك أَلوَلِدَّان 


اا 
EX 2 a e < AC f $7 Afr‏ 
والافربوت يما قل مه أو كر نيبا مفروًا ©4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أوس بن ثابت الأنصاري - رضى الله عنه - توفىء وترك 
امرأةًء يقال لها: آم كجّة» وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت» و 


VV‏ سیو ا لاء الآية: ۷ للا لرا 
يقال لهما: سويد» وعرفجة» فأخذا ماله» ولم يعطيا امرأته» وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا 
ورون الاه ولا الضخر + وإ كان ذكراء ويقرلوة: لا طن إلا من قاتل على ظهور الخيل؛ 
وطاعن بالرماح» وضارب بالسيوف» وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجُة ذلك لرسول الله يا 
E E NSE E a VEE SOS CE AS‏ 
عليه الصلاة والسّلام: انصرفا؛ حتى أنظر ما يُحْدث اله لي فيهيّء فأنزل اله الآية الكريمة ردا 
عليهم» وإبطالاً لقولهم» وتصرفهم بجهلهم فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال 
من الكبار لعدم تصرفهم› والنظر في مصالحهم» فعكسوا الحكم» وأبطلوا الحكمة» فضلوا 
بأهوائهم» وأخطؤوا في آرائهم» وتصرفاتهم . 

ارجا 5 تيب : ميه ينه آيات المواريث الآتية . ًا رك لدان ففيه تغليب الأب 
على الأم» 2 في لفظ : الأبوين» وفيه أشعار بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى . 
هذا؛ والتغليب باب من أبواب النحو معروف. ومشهور. خذ قول الفرزدق - وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويإ! 


اا واو ا ااا و جر الطرا 

یکا َل ينه و ك4 آي: سواء أكان الذي تركه المتوقي مالاً قليلاًء أو كثيراء فلكل ِن 
الرجال» والنساء نصيب بينته الآية الآنية ٠‏ ضيبا مروا أي: معلوماً مقطوعاً لكل وارث. 
هذا؛ وبین: ل وگارّي طباق. 

الإعراب: رل4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #إتصيك4: مبتدأ مؤخر. ين : جار 
ومجرور متعلقان ب «إتَصِيبٌ# أو بمحذوف صفة له . «يَسًا: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِن). رك : فعل ماض . اولان : فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لآنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مِنَّ الذي» آو: من شيءِ 
تركه الوالدان. لامرون : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضكة ؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوضل عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية : «اللرجال...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . ًا : بدل مما 
ها ر او اا اعفار هما مان تا وش جال س لتر الو ال افر 6 
a E EE Ê‏ أو الرابط. ينّهٌ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليها» وحذف متعلقها 
E EOE EE O AS EAS‏ 
على الاختصاص بفعل محذوف» تقديره: أعني . #إمقروصً: صفة له. 


ارات ٤‏ - الإ لالاية: ۸ ۴7۸ 


ر و 2 KH‏ و ر ھر ر ر صو ے ر رر ى a‏ ا 
ردا حطر القسمة و | المر والینلین وآلم ڪين فارزفوهم َه وو ١‏ ف 


الشرح: ودا حَصَرَ أَلْيَسََة... إلخ: أي : فارضخوا لهم مِنَّ المال قبل القسمة؛ إن كانوا 
غير وارثين . واختلف العلماء في حكم هذه الآيةء فقال قومً: هذه الآية منسوخة بآية المواريث» 
رهاق ا ال ر فا و ی ل ھا و ت ها 
الآية. وهي رواية مجاهد عن ابن عبّاس» وقول سعيد بن المسيب» وعكرمة» والصحاك. وقال 
قوم: هي مُحكمة غير منسوخة» وهي الرواية الأخرى عن ابن ¿ عباس» وهو قول أبي موسی 
الأشغري» وكثير غيره» ثم أخحتلف العلماء بعد القول بأنها محكمة: هل هذا الأمر آمر وجوب: 
أو ندب؟ على قولين : 

أحدهما : أنه واجب. فقيل : إن كان الوارث كبيراً؛ وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة 
شيئاً من المال بقدرٍ تطيب به نفسه» وإن كان الوارث صغيراً؛ وجب على الولي أن يعتذر إليهم» 
ويقول: إني لا أملك هذا المالء وهو لهؤلاء الصعاف» ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم» وإن 
یکبروا فسيعرفوا حقّكم. هذا هو القول المعروف . وقال بعضهم: هذا حق واجب في مال 
الصُخارء والكبار» فإن كان الورثة کباراً؛ تولوا إعطاءهم بأنفسهم» وإِن کانوا غاا أعطى 
ر انتھی . خازن. 

أقول: الآية محكمة» ولفظ القسمة يوحي بأنّها نزلت بعد آية المواريث. وقيل آية الموارث 
لم تكن قسمة؛ لأ الكبار كانوا يحرمون النساء» والصغار من الميراث» كما رأيت في الآية 
السابقة» ويستولون على تركة الميت. وسواءٌ أكان الأمر للوجوب» أو للندب» فهو عمل إنساني 
نبيل» وقد طبّقه القانون في أكثر البلاد الإسلامية على الأحفاد الذين مات والدهم قبل جدّهم» 
ا el‏ 
وقد أطلق عليه اسم الوصية الواجبة» ولا بأس به فهو عمل إنسانئ؛ لأ النفوس في هذه الأيام 
قد طبعت على الشحٌ» وقست» فلم يبق فيها عطنت» ولا شفقة. 

هذا؛ والضمير في : ينه عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المقسوم» كقوله تعالى 
في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «م انها م وع 
خي أي : السقاية؛ لان الصواع مذر» وهما بمعنى واحد. 

الإصراب : رادا : الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ حص : فعل ماض . 
َة : مفعول به. «لأولوأ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضكّة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و#أولوأ#: مضاف» و«ألمرنّ4: مضاف إليه 


e & ۳۷4‏ الآية: ٩‏ اا 


مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. الي : معطوف على ما قبله مرفوع 
a CES NS GEE‏ 
والجملة الفعلية : «إحَصَرَ... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها . . . إلخ. الفاء: واقعة في جواب 
(إذا). (اررْفُوهُيْ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها . و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. «اوفولا...) 
إلخ : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم []: وهي معطوفة على جواب : (إذا). 


کی ا 


ولیخش 


رو وه 


وليقولوا د 


الشرح: نزلت الآية الكريمة فى الأوصياء. أي: تذكر أيها الوصى ذريّتك الصعاف من 
بعدك» وکیف یکون حالهم» وعامل اليتامى الذين فى ججرك بمثل ما تريد أن يعامّل به أبناؤك 
من بعدك. وقيل : هذا في الرّجل يحضره الموت»› فقول م ف د و ا 
سيرزق ولدك» فانظر لنفسك› وأوصِ بمالك في سبيل الله » وتصدّق»› وأعتق؛ حى يأتي على 
عامَّة ماله» أو يستغرقه» فيض ذلك بورثته» فنهوا عن ذلك» فکان إل تقول لهم : کما تخشون 

على ذریتکم» وورثتكم الصّياع من بعدكم» فكذلك اخحشوا على ورئة غيركم› ولا تخملوا 
المختضر على تبذير ماله قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره» وروی سعد بن جبير عن 
ابن عباس آنه قال :إا ا الوصية؛ فلا ينبغي أن يقول للموصي: أوص بمالك؛ 
الله رازق ولدك»› ولکن قول : : قدّم ل لسك واتر ك ولد فذلك قوله تعالى: فقوا أله 
وقال مِمَسّم وحَضرهِيٌ: نزلت في عکس هذاء وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: ا 
زرف وان للك فل خد اج مالك م اراك واد عن الوص ترز ذلك 
ذوو القربی› وکل مَنْ یستحقٌ أن ُوصی له فقیل لھم : کما تخشون على ذریتکم» وتسرون بأن 
يحسن إليهم» فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين» واليتامى» واتقوا الله في ضررهم 
أصوب. وهذا القول. والأول أقعد فى معنى الاية. والله آعلم بمراده» وأسراره کتابه. هذا؛ 
والقول السديد: العدلء والصواب الموافق لِم أمر الله» ورسولّه به من الإإحسان إلى اليتيم» 
والعدل ف الوص الا رر ولا ضرا 


قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى وقوع: ال ردأ وجوابه صلة ل 
أ4 قلت : معناه» وليخش الذين صفتهم وحالهم: أنهم لو شارفوا أن يتركوا ذريَةً ضعافاً 
وذلك عند احتضارهم - خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم» وكاسبهم› کما قال خالد 
القناني الخارجي . انظر الشاهد رقم [۹۲۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الو افر 


لالا ٤‏ - سو اا الآية: ٠١‏ ۸۰ 


ERB E 
4 E ا‎ 
أحَاذر أن يري الوس دى وآن يشرب رنقابعدصافى‎ 


الإعراب : ویش : اللام: لام الآمر. (يخش): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلّة من آخره وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . الت 4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «لو: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. إردأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

ومن له 4 : متعلّقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال مِنْ: «درِيّهً کان 
صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاًء على القاعدة المشهورة. «ذريّةً4: مفعول به. لعفا : 
صفة: «درَيًَ4. افوأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوف» التقدير : 
خافوا عليهم الضياع . «إعَليّهْمّ: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية جواب لو لا 
محل لها. ولو4 : ومدخولها صلة الموصول. 

مإيَسَوأ#: الفاء: حرف عطف. (ليتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «أَة4: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها . 


و2 


9 چ رر م ر ^ e‏ ر 4 . ر A‏ 
ڪون مول الب ظلَما ّما يأ ون ف بطونهم تا سضر 


الشرح: قال مقاتل بن حيّان: نزلت الآية الكريمة فى رجل من غطفانء يقال له: مرثد بن 
زيد» ولي مال ابن آخيه» وهو يتيم صغير» فأكله» فأنزل اه فيه 0 الآية. 

وإ تما باو ف طونم 6 يعني : سياكلون بوم القبامة» فهو جا شرسل» وهو باغتبار 
ما يؤول إليه أمرهم» كقوله تعالى حكاية عن قول الرائي في منامه في سورة (يوسف) - على نبيناء 
وعليه آلف صلاةء وألف سلام -: «إإي ارد أعَمِرُ حَنر آي: عنباً يؤول أمره إلى الخمر. 
وعکسه باعتبار ما کان قولّه تعالی : واا یی انر فساهم یتامی باعتبار ما کان؛ لأَلّهم لا 
يعْظْونَ المال؛ وهم صغار يتامى . 

وإنّما خض الأكل بالذكرء وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات» وجميع التصرُفات الرديئة 
المتعلقة؛ لأن الآكل معظم المقصود من المال. وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها 
للتأكيدء والمبالغة» فهو كقولك: أبصرت بعيني» وسمعت بأذني» ومثله قوله تعالی : لِک 


رلم پاوی گم 4. 


٤ ۴۸۱‏ - سيواالاء ‏ الآية: ٠١‏ ابرا 


سین سرا : يقال : صَلِى التنار» يصلاها صلی › وصلاءًَ: قاسی حرها. قال تعالی 
في سورة (الأعلى): إل يلها إل الأ والصّلاء هو التسخن بقرب النار» أو مباشرتها» ومنه 
قول الحارث بن عبّاد: [الخفيف] 


هھ ٤ك‏ 


انين متايه اعَلمالل 5 4 ولي لح>َااليَزمصال 

وصايته في النار : شویته فیها واصايته مثله» وصلیته بتشديد اللام من التصاية لكثرة الفعل مرة 
غر فال ال ا ل و وتصلت ادات انان قال الخاعرة .اشرما 
رَقذتَصل: os os‏ گمَابَصلى المفرورينْفُرس 

هذا؛ وقال السدي - رحمه الله تعالى -: يَبْعَّتُ آكل اليتيم ظلماً يوم القيامة» ولهب النار 
يخرج ِن فيه» ومن سَمْعهٍ» وعینيه» وأنفه» ا باكل مال اليتيم . وفي حديث أبي سعيد 
الدرى ري ا ع ال جا النبي عن ليلة أسري به قال: «تَظرْت إا آتا قوم هم 
مَشافِر كمَشافر البْل» وذ وگل بو ناخد بَشافرهن» م جل في اهم صخرا ين تار 
َخْ ِن أافِيوم. قَلْتُ: يا جبريل! مَنْ هؤلاءِ؟ ا2 ولاو لديو باکلرن أموال الاي 
ظلْماًء إ إت يأكلون في بُطونِهم E‏ قرطبي» وخازن. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : «اجتيّوا السَبْعَ اقات قيل: 
يا رسول الله! وما هىً؟ قال : «الشرة بالو» والسُحرُ قل اللفْس الي حرم الله إل باحق 
وال مَال ب اليتيم» وَأكْل الرباء وَاللَوَلّي يوم الوحفِ» وَقَذْفُ الْمُحْصَتَاتِ الْعَافِلاتِ المُوْينَاتِ». 
رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» اا 

هذا؛ ولما نزلت الآية الكريمة؛ ثقل ذلك على الناس» واحترزوا من مخالطة اليتامى» 
وأموالهم بالكلية» فشق ذلك على اليتامى» فنزل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۲١[‏ موان 
الوم بخو نگ 4. انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقد أوصی الله » ورسوله بالیتیم» وحفظ ماله» فقال تعالى في كثير من الآيات : 

e GE E‏ وقال تعالی: 5 لي ا 
َمر. فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله &: «آتا وَكافِل الْميَيم فِي 
الجَنَّةَ هكا وأشار بالسبابة والوسطى» وفرًّج بينهما» . رواه البخاري» وأبو داودء E‏ 
ورغَبَ عليه الصلاة والسلام المرأة في القعود على أولادها إذا آمت من زوجها. فعن عوف بن 
مالك الأشجعي - رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال: «أتا وَامُرأةٌ سَفْعَاء الخدَين اين َم 
القیامق مرا ات من رَوجھا ات ملْصِپ وَجَمَال حبست فسا لی بتاماھا؛ حّی بائوا أو 


ر ء 
ماتوا». رواه ابو داود. 


الإعراب : [إ4: حرف مشبه بالفعل. ليب : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء و#آمرل4 مضاف ولط الى 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «إظلمًاه: حال بمعنى : 
ظالمين. وقيل: مفعول لأجله. إِلَم4: كافة ومكفوفة. «ليأكرد4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. بان بط .4 متعلقان بالفعل قبلهما لما ان هما 
ا بمحذوف حال من : 0 E‏ وجملة: لما 
يأكود...& إلخ في محل رفع خبر : إ4 والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها 

ا : مفعول به. «إرسَمًاّ: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال» وهي هنا 
مؤكدة للتحقيق» والوعيد. (يصلون): مضارع» وفاعله. لسَييرًا#: مفعول به» والجملة الفعلية 
ك 


r 22 


ڪم لر يل حط الاين ن کک سه هو اثنتين 
ت کک لبوي لکل وج مَْهْسَا 


22 
د E‏ ہیر ير 3 ف Sy)‏ 
له ولد إن ا وورته: آبواه الثلتث فان 
€ م صو ے و 0 رو قل ار 2 
س من بعل وصية وص و دينِ ااك 
1 


الشرح: mm TT‏ رضي الله 
عنها. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه ‏ بابنتيها 
من سعد إلى رسول الله لا فقالت : يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الرّبيعء قتل أبوهما معك 
برو ا ی وإن عمّهما أخذ مالهماء > فلم يدع لهما مالا ولا ینکحان إلا ولهما مال. قال : 
«يقضي الله في ذلك» . فنزلت آية المواريث» فبعث رسول الله بطل إلى عمهماء فقال : «أأعط ابنتي 
> وأعط أمهما ال وما بقي فهو لك». اأخرجه الترمذڏذي» وأبو داود» وأحمده 

بن ماجه. وقيل : غير ذلك من الأسباب. 

هذا؛ ولقد بہ بين الله في هذه الآية ما أجمله فيما سبق» فدل ھا على وار اعین الان کد 
وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعُمْدة من عمد الآحكام» وأم من أمهات 
الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر؛ حتى إِنّها ثلث العلم» بل روي: نصف العلمء وهو أول 
علم يرَعٌ من التاس» ويْسّى. 

هذا؛ ولقد نسخت هذه الآية الوصية للوالدينء والأقربين المذكورة في الاية رقم ۔ ۱۷۹ - 
من سورة (البقرة) انظرها هناك . 


E ۸۳‏ الآية: ١١‏ الات 


فقد روى الذًارقطني عن بي هريرة - رضي الله عنه أذ النبي الل قال: َعَلَمُوا الْفرَائؤض› 
وعَلَموهًا اللَاسَء انه صف ث ايلم وهو اول شيءَ يسى» وَأَولُ سَيءَ يرغ يِن ن يي“ . 

وروي أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله کلل: «تعلَمُوا القرآنَء 
ر ا و ا ا واا 0 اليلْمَ OEE‏ ني امرو 
مقبوض» وَإِنَ الْمِلْمَ سَيُفْبَص» وَتَظْهَرٌ الفَِْ؛ حَكَّى يَْتَلِف الانتَان فِي الْقَرِيصَةء لا يَجدَانِ مَنْ 
قصل بيْتَهمّا) . 

إيوصيك أ4 : يعهد إليكم» ويأمركم. طؤ أركوڪ): في شأن ميرائهم منكم. E:‏ 
ا ى الخاهدة كارا ومرن للد وون الاناتء امي اف تال اله 
بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين الصّنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج 
الرّجل إلى موؤنة النكاح» والنفقة» ومعاناة التكسب» وتحمُل المشاق» فناسب أن يعطى ضعفيٰ 
ما تأخذه الأنثی . وقد استنبط من | الآية: أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها» حيث 
أوصیى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم بهم منهم . 

ان کی سا آي : إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس معهن ذكر يعصبهن. وق اَ4 
أي : اثنتين فما فوقهما. وقد استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان فما فوق» وقد 
قال الرسول ىل : «الإثتانِ فما فَوقَهُمَا ا وحکي عن سيبويه : آنه قال : سألت الخليل عن 
قوله : «مًا أحْسَنَ وجُوهَهُمّا» فقال: الاثنان جماعة» وقد صح قول الشاعر : [الوافر] 
يُحيّىباللامعيي قزم ويُبْكلبالكلام على لمَيِير 
I. E‏ مَائوا N E E E‏ 

فواو الجماعة عائدة على الخني» والفقير هن ثا ما ر ای الو وعو کا کن غر 
مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه» كقوله تعالى في سورة (صَ) : لاحي ورت لجاب وقوله 
جل ذکره: إا رلته فى َة ادر . هذا؛ ويقال: ثنتان» وثنتين› ولكن الأول أحسن» وأجود» 
والتاء في ثنتان كالتاء في بنتان» إلا أنه لم يستعمل واحد الثنتين بالتاء» كما استعمل بنت» وكذلك 
التاء في اثنتان كالتاء في ابنتان» وخذ قول جعفر بن علبة 


الحارڻي وهو الشاهد رقم ]11۰۳ : من کتابنا : ((ف: فتح القريب المجيب) - [الطريل) 
RESEDA ESE‏ صذور راح أشر رت او شلال 


و ون کات وة أي : المولودة الوارثة منفردة؛ فنصيبها نصف الميراث . رلاوب لڪ 
جد مهما أَلسدّش...& إلخ . أي: لكل واحدٍ من آبوي المت سدس میراثه؛ إن کان له ولد ذكر» 
أو أنثى» لكن يأخذ الأب مع البنت السدس فرضاًء ويأخذ الباقي تعصيباًء إن لم يكن ثمّة وارث 


ء 


2 


إن لر يكن لد ول... إلخ. أي: إن مات ذكرء أو أنشى» ولم يكن له وارث غير أبويه» 
فأمّه تأخذء وتستحق الثلث فرضاًء والباقي يأخذه الأب. ومثل ذلك ما إذا كان مع الأبوين أحد 


لالا ٤‏ - س اا الآية: A٤ ١١‏ 


الرّوجين . فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الروجين» والباقي للأب» وذلك للمحافظة 
على أن يأخذ الأب مثلي الأم» وهذا كله إن لم يكن للميت إخوة من أي جهو كانواء فإن للأم 
حينئذ السدس فرضاً؛ لأن الأخوة وإن كانوا محجوبين بالأب» فهم يحجبون الأمٌ من الثلث إلى 
السدس حجب نقصان. 

ومن بعد وص صِيَةٍ وی با أو دن أي : إن تقسيم الورثة على ما تقَذَّم بيانه إّما هو بعد تنفيذ 
الوضةة MIE ea O‏ وهي 
متأخرةٌ عنه في الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث» شاقةٌ على الورثة» ولأّنها صله بلا عوض» وأداؤها 
مظلَة للتفريط . عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - أن النبي ية قضى بالدّين قبل الوصية» وأنتم 
تقرؤون الوصية قبل الدّينء قال: والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم: أتّه يبدا بالدّين قبل 
ا . وروی الَا قُبِيّ من حديث عاصم بن ضمرة عن عليّ رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول 
اله لا : «الديْنْ قبل الوَصِية ليس لِوَارثِ وَصِيَةَ آي : إلا أن يجيزها باقي الورثة. 

ولا ثبت هذا؛ تعلق الشافعي.- رضي اله عنه- بذلك في تقديم دين الرّكاة والحج على 
الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته؛ وجب آخذ ذلك من راس ماله. وهذا ظاهرٌ پېادئ 
الرآی» ولاه جى من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد الموت» كحقوق الآدميين» لاسيّما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة» ومالك - رحمهما الله تعالى -: إن أوصى؛ اتا الت 
ماله» وإن سكت؛ لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء» إلا أنه قد 
يتعمد ترك الكل؛ حى إذا مات؛ e‏ اى ري : 

إءاباۋكم وأبناؤگم ل تدرو أيهم َوب لك فما أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم 
من اصولكم» وفروعكم في وآجلكم» فاعملوا بما أوصاكم لا تعمدوا إلى تفضيل 
بعض» وحرمان بعض آخر. روي: أن أحد المتوالدين - أي: من الآباء أو من الأبناء - إذا كان 
أرفع درجة من الآخر في الجتّة سأل الله أن يرفع إليه ابنه» أو أباه. فيرفع بشفاعته. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم بعض أولاده» ويعطي الآخرين من ماله» 
فيسبب بذلك عقوق أولاده المحرومين في الدّنيا» والآخرة. وإن كثيراً من المسلمين في هذه 
الأيام يفعلون ذلك» فيخالفون ما أوصى الله به في هذه الآية» وما أوصى به الرسول ئل من 
حسن معاملة الأولادء والعدل بينهم؛ حتى في الابتسامةء والفَبّل . 

ية ى أله أي : هذا الذي ذكر في تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من 


ف ر 


بعض هو فرضل من الله» حکم به» وقضاه. «ِةً لَه ى ليا حكيًا» أي: كان عليماً بالأشياء 


E r: A0‏ لالج 


قبل خلقهاء حكيماً فيما قذّر من الفرائض في المواريث» وفرض من الأحكام وفي لفظة: 
6 ثلاثة أقوال: أحدها: أن الله تعالى كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء ولم يزل كذلك» 
الثاني: حكى الزجاج عن سيبويه: أنه قال: إن القوم لما شاهدوا علماًء وحكمة» ومغفرةً 
وفضلاًء قيل لهم : إن الله كان كذلك» ولم يزل على ما شاهدتهم. الثالث: قال الخليل: | 
عن الله عز وجل بمثل هذه الأشياء كالخبر بالحالء والاستقبال؛ لآن صفات الله تعالى ٠‏ 
عليها الرّوال» والتقلّب انتھی خازن. 

تنبيه: موانع الإرث: اختلاف الدين» ا والقتل وهو يمنع الإرث دا کا ودای 
القتل _ أن طا ؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ياء قال : «القَاتِل لا يرت». 

ويتعلق بتركة الميت حقوق أربعة: تجهيزه» ووفاء ديونه» وتنفيذ وصاياه» ثم تقسيم تركته 
E O‏ 

الإصراب : ييي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والكاف مفعول به. أل : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . الل 4: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. . لمل : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف. و#حظ# مضاف إليه» ولحظ 4 
مضاف› و ای4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ أنه شتی 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مفسّرة لمعنى الوصية» والرابط 
محذوف» التقدير: للذكر منهم. .. إلخ. وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل : (يوصي) وعليه بو البقاء. 

إإن4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (نْ): حرف شرط جازم. كلً4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› ونون النسوة اسمه. ضا : خبره. 
دوق : ظرف مكان متعلّق بمحذوف صفة : نة . وقيل: تعلق بمحذوف في محل نصب 
خبر ثان ل (کان) کک الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . ًُ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لهً): جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر 
مقدَّم» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إنًا) : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف 
نيابة عن الضمة؛ لأنّه متّنى» وحذفت النون للإضافة. وتا : مضاف» وطما4 تحتمل 
الموضولةء والموصوفة فهي مبنية عأ السكون في محل جر بالإضافة. إترك: قعل ماض» 
اعا به إلى المتوفّى» وهو معلوم من المقام كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية صلة 
أو صفهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: فلهن ثلثا ما تركه» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية : #قإن ك... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


۳۸٦ ١١ سانا الآية:‎ - ٤ اا‎ 


#وإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #كات4: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط والتاء للتأنيث» واسمه يعود إلى غير مذكور أيضاً. 
موحد خبر: كانت وقرئ برفع واحدة على اعتباره فاعلاً ب (كانت) النَامَة» وهي بمعنى : 
وقعت» وحدثت» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» والجملة الاسمية: لها الصف في 
محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. (لأَبَوَيْهِ): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعلامة الجر الياء. . . إلخ» وحذفت النون للإضافة 
والهاء في محل جر بالإضافة . «إلكلّ»: بدل مما قبلها بدل البعض» و(كل) مضاف» ولإرجد4 
مضاف إليه. يسا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: وير والميم والألف حرفان 
6 فلي اة و لوالو اة مها نة 9 مل يا اعا 
#إيمًا#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال يِن: [ألشُدس و(ما) تحتمل ما ذكرته» وجملة: 
ك4 صلةء أو صفة (ما). . . إلخ. #[إن4: حرف شرط جازم. إن : فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط . «الء4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : 6د مقدّم. «إول4: 
اسمها مؤخر» والجملة لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

لبإ : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. لّر: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «اإيك»: فعل مضارع ناقص فعل الشرط . ل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . «وأ#: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخء وجملة: «#وورة. با4 
معطوفة على جملة شرط (إن) والجملة الاسمية : ليه الث في محل جزم جواب الشّرطء 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها . ين كن له إو مه 
ادش إعرابها واضح إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

یکو کی ا د ت م ا 
وجوز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من (السدس) كما جوز تعليقهما بفعل محذوف»ء 
O N‏ بعد. .. إلخ»ء ولبعَد4 مضاف»› ولإوَصِكَةٍ4: مضاف إليه» 
مى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل محذوف كما في 
السّابقة» والجملة الفعلية في محل جر صفة: «إوَصِكَةٍ4. دن4 معطوف على : ة4 . 

اباك : مبتدأً. «إواناؤكم4: معطوف عليه» والكاف في محل جر بالإضافة. لإلاي: 
نافية . ىدروت : فعل مضارع »وفاعله. ای4 : اسم استفهام مبتداًء والهاء في محل جر 
بالاضافة. «أ‰: خبره. گ4 : جار ومجرور متعلقان ب َوب . فإتفعاچ: تمییز» 
والجملة الاسمية في محل نصب ست مسد مفعولي الفعل قبلهما المعلّق عن العمل لفظاً ببب 
الاستفهام» وهو من أفعال القلوب. هذا؛ وجوّز اعتبار: أيه اسما موصولاً مفعول به اول 
للفعل قله ووا خبرا لدا محتذوف+ أي هو آقرب. وهذه الجعلة ضلة الموضولة 


0v‏ ا افيد ۲ انارق 


والمفعول الثاني محذوف» ولك الأول أشهر عند المعربين» والجملة الفعلية : لا تَذرود...) 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إءابآؤك... إلخ معترضة بين الجمل 
المتعاطفةء لا محل لها. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: خبر المبتدأً محذوف» 
تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المُعْصّون وما قدّمته أولى بالاعتبار. 

#إوريصة#: مفعول مطلق مؤكد لما جاء فى هذه الآية من الوصية الباهرة» على حدّ: قعدثُ 
O REDS SO E SE A‏ 
وقيل: حال مؤكدة» والعامل: يوصيكم» وهو ضعيف. «إ4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : 
اسم د4 . د4 : فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى : أن . اليا حكيمًا»: خبران 
ل ا خر ا 

تفبيك : كثر حذف فاعل الأفعال فى الآية الكريمة كما رأيت» ومثل هذا قوله تعالى في سورة 
(هود) رقم 1 و واستوت عل ودی وقوله تعالی في سورة (ص): حن وار جاب 
وفي سورة (الواقعة) قوله تعالى : فرلا إا بلكت اللوم وفي سورة (القيامة) قوله تعالى : 5# 
إ6 بكتت الا © رق سل ا ففي كل ذلك الفاعل محذوف يدل عليه المقام» ومثل هذه الآيات 
قول حاتم الطائي : [الطويل] 
لمر مَايُفْني التراء عن امرئ إا حَشَرْجَكْ يَوْما وَضاق بها الصَذَرُ 

وأيضاً قول سوار بن المُضَرّب السعدي - وهو الشّاهد رقم :]۱۹١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية) _: [الطويل] 
E a‏ 


ر 
ج 

ر چ و ر و 5 ٢‏ ص ٦‏ کو 2 2 a‏ 
چ و کڪ صف ما ترك ازرجڪم ن ار يکن لهي ولد فن ڪات که 
Yr‏ < ورور موود e‏ و ‌ م د چو و ت 
ولد فلڪم اربع م نرڪن من بعد وة بويت بها أو س 

ر ر ب ا 4 رد ا 
ِن ل يڪن لکم ولد قان ڪان لڪم ولد 
2 ن ےر س پر وقلا ےر ت 
من بعد وصير وضو با َو دين ون کاک 
رچ چو ٤٢‏ ٤ر‏ مدر بصا ر اوور ړوو > 
مرأة وله أح أو أحْتَ فر خد مها السدس فن 
ا و موو م ى و a‏ 
فهم شرڪاءَ ف الٿلثِ ين بع وصِيي بوص 
ےی ےر صق رکو ۔ ر 8 
وصكَة م أله وله علي حلي © 
٤‏ و ۰ 
الشرح: ركم صف ما رك ازرم4 : الخطاب للرّجال الوارثين من نسائهم. إن 


ع 


لر یکن لر وَل آي : وارث ذكراً کان» أو أنثى من بطنهاء أو من صلب بنيها الذكور» وإن 


A۸ ٠١ سوال الية:‎ - ٤ لاا‎ 


E E N E OE E‏ فلاحظ لهم في 
الميراث؛ لأنهم من الأرحام. ايان ڪان لَه و4 مما ذکر؛ کڪ ا کا دَرَڪن4 
فالولد منها يحجب الرّوج من الصف إلى الرّبع» سواء أكان منه» أو من غيره. 

وو که لري مسا تركش ن آَم يڪن ا آو من غيرهاء فالولد 
يحجبها من الربع إلى اللمنء فقد فرض الله للرّجل بسبب الزواج ضعف ما للمرأة» كما في 
اللسب. وهكذا قياس كل رجل» وامرأة اشتركا في الجهة» والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد 
الأم» كما ستعرفهء فانم شركاة فى العيمة سوا وينبغي أن تعلم أن الزوجة الواحدة 
والاثنتين» والتّلاث» والأربع شركاء في الرّبع» أو في القمن. ييادف أذ للك 
و والربع» زامن ترا بضم أولهاء وأوساطهاء كما تقرأً بضم أولها وسكون أوساطها. 
ر ا ا و قال عیسی بن عمر - رحمه الله تعالی E‏ 
ثلاثة أحرف أوّله مضموم» يجوز ضمْ ثانيه» وسكونه» وذلك مثل: عسرء ويسر. .. إلخ. 

وون کات رمل يورت َء إلخ: الكلالة: هو الذي ليس له ولد ولا والدء رجلاً 
کان» أو امرأةًء فإن مات أحدهما على هذه الصّفة» وله أخ» أو أخت من الأم» فلأحدهما عند 
انفراده السدس من ورئة الاه کارا اف قا ك با دو نالفل وهو ته بالر هة دون 
EE‏ فقد سوّی الله بينهما؛ E O‏ وتفسير الكلالة 
NEC EO OR OTE CO ER E EEE‏ 
الفراة .عدا اواشقاف اين الكل وعو فعات الفرة من الإعتا كان الشات بض للرارت 
بعد إعياء» وذلك لعدم أصولء وفروع للميت» وانظر الآية الأخيرة من هذه السورة» وخذ هنا 


قول الأعشى من قصيدته؛ الي مدح بها النيي 45: [الطويل] 
فيكلا أزيِي لَهَايِنْكلالَة وَلَاينوجى حى لاقي مىدا 
ومنه قوله ابضنا : [الطويل] 


SEE EEL RESO GRE O‏ الْقَرْم السواو ا 


غر مسار أي: غير مضار لورت بالزياةة فلي :اقلت أو قصة المضارة بالوصية ذون 

القرابة» والإقرار بدين لا يلزمه لأجنبيّء TES‏ : أن رسول الله کل : 

ن ر ٤‏ ۶ ا ر و ا 3 

قال: إن الرّجُل ليْعَمَلٌ» أو المرأةٌ بِطْاعَة الله سِتَينَ سََةء ثم يضر رهُمَا الْمَوتُ» فَيْصَارَانِ في 

الوَصِيَّة» فَتَجبُ لَهّمَا انار . ثم قرأ أبو هريرة - رضي الله عنه -: من بعد وصِيت وى ا أو 
ê fer‏ 


ذبن عير ضار4 حٌى بلغ : ودک الور العَظي م 4# . رواه ابو داود» والترمذي . هذا؛ 
وقيل : إن الإضرار في الوصية من الكبائر؛ لان مخالفة أمر الله - عز وجل - كبيرةء وقد نهى الله 


۳۸۹ - سالا ايد ٠١‏ الاب 


r RU E NESLE ESE NE 
ويعطون البعض الآخرء وقال الرسول بي : ِن الرَّجُل لَيَعْمَل بعَمَل أَهْل الخيْر سَْعِينَ سه قدا‎ 


أزصنة خا ن وو ف لا بر عم نحل اا وإ ا بل بعل اف اد 
اق ١‏ ق ج 


رو کی E‏ و 2ک و TE‏ ےہ و اک ت ۶ 
سبعين سنو فيعډل في وصيټو فیځتم له بخیر عَمَلِوء فيّدخل النار». رواه ابن ماجه عن أبي 


A 


هريرة - رضي الله عنه . هذا؛ وذكرت لك في الآية السابقة سبب تقديم الوصية على الدّين. 


e 


وَصِيَةً مَنَ اَم أي: فريضة من الله. وقيل: عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من 

المعندين بالعقوبة. وها وعيك وتهديد لهم . وانظر الاآية رقم 1 ن مور 5ال ونما 
كررت الوصية في هذه الآية لاختلاف الموصين» كما هو واضح . 

هذا؛ ويقال: رجل كلالة» وامرأًة كلالة» لا پشتی› ولا يجمع؟ أنه مصدر كالوكالة» 
والدّلالةء والسّماحةء والشّجاعة. وأعاد ضميرَ مفرد في قوله: طول أخ4 ولم يقل لهما على 
رة کرت ان ارت عا و كاتا الح وائ را أك رن 
احتهمان وربما إليهما ا 

هذا؛ وأصل «أخ» E E EC E‏ 
و«ابن» أصله بَنىّ» فحذف منه الياءء وعوض منها الهمزة في أوله» قال الفراء - رحمه الله 
تعالی -: ضمٌ أول الأخت؛ لأن المحذوف منها واو. وکسر ول بنت لن المحذوف منها الياء» 
وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً. 

تفبيه : كانت الوراثة فى الجاهلية بالرّجولةء والقرّة» فقد كانوا يورثون الرجال دون النساءء 
فأبطل الله عز وجل ذلك» كما رأيت فيما تقدّم رقم [۷]: وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية» وبدء 
الإسلام بالمحالفة» قال الله عز وجل : لوازي عدب اتک 4 انظر الآية رقم :]۳١[‏ الآتية» 
ثم صارت بعد المحالفة بالھجرةء قال تعالی: اول عامئوا ولم بہاجڑوا ما لک ن وکتہم من شىء 
د جروا الآية رقم [۷۲] من سورة (الأنفال)» وهذا معنى التوارث بأخوّة الإسلام» ثم ثبت 
التّوارث بآيات (التساء) التي الكلام فيها. والحمد لله. 

فائدة : المسألة الجمَارية: زوج› وآم» وإخوة لآم وإخوة لآب وأم. فقال قوم : للزوج 
النصف» وللام السدس وللأخوة لأم الثلث» وسقط الأشقًّاء. وبه قال الإمام أحمدء رحمه الله 
تال روي أن لاخر الأشقاء قالوا لع رفي ا عه ت آذ آبانا کان ارا ارق 
رواية: هب أن أبانا كان حَجَراً ملقىّ في اليم» فأشركنا بقرابة أمّنا! فأشركهم مع الإخوة لأم في 
الثلث. وبه قال مالك والشافعي - رضي الله عنه -» وأبو حنيفة وافق أحمد بن حنبل - رضي الله 
عله -. ا هذه المسألة : المشتركة› والحمارية» وال والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


اران > - سالا للآية: ٠۲‏ ۳۹۰ 


الإعراب : رڪ : الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لإنِصّمّ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» ولم مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
SEE‏ نصف الذي أو: شيء تركه أزواجكم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. إن لر یکن لَه ولد انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السّابقةء وجواب 
الط ذف لدلالة سا فيل غل 

لقان كان لَه ول فككم اريم : انظر إعراب مثلها في الآية السابقة. و(إن) ومدخولها 
كلام مفرّع عما قبله» مستأنف لا محل له» والجملة قبلها معطوفة على الكلام السّابق كما ترى. 
ممًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : (الرّبع) إن كانت «أل» للتعريف» أو في 
محل رفع صفة له إن كانت «أل» للجنس» وقل مثل ذلك فيما تقدّم» و(ما) تحتمل الموصولة 
EEA OD a RN E E E‏ 
الرابط محذوف» التقدير: مِنَّ الذي أو من شيءٍ تركنه. ين بَمَي: انظر تعليق مثلها في الاآية 
السّابقة» ولبَّد# مضاف» ولوَصِيٍَ4 مضاف إليه» #يوصيت 4 : فعل مضارع مبني على 
السكون» ونون النسوة فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: «وَصِيٍَ4. لبها : 
متعلقان بما قبلهما . ٌ4 معطوف على : رص كةي . 

وله اربع مِكَا َركثُر... إلخ: انظر إعراب مثل هذا الكلام فيما تقدّم مع التعليق 

وجواب الشرط المحذوف . ايان ڪن کڪ ول مهي الق ٿا رڪم ٿا بعد وص ية 4 : 
انظر إعراب مشل هذا الكلام فيما تقدّم أيضاً. #إوصوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع المتعلق صفة: 
وٍ4 . أو بن : معطوف على ما قبله. 

(إن): حر ف شرط جازم. #كات4: فعل ماض تام مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط . فرجل: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها. .. إلخ. «يورثٌ4: فعل مضارع» 
وقرئ بالبناء للمعلوم بتشديد الراءء وتخفيفهاء وعليهما ف: كلل مفعول به» والفاعل يعود 
إلى : جل والجملة الفعلية في محل رفع صفة جل . هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء 


للمجهولء ف إ كلاد صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: يورث وراثة كلالةًء وأجيز 


اعتبار: إكَللةً اسما للورثة كما قدمت» فتكون: إكَلة# خبراً ل: كارت وهي 


ر مر هرکو 


بمعنی : وقع› وحصل› وجملة: ايورت : AE‏ ور جل و ڪل چ نصب على التمييز»› 
أو الا ع ان الو جر الت ال واو كاف وجل ررك م الع ال الم 


رور 


أو أَمراةٌ # معطوف على : رج وحذفت الصفة و«كلالة» اكتفاءً بما ذكر بعد: زجني . 


EOE: ۳۹۱‏ الآية: ٠١‏ ارات 
فلإولةء#: الواو: واو الحال. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أًي: 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: ًر والرابط : الواو والضمير› 
وصح مجيء الحال منه لوصفه بما بعده» إذ الوصف يخصص» وحذف مثل هذه الجملة بعد: 
رة . كيل : الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (لكل): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» 
و(کلٌ) مضاف» و#إوجد# مضاف إليه. ينها : E OEE‏ بمحذوف صفة: 
فإوجد4 والميم والألف حرفان دالان على التثنية. شس4 : مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والجملة الشرطية: وان كات رَجُل...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 

إتّإن4: الفاء: حرف استئناف» (إن): حرف شرط جازم. «إڪَارأ4: فعل ماض ناقص 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو اسمهء والألف للتفريق. «إآكار4: خبر: 
(كان) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لمن 
ذَلك»: جار ومجرور متعلقان بأكثرء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ه4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هم): مبتداً . سرڪ : : خبره» والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ. ف ألنن4: متعلقان ب شرآ أو بمحذوف صفة لهه 
و(إِن) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

و ل ماقا حرف ر لما مذو ادير هة الا اء لور من ب 
وذكرت لك في ERT‏ أبا البقاء جوز تعليقهما بمحذوف حال من الثلثء کما جوز 
تعليقهما بمحذوف فعل» التقدير: يستقرٌ لهم ذلك مِنْ بعد. ولبّد4 مضاف» ولرَصكَةٍ4 
مضاف إليه. «إيوْمّى4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على 
الألف للتعذر. #إمًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» ويقراً 
بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً على الموصي» والجملة الفعلية في محل جر صفة: 
إوَصِكة4. أ ْ4 معطوف على : «وَصِيةً4. «عَب4: حال من فاعل بوص أو من 
نائب فاعله» ولعي مضاف» وفمسارً4 مضاف إليه. 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأً: وى 
بآ علی ما لم یس فاعله؟ قلت : یضمر ب بص فينتصب عن فاعله؛ لاله لما قيل: يوصى 
بها» علم: أن تم موصيًاً » كما قال تعالى في سورة (الثور) رقم 1۳١‏ (يسَبّح له فيها بالغدو 
والآصَال) على ما لم يُسَمّ فاعله» فعلم : أن تم مسبّحاء فأضمر في : (يسَبّح) فكما كان را4 
فاعل ما یدل علیه (يسَح) کان عي مسار حالاً مما یدل عليه : یوی ما انتهی بتصرف . 

أقول: ومثل الآيتين فر لال بن کر دموا اه رقم [۱۹۳]: من کتابنا: «فتح رب 
البرية»» والشاهد رقم :]1۱٠٤۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) ۔: [الطويل] 


للاخ ٤‏ - سانا الآية: ١١‏ 4۲ 

«إوَصِيَةً: مفعول مطلق مؤكد لما جاء في هذه الآية من الوصية الباهرة على حدٌ: قعدت 
جلو و هو ا E E‏ ا و 
وقيل : حال مؤكدةء والعامل فعل الوصية» وهو ضعيف. وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
والعامل يوسي ويصح أن يعمل فيها : «مَصارّ4 وهما ضعيفان. إن أَلَه»: متعلقان 
ب لإوَصِيَةً4 أو بمحذوف صفة له. وا : مبتداً. لعليم حلي : خبران لهء والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلام الغرض منها التّهديد» والوعيد. تأمل»ء وتدبّرء وربُك أعلم 
وأجلء وأكرم. 


َل ور 1 يطح لَه رسوا ا جکلست جر 


3 > 


4© ک الور اميد‎ E 


الشرح: يلت حذود أل يعنى : e‏ 
البتامى» والوصاياء والأنكحة» والمواريث. وإِلّما سماها حدوداً؛ لأن الشّرائع كالحدود المضروبة 
للمكلفين › فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها. والحدود جمع : حد» وهو في اللغة الحاجز بين شيئين 


متجاورين» والمراد هنا: الحد الفاصل بين الحلال والحرام» فلذا عاقب مَنْ تجاوزه بالحد. 
وهو : العقوبة المقرّرة لذلك» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: دما اا فاه 

لوس يطح أله وَرَسُولَة4 يعني : في شأن المواريث» ورضي بما قسم الله له» وحكم 
عليه. «يَدْخِلة جت...4 إلخ: وخْدَ الفاعل في هذه الآيةء وفي الآية التالية؛ لأ إدخال 
الجنَّة للمطيع» وإدخال اللار للعاصي إنّما هو بيد اش والرسول يي لا فعل له في ذلك. 
كيرت فيها: جَمَحَه» وهو عائد على (مَنْ) باعتبار معناهاء وأفرده في الآية التالية باعتبار 
لفظها . ولك الور ألمَظي م : النجاح الكبير في الآخرة يوم لا ينفع مالّء ولا بنون؛ إلا 
من آتی الله بقلب سليم. 

الإصراب : ياك ): اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. إحدود: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لهاء واخ ود4: مضاف» وال 4: مضاف إليه. اوس يطعم أله وَرَسُولة, يذخ : انظر 
E N E E a EE I‏ 
مؤنث سالم» ويقال فيه ما يقال في مفعول: # دخلا اَلْجنَدَ4 في الاية رقم :]۱٤١[‏ من سورة 
(آل عمران). #َجُرى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 


4۳ > - ساسا الاية: ٠٤‏ لال 


لإين تَخَتها#: متعلقان به» و(ها) في محل جر بالإضافة. «[ألأندي: فاعل 
رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة: ج4 . خير ): حال من 
الضمير المنصوب» وعلامة نصبه الياء. .. إلخ» وفاعله مستتر فيه. «إفبهكا): جار ومجرور 
متعلقان خالدين» والجملة الاسمية: لو يطح...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى من 
العطف على ما قبلها. «إودللك#: الواو: حرف عطف. (ذلك): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف سرف الشطات د ولد ره ر الها 
اميم #: صفته» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفةء لا محل لها على 
الاعتبارين. 


رر > ار رو 3 اص وو و ر 
اوس عص الله ورسوله, وعد حدودهہ بلح 


و و و SS‏ 
عاب هيت 4)9 
ص 


الشرح: وَس عص أله وَرَسولَةً4: يخالف أوامرهما فيما أمرا به» ولم يرض بقسمة 
الله في المواريث. وعد حدود4: يجاوز ما آمر اله به. يتل كارا لدا فيا وله 
عَدانك مهي #: قال الخازن ‏ رحمه الله فإن قلت : كيف قطع الله للعاصي بالخلود في النار 
في هذه الآية؟ وهل فيها دليل للمعتزلة على قولهم : إن العصاةء والفسًاق من المسلمين يخلدون 
في النّار؟ قلت قال القحاك: المعصية ها الشرك: وروى عكرمة عن ابن عباس د رضي اله 
عنهما - في معنى الآية: مَنْ لم يرض بقسمة الله» ويتعد ما قال الله ؛ يدخله نارا. وقال الكلبي : 
يكفر بقسمة المواريث» ويتعدً حدود الله استحلالاًء إذا ثبت ذلك» فمن رد حكم الله ولم يرض 
بقسمته؛ كفر بذلك» ومن كفر؛ كان حكمه حكم الكفار في الخلود في النار؛ إذا لم يتب قبل 
موته» وإذا مات وهو مص على ذلك كان مخلداً في النار بكفره فلا دليل في الآية للمعتزلة. 

الإعراب : وس #: الواو: حرف عطف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «إيقَص#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلةء 
وهو الياءء والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل ضمير يعود إلى (مَنْ). ألة: منصوب على 
التعظيم . (يَعَدً): فعل مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حف حرف 
العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها ويجوز في مثله النصب على القاعدة التي 
تراها قريباًء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. #إحدودة: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالاضافة. «إيدخلةٌ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنٰ) أيضاً 
وقرئ: (ندخله): على الالتفات» فيكون الفاعل مستتر وجوبا تقديره: نحن» والهاء مفعوله 
الأول. «إتارً#: مثل: جت في الآية السابقة. فإخلةا#: حال من الفاعل المستتر 


اراتم ٤‏ - سا اا الآية: ۳۹٤ ٠١‏ 

العائد إلى (مَنْ) وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة 

2 وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: وَل عَدارك 
موس في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط : الواو» والضمير. 


ناگی ایك اشوک ین کابطم نكتل 
ېدوا امیش ف آل اوتا ي فو الت و 


الشرح: ارال بات السَحس4 المراد بها هنا: الزنى» والفاحشة: الفعلة القبيحة» فهي 
مصدر كالعاقبة» والعافية» سميت بذلك لفحشهاء وقبحهاء ومعنى «ايأتي): يفعلنها. يقال: 
أتى الفاحشة» وجاءهاء وغشيهاء ورهقها : إذا فعلها . #اسشد يهن اربع 4 ا 
المسلمين» فجعل الله الشهادة على الزنى خاصة أربعة تغليظاً على المُدّعي» e‏ 
a‏ والإنجيل» والقرآنء TT‏ 
N‏ إو : رمو المحصکت م لر یا رحق مہ يدور تسين جلد وقال هنا : «إاشتشيدوا 
ا بس نڪ ولا بد أن یكون الشهود ذكوراًء وعدولاً Es‏ وقيل: هو 
للحگام» قال عمر - رضي الله عنه -: إتما جعل اله الشُهود أربعة ستراً ليستركم به دون فواحشكم . 

ين هدوا اميك ف ألَسَيُوتِ أي : فاحبسوهنّ في البيوت» والحكمة في حبسهن: أن 
ی 
الزنى. حى وهن الوب يعني: تتوفاهنٌ ملائكة الموت عند انقضاء آجالهن. ففیه مجاز 
عقلي؛ حيث أسند الوفاة إلى الموت. أو عل آل هى سبيك : وهذا ا 
الإسلام» قبل نزول الحدودء كانت المرأة إذا زنت؛ حبست في البيت حى تموت» ثم يخ 
ذلك بالحدود» وجعل الله لهن سبيلاًء وخذ ما يلي : 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : كان النبي با إذا زل عليه؛ گرب لذلك. 
ورد له وجهه» فأنزل عليه ذا يوم» ّي كذلك» فلا سُري عنة؛ قال: «خذوا ڪَڻي» خُذوا 
عَٿي» قد جَعْل اله هَن سٍَبلاًء اليب اليب والبكر بالبكرء التب جلد ق ثم رجمٌ 
بالحجارة› والبكر جلد مغةء ثم نمي سنة). أخرجه مسلم» وغیره» فقال الإمام آحمد - رحمه الله 
تعالى -: يجمع على الثيب الجلدء والرّجم بنص الحديث. والجمهور على أنه يكتفي بالرّجم 

ويفهم من هذا: أن الآية منسوخ حكمها باية (التّور) قوله تعالى : اَي ورن یدو کل ویار 


اء إلخء وباية الرّجم المنسوخة تلاوةّ اة خا إلى يوم القيامة» وهي قوله تعالی : 


EEE: ۳40‏ الآية: ٠١‏ ا لات 
(الشيخ والشيخة» إذا زنيا فارجموهما الب نكالاً من اللهء والله عزيرٌ حكيم)» وهذه الآية كانت 
ن سرو (الأحرات واد ول ن الو غ وف ت نه رچ اعرا 
والغامدية في حديثِ صحيح. انظر ما ذكرته في سورة (النور) تجدٌ ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : إرآلّى: الواو: حرف استئناف . (اللاتي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «إيأتيت: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «ألَْيسَة4: مفعول به. من شآبك4: متعلقان 
بمحذوف حال من نوة النسوة» والكاف في محل جر بالإضافةء وفي خبر المبتداً وجهان: 
أحدهما الجملة الفعلية : #إكاستتمد علبهرًّ... إلخ» وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي 
الخر 0ا اا و ا الوجه الثاني : أن 
الخبر محذوف» التقدير : فيما ی إلخ» فحذف الخبر» والمضاف إلى 
المبتدأ للدلالة عليهماء وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه - رحمه الله تعالى - 
في نحو قوله تعالى في سورة (النور): «ألَية انى َجَِد... إلخ» وقوله تعالى في سورة 
(المائدة): #إوالسارق وألسَارئة كأقطعوا آي دیا أف فيما يتلى عليكم حكم الزانية . .. إلخ» 
ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ چا 
تقلا عن السمين: 

(استشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . مهن : 
i a‏ والنون حرف دال على جماعة الإناث. لار بت : مفعول به. 
ی ې: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : أرب والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب» ولا محل لها على الوجه الثاني لأنها جواب الشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً ؛ فاستشهدوا. وتكون الفاء: فصيحة. 

إتإن: الفاء: حرف تفريع» واستئناف . (إن): حرف شرط جازم إتموأ: فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط. والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» «إأميكش : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (أمسكوهن): فعل أمر وفاعله ومفعولهء والنون حرف دال على جماعة الإناث»› 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. اف ألسَيُوتِ: متعلقان 
بما قبلهما. حى : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. يوهي : فعل مضارع منصوب ب 
«أن» المضمرة بعد: حي وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء والهاء مفعول به» 
والنون حرف دال على جماعة اللإناث. «أَلْمَرّتٌ: فاعله. «وآن» المضمرةء والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. أوٌ: حرف 


ارات - سی الا الآية: ۳۹٦ ١١‏ 


عطف . عله : معطوف على ما قبله منصوب مله . : فاعله. : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من : 
سیا کان صفة له» فلا قُذّم علیه؛ صار حالاً . «إسیی5چ: مفعول به. 


الشرح: #رالدان#: تثنية «الذي» وكان القياس أن يقال: اللذيانء كرحيان» 
ومصطفيان. . . إلخ» قال سيبويه - رحمه الله تعالى -: حذفت الياء؛ ليفرق بين الأسماء 
المتمكنةء والأسماء المبهمة. وقال علي الفارسي : الام ف د ات الان في 
«اللذان» لأن النون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في : 
رحياك» ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين. 

«إيأيكنها» أي: الفاحشة. إين4 أي: المسلمين. #فاذوشمًا أي: عيروهما 
بالقول» واللسان» وهو أن يقال له: ما خحفت الله؟! أما استحيت من الله حين زنيت؟! وقال ابن 
غات رف ا جوا وا 2 واف . اقب تابا : من الفاحشة» وحسنت 
توبتهما . احا أي : عملهما فيما ياتي. اعرد وا عنما آي اتركوهما»› ولا تۇذوهما. 
لد آله َا وبا رحا أي: يعود على عبده بفضله» ومغفرته» ورحمته» إذا تاب إليه» 
وناب إلى رحمته» وعفوه. 

هذا؛ وقد وصف الله نفسه بأنّه توّاب» وتكرّر هذا اللفظ في القرآن متكراً» ومعرّفاًء واسماًء 
وفعلاًء وقد يطلق على العبد أيضاً توّاب» قال تعالى : إن أله بحب ألنَوَبيَ َيب ألم قال 
ابن العربي: ولعلمائنا في وصف الرب بأنه توّاب ثلائة أقوال: أحدها: أنه يجوز في حق الرَبُ 
سبحانه وتعالى» فيدعَى به كما في الكتاب» والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي 
لله تعالى» وتوبة الله على العبد: رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة. وقال آخحرون: توبة 
الله على العبد قبول توبته» وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى : قبلث توبتك» وأن 
يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب المسيء مِنْ إجراء الاعات على جوارحهء وإنما قيل 
له تعالى : تواب لمبالغة الفعل» وكثرة قبوله توبة عباده» ولكثرة من يتوب عليه . 

تفبيه: كان حدٌ الزاني في ابتداء الإسلام الأذى بالتوبيخ» والتعيير باللّسان» ثم صار 
بالحبس» كما رأيت في الآية السابقة» فلما نزلت الحدود» وثبتت الأحكام؛ نسخ ذلك بآية 
(النور) قوله تعالى : «إالرَيّة ولني... إلخ» فثبت الجلد على البكر بنص الكتاب» وثبت الرجم 
على الثيب المحصن بآية (الأحزاب) المنسوخة تلاوةًء والباقية حكماًء وثبت: أن رسول الله لاز 


٤ e‏ - سالا الاية: ١۷‏ للا لرا 


رجم ‏ كما ذكرت لك ماعزاًء والغامدية» ورجم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليّء - رضي الله 
ا 

الإصراب : ردن : الواو: حرف عطف .(الّذان): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» وبعضهم يعتبره مبنيّاً على الألف في محل رفعء والْثُون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #يأتكنهًا#: فعل مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» الألف فاعله» 
و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. «إينً: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ألف التثنيةء وخبر المبتدأً يقال فيه ما قيل في الأية السابقة. 

#إفتاذوشما# : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة الفعلية يقال فيها ما يقال في الاأية السابقة. 
#إقإت #: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #تابا#: فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرط› وألف الاثنين فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا 
محل لها. . . إلخ. 

راتحا : معطوف على ما قبله» والألف فاعله. «إفأعَرضوأ : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . «إَاعَرضوأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ملا 
أله كان وبا جما : انظر مثلها في الآية رقم .]١۱١[‏ 


الشرح: طإتَما ألَوبةٌ َل أل أي: إن قبول التوبة كالمحتوم على الله فضلاً وكرماً 
بمقتضى وغد الذي قطعه على نفسه بان مَنْ يتوب يقبل الله توبته. قال تعالى في سورة 
(الشوری): وهو الى يقل ار عن عبارو يعفا عن السات وقال جل ذكر في سورة (التوبة): 
ار بعليو أن أله هو قبل ان عادو وقال في سورة (طه): #وإن قار لمن تابَ...چه إلخ. 
هذا؛ وقيل: َل بمعنى: عند» فيكون المعنى : التوبة التي عند الله وقيل: هي بمعنى مِنْ٠‏ 
أي: من الله» وقال أهل المعاني: إن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين في قوله جل ذكره 
IEEE EI ENS COTES E‏ 

ایر وو ب و 


کر اب فن مدو والح فاه عفر د وإذا وعد شها؛ آنجر ميغادة اردق قيقتح 
قوله : عل أله : أوجب على نفسه من غير إيجاب أحدٍ عليه؛ لأنه تعالى يفعل ما يريد. 


الاچ ۰ ٤‏ - سی اا الآية: ٠١‏ ۳۹۸ 


#لإيعَملود اس : يعني : يعملون الذنوب» والمعاصي. سميت سوءاً؛ لسوء عاقبتها؛ إذا لم 
ا و هو مر ما ر سوا اوها ا ا ن وال الشر ج ولاف 
والجمع : أسواء» وهو بضم السين مِنْ ساءه» وبفتحها المصدر» تقول: رجل سوءٍ بالإضافة» ورجل 
وء ولا تقرل: ال ر جل السري فال تال إو وا فور و ق سو رالانا : 

هة قال قتادة - رحمه الله تعالى - : أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل شيء 
عضي اله به؟ فهو بجهالة» عمداً کان» أو غيره. وک کن فی اال فهو جاهل» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: من عمل السوء؛ فهو جاهل» ومن جهالته عل السوء» فكل مَنْ 
عصى الله؛ سمي جاهلاًء وسمي فعله جهالة» وإنما سمي من عصى الله جاهلاً؛ لأنه لم يستعمل 
e‏ والعقاب» وإذا لم يستعمل ذلك؛ سمي جاهلاً بهذا الاعتبار. وقيل: 

معنى الجهالة هو اختيار اللذة الفانية على اللّذة الباقية . 


تر ووت من قريب يعني : يتوبون من الذنب بعد الإقلاع منه بزمنِ قریب؟ لئلا يعد في 


زمرة المصرّين. وقيل: القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وقيل: قبل معاينة ملك 
الموت» ومعاينته أهوال الموت. وانا ست هدد الم فج لان كل ماهو اعا و0 رة 
تن غل آن عر لاان وإن طال - قريب» وهو ر وإن اللإنسان ea‏ ولحظةٍ 
نزل الموت به» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي كل قال: إن الله تَعَالّى يبل تَوبة 
الْعبْدِ ما َم يَعَرْغِرٌ». أخرجه الترمذي» الغرغرة: أن يُجعل المشروب في فم المريض؛ فیردده في 
الحلق» ولا يصل إليه» ولا يقدر على بلعه» وذلك عند بلوغ الرُوح الحلقوم. وروى البغوي 
بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إِن الشَيْطَان قال : 
وَعِرَيِكَ يا َب لا ابرح اغوي عبادڭ ما دَامَتُْ رواحم في أَجْسَادِهِم! فال الرّبٌ تارك وتعًالى : 
وعِرتي وَجَلالِي»› وارتفاعي في مَکاني ا رال َر َم ما اسْتَغْمّروني!» . 

بعد هذا: فالتوبة المقبولة هي التوبة التصوح» ولها شروط : الندم بالجنان. والاستغفار 
باللسان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان» ولقد أحسن محمود الورًاق؛ حيث قال 
رسمه الله تعالی ٠,‏ [الكامل! 
مٴيتفيلكتَوَةمَْجَوة ‏ قبل المَمَات وَقَبْل حَبْس الأَلْسُنِ 
ق ا و 

الإعراب : إإتما: كافة ومكفوفة. «إالَوّبةً#: مبتدأً. إل ألو : متعلقان بمحذوف صفة 
التوبة على اعتبار(آل) للجنس» أو في محل نصب حال منها على اعتبار(أل) للتعريف» وهذا على 
قول من يجيز مجيء الحال من المبتداً. «اإلأزي4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز 
اعتبار: عل ألو متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء ويكون: اي4 متعلقين بمحذوف حال 


٤ ۳۹۹‏ - سا الآية: ٠۸‏ لل الان 


من الضمير المستتر في الجار والمجرور: عل ألّء&. # ST‏ کک 
فاعلە. السىچ : E LISE NE‏ مه : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما as oar‏ 

وجملة: #إسوبوت من قريب : معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية : انما ألَوبة...ه إلخ مستأنفة لا محل لها. 

فإأوكيك: الفاء: حرف عطف. (أولئك): اسم E‏ 
مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إيشرب: فعل مضارع. أل4: فاعله. عل : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء lS‏ 
الح المابفة لا ل اسنها وخم و6 ا ا جیه مان او هی 
معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها. 


e 


ولست الوص 


الشرح: «إوَلَْسَتِ ألتَوَبَدّ أي : المقبولة عند الله . اديت يعَملون السَيَتاتِ4 : : جمع: 
سيئة» وهي عمل السرف وجا یدل على کا کن ا ا 
ل اشا لأن«أل» فيه للجنس. هذا؛ وأصل«سيئة» سيوئة› قلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء 
إا حص خف احدهم المو ا می : وقع في في النزع» وعاين ملائكة الموت» وهر 
حالة السّوق» حيث تساق الرُوح للخروج مِنْ جسده. َال إن بت أل قال المحققون: قرب 
الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع مِنْ قبولها مشاهدة الأحوال» التي لا يمكن الرجوع إلى 
الدنيا بحالٍ» ولذلك لم تقبل توبة فرعون. ولا إيمانه» كما قال تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم ٠[‏ ۰ اي دآ ادر ڪه الَرق. إلخ. ویدل على 
ذلك أيضا قوله تعالى في سورة(غافر) رقم [4]: فلم يك عه يسم لما روا با بسا . چول 
اي موو وهم ما4 أي: لا تقبل توبة الكافرين؛ إذا ماتوا على كفرهم. انظر في الآية 
رقم [1] من سورة(آل عمران) فإنه جيد» والحمد ه! «اأؤليك عََدَنا هج : هيأناء والإعتاد: 
التهيئةء من العتادء وهو العدّة. وقيل: أصله: أعددناء فأبدلت الدال الأولى تاءً. 

ك - رحمه الله تعالى -: الآية الآولى في المؤمنين» والوسطى في المنافقين . 
اريت بعلو ألسيتاتِ حَى...4 إلخ» والأخرى في الكافرين: ول الي يمووت...& إلخ. 
هذا؛ وانظر شرح و رقم ]۷١[‏ من سورة(البقرة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


في الياء. حي 


8 ٠۹ الآية:‎ | EE ارات‎ 


الإعراب : الست : الواو: حرف عطف. (ليست): فعل ماض ناقص. والتاء حرف لا 
محل له. ألَوََةٌ4: اسم. (ليس). لادي): متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إيعَمَلودً4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. #ألسَيَتاتِ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» الجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. حى إا حَصَرَ أَحدَهَم أَلْمَوث4: 
انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم :]٦[‏ #قالّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
مأَحَدَهُم. «اإن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. «بٌ: فعل ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعله. أن ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(إن)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «قالّ...) إلخ جواب: إ4 لا 
محل لها . #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى . «ألذِبً: معطوف على ما 
قبله مجرور مثله» ورجحه ابن هشام في المغني» وجوز آبو البقاء اعتباره مبتدأء خبره الجملة 
الاسمية: «إأوكيك...4 إلخ. 
يمو : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . اوش4 : 
الواو: واو الحال.(هم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. لإَمَا4: خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. 
«أؤيك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
شل هغد4 قعل وفافل 4# جار ومجرور متغلقان بما فليا والجملة الفعاة 
في محل رفع خبر: وليك والجملة الاسمية هذه مستانفة» لا محل لهاء أو هي في محل 


2 


رفع خبر : (الذين) على رأي أبي البقاء. «إعَدَابًا»: مفعول به. «[أليمًا): صفة له. 


2 < کے کے و 


2 ارو و 2 ر € چ ف ںہ سے با رے ٭ سے و ٥‏ 
تایه الزین ٤امنوا‏ لا سیل کک آن روا النساء كرما ولا ضوهن لهجوا 


ت ود KC G4‏ 6 ۋر که رس یو ا ارو .© )ل 
عض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتن يقلجشَة منة وعاشروهن بالمعروف فإن 


چ 
ار کے 


کشت ر ۹ پک ا پە ا ا ل ب RN e2‏ 
رهتموهن فعسۍ ان تکرهوا سيا و عل اله يو ب نيا ©4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أهل المدينة» وذلك: أنهم كانوا في الجاهلية» وفي أوّل 
الإسلام إذا مات الرّجلء وحلّف امرأة؛ جاء ابنه من غيرهاء أو قريبه من ذوي عصبته» فألقى 
ثوبه على تلك المرأة» أو على خبائهاء فصار أحقًّ بها من نفسهاء ومن غيره» فإن شاء؛ تزوجها 
بغير صّداتي إلا الصّداق الأول الذي أصدقها المَيّت. وإن شاء؛ زوّجها من غيره» وأخذ صداقها 
وإن شاء؛ عصّلهاء ومتعها من الأزواج» يضارّها بذلك؛ لتفتدي منه بما ورثت من الميّت» أو 
تموت هي» فيرثهاء فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يُلقي عليها ول زوجها ثوبَه؛ كانت أحق 


٤ ١‏ - سواليناا ‏ للية: ٠۹‏ اران 


بنفسها. وكانوا على ذلك حى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري - رضي الله عنه - وترك 
امرأته كَبيْسَةَ بنت معن الأنصاريةء فقام ابن له مِنْ غيرهاء يقال له: حصن - وقيل: اسمه: قيس 
بن أبي قيس - فطرح ثوبه عليهاء فورث نكاحهاء ثم تركهاء فلم ينفق عليهاء يضارها لتفتدي 
منهء فاتّت کَْسَةٌ رسول الله ل فقالت: یا رسول اٹ! إن آبا قيس توفي» وورث نکاحي ابنه» 
فلا هو ينفق على › ولا هو يدخل بي» ولا هو لي سبيلي. فقال رسول الله ئ «اقعدي في 
بيتك؛ حى يأتي أمر الله فيك». فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة. 

لول تشصلوشن. إلخ. آي: لا تمنعوهنًّ من الأزواج. والعضل: التضييق» والمنع»› وهو 

جع إلى معنى الحبس» > ومن قول معاوية: مُعْضِلَةٌ ولا أبا حسنِ لها! يريد علا - رضي الله عنه - 
e‏ والمعنى : ا 
E E E a‏ وکل مکل عدن 
E N OPEN,‏ [الفتقا زا 
إا المُعْضلات لَك قَاضطَيِغعْن كفت حقّائقةه با ل 
ون د قَصَائدِي لَك قاد ضظطيعيي عَمَائِلّقَدَءُف عُْضِلنَعَن‌التكاج 


RE‏ وقال طاوس - رحمه الله 


وقال آخر : [الكامل] 
e‏ 


اذهبو ب سض ما ءاَبْسموهَرً أي : لتضجرء فتفقدي ببعض مالها. قيل: هو خطاب 
eT o e‏ هذا في الرٌجل تکون له امرأة» وهو کار لهاء 
وَلصخبتهاء ولها عليه مهر» فيضارها؛ لتفتدي منه» وتردٌ إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله 
عن ذلك. وقيل: هو خطاب لأولياء الميت» فنهاهم الله عن عَضل المرأة. وهو ما الكلام فيه. 

طإل أن يأ ِقَحَِةٍ مِيْتَد4: اختلف في الفاحشة» فقيل: هي الزنى. وقيل: هي 
النشوز» وسوء الخلق» وإيذاء الرّوج» وأهله» والبَدّاء في الكلام» ار فق ج 
للرّوج أن يأخذ منها فداءء وهو فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۹]: فان خف ألا 
بجا دود أله ل جح عَلممّا قا قدت بو وهذا ما يسمّى بالخلعء والمخالعة. 

شروش بالْمَعروفي» قيل : هو راجع للكلام الذي قبله» والمعنى: واوا السا صدقلنّ 
نة € ا وعاشروهى بألْمَعُروف فصدر الاية ينهى عن فعل الجاهلية» وتقاليدهاء وآخرها ينهى عن 
سوء معاملة الرّوج في جميع الأحيان والأمكنةء والمعاشرة بالمعروف : توفية حقّها من المهرء 
والنفقة› وألا يعبس في وجهها لغير ذنب» وأن يكون ليناً هيناً في القول» لا فظاًء EN,‏ 
ولا مُظّهراً ميلاً إلى غيرها E O E a‏ 


اران ٤‏ - سالا الآية: ٠۹‏ ۲ 


مساك ردني أو ريح بحسن وقوله تعالى في الآية رقم :]۲١١1‏ نیش موف أو 
ر إل وال در ارسي اك َد من قوله ما يلي : 
عن عمرو بن الأحوص الجِسَويّ - رضي الله عنه - : أله سمع رسول الله لا في حكة الوداع 
٠‏ بعد أن حمد الله» وأثنى عليه وذكر ووعظ» ثم قال : ألا وَاسكَوصُوا بالنسَاءِ حيرا 
a‏ ن عِندَگمْ لَيْسَ تهون و نهن سَبَاً عير دَيك؛ إلا اَن ياين ِقَاحِشَة مین ِن 
؛ قَاخُجُروشُنٌ في المَضَاجيء وَاضربُوهٌُ صَرَبَاً ر ون تكم فا فا تبه توا عَلبْهنّ 
تويلا آلا إن َم على اگم حَفاء يمايم علیكم حا قحف عليه آلا بطق وه رشم 
ا ولا يدن فِي يويم لِمَنْ تَُرَهُونَ. الا وَحَفَمُ حَقَهٌُّ عَلَيْكمْ أن خسوا إِليْهِنّ في 
کسوتِهنّ ٠‏ وَطعَامِهنًّ» . رواه ابن ماجه» والترمذي . 
#يإن هوشن أي : لدمامة» أو لسوء خلق من غير ارتكاب فاحشةء أو نشوز؛ فهذا يندب 
فيه الاحتمالء والصبرء وقسر النفس على الرضاء والقناعة بهرًّ» فعسى أن يؤول الأمر إلى 
الخير منهنًّ بأن يرزق الله منهنًّ أولاداً صالحين» فتنقلب تلك الكراهية محَبةًء والنفرة رغبةً. وفى 
الأ تى اماك انما مم الكراة ها صخا وت لف لكر عدا 
للثواب» وأنفق عليهاء وأحسن صحبتها؛ استحقً الناء الجميل في الدّنياء والثواب الجزيل في 
العقبى» والرسوليياة أوصى بذلك» فخذ ما يلي مِنْ قوله: 


عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال رسول الله کل : 5 يمرك مُوْمِنْ مُوْمَِةًء إن گرءَ نها 


لقا ؛ رضي ينها خر . رواه مسلم» وغیره. وبشار بن برد في 2 يقول : [الطويل| 
یکل ار اتا EE A KERE‏ 
ف 2 أؤفل احا اة ٠‏ مغرف دنب E E E‏ 
اال تشر هرر على القتى ٠‏ كى الاس تَصفُو مَسَاربُة؟ 


ENS MO 
للا): نافية. طييل4: فعل‎ :1١[ الإصراب : يتاي لرن ١َامثرأ4: انظر الآية رقم‎ 

مضارع . ك4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #[آن4: حرف مصدري ونصب. زرا : 
فعل مضارع منصوب ب إن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعلهء 
والألف للتفريق› والمصدر المؤول من : ان روأ : : في محل رفع فاعل تيل والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . السا : مفعول به. «إكًا: حال 
بمعنى : مكرهات. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو ناهية. #إمصلوهىً4: معطوف 
على ما قبله» فهو منصوب» أو مجزوم ب (لا) الناهيةء وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث»ء وعلى النصب فهو داخل 


0 > - سالا الاية: ۲١‏ لارا 


في جملة التأويل بالمصدر» وعلى الجزم فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «التدهبرأ4: فعل 
مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل: وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن؛ المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بما قبلهما. بض #: متعلقان بما قبلهما و(بعض) مضاف» وما مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. 

ًُ4 : فعل ماض مبني على السكون. والتاء فاعله» والميم حرف دال على جماعة 
الذكور» وحرّكت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع› والهاء مفعول به أول» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: مآ أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: آتيتموهن إنّاه. إل : أداة استشناء. #أن»: حرف مصدري» ونصب»› 
واستقبال. «[يأت4: فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب ب أن ونون النسوة 
فاعله» ولان والفعل: «يأتك4: في تأويل مصدر في محل نصب حال مستشنىّ من عموم 
الأحوال» أو في محل نصب على الاستثناءء وهو أقوى. إبسَسَةٍ4: متعلقان بما قبلهما. 
ميد 4: صفة: (فاحشة). و(عَاشرُوهًُ): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والنون حرف دال لجماعة الإناث. «ابالمعروف: متعلقان بهء أو بمحذوف حال 
من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 

لإتإن4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف . (إن): حرف شرط جازم. ههر : إعرابه 
مثل إعراب سابقه» والفعل في محل جزم فعل الشرط والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها شرط جملة شرط غير ظرفي . #إفعى: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف لر وهو تام» ویڑآن ترشا سا 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: (عسى) والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . 
هذا؛ وأجيز اعتبار الجواب محذوفاًء التقدير: فاصبروا عليه . وعليه فجملة: (عسى) مفيدة 
للتعليل لا محل لها. إوَحََلَ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله . أ4 : فاعله. يد4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «حَيًا: مفعول به. إكرا»: صفة له. 


ےھ & 2 As a‏ ت > رم د ا صا ص رر رة 
AE 4 E a 3 AE r 3>‏ 
مِنْه سيا أَاحدُوته, بُهَسَتًا ونما متا ©4 

الشرح: لا ذكر اه تغالى في الآية كم الفراف؟ اللي سيه المرأة بتشوزهاء ٠وآن‏ لوج 
أخذ المال منها عقّب ذلك بذكر الفراق؛ الذي سببه الزوج» وبيّن: أنه إذا أراد الاق من غير 


EEO a نشوز»›‎ 


اران ٤‏ - سو الا الآية: ٤ ۲١‏ 


رخاف الحلا فا دا كان اتر وجات يران الفا رة ها و ومر ع 
فقال مالك - رضي الله عنه -: للرّوج أن يأخذ منها؛ إذا تسببت في الفراق» ولا يراعى تسيبه هو. 
وقالت جماعةٌ من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالشوزء وتطلبه في ذلك. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلٌ على جواز المغالاة في المهور؛ لأ الله تعالى لا يمل إلا 
بمباح . وخطب عمر - رضي الله عنه -» فقال: ألا لا تغالوا في صَدُقات التّساء» فإِتها لو كانت 
مكرمة في الدنياء أو تقوّى عند الله؛ لكان أولاكم بها رسول الله يي ما أصدق قط امرأةً من 
نسائه» ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقيّة. فقامت إليه امرأةء فقالت: يا عمر! يعطينا الله 
وتحرمنا! ليس الله يقول: «واَبشد إحَدَدهى قنطارًا فل تَأخْذوأ ينه سيا سنًاے؟! قال - رضي الله 

-: أصابت امرأة» وأخطاً عمر. وفي ووا كل الاش اكك اعا وال اة فا 
تفخيم الأمر» وتأكيده» والمبالغة فيه. 


فو اتاحدرنه كتا ونا ميا أي طلماء وباطلا طاهرا. والهغان: هن اقترا وح 
أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به» وهو بريء منه؛ لأنه يبهت عند ذلك ویتحير. والاستفهام 
للتوبيخ» والتقريع . 

هذا؛ ودج يطلق على الرّجلء والمرأةء والقرينة تبيّن الذكرء والأنثىء ويقال لها 
اشا زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض» فإتّها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث»ء 
قال الأصمعي: ولا تكاد الحرب تقول: زوجة. وحكى الفرًاء: أنه يقال: زوجة» وأنشد 
للفرزدق : [الطويل] 
لوي وة ي ك ر ا 

وقال عكار بن يسار - رضي الله عنه - في شأن عائشة - رضي الله عنها -: «والله إِلَّها لرَوْجَة 
يكم بلا في الذنيا وَالآخرةء ولك الله تبارك وتعالى - ابتلاكم ليعلمّ: إبّاه تطيعودًء أمْ هي؟» 
ذكره البخاري. وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي ية كان مع إحدى نسائه» فمرٌ به رجلء 
فدعاهء فقال: «يا فان هَذِِ رَوْجَتّي». فقال: يا رسول اله! مَنْ كنت أظنٌ به» فلم أكن أظنُ بك! 
فقال کل : : إن الان يجري می الإنسَانِ مَجْرّى الدّم ف فى الْعْرُوق» . أخرجه مسلم. والمحفوظ : 
أن ذلك کان ليلا e e O NS‏ 

هذا؛ والزوج: القرين» قال تعالى: شرا لزي نو روجهم 4 أي: قرناءهم» الآية رقم 
1 من سورة (الصافات)ء والرٌوج: E a E E‏ 
للاثنین: هما زوجان» وھما زوج› کما يقال: هما سِبّان» وهما سواءٌ. قال تعالی لنوح - على 
نبيناء وعليه آلف صلاةء وآلف سلام -: انيل فيا من ڪل زوين اني ي: من كل زوج 


٤ 0‏ - سیو الا الآية: ۲١‏ اران 
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ل 
ای کا ا 


ذکر وأنٹی . رقم 4*1[ من سورة (هود). وقال تعالى في سورة (الأنعام): ية ...چ 
إلخ» والمعنى: ثمانية أفرادء والرّوج: الصّنف» والنوع» قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 
۰7 ااا فبا من ڪل روج رر ومثله في سورة الح رقم .]١[‏ وانظر (القبًْار) في سورة 
(آل عمران) الاية رقم .]١١[‏ 


الإعراب : «إرَإنً: الواو: حرف استثناف . (إن): حرف شرط جازم. «أردتّمٌ4 : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأتّها جملة شرط غير ظرفي . أسَيَبَدَال: مفعول به» وهو مضاف»› 
ولإروج# : مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعوله,وفاعله محذوف . كات : ظرف مكان 
متعلق بالمصدر» أو مفعول ثانِ له» والمعنى لا يأباه. (آتَيَْمْ): فعل» وفاعل. حكني : 
مفعول به أول متصوب» وغلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الذكور. إقنطارًا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

إق5: الفاء: واقعة في جواب الشرطء (لا): ناهية. «#تأخدوأ: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . إينة#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
يا4 كان صفة له. . . إلخ. سيا : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِن) ومدخولها كلام معطوف على (إن) 
السابقة ومدخولهاء لا محل لها مثله. 


٤رر‏ رر 


#أَأحدّوته.: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. (تأخذونه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
O‏ النون؛ له من الأفعال الخمسة»› والواو فاعله» والهاء مفعول بە» والجملة الفعلية 
اة لا محل لهاء كي حال بمعئى: باهي أو هر مفعول لأجله. و إنا: 
معطوف على ما قبله. ما4 : صفة له. 


روگیف ادون وقد أففى مضْڪم إل بع وات منم ميقا 
EX 1A.‏ 

ی ©4 

الشرح: ركيت َأَحْدُوند4: كلمة تعجب» أو استفهام» وإنكار. والمعنى: كيف يليق 


بالعاقل آن يستردٌ ما بذله لزوجته عن طيب نفس؟! اود أفضى بصم إل عض أصل الإفضاء 
في اللغة: الوصول» يقال: أفضى إليه؛ أي: وصل إليه. ثم للمفسرين في معنى الإفضاء في هذه 


اران کا الآية: ۲۲ ٦‏ 


ت 


الآية قولان: أحدهما: أنه كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس رضي :اله عتما فال 
قال: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» ولك الله كريمٌ يكني. وهو قول مجاهد والسدي» 
واختيار الزّجًاج» وابن قتيبة. وهو مذهب السّافعي؛ لان عنده أن الرّوج إذا طلق قبل المسيس 
فله أن يرجع بنصف المهر؛ وإن خلا بها. والقول الثاني في معنى الإفضاء هو: أن يخلو بها؛ 
وإن لم يجامعها. 

قال الفراء: الإفضاء: أن يخلو الرّجلء والمرأة؛ وإن لم يجامعها. وبه قال أبو حنيفة - 
رخة الله تغالى - وأصخابة قالوا : إذا خلا بها خلرة صح حة ٠‏ يجب كمال المهر» والحدة 
دخل بهاء أو لم يدخل بها؛ لما رواه الدّارقطني عن ثوبان ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ية : «مَنْ كَسَف خِمَارَ امُرأوء وَتَظر إليهّا؛ وَجَّبَ الصَدَاق». وقال عمر - رضي الله عنه : إذا 
آفلق با ارش را وراي فزرة فد و جي ادا وخ ال ها الات وا 
الآية رقم [۲۳۷] من سورة (البقرة) فإلّه جيدء والحمد ل!. 

موادت ينُم ًا عَليظًا المراد بذلك: ا SS E‏ 
سفيان الثوري - رحمه الله -: هو قوله تعالى: اساك مغرو أو ريح بحسني . Ee:‏ 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه - في خطبة الوداع : أن النبيّ ياء قال فيها: «واسْتَوْصوا بالنّسَاءِ 


خیرا نكم أَحَذنْمُو َه هن ا بأمَانَة | اللو واسْتَحللتَمْ فُرُوجَهُنّ بكلمة اله . وفي الاية الكريمة استعارة 


TT 
الإعراب : #إركبت4 : الواو: حرف استئناف . كيف : اسم استفهام مبني على الفتح في محل‎ 


نصب حال من واو الجماعة. «إتَأخدوت: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها . ود : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ای : : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. َة : فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير. إل بض : متعلقان بما قبلهما . (أخذن): فعل» وفاعل . لإمنٌم#: متعلقان بما 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من : يشا . ميقا : مفعول به. «إعَليظًا»: صفة 
له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


ورلا توا ما تک ٤اباؤڪم‏ مى السا إلا ما َد سكف 


الشرح: سبب نزول هذه الآية والتي قبلها ذكرته في الاية رقم .]1٩[‏ ولا لكوأ ما تكم 
ءاباؤڪُم أي : لا تتزوجوا ما تزوّج آباؤكم من التساء. وهذا نهيٌ لِمَّا كان الجاهليُون يفعلونه 


٤ 0۷‏ - سو ازا ا الآية: ۲۲ ال اران 


من التزوّج بامرأة الأب» سواء المدخول بهاء والمعقود عليها من غير دخول بهاء وانظر تفسير 
النكاح» وشرحه في الآية رقم [1]. طإلا ما قد سلب أي: مضى مِنْ تزوج بعضكم حليلة 
أبيه» قبل نزول الأحكام» وتبيين الحلال» والحرام. هذا؛ ووقعت: ما على النساءء كما 
وقعت في الاية رقم [۳]. 

#إتَة: أي: النكاح» والزواج المفهوم من الفعل السّابق . كان ًَ4 : سمّاه الله 
فاحشة؛ لأنٌ زوجة الأب بمنزلة الأم» ونكاح الأمهات حرام فلمًا كان كذلك؛ سمّاه الله 
فاحشة؛ لألّه من أقبح المعاصي . َمْسا يعني : أنه يورث المقت من الله» وهو أشذ الغخضب»› 
و ا ی وس ذلك طوغا ٠‏ ودی إلى مت ل 
والعرب تسمي الرّجل من امرأة أبيه مقيتاًء وكان منهم الأشعث بن قيس» وأبو مُمِيط بن أبي 
عمرو بن أميّة . وذكر القرطبيُ كثيرين غيرهما . 

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابيّ عن نكاح المَقَّتِ فقال: هو أن يتزوًج الرٌجل امرأًة 
أبيه؛ إذا طلقهاء أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل : الضيرّن. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا 
تزوّح الرجل امرأة أبيه» فأولدهاء قيل للولد: الْمَمْتَنْ. وأصل المقت: البغض» هِنْ: مه 
يمقته» مَفتاًّء فهو مَمْقوت» ومَقيت» فكانت العرب» تقول للرّجل من امرأة أبيه: مقيت» فسمّى 
الله تعالى هذا النكاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقتِ» يلحق فاعله» وخذ ما يلي: 

نقد روی البغوي بسنده عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: مر بي خالي» ومعه 
لواءء فقلت : أين تذهب؟ قال : بعثني النبيٌ بي إلى رجل تزوًج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. وينبخي 
آن تعلم : أن ما ذكر في هذه الآية مشروع في بيان مَنْ يحرم نكاحهاء ومن لا يحرم» ا 
هذا النكاح بالٽهي» وأفرده بالذكر في هذه الآية مبالغةً في الرّجر عنه» حیث کانوا مصرٌین على 
تعاطيه . والله آعلم بمراده. 

الإع راب : : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تكحرأ : فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتبارين» ما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأوّلين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به. ك4 : فعل ماض . ٤#‏ ابآؤكم#: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: ولا تنكحوا الذي» أو 
شيئاً نكحه آباؤكم . تى التساء : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» وليت 
بیان لما آبهم في : ما وعلى اعتبارها مصدرية› وتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر» والمصدر 
يؤول باسم مفعول» ويكون التقدير : ولا تنكحوا منكوحة آبائكم. إلا : أداة استشناء. 4 : 


لالا ٤‏ - سالا الآية: ۲۳ ۹۸ 


تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء المنقطعء 
أو المتصل. «دَدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إسكت: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى: لما وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. 

إإتَ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. إكَدَ: فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى 
الزواج» أو التكاح المفهوم من الفعل السابق . َحكَة4: خبر : إكَاد4. ًا : معطوف 
عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : (إن) والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها . 

(ساء) : فعل ماض جامد لإإنشاء الذم» وفاعله ضمیر مستتر فسّره التمييز» وهو : سیلاچ 
محذوف» e‏ ذلك 0 چ اوسا مستأنفة لا محل 
E E‏ 


حرمت ل م وبتاکم راونڪ وععكم رسكم وبتات الأ 
وات آلحُنّت راڪ 4 کک O E E‏ 
حرطم تنم اتی , ي ِن سايم آل لتم پهي قان لم 
کا دش هر ف يڪم وڪيل ناڪم لري من 
صد ر ت PE‏ لصن إلا ما قد سکف إت آله کن 
عورا ریما 4O‏ 


الشرح: حرمت لَڪ امسن آي: حرم عليکم نکاحهنًء وهو عام في کل حال» 
لا يتخصص بوجو من الوجوه. هذا؛ و ان4 جمع: آم E‏ 
قال الرمخشري في الكشاف عند قوله تعالى في سورة (التحل): ووت اکم ن طون اتمم 


3A 5 


لا تملمو سياه . والهاء مرا ی امات کا زیت ن : اا فقيل : آهراق»› وشذت 


زيادتها في الواحدة كما في قول قصي بن كلاب» e‏ [الرجز] 
أمَهَيي نيف واليَاسْ ابي وعندَنََاديهمْبهال وهب 


وقال ابن عصفور ذ في المميِع : ما أمَهة» فمنهم من يجعل الهاء فيه زائدة» ومته من يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة يدل غل ذلك بانها في معنى الام وأورد بيت قصي ؛ إلا أن 
الفرق بين أمّء وأمَهة : أن أمهة تقع في الغالب على مَنْ يعقل› وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
قلیل جدَاًء نحو قول السّفاح بن بکير : [السريع] 


OEE ۹‏ | الآية: ۲۳ للا لات 
كال ه ف a‏ ا و ر ا ار 2 ES Î‏ الرباع 
و«أمٌ» يقع في الغالب على مَنْ لا يعقل» وقد يقع على مَنْ يعقل» نحو قول جرير: [الوافر] 
نقد E E E E,‏ على باب اشيهاصلب وشام 
وال اا غ ا ا ء في أمهة قولهم: أمّ بينة الأمومة E CS ET‏ 
أصلية لثبتت في المصدرء والذي يجغلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من 


کک 


قولهم : ات اء قات تفلك تر تنبّهت مع أن زيادة الهاء ء قليلة جدأً» فمهما أمكن 
جعلها أصلية؛ كان ذلك أولى فيها. والصّحيح: أنها زائدةٌ؛ لان الأمومة حكاها أئمَّة اللغةء 
راا تات فاش رة بها صاب العينء كيرا ما ياتى فى كتا العين ما لا ينبحي أن بوخد ابه 
لكثرة اضطرابه» وخلله. 

هذاء؛ والأمٌ تعمٌ مَنْ ولدتك» أو ولدثْ مَنْ ولدك» وإن علت. 


وناد 


ابنة» انظر ما ذکرته في الآ رقم ۱۱3] وتناول ن ونذتهاء أو ولت من ولدهاء 8 
e‏ من جهة الأب کک e e‏ عمَةَه وهي کل شی 
ولدتك ا أو تیدا ّ الک a‏ الاي تتناول القربى› والبعدى» فهذه الأصناف 
ال هه ا 0 وجملته: أنه يحرم على الرّجل أصولهء وفصوله» 
وفصول آوٌل فصل ِن کل اصل بعده آصله؛ وقل مثله في المرآةء قال العلماء E OE‏ 
الله نکاحها بالنسب› والرّحم؛ فحرمتها مۇد لا تحل بوج من الوجوه. 

و TT‏ وراس اک اینیک اتوس ی ارد 
فک اڈ شا ان ها کی ات وبنتها أختك . وإنما نص اله على كر الام والآخت 
ليدلٌ بذلك على جميع الأصول» والفروع» فته بذلك: آنه تعالى أجرى الرّضاع مجرى النسب. 
ودل على ذلك ما روي عن ضاف - رضي الله عنها - E EE‏ «يَحرم يِن 
الرَضاع ما يحرم مِنَ الولَادة». أخرجه البخاري» ومسلمٌء فزوج المرضعة أبو الرّاضع» وأولادها 
أخوته» وأخواتها خالاتهء وإخوتها أخواله. ... إلخ. ا ا ا ات ات 
لأجل الحرمة» فيحرم عليه نکاحهاء وجل له النظن إليها: والخلوة بهاء والسّفر معهاء 
وتقديرهاء واحترامهاء» كما فعل الرسول بيه في غزوة حنين مع حليمة» السّعدية مرضعته على 
ألقول تاها بحد انتهاء تلك العزوة» وإكرام أخته الشّيماء بنت حليمة - رضي الله عنها -. ولا 
يترتّب على الرضاع جميع أحكام الأمومة من كل وجوء فلا يتوارثانء و ی ی ا وا 
نفقة الآخر» وغير ذلك من الأحكام ولا ال رر ها باوت 


الان ٤‏ - سا الیة: ۲٣‏ 


وإنما يثبت الرضاع بشرطين: أحدهما أن يكون إرضاع الصّبيّء والصَبيّة في حال الصغرء 
وذلك إلى انتهاء سنتين من ولادته» لقوله تعالى في سورة (البقرة): #وألولات رضن أوَكَدَهَن حون 
و کا ی سرو( و ا الشرط الثاني : أن يكون الرّضاع 
خمس رضعات متفرٌقات. روي ذلك عن عائشة» وبه قال ابن الزّبير - رضي الله عنه ۔» وإليه 
ذهب الشافعي» ويدلٌ على ذلك ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي بي قال: « 
نحم الْمَصَهَ ولا المَصَسَانِ». . أخرجه مسلم . 

وعن عائشة؛ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات یحرمن) ثم نسخت 
ب (خمس معلومات) فتوفي رسول الله كي وهن فيما يقرا من القرآن. قولها: فتوفي رسول الله 
ERs UNE ASE‏ 
حكمه كاية الرّجم؛ التي ذكرتها مراراً. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن قليل الإرضاعء وکثیره يحرّم» وهو قول ابن عبّاس» وابن 
عمر - رضي الله عنهم -» وبه قال سعيد بن المسيّب» وإليه ذهب الثوري» والأوزاعي» ومالك 
وابن المبارك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الثانية كمذهب الشافعي»› 
واحتحٌ الجمهور بمطلق الآية؛ لأنه عمل بعموم القرآن» وظاهره» ولم يذكر عدداًء وأجاب 
الشافعي» ومن وافقه في هذه المسألة بن السلَةَ مبينة للقرآن» ومفسرةٌ له. 

امھت ك سايم يعني : إذا تزوّج الرّجل بامرأةٍ حرمت عليه أمّها الأصلية» وجميع 
ا من قبل الأب» والأم كما في النسب» والرّضاع أيضاًء ومذهب أكثر الصحابة وجميع 
التابعين» وكلٌ العلماء: أن من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها بنفس العقد» سواء دخل بهاء أو لم 
يدخل بهاء» وذهب جم من الصحابة إلى أن أم المرأة إلّما تحرم بالدخول بابنتهاء وهو قول 
و ی ر و ا ی وای ا ھن ارا نات عن ا ن عباس - رضي 
الله عنهم أجمعين ۔ء والعمل اليوم على القول الأوّلء N E E‏ 
روي عن مرو بن شعیبا ن ابي عن جدّه: أن رسول الله ع قال : يما رَجُل تكح امرأةٌ؛ 
ا جل ل َه ناځ ابتنهاء وَلِن َم يكن دحل بها؛ ؛ للخ ابتتهاء وأيما رج تكح امرأ؛ لا جل 
لَه ان يكح آمَهَا؛ دحل بها أو نَم يخر . أخرجه الترمذي. وروي : : أن النبي ي قال في رجل 
ترۇج | مرأةًّء فطلقها قبل أن يدخل بها بها: له لا باس أن روح ابتتهاء ولا جل لَه اَن يروج 


ا وهذا ما يقرر قاعدة شرعية : : (العقد على البنات يحرم الأمّهات» E E‏ 


و 


يحرم البنات). 
ب ا ٤ E‏ 4 
مو رر کہ e‏ ف حجو من لسا اکم للق بهن : رد RE e‏ رد 


والرّبیب: ولد المرآة من زو آخر٬‏ سمي بذلك؛ له نرنه أي : يتولّى شؤونە» ويقوم عليه» 


كما يرب ولده في غالب الأمر. لف حورم : حرج مخرج الغالب» وهو قيد غير لازم؛ لأنَ 
الرّبيب» والرّبيبة يحرمان» وإن لم يكونا في حجر أحد الزوجين . 

هذا؛ ولإخُجرركم# جمع: حجر بفتح الحاء» وكسرها: مقدّم الثوب» والمراد لازم الكون 
في الحجُور» وهو الكون في تربيتهم» وتحت عنايتهم. هذا؛ والججر يطلق على أمور: خحضن 
الإنسان» وهو ما بین يديه من ثوبه» يقال: نشا فلان في حجر فلان» آي في رعایته» وحفظه. 
هذاء؛ والحَجر بفتح الحاء: المنع من التصرّفات الماليّة لسفو» وفلس» وغير ذلك وأمًا الججر 
بكسر الحاء» فيطلق على الفرس» وعلى العقل» وعلى ججر إسماعيل» وعلى حجر ثمود» وعلى 
الكذب» وعلى الحرام» كما في قوله تعالى في سورة (الفرقان): #إوشوون جج جوا وقد 
نظمها بعضهم في قوله: [البسيط] 
رَكِبْتُ حجرأ وَطْفْتُ البَيْكَ حَلفَ الجر وحُزْث حجر عَظِيمَاً في دُخُولِ الحَجَّر 
لله حَجرْمََعنِي يِن دول الْججر مَافَلْتُ حجرأ وَل أغْطيتٌ ملءَ الجِجر 

هذا؛ ويقراً (اللائي) بالهمزة» كقوله تعالى في سورة الظلاق : اوی بس من لض بن 
ایگ إن أت يدمن تة أََمر اأ لر يصن وقال الشاعر: [الطويل] 


يِن اللاءِ لم يَحْجُبْنَ يَبْعِينَّ حِسْبَة EREN E RES E‏ 
هذا؛ و(اللاتي) و(اللائي) جمعان ل «الّتي» کما تجمع على : «اللواتي» ولم يوجد هذا 
الجمع في القرآن» كما تجمع على : «ذوات» قال ابن مالك - رحمه الله - في الفيته : [الرجز] 
باو ي ا يا وا ا ا ا 
وپل ناڪم آل من َسَكَرڪ4 يعني : أزواج أبنائكم. ويله > جمع: 
nls‏ وقيل في اشتقاقهما اها من السلرل فسا ذلك؛ 
ا ان م واا وفراشاًء فحليل على هذا القول: فعيل بمعنى: مفاعل» مثل 
شریب» وأکیل» وندیم» بمعنی مشارب» ومؤاکل» ومنادم. وقیل: بل هما مشتمّان من الحلٌ؛ 
O E GD‏ 
وقیل: بل هما مشتقان من الحل» وهو على هذا القول «فعيل؟ , بمعنی : فاعل» وسمیا بذلك لان 
ا O SES E Bs‏ 
سواه» وهو قريب مِنَّ الأوّل. 
وقوله : ممن ر4 خرج الولد المتبتّى» فإنه يجوز له أن يتوج امرأة مَل تبنّاه؛ لأنه كان 
في الجاهلية» وصدر الإسلام الولد المتبتّى بمنزلة الابن. وقصّة زيد بن حارثة في سورة (الأحزاب) 
أكبر شاهد على ذلك» ومثل زوجة الابن مِنَ الصّلب في التحريم زوجة الابن من الرّضاع . 


لارا ٤‏ - س اا الآية: ۲۳ ۱۲ 


ماله النتت المخلوفة من الرّنى: وشرحها: لو زنی بامرأًة» ولم يتزوجها بعقل صحيح › 
وحملت منه ببنټِ» فیجوز له أن يتزوّج هذه البنت عند الشافعى؛ لاهلا نخرمة لماء الزنى»› 
ولا يجوز له أن يتزو جها عند مالك»› والتوري: وأبي حنيفة» والأوزاعيّ› والليث. لحيل 
روايتان» وبالغوا في ذلك بأنه لو مسّها بشهوةٍ؛ حَرْمَتْ عليه أمّهاء وابنتهاء وحرمت على 
الأب» والابن. وإئي أجرؤ على الفتوى: أنه على رأيهم في هذا الرّمن لا يوجد شيءٌ حلال؛ 
لما نسمعه» ساك عله مِنْ مباضعة الحموات» آي : مهات الروجات» وغيرهنٌ› فضلاً عن 
المداعبةء واللمس» والتّظر بشهوةء ولا حول ولا قَرّة إلا بالله. وحجة الشافعي - رضي الله 

LE J 


عله - فيما ذهب إليه مبداً : (الحرام لا يحرم الحلال) وهذا مبداً مستقيم› » والله المستعان» وده 


وآ جوا ب ان4 : بنسب» آو رضاع» بل» و أي: لا يجوز 
لجل أن يجمع بين أختين في عصمته في حياتهماء وأجمع العلماء E‏ 
طلاقاً رجعياً؛ لا يجوز له أن يتزوج أختهاء أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدَتها. واختلفوا لو 
طلقها طلاقاً بائناًء ولم تنقض عدَّتها؛ فالمعتمد: أنه يجوز له زواج أختهاء أو أربع. إلا ما َد 
e‏ لکن ما قد مضی؛ فاه معفو عنه بدلیل قوله تعالی: پاات الله کان عفور 

جڃيمًا#. وقیل : إن فائدة هذا الاستثناء: أن أنكحة الكفار ی فلو أسلم عن أختين؛ 
ا و ع و 
قلت: يا رسول اله! أسلمت» وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت». أخرجه أبو داود» 
ومثله ما إذا آسلم» وعنده أكثر من أربع نسوة» فاته یختار أربعاً» ویطلق ساثرهنٌ. 

وقال بعض العلماء في حدٌ ما يحرم الجمع بينهماء أقول: قرابة بنسب أو لَبَنْ» لو فرض 
أحدّهما ذكراً؛ لا يجوز له زواج الآخر»ء لا يجوز الجمع بينهما. أقول: ويستشنى من ذلك زوجة 
أبي المرأة فيجوز الجمع بينها وبين ربيبتهاء وعليه لا يجوز الجمع بين المرأة» وعمتهاء ولا بين 
المرأةء وخالتهاء ودلیله ما يلي : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال : لا ثُجْمَعّ بين الْمَراة وَعَمَنهَاء ولا بين 
المَرَأة وَحَالَيَها». رواه البخاري» ومسلم. والشيعة يجوزون الجمع بين من ذكر؛ لأنهم لا 
يأخذون بالأحاديث النبوية إلا إذا كانت مروية عن طريق أهل البيت. أعرف شيعيًَاً جمع بين 
المرأةء وبنت أختها في حياتهما. والحكمة في منع ذلك ظاهرةٌ» وهو ما يحدث بين الضرائر من 
التنازع» والتشاجرء وفيه قطع للرّحم بين المرأة وبين بنت أخيهاء أو بنت أختها. هذا؛ وقال ابن 
شهاب: فنرى خالة أبيهاء وعمَّةَ آبيها بهذه المنزلة. وإتما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالةء 
والعمَّة على العموم» وتم له ذلك. 


٠*9 


٤ 1۳‏ - سالا الآية: ۲٣‏ اران 


الإعراب : حرمت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتانيث. «#عتڪ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. كك : نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والكاف في محل جر بالإضافةء والأسماء التالية معطوفة عليه» و(بنات) مضاف الأ 
مضاف إليه» و(بنات) مضاف» وألشُتَتٍ مضاف إليه. #ألي: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة (أمهاتكم). «أرصَفْتك: فعل ماض مبني على السكون» والنون 
فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. اوأخرئڪم4: 
CE EEE E E E a‏ 
معطوف أيضاًء وهو مضاف» ولإفآيك4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 
فإريجنك#: معطوف أيضاً . #إأنّى#: صفة له. لف خجرركم: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. ين سايكم: متعلقان بمحذوف حال من: (ربائبكم). ألّى#: صفة له. 
حلشم چ : فعل» وفاعل» والجملة صلة: الى . #بهنً#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث. 

«ّإن: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. اَمَ4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «تكوأ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب للم وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه» والألف للتفريق. #دَخَلثّر: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية خبر: را4 والجملة الفعلية لا محل لهاء لأنها ابندائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إبهرك€: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. «إفك#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل 
«إن». [جتاح): اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «عيك:4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلً محل المفرد. وإن) ومدخولها كلام معترض بين 
الأسماء المتعاطفة. 

«إوَحليّل: معطوف على الأسماء السابقة» وهو مضاف. وطط نايڪ مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة . «الَدك: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة : 
إأنابك. من سكب 4: متعلقان بمحذوف صلة: اب4 . 

فإرأن4: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مصدري» ونصب. دَجَمَغوأچ: فعل 
مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على 
اکسنک التقدير: وحرم عليكم الجمع. . :إلخ. اب : ظرف مكان متعلق بما قبلهء 


لل لامش ٤‏ - سو الا الآية: ٤ ۲٤‏ 


وب : مضاف› iy‏ لک حن : مضاف إليه مجرور› وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 

ا والنون عوض من التنوين في الاسم المقرد. م َد سف : انظر الآية 

السّابقة. إت #: حرف مشبه بالفعل . و اسمها. #کدچ: فعل ماض ناقص» واسمه 
ا ر 


ا ال و رجہ : خبران د کان والجملة الفعلية في محل 


الشرح: وحصت من اس4 : عطف على المحرّمات المذكورات قبل . والتحصين: 
التمنع» ومنه الحصن؛ لاله يمتنع فيه ومنه قوله تعالی في سورة (الأنبياء): عة صنّىة 
EG TBR‏ ومنه: الجصان للفرس؛ لاله يمنع صاحبه من الهلاك 
والحصان: المرأة العفيفةء والحرّة» والمرأة المسلمة الشّريفة. قال حسّان - رضي الله عنه - في 
الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها _: [الطويل] 


ا ا ا ا وَنْضبح غرْتى يخوم الْعَرَافِل 

والمعنى: حرمت النساء ذوات الأزواج من النساءء فو ل حت BUNE EE‏ 
أزواجهنًّء أو موتهم» وهذه هي السّابعة من النساءء اللاتي حرمن بالسّبب. قال أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -: نزلت هذه الآية في نساءٍ كن هاجرن إلى رسول الله ية ولهنٌ أزواج 
في مکة» فتزوجن ببعض المسلمین» ثم قدم أزواجهنّ مهاجرین» فنهی الله عن نکاحهنٌ . والمراد 
تحريم نكاح المذكورات فهو على حذف مضاف . 

وإ ا ملک ن4  :‏ يعني : السّباياء اللاتي سبين وله أزواج في دار الحرب»› 
فيحل لمالکهنّ وطوهنٌ . TT‏ الله عنه -: بعث رسول الله 44 يوم حنين 
جيشاً إلى أوطاس» فأصابوا سبايا له زواج من المشركين» فكرهوا غشيانهًّ» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. أخرجه مسلم. قال الفرزدق في هذا المعنى : [الطويل] 
وَذاتُ حليل أنككَنهارمَاخحتا A EE TEE E ES‏ 

ککب ال یک : المعنى: حرمت عليكم أمهاتكم . . . وكتب عليكم هذا ا 
فرضه» وقضى به. وقيل: المعنى: الزموا كتاب الله > واعملوا به» ولا تخرجوا عن حدوده. 


٤ ٥‏ - ساسا الآية: ۲٤‏ الان 


وال نکم ما وره يك أي: وأحلٌ لكم ما سوى ذلكم الذي ذكر من المحرّمات» وظاهر 
هذه الآية يقتضي حل ما سوى الم كزرين من الصاف المح مات لك قد دل الدلل م الس 
ری اا ای وی ا 

فمن ذلك: أته يحرم الجمع بين المرأة» وعكّتهاء وبين المرأة» وخالتهاء كما رأيته في الآية 
السّابقة» ومن ذلك: المطلقة ثلاثاًء لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره. ومن ذلك 
المعتدّةء فاد ی ومن ذلك : أن س کان عنده أربع نسوة حرم 
عليه أن يتزوج بخامسةٍ. ومن ذلك المُلاعِنةء فإنّها محرّمة على المُلاعن بالتأبيدء لقوله بلا 
e‏ فهذه أصنافٌ من المحرمات سوى ما ذكر في الایتین. فعلى هذا یکون 
قوله تعالی : وا ما وراه ذَلَمٌ ورد بلفظ العموم» لكن العموم دخله التخصيص» فيكون 
عا وھ : 

أن َتغوا امّلك أي : وأحلٌ لكم أن تطلبوا بأموالكم» أي: تنكحوا بصداق» أو تشتروا 
بثمن. وفي الآية دليلٌ على أن الصداق لا يتقدّر بشيءٍ» فيجوز على القليل» والكثير» وهو 
م ال ا ری ا20 د ا و ا 
حَدیيا. وقال أبو سعيد الخُدري - رضي اكه سالط رمل اه و عن ماق اا 
فقال : «هُوَ ما الح عليه أَهْلوهُمْ؛. وروی جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله با قال: َو 
أن رَجُلاً أَعْظى امْرَآةً مِلءَ يديه طَعَامَاً ؛ گاَّتْ بو حَاالاً». أخرجهما الذّارقطنئ في سننه. 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالی: لا یکون الصداق أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم 
كيلاًء وعند أبي حنيفة» وأحمد رحمهما الله تعالى : أله عشرة دراهم» واحتجًا بما رواه جابر: 
أن رسول الله یا قال : رل صَدَاقَ دون عَشرَة راهم . آخرجه الدارقطنيٌ . قال القرطبيٌ - رحمه 
الله تعالى -: وفي سنده مبشر بن عبيد متروك الحديث. 

صي : متعقفين بالرّواج عن الزنى. عر مسفحدً: غير زانين. والسفاح: الفجورء 
والزنی› وأصله من السفح» وهو الصبٌ» والسیلانء قال تعالی : چاو دما مَسمّا» واا سمي 
الزنى سفاحاً؛ لان الزاني لا غرض له إلا صب التطفةء ومنه قول النبي بيه حين سمع الدفاف 
في عرس : هذا التكاح» * السقَاحْ» ولا کا السرً). 

اتتا اقم بو مى َون جور : الاستمتاع: | E‏ 
المهر أجراً؛ لأنه أجر الاستمتاع. وهذا ا ا الو ی چا ودليل على أنه في مقابلة 
البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يُسمَى أجرا . واختلف في معنى الآية» فقال الحسن» ومجاهد» 
وغيرهما: المعنى : فما أنفقتم» وتلذذتم بالجماع من الّساء بالنكاح الصحيح . فاون احور 
أي: مهورهن» فالمهر بدل المنافع ليس بدل الأعيان» كما سمي بدل الذّارء والدّابة أجراً. 


٦ ۲٤ لاء الآية:‎ - ٤ لامش‎ 


وقال قوم: المراد من الآية نكاح المتعة» وهو أن ينكح امرأة إلى مد معلومة بشيءٍ معلوم 
فإذا انقضت تلك المدّة؛ بانت منه بغير طلاقي» ويستبرئ رحمهاء ولیس بينهما ميراث» وكان هذا 
في ابتداء الإسلام» ثم نهى رسول الله ية عن المتعة» فحرّمها. ففي صحيح مسلم عن الربيع بن 
رة بن مغبد الجهني عن آبيه: أله غزا مع رسول الله ل يوم فتح مكةء فقال ية : «يا يها الاس 


e‏ بالنسَّاءِء ون الله قد حرم دَلِكَ إلى يوم القامة) قَمَنْ گان عند 
مهل ا ی و و ا و وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من 


E‏ قال: نهى رسول الله ية عن منَعَةٍ النساء يوم 
خیبر» وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية. وفي رواية: الأهلية. أخرجه البخاري»› 
واختلفت الروايات عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المُتعة» فروي عنه: أن الآية 
محكمة. وكان يرخص في المتعةء قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة» أسفاح هي أم 
نکاح؟ فقال: لا سفاح» ولا نكاح» قلت: فما هي؟ قال: متعة؛ قال تعالى: فنا 


چ 
¢ 


من . قلت : هل لها عدَّة؟ قال: نعم حيضةء قلت : as‏ اھ ورو ل 
AEE ESE SE E‏ م 
EE E E E ESE E‏ يا صاح هَل لَك فِي ف فاانن غاس 


فِي بَصَّۆ رَلحصَة الأظرَافي نَاعِمَو اتَكُونْمَنواكَ حى مرجع الاس 

قال: قاتلهم اله! آنا ما أفتيت بإباحتها على الإطلاقء لکن قلت: إِلّما تحل للمُضطر كما 
ل ا ریات رچ اران شمردیا روي علاء ال راا ھن ابن بای اا 
صارت منسوخة» بقوله تعالى: «ياما الى إا طلقم اليس لوشن لِيدَّنً . وروى سالم بن 
عبد الله بن عمر: AE EN SEEN OEE‏ 
ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعةء وقد نهی رسول الله له عنها؟ لا أجد رجلا نكحها 
إلا رجمته بالحجارة. وقال: هدم المتعة النكاحء والطلاق» والعدة والميراث. وهذا ما اتفق 
الماع ع د ج ها دواع كل بها ن الان الحامرن 
الخليفة العباسي» وهو ما يلي : 

فقد روي : آنه أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون عن أهليهم فدخل عليه العالم الجليل 
یحیی بن أكثم - رحمه الله تعالى ‏ وهو يرتعد غضباًء فقال المأمون: ما للإمام يشتاط غضباً؟ فقال 
الإمام العظيم: كيف لا وقد انتهكت حُرمات الو اح اخ اه رسو فال الك امون 
ومَنْ فعل ذلك؟ فقال: أميرٌ المؤمنين فعل ذلك. قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة؛ 
و إلى يوم القيامة؟ قال: ليست تحل بعقيٍ شرعيّ» ومهرٍ» ورضاء 


۷ - سالا الاية: ۲٤‏ لل لان 


واختيارٍ» مع رشلٍ» وعقل؟! قال: يا أمير المؤمنين! فالله يقول: ولي هم رجهم حطر 9 
إل م روجهم أو ما مكَکت أ ا يمهم ِنَم عر مَلويي هي زوجة ترث» وتورث؟ قال: لا . قال: 
ES Sls SS‏ 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح» ولا أمةً بملك اليمين . فرجع المأمون عن تحليلهاء واستغفر الله . 

بعد هذا أقول: تأباها المروءة» والشّرف» فأي رجل فيه شيءَ من ذلك» ٿم هو يرضی بان 
يعطي أخته» أو بنته لشخص أياماً معدودة» ثم هو يردها له» وقد تکون حملت منه بولٍ؟! ثي ما 
مصير هذا الولد؟ هل هو لقيط» أو ابن زنى» أو هو ولد شرعي» فيجب أن برث من والده» 
و ا ول يتأتى هذا في نكاح المتعة؟ . 

ور ًَ4 : لازمة» وواجبة. ولا جاح ع یکم یما ریشم پا من بعد رة : اختلفو 
فين » فَمَنْ حمل ما قلتّه على نكاح المتعة قال : أراد أنّهما إذا عقدا عقداً إلى أجل على مالء فلا 
تم الأجل» فإن شاءت المرأة؛ زادت في الأجل» وزاد الرُجل في الأجرء وإن لم يتراضيا؛ 
فارقهاء وقد تقدّم: أن ذلك كان جائزاًء ثم تيء وحَرُم. ومَنْ حمل الآية على الاستمتاع بالكاح 
الصحيح؛ قال: المراد بقوله: «إولا جح عَلَكمّ فيما ريسم بو يعني : من الإبراء من المهرء 
والافتداء» والاعتياض . وقال الزْجًاج: معناه: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرّوج مهرهاء وأن 
يهب الرَّجل المرأة التي لم يدخل بها نصف المهر؛ الذي لا يجب عليه. 

إن آله ى عَليمًا»: بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم» وغيرها من سائر أموركم . 
«إحكيمًا# فيما دبّر لكم من التدبير» وفيما أمركم به» ونهاكم عنه» ولا يدخل حکمه خللٌ» ولا 
زل والخمه ها 

الإفراب : «إوألْسْْصَكك4 : الواو: حرف عطف . (المحصنات): معطوف على : انك 
في الآية السابقة عطف مفرد على مفرد» أو هو نائب فاعل لفعل محذوف» التقدير : وحرمت عليكم 
المحصنات» فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلها . لمن السا : متعلقان ب(المحصنات) 
لأنه صيغة مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال منه. لإ أداة استثناء. ما : مبنية على 
السكون في محل نصب على الاستثناء» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. 
ملك : فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إيكن4 : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف ؛ إذ التقدير: إلا الذي. أو 
إلا شيئاً ملكته أيمانكم» وعلى اعتبار انا مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر» والمصدر 
يؤوّل بصيغة المفعول في محل نصب على الاستثناء؛ إذ التقدير : إلا مملوكة أيمانكم . 

و كب : مفعول مطلق لفعل محذوف»› دل عليه : حرمت في الاآية السابقة» أو المقدر 
قبل (المحصنات). و#إكتبًّ : مضاف. ولال : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 
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لَك جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدرء زالخي الفحلة غلل هذا اة لا سل لها 
ما وقال ال جاج والكوفيون: یک : اسم فعل أمر» فهو إغراءء و#إككب: مفعول به 
مقدّم له وهو غير مسك فان الإغراء لا يجوز فيه تقديم معموله عليه فلا يقال : زيداً عليك› 
وزيداً دونك» بل يقال: عليك زيداً» ودونك عمراً. وهناك مَنْ يقول: هو منصوب بفعل 
محذوف» التقدير: الزموا كتاب اله. هذا؛ وقرأ أبو حيوة» وابن السميقع : (كَمَبَ ال عَلَيْكّم) 
على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالىء والمعنى: كتب الله عليكم ما قصّه من التحريم. 

إوأجلً4: الواو: حرف عطف. (أحل): فعل ماض مبني للمجهول. #لکم4: جار 
EE ROS E E‏ 
E ED‏ لآ محل لها متلهاء وعليه ف كب E 4 ١‏ 
معترض بين الجمل المتعاطفةء لا محل له. «إرَرة: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» وور مضاف. و الڪ : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعده والکاف حرف خطاب لا محل له. ان تبتغوأ: فعل مضارع منصوب 
بان وة ته حدق الور ا من اا فال اة ولوار قافا وا الف رين 
والمصدر المؤرّل منهما في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: لأن»ء أو بأن تبتغوا» وجوز 
اعتبار المصدر بدلاً من: ئا . وأرى صحة اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو ابتغاؤكم» وهذه الجمل يجوز اعتبارها حالاً من: 3 أو مستأنفة لا محل لها. 
بولگ 4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. حصنن : حال من واو 
الجماعة. إعر#: حال ثانية» وهو مضاف» وفوه E‏ وعلامة النصب في 
ی ا ھا ھک اا واو ری چو اوی د 
الاسم المفرد. ١ ٤‏ : 

فما : الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. اسْسَمْتَعَمًٌ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله. 
#إيو»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء» وهما في محل نصب مفعول به. ٤إمىّ:‏ جار 
ومجرور متعلّقان بمحذوف حال من الهاء العائدة إلى (ما) و(ينْ) بيان لما أبهم فيهاء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث. «لإفاوهنً4: الفاء واقعة في جواب الشرط . (آتوهن): فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. ا اجورشىًچ : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتداً الذي هو (ما) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [١]ء‏ والجملة الفعلية : (آتوهن. . .) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) موصولة 
بمعنى اللاتي» وعليه فجملة أسَكَمْتَعَمْ4 صلته» وجملة: «إفَاوهُنّ...& إلخ خبره» ودخلت الفاء 
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على الخبرء وهي زائدة؛ لأ الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الوجهين فالجملة 
ا ا ا 

رسي : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير : أجورهنَ التي فرضتم لهنًّ» وهذه الجملة 
ETE TEC E BT PEAT E,‏ 
#إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن . جاح اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. َك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (لا). «إفًا»: جار 
ومجرور ا بالخبر المحذوف . رصبت : فعل وفاعل . إبو#»: جار ومجرور ا 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» 
EE OE e EY‏ 
النجرور محل بالباء والغامل: وري اوی ال ا ا 
لما بهم فيهاء والعامل هو الاستقرار المحذوف» و#بعد#: مضاف» وه (ألريصتة4 : مضاف 
إليهء والجملة الاسمية: إلا جكاح...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إن أله كن... إلخ: انظر 
الآية السابقة. 


ومن لَمَ سطع منک طول أن سح المْحصَكت ألموَمِتتِ یں ٤‏ ت e‏ 
تفم د َي ا ال ب ا عَم A‏ ا فش € کرش 


مودو 


ر2 #ور وي 3« 
ا أجورهنْ 


1 ا 1 ۶ 2 آل‎ 5 ٍ Ey 
ا‎ [ 
ےہ وه ووو وق او بو‎ 


E‏ 3 8 یروا خر لک واله عفور 


الشرح: #وومن آم شطع نکم و ولاچ أي : ا ی وسعة» ومالاً يتزوّج به النساء 
الحرائر المؤمنات. وسمی الغنى› والمال: طولاً؛ لاه ينال به مِنٌ المُراد ما لا ينال مع الفقر» 
والضيق فى العيش . ا : مؤن الرّواج» واا الا ا ما مَك 
يسگ آي: فلينكح الإماء عند العجز عن تكاليف نكاح الحرّة. والمراد: جارية أخيه المسلم» 
فإ الإنسان لا يجوز أن يتزوًّج جارية نفسه بعقلٍء بل يطؤها بملك اليمين من غير عق عليها. 
والخطاب لمن أراد الزواج بالأمة هو مثل قول الرّسول بيه في حجّة الوداع: إن وِمَاء كم 
وأَمْوَالَّكْ حرام عَلَيْْ» . وین ییک لومت 4 آي : من المسلمات› لا من فتيات غیرکم» 
والفتيات الجواري : المملوكات» جمع: : فتاة» يقال للأمة صغيرة وكبيرة: فتاة» وللعند ضصغرا 


IES 4‏ 0 
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وكبيراً: فتى» وأمّا الأحرار؛ فلا يقال للذكر فتى» وللأنثى فتاة إلا إذا كانا شابين» وفي الحديث 
الصحيح عن النبی ل قال: دلا يفول حدم عَبِي» وامَتي» ولكنْ بقل : فتاي» وفتاتی» . 
وإنما كان نكاح الأمة منحظاً عن نكاح NER‏ ي لري ن 
حى السيّد فيها» وفي استخدامها» ولأنها ممتهنة مبتذلة» خارجة. ولاجة» وذلك كله نقصان 
را جم إلى الناكح» ومهانته» والعرّة والكرامة من صفات المؤمنين . 
رال َعَم پإيسيكم# المعنى : إن الله أعلم بتفاصيل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان» 
ورجحانه» ونقصانه فیهم» وفیکم» وربما كان إيمان الاأمة أرجح مِنْ إيمان الحرّة» والمرأة أفضل 
El N EAS SY OLEN LA SG VO E‏ 
والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء» وترك الاستنكاف منه. 
روص موم کر ۽ ت 2 
#إبعضكم من بض أي : إنكم كلكم من نفس واحدةء فلا تستنكفوا من نكاح الإماء عند 
الضرورة. وإنّما قبل لهم ذلك؛ لأ العرب كانت تفتخر بالأنساب» والأحساب» ويسمُون ابن 
الأمة : الهجين› إذا كانت الأمة ملكا للواطى» وإذا لم تكن ملكا له؛ فولڈها رقيقٌ مثلهاء > فآعلم 
اله : أن ذلك أمر لا يلتفت إليه» فلا يتداخلتّكم شموحء وأنفة من التزويج بالإماء فانم متساوون 
في السب إلى آدم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يريد الله : أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض 
انحن بذْنِ أَهَلهيً4 أي: اخطبوا الإماء إلى ساداتهيً: فدلّ على أن السبّد هو ولي 
أخذ عبداً له نكح بغير إذنه» فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل صداقها؛ لأنه كان يرى نكاح 
العبد بغير إذن وليه زنىً . وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيلء 
قال : سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله کی : «يْمَّا عَبْدٍ تكح 
بير إن سيد فهو عَاهِر» . فإن كان مالك الأمة ١‏ وا و و > قال رسول 
اله ا : «لا َرَو المَراة الْمَراَةَء ولا المَرَأةُ تَفْسّهاء قَإِنَ الرانبة هي التي روح تَفْسهّا». هذا؛ 
وذكرت لك في الآية رقم ]۲۲١[‏ من سورة (البقرة) قول الرسول لا : «لا نكا إلا بوْلِيّء 
وَشَاهدَي عَدل». انظ ها :الك جد ها بك ويثلج صدرك. ویحتحٌ أبو حنيفة فى الاية»› 
ف ا ا ی اح ا عقده > وکو 
مخالف لرأي الجمهور» كما ريت فيما تقدم . 
واوش خر العف : آي : وأدُوا إليهن مهورهن بغير مطل› وضرار» وإحواج 
إلى الاقتضاء واللزوم» i‏ أضاف الأجور» أي المهور إلى الإماءء والواجب أداؤها إلى 
أسيادهن» لا إليهن؛ لأنّهن وما في أيديهن مال أسيادهن» فكان أداؤها إليهن أداء إلى السيدء أو 
هو على حذف مضاف» أصله: فآتوا مواليهن . 


٤ ٢۱‏ - سانا للاية: ۲٠١‏ لل لامش 


e + 


حصتَّتٍه: عفائف شريفات . #عر مسَفِحتٍ: غير زانيات» وبين الكلمتين طباق وهر 
من المحسّنات البديعية. ولا مََحِدَّاتِ أََدَانٍ4: زانيات سر والأخدان جمع: خدن» وهو 


x 


ية أي : بزئى. وسمي الزئى فاحشة لفحشه؛ لأنه لم تبحه ديانة من الديانات. وذكرت ما 


فيه الكفاية بشأن الزنى في سورة (الإسراء) وغيرها. «#فعلن صف ما عل أَلْمحّْصَتَتِ يت 


ا 


RUNE ARIE EE 
جلدة» سواءٌ أكانت مسلمة» أو كافرةء مزوّجة» أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضي : أنه لا حدً‎ 
على غير المحصنة من الإماءء وقد قال الجمهور: المنطوق مقَدَّمٌ على المفهوم» فمن المنطوق ما‎ 
رواه مسلم في صحيحه عن علي - رضي الله عنه -: أنه خطب» فقال: يا أيُهّا الاس أَقيمُوا الحدٌ‎ 
على إمَاِكُمْ؛ مَن أحْصِنَ من ومن لَمْ بُحْصَنْ. لن أمةً لرسول اله اة زنت» فأمرني أن‎ 
أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلا‎ 
. فقال: «احسنْت! انرا حٌى مال . وفي رواية: «قَإذَا تَعَاقَت من نِفَاسهاء فَاجلِدهَا حمسي‎ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه  قال : سوت وشل الله ية يقول : «إذا رك َمَةَ أَحَِكمْ‎ 
بين زِناهًا؛ كَلْيْجْلذَهًا الْحَدّء ولا برب عَلَيْها ثم إن رَنَثْ؛ قَليجلدها الحدّء ولا بكرب‎ 
. عليهاء ثم إن رت الثالثةًء فَسَبَيّن زناها؛ َلعْهًا وؤ بِحبَلِ مِنْ سَعرٍ». أخرجاه في الصحيحين‎ 
إذلك: أي : التّرخيص في نكاح الإماء عند فقد الحرّة أو عند فقد مؤنتها . لمن حَشْى‎ 
2 آ ك العف افسفة اتن ال اي ي وة ودر و‎ 
اَمَك وقال تعالى في سورة (آل عمران) محدرا المؤمنين من الكافرين» والمنافقين : ودا‎ 
ما ع والمراد به هنا: الرّنى. والعتَّت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل‎ 
مشمَةّ» وضررٍ» ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح» وهو الزنى؛ لما يج مِنَ الحدٌ‎ 
في الدّنيا» والعقاب الشديد في الآخرة. هذا؛ ولإحَشى) مضارعه: يخسّى» والمصدر: خشية»‎ 
والرّجل خشيان» والمرأة حَشْيّا» وهذا المكان أخشى مِنْ ذاك» أي: أشد خوفاء وقد يأتي‎ 
«خشي» بمعنى عَلِمَ القلبية» قال الشاعر المسلم: [الطويل!‎ 
BERE EEE E و اخ باد تع الى‎ 
قالوا: معناه: علمتٌ» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر- عليه السلام-:‎ 
لإفخشيتاً أن برهقهما طا وضكَةَر قال الأخفش : معناه: كرهنا . هذا؛ والخشية أصلها : طمأنينة في‎ 
القلب» تبعت على التوقي . والخوف: فزع القلب تخف له الأعضاء ولخقًة الأعضاء سمي : خوفاً.‎ 


E 


(1) لا يرب عليها: أي لا يوبُخهاء ولا يمَرّعها بالزنى بعد الضرب. (النهاية). 


4 ماھ NS ٤‏ 0 &* ".۰ 
لل لامش س الآية: ۲٠١‏ ۲ 


هذا؛ ويفهم من الآية الكريمة: أن نكاح الأمة مشروط بشرطين: العجز عن نكاح الحرّة 
رف رالا ره عاف ت ال الزن و ی اا ور وکن ا 
من القول: إلّه قد حل محل الإماء الآنسات» وبنات العوائل كما يسمُونه في هذا العصرء فهن 
القينات» والمغتّيات» والرًاقصات› والخالعات» والهالعات المبتذلات . 

فإوأن تَصَبروأ# أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال النبنْ بلا : «الجرائر 
صَلَاحٌ الببْنِ٬‏ والإمَاءُ هلاگه) . رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -» ورواه أبو إسحاق التعلبي. 
وهذا يعني : أن الصبر على العزوبة خير من نكاح الأمة؛ لأنه يفضي إلى إرقاق الولدء والخض 
من التّفس» والصّبرٌ على مكارم الأخلاق أولى مِنَ البذالة. 

عا وا شمن الو عن الع ع اة وتن الا و ال رى وخ 
الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يُطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بسنى المطالب» كما قال القائل : [البسيط] 
المبريثلاشيومُرمتاقة ‏ لَكنْعَوَافِة حى يى الْعَسَلٍ 

وبالجملة فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب» والسنة مقر مسطورٌ» وهو على 
ثلاثة أنواع: صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية» وصبرٌّ على البلاء» ولا تنس : أن مِنْ أسماء 
الله : الصبور» وفْسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على مَنْ عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(الرّعد) رقم [۲۲]: ولي صا َيِا وَج يرجه أي: طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر 
الخو د وهو أن كرت فان صا رجه آله تا را فا ا ل و طلا ذلك 
الصبر ثواب الله تعالى» محتسباً أجره على الله . فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان الله . 
وأمًا إذا صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره! وما أشدٌ قوّته على تحمل النوائب! أو يصبر لئلا 
يُعاب على الجزع» أو يصبر لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذمومٌ» ولا ينيل صاحبه الدرجات 
العغلى» والمقام الرّفيع عند الله » وقد يعرّضه لشديد غضب الله » ونقمته. 


هذا؛ والصّبر على أنواع: الصّبر عن المعصية» وله ثلاثمئة درجة» والصّبر على الطاعة» وله 
عة درخ وال عل اللا وله فة رة ق الجنةء لکن كلك لا يكوت إلا بالصير 
عند الصدمة الأولى» كما روى البخاري - رحمه الله تعالى - عن أنس - رضي الله عنه -» عن النبي 


° 


سا ت ر o4‏ 0 ب e‏ ء aR:‏ ا e, ٤‏ 
كي : أنه قال : «إنمَا الصَبْرٌ عند الصَدَمَةَ الأؤلى». وأخرجه مسلم بأتمٌ منه» وقال الأستاذ أبو 
فة القير خا آلا فح عل الد فا اطا رالرى على ف وة ا ری فاا 


يناف الصّبر. قال تعالى في سورة قصّة أيوب ‏ على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: 


اس4 


رد ر 


ا وکن 2 م مده بعد أن أخبر عنه: أنه قال ان ما 


ا ان اضر كر الغران الكري في حمق وتسعين موضعاًء ومِنْ أجمعها الآية 


رقم ]٠٠١[‏ من سورة (البقرة) وما بعدها: «ولتټوتک ىء مَنَ أَوّضٍ...& إلخ: ومن آنقها قوله 
لی ی موو (صَ) في حق أيوب - على نبينا» وعليه ألف صلاة» ولف سلام -: إا وجدتة 
صاب َعَم لَب حيث قرن هاء الصّبر بنون العظمة. ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرعد): 
وال ك يا صم . ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في 
سورة (الزمر) رقم ٠[‏ ۰ فوشا بو لر أ جرم بعر ر ساب . 
فائوة: قال الله تعالى: اتيز صا جيلا»: وقال جل ذكره: اصق ألصَفْحَ اليل 
وقال تعالى شأنه : لوهجم هجا كيلا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 
الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدا. ل : حرف نفي» وقلب» وجزم. «يَسطع»: فعل مضارع مجزوم با 
وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «اإينگر: جار ومجرور متعلّقان بالفعل 
E E E a eS‏ و(مِنْ) بيان لما بهم في (مَنْ). 
لط 4: مفعول به. #أن4: حرف مصدري» ونصب. «إستحح: فعل مضارع منصوب 
بن والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به لإطولا) 
أو هو بدل من: طول بدل کل مِنْ گل أو في محل جر بحرف جر بمحذوف» يقدر ب إلى 
أو بلام التعليلء زع اهار فالاو ولون سافان ب حرق م و ا 
وقیل : ا ل ج ا مفعول مطلق لفعل محذوف» والمعتمد الاأوّل. 
المحْصكت: صفة لموصوف محذوف التقدير : أن ينكح التساء المحصنات. الْمُوِْتَتِە : 
صفة ثانية» فهما منصوبان» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث 
سالمان. فمن مًَا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هِنْ مًَا): متعلقان بفعل محذوف» 
التقدير: فلينكح يِن ما. . . إلخ. وقيل : هما متعلّقان بمحذوف صفة لموصول محذوف» التقدير : 
SS‏ فالمنكوحة 
ا والكلام على جميع الاعتبارات في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
e‏ لا محل له؛ الألّه لم يحل محل المفرد. کک یسک : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية السابقةء او . ین یلیک : سان ارف ال 
مفعول: «إملگت4 . لومت ‰ : صفة لما قبله. وقيل a‏ 
مفعولاً به للفعل المقدّرء التقدير: من فتياتكم الفتيات المؤمنات» وفيه تكلّف لا يخفى» وخبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: 
الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت: (مَنْ) اسما موصولاً؛ فهو مبتدأء 


لل لامش کک الآية: ٤ ٠٠١‏ 
والجملة بعده صلته» والجملة المقدّرة على جميع الاعتبارات خبره» وتكون الفاء زائدةّ في 
الخبر؛ لأنّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والكلام مستأنف لا محل له. 


ارال : مدا E‏ : : خبره» والجملة الاتمية في مل تب جال ين كاف 
الخطاب» والرًابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لھا ابایسیگ4: ا 
باع a‏ بعک 4 : مبتداً» والكاف في محل جر بالإضافة. 


رو کے 


قاد ينوت خي اتج هة ف محل ب جال ن كاف 
الخطاب» والرابط : الضميرء أو هي مستأنفة؛ لا محل لها. 

#إكانكحرْهلً: الفاء حرف عطف . على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسّببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (انكحوهن): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والهاء في محل نصب مفعول به» والنون فيه وما في بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء. «إيإذنٍ4: متعلَقان بما قبلهماء و(إذن) مضاف» ولأَهَلهرً4: مضاف إليه مِنْ إضافة 
المصدر لفاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوءانوش4: فعل أمر» وفاعله» ومفعولهء 
والجملة معطوفة على ما قبلها. «أجُورهُنً4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
بالمشوف: متغلقان بمحذوف حال من: رهي . و صي حال من الضمير 
المنصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ. «إعرّ#: حال أخرى من الضميرء ولعَرّ مضاف› 
ولإمُسفحَتٍ»: مضاف إليه. لولا»: الواو حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . 
همتخ تچ : معطوف على : مسحت وهو مضاف› و#أخدان 4 : مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


دآ : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» ee‏ مبنيّ على السكون في محل نصب . احور : فعل ماض 
مبني للمجهول مبني على السكون» ونون النسوة نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
شرط جازم . [آت): فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ية 4: متعلقان بما قبلهما > ً4 : | الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (عليهن): جار 
Ey‏ بمحذوف خبر مقدّم. . لاصف : مدا مۇؤخر» a‏ وما اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . ول الخ كن لقان موف اة 
الموصول. وی کے لداب : قان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور 


٤ ٥‏ - سالا الي 7 للج انی 


قبلهماء ولإو4: بيان لما أبهم في: #ما)» والجملة الاسمية: (عليهن نصف. . .) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . .إلخ» ولإذ) ومدخولها كلام لا محل له؛ لأه جواب 
(إذا)» و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

دك £ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. للِمَنٌ: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر المبتداً. «حَشْى): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #ألعتَت: مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) 
أو صفتها. گ4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من الفاعل المستتر» 
ولإ بيان لما أبهم في: [6). والجملة الاسمية : «إدلك...)إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

ران : الواو: واو الحال. (أن): حرف مصدري»› ونصب . #اتصرواچ : فعل مضارع 
منصوب ب(أآن) وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤرّل منهما في محل رفع مبتدا. #حر: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الكاف المجرورة بامِن)ء والرًابط : الواوء والضمير. «لكة4: جار ومجرور متعلقان لخر 
والجملة الاسمية: #الة- إلخ مستانفة لا محل لها.تائل» وتدبرء ورك أعلم» وأجل» 
وأكرم. 


وھ 3 1 وس کر ارہ ر روہ ور 2 < < و “ 
CES «4 §‏ 
رت e‏ 7 


الشرح: ريد أله لبي كم أي: يريد الله إنزال هذه الآيات من أجل أن يبيّن لكم 
e e E E a‏ 
لكم» وما يحرم عليكم» وذلك یدل على امتناع خلرٌ واقعةٍ عن حکم الله تعالی» کما قال تعالى 
في سورة (الأنعام): تا رتا في الکتي ين سنوي . رڪم سسَيَ ريي من نيڪ أي : 
يرشدكم إلى شرائع مَنْ قبلكم في تحريم الأمّهات› والبنات» والآخوات. فإتها كانت محرّمة 
على مَنْ قبلكم . وقيل: يرشدكم إلى ما لكم فيه مصلحة» كما بينه لِمَنْ كان قبلكم. وقيل : 
يهديكم مناهج مَنْ كان قبلكم من الأنبياء» والصًّالحين» والطرق التي سلكوها في دينهم؛ لتقتدوا 
بهم . رشوب َلك : ويوفقكم للّوبة عمّا كنتم عليه من مخالفة أوامر الله . وله علي : 
بمصالح عباده فيما يهمهم في أمر دينهم» ودنياهم. ڪيم : فيما شرع لهم. 

هذا؛ والإرادة: نزوع التفس» وميلها إلى الفعل» بحيث يحملها عليه» ويقال لِلقرّة التي هي 
مبداً الزوع» والأوّل مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصوّر اتصاف الباري تعالى 


لل لامش 2 الآية: ٦ ۲١‏ 
ا ق 0 غ و 
غيره أمره بها. فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على التظام 
الأكمل» والوجه الأصلح»› وانظر الآية رقم [۲۸]. 


هذا؛ ولإسسنَ4 جمع: سنّة» وهي الشريعةء والطريقةء قال خالد بن زهير الهذلي» وهو 
الشاهد رقم [۹۲۳]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


a E E E 
والسّة: الإمام المتّبع المؤتم به» قال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل]‎ 


و‌ 5 


ينْمَغْمَرسَلَفلَهُمْيامُمْ ويكلَزم نة اميا 
والسّة: الأمةء والسنن: الأمم. قال المفضل» وأنشد: 1 [ الط ] 
ما عَايَنَّ النامسُ من قصل كَمَصْلِهم ولا رَأَؤا منْلَمُمْ فِي سَالِفِ السُسَن 
هذا؛ والسْلّة بمعنى الشريعة» والطريقة» تكون حسنةً إن كانت في الخير» وتكون سيئةٌ إن 
كانت في الشر» وخذ ما يلي: عن النبي ڪي قال: «مَن سَنَ حيرا اسن به؛ گان له اجره ويل 
جور من عة عبر متقصِ يِن اَجُورهِم شيعا ومن سن سرا قاس ٻه؛ گان عليه وره ويل 
وار مَنْ تَبعَه عَيْرَ ممص من َوْرَارِمِمْ شيعا . رواه الإمام أحمد» والحاكم عن حذيفة - رضي 
الله عنه -. ورواه مسلم» وابن ماجه» والترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول مِنْ هذا. 
الإعراب : «إري4: فعل مضارع . : فاعله. لبيك #: في اللام أوجه: أحدها: 
أنّها مزيدة في مفعول فعل الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضعء وكأنٌ هذه اللام زيدت 
مع فعل الإرادة توكيداً له» لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطيّة - رحمه الله تعالى -: اللام 
مؤكدة» دخلت على المفعول به؛ لان التقدير: يريد الله بما أنزل التّبيين. وقيل: اللام لام 
التعليل» والفعل منصوب ب«آن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلَّقان بالفعل قبلهماء وعليه 
E O O a O e a a Ja‏ 
نصبت الفعل بنفسها. قال الفرّاء: العرب تجعل لام «كي» في موضع «أن» في: أراد» وأمر» 
وإليه ذهب الكسائي» وخصًأاً الزجًاج هذا القول» وقال: لو كانت اللام بمعنى «أنْ» لدخلت عليها 
لام آخری» كما تقول : جئت کي تکرمني» ثم تقول: جئت لکي تکرمني» وآنشد قول قيس بن 
عبادة: [الطويل] 


0 


رەو fo r ro‏ کو e‏ ن ب و و و 
أردت لكيمَايعلم التناس آنها سراويل قيس والوفود شهود 


٤ ۷‏ - سىالىاإ ‏ الية: ۲۷ لل لامشرى 


قال: والتقدير: أراد الله به ليبن لكم» ومثل هذه الآية الآية رقم OD TI‏ 
والآية رقم [۳۳] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنعام)» والآية رقم [۸] من 
سورة (الصف) ومثل ذلك قول كّبر عَرَّة ‏ وهو الشّاهد رقم ]۲۹٤4[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
ال االطو] 


ا و ق ی 
لکم4: جار ومجرور» متعلقان بما قبلهما . ارب4 : معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» والفاعل يعود إلى: الد والكاف مفعول به أول. #ِسَنَ4: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. و لازي : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لين يكم : 
متعلّقان بمحذوف صلة الموصول. «إرثوبَ): معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والفاعل 
يعود إلى : ال أيضاً. : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وتقدير الكلام بعد تأويل 
الأفعال بمصادر: يريد الله لكم التبيين» وهدايتكم إلى E‏ والتوبة عليكم. وجملة: 
د...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: واه علي كي 4: مستأنفة أيضاً. 


ت ت e‏ وور r‏ 
ورال بيد أن بوب وريد ا 


عَظيا 43 


الشرح: لوال ريد أن بوب َب : كرره للتوكيد» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما ۔: OS N EEC E E‏ 
یکون سبباً لتوبتکم التي یغفر لکم بها ما سلف من ذنوبکم . وريد الت َي اَللَّوَتِ4: 
المراد بهم اليهود» والنصارى» والمجوس» فقد كانوا ينكحون الأخوات من الأب» تت 
الأخ» وبنت الأحت» فلمًا حرّمهن الله تعالى؛ قالوا: إنكم تحلون بنت الخالة» وبنت العمُة» 
والخالة» والعمَّة عليكم حرام» فانكحوا بنت الأخ» وبنت الآأخحت» فنزلت الآية. وقيل: هم 
الرناة يريدون أن تكونوا مثلهم. هذا؛ و«إأشَهوتِ# جمع: شهوة» وهي حلال إن كانت مما 
أباحه الشرع الشريف» وحرام إن كانت مما حرّمه الدّين الحنيف. 


مان یلوا منک عَظيسًا آي : بموافقتهم على اتباع الشّهوات»› واستحلال المحرّمات» 
فقکونوا مثلهم. هذا؛ والفعل «مال» يميل» من الأفعال التي يتغْيّر معناها بير الجارٌء فتقول: 
هلت عنه: إذا كرهته» وأعرضت عنه» وملتٌ إليه: إذا أحببته» وأقبلت عليه. وانظر الآية رقم 


[۷]: الاتية» ورقم .]٠٠١١[‏ 
الإراب : (الله ): مبتداً. «إريدٌ4: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (الله ). أن بوب فعل 
مضارع منصوب ب چان والفاعل يعود إلى (الله)› والمصدر المورّل منهما في محل نصب 


ل لانن ° - سا5ا اقيق ۲۸ ۸ 


مفعول به» وجملة : رِيدٌ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأى رالاعا ماف ل ا 
لها. «إبيأ4: فعل مضارع. #اآزي4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. تيعون : فعل مضارع 
وفاعله. «إأللََوَتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. أن يَيوأ»: فعل مضارع منصوب 
ب#إآن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والمصدر المؤوّل منهما في محل 
نصب مفعول به . ميلا : مفعول مطلق . «إعطيمًا»: صفة له. 

تفه راد ا الخر لاد المو مين اعت وإرادة الجر والكفرة الشر للمومين معجددة 
في كل وقتٍ» وحين. والأول مستفاد من الجملة الاسميةء والثاني مستفاد من الجملة الفعلية. 


ج 
رس ر 0 و 2 ES‏ 
وف عنكم وق لسن صَِيفًا 4)3 


الشرح: يرد أله أن عَيْفَ عَنكم#أي: ليسمّل عليكم أحكام الشّرائع» فهو عام في كل 
أحكام الشرع» وجميع ما يسّره الله لناء وسهّله عليناء إحساناً منه إليناء وتفضلاًء ولطفا عليناء 
ولم يثقل التكاليف عليناء كما آثقلها على بني إسرائيل» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة): 


ھی ع 


فوریڈ ا بڪم لسر FH‏ بريد پڪ الْمُسَرَ » وقوله تعالى في سورة (الحج): وما جعل 


OG لا ع » 2 و چ کچ‎ E ا‎ 3 a 
. کر في لين من حرج . وكما روي عن النبيٌ كيا أنه قال: بعت بالحنيفيّة السَمْحَة‎ 


فلذلك ر حص لكم في المضايق» والأمور السّاقةء كإحلال نكاح الأمة عند عدم القدرة على 
نكاح الحرّة» وكالإفطار في رمضان بسبب المرض» والسّفر» وغير ذلك كثيرٌ مما هو معلوم من 
ا 

ا ا ان2 أن هرا له وة وغه مان ودا 
أشدٌ الصّعف» فاحتاج إلى التخفيف. وقال طاووس - رحمه الله تعالى -: ذلك في أمر التساء 
خاصّةً. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: ولق اَن صَمِيمًا أي: لا 
يصبر عن التساء. وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: لقد أتى على ثمانون سنةء وذهبثُ 
إحدى عينيًّ» وأنا أعشو بالأخرى» وصاحبي أعمى» وأصَمُ ‏ يعني : ذكره - وإني أخاف من فتنة 
النساء. قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: ألا تروني لا أقوم إلا رِفْداًء أي: إلا أن أعَانَ 
علا و کل ما رق کی ی ن وک وف مات سای د رمان وی 
ذکره د وما جسرتى آئي خلوت بامراة لا تخل لي آي الخلرة بها دوآن لي افطل عل 
الشمس» مخافة أن يأتيني الشيطان» فيحركه» على أته لا سمع له» ولا بصر. لذا حذر الرسول 
ية من الخلوة. 


٤ ۹‏ - سالا الية: ۲۸ لل للام 


و - رضي الله عنهما -: أن النبي ي قال : «مَنْ گان يُؤْمِنٌ باش وليو 
الآخر كلا يَخْلونَ بامراة ا َيس مَعهًا دو مَخْرّم ناء ِن تاهما السَبْطان» . 

وقال ل : «ما ترركت بغي فة صر عَلّى الرّجَالِ مِنَ الثَسَاءِ». 

وقال ل : «لا خَيْرَ في السَسَاءِ ولا صَبْرَ عَنهلّ > بَغْلِبْنَ گریمَاًء وَيَغْلِبهُنَ لمي a‏ 


so 


کون گریتاً لو اح و ا 

هذا؛ وقيل: معنى: «إصَويمًا»: أي : خلق الإنسان من شيء ضعيف» مِنْ طين» أو مِنْ 
نطفةء ثم مِنْ علقةء ثم مِنْ مضغة. قال تعالى في سورة الرُوم: اله الى لق ين َه . 

هذا؛ و انس كلمة تطلق على الدكرء والأنٹی من بني آدم خاصَةًء ومثلها: شخص»› 
قال تعالی: ولعم 9© إا الإضنَ نی ر4 ومعلومٌ: أن الله لم يقصد الذكور خاصّةً والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنشى»ء واللام في الإنسان لام الجنس التي تفيد 
الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان العين هو المثال؛ 
الذي يرى فيهاء وهو النقطة السّوداء؛ التي تبدو لامعة وسط السّواد. 

تنبيه:: روي عن ابن عباس - رضي ا ا ثماني آياتِ في سورة النساءء 
هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس» وغربت: هذه الآيات الثلاث المذكورة تباعاًء 
و إن بوا ڪباير ما نون عَنهُ...& إلخ»› ولق اه ا يعفر أن سرك پو 
کک ا 

تنبيه:: دلت الآيات الثلاث على أن الله سبحانه وتعالی رید انا قديمةٍ زائدة على 
الاك ما مذهب آهل السنةء کما أنه جلت قدرته ا »> قاد بقدرةء حي بحیاقء سميع 
يسمع › بصيرٌ یبصر» متکاّم بکلام. وهه كلها معان وتجخودية أزلياً زائدةٌ على الذّات. وذهب 
المعتزلة» والشيعة إلى تفبهاة والذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة؛ 
يصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صح ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى مَنْ له 
إرادةء فلم يبق إلا أن يكون الذي لم يتصف بالإرادة أنقص مما هو متصف بهاء ولا يخفى ما فيه 
من المُحال» فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل مِنَّ الخالقء والبديهة تقضي برده» 
5 طا و و ا ری فم جل جا روهدت امان انه رید هال قان 2 ون 
لا زیڈ وقال جل شأنه : مدا رد سا أن بول له كن فكو وانظر الآية رقم .]۲١[‏ 

ا و : مضارع» وفاغ ا ا ا 2 شل لهات وا 
المۇول مِنْ: أن ٤‏ يت في محل نصب مفعول به. گ4 ار و ور هان ا 
قبلهما . مولن : الواو: واو الحال. (خلق): فعل ماض مبني للمجهول. أإإانسَنٌ : نائب 


لل لای سو الا الآية: ۲۹ E‏ 


فاعله. «إصَعيمًا»: حال من: #ألإاضسنٌ. وقيل: تمييز» والأوّل أقوى» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب. والرابط : الضمير فقط» وقبلها «قد» مقدرة؛ لتقرّب الماضى 
0 


اموا ا أ ڪلرا تم وکو <R‏ 
کو و ر س >< ووه کر ك ۹ 2 2A‏ 
ر نک ولا تقتلوا أ م لن الله ن م E7‏ 


a ص‎ 


الشرح: تاها الت اموا لا تأ ڪلوا ا ا بتڪم بالطل : نادى الله عباده 
المؤمنين في هذه الاآية بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدَّقتم باللوء ورسوله» وت 
N E‏ وقد خاطب الله عباده المؤمنين بهذا النداء في ثمانية وعشرين 
موضعاً من القرآن» وهذا ثاني نداء في هذه السُورة» وخطاب خوطب به المؤمنون بالنداء الدالٌ 
على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم: أن الإيمان يقتضي من صاحبه أن 
يتلقًّى أوامر الله » ونواهيه بحسن الشاعةء والامتثال. وإلّما خصّهم الله بالنداء؛ لأنّهم هم 
المستجيبون لأمره» المنتهون عمّا نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمر» أو پنھی: 

لا تأڪلوا مركم بكم : فقد أضاف الله الأموال إلى المخاطبينء وال ل 
غيركم . فحذف المضاف» وأقام المضاف E EO E e Î‏ 
يجب عليه أن يحافظ على مال غيره» كما يحافظ على ماله من الصّياع» والهلاك» وهذا من قبيل 


ت 


التعاون الذي حت عليه راء جل وعلاء ونبينا ية ذكر مثل ذلك في خطبة الوداع في حجّة 
الوداع» فقال: إن وِمَاء٤‏ کم وواک حرام عَلَيْكمْ . .. إلخ». 

E‏ وو ی کل مان اعون 
وجو شرعيّ» وأبوابه كثيرةٌ متفرّعة» ومتنوعةء أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفسادء 
والصلال: الرّبا بآثامه» وشروره» واستغلال النفوذ بأنواعه» وفُجوره» والرّشوة بأنواعهاء 
واحتکار الع لبيعها بثمن أعلى» وخزنهاء وتصريفها بثمنِ أغلىء والذين يا دون 
معاشاتهم» ولا يۇذون أعمالهم» ويقبضون أجورهم» ويتهربون مِنْ ن واجباتهم» الت يسرقون› 
و و و ويختلسون. ويدخل في ذلك: القّمار» والخداع» والخصب»› 
الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكهء كما يؤخذ بالحياء؛ إذ ما أخذ بالحياء؛ e‏ 1 
حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه» مثل حلوان الكهّان» والمنجُمين» والمشعوذين» 
وأثمان الخمور»ء والخنازيرء وأثمان المّلاهي الشّاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل 
وتجارتها حرام والغبن الفاحش في البيع والشراء» وأفحش ذلك أكل مال اليتيم بغير حقّ» كما 
رأيته في الآية رقم .]٠١[‏ 


٤ ۳۱‏ - سا ال الآية: ۲۹ لل لای 


ومن الأكل بالباطل: أن يحكم الحاكم لكَّ؛ وأنت تعلم أنّك مبطل» فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء الحاكم؛ لاله يقضي بالظاهر. فقد روى الأئمَّة عن أمٌ سلمة E‏ 
قالت: قال رسول الله 4 : «إِتَكمْ حه تَْتَصِمون ي وَعَل بعصم يون الح ب تة ا 
َاَفْضِي لَه عَلَّى تخو ما أَسْمَمٌ > قن قطنت ل ِن ق أب بنا كاد أذ انما افطع لَه قِظعة 
مِنْ تارا . وفي رواية أخرى: «َلْيَحْولْهًاء أو ليدَرْهَّا» . 


هذا؛ والباطل: ضد الحقًء والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما 
بعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ و«بطل» من باب دخل» والبَصّل بفتحتين: الشجاع»› 
والبظل: بضم فسكون: الباطل» والكذب. والزور» والبهتان» والبطالة : التعطّلء والتفرغ من 
العمل» ومبطل: اسم فاعل مِنْ: أبطل الرّباعي» والباطل في قوله تعالى في سورة (فصلت): 
فلا ييه اَل من بين يَيْهِ ولا مِنَّ لف قال قتادة» والسدي: الباطل: الشيطان لا يستطيع أن 

یغیْر في القرآن شیتاً» ولا بزید» ولا ينقص منه» وقوله تعالۍ في سورة (الشوری): وسح اله 
اس4 الباطل: الشرك» والبطلة في قول الرسول كيا : ا تَسْكَطِيعُها ابل أي : لا تستطيع 
قراءة سورة (البقرة) السّحرة. هذا؛ ويجمع «باطل» على ا وا کا د أحاديث» 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع حديث» وعريض» وفظيع . وفي القرطبي: وجمع الباطل: بواطل» 
والأباطيل جمع: البطولةء ولم أجده في كتب اللغة. 

لإلاً أن تكرت رة أي: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والتّجارة في اللغة عبارة 
ن المعاو فة وه : الجر والقزاب الذي طبه اله تعالن اللحبد يوم القبامة عرضا عن 
الأعمال الصًّالحة؛ التي هي بعض من فعله. قال تعالى في سورة (الصف): يام آلزب اموا هل 
الک لی بر شیک ِن عاب ألم . وقال تعالى في سورة (فاطر): برجو رة لن بور . 
وقال تعالى في سورة (التوبة) E N E ETN‏ 
ال إلخ» ك ا ا ورا على ميل الفجار تا فة ال 
والشراء؛ التي تحصل بها الأغراض» والمعاوضات. «إعَن إَأض#: أي: عن طيب نفس كل 
واحد من المتبايعين. وقيل: هو أن يخير كل واحد منهما صاحبه بعد البيع فيلزم» وإلا فلهما 
e‏ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله كار قال: «إذا 

AG‏ يع الرَجُلانِ؛ فكل واحد ها بالْخيار» ما لم يفَرقًاء واا ا او ب ادا کر 

برذ کے اعنم الآَحَرَ فََايَعَا عَلّى دَلِكَ؛ قذ وَجَبَ اليم ون ترقا بَعْدَ أن َبايعَاء ولم ينر 
وَاجِدٌ مهما الع فَمَدْ وَجَبَ ابيع . رواه الشّيخان» وغيرهما. 

هذا؛ ومن هذه الآية الكريمة احتجٌ الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا يصح البيع إلا 
بالإيجاب» والقبول؛ لأنّه يدل على الكَراضي نصًاً بخلاف المُعاطاةء فإنّها قد لا تدل على 


لل لامش >٤‏ - سىااليًاإ ‏ الية: ۲۹ E‏ 


الرضا. وخالف الجمهور في ذلك: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد - رضي الله عنهم - فرأوا: أن 
الأقوال كما دل على التراضي»٠فكذلك‏ الأفعال تذل فى بعض المَحال قطعاً» قصخحوا ببيع 
المعاطاة مطلقاً . هذا؛ وقد قال تعالى : «إوَأحل أله ألْسَي وَحَكَم الربرا&. 

والرسول مه رغب اجار في الصدق»› والأمانةء وحلرهم من الكذب» والخيانة» فعن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال: «التَاجرٌ الصَدُوق الأمِينُ مَعَ اللَبيْينء 
والصُدَيفِينَ وَالشَهَدَاءِ يوم الَْيَامَةه . رواه الترمذي. 

وعن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله کل يقول: «إن الشَجَارً 
مم الجا . قالوا : يا رسول الله ! ليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بَلّی : وَلكِنهم يَحلِفونء 
CEE AE‏ الإمام أحمد» والحاكم» وإنما قال ذلك؛ لأتهم أهل دين 
واحد» کن واج وصح عن التبي لا : أنه قال في حجَة الوداع : الا لا ترجغوا بَعْدِي 
صلالاً يَضْرِبُ بَعْصْكُمْ رِتَابَ بَْض». وقيل: المعنى لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي»› 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر» أو غضب. وقد احتجً عمرو بن 
العاص بهذه الآية حين بعثه النبى بل فى غزوة ذات السلاسل» فقال: احتلمت فى ليل باردة 
شديدة البردء فأشفقت إن اکسات ان اغا فن ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلمًا 
قدمنا على رسول الله لا ذكرت ذلك له» فقال: ما عَمْرُو صَلَيْتَ بأَصضحَابك؛ وَأَنتَ جُنَبْ؟» 
قلت : يا رسول الله إّي احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك! 


ۋرە ور a‏ 


فذكرتٌ قول الله عر وجل : a‏ ا له ان بک ًا فتیمّمت»› و 
فضحك رسول الله وء ولم يقل شیئاً. رواه أحمد» وأبو داود» وانظر قوله تعالى: «#ول تلقو 
اریگ إل اة & في سورة (البقرة) رقم ]۱۹١[‏ فله صله بهذه الآية. 
هذا وأورد ابن مردويه عند هذه الآية قول الرسول بل : «مَنْ تردّی ِن جَبَل» » فَقَتَّل نَفَسَّه» فهو 
یتر جام کڑئی چا عالت خلا ھا نا وتن تحتی لاء قز تة کش ی ب پتا: 
ی تار جاگ الا لتا یا ابت ڌا ومن َل تَفْسَه بِحَڍِيدَۇء قَحَڍِيدئةُ في يده يَجَا بَا في بَظِو و في 


E‏ ر 


تار جهنم خالا محلا فيها ابد . أخرجه الشّيخان» وغيرهما عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 
إل کات يکم ًا يعني : إن الله تعالی مِنْ رحمته بکم نهاکم عن کل شيء تستوجبون 
E E‏ بني إسرائيل بقتل أنفسهم؛ ليكون ذلك توبة لهم» وکان 
بكم يا أمَة محمد رحيماً؛ حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الشافّة الصّعبة. والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه. 

الإعراب : (يا) أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو: أنادي. (أيُها): نكرة مقصودة مبنية على 
ال مل قب دا جره ل و ا ا و ر 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأله حينئلٍ يجب نصب المنادى. وانظر 


٤ ۳۳‏ - سالك لالآية: ٠١‏ لل لام 


الآية رقم ]١[‏ إن أردت الزيادة. ات4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً 
من (أيها)» وجملة: منوا مع المتعلّق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إا): 
ناهية جازمة. #تأكلرأ4: فعل مضارع مجزوم ب #لا وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
a N OS EY A a POA A E‏ 
مر و اف کے کن جر بالا و 6 فر کان لن ا 
له ولاف فن مل جر بالإشاة. و ا : قان بافخن فلها انغا. 

لإل): أداة استثناء منقطع بمعنى : لكن. «أن4: حرف مصدري» ونصب. تكرت ): 
فعل مضارع منصوب بأن. إخدة: يقرأ بالنصب على اعتبار الفعل ناقصاًء فيكون اسمه 
محذوفاًء التقدير: إلا أن تكون المعاملة تجارةً. ويقرأً بالرفع على اعتبار الفعل تامَاً بمعنى : إلا 
أن تقع تجار أو: إلا أن توجد تجارة» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۸١[‏ #إوإن 
IT SS‏ أالظري ا 
تاي ا وا انی اد ین دو قرات 

ولان تك 4: في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء المنقطع مِنْ: اترگ 4؛ 
لأن التجارة الست من جنس الأمرال النهى عن أكلها . عن اضه: متعلقان و 
ر وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. کک جار 
ومجرور متعلقان بلإأض. ولا فتلا اشتگم4: إعراب هذه الجملة مثل ما قبلهاء 
معطوفة عليها . [إ4: حرف مشبه بالفعل. . .إلخ وإعرابها ظاهر. 


رر 2 
| 


چون عل ذلك و i‏ وف نله ا و ڪان ا 
با ©4 


الشرح: ومن مَل ذلك أي: ما سبق ذكره من قتل النفس المُحَرّمة؛ لأنْ الضمير يعود 
إلى أقرب مذكور. وقيل : إِلّه يعود إلى قتل النفس» وأكل المال بالباطل؛ لأتهما مذكوران في آيةٍ 
واا وق نهد لى كل ما دهن اه غه ن اول الور ة الى ها و عدوا ولاه 
العدوان: تجاوز الحد» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه»› وقيّد الوعيد بذكر العدوان 
والظلم؛ ليخرج منه فعل السّهوء والخطاًء وعطف (ظلما) على ما قبله من تقارب معانيهما 
لاختلاف ألفاظهماء فهو من باب الترادف» كما قال عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد رقم 
1 من کتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


ا ی ا کک و د ا 


وَقَدَمَتِ الأ راه 


ل لامش سی اا الآية: ٠١‏ < 


A و‎ 


سرف ا ندخله» »> فیحترق بحر نار جهنم . فهذا هدید دید :ووعد آکند: 
فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. ويقرأً الفعل بفتح النون على أله مأخوذ 
مِنْ: صَلِي نَاراًء وبضمًها على أنه مأخوذ يِنْ: أصضلّى» ويقرأ بالياء على أن الفاعل يعود إلى الله . 
وكات دلت عل أله يبا : سهلاً ليناً هيناً؛ لان الله تعالى قادرٌ على كل شيء» لا يُعجزه 
شيءٌ في الأرض» ولا في السماء. 

الإع راب : ووس : حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. «يقََل: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). #دلك: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء واللام لل للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
إعذوتًا»: حال من فاعل : يفل وهو مصدر بمعنی : معتدياً. وقیل: هو مفعول 
لأجله. (ظلماً): معطوف عليه. لسَوَدَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. «صّليه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحنء أو هو حسب القراءات» والهاء مفعول به أول. تراه: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأتها لم تحلً محل المفرده وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم .]٠[‏ واد : الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. ذلك # : 
انها و اله قاد ا بتعا ع ا خر كات والة الف معا 
محل لهاء واعتبارها حالاً من الضمير الواقع مفعولاً به فيه بُعْدّ. 


ل 5 IEEE NRT‏ قر نک یتاک ونڏخلڪم 


الشرح: «إإن َنبا ڪباير ما ون عن : اجتناب الشيء: المباعدة عنه» وتركه جانا 
aT‏ ا و ی غر وقال على - رضي الله عنه -: الكبيرة: 
کل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب. أو لعنةء أو عذاب. وسئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع 
هي؟ قال: هي إلى السّبعمئة أقرب» وفي رواية: إلى السّبعين أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع 
اسغغقارة ولا صخيرة مع إصران. وفال: كل شىء عضي اله به فهو كييرة فمن عمل شيعا ؛ 
فليستغفر الله » فلن الله لا بُحلد في النار مِنْ هذه الأمة إلا مَنْ كان راجعاً عن الإسلام أو 
جاحدا فريضة أو مكذباً بقدر. وخذ ما يلي : 


¢ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يو قال : «اجتزبوا السَبْعٌ المُوبِقًاتِ؛ قيل : 
2o‏ 


يا رسول الله وها هر؟ قال: «الشرك با والسشحن وقنْل الفْس الي حرم ا ر باحق 


٤ to‏ سیو الا الآية: ۳١‏ ل لامش 


وال مَالٍ ل اليم وَأكْل الربَاء اولي يَوْمّ الوحْفِ» رقف الُْحْصَدَاتِ الْعَافِلَاتِ الموْمَات». 
رواه البخاري» ومسل وأبو داود» والتسائيٌ 

هذا؛ والکبائر لا حدًّ لهاء فهي كثيرة» مثل: الشرك» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء 
والزنی» واللواط» واليمين الخموس» والإضرار في الوصية» والعّلول. وفي كل واحدة أحاديث 
تاد اها وار اها رهاق هال د أل ارال الاس الا طل ارا لافطار فن 
رمضان بلا عذرِ» وقطع الرّحم» والخيانة في الكيل» والوزنء وتأخير الصلاة عن وقتها بلا 
عذر» وضرب المسلم بلا حقّ» والكذب على رسول الله ل عمداًء وسب أصحابه» وكتمان 
الشهادة بلا عذرء OEE LG OE SS BIA E‏ ومنع 
الرّكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه» es‏ 
وإحراق الحيوان بالتّار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة الله » والأمن من 
مكر الله » والوقيعة في أهل العلم» وحملة القرآن. 

گر عنم سيكَايكٍ» أي: نسترها عليكم؛ حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل؛ لان أصل 
التكفير : السّتر» والتغطية» فصغار الذنوب تكقمر بالحسنات» ولا يكفر كبارها إلا التوبة والإقلاع 
عنها N a‏ ۔: أن رسول الله وء قال: 
لات ال الحم إلا ورَمَصَان إلى رَمَضصَانَ مكَفَرَات لما هن ؛ إا جنيب 
الْكَبَائِرً. آخرجه مسلم. ا ا مارو 
وكبائر» وانظر قوله تعالى في سورة الجم: هال ِبر ك والفوجش إلا ا فاته 
جيد» والحمد لله! . 

هذا؛ والإصرار على الصّغيرة كبيرة» وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله ب قال: م ا 
انوب نه جوع عَلّی الرَجُلِ حَنّی بُهلحتة» . وإ رسول ال کا : «صَرَبَ لَهُنّ ملا كمل 
و روا أَرْض فاو ر رع اموم كَجَمَل الرَجُل ينطق يجيءَ بالود والرَجُل يَجيءُ 
بالْمُود ا و ا ِيها». رواه الإمام انك 
والطبراني» والبيهقي. وفي روايةٍ: ِن اسان كذ َس أن تيد الأضتَام في أَرْضٍِ الْعَرَبء 
لَه سَيرْصَى يِنْكُمْ بدُونِ دَلِكَ بِالْمُحَمَرَاتِ» وَهِي الْمُوبِمَاتُ يَوْم اقام . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله جل قال : «يا عَاَةً! لاك وَمُحََرَاتِ الذنّوب» 


ر 


ان كم لها من الل طالاً» . رواه السناقي؛ وابن ماجه. 


هذا؛ والصغائر مثل : اللحسةء والنظرة»› والكلمة المنهي عنهن + لاهن يك ذرائع الفسادء 
والزنی 


ل لامر ٤‏ - سالا الآية: ٦ ٣۲‏ 


رو ر کر 


إونڌخلڪم مد ريا بعني: RNASE‏ والمعنى: إذا اجتنبتم 
الكبائرء وأتيتم بالطاعات؛ نكر عنكم الصًغائرء وندخلکم مدخلا تکرمون فیه» وخذ ما يلي : 

قال آبو جعفر بن جرير عن صهيب مولى الصّواري ای ابا رة رن ا عه وأبا 
a SS‏ طا رول 0 و ما فقال: «وَالذِي تفي بيد 


ھر 


ت 


لات مَرات »» ٿم اکب ك وفي 
وجهه البشرى»› فكان أحبٌ إلينا مِنْ حمر العم . فقال ما ا 
وَيَصوم رَمَصَانَ٬‏ يحرج الراءً وتيت اكائ الكنع إ a‏ ثم قيل لَه 
اذخ سام . رواه الّساء ئىّ» والحاكم» وابن حبان. 

الإعر اب : إن : : حرف شرط جازم. نبوأ : eS‏ 
وعابة جره حاف لرن لاله اقول اة والواو فاعلهء والألف للتفريق 
ف ڪ بابر چ : مفعول به» وهو مضاف . وما : : مبنية على السكون في محل جر بالإضافةء وهي 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. ند4 : فل ان ی و ی و 
ثبوت النون» ك مإعتة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما TT‏ 
الفعلية صلة «إمًا» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور ب (عن). وتقدير الكلام: كبا 
الذي» أو کبائر شيءَ تنهون عنه» وجملة: ياء ... إلخ لا محل لها؛ ا ابتدائية» n‏ 
لأنّها جملة شرط غير ظرفي . كير : فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن)» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاى ولا ب «إذا» 
الفجائية. «إعنكيي : جار ومجرور متعلُقان بما قبلهما . فوسیتاتک4 : مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة من الفتحة؛ لاله جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. 
I‏ معطوف على جواب الشرط» ويجوز في مثله النصب على إضمار «أن» والرّفع 
على الاستئناف . كما رأيت في الاآية رقم [۲۸4]: من سورة (البقرة)» والفاعل مستتر» تقديره 
«نحن» والكاف مفعول به. مد : مفعول مطلق على اعتباره مصدراً ميميًاًء أو هو ظرف 
مکان متعلّق بالفعل قبله على اعتباره اسم مكان. يا : صفة له. 


الشرح: عن مجاهد» عن آم سلمة ة - رضي الله عنها -» قالت: قلت: يا رسول الله ! يغزو 
E‏ لنا نصف الميراث . فأنزل الله الآية. وقال مجاهد _ رحمه الله تعالى _: 


۷ سانا الآية: ٠۲‏ لل لامش 


ر 


وأنزل الله : إن المسَلمين والمسلمّت.. إلخ الآية من سورة (الأحزاب). . أخرجه الترمذي. 
وقيل: قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على العف من أجر النساء كالميراث. وقالت 
النساء: نرجو أن يكون وزرنا على الصف يِن وزر الرّجال» كالميراث» فنزلت. 

هذا؛ وأصل التمي : تقدير الشيء في النفُس» »> وتصديره فيهاء وذلك قد یکون عن تخمين ان 
يحصل له مال غيره مع زوال التعمة عن ذلك الغيرء فهذا القسم هو الحسد» وهو مذموم؛ لان 
الله تعالی يفيض نعمه على من يشاء من عباده» وهذا الحاسد يعترض على الله تعالى فيما فعلء 
ورتا اعتقد في نفسه: أله أحقٌ بالنعمة من ذلك الإنسان أيضاًء فهذا اع راقن ضا وکر 
مذموم. القسم الثاني : أن يتمتّى مثل مال غيره» ولا يحب أن يزول المال عن الغير» وهذا حسد 
الغرطة»› و ومن الناس مَنْ مع منه أيضاً > قال: لن تلك التحمة رما كانت 


مفسدة في حقه في الين» او في الذّنيا . 

ال اتن اتف ها هان ا کی ال فون ول ما0 ان ا ری لعل 
هلاكك في ذلك المال» فليعلم العبد: ٤‏ الله تعالى أعلمٌُ بمصالح عباده» فليرض بقضائه» 
ولتكن أمنيته الزيادة مِنْ عمل الآخرة» وليقل: اللهم أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني» 
ودنياي» ومعادي . والمعنى: اطلبوا الفضل بالعمل» لا بالحسد» ولا بالأماني الباطلة. قال 
الرسول ية : لَيْسَ الإيْمان بالتمنّي» ون ما وَقَرَ في القَلْب» وَصَدَكَهُ الْعَمَل». 

هذا؛ والتمتي: طلب الشيء البعيد حصوله» بخلاف الترجّي» فإلَّه طلب الشيء المُمكن 
حصوله» وتمنّی الشيء: أحبه» ورغب فيه. ويأتي تمتّی بمعنی قرأء قیل به في قوله تعالی في 
سورة (الحج) رقم ۲1]: وما أرسلتا من نرك من رول وا ى إل إا تم ألقى ليطن نج 
ننه أي: إذا قرأ ألقى السّيطان في تلاوته» انظر شرحها هناك» فاه جيد. والحمد له! 


وأنشد الشاعر في عثمان بن عمّان - رضي الله عنه -: [الطريل] 
E EE E MN REE EEN E ED EEE‏ 
وقال كعب بن مالك - رضي الله عنه - فيه أيضاً : الا 


ر 

E‏ إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : مارك 
LER E A MEE E E E EARS‏ 
الأجرء يعني: أن الرّجال» والنساء في الأجر في الآخرة سواء؛ لأ الحسنة بعشر أمثالهاء 
وا ق چا والتساء» وإ فصل الرٌجال في الدتيا على النساء. 
ال ا کا ن آمو الاو و ااا تیت ها اکن ی من طا 


أ لامش ٤‏ - س الا الآية: E۳۸ ٠۲‏ 


کک وحفظ الفروج. هذا؛ الله تعالى استحقاقهم للإرث» وتملكهم له بالاکتساب» 
و شتق في لفظ الاكتساب : : #اڪنسبو ا ة الاستعارة التبعية. 


كلو لَه ِن فَضردء»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني: مِنْ رزقه. وقيل: مِنْ 
طاعته» وهو سوال اوی للعبادة. وقيل: لم يأمر الله عباده بالمسألة إلا ليعطيهم» وفيه تنبيه 
غل آن الغبد: ل يعيّن شيئاً في الدعاء» واللبء > لکن يطلب مِنْ فضل الله ما يكون سيباً لصلاح 
دینه» ودنیاه» وآخرته. وخذ ما یلی : 
س ر چ ا رھ ا و و ت 
لله حب أن يسال وَأَفْصَل العبادة انار الْفَرّج». رواه الترمذئ. 
وخرّج أيضاً ابن ماجه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلا : «مَنْ َم 
يسال اه ؛ يَعْصَن عَلَبْهِ» . وهذا يدل على أن الأمر بالسرال ‏ تال واج وقد أخذ بعض 
العلماء هذا المعنى» فنظمهء فقال: [الكامل] 


2 
ا ۶ 4 ت ۳ 2 2 ت € 2 و 


3 تنلالرّتيضيٰآد اة وسل الذي أنوابُة لا 


الله بصب إن ترت سوَالّه وبيي E RE SE N‏ 


طن له ڪاڪ يکل ن عَيًا»: يعني: إل تعالی عليمٌ بما يکون صلاحاً للسائلين 
فليقتصر العبد على المُجمل في اللب» فان الله تعالى عليم بما يصلحهء فلا يتم غير الذي فذّر 
له. والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه؛ حيث جعل الاس طبقاتِ» ورفع بعضهم درجات . 

الإعصراب : إرلا): الواو: حرف استئناف . (لا) : ناهية. نىراچ : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأةء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. اه : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . مسل اَ4 : ماض» 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الصّمير المجرور محلا 
الا ید4 : جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما . بعكم : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #عل بض مقعلقان بمحذوف: حال فن بغضک . جال : e‏ 
مقدم . e‏ مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة معترضة› لا محل لھا . يما : جا 
ورور ادان ضيب أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
Se NEG E‏ 
أو العائد محذوف» التقدير: مِنَ الذي» أو : مِنْ شيءِ اکتسبوه. اوسا َصِيبٌ... إلخ : إعرابها 
مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «إوَسكرأ: الواو: حرف عطف. 


٤ ۳۹‏ - سا5ا الية: ٣٣‏ لجان 


وَسسَلوا: فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. أله : مفعول به 
أول» والمفعول الثاني ا تقديره: حوائجكم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا 
تتمتّوا . . .)إلخ» وما بينهما معترض . لين دَصلوء4: متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 
#إ45: حرف مشبه بالفعل. «ال4: اسمها. [إكات): فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى الله . اكل : متعلقان بإعليكًا» بعدهماء و(كل) مضاف» وتء : مضاف إليه. 
لإعَليكًا: خبر: كات والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


الشرح: #إولكل4: أي: لكل تركة جعلنا Es‏ أو: لكل ميت جعلنا وراثا 
يرثونه . فالتنوين في (كلً) قائم مقام المضاف إليه» كما ترى» ويسكًى تنوين العوض. فليرض كل 
واحد بما قسم الله له من الميراث» ولا يتم مال غيره. جملا مول : ورّاثا» وموالي: جمع 
مولى» وهو يطلق في الأصل على الإله المعبود بحقّء ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق 
على العبده e,‏ والأمير» وابن العم. قال الفضل بن العباس - رضي الله عنهما -: [البسيط] 


هلا يي اهلا موالينا EEE EEE E‏ 

ا ا ا لاف و تمو ال دای فى سو ان ر ا 
َم لا بن مَل عن برل »» ويطلق على مولى العتاقةء والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل 
السب في القبيلةء ولكلّه لصيق بهاء والموالي في نظر العرب من الخسّةء والضعة بحيث لا 
يرونهم في مصافّهم. 

مرادن عَمَدَّت أنكنك: المعاقدة: المحالفةء والمعاهدةء وقد كانوا في الجاهلية وفي 
بدء الإسلام إذا تحالفوا؛ أخذ كل واحدٍ بيد صاحبه» وتحالفوا على الوفاء بالعهد» والتمسّك به» 
فیقول أحدهم للآّخر: دمي دمك› وهدمي هدمك› أغقل عنك» وتَعْقِل ع وأرثك»› وترثني . 
N A ISB EAS E SEE O a‏ 
ا ا و الا جر وا لاان وقد حت الا الكربةة فن ارا سور 
e E E‏ 

وفشّرها أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بما يلي: لو أسلم رجلٌ» أو امرأةٌ على يد رجلء 
وتعاقدا على أن يتعاقلاء ويتوارثاء وليس أحدهما بعربيٌ» والآخر عربيّء فيقول الاخر: واليتك 


ل لامش سر الا الآية: EE ٣٣‏ 


علن آة تحني إا نيت رترت مي دات قزل الأ حر قلت انحقد ذلك ويرت 
الأعلى من الأسفل . 

فتاوه ص که : من الميراث› ا والخارنة والح والوصيّة لهم» يح 
الحكم بالنسبة للميراث» كما رأيت» وهو باق في البواقي . لن أله صَاد: ولم یزل کاتناً. 
«عّ ڪل سیو سَهيدًا»: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى -: يريد: أّه لم يغب عنه علم ما خلق» 
وبرأً. فعلى هذا: الشهيد بمعنى : الشاهده والمراد منه علمه بجميع الأشياء. وقيل: الشهيد: هو 
الاعد فلن الخلق يو العامة بكل ما علرة قعل هذل الاهة بحي 2 الخ وتد وع 
للطائعين» ووعيد لِلعاصين . 

هذا؛ وقوله تعالی : #جعَلكا يكثر التعبير بمثل هذا في القرآن الكريم . قال ابن تيمية - رحمه 
الله تعالی - في کتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: « كنا 
موجعلكا. إت شي 4 سَ4 لفظ يقع في جميع اللغات على مَنْ کان له 
شركاء» وعلى الواحد العظيم المُطاع؛ الذي له أعوان يُطيعونه» وإن لم يكن له شركاءء ولا 
نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وا 
العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إتّاء ونحن» وفعلناء وضربنا. . .إلخ» ولا 
يريدون: أتهم ثلاثة ملوك› فمالك المُلك رب العالمين» ورب کل شيء» ومليکه» هو أحق آن 
يقول: «إنًا ن إلخ» مع أنه ليس شريك» ولا مثل»ء بل له جنودٌ السّموات والأرض 
انتھی . 

أقول: و«نا» هذه تسمّى: نون العظمة» وليست دالة على الجماعةء فال تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبد. فيقول: أخذناء وأعطيناء 
وليس معه أحد» وهذا مستعمل» وواقع 

الإعراب : «إرَلكَل: الواو: حرف استئناف . (لكل): متعلقان بما بعدهما على أتّهما 
مفعوله الثاني . #جعلتا: فعل» وفاعل . #مول): مفعول به أول. هذا وجه للإعراب» وهناك 
وو ا والمجرور: (لكل) متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والمبتداً محذوف» 
والجملة الفعلية صفة(كل) والمقعول الأول محذوف»› وتقدير الكلام: ولكل جعلنا لهم موالي 
و #يمًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «حظ» المحذوف 
على الوجه الثاني من الإعراب» أو هما متعلقان بفعل محذوف» تقديره: يرثون مماء وهذه 
الجملة تكون صفة موالي» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب(من). #إترك4: فعل ماض . #ألولدًان4: فاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن 
الضمة؛ لألّه مثّى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «اوألأذْرُت4: معطوف على ما 


٤ ٤١‏ ا ا الآية: ٣ ٤‏ لل لامش 


قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضكة؛ لأتّه جمع مؤنث سالم. . .إلخ» والجملة 
E ER a Ea NIG a SO e‏ 
رکه الوالدان: 


وري : الواو: حرف استعناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
کک وقيل: هو منصوب بفعل محذوف» يفسّره المذكور بعده. وقيل: هو معطوف على 

مرل والمعتمد الأول. لعََدَت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. أب : فاعله 
والكاف في محل جر بالإضافة» اتك ا 5 ر ل اء العا 
محذوف» التقدير : عقدت أيمانكم لهم. فاه : الفاء: صلة. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. صي 4: مفعوله الثاني» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الال لرن اة وزيدت الفاء في الخبر؛ لان 
الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة . لل أله كَاد... إلخ. | 
إعراب الآية السابقةء فإعراب هذه الجملة مثلها بلا فارق . 


‌ O 
۰ 4 ماھ [ه‎ 
ا‎ 2 


i‏ ازو ص و 


ا کک شا 


الشرح: الرَجال قَرّموت عل السا : أي: متسلطون على تأديب التساءء والأخذ على 
يديه . قال ابن عباس - رضي الا عتهماادة أمروا عليهنًّء فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
طاعة الله. والقرًّام: هو القائم بالمصالح» والتدبير» والتأديب. فالرٌجل يقوم بأمر المرأة» 
ل . ولمّا أثبت الله القيام للّجال على التساءء بين السبب» فقال: ابا فصل 
أله بعصم ل عض يعني : فصل الله تعالى الرّجال على النساء بأمور: منها: زيادة العقل» 
والدين» e‏ والشهادةء والجهادء والجمعة» والجماعات»› ا منهم 
الانيا والخلقا والائهة 2 متها + أن الرّجل يتزوج بأربع نسوة» ولا يجوز للمرأة ی د 
واحد» ومنها: زيادة الصيب في الميراث» والتّعصيب في الميراث. وبيده الطلاق» والنكاح»› 
والرجعة» وإليه انتساب الأولاد. هذا؛ والتّعبير بالبعضية إيحاءٌ بان المرأة مِنَ الرّجل بمنزلة عضو 
من ج اسان رلك ا جل ولا یی آن ر عضو غل غصره فالکل بودي دور 
بانتظام» ولا غنى لواحلٍ عن الآخر. رمو مبالغة قائم» مثله في الآية رقم ]٠١١[‏ الاتية. 


ال لامش ٤‏ - سادا الآية: ٠٤‏ ۲ 
ك ا 


لويم أَنمَمّوا ِن أمْولوم) يعني : وبما أغْظوا من مهور التّساءء والتفقة عليه . فعن أبي 
E E A EEE E E‏ 
المَرَاةَ اَن جد لِرَؤجها». أخرجه الترمذي. هذا؛ وفهم العلماء من هذه الجملة: أن الرّوج متى 
عجز عن نفقتها؛ ؛ لم يكن قَوًاماً عليهاء وإذا لم يكن قواماً عليها ؛ كان لها فسح العقد لزوال 
المقصود؛ الذي شرع لأجله النكاحء وهو التفقة عليها» وهو مذهب مالك» والشّافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يفسخ العقد. لقوله تعالى في سورة (البقرة): اون کات ذو عَسَرَو فَىَظِرةٌ إل 
مسر . 

لالسيكت..) إلخ هذا كله خبر» ومقصوده الأمر بطاعة الرّوج» والقيام بحفّه في ماله 
وفي نفسها في حال غيبته . وفي مسند ابي داود عن آبي هريرة ‏ رضي اه عنه قال: قال رسول 
الله کل : «حَيْرُ الثَسَاءِ التي دا َظْرْتَ نف ودا َمَرْتَهًا ؛ أطَاعَنْكَ› ودا غبت عَنْها؛ 
حَفِظنَكٌ في تَفْسهًاء وَمَالِكً». قال: وتلا هذه الآية: لجال موت عل السا . وقال لا 
لعمر - رضي الله عنه -: آلا أخبر خير ر ما تة ال تراه الال إا نظر إِلَبْها ؛ سرن 
ودا مرها ؛ أطاعَّهُء ودا غاب عَنْها ؛ حف . اچرچ ر داو د آضا: 

ومعنی : : یما حَفظّ اڳ ي : ما حفظ من الله جين آوضی بهن الازواج؛ وأمرهم بأداء 
الهو وال ال وقيل : المعنى : بما حفظهنٌ الله » وعصمهنٌ› وو ا الت 

وای تان أي : تعلمون» وتتيشَنون» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم  :]۲۲۹[‏ إلا 
أن اا أل قيا دود اء . وقيل: الخوف فيهما بمعنى الظن. شش 4: عصیانه 
ارون اغ اوق ان آي ا دفي ا عا و ان ت ج 
زوجهاء ولا تطيع أمره» وترفع صوتها عليه. والنشوز مأخوذ من النّشز» وهو ما ارتفع من 
الأرض» يقال: نشز الرّجل» ينشّز» وينشز: إذا كان قاعداًء فنهض قائماًء ومنه قوله تعالى في 
سورة (المجادلة) : ردا ل أنمُروأ فأنشروأي. وقال أبو منصور اللغوي: التّشوز: كراهية كا 
واحد من الزوجين صاحبه» يقال: نشزت› تنشز» فهي ناشز بغير هاءِ. 

Ne REE bO SENS OES 
وجميل العشرة للرّوج» والاعتراف بالدّرجة التي له عليهاء ويذكر له قول اللي بي : «أيُّمَا امُرأَة‎ 
مَاتت؛ وَرَوْجُهَّا عَنهَا رَاض؛ دَحَكَتِ الْجَنَةَ» . رواه ابن ماجه» والترمذي عن أ سلمة - رضي الله‎ 
عنها - وقوله لا : «إذا صَلَتِ المأ حَمْسَهّاء وَصَامَت شَهْرَاء وَحَفِّك فَرْجَهاء وأَطَاعَث‎ 
ES بَعْلَهَا؛ قِيل لَه : اذحُلِي مِنْ أي اواب الْجَنَةٍ شِفْت». رواه ا‎ 
الرحمن بن عوف  رضي الله عنه -. وقال للسّائلة عن حق الزوج : لان فة أن لو سال لحرا‎ 
مء وفيا سه سانا ؛ ما أَدَٺْ حم َو گان ِي ليتر أن أن يَسْجْدَ ليشر؛ لأَمَرْتُ الْمَرَأة‎ 


٤ ۳‏ - اناا الية: ٣٤‏ ل لامش 


اَن ت جد لِرَوجها ذا َكَل عَلَيهّا لما قَصَلَهُ الله عَلَيهَا». رواه البزارء والحاكم عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. وقال عة : ل تَمَْعّْه تَفْسهًا ؛ ؛ ون گانَتْ عَلّی هر قَتّب». رواه ابن ماجه عن 
ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إا دَعَا الرَجْل امُرأتة إلى 
فراشوء كلم تأت بات عَضْبَانَ عَلَيهَا ؛ لَعََنْهّا الْمَلاِكة؛ حَبَّى تَضْبِح» . رواه الشيخان» وغيرهماء 
وانظر الآية رقم .]٠۸[‏ 

وجوش فی المصاجع 4 : الهجر في المضجع: هو أن ولا ظهره في الفراش»› ولا 
يجامعها. وقيل: هو الابتعاد عن فراشها . وهذا الأولى» فإن الرّوج إذا أعرض عن فراشهاء فإن 
كانت مُحِبةٌ للرّوج؛ فذلك يشن علبها > فترجع للصّلاح» وإن كانت مبغضةً له» فيظهر النشوز 
منهاء ويتبين فا . وهذا الهجر غايته عند العلماء کا و 
إلى حفصة» فأفشته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه› وکما فعل ية حين تآمرن عليه وطلبن زيادة في 
النفقة. انظر سورة (الأحزاب) وسورة (التحريم). ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله 
أجلأ عذراً للمولي؛ كما رأيت في سورة (البقرة) ا 
e‏ ا E‏ 
ولا شائن› a E‏ فإلّه إذا ا اا ا 
مثل ضرب المعلم المؤدّب غلامه لِلْعلم» والأدب. هذا؛ وقال الرسول بل في حجة الوداع: 
ألéاوا‏ راتا ۽ حرا تما هی وان نگم َيْسَ تَهْلِكُونَ نهن شيعا عَيْرَ ديك إلا أن 
کک مبيتَة» قن فَعَلْنَ؛ فعظوه: وَاُجُروهُنٌ في الْمَصَاجيء وَاضربوهُنّ فا غ 
م مرح إن أطفتگمْ لا فلا به وا عليه سَْلاًء آلا ِن َم على ساي عقا وَيسَايكم عَلَيمْ 
e‏ َة ۾ عليه ن لا بُوطفن فرْسَكَمْ من ترون ولا یادن فِي بيُويكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُون. آل 
وَحَقَهُنَ عَليْكَمْ ان يٺوا اليه في كِسْوتِهنًء وطْعَامِهرٌ». رواه ابن ماجه» والترمڏي عن عمرو 
بن الأحوص الجشمى - رضى الله عنه -. 

قال عل - رضی الله عنه -: يعظها بلسانهء فإن انتهت؛ فلا سبيل له عليهاء فإن أبت؛ هجر 
مضجعهاء فإن أبت؛ ضربهاء فإن لم تتّعظ بالصّرب؛ بعث الحكم. وقال آخرون: هذا الترتيب 
اع ع ر ع ای ا 

إن أسَتكڪ فيما أمرتموهنًء وطلبتم منهی. د موأ حن سيلا أي : فلا تطلبوا 
عليه طريقة تحتجُون بها عليه إذا قَمْنَ بواجب حقّكم. وعن حكيم بن معاوية - رضي الله عنه - 
فوا رل اھ ا ع روک ا غ قال :وان اها ا اه 


ال لامش ٤‏ - مالاا للآية: ٠٤‏ 8 


وَتَحسومًا إد سيت ولا تَضرب الوجه» ولا تَقَبّحْ› ولا تَهْجْر إلا في الْبيْتِ». أخرجه بو 
داود. 


لن آله کات علا ڪراي : فيه تهديد» ووعيد» وتحذير مِنْ ظلم المرأة إذا هي 
انصاعت لأوامر الرّوج بعد نشوزها. والمعنى: اعلموا: أن قدرة الله عليكم أعظمُ مِنْ قدرتكم 
على مَنْ تحت أيديكم مِنْ نساءِ» وضعفاء فأنتم أ حق بالعفو؛ إن حصل منهم هفوات»› 
ومخالفات . وانظر نشوز الرٌجل في الآية رقم [۱۲۸]. 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة في سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه - أحد نقباء الأنصار» نشزت 
عليه زوجتّه حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير» فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى رسول الله 
ی فقال: يا رسول الله ! أفرشته کريمتي» فلطمهاء فقال ل : لَص ينه فانصرفت لتقتص 
منه» فقال يي : «ارچجعواء هذا برل اني فأنزل الله هذه الآيةء فقال ب : اردنا أَمراًء وَأَرَاد 
الله هره وما أَرَادَ الله حَير ونقض الحكم الأول . وقيل : إن في هذا المردود نزل قوله تعالى فى 
سورة (طه) : ولا نجل بالقُران ين قبل أن قى إل وََيدي. 

تنبيه: مما تقدّم يتبيّن لنا: أن الله عر وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه بالصّرب صراحاً إلا 
هناء وفي الحدود العظام» فساوى معصيتهنً لأزواجهنًّ بمعصية الكبائر» وولّى الأزواج ذلك 
دون الأئمَة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهوء ولا بيّنات ائتماناً مِنّ الو تعالى للأزواج على 
التساء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «األرجال4 : مبتدأً. «فوموت): خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضكّة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية 
مستانفة لا محل لھا. ا آس4: متعلقان بقرت یا4 : جار ومجرور متعلقان 
اموت أيضاًء و(ما) تحتمل الموصولةء والمصدرية. «لإفسر: فعل ماض. «أ4: 
فاعله. هإبعَسَه4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . لعل بعَّضٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف» والتقدير: بالّذِي فصل الله به. . . إلخ» 
وعلى اعتبارها مصدرية توول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بسبب تفضيل 
بعضهم على بعض . #اويمًاً#: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء و(ما) تحتمل ما ذكر. 
لإانققوا4: فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائده أو الرابط محذوف» والتقدير: بالذي» أو: بشيءٍ أنفقوه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: بإنفاقهم. لين 
أموَلومٌ: متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. ولين4: بيان لما أبهم في (ما)» 
والهاء في محل جر بالإضافة. 


٤ ٥‏ - اران الية: ٠٤‏ لل لامر 


ك اتات :اال اعاعا ما وف شر اول 
وفطت خر قاف والجملة الاسخة مسعانفة لا محل لها #لحب: متعلقان 
بحفظت4 لاله اسم فاعل» لذا ففيه» وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعله. #إيمًا»: جار 
ومجرور متعلقان ب فغك أيضاًء و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
ENS ae GS N AS E ES‏ 
بشيء حفظه الله » وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباءء التقدير: بحفظ الله له حقوقهيً» وكرامتهن. «لّى): الواو: حرف عطف. 
(اللاتي): اسم موصول مبني غ الس ون في محل رفع مبتداً. #غاون4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (اللاتي) لا محل لها. لشورش4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون 
فيه» وفيما بعده حرف دال على جماعة الإناث» وفي خبر اا وجهان: اهما أنه 
الجملة الفعلية. #اإفوظروش...4 إلخ» وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي الجمهور؛ 
لن المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عامَاًء صلته فعل مستقبل . الوجه الثاني : أن الخبر 
محذوف» التقدير: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي. . .إلخ» فحذف الخبرء والمضاف إلى 
المبتدأً لا لدلالةٍ عليهاء وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه - رحمه الله 
تعالى - في نحو قوله تعالى في سورة (النُور): اليه ورن بج...4 إلخ؛ أي: فيما يتلى 
عليكم حكم الزانية . . .إلخ» ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ 
لأنه بيان له. انتهى . جمل نقلا عن السمين. 


#إتوظوش: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعولهء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب» وهي لا محل لها على الوجه 
الثاني؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ فعظوهن› 
وتكون الفاء فصيحة» والتي بعدها معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الفعلية: 
«إتوظوشى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


«يإن4: الفاء: حرف تفريع» واستعئناف. (إن): حرف شرط جازم. «#أعتڪ4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة فاعله» والكاف مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «5: الفاء 
واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. #إبغوأ#: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتها لم تحل محل المفرد. 


r HG WS مارە‎ 4 
3 ٠٠١ سا5ا الآية:‎ - ٤ لل لامش‎ 


ا 


#ۇعلمن% : eA SS‏ . یچ : مفعول به. و(إن) ومدخولها کلام 
مفرع» ومستأنف» لا محل له. لن آله کات علا با : إعرابها واضحٌ إن شاء الله . 


اون جِفْتَمَّ شْقَانَ نوما فا ا ان هل 


ا اک ک5 عا ر 
الشرح: إن حِفَترّ: أي: وإن علمتمء وتيفنتم. وقيل: معناه الظنّ؛ أي: إن ظننتم. 
وأصل الفعل: حوفتم» فنقلت حركة الواو إلى الخاء قبلها بعد سلب فتحتهاء فسكنت الواو» ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين» فالكسرة على الخاء للدّلالة على حركته المحذوفةء ولو كانت دليلاً 
على المحذوف؛ لكانت ضكّة. والجمهور على أن المخاطب: الحكامء والأمراء. شْتَاد4: 
للشقاق ثلاثة معان: أحدها : العداوة» كما في قوله تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه : #وقور 
لا حَرمَكمّ شقاف... إلخ . والثاني: الضلال: كما في قوله تعالى: اوك الظليين لفى شقا 
ج yS E‏ ال 


هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى: وسُط بسكون السّين» لا يقع إلا بين متعدٍّ لفظاًء 
وحكما. تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق› 
رالغاد وهو أيضا الرصله فهر من الأضداة كالجرة بطل على الأسرد والاأ يقن :وشن 
استعماله بمعنى الوصل ما قرئ به سورة (الآنعام) رقم :]۹٤[‏ فلقد طم بتکم حيث قرئ 
برفعه» ومن استعماله بمعنى الفراق والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - من قصيدته التي 
مدح بها النبي ا وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسط] 
ي إو رشا ERE ESE‏ 
OEE‏ المخاطب بذلك الحاكم الشرعي في هذه 
الاه ان تة الا كام إل جور أف رى لك جاع من المساين ن رة ف 
اللا ن الاي وقيد الله الحَكَمَيْنِ من أهل الرّوجين؛ لأنهما أعرف بحال الزوجين»› 
ويجب أن يكونا من أهل العدالة» وحسن النظر» والبصر بالفقه» فإن لم يوجد من أهلهما مَنْ 
يصلُح لذلك» فيرسل من غيرهم عَذلّين» عالمين» وذلك إذا أشكل أمرهماء ولم يُذْرَ ممن 
الإساءة منهماء فأمًا إذا عرف الظالم منهما؛ فإنه يؤخذ منه الحقّ لصاحبه» ويجبر على إزالة 
الصرر. وهذا بعد أن يختلي الحكم بِمَنْ ينوب عنهء ويتعرّف أحواله» ومظالمه» وشكواه» وعلى 


E 2 RNS att oe 
لل لای‎ ٣٠١ الان الیة:‎ - ٤ ۷ 


ال ن بها لها ين ا و اا وا م را ای کل 
منهماء فإن أناباء ورجعا؛ تركاهماء وضمنا لهما حياةً سعيدة رغيدةًء وإن كان غير ذلك» ورأيا 
الفرقة؛ فرَقا بينهما» وتفريقهما جائز على الرّوجين» وسواءٌ وافق كم قاضي البلدء أو خالفهء 
وكلهما الزوجان بذلك» أو لم يوكلاهما. والفراق في ذلك طلاق بائن. 

وقال قوم: ليس لهما اللاق ما لم يوكلهما الرّوج في ذلك وليعرّفا القاضي بذلك» وهذا 
بناءً على أتّهما رسولان شاهدانء ثم القاضي يفرّق إن أرادء ويأمر الحكم بالتّفريق» وهو قول 
كثيرين. والصحيح الأول وأ للحكمين اللّطليق دون توكيل» وهو قول مالك» والشافعي» وهو 
مروي غن غتمان) وعليّء وابن عباس - رضي الله عنهم -» وخالف أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
في ذلك» N AES O E‏ 

فقد روى الدارفُظنٌ من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية» قال: جاء رجل» 
وامرأة إلى علي - رضي الله عنه -» ومع كل واحدٍ منهما جماعةٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا 
حكماً من أهله» وحكماً من أهلهاء وقال عل للحکمین: هل تدریان ما علیکما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تفرٌقا؛ فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه» ولي. وقال الرّوج: أَمّا 
الفرقة؛ فلاء فقال علي - رضي الله عنه -: كذبت! والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقَرّت به! 
هذا؛ وفي الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: لا تحكيم إلا لله» فهذه 
كلمة حق يريدون بها الباطلء وقد وافق الإمام أحمد أبا حنيفة فيما ذهب إليه. 

لإإن بيدا إصكسًا... إلخ أي: إن يرد الزوجان إصلاحاًء وصدقا فيما أخبرا به الحكمين؛ 
يوفق الله بينهماء وقال ابن عباس ومجاهد - رضي الله عنهم -: إن يرد الحكمان إصلاحا؛ يوفق 
الله بين الزوجين . وقيل: المراد: الزوجان. 

مولن آله کان عَلیمًا حرا : بي: أن اله تعالى يعلم كيف يوق بين المختلفين› ويجمع بين 
المتفرقين. وفيه وعيد شديد للرّوجين» والحكمين؛ إن سلكوا غير طريق الحق. هذا؛ وذكر الله 
في الآية الكريمة الإصلاح» ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق» وفيه إشارة لطيفة إلى أتّه ينبغي 
للحكمين أن يبذلا جهدهما في الإصلاح؛ لأن في التفريق خراب البيوت» وتشتيت الأولادء 
وذلك ممّا ينبغي أن يجتنب . 

الإصراب : إرإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «اإجفت4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله. «#شْتًان#: مفعول به» وهو 
مضاف» ولبيَمٍبًا»: مضاف إليه من إضافة المصدر لظرفه» مثل قوله تعالى: بل مَك أَلَيَِلٍ 
نهار والهاء في محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنَّها جملة شرط غير ظرفي . «ابعرًأ: الفاء: 
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واقعة في جواب الشرط . (ابعثوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق » والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لهاء و(إِن) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. كا4 : مفعول به. ِن أَهَلٍِ. : متعلقان 
بمحذوف صفة: «إحكمًا). والهاء في محل جر بالإضافة. وكا : معطوف على ما قبله. 
يِن هلها : متعلقان بمحذوف صفة له» و(ها) في محل جر بالإضافة. إن : حرف شرط 
جازم. يد4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لألّه من الأفعال 
الخمسةء والألف فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها. ..إلخ. #إإصضكحًا»: مفعول به. 
«إيّوَيّن4: فعل مضارع جواب الشرط. ال4 : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
کک الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية. «إينتهمًاً »: ظرف مكان متعلق بما 


..إلخ» و(إنْ) ومدخولها کلام کاو فل ل وإ ل کن عَلیمًا حًا : : تقدّم 
e‏ 


وبال دنن احا وی قري وا 


کک ی وآلجار الج والصاجب الجن وان اسيل 
ر کو< ےر 73 


را کک ا م ل که کا يب س ڪان تا قرا ©4 


ع 


الشرح: ا وليس منها شيءَ منسوخ› 
ET‏ ولو لم يكن كذلك ؛ a a‏ وإن لم ينزل 
به کتاب . انتهی . قرطبی . #واعبڈ عبڈوا آل : العبادة غاية الفذدرء E GS‏ 
الإفضال» وهو الله تعالى› ولذلك يحرم السجود لير الله تعالى . وقيل : العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر على المفقود . وک نرکا پو سیا : 
الشرك على أنواع : الأول: الشّرك الظاهرء ا ر ی أو شن 
أو قمر أو شحف و ال والقانى ‏ العرة الحف وهر ان ةة أن لهي تارا ف هذا 
الكون» أو تأثيراً في شيءٍ من الأشياء. ومن الشرك الخفي : الرّياء. فعن عبد الله بن عباس - رضي 
لتساك فال قال ر جل با زر سرك الها إن أقف المرقف أريد وجه اه وأريد أن رئ 
موطني . فلم يرد عليه رسول الله چ حتّی نزل قوله تعالی : «افن کان را لقا ریو بعل عم صلا 
ولا شرك عادو ري مدأ . رواه الحاكم» والبيهقي . ا قال جميع أهل التأويل : ان 
المراد بالآية النهي عن الرّياء» كيف لا؟ وأحاديث الرّسول بيا تصر اح بان الرّياءَ شرك . 


فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله اة : «ُوْتى يوم الْقِيامَةٍ صحف 


و 


مختمةء فتنصَب بين يدي الله تعالی» فقول الله عر وجل : ألقوا هذه واقبلوا هذه» فتقول 


٤ 3‏ - سوال5ا ‏ الاية: ۳١‏ لام 


ت 


الملائكة: ريك وَجلايك ما رأيتا إلا حيرا يمول الله عر وَجَلٌ: ِن َا گان لِعَيْرِ وَجهي» 
وي لا أَفبل إلا ما ابثغي ي به وجهي» . رواه الطبرانيّ» والبيهقيٌ › والبرّار. 

وعن محمود بن لبيد eT TT‏ «إِن ألحوف ما أَحَاف عَلَيْكْ 
الوك الأشىرا الوا واا ك ا لاض عا سول ا قال «الرياء بقرل ا غ وجل لذا 
جَرّى الاس بأعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا ّى الَِينَ كَنْتْمْ ترَاؤُونَ فِي ادنيا انظرُوا هَل جد تجدون عِندَهُم 
جَرَاءً ء؟!( . رواه الإمام أحمد» والبيهقي . وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الكهف) ف 
والحمد لله » وانظر 0لإخلاص» في سورة (الرّمر) رقم .]١١[‏ 

ولون إخستًا أي: وأحسنوا بالوالدين» والإحسان إلى الأبوين e EE‏ 
الناس بفطرته»› وهو أن يقوم المرء بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهما بقدر سعته. نعم إن البر 
الرجة سواء» فن الام قد كابدت في سبيلك» وتعبت أكثر من تعب الأب وجهاده أضعافاً 
مضاعفة» فهی التی تحكّلت المشقّات» فحملتك فى بطنها تسعة أشهرء وهي التي کادت تنزل إلى 
قبرها حينما ولدتك» ثم بعد ذلك هي التي وضعت نفسها تحت تصرفك في ليلك ونهارك» تقوم 
إذا تحرَكُت» وتنزعج إذا بَكَيْتَ» وكم أصابها المرض» وأعياها السهر» وأضناها البكاء من 
أجلك› کل ذلك فی سیل تربك وتأمين راحتك» وآنت لا تغلم من ذلك شيعاًء ولذا جاء 
التنبيه عليها في سورة (لقمان) رقم [۱4]ء وفي سورة (الأحقاف) رقم ]٠١[‏ وخذ هنا قول القائل 


بالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) رقم ۲۳ و٤۲]:‏ [الطويل] 
2 ر ا E‏ ر 5 ا م ت ا 
لامك حخىلوعلمتكبير E r E E O E EE‏ 


EKS 


م 2 ر ر ا ت 
في اوشم لو كذري ليها م٤4‏ قَِنْغصَص ينهاالفؤاد يَطير 
فك ا ی ي اة ,انت ادو ا فقي 
فإريذى ألْمَّرَي# أي: القرابات من جهة الأب» ومن جهة الأم» وهم الأرحام» فقد أمرنا 
LSS‏ > فعن انس - رضى الله عنه -: أن رسول الله ي قال: «م 
أَحَبّ أن سط لَه في ررقو وا لَه في أَدَرو؛ قَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» . رواه البخاري» ومسلم . 
SES‏ - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله َة يقول : «قالَ 
آنا اش وتا الرَحْمَنُ حَلَفْتُ الرَجِمء وَسَقَفْتُ شقَق شَقَفْتُ لها اسما مِنِ اشوي» فَمَنْ وَصَلَهَا؛ وصلته 
وَمَنْ فَطعَهًا؛ قَطعْنَه» . رواه أبو داودء والترمذي . 


(0٠ ٠١ الآية:‎ NERE: الامش‎ 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل : إن اله لق لحل حَتّی إِذا 
ا و o‏ ر و EEE E OE.‏ ا I‏ و o4 o7‏ 
قرع مهم قَامَت الرجم» فقَالَتْ: هذا مَقَام العَائذِ بك يِن القَطْيْعَةء قال: تَعَهء ما تَرْضَيْنَ أن 
٢ E‏ ا ا ا 2 ر ا 2 
ا ا مَنْ قَطْعَكٍ؟ قالتُ: لیء قال: فذاك لك». ثم قال e‏ 
«اقرۇوا إن ش شئتة شئتم: «#اإفهل عسشو ان و ان و الَّض a,‏ نک © ايک ل 


a 0 ق‎ 


الله اصمَهر ا رم4 . رواه البخاري» ومسلم. 

#إواليتى : انظر الاية رقم [۲] ورقم [۳] من هذه السُورة ففيهما الكفاية . #والمسكن 
انظر الآية رقم [۸] من هذه السورة. ونار ذى ألْمُري#: الجار القريب منك» أي: فهو 
رجم. . لوا لحار الج أي: الجار الغريب. وقيل : الأول الذي قَرْبَ جواره منك والثاني 
اللى يك جوارة ناك منك. والتفسير الأول قاله علقمة بن عبدة» يخاطب به الحارث بن جبلة 
الخساني : [الطويل] 
ناتج ي اتلا ع ا قاي ارو وسط الاب ريت 

وقال نؤف الشّامي - رحمه الله تعالى -: وجار ذى ألْشُري4: المسلم ولوار 
أَلْجَّب: الكافر» وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بهاء مندوب إليهاء مسلماً كانء أو كافراًء 
وهو الصحيح» والإحسان يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة» وكف الأذى» 
والمحاماة دونه» فقد روی E‏ - رضي الله عنها - عن النبي بل قال: «مَّا رَالّ 


چو ر 


جبْريل يُوصِيني بالْجَارِ حٌى طََنْتُ: اا . وروي عن ابن عمر من وجه آخر. 


وعن أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «وال لا يوْمِنْ! وال ل 
يُومِنْ! وال لا يوْيِنْ!» قيل: يا رسول الله ! لقد حاب وخسر مَل هذا؟ قال: «مَنْ لا یامن جَاره 


بَوَائِقَه» قالوا: وما بوائقه؟ قال: «شَره». رواه البخارئ. 


وروی البرّار عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کيا : «الْجِيْرّان 
لائ : جار لَه حقّ وَاجِد وهو اتی الْجِيْرَانِ حَمَاء وجار لَه حَقّان» وجار لَه اانه حُمُوتيء َم 
َفْضَل الْجيْرَانِ حَمَاًء نّا الْجَارُ ا جار مشر لا رَحِم ل هح 1 
وأمًا الْجَارٌ الْذِي لَه حَقَانِ؛ قَجَارٌ ر مني َه حن الإشلام وَحَقّ الْجوَارء وأا الَّذِي که 
حُقوق؛ قَجَار مُْلِمْ د ذو رجم» لَه ق الجوارء وح ى الإشاام وح الرجم» والاخادیت فی 
ذلك كثيرة مشهورة و 

#إوالاجب لجن #: عن عليّء وابن مسعود - رضي الله عنهما ۔ء قالا: هي المرأة 
وقال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهم -: هو الرّفيق في السّفر» وقال سعيد بن جبير - رحمه 
الله تعالى - : هو الرّفيق الصّالح. وقال زید د بن أسلم: هو جليسك في الحضرء ورفيقك في 


٤ 3‏ - سالا الايد ۳٢‏ ال لبان 


السر. قال القرطبئ: وأسند الطبرئ: أن رسول الله بي كان معه رجل من أصحابه» وهما على 
راحلتين» فدخل رسول الله ية غيضةًء فقطع قضيبين» أحدهما معوجٌ» فخرج» وأعطى لصاحبه 
القویم» فقال: كنت یا رسو الله أحقّ بهذا! فقال: «گلا يا فان إن گل صَاجِب يحب حر 
َه وول عن صَڪاپيو وؤ سَاعَ ِن تهار». 

#ووابن السبي ل : فعن ابن عباس» وجماعة: هو الضعيف. وقال مجاهد: هو الذي يمر 
عليك مجتازاً في السفر. وهذا ا وإن كان مراد القائل بالصّعيف : المارٌ في الطريق» فهما 
ا ی ای کر وا رو ری ا رسول الله لھ قال: «مَنْ گان يُوْمِنُ 


باه اش الي الآخر. رم صَيْفَه› جائرته يوم ولل وضيافته ثلائة هايم َم گان بعد ذلك فهو 


5 


ا ا 

رمَا مككت أيستك: أمر الله بالإحسان إلى المماليك. عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما ۔ قال: قال رسول الله کا : دگقی بالمرِ ِا أن خيس عَكَنْ ينيك فوم . رواه مسلم . 
و 2 -» عن النبي يي قال : «للْمَملوك عام وسونة ولا يكلف ِن 
الْعَمَلٍ رلا ما يطيقٌ) . آخرجه مسلم . وعن أبی در - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : : هم 
E‏ مت باک من گان اوه حك ت يدو يمه مما يأگل» وليلبِسه 

يا يلب ولا نكلفُوهُمْ ما بعلم إن كلَمْتمُوهُمْ. َأَعِيوهُمْ». أخرجاه في الصحيحين. 

a yy‏ والملخدرن 
من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» وبأنه عمل على تكديس الرّق. انظرها تجد ما 
يسرك› ويثلح صدرك . 

لن آله لا عيب : حب الله للعبد: رحمته» وغفرانه» ورضوانه. وعدم محبّته: غضبه» 
وسخطه» وانتقامه. إن كان معحَتَال فخورًا : المختال: المتكبر العظيم في نفسه؛ الذي لا 
يقوم بحقوق الناس» والفخور على عباد الله بما أعطاء الله مِنْ نعمه» ولا يشكره عليها. وإنّما 
ختم الله هذه الآية بهذين الوصفين المذمومين؛ لأ المختال الفخور يأنف من أقاربه الفقراىء 
وَمِنْ جيرانه الصَعَفاء» فلا يحسن إليهم» ولا يلوي بنظره عليهم؛ ولان المختال هو المتك 
ومن كان متكبراً؛ فلا يقوم بحقوق النتاس. وخذ ما يلي : 

عن ابن عمر - رضي اله عنهما -: أن رسول اله ا قال: «لا ينظ الله على يَومَ الْقِيامَة إلى 
مَنْ جر تبه خيلا ا وعنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول : «مَنْ َعَضّمّ في تَفْوء 
أو الال في مِشْيتهِ؛ لَقِي الله - تارك وتال ا . رواه الطبراني في الكبير» 
والحاكم بنحوه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ب قال: «بَيَْمَا رَجُلٌ يهشي 


له اَن يوي عنده؛ خی حرجا رواه مالك» ا عدا العا 


لل لامش ٤‏ - سا5ا الآية: t0۲ ٠٠‏ 


e 2 °‏ ر ا 2 ا 
في حل تبه نفسه» ومُرجُل جمُته یتال في مِسْيِه؛ إذ حسف الله بى فهو يتَجَلجّل إلى يَوْم 
الْقَيامَة» متفق عليه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله بي : «يقول الله جل وعلاء: 
الِْبْريَاء ردائي» وَالعَظْمَةٌ لاي من نارغ وَاجِداً مِنْهُّمَّا؛ أَلمَيَِهٌ في التَار». رواه ابن ماجه 
وغيره» والاّحاديث في ذلك كثيرة مشهورة ة مسطورة. 

الإصراب : «إوأعبدوأ#: الواو: حرف استئناف . (اعبدوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق بين واو العلة» وواو الضمير. هذا هو 
الإإعراب المتعارف عليهء والمشهور بين الناس» والإعراب الحقيقي أن يقال في مثل ذلك: 
أمر مبني على سكون مقدّر على آخره» منع من ظهوره إرادة ال الساگين: أ 
يقال: منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمٌ الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. وما e‏ أن 
تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسد إلى واو الجماعةء أو إلى ألف الاثنين» مثل: اعبداء وحرّك 
بالفتحة لمناسبة ألف الائنينء أو إلى ياء المؤنثة المخاطبةء مثل: اعبدي» وقد حرك بالكسرة 
لمناسبة ياء المخاطبة. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «أل4: منصوب على التعظيم. 
#إرلا): الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إشّركوأ: فعل مضارع مجزوم بالا)» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إيدء»: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. 
E ET‏ 

لإويالولن»: الواو: حرف عطف. (بالوالدين): جار ومجرور متعلّقان بفعل محذوف» 
اتير اجو باو القن رفو ا ل ا تالكر ا ت طا باون وشن 
عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة لاه من الأ سا ءال هة وى مضات وة اله ضاف اله مجروره وعلانة 
ار کی روع ا ا ا ا ا 
(ذي القربى). #إذى ألْمُري#: صفة (الجار) مجرور. . .إلخ. «االج: صفة (الجار). 
الجن #: متعلقان بمحذوف حال من (الصاحب) وهو أولى من التعليق به نفسه. واي 
اليل »: معطوف أيضاً على ما قبله. 

#رما: الواو: خرف عطف. (ما): معطوفة على المجرورات السابقة مبنية على السكون 
فل س رهي تمل اتر صزلة والمرضرفة والمعار. 4 فل ماص 
والتاء للتأنيث. أيستكة): فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» والتقدير: والذي» أو: وشيء ملکته آیمانکم» وعلی 


٤ tor‏ - سوا لاء الآية: ٠۷‏ لل لامش 
اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل بمصدر» والمصدر يؤول باسم مفعول» التقدير: ومملوك 
أيمانكم . 

طّ: حرف مشبه بالفعل. ا : اسمها . EYI‏ نافية. عب : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى : ا . a e hS‏ إن والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل»› > لا محل لهاء والمغلل موف إذالتقدين: لا تفتخروا على هؤلاء؛ لان اش 
...للخ ۆس چ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
إكَاد4: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: سن وهو العائدء أو الرابط. إشتًاكي: 
خبر: «إكاد. #إفخورًا»: خبر ثان لها» والجملة الفعلية صلة: #إس أو صفتها. 


م ر ر ۸ رر ےر ص 272 > رر ر 6 ‌ 
کک يخود وا الاس باشل وڪن ا اتهم أله من 
اَعَد ا ڪر عدا مهيا ©4 


الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في اليهود الذين بخلوا ببيان 
صفة النبي يي فكتموها» وعلى هذا يكون المراد بالبخل: كتمان العلم. وقال ابن عباس - رضي 
e‏ نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصارء ويقولون لهم: لا 

تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
ا : كتمان العلم» ومنع المال؛ لأنً البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديهء 
وإمساك المقتنيات. وفي الشّرع: البخل عبارة عن إمساك الواجب» ومنعه. وإذا كان كذلك؛ 
أمكن حمله على منع المال» ومنع العلم. ولا بأس به» وبالإضافة لما ذكرته بشأن البخلء 
والشح في الأآية رقم ]۱۸٠[‏ من سورة (آل عمران) أذكر هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : لا يَجَْمِع عَبَارٌ في سیل ا 


رر 


E e e 
و رمم الحكمّاء رج الال عِنْدَ السّمَحَاءِ. ودا أ5ا قوم کک زا‎ 


EE 


السفهاء وجل المال عند الخلا اروا يو اود ف راسي 


ا َا وة اوت رتش لَفيِي» وَلَنْ بَضلَحَ إلا السخاء وخسن انح اغرموء 
بهمّا ما صَحبتموه» . رواه الطبرانى فى الأوسط . وقال على کرم الله وجهه -: إذا أقبلت عليك 


E E NR N N SE 


٤ ٠۷ الآية:‎ E: للام‎ 


سے رر 

E1 FR 3‏ ب o‏ ع e‏ یھ ٍ 7 ت 
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و 0 ت 2 E 2 tT‏ ا 0< 
وي جص تراه ب لم وفرا ل وارث ووي دقَغمْعَنْجماه 
E e E‏ 
لإويكسمون ما ءَاتَلهم أله يِن َصو: قيل: هم الأغنياء؛ الذين كتموا الخنى» وأظهروا 
الفقر» وبخلوا بالمال. وقيل : المراد اليهود الذين کتموا صفة محمد َيه الموجودة في التوراة» 
والإنجیل . 
عن عطاء بن یسار - رحمه الله تعالی - قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله بي في التوراةء فقال: أجل» والله إنه لموصوف في 
الرراة مهف الفر ان يا أمااالية إا ارملا شاعا وما وديا وا لای 
چ ر م o‏ ت ا ۶ E‏ 2 رك ° ۹ 
أنتَ عبډي» وَرَسولِی» سَمَيْنَّكَ المُنوكلء ليس بفظ. ولا غليظ» ولا سّخاب با لاسواق› ولا 


2 ت ا 2 ا هه ار ° o‏ 
و ن ام ك 2 ق وج ر ق ت کو م o‏ 
يدع السيئة بالسيئة› ولکن يعمو » ويعهفر» ولن يقبضه اله؛ حتى يقِيم بو الملة العوجاءَء بان 


aD 


۴ o 2 


َقُولُوا: ا لَه إلا اء قَيَفْسَحَ بها أَعْيناً عمياًء وآذاناً صُمَاًء وَفُلُوباً عُلْفاً». رواه البخاري 
وأحمد» رحمهما الله تعالى! . 

هذا؛ و(كتم) من باب: نصر» وربما عدي إلى مفعولين» فيقال: كَكَمْتُ رَيْداً الحديتٌ» ومنه 
الآية رقم ]٤١[‏ الآتية» والأكثر أن يتعدّى للثاني بحرف الجرء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
]٠٩[‏ ن ارين يكشموة ما أرَلا مى أليَسَتِ ...4 إلخ» وتزاد (ينْ) جوازاً في المفعول 
الأول فيقال: كتمت يِن زيدٍ الحديث» وكَتَّمّ الشيء: بالغ في كتمانهء أي: في إخفائهء قال 
الرسول ب : «استِينوا عَلّى قَصَاءِ حَوَاِجكُمْ بالِْنْمَانِ» قال صاحب القاموس: والكتم محركة 
والكّمان بالصَمٌ: نبت يخلط بالحناء» ويخصّب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: [البسيط | 


ر € ر ر ا ا 8 9ے 
لا ي ا 
چو و 


مإوأعتدا ضري : للجاحدين نعمة الله عليهم؛ إذ يراد بالكفر: الجحود. «إعَدًاب 
مهيا : أي : بُهانون به في الآخرة. وإعلاله مثل إعلال: ييا في الآية رقم .]۲١[‏ 


E t00‏ الآية: ٠۸‏ لل لامش 


الإعراب : اب4 اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً مِنْ: ان ڪَادَ في 
الآية السابقة» أو في محل نصب على الذم بفعل محذوف» أو هو في محل رفع لمبتداً محذوف»› 
التقدير: هم الذين» وتكون الجملة بدلاً من جملة: إكَان عتا حورا أو مفسرة لهاء أو 
الموصول في محل رفع مبتداً خبره محذوف» التقدير: الذين يبخلون بما أعطواء ومنحوا. وأجيز 
اعتبار الخبر: إن أله لا يَطَلمٌ... إلخ على بعل فيه . يسلود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: 
ريڪ ...4 إلخ معطوفة عليها. [ما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. لءَاكَلهُمٌ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء 
والهاء مفعول به أول. «أل##: فاعله. اين فَصلوٍ: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
الثاني المقدّر. ولإين4: بيان لما أبهم في: ما والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية صلة: «مًا أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
يكتمون الذي» أو: شيئاً آتاهم الله إِيّاه مِنْ فضله. 

لإوأعَتَدتا»: الواو: واو الحال. (أعتدنا): فعلء وفاعل. افر : متعلقان بما 
قبلهما . «إعدًابا) : مفعول به. «إمَّهيتًا: صفة له» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
اف ف وار وع ا وکا ا ا ا 
للتشنيع على الباخلين» والكاتمين» و«قد» مقدرة قبل الجملة. وإن اعتبرتها مستأنفةً؛ فلا محل 


الشرح: راان بُنِعُورت...& إلخ : يعني: للفخار» والسّمعة» وليقال: ما أسخاهم! وما 
أجودهم! لا يريدون بما أنفقوا وجه الله تعالى . نزلت الآية في اليهود الذين يبخلون» ويأآمرون 
الناس بالبخل. . .إلخ. وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأن الرّياء ضربٌ ِن التفاق. وقيل: نزلت 
في مشركي مكة المنفقينَ أموالهم في عداوة رسول الله ية في غزوة بدر وغيرها. هذا؛ والرياء 
سرك وخذ ما يلي : 

فعن بي هريرة - رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله بي: يقول: «قال الله تبارك 
وتعالی : آنا اغى الشرَگاءِ عن الشركِء م َمل عَمَلا اشر مي عَيُرِي؛ ترکته وشرگه». آخرجه 


مسلم. 


لل لامش ٤‏ - سا الآية: 0٦ ٠۸‏ 


وعن اس رف الله عنه -: أنه سمع النبي بي يقول: «مَنْ صَام پرائِي؛ قَقَد 
شرك . کل ات قد اسرد . ومن تَصدَّقَّ يُرَائي؛ َد أَشردَ. رواه البيهقئ. 

لول منوت بال أي : الإيمان الحقيقي . #إرل ايور الآخر4: هو آخر أيام الذّنياء فيه 
اشرب راش راتساب الجر ودخون أل الج ال بالل الإل ورل ال 
التار النَارَ بالعدل الربّانيّ . 


ص 


ومن كي ألسَيَطن لم قَرناء.& إلخ. يعني: من يكن الشّيطان صاحبه» وخليله؛ فبئس 
الصّاحب! وبئس الخليل الشيطان في الدنيا وفي الآخرة! وبين الله نتيجة صداقة الشيطان في 
سورة (ق) وفي سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاةٍء ولف سلام. والقرين: المقارن» 
آي: الصاحب» والصديق . قال طرفة في معأقته - وينسب لعدي بن زيد العبادي: وهو مذكور في 
كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ے 
oF o 2‏ 


عَنٍ المَزءِ لا نأل وسل عفريو فَكُلْكَرِينٍبالمُمَارَنِبَفكدي 

الإعراب : ادىچ : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه. يوت : فعل مضارع» وفاعله. أمَوَمَمّ: مفعول به» والهاء في 
مل خر ا لإضافة و الجماة القعلية اة الجوضرل لا مسل ها ورك ٠‏ حال تى 
مرائين» أو مفعول لأجلهء أي: لأجل الرّياء. وقيل: صفة لمفعول مطلق محذوف. والتقدير : 
إنفاقاً رئاء. وهو ضعيف. ولإركة4 مضاف» و التاس4 مضاف إليهء يِن إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف . #إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يؤيثو): فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . له متعلقان بما 
قبلهما. #إولا: الواو: حرف عطف. (لا): حرف نفي . اوو »: معطوفان على ما قبلهما. 
#[الكخر#: صفة: (اليوم). 

رسن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً . یکن4 : فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم. ليطن : اسم: یکچ . ا4 . 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #ونا»: خبر: ايك . «اسة: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ساء): فعل جامد لإنشاء الذمٌء وفاعله ضمير مستتر يفسّره التمييز الذي بعده» 
والمخصوص بالذمٌ محذوف. التقدير: فساء قريناً الّيطان» وذريته! وهذه الجملة في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته مراراء 
والجملة الاسمية : وسن يكن... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


٤ 0‏ - اناا الاية: ۳۹ و٠٤‏ ل لامش 


وماد عَم لو واا منوا ياه وال الخ و 


یا @4 


الشرح: وماد عَلممّ...) إلخ: أي: واه تبعةء ومؤاخذة» ووبال عليهم في الإيمان بال » 
واليوم الآخر؟! والجواب: لا تبعة» ولا ضرر عليهم. والمراد: الذم» والتّوبيخ للذين أعرضوا 
عن الإسلام؛ ؛ أن الواقع كل مصلحةء ومنفعةٍ موجودة في الإيمان بالله واليوم الآخر» وهذا 
کلت لان 2ا ضرك لو کت بارا بوالديك؟! وقد علم: آنه لا مضرة في البرّء والإحسان 
للوالدين» ولكّه ذم وتوبيخ. رن لَه بهد عَليسًا4: تهديدٌ» ووعيد لِلّذين أعرضوا عن 
الإيمان بالله » واليوم الآخر. . . إلخ. 

الإصراب : «إرمَادا#: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . )5( : اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبره. 
و ار ورور قان در فا ها 6 هدا وچو اتاو ماد اسما کا 
ا على السكون في محل رفع مبتدأًء والجار والمجرور: ١كَ4‏ متعلّقان بمحذوف خبره» و 
الجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفةء لا محل لها. ل4 : مصدرية تؤرّل مع ما بعدها 
بمصدر. فاءَامَوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. اله : 
متعلقان بما قبلهما. الور #: معطوف على ما قبله. #الآخز»: صفة (اليوم). والو) والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. انظر تقديره في الشّرح. وقيل: هي 
الامتناعية جوابها محذوف» التقدير: لو آمنوا؛ لم يضرّهم الإيمان شيئاً. والأول أقوى. 
فوانتغرا: معطوف على : انوا ویقدّر مثله بمصدر» او 2 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. ررَمَهم ألَهّ4: فعل ماض» ومفعوله الأول 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير : وأنفقوا مِنَّ 
الذي أو مِنْ شيءٍ رزقهم الله إِيّاه. ون أله بهد ليا : إعرابها واضح إن شاء الله . 
والجالة الفغلية اة لا مسل ها وهه جار ورور متعلقان باي بخدهها: 


2 ر 2 رط 
ل الله ل لا يظلم مشْقَال درو 


ES IZ 1. 

تیا @) 

الشرح: ل َه ا يَطَلم مِمُقَالّ و إن الله لا يخس الناس› ولا ينقصهم مِنْ ثواب 
عملھم ورن ذرَةٍ» بل یجازیھم بھاء ویثیبهم علیهاء فهو کقوله تعالی: نن يعَكَل يمكال درو 
ہدک ے رو ھم ا د ع وکا > س . ي f‏ د 
جرا ره ) وس يعَمَل مال درو شرا رمه . وفي صحيح مسلم : عن انس - رضي الله 


عنه - قال: قال رسول الله اة : ِن الله لا يظْلِم موتا حستة حَسَتَة بی ها في لاء وَبُجُرى بها 
في الآخرة. وأا الْكارُ؛ فيطْعَم بحسنا ِحَسَتاتِ ما ڪول بها لله في الدا ؛ حَتّى إا أفصّى إلى الأَخِرَو؛ 
لم ين لَه حَسََةٌ يُجْرّى بها». هذا والدَرّة: اللّملة الحمراء الصغيرة» وتقال لكل جز مِنْ أجزاء 
الهباء المعو :الصا وهي لا تری إلا في ضوء اجب الاج ف مکان مظلم . 

مإوإن َك حسَة مها أي: يكثر ثوابهاء ويبارك فيهاء قال قتادة - رحمه الله تعالى ‏ 
لأن تفضل حسناتي على سيتاتي بمثقال ذرَة أحبٌ إلى من الذنيا وما فيها. وفي الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ية في حديث الشفاعة الطّويل» وفيه: «فبقول 
الله عر وجل : ازچِمُوا قَمَنْ وَجَدتمْ في قل مِنْقَالَ حب ڪردَلِ و مِنْ إِيْمَانِ» ا رجو ِن انار . 
وفي لف : «أدتى مثقالِ حبق مِنْ حَرَْلِ مِنْ إيمانِ قَأخْرِجُوه مِنَ اللا . ٌخرجون خلقاً کیر. ثم 
قال ابو سعيد - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شئتم : : ا آله ا يلم يقال دروي 

وقال ابن أً بي حاتم : قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه و ااا 
فينادي مناد على رووس الخلائق : هذا فلان بن فلان» کان ل غا فلأت إلى حقّه» ثم 
يقول: آتِ هؤلاء حقوقهم! فيقول: يا رب مِنْ ين لي» وقد ذهبت الدّنيا عنّي؟! فيقول الله تعالى 
للملائكة : انظروا إلى أعماله الصّالحةء فأعطوهم منها. فإِن بقي منها مثقال ذرَةٍ مِنْ حسنة؛ قالت 
آلون ا رت ومر اع بلك ی قب اغ لکل فى ی حه وبقي مثقال ذرَوَ من 
حسنة» فيقول الله تعالى للملائكة: ضعُفوها لعبدي» وافخار قل رج ا ومصداقه : 
إن آله ا يطَلمٌ...4 إلخ. وإن كان عبداً شقَيًاً؛ قالت الملائكة: إلهنا! فنيت حسناتّه» وبقيت 
سيئاته» وبقي طالبون کثير» فيقول الله تعالى : خذوا مِنْ سيئاتهم» وأضيفوها إلى سيئاته» ثم 
وا ا ای ا 


فالآية على هذا SS E‏ 


يأخذ له منه» ولا يظلم مثقال ذرة تبقی له» ب يثيبه عليهاء ويضعفها له» وقد تقدّم في الآية رقم 
[۸] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - e‏ إحدى الآيات» التي هي خير ما طلعت 


يوب ين أله أا عَطِيمًا» يعني : الجنة. والمعنى: يعطي مِنْ عنده أجراً عظيماً بعد 
aS‏ قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: إذا قال الله عر وجل : آ 
عَظيكًا فَمَنْ يقدر قدره؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسناتِ 
كثيرةً» وأعمالاً صالحاتِ. 

هذا؛ والصعف بكسر الضاد» وسكون العين: مِْلٌ الشّيء» وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: 
أمثاله» هذا هو الأصل في الصعف» ثّ استعمل في المثلء E‏ 


IEE‏ ا اا 
٤ 2‏ - ىناء الآية: ٤٠‏ للام 


هذا ضعف هذاء أي : مثله» و مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيءء 
وضعّفته» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثلّه» فصاعداً. وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ مِنْ 
ضعّفت» ولذا I SS‏ لبصَعَف لها ألْعَذَابُ ضفن وفي 
(الفرقان): ايلعف له الداب وفي هذه السورة: #إوإن يك حستَة بسيقها». هذا؛ 
وللضعف بتثليث الاد معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجز] 
EE LE TEE E CENE EEE E‏ 
اا ا ف یی ای ا 

ی ی ع ا إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها: اول غاية زمان» أو مكان» is‏ تفارقها «مِنُ) 
الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمخضت للرّمان؛ لان ظروف المكان لا يضاف منها إلى 
الجملة إلا «حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لِمَا لم تمخّض. (لدن) في الأصل 
للرّمان. وإذا أضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنّه لا يقال: لده» ولا لدك. وانظر الآية [۸] 
من سورة (آل عمران). 

4#: أصله تكونء فلمًا دحل الجازم؛ صار: إن تخُون» فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار إن تَكَرْ» ثم حذفت النون الساكنة للتخفيف ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف 
جائز» وغير لازم قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في آلفيته مما اختصت به كان: [الرجز] 
وَين مُقارع كانه مُنْجَزمْ تخلفنونوَمْوَحَف مَاالتُز 

ولحذف النون شروط : أن یکون مضارعاً مجزوماً ہالسُکون» وأن لا یکون بعده ساکن» ولا 
ضمير متصل كما في الآية الكريمة» وغيره كثير» ومثلها كثير في السعر العربي» ولا تحذف عند 
فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشعر» كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي - وهو الشاهد 


رقم ]۲٤۳[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الطويل] 
فَلذلَم 0 فدات اليرةجَبْهة ضيعم 
ENE‏ قول الآخر : وهو الشاهد رقم ]۲٤٤[‏ من الكتاب المذكور: [الطويل] 


SS e 
أبى الأسود الدؤلى لجريانه على القاعدة: " [الطويل]‎ 


3 ٤١ سوا الا الآية:‎ - ٤ لل لامش‎ 
ES EAE CINE EES RET EEE 
. يد نقيع الرّبيب‎ 

الإصراب : #[إدً4: حرف مشبّه بالفعل. ال4 : اسمها. «إلا#: نافية. «يظلم#: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى: أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لهاء ومفعول «إيظلم محذوف. والتقدير: لا يظلم أحد حداً. 
«إينْمًال4: صفة مفعول مطلق محذوف» والتقدير: ظلماً مثقال ذرَوٍ» كما تقول : لا أظلم قليلاًء 
ولا كثيراً. وقيل: ضمن: يلم4 معنى ما یتعدی لمفعولین» فانتصب : ما4 على أنه 
مغر ل كان والأرل محذرف» الفدي لا فض أو لا خضب أحدا قال ذرة من الير أو 
الو ای جل هد غ آي LE A eo‏ 

لرّإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. تك: فعل مضارع ناقص 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير 
E‏ هو» يعود إلى : يمال َرَو وإلّما أنّث الضمير؛ لكون: ينال مضافاً إلى 
درز وهي مؤنثة: أو الاسم محذوف التقدير: إن تك فعْلة. «إحسكةً4: خبر: تك . 
هذا؛ وقرئ بالرفع على اعتبار: كك تامة» و(حسنة) فاعلهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . «إيسوفهًا»: جواب الشرط والفاعل 
ردان اله وها مقرل و والجملة الفخلة منكانة لا محل لها وقيل + محظوفة على 
الجملة الاسمية قبلها. 

(يۋت): فعل مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثلهء وعلامة جزمه حذف حرف 
العلَة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى: لاله » والمفعول 
الأول محذوف» التقدير: ويؤت مَنْ يريد. هذا؛ ويجوز في مثل هذا الفعل في العربية النصب 
على إضمار «أن» والرّفع على الاستئناف» كما رأيت في الآية رقم ]۲۸١[‏ من سورة (البقرة). 
لإين4: حرف جر. اث4 : اسم مبني على السكون في محل جر ب #[ين) والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
لأا کان صفة له» فلا فُذّم عليه صار حالاً. «أجًا&: مفعول به. «إعَظيمًا»: صفة له. 


رکف وا جا من کل امه | کیب یقا یک کے کل تیا @4 ٠‏ 


الشرح: لَك إِد e‏ يعني : فكيف يكون حال هؤلاء المشركين» والمنافقين يوم 
القيامة. لإا چا من کل امم بهيد4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - E‏ 


رر صر 


والمعنى: يۇتى بالأنبياء يشهدون على آممهم» ولها. اوقتا ڭە : يا محمد. عل ھتۇلاءِ 


3 - سالا الاية: اع ااا 


سيدا آي: شاهداً على مَنْ آمن بالإيمان» وعلى مَنْ كفر بالكفر» وعلى مَنْ نافق بالنفاق . 
وقيل: المعنى: وجنا بك يا محمد شاهداً على صدق هؤلاء الأنبياء باتهم بيّنوا لأممهم طريق 
الحقّ» والصّواب لعلمك بشرعهم» وعقائدهم. هذا؛ وفي الآية ما يسمّى: السؤال عن المعلوم 
لتوبيخ السامع » وتقريعه . 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله و ية : قرا عَلَىَّ الْمُرآن» . 
َقَلْتُ: يا رسول الله أقرأً عليك» وعليك أنزل؟ فقال: «إني اجب اَن اَسَعَه ِن عَيْرِي». قال : 
فقرأتٌ عليه سورة (النساء) حتى جئت هذه الآية : د...4 إلخ . قال: ا 
فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه تذرفان. منَفق عليه» وزاد مسلمء فقال: «وَكنْتُ عَلَيْهِمْ سهيداً ما 
يهم“ أو قال: «مَا كنت فيهمْ» شك أحد رواته. انتهی خازن. 

هذا؛ و«جاء» يستعمل ارما إن کان بمعنی حضر› وأقبل» ودا إن کان e‏ وصل»› 
وبلغ» فمن الأول ما هو في هذه الآية» ومن الثاني قوله تعالى: «اإدا جاك المفو4 . ومثله 
اا ايل لزيا ما : 

(أمَةَ): تكون واحداً إذا کان یقتدی به» کقوله تعالی في حق إبراهیم على نبیناء وحبیبنا» 
AS‏ صلاة» وألف سلام - : 3إ ایر کے مه فاا ب حَنا... إلخ . وقال الرسول كلا 
في زيد بن عمرو بن نفل : ST‏ لأنه لم يشرك في دينه غيره» و«الأمّة» الطريقة 
والملة» والدّين» كقوله تعالىء حكاية عن قول المشركين : إا ودنا ٤اباءتا‏ لح اَمَو ومنه قوله 
تعالی: إن هذ سکم أنه ًَ4 . وکل جنس من الحیوان ام کقوله تعالی : وما ین دآ فی 
الأرض ولا طر بطر عَنَاحيَِ | E‏ : الحين› والوقت» كقوله تعالى : وار بد 
أن أي : بعد وقتٍ وحين» و«الأمة»: الشجة التي تبلغ الدماغء» يقال: رجل مأموم» وأميم. 
و«الأمة» أيضاً: القامةء يقال: فلان حسن الأمة» أي: حسن القامة. قال الشاعر: [المتقارب] 
eS‏ الو ونا 

الإعراب : ونكت : | لفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فكيف حالهم» أو في محل نصب حال» عامله 
محذوف. التقدير: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة» والجملة سواء أكانت اسميةء أو فعلية: مستأنفة 
لا محل لها ij‏ : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل المقدّر» أو 
ر و ا ا . لإجتا: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة 5ا4 إليها. هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [: من سورة (آل عمران)» 
ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشّاهد رقم :]۲٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة)» والشاهد رقم 
:[o۸]‏ من کتابنا : «افتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


ال لامش ٤‏ - سو اا الآية: Bb ٤١‏ 
ا ا ي او ا ار ر 
إن ک4 :متعلقان بما قبلهماء ون مضاف» وأمَم4: مضاف إليه. لبشهيدي: 
متعلقان بالفعل قبلهما. اوَجسًّتا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها. «إبك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «عَلّ4: حرف جر. هتل : 
الهاء للتنبيه لا محل لها. (أولاء): اسم إشارة مبني عل الكسر في محل جر ب عل والجار 


والمجرور اا بالفعل : اتتا أو هما متعلّقان ب اهيدا بعدهما. يدا : حال 
من كاف الخطاب . 


اک 


o 4 


2 أ رر 2 A‏ 
روا وعصوا الرسول لو سوى بهم الا 


دو ٣‏ ر 
ص ولا يمون آله 


الشرح: يتيز بََد...) إلخ أي: في اليوم العصيب الذي يشهد فيه كل نبيّ على أمته 
ويشهد الرسول بيه على أمّته يتمنّى الذين كفرواء وعصوا الرسول لو يدفنوا في الأرض» ثم 
تسوی بھم کما تسرٌی بالموتى» أو لو تنشق الأرض»› ویکونون تراباً» کقوله تعالی في 
آحر سورة التبا : «إبوم بنظر الم ما قدمت يداه وقول الكافر اتی كت ربا . 

ولا یکشون له حًا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية عطاء عنه: لو تسوّى 
بهم الأرض» وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد بء ولا كفروا بهء ولا نافقوه. فعلى هذا القول 
يكون الكتمان ما كتموا في الدنيا من صفة محمد بيا ونعته» وهو كلام متصل بما قبله. 

وقیل: هو کلام مستأنف» قال سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی -: سأل رجل ابن عباس 
- رضي الله عنهما - فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علىّء قال: هات ما يختلف عليك» 
قال: منها قوله تعالی : ولا کون اله حَدًِا». ومنها قوله تعالی : ولو را ما کا مشرکین فقد 
كتمواء فقال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإسلام ذنوبهم» ويدخلهم الجنةء فيقول 
المشرکون: تعالوا نقول: ما کنا مشرکین»› فیقولون: ول ربا ما گا مُسرکنَ رجاء أن يغفر لهم 
فيختم على أفواههم» وتنطق أيديهم» وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك عرفوا: أن الله لا 
يحم حديثاً» وعنده ومين بود لين كقروا وعَصوا اسول لو شوى بهم الأرش فلا يختلف عليك 
القرآن» فإن كلا مِنْ عند الله . 

رالرى ا امراف ف مرن ا يره ولا الا سسا ر 
موطن يعترفون على أنفسهم» وهو قوله تعالى : ملعا بدَنٍمٌ. وفي موطنِ لا يتساءلون» وفي 
وطن يتساءلون» وفي موطن يسألون الرجعة» وآخر تلك المواطن أن يختم على آفواههم»› 
وتتکلّم جوارحهم» فهو قوله تعالی: مولا مون اله حًا . 


۳ > - اليا الية: ٤۳‏ لل لان 


CE E ECE SE DO EEE eR 
عليها الغايةء فلن الأصل: يوم إذ جثنا من كل أمة بشهيد. . .إلخ» ول(إذ) مضافة لهذه الجملةء‎ 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت في‎ 
(صوء ومَوٍ) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : حينئلٍ» وساعتئلٍ» ونحوهما.‎ 
الإعراب : ري4 : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. وقيل : متعلّق بيدا قبله» وإذ‎ 
ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء‎ 
الساكنين. ود فعل مضارع . لزي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل.‎ 
كفروأه: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»›‎ # 
لا محل لهاء وجملة: د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها على تعليق الظرف بود وصفة له‎ 
على تعليقه بما قبله . إوَعَصَوأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء‎ 
الساكنين» والواو فاعله» وحركت بالضم لالتقاء الساكنين» والألف للتفريق» والجملة الفعلية‎ 
معطوفة على جملة الصّلة» لا محل لها مثلها. «أرسول»: مفعول به. لو4 : حرف مصدري.‎ 
«إسوّى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر.‎ 
إمم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لأر : نائب فاعل»ء ولو المصدرية والفعل‎ 
الواو: حرف عطف. (لا):‎ : {U . بعدها في تأویل مصدر في محل نصب مفعول به ل د4‎ 
نافية . #إيكمود#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #ألة#: منصوب على التعظيم . «حَيِيً):‎ 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. انظر الشرح›‎ 
جر او الها فارسا هال ن وان الاعف وکن ا اط اران‎ 


ا 


الذي اموا لا قروا الصسلو ا کی کا ما 
کی ور 


ری سیل حى تيلوا ون ک م تھی أو على سَمَر أو جاه اح 


نکم 1 عابط ا لاء ملم دوا ما فَسَيمَموأ صعيدا يبا قامسحوا 
بوجوھکم ایدیم إا اه کن عو نوا @4 


ت 


ار ا 


الشرح: وجه اتصال الآية بمااقبلها: أن الله تعالى قال: #إواغيدو اله ولا شرك بز 
شيعا ثم ذكر بعد الإيمان الصّلاة التي هي رأس العبادات» ولذلك يقتل تاركها. ولا يسقط 
فرضها بحالٍ من الأحوال» بل يجب أن تودّى بقدر الإمكان. 


ر 


تاعا رن ءَامَثا... إلخ : حص الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب؛ لاهم كانوا 
يقيمون الصّلاة» وقد أخذ بعض الصحابة من الخمر»ء وأتلفت عليهم عقولهم» فخصّوا بهذا 


لل لامش ٤‏ - سا5ا الآية: ٤ ٤٣‏ 
الخطاب. وقيل لهم: لا تدخلوا في الصلاةء وتحرموا بها في حال سكركم» ونهى عن قربان 
الصّلاة في حال السكر» وهو أبلغ في النهي عن الصّلاة في تلك الحالة. والقاعدة: أن الأحكام 
إذا کانت نواهي؛ يقال فیها: لا تقربوها؛ علۍ حدٌ قوله تعالی : ول قروا ألرٌ› وولا قرا 
مال اتر وهكذا» وإن كانت أوامرء يقال فيها: لا تعتدوهاء أي: لا تتجاوزوهاء كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة): ايلك دود أله م تومأ . هذا وقيل : المراد بالصلاة: أمكنتهاء 
وهي المساجد. وفڑشگری) يقرا بفتح السین وضمھاء کما قرئ: (سَخری) کهُلڵگی» على أنه 
جمع» أو مفرد بمعنى : وأنتم قوم سَكرّى . 

#إحق موا ما كفولود أي: في صلاتكم من الذكر»ء وقراءة القرآن. وهذا كان قبل نزول 
تحريم الخمر» كما ستعرفه. «إولا جنْبًا أي: في حال الجنابة» والجنب يستوي فيه الواحد» 
والجمع»ء والمذكر» والمؤنث؛ لأته اسم جرى مجرى المصدر الذي هو: الإجناب» وأصل 
الا النحة سي التق أصات الجتانة جا لان يتت الصلاة والمسجد وق 
تھا ا ا قال علقمة بن عبدة: [الطويل] 
فلاتځرمَي تايلاعَنْجَناَة ‏ فلي امرُۇوَسط الْيَبَاب عَرِيبُ 

هذا؛ والجنابة تحصل بخروج المنيٌ باي سبب كان» وبإدخال الحشفة في فرج» ولو بهيمة» 
ولو من غير إنزال. 1 

هذا؛ ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصّلاةء والظّواف» وقراءة القرآن» ودخول 
المسجد» ومس المصحف» وحمله. إلا عارى سيل العابر هاهنا: اسم فاعل من العبور» 
وهو قطع الطريق من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. واختلف العلماء في معناه على قولين : 

أحدهما: أن المراد بالعبور في المسجد» وذلك أن قوماً من الأنصار» كانت أبوابهم في 
المسجد» فتصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم» ولا مم لهم إلا في المسجد» فرص لهم العبور 
فيه . فعلى هذا يكون المراد بالصّلاة موضع الصّلاة. والمعنى: لا تقربوا المسجد» وأنتم جنب 
إلا مجتازين فيه» إمًا للخروج منه» أو للدخول فيه» مثل أن يكون قد نام في المسجد» فأجنبَ» 
فيجب الخروج منه» أو يكون الماء في المسجد» فيدخله إليه» أو يكون طريقه عليه» فيمر فيه من 
غير إقامة. وهذا قول ابن مسعودء وأنس» والحسن البصري» وكثير من التابعين» وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمد - رضي الله عنهم -. 

القول الثاني : أن المراد من قوله: إلًا عارى سيل المسافرون» والمعنى: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين» ولم تجدوا مائ فتيمّمَوا. فمنع الجنب من الصلاة؛ 
حى يغتسل» إلا أن يكون في سفر»ء ولا ماء معه» فيتيمّم» ويصلي إلى أن يجد ماءٌء فيغتسل . 


E: 0‏ الآية: ٤٣‏ ل لام 


وهذا قول علي › وابن عباس» وسعید بن جبير» ومجاهد» وقتادة» فمن جعل عابري السبيل 
المسافرين؛ منع الجنب من العبور في المسجد. a‏ رحمه الله تعالی . 
وصح ابن جرير الطبري» والواحدي TNE‏ أن جميع القراء انتخا 
الوقف على قوله: احق نتيا ي. 

تنبيه: اختلف العلماء في العبور في المسجد» فأباحه قوم على الإطلاق» وهو قول 
الحسن» وبه قال مالك» والشّافعي. ومنعه قومٌ على الإطلاق» وهو قول أصحاب الرأي. وقال 
قوم : يقيم للعبور في المسجد. واختلف العلماء في المكث في المسجد أيضا للجنب» 
أكثر أهل العلمء وقالوا: لا يجوز للجنب المكث في المسجد بحال» لما روي عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: جاء رسول الله اة e E‏ > فقال: «وجُهوا 
كو الوك عَنِ الْمَسجي» فخرج إليهم بعد ال و چیا هدو ال ی الجا قتي لا 
أجل المَنْجدَ لِحَاؤض» ولا جُنب». أخرجه أبو داود. ا 
EM ESN e‏ قال: قال رسول الله عة: ( 
برا الجتُ» ولا الحَائض» ولا الْقَسَاء مِنَ لمران شيئا» . أخرجه الدًارقطني . 

ران کم تی4: جمع مریض› وأراد به المرض الذي يضر معه إمساس الماء قاف 
من استعماله التلف» أو زيادة المرض»› فإنّه يتیم» ويصلي مع وجود الماء» وإن كان بعض 
أعضائه صحيحاً» وبعضها جريحاً؛ غسل الصّحيح» ويتيمّم عن الجريح في الوجه واليدين» لما 
روي عن جابر - رضي الله عنه -» قال: خرجنا في سفرناء فأصاب رجلاً ما حجر فشجُه في 
رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمُم؟ فقالوا : ما نحدلك 
رخحصة» وأنت تقدر على الماءء e‏ > فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله اة أخبر بذلك» 
فقال: «قتلوهُ لهم الله آلا سلوا اذم يلموا > فإتمَا شِقَاءٌ المي السوَالُء إ نا گان نيه أن 
تيمم ويَعْصِرَء أو يَعْصِب- سك الرّاوي ۔ عَلّى جُرْجه و خرقَة ثم يَمْسَحَ علو وسل سار 
سلوا . اأخرجه ابو داود» والدارقطني . 

ولم يجوز أصحاب الرأي الحنفيّة الجمع ب بين السل»ء والتيمم» قالوا: إذا كان أكثر أعضائه 
أو بدنه صحيحاً غسل الصحيح»› ولا تيمم عليه» وإن كان الأكثر جريحاً؛ اضر عا ال 
والحديث حجُة لِمَنْ أوجب الجمع ب بين العْسْل» وال 

أو عل سَسَرٍ يعني : أو كنتم مسافرين»› وأراد به السّفر الويل» والقصير» e‏ 
فاه تیم ويصلي» ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: اجتمعت عََيمه 

عند رسول الله ية : أي: مِنْ مال الرّكاةء فقال: «يا أبا ذرٌ! ابد فيها» أي: اخرج إلى البادية 
فيها» فبدوت إلى الربذة» فكانت تصيبني الجنابةء فأمکت الخمن» والت قاتيت رسول اله 2ة 


لل لامش E‏ الآية: ٤۳‏ 3 


8% 2 ° ¢ ص 2 س 
فقال: «ثَكَلَنْكَ مَك يا بَا 0 لاك ا فدعا ا بجاريةٍ سوداء» فجاءت فيه 
«الصَعِيدٌ اكز لشن إل عر یتین إا وخذك الَا 4 لق ان ر 


4 


اراو اود 

mS‏ ولا على سفرء وعَِمٌ الماءَ في موضع لا يعدم فيه غالباً؛ فإلّه 
O‏ ويصلي» ثم يعيد إذا وجد الماءء وقدر عليه. وبه قال الشافعئٌ. وقال مالك 
والأوزاعي : لا إعادة عليه» وقال أبو حنيفة : يوخُر الصّلاة حى يجد الماء. 

واو جه اعد مخ تن آلنابط4: الغائط: المكان المطمثن من الأرض» وجمعه: الغيطان» 
وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث» فكنوا به عن الحَدّث» وذلك أن الرّجل منهم كان إذا 
أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً مِنّ الأرض - يعني : مكاناً منخفضاً من الأرض - يحجبه عن أعين 
الناس» فسمّي الحدتُ بهذا الاسم» فهو من باب تسمية الشّيء باسم مكانه. 

أو لَسَمٌ السا : إذا أفضى الرّجل بيده أو بشيءِ مِنْ بدنه إلى شيءٍ مِنْ بدن المرأة 
واا ا ا و ا وهو قول ابن مسعود» وابن عمر» وبه قال الرهري» 
والأوزاعئ» والشافعٰء لما رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر: أله قال: قله الرَجُل رأة 
وسا بيو من المَلامَسَةء فَمَنْ قبل اراهن اا ِي ؛ فَعَليهِ ا أخرجه مالك في 
الموظاً. وقال الشافعي : وبلغنا عن ابن مسعود مثله» وقال مالك والليث بن سعد وأحمد: إذا 
كان اللمس بشهوة؛ انتقض الوضوء»ء وإن لم يكن بشهوة؛ فلا. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض 
الوضوء E‏ إلا أن يحدث الانتشارء وقال: إن لس بمعنى: : جامعتم» ويؤيد الأول 
قراءة: (لمستم) واللمس بطلق في لتر على الج باليدء قال تعالى في سورة (الأنعام): ولو 


ا 


تزلنا علیك کتبا فى قرطاس فلمسوه بأ أي : ا . وقال ية لماز جاو ی ر 
ا ا «لعلك قبلت» أو لمست». ا «واليّد زي وَِتاهَا 
الل وقالت عائشة ئشة - رضي الله عنها -: قل يوم إلا ورسول الله بي يطوف عليناء فيقبُل› 
ويلمس» ولا دليل فيه لعدم التقض» بل هو دليل على أن اللّمس: المُلامسة لا الجماعٌ. 

ملم دوا ما م مها صدا طا : اعلم أن الثمم من خصائص هذه الاَمَةَ» خحصّها الله 
به؛ ليسهل عليهم أسباب العبادة» Ss‏ - رضی الله عنه - قال : قال 
رسول الله کيا : ا ا جلت صفوفتا كضفوف الملانكةء و ملت لا 
الأزض كلها منج وجيلن رها ا لتا طهُوراً؛ إا لَمْ َد الْمَاء . أخرجه مسلم . 
وكان سبب بدء التيمّم ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها » قالت: خرجنا مع رسول الله 


ية في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش؛ انقطع عمد لي» فأقام رسول الله 


a rE: 1۷‏ الآية: ٤‏ لل لامش 


ية على الناس» وأقام الاس ها رل على ما رل م افاي الاس إل آي بكر 
- رضي الله عنه - فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة برسول الله بيو وبالتاس معه» ولیس 
معهم ماء؟ فجاء أبو بكر» ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي؛ قد نام» فقال: حبست 
رسول الله ية والناسَّء وليس معهم ماءٌ قالت عائشة ئشة: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده بخاصرتي» فلا يمنعني من التَحرك» إلا مكان رسول الله بيو على 
فخذي» فنام رسول الله بء حتى أصبح على غير ماءِء فأنزل الله آية التيمّم» فتيمّمواء فقال 
سد بن حضير رضي الله عنه - وهو أحدٌ التقباء : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت 
عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العِقد تحته. أخرجاه في الصحيحين . 

واختَلف في الصعيد الطيب: فقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يقع اسم الصعيد إلا 
على تراب ذې غبار» a‏ ارال وقوله فى ذلك حجَة» وقد وافقه على ذلك 
الفراء» وأبو عبيدة في أنه التراب. وجميع ا ا ع ا وقد قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: الصّعيد: هو التراب» ولأن النبيّ ميو قال: «جُيلَّت لي الأرض 
مدا انها طهورا». فخ التراب بالگهور»ء ولان الله تعالى وصف الصّعيد بالظيب» 
والشّيب من الأرض الذي هو ينبت فيهاء بدليل قوله تعالى في سورة (الأعراف): وال 
اليب َج با فعلى هذا ما لا ينبت ليس بطيّب» وللشًافعي أيضاً قوله تعالى: «كامسخوأ 
پوجوھ 4 یکم ين4 وكلمة ا ولا ياتي ذلك في الصُخر الذي لا تراب 
عليه. وأيضاً فإلّه يقال للغبار: صعيداً؛ لأنّه مأخوذ من الصعود» وهو الارتفاع» ولا يكون 
ذلك في الصّخر» وما أشبهه. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك ۔ رحمهما الله تعالى - إلى أنه يجوز التيمُم بكل ما هو من جنس 
الأرض» كالرّمل» والجص» والثورة والرّرنيخ» ونحو ذلك حتى لو ضرب يده على صخرة 

ملساء» لا غبار عليها؛ صح تيمُمه عندهم» اسا بظاهر الآية» قالوا : لن التيمّم القصدء 
والصّعيد اسم لما تصاعد من الأرض» فقوله تعالى : #فيمَماً صعيدا طباه آي : قفاوا ارضا: 
o‏ 


اليدين ٤‏ ا بضربتين : ضربة e‏ وضربة لليدين . 


ل کن واه : يتجاوز عن ذنوب عباده» ويعفو عنهم› ويصفح› فهو صيغة مبالغة. 
واه : غ عا ی ت و وا ل ااه ای و ن لهاد 
أمر العبادة ويسّرها عليهم؛ لأ مَنْ كانت عادته أن يغفر الذنوب» ويسترها؛ كان أولى بأن 


کر للعاجزين أمر العبادة. 


ل لامش ٤‏ - اکا الآية: ٤٣‏ ۸ 

بعد هذا: أفادت الآية الكريمة: أن الجنب» والمحدث إذا فقد كل منهما الماء؛ يتيكّم 
الات لا فرق بينهما في الحكم» ويقاس عليهما الحائض» والنفساء» وكذلك يتيكّم المريض› 
والذق بختى ضرا من البرد وان اليم فى الوجة»واليدين جون سائ الأعضاء: 

بعد هذا انظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم ]۲٠۹[‏ بشأن تحريم الخمر» وكيف كان تحريمه 
على دفعات» ومراتب؛ تجذ ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : ايتا رن اموأ لا دصريو ألصكوةً : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 
[. فوش : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
إشكرئ : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمَةٌ مقدّرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. #حىّه: حرف غاية وجر. موأ : 
فعل مضارع منصوب ب(أن» مضمرة بعد: حى وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريقء والفعل بمعنى: تعرفواء فلذا اكتفى بمفعول واحده 
و«آن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر ب «إحَىّ&» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل 
قبلهما . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة. والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير : 
حتى تعلموا الذي» أو: شيئاً تقولونهه وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير: حتى تعلموا قولكم. «إوا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
موجنب : معطوف على الجملة الاسمية الواقعة حالاً. إل : أداة استثناء . «إعارى) : مستثنى 
من عموم الأحوال منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأته جمع مذكر سالم. وحذفت 
النون للإضافة» و«إعارى) : مضاف وسيل : مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه . هذا؛ وهناك قول بأد إل صفة: «جِثبًا» وهي بمعنى: غير» ظهر إعرابها 
على ما بعدها بطريق العارية لكونها على صورة الحرف» وهي مضافة» و#إعارى : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه 
من إلا ووقوع ا)۰ بمعنی «غیر؛ قاله به ابن هشام في المغني» ومن شواهدها قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه - وهو الشاهد رقم ]۱٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»_: [السط ] 
لو كان غبري ب سليمى: الدهر غير ٠‏ وف السواوت إلا لار اذ 

وح يبوا : إعرابه مثل إعراب: حى موأ بلا فارق» والجار والمجرور الناتجان 
من حى والمصدر المورّل متعلقان بالفعل: إلا ربوأ أيضاً. 

#إوإن: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. كنم : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. اهي : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
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شرط غير ظرفي . أوٌ4: حرف عطف . عل سر4 : معطوفان على تئ فهما متعلقان 
بمحذوف خبر (كان) في المعنى . جت َد : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
اتوي أيضاً كذا قيل» والأصح: تھا معطوفة على کم یه أيضاً . ینگ : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة : اد4 . يِن لتاب : متعلقان بإجة). ولمس : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : موك تى . الست : مفعول به . ملم : الفاء: حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يدوأ : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ»› والواو فاعله» والألف للتفريق. #إمآءً#: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : مكنم تو أيضاً . نموأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تيمموا): 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها لم تحل محل المفرد. ولإن) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له من الإعراب» وبعده کلام مقدّر» أي : فاضربوا به ضربتين . 

لإصميدا»: مفعول به. وقيل: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بصعيد. وقيل: هو ظرف 
مكان» ومن جعل يبا بمعنى: حلالاً نصبه على الحالء أو المصدر» وقوله تعالى: 
(امُسّخُوا) معطوف على المحذوف؛ الذي رأيت تقديره. ابو جوهكى: الباء: حرف جر صلة. 
(وجوهکم): مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والكاف في محل جر بالإضافة. ً4 : حرف مشبّه بالفعل . 
أل : اسمها. ط46 : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : اله . عمو عَمورّا4: خبران 
J‏ اد4 وجملة: «إكا... إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية : ل اله...) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» ومفيدة لاتعليل ٠‏ 
وا تيبا ي الككب شروت الشلة وبدود أن كلا 


ت 


الشرح: الم ر4: ألم و ج كال المرة والغطا ت لن عه وي کر 
مؤمنِ عاقل عنده شيءُ من التفكير» والتبضر. ا وا يجا م لكك : المراد بهم علماء 
اليهودء والمراد بالنصيب الذي أوتوه: ما بين لهم في التوراة من الأحكام» والعلوم التي من 
جملتها ما علموه من صفات النبي بي وأحقَيّة الإسلام. ومعنى: #أردا4: أعطواء وأصله 
أوتيُوا» فاستشقلت الضمة على الياءء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياءء والواو» فحذفت الياءء 
فصار: (أوتوا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو» فصار : اراي . 


لامش سوا لاإ الآية: ٤٥‏ ۷ 


ر 


#يشترون ألصكلة أي : يختارونها على الهُدى» أو يستبدلونها به» لذا فأصل الكلام : : یشترون 
الضلالة بالهدى› فالباء بمعنى : بدل» وهي داخلة على محذوف» والمراد باتهم يأخذون الرّشاء 
ويحرفون التوراة. ودود أن ضلا ال4 أي : لم یکفهم أن ضلوا ذ في أنفسهم؛ لقت 
آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحق؛ لاهم أيقنوا : اتهم قد خرجوا . NE‏ 
الباطلء E O‏ 
تعالى في الآية رقم ]۸٩[‏ الاتية : ودی لر کحفرون کیا کفروا فتکرون سواه . ولا تنس الاستعارة في : 

سرون ألصكة & فالشراء هنا مستعارء والمعنى : استحبوا الكفر على الإيمان. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية الكريمة في رفاعة بن زيدء ومالك بن 
الدخشم اليهوديين» كانا إذا تكلم رسول الله بي لويا ألسنتهماء وعاباهء وكانا يأتيان رأس 
المنافقين» ورهطهء يشبطانهم عن الإسلام. 

الإعراب : آل4 : الهمزة: حرف استفهام» و (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
[4: فعل مضارع مجزوم بالم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». إل أكّنّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طأوشأي: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. #إيسًا: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لإ الككب: متعلقان ب: ايب أو 
بمحذوف صفة له. #إيشرودً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
«إالصكلةً4: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو 
فقط. والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح . (بریدون): مضارع» وفاعله. ان : حرف 
مصدري ونصب. الاه : فعل مضارع منصوب بلطن وعلامة نصبه حذف النونء والواو 
فاعله. . .إلخ» وللأن تَضلوأ4: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به «أَلييلّ4: مفعول 
به وجملة : «إويريدود...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


عم یادیک گی بائ وا وگ بال ب @4 


الشرح: وواه َعَم ادیک : آئ: : منکم» رک ب وا م ولتكونوا على 
حذر منهم» ومِنْ مخالطتهم . طوگر اک ًا أي : : حافظاً مِنْٰ شرهم فثقوا به» واعتمدوا عليه. 
َصيا» معيناً بُعينكم على أعدائكم. 

هذا؛ والولي: مَنْ يتولى شؤون غيره» والتصير بمعنى المُعين» والمساعد» والفرق بينهما: 
أن لرل قد عن الو والمعارة وال ف ا ا م الور ا 
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عموم» وخصوص من وجو. هذا؛ والولي له: العارف بالله تعالی على حسب ما یمکن» 
المواظب على القاعات» المعرض عن الانهماك في الاّذات» والشهوات. 

وفيه وجهان: أحدهما: ال ی مفعول» کقتیل بمعنی : مقتول» وجریح بمعنی : 
مجروح. فعلی هذا هو: مَنْ يتولّى اله حفظه» ورعايته» فلا يكله إلى غيره» ونفسه طرفة عين؛ 
کا ال ال ورو ل هه الوجة الثاني ألق ال و قاعل: E‏ 
وعليم» بمعنى: راحم» وعالم» OES ELS SN‏ 
عضات» أو فور وكلا المعتين: شرط فى ,الولاية: 

فن یط ار ان کو فرظا کا ان من کرو ال ان کر رما کل م 
کان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرورٌ مخادعٌ . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري› 
وغيره من أئمَة الريقة» رحمهم الله تعالى . انتهى مِنْ شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي 
الفشني» رحمه الله تعالى. وربنا يقول في الحديث القدسي: «مَنْ ادى لِي وَلِباً؛ فَقَد آذنته 
بالْحَرْب». 

هذا؛ والفعل (كفى) بمعنى: اكتف» فالباء زائدة في الفاعل عند الجمهور» وهو لازم لا 
ينصب المفعول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالی : وف أله مين اتال وانظر: 
الآية رقم ]٦[‏ ففيها فضل زيادة. 

الإصراب : رل أعَلَم4: الواو: حرف استئناف . (الله أعلم): مبتدأء وخبر. طباغای): 
جار ومجرور متعلقان ب أعَلَم. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. (كمى): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. إله4: الباء: حرف 
جر صلة. (الله ): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على أخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء أصلية» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء 
على ألّهما مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره: الاكتفاء. والمعتمد الأول. #وَلًا: تمييز. 
وقيل : حال. والمعتمد الأول» وجملة: «إوگ... إلخ مستاتفة لا محل لها: 


م رر 1 ر 7 ا و وسو بور 
من الذي خاد رفون الكل عن مَواضيهء ويقولون متا وعَصيتا ومع عير 
شع ورتا يا اليم وما ف ولو َنَم الوا عتا وَأط رات ا 
کان حا هم افقوم وکن لیم آله يمرم ا ومو إلا نليلد )4 


الشرح: ومن ادي ھادوا : هم اليهود سیوا بذلك ل تابوا من عبادة العجل» مِنْ: «(هاد» 
بمعنی : تاب» ورجع› ومنه قوله تعالی› حكاية عن قولهم فى سورة ة (الأعراف) رقم [1]: ت 


ال لامش 2 سا لکا الآية: V۲ ٤٦‏ 


a Te 


هذا إلَك أو سوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. عرو الكل عن 
مواضوهء# أي: يغيّرون كلام الله في التوراةء ويبدّلونه» فكانوا يغْيّرون صفات السول كلا 
الموجودة في التوراة» فقد وضعوا مكان أبيض ربعة: آدم طوال» وهكذا. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: كانت اليهود يأتون رسول الله بي فيسألونه عن الأمر» فيخبرهم به» فيرى: انهم 
يأخذون بقوله» فإذا خرجوا من عنده؛ حرفوا كلامه. وانظر الآية رقم ]٤١١[‏ من سورة (المائدة) 
تا س ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقرئ: الك بكسر الكاف وسكون اللام» وبفتح الكاف وكسر اللام» وهو جمع : 
كلمة» وهو مؤلف من كلمتين» أو أكثرء فاد فائدة» أم لم يفد. وأمًا الكلام فلا يكون إلا مِنْ 
کلمتین › أفاد فائدة يحسن السكوت عليهاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: االرجز] 


0 ت 


ک ن 11 اة ر کا 0 واس 2 وو 5 ت E‏ إا کّ 1 5 
راحده ESE‏ ال و عم AD ES PE AE BEK ENS SAA TSS‏ 


روو 


وقولونَ سَيمَتا» أي : قولك بآذاننا . #وعصيتاچ : أ : أمرك بقلوبناء وجوارحنا. وذلك: 
نهم كانوا إذا أمرهم النبيّ ية بأمر؛ قالوا في الظاهر: سمعناء وقالوا في الباطن: عصينا. وهذا 
أبلغ في الكفرء »> والعناد. #واتمع ع مُسمم أي : اسمع ما نقول» لا تات؛ الو 
ومين يجل الخره والشرًّء فأصله للخيرء أي: لا سمعت مكروهاًء ولكن اليهود 
کانوا يقصدون به الدعاء على الرسول كلا ؛ آي : a aT‏ 
نالموت. أو" : اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه» أو: اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه. أ 
اسمع كلاماً غير مسمع إيّاك؛ لان أذنك تنبو عنه. 

ودعت معناها في العربية : أنْظرناء وتمهّل عليناء وهي في لخة اليهود سب من الرُعونة 
وكانرا يقرلرة امجاهم إا شق جمد ول يعرف اول كا اة لحرف ذلك اماه إا 
على خبث ضمائرهم» وسوء نيّاتهم» وما في قلوبهم من العداوة» والبغضاء. ومثل هذه الاآية في 
معناهاء ومخزاها قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1۱6: يتاه ايت ١امنوا‏ لا ولوا 
روكا...) إلخ. 

:1 أليٍٍ»: أي: صرفاً للكلام عن نهجه الصحيح إلى نسبة السَبّ؛ TT‏ 
عير مسمعچ موضع : E‏ : راعناء مجری: أنظرنا. وأصل ليًاً: لَوْياً 
فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء في الياء. واصل الى فل الل فاستعير هنا للكلام الذي 
قصد به غير ظاهره . 

الس و وهو على هذا مذگر» کحمار» وأحمرة» ويُجمع أيضاً على : 
اس وهو على هذا مؤنث» كذراع» وأذرع. ويجمع أيضاً على : لسن بضم اللام» وضم 


vr‏ - ااا افيد ٤‏ لبان 


الجتيرن» وتسکینها اتا وتصغيره على التذكير: لسيڻ» وعلی التأنيث: تة وقد يجعل 
اللسان كناية عن كلمة السو كما فى قول الشاعر وهو الشاهد زقم ۴١١3‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [الوافر] 


EEE EEE 
فو نف لا غیره كما وجل كا عن الرسالة هآو القضدة ن اشع كر الاجر ا[الارت]‎ 
ا ي ا‎ 
وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما فى قول الأعشى» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه‎ 
المت [البسيط]‎ 
سربها ويْعَلوَلاعَجبينهاولا حر‎ 
. قال الجوهري: يروى: مِنْ علو - بضم الواو» وفتحهاء» وكسرها - أي أتاني خبر من أعلى‎ 
والتأنيث للكلمةء وقد أطلق الله اللسان على القرآن بكامله مع التذكير في سورة الل حت‎ 
قال جل ذكره: هدا لسا رث م كما أطلقه على الثناء الجميلء رال الحتن في‎ 


ھن ا رار 


قوله جل ذکره في سورة ا ا ا لف صلاة» وألف سلام : وسلا هم اتان 
صِدق عا . 


ا 


ISE AES E 


ر و 4 و 


فإوطعتا ف أَلذَنٍ أي: استهزاءً وسخرية. . ولو آَم الوا عتا وأطتا أي: قالوا بدل: 
عتا وعصتا : اسعتا متا وأطعتا . اواس ائ بدل: لا سمعت. انظ : آي : بدل 
قولهم: إردعتاچ . الکن حا س ا قولهم ذلك أفضل. رفوم أي: أعدل» 
وأصوب» وأنجى لهم في الدنياء والآخرة. وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم 143 فاته 
جيد. والحمد لله!. 

و مم اه بکرم آي: طردهم من رحمته» وأبعدهم مِنْ رضوانه بسبب كفرهم 
بمحمدِ ل . وتر الاح ش الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (آل عمران). لا بمو إلا ليلا 
أي : فلا a‏ نفرٌ قليل» مثل : عبد الله بن سلام» وأصحابه. أو المعنى: إلا 
إيماناً قليلاً ضعيفاً» لا يُعباً به» وهو إيمانهم بان الله خالقهم» ورازقهم» أو أراد بالقلّة: العدم» 
كقول الشاعر: [الطويل] 


ي الاي اا اع ا 


آي : عديم e‏ هذا؛ وقال الله هنا: عرفو أَلَكلم عَن مَواضيهء. وقال تعالى في 
سورة (المائدة): من بَسَرٍ مرضي فالأوّل بمعنى الإمالةء والإزالةء واللّغيير» والشّبديل. وأمًا 


للام ٤‏ - سڈ ا5ا الآية: v٤ ٤٦‏ 


التّاني؛ فِلّه بمعنی : أله کانت له مواضع هو فَمِنٌ بأن یکون فیها» فحین حرفوه ترکوه کالغریب» 
الذي لا موضع له بعد مواضعه» ومقارّه. انتهی. کشّاف. 

الإعر اب : وين الب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم لمبتدأً محذوف . هذا؛ 
وقال الرَّجاج ۔ رحمه الله تعالى -: إن جعلت: لم متعلقة بما قبل» فلا يوقف على قوله: 
يرا وإن جعلتها منقطعة عما قبلهاء فيجوز الوقف على : انيرا ويكون التقدير: من 
الذين هادوا قوم يحرفون الكلِمَء ثم حف . وهذا مذهب سيبويه» وأنشد التحويون: االرجر] 
لَوْفْلكمَافِيفَزيهَالَمتيئم بَفْصلهافي حمَب وميم 

قالوا: المعنى لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها. ومثله قول تميم بن عقيل : [الطويل] 
NE ENE A E‏ 

إذ التقدير: فمنهما تارة أموت منهاء وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم :]۱٦4[‏ رما ي 
إلا له مام مومه انظرها فالكلام عليها جيّد» والحمد له! وعلى ما تقدّم فالجملة الاسمية 
مستأنفةٌ لا محل لها. لهَادُوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. حَرَدَ4: فعل مضارع وفاعله. «ألك4 
مفعول به. عن مواضوهء#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة للمبتدأ المحذوف» الذي رأيت تقديره. (يَقُولُونً): فعل مضارع» 
وفاعله. «إسَينْتا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء وحذف مفعول الفعلين» وجملة : #إويقولودً... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع صفة مثلها. (اسَمَعٌ): فعل آمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «عَرّ»: حال من 
الفاعل المستتر» وهو مضاف» ولإسكَّم: مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. لدعا : فعل أمر مبني على حذف حرف العلَة مِنْ 
آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا): مفعول به والجملة 
معطوفة أيضاًء فهي في محل نصب مقول القول. «إكيًا: مفعول لأجلهء عامله: (يقولون). 
وقيل: هو حال من واو الجماعة بمعنى: لاوين. «يألْيّ): متعلقان بيا أو بمحذوف 
صفة له» والهاء في محل جر بالاضافة . #إوطمتً»: معطوف على : إلا . إن ألذَنٍ4: متعلقان 
ن(طعا) أو بميحدوفا فة له: 

إو #: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَّا كان سيقع لوقوع غيره. «أتمّ4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «قالوأ4: فعلء وفاعل. عتا وأطعتا وام وان الإعراب 
واضح إن و ا في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالو...& إلخ في 


٤ ۷٥‏ - سالا الية: ٤۷‏ إل لجامن 


محل رفع خبر (أدَ) و(أدً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» 
هو شرط (لو) عند المبردء التقدير: ولو ثبت» أو حصل قولهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع 
بالابتداءء والخبر محذوف» التقدير: ولو قولهم ثابت» أو حاصل» وقول المبرد هو المرجح 
ها ي ل يها الا فل لاهن أو مقا والفل المقدر وفافل جا اة لا محل ها 
من الإعراب؛ لأنَّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «لَك5: اللام: واقعة في 
جرا ی ک0 2 فل مان اتن واا ر ر و ج کرد ال انر 
المفهوم من الكلام المتقدّم. لحَبًا#: خبر كان. شّ4 : جار ومجرور متعلقان ب4 
لاوم : معطوف على حرا ومتعلقه محذوف» اكتفاءً بمتعلق : حًا . وجملة: طلگل...4 
إلخ جواب (لو) لا محل لها. و(لو) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


ورک اراو خرن مط لکن خرف سرا مهل ۷ عمل ل جه 
فعل ماض» ومفعوله. ال : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل 
لها أيضاً . #إيكنرم: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. «ة#5: الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. #إويوك4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية تعليل لالَعَن) لا محل لها . «طإإلًد: أداة استثناء. «#إيليلا»: صفة مفعول 
مطل درق ال إ9 ااا قلا ءا بسا او هر فة ل جاو الق : 
إلا نفراً قليلاً . انظر الشرح. 


ک٤ ا ل کے رصل ل کل ل‎ r 


Ir 


6 ار ”د ا ے € سے ص 4 2 
ارا او کی کا ت اکا 56 نہ اک قم 


الشرح: «إيتاا أَلََِ أوذّا ألككبَ : هذا النداء يشمل اليهودء والتصارى» والمراد به هنا: 
اليهود خاصة . «ءَامأ ا ر يعني : القرآن الكريم . «مُصَدَقًا اما َعَم يعني : التوراة» التي 
كانت بيد اليهود» وأنزلها الله تعالى على موسى» وهارون» على نبيناء وعليهما آلف صلاةء 
وألف سلام. ومعنى تصديق القرآن للتوراة: نزوله حسبما نيت لهم فيها النبيْ بء أو كونه 
موافقاً لها في القصص.» والمواعيد» والدّعوة إلى التوحيد» والعدل بين التاس» والتهي عن 
المعاصي» والفواحش» وأمًا ما يتراءعى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت 
الأعصارء والأمم؛ فليس بمخالفة في الحقيقة» ل فر غ الو اف ن ت ار کا ا 
بالإضافة إلى عصره» تضكّن للحكمة التي يدور عليها فلك التشريع . 


۷٦ ٤۷ سا الآية:‎ - >٤ لامش‎ 


هذا؛ وقال تعالى في هذه الآية: «إما نلا وقال في كثير من الآيات: «أَرَأآً والفرق 
ما د الار ل به أن العران رل تا في فلات ورفرين م غل ج ارقا 
ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه أهل الشُعرء والخطابةء وهذا مما يريب الكافرين» 
والملحدين» كما حكى الله سبحانه عنهم : وال الزن کفروا لوا رل عله لفان له رمد فين 
سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: كلك ليت بد فاد وله رياد الاي رقم [۳۲] من 
سورة (الفرقان)ء وأمًا لفظ : ارآ فإِلّه يفيد: أنه نزل جملةً واحدةً. والله أعلم بمرادى 
وأسرار کتابه . 

لمن قبل أن دطيس وجوهًاء..4 إلخ : أي: من قبل أن نمحر عنهم تخطيط صورهاء ونجعلها 
على هيئة أدبارها. يعني : الأقفاء. وقيل: نديرهاء فنجعل الوجوه إلى خلف» والأقفاء إلى 
ُدّام» وإتّما جعل الله هذا عقوبةً لهم» لما فيه من تشويه الخلقة» والمثلة» والفضيحة» وعند هذا 
تكثر الحسرات» ويحصل لهم العم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «#تطيس ووهًا4: 
نجعلها كخْفٌ البعير» أو كحافر الدًابة. وقال قتادةء والضحاك: نعميهاء كقوله تعالى: طس 
عَم رقم [۳۷] من سورة (القمر). وقيل: المعنى: نجعل منابت الشعر كوجوه القردة. هذا؛ 
ولم يفعل الله بهم ما هدّدهم به؛ لان هذا الوعيد والتّهديد كان مشروطاً بعدم الإيمانء وقد آمن 
منهم ناسء فرفع عن الباقين . 

روي : أن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - لا سمع هذه الآية» وكان قافلاً من السام جاء 
إلى النبيٌ ية قبل أن يأتيّ أهلهء فأسلمء وقال: يا رسول اله! ما كنت أرى أن أصل إليك حتى 
يحول وجهي إلى قفاي! وكذلك رُوي عن كعب الأحبار: أنه لما سمع هذه الآية في خلافة عمر 
- رضي الله عنه - أسلم»ء وقال: يا ربٌ! أسلمت مخافة أن يصيبني وعيد هذه الآيةء فكان هذا 
الوعيد مشروطاً بأن لا يؤمن أحدٌ منهم» وهذا السّرط لم يوجد؛ لأنّه آمن منهم جممٌ كثير في 
زمن النبيّ بيه وبعده. هذا؛ والوجه: ما تتم به المواجهةء وقد يعبر به عن الذات» ومنه قوله 
تعالى في سورة (الرحمن): وق َه ريك ذو أب كا4 وفي آخر سورة (القصص): ئ 
سىء هالك إلا وهة4. 

او عتم گنا عتا صب سنت : السبت: أحد أيام الأسبوع المعروفةء قال ابن عطية - رحمه 
الله الى والمبت إما م اعرذ من الشوفه الذي هر الا خةوالدعة وما من الست وهر 
القطع؛ لان الأشياء سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع السَنّة قبله. هذا؛ والسّبت بكسر السين: 
الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجرد مِنْ شعره. وقال بو زيد: السَبْت: جلود البقر خحاصّة مدبوغة. 
قال عنترة في معلقته - وهو الشاهد رقم ]۳٠٠[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب)-: [الكامل] 


کا ا کے ی ا ا < o E‏ و و ا ° cof‏ وا 


٤ ۷‏ - سو اا الآية: ٤١‏ ال لامش 

هذا؛ وقصّة أصحاب السبت كانت في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام - بقريةء يقال لها : أَيْلَةَ على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم: إيلات» وهي مرفاً هام 
لليهود على البحر الأحمر»ء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة؛ ليكون يوم راحة» 
وعبادة» ونظافة» وغير ذلك فأبَواء وقالوا: فرغ ربا مِنْ خلق السموات والأرض يوم الجمعة 
واستراح يوم السّبت» فنحن نختاره» ولذلك» شدّد الله عليهم بان حرم عليهم أي عمل دنيويٌ ما 
عدا العبادةء والنظافة» وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك القرية مِنْ صيد الأسماك› ل مورد لهم 
غيرهم» فابتلاهم الله » أي: اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم 
السّبت» وأقبل نحوهم» فإذا مضى يوم السّبت؛ ذهبت الحيتان في أعماق البحرء فلم يتمكنوا من 
الصيد طوال أيام الأسبوع . كما قال تعالى في سورة ت رقم [۱0۳]: #وسَلَهمَ عَنِ 
E EEN SE N CE‏ انهم يوم ستهم 


ر و دد و 


ا و لا شرت لا تایه دك بو یا وا بسر 
فظهر لهم السيطان» وقال لهم: احفروا حياضاً قرب البحر» وافتحوا جداول بينها وبين 
البحرء فكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السّبت» ويصطادونها يوم الأحدء فنهاهم نبيُهم عن 
E‏ ألفاً : فرة أمسكت» ونهتْ» وفرقة أمسكت» ولم 
تنه فرقة اصطادت واعخدت فيده O TT TTT‏ 
الشباب قردةًء والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام فقط» ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: النّاهية» والسّاكتة عن النّهي . وقيل: هلكت أيضاً. 


و 


فال إن الناهين فالا E‏ فقسموا القرية بجدارء فأصبح التاهون ذات يوم في 
مجالسهم» ولم يخرج من المعتدين أحدٌ فقالوا: إن للتّاس لشأناًء فَعَلَرّا الجدار» فنظروا فإذا 
هم قردةًء ففتحوا الأبواب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس» فتشمٌ ثيابه» وتبكي» فيقول لهم: ألم 
ننهكم؟ فتقول القردة برأسها: نعم» وانظر تفصيل ذلك في سورة (الأعراف). 

Eg‏ -: لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأکل» ك 
يشرب» ولم ينسل» قال ابن عطية رحمه الله تعالی : وروي عن التّبي کيا eT‏ الممسوخ 
eT E‏ أيام» أمّا قول الس بيا لبني قريظةء 
وش اللَّضِير: يا أَحْمَاد الْقِردَة لم يرد به إلا التقريع » والتوبيخ 

الإصراب : «إيتا لري : انظر الآية رقم [۲۹]: إأوأ4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني 
على الضمّء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . «إألكدبَ4: مفعول به ثان. «اءامثوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» 


الا غ و ق ا رر ا ا ا را رز 
ال و . : فعل وفاعل› E E OE e‏ 
EE A E‏ بشيء نرّلناه» وجملة : «إءايأ...& إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . مدقا : ee‏ . لما : جار 
ومجرور متعلقان ب «إمصدَقًا#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة . «إمَعگم»: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتهاء التقدير : : مصدقاً للذي» أو : لشيءِ يوجد معکم» 
والكاف في محل جرٌ بالإضافة . هذا؛ وار aS‏ واتشجتها لام 
التقوية» 6 و ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج): 
نمال ا رید وفي سورة (المعارج): مراع شوى وفي سورة (الآنبياء): وڪ کم 
شهريت» وأورد ابن هشام قول حاتم الطائي - وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله 
عنه - وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 
إا ما ص تت انراد فا E N E FEE EE COE E‏ 

لين بل&: متعلقان بالفعل: اموأ . أن : حرف مصدري» ونصب . طي4 : 
فعل مضارع منصوب ب#لأن والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن» و المصدر المؤول منهما 
في محل جر بإضافة : ل4 إليه. #إوجوهًا: مفعول به. رده : الفاء: حرف عطف . 
(نردّها): معطوف على نطمس منصوب مثله» والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به. عل 
أذبارهاً#: متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. (أو): حرف عطف . «َلَعَمّ : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل تقدیره: نحن» والهاء مفعول به. 

گا : الكاف : ا (ما): مصدرية. العا : فعل» وفاعل» و(ما) 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف صفة 
و نلعنهم لعناً كائناً مثل لعننا أصحاب السبت. وهو قول أبي 
البقاءء وغيره في مثل هذا التركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر 
المفهوم من الفعل المتقدّم على طريق الاتساع» فيكون التقدير : نلعنهم على مثل هذه الحالةء 
وجملة : د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ھەر 


ن شرك پو عقر م ما دون ذلك a‏ و من شرك با 


ت 


ESS 7‏ 
عظیًا ل 


الشرح: قال ابن جرير البري - رحمه الله تعالى -: معناه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
OEE e IS Ms a I OA AOE‏ 


NS ۹‏ الآية: ٤۸‏ ل لامش 


O E E E E A 
وحشي» وأصحابه» وذلك لما فوخي حمزة - رضي الله عنه و إلى ندم هو‎ 
ا‎ e : وأصحابه» فو إلى رسول الله کي‎ 
الإسلام إلا أا سمعناك بمكة ر ودن لا ینور م َه ِلها ٤َاحَرّ... إلخ الآيات من‎ 
سورة (الفرقان) وقد دعونا مع ا ا ا وففا الن التي حرم الله » وزنیناء فلولا هذه‎ 
الآية؛ ا فتزلت: 1 من تاب وا وعَمل كملا صللسًا...4ه إلخ الآيتان من سورة‎ 
(الفرقان) بعد الأولىء فبعث بهما رسول الله با إليهم» فلمًا قرؤوهما؛ كتبوا إليه: هذا شرط‎ 
وتات الا تل عا سالا ف له و ا ا و ا م و و ا ا‎ 
َلك فبعث بها إليهم» فبعثوا إليه: إا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فتزلت: فل يوباوى‎ 
لذن اسف ع مُسه. إلخ الآية من سورة (الزمر) فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام»‎ 
ورجعوا إلى النبي مي فقبل منهم.‎ 

ثم قال لوحشي : «أخبرني كيف فلت حَمْرَة؟» فلا أخبره قال : «وبَْك! عَيَبْ وَجْهَكَ 
عي فلق الام فان إلى السات اهي شار والنشهور أن هذا کان بعد فتح 
مكة» بعد أن أهدر الرّسول بي دم وحشي فيمن أهدر» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فتوسّل 
ببعض الصًّحابة» فأدله على النبي الكريم» فعفا عنه» وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاء 
ونزلت الآيات تباعاًء أو متفرقات. ولحوق وحشي بالشّام كان بعد وفاة النبي بي بزمنِ طويل؛ 
إذ كان بعد فتح بلاد الشام في زمن الفاروق - رضي الله عنه -. والمشهور: أنه أقام في بلاد 
الحجاز. وحارب في حروب الردةء وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان يقول: قتلت خير 
رجل في الإسلام» وشرٌ رجل في الکفرء وأرجو أن تکون هذه بهذه! وبروی: أنه لما قال له 
النبيّ : «وَْحك! عيب وَجهكَ ڪَنّي!» قال : آنبيٌء وحقود؟ فقال كله : بل تيء وَقَقَودٌ . 


بعد هذا: المراد بالشّرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً اولي فان الشرع قد نص 
على شرك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النّار. ريع ما دود ذلك أي 


ت 


ما دون الشرك من الذنوب صغاثرهاء وكبائرها. ا ويتفضل 
بالعفو» والإحسان. #أفرئ#: قعل واقترف «اإّمًاه: ذنباً 

وفى الآية تهديد» ووعيد لليهودء فإتّهم كانوا يفعلون ما يفعلون من الكحريف في التوراة» 
eS‏ وفلف من بهم 


لف وروا ا لكب ادون عص هد ی ویقولون تقر ر ل ولا هددهم الله بهذه الآية؛ قالوا: 


لسنا مشرکین› تحن سن وام خان ا کیا کی ا یم وای سور ر 
#ۆوقاڵوا لے تما لار ك ا E‏ وحکی عنهم : نهم قالوا: # وو لوأ لن دحل حل لَه 


EA: ٤۸ الآية:‎ E AE: ا‎ 


, سے سر 
إلا من کان هوا أو تصرئ»» وحکى قولهم فى سورة (المائدة): #إوقالت البهود والنصدرى عن 
چو ہے ج وو 
أبنوا اله وأحىتۇم 4 


هذا؛ وفي الآية رذ على المعتزلةء والقدرية؛ حيث قالوا: لا يجوز في الحكمة أن يغفر 
لصاحب كبيرة. وعند أهل السنة: إا ا ا لا مکره له» TT‏ 
ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔: آنه قال: کنا على عهد رسول الله ڳل إذا مات 
الل على کر دا ان ان لار کی ت مو ا ن ل فر ا که 
عر ما ُو دلكً...4 إلخ» فأمسكنا عن الشهادة. ويروى عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: ما 
في القرآن أحبٌ إلى من هذه الآية: إن اه لا يعر أن سرك يي وَيْْر ما دون ذلك . أخرجه 
الترمذئ. وخذ ما يلي : 

عن نس - رضي الله عنه - عن النبي لا : للم اا : فطلم لا يفره اش ولم يفره 
ا وَطْلْمٌ لا ير اة مه شيعاًء اا الظَلْمُ الَذِي لا يَعْفِرهٌ اله: فالشَرْدٌ؛ قال تعالى: ك 
للف لظام عَطب4 وأا اشنم الَذِي يَعْفِره الله : فظلم العباد لأنفُيِهمْ فيْمَا بيهم وبين ربهم» 
واا الم الي لا يرك : فظلمْ اليبا بعْضِهمْ لبَعْض». رواه البخارئ» ومسلم. 

الإصراب : إل : حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. إلا : نافية. «إيعْفْرٌ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : ال4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر: اد والجملة 
الاما اتا ها #آن#: حرف مصدري» ونصب. شرك : فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بان . د : جار ومجرور متعلقان به» وهما في محل رفع نائب فاعله» 
وآن بنرك في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به . لم4 : فعل مضارع مرفوع» وفاعله 
يعود إلى : أل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها. وقيل: 
مستأنفة . وليس بشيءٍ. ما : تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
تصب مفعول به. ك : ظرف مكان متعلق بمحذوف ضلة: اا أو صفتهاء وط مضاف› 
ولإدلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «إلّن): جار ومجرور متعلقان بالفعل: «يَعْفرٌ المثبت» و(مَنْ) تحتمل 


ر 


الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. ياء : فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى : لَه والجملة الفعلية صلة (مَن) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: لِلّذيء أو لشخص يشاؤه الله . ومن : الواو: حرف استثناف . (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. شرك : فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). إا : متعلقان به . ققد : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «اافرًئ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 


٤ 3‏ - سالا اليد ۹ إل اا 
اا O‏ 2ل سوه جين 


الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلً محل المفردء وخبر المبتداً 
الى هو N‏ ا ل ل لها 


ار ا e‏ 


ا رو کو و A JL‏ لو2 7 SE‏ 
الم تر إلى الین رک ن نسم بل الله ر ی من يسام ولا يظلمون تيلا )4 


الشرح: ألم تَرّ...& إلخ: الخطاب لبي لا أو لكل أحل» والاستفهام تعجيب» 
وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام 

Ss eS‏ ویجوز أن يخاطب به مَنْ لم ير» ولم يسمع ؛؟ لان هذا 
الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجْب. 


إل الذي برد أسَُّ4 : المراد بهم اليهودء حيث قالوا: عن N A‏ 
جاء ناس منهم بأطفالهم إلى رسول الله کا وقالوا له: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا) 
والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملناه ه باللٌيل؛ مر عنا باللّهار» وما عملناه بالتّهار کک 
بالليل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ارت في اهود والنصارى» حين قالوا: «إضنْ 
ل جو4 وقالوا : لن يذَحْل اَلْجََهً اله من کان هوا أو ترا . 

والتزكية هنا عبارة عن مدح الإنسان نفسه بالصّلاح» والدين› وغير ذلك» وقد نهى الله عن 
ذلك فقال في سورة (النجم) : لن رکز | اکم ھر اعا بس أ » ومعنی : ليرد کک 
يزعمون : : نهم آزکياء؛ لأنهم برّؤوا أنفسهم الوت قال تعالی ردا عليهم : یل آله 
يسا أي : يجعله زاكياً. 

هذا؛ وقيل: نزلت الآية في ذمٌ التّماذح» والتزكية. وفي صحيح مسلم عن المقداد بن 
السود - رضي الله عنه -» قال : أمرنا رسول الله ية أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي 
الصحيحين : عن عبد الله بن ابي بكر - رضي الله عنهما e‏ أن رسول الله لا سمع رجلا 
بی عل جل : م «وَبْحَكَ! قَطَعْتَ عُنقَ صَاجبك) نم م قال: ِن گان أَحَذكَمْ مَاوحَاً صَاجِبه 
لا مَحَالَةء َليَمُلٌ: أ E‏ وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
او و وما معه منه شي يلق الرٌجل ليس يملك له ضرا ولا نفعاً؛ 
فيقول له: إنّك والله كيت» وکیت! ولعلّه يرجع» ولم يحظ من حاجته بشيءِ٬‏ وقد أسخط الله . 
وما أكثر الذين يسخطون الله بمدحهم غيرهم؛ لينالوا منافع مادية» أو مناصب معنوية في كل 
زمان» ومکان! فيبیعون دينهم» وکرامتهم» بل ومروءتهم» وهذا إذا كان المدح نفاقاء وبالباطل. 

فأمّا مدح الرّجل بما فيه من الفعل الحسن» واا ا 0 ق 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه به؛ فليس بمدًاح بالباطل» والنفاق. كيف لا؛ وقد 


ال لامش ٤‏ - سبىالاإ ‏ الآية: A۲ ٠٠‏ 
ا ا ا 


ملح الرسول ية في الشعر» والخطب» والمخاطبةء ولم يحت الراب في وجوه المدّاحين» ولا 
أمر بذلك» كمدح العباس» وتسان وکعب ین زهیر»› وكعب بن مالك له بشعرهم› وكقول أبي 
طالب فيه ي - وهو الشاهد رقم ]۲۲٠[‏ مِنْ كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


٤ 
ا‎ 


O E N Ee‏ للأَرَايل 

رلا يظلَمُوَ ييا أي : الذين يزكيهم الله لا يظلمون بنقص ثوابهم» ولا بزيادة سيثاتهم» 
وهو يعم الذين يركون أنفسهم» وغيرهم من جميع التاس. هذا؛ و(الفتيل) هو الخيط الذي يكون 
في شق التّمرة» يضرب به المثل في الحقارة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره: هو ما 
يخرج بين أصبعيك» أو كفيك مِنٌ الوَّسّخ إذا فتلتهما. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى في الآبة 
رقم :1٠۲١[‏ ولا يمون نبا والنقير هو: النقرة في ظهر النّواة» تنبت منها الّخلة. و(القطمير) 
هو: القشرة التي تحيط بالنواة» قال تعالى في سورة فاطر: وال عو من دونه ما 
يکرت من قمر . ويضرب بالثلاثة المثل في الشيء الحقير التافه؛ الذي لا قيمة له. 

الإصراب: آم َر إلى أليّ4: انظر الآية رقم .]٤٤1‏ طيرك4: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: أل 
...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. اش : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«لبل»: حرف إضراب» تبتدأ بعده الجمل. #الة: مبتداً. ابر: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى : ال والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. إن : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #يسًاء: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : اال والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يزكي 
الذي أو: شخصاً يشاؤه. ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لإيظثرة4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء والواو 
نائب فاعله. تّيلا»: صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: ظلماً فتيلاً. وقيل: مفعول به 
ثان على تضمين: «يظلمود): ينقصون» والجملة الفعلية : #ولا يمون يِيلا» معطوفة على 
جملة محذوفةء تقديرها: فهم يعاقبونء أو: هم يثابون» ولا يظلمون فتيلاً. هذا؛ والتقدير 
الت م شن وان الجاع 


چ ویو ےہ رر وی م 
[ ار کک کل ع اھر الک کک ےا ت @) ل 


الشرح: #انظر كف...4 إلخ الخطاب للنبيّ بي. وفحواه: تعجيبه ييو مما ذكر عنهم في 
الآية السّابقة. يقد : يختلقون» والافتراء: الاختلاق» ومنه: افترى فلان على فلان» أي : 


٤ AY‏ - سالا الية: ٠١‏ لل لخا 


کی 


رماه بما لیس فيه. وفريت الشيء : قطعته. لالگ ازب چ آي: في زعمهم: : أنهم أبناء الله » 
وأحباؤه» وأنّهم مطهّرون من الذنوب» والسيئات. وكفى به: أي: بالكذب» والافتراء. إت 
ميًا# : ذنباً ظاهراً واضحاًء لا خفاء فيه . 


هذا والاية الكرية 5ة ر تشع على اليهود كذبهم» وافتراءهم» وقبائح أعمالهم» ذ فتصفهم بأتهم 
کاذبون» والكذب ديدنهم»› ا لازمة لهم في ماضيهم» Sh‏ والكذب من فحش 
ES TT‏ وأبرز صفات المنافقين› وحذر منه الرسول ي في 
جميع الحالات»› حى فى المزاحة» والمراء» وخذ ما يلي : 

عن أبي أمامة رضي الله عنه -: أن النبي بي قال: ”آنا رَعِيمٌ بيْتِ في وَسَط الج لِم تَر 
الْكَذِبَء وان گان مَازحاً». رواه ابو داود» والترمذئ» واین ۰ ماجه. 

وع ئن هة رف آله عه فال قال ارسول اف ك2 ابه المتافق تلات إذا دت 
گڏبَ» ودا دالت رادا عَاهد درا . رواه البخاري» ومسلم . 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما SS‏ 

ل“ 


ت ت ۴ ت 


الصا وَمَنْ گان فيه حَضلَة نهل ؛ گات فيه حَصلَة ِن التمَاقِ؛ حى يَدَعَهًا : ذا انتَونَ؛ خان 


ر 


ودا حَدّتَ؛ گڏبَ» ودا عَاهَدَ؛ عَدَرَء ودا حَاصَمَ؛ فَجَرَ . رواه الستّة إلا ابن a‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ڳ: لا يمن الْعَنْدٌ الإْمَان كله حى 
يرك الكَذِبَ في الْمُرَاحَة. وَالِْرَاءِ وَإِنْ گان صَاوًِاً». رواه أحمد» والطبراني» وغير ذلك كثير. 


الإهراج : «إانظر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» وهو معلّق عن العمل لفظاً بسبب 

الاستفهام. وك #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. 
يفده : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. عل ألّء4: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز 

yT‏ حال من الكذب» تقدَّم عليه به ال4 : مفعول به» وقال الجمل: أو 
مفعول مطلق؛ لأنه يلاقي العامل في المعنى؛ إذ الافتراء؛ والكذب متقاربان معنى» أو معناهما 
واحدّ» ولا وجه له وجملة : «إكلك با...4 إلخ في محل نصب مفعول به ل(انظر) المعلّق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وجملة: #آنظر... إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

مور کی : حرف استئناف . (کفی): ™ 
للتعذر. #بد#: البا ا والهاء فاعله مجرور لفظاً مرفوع محلاً . وقيل: ١‏ 
أصلية» والجار ا متعلقان بالفعل قبلهما على أنّهما مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
قد الاكقاف وال ارك وا تم ول :حال والممد الول و ا 
صفة له» وجملة: #إوكئن... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


م ٤‏ - سو الا الآية: A٤ ٠١‏ 
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ایی اونا نصِيبًا م ڪت يوون ڀاَلَجِبَتِ والطعوت ويقولونَ 


@ 2 4 


مروا هدۇؤلاءِ هد م الس ٤امنوا‏ سيک ل 


الشرح: الم تَر إل آل اوا سیا د ت الڪي: انظر الآية رقم .]٤4[‏ ومون 
الْجِبَبِ وألطعُوتِه: اختلف العلماء فيهما»› »> فقيل : فال رد درد ا وقیل : هما 
صنمان لقريش سجد اليهود لهما مرضاة لقزسش: وقیل : الجبت : اسم للأصنام» والطاغوت : 
شياطين الأصنام» ولکل صنم شیطان یدخل فیه› ویکلّم الناس» فيفترون بذلك . وقيل : ١‏ 
الكاهن»› والطاغوت : الساحر. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه _: الجبت» والطاغوت هاهنا 
كعب ابن الأشرف» وحيي بن أخطب. وقال الفاروق - رضي الله عنه ۔: الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان» ولعلّ قول ابن مسعود أقرب إلى الصّواب بدليل قوله تعالى في الآية رقم 
1 الاآتية : ريدو أن يتحاكمواً إلى ألطعوتِ4. 


ll 


و(الطاغوت). کل ما عبد مِنْ دون الله » ومنه قوله تعالی : #وعبد ا4 رقم [7۰] من 
سورة ة (المائدة)» وفي سوره ة (البقرة) رقم e: :[Yo7]}‏ یکر اطق ولرل بالٍّ... # إلخ» 
وهو يطلق على المفرد. والمثنی› > والجمع»› والمذكر»› والمؤنث. واشتقاقه قه مِنْ: طغاء يطغو . أو 


کر 
ر جر 


مِنْ طغى» يطغى : إذا تجاوز الحدّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): فإ لا طتا الما حلت 


2 


في ماري ويجمع على : طواغیت› ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع . 
ويقولود: أي: يقول اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. لين كفروأ: المراد أبو 


م س 


سفیان» وأصحابه من قریش . هذى من الذين اما سبیااچه : قوم دیناًء ارش طريقاً . 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في كعب ؛ بن الأشرف»› وحيي بن أخطب» وشن راکنا م 
البهودء قدموا مة بعد وقعة أحد؛ ليحالفوا قريشاً على النبي لاف وينقضوا العهد الذي بينهم 
وبين رسول الله مء فنزل كعب بن الآشرف على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزل باقي اليهود 
على قريش في دورهم» فقال لهم أهلٌ مكة: أنتم أهل كتاب» ومحمّد صاحب كتاب» ولا نأمن 
أن يكون هذا مكراً منكم» فإن أردتم أن نخرج معكم» فاسجدوا إلى هذين الصنمين» ففعلوا 
ذلك فذلك قوله تعالى : «بُوْمِنونَ بالْجِبَتِ وألطنوتِ4. 

ثم قال كعب بن الأشرف الخبيث لأهل مكة: ليخرج منكم ثلاثون رجلاًء ومنا ثلاثون» 
فنلزم أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب هذا البيت لنجهدنٌ في قتال محكّد! ففعلواء ثم قال ابو سفيان 
لکت و اشرت لامر ا الكتاب» وتعلم. ونحن أميُونء لا نعلم؛ فأينا أهدى سبيلاً : 


ل 


نحن» آم محمد؟ فقال كعب بن الأشرف : اعرض علي دينكم . فقال بو سفيان: فنحن نَنْحَرٌ 


۸0 > - اليا الاية: ١ه‏ لل لمن 
|9 ۹ - ايسا للها صا 


للحجيج الكوماءء ونسقيهم الماءء ونقري الصيف» ونفكٌ العاني» ونصل الرّحم» ونعمر بيت 
ربناء ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمّد فارق دين آبائه» وقطع الرّحم» وفارق الحرم 
و ودين محملٍ الحديث. فقال كعب الخبيث: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه 
محمد! فأنزل الله الآية. 

تنبيه : ما ذكر منقول من الخازن» والقرطبي» وهو خطأً تاريخيّ فإنً الوافد على قريش على 
رأس سبعين من اليهود إلّما هو حُيي بن أخطب» وأمّا كعب بن الأشرف لعنه الله » فقد قتله 
محمد بن مسلمة» وصبحة غيلةً على رأس خمسة وعشرين شهراً من الهجرة. راجع السيرة 
الحلبية» وزيني دحلان. وذهاب اليهود إلى مكة كان بعد موقعة أحلِء وسببا في غزوة الخندق . 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم» وثنيتهم على محمَلِ بيا يقول الدكتور 
اليهودي إسرائيل ولغنسون في كتابه: (تاريخ اليهود في بلاد العرب) كان من واجب اليهود ألا 
يتورطوا في مثل هذا الخطاً الفاحش» وأن لا يصرّحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل 

من التّوحيد الإسلامي» ولو أذّى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين كانوا 
منذ عة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمينء وال كوا 
ی ا واضطهاد بسبب إيمانهم بإله و واحدٍ في عصور شى من أدوار 
کان من واجبهم أن يضځوا بحیاتهم› وکل عزيز لديهم في سبيل ن يخذلوا المشركين . 

؛ فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام» ا کانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم» ويناقضون 
E‏ توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف منهم موقف الخصومة. انتهى 
ولغنسون يهودي . والذي دعاهم إلى هذا هو الحسد» والحقد» والبغضاء. 

الإعر اب : الم تَر ل آل ووا نبا من الڪتب4 : انظر الإعراب في الآية رقم .]٤٤[‏ 

يُوّمِنوكً: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 

واو الجماعة» والرَابط الضمير فقط . بلّجِبّتٍ#: متعلقان بما قبلهما. #إوالطعُوتِ4: معطوف 
على (الجبت). «إوقوأكً4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية مع مقولها 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها . «اإلا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
#إكغروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 


رہ 


هتل : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتداً . #أَهَدَى : خبر المبتداً مرفوع SAE a ES‏ الا والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. طمن أرب :متعلقان ب هذى لاه صيغة تفضيل› 
وجملة: اموا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إسيك: تمييز ل: 
ادى . 


صد 
ر 
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الشرح: «أوليك...4 إلخ: الإشارة إلى المذكورين في الآية السابقة. لمم أنثي: 
آبعدهم من رحمته. ومن ْمَنِ َ4 : یطرده من رحمته» ویبعده من رضوانه. ن د ل 
نصا : مانعاً يمنعه من العذاب بشفاعة» أو غيرها. هذا؛ و(تجد) ماضيه: وجد» والمضارع 
أصله : يود فحذفت الواو لوقوعها بين عدوّتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب 
يجد» وتحذف يِن مضارع المتكلمء والمخاطب قياساً عليه. 

هذا؛ وقد أمر الله رسول الله بيا أن يجعل اللّعنة على الكاذبين في سورة (آل عمران) ولقد 
كرّر لعن الكافرين في سورة (البقرة) وهنا لعن اليهود المُعادين للرسول بي وللإسلام» كما لعن 
الضالمين» والفاسقين والتّاقضين للعهد في آيات متفرّقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على 
فر ققد امكح اللعن فن اه 6 والفلاتكة والاش اهينع واا الاخاة من الكار فة 
قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معيّن؛ لأن حاله لا بعلم عند الوفاةء فلعله يؤمن» ويموت 
على الإيمان. زق دزا الى في لابه ق٣١1‏ من سور (البقرة) إطلاق اللعنة على مَنْ 
مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل 
عليه قول النبي 4ل: «لَعَنَ اله الْبَهودَ حرمت عَلَيْهمْ الشُحُوم فَجََلُوهًَاء وَبَاعُوهًَا». وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معيّن من الكفارء بدليل قتاله» وهو الصحيح» كيف لا؟! وقد لعن 
حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - ابا سفيان» وزوجه هندا في شعره» ولم ینکر عليه النبي کا 
خذ قوله: [الكامل] 
ا و ي 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السّلمي 
وغيرخم» الذين دموا المدينة المتورة بعداغزوة أخد وقد أعطاهم التبي #4 الأمان على إن 
یکلّموه فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي مي : ارفض ذكر آلهتنا بسوءٍ» وقل: إن 
لها شفاعة لِمَنْ عبدهاء وندعك وربّك. فش ذلك على سيد الخلق»ء وحبيب الحق» فقال له 
الفاروق: يا رسول الله ! ائذن لي في قتلهم. فقال: ني ينُم الأمَانَ . فقال الفاروق : 
اخرجوا في لعنة الله » وغضبهء ولم ينكر عليه النبىُ ييه ذلك كيف لا؟! وآية (النور) رقم [۷] 
تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين . 

وأمّا العُصاة مِنَ المُسلمين؛ فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأمّا على 
الإطلاق»ء فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين»ء والفاسقات. . .إلخ؛ لما روي: أن النبي 
ية قال: «لَعَنَ الله السَارِق يرق البَيْصَةَ فَيَفْطْم يده . ولعن رسول الله يل : «الْوَاشِْمَةَء 


AV‏ سو ركا الآية: ٣ه‏ لل لامش 


وَالْمُسْتَوْشِمَةً» وال ارا . وَلَعَنَ مَنْ عَيّرَ مار الأرْضٍ» وَمَنِ انَْسَبَ إلى َير ماليو وَمَنْ عل 
عَمَل وم لوط ومن تى مره في دبرا . وكل ذلك في الصّحيح من الأحاديث» وخحذ ما يلي : 

E es‏ قال : قال رسول الله ٤‏ : إن الد إا لعن شيعا صَمْدّت 
الله إلى السّمَاءِء غق بوب السَمَاء ا ثم هبط إلى الأرْض» کک دوتھاء ثم 
تاخڌ يمينا وَشِمَالاًء ِن لَمْ تَجد مَسَاغاً ؛ ّى الَدِي َء ِن گان أ 
آل قابلها› . رواه ابو داود. 

الإصراب : «إأرليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ای4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» ا 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. اإلعتهم4: فعل ماض» والهاء مفعول به. «إألةٌ»: فاعله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الضمير المتصوب. #ومّن#: الواو: 
حرف استئناف . ا ی عاي اک د في ل رن ا ي امار 
مفعول الفعل بعده محذوفاًء أو هو في محل نصب مفعول به مقدَّم له. ف لعن : فعل مضارع 
فعل الشرط . ألة4: فاعله. إ: الفاء: ا الط ن لخر فاضي 
: فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر تقديره: أنت. «»: جار ومجرور متعلقان 
ب#إس# بعدهماء أو هما متعلقان بالفعل : يد على أَنّهما مفعول به ثان تقدّم على الأوّل» 
وهو: نيبا والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة 
الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجُّح عند المعاصرين . 


وام هب O ae a‏ من لمل قدا آذ 


الشرح: ام ه4 : أي : لليهود اللؤماء. َصِيبٌ يِن انملك : الكلام استفهام إنكاري» » آي : 
ليس لهم نصيب من الملك؛ إذلو كان لهم نصيب من ملك الدنياء أو من ملك الله ؛ لبخلوا به على 
عباد الله » فلا يعطون أحداً من الناس أقل شيءء وذلك لشدّة بخلهم» ولؤمهم» وذلك: أن اليهود 
كانوا يقولون: نحن أولى بالملك» والنبوة من العرب» فكيف نتبعهم؟ فأكذبهم الله » وأبطل دعواهم 
ولكن في هذه الأيام صار لهم ملكّ» وذولة» ببب ترق كلمة العسلمين» وتمزيق وحدتهم» وآرجو 
أن يمن الله تعالى على المسلمين بجمع شملهم» وتوحيد كلمتهم وتنظيم صفوفهم» فعند ذلك 
يقضون على اليهود» وعلى دولتهم» ولا يكون هذا إلا عند نزول عيسى» عليه السلام. 

تنبيه : وصف الله اليهود اللؤماء بالبخل بهذه الآية ووصفهم بالجهل في الآية المتقدّمةء 
ووصفهم بالحسد في الآية التالية وهذه الخال كلما و وهي متأصّلة في اليهود» فكيف فکیف 
بعرت الجلك زمرت رة 


ل لامش ٤‏ - سوا اا الآية: A۸ ٥٤‏ 


الإصراب : إ4 : حرف عطف» وهي منقطعة عمّا قبلها لتضمُنها الاستفهام الإنكاري. 
: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. ميب : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية 
مبتداًة» مستأنفة لا محل لها. ين آلب : متعلقان بإتصيث# أو بمحذوف صفة له. 
دا : | ء: هي الفصيحة ؛ لاا اف ف فرط شر الها وإذا كان لهم نصيب من 
0 ع وکو کنب ما لرا عن الور 
وأجاز الفرًاء كتابته بالتنوين. [لا): نافية . يد4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والواو فاعلهء وقرئ بحذف النون» وذلك على إعمال (إذن). #إالتاس#: مفعول به أول. 
يبا : مفعول به ثان» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» والجملة الفعلية : (إذاً. . .) إلخ 
لا محل لها؛ لأنّها جواب للشّرط المقدّر ب«إذا» وبعضهم يقدّره ب «لو كان لهم. . .إلخ» وعلى 
التقديرين» فالجملة الشرطية كلام مفْرَّع عمًا قبله» لا محل له. 


ا 


ص ہو مل برو EAE a‏ 
وام دون الاس عل ما ما اله ا لله من فضلو فقد ءاتينا ءال اهم الِب 


2 


ر ج صح رو کو ر 
واليكمة وءاتبتهم ا عَظیمًا )4 


الشرح: اد حَسدُودَ أي: اليهود يحسدون. مالاس : المراد به النبي ية وحدّه وإِنّما 
جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» وهو واحد؛ لاله لا اجتمع فيه ِن خصال الخير E CT‏ 
يجتمع مثله في جماعة. وين هذا القبيل» ا 7 أنه يقوم مقام أمَة. قال 
ي حق إبراهيم - على نبينا وعليه ألف صلاة ولف سلام ۔: إن رهيم 
کا َة قا . هذا؛ وقد أطلق الله لفظ : #ألتاس» على نعيم بن مسعود في سورة (آل 
عمران) فقال عر وجل: اال قال لهم التاس إن الاس َد جَبَعْوا لک . وقيل: المراد با الاس 
النبي ية وأصحابه؛ لأنٌ لفظ «الناس» جمع» وحمله على الجمع أولى 

والمراد بالفضل: النبوة؛ لأتها أعظم المناصب» وأشرف المراتب» وكذلك حسدوه على 
الثصرةء والإعزازء والقوًة. وقيل: حسدوه على ما أحل الله له من التساءء وكان له يومثلٍ تسع 
نسوة» فقالت اليهود: لو كان محمد نبياً ؛ لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء. َد ءاتَينا ءالّ 
إتَهِم لكب وَاليكمة4: المراد بآل إبراهيم : ذريته الأكرمون» مثل: يوسف» وموسى» وهارون» 
وداود» وسليمان» وغيرهم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةٍ ولف سلام. والمراد 
با اكب : التوراةء والرّبورء والإنجيل. والمراد ب(الحكمة) النبوة. و اتهم ملكا عَظيمًا : هو 
ew‏ و ا الا رو ی الا ا . وعن ابن عباس e‏ 

ا أم يحسدون محمداً ية على ما أحل الله له من التساءء فيكون المراد بالملك 
a lS‏ واو او ا ا و 


٤ ۸۹‏ - سالا القية: ٤ه‏ لل لاقن 


و ی کر وما اه کات لکل ا ا 
انب بقوة أربعين رجلا عاديا وکل مَنْ كان أقوى؛ كان أكثر نكاحاً . انتهى. خازن» وقرطبي. 

هذا؛ والحكمة: المعرفة بالدين» والفقه في التأويلء والفهم الذي هو منحةٌء ونور من رب 
SE E ORE GS O E E‏ 
كلمةٍ وعظتك» أو دعتك إلى مَكرمة» أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. وقال أبو العالية - رحمه 
الله تعالى-: الحكمة خشية الله » فإن خحشية الله رأم كل حكمةء وقد روئ ابن مردويه عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً عن النبي لا : اراس الخحمة محا اله ٤د‏ 

هذا؛ و4 أصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثمّ أبدلت الهمزة الثانية 
الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولىء على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» 
والثانية ساكنةء قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدم» وإيمان» وأومن»› 
فد الأصل: أأدم ».وإأمان» وأأمن» وقلب الهاء همزة سائغ» مستعمل لخ في؛ أراق» فإن 
أصله: هراق» كما تقلب الهمزة هاءًء ومنه قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ]٤4۱١[‏ من كتابنا: 
«فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
الايَاسَتابَزقعَلىفلَلٍالجمَى ‏ لهك ين بَرقعَلي گريم 

والآول كثير مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب سيبويه» وقال الكسائي: 
أصل: آل (أَوّل) كجمل» مِنْ آل يَنْول» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقد 
صعروه على أهَيْلء وهو يشهد للأول» وعلى آل وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل (آل) إلا 
فيما له خطر وشأن» بخلاف أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلك» ولا يقال: آل الحجام» ولكن: 
أهلّه» ولا ينقض بال فرعون» فن له شرفاً باعتبار الدّنيا. واختلف في جواز إضافته إلى 
المضمر» فمنعه الكسائي» والتحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: آنه من لحن العوام» والصحيح 
جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي كيا : [الكامل] 
ی ان 
وا ا وا ي د ا ا 

وفي الحديث الصحيح من قول النبي 44: «اللهمّ صل عَلَّى مُحَمَي وَعَلَى آلو . 

هذا؛ وآمًا (الحسد) فهو تمتي زوال النعمة عمَّن هو مستحق لها» وربما يكون ذلك مع سعي 
في زوالهاء» والحسد مذموم» وصاحبه مغموم وهو «يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 
رواه نس - رضي الله عنه - عن النبي ييي ورواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد 
أطلت الكلام على الحسد في سورة الفلق» فانظره فإلّه جيد. والحمد لله! وخذ هنا ما يلي: 


GIES SG‏ ا 
ال لامش ٤‏ - سا5ا الآية: ٠ ٤‏ 4 
فقد قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم مِنْ حاسد» نفس 
دائم» وحزن لازم وعَبْرةٌ لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لا تعادوا نعم الله 
! قيل له: ومَنْ يعادي نِعَمَّ الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» يقول 
الله في بعض الكتب : (الحَسودُ عَدو نِعْمَتي» مَسَحظ لِقَصائي» عَيْر راض بقسْمَتي). ورحم الله 
من قال : [الكامل] 
ووا قو ية طرف اتاخ السا سر 
ER EES SLE‏ 
وقال أبو السود الدؤلي - رحمه الله تعالی ۔» وهو الشاهد رقم ۴1 من کتابنا: «(فتح 
القريب المجيب) : [الكامل] 
ا ا و چ ر 2 ۹ ٤ه‏ ا 
حم لرا الع ذل تالو اة الكل ااا و يم 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد؛ فعمٌ عليه أمرك» وَلِرّجل من قريش قال: [الرمل] 
ا .وا اتا الات 
E E E E E E SE RR EEE E‏ 
هذا؛ وكل ذي نعم محسود. اسمع قول القائل : [البسيط] 
إن بخسدوة عا < o‏ ب وک EEE EN EE‏ 
ومآل الحسود في الذّنيا : الهمُء والغمُء والهلاك. وفي الآخرة: عذاب النار» وبئس القرار! 
ا ا ا 


E‏ 9 ا ا 


ودا اا 


فإبليس لما حسد آدم؛ طرد من رحمة الله » وقابيل لما حسد أخاه هابيل؛ كان ماله الخزي» 
والنكال» واليهود لما حسدوا الرسول ية طردوا من رحمة الله » واستحمًوا اللعنة في الدنيا 
والآخرة» وباؤوا بغضب ِن الله بنص القرآن» الارى ا سواء السبيل . 

الإعر اب : اچ : حرف عطف بمعنى «بل» للانتقال مِنْ موضوع إلى آخر. ادون : 
فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. #ألتاس&: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة بعد 
ل مل ها ا اه فان جالفل همات راي تحمل المسوصوكة 


٤ ۹۱‏ - الان الاية: ٥ه‏ ال لجان 


والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بعل . اتهم 4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف للتعذر. والهاء مفعول به أوّل. «ألةً: فاعله» والجملة الفعلية صلة 
ما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: على الذي»ء أو: على شيء آتاهم الله 
إيّاه. «إين مل 4: متعلقان بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوف. و#إين: بيان لما 
أبهم في : مآ والهاء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. «فمَدّ4: الفاء: 
حرف تفريع. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي هن الحال. #إءاتيتا: فعلء وفاعل. 
#ءال4: مفعول به أول» وهو مضاف . ولإترهم: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. «إألكبَ4: مفعول به ثان. 
#وَلَيك: معطوف على ما قبله» وجملة: اتنا ...€ إلخ مفرعة عمّا قبلهاء ومستأنفة 
لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله 
تعالی . 


ي 


22 ك 2 و ت‎ e 
)@ یٹم من امن پو وتم کن صد عله وگ َه سا‎ 


الشرح: إب: أي: من اليهود. من ءامن بو»: أي: بمحمّد بي وصدق بنبوته» 
ورا كا بن شلام راضحا د رفي اف عه كوه وة قل اوقل الراد با در 
من حديث آل إبراهيم المتقدم ذکره. ا أعرض» ولم يؤمن به» وهم الكثرة» 
کقوله تعالی في سورة (الحديد): #إفمتم مهت وَڪڻير َنم سفن . 

الإعر اب : اوم : الفاء: حرف استئناف وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدّم. [تن4: اسم موصول مبني على السكون في حل رفع مبتدأ مؤخر. ام4 : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: تن . «إبي: جار ومجرور متعلقان بالفعل : «ءَامَنّ4» والجملة 
الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها؛ إن كانت نكرة موصوفةء وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الجملة» ولا أرتضيه. والأصح: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء ون4 هي الخبر 
لأنّ (ينْ) الجارة دالة على التبعيض أي: وبعض الناس»ء وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده قوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1۱۱١1‏ اينهم ألْموموت وأكدمم ود4 فأكثرهم 
معطوف على مضمون: (منهم) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وإعرابها مثلها . «إوكنن»: الواو: حرف عطف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. الباء: حرف جر صلة. (جهنم): فاعل (كفى) مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. 
#سعيا: تمييز» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة. 


ل لامش ٤‏ - سالا الآية: ٠٦‏ ۹۲ 
TT‏ 


رورم 


ن لذبن كقروا وق ت شی i‏ نیت وشم کا لا ر 


الشرح: إن الذي قرا mT‏ هذا وعيدٌ من الله عر وجل للذين 
آف اترا على كاه بها آر لاه الى من الجر ويره فن شائ الكقان وان إن 
الذين جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد من آياتي الدالة على توحيدي» وصدق رسولي 
محمد ييا سوف أدخلهم ناراًء يحترقون فيها . «إ6ا تَضْجَتّ جلودهُم# أي: احترقت جلودهم. 
فو بدلتھم جلودًا عبرا : يعني غير الجلود المحترقة. قال ابن عباس» وابن عمر - رضي الله 
عنهم -: إذا احترقوا؛ بدلت لهم جلود بيض کكالقراطيس . وروي : أ هذه الآية قرئت عند عمر 
- رضي الله عنه -» فقال عمر للقارئ: أعدها» فآعادهاء» وکان عنده معاذ بن جبل» فقال عند 
تفسيرها: تبدّل كل ساعة مئة مرّة» فقال عمر - رضي الله عنه -: هكذا سمعت رسول الله لا . 
ذكره البغويٌ بغير سن وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي اة قال : «ما بين مَنْكبَي الْگافر مَسِيرةُ َة أيام 
راكب الْمُسرع». رواه البخاري» ومسلم . 


6ه ے م 2 ٥‏ 
وعنه أيضاً عن النبي بل قال: اضر ا ا اتا ماحد اظ لد ي 


َة أبّام» . أخرجه مسلم» والترمذئ. 

اف اروت الزيادة؛ فانظر الّرغيب» والتّرهيب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى . 

والحكمة في توسيع جلودهم»ء وأعضائهم؛ ليذوقوا شدّة العذاب» كما قال تعالى : ا ليوفوا 
مدب . وتبديل الجلود: إعادتها بشكل آخر» كما تقول: صنعت مِنْ خاتمي خاتماً آخر» فالثاني 
هو الأول غير أن الصناعة بدلت الصفة. وقيل: المراد بالجلود: السّرابيلء كما قال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاةٍء ولف سلام : ووتری المجرمین بومی مرن 
ف الأسَسَادِ @ سَراييذهّم تن فَطرانٍ سميت جلوداً للزومها جلودهم على المُجاورة» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عينيه» وأنشد ابن عمر - رضي الله عنهما -: [الطويل] 
يَلُومُوتيي فِي سَالم وَألُومُهُمْ وَجلدَةبَيْى الْعَيْنِ وَالألفِ سَالِمْ 


Sls 2l 


ونظير تبديل الجلود قوله تعالى في سورة (إبراهيم) أيضاً : يوم دل الأرش عبر الأرض 


as‏ إل TT‏ و الها و أنهار ها وأفنجازها: 


قَمَاالتَاسٌ پالتاس الَذِينَ عَهدَنْهُمْ ولا الدَارٌ پالدار لَيِي كنت ٤‏ 


٤‏ - ساسا الآية: ٠٦‏ لل لانن 


هذا؛ وات جع : آية» وهي في الأصل: العلامة الظاهرةء وتقال للمصنوعات في هذا 
الكون مِنْ حيث إِنَّها تدلٌ على وجود ا وقدرته. قال تعالى في سورة (البقرة): 
إت ف لق لسوت وَأَلأرضٍ وَخْيِكفٍ ألَيل ولتار ...4 إلخ رقم [١٠]ء‏ وقال في سورة 
(آل عمران) رقم 1۱۹۰1 إت ف حَلق لسوت وَأَلاَرضِ آنل اهار مت...4 إلخ. كما 
تقال لكل طائفة من القرآن» كما في هذه الآية» كما تطلق على المَعجزة الخارقة للعادة» مثل : 
انشقاق القمر» ونحوه» وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: لإ ف ذلك لأت لور 
ر . كما تطلق» ويراد بها العبرة» والاعتبار» كما في قوله تعالى: قد OL‏ ف 
...¥ إلخ رقم ااا (آل عمران). هذا؛ والتعبير في هذه الآية وغيرها کثير عن 
المستقبل بالماضي إِنّما هو لتحقق الوقوع . 

هذا؛ و(الذوق) يكون وا ومعنىً» وقد يوضع موضع الابتلاءء والاختبار» تقول: 
اركب هذا الفرس. فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلان» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف 
قوسا : [الطويل] 


E 


قذاق فَأغْطَنْة ِى اللْينِ جَايِبَاً TT‏ يُغْرِقَ السَهْمّ حَاجِرٌ 
وقد عبر بالّوق علا يطرآ ؛ فى النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحسا ا ااا و 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة ا [القرل] 
E E ENS EM ES EEE‏ 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي : اختبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شذتها؟ وأذاقه الله وبال أمره» أي: عقوبة كفره ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
فُذوفُواكمَادفَْاعداةَمُحَجر وير الْكَيْظ فِي أَفْبَاونَا وَالكَحَوّب 
وتذوقته» أي: ذقته شيئاً فشيئاً . وأمر مستذاق» أي: مجربٌ معلومٌ. قال الشاعر: [الوافر] 
رهد ال انات كت رين EE. E EA REE.‏ 
وأصله: ذوق بالضم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخيليّة» وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبّه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبه 
الوق بصورة ما يذاق» وأثبت للوق تخييلاً. 
الإعراب: ارد : حرف مشبه بالفعل. الي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . #كفروأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . ايتا : متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. سق : حرف 


ل لامش ٤‏ - سوا انا الآية: ۹٤ ٥۷‏ 


تسويف واستقبال . صل : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضكَّة مقدّرة على الياء للثقل› 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. #إتاا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية مبتدأء أو مستأنفة لا محل لها. 

[86ا4: (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه» و(ما) مصدرية توقيتية . #نضمََّّ: فعل ماض› والتاء للتأنيث» حرف لا 
محل له. «إجلودهُم4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافةء و(ما) والفعل (نضج) في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير : كل وقت نضج جلودهمء وهذا التقدير» وهذه 
الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل(كَلً). وقيل: (ما) نكرة موصوفة والجملة الفعلية بعدها صفة 
لها» وهي بمعنى: (وقت) أف ا م في کتابنا: «فتح القريب المجيب). 
َه : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. #إجلودًا»: مفعول به ثان. «إعَرهًا»: صفة: 
«جودا4. و(ها): في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية جواب ا4 لا محل لهاء وفإا) 
ومدخولها في محل نصب حال من الصمير المنصوب في تصليهم» والرابط الصمير فقطء ويجوز 
أن تكون صفة : تا والرابط محذوف» التقدير : ناراً كلما نضجت فيها جلودهم. 

لإليدوفوأ#: اللام: حرف تعليل وجر. (يذوقوا): فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد 
لام التعليلء وعلامة نصبه حذف النون؛ لاله من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . لداب : مفعول به» و«ن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بدلناهم . لإإك4: حرف مشبه بالفعل. إللة: 
اسمها. کن : فعل ماض ناقص» واسمه یعود إلى : ال . اعرا حَکًا): خبران 4)6 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إت والجملة الاسمية مفيدة للتّعليلء» أو هي مستأنفةء 
أو هي معترضة في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


رص م روه ۸ ا روم لو ت م 

الاي ءامنوا وعيلوا الصلحت سندخلهرٌ جت رى يِن 
ع صا 

چ کو EXE I, A, dl BIVE BOK Tr,‏ 
فہا آبدا هم فا آزوج مره وَندَخلهُمَ طا قلي ©4 
الشرح: وري ءامو : صدَقوا بالهء ورسوله تصديقاً صحيحا . ويلا الكلت 4 : 
الأعمال الصّالحات على اختلاف درجاتهاء ومراتبها من فعل مأمورات» واجتناب منهبّات . 
«إسدَعلمرٌ جنتٍه: جمع : جنةء وهي البستان المملوء بالتّخيل» والشجر الكثيرء المتكاثف؛ 
الذي يجِنٌ؛ أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه» وسمّيت دار الثواب: جنّة؛ لما فيها من التعيم؛ 
الذي لا ينفد» وجمع «الجتَّة» على: و ا کو بب اعا 
العاملين»› لكل طبقةٍ منهم جِنَّة مِنْ تلك الجنانء وھی سبع»› بل ثمان: او وجنة 


Y EG‏ 2 ص 
٤ 9‏ - ىال اتية: ۷ه لل لام 


عدن» وجتة اللّعيم» ودار الخُلدء ودار المقامةء ودار السلام وة الماوى؟ وغلرت» وق كل 
منها مراتب» ودرجات متفاوتة على حسب درجات الأعمال» والعمّال. 

ی عا ا آي سن تحت فميورها و اشجارهاة وک ر لها دقر لان 
الجنات دالة غليهماة رالا هار ل نري وإنما ججرى الغا فا فهو هن تسمية الشىء باس 
محلّه» ویسگی مجازاً مرسلاًء وهو کثیر في کتاب الله تعالی» مثل قوله تعالی: وجا ربك آي: 
أمر ربك. «وَسْكَلٍ ألَمَرَيَةَ أي: أهلهاء وقال الشاعر: [الكامل] 


ENE DOs 

أي: استبٌ أهل المجلس. و اار4 جمع: نهر» وهو معروف في الذنياء ولكن شتان ما 

بين أنهار الجلَّةء وأنهار الدّنيا. هذا؛ ويجممع النّهر على أنْهُر» ونْهُر» وأنهار» وهاء «اللّهرا 

تفتح» وتسكن. هذا؛ ويروى: أن نهار الجِنّة ليست في أخاديد» إنّما تجري على أرض الجكّة 
ال 


ر 
أ 


«إحَلِرِينّ ف : ماكثين مقيمين لا يبرحون منها . «[أبدا»: هو الرّمان الويل. الذي ليس له 
حدّه فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلّم إلى آخر العمر. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ 
الآتية. لهم فا أزوج مطمَرةً أي: ولهم في الجنّة زوجاتٌ من الحور العين» مطهّراتٌ من 
الأقذار» والأدناس الحسيّة» والمعنويّة» فالحسية مثل: الحيض» والتفاس» والبّول» والغائط» 
والثخام. . .إلخ» والمعنوية مشل: سوء الخُلّق» وعدم الانصياع لأوامر الأزواج» وإيذاء 
الأزواج» وكذلك نساء الذّنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى 
فى سورة الواقعة: «إإًاً اناهن له © تمي بك © عر أربً. هذاء؛ ولكل واحد من أهل 
الج روان د خا اا وغد هي الي ا ع و 
و#ازوج» جمع : زوج» وهو يطلق على الرّجل» والمرأة» والقرينة تبين الذكر» والأنثى» ويقال 
لها أيضاً: زوجة» وحذف التاء أفضل إلا في الفرائض» فإِتّها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث» 
وقال الأصمعى - رحمه الله تعالی ۔: ولا تکاد العرب تقول : زوجة. وحکی الفرّاء: انه يقال : 
زوجة» وأنشد للفرزدق : [الطويل] 
و ال و ا E E E‏ 

وقال عمّار بن ياسر - رضي الله عنهما - في عائشة - رضي الله عنها -: والله إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا» والاًخرة» ولك الله ابتلاكم ؛ لتتبعوه» أو إيّاها . ذكره البخاري. وعن أنسٍ 
رضي الله عنه -: أن النبیّ ی کان مع إحدی نسائه» فمرٌ به رجل» فدعاه فقال: «يا فُلان! هَذِوِ 


o RL a 


نة رَوْجَتي» فقال: يا رسول الله ! مَنْ كنت أَظنٌ به» فلم أكن أظنٌّ بك! فقال بي : ِن السَيْطْانَ 


لل لامش ٤‏ - سڈ اا الآية: ٥۷‏ ۹ 


يجري مى الإنْسَانِ مَجْرَى الدّم» ا آن ذلك کان للا وان الرجل کان 
الربير بن العرًام - رضي الله عنه -» وأنٌ المرأة كانت سودة نت زمعة - رضي الله عنها -. 

هذا والزوج: القرين» قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [۲۲]. اشرو أب طلا 
وَرََهم 4 أي: وقرناءهم» والرّوج ضد الفرد» وکل واد متها سی روجا آيضا) يقال 
للاثنین: هما زوجان» وهما زوج» کما يقال: هما سيّان» وهما سواء» وقال تعالی في سورة 
(هود): # امل فا من ڪل َوَن انين أي: من كل نوع ذکراً وأنثى» وقال تعالى في 
سورة (الأنعام): «تَكَية أرْرّج...) إلخ. والمعنى: ثمانية أفرادء والرّوج الصنف» والتّوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان): اتتا فا ِن کل نچ هيچ أي : صنف من التّبات» ومثلها في 
سورة الح رقم .]١[‏ 

ولمم طلا طلیلا أي : دائماً مستمراًء لا تنسخه شمس» ولا یژذیهم فيه حر ولا برد. 
قال الخازن - رحمه الله : فإن قلت: إذا لم يكن في الجِلّة شم يؤذي حرهاء فما فائدة 
وصفها بالظلٌ الظّليل؟ قلت : إلّما خحاطبهم بما يعقلون» وة وذلك لأ بلاد العرب في 
غاية الحرارة» فكان الظلٌ عندهم من أعظم أسباب الرَاحة» اللا فهو کقوله تعالی: وهم 
ردفُهم فبا رة وعَيا) انتهی. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الواقعة): «إوَظلٍ دور وقال في 
e RE EDS‏ طلا وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): وإ لمن ف 
كل وَعبُونٍ. انظر شرح هذه الآيات في محالّها تج ما يسرك ويثلج صدرك. 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة الكافرين» وما أعدٌ لهم من العذاب الأليمء 
والعقاب الشديد؛ ذكر في هذه الآية المؤمنين الصّادقين» وما أعدٌ لهم من النعيم المُقيم في 
جات اللعيم» وتلك ستّة الله في كتابه الكريم» حیث اقتضت حکمته تعالی ورحمته» فلا يذکر 
التصديق من المؤمنين» إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمانء إلا ويذكر الكفر» 
ولا وذ اة إلا يذ الاو ولا بذكن ال هة إلا ويذكر الخفيت» والمخطة كرت المرمنق 
راغا اعا راسا اا 

تنبيه : ذكر الله في الآية السابقة الكفرء ولم يتبعه بشيءٍ؛ بينما ذكر الإيمان في هذه الآيةء 
وأتبعه بذكر العمل الصّالح» وهذا يلاحظ في الآيات القرآنيّة الكثيرة» ممّا يدل على أن العمل 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يُجدي الإيمان بدون عمل» وهو ما أفاده قول الرّسول بلا : 
#الانكان؛ العمل قَريتَانِ» لا يفْب الله أَحَدَهُمَا بدونِ صَاجبه». كما أن الإيمان مشروط لقبول 
العمل الصالح» ويْسكّى مثل هذا في علم المعاني احتراساًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إواادنّ: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
تصب معطوف على اسم (إنّ)» أو هو في محل رفع معطوف على محل أو في محل رفع مبتداً» 


٤ ۹۷‏ - سانإ التية: ٩۸‏ لل لامر 


والكلام مستأنف . #ءامنوأ»: فعلء ل والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف» والجملة 
الل و البرض ل ل مل لها لو فعل ماض مبني على الضم» والواو. ..إلخ. 
«إاللكت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم» 
اليا القع حطر ةة عل ما قا الا عل ماق و م امن حرف تفن 
واستقبال. (ندخلهم): فل مضارح؛ والفاعل مستتر تقديره: ا والهاء an lL‏ 
به. #جتتټچ: ف کا کی ا ا وفي مقدمتهم سیبویه» 
والمحققون ‏ وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» 
ومثل هذا يقال في مفعول «دخل» الثلاثيء ومفعول «نزل» E‏ قوله تعالیى في سورة 
(البقرة): «إأهيطوأ سر وعلى جميع الاعتبارات فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. 

ليّرّى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل. لين تبا: 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . االأّر4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة: : إجتت4. لرن چ: حال من الصمير المنصوب» منصوب وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالمء اون عوضلْ عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله 
مستتر فيه . «إفہاً): جار ومجرور متعلّقان بۆخين. اا 4: ظرف زمان متعلق به أيضاً. 
إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. . لافہاچ: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر المستقر في: هم4 أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال من : ازو كان صفة له. ..إلخء وهو غیر مسا لان بعضهم لا 
يجيز مجيء ء الحال من المبتداً . ازوج : مبتدأً مؤخّر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
N A AA RI ATS bj‏ ا 
المتعاطفتين؛ لكان أحسن» وأفضل . (ندخلهم ظلَدً) : معطوفة على جملة: E‏ 
فهي في محل رف مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . «ظليلا: صفة إل مؤكدة. کقولهم: 
ا ويوم يرم . تأمّل» وتدبّر» وربُك أعلم» وأجلٌء وأكرم. 


e ن‎ is 


الشرح: قال البغوي - رحمه الله تعالى -: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي ِن بني 
عبد الذّار» وكان سادن الكعبةء فلمًا دحل رسول الله ية مكة يوم الفتح؛ أغلق عثمان باب الكعبةه 


ال لامش EEE‏ الآية: ٠٥۸‏ ۸ 


وصعد السّطح» فطلب رسول الله ل المفتاحء > فقيل له: إل مع عثمان» فطلب منه رسول الله لا 
المفتاح : فأبی» وقال: لو علمت: : أنه رسول الله ؛ لم أمنعه المفتاح لوي جلي - رضي الله عنه - 
يده وأخذ منه المفتاح» وفتح الباب» فدخل رسول الله ية البيت» ETE‏ > فلمًَا خرج 
سأله العباس أن يعطيه المفتاح» وآن يجمع له بين السقاية» والسدانة» فأنزل الله الآية الكريمة» 
فأمر رسول الله َة علي - رضي الله عنه - أن يرد المفتاح إلى عثمان» ويعتذر إليه» ففعل ذلك» فقال 
له عثمان: آذيت» وأكرهت» ثم جئت تترفق» فقال علي - رضي الله عنه -: لقد أنزل الله في شأنك 


ف وقرأ عليه الآية» فقال عثمان E E AA a e‏ 
رسول الله » فقال النبي اة: «خُذُوهًا يا يا ني طلْحَةَ اة تال کا حدما نكم إلا ظَالِمٌ» . فان 
المفتاح معه إلى أن مات» فدفعه إلى آخيه شيبة» فالمفتاح» والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 
هذا؛ وأثبت أبو عمر بن عبد البر» وابن مندهء وابن الأثير : أن عثمان بن طلحة - رضي الله عنه - 


e‏ بن الوليد» وعمرو بن العاص - رضي الله 
عنهم أجمعين - ا ف . فيكون من السًابقين . 

هذا؛ و(الأمانة) مصدرء وحم المصادر آلا تجمع؛ لأنّها كالفعل يدل على الكثيرء والقليل 
من جنسه» ولكن لما اختلفت أنواع الأمانة؛ جاز جمعها؛ لأنّها لما اختلفت أنواعها شابهت 
المفعول به» فجمعت كما يجمع المفعول به» كما في هذه الآية وکما في قوله تعالی في سورة 
(المعارج): ورلن هر لأمتتهم وَعَهْرِهمْ دعو . والأمانة: حلقّ من الأخلاق الفاضلةء وصفةٌ 
من الصفات النبيلة» وأصل من أصول الديانات» ولذلك أكدت جميع الشرائع أمرهاء وحّت على 
الاتصاف بهاء وبالإضافة لما ذكرته في سورة (آل عمران) رقم ]۷٠[‏ أذكر هنا ما يلي : 

فالآمانة تجري في كل شؤون الحياة» فمن أسرّ ر إليك سراً؛ فقد أودع عندك أمانة» ومن 
استشار غيره في أمرِ دنيوي؛ فهو أمانة» والمال في يد الإنسان أمانة» والولد في يد الإنسان 
أمانة. قال رسول اله لل : ن اله سال كل راع عا اشكزعا حَفِظ آم صَيَعَ؛ حى يسال 
الرَجُل عَنْ أَهْلٍ بَيْيو؛. رواء ابن حبّان في صحيحه عن الحسن - رضي الله عنه وع انين 
- رضي الله عنه -. وجوارح E‏ أمانة» ومعاملات الاس 
كلها أمانة» وخذ ما يلي : 


الأَمَانَةَء قال : تى بالعبدِ يَوْم القَيَامَة ون فيل في سيل اف كَعَال: أ اماك يون 
رب گيْفت؛ وقد ذَهَبَث الدَنًا؟ مَيْقَّال: انطيمَّوا به إلى الهاوية بةء ينطاق بو إلى الهّاوية» وتمَثل له 


e‏ ت ت 


أَمَانقهُ گھيها يَوْمَ دُفِعَّت لي راما يها يوي في ثرا تی کک ی 
منک َيه خی لدا ظیٌّ: أنه حارج ؛ رل ن > فهو يوي فِي أرما ا 


٤ 4‏ - ساط الية: ۸ لل لام 


اللا اة رارش أماتة والورن أمانة والكيل أمانة - وَأشياء عَدَدهًا- وأسَد َلك 
الوَدَائِمٌ» . رواه البخاري»› ومد والبيهقيٌ موقوفاً. وذکر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
ا اه e‏ فقال : إسناد جيّد. e‏ 9 التي نعم الله بها على الإنسان 
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ودا حکمتر ب ای ا کا الت ای ويأمركم الله أن تعدلوا بين الناس في 
أحكامكم. ويدخل في ذلك جميع الخلق» والخطاب يعم كل مَنْ تولّى الحكم بين اثنين من 
ولاق وغيرهم. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الي بل : يوم يِن ما َال أَفْضَل 
ا فا س هة وَحَد يمام في الأزْض َف اُزگی فبا مِنْ مر اَمِب صَبَاحا. . رواه 
الطبراني ة في الكبير» والأوسط» وكلمة «إمام» تعم» وتشمل کل من تول شاناً من شؤون 
ا 2 مِنْ أمورهم» فهو يتدرٌّج من رئيس الدّولة إلى المُحافظ . EE‏ 
یتولی التٌحقیق بین اثنين متخاصمين. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
اله ل : «إن الْمُفْسِطِينَ عند اله عَلَّى مََابِرَ مِنْ ثور عَنْ يَمِينِ الرَحْمنِ كلكا يدَيْهِ مين ۔ الَذْبنَ 
يَعْدِلُونَ في حُكُمِهمْ» وأَهْلِيهمْ» وَمَا وَلوا». رواه مسلم» واللّسائي. وأحق الناس بالعدل الأهلء 
وهو يشمل الروجة» والأولاد. 

و(أهل) اسم جمع» لا واحد له مِنْ لفظه» مثل: معشر» ورهط ونفر. . .إلخ. والأهل: 
العشيرة» وذوو القربى. ويطلق على الرّوجة»› والأولادء وعلى الأتباع أيضاًء وجمعه : أهْلون 
کک رآهال» ھک ا اا الذن ءامنوا را 
نشت وأهليك تارا وفودها التاس واجارة. 

ودا حكمثّر بي الس أن تحكوأ...& إلخ أي : ويأمركم بأن تحكموا بالحق» والإنصاف»› 
وإذا قضيتم بين الناس» فلا تميلوا عن الحق إلى أحد المتخاصمين. إن أله ن سا : 
لأقوالكم» فیا4 : بأعمالکم . وصف الله تعالی نفسه بأنّه سمیع بصیر» یسمع ویری› کما قال 
ای ی و یی و ی وعليهما ألف صلاةء وألف سلام: #إِتّى 
ما أسَسح وار والمعنى : فَإِذا حكمتم؛ فهو يسمع حكمكم» وإذا ا 
ببصر فعلکم. وأصل العدل هو المساواة في الأشياء» فكل ما خرج عن الظلم» والاعتداء سمي 
عدا . قال بعض العلماء : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء : في الدخول 
عليه» والجلوس بين يديه» والإقبال عليهماء والاستماع منهماء والحكم بالحق فيما لهماء 
وعليهما. وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحقّ إلى مستحقّه» وأن لا 
يمتزح بغرض آخر. هذا؛ ودر لفط الجلالة في ثلاث جمل لتربية المهابة في الثفوس» ولتعظيمه 
في القلوب . 


هذا؛ و(نعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» و(بئس) فعل ماض جامد لانشاء الذَّمّء قال 
CE‏ منقول من لِم فلا بفتح النونء وکر ال ا ابات ال و 
فلان بفتح الباءء وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرفا» وفيهما أربع لغات : ِعْم» وئس بكسر فسكون» وهي أفصحٌَء ثم نِم بیس بکسر 
أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها «ما» كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وكما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۷۱]: «إن دوأ أَلكَدَقَتِ ًا هه 
وبئس اتصلت بها «ما» على اللغة الفصحى› کا ني ر اق و 
يشما شرا بوه سه4 والآية رقم ۳1 منها أيضاً اا رڪم بف إيمَشك 4 والآية 
رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف): يسما علفّن...& إلخء واللغة الغالغة: نَم وبَأسَ بفتح 
وسكون» والرابعة: نعم وبيس بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بدّ لهما من شيئين: فاعلء 


ومخصوص بالمدح» أو بالذم» قال ابن مالك - رحمه الله تعالی - فى ألفيته : [الرجز] 
فغلازغيْرمتَصَْْفَيَْنِ عم وبئس رَافِعاناسَْمَيَْن 


وير ن ا ۰ ي 8 ‌ ر ر د وما 0 2 0 
والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين› والكسائي» بدلیل دخول تاء التأنيث عليهما في 


قول النبي 4 : «مَنْ تَوصًّاً يَومَ الْجُمُعَةٍ فبِهاء ونِعْمَفُء وَمَنِ اعَْسَلَ؛ لعل صل 
الكوفيبُون: جا اهاد لل دول رف الجر عا ما في فول ار ي 2 زف خن بان آم 
ولدت بنتاً : اله ما ِي بيعم الود نَصرھَا ہکا ویره سرقةٌّ. . وقول آخر: شم اير لى ر 
ا وتأولّه البصربُون على حذف كلام مقدّرء والتقدير: الله ما هي بوَلَڍِ مَقُول فيه : : نعم 
الولد وِعْم السَيْرٌ على عير مَقُول فيه : بشن الْعير. والمعتمد في ذلك قول البصريين. 

هذا؛ ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» أو مضافاً لمقترنِ بهاء أو ضميراً مميزاً 
بنكرة» أو كلمة «ما»؛ فالأول: كما في قوله تعالى: م الول وہ َلَصِبرُ . والثاني: نحو 
قوله تعالى : َعَم عَمَىَ لار . والثالث: مثل قوله تعالى: يئس لاطليين بلا . والرابع: كما 
في الاي التي بين يديا : وهذا شرح لأبيات ابن مالك. 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . «إالة : اسمها . «إيامرك4 : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى فال والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإدً4» والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. أنه : حرف مصدري ونصب. 
دوأ : فعل مضارع منصوب ب أن » وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء 


E چ‎ IS 
لل لام‎ ٥۹٩ تاا الاية:‎ - ٤ 3 


والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» والجار 
والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء وتقدير الكلام: إن الله يأمركم بأداء . فلأت : مفعول به 
منصوت» وعلامة نضبه الكسرة ثبابة عن القعحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إل آهلهاي: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل دوأ . وقيل : متعلقان بمحذوف حال من: الات . 

و ا جر 06 را ی على انكر ف محل اع علق 
بمحذوف على مذهب البصريين؛ الذين لا يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلهاء 
التقدير: ويأمركم أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم ر ا و م ال ا چ 
يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلها. #حَكنتّر: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. اي : ظرف مكان متعلّق بما قبلهء وط4 مضاف» 
ولإالي4 : مضاف إليه . أن تخكثوا : إعرابه مثل إعراب: إن نوذأ والمصدر المؤول في 
محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور معطوفان على مثلهما السَابِقَيّن. امل : 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنّهما مفعولهء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
لإيا# : (نِعْم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح. (ما): ا 
نصب على التمييز المفسّر لفاعل (نِعْمَ) المستترء التقدير: نعم الشيء ا و ار 
(ما) اسما موصولاً على أنّها فاعل (نعم) والمعتمد الأول. يوك : فعل مضارع والفاعل يعود 
إلى : #أنمهء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صفة (ما) أو صلتهاء والرابط أو العائد هو 
الضمير المجرور محلا بالباء» والمخصوص بالمدح محذوف التقدير: نعم الشيء» أو الذي 
يعظکم به هو تأدية الأمانةء والحكم بالعدل» وجملة: «إييجاء..& إلخ في محل رفع خبر: (إن) 
والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن أله ...ج إلخ مفيدة للتعليل» أو 
هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
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ا 2e‏ ر 
حير واحُسن تاولا 
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الشرح: لما ذكر الله في الآية السابقة الأمانةء وأمر بأدائها الاس جميعاًء وأمر الحكام أن 
يحكموا بين الناس بالعدل؛ تقدّم في هذه الآية إلى الرّعيةء فأمر بطاعته أولاً وهي : : امتثال 
أوامره» واجتناب نواهيهء ثي أمر بطاعة رسوله ية ثانياً فيما أمر به» ونهى عنه» ثمّ أمر بطاعة 
الحكام» والأمراء ثالثاً على قول الجمهور» وفي مقدّمتهم : أبو هريرةء وابن عباس» وغيرهم من 
كبار الصحابة . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۹]. وخذ ما يلي : 


ل لامش e‏ الآية: ٠۹‏ 0۰۲ 


4 
فقد 


فن آي هريرة د رضي الله عنه E‏ قال رسول الله عار : «مَنْ أظْاعَنِي؛ 


وَمَنْ عَصاني؛ قَقَذ عَصى الله . ومن بطع الأَمِبرَ؛ مذ اَطاعَني. وَمَنْ يَعْص الأَمِيرَ؛ فَقَذْ عَصَانِي». 
متفق عليه . 


Pa. 2 0‏ َء 6 2 
ون نن ت رضن الله عت أن رسول اه غه قال“ «اسْمَعواء وَأطيعوا» وإِن آَم عَليْكم 
حبش گان راس رة ما اقام فيكم كاب اللو». رواه البخاري. 


قد َطاعَ الله . 


و 


ون ابي مبريرة - رصبي الله عه - قال: «أَوْصانِي حَلِبْلِي 6 أن َنَم وَأطِيعٌ وإن کان 
عبداً حا مجدوع الأطراف». رواه مسلم»› رحمه الله تعالی! . 

وورد في بعض الكتب المنزلة: يقول الله - عر وجل -: «أنا اا ا 
المّلك» قلوبُ الملوك ونواصبهم بيدي» ِن العبادٌ أطاعوني؛ جعلتهم عليهم رحمةء وان هم 
عَصَوْنِي؛ جعاتّهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبُوا إل َعََفَهُْ ليك . 
وهو معنی قول الرسول ب : «گما تکونوا بول عَلَيْكّمْ». 

هذا؛ وقال العلماء: طاعة الإمام واجبةٌ على الرّعية ما دام على الطاعةء فإذا ا 
الكتاب» والسنة؛ فلا طاعة لهء اا طاعته فيما وافق الحقّ. وقال علي د الله عنه -: تخ 
على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك؛ فخ ى :ار عة ان 
يسمعواء ويطيعوا. وعن ابن عمر- رضي الله عنهما -: أن رسول الله ل قال: الالء 
الْمْسلم اسح وَالطَاعَة فيْمَا اح أو گر 1 أن يُوْمَرَ بمَعْصِيةء ِن ا بمعصية؛ فلا سَهْعَ» ولا 
طاعَةً». رواه أبو داود. هذا؛ وفي قوله تعالی: ایند4 إيحاء على أن الحكام الذين تجب 
طاعتهم؛ إن حکموا بالعدل یجب أن یکونوا مسلمین حساًء ومعنیٌء لحماًء ودماًء لا أن یکونوا 
مسلمين شکلاً» وصورةً. وخذ ما يلي : 

قال الرّمخشري - رحمه الله تعالى -: والمراد ب(أولي الأمر منكم): أمراء الحق؛ لأ أمراء 
الجور الله ورسوله بريئان منهم» فلا يعطفون على الله» ورسوله في وجوب الطاعة لهم» وإنما 
يجمع بين الله» ورسوله» والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل» واختيار الحق» والأمر بهماء 
والنّهي عن أضدادهماء كالخُلفاء الراشدين» وَمَنْ تَبعَهُّم بإحسان» وكان الخلفاء يقولون: 
آطيعوني ما عدلت فيكم» فإن خالفت؛ فلا طاعة لي عليكم. انت 

هذا؛ ومن العلماء من يقول: المراد بأولي الأمر: العلماء العاملون» الذين يعلّمون الاس 
بأمور الدين» ويأمرونهم بالمعروف» وينهونهم عن المنكر. وهو قول لابن عباس - رضي الله 
عنهما _ وكذا قال مجاهد» وعطاء» وغيرهماء و بقوله تعالی : «قان لَتَرَعمٌ في سَىءٍ... إلخح 
فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله > وستة نبيه بي وليس لغير العلماء معرفة كيفية 
الردٌ إلى الكتاب» والسنة. قال تعالى في الآية رقم [۸۳]: «إولو روه إلى اسول ولت أولي لامر 


٤ مامد‎ ٤ و ا‎ cg 
لل لام‎ ٥۹ سوط السا الآية:‎ - ٤ 0۳ 


متم ويد هذا على صکة کون سوال العلماء واجباًء وامتثال فتواهم اا ال مهل ن نة 
لله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السّلطانء والعلماءء فإذا عظّموا هذين؛ أصلح الله دناه 
وأخراهم ET‏ بهذین؛ فسدت دنياهم» واخرامم: وانظر الآية رقم [۸۳] ومعنى : 
فإلترعَمٌ: تجادلتم» واختلفتم» > فکانٌ کل واحد ينتزع حجَّة الآخر» ويذهبهاء والمنازعة: 
مجاذبة الحديث» والحجج. قال الأعشى في معلقته : [البسيط 
نَارَغُْهُْفُضْبّ الرَيْحَانمُتّكناً وقهوةمرة راؤوفها خضل 

ان سیه من أمر دينكم» ودنیاکم. ردو اه اسول آي : ر ذلك العكم إلى 
کتاب الله » عر وجل» E‏ 
ومن لم ير هذا اختل إيمانه؛ لقوله تعالى : إن كم ومون لَه واوو الل . قال العلماء: في 
الآية دليل على أن من لا يعتقد وجوب طاعة الله عر وجل» وطاعة الرّسول بيا ومتابعة السنةء 
والحكم بالأحاديث الواردة عن النبيّ ية لا يكون مؤمناً بالله » واليوم الآخر» وهو الذي يكون 
فيه الحشرء والنشر»ء والحساب والجزاءء ودخول أهل الجتّة الجِلّة بالفضل الإلهيّ» ودخول أهل 
التار انار بالعدل الرباني 

مودرك حر : أي : ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب» والسنّة خير من التنازع . اخسن 
تأويك»: أي : مرجعاً» وأحمد عاقبةء مِنْ: آل» يؤول إلى كذاء أي: صار. 

هذا؛ وقال البخاري - رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن حذافة 
السهمي - رضي الله عنه - إذ بعثه رسول الله ية على رس سرية» فلمًا خرجوا؛ وجد عليهم 
في شيءِ» فقال لهم : أليس أمركم رسول الله بي بطاعتي؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا حطباً 
ثم دعا بنارٍ فأضرمهاء ثم قال: عزمت عليكم لَتَذْحلنّها! فقال شاب منهم: إنما فررتم إلى 
رسول الله ية من التّار» فلا تعجلوا حى تلقرا رسول اله بء فإن أمركم أن تدخلوهاء 
فادخلوهاء ورجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه فقال لهم «لَو دَحَلتموهًا ا 
بدا نما الطَاعَة في الْمَعْرُوفي». وفي رواية: «لا طْاعَةً لِمَخْلُوق في مَعْصِية الاق . وضعف 
الداوودي هذه الرواية. 

رفاك السدى رجه الله الى 2 رلت في الد بن الوليد - رضي الله عنه - وذلك: أنه بعثه 
رسول الله ية على سرية» وفيها عمّار بن ياسر - رضي الله عنهما -» فلمًا قربوا من القوم؛ هربوا 
منهم» وجاء رجل منهم إلى عمّار قد أسلمء فأمّنه عمّار» فجاء خالد - رضي الله عنه -» فأخذ 
مال الرّجل» فقال عمّار: إني قد أمنته؛ وقد أسلمء فقال خالد: أنَجِْيرٌ علىّ؛ وأنا الأمير؟! 
فتنازعاء وقدما على رسول الله ل فأجاز أمان عكّارء» ونهاه أن بُجير ثانية. والله أعلم بمراده» 


وأسرار کتابه. 


aa 


ال لامش - سی اا الآية: E: ٠٠‏ 


الإصراب : ااا آلب ءامنرًأ: انظر الآية رقم [۲۹] #أطيوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون لاتصاله بواو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأا ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #ألة: منصوب على التعظيم» وجملة : يعوا السود 4 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أأئي4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لاله ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولي): 
مضاف» وآلأ»: مضاف إليه. اينكي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (أولي 
الأمر). 


#إقإن#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إن): حرف شرط جازم. رع 4: ا 
e NR‏ أ 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ف مَىْوي: متعلَقان بما قبلهما. #ردرث: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ردوه): فعل أمر» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتها لم تحلّ محل المفرد. 
لک او متعلقان بما قبلهما» و(إن) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. اارشلچ: معطوف 
على ما قله ن كه رة با لوي كر إعرات خةة الجملة مل إعرات ها فلها: 
وات ال و جو ا ا التقدير: إن كنتم؛ فردُوه» والجملة الشرطية 


Se 


دك ¥ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف 
E e‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها r‏ 
ت ع ما ت ر ي 


نز رو ے ا کک صو ر 


الم تر إلى الست عمو ا کک ما انل ليك وما رل من َلك 
بریڈون ن أن اکا إن الط وقد اوا أن تکفا پو ويرد د ا 
لم سلا بيدا @4 


چم بے 


الشرح: الم تر: ألم تنظر. فهو تعجيب مِنْ حال المنافقين . والخطاب للنبي كيا ویعم 
كل عاقلِ» وَمَنْ عنده شيء من التفكير» والتبصر» فهو إنكار من الله - عر وجل - على مَنْ يدعي 
الاق ا أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في 
TT‏ 
فيها: نزلت في رجل من المنافقين» يقال له: يشرء كان بينه» وبين يهودي خصومة» فقال 
الي ق ال ا وال الاو ا ی رد کی ا و وو ی 


مزا افير للاي 


سمّاه الله : الطاغوت» فأبى الهردى أن يخاصمه إلا إلى محمد مي ذ فلمّا رأى المنافق ذلك؛ 
أتى معه إلى رسول الله بي فقضى رسول الله ية لليهودي» فلما خرجا؛ قال المنافق: لا 
أرضى! انطلق إلى أبي بكر» فحكم الصديق - رضي الله عنه - لليهودي» فلم يرض - ذكره الزجًاج 
وقال: انطلق بنا إلى عمرء فذهبا إلى عمرء فقال اليهودي: إنا صرنا إلى محمد ثم إلى 
أبي بكر» فلم يرض» فقال عمر - رضي الله عنه - للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم قال: 
رویدكما حتى أخرج إليكماء فدخل» وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافق» فقتله» وقال: هكذا 
أقضي على مَنْ لم يرضَ بقضاء الله » وقضاء رسوله. وهرب اليهودي» ونزلت الآيةء وقال 
جو غ ا إل عمر فرق بين الحقّء والباطل» فسّي الفاروق. وقال رسول الله ئلا 
له: «أنت الفاروق»» وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله : ليسا وهذه إحدى الآيات التي 
وافقت رأي عمر» ومثلها الآية رقم [۹۸]ء والآية رقم ]٠٠٠[‏ من سورة (البقرة)» والاآية رقم ]۹٤[‏ 
من سورة (المائدة)ء والآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الآنفال)ء والآية رقم ]٥۹[‏ من سورة 
(الأحزاب)» والآية رقم [] من سورة (التحريم) وغير ذلك. 

هذا؛ و#إرعمونً# : ماضيه زعم قال الشيخ مصطفى الغلاييني - رحمه الله تعالى -: الغال 
في زعم أن تستعمل للظنٌ الفاسدء وهو حكاية قول يكون مظتَةً للكذب . فيقال فيما يشك فيه» أو 
ا ا ر ف ا کا یا کو اکا ر کا 
و اا آن مَنْ قال كلاماً وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في 
القرآن الكريم في كل موضع ذمّ القائلون به» وقد يراد الرّعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن 
الراجح» أو الفاشد» أو المشكوك فيه فإن كانت زعم بمعنى: E O TO‏ 
به تعدّت إلى واحدٍ بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيم٠‏ أي: تأمّر عليهم» 
وترأسهم» وزعم بفلان» وبالمالء أي: كلفه» وضمنه» وتقول: زعم الأبن» أي: أخذ يطيب»› 
فهو لازم. انت 

أقول: ولا تنس الكفالة» والضمان مِنْ (زعم) في قوله تعالى e‏ 
جاه به ل بعر وأنا بف عد سورة (يرسف) رقم [۷]» وقولة جل ذكره: مله 
رَه سورة (القلم) رقم .]٤١[‏ بعد هذا أقول: إل (زعم) من الأفعال e‏ 
أصلها مدا وخ ان نافال ال ان واک ان ا ا ان اسه 
رها ميخففة مئ اة أو غيرهماة تخر قر تعالى في اسورة الفخاينة ر ان كدرو نن 
سمً... إلخ» وفي هذه الآية : ألم تر إلى الت عمو أَنََّ...& إلخ. انظر شواهد ذلك في 
کتابنا: «فتح رال لقال أن خت شرن رجن وهر ناف اللمر تة ريات مه 
ماض» ومضارع › ولا يأتي منه مر . 


أل إ4 أي : القرآن الكريم . أل ين ك4 المراد: الّوراة التي أنزلها الله على 
موسى» وهارون» والإنجيل الذي آنزله الله على عيسى» والرًّبور الذي أنزله الله على داود» على 
نبينا» وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. ريو أن بتاكمو إلى ارت4 : 
الطاغوت: الكثير الطغيان» والمراد به هنا: كعب بن الأشرف اليهودي اللعين. وانظر الآية 
1 ] من سورة (البقرة)» وقد رأيت: أن الطاغوت: الشيطان» فقد شبهه الله بالشيطان» أو جعل 
اختيار التحاكم إلى غير رسول الله ية على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان بدليل ما بعده: 
اوقد اروا أن يمرا وء : أي: أن يرفضوه» ولا يقبلوا به؛ لأ الكفر بالاغوت» وعدم 
الرضا به هو صريح الإيمان» قال تعالى في سورة (البقرة): فمن يكر باوت وبول ياك 
مد اسك يالوق نق ل امام هأ . وبري ليطن أن يلمي أي: يخرجهم من جادة 
الحقّ والصواب إلى الباطل. والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. #إصكلا): هذا مصدرء 
وليس جارياً على يضلهم» فيحتمل أن يكون جعل مكان الإضلال» مثل قوله تعالى في سورة 
(نوح) ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وال أن من آلأرّض بائ 
فوضع مصدر الثلاثي موضع مصدر الرّباعي» ويحتمل أن يكون مصدراً للمضارع : (يضلهم) أي : 
فيضلوا ضلالاً بعيداًء أي: كبيراً مستمراً إلى الموت. هذا؛ وفي إسناد البعد إلى الضلال مجارٌ 
عقلي؛ لان البعيد فى الحقيقة إلما هر الضال؛ لأنه هو الذي ياعد عن الطريى؛ قوف به 
ا کما تقول : E‏ 


الإعراب : ال4 : الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تر چە : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. إل آل : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #رعُمُونً4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. أنه : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «ءَامَنوأ»: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر : (أن)ء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : 

رعمُودً . «إيماً#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. ارد : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. ليك : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . وما رل من َلك : معطوف على سابقه» وإعرابه مثله. 

«إريدود4: فعل مضارع» وفاعله. أن يتحاكموأ4: فعل مضارع منصوب بان وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لانه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل 


E N EE 0۷‏ لل لامش 


نصب مفعول به» وجملة: #إريدود... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة ا 

رَعَمُودً والرابط : الضمير فقط . إل ألطعوتِ: متعلقان بما قبلهما. #وتد: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أيررأ4: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة في : #إريدود#. والرابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة» والمصدر 
المؤوّل من: «أن قروا بو في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وتقدير الكلام: وقد أمروا بالكفر به؛ أي : بالطاغوت» وجملة: وير ليطن 
أن يهم معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب حال مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله . 
صا : مفعول مطلق. بيدا : صفة له. 


ودا قل هي تعالوا إل ما أن رايت ألْمُكَفِقِينَ يصْدّونً 


عن دوا @4 


الشرح: إا قير هب4: للمنافقين. «إتعالوا إل ما انَل أله وإ ألرَسول يعني : هلوا 
إلى حكم اله الذي أنزله الله في كتابه» وإلى الرسول؛ e‏ رايت ألمُكفنن...4 
إلخ: يعرضون عنك» وعن حكمك إعراضاًء وأي إعراض. وإنّما أعرض المنافقون عن حكم 
رسول الله ية؛ لأّهم علموا: أنه كان يحكم بالحق الصريح» ولا يقبل الرّشاء وإنّما ذكر لفظ 
المنافقين في موضع الإضمار للتسجيل عليهم بالتفاقء وذمّهم به» والتشنيع عليهم. وانظر ما 
وصفهم الله به في الآية رقم [۸] من سورة (البقرة) وما بعدها. 

هذا؛ وليل أصله: (فُول) بضم القاف» وكسر الواو» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد 
سلب حركتها» فصار (قِول) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد 
كسرةٍ» فصار: قل . 

وأمًا #إتعالوأ؛ فقد قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في قطر النّدى: وأمًا (هات)» 
و(تعال) فعدّهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أنّهما فعلا أمر؛ بدليل: 
أنّهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالَي. واعلم: أن آخر 
«هاتِ» مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإته يضم فتقول: هاتِ يا زيدء وهاتي يا 
هندء وهَاتيّا يا زيدًان. وهاتيا يا هِْدَانِ» وَهَاِينَ يا هِنْدَاتُ. كل ذلك بكسر التاءء وتقول: هانوا 
يا قومٌ» بالضم» قال تعالى في گثير من الآيات: فل مانا تم | إن كمد صروت وان 
آخر «تعال» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالٌ يا زيد» وتعالن يا هند وتعاليا 
يا زیدان» وتالا يا هندان» ااا فون وال با ادات (كل ذلك بالفتح) قال تعالى 


ال لامش ٤‏ - سو اا الآية: “١‏ 0۰۸ 


في سورة (الأنعام): لفل تالا أنل... إلخ. وقال - جل ذكره - في سورة (الأحزاب): 
اعات مى . ويِنْ ثم لكنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل] 
E E ELSE EEE EE E‏ ااك او اي 

وأقول: إن الفعلين (هَاتِ» وتَعَالَ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض› 
وهما بمعنى : (أحضِروا أو اخصَرُوا) فالأول متعدّء والثاني لازم» وهو من الثلاثي» وأمًا تعالىء 
يتعالی» فهما بمعنى تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى تَره» يتنه. وقل في إعلال: «تكالو)» أصله: 
تعالَوّا» ثم تعالَيّوا» فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياءء وبقيت 
الواو؛ لأَنّها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام؛ لتدلّ على الألف المحذوفة. 

أمّا الفعل : يدود فهو بفتح الياء» وضم الصاد» ويقراً بضم الياء» وكسر الصادء 
ولاف صد واد مل دة واصد او اي وص وأضمٌ: ا 
د وا اکا ولس فا ؛ لان في صله مندوحا عن تكلف التعدية بالهمزة: 
ويأتي الفعل بمعنی : یعرضون» ویمیلون» کما في هذه الآية الكريمة. كما پأتي بمعنی : يضجون 


فرحاًء لكنه بكسر الصاد» كما في قوله تعالى في سورة (الزخرف): «#ا وما صب أن مر مكلا 
و و جا وال 
القرب» يقال: داري صدد داره» أي: قربهاء وقبالتهاء والصَدَدّ: القصد» تقول: رجعنا إلى ما 
نحن بصدده» أي : بقصده» وعو اشا الميلء والناحية. 

ا ا و و الاق افا اعدا من بء 
اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» e‏ ا ويخرج من الآخر› 
فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكافرين بقوله: آنا كافر. وكان 
E e‏ . هذا وقال تعالى في سورة 
#ألْمفِقون ولوقت مضه من بعض مروت باكر وتوت عن المَعروف برضو 

ا n‏ 
هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب فى القول» ويخلف فى الوعد» ويخون 
فى الأمانة» ويفجر فى الخصومةء فهذا يقال له: نفاق ا وأمًا الأرّل؛ فيقال له: نفاق 
ال وهو ا ا منه» قال تعالی في الآية رقم ]٠٤١[‏ الآتية: إن 

فيي في أَلدَرَكِ آلدَسمل من لار ون د له د EEE O E‏ 
والاتصاف به» فإِنّه يجر إلى نفاق العقيدة. وخذ ما يلي : 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله اة قال : «آية الْمُتَافِتي تَلاتٌ: إا حَدّتَ 
کت و وغد شلف ودا اد تَمِنَ خان». رواه البخاري» ومسلم»ء وزاد مسلمٌ في روايةٍ له: 
«وِنْ صلی وام وَرََم: أنه E‏ 


4 4 ااا سید ب ل لايش 


الإصراب : #إرإدا»: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمانء خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «فيلً): فعل 
ماض مبني للمجهول. «هّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#تعالوأ»: فعل مر مبني 
على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إل مآ: متعلقان بما قبلهماء وما 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنيّة على السكون في محل جر ب اإل4. انر ال4: 
ماض وفاعلهء والجملة الفعلية صلة: #مآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
إلى الذي» أو: إلى شيء أنزله الله > وجملة: #إتعالوأ...) إلخ في محل رفع نائب فاعل: 
لفل وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاًّء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول مقامه» وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: الجار 
والمجرور: هم في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى مصدر الفعل» أي: 
قيل قولٌ» وهذا مقاربٌ لما قبله» وعليهما تكون الجملة الفعلية : «إتكالً... إلخ في محل نصب 
مقول القول. وَل ألرَسول4: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: قبل إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 

تفبيه : «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط» واختلف في ناصبهاء فقيل : 
بالجواب» واعترض بأ الجواب قد يقترن بالفاء. وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وقيل: 
الشرط» واعترض أيضاً بأنّها مضاف للشرط» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وأجيب عن 
هدا لاغ اف ان الفانكن: إه العاضب هل ارط لا ولون اضافة طا اليد فلا كان 
الثاني أرجح من الأوّلء وإن كان الأول أشهرء فقول بعض المعربين: خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه جرى على غير الراجح» ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: «خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالخ لغير ذلك» محتملة لما تريد من احتمالات» ولذا ذكرت هذه الجملة كلما 


أعربت : (إذا» . 


رايت : فعل» وفاعل . «ألمْتَيِقك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لألّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لِيصدّودً4: فعل 
مضارع» وفاعله. لإعنك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «[صْدودا#: مفعول مطلق»› 
وجملة «إيصدّود...4 إلخ في محل نصب حال مِنَّ: «المُفقية4 وإن اعتبرت : رايت 
بصرياً» متعدياً لمفعول واحد فقط . وفي محل نصب مفعول به ثان؛ إن اعتبرته متعدياً لمفعولین . 
وجملة: إرأيت... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء 
أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين . 


ن ٤‏ - سا5ا الآية: ٦۲‏ 01۰ 


رص < ہے r‏ چ و 2 ر ص د ڪچ چ صو ~~ ع ھت 1 
ونکت ذا اصلبتهم مُصيبة يما قدمت آيديهم ثم جاءوك لفون باو 
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4© إحستا وتوفِيقا‎ 


الشرح: یکچ : آي : فكيف يكون حالهم» أو فكيف يصنعون إا أصبتهم 
ف أي : عظيمة يعجزون عنها. ليما ددشت یھ چ ای ت وه م ها 
قدّمت أيديهم» وهو التحاكم إلى غير رسول الله بي وهذا وعيدٌ لهم على سوء صنيعهم» 
ورضاهم بحكم الاغوت دون حكم رسول الله بي . وقيل: المصيبة هي قتل عمر - رضي الله 
عنه _ لذلك المنافق . 

هذا وإتما تست الأعمال إلى الأيذي؛ الأ أكثر الأعمال إنما تراول:بالأبدي؛ وإن كاذت 
من أعمال القلوب» والأرجل» والعيون» والأيدي تغليباً للأكثر على الأقل. هذا؛ واليد تطلق 
في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما في قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :]۱۹٥[‏ لول لقو بإيري إل اليد . وقد تطلق على القدرة» والقوًّة» وهو كثيرٌ مثل 
قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [۱۷]: وار عبد داو دا الاير وخذ قول عُروة بن حزام 
العُذري» وهو الساهد رقم ]۱١١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل! 
حملت رفرات الصحى فاطفها ومالي ب فرت اليح يدن 

كما تطلق اليد على التّعمة» والمعروف. يقال: لفلان يد عندي» أي: نعمة» ومعروف 
وإحسان» وتطلق على الحيلةء والقوة» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيهء 
ولا تدبیر. 

ونم جاءٌوك# أي: المنافقون حين تصيبهم المصائب يعتذرون إليك. #يحلفون بال إِنَ 
أردتآ#: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك. إلا إحسًا» يعني : في التحاكم إلى غيرك› لا إساءة. 
لإوَوفِيقًا» يعني : بين الخصمين» لا مخالفة لك في حكمك. نظيرها قوله تعالى في سورة 


e r Rf 


(التوبة) رقم AER E NEE EDT‏ 
قتله عمر - رضي الله عنه - إلى النبيٌ ية يطلبون ديته» وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن 
يحسن إلى صاحبناء ويوفُق بينه» وبين خصمه» وما خطر ببالنا: أنه یحکم بما حکم به مِنْ قتل 
صاحبنا . فأهدر الله دم ذلك المنافق . 
هذا؛ وأصاب فلاناً البلاءٌ: وقع عليه. وأصابهم المطرٌ: نزل عليهم. قال تعالى في سورة 


al 


(الروم) رقم :]٤۸[‏ اوا أصابَ ب من ياء من عباووء إا هر سرون . وتقول: أصاب السّهم» 


يصيب : لم يخطى هدفه وأصاب الرّجل في قوله» أو في رأيه : أتى بالصواب . ويأتي «أصاب» 


٤ 0۱۱‏ - سو الا الآية: ٠‏ ل لامش 
بمعنى : قصد» وأراد. قال تعالى في حى سليمان ۔ على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام - 
كرتا له ال رى مرو يمه حت اساب وقال الشاعر: [الار] 
أصحات Sa‏ الحا الْجَوابَ لَدَى الْمُفصل 

هذا؛ و«امصيبة» أصلها: موؤصيبة› فحذفت الهمزة فصار : مصيبة» فقل في إعلالها: اجتمع 
معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» فنقلت حركة الياء إلى الصاد قبلهاء فصارت مُصِيبَة. هذا ومضارع أصاب: يصيب»› 
وأصله: يُوّْصيب» فحذفت الهمزة للتخفيف حملا على المبدوء بهمزة المضارعة (أأصيب) الذي 
حذفت همزته الثانية للتخفيف مِنْ بقل الهمزتين» فصار: (يْصيب) ثم يقال فيه ما قيل في «مُصيبة» 
فصار : يصِيبٌ» وحذفت الهمزة من مُوّصيبة للتخلص مِنْ ثقل الهمزتين في التَقَدير. 

الإعراب : نكت : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فكيف حالهم؟ أو: في محل نصب حال» عامله 
محذوف» التقدير: فكيف يصنع هؤلاء المنافقون؟ والجملة سواء أكانت اسمية» أو فعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إآ): ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
المقدر: اا ي المبتدأً؛ الذي قدرناه. «إأصسَمَّم): فعل ماض» والتاء للتأنيث 
والهاء مفعول به. صي : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء» ومثل 
هذه الآية في إعرابها قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية)» 


والشاهد رقم ]٥۲۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
ن ةا امت ارقن وج ونلا انرا را 


«إيما#: جار ومجرور متعلقان ب: لمصيبة4 أو بمحذوف صفة لها» و(ما) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة. وقيل: المصدرية أيضاً. «يَدَمّت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
يديهم : فاعل مرفوع» وعلامة E E‏ للثقل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : بالذيء 
آ : بشيعٍ قدمته آيديهم» وعلی اعتبار (ما) و تول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان E‏ إلخ» والتقدير: بتقديم يديهم الشرء أو 
السو إل: 

لثم : حرف عطف . #جاءُوكً4: ماض» وفاعلهء ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها» وهو أولى من العطف على ما قبلها. هذاء وقال الجلال: جملة: جاو معطوفة 
على جملة: لإيصدّود...) إلخ في الآية السّابقة فيكون ما بينهما كلاماً معترضاً. ولا أراه قوياً. 
#يحلفود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 


لل لام ٤‏ - سیوا الا الآية: ٦۳‏ 0۱۲ 


الجماعةء والرابط : الضمير فقط . «إبالً4 : متعلقان بما قبلهما. د : حرف نفي . اردتا : 
فعل» وفاعل»ء والجملة الفعلية جواب القسم المفهوم مِنُْ : الود لا محل لھا. ل : 
حرف حصر. #إحستًاچ : مفعول به» وما بعدها معطوف عليه . 


م e 1 s2 K0‏ وري س 2 و ي و 
ویک اریت بعكم الله ما فى فلوبهمُ فَأعَرض هم وَعِظهُم وفل لهد 
OE A‏ 

ت آشھم را بيغا 3©) 


الشرح: «أوليك4: الإشارة إلى المنافقين المذكورين في الآيات السّابقة . «يعَكم أله م 
ف فلوبهمٌ4 : أي: يِن التفاق» وكذبهم في اعتذارهم» فلا ينفعهم الكتمان» والحلف الكاذب» 
عرض َ4 أي: عن عقوبتهم. وقيل: عن قبول عذرهم . رظ أي: باللسان. 
والمراد: زجرهم بالوعظ من النفاق» والكفر» والكذب» وتخويفهم بعذاب الاخرة. 

طول لَب فت أيهم قول بيغا يعني : بليغاً يؤر في قلوبهم موقعه» وهو التخويف 
بالله عر وجل. وقيل: هو أن يوعدهم بالقتل؛ إن لم يتوبوا من التفاق. وقيل: هو أن يقول لهم : 
إن أظهرتم ما في قلوبكم من التفاق؛ فُتلتم؛ لأنَ هذا القول يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. وقيل: 
E‏ أي: أغلظ لهم 

فی القول خالیاً بهم» ن ع ر ارا لهم الأصيحة؛ لأنيا أنجع في السرٌ. وقيل: هذا 
لاض سوح اه الان وقد تكلم العلماء في حدً البلاغة. 

فقال بعضهم : البلاغة: إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. وقيل: 
البلاغة: حسن العبارة مع صحة المعنى. وقيل: البلاغة سرعة الإيجاز مع الإفهام» وحسن 
التصرف من غير إضجار. وقيل: أحسن الكلام ما قلت ألفاظه» وكثرت معانيه. وقيل: خير 
الكلام ما شعرت أوّله: أك بشوق إلى سماع آخره. وقيل: لا يستحق الكلام اسم البلاغة إلا 
إذا طابق لفّه معناه» ومعناه لفظه» ولم يكن لفظه إلى الشّمع أسبق مِنْ معناه إلى القلب. وقيل : 
المراد بالقول البليغ في الآية أن يكون حسن الألفاظ . حسن المعاني» مشتملا على الترغيب› 
والترهيب» والإعذارء» والإنذار» والوعد» والوعيد بالثواب. والعقاب فإن الكلام إذا كان 
كذلك؛ عظم وقعه في القلوب» وأثر في النفوس . انتهی . خازن. 

ويُعرّف علماء البلاغة البلاغةً بقولهم : هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحةٍ 
فصيحة» لها في النفس أثرٌ خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي ال و الا اص 
الذين یخاطبون به. وانظر شرح الفصاحة» والبلاغة في قواعد الل العربية الذي شرحته» 
وظات عليه» وأعربت آمثلته» وشواهده بتوفیق الله » ومنه. 


٤ 0۳‏ - مالاا الاية: 1٤‏ لل امن 


هذا؛ و«القلب» قطعة صغيرة على هيئة الصنوبرة» خلقها الله في الآدمي» وجعلها محلاً 
ی ا ِي العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه اله فيه بالخط الإلهِيّ» ويضبطه 
بالحفظ الرّباني» حتى يحصيه» ولا ينسی منه شيئاًء وهو بين لَمّتين: لمة مِنَّ المَلّك» ولمة من 
الشيطان» كما قال النبْ با وخرّجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقد 
مضى في الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس»ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرار» والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. وانظر قسوة القلب في 
الأية رقم ]۷٤[‏ من سورة (البقرة). 

الإعراب : «إأؤكيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. اريت 4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. َعَم أل : مضارع» وفاعله. [): 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لإ لوبهم : متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
ا الد لجرو د ا2ا ا a‏ ا 

مكاعر : الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمر مبني على السكون» والفاعل مستتر 
تقذيره أنت. ع4 : جار ومجرور متعلقان بها قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها ؛. لأنها 
جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان حالّهم كذلك؛ فأعرض عنهم. «وَوِظْهُمّ4: فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها . لمم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
e 4 e‏ . وقيل : متعلقان بالفعل: (قل) وهو ضعيف . َر : 


2 


1 ذی آل ( ان لذ AE‏ اسهم 
و 2 ESS o‏ 
اسول لوجدوا له با ريسا @ 


الشرح: فإوما أرَسلتا من رسوا 4 : أي رسولٍ من المرسلين قبلك يا محمد! إلا ع 
باڏف 9 يعني : : بأمر الله » والمعنى: | وجبت طاعة الرسول بأمر الله ؛ أن الله آذ في 
ذلك» وأمر به. وقيل: معناه: بعلم الله > وقضائه؛ أي: تكون طاعته بإذن الله ؛ لأنّه أذن فيه 
فتکون طاعةٌ الرسول طاعة له ومعصيته معصية لله ففيه توبيخّء وتقريعٌ للمنافقين الذين تركوا 
حکم رسول الله مء ورضوا بحكم الطاغوت . وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ۔: المعنى: لا 
يُطيع أحدٌ إلا مَنْ وفّقته لذلك. وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وكأته احتج بذلك على أن 
الذي لم يرض بحكم الرسول يا وإن أظهر الإسلام؛ كان كافراً مستوجباً القتل. وتقريره: أن 


لل لام ٤‏ - سالا الآية: o۱٤ ٦٤‏ 


إرسال الرّسول لما لم یکن إلا لیطاع؛ کان م E TT‏ 
ومن كان كذلك؛ کان کافرا ET‏ 

اوو اتمم إذ لما ...4 إلخ: es‏ والمذنبين إذا وقع منهم 
الخطا والعصيان إلى الرّسول بيا في حياته؛ فيستغفروا اله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم فإِلّهم 
إذا فعلوا ذلك؛ تاب الله عليهم» ورحمهم» وغفر لهم ولهذا قال: «الوجدوا اله ابا رَحيمًاه› 
وخذ ما يلي : 

فقد روى أبو صالح عن علي - رضي الله عنه - قال: قدم علينا أعرابٌ بعدما دفلا رسول الله 
بثلاثة أیام» فرمی بنفسه على قبر رسول الله لاو وحثا على رأسه مِنْ ترابه» فقال: قل يا 
رسول الله » فسمعنا قولك» وَوَعَيّت عن الله » فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ولو 
نمم إذ لمو أسسَهُمَ...& إلخ» وقد ظلمتٌ نفسي» وجئئك تستغفر لي! فنودي من القبر: أله 
قد عَفِرَ لك. انتهى قرطبي . 

وفي مختصر ابن كثير : وقد ذكر جماعة منهم السّيخ أبو منصور الصّباغ في كتابه : (الشّامل) 
الحكاية المشهورة عن العُتبي» قال: كنت جالساً عند قبر النبي بيا فجاء أعرابيٌ» فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ! سمعت الله يقول: ولو أنه لذ لمو اسهم ب کاو .€ إلخ» 
وقد جنك مستغفراً لای مع بک لی ری ب ا هول [البسيط] 
ا قاب ن طيْبهم الَا وَالأكم 
ي ااا ر ات سَاكِنَهٌ فِيْوالعَمَاف وَفِيْوالْجوة وَالكُرَمُ 

ثم انصرف الأعرابيّ» قغلبتني عيني» فرأيتُ النبيّ ية في النّوم» فقال: يا عََئ! الْحَق 
الأعرابي فبشره : أن الله قد غفر له. 

هذا؛ وفي قوله تعالى : عكر لَه ألرَسل بعد قوله: اموك إجلالٌ لرسول الله 
یا وتفخیم له» وتعظيمٌ لاستغفاره» وأنّهم إذا جاؤوه؛ فقد جاؤوا مَنْ خصّه الله برسالته» 
وجعله سفيراً بينه» وبين حلقة» وَمَنْ كان كذلك فإ الله تعالى لا يرد شفاعته» فلهذا السبب عدذل 
إلى طريقة الالتفات من الخطاب إلى لفظ الغيبة» فلم يقل: واستغفرت لهم» وإلّما قال: 
وأسَعر لهم الرَّسول . وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر 
والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. 
هذه فوائده العامة. ون کل ر بنکت» ولطائف باختلاف E‏ هو مقرٌر في علم 
او ا وبعثّه على الاستماع؛ حيث أقبل عليه المتكلّم» وأعطاه فضل 
عنايته» وخصّه بالمواجهة. هذا؛ وانظر: «استغفر» و«الاستغفار» في الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة 
(آل عمران) تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 


E 0۱0‏ الآية: ٠١‏ لل لامش 
|| ۹ 21۹ - يواايستاء ‏ الية: 1 بين 


الإصراب: «إرمًآً: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أرَسا»: فعل» وفاعل. 
لإين4: حرف جر صلة. رَسولٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية مستانفةًء لا محل 
ا 3 حرف حصر. لع: اللام: لام التعليل. (يطاع): فعل مضارع منصوب 

ب«أن» مضمرة بعد لام التعليل» ونائب الفاعل يعود إلى (الرسول)ء و«أَنُ» المضمرة» والفعل 

المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
رسلا وهو على معنى المفعول لأجلهء أي: أرسلنا للظاعة. إبإذت#: متعلّقان بالفعل 
قبلهما. وقيل : متعلقان ب أرَّسلًتا) وقيل : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر» 
و(إذن) مضاف» و أله »: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 

#إرآرًّ: الواو: تحتمل العطف والاستئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
طأَنَمٌُ4: حرف مشكڳّه بالفعل» والهاء اسمه. «لإإذ4: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل: «إجكاثوك4. «إظلما: فعل ماض مبني على الضم 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : بإ إليها . اه4 : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . إجاوك4: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (أدً)» و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
لفعل محذوف هو شرط (لو) عند المبرد» التقدير: ولو حصل مجيئهم . وقال سيبويه - رحمه الله 
تعالی -: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو مجيئهم حاصل»› أو 
ثابت» وقول المبرّد ‏ رحمه الله تعالى - هو المرجح في هذه المسألة؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل 
ظاهر» أو مقدر. والفعل المقدّر» وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنّها في محل رفع مثلها. 
a O E E e‏ 1 

#إلوجدوأ»: اللام: واقعة في جواب (لو). (وجدوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. «ألة4: منصوب على التعظيم . «وأبًا4: مفعول به 
ثان. ليَحسًا». من تعدّد المفعول الثاني وقد تعدّد كأصله» وهو الخبر. 


ا ا سم رر Er‏ ‌ ک۶ ا . 
ye‏ شر لته ثم لا ذا ف 
ٍ2 س E e‏ ا 


الشرح: فا ورك لا يموت أي :المنافقونء وكل مَنْ أعرض عن حكم الله » وحكم 
رسوله. فما شجر ر و سهمه آي : اختلف» واختلط. ومنه ال لاختلاف أغصانه» ففيه 


لل لامش س اکا الآية: ٠٠١‏ 01 
جن 


استعارة للمعقول بالمحسوس» حيث استعار ما اشتبك» وتضايق من السجر للنازع الذي يدخل 
به بعض الكلام في بعض» قال طرفة في مدح قومه: [الرمل] 
ر الحم اراب اتيتى. اوغا اناس قي انراد 

منم کک دوا ن أيهم حرجا أي : في صدورهم ضيقاًء وشگًاً. في سورة 
(الأنعام) رقم [1۱۲]: ومن يرد أن يضله عل صدرھ ینا جا ڪانما صد في الما ه. 
تًا قَصَيْتَ# آي حكمت. وسوا ليما أى: ويسلموا لحكمك تسليماً» لا شك فيه 
ولا اعتراض فيه بالظاهر» ولا بالباطن. 

هذا؛ وّه: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» و الترتيب» والمهلةء 
وی کن ا حاوف مون ف ام اة وقد تلا ت افاي انائ كا كن 
LEE SE O E eR O‏ 
بالفتح. هذا؛ و« هذه غير ثم بفتح الثاءء فإِتّها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في 
قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم 04]: رارقا تم لحد وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
NEI‏ يتما ولوا َم وه أ . وهذه ظرف لا يتصرف ولا يتقدّمه حرف التنبيه» ولا يتصل 
به كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطةء فيقال: تَمَة. وني : تعطف المفرد» والجملةه 
فإن اتصلت بها التاء؛ اختصت بعطف الجمل . 

تنبیه : نزلت الآية الكريمة في الرٌبير بن العرّام - رضي الله عنه - ورجل من الأنصار» يقال له : 
حاطب بن أبي بلتعة» فعن عروة بن الرّبير - رضي الله عنهما - عن أبيه: أن رجلا من الأنصار 
EN a N N e‏ فقال 
الأنصاري : سرح الماء يمر ر. فأبى عليه» فاختصما إلى النبيّ بي فقال رسول الله بيا للربير: 
«إست يا برا اش إلى ار فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله ! آن كان ابن عمَتك؟! 
فتلون وجه رسول الله يو ثم قال للزبير: «استي يا برا ثم اخس الْمَاء حٌى يرجح إلى الْجَذرِ» 
فقال الربير - رضي الله عنه -: أما إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك» وتلاها . مق عليه. 

زاد البخاري رحمه الله تعالى : فاستوعى رسول الله کل حيتفذ للربير حقه» وكات رسول اله 
ية قبل ذلك قد أشار على الرّبير رأياًء أي: أراد سعة له وللأنصاريء فلمًا أحفظ الأنصاري 
رسول الله بیو؛ استوعی للربیر حقّه في صريح الحكم» وهو أن مَنْ كانت أرضه أقرب إلى فم 
الوادي» فهو أولى بأل الوادي» وحمّه تمام السي» فرسول الله ية أذن للزبير في السَقَي على 
وجه المسامحة» فلما أبى خصمه ذلك ولم بعتر ف انما اهاز به ر ستول الله ية من المسامحة؛ 
أمر الزبير باستيفاء حقّه على الّمامء وحمل خصمه على مر الحقٌء فعلى هذا تكون الآية 
مستأنفةًء لا تعلق لها بما قبلها. 


ال اله وزو اا وجا م ا عل المقياف هال لن كان الغا وال 
الأنصاري. لابن عمُّته» ولوی شدقه» ففطن له يهودي کان مع المقّدادء فقال: قاتل الله هؤلاء 
يشهدون: له رسول الله بلا ثم يّهمونه في قضاءٍ بقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا ذنباً مره في 
حياة موسى» فدعانا موسى إلى التوبة منه» فقال: اقتلوا أنفسكم» ففعلناه فبلغ قتلانا س اا 
في طاعة ربنا؛ حى رضي عتًا! فقال ثابت بن قيس بن شمّاس - رضي الله عنه -: أما والله إن الله 
ليعلم متي الصدق» ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي؛ لفعلت. انتهى . E‏ 

هذا؛ وفي هذا الحديث إرشاد اتم إلى الإصلاح بين الخصوم؛ ا ن 
اصطلحوا؛ وإلا استوفى لذي الحىّ حقّه» وثبت الحكم. هذا؛ وقال مجاهد» والشعبي - 
رحمهما الله تعالى -: نزلت هذه الآية في بشر المنافق» واليهودي اللذين اختصما إلى الطاغوت› 
وعلى هذا القول تكون الآية متصلةً بما قبلها . 

الإعرايب : إ4 : الفاء: حرف استئناف. (لا): صلةء وهو المعتمد. وقيل: هي رذ لكلا 
تقدّمهاء تقديره: فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما يزعمون ِن أنّهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم 
استأنف. فعلى هذا يكون الوقف على (لا) تامًا. وقيل: هي نافية» والثانية: صلة» والقسم 
معترض بين حرف النفي والمنفي› ودا صحف دا ول ا اة الک رة ورل امروئ ایس 
وهو الشاهد رقم ا «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 
ا ا jE EE CEE E PE‏ 

وربك 4# : الواو: حرف قسم وجر. (ربك): مقسم به مجرور» والجار والمجرور متعلقان 

بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والكاف في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. الا : نافية . #يومنوت#: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية جواب 
I SS SSS‏ 
الاعتبارين . «حَقّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. يكوك : فعل مضارع منصوب 
ب أن المضمرة بعد: حى وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله والكاف مفعوله» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باحق والجار والمجرور متعلقان ا . #يما: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. طسَجر: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (ما)ء وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة (ما) آو صفتها. 
تَر 4: ظرف مكان متعلتق بما قبله» والهاء في محل جَرّ بالإضافة . 

إنم4: حرف عطف. ل: نافية. يي ذوأ»: فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله . . . إلخ. لف اسهم : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: 


AY 


لامش ٤‏ سا الآية: ٠٦‏ 0۱۸ 

حًا كان صفة له» فلما فَدّم عليه؛ صار حالاً. وقيل: هما مفعول ثان للك ذوأي. 
راچ : مفعول به. ساچ : جار ومجرور متعلقان باجا أو بمحذوف صفة له» و(ما) 
تحتمل الموصولة»ء والموصوفة. لإفَصَيّتَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: مِنَّ الذي» أو: مِنْ شىءٍ قضيته. وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بايِلْ) التقدير: من قضائك. 
#إوسلمواچ: معطوف على : يكوك منصوب مثله. «إسلیمًا»: مفعول مطلق مؤگد لعامله. 
مولو أا کتبا عاييم آن 


0 ed 


صد ا 
س ۸ وہ کے اتو 
قليل مهم ولو آم فعلوا 


الشرح: ولو أن كبتاه: حكمناء أو فرضناء وأوجبنا. «إعَلمم أي : على المنافقين. 
وقيل : يعود الضمير على الجميع» فيدخل فيه المنافق» وغيره. «إأن فلو أنسكة# أي: لو 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل مِنْ قتلهم أنفسهم» أو خروجهم مِنْ ديارهم حين 
استتيبوا مِنْ عبادة اليجل. أو حرجا ين ويرم مًا: كما أوجبنا أيضاً على بني إسرائيل ذلك . 

تا علو إا َيل ّ4 : ذكرت لك في الآية السّابقة : أن ثابت بن قيس بن شماس - رضي 
اله عنه - قال: أما والله - وان الله ليعلم مني الصدق - لو أمرني محمد أن أقتل نفسي؛ لقتلتها. 
وروی ابن مسعود» وعمّار بن ياسر» وعمر - رضي الله عنهم - قالوا مثل ثابت» فقال رسول الله 
كل : «وَالَذِي تَفِْي بيده ِن ِن امي رجالا الإيْمَان أنبَتُ في لوبهم مِنَ ابال الرَوَاصِي». ومن 
قال: إن الضمير يعود إلى المنافقين» قال: المعنى: تًا عله إلا َيل م يعني: ريائ 
وسمعةً. وفيه توبيخٌ عظيمْ لهم . 

ولو آمهم معلوا ما َون يوب أي: ولو أنّهم فعلوا ما كُلّفوا به من طاعة الرسول إلا 
والرضا بحكمه؛ لكان حا هب آي : في الدنياء والآخرة» وإلّما سي ذلك التكليف: وعظاً؛ 
E EE EEA‏ 
وعظاً. «ََسَدّ تَيْسًا) يعني : تحقيقاًء وتصديقاً لإيمانهم. والمعنى: أنٌ ذلك أقرب إلى ثبات 
إيمانهم» وتصديقهم . 

وقيل في معنى الآية الكريمة: إنّنا خمَفْنا على المنافقين؛ حيث اكتفينا منهم في توبتهم 
بالرٌجوع إلى حكمك» والرّضاء ولم نشدّد عليهم كما شدّدنا على بني إسرائيل في توبتهم مِنْ 
عبادة العجل» حيث آمرناهم بقتل أنفسهم» والخروج مِنْ ديارهم» ولو أننا فرضنا عليهم ذلك؛ 
لم يفعله إلا بعضهم» ولو أطاعوا الرّسول» وامتثلوا أوامره؛ لكان أفضل لهم» وأقوى لإيمانهم 
وآعظم لثوابهم. 


E‏ 4 4 السار 
۹ ا ٠‏ الكية: ٠‏ لل لامش 


ےو سے 


بعد هذا: انظر شرح ل كنبا و اَم N‏ 
اه وي اك ر وا و راا ا اا ى 
فإتّها تطلق على الذات أيضاًء سواءٌ أكان ذكرأًء أم أنثى» فعلى الأول قيل: هي جسم 
مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطب» فتكون سارية في جميع البدنء قال الجنيد 
- رحمه الله تعالى : الرُوح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقهء فلا يجوز 
البحث عنه بأکثر من أنه موجود. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [1۸: «إويشكوتك عن أو 

قلي الروح من اش وتشر من لار إلا یلا . 

a 
ومن حيث شهوتها تسمًى نفساًء فالثلائة متحدةٌ بالذات مختلفة‎ e Es 
بالاعتبار» هذا ما تدلٌ عليه الآثار الصحاح» ومن الدليل على أن النفس هي الرُوح قوله تعالى في‎ 
«إأه وى الاس رن متها يعني : الأرواح»› وذلك بين في قول‎ :]٤١[ سورة (الزمر) رقم‎ 
بلال - رضي الله عنه - التي ي في حديث ابن شهاب: خد تفي : ا َد‎ 
نفك وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة البح حى طلعت الشمس» وهم قافلون‎ 
من غزوة تبوك. والتّفس أيضاً: الذَّم» يقال: سالت نفسه» قال الشاعر : [الطويل]‎ 


و 


ا ا کر ۾ 4 و ‌ ٍ ن 
تسيل على حدالظبَّاتِ نفوسّتا وَليْسَّن عَلى غير الظبَاتِ تسيل 


وقال إبراهيم e E E‏ «ما ليس له نفس سائلة» فاته 


بي سكيم أذكَلُوا ااا ا ر 
هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم للنّفس حمس مراتب: الأمًارة بالسُوءء واللوامة» والمطمثنةء 
والراضيةء والمرضيّة» ويزاد: المْلْهَّمةء والكاملة. فالأمّارة بالسّوء: هي التي تأمر صاحبها 
بالسُوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراً وهي مقهورةًٌ» ومحكومة للشّهوات» وإن سكنت لأداء 
الزاجات الا وأذعنت لاّباع الحقء لكن بقي فيها ميل للّهوات؛ سيت : اللرًامةء فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للتّفس السّهوانية حكم أصلاً؛ سميت: مطمئنةًء فإن ترقت هِنْ هذا؛ 
وأسقطت المقامات مِنْ عينهاء وفنیت عن جمیع مراداتها؛ سمّيت: راضيةًء فإن زاد هذا الحال 
عليها» صارت مَرْضِيّة عند الحق» وعند الخلقء فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم» 
وتکمیلهم ؛ سميت كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» کما ذکرت» وقدمت . 
واخ خذ ما ذكره القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -؛ فقال: وفي الخبر عن النبي بل : أنه 
قال: «مًا قُولُونَ في صاب کم إن أَكرمْتْمُوه اموه وكَسَوْتَمُوه؛ أَفْصَی بكم إلى سر 


# ع م 


ل 


ل لامش ٤‏ - سالا الآية: ٠٦‏ 0۰ 


٤ 2ك‎ a 


اة ون أَهَنتمُوه وأعْريتمُوه وَأَجَعْمُوهُ؛ أَفْصّى بكم ّى حَيْرٍ عَايَ؟». قالوا: يا رسول الله ! 
هذا شر صاحب! قال: «وَالَذِي فيي يبدو إتها قوسم التي بين جتوبكم» . انتهى . 

أمّا وركم فهو جمع : دار» وهي مؤتئةء وقد تذكر» وهي منزل الإنسان» ومسكنه» 
أصلها: دَوّر بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» وذور» 
N RONAN BS Ah‏ 
الو و اة و ر ا وا ر ی 2 او ایدو 
هذا؛ وقال أبو حاتم : إن الدّيار: العساكر» والخيام. لا البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: 


ٍ 
چ 


صخرا ن برهم جشيي أي : في عساکرهم» وخیامهم میتین. وقال جل شأنه: «اصَبَحاً ف 
رهم جييت# أي : في مدينتهم المعمورة. ولو أراد غير ما قيل؛ لجمع الدار» فعلم من 
كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلةٌ عن قول الشاعر» وهو 
ترف لبلى: اقل ذا الجدان ر حاط الت وذلك في قرلة وهو الشاهد رقم آ٠‏ امن 
كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
E LE EEE‏ 
EN E E EE RE EEE EET EE EET‏ 
الإعسراب : ولو آ6 کت ع4 : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: ولو أنَمَم إذ 
لمر في الآية رقم ]٠4[‏ بلا فارق. أن : حرف تفسير؛ لان كتا بمعنى: قلنا لهم. 
#إافتلوًأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأتّها مفسّرة ل كنبا لا محل لهاء وقال الشلوبين: بحسب ما تفسّره» والتي بعدها 
معطوفة عليهاء واعتبرت آنه مفسرة؛ لان ما قبلها مضمَنٌ معنى القول دون حروفه. هذا؛ 
وبعضهم يعتبرها مصدرية تول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
بأن اقتلواء أو في محل نصب مفعول به التقدير: كتبنا عليهم القتل. تًا : نافية . «إتعلوةي: 
ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها معطوف 
على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. «[إلا»: حرف حصر. اليل : بدل 
من واو الجماعةء وقرئ بالّصب على الاستشناء. ی : جار» ومجرور متعلقان ب#إقیل4 . 
وولو أَمَْمَّ معَأوأ : إعرابه مثل إعراب سابقه. «إما&: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إْعَظودً4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ»ء والواو: نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


اما ر 


الت الور حا الات م بد 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . کن : اللام: وأقعة 


٤ 0۲۱‏ - سالا الآیتان: ٦۷‏ و۸٦‏ لل لامش 


في جواب (لو). (کان): فعل ماض ناقص. واسمه ضمیر مستتر تقديره: هو يعود إلى التكليف» 
أو الرضاء انظر الشرح. حا خبر (كان) والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء والو) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. اد4 معطوف على : ً4. «تًْ4: تمييز. 


الشرح: ًا ...4 إلخء لأعطيناهم ومَسّا عليهم ثواباً عظيماًء وجزاء وافراً 
وانظر (لدن) في الآية رقم .]٤٠١[‏ 

الإصراب : «إرإدًا: الواو: حرف استئناف . (إذاً): حرف جواب» وجزاء مهمل» لا عمل 
له. ل تہ : اللام: واقعة في جواب «لو» مقدّرة» التقدير: لو ثبتوا على ما ذكر. (آتيناهم): 
فعل ماض» وفاعل» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لھا؛ لأنها جواب الو» المقدرة. 
لإيّن4: حرف جر. :اسم مبني على السكون في محل جر بين والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما» وجوز تعليقها بمحذوف حال يِنْ: اجا کان صفةً له» فلمًا قَذّم عليه 
صار حالاًء (نا) ضمير متصل في محل جر بالإضافة . إا : مفعول به ثان. «إعَظيمًا4: صفة 
له. 


ولتم يرا سسا ©4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: e‏ 
الإسلام. وقيل: : معناه: لهديناهم إلى الأعمال الصّالحة؛ التي تؤدّي إلى الصراط المستقيم» و 
الصراط الا ا ا إلى ال ان الله تعالى ذكر الأجر العظيم ا 
الصّراط المستقيم SE I OSE NOG RES‏ 
بسلوكه إلى جناب القدس» ويفتح عليهم أبواب الغيب» قال النبي يي: «مَنْ عمل ما عَلِمَ؛ 
أوْرنَهٌ | عل ما لا يعدم . 

هذا؛ والفعل (هديناهم) قد يعدّى إلى الثاني بنفسه كما في هذه الآية. وقد يعدّى إليه ب 
«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [۲۳]: هدوم إل عط أل وقد بُعدّى 
باللام» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٤١[‏ #وقًالوأ كمد ي الى هدنا لهذا . 
هذا؛ والصراط المستقيم في لغة العرب: الطريق الواضح؛ الذي لا اعوجاج فيه. قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 
ا ال و و واي راد إذ افو اوا و 


ا 


ال لامش ONT:‏ الآية: ۹ o۲‏ 


وقال عامر بن الطفيل : [الوافر] 


مَحََاأرْضَهُمْبالحيْلِحَئّى اتَرفْتَامُمآادَلّ ين الصّراط 
2 العرب تستعير «الصراط» في كل قول وعمل» وصف باستقامة» أو اعوجاج. 
والمراد به هنا: التوفيق لامتثال أوامر الله فيما أآمر» وفيما نھی ۰ والأخذ بتعاليم الرسول ييه في 
قوله» وفعله. و(مستقيم) لا اعوجاج فيه» وأصله: (مستَمَّوم) لا استقام» وهو أجوف 
واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن»› وحرف علة متحرك والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء 
فصار : ياء لمناسبة الكسرة» فصار: مستقيم . 
ایاي: N‏ پا N‏ 
ا 


r و‎ e I 


ومن بطع آله لله الرس ول اوليك مح ار آم آله عليم من كين لَب 


رھ ر سم رص ے 


و ال ون ارك 4O‏ 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا به» وأنابوا إليه؛ 
لانعم و ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله. وهذه الآية تفسير قوله تعالى في سورة (الفاتحة) : 
اهيا ارط ألْسَمََ 9 رط الت عبت عو > وهي المراد في قوله ية عند 
موته : «للَهُمّ ليق الأغْكًى» . وفي البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول 
لله لا يقول : «ما مِنْ َبَرَض إلا حير بَيْنَ الدَنَا والآخرة. وکان في شکواه الذي مرض فيه 


a ت‎ 2 


اخ ا فسمعته يقول : وح الذبن نعم الله TT‏ أنه تر 


ك E‏ م َه 


من يطح أله ولسو أي : فيما أمراء وفيما نهيا عنه. «اكأوكيك مح أرب شم اه عَلمه 
ا هم معهم في دار واحدةٍ يستمتعون برؤيتهم» والحضور معهم»› لا أتهم ا في 
الدرجةء فإتّهم يتفاوتون. لهم يتزاورون للاتباع» والاقتداء وكل مَنْ فيها قد رزق الرّضا بحالهء 
وقد ذهب عنه اعتقاد: أنه مفضولء قال تعالی : عتا ما ف صَدُورِهم يِن عل . والصديق فيل : 
المبالغ في الصدق» والصدّيق هو الذي يحمَق بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل: هم فضلاء ١‏ 
الأنبياء كأبي بكر الصدّيق - رضي ا عتا وة ال ة المر ال وو الد 
قتلوا ي لإإعلاء كلمة الله . الکن : جمع : صالح» وهو الذي استوت سريرته» 
وعلانيته في الخير. وقيل: الصّالح مَّن اعتقاده صواب» وعمله في سنةٍ» وطاعة. والصلاح: 


٤ ۳‏ - سالا الاية: 14 لل لان 
و ا ولذلك سألها يوسف الصدّيق في الآية رقم ]١١[‏ من السورة 
المسمَّاة باسمه» وسألها إبراهيم الخليل في الآية رقم 1۳1] من سورة (الشعراء) وسألها سليمان 
في الآية رقم [1۹] من سورة (النمل) وقال تعالى في حق إسماعيلء وإدريس» وذي الكفل - على 
نا وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام -: الهم فی ريا نهم مى التكلوت4 


الآية ]۸١[‏ من سورة (الأنبياء)ء وقال عن إبراهيم في سورة (البقرة) رقم :]۳١[‏ وة فى اة 


وَحَىَ أوأتبك): الإشارة إلى المذكورين» والفعل: (حَسُن) محرل إلى باب قعل بفتح» 
وضم› وهذا الباب مستعمل للمدح» کما فی هذه الآيةء وکما فی قوله تعالى فى سورة (الكهف) 
رقم [۳۲]: «اوحستت مرا ويستعمل في الذم كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: 
فسات ممما فكل فعل ثلاثي إذا حول إلى باب فعُل» يحتمل ذلك مع تضمنه التعجب» وورد 
e‏ گت 4 شع 2 2 و ا و 
اة ااتة في ار انرا جا حا ين فر او ا 

وقول سعد الغنوي ‏ وهو الشاهد رقم ]٦۰[‏ من كتابنا : «افتح رب البرية) -: [السسط] 
EEE OO‏ 

تفبیه: کان ثوبان مولى رسول الله ية شديد الحبٌ له» قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم 
وقد تير لونه» عرف الحزن فی وجهه» فقال له رسول الله کل : «ما عير لَوْنَكَ يا تَوبَانْ؟!» قال : 
يا رسول الله ! ما ی فرص ولا وجع غير اني إذا ا استوحشت وحشة شلننة؛ حتی 
ألقاك. ثم إني إذا ذكرت الآحرة؛ أخاف ألا أراك؛ لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين. وإني إن 
دخلت الجنة؛ كنت في منزلةٍ أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجِنَة؛ لا أراك أبداً. . . فنزلت 
الآية الكريمة. 

زد کر مک أن عيذ الله بن زيد» الذي أري الأذان في المنام هو الذي نزلت فيه الآية» وأنّه 
لما توفي النبي بي قال: اللهم أعمني حى لا أرى شيئاً بعده! فعمي . وحكاه القشيري» فقال: 
اللهم أعمني فلا أرى شيا بعد حبيبي! فعمى مكاته» وانظر الأية 1۸٠1‏ الاتية. 

الإصراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . بطم : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). اله : منصوب 
على التعظيم . #والرَسول : معطوف على ما قبله. تاكيك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 


لل لام ٤‏ - لاء الآيتان: ۷١‏ وا۷ o٤‏ 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته. «إعًّم#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. لمن ألسَيَنًَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير في : 
«إعَكمم وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوضل عن التنوين 
في الاسم المفرد» وما بعده معطوف عليه» وخبر المبتداً الذي هو مختلف فيه» قيل: جملة 
الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتانء وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة 
E E OT OR N PN‏ 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


الت لقصل م اہ گی به عَلیسا 469 


الشرح: ذلك #: الإشارة إلى ما للمطيعين مِنَ الأجر» والثواب» ومزيد الهدايةء ومرافقة 
المنْعّم عليهم . «الْنَضل ى ألو أي: تفضل به عليهم» لا أنّهم نالوه بطاعتهم. خلافاً لما 
قالته المعتزلة : إنما ينال العبد ذلك بفعلهء فلما امت الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء 
وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله؛ دل ذلك على بطلان قولهم : وگ إل 
عليمًا أي: بجزاء من أطاعهء أو بمقادير الفضل» واستحقاق أهله» ولا ينبئك مثل خبير. 

الإصراب : ذلك ): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إألْقَصّلٌ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
وقيل : صفة له. لإي ألَّه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء هذا وإن اعتبرت الفضل خبر المبتداً 
فالجار والمجرور يكونان متعلقين بطألمَضلٌ أو بمحذوف حال منه» والعامل اسم الإشارة. 
لرك : الواو حرف استئناف . (كفى): فعل مبني على فتح مقَدّر على الألف ار إبالە چ : 
الباء: حرف جر صلة. (الله ): فاعله مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقذرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إعَليكًا#: تمييزء والجملة الفعلية مستأنفة . 


6 م r‏ ورور چ ERZ 2 A.2 & Ags‏ 
تاا الذن ءامنوا خذوا ڃدذرڪم فانقرواً ثباټِ أو انفروا جمیعا 4O‏ 


الشرح: ايا َيب ءامَنوأ: انظر الآية رقم [۲۹]. «حَدوأ جِذركم : الحذر: احتراز 
مِنْ مخوف» والمعنی: احذرواء واحترزوا مِنْ عدوکم» ولا تمکنوه من أنفسكم. وقيل: المراد 
لر عو اللا :عدوا سلا :وعدن لقال عدو وماس الاج 
بحرا ااه به قي وخر وفافل ان يفوك إا كاف الم تور كا فما بع اليخذر 
نالرات ف باه لا كان الكل نضا اه وقدرة كان الأمر با خد الحثز شن قضاء اه 
وقدره» ومنه قول الفاروق - رضي الله عنه -: نفرٌ من قضاء الله وقدره» إلى قضاء الله وقدره. 


>2 E KY 
الان الية: ۷۲ إل لام‎ - ٤ 


نقرو تِه أ اخرجوا سرایا متفرقین تسر نل سرية» وإبًات 4 جمع: ثبة» وهي 
الجماعة من الرّجال فوق العشرة» وتجمع أيضاً على اتُبين؟ جمع E TO‏ 


i9 


او آنقرواً جیيعاه آي اخرجوا E GLE‏ جهاد a‏ را 
بكسر الفاء» وضمها تبعاً للمضارع. هذا؛ والنفر: الجماعةء كالقوم» والرهط لا واحد له من 
لفظهء والمصدر: النفورء والتفيرء فالله يدعو المؤمنين في الاآية الكريمة لمواجهة أعدائهم 
ومحاربتهم مجتمعين» ومتفرّقين حسب ما تدعو الحاجة إليه. قال البيضاوي - رحمه الله تعالى ۔: 
والآية وإن نزلت في الحرب» لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما 
e‏ “تھی فیکون مضمونها مثل قوله تعالی في سورة (آل عمران) : سارعا إل 
عفرو من رَيّڪََ. إلخ» وقوله جل ذكره في سورة (الحديد) : امابوا إل معفرَو ر f.‏ 
إلخ. والله أعلم بمراده» وأشراز کتابه. 

الإعراب : يتا ارين انوأ : انظر الآية رقم [۲۹]. لخدو : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› الج الفعلة ل مسجل لهاب لايا ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . جذرّكم4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#إانقروأ# : الفاء: حرف عطف. (انفروا): أمر» وفاعله. «إثَاتٍ: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها» والتي بعدها معطوفة أيضاً . «إجييعًا»: حال من واو الجماعة أيضاً. 
ا م e C4 n‏ و ۶ چیے 27و م ا و 
ون منک لمن لص إن آصبت مصیبة فال د أن آله ع لد لر أك َعَم 
ويا @4 
الشرح: ول منك لمن ًَ4 : نرلت الآية في المنافقين وإنّما قال الله : ينك 
لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسيةء والتّسب» وإظهار كلمة الإيمان. والمعنى: وإن منكم 
يارد وان عن الجهادة وهر د اه ين آي ان مرل وان الان وااهه 
o E‏ 
ا E‏ کر آک 4 E‏ و الحرب» e‏ ا هذا؛ a‏ 
اقرع ي فد o‏ 


لل لامش ٤‏ - سیو الا الآية: o۲ ۷٣‏ 


الإصراب : وإ : الواو: واو الحال. (إلَ): حرف مشبّه بالفعل. «إين: جار ومجرور 
لقان دوف خير إن قم على اها و الك لا الاتات ٠‏ أ 
ورل ار تک وضرف ی على اکر نف مل عت ام( مو ول اعده 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ ًَ4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(يبطئن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» والقسم» وجوابه 
صل ر أو مها ن وقد لكا ٠ود‏ سك لمن آم باق طن :اغ دلت ا 
القسم وجوابه يعتبر كلاماً خبريًاًء والإنشائية هي مجرد القسم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷] 
من سورة (العنكبوت) إن أردت الزيادة» والجملة الاسمية: اوإً... إلخ في محل نصب حال 
NEE E‏ 

إن : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إن): حرف شرط جازم. اب4 : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. مييه 4 : 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأتها جملة شرط غير ظرفي . 
ا4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. والفاعل ضمير يعود إلى : 
(مَنْ) تقديره: هو . د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اعم #٥‏ : ماض وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «عَل: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إ4 : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: اَم . إل : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. اک : فعل مضارع مجزوم بار ناقص» واسمه ضمير مستتر 
تقديره : أنا. مَعَهُمّ» : ظرف مكان متعلق بيدا الذي هو خبر: أك والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة «إذ إليها . هذا؛ وإن اعتبرت #إ# حرف تعليل» فلا محل لهاء وجملة: 
«قال... إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا «إذا» الفجائية و(إنً) 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمّا قبله» لا محل له» وهو معترض بين الجملتين المتعاطفتين . 


لن اسک a E‏ ا گان ل < بتک ا E‏ ا 
6 عو مهم أفورَ فور عظہ @4 


الشرح: وین أصلبكم فصل من أو أي: نصر» وفتح»› وغنيمة. «القولىً أي: هذا 
الامو قو ام حاسكٍ. وقرأً الحسن البصري الفعل بضم اللام على معنى (مَنْ) ومن فتح اللام 
- وهي قراءة سبعية فرك الضف عل لط ن و کان کک € إلخ؛ آي : کن لم تكن 
بینکم » و ومودة في الدين . والمعنى : کأنّه لیس من آهل دینکم» وذلك : أن الافقة 


aR E o۷‏ إل لجات 


كانوا يوون المؤمنين في الظاهر فحسب. #ييكنى كنت مَعَهْبّ: على وجه الحسده 
الأسف على فَوت الغنيمة مع الك في الجزاء من الله . امود هرر عَظيكًا أي: فآخذ نصياً 
AL‏ 

تفبيه : نسبة الفضل في هذه الآية إلى جانب الله تعالى» دون إصابة المصيبة في الآية السابقة 
E N OE E E N E‏ 
وعليه آلف صلاة وألف سلام في سورة (الشعراء) -: إا مضت فهر غب وقوله تعالی 
اة عن فوك الجن في وو الجن واا هة ا ا ن ف اک ا ا ت 
رَسَدًّا». واقراً الآية رقم [] من سورة (الكهف) وما بعدها بتأمُل . 

الإراب : إرَلين4: الواو: حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط 
جازم . #امتبک: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. 
و اغ و لج اة لا محل لها لا اة وال : لاتا جملة شرط غير 
راي ين ألّو»: متعلقان بلإفضلً4 أو بمحذوف صفة له. #ا لقو #: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون ا والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو» أي: على لفظه» وعلى قراءته بضم اللام. فيكون الفعل مرفوعاء 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال» والفاعل واو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة» والجملة الفعلية جواب ا المحذوف» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم 
عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى في ألفيته : [الرجز] 
ذف لَدَى ا يماع شر وقَمَمْ ‏ جواب ماأتركَقَهْوَمُلََر 

والجملة القسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «گأن): حرف مشبه بالفعل 
مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير : كأتّه. إلّم4: حرف نفي» وقلبء 
وجزم. اتک: فعل مضارع ناقص مجزوم بطلًم4. طبَ4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر : لتك مقدّم» والكاف في محل جر بالإضافة. «وَينةٌ: معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة . «مودةً4: اسم : «إتك مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
#كأن. والجملة الاسمية معترضة بين القول» ومقوله. وقيل: في محل نصب حال من فاعل 
الفعل قبله. وقيل: داخلة في المقول. والمعتمد الأول . 

يى : (يا): حرف تنبيه لا محل له. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» التقدير : 
يا قوم» ونحوه. والأول أقوى. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
اسمها. «وكنثٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. طمَعَهَمّ: ظرف مكان 


ال لامش ٤‏ - سانا الآية: o۸ ۷٤‏ 


متعلق بمحذوف خبر: كنت والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
حبر (ليت) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. طَأفورّ4: الفاء: للسببية . (أفوز): 
فعل مضارع وت اا ا ا م 0 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: أتمنى كينونة معهم» ففوزاً. هذا؛ وقرئ: (أفورً) بالرفع على تقدير: فأنا أفوز» فتكون 
الجملة اسمية» وهي مستأنفة . «#إفورا#: مفعول مطلق . إعظيمًا»: صفة له. 


e 2‏ ھ< سس 2ے 
نر الاه 


الشرح: َيِل فى سيل ألّو... إلخ: هذا خطابٌ للمنافق المذكور في الآيتين 
السّابقتين؛ أي: ليخلص المنافق الإيمانء وليقاتل فى سبيل الله. وقيل: هو خطاب للمؤمنين 
المخلصين؛ أي : فليقاتل المؤمنون المخلصون الباذلون أنفسهم» وأموالهم في سبيل الله الذين 
يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية. وفى الآية استعارة» فقد استعار لفظ الشراء للمبادلةء والباء 
بمعنى: بدل» وقد دخلت على المتروك. ومثله كثيرٌ في الآيات القرآنية» و شروت( بمعنى : 
رون ويبيعون» قال ابن مفرغ الحميري : [مجزوء الكامل] 
رقرنثبز ا ييي وؤ بفدبزوفُلكُمَامَة 
وقال أبو ذؤيب الهذلى» وهو الشاهد رقم [۷۷۱] من کتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 
فة تزغُييني كلك اجهل فيكم فإلي شَرَيْكُ الْجلْم بَعْدَكٍ اجهل 
ومن يقَلّلّ في سيل أللو»: في طاعة الله » ومن أجل إعلاء كلمته؛ إذ لا يُذكر لفظ 
القتال» أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: إن سيل ألو وفى ذلك دلالة واضحة على أن الغاية 
مِنّ القتال» والجهاد غايةٌ شريفة نبيلةء هي: إعلاء كلمة الله » لا السيطرةء أو المغنم» أو 
الاستيلاء في الأرض» أو غير ذلك من الغايات الدّنيئة . «إصِفتَل أو علب هَسوى...& إلخ: وَعَدَ 
الله المجاهد في سبيل الله ظافراًء أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : «َضَمَنَ الله لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيْلِوِء لا 


2 
2 
و yg poe‏ 0)9 € 
وه وو ر چ ٍ 2 » o‏ له وو ا ۇ Sof‏ ر 0e0‏ ر 
يخر جه إلا ڇهاد في سبيلي› وليمان پي» وتصديق برسلي› فهو علي ضاين أن أدخله الجنة» أو أرجعه 


ّى مَسكيو» الي حَرَجَ مله نَائِلاً مَا َال مِنْ اجر أو عيبم . أخرجه مسلم في صحيحه» وفي هذا 
الحديث» والاآية الكريمة وعد من القوی العزیز ؛ وسن و عدو م أّر؟ لا أحد!. 


٤ 0۹‏ - سار الاية: ۷٠‏ لل لام 


وا دک و ت اظ وا حه فمن المدكن قوله تحال فى رة الا عراف : 
ون يرا سل امد لا يدوه سیک وین سرا سيل لي 
تعالى في سورة (يوسف) رقم [۱۰۸]: فل هلزو سيلج اعرا إل أله عل بصيرة4 والجمع : 
سول وغل القذکو سل بدن و سبل بق فسكون: 

الإصراب : ١إَيسَيَلّ4:‏ الفاء: حرف استئناف . اللام: لام الآمر. (يقاتل): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمر. طف سيل): متعلقان به» ولإسيلٍ4: مضاف. ولأنو4: مضاف إليه. 
اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل (يقاتل)» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. «إشّرُو): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. «ألّحية4: مفعول به. «إأدّيا: صفة (الحياة) منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدّرة على الألف للتعذر. #باأخرةً4: متعلقان بالفعل اإيشرر# أو بمحذوف حال 
من: #الحوة َلدَي أي : مستبدلة بالا خرة. 

وَمَّن#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «إيَيَلّ4: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). إن سيل #: متعلقان بما 
قبلهما. و#إسبيل مضاف» و«ألّو4 مضاف إليه. يشل : فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب فاعله يعود إلى : (مَنْ) وهو معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» ويجوز في القواعد 
اللحوية. أو يعْبّ4: أر4: حرف عطف. يعيب »: معطوف أيضاً على فعل الشرط» 
وفاعله يعود إلى (مَنْ) أيضاً. لإضرىَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. «وتهٍ4: فعل مضارع مرفوع» وقلامة رفح نة مقدرة عل الاه لكق 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. «أجا: مفعول به ثان. «إعَظيًا#: صفة 
له» وجملة: (سوف. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنّها لم تحلً محل المفرد. وخبر المبتدأً الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم [1۹]. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


ب ا ص ر ۴ ه 
خد وة سيلا . ومن التأنيث قوله 


ت وت 7او 2و 2 E‏ ر ر 
ن فى سيل اله والمستضعفين مت الرجال والنساء 


ر وري ص چگ ویر 4 ٤و‏ 
ا اتا من هذ الفَرية الظالر أهلها وأجعل ننا من لدنك 


کی و را 


الشرح: وما لكر لا ُمَلونَ...) إلخ : استفهام إنكاري توبيخي» أي : أي شيء يمنعكم من 
القتال والجهاد في سبيل إعزاز دين الله » وفي سبيل تخليص المسهفين ان اساي 
المشركون» فمنعوهم من الهجرة إلى المدينة المنورة» أو لا يقدرون على الهجرة لضعفهم› 


لل لامش ٤‏ - سبو الا الآية: o۰ ۷٠١‏ 


وعجرهم. ففيه حض على الجهاد لإعلاء كلمة الله > وإظهار دينه» واستتقاذ المؤمنين الضعفاء 
Els IE SONE aE E AE‏ 
المسلمين» إمًا بالقتالء وإمّا بالأموال» لقول النبيٌ ية : «فكّوا الْعَّاني» والمراد بالمستضعفين : 
من کان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كقَار قريش لهم» وهم المعنيُون بقول الب بل : الله 
نج الود ي الول َسَلَمَةَ بن هِسام» وعَيَاشَ ب بن آي ريبع والس ي الم 
قال ابن عباس ری ا عا کے اا رای کن المستضعفين. و(الولدان) جمع : ولد 
وإّما ذكر الله سبحانه الولدان مبالغةً في الحتٌ على الجهادء وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين 
بحيث بلغ آذاهم الصّبيان. 


ریہ 


اب ولون ربا ارتا من هذه المرية: المراد بها: مكة المكرمة. «الالر أَهلْمّاي: 
بالشرك» ويظلمون غيرهم بالإيذاء» والتطاول عليهم» وأظالر4: نْب سببیٌ يجب فيه 
الإفرادء والتّذكیر» ويراعى في تذکیره» وتأنیثه» وجمعه» وتنیته ما بعده. اوأجل لا من انك 
رل4 آي: من ماك تراه وجا اها مو إا کان ی قن ی ب اا 
a‏ خفن رجاءهم بأن يسر الله پم الخروج إلى المدينةء وجل لمن بقي منهم في 
مکة ر و اھ حيث فتح الله مة على يد رسوله يف فتولاهم و 
استعمل عليهم علّاب بن أَسَيّد - رضي الله عنه - فحمى المستضعفين› E en‏ 
أعرًاء أهلِ O‏ 


هذا؛ و«القرية» اسم للمكان الذي تمم :لتر وهو يطلق على المدينة الكبيرةء 
و 9 ل ر آم ای ف قول جال ف ۲ ر امن 
سورة (الأنعام): لويد أي ألفرّى ومن حَوَماً» كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من : قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط : القرية: بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها: قروي» وقريي» والفتح أقوى . 

الإعراب : وا ک4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #لك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. للا: نافية. «قيد4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواؤ فاعلهء 
اة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء والعامل اسم 
الاستفهام» كما في الآية رقم [۸۸] الآتية» وكما في قوله تعالى: وَأ هذا صِرّطى مُسَقَيمًا 
َب وغير ذلك كثير. لن سيٍ4: متعلقان بما قبلهماء وطسيل4: مضاف ولاي: 
مضاف إليه . #والستَصَعَفيً»: معطوف على لفظ الجلالة» وهذا اختيار الزجاج» وقاله الرّهريء 
وقال المبرد: اختار أن يكون مخظونا على (السبيل) أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم. 


o۳۱‏ سی الا الآية: ۷٠‏ ال لامش 


فالسبيلان مختلفان . مب أل : متعلقان ب(المستضعفين) لأنّه اسم مفعول» أو هما في محل 
رفع نائب فاعله» وهو الأولى . السا وأالولّن# : معطوفان على : الال وجوز اعتبار 
المستضعفين منصوباً على الاختصاص بفعل محذوف» ولا وجه له. 

اَ4 : 2 موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: «األال وليك والولان» 
ويكون في الكلام تغليب» أو هو في محل نصب بفعل محذوف» التقدير: 
في محل رفع ر محذوف» التقدير: هم الذين» وجملة: «#إيقولون مع مقولها صلة 
الموصول» لا محل لها . جرب : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة» 

من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . أَْجتا : فعل دعاء» وفاعله مستتر تقدیره : 
N SS‏ هزو : 
متعلقان بما قبلهما. #االقرية»: بدل اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. وقيل: صفة. 
الچ : صفة: اريت صفة سببية. «إأهلها: فاعل به» و(ها) في محل جر بالإضافة. 
وجل : فعل دعاء» وفاعله تقدیره: «أنت» . U‏ : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. «إين انك : متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . مرك : مفعول به ثان. هذا؛ وجُوّز اعتبار الجار 
والمجرور (لنا) في محل نصب مفعول به أوّل» ووليّاً مفعول به ثان» كما أجيز اعتبار: لوين 
TY‏ 


ےه 


ا i‏ ل 6گ ٠‏ صَعيفًا LL‏ 


الشرح: الد اموا یلو ف سيل انه آي : المؤمنون يقاتلون لهدف سام» وغاية نبيلة» 
وهي نصرة دين الله » وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته» فهو تعالى وليهم» وناصرهم؛ ومعرّهم» 
رانم شانم في الدبا؛ والآخرة . الذي کقرا يقيلون فى سيل لصوت آي : الذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الشيطان» وما يمر به من الظلم» والفساد» وبذلك كان الشيطان وليهم› 
وناصرهم؛ فشتان بین من يقاتل لإعلاء كلمة الله » وبين من يقاتل في سبيل الشيطان. . فمن قاتل 
في سبيل الله فهو الذي يخلب؛ لان الله وليه» وناصره» ومن قاتل في سبيل الطاغوت؛ فهو 
المخذول المغلوب› وا لنوت : كل ما عُبِدَ مِنْ دون الله » وانظر الآية رقم .]٠١[‏ فيلو 
رياه ألسَيَطلن أي : قاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان» وحزبه» وآنصاره» وهم الكفار. . ل 
OG‏ ا و ار ی اا فی عل ابن ا . كان صَِيمًاڳه آي : إن دة 
للمؤمنين بمقارنة كيد الله للكافرين ضعيفٌ› لا يؤبه له» فلا تخافوه› ولا تخافوا أولياءه. وفى 
هذا غاية الترغيب في قتال الكافرين . 1 


or ۷٠ الآية:‎ NE 
وهذا بمقارنته بكيد الله » وذكر في سورة‎ RNS OA 

TT‏ ء عظيم» وهذا بالنسبة إليناء على أنه مِنْ كلام العزيز زوج المرأة 
و قوله تعالى في سورة (التحريم): «إوإن تظهرا عليه كن َه هر موده وجري وسل 
آلمزمييت لمڪ بد دك هر4 . 

فائدة : في الاية الكريمة من المحسنات البديعية: المقابلةء وهي ان يؤتى بمعنيين» أو 
اق ی ا تأمّل في الآية تجد ذلك موجوداً فيها > كما في الآية 
رقم ]٠[‏ الأتية. 

هذا؛ و«الشّيطان» اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يُطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيشة 
خارجرٍ عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنء والحيوان. وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من 
بني آدم» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم -]۱١١[‏ انظر شرحها هناك ونصها -: ركرك 
جملا لکل ِي عدا سيين آلإض والْجِنْ يوی بعصَهم إل بعض رر الول عورأ وقال الرسول 
ية لأبي ذرٌ الخفاري - رضي الله عنه -: «يا أ ا َر تَعوَدُ بلله ِن شَيَاطِينِ الإئس والٌِْ». قال : 
أو لاډنس شیاطین؟! قال: «نَعَمْ». . ولا تنس أن لكل واج من بني آدم شيطانا ي 
اة لعائشة - رضي الله عنها -: «أجّاءك سَيْطَانُكٍ؟» قالت : او لي شيطان؟ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ إل 
وله سَيْطًانْ» قالت: وأنت يا رسول اله؟! قال: «وآتا إل آتني آَعَاتني اله عليه قاسم فلا يمر 
ا خير . . يروى بضم الميم» وفتحهاء والمعنى يختلف . 

اانا و اة الان اعرد ن فط 5 دا اما ر رز 
لى هدا وساي الشبظان شبطانا ‏ لبخت عن ال وتم فال ر [البسيط ] 


مر ەو 


بام ي دموتيي الشبطان ين رل رَه ًَهُْويتَنى إذْكَنْت سانا 


وقيل : مأخوذ مِنُ: شاط : إذا احترق› وشاط : بطل› فالنون زائدة» وعليه فهو غير 
مصروف» و«شطن» من باب: قعد» و«شاط» من باب ضرب. هذا؛ واشتاط الرّجل: إذا احتدً 
غضباً . واشتاط : إذا هلك. قال الأعشى في معلقته : N‏ 
َذ ئَخْضِب الْعَيْرَ فِي مَحنُون فابِلو وَفَذيَشِيظ عَلَى أزمَاجِكًا الْبَصَلْ 
ويقوي الاعتبار الأول ويضع ف الثاني أن سيبوية ‏ رحمه اله تغالى د احكى: أن العرت 


تقول : إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بين ا ف و > ولو کان من 
شاط ؛ لقالوا: سيط 


(1) الفائل : عرق مِنَ الجوف إلى الفخذ» ومنون الفائل : الد 


EES 2‏ الآية: ۷۷ ل ری 


الإع راب : اس4 : SS‏ ءامتواچە : 
ماض مبني على الضم› والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول› لا 
محل لها . ين4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . إن سل : متعلقان بما قبلهما. و#إسل#: مضاف . 
وا : مضاف إليه» وجملة: tt‏ سيل اوت4 : معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لهاء وإعرابها واضح. «افقيلراچ: e ١‏ (قاتلوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريقء ry‏ ا 
غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فقاتلوا. . .إلخ. «أريآة»: مفعول به» 
وهو مضاف» ولأللَيطان4: مضاف إليه. (إنً): حرف مشبه بالفعل. ل كد4: اسمهاء و 
مضاف» والَيَطّ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. كن : e‏ 
واسمه يعود إلى ما قبله. «صَيمًا»: خبر: اة الفلة فى محل رقع بو ن 
وا ا ر و 


0 2 ر و ہہ ر 5 ص ےم ےم رر ره 4 و ا 
االر ر إل ان ل كم كوا ايديم وأويموا الصو و اک ھا کب :عل 
ERS‏ ق ْو الاس گقفیة اہ او اد فيه واوا ربا لر کت 


2 ى‎ rr Ll 2 


٤‏ ص 

بنا آل بب فل مع الذي ليل والاجرة حي لمن قى 
ES < +2 2‏ 

لا ظلمون فيلا )4 


الشرح: ار ر إل لين : الخطاتا لك اللي ريت الق مد اة أو لكل أحا: 
والاستفهام تعجيب» وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» 
أو هو استفهام تقرير؛ إن كان المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به مَنْ لم ير» ولم 
یسمع ؛ نها الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجّب . 

إل ان ل عم نا...4 إلخ: قال الكلبي - رحمه الله تعالى 2 نزلت الاية الكريمة في 
عبد الرحمن بن عوف الرّهري» وجماعة من أصحاب النبي بيا كانوا يفون من المشركين آذى 
كثيراً بمكة قبل أن يهاجرواء فكانوا يقولون: يا رسول ا ! ائذن لنا في قتالهم» فإتّهم قد آذوناء 
فقال لهم رسول الله 4: «كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم!. . قيا أ ألصلَوة وا انوا لرک : فيه 
إشكالء وهو: أن الصلاة فُرضت في السّنة العاشرة من النبوةء والرّكاة فرضت في السنة الرابعة 
من الهجرة وله - وبالله التوفيق -: أذ المراد بالصلاة الصلاة التي كانت مفروضةً: ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشي» وأ المراد بالرّكاة مطلق الصدقة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ل لامش ٤‏ - سیو اا الآية: ۷۷ o4‏ 
ونما کب عم از : : فرض عليهم جهاد المشركين» وقتالهم» وأمروا بالخروج إلى بدر 


4 


لدا وی م : : جماعة منهي آی: فن انر مارا أن يُفرض عليهم الجهادء واستأذنوا 
کک o‏ 


ا یز د ا د ر ا کی ر ت ا کے 


ر 


ر ع ڪن : a‏ يعني : lT EUs‏ 
]۷٤[‏ بشن «أو» تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. قال السدي رحمه اله تعالى: هم قوم أسلموا قبل 
فرض القتال» فلمًا فرض القتال؛ كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين» والمعنى: يخشون القتال 

مع المشركين» كما يخشون الموت من الله . 

ارقاو ربا لر كت عتتا التال. إلخ؛ آي : هلا ترکتناء ولم تفرض علينا القتال حتى 
نموت باجالنا. والقائلون لهذا القول هم المنافقون؛ لان هذا القول» لا يليق بالمؤمنين. وقيل : 
اله بخن امو واا قالوا ذلك خوفاًء وجبتاًء لا اعتقاداًء ثم إنهم تابوا مِنْ هذا ر 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ومعاذ الله أن يصدر هذا القول مِنْ صحابي كريم يعلم: أن 
الآجال محدودةء والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله ممتثلين» سامعين» طائعين» يرون 
الوصول إلى الدار الآجلة خيراً مِنّ المقام في الدار العاجلة على ما هو معروف مِنْ سیرتهم» 
- رضي الله عنهم - a‏ 
بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل» ومنهم وهو الذي تنفر 
نه عا يور فما لحه فة المشمة وتدركه فيه الشدَّة. والله أعلم. | 


و 


ل منم الذي فيل آي : ای مرا 
وساه اله فللا لالد بقاء ل وقال النبيْ ب : ملي وَمَكَل الدَنا گراکپ قال بلول َحْتَ : 
شَجَرَق» ثم رَاحَء وترگها». وله پروی عن این تود رک ال ن ویو کور > وعن 
المستورد بن شدّاد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «رالش ما الدَنْيّا في الآخرَة إل 
مئل ما يَجْعَل أَحَدُكُم إِضْبَعَهُ هَِِ ف ال َلَْنظر بم يَرْجعٌ؟» . أخرجه مسلم. وا4 
يعني : : وثواب الآخرة. احير لن ا : يعني : : اتقى الشرك»› وابتعد عن معصية الرسول ية . 
ولا لمو یلا : ولا تنقصون مِنْ أجوركم فَذْرَ فتيل» انظر الآية رقم .]٤٩[‏ 

هذا؛ وقال ابن أً بي حاتم عن هشام؛ فال قرا الحسن: : فل مع لديا لي فقال : : رجحم 
e E e‏ فرأی في 


HE‏ ق ِي افو في ار امقام َيب 


جب الدنيًا رجالا قَنَهَا ما ليل والبروال فرب 


oro‏ - سالا الآية: ۷۷ لل لامش 


الإصراب : أل 4: الهمزة: حرف استفهام» وتعجيب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف EE‏ من آخحره» وهو الألف› 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. إل آلينّ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «يَلّ4: فعل ماض مبني للمجهول. 
ر ا ا ا ا 
فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: لي وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٦۱[‏ ادیک : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة› وجملة: اشوا A‏ 
واوا لرك معطوفتان على ما قبلهما. 

لفمًا#: الفاء: حرف عطف. أو استئناف . (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند الفارسي» وابن السراج» 
وابن جي . تتطلًّب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه وصوّب ابن هشام 
الأول والمشهور الاكى: کب : فعل ماض مبني للمجهول. لمم : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. إاال4: نائب فاعل كب وجملة: «إكب...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية على القول بحرفية (لمّا)» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
a OS O U a A E U E‏ 
تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحالء لا الاستقبال» نحو: : خرجتٌ؛ فإذا 
الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفش› وابن مالك» ويرجُحه: «حَرّجت فإذا ا ا بالباب» 
لأنٌ «إنَ لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرّدء ۹ عصفور» وظرف زمان 
عند الزجّاج» والزمخشري» وزعم هذا الأخير: أن عاملها فعلٌ مشت مشت ين لفظ المفاجأة. ولا 
يعرف هذا لِعْيْر الرمخشري» وإنما ناصبها الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زیڈ جالسل» أو 
المقدّر في نحو: «فإذا الأسدً» أي: حاضر. وطرف4: مبتداً. ين : جار و ور ا 
بمحذوف صفة «رى4. «يخْتَود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. [ألأس»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على القول 
بظرفيتها . وابتدائية لا محل لها على القول بحرفية إا وعلى الاعتبارين فالجملة جواب: 
(لًا)» ولإا#: واقعة في جوابهاء هذا وقيل : (إذا) على اعتبارها ظرفاً متعلقة بمحذوف خبر 
مقذم ولرق4: مبتدأ مؤخرء وليت متعلقان بمحذوف صفة: ازى وجملة: فود 
الاس في محل نصب حال من الضمير المستتر في : يتم وقيل: هي صفة ثانية درف 
وقبل غير ذلك: والمعتمد ما ذكرته أولاً. #كَََةٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف. التقدير: يخشون اللائ حه كافة. هة :ان . وهذا قول ابی البقاءء 
وغيره في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله التصب على الحال من المصدر المفهوم مِنّ 


لل لامش ٤‏ - سالا الآية: ۷۷ o۳٢‏ 


الفعل المتقَدّم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: يخشون الناس على مثل هذه الحال. 
وة اماف .واه مقافت إل من إضصافة المهدر رة رفاغ خارف 
التقدير : کخشیتهم الله . 

إأو»: حرف عطف . امد : معطوف على المحذوف» وقد رده البيضاوي رحمه الله 
تعالى» فقال: عطف على (خشية) إن جعلته حالاء وإن جعلته مصدراً؛ فلا؛ لأ أفعل التفضيل 
إذا نصب ما بعده لم يكن مِنْ جنسه» بل هو معطوف على اسم الله تعالى؛ أي: كخشية الله › أو 
كخشية أشد خشية منه على الفرض» اللهم إلا أن يجعل الخشية ذات خشية» كقولهم: جد جده» 
على معنى : يخشون الناس خشية مثل خشية الله » أو خشية أشد خحشية من خشية الله . هذا؛ 
وقال الجلالء وتبعه الجمل: «أْسدّ4: حال من (خشية) كان صفة له و(خشية) معطوف على 
«خشية؛ المقدّر» وقد أجمل أبو البقاء الكلام فقال: والقول في قوله: عد حَسْيةً4 كالقول في 
قوله تعالى : أو أسد ذكَرأ وقد ذكرء أي في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)ء وقال 
مکي : اد4 معطوف على الكاف» وهي عنده اسم بمعنی : «مثل) . 

«إرقالوأ#: الواو: حرف استتناف. (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق . «إرًا»: منادى 
حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . ام :جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) مبنية على السكون» وهو الألف 
المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. #كبت€: فعل» وفاعل. «إعليتا#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «آلال): مفعول به. «أر): حرف تحضيض. «أرا: فعلء 
وفاعل» ومفعول به. إل أجل4: متعلقان بما قبلهما. «إرب4: صفة: اّ4 والكلام كله 
في محل نصب مقول القول» وجملة: فۆوقا...4 إلخ مستأنفة لا محل لھا 

4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «إمةٌ: مبتدأء وهو مضاف» وطالَيً4 : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. تيل #: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #وألاجةً: مبتدأً. «حبر4: خبره والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. «الْس: جار ومجرور متعلقان بلح . «الق4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف» وفاعله يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط» ومفعوله 
محذوف» انظر: الشرح» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. 

لولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إظلنودَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ»ء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «#تييلا: مفعول به ثانء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: تجزون فيها جزاء أعمالكم» ولا تظلمون فتيلاء 
والكلام في محل نصب مقول القول أيضاً . 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في المنافقين؛ الذين قالوا في قتلى أحد كما حكى الله عنهم: 
او اا ندا ما مانا وما یلوا الآية رقم 1 ] من سورة (آل عمران)» فردٌ الله عليهم بهذه 


2 راي 


الآية. وقيل: نزلت في الذين قالوا : رتا ر بت عبتا الفا فرد الله عليهم بهذه الآية» فبيّن 
E O E E E‏ 
E‏ ؛ لان الموت في الجهاد تحصل به سعادة الآخرة. 

اينما ن ونوا د ا إلخ؟ آي : في أي مکان وُجدتم» فلا بدٌ أن يدرككم 
e‏ ولو تحصّنتم منه بالحصون المنيعة» فلا تخشوا القتال 
خرف العرت: هداد والمرت: آتهةك الحياة بخمود عراز ادن وبطلان ركه ووت 
القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ ولا ينتفع بالتصائح. والموت أكبر واعظ. وخذ قول 


طرفة بن العبد: 

وَكَمَّى بالمَوتِ قَاغْلَمْ وَاعِظاً 
با E EE O PE‏ 
کل شيءٍ فيه ب EEE EE‏ 
ااك اا ا ا 


ود ايل معترا ومفكراء وبا الو في: 


ر 8 0 ا 2 
هر المَوت فاحذر أن يجيئَّك بَعتة 


وواحد (البروج): برج» وهو البناء المرتفع» والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة : 


ت 


گأنها برج روشک ا 


[الرمل] 

EN E E ERE 
في مُقام َر کان ر سَمَر‎ 
الك‎ E ا يجيو من‎ 
[الطويل]‎ 

وَأنتَ عَلَّى سُوءِيِى الْفِعْل عَاكف 
E ORE REE‏ 
إا نشِرَث يوم الْجِسّاب الصَحَايِف 
[السط] 


org ك‎ 


بانب شيل واجرواخ جار 


2 


-: (البروج): الحصون» والآطام» والقلاع» 


ومعنی و 5 e‏ ومحصنة» ومزينة بالشيدت وهو الجص. والشندة والمشيد سواء» 


لل لامش ٤‏ - سالا الآية: ۷۸ 0۸ 


ر 


قال تعالى في سورة (الححً): ويار معطا صر مشي . هذا؛ وقال السدّي - رحمه الله 
تعالى -: المراد بالبروج» بروج في السماء الذّنيا مبنية. وحكى هذا القول مكيْ عن الإمام مالك 
رحمه الله تعالى -: أنه قال: آلا ترى إلى قوله تعالى: #واسَا دات الروم وإجع في الما 
روجا و#وولقد جَعَلتا فى اسما بروجًا الأولى في سورة (البروج)ء والثانية في سورة (الفرقان)» 
والثالثة في سورة (الججر). انظر شرح هذه الآيات في محالّها ؛ فإلّه جيدء والحمد لله!. 

وهذه الآية ترد على القدرية في الآجالء فعرّفهم الله بذلك: أن الآجال متی انقضت؛ فلا 
N‏ الر الجسدء سواء أكان بذلك بقتل» أو بموت» E‏ 
وقالت المعتزلة: إل المقتول لو لم يقتل؛ لعاش» فردٌ عليهم اللّقاني في جوهرته بقوله: [الرجز] 
NEON EEE e E HIE‏ 

ران ا ينهم سک يووا وء من عند ألو إن بهم سنه .. إلخ: نزلت في المنافقين» 
ا i‏ : أن المدينة كانت ذات خيرء o‏ 
المنافقين› وعناد اليهود اللّوماء؛ أمسك الله عنهم بعض الإمساك» > فقال المنافقون. واليهود: ما 
نعرف النقص في ثمارناء ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرّجل» وأصحابهء فقال الله تعالى 
ه4 أي : المنافقين» واليهود. حسكة ‏ أي : خصب في الثمار» ورخص في الأسعارء ونماءٌ 
في الزروع» والأولاد. وغير ذلك من وجوه الخير . ايقولوا هزو من ع عند أل أي : من قبل الله . وران 
صِبَهُم سيه چ أي : قحطء وجدب» ونقص في الرروع» والثمارء أو موت أولاد» أونتاج» وغير . 
ذلك مما يكرعو يرا عزو بن ورك يا مهدا آي سيك يا خمد فم سوت الشر إلى 
النبيّ يا تشاؤماً به.. وقد حصل التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» انظر الالتفات في الاية .]٦٤4[‏ 

إل کل من عند آي يعني : الحسنة والخير من: خصب» ونصر» وعرّ» وصحةٍ» وعافية» 
والسيئة من: هزيمة» وقتل» وموتِ» ونحو ذلك فالحسنة ا وإنعامٌ من الله وأمًا السيئة ؛ 
فابتلاء» واختبارٌ منه تعالى. ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصّادرة عن 


اص وو 


شڭ» e ê‏ : مال هلا اَلْقَومِ لا يكادونّ. إلخ؛ آي : لا 
N‏ غ ول کا و 

هذا؛ و(یکاد): يقرب» يقال : كاد يفعل» ولم يفعل› فهو فعلٌ يدل على وقوع مقاربة الفعل 
بعدها» ولذا لم تدخل عليه «آن» i‏ تخلص الفعل للاستقبالء وإذا دخل عليها حرف نفي٠‏ 
كما في هذه الآية؛ دل على أن الفعل بعدها وقعء وإذا لم يدخل عليها حرف نفي؛ لم يكن 
الفعل بعدها واقعاًء ولكلّه قارب الوقوع. والفعل واوي العین» ف «کاد» أصله: گودَ فتحرّکت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وَيَكادٌ وزنه: يَكوّدء كيعلم فنقلت فتحة الواو إلى الساكن 
اء لان احرف البح أولى بالركة من حرف الع ت يقال تخركت الزاو حب 


الآية: ۷۸ 


الأصل» وانفتح ما US EO RARE DOS U SE ES‏ 
في «كاد» الناقصةء وأمًا «كاد» النّامة فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباع» المكسورة 
العين في المضارع كيبيع» ومصدره: الكيدء كالبيّع» فهو من الباب الثاني» بخلاف الناقص فإنه 
من الباب الرًابع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (النور) 
رقم :]۳١[‏ «لإيكاد ريا ى٠‏ ومن الثاني قوله تعالى في سورة (یوسف): یدو لک کا4 
ومعنى الأول: المقاربة. ومعنى الثاني : المكرء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» 
ومنصوب» والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 
فائجة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أرادء قال محبٌ الدين الخطيب» شارح شواهد الكشّاف» 
وجعل منه قول الراقدة الأودي : [السط] 


٤ o۹‏ - سالا 


ت 


را ا ر ا اد 


E E O EEE E 


أي : الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [البسيط] 


EES EGLE 
ای اردتا» وأردت» دلیله : «(حير إرَادة» . هذا؛ وقد شاع على الألسن أن نفی کاد إثبات»‎ 

وإثباتها نفيّ» ولذا ألغر المعرّي بقوله: [الطويل] 
أ تَځوي هَدَا ال لْعَضرمَاهيلَفظة جرا في ل ت اني جرهم و موو 


ت ی 0 o‏ 
1 2° 9 و ا هه e‏ 
دا ا ستعيلت في صورَة الجُحد اثبتت 


٤ E RE 
وإن انبتت قامت مُقَام ج خود‎ 
[الطويل|‎ 
ا ا ا ی وو‎ 
EEE AEE SEES رفي يها مَا گا أن يَرِدَ الْحِہَ‎ 
وقد اتفقت كلمة النُحاة على أن «كاد» كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا‎ 


فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله: 


انظر الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهماء وها 
أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه: (همع الهوامع) لتكون على بصيرة 
من أمرك. قال رحمه الله : والتحقيق: أنّها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتّها إثبات؛ إلا أن 
معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة؛ لأنَ 
مَنْ لم يقارب الفعل؛ لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثباثٌ لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته 


لل لامش ٤‏ - سالا الآية: ۷۸ 04 


وقوعه» فقولك: «گاد رَد يموم معناها: قارب القيام. ولم يقم» ومنه قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم :]۳١[‏ ليكاد ريا ىء ولو لر تسه دار أي: يقارب الإضاءةء إلا أنه لم 
يضئ» وقولك: لم يكذ رَد يموم معناه: لم يقارب القيام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله 
تعالى في سورة النور رقم :]٤١1[‏ إا أ سد ل يكذ يمأ أي: لم يقارب أن يراهاء» فضلاً 
عن أن يرى» وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام -: َّرَم ولا ياد يف4 أي: لا يقارب إساغته فضلاً عن أن يُسيغه» وعلى 
هذا الرَّجاجي» وغيره. 

وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء؛ لآية: رما كاذو 
علوت رقم [۷] من سورة (البقرة)ء فإِنّهم فعلوا بعد بطء» والجواب: أنّها محمولة على 
وقتين» أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا يذبحونها قبل ذلك» ولا قاربوا 
الذبح» بل أنكروا أشدً الإنكار؛ بدليل ما حكى الله عنهم: اقلا اَذ هُروا4؟!. 

وقال ابن هشام في مُغنيه : فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أوّل الأمرء فإِنّهم كانوا بعداء 
عن ذبحهاء بدلیل ما يتل علینا من تعنتهم» وتکرار سؤالهم. انتهی. وقوله مشابه لقول السيوطي 
SOE‏ 

الإعراب : «أَيَتَمَا4: اسم شرط جازم مبني على السكون» وبعضهم يقول: مبني على الفتح في 
محل نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر : ك4 مقدّم على نقصانه» ومتعلَقٌ به 
على تمامه» و(ما): زائدة. «إتكووأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمهء أو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية. «لإيذرككٌ: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والكاف مفعول به. 
لمو : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا 
ب«إذا» الفجائيةء والشرط ومدخوله كلام مستأنف لا محل له. ويحتمل: أنه داخل في مقول القول 
المذكور في الآية السابقة» والمعنى: قل لهم: أينما تكونوا في الحضر» أو في السفر يدرككم 
الموت الذي تكرهون القتال لأجله. وقرئ شاداً برفع الجواب وهو على حذف الفاءء أي: فهو 
يدرككم» واعتبر القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ قول عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري مثله» 
وهو الشاهد رقم ]۸٦[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [البسيط] 
EE EE EE E E ECER TERA EE‏ 

إذ التقدير: فالله يشكرهاء والفرق بينهما واضح فالآية حذف فيها الفاء» والمبتدأًء والبيت 
حذف فيه الفاء فقط. وقال البيضاوي ۔ رحمه الله تعالى -: أو على أنه كلام مبتدأء وتنا 


ت اع 


SRS a a aS e 


i - < 5‏ الآية: ۷۸ لل لامش 


وصلية. [كمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. لف بزج): متعلقان 


بمحذوف خبر (كان) الناقصة. «ومَسَيدٍَ4: صفة بروج» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الكاف الرافغة معغرلا هه وار انط ا لوو و المي هدا وات ارت لى رة غ از 
فجملة: #إكُمٌ...& إلخ شرطهاء ويكون الجواب محذوفاً؛ لدلالة ما قبله عليهء التقدير: ولو 
كنتم. . . لأدرككم الموت. هذا؛ وقال الجمل: والجملة؛ أي: (لو) ومدخولها: معطوفة على 
REE EG ALOE OS E a a‏ 
اللرطية قبلها. ۰ 

إن : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. «ثْمِبَهُم4: فعل مضارع فعل 
الشرطء والهاء مفعول به. «إحستةٌ: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . «إيفولوأ: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اهَذوي: الهاء: 
خرف کے لا مل له (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. لين عندي: 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولإعند4 مضاف» ولاو : مضاف إليه» وجملة: «إيقولوا...4 
إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب السّرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائيةء و«إذا» 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «وَإن نُصِبْهُمَ سَيَه...& إلخ : معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بینهما . 

[ل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #ئ: مبتدأء سوغ الابتداء به الإضافة 
المقدّرة. يِن عند4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وإعند4 مضاف . ولالد4: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «يل...) إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 

مال هؤلاء#: الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. اللام: حرف جر. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. «ألقَوّر»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: 
صفة له. #الا: نافية. ليكادود4: فعل مضارع ناقص مرفوع. . .إلخ»ء والواو اسمه. 
#إيفقهود#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. «إحَييً: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: يدد وجملة: لإ 
يكادود... إلخ في محل نصب حال مِنْ: «اهؤل الور 4 ا الضمير فقط» والعامل اسم 
الاستفهام» وقال الجمل: أو هو استئناف مبني على سؤال نشأء فقيل : الا يكدو... إلخ» 
والأوّل أقوى. انظر الآية رقم .]۷١[‏ 


o۲ 


ع ر وص ےم 
وأرَسلنلك لاس د رسو 


الشرح: اتا أصابكَ ِن حَسَّة أي: من خير» وصحة» ونعمة» وخصب» ونصر» وغنيمة. 
ِن أّ4: فمن كرم i‏ تخالل فل عاك وا ي 
ية والمراد به أمَته. وقيل: إلّه عام وتقديره: ما أصابك أيّها الإنسان. وإِنّما كان من فضل 
الله ؛ لأن كل ما يفعله الإنسان من الطاعات لا يكافئ نعمة الوجود» بل» ولا شربة ماءء فكيف 
بقضي غيره؟! ولذا قال النبي 4ل ما أَحَدّ يَذحُل الْجَنَة إلا رة اش؛. ف کک 
رولا :ولا آتا) . وفي روايةٍ أخرى: لن يُذخل أَحَدَ خا o‏ 

E إا اَن يََعَمَدَنِي اله بقلي وَرَحمَته. فَسَددواء‎ EIU EI 


ا ا 


C0 


e و‎ 


خرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

ارا أا ن س4 خط وجدب» وهزية .إل جن فيك آي: فبا كضشبت 
ا مو العاف کا فال تان فی رزه رر : e‏ 
دیک وَيَموا ن کد وهو لا ينافي قوله تعالى في الاية السابقة: ال کل من عند أو: فان 
الكل yT‏ ا قا الخ اف وامهار: والسيئة مجازاةٌ وانتقام. 
ET‏ - رضي الله عنهما -: لما نزلت آية الشورى قال رسول الله کل: «وَالَڍِي تفي يِه 
ما ِن دش عَووِ» ولا عَثْرَةٍ دم“ رلا ا تلاج عر إلا ب دپ وَمَا يعمو الله عَنْه أَككَرٌ». وقالت 
السيدة عائشة - رضي لله عنها -: ما ين لم بصي صب ولا صب حبّی الشوگة بُساگهًاء 


آ 


حى انقطاع لع عله إا دلب وا ا نه أكتَرُا . 

#إوأزسلتك لاس سول أي : أرسلناك يا محمد إلى الاس كاقَةً رسولاً؛ لتبلّغهم رسالتي» وما 
أرسلتك به» وليست رسالتك مقصورة على العرب» كما يقول اليهود اللؤماء. «وگنّ إل سردا 
أي : على أله أرسلك للناس كاكّة» فما ينبغي لأحدٍ أن يخرج عن طاعتك. واتباعك» وهو عَالِم 
بما بهم إِيّاه» وبما يردون عليك من الح كفراًء وعناداً. 

SS as‏ ڑل کی ِن عند اچ فن قول وما أصابكَ ِن 
سين ن َشيكً» فأمًا إضافة الأشياء إلى الله تعالى» فعلى الحقيقة؛ لان الله - عر وجل - هو 
خالقهاء وموجدهاء وأمّا إضافة السيئة إلى فعل العبدء فعلى المجاز» تقديره: وما أصابك من 
سيئة؛ فمن الله بذنب نفسك عقوبةً لك. وقيل: إضافة السيئة إلى فعل العبد على سبيل الأدب» 
yy‏ 
مورلا ست فهر ينغب فأضاف المرض إلى نفسه على طريق الأدب. ولا شك: أ 


المُمْرض هو الله تعالى» وانظر آية (الكهف) رقم [۸۲]ء وآية (الجن) رقم دا ر 
ويثلج صدرك. 

الإعراب : نآ : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «اصَاكَ: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى: #نًآ؛ تقديره: هو 
والكاف مفعول به. مس َة : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» ومين : بيان لما 
أبهم في : ًا . مين أ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (من الله ): متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: فهي من الله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلً محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو: 
(ما) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت: تا اسما موصولاًء فهي مبتداء 
والجملة بعدها صلتهاء والجملة الأسمية: «فهي من الله » في محل رفع خبرها» ودخلت الفاء على 
الخبر زائدة؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. «إوما صك يِن سْنةٍ...» إلخ: هذه الجملة 
معطوفة على التي قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعرابها مثلها . 

هذا؛ وقد اعتبر أبو البقاء (ما) في الجملتين شرطية لا غيرء وقال: ولا يحسن أن تكون 
بمعنى «الذي» لأ ذلك يقتضي أن يكون المصيب لهم ماضياً مخضصاًء والمعتى على العموم» 
والشَّرط أشبه» بينما اعتبرها مكيّ موصولة لا غير» فقال: (ما) فيهماء أي: في الجملتين 
بمعنى : «الذي» وليست للشرط ؛ لأنّها نزلت في شيءٍ بعينه» وهو الجدب» والخصب» والشّرط 
لا يكون إلا مبهماًء يجوز أن يقع» ويجوز ألا يقع» وإلّما دخلت الفاء للإبهام الذي في «الذي» 
مع أن صلته فعل . هذا؛ وقد أعربت (ما) في الجملتين على الوجهين اللذين قالاهما حتى لا 
يبقى علي اعتراضلٌ لمعترضٍ. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

و وارسلتك : الواو: واو الحال. (أرسلناك): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطاب على اعتباره مقصوداً به الرسول ية والرابط : الواوء 
والضمير» وهي على تقدير «قد» قبلهاء ومستأنفة على اعتبار الخطاب لكل إنسان. «الس# : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: «إسلً كان صفة. . . إلخ . 

ET E O E ON E CT 
.]۷٠[ لوك به مهدا : انظر إعراب مثلها في الآية رقم‎ 


ر م Ik Pa A4‏ 2 رر ترا ررم چ رر رص 
ن بطع الرَسول فَمَد أطاع أله ومن تول فما أرَسلتك عَيِهمْ حَفِيظًا @ ١‏ 


الشرح: #من يطع ألرَسولً...) إلخ : طاعة الرّسول بيه من طاعة الله كما رأيت فى الآية 
رقم [۹]ء ومحبًّة الرسول من محبّة الله عر وجل - لما روي: أن النبيّ ل قال: «مَنْ أَحَبّيي؛ 


لامش ٤‏ - سو لاء الآية: o٤ ۸١‏ 


كَقَذٌ أحَبّ اله ومَنْ أطْاعَنِي؛ فَمَدٌ طاح الله» . فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو ينهى 
ع ا آن کخد ورا کا نخدت الاری کي ا رلت ال ال نة 


٤ رص‎ 


ول آي : أعرض عن طاعته» وامتثال أمره؛ فقد خاب» وجي . فما سىك 
حَفيظًا» : تحفظ أعمالهم» وتحاسبهم عليهاء بل كل أمرّهم إلى الله فإتّما عليك البلاغ» 

الحساب. هذا؛ وحصل في الآية الكريمة التفاتث من الغيبة إلى الخطاب» انظر الالتفات 
في الآية رقم .]٦٤[‏ 

ER‏ نبت أن النبي ب قال: ا 
تلاث؛ فرق الله بيه وبين رحمَته حميو ؤم القيامة: LI‏ ولا أطي السود e‏ 
ايعو اله وأطيعوا السو » ومن قال : E‏ الصلاةَ ولا وتي الرّكاةًء ا تقول وا 
أَلصَلَوةَ واا الركرة» وَمَنْ ن قَرَقَ بَيْنَ شکر اش وَشُدُرِ والكنهء واه قول" ان ڪر لي 
وليك 4 . 

الإصراب : إن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إبطع: فعل 
مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : «ن) تقديره: هو. اسول : مفعول به. ذ4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقیق یقرب الماضى من الحال. «أطَاعً4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : إن أيضاً. ال4 : منصوب على على اللعظيم» ولا ي 
محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي هو: لمن مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفةٌ لا محل لها 

(مَنْ): اسم شرط جازم. رل4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف في محل 
جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #إفما : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): 
نافية . «إأرَسلكَ# : فعل» وفاعل» ومفعول به. «عَبهمً#: جار ومجرور متعلقان بلإحَفِيظً# أو 
بمحذوف حال منه» كان صفة له. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرطء هذا في 
ا ی و اک ا وی ال وین ی فاا م ا دب 
وعليه تكون جملة: (ما أرسلناك. . .) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. 


اض ی ع وتو عل 


الشرح: رلت طاعَة: نزلت فى المنافقين» وذلك: أن المنافقين كانوا يقولون 
بالننان لول 4 ك اي و ا و ا 


o0‏ سرو الا A‏ ا 
ا ج ا ا 0 


وي کوت ص 


أي: مطيعون لك. « برا من عندك4: خرجوا مِنْ عندك. هيت طابئة مم عو الى 
E‏ زیت ات مات لا ونا الت لك ج الول وضان الطاغة. واليت: 
إمّا من البيتوتة؛ الاش 2 أف اال أو البيت المبني؛ E‏ 
ویدبر . انتهی . بيضاوي . 

ران ا کر ی ی ا مر مبیّت : إذا دبر بليلٍ» وقضي 
EE‏ تعالى في الآية رقم [۸. ٠‏ الاتية : إِ يمد ما لا رى ِن امول . . والمعنى: ا 
قالواء وقدروا 2 TS‏ . ولیت که دغ ا 


يولي عبد المَلي وتال اشقبتا؟ و 


رام ححص لله طائفةً من المنافقين بالتبييت في قوله : يم4 وكلمة (ينْ) للتبعيض؛ لألّه 
تعالی علم: آل منهم مَنْ یبقی على کفره» ونفاقه» ومنهم مَنْ برجع عنه» ویتوب» فخص مَنْ یصر 
على' النفاق بالذكر . هذا؛ و#ططابنةً : جماعة من النّاس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق» 
ورهط» ونفر» وجمعها: طوائف. 

واه يكم ما يود أي: يُسَّجْل في صحائفهم أعمالهم ؛ ليجازيهم عليهاء والمسجُل 
و وأعمالهم» ونفاقهم»› وکر وکیدهم . . اض 
عن أي : لا تعاقبهم يا محمد» ولا تحدّث نفسك بالانتقام منهم» وعل في لاه > فنا 
ب E E‏ اَی جلهدِ 


ر و 


آأڪقار والمفقين واغتل ع جّ... إلخ . 


وتوگ عل الَو : فوض a‏ إلى اله كلها سيما في شأن المنافقين. فإنّه يكفيك شرهم» 
ويدفع عنك ضرّهم» وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام» وقد صدق الله وعده؛ حيث 
فضحهم» وأظهر خبتهم اقرا سورة (الترت) فاتك تجد فيا العجب العجات ووك اا 
ركيد أي: ناصراًء» ومعيناً لك عليهم . 

هذا؛ و«التوكل» تفويض الإنسان الأمر إلى مَنْ يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: التوكل: مَنْ إذا دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى . فعلى 
هذا: إذا وقع الإنسان في محنٍء ثجّ سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حدٌ التول ؛ لاه لم 
يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع 
المحنة. وخذ ما يلي : 

ا - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ق بقول : َو أكون على الله حَقّ 


و ەو 


كَلِه؛ لَرَرَقَكُمْ كما يرق الطيْرَ تعدو خمَاصاًء وروح بِطاناً» ای : هذا؛ والفرق بين 


لل لامش سی ارا الآية: o1 ۸١‏ 


التوگّلء» والتسليي» والتفويض؛ فيقال: التوگل : اف اتسن اتن الى وعد اف وال ان 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض : أن ترضى بحكم الله» عر وجل . وقيل : التوكل: ألا تعصي الله 
من أجل رزقك» ولا تطلب لنفسك ناصراً غيره» ولا لعملك شاهداً سواه. وخذ ما يلي : 


فعن عمران بن حصین - رضي اله عنه -: قال: قال رسول الله ل : يحل الْجَنةَ ِن امي 
سَبْعُون أَلفَاً بِعَيْرٍ حسّاب» قالوا : ومن هم یا رسول الله ؟! قال: «هُمُ الَذِين لا يَخُكَوونَء ولا 
سرون ولا يرون وَڪَلَى رَبْهِمْ ولون . فقام عُگاشة بن محصن - رضي الله عنه _ فقال : 
يا رسول اله ! ائ الله أن يجعلني منهم. فقال: : نك ينْهُم. . فقام رجل آخر» فقال: 
يا رسو الله! ا ۵1 ان تجغلي مم فقال : «سَبقّكَ پا عُحَاسَةًه . 


الإصراب : (تقولرن: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
عة 4 
التقدير : منّا طاعةٌ لك وقرئ شاداً بالصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: نطيع 
لك طاعةء والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوثولزت...) إلخ 
لا یکادود... 4 € إلخ في الآية رقم [۷۸] وما بينهما اعتراض» والاستئناف 
ممكن. «إإدا#: الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 8 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبنٌ على السكون في محل نصب . #وبرروأ: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة aT‏ 
(إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. 

فين عندك»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . بيت : فعل ماض . 
#إطاپقة 4 : فاعله»› والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها {EY‏ : جار ومجرور متعلقان 


ر ےد 


بمحذوف صفة : «إطابئة &. «[عَبَ4: مفعول به» وهو مضاف» ولالرى): TT‏ 
الود ي مج ر اا لاا . نر4 : فعل مضارع»› والفاعل يحتمل أن يكون تقديره: أن 
خطاباً للرّسول بي وأن يكون تقديره : هي يعود إلى طائفة» والجملة الفعلية صلة الموصول لا مله 
لهاء والعائد محذوف . التقدير: الذي تقوله . و(إذا) ومدخولها كلام مفرّع» ومستأنف» لا محل له. 

#إوألة4: الواو: حرف استئناف . (الله ): مبتدأً. «إيكحسب4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله ) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: «إطاينَةً # فالرابط : الواو فقطء والأول أقوى. #مًا: 
تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية؛ فعلى الآولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. يي شرد: : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يكتب الّذي» أو شيئًاً يبيتونه. وعلى اعتبارها 
مصدريَة توول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يكتب تبيبتهم . 


:خير تدا محذوف» التقدير: أمرناء شانتا ظاعة و هو مبتداً خبره محذوف» 


٤ 0۷‏ - سالا القية: ۸۲ لل لان 


فاعض : الفاء: حرف عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر»ء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: فإذا كان هذا 
حالهم» وشأنهم؛ فأعرض . (أعرضن): فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: نت . ع : جار 
ورور اا 6ا فا الها اة ل ل لوا اا جرت ارط الق دة 
والتي بعدها معطوفة عليها . #إوكنن إل وكيك : انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]۷١[‏ وهي 
EAE‏ 


Sa RE‏ ر ر > 0 ر r ed4‏ ا 
فلا TE‏ لقان ولو کان من عند عير أله دوا في خسنا نبا 463 


الشرح: ا يترود الاد : أي : و ا 
أعٌ اله لين لم يتولوا عن الإسلام من الخير الكثير والقضل المي أو المعنى: يتفكرون في 
مواعظه» وزواجره. وتديّر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهِمٌ وقت تلاوته» 

ويشترط فيه تقليل الغذاء مِنّ اوك ال ف ا اد ان اماه ر ن ا 


ع ټمر م ھر 


ل اغا ردت هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (محمد ية) : أف بنَدرون ألفرّات آر 
ل فوب أقَتَالا؟ على وجوب الَدَبر في القرآن؛ لیعرف معناه» وکان في هذا رد على فساد 
قول مَنْ قال : لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي بل ومنع أن يأل على ما يسوغه لسان 

العرب» وهذا قول الروافض» وقول مَنٌْ يجري مجراهم»› ویتّبع هواهم . 

موز کن ون عند عر آلر... إلخ؛ أ لوان القرآن من كلام البشرء كما يزعم الكفار؛ 
واه ايسا را4 : تناقضاً في معانیه» وتبایناً في نظمه» وکان بعضه فصيحاًء 
ركيكاً» وبعضه تصعب معارضته» وبعضه تسهل» ومطابقة بعض آخباره المستقبلة u‏ دون 
بعض» وموافقة الفعل لبعض أحكامه دون بعض؛ لنقصان القروَّة البشرية عن الكمال. 

قال العلماء: إن الله - عر وجل - احج بالقرآن» والتدبّر فيه على صحة نبرًة محمد کف 
والحجّة في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: فصاحته التي عجز الخلائق عن الإتيان بمثلها في 
ا اي2 اجان نالرت وهر ل اة وا عا جرال الان را 
يخفونه من مكرهم» وكيدهم» فيفضحهم بذلك» لا يعلمها إلا الله تعالى. الثالث: سلامته من 
الاختلاف» والتناقض . 

هذا؛ ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات» وألفاظ الأمثالء والدّلالات» ومقادير 
ا لمرو ات و نشدت الاقف والفارت لا أل اف غر وجل ا القران: 
وأمرهم بتدبره؛ لأتهم ل یجدون فيه اختلافاً في وصف»› ولا ردا له في معني » ولا تاقضا ول 
کذباً فیما يُحْبَرُون به من الغيوب» وما يرون . 


لل لامش ٤‏ - سا الآية: ۸۲ o0۸‏ 


هذا؛ والهمزة في قوله: أن للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لألّه حرف عطف» 
وكذا قَدّم على الواو» ونْمّء تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى: أو يروا ف 
ككرت الوت والأرض...& إلخ . اتر يريزو في الأرض... إلخ. أ إا ما وق امم بو...4 
إلخ» وأخواتها تتأخّر عن حروف العطف» كما e‏ ال ال 0 تج 
قوله تعالى: وف تَكفرودً E‏ الو إلخ» إن تهبوي. هذا مذهب 
E a a‏ جماعةء أولهم الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في 
الآيات المتقدمة في محلًّها الأصلي» وأدٌ العطف على جملة مقدّرة بينهاء وبين العاطف» 
قولوت التقدير في : لافار يسبر...& إلخ» > اقرب عنم ڪر صا آفین مات أ 

فيل أنقلبَتم: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ انولکم فنضرب عنکم؟ أتؤمنون في حياته فان 
مات» أو قتل . .إلخ؟ ويضعف قولهم ما فيه من التكلف» وأنّه غير مرد في جميع المواضع 
انتھی . مغني اللبيب ق 

هذا؛ و(قرآن) مشتقٌ من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكألّه جمع فيه الحكم 
ولاعف دوا دات و الق والفر وف وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الغوائد الهادية 
إلى طريق الرّشادء وخذ قول عمرو بن کلثوم في معلقته رقم [۱۲]: [الوافر] 
ورای خرو آذاء وک ا 

تقر جا : لم تضم ولم تجمع في رحمها ولداً ق ET‏ 
الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآناً: إذا جمعته» وبمعنى القراءة» يقال: قرات الكتاب قراءةً 
وقرآناًء ثم تقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول ب المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدّفتين» المتعبّد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس. وهذا التعريف متفق 
عليه بين العلماء» والأصوليين. أنزله الله ليكون دستوراً للأمةء وهذاية للخلق أجمعين»› وليكون 
اه ذال على امدق الرشرل ك ربرخانا تاطا على توت وزسالت ٠‏ وة قائ إلى برغ 
الدين. تشهد: أنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة التي تهتدي بها الأجيالء 
والأمم على الأزمانء والدهور» ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول: [البسيط] 
جَاءَ النَبِيُون بالآَيّاتِ قَانْصَرَمَتُ وَجفََْابكتاب عَيْرمُنصرم 
RE‏ ا و 

e وعلق مکانته»‎ E E E 
NEO NECE OA ES E a 


. وفي رواية: ذراعي عَيْطل‎ )١( 


٤ ۹‏ - سالا الاية: ۸۳ إل لجان 


والهدى. . .إلخ» SSS RESEDA E‏ 
وموعظة» وعزيز» ومبارك» وبشير ونذير ...إلى غير ذلك من الأوصاف اش نشور بعظمته» 
وقدسیته» ويحرم على المحدث E RE a‏ ا ا 
حَمْلَه» ومسّه» ولا يمنع من قراءته عن ظهر غيب . قال تعالى: لا يمس إل هررد وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم E O‏ فرقته تفرم على الاس على مح ورلته تيلا وعلى 
اعتباره مصدراً جاء قول الشاعر مع اختلاف في قائله» والمُراد به: عثمان - رضي الله عنه - وهو 
الشاهد رقم [۳۹۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [السط] 


E TEE ER EE EE 


أي: قراءة. هذا؛ ولم يذكر بلفظه بسورة (البقرة) إلا في الآية رقم »]۱۸٥[‏ ولم يذكر في 
هذه السورة إلا في هذه الآيةء ولم يذكر في سورة (آل عمران)ء وإنما يكثر ذكره بما ذكرت لك 
من أسمائه» وصفاتهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعصراب : «أدّ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف» أو حرف 
استئناف. (لا): نافية» يدود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله. «إالفيان»: مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين بالفاء. «إوأرً: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. [456: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى القرآنء تقديره: هو. لمن عند 
عر ألّو#: متعلقان بمحذوف خبر: 6د و#اعند4 مضاف» و#عر4: مضاف إليه» وجملة: 
إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . جوأ : 
اللام واقعة في جواب (لو). (وجدوا): فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب: (لو) لا محل لها. لإفد4: کار ورور ا ال ا ی ی و 
مفعوله الأول. اسنا : مفعول به ثان. إكرًا4: صفة له. و(لو) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله» أو هو مستأتف» لا محل له على الاعتبارین. 


<2> ر 


ااي ي 2 rC‏ 0 صا ےر 4 4 2 ت 
و اذا جاءَهم ا مر من الس ر الخوفي أداعواً بے ولو ا الرسول وإلت 
KE kK‏ وو ا of e fz‏ راص ر در 
أؤلي الامَرٍ مم عله الذين ستنبطوة ء مهم ولولا فصل اله عليك وره 


ر و 


الشرح: ودا جاءَهم مر ا وذلك: آذ ال که کان نىعرات والسشو انا 
بالقتال للكقار» فإذا غلبواء أو عَلبُوا؛ بادر المنافقون يستخبرون عن حالهمء ثم پشیعونه» 


ویتحدًّثون به قبل أن یحدّث به رسول الله ية فيْضعفون به قلوب المؤمنين المقيمين في المدينة» 
فأنزل الله الآية الكريمةء ومعنى: مر مَنَ آلأَمٍ4 جاءهم خبر بفتح» وغنيمة. أو ألْحَرّن4 
يعني : القتلء والهزيمة. «إأاعواً ب4 : أفشوا ذلك الخبرء وأشاعوه بين النّاس» يقال: أذاع 
ار راذع دا اقشاع راطمر فل برا شود الدزلى ف وف من خن غ .اال ا 
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أمنت علي اللشر امرًا عير حازم و 5 2 و 1 النصضح غير مریب‎ 
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لوو ردو آي: الأمر الذي تحدثوا به وأفشوه» وأذاعوه. اال الشرلي ال حتى 
تحاف ر ونا لین خيراً لهم في الذّنياء E E E‏ ا 
روه إلى ذوي العقول» والرأي» والبصيرة بالأمور منهم» وهم كبار الصحابة» كالصديق» 
والفاروق» وعثمان» وعليّ» رضوان الله عليهم. وقيل: هم أمراء البعوث» والسّراياء وإنما 
قال: ي على حسب الظاهرء ولان المُنافقين كانوا يظهرون الإيمانء فلذا قال: واب 
أؤلي لمر مهم ميمه ارين انطو من أي: يستخرجون تدبيره بذكائهم» وفطنتهم» 
وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور الحرب» وما ينبغي لهاء ومكايدهاء وهم العلماء الذين علموا ما 
ينبغي أن يكتم من الأمور» وما ينبغي أن يُذاع منهاء و(السبط): الماء الذي يخرج من البئر أل ما 
تحفر» واستنباطه: استخراجه» فاستعیر لِمَا بُخرجه الرّجل بفضل ذكائه» وصفاء قریحته» وفطنته 
من المعاني» والتدبر فيما يعضل» ويهمُء يقال: استنبط الفقيه المسألة : إذا استخرجها باجتهاده» 

وفهمه . 
وفي الآية دليل على جواز القياس» وأن من العلم ما يدرك باللَّص» وهو: الكتاب» والسَةه 
ومنه ما يدرك بالاستنباط» وهو القياس عليهما. ومعنى الآية: ولو أن هؤلاء المنافقين» 
والمذيعين رذّوا الأمر مِنّ الأمن» والخوف إلى الرّسول بي وإلى أولي الأمر» وطلبوا معرفة 
الحال فيهم من جهتهم؛ لعلموا حقيقة ذلك منهم» وأنّهم أولى بالبحث عنه» نهم أعلم بما 
ينبغي أن يذاع» أو يُكتم. ثمّ في هذه الآية تأديبٌ لِمَنْ يُحَدّث بكلٌ ما سمع»ء وكفى به كذباًء 
وافتراءء وزوراً أن يحدّث الإنسان بما سمع قبل تمحيصه» والتأكد من صته. قال الرسول لل : 
ذبا أن ُحَدّتَ ِكَل مَا سَمِعَ». أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه عن أبي هريرقت 


ء 


- رضى الله عنه -. 
r 3š ۰‏ 2 ت 
وفي مختصر ابن كثير : ولنذكر هاهنا حديث عمر - رضي الله عنه - المتفق على صحته حين 
به أن زرل اله 4 طلق ناء فاد منز له تى دحل المسجدة فود الاس بقولون 
ذلك فلم يصبر؛ حتى استأذن على النبيْ بي فاستفهمه: أطلقتَ نساءك؟! فقال : (لا!» فقلت : 


٤ e‏ - سال الية: ۸۳ لل ابام 
الله أكبر»› وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم» فقلت: أ طلقتهنً؟! فقال : « فقمتٌ على باب 


المسجد» فناديتٌ بأعلى صوتي : لم يُطلّق رسول الله ية نساءه» ونزلتْ هذه الآية: ولا جاءَهَمَ 
مر إلخ» فقال - رضي الله عنه -: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. انتهى . وانظر الاية رقم ]٥۹[‏ 
ففيها بحت جِيّدّ. وقد استنبط الإمام على - رضي الله عنه - أن قل مدّة الحمل ستة أشهر من آية 
(البقرة): و 

لوللا فصل أله عَكم ورحَنة4 أي: ولولا إحسانه» وكرمه ببعثة محمَل بيو وإنزال 
القرآن» ورحمته» وعنايته بالتوفيق» والهداية . لاعتم أَلسَيَطلنَ أي : زخارفه» ووساوسه» 
وبقيتم على الكفرء والجهل» والصّلالة. وما كنتم عليه من عبادة الحجارة والأوثان. إلا 
قليلاً)»: اختلف في هذا الاستثناء وإلى ماذا يرجع؟ فأحسنٌ ما قيل فيه: إنه راجع إلى اتباع 
الشيطان» وهو قول الضحاك» واختاره الرّجاج» ومعلوم: أن صرف الاستثناء إلى ما يليه» 
ويتّصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد. وتقديره: ولولا فضل الله عليكم» ورحمته؛ لاتبعتم 
السيطان إلا قليلاً منكم» وهم قوم آمنواء واهتدوا قبل مبعث النبيّ بء مثل: زيد بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» وقس بن ساعدة الإيادي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #رإدا): الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [1. مجاهم : فعل 
ماض» ومفعوله. «أمَرٌ4: فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. لين آلأٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: مر . #أو ألْكَرنٍ4: معطوف 
على ما قبله. #أداعرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إبدي: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وقيل: الباء زائدة» والضمير مجرور لفظاًء» منصوب محل على 
أن خلب الام اأذاعرة وزانج الفعلة رات 059 ل محل لها و5 وم وها 
كلام مستأنف لا محل له. #ولو دوه إل ألرَسولٍ: انظر إعراب مثله في الآية السابقة. ولل 
أؤلي: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأت ملحق 
بجمع المذگر السالم» وحذفت النون للإضافة. وللأؤلي4 مضاف . ولألأمر4: مضاف إليه. 
«إيّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: «اأؤلي لامر 4. للمَلمً4: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (علمه): فعل ماض» ومفعوله. «أَْبّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعلهء والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها معطوف على (إذا) 
ومدخولهاء لا محل له مثله. «#يستنظو4: مضارع مرفوع» وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. «إمنيم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

#إوألا: الواو: حرف عطف. أو استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. إفضلي: 
مبتدأً» وهو مضاف» وأل4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. إعَيكيً: جار 


ارف ا از چ ا ES‏ کو ر ا ا 
لدت إن أوكدَهى...& إلخ» ومن آية (الأحقاف): امه وفص لشن سرا . 


س 


o0۲ ۸٤ الآية:‎ E اللا‎ 


ومجرور متعلقان بلفضّلّ. «وَرَحَنة4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة 
من إضنافة المضدر لفاعله» والخبر محذوف وجوباء تقديره: هوجود» والجملة الاسمية لا محل 
لها لأنهااتداتة. # اة اللام: واقعة في جواب (لولا). (اتبعتم): فعل وفاعلء 
والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لهاء والولا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو 
هو مستأآنف لا محل له على الاعتبارين. #إلا: أداة استشناء. لإقيلا»: منصوب على 
اانه 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في مواعدة رسول الله بيا أبا سفيان موسم بدر الصُخرى» بعد 
حرب أحل» وذلك في ذي القعدة» فلمًا بلغ الميعاد دعا رسول الله ية الناس إلى الخروج» 
فکرهه بعضهم فأنزل الله الآية . وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (آل عمران) وما 
اھا جل ما ويثلج صدرك . 


2 


فقيل ف سل أله أي: لإعلاء كلمته» ونصر دینه. لا َكَل إلا سْسَكَ4 أي: لا ثلرَم 
فعل غيرك» ولا تاذ به» بل جاهد في سبیل الله ؛ ولو وحدّك فن الله ناصرك بلا جنود» وقد 
وعدك النصر عليهم» وهو لا يخلف الميعاد. فخرج رسول الله ية في سبعين راكباً إلى بدر 
الصغرى» فكفاهم الله القتال» ورجعوا سالمين» وعاتب الله مَنْ تخلف عن رسول الله ية بهذه 
الآية على ترك الجهاد» والخروج معه. وفي الآية دليلٌ على أن النبيً کي كان أشجع الناس» 
وأعلمهم بأمور القتال» ومكايده؛ لأ الله تعالى أمره بالقتال» ولو لم يكن أشجع الناس؛ ا 
أمره بذلك» كيف لا؛ وقد قال يي : «وال لأالَتهُمْ نی مرد سَالِمَتي٤؟!‏ وموقفه في غزوة 
SEG‏ وثبت في مکانه» وهو يقول: اتا ال لالت آناا 

عَبْدِ المَطَلِبْ» . وقد قال علي بن بي طالب - رضي الله عنه - اد ا کا ا رول 
الله 4 اة كل ذلك يشهد بشجاعته لا . 

ولد افاي به الصديق د رفي اف كه فى قال آهل ار من بى هة الذيق نما 
الرّكاة» وارد بعضهم عن الإسلام» فعزم على الخروج إلى قتالهم وحدّه» فقال: وال لو خالفني 
بی اعدم هاي 

N N N E E 
إلا التحريض» فحسب» لا التوبيخ» والتعنيف. هذا؛ والحَرَضٌ: الفساد في البدن» وفي‎ 
المذهب» وفي العقل» والرجل الفاسد: المريض» ومنه: الال ا هي وغم . قال تعالى‎ 


8 ا | 2 2 ا 
a f 0۳‏ الآية: ۸٤‏ لل لامش 


ع ع د ر سر کہ 


حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم : الوا تاه فوا تز ڪر نشف حي تكرت سا اؤ کون 
يت الملكي. والحض» والتحريض : الح على السَيء بكثرةٍ تزیینه» وتسهیله للإنسان. قال 
اله تعالى في سورة (الأنفال): «ايتاا الل كرض ألمُرْي... إلخ . 

سی أله أن يَكنّ... إلخ: أي: يكف بطش الكافرين» وشدّتهم» وهم قريش» وقد ك 
الله بأسهم بالرٌعب» كما رأيت» فلم يخرجواء و(عسى) في الأصل للترجُي» ولكتها في جانب 
لله وكرمه للتحقيق» والتأكيد» وهي هنا مُطمعة» والإطماع من الله عر وجل واجب» على أن 
المع قد جاء في كلام الربٌ على الوجوب» ومنه قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن 
قول إبراهیم ۔ على نبیناء وعلیه آلف صلاةء وألف سلام -: اوالدۍ امم أن يعر لى حطبق بور 
لن وقال ابن مقبل : [الكامل] 


I EEE EES E‏ ا ١‏ ال 


دتو 4 و 


وله أْسَدُ بأسّا4 أي: صولة» وأعظم سلطاناًء وأشد انعقاماً من أعدائه. طوَأشَدٌ 
كيا : عقوبةًء وانتقاماً» ونگلت بالرّجل تنكيلاً من التكال» وهو اسم ما يجعل عبرة للغيرء 
قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٦0[‏ اجعلتها تکل لا ب يا وما حَلْمَهَّا ومَوَوطة لمن 
وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [۳۸]: افعو آیدیھما جر ما کسبا گلا س آ: 
انظر شرح الآيتين في محلهما . 
خاتمة: قال القرطبي - رحمه لله تعالى -: إن قال قائل: نحن نرى الكَمًار في بأس» وشدَةٍء 
اق دإ ا بيعي اين فان ذلك الرع ر ك فهو ها الرعت ول بل 
وجوده على الاستمرار والدّوام» فمتى وجد؛ ولو لحظة مثلاً؛ فقد صدق الوعد» فقد كف الله 
بأس المشركين ببدرٍ الصغرى» وأحْلموا ما كانوا عاهدوا الرّسول ية من الحرب» والقتال: 
لإوگنی اله لومب لال . ومثله ما حصل في غزوة الْحدَيْيَةء وفي غزوة الأحزاب» وأخرج 
اليهود من ديارهم» وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم» مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد 
الكثير والجم الخفير تحت الجزية صاغرين» وتركوا المُحاربة داخرين» فكف الله بأسهم عن 
المز من المد ف رت الفالن ا و افر د ا کت باس ارين فن 
المؤمنين» وأمًا المسلمون المنافقون المزيّمون؛ فلا يكف عنهم باس الكافرين. 
بعد هذا: في الآية الكريمة حض على الجهاد» والقتال في سبيل اله كما قال الرسول لاء 
للمؤمنين في غزوة بدر» وهو يسوي الصفوف: «قومُوا إلى جَلَوٍ عَرْصهَا السَمَوَاتُ وَالأَرْض». 
وقد وردت أحاديث كثيرة ترعّب في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ آمَیَ باو وَرَسولِهء وأَقَام الصلاةء وآتى الرّگاةء وَصَام 
رَمَصَانَ گان حًا عَلَّى اله أن يُذَخِلَه الْجَنَةء هَاجَرَ فِي سَبِيل اء أو جَلَّسَ في أرْضِو التي وَلِدَ 


ر 


فا قالوا + ا رسو اه آفلا تشز الاض بذنك؟ ففال: ِن في الجَتة مك درَجَةٍ أَعَدّمَا اش 
مجاهي في سيل اد؛ بين گل دَرَجََِْ گما بين السَمَاءِ وَالأَرْض. سَأَلمٌ اله؛ قَاسألوءُ 
ادوس كله وَسَط الْجََةء وَأَعْلّى الْجنَدء وَقَؤْق عَرْش الرَحُمَن» ونه فر أَنْهارُ الْجنّة. 

الإصراب: مدل4 : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدّرء وهي التي تسمّى الفصيحة» 
وتقدير الكلام: إذا كان الأمر كما ذكر مِنْ عدم طاعة المنافقين» وكيدهم» وتقصير الآخرين في 
E‏ فقاتل أنت وحدك» غير مكترث بما فعلوا. وفي السّمين: أنه معطوف 
على فوله: #إفتيلو آؤية ألنَيَطني. انتهى. جمل. (فاتل): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» ومفعوله محذوف؛ إن لم تعتبره لازماً. لاف سبي : متعلقان بالفعل قبلهما. وسیل 
مضاف» و مضاف إليه. «[لا): نافية. نكن : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل مستتر تقديره: أنت. وهو المفعول الأول . إل : : حرف حصر. . سك : مفعول به 
ثانِ» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : «إلا ثَكلث...4 إلخ في محل نصب حال 
من الفاعل المستترء والرابط : الضمير فقط . «إوَحرّض: فعل أمرء وفاعله مستتر تقدیره ا4 
والجملة معطوفة على جملة: (قاتل. )..٠‏ إلخ لا محل لها مثلها زي : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لألّه جمع مذكر ساليى الوت غر فر غ الوه 
في الاسم المفرد. 

عى : فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو ناقص . أل : 

اسمه. وان کی4 : فعل مضارع منصوب بان والمصدر المووّل منهما في محل نصب خبر 
(عسى) وهو يؤؤّل باسم الفاعل؛ أي: كافاً؛ لأنه لا يخبر عن (عسى) بمصدر إلا بتأويله. 
وفاعله یعود إلى (الله ). «اباس»: مفعول به» وهو مضاف»› و اَن : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: فإكتروأ» صلة الموصول» لا محل لها . اله سذ4 : 
مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ فاعل: يكت المستتر» والرابط : 
الواو» وإعادة اللفظ الكريم للتفخيم. «ابأسًا»: تمييز. «وَأَسَد4: معطوف على ما قبله. 
كيك : تمييز. وجملة: «إعَى...4 ت مفيدة للتعليل لا محل لها 


الشرح: E‏ وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسَمّى : الشفيع . 
والشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم»ء ودُفع بها عنه شرٌ» أو جُلِبَ إليه خير وابتغي 
بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز» لا في حدٌ من حدود الله» ولا في 


سیو ا لاء الآية: ۸٥‏ الامش 
ی ن حقو الاد وال ا کان غلاق ذلك وق الحفاعة اة هى الدب 
للمسلم؛ لأتها في معنى الشفاعة إلى الله» فعن أم الذرداء - رضي اله عنها - قالت: حدَّثني 
سيدي: أله سمع رسول الله کل يقول: «إذا دما الرَجُلْ لأَخِبهِ يهر الْعَيْبٍ قَالَتِ الْمَلايگة: وَلَكَ 
بول دَلِكَ» . رواه مسلم» وأبو داود. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله اة جالساًء فجاء رجل يسأل» 
فأقبل علينا بوجهه» وقال : «اشْفَعُوا ؛ تُوْجَرُواء وَيفْضي الله على لِسَانِ رَسولِهِ ما شًاء». متفقّ عليه . 

هذا؛ و(الكفل): النصيب» قال تعالى في ار وو لدی و ی ن ا | اتر 
و و و ا من َء إلخ. والشافع يؤجر فيما يجوز» وإن لم يسم ؛ 
اال فال فوش شْمَعّ» ولم يقل : : يُسَمُعْ» رو اا من فال ن ا ر عل 
EE‏ [البسيط] 


CC SN‏ ق ر 
او ن ور فالشَّيء بالمَدَرِ الْمَفُدُورِ مَصَرُوف 
ون أله عل كل سىء ميا أي: قادرا مقتدراًء قال الرٌّبير بن عبد المطلب - ولم يدرك 
النبوة۔: [الوافر] 
او ق .عاي ا وا 
أي: قديرآًء فالمعنى: أن الله تعالى يعطي كل إنسان فُوته» ومنه قول النب کلة: ‹ 
بالْمَرءِ إِنْماً أن بُصَيْعَ مَنْ بُقِيتُ يفيت وفي رواية : (مَنْ يَقّوت). رواه ابو داود» والنسائي› ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو ر وأمّا قول السّموءل بن عادياء اليهودي : [الخفيف] 
اوا دل اا اي ر ا ا 
فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدّم N RSS‏ 
الكريمة فن المقابلة» كما في الآية رقم ]۷١[‏ وهذه من | لمحسّنات البديعيّة» وهى أن يؤتى 
بمعنیین › أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 
الإعراب : إّن»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «سْمَع: فعل 
مضارع فعل الشرط› والفاعل يعود إلى: #وس# تقديره: هو. . #إسفعدً4: مفعول مطلق . 
ا ا N TO‏ 7 
#حسحة: صفة : #شفعة . یکن چە : la‏ و جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ایک مقدم. ون ضيب چە : اة مار ا جار 
ومجرور متعلقان باصي أو بمحذوف صفة له» وجملة: فیکن...4 إلخ : ل محل لها؛ لأا 
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جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» أو «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو #س مختلف 
فيه كما ذكرته لك مراراًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفةً عليها 
وإعرابُها مثلها بلا فارق. «وكد: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . ٠‏ 
اسمها. عل کّ: متعلقان ب: (مقيت). وإ مضاف» و ىَ4 : مضاف إليه. مقي 

خبر (كان) والجملة الفعلية مستأنفةًء لا محل لها. 


بے ره ا rs‏ 


الشرح: ردا حي ية 4 : التحية: تفعلة مِنّْ: حييت» فالأصل : تَحيية» مثل: ترضية› 
وتسمية: فأدغموا الياء فى الياءء والتحبة : السلام» وأصل السحية : الدعاء بالحياة» والتحية: 


العاف فال مرو ن دی کرب ای [الوافر] 
ااا ي ا 

أراد على ملكهء وقال زهير بن جناب الكلبي : [مجزوء الكامل] 
اي ا 


ونقل عن مالك» وأبي حنيفة ۔رحمهما الله تعالی E‏ : المراد راوح یم : الهبة ؛ لقوله 
تعالی: او دا4 . والصحيح : أن التحية هنا السّلام» لقوله تعالى في سورة (المجادلة): ودا 


جاموك حبَوك با َر يك د أ وفي کثیر من الآیات قوله تعالى : ويم فا سك وعلى هذا 
ا ا وإذا ثبت»› وتقرّر؛ ففقه الآية أن يقال : أجمع العلماء ء على أن الابتداء بالسلام سنه 


مرغت فا ور و نف وة محال و را ا مآ أ وكا والمعنى : إذا سلم عليكم أحد 
بسلام؛ فردوا بأحسن منه» GT‏ وإن قال المسلّم: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته) لا يزيد الراد شيئا بل يرد هذا الكلام بعينه فقط . قال الله مخبراً عن البيت الكريم في سورة 
(هود) على نبينا وحبيبنا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين آلف صلاة وألف سلام : #إرحمث ألو وركنة 
لک اَهَل الت . فان انتهی بالسّلام غایته زدت في ردك : الواو في أل كلامك» فقلت: وعليك 
ا و . والرد بالمثل أن يقول لِمَنْ قال اال فت : عليك السّلام . إلا أله 
ينبغي أن يكون كله بلفظ الجماعة؛ وإن کان المسلّم عليه واحداًء ذکراً کان» أو آنثى» قان ته 
الملائكة» وكذلك الرد يكون بلفظ الجمعء وكذلك يرد السلام بلفظ الجمع لمن قال له: فلان يقرئك 
السلام» أو قرأ رسالة فيها لفظ السلام عليكم؛ لأن الكتاب من الغائب كالسّلام من الحاضر. وروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: آنه کان یری رد الکتاب واجباًء کما یری رد السلام. 
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بقي أن تعرف : أنه احتلف العلماء في البدء بالسلام على الكافر» والرد عليه» فجوز بعضهم 
ذلك فقال النخعي - رحمه الله تعالى - إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصرانيّ»› فابدأه 
بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي لاف الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: «ا تَبْدَوُوا 
الود وَالتَّصَارَّی بالسلام» وإذا َقِيتّمْ أَحَدَهمْ في ريق َاضطرُومُمْ إلى أضيقِه» . رواه مسلم» 
وأبو داود» والترمذي» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسّلام يِن قضاء ذمام» أ 
حاجةٍ تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبةٍ» أو جوارٍ آو سفر. . .إلخ. 

EE E OL I ae LÛ 
الكتاب. وفعلل ابن مسعود - رضي الله عنه - بدهقان صحبه في طريقه» قال علقمة: فقلت له: يا‎ 
أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبْدَوّوا بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حقّ الصحبة. وسئل الأوزاعي‎ 
عن مسلم مر بكافر» فسلم عليه؟ فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصًالحون قبلك» وإن ترکت؛ فقد‎ 
. ترك الصًالحون قبلك . انتهى . قرطبي في غير هذا الموضع‎ 

أقول: لم يتعرّض للكلام في الردٌ عليهم أحد» وأذكر ما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله کل : «إذا سَلّمّ عَلَيْكَمْ أَهْل اكاب ولوا : وَعَليْكّمْ . رواه السلّة إلا التّسائيء 
وهذا يعني : أله لا يرد عليهم السلام كاملاًء ولكن في هذا العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيُّرت 
الأوضاع» كما هو معروف» ومعلوم» فإذا كان قد أجاز بعض العلماء بدأهم بالسّلام کما رآیت» 
فردٌ السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائ بالأحرى» ولا سيّما في هذا العصر الذي ضعفت فيه 
الرُوحانية الإسلاميّة عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب المسلمين مِنْ ضعف› وغواد في 
هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة؛ فلينو بالردٌ عليهم» والسّلام عليهم الملاتكة الَذين 
يكتبون أعمالهم» وتصرُفاتهم في جميع أحوالهم» وكذلك ينوي المسلمين من الجن الذين 
يكونون قريباً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق. وأضيف: أنه لا يرذ عليهم بالرّحمة» 
والبركة» بل يكتفي بقوله: وعليكم السّلام. 

و ا و (السّلام عليكم) تحية الإسلام؛ لم تعرفها العرب» ولا العالم كل 
تَحبّة العرب كانت بألفاظ» مثل : نم صَبَاحاًء أنْومْ مَساءء ونحو ذلك ویروی: ا 
- رضي الله عنه - لما أتى النبي ويا قال له: أَنْعمْ صباحاًء فقال له ۔ صلواتٌ الله وسلامه عليه -: 
«ِن الله قد أَبدَلَيِي ما هو حير نها“ فقال ابو ذرٌ: ما هي؟ قال: «السلام ليك . ونهي الرُسول 
بي عن التشبه باليهودء و التصارى بالسّلام» فقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
- رضي الله عنه - أن رسول آش ل قال اليس ما من َه بِعَيْرتاء لا مهوا بالْيهّودء وَل 
بالتّصَارّی» ن سيم الهو الإشَارةٌ بالأصًابعء إن تشيم النصارى بالاگفة. روا الترمذى : 


oF o 


والطبرانيٌ . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه عن النبي بء قال : «السّلام: اسم مِنْ أسمَاءِ اله 


A % 
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تعَالّى وَصَعَهُ في الأرْضِ» اسوه بكم ِن الرَجُل دا مر موم فسلَمَ عَليهم» كرَدُوا عَلَيْهِ؛ گان 
r E E E E a‏ 
الطبرانيٌ والبرًار. 
الإعراب : ودا : انظر الآية رقم [1۸1. حي 4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. بيةٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #إتحيوأ4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(وا: فل أمر مي جلى ذف آلو والراز فاع واا لف لكفريىء والجملة اة 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «ياَحسَنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوعٌ من الصرف 
للصفة» ووزن أفعل . وتاي: جار ومجرور متعلقان ب(أحسن). ار : حرف عطف . 
زذوكاً4: فعل» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة بأمر على جواب (إذا) لا محل 
لها مثله. #إد#: حرف مشبه بالفعل. إلةَ4: اسمها. ط6دّ4: فعل ماض ناقص» واسمه 
یعود إلى: 4. عل کٍ4: متعلقان ًَ4 ول4: مضاف ولننء4: مضاف 
ليه . يبا : خبر: : o E HOE‏ والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


الشرح: اله ل إل إل هر تقرير للوحدانية ؛ للا يتوهم: أن في الوجود إِلهاً آخر. قال 
اقرط ر إ ف قحالي د لت في الان حرا في لحف رالع ر مارت 
ْمك : ليحشرنكم بعد أن يخرجكم من قبوركم. إل يور اَ4 : هو الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم للحساب والجزاء» وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها مِنْ قام يقوم؛ قلبت 
الواو ياء لمناسبة الكسرة مثل: الصّيام» والسياط» ونحوهما. إلا ريب ييً: لا شك فيهء بل 
هو متحقق الوقوع» وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في ريبة» أي: في شك» وحقيقة 
الريبة ة: قلق النفس» واضطرابها. قال الرسول بي: «دَعٌ مَا يَرِيبْكَ إ إلى ما لا َريبْكَ». أخرجه 
الترمذي» والَساء ئي عن الحسن بن علي › سبط رسول الله یه وریحانته - رضي الله عنهم -. 
ا التهمةء NS‏ ا 
E RIE EEE A EEE EEE EE‏ 

واستعمل أيضاً في الحاجة» كما قال كعب بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه -: [الوافر] 
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ومن أَصَدَفٌ مِنَ اَلَو حًا أي: لا أحد أصدق من الله في إخباره» ووعده» ووعيده؛ 
لاستحالة الكذب عليه لقبحه؛ لكونه إخباراً عن السّىء بخلاف ما هو عليه» فلا إله إلا هوء ولا 
رب سواه. 


هذا؛ وقوله تعالى : «إلْجْمعَتك# أي: للخلق أجمعين» وهذا في الأعيان› أجمع 
الأمر: إذا عزم عليه والأمر مَجْمّع› وال ااا : لمع أمرك ولا تدعه منتشراً. قال تعالی 
چ فرعون» وأشياعه : اج ڪين م اقتا 
وش ر کاأءه» إا يقال: جمع أعوانه» وشركاءه» وهذا مبنیّ على قاعدة: «يقال: أجمع في 
المعائي» وجمع في الأعيان». هذا هو الأكثر» والمستعمل» وقد يستحمل كل واحدٍ مكان 
الآخر» قال تعالى في سورة (طه): َم يد م أك والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب: ال : مبتدا. ل4 : نافية للجنس تعمل عمل: ١إ‏ . إ4 : اسم: «إلا) 
E‏ والخبر محذوف تقديره: موجود. : حرف حصر› لا 
محل له. اهو : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بدلاً من اسم: ل على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداء. وثانيها: كونه بدلاً من: إل وما عملت فيه؛ لأنّها وما بعدها في محل 
رفع بالابتداء. وثالثها: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو الأقوى. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً. «ليعَتَك4: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم (يجمعنكم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون اللوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل 
يعود إلى : لَه والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء 
والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» أو هو في محل رفع خبر ثان للمبتدأء انظر آية 
الكرسي . لاإ يرّر#»: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من كاف 
الخطاب» التقدير : مفضين . وور # مضاف› و# الفيمة4 : مضاف إليه . إلا : نافية للجنس . 
ريب : اسمها مبني على الفتح في محل نصب. «إفية#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: إلا . والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ: يوم ية والرابط : الضمير فقط . 
وقيل : في محل صفة لمفعول مطلق محذوف› الد خا ل رة الج ا اة 
مإألّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ون4 : الواو: حرف استعناف . (مَنْ): اسم استفهام مفيد 
للنفي مبني على السكون في محل رفع مبتداأً. [أَصَدَفٌ : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها . ين آلو : متعلقان بيا أو بمحذوف حال منه» كان صفةء فلا فُذّم عليه؛ 
صار حالاً. ییا : تمييز» وانظر الاية رقم فهو مله . 


أ صما . ولا يقال: أعوانه» 
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تتا کک ف للقي کت واک ارکسم ہما کسباً ایدو أن موا م 
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أضل الله ومن صلل أله کے له ی @4 

الشرح: اختلف العلماء في سبب نزول هذه الأيةء فقد فقد روی مسلم عن زید ب بن ثابت - رضي 
الله عنه قال: لا حرج رسول الله اة إلى أحر؛ رجع ناس ممن خرج معه» فكان أأصحاب 


ت 


رسول الله کل فئتین» قال بعضهم : تقتلهم: وقال بعضهم: لا. فنزلت الآيةء فقال كل : «إتها 
طببة طبه وإتها تَنْفِي الْخَبَكّء كما تَنْفِي التَارُ حَبَتّ الفِصة» . أخرجه البخاري» ومسلم. والمعني 
ay‏ آبيّ» وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ية يوم خد ورجعوا 
بعسكرهم بعد أن خرجوا. كما تقدّم في (آل عمران). 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: ا نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينةء وأظهروا 
الإسلام فأصابهم EE GL SS‏ فخرجوا من المدينةء 
أصحاب الت اف فقالوا: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينةء فاجتويناها. فقالوا: أما 
لكم في رسول الله ية أسوة؟! فقال بعضهم : نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون» 
ازل اه جر وجل ال لري 

فووا ارکسم بنا گا : E‏ أو تكسهم بأن صيرهم إلى النار 
بسبب عنادهم» ومعاصيهم» وحكى الفرّاء: أركسهم» وركسهم؛ أي: ردّهم إلى الكفرء 
ونگسهم» وقال النضر بن شميل» والكسائي: والركس»› لي قلب الشيء على رأسهء أو 
را له على ار والمركوس: المنكوس. قال أمية بن أبي الصّلت - الذي آمن شعره» وأبى 
لسانه - في وصف أهل الّار: [البسيط] 


کأڙوشُوافِي ويم ا لارإهم- ‏ كانراغنفعا و قال الإنة لرا 
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لبا گا أي : بسبب ما اكتسبوا من الأعمال الخبيثة. وقيل: بما أظهروا من الارتداد 
بعد أن كانوا على الفاق . 

ريدو أن تمدو من صل اّه: هذا خطاب للفعة ا دافعت عن المنافقين. والمعنى : 
افون ها المز ون هة هر لاء ال تانق الذي أضلّهم الله عن الهدى. اومن صلل اله 
کی ن الد فن جک لم سبي4: فلن تجذ له طريقاً إلى الهدذاية؛ وفي هذا رڈ على 
القدرية» والمعتزلة القائلين بأنً العبد يخلق هدايته بنفسه» ولا تنس الالتفات من الغائب إلى 
الحاضر؛ أي : الخطاب . 

هذا؛ والإضلال: خلق فعل الصّلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الصّلال في العبدء فيقول: 


۱ ا الآية: ۸۸ لل لامش 
إا فل اليد والجرابة أن مى لق إل قدي ضلا وها اديو ي 
على علم الله الأزلي بان هذا العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفرء والضلال» ولذا قدّره 
الله عليه . هذا بالإضافة إلى اختياره الصلال» بعد أن بين الله الخير» والشرء والحسن» والقبيح› 
کما قال جل ذكره» وتعالی شأنه: يته الب أي : بيّنا له طريق الخيرء والشر. وانظر 
e‏ (الأعراف) ا والحمد لله!. 

الإعراب : «إنما#: الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام إنكاري توبيخي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً . ا45: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. اف 
لفق مقي جار ومجرور متعلقان بإفَتيٍ) أو بمحذوف حال منهء کان صفة له» فلمًا قَدّم عليه 
حال على القاعدة المشهورة «نعت النكرة. . . إلخ». ف4 : حال م امير المتكء 
في: لك والعامل اسم الاستفهام لما فيه من معنى الفعل. هذا؛ وقد اعتبره الجلال خبر ل: 
«صار» محذوفة» ولذا قدّر: ما شأنكم صرتم في المنافقين فعتين» والأوّل أقوى» وانظر الآية 
رقم ]۷١[‏ والجملة الاسمية: (ما لكم. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

لإرالٌ»: الواو: حرف استعئناف . (الله ): مبتدأً. #إأركسّمه: فعل ماض» والفاعل يعود 
إل (الله ) والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الأسمية 
مستأنفة› لا محل لھا . باه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . و(ما) تحتمل الموصولة› 
والموصوفة»› والمصدرية› فهي مبنيّةَ على السکون في محل جر بالباء. كبا : فعل ماض»› 
والواو فاعله» والألف للتفريق› والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتها > والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبوه. وعلى الثالث توول مع الفعل بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير : بکسبهم . 

دده : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تريدون): فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةًء لا محل لها. #[أن#: حرف مصدري 
ونصب. «اتهدوأ: فعل مضارع متضوت رانء وغلامة نضبة ذف التون؛ لان من الأفغال 
الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب مفعول به. 
ومن چە : تحتمل الموصولة› والموصوفة»› فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول بە» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: أن تهدوا 
ا ی ا 

موومّن#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «يصّللٍ: فعل مضارع فعل الشرط . #ال#: فاعلهء والمفعول محذوف؛ إن لم تعتبر 
اسم الشرط مفعولاً مقدّماً له التقدير: يضلله الله . «لإفكن): الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لن): حرف نفي» ونصب› واستقبال . دچ فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر 


ل لامش ٤‏ - سالا الآية: o۲ ۸٩۹‏ 
تقديره: أنت. ل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ 
#إسبيك# كان صفة له. . .إلخ. «إسيلا»: مفعول به» وجملة: (لن تجد. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتها لم تحل محل المفردء 
وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. 
وقيل : الجملتان» وهو المرجُح عند المعاصرين . والجملة الاسمية : «إوَمّن...4 إلخ مستأنفة لا 
مل لاه 

od,‏ ر جو ے ر کر ر ر ۶ے س رر 
مودو لو تکفرون کیا کقروا فتکونون سوا فلا سد 


ص روم ري وور خا و ووو رم r‏ و 


الَو إن تولوًا فخذوهم الوه حيث وجدتموهم ولا نڏوا م 


دصار 


م 
م 


الشرح: د لر تكروة.4 إلخ؛ أي: تمكى» وأحبٌ المنافقون أن تكونوا مثلهم في 
الصلالة. تكرش سرت أي: مثلهي وناوين له في لكر والفساد» والإفساد a‏ 
سدوا ...4 إلخ؛ أي : لا توالوهم» ولا تصادقوهم؛ حى يؤمنوا الإيمان الكامل» ويحقّقوا 
إيمانهم بالهجرة» والجهاد في سبيل الله . إن ولوأ عن الإيمان» والهجرة في سبيل الله . 
قوشم ی ق ار وو ا ی فی ا ا وچو 
في حلَ٬‏ أو حرم. افلا سدوا منم إلخ : تأکید لما قبله» والمعنی: لا تستنصروهم» ولا 
تستنصحوهم» ولا تستعينوا بهم في أمر مِنّ الأمور» ولو بذلوا لكم الولايةء والتصرة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 


هذا؛ والهجرة على أنواع: الأولى: هجرة المؤمنين في أوّل الإسلام من مكة المكرّمة إلى 
المدينة المنورة. الثانية: هجرة مَنْ لم يهاجر مع رسول الله ية في سبيل الله مخلصين محتسبين . 
والهجرة الثالثة ٠‏ هجرة المومين ها هى اله غه فقد قال سيد الخلق وخب الق عله 
«والمَھا جر من هَجَرَ ما تھی ا َه . وهتاك هجرة الظالمين» والفاسدين المفسدين . 

هذا؛ و: سراچ مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدّد. وقيل: هو 
بمعنی: مستو» وهو لا ينی ولا يُجمع. قالوا: هم» وهما سوا فإذا أرادوا لفظ المشتى 
قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع : ارا را کا ی وتادر. 
وأا على غير القياس : هم سواس» وسواسية» آي : متساويان» ومتساوون. هذا؛ ویاتي 
بمعنى: الوسط» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٠١[‏ طلم هه فى سو 
احير . ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٥۸[‏ انيد لَه 
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ر ر 


عل سوا ». و#سواء ليل »: ما استقام منه» كما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٠۸[‏ 
ومن يبدل لكر إن َد صل سوآء اسيل وسواء الجبل: ذروته. وسواء الشيء: 

ره قال الا عشی: [الطويل! 
E. E‏ 

هذا؛ وانظر الكلام على «حَبْتٌ في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

الإعر اب : ماودو : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . ر : مصدرية تول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا كفركم. فإتكفرود4: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف. إكمًا: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية . كوأ : فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. و(ما) والفعل: #كفروأ في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع 
مفعولاً مطلقاًء التقدير: لو تكفرون كفراً مثل كفرهم» وانظر: إككَفَية أل في الاآية رقم [۷۷] 
تكد : فعل مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأتّه من الأفعال الخمسةء 
والواو اسمه. «وسواءًه: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

لفلا : الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. «كَسَدأ: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إيّ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اوليك 
كان صفة له» فلما فُذّم عليه صار حالاً . «إأرية»: مفعول به» وجملة : إا َسَْدّأ... إلخ لا 
محل لها؛ لأنّها جواب شرط مقدّر ب «إذا» التقدير: إذا كان حالهم ما ذكر؛ فلا تتخذوا. . .إلخ. 
حَقّ#: حرف جر وغاية. إماجزوأ»: فعل مضارع منصوب ب«(أن» مضمرة بعد: حى 
وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرةء والقعل 
المضارع» في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
إن سيلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف وألّه4: مضاف إليه. 

لإإن»: الفاء: حرف تفريع واستعناف. (إن): حرف شرط جازم. «إولو4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله في 
محل جزم فعل الشرط› والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . لفحْدوّي: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (خذوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتها لم تحلٌ محل 
المفرد» والتي بعدها معطوفة عليها. حبَّثٌ#: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب 
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متعلق بما قبله. ا وجد رھ : فعل ماض مبني على السكون» لاتصاله بتاء الفاعل المتحركةء 
والميم علامة جمع الذكور» وحرّكت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : كك4 إليها. ول دوا مِم ولا ولا سباي : 
إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي مؤكدة لها . 


اص 


کک ت رو ع > ,8 ٤‏ ص 2 ٩‏ 
إلا انیت بصلون إل فوم بتکم وبیمم یئ أو الوم حورت صدورشم 
ور ر ر َد ے٤‏ ٤ے‏ رر کوک و ر م ےڑا r‏ 
يفيلو او بقليلوا فومهم ولو سا آله ساطهم یک فلو ان اعترلوک 

4 لک 6ا ک1 س ص اک‎ f 
4© بقیلوکہ والقوا کم الم ا جل اہ نکر عَکم سیلد‎ 
الشرح: إلا الي يصلودً4إلخ : هذا الاستنناء يرجع إلى القتلء والأخذه لا الموالاق‎ 
ا لا تجوز بحالٍ من الأحوال مع الإصرار على الكفر. والمعنى: إلا الذين يتصلون» وينتهون‎ 
إلى قوم قد حصل بينكم وبينهم معاهدة» ومهادنةء فإنّهم داخلون في عهدكم أيضاًء واجعلوا‎ 
حکمهم کحکمهم . واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي بي ميثاق› فقيل : بنو مدلج›‎ 
فعن الحسن البصري› قال: کان بینهم وبين قريش عقد» وکان بین قریش وبين رسول الله یاز‎ 
عَهد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر» وسراقة بن مالك بن جُعْشم» وخزيمة بن عامر‎ 
بن عبد مناف» كان بينهم وبين النبيٌ بيه عهد. وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات المهادنة»‎ 
الوا وعد ييامين وال ر كن إ5 كان ف ذلك وة اله‎ 

أو جايوكم حَصِرَتٌ صدورشُم...4 إلخ : هؤلاء قوم آحرون من المستشنيين من الأمر بقتالهم» 
وهم الذين يجيئون إلى مواطن القتالء وهم حصرةٌ صدورهم؛ آي : ضيقة صدورهم› مبغضين أن 
يقاتلوکم» ولا بهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم» > بل هم: لا لکم» ولا علیکم. اور 
سسا آله اسهم ڪکک یکر لقتاوک : يذكر الله متته على المسلمين بكف بأس المعاهدين» وذلك لِمَّا 
ألقى الرُعب في قلوبهم وكمَّهم عن قتالهم. ومعنى التسليط هنا : تقوية قلوبهم على قتال 
المسلمين» ولكن قذف الله الرُعب في قلوبهم» وكمهم عن قتال المسلمين. وتسليط الكافرين على 
المسلمين: هو أن يقدرهم على ذلك» ويقويهم عليهم؛ إمَّا E E‏ 
وظهور المعاصي» كما قال تعالى في سورة (محمد 44): #اولبلوتكم حى نعل المجهرين منك 
وصدرينَ راو بار وإنّا تمحيصاً للذنوب» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) a‏ 
Ba EME Bs TE E i‏ شاء. 


إن علوم فلم بوك : فإن لم يتعرّضوا لكم بقتالِ» وابتعدوا عنكم E‏ بک 
ای 


لہ ي: انقادواء واستسلمواء ولم يتعرّضوا لکم بسوءٍ. ا جعَل اله کر عل لم سیلاچ 


يعني : بالقتل» والقتال. بعد هذا فوجه النظم» واتصال الكلام بما قبله: أي : اقتلوا المنافقين 
لّذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتّصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق» فيدخلون فيما 
دخلوا فيه» فلهم حكمهم» وإلا الّذين جاؤوكم قد حَصِرّتْ صدورهم عن أن يقاتلوكم» أو يقاتلوا 
قومهم» فدخلوا فیکم؛ لا تقتلوهم . 

تنبيه: ما ورد في الآية الكريمة منسوح بآية السيف الآمرة بقتالهم» سواءٌ قاتلواء أو لم 
يقاتلوا» وسواءٌ التجؤوا إلى المعاهدة» أو لاء وذلك لأن الله لمّا أعرً الإسلام وأهله؛ أمر أن لا 
يقبل الرّسول بي من مشركي العرب إلا الإسلام» أو القتل» بل ولا يقبل منهم جزية. وقيل : 
الرائالان جرت در الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين 
مُكرهين» كالعبًاس - رضي الله عنه - ولهذا نهى النبنْ ية يومئٍ عن قتل العباس» وأمر بأسره. 

الإع راب : : أداة استثناء . اد4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الضمير المنصوب في قوله: (خذوهم واقتلوهم). «بصأود: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إل دَوّمٍ4: متعلقان بما 
قبلهما. «إبتتك»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدّم» والكاف في محل جر بالإضافة . 
وم4 : ظرف مكان معطوف على سابقه» والهاء في محل جر بالإضافة. ق4 : مبتدا» 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل جر صفة فور . e‏ : : حرف عطف . جاو : ماض 
E EE E A E N N a AES‏ 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إصدورهم4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : اتير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلها. 
وقيل: لا محل لهاء وهي دعاء عليهم. وقيل غير ذلك والمعتمد الحالية» ويؤيّده 
(حَصرَةً صدورهم)» و(حَصراتِ صدورهُّمْ). ان : جرف مصدر» ونصب. | بطو : فعل 
مضارع منصوب بن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والكاف مفعول به» و#إآن# والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : عن قتالكم» وعن قتال قومهم» أو المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف»› 
التقدير : كراهة قتالكم» وقتال قومهم. 

#لإوأو: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمّا كان سيقع لوقوع غيره. فوسك اس : 
ماض» وفاعله» ومفعوله محذوف» تقديره: شاء الله تسليطهم عليكم. والجملة الفعلية لا محل 
لهاء؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . لَسَاَطَمَّ4: اللام: واقعة في جواب 
(لو). (سلطهم): فعل ماض» والهاء مفعولهء والفاعل يعود إلى: أ4 والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. گر : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لقاتلوكم): معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثلها. 


0٦ ٩١ الآية:‎ ٤ لامش‎ 


محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: E‏ لإنكّ: الفاء: حرف عطف . 
(لم): حرف نفي» وقلب»› وجزم. يقلو بقیوک چ : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «وَألمرأه: الواو: حرف عطف. (ألقوا): فعل ماض مبني على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
#أسلم: مفعول به. #فًا: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (ما): نافية. جل أل : 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. و(إن) ومدخولها 
E‏ و E‏ 2 عل € : جار 


ارين ریدو ان يامنوک ان ومک ES‏ 
ا کان لم زلور یلوا الیک الم ركمو يده فخدوشم وأفومم حَيْتُ 
ا هم واوکیک جملا تک علي i‏ با @4 


الشرح: «إستجدون ءاحرين...& إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: هم بنو أسده 
وغطفان» كانوا من حاضري المدينةء فتكلموا بكلمة الإسلام رياءً؟ وهم غير مؤمنين» وکان 
الرّجل منهم يقول له قومه: بماذا آمنت؟ يقول: آمنت بهذا القردء والعقرب» والخنفساء. وإذا 
لقوا المسلمين؛ قالوا: إنا على دينكم» يريدون الأمن من الفريقين. وفي روايةٍ آخرى عن ابن 
غباسن: نها نزلت في بني عبد الدار» وكانوا بهذه الصفة. وهذه روايةٌ ضعيفة؛ لأ بني عبد 
الدار كانوا مقيمين في مكة المكرمة» ولما آمنوا يوم الفتح؛ لم يظهر منهم نفاق. وانظر الآيات 
التي ذكرها الله في صدر سورة (البقرة) عن المنافقين› وأقوالهم» وأفعالهم» وخداعهم. 

ما ردو إل الينتة4: كلما دُعُوا إلى الشرك. #أركسر فباي: رجعوا إلى الشرك 
وانقادوا إليه منكوسين على رؤوسهم . وانظر رگم في الآية رقم [۸۸]. إن لم يرود 4 
ا فان لم يكوا عن إيذائكم» ويبتعدوا عنكم. را إل ألكك أي: ينقادوا إليكم 
ظاهراًء وباطناًء ويخضعوا لأحكام دینکم» وشریعتکم . وینوا يريه أي : ا 
وإيذائكم . «دَحُدوهُمٌ أي: أَسرّى. فلوم يث قيشر 4: ea‏ وتم 
منهم . ومثله في سورة (البقرة) رقم .]۱۹١[‏ هذا؛ والتّقف في الأصل: الجذق في إدراك الشيء 


٤ 0۷‏ - سو اا الآية: ۹٩۱‏ ت 


قف أي : خفيت حاذقء إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمورء فالفعل من باب ظرف» يظرف» 
ويأتي من باب طرب. قال الشاعر : [الوافر] 
EEN EE GEES E‏ ل ا کک 

اإرأزكيك : الإشارة إلى المنافقين ا مجعلا لک عم سلطا ميا : حجة 
واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفرء والخدرء E O r‏ 
ظاهراً؛ حيث أذنًا لكم في قتلهم. دا ولان ساط وولاية» ويأتي بمعنى الحجّة» 
والبرهان كما هناء وكما في قوله تعالی: اوق موس إذ أرسلتة إل عرد بلطن من 
بمعنى الكتاب» قال تعالى في سورة (الرُوم) رقم :]۳٥[‏ لام ارلا نهر ساطتا فهو يتكلم با 
به رد4 . وقال بض المحقّقين: سيت الحجة سلطاناً؛ لأن صاخب o‏ 
تة له کاللطات هر غ بقوّته. وقال الزجُاج: السلطان: هو الحجُة» وسي السلطان 
A‏ لأّه حجّة الله في أرضه. ولا تنس ما قاله عثمان - رضي الله عنه -: «نَ اله لَيْرَعٌ 
بالسَلْظًانِ مالا يَرَعٌ بالْقَرَآنِ». أي: يكف عن المعاصي» ويروّع. وجمعه بمعنى الحاكم: 
سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحكّة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفرًاء: أن العرب تؤثّث 
السلطان» فتقول: قضت به عليك السلطان» أمّا البصريُون؛ فالتذكير عندهم أفصح» وبه جاء 
القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لألّه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان: ما يدفع به الإنسان 
SS CDs‏ - على نينا وحبيبتاء 
وعليه آلف صلاة» وألف سلام - في حن الهدهد: اة د ا ا و ا 
سط شن رقم ]۲٠[‏ من سورة (التّمل). 

هذا؛ و(مبين) اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مبْين» بسكون الباء» وكسر الياءء فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا 
تنس : أن اسم الفاعل من: بان الثلاثي» بائن» أصله: بًاين» فقلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح 
ما قبلهاء ولم يعتدً بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» فصار: بائن» وقل مثله في إعلال: قائلء وقائم . 

هذا؛ وقال مك بن أبي طالب القيسئ - رحمه الله تعالى - في التركيب : إن أًّ: د 
(إذ) على : لل ليرتدٌ الفعل إلى أصله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لان (لَهْ) ترذ لفظ المستقبل 
إلى معنى المضي» واإن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمّا صارت آ4 ولفظ المستقبل 
ها یی ای دعا ا إل ما د راا کی ای من الال ی 
غير هذا الموضع ٤ 1 ٠‏ 


غا افآ عم فن ر م ال قال ق ب ا وا رل ا 


لام ٤‏ - سا الآية: ٩١‏ 0۸ 


الإعراب : «اإستَجدود4: السين: حرف تنفيس» واستقبال» وهو مفيد للتحقيق هنا. 
(تجدون): فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. #٤احرينً:‏ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوضل من التنوين في الاسم المفرد. لإيدود4: فعل مضارع» وفاعله. أن4: 
حرف مصدري» ونصب . طيامنوك: فعل مضارع منصوب بلإأن وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والمصدر المؤوّل من: أن 
والفعل بعدها في محل نصب مفعول به» وجملة: بدّود...) إلخ في محل نصب صفة: 
اده وإذا اعتبرنا رةه صفة لموصرف مخذوف» التقدير: قوماً آخرين» فجملة: 

ُريدود...& إلخ تصلح لأنٌ تكون صفة ثانية لهذا المحذوف» ولأن تكون حالاً منه لوصفه 
بحرن . «ویاما: فعل مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» ومؤوّل مثله بمصدر. 
لومم : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إستَجود... إلخ مستأنفة. 

ا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ #إردوأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق»ء و(ما) والفعل #ردوأ# في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت رد وهذا التقدير وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
د: إ. إل ألينَة4: متعلقان بما قبلهما . «#أركسرا4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب: إل ما لا محل لها. 
لفیا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وکل ما ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

#إيإن#: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. «ّ4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. رو5 : فعل مضارع مجزوم بال وهو فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأتّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (يلقوا) و(يكفوا) معطوفان 
على فعل الشرط مجزومان مثله. #إي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أيذِيَهَدٌ4: 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «فَحَدوهُّ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(خحذوهم): فعل مر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلٌ محل 
المفردء وجملة: طرأفلوهُ4 معطوفة على ما قبلها . «حَيّتُ: ظرف مكان مبني على الضم في 
E‏ فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكور» وحرّكت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «حَيَّث إليهاء و(إن) ومدخولها كلام مفرّع عمًا قبلهء 
ومستأنف لا محل له. 


رار 


04 س الآية: ۹۲ لل لامش 


#إرأوكيك : الواو: حرف استعناف . (أولئكم): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
ف کف ق کات ی که ج4 : فعل وفاعل. ال4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الأول . عل : جار ومجرور متعلقان بما 
تا أا وج ر اعارا معن حارف حال ر 00 کان م ل ا و ا 
صار حالاًء على القاعدة. . . إلخ سلطا : مفعول به. ستا4 : صفة له» وجملة: «إجعلتا...) 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : (أولئكم . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . 


Ê 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك: أنه أتى رسول الله 
ية وهو بمكة قبل الهجرة» فأسلمء ثم خاف أن يُظهر إسلامه لأهله» فخرج هاربا إلى المدينةء 
وتحصّن في أطم مِنْ آطامها. والأطم: الحصن» فجزعت أمّه لذلك جزعاً شديداً» وقالت 
لابنيها: الحارث» وأبي جهل» وهما أخوا عياش لامّه: والله E‏ ولا أذوق 
طعاماً» ولا شراباً حتى تأتيانِي به» فخرجا في طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد بن أنيسة» 
حى أتوا المدينةء فأتوا عياشاًء وهو في الأطم» فقالوا له: انزلء فإن اَمَك لم يؤوها سقف 
بعدك» وقد حلفت لا تأكل» ولا تشرب حى ترجع إليهاء ولك عهد الله علينا ألا نكرهك على 
شيءٍ يحول بينك وبين دينك! فلمًَا ذكروا له جزع أمه» وأوثقوا له العهد بالله نزل إليهم. 
فأخرجوه من المدينة» وأوثقوه بنسعة» وجلده كل واحلٍ منهما مئة جلدة» ثم قَدِموا به على آَم 
فلا أتاها؛ قالت: لا أحلك يِن وثاقك حى تكفر بالذي آمنت به! ثم تركوه موثقاً في الشَّمس ما 
شاء الله » فأعطاهم الذي أرادواء فأتاه الحارث بن زيدء فقال: يا عياش! أهذا الذي كنت عليه؛ 
لئن كان هدىئ؛ لقد تركت الهدى» ولئن كان ضلالة؛ لقد عكفت عليهاء فخضب عياش - رضي 
الله عنه - من مقالتهء وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلثّك! ثم إن عيَاشاً - رضي الله عنه - رجع 
إلى إسلامه» وهاجرء وأسلم الحارث بن زيد أيضاًء وهاجر إلى رسول الله بي ولم يعلم عياش 
باسلامه» فبينما عياش - رضي الله عنه - يسير بظهر قباء؛ إذ لقي الحارث» فقتله» فقال له الناس: 


72ہو eet‏ 
للش ا اسی: ٩۲‏ 0 


ويحك يا عياش! آي فحت ةاي فرجع عياش إلى رسول اله ب وقال: 
يا رسول الله ! إِتّه كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» وإنّي لم أشعر بإسلامه؛ حتّى 
قتلنّه» فنزل قوله تعالی : وما ارك... إلخ . وفي مختصر ابن كثير: أن عياشاً - رضي الله عنه - 
قتل الحارث يوم فتح مكة. 


وما كانت لِمُوّمِنٍ#: ما صح له» ولا استقام» وما ينبغي. والتعبير بهذين اللفظين 
ونحوهما معناه: الحظرء والمنع» فيجيء a E,‏ 
الآية» ومشلها كثيرء وربما كان امتناع ذلك الشّيء ء عقلاًء كقوله تعالى في سورة (التّمل): ها 
ڪات لک أن تيا سجرماي. وربما کان العلم بامتناعه شرعاً» كما في قوله تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [۷۹]» 5 الین مرو ال رری) رقر ا : لاوما کان لبر آن یکلم أ 
ل وَحبّاء.. إلخ . وربما كان في المندوبات» كما تقول على سبيل التوييخ : ما کان لك يا فلان 
أن صلاة الصبح» والعشاء في الجماعة» ونحو ذلك. مان يفل مَوْمِتًا أي : عمداً بدون 
موجب لقتله. ال حًا أي: في حال خطه. 

هذا؛ وقيل: الخطأً على أنواع: منها: أن يقصد الإنسان شيئاً» كعصفور مثلاًء فيصيب 
ا هاه وا انيري كا وهي ملا رها ان ر ا غ 
كافراًء فإذا هو مسلم» كالذي فعله عياش - رضي الله عنه -. ومنها: أن يقتل صب كبيراً. وألحق 
بعضهم بها شبه العمد» وهو أن يضربه بما لا يقتل غالباً. ومنها: نوم الأم على ولدها حى 
يموت» وهي لا تعلم بذلك» وحوادث السّيارات في هذه الأيام تعد من القتل خم . 


ی م 


اومن فل مومدًا حًا أي: في أي و الأنواع المذكورة: ترد رة مَؤمدَةٍ 
و إلخ : آي : خا عل الس ل جرا غطا آ ن ی ا ما کار ا فل 4 
بعد دفع الدية لأولياء القتيل. هذا؛ والتًّحرير: الإعتاق» وعبّر بالرّقبة عن الإنسان مِنْ إطلاق 
الجزء على الكل وانظر شرح (أهل) في الاية رقم .]١۸[‏ 

أن بكرأ أي : يعفو ورثة القتيل عن الديةء أو عن بعضهاء وانظر الآية رقم [۱۷۸] 
من (سورة (البقرة)). هذا؛ والدية على العاقلة أي : على أقرباء القاتلء وأمًا الكفارة فهي 
على القاتل نفسه. هذا؛ وتقسم دية القتيل على ورثته» كما تقسم أمواله» فقد ورّث السبي يلاه 


() أقول: إن لم يكن السّائق قد خالف أنظمة المرور المعدَّة للسلامة العامة ويكون القتل في مثل هذا 
الحال شبه عمد لا خطاً. 

(۲) الدية في قتل الخطا على العاقلةء أمّا في قتل شبه العمد فعلى القاتل نفسه مغلظةًء وذلك عند بعض 
الفقهاء» وهو المرجح. والله أعلم . 
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lL‏ ا 
مراة 


أشيم الضبابي مِنْ عَفَّل زوجها ا و مه دقرا فقت الا: 
صادا وأدغمت الصاد في الصّاد. 

E RE E OA ASE SAE A 
هذا؛ والدّية: ما يجري عليها الاتفاق في العملة التقدية المتداولة في كل فُطر من أقطار اللا‎ 
ولا يلتفت لمن يتبجح» ويذكر أن الدية مئة جمل» فإلّه لا وجود لمئة جمل في هذه الأيام»‎ 
. ويضرب بفتواه عرض الحائط‎ 

إن كات أي: القتيل خطاً. مون َر عَذوّ لك...& إلخ: وهم كفرةء والمقتول مؤمن؛ 
فيجب على القاتل إعتاق عبد مؤمن» وهذا يحصل ویون بإسلام حربيّ في بلاده» ولم يهاجر 
إلينا. فقتله مسلمٌ خطأء أي: لا يعرف إيمانه» فيجب فيه الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة» وهي 
الإسلام» ولا تجب الدّية؛ لأن العصمة المقومة بدخول دار المسلمين» ولم توجد. وسقطت 
الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كمّار» فلا يصح أن تدفع إليهم الدَيَة» فيتقووا بها 
علينا . والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن» ولم يهاجر قليلةًء فلا دية له» لقوله تعالى في سورة 
انال رقم ا ا ون لفل 
الخطاً ما تراه في الآية رقم [۹4] الآتية وقصّة أسامة - رضي الله عنه - فيها . 

وون ڪات ين فوم بَبْتَكم وَبَيَْهّم ميدق أي : وإن كان المقتول ذمَياً؛ أي: معاهداًى 
أو داخلاً بأمان؛ فحکمه حکم المسلم في دفع الدية لورثته» والكمًارة. قاله ابن عباس» 
والشَعبئٌ» والتّخعي» والسّافعيَ» واختاره الطبرئ» وأجمع العلماء على أن دية المرأة على 
الصف من دية الرجل» من أجل أن لها نصف ميراث الرّجل»ء وشهادة امرأتين بشهادة رجل» 
وهذا إنّما هو في دية الخطاً. وأمّا العمد؛ ففيه القصاص بين الرّجال» والنساء. انظر الآية 
1 من سورة (البقرة) . 

ممن لَمّ يَجِّد4 أي: لم يجد الرقبة» وهي في هذه الأيام مفقودة حسّاًء وشرعاً 

«فْصِيام سَهُرَبَنِ مسَتَابعَنٍ أي : فعليه» أو: فالواجب صيام شهرین متتابعين» فلو أفطر يوماً في 
ا شرعيٌ ؛ استأنف الصيام. ES:‏ أ أي : ف من الله وة 
منه» أي: حيث خمَّف بدفع الدية» ولم يشدّد عليكم بالقصاص. أو المعنى: جعل الله ذلك 
مغفرةً لقاتل الخطأء وإتّما مسّت حاجة المخطى إلى التوبةء والمغفرة؛ لأنّه لم يتحرّز» وكان من 
حمّه أن يتحمَّظ» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): عَم آله آم كر تاوت اڪ 

وکات اله : ولا يزال في ازله» وأبده. #إعلي ما : ر بجميع المعلومات» وأمور العباد: 
سرهاء وجهرها. #حَڪ یما : فما قضى» وحكم» E‏ وأبرم. 
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تنبيه: من وجبت عليه كفارة القتل» وعجز عن الصّوم؛ فهل ينتقل عنه إلى الإطعام» فيطعم 
ستين مسكيناً؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه ينتقل إلى الإطعام» كما في كفارة الظهار» والوطء في 
رصان والنا: آنه لا بنتقل؛ لان اله تعالی لم یذکر له بدلا > فقال: «فَصِيام سَهْرَبَنِ 
a‏ فت على الصّوم» وجعل ذلك عقوبة ة لقتل الخطآاء والله أعلم. ١‏ 
خازن» وقرطبي . 

آقول: وإذا انتقل إلى الإطعام» وهو الأولى؛ فليفهم معنى الإطعام» وقوله تعالى في كفارة 
اليمين في سورة المائدة: ۶ أوظ ما ان شم آهیگم) رقم أ و اغا ول ا ي 
بإعطاء المسكين مد قمح» فيعتبر المسكين حمامةًء أو دجاجةء وقال تعالى: «أَو e‏ 
N ONS Ra‏ المشايخ الله» وليعملوا بن 
الآيات القرآنية الصريحة الواضحة. 

بعد هذا و(دية) أصله: وذي؛ لأتّه من وَدَّى يّدي» فحذفت فاء المصدر» وعوض عنه التاء 
في الآخر» مثل: زنةء وعِدة» و«اعدو» ضدٌ الصديقء وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: 
صبور» وشكور. وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المذكر» والمؤنث» والمفرد والمشتى»› 
رالجمعء إلا لفظاً واحداً جاء نادراًء قالوا: هذه عدوة الله قال تعالى: لن ليطن لک عدو 
ادو 6 الآية رقم ]٦[‏ من سورة (فاطر) فقد عبر به» عن مفردء وفي هذه الآية عبر به عن 
جمع» ومثل ذلك: صديق» أي: في إتيانه لفظ واحد للمفردء والمثنىء والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعاو» وعدات» وعدئ. وقيل: أعادٍ جمع: أعداء» فيكون 
جمع الجمعء وفي القاموس المحيط : والعدا بالضمء والكسر: اسم الجمع . هذا؛ وسمي العدو 
عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرص تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق 
ضدتقا ؟ لدف فما يدعية لك من الألفة» والسحة: والمرةة: 

اما «قوم» فاته اسم جمع» لا واحد له من لفظه» مثل: نفر» ورهط» ومعشر» فان المفرد 
لهذه الأسماء: رجل»ء وجمعها: أقوام» وأنفار» وأراهط. هذا؛ واقوم يطلق على الرجال دون 
النساءء بدليل قوله تعالى في سورة (الحجرات): اما الزی ءامنا لا سر کم من فوم ڪس أن 
RE IEE ES‏ وقال زهير بن أبي سلمى: وهو الشاهد 


رقم ]٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
وتا ارىئ بوسر اال ارىك ١‏ اف وم آل ج طض اا ا 


وربما دخل فيه النساء على سبيل ابع للرّجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذ إن كل 
أفظ : (یا ی ارا ری ا یراد به الرّجال» والتاء جميعاًء كما في هذه الآية 


> 


الکرنمة هى ر ويؤنث» قال تعالى في غير ما آية : «إكذبت وم وچ ألمُرَسَل وتأنيثه باعتبار 
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المعنى» وهم أنّهم أمةء وطائفة» وجماعة وسمُّوا: قوماً؛ لأتهم يقومون مع داعيهم بالشّدائدء 
والمتاعب. إما بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقةء والإيذاء؛ إن عارضوه»ء وهذا حال أعداء 
الخير» والإصلاح في كل زمان» ومكان. 

هذا؛ وأمّا (صيام) ففعل المادة وَاويً: صَامَّء يَصّوم» ومصدره: صَوْم» وصيام» وقد قلبت 
الواو ياء في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام مصدر: قام: يقوم» فقد ذكر السيوطي - رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه: «همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي 
عين مصدر لفعل معتل العين» موزون بفعال نحو: قام قياما» وعاد» عيادا» بخلاف عين غير 
المصدر كصوان وسواك» والمصدر المفتوح أولهء کرواج» أو المضموم» كقوارء أو المکسور 
أوله» الذي لم تعلٌ عين فعله» ك «لاوذء لِواذاًء وعادء عِواداً أو الموزون» بقَعَّل كالحَوّل» 
ال اشا بعد كسرة هِنْ واو» هي جمع لواحد ساکن العين» أو معتلهاء صحيح اللام موزون 
بفعال» كثوب» وثياب» وحوض» وجياض» ودار» وديار» وريح» ورياح» بخلاف عين المفرد. 
انتھی . 

وأمّا «الشهر» ففيه لأهل اللغة قولان: أشهرها: آله اسم لمدة الزمان الد بكرف هبدا 
الهلال ظاهراً إلى أن يستتر» سمي بذلك؛ لشهرته في حاجة الاس إليه في المعاملات»› وغیرها. 
والثاني قاله الزجًاج: أنه اسم للهلال نفسه» ويجمع على: أشهر» وشهور. 

الإصراب : ١إرَمًا»:‏ الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كات4: فعل ماض ناقص. 
#لمُوّمن#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مان مَتَلَ#: فعل مضارع منصوب 
بان والمصدر المؤرّل منهما في محل رفع اسم : کات مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت 
[كات4 تامة» فالمصدر يكون فاعلاً بهاء والجار والمجرور متعلقان بها. «مومِدًا»: مفعول 
ا خاي : حال من فاعل : يقث المستتر بمعنى: مخطئاًء أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير : إلا قتلاً خطاً . وقال مکی ۔ رحمه الله تعالی -: استثناء 
منقطع» وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: مفعول لأجله» وجملة: وما كارت... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

#ومّن»: الواو حرف عطف» أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» «[ل4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: «هو). «مُوّمِتًا#: مفعول به. «حَطًا#: صفة مفعول مطلق» أو حال من الفاعل 
المستتر. فر : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تحرير): مبتداً خبره محذوف» التقدير : 
فعليه تحرير»ء أو هو خبر لمبتدأً محذوف التقدير: فالواجب تحرير. و(تحرير) مضاف»› 
و#رَقَّة4 مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف. «مَوَمِتَة: صفة رقبة 


أ 


oV‏ - س اکا الآية: ٩۲‏ لل لامش 


والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء 
وخبر المبتداً الذي هو (مَن) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاًء فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: فعليه» أو: فالواجب 
و ا مخ ون ف ا ف ج ار ا لري 
العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين لا محل لاء إن اها مشتا فة أو حطر عل ما 
قبلها. ود4 : معطوف على : (تحرير). فإشلمةً4: صفة: (دية). إل ایر : متعلقان 
بامسلمة)ء والهاء في محل جر بالإضافة . إل : O E‏ 
منصوب بأن4 وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب حال مستثنىّ من عموم الأحوال؛ أي: عليه ما 
ذكر في كل حال إلا في حال تصدّق أهل القتيلء فلا يجب شيء. وقال مكي : استثناء منقطع ؛ 
لاله ليس من جنس ما قبله. وقيل: المصدر المؤول في محل جر بإضافة «حين» إليه محذوفةء 
التقدير : إلا حين تصدقهم على القاتل» و«حين» على خا اة بي . 

إن : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إن): حرف شرط جازم. كات 4: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر يعود إلى القتيل . زين 
َو : متعلقان بمحذوف خبر: وكات4. «إعدرٍ4: صفة وم4 . بلک : جار ومجرور 
متعلقان بلإعَدرً4 وجملة: «إكات... إلخ لا محل لهاء لأتّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة 
شرط غير ظرفي . «إوهَو: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. مو #: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من اسم كان المستتر» 
والرابط الواو والضميرء وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا محل لهاء وجملة: إفتحرر...€ إلخ في 
محل جزم جواب الشرط . وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» و(إن) ومدخولها كلام مفرْع 
عمّا قبله مستأنف لا محل له. 

مإوإن ڪات من فوم : إعرابه مثل إعراب سابقه. ك4 : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقذم» والكاف في محل جر با لإضافة. #إوبتهر4: معطوف على ما قبلهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #ميتلى: مبتدأً مؤخر» BS UD OS‏ 
هذا؛ وإن اعتبرت الظرف (بين) متعلقاً بمحذوف صفة : كوم وميتى) فاعلاً بمتعلقه» فهو 
وجه صحيح لا غبار عليه. ديه ... إلخ: إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق مع ملاحظة 
التقديم والتأخير في الكلمات . و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


ممن : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. إل : حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيجد4: فعل مضارع مجزوم بل وهو فعل 
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الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) والمفعول محذوف» التقدير: فعليه صيام» أو هو خبر لمبتداً 
هو (من) على اعتباره ا أو موصولاً تقدّم مثله آنفاًء و(صیام) مضاف»› و هرش : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثلی »› والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #مستابعان»: صفة: «سَهُرن#. والجملة الاسمية: #ئ لم يجد... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ور: حال مالقا الك خن قعل آو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: 
فلیتب ER‏ وقال أبو البقاءء ومک : مفعول لأجله. وس ال 4 : متعلقان ارب4 أو 


ا 


بمحذوف صفة لهاء وجملة: وکات اله عَليمًا حڪ يما مستأنفة» لعل لها 


ا ارو ہے ب 


رم 2 ا ا و 2 
ومن فقتل موؤمتسا فجراڙہ جهنم لدا فا وعضب أله 


ا 


َيه ولعته راعذ ل عدا عَظِيًا ©4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في َيس بن ضبابة الكناني» وكان قد أسلم هو وأخوه هشام» 
فوجد أخاه هشاماً قتيلاً في محلَة بني النجار» فأخبر بذلك النبي ية فكتب له إليهم يقول: إن 
علمتم قاتل هشام بن ضبابة؛ فادفعوه إلى أخيه مِقَيّسپ ليقتص منه» وإن لم تعلموه؛ فادفعوا إليه 
دية آخيه» وكان الرّسول ية قد آرسل مع عقيس رجلا من بني فهر» فقال بنو النجار: ا 
وطاعة لله ولرسولهء والله ما نعلم قاتلاًء ولكًا نؤدي إليه دية أخيه» فأعطوه مئة من الإبلء 
وانصرف يِقَيّس» والفهري راجعين نحو المدينة» فأتى الشيطان مِقَيّساً» فوسوس إليه» فقال له: 
تقبل دية أخيك لتكون عليك سبَّةء اقتل الفهري الذي معك» فتكون نفس مكان نفس» وفضل 
الدية لك» فتغفل الفهري» فرماه بصخرة فقتله» ثم ركب بعيرأًء وساق بقيتها راجعاً إلى مكة 
کافراًء وقال في ذلك : E‏ 
ا 


ETE ES‏ وتي . وكات إلى الأضتام ل راج 
فارع : حصن بالمدينة. فقال رسول الله كلا : دلا امه في حل ولا حَرَم؛ وأمر بقتله يوم فح 
مكة» زهو ای اسان الک 
هذا؛ والقتل ثلائة أنواع: قتل الخطاًء وقد ذكر في الآية السابقة» وقتل شبه العمده وهو 
متردد متوسط ر وا ی ی را 0 
الدية» وتلزم الكفارة» وبمل ذلك جات السنة المطهرة. قد روئ أبو داوذ من خديت عبك الله بن 


٤ 0۷٦‏ - سا5ا الآية: ٩۳‏ ن لامر 


عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله ي قال : ألا إِنَ دة الْحَطّا شِبْهِ الْعَمْدِ ما گان بالسَوْط 
وَالْعّصًّا ية مِنَّ الإبلء ينها أَربَعُونَ في بنا اَولادُها». وروی الدارقطني عن ابن عباس - رضي 
a‏ قال: قال رسول الله ل : «العَمْدُ قود ال اطا عل لا ود د فيو وَمَنْ َل في 
ع عِمْيو حجر أو عَصًاء أو سو فَهُو ديه مُعَلَصَةٌ في أَسَْانِ الإبْل» ا م اد 
سليمان بن موسی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله 
ك : «عَفْل شه الْعَمْدِ مُعَلَّظ ينْل الْعَمْدِء ولا يفْتَلْ صَاجِبة». وقال الإمام أحمد: العمُىْ: هو 
الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. 

آنا العمد بأن يقصد تتله بما يقتل غالباًء عالماً يإيمانهء فيجب فيه القود» والكفارة في ماله 
EBI EA SG E SE E‏ 
في الخطأء قال السافعي - رضي ا وجبت الكفارة في الخطأً؛ فلأن تجب في العمد 
أولی» وقال: إذا شرع السجود في السهو؛ فلأن يشرع في العمد أولى . وقيل: إن القاتل عمداً 
إلّما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتلء فأمًا إذا قتل فلا تؤخذ مِنْ ماله ومن قتل نفسه 
فعليه الكفارة في مالهء أقول: وهذا يحملنا حينئذٍ على الانتقال من الصّيام إلى الإطعام؛ لن 
قتل قوداًء أو قتل نفسه تعدّر صيامه. وقد احتحٌ مَنْ ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما 
رواه الإمام آحمد رحمه الله تعالی : 


ت 


عن واثلة ر بن الأسقع - رضي الله عنه قال: أتى النبيّ ل نفرٌ من بني سليم» > فقالوا: إن 
صاحباً لنا قد أوجب: (أي: فعل فعلاً يوجب له النار) فقال 4 : «فَلْيَمْيِقٌ رقب يَهْدِي الله يكل 

هذا واختلفوا في الجماعة يقتلون الرّجل خطأء أو عمداًء أو شبه عمد فقالت طائفة: على 
كل واحدٍ منهم الكفارة» كذلك قال الحسن» وعكرمة» والتخعي» والحارث العكلي» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقالت طائفة: عليهم 
كلهم كفارةٌ واحدةء ويتصور قتل الجماعة رجلاً خطاً في الجماعة يرمون بالمنجنيق» فيقتلون 
رجلا وأقول: لم يذكر أحدٌ الواح يقتل الجماعة خطاً کا یع کی رادت الارات فی ا 
الأيام» فقول وبالله التوفيق : هجتا ارة لكل واحدة کما ت د لکل :اة 

بعدما تقذّم فالآية الكريمة تذكر: أن جزاء قاتل غيره عمداً الخلوڈ في جهنم و 
عليه» ولعنة الله عليه» والعذاب العظيم المع له يوم القيامة. وهذا تهدیك ندید ووغید آکيد 


e 


لِمَنْ تعاطی هذا الا الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله» وأمًا 
الأحاديث السريفة في تحريم القتل ؛ فکثیرة جداً فمن ذلك ما یلی: 

فن این معو وهي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «أوّل مَا يقْصًّى بَيْنَ النَاس يَوْمٌ 
القيَامَةٍ فى الدَمَاءِ» . رواه السكّة إلا أبا داود. 


ر کے 


اللا - ااا اسي ۳ه ۷ 


و ی ا ن و الله ية قال: «اجتنبوا السَبْعَ الْمُوبقًاتِ» قيل: 


يا رسول الله ! وما هیً؟ قال: لشرد باش والسَحْرُ وَل التَفس التي حَرَم الله إلا بالْحَىّء 


ّ 


اكل مال اليم وَأكْل الرَبّاء وَالنَوّلي يَوْمَ الرّحف» وََذف المَحْصَتَاتِ القَافلاتِ المَؤيِتاتِ». 
رواه البخاري»› ومسلم» وغيرهما. 
ن ۶ ك لات “ 2 و ەر ل 

وعن البراء بن عازب - رضى الله عنه -: أن رسول الله َة قال: «لَرَوَالٌ الدنيا أهُرّن عَلى الله 
مِنْ قل مُؤْمِنِ بِعَيْرِ حى . رواه ابن ماجه. وراو الا هاي فيه: «وَلو أ 
أَرْضِه اشتر كوا في دم مُؤمِن؛ لأَذْحَلَهُم اله الَارَ. 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال : ریت رسول الله َة يطوف 
بالكعبة» ويقول: «مَا أَظيَبَكٍ» وَمَا أَظْيَبَ ريك ما أَعْظَمَكِ وَمَا أعْظّم حُرْمََكِ. والذِي تفس 
o <of 20 os lo 2 d2‏ 0 ر ر 
محمد بيده لح مَة المؤين عِندَ الله أعْظم مِنْ حرَمَيكِ» ماله» ودمه). 


zîx 
ا ا‎ 


۴ چ . ن ك لاله * . of Fo‏ 

وعن أبي سعيد» وأبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله َة قال: «لو ان آهل 
ب dak 0 AP ll fg‏ رو . 1 0 
السَمَواتِ وهل الأرْض اشتركوا في دم مؤمِن ؛ لاأكَبَهُم الله في التار». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله ي: «مَنْ أعان عَلى ثل مسْلم بشظرٍ 
کل ا کا ی که ا م ر ا روا این ما جه وال صا تب 


وعن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما ‏ قال: قال رسول اله کي : «مَنْ قَتَل مُعَاهِدَاً لم 
يرح رَائِحَة الجَنّة» وإن رِبْحَها يُوجَدٌ مِنْ مَسِيْرَة أَرَبَِينَّ عَامَاً» . رواه البخاري» وغيره. 
ا 2 » و د ا کا ا ھە ت کے ےہ > ر و 
وعن آبی هریرة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول اله : «مَن تردی من جَبّل» فقتل نفسه 
ر ومو 


ٍ “ Cg: ت‎ o م ےار ےر ت پور ت و پەر کر‎ TS 
فهو في نار جهنم یتردی فیها خالِدا مخلدا فیها آبداء ومن تحخسی سماء فقتل نفسه» فسمه فی يډو‎ 


يتحَسَاهُ في تار جهنم حالداً مُحَلداً يها بدا وَمَنْ تل تفْسَهُ ِحَلِيدَة فَحَِيدَتهُ في يدو بَا ها في 
ر : ر E O E‏ 
نه في نار جهنم حَالِدا مخلدا فيّها أبدا» . رواه الشيخان. 

ا ا ا ا و ف اوي وال ن ل وهو ما له 
SEO eg Sg e E A O ou‏ 
وأناب» وخحشع› وخحضع› وعمل الا بل الله سیځاته حسناتِ» وعوّض المقتول من ظلامتهء 


وأرضاه عن ظلامته» قال تعالى في سورة الفرقان: وان لا يوت مع له إلا ءاخر ولا 
يقلو التقس آل حرم آله إلا بالحی ولا بزو ومن نعل لك يلق اناما © بشدعف له الاب 
م لقم وسلد فو مما © إلا من تاب وا وميل ملا صا وهذا خبر لا يجوز 
نسخّه. وقال تعالى في سورة (الرّمر): فل ادى أن سفوا عل أشيه لا نطو ين َة 


(۱) آي : لم يشم رائحة الجنة. (نهاية). 


ONE: 0۷۸‏ الآية: ٩۳‏ لل لامش 


کر 


اا آله كف الو يع اله هو العفو ...ي إلخ» وهذا عام في جميع الذنوب» فكل 
مَنْ تاب؛ تاب الله عليه. وفي هذه السّورة ة قبل الآية التي الكلام فيها وبعدها قوله تعالى: «إاً 
TTA TET ES E‏ وثبت في الصّحيحين خبر الإسرائيلي 
الذي قتل مئة نفس» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: وَمَنْ يحول بيئك وبين التوبة؟ 
والحديث مشهورٌ مسطور» وإذا كان هذا في بني إسرائيل؛ فلأن يكون في هذه الأَمُة التوبة مقبولة 
بطريقة الأولى والأحرى؛ لأنً الله وضع عنا الآصار» والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا 
ية بالحنيفية السمحة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

و ا یی ای اه لای 
مرتكب الكبائر يخلّد في النار» وأجاب أهل السنة بأن الآية نزلت في كافر قتل مسلماًء فتكون 
الآية على هذا مخصوصة. وقيل: هذا لِمَنْ قتل مسلماً مستحلاً قتلهء ا کل ا 
فهو كافر» وهو مخْلّد في النار. وقيل: إل الخلود كناية عن طول المكث. والله أعلم وأجلء 
وأكرم. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنٌ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. ل4 : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «مُومشا): 
مفعول به. «مَُعَْدًا: حال من فاعل: كمسل المستتر. طنَجراوة4: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (جزاؤه): مبتدأً» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. جَهَدَّم4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. #إخلدًا»: حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأ المضاف قد عمل فيه» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


COA NIN CE 


ے 


کردا : حال من محذوف› تقدیره: يجزاها خالداً فيهاء 0 سن شئت جعلته من الضمير 
المرفوع»› E O a amo‏ من الهاء في: (جزاؤه) 
ری ده ا هال من اماف الو راان اه فل ن اخ اكا اجان 
بخبر المبتدأً» وهو أجنبى» ونقل الجمل عن السّمين مثله. 

قول : الأول منتقض لكون المضاف عمل في المضاف إليه» والثاني ينتقض باعتبار الجملة 
المقدرة جال م الف نفسه» واعتبارها مستأنفة غير جيد. #لاوعضښب ب اله : ماض وفاعله. 


لل لامش £ سو الا الآية: ۹٤‏ 0۷۹ 
يد : جار ومجرور متعلقان بالفعل غضب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة› 
تدل عليها الجملة الشرطيةء التقدير: حكم الله بأ جزاءء ذلكء وغضب عليه. والجملتان 
بعدهما معطوفتان أيضاً عليهاء والجملة المقدّرة» وما عطف عليها كلها في محل نصب حال 
مثل : احلا فا وهى على تقدير «قد» قبلهاء والاستئناف ممكن . 


ر ره 
4 


کا واه و %4 St‏ 7 
ءامنوا ذا ضار ف سیل کله لوا ٠‏ 
al | FA 2 *«‏ 


8 


الشرح: يما الیب ١َامنرأ‏ انظر الآية رقم [۲۹] إا صد في سيل آي : سافرتم 
و ك الغزو في سبيل إعلاء كلمة الله . فقد اشتغت الصّرب للسّعي في قتال الأعداءء 
واسشير اللبيل له لدين ال . وتز : من التيين» أي: فاطلبوا بيان الأمرء ولا تمجلوا فه. 
وقرئ: (فتبتوا) من الثبات» وهو قريب مِنْ معنى الأول. ول تقولا من آل إكم السكم 
ست مَومتًاه : حيّاکم بتحية الإسلام» وتنفون إيمانه» وتقولون: قالها و وتقيَةً من قتله. 
لفرت مرن الحو لياه طبرن الخيمة له ی Sa Es‏ 
اھات 


A 


e E EL AE EES 
ومن حله دون ارتکاب محظورِ» فلا تتهافتوا. ط[ کڏللت ڪن س َل آي: کنتم تخفون‎ 
إیمانکم عن قومکم خوفاً منهم على أنفسکم. فم أله حبصم فتكرم الله عليكم بإعزاز‎ 
الدين» وغلبة المشركين حى أظهرتم . لَيرًاً): أعاد الأمر بالتّبيين للتّأكيد. طإت له‎ 
کات یما علوت حيرا : تحذير من مخالفة أمر اللهء أي: احفظوا أنفسكم» وجتبوها الرّلل»‎ 
والخطأً الموبق . وفي الآية الكريمة رذ على المعتزلةء والقدرية» فإن الله عر وجل أخبر: أنه من‎ 
: على المؤمنين من بين الخلائق حيث خصّهم بالتّوفيق» والهداية للإيمان» وخذ ما يلي‎ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في رجل من بني مرَّة بن عوف» يقال‎ 
له: يرداس بن نهيك» وكان من أهل فدك لم يسلم من قومه غيره» فسمعوا بسرية لرسول الله 4لا‎ 
تريدهم» وكان على السّرية رجلٌ يقال له: غالب بن فضافة الليثي» فهربوا منهء وأقام ذلك الرّجل‎ 
المسلمء فلمًَا رأى الخيل؛ خاف ألا يكونوا مسلمين» فألجاً غنمه إلى سفح جبل» وصعد هو‎ 
الجبل» فلمًا تلاحقت الخيل؛ سمعهم يكبّرون» ا ات ر فکبر ؛‎ 


٤ 0۸۰‏ - سلاا الاية: ٩٤‏ ال لامش 


۱ 1 ۴ ت ء۶ 

ونزل» وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » السلام عليكم» فتغشاه آسامة بن زید - رضی الله 
عله - دسیفه › فقتله» واستاق غنمه» ثي رجعوا إلى رسول اله کف وأخبروه الخبر» فوجد رسول الله 
من ولك ودا ندید وكان قد سبقهم الخبرء > فقال رسول الله ل : «أقََلْنّمَوء راه مَا 
مع ثم قرأ رسول الله بي على أسامة هذه الآيةء فقال أسامة - رضي الله عنه -: يا رسول الله 
استغفر لى! فقال : «كَيْف أنْت بلا إِلَهَ إلا اله؟!» يقولها ثلاث مرات. قال أسامة ‏ رضى الله عنه -: 
فما زال رسول الله که یکرّرها حتی وددت آئي لم آكن أسلمت إلا يومئلٍ» ثم استغفر لي 
رسول الله وء وقال : يق رَهبة؛» وبعث رسول الله بلا ديته إلى أهله» ورد عليهم غنيماته. وفي 
الآية دليل على صحّة إيمان المكرّه» ا ا طا 

وروی آبو ظبيان عن أسامة RT PO TITTIES‏ فالا رف هن 
السلاح» فقال ب : تلا سقفت عَنْ كلب حَمّى تَعَْم أََالَها حَوتاً م لا؟». خازن. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: والذي عليه الأكثرء وهو في سيرة ابن إسحاق»› ومصنف 
آي داود» والاستیعاب لابن عبد ابر أن القاتل مُحَلّم بن ام والمقتول عامر بن ن الأضبط› 
فقد دعا رسول الله کل على محلم > فما عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دُفن؛ فلم تقبله الأرض»› 
ن فم ل ثم دفن ثالثة فلم تقبله» > فلمًا رأوا : أنّ الأرض لا تقبله ألقوه في بعض 
الشعات. فقال رسول :الل عة إن الأرض لفل مَنْ هو شر من . 

هذا؛ وعرض الحياة الدنيا: حطامُها الفاني» وإِنّما سكّى سبحانه منافع الدنيا: عرضاً؛ لألّه ‏ 
لا ثبات له» ولا دوام. ومنه: الذّنيا عرض عاضر ياکل مه الب والفاجر» فکأُتھا تعرض»› ثم 
ار بخلاف منافع الآخرة فإتها دائمة لا انقطاع لها . وفي صحيح مسلم عن النبي ييا قال : 
ليس الفِتى عَنْ كَثْرَة الْعَرَّض»› إِّمَا الى غِتى التَفْس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنىء 
فنظمه : [الطويل] 


2 
ا 


تقَنع ما يَحَفِيك وَاسَْعْمل الرْضصّا قنك لا تذرِي أتضبځ أ تمي 
E SE RL RES NE‏ يُكون الى وَالمَمَرٌ ِن قبل النفس 
ورحم الله مَنْ قال : [الطويل] 
ن الجر EG‏ قطن راد ما يَحَفِيْكً عَاد الْعْبَى ففرا 
و#إعرص € بفتح العين والرّاء هناء وهو بضم العين وسكون الراء: ناحية الشيء» من أي 
وجه جئته» وهو بفتح العين وسکون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسکون الراء: النفس› 
بعال کرت عند في أي صت عه ي2 وهو أبضاة زا الجسة وغيره اطة 
كانت» أو خبيثة» يقال: فلان طيّب العرض» أو: منتن العرض . 


سّتَ#: حذف عينه لالتقاء السّاكنين: الياء والسينء Î‏ 
سكنت للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتّسكين في الجامد أسهل مِنَ 
القلب» فلمًا اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» فصار: ملست . 


الإصراب : (يا): أداة نداءء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): تكرة مقصودة مبنية على 

الضم في محل نصب ب(يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. 
«أأدي): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً مِنْ: (أيها). وجملة: «إءامرا4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 

صر 4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. مني سَيلٍ»: متعلقان بما قبلهماء وسيل مضاف و#ألره: مضاف إليه. 
فسأ : الفاء: واقعة في جواب : «إإدا». (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله 
بواو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب: إا لا محل لهاء 
وإ ومدخولها كلام متصل بالجملة الندائية لا محل له مثلها. إولا»: الواو: حرف عطف. 
(): ناهية جازمة. «َفوأأ4: فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها الآتي معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. «لمَنّ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(مَنْ) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. «ألَيّح4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف للتعذرء کک 2 إلى (مَنْ) تقديره: هو» وهو العائد» أو 
الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. ا إكم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#السكم»: مفعول به. «لْسّتَ: E‏ ا اا اسه 
لإمؤوتًا»: خبرهاء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

«إَبْسَعوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة 

والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرًّابط الضمير فقط . 
عرص #: مفعول به» وهو مضاف. و#الزز4: مضاف إليه. #الدّيا#: صفة: 
#ألَحبَرد»: مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف ا #قوند: | 
أراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر؛ إذ التقدير: وإذا كنتم تبتغون عرض الحياة 
الدنيا؛ فعند الله ...إلخ. (عند): ظرف مكان متعلق بمحذوف خير مقدم» و(عند) مضاف» 
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واو : مضاف إليه. #معاند: مبتداً مور . ڪي : صفة له» والجملة الاسمية لا 
خا ل E IEEE‏ طا كدلك: الكاف: حرف تشبيه» وجر» 
5 ا ی فلن ا رن ی جل جر اكات لجاز امرون ان 
بمحذوف خبر (كان) تقدّم عليها وعلى اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. إكنتم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. فين نَل : جار 
ومجرور متعلقان بهوڪنتم). ول4 : مبني على الضم في محل > جر لقطعه من الإضافة 
لفظاًء لا معني . لإقَسّ): الفاء: هي الفصيحة لأنّها تفصح عن شرط مقدر. (تبينوا): فعل 
أمر وفاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتها جواب للشرط المقدر. 


#: حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. # کات #: فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمیر مستتر يعود إلى : أله . يما : جار ومجرور متعلقان بحرا بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
تعملونه» وعلى المصدرية تؤّل مع الفعل بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
ب ليوا التقدير : خبيراً بعملكم . حرا : خبر : «إكات# وجملة: «إكات...4 إلخ في 
محل رفع خبر: ىك والجملة الاسمية : لإإك أله...) إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. 


4 ت‎ A1 


Ye‏ یسوی أَلقَلودونَ من المۇمنين عير 


a 


اشم صل اه هري وليم امم 


وفَصَل ال آلمجهدّ عل مهدي اجا e‏ 


الشرح: لا يسَسَوى يدود أي : عن الجهاد في سبيل الله . عير أل ألسَرّر4: المرض» أو 
العاهة مِنْ عمى» أو عرج» أو زمانة» ونحوها . ولهو في سيل أله إلخ أي : لا يكونوا في 
منزلة واحدة عند الله وعند رسوله. هذا؛ والفعل «يستوي» من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو 
قلت : استوى زيد؛ لم يصح فمن هنا لزم العطف على الفاعل . أو تعدّده» فقد نفى الله النساوي بين 
المجاهد»: والقاغد بغر عدر وإن كان معلوما عند كل إنان۔ ويا للقاعدعن الجهاد» وتحريكا له 
عليه ؛ ليرعُب فيه رفعاً لرتبته» وأنفةً عن انحطاط منزلته» ونحوه قوله تعالى في سورة (الرمر): هَل 
شتو أن ب و 5 يلود فهو تحريك لطلب العلم» وتوبيخ على الرّضا بالكَهُل . 

ولهو ف سيل أله بأولهر انش : قدّم الله في هذه الآية وغيرها الجهاد بالمال على 
التفس؛ لأ المال شقيق الرُوح» وقد يبذل الإنسان روحه» وحياته في سبيل المالء وقد يهدر 
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كرامته» وشرفه» ومروءته في سبيله» وكثيرٌ من النّاس يسبب لهم المال العذاب الأليم في نار 
الجحيم» وذلك حينما لم يراقبوا الله تعالى في جمعه» وإنفاقه. 

فصل اله الجهرن بأمولهم وشم عل معرب 2 يعني : فضيلةًء وكرامة في الآخرة. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أراد بالقاعدين هنا: أولي الضرر»ء وفصّل الله المجاهدين عليهم 
درجة؛ لأ المجاهد باشر الجهاد بنفسه» وما أدراكم ما الدرجة؟ هي كما بين السّماى 
والأرض. وانظر الحديث في الاية رقم »]۸٤[‏ وخذ ما يلي: روى أبو هريرة - رضي الله عنه - 
عن رسول اله ية قال: «إِنَ في الْجَنَة هة َرَج أَعَدَهَا الله لِلْمَجَاهدينَ في سَبِيْل ا ما بين 
الدَرَجَنَيْن کما بين السّمَاءِ والأَرْض». أخرجه البخاري . 

ان واا عدن و ف ال ایا ر 
وتصديقه بنبيه ية . وسل اله المجهيي عل معرب أَجا عظيمًا: المراد ب: «إألمَعريّ: الذين لا 
عذر لهم» ونكر جا لزيادة التعظيمء والتفخيم بمعنى : لا يعلمه إلا الله ولا تنس الباق بين 
# اهر و ميرك وهو من المحسّنات البديعية . 

هذا؛ و«المال» قال فيه ابن الأثير: المال في الأصل: كل ما يُملك من الذهب» والفضةء 
ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنّها 
كانت أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يوْنّث» وأنشد لحسان - رضي 
الله عنه -: [البسط] 
الال ئزري بأفرام ڏوي حَسشب وقَذىسَودعَيْرَالسَيُدالمَال 

وعن الفضل الصَبّي: المال عند العرب الصّامت» والنّاطق» فالصًّامت: الذهب» والفضةء 
والجواهر» والناطق: البعيرء والبقرة» والشاةء فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق. وإذا 
قلت عن حضريً : كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والّسَب يطلق على المال الثابت» كالضياع» 
والدور» قال عمرو بن معدي كرب الرّبيدي - رضي الله عنه - في ذلك» وهو الشّاهد رقم ]٩۷[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» والشاهد رقم ]٤۸٥[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية): (البسہط) 
سكالير قافعل ماايز تب فاتك 5ا ماروا تفت 

هذا؛ وقال الرسول ية : «مَنْ تَوَاصَع لِعَنِيّ لِغتاه؛ َد ذهب نّا دينه». وإنّما كان كذلك؛ 
EON NASEN EGE AE SESS AN‏ 
تواضع بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثانء فإذا انض إليها القلب فقد ذهب الكل . 

و«غير» اسم شديد في الإبهام ك «مثل» لا يتعرّف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» أو تقدّمت عليها كلمة «ليس». يقال: قبضت 


e E ES‏ 0 مامد 
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عشرة ليس عَيْر. وهو مبنئٌ على الضم» أو على الفتح خلاف . وإن أردت الزيادة؛ فانظر بحثها 
فی کتابتا : افتح القريب الج ا ها ك ويثلج صدرك. 

أا «أولي» فهو بمعنى أصحاب» لا واحد له من لفظه» وإِنّما واحده «ذي» المضاف إن كان 
ررر 4 و6 الاف إن كان مضا واد المضاف إن كان اوغا 


أمّا «الحسنى» فهى مؤنث: الأحسن الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث: أحسن؛ المقابل 
لامرأة حسناء» وال ية الوی: 

خاتمك : اعلم: أن الجهاد ينقسم إلى فرض عين› ا ففرض العين : أن يدخل 
العدو دار قوم مِنَ المؤمنين» وبلا5هم فیجب على کل مكلف من الرٌجال هّن لا عدر له ولا 
ضرر به من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوّهم فقا عن أنفسهم» وعن أهليهم»› وجیرانهم» 
سواءٌ فى ذلك الغنى» والفقير» فيجب على الكافة» وهو في حقّ مَنْ بعد عنهم من المسلمين 
فرض كفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم العدوء فتجب مساعدتهم على مَنْ قرب منهم من 
المسلمين› أو بعد عنهم . انتھی . خازن . 

هذا؛ وأمًا أهل الصّرر الذين ذكرهم الله في هذه الآية؛ فلهم أجرهم إن كانت نيهم الجهاد 
لولا الأعذار التي منعتهم من الخروج إلى الجهاد. فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» قال: 
رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ب فقال: «إِن أفْواماً حَلَفتا بالْمَدِيْتَة ما سلتا شِعْباًء ولا اديا 
إلا وهم مَعَتاء ع اذ . رواه البخاري. 

ق «مَنْ اتی فراشه؛ وَهُوَ يوي ان يَقَومَ بُصلي يِن 
اللَيْلء > فَعَلَبنه عَيْنَاه حتّی أَضبَحَ؛ كوب لَه ما وى وان وة دة عل ن ره . رواه 
النسّاة ئئٌ» وابن ماجه. وعن أبي موسی - رضي الله عنه اڭ قال رسول الله ل : «إدا مَرض 
اعد NEES‏ لَه مل ما گان يَعْمَل مُقَيْمَاً صَحيْحَاً» . رواه البخارئ» وأبو داود. ورحم 
الله من يقول : [البسبط] 
يا رَاحِلِيْنَ إأًى الْبَيْتٍ الْعَيَيقلَقَذ ‏ يرئم جُسُومَا وَسِرتًا تحن أزوًاحا 
اق تاغلي غر ووفك اون اقام علي عدر قفد راح 

الإعراب : «إلا): نافية. «إيسَسّوى4: فعل مضارع مرفوع» و ی و 

لياء للثقل . ألَمَلودٌونَ چ : فاعل مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضكَّة؛ لاه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لين ألُوَميكً#: متعلقان بمحذوف حال هِنَ: 
# ليود أو يِن الضمير المستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. «عَيٌ: بالرّفع صفة : #القيدود أو بدل 
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E E CTE E E N O 
للمؤمنين» أو بدل منهء ع4 مضاف» ولأرل: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة‎ 
0 س المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة‎ a E 

و#الصّرّر»: مضاف إليه. اه4 معطوف على : #إالتودود مرفوع مثله. #إف سيل : 
متعلقان ب: (المجاهدون). ویر مضاف . و#األ»: مضاف إليه. نوله چ : متعلقان 
ب(المجاهتوة) أيضا. وراش € معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» 

جملة: آ يَسَتوی... إلخ ا محل لها. 

صل : ماض» وفاعله. نهيب : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياءء نيابة 

عن الفتحة؛ لأله جمع مذكر سالم. . .إلخ. «إأمألي): متعلقان ب: هري . راش : 

۴ 


. 4 لدَو)»: متعلقان بالفعل : «َصَلَّ‎ BNO 
درج : مفعول به ثان» او هو منصوب بنزع الخافض؛ أي: بدرجة.ء أو هو مفعول مطلق ؛ لاه‎ 
. دال على المرّة» وتضمّن معنى التفضيل. وقيل: وال بمعنى: ذوي درج» وهو ضعيف‎ 
وجملة: طَسّلً... إلخ مستأنفة لا محل لها.‎ 


و س ر 


(کلا): مفعول به أول مقدّم. اود ا : فعلل وفاعل. سی : مقعول به ثان 
ا ا ا هذا؛ ويقراً برفع (کل) على أنه مبتدأً» 
أ الج ال جه وا ر فة ا رك اه ال راج 
سواءٌ أكانت فعليةء أم | سميّةَ معطوفة على ما قبلها N‏ 

فصل ال اهرب : ماض» وفاعله» ومفعوله. عل ألْقَعرن#: متعلقان بالفعل: 
سل . اجا : مفعول مطلق» عامله: فصل 4 لاه بمعنی : أجر» أو هو مفعول به ثان على 
تأويل: َس ب: «أعطى» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض» أي: بأجر. وقيل: هو حال 
مِنْ: رت4 لأنّه كان صفة له. . .إلخ» وهو غير صحيح» وجملة: وسل ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها» وهي موكد لها لفظاًء ومعنىٌء وما بينهما اعتراض 


8 ست رگ ر رت متو ا 
E‏ مه ومغفرة وة وکن أله عفورا | رَحبمًا 4O‏ 


الشرح: دَرَجَتٍ يَن4: منازل بعضها فوق بعضٍ من الكرامة» هي من فضل الله» وكرمه 
على المجاهدين في سبيله. قيل: هي سبع. وقيل: سبعون. وقيل : سبعمئة درجةٍ» ما بين كل 
درجتين كما بين السّماءء والأرض. هذا والتخكة من كر عو زفي الايا الساقةء وذكر 
درجت ف هذه الاية» قان الدر َة الأولى لتفضيل المجاهدين على القاعدين بوجود إالضرره 
والعذر» وأمًا النّانية فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضرر» ولا عذرء فُصّلوا عليهم 


٤ ۸٦‏ - سو5الاإ ‏ الآیة: ٩٩‏ لل لام 
بدرجات كثيرة. وقيل: يحتمل أن تكون الأولى درجة المدح» والتعظيم» والدرجات درجات 
الجنة» ومنازلها. انتهى خازن بتصرف . #وسفةً أي : لذنوبهم. وة : آي : مِنَ الله تنزل 


و 


عليهم» وتعمهم. لرن آله عفرا : للذنوب؛ وهي صيغة مبالغة. حًا أي: بعباده 

تفبيه: الآية الكريمة وسابقتها تَحْنّان المؤمنين على الجهاد في سبيل اله» وتُرعُبان فيه 
ونان ما أعدّه الله من الأجر العظيم للمجاهدين في سبيل الله . بعد هذا لا تنس أن النبي إلا 
حت على جهاد التّفس» وكبحها عن المعاصي» وترويضها على الاعات» واعتبر ذلك الجهاد 
الأكبر» فقد روى البيهقَيٌ بإسناو حسن صحيح: أ ات و 
الجهادء تلقَّاهم رسول الله ی وقال لهم : «مَرْحاً كما كَدِمْتَمّْ مِنَّ الْجَهادِ الأصضعَر ّى الْجِهَادِ 
الاأكبرا قالوا: يا رسول الله ! وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد الفْس». 

يضاف إلى ذلك السعي فى ادنا والعمل لها ليكسب الأئسان فرت وقوت زوجهة وأولاده 
فقد اعتبره المصطفى بياة في سبيل الله . فعن كعب بن عجره - رضي الله عنه ‏ قال: مر على النبي 
کي رجل» فرأی أصحابٌ رسول الله ية من جلده» ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في 
سبیل الله ! فقال رسول الله کا : ِن گان حَرَجَ يَسْعَى عَلّى وَلَدِهِ صِعَاراً؛ قَهُوَ في سيل اش ِن 
يها فهو في سبل الى وان گان حرج یَسَعَّی رِیَاءُ وما قَهُوَ في سَبِيل الشَيْطًانِ». رواه 
الطبرانئ . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وكذلك طلب العلم الشرعيٌ” جهادٌ في سبيل الله؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 


4 رل ء0 ا‎ E ت‎ o o م ت‎ 1 A 
سمعت رسول الله بل يقول : «مَنْ جَاءَ مَسجدِي هَذا لم ياه إلا لِحَير يسَعَلمه أو يعلمه؛ هو‎ 
و ا و ی وی ا ا و و ا‎ NT 
َة الْمُجَاهِدِينَ في سيل ا وَمَنْ جاء بير دَيك؛ فهو بِمَنرَة الرَجُلٍ بطر إلى ماع عَيْره.‎ 
. رواه ابن ماجه» والبيهقي‎ 
RE i . ت ر » “ ك لاله ۹ه ع‎ 
۴ 2 24 ت‎ r 2 o 
. سیل الو حتى يرجع». رواه الترمذي› وقال: حديث حسن‎ 
عن آي الدرد اة رضي ال عة قال سمت رسرل اه جه قرل: «مَنْ عَدَا بريد اليلم‎ 
ررر ا ا ا ° کار کر ی ا ۹ے کت ور ا ر ر و‎ 
يتَعَلمه لله؛ فَتَحَ الله له بَابا إلى الجَنةء قرست له الملائِكة أكتاقهاء وَصَلتْ عَليْهِ مَلاِكة‎ 
zz tef f A NE E (ZC Z2 O ا‎ 
السَمَوَاتِ» وَجِيتان الْبَحر. وَللْعَالِم مِیَ الْقَضل عََی العَابدِ گالْقَمر ليله البَذرِ عَلَّى أَضْعَرٍ گؤگب‎ 
ر ٌ2 ت ك‎ 


(1) العلم الشرعي: هو علوم الدين وكل علم يرضى عنه الشرع لما فيه من خير المسلمين والبشرية 
جمعاء. 


الاين ٤‏ © اا افيد ۷ ۷ 


في السَمَاءِ وَالْعلَمَاءُ ورن الأنبيَاء. إن الأنبياءَ لم وروا وتار و رهما وَلَكِنَهُمْ وروا 
اليل ey‏ اَذ بِحَظوِء وَمَوْت العام مُصِية لا نخر وثلهة لا تد وهو جم طوسً› 
ومَوْت َة يسر مِنْ مَوْتِ عالم» . رواه ابو داود» والترمذی» وابن ماجه» وابن حبّان. 

الإصراب : «درَجَتٍ4: بدل من: جا منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأئه جمع مؤنث سالم. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو توكيد 
ل(أجراً) وهو أضعفهاء وأقواها الأول. «يً4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
رجت. سي م ): معطوفان على : رج وقيل: هما مفعول مطلق لفعل 
محذوف» التقدير: غفر لهم مغفرةً ورحمهم راخمة .د وتحلف: متعلقها کا۶ يعلق : درجت 
وجملة: #ۆوكانً... إلخ مستأنفة لا محل لھا . 


2 


A‏ ا چ 4 1 r‏ رة 
قالوا ألم ا ِ ۴ و کا ا اليك مأونهم 


الشرح: لن ين نمم إلخ: نزلت الآية الكريمة في أناس تكلّموا بالإسلام» ولم 
يهاجروا: منهم قيس بن الفاكه بن المغيرةء وقيس بن الوليد ! بن المُغيرة وأشباههماء فلمًَا خرج 
المشركون إلى بدر» خرجوا معهم» فمَلوا مع الكفار الذين فيلا في بدرء فقال المسلمون: كان 
أصحابُنا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا على الخروج مع المُشركين» فاستغفروا لهم فنزلت الآية 
الكرة: 

هة لين وهم اميك : يجوز أن يكون هذا الفعل ماضياًء وإِنّما لم تلحقه علامة التأنيث 
للفصل بين الفعل وفاعله بالصمير المنصوب» ولان لفظ الملائكة من التأنيث المجازي» ولاأنه 
جمع تكسير» ويؤيد ذلك قراءة: (توفتهم)» E E‏ 
منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالی : انت ل دى أصله : تتصدی» وهو کثیر في کلام الله 
ا 

والتوفّي هنا فيه قولان: أحدهما: E‏ الثاني: أنه حشرهم» وسوقهم إلى 
التارء فعلى التاني يكون المراد بالملائكة: الرّبانية+ الذين يتولون تعذيب الكفار والمعتمد هنا 
الأوّل. وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (السجدة) تَجد ما ا ويثلج صدرك» 
ولولا الاطالة لذكرته هنا بحذافيره. 


#إظالي أنم#: المشركون ظالمون لأنفسهم بالشرك. وقيل: المراد: المسلمون الذين 
أقاموا في دار الشرك بعد إسلامهم مع قدرتهم على الهجرة؛ لن الله لم يقبل الإسلام من أحد 


٤ 0۸۸‏ - سيالا التية: ٩۷‏ لل لام 


بعد هجرة التي بي حى يُهاجر إليه» ثم نس ذلك بعد فتح مكة بقوله ل : لا هِجْرَة بَعْدَ 
الفح وَلَكنْ جهاد و آخرجاه في الصحيحين . 

i‏ أي: قالت الملائكة؛ الذين يتوفون أولئك المذكورين: افم ک4 خطاب 
للمذكورين» وهو سؤال توبيخ» وتقريع. أي: أكنتم في أصحاب النبي يي أم كنتم مع 
المشركين؟ و#فيم# كلمة مؤلفة من حرف» واسم»ء فالحرف «في» الجارة» والاسم: «ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جار نحو قوله تعالى : «إيِر سرود 
4ع سالچ ایا ان اموأ للم قولوت ما لا تَفَعلونّ وذلك للفرق بين الموصولةء 
والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها الشّعرية قول الكَمَيّْت» 
وهو الشاهد رقم ]٠٥٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل] 
ميلك ولاه السو قَذظالَمُحهُمٌْ فَحََامّحَكَامالعَتَاءالمطول؟ 


وأيضاً قول عمرو بن معديكرب - رضي الله عنه» وهو الشّاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا 
ملام تقول الرفْخ ثيل عَايقِي إا آتالَم أظْعَن إا الْحُيّْل كَرتِ؟ 

وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعر في قول حسّان بن ثابت - رضي الله 
عنه - يهجو رَجُلاً من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من الكتاب المذكور: [الوافر] 
قلىمَاقاميشتميي ليِيم ك خنزيرتَمَرغفِي مان 

ااا کا مستَصَعَقينَ ي ارش که ي : E‏ اعتذروا عن الهجرة»› وموالاة الكمّار بعجرهم ٠»‏ 
وضعفهم . وهذا و ی إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل . الوأ أي : 
الملائكة موبخين› ومۇنبين لهم. مالم کن أَرصُ لَه واسعة فنهاجروا فا أي : فتخر جوا من مكة إلى 
بل تکونون فيه أحراراً في عقیدتکم» وعبادتكم» كما فعل المؤمنون الصادقون؛ حیث هاجروا 
أولاً إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة. ويفيد هذا السؤال» والجواب: نهم ماتوا مسلمین 
E E‏ إلا فلو ماتوا کافرين؛ لم يقل لهم شيءٌ من هذا. 

فاكك اَم E‏ أخبر الله تعالى : أنهم في جهلّم لتقصيرهم؛ وا عن الجر 
وسات چە : فعل ذم يجري مجرى : (بئس). مص : مقراء و مالا وكانت الهجرة واخ عا 
كل مَنْ أسلم» وانظر الآية رقم .]۸٩[‏ 

تنبيه : في الآية الكريمة دليل على أن الإنسان إذا كان في بلدٍ» لا يتمكن فيه من إقامة أمر 
دينه كما يجب لبعض الأسباب» والعوادً له في غير بلده أقوم بح الله واي 


ا 


العبادة؛ E‏ وعن النبي 4 : « من فر بد پیر ينه مِنْ أَرْض إلى أَرْضٍ» ون گان شرا 


م لام ا الآية: ٩۹۷‏ 0۸۹ 


مِنَ الأرْض اسو وحَبَت له اة وان رَفيق إِبراهيم» ويه محكّدٍ». عليهما آلف صلاةء وألف 
سلام. 

ماو : مستقرهم»› وملجؤهم. ج ج والفرق بين مأوى» ومثوى: أن المثوى مكان 
الاقامة العة عن الكت وأا الماوى فهو اكان التي باري إل الإسان) ولو مشا وقد 
الماوئ غلی لوی فی كتير من الأيات لأنه على الترتيب الوجودي» يأاوئء ثم يثوي: 

أمّا إ4 فأصله: «كرَنْتّمْ» فقل في إعلاله: تحرّكت الواو» وانفتح ما قبلهماء فصار 
(کانتٌَ) اي اكاد لالت وسكرن الوت قحف الف لاقام السا كن فار( 2 
بفتح الكاف» ثي أبدلت الفتحة ضكّة لتدلّ على الواو المحذوفة» فصار فإك . وهناك إعلال 
آحر» وهو آن تقول: أصل الفعل: رن فلما اتصل به ضمیر رع متحرك؛ نقل إلى باب فعّلء 
فصار: گنت ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء ا کو کا ا 
المعتلة ولام الفعلء فحذفت عين الفعل» وهي الواو لعلة الالتقاءء فصار: كنت وهكذا قل في 
إعلال كل فعل أجوف»› واوي» مسندٍ إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإعراب : : حرف مشبه بالفعل . أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
و رى4 4% : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» أو هو فعل 

مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء مفعول به. الیک : 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . #إظالىى: حال من الضمير المنصوب»› 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافةء 
وهو مضاف» و#اأنشمة# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لإ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (کان) مقدّم. وک4 : فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ئاو إلخ في 
خبر: إن والرابط محذوف» التقدير: قالوا لهم. . .إلخ. وقيل : إن الخبر محذوف» 

:٠‏ هلكوا» فتكون جملة : قا إلخ مبينة لتلك الجملة المحذوفة. . وقيل : ااا 

5 الاسمية : مئأرليك...& إلخ» وا ال دعا افر ا ان اوسر ةا ا 
في العموم. والمعتمد الأول. 

لةَأرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. كا4 : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. ضفن : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لألّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إةًلرا...& إلخ مستأنفة لا محل لها. مالو : فعل» 
وفاعل» والألف للتفريق. ألم : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (لم): حرف نفي» وقلب» 


٤ 0‏ ال سه للاي 


وجزم. ات: فعل مضارع ناقص مجزوم بالم). اأص : اسمها. ولاصً4 مضاف 
وال : مضاف إليه . «إوسةً4: خبر: تک SS‏ 
وجملة : ...€ إلخ مستأنفة لا محل لها . #إفاجروأ4: الفاء: للسببية . (تهاجروا): فعل مضارع 
منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق . فیا4 : اوو ا 

اريك : الفاء: حرف استئناف . (أولئك): امت إشارة مني على الكسر فن محل رقع 
مبتدأً» والكاف حرف خطاب» لمحل له ما وھ : مبتداً ئان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدّرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة . جه4: خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر (أولئك)ء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر: 
4# وهو ضعيف» كما قدمته. (سَاءَت): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستترء 
فسّره التمييز» وهو با4 والمخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: هي» والجملة الفعلية 
اة مل لها 


e 


بډ ال ل اء والود ان کک ا ا ول 3er‏ 2 دون سیا 


4® 


الشرح: إل لصفن ِت الال لسا وَألْولدَي: انظر شرح هذه الكلمات في الآية 
ی هى الج ف قد الارن وتقلت اکر ى هى إلى القصرة 
ومثلها: المحاولة. #ول يدود سيلا أي: لا يعرفون طريقاً إلى الهجرة حثى يهاجرواء ولا 
يملكون نفقةًء ولا قوةً لهم على الخروج مِنْ مكة. 

الإصراب : إل : أداة استثناء. #ألْمسَصَكَفك4: مستثنى استفناء منقطعاً لعدم دخوله في 
الموصول» وضميره» والإشارة إليه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #يت أجل# متعلقان 
بالمستضعفين . وهما في محل رفع نائب فاعله. السا ولون : معطوفان على : ألرجال&. 
#: نافية. «إيستطيغو45: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت التون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. #إجيلةً: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الرّجال» 
وما عطف عليه» أو في محل جر صفة لهم؛ لأنً «أل» التعريفية تصلح لأن تكون للجنس» وأن 
تكون للتعريف» ومثل هذه الآية : [الكامل] 


ومذ أمُرعَلَى اللَيِيْم مَسُبُيِي RESIN CEE NEE‏ 


رور 2 مھ م 
لل لامش ٤‏ - سا 


وال تجالى في سيورة (يس) : واية لَهم الل ََلَحّ مه" اپار # وقال في سورة (الجمعة): 
مَل ان ن يلوا ا عا کا امار ر ڪيل اشارا چ وجملة دون س 


معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء وقال مکی رحمه الله تعالی - : جملة : Ye‏ ستطيعون. .4% 
إلخ والتي بعدها : في موضع نصب على الحال من ألْْسََصَسَنَ والمعتمد ما قدمته. 


٥۹۱ ۹٩ ا الآية:‎ 


رھ ہے اترا 2و عد rr‏ 0 و 
#ۆاولڭ سى اله ٭ آن يعو عن ات اله عو عر 4 


رہ ر 


الشرح: اريك : الإشارة إلى المستضعفين المذكورين في الآية السابقة. «عَسّى ا 
عسى هي مفيدة للتحقيق والتأکیدء وإن کانت في کلام المخلوقين تفيد الرّجاءء والح ؛ لن 
المخلوق هو الذي تعض له الشكوك» والنون» وال مره عن ذلك. انتهى. نقلاً من كرخي. 
وهو فعل جامد لا يأتي منه مضارع»› ولا أمر. کن ر ي : أن يصفح عنهم» ويغفر 
a‏ ويتجاوز عن سيئاتهم» والفعل «يعفو» بهذا المعنى كثير في اشرت e‏ کما بتي 


«عفا» بمعنى الكثرة. قال تعالى في الية رقم [4] من سورة ة (الأعراف): : ا دل کان الس سنه 
اة حى عَسوأ أي : حتى كثروا» ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم: عفا النبات» 
وعفا لكي والوّبّر: إذا كثر. قال الحطيئة : [الطويل] 
مكاي دايز اناف تَبائة اؤ عافِيات الك خم كوم 

وعفا المنزل»ء يعفوء عفاء: إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمهء قال الأخطل التغلب وهو 
الشاهد رقم [4۹۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسبط] 


ا ن ي و ا 
وعَفَرٌ المال: ما يفضل عن التفقة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 41 ولوت 
مادا قفون فل ألْمَمٌَ والعافي: طالب المعروف» والإحسان» قال عروة بن الورد العبسي 


المعروف ب «عُروة الصّعاليك»: [الطويل] 
اتا قفي اتاو و :واد ا في اتك واه 
وجمح العاف : عفاة» قال الأعشى في مدح ممدوحه : [المتقارت] 


ENE EET LS 
رات أله عثرا4 : صيغة مبالغة من العفو. «إعفورً#: صيغة مبالغة أيضاً. هذا؛ وانظر ما‎ 
من هذه السورة.‎ ]١[ ذکرته في شرح (کان) في الآية رقم‎ 
علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله‎ : 
چا فی ن‎ EE الأعظم» الذي إذا دعي‎ 


٤ 0۹‏ - سا5 الاية: ٠٠١‏ لل لامش 


جاتن اة هف رر اعا الي افا آل الخدت ول م ا 
سواه قال تعالى: لعل عل له سمي أي: هل تعلم أحداً تسى الله غير اله؟ وقد ذكر في 
القرآن الكريم قي ألفين وثلاثمئة وستين موضعاء علما باه لم يذكر في سورتي٤‏ الرحمنَ؛ 
والواقغة: 

الإصراب : «أَأريكَ): الفاء: حرف استئناف . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «عَّى: فعل ماض جامد مبني على فتح 
مقدّر على الألف للتعذر» وهو ناقص هنا. «أله4: اسم لع عَسّى. آن4: حرف مصدري» 
ونصب. مو4 : فعل مضارع منصوب بن والفاعل يعود إلى : أل والمصدر المؤوّل 

من الفعل» وناصبه في محل نصب خبر (عسی) بعد تأویل المصدر باسم الفاعل» التقدير: عسى 
الله عافياً . «إعني: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: «عَسى...4 إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الفعلية: 


و 


ورات ألّ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


ي ت ور رر ا رم زە ۴ 
رض مما کنا وسعة ومن مرح من يتِه 


> ب‎ e E E E A 


وت د و ٩‏ جرهو و وکن اه عقوا ر 


الشرح: فوس بار في سيل آل هد نى الأرض مرا : وهذا تحريض على الهجرة» وترغيب في 
a O‏ 


ے 


EE لرام‎ E EE E E 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراغم : التحوّل من أرضٍ إلى أرض. وقیل: معناه:‎ 

د الرّجل إذا خرج عن قومه؛ خرج مراغماً لهم؛ أي: مغاضباًء ومقاطعاً. وقال الفراء: 
المُراغم : المضطرب» والمذهب في الأرض» وأنشد الزجًاج في المعنى : [المتقارب] 
ا ق 0 
EI gE E N SLE a E O,‏ 
راغمت قومي» أي : هاجرتهم» وسميت المهاجرة مُراغمة؛ لأنّه يهاجر قومه برغمهم» وهر 
ا من الرُغامء وهو التراب» يقال: رغم أنفه: إذا التصق بالتّراب» وذلك لأن الأنف عضو 
شريف» والشُراب ذليل حقير» فجعلوا قولهم : «رغم أنفه» كنايةً عن حصول الذلّ له. رس4 


لل لبان ٤‏ - ىقالا الية: ٠٠١‏ 


يعني : : في الرزق» ن الارن الى اجر اا فمن ضاق رزه في بلده؛ فليلتمسه في 
غیره» ورحم الله مَنٌْ قال : زالوأفرا 


اا 8 4 AT‏ ك 
بلادالك واس ةف ضاء وَرزق اله في الدنيافسيح 


و ٤‏ ھے ا ( موان إا ت 


ورحم الله مَنْ قال أيضا : [الكامل! 
وإذا رابت الرزق ضاق للق رخبت أن يى المكست 


فاحل فارص اله اة الْمَصّا طولاوَمَرْصامَرفْهاوالمَفْرِبُ 

ومن ڪر من بيده مهاج ِل الله ورول در الوت قبل بلوغه مهاجره. ود وع ابره 
عل أو أي: فقد وقع أجر هجرته على الله بإيجابه على نفسه بحكم الوعد وال 
والإحسان» والكرم» لا وجوب استحقاق» وتحّم؛ لأن الله لا يجب عليه شيءٌ لعباده. َد 
آله عفر : للذنوب. رَجيًا4: بعباده. وهما صيغتا مبالغة» كما ذكرتّه مراراً. 

تنبيه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت الآية التي قبل هذه سمعها رجل من 
ES‏ يقال له: جُنْدَع بن ضَمُرَة» فقال: والله ما آنا ممن استثنى الله عر وجلء 
وإتي لأجد حيلةًء ولي من المال ما يبلغني المدينةء E‏ 
أخرجوني! فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق بيمينه 
على شماله» ثي قال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك عليه رسولك. ثم 
مات» - رضي الله عنه -» وأرضاه» فبلغ خبره رسول الله َة وأصحابه» فقالوا: لو وافى 
المدينة؛ لكان أتيّء وأوفى أجراً» وضحك المنافقون» والمشركون» وقالوا: ما أدرك ما طلب! 
فتزلت الآية الكريمة . انتهى. خازن» وقرطبي . 

تبيه : کل مَنْ حرج لطلب علم أو حجّ» أو جهاد» أو فراراً إلى بلد يزداد فيه طاعة» أو 
قناعة» اوا اوا اوو ف ی حلال ۔ فهي هجرة إلى الله ورسوله» وإن أدركه 
a Ea‏ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لاء : SS‏ 
لَه اجر الحا إ إلى يوم الْقيامَةء وَمَنْ حَرََ مُعْتَمِراً قَمَات؛ كَيَبَ لَه أَجْر الْمُعْتور إلى َم الْقِيامَة 
ومن حَرَح عَازياًء فَمَات؛ كيب لَه أَجِرٌ الاي ِى يم الْقيامَة» . خر جه ا 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله كلة: لما الأعْمَال بالتيّاتِ» وإِنمَا لكل 


امُرئ ما توّى» قَمَنْ گاتت هِجرتة إلى الو وَرَسولِوء جره لی الو ورَسولِوء رمن گائّٹ نت هحرده 


٤ ٤4‏ - سالا الاية: ٠١١‏ لل لان 


ت 


لديا يُصِيبهاء أو انرأ يلْكحُهاء كَهْجْرنةُ إلى ما هَاجَر َيِه . رواه البخارئ ومسل . والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة مشهورة» ومسطورة. 

الإع راب : ون4 : ا حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً اج € #: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو لني 
سيل : متعلقان بما قبلهما. وسيل مضاف ولال : مضاف إليه. يد4 : فعل مضارع 
جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَن) أيضاًء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتّها جملة جواب 
الشرط لم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا الفجائية . «إني لاض : متعلقان بما قبلهما. مزعي : 
مفعول به. ا كرا : صفة له . س : : معطوف على ما قبله» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
TA‏ 

#لإوس رج : مثل سابقه في إعرابه ومحلّه. لين بيد : متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إمهاج#: حال من فاعل: لإج# المستتر. إل أل : متعلقان 
بإمماج4؛ لاه اسم فاعل» وفاعله مستتر فيه . ول4 : معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. .4 حرف عطف . «إيذرة : فعل مضارع معطوف على فعل الشرط 
مجزوم مثله. وقراً الحسن البصري بالتصب على إضمار «أن». وقراً النخعي» وغيره بالرّفع على 
إضمار مبتدأًء أي : : ثم هو یدرکه. E e‏ 
إلخء والهاء مفعول به. لوت : فاعله. دّ4 : الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. رتح : فعل ماض . َء : فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. لعل أ4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية : َد وَقَمَ... إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنَّها e‏ 
المفرد. وبقيّة الكلام مثل سابقه بلا فارق» وجملة : ركن أل... إلخ مستأنفة لا محل لها 


ا 


KN فلس کہ أن تق ا ن من ألصكاو ِن ِف أ‎ Pi 


الکفری کاو کر عدو ميا O‏ 


رہ 


الشرح: وا صم في لاض انظر الآية رقم .]۹٤[‏ #افليس َلك جح : إثم ومؤاخذة. 
وان فصا من الصلد أي : من ربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهرء والعصر› 
والعشاء . إن خِفْع جم 8 اَن نیک آي کا يعني : : يغتالكم» ويقتلكم الذين کفروا > ل الکفريَ 


2 


کاچ أي: ويکونون. لک عد عدوا ما : انظر الاية رقم ]٩۱[‏ و[۹۲]. وسبب نزول الآية ذكره 
ابن جرير عن علي - رضي الله عنه - قال : سأل قوم من بني النجار رسول الله يه فقالوا: يا رسول 
الله! إنا نضرب في الأرض»› فکیف نْصَلّي؟ فآنزل الله عر وجل : ودا يم ني ألأرّض...) إلخ . 


لل لامش ٤‏ - س د الستا الآية: ٠١١‏ 0۹0 


استدلً العلماء بهذه الآية على فصر الصلاة في السَمر» على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: 
ل تدان يكون السفر سفر طاعة؛ من جهاد» أو حجّ» أو عمرةء أو طلب علمء أو تازه رحم“ 
ونحو ذلك. وذهب الشافعي» ومالك» وأخحة والجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر 
مباح . ار حنيفة » والثوري› وداود إلى أنه يجوز القصر لمطلق السفر»› سواء كان اا 
آو محظورا»› حتى لو خرج لقطع الطريق› وإخافة السبيل» وخالفهم الجمهور. 

وقال داود الظاهري: لا يجوز القصر إلا في حال الخُوّف» واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: 
ون حنم أن بفیتگم أي گرا لان عدم الشرط يقتضي عدم المشروط. رتالف جور الام 
وقالوا: قد يکون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآيةء فان مدا الإسلام بعد الهجرة ة كان 
غالب أسفارهم مخوفة» بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سريّة خاصَةٍ» وسائر 
الأحيان كانت حرباً للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة خاصَةٍ؛ 
e‏ الى ف موو اون : ولا فشو کی عل العا إن ردن صَصتا)» وكقوله 
تعالی في هذه ا فو ور ا م الى قى حور : ین ساب کہ . 

وقال الإمام أحمد: عن يعلى بن آمية ‏ رضي الله عنه ۔» قال: ا - رضي الله عنه -« 
قلت له: تعالی : e‏ جاح أن د فصوا فن یکم اي e‏ 
ذلك فقال: دة دى ال بها لک i‏ صدقتّه) . e‏ 


وعن أبي حنظلة الحذًّاء؛ قال: سأالت ابن عمر رضي اله هما - عن صلاة السفرء فقال: 
رکعتان. فقلت : أین قوله تعالی : إن ن خن ان بقیتگم ا گنراً4؟ فقال : سنة رسول الله وة . 

هذا؛ وأمًا المسافة التي يجوز فيها فر ا ف ا اانا كرا والمش به 
في هذه الأيام أن تكون خمسة وثمانين كيلومتراً إلى تسعين كيلومتراً كما اختلفوا في جواز 
E E E ET ET‏ 
واجبٌ» ودل عليه ما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: فرض الله الصلاة ا 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء > وأرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي روايةٍ أخرى: 
قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر› EEE AAG‏ 
وزيد في صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين . وذهب قوم إلى جواز الإتمام في السَفر ولکن 
القصر أفضل» NOS‏ اة وهو رواية عن مالك أيضاًء ن عل اك ها 
EN E‏ - رضي الله عنها قالت: كل ذلك فعل رسول الله کا 
قصر» وأتم. وعنها : لها اعتمرت مع رسول اله إل من المدينة إلى مكة؛ حى إا قدمت مكة؛ 


o 
«+» 


قالت : : ي رسول الله ! بأبی آنت›» وأمّی! قصرت› تمت وضهت: وأفطرت . قال : «» 


۹7 - سی اا الآية: ٠١١‏ لل لامش 
يا عَائِسة. وما عاب على . أخرجه اللّسائئ. فأنت ترى: أن الروايتين عنها قد اختلفتاء وهذا 
یُسمّی اضطراب الروايات. 

هذا؛ ولا يقصر إلا بعد مجاوزة عمران بلده» وينتهي القصر بعوده إلى عمران بلده» والله 
ال كما اختلفوا في المدَّة التي يقصر فيها في المكان الذي ذهب إليه» فقال مالك 
والشافعيٌ - رضي الله عنه -: إذا نوى الإقامة أربعة أيام؛ أتيّء وإن كان أقام لحاجة يتوقّع قضاءها 
یوماً بعد یوم ؛ قصر ثمانية عشر يوماً. وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه: إذا نوى إقامة 
خمس عشرة ليلة؛ أت . وقال الإمام أحمد ۔ رحمه الله تعالى -: إذا عزم المسافر مقام إحدى 
ورين صلاة وة قصر. وإذا اقتدى بمقيم؛ اتم بالاتفاق. 

هذا؛ ولم يتعرّض المفسّرون للجمع بين الصّلوات» فأجازه السافعي» ومالك وأحمد بين 
ارين و الان قدا وتأخیراًء لِمَا روی ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: کان 
رسول الله 4 يجمع بين صلاة الظهر» والعصر إذا كان على ظهر سفر» ويجمع بين المغرب» 
والعشاء. رواه البخاري» ومسلم. 

وشروط التقديم أربعة: الجداءة بالأولى» ونيّة الجمع فيهماء ولو مع السّلام» والموالاة 
بينهماء ودوام السّفر إلى الإحرام بالثانيةء ويشترط في التّأخير نيه قبل خروج وقت الأولى» ولو 
بقدر ركعة» ودوام السّفر إلى تمامهاء وإلا صارت الأولى قضاء. 

فقد صح : أتّه ية كان إذا ارتحلل قبل الرّوال؛ أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل» فجمع 
بينهماء فإن زالت قبل ارتحاله صلاهماء ثم ركب. وأنه كان إذا جد به السير؛ جمع بين 
المغرب» والعشاء» أي: في وقت العشاء. وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يرى الجمع إلا في 
يوم عرفة تقديماًء وليلة المزدلفة تأخيراً . وفائدة الجمع في السّفر ملموسةء وحكيمة» ونرشد مَنْ 
لا يرى إمامّه الجمع أن يقلّد مَنْ يراه. وال الموفق 

a E e 
والعصر» وبين المغرب والعشاء من غير خوفي» ولا سفر» فقال الشافعي كمالك رضي الله‎ 
عنهما -: أرى ذلك بعذر المطرء ويؤيده جمع ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهم - به‎ 
ا شروط الجمع بالمطر غير متوفرة في هذه الأيام لتسهيل الطّرق» وتنويرها في الليل»‎ 
. وإن قال بعضهم بجوازها. والله الموفق والمعين» وبه أستعين‎ 

الإعراب : (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبني على السكون في محل نصب. لصم : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. إن الأرّض: متعلّقان بما قبلهما . س4 : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ليس): فعل ماض ناقص. إعَكك: جار ومجرور متعلقان 


للام ٤‏ - الا ايد ٠٠۲‏ ۷ 


بمحذوف خبر (ليس) تقدَّم على اسمها . اج : اسمها مؤخر»٬‏ والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لھاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له . ان : حرف مصدري› ونصب . 
ا فعل مضارع منصوب بلأن# وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق› ولان لقصرواڳه : في تأويل مصدر في محا ل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في قصر 
الصلاة والجار والمجرور متعلقان باجا أو بمحذوف صفة له . من الوه : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

«إإن4: حرف شرط جازم. يم4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الر واااغ والاة الل ا ا ا اا وا لها جا قرط غر 
ظرفي . نڳ : : حرف مصدري› ونصب . . فی : : فعل مضارع منصوب بانع والكاف 
مفعول به» UE sS‏ 7 اسم 
فاعله» O Sk - 5 E‏ 

ً4 : حرف مشكّه بالفعل. «ألكفزي: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. [كاًأ: فعل 
ماض ناقص» والواو اسمه. . .إلخ. «لك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
عد كان صفة له. . .إلخ. ع4 : خبر (كان). سا4 : صفة له وجملة: إك...4 
إلخ في محل رفع خبر: د وجملة: إإً... إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 
Ty‏ 

س e‏ ا ےم ے و ر ی ر حر د وم 
ودا كنت فيم كاقمت لهم ألصلو کک کک م ك اغد | 
E‏ ڌا سجڏوا ليکو ين درآ پڪُم ولات بقة أخرى لر يصلوا 
بحو 4 برا ر 0 e e‏ رو ت 4 9 e 2 E‏ 
فاصوا معك وا ا ڪذرهَم وأ ۶ ود الزبن Fe‏ لو ار عن 

رص ب fl r (O KL‏ 7 ص ص ر ‌ ات 2 

سلح e‏ يڪم إن کان ١‏ 
ادى من مط او ک کی ات ص أن ا اشلحتک ا در 
كفي عد مهيا 4 

الشرح: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن المشركين لما رأوا رسول الله ييل 
اانه قاهرا إلى الطّهر يصلون جميعاً؛ ندمواء وتملّوا أن لو کارا آکرا عليه فقال 


بعضهم لبعض : دعوهم فإ لهم بعدها صلاةً هي أحبٌ إليهم من آبائهم› وأمهاتهم - يعني : : صلاة 
العصر فإذا قاموا إليها؛ فشدّوا عليهم» فاقتلوهم . فنزل جبريل» عليه السلام» فقال : یا محمد! 


٤ 0۹۸‏ - سالك الية: ٠٠۲‏ لل لام 


i‏ صلاة الخوف» وإن الله عر وجل يقول: ودا كنت فيم ق ا قت لهه الاو کک 
صلاة الخوف. وروي عن أبی عاش الزرقن - رضي الله عنه - في سبب نزول الآيةء قال : 
رول اه 4 يجفا و بن الوليد» فصلينا الظهرء 
لقد أصبنا غِرَةّ» ولو حملنا عليهم» وهم في الصااة فرت الأية بين الظهرء والعضر: 

وينبغي أن تعلم : أن النبي ية صلى صلاة الخوف بكيفيات مختلفة» ولا يمكن فعل شيء 
منها في هذه الأيام إلا صلاة الخوف المذكورة في الآية رقم [۲۳۹] من سورة (البقرة)؛ لأنٌ 
وسائل الحرب قد تغْيّرت» وأحوال المسلمين» وأوضاعهم قد انقلبت رأساً على عقب» لذا فإِتّني 
أكتفي بشرح ألفاظ الآية وبيان معانيهاء والله الموفق . 

ل کت ف إلخ: : خطاب للنبيّ بيا وقد تعلق بمفهومه مَنْ حص صلاة الخوف 

بحضرة الرسول بل وكافة الفقهاء على أ الله علّمه كيفيتها؛ ؛ ليأتمٌ به الأئكّة بعده» فإتهم نواب 

را در ر تفم طايكة ينبم مَك أي: فاجعلهم 
طائفتين : إحداهما تصلي معك. والأخرى تقف تجاه العدو. اولخدو حم 4 : هذا الأمر 
للطائفة المصلية مع الرسول بية. وقيل: للحارسة. وذكر الطائفة الأولى ندل عليهم. ا 
سَجَدوأ» آي : المصلون مع النبي 4ل كلك ين ررًآبڪُم» أي: ليكن غير المصلين من 
رو 

وتات E‏ أخری لر يوأي أي: أول الصلاة i‏ معكَ#: آخر الصلاة. 
إولاخدوا ددهم ولحت أي : ولیکونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بحمل السلا : 

ظاهر هذا الكلام يدل على أ النبيٌ ب صلى مرّتين؛ بكل طائفة مرةء وهذا کان بہطن 
نخل»› وإن أريد أن يصلي الإمام بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين - فكيفيتها أن يصلي 
بالأولى ركعة» وينتظر قائماً حى يتوا صلاتهم منفردين» ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيتم بهم الركعة الثانية» ثم ينتظرهم قاعداً حتى يتمُوا صلاتهم ف کا ل 
رسول الله يإ بذات الرقاع» وقد جعل الله - عر وجل الحذر آلة يتحصّن بها المحارب» فجمع 
بين الحذرء وبين الأسلحة في وجوب الأخذ بالأسباب» كيف لا؟ والتيقظ» والتحرز من كيد 
العدو أعظم من السّلاح. 

ور اا ال ر ٠‏ إلخ: : تمتّى الكافرون أن ينالوا منكم غفلةٌ في صلاتكم 
فون غلگ ر فا واحدة» وهذا هو السبب في وجوب حمل السلاح» والتيقظ . وانظر القعل : 
«مال» يمیل» في الية رقم .[Y]‏ 

ارلا جح عَبَّ...& إلخ» أي: لا حرج ولا إثم في عدم حمل السّلاح إذا تمل عليكم 
بسبب مطر» أو ضعفي بسبب مرضي » وهذا يؤيد: أن حمل السلاح في أثناء الصّلاة ولوت 
دون الاستحباب. ووا جذ رک4 : تأكيد لسابقه . 


ل لانن ٤‏ - سىااليناء ‏ الاية: ٠١١‏ ۹۹ 
الل ليامت ٠٠1-سا‏ اسيا للا 


فن َه اعد إلكفرينً...) إلخ: هذا وعد من القوي العزيز بالتّصر المبين على الكافرين بأ 
سيهزمهم بعد الأمر بالحذرء والتيقظ» ليقوّي قلوب المؤمنين» ويشْدٌّ من عزيمتهم» وليعلموا: أن 
الأمر بذلك ليس لضعفهم» وغلبة عدوهم» بل لال الواجب أن بحافظوا على مراسيم التبفظ 
والتدیر. فیتوگلوا على الله . قال الرسول ئة للأعرابي : «اعقّل IT‏ 


فا ری ا ا ا ی ی ا 0 
بني محارب»› وبني آنمار» فنزلوا منزلاً و اا ادا فوضع المسلمون السلاح» 
فخرج رسول الله ية لحاجة حى قطع الوادي» فحال السّيل بين رسول الله بي وبين أصحابهء 
فلس تحت جر اقبضر به غررت بن الخارث الخاري» قال اني اله إن لم أفتله! م 
انحدر مِنَّ الجبل ومعه السّيف» ولم يشعر به النبي بيا إلا وهو قائم على رأسه» وقد سل السّيفَ 
مِنْ غِمْدِه» وقال: يا محمد! مَنْ يمنعك مني الآن؟! فقال رسول الله کيا : «اللهُ عر وجل)» ثم قال: 
N oa‏ 
فأك لوجهه من زلقةٍ زلقهاء فبدر السّيف من يده. فقام رسول الله اء فأخذ السّيف» وقال: « 
يمنعك مني الآن یا غورث؟!؛ فقال: لا أحد! کن خير آخذ يا محمد! فقال رسول الله 5: «اتشهد 
أن لا إله إلا الله وأثي رسول الله؟» . قال: لا! ولكن أشهد: A‏ 
عدوا . فأعطاه رسول الله لي سيفه» فقال: لأنت خير مثي» فقال رسول الله بل : أجل آنا اق 
بذلك منك». فرجع إلى قومه» وقال لهم: جئتكم من عند خير التاس» وذکر لهم حاله مع رسول 
الله ع قال : وسكن الوادي فقطع رسول الله و ل ية الوادي إلى أصحابهء وأخبرهم الخبر» وقراً 
: و جنا احَ عاڪم إن کات کم آذى بن مَر...4 إلخ . 


الإصراب : ردا : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية السابقة. «إكنت»: فعل ماض 
ا ا والتاء اسمه. #فًّ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «َأقَمَتَ: الفا 
حرف عطف . (أقمت): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء o‏ 
مثلها. لهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألصلة4 : مفعول به. منم #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: طك4 . مك4 : ظرف مكان متعلق بالفعل (تقم) 
والكاف في محل جر بالإضافةء وجملة: ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له . إوليأخدوأ4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
مغطرفة على جواب (5) لا محل لها مله باشل 4 : e‏ 
بالإضافة . دا سَجَذُوأ : إعرابه واضح إن شاء الله . وكأ : الفاء: واقعة في جواب 


Ê 


COC: aA ا‎ 
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(إذا). (ليكونوا): فعل مضارع ناقص مجزوم بلام الأمر. . .إلخ» والواو اسمه» والألف 
للتفريق . امن ورآب 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: كليكو...& إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. ا ولیاخدواچ: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها مثله. «إأسلحتمّ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 

لرلات4: الواو: حرف عطف . (لتآت): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه 
E EES‏ وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها PI E‏ 
الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لھا اها اخرى4: صفة : لإطابت 4 مرفوع مثله» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #لر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيصلواي: 
فعل مضارع مجزوم بر . . إلخ والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل ية أو في محل 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم» والجملتان: لصلأا مَك ويدوا ددهم ولحي 
معطوفتان على جواب (إذا) لا محل لهما مثله» والإعراب واضځ إن شاء الله . 

لود4: فعل ماض. لب: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل : «إر5ي» 
والجملة الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: #إكفروأ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #أرً4: حرف مصدري. اتقوت 4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ والواو فاعلهء ولو والفعل في تأويل مصدر 
في نصب مفعول به» التقدير: وذّوا غفلتكم . عن أَسَلْحتک: جار ومجرور متعلقان بما 

. اَعَد 4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: (يميلون 

. فهي داخلة معها بالمصدرية. «إسَ#: مفعول مطلق‎ > TS 
. #إوودة#: صفة لها‎ 


مإولا#: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن جاح : اسم (لا) 
مبني على الفح في محل نصب. و ارو ور لقان دوف شیر 0 
والجملة الاسمية مستأنفة لا ت لها . إن : حرف شرط جازم . کا : فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . إيكم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
[ 456 تقدّم على اسمها. «آدى: اسم: 456 مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المقصورة المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. إن مَصر4: 
متعلقان بمحذوف صفة «أخْرَى» وجملة: «إكاة...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما قبله عليه 


ک۶ 2 ليس Yi He‏ 
ال لامش ۰ ٤‏ - سو السا الآية: ٠١١‏ ا1۰ 
+ سے 1 2 2 : 


ولإإنهومدخولها كلام معترض بين «جُسَح» ومتعلقه الآتي. #آز4: حرف عطف. #وكنتم) : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. سیه : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
فة مقدرة عل الألفاللتعتي والجمة الفعلة معطرقة عل حمل فل ارط لمحل لها 
مثلها . «إأن شعو : فعل مضارع منصوب بن وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف»› ا 
في وضع أسلحتكم» والجار والمجرور متعلقان بما تعلق به: #عڪ4. «انلحت45: 
مفعول به› والكاف في محل جر بالإضافة. 

دوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» E PT‏ 
مفعول به» والكاف في محل جر با لإضافة»› والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لياً حذوا حذرهم) 
وهي مؤكدة لها. وحصل في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . إا : حرف مشبه بالفعل . 
لألم#: اسمها. لأعدّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «أل4. للكد4: متعلقان 
ا متعلقان بلمهیتا# بعدهما rS‏ . لإمهيتا#: صفة له» 
وجملة: اء إلخ في محل رفع خبر: : لاإ والجملة الاسمية مفيدة للتعليل › اا 


ا 


ا 


اذا فت ا فت اللا فاڌڪروا آله س کک وعل ٠‏ ذا ١‏ 


ر و 


اموا الصاو ل ألصَاوةَ كانت عل لوزت كبا رفوت )4 


JS >- 


الشرح: ذا فضيتم ألصَلَوء# أي : فرغتم» وانتهيتم من صلاة الخوف المذكورة. 
بإأأڪرأ أل يعني : بالتسبيح» والتحميد» والتّهليل» والتكبير» وأثنوا على الله في جم 
أحوالكم» واسألوه ه اللصر لا سيما في حال القتالء کقوله تمالى في سورة ل غال): تایا 
اآییے مرا إا قبع فک کاقجتوا رڪرو آله ڪا لملم يخر فذكر الله مرعَبٌ فيه في 
جميع الحالات» وهو في حالة الحرب» وبعد الفراغ من الحرب آكد. 

E E‏ : اذكروا الله في جميع الحالات» وفي حالة الخوف والحرب 
آكد كما قذمت . ويقال: المعنى إا صليت ف دان الجرت؛ فصلوا کيفما قدرتم» ویک » کما 
قال تعالى في سورة (البقرة): إن جِمْمَْ فالا أو کا 4 فيكون المراد بالذكر الصّلاة» وانظر ما 
ذكرته في الاية رقم [1۹1] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

اطماتچ : Es‏ . اقا لر أي E EE‏ 
يكون المراد بالطمأنينة ترك السّفر» المعنى : إذا صِرتم مقيمين في أوطانكم؛ فأقيموا الصلاة تامة 
أربعاً من غير قصرٍ . وقيل: المعنى: أقيموا لها ركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء وقعودهاء 
BN N ESSN EE AE E‏ 


٤ a‏ - سالا الية: ٠١۳‏ ال لجان 


إن اَلصلوةَ کات عل لومت کتبا مووا يعني : فرضاً مؤقتاًء والكتاب: هنا بمعنى 
المكتوب؛ يعني: مكتوبة موْفَتةً في أوقات محدودة» فلا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي 
حال مِنْ خوفي» أو أمنٍ. وقيل: معناه: فرضاً واجباً مقدّراً في الحضر أربع ركعاتِ» وفي السفر 
رکعتین . 

وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وفي الآية دليلٌ على أن المراد بالذكر: الصلاة وأنّها 
واجبة الأداء حال المسايفة» والاضطراب في المعركة» وتعليل للأمر بالإتيان بها كيفما أمكن . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا يصلّي المحارب حتى يطمئنًّ . انتهى. هذا؛ وذكرت لك 
في الآية السابقة: أن الأوضاع قد ترت والاا وال فد انق راسا قى ع 


af 


هذا؛ اموا السار مر معناه الوجوب» وأصله : «أفومُوا» فقل في إعلاله: : اجتمع معنا 
حرف صحیح ساکن» را م oT‏ 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: «أَفِوْمُوا» ثهّ قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها 
ومعنى : (أقيموا الصلاة): أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتموا ما رمیا 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يدها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلّى» ولا يقال: أقام 
الصلاة. 

وغذا؟ والشاة في الل ٠‏ العا واف زهي في اتشر انرا رافال رة 
مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولا E E CI‏ 
مذكورة في الفقه الإسلامي . هذا؛ وقد بين الله تعالى : أن أجود ما يستعان به على تحمل المتاعبء 
والمصاعب الصّبر»ء والصلاة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠١١[‏ يتاي ين ءامنوا استعيتوا 
َر وَاَلصَلَود له أله مح در . وكان الرسول با إذا حزبه أمرٌ؛ فزع إلى الصلاة. 

هذا؛ والصّلاة من العبد معناها: التضرّعء والدّعاء» ومن الملائكة على العبد معناها : 
الاستغفار» وطلب الرحمة له» ومن الله على عباده معناها: الرحمةء والمغفرةء وإنزال البركات» 
e‏ لن الله ومارڪكه 

عى الي با ال عاو وا عة وملا ااه 

تفبيه: قال الشيخ أٻو منصور - رحمه الله تعالى -: «القضاء» يحتمل الحكم» كقوله تعالى : 
ليقضى أ أا ڪات مشولا أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما راد كونه» فهو مفعول لا محالة. ان 

هذا؛ والماضي: قضى» والمصدر: قضاء بالمد؛ لأ لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: 
«قَضيّ» بفتح إلياءء فقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومصدره: «قَضصَياً» فأبدلت الثانية 
همزة» فصار «قضاءً» ممدوداً وجمع القضاء: أقضية. كعطاءء وأعطيةء وهو في الأصل: 


لل لامش ٤‏ - سالا الآية: ٠١١‏ ۳ 


إحكام الشيءء وإمضاؤهء والفراغ منه» كما في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء ومنه قول 


الساعر» وهو الشاهد رقم [۱۷۹]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب: [الخفيف] 

0 2 چو مو 

رخ فد ال الس رك ,بو شا م ك نة اوافول 
وقال الشمًاخ في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرثيه : [الطويل] 


NS MEO 
ويكون بمعنى الأمر» كما في قوله تعالی : اوقت رك أل تمدو إل له وولودن لسا‎ 
وبمعنى العلم تقول: ا أي : أعلمتك به» ويمعنى الفعلء قال تعالى حكاية عن قول‎ 
ت فاه وبمعنى الإرادةء وهو كثير كقوله تعالى: اذا فى‎ ١ السّحرة #قاقض تا‎ 
مرا وبمعنى الموت» كقوله تعالى حكاية عن قول أهل اللّار في دار القرار: رادا يمك‎ 
ا إلخ.‎ 

ويأتي القضاء بمعنى الكتابةء قال تعالى: اا وکوا في اللوح 
المحفوظ . وبمعنى الفصل» قال تعالى: #إوفضى نتم باحق وه لا وتک ال 
كقوله تعالى: «فقصدهُنّ سبع سَمتِ ف يمين . وبمعنى بلوغ الأرب» والمراد» قال تعالى: 
موسا قضی رَد شا وطرا ركاه وبمعنى: وفاء الدين» تقول : قضی فلانٌ ما عليه : إذا أوفى 
ذمته» وأبرأها مما عليه مِنْ دیون. انتهی . قسطلاني شرح البخاري. وأضيف : نه یکون بمعنی : 
أوحيناء كقوله تعالى : «وفَصَتاً لَه ذلك آلأمرّ...) إلخ. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : فإذا كان القضاء بهذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
ا المعاصي بقضاء ا ا ت إن د الات کی ا ی لت ان ا 
لا امن بها فاه لا يار بالنكقاء رقال زكرا بن سلا جاه رل إلى الخشن الصري؛ 
فال له لى ار آنه بوا قال عضي زك وبانت مك قال الرجل :فضي ال عل؟ 
فقال ْ فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر به» وقراً قوله تعالى : «اوقضی رك 
ل ا أ إ3 ٥‏ إلخ. 

ا e‏ ا و وا 
آل ا في سورة (الجمعة): اكا أله كرا علد رد4 وقال تعالى في سورة 
(الأحزاب): لكر أله كثْرً وَلأّكرَتٍ4. وقال فيها أيضاً رقم :1٤١1‏ يام لذبن ءامنا 
آذ ا ا - رضي الله عنهما - : لم يفرض الله اقل اد 
فريضة إلا جعل لها حدًاً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء فاته لم يجعل له حتاً 
ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلباً على عقله» وأمرهم به في جميع الأحوال كلّهاء 


٤ ٤‏ - سا اليد ٠٠٤‏ إل لبان 


وذكر الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وذكر آيتي (الأحزاب)ء والمعنى: اذكروا الله في 
SUE SAN AN NS a‏ 
الكثير هو أن لا ينساه أبداًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۹1] من سورة (آل عمران) تجد ما 
يسرّك» ويثلج صدرك. 

الإصراب: «[إذا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٠١١[‏ لمصَيْتُ4: فعل 
وفاعل . «لألصَلَوة4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #إأذڪررأ: الفاء: O‏ (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. اإللة: 
منصوب على التعظيم» و(إذا) ومدخولها کلام مستانف لا محل له. قیما وفودا»: حالان من 
واو الجماعة» وهما مصدران بمعنى: قائمين» وقاعدين. وع جب4 : متعلقان بمحذوف 
حال معطوف على ما قبلهماء اي ومضجعين على جنوبكم: والكاف في محل جر 
بالإضافة . إا أطمأننتم اموا اة : الإعراب مثل سابقهء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله» لا محل له مثله. 

#إ4: حرف مشبّه بالفعل. #ألصَاةً4: اسمها. #كنت4: فعل ماض ناقص» والتاء 
للتأنيث» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى: «ألصَلً. عل المؤب4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل : إكاتت. أو هما متعلقان ب#إموفوتًا# بعدهماء وعلامة الجر الياء 
ثيابة عن الكسرة؛ لأئه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن العنوين في الاسم المفرد. 
کاچ : خبر # کات . وفوا : صفة له» صفة مؤكدة. وجملة: مت...4 إلخ في محل 
رفع خبر: إ0 والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


ا تقر چ م ر 0 ا ا ر 
أحد؛ بلغ النبىّ : هم ينوون الرجوع إلى المدينة» لبستاضلزا المسلمين› فندب الرسول ية 
المسلمين لملاقاتهم» سكو من ألم الجراحات التي أصابتهم في غزوة أحلٍء فاورد الله عليهم 
الحجّة فى هذه الاي الكريمةء وألزمهم بها. وانظر الآية رقم :]٠4١[‏ ورقم [۷۲]: من سورة 
(آل عمران) ففيهما الكفاية . 

وولا هوا ف اعا الَو : ولا تضعفواء ولا تجبُنوا في طلب المشركين› وملاقاتهم . 
لين كرا تالَمود...4 إلخ؛ أي : إن كنتم تتألّمون من الجراح» والقتال؛ فإتهم يتألمون منه كما 


ر ر وو | و 
ل لامش N A‏ الآية: ٠١٤‏ 10 
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اون فهو مثل قوله في سورة (آل عمران) رقم :]۱٤۰[‏ إن ا ف ققد مس ألقوم 
وجو من آلو ما ل١‏ بجو أي : أنتم وإيّاهم فيما يصيبكم من الجرح» والاآلام سواء» 
ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة» والتّصر» والتأييدء كما وعدكم في كتابه» وعلى لسان رسوله 
يو وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم او ا ذلك» فأنتم أجدرٌ بالجهاد» والقتال 
منهم» وأنتم أحقٌ في إقامة كلمة الله اھا فال ل سرود یل مرک اک 
آجدر بالصّبر منهم؟! 
رن اله عَلِيمًا حكيمًا4: هو أعلم فيما يمَّذّره» ويقضيه» وينفذه» ويمضيه من أحكامه 
الكرنة» والكرعة وهو ارذ على كل حال وعلى كل لسانت والخمك ها 
هذا؛ و(ترجون) بمعنى : تومّلون؛ لأ أصل الرّجاء الأملٌ في الكَّيء» والصماعية فيه» قال 
الشاعر: [الوافر] 


f‏ ° 0 ا ° و ا 
ات حو اة لتخ ا شفاعَةجدويوم الجساب 


کماياتي: «ما رجو بمعنى : ما أبالي» قال خب خبیب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه -: [الطويل| 


لمر ما آرجو إا كُنْثْمُنيمَاً على آي جحلب كادفي اف عضري 

هذا؛ و«الرّجاء» يأتي بمعنى الخوف» قال تعالى في سورة (الفرقان): وال أليِن لا ت 
لقاءتاء.. إلخ » وقال في آخر سورة (الكهف): #إفن كان بح لاه ديو فليعَمَل عَم صَلعًاء..) إلخ» وهي 
لغة تهامةء ومنه قول أبي ذؤيب الهّذلي في صفة عَسّال» أي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل ] 
إالسعتةالر ليرج لها الها فِي بَيْتِ نوب عورال 

الإعراب : إرل: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. #تهتوأ#: فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طف أَيِعٍَ4: متعلقان بما قبلهماء و#أسعاء 
مضاف» و«ألمَوَر»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. إإن#: حرف 
شرط جازم . ES!‏ فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
و اه و ات لار و ا فل مان 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كرأ والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لألّه جملة شرط غير ظرفي . يمد : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (إلّهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة: «يألمورت في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 


٤ 17‏ - سالا القية: ٠٠١‏ اللا 


محل لها؛ لأنّها لم تحلٌ محل المفرد» و(أذ) ومدخولها كلام مفيد لتعليل النهي» لا محل لهاء 
هذا وقرئ بفتح همزة (أن) فتكون ناصبة» والمصدر المؤول منهاء ومن الفعل بعده على هذا في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن تكونواء وهي قراءة شاذّة» وتكون الجملة: ِل 
يامو تعليلاً للنهي أيضاً بعد التعليل الأول. 
#كًا: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. تألْتً: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» و(ما) المصدريةء والفعل: اوت4 في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: فإلَّهم 
يألمون ألما مثل ألمكم. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنّما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم» وليس هذا منهاء وجملة: 
وجو من أن : معطوفة على جملة: إيألمرت» فإِنً المعنى: وإنكم ترجون من الله. 
[ت): مفعول به» وهي موصولةء أو موصوفة. #ل): نافية. يجري : فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
ويرجون من الله الذي» أو: شيئاً لا يرجونه؛ أي: الكفار. ر أله عَلِينًا سكيًا»: إعرابها 
واضح» والجملة مستأنفة. 


لإا را ك الكتب بلح لح بي أك 
0 


ع 
و رہ 
6 


حب ©) 


L2 ت‎ 


الشرح: إا ارلا للك لكب إَلْحنّ: الواضح الذي لا خفاء فيه» ولا غموض»› 
والمراد بالكتاب: القرآن الكريم . لح بن الاس ا أرنك انه : بما عرفك اش وأوحى 
إليك. وإلّما سمي العلم اليقيني: رؤية؛ لألّه جرى مجراها في قَرًة الظهور. و تک 
بيك : لأجل الخائنين . «حَصيتًاچ: مخاصماً عنهم» آي : مدافعاً عنهم» e‏ لهم . 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة» وما بعدها في طعمة بن أبيرق من بني ظفر من الأنصار» وكان 
قد سرق درعاً من جاره المسلم قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - في جراب فيه أثرٌ دقيق» فجعل 
اقيق يتر ون حرق فيه » و اها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين» فالتمست 
الدرع عند طعمة بسبب أثر الدقيق» فلم توجد» وحلف بالله ما أخذهاء وما له بها مِنْ علم» 
فتركوه» واتبعوا أثر الدّقيق حتى انتهى إلى نَرُل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها إلى طعمة بن 
أبيرق» وشهد له ناس من اليهود» فقال بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله ية فنسأله أن يجادل 
عن صاحبناء فذهبواء وقالوا: يا رسول الله ! إن لم تفعل؛ هلك طعمة»ء وافتضح» وبرئ 
اليهودي! فهمّ رسول الله بي أن يفعل» فنزل جبريل الأمين - عليه السلام ‏ بهذه الآيات» وليّا 


اينف - ااا اسي ٠٠‏ ۷ 

سمع طعمة بذلك لحق بمكة مرتدًاً عن الإسلام» ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد» فقال 
حسّان - رضی الله عنه - یتین يعَرْض فيه بها وهما: [الطويل] 
E E E O‏ 


a E E, 

SNE NS E‏ أهديت إلى شعر حسّان! وأخذت رحلَّه» فطرحته خارج 
منزلها . ثي إن طعمة ب بن آبيرق عدا على الحجُاج بن علاط؛ فنقب عليه بیته» فسقط عليه حجر من 
ااا شرا ا م ی فلقي ركبا مسافرين . فعرض لهم» وقال: ابن سبيل» 
ومنقطع به» فحملوه معهم» حتى إذا جن الليل عدا عليهم» فسرقهم» وهرب» فركبوا في طلبه» 
فأدركوه» فرموه بالحجارة حتّى مات. ومن كانت هذه حاله كان كثير الخيانة» والإثم فلذلك 
وصفه الله تعالى بالمبالغة في الخيانة» والإثم . 

فال بض إا قرت فن رل على سب فاع : آن تیا آخوات وبروی: أن غر 
رضي الله عنه - أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمّه تبكي» وتقول: هذه أل سرقة سرقهاء فاعف 
عنه يا أمير المؤمنين! فقال: كذبتِ ما كان الله ليفضحه مِنْ أل مرة. 

الإصراب : إإًآً4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» 
الألف دليلاً عليها . #أرَأاً4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)» والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفةء لا محل لها. #إليك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#إألكتبَ4: مفعول به. بالحَنّ: متعلقان بمحذوف حال من الكتاب؛ أي: ملتبساً بالحق. 
اإلتخ: فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: أنت» و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : ارلا #. لإبي»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وطإب4 مضاف» ولتاس : 
مضاف إليه. ا»: جار» ومجرور متعلقان بالفعل: (تحكم)ء و(ما) موصولة» أو موصوة 


م 


[أرك4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به أوّل. «الةً: 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: 


بشيء أراكه الله . «إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. اتك€: فعل مضارع 
ناقص 0 ب(لا) واسمه ضمیر مستتر تقديره: «أنت». ا آبنن: متعلقان باحص 
بعدهما الذي هو خبر: تک وجملة: و < إلخ معطوفة على جملة محذوفة» يدل 
عليها النظم الكريم» كأنه قيل: فاحکم به« ولا تكن. . .إلخ. ولا يعزب عن بالك: أن الفاء 
المقدّرة لما هي الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ 
فاحکم. ا 9 مرف عل الج اة وا 


٤ ۸‏ - سا السا الآيتان: ١١٠و۷٠٠‏ لل لام 


لإواستعفر ا إت له کان عَفورا َا 463 ا 


الشرح: #إوَأستَعّفر أله: اطلب من الله المغفرة مما هممت به» أي: من القضاء على 
اليهودي بقطع يده» أو من جدالك عن طعمة. 

تنبيه : قد تمسّك بهذه الآية من يرى صدور الذنب من الأنبياى وقالوا : لولم يقع من 
الال فة لها ار لافار والجواب عا تمسّکوا به: E MT‏ 
الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلو درجته» وشرف منصبهء وكمال معرفته بالله عر وجل 
فما يقع منه ية على وجه التأويل» أو الاجتهاد» كما في أسرى بدر» وإذنه للمنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدنياء فإِلّه ذنبٌ بالنسبة إلى منصبه العظيم» وجاهه 
الكريم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» وذلك بالنسبة إلى منازلهم العاليةء 
ودرجاتهم الرفيعة. والله أعلمء وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك. 

الإعراب : #إراستعفر#: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت. اله منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا تكن. ..) إلخ» 
لا محل لھا مثلها . لإإت أله ك عمو رَحيتًا#: تقدّم مثلها كثيراً وهي هنا مفيدة للتعليلء لا 


الات ساون ای ی ا ا کک من ن را ا 


= 


ا ا 


الشرح: رل بر : هذا الخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق اة . عن الت ساون 
اشم : بتعريضها للعقاب» وحرمانها من الثواب. والاختيان: NE‏ 
فاته ك وسماه الله 2 اتا لفته من حت کان ضرره غافدا عليه وکل عاص له 
خائ ننه رها للات رقص ها ن الراب رال و اوةه عبد عن واو لأنة 
مِنٌ: خان» یخون. وتقول في الجمع : خونة» واسم الفاعل : خائن» وأصله: خاون» مثل: قائل 
أصله: قاول . 

هذا والمجادلة المخاضمة ن الجدل» وهو الفثل» وهنه: وجل مجدول الل 
الأجدل للصّقر. وقيل: هو مِنَ الجَدَالة» وهي وجه الأرض» فكل واحد من الخصمين؛ يريد أن 
يلقي صاحبه عليها . ومنه قولهم: تركته مُجَدَلاً؛ أي: مطروحاً على الجَدَالة. 

هذا؛ والجدل» والجدال» والمجادلة: المماراةء وهي مذمومة. فعن أبي هريرة - رضي الله 

ا ےو رن وي اد ED EG‏ ء۶ 

عنه ۔ قال: قال رسول الله کی : «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدّی گانوا عَلَيِّ إلا أوتوا الجَدَلَ» ثم قرأً: 


لل لام ٤‏ - سانا الآية: ٠٠۸‏ 1۹ 


AOE BD E 
معنى محبة الله للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه» ومعنى عدم محبته للعبد: طرده من‎ 
جنته» وإبعاده من رحمته. سن كان حرا : صيغة مبالغة بمعنى : كثير الخيانة. #إأشمًا»: صيغة‎ 
مبالغة أيضاً بمعنى كثير الإئم» والمراد به: طعمة.‎ 

بعد هذا قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم؛ 
ليحموهم» ويدفعوا عنهم؛ فان هذا قد وقع على عهد النبي ید وفيهم نزلت الآيات» والخطاب 
للنبي ياء والمراد منه: ال يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين : ا ا 
آبان ذلك بما ذکره بعده بقوله: هتاش هول جاتر عم A NL‏ 
النبيّ ية كان حكماً فيما بينهم» ولذلك كان يُعْكَدّر إليه» ولا يَعْبَذِر هو إلى غيره» فدلً: أن 
القصد لغيره. انتهى قرطبي بتصرف . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. ل4 : فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «عَن 
آل4 : متعلقان بما قبلهما. تان : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. ان نفس : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. إإكّ4: حرف مشبّه بالفعل. #إال: اسمه. ل: نافية. 
يي ): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : #ا4. تن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
بمعنى شخص أو إنسان» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. [كد: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى : سن وهو العائدء أو الرابط . خبر: . ايا : 
خبر ثان» والجملة الفعلية صلة: من أو صفتهاء وجملة: لا يحب..) إلخ في محل رفع 
خبر: إ4 والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ تعليل للنّهي لا e‏ 


رر sr‏ چ 


وهو معهم 3 يون م 


مخفو من الاس : يسنترون من الناس خوفاً» وغه . والمراد بذلك بنو ظفر 
قوم طعمة بن أبيرق . ولا ستحفون هن آل : وهو اخ أن اسحا منه. وأصل الاستخفاء: 


الاستتارء ا E RET E E DC I e‏ 
الاستتار منهم . وهر مَعَهَم بالعلم» والقدرة؛ أي : مطل عليهم» وعالم بأحوالهم» ولا يخفى 
عليه شيء من أمرهم . هذا؛ وبين الجملتين طباق السّلب» وهو من المحسّنات البديعية. #إذ 
وة ما ل ر ف رل2 آي : يدبرودء ويروروة الذى لا يرضاء اله تعالى من غزمهم على 


۳ 4 - اا اقب ۰ لانن 


الحلف الكاذب» ونفي السرقة» ورمي اليهودي بهاء وانظر (بيّت) في الآية رقم [۸۱]: : ون أ 

تا نون 2 غلا فق فلا يفوته شيءٌ مِنْ عملهم» ولا یعجزونه. 

هذا؛ و«(محيط» أصله: «مخوط» لاه مِنْ: أحاط يحيط أو يِنْ: حاط يحوط› وهو 
أولى» فهو من الباب الأولء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَة 
متحرّك» والحرف الصحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء قبلهاء 
فصار : «محوط» ڈ ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. 

E E‏ وكفى بهذه الآية ناعيةً على الناس ما هم فيه من قلَّة 
الحياءء EEG Es‏ : نهم في حضرته لا سترة» e‏ . وفي 
الآية دليلٌ على أن الكلام هو المعنى القائم بالّفس حيث سكى التدبير: قولاً. 

الإعراب : اتخون : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء ويجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة 
في : ياود . يِن ألأس»: متعلقان بالفعل قبلهما. «إولا: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية» وجملة: (لا يستخفون من الله ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
مإوهرً#: الواو واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
مه4 : ظرف مکان متعلّق بمحذوف خبر المبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو» والضمير. 

ملإذ: ظرف لما مضى من الرّمان في الأصل» وهو هنا للحاضر» مبنيّ على السكون في 
بل نض شی الجر انحرف ييو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 4 موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به . 3: نافية. رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضكَّةٌ مقدّرة على 
الالف انر والفاعل يعود إلى أن والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائده أو 
الزات خرف وهي المفعرل به إذ التقد الذىء أو شا لا برضا عن لرل نفا ن 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» العائد على: ما . و#طين: بيان لما أبهم في : اما . 

#واد#: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص. أن : اسمها. #إبماج: 
جار ومجرور متعلقان بيطا بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف› الذي بالذي» آو: بشيءٍ يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: بعملهم. #إيجيمطًا4: خبر: (كان) 
وجملة: «إوكد... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


و 
Fe‏ 


o ع‎ e 


م چ 


الشرح: تاشم هرلا جَدَأتم... إلخ : خاصمتم» ودافعتم عنهم. E‏ لقوم 
الذين حاولوا تبرئته من السرقةء وإلصافها باليهودي؛ أي : كما رأيت فيما تقدم . بوس بجدل 
آله عنم بوم چە : : فيه توبیخٌء ودد ۋوغند: وام من کون عَلممَ ویک : افا 
يحميهم من عذاب الله تعالی يوم القيامة. وانظر الآية رقم ۸11][. 

تنبيك: هذه الآية الكريمة تقرع قلب كل مَنْ يدافع عن مجرم أثيم بالباطل: : من قريب 
ا خبیث » و e‏ فهلا e‏ 
والعذاب الأليم. 

الإعراب : «إهتأنت: (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً . هرلا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: أعني هؤلاء. e‏ المقدّر على آخره في محل نصب ب (یا) 
النداء المحذوفة» وعليه فجملة: «[جَدَلتمٌ عم إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة سواء 
أكانت فعلية» E‏ ھا اکا ی ی ا ت 
یجیزه سیبویه ؛ لان (أولاء) مبهم» ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. . هذا؛ ويعتبر الكوفيون: 
هرلا اسم موصول هو الخبرء والجملة الفعلية بعده صلته صلته . ولم يجزه البصريون؛ 


¢ 


هلاي اسم إشارة» ولا يكون بمعنى الذين. وهناك وجه ثالث» وهو: أن كلا خبر المبتداً 
على تقدير مضاف محذوف. التقدير : ثم أنتم مثل هؤلاءء كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى 
هذا جملة: «إجَدأت في محل نصب حال من: «إهتوًلاء» والعامل في الحال معنى التشبيه. 
عكبري . في غير هذا الموضع . هذا؛ وأرى صحة وجه آخر» وهو أن يكون: هرلا مبتداً 
ثانياًء وجملة: دات ع4 في محل رفع خبره. هذا؛ ومثل الآية الكريمة في بعض أوجه 


إعرابها قول E‏ رقم ]۱٠۹4[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: [الطويل! 
إا َمَلَّتُءَ مَيِْي لها قال صَاڃيي بوك متا وة وعَرام 


حیث قال ا إن التقدير: يا هذا؛ ومثله الشاهد رقم .]٠٠١١[‏ 


ثد : فعل وفاعل» ويجب تقدير «قد» قبلها على اعتبارها حالاً في بعض الوجوه. 
عم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . و ألْحََودڳ : متعلقان نما قبلهما. ا : 


٤ 0‏ - سا5ا الآية: ٠٠١‏ لل لامش 
صفة لحيو مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف اة والجملة الاسمية: 
هتاہ ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

مَمَّن: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى النفي مبنيّ على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «إيْجَدل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #أل: منصوب على 
التعظيم . َ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «بومَ4: ظرف زمان متعلّق بالفعل قبلهء 
ورم مضاف» وألْقَيمَة: مضاف إليه. «إأم#: حرف عطف . من : مبتداً مثل ما قبله. 
تكن : فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى: «سّ. «عَلَّّمٌ»: جار ومجرور متعلقان 
ب ركيد بعدهماء وهو أولى مِنْ تعليقهما بالفعل : «إيكرد4. طإوركيلا#: خبرهء وجملة: 
A‏ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 


< ےر لر روہ 
س مةد * 


روم 7 }رہ ے ۹ 27 2 
من تعمل سو ا و لطد دفسةهر لم 


@ 


الشزح:. وون ممل سى آي : عملا يسو ةبه غير كمافعل طعمة بالسرقة من ققادة وإنما 
خض ا ت إلى العو ا الو N‏ «أَر 
طلم مَس بما یختص به ولا يتعداه» وذلك كالشرك› والحلف الكاذب. ند E‏ تعفر أله : 


يطلب منه المغفرة. انظر الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك کل ر 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة في ترغيب طعمة في التّوبةء وعرضها عليه. وقيل: نزلت في 
قومه الذين جادلوا عنه. وقیل : ھی غامة فی کل مذنب» ومسىءٍ؛؟ لأ خصوص السبب لا يمنع 
التعميم» وهو الأصح. 

تنبيه: قال الخازن - رحمه الله تعالى ۔ : في هذه الآية دليل على حكمين : أحدهما: 
التوبة مقبولةٌ من جميع الذنوب: الكبائرء اا 0 تعالی : #اومسن َمل سوا 2 
سره عم الكل. والحكم الثاني : ًن ظاهر الآية يقتضي : : أن مجرّد الاستغفار كافي» وقال 
بعضهم : إنه مقيد بالتّوبة؛ لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار. وهو المعتمد» فالمستغفِر مِنّ 
الذْب» وهو مصرٌ عليه» كالمستهزئ بربّه» وقد بينته مراراً. 

الإعراب : وس #: الواو: حرف استئناف . (مَنٌ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. َمل : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إسوءا»: مفعول 


ال لامش > - سالا الآية: ١١١‏ ۴ 


به. [أ4: حرف عطف. بطل : معطوف على : َمل مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) أيضاً. «إسسم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «ثدّ4: حرف عطف. 
يعفر 4: معطوف على فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. [ا40: منصوب على 
التعظيم . إيجد4: فعل جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَن) أيضاً > i‏ ل منصوب على 
التعظيم مفعول به أول. حَفوا): مفعول به ثان. كَسًا: مِنْ تعد المفعول الثاني؛ لان 
الأصل - وهو خبر المبتدأ ‏ يتعدّد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. وجملة: يد 
...ج إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشّرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب «إذا» الفجائية . 


رم ”س > N fF‏ رر رو ے ria‏ 
e‏ میا کیا ©4 


الشرح: وون یکی باس ب تما آي ا يأثم به . نم یکیسبه عل نيه يعني : ا 
یعود وبال کسبه عليه › والكسب عبارة عمّا يفيد جر منفعة»› أو دفع مضرّة» فان 0 
أيها الإنسان! إن الذنب الذي ارتكبته إلّما عادت مضرَنّه عليك» فإني مره عن الضرء فأكير من 


الاستغفارء» ب ی ور ھول او لان 8 اا ا لاشیک ون أَسَام لها 
وفالتعالی چو ر ار ور ا 56 4 غا س فاد ماب بالدنت غير فاع 
هذا؛ وقد فسّر الإثم في آية (الأعراف) رقم [۳۲] بالخمرة» وهو قول الحسن» وعطاء. قال 
الخرهرق: وقد تسى اة إا ا وامخدل عله رن الاه [الوافر] 
RO LEE E ES‏ 
قال ابن سيده صاحب المحكم: وعندي : أن تسمية الخمرة الإئم صحيخٌ؛ ا 
وأنكر أبو بكر الأنباري تسمية الخمر بالإثم» قال: لان العرب ما سكّته إثماً قط لا في جاهليةء 
ولا في إسلام» ولكن قد يكون داخلاً تحت الإثم لقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٠۹[‏ 
;6 فھما انم والله أعلم بمراده. 
الإصراب : ون يكيب إنْمًا: مثل الآية السابقة. طينَمً: الفاء: واقعة في جواب 
الرط (انا): كافة ومكفوفة. إيكيبة: فعل مضارع» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى 
على سَيٍ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: فنا 
E ERS‏ جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
ا ت ا E CC‏ 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتانء وهو المر جح عند المعاصرين. والجملة الاسمية 
منطو فة على متها ف ا لابة السانقة لا محل فا مها ن هه عا كما إعراب هده 
الجملة مثل إعراب ايان وهي مستأنفةٌ. 


٤ 11٤‏ - الإ ایتان: ۱۱۲و۳١۱‏ للام 


ر &@ os‏ ا ر EN E BP ls lL a‏ 
ومن یگب خویتة أو ما ثم رم بو برا قد أَحَتَمل متا ونما ميا 4)3 


الشرح: اوس يكيب حَطعَدً4 : ذنباً صغيراًء أو ما لا عمد فيه . أو إا : ذنباً كبيراًء وما 
فيه عمد. وقيل: هما بمعنى واحد» وكَرّر لاختلاف اللفظ تأكيداً. وهذه الآية لفظها عام يشمل 
جميع الذنوب . نم َر بو أي: بالاثم» أو بالخطيئة» أو بهما جميعاً؛ لأنّهما بمعنى واحد كما 
قدمت» أو المعنى: ثم يرم بأحد الأمرين. هذا؛ وتجمع «إْحَطيَةّ على : خطاياء كما في الآية 
رقم ]٥۸[‏ من سورة (البقرة)» وعلى : خطيئات» كما في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الأعراف). 

َد احمل متا : استعارة؛ إذ الذنوب ثقلٌ» ووزر» فهي كالمحمولات» قال تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [1۱۳: وياب افتاه مانا مع ناليم . و(البهتان) مِنَّ: البهت» وهو 
أن تتفل أعاك بان فة بدن وهو مه بر لأنه مت ةدروالا 
الافتراء» والفعل منه: بهت ا وبهت : إذا انقطع» وسکت متحيّراً ا وخذ ما يلي : 

فقد روى مسلمٌ - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بل قال : 
«أََذرُونَ ما الفِية؟» قَالّوا : اله وَرَسُولَةُ أغكَمء قَال: «ذكرد احا فِيْمَّا يَعْرَه . قيل: أرأيت إِنْ 
کان في أخي ما أقول؟ قال: ِن گان فيه ما تَقُول؛ فَقَدِ اعْتبْتهُء ِن َم يكن فِبْهِ ما تَقَولُ؛ كَمَذ 
به . رواه مسلمٌ» وأبو داود» والترمذي . 

الراب : اون يكيب حَطيَةً أو انا : انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. ّ4 : حرف 
عطف . ر4 : فعل مضارع معطوف على فعل السّرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #إبد.»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. رت : مفعول به. فقي : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. احمل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً . تًا : مفعول به» وجملة: َد إلخ في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. 
وما : معطوف على سابقه. ًا : صفة: إا . 


س 2۸۶ E‏ 4 
مهم أٺ يلوك وم 


وما يضرو شغ و انز ا غ الیب 

تک تاد 
الشرح: ولول فصل آل عَليْكَ وتر : کرمه» وجوده» وإنعامه. والخطاب للنبن ي فقد 
تکرٌم الله عليه بإعلامه e ORE SR E E,‏ 
فيما سبق . لهست طايكة مه : المراد بهم : بنو ظفر قوم طعمةء و(الطائفة): الجماعة من 


امار EES‏ اة“ ٥‏ 
لل لامش ٤‏ - سىالىل ‏ الية: ١١١‏ 1۱ 


الناس» و(همّت) بمعنى : عزمت» وقرّرت» وأرادت. والهم: العزم على الشيء» والمقاربة من 
الفعل مِنْ غير دخول فيه» ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) الصدّيق - على نبينا وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام -: #إولقد هَمَتٌ يو وه ببًا». وقال عمرو بن ضابئ البرجمي : [الطويل] 
مم و اقل رات ي ترک لی ع ان نکی بوا 

و«الهم» أ ان و الكه: ويفرّق بينهما بأنً الأول لأجل تحصيل شيءِ في 
المستقبل» والثاني لأجل فوات شيءٍء وفقدانه في الماضي» وبأن الأول يطرد التوم» ويسبب 
الأرقء والثاني يجلب الوم ويسّب الهدوء» والسكون» والهموم» والأحزان إذا تفاقمت على 
الإنسان؛ أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. وروي عن السىّ بل : أنه قال: «الْهَمُ يضف الْهَرم. 
وقال بو الطيّب المتّي: [الكامل] 
وَالْهَمْيَحىَرم اا اجيب هات وشيب تَاصِيَة الصّبي فَيَهُرَم 

مومت طايكة مهد ن يوك4 أي: aT ENE‏ 
الأمر. و ا لک شس : لأ وبال غلم بشبب غارنهم على الإئ وبشهادي ل: 
ا بريء» فهم لما أقدموا على ذلك؛ رجع وباله عليهم. َم ما يروگ ين تن يعني : وإن 
ٻذلوا جهدهم في إلقائك في الباطل› فأنت ما وقعت فيه؛ لان الله ا شؤونك» وحافظك› 
وعاصمك من الرّلل» والخطاً في حياتك كلّهاء وما هممت به كان اعتماداً منك على ظاهر 
الأمر» لا ميلاً في الحكم» وخروجاً عن الحقّ. 

وَأنرَل أله عت الكدبّ: القرآن. وليك4 : القضاء بهماء وانظر الآية رقم »]٠٤[‏ 
فكت برك تدلیسهم» وخداعهې» وإلقائك في الشبهات؟! «اوعلمك ما ل تكن تن4: من 
احکام الشرع» وأمور الدين» وعلمك من خفيات الأمورء e‏ 
وعلّمك من أحوال المنافقين» وكيدهم ما لم تكن تعلم. 

وکات فصل أله عَليَكَ عَظيمًا) يعني : لم يزل فضل الله عليك يا محمد عظيماً » فاشکره 
ج ومن عليك بنبوته» وعلمك ما أنزل عليك مِنْ كتابه» وحكمته» 
وعصمك يكن حاول إضلالك؛ فان الله هو الذي تولاك بفضلهء وشملك بإحساتهء وكفاك غائلة 
مَنْ أرادك بسوءٍ. ففي هذه الآية تنبيه من الله عر وجل» وتذكير لنبيه بي على ما حباه مِنْ ألطافه» 
وما شمله مِنْ فضله» وإحسانه؛ لیقوم بواجب حقّه. انتهی خازن. 

بعد هذا: فالفعل «علم» وتعلم» في هذه الآية من المعرفة» لا مِنَ العلم اليقيني» والفرق 
تیتهها : أل المعرفة تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك - رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز] 


1 اسا عِرقَان وط وم EE E‏ لراحلم ا م 


ا ٤‏ - سانا الآية: ١١١‏ لان 


بخلافه من العلم اليقينيء EE E ON NOT‏ 
تستدعي سبق جهل» وأنٌ متعلقها الذوات» دون الّسب» بخلاف العلم» e‏ 
رال ل دف نكف فلت را ی لي أ غرفت ا 34 
عرفت رفا من أوصافه» فإذا ردت هذا المعنى ؛ لم يتجاوز مفعولاً راخدا ll‏ 
والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: عرفت زيدا فقيهاً؛ لم يكن 
المقصود: أن العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا 
هذه الغة: 

الإعراب: (لولا) حرف امتناع لوجود. ل4 : مبتدأء وهو مضاف» و#ألد): مضاف 
إليه» مِنُ إضافة المصدر لفاعله» وخبر المبتداً محذوف» تقديره: موجود. «إعيّكَ: جار 
ومجرور متعلقان بالمصدر: «إضصَلٌ#. #ومنة4: معطوف على المبتداًء والهاء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» وقائمة مقام شرط (لولا). «إهسّت): اللام: واقعة في جواب (لولا). 
(همت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إطاية #: فاعله. «يَنهر4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: «#إطايكة). «آت): حرف مصدري ونصب. «ييلوك4: فعل مضارع 
منصوب ب أت وعلامة نصبه حذف النون؛ لاله من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: 
بإضلالك» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «همّت...) إلخ جواب (لولا) لا 
ما ها وله وات لرل توف د افر و ی 
مستأنفة لا محل لها. والذي حمل القائل على هذا هو أن اللفظ يقتضي انتفاء همهم بذلك؛ لأنْ 
«لولا» تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطهاء وهمهم موجودٌ. والجواب: أن المراد نفي تأثير 
همهم فيه لا نفيه أصلاً. والجملة الاسمية: (لولا. . .) إلخ كلام مستأنفٌ لا محل له. 

وَم4: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيضلوت): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 

ثبوت النون. . إلخ» والواو فاعله. #إل: أداة حصر. انش : مفعول به» والهاء فى 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
والضمير» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها. إن : 
حرف جر صلة. «كَىَءٍ&: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
رر اشفا الل هرك الجر الرائد: 

وَأنرَلٌ اّ: الواو: حرف عطف. (أنزل الله ): ماض» وفاعله. عك 4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لكب : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


#إوأكمة#: معطوف على ما قبله. (علمك): فعل ماض» ومفعوله الآول» والفاعل يعود إلى : 
ال2 . ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان. «إلم: حرف نفي» وقلب» وجزم. طتک: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم4 واسمه 
ضمير مستتر تقديره: أنت. «َمَلَمٌ4: فعل مضارع» وفاعله تقديره: أنت» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: «إتكن#» ومفعول الفعل محذوف للتعميم» والجملة الفعلية صلة لما أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» إذ التقدير: الذي» أو: شيئا لم تكن تعلمه» وجملة: 
مإوعتمك...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 

وكات #: الواو: حرف عطف. (كان) فعل ماض ناقص. #صّل4: اسمّهاء وهو 
E ga E EE OEE AO E r E‏ 
بمإصّلٌ4. «إعَظِيكً4: خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال أيضاًء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


رور e‏ ر 


الشرح: لا حبر فی ير يِن جره : أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق» وما دبّروه 
لتخليص مجرمهم من حد السرقة» وذكروه لنب ية . وهو عام في كل مناجاة لا تكون بطاعة 
اله؛ لان خصوص السبب لا يمنع التعميم. هذا؛ واللّجوى: حديث المُسارة بين اثنين» وأكثرء 
وهي مشتَقَّةٌ من : نجوت الشيء» أنجوه: إذا خلّصته» وأفردته. والتّجوة من الأرض: المرتفع› 
لانفراده عمّا حوله» والتجوى: مصدر» وقد تسمى به الجماعة» وبه قيل في قوله تعالى : و م 
وئ رقم ]٤۷[‏ من سورة (الإسراء)ء كما يقال: قوم عَذلّ» ورضاً. وخذ ما يلي: 


0 و رر 


فعنْ عبد الله بن مَسْعوو - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إذا كنم لاله ؛ اد يناج 
اثتان دون الآخرء حى يختلطوا بالتاس؛ من أجل أن ذلك بُخزنه» رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أيضاً: أن رسول الله بي قال : لأ ينجي اثتَان 
دون الثالث. فون دَلِكَّ ُځزنه». رواه أبو داود. وانظر ما ذكرته في سورة (المجادلة) فإنه جيّده 


إلا مَنَ أَمَرَ بصَدَقَد4: حث التاس» ورغبهم في إنفاق المال في وجوه الخير» وفي سبيل الله. 
أو مَعْروض: المعروف : لفظ يعم أعمال البرٌ كلها؛ أي: ونهى عن منكر. هذا؛ والمعروف : 
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كل ما يستحسنه الشرع» والعقول السليمة تضافرت على استحسانه. قال رسول الله بي : «كل 
مَعْرُوف د نالروف أو لأاك بوجو لیا وقال که #الروف كاشمف اول 


مَنْ يَذْحْلٌ الْجَلَة يوم الْقَيَامَة الْمَعْرُوف وَأَهْلَه». وقال على - رضي الله عنه -: لا يزهدنّك في 
الخزوف كف من كفره ققد يشر الشاك بأضغاف جرد الكافر :قال :اة : [البسيط] 
م يفيل الحير لا يد جوازية لايَذمَبا لْعُرْف َي اله رالناس 

نشك الرياشي : [الوافر] 
ر ا ی ا کی کے A E‏ چە ل و 
يدالمعروف غنم حيث كانت تخملهاكفوراأوؤشكور 
ف را و ا ق 

وقال الماوردي - رحمه الله تعالى -: فينبغي لمن قدر على إسداء المعروف أن يعجُله حذار 
فواته» ویبادر به خيفة عجزه»› ولیعلم : ى زمانه» وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بالقّدرة 
عليه» فکم مِن واثق بقدرة فاتت» فأعقبت تما وع ف وات فأورثت خجلا کما 
قال الشاعر : [البسيط] 


ما زلت امم کم ين وائق شيا حَكّى ابْنَلِيْتُ فلت الرَاثِق الخُجلد 
ولو ای د و قا ی ر انی مک وک نک تی کا هو ت 
مجبورةًء فقد روي عن النبي ڳل : أنه قال : «مَنْ فيح عليه باب مِنَ الْخَيْر؛ ليزه انه لا يدري 
0 ?1 2 ۾ ات Tî‏ ر ا ر o2‏ » 7 
مى يعلق عَنه. وروي عن رسول الله ي: أنه قال: «لكل سىء َمَرة» وَثمَرَة المَعْرُوفي السَرَاح» 
آي : التعجيل» ورحم الله من قال: [الوافر] 
إدا هبت رباك قَاغْىَيِنْها فان 3 ع | a E E‏ 4 ن 
٣ ۶ 2‏ کک o‏ € * 0 ا ي ا 0 î sak L‏ 3 
ال اوها ٠‏ اتی الس کرن تی کر 
وقال العباس - رضي الله عنه -: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله» وتصغيره»› وستره. 
فإذا عجلته ؛ هنأته» وإذا صغرته؛ عظمته» وإذا سترته؛ أتممته. وقال بعض الشعراء : [الرمل] 
e O Cy‏ 
ا اوو اا و ی 
ومن شرط المعروف : ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله؛ لما فيهما من إسقاط الشكر› 
وإحباط الأجر. 
او إصکچ بک الاس : عام في الدماءء والآموالء والأعراض»› وفی کل شیءِ يقع به 
التداعي» والاختلاف فيه بين المسلمين» وقد قال النبنْ ية لأبي أيوب - رضي الله عنه -: «ألا 
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ووو ووه 


ذلك على د خا ا وو تلح بَيْنَ التّاس؛ ِا تَقَاسَدّواء وَتَقَرْبٌ بَيْنَهُمْ؛ إا 
تَبَاعَدوا) . رواه الطبراني . 

وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله للة: «ألا أخبركمْ فصل مِنْ دَرَجَةٍ 
الصَيام» وَالصلاق وَالصَدَقَة؟» قَالوا: ّى . قال: «إضلاح ذَاتِ الَْيْنٍء ِن فَسَا دَاتِ البيّنِ هي 
الخالقةه: رواه أبو داود» والترمدي. وقال الترمذئ أيضاً ويرو عن التب 4 آله قال دهي 
الْحَالقَةء لا اقول تَحلِق الشَعْرَ ولَكنْ تَحلِقّ الدين». 

ومن يَفْعَلّ ذلك أي : الأمور المتقدم ذکرها. اعا صاب ألو ڳه: عي طلب 

رضاه؛ لأن الإنسان إذا فعل ذلك خالصاً لوجه الله؛ نفعه» وإن فعله رياء» وسمعة؛ لم ينفعه 
ذلك لقوله عل : ّما الأغْمَالٌ بالنبًات ٠...‏ الخذيث: ضوف رد4 يعني : في الآخرة إذا 
فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . اجا عَظيبًا»: لا حدً له؛ لأن الله سكّاه عظيماًء وإذا كان كذلك؛ 
فلا يعلم قدره إلا الله . هذا؛ ويقراً الفعل: «إوّليه بالياء والنون. 

الإصراب : لا : نافية للجنس تعمل عمل إن . لحََّّ4: اسم: للا مبني على الفتح في 
محل نصب. ن ڪیر): متعلقان بمحذوف خبر: لا أو هما متعلّقان ب طحي آو 
تخرف و لوغلا فال نوف لقره شرخود والجيل الامة ماف لام 
لها . اين وهم : از وشرو ر لقان بلإكثير4 أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر 
كسرة مقدّرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. «إإل4: 
أداة استثناء» أو حرف حصر. «مَنٌ: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب على الاستشناء» وهي على حذف مضاف» التقدير : إلا نجوى مَنْ. وقيل: هو على الاستثناء 
المنقطعء التقدير: لكن مَنْ. . .إلخ» وهذا يعني : أن «إإلً بمعنى : (لكن)» وعلى تفسير انجوى» 
بقوم» أو جماعة» فالاستثناء متصل» ولا حذف» ولا تقدير» أو هو بدل مِنْ: «نَجْونهّمَ بدل 
بعض من كل؛ لأ الكلام منفي» وعلى اعتبار إلا بمعنى: لكن يجوز أن تكون ين4 في 
موضع رفع مبتداً» والخبر محذوف» التقدير: لكن مَنْ أمر. . . ففي نجواه خير» وعليه فالجملة 
الاسمية في محل نصب على الاستثناء من الكلام السابق» وجملة: ام بصِدَقَةٍ أو مَعَرُوف أو 
إضلن# صلة : من أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها . بر #: ظرف مكان 
متعلّق بلإإضكج أو بمحذوف صفة له» ولإبك): مضاف» ولاس : مضاف إليه. 

(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مدا #إيقعل: فعل مضارع 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «5لك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إأبيَماة: مفعول لأجله» وهو 
مضاف» وام ضات#: مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» و#إاسضات 
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OLR Cs‏ ق وا لوف ناء 
«فَسَوىَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (سوف): حرف استقبال» وهي مفيدة للتحقيق› 
والتوكيد هنا. #رّيد4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدَّرة على الياء للثقل» 
والفاعل تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. آَجًچ: مفعول به ثان. عَظيمًا»: صفة له 
وجملة: (سوف. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتداً مختلف فيه كما 
ذكرته لك مراراً وتكراراًء والجملة الاسمية : «وَمن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا ا مو 


A TE 


ر و 


EE 


الشرح: نزلت الآية الكريمة» والتي بعدها بسبب طعمة ب بن أبيرق السّارق لما حكم الرسول 
ية بقطع يده» ورت إلى مةه وارتدٌ عن الإسلام» كما رأيته فيما سبق» ومعنى: «يكَاققِ 
ارول اة : يخالفه» ويخرج عن طاعته. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان انظرها في الآية رقم .]٠[‏ 

هذا؛ والفعل يساق بالفكٌ هناء وقرئ بسورة (الأنفال) رقم [١٠]ء‏ وسورة (الحشر) رقم 
[4] بالف والإدغام» وقد ذكرت هناك: أنهما قراءتان» والقراءة توقيفيةء والقواعد النحوية 
تجيز في المضارع المضعَّف المجزوم بجازم: الفك» والإدغام. 


4 ۶ 


من بعَلٍِ م ن له هدیچ : ظهر له الحق. هذا؛ ويقال: تبين الشيء» وبان» وآبان» 
واستبان» a‏ وهو لازم» وقد يستعمل بعضها متعدياًء يقال: استبان السيءَ 
واستبنته . وي عير سيل ألمُوّمًِ»: غير ما هم عليه من اعتقادِ» أو عمل. وهو دليل على: أن 
الإجماع حجّة شرعية لا يجوز مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب» والسنة؛ لأن الله تعالى 
جع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشافّة الرسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد 
الشديدء فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول بي . انتهى نسفي . 

EAN GA OLENA E E AER E 
له استدراجاً‎ ll أي : إذا سلك الطريق المعوجّة؛ جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره»‎ 
: له کما قال تعالی: درن ومن یَکذْب هدا الِب وهر من حَيَتُ لا يموده وقال تعالى‎ 
كا اعرا راع لَه ممم . اسيو جَهََم: ندخله في الآخرة جهنم جزاء إعراضه عن‎ 
متابعة الرسول ية وطريق المؤمنين في الدنيا . وسات ميا : ساء: فعل ذم يجري مجرى:‎ 
بس . مَصراچ: مقراًء ومآلاً.‎ 

روي: أف الشافعي - رضي الله عنه - سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدلٌ على أن الإجماع 
حجُّة» فقرأ القرآن ثلاثمئة مر حى استخرج هذه الآية. انتهى خازن. 


CN ~~ 
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الإعراب : (مَنْ يشاقق): إعرابه مثل إعراب ما قبلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «الرَسول : 
مفعول به. من بعدچ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المصدر 
المفهوم من الفعل السابق. لما : مصدرية. ب : فعل ماض. ل : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . «ألَهُدّئ: فاعل مرفوع» ولام ر تة فة فشدرة فلن الال لحار 
وما والفعل: بين في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : بعد إليهء التقدير: من بعد 
تبيين الهدى له. وَس : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثلهء والفاعل يعود إلى (مَن) 
أيضاً. إعَّ: مفعول به» وهو مضاف» ولسيلٍ4 مضاف إليه» وفسيل» مضاف»› 
وألعرن: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأته جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إوإد: جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلَة مِنْ آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
نحن» والهاء مفعول به أول. ما : تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان. ل4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية صلة: اما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير : الذي» أو: شيئاً تولاه. سه4 : معطوف على : اواو مجزوم مثله» 
وجملة: #اولو. E‏ مسل لها ؛ لأتّها لم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائيةء 
وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه کما رأيته في الاية رقم .]۱١١[‏ 

تنبيه : يجوز فى العربية نصب : : (يتّبع)» ونصب: ور وهذا يعتمد على قاعدة» 
وهي أنه : E‏ أو بالفاء على فعل الشرط جاز نصبه على إضمار «أن» وجزمه 
بالعطف على فعل الشرط وإذا عطف مضارع على جواب الشرط بالواو وبالفاءء يجوز جزمه 
بالعطف على جواب الشرط» ونصبه على إضمار «أن» ورفعه على الاستغناف» ولكن لم يقرأ في 
هذه الآية بغير الجزم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في آلفيته في عوامل الجزم: [الرجز] 


2 »2 ° ا ر ٤ E 5 ê‏ 1 0 £ 
وَالفِعل ِن بَعْدٍالجَراإن يقترن بالقاأوالراوبتثليثقين 
اتر فا أ واو اك SEE ME‏ اما 


2 2 کے س سے ٍ 2 7 
ولخقر ر ما دوت ب دال لمن متاءُ ومس دشرك بال 


الشرح: «إإةً أله لا يعْفِرٌ... إلخ: انظر شرحها في الآية رقم .]٤۸[‏ صل صَكَلا دا4 : 
حرج عن جادة الحقّء وابتعد عن الصراط المستقيم› وإن السرك أعظم آنواع الضلالةء وأبعدها 
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e as SAMEEREN ES عن الي‎ 
في‎ 


e E 4‏ -» وهي ممل 

بالكلا م غاي اهل :الاب فهي ترعَبهم في الايمان. ونزلت هذه الآية في ترغيب طعمة بن أ آبيرق 
بالتوبة» والرجوع إلى الإيمان» فلا تکرار في الكلام. 

هذا|؛ وقيل : جاء ږ شيخ إلى رسول الله کلف وقال: : إلي شيخ منهمك في الذنوب» 

والمعاصي» إل N NE‏ وآمنت به» ولم آذ من دونه ولياًء ولم آقع 

في المعاصي جراءة على الله ولا مکابرة له وما تومت طرفة عين أي أعجز الله هرباًء وإني 

لنادم تائب» فما تری حالي عند الله تعالى؟ فنزلت الآية الكريمة. وسبق إعراب مثل هذه الية. 


2 


ٍ 2 ا 34 ر EON‏ 
إن يذعوت بن ويي إ dT‏ 


الشرح: إن يدعو ): ما يعبدون؛ أي: الكفار. #إمن دونوء»: من دون الله . إل 
إت : المراد بها: الأصنام المسمّاة باللات» والعزى» ومناةء ونحوهاء كان لكل حي صن 
يغبدونة ٤‏ اويسمونه أن بتي فلن وذلك لقانيت اسماتهاء أو لات كانت جماذات: والجمادات 
و ف م ا ات ا ا ی اداو کن غا 
وقيل: أنشت؛ لاهم كانوا يقولون في أصنامهم: هنّ بنات الله . وقيل: لأنّهم كانوا يلبسونها 
آنواع الحلي» ويزينوها على هيئات النساء. 

#شیطتا مَرِيدا 4 : لاله هو الذي أمرهم بعبادتها SS‏ له. ونظیره 
في المعنى قول الله عر وجل في سورة (التوبة): اشوا ارش ورشستَهمْ رابا ن ذو 
أ أي: أطاعوهم فيما أمروهم بهء لا نهم عبدوهم. وانظر شرح «الشيطان» في الاآية رقم 
.[v 1]‏ ا - رضي الله عنهما - : لکل صنم شیطان يدخل في جوفه» ویتراءی 
للسحرة» والكهنةء E‏ فلذلك قال الله تعالی : ون دعوت إلا سَيطسًا كريد . 

هذا؛ و(مريد) هو الذي بلغ النهاية في الشرُء والفساد» يقال : «(مرد» من بابي: نصر» 
وقرف ‏ اعا ونج يوار ورت هذل وان ورن ن ادرف ره اقرب 
ومثله: أدنى» قال تعالى في الاآية رقم ذلك آذك ألا تولو ومنه تدوين الكتب؛ لألّه إدناء؛ 
آي : ر ان ن ا تھ استغیر للر تت فیقال: زيد دون عمرو؛ آي : في الشرف»› 
والسيادة» ثم اسع فيهما > فاستعملا في کل تجاوز حدٌ إلى حدّه ر ی الى جم > قال 
تعالى في سورة ال عمران) رقم 1 ل يِذ أَلمومنودَ الكفرىَ ولاه من دون AA‏ آي : لا 
يتجاوز وقاية المؤمنين إلى الكافرين» وقال أميّة بن أبي الصلت: الس 


2ار SK GIES‏ 
SSE EEE ET ETT E E EEE‏ 
أي: إذا تجاوزتِ وقاية الله ولم تناليها لم يقَكِ غيره. ويأتي (دون) بمعنی فُدَّام» قال 


الأعشى : [الطويلآ 


E E E a aa 
و(دون) نقيض : فوق» وهو تقصير عن الغاية» ویکون اسم فعل آمر» كقولك: دونك‎ 

الذرهم؛ ا حذه ویکون ظرفاً وهو الأصل فيه» والدون: الحقير»ء الخسيس› قال 
e‏ [المتقارب] 


| 


اا ا اكا > وق وا و كاد 
الإعرايب: «إإن): حرف نفي بمعنى «ما٤.‏ يو 4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ر لن م ا ا اراو قاغات وا ا ا ا ا 
#إين دوندء4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. إلا 4: حرف حصر. 
إا : مفعول به» وجملة : «إوإن يَذْعَو...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
وقال الجمل: الجملتان بمنزلة التعليل لما قبلهما. تأمّل» وتدبّرء وربّك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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مته AE BEA‏ @4 
من عبادك نيبا مقروضا و 


الشرح: لَه أن : أبعده من رحمته» وطرده من جنّته» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 
وتاك لادد : أي: لأجعلىّ لي. ين عبادك4: (عباد) جمع: عبد وهو الإنسان حراً 
كان أو رقيقاًء ويقال للملوك: عبد قن» وله جموع كثيرة» أشهرها عبيد» وعباد» وعبدان» 
وعبدة» والإضافة في نحو قوله تعالى : قل اى أل ٤َامَو...&‏ إلخ إضافة تشريف» وتكريم» 
وذِكَرٌ العبودية مقامّ عظيم» ولو كان للنبيّ ٤لا‏ اسم شرف منه» وأعظم؛ لسمّاه به حينما آسرى به 
مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث قال جل ذكره: شبح أأرئ أسرى عبرو . 
وفي متاه سدوا [السريع] 


ًَ4 : حظاً مقطوعاً واجباً لي» وهذا النصيب المقطوع هم الذين يتبعون خطواته» 
ويقبلون وساوسه» وهم تسعمئة وتسعة وتسعون من كل ألف» فيدخل الجنَّة من كل ألف واحد 
لقول النبي ب: «مَا أَنْتَمْ يمن سوام إلا كالسَعْرَةٍ الْيْصَاءِ في جلد الَورٍ الاأَسوَدِا. ويعضده قوله 


E: 7‏ الآية: ١١١۹‏ لل لامش 


تعالى لآدم يوم القيامة: «يا آدم! ارج مِنْ ذَرَييِكَ بْب النَارِ» فَيُول: يا رَبّ! وما بَعْت النَار؟ 
يفول اله تَعَالّى : ارخ مِنْ كَل الف يِسْعَيئة وَيِسْعَةً وَِسْعِينَ فعند ذلك تشيب الأطفال من شدَّة 
الهول». أخرجه مسلم . فنصيب الشيطان هو بعث التار» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من 
سورة المزمَل؛ تجد ما يسرك. 

الإعراب : مد4 : فعل ماض ومفعوله. ً4 : فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب 
ER O UOEE OA‏ 
«الجَمَل» فيها الاستناف» وقال: إمّا إخبار بذلك» وإما دعاءٌ عليه. (قال): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : «إسيطكً). «لأدَدً: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» والنون حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره: أناء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إوقاكك...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب صفة مثلهاء أو 
هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الواوء 
والضمير» وجُوّز اعتبارها مستأنفة . لمن عبادك: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة . «إنَصِيبًا»: مفعول به. #مفروضا»: صفة له. 


% 4 2 
OE‏ ا ا ت کک کہ او ب ہر 
ور ضلتهم ولامينهم ولامرنهم فبيّكن ءاذات الانعي ولام م فجغرت 
م و‌ > ى ٣‏ 


خسرًانا 


4 ہے 7ے ٠‏ إا اک اس د ا < 
خل اله وس تخذ الشيطنَ ولا من دوب اله فقد حير 


الشرح: ري4 أي: لأبعدنّهم عن طريق الحقّ. والمراد: الّزيين» والوسوسةء 
وإلا؛ فليس له من الإضلال شيءٌ. قال بعضهم: لو كانت الضلالة إلى إبليس؛ لأضل جميع 
الخلق. امتهم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد تسويف التوبةء وتأخيرها. وقال 
الكلبيْ ‏ رحمه الله تعالى : أي: الأماني الباطلةء كطول الحياة» وأن لا بعث» ولا حساب» 
ولا عقاب» ولا جنَّةء ولا نار. انتهى. والأماني لا تنحصر؛ لان كل واحد في نفسه إِنّما يمتيه 
بقدر رغبته» وقرائن أحواله . ممم مي ادات الأنمو أي : يقظعونهاء ويشعرونهاء 
وهو ما كانوا يفعلونه بالبحيرة» والسّائبة» والوصيلة من الحيوانات المذكورة في سورة (المائدة) 
رقم [١٠٠]ء‏ والبعك: شق الأذن. وهو أيضاً: القطع. الأمر4: مأكولة الحم من: بقر» 
ول 

فإولاسم ميمرت كل أله أي : عن وجهه صورةء أو صفة ويندرج فيه ما قيل مِنْ 
قَقْءِ عين الحامي» وخجصاء العبيد» والوشم» والْوّشرء والوسم في الوجهء واللواط» والسّحاق 


لل لامش کا الآية: ٠١۹‏ 11 


ونحو ذلك» وعبادة الشمس» والقمر» وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام» ويلحق به تغيير الشيب 
ا 5ك 

E‏ _ قال: قال رسول الله ل : (ة 
َر وجل : 8 حَلَقَتٌ عِباوي حتقَاءَء َجَاءنم السَيَاطينُ› َاجتالنَهُمْ عَنْ ينهم فَحَرَّمَتْ عَليْهِم ما 
اَخْلَلْتُ لَهُمْ. وَأمَرنَهُمْ أن بُشرگوا بي مَا م ڙن بو سلاا امتهم اَن يَُيرُوا حَلقِي» . 

وعن ابن مسعود- رضي ا قال: «(لعن رسول الله کله الرَاشِمَات› 
وَالْمُسْتَوْشّْمَاتِ» وَالْمَُنَقَّصَابِ› و لِلْحُسْن؛ الْمْعَيْرّاتِ لق اش . قَقَالَتْ لَه امُرأةٌ في 
دَلِكَ» فقال: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَتَهُ رَسولٌ الله بيإ؟! وفي كتاب الله قال الله تعالى: #وماً 

ا اسول دوه وما هنک عله فا ا ol‏ 

ن کو و ی ر ا یی يتّخذه ربا يطیعّه فما يأمره. «َقَد 
حو خا ا ا سيت مدل طاغة القّيطان بطاعة الله تعالى» والفساد بالصلاح» 
والعقاب باللّواب. هذا؛ وقيل في تفسير (الخُسران): ٿه جُول لكل واحدِ من بني آدم منزل في 
الجلَّة» ومنزل في الّار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنةء 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في الّار» فذلك هو الخسران» وأيٌ خسران أعظم من هذا 
الخسران!! وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة E‏ قال: قال رسول الله : «مَا 
نكم من خد( وله مَنْزلانِ: نل في الجَتّةء ومَنْزلٌ في | ر ادا مات قَدَحَلَ النَارَ؛ ورت 
آهل الْجََة مَنْرله . فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون) : «اأولهك هم ألورشن) . 

تنبيه : قد يرد سؤال: من أين لإبليس العلم بالعواقب حتى يقول ما قاله الله تعالى عنه: 
«ولَأيّم...) إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) حكايةً عنه: رل بُ كرشم تكرت وفي 
(الإسراء): لايك ذريََة إلا قبلا وأكد ذلك ما حكاء الله من قوله في سورة (ص): 
لقال عر E‏ اترات م ار 

ها ان ی دلا ظلّ: أن هذه الأمور التي يريدها تفع منهمء ا 


و و 


ظلّه» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى في سورة (سبأً): اوقد صدَف لَه بيس ته فاتبعر. 

الوجه اللّاني: قال ابن الأتباري: المعنى : لأجتهدن» ولأحرصن في ذلك» لا آنه كان يعلم 
ال 

الوجه الثالث: قال الماوردي: من الجائز أن يكون قد علم ذلك من الملائكة بخبر مِنَ الله 
ال ان أك اللىل بو ون: 

تنبيه : النصيب المفروض : هو الشيء القليل» وهو ما ذكرته آية (الإسراء)؛ فكيف الجمع 
بيه وبين حديث: «بعث الثار»؟ والجواب: أن الكفار الذين هم خزب الشيطانء وإ كانوا أكثر 


E NS ۲٦‏ ل لامش 


مِنَ المسلمين في العدد؛ لكّهم أقل مِنّ المؤمنين في الفضلء والشرف > وغل الدرحجة عند اله 
والمؤمنون وإن كانوا اقل من الكفار؛ لكّهم أكثر منهم؛ لأنً لهم الفضل» والشرف» والسؤددء 
والغلبة في الدّنياء وعلو الدّرجة في الآخرة. وأنشد بعضهم في هذا المعنىء فقال: [الكامل] 
و ا ا ا 

Ea AE ATO a Ca PISO EE e a 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار: لَْعَيْرُودً فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت‎ 
الضمة على الراء قبلها؛ لتدلّ عليهاء فصار: لليعيّرنً)» وقل مثله في إعلاله : ّي وكل‎ 
مضارع من الأفعال الخمسة فاعله واو الجماعة» واتصلت به نون السوكيد.‎ 

الإعراب : وای : الواو: حرف عطف . (لأضلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل لهء واللام واقعة في جواب قسم محذوف» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى 
الآية السابقةء لا محل لها مثلهاء والجملتان: متهم ُرَم معطوفتان عليهاء وإعرابهما 
مثلها بلا فارق› والمتعلق محذوف . يڪل : الفاء: حرف عطف. (ليبتكن): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف توكيد لا محل له. «إءادات4: مفعول به» وهو 
مضاف» و« الأنعر: مضاف إليه» واللام واقعة في جواب قسم محذوف مثل ما قبلها. 
ولم ْ4 : إعرابهما مثل إعراب ما قبلهما. الت : مفعول به» وهو مضاف. 
وأ : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 

وسن : الواو: حرف استعناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. يتخ : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). سيط : مفعول به 
أول. ولا : مفعول به ثان. من ذو 4#: متعلقان E‏ أو بمحذوف صفة له. 
و#إدري 4 مضاف» و آلو : مضاف إليه. مد4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. [حَير#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
إخسشرًاتًا»: مفعول مطلق. «مّبيسًا»: صفة له» وجملة: لَمَد...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته مراراً» وتكراراً. 
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يدم می وا يدهم ليطن ر عب ©4 


الشرح: يدهم آي : السيطان الوعود الكاذية» وترّهاته مِنْ طول العمرء وبأنه لا بعث» 
ولا حساب» ولا جنة» ولا نار» ويوهمهم الفقر؛ حى لا ينفقوا ف في الخير. ار َم الأماني 


لل لام سی الا الآيتان: ١۲١و٠١٠‏ 1۷ 


الباطلة ممّا لا ينالون. وانظر الآية رقم [۳۲]. «ومًا يدهم ا إل ودا أي: خديعةً. قال 
ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الغرور: ما رنت له طاهرا ته وه إا بالخواطر الفاسدةة أو 
بألسنة أوليائه. ولا تنس الطباق بين السّلب» والإيجاب. 

الإعراب : «إيَيدهَّ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «الشيطان» والهاء مفعول به أوّل» 
والثاني محذوف» تقديره: طول العمر» ونحوه. e‏ الفعلية ا ل لها 
وي4 : ص مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضكَةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
لإ اسَيطدى أيضاًء والهاء مفعول به أوّل» والثاني محذوف» انظر المعنى والشرح» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ومًاج: الواو: واو الحال. (ما): نأفية. 
لييذهُم: فعل مضارع» ومفعوله الأول. «ألكَيَصن: فاعله. [إلا): حرف حصر. 
لإعر4: مفعول به ثانء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط : 
الواو» وإعادة «إأسَيْصىَ بلفظه» وكان 3 الإضمارء فأعاده لزيادة التحقير» واًّحذير منه. 
وان اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا محل لها . 


جدود عا يسا 


ېك a e‏ ا دون عنا یس 4 


الشرح: أوكبك4: الإشارة لأولياء الّيطان» المتّبعون وساوسه» وزخارفه. اوه 4: 
مقرهم» ومصيرهم» ومآلهم. اَل دود عا حيصا : مهرباًء ومفراً. 

الإصراب : «إأوَبكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا ج ماود 4: مبتداً ثان مرفوع» وعلامة رت و عا اف 
للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. جَهََمّ4: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : «إأؤكيك... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إدلا: الواو: واو الحال. 
(): نافية. يدود : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #عهاڳ: 
جار» ومجرور متعلقان ب يسا بعدهما. #إييسًا»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء أو مِنْ: «جَهََّمُ والرابط على الاعتبارين: 
الو الد 


ا 3 څژء ارو EGG‏ 
وا لزت ءامنا ولوا ألصيحت سندجلهء E OS‏ 

‌ م ر ا رور م 4 &. Ar‏ 

خللدین فبا أبدا و الله حقا من أَصدَف مِىَ لَه تيلا ©4 

الشرح: رايت ١َامَنوا‏ وكيلوأ ألصَلحَت... إلخ: انظر الآية رقم ]٥۷[‏ ففيها الكفاية. 


وأضيف هنا: أن الأبد عبارة عن مدَّة الزمان الممتد الذي لا انقطاع له ولا يتجرًاًء كما يتجزأً 


N: 11۸‏ الآية: ٠١۳‏ لل لام 


غيره من الأزمنة؛ INC ES EE‏ زمن كذا» وفي قوله تعالی : #خللدن فبا 
د4 دليلٌ على أن الحلود لا يفيد التأبيد والدّوام؛ لأنّه لو أفاد ذلك؛ لزم التكرارء وهو خلاف 
الأصلء > فعلم من ذلك : : أن الخلود عبارة عن طول الرّمان» لا على الدّوام» فلا أثيع الخلود 
بالابد؛ علم : ا یراد به الدوام؛ الذي لا ينقطع . 

فوع َه حًا : يعني وغد الله ذلك الذى ذكر وعدا قا وون ادف من أ قا 
ا و بكسر القاف» وسكون الواو»ء فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء والقيل : 
والقال» والقول بمعنى واحد. والمقصود مِنَ الآية الكريمة معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة 
لأوليائه بوعد الله الصادق لأصفيائه» والمبالغة في توكيده» ترغيباً للعباد في تحصيله. وانظر الآية 
رقم [۸۷] فهو جيد. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين هذه وما تضمّنت من الوعد وبين ما قبلهاء وانظر 
شرح المقابلة في الاي رقم .]۸١[‏ 

الإصراب : اراآریت ٤امنوا‏ ولوا السیحت سج جت ری من تھا انر خرن فبا 
RENE SE‏ وغد : مفعول مطلق مؤكد لمضمون (ندخلهم) ان 
وعد من العزيز الحكيم» وهو مضاف» وآلء» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «إحقًاًي: 
مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: حى ذلك حقاًء والجملة الفعلية هذه صفة وعد اللهء وجؤز 
اعتبارها حالاً من المصدر قبله» وهو ضعيف . 

وَمَنْ»: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استئناف بمعنى النفي مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #أَصْدَقٌ : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . من اَلَو : متعلقان 
ب [أصَدَى. أو هما متعلقان بهإقيلا) لألّه مصدر أيضاً . «إقيلا) : تمييز» وانظر الآية رقم [۸۷]. 

4 و ے 


و a‏ 
من د ته ول لا ولا صدا ©4 


الشرح: بأمانيكم) : الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ليس الأمر على شهواتكم 
وأمانيكم أيُها المسلمون. وَل آَم آَل ألصكب: وليس الأمر على شهوات أهل الكتاب: 
اليهود» والنصارى. هذا؛ و(أماني) جمع : أمنية بتشديد الياءء وتخفيفها فيهماء قال بو حاتم - 
رحمه الله تعالى -: كل ما جاء من هذا النحو واحد» مشدّد» فلك فيه الّشديدء والتخفيف» مثل : 
أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وهذا من قولهم: مان الرجل في حديئه مَيْناّ وتملّى» تمنياً 
آي : كذب» ومنه قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: ما تمتيت مذ أسلمت؛ أي: ما كذبت. 


أو هي جمع : أمنية من التمني» وهو طلب شيءٍ محبوب» لا برخم حصوله لکونه مستحیلا : 
أو بعيد الوقوع . وإذا كان متوفّع الحصول؛ فإ ترقبه يسمّى ترجياًء وعليه : فالأماني التي يتمًاها 


ل لامش ٤‏ - لاء الآية: ٠۲۳‏ 114 


ا يودهم بها رۇساۋهم ASE E EA ES BEA‏ 
وان الاو تمسّهم اا وة وان آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وأنهم أبناءٌ الله 
انحا ال غر اهالاك ين الما الفارغة. هذا؛ وأصلها E‏ «أفعولة) 
فقل في إعلالها: اجتمعت الواو والياءء والأوّل ساكن» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياءء ثم قلبت ضكّة انون كسرةً لمناسبة الياءء فصار: أمنيةء وانظر (تمنى) في الآية رقم [۳۲]. 


و ھو ‏ 


#من يعَمَل سوا َر بو آي : من المشركين» وأهل الكتاب» والمسلمين» فمات عليه من 
غير توبةٍ بجر به الّار» وهو قول الجمهور» ولفظ الآية عام» فالكافر» والمؤمن» مجازى بعمله 
السُوءء فأمّا مجازاة الكافر؛ فالّار لان كفره أوبقه» وأمّا مجازاة المؤمن؛ فبنكباتِ الدنيا» كما 
روی مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔» قال: : لما نزلت الآية بلغت من 
N e‏ «قاربُواء وَسَددُواء ِي گل ما يُصَابٌ بو الْمُسْلِم 
کار ل حى النكبة بلكبهاء والشوْگة بشاگها» . 

وعو ابی بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: کیت سد رول ا ی فنزلت الآية 
الكريمة» فقال رسول الله كلا : «یا أا بر ألا أفُرك ية رث عَلَيّ؟». قلت : بلی یا رسول الله 
أ ال قأقرأآنها » فلا أعلم أي وجدت انقصاماً في ظهري› فتمطات لهاء فقال رسول الله کا : 
«مَا سَانكَ بَا یا با بُر؟!» قلت : يا رسول الله بأبي نت وأمي! | وأيُنا لم يعمل سوءا؟! وإنا 
لمجزیون بأعمالنا؟! فقال رسول اله ل: «مًا انت يا ا بر وَالْمُوِْنُون فَمَجُرَوْنَ بِدَلِكَ ِي 
الدياء حى تَلْقَوا اله؛ ويس ڪَلَيْكَمْ دنوب وأا الاخرونء یخی کیک لهم ئی جردا پو بذ 
القَيَامَةَ». أخرجة الترمدئ؛: وقال: RS‏ وفي روايةٍ قال له رسول الله 5: «ّمَا 
تَمْرَض› أو بُصِيبكَ بلا ۶؟) قال : بلی یا رسول الله ! قال: هو ذلك . 

ولا عمد لم من دُون... إلخ هذا في حم الكافرء فأمًا المؤمن؛ فله ولّء ونصير. قال 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإن حُملّت الآية على الكافر؛ فليس له غداً ولي» ولا نصيرء وإن 
حولت على المؤمن؛ فليس له ولئّ» ولا نصيرٌ دون الله . 

تفبيه : روي : أن المسلمين» وأهل الكتاب تفاخرواء فقال اليهود: نبينا قبل نبیكم» وتاب 
قبل کتابکم» ونحن أولى بالل منكم. وقال المسلمون: ن نحن آولی بالله منکم» TT‏ 
وکتابنا يقضي على کتابكم. فتزلت الآية الكريمة» وقرّرت : E E‏ 
الايا ليش امي 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: ليس الإيمان بالتمثّي» ولكن ما وقر في القلب» 
وم العتر» د فوا الع الأماني ى ت جرا من الاو حه لوالو ين 
الظنَّ بالله تعالى» كذبواء لو أحسنوا الظنّ؛ لأحسنوا العمل . 


٤ ۳‏ - سالا الاية: ٠٠١١‏ ل لامش 


هذا؛ ومن أماني أهل الكتاب قولهم: ون دحل اَلْجَنَةَ إ إل من کان هوا أو تسر . 
وقولهم : لن تَمَسَا آلتاز إل أي م وقيل : الخطاب للمشركين؛ حيث قالوا: لا 
بعث» ولا حساب . . .إلخ» والله آعلم . 

الإعر اب : سه : فعل ماض ناقص› واسمه ضمیر مستتر» ولم يتقدَّم له ذکر؛ أ لسن 
الأمر الذي ادعيتموه» أو: ليس ذلك» أو: ليس ثواب الله ٠‏ #بأمانيك: متعلقان بمحذوف 
خبر: الس ې؛ أي: منوطا بأمانيكم» والكاف في محل جر بالإضافة. #ل: الواو: حرف 
عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . امان : معطوف على سابقه» وهو مضاف› ولاهَلٍ4: 
مضاف إليه» وهو مضاف» ولألدب: مضاف إليه» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. 

#إمن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «يعَمَل4: فعل مضارع 
فعل الشرط والفاعل يعود إلى: من). طسوءا): مفعول به. [ر4: فعل مضارع مبني 
للمجهول جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف اة من اشر وهو الألف»› 
والفتحة قبلها دليل عليها. ونائب الفاعل يعود إلى : سن أيضاً وهو المفعول الأول . ۆد : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا 
محل لھا ؛ 4 جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً 
الذي هو: #إمن) مختلف فيه كما رأيته مرارأًء والجملة الاسمية مستأنفة. وقيل: تعليل التفي 
لا محل لها على الاعتبارين. #دلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «جدّ4: معطوف 
على جواب الشرط مجزوم مثله» وقرئ بالرفع على الاستئناف» والفاعل يعود إلى: إن 
أيضاً. فلي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بصا بعدهما. اين 
دونٍ#: متعلقان بالفعل قبلهماء هما مفعوله الأول» ولطإدون4 مضاف» وألّء»: مضاف إليه. 
#لوًا»: مفعول به ثان. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. «إتصيًاي: 
معطوف على ما قبله. 


صو م a‏ وہ وم و r‏ > 4 
و تعمل من E‏ ا ا قاؤلهك يد حلونَ 


َة و بكو ت @4 


الشرح: # وس يعمل من ات4 أي : بعضهاء قار eh‏ لان کل 
E ES E,‏ بجمیعھاء ولیس مکلَفاً بها كلها . ين دڪر او اني : ا ان 
العليّ القدير: أن الائ 0 ارك فی ارات والعقاب والمسؤولية مام الله» وما أكثر 


PTR و‎ 


الاك الي ی وتصرّح بهذا. وهو مُوَينٌ# أي : بالله» ورسوله» واليوم الآخرء والإسلام 


لتر ٤‏ - ااا افيه ٠۲١‏ ۳ 


9 س س 


وال ا ود کو وا س فى اللا عة : CT ESOC‏ 
اا ا من مسلم؛ ويهودي» ونصرانيّ» لكن هذا الشّرط يخرج غير المسلمين» 
ويحرمهم من دخول الجتّة . ايک أي : الذين يعملون الصالحات› وهنم مۇمتون: يذ ځلون 
لَه ولا كمون ت4 : بنقص شيءِ من من اواب ولا بزيادة شيءٍ م الات لان التجازى 
أحكم الحاكمين» ولا يظلم أحداً بمثقال ذرَةٍ» كما رأيت في الآية رقم [ ٠‏ وانظر شرح «التقير» 
في شرح الآية رقم .]٤44[‏ هذا؛ وروعي لفظ (مَنْ) في أول الآية» وروعي معناه في آخرها . 

الراب : وون َعَم : انظر الآية السابقة. لمن ألصَلحتِ# : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. این ذَڪَر: متعلقان بمحذوف حال من فاعل : يعمل 
السو وين )يان لها أب في: (مَن). او انی : معطوف على : # ر4 مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. وهو ممن : مبتدأ» وخبر» e,‏ 
محل نصب حال من الفاعل المستتر أيضاًء والرابط: الواو» والضمير. # وليک4 : | 
واقعة في جواب الشّرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. يخود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط . . .إلخ» وانظر تتمة الكلام في الآية السابقة. ألْجَنَةَ4: منصوب على 
الظرفية المكانية عند بعض التحاة» وفي مقدّمتهم سيبويه» والمحمّقون» وعلى رأسهم الأخفش 
ينصبونه على التوسّع في الكلام بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» ومثل ذلك قل في : (دخلت 
المدينة» ونزلت البلدء وسكنت الشام» وأيضاً قوله تعالى : اهرطأ مسرا وهذا إذا كان الفعل 
ثلاثتاًء وأا إذا كان رباعباً ؛ فانظره في الآية رقم .]٥١[‏ 

«إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إيظلَمودَ4: فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله. ًا : مفعول به ثان» وهو على تقدیر مضاف؛ آي: لا يظلمون بمقدار 
التقير. وقيل : هو تمييزء زه جالعل معطو مل ۳ا اا یي سل بلي ا 


ار رور و U‏ رور کے وو E r‏ 


ف و س ل س ت ب 
من أَحسَنُ ممن أَسَلَمَ وَجَهه, لله وهو محَين واتبع مل ايم حنِيفا 
وا َه هيم ليلد 9ه 


ر 
r‏ 


القشرج ون أحسن دا من ألم وة ي أى :ل أخة اخسن ديا ممن أنقاد لامر 
الله» وشرعه» وأخلص عمله لله تعالى» وأقبل بكليته عليه . وک ااا و 
الأعضاء الطّاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولاه موضع السجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع› 
وفيه يظهر العرٌء والإذلال» والفرح» والحزن» والسرور» والغمٌُء وغير ذلك والعرب تخبر 


٤ 1!‏ - سالا الید: ٠۲١‏ إل ايى 


ر 


بالوجه عن جملة الشيء» قال الله عر وجل لِنبيه :وين حاجوك ققل ألمت وهي لله وس ابع 
ل a‏ هي الشجود؛ نقد جاء 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم - عليه السّلام _: [المتقارب] 


رانك وهي لِمَنْأشلَمَت لا لصحيل صخرا بقل 


E IIE SEE س لت‎ E EO EE ENE وأش‎ 

يعني بذلك: استسلمت لطاعة مَن استسلم لطاعته الأرض والمُزن. 

وهو سنه : ا : في عمله. فله شرطان: أحدهما TT‏ 
والثاني : أن يكون صواباً موافقاً للشريعة التي جاء بها محمد بيا ف د ؛ کان 
العمل غير مقبول قطعاً. 

هذا؛ و(الدين) اسم لجميع ما يتعبّد به الله تعالى» والدّين: الملة» والشريعة ا 
al e SE SE‏ ما کان ل 
خا فی دين الْمَلْكِ إلا أن يمسا ان . ويوم الدين : يوم الجزاءء والحساب. e‏ 
على العادة» والشأن» والحالء ومنه قول امرئ القيس في معلقته : [الطويل] 
ا ا 

هذا؛ والدّيْن بفتح الدّال: الّين المؤجل» وجمع الأوّل: أديان» وجمع الثاني: ديون 
وأدين» والذينوتة: القضاءء واليانة : E‏ تعالی . 


ا 7 


الميم: الماد الان و(حنيفا) ماتلا eS‏ باطلٍ إلى دين الحقّ. قال الشاعر: [الوافر] 
E E,‏ ی ی 

ووچا اح وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها باصابعهاء > قالت آَم 
الأحنف بن قيس : [الرجز] 
رال لولاحخكت يرجيو اكاد فِي فِنْيَاِمْينْ يفلو 

وقال قوم : : الحنف: الأستقامة» فی ین إبراهيم حنيفاً لاستقامته» وسمي المعو 
ا بالاستقامة» كما قيل للد يغ : سليم» وللهلكة: مفازة› والغرب تنم کل 


أو اختتن I aE‏ 
ارڈ ت بالحنيفَة الس ةا . 


iA ٠٠١ ت الآية:‎ ٤ 


راوص 


e 

ا روي: أن إبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بعث غلمانه إلى 
خليل له بمصر في أزمة أصابت الاس بشدّةٍ؛ لیمتاروا منه» فقال خلیله للغلمان: لو کان إبراهيم 
یرید العام لنفسه؛ لفعلت» ولكن يريده للأضياف› E E E‏ 
فرج ااب بدو ميرة» فمرٌوا في طريقهم ببطحاء من الرملة سهلةٍء فملؤوا الغرائر منها؛ لئلا 
يرى التاس: أنهم رجعوا بدون ميرةٍ» فلما أخبروا إبراهيم بذلك ساءه الخبر» فغلبته عيناه فنام» 
وقامت ساره - عليها السّلام ‏ إلى غرارة منهاء ففتحتها فإذا هي ملأى بأجود دقيق› فأمرت 
الخبّازين» فخبزواء وأطعموا الناس» فاستيقظ إبراهيم - على نبينا» وحبيبناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام ‏ فوجد ريح الخبز»ء فقال: يا سارة! من أين لكم هذا؟ فقالت: من عند خليلك 
المصري . فقال: بل هذا من عند خليلي الله . قال: فيومئلٍ اتخذه الله خليلا . 

0 ا د رسو ا‎ O a 

ار وال بحَك حَپيبي جبریل عَلَيْهِ الصلاء والسّلامٌ - إلى راه لب اللا 
اا لا أَخْدُك حَيْلاً عَلَى أك أَعْبَدُ عِبا لي وَّلكن اطَلَعْتُ عَلَّى فُلُوب الْمُوْمِنينَ 
لَمْ جذ جذ قلا آشکی ين تيف 

هذا؛ وقد اتخذ الله محمّداً ية خليلاًّه كما اتّخذ إبراهيم خليلاًء فقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي سعيلٍ الخدري - رضي الله عنه عن النبي کيا : آنه قال : «لَو گنت مُتَخذاً حَلِيلاً َير رَبي؛ 
لاذ ت ابا بكر حَلِيلا ولَکِتّه خي وَصاجبي» وَقَدِ انَخَدَ الله صَاجِبْكُمْ حلبلا . آخرجه مسلم. 

فقا ت بهذن اتد هن اة راه عله الام : وللنبٌ یاو وزاد على إبراهيم - عليه 
السلام - بالمحبَة» فمحمّدٌ خليل ال وحبیبه» ا یی عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم ‏ -: أن النبي ية قال: «وَآتا حَبِيْب اى را قَخْرَ! راتا اول اني وأَوَلُ مُدَفَم؛ OT‏ 
وات اون من بُحَرك حَلقَة الجن كيفتح اش ااا وَمَِي فُقَرَاءٌ الْمُوْيِنينَ ؛ ا وأا 
ُرَم الأَوَلينَ وَالخرينَ يوم م القيامَة؛ ولا فَخْر!». أخرجه الترمذي بأطول من هذا . 

دما تقذّم فالخلّة بين الادميين : الكداقةء مشة يِن نكل الأسرار : e‏ 
هي من الْحَلَةَء ا و ا ا ا ر ی 
صفت موده » فتجد من خلاله مثل ما يجد يِن خلالك» ویسعی لمصلحتك کما يسعی لمصلحته» 
بل قد يؤثرك على نفسهء ويبذل روحه يِنْ أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبًي : [الوافر] 
LE E E E‏ 


2 ت o‏ ر ر ص ص ه2 ص r‏ 0 4 2 ات 
ذا ححارّبت حَارَبَ من تعادي وراد سلاحهە ينك اقيترابا 


>٤ ٤‏ - سو ااا الآية: ٠٠١‏ ال لامش 


a O ES‏ [الوافر] 
E CE‏ 
لكآ ب فت وا EE‏ گان ذلك فِي الجُ وو 
احفظ البيكين» ولا تنس ها فيهما من الجتاس الام لذا انهلا وجرد تليق المع 


الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاًء كما قال القائل : [الكامل] 
N LS E ES‏ 
وقال الآخر: [الوافر] 


EA E‏ و ی 
E‏ مسك إنظيرت بذ يل حر تال ف اا فا 
وما هو جدیرٌ بالڏّکر : أ كل صداقة لا تكون على أساس من التقوى» تنقلب عداوءٌ في 

الذاة والآخرة» خذ قوله تعالى في سورة الرّخرف: SES:‏ ا ی ا ر 
اتوت وانظر نتيجة صداقة [نلیکن اللعن في سور (إبراهيم) رقم [۲۲] وفي سورة (ق) 
آيشاً وقي ممت آي داود ن ابي هريرة د رضي اله نه أن النبيّ با قال: «الرَّجْل عَلَى 


وه ره 


یله ا ولقد e‏ [السريع] 

الإعراب : مورَمَن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «أَحَسَنْ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفةً لا محل لها. «إويًا»: تمييز 
ميَمَنْ: جار ومجرور متعلقان ب اسن و(مَن) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب(من). وام فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #الًّ: متعلقان بالفعل: «أَسَكَّم». أو هما متعلّقان 
بمحذوف حال مِنْ: وهه والجملة الاسمية: (هو محسلٌ) في محل نصب حال من فاعل : 
م«أسَلَم المستترء والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا محل لهاء والاعتراض 
يزيد الكلام تقوية» وتسديداً. (اتَبعَ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). إية4: مفعول ب 
وهو مضاف» و#إرهيمً: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ل«حِيمًا»: حال مِنْ: إبجيد4 وقيل: هو حال من 
فاعل : (اتبع) المستتر» > وهو ضعيف» وجاز مجيء الحال م المضاف إليه؛ لن المضاف كجزء 
منه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


E NRE EEE 
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. وجملة : إوَآتَ...& إلخ معطوفة على جملة: «أَسَلَمّ... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها‎ 


واد َه اهي ليلا : فعل ماض» وفاعله» ومفعولاه. وقيل: #خليلا»: حال من: 
رهي ولا وجه له. والجملة الفعلية معترضة في آخر الكلام» لسا لها مو الاطراب: 
قال الزمخشري» كنحو ما يجيء في الشعر من قولهم : «وَالْحَواتُ ج الشاهة رقم [۷۱۷] 
من کتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقال: فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته؛ لآن مَنْ بلغ الزلفى 
عند الله بأن الخذه خليلاً؛ كان جديراً بأن بع ملته» وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة 


قبلھا؛ لم یکن لھا معنیٌ . انتهی کشاف . 


ی ت ر ٍ EC‏ ا 2 2 م 
وماق اوت او ا ت ھک 0 


الشرح: رر ما في السسوت.4 إلخ: ملكاًء وخلقاًء وعبيداً والمعنى: أن اله الخذ 
إبراهيم بحسن طاعته» لا لحاجته إلى مخاله» ولا للتکثیر به» والاعتضاد بقوته» کیف» وله ما 
في السموات وما فى الأرض؟! وإنما أكرمه لامتثاله لأمره واجتنابه لنهيه. وفيه تغليب غير 
العقلاء على العقلاء. رات أله يكل سىء يسا : انظر الآية رقم ]٠١۸1‏ ففيها الكفاية . 

الإعراب : ار : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. ما4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية غا ل لها ماني أَلسَمَوتِ: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. رما : معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل رفع مثلها. لن 
لاض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. (كان): فعل ماض ناقص. اام : اسمها. 
ب : متعلقان ب: حًا بعدهماء و(کل) مضاف» وطت وه : مضاف إليه. لحيل : 
لر كان اة القعلة معطر ةة غل ال ا اة اها ل فل لها 
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ل آله يڪم فيه وما بٿ يڪم في الكت ف 
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دؤنونهن ما کا لهن ورعبون أن کح والمستضعفان 

Ege‏ ‌ ب 
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ت قفومو للبت بالقسط وما تفعلوا من حبر فن 
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الشرح: نزلت الآية الكريمة بسبب سؤال قوم من الصّحابة عن آمر النساءء وأحکامهن فى 
(۱) البیت بتمامه: [الكامل! 


2 


ياليت شعري والحوادف جمَّة هل مرةّأغدووأمري مُجمَع 


۳ سیوا اکا الآية: ٠۲۷‏ لل لامش 


الميراث» وغير ذلك فأمر الله نبيه ييه أن يقول: اله يڪم فيه أي : يبيّن لکم حكم ما 
سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السُورة من أمر النساء وکانوا قد بقیت لهم 
أحكام لم يعرفوهاء فسالوا» فقيل لهم : أله يڪم فيه . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في بنات أم كق a,‏ 
رقم [۷] مِنْ هذه السورة. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: هي اليتيمة تكون في حجر الرجلء 
وهو وليها» فيرغب في نكاحهاء إذا كانت ذات جمال» ومال بأقل من سنَّة صداقهاء وإذا كانت 
فر رغوت الف لجان و الان رکا یا ا9 ری ا ی هد اور ا 
والاستفتاء: طلب الفتوى» وهو إظهار ما أشكل من الأحكام الشرعية» وكشفه» وتبيينه. 

قال المفسّرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث التساء» وذلك: أنّهم كانوا لا يورّثون النساءء 
ولا الصغار من الأولادء فلمًا نزلت آيتا الميراث رقم ١١[‏ و۲٠]‏ قالوا: يا رسول الله ! كيف 
نورّث المرآة» والصغيرة؟ فأجابهم بهذه الآية: فل اله يڪم فيي . ارما يٿل ڪڪ فى 
ألكتب# المعنى : الله يفتيكم في النساء بما أنزل في كتابه عليكم. ف يمى ألنساو4: قيل : 

معناه: في التساء اليتامى. وقيل: في اليتامى أولاد النساء؛ لأن الآية نزلت في يتامى 
ال لا وهن ما كيب لَه يعني : ما فض لهنّ من الميراث» وهذا على قول مَل يقول: إ 
الآية نزلت في ميراث اليتامى الصغار. وعلى القول الآخر: معناه: ما كَيَبَ لَهُنّ من الصداق . 


a 


ورَعَبونّ أن تكوش التقدير: في أن» أو: عن أن تنكحوهن» فإ أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون في نکاحهن إذا كنّ جمیلات» ویأکلون ماله » وإلا فیرغبون عن نکاحهنٌ إن کن غير 
جميلاتِ» ويعضلوهنٌ عن الرّواج بغيرهم» انظر الآية رقم [۳] من هذه السورة. 
«رالمضمفي مت انون : فهو معطوف على ما قبله» أي: داخل في المبهم المطلوب 
بیانه في الفتوی ؛ لأه العرب لم يكونوا بورثون من لم يقائل هن الشاءء والولدان. e:‏ تقوسا 
لی بالط انظر الآیتین رقم ۲1 و۴] فالبحث فيهما كاف ضافي. لاوما تقعلواً من حر ...چ 
إلخ: هذا وعد من الكريم لمن آثر الخير في ذلك» وفعله» وقد حذف مقابله اکتفاءًَ به» فإن 
التقدير: وما تفعلوا من شرٌ. . .إلخ. 
تنبيه: روي : أ غ و خا التب ي فقال : خبرنا نك تُعطي الابنة النصف» 
i E OOS TERANE E SG YE eat EE‏ 
اڭ ونزلت الآية الكريمة. 
تفبيه : رأيت : أن الفعل «يرغب» تعر معنا بتغيّر الجار الذي تعلق به» وهذا أحد الأفعال التي 
عير معتاها يعفر الجار» كما رأيت في الآية رقم 1۲۷3 والآية رقم ۲٠۴١3‏ الأتيةء ثا كان قول القائل 
وهو الشّاهد رقم [۹۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» محتملاً للمدح والذمٌ: [الطويل] 


ع 
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لل لامش ٤‏ - سالا الآية: ٠١۷‏ 1۷ 
اسان د ار ا ر ل ا 


o 2 


EET EES EE E,‏ وَيَرْعَّبٌ أذ يَرْصّى صَييع الالام 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لامو ارا وجمعها في القلَة: 
نسوة» وفى الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على سوان» وسوا وشنين»وهذه الجميع كلها 
E N COE‏ اا خا واا کا :قال لکل واد من هده 
الجموع: اسم جمع» لا واحد له من لفظهء أما «المرأة» فهي مأخوذة من «المرء» وهو الرُجلء 
فلذا سميت بذلك› والأم الأولى حرّاء - عليها السّلام - سمُيت بذلك؛ لآنّها مأخوذة من : : حي» 
وهو آدم» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

الإع راب : ودىتفتونڭ چ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه و لاله من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية ا ا ا ون السا : 
E‏ #فل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #اال: مبتدأً. اإفتي: فعل 

مضارع مرفوع › رطادمة رقع هة مقذرة عل :آلا لف اوالفاعل جود ای اچ والكاف 
مفعول به. #فيه#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف ذال غل بجماعة:الإنات: 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

وما : ورل أو مرضرفة ودا يحتمل الجر والنصب» والرفع» فالجرٌ بالعطف 
على الصّمير المجرور ب(في) من غير إعادة الجار والمجرور على مذهب الكوفيين» والنصب على 
تقدير فعل محذوف» التقدير: ونبيّن لكم ما يتلى . والرفع - وهو المختار - وفي ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو معطوف على ضمير الفاعل في : بتي وساغ ذلك لوجود الفاصل بالجار 
والمجرور. والثاني: هو معطوف على (اله) الواقع فاعلاً. والثالث: هو مبتدأء خبره: الجارء 
والمجرور: لاف الكتب. وقيل: هو محذوف» التقدير: وما ا بت رڪم ف لكب يبن 
م ت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› غاا ر ا ر ع لالت 
للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى (ما). #إعتكم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لل 
الكت : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ نائب الفاعل المستثر 
وتقدّم وجه ثالث ا هل.4 إلخ صلة (ما) أو صفتها. إن بى4: بدل مِنْ: 
فإف لكب بدل اشتمال» وهناك مضاف محذوف» أي: في حکم یتامى . أو هما متعلقان 
بالفعل: يتل أو هما بدل من قوله: فيه أو هما متعلقان ب الكت نفسه: آي : فيما 
کتب في حکم یتامی . أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» و تی4 مضاف› 
و#االنساو4: مضاف إليه. «إألّى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة : : يى 
الاو . #لا): نافية . «وتودَهًُ: فعل مضارع» RNS A OS E‏ 
على جماعة الإناثء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #ما: اسم موصول» أو 


۳A‏ سوک الا الآية: ١١۸‏ ال لامش 


ET RO E GRE 
للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : ما وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة: ما‎ 
أو ضفتها: :جار ومجرور متعلقان بما فبلهماء والتون حرف دال على جماعة الانات.‎ 
ورعَبودً»: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء أو‎ 
هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وأنتم ترغبون. والجملة الاسمية هذه في محل‎ 
نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. أن وهن : فعل مضارع منصوب‎ 
بان وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من الفعل‎ 
وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» انظر الشرح» والجار والمجرور متعلقان بالفعل‎ 
: رألسَّصَعَفً : معطوف على : يمى اليس أو على الضمير بقوله: «إفيهنً وقيل‎ 
منصوب بفعل محذوف» التقدير: ويبيّن حال المستضعفين. يى ألَولّن4: متعلقان‎ 
ب(المستضعفين) أو بمحذوف حال منه» والمصدر المؤول من: (أن تقوموا. . .) إلخ معطوف‎ 
على : #إفيهنً# من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين» أو هو معطوف على: يمى السا‎ 
. او هو معطوف على محل إفیهرّ والتقدير: وبين الله لكم أن تقوموا. . . إلخ‎ 
وما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب‎ 
مفعول به مقدَّم لفعل شرطه . ین حبر : متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وين بيان لم‎ 
أبهم فيها . (إنً): حرف مشبّه بالفعل. اَ4 : اسمها. ط6د : فعل ماض ناقص» واسمه‎ 
406# يعود إلى : ال4 . إبد4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لإعليىًا4: خبر‎ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند‎ 
الجمهور» والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها.‎ 


س مر ت رو ص چ2 کک ٤ے«‏ 0 ص ر 0 صا روس 

ون أ اسا خافت ن ٠‏ سُوزا او عاضا فلا جا a‏ أن دلا نما 

ر ٣‏ 2 س 2 
اا ك ر رت لشن اه ون تا وتتموا ف 


u a کات یما‎ 


الشرح: «إرإن ة4 : جمْعُها من غير لفظها كما رأيت في الآية السابقة. «إحامتَي: 


¢ 


توخ ورأت. وقيل : علمت. والعلاقة بينهما: أن الإنسان لا يخاف شيئاً حى يعلم: أّه مما 


2 


بخاف منه» فهو من بات الع عن الست وا مستت ٠‏ ومن مجي: الخوف بمعنى العلم قوله 
a‏ (البقرة) رقم [۲۲۹]: ER:‏ ان ا آلا شما دود ا . هذا؛ وأمًا التخوّف؛ 
فهو التقص» كنا قي قولة تعالى قي سورة (الحل) زم 6۷1ا ور باع رن و 


ل لامش ٤‏ - سوا الا الآية: ٠١۸‏ ۳4 


: ف تقولون في قوله تعالی‎ aS رضي الله عنه‎ - E EE 
لار اذَه على ر فسكتواء فقام شيخ من هُذيل» فقال: هذه لغتناء التخوّف: التقّص. قال:‎ 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهُذلي: [البسيط]‎ 
ES O 

Sg E LA 
قال: شعر الجاهلية» فن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في‎ 
الباطن» يحصل من توقع مكروه يقع في المستقبل. وأصل «خاف»: «حَوف» فقل في إعلاله:‎ 
. تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا‎ 

ممن بها آي : زوجها سمي الزوج بعلاً؛ لعلوّه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتهاء 
ومنه قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :1٠٠١[‏ اندعو بعلا والبعل: المستعلي على غيره» 
ولكّا كان الزوج مستعلياً على المرأةء قائماً بأمرها؛ سمي بعلاًء ويقال للمرأة أيضاً: بعل» 
وبعلة» كما يقال لها: زوج» وزوجة» والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في: الحزونة» والسهولة. 

ر أ إغاكاه: الغرق هما أن التشوز: الباعد. والإعراض: أن لا بكلمها 
يأنس بها . فالأول هو اللجافي عنهاء والترفع عن محبّتهاء كراهةً لهاء ومنعاً لحقوقهاء أو إيذاء 
لھا ا أو ضرب. وانظر نشوز المرأة في الآية رقم .]۳٤[‏ هذا؛ و(النشوز) في,الأصل 
الترفع» وهو مأخوذ من النّشْز» وهو المرتفع من الأرض. و(الإعراض) بأن يقل مجالستهاء 
ومحادثتها» ومؤانستها بسبب كبر» أو دمامة» أو سوء حلّق» أو حَلْق» أو ملالٍ» أو طموح عين 
إلى أخرى» أو غير ذلك . 

ل جاح عمآ»: فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. «أن بصَلِحا با: وفي قراءة: 
(يَصًالحا) بتشديد الصًّاد» وأصله: يتصالحاء فقلبت التاء صاداً» ثم أدغمت الصّاد في الصّاد. 
وقرئ: (يصطلحا) بإبدال التاء طاءً والمصالحة بينهما تكون بح بعض المهر» أو القَسم» أو 
يإسقاط بعض التفقة . #إوالضل اش حر آي: وا ار و ا وا و ا 
I IC N‏ 

إوأحيت الأشن اشح آي: جعلت الأنفين حاضرة للش مطبوعة عليه قلا تسمح 
المرأة بالإعراض عنهاء والتقصير في حقهاء والرّجل لا يسمح بان يوڈیها حمّها كاملا ویمسکها 
غا و واا هیا کد فیا لت ور وا و لمرأة في الآية رقم .]١٤[‏ 

#إوإن تخينوأ#: إلى المرأة بالصّحبة الصّالحة» والعشرة الطْيّبة مراعاةً لحقّ الصحبة 
الماضية. «وتَفو: اله وتخافوه» أي : ys‏ اة والإعراض عن 


٤ 6‏ - سالا الآية: ٠١۸‏ لل اى 


المرأة» وما يودي إلى الخصومة والشرء والفساد وقاية تمنعكم من ذلك. إت أله ات4 ولا 
یزال کائنا #إبما تعمل تفا 4 : من سوء العشرة» ومن حسنها . اچ : فيثيبكم خير الجزاء. 
وخذ ما یلی : 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: نزلت الآية في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
يريد طلاقهاء ويتزوًّج غيرها» فتقول له: أمسکني» لا تطلقني» ثم تزوًج غيري» ونت في حل 
من النفقة عليّء والقسمة لي. فذلك قوله تعالی : فلا جاح عَلعاً أن يُصَلحَا بَا صلخا وَاَلصَلَحُ 

تنبيه: كان عمران الخارجي من أقبح بني آدم» وکانت امرآته من أجملهم» فنظرت إليه 
يوماًء وقالت: الحمد لله» على أي وباك من أهل الجلَّة! قال: كيف؟! قالت: لأنّك رُرِفْتَ 
مثلي» فشکرت› ورزفت مثلك› فصبرت › والحة مرغودة للا گرین والصابرين 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: خشيتٌ سودة - رضي الله عنها ‏ أن بُطلقها 
رسول الله ية فقالت : لا تطلقني» وأمسکني» واجعل يومي لعائشة. ففعل. فكان رسول الله لاز 

هذا؛ وروى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -: ا 
وقيل : اسمها عمرة بنت محمد بن مسلمة - رضي الله عنهما O‏ فتزوّج 
عليها فتاة شابة» فاثر الشابّة عليها »> فناشدته اللاق. فا واحدة ثم أهملها حتّی إذا کانت 
تا راجعها» > ثم عاد» فآثر عليها الشَابةء ا ا ثم راجعها » فآثر 
الشابة عليهاء فناشدته الظلاق› فقال : نما ا ل اعد فإن شئت استقررت على ما ترين 
من الأثرة» وإن شئت فارقتك؟ قالت: بل أستقَرٌ على الأثرةء فأمسكها على ذلك» ولم یر رافع 
- رضي الله عنه - إثماً حين استقرّت عنده على الأثرة 

قال ابو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى _: قوله والله أعلم: «فآثر الشابة عليها» يريد في 
ميل نفسه إليهاء والنشاط لهاء لا أنه آثرها عليها في مطعم» وملبس» ومبيتٍ؛ لأ هذا لا ينبغي 
أن يُظّ بمثل رافع» والله أعلم. 

بعد هذا: ضيف الح إلى الأنفس: لاله غريزة فيها . والشح في كلام العرب: البخل مح 
الحرص› وقد فرق العلماء , بين البخل» والشح› > فقالوا : البخل نفس المنع» والشح الحالة 
النفسانيّة» ال ف د د هة والشح› وأضرارهما في مواضع 
ثيرة من هذا الكتاب» وأکتفی هنا بما يلى : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله اة فقال : اكم وَالضلم؛ 


e 


ِن الظلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الي قيامة واكم الفح والمخش. > واكم اشح » نما لَك مَنْ گان 


1٤١ ٠١۸ لاء الآية:‎ - ٤ للام‎ 


بكم اشح أَمَرَمُمْ بالقطيعق قَظمُواء وَأمَرَهُمْ بالبخلٍ» يلوا وأمرهم بالْفُجُور» كَقَجَرُوا». 
رواه ابو داود» والحاكم» وقال: صحیح على شرط مسلم» وخذ ما لی 
N a UE SNES Ie‏ 
قالوا 2 الخد ن فیس على حل قب قال الى ع دوآى دا آذوى من الخل؟ فالرا: وكف 
2 8 8 اک r,‏ َ ۶ ت ٤‏ ° 0 ر و رر ھ2 
ذاك با رسول اله؟! قال: ِن قَوْمَاً روا بسّاجل» فَكرهُوا لِيُخْلِهِمْ رول الأضيّافي بهم قَقًالوا: 


ر ت ر ر و OE a‏ ر ری ا د اک ر 0 
لبعد الرْجَال ينا عَن النسَاءِ حى يَعَْذِرَ الرّجَال إلى الأضيّاف ببْعْدِ النسَاءِء وَيَعَْذِر النسَاءُ ببْعْدٍِ 
2 ا ا ا 
لجال اء وطال ذلك بهم فاشتة 

جال ر ت بم 


! 
٤ 


الرّجَال بالرّجَال» وَالثسَاءُ بالثّسَاء» . ذكره الماوردي. 
انتھی . 


الإعراب : ورإن#: الواو: حرف استئناف . (إِنْ): حرف شرط جازم . اة : فاعل لفعل 
محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب سيبويه» والبصريين. وقال الكوفيون: هو مبتداً خبره 
الجملة الفعلية بعده» والمعتمد الأول. لحَات: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء 
والفاعل يعود إلى المرأة» والجملة الفعلية مفسّرةء لا محل لها. يِن بعلها: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ویجوز تعليقهما بمحذوف حال من: شور کان صفة له» فلما قَذّم عليه صار حالاً 
و(ها): في محل جر بالإضافة. «إسورًا»: مفعول به. أو إعَاسًا: معطوف على سابقه. 
5# : الفاء» واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إدً» إجىاح: اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. #إعليممًآً: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها لم تحلً محل المفردء ول(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا 
E‏ 

أن بسحا : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأت من الأفعال 
الخمسة» والألف فاعلهء والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: في الصّلح» والجار والمجرور متعلقان بما تعلق فيه ما قبلهما . ِيََْما»: ظرف مكان 
متعلتق بالفعل قبله. وقيل : متعلق بمحذوف حال مِنْ: لصَلَحًاً)» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «إصلعأ: مفعول مطلق» أو هو مفعول به على حسب 
القراءات. والح O E AED AS EERE‏ 
اعتبرتها في محل نصب حال من ألف الاثنين؛ فلا بأس به» ويكون التقدير: والصلح خير لهما. 

إوأحَضرتٍ4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «ألأش: نائب فاعل» وهو 
اک ن آل الان 
وهي على إضمار «قد» قبلهاء ااا و و کی اوا رل ای 


8 زا کید ۹ لانن 


«إوإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . انيرأ : فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأتّها جملة شرط غير ظرفي . «إوتَكَموأ4: 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» ومفعولاهما محذوفان. «قإت4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط 1 خرفك مشه باتفعل 443 :الها 6# ©4 فكل ماص تاقض» إراسهة غود 
إلى: #أل. با : جار ومجرور متعلقان ب: با4 بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة› e‏ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف.» التقدير: بالذي» أو بشيءٍ تعملونه» وعلی 
المصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بعملكم. «ّرا: 
وكات والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . 
هذا في الظاهر» وعند التأمّل يظهر لك: أن الجواب محذوف. التقدير: وإن تحسنواء وتتقوا الله ؛ 
فهو يثيبكم على ذلك. أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إيّاهم عليها؛ الذي هو في الحقيقة 
جواب الشرط إقامة للسّبب مقام المسبّب» وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ مفيدة 
للتعلیل» والشرط» ومدخوله معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 


e A4 


رها اة ون دا 


ول 


الشرح: «إولن َستطيعوأ...) إلخ : أخبر الله تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء 
وذلك مِنْ ميل الطبع في المحبَّة» والجماع» والحظ من القلب» فوصف الله تعالى حالة البشرء 
وأنّهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعضِ في حال تعدّدهنّ حتى لا يقع ميل 
البتةء فتمام العدل أن يسوي بينهلًّ في المببت والنفقة» والتعهد» والظرء والإقبال» والمفاكهةء 
وغيرهماء والمحبّةء والمودةء وهذا متعذرء e‏ 
فيعدل» وقول : «للَهُمّ هَدَا قوي فِيمًَا املك قلا توا ئى فما تفلك ولا أَمْلِكُ». أخرجه 
الإمام أحمد» LS ul‏ - رضي الله عنها -» فهو يي يريد 
القلب. هذا؛ والتسوية بين الضرائر واجبة في المأكل» والملبس» و المسكن» والبيتوتة أما في 
الجماع؛ فلا؛ لأنٌ ذلك يدور على التشاط وميل القلب» وليس ذلك إليه. 

وتک تيلا َل اليل أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهنً؛ فلا تبالغوا في الميل 
بالكلية . #فتدروها كالمعتَ4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: ا 


ولا مطلقة» کالشيء الان اکر ا ا ج وفي الجملة تشبية مرسل 


لل لام ٤‏ - سو ااا الآية: E ٠۲۹‏ 
E r‏ ۹ ےا 


مجمل» فقد روى الإمام أحمد» وأصحاب السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 4 : «مَنْ گاتت له امُراتان» قَمَالَ ا ٳِخدَاهما جَاءَ يوم القَيامة رحد شِقَيْهِ سَاقَطًا. 
وعند أبي داود: «مَنْ انت لَه امُرآتان» كمال ّى إِحدَاهُمَا جَاء وم القيامَة وَشِمَهُ مَاِلٌ». 

«إوإن يحوأ : أعمالكم بالعدل بين النساء بعد الجور. «وَسَسَقًوأ» أي: الجور» أو تخافوا 
الله في الجور. فإك ألّ...& إلخ؛ أي: يغفر لكم ما مضى من الجَورء أو يغفر لكم الميل 
القلبي . 

INS OC NEA E a 
اا ا و ا ی و وک رر ادل باظل من ارد‎ 
الشريعة الغْرّاء» والسنة النبوية المطهّرة. فويل لهم ممّا يأفكون» ويفترون.‎ 

الإع راب : وان : الاو جف اا و حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
طيغ : فعل مضارع منصوب بالن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء 
E e OE N A eG‏ 
مضارع منصوب ب: أن . . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. ن : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» وي4 مضاف» ول السا : مضاف إليه. فول : الواو: واو 
الاعتراض. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إِحَصَنمٌ : فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأتّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» 
تقديره: لما استطعتم و(لو) ومدخولها بمنزلة الاعتراض؛ لأنّه أعطى الكلام تقويةً» وتسديداً. 

«إتكا»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأتّها أفصحت عن شرط مقدّر؛ إذ التقدير: وإذا كان العدل 
غير ممكن كلية؛ فلا. . .إلخ. (لا): ناهية. تمي لوأ : فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إكَلً4: نائب مفعول مطلق› 
طً4 مضاف ولأَلَتيّلٍ) مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له مثله. دروا : الفاء: 
تحتمل العطف» والسببية . (تذروها): فعل مضارع مجزوم بسبب العطف» أو هو منصوب د «أن) 
مضمرة بعد الفاء» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون» وعلى نصبه توول «أن» المضمرة مع 
الفا بدو هف ع و جح ال اجا ا کی که د 
وترك. ..إلخ. و(ها): مفعول به. طكلمعَمَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الهاءء وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى «مثل» فتكون حالاً» أو مفعولا ثانيا؛ 
لان (تذر) بمعتى: تترك» وهو ينصب مفعولين. وإن سا...4 إلخ: انظر الآية السَابقة» فهي 
مثلها في إعرابها جملةًء وإفراداً. 


I - < ٤‏ الآية: ٠١١‏ وا٣١‏ ل لامش 


A ے٤ رک ۴ ی اتو‎ 0 o A 
4© لوان يقرا ينين اه ڪا من سعد ون أله وَسِعًا كيا‎ 


الشرح: «ورإن َمَرا4: وقرئ: (يتفارقا) أي: إن لم يصطلح الرّوجان على شيءِ مما تقدّم 
في الآية رقم :]۱١۸[‏ وحصلت الفرقة بينهما بالخلع» أو بتطليقه إيّاهاء وإعطائها حقوقها كامله 
من مهر»ونفقة» وغير ذلك. يعن ...4 إلخ؛ أي: يغني الله كل واحدٍ من الزوجين من 
فضله» أي: بان يرزق كل واحٍ زوجاً خيراً من زوجه» وعيشاً أهناً من عيشه. #وَسعًا# أي : 
واسع الفضل» والرّحمة. وقيل: واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل: هو الغني الذي وسع 
جميع مخلوقاته غناه. انتهى . خازن. حك مًا»: فيما قضى» وحكم؛ حيث رخص بالفرقة بين 
الزوجين إذا اشتدٌ الخصام بينهماء وساءت عشرتّهما مع بعضهما. وقد أدرك الأجانب حكمة 
الطلاق» والفرقة بين الزوجين» فأقرٌوه في محاكمهم بعد تشددهم في منعه عشرين قرناً من 
الرّمن. فلله الحمد» والمتّة على ما شرع لنا مِنْ تعاليم ؛ النَاسنٌ كلهم بحاجة إليها. 

روي: أن رجلاً شكا إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر الفقرء فأمره بالتّكاح» فذهب 
الرّجل» وتزوًّج» ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاقء فسئل عن ذلك» فقال: أمرته 
بالنكاح لعله يكون من أهل هذه الآية: إن كوا فر ينهم آله من مص فلمًا لم يكن من أهل 
تلك الآية أمرته بالطلاق» فقلت: لعله من أهل هذه الآية : «إوإن بكَمَرا... إلخ . 

الإسراب : إوإن: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. «إيقرةا»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف 
الاثنين فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير 
ظرفي . «يعّْن»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلَة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. للةٌ4: فاعله» والجملة الفعليةء لا محل لها؛ 
ا جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. اڪ : مفعول به. ومن 
سَعَحَدٍ.4 متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» و(إن) ومدخولها كلام معطوف 
على مثله في الآية السابقة لا محل له مثله» وجملة: «إرك5... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


& ت ا ری ا ف ا ا r‏ ما ر 
الشرح: وله ما ف السَمَوتِ وما ف الأرّض#: انظر الأية .]۱١١[‏ #ولقد وصَنًّا الذي اورا 
الْكَتَبَ4 أي : اليهود» والنصارى» ومَنْ قبلهم» والمراد بمإالكتب#: جميع الكتب السماوية» 


f0 ٠١١ الآية:‎ OME لل لامش‎ 


الي رلت عا ا ي و 0 ع ا ار ف ات اة عل 
ذف فا ا كاو الا وال وة فذقت الا وهار : ا فلت الك ية 
لمناسبة الواو» فصار: «إأررأي. 

E E OC 
قديمة» أوصى الله بها جميع الأمم السّالفة في كتبهم . هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب‎ 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ»›‎ 
والتخرز من المهالك دنياء وآخرى‎ 

ون مروا َل به ما فى ألسموت...4 إلخ؛ أي: فن الله مالك الملك كلّهء لا بتضرّر 
بكفركم ومعاصيكم» كما لا ينتفع بشكركم» وطاعتكم» وتقواكم» وإِّما أوصاكم بذلك رحمةً 
بكم . لا لحاجته لذلك» وهذا كما في الحديث القدسي» الذي رواه مسلم عن أبي ذرٌ - رضي الله 
عنه - عن النبي ي فيما يروي عن ربه عز وجل : أله قال: «يا عِبَاوي! کو ن اوم رآخركمْء 
وَإنسَمْ» وجنَكمْ گائوا على ّى لب رَجْلِ وَاجِدِ مِنْكمْ؛ ما راد يك في مُلکِي شيئاء ي 
ن وخم آرم وَإنسَگُمْ وَجِتُمْ گائوا على جر قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ يِنْكُمْ؛ ما 
ذلك ِن ملي شيئا». 

لرن لَه عه : عن الخلق» وعن عبادتهم. «إحَيدًا»: محموداً على كل حال من الخيرء 
والشر» والتعذيب» والإثابة» وهو سبحانه مستحق للحمد في ذاته» محمود تحمده الملائكة» 
وتنطق ذرات المخلوقات بحمده. 

هذا؛ والفعل: (وصّى) حكمه حكم الأمر في معناه» وتصرُفه» يقال: وصیت زيداً بأن يفعل 


کذا» کما تقول : امرته بان يفعل کذا» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
o‏ م ۶ ت gz.‏ ھە ° 3 0 
وذزبي اتيوصت يها بأن كات اة راطو وال 


يصف امرأة وت بنيها بحفظ القراطق» جمع القرطقء وهي القطعة المخملية» والقروف: 
أوعَِيةٌ مِنْ آدم. ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): #ووَمى با إَهِعمُ بيه وشرت4 بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. 

الإصراب : وله كا فى ألسََوتِ وما فى ألأرّض: انظر الآية رقم ]۱۲١[‏ ففيها الكفاية» 
والكلام مستأنف لا محل له. اطولمَدّ: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» 
التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . واللام: واقعة في 
جواب القسم. اصا4 : فعل وفاعل. «أأينّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نتصب 
مفعول به. باورا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو 


٤ 5‏ - سانا الآية: ٠۳١۲‏ لامش 
المفعول الأول. «ألكتب: مفعول به ثان. لإمن مََِمّْ: متعلقان بأحد الفعلين» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم» لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأتف لا محل له. رَإِيَا4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على : ان4 . أن : مفسرة وجملة: اموا أل لا محل لهاء؛ لأنّها 
مفسرة لمعنى : فصتا وهو بمعنى : قلنا. هذا؛ وبعضهم يعتبر #أن مصدرية» ويؤولها مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: وصينا. . . إلخ بتقوى اللهء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: صتا وأعتمد الأول. 

مإرّإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . فاتکقرواچ : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية لا محل ناء اا ابتدائية» ويقال: ا جملة شرط غير ظرفى . افد : 
الفاء: واقعة في جواب ال و6 بن مالعل ل :مان بتر ك 
(إن) تقدم على اسمها. ت4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إنّ) 
مؤخر. إن ألسَوّتِ# : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما فى الاأرّض: معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله» والجملة الاسمية: (إنًَ لله. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. . .إلخء وهو في الظاهرء وعند التأمّل يتبيّن لك: أن جواب الشرط محذوف» 
التقدير: إن تكفروا؛ فلا تضروا الله شيئاًء وعليه فالجملة الاسمية: (فإن لله. . .) إلخ مفيدة 
للتعليل. والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا لهم: إن 
تكفروا. . . إلخء والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة على جملة: «ولقد وَصَيا...& إلخ لا 
محل لها مثلهاء وجملة: هران َه ع خَيدًا» مستأنفة لأ محل لهاء وإعرابها واضح . 


وما ف الذرض وک بل کیاد ©4 


الشرح: هرل ما ف ألسَمَوَتِ وما ف الأرض# : انظر شرح هذا الكلام وإعرابه في الآية رقم 
..١‏ مورك بل وكيك : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۸١[‏ 

تبیه : في تكرير: «اِوَّو ما ف ألسَّوتٍ...& إلخ تقرير لما هو موجب تقواه؛ لأن الخلق لما 
کان کله له وهو خالقهم› ومالکهم؛ فحقّه أن يکون مطاعاً في خلقه غير معصي» وأنه تعالی 
متّصف بجميع الكمالات» وله القدرة التامة على خلقه. . .إلخ. 

وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: الفائدة في ذلك : أن لکل ات معني تختص بهء أمّا الآية 
الأولى؛ فمعناها: فان لله ما في السموات وما في الأرض» وهو يوصيكم بتقوى الله فاقبلوا 
وصيته. وقيل: لما قال تعالى: ون يمر ينن اه ڪا من سََهِچ بين أن اله له ما في 
السموات وما في الأرض» وأنّه قادر على إغناء جميع الخلائق» وهو المستغني عنهم. 
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ES NA e وعن ذنوب‎ N e آل‎ e 
بالاعات» ولا ينقص بالمعاصي. وقيل: لكّا بيّن: أنه له ما في السموات وما في الأرض»›‎ 
وقال بعد ذلك : ركن لَه ع حَيدًا» فالمراد منه: أنه تعالى هو الغنيٌء وله المُلك» فاطلبوا منه‎ 
ما تطلبون» فهو پعطیکم؛ انا في السموات وما في الأرض.‎ 

وأمًا الثالئة؛ فقال تعالى : فول كا فى السَموتِ...& إلخ؛ أي: فتوگلوا عليه» ولا تتوگلوا 
على غيره» فإنه المالك لِمَّا في السموات وما في الأرض. وقيل: تكريرها تعديد لما هو موجب 
توا اى و وعو رلا مضي ناقری زالخية اصل کل خر 

هذا؛ وکر الوات زالأرض» هما فى الذكر هتا وفى كير من الأيات؟ لأنهما 
أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وجمع السّموات دون الأرض» وهي مثلهنٌّ سبعاً؛ بدلیل قوله 
تعالى في سورة (اللاق) [۱۲]: اله الى لق س سوت و ألأَضِ هَن لأن صفاتها مختلفة 
ا متفاوتة في الصفات» والآثار» والحركات» وفدفها لعلو مكانهاء وشرفها؛ وتقدم 
O‏ ولم يقع فيها معصية كما في الأرض»› ا 
فتزول المطر من السماء قل الارض كرون الي من الدكر فى :المراة E BRIT‏ 
وتخضر بالمطرء وود الأرض؟ لأنها بجميع طبقاتها جنس واحد» وهو الشّراب. هذا؛ وأطلق 
الله (ما) على مَنْ في السموات والأرض» وفيهما من يعقل»ء ومن لا يعقل» وذلك من باب 
التغلت كا تطلن (فن) غل ما فجةا ابا : 


ا 


الشرح: إن تَا ده ڪب : یفنیکم جمیعاً بالموت» والإهلاك. اا الاس : قال 


اغات - رضي الله عنهما : يريك المشركن + والمتافقين: وقل 2 الأية عامةة وهو أولى: 
«وَياتِ بارت يعني : بغيركم» أي: يخلق أطوع لله منكم» وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(محمد) کلة: جوت توو مدل وما عيرم ثم لا كرا أمتكر وقال تعالى في سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وآلف سلام: اين بسا پڏَهبْڪمَ وات ي 
جیدر © وما ذلك عل آله بعزيز &. 

قال الكلبي: هم كندة» والنخع مِنْ عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: 
هم فارس» والروم» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: تلا رسول الله اة هذه الآية: اولب 
...چ إلخ» فقالوا: ومن يستبدل متا يا رسول الله ؟! قال: فضرب رسول الله ية على منكب 


هھ و 


سلمان الفارسي - رضي الله عنه - ثم r e IE‏ أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
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غريب» وفي إسناده مقال» وله روایة آخری عن ابی غريرة رضي الله عنه - قال: قال ناس من 
e E ES E SSE I E I |‏ 
ثم لا یکونوا امثالنا؟ قال: وکان سلمان - رضي الله عنه - بجنب رسول الله ی فضرب رسول 
ا ال دا اا ولل ي ا ار الإْمّان مَنوطاً بالشربًا؛ 
e‏ ولهذا الحديث طريقٌ في الصحيح . 

عل ذلك دراه آي الإعدام» والاستبدال. قر راچ : بليغ القدرة» لا يعجزه 
شيء» وفي هذه الآية تقرير أيضاً لخناه تعالى» وكمال عزته» وعظمته» وفيها تهديدٌ» ووعيدٌ لمن 
عصاه» وخالف أوامره. والقدرة: صفة أزليةء لا تتناهی مقدّرات اللهء كما لا تتناهى معلوماته. 
والماضي والمستقبل في صفاته بمعنىٌ واحد» والمعنی: کان» ولا يزال كائناً قادراً مقتدراً. 


الراب : إن يا بذهتك4: الإعراب واضح إن شاء الله تعالى. لإريأتٍ4: فعل 

AGRE EE وعلامة‎ e 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء وفاعله وما قبله يعود إلى الله تعالىء وانظر ما ذكرته في‎ 
بات 4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و#إن# مدخولها كلام‎ .]٠٠١[ الآية رقم‎ 
مستأنف لا محل له. كن آله...) إلخ: الإعراب واضح.‎ 

: نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ب «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل لهاء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر 
بالإضافة؛ لألّه يجب حينئذ نصب المنادى. «ألاش4: بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاً 
وبعضهم يعربه بدلاًء والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقاً؛ 
فو ت او ادا کا هاه فی یدل ار خط اد والمتبوع ‏ أعني : «أي» أو اسم 


CN 
EN 
fir 


الإشارة ‏ منصوب محلًَء وكذا التابع أعني : الاش فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
e‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع e AD‏ بحت الا ع 
أثها لا تُتبع؛ لأنّها وإن كانت ضمة بناءء لكنّها عارضةٌء فأشبهت ضكّة الإعراب» فلذا جاز 
إتباعها . أفاده العلامة الصبّان؛ لأنّه قال: والمتّجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا 
إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضى للرفع» 
وأجيب بأد العامل يقدّر يِن لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول نحو: ُدعی» وهو مع ما فيه من 
التكلڵف يودي إلى قطع المتبوع . وقیل : أن فع التابع المذكور بناءٌ؛ لان المنادى في الحقيقة هو 
المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى ندائه ب «أي» أي: مع 

قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأ المُراعى في الإعراب اللّفظ وأنً الأول منادى» والثاني 
تابعٌ له» والإعراب السّائد الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ . 


ا ٤‏ - ارا الآية: ٠١١‏ 1۹ 


الشرح: إن كا... إلخ؛ أي: مَنْ عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة؛ آتاه الله ذلك 
في الآخرة. ومن كان يطلب بعمله ثواب الدّنياء أي: حطامها الفاني» كالمجاهد للغنيمةء أو 
الس وال را الصدنة ونی قال فال فی وة اوی و ا 
ڪرت الکخرۃ رد لھ ی حرٹ ومن کات رید عر آلا وتوہ مہا وما لد فى رة ين تسيب . 

SE AN E E 

أي : يؤثر الفاني الخسيس على الباقي التفيس» فليطلبهما معا كمن يقول: إا ء۶ايتا يي 
اليا حسَةٌ وف الأخْرة حَسَدّ. والأولى أن يطلب أشرفهماء وهو ثواب الآخرة» ا 
جاهد خالصاً لله؛ لم تخطئه الغنيمة» وله في الآخرة من اللّعيم المقيم ما هو في جنبه كلا شيء. 
وفي هذا ترغيبٌ في إخلاص العمل لوجه الله تعالى» وأنّه ينبغي للمؤمن أن يطلب الأّخرة 
الباقية. ون لَه ا آى: لأقوالكم. بوا بأعمالكم» عارفاً ات والمقاصده 
فیجازي کل واحلٍ بحسب قصده» ونه . 

نزلت الآية الكريمة في مشركي العرب» وذلك: أنّهم كانوا يقرُون بان الله تعالى خالقهم» ولا 
يقرُون بالبعث يوم القيامة» فكانوا يتقرًّبون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء ويصرف عنهم شرّها. 
وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأنّهم كانوا لا يُصَدّقون بيوم القيامة» وإنّما كانوا يطلبون بجهادهم مع 
رسول الله ية عاجل الدنياء وهو ما ينالونه مِنَّ الغنيمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. :#0K#‏ فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمه ضمير مستتر يعود إلى : إن 
تقديره: هو. إريد4: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى : إن أيضاً. «إراب: مفعول به» 
وهو مضاف» وديا : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف a‏ 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجواب الشرط محذوف» تقديره: فله ذلك» أو: 
فهو مخطئ» ونحو ذلك. وخبر المبتدأً الذي هو جن مختلف فيه كما ذكرته مراراًء هذا وإن 
اعتبرت إن اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة بعدها صلتهاء والجملة المقدّرة خبر 
اميا و4 الفا صرف نعل ع طرف مكان على ترف ر مقا 
و(عند): مضاف» ولألً4: مضاف إليه. #إان4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف . وم ادا : 
مضاف إليه. «إوالكخرة4: معطوف على اليا والجملة الاسمية: ايند ألّو...& إلخ 
مستأنفة على جميع الاعتبارات» والجملة الفعلية : فون آة... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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بما تعملون دا 9 


ان يما ليب اموأ : انظر الآية رقم [۲۹] فإِلّه جيدء والحمد ه!. كوا ومين 
سط : مجتهدين في إقامة العدل. مواظبين عليه» ولإفرمي : صيغة مبالغة مثله في الآية رقم 
[۳]» و(القسط): العدل» قال تعالى في سورة (الحجرات): #وأفيطوا إن آله ميب المقيطى . 
شهدا لر معناه: شهداء بالحقٌ لذات الله» ولوجهه» ولمرضاته» وثوابه. وا 4 ا 
أي: ولو كانت الشّهادة على أنفسكم بأن تقرٌّوا بهاء وتؤدُوها على الوجه الأكمل؛ لأن الشهادة 
بيان للحقّ؛ سواء أكانت عليه» أو على غيره» ولا يظهر الحقّ إلا بأدائها على الوجه الأكمل. 
فإو الول وَأالاَمَبً أي: ولو كانت السّهادة على الوالدينء والأقربين من ذوي رحمه» أو 
UR E Yg A a TEE YS a i AG e‏ 
ولا فقيراً لفقره» فذلك قوله تعالی: إن يکت عيبا او مَمَرا ماله اوک س أي : أرحم بھما 
منکم» والمعتی: لوا آمرهم إلى اله تعالیء فهو آعلم بهم» وبحالهم» وإلّما قال: تا على 
التثنية؛ لأنه رد الضمير إلى المعنى دون اللّفظ» يعني: فالله أولى بالغني» وبالفقير؛ أي: | 
ك . وقيل: إتّما قال: بهما؛ لأنّه تقدّم ذكرهماء كما قال تعالى في الآية رقم 
1۲1[ : وله أ ًح أو اخ فلل ود عا الس وانظر شرح «الفقير» في الآية رقم .]١[‏ 
يعوا اهر : يقصر» ويمدٌ والمراد بالأول: الوشق؛ والغرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وهو ما في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى في سورة 
(النازعات): «إوتهى الَمَس عن اهر أي: نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه مِنْ معاصي الله 
نالي وراد بالمسدرة ها ن الشحاء رالا رضن وفك اء الهواء تمع الجى سمدوةا في 
الشعر ومنة قول الشاعر* [الطويل] 


E‏ ا و 


اتلك ست ال معا مى الكت الان [الكامل] 
يع الْهَرَاء مَعَ الْهَرَى فِي مُهْجَد AS ESE E EEE‏ 


چە 


LR E‏ ودذت ال ق فر في اكفابي 
وقال أبو عبيدة - رحمه الله تعالى : لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؟ ل فلان 
هوی الخير» بل يقال : فاون تت الخد وجمعه: أهواءء وجمع الممدود: أهوية . وقال الشعبى 


لل الا EE:‏ الآية: ٠١١‏ 10۱ 


- رحمه الله تعالى -: إلّما سمي الهوى هوئ؛ لأنّه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّه» وذكر آياته الكثيرة» وقال عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنهما - عن النبي بلا : لا يُوْيِنْ أَحَذْكُمْ حى يَكُونَ هواه تَبَعَاً لما جعت به» . والأحاديث في 
ذلك كثيرة» وقال الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى -: سمعتٌُ رجلا يقول: [الكامل] 


LR ER EEE 

وسيل ابن المقمّع عن الهوى» فقال: هوان سرقَّتْ نونه» فأخذه شاعر» فنظمه: االكامل] 
رال او م 

وقال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤك فإن خالفته» فدواؤك وللعلماء في هذا 
الباب في ذمٌ الهوى ومخالفته كتبْ» وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» وحسبك قوله تعالى : 
وما من حاف مقام ریہ وتھی الق عن هری €9 ي َه هى المأوىي. 

بان اى لأن تعدلوا عن الحقّء أو كراهة أن تعدلوا. من العدل. والأول بمعنى : 
أا وهو ادا افا الي ف اعا ار قول حل عه ن اعرف 
عنه» وتقول: عدلت إليه ف عليه . وانظر الايتين رقم [۲۷ و۱۲۷] والفعل «تعدل» جاء 
هنا محتملاً لمعنى الميل» والمعنى العدل» وقد يجيء محتملاً لمعنى الميلء ومعنى التسوية» 
فذلك كما في قوله تعالى في أول سورة (الأنعام): ِنَم الذي كُمَرا ب علوت فإن جعلت 
اجار رالتجررر ر 4 ملين ب رر كان النحتى: إن الكقار يوون الأضنام 
بربهم ۰ وإن جعلتهما متعلقین بالفعل : م ۆكمَروأچ کان : دلوت بمعنی : يمیلون» والمعنی : 
إن الكفار يميلون» وينحرفون عن إفراد الله تعالى بالوحدانية . وانظر (المائدة) رقم ۸1]. 

ورن تلوأ أي: ألسنتكم عن شهادة ال درا کما ينبغي . هذا ويقراً بضم 
اللام» وإسكان الواو من الولاية» بمعنى: وإن وليتم إقامة السّهادة فأدُوها على وجهها. ار 
رسوا أي: عن أدائها؛ إذا دعيتم إلى أدائها . وهو حرام قطعاً قال تعالى في آخر سورة 
(البقرة): وس مها نه ءام ثم لم4 انظر رحا هذا ك ؛ فاه تد الد اد 

ون َه کان بم با ماود مِنَ الجور في السهادة أو ِن أدائها على وجهها. طخيا4: 
بأقوالكم» وأفعالكم . ففي الايةتهديد» وؤعيك شديداكن: 

تنبيه: قال الذي رحمه الله تعالى -: إن فقيراًء وغنيّاً اختصما إلى الننْ بء فكان 
صغوه» واستماعه للفقير أكثر» يرى: أن الفقير لا يظلم الغنيًّء فأنزل الله هذه الآيةء وأمر بالقيام 
بالقسط مع الفقير» والغني. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق المذكورة في الآية 
رقم ]٠۰٥[‏ وما بعدهاء فهي خطاب لقومه ال جادلوا عنه» وشهدوا بالباطل . والأولى التّعميم 
لحکمها في کل زمان» ومکان. 


٤ 1۲‏ سیو الا الآية: ٠١١‏ لر الاس 


الإعراب : يا آلب اموأ : انظر الآية التالية. #إكوًأ4: فعل أمر ناقص مبنى على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة التى هى اسمه» والألف للتفريق . #قرّمينً4: خبره منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . بلَنط4: متعلقان 
انوميد . لشدة#: خبر ثان للفعل الناقص أو هو نعت ل: «فرّمينً4. أو هو حال من 

#وآو#: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. عل أشيك : 
متعلقان بمحذوف خبر «كان» محذوفة مع اسمها. انظر الشرح» والجملة المقدّرة» لا محل لها؛ 
أا اعا وان يا جا ر غو ف وا 0 وف ف وال طرف 
على ما قبله مجرور مثله . «وألاأَوَين »: معطوف أيضاً فهو مجرور» وعلامة الجر فيهما الياء؛ 
لأن الأول مثنىء والثاني جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وجواب (لو) محذوف» التقدير: لا تکتموها»ء و(لو) ومدخولها کلام معطوف على ما قبلهء لا 
محل له مثله. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) وصليّة ؛ فلا جواب لهاء وتكون الجملة المقدّرة في محل 
نصب حال مِنْ لفظ الجلالةء والرًابط: الواو فقط . 


[إن4: حرف شرط جازم . «إيكّ4: فعل مضارع ناقص فعل الشرط» واسمه محذوف 
مفهوم من المقام» التقدير: إن يكن المشهود عليه. وقيل: التقدير: إن يكن الخصمان. مراعاة 
لمعنى: أ4 . «عَيِيًا4: حبر: طإيك4. أو مَقِيا : معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأتّها ابتدائيةء ويقال: لألّها جملة شرط غير ظرفي . الد : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . الله ) مبتدأً. أو : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضكّة مقدّرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأتها لم تحلٌ محل المفرد» وهذا في الضّاهرء وعند التأمُل يظهر لك: أن الجواب 
محذوف. التقدير: فلا تمتنعوا عن إقامة الشّهادة لله وعليه فالجملة الاسمية تعليل لللّهي 
المقدّر. يوا : جار ومجرور متعلقان ب: أك والميم والألف حرفان دالان على التثنية 
والجملة الشرطية فيها معنى التعليل لإقامة الحق» والعدل. 

«ل5: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر ب «إذا» (لا): ناهية. يوأ : 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية وعلامة جزمه حذف النُون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةvء‏ 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفحلية لا محل لهاء؛ لأتها جواب للشرط المقدّر 
ب «إذا»» التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا. . .إلخ» وهذا الكلام معطوف على ما قبله. 
#اهوئ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذر. 


لل الاس سیو ا لاء الآية: ٠١١‏ 10 


رالمضتر المرول من: ان yT RE‏ 
التقدير : لئلا تعدلوا عن الحقٌ. وعند البصريين» التقدير: كراهة العدول عن الحق» فهو في محل 
جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف» وهذا؛ إن كان الفعل بمعنى : تميلواء وأمًا إن كان الفعل 
على ظاهره بمعنى العدل؛ ا التقدير : للعدل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إوإن تلوأ أو تُعَرضوأ.ء.. إلخ : انظر إعراب مثل هذا الكلام 
مفصلا في الاية رقم [۱۲۸]. 


ورسولیہ۔ والککب ای رل عل سول 


ب وماك وك وراه الو 


Û0\ 


الشرح: اا لن ءامراچ : انظر الآية رقم [۲۹] فإِلّه جيد. منوا اللو ورَسولو»: هذا 

خطاب للمؤمنين» والمعنى: البتوا على الإيمان» ودوموا عليه. بوالکتي ی درل عل رَسولو.) 
ي القران الد آزله عل حه عة الڪ آلۍ رل ن ڙڳ آي : ا 

على الأنبياء قبله من كتب . ومن يمر با...4 إلخ. أي: وَمَنْ يكفر بشيءِ من ذلك؛ #فقَد صَلَ 
صللا بيدا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام» 
وأصحابه - رضي الله عنهم -: فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب. آتوا النبي بء فقالوا: إنا نؤمن بك» 
وبكتابك» وبموسى» والتوراة» وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب» والرُسلء فقال لهم 
النبیٰ ی : بل آمنوا باله» وبرسوله محمد» والقرآن» وبکل کتاب کان قبله» فأنزل الله تعالی 
الآية. وقيل : الخطاب للمنافقين» والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهي» ولم تؤمن قلوبهم» 
آمنوا بقلوبكم حتى ينفعكم الإيمان؛ لأنٌ الإيمان باللّسان لا CE‏ ق 
هو خطاب للمؤمنين. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا في الماضي» والحال آمنوا في المستقبل› 
ودوموا» واثبتوا على الإيمان. 

هذا؛ وقد قال تعالى في حق القرآن: ر وقال في حم الكتب السّابقة : رل4 ؛ 
E O Da A ON‏ 
ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» را ای ا ی و 
ف الرراف والاتجل؟ اا رل كف واا ورول القران ففرا كاد ا 


0 ل‎ e 


زیت الكافرين» كما حكى الله عنهم بقوله: «وَقالّ الد كمروا ولا نزل عه لمران جه 


٤ 10٤‏ - سالا الآية: ٠١١‏ ل الاس 
ا اف اا و دل را ون ا و ا 
الآية رقم [۳۲] من سورة (الفرقان). 

هذا؛ والكتاب في اللغة: الضم» والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحيٍ» وخطّةٍ واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لاه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض » ويجمعه» و وهو في الاصطلاح : اسم لجملة مختصَةٍ من العلم» مشتملة على 
أبواب» وفصول» ومسائل غالباًء وقد أكثر الشعراء في مدح الكتاب. 

وبالجملة فالكتاب هو نعم الذخر» والعدّة الها والحرفة» جايس لا يضرك: ر 
يَمَلكَ؛ يطيعك بالليل طاعته بالنهار. ويُطيعك في السّفر طاعته في الحضر إن ألفته على الأيام؛ 
E RS‏ وإن درسته؟ رفع بين الئاس قدرك. وإن أردت الريادة فانظر سورة (البقرة) 
رقم .]۱١١[‏ 

وأمًا الكفر: فهو ضد الإيمان» وهو المراد في الآيةء وقد يكون بمعنى جحوذ العمةء 
E‏ ومنه قول النبي ية في التساءء في حديث الكسوف: فوا اللَارَ لم ار مَنْظرَاً 
ايوم د افع رابت عكر هلها النْسَاء» قيل: بم یا رسول الے؟! قال: «بِكفْرِهِیًّ؛ قیل: 
ا ا ا وَيكُفَرْنَ الإحْسَانَ ا إلى إِحدَاهُیّ اهر كله ك 
ا قَالَتْ: ETO‏ أخرجه البخاري» و وغیره. . ویروی بأطول مِنْ 
الد الا ررمي ال م ي ا ی وم رو رسي [الكامل] 
يَعْلوطريقَة يقَةمَنيهامُتَواتِر في ل اة كر الجر غ ايها 


وسمي الزارع : کافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض»› NS,‏ قال تعالى في 


تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم [ وکل عت أب الكار بال ويسمى الليل: 
کافراً؛ لاله يستر كل شيء بظلمته. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 


كا .ا و ا ر 
كما يطلق الكافر على اللّهر» قال المَُلَّمُس حين ألقى الصحيفة في النّهر : [الطويل] 
وألْمَيْنهَا بالئني يِن َب گافِر کی ن ا ن اليل 
رالاتا يالاات ار فی فل دول 
حا وكفر فلا التحةء كفرعا فر فاو كفوراه ورات 4 إا جحده وسهة 
وأخفاها. قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبنا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام: 


لل الا ٤‏ - سو الد ناء الآية: ٠١١‏ 100 


وراد باد رک کين رتو ر ردک وَين ڪفم عَدای دده وقال القطامي - وهر 


الشاهد رقم [۱] من کتابنا : «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
ا a ٩‏ ا 4 و ل ا ا 


هذا؛ والإيمان الصحيح هو: : الإقرار با OU‏ والصيق بالجُنان» والعمل بالآركان. ولما 
و الله ل عن الإيمان» قال: «الإيمان أن تا باش وملائکته وکت ورسله» اليم 
الآخر» وَالْقَّضَاءِ وَالقَدَرِ حيرو وشرو من اله تعًالى». والإيمان يزيد وينقض على المحتمد كما 
بينته في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعبٌ كثيرةء وفروع عديدة وهي سبع وسبعون 
أعلاها : «لا إله إلا الله » وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين 
بمعنى الحلف بال a‏ أو باسم من أسمائه» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
وولا لوا أله عرصة س شيڪ آت تبروا وفوا يخا ب الاس . واليمين 
أيضاً : اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى في كثير من الآيات: مأ ما 
مدَکت اسک . ولا يجمع بالمعنى الأوّل؛ لأنه مصدر» والمصدر لا يثنىء ولا د يجمع. (اليوم 
الآخر): هو آخر أيام التبا فة الحشرة والشرة والخهاب ,والخرا e‏ 
الجلّة بالفضل الإلهيّ» ودخول أهل الّار انار بالعدل الربًاني. 

الإصراب : إا لذن انرأ انظر الآية رقم ۱۳۳1]. اموأ : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . بار : متعلقان بما قبلهما . «وَرسولو4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة . إرالككب : معطوف أيضاً . ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الكتاب). لرَّد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي نزله» وعلى قراءته بالبناء للمجهول» 
فنائب الفاعل يعود على : ايى وهو العائد. لعل رسولي: متعلقان بما قبلهما . ازالب 
اَی اَل معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. وین تڙه: متعلقان بما قبلهماء 
وبني : يبَر على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني . 

ومن الواو: حرف استئناف . (مَنْ) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. #يكفرً4: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إبلّء: متعلقان بما 
قبلهما . «إومليكيو.... إلخ : هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالة. «الأخر4: صفة (اليوم). 
دّ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ًَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من). «صَكلا#: مفعول مطلق . لبَيدًا#: صفة لهه 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» وخبر المبتدأً؛ الذي هو (مَنْ) 
E EE SE ASN ES‏ 


٤ 101‏ - سال اeیتاں:‏ ۷٣و۳۸‏ لل الاس 


د ۶ 


إن الد ءامنا ر رو ك اموا تر قروا ثم آزدادوا کا لر یک اله 
ا ۶ک 3 سا 3 
عفر م کا لیم سیا ©4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في اليهود آمنوا بموسى . 
طن كتروا» بعبادتهم العجل. « ءامو بعد ذلك ور گنروا بعیسی» والإنجیل» طن 
أزدادوا كن بمحمّد ب . وقيل: نزلت في المنافقين وذلك: أنّهم كفروا بعد الإيمان» لِنً 

اموا يعني : : بألسنتهم»› وهو إظهارهم اللإيمان؛ لتجري عليهم أحكام المؤمنين› لن دادو 
كه بموتهم على الكفر. والمعتمد الأوّل. 

لر ك لَه يعفر ج ذنوبهم إذا أقاموا على الكفرء وماتوا عليه؛ لأ الله تعالى أخبر: أله 
يغفر الکفر؛ ٳذا تاب منه بقوله: قل لين ڪفروا ن ينهو مر هم ٿا هد ست يعني : 
مِنْ كفرهم» الآية رقم [۳۸] من سورة (الأنفال). «إولا ليم بی : طريقاً إلى الجنة. وقيل : 
لا يخصّهم بالتوفيق كما يخص أولياءء» وفي هذه الآية رذ على أهل القدرء والمعتزلة بان الله 
تعالی ين أنه لا يهدي الکافرين طريق خير؛ ليعلم العبد: ا ينال الهدى بالله تعالى» 
ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضا. 

الإصراب : [إدً4: حرف مشبّه بالفعل. «ألَي»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: إن . ما4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق› 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجمل بعدها معطوفة 
عليها. لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. «یک4: فعل مضارع ناقص مجزوم بار 4. 
لال4 : اسمه. يعفر 4: فعل مضارع منصوب ب:«أن» المضمرة بعد لام الجحود» والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بلام الجحودء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: ي4 
التقدير: لم يكن الله مريداً لغفران ذنوبهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إ5ً4. #ه4: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية : إن اَن إلخ مستأنفة لا محل لها. 
إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . المي : مثل إعراب ما قبلهء 
والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان على ما قبلها . سيلا : مفعول به ثان. 


ر أَلْمَفِقِينَ ان ا ليا 4O‏ 0 


الرع ا و ا اا و ا ا E‏ 
الخر السار طهر رورا ف الكرة آي ظاع الجلكد والندارة الخ العاف على الي 


10۷ ٠١۹ الآية:‎ N AE: ل الاس‎ 


الكلام استعارة تصريحية تبعية وقد تستخمل بالشر> ویما E a‏ والاستهزاءء 
كما في هذه الآية وكثير غيرها . ثي إن الغالب في الشرٌ أن يستعمل مقيداً منصوصاً على المبشر به 
على سبیل التیگې > كما ذكرت» قال تعالى في سورة (النحل) رقم ]٥۸[‏ ورا ر اده 
لاني . وهذا التهكم كثيرٌ في الشعر العربيّء وو ی [الطويل] 
وكا إا الْجَبَار بالْجَيْش صافقا جَعَلتَاالمَاوالمُرْمَمًاتِله زلا 

اا ق ولغرو بے کر فی ماه وهو الشاهد رقم ]٤۸[‏ من كتابنا: «(فتح القريب 
المجیب): [الوافر] 


٩ 4 


EEE PEE EBE E E NEK E Ek 
الإعصراب : اشر : فعل آمر» وقاغلة مسةر تقديره: ا آنت. المَفقينَ# : مفعول به‎ 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين‎ 
: في الاسم المفردء والجملة الفعلية مبتدأةء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. بان‎ 
الباء : حرف جر. (أنَ): حرف مشبه بالفعل. «4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر:‎ 
(أد) مقدّم. عدا : اسمها مؤخر. اليا : صفة له» والمصدر المرّول من (أنّ) واسمهاء‎ 
وخبرها في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: بشر المنافقين‎ 
. بالعذاب الأليم‎ 


CR A 


الزن ينخذون | قرین اول من دون انين اور ت عند 
ی لہ ا @4 


الشرح: ايب يدون ألكفرك#: هم المنافقون اتٌخذوا اليهود الذين كانوا يساكنون 
اللي ف النمدينة أنضارا» وأعرانا .جين مون ارم #: :فكاتوا يلودون بهم > ويو موان متهم 
المنعةء والأصرة» ويقولون: لا يتم آمر محمد. هذا هو کلام ابن ابي ابن سلولء ومن معه من 
التائ الذي حالفوا بني قينقاع من اليهود. انظر سورة (المائدة) رقم لاوا ها قان 
جید» بحمد الله ! . 

ينوت عدم ة4 : يطلبون عندهم ال E‏ 
ويكرم بها عباده المؤمنين» كما قال تعالى في سورة ع رقم :]۱١[‏ فس کان بد عة هيه 
الع یما > وقال في سورة (المنافقون): ويله أَلِْرَة ولرسولهء وَِلْمُوَمنِين ولك ج التق لا 
يعَلَمّنَ . والمقصود من هذا E‏ والقوة E‏ والإقبال على 
عبودیته › والانتظام في جملة عباده؛ انين له الة في الحياة ال ووم يقوم الأشهاد. 


٤ 10۸‏ - ىالا الاية: ٠٤١‏ السا 
A‏ أن رجلا من المشركين لحق النبيّ بيه يريد أن 


یقاتل معه» فقال له: ازجع فِا لا نَسْكَعِينُ بُ مشر . وانظر ما ذكرته في الاي رقم [۲۸] من 
سورة (آل عمران) فإنه جيد» والحمد لله!. 

الإصراب : أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة المنافقين» أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب على الذمٌ بفعل محذوف» التقدير: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدا 
محذوف» التقدير: هم الذين» وجملة: يدوت الكفريى أرلية4 لا محل لها صلة الموصول. 
دون : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» ولون مضاف. ول المُرمننَ 4 : مضاف 

ليه مجرور. . . إلخ. #أيتغوت 4 #: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (يبتغون): 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها 


عند e‏ والهاء في محل جر بالإضافة. «الْمة4: مفعول 
به. إن : الفاء: حرف عطف. (إن): حرف مشبّه بالفعل. اة : اسمها. إل : 
متعلقان a‏ > ي : حال من الضمير المستتر في الجارء والمجرور: 


ي والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


و إ5 يتئم إل E‏ 
4 


ووي 


تا ی وشوا ف فی حَلِیثِ عبرو 4 ل ا ا 


Ai od 


الشرح: موقد ترد عيُّم ف الک4 : الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمنء 
ومنافق؛ لاله إذا کک فقد لزمه أن یمتثل آوامر كتاب الله كما قال تعالى في سورة 
(الأنعام) 7 ودا رایت الین وود نے ٤ار‏ عض عنم حى بوصو في حي عبر فالاآية هنا 
ن الان ن بان المنافقين» واليهود» وآية (الأنعام) مكيّةٌ تنهى المسلمين عن 
مجالسة المشركين في مكة. هذا؛ والفعل : رَد يقرا بالبناء للفاعل» وللمفعول. 

لدا َعَم َع ٤ات‏ الوه : انظر (آيات) في الاية رقم ]٥[‏ والمراد بها هنا: آيات القرآن› 
شرعه الله » e‏ وتعاليم. كر اچ أي: لا يصدّق بها الكافرون. #اوشسترا 
ماه : يستهزئ بها المنافقون» ويسخرون منهاء فأوقع السّماع على الآيات» والمراد 
الكفرء والاستهزاءء كما تقول: سمعت عبد الله يلام» أي: سمعت اللوم فيه. ك معدو 
مع : فلا تجالسوهم . طحق يحصو ي ڪَييثِ عر آي: حت ياخذوا في حديٿِ غير حديث 
الاستهزاء بآيات الله . هذا؛ والخوض : الدخول في الشيء كالماء» ونحوه» فاستعیر هنا 
للحديث بالباطل» والبهتان» والاستهزاء. 


لاز س ال الآية: ٠٤١‏ 10۹ 


نگ إا ْله آي : في الإئم» والوزر إذا قعدتم معهم؛ لأنّكم قادرون على الإعراض 
عنهم» والإنكار عليهم. وهذا ARE AES a E E‏ 
ولاعبي القمار» ونحو ذلك والمعاصي» والمنكرات. لك اه جام أَلمكَمِقيكً...# إلخ: أي: كما 
أشركوهم في الكفرء والرّضا بالباطل» وقعدوا معهم» وجالسوهم» كذلك يشارك الله بينهم في 
العذاب في نار جهلّم» ويجمع بينهم في دار العقوبة» والتكال» والقيودء والأغلال» وشراب 
الحميم» والغسلين . . . إلخ؛ ل ال مع مَنْ أحبّ» كما هو صريح قول الرسول ياء . 

الإصراب : رَبَد4: الواو: حرف استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«إَد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 6 ا فة اھ ال ها . وڪم 
فی اکب چ: جارّان» ومجروران متعلقان بما قبلهما . ن : A BE‏ 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف التقدير: أنة. إإا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السّكون في محل نصب. 
«َيَمً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إا إليها على المشهور 
المرجوح. #٤ايّت#:‏ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لاله جمع 
مؤنث سالم» و#تايلت4: مضاف ولأ4: مضاف إليه. «إيكترً: فعل مضارع مبني 
للمجهول. #يا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ: اعات أل والرابط : الضمير المجرور بالباء فقط» 
وجملة: سرا ا»: معطوفة عليهاء وهي مثلها في إعرابهاء وفي محلها. 

مإتك: الفاء: واقعة في جواب: طإإدا#. (لا): ناهية. #قعدوأچ: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية› وعلامة جزمه حذف النون؛ لأتّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق› والجملة الفعلية جواب: إ5 لا محل لهاء ولإدا ومدخولها في محل رفع خبر: 
أن المخففة من الثقيلةء و#آن واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به للفعل : مر على بنائه للفاعل» وفي محل رفع نائب فاعله» على بنائه للمفعول. 
بإمعهٌ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «حَىّ: حرف غاية 
وجر بعدها «أن» مضمرة. #إعوضوأ#: فعل مضارع منصوب ب«أن» المضمرة ا وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› و«أنْ» ا والفعل : کنو صو في 
تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلَقان بالفعل: «شعدواأي. لإ 
حریث چ : ا بما قبلهما. عبرو : صفة: يث والهاء في محل جر بالإضافة . 

ۋگ4: حرف مشبه بالفعل» » والكاف اسمه. إإدًا: حرف جواب وجزاء» مهمل لا عمل 
له. ي : خبر (إلنً) والهاء في محل جر بالإضافة ويقراً بفتح اللام» فيكون مبنيّاً على الفتح 


٤ 11‏ - سی اا الآية: ٠٤١١‏ الاس 


في محل رفع خبر المبتدأء مثل قوله تعالى في سورة (الذاريات): إن سى نَل ما انك تطرت 
ومنه قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]۱١۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»۔: [السط] 


3 


EEE A E EE E OE FEES E 
والجملة الاسمية: إل إا ْم : تعليل للنهي» لا محل لها. إ4 : حرف مشبه‎ 
بالفعل. أ : اسمها. طجَايح4: خبرهاء وهو مضاف» وطألمكَفقيك: مضاف إليه مِنْ إضافة‎ 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إرألكفرنّ: معطوف على سابقه بالواو العاطفة. لإ‎ 
جٌَّ4: متعلقان ب جايح وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصرف‎ 
للعلمية» والعجمة. #إجيعًا#: حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور» والجملة‎ 
. الاسمية : د.٠ إلخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفر» فهو تعليل للتعليل‎ 


e‏ فاه 
لكر عل الَو سيد ©4 


e 


الشرح: واب رتصون بک #: أي : a Ls‏ ویحزنکم . والخطاب 
للمؤمنين. «إن كن كم تح ِن أل : نصرٌء وغنيمة» وغابةٌ على المشركين. الوا انر تک 
عك أي : معاونين لكم في الحرب» ونحن على دينكم» فأعطونا من الغنيمة. إن ل 
TS‏ حظ من الغلبة على المسلمين» > كالذي حصل في غزوة أحد. ةالو أل 
سود کم : ألم نغلبكې وتمکن من شلک ولا اشا لک أو المعنى : ألم نغلب 
علیکم حتّی هابكم المسلمون» وذلك بتشبيطنا لهم» CE Es‏ 
حصل في غزوة أحد حين انخزل المنافقون عن المؤمنين. هذا؛ وقد e‏ 
بالکافرین ن : فتحاً تعظيماً لشأنهم» وعلوٌ قدرهم؛ لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السّماء. ا 
ظفر الكافرين : : نصيباًء تحقيراً لحطّهم؛ E E‏ 
اا يقال: استحوذ على كذا؛ أي: استولى» وغلب عليه» وهذا الفعل جاء على الأصل› 
ا لكان: ال والفعل على الإعلال: استحاذ» يستحيذ. وانظر سورة المجادلة 
رقم [۱۹] فالکلام فیها جید» وجيد» والحمد لله!. 


اسه کہ بتڪم . E‏ بين المؤمنين› والمنافقين . والمعنى: إن الله وضع 


السيف عن المنافقين في الدّنياء 5 لإكرامهم» E‏ عذابهم إلى الآخرة؛ ليضاعفه لهم > کما 
ستقف عليه فی آي تالية. 


ل الاس EE:‏ الآية: ١٤١١‏ 11 


ور ر 


فون عل أله للكفر... إلخ في هذا أقوال: 
أحدها: وهو قول عليّ» وابن عباس - رضي الله عنهم -: أن المراد به يوم القيامة بدليل 
E‏ 


4 
ت 


o a 
e e a کر ھر و‎ 
ئی آلا فیک آي‎ e تعالی و - رضي الله عنه - عن النبي ييه قال : «وإني‎ 


بِسَتَوٍ عامو» ولا بلط عَلَيْهْمْ عَدواً ِن وى افيه قبشتییح بهم إن دبي قال : با 
مح مُحَمّد! ئي َصَيْتُ كَضَاءً َه لا يرد وني أعطيئكَ لأميك آلا أهلكهُمْ َة عام رالا أل 


لبهم عدوا ِن سوی آنفيهم» ڏيستبيح بيهم ولو اجَْمََ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَفْظارِهَاء کی کن 
os 2o‏ هلاه ا ويسپي Ee os 2o‏ 

الرابع: إن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» ولا تتغلب عليها شريعة ما. 

الا ا و ا کے و ی ی و رک 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء ويتركوا أوامر الله تعالى» ويهملوا ستّة الرسول بء كما قال الله 
تعالى: رما أصتبكم ين ية يما ست أيريكر. والأحاديث الشريفة كثيرة في ذلك› 


وأكتفي بما يلي : 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما E‏ یا مَعشر 
المُهّاجرِبنَ! حمس خِصًال إا اليم بهن واعود او اَن تذركُوهَُّ - : لم تهر القَاجشة َة في فَوْم 


کظ؛ حى بغلنوا بها إلا تا فوم الطاعود والأزجاع الي َم تكن في أشلافهم؛ الي مغز مَصوا. 
ولم ي ينْقصوا المكيًالء وَالْيرَان إلا أخذوا بالسْنينَ › وة الو وَجَورِ السلْظان ٠‏ 
يَمُتعوا رگاة مالم إل منوا القطر من السمَاب وَلوْلا الْبَهّا يِم؛ لم يُمْطرُوا . ولم لضو هد 
اش وَعَهْد سوه إلا لط اف عليه عدوا ِن عَيْرِْ أځڏوا بَعْص تَا في اَيْدِيهمْ» 
يحم أنه ب باب الو ۾ تَعَالى» وروا فیا آنل اه إلا حَمَل بَأسَهُمْ بيهم . رواه ابن ماجه» 
والبيهقي . 

وتفرع عما تقدّم مسائل؛ متها أن الكافر لا برت المسلم ومتها: أن الكافر لا روج 
مسلمة. واستئجار الكافرٍ المسلم لعمل فيه مر ونهي مکروه . 

الإعراب : ان : E‏ والجملة الفعلية : #إ يصون بك صلة 
او ن ا إن : الفاء: حرف تفريع› واستئناف . 55# : فعل ماض ناقص 


I: 17‏ الآية: ٠٤١‏ الاس 


مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . #لك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
o6‏ تقدّم على اسمها. تح : اسم کان مؤخر. س اسّچ: متعلقان ب: فح ؛ ل 
مصدر» أو بمحذوف صفة له» وجملة: وك...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #إكالرأ: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم جواب 
الشرط» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف مفرع 
خا له لا مل ل لألر4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير.(لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. تکى4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) واسمه ضمير مستتر تقديره: نحن. 
تى : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: ك4 والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «إوإن كن للكقرين... إلخ: إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق . ڭى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
و(إِن) ومدخولها معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

#إوتمتعك4: فعل مضارع معطوف على : سود مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: 
نحن» وقرئ بنصبه على إضماره «أن» بعد الواو في جواب الاستفهام» كما يجوز في العربية رفعه 
على إضمار مبتدأ كما ذكرته مراراً ٠‏ لين ألموْنً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني . «إكَ: الفاء: حرف استئناف . (الله ): مبتداً. يك 4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله ) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. بيتك 4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
#وم#:. ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاًء ووم4: مضاف» وألمَكمَدّ4: مضاف إليه. 
وان : الواو: حرف استئناف . (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. #يجمَل4: فعل مضارع 
منصوب ب(لن). الد : فاعله. «اإللگفرتً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الأول. عل انومن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: سيا كان صفة له. . . إلخ. #إسيا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: لون 


اور 


+ - و 


لن لقي يعون اله وهو حيعهم ولا اما 


وسل Lے‏ ب س SNA 0t‏ 
امون لتاس ولا یذکروت اه إل يد 43 


الشرح: إن أَلْمكَيْقِينَ عتيعون آل : الخداع» والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف 
ما يريد من المكروه؛ ليوقعه فيه من حیث لا يشعر» أو يوهمه المساعدة على ما يريد هو به؛ 


I ٠٤١ الآية:‎ E! الا‎ 


ليغترٌّ بذلك. وكلام المعنيين مناسشب للمقام» فإِنّهم كانوا يريدون أن يطلعوا على أسرار 
المؤمنين› فيذيعونها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. وانظر سورة 
(البقرة) رقم ]4[ إن ردت الزيادة في ذلك› والخداع» والمخادعة من مکاید الحرب› وهي 
ممدوحة فيه» قال الرسول المعظم جل : «الحربُ حُدعَةٌ» والمراد بخداعهم الله : خداع الرسول 
أن اه لا تخي عله خافة فى الأرض» ولا فى النماء: 
وهو خیعه أي: هو مجازيهم على أعمالهم» وذكر لفظ الخداع للمشاكلة» كما في 
قوله تعالى : #رمڪروأ ومر أل وإن الله فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع؛ حيث 
دک ف الدنيا معصومين الدماءء والأموال» وأعدًٌ لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار. 
وا بُعطون على الصراط نوراًء كما يُعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم» ثم يطفاً نورهم» 
ت NEDO‏ ا د ا 1 

ویبقی نور المؤمنين» فينادون المؤمنين : #إأظروا تقبس ين ر4 انتهى جمل. # سال : قرئ 
بضم الكاف وفتحهاء مثل: سکاری» وقرئ: (گسلی) مثل: سکرّی» وهو جمع کسلان. هذا؛ 
والكسل : الفتور» والتوانی› وانحطاط الجسم . 

ازارد الاس : مِنَ المراءاة» وهي مفاعلة من الرؤياء ومعناها: أن المرائي يري الاس 
عمله حسناًء ولا بُراقب الله فى هذا الحسن. والرياء: شرك»› كما صرحت به الأحاديث الشريفة 
الكثيرة› وخذ ما یلی : 

عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5 : «مَنْ سَمَعَ؛ سمح اله پو» 
ومن یرّائی ؛ یرائی الله به» . رواه البخاري» ومسلم . 

وعن اف هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ل يقول : «مَنْ تَرَيَنَ بعَمَّل الاخِرَة» 
ا ما ولا لا ل فالات وَالأَرْض». رواه الطبرانق في الأوسط . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: فال وشرو 1 جو ت إلى الا ا 
يبون وَبَارَرً الله ما يكْرَمُونَ؛ لقي الله؛ وهو عَليِّ عَضْبان» رواه الطبرانيٌ في الأوسط . 


۴ س .0 5 کان ر ی کے رن رر 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي: «مَنْ أحْسَنَ الصَلاةَ حَيْث براه 
وو ت و و وھ ا ور کا ر رھ و ی ۶ 
التاسٌء وأساءها حيث يخلو› َلك استهائة اسْتَهَانَ بها ربّه تَبَارَك وَتعَّالى». رواه بو يعلى . 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : إن أثْقَلٌ صَلَاةٍ عَلى المتافِقِينَ 
e‏ رار و :سار 


ا ORTE‏ و E. e 0 TE i‏ ا 
صلاة العشاءِ»› وَصّلاة الفحر› ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهمًا ولو حبواء ولقد همّمت أن امر 
ت ھے سور روک و 2 ر ر رو ےو و ۹ 
بالصلاةء فتقام» ثم امر رَجُلاء قَيْصليّ بالتاس» ثم آنظلِق مَِيّ جال مَعَهم حرم يِن خطب إلى 


.]٠٤١[ الآية‎ 


٤ £‏ - ااا الية: ٠٤۳‏ ال الاس 


الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. ألمَُيْقينً4: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
ميود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله . ال : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: لإ والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين. (هوّ): ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأً. «[خرعه4 : خبره» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء أو من لفظ 
الجلالةء والرابط : الواو» والضمير على الاعتبارين. وقيل: معطوفة على خبر: إل وقيل : 
مستأنفة» والحالية أقوى. (إذا): انظر الآية رقم [١٤۱]ء‏ وجملة: اموا إل ألصَلَوة4 في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: اموأ كال جواب (إذا) لا محا 
لهاء» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة: يعون أل الواقعة خبراً ل: [ٳدَ4؛ فهي 
في محل رفع مثلها. سال : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر» وجملة: «إرايونَ الاس في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة. وقيل: يِن 
الضمير المستتر في : «إكسال. وقيل: إنها مستأنفة. وقيل: إنَّها بدل من: كال وهذان 
ضعيفان» وجملة: إل يكروت أل معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 
: حرف حصر. ليلا : صفة مفعول مطلق محذوف. التقدير: إلا ذكراً قليلاً. وقيل : 
صفة ل: «زمان» محذوف. التقدير: إلا زماناً قليلاً. والأول أقوى. 


AS رورس ا ص رص‎ rAd 
7ء‎ 


مذبديين بين ذلك لا إل ِو 
کک 
©4 
الشرح: مدن : متحيرين» مترددين بين الإيمان» والكفر» وهو بفتح الذال من: 
الذبذبة» وهي الاضطراب» ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب به التعمان بن المنذر: [الطويل] 
أا رن E A TT‏ 
وقرئ بکسر الذال» بمعنی : يبون قلوبَهُمْ » أو دينهم» ومنه قول البعيث بين حريث : [الطويل] 
ت ى ن ت 0 ت و 0 0 ت 
حال لام الملسَييل وئوتما مَييرةقهريلبريدالثُلبزب 
وقرئ بالدًّال بمعنى : أخذ تارة في دَبَة» وتارة في دَبّة» وهي الطريقة. ومنه ما روي عن ابن 
عباس - رضی الله عنهما _: أتبعوا دة قریش › آي : طريقتهم› وملتهم› ابال ھۇلاء» ولا إلى 
هؤلاء؛ أي: لا منسوبين إلى المؤمنين» ولا إلى الكافرين. رمن َيل أله لن مد ل سيلا : 
انظر الآية رقم [۸۸] ففيها الكفايةء وخذ ما يلى : 


لل الاس وة ا الآية: ٠٤١٤‏ :3 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال : «مكل الْمُتافِق كمَنَلٍ الشَاءٍ المَابِرَة 
ين الْعَتمَيْنٍ» تَمِيرٌ إلى هَذِو مره إلى هَذِو مَرَهّا. متفق عليه . 

الإعراب : دبك : حال من واو الجماعة»ء أو هو منصوب على الذم بفعل محذوف» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#إبً»: ظرف مكان متعلق به» ولب مضاف» ولدلك: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. طل): نافية. طإل4: 
حرف جر . هول : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل جر ب: إل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في : 
مدد انظر الشرح . وسن بُسللٍ...4 إلخ : انظر الآية رقم [۸۸] ففيها الكفاية. 
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کر رو رہ مھ ۵ مچ سے ر رر 
ين ٤امنوا‏ ل نڏوا الكفريَ أولياءَ من دون 


راص >A‏ 3( 4 2 
لہ يڪم سط سا ©4 


الشرح: يام لين اموأ : انظر مشل هذا النداء في الآية رقم [۲۹] فإِله جيد والحمد ث! 
«إلا تدوأ : ينهى الله المؤمنين في هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابةء أو صداقةء ونحوهما؛ 
حتى لا يكون حبُهم» وبغضهم إلا له» كما ينهى عن الاستعانة بهم في الغزو» وسائر الأمور 
الدينيةء والدنيوية» وإِنّما يجب الحبٌ للمؤمنين خاصَةًء والمعاونة والمساعدة لهم» وبهم» ومثل 
هذه الآية رقم [۲۸] من سورة (آل عمران): ل يكذ وة ألكفرب وة ِن دون اممك والآية 
رقم ]١١[‏ من سورة (المائدة) : يام الذي ءامنا لا َد ألو وألمرى...& إلخ» وقوله تعالى في 
أول سورة (الممتحنة) : اا أل اما لا تعدوأ عَذُرّى...& إلخ» وكل هذه الآيات تنهى المؤمنين 
الصادقين عن أن يكونوا مثل المنافقين؛ الذين ذكرهم الله في الآية رقم .]٠١۹[‏ 

«أردود4: أيها المؤمنون ان نلوا رر جم سلطا بيا : حبةء وبرهاناً قاطعاً على 
نفاقكم» حتى يعاقبكم في الآخرة» كما يعاقب المنافقين . وتقدّم شرح الكلمات» وإعلال بعضها 
في الآية [۳] و[٦]‏ من سورة (البقرة). وانظر الآية رقم .]۸٩4[‏ 

الإصراب : بايا لين اموأ انظر الآية رقم ]١۳١[‏ ففيها الكفاية. «لا): ناهية. 
«إنَدَضدوأه: فعل مضارع مجزوم ب: ل الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لألّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنّها ابتدائية. «ألكضرد#: مفعول به أول. «أرلية: مفعول به ثان. امن دُون»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: #[أولياة. أو بمحذوف صفة له ولذوني 


٤ EE‏ - سىالًاإ ‏ الآية: ٠٤١‏ ال لاذ 


مضاف» ولالمين4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لألّه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «أردُودً: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي . (تريدون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
أن ملوأ : فعل مضارع منصوب ب أن» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب مفعول به. الل&: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان تقدّم على الأول . «إءكّك4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #سلطتًا# كان صفة 
له. . . إلخ. «إسلطتا»: مفعول به. يتا : صفة له. 


لن يي فى الد 


الشرح: إن ألَفِيَِ في ارك الأسْمَلٍ مى ألار4: المراد به: الطبقة التي في قعر جهنم . 
وإنّما كان عقابهم كذلك؛ لأنّهم أخبث الكفرة» ضمُوا إلى الكفر استهزاء بالإسلام» وخداعاً 
للمؤمنين. هذا؛ ودركات النار: منازل آهلها؛ إذ التّار دركات» والجّة درجات» فالدّرك إلى 
أسفل» والدّرج إلى أعلىء ودركات الّار: طبقاتهاء وهي سبع: العليا لعصاة المسلمين» وهي 
جهنم تکون بعد خروجهم منها راا لا نار فيهاء والثانية: لظى للتصارى» والثالثة: 
الحطمة: لليهود» والرابعة: السعير للصابئين» والخامسة: سقر للمجوس» والسادسة: الجحيم 
لأهل الشرك» والسّابعة: الهاوية» وهي الدّرك الأسفل للمنافقين» وقد يسمّى جميعها باسم 
جهنم > ويُطلق عليها لفظ النّار جميعاً. هذا؛ وألدَرَكِ4 يقرا بسكون الراء» وفتحها. اون يد 
هم تًا : ناصراً ينصرهم» ويمنعهم من عذاب الله تعالی . 

هذا؛ ودرجات الجتّة ثمان» وهي: دار الجلالء ودار السّلام» وجّة عدن» وجنة المأوى» 
وجنة الخُلد» وجنة الفردوس» وجنّة النّعيم» ودار الكرامة» وهي ا تداز المقامة. 
بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ]۳٠[‏ حكاية عن قول المؤمنين: بای أا ار ألمقَامَةٍ ِن 
َصلٍ...) إلخ . 

الإعراب : اإد4: حرف مشبّه بالفعل . «ألَْْيَي4: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. لإي 
الذَركٍ4: متعلقان بمحذوف خبر: إ4 التقدير: مقيمون في الدّرك. «ألأَسَكَلٍ4: صفة له. 
مين ألار: متعلقان بمحذوف حال من: «أَلدَرَكِ4. أو من الضمير المستتر في: ألَأّسكَلٍ. 
والجملة الاسمية: إإدً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #اولن: الواو: حرف عطف. (لن): 
حرف ناصب. «َكَ4: فعل مضارع منصوب ب: (لن) والفاعل مستتر تقديره: أنت. لمّ4: 


1Y ١٤١١ سسالا الآية:‎ - ٤ الاش‎ 


جار ومجرور» متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله اللأول» وتعليقهما ب 
ان راک بعدهما ممكن» والمعنى لا يأباه» والجملة الفعلية: «إولن د...4 إلخ معطوفة على 
خبر: إن وإن اعتبرتها مستأنفةً؛ فلا محل لها . 


9: 


ET 


لثمن ن عَطبا ©4 


الشرح: إلا ألذيت برأ : رجعوا عن النفاق . «إوأصلحوأ4: أي: سرائرهم» وأحوالهم 
بأن طهّروها من التفاق . «إوأعتصسوا ب : وثقوا به وتمسّكوا بدينه. وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من 
سورة (ال عمران) فاته جيك والحمد ل ! فواخم ویر ا آی: لا بريدون يعمل غير وجه 
الله تعالى . اوليك مح انس .أي : إن فعلوا ما تقدّم؛ فيكونون مع المؤمنين في الدّارين› 
ورفاقهم في أعلى علبين . وسو يوت أله وى جا عَظِيمًا» أي: ثواباً في الآخرة كثيراًء لا 
یعلم قدره إلا الله تعالی. 

تنبيه : المنافق أخطر على الإسلام والسكين ن اة ولهدا كان عدا اشد من عذات 
الكافر» كما رأيت في الآية السابقة» وقد شرط تعالى للتّوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقط» 
قال تعالى في سورة الأنفال رقم :]٣۸[‏ اقل اين ڪفروا ِن نهو مر لهم ما ذ سلف » 
وأمّا المنافق ؛ فقد شرط الله عليه للتوبة أربعاً: التوبة من النفاق» وإصلاح العملء والاعتصام 
بالله » وإخلاص الدّين له. 

هذا؛ و: (الإخلاص) رأس العبادات في التّوحيدء واتباع الأوامر» واجتناب التّواهي» كيف 
لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم آل لو لين تالص أي: مِنَ 
الشرك والرياء» والتّفاق. وقال جل ذكره في سورة (غافر) رقم ادغو أله لصي له 
الین وو کر الگيرود» وقال تعالت كلمته في سورة (البينة): وما ابرا إل يبدو آله يي له 
الي . وخذ من قول الرسول بي ما يلي : 

فعن انس - رضي الله عنه - عن رسول الله ب قال : «مَنْ قَارَقَ الدَنيَا عَلَى الإخحلاص ل وَحدَهُ 
لا شريك له وتام الصااةً وآتی الرّکا١؛‏ َا رقا وال عه رَاض». زواھ ان اجه رالا 

وعن ثوبان ‏ رضي اله عنه - عن التبي ب قال : «ظوبى لِلَمُحُلِصِين أولوك مَصَابيح الْهُدّىء 
جلي عَنْهُمْ كل فْنَوٍ ظَلْمَاء». رواه البيهقيْ» وعن ابن عباس - رضي TT‏ 
ية قال: «مَنْ أَخْلَص ن أَربَعِينَ يَوْمَاً ؛ ظَهَرَث ابيع الْحِحُمَةٍ مِنْ قَلْبِِ عَلّى لِسَانِو». رواه ابن 


خان ودرا سول م الا واا اه لیا دک ته فن الاب رقم ]۱٤۲[‏ فخذ هنا ما يلي : 


1۸ سی اکا الآية: ٠٤١‏ الان 
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فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يَخُرج فِي آخر الرَّمَا ن رجّال 
ER‏ بالدّينِ يصون لاس جلو الصَان ِي ايء اَليِهُمْ أخلى يِن السْكّر 
وقلُوبهُمْ لوب الذئاب» يقول الله عر وجل: ابي يَعَْرُونَء آم عَلَيَّ بَجْتَرون؟! بي حَلَفْتُ: 

لاَئعَهَ مَل كى اوليك ونم فنا فة تد تَدَعٌ الْحَلِيم حَيْرَّاناً!». رواه الترمذي برقم [ لا جادیٹ کی 

ا تسو رة 

الإصراب : إلا : أداة استثناء. «ألزت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستشناء من: «ألييين# أو: من الضمير المجرور محلا باللام أو هو في محل رفع 
مبتداً. «اتابُوأ»: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف. التقدير : تابوا من النفاق» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجملتان 
بعدها معطوفتان عليها . با4 : متعلقان بما قبلهما. يهر #: مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة . إل : متعلقان بما قبلهماء» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ويه 

(أُولَيكَ): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. تح4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداً. و4: مضاف» وا زیر مضاف 
إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة على الوجه الأول في: الت 4 وفي محل رفع 
خبره على اعتباره مبتدأًء وزيدت الفاء في خبره؛ لأ الموصول يشبه الشرط في العموم» 
ومضمون الجملة الاسمية: «إالإيت...4 إلخ مستثنى من الكلام السًّابق» واعتبار المفرد 
الموصول مستثنى من الكلام السابق يجعل الجملة الاسمية : (أولئك . . .) إلخ غير مرتبطة بما 
قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها معنىّء وانظر الآية رقم ]٠٦١1‏ من سورة (البقرة). 

وَسَرىَ»: الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. «إيُوّتٍ4: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . ا َه: فاعله» e‏ 
مستأنفة لا محل لها . «أَلموْمك4: مفعول به أول منصوب. . .إلخ. «اأَجّا»: مفعول به ثان. 


وما يڪل اله عابم ِن 
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الشرح: مما يكل ألّه...& إلخ؛ أي: لا غاية لله في عذابكم؛ لأّه لا يشْفي غيظاًء ولا 
یدفع ضراًء ولا یجلب نفعاً فهو الخني المتعالي عن التفع» والضرٌ» وهذا إن شكرتم» وآمنتم» 


(1) أي : يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 


ال الا ٤‏ - سوا اا الآية: ٠٤١‏ 74 


ES GM EAE OE  E ANS Aaa 
كاناً. شارا عَليمًا4: قد قدَّم الله الشكر على الإيمان في الآية؛ لأ العاقل ينظر إلى ما عليه‎ 
من النّعمة العظيمة في خلقهء وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً مبهماء فإذا انتهى به النظر إلى‎ 
معرفة المُنعم؛ آمن به» ثم شكره شكراً مفصلاً» فكان الشكر مقدَّماً على الإيمان.‎ 

ها اوقحل م دی ب ورف الجر ول کک و کرت له کا ول 
نصحته» و: نصحت له» وباللام أفصح. هذا؛ ومن أنھاد ا قا ال رر وما هه 
الذي يجازي على يسير الاعات كثيرَ الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودةٍ نعما في الاخرة 
ر و وا فی سی اکر ها یی : 

قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: الشكر هو: الاجتهاد في بذل الطّاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرٌ» والعلانية. وقالت طائفة أخرى: الشكر: هو الاعتراف في تقصير 
اشكر للمنعم» ولذلك قال الل تعالی: اعلا ءال داؤد شکرا» فقال داود - على نبينا» وعليه 
ألف صلاة وألف سلام -: كيف أشكرك يا رب» والشّكر نعمةٌ منك علي؟! فقال تعالى: الآن 
شکر تی وع رفي ١إ‏ د قد غرفت أن الشكر مى تة عاك قال رسي عله الملا د 
كيف أشكرك يا رب! وأصغر نعم وضعتها بيدي مِنُ نعمك» ع ا 
آل با موسي الان كر تيقال في الئرن المضرى غ رمحا الى لمك لس فرك 
بالظاعة» ولنظيرك بالمكافأةء ولمن دونك بالإحسان»ء والافضال. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
روت الف راف ا و ی 
سلبهاء وذهابهاء قال تعالى في الآية نفسها رقم ۷1]: وکين ڪمر لن عدا لشرد لذا قيل : 
إن الشكر قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. وينبغي أن تعلم: أن فائدة الشكر» 
تعود على الشّاكر نفسه» قال تعالى في سورة (التّمل) رقم :]٤١۰[‏ اوس سر فسا بكر لق 
وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [۱۲]: اون ڪر فما نكر لشي . 

هذا؛ والشُكر مطلوبٌ لكل منعم» ومحسن؛ ولو كان من البشرء لذا فقد ندبنا الله ورسوله 
على أن نشكر مَنْ أحسن إلينا من الناس» لذا قال الله تعالى : اشڪر لى ولولديك إل المصد. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال : «مَن أغُطي َا وجد؛ لجر 
پو کن لم یجذ؛ لبن إن من آنتی؛ تقذ سگر ومن گتم؛ کقذ قر وَمَن تَحلی بَا لم بُغْط؛ 
گان کلابس وبي رُور». آخرجه الترمذي. 

وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ صَِحَ اليه مَعْرُوف»› 
فقال لقاعله: جَرَاك اله حخَيراً؛ قد أَبَْعَ في الشتاء» . 


ر 


2 سو الا الآية: ١٤۸‏ لالا 


ا - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ٤‏ :من لم شكر القليل؛ 
ل شک ر ال ومن لَمْ شر الاس؛ لَمْ يشر الله. والتَحدت پْعْمَة الو حر وتزكها كُفْر. 
والْجَمَاعَةٌ رَحْمَةء وَالْمَرَقَةَ عَدَابّ» . قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: هذا الكلام يتأول على 
معنيين : أحدهما: أن مَنْ كان طبعْه كفران نعمة التاس» وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله» عر وجل» وترك الشكر له. والمعنى الثاني : أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
E E‏ ي ان اا الث ويكفر معروفهم» لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
EE EE N E E‏ اا او ا ا ار 

الإصراب : ًا : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وقيل : 
(ما) نافية. طيفّعلٌ ل4 : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#إبعدًابةً4: متعلقان بالفعل قبلهماء والباء زائدة فى المفعول به على اعتبار (ما) نافية» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر 0 وفاعله محذوف . (إ): حرف 
شرط جازم. #شکرشر فل ا ي لى اود في ل ج ل ا و ا 
فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأتّها جملة شرط 
غير ظرفي . ی فی ا ا چ وراد واه مارت روات 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن شكرتم الله» وآمنتم به؛ فما يفعل الله . . .إلخ» 
وجملة : «إركان أله... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: لا يحب أله..4 إلخ: أي: لا يرضى ربُنا أن يجهر المسلم بالقول السيّى إلا 
المظلوم» فإنّه يجوز له أن يجهر بظلمه» فيقول: فلان ظلمني» أو سرقني» أو شتمني» ونحو 
ذلك» كما فسّر بدعاء المظلوم على الظالم» فإته يجوز له أن يدعو على ظالمه سرأًء وجهراً. 
وقيل : نزلت الآية في الصيف إذا نزل بقوم» فلم يقروه» ولم يُحسنوا ضيافته؛ فله أن يشكوّ 
ویذکر ما صَێِع به. 

و قال مقائل د زخهه آله ال رلت فی آئی بكر الصديق رض اله وفك : أن 
رجلا نال منه» والب ی حاضر» فسکت عنه ابو بكر - رضي الله عنه - مرارآًء ثم رد عليه فقام 
النبنٌ بيه مِنْ مجلسهء فقال الصدّيق: يا رسول الله ! شتمني الرّجلء فلم تقل له شیئاً؛ حٌى إذا 
رددت عليه؛ قمت! فقال النبى کل : EE Ea ECL‏ ذهب 
اللكة :و اء الطانة فق و ل ا ال 


۷۱ ٠٤۹ الآية:‎ E لالا‎ 


هذا؛ وقرئ: إلا مَنْ طَلَمَ) بفتح الشّاء» واللام. والمعنى عليه: إلا مَنْ ظلم في فعل» أو 
عليه فإنه يقال للمنافق : لست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الذرك الأسفل من الثار؟! 
و ا لکن من لم E OT‏ طلا وعدواناً» وهذا شأن کثير من 
ال ودأبهم» فإتهم مع ظلمهم يستطيلون على الناس بألسنتهم» وينالون مِنْ عرض مظلومهم 
ما حرم الله عليهم . والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 

اون اله یما عَليمًا4: تحذير للظالم حى لا يَظلِم وللمظلوم حتى لا يتعدّى الحدٌ في 
الانتصار. وخذ قوله تعالى في سورة (الشورى): وَلَمَنِ N O‏ اوليك ما عم من 
سَيلٍڳه. وقوله جل ذكره فيها أيضاً e‏ ذلك َم عَرْر الور . وعن أبي هريرة 
- رضی الله عنه - : أن رسول الله ل قال : «الْمُسْتَبّان ما فالا قَعَلَّى البائ مِنْهُمَا ما لَمْ يَعَْدِ 
E‏ 2 
المَظلوم». اخرجه اہو داود برقم : : c[éA4\4]‏ ومسلم برقم c[YoAY]‏ وعن عياض بن حمار - رضي 
الله عنه - قال: قلت: يا نبي الله! الرجل يشتمني» وهو دوني» أَعَلَىَ مِنْ بأس أن أنتصر منه؟ 
قال : «الْمُسْتبَانِ سَيْطاتانِ يَهاتَرَان يتَكَادَبَانِ). رواه ابن حبّان في صحیحه . 


الإصراب : «إلا): نافية. «إيحبٌ4: فعل مضارع . «ألة4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لمحل لها: و به. #ابالسوء: متعلقان باهر لأنه مصدر» فهما في محل 
أداة استشناء eb.‏ ك le a E‏ اسم محذوف إليه» 
الي إل جهر من . وهذا المحذوف بدل من : الجھر چ ا والأول قوی ؛ 
لن الكلام تام منفي ٠‏ ولون تحتمل الموصولة» والموصوفة. شر : فعل ماض مبني 
للمجهول› أو للمعلوم» ونائب الفاعل» أو الفاعل پعود إلى : ۆمن چ › والجملة الفعلية صلة : 
فمن أو صفتها» وجملة : «إوان...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


A> ه ج‎ ۶Z 


ڪيا و مخفو أو فوا ء 


وان يدوا 


الشرح: إن دوأ حبرا ...ي إلخ؛ أي: إن أظهرتم أيْها الاس عمل الخير» أو أخفيتموه» 
أو عفوتم عمّن أساء إليكم. والخير في هذه الآية يشمل جميع أعمال البرٌ يِن طاعة الله» ومن 
إحسان» ومعروفي لأي مخلوق يدب على وجه الأرض. والعفو يشمل التّجاوز عن كل إيذاءعٍء. 
وإساءةء ومضرَة من أي مخلوق . كن لَه كلّ...& إلخ. يعني : لم يزل ذا عفو مع قدرته على 
الانتقام» فاعفوا أنتم عمّن ظلمكم» واقتدوا بستّة الله» ورسوله؛ يعفٌ عنكم يوم القيامة؛ لأنه 
أهل للتّجاوز» والعفو عنكم . 


٤ VY‏ - سیوا الا الآية: ٠١١‏ لل الاس 


زوئ ان المبارك؛ قال: eî‏ بقول: إذا جشت الأمم بين يدي رب 
العالمين؛ نودي : ليقم مَنْ أجره على الله ! فلا يقوم إلا مَنْ عفا في الدنيا عن المُسيئين. ويصدقه 
قوله تعالى في سورة (الشورى): َم عا وم كه عل أ. هذا؛ وبين: واي 
ولإضْموأ طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإعراب : #[إن4: حرف شرط جازم . #البدوأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
ا رو ن اال ال واوا ىاع واا ت ا ی > چ 6 زل 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وإعرابُهما مثلهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: فهو 
کک و(إن) ومدخولها كلام مستأنتٌ لا محل له. 

دً: الفاء: حرف تعليل. (إ0): حرف مشبّه بالفعل . ال4: اسمها. [456: فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى : أله تقديره: «هو». «عَفوا هرا خبران ل: 
كد والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إلً)ء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنّها تعليلية. 


ر 1 4 ن r‏ 


2 01 . ٣ 
لن الت يقرو باس ورسلے ودوت ان قرفو بین آلو وسل‎ 


2 ۶2 ےو روص 2 


EE 2 41۶ 2 ٍ⁄‏ ّ ا 
قولوت دومن إہعض ونڪ ہعض يدون ن دوا بين ذلك سيلا 


2 


الشرح: لل الت يقرو باه وَرْسلوء...& إلخ: نزلت الآية الكريمة في اليهود» 
الفاق خا وت ادال او و و و ا 
وبمحمد» والقرآن. والنصاری آمنوا بعیسی» والإنجیل» وکفروا بمحمّد ب والقرآن. ویرت 
Aaa A A ONA ON E A‏ 
الوق بيا وره کر و ا کان کر ان ا فا ر ل الا ان دتا 
ل عن الارن فإذا جحدوا الرسل؛ رذّوا عليهم شرائعهم» ولم يقبلوها منهم» 
فكانوا ممتنعين من التزام العبودية؛ الي أا ا امیا که ما 

وقولوت د ومن عض وڪي عض : هوا کرت م من إيمان اليهود» وإيمان 
النصارى آنفاً. #ووريدون أن يدوا بن ذلك سيلا أي : بين الإيمان بالبعض دون البعض 
يتّخذون مذهباً يذهبون إليه» وديناً وسطاً بين الإسلام» واليهودية يدينون به» ولا دين وسط لله 
تعالى؛ إذ الحقٌ لا يختلف» فإ الإيمان بالل لا يتم إلا بالإيمان برسله» وتصديقهم فيما بلغوا 


تفصیلاًء وإجمالاً > فالکافر ببعض کالکافر بالكل في الصلالء کما قال جل ذکره: مادا ند 


2 تار و 


لح إلا اسل . 


لالاز - الإ القية: ٠١١‏ ۷ 


تنبيه بل فافهة : ذلك إشارة إلى الإيمانء والكفرء ولم يقل: بين ذينك؛ لأنٌ ذلك تقع 
للواحد» وللاثنين» ومشل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۸7]: إا مره لا فارص ولا 
یکر عوان ب ديك . ووهه ال رل عدا ن ال ری ا 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم [۱۸4] من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الرمل! 
E ER E E E EES CIEE‏ 

وقال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته مشيراً إلى ذلك في (الإضافة): [الرجز! 
لِمُفهمالتَيْنِمُةَرفي بلا تَفَرقآضية كلاركلا 

الإصراب : إإ4: حرف مشه بالفعل. ااأبت#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم (إن). «إيكمرود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
اللخمسةء و والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة 
علیهاء لا محل لها مثلها . «بای: متعلقان بما قبلهما. ررش چ: معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة. طوريدوت: فعل مضارع» وفاعله. أن ير : فعل مضارع 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأته من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف 
للتفريق؛ والمصدر المؤول من الفعل» وناصبه في محل نصب مفعول به. «بًيّنَ4: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وب مضاف» وار : مضاف إليه. إورسلي#: معطوف على ما قبلهء 
والهاء في محل جر بالإضافة . #إويفولوت#: مضارع» وفاعله. اومنّ: فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: نحن والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #بَعّض#: متعلقان بما 
قبلهماء» وجملة: «إوتَغ بض معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . ودود أن يسَخدوأچ: إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها . «إبيّنَ4: ظرف مكان 
متعلّق بما قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال مِنْ: #سبيلا» كان صفة له. . .إلخ. وطبنّ4 
مضاف» و#إذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد 
والکاف حرف خطاب لا محل له. «إسپيلا»: مفعول به. 


[ ۆأۇلىڭَ هم الكفرونَ حا 1 ا اد ا 3 کشر ا مهيا ©4 ٤‏ 


الشرح: «اأوْكيك أي: المذكورون في الآية السابقة. لهم آلكفرود أي: الكاملون في 
E E ODE‏ اتوم في | يمانهم حين وصفهم اله بأنهم 
يقولون: ومن عض وڪم يعض . وإذا كفروا ببعض الرّسل» فقد كفروا بالله - عر وجل - 


(1) أي: طريق واضح 


٤ V٤‏ سی ازا الآية: ٠١١‏ لا ساد 


و 


کا وکفروا بکلٌ رسول مشر بمحمد کا . إواعَتَد للگفی...4 إلخ أي : كما استهانوا 
بِمَنْ کفروا به من الرسل . يعذبهم في الآخرة عذاباً شديداً يهينهم به جزاء کفرهم» واستهانتهم 
برسل الله محمدٍ» وعيسى» عليهما آلف صلاة» ولف سلام. 

الإصراب : رتيک 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مداد والكاف غرف 
خطاب لا محل له. م : ضمیر فصل لا محل له. لإ الكفرود : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة 
و راو فا غ ا لأله جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
هذا؛ وإن اعتبرت الصمير مبتداً ثانياًء و« ألكفرد4 خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع 
بوا ول والجيل الاسية : کیک )الخ في محل رفع خبر: ة4 في الآية الستابقةة 
والجملة الأسمية: : ¥ ااب. إلخ مستأنفة لا محل لها . تاي : : مفعول مطلق لفعل 
محذوف التقدير: حقّ ذلك حقَاً» والجملة في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة 
O O OT‏ ومثله قول سالم بن دارة 
اليربوعي - وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة ۔: [البسيط ] 
ا اوا ا ی ول بدا ا ت ابن ن عار 

ELE SO EEN E CES 
: وفاعل . «اإللكشى#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بلمُهيكًا» بعدهما. «إعذاباي‎ 
مفعول به. «مّهيتًا»: صفة له» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معترضة بين‎ 
. المتعاطفتين‎ 


ر 


و 


ا بال ورسلهِ۔ ولد دقر فوا EE E‏ 


وان الله عفورا رحا 


الشرح: وان اموا بال ورلو يعني بذلك أَمَّة محمد جلا فإتهم يۇمنون بکل کتاب 
الله وبکل رسول بعثه الله تال کما قال الله تعالی في آخر سورة (البقرة): ءام ا 

ا ا ا والموونون کل ءامن باّوء..& إلخء والآية رقم [۸4] من سورة (آل عمران): 
مل اما أو...& إلخ . ولم قرفا بين حر أي : بالإيمان» وأمًا بالتفضيل فهو موجودٌ» كما 
ذكرته مراراً. #أوليك سو بُويهمَ أَجورَهُم فهذا وعد من الجليل بالّواب الجزيل»ء والعطاء 
الجيل وسرت ها بى الله تغالى لحي والات جو وق مد ر بے الہ 4؟! 
ل آ4 : ولا يزال كاقاً. شرا لذنوب عباده. يتا بهم 

ا RS O E a a a‏ 
يقرو اله وَرُْسږٍ.چ . وقوله جل شأنه : ولم قرفو يقابل قوله تعالت قدرته: ودوت أن 


نهم اوك سرف بوهم 


التتازس اا افيد ا ° 


...4 إلخ. وأما قوله تعالت حكمنّه: ريون أن يسَِدوأً...4 إلخ؛ فداخل فيما قبله» 
فتمّت المقابلة . 

قال النّسفي ‏ رحمه الله تعالى -: والآية تدلٌ على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب 
الكبيرة؛ لأ الله أخبر: أن من آمن بالله» ورسله. . .إلخ يؤتيه أجره» ومرتكب الكبيرة ممن آمن 
باه ورسوله» ولم يرق بين أحد منهم» فيدخل تحت هذا الوعد. 

هذا؛ و(أحد) أصله: وحد؛ EE‏ فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في 
المفتوحةء وإلّما يحسن في المضمومة» والمكسورة» مثل قولهم في: وجوه: أوجه» وفي 
زا ما وشو م فف ار ا فی ون آخدساء رصت الاری جل علدب فقال: 
هو الواحد» وهو الأحد. والثاني: أسشماء العذةة فقال: أحد وغشرون: اوواحد وعشرون» وفى 
غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في 
الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى : يود أَحَذهْمْ& بخلاف الواحد» وقولهم: ما 
في الذّار أحد. وهو اسم لِمَنْ يعقل» ويستوي فيه الواحد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» ولذا صخت إضافة (بين) إليه» قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [۳۲]: ييا 
الى َس َأ مَنَ لاء . وقال جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم :]٤۷[‏ ا منک ِن َر 
عند حجري وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم امن سورة (الجن) تخد ما يسرك ويلح 
صدرك . 
الإعراب : (الَذِينَ): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وجملة: #ءامنوا باه 


وَرْسلٍ4 صلة الموصول» لا محل لها. (لَ): حرف نفي» وقلب» وجزم. «لقرفوأ»: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
RS OEE Sale Eo Ta EE E‏ 
ولإب4 مضاف ولأَحٍَ4: مضاف إليه. طي4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
ح4 . 

اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. #سرن»: حرف تسويف» واستقبال» وهو هنا للتحقيق. «بُرتیهً: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : «إأسةًه» والهاء مفعول به 
أوّل. #أجُررهٌَ : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إأؤكيك... إلخ في محل رفع خبر المبتدا الأوّل» والجملة 
الاسمية : فإو ءامأ...& إلخ معطوفة على الجملة السابقة الواقعة خبراً د: (إن) فهي في محل 


ي ر 


رفع مثلها. وان اله عقورا حًا : إعراب هذه الجملة واضح› وهي مستأنفة لا شل لها 


2 ےک i‏ 2 م ص صر ا i‏ رر 
لكب أن برل م لن من السماءِ فقد سالوا موسۍ أ كر من 
صو ےک 242% 


> a 2 2 4 2 ر‎ 2 

نا الله جهرة ودد ألصَلعقة ک‫ اعذوا الفجُل من بَعَدِ 
7 کے و رر ور ی 
ا الينت فعفو نا عن عن ذلك وءاتينا موس سی سلطا میا ا 4€ 


الج ساك اَهَل آلکتب. إلخ؟ أ سالك با محمد اهل الکات من البهري 
وذلك: ان کی کا وفنحاص بن عازوراء وغيرهما قالوا لرسول الله ل : إن كنت 
نبا ؛ فائتنا بكتاب من السماء کا ا وی ا . وكان هذا السؤال من اليهود 
ستو ال تت۲ واقتراح»› لا سوال استرشاد» وانقیاد» والله عر وجل لا ينزل الآيات على اقتراح 
العباد» ولان مغجرة الرسول کل گانت قد تقدّمت»› وظهرت› فكان طلب الزيادة من باب التعتّت . 

قد سالا مرت اک ن رک4 آي: أعظم من الذي سألوك يا محمد! ففيه تسلية للبي 4 
وتوبیځٌ» وتقريع لليهود؛ حيث سألوا رسول الله ئة سؤال تعثّت. والمعنى : اا 
مسألتهم يا محمد! فإنّهم من فرط جهلهم» واجترائهم على الله لو أتيتهم بكتاب من السماء؛ لما 
ا a TT‏ 
دافن وای مدکی همه ات وما e‏ ا ریخ دجون ي موه 

e ولك‎ E ny يعني أسلاف اليهود.‎ i 
بني إسرائيل خرجوا مع موسى - عليه الصّلاة والسّلام - إلى الجبل ليعتذر إلى الله من عبادة‎ 
من سورة (البقرة).‎ ]٠١[ العجل» انظر الآية رقم‎ 

فَاأخَدً EE‏ و الكية بظلّمهةٌ4 أي : بسہب ظلمهم› وسؤالهم الرؤية. والصّاعقة: الصيحة» 
eS‏ هي نار. وفي سورة (الأعراف) رقم :]٠٠١[‏ 
طلا أَحَدََّمّ ألرَجَمَدُ4: وهي الزلزلة» ويمكن الجمع بأّهم حصل لهم الجميع» انظر الاية ]٠١[‏ 
من سورة (البقرة) والاآية ]٠٥۲[‏ من سورة (الأعراف). 

نر ادوا الل يعني : الها" وهم الذين خلَفهم موسى مع آخيه هارون حين خرج إلى 
ميقات ربّه ليأتيهم بالتّوراة؛ التي وعدهم بها. وين بد ما اانه انت 4 : المعجزات 
الواضحات الدّالة على صدق موسى» وهي : العصاء واليدء وفلق البحرء وغير ذلك من 
المعجزات الباهرة. 

هذا؛ وأصل (اتخذ) اَذ من الأخذه وزنه: إِفْتَعَل؛ سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين› 
فار ادا فا ضرت الا في التصريف . فجاءت ألفاً في : ا تخذ» واوا 0 


ل السا ٤‏ سا الآية: ٠١١‏ 1۷۷ 
فبڈلت بحرف ثابت من جنس ما بعدها» وهي التاءء ثم أدغمت التاء في التاءء ثم اجتلبت ألف 
الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا کان معنى الكلام التقريرء كقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم :1۸٠[‏ فل ذم عند ّم عدا فاستغنى عن ألف الوصل بألف السقرير» ومثله قول ذي 
الرمة: [السيط] 
ET EOE‏ شْيَاعِهمْ حبرا أمْرَاجَع الْمَلْبَ من أظرابو طَرَبُ؟ 
ومشل ذلك كله قولّه تعالى في سورة (مريم) رقم ۷۸ : اطم الب أي أذ عند ان 
عهدا؟ وقوله تعالی في سوره ة (الصّافات) رقم :[1or|‏ اط ی السات ع ؟» وقوله 
e REE‏ کت من آالَ4؟» روو ای ی و و 
رقم []: وسوا اء عليه استعفرت 0 آم کم عفر شب . انظر شرح هذه الآيات في محالّها . 


rll 


عقو ڪن دلك4 ى : عن ذلك الذنب العظيم» فلم نستأصل عبدة العجل . والمقصود من 
هذا تسلية النبيّ ية . والمعنى : TT‏ 
الا ا و ا و کی کی ری ا 
المعجزات الباهرات. والآيات البينات ما فيه كفاية» ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العنادء 
وعبدوا الحعجلء وكلٌ ذلك يدل على جهلهم» وأنّهم مجبولون على العناد واللجاج» وفي قوله 
تعالى : انعقو ن كلك استدعاء إلى التوبة» والمعنى: أن أولعك الذين أجرموا لما تابوا؛ 
عفونا عنهم» فتوبوا آنتم ؛ نعف عنکم . . .انتهی خازن. 

الإعراب : ايتاك : فعل مضارع» والكاف مفعول به أول. «أَهَلٌ: فاعلهء وأهلٌ 
مضاف» و آلكتب) مضاف إليه. أن رد4 : فعل مضارع منصوب بلإأن) والمصدر المؤول 
منهما في محل نصب مفعول به ثان» E SE‏ أنت. بعلم : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #كتبا): مفعول به. من اأ سا مقا جرف فة 
طكتا والجملة الفعلية : سا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 

«فتد4: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدّرء التقدير: إن تعجبت من سؤالهم؛ فقد سأل 
آباؤهم أعظم من ذلك. وهذا قول البيضاوي» والتّسفي تبعاً للرّمخشري. وأرى: أن الفاء 
للتعليل» التقدير: لا تستغخرب» ولا SE‏ لأنهم سألوا موسى . . .إلخ. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إسألوأي: با يي علي الف والواو فاعله» 
والألف للتفريق. لإموسئ4: مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف 
للتعذر. ا کر4: مفعول به ثان. اين دَلكَ: متعلقان ب: كر واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له» وجملة: قد سالأ... إلخ في محل جزم جواب الشرط على رأي 
البيضاوي . . .إلخ» ولا محل لها على تقديري. والکلام برمّته مستأنف لا محل له. 


٤ 1۷۸‏ - ساط الية: ٠١١‏ الاس 


لإفقالوأ»: الفاء: حرف تفسير» مثل: توضاء فغسل وجهه. . .إلخ. (قالوا): ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق . ارتا : فعل أمر» والتماس› مبني على حذف ف 
وهر الياءء والكسرة قبلها دلیلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت› و(نا): مفعول به. 
إالة: مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قالوا. ..) إلخ 
مفسرة لسؤالهم موسى لا محل لها. «إجَهرةً4: مفعول مطلق نوعي؛ لأن الجهر بعض الرؤية . 
وقيل: حال من الفاعل المستترء أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف»› 
التقدير: جهرتم جهرةً. «َأَحَدّْمُم4: الفاء: حرف عطف. (أخذتهم): فعل ماض» والتاء 
(قالوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. إبظلمهّ#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «نرّ4: حرف عطف. تدوأ : ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق . لجل : مفعول به أول» والثانى محذوف» التقدير: اتخذوا اا 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ين بعّده: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة «إلهاً» الفقدز. U‏ مصدرية . #جاء تهر : فعل ماض»› والتاء 
للتأنيث» والهاء: مفعول به. «إالييَتَتٌ: فاعلهء و(ما) المصدرية»ء والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة : بعر إليهء التقدير: مِنْ بعد مجيء البينات . 

#فعفوتا : الفاء: حرف عطف. (عفونا): فعل» وفاعل. لعن كلك»: متعلقان بما قبلهماء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. #وءاتبتا»: فعل» وفاعل. «إموسى»: مفعول به أول. «إساطتًا»: مفعول به 
ثان. «سيتًا»: صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


ر کر ر و ی پوو ور ا ا یر کک ق . 
ورقعتا وهم الطور بميكقهم وقلا هم أدحلوا لباب سيدا وقلا هم لا عدوا في 


ol 


AEE E A ET f 
4© السَبْتِ ولخدا مم بَا عيظا‎ 


الشرح: ورتا مهم ألطور بميكقهةً»: هذه الجملة تفسّر معنى قوله تعالى في سورة 
الأعراف رقم U e E E FR‏ وظنوا أنه اقم ب و«الطور4 يطلق في 
الأصل على كل جبل» والمراد به هنا: جبل مخصوص في سيناء مِنْ أرض فلسطين» كان موسى 
على نبيناء وعليه آلف صلاة ولف سلام - يناجي ره غلیه كلما راد مناجاته» ومخاطبته. 
والميثاق : العهدء وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: مواثيق» 
فهو مِنْ: وثق» يثق» ومثله في كل ذلك : میعاد» ومیقات»› ومیزان. . . 

رست وف الل و اد ارات الوا موی آ5 ابی اا ن غ 
لیخ بيهم فيه E CUE E AE RE‏ 


نالاس اا الية: ٠٠١‏ 4 


عليهم» فأبًا قبولهاء فأمر الله جبريلء عله التلام: فقلع جبل الور من مكانه» وکان على قدر 
عسکرهم» و او فاو ق ي ا وقيل لهم: إن لم تقبلوا التوراة؛ وإلا أنزلته 
عليكم! فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليّمنى» وهم سجود» فصار ذلك سنه في سجود اليهودء لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم» وقالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله» ورحم بها عباده فلمًا رفع عنهم 
الجبل؛ رجعوا إلى عنادهم» وكفرهم. 

وتا ب دحلو الاب داه والطور فوق رؤوسهم . . والمُراد به: باب بيت المقٍَس» أو باب 
أريحا» انظر شرح هذا؛ وتفصيله في الآيتين رقم [۸ و۹٥]‏ من سورة (البقرة). وتا هي ا دوا 
ف ألسَبْتٍ: انظر الآية رقم ]٤۷[‏ تجد ما يسرك. لاخدا مم يما طا أي: موكداًء وهو 
العهد الذي أخذه عليهم في التوراة. وانظر شرح (نا) في الآية رقم ]۳١[‏ ففيها الكفاية . 

الإصراب : (رفَعتًا): فعل» وفاعل . «لإرَقَهم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من ا الطور چ والهاء في محل جر بالإضافة. الور 4 : مفعول به . #بميتقهمٌ ‏ : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: هما في محل نصب مفعول به ولا أراه قويَاًء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين» والهاء في محل جر 
بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. (فلَْا): فعل» وفاعل. «: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . #ادخلوأ»: فعل أمر مبنى على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق . الاب : 
انظر إعراب الجِنَة في الآية رقم .]۱۲٤1‏ بادا : حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة : وتا إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . فوطت 
ه4: مثل ما قبله. «[لا: ناهية جازمة. «#إسدوأي: فعل مضارع مجزوم ب: «[لا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق . إن 
ألسَبّتٍ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فإوتا...) إلخ : معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إوَأخدً4: فعلء وفاعل . يم : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به أول. يق : مفعوله 
الثاني . «إعَلطًا»: صفة له» والجملة الفعلية E‏ قبلها أيضاً. 


م 4 ص او 


طا قم نيهر وگفرهم مایت e‏ 
عل بل طبع اله علا برهم کا ومون إلا فيد © 


الشرح: ًا فيم مَيتَقَهّمّ 4 أي: بسبب نقضهم العهود» وخلفهم الوعود؛ التي قطعوها 
7 0 5 ۰ ۰ 2 ر 2 ٤‏ 
على أنفسهم بأنهم يقبلون الكتاب؛ الذي يأتيهم به موسى . #وكفرهم بات أل أي: وبجحودهم 


٤ 1۸۹‏ - س الا الآية: ٠١١‏ لل الاب 
المعجزات؛ التي جاء بها موسى» ثم كفرهم بعيسى» والإنجيل» وكفرهم بمحمد ئي والقرآن 
سخطنا عليهم»› ولعناهم» وطردناهم من رحمتنا. هذا؛ و«النقض» يستعمل في الشيء المحسوس 
كالجدار» والحبلء ونحوهماء وقد استعير هنا لشيءٍ معنوي» وهو الميثاق» ونقضه. «#وقنلوم 
الاي بر حن آي : بغیر استحقاق» فقد قتلوا زکریاء ویحیی» وغیرهم کثیرین» كما ذكرته لك 
فيما تقدّم» وقتل الأنبياء لا يكون حمَاً؛ لأنّهم لا يفعلون ما يستوجب القتل» لعصمتهم من 
الكبائر» بل ومن الصًغائر. 

N TE O, 
يريدون: أنّها خلقت مُعْسّاة بأغطية خلقية» فهي لا تعي ما جئت به» وهو مستعارٌ من الأغلف›‎ 
الذي لن واستعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والإدراك» وقرئ بسكون اللام‎ 
وضمها مثل: رسل» ونخوة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: قلوبنا ممتلئة علماًء لا‎ 
تحتاج إلى علم محمد کلف ولا غیره» ومثل هذه الآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة) والآية رقم‎ 
. من سورة (فصلت)» ونصها : اوًالوا لوا ر أكبَة َا مدعو إو وج ادايتا وف‎ [ 

يل طبع أله علا بكفرهمٍ4: جعلها محجوبةٌ عن العلم أو حَدَلَهَا» ومنعها التوفيق للتدبر 
في الآيات» والتذكر في المواعظ . «فَلا بُؤْموَ إلا كيا أي: إلا إيماناً قليلاً لا قيمة له. 
وقيل: المراد بالقليل عبد الله بن سلام» وأصحابه؛ الذين آمنوا بمحمّد ڳا إيماناً صحيحاً. 

هذا؛ و«الطبع» الختمء وهو التأثير في الّين» ونحوه» فاستعير هناء وفي كثير من الآيات 
لعدم فهم القلوب ما يلقى عليهاء وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئلٍ الموعظة» ولا 
تجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في كثير من الآيات: قطي عل فلوم فهر لا يمهود . 
هذا؛ والظبع : السّجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والظبيعة مثله» وجمع الأول: طباع» 
وجمع الثاني : طبائع» والطّبع : تدنس العرض» وتلطخه» يقال: طبع السيف» إذا دخله الجرب 
من شدّة الصدأًء وطبع الرجل: إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دنس» قال ثابت بن قطنة : [البسيط] 
لا حَيْرَفِي مع يني إلى طبع فوَفُمَةينْ كرام الْعَيْش تَخُفيني 

الإعراب : اما تضم : الفاء: ا وهو أقوى من العطف على الاآية السَابقة. 
(بما نقضهم) : (ما) مقحمة بين الجار والمجرور. وقيل: (ما): نكرة موصوفة في محل جر بالباء 
وتمچ : بدل منها» وهو ضعيف. وهما متعلقان على رأي الزمخشري» والبيضاوي 
بمحذوف» تقديره: فخالفواء ونقضواء ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم. وقالا: يجوز تعليقهما 
بالفعل الآتي: #حرمتا#» وصح الخمل عا لجال اقا بمحذوف تقديره: «لعناهم)» 


ا ر 


وذلك لأنه صرح به في قوله تعالى: #فيما تَقضم يتمهم لَمَهََ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة 


لل الاس ٤‏ - سىاالزىًاإ ‏ الآية: ٠١١‏ ۱ 


(المائدة) والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومثله ما بعده من الضمائر. 


رتو 


ميه : مفعول به للمصدر»ء والهاء في محل جر بالإضافةء والميم في الكل حرف ت دال على 
جماعةالذكور. #ركفره#: معطوف على ما قبله. . .إلخ. «باكتٍ: متعلقان بما قبلهما. 
و(آیات): مضاف› وا : مضاف إليه. ۆوقنلهم الانيا : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. إبعَر#: متعلقان بالمصدر: (قنل)» و(غير) مضاف»› و#ۆحى چە : مضاف إليه. 
ول4 : معطوق على ما قبله أيضا. فوا : مبعدا. (نا): في محل جر بالإضافة. 
لني : : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 

بل : حرف إضراب تبتدأً بعده الجمل. طبع اَ4 : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
ا ل سر ا e‏ . إیکنرهچ: متعلقان به أيضاًء 
والهاء في محل جر بالإضافة. . .إلخ. اا4 : الفاء: حرف عطف. (لا): نافية . # ومون : 
فل صان مرت ارعلا وفع رت الوب والواو فاعله. «إلا»: حرف استثناء. 
ليلا : مستشنی ب: إلا علی أن المراد به عبد الله بن سلام فیکون استشناءً ۶ متصلاًء أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير : فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً ق ال ا 

قال الجمل: يحتمل كونه نعتاً لزمان محذوف» أي: إلا زماناً قلیلاًء وقال: ولا يجوز نصبه 
على الاستثناء مِنْ فاعل : «يُوّمونً؛ لان الضمير في: (لا يؤمنون) عائد على المطبوع على 
قلوبهم» وَمَنْ طبع على قلبه بالكفر؛ فلا يقع منه إيمان! أي : فيكون الاستثناء من غير جنسه. 


لقره ولھ عل مریم بنا عا ©4 ١‏ 

الشرح: وكرم أي: بعيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. رليم 
عل مَرَيّدّ... إلخ حين رموها بالزنى» وذلك: نهم أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من 
E‏ ومنكرٌ قدرة الله كافرٌء فالمراد بقوله: فإویكرهة4 هو إنكارهم قدرة الله تعالى» والمراد 
بقولهم : لعل مر بت عَّيكًا4 هو رميهم اها بالزنىء وإنّما سكّاه بهتاناً عظيماً؛ لأنه ظهر 
عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على براءتها من ذلك» وانظر شرح البهتان في الاية رقم 
وانظر تكريمهاء وتشريفهاء وتفضيلها في سورة (آل عمران). 

الإهراب : «إوَيكةرهم4: معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. «إوَدَولهّ#: معطوف على ما قبلهء والهاء. . . إلخ. إل مَرَيَ#: متعلقان 
بالمصدر قبلهماء أو هما متعلقان بلإستً؛ لاله مصدر أيضاًء أو بمحذوف حال منه» كان صفة 
له» فلما فُذّم علیه؛ صار حالاً. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاله ممنوعٌّ من الصّرف 
للعلميةء والتأنيث. ً4 : مفعول به للمصدر قبله» فل متضمن معنى كلام كثير» نحو: قلت 


٤ ۸۲‏ - اي5 الاية: ٠١۷‏ لالاز 


ا وقيل : منصوب على نوع المصدرء كقولهم: قعد القرفصاء. وقيل: صفة لمصدر 
محذوف» التقدير : قولاً بهتاناً. وقيل : هو مصدر في موضحع الحالء آي مباهتین › وإي أعتمد 
الأوّل» فهو جدير بالاعتبار. 


ھ2 rورر‏ رو ر ٤او‏ رس رار رر 
سول الو وما فللوه وما صلبوه ولا 


2 ووو 


ر ‌ و ا و ر ر 
TE‏ پو مِنْ علي إلا باع لظن وما 


الشرح: وله ل فَنلاء.. إلخ؛ ئ بزعمهم . وهناك مدر محذوف› بدلیل ما بعده» 
آي : وصلبناه. ففيه اكتفاء. اليح عیس أن مَي: انظر شرح هذه الكلمات في سورة 
(المائدة). 


سول أّو): قد يقال: إِنّهم كفروا به وسبوه» وسوا أمه. وقالوا: ساحرٌء وابن ساحرة» 
فکیف يقولون فیه: رسول الله ؟ والجواب: نهم قالوا ذلك تهكماً على حدٌ قول المشركين في 
حیّ محمد ڳلا : وقال اعا الف درل مو الد انك لمجو وقول فرعون فيما حکاه الله 
عنه : إن رسولكم لر أل إيك لمج . وأجيب أيضاً بأد هذا من كلام الله تعالى لمدحهء 
وتنزیهه عن مقالتهم فيه . 

فوم لوه وما صلبوةٌ هذا رذ لما اذعاه اليهود من قتل عيسى - عليه السلام - وصلبه» 
وتكذيب التصارى الذين صدَّقوا اليهود في دعواهم قتلهء وصلبه» فقد روي: أن رهطا من اليهود 
ا أمّه - عليهما السلام ‏ فدعا عليهم بقوله: اللهم أنت ربّي» وبكلمتك 
خلقتني» اللهم العن مَنْ سَبّنيء وسبٌ والدتي! فمسخ الله مَنْ سَبّهما قردةً» وخنازير» فاجتمعت 
الزد على فا فا بره الد بان رف إلى الاي وي Ss‏ 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٥[‏ لذ قال له يى إن مويك وراك إل... إلخ. انظر 
رها اك فاه د والحمد لله! فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي» فقتل › 
واا ويكون رفيقي في الجنّة؟ فقال رجل منهم: آنا یا روح الله ! فألقی الله عليه شبهه» 
وصلب» ورفع عيسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف ن الت اي السّماء. وقيل: 
كان رجل ينافق عيسى» عليه السلامء فلمًا أرادوا قتله؛ قال: أنا أدلكم عليه فدخل بیت 


ا 


عیسی»› ورفِع عیسی»› وألقى الله شبهه على ذلك فدخلوا عليه» وقتلوه» زت يشون : آنه 
عیسی . وجاز هذا على قوم متعتتین حکم الله باتهم لا يؤمنون. وقيل : : دخل طيطايوس اليهودي 
ا کا6 غ > فلم یجده» وألقى الله عليه شبهه» فلمًا خرج؛ ظنوا: أنه عيسى» فأخذ» 


لالا - ا اكية: ٠۷‏ 1 


زصب وأآمغال :ذلك من ترارق العادات؟ الى لا تستبعد في زمان النبرًة. وإنّما ذمّهم الله تعالى 
بما دلً عليه الكلام من جراءتهم على اله» وقصدهم قتل المؤيّد بالمعجزات الباهرة. 

ل أ خا يو أي : اليهودء واختلفوا في شأن عيسى» على نبينا وعليه لف صلاة 
وألف سلام» حيث قال بعضهم: إن الوجه المصلوب وجه عيسى» والبدن بدن صاحبناء وقال 
بعضهم : إن کان هذا عیسی» فأین صاحبنا؟ وقال بعضصهم: قد قتلناه حقَاً» وقال قوم: صلب 
اللاسوت» وصعد اللاهوت. كما اختلفوا في شأنه» وذاته» فقالت فرقةٌ منهم: كان اله فينا ما 
شاء الله ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية . وقالت فرقةً: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم 
رفعه الله إليه. وهؤلاء هم اللسطورية. وقالت فرقةً: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم 
رفعه الله إليه» وهؤلاء هم المسلمون منهم الموخدون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
الموحدة» فغلبوهاء وقتلوهاء فلم يزل التوحيد طامساً حتی بعث الله محمداً َة . وانظر ما ذکرته 
في سورة (التوبة) رقم ]۳١[‏ بشأن «بولص» لتتعرّف على الحقيقة» والله أعلم . 

نی تی ن : أي : في تردد» وتحيّر في شأن عیسی» على نبیناء وحبیبنا» وعلیه لف 
صلاة» وألف سلام» والشك كما يطلق على تساوي الطرفين يطلق على مطلق الترذد وعلی ما 
يقابل العلم. ما ئم پو ن عار إلا اع اسن آي : ل وأقوالهم 
المذكورة» كل ذلك ظنّ من غير علم . رما لوه قينا أي: وما قتلوه متيقنين: أله عيسى» بل 
شاگين متوهُّمين. وقال ابن عباس» والسدّي: المعنى: ما قتلوا ا كقولك: قتلته 
علماً : إذا علمته علماً تاماه فالهاء عائدة على الظنٌ . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإصراب : وله : معطوف على ما قبله» فهو مجرور أيضاًء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «[إت: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. حذفت نونها 
وبقيت الألف دليلاً عليها . اقتا : فعل» وفاعل. اليح : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 
لإعيتى»: بدل» أو عطف بيان من: لييح . أن 4: صفة: فإعيى»» وهو مضاف. 
و : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي. رَسولً»: بدل» أو عطف بيان من: لييح أو هو منصوب 
بفعل محذوف تقديره: أعني» أو أمدح» ويجوز في العربية رفعه على الابتداء التقدير: هو 
رسول» وإرسولً : مضاف . ولأ : مضاف إليه. «إوتا4: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 
فإو : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من اليح 
والرًابط : الواو» والضميرء والّتي بعدها معطوفة عليها . لإولتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف استدراك مهمل» لا عمل له. سَ4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 


EEE: 1A٤‏ الآية: ٠١۸‏ الاس 


اليح . «4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال أيضاًء ورجح الزمخشري اعتبار : ل4 نائب فاعل : «شية4. 

#إولةً#: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة: «أخلفوا يو4 صلة الموصول» لا محل لها. لى 
Sl E O ESE E ES GS ESA NES‏ 
متعلقان بسك أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية : ...4 إلخ في محل نصب حال 
من: ميس والرابط : الواو» والضمير. 4#: نافية. «إ4: جار ومسجرور مغعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. لإيو4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. فون : حرف جر صلة. #إعِأرٍ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الاسمية: ما هم...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوّز أبو البقاء اعتبارها في محل جر 
صفة : «إسَكٍ4 وهو ضعيف . إلا : أداة استثناء. « مستثشنى منقطع. هذا؛ ويجوز في 
العرببة رقعه على ٠‏ اعتبارة بذلا من محل وار وأنشد سيبويه قول جرا العود وهو الشاهد 
رقم ]٤۱۸[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الرجز] 
ومَلتَوليسبهاأييشسل للااليعافِيرو الْييْس 

هذا؛ و: اع مضاف»› والن4: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . #ومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إفلوه: ماض» وفاعله» ومفعوله 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. «إيقينا»: صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: وما قتلوه قتلاً يقيناًء أو هو حال بمعنى : متيقنين . 


ابل عه أله لِِ کن له عا کا ©4 ا 

الشرح: بل عه أله إل أي: رفع الله عيسى - على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف ص١ة‏ 
وألف سلام ‏ إلى ملكوته الواسع إلى؛ حيث لا حكم فيه إلا لله تعالى. إن أله عرب : ول 
یزال کائناً قويَاً لا پُغلب على ما یریده. «إحكيً أي: في فعله» وفي خلقه» وفيما دبّر لعیسى 
عليه السلام» وانظر الآية السابقة» والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك . 

رت ات ا ل و ا ای ی شر می عل اه و 
وعليه آلف صلاةء وألف سلام ‏ من كيد اليهود الخبثاء» فلم يقتل» ولم يُصلب» وإنّما صلبوا 


اء الآية: 1A0 ٠١۸‏ 
Ea‏ وهو الذي ألقى الله شبه عيسى عليه. وهذا ما نعتقده نحن المسلمين 
بتوفيق الله وفضله ؛ حيث بين لنا في قرآنه ذلك» وأبطل معتقد التصارى» وخرافاتهم» فيعتقدون : 
أ صلب» وأن اليهود أهانوه» ووضعوا القذر»ء والشر ك غل راه و تضرع » وبکی مع 
زعمهم : اھر ولقد أحسن مَنْ قال : 


1 لمتشا ربا 


ا 
ولقد اخس من قال : [الوافرا 

2 ر ۱ ° 0 و 

اوا ا قي اروا اا 


وهم وز عهر ةأ اوا جاه ليلص البهية هن آررارها إلى غر ما شالك من 


ق 
EE E E EEE‏ 
ESTEE ES‏ 


2f م‎ ٣ هځ‎ ES 
لکن کان راض اا بأذاهم‎ 


إلى او وال هة 
ا ي 
وص > يحخاأافَأييٌّكانأبو؟ 


0 3 


ھا ی 3 چ و ور کو و 
فاحمدرهم لانهم عالبوه 


e E a 

والعجب العجاب بأنٌ اليهود يقولون عن مريم: إِنّها زانيةء وإ عيسى ابن زنى» وفعلوا 
بعيسى ما فعلوا من القتل والصلب» بزعمهم» والإسلام» ونبي الإسلام وقرآن الإسلام ينزه 
مريم وابنها من كل مفتريات اليهود» ويعظمون عيسى برفعه إلى ملكوت الله» ويصفون اليهود 
بالخيبة واللعنة» ومع ذلك فالنصارى يدعمون اليهود ماديا ومعنوياً ويحاربون الإسلام» 
والمسلمين ماديا ومعنوياًء فلا حول ولا قَوًة إلا بالله العلي العظيم!! 

الإصراب : بل : حرف عطف» وإضراب» تبتدأ بعده الجمل. ة4 : ماض» والهاء 
مقرل به 24 فاعله والجهة اة معا هة ل مل لها وا4 متعكان بها قلهاة 
وجملة: إران...& إلخ معطوفة على ما قبلها. 


E: 1A٦‏ الآية: ٠١۹‏ ل الاس 


اکب للا لوم و بل موت ووم القیكة کون علوم سيدا 


الشرح: ورن من اَهَل لكب المراد: اليهودء والنصارى. إلا ّم بو: ليعترفنٌ 
ب ا ع 0 E a a Og‏ 
ستعرفه في الإعراب» والمعنى: ما مِنْ أحلٍ من اليهودء والنصارى إلا ليعترف عند خروج روحه 
بأ فيسى على ناء وحبييتاء وعلية آلف صلا وألف سلام ۔ عبد الو ورسوله» ولکن لا 
ينفعه هذا الإيمان» وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان قبل أن يضطروا إليه» 
ولم ينفعهم إيمانهم ساعتئٍ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: إذا وقع في اليأس حين 
لا ينفعه إیمانه» سواءٌ احترق» أو تردّی من شاهق› أو سقط عليه جدارء أو أكله سبع» أو مات 
فجأة» فقيل له: آرأیت إن خر من فوق بيت؟ قال: ی و فقيل له: اريت إن 
e‏ قال : يتلجلج به لسانه. وقال شهر بن حوشب - رحمه الله تعالی ۔: إن اليهودي إذا 

حضره الموت ضربت الملائكة بأجنحتها وجهه» ودبره» وقالوا: يا عدو الله ! أتاك عيسى نيياء 

SE‏ أله عبد الله» ورسوله. وتقول للضراتي: آناك غب ناء فرعت 
أل اله ران اه قزل إمتت: أنه عد ا فاعل الكامن بزسرة مانا قيا عك المرت: 
ولكن حيث لا يتفعهم ذلك الإيمان. 

هذا؛ وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن الضميرين يعودان إلى عيسى» على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وآلف سلام» و يكون في آخر الزمان حينما ينزل عيسى - عليه السلام - من 
السّماءء و فیقتله عیسی - عليه السلام - بالمعاونة مع المهدي» عليه السلام» فلا 
سق پھودئ: وي ج إلا آمن به إيماناً صحيحاًء کو ا وهي مَة 
الإسلام» وسيعم السّلام» والأمان الذنيا في عهده» ويمكث في الأرض أربعين سنةء يتزوّج› 
ویولد له ولدان» یسمیهما موسی» وأحمد» ثم يموت موتته المقدرة على كل حي» فيصلي عليه 
المسلمون» ويدفنونه في الحجرة الشريفة بجوار أخيه المُصطفى بيا ويدل على ذلك ما يلي: 

عن بي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : «وَالَدِي فيي پِيدِ لوگ ن ينل 
م ابن مَرْيَمّ» حكما مقطا فَيكْسِر الصَلِيبَ. وَيفْتّل الْخذْرِيرَء وَيَصَعَ اليه ويقِيْض الْمَالُء 
لا تفه اح وحتى تكون السخدة الواخدة حيرا ين الدنيا وما قتا أخرجه البخاري» ومسلم: 

ومعنى : يضع الجزية: لا يقبلها من أحدٍ من أهل الأديان الكافرة» بل لا يقبل إلا الإسلام» 
أو السيف. وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: اقرؤوا إن شئ شئتم : ون من اَهَل آلکتب...4 
إلخ. علماً باه يحكم بالقرآن» ويكون ِن أتباع الرّسول محمد ا وواحداً من أمته. 


ل الاس > - سوا اكا الآية: AY ٠١۹‏ 


وسيعم الأمان» والسلام الذنيا في عهده» و ق ي والتمر مع البقر؛ 
ا وتلعب الصبيان بالعقارب» والحيات ٠‏ فلا يۇذي اوی e‏ وسیکون 
الناس كالملائكة يمشون فى الأرض مطمئٽين › وعم م الرحمة» والعدالة جميعَ الكائنات . وخحذ 
ما يلى من الأحاديث الشريفة : 

نقد زو ابن ماجه في سنه عن آبي آمامة - رضي الله غنه قال: خطبنا رسول الله ی 
فکان اكثر خطبته حدیاً خدثناه عن الدجال» وران فکان من قوله أن قال 5 : «لَمْ تَكَنْ 
فة في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم عليه السلام ‏ أعظم من فتنة الدّجالء وال الله عر وجل - 
لم یبعٺث ت إلا ت امه الدجال» وأنا آخر الأنبياءء وان نتم آخر الأمم» وهو خارج ل 
محالة» فان یخرج وآنا بین ظهرانیکم ؛ فنا حجیچ کل مسلم» وان يخرج بعدي؛ فكل حجیج 
نفسه» وان الله خليفتي على کل ملم واه يخرج من َل بين الشام» والعراق› فغیت اء 
ویعیيث شمالاً ألا يا عباد الله ! ايها الناس فاثبتواء وإني أصفه لكم صفة لم يصفها ااه نب 
قبلي: نه پبدأ» فيقول: آنا نبي - ولا نبي بعدي ‏ ثم ّي فيقول: آنا ربكم ۔ ولا ترون ربكم 
حتی تموتوا وإنه أعور واف ارک غر وجل اليس باغو وان مکتوب ن هین کار يقرۋه 
کل ممن کاتب» أو غير کاتب» وان مِنْ فتنته : OEE‏ وناراًه فناره جنة» وجنته نار» 

فمن ابتلي بناره؛ فلیستغث بالله› وليقراً فواتح سورة (الكهف) فتکون عليه برداً کک 
کانت برداً وسلاماً على إبراهيم هيم 


وإن مِنْ فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أمك» وأباك أتشهد آني ربك؟ فيقول: 
چ فمل اله شیطان فی ضور بيه وأمّه» فيقولان: يا بني اتبعه» فاه ربّك. وإِن مِنْ فتنته أن 
ا وینشرها بالمنشار حت بُلْقى شِقّين» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء 
فإنّي أبعثه الآنء ثم يزعم: أن له ربا غيري» فيبعثه الله» فيقول له الخبيث: مَنْ ربك؟ فيقول: 
ربّي الله» وأنت عدو الله أنت الدّجال» والله ما كنت بَعْدُ أشد بصيرة بك مني اليوم. 


وان مِنْ فتنته أن يمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن نبت فتنبت» وان مِنْ فتنته 
E‏ تبقی لهم سائمة إلا هلکت» > ون مِنْ فتنته أن يمر بالحيّء 
فیصدقونه› فیامر السّماء أن تا فتمطر» ويأمر الأرض أن تْبتَ» فتنبت»› حتی تروح حَّ مواشيهم 
يِن يومهم ذلك اسمن ما کانت» وأعظمه» وأمدّه خواصر› وأدرّه ضروعاً. ا لا يبقی شىء من 
الأرض» إلا وطئه» وظهر عليه إلا مكةء والمدينةء فإته لا يأتيهما من نقب يِن نقابها إلا لقيته 
الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السّبخة» فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافقٌء ولا منافقة إلا خرج إليه» تفي الحَبَكّ منهاء كما يَنْفِي 
الكِيْرُ خبت الحديد» وَيْذّعَى ذلك اليوم يوم الخلاص». 


٤ A^‏ - سالا الآية: ٠١۹‏ لل الاس 


EES‏ -: يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ؟ 
قال: «هم قلي » وجلهم يومئلٍ ببيت المقدس» وإمامهم رچ صالخ»› »> فبينما إمامهم قد تقدَّم 
يُصَلّي بهم الصبح؛ إذ نزل علیهم عیسی ابن مريم» عليه السلام» فرجع ذلك الإمام يمشي 
القهقری ليتقدم عیسى a o‏ يُصَلّي بالناس» فیضع عیسی يده على کتفیه› ثم يقول: 
م فضا الك ات: فيصلي ب بهم امار فإذا انصرف؛ قال عيسى: افتحوا الباب» 
فیفتح» ووا لدان معه سبعون ألف يهودي» كلهم ا ا وسّاج» فإذا نظر إليه 
الدجال؛ ذاب» كما يذوب الملح في الماء» وينطلق EE‏ السلام -: إن 
لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فیدرکه عند باب الل الشرقي» فيقتله» ويهزم اليهود» فلا يبقى 
شيءٌ ما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر» ولا شجر» 
ولا حائط ولا دابة ‏ إلا الغرقدة؛ فإتّها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا یهودي» تعال فاقتله) . انتهی. بعض حدیث ابن ماجه. 


وفي مسلم عن التواس بن سمعان - رضي الله عنه قال: ذکر رسول الله ية الدّجال ذات 
غداة. وفيه : قلا : يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض ؟ قال : ادون ها يوم كَسَتَوء ويومٌ 
گشهر› ويومٌ كجمعة» وسائر أيّامه کابًامکم» قلنا: يا رسول الله ! وذلك اليوم الذي كسنةء 
أتكفينا فيه صلاة يوم؛ قال: «لاء افْذّروا له قَذْرَه؛. انتهى بعض حديث مسلم . وفي مختصر ابن 
كثير الكثيرٌّ الكثيرٌ مِنْ ذلك . 

وم اة يکر عم يا آي : یکون عیسی e‏ 
ر اها قلي الهو اا کو وطعنوا فيه» وفي آمَّه» وغل التصاری؛ أنهم 
یدوا وا ویشهد على تصدیق مَنْ صدقه منهم؛ وآمن به. وقال قتادة - رحمه الله 
فا ا دک شا يوم القيامة : نه قد بلغ رسالة رب وأقر على نفسه بالعبودية» 
کما حکی عنه قوله في سورة (مریم): قال إني عبد أو ءاتدن لكب وجعلى با&. 

الإصراب : «إرإن: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف نفي بمعنى (ما). م اَهَل : 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف مؤخرء التقدير: وما و الكتاب أحده وفطآهل 
مضاف» واألكتي: مضاف إليه. «إلا: حرف حصر. رم4 اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» التقدير: وعزتي» وجلالي . والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
اقم BL‏ الي هى حرف ل 
محل له» والفاعل يعود إلى «أحد» المقدر. هذا؛ ويقرأً د بضم النون فيكون مرفوعاًء وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله. «إيوء#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم المحذوف 


ل الا ٤‏ - سیو ناء الآية: 1۸٩ ٠١١‏ 


وجوابه في محل رفع صفة «أحد» المحذوف . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم 47 وما َا إلا ل مقام علوم وانظر الآية رقم 1 والجملة الاسمية: ون من 
أحَلٍ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. ل : ظرف زمان متعلتق بالفعل قبلهء ولل : مضاف» 
وفإموت# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 

ووم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق ب: يدا بعده» و(يوم) 
مضاف» وألْقيَمَةٍ : مضاف إليه . ایکون ل ناقص» واسمه ضمیر مستتر» تقدیره : 
هو» یعود إلى عيسى. ل4 : جار ومجرور متعلّقان بتيدًا» الذي هو خبر: کون 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ق اا ا ا 


#فبظلو من ایت ادوا حرمنا عليمَ طيَبَّتِ 


کر ©4 


الشرح: #يبظلو مَنَ ابي كاذوأي أي : و . رمتا عل طب لت ك 
يعني : ما حرمنا عليهم الطبّبات التي كانت حلالاً لهم ؛ yT‏ وذلك الظلم هو 
ما ذكره الله مِنْ نقضهم الميثاق» وما عدد عليهم من أنواع الكفر» والكبائر العظيمة» مثل قولهم: 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وكقولهم : أرنا الله جهرةء وكعبادتهم العجلء وأكلهم الرباء وأكلهم 
آمزال التاس بالياطل» فما هده الأمور» اوكثير غيرها حرم TT‏ کانت حلالا 
لھم وهي ما ذكره الله في الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام) : وول | a‏ 

ڪل ِى ظفر. إلخ. وقال الطبري رحمه الله تعالی في معنى الآية : فحرمنا على اليهود - 
الذين نقضوا ميثاقهم؛ الذي واثقوا به ربّهم» وكفروا بيات الله» وقتلوا أنبياءهم» وقالوا البُهتان 
على مریم» وفعلوا ما وصفهم الله في کتابه طيبات في المآكل» وغيرها؛ التي كانت حلالاً 
لهم» عقوبة لهم بظلمهم» الذي أخبر الله عنه في كتابه. 

هذا؛ وقال الواحدي: فأمًا وجه تحريم الطّيبات عليهم: كيف»› ومتی کان» وعلی لسان مَنْ 
حرم عليهم . . .؟ فلم أجد فيه شيئاً أنتهي إليه» فتركته . ولقد أنصف الواحدي و ا ال د 
فاا هذه الآية في غاية الإشكال» بان آن اه تعالی» لا یعاقب على ذنب قبل 
وقوعه» وقد ذكر المفسّرون في معنى الظلم المذكور في الآية مما تقذّم ذكرهء i‏ ذنوبٌ في 
المستقبل بعد التحريم . 

فإن قلت : E NEE E‏ > فحرّم عليهم ما حرم من الطببات؛ 
ا : جوابه ما تقدّم» وهو : آد اا 


DN NEE 14۰‏ لل الاس 


لا يعاقب على ذنب قبل وقوعه» ولهذا لم يذكر الإمام فخر الدين في تفسير هذه الآية ما ذكره 
المفسروت بذك فسا تاا > فقال: اعلم: أ آنواع التاوت مخضر رة فى تزعن: الم 
للخل وا اغراف عو الدب الح أمّا ظلم الخلقء > فإليه الإشارة بقوله: «إوبصَدّهمَ عن سيل 
ا کنا و ددهم اربوا وقد موا ت ء ثم إنهم في غاية الحرص على طلب المالء فتارةٌ 
يُحَصّلونه بطريق الرٌّبا مع أنهم قد هوا عنه» وتارة يحصّلونه بطريق الرشاء وهو المراد بقوله 
ا اهم مول آلاس بالط ؛ فهذه الأربعة هي الذنوب الى دة الل عله بها ف 
الذّنيا ا أمًا التشديد في الدنياء فهو ما تقدّم من تحريم الصيبات عليهم» وأمًا التشديد في 
الآخرة» فهو المراد بقوله تعالى: وواعدا للكمرت من E E‏ 
منهم ؛ لان الله علم: أن فوا منهم سيڙمنون»› CT‏ انتهی خازن. 

الإعر اب : فظو : الفاء: حرف استئناف . (بظلم) : متعلقان بالفعل : e:‏ بعدهما. 
وقال الزجًاج: هذا بدل من: يَمَا قَضمم) قاله القرطبئ» ولا وجه له قطعاً. يِن ت4 : 
متعلقان ب (ظلم) أو بمحذوف صفة له. #إكادوأ»: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق› والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إحرمتاك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مع متعلَقاتها 
ا ا ر ا ا 0 و 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأه جمع مؤنث سالم. الت : فعل ماض 
مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى : لطيَبَتِ4. «هب: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة : #طيَبَتِ 4 . «إوبصدّهمٌ4: معطوفان 
على (بظلم) فهما متعلقان حکماً بالفعل: رمتا والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. «إعن سيل : متعلقان بالمصدر: «صداء وسيل مضاف وا4 : مضاف 
إليه. كرا : صفة لمفعول به محذوف» التقدير: بصدهم ناسا كثيراً. وقيل: صفة لمصدر 
مفعول مطلق محذوف. وقيل: صفة لزمان محذوف : أي: زماناً كثيراًء والمعتمد الأوّل. 


2 ا ِ 1 0 ڪر rks  ,‏ ص 
#ووآخذهم الردوا وقد نوأ عه وأكهم أمول ألاس بالطل واعتدنا للكفرت مم 
بے 
عذابا ایا ©4 
الشرح: وأنْذِهمُ أ وقد نوأ عن : كان الربا محرّما عليهم» کما حرم علینا» وکانوا 
يتعاطونه . وهم مول ١‏ اس بالطل أي : بالرّشاء وسائر الوجوه المحرمة. #لوأعتدتا: هيأناء 
والاعتداد التهيئة من العتاد» وهو العدّة. وقيل: أصله: أعددناء فأبدلت الدال الأولى تاء. 

هذا؛ و الاس 4 اسم جمع ل واحد له من لفظهء مثل : قوم» ورهط . . .إلخء وأاحده: 
ا وا ی ف ی یی ی و ای وا د ا وی ا 
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واخدة وهو يطلق غل الإئس» والجن؛ لکن غلب استعاله فى الإئس» قال تعالى: وين شر 
آلونوایں اگایں @ زی بوسوش ف ثور الاس © ب لوز ركس رأصله: 
الان ج على غير قياس» وحذفها aS‏ 
يقال : الأتاسر؛ وقد نطق القرآن الكريم» e‏ الأصل ولکن بدون لام التعريف» قال تعالى في 
سورة (الإسراء E‏ يوم ندعو ڪل اناس اي4 وقال تعالى في سورة ت (البقرة) رقم 
]1[ نڏ ع ڪل EA‏ أصله التّوس» ولم يُحذف منه شيء» وإنْما قلت 
الواو ألفاً لتحرّكها E‏ 

هذا؛ وقيل : «الناسل» مأخوذ من النوَس» وهو الحركة» يُقال: ناس»› ا إذا تحرك. 
وقيل : أصله مِنْ سِيّ؛ فأضل تان یی فلتافضار س: وتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ثم دخلت الألف واللام» فقيل : الناس. قال ابن ر الله عنهما -: ی 
دم عهد الله ف اا وقال النبن بي: «نييّ آم یت دري وقال تعالى في سورة 
(طه) رقم [1۱۰: وقد عهدتاً لح ادم من قبل فی ولم جد له عَرْمًا» وعلى هذا فالهمزة زائدة» 
قال الشاعر : 


راسي الإنسّان إل E hS‏ 
الإراب : انهم : معطوف على (بظلم) والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله . لبأ : مفعول به للمصدر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة عل الألف للتعذر. 
فإودّ#: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #وأ»: فعل ماض 
مبني للمجهول»› مبني على الضم› والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق . #إعته#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» أو 
من (الرّبا) وعلى الاعتبارين ع فالرابط : الواوء والضمير. ركهم مول لاس ا 
قبله» وإعرابه مثله . بالطل : متعلقان بالمصدر» أو بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» أو بمحذوف حال من : امول الچ . (أعىَذنا) : فعل»› وفاعل . «گفرن: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. مم : SS‏ أو 
بمحذوف صفة له . فإعدابچه 4 مفعول به . يا4 : صفة له» وجملة: وراعتدتاء. إلخ معطوفة 
على جملة : «إحرمنا... إلخ في الآية السابقة» لا محل لها مثلها. 
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۶ 


وکن ايح ف يلر تم كالؤي 


ا اة 


اسه سے م 


ع ©4 


الشرح: لكي ألرَسِخ ف لر أو مّتّ#: المراد: عبد الله بن سلام» وأصحابه؛ الذين 
آسلموا من أهل الكتاب - رضي الله عنهم -» وذلك: أن البهود الخبثاءء أنكروا ما تقدّم» وقالوا: 
إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصلء ونت تحلها > ولم تکن حرمت بظلمناء » فتزلت الاية 
الكريمة. انتهى قرطبي . 

هذا؛ و: « ليحو ف اار4 أي : المبالغون في علم الكتاب» الثابتون» وهم الذين أتقنوا 
علمهم بحيث لا يدخل في علمهم شك»› والرسوخ : التوكا فن الى وکل ثابتِ راسخ»› 
وأصله في الأجرام: أن يرسخ الجبلء والشجر» ونحوهما في الأرض» قال الشاعر: [الطويل] 


0 ر م ر 4 


لقَذرَسَّحث في الصذريثي مَوَدَةّ ‏ لِلَيْلي أبَثيَانهاأفَْعَبَرًا 
هذا؛ وقال ابن أبي حاتم بسنده: حدّثنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب ال 
: أنساًء وأبا أمامةء وأبا الذّرداء - رضي اله عنهم - E N TE‏ 
في العلم» فقال: «مَنْ برت يمين وَصَدَقَ لِسَان وَاستقام فلب وَعَف به وفَرْجُه؛ لِك ِن 
الراِخينَ في الْيلّم». وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: «االرسحون في لير #: 
المتواضعون لله المتذللون فى مرضاكه) ر ای س رق ولا يُحقرون مَنْ دونهم . 
هذا؛ وفي قوله تعالى : رسخو ف أليأرٍ 4 استعارةء والمراد بها المتمكنون في العلم تشبيهاً 
برسوخ الشيء الشقيل في الأرض الخوارة. وهذا أبلغ من قوله: الثابتون في العلم. هذا؛ 
والرّاسخ في العلم مَنْ وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى فيما بينه وبين الله تعالى» والتّواضع 
فيما بينه وبين التّاس» والرّهد فيما بينه وبين الذدّنياء والمجاهدة فيما بينه وبين النفس . 
لومون أي : منهم» والمؤمنون من المهاجرين» والأنصار. ومون با ا ا اد4 أي : 
يصدقون بالقرآن الذي أنزل عليك يا محمد! وما أل من َبلك: المراد به: الكتب السماوية 
المنزلة على الرُسل السابقين: التوراةء والإنجيل» والرّبورء والصحف التي أنزلت على إبراهيم 
وغيره» صلوات الله» وسلامه على نبيناء وعليهم أجمعين . ثبي ألكء: انظر الآية رقم 
7 . اموت ألكَاةً4: التي فرضها الله عليهم في أموالهم. «والويوة بل ولور 
آلأخز4: هو آخر أيام الدنياء فيه: البعث» والحشر»ء والحساب» وإدخال أهل الجِكَّة الجِلَّة 
va ۴‏ ۱ 
بالفضل الربًاني» وإدخال أهل الار اللَارَ بالعدل الإلهي. 


لل الاس س الا الآية: ٠١١‏ 14۳ 


لإأوكيك: الإشارة إلى المذكورين في هذه الآية. «إسوتيم اجا عَبلا يعني : سنعطيهم على 
ما كان منهم من طاعة اله وامتثال أمره ثوابا عظيماء لا يَعْلم مقداره إلا الله تعالى. وفي الاية 
التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم» انظر الالتفات في الآية رقم .]٦٤[‏ 
الإصراب : «إلكن#: حرف استدراك مهمل» مفيد للاستشناء. «األرّسحدً4: مبتداً مرفوع» 
رفعه الواو نيابة عن الضكّة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوضْ عن التنوين في الاسم 
د. اف ايأر #: متعلقان ب: #السخود#. اي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
e‏ في : اد4 . الود : معطوف على : الخد مرفوع مثله. 
فۆۇمود4: فعل مضارع»› AE AOS ks‏ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وما عطف عليه. وقيل: هي في محل نصب حال 
من: (المؤمنون). وقيل: هي معترضة بين المبتدأ وخبره الآتي. «إبا#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. «إأرلّ: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب 
الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (ما)أو صفتها . «إيكَ4: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وما أل من كبلك : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. 
وأَلْقَيميكً#»: منصوب على المدح بفعل محذوف. وهو قول سيبويه» رحمه الله تعالى . 
وقيل: معطوف على (ما) المجرورة بالباء التقدير: وبالمقيمين» » فيكون المراد بهم الأنبياء 
aS‏ الایمان بهم واجِبٌ كما لا یخفی» وذکر مکي آقوالاً ا E‏ 
بشيءِ منها؛ ؛ لأ مثل هذا وارد في کتاب الله تعالی» قال الله عر وجل في سورة (البقرة) رقم 
]]: «ووالسدبري فى اباسا لاء وحن اباس ومنه قول ابن خیاط : [البسيط] 
و ي 
ER N RS OO‏ 
المعنى: يخافون من عدوهم لقلّتهم» وذلّهم» فيظعنون» ولا يخاف منهم عدوّهم» فيظعن 
عن دارهم خوفاً منهم» وقالت خرن بنت عفاف هِنْ بني قيس» تصف قومها بالظهور على 
العدوّ» ونحر الجزر للأضياف. واللازمة للحرب» والعفة عن الفواحش : [السريع] 
EE EEE‏ ا ا اجا ا ا 
ENE E RT E. E e‏ 
الشاهد في البيتين الأولين قوله: «الظاعنين» وفي الآخرين قولها: «التازلين». هذا وقد 
قرئ : : (والمقيمون) عطفاً على : الخد أو على الضمير في : وود أو على أنه مبتداً 
خبره ما ياتي . [أسَلوة4: مفعول به ل: (المقيمين). موو 4: يجوز في ما ذكرته في 
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سابقه في حالة رفعه» وتكون جملة: «أمدح المقيمين» معترضة لا محل لها . #وألرية#: 
معطوف على : (المؤتون). إلى : متعلقان ب: (المؤمنون). ولور معطوف على ما قبله. 
از صفة : (اليوم). 

و اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب. لا 
ل و الین رف ی وا0 ھی فل فار فرفر رعا 
رفعه نمه مدر على الياء لاقل » والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أوّل. ا : 
EEE‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو 
#ألرَّسخرد4 على وجو مر ذكره» أو في محل رفع خبر: (المقيمون) على رواية رفعه» وتكون 
E OLIVATE SL‏ 


8إا ارک ایک کا اوی ل مع الي بن يو واوا 


Al a‏ رو وړم و 


اهي و إسمعيل وإسحق وعفوب EI‏ وعیسی واب ولوس وهرون 
و وء انيتا داود رورا ©4 


الشرح: إا أَوَسَيْتا الك : أصل الوحي: الإشارة السّريعة» وهو: الكتاب المنزل على 
ا ى الله عليهم أجمعين. والوحي 
أيضاً : الكتابة» والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي»ء وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير 
لما لق له إلهام» والوحي إلى التّحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام. واختلف في الوحي 
إلى أمّ موسى» فقيل : كان في المنام. وقيل: كان إلهاماً. وقيل: كان يكذّمها جبريل» عليه 
السلام. قال تعالى في سورة (طه) حكايةً عمّا أجاب به موسى فرعون: قال ا ی عط ل 
ىء مه ثم هَدَىئ والخطاب للرسول يي وانظر كيف يأتي الوحي للرسول ية في الآية رقم 
1[ من سورة (آل عمران). 

گا ايتا إل وج لَب ِن بدو : المراد: هودء وصالح» فإِنّهما كانا بين نوح» وإبراهيم . 
واوا إل إَهِيم ...€ إلخ : : انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (آل عمران) تجد ما يسرّك» ويثلج 
صدرك . وسيل وإ َد قذّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسيبين : أولهما E‏ 
الولادة بأربع عشرة سنة» وثانيهما تخد اتد غ فا ستحق التقديم لذلك. 


ويعقو به : هو أبن إسحاق. والاَّسبًاط چ : اولاد يعقوب الاثنا عشر»› تفرع عنهم قبائل 
بني إسرائيل» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل» والسّبط: ولد 
الولد» وهو الحافد» والحفيد» ومنه قيل للحسن» والحسين: سبطا رسول الله کي . 
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#وعیسی وآيوب ولوسن وهدرون وسلبن# : ا من ذرية إبراهيم› على ناء وخيبتاء 
وعليهم ألف صلاةء وألف سلام. «إوءانيتا داو رَد : هو اسم للكتاب الذي أنزل على داودء 
عليه السّلام» وهو مئة وخمسون سورة» ليس فيها حكم تشريع» ولا حلالء ولا حرام» بل فيها 
تسبي وتقديس» وتحميدٌ» وثناءٌ على الله» عر وجل» ومواعظ وكان داود عليه السلام يخرج 
إلى البرية» فيقوم» ويقرأ الرّبور» وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه» ويقوم الناس خلف العلماء 
وتقوم الجن خلف الناس» والشياطين خلف الجنٌء وتجيء الدوابٌ التي في الجبال» فيقمن بين 
يديه» وترفرف اليور على رؤوس الناس» وهم يستمعون لقراءة داودء وپتحجبون منهاء فلمًا 
قارف الذّنب؛ زال عنه ذلك. وقيل له: «كان ذلك أنس الطاعةء وهذا ذل المعصية). انتهى . 
خازن. وأضيفٌ: أن داود ‏ عليه السلام - كان حسن الصوت» وفي الآخرة يقرا القرآن في 
الجنَّة» فيجتمع عليه أهل الجنّة فيستمعون لقراءته» فلا يكون شيءٌ ألذ عندهم من الاستماع 
إليه. والله أعلم» وأجل»ء وأكرم. 
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عن ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه _ قال : قال له رسول الله لا : الَو رأيتِّي البارحَةء 


وأا أَسَْمِعٌ لِقِرَاءتك» لَمَدٌ غيت مِرْمَاراً مِنْ مرَامِيْرٍ آل دَاوُدِ. متفق عليه. قال الحميدي: زاد 
البرقاني: قلت: يا رسول اله! لو علمت: أك تسمع قراءتي؛ لحبّرتها لك تحبيراً. التّحبير: 
تحسين الصوت بالقراءة. 

هذا؛ وقال بعض الغلماء: إنما لم يذكر موسى في هذه الآية؛ لأ اث أنزل عليه التوراة 
جملة واحدة» وكانٌ المقصود بذكر هَن ذكر من الأنبياء في الآية: أن اله لم يتزل على أحد متهم 
كتاباً جملة واحدةًء فلهذا لم يذكر موسى عليه السّلام. 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة جواباً لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ية أن ينزل عليهم 
كتاباً من السّماء» واحتجاجاً عليهم بأد شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء الذين ذكروا في هذه 
الآيةء وقد حص بالذكر الرُسل المذكورين مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهم. وقال 
وأوّل نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» وكان أول من عَذبَتْ أمته لردهم دعوته» 
وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كادم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمرأً 
عاش ألفاً وخمسين سنة. وقيل: ألفا ومئتين» ولم تنقص قوّته» ولم يشب» ولم تسقط له سن» 
وصبر على أذی قومه طول عمره وبشریعته غَيّرت بعض أحکام شریعة آدم» ولا سيّما تحریم 
زواج الأخوات. 

الإعراب : «إإنً»: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف 
دليلاً عليها . #أَوَسيّتً»: فعل» وفاعل . طإيّك4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
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رفع خبر (إدً) والجملة الاسمية: «إًا...4 إلخ مبتدأةء أو مستأنفة لا محل لها. كاي : 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: أوحينا إليك إيحاءً 
مثل إيحائناء وهو قول أبي البقاء» وغيره في مثل هذا التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب 
على الحال من المصدر المفهوم مِنَ الفعل المتقدم على طريق الاتساع» فيكون التقدير : أوحينا 
إليك على مثل هذه الحالة. هذا؛ وجوز اعتبار (ما) موصولة بمعنى «الذي» فتكون الكاف اسما 
بمعنی «مثل» مفعولاً به» وهي مضاف» و(ما) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها 
TT‏ التقدير: ل ا ا وچه: متعلّقان بما قبلهما. 
وا4 : ی مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ. لإين رو4 : متعلقان 
بمحذوف حال من: (النبيين) والهاء في محل جر بالإضافة. 

#وأوحتًآً: فعل» وفاعل. إل إبَهير: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 4 ممنوع من الصرف للعلميةء والخخمة: :و الا سما كه 
على إبراهيم مجرورة مثله. «إوءاتيتا¥: فعل» وفاعل . داو د4: مفعول به أول. رورا : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


یش ورو 


ووک ٤ r rz ١‏ 
ورسلا فد فد قصصنهم عليّك من فل بل ورسلا لم نقصصهم 


تسیا @) 


الشرح: #ۆورسلا مد قَصَصتَه4 : القصص: مصدر: قص فلان الحديث» يقصّه»ء قصاًء 
وقصصاًء وأصله تتبّع الأثرء يقال: فلانٌ خرج يقص أثر فلانء أي: يََبعّه؛ ليعرف أين ذهب» 
ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): هَت لايد فيد أي: البعي أثره» ومعنى : 
موفَصصتهم عَيَكَ من نل : سميناهم في القرآن» وعرَفناك أخبارهم من قبل نزول هذه السُورةء 
أو قبل اليوم. #اورسلا لم قصصيم دک یک : لم نذكرهم في القرآن. اوم له موس تَا 
أي : بلا واسطة. وتکلیم الله موسی - عليه السّلام - منتهی مراتب الوحي» حص به موسی من ؛ ن 
المرسلين» وقد فصل الله محمداً ية بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحدٍ منهم» وكلمه في ليل 
الإسراءء والمعراج بلا واسطة. 

هذا والتيوت: جمع ن يقرا بالهم» ويذونه» وهو ها وذ من لاء وهو الشبر+ لأن 
الي يخبر عن ربّه. وقيل: بل هو مأخوذ من الّْرَةء وهو: الارتفاع؛ لأ رتبة اللي ارتفعت عن 
رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير الرسول» بدليل عطفه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٠١[‏ 
وما رسلا من َلك من رَسولٍ ولا تَيّ...& إلخ . 
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وقیل : هو أعم منه؛ لان کل رسول نب » وف کل سرا أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: 
ذكرّ حر من بني آدم» سليمٌ عن منقر طبعاًء أوحي إليه بشرع» يعمل به» ويؤمر بتبليغهء e‏ 
يؤمر بالتّبليغ؛ فهو نبيٌ» وليس رسولاًء فنبينا ية صار نبيَاً بنزول سورة (اقرأً) عليه» وبعد سّة 
ان ا ار بنزول صَدّر سورة (المدثر) عليه . 

هذا؛ ویروی: أن آبا ذز رضي الله عنه - سأل رسول الله لل عن عدد الأنبياء فقال: ‏ 
اورا وعِشرون ألْماً» قال: كم عدد الرسل؟ قال: «تلاثمعة وَلائة َس اَوّلهم آدمُ وآخرهم 
نبیکم» e‏ وفي بعض ألفاظه اختلافٌ بسيط . هذا؛ وأربعة منهم من العرب: 
هم صالح» وهود» اة ا ی وإسماعيل بن إبراهيم 
aT‏ مكة مع قبيلة جُرهي وتزوٌجه بامرآتین منهم» وال 

في القرآن بأسمائهم ی وعشرون» ومعرفتهم بأآسمائهم واجبةٌ على کل ی ومسلمةٍ من 
المكنة واعتي تمرم : أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ ؛ فيجب أن يعرف أهو من 
المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [۷۸] كما في هذه الآية التي بين أيدينا : 
اوقد رسلا رُس من بلك مهم من قَصصتًا ميك ومهم ن لَمّ نَقَصّص مَك . 

هذا وقد روي غ ابن عباس رضي اله عنما أله فال: كل الرسل من بني إسراتيل إلا 
عشرة: نوحا»ء وشعيباء وهوداء ا ولوطاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل› 
ومحمداً» صلوات الله عليهم - چا و کی ھن آنا حا و وو ن ی ال 
اجات لر e EEE E E UE‏ 
(الفرقان) فإنه جيد» والحمد لل!. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [۸۳] وما بعدها ا اغات 
غير ترتيب» لا بحسب الرّمانء ولا بحسب الفضل؛ أن الواو العاطفة لا تة قفي ال رت وبقي 
منهم سبعة لم يذكروا في سورة (الأنعام) وقد ذكروا في غيرهاء وهم: ا ا 
وصالح» وهود» وذو الكفل» وهو ابن ايوت الذي ذكر في سورة الأنبياءء وا ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» وسلّم تسليماً كثيرأًه فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاًء الَذين يجب 


الإيمان بهم ومعرفتهم تفصيلاًء وقد نظموا في قول بعضهم : [البسيط] 
AG e CS‏ 
ريس مود شعيب صالخ وركذا دُوالكفل آم بالمختارِ قَذْحُيَمُوا 


و 3 ¢ 


ويعني بقوله: في (لْك حُجُشتا) آيات الأنعام 1۸۲1 وما بعدها و ا م آن هؤلاء 
الرسل ليسوا بدرجةٍ واحدة من الفضل› بل آرفعهم فة وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم» وهم 
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خمسة: نوح» وابراهیم» وموسى» وعيسى» وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاً وك له بالا نا2 e‏ وسلامه عليهم أجمعين - تجوز 
عليهم الأعراض البشرية» فهم يأكلون» ويشربون» ويصخون» ويمرضون» وينكحون التّساءء 
ويموة فى الأستراق» وريه الأعراضن الشرية ين صحفي وش رح إل أنه ازو 
بخصائص كريمة عاليةء ويتّصفون بصفاتٍ عظيمةٍ جليلةٍء هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» وهي 
ما يلي : الصدق» والأمانةء والتبليغ» والفطانةء والعصمة من المعاصي قبل النبوة» وبعدهاء 
والسّلامة من العيوب المنفرة. ويستحيل عليهم ضدّها. 

إوكَمَ َه موس ديما أي : تكليماً حقيقياً» وهو يدل على بطلان مَنْ يقول: خلق لنفسه 
جرف ا موی ل مر اکا اتی ای کر ا ا هذا؛ 
وقال وهب بن منبه: إن موسى - عليه السلام - قال: يا رَبّ! بم انَخَذتني گريْماً؟ - طلبَ العمل 
E NS E ONA E‏ 
التّهار» وأتعبك» ثم أخذته» وقبّلته» وضَمَمُتَه إلى صدرك» وقلت له: أتعبتني» وأتعبت نفسك. 
ولم تغضب عليه . مِنْ أجل ذلك اتخذنّك كليماً. 

الإهراب : إررسلا: الواو: حرف عطف. (رسلاً): و ا ا التقدير: 
أرسلناء أو: بعثناء وقرئ : (ورسل) فیکون مبتداً خبره محذوف» التقدير: ومنهم و د : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إفَصصتهمً4: فعل» وفاعل» ومفعول به» و الجملة 
الفعلية فى محل نصب صفة (رسلاً) . يك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إن قبل : 
اد ا قبلهماء وبني : بل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىً» وجملة: 
«أرسلنا رسلاً. . . إلخ» معطوفة على جملة: «إوَأَوَتاً. إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
(رْسلاً): مفعول به لفعل محذوف أيضاًء والجملة الفعلية المقدرة معطوفة على ما قبلها . > 4 : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. «قصصه4 : e SS‏ 
وا اة ر ا ان ا ها وم4 : فعل 
ماض . اله : فاعله. موی : مفعول به منصوب»› 
لإتليمًا»: مفعول مطلق مؤكد لفعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. وقيل: هي في 
محل نصب حال على إضمار «قد» ولا أراه قويًاً. 
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O aE A‏ ا 
رسک مبَتَري وَمنذِرین للا کون لاس 


مرا کیا ©4 


الشرح: ورسلا : E‏ وهو بضم الرّاءء والسين› ويجوز تسكين السين› » قال 
عیسی بن عمر ۔ رحمه الله تعالی - : كل اسم على ثلاثة ة أحرف» آوله مضموم» N‏ 


14۹ ٠٠١ الآية:‎ O E الاس‎ 


فمن العرب مَنْ يخففه» ومنهم من يْقله» وذلك مثل: عسرء ويسرء ورحم. . .إلخ. «مبتّريّ4 
المطو الج بارضا والرشران (معذرين) آي مخرفي العاصين ى الارن وفحب 
الواحد القهار. للا يكرد لتاس عل أله حجة بعد رَس أي: فيقولون: لولا أرسلت إلينا 
و ف من غفلتناء وينبهنا إلى ما يجب الانتباه لهء ويعلّمنا ما يلزمنا في دينناء ودنيانا 
مما سبيل معرفته السّمع» كالعبادات» والشرائع . أعني: في حى مقاديرهاء وأوقاتهاء وكيفياتهاء 
دون أصولهاء فنّها ما بُعرف بالعقل. انتهی. نسفي بتصرف. وفیه دلیل على أن الله لا يعدب 
الخلق قبل بعثة الرُسل» كما قال تعالى في سورة (الإسراء): وا کا مل خی مک سو € 
وفيه دليل أيضاً لمذهب أهل السنة على أن معرفة الله تعالى لا تثبت ت إلا الس لأ صريح الآية 
بدك على آل قبل بعثة الرسل تكون هم الحبة فى ترك الاعات والعبادات . 

هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (طه): ووو آنا كھهم بداب تن لو لقالا 
ا لينا رسوا هع يليك من َيل أن َيِلَ وزی . ومثل ذلك الآية رقم ]٤۷[‏ من 
ق 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: لو رأيتُ 
رجلاً مع امرآتي؛ e ESE‏ لع ل رو ا فقال: تخود من 
غَيرَةٍ سَعلِ فوَالو لاتا أف مه وال أ تي“ وَيِنْ أجل عَيْرَة اله و حرم 1 الفَوَاحشَ ما هر 
مِنْهاء وما بء ولا أَحَداً حب لِه اَذ ِن انى يِن أجل َلك مَك ارين وَالْمشّرينَ 
ولا احَدا حب إِلَيْهِ الوذْحَةٌ ِن اى وَمِنْ أجل َلك وَعَدَ الْجَنَةَ . متفق علیه. ویروی باختلاف 


mf 


الألفاظ في الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - > و أله حرا : قويًاً غالبا في 
انتقامه ممن خالف أمره» وعصى رسله. فإحكيمًا»: فيما قضى» وقدّر» وحكم. 

الإعرايب : إرْسلا»: منصوب على المدح بفعل محذوف» أو بتقدير: أرسلنا رسلاأًء أو على 
الحال من الضمير المنصوب أو على البدلية مِنٌْ: (رسلاً) حالاً في الآية السابقة. «مَري4: 
صفة : رسلا أو حال من الضمير المنصوب في الآية السابقة» فيكون: رسلا حالاً موطئة 
على وجو فيه . (مَنذِرْينَ): معطوف على سابقه منصوب مثله» وعلامة النصب فيها الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

E Oy a gE E OEE LEO OE 
یکر : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (أن). اللایں): متعلقان بمحذوف خبر: یکن4‎ 

E O EO OT N 
في الجار والمجرور قبلهما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال مِنْ: طحُجَةٌ4 كان صفة له وهو‎ 


ےرم 


وا واری جواز تعليقهما د ب َة لاله مصدرء خلافاً لمن منع ذلك؛ لان الظروفت 


توح فیوا ب ما لا يتوسع في غيرها. «حَجَةٌ: اسم: ید4 مؤخر. بد4 : ظرف زمان 
متعلق ب: «حَجَة# أو بمحذوف صفة له» ولإبخد4 مضاف» وا الرسل : مضاف إليه» وهناك 
محذوف؛ إذ التقدير : ارعان ال اة »> فلما حذف المضاف حل المضاف إليه i;‏ و(أن) 
والفعل: (يكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: «مبتّرب4 
أو ب: (منذرين) على اختلافِ بين البصريين والكوفيين» وهو على التنازع. وقيل: متعلقان بفعل 
محذوف. التقدير: أرسلناهم لعدم كون حجَةٍ للناس باقية على الله» وتكون الجملة الفعلية في 
محل نصب حال من : رسک بعد وصفه بما تقدّم» أو هي صفة ثانية له. ون أله عبرا 
كيا : إعراب هذه الجملة واضح» وهي مستأنفةٌ لا محل لها EE‏ 


وأكرم وصلی الله على سیدنا محملِ وعلی آله وصحه» وسلم. 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهود» 
فقال لهم : «إني وان غلم آَم غلم أي رَسُونُ اوه فقالوا: لا نعلم ذلك فأنزل الله هذه الآية . 
وفي روايةٍ ثانية عن ابن عباس : اد وسا نة اا وسر ا0 کل اا ا م ااا 
اليهود عنك» وعن صفتك في كتابهم» فزعموا: أتهم لا يعرفونك» فأنزل الله الآية الكريمة : 

كن لَه يَقَد... إلخ؛ المعنى: إن جحدك اليهود يا محمدء رکرو فا اوها الا 
وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءِ؛ ا ا و لك ا ا 
بما أنزل إليك من كتابه» ووحيه. 

لرل بعلي أي: الخاص به؛ الى لا يعلمة غير وهو تألیفه عل نظم یعجز عنه کل 
بليغ» وأنزله بعلم تام وحكمة بالغة. أو: أنزله بعلمه بحال مَل ال علیه» واستعداده لاقتباس 
نوره» والاأّخذ بهديه . 

اتيك مدو باد الله أنزله عليك» ويشهدون بتصديقك» وبنبرًتك» ورسالتك وإلّما 
غرفت شهادة الملدتكة؛ لأ الله تعالى إذا شهد بشي شهدت الملانكة بذلك الشي قال تغالى 
ف سورة (آل عمران): اه آم اد ل لله إلا هو والميكة واوو لير قايا بالط . وقد 
ثبت : ١أ‏ الله يشهد بأنّه أنزله بعلمهء فلذلك الملائكة يشهدون بذلك. وگن بأو سيدا آي : 
وحسبك يا محمد: أن الله يشهد لك» وإن لم يشهد معه أحد غيره. ففيه تسلية للنبي ية عن 
شهادة أهل الكتاب له» والله أعلم بمراده. 


لالا سو الا الآيتان: ۱١۷‏ و۸١۱١‏ ۷۰۱ 


الإعر اب : بلک : حرف استدراك مهمل لا اه ا4 : مبتداً. طشّہد4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
معطوفة ب الکن على الكلام المقدّر قبلهاء والذي رأيته في الشرح. ليما : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنيةً على السكون في محل جر 
بالباء. «#ار4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ال4 . ل إلت4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يشهد 
بالذي» آو: بشيء انزله إليك» وجملة : فأنرلة4 مفسرة الا 2 ا و 
ا ؛ فلا پأس په . بو پولی4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب› أي : 
معلوماً بعلمه» أو من الفاعل ال أي: عالماً به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية: رامک دود he‏ على الجملة الاسمية السّابقة. 


ان ارين کفروا وَصدوا عن سيل آل مد صَلّوا صا بيدا ©4 


الشرح: إن الد كقروأ# أي: جحدوا نبرّة محمد بيه . «إوصدوأ4 منعوا الناس عن 
الدخول في الإسلام بكتمهم نعت محمد ية الموجود في التوراة» وانظر: لإيصدّودّ في الاآية 
رقم .]١۱[‏ «إعن سيل ألو عن دين الله الذي ارتضاه للناس» وانظر الآية رقم .]۷٤[‏ قد صَلَوا 
صللا بيدا انظر الایتین رقم ٩۰1‏ و۸۸]. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. اليك : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: إ4 . مرو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والآلف للتفريق› 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها . وَصَدّوأ» : ماض» وفاعلهء 
ومفعوله محذوف» والجملة معطوفة على ما قبلها. عن سيل : متعلقان به» وسيل 
مضاف» وللألّ : مضاف إليه. ند4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إصلوأ4 : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «إصل# : مفعول مطلق. بويد : صفة له» والجملة 
الفعلية : َد نا...4 إلخ في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية: إن ارين كفروأ...4 
إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


لل لین کفروا وکوا کم یکن آله و َم کک لديم را ©4 


الشرح: إن اين كفروأ : مثل سابقه. #وظلثوأ4 أي: ظلموا محمداً بل بإنكار نبرّتهء 
وظلموا الاس بصدهم عما فيه صلاحهم في الدنياء وخلاصهم من عذاب الله في الآخرةء 
وظلموا أنفسهم بإدخالها نار الجحيم» وإذاقتها العذاب الآليم» والمراد: اليهود بلا ريب. 


٤ ۷۰۲‏ - سی الا التیتان: ۱۹۹ و۱۷۰ لالا 


ملم یکن اله E‏ إلخ: نفي المغفرة ا ماتوا على كفرهم» وعنادهم» وأمًا 
إذا آمنوا؛ فالإيمان يجب ما قبله. هذا؛ و«الهداية) : لال بلطف» وانظر الاآية رقم .]٩۸[‏ 

الإعراب : إن الي كفروأ ولوأ : انظر الآية السابقة. إلم4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. اإيكن4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب م . : اسمه. «إلْمر4: اللام: لام 
الجحود. (يغفر): فعل مضارع منصوب ب «أآن» مضمرة وجوبا بعد لام الجحود» والفاعل يعود 
إلى : ا4 . لمم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : يكن التقدير: 
لم يكن الله مريداً لغفران ذنوبهم» وجملة: هلم يكن... إلخ في محل رفع خبر: إإدّ4» 
والجملة الاسمية بمنزلة التوكيد لما قبلها. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد 
النفي . ا لمديهم: إعرابه مثل إعراب يعفر والجار والمجرور الناتجان معطوفان على ما 
نتج مِنْ: #ليعفرً 4 وقد نصب الفعل هنا مفعولين 


ال ری جملہ یی فیا اہ کی کیک عل آل ب ©4 


ارم 


الشرح: إلا طريَ جَهَنَدَ أي: الطريق المؤدي إلى جهتّم؛ لقضائه المبرم» ووعده 
المحتوم على أن مَنْ مات على كفره؛ فهو خالد في النارء أي: لا بخرج متها بدا وائظز 
«الأبد» في الآية .]۱۲١[‏ ذلك أي : جعلهم خالدين في جهنم . لعل اله ا : سهلاً؛ لأنه 
تعالى لا يعجزه شيءٌ في الأرض» ولا في السماء. 

الإصراب : إلا : أداة استثناء. إطري4: مستثنى ب (الا) وهو مضاف» ولجَهلَدّ4: 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصّرف للعلميةء 
والعجمة. #إخلرين: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ»ء وفاعله 
مستتر فيه . فب ): جار ومجرور متعلقان بحَلٰی). أ4 : ظرف زمان متعلتق به أيضاً. 
#إراد#: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . ذلك : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع اسم (كان)» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. لعل 
أ : متعلقان ب ييا الذي هو خبر (كان)ء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


چم 


۶ اسول الح ین ریک اموا عا لک ران کا 


وان ا 


الشرح: اياجا الاس َد جايكم...& إلخ : لما قزر الله أمر نبوّة محمد بي وبين الطريق 
الموصل إلى العلم» ورزر ا ها خا عا الاس عا الد ها 


E EE رالناس‎ 


والوعد بالإجابة إليهاء والوعيد على جحدها وإنكارها. والح : دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله لعباده. وقيل: جاءكم بالقرآن الذي هو الحق. #فامنوا حر ڪا لک أي : فآمنوا» وصدقرا بما 
جاءكم به محمد بيو يكن الإيمان بذلك خيراً لكم من الكفر الذي أنتم عليه . «إوين تكو أي: 
تجحدوا نبوًّة محمد ب وتكذبوا بما جاءكم به من الح من عند ربكم . 

اق الوت ارش 4 ملكا اوقا اوعدا وم کان كذلك لم یکن محتاجا 
إلى شيءِ٬‏ وهو القادر على ما يشاء» ويريد» وانظر الآيتين رقم [۱۳۱ ER EG‏ 
ويثلح صدرك. «إونَ ا له علا حكيما) : تقدّم مثلها كثيراً. 

هذا؛ و(خير): أفضل» فهو أفعل تفضيل› ا ر ا 
لأ الحرف الصخيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناء عنها بحركة 
الخاء» ومثله قل في: حبٌ» وشرٌ اسمي تفضيل» إذ أصلهما: أحبب» وأشرر» فنقلت حركة 
الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من أولهما استغناء بحركة الخاء» والشين» وقد يستعمل: خير» وشر على الأصل» كقراءة 
بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): (سَيَعْلَمُونَ عُدَاً مَن الْكَذَابُ الأَضَر) ونحو قول رۇبة بن 
العجاج : [الرجرا 


ت 


E E E O, E E REE 
وخير» وشر» وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر»ء وللمؤنث» والمفرد» والمثنى›‎ 
. والجمع‎ 
الإعر اب : 44 الاس : انظر الاآية رقم ففيها الكقاية» والجملة الندائية ابتدائيةء لا‎ 
محل لها. َد : حرف تحقیق› یقرب الماضي من الحال. ج : ماض» ومفعوله.‎ 
الرَسول: فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من: الاش والرابط: الضمير‎ 
فقط» والعامل فى الال اء لا بمعنى : أدعو» ووقوع الحال من المنادى مستعمل‎ 
عربيةً» كما في قول الشاعر: [البسيط]‎ 
a CENET 
الح : متعلقان بمحذوف حال من: اسول . أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. ين‎ 
رَيّك#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنَّ: (الحق) فتكون حالاً‎ 
متداخلة ك مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه.‎ 
اموأ : | لفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (آينُوا): فعل أمر مبني على‎ 
ا ر وار ان اغ واا ل وا لج ا ا کات ر‎ 


٤‏ - سا الية: ۱۷١‏ الاس 


غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً حقيقةً؛ فآمنواء والمتعلًق محذوف» انظر الشرح. 
و مفعرل به لفحل سروف عند سيبوه» التقديرة اتترا يرا وضفة لمفعرل مطلق 
محذوف عند الفرّاءء التقدير: فآمنوا إيماناً خيراًء وخبر ل«كان» محذوفة مع اسمهاء التقدير: 
فآمنوا يكن الإيمان خيراً. وهذا ضعيفك؛ لأن «كان» لا تحذف مع اسمها إلا بعد: «إن» و«لو» 
الشرطيتين . الگ 4: جار ومجرور متعلقان ب «ساچ. 

#إرإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . مروا : e e‏ 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لألّها ابتدائيّة . ويقال: لأتها جملة شرط غير ظرفي»› 
وجواب الشرط محذوف» تقديره: فهو غني عنكم. «إكً4: الفاء: حرف تعليل. (إلً): حرف 
مشه بالفعل . ل: متعلقان بمحذوف خبر: (ن) ثقدّم على اسمها. ا: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب اسم : (إدً) مؤخر. لف ألسَمَوَتٍ: متعلّقان بمحذوف صلة 
الموصول. #رألأرّض#: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: (إِن لو . ..) إلخ مفيدة 
للتعليلء لا محل لهاء وجملة: ركن أله علا حكيًا: مستأنفة لا محل لهاء وإعرابُها واضح 


ر ص 


لارض ودم 


الشرح: اَهَل ألْكتَب: نزلت هذه الآية في النصارىء وذلك: أن الله تعالى لما 
أجاب عن شبَهِ اليهود فيما تقدّم؛ أتبع ذلك بإبطال ما تعتقده التصارى في عيسى» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وأصناف التّصارى أربعة: اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية 
والمرقوسية. أمًا اليعقوبية» والملكانية» فقالوا في عيسى: إنه الله . وقال التسطورية: إنه ابن 
الله» وقالت المرقوسية: ثالث ثلاثة. وقيل : إنهم يقولون: إن عيسى جوهر واحده وثلاثة أقانيم : 
أقنوم الأب» وأقنوم الابنء وأقنوم روح القدس» وإنهم يريدون ا الأب: الذات» وبأقنوم 
الابن: عيسى عليه السلام» وبأقنوم روح القدس : الحياة الحالة فیه» فتقدیره عندهم : : الإله 
ثلاثة. وقيل: يقولون في عيسى: ناسوتية» وألوهية» فناسوتيته من قبل الأم» والر هته مو فن 
الأب. تعالى الله عمَّا يقولون علرًا كبيرا! يقال a‏ 
يقال له: بولص» تنصر»ء ودس هذا في دين التصارى؛ ليضلهم بذلك» انظر الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة ة التّوبة؛ تجدٌ ما يسرّك» ويثلج صدرك. 


الاد E:‏ الآية: ١١١‏ 70 
ا ا ا س 


وقيل : يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب: اليهودء والنصارى جميعاً > فإتّهم غلوا في 
عیسی» علی نبیناء وحبیبناء وعلیه ألف صلاق وألف سلام. فأمًا اليهود؛ e‏ 
التقصير في حرمته؛ حسّی حظوه عن منزلته؛ حیث جعلوه مولوداً من الزنی . وغلت الصارى في 
ا ما وصقته» قال الله تعالی ردا عَلبهم جميعا :اهل 
ڪب ل نلوا في يڪم . 

وأصل االخلو مجاوزة الحد» وهو في الدين حرام. والمعنى: لا تفرٌطوا في أمر عيسى» 
فو ف ون ر و واا اکت کا م رک 
ولذلك قال مطرف بن عبد الله ۔ رحمه الله تعالی ۔: الحسنة بين سيئتين» وقال الشاعر: [الطويل] 


ووی ولا كوف حَفَكَكُلَةٌ وَصَانِځ ئلم ترف فط گرم 


م اش کک و 4 ٤د‏ < 
رلا تغل فِي شيءٍ يِن الامر واقتصد كلا طرفي فَضدالأآمُور ذييم 
وقال آخر: [الطويل] 


يكب اوا الأمُورفَلهَا اتَجا ولا مرگب دلولا ولا صَعْبًَا 

وقال الرسول ب : «لا روني ما أَظرَتِ اللَصَارَّی عِيْسى» ولوا : عبد افو رسو . 
أخرجه البخاري عن عمر - رضي الله عنه -. وانظر الآية رقم [۷۷] من سورة (المائدة) فإلّه جيدء 
ولحت ا 

o‏ فاا کل ا إلا آل آي: لا تقولوا: إن ل شريكاًء أو:ابنا . ولا منعهم اله من 
الغلوٌ في دينهم؛ أرشدهم إلى طريق الحق في أمر عيسى» عليه السلام» فقال جل ذكره: نما 
ليح عيسى أبن مر رسو آله المعنى : إل المسيح هو عيسى ابن مريم» »> لیس له نسب غير 
هذا» وهو رسول الله» فمن زعم غير هذا؛ فقد كفرء وأشرك. وڪله هي قوله تعالی : 
وکن فکان بشراً من غير أب» ولا واسطة. «ألتلها لل مرم آي: أوصلها إلى مريم. 
وزو ين أي : كسائر الأرواح التي خلقها الله یا 0 هه لی سیل 
التشريف» والتكريم» كما يقال : بيت ا« وتافة اه اوهذة نعمة سن الل ويل الروك هو الذي 
نفخ فيه جبریل عليه السّلام في جیب درع مریم» فحملت منه باذن الله وكان ذلك النفخ بمنزلة 
اللقاح بين الذكرء والأنثى . وانظر ما ذكرته عن الواقدي في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (آل 
عمران) فاته جيد» والحمد ث! وفیها شرح ليخ أيضاً. 

اموا با ي رس4 أي : فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله PIE‏ 
رسله فیما جاؤوکم به من عند اله» وصدقوا بأد عیسی مِنْ رسل ال فآمنوا به» ولا تجعلوه 
ا و ا هه أي : ولا تقولوا EOS‏ وذلك: أن النصارى يقولون: أب»› 


٤ ۷۰‏ - سا اا الآية: ٠۷١‏ ال الاس 


وابن» وروح القدس. وهو ما قدّمته آنفاًء وهو محض الكفر. وانظر ما ذكرته في الاية رقم ۷۲1] 
من سورة (المائدة). 

انوا ع ڪي أي: يكن الانتهاء عن القول بالتثليث خيراً لكم. لا أله إل َد 
لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله. سنك ان کوت له و آي ا 
عن أن یکون له ولد؛ ENR OS‏ وتنزه الله عن التجزئة» وعن صفات الحدوث› 
ولأ الولد يشبه الأب ولا شيه لهء عر وجل E EEE E OE‏ 
وعبیداً» وملکاً» وعیسی» > وأمّه من جملة ما فيهماء فهما ملكه» وعبيده» فإذا كانا عبدين له» فكيف 
يعقل مع هذا أن يكون له زوجةء وولد» تعالی الله عن ذلك علو كبيراً. اوگ َه يک4 
انظر الاية رقم [١۸]ء‏ وانظر شرح (سبحان) في الآية رقم ]۱۹١[‏ من سورة (آل عمران). 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب : أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» و الدب : 
مضاف إليه. «#ل: ناهية . الوأ : : فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لاله من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق والهلا فة ل مر لها 
ا ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . ان يرڪ شقان بالفعل ق قبلهما» والكاف في محل 
جر بالإضافةء وجملة : «إول صَوا...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإعرابها مثلها. 
عل أنه : متعلقان بما قبلهما. إلا : حرف حصر. الى 4 : مفعول به. 

اما : كافة» ومكفوفة . اليح : مبتدأ. «إويسى): بدل من طألْسَيح أو : عطف بيان 
عليه ابن : صفة عيسى » وهو مضاف» وفرع : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
الکن NEA‏ هذا وأجیز اعتبار : إعیس 4 
مبتدأً» و(ابن) خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «ألَييخ#. رسو 4: خبر أل 
أو: خبر ثان» وهو مضاف» وألّه4 : مضاف إليه . لوس4 : معطوف على : «إرشرك أ4 
والهاء في محل جر بالإضافة . «إألتلهاً): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى : أ٠‏ والهاء: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ: (كلمته) 
والرابط الضمير فقط و«قد قبلها مقدّرة. إل مر : متعلقان بما قبلهما . وروح معطوف 
على فورسول آلو . وقيل: معطوف على فاعل : لالتلهآ) المستتر. جار وسرو 
متعلقان ب (روح) آو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية : تًا َلمَسِيح...4 إلخ مفيدة للتعليل 

#إفامأ انظر إعراب مثله في الآية السابقة. #إباً4: متعلقان بما قبلهما ۰ .4 
معطرف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: (آمنوا. . .) إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها جوابٌ لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاًء فآمنوا بالله ورسله. 


رر ری 


ولا فولأ : إعرابه مثل إعراب سابقه. لَه 4: خبر لمبتداً محذوف. التقدير: الآلهةٌ ثلاةٌ. 


۶ مر ا 
نالتا ا الآية: V۷ ٠۷١‏ 
* ر یا ر 


وقال أبو علي الفارسى: التقدير: هو ثالث ثلاثةٍ فحذف المبتدأء والمضاف» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية ر نضب و القولء وجملة: رل تَمَولأ...& إلخ معطوفة على ما 
قبلها ا مثلها . #اانتھوا ح کر اڪ : إعراب هذه الجملة مثل إعراب : اموا حيرا 
ک4 2 الية السابقةء والجملة الفعلية هنا مبتدأة» أو مستأنفة لا حل لها 

طإا: كافة ومكفوفة. «ال: مبعدا. طإ4: خبره. طويده: صفته» والجملة 
الاسمية مفيدة للتعليلء لا محل لها. «إسبْحدة: مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم E‏ اول وا ا 


س ص ا 


ون فعا المحلوف منغانفة :لا مل لها . #إأن#: حرف مصدري» ونصب. يکرت چ : 
فعل مضارع ناقص منصوب بان . : جار ومجرور متعلقان وی ی چ کک 
ا E‏ 
جر محذوف› التقدير: من كونه له ولد» والجار والمجرور متعلقان ب «إسشبككة4. 

إ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #ما: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية تعليلية› لا محل لھا . إن اسشوت : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. رم | فى الارض: معطوف على ما قبله وإعرابه مثله. ركن : 
الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. إبا: 
(الباء): حرف جر صلة. (الو): فاعله مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على اخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #ركيلا#: تمييز» والجملة الفعلية 
مستأنفة؛ لا محل لها . 


لن سیک ا ن یکوت عدا و ولا اميه ريون ومن 

الشرح: لن بتک ایح ان کوت عدا 4 آي: لن يتكڳر» ویترفع عيسى ۔ على 
نبيناء» وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ان یکوت عدا نه رکف لا پستنگفة واول 
كلمة نطق بهاء وهو في المهد: لإي عبد أٍَّ...& إلخ سورة (مريم). ول المكیكة أ کک 
آي : فإتّهم لا يأنفون» ولا يترفعون أن یکونوا عبيداً له» مع كونهم لا أب لهم ولا أُمَ؛ آي 
فا اچ سک نکر نیا لن اومن سکف عن عبادیوء... إلخ : فيه وعيدٌ» 


وتفند للم كرتن عن اة اه مع العلم: آنا والحساب يكونان للمطيعين› 


والمتكبّرين على السواءء فا ا ا ی کی :اكرات أو العقاب» وهو ما تفیده ا الاأية 
التالية. ولا تنس: أن الا شتکاز دون الاستنكاف . 


٤ ۷۰۸‏ - سالا الآية: ٠۷١‏ الاس 


تبيه : روي : : أن وفد نجران الَذين مر ذكرهم في الآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (آل عمران) وما 
بعدها قالوا للنبي ڪيا : NT E OO‏ إِنّه عبد اه فقال كلة : إن مد 
بعارٍ على عيسى أن يكون عبداً لو». فنزلت الآية الكريمة. 

تبيه : لقد استدلً بالآية الكريمة مَنْ يقول بتفضيل الملائكة على البشر» وجه الدّليل: أل الله 
ارتقی مِنْ ذکر عیسی عليه السّلام إلى ذكر الملائكة الكرام» ولا يُرتقى إلا من الأدنى إلى 
الأعلى. والجواب عنه: : أن الله تعالى لم يقل ذلك رفعاً لمقامهم على مقام البشرء > بل قاله رقا 
على من يفول إن الملانكة بنا اله أو: انهم آله كما رد على التّصارى قولهم : إن المسيح 
اب ناله وصفرة الول عند أهل اله والجماعة: أن خراضن البش وهم الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسّلام ‏ أفضل من خواصٌ الملائكة» وهم العشرة المقرّبون: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» ونكير» ورضوان» ومالك. وخواصٌ الملائكة 
أفضل من عوامٌ البشرء أي: المؤمنين منهم. وعوامٌ المؤمنين من البشر أفضل من عواءٌ 
الملائكة. 

والدليل على تفضيل البشر على الملائكة ابتداء؛ أنهم قهروا نوازع الهوى في ذات اله 
تعالى» مع أنهم جُبلوا عليهاء فضاهت الأنبياء عليهم السلام الملائكة في العصمةء وتفضّلوا 
عليهم في قهر البواعث النفسانيةء والدواعي الجسديةء فكانت طاعتهم أشقً؛ لكونها مع 
الصوارف بخلاف طاعة الملائكة؛ لأتهم جُبلوا عليها یکات ازید راا اد انتھی 
خازن» ونسفي بتصرف . 

الإعراب : إن : : حرف نفي» ونصب» واستقبال. «يستتكت4 : : فعل مضارع منصوب 
ب ان4 . #المَسيح# : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها < ii‏ : حرف مصدري› 
ونصب» واستقبال . يکوت : فعل مضارع ناقص منصوب ب أن واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى : اليح . بد4 : خبره» والمصدر المؤول منه» ومن ناصبه في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: مِنْ کونه عبداً» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. م : متعلقان 
بمحذوف صفة: وعدا Ie‏ اوا e‏ (): : زاثدة لتأكيد النفي. 
الیگ : معطوف على : اسيج . رو4 : صفة : اكه مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لله جمع مذكر سال ولون عون عن الوين ف الاش المفرد. 

هذا؛ ولم يسوغ الجمل تبعاً للجلال العطف على : اميخ وقال الجمل: إذ لا يصح 
الإخبار عن الملائكة ب لعبَدًا؛ لأنه مفردء واعتبراه مبتدأًء وخبره محذوفاًء التقدير: ولا 
الملائكة المقرّبون عند الله يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله > فتكون الجملة الفعلية هذه في محل 
رفم ر ال ي وتكرن الماة الاسحة طرق عل تة ا عة > لا محل لھا. 


الان - سیو الا الآية: ٠۷٣‏ ۹ 


ون : الواو: حرف استئناف . (مَنٌْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتد. «إيَستَتكف4 : فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَنْ) . «إعن عبَاديّ 4 : متعلقان 
بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . وتر : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثلهء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). حرم : الفاء: واقعة في جواب الشرط» والسين: حرف استقبال 
وتسويف» وهي هنا للتحقيق. NT‏ فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه . 
فقيل : جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل : الجملتان وهو المرجُح عند المعاصرين . 
الات مون 4اا فهو یجازیه عكر ن الجعلة الفعلة مستافة لا مل 
لها . لچ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . # جیا : حال من الصمير المنصوب . 
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ی ا ا 1ک E‏ ج م 
کک الاك e‏ 
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الشرح: بام اأ ١امَنوا‏ ريلو أَلمَللحَتٍ أي : الأعمال ا 
مراتبها› ودرجاتهاء من فعل مأمورات» وترك منهيّات»› وعَظفُ: وق : اموا يشير 
إلى أن الإيمان وحده لا يكفى للتّجاة من النار. وأنت إذا تأمّلت في آيات القرآن؛ قلَّما تجد ذكر 
الإيمان» إل ويُعطف عليه الأعمال الصالحات»› ويؤبّد ذلك ما ورد من قول الرّسول الأعظم 


رو ر ور 


: ليان والعَمَل قَريتانِ» لایقبل الله احدذهما دون صاحجبه) . 

رهم جرب : يعطيهم ثواب أعمالهم الصالحة كاملاً غير منقوص . «اوردهم ين 
َء أي: يمنحهم من فضله ما لا عينٌْ رأت› رلا آذ ستولا بطر غل قلت بش 
وقيل: المراد بالزيادة: السَّفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. 
والأولى: أن الزيادة المراد بها : النظر إلى وجهه الكريم» قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا 
وحبيبنا وعليه ألف صلاة وألف ٠‏ : لاني أحسنوا سی ا وقال عر وجل في سورة 
(ق): م ما بسا 0 

اراتا اآرب اشككئا...4 إلخ: هذا مقابل د: إاأييس ١امنرأي؛‏ لاله قد جرت سنة الله 
في کتابه أن لا ا ويذكر العمل السيئ» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء 
والصلالء ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار؛ ليكون العبد راغباً في الخير» خائفاً من الشر. ولا 
يدون لهم من دون أله وَل : يلي أمورهم» ويدّر مصالحهم. ارلا ترا : ينصرهم من اله 
تعالی» وینجیهم من عذابه . 


٤ ۷1۰‏ - سسالا الآية: ١۷۳‏ الان 


تنبيه : التفضيل في هذه الآية غير مطابق للمفصّل في الآية السابقة؛ لأ التفضيل اشتمل 
على الفريقين كما رأيت» والمفضل على فريق واحد. وجوابه: أنه حذف أحد الفريقين في 
المفضل لدلالة التفضيل عليهء ولأ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني كما حذف أحدهما في 
التفصيل في قوله تعالی بعد هذا: اما لے اموا پال واعتصموا و . ويجاب أيضاً بان 
الإحسان إلى غيرهم بما يفهم» فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم» فكألّه قيل: ومن يكف 
عن عادو وَسَنَكَ فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله 
عا ای ی کز ت کی 

الإصراب : ام4 : الفاء: حرف تفريع عما سبق . (آمًا): أداة شرط» وتوكيد» وتفصيل . 

أا كوتها آداة شرط+ لأنها قائمة مقام أداة الشرط»ء وفعله بدل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل : مهما يك من شيءٍ؛ فالذين آمنوا. . . إلخ» فأنيبت (آمّا) مناب: «مهما يك من شيء» 
فصار: (أما الذين آمنوا) . 

وأمًّا كونها أداة تفصيل ؛ ؛ فلأنّها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم 
ذلك من تتبّع مواقعها . 

وأمًا كونها أداة توكيد؛ فلأتّها تحمّق الجواب» وتفيد: أنه واقعٌ لا محالة؛ لأتّها علّقته على 
أمر متعين. [اأزيت): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ثرا 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «وكَيلأ4: فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها . #الصّلحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لاله 
جمع مؤنث سالم» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: الأعمال الصالحات. #ضوقه#: 
الفاء: واقعة في جواب (أمًا). (يوفيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله ) المفهوم من المقام» والهاء مفعول به أوّل. اجر 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً الذي 
هو ازس 4 : هذا» وأجيز اعتبار الجملة الفعلية خبراً لمبتداً محذوف. التقدير: فهو يوفيهم» 
وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: فهو يوفيهم» وعليه فالجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الذي هو: از والجملة الاسمية مفرعة عبّا قبلهاء 
ومستانفة لا محل لها وجملة: دهم مع المفعول الثاني معطوفة على ما قبلها فهي في 
محل رفع مثلها. لين هَسَلٍ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة 
المصدر لفاعله. واا الب استکفوا واستکروا ذه : إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق. «عَدَاب4: مفعول مطلق . ال تي: e‏ #ولا#: الواو: حرف عطف. 


ل الاس سیو الا الآيتان: ٠۷٤‏ و١۷٠‏ ۷1۱ 


(لا): نافية. «إجودً4: فعل مضارع مرفوع» e N OE N‏ 
الخمسةء والواو فاعله. «لَهّم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الأولء وتعليقهما ب ًا أو ب لَص فلا بس بهء وذلك على التنازع . وقيل: 
متعلقان بمحذوف خال من أخذهماء كان صفة له فلما قَدّم عليه؛ صار حالا . على القاعدة: 
انعت النكرة إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً» . ين دُونٍچ: متعلقان بما تعلق به قبلهماء ولون : 
مضاف»› واچ : مضاف إليه. ولا : مفعول به. #رلا»: الواو: حرف عطف. (لا): 
زائدة لتأكيد النفي . تيبا : معطوف على ما قبله» وجملة: ول تَدُود...) إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. 


یا الاس مد جاک رھ ن ریک وارلا کک ور م 4 ٤‏ 


الشرح: ياب الاش إلخ : لاا ق ر اله غردية عيسى» على تنا وعلية الف صلاة 
وألف سلام» وقرّر وعيد من اعتقد فيه غير ذلك من بنوَةِء أو ألوهية؛ خاطب الان عام وین 
لهم الطريق السّوي الذي مَنْ سلكه نجا في الدنياء والآخرة. رهن ن ريک يعني : محمداً 
ية . قاله التّوري» وسكّاه برهاناً؛ لان معه البرهان» وهو المعجزات الباهرات» وقال مجاهد 
ا ا ار و اة جه که الور الزن في اران اکر 
وسكّاه الله نوراً لأ به تتبين الأحكام» ويُهتدى به من الضّلالة. وفحوى الكلام: قد جاءكم 
دلائل العقل» وشواهد النقلء ولم يبق لكم عذرٌء ولا حجّة تدفعون بها عقاب الله السرمدي . 

ER‏ و۱۷۰[ ین يک4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف صفة: : رهن والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اوأر : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء و«قد» قبلها مقدرة. «إكم: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. و4 : مفعول به . «مَبيسًا»: صفة له. 


و ج ك سو 


کے و 3 r2‏ د 
واعتصموا پو فسيدخلهم فى رحتر مِنه وفضلي ودم 


الشرح: ا ارت امنا بأل : اا بو حدانيته» yy‏ 
وصاحبة» وشتريك فی الذات؛ ا أو في الأفعال. با واعتصمو عتصموا ب : : وثقوا به» 
تنسكا بدینه» وتوگلوا عليه. ¥ سیه ی را e‏ وإیمانه 


ر 


ةا لا قضاء ا وفضل چە : إحسان زائد على الأجرء والتّواب» 


۷1۲ > - ىالا الآية: ٠۷١‏ ل الاس 


ا النظر إلى وجهه الكريم في الجدَّة لأحاديث شريفة ور ا > وديم اه صرَطا 
مُسسَقَيمًا. انظر الآية رقم [1۸] ففيها الكفايةء والمعنى هنا: يدهم إلى ما يوصلهم إلى ذلك 
الخير الموعود بسبب التثبيت على الإيمان» والطاعة. 

تنبيه : قد ذكر الله في هذه الأية أصحاب الإيمان» وثوابهم» ولم يذكر الكفر» وأهله إشار 
إلى إهمالهم؛ لأنهم في حيز الرح. وانظر ما ذكرته في الاي رقم [۱۷۳]. 

الإعر اب : 8 ادر اموا با 4 وأعتصمواً بو : انظر الآية رقم [۱۷۳] ففيها الكفاية. 
سید : الفاء: واقعة في جواب (أمَّا) والسين: حرف استقبال» وتسويف» وهي هنا 
للتحقيق . (يدخلهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله ) والهاء مفعول به أول. إن رََ4: 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً «أرت4. 


ol 


هذا اجو اعفار الاه را لمبتدأً محذوف» التقدير: فهو سيدخلهم. . . إلخ» وعليه؛ 
فالجملة الاسمية في محل رفع خبر: اال والجملة الاسمية: اما اأزي...4 إلخ 
مفرعة عمّا قبلهاء > لا محل لھا . ينَّهٌ4: جار ومجرور متعلقان ب#إرََةٍ4 أو بمحذوف صفة له. 
#وَسّل»: معطوف على : رَمَرٍ4. 

وَنَمُدِيمٌ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقلء والفاعل يعود 
إلى (الله ) والهاء مفعول به أول. «طإچ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: #إصرًطا كان صفة له» فلما ذم عليه صار ال غل اا غ «نعت النكرة 
إذا تقدّم عليها. صار حالا٤.‏ يرطا: مفعول به ثان. وقیل: مفعول به لفعل محذوف»› 
التقدير: ويعرّفهم صراطاً. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. وقيل: الجملة في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف؛ أي: وهو يهديهم» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. 


الک إن آنا ملك لیس ل ولك وئر أت 
ج 

3A EG صد 4 ور کت‎ kK 4 

وهو برها إن لم کن فا ولد يان کاتتا ثنتنِ فلهمًا 


4 ری ق زس 4 


ا 1 ع ا 0 
زجالا وشام فللدد مل حط الاشن .سن اله 


اک ار 


الشرح: يفوك #: يطلبون منك الفتوى في ميراث الكلالة» فحذف المتعلق لذكره فى 
الجواب. طفل اله يم ف الکكازي: يبن لكم حكم الكلالة. والإفتاء: تبي e‏ 


ل السا ٤‏ - سو اکا الآية: V1۳ ٠۷١‏ 


لامور والكلالة: هو الذى لا ولد له ولا وال رجلا كان آر اشراة):وتفسيرها بهذا هر 
المعتيك: وقيل : الكلالة: : الورثة. وقيل : المال الموروث› واشتقاقها من الكلال» وهو ذهاب 
القوة ِن الإعياءء اا ی وذلك لعدم أصول» 


لَك ات اا گان گلالا إلى الاخة الْمَرْم ااا 
وف اشا في قصيدته التي مدح بها ا ا : [الطويل! 


ی ا ا sS‏ 
إن أا هك : مات» قال تعالى في آخر سورة (القصص): إل سىء مالك إلا وج4 
أي: كل شيءٍ يفنى» ولا يبقی إلا الله» و هذا؛ وأصل e‏ المرء» ولمّا كثر 
استعمالهم لها حى أصبحت تستعمل للدّلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان الهمز 
في آخرها ثقيلاً بعد السكون خفَفوها بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الرّاءء فقالوا: المر 
وبذلك أشبهت الرّاء منها مِنْ: (ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً 
بحذف الهمز» شبّهوها بما حذف آخره» نحو: (اسم» ابْن» است) فجبروه بهمزة وصل في حالة 
التنكير» ثم رذّوا إليها الهمزةء فقالوا: امروّء وبذلك أصبحت تٌعرب مِنْ مكانين» فتظهر حركات 
E‏ فيها على الرّاء واليمرةء فتقول: هذا امرؤٌ» ورأیت امرأ» ومررت بامرئ» قال تعالی: 

إن ارا ھلک چ ا کان ابول اما سوچ 3 ری یا كسب رهه . 

ومثل «امرئ» كلمة: (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فان حركة الإعراب تظهر على النون 
والميم» فتقول: حضراً ابن ورأیت ابسَماًء ومررت بابْيْم. ولا ثالث لهما في اللغة العربيةء 
فاحفظه؛ فاته جيد» والحمد لله . 

لس له ولد أي: ابن» بخلافه في الآية رقم [۱۲] فاه يطلق على الابن»ء والبنت» وليس 
N DD E BEA E RO‏ 
ترث معها؛ لأنّها تصير معها عصبةً» كما هو مقرّر في المواريث. 

اول ت4 أي : لأب» أو ا أما الأخحت» والإخوة لأم فإنّهم من الأرحام» 
وقد تقر حكمهم في الآية رقم .]٠١[‏ ا کا د و را إن لم یکن ا و : رت 
كل مالها عند عدم وجود الابن لهاء وما يبقى بعد فرض البنت إن وجدت لها» وكذا بعد فرض 
اروج إن وجد» وانظر شرح: طإن ل في الآية رقم [۹۱]. 

لفان كانتا أَنْسََبنٍه أي : فإن كانت الأختان اثنتين» أو أكثر. نها الان با رك : 
ّى الصّمير» ولم يتقدّم إلا ذكر واحدة؛ لأنّه محمول على المعتى؛ لأنْ eT‏ 


A rE: ۷۱٤‏ الآية: ٠۷١‏ لل الان 


فإن كان مَنْ ترك اثنتين» ثم ثتّى الضمير على معنى (مَنْ) وانظر شرح (اثنتين) في الاي رقم ]٠١[‏ 
فإنه جيد» والحمد لله!. 

کوان انوا لخو رجا وضسًاء: لأب» أو لأبوين. لادک مل حط الأ انظ الابة 
رقم .]۱١[‏ بين ايه کڪ ان تاوا : آي ين الله لکم آحکام دينه من مواريث وغيرها؛ لأن 
لا تضلوا؛ أي: تحيدوا» وتخرجوا عن جادة الح والصواب. وله كل سىء عَليط أي : 
خبير بمصالح العباد في الحياة» والممات. فهو صيغة مبالغة. 

تنبيه: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: مرضت» فأتاني رسول الله ل وأبو 
بكر يعوداني ماشِييْن» فأغمي على فتوصًاً النبنْ ية ثم صب على مِنْ وضوئه» فاأَقَفْتٌ. فقلت : 
يا رسول اله! كيف أصنع في مالي؟ وفي بعضها قال الرسول ية : «يا جَابِرٌ لا اراك ميا مِنْ 
وَجَكَ هَدَا». وقد عاش جابر - رضي الله عنه - بعد مرضه هذا طویلاً» ویقال: إِنّه آخر مَنٌْ مات 
من الصحابة في المدينة المنورة. ويروى: آنه توفي - رضي الله عنه - عن أخواتِ. 

تفبيه : اشتملت السورة الكريمة على ثلاث آيات في المواريث: الأولى برقم ]١١[‏ وقد 
تضمّنت بيان إرث الأصول» والفروع» والثانية برقم ]۱١[‏ وقد تضمّنت بيان إرث الرّوجين»› 
والإخوة» والأخوات لأم» والتالثة» وهي الخاتمة لهذه السورة الكريمة» وقد تضكّنت بيان إرث 
الإخوة والأخوات الأشقماء» أو من الأب فقط» وأمًا أولو الأرحام فمذكورون في آخر سورة 
(الأنفال). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يوك4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لألّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والمتعلّق محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. «فل&: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت. #الة4: مبتداً. 
تيك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى : أ4 والكاف مفعول به. إن الككز: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : ق ...4 
إلخ: مستأنفةٌ لا محل لها. 

بإإن»: حرف شرط جازم . ا4 : فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب 
سيبويه» والبصريين» وقال الكوفيون: هو مبتدأً خبره الجملة الفعلية بعده» والمعتمدالأول. 
لإهاك: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : انرأ والجملة الفعلية مفسّرة» لا محل لها . «إلسي: 
فعل ماض ناقص. [: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لس تقدّم على اسمه. 

وأ : اسم ليس مؤخر»ء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: انرأ وجوز اعتبارها حالاً من 

فاعل : هلك المستتر» والرابط الضمير فقط . 4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


الا > - لاًإ الية: ٠۷١‏ 0 


مقدم. چ eo ENT EER EOE OSG Es‏ 
إن : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (لها) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 
«إذِصَفٌ#: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تح محل المفردء ولإنصفُ مضاف. ولتًا) مبنية على السكون 
في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. «ر43: فعل ماض: 
والفاعل رد إل ااي والجماة القحلة اة اه أي صفهاة رالغاد أو الراظ مدذرف: 
التقدير : لها نصف الذي» أو شيء تركه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالإضافة» التقدير : لها نصف تركتهء والجملة الشرطية E‏ إلخ مفسرة ة للكلالة. 
واا فک ا واو اوی واول: 

وهُو#: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً 
برها : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء و(ها): مفعول به والجملة الفعلية 
في محلل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: # أت أو من فاعل : 
ارده الصتن: لر اط عل الاعع اين 2الرا والفر ول < متاهة: الول أقرف 
وأولى . «[إن»: حرف شرط جازم. أّم4: حرف نفي» وقلب» وجزم. یک4 : ف 
ناقص مجزوم ب#لّم4 وهو فعل الشرط . #ًا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره مقدّم. 
a I EY Og CEE YE E VE NE‏ 
غير ظرفي . والجملة المقدرة: «هلك امرؤ» مثلها» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» 
التقدير : «فهو يرثها»» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


#إقإن#: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. كانتا : فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والتاء للتأنيث» وحرّكت بالفتح لالتقائها ساكنةً مع 
ألف الاثنين التي هي اسمه . اتان : خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لا ىة ولون عوغن عن الترين في الاسم القره والح القعلمة 3 حل لها لأا 
ابتدائية» ويقال. . .إلخ. لها : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . ألا : مبتدأً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لاله مثنى» والنون عوضلٌ عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . . .إلخ» والجملة الشرطية مستأنفة لا 
محل لها. [ئًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : الت و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية مثل سابقتها» وجملة : {IY‏ صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. . .إلخ. #إرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 


۷۱7٦‏ سی لرا الآية: ٠۷١‏ الاس 


#كاوأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط والواو اسمهء والألف 
للتفريق . «إخوً: خبر : ا4 «إزجا»: بدل بعض من: «إخرة. «وضا4: معطوف 
عليه. ادگ #: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (للذكر): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
«إيل4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» وحَط4: مضاف إليه» ولحَص4 مضاف الاي : 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط»› والجملة الشرطية: 
إن كارأ... إلخ معطوفة على ما قبلهما. 

ي #: فعل مضارع . اة : فاعله. إأكُم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
إن : حرف مصدري» ونصب . ضلا : فعل مضارع منصوب ب(أَنْ) وعلامة نصبه حذف 
النون لاه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل من الفعل 
e‏ آزج؟ اخدها د أنه مقرل به لفحل قله اشير مین الک ضلالک + آی: 
بور تم وشأنکم. والثاني : أن المصدر المؤرّل في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» 
التقدير: مخافةء أو كراهة ضلالکم . وهذا عند البصريين. والثالث: ن ال لغلا تضلّواء 
فحذفت اللام الجارةء و(لا) النافية من هذا عند الكوفيين» ويكون التقدير: يبين الله 2 الحقّ 
لعدم ضلالكم» أو مخافة ضلالكم» فیکون مقغول: 4# غل دين الؤجهين مخذوفا :وقد 
بين ابن هشام ‏ رحمه الله - هذين الوجهين في كتابه: مغني اللبيب» وذكر قول عمرو بن كلثوم 
التغلبي في معلقته - وهو الشاهد رقم [4۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
EEE EE FERE EEE E RE EE‏ 

وجملة: ماين إلخ مستأنفة لا محل لها. «طوالة: الواو: حرف استئناف . (الله ): 
مبتداً . ابل : متعلقان بعلي بعده» و(كل) مضاف» وسَىءٍ: مضاف إليه. #عليط4: 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


اأنتهت سورة التساء وا واغرانا بحمد الله تعالى» وتوفيقه› 


و الله على سید نا محمل؛ وعلی آله وصحيه؛ وسلّم. 
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اسو الله الرحمان الرحيم 


سورة المائدة هي مدنية إلا قوله تعالی : الوم لث لَك دیک الاية رقم ۲1]» فاا رلت 
بعرفة في حبجة الوداع يوم عرفة والنبيّ 4لا واقف بهاء فقرأها في خطبته» وقال: «يا أيها الناس 
إن سورة (المائدة) من آخر القرآن نزولاًء فأحلوا حلالهاء وحرّموا حرامها». وإنّما حص النبي 
ي هذه السورة من بين سور القرآن بالذكر - وكل سور القرآن يجب أن يحل المسلم حلالهاء 
ويحرم حرامها - لزيادة الاعتناء بهاء فهو كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]۳١‏ ول َة 
الور عند آله أا 2 ف ڪيب له يم و ا ا لک 
لين الم فلا تظيثرا ف فيي أشسك...& إلخ حيث أكد اجتناب الظلم في أربعةٍ منهاء وإن كان 
OS‏ لزيادة الاعتناء بها . 

وقيل: إنما حص التبي إل هذه السورة بالذكر؛ لأ فيها تمانية عش حكماً لم تغزل في 
غيرها من سور القرآن. قال البخوي: روي عن ميسرة؛ قال: إل الله تعالى أنزل في هذه السورة 
ك ينزلها في غيرهاء وهي : «والمكيقة والموفودة والمردية وليه وآ أك 
اسم إلا ما دک وما ڈیح عل الب وان سقس بالأرکوچ چوا علش تارارج مک 


2 


#وطعام لذن ا کب ج اکر «اوافصتت من اذ ونوا ١‏ الدب من ّ4 وتمام الهور في 
قوله تعالی: لدا فمَثم إلى السلوة...&» «والكارق وسا ر ل لاا يد م خي إلى 
قوله تعالی : معز د َا »› وقوله تعالی : فما جل اله من رر وک ساپبتر ولا وصِياة و 
حار چ > وقوله تعالى : مده بيك إا حَصَرَ اكم اوث4 . وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله عر 
وجل : ودا ناديم ل اكز ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورةء أمّا ما في سورة 
الجمعة فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. 

هذا؛ وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت 
على رسول الله او سورة (المائدة) وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنهاء 
أي : لثقل الوحي الذي ينزل على رسول الله بي . وسميت سورة (المائدة) لورود ذكر المائدة فيهاء 
یت ی الو رونا ی عليه السلام ا تدل على صدق نبوته» وتکون لهم عیداً. 


1 


- اا5 الاية: ١‏ اللا 


وقصة المائدة أعجب ما ذكر فيها؛ لاشتمالها على آياتِ كثيرة» ولطف عظيم من الله تعالى . 
وهي مئة وعشرون آية . 


ھچ ما آل کک ولقود اغات 


a2‏ ج بجر ھر )ی ووت 


م عبر حلي ألصِيدِ وأ 


چا 


الشرح: إا آل e‏ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» 
وألطف عبارة» أي: يا مَنْ صدقتم الله» ورسوله» وا بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد 
خاطب الله عباده المؤمنين في هذه السورة بالنّداء الدَّالّ على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين 
باسم المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة» 
والامتثال. وإنّما خصّهم الله بالنّداء؛ لأتّهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عمّا نهى الله عنه؛ 
إِذ e‏ النداء بأمر» او بنهي. 

اروا بالمفود& يقال: وّفی» وأوفی لغتان» قال تعالى في سورة (التوبة) : ومن او بمو 
أو وقال في سورة (التجم): رهيم لى َف وقال طفيل الغندي : [البسيط] 
أا ابن وقي قَقَذأؤْقى بِيْمَيو كمَاوَقًى ةلاص النَجْم حَاويهًا 

یران وقلاص التَجم: هن العشرون تجا الى ساقها الذرران في عط ةة 
الثريا. كما تزعم العرب. والعقود: جمع عَفّدء يقال: عقدت العهدء والحبلء فهو يستعمل في 
المعاني» والأجسام. قال الحطيئة في مدح بغيض بن عامر بن شمّاس: [البسيط] 
قوم إا عَمَدُواعَفُداَلِجَارِيمٌ شلوا اتاج وَشَدُوا فَوْقَة الْكرَبًا 

والمراد ب: (العقود) ما يعم جميع ما ألزم الله به عباده» وفرضه عليهم من التكاليف» 
والأحكام الدينيةء 8 يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات» والمعاملات» ونحوها مما يجب 
الوفاء به» ويحسن ديناً. وما في هذه السورة الكريمة من أحكام يبين ذلك» ويوضحه. 

قال الحسن ۔ رحمه الله تعالی ۔: يعني بذلك عقود الدينء وهي ما عقده المرء على نفسه من 
س وشراء» وإجارةٍء وكراءٍ» ومناكحةء وطلاق» وموادعةء ومصالحةء وتمليك» وتخيير› 
وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن السريعة» وكذلك ما عقده الشخص لل على نفسه 
من الاعات كالححٌء والصيام. . . إلخ. 

ملت لم بهِيمَةٌ آلأنكر أي: أكل لحمهاء والانتفاع بصوفهاء وشعرهاء ودرّهاء 
ونسلهاء وجميع أجزائها. والبهيمة : كل حيّ لا ييه ولا يعقلء وإضاتها إلى الأنعام للبيانء 
كقولك: ثوب خز» وخاتم فضةء ونحو ذلك. 


الاي ° - 5لار الية: ا 

والمراد ب: «إالأني الأزواج الثمانية المذكورة في سورة (الأنعام) وهي : الإبلء والبقر› 
والخنم» والماعزء ويلحق بها الظباءء وبقر الوحش» وما يماثلها في الاجترار»ء وعدم الأنياب 
دون ذوات الحافر. 

للا ما بن عك : إلا ما يقرا عليكم تحريمهء أي: في الآية التاليةء ونحوهاء وفي السنة 
أيضاً قول الرسول بل : گل ي تاب ِن السباع» اله حرام . 

فال القرطى ب رة اله الى : E a‏ 
ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام» فإِنّها تضمّنت خمسة أحكام: الأول: الأمر بالوفاء بالعقود. 
الثاني: تحليل بهيمة الأنعام. الثالث: استثناء ما يلي بعد ذلك. الرابع : استشناء حال الإحرام 
فیا باد الخامس: E E‏ کک اا ان 
أصحاب الكندي قالوا له: ايها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم عمل مثل بعضه» 
فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج» فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق هذا أحده إنّي فتحت المصحف»› 
فخرجت سورة المائدة.» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن النكث» وحلل تحليلا عاماء 
ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثمّ أخبر عن قدرته» وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي 
بهذا إلا في أجلاد. انتهى 


تنبيه : فسر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بهيمة الأنعام بالجنين› والأجتّة التي توجد ميتة في 
بطون أمهاتها؛ إذا ذبحت» أو نحرت»› ذهب أكثر العلماء في تحليلهاء وهو مذهب الشافعي» ول 
عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبيّ بيا : أنه قال في الجنين: «گائه 
وَکاة ا اَم . أخرجه الترمذي» وابن ماجه. وفي رواية أبي داود؛ قال: قلنا NE‏ 
الناقةء ونذبح البقرةء والشاة» ونجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأکله؟ قال: «كلَوء إن شن > فان 
دكات كاه آم وشرط بعصم الإشعار» وتمام الحلىء فال أبن عفر رضي اله غنهما :اة ما 
في بطنها ذكاتها؛ إذا تم خلقه» ونبت شعره. ومثله عن سعيد بن المسيْب - رحمه الله تعالى - وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يحل أكل الجنين؛ إذا خرج بعد ذكاة الأم ميتا. 

ووي : رام حع المعنى: أحل لكم ما تقدّم ذكره ما عدا صيد الوحوش في حال 
إحرامكم بحج» أو عمرة» أو في حال وجودكم بأرض الحرم فإِن الصيد في هاتين الحالتين 
محرَمٌ عليكم . ل أله مَك ما بد4 يعني : أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد 
تحليله» وتحريم ما أراد تحريمه» وفرض ما يشاء أن يفرضه عليكم من أحكامه» وفرائضه مما فيه 
مضلحة لاد آلا أعثراض عليه ولا معب لحكمة: 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو»ء أو أنادي. (أيّها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
Sy ARIE EVE E O a a a E‏ 


للتوكيد» وهو عوض يِن المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأتّه يجب 
حينزٍ نصب المنادى. أأّبت#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيً) 
وانظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (النساء)؛ إن أردت الزيادة. #ءامَنوأ»: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا 
محل لها. «أردأ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ا لمرد متخاقان جما قلههاة والجيلة الفعلة لا محل لها لها ابعدانة كالجملة النداية 

أحلتَ4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «لك4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. ية : نائب فاعله» وهو مضاف. وللآلأنر»: مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها . اللا : أداة استثناء. #مًا#: تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية 
على السكون في محل نصب على الاستثناء مِنْ: ية الأنر. وهذا عند البصريين. وقال 
الفرًاء: في محل رفع على البدلية مِنْ: ييه آلأنر). يتل : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألفى ال ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» 
أو الرابطء وأصل الكلام: إلا ما يتلى عليكم تحريمه»ء أو آية تحريمه» فحذف المضاف الذي 
هو: آيةء وأقيم المضاف إليه مقامه» ثم حذف المضاف ثانياًء وأقيم الضمير المجرور مقامه» 
فانقلب الضمير المجرور مرفوعاًء واستتر في : بل وعاد على ما . وقدّره الزمخشري في 
الكشّاف: إلا محرم ما يتلى عليكم. انتهى. جمل. والأول أقوى. «عَك»: جار ومجرور 
متعلقان ب #إيتل ٠‏ والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 

عر : حال من الكاف» وقيل: حال من واو الجماعة في : افأ قاله مكي» وغيره» 
ول4 : مضاف» ول4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأته جمع 
مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و(مُجلّي) مضاف» وم اليد : مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. واش : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. لحم : خبره والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : #إنحل والرابط : الواو» والضمير. «اإً#»: حرف مشبه بالفعل . ل4 : 
اسمها. ك4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : ل4 والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: ً4 . ما4 : موصولةء أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
رد4 : فعل مضارع والفاعل يعود إلى : لك والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يحكم الذي» أو: شيئاً يريده» والجملة الاسمية: للل 
ألّه... إلخ مستأنفة» أو تعليليةء لا محل لها من الإعراب. 


الشرح: يا الذي امنأ انظر الآية السابقة . طلا لوأ سير أله جمع : شعيرةء أي : 
ما أمر الله به» ونهى عنه. وقال الحسن: دين الله كله كقوله تعالى في سورة (الحج): ذلك 
وس بعظم شتير لَه انها من تفوت الوب والمراد هنا : مناسك الحج» > مِنْ وقوف بعرفات› 
ومست بمزدلفة» وري للجمار» وسعي ۰ وطواف» وحلق» وغير ذلك . والمراد: التي عن هتك 
رة هة الماك بعل شي محل نها والحث على أدائها على الوجه الأكمل. وفي الكلام 
استعارة؛ حیث استعار ال وهی : العلامة للمتعبّدات؛ الت تعد الله بها العباد من الحلالء 
والحرام. 


اشير ف لاحل اللغة قرلاةة أقهرهما: آنه اسن ية الرمان الي 
يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء» سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
العبادات» والمعاملات» وغيرهما. والثاني قاله الزجاج: أله اسم للهلال نفسه. ويجمع على 
EL‏ وشهور. و ارام : المحرّم. والأشهر المحرّمة أريعة: ذو القعدة» وذو الحجة» 
ا وشهر رجب. قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [TJ‏ ل ع عة َه الشپور عند أله 5 
ر في ڪتب اه يوم حى الکموت والار مها اريه حم ديت لين لم د 
ف سكم وقال الرسول الأعظم بلا في حكة الوداع: « ا استَدار گهیگته 
ی لق اموا وَالأَرْض» السَتَةٌ انْنَا شر د سَھْراًء ينها ا خم د االات و 
القَعدَةء الف وَالْمُحرمُ ورج EY‏ جُمَادی» وَسَعْبَانْ» سمیت ا لتحريم 
القتال فيهاء وكان القتال محرّماً في هذه الأشهر في بدء الإسلام» ثم نسخ هذا التحريم بقوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :1۱۲١[‏ اتر للم بألتَهْر رار والمعنى: الشهر الحرام مقابَلٌ 
بمثله» أي : فکما قاتلوکم فيه؛ فاقتلوهم في مثله. 
هذا؛ والحرام في الأصل: كل ممنوع. وقولهم: لفلان بي حرمة» أي: ممتنع من مكروهه. 
Cau‏ وقوله تعالی : E:‏ نریم ی بال ولور فالمحروم 


ہ - سى لاز الآية: ۲ سے سي 


8 نن ع د فقال : «إِن هدا ر ا تی ذم حَلَق 
السَمََاتِ وَالأَرْضَء َه فهو حرام بحرمة الل ّى يوم ليام لا يعْصد ت شوگه EEE‏ صيْده رل 


ووو 


مط فة إلا لمن عَرَقَهاء ولا يى خلا . والحلال: ضد الحرام. 

ولا أهَدَى: هو ما أهدي إلى الحرم من العم ليذبح فيه» اكل الفقرا والمساكن: 
والمراد: النّهي عن التعرّض له بسوءٍ. رلا ألْمَلَيدَ4: هو كل ما علق على أسنمة الهداياء 
وأعناقها علامة: أنه لله سبحانه: من تغل أو قشر شجر» وهي سنه إبراهيميةً بقيت في الجاهليةء 
وأقرّها الإسلام» وعطفها على الهدي ذکر الخاص بغ العام» ا أشرف الهدي» وأعظمهء 


قال الشاعر : [الوافر] 
ا ا ا 2 ٤ه‏ 2 ۴ ا 
حتفت وت ةوا مص وأ فاق يقلات 


GEE E a a E 
وذلك: أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم؛ قَلَّدوا أنفسهم» وإبلهم من‎ 
لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا على أنفسهم من العدوء فإتهم كانوا إذا رأوا‎ 
شخصاً جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا: أنه راجع من الحرم» فلا يتعرضون له. فعلى هذا‎ 
فالعطف للمغايرة.‎ 
وول امي ألِيّت ارام أي : ولا تستحلوا القاصدين إلى البيت الحرام» وهو الكعبة‎ 
المعظمة شرفها الله » وعظمها. فا يعون فصلا ي من َي رسوا : يطلبون من الله الرزق› والأرباح‎ 
في التجارة» ويطلبون رضا الله عنهم بزعمهم؛ لان الكافر لا حص له في الرضوان»‎ 


ص حو بے 


أن فعله ذلك طلب الرضوان»ء فیجوز أن يوصف به بناء على ظنّه . علقم اتان : ا 
إباحة» أي: إن حللتم من إحرامكم؛ فاصطادوا الوحوش التي يحل أكلها؛ لأنً الله د 
الصيد على المحرم حالة إحرامه» أو كان في أرض الحرم» كما تقدم. 

کک مسان فور : aR‏ بان 
عدوا تتا yT‏ وم هذا؛ a‏ و 
فالفتح على التعليل. والكسرء فمعناه: إن وقع صد لكم؛ فلا يكسبنكم بغض مَنْ صدّكم أن 
تعتدوا» فالصد منتظر» ومنه قول الفرزدق - وهو الشاهد رقم [۲۹] من كتابنا فتح القريب المجيب 
یروی بفتح همزة: «أنْ»» وکسرهاء وخذه: [الطويل! 


0¢ 


OEE E‏ ةَحَتَّا جهارا وَلَمْ تَعْصَب لقنل ابْنِ حازم؟ 


و ب او 
ا أن 


ل 


لل الاس - لاز ااية: ۲ 


وعاونا عل لر اوی أي : لیعن بعضکم بعضاً عل ا يکتيت الب رالقوئ فال ابن 
عباس - رضي اله عنهما -: البر: متابعة السّة. ولا تاوا عل ئر َوَن آي: لا يعن 
بعضکم بعضاً على الإثم» وهو الكفر» والعدوانء وهو الظلم» فيأمر الله عر وجل عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات على جميع أنواعهاء وهو البرُ. وترك المنكرات» والمعاصي 
جميعها» وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم» والمحارم. 
هذا؛ وفي الجملتين من المحسّنات البديعية : المقابلة. 

وعن النواس بن سمعان - رضي الله عنهما - قال: سألت رسول الله هة عن البرّء والإثم» 
فقال : «البر خسن ايء وَالإنمٌ ما حا في صَذرِكَء َگرِمْتَ أن بشَلِع عَلَيِ النّاس» ا 
مسلم. هذا؛ وفسر الاثم في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأعراف) بالخمرء واستدلٌ عليه بقول 


بعض الجاهليين : [الوافر] 
E E E E‏ كاك الات بلب الع قول 


موتَفواأ أ خافوا الله » واحذروا أن تهملوا ما أمركم به» أو تعتدواء وتجاوزوا إلى ما 
E: e‏ له سيد لقاب : لمن خالف أوامره وتعدئ خود ففيه وعيدٌ» نهدي 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في الحطم» واسمه: شريح بن هند بن ضبعة البكري» أتى 
المدينة وحده» ع المدينة» ودخل على النبيّء فقال: إلامٌ تدعو الناس؟ فقال: 
«إِلّى ادو ان لا لله ا 1 وام الصَلاةء وَإِيَْاء الرّكاة». فقال: حسنٌ إلا أن لي أمراء لا 
أقطع أمراً دونهم» ولعلّي ا وآتي بهم! ! فخرج من عنده» وقد کان رسول الله ئة قال 
لأصحايه : یدخل علیکم رجل من ربیعة يتكلم بلسان شیطان» فلم خرج شریح؛ قال النبى بيا : 
قد دحل بوجو گافر» وَحَرَج مقا عَاورٍ» وَمَا الرَجْل بمُسْلِم». فمر بسرح من سرح المسلمين› 
فاستاقها؛ وهو یرتجز ویقول : [الرجز] 
قذتتياالليل يۇق حم ليس براي لاتم 
لزعل قروق جاو ت ا تو ب 
ا ا السّاقَيْن قاق الْمَدَمْ 

فطلبه المسلمون» فلم يدركوه» فلمًا كان العام القابل» وخرج الرّسول ية لعمرة القضية 
فسمع تلبية جاج اليمامة» فقال: هذا الخطم وأصحابه» وكان e‏ نهب من سرح 
الفدهةء و هدا إلى مكة: فتوجُهوا في طلبه» فنزلت الآية الكريمة» والمعنى : E‏ 
لله» وإن كانوا مشركين. ولكن قد نسخ هذا الحكم بسورة (التوبة) وبالآيات التي ا 
المشركين أينما كانوا. والله أعلم بمراده. 


ا سید ۲ نالتا 


و 


الإعراب : ايام أن ءاموا لا لوأ سَمَيرَ أل : انظر الآية السابقة. #رلا: الواو: حرف 
معطت (ل۷): تاهية امعطرفة فلى ساقتها: ا4 فول به لفحل دوف دل عليه ما 
قبله» فهو مجزومٌ مثله؛ إذ التقدير: ولا تحلو الشّهر. «ألرًام#: صفته. ولا أَهى ولا 
اميد : مثل سابقه في التقدير . ءي : مفعول به لفعل محذوف كالذي قبله» فهو منصوب»› 
E EE‏ لاله جمع مذكر سالم» الوت غوضق من التترين فى الاسم 
المفردء وفاعله ضمير مستتر فيه. والأصل: ولا تَجلوا قتال آمّين: فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. الي : مفعول به لامي . ارا : صفته. يعو : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لاله من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. «كَصلا&: مفعول 
به. ين َ6 : متعلقان ب «َسا)؛ لألّه مصدر» أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أَرضر): معطوف على : 
«صلا) والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في: يد٠‏ وقول مكي : 
صفة ل: ايب صححه ابن هشام في المغني» وهو وصف بعد العمل خلافاً لأبي البقاء. 


#وإةا#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. لم : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح . فاصطادو : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اصطادوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف للعلم به» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها . (وإذا) 
ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والاستئناف ممكن. لا): الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. يرمك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهيةء والكاف مفعول به. «إسَتان: فاعله» وهو مضاف . 
ولور : مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #آن4: 
حرف مصدري» ونصب. «إصَدّوكمٌ4: فعل ماض وفاعله ومفعوله» والفعل الماضي في محل 
نصب ب#آن4» وهما في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله» أو هو في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير : لصدّهم إِيّأكم . والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وانظر الشرح . 
لالجد : معلقان بالفعل قبلهما. رار 4: صفة: «السنجد. 

چان عدوا 4 : فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب مفعول به ثانء التقدير: لا يجرمتكم 
شنآن قوم الاعتداء عليهم . #وتعاونوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . كَل ر4 : متعلقان بما قبلهما . #[الفوى) : معطوف على ما قبله 


لل الاس - سلا اسیة: ۲ 


PP rd 


رن وغ ج ن عل الف اا اوا فر غ ا 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وأصل الفعل: لا تتعاونواء فحذفت تاء المضارعة. 

«لإكَفوأ: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. «ألََ4: منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إ0ً4: حرف مشبّه بالفعل . #إالة&: 
اسمها. #سَديد#: خبرهاء وهو مضاف» و#المًاب#: مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة 
لفاعلها؛ إذ الأضل + شيد عقابه والجفاة لاشم تلل للأمرة لا محل لها 


ست چ رارصا وح ہے مو a‏ رھ ارم ر ا مھ < رم ےہ ر 
حرمت تک الميتة والدم وم 1 الله بو وألمنخيقة وألموفودة 


ے 
gl‏ اع ص ر ےر م ر ر ژر 


والمتردية E‏ : ذكغ وما ديح عل اللصب وان 


چو ر 8 کے کی ی 
لكر در : مِن 2 وهم 
رور 5 ار 


سكم ديا 


الشرح: E‏ ولم ازير ما اهل لر انر وء: انظر الآية رقم ]۱۷١[‏ 
من سورة (البقرة) ففيها الكفاية؛ حيث تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

(المنخنقة): هي الدًابة التي ماتت خنقاً بسبب حبل في رقبتهاء أو حبس الهواء عنهاء ونحو 
ذلك. (الموقوذة): هي الدابة التي تموت بضرب و أو عضا وتو ذلك. ولا يفت قول 
من يقول: إِتها المريضةء ويسمُونها المنقوذة. (المتردية): هي التي وقعت مِنْ مكان عال في بئر» 
أو غيره» فماتت. (النطيحة): هي التي نطحتها دابة أحرى» فماتت» وهي اسم مفعول بمعنى 
منطوحة» ويخطئ مَنٌْ يفسرها ب: منكوحة» وهو يريد الأنثى من البقرء والغنم والماعزء فلذا 
يُحرّم أكل لحم الأنثى ممّا ذكر» مع أن كتب اللغة لا توافق على تفسيرها بما ذكرء والقرآن 
عرب اونما لخدف التاء من الأسماء الحذكورة مع نها تمغتى المغفحول؛ لها صفات 
تضوف محذوف» وهو الشاةء ICs‏ المنخنقة. . . إلخ. 

وما كل لسم إلا ما دكنمّ: قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: كان أهل الجاهلية إذا جرح السَّبع 
شيئاًء فقتله» أو أكل منه؛ أكلوا ما بقي منه» فحرّمه الله تعالی . واسّ) یقع على کل حیوان له 
ناب» ويعدو على النّاس» والدّواب» فيغرس بنابه» كالأسد» والذئب» والتّمر» والفهدء ونحوه. 
وفي الآية محذوف تقديره: وما أكل السبع منه؛ لان ما أكله السب ؛ كَمَدٌ فيد فلا حكم له. 

ى 0 ا رر وقد وت ف اة مما العا 
المذكورة جميعهاء وهذا قول عليّء وابن عباس» والحسن» وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين -» 


° - ىللار الایة: ۲ واتار 


قال ابن عباس - رضي الله عتهما -: قول الله تعالی: ما آدركتم مِنْ هذا كلّه؛ وفيه روځٌ؛ 
فاذبحوه» فهو حلال. وأمًا كيفية إدراكها؛ فقال أكثر أهل العلم من المفسّرين: إن أدركت ذكاته 
بأن توجد له عينٌ تطرف» أو ذنب يتحرك. فأكله جائ . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
طرفت بعينهاء أو ركضت برجلهاء أو تحركت؛ فاذبح فهو حلالٌ. واختار الزجّاج وابن 
الأنباري: أن معنى التّذكية: أن تلحقهاء وفيها بقَيّة تشخب معها الأوداج» ويضطرب المذبوح 
لوجود الحياة فيه قبل ذلك؛ وإلا؛ فهو كالميتة. 

وأصل (الذكاة) في اللغة: تمام الشيء. فالمراد من الذكية تمام قطع الأوداج» وإنهار الدم. 
ول عل ماروي عن احج عن النّبي ية قال : مما آنهر الد در اشم اَلَو 
لے القة وسأاحد حَدَثكُمْ عن ديك أَمّا الس؛ قعظم› ا َمَدَّى 
الْحَبَسة. أخرجاه في الصحيحين. هذا وأقل الذبح في الحيوان المقدور عليه قطع المريءء 
والحلقوم. وأكمله قطع الودجين مع د وغیر المقدور ع كحيوان وقع في بئر» آو شرد؛ 
فجرحه في أي جزءٍ منه يحله» والله الموفق 

را ديح عَلَّ أَلَصبٍ4 : واحد النصاب» وهي : أحجار كانت منصوبةً حول الكعبة» أو في 
مكانِ آخر يذبحون عليها» ويعدٌون ذلك قرب . وقيل : هي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فتكون: 
عل چ4 وی ويكون المراد تعظيمها بهذا الأّبح» لا المانع ذكر اسمها > فان ما یذکر اسم 
لله علیها قد تقدّم بقوله تعالی : وما أل لن الَو بر : قال الأعشى من قصيدته التي مدح بها 
اویل 


ک۹ 2 و ےد 


رل ٤‏ سمي قا الاک : تطلبوا القسم» E‏ 
و(الأزلام): جمع: زلم بوزن جُّمَل» أو صرَّد لغتان : : قذح بكسر القاف - سهم صغیر لا ريش 
له» ولا ا وكانت سبعة مستوية» مكتوب على واحد: افزت ربي ۰ وعلی واحد: نهاني 
ربي ۰ وعلى واحد: منکم» وعلی واحد: من غيركم» وعلى واحد: ملصق» وعلى واحد: 
العقل» وواحد غفل»ء أي: غير مكتوب عليه شيء. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفراًء أو 
تجارةًء أو نكاحاًء أو اختلفوا في نسب» أو اش فل ا أو غير ذلك من الأمور 
العظام؛ نجاؤوا إلى هُبّل» وكان أعظم صم لقريش بمكة» وكان في الكعبة» وجاؤوا بمئة درهم» 
وأعطؤها صاحب القداح؛ حتى يُجيلها لهم» فإن خرج: أمرني ربي؛ فعلوا ذلك الأمر» وإن 
خرج: نهاني ربي؛ لم يفعلوا. وإذا أجالوا على نسب» فإن خرج: منكم؛ كان وسطا فيهم» وإن 
خرج: من غيركم؛ كان حليفا فيهم» وإن خرج: ملصق؛ كان على حاله. وإن اختلفوا في 
العَقَّل» وهو الدية» فمن خرج عليه قدح العقل؛ خم ۰ الخفل؛ أجالوا ثانياً؛ حى 
يخرج المكتوب عليه . فنهاهم الله عن ذلك»› وحرمه» وسمّاه : فسقا. انتهی. خازن. 


ااذ - سرلا اید ۲ 


وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة» وهو نوع مِنَ القمار» فقد 
كانوا يتآمرون على ناقَةٍ تذبح» فيقطعونها ثمانية وعشرين قطعة» ويأتون بعشرة أقداح» اسم 
الأول: الفذ» يربح قطعة واحدة» والثاني : التوءم» يربح قطعتين › والثالث: الرقيب› يربح 
ثلاثاًء والرابع : الحلس» يربح أربعاً) والخامس: النافس» يربح خمساء :والسادس: المسبل؛ 
يربح سا والسّابع: المعل > يربح سبعاًء ا السفيح› والتاسع : الوغد» والعاشر: 
SS‏ ا NE‏ في 
e‏ اك eT‏ بها ای و قدحاً ا غیره» e‏ حتى تنتهي 
القداح العشرة»› فمن خرج باسمه الفذ؛ فله سهم واحد» ومن حرج باسمه التوءم؛ فله سهمان 
إلى أن تنتهي الأسهم الرابحة»› آَس القداح الثلاثة تتمة العشرة؛ فاا تربح شیئا › وأصحاب هذه 
القداح يدفعون ثمن المُقامر عليه مع الرٌإبحين بالتساوي طيبة بها نفوسهم مفتخرين . وکان 
ال او او ا بل يتبرعون بجميعه إلى الفقراء والمحتاجين› ویکتفون 


بمدح الناس» وثنائهم عليهم . قال عنترة في معلَقته رقم ]٥٤[‏ في وصف مَنْ قتله : [الکامل] 
E‏ يداه بالقتاح إو ا E E E OEE E‏ مُلَرم 
وقال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته رقم [۷۳ و٤۷]:‏ [الكامل] 


وجزور اتسار دعوت ل ف ها بمَعَالِق مسابو آلا 
اا ار أ ي ل ان الجّييع لِحَامُهًا 
دل که سق أي : ما ذکر من هذه المحرمات في هذه الآية؛ لان المعنى: حرم علیکم 

تنا تناول کذا» وكذا؛ فانه فسق» والفسق: ما يخرج من الحلال إلى الحرام. وقيل : إن الإشارة 
عائدة على الاستقسام بالأزلام» والأول أصح . الوم : لم یرد به یوما بعينه» ا أراد الزن 
الحاضر› وما يتّصل به من الأزمنة. وا المعنى: الآن يئس الذين كفروا من دينكم» فھو کما 
تقول: اليوم قد كبرت» تريد الآن قد كبرت» ولم تقصد به اليوم» قال النّمر بن تولب الصحابي 


- رضي الله عنه وهو الشاهد رقم [۲۰۹] من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الخفيف] 
of 6‏ ٍ ا 2 ا : 
تار ا ا ا 


وقيل أراد به: يوم نزولهاء وقد نزلت على الرّسول بيا وهو واقف بعرفة بعد عصر 
الجمعةء a‏ یی اَن کقرواً من یتکمچ أي : يئسوا 
أن ترجعوا عن دينكم إلى دينهم كفاراًء وذلك: أن الكفار كانوا يطمعون في أن يعود المسلمون 
إلى دينهم› فلمًا قوي الإسلام؟ أيسوا من ذلك» وكان ذلك هو اليوم الذي دخل فيه رسول الله 


- سلا ااية: ۲ ااذ 
ية مكة عام حجّة الوداع أو هو اليوم الذي فتح فيه رسول الله ية مگة. هذا؛ ويي ضد 
طمع بمعنى : قطع أمله» وقد يأتي بمعنى علم» وهي لخة النخعء وقيل: هي لغة هوازنء وإِنّما 
استعمل اليس بمعنى العلم؛ لأنه سبب عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون» وبه فسر قوله تعالى 
في سورة (الرعد) رقم :1۳١[‏ واف پاتیں الت اموا أن لى يا أ لدی الاس اي 
واستدلوا لهذه اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي في غير هذا الموضع: هو 
لمالك بن عوف التصري : [الطويل] 


3€ 


۶ وه # E‏ € ھ2 ٍ ر 
آأفول لهم بالشغب إذ يَيسروتني ألم ينسوا ني ابن فارس رَهُدم؟ 


وزهدم: اسم فرس سحيم . وقال رباح بن عدي : [الطويل] 
E E E e‏ 

ل وهم وخسن الخشية: خوف يشعر بتعظيم» ومهابة المخوف منه» وأكثر ما يكون 
ذلك عن علم بما يخشى منه. هذا؛ والماضي: خشي» والمصدر: خشية» والرجل حشْيّان» 
والمرأة حَشَيّا» وهذا المكان أخشى من ذلك أي : EFE‏ منه. هذا؛ وقد يأتي «خحشي» 
بمعنى «علم» القلبيةء قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
وَلَقَذحَشِيث يانمَنْ تبح الهْدّى سَكرَالچَادَمَح التب محمد 

قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]۸٠[‏ إفخشيتًا أن رَهقَهُمًا 
يتا وَضَمرًا قال الأخفش: معناه: كرهنا. 

الوم الث كم ويك بالنصرء والإظهار على الأديان كلّهاء أو بتوضيح قواعد العقائدء 
وشرح أصول الشرائع» وتبيين قواعد الاجتهاد» وتتميم الفرائض› وذلك : أن النبي يي حين كان 
بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلمًا هاجر إلى المدينة المنورة؛ أنزل الله الآيات التي تين 
الحلالء والحرام إلى أن حح فلمّا ححٌء وكمل الدين؛ نزلت هذه الآية على الرسول بي في يوم 
الجمعة بعد عصر يوم عرفة» وهو واقف بعرفات على ناقته العَضباء» فكادت عضد الناقة تندق من 
ثقل الوحي فبركت» وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة» والرسول ية لم يح بعد 
النبوّة غير هذه الحجةء وسميت حجة الوداع لشرحه ب أمور الدينء وتبيين ما يلزم المسلمين في 
دینهم› ودنیاهم› وكثرة وصاياهم بالتقوى - رضي الله عنهم - وحثهم على أعمال البرء والخير؛ 
حى قالوا: كأنها وصية مودّع . روى الأئمة عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل 
من اليهود إلى عمر - رضي الله عنه - فقال له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤونها لو علينا 
أنزلت معشر اليهود؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال - رضي الله عنه -: وأي آية؟ قال : الوم ا كلت 


€ 


کم يكم وَاَمَمّتُ عَم عى وَرَضِيت لَك اكم ديا فقال الفاروق - رضي الله عنه -: إِنّي لأعلم 


اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي أنزلت فيه» نزرلت على الرسول يي بعرفات في يوم الجمعة» 
وقد اتخذنا يوم نزولها عيداً. ممق عليه. وقد روي : أن الح بعد ذلك إذا ضاد ف الوق ف فاتك 
يوم الجمعة كانت الحجة بسبعين حجّة» وتسمى : الحج الأكبر . 

هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة» 
ويوم عرفة» وعيد لليهود» وعيد للتصاری» وعيد للمجوس» ولم تجمع أعياد لأهل الملل في يوم 
واحد قبله» ولا بعده» وروي : أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر - رضي الله عنه - فقال له النبي 
ي : «ما يبْكيْكّ يا عُمَر؟!» فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة مِنْ دينناء فأما إذ كمل فإته لم يكمل 
إلا نقص» فقال له النبي بي : «صدقت» فكانت هذه الآية نعي رسول الله ية عاش بعدها أحداً 
وثمانین يوماً» ولم ينزل بعدها e‏ وإن نزل بعدها آية موعظة» وهي قوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم ]۲۸١[‏ : #اواتقوا دو ا ر ال ا وغائ بد هذه الاب ادا 
وعشرین يوماً. 

«إوأمَنّتُ عَلَكم عى يعني : بإكمال الدينء والشّرائع» والأحكام» كما وعدتكم؛ إذ قلت: 
ولام ى عر فكان من تمام التعمة أن دخلوا مكة آمنين» وحجُوا مطمئنين» لم يخالطهم 
أحدٌ من المشركين. وَرَضِيت لَك ألإسلَمَ ينأ أي: اخترت لكم الإسلام ديناً من الأديان. 
السك في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم لن الیک 
ون آله اسم وقال جل ذكره في الآية ]۸٥[‏ منها: اوس يبتع عر اسم وتا هن يقَبَلً 
ِن وخذ ما يلي : 

عن جار بن عبد الله - رضي الله عنهما -» عن رسول الله کل عن جبريل» عليه السلا 
عن الله a‏ ِن هذا وين ارَتَصَيةُ تفي ون يلح لَه إلا السَخَاءُ وخسن لخي 
َأكْرمُوه هما ما صَحِبثمُوه . رواه البغوي» والطبراني في الأوسط . 

ومن صر في ََبَصَةٍ4 : ألجأته الضرورة إلى تناول شيءٍ من المحرّمات في مجاعة. «إعَيَ 
متَجافض لَإنْم4 غير مائل منحرف لمعصية بأن يأكلها تلذذاًء أو متجاوزاً حدّ الحاجة والرٌخصة. 
وانظر: معي بَا ولا عاد في الآية رقم [۱۷۳] من سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

هذا؛ و(المخمصة): الجوع» وخلاء البطن من العام والحمَص: ضمور البطن» ورجُل 
خميص» وخمصان» وامرأة خميصة» وخمصانة» ومنه: أخمص القدم» ويستعمل كثيراً في 
الجوع» ومثله الغرث» قال الأعشى : [الطويل] 

أي: منطويات على الجوع» قد أضمرَ بطونهنً. وقال التّابغة في خمص البطن من جهة 
ضمره: [الكامل] 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ل يقول: لو اكم ولون عَلَّى اله 
حى تَوكله؛ لَررَفَكُمْ كما يرق الطَيْرَ تَعْدُو خِمَاصاًء وروح طاتا“ . أخرجه الترمذي. 

الإ راب : و حرمت هه : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا فل له. 
لإعيك: جار» ومجرور متعلقان به. َد : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل 
لها. ولم ّم معطوفان على: سند وطوم4: مضاف و# انز 4: مضاف إليه. 
رم اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع معطوفة على : «االمَد. 
أملّ4: فعل ماض مبني للمجهول. «لَيّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المجرور محلاً بالباء» وهو ضعيف» (غير) مضاف» ولألّء: مضاف إليه. 
#إبد4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: «أهلً4. وهما في محل رفع نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الصّمير المجرور محلا بالباء: #والميَةً 
والموقودة والمتردية وَألَطِيحَةً: هذه الأسماء معطوفة على : اليف أيضاً. (ما): مثل سابقتها. 
i‏ السَبٌ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: والذي» أو: شيء أكله السّبعَ . 

#ا4: أداة استناء. «[ما): تحتمل ما ذكرته فيما قبلهاء فهي مبنية على السُكون في محل 
رفع معطوفة على : «المَيََةّ. «[ذبح: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. عل أَلْصْبٍ: متعلقان بما 
قبلهما. «إوأن#: الواو: حرف عطف. (أنْ): حرف مصدري ونصب. شف وا4: فعل 
مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل رفع معطوف على : ...که 
إلخ. «ابالأركو: متعلقان بما قبلهما. 

مدَلكم4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #سى: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «أليوّ»: ظرف 
زمان متعلق بالفعل بعده. يس فعل ماض . «أأَدك»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إكتروأ4: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاغلهء والألف للتفريق» والمتعلق منحذوف والجملة الفعلية صلة الموضولء لا محل 
لها . لمن دِييكمٌ: متعلقان بالفعل: يبس والكاف في محل جر بالإضافة . 

##: الفاء: حرف عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة. وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (لا): ناهية 


لالا ° - ساقي ۲ 


جازمة. ل وه 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لا 
SEE ES O LN o a EL N‏ 
لشرط مقدّر ب: «إذا» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً؛ فلا تخشوهم. والجملة الشرطية 
E E O N A O‏ 
مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

الوم : ظرف زمان متعلق بما بعده. [أكلتُ4: فعل» وفاعل. لک : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. يتك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: مت...4 إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلها . «إعَككم: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. عى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» وجملة : «وَرَضيكٌ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. اديا : مفعول 
به ثان لرضیت على اعتباره بمعنی جعلت» وصیرت» وقیل: تمییز. وقیل: حال» والأول هو 
قوی . 

ممن : الفاء: حرف استئناف . (مَنٰ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. [أضَطرَّ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعلل الشرط»› 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. في َبّصَي : متعلقان بما قبلهما. َر : حال مِنْ نائب 
الفاعل» وهو مضاف» ولإمتجانف4: مضاف إليه. لم4 : متعلقان بإمتجًانض وجواب 
الشرط محذوف التقدير: فلا إثم عليه» والجملة الاسمية المقدرة في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلً محل المفرد» وخبر المبتداً الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجُح عند المعاصرين» هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فتكون مبتدأ» وجملة: 
«إاَصطرً...4 إلخ صلتها» وخبرها الجملة الاسمية المقدّرة» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي 
مفرّعة عَمّا قبلها» ومستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن الله عفر رجيم مفيدة 
للتعليل لا محل لها. هذاء وكلام القرطبي يشير إلى اَن هذه الجملة هي الجواب للشرط؛ لذا 
قدّر: فإن الله له غفورٌ رحيم» قال: فحذف الضمير» وأنشد سيبويه قول أبي التجم العجلي - وهو 
الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الرجز] 


ه6 ن مو هه کد E‏ ا + رم e‏ 2 @ سے م 
قذأصبخث أم الخيار تدعي E E E E EE.‏ 
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اا 


عليه وائقوا | 


و 


الشرح: #إيستلونك... إلخ: انظر الآية رقم ]۲٠۸[‏ من سورة (البقرة) فالبحث فيها جيد. 
والخطاب للنبي بي والسائل هم المؤمنون» فإ الله عر وجل لما بين المحرّم عليهم؛ سألوه عن 
الحلال لهم. والحلال ضدٌ الحرام» وقال القرطبئ - رحمه الله تعالى-: نزلت الآية بسبب عدي بن 
ات و بو اهل وهو ريد الل الى ا ر 4 کی اک ا ا زمر اا 
فو صد بالكلاب ارا وزد الكلت اعد القن الحم والطتاء ف ما ندرك دكات وم 
ما تقتله» فلا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية الكريمة . انتهى . 

یل أل کک تٌ4 : المستلدّات» E‏ و ا ورد 
بتحريمه نص من كتاب» أو سء والعبرة في الاستطابة» والاستلذاذ بأهل المروءة» والأخلاق 
الجميلةء فإ أهل الاقام م شرن أكل جميع الحيوانات» فلا عبرة بهم . را عَلَنشُر 
ن الجوارج مُكلبيك أي: وأحلٌ صيد ما علّمتم من الجوارح» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه. والجوارح: جمع جارحة» وهي الكواسب من السباع» والطير» كالفهد» والنمر» 
والكلب» والبازي. . .إلخ» سميت جوارح من الجرح؛ لأتّها تجرح الصيد عند إمساكه» وقيل: 
سيت جوارح؛ لأنها تكسب» والجوارح: الكواسب مِنْ: جرح» واجترح: إذا اكتسب» ومنه 
قوله تعالى في سورة (الأنعام): «يعَكَمّ ما جرختم لار . وفي سورة (الجاثية): آم حَيِبَ 
الذي جروا السات . ومعنى مد4 : معلّمين» ومؤدبين. لن : تعلمون الجوارح 
الاصطياد. ما عك أي: من العلم الذي علّمكم اله . ففي الآية الكريمة دليلٌ على أله لا 
يجوز صيد جارحة ما لم تكن معلّمة» وصفة التعليم : أن يعلم الرّجل جارحة الصيد» وذلك بأن 
يوجد فيها أمور: أن تسترسل؛ إذا أرسلت» وتنزجر؛ إذا انزجرت» وإذا أخذت صيداً؛ لم تأكل 
منه شيئاًء وأن لا ينفر منه؛ إذا أراده» وأن يجيبه؛ إذا دعاه. فهذا هو تعليم الجوارح. 

فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله يا فقلت : إِنَّا قوم نصيد بهذه 
الکلاب» فقال: «إِدا أَرْسَلْتَ كلبَكَ الْمُعَلّم وَذَگرْت اسم ا عَلَيه؛ َكَل يِا أَمْسَكَ عَكَيْكَ إلا 
أ اكل الْكَلْبُ؛ لد ناكل تَإني أَحَاف أن يكُون إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى تَفْي. وَإِن حاط كتا كم 
عَيْرو». متفق عليه. وقال - رضي الله عنه -: وسألته عن المعْرَّاض» فقال: ذا أَصَبْتَ بحَدّو؛ 


الاس - سلاا ااية: ٤‏ 


#إرالقوا َة : خافوه» وقفوا عند حدوده. هال اله سَرِبمُ ساب : لا يحتاج إلى عد» ولا 
إلى عقدء ولا إلى إعمال فكرء كما يفعله الحْسّاب» ولهذا قال في سورة (الأنبياء): اوگ َا 
کیک قال زرل اف في دغاتة ين الأعراب: الله مرن الختاب ريم 
الْجسّاب. E O sS‏ 
يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. قال تعالى في سورة (لقمان): ئا حَلفکم ا بعكم ا 
كتفي وده له أله يع بصب . وقيل للإمام علي - رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد 
في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا آخذ الله في 
حسابهم لَمْ بقل أهل الجنة إلا فيهاء ولم بقل أهل النار إلا فيها. هذا؛ ويقيل مِنَ القيلولة» وهي 
ااا رق اة وى الخاب ودنه رت ات الاد e‏ على 
أعمالهم» وتذكيره کک قد نسوه بدلیل قوله تعالى في سورة (المجادلة): يوم لهم آله 
E OT E E‏ 

هذا؛ وقد E‏ اتخاذ الكلاب» واقتنائهما للصيد. وثبت ذلك في صحيح 
السَنّة» وزادت الحرتٌ» والمَاشية» وقد كان الرسول ية في أول الإسلام قد أمر بقتل الكلاب؛ 
حتى كان يقتل كلب المرأة من البادية يتبعها . 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال : «مَنٍ افتى لبا لا كلب صَيْدٍ أو 
مَاشِية؛ نفص يِن اجره كَل يوم قيرَاظان؛ رواه مالك رالا و واا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لا E‏ 

ملو گل يَوْم قراط إلا گب حَرْثِ. أو مَاشِيةٍ». رواه البخاري» ومسلمٌ. وجعل النقص من 
افتاه علي غر فلك مح الج إا تروع الي الاين ا 
قال زياد الأعجم» وقد نزل بعمّار» کک فانشاً يقول : [لطويل] 


E ETRE ES E SSE EEE ERE 
وإما لمنع دخول الملائكة البيت» كما ورد في الأحاديث الصحيحة. أو لنجاستهء كما يراه‎ 
الشافعي - رضي الله عنه -. وقال الرّسول بيا في إحدى الروايتين: قيراطان» وفي الأخرى‎ 
قيراط› وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: أحدهما أشدٌ أذى من الآخرء‎ 
فقال : «عََيْكَمْ السود‎ > SS Ey الذي أمر النبي بي بقتلهء‎ 


لويم ذِي التفَتين ئه سَيْطْانْ» . أخرجه مسلم . TT gS‏ 
کون مجیکه بالمدیة: IRE‏ وبغیرهما قيراط»› والله أعلم. 


لاز الاية: ٤‏ لالاز 


ورو 


الإعصراب : لتك : : فعل مضارع» وفاعلهء ومفعوله الأول . ما5 : (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبر. «أِلّ: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ذا) وهو العائدء ويجوز 
اعتبار (ماذا): اسم استفهام مركباًء وفي إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً به مقدّماً للفعل بعده» 
واعتباره مبتدأًء والجمل الفعلية خبره» والرابط: رجوع نائب الفاعل إليه» وسواء أكانت الجملة 
اسميةء أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء وجملة: «إيستلونك...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها . 4 : جار ومجرور متعاقان ہما قبلهما. 

«لّ4: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت. «إأيلً4: فعل ماض مبني للمجهول. 
لك : متعلقان به. «ألَيّبّث4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «إفلٌ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. «رَما»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع» معطوفة على : لكأ . لتم 4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: والذي» أو: والحيوان علمتموه. 
ي ارج : متعلقان بمحذوف حال من الصّمير المحذوف» وليَنّ4: بيان لما أبهم في (ما). 
#إمكبك»: حال من: «تاء الفاعل والميم» منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 

جمع مذكر سالم» والثون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. «مَلرىً4: فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والنون علامة جمع الإناث»ء والجملة الفعلية في 
es‏ الفاعلء أو من الضمير المستتر في: ملين فتكون حالا 
متداخلة. وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وهي معترضة على اعتبار (ما) شرطية. «إيًا: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف هو المفعول الثاني للفعل: (تعلم) أي: تعلمونهنٌ شيئاً ما. إلخ» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. لإعلنك: فعل ماض» والكاف مفعول به أول. أت : 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني 
فان التقدير : مِنَ الذي او : من شيءِ علّمكم الله إياه. 

واچ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية السابقة. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إعًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في 
مل ات ا اا ییک و ر 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» وهو مفعول 
الفعلء فن التقدير: فكلوا مِنَ الذي أو من حيوان أمسكنه عليكم» وجملة: (كلوا. ..) إلخ لا 
محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


اا الية: ه 


هذا وقد أجاز بعضهم اعتبار (ما) شرطية» فتكون مفعولاً به مقدّماً لفعل شرطهاء وهو 
لنش وجملة: (كلوا. . .)إلخ في محل جزم جوابهاء وتكون الجملة الشرطية برمتها 
معطوفة على اليبات؛ لأنّها داخلة في الجلٌء أو مستأنفة لا محل لهاء والغرض منها بيان نوع 
مِنْ أنواع الحلالء فهي مِنْ ذكر الخاص مِنْ بعد العام» كما يجوز اعتبار (ما) موصولة في محل 
رفع مبتدأً» والجملة الفعلية بعدها صلتها على نحو ما تقذم» وتكون جملة: (كلوا. . .)إلخ في 
محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنً الموصول يشبه الشرط في العموم» وتكون 
الجملة اسمية يجوز فيها ما جاز فيها E‏ اعتبارها شرطية. والمعتمد الأول في إعرابها . 

«إوادكروأ: الواو: حرف عطف. (اذكروا): فعل أمر» وفاعله. : مفعول به» وهو 
مضاف» ولآ : مضاف إليه. «عَيّد4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: اذكرواء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: (كلوا. . .) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء ومثلها جملة: 
(اتقوا اله). «إإدً: حرف مشبه بالفعل. #الَ4: اسمها. «إسَرمٌ4: خبرهاء وهو مضاف. 
و«إأَلْسّاب4: مضاف إليه مِنْ إضافة الصّفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: سريعٌ حِسَابه» والجملة 
الاسمية مفيدة للتّعليل» لا محل لها. تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم. 


ايم بل لک يبت وطمام أ لين اوا التب حل لک ا 
EE E‏ 2 و أذ 4 1 کک ا اتيو شى و 


و و A‏ ا رو وس . م ےر ندا سے ر ص 
أ مر شرو کے كوج ل تليق نای ون پگ الین کد حن 


رر رو ا ف ار ي 


الشرح: يرم : المراد به هنا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية. وقيل: بل المراد به يوم 
عرفة الذي تقدَّم ذكره في قوله تعالى : و أ كملّت. oa e‏ 
الآية السّابقة. 

ووطعام ذبن ونوا ألكثبَ المراد بهم : اليهود» والنصارى» وذبائحهم خاصةً وأمّا ما حرم 
علينا e‏ تی باعل تت سیم لجان TT‏ قال الله e‏ 
اوو الک جل يعني : ذبيحة اليهودي» e‏ وإن کان التصراتي ا 
ا واليهودي يقول : باسم عزير. #إوطعامم جل هب يعني : وذبائحنا حل لهم» وهذا 
یدل على انهم مخاطبون بشريعتنا» ودلیل على حل معاملتنا معهم ببيع ٠‏ و شراء . وينبغي أن 


° - لار الاية: ه لالا 


تعلم: أن ذبائح الأضاحي» والنّذور» وجميع القربات لا يجوز لنا أن نعطيهم منها؛ لأنّها لفقراء 
المسلمين. وخذ ما يلي : 

عن ابي ثعلبة الحُشني - رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم آهل 
الكتاب؛ أفناكل : في اينه برض آضيا بقوسي» اوبكلي الذى لين بعلم وبي المعل 
فما يصلح لي؟ قال: ایا ما ا ذَگرْت يِن ية آَل اتاب قن وَجَذَثمْ عَبْرَمَا؛ كلد اكوا نها 
ولذ لم دوا عَبْرا؛ کاغيلوعاء ولوا اء وما صِذك بقوسڭ› قَڌگرت اسم او عَلَيْهِ؛ 
قَكرْ› وما صِدت بكلبك عبر عر المُعَلّم › قَأَذْرَكْتَ دَگاته؛ فَكُلْ». أخرجه مسل وغیره. 

«وولحّصَتَتٌ ِن أَلوَمٍَ أي : وأبيح لكم يها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من 
المؤمنات. «وأُصتَكٌ يى اَذ اوا ألككبَ ين كبك أي: وأبيح زواج الحرائر من الكتابيات 
الختفات اش وقد تزوّج جماعة من الصحابة من نساء التصارى» ولم يروا بذلك بأساً أخذا 
بهذه الآية» فقد تزوّج عثمان بن عفان - رضي الله عنه - نائلة بنت الفرافصة على نسائه» وهي 


نصرانيّة» وتزوّج طلحة بن عبيد يهوديّة . وروي عن ابن عمر كراهية ذلك» ويحتج بقوله تعالی في 
سورة N‏ ارلا کا امرگ حى بُ . وكان يقول: لا أعلم شرکاً أعظم 
مِنْ قولها : إن وھا سى : وأجاب الجمهور عن ذلك باه عام حص بهذ e‏ 
المحصنات من أهل الكتاب» وحرَم مَنْ سواه من أهل السّرك. «إً اسوه أَجورهُىً4 أي : 
ٳذا أعطيتموهن مهورهنً» أي كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهنَّ المهور عن طيب نفس . 

وقد أفتى جابر بن عبد الله » وإبرا هيم النخعي» والحسن البصري - رضي الله عنهم ا 
الرّجل إذا نكح امرأة» فزنت قبل دخوله بها : أنه يفرّق بينهما» وترذ عليه ما بذل لها من المهرء 
رواه ابن جرير عنهم . 

«إحَصِيين عر سحي 4: فكما شرط الإحصان في النّساء» وهي العمَّة عن الزنى؛ كذلك 
شرطها في الرٌجال» وهي أن يكون الرجل أيضاً عفيفاً محصناً . «إولا مُِذِى أَخْدَانُ أي: وغير 
متخذين عشيقات» وصديقات تزنون بهن سراًء وانظر الآية رقم [۲۲] من سورة (التساء) فلّه جيّد 
وال 

وس يكر بالإين أي : ومن يجحد ما أمر الله به مِنْ توحيده» ونبوّة محمد بيا وما جاء 
به من عند الله . فد حيط عَمَلً4: بطل ثواب عمله في الدنياء وخحاب» وخسر في الدنياء 
والاخرة. وقيل : المعنى: ومن يكفر بشرائع الإيمانء وتكاليفه؛ فقد خاب» وخسر. وقيل: لما 
أباح الله تعالى نكاح الكتابيات؛ قلن فيما بينهن: لولا أن الله قد رضي أعمالنا؛ لم يبح 
للمسلمين تزويجناء فأنزل الله هذه الآية» والمعنى: إن تزوّج المسلمين إياهنّ ليس بالذي 
يخرجهن من الكفر. وقيل: غير ذلك. موو في لأر م لسر إذا مات على ذلك؛ لأته إذا 
تاب» وآمن قبل الموت؛ قبلت توبته» وصح إيمانه. 


لالاز ° - ساز ایة: ه 

هذا وفي المصباح المنير: حبط العمل» يحبط شنا 5 تعب و ا 
فسد» وهدر. وحبّط» SEO E a a‏ 
حتى تفج لذلك بطونهاء ولا بنخرج عا اا يها وقيل ٠‏ هو أن يفخ بطنها ن أكل:الفرق؛ 


وهو الحندقوق. وفي الحديث: ِن ما ينبت الرَبيع ما يتل حَبطاًء أو يلِم . انتهى. واسم هذا 
الداء الحباطء والفعل: حب لازم» ويتعدّى بالهمزة» كما في قوله تعالى في كثير من الآيات : 
لحب ال اه . 


تنبیه : قد بين الله - عر وجل - في هذه الآية الكريمة جل تناول طعام ارف والنفاري: 
وحلٌ نكاح نسائهم» والطعام يطلق على كل طعام» ويشمل ذبائحهم التي يذبحونها بأيديهم» 
علماً بان حل ذبائحهم» ونكاح نسائهم مشروط عند الشافعي - رضي الله عنه - بشروط لا تتوفر 
في هذه الأيام» وَمِنْ اهمها أن يكون منسوباً إلى إسرائيلء وهو يعقوب عليه السلام» وأن لا 
يُعلم دخولٌ أحدٍ من آبائه» وأجداده في اليهودية» أو النصرانية بعد بعثة محمد بل. وهذا غير 
a‏ لذا فالشحريم هو المفتى به في مذهب الشافعيء وأمًا غير الشافعي فإِنه لا 

يشترط هذه الشروط» وحل نکاح نسائھم مِنْ غیر أن تسلم؛ أي: مع بقائها على دينهاء وأمًا إذا 
أ ا ا ات و ينبغي أن تعلم : أنه لا يحل ذبائح المجوس» ولا نكاح 
نسائهم» ول ذبانح» ونکاح نساء مَنْ لک لقّهم من الوثنيين؛ الدنن تخدوة الي أو القعرء 
ROE ELE‏ بأهل الكتاب بضرب الجزية؛ لقول النبي كيا : «سنوا 
بهم سه أَهْلِ اكاب عَيْرَ اكحي سائِهم»› ولا آکلِي دبائجهم» . 

ا ا ی ا ری : لماذا كح نساء‌هم» ولا تلجحهم 

E‏ الجواب سهلٌ بعون اله ا : أن المسلم لا يؤذيها في دينها ا یقدس عیسی» 
وأ جلها > فلا يتعرّض لهما بسوءٍ بخلاف اللصرانيّ» واليهوديٌء فإلّه لا جل محمداً إلا 
بل يصمه بأبشع الصفات» فربما يؤذي المسلمة بسبّه» وشتمه. وأيضاً الإسلام يعلو» ولا يُعلى» 
والأمر ظاهرٌ في قوامة الرّجل على المرأة وعلوّه عليها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : الو : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. «إأحلّ : فعل ماض مبني للمجهول . 
إل : جار ومجرور متعلقان به. «ألعَيَبَّثّ: نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها. #ووطعام#: الواو: حرف عطف. (طعام): مبتدأ» وهو مضاف» ول4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . وأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم؛ 
رالواو ثاب قاغك» وه المفغول الأول والالف للفريق: # ال24 مفعرل بها 4# 
ع الد والح الا سط ف على الخ اقات اهارق لامح اسه هة 
وجوّز أبو البقاء العكبري عطف (طعام) على : لبت عطف مفرد على مفرد» واعتبر: لجل 


° - لاز الاية: ه السا 


: خبراً لمبتدا محذوف» ولم يظهر لي وجه جوازه. ا : جار ومجرور متعلقان بهۆجل4 ؛ 
O O‏ : لإوطمامكم حل هة معطوفة على ما قبلها ل محل ها اغا 
(المحصنات): مبتداً. ومن لومت چە : متعلقان ب(المحصنات) لاله صيغة اسم مفعول» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» وخبر المبتداً محذوف لدلالة ما قبله عليهء 
القدو: حل تك وا دل 09 حل مهدر والخو فر بره فى المقرة وال 
والجمع . لصت يى أ أوذا كدب : مبتدا وإعرابه مثل ما قبله» وخبره محذوف التقدير : 
حل لكم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت الكلام من عطف المفردات»› 
فلا حاجة إلى تقدير خبر» ويكون الأول خبراً عن الأسماء المتعاطفة . ومن ¿ یک4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة . 


مإ : ظرف زمان متعلق بخبر المبتدأً المحذوف مبني على السكون في محل نصب. 
اموه چە : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به أولء والنون علامة جمع النسوة. 
کک : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. طإنحَصِكً4 : حال من تاء الفاعل 

. .إلخ. عي : حال من الضمير المستتر بل ss‏ 
a‏ وجه له» وقيل: حال ثانية من تاء الفاعل» و : مضاف» ولإمسجن4 : 
SS‏ . وولا : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 

مئ : معطوف على مسون مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابةً عن الكسرة؛ لألّه 
جمع مذكر سالم» وحذفت التون للإضافة» وهو مضاف . «اأخدان : مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله»ء وفاعله مستتر فيهء و(لا) أفادت معنى : غير بلا ريب» وجملة: 
موشن a a mS‏ هذا؛ وقيل : إن دآ شرطيةء والجواب 
محذوف» u‏ وعليه فالجملة الشرطية في محل رفع خبر (المحصنات). 


وسن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتداً کک فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إبالإيسن: متعلقان به. 
a‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
موحَبط4 : فعل ماض“ «إعمَلة : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها لم تحلٌ محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه . فقيل : جملة الشرط› وقيل: جملة الجواب» 
وقيل : الجملتان وهو المر جح عند المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وهو : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. إن الكو : 


لاماس ° - سلا الية: ٦‏ 
لقان مدو خن العداه افد وهر خاش في اة اون ان :م قان 
بمحذوف خبر ثان» ولم يجز تعليق: لف أ4 بلرد)؛ لأن معمول الصلة لا يتقدّم 
عليهاء مع أن بعضهم علقهما به» وهذا يكون على التوسّع في الظرف والجار والمجرور» 
والجملة الاسمية: لإوهُرّ...& إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
بقوله : «إعَمَا. والرابط : الواو» والضمير. 


2 2 


واا ار اما ا کے زل الا اعرا و 


لفق اموا روس کو رڪم لک ١‏ لمان ون 
و د 2 ھە رہ 


و E es‏ من الغابط 


و صميدا طيبا فامسحواً وو کا ا 
س ر 2“ و ر رس۶ 

لیج ڪل يڪم من حرچ وکن برد ليطهركم ولب 

8 و ت‎  ھ‎ der 

لمڪم شروت )هه 


الشرح: اياجا ليت ١امَنوأ4:‏ انظر الآية رقم .]١[‏ اذا فمَثمُ إلى الصلوةي أي : 
القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون الحدث الأصغر. O E‏ 
لأنّهم هم المكلفون بالصًلاة» وأمًا الكافر فإِلّه تالت اوا بالإيمان» ثم يطالب بفروع الشرية 
ب وغیرها . عسوا وجوھگ 4 : : جمع: وجه» ور تتم به المواجهة» والمقابلة» 
وة ولا ما بين منابت شعر الرس» وأسفل ال وج عرضاً : ما بين شحمتي الأذنين . 
هذا؛ وعد الإمام أحمد - رحمه الله - المضمضةء والاستنشاق فرضاًء فاعتبر الأنف والفم من 
الوجه الواجب غسله» وعامة الفقهاء على أنّهما سنة في الوضوءء والخسل؛ لان الأمر إِنّما 
يتناول الاه دون الباطن» والعرب لا تسمّْي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء وإن الله لم 
يذكرها في كتابهءولا أوجبهنما:المسلموك. 

اوآیریک إلى لمرافقه: جمع يد» والمراد بها: ما بين رؤوس الأصابع» وفوق المرفق؛ 
o‏ الرسول بي فتكون (إلى) بمعنى (مع)» 
كما في قوله تعالی: اوک تاوا اموم ل آنرلک). وسوا روک4 جمع: رأس» وإِتّما 
سمي بذلك لعلو وات ال فن ومنه رأس الجبل. هذا؛ والرأس يطلق على الجملة التي 
يعلمها الناس ضرورةًء ومنها الأذنان والوجه بما فيه» قال الشاعر: [الطويل] 


E 


إو الوا راشي وقي الاس افر کثرئ ELEC EEE,‏ نم سایري 


° - سلاا اید 1 لالا 

واختلف العلماء بالمقدار الواجب مسحه» فقال الإمام مالك» والإمام أحمد: الباء صلة» 
والواجب تعميم الرأس بالمسح. وقال الشافعي» وأبو حنيفة : الباء للتبعيض»› والبعض ما يقع 
الرأس» رحمهم الله E‏ فأخذ مالك وأحمد بالاحتياط» فاوجبا الاستيعاب»› وأخذ 
الشافعي باليقين» فأوجب مسح ما يقع عليه اسم المسح» وأخذ أبو حنيفة ببيان السنة» وهو ما 
روي عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن النبي بيا توضأً فمسح بناصيته» وعلى العمامة» 

مارڪ يقرأ بفتح اللام عطفاً على : وجوم وهذا لا ريب فيه» وإن عطفته على 
(رؤوسکم) فیکون مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان): إا راهم من کان بيد يعوا ها تفيضا 
وَبَِباً» وقوله تعالى في سورة (الحج): لَه بو ما ف طونم وأبردّ4» وقوله تعالى في 
سورة (الجش) :وران برو لدا يمن يِن له انظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما 
تسرك ویثلج صدرك . ویکون المعنى هنا : وامسحوا برۇوسكم› واغسلوا أرجلكم . وقراءة الجر 
على الجوار» وله نظائر في كتاب الله تعالى» وفى الشّعر العربي» فمن ذلك قوله تعالى فى كثير 
من الآيات: لعَدَابَ يور اير وقوله: (وحُور عِين) بجر (حور)ء وإ اير صفة عذاب 
وقد جر لمجاورة ۇر › (وحور) معطوف على ودن ادون وهو مرفوع› وقد جر لقربه 
مِنْ: وتر ر نّا ينون ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته» وهو الشاهد رقم ]۹٠۸[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


گا بَانافِي عَرَاِينٍوبله گييرأتاس في بجاومُرئل 
مجر «مزمل» مع كونه صفة لكبير لمجاورته ل «بجاو» وقال زهیر: [الكامل] 
۹ ر 1 ت م و 0 ا PB:‏ 4 
قال أبو حاتم : كان الوجه «القطرٌ» بالرفع» ولكلّه جره على جوار «الْمَوْرٍ كما قالت العرب: 
TE PEAT EET‏ هو صفة ل: «حجر» المرفوع. والذي عليه 
المحققون: أن خفض الجوار يكون في النّعت قليلاًء وفي اللّوكيد نادراً كما في قول أبي الغريب 
- وهو فی : «(فتح القريب المجيب» رقم [ 7[ -: [البسط] 
چ cou e om‏ و 0 کک چ اور ٣‏ 
يا صّاح بَلعْ دوي الرَوْجَاتِ كلهم اليس رصل إذّا انحلث عَرَا الذتب 
ولا يكون في النسق إلا لحكمةٍ واضحة؛ لأ العاطف يمنع ِن التّجاور» ولذا بين 
الزمخشري الحكمة في الآية الكريمة التى نحن بصدد شرحهاء فقال: لما كانت الأرجل من بين 
الأعضاء الثلاثة المغسولة بصب الماء عليها؛ كانت مظلّة الإسراف المذموم شرعاًء» فعطفت على 


اتناس ہ - شاا اید 1 


الممسوح لا لتمسح» ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. وقيل: إل 
لكب فجيء بالغاية إماطة لظن مَنْ يظنٌّ : أنّها ممسوحة؛ لأ المسح لم تضرب له غاية في 
السريعة. انتهى. رحم الله الزمخشري المْعَْزليّ على هذا البيان! ومثله عن الشّافعيّ؛ لكن 
باختصار. 

والقاطع في هذا الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدّمناه» وما ثبت من أحاديث عن 
سيد الخلق وحبيب الح لا . وخذ منها ما يلي: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : 
تخلّف عنًا رسول الله ية في سفرة سافرناهاء فأذْرَكتًا؛ وقد أرهقتنا الصّلاة» صلاة العصرء 
ونحن نتوضاًء فجعلنا نمسح أرجلناء فنادی بأعلى صوته : «أَسْبِعُوا الْوْصُوءَ ويل للأَعْقَّاب مِنَ 
النَار». ممق عليه» وفي رواية: «وَيْلٌ للأعْقًاب» وَبْظونِ الأَفْدَام مِنٌ التَارٍ رواه البيهقي› 
والحاكم. 

وقال الإمام احمل رمه الله تعالى -: عن جابر - رضي الله عنه - قال: رای النبي کي في 
جل رَجُل مثل الدّرهم لم يغسله» فقال: «وَيْلّ للأعْقًّاب يِن الثتار». وقال الإمام أحمد: عن 
خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي بية: أنه رأى رجلا بُصّلّي» وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر 
الدرهم» لم يصبها الماءُء فأمره رسول الله ييه أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود» وزاد: 
والصلاة. وهذا إسنادٌ جيد» وقوي صحيخ. والله أعلم. 

وه الد ن واو ا او اه رل آنل کان رض ال جاو مها ا 
أه يجوز ذلك فيهما؛ لما توعد على تركه؛ لأ المسح لا يستوعب جميع الرّجل» بل يجري فيه 
ما يجري في مسح الخفٌ» وقد ثبت بالتواتر عن رسول اله ييه مشروعية المسح على الخقين 
قولاً منه» وفعلاًء وقد خالفت الشيعة في ذلك بلا مستنلء ولا دليل» مع أله ثاب في صحيح 
مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» كما ثبت في الصحيحين عنه 
عن النبي ية النهي عن نكاح المتعة» وهم يستبيحونها. وكذلك الآية الكريمة دالةٌ على غسل 
الرجلين وجوباً؛ مع ما ثبت بالتواتر مِنْ فعل الرسول بيا على وفق ما دلت عليه الآية الكريمةء 
وهم مخالفون لذلك كلّه» وليس لهم دليل واضحٌ صحيحٌ في نفس الأمر. وله الحمد على ما 
هدانا إليه. ولعلٌ السبب في ذلك أخذهم بظاهر الألفاظء وعدم تعممَهم في معاني القرآنء 
ف ف ا فر اکن کارا ای سرو( ر 
اما الت ١امنوا‏ إا المنررت تمَسل...4 إلخ» وانظر شرحها هناك تجد ما يسرك 
ويثلج صدرك» فإتهم يفسرونها على غير وجهها الصحيح . 

عن عتبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي» فروّحتها 
بے اورک زرل ا کے قائ دت لای فادرکت من رل ا ن مل وا 


٥‏ - سالا الآية: ٦‏ لل الا 


صر 


َيْحْين وضو م قوم َيْصلّي رَكَْتيْنِ مفلا عَلَبْهِمَا بوجهو» وَقَلْبو؛ إلا وَجَبَّتْ له الجن 
فقلت : ak‏ قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود! فنظرت فإذا عمر قال: إ 

ريتك جت آنا قال: ما میکم من اح يتوضا فيلخ أو في او و اشهد ان 
لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رسولٌ اش اللَهّمّ اّجْمَلِْي ِ مِنَ الَوَابينَ واجعلني o Ie‏ 


و 


فحت له أَبْوَابُ الْجَنَّة اللّمانية يذحْل من أيّها شاء». 


ا 2 ٤‏ ش 5 ٹ ڪان ف 0 کا اک ب 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ِن آَمَتِي يذعَون يوم 
الْقيامَة عُرَاً مُحَجُلِينَ من آَارِ الْوْصوءِء فَمَنِ استَطاعَ ع نكم أن بُطيل عُرَته جيه بعل e‏ 
البخاري» ومسلمٌ. وقد قيل: إن قوله: (فمن استطاع . . .إلخ) إنّما هو مدرج من كلام أبي هريرة 


2 عليه . e‏ ورحم الله من يقول: [الوافر] 


ا ا م ے 2# f‏ س و ر 2 ن 
وتاتِي أمة المختارغرا بائار الوضوءم ع جإلينا 


هذا؛ واستدلً الشّافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى - بهذه الآية على وجوب النية عند غسل الوجه. 
وحجته: أن الوضوء مأمورٌ به وکل مأمور به یجب أن یکون منوا ؛ لما روي في الصحيحين من 
حديث عمر - رضي انلع أن التب ا قال : «إنّما الأعْمَال بالنيَاتِء ونما لكل امُرِئ ما 
توّى». والوضوء من الأعمال» فيجب أن يكون منويًاً. وذهب الشافعي» ومالك» وأحمد- 
رحمهم الله تعالى - إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوءء كما في نص الآية» فيغسل وجهه 
ولا ثم يدیه» ثم يمسح رأسه» ثم يغسل رجليه» فصار الترتيب فرضاً سادساًء وأمًا أبو حنيفة 

س َ‫ ي ¢ ي 
فلم يعد النيّة ركناًء ولا الترتيب أيضاًء فأركان الوضوء عنده أربعةٌ فقط . 

اون کم جنا ماروا وین کم ترس آو عل سر او ج اعد نكم ن لتاب أو لسم 
السا فم دو ماه مما صويدا طيبا فامسخوا وجڪ یکم يَنهُ: انظر شرح هذا 
الكلام في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة الساء ففيه الكفاية. 


وما بر کک إا یران شی غ » لذا فقد 

> لى َة 
ا موو ريك د ليطَهَرَكم# أي : من الأوساخ | لحسية» والمعنوية› 
فالحسية : كإزالة ما يعلق بالبدن من آقذار مريو والمعنوية : الذنوب» والسیئات ؛ لأ الوضوء 


وما ينوب عنه سبب لمحو الأوزار»› والخطايا. ‏ 
ولتم ن تمجه َه لیک أي : برخصه علیکم› أو بما E‏ المڪ 


IES‏ نعمه التي أنعمها علیکم» ف وهذا الفعل يتعدّی بنفسه» وبحرف 
الجر» تقول: شكرته» وشكرت له. كما تقول: نصحته» ونصحت له. والشكر : صرف العبد 


لل الا ۵_ سیا لاک الآية: ٦‏ 


جميع ما أنعم الله به عليه فيما حل لأجله. ا وو اد ا ال ال کر ر و 
الذي يجازي على يَسْرٍ الطاعات كثيرّ الدرجات» ويعطي بالعمل في آيامٍ OS‏ في الخرة 
غير محدودة. هذا والترجي في هذه الاآية EA OY E E a‏ 
لا يحصل منه ترح لعباده. تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً! . 
بخ ا فا دلت على أن اه بات وال راا ف د عو الات ها 
مذهب أهل السلةء كما أله جلت قدرثّه عالمٌ بعلم > قادر بقدرة» حي بحياة» E‏ 
ببصر» متكلّمٌ بکلام. وهذه كلها معان وجودية أزليّة زائدة على الذات. ردقت المخرلة. اة 
ل والذي بُ به عليهم أن يقال: و لصدق : أ 
إرادةء ولو صح ذلك؛ لكان کل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى مَنْ له إرادةء فلم يبق إلا 
أن يكون الذي لم يتصف بالإرادة أنقص مما هو متّصف بهاء ولا يخفى ما فيه من المحال» فإنه 
كيف يتَصَوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالقء والبديهة تقضي بردّه» وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلالهء وتقدّست أسماؤه باه مریدء قال تعالی : مال لا ريأ وقال جل 
شأنه : مما مر إا اراد سیا آن یول لھ کن فكت . 


هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل» بحيث يحملها عليه. ويقال لِلْقَوَة التي هي 
مبدأ النزوع» والأول مع الفعلء والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصوّر اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنی إرادته تعالى . فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساو ولا مكروء ولأفعال 
غيره أمره بهاء» فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على النّظام 
الأكمل»ء والوجه الأصلح. 
الإصراب : ایتا ال ءامَنوّأ : انظر الآية رقم .]١[‏ إا : انظر الآية رقم [۲]. 
مد4 : فعل وفاعل» o‏ : إا إليها على المشهور 
المرجوح. إل الصلوة : متعلقان بما قبلهما. عسوأ : الفاء: واقعة في جواب «إإذا . 
(اغسلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب إ5 لا محل لها. وگ4 : مفعول به. واگ : معطوف علی ما قبله» 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة . إلى أَلْمرافن + : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من : المرافقٍ أي: مضافاً إلى المرافقء و EE‏ 
ب: «اغسلوا» حرفا ودا ومدخولها کلام لا محل له؛ لاله مبتدأً كالجملة الندائية قبله. 
فإوامسخوأ : فعل أمر» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
رويك : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وعلى اعتبار الباء زائدة» 
فیکون مفعولاً به صریحاً منصوباً» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 


نصبه الفتحة الظاهرة. وهذا على قراءة النصب»› وعلى قراءة الجر»› فهو منصوب› وعلامة نصبه 
فا رة عل ار منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار» هذا؛ وقرئ بالرّفع على 


اعتباره مبتداً» خبره محذوف» التقدير: وأرجلكم مخسولة. ل الکع بان : متعلقان بالفعل : 
(امسحوا)» أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: (أرجلكم)» التقدير : مضافة إلى الكعبين . 


إن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. إكَُّ4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. #إجً: خبرهاء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . اطچ روا : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (اصّهروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها 
لم تحلً محل المفرد» و(إِن) ومدخولها کلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. لوان كم 
رصح : مثل سابقه في إعرابه . #أر4: حرف عطف. عل سر 4: معطوفان على : عر 
فهما متعلقان بمحذوف خبر: (كان) في المعنى . جا أحدّ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على : رص كذا قيل» والأصح: أنّها معطوفة على جملة: كم رسن لا محل لها 
مثلها. «يّنكم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: امد . هن اناب : متعلقان 
بالفعل: «جة). أو لَمَسَتمٌ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كم 
رى . السا : مفعول به. «إفَلَم: الفاء: حرف عطف .(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#يَدوأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والألف للتفريق . إماءًه: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إكتم رص أيضاً. 
#إفيمَمُوأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تيمموا): فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» و(إن) ومدخولها 
كلام معطوف على ما قبله. #صييدًا#: مفعول به. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: بصعيد» 
وقيل: هو ظرف مكان» ومَنْ جعل: عيبا بمعنى : حلالاً نصبه على الحال» أو المصدرء ولا 
بذ من كلام مقدّر» أي: فاضربوا به ضربتين» وجملة: (امسحوا بوجوهكم وأيديكم) معطوفة على 
ODE IT‏ 

«مَا: نافية. «يري4: فعل مضارع . #ألة#: فاعله» ومفعوله محذوف. ليجل : 
اللام: لام التعليل. (يجعل): فعل مضارع منصوب ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل 
يعود إلى : أله . عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به أول. مّنّ#: حرف جر صلة. #حرج: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 


مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء و«آن» المضمرة بعد 
لام التعليلء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
ا وار ها رق ار ن یو ا فالبحث فیها كاف 
ضافي» وجملة: لما بُريد...) إلخ: مستأنفة لا محل لها . #ولكنه : الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف اسقذراك مهمل لا عمل له را لطيرك€: إعرابه مل إعراب ما قبله: 
(ليتم): فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : اا 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور 
ا E‏ #إيْعمتة: مفعول به» والهاء في محل جر 
E‏ ا 


rl 


وعلامة رفعه ثبوت النون؛ اا المخممسة: والواو e i‏ محذوف»› والجملة 


الفعلية في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ر َة 4 > 
واڌڪروا ن يمه او لک و وميشقه لدی اکم پد إذ قلتم ق 


ج 
2 0 


وأتَقوا َه إن له عَلِيط بدَاتِ ألسّدُور ©4 


الشرح: اوأذڪووا ية او عك : هذا الخطاب موجه إلى المؤمنينٍ خاصةً ونعم اله 
ا ولا تحصی» قال تعالی: وة دوا يحم آل ك اا تة الاما ن: 
وما لی ب فی ا شرائع الدين» وأحكامه. #إوميشقةُ ای وائقکہ پە : ميد أن الاق 
هو العهد المؤكد باليمين» والمراد به حين بايعهم الَبنْ بي على السّمعء والاعة في العسرء 
واليسر» والمنشط والمكره» وكان ذلك ليلة العقبةء أو بيعة الرُضوان في الحديبية. وحمله 
NR GE‏ والمصرّح E‏ 
رقم 7[ : اول أخذ ربك ص ب ءادم من ظهورهر ا وقد ع اشم لست م قاو 4 
وجعل المراد بقوله: مود فل ٠‏ إلخ إجابة الأرواح في عالم الذرٌ بقولهم : الوا ب . وقیل : 
sS‏ من العهود» والموائيق تق في متابعة محمد کف والاأوّل أولى 
بالاعتبار. اتقو ّى : خافوه» فلا تنسرًا نعمه» ولا تنقضوا عهده» وميثاقه. هذا؛ وأصل 
ميثاق : مؤثاق» قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء وجمعه: مواثيق» ومثله في الإعلال 
والجمع : ميعاد» وميراث» وميقات» وميزان. . . إلخ . 

;8 فلْتَم أصله : فونم فقل في إعلاله: تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء ٤‏ فقليت ألا ي 
ساكنان: الألف وسكون التاءء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: (قسّم) بفتح القافي» ن 


أبدلت الفتحة ضمة لتدلً على الواو المحذوفةء فصار: فلْتم. وهناك إعلال آخر» وهو أن 
أصل الفعل: قول فلمًا اتصل به ضمير رفع متحرك» نقل إلى باب: فَعّل» فصار: و 

n (فولشم) فالتقى اکان ال الا ولام‎ EEE E PIN 
فحذفت العين» وهو الواو لالتقائهما ساكنين» فصار (فلْث)» وهكذا قل في إعلال كل فعلٍِ‎ 
أجوف» واؤي» مسن إلى ضمير رفع متحرك؛ مقل: فَمْتٌ» وفمتاء وقْن.‎ 

هذا؛ و(ذات) بمعنى صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالی : سحب َلْجَنَد چ «اصَْبُ لار . هذا؛ و(ذات) مؤنث «ذو» الذي هو بمعنى 
اح وفك ب عل لفطة قال اتا أو ذَاتيٰ» کذا مِنْ غیر رد د لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثتّى «ذو» ب: «ذوا» أو «ذوي» على لفظه. ويجوز فيها (ذَوّاتا) على الأصل برد لام الكلمة 
وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهي الواو قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال» قال تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم :]٤۸[‏ #ذواتاً انچ وقال في شور (ستا) رقم 1 ادراق اڪ حط . 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظ مشل: تاء (ثَمْتْ» ورت وَلَاتّ) ولكتها تعرب 
بالحركات الظاهرة على التاءء فالجر كما في الآية الكريمةء ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله 
تعالی: فبا قيكهة واسّْل دات الاخار والتصب جاء في قوله تعالی : اسیصل تارا دات هی 
وكلٌ معانيها في القرآن الكريم : صاحبة» إلا في موضعين» فإِتّها جاءت بمعنى : الجهة» وذلك في 
قوله تعالی في RS EOS‏ ونم دات يمين وات الال 
وقد رأيت تشنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي اللصب» والجر» ولم ترد في القرآن الكريم 

بمعنى الجمع. هذاء ولم يتعرّض لها النحويُون بهذا المعنى مع كثرة 2 ل: «ذي» بمعنی 

صاحب» وتثنیته» وجمعه» ولکتهم ذكروا (ذات) بمعنى «التي»» و«ذوات» بمعنى «اللواتي» وذلك 
في مبحث الاسم الموصول» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : اا 


رگاليي أبصالتيهمذاث ومَؤضغماللاتي اتی ذَرَات 
قال الأشموني - رحمه الله تعالى -: أي: عند طيئ ألحقوا ب«ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء 


على الصَمٌ حكى الفراء: «بالْقَضلِ ڏو قصلم اله ب به» وَالكرَامَةٍ دات فلكم اله بها» وقریب منه 


i 


لابن هشام في أوضحه»› وکلاهما ورد بيت رؤبة : ار جر 
E‏ يني موارق وات ت تي فض ربعيرسافق 

E WI OL ES‏ ق ا کا ف 
RE E O EC EE ANE ET‏ 
واسأل الله لي ولك المزيد من التوفيق . 


هذا؛ وأضيف : َد جمع «ذات»: و من ا کما على «أولات)» مِنْ 
لفظه» قال تعالى في سنو رة (الطاو ق رولت امان ھر کے ی ج 4 كما یجمع 
المذكر «ذو» بمعنى صاحب: «أولو» من غير لظ وهو كثيرٌ في القرآن الكريم . 

الإعراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعلهء» 
والآلف للتفريق . هذا هو المتعارف عليه في إعراب هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول 
فعل أمر مبني على سكون مقدّر على آخره منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين› 
وحرّك بالضمَة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في کل فعل مر مسند إلى واو 
الجماعة. أو إلى ألف الاثنين» مثل: اذكراء وقد حرّك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء 
المؤنثة المخاطبة» مثل: اذكري» وقد حرّك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. ْيعَىَة4: مفعول 
به» وهو مضاف» و#إ الو : مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. «ءَبة: جار» ومجرور 
ا بالفعل قبلهماء أو هما EE‏ بنعَمَةًَ ا أو ا متلقان بمحذوف حال من 
عة اوه وجملة : #وأأڪرا... إلخ مستأنفة لا محل لها. وة : معطوف على ما 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #آدىئ): اسم موصول مبني على 


السكون في محل نصب صفة : (میثاقه) أو هو بدل منه. : واک E‏ والكاف مفعول 
به» والفاعل يعود إلى * اد fad.‏ جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 


الموصول› لا محل لھا . 


ا SE‏ 
اضافة (إ الب . ساچ : ا والمفعول به محذوف» 


خبرها. دات چە : E a‏ . و(ذات) مضاف» و 
والجملة الاأسمية سمية تعليل للأمرء TT‏ 


4 ص 


تعملوت ل( 


الشرح: ايا آلزب انوأ : انظر الآية رقم .]١[‏ 
انظر الآية رقم ]٠۳١[‏ من سورة (التّساء) ففيها الكفاية. ٠‏ 


° - لار الآية: ۸ لل الا 


نيوا أي: ولا يحملنّكم عداوة قوم» وم ای جه العا وعلى الجور. وهذا يشمل 
کل قا يقم بين الماش امن عداو رشواء انوا لين جميعاء أم تين وكافرين» ون رلت 
الآية بشأن عداوة الكافرين للمسلمين» فأمر الله المؤمنين بالعدل مع المشركين الذين ناصبوهم 
العداءء فلا ينقضوا لهم عهداًء ولا يقتلوا نساءً» وصبية» وشيوخا تشفياً مما في قلوبهم من 
الغيظ. هذا و(الشنآن): البغخض» والعداوة» كما رأيت في الآية رقم [۲]» وهو مصدر من: 
شنأته» أشنؤه» شََآناً ‏ باّحريك ‏ وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في (شنآن)» 
فيقول: سان ولم أعلم أحداً قرأ بها» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
رمَا الْعَيْس إلا مَائُجبٌ وَنَشْكَهي ناودو ال تان وفشدا 

وع آل دا انظر الاب رقم 1 و 07 ا جيد» والحمد له!. اهر 
فرب لسَفّوىه أي: عدلكم أقرب للتقوى مِنْ تَرْكهٍ. ودل الفعل على المصدر الذي عاد علب 
r EE E E‏ هر ارک لک وقوله 
تعالى: هو اقرب لِسََر من باب استعمال أفعل التفضيل في المحلٌ الذي ليس في الجانب 
لومي كبا قوف الى ف ور رات و ۲ لَه بوذ حو سما 
وخسن مبلا وكقول بعض الصّحابيًات لعمر - رضي الله عنه - ا غ م 
الله ومعلوم: أنه هة منرّه عن الفظاظةء والغلظة. وفوا ألََ: خافوه» واحذروا عقابه. 
إت آله حب يسا تعسوت أي: وسيجزيكم على ما عَلِمّ مِنْ أعمالكم التي عملتموها إن 
خیراً؛ فخیرٌ E‏ هذا» وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: وفي هذا تنبيه عظيم 
على أن العدل إذا كان واجباً مع الكفار؛ الّذين هم أعداء الله» وكان بهذه الصَفة من القَرة 
ET‏ 

بل کیف بوجوبه مع هل بیته» أي: أولاده» وزوجته؟! وقد ثبت في الصحيحين عن التعمان 
ابن بشير - رضي اله عنهما -: أنه قال: نحلني أبي نُخحلاًء فقالت آمّي عَمْرَةٌ بنت رواحة: لا 
أرضی حتی تشهد عليه رسول الله اة فجاءه يشهده على صدقتي› فقال كله : «أكل وَلَدِكَ تَحَلْتَ 
مْلَ؟» قال: لا! قال: «القوا الله واعيلوا في أوْلاوكْ». وقال: «إنّي لا اسهد عَلّى جُؤر». قال: 
فرجع أبي» فرد تلك الصدقة. ا 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي اله عنهما - قال: قال رسول الله لل: إن 
الْمغْسِطبنَ عند ال عَلَى مار مِنْ تور عَنْ َمِينِ الرَحْمَنٍ ‏ وَكِلتا َي يمي ؛ الذِين يعون في 
حكوهمْ» وَأَهْلِيهمْ» وما وَلوا. رواه مسلم» وغیره. 

الراب : اما لزت اموأ : انظر الآية رقم .]١[‏ إكدأ4: فعل أمر ناقص مبني على 
حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة اسمهء والألف للتفريق. 


الاس ° - للتار ااية: ٩‏ 


لومي : خبر: راي منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأّه جمع مذكر 
الم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #ير: ا قَوّمب ی وقيل : 
متعلقان : #إشہ دآ بعدهما؛ e‏ اسم فاعل. إشمدة: خبر ثان للفعل الناقص» أو 
هو نعت ل: «فوّميت. طليِسَط4: متعلقان ب: و شبد وجملة: 
ب کرنوا... چ إلخ لا محل لها؛ a‏ ابتدائية كالجملة النُدائية قبلها . #لا: الواو: حرف 
عطف . (لا): ناهية جازمة. «إيجرّڪ4: فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم ب: (لا) 
الناهية» والكاف مفعول به. «وسعان: فاعله» وهو مضاف» ولور : مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلها. إل 4: حرف جر. 
(أَنٌ): : حرف مصدري ونصب . (لا): نافية . يلراچ : : فعل مضارع منصوب ب: (أن) وعلامة 
نصبه حذف النون ل من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لحل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#أعَدٍلوأ: فعل أمرء وفاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية ابتدائية أو مستأنفة لا محل 
لها على الاعتبارين. لهو أَقَرَبْ4: مبتدأً وخبر»ء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
العدل المفهوم من: «أعَدٍأوأ. والرابط الضمير العائد عليه . وإن اعتبرتها تعليلاً للأمر» فالمعنى 
لا يأباه. شوى : جار ومجرور متعلقان ب: «أَفَرَبُ وعلامة الجر كسرةٌ مقدّرة على 
الألف للتعذرء وجملة: راتفا أل معطوفة على جملة: إلخ لا محل لها. 

[إت#: حرف مشبه بالفعل. [: اسمها. «خڳ: خبرها. إبما»: جار ومجرور 
متعلقان ب: إخير. و(ما) تحتمل الموصولةء ا والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
ر ار خر وی أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل 
ف و 0 


اذ انوا ويا أ للكت E A RES‏ عَظِيمُ 9 
ین عيلوا م : 


الشرح: ووعد أله آل اموا که : : الوعد يستعمل في الخيرء وفي الشرء فإذا قلت : وعدت 
مر ان رفن کو ا غر ا وإذا قلت: أوعدت e‏ 
ذكر الموعود به؛ کان ذلك شرا وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته رقم [۱۲۰]: 1 الود 


0 2ے 


واک وان أرعَدتّة ا ر لمل إيعاڍي مجر مَوعډي 


وهذا هو قول الجوهري› وقول كثير من أئمّةَ اللغةء وأمًا عند ذكر الموعود به» E‏ 
به» فيجوز أن يستعمل «وعد» ذ في الخيرء »> وفي اثر فمن الأول قوله تعالی : وع ل E‏ 


° - تاز الیة: ٩‏ لالاز 


مثا وكيلوأ الكت كم مَعْفْرة اجر َي والآية التي نحن بصدد شرحها من ذلك» ومن 


E E 


الثاني قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [۷۲]: موقل آفاینشگم پر ین لک الَا اا 


ا أ ون الر ن وانهدوا قرل الشاعر [الطويل] 
إا OEE. E E,‏ 


كا تخل ارخ فا يشا كقرلف: اوعدت الزجل غبراء واوعدة راء هذا وارز 
في اللبائع : أن مِنْ مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنّك إذا وعدت غيرك أن تُنزل به شراً؛ كان 
الخلف محمدة وإذا وعدثه غيرا؛ كان الخلف منقضة وهذا ما أراده طرفة في بيته المتقدم. 

n E EE‏ ا کا وا 
الماتريدية: لا يجوز» وأمّا الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقّه تعالى MS SR VG‏ 
الأشاعرة قول النَبّ كلا : «مَنْ وَعَدَهٌ اله على َكَل تواباً؛ د هو مجر لَه ومن أَوْعَدَهُ ّى عَمَلٍ 
عِقَاباً قَهُوّ بالْخيارٍء ِن سَاءَ عه وَلِنْ E‏ 

او یلوا الصحتِ أي : عملوا الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت مراتبها في 
دنياهم . والمراد: وفوا بعهودهم التي قطعوها لغيرهم على أنفسهم» وقاموا بالعدل التي تضمنته 
الآية السابقة . فلكم مَعْفْرةً أي: لذنوبهم . لوجر عَِيم4 لا تعرف كنهه أفهام الخلقء كما قال 
تعالى في سورة (السجدة): ا غلم ق تا ْف هم م فر عبن وإذا کان الله تعالى قال: 
اام ع4 واااجر ک4 وار کرب فمن الذي يقدر قدره؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : «رعَد4: فعل ماض. «ال4: فاعله. «أأَرىً4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به أول» وجملة: «إءَامثوأ...& إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضم والواو فاعلهء والألف للتفريق . ألصتلكت: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول الثاني محذوف لدلالة الجملة الاسمية عليه» 
شيره رة لار وقيل: الجملة الاسمية هي المفعول التّاني» ومثله قول عبد العزيز 
الكلابي : [الوافر! 
O SOE,‏ 
فجملة : e‏ فلذلك عطف عليها «جنات» بالصب؛ 


امل ا 


نالتا ° - ارز الایتان: ۱۰ و۱۱ 
ا ر 
م ےو ص ر س 4 4 و 8 
#والییت کفروا وکوا ایتا أؤليك أضصب اير 4O‏ 


الشرح: إواأييت كتروا وكذوا ا)4 : لم يصدقوا بها. والمراد: ما شرع الله مِنْ 
أحكام» وأوجب على العباد أن ينْمّذوهاء كما يُطلق على الدّلالات التي تدل على قدرة الخالق 
جل وعلا. وتطلق على الآيات القرآنيّة» وتطلق على المعجزات التي أبّد الله بها الرسل. 
كيلك أصَحب اير أي : الذين يخالفون أوامر الله» وينقضون عهوده مأواهم جهنم 
وشو الف افا [أصحب4 إلى : اير لملازمة الكفار لنار جهلّم» فلا 
يیخرجون منها. وانظر درکات النار في الاية رقم ]٠٤١[‏ من سورة (النساء). 

قفبيه: لقد جرت سنة الله في كتابه : أنه لا يذكر أهل الجِلَة إلا ويذكر أهل النار» ولا يذكر 
الجتةء ونعيمهاء إلا ويذكر اللّار» وما فيها؛ ليكون المؤمن راغباً راهباًء فيزداد من الخير المؤدي 
إلى الجلة» ويُقلّل من الشرّ الموصل إلى الار. 

وينبخي أن تعلم : اَن ما ذكر في الآيتين ّما هو بلفظ المذگر» وكثير في القرآن مثله» وهو 
يشمل الذكور» والإناث على السّواء. فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن يكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاًء وهناك آياتٌ كثيرة تثني على المؤمنات الصًالحات. 

الإصراب : «إوالريت): الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدا» وجملة : #كترأ» صلة الموصول» لا محل لهاء والمتعلق محذوف» والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . يَايَيآ# : متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. 
ل[أؤكيدك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
[أضحَب : خبر المبتدأ» وهو مضاف» وأني 4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (الذين)ء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية في الآية السابقة» وقال الجمل : 
مستأنفة أتى بها اسمية دلالة على الثبوت والاستقرارء ولم يات بها فعلية كما في الوعد حسما 
لرجائهم» وقطعاً لأملهم في دخول الجنّة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ك رار ٩‏ دصو 0 ,ر می رر #« > aer 4 e‏ 
e a‏ ائه علڪم ٳذ هم قوم آن يسطوا 
ا 
rd e E‏ ۸ ص 
لله وعلى اللو فل ولي ا وون 


الشرح: المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى ما شرعه لعباده المؤمنين 
في هذه السورة الكريمة من الأحكام» ومن أعظمها بيان الحلال» والحرام؛ ذكر هنا نعمته عليهم 


- سو الا الآية: ١١‏ ال الان 


بالهداية إلى الإسلام» ودفع شر المعتدين» ثم أعقبه ببيان نعمته تعالى على اليهود» والنصارى» 
وأخذه العهدء والميثاق عليهم» ولكتّهم نقضوا العهد» فألزمهم الله العداوة» والبغضاء إلى يوم 
القيامة» ثي دعا الفريقين إلى التمسك بنور القرآن» والتمسّك بشريعة خاتم المرسلين. 

ذكر في سبب نزول الآية الكريمة أقوالٌ كثيرةٌ: أحدها : ما ذكرته في الآية رقم ٠۲[‏ ۰ من 
سورة (النساء) من قصَة عُوّرث بن الحارث المحاربي . وثانيها : ما روي : أن النبي 5يا أتى بني 
الّضيرء ا ا و ا 
تخا مُشْرگَيْنِ› فقالوا: نعم يا أبا القاسم حتّى نطعمك» ونقرضك» فأجلسوه في صفة» 
وهمُوا بالفتك به E SS‏ فأمسك الله يده» 
ونزل جبريل» عليه السلام» فخرج رسول الله م د مِنْ عندهم» واعتبر ذلك نقضاً للعهد الذي 
بينه» وبينهم وأعلن حربهم ۰ ثم أجلاهم عن المدينة المنرّرة. انظر أول سوره ة الحشر. قال 
E‏ وقد تنزل الآية في قصّة» ثم ينزل ذكرها مرًة أخرى لادّكار ما سبق . 
a‏ والهم: العزم على الشيء» والمقاربة من الفعل من غير دخول فيه» ومنه قوله تعالى في 
سورة (یوسف) الصديق› على نبینا» وعليه لف صلاة وألف سلام : ولق همت بد وس ا 
وقال عمرو بن ضابئ البرجمي : [الطويل] 
a N of 3o E E EEE‏ ا و 

والهم : الحزن» ومثله : الم O‏ لأجل تحصيل شيء ف فى المستقبل»› 
والثاني لأجل فوات شيءِ› وفقدانه في الماضي› rE‏ طرد الوم» e,‏ 
والثاني يجلب التومء ويسبب الهدوء والسكون. والهمومٌ والأحزان إذا تفاقمت على الإأنسان؛ 
اسع ق ايت وهزل جسمه. وروي عن النبي ية : أنه قال : «الْهَمّ ضف الْهَرَم» . وقال أبو 
الطيب المتنبي : [الكامل] 
والْهَمُّ يحرم الجَييمَنَحَاقَةً وشيب اة الصبي فهرم 

هذا؛ ورم اسم جمع وا و و ن الد ا 
الاسماء له لفظ : رجل› وجمعها : أقوام» وأراهط› ومعاشر» هذا؛ و(قوم) يطلق على الرجال دون 


السا بدليل قوله تعالى في سورة الججرات ر ا ا الس اموا لا يسر فوم من قوم 


ی ا ووا ا ی ا O O E AE‏ [الوافر] 
اا SE E‏ آ و آل و و ا ا 
وهذا هو الشاهد رقم e‏ «فتح القريب المجيب». وربما دخل فيه النساء على 


nn 
ص‎ 


ال الاس ° - ۋار الاية: ١١‏ 


سبيل التبع للرّجال» والنساء جميعاًء كما في قوله O RT ET‏ 
ويؤنث قال تعالى في غير ما آية : کت قرم چ ألمرسَ وتأنثه E‏ وهم اتهم امن 
وطائفة» وجماعة» وسُمُوا قوماً؛ لاهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب إمًا بالمعاونة 
عل كشفاة واا بالمشايفة» والابداة إن غازضرة» وعدا تحال أعداء الخير :والإضلاح فی گل 
زمان» ومکان. 

لان بطر إلتك أَيْدِيمَد4: أن يمدوا يديهم إليكم بالقتل» والهلاك» والإيذاءءيقال: 
بسط إليه يده: إذا بطش بهء و ا 6 هه فط الد اة عن الطن و الك : 
کف يهر : منعها أن تمد إليكم بسوءٍ» ورد مضرَتها عنكم . وکت الأيدى كناب 
نالبس والمنع: 

هذا؛ و: (اليد) تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٠۹١[‏ چول تلقو پاییگ لل E‏ وقد تطلق على 
القدرة» والقوّة» وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۱۷]: وانکر مدنا داوید دا 
آلأيّ4. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمر» ولا حيلة» ولا تدبير. 
وخذ قول عروة بن حزام العُذري» وهو الشاهد رقم ]1١١[‏ من كتابنا : «فتح رب البريّة» : [الطويل] 


f > 


LE‏ وال زات ااه ان 

كما تطلق اليد على النعمةء والمعروف. يقال: لفلان عندي يد أي: نعمة» ومعروف»ء 
وإخسان. وكثيرا ما تب الأعمال إلى الا بى مغل قرله تخالى في كتير من الايات: وبا 
َذَمَتْ أيّده؛ لأن أكثر الأعمال إنما تزاول بالأيدي» وإن كانت من عمال القلوب»› 
والأرجل» والعيون والأيدي تغليباً للأكثر على الأقل. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1٤‏ الآتية 
فإنه جيد والحمد لله . 

الإعر اب : اا ادرک اموأ : انظر الآية رقم .]١[‏ اد دروا : فعل أمر مبني ا 
اف افر ولوار غا وا لاف قر جالعك ال ها لا ها ادا 
كالجملة الندائية قبلها. ْمَك ): مفعول به» وهو مضاف» وأو : مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله. اڪ : جار ومجرور انان بالفعل قبلهماء أو هما ان ب 
«يْعَمَت آلو أو بمحذوف حال من: ام . طإ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق ب: إيْعَمَت آل4 . طح قرم : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة : «إإة إليها. «[أن4: حرف مصدري» ونصب. بطو : فعل مضارع 
متصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول من الفعلء وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: إذ َم 


٥‏ - سالا الاية: ٠۲‏ لل الا 


قوم ببسط أيديهم إليكم . والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو المصدر في محل نصب 
بنزع الخافض . ل4 : جار ومجرور متعلقان يما قىلهما. ايهر : مفعول بە» والهاء 


«دكت4: الفاء: حرف عطف. (كفً): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: أل . 


ايهر : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. إڪَتڪم4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: هم "...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. 
إراتفوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إالة: مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «#أذكروأ...ي E‏ . وع أل : الواو: 
فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بما بعدهما. «#فليتوكل لٍ»: الفاء: حرف استئناف» أو هي 
الزائدةء اللام: لام الأمر. (يتوكل): فعل مضارع مجزوم الأمر. #الرشْت4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء ‏ 
رحمه الله تعالى - في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (آل عمران): دخلت الفاء لمعنى الشرط» 
والمعنى هنا: إن اعتدوا عليكم؛ فتوكلوا أنتم على الله . وعلى هذا الوا یت ا اا 
هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» وتكون الفاء هي الفصيحةء ولا يخفى ما فيه من 


صر 2و 2 a‏ 


بی بو یل وبعشنا فنهة د عد قيا 
الوه ة وءامنّم برسي 


و 


2 څ 
٤‏ اص وة وءاتیتم ث 


ر 


LL‏ م آل لار ی د سیانکه 


الشرح: وقد أخد لَه مى إلخ : ا رحمه الله تعالى -: هذه الآيات 
المتضمنة الخبر عن نقضهم موائيق الله تعالى تقوي ي: أ الآية المتقدّمة في كك الأذى لما كانت 
فی لی اا یر وانظر شرح (ميثاق) في الاآية رقم [۷]. وو سيل #: أصل نین : 
فحذفت النون للإضافة» وهو جمع : ابن» مأخوذ من البناء؛ لأن الابن مبنى أبيه» ولذلك ينسب 
المصنوع إلى الصانع» وأصله تئ أو بنَوْء وتصغيره على الأول بسَّء وعلى الثاني بَيْوّء ثم يقال 
فيه : قلبت الواو ياءًء ثم أدغمت الياء في الياء. اَي : هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم» وعلى نبيناء وحبيبنا آلف صلاة وألف سلام. ومعناه في العربية: صفوة اللهء 


مالاس ه - ارز الاية: ٠۲‏ 


أو: عبد الله» ف: «إسرا» هو العبد أو: الصفوة» و«إيل» هو الله» وفيه سبع لغات قرئ بها 
كلها. وتميم يقولون: إسرائین بالنون» قال الشاعر ‏ انظر الشاهد رقم [۳۳۲] من كتابنا: «فتح 


رب البرية» وما يتعلق به -: [الرجرزا 
ّ ۹ 0 ° ا چ ج ٠‏ 4 0 ل 0 ب 0 4 
قالت رركتت رجلاقط تات هالع مراة اش رات ا 


فعلی ما تقدّم یکون لیعقوب اسمان» ومن له اسمان: یونس» ویسمًّی: ذا النون. وإلیاس» 
ويسمّى : ذا الكفل في بعض الأقوال. وعيسى عليه السلام يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله : 
روحاً» وكلمةء وكانوا يسمُونه: أبيل الأبيلين. ذكره الجوهري في صحاحه» ونبينا کل له 
أسماء كثيرة تزيد على المئتين» وهي مذكورة بجدران مسجده الشّريف. وبنو إسرائيل: هم 
المتتسبون لأولاد يعقوب الاثني عشرء ويُطلق عليهم في كثير من الآيات اسم: الأسباط . 

هذا؛ والميثاق الذي أخذه الله عليهم هو ما يذكر في PTE‏ 
كثيرة» فنقضوها جملةء وإفراداً . انظر الآية رقم [۸۳] من سورة (البقرة) وما بعدها؛ فإنه جيد 
ا لد واو اغ ای ا ای م ج د ا ای موی ا ا 
ممكن أن يحصل ذلك مباشرة بينهم» وبين الله تعالى . 

E E E OM CA‏ هو الذي ينقّب عن أحوال القوم» وتفن 
عنها E‏ عريف؛ لاله يتعرف أحوالهم. EERE‏ : کفیل؟ لاله يكفل عليهم 
E A‏ . روي: ان بني ٳسرائيل لما فرغوا يِن فرعون› ES aA‏ 
بمصر؛ أمرهم الله بالمسير إلى أريحا أرض الشام» وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيُون» وقال 
لهم : إني كتبتها لكم دارأ وقراراًء فاخرجوا إليهاء وجاهدوا مَنْ فيهاء وإنّي ناصركم عليهم» 
وأمر موسی - عليه الصلاة والسّلام ‏ أن يأخذ مِنْ كل سبط نقيباً یکون کفیلاً علی قومه بالوفاء 
ا به توثقةٌ عليهم» فاختار النقباء» وأخذ الميثاق على بني إسرائيل» وتکقّل لهم به 
النقباءء وسار بهم E NEO ESOS‏ 
وقوةًء وشوكةء فهابواء ورجعواء وحدّثوا قومهم» وقد نهاهم موسى - عليه السلام - أن 
يحدّثوهم» فنكثوا المیثاق إلا كالب بن يوتا من سبط يهوذا» ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن 
يوسف» وكانا من النقباء. هذا؛ وذكر الخازن أشياء غريبة كعادته في الكتابة عن الإسرائيليات . 

وما أجدرك أن تذكر النقباء الذين اختارهم الرسول بي من الأنصار في بيعة العقبة الثالثة 
وتقارن بين وفائهم بما عاهدوا الله عليه» وبين نقض نقباء بني إسرائيل للعهود» والمواثيق التي 
أبرموها مع موسى» على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام» انوا فاد من الاومی: وهم: 
أسيد بن الحضير» وسعد بن خيثمة»ء وأبو الهيشم بن التيهان - رضي الله عنهم -» وتسعة من 
الخزرج» وهم : أبو أمامة سعد بن زرارة» وسعد بن الرّبيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن 


° - لاز الاية: ٠۲‏ لالا 
مالك بن العجلان» والبراء بن معرور» وعبادة بن الصّامت» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو 
بن حرام» والمنذر بن عمرو بن خنيس» وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له. 

هذا؛ ولفظ : عشرة على عكس المعدود في التّذكير» والتأنيث إن كان مفرداً» وعلى وَفْقِه إن كان 
مركباًء تقول: عشرة رجال» وعشر نسوة» وخمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأةًء وشينه تسكن 
مع المؤّث» وهي لغة أهل الحجازء وقد تكسر» وهي : لغة أهل نجد» وقرئ بهماء وبالفتح أيضاًء 
وهي لغة ثالثة» قال تعالى : #إفكفرةء إطْعَام عمَرَو متك الاية رقم [۸4] الأتية . 

لوكا أ إن مَعَة: بالعون» والنصر» والتأييد. لين أَثْم اة : أديتموها 

و یھ اب ود او وی یا کی ا ا ی ا 
موسى عليه السلام مِنْ تبديل» وتحريف» وتزييف» وانظر : (أقيموا الصلاة) في الآية رقم ]٠٠١[‏ 
WE‏ 


مإوءَاتَيْشّم لَه : أعطيتموها لمستحقيها على الوجه الأكمل» وكانت في شريعة موسى - 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام - ربع المال. هذا؛ والرّكاة في اللغة: 
التطهير» والإصلاح» واللّماءء والمدح. يقال: زكا الرّرع» والمال» يزكو: إذا كثر» وزاد. 
وسمي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه مِنْ حيث ينمو بالبركة. قال تعالى في سورة 
(سباً) رقم [1۳۹: وما افر ن کیو ھر شد وشو سر اروب كما يقال: زكا فلان؛ 
أي: طهر من دنس الجَرْحَة» والإغفالء فكأنٌ الخارج من المال يطهّره من تبعة الحقّ الذي جعل 
الله فيه للمساكين» ألا ترى: أن النبي بيه سمّى ما يخرج من الرّكاة: أوساخ الناس» وقد قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠٠١[‏ «حذ من اميم صكفة تطهرهم وركيم با . 

والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مالٍ» أو بدن على وجه مخصوص» وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام» ومن َم يكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر 
المجمع عليه ويقاتل الممتنع مِنْ أدائهاء وتؤخذ منه قهرأًء كما فعل الصديق - رضي الله عنه -. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
يوجد نص صريح في القرآن عليها إلا ما تأوّله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
8 اح سن یگ @© رر أن َب سل وتحدَثتُ عنها في آبة الصيام في سورة (البقرة)؛ لان 
رسول الله يي فرض زكاة الفطر في رمضان . 

هذا وخص اله تارك وتعالى فى هذه الأية وغيرها الكلاة والركاة بالذكر؛ لان الضلاة 
أفضل العبادات البدنية» وشرعت ا والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على 
الفقراء» والمساكين» ومجموعها التعظيم لأمر الله تعالى» والسفقة على خلق الله . هذا؛ وأضيف : 
أن الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي : أن أعرابيًاً جاء إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: فقال له: 


لوالا ° - سا5 الية: ٠۲‏ 
يا بن عباس ! أنت حير الاأمَةَء وترجمان القرآن علمك الله أسرار الكتاب» وفك ف الد فقل 
لي بربك : لماذا قرن الله الصلاة إلى الرّكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ذلك؛ لتعلم : أن الصلاةء والرّكاة توءمانء لا يقبل الله إحداهما بدون الأخرىء تلك 
حى الله وهذه حى الناس. ورضي الله عن الصدّيق الذي سوّى بين المرتدين»› ومانعي الزكاة في 
القتالء والمحاربة. وخذ قول أبى العتاهية الصّوفى» رحمه الله تعالى : [الكامل] 
أقِم الصّلاة لِوَفْيهابشُرُوطها فق الال تفارك ا و ات 
E‏ ا ات 
E E ECE E E EEE‏ ا الصّلروات 

هذا؛ وقال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى - في غير هذا الموضع: وفي حديث ث: أن النبي ا 


ي 
o‏ 2 و 


o2 5‏ ٤ء‏ ل e‏ 
قال : «مَنْ فرق بَيْنَ تلاث؛ فرق اله بيته وبين رَحمَيه م يوم الْقيامة: م أطبع ال ولا أطيع 


a لصَلاة 2 4 ا2‎ o A3 اطا‎ 

ر والله يعوا ل وأ طيعوا السو چە » ومن قال : م لصَلاة ولأا وتي ال ة« واه 
o a‏ و ٤ BET‏ 

يقول: يمو الوه واوا اوگ4 ومَنْ فرق ب بين شکر اش رشکر وَالِدَيْوِء وال يَقول: أن 


أف ي وليك 4› . 
منم رسي : صدّقتم برسالتهم» واتبعتم أوامرهم» واهتديتم بهديهم. وانظر الآية رقم 

[4] من سورة (النساء) تجد ما ا ویثلح صدرك. ف وىوش : نصرتموهم› وقویتموهم . 
والتعزير : التوقيرء والتّعظيم» وهو أيضاً ضربٌ دون الحدّ» وهو أشد الصّرب على فعل مخالفي 
للدين الحنيف» والشرع الشريف» فهو من الأضداد» انظر الاآية رقم ]۱١[‏ من سورة (آل عمران) 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. «اوأقرضثم أله قرسا سا : انظر القرض في الاية رقم ]۲٤١[‏ 
من سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وإقَرسًا#: مصدر جاء بخلاف المصدرء 
کقوله تعالی في سورة (آل عمران) رقم [۴۷]: شتقبم د پقبول حسِ نها تاتا حستاکه . 
ڪيه عك e‏ لأمحوتهاء ولأغفرتًها لكم. 

EE‏ کت کی و ا الان : انظر الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (النساء) 
والآية رقم [ا الآتية ففيهما الكفاية. انس فر بعد دلت آي : بعد هذا البيان الذي 
تضكّن الوعد بغفران الذنوب» ودخول جناتِ» نعيمها لا ينفدء ولا يزول. َد صل : خرج 
عن جادة الحقّء والصواب. «إسوآء ألسَكَيلٍ : انظر الآية رقم [۷۷] الاتية . 

تفبيه : في الآية الكريمة التفات من الخيبةء والإفراد إلى التكلم والجمع» ثم إلى الغيبة 
والإفراد» وانظر الالتفات في الآية رقم ]٦4[‏ من سورة (النساء)ء وفي الاآية رقم [] من سورة 
(الأنعام). 


E _۵‏ الآية: ٠١‏ لالا 


آلإعرآب : ود4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقدیره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› تقدیره: آقسم . هذ|؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة»› وبعضهم 
هذا یکول حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو وأقسم والله 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف› وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنةء وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية؛ لتدل على القسم المتقدم على 
الشرط› وتکون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللا والمتقدّم على الشرط کا 
كما في قوله تعالى : لين أرجأ لا عون ممَهّمٌ... إلخ الآية رقم [۱۲] من سورة (الحشر). افْمَمْ 
هذاء واحفظه؛ فإنه جيّد» والله ولى التوفيق . 


فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: ول4 ركن 
إلخء فن التقدير: ورب التّجم» ورب التّين. الدليل عليه التصريح به في قوله تعالى في 
سورة (الذاريات): «إوربَ لاء وألارض». وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى في سورة 
(مریم): ون E‏ وارا؛ وأظهر منه فی الآية رقم N E‏ 
و ا کروا مِنَهُم عاب اليم فالواو في الآيتين حرف قسم» وجر» والمقسم 
به محذوف بلا ریب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. اكد أَنَّ4: ماض» وفاعله» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف» ف و وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 
ميق : مفعول به» وهو مضاف» وب : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لألّه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. ولإكّوّح4: مضاف» 
وإإتَءيلً 4# : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للا وال خا فل فاع ٠‏ 2 :جا وون وو ا0 ت از 
بمحذوف حال من: انی عَسَرّ کان صفة له» فلا تقدّم علیه؛ صار حالاً. اث : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنّه ملحق بالمثنى . لعَتَرّ4: مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب لوقوعه موقع نون المثنى» ولا يصح أن يقال: إل مضاف إليه لتضمُنه معنى 
العطف. قيا : تمييز. وجملة: (بعتنا . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

َال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . اس : فاعله. إن : حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. لمح4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
(إن)» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 


با...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لَين: اللام موطئة لقسم 
محذوف . (إن): حرف شرط جازم. اتم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط والتاء فاعله. #إالصلوةً: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتها ابتدائية. 
ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: «وءَاتْتَمْ ًَ4 معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها ب ءامنم: فعل» وفاعل . رشي او ورور مان با فا عة ال 
كسرة مقدَرةٌ على ما قبل ياء المتكلم» منع من n‏ اشتغال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ررر : فعل» وفاعل» 
ومفعول به والواو حرف إشباع تولدت يِن إشباع ضمة الميم الأولى» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . «إوأقرضمٌ4: فعل» وفاعل. أل : منصوب على التعظيم . «قَرصسًا): مفعول 
به ثان» أو هو مفعول مطلق. #حستًا#: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لأَّيْردً: اللام: واقعة في جواب القسم. (أكفردً): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: أنا» والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوف» المدلول عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 
عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما). وقال ابن مالك - رحمه 
الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
راف لى ا ا ا جرت ا ا وه 
إعنگ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «سيَانکہ: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لاله جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
ودَجِكَيَكَم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء وتقدّم إعراب مثلها . 
e‏ لفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
آ. «إكَمَرًّ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
مَنْ). إبتَد#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بشد#مضاف ودل 4 : اسم إشارة 
e‏ جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
ين4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل : إكَىَر4 المستترء و(يِن): 
بيان لما أبهم في (مَنْ). «ممَدً: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. لإصَلًّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). إسوآءه: مفعول به» وهو 
Ce‏ وف اليل : مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اا رو فهو مبتداًه وجملة: #ڪقر. إلخ صلته» وجملة: «فقد 
صَلًّ... إلخ خبره» ودخلت الفاء في خبره؛ لان الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية على الاعتبارين سا فة اسل لها 


ر کن وه ے رر و ت خرو 7 
e‏ وسوا حظا ٍ کا گرا ہو ولا 0T‏ ر 
IES‏ ا ج SE‏ 
ليلا منم داعف عَم صفح ت 


الشرح: نيما تقضمم يَيتَقَهّ: نقض اليهود العهود» والميثاق والعهود؛ التي أبرموها مع 
الله بواسطة موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» كما رأيت في الاآية a‏ 
وانظر (النقض) في الاية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (النساء)ء وانظر شرح (الميثاق) في الآية رقم [۷]. 
عه : طردناهم» وأبعدناهم من رحمتنا. وهو قول عطاء. الل الإبعادء والطرد من 
الرحمة. وانظر الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (النساء). ملت وهم َة آي: صلبة» 
لا تعي خيرا» ولا تفعله. والقسوة»› والقساوة عبارةٌ عن الغلظ مع الصّلابة كما في الحَجَر» 
وقسوة القلب: نبوته عن الاعتبار» وعدم قبوله الموعظة» والنصيحة. فقسوته مستعارة من قساوة 
الحجر. انظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة) فإلّه جيدء والحمد له! وقد قرئ: (قَسِية) وهو: 
إمّا مبالغة: قاسيةء أو بمعنى: رديئة» قال النخاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم فيي : 
إذا كان مغشوشاً بنحاس» أو غيره» ذكر ذلك أبو عبيد» وأنشد قول أبي زبيد الطائي: [البسيط] 
لها صَرَامِلفِي صم السّلام كَمَّا صاع القَيبًات في يدي الصبَاربف 

يصف وقع المساحي في الحجارة؛ إذ«السّلام»: الحجارةء والقاسيةء والعاتية واحدّ. 
بإ رفوت اكام عن مَواضوإء#: أي : يغْيّرون كلام الله في التوراة» ويبدّلونه» فكانوا يغيرون 
صفات النبي بي الموجودة في التوراة» فقد وضعوا مكان: أبيض» رَبْعة : آدم طوال. وهكذاء وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت اليهود يأتون رسول الله ية فيسألونه عن الأمر» فيخبرهم به» 
فيرى : أنه يأخذون بقوله» فإذا خرجوا مِنْ عنده؛ حرّفوا كلامه. وانظر الآية رقم ]٤١[‏ ففيها بحث 
جيد» هذا وقرئ : #أأ ار بكسر الكاف» وسكون اللام» وبفتح الكاف وكسر اللام» وهو 
جمع : كلمة» وهو مؤلف من كلمتين. أو أكثر أفاد فائدة» آم لم يغد وأمًا الكلام ؛ فلا يكون إلا من 
كلمتين» أو أكثر» أفاد فائدة بحسن السكوت غليها قال ابن مالك > رحمه الله تعالى ٠:‏ [الرجز] 


کلام ر د E‏ ا 2 َو 0 ق إا ک 

وذ E‏ د گزواً ب آي NAMA EE‏ 
. وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالی - : ترکوا عَرّی دینهم» e‏ 
يقبل العمل إلا بها . أو المعنى : : نسوا كثيراً من أحكام التّوراةء وآياتها بسبب سوء أعمالهم. فعن 
ابن مسعود - رضی الله عنه _: e E‏ ت اَم بالْمَعْصِيةٍ» وتلا هذه الاية. 


لل الاس ° - لاز الیة: ۱۳ 
هذا و(الحظ): النصيب› A‏ وهو : النختث: والدولة يقال : فلان ڏو حط حظیظ › 
ومحظوظ وما الدنيا إلا أحاظ» وجدود» ورحم الله المعري؛ إذ يقول: [الكامل ا 


ا 


EE E ELE E EEE EA TE CEES 
ا ر‎ E 
«السّماكان»: كوكبان» يقال لأحدهما: الأعزلء وهو مِنْ منازل القمر» وهو الذي له النوء‎ 

وسكي أعزل؛ ن لا شيء من آلكواكب بين يديه ويقال للآخر: الرّامح» وسمي رامحاً بکؤکب 
بتقدمه . . ومعنى البيتين : ا مع استوائهما في وجود كل منهما في السّماءء امتاز أحدهما عن 
الح لهذا حط > ولا عط الذاق: فالغدإر على الفضاء الأرلن الد الأول الله اجعلا 
م لواف و فا مو ا اا وا اخ رل اقات ف ما طرف ا جال ااا 


حَلَوَالحَظجُمَاتاوَحَصّى ‏ الق الإنسَانِين ما وَين 
قويياتنلجثاليَالكة وَرَليدٌفِي رايا الْمُهْمَيِينْ 
وقال وقد أحسن» وأجاد: [الطويل] 
ا ی و ا إِلْيَوْمسَيْدًا 
e‏ النصيب. قال تعالى في سورة (النساء) في آية المواريث: لاذ مل حٍَ 
إو رال طيغ عل اة مَّم4: الخطاب للرسول إل بمعنى: إن الخيانة من طبيعتهم 


وطبيعة أسلافهم. كانوا يخونون رسلهم» وهؤلاء يخونونك. ويهمون بالفتك بك و#خات4 
أي: نفس خائنة» أو فرقة خائنة. هذا؛ ويقال: رجل خائنة: إذا بالغت في وصفه بالخيانة. قال 
الكلابى يخاطب قريناً أا عمير الحنفي» وكان له عنده دَم: [الكامل] 


E EE EE SRE LE EEE E OE CEE 


موللا می م : وهم الذين آمنوا منهم» كعبد الله بن سلام» وآصحابه - رضي الله عنهم -» 
فإّهم لم يخونوا . لاعف حم وَاصمَحٌ4 آي: إن تابواء وآمنواء أو عاهدواء والتزموا الجزيةء 
وقیل : مطلقء E‏ وهي قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۲۹]: «قيلوا 
آارت لا بۆمۇرت بأل ولا إالْرم الأخر... إلخ وانظر: يعفر في الآية رقم ]۹٩[‏ من سورة 
(النساء). ل أله ييب النحَيييى4: المحسنون: هم الذين أحسنوا إلى غيرهم بالعفو عنهم» 
والتجاوز عن سيئاتهم . e‏ تعلم : أن الله يحب العافي عن الكافر مع خيانته» فما بالك 
بالعفو عن المسلم؛ إذا أساء إليك؟!. 


سلا اي ٠۳‏ لالا 

الإعراب : وماج : الفاء: حرف استئناف . (بما نقضهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهماء و(ما) مقحمة بينهما. وقيل : (ما) نكرة موصوفة مجرورة بالباء» و#إنقضمم#: بدل من 
(ما) وهو ضعيف» والهاء في محل جر بالإضافة . يتمهم : مفعول به للمصدر وهو النقض . 
لمهم : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (جعلنا): فعل 
وفاعل. لبم : مفعول به أول. ية 4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها . رفوت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النّون؛ لاله من 
الأفعال الخمسة. اأ : مفعول به . «إعن مَواضوك : : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرًّابط 
الضمير فقط . وقيل: مِنَّ الضمير المنصوب. وقيل : مستأنفة. والأول آقوى» وجاز مجيء الحال 
من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزئه» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى _: [الرجز] 


د ھە ۹ f‏ ا ے هه 
رلاتجزحخالايي‌المصافلة EE ET E EE PE‏ 
ENE GR EE‏ وا وا ا 


#ووشسوأ#»: الواو: حرف عطف. (نسوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . بإحظا: مفعول به. ًا : ا ا ا 
اظا4 . و(ما) : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: 
(يِن). «ذكروأ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعلهء والألف 
للتفريق . #بإٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. وجملة: #إوسوأً... إلخ معطوفة على ما 
قبلها. و«قد» قبلها مقدرة على اعتبار الحالية. 


#إولا»: الواو: حرف استئناف . (لا): نافية . [أرالٌ4: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير 
مستتر فيه وجوباًء تقديره: أنت. تل4 : فعل مضارع مرفوع بالضمة. «إعل اة : متعلقان 
ES E E LE SELES ag E O AS‏ 
نّيع عل حَلَةٍ ي في محل نصب خبر : (لا تزال)» وجملة: مول ترال...4 إلخ مستأنفة لا 
محل لهاء وقيل: معطوفة على ما قبلهاء وقيل: E‏ والأول أقوى. إلا : 
أداة استشناء . قي : مستثنى من الصّمير المجرور محلا ب: (مِن). «يَنم: جار ومجرور 


متعلقان ت الیک چە أو بمحذوف صفة له. 


#إآعَف : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم .]١[‏ (اعف): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلّة مِنُ آخره» وهو الواو» والضمّة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقدیره: نت عم : جار 


ال الاس 3 آية : 0 
7 ااذ - سوا ا الآية: ٠٤١‏ 


ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. 

dl‏ : فعلل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الت طرف على اقا ٠اه‏ حرف مشبه بالفعل . اله : اسمها. ب4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر : إ4 . «# النخست4 : 
فول به متضو ب وعلامة تضبه الياء نيابة ن الفنحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية : إن ...ج إلخ تعليل للأمر لا محل له. 


ر ا کہ کے کد د ا س ا 
اوی آلذیت فالا نا تصسری ادا ميمه مسوا حَظا مما ڪرو 


ج 
ھور س رم 2 ر 4 ص ا ص ر رور ار ے 
په اعرا بيتهم العداوة وال ا دوم الفَيلَمَةٍ وسوْفک ينهم الله با 


ڪاوا بصتعوت )€ 


E‏ کک کہ 


الشرح: ری لیت ٤لا‏ إا د...4 إلخ: أي: ومن الذين ادوا آنهم نصارى 
متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» فقد أخذنا عليهم العهود والمواثيق على 
متابعة الرسول بي ومناصرته» ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله اله إلى 
أهل الأرض. ففعلوا كما فعل اليهود» حيث خالفوا المواثيق» ونقضوا العهود. فشا 
نَا درا بو: وهو الإيمان بمحمد بي أي: لم يعملوا بما ا به» وجعلوا ذلك 
الهوى» والتحريف سببا للكفر بمحمد وء . 

اعيا بيهم أَلْعدَاوَة اة أي : فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا 
يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف التّصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون 
متباغضين متعادين» يكفّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء فكل فرق تَحْرِمٌ الأخرى من 
الدين» والرحمةء ولا تدعها تلج معبدهاء وكذلك الوثنيون طوائف» فكل طائفة تكمّر الأخرى 
في هذه الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

وو ا ا ا ا ا کاقرين غلىق 

اختلافی يللهم» ونحلهم مِنْ یهود» ونصاری» ووثنیین على ما ارتكبوه من الكذب على الله» 
وعلى رسله» وما نسبوه إلى اله - عر وجل وتقدّس عن قولهم - وتعالى علواً كبيراً - ِن جعلهم 
له شريكاً في الملك» وصاحبةًء وولداًء تعالى الواحد الأحد الفرد الصّمد؛ الذي لم يلدء ولم 
یولد» ولم یکن له کفواً حد. 


هذا؛ و ری E‏ نصرانی» نا يذلك ؛ لأتهم نصروا عیسی » غ تتا وعليه 
ألف صلاةٍ وألف سلام» أو لأنهم كانوا معه في قريةٍ يقال لها: تاه ا ف ا 


۵_ سی لاک الآية: ١٤١‏ لل الا 


باسمهاء آو باسم مَنْ أسسهاء أو من قولهم لعیسی : نحن أنصار الله حينما قال: ١م‏ نمار 
BS E A ME ag E I AEE‏ 


هذا؛ يوم امد هو اليوم الذي يخرج فيه النّاس مِنْ قبورهم للحساب» والجزاءء 
وأصل القيامة : القوامة؛ لأنها مِنْ: قام» يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها مثل الصّيام 
والسياط» والحياض» ونحو ذلك. 

هذا؛ والفعل هم4 مضارع ماضيه ببَا. هذاء والأفعال: ناء وأبا» وخبر» وأخبرء 
وحدّث تتعدى لاثنين» إلى الأول بنفسهاء وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاًء 
وقد يحذف الأول للدلالة عليه» وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في قوله تعالى مِنْ سورة 
الجر ووا انم الي إل ف او عي فا دات ب وین اه ی ت ب ا ا 
ل ا ا ر ا و ا 
لاثنين» حذف أولهماء والثاني مجرور بالباء» أي: نبت به غيرهاء وقوله: مما بها پد : 
E N A E‏ 
وإلى الثاني بحرف الجر والفعل الثاني مثله» والثالث تعدّى إلى مفعولين صريحين» وهذا إذا لم 
ا انا على لدا وال وو دغل العا رای دی کل راشا 
ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأنٌ الثالث هو خبر المبتدأ في 
الأصلء فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتداً دون الخبر» ومثال دخول أحذهما على 
المبتداً والخبر قولك: ات ندا وا طا ر اا ا را ا ففي المثالين يجب 
نصب ثلاثة مفاعيل . والله ولي التوفيق . ومن ذلك قول النابغة الذبياني ‏ وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ 
من كتابنا: «فتح رب البريّة» إعراب شواهد جامع الدروس العربيّة -: [الکامل] 


E 


نَت رُرْمَة۔ وَالسَمَامَةٌ گاشْيهًا۔ يهي َي عراب الأشعَار 
وأيضاً قوله - وهو الشّاهد رقم ]۲١[‏ من الكتاب المذكور -: الا 


ت 


بَاقَابُوس اوعدي ولائرارَمَلّى رَأر ين الأسَد 
وأيضاً قول قيس بن الملوّح - وهو الشاهد رقم ]۱١۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» 
اعرا واه ال [الطويل] 
EE CY A AOE ST OOO‏ 
على کل ما له شأن» وخطر مِنَ الأخبار. وقال الرًّاغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علم 


۾ وي 4 f‏ 
ت أن | 


ن 


لالاز ° - ساز اقية: ٠٤‏ 


أو غلبة ظلّء ولا يقال للخبر في الأصل: نبا حتى يتضكّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعدّى 
عن الكذب» كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول ية . هذا؛ وقد يجيء الفعل مِنْ (نباً) 
غير مضمّن معنى : أعلم» لذلك يُعَّذّى لواح بنفسه» وللآخر بحرف الجر» كما في الآية 
المذكورة. 

الإعراب : ری ای4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : ماحد بعدهما على انما 
مفعولٌ ثان له مقدّم» التقدير: أخذنا من الذين قالوا. . .إلخء وهذه الجملة معطوفة على جملة: 
(لقد أخذنا. . .)إلخ في الآية رقم ]۱١[‏ لا محل لها مثلهاء وجوز أن يكون الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر مبتدأً محذوف» قامت صفته مقامه»ء التقدير: من الذين قالوا: إنا نصارى 
قومٌ أخذنا ميثاقهم» فيكون مثل قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]٤٦[‏ مى الِب مادو 
روء إلخ. وجوز أن يكونا متعلّقين بمحذوف خبر مقدّم» وقدّر المبتداً موصولاً حف 
وبقيت صلتهء التقدير : ومن الذين قالوا : إنّا نصارى مَنْ أخذنا ميثاقهم» وهذا معزو للكوفيين› 
وجوز أن يکونا معطوفين على ظا مهم في الآية السابقة» ويكون المعنى: ولا تزال تطلع على 
خائنة من اليهود. ومن الذين قالوا: إنا نصارى»ء وعليه فجملة: #احد دتا متهم : مستأنفة. 
والمعتمد الأوّل. 


#قالرأ#: فعل وفاعل» والألف للتفريق . إلا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذف نونها للتخفيف» وبقيت ألفها دليلاً عليها. «إتصسدرئ»: خبر (إل) مرفوع» وعلامة رفعه 
فة رة على الت ادرو تة الا ا a‏ 
وجملة : ماما...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها : فعل» وفاعل . «إميكقه4: 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. مسوا حَظا ّما روأ بو : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية السابقةء وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. (أغرينا): فعل 
وفاعل . يهم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. « اعدا 
مفعول به. #لوالبغصة¥: معطوف على ما قبله. إل يوو : متعلقان بالفعل: (أغرينا) أو 
بۆالعداوة% أو ب(البغضاء) على التنازع» و#بوو#: مضاف» و#القمد : مضاف إليه. 


#ۆوسۇت چ : الواو: حرف استئناف . (سوف): حرف تسویف› ا يتنهم : 


فعل مضارع › والهاء مفعول به. ال4 : فاعله. يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء. لاوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والآلف للتفريق 
فصوت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لاله من الأفعال الخمسةء والواو 


TS‏ لالز 
فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر: و ڪاواڳي والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء» 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: ينبئهم الله بالذي» أو: بشيءٍ كانوا يصنعونه» وعلى 


اعتبارها مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: ينبئهم الله بصنعهم» 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها 


واخ الڪکي ٿڏ ڪڪ رثوڪ بي کک ڪيا يئا ڪڪ 


چە روم ۵ے 


فوت ين الڪتب وفوا عن ڪر . 3f..‏ 


>£ ۶ ت 


کی اٹ کک نرا نَا ننم نوت يى التب أي: من كتبكم مِنَ الإيمان 
که و ا ومن قصة أصحاب البقرةء ومن قصّة أصحاب السّبت؛ اللي 


الشرح: ااهل ڪب : يعم اليهودء والنصار ی. َد جڪ رولا : محمد 
أ 


روھ ویر 


مسخوا قردةً؛ وخنازیر» فإتهم کانوا پخفونها . يفوا عن ڪر أي : یترکه» ولا س 
OLE‏ ودلالة على صدقه» وشهادة برسالته» ويترك ما لم یکن به 
حاجة إلى تبيينه. وقيل: المعنى: يتجاوز عن كثير» فلا يخبركم به. 

ذُكر: أن رجلاً من أحبار اليهود جاء إلى الَبيّ ية فسألهء فقال: يا هذا عفوت عِلًّا؟ 
فأعرض عنه رسول الله ئي ولم بين . وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه» فلمًا لم بين له 
رسول الله ية قام من عنده» فذهب» وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول؛ لأنّه كان وجد 
في کتابه : أله لا يبين له ما سأل عنه. وفي إظهار ما يخفونه معجرةٌ ظاهرةٌ للنبيّ كلاة؛ لاله لم 
يقرا کتابهم» ولم یعلم ما فيه إلا ما علمه ره منه. 

هذا؛ و: (أهل) اسم جمع» لا واحد له من لفظهء مثل: معشر› ورهط›» ونفر. . .إلخ» 
والآهل: العشيرةء وذو القربى› ويطلق على الزوجة»› والاأولادء وعلى الأتباع أيضاًء وجمعه: 
أهلون»ء وأهال» وآهال» وأهلات› وأهلات» وبالآولین قرئ قوله تعالى في سورة (التحريم): 
لاما الزن اموا فوا اشک وأهلي تارا وفودها التاش وأليجارة...& إلخ . 

هذاء و(الكتاب) في اللغة: الضمٌء والجمعء وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدٍ» وخصّةٍ واحدةء كما سمي الكاتب كاتباً؛ لاه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض ٠»‏ ويخمعة و ته وفي الاصطلاح: هو اسم لجملو مختصّة مِنَ العلمء مشتملة على 
أبواب» وفصول» ومسائل غالباً . وقد أكثر الشعراء في مدح الكتاب» ومنه قول القائل : [الطويل] 


ی و ا ر وه E‏ و ا ی چ ا کو وو ی 
لناجلساء ايمل حخييثهم لاء مامونون :غ با وم يدا 


ا ا ا ا اا ات ا واا د 
ن ت اح قات كات ون ات انوت وا ك ندا 
وبالجملة: فالكتاب نعم SY E‏ 
يملك» يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في الَفر طاعته في الحضرء إن ألِفنَُ على الأيام؛ 
خلد ذكرك» وإن درسته رفع بين التاس قدرك. 
اوا اد ج 0 ا 0 ي 
وصل› وبلغ . فمن الأول قوله تعالى: لدا اء نصر أله والْمَسح. ومن الثاني قوله تعالى : 
إا جاك ألمؤمتث. ومنه ةك4 في هذه الآية وفي الآية التَّالية» ومثله «أتى» يكون 
E SEY‏ 
الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو أو: أنادي. (أهل): منادى» وهو مضاف› 
و# التب : مضاف إليه. لقَدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اج كم: 
فعل ماض» والكاف مفعوله. #رسوأتا : فاعله» (نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من (أهل الكتاب). والعامل فى الحال (يا) لِمَّا فيها من معنى الفعل» وهو 
مل قول الشاغر: : اا 
E‏ الرَبْع EEE‏ بسَاحَيِه 
بث : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : «رشوأتا). لك : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. كا4 : مفعول به والجملة الفعلية : اث لک 4 في محل نصب 
حال من غور ot‏ متداخلة» والرًابط في الأولى ضمير الخطاب فقط» وفي هذه 
ضمير الغيبة فقط . «يَمًا#: جار ومجرور متعلقان ب كرا أو بمحذوف صفة له. و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب(مِنْ). نم4 : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إفوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: إكَتَمً4. والجملة الفعلية 
هذه صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» آو: مِنْ شيءٍ كنتم 
تخفونه. ين ألصتب#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. 
و#إين: بيان لما أبهم في (ما). #ويعموأً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الواو للثقلء والفاعل يعود إلى : ر بون کنر : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: يث لكمّ...4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء 
والرابط في الجملتين: الضمير العائد إلى : ور ا 


تایز سیتاد: ٠١‏ وا لالاز 


r 2‏ س م دو ر 
وقد جا ڪم يت اله دور 
TT‏ 2 رر سم م 2 


و ١‏ 4> ا 
ويهديهر إل ضط مسيفیر کک 


الشرح: ليد جاأكُم يت أله ور : المراد به القرآن الكريم» فإِنّه الكاشف لظلمات 
الشرك» والضلالة» والمبيْن للناس ما كان خافياً عليهم من الحق. وقيل: المراد بالنوز 
محمد ييو وبالكتاب القرآن» فيكون في الكلام استعارة تصريحية؛ حيث صرح بذكر المشبّه به» 
وهو اسم خاښ 

هذا؛ و: م4 اسم فاعل مِنْ «أبان» الرباعي» أصله: مُبين. بسكون الباء وكسر 
الاب e‏ الياء إلى الباء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأنٌ الحرف الصّحيح أولى بالحركة 
من حرف ال ولا تنس : أن اسم الفاعل من «ابان» الثلاثي «بائن» . 

OEP O O E RE E 
والقرآن كواحدٍ في الهداية . ومثله قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [10۲: واه ورول حى أن‎ 
منها أيضاً» وهي قوله تعالی : وال يكروت أَلذَهَب وة وا‎ ]۳٤[ برضو والآية رقم‎ 
وسا ومنه قول حسّان - رضي الله عنه -: [الخفف]‎ 


م 


E EEE ENE 

وأيضاً قول ضائي بن الحارث البرجمي - وهو الشاهد رقم ]۸٥۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجیب»» والشاهد [۲۷۹] من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الطويل] 

لإ أَنَبعَ صو أي: من سبق في علمه تعالى : أنه يتّبع ما يرضيه» وذلك بالإیمان 
بمحمد ب وبالقرآن الكريم . #سبل السَكدر4: طرق السّلامة من عذاب الله تعالى» أو المراد: 
AO‏ التي شرعها لله لعباده» ومَنْ سلكها كان من النّاجين في الدّنياء والآخرة. 

هذاء و: سبل : يجوز تسکین بائه» وضمهاء قال عیسی بن عمر - رضي الله عنه -: کل 
اسم على ثلاثة أحرف أولها مضموم وأوسطها ساكن» فمن العرب مَنْ يُحففه» ومنهم من قله 
ا رسل» وعسر»ء ويسر»ء ورحم» وحلم. هذا؛ و«سَبلّ جمع: سبيل» وهو الطريق»› 
يذگر» ويؤنث بلفظ واحد» فمن التذكير ا سورة (الأعراف): «وَإن يروا سيل الرشُد 
ا کک ی و ا ومن التأنيث قوله تعالى في سورة (يوسف) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: لاقل مذو سبل ادعو إلى آل والجمع 
على التأنيث: سبُول» وعلى التذكير: سبل كما في الآية الكريمة. 


لٌالتاس ہ - سلاا ية ٠١‏ 

اریرجهم م َي للست E‏ ا دنەچ : ita‏ وإرادته. هذا؛ و# والظلَّْت4 
جمع: : ظلمة» وقد جمعت في القرآن الكريم باعتبار تعدد معانیها؛ إذ المراد: ظلمة الكفرء 
وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة» أو المراد ظلمة شديدة› E‏ ظلمات متراكمة. هذا؛ 
و«الظلمة» بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة الليل الحقيقي» والجامع بينهما عدم الاهتداء في 
کل نھ کیا اد لرن الع المتقدم» آو مييه مستعار من ثور التهار» أو من نور 
المصباح المضيء» والجامع بينهما الاهتداء في کل منهما. 

رديه إلى رط يّبر الهداية: دلالة بلطفٍ» ورفق» وانظر الآية رقم ]٦٨[‏ من 
سورة (النساء) فإلّه جيد» والحمد له! هذا؛ وفي الآية التفات ِن الخطاب إلى الخيبة. انظر 
الالتفات فيما مضى . ٤‏ 


الإعراب : 4# : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. # اكم : ماض» ومفعوله. 
وتک :د دی تیا آر میا فاد ساوت اتن : ور كان صفة 

. .إلخ. ور : : فاعل» والح اة ما فة محل لها جوف لبان ان فائدة مجيء 
د ا بل له منافع آخری» لا تعدٌ ولا 
اظن : موو ڪب : معطوف على : زره . 0 4 صفة له . دى : فعل مضارع 
مرفوع› وعلامة رفعه ضكَة مقدّرة على الياء للثقل . #بء#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
e :‏ (كتاب) أو في محل نصب حال منه 
بعد وصفه بما تقدّم» وجوز أن تكون في محل نصب حال مِنْ: ر رشو ا ل ف 


فاعل : 3 بب ۰ والأول أقوى معنىًّ› ES‏ : اسم موصول مبني على 


2 


السكون» أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول به. لانب4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) وهو العائد» أو الرابط. رضوا ەة 4 : مفعول به» والهاء فى محل جر بالاإأضافة› والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها E Hy‏ حح الجمل انتصابه بنزع الخافض› 


وتقدّم مثله کثيراً و(سبل) مضاف» و الو : مضاف إليه . 


رجهم : الواو: حرف عطف . (يخرجهم): فعل مضارع»› والفاعل يعود إلى: اله 
أو هو عائد إلى : (مَنْ) باعتبار المعنىء وهو أولى» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والحروف الجارّة كلها متعلّقة بالفعل: (يخرج) 
وساغ ذلك لتغير لفظهاء ومعناها. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
Cs‏ .. إلخ»ء والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى اة أو إلى 
(مَنْ) والهاء مفعول به. إل صرّط: متعلقان به. #مستَيير#: صفة: يرط والجملة 
اللا رة على ما وها كاي ها 


° - سلا افية: ٠۷‏ لاذ 
ارا 5 ر سے 


م 2و 2 ع 4 
هو :ال ر ر 


ا ص 


ف مریم 
AA‏ رر 


و ر ورو ر 
رض رتا با جأ ما ب 


ا e‏ سے 


الشرح: لتد مر ار الوا إن أله هو اميخ ابن سد : ال این :غاس ارخ 
الله عنهما -: هؤلاء نصارى نجران» فإتهم و هذه المقالةء وهو مذهب اليعقوبيّة » والملكانية 
من النصارى» فإنهم يقولون في المسيح : اه الله» تعالى الله عمّا يقولون علوَاً كبيراً. وإلّما قالوا 
هذه المقالة الخبيثة؛ لأنهم يقولون بالحُلول» وإ الله ق حل في بدن عيسى» فلبًا كان هذا 
اعتقادهم لا جرم حَكم الله عليهم بالكفر. «فل: خطاب للنبي ية . من ينوت من ال 
سيا أي : : قل يا محمد لهؤلاء التصارى الذين يقولون ما تقدّم: ی 
شيتاً إن أراد أن يميت ويهلك عیسی وأئّه» ويهلك مَنْ في الأرض جميعاً . والمعنى: لو كان 
ا كما يفترون لقدر على دفع الهلاك عن نفسه» وعن أمّه» وغيرها. وهؤلاء استدلوا 
بأعمال عيسى يِن إحياء الميت» وإبراء الأبرص» والأكمه. . .إلخ على ألوهيته» وهم القائلون 
باتحاد الّاسوت بالأاهوت. وقیل : لم يصرح به اح منهم ولك لما زعموا OR EE‏ 
وقالوا: : لا إله إلا واح؛ لزمهم أن يكون هو المسيح. فب إل لازم قولهم توضيحاً 
لجهلهم» وفضحاً لمعتقداتهم . 
اوہ ملف لسوت وَالذَرّض...4 إلخ» أي: ملكا وخلقاًء وعبيداً. وما بها 
أي: الموجودات بين السّموات» والأرض من أفلاك» وكواكب في السّماءء وما على الأرض 
من جال“ وآتهار» ونار «إلخ» فكل ذلك ملك ف تخالی× لا شر فيه اح وما بہلکة 
الإنسان في هذه الدنيا إنما هو ملك له في الظاهر قد منحه الله له؛ ليتمتّم به على سبيل الوكالة 
والأمانةء وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان في الأمانة! . 
هذا؛ وقد أعاد الصمير إلى : #السموت وال رض مثنىّ» والمرجوع إليه مجموع السّموات 
والأرض» وتثنية الجمع ES‏ تأويل الجماعتين» أو الصنفين» أو النوعين» أو الشيئينء 
كقول القطامي : [الوافر] 
ْيَخزنكأأَجِبَارَمَيِْس؟ وََفْيبَقذكمايَمااليظا 
آ اک وال ت والحبال: جمع؛ لأنّه أراد السّيئين» أو النوعين. وقال الشاعر 
يذمٌ عاملاً على الصدقات : [البسيط] 


السا ٥‏ - سوا لآية: ۱۷ 


E 0 ج کے ت‎ a ا ر‎ 
GE IR OL O 


لأمْبَحَ الكَاس أَوَبَاداً وَكَمْ يَجدوا ٠‏ ولد الكَمَرُق فِي الْهَيْجًا جِمَالَيْنِ 

فقد ثتّى: جمّال؛ الذي هو جمع : جّمّل» واليقًال: صدقة عام» والسَبَدٌ: المال القليلء 
واللّبد: المال الكثيرء وأوباداً: هلكى» جمع: وَبّد. فهو يقول: صار عمرو عاملا على 
الصدقات في سنةٍ واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حقّ حى لم يبي لنا إلا الشيء القليل من 
المالء فكيف حالناء أو: كيف يبقى لأحدٍِ شيء لو صار عمرو عاملا في زكاة عامين؟! ثم 
ا فقال: والله لو صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلةٌ هَلكى» فلا يكون لهم عند التفرُق 
في الحرب چمالان» فیحتلوا بالغزوات . 

هذا؛ وقوله تعالى: أن يُهَلل... إلخ يفيد: أن عيسى - على نينا وعليه ألف صلاة 
وألف سلام ‏ مملوك مقهور» وقابل للفناء ار الات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن 
الألوهية. إن ما كسان هذه الجملة تزيح الشبهة عن التصارى في أمر عيسى» عليه السلام» 
فهي تفيد: أن الله عر وجل قادر على الإطلاق» يخلق مِنْ غير أصل» كما خلق السموات 
ارقي وين أصل کلت ما بينهما» فينشئ مِنْ أصل ليس ِن جنسه» TT‏ 
وكثير من الحيوانات» ومن أصل يجانسه» إما مِنْ ذكرٍ وحده» کحواء» خلقت من آدم» أو مِنْ 
٤‏ وحدهاء» کعیسی لق من مريم» أو من كليهما كسائر التاس» والحيوانات. وانظر: يہ 

يسآ في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران). 

هذا؛ و(المسيح) لقب عيسى» على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة ولف سلام» وهو من 
الألقاب المشرّفة كالصدّيق لأبي بكر» رضي الله عنه» والفاروق لعمر رضي الله عنه» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما - : سمي عیسی : e EA‏ . وقيل 
بالبركة» كما حكى القرآن قوله في سورة (مريم) : : اإوجعلت مما وقیل : لاله مسح من 
الأقذار» وطهرٌ من الذنوب. وقيل می یا SS‏ ولا أخمص له. ولا 
أرتضيه؛ لأنه عيب في الرٌجال» ونبينا ية كان خمصان الأخمصين» وأصله بالعبرانية المشيح 
ا ا غ ا مر ا طلا ر تى شهدا وس الجا معا لاه عوج اة وة 
E‏ 
في الدجال eT‏ 


E‏ لمسيح› بالحاء؛ لابه ر يسيح في الآرض» أي : يطوفهاء ويدخحل 
جميع بلدانها إلا مة» والمدينة» وبيت المقدس» فالدّجال يمسح الأرض محنةء وابن مريم 


0_ سڈ الاک الآية: ١۷‏ ا تان 


N DS‏ - عن النبي 
ات بلا : أنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم» وبيت المقدس› e‏ 
المقدس . وذكر الحديث. . وفي صحيح مسلم - رحمه الله تعالی - من قول الرسول كل : ( دما 
هو گڌَلِكَ؛ إو بَعَتٌ اله الْمَِيحَ ابن مریم ينل عند المتارَة ا شرفي فی ن ووی 
وَاضِعاً گم عَلَی أَجْبحَة ملَگيْنٍ إا طأطاً رَأسَهُ؛ قَطْر» وإذا رفعه؛ حََرَ ونه جُمانٌ كاللُؤۇ» فلا 
E‏ وَنفَسَه ينتهي حَيْث ينهي طرف فیطل ؛ خَ تی یدرگ باب 
و 

لذء كيل . . . إلخ» الحديث بطوله. 


قوله: مهرودتین ؛ آی: : في د e‏ > وقیل : الوب المهرود الذي بُْبمٌ بالورسء 


ثم الرّعفران. والجمان بضم الجيم: حبات من الفصّة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء ولاش 
اللام وتشديد الدال: بلدةٌ في فلسطين . 


هذا؛ ومريم بالعبرية بمعنى: الخادم» ثم سمي به كثير من التساء» ومريم في لسان العرب 
هي التي تكره مخالطة الرّجالء ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم» وقد 
ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. هذا وفي القاموس المحيط : المريم هي التي تحب مخالطة 
الرجالء ولا تفجرء وهذا يناقض ما قبلهء قال السّاعر : [الطويل] 
ا ان OE SE EERE E‏ 
فقاللَهاأملاً وَسَهْل أمَرْيَةّ ا 

وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) ففيها كبير فائدة. 

الإصراب : د4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي» وجلاليء 
ونحو ذلك . او هي لام الابتداء. و(قد): حرف تحقیق یقرب الماضي من الحال. ڪڪ قر چ : 
فعل ماض. لیت 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية 
جواب القسم» أو هي ابتدائية لا محل لها على الاعتبارين. لقالوأ4: فعلء وفاعلء والألف 
للتفريق . 3إ : حرف مشبه بالفعل . «ألّه 4 : اسمها. اهو#: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتداً. می4 : خبره. ابن چە : صفته» وهو مضاف»› وا : مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاله ممنوع من الصّرف للعلمية» والتأنيث 
المعنوي› والجملة الاأسمية: لهو أَلْمَيِيحٌ. إلخ في محل رفع خبر: إن . والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية : تالا إلخ لا محل لها ا 
صلة الموصول. 


الاب ٥‏ - سی ااا الآية: ١١‏ 
ج الس برا 


لفل#: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. لن #: الفاء: صلة. (مَنْ): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . يمرل ڳه: e‏ والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). مى ألّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: «سَتًا# كان 
صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً. «سَيًا»: مفعول به» وجملة: طيَميْك...€ إلخ في محل 
ا رقا الفا اة عل ا تاقد ف كرا أو لس الاس 
كذلك. فَمَنْ. . .إلخ» وعليه: فالمعطوف» والمعطوف عليه في محل نصب مقول القول» ولا 
أرى تقدير المحذوفة قوياًء وجملة: فُلَ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. [إتٌ: حرف شرط 
جازم. أراد4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط, والفاعل يعود إلى 
[4. «آن4: حرف مصدري» ونصب. «يهلك4: فعل مضارع منصوب ب: «آن)» 
والفاعل يعود إلى (اله) أيضاًء والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل نصب مفعول به. 
مفعول به. لآ 4: صفة له» ولآ #: مضاف» ومَرَي4: مضاف إليه 
..إلخ. چرام : معطوف على : الہ لْمَيِيح والهاء في محل جر بالإضافة. 
و اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على : : الْمَييج. ان 
آلأَرّض#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «جَيعًاً: حال من: لييح وما عطف 
عليه» وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي› 
وجواب الشرط محذوف؛ دل عليه ما قبله» و إت ومدخولها في محل نصب مقول القول؛ 
لاله مرتبظ بالجملة قبله. 


#إولّر»: الواو: حرف استئناف. (ه): متعلّقان بمحذوف خبر مقدَّم. وثڭ4: مبتداً 
مؤخر» وهو مضاف. و#ظا لسوت 4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. 
إرًالأرض: معطوف على ما قبله. وَم): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
معطوف على امأ . هم4 : ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة الموصول» أو صفة: 
(ما) على اعتبارها موصوفة»ء والهاء في محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية . 


ووو 


ليلن4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (ال) أيضاً. «م4: اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . يسآ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يخلق الذي»› 
أو شيا يشاؤه» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها . إوأنة: الواو: حرف استئناف . (الله): 
مبتداً. عل کے کل 4 : لقا ت اور بعدهما» وکل 4: مضاف» و#تىء#: مضاف إليه. 
ر: خبر المبتدأء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


م<ہو 


اهود وال ى آک وا لله وأحلۇ 


ر e‏ ر ے eG‏ 


E 
` ¢@ ض رتا یا رکه الم‎ 


الشرح: #وقالتِ الود وأللصرى...) إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خوّف 
مول آل ل ماف س الود الا ا ا ا و ا و 
الآية الكريمة فيهم» وفي اللّصارى. وقال السدّي - رحمه الله تعالى -: زعمت اليهود أن الله _ ءي 
وجل - أوصى إلى إسرائيل - عليه السلام -: أن ولدك بكري من الولدء وقال غيره: والتّصارى 
قالت: نحن أبناء الله ؛ لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى - عليه السلام -: أذهب إلى أبي» 
ی ن و ی ای ا أو المعنى: نحن أتباع 
ابنیه: عير E e‏ وبالجملة: فقد كانواء ولا 
TS e‏ ك 


ما زعمته؛ e e‏ وقد بكم في النيا بالقتل» والأس ا 
الل وا ا سيعدبكم في الأ خرة انار ااا معدودة بعدد الأيام e e‏ 
العل ولا يد الراله ولتي ولا الخ يه اة أنتم كاذبون في دعواكم البنوة» 
والمحبة. هذا؛ وقیل: معنی : : یدیک : علّبک > فهو بمعنى المضي» ولا بأس به؛ إذ المعنى 
عليه. ا ای أنتم بش من جملة المخلوقات؛ التي خلقها الله تعالى» 
ET‏ يحاسبكم على أعمالكم» ويجازي كلا بما عمل . 

و لمن بك : لمن يستحق المغفرة بسبب توبةء أو طاعة. من تا 4: مَنْ 
ا ل العذاب بسبب كفره» أو إدمانه المعاصي» والمنکرات . ولل مرك ألسَموّتِ... إلخ : 
انظر الآية السّابقة. اكه ألْنَصُِ4: إليه المرجع» TT‏ پُحاسب کل إنسان على 
ا دم ا هدا او ف ر رقت طاى فو هن الات اة 


# اهود : سمّوا بذلك نسبة إلى «يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده» وقد عبر عنهم القرآن 
في كثير ِن المواضع ب: واب ادوا فهو مثل الأول E‏ 
العجل» و ك تاب» ورجع» ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة 
(الأعراف): إا هدت : 

م وا و ن ولا ل: أرادء و وأصل شاء 
سيئ على فيل بكسر العين بدليل قولك: شِْبُ سيا وقد قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 


لھا اوقد کر زوفن مفعوله» ومفعول : a e‏ 
و ال و ا ا | ج 1 
E‏ 
وقيّد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد: «لو» a‏ 
إلخ : انظر مثل هذا الكلام في الآية السابقة» وكرّر للتأكيدء والتقرير. 
E N DC ET E O‏ 
المفردء والجمع» وسَمَيّ بنو آدم بشراً لبد بشرتهم» وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر المخلوقات» 
فاا چ a‏ او بالریش. ا و(بشر) يطلق على المفردء کا في زل 


تر ر 


نعالی: چا ّم SS lo‏ وانظر 
شرح (لِم) وما أشبهه في الآية رقم [۹۷] من سورة (النساء) فإنه جيد» والحمد لله! 

الإصراب : «إوقاآتٍ: الواو: حرف استئناف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتانيث. 
# اهود : فاعله. 2 ریچ : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» اا رن فة اة 
على الألف للتعذر. سَ4 : ضمير منفصل م f yS‏ 
خبره» وهو مضاف»› ر إوَأَحبو: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافةء والجملة الاسمية: ...هه ف ت ا القول» وجملة: 
إوتًات...& إلخ مستأنفةًء لا محل لها. 

لفَلًّ4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #يل: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها 
أفصحت عن شرط مقدّر» التقدير: إن صح ما زعمتم؛ قَلِمَ. . .إلخ. (لِم): جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بعدهماء وقلاخافت الع ها الا ها فقا ن بين الخبر»ء و الاستخبار. 
«يعَذَّبّكم4: فعل مضارع» والكاف مفعول به والفاعل يعود إلى: اال 
ES e‏ 


اسر : ضمير منفصل ميني على السكون في 


: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ؛ 


4 


E 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب(من).‎ 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتهاء والعائد والرابط‎ 
محذوف؛ إذ التقدير: مِنّ الذين» أو: أشخاص خلقهمء والجملة الاسمية: وبل أثّ... إلخ‎ 

مستأنفة» وهي من مقول القول أيضاً. 


6-2 . 
ولق 


° - ساز الیة: ۱۹ للالتماذ 


و 


اوعفر 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أله ومفعوله محذوف» تقديره: يغفر الذنوب . 
لمن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(مَنْٰ) تحتمل الموصولة» e‏ والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: لذي أو لشخصٍ نشا 
مغفرته» والجملة الفعلية مستأنفةً» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا 
فارق. وله ملك السكوتِ...& إلخ: انظر إعراب مثل هذا الكلام کا في الآية السابقة 
(إليه): جار ومجرور» متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . «[أَلمَصِيٌ : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية 


مستأنفة لا محل لها . 


وکال آلککب ت جک رئول بی لک عل و ن 


م صل 22و 2 ِو وا عل 


م یږ ولا نذیر ققد جاک دشر ونر والله 


رر 27 ا 


الشرح: فتاهل الكتب ف جك رسوا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ ييي كم عل فار من 
AGN EE RO‏ 
مضت للرُسل مده قبل محمد ية . واختلف في مقدار هذه المدّة: كم هي؟ فالمعتمد: انها بين 
عيسى» ومحمد بيه خمسمئة سنة وتسعاً وستين . ذكره الكلبي. وقال قتادة: كانت ستمئة سنة. رواه 
البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه -. وذكر ابن سعد عن عكرمة قال: بین آدم» ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلامء وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» وبين إبراهيم وموسى بن عمران 
عشرة قرون» والقرن مئة سنة» فهذا ما بين آدم» ومحمد _ عليهما السلام - من القرون» والسنين. 
انتهی قرطبي ی ای ن ا ی ھر ری ا عنه -: أن رسول الله بلا 
قال : «آتا اوی الاس بان مَرَيَم؛ لاه ليس بيني وبیته تيّ» وهذا فيه رذ على من زعم : أله بعث بعد 
ا قال ل الد ن اة و امقر أ ا4 تادا غ رة م الرهل: 
ا وتر الأديات وکر عاد الا زناف الان والضلات فكانت البحمة به 
NE SANS E EN‏ والطغيانء والجهل قد ظهر 
في سائر البلاد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا مِنْ دين الأنبياء الأقدمين . 

بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة مِنْ تخويف النبي بي لليهودء والنصاریى» وقولهم: 
وا ابوا آله و اف SG‏ وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب - رضي الله 

قالوا لهم : يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله إنكم للمر ن آنه رسول الله ! ولقد کنتم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حرَيّملة» ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا 
لکم» ولا أنزل الله من کتاب بعد موسى» ولا أرسل بشيراًء ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله عر 


وجل الآية الكريمة ردا عليهم. 


ال الاس ° - لاز ادیة: ۲۰ 


والمعنى: إن الله أرسل محمداً ب بالهدى ودين الحق بعد انقطاع الرسل بحد عيسى قي 
المدَّة المذكورة؛ ليقطع حجّة اليهود» والتصارى بعدم إرسال رسول بعد عيسى» ولئلا يبقى لهم 
عذر يعتذرون به. هذا؛ ولإبشير# ولنذر4 هو محمد بي بشير بالجنةء والنعيم المقيم فيها لِمَنْ 
اهتدى» ونذير من النّار لِمَنْ كفر» وفسق» وعصى» وش على ربّه العصا. 

الإعراب : يأل الكت ف جاك رسوا بن لك : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم 
[]» ومفعول ين محذوف. تقديره: الدين» أو أحكامه» وحذف لفهمه من المقام» أو 
تقديره: يبين لكم ما كنتم تخفون» وحذف لتقدّم ذكره في الآية السّابقة. عل َر : متعلقان 
بالفعل : «إجاهك» أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل : لي المستتر. يِن اسل : 
متعلقان بمحذوف صفة : َ4 . أن : حرف مصدري» ونصب. ثرا : فعل مضارع 
رت 0 وغ ف الو 9 اال ا خم ازا ى فال لالت 
للتفريق والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف عند الكوفيين› 
التقدير: لئلا تقولوا. والجار المجرور متعلقان بالفعل: (يبين)» وهو عند البصريين في محل جر 
بإضافة اسم إليه واقع مفعولاً لأجلهء التقدير: راه او مخافة قولكم: ما جاءنا. . .إلخ. 
وانظر الآية الأخيرة من سورة (النساء) ففيها تفصيل» وبيان» وزيادة. 

لما : نافية. #إجاءتا» : فعل ماض. و(نا) مفعول به. #من: حرف جر صلة. شيره : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . ولا ذز 4: معطوف على ما قبله. نند : الفاء: حرف 
تعلیل . (قد): e‏ و e‏ ب . اش : 


هو مثل 0 رقم ]۷[ 


a zo‏ > ‌ د رر ص صر و اہ 
ولد قال موس لِقَويهِء قور ٤‏ ن يكم لإ جع فيكم أنبياء 


وجعککم ملو و٤اتنگم‏ ما لم يوت اسا مَنَ عيبن e‏ 


الشرح: ود قال موس لِمَويدء...& إلخ؛ أي: اذكر يا محمد حين قال موسى لبني 
إسرائيل : اذكروا نعمة الله العظمى عليكم» واشكروه عليها. قال الطبري - رحمه الله تعالى ۔: 
هذا تعريف من الله تعالى لنبيه بي بتمادي هؤلاء اليهود في الغيّء وبُعدهم عن الحقّ» وسوء 
اختيارهم لأنفسهم» وشدّة مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله عليهم» وتتابع أياديه لديهم» 


فسلى بذلك نبيّه محمداً بي عمّا نزل به من الشدائد؛ التي حصلت له من مخالفة قومه» 
E‏ اتهی. از 

ET‏ ياء : أي كلما مات بی فام فیک نی ار ین لد اکم ابراه ومن 
بعده» فلم یخل زمنٌ من نبیٌ» ورسول فیکم يدعو إلى الله» ویحذرکم نقمته؛ حتی ختموا بعیسی 
ابن مريم» عليه السلام ثم أوحى الله إلى خاتم النبيين» ا ا اي 
إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعاً الف صلا وألف سلام. بسكم ملوك أي: جعلكم 
أحراراً تملكون آنفسكم بعد أن كنتم عبيداً. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الرّجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة» 
والخادم» والدار سمّيّ: مَلِكاً. وقال ابن جرير: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ۔» وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله - رضي الله عنه -: لك 
امرأة توي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم قال: فأآنت من الأغنياءء 
فقال: إن لي خادماًء قال: فأنت من المُلوك. ا ودا کماا فال رسول ا :۲ 
أَصبَح ايتا في سرب مُعَافَى فِي بَدَيْوِء عدا فوت ا اننا ترت لهالا بِحَذافيْرهًا». 
أخرجه الترمذي» وابن ماجه عن عبد الله بن محصن»ء رضي الله عنه. هذا وقيل: إن المعنى: 
جعلكم كالملوك في رغد العيش . فحذف أداة التشبيه» ووجه الشبه» فأصبح بليغاً. 


اتم ا م وت ادا من انه چئ : : عالمي زمانکم» فانّهم کانوا شرف الناس في 


زمانهم م ا والقہط» وای ا ا ا و رقم ٤۷[‏ 
و ايا من آل أت عير وان ي لک لين . 


2 


هذا؛ و#العايين# جمع : عالّم بفتح اللام» وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب عمّا يقال : 
إته اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع لا بد أن يكون له ثلاثة أفراد» فأكثر» وجمع 
بالياء والنون كما يجمع بالواو والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله 
EE‏ - على نيينا وعليه أفضل الصلاة وأت التسليم - لما قال له 
فرعون: رمَا رب لیے © قا AL O‏ إن كم مَوقَكً». هذا؛ والعوالم 
كثيرةًء لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البرّء والبحر؛ إذ كل 
جنس من المخلوقات يقال له: عال OTE OC‏ 
مثل: معشر» ورهط› وقوم. وقال مقاتل - رحمه الله تعالی -: العالمون ثمانون ألف عالم: أربعون 
آلف عالم في البر» وأربعون لف عالم في البحر. انتهى. وجمع جمع المذكر السالم» وذلك 
بتغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل» والعالم مشتق من العلامة؛ لأنه دال على وجود خالقه» 
وصانعه» وعلى وحدانيته - جل» وعلا ۔ كما قال ابن المعتز: [المتقارب] 


ر و ‌ e‏ سا اا 0 
مالاس ° - سا الية: ۲١‏ 
8 مر سے 


E E 
موس هو ابن عمران» بن يصهر» بن قاهت» بن لاوي» بن يعقوب إسرائيل الله بن‎ 
إسحاق بن إبراهيم على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. وظمرس4: اسم‎ 
أعجمي لا ينصرف للعلمية» والعجمة» وهو مركب من اسمين: الماء» والشجرء فالشجر يقال له‎ 
ا ا ا و ا‎ E E GE 
ا أن امراة فرعرن التنطكه من 3 نهر النيل بين الماء» والشجر لما ألقته مه فيه» كما هو‎ 
مذكور في سورة (طه) و(القصص).‎ 
الإعراب : إرإذ#: الواو: حرف عطف. أو استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان‎ 
. مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر. ال : فعل ماض‎ 
والجملة الفعلية في محل‎ SANE a لموس : فاعله مرفوع»‎ 
جر بإضافة (إذ) إليها . مويه : مشعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جرٌ بالإضافة. (يا): أداة‎ 
نداء تنوب مناب: أدعو. (قَرْم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء‎ 
اليكل ال ا وا في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه في النداء خاصَةً؛‎ 
ا ن و ف شف اک فيقول: (يًا قَوْمِيٰ). ومنهم مَنْ یثبتهاء ویحرکها‎ 
بالفتحة» فيقول: (يا قَوْمِي). ومنهم مَنْ يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قَومَا) ومنهم مَنْ‎ 
يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول: (يًا قَومً). قال ابن‎ 
مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الر ج‎ 


ت 


وا جحل ادى صح إن بف :ا ك وى ع يدع يدايا 

E ففي الحديث الشريف يقول‎ e a a 
إلخ.‎ ٠ . يا رَبُ! يا رَب!)» وقرئ في سورة (یوسف) رقم [۳۳]: (قال رب السجِنْ أحب إلى‎ 
as 2 رالا لكر ها محل ست مرل ارا‎ 
او : مضاف إليه من‎ 9 E 
E 
لحل قافن والفاقل رة‎ 
مفعول به أوّل» والجار‎ :# 


منه. #إد‰: حرف e‏ وهو أقوى من اعتبارها ظرفية . 

إ1 جار ورور لقان با فما : ان 

اوور چوک ما شرل اي م ای لرل واا رة مل کر د 
م و معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . (آتاکم): فعل 


٥‏ - سا لاکز الآية: ۲١‏ لل الا 


ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ألو والكاف مفعول به اول . 
«طنًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إل: 
حرف نفي» وقلب» وجزم . يۇت ¥ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو العائدء أو الرابط . «لََدًا: مفعول به ثانء والجملة الفعلية: لم يوت أا 
صلة (ما) أو صفتهاء وجملة: #إوَءًاتنكم... إلخ معطوفة على ما لها لامجل لها يشا ن 


لعن : متعلقان بمحذوف صفة: ادا وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأ لحه 
جم المذكر الال واللرن عو عن ارين في الاسم القرذ: 


ار < رسا رر بور و رے رصا ر ر 0 
کنب الک کک ولا ریدو عل آدبارك فنقلبو 


چ چو 


الشرح: #ايقوو دخلا ارش األمقدسةهه: المطيّرةء أو المباركة وهی أرض بہبيیت 
المقدس› أو : اريحاء أو : فلسطین › أو السام كلها . سمت مقدة؛ لأ الله جعلها بعد ذلك 
۶ ت ر ویو ہد ٤ء‏ 
قرار الأنبياءء وسکن المؤمنين. الق كدب أله أي : فرض دخولها عليكم» ووعدکم 
سكناها؛ إن آمنتم» وأطعتم. يدل على ذلك: أنه حرّمها عليهم بعدما عصوا الله» كما سيأتي 
قريباًء وكان ذلك لما خرجوا من مصر أمرهم الله بجهاد أهل أريحا من أرض فلسطين» فقالوا : 
لا علم لنا بتلك الدّيار. فبعث موسى بأمر الله اثني عشر نقيباً؛ مِنْ كل سبوا رجل» يتجسّسون 
الأخبار كما رأيت فيما سبق» فرأوا سخانها من العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة. وذكر القرطبى 
رحمه الله تعالى - العجيب من أوصافهم التي تدل على قرّتهم» وجبروتهم› وهذا کان لما نقض 
النقباء العهد» وأخبروا قومهم ما عدا يوشع بن نون» وکالب بن يوفناء کما قدمته لك ر 
ردو عل بار أي: ولا ترجعوا القهقرى مرتدين على أعقابكم» ولكن امضوا لأمر الله الذي 
أمركم BE Ta‏ عن الإيمان بالعصيان» ومخالفة الواحد الديّان. اإفتنقلبوا خسرت 
ای فر جرا بایراف و اران س واب اه کی انالا خر 

الإعراب : يمور ادخلوأ : انظر الآية السابقة. لأس #: ظرف مكان عند بعض النحاة» 
وفي مقدّمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافض› ل على الظرفية› فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت المدينةء ونزلت البلد» وسكنت الشام) وأيضاً قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١١[‏ #أمُيطوا مسرا وهذا إذا كان الفعل ثلاثيًاًء وأمّا إذا كان 
راا بان دعل غه اة الد و ب مر و قال رل ااي يقال فو ما گر 


TOT 


مفعول الثلاثي» والمفعول الأول يكون صريحاً مثل: أدخلت خالداً البيت. «ألمقدسةه: صفة 


مإالأرس 4 . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ثانية للأرض› 
وجملة: كب أله أك صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: التي كتبها 
الله لکم. 

إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. روأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «أدَخاأ...& إلخ لا محل لها مثلها . «عك أذباري: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنٌُ واو الجماعةء والكاف في محل جر 
بالإضافة . كبوأ : فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو هو منصوب ب: أن 
مضمرة بعد الفاء على اعتبارها للسببية» وهو الأولى» والأقوى» وعلامة الجزم» أو التصب 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريقء وعلى التصب توول «أن» المضمرة مع 
الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابقء التقدير: لا يكن منكم 
ارتدادء فانقلاب . #إحيركً»: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ. والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وهي مِنْ قول موسى» على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 


الشرح: «تَالوأ وى إن فيا يعني : في الأرض المقدسة. رما جَّارنً4: قوماً عاتين لا 
طاقة لنا بهم» ولا قو لنا بقتالهم . وسمُّوا جبارین؛ لشدَّة بطشهم» وعظم خلقهم» وکانوا ذوي 
أجسام طويلة» وأشكال هائلة العمالقة بقيّة قوم عاد. وأصل الجبّار في صفة الإنسان 
فعال؛ مِنْ: جبره على الأمر؛ يعني : أجبره عليه E‏ 
E EE CU A‏ ا 
رجل جبّار: إذا كان طويلاًء عظيماًء قوياً تشبيهاً بالجَبّار من التّخل . 
ونا لن نَدَحْدها يعني : أرض الجبًّارين ؛ التي أمرهم الله بدخولها . ما : 
N‏ 6 قالوا ذلك استبعاداً eT‏ 
أرضهم . . قان مخرجوأ ما فنا داور : قال العلماء بالأخبار: ان يقبا لما خرجوا 
E a Cs‏ اله وا 
خبر القوم» وما عاينوا منهم» قال لهم موسى: لا تخبروا بني إسرائيل بهذاء فيجبنوا» ويضعفوا 
عن قتالهم. وقيل: إن النقباء الاثني عشر لما خرجوا إلى ES‏ قال بعضهم لبعض : 
لا تخبروا بني إسرائيل بما رأيتم» فلمّا رجعواء وأخبروا موسى» فأمرهم ألا يخبروا بني إسرائيل 


٥‏ - سلاا الآية: ۲۲ لل الا 


ا وأخبر كل رجل من النقباء ا 
وكالب. فإنهما كَنَمَاء وَوَفْيًا بالعهد» فلمًا علم بنو إسرائيل بذلك» وفشا ذلك فيهم؛ رفعوا 
أصواتهم بالبكاء» وقالوا: ليتنا متنا في أرض مصر» ولا يدخلنا الله أرضهم» فتكون نساؤناء 
وأولادنا غنيمة لهم» وجعل الرّجل مِنْ بني إسرائيل يقول لصاحبه: تعالوا نجعل لنا رأساء 
و و ال ق 0 0 و ا یا لی مھ ی ی او 
ساجدین» وخرق يوشع»› وكالب ثيابهماء وقالا ما فى الآية التالية. 


الإعراب : إتالوأ4: فعل» وفاعلء والألف للتفريق . #اإيموسح#: (يا): حرف نداء ينوب 
مناب: (أدعو). (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل 
نصب ب: (يا). [إدً: حرف مشبّه بالفعل. «افا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
[إ4: مقدّم. اڳ : اسمها مؤخر. «جبارن4: صفة: ًا منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والجملة الاسميةء والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فلإتالأ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وإن: الواو: حرف عطف. (إً): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف دليلاً عليها. #لن#: حرف نفي› 
ونصب» واستقبال. «نَذحلها: فعل مضارع منصوب ب: لن والفاعل ضمير مستتر تقديره : 
نحن» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. ولعلك تدرك معي : أن اتصال الضمير 
بالفعل نذا يؤيد ما ذهب إليه الأخفش» والمحققون من أن الاسم المنصوب بعد الأفعال 
(دخل» ونزل» وسكن) إنما هو في محل نصب مفعول به» وإن كان رباعيا دخلت عليه همزة 
التعدي» فهو مفعول به ثان انظر الآية السابقة. #[حَىّ#: حرف غاية وجر» بعدها «أن» مضمرة. 
ا ر جوا : فعل مضارع منصوب ب: (أن» المضمرة بعد: #حَي» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأه مِنَّ الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهما. «إشّاي: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 


#وقإنڳه: الفاء: حرف استغناف . (إن): حرف شرط جازم . اتر جوا : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . مهاه : 
متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
تًا : الفاء: واقعة في جواب الشرظ. إن : EE ASG‏ و(نا): اسمها. 
يلوت : خبرهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأّها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


الشرح: قال راان می ٣آ‏ 
نون» E‏ نعم 
e‏ بخلاف بقية اقباء» الهم راء فجبنرا. 
a I U Sey UE E Sa‏ 
هذا «الواو» لبني إسرائيل» والرًاجع إلى الموصول محذوف» أي: من الذين يخافهم بنو إسرائيل» 
ویشهد له : أنه قرئ: (الذین يُّافون) بالضمٌء أي: المخوفینگ وعلى المعنی الأول يكون هذا مِنّ 
الإخافة؛ أي: من الذين يخوّفون مِنٌ الله بالتّذكيرء أو يخوّفهم الوعيد. انتهى . 

نعم نه لبا : بالإيمانء واليقين» والصّلاح. «أ باب قریتهم» 
ا باغتوهم» وامنعوهم من الخروج إلى الصحراء لئلا يجدوا للحرب مجالاً. بخلاف ما إذا 
دخلتم عليهم الأبواب» فإنهم لا يقدرون فيها على الكرّ ال لم اجا ولا يهولنکم 
عظم أجسامهم» فقلوبهم ملئت رُغْبا منکم» فأجسامهم ا وقلوبهم ضعيفة جبانة. 
نموه إن ع45 : قالا ذلك تيفّاً بنصر الله» وإنجاز وعده» ولما عهداه مِنْ صنع الله 
بموسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


اول أله ركلوا إلخ : أي : اعتمدوا على الله» وثقوا بنصره بعد الأخذ بأسباب النصرء 
من تضحية› وبذل مالٍ» ونفس فی سبیل الله 1 وان کتر ومان : بالل وبنبرّة موسی . . فلا 


قال الرجلا د 5ل راد و ارال ان برجمو هما ا لجا رة و ففرا مما وقالوا ما اغ 
الله عنهم بالاية التالية : 

الإصراب : [ةل4: فعل ماض. «إرلا4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن 
الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
متعلقان بمحذوف صفة : لاي . ل يادت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
Ea Sa OE AS‏ والس 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. أ : فعل ماض. أل #اعتًا: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف E E‏ 
التثنية› والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: # لان آو في محل نصب حال منهما 
بعد وصفهما بما تقدّم» أو هي حال من الواو» وهو ضعيف» ويجب تقدير «قد» قبلها على 
اعتبارها حالاء أو هي معترضة بين القول ومقوله على اعتبارها دعائية إنشائية» قاله ابن هشام 


: جار ومجرور 


و و ت اي ن رن غا وفعت فى السا غ ها 
بالظرف . ٠‏ 

#أدخلوأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق . عم : جا 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . # الاب #: انظر: «[الأرس في الآية [٠۲]ء‏ والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إا : الفاء: حرف 
استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط»› واختلف في ناصبهاء فقيل : 
بالجواب. واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاءء وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وقيل : 
بالشرط . واعترض أيضاً بأنّها مضافة للشرط والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وأجيب عن 
افي ان ااف و إن الاضا هو اهر لا رن عاف 05 لدا كان 
الثاني أرجح» وإن كان الأول أشهر» فقول بعض المعربين : خافض لشرطه» منصوب بجوابه جرى 
على غير الرّاجح» ولذا كانت عبارة سیبویه - رحمه الله تعالی -: (خافض لشرطه» منصوب بجوابه 
صالح لغير ذلك) محتملة لما تريد يِن احتمالات» لذا فقد ذكرتها كلما عرضت «إذا» إلى . 
#دكلتسوة4: فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» a‏ 
بإضافة (إذا) إليها على المرجوح المشهور . لتك : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إنكم): 
حرف مشبه بالفعل» والکاف اسمه . لون : خبر (إ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ»ء 
والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل لها و(إذا) ومدخولها كلام مستانف لا محل له 

#رعل: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. 

#إفتوكلرأ: الفاء: حرف صلة. (توكلوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق. #إن»: حرف 
: اکت #: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء: 

. وزيي 4: خبر (كان) منصوب . . . إلخ»› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء 
ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» وجملة: «إوَلّ 
إلخ معطوفة على جملة: «#أذَح...) إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
والاستئناف ممكن . 


تالو لموس انا لن َدحلها بدا ما داموا 
8 9 کے 
هتا ووت -@ 


الشرح: قال ا ل ن دا 4 : انظر الآية رقم []. ایا ما داموا فیھًا وهذا 
ا شدید» ونكول عن الجهاد» اة ظاهرة لمر الله وأمر موسى› على نبینا» وحبیبناء 


وعليه آلف صلاةء وألف سلام. هذا؛ و«الأبد» عبارة عن الزمان الطويل؛ الذي لا انقطاع له» 
FOE SEIS AE EON TE WE‏ 
أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

ا آت ورك وضفرا الله لهاب والا تفا را معان عن دك ا ك 
ودوت »: قالوا ذلك استهانةًء واستخفافاً بالله» وبنبيّه موسى» عليه السلام. ولا وجه لما قيل : 
a E E OE EO RI O‏ 

وقال النسفي : من العلماء مَنْ حمله على الظاهرء وقال: إلّه كفرٌ منهم» وليس كذلك؛ إذ لو 
قالوا ذلك اعتقاداًء وكفراً به؛ لحاربهم موسى» ولم تكن مقاتلة الجبّارين أولى مِنْ مقاتلة هؤلاءء 
ولكن الوجه فيه أن يقال: اذهب أنت وربك يعينك على قتالهم» قال الخازن: لكن قوله: فقاتلا 
يفسد هذا التأويل» والأصح: أنّهم قالوا ذلك جهلاً منهم باله» وبصفاته» ومنه قوله تعالى : ر 
دروا اه حى مدرو . 

تنبيك : ما أكبر الفارق بين أصحاب موسى» a‏ 

حين استشارهم في قتال التفير» فتكلّم أبو بكر E‏ فاحسن» ثم تكلم من تكلم من 
الصحابة من المهاجرين» ورسول الله بي يقول: «أشِيرُوا على يها الناس» وما يقول ذلك إلا 
يستعلم به ما عند الأنصار؛ ا اترا جهو قاض بوش فال سعدن معاد رضي ا 
ی yy‏ 
STINE‏ ه معك» ما تخلّف ما رجلٌ واحد» EA O I TT‏ 
e‏ صدق في اللّقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله ! فَسَرّ 
رسول الله بي بقول سعد - رضي الله عنه -» ونَشَةُ ذلك. وممّن أجاب يومئلٍ المقداد بن عمرو 
الكندي - رضي الله عنه ۔» كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: شهدت من المقداد 
مشهدا لان أكون أنا صاحبه أحبٌُ إلى مما عدل به: أتى رسول الله ية وهو يدعو على 
المشركين يوم بدر» فقال: يا رسول الله ! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أت وربك فيل إا ههت يدوت ولكن امْض» ونحن معك» نقاتل عن يمينك 
وعن يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله بي أشرق لذلك» وسره 
ذلك. أخرجه البخاري 

الإصراب : الوأ موس نَا أن بَذَحْلّما»: انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم »]۲٤[‏ 
O E E RRC ER‏ 
والواو اسمهء والألف للتفريق . «إفهًا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : «دام» التقدير: ما 
داموا موجودين فيهاء وما والفعل : (دام) في تآويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» 


سیو ااا الآية: ٠٠١‏ لل الان 


وهو بدل من: لا بدل بعض مِنْ کل» eS‏ 
بإقالوا. أ إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ابچ : | لفاء: صلة» أو هي الفصيحة؛ 
لها فضت عن رط در (اذهب): فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره E‏ . انت : : ضمير 
Eg‏ 
الضميرء وجاز ذلك للتأكيد بالضمير المنفصل» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
وان َا 2 بيررفع مص عَظَفُتَ فَافْصِلٌ با را و 

وقد نقل الجمل عن السّمين ثلاثة وجوه أخرى في إعرابه» لا داعي لهاء وهو تكلْف. 
ومثل هذه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم []: اسك أت وَرَفَمك اتةه . والجملة الفعلية : 
(اذهب) في محل نصب مقول القول» وعلى اعتبار الفاء الفصيحة فلا محل لها؛ لأتّها جواب 
لشرط محذوف» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً منّا؛ فاذهب» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول» والأول أولى؛ له ل يحوج إل تقدير محذوف . فقتل : فعل آمر مبني 
على حذف النون» والألف فاعله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على الاعتبارين فيها. #إًا»: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمها. #ههتا#: الهاء: حرف 
تنبيه لا محل له. (هنا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلّق بما بعده. لقوذوت4: خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لألّه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وهي مفيدة للتّعليل . 


“J, Ao KF 2‏ ےچ ع 
قال رب اني لا املك إلا نقبى وأ 


الشرح: قال رَبّ... إلخ : لما نكل بنو إسرائيل عن القتال مع موسى غضب عليهم» وقال 
داعياً متوسلاً ضارعا : رب إني...& إلخ. اقرف بيا وب لمو الَْيقيك أي: افصل› 
وقيل: احكم» ومن الأول قول الشّاعر: [الرجز] 


5 
ء 
ا 4 0 


#الفَسقين»: جمع فاسق» وهو الخارج عن حدٌ الإيمان. وأصل الفسوق: الخروج عن 
حدٌ القصد. والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله تعالى بارتكاب المعاصي» وله ثلاث 
درجات: الأول: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إيّاهاء والثانية: الانهماك› 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بهاء والثالثة : الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إيّاها . فإذا 


ر a r oF E‏ 
يارب فافرق ينه وبييي 


شارف هذا المقام» وتخطّى خططه؛ خلع ربقة الإيمان مِنْ عنقه» ولابس الكفر»ء وما دام في 
درجة التغابي» أو الانهماك؛ فلا يُسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمّى 
الاسات انى فوئ 

تنبیه: توجّه موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - إلى ربه بهذا الكلام با6 
ا قومه» ولم يبق معه موافقٌ يشق به إلا هارون أخوه» والرّجلان 
المذكوران» وإن كانا يوافقانه» ولكتّه لم يثق بهما؛ لما رأى من فسوق قومه» وعصيانهم ا 
الله تعالى . وقيل: يجوز أن يراد بأخي مَنْ يؤاخيني في الدّين» فيدخلان حينثلٍ» وشكواه ممزوجة 
برفة القلب زالاأ سف الشديد: بمثل :ذلك ا E E E‏ 
ا ولذا عضب الله على بني إسرائيل» وفغل بهم ها تراه في الاية التالية. 

الإصراب : [تال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «رَبّ4: منادى حذف منه 
حرف النداء» وانظر ما يجوز فيه من أوجه الإعراب في الآية رقم .]۲١[‏ «إي»: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمه. 3 : نافية . مك4 : فعل مضارع› وفاعله مستتر تقدیره: أنا» 
N E NGS‏ وجملة: 
تال إلخ مستأنفة لا محل لها . [إلا: حرف حصر. «لَنّیى): مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة . #إرأخى: ذكر فيه الجمل نقلاً عن السمين ستة 
أوجه: أظهرها : أنه منصوب عطفاً على : «تَتبى). الثاني: أنه منصوب عطفاً على اسم : (إنً) 
وخبره محذوف أيضاًء والرابع : أنه مرفوع بالابتداءء وخبره محذوف للدلالة المتقدّمة» ويكون 
قد عطف جملة اسمية غير مؤكدة على جملة اسمية مؤكدة ب: (إ). الخامس: أنه مرفوع عطفا 
على الضمير المستتر في الفعل قبلهء التقدير: ولا يملك أخي إلا نفسه» وجاز ذلك للفصل . 
السادس: أنه مجرور عطفاً على ياء المتكلم» وهو جائز على مذهب الكوفيين» وغير جائز على 
مذهب البصريين للعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. انتهى بتصرف مني . هذا؛ 
وقد زاد ابن هشام في شذور الذهب وجوهاً أخر ضعيفةًء أوصلها إلى أحد عشر. 

لإافرف4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقَدّر» التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً منهم؛ فافرق. . .إلخ. (افرق): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. ستا4 : ظرف 
مكان متعلق بما قبله» و(نا) في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاءء والكلام كله في محل نصب مقول القول. رَبك : معطوف على ما 
قبله» وهو مضاف» و الور : مضاف إليه . #ألفستك#: صفة امور مجرور مثله» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


م ے د ہے ر 


ES 


ي اله عر وجل: ّما أي: الأرض المقدسة «حمة عي . أي 

َة : ظرف زمان» فان علق ب: حرم كان التحريم موقتاً بهذه المدَّة غير مؤْبّد» ويؤيد 
ذلك ما روي : اا موی على نبیناء وعليه ألف صلاةء ا سار بعدها بمن بقي معه 
را ففتح أريحاء وأقام فبها ما شاء الله» ثم قبض. . وقيل : إلّه قبض في التيه» ولما 
احتضر؛ أخبرهم بان یوشع بعده نبیٌ› وأن اه أت فال الاد فسار يوشع بهم» وقتل 
الجبابرة» وصار السام كله لبني إسرائيل. وإن علق الظرف بالفعل : «بتيهُوت ‏ أي : يسيرون 
يها متحیرین؛ لا یرون طریقاًء و رفوت ا ر فیکون التحریم e‏ 


ت بر ص 


ا المذكور تحريم منع» لا تحريم شرع. قاله أكثر ا ومنه قول امرئ 0 


الشاهد رقم ]١٠١٠١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
جال اف عي فقلك له ااقضري: .ي ارو زعي ليك حرام 


ف: «حرام) e‏ انظر كتابنا المذكور لتعرف لِمَاذا يرت الميم؟ وأصل التيه في 
اللغة: الحيرة› يقال منه: تاه» يتيه» ا و إدا تا والأرض التيهاء: التي 5 بهتدی 


فيها . قال الشاعر : E‏ 
بمَيْهاءقفروال لمَطئ انها قَصاالْحَرْنِ قد كانت فِرَاحَا بُيُوضُهًا 


تک تأ عل الور سق أي : لا تأسف» ولا تحزن علیهم فیما حکمتٌ علیهم بهء 
O‏ کک وشن: آم 
اغف ا اقرف Ss‏ الحزن» وَأسِيّ› ا 
آي : حزل. قال امرؤ القيس في معاقته: [الطويل] 
وفوا بهاصَخري عَلَيَمَطِيَهُمْ ‏ بَقولودًلا هيك أسَى وََكَمَلِ 

وشرح التيه : أنَّهم لبثوا أربعين سنة في تسعة فراسخ في ثلاثين فرسخاً» وكانوا ستمئة ألف 
مقاتل» وكانوا يسيرون من الصّباح إلى المساءء فإذا هم في المكان الذي ارتحلوا عنه» ويسيرون 
مِنَّ المساء إلى الصباح فإذا هم في المكان نفسه» وكان ذلك عقوبة لبني إسرائيل» ما خلا 
موسى.. وهارون» ويوشع» وكالب» فان الله سيّله عليهم» وأعانهم عليه» كما سهّل النار على 


إبراهيم» وجعلها عليه برداًء وسلاماً. وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدّة 
أربعين سنة» بحيث لم يخرج منهم أحد إنّما هو من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء 
a‏ 

را اذاف التي ان اف عل الما بطل في الان ارف ودا شن وو 
يطلع في الليل» فيضيء لهم طريقهم» وكان طعامهم من المنٌء والسلوى» قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [۷ه] مذكراً الأبناء بنعمه على الآباء: «إرظلت عَيْعُم ألتما وَأرَلتا يكم لمن 
اسلو . وكان ماؤهم من الحجر لذي یحملونه» فیضربه موسی بعصاه» فينفجر منه اثنتا عشرة 
ْ قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٦۰[‏ وز شكس موی لويد فقَلَنَا شرب بَعَصَاكَ 

...4 إلخ» ومثلها في الأعراف رقم »]٠١١[‏ ولكن نفوسهم الخبيثة كرهت المنّء 

والگلوی» وطلبوا الوم» والبصل» وغيرهماء وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٦۱[‏ مۆراد 
ْنَم يَمُوَى لن َصَبرَ عَلّ كام وجدٍ... إلخ. هذا؛ وأعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم دائمة» 
فینشاً الناشئ منهم فتکون معه على مقدار هیئته» ولا تبلی حتی يموت . 

A E E E E 
أنت قتلته لحبّنا إِيّاه» وكان عليه السلام رفيقاً لطيفاً بهم» فقال موسى: ويحكم إن هارون أخي»‎ 
أفتروني أني أقتله؟! فلما أكثروا عليه؛ قام فصلى ركعتين» ثم دعا الله - عر وجل - فرفعت‎ 
الا س هارن بأمر الله عر وجل؛ حتی مروا به على بني إسرائیل؛ وتكلّمت الملائكة‎ 
بموته» فصدقت بنو إسرائيل : َه مات. وبرًاً الله موسى مما قالوه» ثم إن الملائكة حملوه»‎ 
E IS 

وفي روايةٍ أخرى: أوحى الله إلى موسى أن انطلق بهم إلى قبره فاي باعثه؛ حتی یخبرهم : 
نه مات موتاً» ولم تقتله . فانطلق بهم إلى قبره» فنادی: يا هارون! فخرج من قبره ينفض رأسه» 
فقال: أنا قتلتك؟! قال: لاء ولكثي مء قال: فعد إلى مضجعك. وانصرف. 

وأمّا موسى - عليه السلام -» فقال ابن إسحاق: كان صف الله موسى - عليه السلام - قد كره 
الموت» وأعظمه» فأراد الله أن يحبب إليه الموت» فنباً يوشع بن نون» فكان موسى يخدو» 
ويروح إليه» ويقول له: يا نبي الله ! ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع: يا نبي الله ألم أصحبك 
كذاء وكذا سنة؟ فهل كنت آسألك عن شيع مما أحدت اث إليك حتى كنت آنت تبتدئ به 
وتذکره لي؟ ولا یذکر له شيئاًء فلمًا رآى موسى ذلك كره الحياةء وأحبٌ الموت. وخذ ما يلي : 

ES‏ ا قال رسول الله ا ل فلك الو تال مر 
E‏ که قَفقاً عَيَهُ› رجح ای رب فَقَالَ : ارساتی إل 


ر و2 


يريد الْمَوْتَ. قال: رَد ال لَه عَيْنهء وَقال: ارجع إِلَيوِ مَل لَه يصع يده عَلَى مَنْن تور هله بمَا 


موت قال : قَالاَنَ». فسأل الله أن 

يدنيه من الأرض المقَدّسة رمية بحجر» فقال رسول الله ي: «فلو كنت تم لا ا 
جاب الطريتي تحت الكثيب الأحْمَر» أخرجه مسلم. 

واختلف العلماء في تأويل لطم موسى عين ملك الموت» وفقئها على أقوال كثيرة» 

والصحيح من هذه الأقوال: أن موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - عرف ملك 

الموت» وأنه جاءه ليقبض روحه» لكنه جاء مجيء الجَازم E‏ 


ور 


ey تخییر؛‎ 


i E EE 
الموت» فخيره بين الحياة والموت؛ اختار الموت» واستسلم. والله بغيبه أحكم» وأعلم هذا‎ 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقد ذكر المفسرون‎ e أصحٌ ما قيل في وفاة موسى»‎ 
ا وأخبارا الله أعلم , بصحتها» وفي الصحيح غنية عنهاء وااو و‎ 


خاتمة: بعد وفاة موسى» وهارون في التيه على المعتمد تولى يوشع - عليه السلام - أمر بني 
إسرائيل؛ لأت الله منحه الثبوةء والرسالةء فلا انقضت الأربعون سنة أخبرهم أن الله عر وجل قد 
أمره بقتال الجَبّارين» فصدّقوه» وتابعوه» فتوجه بهم إلى مدينة الجبّارين» وهي أريحاء وقيل: 
بيت المقدس» فحاصرها حتى فتحهاء وكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر» وبقيت من الجبارين 
بقَيّة» وكادت الشمس أن تغرب» وخشي دخول السّبت عليهم» فقال مخاطبا الشمس: إنك 
مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احبسها علىّ! فحبسها الله؛ E‏ > وأمره الله أن يأمر بني 
ارال أن نلوا بات هة ال حا مد وان قروا هل ى حط عا بارا 
ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حب في شعرةٍ. انظر 
الآيتين ۸1 و۹٥]‏ من سورة (البقرة)» والآيتين رقم ١١١1‏ و۲٠٠]‏ من سورة (الأعراف)» حيث انتقم 
اله متهم إا غرقشاة أن الذين كانوا مع يوشع عليه السلام هم أبناء الذين خالفوا أمر موسى 
عليه السلام» وتاهوا؛ عرفت الخبث. واللؤم المتأصّل في اليهود. 

والحكمة في حبس الشمس على يوشع - عليه السلام - عند قتاله الجبّارين» وإشرافه على 
فتح المدينة المذكورة عشي يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح: أنه لو لم 
تحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السّبت» ويعلم به عدوهم فيعمل بهم السّيف» ويجتاحهم» 
فكان ذلك آيةً حص بها بعد أن كانت نبوّته ثابتة بخبر موسى» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء ولف سلام. 


الإعر اب : الي : فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو»ء يعود إلى (ا). 
lL‏ أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. التقدير: E‏ 
..إلخ. ا حرف مشبه بالفعل . و(ها): اسمها. # . 
ل eS‏ فاعلە. % 
متعلق ب فإعرمدچ آو بالفعل بعده على نحو ما رأيت في التفسير» منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة لله ملحق بجمع المذكر السال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
EE EA‏ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
محل لها . يتيهوت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. ؛ 
آلأَرضه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
NE BRE ENE e ER RE OEE ES‏ 
ورت مإ#5: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. لتأس#: فعل مضارع 
مجزوم با : (لا) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» E‏ 


e 


لیل عليهاء es‏ أنت» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. عل َر : 
متعلقان بما قبلهما. # ألْمَسيّيت4: صفة القوم . 


م ارہ ر کر ر ر 


وال علم تا بى ام بالق إد قربا قربانا فقيل مر ۰ : 
قل من ار ل فلك قال انما يسبل اله مِنَ ألْمنَفِين ( 


الجبّارين؛ ذکر قط ابنن آوی وعصيان قابيل E E e‏ التي 
حرّمها الله فاليهود اقتدوا فى العصيان بأول عاص لله فى الأرض» فطبيعة الشرٌء والفساد فيهم 
مستقاة ِن ولد آدم الأول فتشابَهَتِ القصتان من حيث التمرد» والعصيان. ثم ذكر الله تعالى عقوبة 
قطاع الريق» والسْرًّاق الخارجين على أمن الدولة» والمفسدين في الأرض فيما يأتي من الآيات. 
تل عَكّممّ أي : اقرأً على أهل الكتاب الحاسدين لك. با4 : خبر. أبن ٤اد‏ : هما: 
هابیل› ا و ادم چە : اسم علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى الأسوة» أو من أديم 
الأرض»› أي من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفةء قال سعید بن جبیر - رضی الله عنه -: 
باهي ادا لابه لن فن أف الارن وما مي إا لان ي و كاي اة ار 
Gel‏ 
زأضله أا برقن قلت اة مدا تاا لرك الارلى كا فت وإ 
صله : إإمان» وکما قلبت في E‏ 


2 


CGN 
"6: 


ومن فإن أصله: أ ا 


ه - لاز الید: ۲۷ الاس 


ا وال ج الباطلء قال الرّاغب ‏ رحمه الله تعالى : أصل الحق: المطابقةء 
ا كمطابقة جل الاب في حقّه لدورانه على الاستقامة» رال فال لموجد الي 
E a ES E O E e‏ 
و N‏ ويقال للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشّيء في نفسه› 
نحو: اعتقاد زيد فى الجنة حق. وللفعل»ء والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب» 
وفى الوقت الذي 2 و ا کک و و ی ا 
ا EE‏ 

رانا : هو اسم لما يمرب به إلى الله تعالى» مِنْ ذبيحةء أو صدقةء أو صوم. . .إلخ»› 
وقيل: هو مصدرء ولذا فإِلّه لم يثّء أي: لم يقل: قربانين؛ مع كونهما اثنين. فيل من 
اهما : وهو هابیل» وانظر شرح (أحد) في الاية رقم ]٠١١[‏ من سورة (النساء)» فرفع قربان 
هابيل إلى الجنةء فلم يزل فيها إلى أن فدي به الذبيح إسماعيل عليه السلام. ولم قبل م 
لحر : هو قابيل. «قًل»: أي: قابيل. ولافةي: توعد أخاه هابيل بالقتل لِمَرّط حسده 
على تقبّل قربانه. ال أي : : هابیل. «إإتما سبل أله مِنَ ألْمَنَنَّ أي : تقبل الله قرباني لحسن 


س وتقواي . وفيه إشارة إلى أن الخاسد ينبي أن یری حرمانه؛ لخبث ننه » وسوء فعله. 


تنبیه : روي : ادان e‏ كانت تلد لآدم - عليه السلام - بعد هبوطها من الجنة 
في کل بطن غلاماًء وجارية إلا «شيثاً» عليه السلا E‏ وه را عوضا عن هابیل خد 
قتله» وجملة أولادهما تسعة وثلاثون في عشرين بطناًء عشرون من الذكور» وتسعة عشر من 
الإناث أوّلهم قابيل» وتوءمته إقليماء وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أم المغيث» ثم بارك الله في 
ل اا یت رای ولد وو ولف فة اف رخن الفا وكات کو ولاه 
زوج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر؛ لأنه لم يكن نساء إلا أخواتهم» واستمرً ذلك حتى 
عهد نوح» عليه الصلاةء e‏ 

فلا گر قابیل» وهاببل» وكان الأول أكبر من الثاني سين أمر آدم :أن يرؤج قابيل لبوا 
أخحت هابيل» وأن يزوج هابيل إقليما خت قابيل» وكانت أجمل مِنْ لبوداء فذكر آدم ذلك لهماء 
فرضي هابيل» وسخط قابيل» وقال: هي أختي» ونا أحق بهاء فقال له أبوه: إتّها لا تحل لك. 
فأبى» وقال: إن الله لم يأمرك بهذاء وإِنّما هو رأيك» فقال لهما: قربا لله قرباناًء» فأيكما تقل 
قران فهو أحق بها وكات القرابين إذا قلت رلت تار بيضاء من السماء فأكلعهاء وإن الم 
تكن مقبولة؛ لم تنزل النارء بل تأكلها الطيور» والسباع» فخرجا من عند آدم؛ ليقربا القربان» 
وکان قابیل صاحب زرع»› فقرب صبرة من طعام رديء وأضمر في نفسه: لا أبالي: قبلء آم لم 
يقبل؟ لا يتزوج أختي أحدٌ غيري» وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمهء 


ا اي 
لالا ٥‏ - سال الي ۲۷ 


واضمر في ته اغا مرصاةاه فر ضعا راتا على جل تم دعا اده فنرلت تار من 
السّماء» فأكلت قربان هابيل» فغضب قابيل» وأضمر الشرّ في نفسه إلى أن حجَ آدم كعبة الله في 
مكة المكرمة» فأتى هابيل» وهو في غنمه» وقال: لأقتلتّك؛ لأن الله تقبّل قربانك» ورد قرباني» 
فقال هابيل : وما ذنبي إنّما يتقبل الله من المتقين. . . إلخ . 

قال المرحوم عبد الوهاب النجار في كتابه : (قصص الأنبياء): وبجبل قاسيون شمالي دمشق 
مغارة الذّم» مشهورة بأتها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عنده» ثم قال: وذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة أحمد بن كثير» غير الحافظ : آنه رى النبي 5 وأبا بكرء وعمر» وهابیل»› 
أ فى الام واا تاف هابیل: ا و و a‏ تعالى أن 
يجعل هذا المكان يستجاب نذه الدعاء: فأجابه إلى ذلك» وصدقه الرسول بيا وقال : ا وأبا 
بکر» وعمر يزورون هذا الاو ا ج والله أعلم . 

أقول: قد زرت ذلك المكان في عام (۸١۱۹ءم)‏ ورأيت الدم لا يزال غ ال 
ماثلاً يشاهد بالعين الباصرة بلا ريب» ولا خفاء. والله أعلم بحقيقة الأمر» وما أحراك أن تنظر 
ما ذكرته في الاية رقم ]۱۹١[‏ من سورة (الأعراف) فإنه جيد» والحمد لله! 

E O E E AT 
قاطع على صكة نبوّته؛ لاله لم يكن يعرف القراءة» والكتابة» وقد أتى بأخبار الأوّلين» وهذا‎ 
غيل يِن فيض» ومن قرأ القرآن» وتدبّره يجد الكثير من ذلك موجوداً بين دفتيه» وهذه الحادثة‎ 
مورا في :اورا بکاملهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه.‎ 

الإصراب : «إرأتل4: الواو: حرف عطف. (اتل): فعل آمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره. وهو الواو» والضمة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل ضمير مستثر فيه وجوياً تقديره: آنت. 
ّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما في الآية رقم 
[۲۰] وما بعدها؛ لأف الاو عاطفة حادثة على حادثة. تا : : مفعول به» وهو مضاف› 
وماب»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه مثّى» وحذفت النون 
للإضافة› وفۋابى4: مضاف» و#ءادم#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لاه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. يالىق : جار و قاق بمحذوف 
حال مِنْ: تا أب ٤اد‏ أي : مها بال وا2 نالصي الح الل الارن 
أقوى. #إد4: و مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: نبا 
أو بمحذوف حال منه» وتعليقه بالفعل : ر لک بس به. و فعل ماض مبني على الفتح»› 
وألف الاثنين فاعله. #إفربًاتا: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

طفيَلَ4: الفاء: حرف عطف . (تقَبّلَ): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى القربان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. من اسيا : 


0 ا الآية: ۲۸ لالاز 


متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
[وم: الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب وجزم. «يَمَبَل»: فعل مضارع مبني 
للمجهول مجزوم ب: (لم) ونائب الفاعل يعود إلى القربان. لين الاح 4: متعلقان بالفعل 
لاء والجملة القعكة حطر ةة على ما قلها: 

«لً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى قابيل تقديره: هو. «الامَكَ4: اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف تقديره: والله» وهذا الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
أقسم بالله . (أقتلنك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدّرء لا محل لها. «ل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى هابيلء تقديره: «هو». إإدنا4: 
كافة» ومكفوفة. يفل اَ4 : مضارع وفاعله» ومفعوله محذوف؛ أي: يتَقَبّل الله القربانً. 
يِن ألمنَينَّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الفعلية : الَا بَمبَلُ... إلخ في 
محل نصب مقول القولء وجملة: «[لّ...& إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأتها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدّر كالتي قبلها . 


ا f2 f‏ ری کک ی رہ ا ھی چ ور روا ت ي 2 
لين بسطت إل يدك ليقئلنى ما آنا بباسط يدِى إِليّك لأقنلك إن 


SR 2 Tif Go, 
4)3 رَيَ كمي‎ 


ص 


الشرح: لين بسَطت... إلخ؛ أي : لئن قصدت قتلي؛ فأنا لا أقصد قتلك؛ فهذا استسلام 
مِنْ هابيل» عليه السلام» فبسط اليد كناية عن البطش» والفتك» انظر الآية رقم »]۱١[‏ وفي الخبر: 
«إذا كانت الفتنة؛ فكل خير ابني آدم». وروی أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 


ت 
8 


قلت : يا رسول الله! إن دخل علي بيتي» وبسط يَدَهٌ إلىَ؛ ليقتلني؟ فقال رسول الله كل : «گُنْ گَځيْر 
ابي آدَم» وتلا هذه الآية» وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وجمهور الناس: كان هابيل 
شد قوة مِنْ قابيل» ولكلّه تحرج . قال ابن عطية : وهذا هو الأظهرء ونحو هذا فعل عثمان - رضي 
الله عنه - حين حصره المجرمون» وعرض عليه عل وجماعة من الصحابة المَنَاصرة» ولكتّه أبى» 
قال أيوب السختياني : إل أول مَنْ أخذ بهذه الآية مِنْ هذه الأمَة عثمان بن عفان» رضي الله عنهء 
وروي : أن اللي ي قال : «كنْ عَبْدَ الو الْمَمْنولء ولا تَكُنْ عَبْدَ ال القَايِلًّ». 

الإعراب : ن4 : اللام: موطئة لقسم محذوف التقدير: وال . (إن): حرف شرط جازم . 
«سّطت#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأتها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «اإك»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. يدك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . اإلنفلّى4: فعل 


E: IS 2 اراو‎ 


مضارع منصوب ب أن» E‏ والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والخار والمخزور قات ال 21# 

ا 4 : نافية حجازية تعمل عمل «ليس»). i‏ : مین مفصل مي على السكون في محل 
رفع اسمها. «ابباسط»: حرف جر صلة. (باسط): خبر: ماه منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر تقديره : 
أنا. يرى: مفعول به ل: (باسط) منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . «إلكه: جار 
E E O E a‏ إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالی ۔: [الر زا 
AEE EES‏ 

والكلام : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول؛ لأته مِنْ قول هابيل. 

لإي »: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. «أعَافُ: فعل مضارع» والفاعل 
مستتر» تقدیره: انا . أله : منصوب على التعظيم . رب : : صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه» 
ولرَتَ: مضاف. وألْسَلَميكً#: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» وعلامة الجر الياء. . .إلخ. وجملة: آَافُ... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: اإإ...€ إلخ في محل نصب مقول القول» وهي مفيدة للتّعليل . 


ك رد آن تبروا ایی ويك كن من اصح 
©4 


الشرح: إن أرد... إلخ: المعنى: إن أردت قتلي؛ فأنا لا أريد قتلك؛ لأني أريد أن 
تحمل وزري؛ إن قتلتني . وهذا يفده قو 4 ا لامد بالشايم املو قل 
ِن حَسََاتِ الظالمء را في حَسَتاتِ الْمَظلوم؛ ؛ خی صف صف ِن َم كن ا AT‏ 
سَيََاتِ الْمَظلُوم فَُظئ عَلَيْه . أخرجه مسلم بمعناء» » ویعضده قوله تعالی في سورة 


Fl 


(العنكبوت): و ا قا وأا مالا م مم امہ . e‏ «أتدرون من المفلس؟» مشهور 


ا ج E‏ 


مسطور. #فتكون من ا اأ صب التار که أ EE‏ الملازمين لها . اولك سرا ا 
آلا 4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خوفه بالنار» فلم ينته» ولم ينزجر. 


ه - سل لاز الیة: ۲۹ لالا 


هذا؛ وتوا : ترجع› وتنقلب» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ماو عضب عل 
عَصَّڳه» ومنه قول النبي ييه في حديث سيد الاستغفار. «أَبُوءٌ لَك ِنِعْمَيِكٌ عَلیّ٬‏ وأبوءٌ ٻڏئبي» 
آي : أعترف بنعمتك على › وأرجع بذنبي إليك؛ لتخفره ه لي . وأصله في اللغة: الرجوع» ومثله: 
(آب» بتقديم الهمزة على الباءء قال عمرو بن کلثوم التغلبي في معلَقته :]٦٥[‏ [الوافر] 


ي 


BENE EE E ا‎ E E E EE E aE 


لإبإثبى بك : انظر الآية رقم [۲]. أمّا ضح فإته جمع : صاحب» ویکون بمعنی 
المالك كما هناء ويكون بمعنى الصديق» ويجمع على : صَحْب» وصحاب» وصحابة» وصخبةق 
وصخبان» ثمٌ يجمع أصحاب على : أصاحيب» ثم يخمّف» فيقال: أصاحب . اار4 : أصلها 
الور يقال: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من الموْلّث المجازي» وقد 
تذكر» وتصغيرها نوَبْرَة» والجمع: أنْور» ونيران» ونيرة. هذا؛ وقد جعل الله الكفار «أصحب 
اار4 بمعنى : مالكيهاء لملازمتهم» وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في : «أَصْحَبُ الْجَدّ4. 
هذا؛ ويكتّى بها عن جهّم ؛ التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين المفسدين يوم الذّين» كما 
آنا ا و ل وا ان الا [الطويل] 
E E a a‏ 

إودَلك جَرَوا ِ4 : هذا ِن مقول الله تعالى» فيكون فيه وعيدٌ» وتهديدٌ لكل معت 
وظالم» وإن کان مِنْ مقول هابیل؛ ففیه وعظ مشوبٌ بالگّهدیدء والوعيد. امال 4 اة 
أن وعظه» واستعطفه» 0 فلم یرجع» ولم ینته» فلمًا راه هابیل قد صمّم على 
القتل؛ قال له: إن ارڈ أن تو إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

a O‏ وياء المتكلم اسمه . لأر : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: أنا. أن : حرف مصدري» ونصب. يرا : فعل مضارع منصوب ب: بانچ 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» والمصدر المؤوّل من الفعل» وناصبه في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية : «لأري...€ إلخ في محل رفع خبر: (إلً)ء والجملة الاسمية تعليل آخر للنفي في 
الآية السابقة» وهي مِنْ مقول هابيل أيضاً. #إإتّمى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر با لإضافة . ويك : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة . كرد : الفاء: حرف عطف. (تكون): معطوف على : لوا منصوب مثله وهو 
مضارع ناقص› وا وچوا ا : نت . من ن اصح به a EE‏ 
(تكون)» ولإأصَحَب: مضاف» و#ألتار4: مضاف إليه مِنْ إضافة جمع اسم الفاعل لمفعولهه 


لالاز ەه - تلاز الایة: ۲۰ 


وفاعله مستتر فيه . َلك : الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في 
Ty‏ 
مضاف» واالظلاميك# : مضاف إليه مجرور. . . إلخ مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف› 
A e‏ 


ل «إفطوعت ل نفس نل يه قله صب من ليرت ©4 ٢‏ 


الشرح: لإفطوعَت له تَفَْسُ4: زينت» وسهّلت. مِنْ: طاع له المرتع: إذا اتس وسيل 
وذلك: ا : أن قتل النفس م من أكبر الكبائر؛ صار ذلك صارفاً له عن القتلء 
فإذا سهّلت عليه نفسه هذا الفعل ؛ فعله بغير كلفة. وقرئ: (فطاوعت له نفسه). تل آخيده 
أي : هابيل . لصح مِنَ يرت : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خسر دنياه» وآخرته» 
اما دنياه؛ فأسخط والديه» وبقي بلا أخ» وما اة فا ره واو الان وان 
(الخسران) في الآية رقم [۱۹] من سورة (التساء). 

قال ابن جریج : ا ی و » فلم يدر کیف بقشّله؟ فتمتّل له إبليس» وقد أخذ 
طيراً» فوضع رأسه على حجر» ثي رضخه بحجر آخر» وقابيل ينظر» فعلمه القتل» فرضخ قابيل 
رأس هابیل بین حجرین؛ وهو نائم مستسلم صابر» وقیل : بل اغتاله؛ وهو نائم فقتله» وکان ابن 
عشرين سنة» واختلف في المكان اختلافاً كثيرأًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷] واعتمده. 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول اله ل: «لا َكَل تفل ظلمَا إلا 
گان عَلّى ابْنٍ آم الأول كِفْل مِنْ َيِا ؛ لاه اول مَنْ سن القَنْلًّ» . أخرجه الستّة ما عدا ابا داود» 
ثٌ إِنّه هرب إلى أرض عدن مِىَ اليمن» فأتاه إبليس» AOS OE a IES‏ 
لاه كان يعبدهاء E E‏ ولعقبك› فبنی بیت نار» فهو أول من :انار 
فيما قيل» والله أعلم . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لما قتل قابيل هابيل» وآدم بمكة؛ اشتاك 
الشجر» وتغْكّرت الأطعمة» وحمضت الفواكه» وملحت المياه» واغبرّتِ الأرض» فقال آدم - 
على نبيناء وعليه لف صلاة وألف سلام -: قد حدث في الأرض حدتٌ» فأتى الهند؛ فإذا قابيل 


قد قتل هابيل» وروي : أنه لما تغيّرت الحال؛ قال: [الوافر] 
a %7 &‏ ا و ا ا ا GR 2 ¢9 4 of (#2 o7‏ و‌ 


يرل زي ظىموَلّؤن وفَلَبشاماالوجةالمَيليحخ 
SSO EO A 2 gm ke‏ 
کات وان د E‏ و ااا کل فی ال راء رر اد ایی حرا اھ اء إلى 


° - سلاا الید: ۲١‏ ااذ 


قال : لا يأکل» ولا يشرب» ولا يتحرك. قالت: ذلك الو قال: فهو الموت› ي 
حتی دخل علیها ادم» وهي تصيح › فقال : ما لك؟ فلم تكلمهء ورجع إليها مرتين› فلم تکلمهء 
فقال: عليكٍ الصّيحة وعلى بناتك» وأنا وبي منها براء. 


ولمّا مضى من عمر آدم مغة وللاثون سنة» وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين. وقيل: 
بخمسين سنة» ولدت حواء له «شيثاً» وتفسيره: هبة الله» ا 2 «(هابيل» فأنزل الله عليه 
خمسين صحيفة» وصار وصيَ آدم» ووليّ عهده» والصحائف فيها أحكام» وعظات» وتبيين 
عبادات . 

الإعراب : #إفطوعت4 : الفاء: حرف عطف . (طوعت): فعل ماض› والتاء للتأنيث حرف لا 
0 ا قبلهما. لنَسةٌ4: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «مَلَ: مفعول به» وهو مضاف» ولأخبه: 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لألّه من الأسماء الخمسةء والإضافة من 
إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة. يم4 : فعل ماض»› 
والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى «قابيل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. (أصبح): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى «قابيل؛ تقديره: هو. لإي ليت : 
متعلقان بمحذوف خبر : (أصبح) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: #فعتَ أ غرا يبحب ف رض : يحفر الأرض بمنقاره» ورجليه. لري 
كيف بور ى : يدفن. «سَوَءَةَ اَ4 : جسده الميت» فِلّه يستقبح أن يرى مكشوفاً متروكاً في 
العراء. «لقال4: آي: قابيل. يى : كلمة تحسرء وتلهُف» تقال عند وقوع الذّاهية 
العظيمة. قال الزجاج: أصلها: يا ويلتي: فأبدل من الياء ألفاً؛ لأنّها أخف من الياء» والكسرة. 
هذا؛ ويقراً فيها وفي مثلها بالياء على الأصل . قال البيضاوي: أصله في الشرٌء فأطلق على كل 
أمر فظيع» وجاءت في سورة (هود) رقم ۷۲1] للتعجُب. أعَجرّت أن أن مل هدا الب 
3 ت ر ش 
بعني: مثل هذا الخراب الذي وارى الغراب الآخر في الحفرة؛ التي حفرها. «إقاورى س٤‏ 
خیچ : آي : فأستر جشته» وعورته عَنِ الأعين . 


وا ين اديت يعي :على ججلةة لا على قل رل إن اقم على قحل حي 
لاله لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه» وإخوته» فندم لأجل ذلك لا لأجل أنه جنى جنايةء 
واقترف ذنباً عظيماً بقتله» فلم يكن ندمه ندم توبة» وخوفي» وإشفاق هِنْ فلو فلأجل ذلك لم 
ينفعه الندم. هذا؛ والغراب طائر أسود يتشاءم الاس به. ويجمع على: أغرب» وغرب» 
وأغربة» وجمع الجمع: غربان. 

خاتمة: قال أصحاب الأخبار: لما قتل قابيل أخاه هابيل؛ تركه بالعراءء ولم يدر ما يصنع 
به؟ لأّنه أول متا ن بني .اده فقصدته السباع لتأكلهء فحمله على ظهره في جراب؟ حتی أنتن»› 
فبعث الله غُرَابين» فاقتتلا؛ حتى قتل أحدهما الآخرء فحفر بمنقاره» ورجليه حفيرةء ثم ألقاه 
فيهاء وواراه التراب» وقابيل ينظرء فلمَّا رأى ذلك من فعل الغراب؛ قال: يا ويلتى . . . إلخ : 
فأصبح من النادمين على حمله» لا على قتله» فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف من فعله» فلاأٌجل 
هذا لم ينفعه الندم. 

وأمّا قابيل؛ فذهب طريداً شريداًء وأخذ بيد أخته إقليما» وهرب بها إلى أرض اليمن كما 
فم وع الارة اوفوت درخ مد اق اخ اكرات س اعرف ال جما 
بالوفان في زمن نوح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» فلم يبق من ذرية قابيل 
أحد» وأبقى الله ذرية شيث» ونسله إلى يوم القيامة. 

ولمّا مات قابيل؛ علقت إحدى رجليه بفخذه» وعلق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة» 
وجهه إلى الشمس حيث دارت» وعليه حظيرة من نار في الصيف» وخطيرة من ثلج في الشتاءء 
فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : َك : الفاء: حرف استئناف. (بعث الله غراباً): ماض» وفاعله» ومفعوله 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . ءِييَحَتٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «#إعلاي. 


إن الأرض: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «[ءل؟). 
#إلرِيةٌ4: اللام: حرف جر وتعليل . (يريه): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى: ال4 على المعتمده وقيل: إلى (الغراب)ء والهاء مفعول به أول» و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبله: (بعث)» ويكون الفاعل عائداً إلى: ال أو بالفعل: ييحت فيكون الفاعل 
عائداً إلى : (الغراب). # كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل: 
رى بعده» الذي هو فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل»› 
والفاعل يعود إلى «قابيل». سَوَءة4: مفعول به» وهو مضاف . و#إأخية#: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لألّه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة» 


ا ا و وا ا 


۵_ سی ا رک الآية: ٠۲‏ لالا 


ا4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «قابيل». اوی چ : (يا): حرف نداء» وندبة 
ينوب مناب: أدعو. (ويلتى): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» والمنقلبة ألفاً في الندبة وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. وأصل النداء أن يكون 
لِمَنْ يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازاء والمعنى: أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك. 
عجرت : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (عجزت): فعل» وفاعل. #أنّ4: حرف مصدري 
ونصب. #أکد4: فعل مضارع ناقص منصوب ب: ان4 واسمه مستتر تقديره: أنا. ير : 
خبر ا5د ويندً4: مضاف» واسم الإشارة: هدا مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له» أو عطف بیان له» وبعضهم يعتبره نعتاً له» وان 
وا ن4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء» أو هو منصوب بنزع الخافض . 
اوری4: الفاء: حرف عطف. (أواري): معطوف على : (أكون) منصوب مثله» وقيل : 
الفاء للسببية» والفعل منصوب ب: «أن» مضمرة بعدهاء ولا وجه له» والفاعل مستتر تقديره: أنا. 


وسو 5ه : : مفعول به» وهو مضاف› و«ااخى4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
E ER OS SS‏ 


E وتچ ب اديت نظ مثلها في الآ السابقة»‎ Hs 


tt 


سلا ال د 


اللشرح: المناسبة بين هذه الآية وبين ما تقدّم تتجلّى فيما يلي: إن اليهود مع علمهم بهذه 
المبالخة العظيمة في الرّجر عن قتل النفس؛ أقدموا على قتل الأنبياء» والرّسل»ء وذلك يدل 
قساوة قلوبهم» وبعدهم عن الله» عر وجل. ولمّا كان الغرض من ذكر هذه القصة ۔ 
اة - تسلية التي ب على ما أقدم عليه اليهود مِنّ الفتك به اصدا دصیس بني 
إسرائيل بالذكر في هذه الآية مناسبٌ للكلام السّابقء وتوكيد للمقصود. والله أعلم. ان 
خازن. بتصرف . 


ممن أجل ذلك : أي : O E E TT‏ 
موڪتبتا عل بن اتی أي: شرعنا لهم» وفرضنا عليهم› وأعلمتاهم»؛ وتخصيص بني 
ااا اک وقد تقدّمتهم آمم قبلهم؛ كان قتل النفس فيهم محظوراً؛ لاهم أوّل أَمَة نزل 
الوعيد علبهم في قتل التفس مكتوباً في اللّوراة وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً > فغاظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم» وسفكهم الذماء. 

ا ا إلخ: أي: مَنْ قتل نفساً بغير سبب ِن قصاصٍ» أو فساد 
في الأرض› واستحل قتلها بلا سہب» ولا جنايةٍ فكأتما قتل الناس جميعاً . وفي تأويل ذلك 
أقوالٌ كثيرة» فروي عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما - IEE‏ من قتل نبياًء أو إمام 
عدل» فكأنّما قتل الناس جميعاًء ومن أحياه بأن شد عَضدَه ROE Oa‏ 


ا ا 


ES ela E E IE ERS GEE a 
الا ها ون ا واج وصان حرْمَتها» واستحياها حرفا فن ال قهن کمن آنا‎ 
النّاس جميعاً. وبالجملة: فقد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاثِ خصال: كفرٌ بعد‎ 
1 5 إيمان» أو زنىٌ بعد إحصان»ء اول وعدوان. وهذا صريح قول الرسول‎ 
جل م ار ملم يضم أن لا له إلا اش واي رسو الله إلا پإځدى ُلاث: التَبَبُ الراني»‎ 
والتفشس بالتفس» وَاللَاركٌ لدینه › الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَة». أخرجه الخمسة ما عدا ابن ماجه عن عبد‎ 


rar 


الله بن مسعود» رضي الله عنه. 


قال سعید بن جبیر - رضي الله عنه - : من استحل دم مسلم؛ فاا 28ا اس 
جميعاًء ومن حرم دم مسلم ؛ فکا نا حرم دماء الناس جميعاً. والأقوال في ذلك كثيرة وأكتفي 
بهذا. هذا؛ و«الإحياء» يكون بسبب عفو» ا أو استنقاذٍ من بعض أسباب الهلكة» 
كخرق» وحرق. . . إلخ؛ فكأتما فعل ذلك بالناس جميعاًء والمقصود تهويل أمر القتل» وتفخيم 
شأن الإحياء. هذا؛ وبين: قت وأّتيا طباق وهو من المحسنات البديعية . 


وقد جاهَتَهم رسا باَلْيَسَتٍ أي: بالبراهين الساطعةء e‏ الدامغةء والدلائل 
الواضحة. ند إن كرا ينه أي : من اليهود. کللکې: أ 
ف الأرض لمرو : متجاوزون حدود الله . وإِنّما قال ا : 
علم ن منهم مَنْ يؤمن باله ورسوله» وهم قلي من کثير٬‏ کعبد الله بن سلام» وآصحابه. وفیه 
تقريعٌ لهم» وتوبيخٌ على ارتكابهم المحارم بعد عِلْمهم بهاء وما أكثر ما وبخهم الله وقرّعهم 
على فسادهم . وَمَنْ قرأ القرآن وتدبّر معانيه؛ يجد ذلك في کثيرِ مِنُ سوَرهِ. 

بعد هذا: بَيْنَ قت وبا4 طباق» وهو من المحسنات البديعية. وفي قوله تعالى : 
«إأخياها» استعارة؛ لأ المراد استبقاها حيَةّء ولم يتعرّض لقتلهاء وإحياء النفس بعد موتها لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى. والله أعلم بمراده» وآسرار كتابه. 


° - لاوید ۲۲ الاي 


هذا؛ وقوله تعالى : «إحكََبَى) فاته يكثر التعبير بمثل هذا في القرآن الكريم» قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالی - في کتابه : (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح): وا 
(أعطينا) (إنا) (نحن) (نقص) ر ف ی اا ل کن ف و 
الواحك العظي المطاعء الذي له أعران بطيعونه؛ وإن لم یکن له شرکاء» ولا نظراء» والله تعالی 
لق ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان 
الواحد يِن المُّلوك يقول: إِناء نحن» وفعلناء وضربنا. . .إلخ» ولا يريدون أنّهم ثلاثة ملوك 
فمالك المُّلك رب العالمين» ورب كل شيء» ومليكه هو أحقٌ أن يقول: إِّاء نحن. ..إلخ مع 
NE OA ANS‏ 

أقول؛ و(نا) هذه تسى نون العظمةء وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء 
ولیس معه أحد» وهذا مستعمل» وواقع 

الإصراب : ين أَجَل: متعلّقان بالفعل بعدهماء وقيل: متعلّقان ب: ألسَدِييك4 وهو 
ضعيف» و«أَجَلٍ): مضاف» وديك 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
واللام لل ل #إكا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة ا ومتّصلة بما قبلها معنیٌ» کما ذکرته في اشح . لعل بى : جار ومجرور 
ا قبلهماء وعلامة جره الياء نيابةً عن الكسرة؛ لأته ملحقّ بجمع المذكر السالى 
وحذفت النون للإضافة» و#إبى#: مضاف واإِسروٍِيلً: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. اَ4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه» وهو ضمير الشأن. مّن: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. إتتك: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : 
لمن تقديره: هو. تًا : مفعول به. لب 4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من فاعله المستتر» و(غير) مضاف» ولإنقي: مضاف إليه. «أ4: حرف 
عطف . لفساو 4: معطوف على تني: التقدير : غير فساد» وقرئ باللّصب على أنه مفعول به 
لفعل محذوف» التقدير: أو عمل فساداً. لف ألأَرّض: متعلقان بمحذوف صفة: ساد 
وهما متعلقان به؛ لألّه مصدر. #إقًّكَأنً): الفاء: واقعة في جواب الشرط. (كألّما): كافةء 
ومكفوفة . إفَتَلّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: من&. الاس : مفعول به. جما : 
حال من لتاس » وجملة: نا...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
زالدموفي قرول لا مل ها ها ل تخل محل المفرة وع المخد اللي حر تي 
مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذاء وإن اعتبرت من اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأ والجملة 


E E e Os hE‏ و لان 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل ا Vaan‏ 


و 


ومن اھا E E‏ میاه : : إعراب هذا الكلام مثل سابقه بلا فارق» 
والجملة الاسمية bE‏ قبلها فهي في محل رفع مثلها. رمد : انظر إعراب هذه 
الكلمة في الآية رقم 1. #جاَنَهَد4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. 

إرسل: فاعله. و(نا) في محل جر بالإضافة . ابأبٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 

لر 4: حرف عطف. #إكً#: حرف مشبه بالفعل. # شرا : ا لإ وهو صفة 
ر محذوف. «إمنهر#: جار ومجرور متعلقان ب: #* تثرا. # 2 زمان 
مغل ب: (مسرفون) بعده» وهو مضاف› واد #: مضاف إليه. ارش 
5 . ولنرۈك): اللام: هي المزحلقة. E‏ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لاه E‏ سالم والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء والجملة الاسمية: إنً إلخ معطوفة على الجملة القسمية» لا محل 
لها مثلها. 


اوا د {ols‏ 


لله ورسولةء 


o9 8ھ‎ 


e‏ وام حل و ا 
e‏ ا 32l‏ 5 
خری ف الذا و ف خرو غات عظيم 4O‏ 


رد ا لدعو E4‏ 4 آي : يحاربون شريعه ة الله ودينه» 
وأولياءه. وهم ا a‏ الفا وفي الحديث القدسي : «مَنْ امان لي وَلاً؛ 
قَقَّد بَاررَنِي بالمحاربة». وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ق قال رسول الله عة : ن ن اله 


2 
ہے o‏ دوو 


تال نول" مَنْ اَی لِي وَلِياً َد اذَه بالْحَرّْب». أخرجه البخاري» رحمه الله تعالی. ومنه 
قول الرسول ڪة: «مَنْ آذّى جَاره؛ ققد آڏاڼي ومن ن آڏاني؛ َد دی الله وَمَنْ حَارَب جاره؛ ققد 
حَاريني» وَمَنْ حَارَبني؛ فَقَذّ حَارَبَ الله . رواه ابن حبان عن نس - رضي الله عنه -. 

عون فى آلأرض فَسَادا» أي: بالقتل» وأخذ أموال الناس» وقطع الطريق» وإخافة 
الناس. أن يِمََلوا... إلخ: فالقتل لِمَنْ قتل فقط . والصّلب لِمَنْ قتلء وأخذ المال. والقطع 
لِمَنْ أخذ المالء ولم يقتل يقتل. والنفي لِمَنْ أحاف النَّاس ف فقط . والقطع مِنْ خلاف: آي : تقطع 


- شرقلا وید ۳۳ الاي 


ابد الي وأرجلهم الجسرى. والقي :هو الإبعاة من بد إلى إن يت ل بكرن من 
القرار في موضع› والمقصود من ذلك الإيحاش» والبعد عن الأهل» والوطن» فإذا عيّن الحاكم 
المسلم جهة؛ فليس للمنفي طلب غيرهاء وفشّره أبو حنيفة» ومالك بالحَبْس» فَيْقَّى ِن سَعَةٍ 
الذنيا إلى ضيقهاء فصار كأنّه إذا سُجنَ؛ فقد تفي من الأرض إلا مِنْ موضع استقراره» واحتجوا 
بقول بعض أهل السجون في ذلك : [الطويل! 


9 


جا الاوح EI OS nan‏ 
ب 0 ر 2 ر ا 3 E‏ رو 9ر 2 o8 E‏ 
إا جا اال مجان رها لاج . عجارلا جا مداو الا 


حکی مکحول ۔ رحمه الله تعالی -: أن عمر - رضي الله عنه - أل مَنْ حبس في السجون» 
وقال: أحبسه؛ حتى أعلم منه اللّوبة» ولا أنفيه من بلدٍ إلى بلدء فيؤذيهم. والظاهر: أن الأرض 
في الآية هي أرض التّازلة» وقد تجلّب الناس قديماً الأرض الا و ا ت ونه 
عدي الذي قل تسعا وتسعين: 

بإأً4: في الآية الكريمة للتقسيم» والتنويع» والترتيب» وقيل: إِنها للتّخبير» فالإمام مخيّر 
بين هذه الأمورء والمعتمد الأول . دلت أي: الجزاء المذكور بأنواعه. لْهَوّ جِرْى ف 
الذيآ: لهم ذلٌ» وهوانٌ» وفضيحةء ولَكالّ في هذه الحياة الدنيا مع ما ار الله لهم من 
العذاب الأليم في الآخرةء وهذا يؤيد قول مَنْ قال: إِنّها نزلت في المشركين» فأمًا أهل 
الإسلام؛ ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال: «أخذ علينا رسول الله 
ب كما أخذ على التّساء: ألا نشر بالل شيئاًء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتلًء ولا يعضة 
بعضنا بعضاً - يرمي غيره بالإفك» والكذب» والبهتان ۔ قال: قَمَنْ وَفّى نكم اجره ّى ان 
تَعَالَى» وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ڏَلِكَ شيعا كَعُوقِبَ؛ فهو گَمارَةٌ لَه وَمَنْ سََره اله ؛ َأَمْره إلى اش إِنْ 
لف ون ا فا ل 

وعن علي - کرم الله وجهه - قال : قال رسول الله ية : «مَنْ أَصَابَ في الدنيا دَنباً» قَعُوقِبَ و؛ 


2 
o 2‏ چو )رو ےه پو وه و 


م ۶ وس رو 98 0 شور > ا کا ٠‏ 
فالله غدل مِنْ أن يثني عقوبته على عبدو» ومن آذنبً ذنبًا فى الدنياء فستره الله عليه؛ فاه کرم ِن 


ء 2 
آ ‏ 


ن يعو ڪَلَيهِ في سَيْءِ قد عَمَّا عَنه . رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه برقم .]۲٦۰٤[‏ 

وقال ابن جرير: «وَلَهَمَ في الأَحْرَةَ عَدَابٌ عَظِيمُ آي : إذا لم يتوبوا مِنْ فعلهم ذلك حتى 
هلكواء فلهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي فرضتها عليهم 
عذابٌ عظيم في الآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تفبيه: نزلت الآية الكريمة فى ثمانية أشخاص من قبيلتى عُكل» وعَريْنَةَء قدموا المدينة 
المنورة» وأظهروا الإسلام نفاقاًء فأقاموا فيها أياماًء فمرضوا؛ لأ المدينة لا تقبل من كان في 


قلبه دخن» بل تنفيه» فشكا إلى رسول الله با : فر تحص لهم أن يأتوا إبل الصدقة» فشربوا من 
ألبانهاء وأبوالهاء ولا صخُواء وشفوا؛ قتلوا راعي الإبل» واستاقوا الإبل» وكانت خمسة عشر 
بعیراً وكان الرّاعي عبداً لرسول الله ي واسمه: يسار» وكان نوبيًاً» فأرسل الرّسول ية في 
طلبهم عشرين فارساًء أميرهم كر بن جابر الفهري - رضي الله عنهم أجمعين » فأدركوهم» وأتوا 
بهم إلى رسول الله ب فأمر بهم فسورّت أعيتهم» وفعت يديهم » وأرجلّهم وتركوا في الحرّة 
RE SE E E E E aa‏ 
أحمى مسامير الحديد» وكحل بها أعينهم؛ حى ذهب ضوءُهاء وهذا الفعل وإن كان من قبيل 
المثلة المحرّمةء لكن فعله النبي بلا إمّا قبل التحريمء أو لأنهم فعلوا بالرّاعي مثل هذا الفعل. 
تنبيه : خصوص السبب لا يمنع تعميم الحكم. فالحكم باق إلى يوم القيامة» فكل من آذى 
المسلمين بقتلء أو سلب مال أو إخافة يستحق العقوبة التي قرّرتها الآية الكريمة» ويُطلق على 
EE OE EE MTS O SA‏ 
الإعر اب : نما : كافة» ومكفوفة. # جور #: مبتدأء وهو مضاف»› وا4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ارد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله f‏ : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا 
محل لها. «وَرَسو4: معطوف على لفظ الجلالةء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
ل ما ا ا فل لوا اهاد و 4 ول لاحك 
وقيل: هو مصدر وقع موقع الحال بمعنى: يفسدون» و ذوي فساد» او هو مفعول مطلق»› عامله 
الفعل قبله؛ لأنه بمعنى: يفسدون» و«فساد» اسم مصدر. #أنه: حرف مصدري» ونصب. 


کے ب 


تلوأ : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
نائب فاعله»ء والألف للتفريق» وما بعده معطوف عليه» وقد قرئ بتخفيف الأفعال الثلاثةء 
والمصدر المؤرّل من الفعل» وناصبه في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو: ل 
بمصدر عن مصدر» التقدير : إنما جزاء. . . إلخ الب اتا الاس مسا 1 مبتدأة» لا 
محل لها على الاعتبارين. #آيّديهد#: نائب فاعل ل: م مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة 
sS‏ وجنه E‏ والهاء فيها في محل جر بالإضافة. 
ين خض #: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: يديه وَأنجلهم بمعنى: مختلفة. اد 
RS‏ #إينموأ»: فعل مضارع معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. مرت 
رض که : متعلقان به وحذفت الصّفة» التقدير : من الأرض التي يريدون الإقامة فيها . 
مزنك): اسم إشارة مبني على السكون في محل ل للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له . (لهم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. # رى : مبقداً وون 


لدا 


e OL‏ . #ف الَا 
صفة له» ويجوز أن يكون: #إجرئ خبراً ل: ۳ eT‏ متعلفان بمخدذوف حال 
ET O CY eS‏ 
طإدلك. و#خرّئ6: فاعل بالجار والمجرور لاعتمادهما على المبتدأء والجملة الاسمية: 
مإدزلت. YY‏ . وله : الواو: حرف عطف لم : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . فإف الأخرة: متعلقان بمحذوف خبر ثان مقدّم» ااا 
AO ER ENS‏ بمحذوف حال من الصّمير المستتر في الخبر المحذوف» 
وتعليقهما بمحذوف حال من: إعَدَاب# لا يجيزه كثير من التحويين . عاب : مبتدأً مؤخر. 

مإعَظيم: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


: متعلقان ب: #خرئ أو بمحذوف 


E O‏ ت ور 


تابا من قيلي أن قروا ڪلم اعلمو 


الشرح: ا آآی ٦‏ ابأ أي : و والقاع . SS‏ : رجوعهم إلى 
E E‏ واعترافهم بان خروجهم کان خطاًء وخا . من قل ان 

دروا أ ع : وهذا قيدٌ لقبول e‏ وهذا في حم الله الا ضا ا فلا 
يسقط بتوبتهم»› ولو كانت قبل الدرة عليهمء COE EET‏ ؛ فلا بد من 
القصاص منهم؛ وأن :ردو المال لصاحبه» كما أنه لا تنفعهم توبتهم بعد القدرة عليهم» E‏ 
فى حى المسلمين إذا خرجوا عن طاعة الحاكم المسلم العادل» وأمًا الكفار؛ فتقبل توبتهم قبل 
القدرة عليهم» وبعدها؛ حتى في حى العباد ما لم يظهر لنا منهم خداع بعد القدرة عليهم. 
#فاعكسرا أت ال4 : اعتقدواء وتيقنوا. «إععورهه أي : للمحاربين» والقطاع إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم› وهذا فی حق الله تعالی› کما قدت و#عقور 4 : صيغة مبالغة» ود4 : مثله . 

هذا وقال قوم من الصحابةء والتابعين: لا يطالب من المال إلا بما وجد عنده» وأمَّا ما 
اسیلک فد بطالت بده وعدا مذ مالك و اوزاف ر ان مالا رکه اه ال فال 
يؤخذ بالدّم إذا طالب به وليّه» فأمّا ما أصاب من الدّماء» والأموالء ولم يطلبها أولياؤهاء فلا 
يتبعه الإمام بشيءٍ مِنْ ذلك» وهذا حكم علي - رضي الله عنه - بحارثة بن بدر الفداني» فإِلّه كان 
مانا ثم تاب قبل القدرة عليه» فکتب له علي - كرّم الله وجهه - بسقوط الأموال» والدّم عنه 
کتاباً منشوراً. 

وكذلك جاء رجل مِنْ مراد إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وهو على الكوفة في 
خلافة عثمان - رضي الله عنه E‏ فقال: يا أبا موسى! هذا مقام العائذ بك» 


بن کرای کت قد ارت 0 وسو وت ی ارک فاده ونی 
َبْتٌُ من قبل أن يُقْدَر علي . فقام أبو موسى» فقال: هذا فلان المُراديء وإِلّه كان حارب الله 
ورسوله» وسعى في الأرض فساداًء وإِنّه قد تاب من قبل أن يُقَدَر عليه» فلا يتعرّض له أحدٌ إلا 
خو وریا ی ا ف ی ار 0 وأصاب الدّم» Abb‏ 
فطلبه الأئمة» والعامّة» ولم يقدروا عليه؛ حّی جاء تائباًء وذلك: اه سمع رجلاً يقراً 
قوله تعالی في سورة ال ونل بای آاب أسَرهوا... إلخ» فوقف عليهء فقال: يا عبد الله ! 
أعد قراءتهاء فأعادها عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباً؛ حتى قدم المدينة من السَحَر» فاغتسل» 
ثم أتى مسجة رسول اله ية افصلى الصبح» ثم قعد إلى آبي هريرة - رضي الله عه - في أغمار 
أصحابه» فلمًا أسفروا؛ عَرفه الناس» فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم على جئت تائبا مِنْ قبل 
أن تقدِروا علىً! فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: صدق» وأخذ بیده؛ حتى تى مروان بن 
الحكم» وهو أمير المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا جاء تائباًء ولا سبيل لكم عليه» فترك 
وشأته . ثم إِنّه حرج مجاهداً في سبيل الله في البحر» فغرق فيه - رضي الله عنه -. وخذ ما يلي : 


r و‎ 


ل اا ا و و 0 
قتیل › ودمه هدر . روى النساتي عن آبي هريرة - رضي الله عنه : ان واا ادال رشو ۲ 
یا فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن عُدِي على مالي؟ قال: «َانْشْدٌ بالله » قال: فن أَبَرا عَلي؟ 
قال: اشد بالله » قال: فان ابوا علی؟ قال: «َانْشُدٌ بالله » قال: فان ابا عَلَيً؟ قال: «َقَايِلء 
تِن قلت ؛ ِي الْجَنَة ِن قلت ؛ قَفِي التار». وأخرجه البخاري» ومسلم» ولیس فيه ذکر 
المناشدة. وذكرت لك مراراً عند الكلام على السهادة: أ رن مال فو م 


اقإعراب : إلا : أداة استشناء. الذي 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من : ارود وهذا بالطبع أخص من المتقدّم ليصح الاستثناء. وقيل: 
هو في محل رفع مبتدأً. «تَابّأ4: فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول› ا من قل lS‏ هوان نووا 
َل في محل جر بالإضافة» آئ: من قبل القدرة عليهم. #اعاا: الفاء: حرف استئناف» 
أو هي زائدة في حبر المبعداً. (اعلموا): ا والواو فاعله. 
ا4: حرف مشبه بالفعل. #ال4: اسمها. # فور د ETE‏ 
المؤول منهاء» واسمهاء وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلموا)ء والجملة الفعلية 
مستأنفة على الاعتبار الأول في الموصول» وفي محل رفع خبره على الاعتبار الثاني فيه» و 
فالرابط محذوف» التقدير: غفور لهم رحيم بهم ومضمون الجملة الاسمية: #إلا الدي 
إلخ في محل نصب على الاستثناء من الكلام السابق yT‏ 


TIT TE‏ لالتلا 
السابق يجعل الجملة الفعلية : (اعلموا. . .) إلخ غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها 
معنیً ۰ وقد تقدم نظائر لها كثيرة. 


2 
U 2 U‏ ص 
سا ر ا وه 


ا ءامنوا E‏ لله وابتغوا َيِه الوس وجهڈواً ف سبیلوے 


یرت ©4 


الشرح: ليام ايت ١َامَنوأ‏ : انظر الآية رقم .]١[‏ تما اّ4 : أصل الفعل: 
اوتقيُواء قلبت الواو تاءء وأدغمت بالنّاء» وحذفت الضكّة التي على الياءء فالتقى ساكنان: الياء 
والواو» فحذفت الياء» فصار (انَقَوّا) ثم قلبت الفتحة ضمة لمناسبة الواو. هذا؛ و(التقوى): 
ف الع اا الا رى اا ازو اجا ا و أف اا ج 
الوقايةء وهي الحفظ والئّحرُز من المهالك في الدّنياء والاًخرة. 

«إوَابَتَعُوا اليه الويكة : اطلبوا إلى الله الوسيلة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
والوسيلة هي التي يتَرَصل بها إلى تحصيل المقصود. قال عنترة: [الكامل 
ت OG FF TT o 2 o fo i‏ 2 و ا 0 ك 
E CD, O‏ 

والجمع : الوسائل» قال الشاعر: [الطويل] 
E E E E EES‏ را ای به ا لوال 

هذا؛ و(الوسيلة): درجة في الجنّة» وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل : «مَنْ ا الهم رب مذ الذَعْوة 
الاة :الل القائمة إت محا الوسيلة» والفضلة :وانعة ماما منوا الذي وعدت 


E 


ا لَه شَمَاڪَتي يَوْم الْقيامَ». 


وعن عید اله ين عمرو - رضي الله عنه - : أله سمع النبيّ ليقو موا َا سَمِعْتمْ الْمُوَذنَ؛ 
ولوا مل ما يول د تم صلا علي َه مَنْ صلی َل صَلاءَ صلی اله عَلَيْهِ بها بها عضرا ثم سلوا 
اه ي اليبق که ثرت ني الجن ل تي إلا لتو ين عتا اله ازو أن آگوة ئ ُو 
قَمَنْ سال الله ِي الْوَسِيلَة؛ - حلت لَه الشََاعَةً». رواه مسل وأبو داود» والترمڏذي› ااا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : إا ليثم عَلَيّ؛ سلوا ل 
2 


اسل ا الوسيلة؟ قال: «أعْلى َرَجَوٍ في الْجََة لا يَانها إ رجل 


واحدٌ او گا هو . رواه أحمده والترمذی . 


لل التباذس ہ - سلا اید ۳ 


هذا؛ وعلى تفسير (الوسيلة) بطاعة الله » وما يرضيه»› وترك السا ت فيكون في الكلام 
استعارة» وهناك من يتوسّل بالنبی ئ افا ن ب اا 1 تعالی» ولا بأس به 
إن كان المتوسّل من الصّالحين» فيضم إلى توسّله بصلاحه توسْلّه بالنبيٌ العظيم» والأولياء 
المقرّبين» وأمًا إن كان المتوسّل من الفاسدين المفسدين؛ فلا ينفعه توسّله بالنبيّ ياء أو غيره. 

ووجهدڈو فى سبلي أي : ار عا ا وا ف قان تغالۍ في تسورة 
(التوبة) وفي سوره ة (التحريم) : تاا الل جلها ألڪمار والْمَفقيَ وال ا ٠‏ إلخ. 
و«اسبیل الله دینه الذي ارتضاه للناس أجمعين › وانظر الاآية رقم []. 

اڪ لوب 4ه : تسعدون بالخلود في جتته ؛ لان الفلاح ١‏ سم جامع للخلاص مِنْ کل 
مکروه» والفوز بکل محبوب» وأصل الفعل : تؤفلحون» حذفت منه الهمزة لثقلها» وانظر مثل 
هذا الترجُي في الآية رقم .]١[‏ 

الإصراب : يكام ايت ١امَنأ‏ أَنَمَوأ أل : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 
[. «اوأبَتغوأ: فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداءء والثانية بالإتباع. يد4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما ب: ويآ بعدهما؛ لأنها بمعنى 
المتوسّل بهء أو بمحذوف حال من: ألوّييكة أي: الوسيلة كائنة إليه» وهذه الحال كانت 
صفة ل: لوي فلما قدمت عليها sk‏ وجملة: ورج لهو فى سيلو معطوفة 
على ما قبلهاء لمل لها ERN‏ مڪ : حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمه. 
فلخو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : 
(لعل)» والجملة ا لاسمة تلل لامر لا عن لها وبعضهم يعتبرها في محل نصب حال» 
التقدير: حالة كونكم راجين الفلاح» ويمنع من الحال كون الجملة إنشائية؛ لأن التّرجي إنشاء. 


0 3l ا‎ r < م‎ 22 A Î ت‎ 


ما ف ا لأْرَضِ جیا ومثله معكة ليفتدوا پو 


٤ - E e0 
4© داب ا ايد‎ E 


a TT الشرح: المعنى:‎ 

العذاب يوم القيامة؛ لم يقبل منه ذلك الفداء. لرك عَدَابُ الي . المقصود من هذا؛ أن 

العذاب لازم للكمًارء راله ل سيل لهم إلى الخلا مت رحق من الرججره:بوملكه ادنيا جا 
سبيل الفرض» والتقدي . وأنّى له الملك؟! وخذ ما يلي: 

عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي اة قال: « «يقُول اله عر وَج لأهُوَنِ اهل 

يوم الْقِيامَةٍ مو: لو گائٽ لَك الدب لاء لشت متيب بها؟ كيمون: تعب فَيقَولٌ: قد 


سر ِن هَدَاء وَأنْت فِي صلب آدم: أن لا شرك بي» ولا أَذْخِلَكَ الَارَء وَأَذْخِلَكَ الج ابي 


2ے 


إل الشردّ». هذا لفظ مسلمء وفي رواية البخاري» قال: «يجَاءُ بالْکافر يَوْم الْقَيامَة» يمال لَه 


hS‏ : نعم» فيقال له: لقد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك: أن لا تشرك بى. . 


وهذا يتعارض ظاهره مع قوله تعالى في سورة (الأعراف): الست 


ان اية (الأعراف) معناها : الخضوع› والقذللء وما ص الحديث معناه: الانقياد» والطاعة. 
وانظر الآية رقم 14۱1 من سوره a‏ آل عمران)» بعد هذا انظر (الكفر) في الأية رقم E‏ من سورة 
(النسا (e‏ أ عراب 4 فهو اسم مصدر ١‏ مصدر؛ لأر المصدر تعذیب؛ لاه من عذڏب ا 
بتشديد الذال فيهما او هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» ونہبات» وسلام» يِن 


أعطى » ا و 


3 4 اسم موصول مبني على الفتح في محل 
إصكرءأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتّفريق» 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»› اميسل اء 4 4# :حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. له #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أ4 4 تقدّم على أسمها . u‏ 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (أنَ) مؤر. إن الأرّض: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #جيعًا#: حال من (ما) مؤكدة لهاء و(أَنً) واسمها» وخبرها في 
تأويل مصدر» وفيه قولان: أحدهما وهو قول سيبويه: أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف التقدير. لو إيمانهم ثابت. والثاني وهو قول المبرد: أله في محل رفع فاعل لفعل 
محذوف» التقدير: لو ثبت إيمانهم» وهو المرجُح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرْء أو مقدرء 
والفعل المقدّر» وفاعله جملة فعليةء لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير 
ظرفي . #رينل: معطوف على (ما) منصوب مثله» وقیل : منصوب على المعية» ولا وجه له» 
والهاء في محل جر بالإضافة. مَمَة: ظرف مكان متعلّق بمحذوف حال مِنْ: (مثله) والهاء 
في محلل جر با لإضافة. 

وریتد #: فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لا م التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لاه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المحذوف» 
الذي ستعرفه» وقيل: متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» وهو: #لهم. #بوڳه: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقد أفرد الضمير مع كونه عائداً على اثنين» وهما: نَا ف 
رض ويْلَّه) إما لتلازمهما فهما في حكم شيءٍ واحده وإمًا لأنه حذف من الثاني لدلالة ما 


ا ل وو 
ال الاس ۵ سور 


في الأول عليه» وإمًا لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. وانظر مثله في الآية رقم .]1١[‏ * 
عاب چە : متعلقان بالفعل قبلهماء وعدا بچەمضاف› وار رڳ 2 
مضاف» و ايد4 : مضاف إليه. 


#ما: نافية. «إَبَلَّ: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: هو يعود 
E E a CREE EE‏ جار رمج روا بال ا 
والجملة الفعلية جواب: #ارّ لا محل لها من الإعراب. و ا ل 
اد والجملة الاسمية: إن الب إلخ ابتدائية e‏ 


ر 


3 
1 
أ 


والجملة الا سمة: دان SET: sS‏ 4€ لا محل 
الواوء ا 


الشرح: في تفسير الآية وجهان: أحدهما: انهم يقصدون الخروج من الّار» ويطلبونهء 
و قیل : SS‏ 2 کک 
عليه. والوجه الثاني : أنه يتمتّون الخروج ِن النَارِ بقلوبهم. * داب مُق أي: ولهم 
عذاب دائم ثابٹ» لا يزول عنهم»› ولا ينتقل آبداً. 


وع طق نن خی فال کت ن افد اقا تدا اا ج لیت ار ن 
عبد الله - رضي الله عنهما -» فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر فيها خلود أهل النّار» فقال: 
يا طلق! أتراك أقرأ لكتاب اله وأعلم بسلّة رسول اله مّي؟! إل الّذين قرأت هم أهلهاء هم 
A‏ ری ای ا 
فقال: صمَتَا إن لم كن سمعتٌ رسول الله بي يقول : وة يی گار شتا NS‏ 
قرا گما فرآت: :روا ابن مردونه: 


نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف e‏ ويقراً بالبناء للمجهول› ES‏ 
والواو نائب فاعله» ل e‏ به» E‏ 


ل اة لا سل لهاد جي اا لقان ما فاا ا 


u‏ ° - سوا لای الآیة: ۲۸ لل الان 


واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». لهم&: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع اسمها. إخريت#: الباء: حرف جر صلة. (خارجين): خبر (ما) مجرور لفظاًء 
E ES O AR E E‏ 
الاسمية: وما هم. إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة والرابط: الواوء والضمير. 
وله : الواو: حرف عطف. (لهم): جار» وانجرور متخلقان دوف حبر مقدم. 
«لإعَدَابٌ: مبتدأً. «مَنَمٌ: صفة له والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها . 


r 


ر 
آیدیھما جرا 


الشرح: المناسبة: لما ذكر الله تعالى أخذ الأموال بطريق السّعي في الأرض» والفساد؛ ذكر 
حكم السّارق مِنْ غير حراب. هذا؛ وقدّم الله السّارق على السّارقة هناء وقدّم الزانية على الرّاني 
في سورة (النور)؛ لأ الرّجل على السرقة أجرأء والزنى هَن المرأة أشنع» وآقبح» فناسب ذكر كل 
منهما المَقام. وقال ابن السائب: نزلت الآية في طعمة بن أبيرق» الذي تقدّمت قصته في سورة 
(النساء). وقال القرطبي - رحمه الله تعالى : بدا الله في السّارق هنا؛ لأن حب المال من الرٌجال 
أغلب» وشهوة الاستمتاع على التساء أغلب» بدأ بهما في الموضعين. هذا؛ وقطعت اليد لأنتّها آلة 
السّرقةء ولم تقطع آلة الزنى تفادياً عن قطع التّسل . هذا؛ والسارق هو الذي يأخذ المال من حرز 
مثله» وهذا بخلاف الأخذ جهرأًء وعنوةًء وقهرأًء فإته تقدّم حكمه في الاي رقم .]١۳[‏ 

هذا؛ والسّارق الذي تقطع يده هو: البالغء العاقلء العالم بتحريم السّرقة. فلو كان حديث 
عهد بالإسلام» ولا يعلم : أن السرقة حرام؛ فلا قطع عليه. والقطع يكون إذا كان المأخوذ ربع 
دینار» أو يساويه خفية؛ لقول النبي لا : مع ف ى وار ناء أخرجاه ف کک 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وعن عائشة - رضي الله عنها - : أذ رسول الله لل قال: ١‏ 
فطع بد السار إلا في ريم يتا قَصَاعِدَا. أخرجاه فى الصحيحين . e‏ 
ا ا اا ا ن ا مه و و اد ن ف د على دا ا 
والمراد بالآيدي : الأيمان: 


جرا چە : شارا ومعاقبة» مِنَّ: المجازاة» وهى : المكافأة على عمل ماء تکون في 
الخيرء قال تعالی: هل جر الإحسن ا اضتي» وتكون في اشر قال تعالی: وهل ری 
إل a e E‏ أن ترا فخ وان شرا ف 


ل الا سی اا الآية: ٠۸‏ ۱۰۱ 


نگ ِن ای4 : عقوبة مفروضة من الله على مَنِ اجترأً على أموال الاس بغير حقّ» فهي 
کا او ها ای ته فل ال ت وا ود 0 ا 
والعقاب» والنكل والأنكال: القيود وسميت القيود أنكالا؛ لأنها بتكل بها أي يمتع. 
والتنكيل : إصابة الأعداء بعقوبة كل بهم مَنْ وراءهم؛ أي: تخوفهم» وتروّعهم. قال تعالى في 
سورة (اللازعات) في حى فرعون اللْعين : يده آله كل أل ولأرك. وقال تعالى في حى اليهود 
اللونا قى تور ابعر رف 21 وما کا لابن با وا علا و 4 
ONE OE E O AS‏ 


اوا عر قوي في انتقامه ممن عصاه. کد فیما قضى› وحکم. قال الأصمعي - 


رحمه الله تعالی ۔ ا و والسارف والسَارقَةً 4 وإلى جنبي آعرابيّ› فقلت : لاوا 


2 
فو دحي سهواًء فقال الأعرابى : كلام الله» قال: ليس هذا بكلام 
الله ! اعد فأعدت» E,‏ ووا ر بم فقال : : نعم هذا کلام اللّه» فقلت : 
تقراً القرآن؟ قال : لا. قلت : فمن اين الت ا اا يا هذا! عرّ» فحكم» 
ی وور ورحم؛ لما قطع . ومثله يذكر في الآية رقم ]۱٠۸[‏ من هذه السورة الكريمة. 
تنبيك : اعترض› ويعترض بعض الملحدين على الشريعة الغرّاء في قطع يد الاق بالقليل 
من e‏ ونظم آبو العلاء المعرّي في ذلك EE‏ فقال : [السسط! 
اخس وين عشجوويث مَا ًالها فُيمَث في ربع ويَار؟ 


تک ما للل السکتوت له وان خود ب متولاتاين‌التار 
ولمّا قال ذلك» واشتهر عنه» تطلبه الفقهاء» فهرب منهم» وقد أجابه النّاس في ذلك» فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى ‏ رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة؛ كانت ثمينة» ولما 


عر الأماتةاغلاقاوازحصها فل الخياتةقافيم جكمَة الباري 


ك 


بعد هذا أذكر: أن ب بس الريينة والملحتين من الجرتين يييوة على الشري الإساية 
قطع يد السارقء ويزعمون: أن هذه العقوبة صارمة لا تليق بمجتمع متحضر» ويقولون: يكفي 
في عقوبة السّارق السجن ردعاً له» وكان من أثر هذه الفلسفة المعوجّة؛ التي لا تستند على نطق 
سليم أن زادت الجرائم» وكثرت العصابات» وأصبحت السجون غاصّة بالمجرمين» وقطاع 
الظريق:الدين هدرن الاش وا قزار مرق الارى 1 تافافل سامخ 
وهو آمنٌ مطمئلٌ لا يخشى شيا إلا ذلك السجن» الذي يُطحَم فيه ويْكسّى» فيقضي مدّة العقوبةء 
التي فرضها القانون الوضعي» ثم يخرج منه إلى الإجرام أميل» وعلى الشرٌ أقدرء» ولا سيما إذا 


۲ 0_ سا E‏ الآية : ۳۸ الا 


أعطى قسطا للقضاء مِنَ المال الذي سرقه» ونهبه في هذا الزمن. يؤگد هذا ما نقرؤه» ونسمعه 
عن تعداد الجرائم» وزيادتها يوماً بعد يوم» وذلك لقصور العقل البشري عن الوصول إلى الدّواء 
التاجع» والشفاء ا لمعالجة هذه الأمراض الخطيرةء أمّا الإسلام؛ فقد استطاع أن يقتلع 
السرّ من جذوره» ويد واحدة فطع كاف لردع المجرمين» انظر قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
141]: وگ ى القصاصض خاد ا الال فاا ر ويثلج ضدزك: 

بف قله الى # ا اا لمر اده الي لن المقص رة ايد السارق وة 
السّارقة» وقد جمع المضاف في محل المثّى» وقد تكلم السيوطي زمه آله تعالی غانن ذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده» وأعربتهاء وأرجو من الله أن يمن علي 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف؛ لتكون على بين من أمرك. 

قال رحمه الله تعالى: الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له» فيدل المفرد 
على المفردء والمثنى على اثنين» والجمع على الجمع»ء وقد يخرج الكلام عن هذا الأصلء 
وذلك قسمان: مسموع» ومقيس. 

فالأول: ما ليس جزءاً ما أضيف إليه. سَمِعَّ: ضع في رحالهما. يريد في اثنين» وديناركم 
مختلفةء أي: دنانيركم» وعيناه حسنةء أي: حسنتان» وأورد أربعة أبيات شعرية شاهداً لذلك» 
قال : ومنه لبيّكَّ» وإخوته» فإنه مثنىً» وضع موضع الجمع» وقالوا: شابَتْ مفارقه» ولیس له إلا 
مفرق واحد» وعظيم المناكب» وغليظ الحواجب» والوجنات»› والمرافقء وعظيمة الأوراك. 
فكل هذا مسموع» A O IP‏ وهو ماش على 
قاعدة الكوفيين مِنَ القياس على السّاد والنادر. قال ابو حيّان: ولو قيس على شيء من هذا؛ 
لالتبست الدلالات» واختلطت الموضوعات. 


والثاني : ما أضيف إلى متضمنه» وهو متنیٗ لفظاً نحو قطعت رووس الكبشين» أ 


رأسيهما› أو معن › نحو قول الشاعر: 
رابا بالك ي في وة لوقي اع اا ع 


ا للك ورد ف الج والإفرادء والتشنيةء فَمِنَ الأول قوله تعالى في سورة 
(التحريم): إن تنو إلى أ فقد سحت ويا والآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها. ومن 
EL a E‏ 
غراف فت ا س ا : (فبدت لهم سوْعَنَاهما)» وقراءة 
الجمهور من الاوّل: يدت م ا ET‏ والإفراد أيضاً لفهم 
المعنى» وخحص الجمهور القياس بالجمع» وقصروا الإفراد على ما سيع» وَوّرد» وإتّما وافق 


الآية: ۳۸ 1۳ 


ا 
ا شاو 


الجمهور على قياس الجمع كراهة اجتماع تشنيتين مع فهم المعنىء ولذلك شرط ألا یکون لکل 
واحلِ من المضاف إليه إلا شي ءَ واحد؛ لابه إن كان له أكثر التبس› فلا يجوز في : ي 
E‏ ولا اللإفراد للإلباس»› وزد انات شر اعدا لذلك . 


فإن فرق متضمناهماء کقوله E‏ ل 
اویل على لكان داود وعيسى إن إلخ؛ فقال ابن e E E‏ 
والافراد» وخلافه أبو حيّان؛ لأنَ الجمع إِنّما قيس هناك كراهة اجتماع تثن تثنيتين وقد زالت بتفريق 
المتضمنين قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار على التثنية» وإن ورد جمع› E‏ اقتصر فيه 
على مورد السماع. قال: وأمّا الآية فليس المراد فيها باللسان الجارحة» بل المراد الكلام» أو 
الرسالةء فليس جزءاً مِنْ داود» ولا من عيسى عليهما السّلام. ١‏ 

أقول: ولم يذكر السيوطي - رحمه الله تعالی - أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني» وهو ما 
أضيف إلى متضمنه» وهي جمع المضاف. وبقاء المضاف إليه على تنيته» وإفراد المضاف»› 
وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل يِن المضاف» والمضاف إليه على تثنيته» فأرجحها 
الوجه الأول» وهذه لغة القرآن كما رأيت» وهو ممق على رجحانه عند جميع النحاة» واختلف 
في الوجهين الآخرين» فذهب ابن مالك إلى رجحان الثاني على الثالث» وذهب أبو حيان إلى 
العكس» ومنه قول الرسول ل : إا الَْقّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيهمًَا فَالْقَايِلٌ وَالْمَفُْولُ فِي 
التارٍ. . .إلخ» وقد أطلت عليك الكلام في ذلك بخية الإفادة» والله ولي التوفيق» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية الأتية برقم [۷۸]. 

الإعراب : إرالسارد4: الواو: حرف استعناف . (السارق): مبتدأً. واس 
عليه . وفي الخبر وجهان: أحدهما: محذوف» وهو قول سيبويه» ا فیما e‏ 
فما فرض عليكم حكم السارق» فقد حذف المضاف»› وأقيم المضاف إليه مقامه» e‏ 
الخبر هو الجملة الفعلية : #ذَقَطمرا...» إلخ» وهو موافق للكوفيين في هذاء ودخلت الفاء في 
الخبر زائدة؛ لأنّ الكلام في معنى الشرطء التقدير: الذي يسرق› et‏ . .إلخء 
SS oO‏ ورادا 6 ا 
تعالى في سورة (النور): #الراية ولزن ميدأ هذا؛ وقرئ ١‏ لار والسَارقة) بالتصب على 
إضمار فعل يفسره بعده» E‏ لأ الخبر لا يكون إنشاءً إلا بإضمارِ» 
وتأويل . #إاقطعراه لفاء: زائدة» أو للسببية المحضة. (اقطعوا) : فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة a‏ أو هي 
مفسرة» أو هي مستأنفة على حسب أوجه الإعراب المتقدم. # 
محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


ag‏ : مفعول به» والهاء فى 
زاء € مفعول لآجلهء 


£ 0_ سی اک الآية : ۳۹ بح الشادں 
مفعول مطلق› عامله محذوف» التمكير: جازاهما جزاءً. یاچ : جار ومجرور متعلقان د 
#جراء أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. # كسبًا: فعل ماض مبني على الفتح» وألف الاثنين 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: 
کی اه #إتكلا#: مفعول لأجله أيضاًء وقيل: هو بدل مِنْ: جر . هذا وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: جزاء بكسبهما. (الل): 
E E O ON OE A HOT‏ 


الشرح: من تاب من بَعَدِ ظيوي أي : ای ا 
الله يتوب عليه فيما بينه» وبينه» فأمّا أموال الناس؛ فلا بد من رذّها إليهمء أو بدلها عند 
الجمهور. وسميت السّرقة ظلماً لأمرين: الأرّل: ظلم المسروق» والثاني : ظلم نفسه بالمعصية. 
لوصح أي: أصلح نفسه بالعمل» ورد المسروق لصاحبه. «إت أله بوب يد4 : يقبل 
توبته» فلا يعذبه في الآخرة» أمّا القطع فلا يسقط عنه بالتّوبة على المعتمد إلا إذا عفا عنه 
صاحب الْمَال قبل الرّفع إلى الحاكم»ء فإنه يسقط عنه القطع . وعليه الشافعي. وخذ ما يلي : 

فقد روى الإمام أحمد- رضي الله عنه -عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أن امرأة سرقت 
على عهد رسول الله لاء فجاء بها الذين سرقتهم» فقالوا: E EE ARA‏ 
قومُها: فنحن نفديها . فقال رسول الله له : «افْطْعُوا يَدَهَّا» فقالوا: نحن نفديها بخمسمئة دينار» 
فقال : «افَطْعُوا يدها فقطعت يدها اليمينء فقالت المرأة: هل لي من توبةٍ يا رسول الله ؟! قال: «تَعَم 
نت ايوم مِنْ حَطيك يوم وَلَدَنْكٍِ أَمكِ» فأنزل الله في سورة (المائدة): فن تاب من بعَدِ ظَيو....4 
إلخ. وهذه المرآة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابت في الصحيحين» وخذه بما يلي : 

م ا زف ا عه ون الها آذ قا ا هان ارو ا ی مرت 
فقالوا : مَنْ یکلم فیها رسول اله ي؟ ثم قالوا : مَنْ يجترئ عليه إلا أسامةٌ بن زيدٍ حب رسول الله 
ية؟ فكلّمه أسامة» فقال رسول اله لة: «يا أسَامَة أَنَفْمٌَ في حَدٌ مِنْ حُدُودِ الو؟!». ثم قام 
فاختطب» فقال : لما أهَلَكَ الَذِينَ مِنْ فلكم : أَنَهُمْ انوا إا سَرَقَ نيهم السريف تركو ودا 
سَرَقَ يهم الصَعِيف أَامُوا عليه اَذ وَابْمٌ ا! َو أن قَاطِمَة نت مُحَمدٍ سَرقّث لَقَْعْبُ يدا . 
أخرجه السْتّة. وانظر التوبة» وشروطها في الآيتين رقم ١١[‏ و١۱]‏ مِنْ سورة (النساء) فإنه جيد» 
OS‏ 


لل الاس - ساا لار الآية: 0٥ ٤٠‏ 


الإصراب : من : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «تابَ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». من بَعد: متعلقان بما قبلهماء و#بعد4: مضاف» 
ولإظتمٍ: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. وسكي : 
معطوف على : تب فهو مثله في محل جزم» والفاعل يعود إلى (مَن) أيضاً. «إ4: 
O Co‏ حرف مشبّه بالفعل . 0# : اسمها TE‏ 

مضارع» والفاعل يعود إلى : ا . یر : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (إنًَ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» و الدسوقي 
ول ا سن ا لأتها لم تخل محل المغرد TS ET‏ 
دک ل ورا هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اا و مبتدأً» والجملة بعده صلتهء والجملة 
الاسمية : (إن الله : ..) إلخ في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأ الموصول يشبه 
الشرط في العموم؛ فهو كلام جيذ وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مفرعة عا قبلهاء 
ومستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية : إن أله عَم دحم تعليليةء أو مستأنفة» أو معترضة 
في آخر الكلام» لا محل لها على جميع الوجوه. 


س 
۶ 
KL‏ 4 


ر و ور م ر 
اله له مللت السموات والار 


ا 
۹ 
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الشرح: أل لّّ... إلخ : الخطاب لني إل ولكل مَنْ يتأت منه العلم» والمعرفة . ودخول 
الاستفهام على النفي يه يفيد التقرير: . ا مف لسوت والاَرَّض‰ أي : خلقاً وعبيداً» ولا 
وقدمت السموات على الأرض لشرفهاء ومزيد فضلهاء ولأتّها لا يحصل فبها معاص» ومنكرات كما 
في الأرض» وخصهما بالذكر؛ لأّهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباده وجمع الات ن 
الأزض ٠‏ رهي لمر شيعا ن طقاها معا بالذات» ممقاو ت بالكفات والاار رال رعات: 

يعدب س يساك ويعقر لن اھ : انظر الآية رقم ۱۸1 فقد قدّم اة اك لان ساق 
الكلام للترغيب في الإيمان» وقدَّم التعذيب هنا؛ لأن سياق الكلام للوعيد» أو هو آتٍ على 
ترتيب ما سبق» أو لأن استحقاق التعذيب مقدّم» أو لأنٌ الْمراد به القطع» وهو في الذّنيا. 

وهذه الآية فاضحة لِلْمَذْرِيَةَ والمعتزلة في قولهم بوجوب الرّحمة للمطيع» والعذاب 
للعاصي؛ لأ الآية دالةٌ على أن التعذيب» والرّحمة مفوضان إلى المشيئةء والوجوب ينافي 
SE ES NEARER E a‏ 
يتصرف في ملکه کیف یشاء» وأرادء لا اعتراض لأحدِ في ملكه. ويويّد ذلك قوله تعالى : وهه 


2 ه - لار الاية: ٤١‏ لل الاس 


ڪل ىء قَرِيدّ: يعني : إِلّه تعالی قاد على تعذيب مَنْ أراد تعذيبه من خلقه» وغفران مَنْ 
أراد إسعادهء وإنقاذه من الهلكة مِنْ خلقه؛ لأ الخلق كلهم عبيده» وملكه» يتصرف فيهم كيف 
شا والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
الإصراب : أل 4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تّ4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء وفاعله مستتر تقديره: أنت. آً: حرف مشبّه 
بالفعل . «ألَة&: اسمها. #ل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. مل 4: مبتداً 
موتحر» وهو مضاف. و#ألككوتٍ4: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . «إوألأَرّض»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : ل مُلّّ...4 إلخ في محل 
رفع خبر: أ4 ولآ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
الفعل : تدم والجملة الفعلية مستأنفةً لا محل لها. طيْعَدَبُ: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : #ألة. امّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به. ايسا : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى: أل أيضاًء والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يعذب الذي» أو: شخصا يشاء تعذيبه» وجملة: 
ُعَدّبُ من يسا مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى يِن اعتبارها في محل نصب حال مِنْ لفظ 


الجلالة» وجملة: اإودخقر لمن ا معطو فة عليهاء وإعرابها مثلها› إفراداً وجملاً. وواه عل 


ر 


كَل مَىَءٍ قَرِيرٌّ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۱۷]. 
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کک و E‏ زر o RI f‏ د 
آوتبتر هنذا فحدوه ان لم لولوه فاحذروا ومن د الله فتلتهر فلن 4 له 
1 مرا r‏ ھی یر ر مسو ٤‏ رس ود روي < Id‏ 
یت آله شیا اوليك يِن لم يرد اله أن بطهر فلوبهم هم في أل 
عد 
< یو 22> و ر 2 4 8 


المناسبة: لما ذكر الله تعالى قصّة ابن آدم وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي» 
والحسد» وذكر أحكام البُغاة» والسّرقة؛ أعقب ذلك بذكر أمر المنافقين» وأمر اليهود في 
حسدهم للرّسول ية وتربّصهم به» وبآصحابه الدّوائرء وأمر الله رسوله ب أن لا يحزن لما يناله 
مِنْ آذاهم» فالله سيعصمه ِن كيدهم» وينجُيه مِنْ مكرهم. ثمٌ ذكر ما أنزل الله في التوراة مِنْ 
أحكام نورانيّة» وفوائد ربانية . 


لالا ° - سو ةلابز الآية: ٤١‏ 1۷ 


الشرح: يما ألرَسول...& إلخ: لما بّن الله في الآية السابقة : أنه مالك المُلك؛ أمر نه 
ية بتفويض الأمر إليه» وعدم المبالاة بمكايد الأعداءء وناداه بهذا النداءء فقال: ينها 
اسول e NG‏ جميع القرآن إلا في موضعين في هذه السورة: هذا 
وما يأتي في الاآية رقم 1 وبقيّة خطاباته بوصف النبوّة» وكلا التّداءين فیهما تشریف» وتکریم 
له ل . 

طلا زنك اريت سرون في ألكر4 أي: يقعون في الكفر سريعاً» أي: في إظهاره» 
والجهر به إذا وجدوا فرصة. والمراد: المنافقون؛ الذين قال الله فيهم: «مِنَ ANN‏ 
EE‏ وي فإتهم أظهروا الإيمان بالقول» وأخفوا الكفر في القلوب. والمعنى: 
لا تهتمٌ يا محمد بهم» ولا تال بكفرهم» فإك منصورٌ عليه س فإنهم لَنْ 
يضروك أبدا. 

يى أرب ادو أي : وطائفة من اليهود كذلك يسارعون في الكفرء ويؤذونك. «إسكمُودَ 
O O EN TE A EE N‏ 
والبهتان» والافتراء. وقيل: المعنى: يسمعون كلامك يا محمد؛ ليكذبوا عليك» وذلك: أنهم 
کانوا یسمعون مِنْ رسول الله کیو ثم یخرجون ِن عنده» ویقولون: سمعنا کذاء وکذاء» ولم يسمعوا 
منه» بل کذبوا عليه عند عامَتهم» یریدون تشویه سَمْعَتِه» وتحریف رسالته» ونبوته. 

لإسملعونَ لِقَومٍ ءاخر المراد : نو قريظة الذين كانوا يسكنون المدينة مع اللي ل فكانوا 
ينقلون الكلام لقوم آخرين هم أهل خيبر محرَفاًء ومزيفاًء فقد كان بنو قريظة جواسيس» وعيوناً 
E N RT ET E E‏ 

عرفو الك من َر LO‏ 
وذلك : ايبوا الرجم بالجلدء والتحميم . وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى ۔: 
بغيّرون ما يسمعون من الَبيّ ية بالكذب عليه . هذا؛ E‏ ومن e‏ 
وقال في الآية رقم ]۱١[‏ وفي سورة (النساء) رقم :]1٤0[‏ «إعَن مَراضوهء# والفرق بينهما: آنا إذا 
فسّرنا: #عرفون للم عن مَواضيهء بالتأويلات الباطلةء فیکون معنی قوله تعالی : ار رفون 
الم عن واوو : انهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك التصوص»› ول ا ا انهم 
بحرفون تلك اللَفظة ين الكتاب» وأما قوله تعالى : طرفو أَلْكرّ من َد مرضي ففيه دلالة 
عل آنه جمعوا الأمرين: يعني أنَّهم كانوا يذكرون التأويلات الفاسدةى ا 
من الكتاب» ففي قوله: رون اكلم عَن مَوَاضيهء إشارة إلى التأويل الباطل»ء وفي قوله: 
من بد واوو إشارة الي إخراجه من الكتاب بالك انعهن ارق وانظر شرح 
# الك في الاية رقم .]۱١[‏ وملخص الكلام: از لليهود صفتين بارزتين: الأولى : سماع 


٥ ۱۰۸‏ - سڈ لا الآية: ٤١‏ لالاز 


الكذب مِنْ أحبارهم» ونقله إلى عوامّهم. والثانية: وسماع الحق منك يا محمد! ونقله 
لأحبارهم؛ ليحرفوه. «اإيفولوك4 أي: علماء اليهود لسفلتهم. إن أويشُر هدا دوه يعني : 
إن أفتاكم محمد بالجّلدء والتحميم؛ فاقبلوا منه» واعملوا به. #وان لر ووه eR‏ اي : وٳِن 
لم يفتكم بذلك» وأفتاكم بالرّجم؛ فاحذروا أن تقبلوا منه. 
چون برد آله فته أي : ضلالته في الدنياء وعقوبته في الآخرة. كن ملت له 
ال سیکا : فلن تقدر على دفع أمر الله فيه . وفیه رد على مَنْ یقول بالصّلاح» yy‏ 
م قول إن الغبد بلق أفغال تسه كالمعرة اوت ادن لر كردا ا 
آ ا أن يطهّر قلوبهم مِنْ رجس الكفر» وخبث الصّلالة» كاليهودء ونفاق المنافقين . 
وفي هذه الآية دلالة على أن اله لم يرد إسلام الكافر» وأّه لم يطهّر قلبه من الشكّ» والشرك» 
ولو فعل ذلك لآمن. وهذه الآية مِنْ أشد الآيات على القَذرية . 

فی لديا خر : قيل : هو فضيحتهم حين أنكروا الرّجم» ثم أحضرت التوراة فوجد 
فيها الرّجم. وقيل: خزيهم بأخذ الجزية منهم» والقتل» والسّبي» والشرد من أرض الحجاز إلى 
غيرها . وخزي المنافقين بالفضيحة» وهتك أستارهم بإظهار نفاقهم» وخبثهم» ومكرهم. وله 
ف رة عدا عَظيم 4 : eG‏ قال أبو حبّان ‏ رحمه الله تعالى -: الآية 
جاءت تسليةً للرسول يي وتخفيفاً عنه مِنْ ثِقَّل حزنه على مسارعتهم في الكفرء وقطعاً لرجائه 
مِنْ إسلامهم» وفلاحهم. 

هذا والخزي» والإخزاء هو: الإذلال» قال ذو الإصبَع العذواني وهو شاعرٌ جاهلٌ : [البسيط] 


1 


لاو اب عمك" لا أفْصلك في حَسب ئي ولا آنك بابي فَځڙويِي 
وهذا هو الشاهد رقم ]۲٦۰[‏ من تابنا : ((ف: فتح القريب المجيب» . ومنه قول حسّان بن ثابت 


- رضي الله عنه - يخاطب به مَل شح وجه النّبي بيه في غزوة أحد: [الطويل] 
فألحراك رَبّي يا َيب بى مالك“ فاك قَبْل الْمَوْتِ ادى الصَرَاعِق 


ا 

وهو على هذا من الرُباعي» مِنْ : أخزى»› يُخزي» وهو م ا حزي» یخری› کرای 
بمعنی : استحیا» وخجل . قال نهشل بن حري الدّارمنُ من قصيدة يرثي بها أشخاةة وکان قَتِل 
بصفين مع الاإمام عليّ» کرم الله وجهه : [الطويل] 


(۱) أصله: لله در ابن عمك . 
)۲( هو : عَتبة بن ابي وقاص . 
)( البوارق: جمع بارق» وهو السيف› لانه رى ویلمع . 


لل الا ° - سوا لار الآية: ٤١‏ ۱۰۹ 


أ مَاجِدّلَمْ زيي يوم مَشْهَيٍ كَمَاسَيْف عَمْرِولَمْ تَخْلْه مَصَاربُة 

وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقال e‏ [السط] 
EE EEE E E ES‏ من جانِب الحَبْل مَخْلُوطاً بها الْعَصَبُ 

هذا؛ والحزن ضد الفرح» والسرورء ولا يكون إلا على ماضٍ» وحزن الرجل» وأحزنه 
غيره» وحرنة أيضاً مثل: سلكه»: وأسلكه. قال اليريدي: حرنه لغة الخجاز؛ وأحزنه لغة تميم 
وقد قرئ بهما إلا في سورة الأنبياءء فإنّه في الأولى فقط. وهو قوله تعالى: طلا رتهم الف 
الڪ ر4 وهي أفصح اللغتين . 

تنبيه: روي : أن رجلاً را فاد و کو ی بامرأًة شريفوٍ في نظرهم» وکانا 
مُحْصَيْن» فكره اليهود رجمهما عملاً بالتوراة» فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ؛ ليسألوا 
س ا فيهماء وقالوا: إن أمركم محمد بالجلدء والتحميم؛ فاقبلواء وإن 
أمركم بالرّجم؛ فلا فأمرهم رسول الله كل بالرًجم» فأبراء وقالوا: إن اللّوراة لا تأمر بالرّجم 
وإنما تأمر بالجلدء والتحميم» فجعل رسول الله ية ابن صوريا - وهو من 2 اليهود الجتطين 
عندهم ۔ حکماً بينه» وبينهم» فقال رسول الله يا له: «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق 
البحر لموسى» ورفع فوقكم الّورء وأنجاكم» وأغرق آل فرعون» والّذي أنزل E‏ 


حلاله وحرامه : هل تجد فيه الرّجم على مَنْ اخصن؟» قال: : نعم . . فوثبوا عليه› فقال : خمت إن 
E‏ فأمر بهما رسول الله ية فرجما عند باب المسجد» ونزلت الاية 


الكريمة تبيّن ما بيتوه مِن مكر» وخديعة» وكشفت نواياهم الخبيثة» وفضحتهم . 
ا کک ر یا کی د إليه» لولم انوا إليه؛ لما 

تعض لهم بالحكم عليها . وهڏا يجري في کل زمان» ومكان إلى يوم القيامة»› فان ترافع اليهود» 
والتّصارى إلى الحاكم المسلم؛ يحكم عليهم بما أنزل الله وإلا؛ فلا يتعرّض لهم. وانظر الاية 
التالية: 

الإعراب : اياي اسول : انظر إعراب : انها أأزبت ١امَنوأ‏ في الآية رقم ]١[‏ من هذه 
السورة. لا : ناهية جازمة. كنك : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وهو يقرأ بفتح 
الياء» وضم الزاي من الثلاثي» وبضم الياء» وكسر الزاي من الرُباعي» والكاف مفعول به. 
ات4 N‏ والخملة الفعلة لا ميل لها؛ 
لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . سر رغون 4 N E‏ 
والواو فاعله. ف e a‏ لا محل لها. لمن 
آله لقان بمخدرف حال من واو الجماعة واي ان لوصول الا رل .ا 4 
E ae SY UN A E N EAU ES‏ 


1۰ ۵_ سو ااا الآية: ٤١‏ لل الان 


ءامنا : فعل وفاعل» والمتعلق محذوف والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وهه : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . #إوكر : الواو: واو الحال. 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. رمن : فعل مضارع مجزوم ب E‏ و : : فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
TO e E e E E e a‏ 

ریت أل ادوا : معطوف على قوله: ِي أل تالو وهو مثله في إعرابه. 


لسعو : خبر لمبتداً محذوف التقدير: هم سماعون. لذب : متعلقان ب: ا ستعوني 
اللام صلةء و(الكذب): مفعول به ل: «إستعون فهو مجرور لفظاً منصوب محلا 
والجملة الاسمية: (هم سمّاعون» في محل نصب حال من واو الجماعة والرابط : الضمير 
فقط . هذا؛ وجوز اعتبار: (من الذين هادوا) متعلقين بمحذوف خبر مقدّم» ولإسكعود4 مبتداً 
مؤخر» وهو في الأصل صفة لموصوف. التقدير: ومن الذين هادوا قوم سماعون. . . إلخ. 
لسعو يجوز فيه ما جاز بسابقه» فيكون من تأكيد الجملة بالجملة» وقيل: هو مِنْ تأكيد 
المفرد بالمفرد. #إتور# : متعلقان ب: #إسمعونَ» وقيل: متعلقان ب: (الكذب)» المعنى : 
ليكذبوا قوماً آخرين. والأول أقوى. «إءَاحِنَّ صفة: (قوم) مجرور» وعلامة جره الياء نيابةً عن 
الكسرة؛ لأله جمع مذكر سالم» والون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. 

لر : حرف جازم . «أنوك): فعل مضارع مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة 
ثانية ل: (قوم) أو في محل نصب حال منه بعد وصفه ب: #٤اخرن#‏ والرابط : الضمير فقط . 
رون4 : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. الكل »: مفعول به. 
مين بمّر : متعلقان بالفعل قبلهماء ولإبّر»: مضاف و#مواضية.4: مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل جر صفة أخرى ل: (قوم)» أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدّم» أو في محل نصب حال من الصّمير المستتر ب: لإسسعُودً»» أو في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوف» آي : E‏ . . إلخء ويجوز في الجملة الاسمية هذه ما جاز في 


e 


الجملة الفعليةء أو هي مستأنفة لا محل لهاء وما قيل فيها يقال في جملة : «يمُولْوّ... إلخ . 
إن : حرف شرط جازم . أويَشُرّ: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول . «إهدًا: الهاء: حرف تنبيه لا 
محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان»ء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «َحدُوةٌ: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 


2 o E AES E ا‎ 


ر 


ووه ا رها طرت عن ما فة مز هي محل تم مول القرل: 


#إوَمّن#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط Me‏ 
مبتدأً. يرد#: فعل مضارع فعل الشرط . سد : فاعله. مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة. ن4 : الفاء واقعة في جواب الشرط . کک ا 
I‏ رە : TE‏ 
قبلهما. #يت أنّه#: متعلقان بمحذوف حال مِنُ: 8 ًا كان صفة له. . .إلخ. 
مإكَيكا...: مفعول به» أو هو مفعول مطلق» والجملة الفعلية : (لن تملك. ..) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل : هو جملة الشرط› 
8 جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين»› والخملة الا سمة: 
ومن ترد € إلخ مستأنفةً» لا محل لها. 


#أولهكت: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. طايبّ: E‏ حرف 
جازم . «إيرد4: فعل مضارع مجزوم بر 4. «ألة: فاعله. #أن بهّْر4: مضارع منصوب 

ڊ: وان ول ا في محل نصب مفعول به» a ES‏ ل 
نخ ها . لوه مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
إأؤكهكك... إلخ مستأنفة لا محل لها. 4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
إن اليا : متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان مقدم» أو هما 


متعلقان بمحذوف حال مِنْ: #خزئ كان صفة له. . .إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل رفع خبر ثان ل: 
اکچ ك4 فلست مفنداً والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 


> و٤‎ 


ا سکغوت ENR ENS‏ فان ابو اکم ب ت ا اعرض عن 
I Ed Ey‏ 
َه يِب فيط @4 
الشرح: #إستعوت لكذب4: هو مثل الآية السابقة» وكَرّر للتّأكيدء والتنفير من فعلهم. 


2 


فكلو للسحت...4: هو صيغة مبالغة» والأصل: آكلونء والسحت: المال الحرام كالرّشاء 


٥ 1۱۲‏ - سلا الاية: ٤۲‏ ااذ 
والرّباء وغير ذلك من أنواع الحرام» وهو مِنْ: سحته: إذا استأصله» والسُّحت في اللغة أصله: 


رسود ر عرو 


اللاك والشدّةء قال تعالى في سورة (طه) حكايةٌ عن قول موسى لقوم فرعون: «إويلكم لا قروا 


SE‏ إلخ» وقال الفرزدق في مَذح عبد الملك: [الطويل] 
ا ا ت ا 0 
وض زمان ياب ممروان لم يدع من المَال إٍ ا او مكف 


وسكي المال الحرام: سختاً؛ لأه يسحت الطاعات» أي: يُذْهِبٌ بركتها» ويبستأصلهاء 
ولاه يَْحَبُ مروءة الإنسان» وكرامته» وقال الرسول بلا: مل خم بك می السُحْت تار 
وی پو». أخرجه الظبراني في الصًّغير عن عبد الله بن عباس ا AS‏ 
الرّشوة» فعن ثوبان - رضي الله عنه -قال: «لعن رسول الله كلل : الراشِي» والم رت 
ا ی ی ی ا و و 


وزوی عن وع بن مه آنه فيل له الرشوة جرا فی کل شیو قال لا انما یکره من 
الرّشوة أن ترشي إلِنعْظى ما ليس لك» أو تدفع حمَّاً قد لزمك» فأمًا أن ترشي لتدفع عن يك 
وَدَيكَّ» ومالِكَ؛ فليس بحرام. انتهى. أقول: وكذلك إن دفعت الرّشوة لتصل إلى حفّك» فعند 
ذلك تقتصر اللعنة على الذي يُماطل في الحقٌ؛ حتى يأخذ الرّشوة؛ مثلاً كالموظف الذي لا 
يدي واجبه إلا بالرّشوة. 

لذا فقد نزلت الآية الكريمة في حكام اليهود» مثل: كعب بن الأشرف» وأمثاله» كانوا 
يرٹشون» ويقضون لِمَنْ رشاهم. قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كان الحاكم منهم إذا 
أتاه أحدهم برشوة؛ جعلها في كمّه» ثم يريه إيّاها» ويتكلّم بحاجته» فيسمع منه» ولا ينظر إلى 
خصمه» فيسمع الكذب» ويأكل الرّشوة» وهي السحت. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: الرّشوة في كل شيءٍ» هَمَنْ شفع شفاعة ليرد بها حفاًء أو 
يدفع بها ظلماًء فأهدى بها إليه هديةء فقبلها؛ فهو سحتٌ. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا 
نری ذلك إلا الأخذ على الحكم» فقال الأخذ على الحكم قال الله تعالی : ومن لر کر 
نا اول اه کأؤکتيک هُْ ألكفرود4. هذا؛ والسُحت يقرأ بضم السّين» وسكون الحاء 
وبضمهماء وقرئ بفتح السّين مع سكون الحاء. 

فۆقان اموك حك ْنَم أو اس عم خير الله رسوله ييه في الحكم بينهم» فإن شاء 
حكم» وإن شاء ترك. قال الحسن» ومجاهد» والسْدّي: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. وقال 
قتادة: نزلت في رجلين من قريظة» والنضيرء قتل أحدهما الآخر. قال ابن زيد - رحمه الله 
تعالی -: کان حيي ب بن أخطب قد جعل للتّضيريء وللقَرظيّ ديةً واحدة؛ أنه اة مو النضير: 
فقالت قريظة: لا نرضى بحكم حيّي» ونتحاكم إلى محمد فأنزل الله هذه الآية يخير فيها نيه 


لالا ٥‏ - وار الآية: ٤۲‏ 2 


محمداً کل ذ في الحكم بينهم» ولهذا قيل: لو تحاكم كتابيان إلى القاضي المسلم؛ ؛ لم يجب عليه 
الحكم بينهما. وهو قول الشّافعي. والأصح ا ارافان او ادها دا ا 
التزمنا الذبٌ عنهم» ودفع الظلم عنهم» والآية الكريمة ليست في أهل الذمة» وعند أبي حنيفة 
يجب مطلقا . وانظر الاية رقم .]٤4- ٤۸[‏ 

E aE‏ فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنٌ الله حافظك»› 
رفاضت ی مه ر ك فاك بم بالط ا ا اتی ارا ا 
يحب المقسطين: يحفظهم»› ويرفع شأنهم» هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العَّذل» واسم الفاعل منه: 
مقيبط بمعنى العادلء أو العدل» بخلاف قَسَط الثلائي» فمعناه: الجور»ء والظلم» يقال: قسط 
2 إذا جار» وأقسط : إذا عدلء قال تعالى في سورة (الجلّ) رقم :]٠١[‏ وأا طون فكاا 

جَهَّرَ حًا . وهذا هو المشهور خلافاً للزْجًاج في جعلهما سواء» وخذ ما يلي : 

ESS e.‏ اله عنھما ‏ قال: قال رسول الله ية : إن الْمَفْسِطينَ عند اله 
كی مار ِن نور عَنْ يَوِبنِ الرَحمَنِ ولا يديه يَمِينٌ - الّذين يَعْدِلُون في حُكْوهمْ وَأَهْلِيهِمْ وما 
ولوا». رواه مسلم» والنسائي . 

وعنه أيضاً: أن اني بلا قال: إن الْمغْيطينَ في لذا على مار ِن لوو بن دي الرَحْمَنِ 
عر وجل بما أَفْسَّظوا في الدنيا». أخرجه ابن أبي حاتم» والنسائي. وشخ قول اا 
جلزة في معلقته : [الخفيف! 


٤ م‎ 


SEE EE ANE BE,‏ و کرو و 
SE A a E ANSE Be NEDA‏ 

تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبينْ: الفراق» والبعادء وهو 
أيضاً الوصل» فهو من الأضداد» ك: «الجون» يطلق على الأسود» والأبيض. ومن استعماله 
ب ال صا ا قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [1۹4: (لمَذ تَقطعَ بيْكمْ) حيث قرئ بضم النون» 

e‏ الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - من قصيدته التي مدح 
بھا ال بلا وهو الشّاهد رقم ٠ ٩[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : البسيطا 


EE N E Ey‏ ا 
الإعر اب : #ستغوت چ : خبر لمبتداً محذوف› أي : هم سمّاعون» والجملة الأسمية مستأنفة 

إعراباً موكّدة لما تقدّم معنىً. اللکذب4 2 متعلفان ب سعوت چ وانظر الآية السابقة. 
أكون للشُحَت4: هو مثل سابقه إعراباًء ومحلً وفيهما ضمير مستتر هو الفاعل . إن : 
الفاء: حرف استئناف . (إنْ): حرف شرط جازم . اوك 4: فعل ماض مبني على الضم في 


1٤‏ - ولا الآية: ٤٣‏ لر الاس 


محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها 
a‏ جملة شرط غير ظرفي . #اعكم: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(احكم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ْ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة ك E O EE‏ 
والدسوقي يقول: لا محل لها. ..إلخ» وجملة: لأر أ عب معطوفة عليهاء ول(إن) 
ومدخولها كلام مفرّع عما قبله أو ستاك لامح له وران عرض عنمن 4 روا : 
إعراب هذا الكلام مثل سابقه» و . اا : مفعول مطلق» أو نائبه؛ لاله نائب 
عن مصدر. ران حَكَنَت ّم القَّسّعل: إعراب هذا الكلام واضخ إن شاء الله» وهو 
معطوف على ما قبله. إن أله حب سط4 : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]٠٤1‏ والجملة 
الاسماشلل لاقف 


ویک کون وعتد انر 


E‏ کک 


الشرح: «إوكف موتك وعند...4 إلخ: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه ية في تحكيم 
اليهود إِيّاه مع علمهم بما في التوراةء وتركهم قبول ذلك الحكم مع اعتقادهم صحته» وعُدولهم 
إلى حكم مَنْ يجحدون نبوته طلباً للرخصة» وتخفيفاً للحكم. لا جرم: أن الله تعالى أظهر 
جهلهم» وعنادهم؛ لأنّهم حكموا النبي هة في أمر الرَانيين» ثم أعرضوا عنه» وعن حكمه. اوفي 
الآية توبيخٌ» وتقريع لليهود؛ إذ المعنى: وكيف کک ويرضون بحكمك» 
وعندهم التّوراة. فیا حكم َه يعني : ا ا 

و ولوت من بد دللكي: أي : aE NE AT‏ 
وما وليک4 يعني : اليهود. ا بالمزى#: آي : بالمؤمنين» والمصدقين بكتابهم» كما يزعمون 
لإعراضهم عنهء وعدم العمل به. وهذا إلزام لهم؛ لأن مَنْ خالف كتاب الله وبدّله؛ فدعوى 
الإيمان باطلة. هذا؛ والإشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في العترّء والمكابرة. 

هذا؛ و«ثيً) | حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور : الريك في الحكم والترتيب» والمهلة 
e‏ مون فن س اليب وقد تلحقها تاء التأنيث السّاكنةء كما تلحق «رُبّ» 


o. 


. الس فيقال: ثمَبْ» ورَبّتْ» ولات والأكثر تحريك التاء معهنٌ بالفتح‎ E 
هذا؛ واه هذه غير ا اث » بفتح الّاء فإنّها اس يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى‎ 
:]٠٠١[ ورتا نَم لحرن وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم‎ : :]٤[ في سورة (الشعراء) رقم‎ 
ايتا و وجه ا . وهذه ظرف لا يتصرٌّف» ولا يتقدّمه حرف التنبیه» ولا يتّصل به كاف‎ 


الخطاب» وقد صل به اللّاء المربوطةء فيقال: بَمَة» و«ثمّت» العاطفة إذا اتصلت بها تاء التأنيث 
اختصت بعطف الجمل بخلاف (ثكّ)» فإنّها تعطف المفرد» والجملة. 

الإعراب : و ا خرف استتاف. (کیف): e‏ 
وك: فعل مضارع» وفاعله» 
e‏ زالجباة الفة محا و محر ها ویر is‏ ا (عندمم): 
E‏ کان لی دوا خر مق والهاء في محل جر بالإضافة. ال ر : مبتداً 
مؤتحر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرًابط الضمير فقط» وهي 
حال متكررة. فا : جار ومجرور متعلقان بجوف ر م #ک: مبتداً مؤخر» وهو 
مضاف) وكا مضاف إلبهء ين إضافة النصدر لفاعله» :والجملة الاسمية في محل تضب 
حال مِنَّ التوراة» والرابط : الضمير فقط . 1 

ن4 : حرف عطف. بت4 : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلها. طمن بَد: متعلقان بما قبلهماء ولبعلي: 
مضاف» و#لدلك 4 : اسم O‏ واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له. رمآ : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل «ليس» . وتيك : اسم ك اسم (ما)» والكاف حرف 
خطاب لا محل له ا اا حرف جر رة (المزمين) 2 حر (ما) مجرور لظا 
افو ا TS‏ 


رہ ا ر ٍ 2 ر ر و ا و و 
واا ارلا الور فیا هکی وور کم ما ايوت ألَذِينَ أسلموا ار 
م ° a‏ ر of > 5 A‏ م ا ر ۾ ر ر 

دوا والريون والاخاڙ بما استحفظو من کب اه وڪاو عليه شهدا 


E r FAs م‎ 


ات ر ا ررر 4 صو رہ 
تا آلکاس واخشون ولا دشترواً کات تمتا قلیلا CC‏ 
َه اوک هم لفوت 4 


4 


al a n E E 

الله ية في أمر الرَانيّن» وقد سبق بيالّه» والهدى: هو البيان؛ لأنّ التوراة بيت صحة نبوّة محمَلٍ 
وت ا تساكمرا هة والتور: هر الكاشف لهات المرضح للمشكلات. والترزاة 
لف ا 4 الفدئة وال ر آد تمدن كر جلى ان الإجكاف ارات 
والّور محمولٌ على بيان أحكام التوحيد» والنبوًات» والمعاد. هذاء؛ وقال تعالى في سورة 


3 ۶ | sl 


ص کر ار ا ي 
(الأنبا ء): #وولقد ايتا موم وهترون الفرقان وضياء و | للقت . 


۱۱٦‏ ٥ہ‏ - یلاک الآية: ٤٤‏ الاس 


کم ا ايوت الدب أَسَكَمُوا ليب هاوأ أراد بالسيّين: الّذين بُعثوا بعد موسى» على 
نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وذلك: أن الله بعث في بني إسرائيل ألوفاً من 
الأياء والمرسلين» وليس محم كهات: إ نما بحرا بإقامة العوراة واحكاسها ومعى 
أسَلَمُرأ: انقادوا لأمر الله تعالى» والعمل بكتابه» وهذا على 2 المدح لهم» وفيه تعريض 
بالهردة لاني بخدوا عن الإسدم: اللي هو دين الاعات وره بعان المسلمين؛ الذين هم 
مهتدون بهدي الأنبياءء والمرسلين. وقال ابن الأنباري: هذا غا والنصاری؛ لان 
الأنبياء - عليهم السلام - ما كانوا موصوفين باليهوديّة» واللّصرانية» بل كانوا مسلمين لله تعالىء» 
منقادين لأمره» ونهيه» ومعنى: لذن كاذوأ#: على الذين هادوا؛ أي: يحكمون على اليهود 
بحكم التّوراةء كما فعل رسول الله َة مِنْ حملهم على حكم الرّجم» كما هو في التوراةء ولم 
يوافقهم على الجلدء والتحميم. 


5 f 


ووا رنيو جمع : : رب» وفيه قولان: أحذهما A ETE‏ والألف» والنون فيه 
زائدتان في النسب دلالة على المبالغةء والثاني ر TS‏ 
د و ال ويعرٌفهم أمر دينهم» فالألف والنون دالان على زيادة ف في الوصف» کهي في 
عطشان» ونحوه» وتكون النسبة على هذا للمبالغة في الوصف نحو: او E‏ 
والثاني قول المبرد. واختلفوا في معنى الربّاني؛ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: فقهاء 
علماءء وعنه أيضاً: فقهاء ملو ول الا هر الاي يري الاس بتار الغ وكا 
وا الاك الى جل عه رقر : الرّبانيْ: العالم بالحلالء والحرام والأمرء 
A a SAN E SGN ES‏ ا ا 
- رضي الله عنهما - قال ابن الحتفية - رضي الله عنه -: اليوم مات رباني هذه الأمة. 


چوالأًّار4 : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم الفقهاء» واحده: حبر - بفتح الحاء 
وكسرها لغتان ‏ وإتّما سمي العالم : حَبّْرا؛ لما عليه من أثر جمال العلمء كما أن الجر يترك أثرا 
على الورقة عند الكتابة به. وهل هناك فرق بين الربّانيين» والأحبارء أم لا؟ فقيل: لا فرق» 
وهم بمعنی واحد» وهم العلماءء والفقهاء. وقيل: الربانيُون أعلى درجة مِنَ الأحبار؛ لأ اله 
قدمهم في الاک الéأعار‏ وولا ا ای و ا ا و 
وانظر توبيخهم في الآية رقم ]٠۳[‏ الأتية . 


رو ۸ 


#إبما استحفظوا من کب اَ4 : بسبب أمر الله إيّاهم أن يحفظوا كتابه من التَّضييع»› 
والتحريف› وقیل : هو أن یحفظوه» فلا ينسوه» وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين 
الوجهين ا وذلك بان یحفظوا کتاب الله في صدورهم» ویدرسونه بألسنتهم؛ ئلا ينسوه» وان 
لا يضيعوا أحکكامه» ولا يهملوا شرائعهء فإذا فعلوا ذلك؛ کانوا قائمین بحفظه» ورعایته . 


الا ٥‏ - سو لار اللآية: ٤٤‏ 11۷ 


واوا ا : ا د ره وود ESS SA OSs‏ 
وصدق» كما فعل عبد الله بن سلام» وابن صوريا؛ حيث عملا ھک وما تمحمد ل : 
ن تخشوا الاس. چ انظر الآية رقم ۳1]. ولا نتروا يَايّق...» أي: ولا تستبدلوا 
بآيات اللّه» وأحكامه تهنا قلیلاً يعني : : الرّشوة في الأحكام» r‏ ورضاهم . 
والمعنى: كما نهيتكم عن تغيير الأحكام لأجل خوف الناس؛ لذلك أنهاكم عن التغييرء 
والتبديل؛ لأجل المع في المالء والجاه» وأخذ الرشوة› E‏ الذّنيا قليل» لا قيمة له 
بجانب نعيم الآخرة الدائم» هذا؛ وفي قوله تعالى : َك تَحْسَوا... إلخ التفاتٌ من الغيبة إلى 
الشطات زالشاس: فلا يوا زلا يشتروا. وللالتفات فوائد كير ة متها تطرية الكلاف 
وصيانة السّمع عن الصّجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» واا 
الاممرار جن بول واحلٍ. هله فوائده العامَة» ویختص کل موضعٍ بنکټِ» ولطائف باختلاف 
محلّه» كما هو مقرّر في علم البديع» ووجهه حث السّامع» وبعئه على الاستماع؛ حيث أقبل 
عليه المتكلّم» وأعطاه فضل عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

رسن لے کہ ما اَل َه : مستهیناً به ومنکرا له. ویک هم الگفررد: 
لاستهانتهم به» وتمردهم عليه بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم الله ا لوده 
و لفون فكمر رهم لإإنكاره» وجحوده» وَظلْمُهم بالحكم بخلافه» وفسقّهم بالخروج عنه» 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مَنْ لم يحكم بما أنزل الله جاحداً؛ فهو كافرء وتلم یکن 
جاحداً؛ فهو فاسق ظالم . وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هي عامَّة في کل مَنْ لم يحم بما 
آنرل الل من السلمين» ا ولان وف انرون الاين راطا نالرت 
غواري وها ار ای کر ان العو ال نظام الابات > وعو اخغاز 
ابو غاس وچا بن زیت وان یئ زائدة» وابن شَبْرْمَةًّء والشعبيٌ أيضاً. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال ا ا مَعْسر 
E‏ ابتلِيتمْ بهن ۔ واعود پاله أن ثُذركوهُنّ - : لم تظهر الْقَاجِشة ة في قوم ا ق ؛ 

حى بُعْلِنوا بها ؛ ل فَشَّا بهم الطاعُون. الاجا ؛ التي َم تكن مضت في آسلافِوم؛ ا 
مَضرّا نهم وَلَمْ بَنْقَّصّو االمكيال» وَالْويْرانَ؛ إلا ادرا الن ود انور وچو 
اسان ;غلبو وَلَمْ يعوا رکا أموَالهمْ؛ إل مزا الق ى السا ولول لايم تم 
يمْظرواء ولم لقصو ينقضوا عَهد اله وعَهد رَسُوله؛ إل ساط اب عَلبهم عدوا ن يرهم اذو بَعْضَ 
م في أَبْدِيهيٰ وما لم تحْكُم ينُم م تاب الو ويروا ما أَنْرَلَ اه إلا E ES‏ 
بيتهم) رواه ابن ماجه برقم : »]٤۰۱۹[‏ ا والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


ر 


٥ 1۸‏ - سا ا الآية: ٤٤‏ الاس 


الإصراب : انآ : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء» حذفت نونها للتخفيف› 
الألف دليلاً عليها . ارتا : فعل» وفاعل . االورند...4: مفعول به ik‏ 
رفع خبر (إنً) والجملة الاسمية: «إنَآً...4 إلخ مبتدأء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . 
فا : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقَدّم. . هى : مبتداً مۇځر مرفوع» 
رف ب مقدّرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
عينها» والجملة الاسمية: لفيا هدّى في محل نصب حال من : # لرن والرًابط : ٤‏ 
فقط. وروي : معطوف على ما قبله. اكم : فعل مضارع. باي : جار ومجرور متعلقان 
به. ال4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الصَمّة؛ لأنّه جمع مذكر سال 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل نصب حال أخرى من 
التوراة. وقيل: حال مي الصمير في: فبا والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط› وقيل: 
مستأنفة لا محل لها. اي4 : : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة . «أَلَيوت) 
e‏ المدح» والثناء» لا على معنى الصفة التي تأتي للفرق بين الموصوف» وبين من ليس 

صفته. انتهی . مکي . ا کرو کی م أقول: لذا يجوز اعتباره 
ا «أسْكَمُوأ: فعل»ء وفاعل» والألف للتفريقء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لي : جار ومجرور متعلقان بالفعل : كي 
وقيل: متعلقان بالفعل: ألا وجملة: «إهادوأ» صلة الموصول» لا محل لها. 


ورمون اار4 : معطوفان على: ات4 . طبما»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل : يكم وقيل: متعلقان ب: ورون وَالأَحار4. وقيل : هما بدل من قوله: با 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة . «[أستحفظو4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق . والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ استحفظوه. #إمن كب : متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف» ولطإمن بيان لما أبهم في (ما) وإككب4#: مضاف» وطالّ4 : 
مضاف إليه. #وّكانوأ: الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. «عَيّه»: جار ومجرور متعلقان ب: شد بعدهما. 
شبدا: : خبر: (كانوا)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصّلةء لا محل لها مثلها. 

وقلا د تسوا لتاس وأحشَونِ : انظر إعراب مثل هذه الكلمات إفراداً وجملاً في الآية 
رقم [۳] من هذه الور (): ناهية جازمة. #ۆدشتروأً... چە : فعل مضارع مجزوم (YY) is‏ 
ا وغ چ ا لأثه من الأفعال | E AE‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كك تَخسَوأ ألكاسَ...) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة 


۱۱۹ ٤٥١ الآية:‎ 


في الفاء. #إياكى» EE a NES A‏ 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء وياء المتكلم في محل جر 
با لإإضافة . ت : مفعول به . #ۆقلیار : صفة له. 

ونه : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مني عل الکو في مجل زع 

مبتداً. لد 4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. و کک مجزوم ب وا وهو في 
TT E DL NBS‏ 
و( تفيل المرصرلة والموضرفة a‏ اَل أن : ماض» وفاعله» والجملة 
الف ا( ار ها اا ار الا عرف افده الا او م آ0 ا 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: ومن لم 
یحکم بإنزال الله . وهو ضعيف معني كما ترى. «ةَوْلَيك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أولئك): e‏ والكاف تخرف غطات لامر 2 
لم : ضمير فصل لا محل له من الإعراب. #الكيرود4: خبر المبتدا مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمّة. . .إلخ» هذا Sel‏ ثانياً . و#الکرردڳه: خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأولء والجملة الاسمية: #تاؤليكک... إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لألها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما 5 را وعليه فالکلام يعم کل 
من لم يحكم بما أنزل الله من اليهودء e O E ON‏ 
موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية : ...ج إلخ في محل رفع 
خبره» ودخحلت الفاء على الخبر؛ لأ الموصول يشبه الشرط في العموم» فيكون المقصود بهذه 
الآية اليهود خاصَةًء ولا تنس: أله روعي لفظ (مَنْ) في رجوع الفاعل إليهاء وروعي معناها في 
رجوع الإشارة إليهاء وعلى كل اعتبار فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل لها. 


اکتا عل فبا أن الفس بالف وال بالَصَْنِ ولات بالأنبِ 
رالا ا ا لسن الجر فا ی م و 


سر ت رکد 4 r‏ و 


4@ آنزل الله اوک هم يشر‎ a 


الشرح: كيا عَلََ... إلخ يعني : وفرضنا على بني إسراتيل في التّوراة: أن نفس القاتل 
قعل بتفس المقتول وفاقاً فيقتل به» وذلك: أن الله حكم في التوراة: أن على الزاني المحصن 
الجم» OE ANS AEE N E‏ 
وان وال رة غر هذا الحكم» وندلوه ففضلوا د بشي اللير على بى فربظة: فکان پنو 


1 


۳ ° - ىلاز الية: ٤‏ مالاس 


الخ قتلوا مِنْ قريظة؛ أدَؤا إليهم نصف الدّيةء وإذا قتل بنو فريظة من بني الّضير؛ ادوا 
إليهم الدية كاملةً فغيّروا حكم الله ؛ الذي أنزله في الّوراة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ارال كمه في الوراة وهو موان التَفس بالَفس 
وا با وات ی را ا وَل اَن لجرو فصاص قال : فما لهم 
يخالفون» فيقولون النفسين بالنفس» ويفقؤون العينين بالعين؟! ومعنى الآية: أن قاتل النفس يقتل 
بها إذا تكافاً الدّمان» وسائر الأطراف» والأعضاء يجري فيها القصاص كذلك. 

لجرو قصاص) يعني : فيما يمكن أن يقت منه» وهذا تعميم بعد اللخصيص؛ لان الله 
ا رانء وال و الان والأذن» فخص هذه الأربعة بالذكر» ثم قال تعالى: 
والجروحَ اف على بل ال و اة ع مه ادد اخ وال 
والاأنثيين› وغيرهاء وأمّا ما لا يمكن القصاص فيه» كرض فی لی أو كسر في عظم» أو 
جراحةٍ في بطن؛ يخاف منها اللّلف؛ فلا قصاص في ذلك. وفيه الأَرشُء والحكومة. وانظر 
الآية رقم 1۱۷۸ ِن سورة (البقرة). 

واعلم : أن هذه الآية دالةٌ على أن هذا الحكم كان شرعاً في التوراة» فَمَنْ قال: : شرع من 
قبلنا یلزمنا إلا ما نسح منه بالتفصیل ؛ قال : هذه الآية حَجَةٌ في شرعنا» ومن EE‏ 
لست بحجُة علينا. وأصل هذه المسألة : أن النبي كيا وأمته بعد البعثة متعبّدون بشرع مَنْ تمذم من 
الأنبياءء عليهم السّلام» وفي ذلك خلاف مشهور» فبعض العلماء يقول: إن النبي ية كان متعبّدا 
بما صح من شرائع مَنْ قبله بطريق الوحي إ ليه لا مِنْ جهة كتبهم المبدلةء واختار بعض العلماء 
ا ا . واحتج الأولون لصكة مذهبهم بأد الإجماع منعقد على صكَة الاستدلال بالاية 
الكريمة مع أنه مِنْ شريعة من تقدّم؛ أنه مذكور في التوراة» ومكتوبٌ على بني إسرائيل» ولولا 
أنا متعبّدون بشريعة مَنْ قبلا ؛ لما صح هذا الاستدلال. 


n‏ تمد د.) يعني e a TS‏ ا 
(i :e‏ قولان: أحدهما EE‏ ء كناية عن المجروح»› وولي المقتول» وذلك أن 
أو ولي المقتول إذا تصدّق بالقصاص؛ كان ذلك كفارة لذنوبه. وهذا قول ابن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والحسن البصري - رضي الله ا عليه ما روي 
عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه قال میمعت سول اله 4 قو ما د مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِسَيْءِ 


من جَسلو تضق ب ر رَقَعَه الله بو درج وَحَطٌ عَنْهُ به حَطيعة». أخرجه الترغدي : . وعن 
نس رضي الله عنه _ قال : ما ریت رسول الله بي رفع إليه شيءٌ فيه قصاصلٌ إلا أمر فيه بالعفو . 


)1( ارش : هو دية الجراحات؛ أي :التعويض المالي. a‏ الحكم الذي يصدره القاضي 
المسلم في الجراحات . 


e eA 0 0: e 
٤١ ااذ ° - سا5ز الي‎ 


خر جه E E‏ المجني عليه إذا عفى عن الجاني؛ كان 
ذلك كفارة لذنب الجاني . لا يؤاخذ به في الآخرة. وهذا قول ابن ومجاهد» ومقاتل› 


كما أن القصاص كفارةٌ له» فأًا أجر العافي؛ فعلى الله تعالی. ایس لر بحم با رل أله 
اوک هم السود يعني : لأنفسهم؛ sS‏ 
ENS‏ أو التّابع من الأرض»› وجمعها في القلَة: أعيْن› 


i 


وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها : إت لمق فى بت وعيو 
وتجمع أيضاً في الكثرة على : أعيان» وهذا غير مشهور» وقليل الاستعمال» كما تطلق العين 
على العين الباصرة» كما في الآية التي بين أيديناء وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلك. كما 
تطلتق على الجاسوس» كما في قولك: بت الأمير عيونه في المدينة» أي: جواسيسه کا لی 
على ذات الشخص»› كما في قولك: E I I ES‏ وعين الشيء: 
خياره. وتطلق على التقد مِنْ ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط ]| 


ف ا ی E N‏ 


واستخدموا ال وي جَاريَة EE E EEE‏ وليم 

فالمراد بالعَيْن: نفسه» وذاته» والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة؛ التي تجري بالدمع» 
والمراد بقوله: «بها» نقد الذهب» وهذا يسمّى في فنٌ البديع استخداماًء وتطلق العين على أشياء 
رة يفا وغل البطر الياطل من الشاب NT‏ الشاهد رقم ]۴٠۹[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 


هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 
الور آب : رداک : فعل› وفاعل. وع : جار ومجرور متعلقان يما قبلهما. e‏ 
ومجرور کک ا أتضان وقيل : ا E‏ حال من : التورة... 4 


بالفعل. #االتَف ٤‏ 
تول التق E‏ 

راألمّت»: معطوف على : e‏ #بالسين# متعلقان بمحذوف خبر» التقدير: أي: 
أو مقلوعة بالعين» وقل مثله فى الأسماء الحطرفة هذا؛ وقرئ : : (العين) بالرفع» 
وكذلك به نة الا شما المعطوفة عليهاء وفیها ثلاثة أوجه: 

0 کل واحد منھا i‏ والجار والمجرور بعده متعلقان بمحذوف خبره. وهذه الجمل 
الاسمية معطوفة على : #أنًهه وما في حيزها باعتبار المعنى» أو هي مستأنفة» ومعناها: وكذلك 
E E ALOE LS NEA E N‏ 


٥ ۲‏ - سو لاک الآية: ٤٦‏ ال الاس 


والثاني: أن (العين) مغطوف على محل فس4 و رالتني معطرفان على : #بالتس4 فما 

متعلقان بمحذوف خبر في التقدير» كما في قراءة النصب. وهناك قول آخر: إن المرفوع منها 

معطوف على الضمير المستتر في قوله : #إيالشيني» والمجرورات على هذا متعلقةً بمحذوف 

أحوالٍ مبينةٍ للمعنى» والمعتمد الأول مِنْ هذه الأقوال. لطدَمّن»: الفاء: حرف عطف» وتفريع . 

(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. کک فعل ماض مبني 

على الفتح في محل جزم فعل الشرط › والفاعل يعود إلى (مَنْ). #بو.4: جار ومجرور متعلقان 
ا 


به هو SS‏ . (هو): ا 


2 


. #ڪمارة چ : خير المتدا: A‏ #: جار ومجرور متعلقان ب: قار رة أو بمحذوف 


E e‏ ..إلخ» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه كما ذکرته لك مراراً. چوس لر مكّم... إلخ : انظر الأآية السابقة 


فوتنیتا ع اترم بمیسی 


2 ا اوم سے or‏ 


اليل فيه هدی وور 4 بن 


فی ©4 


الشرح: وفيا ع ١اترهم...‏ إلخ أي: أتبعنا على آثار النبيين الذين أسلمواء والربانيين› 
والأحبار بعيسى . . . إلخ» وأصل (قفينا): قمُوناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. واشتقاقه من : 
قفوته: إذا اتبعت قفاه» ثم اسع فيه» فأطلق على کل تابع» وإن بعد زمان التابع من زمان 
المتبوع» والقفا: مؤخر العنق» ويقال له: القافية أيضاً. ومنه قول النبنّ بي : يعفد السَبْطان عَلّى 
قَافِيَة ي راس أَحَيِكْْ إ د هُوَ تام تلات ت عَقَدِ. . . إلخ». رواه الشيخان» وغيرهماء ومنه: قافية 
الشعر» وهي آخر حرفي من البيت» سميت بذلك لأنها تٌعادء وتتبع ما قبلها من أبيات» هذا 
وقال تعالى في سورة (الحديد): 2 ET e E O E‏ 
وعيسى هو بالعبرية : : يسوع › مأخوذ مِنَ : العيس»› وهو بياضل يخالطه شقرة› قاله أبو البقاء» ومنه 
قبل لاإبل البيض: عيس» واحدها: بعير أعيس٤.‏ وناقة عشساء» قال أمرؤ القيس: [الطويل! 
يرغ إلى صَرتِي إا مَاسَيعَْةٌ كَمَاتَرْعَوي عِيْظ إلى صَوْتِ أْيَسَا 

العبط : : جمع : : عيطاء» E‏ . وانظر شرح ميم في الآية رقم [۱۷]. 

ا ا لور أي: مؤمناً بهاء وحاكماً بما فيهاء هذا؛ وقوله: «الْما بين 
يديو من مجاز الكلام» 8 بین يديه أمامه» فقيل لکل شيءِ تقدّم على الشيء: هو 

سے ر عط ر o‏ 
بين يديه لغاية ظهوره» واشتهاره. هذا؛ و« التوردة# مشتقة من: وَرَى الرَندَ: إذا خرجت ناره 


o eS zl 
۲۳ ٤٦ سو ااا الآية:‎ - ٥ لل الا‎ 


E E NT AY‏ وتحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فة ففلبت الفاء ازقيل: 
التوراة مأخوذة من التَورِية» وهي التَعريض بالسّيء» لکا ت 0 اک و اوي 
وتلويحات من غير تصريح› وإيضاح . Sl‏ والجمهور ا > لقوله 


ر 


سے 


تعالی في سورهة ة (الأنبياء ء) رقم :[4A]‏ وقد ءابدا ا وهلرون اران 4 نی اء وذ ا 6< 
هذ|ا؛ وأنشت التوراة نظيرة ل موماة» ودوداة ونحوها في کلام العرب. 

ړو انه لايل أي : أنزلنا عليه اللإنجيل»› وهر ا ون فمن اَنَث أراد الصحيفة» 
ومن دگر أراد الكتاب. وهو الأكثرء ويجمع على : أناجيل› وتجمع التوراة على توار» وهو 
و وهو الأصل»› كانه أصل الدين»› پرچح إليه» ويؤتم بە» ومنه سمي الولد» 


والنسل : خاد لخروجه من والديه» کما قال الشاعر: [الطريا ٣‏ 
sof qo 7‏ 2 و € 5 
ویقال: لعن الله آناجیله» یعنی : والدیه؛ إِذ کانا أصله» ویقال : ال 


EEE SENT 1 

هذا؛ وقد يسمى القرآن: إنجيلاً أيضاًء كما روي في قصّة موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام : أّه قال: يا رب أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في صدورهم» فاجعلهم 
أمّتي! فقال الله عر وجل له: تلك أمَّة أحمد يا موسى! وإنما أراد بالأناجيل: القرآن. هذا 
والإنجيل خالٍ من الأحكام. وخاصّة المواريث» وقد دخل الإنجيلً التحريف» والتزييث كما 
دخلا التوراة» وما إنجيل متى» ومرقس . E‏ 

افيه هدی وور الطر الاج راا وأصل : «دىه: هدي بضم الهاء» وفتح الدالء 
i N O E SS‏ 
الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: هى 
وإِلّما أتوا بياء أخرى لتدلً على الياء المحذوفةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بها. وقالوا: هُداًء فلا 
پوجد ما يدل عليها وهذا الإعلال يجري في کل اسم مقصور مرو من ال والاشاف 

رهی وَمَوَعِظّة القن ¢ فالهدى بيان طريق الرُشد المأمور بسلوكه دون طريق الخْيّء 
واللموعظة : هي الكلام الذي يفيد الرّجر عكّا لا ينبغي في طريق الدّين» والأخلاق. وإلّما خص 
المتقين بالهدى» والموعظة؛ لأنهم هم المنتفعون بهما دون غيرهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : (قفينا) : وفاعل . #إعل ءاترع»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة . #بعيس... : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وعلامة الجر كسرةٌ مقدّرة على 
الألف للتعذرء والجار e‏ محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 


۲٤‏ سیا الاک الآية: ٤۷‏ الاس 


جملة : ...4 إلخ في الآية رقم ]٤٤٤[‏ فهي في محل رفع مثلها . #إأنٍ4: صفة (عيسى) أو 
بدل منه» وەۋان: مضاف . ولإ : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الک ن ممنوع من ن القصرف العامة والعامت المخريى: وة جال ن (عيسي): 
الا جار وشجرور معلقان ب ودا و(ما تحتل المرصرلة الو فة 4 : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفتهاء التقدير: مصدقاً للذيء أو: لشيءٍ يوجد بين 
يديه» ولب : مضاف» ولإيديّو#: مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
ا وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وابن هشام - 
رحمه الله تعالى - يعتبر اللام في (لِمَا) زائدة» ويْسّميها لام التقوية» فإذاً (ما) مجرورة لفظاًء 
منصوبة محل ومشل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج): فال لا ري4 وفي سورة 
(المعارج): رَه لسو وفي سورة (الأنبياء): وك مهم سهربت). وأورد ابن هشام 
قول حاتم الطائي» وقیل : هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم ]4۸[ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 
إا مَا صَبَعْتٍِ الرَاد E EE‏ كيلا ی ات اکا ورخ 
فين الور : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الظطظرف 
فۆبن#. ومن بيان لِمّا أبهم في (ما). (آتيناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أوّل. لال4 : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . . . إلخ. فيه هى وور : انظر إعراب 
هذه الجملة في الاية رقم »]٤4٤[‏ وهي هنا في محل نصب حال من : لاير4 . إومصدقً4 : 
معطوف على الجملة الاسمية الواقعة حالاًء فهو حال مثلها. «ولّما بن يديد من التررنةه إعراب 
هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلها. لوهُدّى4: معطوف على (مصدقا): منصوب مثله. . . إلخ 
ومَوعةً4 معطوف على ما قبله أيضاً ا ا ا لی 
ا ا Ea‏ هذا؛ وقد قرئ برفع الأسمين على 
هما مبتداً حذف خبرهماء التقدير : وفيه هدئ» وموعظة للمتقين . 


ر یسا 
ولک اھ 


جيل 


وو هم اتوت 0 


الشرح: < وول إلخ: يقرا هذا N‏ وكسرها. وقد ذكرت في الاية 
السابقة :أ الإنجيل خاي ين الاسكام. وا اکل اغ وحکم؛ لذا ما معن لأر ها ف 
تأويلان : ادها ان الإنجيل ماف للتوراة» ولآحكامهاء کما هو صريح الآية السّابقة» 
فيكون ضمناً آمراً بتنفيذ أحكامهماء وتشريعهماء كما قال تعالى في الآية رقم ]٠۸[‏ الآتية: فل 


الاس ° - لاز الية: 5۸ ۲ 


سے ت و ا 


E HE E O E‏ ومن لم ينفذ 
ذلك یکن غير مؤْمنٍ بالإنجیل. والًأويل الثاني : أن المراد بهذا الحکم الإیمان بمحئد کل لال 
ذکره في E TE‏ 
علیه؛ فقد حکموا بما ان > كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم ۷7 ااي 
غوت اسول الى الأّت ازى يجذوتة, مكو مهم في الوردة والاِيل...4 إلخ. هذاء؛ 
e‏ إن في الإنجيل أحكاماً يجب تطبيقهاء ولم نلع عليها E‏ ا 
إلخ . انظر الاية رقم ]٤٤[‏ ففيها الكفاية . 

الإعراب : ولگ 4 : الواو: حرف عطف. اللام: لام الأمر. (يحكم): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمر. أهزٌ: فاعله» وهو مضاف» والإنجيل مضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» التقدير: وقلنا: ليحكم. . .إلخء والجملة الفعلية هذه معطوفة على 
جخملة: «أرلا... إلخ في الآية رقم ]٤٤[‏ فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ وعلى قراءة كسر 
اللام؛ فهي لام التعليل و(يحكم): منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء و«أن» المضمرة» 
والفعل: (بحكم) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: (آتيناه). 
لإبماً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يحكم). و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» وجملة: أل أله يد4 صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور 
ب: (في)» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بإنزال فيه› SRE‏ وجملة: وس4 معطوفة على : (هدى وموعظة. ..) إلخ. 
ومن ار سے حڪم... إلخ : :ار إعرات هة اللات جما وفرادا في الآية رقم .]٤٤[‏ 


ا ا 


< رہ ا 2 ر ھ ےت س 
ا ا ا ا وکن ار کا کا ب ای ر ج 


® A 
)@ د‎ 
الشرح: وارلا إليك لكب ىە : الخطاب لتك الخلق› وحبیب الح محمد کا‎ 
و«ألكتبَ#: القرآن. إلَحقّ: بالأمر الحق. إمصدقًا لما بت يدبو مِنَ ابه المراد:‎ 
جميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله على الرّسلء فالقرآن يؤبّدهاء ويؤكدها. وانظر الآية رقم‎ 
رَمهَيَمًا عبد أي : عالياً على جميع الكتب» وا عليهاء وشاهداً ا‎ .14[ 


٥ ۱۲۹‏ - ولاک الآية: ٤۸‏ سے الاس 


I U OT IC E AIR ETE 
رضی الله عنه ۔: [الكامل!‎ - 
GE EEN Co 
SE E خا وا‎ 
له من التغيير» والتبديل» والحافظ له في الحقيقة هو الله تعالى بقوله: إا حن ر لكر و لم‎ 
ود4 وكذلك الحمَاظ فى كل عصر.‎ 
ا‎ E E E I E 
#ۆقان اموک د اکم م یتم او أ‎ :]٤١[ والصاری» فقيل : هذا نسح للتخيير في قوله في الأية رقم‎ 
عض عن 4 . وقيل: ن فا وراه وال فاحكم بينهم إن شئت . ولا تتبع‎ 
أهواءهم . . .إلخ: فهذا النهي ليس على بابهء کی کا والتقدير . فحاشاه‎ 
ية أن يميل عن الح لبعض الناس! أو: يكون الخطاب للنبيٌ بي والمراد أمَته. وانظر شرح‎ 


هریه فف الية رقم ]1°[ من سورة النساء فإنه جد والحمد لله ! : 


ٍ4 أي: لكل الناس مِنْ مسلمين» ويهود» ونصارى. جلا منم رَه َنْيَب : 
شريعة» وطريقةً واضحة في الدين» ومنهاجاً يمشون عليه . ويتقيّدون بأحكامه. والشريعة في كلام 
العرب : المشرعة؛ التي يشرعها الناس» فيشربون» ويسقون منهاء وقيل: الشّريعة: الطريقة» ثم 
ارت ره ا و ى ال وا الى ا مح ودا مه 
الشريعة» والمنهاج عبارتان عن معنىّ واحد» والتكرير للتّأكيد» والمراد بها الدّين. وقال آخرون: 
بينهما فرق لطيف» وهو أنً الشريعة هي التي أمر الله بها عباده. والمنهاج: الطّريق الواضح 
المؤدي إلى الشريعة» ولكلٌ رسولء وكتاب شریعةٌ يحل الله فیها ما یشاء» ویحرّم ما یشاء 
ليعلم مَنْ يطيعه ممن يعصيه» والدين الذي لا يُقبل غيره هو التوحيد» والإخلاص له الذي جاءت 
ا عليهم السلام» كما ثبت في صحيح البخا ری : أن رسول اله که قال: نحن 
مَعَاشِرَ الأنيياءِ إِخوَة لِعَلَتِ» وينتا وَاجِدّ». أي: أبناء ضرائر 

وقال علي - رضي الله عنه -: : الإيمان منذ بعث آدم عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا اله 
E N‏ قوم شرا وماعد ال اللا : وردت آیاتٌ دالَهٌ على 
2 التباين في طريقة الأنبياءء والرسل» > منها قوله تعالی: س ٤‏ ۳ 
إلخ رقم ]١[‏ من سورة (الشورى)» ا لو وج ذب دی اله 
دهم د...4 إلخ رقم 1 8 سورة ة (الأنعام)» وریت بادا u‏ حصول التباين 
بینهم» منها قوله تعالی : لکل E O SE‏ الجمع بين هذه الآيات: أن 


7 


كل آيةٍ دلّت على عدم التباين فهي دالَةٌ على أصول الدّين» ِن الإيمان باله» وملائكته» وكتبه 


22| 9 
ءا | ٤‏ 0 اا 
9 خو اخ سے 


ورسله» واليوم الآخر» وكل ذلك جاءت به الرُسل مِنْ عند الله ولم يختلفوا فيه. وأمًا الآيات 
الَالّة على حصول التباين بينهم فمحمولة على الفروع؛ 5ھ ل راه اناوت فا ان 
يتعبّد الله عباده في کل وقتِ بما يشاء . فهذه طريق الجمع بين هذه الآياتء والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه. واحتج بهذه الآية مَنْ قال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ قله تا I‏ 
a U Ee SNA‏ 


1۷ ٤۸ الآية:‎ 


الاقتداء بشريعة رسول آخر. انتهی . خازن. 


e e‏ کے چک س ر 


#اولو شاي ا السلس اس وا 464 آي بخماغة مَفقة ة على شریعر واحدقء ودين واحد» لا 


اختلاف فيه في جميع الأعصار من غير نسخ»› وتبدیل. #رلک 4 : 
فرّقکم» وجعلکم شیعاً؛ کک کک کک المختلفة , Cc‏ 

والعاصي»› والموافق؛ والمخالف . ا فاس غا آل او ا هارا ل وخا 
لفضل السبق والتقدم. وفيه O TT‏ ن اليا os‏ 
س N ER e‏ ر 4 


قال ل تالى: چ تھییں a.‏ ل 0 الاية رقم []1٤[‏ ففيها الكفاية» 


N E BR A e e 
E E E A E اا ا ا و‎ 
ا‎ ٤ 8 ۴ 2 ٥ ا‎ 0 8 4 E و > : دا م‎ 
الإفر اب : وار نزننا 4 : : الواو: : حرف عطف . (أنزلنا): فعل»› وفاعل . :#6 : جار ومجرور‎ 


متعلقان بما قبلهما . # الكت : ۰ به» N,‏ الفعلية e‏ علی بثلی في الاية 


]٤٤[‏ فهي في محل رفي مثلها. 
ا CC‏ ا ثانية من : 


و الفاء: e‏ (احکم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
هر4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «# 


#: جار ومجرور 


متعلقان بالفعل (احكم)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفة. أل 
ا : ماض› وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 


التقدير: فاحکم بينهم بالذي» ا بشيءٍ آنزله الله » وجملة: (احکم. . .) إلخ 5 محل لها؛ 


۱۲۸ ه - ولاز الیة: ٤۸‏ الاس 


لأتها جوابٌ لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً وحاضلاً؛ فاحكم.ء.إلخ. 
#إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. َس : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«عَمًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : عادلاًء أو مائلاً عن 
الحقّ. لجاءك#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والكاف مفعول 
به والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. هين أَلَْن: متعلقان بمحذوف حال (من) الفاعل 
الم ر بان ا ای دا 

اّ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف» 
التقدير : لكل الّاس» وهما في محل نصب مفعول به ثان تقدّم على الفعل إن كان بمعنى: صيّر. 
لإجمت4: فعل» وفاعل. ليك : جار ومجرور متعلقان بصفة لما عوض عنه تنوين: (كلّ) 
وقيل : متعلقان بمحذوف» تقديره: أعني : منکم» ولا يجوز تعلیقهما ع 
(كل) لأنّه يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بجملة: جما . وهي أجنبية ليس فيها تأكيدء 
وما شأنه كذلك لا يجوز الفصل به» وهو تكلف لا داعي له» وقد وقع الفصل بين الصفة 
والموصوف في قوله تعالى: لفل أعَبَ و أذ وَل اطر السَموتِ وألأرض رقم ]٠٤[‏ من سورة 
(لأنعام). لإشْرعَةً4: مفعول به. #إوينهاجًاً...: معطوف على ما قبله» وجملة : «إلكل...) إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء جيٍء بها لحمل أهل الكتابين من معاصريه - عليه الصّلاةء والسّلام - على 
اتباعه» والانقیاد لحکمه. 


#إوآر: الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لِمَّا كان سيقع لوقوع غيره. سا اَ4 : 
اف فاع والح ل رف دل عله الجراتة وال الفحلة ا محل لها عا 
ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شر غير ظرفي . جب4 : اللام: واقعة في جواب (لو). 
(جعلكم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: أل والكاف مفعول به أول. «أمَةً: مفعول به 
ثان. «إوَيدَةً4: صفة له» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. و(لو) ومدخولها كلامٌ 
مستأنف لا محل له. #إولكن: الواو حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
يلوك : اللام: لام التعليل. (يبلوكم): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى: «ألّه والكاف مفعول به» وان المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف» انظره في الشرح . 
مني ما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
ات4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : لاله 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: 


لل السا ہ - سىا لاز الآية: ٤٩‏ ۲۹ 


ليبلوكم في الّذي» أو: في شيءٍ آناكموه» والكلام : #ولكن» معطوف على الواو» ومدخولهاء 
لآ محل لهمثله.: 
«إفأستبقوأ: الفاء: هي الفصيحة. (استبقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فأعلةة والالف ارق .ارت4 حول به حضوت وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم 
التقدير: وإذا كان الابتلاءء والاختبار واقعاً؛ فاستبقوا الخيرات. إل ألّ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. «إمَرّجفْكڪ4: مبتدأً مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفةء أو تعليلٌ للأمر لا محل لها على 
الاعتبارين. لجَيسًا4: حال من الكاف» والميم» وهي حال مؤكدة. 
تبك : الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: (اله) 
والكاف مفعول به أوّل. #بما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
ات ر(فا) تمل المرصولة والموضرفة والمصدرية ٠‏ م 424 فل عاض تافص ني 
اة والتاء اسمه. #إفيد: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: فيه لفون 
في محل نصب خبر : (کان)» وجملة: كن إلخ صلة: (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : 


الضمير المجرور محلا ب: (في) وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر بالباءء اقبیر: یښک باعتلافک: والجملة الفعلية هذه معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


ر2 E I‏ رم 


ّ ا ول َع م أهواءَهي وأَحدَرَهَمٌُ أن ن فتنولک عن بعض 


2 قل 
وا عَم آنا بريد أله “ أن صم يعض ذومم ولد را س 


الشرح: «إوأن أحكم نتم يما ارد أله... إلخ: فهذا E‏ من الآمر بذلك؛ والنهي 
عن خلافه› وهو التّسخ لقوله تعالى في آي سنقات: اک بینم َو عرض ّ4 وقال بعض 
العلماء: ليس في هذه الآية تكرار لما تقدّم» وإّما ازا في حكمين مختلفين» ما الآية الأولى؛ 
فنزلت في شأن رجم المُْحْصّن» حيث طلبت اليهود من النبي بي أن يجلده فقط› وأن يحمّمه» 
وهذه الآية نزلت في آمر قتيل بينهم . 

ES Rey CE 
وعبد الله بن صوريا» وشاس بن قيس أخزاهم الله - قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمّد؛‎ 
لعلنا تفتنه عن دينه. فأتوه» فقالوا: يا محمد قد عرفت نّا أحبار اليهود» وأشرافهم» وساداتهم.‎ 


ر 
U‏ 


۳۰ ° - ولا الیة: ٩٩‏ الان 


وإنّا إن اتبعناك؛ اتبعتنا اليهودء ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومةًء فنتحاكم إليك» 
اتف ا ویو نک ا ی ل ا ور 
معصوم مأمون؛ لقطع أطماع اليهرد الؤماء. هذا؛ وقيل: المعنى: أن يفتنوك عن كل ما آنزل الله 
إليك» والبعض يستعمل بمعنى الكل» والمعتمد الأوّلء وإ المراد به: الرّجم» أو الحكم الذي 
كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل . 

إن ولوأ : فإن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله إليك» وأرادوا غيره. عَم أا د 
ألّ..& إلخ؛ أي: فاعتقد أن الله يعاقبهم ببعض ذنوبهم. وهذا يشير: أن لهم ذنوباً كثيرةً. وفيه 
تعظيم الذنوب» فإ بعضها مهلك» فكيف بكلّها؟! هذا؛ وقد أصابهم في الذنيا ببعض ذنوبهم 
بالجلا والجزية والقغل» ولعداب الأعرة اشد وابقی: ور كرا نى الان ل 
المراد: اليهود؛ لأنّهم رذوا حكم اله تعالى» وما أكثر الفاسقين في هذا الرّمن من الذين يدّعون 
السلا واا 

هذا؛ و«تولى» تفعًّل» وأصله: الإعرآض» والإدبار عن السّيء بالجسمء ثم استعمل في 
الإعراض عن الأوامرء والأديان» والمعتقدات اتساعاًء ومجازاًء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الاتية. 

هذا؛ وأصل «الفتنة»: الاختبار» ثم يختلف معناهاء فقوله تعالى هنا: #إبفتنولك 4 معناه: 
بضدوك» ويرذوك عن الحى. وتكون الفتة معني الشرك: كقوله تعالى في سورة (البقرة)٠الاية‏ 
رقم :]۱۹١[‏ #ووالفتة اشد س القت ورقم ۷ ا والََة ڪر م لَتل» ورقم ۱۹۳1]: 
يوم حى لا تكد َه وهي في (الأنفال) برقم [۳۹]» ولها معان أخر بحسب موقعها ِن 
الجملة. واله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعر اب : وران : الواو: حرف عطف.. (أن) : حرف مصدري» ونصب . اك : فعل آمر 
في محل نصب ب: (أن) وفاعله مستتر تقديره: أنت» والمصدر المؤرّل منهما في محل نصب 
معطوف على : «[ألكتَبّ في الآية السابقة» التقدير: أنزلنا إليك الكتاب» والحكم. وقيل: 
معطوف على «أَلْحَنّ فهو في محل جر وقيل : (أن) مفسّرة» وهناك فعل محذوف» التقدير : 
وأمرناك» ثم فسّر هذا الأمر ب: (احكم) ولا بأس به» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(أنزلنا . . .)إلخ . «يّ»: ظرف مكان متعلّق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . لإي أرَلّ 
أله وَل َع أَهَوَهَهُمّ انظر إعراب هذه الكلمات في الآية السَابقة . «إوأْدَرَهُمّ: فعل أمر» وفاعله 
مستتر فيه» تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «أنه: 
حرف مصدري» ونصب . فياك : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف 
ONS SL EEG AEG ACEO‏ 
اشتمال مِنٌْ: (هُمْ) أي: احذرهم فتنتهمء أو هو مفعول لأجله على حذف مضاف. التقدير : 


احذرهم مخافة فتنتهم . عن عض ڳه : متعلقان بالفعل قبلهماء و#عض#: مضاف» و(ما): مضاف 
إليه» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : عن بعض الذي» أو: بعض شيء أنزله الله إليك› 
والتقدير على المصدرية: عن د بعض إنزال الله إليك» وهو ضعيف معنیٌ» كما ترى . 

قان : | : حرف تفريع» واستئناف . (إن): حرف شرط جازم . روا4 : فعل ماض 
e E‏ 
الشرط» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #فاعَكم: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (اعلم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. أب : كافةء ومكفوفة . برد 
: مضارع» وفاعله. فان : حرف مصدري ونصب . #ا صم : فعل مضارع منصوب ب: 
«إآن)» والفاعل يعود إلى : الد والهاء مفعول به» والمصدر المؤول منهما في محل نصب 
مفعول به» والمصدر المؤول مِنْ: «أي... إلخ في محل نصب سد مسد مفعولي (اعلم)» 
وجملة: (اعلم . . .)إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . .إلخ»› و(إن) ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له مفرّع عمّا قبله لا محل له. 

رد4 : الواو: حرف استناف. (إلً): حرف مشبه بالفعل. كر : اسمها. يِن 
الاس : متعلقان ب: #كرا أو بمحذوف صفة له» وتعليقهما ب: (فاسقون) بعدهما ضعيف . 
لصف...4 : اللام: هي المزحلقة. (فاسقون): خبر (إد) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمَّة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 
رن ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالاً من الضمير: (هُمْ) لا بأس به» ويكون 
الرابط: الواو فقط» وقد أظهر في محل الإضمارء فمقتضى القياس: «وإن كثيرأ منهم لفاسقون». 


اتعم اھ و ب امس بے ار ع لر فك @ ٠‏ 


الشرح: e‏ تطلق هذه الكلمة على أحوال العرب قبل الإسلام حينما كانوا 
يعبدون الأوثان» والفوضى ضاربة أطنابها فيهم» وهي أيضاً : متابعة الهوى» والميل إلى الباطلء 
والمداهنة في الحكم» وهي الآن ضاربة أطنابها في بلاد المسلمين بهذا المعنى . وإليك ما جاء 
في الظلال للمرحوم سيد قطب» قال: إل الجاهلية في ضوء هذا النص القرآني البليغ هي حكم 
E‏ وعبودية البشر للبشرء ورفض ألوهيّة الله» والخروج مِنْ عبوديته إلى عبودية غير 
اللهء إنّه مفرق الطريقء فإمًا حكم الله» وإمّا حكم الجاهلية» ولا وسط» ولا بديل» إما أن تنفذ 
شريعة الله في حياة الناسء أو ينفذ حكم الجاهليةء وشريعة الهوى» ومنهج العبودية لغير الله . 


2۸) ورور‎ SS ADS 
لساب‎ ٠٠ سالا الآية:‎ - ° 8 


والجاهلية ليست فترة من الرّمن» ولكتها وضع من الأوضاع يوجد بالأمس» واليوم» و غداً. 
والناس إمًا ا a a on‏ فهم إذاً مسلمونء وإِمًا 
أن يحكموا بشريعة مِنْ صنْع البشرء فهم في جاهلية» وهم خارجون عن شريعة الله . والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» والمعنى: أيتولون عن حكمك» و وهو حكم الجاهلية؟ ! 
هذا؛ ويقراً حكم بضم الحاء وسكون الكاف» وبفتحتين» كما يقرأ بفتح الميم» وضمّها. 

و ر ا إلخ: هذا إنكار» ونفي لأن يكون أحدٌ حكمه أحسن ِن حكم الله 
تعالى» أو مساو له؛ وإن كان ظاهر السّبك غير متعرّض لنفي المساواة» وإنكارها. 

ونود أي : يعتقدون بالله» أو بحكمه. وفي الخازن: والإيقان: إتقان العلم بنفي 
الك والشهة عة بالامعتدلال. وال عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال 
الشبهة؛ لان الإنسان في أوّل الحال لا ينفك عن شبهةء وشك» فإذا كثرت الدلائل» وتوافقت؛ 
فا ا لحصول اليقين› والطمأنينة في القلب» وزالت الثةة تولف کک ان 
اليقين من «يقن» الُلاڻي» وأمًا الإيقان؛ فاته ن «أيقن» الرباعي. هذا؛ وأصل الفعل : «يوَبقِنون» 
فحذفت الهمزة للتخفيف› > حملا على المبدوء بهمزة المضارعة مثل : «أؤيقن» الذي حذفت همزته 
الثانية للتخلص مِنْ ثقل الهمزتين» فصار: «يويقنون» ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع 
الواو» فصار (يُوقنون). 


تنبيه : سبب نزول هذه الآية الكريمة : كانت بين بني النضير» وبني قريظة - حيين من اليهود 
في المدينة قبل هجرة الرسول يي إليها - دماءء ا و ا و ای کی ر 
کا دک الف فا ف و ا ف اج ا ا 0 
E FE Na e‏ 
جراحتنا على الصف من جرا حتهم» فاحکم بینناء وبینهم› فقال الرسول ئلا : «آنا أحكم : 
القرظي كدم التضيريء ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم» ولا عَفْلِ» ولا جراحة». 

SS E SER 
الحى.‎ 

تفم وی آه کاوین هة اه ال كان إا ل خن ار جل ل م ول 
بعض يقرأ هذه الآية» وكان - رضي الله عنه - يقول: ليس لأحدٍ أن يفصّل بعض ولده على 
بعض» فإن فعل؛ لم ينفذ» وفسخ. وبه قال الإمام أحمد» وأهل الظاهرء وأجاز ذلك مالك 
والشافعئ» وأصحاب الرأي» واستدلوا بفعل الصدّيق - رضي الله عنه - في تَخْلِهٍ عائشة - رضي 
لله عنها - دون سائر ولده. واحتحٌ الأوّلون بقول النبي بيا لبشير بن النعمان - رضي الله عنهما - 
«أكل وَلَدِك تَحَلْتَ مِعْلَهُ؟» فقال: لاء قال ل : «قلا تشهدني إِدَاً؛ قتي لا اسهد عَلّى جَؤر». 


لل الاس ٥‏ - سو لاکز الآية: ٠١‏ ۳۳ 


قالوا : وما كان جوراً؛ فهو باطلٌ» لا يجوز» وأمّا فعل الصديق - رضي الله عنه - فلا يعارض به 
قول النبي ياء ولعلّه كان قد َل أولاده نحلاً يعادل ذلك. 

الذي ير جح المئم» بل والتخريم ما يتشا عن ذلك ين العقرق الذي هى أكبر الكبائر» 
e E‏ بين الآولاد» وهذا واقعَ في حياتناء ولذلك قال الرسول بي : 
«اتقوا الله › واعْدِلوا بين أولاوگيْ». 

وقوله بي : إن الله ُحِبّ أَنْ تَعْدِلوا بيْنَ الاوك ولو في الْمَبَلٍ». قال النعمان - رضي الله 
عنه - فرجع أبي فردً تلك الصدقة . فليتق الله المسلمْء وليكن ضابطاً لعواطفه حى لا يجرً الشقاء 
على ورثته مِنْ بعده. والشقي مَن انّعظ به غيره» والسعيد مَن اتَعظ بغيره. 

الإعراب : انگ د : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. والفاء و و(حکم): 
مفعول به E‏ ا وهو مبتداً على رفعه» وهو مضاف»› وھا ها : مضاف إليه مِنْ 
إضافة المصدر› أو اسم الفاعل لفاعله. چە : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
a‏ 
حذف الرابط» وهو المفعول به» كما حذفه أبو النجم العجلي في قوله وهو الشاهد رقم ]٠١[‏ 
من کتابنا : : «فتح القريب المجيب) : [الرجرا 


و ه 


E E ETE ER 
فتكون الجملة اسمية. وسواءٌ كانت الجملة اسمية» أم فعلية فهي مستأنفة» لا محل لها.‎ 
وقال الزمخشري» ومتابعوه: الجملة على الوجهين معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيتولون‎ 
عن حكمك» فيبغون حكم الجاهلية؟! اومن کے ت اماف ی اسم استفهام‎ 
a : معناه النفي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ان‎ 
لاف ا . ن اس : متعلقان ب: اح( . اکتا : تمييز. لهوو‎ 
O n أو بمحذوف صفة له. رن4 : فعل مضارع وفاعله»‎ E: 
الفعلية في محل جر صفة : (قوم).‎ 


ت 


EEE 


2 ولص 


لا سدوا الود و ويه E as‏ و 


ار کک r‏ ت 2 ES‏ 
ِن أله لا يَهُدِى الوم الظلييت ت 


الشرح: ياب لذن ام : انظر الآية رقم .]١[‏ أمّا المناسبة بين هذه الآية وما يتلوها مِنْ 
آیات› وبين ما تقدَّم ؛ e E RE‏ نهم تركوا العمل بالتّوراةء 
والاإنجيل› وحکم عليهم بالكفر» والظلم› والفسوق؛ حدر ال تعالی في هذه الآيات من موالاة 


۳٤‏ ۵_ سید الاک الآية: °١‏ لالا 


اليهودء والنصارى» ثم عذّد جرائم ال ت المقدّسة من شنيع 
الأقوالء وقبيح الفعال. واختلف في سبب نزول الآيات . 

فقال قوم : نزلت في عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه -» وعبد الله بن أب ي ابن سلول رس 
الاش ودنك انها اختصماء فقال عبادة - رضي الله عنه -: ا £ 
عدَذّهم» شديدة شوكتّهم» وإِنْي أبرأً إلى اله» وإلى رسوله مِنْ ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله 
ورسوله. فقال عبد الله بن آبي: لكثّي لا أبرأ مِنْ ولايتهم فإِنّي أخاف الدوائر» ولا بد لي 
منهم . فقال النبي بي: «يا أبا الحباب» ما نفست به مِنُ ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو 
لك دونه». فقال: إِذنْ أقبلء فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها. والمراد باليهود قبيلة بني قينقاع ؛ 
الذين أجلاهم الرسول بي من المدينة» وكانوا حلفاء لعبد الله المنافقء فتشبث بهم . 

وقال السدي - رحمه الله تعالى -: لما كانت وقعة أحد؛ اشتد الأمر على طائفة من الناس»› 
وتخرّفوا أن يدال عليهم للكفار» فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي» وآخذ منه 
أماناً» وقال آخر: أنا ألحق بفلان التصراني من أهل الشام» وآخذ منه أماناًء فأنزل الله هذه الآية 
ينهاهم فيها عن موالاة اليهود» والنصارى. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء لما 
بعثه عل E‏ وهذا ضعيف . 

از ب ای : يوالي» ويناصر بعضهم بعضاً؛ لاتحادهم في الكفر» E.‏ 
eT‏ وما نراه ؤ RS E‏ 
o‏ أمام أعين الناس أجمعين . 
ومن يتوم تنكم نَم مته أي: مَنْ يعتمد على اليهودء والنصارى» والمشركين في شؤونه» 

Ea‏ وشرهم؛ et‏ ويحشر معهم يوم القيامة» وهذا تعليم من الله تعالى» 
وتشديد عظيم في مجانبة الكفار جميعاء وکل مَنْ خالف دين الإسلام. وانظر الآية رقم [۲۸] من 
سورة (آل عمران) تجد ما يسرك»› ا صدرك . إن لَه لا بَهّدى... إلخ . أي: لا يوفق الذين 
ظلموا أنفسهم بموالاة أعداء الله» أو ظلموا المؤمنين بمولاة أعدائهم» وانظر «الظلم» وأنواعه في 
الأية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام) والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ايا لين ءَامنوأ : انظر الآية رقم [1] من هذه السّورة. إلا : ناهية جازمة. 
ميدأ : فعل مضارع مجزوم بالا الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . الود : مفعول به أول. رالرى : معطوف عليه 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #أزية... : مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية : «إلا كََِدُا... إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . بت4 : مبتدأى 
والهاء في محل جر بالإضافة. : خبر المبتدأً»ء وهو مضاف»› وض که : مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. 


لالاز ° ۋاتا اید ۲د 1 


لإرَمّن4: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. بوم 4: فعل الشرط مجزوم» e‏ 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. ليك 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما آبهم في (مَنْ) 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. يتم : جار ومجرور 
مقعلقان بمحذوف خبر ([0)ء والجملة الأسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» 
E SS‏ 


لإ5ً#: حرف مشبّه بالفعل . :a‏ اسمها. و نافية. #يهدى#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضكّة مقدّرة على الياء للتقلء والفاعل يعود إلى : ال4 . «االقرم4: مفعول 
به. #ألشليك»: صفته منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية : كا بَهدى... الخ في محل رفع 
خبر: الد والجملة الاسمية: لن أل... إلخ تعليل» أو مستأنفة لا مل لها ت 
الاعتبارين. 
ر يریو ور و ر ےہ ر دخو ت و 


لب ي فلوبهم عرض رغوت فيم يقولون عسي أن تيبا داب فعسی الله 


آن ياق لفت او مر من نوه فیصبحوٰا عل م ا ف e)‏ ترت )4 


الشرح: ھۆنرى... إلخ : الخطاب للنبي بيا . ان فلوبهم رض أي : شك ونفاق» فهو 
يمرض قلوبهم» أي : يضعف الإيمان فيها» و«المرض» حقيقة فيما يعرض للبدن. فيخرجه عن 
الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوبهم 
من الجهل» وفساد العقيدة. #سرعوت فيم أي : يسارعون في موالاة الكفار» ومودّتهم» والمراد 
E a E‏ 

يوون بى : نخاف . أن يست د أي: من دوائر الرّمان بأن ينقلب الحال»ء وتكون 
الدولةء والغلبة لكفار قريش على المسلمين» و«الدائرة): اسم للحادثة من حوادث الدهرء 
سميت بذلك؛ لها تدور على الناس مِنْ خير إلى شَرٌ» ومن شر إلى خير» ثم اختصت في 
الاستعمال بالمكروه من الحوادث» والجمع: ا قال ا (التوبة) رقم [۹۸]: 


ر کک ی ما e‏ اوا غا ا دايرة ألسَوه. وقال عنترة في 
معلقته رقم [VV]‏ [الكامل] 


٥ ۱۳٦‏ - سڈ الاک الآية: ٠۲‏ لل الاس 


اه آن باي اتی : (غعسى) ليست ها لر جي» وإنما هي اقيق . قال المفشرون: 
E‏ لأنّ الكريم إذا أطمع في خير؛ فعلهء EN‏ 
واا ا فعسى أن يأتي الله بالفتح لرسوله محمد ب على أعدائهء اف 
على الأديان كلها . وقيل: أراد فتح مكة» وقيل: أراد فتح فَرّى اليهودء مثل : : خيبر» وفدك» 
ونحوهما مِنْ بلادهم. لأ انر يِن عندو): قال السدي: يعني: ضرب الجزية على اليهودء 
والنصارى. وقيل: المعنى: إن الله تعالى يقطع أصل اليهود من أرض الحجاز» ويخرجهم مِنْ 
ديارهم بلا كلفةء وتعب» كما ألقى الرعب في قلوبهم» فتركوا أصل ديارهم» وخرًّبوها بأيديهم» 
ورحلوا إلى السام. 

#إفيضيحوا عل ما أسروأ... إلخ . أي : فيكون المنافقون نادمين على إسرارهم الكفر في قلوبهم 
فضلاً عمّا ظهر على ألسنتهم من كلمات الكفر» وذلك إذا رأوا نصر اله للمؤمنين» أو إذا عاينوا 
العذاب عند الموت. هذا؛ و(يصبح) ليس على بابه من التوقيت في الصّباح» وإنما هو بمعنى : 
يصير» أو يكون. 

هذا؛ و(تری) ماضيه: رأى» فالقياس: تَرأى» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي - وهو 
الشاهد رقم ]٠٠٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب» -: [الوافر! 


وربٌما جاء ماضیه بغير همزٍ» وبه قرا نافع في : (أرَأيتَكَمْ) و(أَرَأيْتَ): (أرايتگم) و(أرايت) 
بدون همز» قال الشاعر: [الخفيف] 


E. 


اس 


صاح مَل ريت أَوْسَيغت راء رَد ِي الصَرع مَاقُرى فِي الجلاب 

وإذا أمرت منه على الأصل؛ قلت e‏ وعلى الحذف: رَه بهاء السكت» وقل في إعلال 
(تری): اصله: را قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الهمزة بعد إلقاء 
ا 

الإعراب : بۆفرىچ: | : حرف استئناف . (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
MM a‏ مستتر تقدیره: آنت . اذه : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به أوّل. ق لوبهم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول 
TT‏ رض : عل ي ار ارو والتقدیر: ترى لين 
استقرً في قلوبهم عرض هذا إن اعتبرت الجار والمجرور متحلقين بمحذوف خبر مقدّم 
وئرش4: مبتدأ مؤخر؛ فعليه تكون الجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 


ورور ‌ ا ر د 6 
لالا ه - سا5 الاية: ٣ه‏ ۳۷ 


رشو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأت من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار (ترى) قلبياًء وفي محل نصب 


متعلقان بما قبلهماء وجملة: «افرى...4 إلخ مستأنفة لا یکا ايا انون چە : فعل مضارع» 
وفاعله . تّ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذر» والفاعل 
ی ف و ار و في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : لبفولون...4 إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلةء أو هي مِنْ تعدّد المفعول الثاني على اعتبار 
(تری) قَليبًاً. 

سى : الفاء: حرف استئناف . (عسى): فعل ماض جامد دال على الرّجاء في الأصل› 
وانظر الشرح› مبني على فتح مقدّر على الألف للتعلّر. ا : اسم (عسى)»ء والمصدر المؤول 
من : : لن بأ في محل نصب خبر (عسی)» a E‏ 
ف ا > اتی : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. EE‏ 
حرف عطف . ار : معطوف على ما قبله. من عنذي #4 : متعلقان با4 ٠#‏ أو بمحذوف صفة 
له» والهاء في محل جر بالإضافة . «يْصيحًأ : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه 
CES IR TENTES‏ والواو اسمه» والألف للتفريق . ل مآ : متعلقان ب: 
تيت بعدهماء وما : تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. انرأ : فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة: م أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: على الذي» أو: على شيءٍ أسروه» وعلى اعتبار: مآ 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بعل التقدير: على إسرارهم. لف 
اشم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
المنصوب . #إتديرت# خبر : (يصبحوا) منصوب»› وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


<I چ‎ 


وقول لين ءامو هول أدبن أضسموا باله جهد منم ا a E‏ 
0 ا 2 2 ES‏ 
اسم اصبحوا حيرت ©4 
الشرح: وقول اَذ اتواه أي : حيین ت اله بالفتح على المؤمنين› وترجح الحسرة» 
والخيبة»› والندامة للمنافقين . واختلف فى المقول لهم : اھول... 4 إلخ على وجهين : 

إما أن يقوله المؤمنون بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين» واغتباطاً بما مَنّ الله عليهم 
يِن التوفيق في الإخلاص» والثبات على الإيمان: هؤلاء المنافقون الذين حلفوا لكم بأغلظ 


E ۱۳۸‏ الآية: ٠۳‏ الان 


الأيمان: انهم معكي yT‏ وإما أن يقولوا هذا الكلام لليهود؛ لأنٌ 
ge‏ والنصرة» كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): 
چون فوتلتر لنصک چ . حيطت أعَلم... إلخ : هذا مِنْ تتمّة قول المؤمنين. آي برطت 
أعمالهم التي كانوا ا ويتزلّفون إليهم بها . وفيه معنى التعجب. 
كأنّه قيل: ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم في الدنيا والاّخرة! خسروا فی الدنيا بافتضاحهم› 
وخسروا في الا خرة بإحباط أعمالهم» ودخولهم نار جهنم وبئس المصير» والقرار! هذا؛ و«اجهد 
اليمين» أغلظه» والجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة» والقدرة» وقرئ بهما قوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم ۷۹3]: «ووالزیت لا جدود إلا جِهْدَهرّ واه أعلم بمراده. 

الإعراب : وول : يقرأ بالرفع E EE A A O E‏ 
أن بأ باعتبار المعنى» وأجيز اعتبار المصدر بدلا من لفظ الجلالة» فيصير التقدير: عسى أن 
يأتي الله ويقول الذين آمنوا. وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على (الفتح) على حدٌ قول ميسون 
وهو الشاهد رقم ]٤۷۳[‏ من كتابتا : «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم [۱۳۸] من كتابنا: «فتح 
رب البرية) : [الوافر] 
a‏ ا ا ٤‏ و 
َلبْسعَبَاءةوتَقَرَعَيْيي ابي ينبس الشفُوف 

لدی : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: مءامنوأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول»› لا محل لها . 


AIS 


«إأهولار : الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة 
ی ی ا ا ا . أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
خبره» وجملة: اَمو بأل صلة الموصول» لا محل لها. 

جمد : حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين» وقيل: مفعول مطلق عامله: (أقسموا) 
وطجَهدّ4: مضاف و#إأيسّنم#: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 


AS 


الاسمية : #أهولاء# : في محل نصب مقول القول . 

إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. «إلتك: اللام: هي 
المزحلقة. (معكم): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إلّ)» والكاف في محل جر بالإضافةه 
والجملة الاسمية جواب: (أقسموا) لا محل لها. حبطّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
امهم : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
(أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم»ء والواو اسمه» والألف للتفريق . «[خَيرن# : 
خبر: (أصبحوا) منصوب . . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


loc DS 


ءامنوا من رتد ۾ 


الشرح: يتام الب ءامنوأ» : انظر مشل هذا النداء في الآية رقم [1] من E AEE‏ 
َد منم عن دينو: مَنْ يرجع عن دين الإسلام إلى ما كان عليه مِنَ الكفر؛ فلن يضر الله شيئاً 
وإنّما يضر نفسه برجوعه عن الدين الحق. ففيه ديل على نبرّة سيد الخلق» وحبيب الحقٌ؛ حيث 
أخبر القرآن بأمور لم تكن» فكانت» فقد ارتدٌ عن الإسلام من العرب في أواخر عهد رسول الله 
ية ثلاث فرق: بنو مدلج في اليمن؛ حيث تنبا فيهم الأسود العنسي» وكان يلقب بذي الجمّارء 
وکان افا کان بقرلل تخار س فر فف شق ةوقا اجر اه فل ل اة 
الرسول ية بليلةء وأخبر المسلمين بقتله» وكان فيروز الذّيلمي - رضي الله عنه - بيّه» وقتله. 
وبنو حنيفة : حيث تنبا فيهم مسيلمة الكذاب» وقد أخزاه الله » فقتل بخلافة الصدّيق - رضي 
الله عنه -» وكان الذي باشر قتله وحشيٌ قاتل الحمزة - رضى الله عنه -» فكان يقول: قتلت خير 
الناس في الجاهلية» وشرً الناس في الإسلام» وأرجو أن تكون هذه بهذه. وارتدٌ بعض بني تميم 
قوم ساح بنت المنذر المتنبئة؛ التي زوجت نفسها مسيلمة الكذاب» وفيها يقول أبو العلاء 


المعري : 


أ 


من سَجاح وَوَاقَامَامُسَيُْلمَة 


[البسرط] 


E OEE EERE 


وكانت شريفة» فلمًا تزوٌجها؛ سلمت له» فاتّبعه قومها» وهم بنو حنيفة» وقال الشاعر 


£ ر مە ر 

ا صت تتا انی اء بيا 
Ts o ٢ 5‏ و ۶ 
فلعنة اك والافنوام كلهم 


اق ا ا ا 


A 4 


[الوافر] 
وأا خف ار لي س جا 
وار وَردّمَفْصُوص الجاع 

[البسيط] 
اا ا اس ب 
على سَجّاح وَمَنْ بالإفْك اراتا 


وو 


E EIR SE EEE O 


6 ° - سلا الایة: ٤ه‏ لاسا 


وارتدٌ بنو أسد؛ حيث تنبا فيهم طلَيْحَة بن حوَبّلد الأسدي» فبعث إليه رسول الله ية خالد بن 
الوليد - رضي الله عنه -. فقاتله» فانهزم بعد القتال إلى الشّام» ثم أسلم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه. وارتذ سبع فرق في خلافة الصديق - رضي الله عنه -. وقال ابن إسحاق: لما قبض 
e‏ الله له ارتدذت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينةء ا 

في البحرين» وكانوا في ردتهم على قسمين : قسم نبذ الشريعة کلهاء وچ كما فمف 
وقسم نبذ وجوب الرَّكاةء واعترف بوجوب غيرهاء فقالوا: نصوم» ونصلّي» Sk‏ 
الصديق جميعهم» وبعث خالد بن الوليد وغيره إليهم بالجيوش» فقاتلهم» وسباهم» وردهم إلى 
الإسلام على ما هو المشهور مِنْ أخبارهم. 

ومَنْ قرأ التاريخ يعرف ما لأبي بكر - رضي الله عنه - من الفضل . قال أبو بكر بن عياش : 
سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين أفضل هِنْ بي بكر الصديق» لقد قام مقام نبيّ من 
e‏ ولقد ارتدٌ عن الإسلام في عهد عمر - رضي الله عنه - قبيلة غسّان 
قوم جبلة بن الأيهم» وتنصّر» وهرب - بسبب اللطمة للفزاري - إلى بلاد الرُوم» انظر قصّته في 
الآبة ر رقم ]1١[‏ من سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ ويقرأً: رتد و(يرتدذ) 
بالفك والإدغام» وفي سورة (البقرة) رقم ]۲٠۷[‏ بالفك فقط . 

لوف يأف أله يقوس محم ومحبوت: انظر الآية رقم ]۱۳١١‏ من سورة (النساء) ففيها الكفاية. 
هذاء والمحبّة ميل التّفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها على ما يُقَربها إليه. 
والعبد إذا علم : أن الكمال المطلق الحقيقي لیس إلا لله» عر وجل وأنٌ كل ما يراه كمالاً من 
ةة أو من غير وو وبالله» وإلى الله؛ لم يكن حبّه إلا لله وفي الله» وذلك يقتضي 
إرادة طاعته» والرّغبة فيما يمَرّبه إليهء فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة 
لاتباع الرسول ييه في عبادته» والحرص على مطاوعته. انتهى . بيضاوي . ومن محبة الله للعبد 
رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. وعدم محبة الله للعبد كناية عن بغضه» والسخط. والغضب 
عليهء أعاذنا الله مِنْ ذلك. هذا؛ وقد حمل الرّمخشري على الصّوفية بادعائهم الحبًّء وما ينتج 
عنه مِنْ أعمال دجل» وشعوذة. انظر الكشاف؛ فإنه جيد. 

قال عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -: غلطت في أربعة آشياء: في الابتداء مع الله تعالى : 
ظننت: أي أحبّه» فإذا هو أحبني» قال تعالى: يم وبوة4. وظندت: أني أرضى عنه فإذا 
هو قد رضي عئي» قال 2 ری آله عنم وروا عن وظننت : أي أذكره» فإذا هو يذكرني» 
قال تعالی : وکر الو اڪ ڪر وقال تعالی : اق أأكك». وظننت أني أتوب إليه» فإذا 
هو قد تاب عل فال مالین ود اب عر لرا 

اذد عل أَلْمومنِك أي : ويزاون للمؤمنين. E‏ > عاطفون 
لهم. مِنْ قولهم: دابة ذلولء أي: تنقاد سهلةء ولم يرد ذلّ الهوان. امَو عل الكضرك: 


چ 
U‏ 


الان ° - ساز الاية: ٤ه ٤١‏ 


أشداءء أقوياء» غلظاء على أعدائهم الكافرين . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم للمؤمنين 

كالوالد للولدء والسَيّد للعبد» وهم في الغلظة على الكمار كالسّبع على فريسته. قال تعالى في 

وصفهم في آخر سورة (الفتح): امد رسو آنه والئن مع أده عل الکتار راه يب انظر 
2 


المحسّنات البديعة . 


جهوت ف سيل الّء»: يبذلون أموالهم» وأرواحهم في سبيل نصرة الدّين الحنيف» ولا 
يخافون لومة لائم: بخلاف المنافقين يخافون الدّوائرء فدلٌ بهذا على تثبيت إمامة أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم أجمعين -؛ لأنّهم جاهدوا في الله - عر وجل - في حياة 
رسول الله وء وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلومٌ: أن من كانت فيه هذه الصفات؛ فهو ولي لله 
تعالى . وقيل : الآية عامة في كل مَنْ يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «بايعت رسول الله بيه على السّمع» والشّاعة 
في العسر» واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أن لا نناز الأمر أَهْلَهُ» وعلى أن نقول بالحقّ 
أينما كنّاء لا نخاف في الله لومة لائم». متمق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 : «لا حقرن أحدكم نفسّه 
اَن بَرّى ف أَمْرَاً له فيو مَقَالّء لا يمول فيه كَيْقَالُ لَه يَوْم القَمَامَةٍ: ما مَتَعَكَ أن تَكُونَ فُلْتَ في 


2 


گڌاء وگذا؟ مَيقٌولٌ: مَحَاَة الاس فيقٌول: ياي أَحَقّ أن تَخاف». أخرجه الإمام أحمد. 


«5رك4: إشارة إلى ما وصف به القوم مِنَ المحبَّة» ولين الجانب للمؤمنين» والشدَّة على 
الكافرين» وأنّهم يجاهدون في سبيل الله» لا يخافون لومة لائم. كل ذلك مِنْ فضل الله تعالىء 
تفصّل به عليهم» وَمِنْ إحسانه إليهم. صل أل َيِه سن يكا4: يعطيه» ويمنحه مَنْ يشاء من 
عباده. وال وسع#: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والرزق» والجود» والعطاء» وهو واسع 
الفضل» والرّحمة. وقيل: واسع القدرةء والعلم» والرزق. وقيل: هو الغنىّ الذي وسع جميع 
مخلوقاته . علي بأفعال عباده» وبمن يستحقٌ الفضل» والرحمةء قال تعالى في سورة طه: 
رسع ڪل َي نّا . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ و(آتى» ياتي لازماً؛ إن کان بمعنى : حضر» وأقبل . وتيا إن کان بمعنی: وصل»› 
وبلغ. فمن الأول ما في الآية الكريمة قوله تعالى: ين اله وقوله تعالى: أن أمَر أله ا 
عجو ومن الثاني قوله تعالی: فل أَرَیتگم إن أنشکم عذاب آله فة أو جَهَرة هَل يهف إلا 
الوم ادلو چ رقم ]٤۷[‏ من سورة (الأنعام)» ومثلها برقم ]٤١[‏ منها» هذا؛ و(آتی) بمعنى : 
أعطى» يعطي ينصب مفعولين» ومنه ما في الآية الكريمة: بيه م يكاه. و لاير4 أصله: 


لاوم اسم فاعل من : لام يلوم فقلبت :اواو ألا لتحرکها وانفتاح ما قبلها» ولم يعتد بالألف 


۲ ° - سو ااك الاية: ٥٤‏ لالا 
الزافدة لأنها حاجز غير حضين» فالتقى ساكاة الألف:الراندة والالف المقلة فأبدلت الانة 
منهما همزة» فصار: لائم. وقل مثله في اليائي : بائع ؛ انال بايع . 


الإعراب : «إيتاما الب ءامنأ : انظر الآية رقم ]١1‏ من هذه السورة. #إسن)»: اسم شرط جازم 
ی ا و : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك 
بالفتحة للحْمَّة» ويجوز تحريك الدّال بالكسرة؛ لأنّه الأصل في التخلّص من السكونين» ويمتنع 
الضم هنا لعدم ضمٌ عينه. هذا؛ وعلى قراءة: (يرتدِد) فالسكون ظاهر» والفاعل مستتر يعود إلى : 
لن . إينك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(يِنْ) بيان لما 
أبهم في #إس . #إعن وينو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. سود : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. #إيأق#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «ألَه4: فاعله. والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلٌ محل المفردء 
وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراً. إبتؤر#: متعلقان بما قبلهما. 
اّ4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : ال والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل 
جر صفة: : (قوم). #إويحبوتة: مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء > فهي في محل جر مثلهاء وخر اعارا خالا ن الي الوت وة اا : 
الواوء والضمير. اذاو : صفة ثانية ل(قوم). «إعل اموه : متعلقان ب: اذاو أو بمحذوف 
صفة له. اار4 : صفة ثالثة ل(قوم) وقرئ بالنصب على الحال من: (قوم) بعد وصفه بما تقذّم. 
مإعل الكفرك#: متعلقان بعر أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأته جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

لإجهدوت: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت الثون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة رابعة ل(قوم) أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدّم. وقيل : حال من الضمير المستتر في: «أعاّد4. إن س4 متعلقان بما قبلهماء 
وسيل#: مضاف»› وال : مضاف إليه» وجملة: (لا يخافون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها . «إلَومَة4: مفعول به» وهو مضاف» و#الابر: مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. #دلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إضّل: خبر المبتدأًء وهو مضاف» وط 
مضاف إلبه ن إضافة الحضتر لفاغلة. والجملة الاسة مستانفة لا محل لهاد 4 فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى : ال : ٠‏ 
مفعول به أول. #تن: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السُكون في محل نصب 


ل الاس 0_ سوا اک الآية: ٠١‏ ۳ 


مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
يؤتيه الذي» أو: شخصاً يشاؤه» والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط : الضمير فقط والعامل في الحال اسم الإشارة. وقيل: في محل رفع خبر ثان للمبتداً. 
وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والمعتمد الأول» وهو على حد قوله تعالى: وان ها رى 
ع اجهل اة اة أو طوف غل ما لها لا ع لها جلى 
الاعتبارين» هذا؛ وساغ مجيء الحال مِنْ لفظ الجلالةء وهو مضاف إليه؛ لان المضاف جزؤه» 


وقال ابن مالك فى ألفيته : [الرجز] 
E LR ETN, EN‏ 


ەت ٤ ٩ N.‏ ی 
أو كان جوْءَمالهةأض قا 


2 


ر f‏ ا ص م ر کک کر ر و 2 7 
فوا ولعم اه ورسولة, والين منوا الب يقيمون الصاو يوون الركوة وهم كمون 
@ 


الشرح: إا وَبكمٌ... إلخ: أي : ناصرکم؛ ومعينكم» یکول ارک ال ووشولة 
محمد بلا . لن امنأ : المراد بهم صحابة التب بي وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» 
الذين وصفوا بإقامة الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وانظر شرح يمون ألصََوة في الآية رقم ]۱٠۳[‏ من 
سورة (التساء)» وشرح (الرًكاة) في الآية رقم ]1٠۲[‏ من هذه السورة. كو : خاشعون» 
متواضعون في صلاتهم» وأفرد الركوع بالذكر مع كونه داخلاً في الصلاة تنويهاً بشأنه . 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في حقّ علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - حين ساله سائل› 
وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه» گان کان وانغا: کو ی ر ی 
عمل كثير يؤدّي إلى فساد الصّلاة . واستدل الشيعة باطلاً بهذه الآية على إمامته» زاعمين: أن 
المراد الولي المخولي للآمور» والمستحق للتصرُّف فيهاء وقد قال تعالى : ولم ولم يقل : 
أولياؤكم الع لے ان الولاية لله تعالى بالأصالةء ولرسولهء وللمؤمنين بالتّبع. ويرد على 
الشيعة: أن حمل الجمع على الواحد خلاف الظاهر؛ وإن قيل: إن الآية نزلت فيه» والمراد 
بالجمع المفهوم مِنَ الموصول. 

هذا؛ وقد ذکر ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن الآية نزلت في عبادة بن الصّامت - رضي 
الله عنه - حين تبر من اليهود» وموالاتهم e O O E‏ 
في الآية رقم .]٠١[‏ 

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: نزلت الآية في عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنه -» وذلك: أنه جاء إلى النبي بي بعد إسلامهء فقال: يا رسول الله ! إن قومنا: قريظة» 


٤‏ ° - سواڈ ار الآية: ٦ه‏ لل التاذي 


وال د مروا ووا ورا و افوا ان ل الوا ل دة ال ةة فر اها عه رول 
الله اد فقال - رضی الله عنه -: رضنا بالل رئا وبرسوله @ وبالمۇمنین أولياءَ . 

الإصراب : إت : كافة» ومكفوفة. وليك : مبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» انظر الشرح. أل : خبر المبتدأء وهو بمعنى الفاعل ب: (ولي)» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . #إورشو4: معطوف على «الة. والهاء في محل جر 
بالاضافة . رىچ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله» والجملة 
الا م و ان موف 
ا : يجوز اعتباره لا ما قبله» وصفة له مع ضعفه› ا لمبتداً محذوف»› التقدير : 
الموصول» لا محل لهاء وجملة: لوؤت لكر معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إركعود : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرًابط: الواوء 
والضمير. وقيل بجواز عطفها على الجملة الفعلية قبلها. 


l2 ص‎ 


الشرح: فإو بول أله... إلخ؛ أي: مَنْ فوّض أمره إلى اللهء وامتثل أمر رسوله» ووالى 
المسلمين؛ فهو مِنْ حزب الله . أو المعنى: ومَنْ يتول القيام بطاعة الله» ونصرة رسوله» 
والمؤمنين. وانظر الاآية رقم [4۹]. ي جرب آلّو...& إلخ : فإلٌ أنصار الله هم اعود لان الله 
ناصرهم على عدوهم» قال تعالى في آخر سورة (المجادلة): ألا إن جرب أله هم للد 
لذلك غلبوا اليهودء والتصارى بالسّبي» والقتل» وضرب الجزيةء والإجلاء من الأرض. هذا 
و«الحزب» في اللغة: أصحاب الرّجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون معه لأمر حَرَبَه؛ أي: أهمّه. والجرّب: الورد فى الطاعةء ومنه الحديث: «فقَمَنْ فاته 
جِربة ِن اللَيّْلٍ». E‏ أمرٌ: أصابه. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأعداء. 
هذا؛ وكل حزب لا يكون سائراً على الجادة المستقيمةء فهو حزب الشيطان»ء يعني : أتباعه» 
وأنصاره» وأعوانه» وهم الخاسرون» كما قال تعالى: أل إل حرَبَ أَلَيَطّن م ليود أي : 
الكاملون في الخُسران؛ لأنّهم فرّتوا على أنفسهم اللّعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم» وكل 
حزب يسير على الجادة المستقيمة فهو حزب الله وحزب الله هم المفلحونء أي: الناجون مِنْ 
غضب الله » وعقابهء الفائزون برحمة الله» ورضوانه. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
شل رقع معدا :تر قعل ارزع فمل الترط مجروم غاا جز مه حاف حرف العلة هن 


ل الاس - س ا الآية: ٥۷‏ 0 


١ 


آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. اا : 
منصوب على التعظيم . ررشلا : معطوف على الله والهاء في محل جر بالإضافة . «إالزين# : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والمتعلق محذوف» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فالله يعينهم»› وينصرهم» وهم حزب الله . 
وقد دلت الجملة الاسمية الآتية على ذلك الجواب المحذوف. وابن هشام في المغني قال بحذف 
الجواب أيضاً. وقيل: بل الجملة الاسمية هي الجواب» وقد وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها 
على البرهان عليه» وتنويهاً بذكر المتولين الله ورسوله» والمؤمنين» وتعظيماً لشأنهم» وتشريفاً 
لهم بهذا الاسم: ليرب ألو وتعريضاً بمن يوالي غير هؤلاء بأنّهم حزب الشيطان» وحزب 
الشيطان هم المغلوبون. 


ل : الفاء: حرف تعليلء أو هي واقعة في جواب الشرط . (إل): حرف مشبه بالفعل. 

حرب 4 : : اسمها»ء وهو مضاف»› وال : مضاف إليه. . هر : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدا . غلبو : E‏ ..إلخء والجملة الاسمية في محل رفع 
حر : (o‏ هذا وان اغر ت الضف فصلا ل ل ا4 کون خر إن) 
والجملة الأسمية: إن ..)إلخ تعليلية لا مخل لها؛ إن اعتبرت الجواب محذوفاًء أو هي في 
محل جزم جواب الشرط» وهو الظاهر. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة 
الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجُح لدى المعاصرين» والجملة 


f ا‎ 


a‏ : ووم سّول.. € إلخ مستأنفة لا فل لها. 


ر ھ۵ وی ر م 2 رر ر ر و مه وس ر 
لا نخدا الزن اخذوا وتک هزوا یبا من ايت أونوأ الكتبَ يِن 


َك الگا ولا و 2 وا ا إن کم م @4 


الشرح: لإي لين مناي انظر الآية رقم ]١[‏ من هذه السورة. ك ليذو اليب أنخدو ديت 
هرا وبا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان رفاعة بن زيد بن التابوت» وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام» ثم نافقاء وكان رجالٌ من المسلمين يوادونهماء فأآنزل الله هذه 

ر مچ ر 7 ٤‏ ر 4 ت 
الآية. ومعنى: «إأخدا ديك هر يا هو إظهارهم الإسلام بألسنتهم قولاء وهم مع ذلك 
يبطنون الكفر» ويسرونه. 
e‏ مه وە ص ر ص سے ا ر ر 8 

ومن اذب اوا لكب من بر چ يعني : اليهود. ووا کار چە يعني : عبدة الاصنامء وإنما 
فصل بينهماء وإن كان أهل الكتاب من الكفار؛ لأن كفر المشركين من عبادة الأصنامء أغلظ› 
وأفحش مِنْ كفر آهل الكتاب . 


٦‏ ° - سو لاز الآية: ٥۷‏ السا 


کټ ر 


ارا : أنصاراًء وأعواناى قال ابن ویز مَنْدَاد» هذه الآية مثل قوله تعالى : ل ذا ألو 

والتصترۍ ولا ي... إلخ رقم [١١]ء‏ وقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۱۱۸] : يا لرن ٤امَنوا‏ 
ل کدرا أ بات من دوک ٠‏ إلخ» فقد تضمّنت الآّيات هناء وهناك المنع من التأييدء ا 
بالمشر کین › وأهل الكتاب» روی جابر - رضی الله عنه -: أذ الب لل لبا راد الخروج إل اة 
جاءه قوم من اليهود» فقالوا: نسير معك» فقال سيد الخلق» وحبيب الحقّ ب : إا لا نَسْتَعِينُ 
على أَمُرتا بالمُشرٍكِينّ». ویروی : أن قيصر ملك الروم عرض مساعدته لمعاوية في حربه مع على 
UO e A‏ ا ربا لا آستعین بکافر على مسلم . 

(اتقوا اله): خافوه. هين كم زي4 حقَاً؛ لأ المؤمن الحم يأبى موالاة أعداء اش 
ومناصرتهم› ومعاونتهم . وانظر شرح الإيمان في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النساء)» وانظر 
شرح (اتقوا) في الآية [۳۲] من هذه السورة. هذا؛ و«الدين» اسم لجمیع ما تَعَبّد به الله تعالى» 
لديا الملة والكرية رة تعالى في سورة (یوسف) على نبينا» وخا وغل آلف 
صلاق» وألف سلام: ا کان اد َء فی دين الْمَلِ ان ا اھ . وور لن : : يوم 
الجزاء» والحساب؛ الذي تحاسب الله الناسَ فيه ي أعمالهم . هذا؛ ویړطلق «الدين» على 
العادة» والشأن» والحال» ومنه قول امرئ القيس في معلقته: [الطويل] 

ê o a‏ چ a‏ ت OE‏ ع ا م 
كييك يِن أ الْحُوَبْرِثِ قبلها وجّارتهاأم الراب بمَأاسل 

هذا؛ و«الدّين» بفتح الدال: القرض المؤجُّل» وجمع الأوّل: أديان» وجمع الثاني : ديونء 
وا والدينونة: القضاءء والحساب» ومنه: : کما تدین تدان» والديانة : اسم لجمیع ما يتعبد به 
الله تعالى . 

هذا وأصل «اتخذتم»: إنتَخذتم يِن : الأخذ» ووزنه: افسَعَلْنّمْ» سهلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتین › فصار: «إيتخذتم» فاضطربت الياء ف فى التصريف› فصارت ألفاً في (ياتَخذ) وواواً في 
(موتخُذ) فأبدلت ا ثابت من جنس ما e‏ وهي القاء ثم أدغمت التاء في التاءء ثم 
اجتلبت ألف الوصل للتطق بهاء و E‏ کقوله تعالی في 
سوره ا ۸۰[ : ل أذ عند لَه عَهْدا فاستغنى عن ألف الوصل بالف التقريرء 


ومنه قول ذي ا [البسيط] 
E ET EE‏ 3 راج الحا اطاط 


ومثله قوله تعالی في سورة :]YA]‏ اطم ليب أي نخد عند ألرَن عَهدًا. وقوله 
تعالى في سورة (الصافات) رقم 1 : #اأصطفی السات عل لنچ . وقوله تعالى في سورة 
(محمد) رقم [۷]: «اسکرت کت کک E‏ (المنافقون) رقم 
«سواء يهم أسَْعْفرت هر آَم عر هب . انظر شرح هذه الآيات في محالّها . 


الاس ٥‏ - سوا الآية: 0۸ ٤۷‏ 


الراب : ياب أل ءامنا : انظر الآية رقم ]١[‏ من هذه السورة. «لا): ناهية جازمة. 
تواچ : فعل مضارع مجزوم Is‏ الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأةسن الأنغال 
E A OO ET‏ ابتدائبة كالجملة 
الندائية قبلها . ا : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به آول. ا وأ : 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إويتكرًه: مفعول به اول کک 
محل جر بالإضافة. «ها4: مفعول به ثان. ب : معطوف على ما قبله. ين آت) 
OE e O E E E‏ ا 
«اوأ4: فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #الكتب): 
مفعول به ثان. لين َيك: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» العائدة على الموصول» 
و#إين»: بيان لما أبهم في الور انا ا و ا ا ل 
لها . اكد يقرأ بالنصب عطفاً على الموصول الأول» وبالجر عطفاً على الموصول الثاني» 
التقدير : ومن الكفار. ارياي : مفعول به ثان للفعل : إل يدوأ : وهذه الجملة» لا محل لها 
كما رأيت. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. اال : 
منصوب على التعظيم» والجملة القعلة مغطرفة على جما ك دا4 إلخ لا محل لها 
مثلها . 

لإإن#: حرف شرط جازم. [كةٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء اسمه. «إمؤمنيك#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأته جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأَنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» لدلالة ما 
قبله عليه ؛ إذ التقدير: إن كتتم مؤمنين؛ فاتقوا الله . ولإإن) ومدخولها كلام مرتبط بما قبله تمام 
الارتباط»ء لا محل له مثله. 


ج تادیتم لل اة ادوا هروا ا ا e‏ ف 3 قو @ 
الشرح: قال الكلبي رحمه الله تعالی -: کان منادي رسول الله ک4 إذا أن إلى الصلاةء 
وقام المسلمون إليها؛ قالت اليهود- لعنهم الله -: قامواء لا قامواء 5 ا 
ورضج کون على طری الاشهزاء: وقال السدی. رخمه آه تغالی ٠:‏ نزلت هذه الآية في رجل من 
الصارى كان بالمدينة» فكان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا اله إلا E IT‏ 
رسول الله بء يقول: حرق الكاذبُ» فدخل خادمه ذات ليلة بنار» وهو وآهله نيام» فطارت 


شرارة» فاحترق البيت» واحترق هو وأهله. 


۸ سی اک الآية: ٥۸‏ ا ا 


EE Ss e Sa OES IEE O 
على رسول الله بی قالوا: يا محمد! لقد أبدعت شيئاً لم يسْمَعْ بمثله فيما مضى من الأمم» فإن‎ 
كنت عي البو فد غا لاء فلك ولي كان فيه خير لكان أولى لانن به الأا‎ 
a TS 
وجل هذه الآية» وأنزل قوله جل ذكره: لون أَحَسَنْ فو مَّن عا إل ألٍّ... إلخ الآية رقم‎ 
. من سورة (فصلت)‎ 1 

تنبيه: ليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآيةء أمّا ذكر النداء في سورة 
(الجمعة) فهو خاص بيوم الجمعة» والأذان سنةٌ لكل فرض صلاةء سنة كفاية في الجماعة» وسلة 
عين للمنفردء وما فضل الأذانء والمؤذن؛ فقد جاءت فيه أيضاً آثارٌ صحاح» منها ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ب قال: «إذا ووي لِلصلاة؛ أَهْبَرَ اسان وله 
شراظ؛ ئی کا بشع ااذن. ٠‏ إلخ؟ الحديث: وفي الموطا عن آبي سعيد الخدري 2 

عنه - آله سمع رسول الله ل يقول: «لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ الْمُوذْنِ جرّء ولا اتس ولا إل 
سهد لَه يوم الْقَيَامَة» . وغير ذلك كثير. 

وأمَّا مشروعية الأذان؛ فكانت برؤيا عبد الله بن زيده وعمر بن الخطاب» وغيرهما من 
الصحابة في المنام» ثم أيد ذلك الوحي بنزول هذه الآية الكريمةء والأذان مثنى مثنى بالاتّفاق» 
وأا الإقامة؛ فهي عند أبي حنيفة مثنى مثنى أيضاًء وعند غيره بالإفراد RT‏ والمقيم 
aT‏ - رضي الله عنهما - e‏ «إِذا سَمِعْتُم الْمُوَذْنَ 
فووا فل ما وء تم صلا علي له من صَلّى عَلَيّ صَلَاء صَلّى اة کی بها عذراء ئ تاو 
د نها مَنْرلّة مِنَ الْجََوء لا تبي إلا لِعبْدٍ من باد اى راجو أذ کون آنا هي 
من سان اله لي الْوَسِيلة؛ حَلّث له الماح . رواه مسلي» وأبو داودء والترمذي. 


e‏ ن اد غا الارن والمنافقين مِنْ كلمات الأذان في كل زمان» 
ومکان» فهي اشد عليهم من وقع القنابلء وقذف الصّواريخ» فقد ذكر ابن إسحاق» وغيره في 
السيرة : أن رسول الله 4ة لا دحل مگة عام الفتح» ومعه بلال» فأمره رسول الله ية أن یودن 
على سطح الكعبةء وأبو سفيان» a o‏ والحارث بن هشام جلوسٌ بفناء الكعبة» فقال 
عات لد م اله سيدا والده) ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغبظ. رقال الحارت ب 
هشام: أما والله لو أعلم: أنه محقٌ؛ IT‏ لا آقول شیئاًء لو تکلمت؛ 
لأخبرث عي هذه الحصى . فخرج عليهم اسن ية فقال: : «قذ عمك الذي فن : كر ذلك 
لهم . فقال الحارث» وعَنّاب: نشهد: أك رسول اللهء ما الع على هذا اک کان ا 


أخبرك!!. 
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هذا؛ و هزوا يقرا بسکون ا والهمز» وبضم الزاي» والهمز» وبضم الزاي بلا همزء 
وهو بجميع قراء فر کر اھ ا بات ا ات و اب با 
والاستهزاء بالناس حرام قطعاًء وآية (الحجرات) الناهية عن السُخرية» والاستهزاء بالنّاس 
معروفةء وأحاديث الرسول بي الناهية عن ذلك كثيرةٌ» ومسطورة وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (البقرة). 
إذت 4 أي : لعبهم» وهزؤهم مِنْ أفعال السّمهاءء ا فکانّھم لا عقول لهم تمنعهم 
من ذلك. e‏ المنعء و ا ق ا لاله يمنعه من الحركة. 
ومنه سي العقل: عقلاً؛ لاله يعقل صاحبه» أي: يمنعه مِنْ فعل الرذائلء لذا فإنّ كل شخص لا 
و غ الا ا ی اا با ا فقد ورد: ا 
مجلس النبي ياء فقال الصحابة ر ا ي -: هذا مجنون. فقال سيد الخلق» وحبيب 
الخالق: «هَذًا مُصَاب» ونما المَجْنُون مَنْ أَصَرٌ عَلَى مَعْصِبَة اشد . والعقل : الكية سيمدت 
بذلك؛ لان الإبل المؤداة تعقل بباب ولي المقتول. والعال ها : صدقة عام» قال الشاعر 
يهجو عاملاً على الصدقات في عهد بني اميه : [السرط أ 
EEDA EC EEE‏ َكيف لَوْقَذْسَعَى عَمْرْوعِمَالَيْنِ 
لأَضْبَحَ النّا لاس أؤتاكا فل يوا عند الئفَرق في الْهَبَجاجَمَاليْنِ 
هذا؛ والعقل : E‏ قال علقمة : [البسيط] 
LS SE EEE LEE SEE‏ ين دم الألججراف ممدموم 
: جوهر لطيف في البدن ينبت شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت» يفصل به بين 
تق المعلومات E E‏ : محله الدماغ؛ لان الذّماغ محل 
وقالت طافة أغخرئ: مله القلب؛ لأ القلب معدن الحياة» ومادّة الحواس» ويرد هذين 


القولين : أن فاقد العقل لم يفقد دماغهء ولا قلبه» بل هما موجودان فيه» بل القول الصحيح : إن 
E E a‏ ا ا کف رھ کی کا وین جت جا 


أ لخا ها نه وخا ومن حيث شهوتها تسم سنا انظر الآية رقم ]۷٠[‏ الأتية. 
وقال الخازن - رحمه الله تعالى -: والعقل قوة تهيئ قبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده 


الإنسان بتلك القوة: عقلء ومنه قول علي بن أبي طالب : [مجزوء الوافر 
ا ا ا ي 
ولا 1 ا م ر ا إذا لم اك E‏ 
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الإعراب : إوإدا»: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «٤ديم:‏ فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : (إذا) إليها على القول ا ل 
E‏ . وھا : ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. «اهرراچ: مفعول به 
ثانِ» والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 
وب : معطوف على ما قبله. 

دت 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خظاب: لمحل له 600 الا ر فد ا مرف مه باعل اهام امسا 
لإقو4: خبر: (أن). طل4: نافية. طيقلودًي: : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن). و(أنً) واسمها» وخبرها في 
اویل تر فن مل جر ا والجار وال خرو عفان تخرف غر المد وال 
الاسمية: دزلت...4 إلخح مستأنفة لا محل لها. 


O فقون‎ EF ٣ 


الشرح: إ4 : هذا خحطاب لِسيّد الخلق وحبيب الحق بيا ليسأل اليهود عن سبب نقمتهم 
على الإسلام» والمسلمين. يهل الكتي: هذا النداء يشمل اليهود» واللّصارى؛ لأ لكإٌ 
كتاباً. هَل مون نّا : هل تنکرون منّا» وتعیبون علیناء وتکرهون؟ يقال: نقم منه كذا: إذا 
أنكره. وانتقم منه: إذا كافأه على فعله. وقرئ بفتح القاف» والمضارع: ينْتقِم من الباب الأوّل. 
وقرئ بكسر القاف» وفتحها في المضارع من الباب الرّابع. إل أن اما با : وحدَه لا 
شريك له» لم یلد» ولم یولد» ولم یکن له کفواً أحد. والاستفهام بمعنى النفي» وفي الكلام 
e‏ [الطويل] 
E E E EEE E E‏ 

ومنه الاية رقم ]۷٤[‏ من سورة (التوبة) والآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأعراف) وأيضاً في 
سورة (البروج) رقم [۸]. «إوما أنرل اليا وما أنزل من بل أي : آمنا بجميع الكتب المنزلة على 
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جميع الرسل مِنْ لذن آدم إلى محمد» عليهم جميعاً لف صلاة» وألف سلام. وان آكر 
ا المعنى : ا سبب نقمتكم علينا هو الإيمان باه والإيمان بالكتب e‏ خا 
وكونكم فاسقين خارجين عن جادة الحق» والصواب» فف قال د موان کک NS‏ 
لعلمه الأزلي: أن مِنْ أهل الكتاب مَنْ يؤمن باش ورسوله. 


تنبيه : جاء ا اليهودء وزعمائهم إلى رسول الله ية وسأالوه عمّن يؤمن به. 
فقال : li‏ بال 4و نر لتا إلى قوله : چو له مَسْلموَ الآية رقم ]۸٤[‏ من سورة (آل 
عمران)» و[۱۳۷] من سورة (البقرة)» فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى - عليه السلام -: لا نعلم ديناً 
شرا مِنْ دينكم» فأنزل الله الآية الكريمة. 

الإعراب : ل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
«أدعو». (أهل) : منادی» وهو مضاف . و#الکتب چ : مضاف إليه. اهل : حرف استفهام معناه 
النفي. «تنقمُون4: فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لاله من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. يا 4 : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إل : حرف حصر. أن : حرف 
مصدري» ونصب. ءامنا : فعل» وفاعل» والفعل في محل نصب ب: (أنْ). اب4 : متعلقان 
بما قبلهما . وطأن والفعل: ءامنا في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: «تنقمُون) 
وقال العكبري: مفعول به. ولءامتًا مفعوله الثاني أي: تقدّم على الأول» والأول أقوى 
لإوّمآ#: الواو: حرف عطف. (ما): تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر معطوفة على لفظ الجلالة. أ4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
يعود الى (ما) وهو العائد» أو الرابط . إلا : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية 
صلة: (ما) أو صفتها. وما ر : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. فون مَل : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وبني : ل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معن . 

رن : الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبّه بالفعل. #أكر: اسمهاء والكاف في 
محل جر بالإضافة. لكين : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لألّه جمع 
ا رالترن عوقن عن التنوين فى الان الفرد.٠و(ان)‏ واسمهاء وغبرها في ناويل 
مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول مِنْ: أن ءام . قال البيضاوي - رحمه الله 
تعالى -: وكأ المستثنى لازم الأمرين» وهو المخالفة؛ أي: ما تنكرون ما إلا مخالفتكم؛ حيث 
دخلنا في الإيمان» وأنتم خارجون منه. أو كان الأصل: واعتقاد: أن أكثركم فاسقون. فحذف 
المضاف . أو العطف على (ما) أي : as ROONEY OSS‏ وبأن أكثركم 
gE E AE‏ والتقدير : هل تنقمون منّا إلا آن ًا لقلّة إنصافكم» 
وفسقكم» أو هو منصوب بإاضمار فعلٍ يدل عليه : هل مون أي: ولا تنقمون أن أكثركم 


0۲ سو لاًإ الآية: ٠٠‏ لالا 


فاسقون. a‏ مبتداً» والخبر محذوف» أي: وفسقكم ثابتٌ معلوم عندكم 

ولكن حب الرياسةء والمال ر الإنصاف. انتهى بيضاوي . أقول: المعتمد الوجهان 
ی نتھی 

الأولانء والبواقي يظهر فيها التعسّف» ا تأمل » وتدبر» وربك أعلم . 


قل 5 ڪل انیم بر من كلك متو عند آقي من مه أ وعضت لد وجل مه 
ألقرده واناز وعد ااتاطوت أك َر مک اص عن سوي لبيل 4O‏ 
الشرح: ف حل اقم َر من دل : هذا جواب لليهود لكا قالوا: ما نعرف ديناً شرا من 
دينكم . والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود؛ الّذين قالوا هذه المقالة: هل أخبركم بشرٌ من ذلك 
الذي ذكرتم» ونقمتم علينا مِنْ إيماننا بالله» وبما أنزل علينا؟ والخطاب موجه لبي بل . وانظر شرح 
(شر) في الآية ]1۷١[‏ من سورة (النساء). مو عند ر : جزاء ثابتاً عند اله والمثوبة مختصة 
بالخير كالعقوبة مختصًة بالشرّ» فوضعت هنا موضعھا تھکماً علی حدٌ قوله تعالی : «ََيْرْمُم بعداب 
ييي . هذاء وأصلها: مثروبة على وزن مَفْعولة» فتلت حركة راو الأولى إلى الاء؛ لأ الحرف 
الصحيح آولى بالحركة من حرف العلة» فحذفت إحدى الواوين لالتقائهما ساكنتين . ومثله مَقَّولة» 
ومَجُوزة» ومَّضوفة على معنى المصدر» كما قال أبو جندب الهذلي : [الطويل] 
كنك إا بجاري دَقَالِمَصُوَة ‏ أسَلَّرحَكّى يلصف الساق مِْرَرِيْ 
هذا؛ ودين محمد ل لا شر فيه قطعاًء ولكن جاء الجواب على حسب قولهم» واعتقادهم» 
فإن اليهود حكموا بان اعتقاد ذلك الدين شرّء فقال لهم الله : e‏ ا 
لعنه اله» وغضب عليه» ومسخ صورته شر من ذلك. #وجمَل مم القردة اار4 يعني : من 
اليهود مَنْ لعنه الله » وغضب عليه» ومنهم مَنْ جعلهم قردةء وخنازير. قال ابن عباس - رضي الله 
عتهما -: إن المسوحين كلاهما أصحاب السبت» فشانهم مسوا فردةء وشيوخهم ختازير» 
انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (البقرة) وتفصيلها في سورة (الأعراف) الاية ]۱٦١[‏ وما بعدها. 
وقيل : إن مَْحَّ بعضهم قردةٌ كان في أصحاب السبت من اليهود» ومسخ بعضهم خنازير كان بعد 
نزول المائدة في زمن عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. ولمّا نزلت الاآية 
الكريمة عَيّر المسلمون اليهود»ء وقالوا لهم: يا إخوان القردة» والخنازير» وافتضحوا بذلك 
فنگسوا رؤوسهم» وقال الشاعر: الرجز] 
قلغتةاشعَلّىا الق ا و 
#ووعبد الوت يعني : وجعل منهم مَل عبد الطاغوت» يعني مَنْ أطاع الئّيطان فيما سول 
له» والظاغوت : هو الشيطان» وقيل: هو العجل» وقيل: هو الكمّان» والأحبار. وجملته: أن 


سے 
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كل مَنْ أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده» وهو الصّاغوت. انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة 
الفا تخد ها ك ویثلج صدرك. هذا؛ وفي َب العو أربع وعشرون قراءة» ثنتان 
سبعيتان» والباقي من الشواذ. 

مويك الملعونون» والمغضوب عليهم» والممسوخون. َر تك): يعني : مِنْ غيرهم» 
ونسب الشر إلى المكان»ء والمراد به أهله» وذلك مبالغة في الذمٌ» وَمِنْ أحسن ما قيل فيه: 
أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة مِنْ مكانكم في الدّنيا لما لحقكم من الشرٌء يعني 
من الهموم الدنيوية» والحاجة» والإعسار» والسقم» وغير ذلك. وانظر شرح: #سواء سيب 
في الاية رقم [۷] الاتية. 

ق الك اهارن ادرف ن را لوا ا ا م 
هم موجودول قبل بني إسرائيل› فقد قال سفيان الثوري ۔ رحمه الله تعالى -: عن ابن مسعود 
ا الله عنه - قال: سئل رسول الله بي عن القردة» والخنازير: أهي ممّا مسخ الله ؟ فقال: 
ِن اله لم هيك وما أو لَمْ يَمْسَحْ فَومَاًء َيْجمَل لَهُمْ تسلا ولا عَقباًء ون ارده وَالْخََازِيرً 
گاتث قبل دَلِك». رواه مسلم. وقال أبو داود: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -» قال: سألنا 
رسول الله ية عن القردة» والخنازير: آهي من نسل الیهود؟ فقال: إن اله لَمْ يلعَنْ قَوْمَاً قط 
َمْسَحهُمْ کان لهم تشلء ولون َا لق گان كلما عَضِبَ اله على الهو قَمَسَحَهُمْء جَعَلَهُمْ 
ْلَه . هذا؛ وانظر «اللّعن» في الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (التّساء) فإلّه جيدء والحمد لله!. 

الإعراب: 4 : فعل أمر» e‏ آننت: كَل #: حرف استفهام. 

ا ا4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به آولء والفاعل مستتر تقديره: أنا. تَر 4: متعلقان 
٠‏ قبلهما على آتّهما مفعوله الثاني وانظر الآية رقم .]٠٤[‏ ين دلك4: جار ومجرور 
متعلقان ب: (شرً)؛ لألّه أفعل تفضيل» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
طإشً4: تمييز. لإعند»: ظرف مكان متعلق ب: 
مضاف» و«أّءً: مضاف إليه» والجملة الفعلية: لكل أبم... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ف مستأنفةء لا محل لها . 

لإتن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بدل مِنْ: (شر) أو 
في محل رفع خبر لمبتداً محذوف› التقدير: هو لعن مَنْ لعنه الله» أو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف دل عليه السّابق» أي: أعرفكم مَنْ. لَه أل»: ماض» ومفعوله» وفاعله 
والجملة الفعلية صلة: لمن أو صفتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والعائد» أو الرابط : 
الضمير المنصوب . لوَعَضبك4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). «عيّدچ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وقد أفرد الضمير فيهما مراعاة للفظ : 


f a‏ أو بمحذوف صفة لهاء ووعندي 


٥ 0٤‏ - سلا الاية: ٦١‏ ال اتا 


ن٠‏ وجمع فيما بعدهما مراعاةً لمعناها. «لوَجَمَلَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ألقردة#: مفعول به. #اواشازر »: معطوف على 
(ما) قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «وعَبد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
لإتن). الوت: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة؛ إذ التقدير: وَمَنْ 
عبد الشاغوت» وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمعلوم ونصب: اوت وهو واضح. ويقرا 
بالبناء للمجهول ورفع : (الّاعّوت) فيحتاج إلى تقدير ضمير يعود إلى : ان4 فيكون التقدير : 
وَمَنْ عَبدَ الطاغوت فيهم. وذكرت كثرة القراءات في هذه الجملة» > فيطول الكلام فيها وفي آوجه 
إعرابهاء فلذا أعرضت عنها اختصاراً. 

ايك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. إتر: خبره. «إتكا: تمييز» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . وسل : معطوف 
على : تر عطف مفرد على مفرد. آو هو خبر لمبتد محذوف» أي: هم أضل» فيكون 
العطف عطف جملة اسمية على مثلها. #عن سو#: متعلقان ب: (أضلً)» و مضاف» 


و#والسبيل»: مضاف إليه . 


گە ے Sd‏ 


ا 2 2 ر e‏ ھە وء 4 
ودا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجو بد واه عر 


4O کس‎ 


الشرح: ودا جاءُوكم الوا ءَامّا...& إلخ: قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في أناس من 
اليهود» دخلوا على رسول الله ب فأخبروه: أنهم مؤمنون» راضون بالذي جاء به» وکانوا 
متمسکین بضلالهم» وكفرهم» فکان هؤلاء يظهرون الإيمان» 2 منافقون» فأخبر الله نبيه كلا 
بحالهم» وشأنهم. 

فوفد دلوا باكر وهم قد حرجو ب&: يعني: إِنّهم دخلوا عليك يا ا وخرجوا 
کا دلوا ك فهم كافرون في حالتي الدخول» 
والخروج . #والة عر ا كوا كد أي : يخفون من الكفر في قلوبهم؛ لان الله عالم بالشرائرء 
وما تتطوي عليه وإنه عالم الغيب والشهادة. هذا؛ ولأٌ4 بمعنى: عالم؛ لاله ليس 
على بابه؛ إذ ليس لأحدِ علم يشبه علم الله تعالى حتى يقارن به» وتجري بينهما المفاضلة» ومثله 
کثير في آیات القرآن . 

هذا وک ٤یکم‏ من باب 2 صر وربما عدي إلى ر فيقال: كتمت زيداً الحديث»ء 
وقال تعالى في سورة (التساء) رقم :]٤١[‏ يميڊ ان 6 فروا وعصضوا الرسول لو سو ب 
ارش ولا يكمون أله حَدِينًا». وكتم الشيء: بالغ في كتمانه؛ أي: في إخفائه» قال الرسول كلإة: 


ا ہ - سا الآية: ٦۲‏ 100 


«استَيِيتُوا عَلًى قَصَاءِ حوَائِجِكُمْ بالِْنْمَانِ». قال صاحب القاموس: والكتم محركةًء والكنْمان 
o‏ نبت يخلط بالحتّاء» ويخصّب به الشّعر» ويصنع به مداد الكتابة» ورحم الله البوصيري؛ 
إذ يقول في البيت رقم ]۱٤[‏ وما بعده: [البسيط] 
E E E IS CE CEE E RE E‏ 
ولا أَعَدّتْ يِن الْفِعْل الْجُّييل قِرَّى EE EE CEE‏ مُحكَشم 
CES EDE GEGE E. EE EE EE‏ 

الإصراب : ردا : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۸]. اجار : فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها . . . إلخ. قارا : 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إءَمَن: فعل» وفاعل» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: الا ءامنا جواب (إذا) لا 
محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إرّد4: الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. َ4 : ماض» وفاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرًابط : الواو» والضمير. «ابالكتر: O ES‏ 
قبلهماء وقيل: متعلّقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أي: دخلوا ملتبسين بالكفرء فتكون 
حالاً متداخلة. اوش4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداء وجملة: قد حرَجُوأ في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة في : الوأ فهي حال متعددة. #إبٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
رل لفان دوف ال من واو الجافة أئ: فلس به د فكرن حال متداشلة ابض 

إوانة اعد : مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. با : جار ومجرور 
متعلقان ب: أعَر4. ا[ 6وأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق . «إيكشد : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر # كوأ والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : أعلم 
بالڏي» او بشيءٍ کانوا یکتمونه . 


Ee‏ ھک کے 


کشر مم سرع عون ف الإثر والعدون واا لحت 


الشرح: رى : الخطاب للنبي وي والمعنى: وتری یا محمد کثیراً من اليهود. 
سترعون : المسارعة فى الشىء: المبادرة إليه بسرعة» لكن لفظة «المسارعة» i)‏ تستعمل في 


NE _۵ 10٦‏ الآية: ۳“ لالاز 


الخير» ومنه قوله تعالى : «إسرعوت ف ألَْْرَتٍ4 في سورة (الأنبياء)» وقال تعالى في سورة (آل 
و سارعا إل مَمُوِرَ من رَيٍّ... إلخ. وضدٌ المسارعة في الخير: العجلةًء وتقال 

في الشر في الأغلب» وإنّما ذكرت لفظة المسارعة في قوله : سرغو فی الان ومون .€ إلخ 
لفائدی وهي : أتھم كانوا يقدمون على هذه المنكرات بشغف› كأتهم ا هذا؛ 
ولإآلإتر#: اسم جامع لجميع المعاصي» والمنهيات» فيدخل تحته العدوان»ء وأكل السحت» 
فلهذا ذكر الله العدوانء وأكل السشحت بعده. وقيل: الإثم: ما كتموه من اللّوراةء والعدوان: ما 
زادوا فيهاء والشحت هو الرْشاء وما يأكلونه من غير وجهه المشروع» وقد تقدّم شرح ذلك کلّه. 
لیس ما انوا مود : فهذا ذم لجميع أعمالهم. وانظر شرح انعم وابئس» في الآية رقم ]٥۸[‏ 
و و 

الإعراب : وى : الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة ا 
نفد غل الالف لر : والفاعل مستتر» تقديره: أنت. نراه : مفعول به. وت4 : جار 
ومجرور متعلقان ب: # کيا . يرود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب حال من الضمير 
ك وهو الأقوى» ومثله في الآية رقم .]٥۲[‏ فإفي نر4 : متعلقان بما قبلهما 

ردأ : معطوف على ما قبله. أ4 : معطوف على : اتر والهاء في محل جر 
eT‏ المصدر لفاعله. #ا لشت مفعول به للمصدر» وجملة: فوورى...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 

فويس : اللام: لام الابتداء. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر تقديره: 
هو مميز ب: (ما). ل[ : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز . كأ : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . «إيعملود : فعل مضارع»› 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء والجملة الفعلية : #إكاذأ يلود في محل 
نصب صفة (ما)ء وتقدير الكلام: بئس الشيءٌ شيئاً كانوا يعملونه» والمخصوص بالذمٌ محذوف» 
التقدير : المذموم عملهم» هذا؛ ويذكر في هذه الجملة وجوه أخر من الإعراب يظهر فيها التعسّف 
والتكلف» ذكرتها في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (البقرة). والجملة الفعلية : ...4 إلخ» مبتدأء 
أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وكذا لو اعتبرتها جواب قسم محذوف لا محل لها. 


ے۶ > 


وت والاار عن ول الإ واكم الست كن ا ا 


صََدَ ©4 


الشرح: رلا : حرف تحضيض بمعنى: «هلا» مفيدة للتوبيخ»› والتأنيب»› والتقريع . 


A ا 5 شزا‎ a 
10۷ ا٣ الآية:‎ HEE الا - سو‎ 


EI I E E CEE EN E CO TEE OES 
والأحبار: أهل التوراة. وقال غيره: كلهم من اليهود؛ لأنٌ الكلام متّصل بذكرهم» وانظر‎ 
#إعن قَوِْيمُ لانم أي : الكذب. وانظر شرحه في الأية‎ .]٤٤[ شرحهاء وتفسيرها في الآية رقم‎ 
رقم [۲] وهم الست مشل الآية السابقة. لتس ما كوا تود : و من قوله:‎ 
«يعَملودًهه في الآية اا الصنع عمل الإنسان بعد تدرب وترو فيه» وتَحَرّي‎ 
إجادقء ولذلك ذم به خواصهم بينما في الآية السابقة ذم به عوامهم. وعن ابن عباس - رضي الله‎ 
عنهما - قال: هي أشدٌ آية في القرآن؛ حيث أنزل تارك النّهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في‎ 
؛]٠١[ الوعيد. وهذه الآية» والآيتان قبلها في ذمٌ اليهود المعاصرين للنبيّ يا وأمًا الآية رقم‎ 
. فإتّها في ذمٌ السّابقين منهم‎ 

هذا؛ وقال ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر» قال: خطب علي بن أبي طالب - رضي الله 
ن ف ا وال عه فال آنا الاما "ما هلك من كاذ فل ر كر 
المعاصي» ولم ينههم الربَانيُون» والأحبار» فلمّا تمادّوا في المعاصي؛ أخذتهم العقوبات. 
وا رورت واوا عن النکر غل ان یل ك ر التي 0 ب وغو اد الام 
بالمعروف» والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً» ولا يقرب أجلاً. 


وروی ابو داود عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله وء يقول: 
«مَا ِن رَجُلٍ يون في َر م مَل وم الاي درون على أن يروا عليه لا يعَيروا؛ إل 
أصَابَهم الله بعَذَاب ِن كَبْلٍ اَن يَمّوتّوا». وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم ٠٠١[‏ و١٠٠]‏ من 
سورة (آل عمران) تجد ما ف ویثلج صدرك. هذا؛ وقد تضمنت الاية الكريمة توبيخ 
العلماء والعبّاد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى. وأنشد عبد الله بن المبارك 
رحمه الله تعالی : زالمتشار سا 
EE EN E A EEE EEE E‏ 

الإعر اب : ولا : : حرف تحضيض . E E‏ : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء مفعول به . اروب : فاعله مرفوع › وعلامة رفعه الواو 
و لاله جمع مذكر سال والتون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتداتبة . #والأَّار4: معطوف على ما قبله. عن رهد : متعلقان 
بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. نم4 : مفعول به 
e E CT II REC TENA N‏ 
ضعو : إعراب هذا الكلام مثل ما قبله في الآية السّابقة بلا فارق . 


رر وو 


2 ر وو ھر ر‎ e در کر‎ e 


إلك يِن ريك طا و القن بم العدوة 

کرو س سے 2 ا ا کہ SG‏ ری ۶# رو اتو ر ر ھ7 م 

والبعضاء م الف کا أوقدوا ارا للحرب اَطْفَاها ال ودسعون ف الأارض 
2 


۶ 


فادا واه لا عب المفسيب ©4 


ص محرو و عق د و لايو > ST‏ و ا ّ ر 
#لوقالتِ الود يد اله مغلولة عت أيديم و نوا یا قالوا ب بل داه متسوطان قى کف 
۾ 
| 


N E e a OR 
E GE a e O ES SAE I aS a 
والجود. ومنه قوله تعالى في سورة (الإسراء): وول مل بدك رة إل عك و سا کل‎ 
اط 4 ال ا ا جيد» والحمد لله! وانظر مثل مقالتهم الخبيثة هذه في الآية رقم‎ 
ن سور ال عفرا وقائل هذه الغا الخ ها وناك فتحاض بن غاززرام لحت‎ 1 
: اله ! وسببها ما يلي‎ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله عر وجل كان قد بسط على اليهود حى كانوا في‎ 
المدينة أكثر الناس أموالاًء وأخصبهم ناحيةً فلا عصوا الله» وکفروا بمحمد بی کگ عنهم ما‎ 
بسط عليهم من السّعة» فعند ذلك قال الخبيث هذه المقالة: «إيد أل ملول يعني : محبوسة‎ 
مقبوضة عن الرزق» والبذلء والعطاءء ولما قال الخبيث هذه المقالة الخبيثة» ولم ينهه بقية‎ 
الیهود» ورضوا بقوله» فان الله جلت قدرته آشرکهم معه جمیعاً فیما حکی عنهم. تعالی الله عن‎ 
: قزم علا كرا‎ 
: هذا؛ ولمّا كانت اليد آلة لكل الأعمال؛ لا سيما لدفع المالء وإنفاقه» وإمساكهء فقالوا‎ 
هذه المقالة» فأطلقوا اسم السبب على المسبب» وأسندوا الجود» والبخل إلى اليد مجازاء فقيل‎ 
للجواد الكريم : فياض اليد» ومبسوط اليد. وقيل للبخيل: مقبوض اليد» ومغلول اليد» وجعد‎ 


الأصابع» وَكَرٌ الأناملء قال الشاعر: [البسيط] 
كانت راسا أرصا رذ ريد يها ول بات وق اخيرات متفرع 
0 3 ھر f o‏ ر و ه4 و 


FEE ERE EE. RO ETE CEG EET SEE 
غت ْم ويا با لوأ يعني : أمسكت أيديهم عن كل خيرء وطردوا عن رحمة الله . قال‎ 

الزجًاج: رد الله عليهم» فقال: أنا الجواد الكريم» وهم البخلاءء وأيديهم هي المغلولة 
الممسوكة. وقيل: هذا دعاء عليهم» علمنا الله كيف ندعو عليهمء فقال: عت E‏ في 
نار جهتّم» فعلى هذا هو من الغل حقيقة؛ أي: شدَّت أيديهم إلى أعناقهم» وطرحوا في التار 
جزاءً لهم على هذا القول. هذا؛ ويقال لهم» ولأمثالهم يوم القيامة : دو له 9© ّلحم 


کک ° - شولا الآية: ٦٤‏ ۹ 


إلخ. ومعنى: لوليا با تالأ : دبوا بسبب ما قالوا OOS‏ 
الدنيا قردة» وخنازيرء وضربت عليهم الذلة» والمسكنة» والجزية» ولهم في الآخرة عذاب 
النّار» وانظر شرح ٠‏ ارق ورو اا 

بل باه مبسوطتا يعني : أنه تعالى جواد كريم . ليف ك سآ يعني : أنه تعالى يرزق 
کما یرید ویختار» ف ا ویقتر على من یشاء» لا اعتراض عليه في ملکه» ولا 
فيما يفعله. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول اله ل قال: قال اله ارك وتعالى: 


2 2 
orf 0 e o و‎ 


افق أنْفِيٌ عَلَيْكَ . وَقالٌ: يد اله 4 ملاى لا تغيضها تَمَقَةَء ا الل اهار وقال: «آرایتم ما 
انق مذ حى السّمّوات ار ته لَمْ بض ما فی یده» کان عَرْشة لى الْمَاءِء وبیده 
الْميْرَانء يَخْفْض» ويرفع؟. متفق عليه» وهذا الحديث أحد أحاديث الصفات» فيجب الإيمان 
به» وإمراره کما جاء من غير تشبیه» ولا تکییف» وقال تعالی في سورة (لقمان): واشیع ا کک 


ا ھر رغ 


ممه نعمهء ظلهرة وبطنة . 


را ی 


وار کی ت إلخ؛ يعني: كلما نزلت عليك يا محمد آيةٌ من القرآن؛ كفروا بهاء 
فازدادوا شدَة في کفرهم» وطغياناً مع طغيانهم . والمراد ب: «الكثير»: علماء اليهود» وحالهم» 
وشأنهم» كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصًّالح للأصعًاء. وإذا كان الكفر يزداد؛ 
فالإيمان يزيد» وينقص . انظر الاية رقم [۲] من سورة (الآنفال)» والآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة 
(التوبة) تجد فيها ما يسرك ويثلج صدرك. 

٠ ET 3‏ إلخ؛ أي: ألقينا بين اليهود العداوة» والبغضاءء فكلمتهم 
مختلفة» وقلوبهم شّی» لا یزالون متباغضین E‏ إلى قيام الساعة» وهم مذاهب مختلفة 
متناحرة کما قال تعالی: لسر جیا وور سى فان بعض اليهود جبرية» وبعضهم 
قدرية» وبعضهم مشبهة» i;‏ التصارى فرق اهي انظر الآية رقم [۱۲۹] من سورة 
(الأنعام) فهو جيد» والحمد لله!. 

وما وقد تا نرب أطقأها أن أي: كلما أرادوا حرب رسول الله ية وأثاروا شرا عليه 
وخالفوا حكم الله ؛ بعث الله عليهم مَنْ يهلكهم: أفسدوا» فبعث الله عليهم بختنصر البابلي 
فسباهم» وشردهم» ثم أفسدواء فبعث الله عليهم طيطوس الرُومي» فانتقم منهم» ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم الفرس» فأذلوهم» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين فقهروهم» وضربوا 
ا ا الحجاز في عهد عمر - رضي الله عنه Og‏ 
حيث اختلت كلمة المسلمين» وتمزقت وحدتهم؛ اتحدواء وتعاونواء وأقاموا لهم دولةً في عقر 
دار الإسلام بمساعدة التصارى» كما هو الواقع في زمننا. هذا؛ ولإيقاد النار في الحرب» 
EE SONS UE A EYN OCEAN GAYA E‏ 


٥ ۱۰‏ - لاز اللاية: ٦٤‏ لالا 


فسنادا ا ا الک والکید» i‏ لإطفاء نوره. واه 
ت اَلْمُفَْسِدبن آي : اا کی کا ا وطبيعته. قال قتادة: لا تلقی 
اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أَذلٌ الناس فيها . وهم أبغض خلق الله إليه. 


هذا؛ و«اليد» في كلام العرب تكون للجارحة» كما في قوله تعالى في سورة (ص): ردد 
َك ضَفْنًا» وهذا محال على الله تعالى. وتكون للنعمةء تقول العرب: كم ي لي عند فلان» 
أي: كم نعمة لي قد أسديتها له. وتكون للقوة» كما في قوله تعالى في سورة (محمد): ونر 
عبتا داود دا الاه . وتكون للملك» والقدرة» كقوله تعالى في سورة (آل عمران): ;8 ل 
فصل يد لَه بيه س يسَاً. وتكون بمعنى الصلة» قال الله تعالى في سورة (يس): اور بَا 
آنا لتا َم يا عملت أيدِيتآً انعم أي: مما عملنا نحن» وقال في سورة (البقرة): او يعوا 
ای وء عَقَدَةَ يكاج أي : الذي له عقدة النكاح. JAS A‏ 
النبي يي : َد اله مع الْقَاضِي حى يفضي وَالْقّاِم حَتّى بَفْيم». TT‏ 
المخبر عنه تشريفاً له وتكريماًء قال تعالى في سورة (صّ): قال نیش ما ن سج ل 
حلقت 0 غ الا لأنً الباري - عر وجل - واحد» e‏ 
التبعيض . ولا على القوّةء والملك والتعمةء والصّلة؛ لان الاڈ ا ن آدم 
وعدوه إبلیس . انتهى . قرطبي . وانظر ما ذکرته أيضاً في الاي رقم ]۱١[‏ فإلّه جيد أيضاً. 

هذا؛ وازاد» يزيد» ضد: «نقص» ينقص» يكون لاما كقولك : زاد المال دزا ویکون 
متعدياً لمفعولين كما في الآية التي بين أيديناء وقولك: زاد الله خالداً خيرأًء بمعنى: جزاه الله 
خيرآًء وأما قولك: زاد المال درهماًء والحتُ مدا فدرهماء ومدًاً: تمييز» ومثله قل في : 
E‏ قوله تعالى : ن لَمّ بَفْصوكمْ كي ومن اللازم قوله تعالى في سورة 
(ق): قد عمتا ما لقص الذرض سبد 

الإصراب : «إرتاتٍ4: الواو: حرف استئناف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتانيف: 
لآد: فاعله. إيد4: مبتدأء وهو مضاف. ولاقيي: مضاف إليه. «إنتراةً4: خبر المبتدى 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إرَقَالتٍ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لطعك: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «أَذّْي: نائب فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقلء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وهي دعائية إنشائية . #إوأيأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#با»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية»› 


SUN Nes E EE NE ASS AS E 

أو بشيءٍ قالوه. وعلی اعتبارها مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
ان ا و 

ب : حرف إضراب. با42 : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضكّة؛ لاله 


مثتى» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة. * #: خبره مرفوع مثله» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. وقال الجمل: عطف على تقدير 
يقتضيه المقام» أي: ليس الأمر كذلك» بل هو في غاية الجود. انتهى . نقلاً من أبي السعود. وهذا 
کما تری حل معنى لا إعراب. نة : فعل مضارع وفاعله يعود إلى: #ألء) تقديره: هو. 
NS‏ 
نصب حال من فاعل : يسا المستترء ومفعول: #وا : 
مضى» ومفعول: ابق محذوف للتعميم وجملة: فإ بت ينا فو 

فة العائد إلى oS‏ : اكيف) as‏ 
شرطية؛ وقدّر محذوفات» لا داعي لهاء وتعسّف تعسّفاً ظاهراً في هذه التقديرات . وجملة: وير 


e 


کا ل مر اقل : إتّها في محل رفع خبر ثان للمبتداً : 


وت4 : الواو: حرف استثناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. . (يزيدن): 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له. ' E.‏ 
مفعول به اول . م : جار ومجرور متعلقان ب: چ : ا 
السكون في محل رفع فاعل . ار ونائب الفاعل يعود إلى : 
ناآ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: 4٠#‏ . #إلك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ین ريك : e ET‏ وین بیان لما 
بهم في : ن N a E‏ وفاعله مستتر 
فیه. #إطًاچ: مفعول به ثان. وکر ,ا : معطوف على ما قبله» وجملة: (ليزيدن. . .) إلخ لا 
محل لها؛ لأنّها جواب لقسم محذوف» والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وهو كلام 
مين لشدّة شكيمتهم» وغلرّهم في المكابرةء والعنادء وعدم إفادة التبليغ نفعاء وتصديره بالقسم 
لتأكيد مضمونهء وتحقيق مدلوله. 

فل e‏ قبله» واا مل ج 


اک م ر 


و 
e‏ 


a E‏ ا es‏ و#اتور : مضاف»› 
ولإألةٍ4: مضاف إليه . 


۲ ۵_ س الاک الآية: ٦٥‏ للا لان 


مآ : (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
SCR‏ (ما): مصدرية توقيتية. لوقو :٠‏ فعل» وفاعل» والألف للتفريق 
i‏ : مفعول به. «للْحرّب: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: طا 
TT‏ دوأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت 
إيقاد نار» وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل: (کل٤؛‏ وقيل: (ما) نكرة 
موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنی وقت أيضاً. تاها : فعل ماض»› 
ومفعوله. ا : فاعله» والجملة الفعلية جواب: U‏ ل محل لها و ا ومدخولهاء 
لا مسل لها آيضا. ن الأ لقان بانقعل هما واد جوز أن بكرن عرلا 
ERA SF Ra Sa O O NR E‏ 
(اله): مبتدأً. (لا) نافية. يب4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اه). «ألُفْسري4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


onl‏ 7 7 ے ورو 


ت 
°° ۰ 
ساتم ولاد جت 


ولو أ A‏ الڪتب ءامنوا واتقَوا ڪفرتا عَم 
سير 463 


الشرح: وولو أن اَهَل السب : اليهودء والنصارى. والمقصود هنا: اليهود لوجودهم في 
المدينة في حياة الرسول بي . «إءَامَثوأ أي : بمحمد بيو بما جاء به من عند ربه» وانظر الإيمان في 
الآية رقم 1٠۳١‏ من سورة (التساء) . ووأ : أصل الفعل انقَّى» فلما اتصل به واو الجماعة 
صار (اتقَاوا) فحذف الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» وبقيت الفتحة على القاف لدل 
عليها. وانظر (التقوى) في الآية رقم ]٠١[‏ . إل ڪفرا عم سات أي: لغفرناها لهم 
ومحوناها عنهم؛ لان الإسلام يجب ما قبله . ففيه تنبيةٌ عظيمٌّ على عظم معاصيهم» وكثرة ذنوبهم؛ 
وان الكتاء ار ن اا غل اة ی وون ا را > ون رر وشا : 


الإصراب : وأو : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ان : 
حرف مشبه بالفعل . اهل : اسمها» وهو مضاف› و اٽڪتب ي : مضاف إليه. منوا : 
لوقاعلا لالت لري واللى مرف ار اشر والح اة ى محل 
رفع خبر : أن ولآ واسمهاء وخبرها في تأويل ا فاعل لفعل محذوف› 
هو شرط (لو) عند المبرّدء التقدير: ولو ثبت» أو حصل إيمانهم. وقال سيبويه: هو في محل 
رقع بالابغداب والخبر.مخذرف: القفير: ولر إيعانهم ابت أو ساصل: وقول المبرة هز 
الم ججح؛ لأ «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدر. والفعل المقدّرء وفاعله جملة فعليةٌ لا 


OAS cuza 2‏ ت 


محل لها من الإعراب؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي 
فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في 
محل رفع مثلها . وڪم : اللام: ERE‏ (كفرنا): فعل وفاعل» e‏ 
e E I a OR‏ 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم» والهاء في 
محل جر بالإضافة» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل لها. 

#إ الد &: الواو حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (أدخلناهم): 
ج وفاعل» ومفعوله الأول. «إجَسَّتٍ: ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي 
مقدّمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأ سهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإاسقاط 
الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللاذزم 
مجری المتعدي› ومثل ذلك يقال فی چول «(دخل» الثلاثي› ومفعول «أنزل» واسکن) . E‏ 
قوله تعالى في سورة (البقرة): #أيطرا يا O NEES‏ وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. . . إلخ» وإجتت 3 


(لأدخلناهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلها. 


#ۆولۇ ا أقاموا الورنة واإٍانجيل و نز إلهم من ريي لاڪلوا من فوقهر 
€ و أ 2 ر سے ل وی ے ES 7 Bers‏ 
ومن صب رجلهم مهم ام ی کے و 


الشرح: «اواو أّ: الصّمير يعود إلى: : ٠‏ اليهود» والنصارى. لال 
ألتورلة وأإاجيلً): عملوا بتعاليمهماء فنشروا ET‏ و الاس ما فيهما من نعتِ محمد 
ية ؛ لأ ذلك من إقامة هذين الكتابين: الإيمان به» وتصديقه في كل ما جاء به» والإذعان 
لحكمهء فإ الكتب الإلهية جميعها آمرةٌ بالإيمان بِمَنْ صدّقته المعجزة» ناطقةٌ بوجوب الطّاعة 
0 


3 


وما أل اہم تن کی ه: المراد به القرآن الكريم» أو كل الكتب السّماوية. 
قَوقهر ومن ت ارلهد أي ES‏ 
والأرض» أو بكثرة ثمرة الأشجار» وغلّة الروع» أو يرزقهم الجنان الواسعة اليانعة الثمارء 
فيجنونها من رووس الأشجار» CE OEE AN eka kS Bs‏ 
ع ما هي بشو فر ومع اه لا لقصر ر لقنا لا ولو ان e‏ 
أمر الله ؛ لوسّع عليهم» وجعل لهم خير الدّارين» كما قال تعالى في سورة (الأعراف): وأو أن 


ا 
ر 


E 20 50‏ الآية : 11 الاش 
أهل القرئ ءامَنوا وأتقوا لفتحا ليم جركت ين الما والأرّض. وبالجملة في 2 اسَعارةٌ عن 
سبوغ التع وتوسعة ة الرزق عليهم» قال ا ي سورة (لقمان): لر روا آن أله سر کم ما ف 


2 r ا‎ 


لسوت وما فى الأزض وأ یکم يعمد طهر وميد 

E 
وهم الذين آمنوا بمحمد ڪيا كعبد الله بن سلام» والتجاشي» وسلمان الفارسي› ومن تبعهم من‎ 
آهل الكتاب. قال تعالى في سورة (الأعراف). ا دوت باق و‎ 
يعون . فرك مم ا ا ما يعَملونَ أي : بئس ما يعملونه› ناه الب وال ای ما‎ 
أسوأً عملهم! وهو المعاندة» وتحريف الحقّ» والإفراط في العداوة.‎ 

هذا؛ و: اة المراد بها هنا: جماعة» وتکون واحداً ذا کان پقتدی به» کقوله تعالی 
في حق إبراهیم على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: إن ااج E‏ 
قاسًا له سيا سورة (التحل). وقال الرسول ب في زيد بن عمرو بن نفيل: E‏ 
ا تراك في دینه غیره. e‏ الطريقة› ال والدین» کقوله تال قول 
المشركین: إا ومد ٤بتا‏ ّح َد ومنه قوله تعالى: إن هزِء مک ا وة 
وکل جنس من الحيوان أمَة» كقوله تعالى في سورة (الأنعام): رما من َابَةٍ في الأرّض ولا طير 
بطر تابد إل ت سالک4 ول بهذه الآية من يقول بتناسخ الأرواح. والامَة: الحين»› 
والوقت. كقوله تعالى : وار بد ام أي : بعد وقتِ» وحين؛ والأمَّة: الشَسّة التي تبلغ 
الدماغء يقال : زل مأموم» ا ولا القامةء يقال: فان سالا اف القامة» 


قال الشاعر: [المتقارب] 
اوت الا و ين جسانالوجووطوال الام 


تفبيه: بينت الآية الكريمةء وما قبلها: أن اليهود عوقبوا في الذّنيا بالفقر» وضيق العيش› 
فلا یرد کون کثیر من المتقين العاملين بطاعة الله في غاية الصيق» فالتوسع في الرزق» والتضييق 
ليسا من الإكرام» والإهانة» ولك الله تعالى يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة في بعض عباده 
ونقمة على آخرين» فلا يلزم من توسيع الرُزق الإكرام ولا من تضييقه الإهانة. انتهى. جمل 
نقلاً من كرخي . 

هذا؛ وس اله في غير ما آي آنه خر عباده بالخیر» والشرء والنعم والنقم» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]۱٦۸[‏ لوهم َلْسَسَتِ وَالسَيَكَابِ ا | رجعونً» وقال جل ذکره في 
سورة (الأنبياء): ولوك باش ر ف و ده واخا ا رل كر ف ذلك: 
ا و ر و ر ی وضروب 
الوحَنِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


ا a N‏ (ما)- a a‏ 
نصب معطوفة على الود . أ4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
O o eg E E o a‏ 
أو صفتها معان جنرت ال من اب القاعل اممك ووه اة 


بهم في (ما)ء والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
إلأًككَلّوأ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أكلوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف للتعميمء والجملة الفعلية و OE)‏ 
و(لو) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة. اين تي : متعلقان بمحذوف 
کک ا ا ا ر کائناً بن فوقو والهاء ا 


ور ر 


وتر تا: صفة : : 2 + هذا اا ات الظاهن والأصح: أن مضمون ا والمجرور 
مبتدا» راا هي الخير؛ لا 9 «مِنْ» الجارة دالة على التّبعيض» أي: بعضهم أمَةَ مقتصدة وجمع 
الضمير يويد ذلك ویؤیده أیضا عطف (کثیر) عليه هناء ومقابلته به» ومثله الاية رقم ]۱۱١[‏ من 
سورة (آل عمران) ولا ب يصح المعنى إلا على هذا الاعتبار» وخذ قول الحماسي : ا 


و ےہ هه 0 ا 


RE EEE BEE‏ ممُاقَيشت روصم حَبْل الحَاطب 
حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتداً - أعني : لفظة: e‏ 


م چ مبتدأً . والجملة الأسمية: نن ° 2 


سم : جار ی ررر افا ب ( کیره او ed e‏ 3 نا 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسّره التمييز» وهو ا فإِتّها نكرةً موصوفة بمعنى : 
شيئاً . إيملودً4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» وواو الجماعة فاعله» والجملة الفعلية صفة ماء 
e‏ محذوف» التقدير: ساء الشيء کا ا والمخصرص بالذم خو ف اشا 
التقدير: هو عملهم. هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل (ساء) متصرفاً من الإساءة» وله مفعول 
محذوف» كما أجاز اعتبار: #مًاه موصولة» وموصوفة» ومصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» وتقدير الكلام: وكثير منهم ساءهم الذي أو شيءٌ يعملونه. وعلى اعتبار: ‏ 
مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعلء التقدير: ساءهم عملهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
محل لها مثلهاء تأمّل» وتدبّر» وربّك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الشرح: ياب أرسول4: N E E‏ 
الكافرين في الآيات السابقة» وكانت رسالته ية تتضكن الطعن في أحوال الكفرة» والمخالفين› 
وعقائدهم»› وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له» ولآصحابه» وأتباعه؛ أمره الله في هذه الآيات بتبليغ 
الدّعوة» ووعده بالحفظ› والصرة» ثجٌ ذكر طرفاً من عقائد أهل الكتاب الفاسدة» وبخاصزة الّصارى 
الذين يعتقدون بألوهيّة عيسى» وأنه ثالث ثلاثة» ورد عليهم بالدّليل القاطع» والبرهان السّاطع . 
و ا أرن ك ين ك4 روي عن الاين اليضرى رضي الله عه أن اله تال ا 
N‏ ضاق ذرعاً» وعرف O E‏ 
الآية. وقيل: نزلت في عيب اليهود» وذلك: َد الرسول ييه دعاهم إلى الإسلامء فقالوا: 
ألا كه وخا مو هه ووو و ا ا کا ا ری 
عيسى حناناً! فلمّا رأى - أي رسول الله َة - ذلك منهم؛ سكت» فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن 
يقول لهم : يهَل آلكتب..) إلخ . وقيل: نزلت في أمر الجهادء وذلك: أن المنافقين كرهوه 
فكان النبي بي يمسك في بعض الأحايين عن الحثٌ على الجهاد؛ لِمَّا عَلِم من كراهية بعضهم 
E E RNG A NAS Id‏ 
re‏ فدلت الآية الكريمة على رد قول مَنْ قال: إن الي بل كتم شيئاً مِنْ أمر الدين تقَيةً 


ت 
ا 
ت 


وعلى بطلانه» وهم الشيعة. ودلّت أيضاً على أله َة لم د لان 
المعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرأًء ولولا هذا ما كان في قوله عر وجل : #إوَإن لر تقعل فا 
بفَتَ رسَالتة فائدة» وانظر شرح : «إقإن ل في الآية رقم ]4١[‏ من سورة (التّساء). 

قال البخاري - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
من حدثكم: أن محمداً ية كتم شيا مسا أنزل الله عليه؛ فقد كذب» والله يقول: يابا اسول 
لم ما أذ ّلك . اا و ا ها ا فا کان ید ااه ن 
القرآن؛ لكتم هذه الآية : «إوفى ني في ما أله دلخ رقم [۳۷] من سورة (الأحزاب). 
انظر شرحها هناك. فإنه جيد» والحمد لله . هذاء؛ وفي الآية تأديب للنبيّ بل وتأديب لحملة 
العلم من أكته» وقد قال الرسول كلا : «مَن سيل عن عِلْم» E‏ جم يوم القيامَةٍ جام مِنْ 
تار». رواه ابو داود» والترمذي عن آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وقال ابن أبي حاتم : عن هارون بن عنترة عن أبيه؛ قال: كنت عند ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فجاء رجل» فقال له: إن ناساً یأتونتاء فیخبروننا: أن عندكم شيئاً لم بده رسول الله اة 


لاذ - سلا الیة: ۷ 


ان٤‏ فقال أبن غاس د رضي اه عاد آل قحك أن اله الى فال واي ال ب ا 
...4 إلخ. والله ما ورَثنا رسول الله ية سوداءَ في بيضاء! . 

وفي صحيح البخاري عن وهب بن عبد الله السوائي؛ قال: قلت لعليّ بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبّةء وبراً 
التسمة إلا فهماً بُعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يمل مسلمْ بكافر. ومعنى العقل: الدية. 

موه يتيك يى ألا : يحفظك» ويرعاك من الكافرين» ويمنعك منهم» فلا يقدر أحدّ 
يريدك بالقتل» وإن حصل له بعض الأذى ِن المشركين كشجٌ رأسه» وكسر رباعيته لا يوم أحده 
وتعرّضهم له بالأذى . وقد يجاب عن ذلك بأنٌ ما حصل كان قبل نزول الآية الكريمة» وخذ ما يلي : 

وذلك: أن رسول الله ڳل غزا بني محارب» وبني آنمار» فنزلوا منزلاًء ولا يرون من العدو 
أحداً» فوضع المسلمون السّلاح» فخرج رسول الله بيه لحاجةٍ حى قطع الوادي» فحال السيل 
بین رسول الله ية وبين أصحابه» فجلس تحت شجرةٍ» فبصر به عَورث بن الحارث المحاربي»› 
فقال: قتلني الله؛ إن لم أقتله» ثم انحدر من الجبل» ومعه السّيف» ولم يشعر به النَنٌ لاف إلا 
وهو قائم على رأسه» وقد سل السيف مِنْ غمده» وقال: يا محمد! من يمنعك مني الآن؟ فقال 
رسول الله ي «الله عر وجل!» ثم قال : «اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت!» فأهوى 
غورث بالسّيف؛ ليضرب به رسول الله يا فأكبّ لوجهه من زلقةٍ زلقها. فبدر السّيف مِنْ يده. 

فقام رسول الله ييه فأخذ السّيف» وقال: «مَنْ يَمْتَعّكَّ مني الان يا غَوْرّث؟!» فقال: لا 
أحد! ُن خیر آخزِ یا محكد! فقال رسول الله ل: «أَشْهَدٌ أَنْ لا إل إلا اله» وَأني رَسول اش؟» 
قال: لاء ولكن أشهد أن لا أقاتلك» ولا أعين عليك عدوًاً. فأعطاه رسول الله يا سيفه» 
فقال: لأنت خير مني فقال رسول الله ل : أجل انا احق بِدَلِكَ منْك». فرجع إلى قومه» وقال 
لهم: جئتكم مِنْ عند خير الناس» وذکر لهم حاله مع رسول الله يي وسکن الوادي» فقطع 
رسول الله 5ة الوادي إلى أصحابه» وأخبرهم الخبر. 

ا ا ى الخ : قال أبن عاس د رضي اف عنما = معا لا رسد من كبك 
افر غا وال ا ای ا ا و 
وجار عن قصد السبيل» وجحد ما جئت به مِنْ عند الله» ولم ينته إلى آمر الله» وطاعته فيما فرض 
عليه» وأوجبه. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال: کان رسول الله ية يحرسه بعض أصحابه ليلاً 
حتى نزلت الآية الكريمة» ًاحرج رَأَسَهُ مِنْ به ادم فقال: «انصرفوا يها التاس! كمد عَصَمَنِي 
الله مِنَ التاس». رواه الحاكمء وأخرجه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها -. 


EA G ا‎ e 


الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو» أو «أنادي» (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بايا). و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوضل من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنّه حينثذٍ يجب نصب 
المنادى. #ألرَسول: بدل مِنْ لفظ: (أيها). i‏ فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . آ: اسم موصول» أو 
کو ا ی ل یا ن ا 4 فل ا ی ار 
ونائب الفاعل يعود إلى : € وهو العائدء أو 9 E EE SN‏ 
اڭ : جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. من ربك 4: متعلقان بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستتر. ومن #: بيان لما ا في : اه Es‏ 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


(إ): حرف شرط جازم. «ل4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إفعَل4: فعل مضارع 
مجزوم ب: ل4 وهو فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره: أنت. ومفعوله محذوف للعلم به مِنْ 
سياق الكلام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ویقال: 9 جملة شرط غير ظرفي . 
فما#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): نافية. إبّته: فعل» وفاعل. رسال : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» ويقرأً: (رسالاته) فيكون علامة النصب الكسرة نيابة 
e‏ لاله جمع مؤنت سالم. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» 
والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأتّها لم تحل محل المفرد. #إوإن# ومدخولها معطوف على 
جملة: #بغ...4 إلخ» أو هو مستانف ولا محل له على الاعتبارین . 

إوالة#: الواو: واو الحال. (اله): مبتدأء #يعَصمك): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية: (الله 
يعصمك) فى محل نصب حال من تاء الفاعل المتحركةء والرابط: الواو» والضمير. #إن لَه لإ 
ى الوم اکر : انظر إعراب مثل هذا الكلام إفراداً وجملاً في الآية رقم .]١١[‏ 


ferd 
ا‎ 


وغه 
2ے ا 


ارک گ 


والتصارى: لستم على شيءٍ من الدين الحقٌ المرتضى عند الله» ولستم على شيءِ مما تدعون 


عليه مما جاءکم به موسی - عليه السلام -» یا معشر الیهود! ولا مما جاءکم به عیسی - عليه 
السلام - يا معشر التصارى! فإنكم أحدثتم» وغيّرتم ما أنزل الله في كتابكم. وفي هذا التعبير من 
التحقير» والتصغير ما لا غاية وراءه. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: جاء رسول الله ية جماعة من اليهودء منهم رافع بن 
حارثة» وسلام بن مشکم» ومالك بن الصّيف» ورافع بن حرملةء وقالوا: يا محمد! ألست 
5 : أك على ملّة إبراهيم» E E O TT‏ 
رسول الله َة : «بلی» ولکتّكم أحدثت وجحدتم ما فيها ّا أخذ عليكم مِنّ الميثاقء وکتمتم 
منها ما أمرتم أن تبيُنوه للناس» فنا بريءٌُ من إحداڻكم». قالوا: فإنًا ET‏ 
فل الى افد ول وو ك ولا دت فأنزل اله : 3 3 
التورة لإي انظر الآية رقم 1١١1‏ رما أرل إك ين رَبك : المراد به: القرآن» 
أا کل الڪ الاو فجت على الود SM‏ 
عليها تغيير» أو تبديل . 

رودت کا نہ إلخ: انظر الآية رقم O RE Sk .]٠4[‏ 
ا E‏ ا Ss‏ قال 
تعالى في حى فرعون: « ّى أي: أسرف في الدّعوى؛ حيث قال: انا رم أل 
والمعنى في الاية: N ONS‏ 
الارض :هدا وط ال جا جت وطغى السيل: جاء بماءٍ كثير. قال تعالى في 
سورة الحاقة: ل6 ل طق الما لن ن ار . ون تاس... إلخ: انظر الآية رقم ]۲١[‏ 
ال ا aS E‏ إن ضرر ذلك لاحیّ 
بهم» ولا يتخطاهم» وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. ولم يقل: عليهم» وإنّما وضع الظاهر 
موضع الضمير للتسجيل عليهم بشدَّة الكفر» ورسوخه في قلوبهم. 

هذا؛ ولَنة حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياءء والسين؛ إو أصل الكل لبس د يكر 
الياء . ثم سكنت للتخفيف» yT‏ لان التخفيف بالتسكين في الجامد 
أسهل مِنَ القلب» فلمًا اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: (لستم). 

الإعر اب : قل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء. منادی 
منصوب» وهو مضاف» وا الکتي؟ 
الكو واا ا 2 
بعدها «أن» مضمرة. . یمو 


و يمو 


۹ ٦۸ الآية:‎ 


۷۰ - ىلاز الآية: ۹ الاد 
A E GS E O a‏ 
مفعول به. #ولْاجيلً#: معطوف على ما قبلهء و«أن» المضمرة» والفعل: «إنقيمُوأ4 في تأويل 
و ي محل جر ب: احق والجار والمجرور متعلقان بالنفي الذي تضمّنه (ليس) والكلام 
EOC Ba‏ وو نز اکم م EE‏ انظر إعراب هذه الكلمات فى 

الآية رقم :]١١[‏ : وولرکت کیا تم ا ر إِيك...) إلخ : انظر الآية رقم ]٤[‏ ففيها الكفاية . ٠‏ 

لفل#: الفاء: هي الفصيحة؛ لها تفصح عن شرط محذوف. (لا): ناهية جازمة. 
لتاس : فعل مضارع مجزوم ب م اف قا ال من ار وھا لی 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير TR E‏ والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لاا جواب لشرط غير جازم» والتقدير : وإذا کان ذلك حاصلاًء واا منهم ؛ ؛ فلا تس عليهم . 
وهذا الكلام مستأنف. لا محل له. لعل ألْمَور: متعلقان بما قبلهما. «#الكضت4: صفة: 
لموم مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن القرين في :الاس لشرد 


را 2 صر ع یر 


إن لَب ءامنا والزیت ادوا ولون الم من ١ا‏ 


وبل سیا فک وف ملو کل م جر ©4 


الشرح والاعراب: تفسير هذه الآيةء وإعرابها مثل الآية رقم ]١[‏ من سورة (البقرة) بلا 
فارق» انظره هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك مع ملاحظة مجيء (الصابئين) هناك بالياء 
والترن» ا ومجة هنا بالواو والنزن وها لا بد من إعرابة غل هذا الوجة» وذكر ما فيل فيه من 
أوجه الإعراب» فأقول وبالله التوفيق 

(الصابئون) مبتدأ خبره محذوف» والنية فيه التأخير عما في حيز #إدً» والتقدير: إن الذين 
آمنواء والذين هادواء والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك كقول ضابئ بن الحارث 
البرجمي - وهو الشاهد رقم [۲۷۹] من کتابنا: «فتح رب البرية)» والشاهد رقم [۸] من کتابنا : 
(فتح القريب المجيب») -: [الطويل] 

وهو کاعتراض دل به على أله لما كان الصًّابئون مع ظهور ضلالهم» وميلهم عن الأديان كلها 
يتاب عليهم؛ إن صح منهم الإيمان» العمل الصًالح؛ کان غیرهم أولى بذلك . ویجوز أن يکون 
RR e E‏ ل E‏ ا رل 
ل -: [المنسرح] 


لل الا 0_ سی لاک الآية: ٦۹‏ ۱۷۱1 


ولا يجوز عطفه على محل إل واسمهاء فإنه مشرو بالفراغ من الخبر؛ إذ لو عطف عليه قبله 
كان الخبر خبر المبتدأً» وخبر: لإ معاًء فيجتمع عليه عاملان وول على الصر ي : هادا 
وهو قول الكسائي» والأخفش. قال التحاس: سمعت الز جاج يقول» وقد ذكر له قول الأخفش› 
والکساٿي» هذا خطا مِنْ جهتين :داشان أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه؛ حى يؤگد. 
والجهة الأخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليه في الحكم ف ال ا 
دخلوا في اليهودية. وهذا محال . وقيل : (إل) بمعنى «نعم)» وما بعدها في محل رفع بالابتداءء 
و(الصابئون) معطوف عليه» أو هو مبتدأً» وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا 
بعد تمام الكلام» وانقضاء الاسم والخبر. وخذ قول قيس الرقيات - وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم ]٥۲۳[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية: [مجزوء الكامل] 
ا و ا او ا 
E A E, O‏ 

وقيل : (الصابئون) رت ی ابچ : إن وهو منصوب» وجاء بالواو على لغة بلحارث 
ان جار ةا ا تعن ل حال وج ادو الال بارا لی کل غاا رق 
منصوب بالفتحة الظاهرةء وقد أجاز أبو علي الفارسي نصب جمع المذكر السالم بالفتحة» وهو 
بالياء والنون» وأجاز غيره وهو بالواو والنون» والقياس لا يدفعه. انتهى بيضاوي» وعكبري 
شرف وکر فک بن ی طالب الیب ما هه 

هذا؛ وقال سليمان الجمل رحمه الله تعالى تبعاً للجلال: خبر إل هذه محذوف» تقديره: 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دل عليه المذكور» وقوله : وليت هاوأ مبتداً فالواو لعطف 
الجمل» أو للاستئناف» وقوله : «إوألصّعونَ ولد عطف على هذا المبتدأء وقوله: إلا حرف 
عله . إلخ خبر عن هذه المبتدآت الثلاثة . وقوله: من ءام ...چ إلخ : بدل من کل منھا بدل 
عض فين مه كانه فال : اللين اموا من اهر ومن الضارى ومن الكاعن لا حرف 
عليهم» ولا هم يحزنون» فالإخبار عن اليهود» وَمَنْ بعدهم بما ذكر بشرط الإيمان» لا مطلقاً. هذا 
حاصل ما درج عليه الشّارح في الإعراب» وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السّمين» وما مشى 
عليه الجلال أوضح وأظهر من كل منها . تأمّل . انتهى بحروفه . 

هذا وأقول: إن ابن هشام ‏ طيّب الله ثراه ‏ ذكر: أن الفرًّاء» والكسائي اعتبرا: (الصابئون) 
معطوفاً على محل (الذين) ولذا قال: وأجيب» أي: من طرف البصريين u‏ أحدهما: أن 
حبر إن محذوف. آي : مأجورون» أو آمنون» أو فرحون. و(الصًابئون): مبتداً» وما بعده 
الخبر» ويشهد له قول الشاعر - وهو الشاهد [۸۷] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -:[الطويل] 


۱۷۲ ° - یولار الية: ۷١‏ الاس 


والأمر الثاني : أ الي اهدر 4 وخبر (الصّابئون) محذوف› تقدیره : كذلك» 
وه له فول صا الهد کون اغا انظر شرح الأبيات E‏ 
ا ويثلج صدرك . 


e 


و ا ق ا ا ا ا 


بَا لا توئ اش رقا كا وفَرًا فون @4 


الشرح: همد أَحَذْنَا مسق بن إِسَرِيلً4: تقدّم شرح هذه الكلمات فيما مضى. 
والمعنى : أحذنا بالعهود عليهم في التوراة بأن يعملوا بما فيها شن الوخد والعمل بما أمرناهم 
به» والانتهاء عمَّا نهيناهم عنه» ولكنهم نقضوا العهود» والمواثيق تى التي أخذها الله عليهم في 
التوراة» واجترحوا من الجرائم العظام ما شل التاريخ عليهم؟ ای في جخ العصور 
والأزمان. فلا يستغرب منهم ما يصدر من الأذى والعصيان للرسول ية وللمسلمين . #وأرسلت 
لم سلا أي : أرسلنا إليهم الرسل ليرشدوهم» وليبينوا لهم أمر الدين. #ڪتا جاءهم سول 
بنا لا توئ اس4 : أي يخالف أهواءهم» ويضاد شهواتهم مِنْ مياق التكليف» والعمل 
بالشرائع 


َر دوأ : من الرسل الذين جاءتهم . «إوفريقً يْسَلودَّ4 أي: فريقاً آخر قتلوه» فكان 
ا عيسى» ومحمد يل . وكان فيمن قتلوا: زكرياء ويحيى» وغيرهما من الأنبياءء وقد 
تقدم ذكرهم في سورة (البقرة» وآل EOE‏ ود4 موضع «قتلوا) 
على حكاية الحال الماضية» استفظاعاً للقتلء وتنبيهاً على أن إيذاء الأنبياء» ومعاداتهم من 
شأنهم ماضياً ومستقبلاً. 


هذا؛ و(فریق) اسم جمع» لا واحد له من لفظهء مثل: معشر» ورهط . . . إلخ: وهو بمعنى : 
الطائفة من الناس. والفريق أكثر من الفِرقةء ال تی رن عراف ًا هذى ورا 
حن عم ا وجل فی رر رر ریق فی ٍََْ ريق فى السّعر 4 . هذا؛ 
وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (النساء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعراب : لدي : اللام: لام الابتداء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير : 
وعرّتي» وجلالي. (قد): حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. «أحَداه: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. اإميش: مفعول به» وهو 
مضاف» ولإبّن#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولإبئ#: مضاف و# إسَِل#: مضاف إليه مجرور» 


IS 


الان - سو ل از الآية: ۷١‏ 1۷۳ 


وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاله ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمةء أو للتركيب 
المزجي . (أرسلنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

إ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رشلا چ کک 
ڪا : انظر إعرابها في الآية رقم .]٤[‏ «وجاةَهَمْ سول : ماض» و وفاعله» 
و(ما) والفعل : (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: e‏ التقدير: کل وقت مجيء 
رتا : جار ومجرور 


E, E a‏ ا چ ر 
مرفوع › E AE E O‏ اسه : فاعله» والهاء ء في محل جر 
بالإإضافة» a‏ أو صفتهاء أو الرابط و کلما 


ا رر ای أو: بشيءٍ لا تهواه أنفسهم. ًا : 
ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب: #. 
تل لها ول خد الجمااة مانت و التقدير: كلما 
جاءهم . . . .إلخ ناصبوه العداءء فتكون الجملة: اديا ص 
ویشهد لها قوله تمالی في سورة (اقرت) رقم 0۸ا: ا63 E‏ 
ففرا كدب رقا د دقنو ۲ 4 والتي بعدها معطوفة عليهاء و#إص# ومدخولها في محل نصب 
E‏ 


e‏ ر 7 أ ھر ص > 4 0 ھ# 
سے a, Fe‏ رص د 6 کے ار 2 و و ر ص د 


a ‌ و وا ا‎ ea 


الشرح: #إوكَيبرا... إلخ؛ أي: ظّ اليهود: أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بفعلهم السيئ 
مِنْ قتلهم الأنبياء» وتكذيبهم لهم فيما جاؤوا به من عند ربهم. فعموا عن طريق الحق 
والصراب» فلم يروه وهذا كناية عن عمى البصيرة لا البصر» قال تعالى في سورة الحج: 
اقا لا سى الا ولیکن تع ار ای ف ازور ره . صما : عن استماع الموعظة» 
والنصيحة» كما فعلوا حين عبدوا العجل» ووعظهم هارون عليه السلام» فلم يقبلوا منه. 
و«الصمم»: هو كناية عن منع نفوذ الحقّ إلى قلوبهم» وسبب ذلك شدة جهلهم» وقوّة كفرهم» 
وإعراضهم عن قبول الحقٌء وقوله تعالى: ْم بكم ع4 في سورة (البقرة) مثل ذلك. #ن 
تاب لَه عليه أي: حين تابواء واعتذروا؛ قبل الله توبتهم . 

نم موأ ومو يعني : في زمان عیسی» ویحیی» وزکریاء على نبیناء وحبیبناء وعلیهم 
جميعاً لف صلاة» ولف سلام؛ لاهم كذبوا عيسى» وقتلوا زكريا» ويحيى. وقيل: إن العمى 


٥ ۷٤‏ - وراك للية: ۷١‏ ب السا 


الأول كان بعد موسى» ثمّ تاب عليهم ببعثة عيسى» عليه السلام» ثم عموا» وصموا ببعثة محمد 
وأصحابه. انظر قوله تعالى فى سورة (الإسراء): لوصا إل بن إِسرويل فى لكب فيد فى 
ألأرّضِ مرن َنَعَل علو براه فشرحها جيد هناك . وال بصي بنا لو4 : فيجازيهم بما 
يستحقون» ففیه وعید» وتهديدٌ. 

هذا؛ و(حسب) من باب تَيب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فنّهم یکسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرهاء 
او الحاو ك اا وح الال جا فن ات كل بي ٠‏ اجف عدا : 

الإعراب : #رسبرأ: الواو: حرف عطف .. (حسبوا): فعل ماض مبني على الضم› والواو 
فاعله» والألف للتفريق . (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية . #إتكرت 4# : فعل مضارع 
تام منصوب ب: (أن). «إتةً4: فاعلهء هذا؛ وقرئ الفعل بالرّفع على اعتبار أن مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أّه. والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء 
و(أن) على الاعتبارين توول مع مدخولها بمصدر» وهذا المصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي الفعل : (حسبوا)ء والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء ويتغْيّر 
معتى (حسبوا) على الاعتبارين» فعلى اعتبار: (أن) ناصبة بكون معنا الظنّء والشك. وعلى 
اعتبا رها فة من الفلا بكرن مات القن وجلا ( موا رورا معطر فان على ا 
قبلهما أيضاء وانظر متعلق الفعلين في الشرح . 

ند : حرف عمف . تاب آله : ماض»› وفاعله. # يهم ¥ : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير : ثي تابوا» فتاب الله عليهم» والكلام 
کله معطوف على ما قبله» 9 محل له أيضاً. #عمواچ : فعل ماض› وفاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. كن 4: فيه أربعة أوجه: الآؤل: 
كونه بدلاً من واو الجماعة على اعتبارها فاعلاً. والثاني: فاعلاًء والواو علامة الجمع» كقولهم: 
اكل تى ال اغبت ر الت كرت بر ا لما محذوف؛ أي : العمى» والصمم كثير منهم. . 
والرابع : كونه مبتدأء والجملة الفعلية قبله خبره. وضكفه البيضاوي؛ لأنٌ تقديم الخبر في مثل ذلك 
ممتنعٌ . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة a‏ و واوا اوی لين اموأ وهذا 
الاستعمال ورد في قول النبي 4ي : «يَعَاقَبُون فيكم مَلاِكة بالليّلء وَمَلابِكة بالنهار». وورد في 
الشعر العربي بكثرة» كقول عبيد الله بن قيس الرقيات - وهو الشاهد رقم ]٨4[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»» والشاهد رقم [۱۹۷] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الطويل] 


4 


تولى َال المَارقِيلَّ يفيو وقذأنلماأمُبعدوحييم 


لالا ٥‏ - سو للا الاية: ۷۲ ۷٥‏ 
وأيضاً قول الآخر ‏ وهو الشاهد رقم [1۸۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ۔: [المتقارب! 


و ي و ارا ا د RE Ey‏ 
رايغا : قول أبي فراس ق E‏ 
Û‏ ا 

البرية) = ا محر زوء الکام 8 


ا ر ى # 


E RT‏ ويثلح صدرك. ب € : جار ومجرور 
متعلقان ب: كدر أو بمحذوف صفة له. لوال بصب#: مبتدأء وخبر. #بما#: جار 
ومجرور متعلقان ب: إبصي. و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها على الاعتبارين الأوّلين فيهاء والعائد أو الرابط محذوف»› 
التقدير: بصير بالذي» أو: بشيءٍ يعملونه. وتؤوّل على اعتبارها مصدرية مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباءء a‏ الله بصير بعملهم . والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ 
OE EY‏ بضم العين› والصاد من باب: : رکم ل وا ا ی 
فيما لم يسم فاعله» وهو قليل» واللغة الفاشية : اغوي٬‏ ا 


< ےر K2‏ رہہ ر 0 + . رو 4 
لتد ڪَمَر الت قالوا إت أله هو اسيع کک قال أَلْمَسِيح يلب 
و ى ٠‏ 0 2ر ا ا وا 4 ر ۶ 2 ا ر ا 
مويل عبد اله ري ور ڪم ئه من شرك پا ققد حم أله عه ألجلَةَ 
چ 2 2 ٤‏ 
ومأونه لار وما ابیت من أصحر ©4 


۹ 
الشرح: مناسبة الآية وما بعدها لِمّا تقدّم: لما حكى الله عن اليهود ما حكاه من نقضهم 

الميثاق› وقتلهم الأنبياءء وتكذيبهم ال > وغير ذلك؛ شرع في الإخبار عن كفر التصارى؛ 
Ss a a‏ وما ذكر في هذه الآية من اعتبارهم عيسى إلهاً هو قول 


الملكانية» واليعقوبية هم لانهم بقولون: إن مريم ولدت إلا وإ الاه جل علاه حل في 
ذات عیسی»› واخ به . A‏ علا کبیراً! 


ا 


اتد ڪمَر اييت. إلخ؛ َي كفن التضارى؛ اوش روا عن خاد الجن والضرات 
بقولهم: e:‏ الله هو ألمي أ RE‏ طول امتح ي سرو عبد أله إلخ؛ آي : 
آنا عبد مثلکم» فاعبدوا خالقي» وخالقکم» الذي يذل له کل شیم ویخضع له کل موجود» 
كيف لا يكون عبداً لله وأول كلمةٍ نطق بها؛ وهو صغير في المهد أن قال: لإي عبد أ ولم 
يقل: إِنّي أنا الله ولا ابن اللهء بل قال: هلف عد آله “اتدي التب وجكنى بَيا. وكذلك قال 
لهم في كهولته» ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه» وربهم وحدّه» لا شريك له: قال تعالی هنا: 
لوقل السَسِسح بب اویل اعمط آله ي ورب . 


NE e ۱۷٦‏ الآية: ۷٣‏ لالا 


انه سن يسرك اّ4 : يعني : OR E E‏ مِنْ خلقه في ذاته» أو في صفاته» او في 


أفعاله. ققد حرم َه َه الجن أي : O as‏ قال 
a‏ مان آل لا یعھر آن شر بے وعفر ما دو ديك لسن 
بكا4. وفي الصحيح: د ابي ڳل بٿ ادي نادي في الاس : إو الج نها إل تل 
RE‏ وفي لفط : «مُومِكَةً» . ووا ا لی آي : الذين ظلموا أنفسهم بالشرك» وارتکاب 
المعاصي . من أتصسار4: أي: ما لهم مِنْ أنصار» وأعوان ينصرونهم» ويمنعونهم من العذاب 
يوم القيامة . 

هذا؛ والمراد ب: (الظالمين) في هذه الآية: الكفار» كما ا كثيرة ب: 
ا اا و ف ك ا دال من الا رد و 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» والوعيد» كما يوجه إلى الكفار؟ الح أقول: نعم يوجه 
إليهم ذلك» ولا سيّما مَنْ قرأ القرآن الكريم» واطلع على أخبار الأمم السابقة» والقرون السّالفة 
کیف فعل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين . وإتّما سمي الكافر ظالماً لاله وضع العبادة في غير 
موضعهاء وكل مَنْ يدعي الإسلام» ولا يعمل بتعاليمه؛ فهو ظالم لنفسه» و د 
الكافر مِنَّ العذاب في الدنياء والآخرة. 


رص 


الإعراب : ملقد : انظر الآية رقم ]۷٠[‏ إكَمر4: فعل ماض . اکت 4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. «يًلأرًأ»: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفرتىة والجملة الفغلة صلة الموصول» لا محل لها اك حرف مكب بالفعل: 
إن 4: اسمها. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا . السيح#: 

ق ا ا مرو 
e GS‏ مِنَّ الصّرف للعلمية» والتأنيث المعنوي» 
والجملة الاسمية: هر أَلْمَسِيح. ٠‏ إلخ في محل رفع خبر (إدَ)» والجملة الاسمية: «إإتك..4 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: َد ََرّ... إلخ لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين باللام. ; 


ر ودر 


وال ألْسَيخ#: فعل ماض»› وفاعله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو: أنادي. 
(بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛؟ لأنّه ملحق بجمع المذكر السّال 
وحذفت النون للإضافة» و(بني): مضاف» و إل #: مضاف إليه مجرور. . .إلخ. 
«أعَبُدأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #ألة: منصوب 
على التعظيم . ور #: بدل مِنْ لفظ الجلالة منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة مِنْ 


۱۷V VY : سا‎ - ٥ لے الا‎ 


محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم r‏ 


: معطوف على ما قبله» والكاف في 

: د...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» والجملة الفعلية: وَل أل n‏ 
وهي على تقدير «قد» قبلهاء ly‏ لرا والضمير المحذوف؛ إذ التقدير : وقد قال المسيح 
لهم. وإن اعتبرتها معطوفة على جملة : 5#.. إلخ فلا محل لها مثلها. 


اإلَمٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «َ: اسم شرط جازم مبني على 3 في 
محل رفع مبتداً. «إنر4: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى: م" 
متعلقان بما قبلهما. E‏ الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 

(: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «اَلْجَةَ: مفعول به» والجملة الفعلية : «0َد...» إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلٌ محل المفردء وخبر المبتدا الذي هو 
ن4 ا والجملة الاسمية: إن اء إلخ في محل رفع خبر: 
4 والجملة الاسمية: #ل .€ إلخ تعليل للأمر؛ إن كانت E‏ عيسى» ومستأنفة لا 
محل لها؛ إن كانت من كلام الله تعالی ابتداءً. 


الماضي من الحاضر. حرم ا :٩‏ ماض» وفاعله. 


ر 


اوماو 4 : الواو: حرف عطف. (مأواه): مبتدا مرفوع» وعلامة رفعه ضكة مقدّرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. أنَار: خبره» ا معطوفة على 
جملة: ققد حرم أله عله الْجنّة» فهي في محل جزم مثلها. وتا ا حرف استئناف . 
(ما): نافية. شی € e‏ ی 
بإأتمَكار#: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على آخره 4 من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز اعتبار: + # فاعلاً بالجار 
والمجرور قبله؛ لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار والمجرور» ولعله يعني تعليقهما ب 
(ما) النافية» وهذا غير متعارف عليه» أو هما متعلقان بفعل محذوف. التقدير: وما يثبت 
للظالمين أنصار. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) نافية حجازية تعمل عمل «ليس» فالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها مقدماً. و# سار »: اسمها مؤخر» وعلى الوجهين ؛ 
فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام اعتراضاً تذييلياًء لا محل لها على 
الاعتبارين. هذا؛ وقد وُضِمَ الظَاهِرٌ موضعَ المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا أنفسهم بالشرك» 
وعدلوا عن طريق الحقٌء والصواب. ونبّه الله به على أنهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى» وتقربا 
إليه» وهو معاديهم» ومخاصمهم فيه. هذا وقد روعي لفظ : تن بالضّمير» في فاعل: 
ترك ومعناها في الاسم الظاهر. تامًل» وتديرء ورك أعلم E‏ وأكرم . 


:٠‏ حرف جر صلة. 


مړ و ےم ا ر و رر ٩‏ وو ج 
ون لد یھو عا قولوت ليس الت قرا مِنْهْدُ عدا يد ©4 


الشرح: لذ صَفَرَ لري قارا إت أله عالت كَََةّ4: هذا قول المرقوسةء والسطورية 
من التّصارى» ولتفسير قولهم طريقان : 

ادا وهو قول أكثر المفسّرين 2 آم أرادوا بهذه المقالة: أن الله ومريم» وعيسى آلهةٌ 
ثلائة» اا مشترکة بینهم» وان كل واحد منهم إل CR OS‏ 
آخر هذه ل انت فلت لتاس ١‏ 31 ا هين من دون او چ فقوله: تالت لت َة فيه 
إصماز دير إن ال الخد تة ألهةة أو واد ا دة اة 


ا 


قال الواحدي - رحمه الله تعالی -: ولا یکفر مَنٌْ یقول : إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به: انه 
تالت تلات آلهةة أنه ما من اثنين إلا والله ثالشهما بالعلم» ويدلٌ عليه قوله ا 
E E‏ َة إلا هو رابع ولا حمس إلا هر سَاوشم 4 وقد قال النبي 
ية لأبي بكر - رضي الله عنه -: «ما نك اين الل الا؟!». 


بطر اا أن المتکمین حگزا عن التّصاری: ا اجر وا ا 
أقاتيم: أب وان وروح القدس» وهذه الغلائة إل واعف كاد الکن ا اول 
القرص» والشعاع» والحرارةء وعنوا بالأب: الات وبابن: الكلمة» وبالرًوح: الحياة» وأثبتوا 
الذّات» والكلمة» والحياةء وقالوا IE‏ التي هي کلام الله اختلطت بجسد عیسی احتلاط 
لااو والابن إله» والرُوح إله» والكلٌ واحد. واعلم: أن هذا 
الكلام معلوم البطلان ببديهة العقلء فإِنٌ الثلاثة لا تكون واحداًء والواحد لا يكون ثلاثةء ولا 
تر في الدنيا مقالة أشد سادا ولا أظهر بطلانا من مقالة التضارى. انثهى + خازن. أقرل: 
أفسد من عقيدة النصارى عقائد الوثنيين . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (التساء). 

كا من للم إل إل ويد آي: لا يوجد في الكون إل يستحق العبادة مِنْ حيث هو 
الفاعل المختار إلا إل واحدٌ منفردٌ بالوحدانيّةء والقدم» والبقاءء وهو الله تعالى لا شريك له» 
ولا والدء ولا ولد له» ولا صاحبة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۱٦۲1‏ کمک إل“ وي 
NS TIRE AEE‏ 

لوين َر ينوا عَنّا يفوأوت آي: إن لم ينته التصارى عن هذه المقالة الباطلةء والادّعاء 
الكاذب و ال را ب منھر عدا آي آى: E ON‏ او 
وال خحرة. في الدنيا: القتل» والأسر»ء والجزيةء وقد حصل شيءَ مِن هذا . ولعذاب الاخرة 


الاس ہ - سلاا اة ۷۳ 1۷۹ 


ای رآ عدا وان ان وه لحه الاق أن ن الارى من بون الان 
الكامل» ويترك هذه الأقوال الفاسدة» وقد حصل ذلك منهم . 

تفبيه: قال مكيٌ بن أبي طالب القيسي ۔ رحمه الله تعالی فی الترکیب: چون 4 
دخلت: (إنْ) على (لَم) ليرتد الفعل إلى أصله في لفظهء ف لان َم ترد لفظ 
المستقبل إلى معنى المضِيّ و«إذ» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًا صارت ل4 ولفظ 
المستقبل بعدهما بمعنى الماضي؛ ردتها ن إلى الاستقبال؛ لأنً «إن» ترد الماضي إلى معنى 
الاستقبال. انت 

الإعراب : لتد ڪر الذي لرا إت أله الت تة 4: انظر الآية السابقة. ومالك : 
مضاف› وىة 4 : مضاف إليه. ومسا : الواو: د (ما): نافية. م4 : 
حرف جر صلة. اهي : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لتقذم النفي عليها . إلا #: 
حرف حصر. اإلي#: خبر المبتداً. فإري4: صفة. هذا هو الإعراب الظاهرء والإعراب 
الحقيقي أن تعتبر الخبر محذوفاًء تقدیره: موجود» وم لهچ : E A IS‏ 
الخ ال ي الخبر المحذوف» وهو نای غا ا لا إله إلا الله»» والجملة الاأسمية 
مستأنفة. لا محل لها . 


لإرإن4: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: وعزتي» وجلالي! دل 
على هذا القسم الكلام الآتيء والجار والمجرور متعلقان افعل محذوف: تقدیره : آقسم . (إِن) : 
حرف شرط جازم . لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. يته : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وهو فعل الشرط»› وعلامة جزمه حذف النون؛ لأله من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف 
للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 
عًَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: وإن لم ينتهوا عن الذي» أو: عن شيءٍ يقولونه. 
وعلى اعتبارها مصدرية توول مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب: (عَنْ) التقدير: وإن لم ينتهوا 
عن قولهم . «لَيسّى: اللام: واقعة في جواب القسم. (يَمَسّنً): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لاشخل له اب4 : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعده صلته. نم4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة و(مِنْ) بيان لما أبهم ف فى الموصول. وعدا : فاعل : 
(يمَسّنّ). ألم : صفة له والجملة الفعلية جواب القسم ا وجواب الشرط محذوف 


۸۰ ٥ہ‏ - سیا لاک الآية: ۷٤‏ الاس 


لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسّابق منهما». قال 
ابن مالك - رحمه الله تعالی - في ألفيته : [الرجز] 
ادف لَدَى ا يماع شَزط وَقَسَمْ EEE EES‏ 

والقسم» وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. هذا؛ مع ملاحظة: أن اللام الموطئة للقسم 
محذوفة» و روعي حكمها؛ إذ التقدير: ولئن لم ينتهواء كما صرح به في قوله تعالى في سورة 
(الحشر): لين ارجا آذ عرو مَمَمَمٌ...& إلخ . ونظير هذه الآية قوله تعالى : اون امعو لَك 
رکون چ YY‏ 


ES, 2 2 رور 3 ر‎ r 
6© ات يتووت إ وستعفرونة. وال عمور دحيم‎ 


الشرح: ألا بنوك...) إلخ؛ أي: أفلا يرجعون إلى الله بالانتهاء عن تلك العقائد 
الزائفة» والأقوال الكاذبة في حى عيسى» وأمّه» عليهما السلام. وهذا من كرم الله تعالىء 
وجوده» ولطفه» ورحمته بخلقه مع هذا الب العظيم. وهذا الافتراءء والإفك يدعوهم إلى 
الؤبة:والمخفرة فكل من تاب إليه؟ ثاب عليه رتكةي آي : بالتوحيد: والتتزيه عن 
الاتحاد» والحلول بعدما تقدَم من التهديدء والوعيد. وله عور : لهم إن تابوا إلى اله 
وأنابوا. #رحي4: بهم» والإسلام يجب ما قبله» وانظر: ألا في الآية رقم ۸۲1] من 
سورة (التساء). 


هذا؛ والفعل: استغفر» ويستغفر: السّين» والتاء فيهما للشّلب» والفعل يتعدّى لاثنين› 
أولهما بنقسه» والثانی بحرف الجر» نحو : استغفرت اله يِن ذتيء قال تان في سورة (التوبة) 
رقم [۸۰]: «استَغْفِر هم أو ا ر ف ا ر و ی ا ر فالمفعول 
الصّريح للأفعال الأربعة محذوف» وقد يحذف حرف الجر» > فيصل الفعل إلى الثاني بنفسه» 
کقول الشاعر - وهو الشّاهد رقم ]٤۸٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) _: [البسط ! 
نيراه قَْبَاَلَنكُمُخصِيَة رك اليبَادإَيْوالوة وَالْعَمَلٌ 

ومثل «استغفر»: اختار» وکتی› وسيع› ودا وصدّق»› وزوّج» وکال» ووزن» وأمر. قال 
عمرو بن معدي کرب الزبيدي - وهو الشاهد رقم ]٤۸٥[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»» والشاهد 
رقم [۷] من کتابنا : «فتح القريب المجيب» _: [السط ] 
OA ENES ECE‏ و ال و 


الإعراب : انلا : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار. الفاء: حرف استئناف» وقال الجمل: 
الفاء للعطف على مقدّرء يقتضيه المقام» أي: ألا ينتهون عن تلك العقائد» فلا يتوبون. 


۱۸1 ۷١ الآية:‎ 


يوو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» کک ل ا او 
معطوفة على مقدّر. زک آل : متعلقان بما قبلهما. 
el E N aa YY EE EE LG‏ 
و ا اخ ا a SY EN ONE EE‏ 
واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة جيّد» ويكون الرابط : الواو» وإعادة لفظ الجلالة. 


عل 
0 چ ےد مړ و ۶ مو س دد 
ل e‏ 


ا 
آظر ڪي بي لهم الات ف اظ آل 


الشرح: ًا اليح أب مرجد إلا رسو : فيه نفي ااه و الل الان 
كانوا قبله لم يكونوا آلهةء وأمّا إبراؤه الأكمةء والأبرصَء وإحياء الميت على يده؛ فهو كإحياء 
العصاء وجعلها حيَةَ في يد موسى» على نبيناء وعلیھم جمیعاً آل ألف لف صلاة» و ألف 
سلام» قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]٥٩[‏ 2 ل اتا مل وسا ج 
ls‏ 5 ِن ن غیر ذگر کخاق مِن ر ا قال تعالی في سورة (آل 8 


أنه صِدَيسَة 4 أي : وما آم أيضا إلا كحض النساء المصدقات: انبا النمنات 
بهم» وهذا أعلى مقاماتهاء فدلٌ على أنّها ليست نيّة» كما زعمه ابن حزم» وغيره ممن ذهب إلى 
نبوّة سارة أم إسحاق» ونبوة ة آم موسى» ونبوة ةم عیسی استدلالاً منهم بخطاب الملائكة 
والذي عليه الجمهور: أن اله لم يبعث نيا ر e‏ قال تعالى في سورة (الأنبياء) : 
ارا کے زه رجالا a‏ ا ی اار سر چ . والإجماع منعقد على ذلك. 


ب ڪاتا يڪان الام آي: يحتاجان ا التغذية بە» وال خروجه منهما > فهما عبدان 
كسائر الناس› بإلهین» ک aE‏ الضالة عن طريق الهدى؛ الى 


للنبي اء ولكل عاقل 2 في ا 
الحقّ» وقبوله. هذا؛ وتكرير الأمر بالّظر للمبالغة في التعجب› ولفط : وإ لإظهار ما بين 
العجبين مِنَ التّفاوت؛ أي: إن بياننا للآيات أمر بديع بالغ أقصى الغايات مِنَ الوضوح› 
والتحقيق» وإعراضهم عنها أعجب؛ وأبدع . 


A۲‏ 0_ سی لاک الآية: ۷٠١‏ الا 


هذا وأصل «الإفك» قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب: أقّاك؛ لاله يقلب الكلام 
عن وجهه الصحيح إلى الباطلء وهو بهذا المعنى من الباب الرّابعم» ومصدره: إفْك كيلم 
ويغلب مجيء فعله بالبناء للمجهول» ويكون بمعنى الصّرف كقوله تعالى في كثير من الآيات : 
ان بۆیکن چ4 وقال تعالى في سورة (الذاريات): لك عه من أك ومصدره: أك كضرب» 
وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في قوله تعالى في سورة (السعراء): ارا نتا أك . وانظر 
مثله في الاية رقم [۹] من سورة (الأنعام). 


الإعصراب : إا : نافية . #المسيخ#: مبتداً. أ4 : صفة له» أو بدل منه» وهو مضاف› 
ولمَرَيَ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاله ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي . إلا : حرف حصر. رسو : خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. ند4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حلت : فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة . «إين َر : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . مالسل : فاعل : حلت والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة : رشو والجملة الاسمية: رأث صِدَيكَة 4 معطوفة على ما قبلهاء لا مسا 
لها مثلها . كا : فعل ماض ناقص مبني على الفتح» وألف الاثنين اسمه. ا ًأڪلن4: فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله. 
العام : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر : «إكَل#. والجملة الفعلية سستأنفة 
لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من المسيح وأمّه؛ فيجب تقدير «قد قبلها . 


ظر4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. لطإصَيتَ4: اسم استفهام» وتعجب 
مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل: ُّ4 المستترء وإكَيَتَ4 معلقة للفعل : 
ظر4 عن العمل لفضاً. َي : فعل مضارع» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. 
هر4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ألأيّت4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية : لإكَيت بَيّث...4 إلخ في 
محل نصب مفعول به للفعل : «إاظرّ. وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها. ثد 4: حرف 
عطف . ظر4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه . أن : اسم استفهام» وتعجب مبني على 
السكرة في ل اال و راو الجاع ما ون إعر ها معاد اا هو اصن 
معناها - فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدها. #بإْئكرى 4 : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» ومتعلقه محذوف» انظر: الشرح» 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: «إأظر ي وهذه الجملة معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


A۳ ۷١ الآية:‎ OIA لن لاذ‎ 


چیوو و ےر کے ق کے رود ب کی کک تو و 
فل عدوت ین دوب الو ما لا َلك لڪم ضرا ولا نفعا والله هو 


ائ آم ©4 ٠‏ 


الشرح: «ل4: هذا خطاب للنبي كية. سبدو ين دوب سر4: هذا خطاب 
E a E‏ ولف سلام: والمعنى: يا محمد! 
قل لهؤلاء النصارى : أتعبدون مِنْ دون الله . م ل يلك اكم م ولا تسا أي: لا يستطيع 
أن يضرّكم بمثل ما يضركم الله به من البلاياء والمصائب في الأنفسِ والأهوال» ولا يقذر أن 
ينفعكم بمثل ما ينفعكم به الله من صحَة الأبدانء وسعة الأرزاق› فإ الضارء والنافع هو الله 
ا ومن لا يقدر على التفعء O‏ . قال في البحر: 

لما بن الله بدليل النقلء والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى عليه السلام» ودعاهم للتوبة» وطلب 
الغفران؛ أنكر عليهم» ووبّخهم مِنْ وجو آخر» وهو عجز عيسى عن دفع ضرر» وجلب نفع» و وأن 
مَنْ کان لا يدفع عن نفسه حَريٌ أن لا يدفع عنکم . 


aR 


هذا؛ و«العبادة؛ غاية العذلّل» ولا يستحفًها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» 
ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى . وقيل : العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرْضا بالموجودء 
والحفظ للحدود» والصّبر على المفقود. وانظر شرح : دوب في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة 
(التساء). 

هذا؛ وإلّما قال» وكنى عن عيسى - عليه السلام - بما دون من التحقيق ما هو المراد من كونه 
بمعزل عن الألوهية رأساً بيان انتظامه - عليه السلام - في سلك الأشياء؛ التي لا قدرة لها على 
شيءٍ أصلاً. وانظر مثلها في الآية رقم [۳] من سورة (النساء) والأية الأخيرة من هذه السورة. 

هذا؛ وقد قال بعض المحققين في قوله تعالى : مال انوت ین دوت ...€ إلخ: إذ 
کان عى عي عابر عة آلف او وال ما بعلت رار ا ا فا 
الول س الأولياء؛ هل يملك لغيره نفعاًء أو ضرَاً؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : ل فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. اسشوت : الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ . (تعبدون): فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القولء وجملة: ظفل إلخ مستأنفة» لا محل لها. إن دوت #: متعلقان بما قبلهماء 
ولإدون#: مضاف» واا : مضاف إليه. «طمًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #إلا: نافية. «يَمَلك#: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى 
(ما)» والمراد به عيسى كما رأيت» وهو العائد. #إكّ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 


۸٤‏ ° - سول الآية: ۷۷ ر 


«إسً): مفعول به. رلا: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. # 

معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 

إوا: مبتداً. هو ڳه: ET‏ ا ان 
#أملمٌ: خبر ثان له» والجملة الاسمية: هر ألسَِيمْ ال4 في محل 

U SY a DE Nae رفع خير لفظ الجلالة.‎ 

فیکون : : اسيع ملم خبرين للفظ الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجوز 

اعتبارها حالاً e‏ ويكون الرابط الضمير فقط› والاستئناف أقوى . 


>+ ره ےو ور وو meg ٤‏ 


ول يال الڪتي ل تنو ي يڪم عير لحي ولا ت تاوا اهو رو 
فد موان فل را کر و ا ا کر ۵ 


الشرح: «ل4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحقّ بل ل ويام اب : الخطاب 
لأهل الكتابين: اليهود»ء والتصارى. لل نلوا ي يڪم عر الخ أي: غلواً باطلاً 
o I TET‏ زايط عجار اكع 
والتقصير مذمومان. فلو التضاري رفم عيمي قوق قذرة بنسبة الألرهة إلهوغلى الهرد وشحة: 
یت الوا زه ابن زئی: وکا الفریی جاور للح فهر مالف 0 آر ار ا 
الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (النساء) فإته جيدء والحمد لله!. 


E leg ص‎ 


ولا تشعو هوا و أ من قََل يعنى يعني : أسلافهم» وأئمتهم الذين خرجوا عن 
جادة الحق» والصّواب قبل مبعث محمد بَي؛ حيث حرّفواء وبدّلوا أحكام التوراةء والإنجيل. 
والخطاب لليهود» والنصارى الذين كانوا في زمن رسول الله کا هوا عن اتَباع أسلافهم فيما 
ابتدعوه يِن الصلالة بأهوائهم . وانظر شرح : «أَهُرىة في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (النساء) 
فاه جيد» والحمد ه!. راسلا نر4 من الاس ون شايعوهمء وسمعوا منهم» واتّبعوهم 
على ضلالتهم» وأهوائهم. وسلو عن سواه ألسَيِيل: أي : أخطؤوا الطريق السّويّ بعد مبعث 


محمد ع یت دوه وعادوه» وبغوا عليه . 


هذا؛ و«ضلً» أكثر ما یستعمل بمعنی : کفر» وأشرك› وهو ضدٌ: اهتدی› واستقام. 
ومصدره: الصّلال» وهو كثيرٌ» ويأتي «ضل» بمعنی: غاب» كما في قوله تعالی: وَل یم ٤ا‏ 


اوا يقد . ويأتي بمعنی : : خفي» يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 


ت 


لفرعون: وال مھا عد ریق کب ا ل ری وک ن يى . وقلا ا وهلك› 
ومنه قوله تعالى في سورة (الرعد) وفي سورة (غافر): وما عدوا آلڪفر إلا فى صل . 


الآية : ۷۷ 


أخطأً في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب E‏ 
لی سکلت المدیر ی وقولهم في غيبته: :ا ول ر ا 
CDSs‏ 
و: أضلء يضل غيره من الرباعي» مصدره: الإضلال» فهو متعدٌ» والثلاثي لازم» وهما في 
هذه الآية. ومصدر الثلاثي: الضلال» وهو ا الحقّ» والانحراف عن الصراط 
المستقيم» وينبغي E‏ أن طريق 0 ل کک ولا 0 قال 
في سورة (الأنعام): ران ها م A‏ کے کن سیل 
وأا الصلالة فطرقه كرة زمنشحة: قال تعالی في سورة ونس على نیا E E‏ 
آلف صلاةء والف سلام: لیگ آله ری أن ماتا به الي إل وال 
الحكيم: ا 
NA N E‏ 
عرفو وَلانُذرَىمَقَاصِدمُمْ فَيُْْعَلَّىمَهَلٍيَمْشوذَفصًاأً 
SRE EE E EER E EOE REE A ERY‏ 
هذا؛ و«سواء» مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعدَدٍ في كثير من الآيات»› 
وقیل: هو بمعنی: مستو» وهو لا یثلّی» ولا یجمع. قالوا : هم سواءء فإذا أرادوا لفط المي 
قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي أسواء» وهذا کله ضعيف» ونادر»› OF‏ 
على غير القياس : هم سواس» وسواسية» آي : متساویان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي أيضا 
بمعنی: : الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٠١[‏ ر 
جحي ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى في الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة «لأنفال): 
ج اله کل سواه # وسواء السبيل: ما استقام منه» كما فى الاي ٠‏ نحن بصدد 
انشا قوله تعالى في الآية رقم 1 من سورة (البقرة): وتن يدل لكر با 
سواء اليل وسواء الجبل: ذروته» وسواء الشيء: غيره. قال الأعشى: [الطويل.ا 


O 


ھا تھے فی 3 4 ا 


الإع ر اب : وَل يتاه : ناهية جازمة. 


فاعله» ا اريت ی SE‏ 


را 


و سغة لمفعرل مطلق محذوف» التدير. کک غير» e‏ 


٥ ۱۸٦‏ - واا الآية: ۷۸ لل الا 
۰ الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تشعو : فعل مضارع مجزوم ب: 
..إلخ . اهو : مفعول به» وهو مضاف› و#اقو م : مضاف إليه» والجملة الفعلية 
Oh‏ والكلام كله في محل نصب مقول القول. اد4 : : حرف تحقیق يقرب 
الماضي من الحال. سلوا : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة: رر . ين َ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء فلا ي (قَبْلّ) على الضم لقطعه 
عن الإضافة لفظاء لا معنىء والجملتان: ولوا گرا وضلا عن سر اليل معطوفتان 
على ما قبلهما فهما في محل جر مثلها . 
ليت آي مروا من بو لتيل على لكان اود ويس أبن مر 
دك يا عصوا وڪاو عدوت 0 


1 


الشرح: لوت أل صَمَرّأ...4 إلخ: لعنهم الله في الرّبور» والإنجيل على لسان هذين 
لين قال ابن عباس ك رصي الله عنهتا ب لعترا نكل سات وكل كاب لعترا على عه 
موسى في التوراة» وعلى عهد داود في الرّبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد محمد 

فی القرآن» وفیه جواز لعن الكافرينء وإن كانوا مِنْ أولاد الأنبياء» وأن شرف النسب لا يمنع 
إطلاق اللعنة في حقهم» وانظر اللُعنة في الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (النساء). 

قال أكثر المفسرين: هم أصحاب السبت لما اعتدوا في السّبت» واصطادوا الحيتان فيه . 
قال داود - على نبيناء وعليه لف صلاة» ولف سلام -: اللهم العنهم» واجعلهم قردة! فمسخوا 
قردةًه E a E‏ رقم ]۱٦۳[‏ وما بعدها. #وعِیسی 
ا لے اسان ی > على حبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
وهم كفار أصحاب المائدةء لمّا أكلواء واڏّخرواء ولم يؤمنوا؛ قال عيسى: اللهم العنهمء 
واجعلهم ايرا فمسخوا خنازير» وستأاتي قصّتهم في آخر هذه السورة. ذلك با عصوأي 
| اللّعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم» واعتدائهم» وخروجهم عن أوامر 
أنبيائهم ؛ التي هي يِن آوامر الله تعالى . 

هذا؛ وإعلال «إعَصّوأ كما يلي: أصله قبل دخول واو الجماعة عليه: «عَصَى» فقل في 
إعلاله: تحركت الياءء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فلم اتصلت به واو الجماعة؛ صار: 
ARD OA N REE a‏ 
EE‏ وفيت الفح على الاد ليلا عل الال المحدوة . ويقال في إعلاله 
E N OE ONT OPE EOE TT‏ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فالتقى ساكنان: ألف العلة. . .إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف 


ورور 2 ا 4 
الا ° - لاز الآية: ۷۸ ۱۸۷ 


لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار (عصیوا) فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى 
ساكنان: الياء وواو الجماعة» ا ..إلخ» وما ذکرته يجري في إعلال کل فعلِ 
اتن اتل به واو الج قاع مل 2 تجا ووي وس دعا + إل 

تنبيه : جاء لفظ ليان بالإفراد دون التثنية» والجمع»ء فلم يقل: على لساني داود. . .إلخ 
على التثنية لقاعدة كلية» وهي أن كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير 
مرو ا ب ا ی وهو المختارء ويليه التثنية عند بعضهم. وعند بعضهم 
E‏ فيقال: قطعت رووس الكبشين» وإن شئت شئت قلت: رأسي الكبشين› وإن 
شئت قلت: رأس الكبشين» ومنه قوله تعالى في سورة (التحريم): و 
ا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸] ففيها التفاء الكافي لقلبك. . وانظر 
شرح (لسان) في الآية رقم [1 من سورة (النساء). 


الإصرايب: أت 4: فعل ماض مبني للمجهول. «أب: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية بعده صلته» والمتعلق محذوف . ومن بوے.: جار 
رر لقان بدت جال مو واي الماع اة علي ار ص ود 2 بيان ا 
أبهم في الموصول. و#بؤت: مضاف»› وسر و #»: مضاف إليه» وقد 2 ا 
الكلمات. لعل ليسان: متعلقان بالفعل: اء E‏ 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من e‏ للعلميت والعجمة. 
#وَعينى#: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
مضاف إليه مجرور.: ٠‏ إلخ) وجملة: 
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اب4 : صفة (عيسى)» و ابن : مضاف» و 
...€ إلخ مستانفةً لا محل لها. 


#إذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #إبمًا#: الباء حرف جر. (ما): مصدرية. وع را#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها a‏ والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل: #عَصَوأ4 في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً؛ إذ التقدير: ذلك بسبب عصيانهم» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق . #إيعتدوت: E‏ مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: (كانوا)» وجملة: #رصكاوا يدوت : معطوفة على ما قبلها» توول مثلها 
بمصدر بسبب العطف . التقدير: ذلك بسبب عصيانهم » وبسبب اعتدائهم. وقيل : هي مستأنفة . 


کے ص وم روک ا را 


وڪاو لک لا يتناهون عن ڪر فاو اش ما ڪاواً شعلوت 3 


الشرح: ڪاو لا تاهو .ج إلخ: أي: كان اليهودء SS‏ 
عن فعل قبيح؛ إذا أراد البعض فعله. ت ما ادأ بعلت : في هذه الجملة المؤكدة 
اقش دلبل عل أن ترك :اهي E‏ في إعراضهم عنه! 
وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله 6إل: إن أل ما دحل النقص 
على بني [سرائیل : أته كان الرّجل يلقى الرٌجل» فيقول: يا هذا اني الله» ودع ما تصنع» فإِلَّه لا 
تا نك ثم يلقاه من الغد» UE ES AE‏ وشریبه؛ وقعیده» 


4 


فلمّا فعلوا ذلك؛ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»»› ثم قرأ رسول الله ية : ت فر الان كيكو 
a‏ اشرویل عل سان # إلى قوله: ولک ڪنرا م فقوت ثم قال: «كلا وال 
لقامرن بالمخروفتة ولتهون هن المنكة ولتأخذن على يد الظالى ولتأطرتّه على الحقٌ أطراً». 
رواه أبو داود» والترمذئ» واللفظ لأبي داود. لتأطرنّه: أي: لتردلّه على الحق. وأصل «الأطر» 
العطف» والتثني . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله! متى يترك الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظْهَرَ فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» قلنا : يا رسول الله ! وما ظهر في 
الأمم قبلنا؟ قال : «الملك في صغارکم» والفاحشة في كباركم› والعلم في رذالكم». قال زید: 
تفسير معنى قول النبي يي : «العلم في رذالكم»: إذا كان العلم في الفسّاق . رواه ابن ماجه. 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : أن النبيّ بل قال : «والذي نفسي بيده لامرن 
بالمعروف» ولتنهوْنٌّ عن المنكر» أو ليوشكلٌ الله أن يبعت عليكم عقاباً مِنْ عنده ثم لتدعلّه فلا 
يستجيب لكم». رواه أحمد. والترمذي. وانظر ما ذكرته في الآيتين رقم ٠٠١[‏ و١٠ا]‏ من سورة 
ل عمران) ففيهما الكفاية» وانظر شرح «نعم» و«بئس» في الآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (النساء). 


الإصرايب : إصَادأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. 
#لا#: نافية. #يَتَاهو0ً: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر : اراچ والجملة الفعلية مفسرة ة لمعاصيهم» واعتدائهم في الاية السابقة. 
ڪن ڪر ب لقان ما قلعا واي ن وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 


چ جر ر 


ا #إتحكر4. لش ما اا ملو : انظر إعراب مثل هذه الجملة 
في الآية رقم .]٦۲[‏ 
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و 2ے 


يوري ڪيا مهم ولوت الذي ڪفروا ليش ما دمت هم اشم 
ا عله وف لداب هم ردو 46 


a. 


الشرح: إكرئ: الخطاب N e KE‏ سرا نهر آي: من 
اليهود. وقال مجاهد: يعني : المنافقين. ولوت الي صكفراي: eT‏ 
مكة» وذلك حين خرجوا إليهم 3 e‏ الله ية . وقال ابن عباس - رضي الله 
ا مها رى كرا فن المتائقين لرن الهوة ضار قفا لرحر 0ا ي 
وللمؤمنين. ليش ما دمت هز ُم4 أي: بئس الشيء؛ الذي قدموه لآخرتهم؛ ليروه يوم 
القيامة مسجلا في صحائف أعمالهم. وانظر مثل هذا الذمٌ في الآيتين رقم ٠۲[‏ و۳١]‏ والذي 
قدموه لأنفسهم هو: سخط الله عليهم في الدّنياء والآخرة. وخلودهم في النار يوم القيامة. وانظر 
شرح : رئ في الآية رقم .]٠۲[‏ 

الإعراب : «إكَرّئ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر وجویاً تقدیره: أنت. #صڪۈرا: به. «يْلَه4: جار ومجرور متعلقان 

E‏ بمحذوف صفة له. ليتر ا e‏ 2 فاعله» 


ا e 7 yy‏ 
ڪراي: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق»› e‏ محذوف» 

والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #تري... إلخح مستأنفة لا محل لها 
«إليشسَ: اللام: لام الابتداى ار رای راب ی و (بئس) فعل ماض جامد 


لإنشاء الذم» وفاعله مستتر» تقديره: 2 م ت : Ede (la)‏ 
السكون في محل نصب على التمييز. «يَدَّمّت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. ل 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أَشّ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صفة (ما) والرابط محذوف» التقدير: لبئس الشيء شيئًاً قدّمته لهم أنفسهم» والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. #أي: حرف مصدري» ونصب. « 
ماض مبني على الفتح في محل نصب ب:  :‏ 4 : فاعله. 
متعلقان بما قبلهما. ون سخ في تأويل مصدر في محل رفع خبر محذوف هو 
المخصوص بالذم. التقدير: هو سخط الله عليهم. وقيل: المصدر المؤوّل تعليل للذم» 
والمخصوص بالذمٌ محذوف» التقدير: لبئس الشيء مقدماً لهم ذلك؛ لأتّه أكسبهم السخط. 
طون: الواو: حرف عطف. (في العذاب): متعلقان ب: #حردن بعدهما. #إ#: ضمير 


: جار ومجرور 


1۹۰ - ولاز الآية: ۸۱١‏ لل الاش 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إخزدود#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمَّة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء فهي مِنْ جملة المخصوص بالذمٌ. 


4ھ م ر 


#وولو ڪاو يموت بال ۾ وال وما انز لِم ادوه أولياء ولك 
ڪڻيرا منم فیقوت )4 


الشرح: رلو ادأ بُومثوت... إلخ؛ قيل: المراد بهم: اليهود» فلو كانوا يؤمنون باله» 
وى وبالتوراة؟ التي آترلت إلبه: :وقيل + العراد: المتافقون اتخدو البهوة آنضارا 
وأحباباً. فيكون المراد ب: وما أل إلَو أي: القرآن؛ الذي أنزل على محكّد ية لَك 
ثيا يم يفوت : خارجون عن دينهم» أو هم مستمرُون في نفاقهم. وإنّما قال تعالى : 
لثما مم لألّه علم: أن منهم مَنْ سيؤمن كعبد الله بن سلام» وأصحابه» وكذلك بعض 
المنافقين تاب مِنْ نفاقه. 

هذا؛ و(النبيْ) يقرأ بالهمز» وبدونه مأخوذ ِن النباً» وهو: الخبر» وقيل: مأخوذ من النبوة» 
وهي الارتفاع؛ لأنٌ رثبة ال ارتفعت عن رتب سائر الخلق» وانظر الآية رقم ]٠4[‏ من سورة 
(النساء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : ١إرارّ:‏ الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#إكڪاأ: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. #إبإيشوت: 
E.‏ مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. «إلّ4: متعلّقان به. 
ورای ن #: معطوف على لفظ الجلالةء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: إڪاواچي 
والجملة هذه لا محل لها؛ لأتها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «وما4: 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر معطوفة على (الله والنبي). 
[أرْلَ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) کک 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها . إإّوچ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. : نافية . 
مأَدَرهَم4: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول . «أوَلية): مفعول به ثان» ا الفعلية 
جواب (لو) لا محل لهاء (لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ولك: الواو: حرف 
عطف. (لكرً): حرف مشبّه بالفعل . كا4 : اسم (لكرً). نبَمّ4: جار ومجرور متعلقان 
ب: كيا أو بمحذوف صفة له. #إفستوت): خبر (لكرًّ) مرفوع. . .إلخ»ء والجملة 
الاسمية معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضاً. 


و ا اا ا ا م ا ا 
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ار و د ا ر 
شکیمتهم» وتضاعف کفرهم» e I‏ ورکونهم إلى التقليدء وبعدهم عن 
التحقيق› > وتمرنهم على تكذيب الأنبياءء ومعاداتهم . e‏ (تجد) في الاآية رقم ]٥۲[‏ 
(النساء). وإعلال : ا لتاس في الآية [۳] وا هرد في الآية وا 
ارا : : هم أهل مكة المشركون. يَودة4: ليناًء ومحبة. مسرا : انظر الآية رقم ]٠١[‏ 
وقد كان النصارى كذلك للين جانبهم» ورقة e‏ وقلة مومهم مل ادبا وكثرة اهتمامهم 
بالعلم والعمل. «إدللك4: الإشارة إلى ما ذكر من صفاتهم الحميدة. ل تتيسبت# جمع 
قسيس» وهو مثال مبالغة على فعيل كصديق» وهو هنا رئيس النصارى»› e‏ وأصله من 
تقسس الشيء إذا اتبعه» وتطلبه بالليل» ويقال لرئيس النصارى: قس» وقسيس» وهما بفتح 
القاف» وكسرهاء ولم ينقل أهل اللغة في الأول القس بضم القاف» لا مصدراًء ولا وصفاًء 
فأما قس بن ساعدة الإيادي» فهو علم» وهو بضم القاف» فيكون مما غير عن طريق العلميةء 
وقس هذا كان أعلم أهل زمانه» وهو الذي قال فيه النبي بي : «يبعث أمة وحده» انتهى . جمل 
بتصرف كبير . (رهبان): جمع راهب» وهو من النصارى: من اعتزل الناس إلى دير يتعبد فيهء 
ويجمع رهبان على : رهابين. والرهبنة» والرهبانية : طريقة الرهبان» وقد بين القرآن الكريم 
ابتدعوها» ولم يفرضها الله ولا عيسى عليهم. ولا د ورور : آي عن قبول الحق 
فهموه» او یتواضعون» ولا یتکبرون کالیهود» وفیه دلیل أن التواضع» والإقبال على العلم» 
والعمل» والإعراض عن الشهوات محمودة» وإن كانت من كافر. انتهى . بيضاوي . 


الإعراب : لدد : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له» واللام واقعة في جواب قسم محذوف» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«أنت». اشد : مفعول به أول» وهو مضاف و#التاس#: مضاف إليه. إعدوة4: تمييز. 
مإ : متعلقان بإعدوً». أو بمحذوف صفه له» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. #إاليهود: مفعول به ثان. انين : معطوف على : 
ليهو فهو مبني على الفتح في محل نصب مثله» وجملة: سردأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» وانظر إعراب: #إءامَنوأ في الآية رقم [] وجملة: إلجدّن... إلخ جواب 
قسم محذوف مع المتعلق» التقدير: (أقسم بال . . .) إلخ» والجملة القسمية مستأنفةء لا محل 


۹۲ ہ ۔ یلاک الیة: ۸۳ اناج 
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لهاء وجملة: : ولتد أيهم مود لذن اما الريك معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
ا وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . والجملة الاسمية: إلا تصصرئ في محل مقول 
القول» وجملة: «لقالرآ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. 5زلك: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء ا خطاب» لا محل له. ينهد : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . N,‏ #: اسم (أنً) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الياء 
تياب ةن الفكحة لاه جمم مذكر اررق عو اوو ا ا 
رركا : معطوف على ما قبلهء و(أنَ) واسمها وخبرها في تأویل مصدر في محل جر بالباء» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 5#للک...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من: انمد لا يوك4 معطوف على المصدر 
السابق» فهو في محل جر مثله. وإعراب هذه الجملة واضح إن شاء الله تعالى. 


ر ووه 
رئ أعينهر 


ا سهدت ©4 


لے 


الشرح: سيا : هذا الفعل من الأفعال الصوتيةء إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى جو 
واحد» وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية» مصدرة بمضارع من 
الأفعال الصوتيةء مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي . واختار ابن مالك 
ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان 
نكرة» مثل قولك: سمعت رجلا يقول: كذا. ا أل إل اسل : المراد به القرآن الذي أنزل 
ف (ترى): انظر الآية رقم .]٠١[‏ اينهذ »: جمع عين» انظر الاية رقم .]٤۸[‏ 
تفیش م المع : الفيض : انصباب عن امتلاء» فوضع موضع الامتلاء للمبالغة. أو جعلت 
#عَيدَهّدٌ من فرط البكاء كأنها بيش بأنفسهاء وهو بيان لرقة قلوبهم» وشدة خشيتهم» 
ومسارعتهم إلى قبول الحق» وعدم تأبيهم عنه. انتهى . بيضاوي. هذا؛ وفي الشهاب: فوضع 
الفيض موضع الامتلاء للمبالغة» وجعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسهاء يعني أن 
الفيض مجاز الامتلاء بعلاقة المبالغة» أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسهاء 
يعني أن الفيض موضع الامتلاء بعلاقة السببيةء فإن الثاني سبب للأولء فالمجاز في المسند» 
و#لاندّنع هو ذلك الماءء أو الفيض على حقيقته» والتجوز في إسناده إلى العين للمبالغة كجري 
النهر. انتهى . جمل بتصرف كبير. مما EE‏ أي: إن فيض ادمع المذكورء إنما 
eT‏ الحق الذي جاء به محمد ييا هذا؛ وقد قيل : إن لبت« الثانية للتبعيض› 


2a 


آي ٳنهم عرفوا ! بعض الحق» فكيف إذا عرفوا كله» وقرؤوا القرآن» وأحاطوا بالسنة. #يقولون) : 


لالاح و ای ۳ 14۳ 


انظر القول في الآية رقم .]۲/۲١[‏ لرا : انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ والآية رقم [۲۲] 
(الأعراف) تجد ما يسرك. انتا مم سهدي أي: من الذين شهدوا بأن ما آنزل على 
محمد حق» أو اجعلنا من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. وقالوا ذلك؛ لأنهم 
وجدوا e‏ 
تفبيك : الاية الكريمة» وما قبلهاء وما بعدها تتحدث هذه الآيات عن النجاشي› وأصحابه 
E EE AA RD‏ 
والمشركون الذين ذهبوا في طلبهم ليردوهم إلى مكةء وكان قد أحضر الرهبان» والقسيسين: هل 
في کتابکم ذکر مریم» وعیسی» قال جعفرز 2 فيه سورة تنسب إلى مريم» قال: 
فقرأها إلى قوله تعالى: ذلك عيس أبن مَرم... إلخ وقراً سورة (طه) إلى قوله تعالى: وهل 
أك حَيِيث موسي فبكى النجاشي» وقومه ا وقال: إن هذا؛ والذي eT‏ 
من مشكاة واحدة. وفي رواية: أخذ النجاشي عوداً من الأرض» وقال: والله ما زاد صاحبكم 
على ما قال عيسى قدر هذا العود. فكره المشركون قوله» وتغيرت وجوههم. وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الله وء وهم سبعون رجلا حين قرأ عليهم سورة (یس) فبکوا» 
وأسلمواء وقالوا: ما أشبه هذا بما کان ينزل على عيسی . 
الإعر اب : راردا : انظر الآية رقم ]1١[‏ ا E‏ والموصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: #ارل إلى الرسرله صلة ماه أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع نائب الفاعل إليهاء وجملة: سَمعاء..)» إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح. #إرئ& : انظر إعرابه في الآية رقم [۸۴] وجملة: فيض في محل 
نصب حال من : عه لأن رئ هنا بصرية. ايت اّنم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 


ر م 


هما متعلقان حال من e e‏ 0 ة ا الدع . ًا : 


ضهان ul E‏ ماوق الد و و 
الضمير المحذوف» وجملة: #إرئ... إلخ جواب (إذا) E ES e‏ معطوف 
لی ران الآية السابقة» وهو إلا كرون فصار الكلام من مدخول (أنَ). وقيل : 
يجوز أن یکون مستانفاً في اللفظ» وإن E‏ قبله في المعنى» وجملة: بقولون... چ إلخ 
في محل نصب حال من واو الجماعة في : روأ » والرابط الضمير فقط› e‏ 
رسا والفعلية: لاء e EO AVE‏ القول. ٤#‏ كتا : 
الفاء: هي الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط محذوف» وانظر الآية رقم e .]٤[‏ فعل» 


ومفعول به» وانظر إعراب للم في الآية رقم [۳]. مم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 


۹٤‏ ° - سو لار الآية: ۸٤‏ لل الساح 


وهو مضاف» وا اسهد مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وجملة (اكتبنا. . .) إلخ لا محل لها 
لأنها جواب للشرط المحذوف, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً كا كّكا... إلخ» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» تأمل» وتدبرء» وربك أعلمء وأجل وأكرم. 


< د ر و 
. 


نا مت الح و 


َ رس‎ A 


4 وزو ر 2 
آن يدخلنا رتا مع القوو 


الشرح أي : شيء يمنعنا من الإيمان بالله ورسوله» والذي ظهر لنا من صدقه؟! آي : فنحن 
جديرون بذلك. فهو استفهام إنكار» واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام دليله وموجبه» وهو الطمع 
في إنعام الله عليهم» بصحبة : إألمَّدلي الأبرار. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم؛ لاموهم على 
إيمانهم» فأجابوهم بذلك. اء : انظر الاستعاذة. (جاء): انظر الآية رقم .]۱١[‏ لحن 4 
انظر الآية رقم .]۳١1‏ «اإوتطمَم: الطمع : نزوع النفس إلى الشيء» والحرص على حصوله. وهو 
مذموم إن كان في أمور الدنياء وصارفاً عن الآخرة. «إريًا»: انظر سورة الفاتحة رقم ]١[‏ أو 
الآية رقم [۲] (الأعراف). امور #: انظر الآية رقم .]۲۲١[‏ 


الإعراب : رما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. إ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. [ا: نافية. «رَيٌ4: مضارع مرفوع› 
وفاعله ضمير مستتر فيه» تقديره: «نحن». إل #متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال (ما): لما فيها من معنى 
الفعلء والجملة الاسمية: «رَمً لت... إلخ مستأنفة لا محل لها. (ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» وهي مبنية على السكون في محل جر معطوفة على لفظ الجلالة. وذكر أبو البقاء 
اوخا لا وجه لها. وجملة: «إجاء6 صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل 
إليها. يى الح #: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل العائد إلى (ما)» ومن بيان لما آبهم 
فيهاء والمصدر المؤول من #إأن يذَحلَتا ربا في محل نصب بنزع الخافض» أو هو في محل جر 
بحرف جر محذوف. التقدير: «إوَطمَح في إدخال ربا لنا. وجملة: (نطمع. . .) إلخ معطوفة 
على جملة: إلا ...4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء وجوز اعتبارها خبراً لمبتداً 
محذوف. التقدير: ونحن نطمع . . . إلخ» والجملة الاسمية على هذا في محل نصب حال من 
فاعل : مە المستتر» فهي حال متداخلة. مم»: ظرف مكان متعلق بالفعل : ذختا 
ومع مضاف» و#األمَور 4: مضاف إليه. #السلويت#: صفة: الور مجرور مثله» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ال اشاح ه - سی لا الآيتان: ۸١‏ و٦۸‏ 140 


4 چ ے 
و و ا را > 2 gr A O E 2 3r‏ 
én ۱ ۱ . ۰ ۰ 2 r‏ ۰ 


سید ©4 

الشرح: تبر ألّ... إلخ : فجزاهم . الد بقولهم المذكور فيما تقدم. جلت 
إلخ» وإنما منحهم الله ذلك بمجرد القول؛ لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على إخلاصهم فيما قالوا. 
وهو المعرفة» والبكاء المؤذنان بحقيقة الإخلاص» واستكانة القلب؛ إذا اقترن بالمعرفة؛ 
TOT‏ . أ : انظر الاستعاذة. قرأ : انظر القول في 
الآية رقم ]۲١[‏ (البقرة). #إجتت4: جمع جنةء وهي البستان من النخل» ا ا 
الذي يجن» أي: يستر ما يكون متداخحلاً فيه» وسميت دار الثواب جنة؛ لما فيها من النعيم الذي 
لا ينفد. وجمع الجنة على : «جَنّت4 يدل على َنَت كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال 
العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان. #ين توًا أي: من تحت قصورهاء وأشجارها. 
انر : : جمع نهر» NO‏ 
هذا؛ ويجمع النهر على : أنهر» ونهر» ونهور؛ e‏ تسکن» وتفتح . الزن فیا 
أبدأًء لا يموتون» ولا يخرجون. لوك #: إشارة إلى ال#جرا E‏ 
#المحْسنك: الذين أحسنوا النظرء e i‏ أو الذين اعتادوا الإحسان في جميع 
الأمور. وانظر الآية رقم ]٠٤[‏ وانظر (يجزون) في الآية ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام). 

الإعر اب : (آثابهم): ماض» والهاء مفعول به. اا6 لبا : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصوفة» والموصولة» والمصدرية» وجملة: 6#اءأ» صفة (ما)» أو 
صلتها على الاعتبارين الأولين» والرابط أو العائد محذوف» التقدير: الذي» أو شيء» قالوه» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بقولهم . 
جت : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة ET‏ 
وجملة: رى من تھا نهر فى محل نصب صفة : 
الجماعة منصوب› E TE‏ ..الخ.. le‏ ر 
الفعلية : (أثابهم . e‏ مستأنفة) لا محل لها 25 مبتدأء واللام لبعد والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #جآ#: خبر المبتدأ مرفوع» وهو مضاف» و 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: (ذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


واي کقرو وَڪدوا يسا اوک َب لر @4 ا 


الشرح : نروچ : : انظر الآية رقم [۳۹]. # ا 4: (کذبوا بایات) الله التي آنزلها 
على نبیه» TT Ty‏ ا لأن القصد بيان حال 


۱۹٩‏ ° - سا از الآية: ۸۷ إل التاح 
المكذبين» وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً يبن الترغيب والترهيب . أَصَصَب4: انظر 
الآية رقم لمجي ه: انظر الاآية رقم  .[‏ (النساء)» وانظر (نا) فى الآية رقم .]۳٥[‏ 

الإعراب : ردن4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: #إكفرواي 
مع لفق اليخذرف م المر صر وجل وور ااه حطر علا وار 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إأَصَّبٌ4: 
خبر المبتدأء وإأصّبٌ: مضاف» وألخير4: مضاف إليهء والجملة الاسمية: #أوْلي...4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأ الأول والجملة الاسمية : روا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


Geld ت‎ 


4 ر رو وہ ر ر‎ fz 
أا الزن ءامنوا لا حرمو طيَبتِ ما حل أله‎ 


OS < aA AA 
4O بحب المعتدن‎ 


الشرح: «امَنأ4: انظر الإيمان في الآية رقم ۲/۳]. للا رمو يبت ما لحل انه لك 


أي: لا تمنعوا أنفسكم من مستلذات الحياة الدنيا؛ التي أحلها الله لكم. ولا نمتدرأً: 
لا تجاوزوا الحد الذي حده الله في التحليلء والتحريم. لا عب ألمُعَْدنَ أي : يسخط عليهم» 
ويمقتهم . وانظر المحبة في الآية رقم .]٥١[‏ هذا؛ وانظر الحرام في الآية رقم .]٠[‏ 

تنبيه: روي: أن النبي بيا وصف القيامة لأصحابه يوماًء وبالغ في إنذارهم» فرقواء 
واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون» رضي الله عنهم أجمعين» واتفقوا على أن لا يزالوا 
صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم»ء والودك» ولا يقربوا النساء 
والطيب» ويرفضوا الدنياء ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض» ويجبوا مذاكيرهم» فبلغ 
ذلك رسول الله با فقال لهم: إني لم اؤمر بذلك» إن لأنفسكم عليكم حقًا» فصومواء 
وأفطرواء وقومواء ونامواء فإني أقوم» وآنام» وأصوم» وأفطرء وآكل اللحم»ء والدسم» وآتي 
النساء» ومن رغب عن سنتي فليس مني» ونزلت الآية الكريمة تؤيد رأيه» وآية (الأعراف) 
رقم [۳۱] تؤيده أيضاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ر 


الإصراب : ايتا اَن منوا لا حرمو : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم ]١1‏ 
و .]٠٤[‏ «إطيّبّتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» و#لطيبت#: مضاف» و «#ماً: مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
ارف ادر غ 0 اة جار و هان فجرو بلا اهي 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والأآلف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة : إلا خحَرَموا...& إلخ لا محل لها مثلها . «إإت أله لا بُ ألمُعْتَن» 
انظر إعراب مثلها في الآيتين رقم [14] و .]٠٤1‏ وهي تعليل للنهي» لا محل لها. 


و6 8 ع ےو و 


| مما ر الله 


الشرح: ووا مما إلخ: آي کلوا من ززق الله ما لذ وطاب إذا کان من كسب 
حلال؛ لأن الحرام ا e‏ لأن فيه سوء العاقبة في 
الدنياء والآخرة. «إوأتقوأ: انظر الآية رقم [۳۸]. ماله So‏ وجملة: اتترا 
أل فیها توکید للأمر بما تقدم» وزاد توکیداً بقوله: E‏ ہے یر4 لأن الإیمان با 


من مقتضیاته آن يوجب التقوی فیما آمر به» ونهی عنه. 

الإصراب : (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب : #أردوأ في الآية رقم .]١[‏ طيمًاه: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال من فحلا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ ازجا وا تخ الشرسرة 
والموصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: (يِنْ)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: (رزقكم الله إياه حلالاً): فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول (كلوا). الثاني: كونه حالا من الضمير المحذوف المقدر» 
الثالث كونه صفة لمصدر محذوف» التقدير: (أكلاً حلالاً)» وجملة: (كلوا. ..) إلخ معطوفة 
على جملة: «إلا ححَرْموأ... إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: «إواَثراً أ معطوفة عليها أيضاً. 
اى : N E o E‏ اش چ : : ضمير 
رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #: متعلقان بما بعدهما. ری هه : 
خبر المبتداً مرفوع › وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: #اتر...# إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
E E SN‏ 


لا يواخدكم أله باغو ف أب کک وکن براخذڪم ما عدم الان کر 


صد 
ا ا 1 < و 2 
عسرو مسلکین ف ا أو ك و ګحرير 2 
ا 2 ر Cr‏ ر < ر r‏ للسہہ ٤٣ےے‏ 
فمن لو جد فصِيام نة ايام ا e‏ اہ 


a‏ او اه ر ے صر و کے 
لك بین که کم ٤ات‏ لعکد كرون @+ 


الشرح: «إنةً: انظر الاستعاذة. # بلسو #من الكلام: هو الساقط الذي لا يعتد به» ولغو 
اليمين : هو ما لا عقد معه» كما إذا سبق به اللسان» أو تكلم به جاهلاً لمعناهء كقولك : لا والله 
واي والله» وبلى والله لمجرد التوكيد لقولك› فهذا لا إثم فيه ولا كقارة. وهذا قول الشافعى› 


۱۹۸ - سبلا الية: ۸٩‏ لالاج 


رحمه الله تعالى. وقيل: الحلف على ما يظن: أنه كذلك» ولم يكن. وإليه ذهب آبو حنيفة» 
رحمه الله تعالى . أيمّك: جمع يمين» والمراد به الحلف بالل أو بصفة من صفاته» أو باسم 
من أسمائه. واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على (أيمان)» كما في قوله تعالى : أ م 
ملكت يتك وهو كثير في القرآن الكريم» وانظره بكسر الهمزة في الآية رقم .]٦٩[‏ ّدع 
لأسن : تعمدتم» وقصدتم به اليمين» وتعقيد «الأسَنَ: توثيقهاء قال الفرزدق ٠:‏ 1االطويل] 
ولشت بماخوؤبلَغوتقولة إذالَمْنعَمدعَاقداث العزائم 

أي إذا لم توثق» وتعمد. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة البقرة رقم ]۲۲١[‏ بدل هذه الجملة: 
ل كسب ویک ومعناه: قصدت اونگ . إا عف4 وإن کان کذباًء وبه ضياع حق» 
فهو اليمين الخموس التي تغمس صاحبها في النار. وقرئ: عدم بتشديد القاف وتخفيفهاء 
كما قرئ: (عاقدتم). قمر أي: كفارة نكثه» أو فكفارة معقود الاين والكفارة: 
الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء أو تمحوهاء وهو معنى : افر عنكمَ 
سَيعَايَكم و سر4 اليمين كما ترى في الآية الكريمة مخيرة ابتداء» ومرتبة انتهاء» وتفسير 
الأول أن الحانث في يمينه مخير في الكفارة بين: إإطعام عمَرَة مسك أو وهر أو 
إعتاق عبد» أو عبدة» وقد ذكر سبحانه وتعالى: أن الإطعام يكون من الوسطء لا من الفاخر 
العالي» ولا من الوضيع الداني» ولكل زمانء ومكان حكمهماء فلذا فإن إعطاء مد قمح للمسكين 
في هذه الأيام لا يكون من وسط الإطعامء والطعام» وإذا آراد الحانث في يمينه تبرئة ذمته فما 
عليه إلا أن يعطي المسكين نقوداً تكفي لخدائه» أو لعشائه وجبة واحدة من الوسط . وعند أبي 
حنيفة: وجبتين» أي: غداء» وعشاء. وعند الشافعي لا يكفي إطعام مسكين ولو في عشرة آيام 
خلافاً لأبي حنيفة أيضاًء ولو صنع في بيته طعاماً من الوسط ودعا عشرة مساكين إليهء وأشبعهم 
تبرأً ذمته» كما أن الكسوة تكون من الوسط» والكسوة ثوب يغطي العورة. وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - (قميص» وإزار» ورداء) وهي بكسر الكاف وقد تضم» وهل يعادل مد القمح 
في هذه الأيام شيئاً من الكسوةء وأين هو من إعتاق الرقيق» بل وهل يعادل صيام يوم من الأيام» 
بله الثلاثة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . أو إعتاق عبد مملوك» وشرط فيه الشافعي 
الإيمانء قياساً على كفارة القتلء فإن لم يجد المكلف أحد الأشياء الثلائة المذكورة» أو لم يقدر 
على واحد منها لفقره يصوم ثلاثة أيام» يجوز عندنا تفريقهاء وتتابعها» وشرط أبو حنيفة التتابع ؛ 
لأنه قرئ في الشواذ من القراءات (ثلاثة أيام متتابعات). هذا؛ ولفظ (عشرة) هو على عكس 
المعدود في التذكير» والتأنيث إن كان مفرداً. وعلى وفقه إن كان مركباًء تقول: عشرة رجال» 
وعشر نسوة» وخمسة عشر رجلاً» وخمس عشرة امرأة. وشينه تسكن مع المؤنث» وهي لخة هل 
الحجاز»ء وقد تكسر وهي لغة أهل نجد» وقرئ بهماء وبالفتح أيضاء وهي لغة ثالثة. 


رالناج ۵_ EE‏ الآية: ۸۹ ۹۹ 


ولإمَسكي#: جمع مسكين» وهو عندنا أحسن حالاً من الفقير» وعند الحنفية بالعكس. وانظر 
الآية رقم ]١١[‏ (التوبة) تجد ما يسرك. #اآهليكم: انظر الآية رقم .]٦۲[‏ «إعيه: انظر إعلاله 
في الآية رقم ]٠۲[‏ (النساء) . (صيام) : انظر الآية رقم ]٦۲[‏ > د انظر إعلاله في الآية رقم 
[Y /é^]‏ ذلك : إشارة إلى آنواع الكفارة المذكورة. إا عف4 أي: وحنشتم. حمطا 
سک : بأن تضنوا بهاء ولا تبذلوها في كل آمر» أو بأن تبروا فيها ما استطعتم» ولم يفت بها 
خير › انظر الآية رقم .]۲/۲۲١[‏ : : يوضح . اتو : أحكامهء وتعالیم دینه . کو4 
أي : نعمة التعليم» أو جميع نعمه الواجب شكرهاء وانظر الآية رقم [۷]. 

الإصراب : «إلا): نافية. بوخد »: مضارع» والكاف مفعول به» والميم علامة جمع 
الذكور. نة : فاعله. باغو 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما ب:( اللغو) لأنه 
a CN PEG E‏ 
لها. #وولكن#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ليما 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير : (عقدتم الأيمان عليه) وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بتعقيدكم الأيمانء والجملة الفعلية : وتكن بج...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #نكنرشر: الفاء: هي الفصيحة. (كفارته): مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على الحنث المفهوم من سياق الكلام» أو هي عائدة 
على العقد الدال عليه الفعل» وقيل غير ذلك. إإطعَام»: خبر المبتدأً» وهو مضاف»› 
ولإعَكَرَ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» ولإعكَرّو4: مضاف»› 
و#إمَسكى# : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. من أَوَسَط: متعلقان 
بمحذوف صفة لموصوف محذوف» يقع مفعولاً ثانياً للمصدر؛ إذ التقدير: «إإطْمَام عكر 
مسك طعاماً كائناً من سط4 . ولأَوَسي4: مضاف» وامًا4: مبنية على السكون في محل 
جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفةء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائده 
أو الرابط محذوف ؛ إذ التقدير : تطعمونه. #أهليك: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ GE‏ وحذفت النون للإضافة» والكاف: في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إفكمّرنة...4 إلخ في محل جزم جواب شرط محذوف» 
التقدير: إن حصل منكم حنث» أو إن سألتم عن كفارة الحنث؛ #نگقرنة... إلخ. 
إكسوتهر 4: معطوف على : «إإطعَامٌ والهاء: في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. ّرير4: معطوف عليه أيضاً» وهو مضاف» ورّرّ4: مضاف إليه 


٥ î‏ - س ااا الآية: ۹٠‏ لل التتايح 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . الفاء: حرف عطف . فمن : الفاء حرف عطف› 
أو استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ال4 : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. يد : مضارع مجزوم ب ال4 وهو فعل الشرط وفاعله يعود إلى (مَنْ)» 
ومفعوله محذوف . #فییامگه : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (صيام): مبتداً خبره محذوف»› 
التقدير: فعليه (صيام)» أو هو خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فكفارته (صيام)» وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ 
لآنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط› 
وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء و (صيام) مضاف» و ة4 : مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» و «إتََد4: مضاف و أيّار#»: مضاف إليه. 
طدلكَ#: مبتداً. «كسّرةً4: حبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء و #إكفرةًي: 
مضاف» وأيَمَيَكمّ4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. #إا#: ظرف متعلق 
ب ة4 مبني على السكون في محل نصب. لحن : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: #إدا# إليهاء وهناك جملة محذوفة معطوفة عليهاء تقديرها: وحنشتم» وجملة: 
اإأحكظوا أيسنكم» معطوفة على الجملة الاسمية لا محل لها مثلهاء وهي مؤكدة لمضمون الكلام 
السابق . #إكذلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله الفعل 
الذي بعده» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له التقدیر: یبین الله لکم آیاته تبييناً 
كائناً مثل ذلك التبيين. والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها . «إءَايَتِِ: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. 
للك 4: حرف مشبه بالفعل. والكاف اسمه» وجملة: كرود مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبر: (لعل)ء والجملة الاسمية : «إلعلكد...) إلخ تعليل للتبيين» لا محل لها. 


رو ٤<‏ و gt r‏ ى 2 کر 


#ويتامها الذي ءامنوا إتما النمر والميير والانصاب والزلم رجش من عمل السَيطنِ فاجتنبوه 


الشرح: لأر وَألْسرّ4: انظر الآية رقم [/ ۲] لاسا : الأصنام التي نصبت 
للعبادة» وانظر الآية رقم .]٤[‏ للأ : انظر الآية رقم .]٤[‏ #إرجش: نجس» أو خبيث 
مستقذر» تعافه العقول السليمةء وإفراده لأنه خبر للخمر» وخبر المعطوفات محذوف» أو هو 
خبر لمضاف محذوف» كأنه قال: إنما تعاطي اثر وَألَْير... إلخ . من عمل لشي : لأنه 
مسبب عن تسويله» وتزينيه» فكأنه عملهء هذا؛ وانظر شرحه» واشتقاقه في الاستعاذة. 


۲۰١ ۹١ الآية:‎ 


3 sz _ ا‎ 
9 AILS 
کس‎ 5 


جتنو : فابتعدوا عنه» والضمير يعود إلى: ال 
3 ملحو : انظر الآية رقم [۳۸] وانظر مثل هذا اي في ال 2 ۷1[. 

تنبيه: اعلم أن الله تعا 
وقرنهما (بالأصنام)» وال يِن َي لين تیا على 
أن الاشتغال بهما شر بحت» أو غالب» را ت عن عينهماء سبباً پرجی منه 
الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدينية» والدنيوية المتقضية للتحريم في الاية 
التالية . انتهى بيضاوي . 


هذاه اوآقول: لد حاب الفسقة» والفجرة الذين يقولون: إن اله لم بحرم الخمر تحريما 
قاطعاً؛ لأنه لم يذكر مادة «حرم» في تحريمها . ألا يكفيهم خزياً : أن الله قرنها بعبادة الأوثان في 
الآية الكريمة» وطلب الابتعاد عنهما معا وألا يكفيهم خيبة أن a E‏ 
الشرك» والأوثان» وتحريم شهادة الزور» وذلك في قوله تعالى : #فاجتوا اسر بن الاس 
و ا ر e‏ 


a"‏ إلخ وقوله تعالی : وا شا لر 

ا خ» وکانت اشر والب o‏ الله تعا هذه الاية E‏ دا 
هم؛ بن في غير 

N 


الإع راب : يا آل الذي ء اماو رآ انظر الآية کک 0 
لأر 4: مبتدأء وما بعده معطوف عليه . ر 4: خبر المبتدأ وانظر ما 


EAN MONTE 
و و‎ e ع م ا ی‎ 
4© 2 ذكر أله وعنِ الصَلوو فهل أن‎ 


الشرح: «رِيد4: انظر الآية رقم [٤٤]و[۲۰]‏ 3ا :٠‏ انظر الاستعاذة. في ج ر 
وألْمّسر »: وإنما خصهما بإعادة الذكر» ys‏ المقصود 
بالبيان» وذکر الأنصاب والأزلام للدلالة على آنھما مثلھما في الحرمة»› والشرارة لقوله عليه 


٥ ۲‏ - سانا الاية: ٩۲‏ الاق 


الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد الوثن» وخص ربنا - جل علاه ‏ الصلاة من الذكر بالإفراد 
للتعظيم» والإشعار بأن الصادٌ عنها كالصاد عن الإيمان» من حيث إنها عماده» والفارق بينه وبين 
الكفر. وانظر: يسك في الآية رقم ]۹٩[‏ (آل عمران) وانظر : «ألسَلو4 في الآية رقم ]٠٠۳[‏ 
(النساء). اهل نم منود : معنى هذه الجملة: (انتهوا). فقد خرج الاستفهام من معناه 
الأضلي: إلى الأمر. 

تنبيه: هذه الاآية الكريمة من الآيات التي وافقت رأي عمر» رضي الله عنه. وانظر الآية 
رقم [۲/۹۸] و [۲/۱۲۰] و ]۲/۲٠۸[‏ ففيها الكفايةء وأيضاً انظر الآية رقم ]٤/٦١[‏ ورقم ]۸٥[‏ من 
سورة (التوبة). 

الإصراب : اإتَمًا4: كافة ومكفوفة . يريد ألسَيْطن4: فعل وفاعل» والمصدر المؤول من : 
أن بح في محل نصب مفعول به. بت4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» الكاف في 
محل جر بالإضافة. #االعدوة#: مفعول به. #إواليغصاء#: معطوف على ما قبله. ان اشر : 
متعلقان بالفعل: لوق أو هما متعلقان ب#إالعد وأبنصاة4 . إرصدك4: معطوف على 
ليع منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : «ألَيْطن أيضاً والكاف مفعول به. #إعن إرٍ: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وذكر مضاف» ولألً»: مضاف إليه. ون ألصَلَد4 : معطوفان على ما 
قبلهما . هلچ : الفاء: هي الفصيحة. (هل): حرف استفهام . ا : ضمير رفع منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. منود : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر. التقديرء وإذا كان ما ذكر حاصلاً كَل أنم...& إلخ» والتقدير : 
فانتهوا كما رآيت في الشرح» وإن اعتبرتها مستأنفة فلا شرط مقدر» والمعنى يؤيده» بل ويقویه . 


رج صم وره ررر 


ت 2 چ ° I2‏ 2 ر 4 
#واطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأاحدروا إن لولم فاعلمواً أتما على رسولتا اليم 
A Af‏ 

لِد ©4 


الشرح: «إوأطيعْو أل : طاعته سبحانه تكون باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وكذلك تکون 
طاعة رسوله بء وأفادت الآية الكريمة: أن طاعة الرسول مقرونة بطاعته سبحانه» كيف لا؟ 
والله يقول: ئن بطع رسو قد اطع اّ. انظر الآية رقم ]۸٠[‏ (النساء) وما ذكرته تبعاً لهاء 
والآية رقم .]۹/١١[‏ ودرأ : كونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا حذروا؛ دعاهم الحذر إلى 
اتقاء كل سيئة» وعمل كل حسنة. هذا؛ والحذر في الآأصل: التحرز من الوقوع في الشر. وهو 
أيضاً الخوف . إن ري4 : أعرضتم عن طاعة الله ورسوله. «اعَكَمرا...& إلخ أي: فأيقنوا 


نكم لم تضروا بإعراضكم هذا إلا آنفسكم؛ لأن السو لم يكلف إلا تبليغكم ما أنزل إليه من 


رالناج ۵_ سی ا الآية : ۹۳ ERE‏ 


ربه» وإعراضكم لا يضره شيعا . «إألة: انظر الاستعاذة. «إألرَسول: انظر الآية رقم .]۸٤[‏ 
مالين : الواضح» وانظر إعلاله في الأية رقم [۱۷]. وانظر (نا) في الاية رقم .]٠١[‏ 

الإعراب : (أطيعوا): فعل آمر مبني على حذف النون» والواو: فاعلهء والألف للتفريق»› 
وانظر إعراب : «إأؤدوأ في الآية رقم [1]. #ال4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية 
معطوفة على معنى الجملة الاسمية: اإفهل أنم مود لا محل لها مثلهاء وجملة: «إواطيغا 
اسول معطوفة عليهاء وكذلك جملة: (احذروا). إيإن: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف 
شرط جازم . إ4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعلهء 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأآنها جملة شرط غير 
ظرفي . «إَاعَدَمرا : الفاء: واقعة في جواب الشرط» وإعراب: (اعلموا) مثل إعراب: (أطيعوا) 
فإعل رسولتا#»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(نا): في محل جر بالإضافة. «ألكعغ4: مبتداً 
مؤخر. امین : صفته» والجملة الاسمية: انَمًا...ه إلخ في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي الفعل: (اعلموا)» وجملة (اعلموا. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له من الإعراب. 


ر 1 رر رم 3 0 
ت 


e‏ س 2 : < E rs‏ ك 
ولس عل آلذیت منوا وعيلوا لصحت جاح فيما طيموا إذا ما انوا وَءاموا 
3 
ص ے 2 2ه و م ل EN 2 og?‏ 
وعيلوا أَلصَلحتِ م اتقو وءامنوأ م اتقو وأختوا واه ت لحان 4O‏ 


الشرح: «إءامنوأ أي : آمنوا بالله» ورسوله» وبوجود الملائكة» واليوم الآخر» وما فيه» 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» 
والتصديتق بالجنان» والعمل بالأركان. وانظر زيادة الإيمان ونقصه في الآية رقم ۲] (الأنفال) 
تجد ما يسرك. #وعيلوأ للحت : على اختلاف آنواعهاء ومراتبهاء ودرجاتهاء جخ : إثم 
ومؤاخذة. إطيمرا» أي: شربوا الخمرء وأكلوا من القمارء قبل تحريمهما. «انَمَوأ: انظر 
الآية رقم ۳۸1]. لوال يب الي : انظر الآية رقم ]٥۷[‏ وأيضاً رقم .]٠٤[‏ 

تنبيه : لما نزل تحريم الخمر» والميسر؛ قالت الصحابة: يا رسول الله» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا؛ وهم يشربون الخمرء ويأكلون مال الميسر؟! فنزلت الأية الكريمة» وهي تنفي الاثم 
عمن شرب» وأكل قبل التحريم . هذا؛ وتكرار: اموأ لا عيب فيه؛ لأن كل لفظ مع ما بعده 
يفيد معنى غير المعنى الأولء فمعنى الأول: اتقوا المحرم» واثبتوا على الأعمال «ألكَلحّتِ4 . 
ومعنى الثاني: اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر» والميسرء وآمنوا بتحريمه. ومعنى الثالث: 
استمروا» واثبتوا على اتقاء المعاصي» الحأ وتحروا الأعمال الجميلة» واشتغلوا بها . 


٤‏ ° - ىلاز الایة: ٩٤‏ الاق 


تنبيه : أطلق سبحانه لفظ : #إطيمرآ» على شرب الخمر» وأكل القمار» وهو يؤول بتناولوا 
من الخمر شرباًء وتناولوا من الميسر أخذ المال. كما لنا كلام في تأويل قوله تعالى في سورة 
(الحشر): رو الان لبن . هذا؛ وقد قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم ا 
ولا ا قال الشاعر : الطويا أ 
E N MENE‏ وإِن شِفْتِ لم أظْعَمْ ثُقاخا ولا بردا 

النقاخ: الماءء والبرد: النوم. «إونّةً : انظر الاستعاذة. 

الإعراب : الس : فعل ماض ناقص . عل اه : متعلقان بمحذوف خبر : اليس تقدم 
على اسمهاء وجملة : انوه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» والعائد : واو الجماعة» 
وجملة: #إوعيلوا ألصّلحَتِ# معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وانظر إعراب: ٤#‏ امنأ في الاية 
رقم [۱] و للحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث 
سالم . جا € : اسم فليس مؤخر . افيا : جار ومجرور متعلقان رل جاح 4 أو بمحذوف صفه 
له» وما تحتمل الموصولة والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر» وجملة: #إطعمواهه 
صلة : «مًا#» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : طعموه. #إدًا#: ظرف زمان مجرد 
لا ياثمون» ولا يؤاخحذون وقت اتقائهم» هذا؛ وإن اعتبرت: إا متضمنة معنى الشرط»› فیکون 
المفعول المحذوف في محل جر بإضافة : «[إ5ا إليهاء وانظر الإعراب في الآية رقم ]٦۸[‏ وجملة: 
3 ا O yS‏ 
4 ف تيع لطر إعراب مها قي الأب رقم 016 والجمةالاسية اة موكدة لمشسمون 
الكلام السابق» واعتبارها حالاً من واو الجماعة لا يأباه المعنى» ويكون الرابط الواو فقط 


و روت 
0 نا لعلف 


۶ ص 
کر ت 
و ےو .ا 


ڪخافهدر ا فمن اعتّدىٰ بعد لِك قله عذابُ 


اما آلب اموا لونک آله 


الشرح: # اموأ : انظر الآية السابقة . بوتكم : ليختبرنكم بما نزل بكم . ال4 : انظر 
الاستعاذة. إبتىّوٍ: انظر الآية رقم ۱۹1]. الہ یدیک ورمَحگ : تأخذونه بط زيگر 
وتطعنونه وراک فالذي يؤخذ باليد الفرخ» وبيض الطيورء والذي يطعن بالرماح كبار 
الصيد» مثل بقر الوحش» ونحوه. وانظر الآية رقم [۱۲] لشرح اليد. «اليعل أ من اه اليب : 
ليتميز الخائف من عقابه؛ وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه» وقوة إيمانه. 


ل ا 2 
رالناج ۵ - سواط پرا الآية: ۹٤‏ ۰0 


فذكر العلم» وأراد وقوع المعلوم» وظهوره. وانظر مثله في الآية رقم [۱۹۷/ ۳] #فمن أعتدف بعد 
ذلك : تجاوز حدود الله تعالى بن صاد بعد ذلك الابتلاءء والاختبار. «عَدَاب أل : هذا؛ 
وعيد؛ لأن من لا يملك نفسه في مثل ذلك» ولا يراعي حکم الله فيه » وهو شيء هین فکیف به فیما 
تكون النفس أميل إليه» وأحرص عليه؟! وانظر الآية رقم [۳۹] لشرح عاب . 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة عام الحديبية» وكان المسلمون محرمين بالعمرة التي منعوا من 
أدائها في عامهاء فابتلاهم الله بالصيد» فكانت الوحوش» ٣‏ تغخشی رحالهم من کثرتهاء 
فهموا بأخذهاء وصيدهاء فأنزل الله الآيةء وإنما قال: ىء ين مده لیعلم : أنه ليس بفتنة 

من الفتن العظام» التي تزل عندها أقدام الثابتين» ويكون اكليف فبها ا و 
ببذل الأموال»ء والأرواح» وإنما هو ابتلاء 4 كما ابتلى أصحاب السبت بصيد السمك فيه 
لکن الله جلت قدرته بفضله» وكرمه» وجوده» وإحسانه عصم آمة محمد بيو فلم يصطادوا شيعا 
في حالة الابتداء» ولم يعصم أصحاب السبت» فمسخوا قردة» وخنازير. انتهى خازن بتصرف 
وانظر الآية رقم ]٠١[‏ (البقرة). 

الإعراب : إا الب ١ا‏ نوأ : انظر الآية رقم ]١[‏ لباك : اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف . (يبلونكم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل 
له» الكاف : مفعول به. اله : فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء 
والقسم» والجواب كلام لا محل له؛ لأنه وقع بعد النداء. َء : متعلقان بالفعل قبلهما . يْنَ 
اليد 4 : متعلقان بمحذوف صفة: (شيء) . اا4 : مضارع» ومفعوله. یك : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والكاف في محل جر بالإضافة. (رماحكم): معطوف 
على ما قبله. . .الخ» والجملة الفعلية : ا e‏ (شيء)» او في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من: # لصي . #وليه ا 
لام التعليلء و(يعلم) yT‏ 4 3 
مفعوله» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» وجملة: لياه صلة: فونه ا 
والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء و«أن» المضمرة» eT‏ مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (يبلونكم) ياس : متعلقان بمحذوف حال 
من الفاغل المستتر» أو من الضمير المتصل الواقع مفعولا به. الفاء: حرف استئناف . سن : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً O‏ 
على الآلف للتعذر في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : جن . بعد : : طرف زمان 
متعلق بالفعل قبلهء وهو مضاف. ولك E CS‏ 
واللام: للبعدء والكاف: حرف خطاب لا محل له. #فلة& : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(له): ا بمحذوف خبر مقدم . عدا : مبتداً مؤخر. اچ : صفته» والجملة الاسمية 


5 سلا سد هه الاخ 
MS NE O‏ 
هذا؛ وإن اعتبرت إن اسما موصولاًء فتكون الجملة الفعلية «إأعَد...& إلخ صلته» والجملة 
الاسمية ن E‏ ب ال4 خبره . ودخلت القاء ذ في الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم» 
والجملة على الوجهين اسمية مستأنفة لا محل لهاء وهي متضمنة للوعيد» كما رأيت في الشرح . 


A‏ 2 ص E‏ وم رچ Pr‏ و ر ر کر ر رہ اا اي 
تاا الزن ءامنوا لا تقنلوا الد وانتم ومن قذلدہ نکم معدا فجراء مئل ما 
ع مر رص ا E‏ 2 2 ر e‏ 
ئل من انعو سکم بو دوا عَدَلِ ینک هيا بلغ اكم او کر طعام مسيكين أو 
ی ل ا رھ 2 ر چ قله ص دیو ی ر ری سا ٍ 2 2 0 

ذلك اما ذوق و ل 4 ي قم الله مله ۶ 


الشرح: اموأ : انظر الإيمان في الآية رقم E 2 KO‏ وا4 محرمون بحج 
أو عمرة. أو: وا4 في أرض الحرم. وحرم جمع حرام» مثل: ردح في جمع رداح. وذكر 
القتل يشمل الذبح» وغيره» وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه من الوحش» والطير» وغير ذلك» دون 
الذي لا يؤكل لحمه. وهذا عند الشافعي» وأما أبو حنيفة فمأكول اللحم» وغيره عنده سواء 
ويؤيده قول النبي بي : «خمس يقتلن في الحل» والحرم: الحدأة» والغراب» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور». وفي رواية : الحية بدل العقرب. متفق عليه ورواه ابن عمرء وما 
يشبهه عن عائشة» رضي الله عنهم أجمعين. #إمَعيّدًا» أي : ذاكراً لإحرامه» عالماً بأنه حرام 
والمعتمد أن فيه الجزاء سواء قتله متعمداًء أو غير متعمده لكن لا إثم على غير المتعمد» بل 
عليه الضمان فقط . «إفجراء مَل ما فل من ألَعَر أي: شبه ما قتله» واختلفوا في هذه المماثلة» 
والمشابهة» فعند الشافعى» ومالك المراد: مثله فى الهيئةء والخلقة. ووافقهما محمد من 
ا وی ا اک ا 
ثمن هدي؛ حير بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد» وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء 
فيعطي کل مسکين نصف صاع من بر» أو صاعاً من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوماً» وإن لم تبلغ قيمته ما ذكر؛ تخير بين الإطعام» والصوم» وعند الأولين هو مخير بين ذبح 
المثل وبين التصديق بقيمته طعاماًء لكل مسكين مد وبين الصيام يصوم عن كل مد يوماً. وقد 
وضح الله هذا بما يأتي. هذا؛ والنعم يطلق على الحيوان المأكول الأهلي من بقر» وغنم» 
وماعزء وإبلء يكم بو : بالمثلء أو بالقيمة على ما رأيت من الخلاف. «إذوا عل يكب 
أي : صاحبا عدالة منكم» لهما فطنةء يميزان بها لشبه الأشياء به . 

وقد حکم ابن عباس»› وعمر» وعلي - رضي الله عنهم في النعامة ببدنهء وابن عباس› وأتن 
عبيدة في بقر الوحش» وحماره ببقرة» وابن عمر» وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن 


لالاج س الآية: ٩١‏ ۷ 
۰ سر سر ٦‏ ا 


عباس» وعمر» وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها في اللعب» هذا؛ و#ذرا# مفرده: ذو» وجمعه: 
ذوون» وقد رأيت في الآية رقم [۱۷۸] البقرة: أنه يجمع على : اول وهو من غير لفظه . َي 
ب نة أي : إن ما يذبح بدلا من الصيد» هو بمنزلة الهدية للحرم» ومعنى بلوغه الكعبة : ذبحه 
في الحرم» والتصدق به فيه» وقال آبو حنيفة يذبح في الحرم» ويتصدق به حيث شاء . 


هذا؛ وسميت ألَكَمةٍ كعبة لارتفاعهاء والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة» وقيل سميت 
لتربيعهاء والأولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرها» وسمو مکانتها. «عذَلٌ دلك#: يقرأ بفتح 
العين» وكسرها. قال الفراء: العَذل ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم» والإطعام» والعذل 
مثله من جنسه» ومنه: عدلا الحمل» يقال: عندي غلام عدل غلامك بالکسر إذا کان من جنسه» 
فإن أريد أن قيمته كقيمته» ولم يكن من جنسه» قيل: هو عدل غلامك بالفتح» وانظر الاأية 
رقم ]٠١١[‏ (النساء). يدوق وبل أَسو: ليتحمل ثقل جزاء فعله الذي فعله» وهو هتكه لحرمة 
الإحرام» والوبال المكروه» والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه من قوله تعالى : 
هدت ادا ويلا أي : ثقيلاً شديداًه والطعام الوبيل هو الذي يثقل على المعدة» فلا يستمراً . 
لعا َه نّا سل : من قتل الصيد قبل التحريم. وانظر: عتا في الآية رقم ]٥۲[‏ البقرة تجد ما 
يسرك . اوسن عاد : إلى قتل الصيد بعد التحريم . #إفبنتقم أله ند4 أي: في الآخرة. وهذا الوعيد 
لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثانيةء والثالثة . «أنَءٌ : انظر الاستعاذة. «عزير#: قوي لا يغلبه 
شيء. ذو أَيِسَارٍ: صاحب انتقام : والانتقام المبالغة في العقوبة» والأخذ الشديد بالثأر. 

الإصرايب : هيا أبن ءامن : انظر الآبة رقم .]١[‏ #إلا): ناهية. دا4 : مضارع مجزوم 
بلا» وعلامة جزمه حذف النون» الواو: فاعله. اليد : مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها 
EA ERE‏ اا وا و الجا 


ا ر 


والرابط : الواوء والضمير. «إوس .4 : انظر : فمن اعد في الآية السابقة . فنك : متعلقان 


ا 


ں2 ر 


بمحذوف حال من الفاعل المستتر» التقدير: كائناً منكم. #إمعَيَدًا»: حال أخرى من الفاعل 
المستتر. برآ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (جزاء): مبتداً خبره محذوف» التقدير: فعليه 
جزاء» أو هو خبر لمبتدأً محذوف التقدير : فالواجب جزاء . ميل : صفة: (جزاء) أو بدل منه» 
ويقراً بالنصب على أنه مفعول ل: (جزاء)ء أو هو مفعول به لفعل محذوف التقدير : يخرج› أو يؤدي 
مثل . ويقراً بإضافة (جزاء) إلى : ينل وهي في الحقيقة إلى : #3 فتكون يشل مقحمة بين 
المتضايفين» وما تحتمل الموصولة» والموصوفة . وجملة: لفل صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : (قتله) . لمن أَلَمَ: متعلقان ب(جزاء) على الاعتبار الآخير في 
إعرابه» أو هو صفة له على اعتبار يتل صفة له» أو بدل منه؛ لأنه مصدر» وما يتعلق به من صلته» 
والفصل بين الصلة والموصول بالصفة» أو البدل غير جائز؛ لأن الموصول لم يتم» فلا يوصف› 
ولا يبدل منه. وجوز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المستتر في : فل . ب #: متعلقان 


٥ 1۰۸‏ - ولاز الآية: ٩٩‏ لالاج 
بالفعل قبلهما. #إذوا: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» 
و#ادوا#: مضاف» وعَدَل4: مضاف إليه . اإينك4: متعلقان بمحذوف صفة : لدا والإضافة 
لم تفده تعريفاًء وجملة: «إََكمٌ...4 إلخ في موضع رفع صفة : (جزاء) على تنوينه» وفي موضع نصب 
حال منه على إضافته لما بعده. «إهديا»: حال من الضمير المجرور في : وء وقيل : هو مفعول 
لفعل محذوف» أي يهديه ديا وقيل : تمييز» وقيل: هو بدل من نر4 على محله» أو لفظه 
فيمن نصبه. والأول أولى» وأحق «إبلع#: صفة: هيا وهو مضاف» و#الكبة4: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» فهي في نية الانفصال لا تفيد تعريفاًء فلذا جازت الصفة» 
وفي : بل ضمير مستتر تقديره: هو . هر4 : معطوف على : (جزاء). طَمَامٌ: بدل منهء أو 
خبر لمبتداً محذوف» آي هي َعَم وقرئ بإضافة #كفرة ل#طعاء. و#اطعاد4 : مضاف» 
و#مسكين#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . «إعَدَل#: معطوف على : 
(جزاء)» وهو مضاف» و#إدلك# اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام: 
للبعدء والكاف : حرف خطاب لا محل له. يدوق مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء وأن المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير : فعليه الجزاءء أو الطعام» أو الصوم لإذاقته» 
ول : مفعول به» وهو مضاف› وااو 4: مضاف إليه» والجملة الاسمية: #فجراء. ٠‏ إلخ في 
محل جزم جواب الشرط» وانظر «إفمضٍ أعَتّدّى... إلخ في الآية السابقة» والجملة الأسمية: e‏ 
ن إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. «إعًَا: e‏ 
بالفعل قبلهما» و(ما) تحتمل الموصولة»ء والموصوفة» والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة الفعلية : عقا َه عا سكته مستأنفة لا محل لها . ومن عاد هو 
مثل : فمن أعتَدَى في الآية السابقة . الفاء : واقعة في جواب الشرط وجملة : كم لَه مه4 في 
محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : (فهو ينتقم الله منه) والجملة الاسمية هذه في محل جزم 
جواب الشرط» وانظر الآية السابقة . #إوالة عرير: مبتدأء وخبر. #ذو: خبر ثان مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#ذو: مضاف. و اتام #: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: روا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


کر وو ر ا 
صيد البحر وطعامه, متلعا ا وللسارة 


الشرح: «إأيِلّ لَك صد أَلْخْرٍ 4 أي: ما صِيدَ منه مما لا يعيش إلا في الماء على أية صورة 
كانت» وهو حلال لقول النبي بي في البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». وقال أبو حنيفة 


رحمه الله : لا يحل منه إلا السمكت) وقيل : يحل السمك»› وما يؤكل نظيره فى البر. 6 
أي : ما قذفه ایر چ e‏ وقيل : الضمير للصيد» و(طعامه) : أكلهء والأول 
قول الشافعي» وهو أن ما قذفه ال ر4 یؤکل ما لم يوجد منتناًء ھک 
العذبة» والمالحة» ا کان» أو a‏ أو غا e‏ 


سے زب م رص ص 


ىللار أي : المسافرين يتزودون منه. #ووسم علبي صك أل ما سم س ي آي: 
عليكم أن تصيدوا شيئاً من الطيورء E ee‏ أو عمرة. اشا 
يحرم على غير المحرم أن يصيد في أرض الحرم. وانظر: E‏ ا 
في الآية رقم .]٥[‏ «وأتَشوأ: انظر الآية رقم [۳۸]. 
تجمعون» وتبعثون» فیجازیکم بأعمالكم . 
بيك : SE TOS‏ السووة:: 
٠ ٠ €‏ السابقة. والثالث: في هذه 


به . 2% .4% : نائ فاعله› وهو 
e‏ و والهاء م في محل جر 
ا لأجلهء 2 م 


e‏ : اجا ¢ ماش مني جهو" 


Ee‏ آي مشیکم پماذکر تنما م 
بإىللارة 4 : معطوفان على ما قبلهماء وجملة: لن ءل م 
E a‏ ضح . ما : : مصدرية ظرفية. # 
اکرو اء و ا ر e Ta E O‏ 
O O‏ 
والألف للتفريق. أ4 #أأره#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة: : أل أو بدل منه. ۋاچ : a Me‏ ر 


A 


للمجهول»› والواو نائ فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» وجملة: # إلخ معطوفة 
على ما قبلها فهي عطف إنشاء على خبر. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


22 ا ر2 


الكعبة ايت الحرم قيا لتاس وألنر ألْحرام وأهدَى اليد ذلك 


3 تت تر اق الاش وات ا بل ىء علي 469 


الشرح: #جعل أله ألكَة: صيرهاء وانظر شرح: # في الآية رقم [۹۸]. 


وليت لرام چ می ذلك لن الله حرمه» وعظمه» وشرفه»› وحرم أن يصطاد صيده» وان 


٥ 1۰‏ - سو لار الآية: ٩۷‏ لالاج 


يعضد شجره» وأن يختلى خلاه. وأراد ب ايت الحرامً# جميع الحرم» لما صح حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي خطب يوم فتح مكة» فقال: «إن هذا البلد حرمه الله تعالى 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يبعضد شوكه» ولا ينفر 
صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاه» . فما لاس أي: سبباً لانتعاش 
الناس في أمر معاشهم» ومعادهم» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجار» 
ويتوجه إليه الحجاج» والعمار. و#إقيما) أصله: قواماًء فقد قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة 
وانظر الاية رقم [۱۸۲] (البقرة) وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ (النساء). (الناس): انظر الآية 
رقم .]۳١1‏ انّبر الام هذى ليد انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم 1۲1 ولك : 
أارة إل الماد كير داو ان ...ج إلخ : فإن الله شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعهاء 
وجلب المنافع المترتبة عليها دليل قاطع على حكمة الشارع جل علاه» وكمال علمه. ىي : 
انظر الآية رقم [۱۹] «عَليمُ: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» فهو صيغة 
مبالغة» وهو تعميم بعد تخصيص» وانظر شرح : ا ألسملوتِ والارس 4 في الآية رقم ]١[‏ (الأنعام) 
فإنه جيد» هذا؛ وفي ما تغليب غير العاقل على العاقل . 

الإصراب : #جمَل4: فعل ماض . اله : فاعله. «#إألكتة: مفعول به أول. ليت : 
بدل» أو عطف بيان مما قبله. الحرم : صفة اليك . تما4 : مفعول به ثان. لاس4 : 
متعلقان ب«إقيمًا»» أو بمحذوف صفة له. اسر : معطوف على : «الكتكة4 . اكرام : 
ضفغه. ورالد اد4 : معطرفان على الكت بصا فالمفعول الفائى» أر الخال على 
اعتبار : جَمَلّ4 بمعنى : خلق» محذوف لفهم المعنى . «دلك4 : فيه ثلاثة وجه : أحدها: انه خبر 
مبتداً محذوف» آي : الحكم الذي حكمناه ذلك لا غير. والثاني: أنه مبتدأء وخبره محذوف» أي : 
ذلك الحكم هو الحق لا غيره. والثالث: آنه منصوب بفعل مقدر يدل عليه السياق» أي: شرع الله 
ذلك. وهذا أقواها لتعلق لام العلة به. انتهى جمل نقلاً من السمين. هذا؛ وقد قيل : إن ذلك 
مبتدأ» وخبره: تو٠‏ أي : ذلك كائن لرا . واللام: لام التعليل. (تعلموا): منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» الواو: فاعله» 
والألف: للتفريق . [أن4: حرف مشبه بالفعل . ال : اسمها . ملم مضارع فاعله يعود إلى : 
أ . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لإ 
اموت : متعلقان بمحذوف صلة : ما أو بمحذوف صفتها وما ف ألأرّض: معطوف على 
ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وليعْلم# بمعنى: يعرف فلذا اكتفى بمفعول واحد» وجملة: 
يعَكَمٌ...) إلخ في محل رفع خبر : #أد4» وأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي : (تعلموا) و«أن» المضمرة بعد لام التعليلء والفعل المضارع في تأويل 


الاخ ° - لاز الیتان: N ۹٩و ٩۸‏ 


مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء أو بالفعل 
المحذوف الواقع خبراً له» أو بمضمون الجملة الاسمية على الوجهين الآخرين فيه» والجملة 
الاسمية : طدَلك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمصدر المؤول من: أن ألة...» 
I E E a‏ وأخيرا فالجملة الفعلية : 


#إجعل أل له... إلخ مستأنفة لا محل لها أيضاً. . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
g7 e‏ 4 2 چ 0 ت Z8‏ 
[ #اعلموا | ا اله دة اقات وان اله عقو دحيم )4# 8 


الشرح: في هذه الآية وعيد لمن انتهك محارم الله» وتعدى حدوده» ووعد لمن حافظ على 
أوامر الله ووقف على حدوده» فأحل ما چ الله» وحرم ما حرم الله. وذكر الله في هذه الأية 
الوعيد» والوعد؛ ليكون المؤمن خائفاً» راتخا 

الإعراب : #إأعلمرأ: فعل أمر مبني على حذف النون»› الواو: فاعله» والألف للتفريق› 
وانظر إعراب: افوأ في الآية رقم ]١[‏ والمصدر المؤول من ارك واسمهاء وخبرها في 
محل نصب سد مسد مفعولي الفعل : #أصلَمرًأ#» والمصدر المؤول الثاني معطوف عليه» فهو في 
محل نصب مثله» ولإسَردٌ4: مضاف» و#أليتاب#: مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة 
لفاعلها؛ إذ الأصل شديد عقابه. 


وا ع ال ل بل وا ۾ بعلم ما دون وما کت د 4O‏ 


الشرح: ًا َل ألرَسول... إلخ : أي ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا تبليغ ما 
أرسل به من الإنذار بما فيه قطع الحجج. ففي الآية تشديد عظيم في إيجاب القيام بما أمر الله 
به» وأن الرسول ييه قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ» وقامت الحجة عليكم بذلك» ولزمتكم 
الطاعة» فلا عذر لكم في التفريط . انتهى خازن. وانظر الاية رقم [] وانظر شرح الرسول في 
الآية رقم [1۸4. دود : تظهرون. تكو : تخفون. والمعنى: لا يخفى عليه سبحانه 
شيء من أعمالكم» وأحوالكم ظاهراًء وباطتاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لإا : نافية . إل اسول : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إلا : حرف حصر 
لا محل له. البلي : مبتداأً مۇخر. . هذا؛ وإن اعتبرت ماه حجازية؛ فالجار» والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و# اب اسمها مؤخر. وهذا ضعيف؛ لآن من شروط عمل «ما) 
عمل ليس أن لا ينتقض النفي ب: إلا وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل 
لها. (اله): مبتداً. يعم : مضارع»› وفاعله يعود إلى (الله). اماه : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو 


1۲ ° - سلا اید ٠٠۰‏ لالا 
ضعيف معنى كما ترى. وجملة: ...€ إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
وال يعََمٌ...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها ون َنود مثل ما قبله في إعرابه. 


ر 


إل آل شوى لن E‏ 


الالْنب لعل تلحو ت @4 


الشرح: لإقل...4 إلخ: هذا آمر للنبي ية بأن يقول للناس» ويبين لهم. وانظر القول في 
الآية رقم ]۲١[‏ (البقرة). وقال البيضاوي: هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله بين الرديء 
من الأشخاص» والأعمال والآموال» وجيدها» رغب به في صالح العمل»ء وحلال المال. 
تھی ك Eo‏ کک > فیعاقب 
ا Eb‏ دون القلةء e‏ فان ا E‏ ا رالشات 
لكل معتبر» ولذا قال: انما أله متأؤل الأب هذا؛ والعجب بفتح العين والجيم: | 
نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه» ويشاهده. 

وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة 
حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» 2 لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: 
ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. انتهى جمل نقلاً عن السمين. نَمو : انظر الآية رقم [۳۸] 
أ : انظر الاستعاذة. «إيكأؤل4: أصحاب. ولا واحد له من لفظهء وإنما واحده (ذي) 
المضاف إن كان مجرورآًء و(ذا) المضاف إن كان متصوباً و(ذو) المضاف إن كان مرفوعاً. 

#آلالب4 : العقول جمع : لب وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد وجهين» إما 

لبنائه» من: لب بالمكان أقام به» وإما من اللباب» وهو الخالص من كل شيء. هذا؛ واللبيب: 
العاقل الفاهم» والجمع ألباب» والأنثى لبيبة» وجمعها لبيبات» ولبائب» واللب: خالص من كل 
شيء. ا نفيخوت) : انظر الاية رقم [۳۸]. 

تفبيه: روي: أن الآية الكريمة نزلت في حجاج اليمامة لما همّ المسلمون أن يوقعوا بهم» 
فنهوا عنه؛ وإن کانوا مشركين . انتهى بيضاوي. ولم يقل به أحد غيره» هذا؛ وانظر مثل هذا 
الترجي في الآية رقم [۷] فإنه جيد. 

الراب : ل4 : فل آمرء وقاعله قمر مشر هدر انك ه2 اة 
وى : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. «ألْيت: فاعله. 


11۳ ٠١١ الآية:‎ E لالاح‎ 


راطيب : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية : وىء٠٠‏ إلخ في محل نصب مقول 
القول» والجملة: #ۆقل... e e‏ 
لامجك كدةّ4 ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» التقدير: لا يستويان» ##: ومدخولها 
في محل نصب حال من: ليت واي ٠‏ وما نقله الجمل عن أبي السعود و 
ومدخولها معطوف على مثلها محذوفة مقدرة» أي : e‏ ج 
اجک وكلتاهما في موضع الحال من فاعل: # إلا سْسوى... إلخ» ثم قال: E‏ 
محذوف في الجملتين. . . إلخ لا أراه قوياً اھر من لك کله ن تر ی وف ي 
(أن) ولا جواب لهاء الجملة الفعلية في محل نصب حال من: ء۶ 
وإعادة «أَلِْيثِ# بلفظه. الفاء: هي الفصيحة. (اتقوا الله): فعل أمر» وفاعله» ومفعوله» 
رالخهه الفعلة ل تسل لها لأا جرات ترط فير جاز افدر 2إا كان ذلك واقعا 
وصحيحاً «إَاتَمّا َه . (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أولي): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون بالإضافةء و(أولي): مضاف› 
و#الأَلّب: مضاف إليه» والجملة الندائية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء وهي بمنزلة جواب 
الأمر. العلَكم تفلحوت4 : انظر إعراب هذه الجملة» ومحلها في الاية رقم [۳۸]. 


o n و 0 2 ل رص وی‎ 0 4 e 
اا ا ا 8 سوک ٤ون سلوا عا ین‎ 
ر‎ 2 ga رق‎ 
4@ ا قران د ل له عا والله ف حلم‎ 


الشرح: ما4 : انظر الإيمان في الآية رقم ٠# ]4٥[‏ : انظرالآية رقم[۱۹]. 
والمعنى: لا تسألوا رسول الله ية عن أشياء إن تظهر لكم؛ تغمكم» وإن تسألوا عنها حين نزول 
ا SS‏ و 

# في الاية رقم e. ]٤۹4[‏ 

ت آی: کت عنھا رلم يكلف بها انظ BD N dg‏ 
عفور4 : صيغة مبالغة من غفر. حن : لا يعجل بعقوبة المعتدي» والحلم بكسر الحاء 
ر کیا ری ار والتؤدةء والعقل» ومقابله السفه» والطيش؛ الذي 
حدثتك عنه في الآية رقم [١١۱](البقرة).‏ والحليم من أسماء الله تعالى» ومعناه: هو الذي لا يستفزه 
عصيان العاصين › ولا يستثيره جحود الجاحدين . وانظر الجهل في الاية رقم [1۷] من سورة (البقرة) . 
تنبيه: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فأذكر بعضاً مما قيل فيها > فعن ابن عباس 
E ES‏ کان قوم يسألون رسول الله ية استهزاءً فيقول الرجل: من أبي؟ 


٤‏ ° - شلا اسید: ٠١۲‏ اناع 


ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ أخرجه البخاري. وقيل: نزلت في شأن الحج» فعن علي 
- کرم الله وجهه ۔ قال: لما نرلت: ور عل الا حح لبت من سطع ل سيلا قالوا: يا 
رسول الله آفي کل عام؟ فسکت» فقالوا: يا رسول الله أفي کل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم؛ 
لوجبت». فنزلت . أخرجه الترمذي . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: خطبنا رسول الله لاء 
فقال: «يا يها الناس» قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام؟ فسكت؛ 
حتی قالها ثلانا» ثم قال: ذروني ما ترکتکم› ولو قلت : نعم ؟ لوجبت› ولما استطعتم› وإنما 
آهلك من قبلكم كثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبوه». متفق عليه . وقيل غير ذلك . ٠‏ 

الإصراب : يتا أربت امنأ : انظر الآية رقم .]١[‏ إلا : ناهية. إشتوا4: مضارع 
مجزوم ب#إلا»» وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف: 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء كالجملة الندائية قبلها . معن اشيا : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف 
التأنيث الممدودةء وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. إن حرف شرط جازم . 
َد : مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الألف المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى «أشَياء4 والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . إل : متعلقان بالفعل 
قبلهما. سوك 4: جواب الشرط» والفاعل يعود إلى «إأشاء أيضاًء والكاف: مفعول به» 
والميم : في الكل علامة جمع الذكورء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرط»› 
ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائيةء ولإإن» ومدخولها في محل جر صفة اشيا والجملة 
والجملة الفعلية: يرل الان في محل جر بإضافة : جيك إليهاء ولحينً»: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وجملة: «إعَقً أله عأ صفة أخرى ل: #أشيا4. أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم» فتكون (قد) مقدرة قبلهاء وقيل: هي مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: لوال عمور حلي مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 


2 م f‏ ر ن > 95 چ دوه ا ب ص SS‏ 
قد سالا قوم من میم ثم اصبحا پا كرت ©4 
لآشياء» فيكون قد حذف الجار» أي : فيكون التقدير : قد سأل عنها . مومه : انظر الآية رقم [۲۲]. 
وقال المفسرون: المراد: قوم صالح سألوا الناقة» ثم عقروهاء فااصبحا پا گفرت4. وقوم 


لاع - سو لاز الیة: 1٥ ٠١۳‏ 


موسى قالوا : أرنا الله جهرة. فكان هذا السؤال وبالاً عليهم . وقوم عيسى سألوا نزول المائدة عليهم ٠‏ 
ثم كذبوا بها . كأنه تعالى يقول: إن أولئك سألواء فلما أعطوا سؤالهم؛ كفروا به» فلا تسألوا آنتم 
شيئاً ء فلعلكم إن أعطيتم سؤلكم ؛ ساءكم ذلك . وانظر الكفر في الآية رقم .]١۹[‏ 

الإعراب : َد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. سالا وم : ماض ومفعوله 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . ين َلْحكَّ: متعلقان بالفعل قبلهماء 
فة ل ن طرف لمان لا يكرت فة للجة: زلا خالا متها »ولا خبراً عنهاء والكاف 
في محل جر بالإضافة. ط4: حرف عطف» وانظر الآية رقم ]٤٦[‏ لشرحها. بحا : 
ماض ناقص» والواو: اسمه. [)): متعلقان بإ گفردت بعدهما؛ الذي هو خبر منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون: عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة : «أصَبَخوأ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ص کا 2 4 


e‏ و ن من من عیرة و سابَةٍ ل وصِياةٍ ر ار ESF‏ انين وا يھترون 


a07 


ل اَل لك اگ : سن يِن 4€ 


الشرح: تضمنت الآية الكريمة ردَاًء وإنكاراً لما ابتدعه أهل الجاهلية» وهو أنهم كانوا إذا 
ولدت الناقة خحمسة أبطن آخرها ذكر؛ بحروا أذنهاء أي: شقوهاء وخلوا سبيلهاء فلا تركب» 
ولا تحلب» ولا تطرد عن ماء» ولا مرعى. وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت من مرضي › 
أو رد الله غائبي» أو نحو ذلك فناقتي «إسابتر4. ويجعلها كال#إبيير4 في تحريم الانتفاع بها 
وغير ذلك» وإذا ولدت الشاة أنثى؛ فهي لهم وإن ولدت ذكراً؛ فهو لآلهتهم» وإن ولدتهما؛ 
قالوا: وصلت الأنشى أخاهاء ولم يذبحوه من أجل الأنثى . وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن»› 
فإن كان السابع ذكراً؛ أكله الرجال والنساءء وإن كان أنثى؛ أرسلت في الغنم. والحام هو 
الفحل من الإبل يولد من صلبه عشرة أبطن» فيقولون قد حمى ظهره» فيتركونه كالبحيرة» 
والسائبة» والوصيلة. وانظر إعلال لاب في الآية رقم ]۳١[‏ الأنعام فإعلاله مثله. وقيل في 
تفسير الأربعة غير ما تقدم» ومنشأً الخلاف في تفسيرها يعود إلى اختلاف مذاهب العرب» 
وآرائهم الفاسدة فيها. هذا؛ والاستفادة من هذه الحيوانات تكون مقصورة على خدام الأصنام» 
وسدنتها» وأول من ابتدع هذه الأمور في العرب عمرو بن لحي الخزاعي» ولذا قال النبي 5ل : 
«رأیت مر بن لی اندرا ب نی ي اا رواه البخاري عن أبي هريرة. قرأ : 
انظر الآية رقم [۳۹]. «يفرو على أله الگذب 4 : في نسبة هذا التحريم إليه تعالى. ل يفون : 
لا يفهمون» ولا يعرفون الحلال من الحرام أو الأمر من النهي»› ولکنهم يقلدون کبراءهم» 


1٦‏ - سلا الآية: ٠١٠٤‏ إل الاح 


فأضلوهم السبيلا . وانظر العقل في الآية رقم ]۷١[‏ البقرة» وانظر ما كانوا يفعلون من تحليل» 
تحريم في سورة (الأنعام) الآية رقم [۱۳] وما بعدها. 


fi 


الإصراب : اإماه: نافية. #جََرّ: ماض» فيجوز أن يكون بمعنى : سمی فیتعدى إلى 
مفعولين» أحدهما محذوف. التقدیر: ما سمى الله E‏ بحيرة» ويجوز أن E‏ 
ووضع › فيتعدى إلى مفعول واحد فقط . : فاعله. #من#: حرف جر صلة. ب 
ES‏ 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية : إا جَملّ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. (لا): زائدة لتأكيد النفي . سب4 #وَصِيدٍ »: معطوفان على لفظ : َر وأيضاً: 
حار : معطوف عليه فهو رور لطا > و عام جره ك دة عن ااا رة لاء 
اسان :لئ : حرف مشبه بالفعل. أأي4: اسمهاء وجملة: #كتأ»: صلة الموصول 
ال ارال ا و E ll‏ 
الاسمية: #اولك...4 إلخ معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلها. (أكثرهم): 
مبتدأً» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: إل ميود في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها. 


5 TS 
2 


رو 


وجدّنا عليَهِ 


ِ 
س e‏ م اراو 2 ەو 2 رور 
ابا وکو ان باهم ا يعمو َا لە بو | 4O‏ 


الشرح: فل هرّ: قيل لعوا ا ووا كرشم لا قلود . 
ما أرلَ أن آي : القرآن الذي فيه الهدى والنور. وإ ألرَسول: إلى حكمهء وانظر شرحه في 
الآية رقم .]۸٤[‏ ساچ : کافینا . وانظر شرحه في الآية رقم [1r]‏ «لأنفال). a‏ وجنا عله 
ااا 4 . هذا؛ وقد قال جل ذكره عنهم في الاآية رقم [ [1۷١‏ (البقرة): 2 آل َه lol‏ 
وقال هنا : لا يمون وهناك: إلا يعَيِلودَللتفنن» أي ارتكاب فنون» وأساليب من التعبير. 
انتهى. جمل. وهذا مما يستحسن لا ريب في ذلك. والذي وجدوا عليه آباءهم هو عبادة 
الأوثان» وتحريم السوائب» وغيرهاء وهم قلدوا آبائهم لاعتقادهم: أنهم کانوا خیراً منهم 
وأعلم» ولذا رد الله عليهم. وبيّن لهم أن آباءهم كانوا لا يعلمون شيئاً من أمر الدين لرل 
دود إلى حق وصواب . 
بعد هذا خذ إعلال» وشرح ما يلي . قيلً4: أصله: فول بضم القاف» وكسر الواوء فنقلت 
حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء فصار(ةقِوّل) بكسر القاف» وسكون الواوء ثم قلبت الواو 
ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار إقيلً: وانظر القول في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (البقرة). 


1۷ ٠١٤ الآية:‎ 


الوأ : قال ابن هشام - طيب الله ثراه - في قطر الندى: وأما هات» وتعال» فعدهما 
جماعة من النحويين في آنا الو هرا ا ار دل اما ان عي 
الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» وتقول: هاتي» وتعالي» واعلم آ و ا ات کا 
إلا إذا كان لجماعة a‏ فإنه چ وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير 
ا ا ا وتعالي یا هندٌ٬‏ وتعالَيًا يا هندان» أو يا زيدان» وتعالوًا يا 
ىدوك و هندات› كل ذلك بالفتح» قال الله تعالی : ایا ...چ إلخ» وقال 
تعالى : اعات اَن ومن ثم لكنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل ا 


أا ارتا ها أتض ف الدهر ننا ال افا ات الي الي 


وهما E‏ او الخحشرو) فالأول متعد» والثاني ا وأما : تعالى› یتعالی ؛ فهما 
بمعنى: تعاظم» أو بمعنى : تنزه» يتنزه» وقل في إعلال: نابأ أصله: تعالوواء ثم تعاليواء 


فحذفت الضمة التي على الياء للثقل› فالتقی ساکنان» فحذفت ا وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» 
وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف المحذوفة. 


9 ا a‏ لأنها چ عطف›» ا 


ا 0 
سمو . 


f...‏ لخ اا ر ا ف الأ 4 ٤‏ إ! 
کف ون واس ا e‏ ابت الچ ¥ ا ا ۴ . هذا مذهب سیبہویه» والجمهور› وخالف 


جماعة» آولهم الزمخشري› فزعموا: : أن الهمزة في الآيات iE‏ ااي وأن 


الإع راب : CE‏ حرف استئناف . (إذا) : + ار ارت 
ا وانظر إعراب: EN E SS‏ 2 
متعلقان بالفعل قبلهماء وما وا تحتمل الموصولةء والموصوفة»› E‏ 
0 والجملة الفعلية صلتها > أو صفتهاء والعائد» ا کک و 
سول : معطوفان على ما قبلهماء وانظر تقدير المضاف في الشرح› وجملة: * و ...€ إلخ في 


1۸ 0_ سو لاک الآية: ٠١٠١‏ اناج 
ل ا اما يورا بي الست 


محل نصب مقول القول» وبعضهم يعتبرها في محل رفع نائب فاعل: (قيل)» وهذا على رأي من 
يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: يحذف الفاعل»› 
ويقام المفعول مقامه وهذا لا غبار عليه وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: قيل القول» 
فالآقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة : «إقيلّ... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح. الوأ : فعل وفاعلء والألف للتفريقء وانظر إعراب: منوا في 
الآية رقم ]١1‏ #إحسبتا»: مبتدأ و(نا): في محل جر بالإضافة. ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الفعلية «إوجذا عَلّوِ ءابا » صلة 
ما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا بعلىء ونا: فاعل في الأول» وفي محل 
جر با لإضافة في الثاني والجملة الاسمية : إحسْبًً... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طتالا...4 إل جواب (إذا) لا محل لهاء ردا ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو كلام 
مستأنف لا محل له «[أوأو الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. والواو: فيها قولان» أحدهما 
- وذهب إليه الزمخشري في كشافه» وتبعه البيضاوي» والنسفي -: أنها واو الحالء والثاني - وذهب 
إليه أبو البقاء» وابن عطية -: أنها للعطف على كلام سابق» والقولان يعتبرانها للحال» وأرى: أنها 
حرف استئناف؛ لأن الجملة بعدها متضمنة التوبيخ» والإنكار» وأن الوقف على : بابك جيدء 
والمعنى تام لا يحتاج إلى تقييده بحال» وأن الاستفهام إنشاء» ولا يصح وقوعه حالاً كما هو 
معروف» وأن تقدير معطوف عليه محذوف تكلف لا داعي له» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غیره. کن : ماض ناقص . بوهم : اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: بطل 
يعمو سيا في محل نصب خبرهاء والمتعلق محذوف؛ إذ التقدير: شيئاً كائناً من أمر الدين› 
والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء وانظر المتعلق في الشرح› 
وجملة : مإكد...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
(لو) محذوف» التقدير: (لو كان آباؤهم. .) يقولون ذلك» أو نحوه» و(لو) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» كما هو رأيي في الواوء وهو في محل نصب حال على راي رأیته فيما تقدم . 
وما أجدرك أن تنظر الاية رقم ]۱۷١[‏ (البقرة) فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف بعض الألفاظ» 
وهو لا يؤثر في المعنى والإعراب. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رچ م روه زرو 2 و ر روص a Jor os‏ 
#وياما الزن ءامنوا عم انقسكم لا يضركم من صل إذا اهتديشم إلى أله 
و 2 ےم ر بور ر ر صد و 73-4 EX‏ 

مرجع م جیا فیتبیکم بما كسم مون 4)3 


الشرح: ايا اَن امنأ : انظر الإيمان في الاآية رقم [۹۰] عك أشك4 : احفظوهاء 
والزموا إصلاحهاء وانظر الآية رقم [۲/۹]. إلا سكم من صل إا ُهَدَي أي : لا يضرم فر شن 


۱۹ ٠١١ الآية:‎ NEED رالناج‎ 


كفر» وعصيان من عصى إذا كنتم مهتدين. ومن الاهتداء أن ينكر المسلم المنكر حسب طاقته» 
وإمكانه» كما قال النبي بي : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . أخرجه مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. 

هذا؛ وقد قال الخازن _ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: هل يدل ظاهر الآية على جواز ترك 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ قلت: لا يدل على ذلك» والذي عليه أكثر الناس: أن 
المطيع لربه عز وجل» لا يكون مؤاخذاً بذنوب أصحاب المعاصي» فأما وجوب الأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكر؛ فثابت بدليل الكتاب والسنة. عن قيس بن حازم» عن أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه - : أنه قال: ايها الناس إنکم ڌ E FO‏ ا اهدي 4 
ولا تضعونها موضعهاء ولا تدرون ما هي؟ وٳني سمعت رسول الله ية يقول : إن الناس إذا رأوا 
ظالماًء > فلم يأخذوا على یدیه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) . . أخرجه الترمذي e‏ 
الشيباني» قال : سألت أبا ثعلبة الخشني» قلت : يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه الآية : ae‏ 
انشکہ؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً» سألت عنها رسول اله ك فقال: «ائتمروا 
بالمعروف» وانتهوا عن المنكر» حتى ! إذا رأيت شخاً مطاعاً» وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بنفسك» ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر» الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله». رواه ابن ماجه» 
والترمذي» وأبو داود» a‏ 
خمسین منکم» . وانظر الآية رقم [۸۲] و ۰٤[‏ ۰ ل اله م چ ج سيا : الرجوع إليه تعالى 
نوعان: خاص» وعام» فلار یکون بمرت اتساد E‏ والثاني يكون 
بالحشر» والنشر»ء والحساب» والجزاء. # سب تک #: انظر الآية رقم ]٠١[‏ وفي هذه الجملة وعد 
ووعيد للفريقين › EN CS‏ 

تفبيه : قال سعید بن جبیر» ومجاهد ۔ رحمهما الله تعالی -: e‏ 
اليهود» والنصارى» والمعنى لا يضركم من ضل من أهل الكتاب» فخذوا منهم الجزية» 
واتركوهم . وقيل : إن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكافرين على كفرهم فقيل لهم: ٥#‏ 
سكب واجتهدوا في صلاحهاء لا يضركم ضلال الضالين» ولا جهل الجاهلين؛ إذا كنتم 
آنتم مهتدین . انتھی خازن. 


م 


الإعر اب : یا الب منوا : انظر الاية رقم ]1[ 2 
والمجرور» بمعنى احفظواء أو الزموا أنفسكم» وفاعله ضمیر مستتر فیه. # اش مفعول به 
لاسم الفعل» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية ابتدائيةء لا محل لها كالجملة 
الندائية قبلها. «إلا: نافية . «اإيسركّم»: مضارع مرفوع» أو هو مجزوم بجواب الطلب» أو هو 


٥ Y۰‏ - سو الا الآية: ٠١١‏ ال اتاج 
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مجزوم ب: إلا على اعتبارها ناهيةء وضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد قبلهاء وقرئ بفتح الراء 
المشددة على أنه مجزوم» وحرك بالفتحة للتخفيف» وهو الوجه الثاني من أوجه جزم المضعف»› 
وقرئ: (لا يضیرکم) من: ضاره» یضیره ه بالرفع» كما قرئ بسكون الراءء وكسرها مع ضم الضاد 
من: ضاره يضوره» والكاف في محل نصب مفعول به. «إمّن#: تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
فهي مبنية على السكون في محل رفع فاعل» وجملة: لصَلًّ4 صلة من أو صفتهاء والعائده 
أو الرابط رجوع a‏ . #إذا»: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل يضرء وجملة: هدي : في محل جر بإضافة إ4 إليهاء وجملة : طلا يشركم...) 
إلخ مستأنفة» أو هي واقعة جواباً للطلب لا محل لها على الوجهين. إل ألّ: ماقا 
بمحذوف خبر مقدم. . اجک : مبتدأً مؤخر» e‏ # ییک 
حال من الكاف» والجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها . َبتك ي: الفاء: EE‏ 
(ينبئكم): مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . «يَيَْيَنكم»: الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): مضارع 
مرفوع والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. #بمًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء وما تحتمل الموصولةء 
والموصوفةء والمصدرية. إ4 4 ماضن تافضن بى على السكون» والاء اسه وة : 
امون : e‏ وجملة: «إكتم تمملودً4: صلة ماء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : (كنتم تعملونه)وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: فينبئكم بعملكم في الدنيا. 


م 2 2 ا ٤‏ رص ھی 2 شش a‏ 4 
تر 3 س چ ا 4 0 ص ر د a at Pe‏ 


>l 4‏ 3و 


شان بق أ EES A A‏ 
2 ر 
فو ولا تک سند 


الشرح: اموا : انظر الإيمان في الآية رقم 1 دة بيك : المراد بهذه الشهادة 
الإشهاد في الوصية» والإضافة إلى الظرف على الاتساع. إا حَصَرَّ E‏ اموت : إذا شارفه. 
وظهرت علاماته» وانظر شرح (أحد) في الآية رقم ]٩١[‏ (البقرة). فإنه جيد. والموت: انتهاء 
الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. وموت القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ› 
ولا ينتفع بالنصائح. فإدوا عَدَلِ يَنكمه: صاحبا عدل من أقاربكم» أو من المسلمين» وانظر: 


رار E E‏ 2 
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#إدوا# في الاآية رقم ]14۸ والعدل: هو الذي لم يرتكب كبيرة» ا وهناك 


فرق بين عدل الرواية» وعدل الشهادة» ومجال ذلك الفقه الإسلامي . اران سن مرت ه: من 
ملتكم» أي دينكم» أو من غير عشيرتكم» وقبيلتكم . ومن قال بالأول قال بنسخ الحكم لأن 
شهادة الكافر لا تقبل على المسلمء والحق: أنها ثابتة في وصية مسلم حضره الموت في أرض 
غربة» ولم یجد مسلمین بشهدان على وصیته» فليشهد كافرين» أو ذميين»ء أو من أي دين كانا. 
وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن جبير» وابن سیرين؛ وبه 
قال أحمد بن حنبل؛ لأن هذا موضع ضرورة. خضري في لاضع 4#: سافرتم فيها. # ١‏ 
تقفونهما للحلف . #من بعد ألصَلو#: صلاة العصر؛ e‏ راقاء ملانکة 
الليل بملائكة النهار. وقيل: أي صلاة كانت . فيان بأ إن ارت 
TS‏ من قبل الورثة» ا لہ ج ری بو 
هو المحلوف عليه» ومعناه: لا نبيع عهد الله بشيء من الدنياء ولا نحلف بالل كاذبين لأجل 
ری اخ اوی کد و 6 0 ولو كاد الود ا اا و م 
ا آي الشهادة التي أمرنا الله بها. وإنما أضاف سبحانه الشهادة إليه؛ لأنه أمر 
بإقامتها» ونهى عن كتمانها. هذا؛ وقد قرىء بتنوين شهادة» وقطع الهمزة بعدها على الاستفهام 
بالمد على حذف حرف القسم» وتعويض E‏ کما قریء بغير المد كقولهم: الله 
لأفعلن» وانظر (الريب) في الآية رقم [۲/۲]. ا ب آلأثييكه أي : الخاطئين إن كتمنا الشهادةء 
وانظر الآثم في الآية رقم .]١[‏ 
الإصراب : يتام الزن ءامنوأ: انظر الآية رقم .]١[‏ نََّةً4: مبتدأ» وهو مضاف» 
ولإببيكٌ4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. #إاي: eS‏ 
في محل نصب متعلق ب : دة لأنه مصدر»ء والجملة الفعلية: < وح اعدم اموت : في محل 
جر بإضافة : ادا إليها . #أنتان»: خبر المبتداً مرفوع» SNE‏ 
لآنه مثنى› والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وهذا الخبر على تقدير مضاف محذوف»› 
التقدير: شهادة اثنين . 2 دک وقیل را اعا ا e a‏ 


E: 
A 


تقدم. هذا؛ وقد قال الزمخشري : e : e‏ التقدير : فيما 
فرض عليكم شهادة» وعليه يكون تسان فاعلاً بشهادة» اثنان. قال وهذا ما 
جری عليه ابن هشام» وهو الأولى لأن الصريح ليس كغيره. * ٤‏ : 
معطوف على : اتان مرفوع مثله. .. إلخ. کمن عردم چه E‏ وران 
ولم يصفهما بالعدل كما في الأولين ؛ SS‏ 


۲۲ ٥ہ‏ - سو لاز الآية: ٠١١‏ أل اشاح 


كريمة» وشيم حميدة. [إن4: حرف شرط جازم . اد4 : فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاًء فلما حذف الفعل؛ انفصل . لإصَرَبَمٌّ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مفسرةء 
لا محل لها كالجملة المحذوفة المفسرة بهاء وهذا عند البصريين» وأما الكوفيون فيعتبرون : 
س مبتدأء والجملة الفعلية خبره. والمعتمد قول البصريين في هذه الجملةء وشبهها. لإي 
لض : متعلقان بالفعل قبلهما. (أصابتكم): ماض وتاء التأنيث» والكاف مفعول به والميم 
علامة جمع الذكور . لإمَصِيبة#: فاعلء وهو مضاف» و#ألموّت: مضاف إليه» والجملة الفعلية . 

بتکم . N oo‏ 
عليه» التقدير : (إن أنتم . . . . فاستشهدوا آخرين). أو فالشاهدان «ءاخرانِ4. #إبسوتهمًا#: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والميم» والألف دالان على التثنيةء E O‏ 
J‏ اران E‏ إلخ 
معترضة بين الصفة» والموصوف . قال البيضاوي : وفائدة الاعتراض الدلالة على أنه ينبغى أن 
يشهد اثنان منكم» فإن تعذر - كما في السفر - فمن غيركم. أو استئناف» ا 
مستأنفة» كأنه قيل: كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: وهاي . 
بالاعتبار؛ لأن الفصل ب SN SSS‏ 
بعد : متعلقان بالفعل قبلهماء ولبَعَد#: مضاف» و اة : مضاف إليه» وجملة ا 
بأ : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجواب إن4 الشرطية محذوف» 
التقدير: إن ارتبتم بخيانة منهماء أو بأخذ شيء من التركة فاحبسوهماء وحلفوهماء والشرط» 
وجوابه المقدر معترض بين القسم وجوابه» وهو الجملة الفعلية : لا دشترى بد سا ومثل هذا 
كثير واقع في الكلام العربي» وهو يعتمد على قاعدة مشهورة» وهو أنه إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما . ولو : الواو: واو الاعتراض . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
456#: ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر مفهوم من المقام؛ إذ التقدير: لو كان المشهود له. 
¥: خبر 6#د# منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة» 
و€5: مضاف» ولي ): مضاف إليه مجرور» وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية : هك ١ا‏ في لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
ومثل ذلك قل في الجملة الواقعة شرطاً : إن فيما تقدم» وجواب (لو) محذوف» التقدير: لو 
کات الشهر ده ا فرب لا ری ناویل وول کک شد اه مر فة عل ج 
ولا رى بو تمت لا محل لها مثلهاء و(لو) ومدخولها كلام معترض بين المتعاطفين لا محل له. 
إتًاً#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إدا»: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له. 
ا ن الان مها درف ر ر6 وال 
الاسمية : «[إنآ...) إلخ تعليل للنفي» لا محل لها 


۴ 


الشرح: لين عر : فإن اطلع» يقال: عثر الرجل يعثر عثوراً إذا هجم على شي لم يطلع عليه 
غيره» وأعثرته على كذا: أطلعته عليه» ومنه قوله تعالى : اإرسكدلك أعارنا علّّ...4 إلخ. انتهى . 
جمل. اسحا إنْمًا: فعلا ما أوجب إثماً كتحريف» وتزييف بالشهادة بعد حلفهما. وانظر 
(لإثم) في الآية رقم [۳]. «إفَارنٍ»: فشاهدان آخران. يقو e E E O‏ ع 
أي: من الذين استحق عليهم الإثم» ومعناه من الذين جني عليهم» وهم آهل الميت وعشيرته» 
ومقام أصله: مقَرَمّء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» 
والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف» ثم تحركت الواو 
بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً . [ألأَرََّنٍ4: الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهما ليقوما بالشهادة» ويّْظهرًّا بها كذب الكاذبين؛ أي: الشاهدين الأولين. #فقَيمان 
باهّو... إلخ : آي : فيحلفان بالله ليميننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين . رم 
ديآ : وما تجاوزنا الحق في يميننا . امن يي أي : الواضعين الباطل موضع الحقء أو 
الظالمين أنفسهم إذا تجاوزنا الحق» واعتدينا على غيرناء وانظر الاية رقم ]٠١١[‏ (الأنعام). 

قال البيضاوي : ومعنى الآيتين: أن المحتضر إذا راد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي 
نسبه» أو دينه على وصيته» أو يوصي إليهما احتياطاًء فإن لم يجدهما بأن كان في سفر؛ فآخرين 
من غيرهم. ثم إن وقع نزاع» أو ارتياب في صدقهما؛ أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في 
الوقت» فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارةء أو مظنة؛ حلف آخران من أولياء الميت. والحكم 
منسوخ؟ إن كان الاثنان شاهدين» فإنه لا يحلف الشاهد» ولا يعارض يمينه بيمين الوارث› 
وثابت؛ إن كانا وصيين» وردا اليمين إلى الورثة» إما لظهور خيانة الوصيين» فإن تصديق الوصي 
باليمين لأمانته. أو لتغيير الدعوى. 

وو آذ قيا الداري وعدن بن زيا ع ا 0 ا ة4 وکانا مرا و افا 
ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص» وكان مسلماًء فلما قدموا الشام مرض بديل» فدون ما معه 
في صحيفة» وطرحها في متاعه» ولم يخبرهما بهاء وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهلهء 
مات فعاف واا مه اا ن فة هه نة قال قرا بالذحت فخياه فرج اهاه 
اف فا ره الاب فجخدا فخ اقرا إلى سول ا ل فرلا و اا 
آأريك... إلخ» فحلفهما بعد صلاة العصر عند المنبرء» ولي سبيلهماء ثم وجد الإناء في 


Y٤‏ ۵ - سیک ال الآية: ٠١١‏ الا 
سروف ا ار اساج 


أيديهماء فأتاهما بنو سهم في ذلك» فقالا : قد اشتريناه منه» ولكن لم يكن لنا عليه بينة» فكرهنا 
أن نقر به» فرفعوهما إلى رسول الله كلاق فنزلت : ين عَد...& إلخ» فقام عمرو بن العاص» 
والمطلب بن أبي رفاعة السهميان» وحلفا. انتهى بحروفه من البيضاوي . ۰ 
الإعراب : إن ع : الفاء: حرف استئناف . (إن) حرف شرط جازم . #إعز#: ماض مبني 

للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . #ءل€: حرف جر. اتمم : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء في محل نصب اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «إأسَْحَتاً & : 
مافن» والال قاعله > و اة اة ك 7ا0 ج ا6 مقرل به وان اها و ها 
في تأويل مصدر في محل جر ب: عل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
aT‏ ابتدائية» mg‏ 
اني : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (أخران): مبتدأ» وفى الخبر احتمالات: أحدهما: 
أنه الجار والمجرور #إمت الذي والثاني : أنه جملة : «#يقومان والفالث: أنه الأوليان» وأحسن 
من هذا كله اعتباره فاعلاً لفعل محذوف» التقدير: فليشهد آخران. وقال أبو البقاء: خبر مبتداً 
محذوف» أي فالشاهدان آخران. «يفَوْمَانٍ4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والألف 
فاعله» #مقامهًا : مفعول مطلق على اعتباره مصدراً ميمياً وظرف مکان على اعتباره اسم مکان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (اخران)» ` 
أو في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء إت أن : متعلقان بمحذوف في محل رفع صفة 
اران على عازه مدا رة الجملة الفحلة بعدهة أن اغتاره حرا لخدا مخدرفة او قاع 
لفعل محذوف كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: 
«إفاحان...» إلخ في محل جزم جواب الشرط سواء أكانت فعلية أم اسمية . اتح :ماض› 
ويقرأً بالبناء للفاعل وللمفعول» فعلى الأول فالفاعل : و ا ‏ و ال شل مرف تقدیره 
الوصيةء وعلى الثاني فنائب الفاعل يعود إلى الإثم» وقيل: إلى لالب وقدره الجلال: 
الوصية» والمعتمد الأول. «عَكَمٌ4: متعلقان بالفعل قبلهما . «[آلأوَلّن: فاعل» أو نائب فاعل 
على وجهين رأيتهماء أو هو صفة (آخران). أو عطف بيان عليه»ء أو هو خبر مبتداً محذوف»› 
التقدير : هما ألأرَسنٍ» أو هو مبتدأء خبره (آخران)» وهو أضعف كل الوجوه كما قيل في 
اعتباره بدلاً من الألف في : يوان . هذا؛ ويقرأً (الأولين) على اعتباره جمع أول» وفي إعرابه 
وجهان: أبحذهما أنه بدل من «أليّ»» أو صفة لهء والثاني أنه بدل من الضمير في اإعسمٌ4 كما 
يقرا (الأولان) بتشديد الواو» وإعرابه كإعراب: «الأوَلّن . و(إنْ) ومدخولها کلام مستانف 
لا محل له» وجملة: «كيشَيمَان ب4 معطوفة على جملة : لإيمَوًان...& إلخ على جميع الوجوه 
المعتبرة فيها. واللام: واقعة في جواب القسم. (شهادتنا): مبتداًء ونا: في محل جر بالإضافة. 
اّ4 : خبر المبتدأء لين َمْدَتَهمًا4 : متعلقان ب اح » والهاء في محل جر بالإضافةء 


ال اتناج ° - سوا اىر الآية: ۲٥ ۱١۸‏ 


و(ما) حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية : .٠ه‏ إلخ جواب القسم لا محل لها. 
(ما): نافية . #اعتديتاً: فعل» وفاعل» وانظر إعراب: اا4 في الأية برقم [۳] والجملة الفعلية 


f 


معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. ٠‏ 
في الآية السابقةء وهي تعليل للنفي لا محل لها 


ا َ رو رص e 3 ٍ em‏ یی ۲ “نے 


لدیک ادق آن باو ایدو عل وجهها أو افوا آن رد امل 


0 له لا ذف الوم ا @4 


الشرح: ذلك : الإشارة إلى الحكم المذكور في رد اليمين على الورثة إذا لم يصدقوا 
الشاهدين» أو الوصيين. «آدة: أقرب» وأحق» وانظر شرحه في الاية رقم ]۲/٠١[‏ تجد ما 
يسرك . عل رهما : على نحو ما تحملوها من غير تحريف» وخيانة فيهاء وإنما جمع الضمير 
ف٠‏ ا لأن N E‏ الواقعة» وغيرهما من 
بقية الناس إلى يوم القيامة . أو افوأ أن نرد آمل بعد بْب :ترد اليمين على الورثة» فيحلفون 
على خيانتهم» وكذبهم» فيفتضحون» وار خانوا فیه. وانظر الأيمان في الاآية رقم ]٩۹۳[‏ 

وتوأ : انظر الآية رقم I U‏ : ما توصون به وتؤمرونه سماع قبول» وانظر الآية 

رقم لاوأ : انظر الاستعاذة. أو الآية رقم ]١[‏ الأنفال. دى : لا يوفق إلى طريق 
الخيرء أو إلى طريق الجنة. الوم : انظر الآية رقم .]۲١[‏ يى : الخارجين عن طاعته» 
المخالفين أوامره» وانظر الآية رقم [۲۸]. 

تنبيه : قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: هذه الآيات الثلاث من أشكل آي القرآن» 
حكماء وإعراباًء وتفسيراًء ولم يزل العلماء يستشكلونهاء ويكفون عنهاء حتى قال مكي بن أبي 
طالب رحمه الله في كتابه المسمى بالكشف: هذه الآيات في قراءتهاء وإعرابهاء وتفسيرهاء 
ومعانيهاء وأحكامها من أصعب آي القرآن» وأشكله. قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم 
فی دن ورقة» أو أكثر» قال: وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. وقال السخاوي : لم آر 
أحداً من العلماء تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها. قلت: وأنا أستعين الله تعالى في توجيه 
إعرابهاء واشتقاق مفرداتهاء وتصريف كلماتها. وقراءاتهاء ومعرفة تأليفهاء وأما بقية علومها؛ 
فنسأل الله العون في تهذيبه إلى آخر ما في عبارة السمين» فارجع إليه إن شئت انتهى . بحروفه. 

هذا؛ وأنا أقول: إنني بذلت جهدي _ مستعيناً بالله - في شرح» وإعراب ما رأيته في هذه 
الوريقات مستمداً أكثره من المراجع الموجودة لدي» وما أراه ضعيفاً ضعفته» وما رأيته قويًا 
رجحته» وما لم يذكر فيه شيء ذكرته» والله أسأل» وبنبيه أتوسل أن يوفقني وإياك أيها القارئ 
الكريم إلى ما يحبه ربناء ويرضاه. 


EE ۲٦‏ الآية: ٠٠١۹‏ لالاح 


الإعصراب : ديك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #أدَى: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من: أن يوأ في 
محل جر بحرف جر محذوف» تقديره: من أو إلى الإتيان. بالتَّبدّوچ: متعلقان E‏ 
بإ ههآ : متعلقان بمحذوف حال من الشهادةء و(ها): في محل جر بالإضافة. لأر 
حرف عطف . #إعافوأ: معطوف على يأتوا منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . رد : مضارع مبني للمجهول منصوب ب ن4 . امن چ : نائب 
فاعله» والمصدر المؤول من: أن رَد أ في محل نصب مفعول به. بعد : ظرف زمان 
متعلق بمحذوف صفة : أبن . ود4 : مضاف وأيّّه: مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة. (اتقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو وفاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهو عطف إنشاء على خبر» والأآولى اعتبارها مستأنفه» وجملة 
(اسمعوا) معطوفة عليها . لوأل لا هى لموم سيك انظر إعراب مثل هذه الجملة في الاية 
رقم ]١١[‏ وهي اسمية مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: رم4 : انظر شرحه في الآية رقم ]٤۸[‏ (البقرة) و[۱۲۸] (الأنعام) أسّي: | 
الاستعاذة» أو رقم 1 اسل چە : انظر الآية رقم 1 يقو : انظر الآية رقم [۲۹] البقرة 
E‏ القيامة الذي يحشر فيه الناس أجمعون للحساب والجزاء. 
ا5 :أ ي إجابة أجابكم قومکم؟ وهذا سؤال توبيخ لأقوامهم. «إلوأ»: عبر بالماضي 
و ا إلا عام لاه : ينفون العلم عن أنفسهم» ويكلون ذلك إلى الله 
تعالى : ١لم‏ ألميو : تعلم ما غاب عنا من باطن الأمور» ونحن نعلم ما نشاهد» ولا نعلم ما 
في البواطن. هذا؛ و اعيوب جمع : غیب» وهو ما غاب عنا» ولا نشاهده» ولا نسمعه» وفيه 
التشكي من أقوامهم»› ورد العلم إليه تعالى بما كابدوا منهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رم4 : ظرف متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف» وقيل: هو بدل من مفعول (اتقوا) بدل اشتمال» أو هو مفعول (اسمعوا) على حذف 
مضاف» أي: اسمعوا خبر يوم جمعهم» والجملة: «كجَمم أله الرس في محل جر بإضافة 
وم إليها . «إمادآ#: اسم استفهام مركب مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم 
على فعله» وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بماذاء ولا أؤيد هذين الوجهين› 


الالتناع - سو ارز الآية: ٠٠١‏ ۷ 


e 


وآرى ما يلي : يحوز اعتبار #ماذاً¥ | سم استفهام مبتدأً» خبره الجملة الفعلية بعده» كما يجوز 
ا او اها مر خبره» والجملة الفعلية صلتهاء والرابط» أو العائد 
محذوف› SS E e‏ 
ۆقالوأ... 4 : فعل وفاعل» والألف للتفريقء وانظر إعراب: #إءامنوا في رقم 11[ e‏ 
بمحذوف خبر : #لا#». وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر لاء فأما على لغة بني 
تعلیقهما د عار لأنه مصدر»› وعليهما فخبر: SF:‏ محذوف› تقدیره: موجود» أو حاصل»› 
وجملة: إلا عِلمّ لا في محل نصب مقول القول» وجملة: «اقالوأء.. إلخ مستأنفة لا محل 
لها. #إنك»: حرف مشبه بالفعل» والكاف: اسمها. إآت#: فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن 
يكون توكيداً لاسم (نً) على المحل» والثاني: أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
وعلی هڏين الوجهين ف عَلَم4 خبر (إن)» والثالث : أن یکون مبتداً» و #علم 4 خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إَ)» والجملة الاسمية: «إنَك...4 إلخ تعليل للنفي لا محل 
لها وهي من مقول اري؛ ولت مضاف» ول اليو : مضاف إليه من إضافة مبالغة 


2 iq a ed ان ا ن ور د > چ‎ aA sS 
لذ قال اله يلعیسی ان مي أذتكڪر نعمتى عك وعلى ولديك إذ أيدتلت بروج‎ 
۾ کے ت ا ت‎ IT ر‎ 1 
ادس کر الاس فى المد وّكڪَه وإ عَلَمنك التب واليكمة ا‎ 
7 ا ی کے ف کد ص ‌ ب ود‎ a 
والإيجيل وإذ خلق من الطين ك الطير باذ 7 فا تكن طیرا ا‎ 


ا 


تحرج لمو ا وذ ڪففت بئۍ 
لا سر 


2 ا‎ e 


وتبرئ الڪ وا ان ولد 


ھ۶ ںےم اکر کے 2 ر هه 


ريل عنك إذ جنتهم ليت فقال لذبن كفروا منم إن هلدا 


1 

4إ ك 

بیت 4 

الشرح: ل: انظر الآية رقم ]۲/۲١[‏ ورقم ]۷/٤4[‏ مامه : انظر الاستعاذة والآية رقم 
1 یلیس أن مي : انظر الآية رقم 1[ و1/ ۳] ادت 4 : قويتك . بروج مده : 
هو جبريل عليه السلام فکان يسير معه ا O yT‏ 
المعارف والعلوم» وانظر ما ذكرته في ١‏ لآية رقم [۸۷] (البقرة) . # نکر #: انظر: «الكلام» في 


٥ YA‏ - سلا الآية: ١١٠١‏ الا 


9 سر سر 


الآية رقم ]۲/۷٠[‏ فإنه جيد. الاس : انظر الآية رقم [۳۲]. لف َلَْهْدِ ر ڪه کي : انظر الآية 
رقم 1 ففيها الكفاية. #التب واليكمة ولور الإغيلي: انظر الآية رقم ۸1 
وأيضا الآية رقم .]٤٩[‏ تلق م لين کهيَة طبر پٳذف مځ فيا تون يا دن و 
الك ررمت بدن وذ ْح ألَْونّ بذى4: لا أتكلم على هذه الكلمات بأكثر مما a‏ ف 
الآية رقم ]۳/٤۹[‏ إكَفَفَّت: رددت. ومنعت عنك. بن إَِرَءِيلً: المراد: اليهود الذين 
أرادوا قتله» وانظر الآية رقم [۳۳]. «جَهّر4: انظر (جاء) في الية رقم [] (البَبّنات): 
المعجزات» والبراهين القاطعة. #إكروأ: انظر الآية رقم .]۳١[‏ اإيخ: أي الذي جئت به 
سحر» وقرئ: (ساحر) فيكون المراد عيسى نفسه. امي #: ظاهرء» واضح» وانظر إعلاله في 
الآية رقم ]٠١[‏ وانظر السحر في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (البقرة). 

تفبيه: قال السمين: قال تعالى هنا: بدن أربع مرات عقيب أربع جملء 
(آل عمران): بدن ألو مرتين؛ لأن هناك موضع إخبار» فناسب الإيجازء وهنا مقام تذكير 
بالنعمة» والامتنان» فناسب الإسهاب. انتهى 


تنبيه : الآية الكريمة» والتي قبلهاء وما بعدها إلى آخر السورة تنص على محاورة بين الله» 
ورسله يوم القيامة» وهو مستقبل لا ريب فيه» ومضمونه توبيخ الأقوام التي خالفت أوامر الله 
تعالى» وأوامر رسلهم الذين أرسلوا إليهم وخاصة النصارى كما هو واضح للعيان» والتعبير 
بالأفعال الماضية بدل الأفعال المستقبلة إنما هو لتحقق وقوع ما يذكر» وهذا التعبير مستعمل في 
القرآن الكريم بكثرة ةمل قوله تعالى: راق مر أ فد مج وامر اله المراد ية الخشر 
والنشر. . .الخ» وهذا الاستعمال إنما هو فن من فنون البلاغة. ألا فلينتبه العالمون. 

تبيه : تذكير الله عيسى بإنعامه عليه وعلى أمه في ذلك اليوم العظيم لا يقصد منه تكليف 
شكره» والقيام بواجبه؛ إذ ليس هناك تكليف» وإنما المراد توبيخ الكفرة المختلفين في شأنه 
وشأن أمه إفراطاً وتفريطاً . انتهى جمل نقلاً من أبي السعود» وهو بتصرف كبير مني . 

الإعراب : إ4 : بدل من : ليم َس في الآية السابقة» أو هو منصوب بفعل محذوف» 
التقدير : اذكر إذء وهو مبني على السكون في محل نصب» وهي بمعنى إذا التي هي للمستقبل› 
وجملة: فال أ فى محل جر بإضافة: لإ إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
فۆعسى: منادی e,‏ وان صفة له» وقد نصب؛ لأنه مضاف» وهذه قاعدة كلية مفيدةء› 
وذلك: أن المنادى المفرد المعرفة الظاهر الضمة إذا وصف بابن» أو ابنة» ووقع الابن» والابنة 
بين علمين» أو اسمين متفقين في اللفظ» ولم يفصل بين الابن وبين موصوفه بشيء تثبت له 
أحكام» منها : أنه يجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن» فيفتح» نحو يا زيد بن عمرو» 
ويا هند ابنة بكر بفتح الدال من: زيد» وهند» وضمهاء فلو كانت الضمة مقدرة مثل ما نحن فيه» 


انلع 
فإن الضمة مقدرة على ألف «إعيسى» فهل يقدر بناؤه على الفتح إتباعاً كما في الضمة الظاهرة؟ 
خلاف: الجمهور على عدم جوازه؛ إذ لا فائدة في ذلك فإنه إنما كان للاتباع»و هذا المعنى 
مفقود في الضمة المقدرةء وأجاز الفراء ذلك» إجراءً للمقدر مجرى الظاهر»ء وتبعه أبو البقاء» فإنه 
قال: يجوز أن تكون على الألف من #إعس فتحة لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» وأن 
تكون فيها ضمة» وهو مثل قولك: يا زيد بن عمرو بفتح الدال» وضمهاء وهذا الذي قاله غير 
بعيد. انتهى . بحروفه جمل. طيب الله ثراه. وأ : مضاف» و 4: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع N‏ والتأنيث المعنوي . 
#إنعمى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ع متعلقان ب سمي 
ل افاو مدر أو ارف ال مه عل ا عاو اسما و را ه2 طرق تغل جا 
قبلهما› e‏ #إد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق ب: #نعمیه أو بمحذوف حال منه» وأجاز السمين اعتباره بدلاً من: 
#إنعمى بدل اشتمال؛ لأنه في المعنى تفسير للنعمة. «إأيّدل: فعل» وفاعل» ومفعول به. 
طبرو : متعلقان بالفعل قبلهماء و(روح)مضاف و#إالقدس#: مضاف إليه» من إضافة 
الموصوف للصفةء إذا الأصل: الروح المقدسة»ء والجملة الندائية : #بَميسى...) إلخ» والجملة 
الفعلية : إأذكَرّ...4 إلخء كل ذلك في محل نصب مقول القول. [45: مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»)» والجملة الفعلية : كر الاس في محل نصب حال من كاف الخطاب . 
لان ألَنَهْر#: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. #ا رسكي e‏ 
المکذركف عال ا شاا وهو م كه وهر حال اعا و E‏ 
اة والورة اار4 اعرا اهر إن شا ا ls‏ 
إلخ» ومثله: فود كلق مِنَ الْبنِ...4 إلخ . ولا تنس آن الكاف اسم بمعنى مثل» فهي مبنية على 
الفتح في محل نصب مفعول به» ووقوع الكاف اسماً وارد في الشعر العربي بكثرةء ولولا الإطالة 
لذكرت ذلك» ووقوعها فاعلاًء وحالاًء ومجرورة» وما عليك إلا أن تنظر الشاهد رقم ]۲۲١[‏ وما 
يذكر تبعاً له في كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب» والكاف مضاف› 
و(هيئة) مضاف إليه» و(هيئة) مضاف» ولاسر : مضاف إليه. «إبإذن4: متعلقان بالفعل : 
إلى أو بمحذوف حال من: #المبر4» وعلامة ا ا E‏ 
المتكلم. . . إلخ» وجملة: «إسَمَح فبا معطوفة على جملة: #إعان...4 إلخ ورا : خبر 
(تكون. . .) إلخ» وقرئ (طائرا). إبإدَف: متعلقان بالفعل(تكون)» و پمحلوف صنة: 
إلا وجملة: (تكون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وكذلك جملة: وئ ألأّسكَده 


۲۲۹ ٠٠١ الآية:‎ 


VY‏ ۵_ سوا اک الآية: ١١١‏ لالاج 


EN‏ ومثلها ما بعدها» والإعراب واضح بعونه تعالى. #[إ#5: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: #كففت» وجملة: 
لهم إَلَيّتِ في محل جر بإضافة #إإذ إليها . (قال): ماض. «أليك#: فاعله» وجملة: 
#لإكروأ صلته. إ4 : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة وجملة: (قال. ..) إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #إن#: حرف نفي بمعنى ما. الهاء: حرف تنبيه. ذا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. #إلا»: حرف حصر لا محل له. #سحر#: خبر المبتداً. 
إ4 : صفةء والجملة الاسمية: إن هلدآ... إلخ في محل نصب مقول القول. 


4 ر 


e‏ ےھ 2 e‏ £ تي 4 ص رد 
ولذ أوَحَيّت إلى الحوارنَ أن ءامِنوأ بى ورسولى قالوا ءامنا واشهد 


OX 7 34, >A 
4© يمون‎ 


الشرح: «أَوحَيَت إل الارن : أمرتهم على ألسنة سل وقی :الارن تی : 
ألهمتهم» وقذفت في قلوبهم» فهو وحي إلهام» كما أوحى إلى أم موسى» وإلى النحل. 
والحواريون هم أصحاب عيسى» وخواصه. قال نبينا المعظم ية: «لكل نبي حواريون» 
وحواري الزبير بن العوام». «ءَامِنُوأ بى : انظر الإيمان في الآية رقم .]۹٦[‏ «إورسولي: المراد 
به عيسى» عليه الصلاة والسلام» وانظر الآية رقم [۸4]. «َالوأ4: انظر «القول» في الاآية 
رقم ]۲/۲١[‏ و[٤/۷]‏ وقد قدم ذكر الإيمان على الإسلام؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب» 
والإسلام هو الانقيادء والخضوع في الظاهرء والمعنى: أنهم آمنوا بقلوبهم» وانقادوا 
بظواهرهم . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : إ4 : معطوف على : «إإد اي4 «أَوَحَيَتُ4: فعل وفاعل» وانظر إعراب: 
طلم في الآية رقم [۲] والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إد) إليهاء إل الحرارن4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما . أن : مفسرة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وجوز 
اعتبارها مصدرية . #ءامنوأ ى#: فعل أمرء الواو فاعله. #إي#: متعلقان به» والجملة مفسرة 
ل: أَوَحَيّثُ لا محل لها عند الجمهور»ء وعند الشلوبين بحسب ما و اراو جا ا۶ 
وعلى اعتبار: ان4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: اريت إل ألحرارَن الأمر بالإيمان. والمعتمد الأول في هذا؛ وأشباهه. 
(برسولي): معطوفان على ما قبلهما . «إتالوً»: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #ءامتًا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: وَأشَد...& معطوفة على ما قبلهاء فهي في نصب مقول القول مثلهاء وهي من عطف 
الإنشاء على الخبر. «إيأتا#: الباء: حرف جر. (أننا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل 
نصب اسمها. «إسّية: خبر (أنً) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 


انايج ° - سیو لار الآية: ١١١‏ 1 


مذكر سالم» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تأمل» وندير» وربك أعلم وأجل» وأكرم . 


الشرح: ا الحراروني : انظر الآية السابقة. يميس أبن مریم ه: انظر الآية رقم ]٤١[‏ 
و[٥٤/۳]‏ ميَسْسَطِيعٌ دبك : بمعنى هل يفعل ربك أو هل يعطيك ربك إن سألته» فاستطاع» 
وأطاع بمعنى» كاستجاب» وأجاب؛ لأن قولهم هذا لم يكن بعد عن تحقيق» واستحكام معرفة» 
وقراً الكسائي: (هل تستطيع ربك) والمعنى هل تستطيع سؤال ربك» فحذف المضاف»› وآقيم 
المضاف إليه مقامه. ربك 4: انظر سورة الفاتحة والآية ]٥/۲1‏ «إمايدَةً4: هي في الأصل 
الخوان الذي يوضع عليه الطعام» فإن لم يكن عليه طعام؛ فليس بمائدة» بل هو خوان. وقال 
الجمل: هذه المسألة لها نظائر في اللغةء لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه الطعامء وإلا فهو 
خوان. ولا يقال: كأس إلا وفيها خمر» وإلا فهي قدح» ولا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه 
ماء» وإلا فهو دلو» ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ» وإلا فهو إهاب» ولا يقال: قلم إلا وهو 
مبرى وإلا فهو أنبوب. مأخوذ من: ماد الماءء يميد: إذا تحرك» أو من ماده: إذا أعطاهء كأنها 
تميد من تقدم إليها. ونظيره قولهم: شجرة مطعمة. الما : انظر الي رقم [۲/۱۹] و[۹۹/١]‏ 
مإقال: انظر القول في الآية رقم ]۲/۲١[‏ و[٤/۷].‏ اموأ : انظر الآية رقم .]٠١[‏ ألمه: 
انظر الاستعاذة. إن ڪنم مَومِِينَ چە : بكمال قدرة الله » وصحة نبوتي ؛ لن الإيمان يوجب 
التقوى» وقيل : المعنى: اتقوا الله في اقتراح هذا السؤال بعد ظهور المعجزات. 

الإعراب : #إد4: منصوب بفعل محذوف» تقديره: اذكر» وقيل: هو متعلق ب قال 
وقيل: متعلق ب: سينود وجملة: مت...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء 
إعراب #إيعيسى أن مَرَيَمَ4 في الآية رقم ]۱١١[‏ وهي في محل نصب مقول القول. لهَ4: 
حرف استفهام . يسيم : مضارع . «إربك: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» وعلى 
قراءة الكسائي هو مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والمصدر المؤول من: أن يرل 
في محل نصب مفعول به» وعلى قراءة الكسائي هو في محل نصب مفعول به للمضاف المحذوف 
الي رتفدو ف ارج ون ااه مان ارق هة وا د واه 
ماض» فاعله يعود إلى : #إعيسى#» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: اتقو اه 
في محل نصب مقول القول» وانظر إعراب: إن َنم مويك في الآية رقم [۷]. والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول . 


۲ ° - سىال ارز الآیتان: ۱۱۳ و٤١١‏ أل الشتايح 


الوا ES‏ کل ا وطن فلوسا وَنَعَكم أ E‏ 
من السَهِينَ 3© 4 


االشرح: لوأ : انظر «القول» في الاية رقم ]۲/۲١[‏ و[٤/‏ ۷] زي4 : رقم [۲۹]. 
وقولهم: رد أ ن إلخ: تمهيد عذر» وبيان لما دعاهم إلى السؤالء وهو أن يتمتعوا بالكل 
منها . «إوكطمين فلوسا : بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته» وهو على حد 
قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: «ولكن مين تى نعلم أن قد صدقتنا : في ادعاء النبوةء 
وأن الله يجيب دعوتنا . وتكن يها من هربك : أي نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من 
بني إسرائيل» ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة» ويقيناًء ويؤمن بسببها كفارهم» أو المعنى: 
نكون من المشاهدين لها دون السامعين بخبرها سماعاًء ولا ريب أن المشاهدة غير السماع. 


He 


الإعراب : اأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: # N‏ رقم [۱] 
رید : مضارع» وفاعله مستتر» تقديره نحن» والمصدر المؤول من : وان د ڪل ا في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : ربدٌ...» إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : «[٥َلا...&‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. (تطمئن): معطوف على َل منصوب مثله. 
لإنوًا»: فاعله» ونا: في محل جر بالإضافة. (نعلم): معطوف على أل وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن». #آن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير شأن محذوف» 
التقدير : أنك» وهو ضعيف؛ لأن ضمير الشأن المحذوف يكون ضمير غيبة لا ضمير خطاب»› 
وقيل : أن حرف مصدري وقد لا تمنع من ذلك. «إصدَسًَا»: فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن المخففة» a‏ أن المصدرية» 
وعلى الوجهين ف: #آن ومدخولها o‏ 
طوَتكد4: معطوف أيضاً على َُ4 وهو ناقص» واسمه مستتر تقديره: نحن. ها : 
متعلقان بما بعدهما . ين اهرب : متعلقان بمحذوف خبر (نکون). 

EEE 
ال تی این سم آل ر ا ازل عا ماده من السا تة ا عدا لاوا‎ 
4@ وَءَاخرنا واي ن وارذفا وات حر أَلرَرِقنَ‎ 
الد 4 : أصله:‎ ]۲ /٥٥[ الشرح: «إعيتى أن سم : انظر الآية رقم [] و[٥٤/۳] وأيضاً‎ 


يا الله فحذفت ياء النداء» وعوض عنها الميم المشددة في الآخرء ولا يجمع بين العوض 
والمعوض عنه إلا فى ضرورة الشعرء وهذا الحذف» والتعويض من خصائص الاسم الكريم» 


۳ ١١٤١ الآية:‎ 


رک + 
۶ 4 ۵ ا 
ج الچ 


كدخول (يا) عليه مع لام التعريف» وقطع همزتهء» وتاء القسم. ٠‏ : انظر سورة (الفاتحة) 
رقم [۱] عدا أي: يکون يوم نزولها عيداً نعظمه» ونصلي فيه نحن» ومن پجيء بعدناء فنزلت 
يوم الأحد» فاتخذه النصارئ عيداً. انتهى خازن. والعيد مشتق من العود؛ لأنه يعود كل سنةء 
قاله ثعلب عن ابن الأعرابي. وقال ابن الأنباري: النحويون يقولون يوم العيد؛ لأنه يعود 
بالفرح» والسرور» وعيد العرب» لأنه يعود بالفرح» والحزنء وكل ما عاد إليك في وقت فهو 

عيد. ارتا : رقم ]۲/٤۱[‏ فإنه جيد» وقرئ: (لأولانا E‏ أو 
الطائفة. «إوءَايةَ ّنك»: علامة دالة على كمال قدرتك» وصحة نبوتي . : 
ينصب مفعولین الثاني محذوف التقدير : المائدة» والشكر عليها. نر 
يرزق؛ لأنه خالق الرزق» ومعطيه بلا عوض وبلا منة» وهو مبذول ل رالکان 
والعاصي» والمطيعء وانظر شرح: 4# في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (البقرة). 

قك e TT‏ أن لهم غرضاً 
صحيحاً في ذلك أو أنهم لا يقلعون عنهء فأراد إلزامهم الحجة بكمالها . انتهى بيضاوي. قيل : 
إنه اغتسل» ولبس المسح» وصلى ركعتين» وطأطأً رأسه» وبكى» ثم دعا. 

الإعر اب : : ماض . #عسی #: فاعل مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. انه : صفة عيسى» أو بدل منه» وهو مضاف» و#ه: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» e‏ 

الد : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بياء المحذوفة» والمعوض عنها 
الميم المشددة في الآخر. #بً#: منادى مضاف محذوف منه حرف النداء» ونا: في محل جر 
بالإضافة. #أرل: فعل دعاء ا e‏ : متعلقان به. 


#إماپدد4: مفعول به. اس السا 1 
تعليقهما بالفعل قبلهما. تكن yT a Ch‏ «(هي» وقرئ : : کن 
بالجزم لوقوعه في جواب الطلب. #ا: 
ويكون «إعِيدًا» حالاً من الضمير في الظرف» TE‏ 
قول من ينصب عنها الحال» ويجوز أن يكون: «عِيدًا الخبر» وفي: 
وجهان: أحدهما: أن تكون حالاً من الضمير في تكون» والثاني ان کون سالا من 3 
لأنه صفة له قدمت عليه: ل را فإذا جعلت: اا : 
صفة ل: #عی داچ وإن جعلت : وتاڳ صفة ل: عد کان : ا 

EE N انتهی عکبري.‎ E RL E E 
قبله» ونا: في محل جر بالإضافة. (آية) : معطوف على #إعِيدً. لياك)‎ 


r‏ ° - لازز اهیة: ٠٠١‏ اانا 


صفة : (آية) . (ارزقنا): فعل دعاء» وفاعله مستتر فيه» ونا: مفعوله الأول» وانظر تقدير الثاني في 
الشرح. وهذا؛ والجمل كلها في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: فإقال... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. وات 4: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. «إخَر4: خبر المبتدأء وهو مضاف» ورفن : مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: #لوآت... إلخ في محل 
نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواوء والضمير. 


4 4 ۶2 


ص سگ رر . ہے رص > 3 rf AA‏ دوو ۶ 
قال اله لإي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم قي أعذِبمٍ عَذابا لا أعيبه أحدا 
ا Ni‏ 6 8 

من العللمين ®4 

و ی و 


الشرح: لقال لَه إن مرها عك أي: إجابة لطلبكم. وقرئ بتشديد الزاي» وتخفيفهاء 
وانظر القول في الاية رقم .]۲/۲١‏ «للٌه: انظر الاستعاذة. «إعَدًاب: انظر الآية رقم ]١۷[‏ 
مدا : انظر الآية رقم ]۲/۹١[‏ فإنه جيد. فيَنَ ألعَلَمنَّ4 أي: من عالم زمانهم» أو العالمين 
مطلقاء فإنهم مسخوا قردة وخنازير» ولم يعذب بمثل ذلك غيرهم» وقال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة 
وآل فرعون. انتهى خازن. وانظر شرح : ألعَلَمينّ في سورة (الفاتحة). 

تنبيك : روي: أن المائدة نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حتى سقطت 
بين أيديهم» فبكى عيسى» عليه السلام» وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» اللهم اجعلها 
رحمة» ولا تجعلها مثلة» وعقوبة» ثم قام فتوضاًء» وصلى» وبكى» ثم كشف الغطاءء وقال: 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس» ولا شوك تسيل دسماًء وعند رأسها ملح» 
وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد» فقال 
شمعون رئيس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنياء أم من طعام الآخرة هذاء قال: ليس 
منهماء» ولکن اخترعه الله بقدرته» کلوا ما سألتم» واشکروا یمدکم الله» ویزدکم من فضله. 
فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى» فقال: يا سمكة احيي بإذن الله 
فاضطربت» ثم قال لها: عودي كما كنت» فعادت مشوية . 

وروي : آنهم قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله أن آكل منهاء إنما 
يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها أهل الفاقة» والمرض» والبرص»› 
والجذام» والمقعدينء فقال: كلوا من رزق الله» لكم الشفاءء ولغيركم البلاءء فأكلوا منهاء وهم 
آلف وثلاثمئة رجل وامرأة» من فقير» ومريض» وزمن» ومبتلى» وصدروا عنها؛ وهم شباع» وإذا 


لالاج 0_ سیا الاک الآية : 110 i‏ 


السمكة بحالها حين آنزلت» ثم طارت المائدة صعوداًء وهم ينظرون إليها حتی توارت› ولم يأكل 
منها مريض» أو زمن» أو مبتلى إلا عوفي» ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل منها. وقيل: 
کک ار اا رل م وکات رل غاد وما هر ا ا رل واو ی 
عيسى - عليه السلام -: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء» فعظم ذلك على الأغنياء» حتى 
شكوا وشككوا الناس فيهاء فمسخ الله منهم ثلاثمئة وثلاثين رجلأًء باتوا ليلتهم مع نسائهم على 
فرشهم» ثم أصبحوا خنازير يسعون في الطرق» يأكلون العذرة من الكناسات» والحشوش» فلما 
رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام» وبكواء ولما أبصرت الخنازير عيسى - عليه السلام - 
بکت» وجعلت تطیف به» وجعل عیسی يدعوهم بأسمائهم» فیشیرون برؤوسهم»› ولا یقدرون على 
الكلام» فعاشوا ثلائثة أيام» ثم هلكوا. انتهى بيضاوي» وخازن بتصرف . 

عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : أَنرلَتِ الماد الما 
خبزاًء ولحماًء وأمروا ألا يخونواء ولا يدخروا لغ فخانواء وادّخروا لغلِ» فمسخوا قردةً 
وخنازيرً». اخرجه الترمذي . انتهی خازن. 

الإصراب : تا الّمه: فعل وفاعل . [إن»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
OT E‏ وها: في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر تقديره: (أنا) . کچ : متعلقان باسم الفاعل» وجملة: «إن...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: طقال ألَه... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إنَس: الفاء: Ca‏ 
ما سبق. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . يكر : فعل 
الشرط والفاعل يعود إلى (من). «بّد4: ظرف زمان مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
في محل نصب متعلق بالفعل قبله. اإینگم: متعلقان بمحذوف حال من فاعل یك4 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). «يإ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إني): حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أعََم4: مضارع» ومفعوله» وفاعله مستتر تقديره: «أنا). 
لإعَدَاب»: مفعول مطلق. لً: نافية. لاب4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» 
والهاء في محل نصب مفعول مطلق؛ لأنها عائدة على المصدر. وقال أبو البقاء: وفيه على هذا 
أي: اعتبار الهاء عائدة على المصدر وجهان: أحدهما: أن يكون حذف حرف الجر»ء أي : 
کک والثاني أن يكون مفعولاً به على السعةء وانظر الشاهد رقم ]۹۲١[‏ من كتابنا: 

فتح القريب المجيب» فله شبه بالآية ا ادا : مفعول به. ِم ألمي : متعلقان 
سلون غا وا > وجملة: 3 أعذَب...& إلخ في محل نصب صفة «إعدابا4» وجملة: 
امرب إلخ في محل رفع خبر (إن)» وجملة (إني . . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط› 
وخبر المبتدأً الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]٤١[‏ والجملة الاسمية : «إنَس... 
إلخ لا محل لها لأنها مفرعة عما قبلها. 
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الشرح: «ةال: انظر «القول» في الآية رقم ]۲/۲١1‏ أله : انظر الاستعاذة #بييسى أن 
مرم : انظر الآية رقم ]١/٤١[‏ و[ه؛/ ]. ت4 : انظر إعلاله في الآية رقم [۸]. لتاس : 
انظر الآية رقم [۳۲] دون : انظر الاآية رقم ]۲/۲١1‏ ورقم [۷/۲]. «إسبحتك: ما أحراك أن 
تنظر في الاية رقم [۲/۳۲] ففيها الكفاية و ]٠٠١[‏ الأنعام لما يكن ح»: ما ينبغي وما يحق لي. 
يحيٌ: انظر الآية رقم [۳۰]. «ِتعَكَمٌ ما ف يى َل ملد ما ف شييك: تعلم ما أخفيه في 
نفسي كما تعلم ما أجهر به» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وفي قوله: #نتييك مشاكلة» 
وانظرها في الآية رقم ]۳١[‏ الأنفال ورقم ]۹/٦۸[‏ وانظر شرح النفس في الاي رقم [۲/۹] و[۹/ ۷] 
#إإنك آنت عنم لشيو انظر الآية رقم .]٠٠۹[‏ 

تنبيه: ما في الاآية الكريمة من المحاورة إنما يكون يوم القيامة» ومضمونه توبيخ النصارى 
على اتخاذ عيسى وأمه إلهين» وتبكيت لهم بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد 
بالعبودية» وأمره لهم بعبادة الله عز وجل» وتبرئته مما نسب إليه» والتعبير بالماضي لما مر من 
الدلالة على تحقق الوقوع» كما في الآية رقم .]٠١١[‏ 

بعد هذا تأمل معي : أن الآيات رقم ]۱٠١[‏ إلى ]۱٠۹[‏ قد تضمنت شيثاً قد وقع في حياة 
عيسى عليه السلام» وقبل رفعه إلى السماءء لذا فإني أرى: أن مضمونها معترض معنى بين 
مضمون الآية رقم ]١١١[‏ وبين مضمون الآية رقم [۱۱۹] وما بعدهاء لذا فإن قول بعض المفسرين 
إن ما في الآية الكريمة معطوف على قوله تعالى: ولذ أَوَحَبَتُ إلى لوار لا وجه له» وإنما 
هو معطوف على الآية رقم ]۱١١[‏ وما بينهما اعتراض معنىّء وإعراباً. 

تنبيه: انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤/۱۷۱[‏ وما ذكرته في الآية رقم [۱۸] و[۷۳] و[٥۷]‏ 
لتعرف تفسير النصارى لتأليه عيسى» وأمه» عليهما الصلاة والسلام. 

تنبيه: قال أبو روق: إذا سمع عيسى - عليه السلام - هذا الخطاب» وهو قوله: أت 
قتَ...& إلخ ارتعدت مفاصله» وانفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين من دم» وقال 
مجيباً : سبحانك. . .إلخ. انتهى خازن. والله أعلم. 


e 


٤ 


الإعراب : ود قال أله بعيسى أن صم : معطوف على مثله فى الاية رقم ]۱۱١[‏ وهو مثله في 
إعرابه. نت : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ لقوم عيسى كما رأيت (أنت): ضمير منفصل 


a AES etl 
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مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. لفت : فعل وفاعل» وانظر إعراب : ة4 في الأية 
رقم [۳] والجملة الفعلية مع المقول الآتي في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية هذه في 
محل نصب مقول القول . الاس : متعلقان بالفعل قبلهما e‏ 
حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به آول» اى : معطوف على 
ياء المتكلم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم a‏ 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. اإإلهان: مفعول به ثان منصوب› 
وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لين درن : متعلقان 
بمحذوف صفة «إإِلَهَيّنٍ) . وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» ولا وجه له» ولو 
قيل : متعلقان بالفعل نفسه لكان مقبولاًء والجملة الفعلية : «أندُرن... إلخ في محل نصب مقول 
القولء ولإذُون4: مضاف. و لاله : مضاف إليه. اا4 : ماض» وفاعله يعود إلى (عيسى). 
لاحك : مفعول مطلق لفعل محذوف» وانظر الاية رقم [۲/۴۲] و[١٠٠]‏ (الأنعام) والجملة 
الفعلية المكونة من ذلك في محل نصب مقول القول. نا : نافية. بد4 : مضارع ناقص . 
إل : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره تقدم على اسمه»ء والمصدر المؤول من أن 
أل في محل رفع اسمه المؤخر. #مً#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السکون في محل نصب مفعول به. اس 4 : ماض ناقص» واسمه ضمیر مستتر تقدیره هو يعود 
إلى ت . ال4 : متعقلان بمحذوف خبر ن . ٍ4 : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في متعلق إلى وجوز أبو البقاء اعتبار: يحي متعلقين بمحذوف خبر ليس» 
رول متعلقين موف حال من (حى)ء كان صف له فلحا قدم عليه صار خالا وقيل غير 
ذلك» ولا اعتبار له» وجملة: «إس...) إلخ صلة إا أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع 
اسم اس إليهاء وجملة: ما کون . زي بحل ب مقرل افر وجه وا 
سَبْحََكً...) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إن4: ا 5#ت4: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه . ات : فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والهاء عبارة عن كلام كثيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» وجملة : وکت 
4لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: ليد ل 
في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها لأنها لم تحل محل المفردء 4 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. سَ4 : مضارع» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». 
إا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية کک نصب مفعول به. لق 
نقسی 4 : متعلقان بمحذوف صلة #ما#. أو بمحذوف صفتها . # 5 ف شیک : معطوف 
على ما قبله» وإعرابه مثله› وينبغي أن تعرف: أن علم» وتعلم» eT‏ 
فلذا اكتفى بمفعول واحد لهن» وانظر العلم والمعرفة في الآية رقم ]١[‏ (الأنفال). والكلام كله 


۳۸ ° - سلا الية: ١١۷‏ لالاح 


من تتمة مقول عيسى» عليه السلام. #إإك أت لم ألميو : انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم [۱۰۹] وهو في المعنى تعليل› وفي الإعراب من مقول عيسى عليه السلام. 


ما فلت شم إلا ما ارق بے ان آعیدوا آله ری ویک ونت عم سيا ن 
دمت فم فما ویتنی کنت آنت الرقیت مہم وات عل کل سیو َد 469 

الشرح: مما قلت كم...& إلخ : هذا نفي لما فعله النصارى من تأليه عيسى عليه السلام» فهو 
يتبرأً منهم» ومما فعلوه في یوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وإثبات لما 
أمرهم به من عبادة الله وحده لا شريك له. وانظر إعلال: فلت في الآية رقم ۸1] وشرح رى 
في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفاتحة). ركنت ْم سيدا أي : رقيباً أمنعهم أن يقولوا ذلك أو 
يعتقدوه» أو مشاهداً لأحوالهم من كفرء وإيمانء لينا تى : قبضتني بالرفع إلى السماء. 
والتوفي : أخذ الشيء وافياً» أي كاملا والموت نوع منه» قال تعالى : أله ينوق الان جين 
متها وألّى لم مت فى مامه . وانظر ما ذكرته في الآية ]۳/٠١[‏ فإنه جيد. «أَلرَقيبٌ ك4 : 
المراقب لأحوالهم وشؤونهم» فتمنع من أردت عصمته من الكفر بالإرشاد إلى الدلائلء والتنبيه 
عليها بإرسال الرسل» وإنزال الآيات. مى : انظر الآية رقم [۱۹]. «سيد4 : مطلع وعالم 
بقولي لهم» وقولهم بعدي» وما فعلوا من تغییر وتحريف وتزییف . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : ما : نافيه. لت : فعل وفاعل . «إ#: متعلقان بالفعل قبلهما. إلا : 
حرف حصر لا محل له. #ماً#: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به وهي كناية عن كلام كثير. أت : فعل وفاعل ومفعول به والنون للوقاية. 
فإو : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء. أن : مفسرة. «إأعبوأي : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . لَه : منصوب على التعظيم . رى : صفة الله أو بدل منه 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .الخ» والياء في محل جر 
بالإضافة. اورگچ : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: أن 
أعبدوأء.. إلخ مفسرة لا محل لها عند الجمهور» وقال الشلوبين بحسب ما تفسره» هذا؛ وقد قال 
ابو البقاء: يجوز أن تکون: انچ مصدرية» والأمر صلة لها. وفي الموضع ثلاثة أوجه: الجر 
على البدل من الهاء في : «إيد) والرفع على إضمار هوء والنصب على إضمار أعني» أو بدلاً من 
موضع به» ولا يجوز أن تكون بمعنى أي المفسرة؛ لأن القول قد صرح به و«أن» لا تكون مع 
التصريح بالقول. وقال البيضاوي قريباً من هذا الكلام» والجواب أن التفسير ليس مولت وإنما 
هو ل#أتّى» وهو فيه معنى القول دون حروفه. #ركنثٌ4: ماض ناقص» والتاء اسمه. 


رالناج ٥‏ - سو رالا الآية: ۱١۸‏ ۳۹ 


لإعك4: متعلقان ب تمد الذي هو خبر» وجملة : «إوكنث...4 إلخ معطوفة على جملة: لن 
َلّتٌ...& إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. #ما): مصدرية والزمان 
معها محذوف» كما ستعرفه . دمت : ماض ناقص والتاء اسمه. ني : متعلقان بمحذوف 
خبر دام وما ودام في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ظرف إليه محذوف» وهذا الظرف متعلق 
ب: سيدا وتقدير الكلام: (كنت شهيداً عليهم مدة دوامي فيهم). إفَمًا: الفاء: حرف 
استئناف . (لما) حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعنى حين عند الفارسي» وابن السراح وابن جني» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . «إوتن»: فعل وفاعل 
ومفعول به» والنون للوقاية» والجملة لا محل لها على القول بحرفية (لما)» وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على القول بظرفيتها . إكَ: ماض ناقص والتاء اسمها. «إأنكَ»: ضمير فصل 
لا محل له أو هو توکید لاشم (کان)» «الرَقیب: خبر کان» ویقراً بالرفع» فیکون: «أتَ) 
مبتدأء والرقيب خبره» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب خبر (كان). ليم : 
متعلقان بالرقيب» وجملة: «وكت...4 إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
مستأآنف لا محل له. هرات عل كل سىء بيده انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1۹] والجملة 
الاسمية مستأنفة» وهي في المعنى معطوفة على خبر (كان)» وعند التأمل يظهر لك: أن الكلام 
كله من مقول عيسى عليه السلام الذي يقوله يوم القيامة لله عز وجل» وهو يعلن براءته مما 
ألصق فيه النصارى. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رارت یو و ر کے اود ا ر ر م ا 
مین تمذم یی بادك ون عفر لهم نك ات لمرو كن ©4 


الشرح: إن نمدم َم عادد أي: إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على 
المالك المطلق فيما يفعل بملكه. جوإن تَر لَهب...4 إلخ: فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر 
القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وثواب» فإن المغفرة 
مستحسنة لكل مجرم» فإن عذبت؛ فعدل» وإن غفرت ؛ ففضل . انتهى بيضاوي . 


وأحسن منه بل وأولى بالاعتبار ما نقله النسفي عن الزجاج - رحم الله الجميع برحمته 
الواسعة» ولا ينسانا من رحمته - قال الزجاج: علم عيسى - عليه السلام - أن منهم من أمن› 
ومنهم من أقام على الكفر» فقال في جملتهم: إن تعذبهم» أي إن تعذب من كفر منهم فإنهم 
عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك» مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل في ذلك» فإنهم قد كفروا 
بعد وجوب الحجة عليهم» وإن تغفر لهمء أي لمن أقلع منهم عن الكفر وآمنء فذلك تفضل 
منك» وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك» عزيز قوي قادر على الثواب» 
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حكيم لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب . انتهى بحروفه. وهذا الكلام في غاية الجودة؛ لأن الله 
لا يغفر الكفر قطعاًء والنصوص كثيرة في ذلك . 
اقإعراب : إإن4: حرف شرط جازم . ذ4 : فعل الشرط مجزوم» والفاعل تقديره: 

«أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير : (فلا اعتراض عليك)ء والجملة الاسمية: أ 
ا تعليل لهذا النفي الذي رأيته» وإن ومدخولها من مقول عيسى» عليه السلام. کوان تف 
َمَمّ: إعرابه مثل إعراب سابقه» وينبغي أن تعلم: أن المفعول محذوف» التقدير: ذنوبهم» 
وجواب الشرط محذوف. التقدير : فذلك تفضل منك» وتكرم عليهم والجملة الاسمية: فنك 
آت... إلخ تعليل لهذا المحذوف . وانظر إعراب مثل هذه الجملة في الاية رقم .]٠٠١[‏ واعتبار 
الجواب محذوفاً والجملتين الاسميتين تعليلاً للمحذوف» هو الذي يؤيده المعنى وإن أوهم 
الظاهر خلاف ذلك. 


و و 


کا بم م اقيق اه ا جت ری یں یا انمز کیب 


الشرح: «ل): انظر القول في الآية رقم ]۲/۲١[‏ ورقم ]۷/٤[‏ «ألَةً: انظر الاستعاذة. 
يم : انظر الآية رقم ]۲/٤۸[‏ ورقم ]1/۱١١[‏ فإنه جيد. «ألصّدقك4: الذي صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه في الدنياء والذين صدقوا في أقوالهم وأعمالهم . وهذا الكلام إنما يكون يوم 
القيامة كما قدمت سابقاًء والتعبير ب: ًل ذكرته في الآية رقم [۱۱۲]. جلت بی من يها 
لأنْمرُ: انظر الآية رقم .]۸٠[‏ «إً4: هو الزمان الطويل الذي ليس له حد» فإذا قلت: 
لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر» وهو هنا مفيد للتأبيد المفهوم من 
الخلود. رى أله عَّ: بالسعي المشكور. وضو e‏ بالجزاء الموفور. ذلك ألقورُ 
ممٌ: وصفه جل جلاله بالعظم؛ لأنه باق بخلاف الفوز في الدنيا فإنه غير باقيء بل هو فان. 

تنبيه: تكرر رضا الله عن عباده ورضا عباده» عنه في القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: 
إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله تعالىء فحوى هذا: أن العبد إذا رضي 
بكل شيء يصيبه في دنياه» من صحة أو مرض» أو غنى» أو فقر؛ فيكون راضياً عن الله تعالى› 
فالله یثیبه رضاه» أي رحمته» وعفوه» وجوده» وإحسانه» فعلیه من أحب أن یعرف منزلته عند الله 
تعالى» فلينظر إلى منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه» 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه» وخذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «أنظرُوا إلى مَنْ هو أسفل منكمْ› ولا تنظروا إلى مَنْ هو 


ر روو ب 
اتو 0 
جن سر 


فوقكمْ» فهو أجدر ألا بَرْدرُوا نِعْمَةَ الو عليكُمْ». رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 
Sg o‏ 

الإعراب : ويال أنَ4: فعل وفاعل . اكلا 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «بم) O‏ بم : مضارع . 
ادقن : مفعول به منصوب»› وعلامة نصبه الياء نبابة عن الفتة a‏ 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يدنه »: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: « إليهاء هذا؛ وقد قرئ (يوم) بالفتح» قال 
البيضاوي ع آنه ظرف ل: اقالّ»» وخبر 5ا4 محذوف» أو ظرف مستقر وقع ا 
والمعنى: هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع . وقيل: إنه خبر» ولكن بني على الفتح 
لإضافته إلى الفعل. ولیس بصحیح ؛ لأن المضاف إليه معرب» وقال بقول البيضاوي العكبري»› 
وزاد جواز اعتبار: fa‏ و ل وما قاله البيضاوي» والعكبري» واعتمداه إنما هو 
قول البصريين» وما ضعفاه إنما هو قول الكوفيين» وقد رجح ابن هشام في هذه المسألة قول 
الكوفيين» انظر الشاهد ]41١[‏ وما قبله وما بعده من كتابنا: «فتح القريب ا 
شواهد مغني اللبيب. I LE‏ والجملة الاسمية: اها بره 
محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية اقل آله TE‏ 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . إجّت4: مبتدأ مؤخر» وجملة: یری ين صما لأر في محل 
رفع صفة جت لن : E‏ ُ منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ. وفاعله ضمير مستتر فيه. با٠‏ : :٠ e‏ ظرف زمان 
لى ادن يفا ار اة الان و د t‏ الخ مستأنفة ل لهاء وكذلك 
جملة: #إرضى أله عه مستأنفة لا محل لهاء وجملة: ورا ء٠‏ معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها . درك : سم اده یي لی الکو في محل رع اء الم لد واا سرود 
خطاب لا محل له. رزه : ا 4 صفة» والجملة الاأسمية مستأنفة لا محل لها . 


الشرح: اإلءي: انظر الاستعاذة. #[أسَوّنٍ#: جمع: سماء. انظر الآية رقم .]٦/١[‏ 
شىء 4 : انظر الآية رقم [14. فقد عظم الله نفسه في هذه الية الكريمة» ونبه بها على كذب 
النصارى» وفساد دعواهم في المسيح وأمه» وبأنه تعالى مالك لكل ما في السموات والأرض»› 
ومن جملته عيسى وأمه» وقد أدخلهما في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلاء وهذا 
مفاد من التعبير ب: ما التي هي لغير العقلاء» دون (مَنْ) التي هي للعقلاءء فغلب سبحانه غير 
العقلاء على العقلاء لهذه الغاية» وانظر الآية رقم [۷۹] وأيضاً الآية رقم [۳] من سورة (النساء). 
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الإعراب : ول : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مك : مبتدأً مؤّخر» وهو مضاف»› 
و#اسوتٍ: مضاف إليه . «اإواًلأرّض: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على: ك4 . «فينًي: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والنون حرف دال على جماعة الإناث. وهر : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. لعل ك: متعلقان بقدير بعدهماء ولإكل4: 


مضاف» و#تىر#: مضاف إليه . #بي#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 

أ نوغرا تو اا ی ا و ا و ی ا 
ویرضی وآن یجعلنا من الفائزین بجنانه . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو )9 أو بعد (إلا) فهي موصولة» نحو «مً 
س لی بحي (ما لم تعلم) ما لا مود إلا ما عستا . وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي 
مصدرية» وحيث وقعت بعد الباءء فإنها تحتملهماء نحو ليما اذأ بظلو وحيث وقعت 
بين فعلين» سبقهما علم» أو درايةء أو نظر احتملت الموصولةء والاستفهامية» نحو فما دون 
وا کم تکٹوہ وما آذری ما بعل بی لا یکر ظز فس تا دمت اتب وحيث وقعت في 
القرآن قبل إلا فهي نافية إلا في ثلاثة عشر موضعاً : ما ٤َاتَبْشمْوهُیٌ‏ إل أن ون4 جما تكم 


ع e‏ و ر 


اؤ م یت آلنکاہ إلا ما قد ست وما اکل السیح إلا ما کے4 ول حاف ما شروت بده 


إلا آن تا ری اوقد فص کم ما حرم عك إلا ما أضطرردةٌ لد إلا موضعين هما فى قوله 
AEG KO ar E 4‏ سر روہ » . » ا 2 
تعالی : #خڑریت فا ما دامست لسوت والارش إلا ما سا ربک چ فهي فيهما مصدرية. اها حصدع 


درو فی سیو إلا یاک اکن ما َم م إلا میک َا يو4 ووز اروشم وم 
يبوت إلا أل وما حلقتا لسوت وألارس وما بنا إلا بالْحَنّ حيث كان قاله في الإتقان 
انتهى . كرخي نقله الجمل . 

أقول: اعتبار هذا ضابطاً يجب اتباعه غير مسلم؛ لأن بعض الآيات التي ذكرهاء واعتبر 
فيها ما موصولة فقط تحتمل الموصولةء والموصوفة» ولأن بعضها تحتمل فيه اما 
الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء والحق: أن مدار ذلك على المعنى» وهذا ما اتبعته فيما 
تقدم من الإعراب» ولا أتخلى عنه فيما يأتي . والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 


® ® 


اناع - اۋان سيه ا 4 


وهي مکية ما عدا ست آيات منها فانها مدنية» وهي قرله تعالی: کون الوا آنل ما حم 
N,‏ إلخ الثلاث آيات المتضمنة عشر وصاياء والآيات الثلاث: ارا دروا أله 
حى قدروء... إلخ إلى قوله كرود . وقد نزلت جملة واحدة غير الآيات المشار إليهاء نزلت 
ليلا فدعا رسول الله بي الكتاب» فكتبوها من ليلتهم. وآياتها مئة وخمس وستون» أو أربع 


وستول. 


بمو اله الرحن الرَحيم 


ھ 


rd‏ م ہے ت رھ کے کر ١‏ یر ر کے 
المد لله الى خلق السات واألأرّض وجعل الظاملتِ 
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الشرح: انظر البسملة والكلام عليها في أول سورة الفاتحة. لحد ّر: لا أتكلم على 
هذين اللفظين بأكثر مما ذكرته في أول سورة الفاتحة. كلق ألسَمَوّتِ رالأزسش#: خصهما بالذكر 
لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون :الا رض وهي مثلهن لأن 
طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات. والآثار» والحركات» وقدمها لشرفها وعلو مكانها 
وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية» و(جعل) هنا بمعنى: خلق وأنشاً. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى - الفرق بين حا و«إجََلً4 الذي له مفعول واحد أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات 
بالجعل تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس» وجمع الظلمة لأنها متعددة» 
وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه» مثل ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة الموضع 
المظلمء فإن كل واحد منها يخالف صاحبه» ووحد (النور) لأنه نوع واحد لا يختلف» وقدم 
تٍ4 لأنها مخلوقة قبل النور. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبي بلا أنه قال: «إِن الله حَلقَ حَلقّه 
في ظلَمَةٍء تَمّ ألْمّى عليهم مِنْ نورو» فمن أصابَةٌ ذلك النورٌ اهتدىء ومَنْ أخطأه ضلًا. ذكره 
البغوي. هذا؛ وانظر تفسيراً آحر للظلمات والنور في الآية رقم [۱۸] (المائدة). «نرّ: انظر 
الآية رقم 1 (المائدة). #إكمَروأ: انظر الآية رقم [۳۹] منها. ريم : انظر سورة الفاتحة. 


4 ا اناخ 


#إبعدلوت 4 : يعرضون عن عبادة الله تعالى» أو يسوون الأصنام بربهم» والشرح الوافي لذلك 
انظره في الآية رقم ]٠١١1‏ النساء ففيه الكفاية» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

الإصراب : اند : مبتداً. اي4 : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لها. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة (الله)» أو هو بدل 
منه. إحَد): فعل ماض» والفاعل يعود إلى اذى وهو العائد. «[ألسَموّتِ4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. «إوَالارسَ: معطوف 
عليه» وجملة: د...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وإعراب: إل أت دار4 
مثلهاء وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. نر4 : حرف عطف. أل : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: كردأ صلته. رب 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو بالفعل بعدهما على حسب ما رأيت في المعنى» وجملة: علوت 4 في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «ألذي...) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 
مثلهاء» وقيل: يجوز عطفها على جملة : طاق ألسَمَلوّتِ ولم يظهر لي صحة جوازه. 


ورا م س 4 2 چو“ ےو ے4 1 2 e2‏ ت 
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الشرح: لهو الى حَلَقَكم ين طينٍ4: وقال سبحانه في غير هذه الآية : «حلفتگ ين ب4 
والمعنى: ابتداً خلقكم منه» فإنه المادة الأولى» وإن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه. أو 
المعنى: خلق أباكم» فحذف المضاف. هذا قول المفسرين . 

أقول: وعليه فخلقنا من طين أو تراب هو خلق غير مباشر» وهناك خلق مباشر» يدرکه کل 
إنسان» وذلك بالرجوع إلى مبدأً خلقه» فلا ريب أن المادة التي يبدأ خلق الإنسان منها مستمدة 
من دمه» ودمه مستمد من الغذاءء والشراب» ومصدر هذين إنما هو من الأرض التي ينبت فيها 
الغذاء على جميع أنواعه» والشراب على اختلاف أجناسه. احفظ هذا؛ وافهمه فإنه جیده 
وتوسع في تحليله» والكلام عليه إن أردت. ّى : انظر الآية رقم ]١١۷[‏ (البقرة) فالكلام 
على هذا اللفظ طويل هناك» ومعناه هنا: كتب» وقدر. 

وقد اختلف في تفسير الأجلين المذكورين هنا على أقوال: فقيل: أجل الموت» وأجل 
اا ر ا ا ا ما بین موته وبعثه للحساب» وقیل : 
الأول: النوم» والثاني: الموت» وقيل: الأول لمن مضى» والثاني لمن بقى ولمن ياتي» أو الثاني 
هو الأولء وتقديره: وهو أجل مسمى؛ أي : معلوم» ومثبت معين. «إعندم#: في علمه وتقديره 
الآزلي. والإضافة إضافة تشريف» وقل مثله في كل إضافة لله جل علاه» وتقدست أسماؤه. وانظر 
إعلال مثل : مس في الآية رقم .]۹١[‏ امرون : تشكون» من: المريةء أو من المراء» وهو 


اتاج - سوا الآية: ٣‏ 40 
المجادلةء وأفادت «نرّ معنى استبعاد ذلك منهم بعد أن ثبت أنه سبحانه خالقهم» وخالو 
و ودم محجمىی متهم ڊ : 

أصولهم» ومحييهم» ومميتهم» وباعثهم ليوم لا ريب فيه» فإن من قدر على خلق المواد وجمعها 

وإبداع الحياة فيها وإبقائها؛ كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياًء فالآية الأولى دليل 

التوحيد» والثانية دليل البعث للحساب والجزاء. انتهى . بيضاوي› وغيره بتصرف . 
الإعراب : هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. اأازى) :٠‏ اسم 

موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» وجملة: اد 6 


#صلة الموصول لا لها. 
ين طبن : متعلقان بالفعل قبلهما» وجوز تعليقهما و حال» وذلك على تقدير المضاف 
الذي رأيته في الشرح» أي: كائنا من طين» وجملة: #اتتى أ 
لا محل لها مثلها. وجل که : مبتداً . امسش چ : : صفته مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء» وليست عينهاء» وهذه الصفة 
و جوزت الابتداء بالنكرة. هذا؛ وجوز اعتبار (أجَلٌ) خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: وهو 
(أجل)ء عند : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداً على الأول» ومتعلق ب: سس 
على الاعتبار الثاني» والجملة الاسمية معطوفة على الوجهين على الجملة الأسفة الستابقة 
لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف والثانية بالإتباع. [4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: ترود في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


| لوقو آله ف الوت ذف الأ يلم يوك ق 


الشرح: وق الات وف ارش که الآية [11. 


a, eS 
قال البيضاوي: ولعله أريد ا يبخفى > وما يظهر من آحوال الأنف»›‎ 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» ولا تنس: أن يم بمعنى يعرف فلذا اكتفى بمفعول واحد.‎ 
(الأنفال).‎ ]٦١[ وانظر العلم والمعرفة في الآية رقم‎ 
الإعراب : ١هر دّ4 : مبتدأً وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها‎ 
مثلها . اف اسموت# : متعلقان بلفظ الجلالة بتأويله بمشتق» أي: المعبود» ا‎ 
للعبادة» وقيل: متعلقان بالفعل بعدهماء والأول أرجح عندي» والجملة الفعلية : #إيملم ورتم‎ 
ET وَجَهُركّم : في محل رفع خبر ثان للمبتدأًء‎ 
المستتر في متعلق الجار والمجرور» وقيل: هي مستأنفة. ولا وجه له» وجملة: #إب‎ 


ˆ - سانىل الیتان: ٤‏ وه الاخ 


معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهاء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تكسبونه» وعلى الثالث تؤول مع الفعل 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير : يعلم كسبكم. 


الشرح: #تأيهر#: «أتى» يستعمل ا ی و ا 
بمعنى : وصل» وبلغ» فمن الأول قوله تعالى : أ آَم أله ف عاو . ومن الثاني ما في الآية 
الكريمة» ومثلها كثير. ية : تطلق على معان كثيرة» منها الدلالةء ومنه قوله تعالى : ليت 
لي ألألببٍ وتطلق على المعجزة» مثل انشقاق القمر ونحوه» وتطلق على الموعظةء كما في 
قوله تعالی إن فى ذلك ليت قوم به ود4 كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالىء 
والكل هنا محتمل . َي : انظر سورة (الفاتحة). م4 : مهملين للنظر في تلك الآيات 
لا يلتفتون إليها لقلة خحوفهم من الله » ولقلة فهمهم وإدراكهم . والمراد بالضمائر المتصلة أهل مكة. 

الإصراب : إرَمًا»: الواو: حرف استفناف. (ما): نافية. طتأيهر4: مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء: في محل نصب مفعول به. إن :حرف جر 
صلة. مءَايَةر#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين ءات : متعلقان بمحذوف صفة : فاي وطءايتِ 4 : 
مضاف» ولرَ: مضاف إليه» والهاء: في محل جر بالإضافة. إلا : حرف حصر لا محل 
له. اوا : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» وانظر إعراب آمنوا في الاية رقم ]١[‏ 
المائدة والألف للتفريق . #إعها#: متعلقان بما بعدها. إمرشك4: خبر: # اأ منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وجملة: «إكاوأ... إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. وصاحب 
الحال هو الضمير المنصوب محلاًء وقيل ين ءاي»» وساغ ذلك لتخصصها بالوصف» وعلى 
الاعتبارين فالرابط الضمير فقط . 


قد کو الح ن ا وف ا اک وا پو لست دس ءون @4 ٠‏ 


الشرح: و كوا بلي لا جة هم4 كدب كار رين بالحن» وهو القران لرل من عك اة 
لما جاءهم به محمد بياذ وهو أعظم آية» وقد تحداهم الله به فعجزوا عن معارضته» وإذا کانوا 
قد کذبوا به؛ فلم لا یکذبون غیره من آیات؟! وانظر شرح: بلحي في الآية رقم »]١/۲۷[‏ 


مالاع 1 - اى ية ا 


جه : جا ا ا و کا0 ی ج اف وديا ان كان مع وه 
وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: لدا جا صر أله وألْمَسَح) ومن الثاني الآية الكريمة» ومثلها 
کنر اتم : انظر الآية السابقة. انوا : انظر الآية رقم »]١/٠٤[‏ ومعنى «إضسَو... إلخ 
أي: سيظهر لهم عاقبة استهزائهم عند نزول العذاب بهم يوم القيامة» أو حين يعلو شأن الإسلام 
وتنزل بهم الذلة والمهانة. وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده. 

الإعراب : ند4 : الفاء: حرف استئناف. قد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إكدَوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
منوا في الآية رقم [١/٠]ء‏ «إلقّ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «لمًا#: ظرف بمعنى حين 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وجملة: «جَاَهُم&: في محل جر بإضافة : 
لن إليها. والجملة الفعلية : مذ كَدَدأ... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال السفاقسي وغيره: 
معطوفة على ما قبلهاء وقول الزمخشري: الجملة جواب شرط مقدرء أي: إن كانوا معرضين عن 
الآيات؛ فلا تعجب» فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها. ففيه تكلف لا يخفى .انتهى جمل 
بتصرف. هَسَرَ: الفاء : حرف استفناف. (سوف): حرف استقبال. اتيم أب : مضارع 
وق فا عل وا ا ا وال الا ما مل ا رو و ماف 
و#(ما: مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي موصولة» أو موصوفة. كوأ : ماض 
ناقص» والواو اسمه. بي #: متعلقان بالفعل بعدهماء وجملة: ابو سرون : في محل 
نصب خبر كان» وجملة: #كوا...) إلخ صلة «ما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المجرور محلا بالباءء ولا يصح اعتبار: ما مصدرية لعود الضمير عليها وهي حرف» وجوز 
ابن عطية اعتبارها مصدرية. وعليه فالضمير يعود على (الحق) وعند الأخفش يعود إليها الضمير؛ 
لأنها عنده اسم . انتهى جمل بتصرف . 


4 7 و رە ر س ر < 4ے مر ا رر 0 م ی رد 
برقا کم الگا ِن لھم تن فر e‏ 
ا عم رازا اوا لار ری من ب کَاهُكکہ بوبم و وخا تا ِن 


دهم نَا ٤ن‏ 463 

الشرح: راچ : ينظروا»› وهو معلق عن العمل بما بعده» وإعلاله مثل إعلال: کک 
في الآية رقم [۷۸/١]ء‏ ون :بفتح القاف وسكون الراءء مئة سنة على الصحيح» وقيل 
ثمانون» وقيل: ثلاثونء ويقال: القرن في الناس: أهل زمان واحد» وهو المراد في الآية 
الكريمةء وقال الرسول ية : «عَيْر الْقَرونِ قَرّني. . . إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل! 


EE E ET Is EON 


ا 


N CTR ۸‏ الآية: ٦‏ لل اشاح 

وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه -: زالطويا 
ا ياد ايت او ف واا 

والقرن بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» والقرن 
الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعرء والقرن من القوم: سيدهم» ومن السيف حده» ونصله» 
وجمعه في كل ما تقدم: قرون» هذا؛ وهو بكسر القاف وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة 
والعلم وغيرهماء والجمع على هذا: أقران. كم ف اښ که : جعلنا لهم فيها سانا 
يستقرون فيه . أو أعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا فيه من أنواع التصرف فيهاء والمراد: 
قوم عاد» وٹمود» وفرعون» وغیرهم. ما لر کن لکّ4: الخطاب لأهل مكة» والمراد: ما لم 
نجعل لكم ما جعلنا لهم من قوة وطول. #وأرَستت ألسَمآة: المطرء وأطلق المطر على السماء 
لنزوله منها. «يذراا: غزيراً كثيراً. لار نظر الأب رقم [٥۸/٥]ء‏ والمراد بیان ما کان 
فيه أولئك الأقوام من خير ونعمة ورخاء. و#وفتاة من بمَدِيّ... إلخ : خلقنا وأحدثنا من بعدهم 
تاا غيرهم. والمعنى: كما آهلك الله من قبلكم» وأحدث غيرهم كذلك قادر الله على 
إهلاککم» وخلق غیرکم . ففیه تهدید ووعید لا یخفیان» هذا؛ وامکن) یتعدی بنفسه وبحرف 
الجر كما رأيته في الآيةء مثل : نصحته» ونصحت له. 

تنبيه : في الآية الكريمة التفات إلى الخطاب في : لك الذي هو خطاب E‏ 
الغيبة الي رفيا الاق في فر و به لر قال مال تكن له لكان جاريا عا 
الظاهر. هذا؛ والالتفات يكون أيضا من الخطاب إلى الغيبةء وعنهما إلى التكلم» وبالعكس» ومن 
المفرد إلى الجمعء وبالعكس» كما سأنبه عليه في محاله إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة» منها 
تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات› 
والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فائدته العامة» ويختص كل موقع بنكت ولطائف 
باختلاف محله كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه: حث السامع» وبعثه على الاستماع حيث 
أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. انتهى جمل نقلاً من كرخي . 

الإعراب : [أ4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. طإيرواي: 
مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . 5 : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وقال الجلال: 
خبرية بمعنى : كثيراًء وجوز أبو البقاء اعتبارها ظرفاً لما بعدهاء كما جوز اعتبارها مصدراًء أي : 
فهي مفعول مطلق» والمعتمد الأول ثم الثاني . #أهتكا#: فعل وفاعل» مس يله #: متعلقان 
بالفعل (قبلهما)» والهاء في محل جر بالإضافة . «إين4: حرف جر صلة. «رنٍ4: تمييز: #ك 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
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الزائد. مه4 : فعل وفاعل ومفعول به. ون ألرع 
الفعلية : وک اها E‏ 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. #: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
فة مهدر ادرف الد كه ق ال التمكن الذي لم تمكن لكم آؤ في محل 
Ca a‏ والعائد على الوجهين محذوف» أو هي 
نكرة موصوفة في محل نصب مفعول به ثان» والرابط محذوف أيضاًء التقدير : ما لم نمكنه لكم» 
وجوز أبو البقاء اعتبارها أيضاً مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلقة بما قبلها. ال »: حرف جازم. نم : مضارع مجزوم بلم. والفاعل مستتر 
a‏ ا 
رأيت. لك : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إوارسا :١‏ معطوفة على جملة: 
«إمَككَهمّ في الأرّض فهي في محل جر صفة مثلها . ذر5 : E‏ وجملة : ناا 
اندر معطوفة أيضاً عليها . رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل . والفاعل يعود إلى : «#ألأنمَّر» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: #أ على 
اسار (جعلتا) مشعديا لمفعول واحد» او هي في محل نصب مفعول به ثان على اعتباره متعدياً 
لمفعولين. #إين َر : متعلقان بالفعل قبلهما فاا اوخا اتان محارت کال من ا ل 
الس وجملة: تكم ا Ê‏ 
جر صفة مثلهاء» وجملة : ا وافماا من ¦ ks‏ . % فرام 
مثله› O Sea SNE ONO,‏ النون عوض عن ارين في 
الاسم المفرد» وانظر ما ذكرته في التعبير ب (نا) في الآية رقم ]۷/١[‏ وانظر إعراب: * وا ف 
الآية رقم ]٠[‏ فإن ما في الآية ينطبق عليه . 
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الشرح: لرا : انظر الآية رقم [4۹/٠]ء‏ #ك: الخطاب للرسول بي . 
قراس ائ : کتاباً کا في ورق» وانظر شرح الكتاب في الآية رقم ]١[‏ (الآعراف)» 8 
ميه : مسوه» وإنما قال: لمسوه» ولم يقل : عاينوه؛ لأن اللمس أبلغ من المعاينة؛ لأن 
المرئيات قد يدخلها التخيلات كالسحر ونحوه بخلاف الممسوس» فلا يمكنهم أن يقولوا: إنما 
سکرت آبصارناء وانظر شرح (يد) في الآية رقم ]٠/١١[‏ قال: انظر القول في الآية رقم /٤[‏ ۷] 
كرأ : انظر الآية رقم ]٥/۳١[‏ ليحر م : انظر الآية رقم .]٠/١١١[‏ 
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تنبيه: نزلت الآية الكريمة في النضر بن الحارث» وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلدء 
قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه: أنه من عند الله» وأنك رسوله» وقد ذكر الله ذلك عنهم في سورة (الإسراء) رقم ]۹١[‏ وما 
بعدهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : بوي : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ر : 
فعل وفاعل . عك : متعلقان بما قبلهما. كتا : مفعول به . اف راس : متعلقان بمحذوف 
صفة : کتبا . والجملة الفعلية : «إر...& إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . مس4 : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
ر... إلخ لا محل لها مثلها. «إشْي»: متعلقان بالفعل قبلهما. «إلال4: اللام: واقعة في 
جواب (لو). مالقا أل : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مع المقول جواب (لو) لا محل لها. 
كرأ : فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . إن ها إل 
حر من انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٥/٠٠١[‏ وهي في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: «اإوتًالأ: انظر الآية رقم ]۷/٤[‏ أو .]۲/۲١‏ «إلرة): هلا. «إعَكّوي: على 
محمد بي لماك : من ملائكة السماء يشهد له آنه نبي. لى الأ أي: لحق إهلاكهم 
لأن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهم. نم لا بظرود: لا يمهلون بعد نزول الملك طرفة عين»› 
بل يعجل لهم العذاب» وقد ذكر الله عنهم ذلك في سورة (الإسراء) وسورة (الفرقان) وانظر 
فص في الآية رقم ]١۷[‏ (البقرة) و[٥٤]‏ (الأنفال) فإنه جيد. وانظر «إنُرّ في الآية 
رقم ]٠١١[‏ الأعراف ورقم ]٤١[‏ (المائدة). 

الإعراب : إوكالوأه: (الواو): حرف عطف. (قالوا): فعل وفاعل» والألف للتفريق. 
لر : حرف تحضيض . ارد : ماض مبني للمجهول. عد : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . ملك : نائب فاعل» والجملة الفعلية : إل ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول. والجملة الفعلية : «إوالأ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. أرلا: فعل وفاعل. لمَل#: مفعول به» والجملة الفعلية: 
م3أرا...& إلخ لا محل لها على نحو ما رأيت. لى : اللام: واقعة في جواب (لو). (قضي 
الآمر): ماض مبني للمجهول ونائب فاعل» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. 
نر : حرف عطف . ل : نافية . «إينظرون4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ. والواو 
نائب فاعلء والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له.على الوجهين. 
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الشرح: اول جَسلت...4 إلخ: أي: ولو جعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا 
يقولون تارة لولا أنزل على محمد ملك وتارة يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. ولو شاء ربنا 
لأنزل ملائكة . للَجلتةُ جد أي: لو أرسلنا إليهم ملكاً؛ لجعلناه في صورة رجل» وذلك لأن 
البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة في صورهم التي خلقوا عليهاء ولذلك كانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنسان» كما جاء جبريل إلى النبي بي في صورة دحية الكلبي» وكما 
جاء الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين» وكذلك أتى الملائكة إلى إبراهيم» ولوط 
عليهما الصلاة والسلام» ولما رأى النبي بيا جبريل في صورته التي خلق عليها؛ صعق لذلك» 
وغشي عليه. فإولبسّتاء.. إلخ: هذا جواب ل (لو) محذوفة كما ستعرفه في الإعراب. 
والمعنى: لو جعلنا الملك المنزل عليهم رجلاً؛ لاشتبه الأمر عليهم واختلط أيضأً حيث يقولون 
له: إنما أنت بشر مثلناء ولست بملك» ولست برسول» ولو استدل على ملكيته بالقران المعجز؛ 
لكذبوه كما كذبوا محمداً» عليه الصلاة والسلام» ففيه تأكيد لأستحالة جعل الرسول ملكا هذا؛ 
ويقرأً (لبسنا) بدون لام» كما يقرا بالتشديد» وانظر الآية رقم ]۱١۷(‏ تجد ما يسرك . 


الإصراب : إرلرً#: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#إجعلتة: فعل وفاعل ومفعول به. #مككً: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها على 
نحو ما رأيت في الآية السابقة» وجملة: «إلْجلَكه يَجُلا»: جواب لو لا محل لهاء ولو 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. #وللبستا#: الواو: حرف عطف» وجملة: 
لإوبستًا عَلَنّهم&: جواب (لو) محذوفة انظر التقدير في الشرح. والو) المقدرة» ومدخولها 
معطوف على ما قبله لا محل له أيضاً. #ىا#: تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يلبسونه» وعلى اعتبار: #تا)» مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: لبسهم. 


ارش رو کک کو ص ر 


ا 2ے و ۾ وو ت e‏ ص ا K2‏ ص ا ا < 2 2 
#ڳولقد اسنهزئ سل من قبلك فحاق ڀالذيت سجروا ينهم ما ڪانوا پء 


مر ج 


الشرح: وقد اسرئ سل من بلك : فيه تعزية» وتسلية للرسول يي عما كان من 
تكذيب المشركين له» واستهزائهم به» فقد جعل الله أسوة له في ذلك الأنبياء والمرسلين الذين 
كانوا قبله» وتلك سنة متبعة في الأآولين» والآخرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الإصلاح 
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والخيرء إلا وقوبل بالاستهزاء والسخرية. انحا باي أي: فنزل بالأقوام المستهزئين 
بالرسل العذاب المهين والعقاب الشديد» وفي هذه الآية تحذير للمشركين من أهل مكة أن 
یفعلوا بنبیهم کما فعل من کان قبلهم بأنبیائهم» فینزل بهم مثل ما نزل بهم» هذا؛ و(رسل) جمع 
رسول» وانظر: (سبل) في الآية رقم ]٠١[‏ (المائدة) تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : وتر : الواو: حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أسيزئ#: ماض مبني للمجهول. #ارسشل4: 
متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل. لين َلك : متعلقان بمحذوف صفة (رسل) 
والكاف في محل جر بالإضافة: وجملة (لقد. .. إلخ) جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. (حاق): ماض. اباي 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: #إسجروأ#صلة الموصول لا محل لها. «منهر#: متعلقان بالفعل قبلهما. إت 
كَااً يوء بود انظر إعراب هذه الكلام في الآية رقم [ه] مع ملاحظة: أن نا4 وقعت 
هناك في محل جر بالإضافة» وهنا وقعت في محل رفع فاعل» وهي في الأصل في محل جر 
بالإضافةء فإن الأصل . حاق عقاب ما كانوا. .. إلخ فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وجميع الاعتبارات هناك معتبرة هنا. 


الشرح: «فل4: هذا أمر موجه للنبي ية ليرشد قومه بالسير في الأرض» والنظر بما 
فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم حيث أهلكهم بسبب ذلك. وفيه تهديد ووعيد لا يخفيان 
لهل مكة» ولكل المكذبين. وانظر شرح : [1] (المائدة) . 

هذا؛ وقد قال تعالى في الآبة رقم .]۳/٠١۷[‏ إانظروأي. وقال هنا: «إثر انطروأ 
والفرق بينهما: TT‏ فكأنه قيل: سيوأ لأجل النظرء 
ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هنا إباحة السير في الأرض للتجارة» وغيرهاء وإيجاب 
النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: نر4 التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب 
والماع: ای سفن تصرف کیر: 

الإعراب : 4J‏ : فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». سيوأ : فعل آمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب : افوأ في الآية رقم ]١[‏ المائدة. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لإ الأرّض4: متعلقان بالفعل قبلهما. ند 4: 
حرف عطف . #[أنظروأ# : إعرابه مثل إعراب سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي 
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کان تقدم علیهاء وعلى اسمها. # ب : ا مرفوع› وهو 
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الشرح: قل : انظر القول في الاي رقم ]۲٦[‏ أو /٤[‏ ۷] . تاۋ 
a‏ 
والأصل فيها أن تطلق على غير العاقل» وقد غلب غير العاقل على العاقل» وهو مستعمل في القرآن 
الكريم بكثرة» وقد يغلب العاقل على غيره» وذلك باستعمال : : (من) مکان: تا وهو موجود أيضاً 
ومستعمل في القرآن» وانظر َوَن ENT‏ . والمراد بالاستفهام 

هنا : التوبيخ والتبكيت . إل بو : هذا E‏ 
لا يتات تی لأحد أن یجیب بغیره کما نطق به قوله سبحانه ولق سالتهم من لق الوت والازیت ی ا 
€ انتهی جمل نقلاً من أبي السعود. ١إ‏ 4: انظر شرحه في الاستعاذة . کب a‏ 
N Gl ETC Ges OR E‏ 
وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]۷/٩[‏ وسأتكلم عن رَس في الآية رقم ]۷/۱٥٥[‏ إن شاء الله 
تعالى. ليور ألَْمَد4: هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وأصل 
القيامة : القوامة؛ لأنها من: قام» يقوم. قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. وانظر شرح (اليوم) في 
الآية رقم .]۱١۸[‏ إلا ربب في#: لا شك في وجوده وإتيانه. وانظر الآية رقم [۲/۲] تجد ما 
برك :الس خرو اش آي : بتعريضها للعذاب الأبدي» وتضييع رأ س مالهم الحقيقي› 
وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم» والتفكير القويم» وأي خسران أعظم من خسارة الجنة» 
والحرمان من نعيمها الذي لا ينقطع؟! وانظر الآية رقم ]٠/١[‏ تجد ما يسرك . 
:#: جار ومجرور متعلقان 


الإعراب : قل 4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #لمن؛ 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . م[ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً 
ا ری ا یریل و ر م ف لی 
«[ألسَمَوّتٍ4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #تل...# إلخ مستأنفة 


E EN e 1 o٤‏ ال اتناج 
لا محل لها. ار : SS‏ هو الله» والجملة الاأسمية 
هذه في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: ّل لله مستأنفة لا محل لها. کب چە : 
ماض» وفاعله يعود إلى الله . عل فيي :متعلقان بالفعل قبلهما E‏ : مفعول به» 
وجملة: #كب... إلخ مستأنفة لا محل لها. «لَجْمَّك4: اللام: واقعة في جواب قسم 
E‏ 
هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به والميم علامة جمع الذكور. إل 
يور #: متعلقان بالفعل قبلهماء ويور 4: مضاف» و لاقم4 : مضاف إليه. فالا ربب فيد : 
انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم ]٤/۸۷[‏ وانظر إعراب شبيهتها في الاي رقم ]٥ /٠٠۹[‏ 
والجملة الفعلية : لمك إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. وقیل : الجملة الفعلية جواب ل كَّبَ) لما تضمنه من معنى القسم» وعلى هذا 
فلا يوقف على قوله : ة4 وهو ضعيف» وأضعف منه ما قاله الزجاج من أن الجملة في محل 
شی ف م ای 3اأييت€: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدآًء والجملة 
الفعلية : «إحيرةاأ أشَهُمَ صلة الموصول لا محل لها . إفَمَدّ4: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ 
وساغ وقوعها هنا لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. #لا): نافية. «بُومنوت: فعل وفاعلء والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف في محل رفع خبر المبتداً الاسمية: (هم . . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : «#ألديت...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقد قيل: إن الذين منصوب على الذم بفعل 
محذوف» كما قيل : أنه خبر لمبتدأً محذوف) التقدير: أنتم الذين» وهذان القولان ضعيفان»› 
وأضعف منهما قول الأخفش : «آأزيت حيرأ بدل من الضمير المنصوب في : جنك . 


اوہ ما سکن فی اليل اهار وهو سمي اَعَد ©4 
السكون» وهو الهدوءء والاستقرار› ومعناه: ما سکن› وتحرك» فاکتفی باخ الضدين عن 
الآخر. الل والبار4: انظر شرحهما في الآية رقم ]٩١[‏ الآتية فإنه جيد. «أَلسَمِيع ْم 4: 
عليه الليل والنهار» وانظر شرح: ما في الآية السابقةء والله أعلم بمراده» وأآسرار کتابه. 
الإفراب : إرلدر: الواو: حرف عطف. (له): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم 
#لما»: تحتمل الموصولة والموصوفةء» فهي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر» 
وجملة: سكن ف أل والار ي صلة: ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 


٥ ٠١ سانل اسیتاں:‎ ٦٢ اتل‎ 


E E AT‏ إلخ معطوفة على جملة: اتل بر فهي في محل نصب 
E AOI‏ وهو ألسَمِيمٌ اليم معطوفة عليهاء واستئنافها ممكن . 


قل 


کر الوت e‏ بم ثل إہ مرت أن 
ت ت لرك 43 


الشرح: إل : هذا أمر موجه للنبي بيا لينكر اتخاذ غير الله معبوداًء فإن المراد ب: ريا 
هنا: إلهاء علما بأن الولي يطلق على المعين والنصير والمساعد» ومتولي الأمور ومدبرها. 
وانظر الآية رقم ]6/۸41[ fe‏ اسملوب لاض که : انظر الآية رقم [11[. ومعنى #ۆقاطر ‏ : خالق 


ومبدع › ومبتدی . 


٣ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما عرفت معنى : طر4 حتى اختصم إِليّ أعرابيان في 
بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها. وقرئ (فطر) و(فاطر) بالجر والنصب والرفع. 
و که يرز فول ررقن أطخ الربا + وقرئ اللاي بقح الماد ن الغلاي : 
والمعنى: هو المانح ج Ee‏ و ا . ل : انظر القول 
في الآية رقم ]۷/٤[‏ أو [۲/۲۹]. . امت أن أ TEES‏ فلا ريب أن النبي بء آول 
سابق إلى الدین والإیمان من أمته. ورل ت ين المشرکږَ أي : وقيل لي: دګ تکَ)› 
ولو عطف على ما قبله لفظاًء لقيل» وأن لا أكون. . . إلخ» والمعنى: أمرت بالإسلام» ونهيت عن 
الشرك. لار : انظر الاستعاذة. أود: انظر الآية رقم ]۲/٤١[‏ أو /٠٤١[‏ ۷]. 

الإعر اب : قل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: (أنت). أعَرّ: الهمزة: حرف استفهام 
وإنكار. (غير): مفعول أول قدم على فعله» وهو مضاف» والّر4: مضاف إليه. اد4 : 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا. وَليً4: مفعول به ثان» قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون 
ماد متعدياً إلى واحد» وهو ولي» راغي ر اله) ةله قدمت غلبة قصارت خالا :وهو تلفت 
لا خفاء فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إقل... إلخ مستأنفة 
لا محل لها . #إقاطر#: بالجر صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه» وبالنصب على تقدير فعل محذوف» 
وبالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» أي: هو (فاطر)ء والجملة الاسمية هذه في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» وكذلك الجملة الفعلية على تقدير فعل» والجملة الفعلية على قراءة (فطر) 
by UTE SOE a RE E e‏ 
مضاف» واالسَموّتِه: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره 
هو . #إوالأرض»: معطوف على ما قبله على لفظه. إوهر: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . لوم : مضارع» وفاعله يعود إلى #إألر ومفعوله 


0٦‏ و 


اا اة لالاح 


محذوف للتعميم . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء کک ووو ...که إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواو والضمير. ولا: الواو: حرف عطف . 
(لا): نافية. ة4 : مضارع مبني للمجهول» e‏ والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. اث4 : ماض مبني للمجهول مبني على السكون» وتاء الفاعل 
نائب فاعله. #أن4: حرف مصدري ونصب . اوت4 : مضارع ناقص منصوب ب (أن)» 
واسمه مستتر تقدیره: «أنا». اول : خبره» واو : مضاف› و تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافةء وجملة: لاس4 صلة: طني أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء ولان والمضارع في تأويل E‏ 
بحرف جر محذوف» التقدير : بكوني اول فريق أسلم. a Ba‏ 
وأفرد ضمير لأسا لتأويل ذ4 بما رأيت» وجملة: ات.. e‏ 
وجملة: #إن ...€ إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: #إةل... إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إدلا): الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ك4 : مضارع ناقص مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له. وهو في محل جزم بلا الناهيةء 
واسمه ضمیر مستتر فيه تقدیره: «أنت». يِن ألْمشْركن) : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 
(تكون)» والجملة الفعلية : إلا تَكر... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
التقدير: وقيل لي: إلا تَكر...4 إلخ وهذه الجملة معطوفة على جملة : «إأرت... إلخ فهي 
في محل رفع مثلها» وجوز البيضاوي العطف على قوله: ل4 والآول أولى بالاعتبار. وفي 
ظاهر الكلام التفات من التكلم إلى الخطاب» انظر الآية رقم .]١[‏ تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ی ا و ر 


الشرح: ...4 إلخ: هذا الكلام جواب ثالث» ومبالغة في قطع أطماع المشركين في أن 
يترك الرسول يا دعوته» وتعريض لهم بآنهم عصاة مستوجبون للعذاب الأليم . وانظر القول في 
الآية رقم ]۲/۲٢[‏ أو /٤[‏ ۷] وانظر الخوف» والتخويف في الآية رقم .]۲/٠٠٠[‏ «إعذًابَ : انظر 
الآية رقم .]٠/۳١[‏ ليور عَظيمر#: المراد به: يوم القيامة الذي شرحته لك في الآية رقم ]٠١[‏ 
وانظر شرح يور في الاآية رقم ]۱١۸[‏ الآتية. لرَن#: انظر سورة الفاتحة رقم ]١[‏ أو الاية 
رقم 1 (الأعراف). 

الإصراب : ر4 : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن احا : هذا يشبه: إن 
أ إ4 : حرف شرط جازم. «عَصَيْثُ4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 


الط واا اعا ك مقرل به مرت a‏ 
ا 0 N E sS‏ 
او ا چا فرط ی ر وجواب OUEST‏ 
و#إإن)» ومدخولها کلام معترض بین E‏ واب وق 

مضاف» ويور : مضاف إليه. # عير 
نصب مقول القول» وجملة: إل € ع ملنتلا 


م دو و 


من صرف عنه يوم فقا خمد ا القوز المبين ى 


الشرح: فوس صف عل أ : يصرف العذاب عله» ويقراً بالبناء للمعلوم: )د يَصرف) : 
فیکون الفاعل ا بعود» إلى (الله) وقد قرئ بإظهاره» والمفعول به محذوف. 3 4 
تنوين (إذٍ) عوض عن جملة محذوفة» تضاف (إذ) إليها في الأصل» فإن الأصل: ايوم إذ 
کہا کرت (صه) ر عند E‏ ومثل ذلك قل في : : (حينئذ» 8 e‏ 
قد ده : نجاه من العذاب وتکرم عليه . ردك : الإإشارة إلى الصرف› أو إلى 
الرحمة» أو إلى کلیهما. امین : اسم فاعل . من أبان الرباعي : أضلهء : میین» بسکون الباء» 
و الياءء a‏ الياء E‏ لان أولى 
زا مثل إعلال: (قائم) في الآية رقم 11 (آل a‏ 


الإصراب : #مّن# اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ؛ 8 

مضارع مبني للمجهول» فعل الشرط مجزوم» ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره «هو) يعود إلى 
عاب يور عَظِيمٍ في الآية السابقة» وانظر الشرح» وعلى قراءة البناء للفاعل فالفاعل يعود إلى 
وکیا السابقة» تقديره: هو»ء ومفعوله محذوف» تقديره: العذاب. له : متعلقان 
بالفعل قبلهما. لومز : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وانظر ما ذكرته في 
الشرح. هذا؛ وقد ذكر أبو البقاء أوجهاً أخر في الإعراب فيها تكلف وتعسف. َد : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (قد): I E as‏ ا ما 
والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» وجملة: َد َد في محل جزم جواب 
الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو ن4 مختلف فيه» فقيل: هو جملة جواب الشرط» وقيل: هو 
جملة فعل الشرط وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: 


٦ 1۸‏ - سانل الية: ١۷‏ اتناج 


هون بصَرفّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «رَدَلك: الواو: حرف استتناف . (ذلك): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدآء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
الور : خبره . األمبينً#: صفته» والجملة الاسمية (ذلك. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
مستأنفة لا محل لها على الوجهين . 


اض > ‌ ر ر رس 
Û0‏ 


الشرح: #يسسك#: يصبك. وانظر (لمس» ومس) في الآية رقم [۷]. «إألً: انظر 
الاستعاذة. لبسْر4: فقر ومرض ونحوهما. د اش له : فلا یقدر على کشفه إلا الله 
تعالى . عر #: صحة وغنى ونحوهما. إتىو#: انظر الآية رقم »]٥/۱۹[‏ قير : مقتدر 
لا يعجزه شيء في هذا الكون» فهو الضار» وهو النافع» وهو المذلء وهو المعز» والخطاب في 
الآية للنبي ية ولكنه يعم كل واحد في کل زمان ومکان. 

الإصراب : إوإن): الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. يسك : مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وفك التضعيف على قاعدة في المضعف معروفة» والكاف في محل نصب 
مفعول به. أله : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . صر 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل «إن». لإكاشت#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «الب4: 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر (لا). وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر 
(لا)» فأما على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
#إكَاشىَ#» كما يجوز تعليقهما ب: كش لأنه اسم فاعل» وعليهما فخبر (لا) محذوف» 
تقديره» موجود أو حاصل» والجملة الاسمية : ا صَاشِب له في محل جزم جواب الشرط . 
[إل4: حرف حصر لا محل له. هُو4: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل 
من محلل اسم (لا)؛ لأنه في الأصل مرفوع» أو هو بدل من (لا) واسمها لأنهما في محل رفع 
مبتدأء أو هو بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو الأقوى والأولىء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب» ولا يصعب عليك بعد هذا إعراب بقية الآية. 
وهذا هو الإعراب الظاهر والمتبادر» ولكن عند التأمل يتبين لك: أن جواب الشرط في الجملة 
الثانية محذوف. التقدير: فلا راد له» كما في قوله تعالى: لوت بذك عير كلا رآ لص 
وقوله: انهو عى كل ىو قري تعليل لكل من الجوابين: المذكور في الشرطية الأولى 
والمحذوف في الثانية. 


9 - سوۋالانس ‏ الآیتان: ۱۸ و۱۹ 0۹ 


وهو القاهر موق وباو وه كم َير 46 


الشرح: #التاهر: القهر إما أن يراد به الغلبة أو التذليلء وما هنا من الأول 


ا اش 


تعالى حكاية عن قول فرعون : ًا رَد هروت ومن الثاني قوله تعالى: ان 
فهر وعبارة الخازن: يعني : وهو الغالب لعباده» التاهر# لهم» ES‏ 
والقاهر» والقهار معناه: الذي يدبر خلقه بما يريد» وإن شق عليهم» فلا يستطيع أحد من خلقه 
رد تدبيره» والخروج من تحت قهره وتقديره. ومعنى فر عبارو هنا: أن قهره قد استعلى 
على خلقه» فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على 
الخروج منهء ولا ينفك عنه. انتهى بتصرف . وهذا يعني أن لا فوقية معلومة. اكم : في 
أمره وتدبير شؤون عباده. ¥ ار : بعباده وما ببواطنهم وأسرارهم وأحوالهم. 

الإعراب : وهر 4 : 0 حرف استئناف 2 GCE‏ 
محل رفع مبتداً. «االتاهرچ: خبره. هد ا وجوز اعتباره 
eC as‏ أعتازهمتعلقا تمخذوف حال e‏ 


مستعكا فوق عباده» وهذا یفیده e‏ وهر مضاف» 


: انظر الآية 
پی د.٤‏ إلخ: المراد بشهادة الله: إظهار المعجزة 


رقم [۹/]. 


على يد النبي يي وهي فعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول» لعروض 
الاحتمالات في الألفاظ دون الأفعال. فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال» وآن المعجزة نازلة 


ء€: لأخوفكم کک عذاب جهنم وسخط الله إن لم تؤمنوا بالله 
و e‏ من العبادات الباطلة. # آي: ومن سمع القرآن وبلغه إلى 
ا ای واا أو ls‏ وجنا ناتا وجماداًء والمقصود بكاف 


۰ - سانىل الآية: ٠۹‏ لل استاج 


المخاطب: أهل مكة الذين كانوا في عصر النبي بيا . ایتک لتشهْدُودَ4: هذا استفهام تقریر 
وتوبیخ› والمعنی : إنكم تعبدون آلهة مع اللهء وتشهدون بأنها حق يجب اتباعه. إل لہ اد 
e‏ وتعبدونها من دون الله . لما هو 


H~ ل‎ 


له ويدّ#: هذا تقرير وتثبيت للتوحيد بعبادة إله واحد» وهو الله الذي لا شريك له. رى غا 
آنا ابرا من کل شيء تعبدونه من دون الله . 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة حين قال كفار قريش للنبي يي : يا محمد لقد سألنا عنك اليهودء 
والنصارى» فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة» فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله . هذا؛ 
ويعلم من الآية الكريمة جواز إطلاق الشيء على الله تعالى» وهو كذلك» لكن بشرط التقييد بأن 
يقال: هو شيء لا كسائر الأشياء. انتهى جمل نقلا عن شيخه. وقال مكي : وفي الآية دلالة أن شيا 
من أسماء الله . أقول: لم يثبت ذلك عمن يحتجح بقوله من أثمة المسلمين» ماضيهم وحاضرهم . 

الإعراب: #أى: اسم استفهام مبتدأء وهو مضاف» وبنء: مضاف إليه. #أ5ر4: خبر 
ا : تمييز. وقرئ بالجر على الإضافة» ا ا 
والجملة الفعلية : «إفل... إلخ مستأنفة لا محل لها . ا2: مبتدأء وخبره محذوف» آي: الله 
أكبر شهادة. لبيد خبر مبتدأ محذوف» أي: هو شهيد» فالكلام جملتان لا جملة واحدة» وهما 
جواب ل: اى من حيث اللفظ والمعنى» ويجوز اعتبار الجلالة مبتدأء وميد خبره 
والجملة على هذا جواب ل ى من حيث المعنى» أي : إنها دالة على الجواب» وليست بجوابه. 
انتهى جمل نقلاً عن السمين. والجملتان أو الجملة في محل نصب مقول القول» وجملة : «إفل... 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «يّى4: ظرف مكان متعلق ب ميد منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. Ee‏ 
ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . (أوحي): ماض مبني للمجهول. «[#1: متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إك#: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
نائب فاعل . «إألْمَاد»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وقيل: صفة. ولا وجه 
له. الاندرگې: مضارع منصوب ب: «أَنْ» مضمرة بعد لام التعليل› والفاعل تقديره: «أنا» والكاف 
مفعول به . #إبدء: متعلقان بالفعل قبلهماء وأن المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إرَأوي... إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. (مَنْ): فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في 
محل نصب عطفاً على الضمير المتصل الواقع مفعولاً به» وتكون (مَنْ) موصولة» والعائد عليها من 
صلتها محذوف» أي: ولأنذر الذي بلغه القرآنء والثاني: أن في ب4 ضميراً مرفوعاً يعود على 
و و وی و الا ا ا على 2 0 ا 


للالناج ا - الان الاي ١ ۲١‏ 


ولأنذر الذي بلغ الحكم» > فالعائد هنا مستقر ف في الفعل» والثالث E O‏ 
على الضمير المرفوع في : ازرد وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول والجار والمجرور أغنى 
عن تأكيده» والتقدير : لأر بي ولينذركم الذي بلغه القرآن. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 
الهمزة: حرف استفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. # دون : اللام: هي 
المزحلقة. (تشهدون): فعل وفاعل. «أىَّ: حرف مشبه بالفعل. #» SES‏ 
E‏ ومع مضاف» و#اتي#: مضاف إليه. الچ : : اسم : ا %2 مۆخر. 

ار : صفة #إءَالهة# منصوب مثله. . . إلخ» واا واسمها وخبرها E‏ 
محل نصب سد مسد مفعول الفعل: (تشهدون)ء وجملة: «ولتنهدون... إلخ: في محل رفع خبر 
E ED‏ انگ إلخ تحتمل أن تكون داخلة في المقول» وأن تكون مستأنفة 
لا محل لهاء» وجملة: فل ل اشد # مستأنفة لا محل لها. #إا#: كافة ومكفوفة . هي 6ه 

مبتدأ . «إله 4 : خبره. ريده : صفة إله» هذا؛ وقد جوز أبو البقاء اعتبار (ما) غير كافة ا 
اسم (إ). ولا وجه له ألبته. والجملة الاسمية: نَا هُر...€ إلخ في محل نصب مقول القولء 
والجملة الفعلية : فل إِنَما... إلخ مستأنفة لا محل لها. (إنني): حرف مشبه بالفعل. والنون 
للوقاية» وياء المتكلم اسمها. رى خبره. #ماڳ: متعلقان ب ري4 و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بمن» والجملة الفعلية بعدها صلتها 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : تشركون به. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) مصدرية 
تسبك مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِن)» التقدير : بر من شرككم» والجملة 
الاسمية (إنني. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ت 


م و ay‏ س چ رد 
اين ءاتيتهم الكتب يعفونه 
ا 


زد © 


الشرح: الي نيهم الكتب يعروند... إلخ: المراد بهم علماء اليهود والنصارى الذين 
كانوا في زمن النبي يا وذلك أن كفار مكة قالوا: إنا سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا: 
أنه ليس لك عندهم ذكرء وأنكروا معرفته . فبين الله في الآية السابقة: أن شهادته له كافية على 
صحة نبوته» وبين في هذه الآية: أن اليهود والنصارى يعرفونه» وأنهم كذبوا في قولهم أنهم 
لا يعرفونه» هذا؛ وإن الآية ذكرت في سورة (البقرة) رقم ]١١[‏ وإذا عرفت أن سورة (البقرة) 
مدنية» وأن سورة (الأنعام) مكية ظهرت لك الحكمة من تكريرها بألفاظها في سورتين» فهي في 
E E E E CED a SEED‏ 


۲ ` - سانىل الاية: ۲١‏ اتناج 


مات الف ل يتا مارا ها وان ا اي ر ل يةه انر تير هذا الك 
و الية رقم ]11۲ والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


الإصراب : [ألن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ل ينهم 4 : فعل 
e CM ESLE‏ 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المنصوب . #إيعنوته»: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والضمير المنصوب يعود إلى الرسول لاء 
أو إلى القرآنء وكلاهما مفهوم مما تقدم» والجملة الاسمية : إألنَ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لإا : الكاف: حرف تشبيه وجر. ما: مصدرية . عرفو : فعل وفاعل. امم : مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
لجار و الور معلقان خرف فة لجف ل مطلق دوف ادير ب قر ةمي ف كا 
مثل معرفتهم أبناءهم» وهو قول أبي البقاء وغيره. في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله 
النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم على طريق الاتساع» فيكون التقدير : 
يعرفونه على مثل هذه الحالة. الي حيرو اَم مه لا ونوك : انظر إعرابها في الاية رقم ]۱١[‏ 
أعني به الوجه الأولء وأضيف ما ذكر من أوجه في إعرابهاء فقد جوز اعتبار: ادن صفة ل: 
BA U DR RN NEO E E‏ 
جور اعتباره منصوباً على الذم» وهذان الوجهان مفرعان على النعت مقطوعان عنه» وعلى الأقوال 
الثلاثة يكون قوله : هد لا يوون4 من باب عطف جملة اسمية على مثلهاء ويجوز أن يكون عطفاً 
على : حيرا وفيه نظر من حيث إنه يؤدي إلى ترتب عدم الإيمان على خسرانهم» والظاهر: أن 
الخسران هو المترتب على عدم الإيمان. انتهى جمل . 


Ê.‏ ق 


ومن اط مسن آفری ل اہ گنا أو كدب باي إن لا ييح ليون 4O‏ 


ع 


الشرح: فوم ...4 إلخ» أي: لا أحد أظلم. . .إلخ»ء وذلك لجمعهم بين أمرين 
لا يجتمعان عند عاقل» افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة. 
و المعنى: لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الآمرين» فكيف بمن جمع بينهما. انتهى جمل 
نقلاً عن كرخي . والأمر الأول: هو ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» 
والأمر الثاني : هو تكذيبهم بالقرآن الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً ل وانظر 
شرح ية في الآية رقم .]٤[‏ إلا ييح ألظيثودً: لا يسعدون بالخلود في جنته؛ لأن الفلاح 
اسم جامع للخلاص من كل مكروه» والفوز بكل محبوب . وانظر الآية رقم .]٠١١[‏ وانظر الظلم 
في الآية رقم .]٠٤١[‏ وانظر الآية رقم [1۷] من سورة (يونس) فهذه الآية مثلها في جميع كلماتها . 


لاان - سانل اکیة: ۲۲ 1 


الإصراب: (مَنْ): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #أطار: 
خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «يسن#: متعلقان ب: اط و(مَنْ) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية: #انرى 
على امه كبا صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل عليهاء وجملة: 4 
بَا معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . إن : حرف مشب بالشعل» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وهو ضمير الشأن. «لا: نافية. «يقلح#: مضارع . 
إألشلمو: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سال والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إكَ)» والجملة 
الاسمية: «إِد لا يمَلٌ...» إلخ تعليل للنفي المفهوم من الاستفهام السابق» أو هي مستأنفة 
لا محل لها على الوجهين . 


رو 7 ll‏ و > مر آ ره ےر 2 مت > 2447 < EX‏ 
ووم فحشرهم جیعا مم نقو لذن اک ۱ أ د شرا لش کب ازعمون 4O‏ 


الشرح: إرََرَم: انظر الآية رقم [۱۸] لشرحه فإنه جيد. والمراد به هنا يوم القيامة. 
3 ره : نجمعهم للحساب ونخرجهم من قبورهم للجزاءء وانظر (نا) في الآية رقم [v/۷]‏ 
فإنه جيد. وقرئ مع ما بعده بالياء. تقول : انظر القول في الآية رقم 41/ ۷ دي شاه : 
جمع من جعل له ندا في العبادة. أن شارك أي : آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله في 
والتعظيم والتقديس. وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (يونس) تجد ما يسرك. الذي کک 
رعمون : تدعون آنهم يشفعون لکم» والمراد من الاستفهام التوبيخ والتقريع 

قال البيضاوي: ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها 
الرجاء فيها»› ویحتمل : آنھم يشاهدونهم› ولکن لما لم ينفعوهم› فكأنهم غيب عنهم» بعد هذا 
انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤/٦١[‏ من شرح : #إرعمُودً. ثم انظر الآية رقم .]۹٤4[‏ 

الإعراب : ور مە : الواو: حرف استئناف . (یوم) : E‏ تقدیره: اذکر»› 
هذا؛ وذكر الجمل وجوهاً كثيرة يظهر عليها التكلف والتعسف. #غشرش4 : مضارع › والفاعل 
تقدیره نحن › والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. جیعًا : حال 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طسر4 : صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #إنثول...4 إلخ 

مع المقول الآتي معطوفة على ما قبلها في محل جر مثلها . «إأنّ4: اسم استفهام مبني على الفتح 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ۆش اكچ : مبتداً مؤخر» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . الي : اسم 


موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة: طإشبارك4. #كُ4: ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه» وجملة: #رعمود مع مفعوليه المحذوفين في محل نصب خبر (كان) 
التقدير : الذين كنتم تزعمونهم شركاء. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


4 ف < 


الشرح: #فن: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: معذرتهمء هذا؛ والفتنة: 

في قوله: لر تك ْم معنى لطيف» وذلك أن الرجل يفتتن بمحبوب» ثم تصيبه فيه محنة» 
فيتبراً من محبوبه» فيقال : لم تكن فتنته إلا بذلك المحبوب» فكذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام» ثم لما رأوا العذاب؛ تبرؤوا منهاء يقول الله تبارك وتعالی: ثم لر تک ف 
ومحبتهم للأصنام إلا أن تبرۇوا منها. انتھی جمل . e‏ : انظر القول في ١‏ لآية رقم ]¥6 
نو4 : انظر الاستعاذة. «ر): انظر الآیة رقم [۷/۲] و[۲۲/ ۷]. ڑوم ر ما کا مركن : 
يكذبون ويحلفون على عدم الشرك مع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط الحيرة والدهشة» كما 
يقولون: إا رحا نا...4 إلخ مع علمهم بالخلود انتهى بيضاوي. وانظر شرح : ند4 في 
الآية رقم .]٥/٤4١[‏ والتعبير بالماضي بدلاً من المضارع انظر الكلام عليه في الآية رقم .]٠/١١١[‏ 
الإعر اب : نر : حرف عطف . E:‏ حرف نفي وقلب وجزم. باتک : مضارع ناقص 
مجزوم ٠4‏ : لر . E‏ : اسم تکن مرفوع› والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
: حرف حصر . بانچ : حرف مصدري ونصب . 6 : فعل وفاعل› والآلف للتفريق› 
وانظر إعراب: اموأ في الآية رقم 1 والفعل محله النصب ب: أنه ون والفعل 
لأ في تأويل مصدر في محل نصب خبر : تک 4 . هذا؛ وقد قرئ (یکن) بالياء» مع نصب 
(فننتَهُم) فيكون المصدر اسم (یکن )و را و(فنتهم) خبرها مقدماًء ولو4 : متعلقان بفعل 
محذوف» تقدیره: نحلف أو نقسم. ر : يقرا بالجر على أنه بدل من ء لفط الجلالة» أو صهة 
له» ويقراً بالنصب على أنه منادى حذفت منه أداة النداءء وتكون الجملة الندائية معترضة بين 
القسم وجوابه. اما: نافية. 46#: فعل ناقص مبني على السكون» ونا: ضمير متصل في 
محل رفع اسمها . مشرکن چە : خبرها متصوب »› وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مذكر سالم. .. إلخ» والجملة الفعلية: کا.۔.4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
SS‏ لر کک e‏ إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية 

بقة لا محل لها أيضاً. 


10 ۲٤ الآية:‎ 


لالاج 
وار کیک گدہا تک اشم وسل عتم تا کا نرد @4 


4: المراد به اعتذارهم بالباطل»› 


وتبرؤهم من عبادة الأصنام والشرك الذي كانوا عليه» ويستعملون الكذب في الآخرة مثل ما 
كانوا عليه في دار الدنياء وذلك لا ينفعهم. وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]۷/٩[‏ فإنه جيد. 
وسل عَم : غاب عنهم ولم يروه. هذا معناه هنا. هذا؛ وأكثر استعماله في القرآن الكريم 
بمعنی عن جادة E e‏ وهر ضد اهتدی e‏ الشيء ا 


ا دص 
ر ر سے ص 


صليت الدير وقولهم في غيبته: 
یفسر به قوله تعالی لمحمد 45 : 
من عبادة الأصنام وجمیع أنواع الشرك. هذا؛ ا E‏ ا 
لتحقق وقوعه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١١[‏ (المائدة) . 

تفبيه : قال مجاهد - رحمه الله تعالى - إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» ورآى المشركون 
سعة رحمة الله تعالى وشفاعة الرسول بي للمؤمنين؛ قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا 
ننجو مع أهل التوحيد» فيحلفون الأيمان الكاذبة: أنهم ما كانوا مشركين» فيختم الله على 
أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهم» كما بين الله ذلك في سورة (النور) وسورة (يس)» وسورة 
(فضلت): اتهی نسفي: 

تنبيه : ذكر الله في هذه الآية : أنهم ينفون شركهم» بل ويحلفون الأيمان الكاذبة» وذكر في 
الآية رقم ]٠/٤١[‏ أنهم لا يقدرون على إخفاء شيء من كفرهم» وذلك بقوله سبحانه ا 
لَه حَدِينًا» والجمع بينهما هو : أن في يوم القيامة مواقف مختلفة» E‏ دفي 
بعضها یکتمون» بل ویکذبون Dg‏ ورک ١‏ 
مع قوله تعالت قدرته لر ا ا ا ا 
وانظر الآية رقم ]۳١[‏ الاتية. 


il 


2 


الإصراب : #أظر4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل بسبب 


O HG E : الاستفهام . تچ‎ 
کارا‎ A TS کک‎ 


بطر : اط ا ا 
i‏ ب ي متعلقان ان بالفعل قبلهما. : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 


1 اا 2 ال اشاح 


الآولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل . را4 : ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية بعده في محل نصب خبر (كان) وجملة: #إكازأ... إلخ صلة ماء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : كانوا يفترونه» وعلى اعتبار: «نًا# مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر» فيكون في محل رفع فاعل للفعل (ضل) التقدير: ضل عنهم افتراؤهم» 
وجملة : «إوَسَلّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي داخلة في حيز المنظور» وجوز اعتبارها 
مستأنفة فلا تكون داخلة في حيزه» تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


4 


e AA 


من ا اف وَجَعَلَا ل و اكه أن دفقهوه وف ءاام وان روا 


وه رآ r‏ رر مر رس0 e‏ ا ا 
بے لا وینوا وا کی إا جاو براوق قول آلذب كما إن هدا إل سير 


الشرح: ل4 : من المشركين. يسَتَيٌ إكّ: حين تقرأ القرآن» والمراد: أبو سفيان» 
وأبو جهل» والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلف»› 
والحارث بن عامر حين اجتمعوا يستمعون القرآن من النبي بي وهو لا يعلم باستماعهم»› فقالوا 
للنضر - وكان يقرا تاريخ الفرس» والرومان - يا أبا قتيبة ما يقول محمد» قال: ما أدري غير أني 
أراه يبحرك لسانه» ويقول: أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية»› فقال أبو 
سفيان: إني أرى بعض ما يقول حًا . فقال أبو جهل: كلا لا تقر بشيء من هذاء الموت أهون 
علي من هذا. 


هذا؛ وقد قال سبحانه هنا: يسيع وفي سورة (يونس) رقم 11 تيعون بالجمع ؛ 
لأن ما هنا في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد» وما في سورة (يونس) في جميع الكفار» فناسب 
الجمع» فأعيد الضمير على معنى تن وفي الأول على لفظهاء وإنما لم يجمع في قوله: 
وم من بطر إَلكَ4 وهي الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (يونس) لأن الناظرين إلى المعجزات 
أقل من المستمعين للقرآن. انتهى. جمل نقلا عن كرخي . 

#أكتَةً#: أغطية» جمع كنان» وهو الوعاء الجامع المحيط بالشيء» وهو غير الكن بكسر 
الكاف فإنه يجمع على أكنان» كما في قوله تعالى: ين لجال كتا . ول نهر : 
الفقه: الفهم . #إودآً&: الصمم في الأذن» وهو بفتح الواوء و(الوقر) بكسر الواو: ا 
والحمار» والوقار: الحلم والرزانة والتعقلء وهو أيضاً: العظمة والهيبةء وفي هذا دليل على 
أن الله تعالى يقلب القلوب» ا یو فتتقبله» ويجعل بعضها في أكنة 
فلا تفقه کلام الله ولا تمن به. يوا كَل ٣ة‏ لا يلوا باه آي : لا يصدقوا بكل المعجزات 


اتناج 2 E‏ الآية: ٠٠١‏ 1۷ 
۰ ر سر 


الدالة على صدقك. وذلك لشدة عنادهم» واستحكام الجهل فيهم» وانظر شرح: ٤#‏ في 
الآية رقم .]٤[‏ حى إا جاو رونك أي: إنهم إذا رأوا الآيات واستمعوا القرآن إنما جاؤوا 
ليجادلوك ويخاصموك بالباطل لا ليؤمنوا. يفول ألرِبَ كمأ أي : الكفار منهم» وانظر (القول) 
في الآية رقم [۷/4] وانظر (كفروا) في الآية رقم ]١ /١1‏ اسر ألأرلً: أكاذيب وأباطيل 
الأمم السايقة وأخبارهم وأقاصيصهم والاأساطير جمع : أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة. وقيل : 
واحدها: سطر بفتح الطاء. وأسطار جمع»› وأساطير جمع الجمع. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في 
القلة: أسطر» وفي الكثرة: سطورء مثل: فلس وأفلس وفلوس» هذا؛ وقد قيل في معنى أساطير 
الأولين: إنها الترهات»ء وهي عند العرب طرق غامضة» ومسالك وعرة مشكلةء يقول قائلهم؛ 
أخذنا في الترهات» بمعنى : عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذي لا يعرفء 
فجعلت الترهات مثلا لما لا يعرف ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة التي لا أصل لها. 
انتهى خازن» وجمل . وانظر الاية رقم ]۳٠[‏ الأنفال. 

الإعراب : وريم : الواو: حرف استئناف» (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن : 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر . سَ4 : مضارع» 
والفاعل يعود إلى : إن . طإلك4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: َي إد4 صلة: 
فإئن4» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. هذا هو الإعراب الظاهر» ولكنني 
لا أعتمدهء وإنما أقول: مضمون (منهم) مبتدأء ون4 خبره» وانظر شرح ذلك وتفصيله في 
الآية رقم [۲/۸] أو 1[ تجد ما يسرك. (جعلنا): فعل وفاعل» وانظر إعراب: لم4 في 
الآية رقم ]١/۲[‏ عل فلوم : متعلقان بالفعل قبلهما على تفسيره ب: «ألقينا) ومتعلقان بمحذوف 
مفعول به ثان على اعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» وقد تقدم على المفعول الأول» التقدير: جعلنا 
الأكنة مستقرة على قلوبهم» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اكد كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار ا ان : حرف مصدري ونصب . ا يفقهوه : مضارع منصوب بأن» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» وأن#والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» ولا مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا #إيفقهوههه والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : (جعلنا)ء وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف 
مضاف» التقدير: كراهية فهمهم له» فهو مفعول لأجلهء وانظر الشاهد ]٤۸[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب» وجملة «وْوَجَعمَلا... إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلهاء 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» هذا؛ وجوز اعتبارها في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً ب: (مِنْ)» ويجب تقدير قد قبلهاء والرابط : الواو والضمير. إو ءاام وزرآ : 
معطوف على ما قبله» وإذا قدرت: (جعلنا) قبله وضح لك ذلك. إرإن#: الواو: حرف 
استئناف . (إن): حرف شرط جازم. ابروأ : فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون 


۸ - سو الیک الآية: ۲٠‏ ال اشاح 


والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بصري فلذا اكتفى بمفعول واحده والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لا بويا : جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرط ولم تقترن 
بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. حى : حرف ابتداء. 
#إا#: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. «إجاءوك: فعل وفاعل ومفعول به» وانظر إعراب : #ءامنوا# في 
الآية رقم ]٠/١[‏ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ5 إليها على القول المشهور المرجوح . 
#إ وتك : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة»› 
والرابط الضمير فقط . يفول اليد : مضارع وفاعلهء وجملة: كرأ صلة الموصول لا محل 
لها. #[إن4: حرف نفي بمعنى ما. «إهدًآ#: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. [إلا4: حرف حصر. «أَسَيلرٌ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» 
والأولين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن هدآ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : يول ألين... إلخ جواب إا لا محل لهاء ولإ 
ومدخولها كلام مستأآنف لا محل له. بعد هذا ينبغي لك أن تعرف أن أبا الحسن الأخفش يعتبر 
لإ في مثل هذه الآية مجرورة ب: حى وهو رأي لا يوافقه عليه أحد من النحويين»› 
تأمل» وتدبر وربك أعلم. 


صا 28 
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وهم نهون عنه وينتون عنه ون هکون إلا انفسہم وما يشعرون ©4 


الشرح: ر : المراد بهذا الضمير كفار قريش . يهود عن : ينهون الناس عن اتباع 
النبي ية أو ينهون الناس عن استماع آيات القرآن. اورت َد : يبتعدون عنه بأنفسهم» 
ونأى ينأى نأياً بمعنى بعد» يتعدى بنفسه وبحرف الجر» وهو الأكثر. هذا؛ وإعلال الفعلين مثل 
إعلال لعَصّوأ# في الآية رقم .]٥/۷۸[‏ هذا؛ وقد قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
نزلت الآية في أبي طالب عم النبي کيا كان ينهي المشركين عن أذى النبي بي ويمنعه منهم» 
وينأى هو بنفسه عن الإيمان به. أقول: ودب أبي طالب الناس عن النبي بيا وعدم الإيمان به 
مشهور مسطورء ولكن سياق الآيات المتقدمة يؤيد الوجه الأول؛ لأنها جميعها في ذم طريقتهم 
وسلوكهم تجاه الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. رين هيك إل... إلخ» أي 
لا يضرون غيرهم بسلوكهم هذاء ولا هيك إل اشم ولكنهم لا يعلمون الحقيقة. 

هذا؛ والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر 
شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. والمعنى: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم بما يفعلون» وأنهم 


للن اتاخ ` - سانل الیة: ۲۷ ۹ 
اون اه خان ج ا اقفن عا اا ا و ی اوا و ر 
الثلائي» وهو في الآية رقم ]٠٠۹[‏ الآتية من الرباعي . 

الإع راب : (هم): lS CS‏ مبتداً e‏ 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: ويرت ء4 : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها . ون : : الواو: واو الحال. (إن): : حرف نفي بمعنى : (ما). نينچ : فعل 
وفاعل. إلا hS‏ . إأشَبّ: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإإضافة› وجملة: وران د...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو 
والضمير. (ما): نافية. شعرون 4 : فعل وفاعل»› والمفعول محذوف . إِذ التقدير: وما یشعروك 
أنهم هالكون. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 
را و ل اا ©4 
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الشرح: زى : انظر إعلاله في الآية رقم ]٥/٥۲[‏ وهو خطاب للنبي ي ولکل من یتأتی 
منه الرؤية. وواه : هذا یکون يوم القيامة» وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه› وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]٠/١١١[‏ لار : انظر دركاتها في الآية 2 E‏ وإعلاله وشرحه 
في الآية رقم ۳۷[1/ .]٥‏ «إفقالوأ : انظر القول في الآية رقم .]۷/٤[‏ َء أي: إلى دار الدنياء 
ایت رتا رتاه أي : بالآيات الناطقة بأحوال النار وأهوالهاء والآمرة بالإیمان بالله وبرسوله» فهم 
يتمنون حين يشاهدون النار وأهوالها ثلاثة أمور: الرجوع إلى دار الدنياء وعدم التكذيب 
بآيات الله . أو بالمعجزات» والكون من جملة المؤمنين الصادقين الذين فازوا برضا الله نعم 
الآخرة الذي لا ينقطع› ولا يزول. وانظر شرح: ٤‏ اب في الآية رقم ]٤[‏ وانظر شرح : ر #l‏ 
في سورة الفاتحة رقم [۱] أو رقم [v/Y]‏ وانظر شرح الإيمان في الاية رقم ]4°[ المائدة. 


الإصراب : رر : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. رب : 

مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاغل ف وورب ير 
«أنت»» والمفعول محذوف»التقدير : ترى حالهم» وقيل: هي قلبية» وتكلف تقدير ما لا داعي له. 
ES SI e hd‏ وتوا : 
ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» فیکون (وقف) متعدیاًء ویکون بمعنی: (حبسوا) وقد 
CPO RE‏ إليها. لعل 
لار : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : #رئ 4 eS‏ ویقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً ونحوه» و(لو) 


۷۰ ا الآية: ۲۸ ساح 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» فإن الكلام شروع في حكاية ما سيصدر عنهم يوم القيامة من 
القول المناقض لما صدر عنهم في الدنيا . (قالوا): فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب : 
#ءامَنوأ في الآية رقم ]٠/١[‏ والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على جواب لو الذي رأيت 
تقديره» لا محل لها مثله. (يا): حرف تنبيه» وجوز اعتبارها أداة نداءء والمنادى محذوف»› 
والأول أقوى» كما يفيده مغني اللبيب» انظر بحث (يا) في كتابنا : «فتح القريب المجيب). (ليتنا) : 
حرف مشبه بالفعل» ونا: ضمير متصل في محل نصب اسمهاء د4 : مضارع مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل تقديره: «نحن)» والمتعلق محذوف؛ إذ التقدير: نرد إلى الدنياء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (ليت)» وجملة : #إيياء.. إلخ في محل نصب مقول القول. #إولا#: الواو: واو 
المعية» (لا): نافية. «إنْكذْبَ4: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن» . ابت : متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف و(الله) مضاف إليه. و«أن» المضمرة 
والفعل : ْكِب في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق : 
التقدير : نتمنى رذداً إلى الدنيا وعدم تكذيب. (نكون): مضارع ناقص منصوب بأن المضمرة» أو 
بسبب عطفه على ما قبله» واسمه مستتر تقدیره: «نحن). «مَ َوَن : متعلقان بمحذوف خبر : 
(نكون)» و«أن» المضمرة والفعل (نكون) في تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق»ء هذا؛ 
وقد قرئ الفعلان بالرفع» وفيه وجهان: أحدهما: العطف على الفعل: «إنردٌ»» فيكونان داخلين 
في المتمنى »وهو ما رأيته في الشرح» والثاني: أن يكون كل منهما خبر مبتدأً محذوف» التقدير : 
ونحن لا نكذب. . . إلخ»ء ونحن نكون. . . الخ والجملة الاسمية في محل نصب حال من نائب 
فاعل نرد» وجوز اعتبار الجملتين الاسميتين مستأنفتين» فلا تكونان داخلتين في المتمنى» هذا؛ 
وقد قرئ برفع الأولء ونصب الثاني وبالعكس» والإعراب لا يتغير. 


با کم کڈ قل بن قل وا اا اما ب یا عت رب کد © 


الشرح: بدا م ما کانا... إلخ: أي: ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وكفرهم 
وا وقبائح أعمالهم» فتمنوا ما تقدم ذكره ضجرا لا عزما على آنهم لو رجعوا إلى الدنيا 
لآمنوا. ولو ردأ أي : إلى الدنيا بعدما ظهر لهم ما ظهرء وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأن الرجوع محال. #لإلعادوا لما وأ عن أي : من الكفر والمعاصي» وذلك للحكم الأزلي في 
حقهم: آنهم أصحاب النار. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان حيث شملتنا عناية الله 
ورحمته . +لكذِودً آي : فيما يقولونه» ويعدون به أنفسهم. وانظر التعبير بالماضي عن المستقبل 
في الآية رقم ]١/١١١[‏ (المائدة). 

الإعراب : بل : حرف إضراب . باه : ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. 
اكم : متعلقان به . ًا : تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل 


راتتاح س ية ۲۹ ۲۷۱ 


f2 Az o4 


رفع فاعل» وجملة: كنا أ فون : : صلة: لما أو صلتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: كانوا يخفونه > این لّ: متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المحذوف الذي رأيت تقديره ويل بني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى . والجملة 
الفعلية: ابل بًا... إلخ مستأنفة لا محل لها. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
روأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف كما رأيت في الشرح . والجملة الفعلية لا محل لها كما رأيت في الآية السابقة» 
وجملة فإ لعادوأ... إلخ جواب (لو) لا محل لهاء وانظر إعراب: #ءاموأ في الأية رقم »]٥/١[‏ 
الما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على | لسكون 
في محل جر باللام. پرا : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
مإعَنه: متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة: ا عن : صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب: (عن)» و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق . و : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «الكذبون#: اللام: هي المزحلقة. 
(كاذبون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: «وًَمٌ... إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة»ء والرابط الواو والضمير معا. 


واوا ن هی ر ا الد تاوما ن م ترد ©4 


الشرح: راراي : انظر القول في الآية رقم [۷/4]. إن هى#: ما هي . .. إلخ» وقد 
وصف سبحانه الحياة التي يحياها ابن آدم ب: N‏ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي 
یله جناح بعوضة» ورحم الله من قال : [الكامل] 


ER E E E E E E EB DEE 
ِن دار‎ EEN E OER, دا حى ا اص كت قى برها‎ 


هذا؛ وهی ضمیر مبهم يفسره خبره» وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبة. 
وما حن بمبعو نە : فهم ينفون البعث للحساب والجزاء يوم القيامة» وهو ركن من ركان 
الإیمان» كما رأيت فيما مضى . 


ر ہہ 


الإعصرايب : «إوالوأ#: (قالوا): فعل وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: #ءامنوأ# في 
N‏ . إن : حرف نفي بمعنى : ما. «إهى#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 


رفع مبتداً . YY‏ حرف حصر . . ياتا : خبر المبتدأً مرفوع» ونا : ضمير متصل في محل جر 


3 


با لإإضافة . 4 : صفة # اننا مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 


Hee 


۷۲ ^ - سانىل الآیة: ٠۰‏ اناج 


والجملة الاسمية: إن هىّ...) إلخ : في محل نصب مقول القول. «ومًا»: الواو: حرف عطف . 
«ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس . «َنٌ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع اسمها . 
#بمبنوة4: الباء: حرف جر صلة. (مبعوثين): خبر (ما)» فهو مجرور لفظاً» منصوب محلا 
GE E‏ ا 
SS‏ 
هي مستأنفة لا محل لهاء فتكون مما قالوه في الدنياء وليست داخلة في حيز (لو)» وعلى 
الاعتبارات الثلاثة الأول تكون داخلة في حيز: (لو). تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ل ا ع ت ال ال 


با کم کرو 9© 


الشرح: «إولو ترىئ إذ وفوا عَلّ رَمّ4: انظر مثله في الآية رقم [۲۷]. ومعنى الوقوف على 
ربهم: حبسهم يوم القيامة للسؤال والتوبيخ. وقيل: معناه: وقفوا على قضاء ربهم أو 
جزائه» وعرفوه حق المعرفة. لرَّم: انظر سورة الفاتحة رقم []. «[لً4: انظر القول في 
الآية رقم ]/۲١[‏ أو .]۷/٤[‏ هدا أي: البعث للحساب والجزاء من عقاب وثواب. والمراد 
بالاستفهام: التوبيخ والتقريع E‏ وكفرهم . بلح : انظر الآية رقم .]٠/۲۷[‏ 
طبلّ: انظر الآية رقم [۲/۸۱]. . إوريتاه: أكدوا اعترافهم بهذا اليمين إظهاراً لكمال يقينهم 
بحقية ما رأوا من البعث؛ حيث انكشف لهم تماماً . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: للقيامة مواقف» ففي موقف ينكرون» ويقولون: مواد 
رتا ما گا مسرن وفي موقف يعترفون بما كانوا ينكرونه في الدنياء وانظر الآية رقم .]۲٤[‏ قال 
دوفو ألْعدَابَ: القائل هو الله تعالى»ء أو تقول لهم الخزنة ذلك بأمر الله تعالىء وإنما خص لفظ 
الذوق؛ لأنهم في کل حال يجدون آلم العذاب وجدان الذائق في شدة الإحساس» وانظر الاية 
رقم ]۱٤4[‏ من سورة (الأنفال). «تكفرود: انظر قرأ في الآية رقم ]۳١[‏ (المائدة). 

الإعراب : ولو تَر لد قفوأ عل َب : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [۲۷] فهو مثله 
بلا فارق . اليس : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ . (ليس): فعل ماض ناقص . «هَدًا: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس) والهاء حرف تنبيه لا محل له لإلسّ: الباء: 
حرف جر زائد. (الحق): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة : [أليّس... إلخ : في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ...€ إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوز اعتبارها في محل نصب مقول القول» 


¥۳ ۳١ : الآية‎ 


2 ب 
إل۶ا 
5 س 


ىرا : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: نقسم» ونا: في محل جر بالإأضافة» 
والجملة القسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: إا 4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
إندوفرأ4: الفاء: هي الفصيحة» أو هي زائدة. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» وانظر إعراب: * 
لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منكم ًا .4 إلخ» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول» وعلى الوجه الثاني في الفاء فجملة : (ذوقوا. . .) إلخ في محل نصب مقول 
القول بمفردها . #إبمًا»: متعلقان بالفعل (ذوقوا)ء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية› 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 4#: ماض ناقص مبني على السكون. 
والتاء اسمه. #إتكفررد4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان) والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : كنتم تكفرون به» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بسبب كفركم» ويظهر: أن هذا 
الوجه أقوى من الوجهين الأولين» وجملة: 05#...» إلخ مستأنفة لا محل لها 


ا رو e‏ 3 ا r‏ 


فرطتا فیا وهم يلون أوزارهم عل د 


وید حي الذي كنوا... إلخ : ما أجدرك أن تنظر هذه الخسارة في الآية رقم .]٠١[‏ 
بلقا آله 4: المراد به o O E RT‏ 
رؤيته يوم القيامة؛ لأن منكر البعث منكر للرؤية. 3 و 
رقم .]٥[‏ . ل الكامةچە: القيامة» E SD‏ 
وتعالى» وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لآن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في 
ساعة أو أقل من ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۸۷] من سورة (الأعراف)» وانظر تفسير 
قوله: ِسَرِيع لساب في الاآية رقم [۲٠۲/۲]ء‏ ولا تنس أن ساعة كل إنسان وقيامته وقت 
مقدمات الموت». وما فيه من أهوال» ولذا قال النبى يي : «من مات فقد قامت قيامته» . : 
فجأًة. لقاڵرأچ: انظر القول في الاية رقم ]۲/۲٠[‏ أو .]۷/٤1‏ ا : هي شدة التآلم» ونداؤه 
مجاز» فليس القصد حضور الحسرة» بل الاعتراف بما وقع لهم من شدة الندم والتحسر عليه . ١ت‏ 
ما رطا فياه أي : قصرنا وأهملنا في الحياة الدنياء وانظر الآية رقم [۳۸]» وذلك في العمل 
الصالح» وعاد الضمير على الدنيا ولم يجر لها ذكر؛ لأنها معلومة» أو في الساعة» أي في شأنها 
والإيمان بها . أوَرَادهُمّ4: ذنوبهم التي عملوها في الدنيا. 

و وا ای رر (العنكبرت) وذلك في 
قوله : يرل تاه وا م َة وحمل الذنوب بالمعنيين على الظهور قيل به: إن 


V٤‏ ج الآية: ٠١‏ لالاج 


الكافر إذا أخرج من قبره يوم القيامة يستقبله أقبح شيء صورة» وأنتنه ريحاًء فيقول له: هل 
تعرفني» فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فآنا اليوم أركبك حتى 
أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبه» ويتخطى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى . سا 
ما رون4 : بئس ما يحملونه . 


الإعراب : «إند4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. َير اّب: فعل وفاعل . 
لكدّوأ: فعل وفاعل» وانظر إعراب آمنوا في الآية رقم .]٠/[‏ طبلَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما» و(لقاء): مضاف» وألّوٍ 4 : مضاف إلبه» ومفعول «إْحَيرّ» محذوف» تقديره: أنفسهم 
على حد ما رأیت في الآية رقم ]١١[‏ و[١۲].‏ إحئ إا : انظر الآية رقم .]۲٠[‏ ففيها الكفاية. 
جام : ماض» والتاء للتأنيث» والميم حرف دال على جماعة الذكورء والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به» «ألكَامةٌ4: فاعلء والجملة الفعلية : جام إلخ : في محل جر 
بإضافة إا إليها. . . إلخ. «بتدّ4: حال من: «إالسَاعَةً. بمعنى: باغتة» أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: تبختهم بغتة»فتكون هذه الجملة في محل نصب حال من 
م[ألسَامةً4. وجوز اعتبار بدي مصدراً د: (جاء) من غير لفظه» كقولهم: أتيته ركضاً. 
قالوچ : فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المقول جواب لإإدا# لا محل لها. 
و#لإدا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (حسرتنا): 
منادى» ونا: في محل جر بالإضافة» ونداء الحسرة مجاز؛ لأنها لا يتأتى منها الإقبالء وإنما 
المعنى على المبالغة في شدة التحسر. وكأنهم نادوا الحسرةء فقالوا: إن كان لك وقت فهذا 
أوان حضورك ومثله: يا ويلتا ونحوه» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. نا : 
تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بعلى 
والجار والمجرور متعلقان بالحسرة لأنها مصدر» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فرطناه فيهاء» وعلى اعتبار: ماه مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بعلى» التقدير: يا حسرتنا على تفريطنا في دنياناء وهذا أقوى 
من الوجهين السابقين في مما «وهم4: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. وجملة: يلود أوذارهمٌ» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير. لعل ظر4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من: «اأوزارهم4 لا بأس به» والهاء 
في محل جر بالإضافة. [ألا»: حرف تنبيه. «إسَة4: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
ضمير فيه مفسر بما بعده. #مًا: نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييزء 
وجملة: رون4 في محل نصب صفة ما» والتقدير: ساء الشيء شيئاً مزرى به» ورابط الصفة 
محذوف» التقدير: يزرونه» والمخصوص بالذم أيضاً محذوف» التقدير: هو حملهم. هذا؛ 


اتناج ا اتان ٢و ۷٥‏ 


وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل : لس متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوف» كما أجاز 
أعتبار ما موصولة وموصوفة ومصدريةء فعلى الأولين #مًا4 مبنية على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد او الرابط محذوف» وتقدير الكلام: 
آل ساءهم الڏذي»› أو شيءَ یزرونه» وعلی اعتبار ٠‏ مع الفعل بعدها في محل 
رفع فاعل» التقدير : ساءهم حملهم» والجملة الفعلية: ا إلخ مستأنفة لا محل لها 

کار م ع ل Î‏ ت وو رحو ر و ي ا ولو س 2 ھ2 ا 4 

رما الوه آلدنيا إلا ليث وهو وكلدار الكخرة خير لي يفون ألا قلود 3© 4 


ا 


الشرح: َيه اديا : انظر الاية رقم [۲۹]. AES‏ أي: وما أعمال الدنيا 
إلا ا وتشغلهم عن طاعة الله تعالى» وما يعقبها من منفعة دائمة» ولذة 
حقيقية. هذا؛ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفعء واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل. ودار 
رة : المراد بها الجنة وما فيها e‏ والمراد العمل بها. #ح: أفضل» وانظر 
ما ذكر في الآية رقم ]۲/۵٤[‏ أو [۷/۱۲]. . لذن فود آي : يبتعدون عن الشرك والمعاصي . 
أن قلود أي : ألا تفهمون أن الآخرة خير من الدنياء فتعملون لها. وانظر الآية رقم /٤٤[‏ 
۲] أو ]٠/٠٠۷[‏ «إَعَقَلودَ4: انظر العقل في الآية رقم .]۲/۷٠[‏ وقد قرئ الفعل بالتاء والياءء 
وعلى الأول فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب› انظره في الآية رقم .]٦[‏ 

الإعراب : «إرمًا»: الواو: حرف استئناف. ماه : نافية. اليه : مبعداً. ألا : 
صفة : لوةه مرفوع» EE a N‏ 
#لمثٌه : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. (لهو): معطوف على 
ما قبله. #ولًار: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (الدار): مبتداً. اة : 
صفة (الدار). هذا؛ وقد قرئ (ولدار الآخرة) بالإضافة كما في سورة (يوسف). خر : خبر 
المبتدأًء والجملة اللاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها ملها . #لإدى: متعلقان ب #حر. 
و ود4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول. #أفلا#: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف استئناف . لا: نافية. تفرد : فعل وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها» وانظر الآية رقم ]٠١۷[‏ (المائدة). 


ISG صو‎ e 


قد نعلم َه ليحرنك اَی ا کک کو وک الظامين ات آله 
عدو 9© 


الشرح: ن ت : المضارع هنا ب بمعنى الماضي› ئ علمتان ولإ مفيدة لتكثير العلم» 
وقد علق الفعل عن اليل ببب ام لابشا الى ركهت إلى خن إ6 ولذلك كرت رها 


۲۷٦‏ - سانىل الآية: ٣۳‏ لالاح 


ولولا وجود هذه اللام لفتحت الهمزة كما هو معروف. وانظر (نا) في الآية رقم .[v/[‏ 


لك : ليسوءك» وهو يقرأ بفتح الياء من الثلاثي» كما يقرأ بضمها من الرباعي. ازى 
وو 


يوون أي : قالوه من قولهم: إن هدا إل أَسَطِرُ لاون #ونحوه. َي لا يكروت أي : في 
الحقيقة؛ لأنهم يعلمون صدقك وأمانتك وجمیع صفاتك الحميدة. هذا؛ ويقراً الفعل بتشديد 
الذالء وتخفيفها من: أكذبه إذا وجده كاذباًء أو نسبه إلى الكذب. الي : الكافرين الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر» وظلموا الرسول بيا بالجحود والإنكار. وانظر (الظلم) في الآية 
رقم .]٠٤٤[‏ يات ألو : انظر الآية رقم .]٤[‏ أل : انظر الاستعاذة. جدود : جحد 


الشيء : انکره» وجحد الإسلام: کفره به» وهو من باب : فتح . 


تنبيه : قال السدي : التقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشامء فقال الأخنس: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟. فإنه ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال 
أبو جهل : والله إن محمداً لصادق» وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية 
والحجابة والندوة والنبوة؛ فماذا يكون لسائر قريش . وقال أبو جهل مشافهة للنبي بياة: ما نتهمك 
ولا نكذبك» ولكنا نكذب الذي جئت به» وعن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - أن با جهل 
- لعنه الله تعالى - قال للنبي: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل الله فيهم: َي 
لا بكزوتت... إلخ. أخرجه الترمذي. وفي الآية الكريمة تسلية للرسول بيا وتعزية له عما 
يواجهه به قومه من تكذيب وغيره. هذا؛ وجحودهم بآيات الله يفيده قول أبي جهل الخبيث»› 
وغیره. 


الإعراب : 4# : حرف مفيد للتكثير كما رأيت. لم4 : مضارع» والفاعل ضمير مستتر 
فيه تقديره: «نحن).إنَةً4: حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير الشأن في محل نصب اسمها. 
لرك : اللام: هي المزحلقة» (يحزنك): مضارع ومفعوله. ازى : فاعله. والجملة 
الفعلية بعده صلته. والعائد محذوف . إذ التقدير: الذي يقولونه. وجملة: #وليحرنك إلخ في 
محل رفع خبر (إنً) والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل 
حرف تعليل ذكره الجمل» (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها. إلا : نافية» 
يكروت : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية 
تعليلية لا محل لها من الإعراب كما آفاده الجملء وأرى: أنها معطوفة على ما قبلهاء فهي 
داخلة في المعلوم عند الله تعالى. الواو: حرف عطف. (لكلً): حرف مشبه بالفعل . 
الاه : اسم (لكرًّ) منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» 
وفيه إقامة الظاهر محل المضمر لشدة التشنيع عليهم. بيت : متعلقان ب إالظليين أو 


متعلقان َ5 بعدهما» e‏ ا مضاف› و 34 


معطوفة على ما 8 E‏ 0 تأمل» وتدبر» E‏ وآجل» e‏ 


ا د وره 1 Dm‏ و 
وقد لقت کذب سل فصبروا على ما كذوا حي انهم صا وا 
ل گن اة ر یی مزلت <6 


e E‏ الآية رقم ]۲/٠١[‏ فإنه جيد. * ا أقوامهم» وتلك هي 
سنة الأولين والآخرين في إيذاء المجرمين للمؤمنين وانظر e‏ دنم 1 رل مدا 
كلمت أ : المراد بذلك ما ينبئ عنه بقوله جلت قدرته: #لقد سبك مستا يباو 
تیم كم المصووة 9 ا جنا هم ر . وقوله جل ذكره: سڪ 
وغير ذلك من المواعيد السابقة ET‏ کک e aT‏ 
وانظر الآية رقم ]١٠١[‏ . 5 : انظر الاستعاذةق #جاك: انظر الآية رقم .]٥[‏ لإي : 
خبر وقصص المرسلين السابقين قبلك . TT‏ رقم ]٠٤[‏ المائدة. 
تنبيه: في الآية الكريمة تسلية للنبي كلا وتعزية له عما يلقاه من تكذيب قومه له» 


واعتدائهم عليه» وذلك لن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين › خذ قول الخنساء ء في 


هذا المقام فإنه جيد: ”ألوافر] 


لی ای ااا ا ي 
E‏ ا ي 
الإصراب : «إرَلَنَد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. يبت 4 : ماض مبني للمجهول والتاء للتآنيث حرف لا محل 
ور والكاف في محل جر 

E RET‏ ...© إلخ لا محل لها لأنها جواب القسم المقدر» والجملة 
القسمية: ولمَد.. a‏ 
إعراب : اموأ في الآية رقم ]٥/١[‏ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . : حرف جر» 
وما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب ة» والجار e‏ متعلقان 
بالفعل قبلهماء التقدير : صبروا على تكذيبهم . رودأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضم 


له . رسن : نائ فاعل . . من وك 4ه : متعلقان بمحذوف صفة + ر 


` - انيل الاية: ٠١‏ الاخ 


والواو نائب فاعل» والألف للتفريق » والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي تسبك بمصدر» 
تقديراًء آي : : وعلى إيذائهم . f‏ : حرف غاية وجر تقدر بعدها (أن» مضمرة N‏ : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والهاء: في محل نصب مفعول به. سراي : 
فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف التقدير : 
نصرنا إياهم» وأن المضمرة بعد #إحَى) والفعل أتى في تأويل مصدر في محل جر ب طح 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل : وکذِبت وهو آولی من تعليقهما ب (صبروا)ء أو ب(أوذوا). 
: الواوء واو الحال. (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن». مدل4 : اسم (لا) مبني على 
الفتح في محل نصب. یت4 : متعلقان بمحذوف خبر (لا). وانظر إعراب فلا كاشف له في 
الآية رقم [۱۷] و(كلمات) مضاف و ار : مضاف إليه» والجملة الاسمية ولا مبدل. . . إلخ. 
في محل نصب حال من : اي > والرابط الواو فقط»› أو هي مستأنفة لا محل لهاء وهو الأقوى 
فيما يظهر . اوقد جاك4 : هو مثل سابقة في إعرابه وفي محله» وفاعل (جاء) مضمر فيه» فقيل : 
تقديره: المجيء» وقيل : تقديره: النباًء فيكون الجار والمجرور: ين بائ متعلقين بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء وأجاز الأخفش اعتبار «مِن» زائدة» والفاعل «[إئ». وسيبويه لا يجيز 
زيادة #إين في الواجب» هذا؛ وقد قال الجمل: الجار والمجرور في محل رفع على أنه فاعلء 
أما باعتبار مضمونه» أي: بعض نبا المرسلين» أو بتقدير الموصوف» أي: بعض من نبا 
المرسلين»ء ولإتإى4: مضاف» و السات : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


وان کان کر علیك إعراضم ِن اسن ا ا 0 لاض ا 
الغا ا e‏ رگ ELS‏ الي فلا کون من الجلهلينَ هین ©4 


الشرح: لكر عَلكَ4: عظم وشق عليك. إعراسة4 أي : عنك وعن الإيمان بما جئت 
به. طعت : قدرت. تن #: تطلب. «قمًا4: هو سرب في الأرض يخلص منه إلى 
مكان آخر» وأصله في حجرة اليربوع» ومنه: النافقاء والقاصعاء» وفي هذه الأيام يشق نفق تحت 
الجبال يكون طريقاً عاماً. مإسًَا4: السلم: الدرج يصعد عليه إلى الأعلى» وهو مشتق من 
السلامةء قالوا: لأنه يسلم به إلى المكان الذي يريد الارتقاء إليه. فاد ايهم : انظر (آتی) في 
الآية رقم .]٤[‏ مير : انظر الآية رقم .]٤[‏ ك : انظر الآية رقم .]٠/۱۸[‏ لالم : انظر 
الاستعاذة. «ألجهلي4: جمع: جاهل» وهو الذي يجهل ما يتعلق به من المكروه 
ومن حق الحکیم أن لا يقدم على شيء حتی یعلم کیفیته وحاله ولا يشتري الحلم بالجهل» 
ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل! 


GS EEN SEG 
وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر‎ 
الحكيم: [الكامل]‎ 
فضل الحمار على الجهول بخلَو مَروفة عند الي يريا‎ 
و‎ E EE EEE. 
ومعنى الآية الكريمة: وإن كان شق عليك يا محمد وعظم إعراض قومك عن الإيمان بك‎ 
رفا ت هه فاق قرت أن ذه فى طرق مخ تة الارن او تد الى الا‎ 
ولا یتأذی بسبب إعراضهم عنه» وعن الايمان به. ويبين الله سبحانه أن الهداية هدايته» فلو شاء‎ 
لهداهم إلى الإيمان» فالأمر ليس إليك يا محمد فلا تكونن من الذين يجهلون الحكمة الإلهية.‎ 
! وحاشاه ية أن يجهلها‎ 
تفبيه : ذكر ابن الجوزي في سبب نزول هذه الآية: أن الحارث بن عامر أتى رسول الله عله‎ 
فی نفر من قریش› فقال: ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتى قومها بالآيات» فإن فعلت آمنا بك»‎ 


CG’ 


! 


فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء انتهى خازن. 

الإعرايب : (إن): حرف شرط جازم» 456# : ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» واسمه ضمير الشأن محذوف» وقيل: «إعَرَاصُبمّ4 اسمها تأخر عن الخبر. [كر: 
ماض» وفاعله ضمیر مستتر تقدیره هو یعود إلى : «[إِعرَاصُمّ4» أو هو فاعله» كما رأيت» وأرى: أن 
الفعلين قد تنازعاه» فإذا أعملت فيه أحدهما وجب الإضمار في الثاني» والثاني أولى عند البصريين 
لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. يك :متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: كر 
عّك...4 إلخ في محل نصب خبر کد وجملة: د...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . إن : الفاء: واقعة في جواب الشرط (إن استطعت) إعرابه 
مشل إعراب سابقه» والمصدر المؤول من: أن تبني مقا في محل نصب مفعول به» #إ 
الأرّض: متعلقان بمحذوف صفة : ما4 وجوز تعليقهما بالفعل : #إتبتنى»» كما قيل بتعليقهما 
بمحذوف حال من فاعله المستترء والأول أقوى. سلمًا»: معطوف على: «شَمًا4. إن 
ألكَمآ4: يجوز فيهما ما جاز بقوله: ف الأرّض وجواب الشرط محذوف» التقدير: فافعل» 
و(إن) ومدخولها في محل جزم جواب (إن) السابقةء والكلام: «إرإن كانّ... إلخ كله مستآنف 
لا محل له. #إفتاتم: الفاء: حرف عطف . (تأتيهم): معطوف على : تیه منصوب مثله» 
والفاعل مستتر تقديره «أنت» والهاء مفعول به . يايد : متعلقان بالفعل قبلهما. #إوأز: الواو: 
حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سا أهًَ4: فعل وفاعلء والمفعول 


۸۰ - سوا انيل الآية: ٠٠٣‏ لالاج 
محذوف» تقديره : هدايتهم» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط 
ET‏ (جمعهم):فعل ماض ومفعولهء والفاعل 
يعود إلى : م انًَ. والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. عل ألْمْدَّئ: متعلقان بالفعل 
قېلهما› Sa ESN e O ES‏ 
عطف الإنشاء على الخبر» واد بن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
a‏ وإذا کان ما ذكر واقعاً فلا تکونن . .. إلخ. (لا): ناهية جازمة. 

I Os rS 
: هوني محل جزم ر ك : «أنت». ين اهن‎ 


ص د 2 م 2 و 2 الوق ود و م 


الشرح: #يستجيب4: يجيب دعاءك. # انب مود أي : : سماع قبول بقلوبهم وعقولهم. 
لمرن : المراد به الكفار؛ لأنهم لا يسمعون r a‏ سماع قبول» وقد حکی القرآن عنهم 
ذلك : مووقًالوا ا وا ن اة ما مدعو إل وف اذا وقرڳه. وأكبر دليل على ذلك آية (البقرة) 
رقم ]۱۷١[‏ وآية (الأعراف) رقم [۱۷۹] اعتبرتهم كالأنعام» بل هم أضل. نيم أ أي : في 
يوم القيامة للحساب والجزاء» فحينئذ يسمعون» وتتفتح آذانهم» وتزال الأكنة عن قلوبهم. هذا؛ 
وانظر (سمعوا) في الآية رقم .]٥/۸۳[‏ «[ألة4: انظر الاستعاذة. إً: انظر الاآية رقم ]١ /٤١[‏ 
مجَثودً: رجع» يستعمل لازماً ومتعدياًء ولغود يقرأ بالبناء للمعلوم والمجهول» فعلى 
الأول يكون من اللازم» وعلى الثاني يكون من المتعدي . 

الإصسراب : [إتا4: كافة ومكفوفة. ليجب أيي: فعل وفاعل. إيسودً4: فعل 
وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الفعلية : 
انما جیب إلخ مستأنفة لا محل لها . (الموتى): فيه ثلاثة أوجه: اوا ھا ر 
e‏ رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية: يعم أله في محل رفع 
خبره» والثاني هو منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده» ورجح هذا اچ او 
بالابتداء لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء »> فهو نظیر قوله تعالی : #ولظلِمين امد هه 

عدا الا بعد قول: يحل من كاه في ََيِيً4. والثالث هو مرفوع نسقاً على الموصول قبلهء 
وعليه فجملة: ١إبعّمٌ‏ أن مع المتعلق المحذوف في محل نصب حال. انتهى جمل نقلاً عن 
السمين. #[): حرف عطف. لإي : متعلقان بالفعل بعدهما. «إزجثوة»: فعل وفاعل. أو 
هو فعل ونائب فاعله على نحو ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


الآیتان: ۳۷ و۳۸ ` ۲۸۱ 


و د ر رار س A E‏ ك 0 ھ4 r‏ ا 3 ا 7 


3 ا ا 2 0 
#ووقالوا لا زل عله ءاية من ريَدِ فل إت أله قاور علج آن يرل ءاية ولو 
حنم يلد @4 
الشرح: قار آي : قال کفار قریش› وانظر الاآية رقم [۲٦]‏ (البقرة) أو [۷/٤1‏ (الأعراف) 
«القول». رل ن أي : هک وانظر: (أنزلنا) في الآبة رقم ]١١[‏ (المائدة). 
E‏ : انظر الآية رقم .]٤[‏ # رد4 : انظر سورة الفاتحة رقم [۱] و [۷/۲]. ae‏ 
الاستعاذة والمراد بالآية التي 1 E‏ والعصا ونحو ذلك»› ا بما 
شاهدوا من المعجزات مثل انشقاق القمر ونحوه. إت أله در أي E‏ 
المذكورة»› ولکن إذا تلت ولم يۇمنوا؛ يحل بهم ا ور اع 
الآيات التي طلبوها بلاء عليهم وهلاك لهم؛ e‏ ویوحدوا بعد نزولها . 


ر ن ر ا 
ماض مبني للمجهول و : متعلقان ا چە : نائب فاعل . ين 

و .4 Sa‏ 
وره : إن واسمها وخبرهاء ا وجملة. 
إل ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها . 6# : حرف جر» والمصدر المؤول من: ان يار 
في محل جر ب: (على) ea‏ بقادر لأنه اسم فاعل» فلذا E‏ 
هو فاعلهء التقدير: قادر على إنزال آية. (لکیٌ): حرف مشبه بالفعل . 
والهاء: في محل جر بالإضافة. #إيعسد: فعل وفاعل. ومفعولاه محذوفان کما رایت تقدیره 
في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لكنّ)» والجملة الاسمية: 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


متعلقان بمحذوف صفة ءايه 


ت 


بق في ألأرضِ ولا طير د مايه إل آمم مالم ما فرطتا في 


مم 


e: 7‏ 
e‏ رہم : شروت ی 


الشرح: لإدبَةٍ4: تدب» أي: تمشي على وجه الأرض من الإنسان والحيوان والوحش 
والهوام وغير ذلك فلذا ی ظط ا غر بال وال ما ذکر. ر 4: اسم جنس يطلق 
على جميع الطيور التي تطير في الهواء. انظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲/۲۹١[‏ وإنما ذكر سبحانه 
الجناحين مع ذكر يط4 للتوكيد» كقولك: كتبت بيدي» ونظرت بعيني . [أ4: جمع: أمة 


۸۲ 7 - ااال کید ۳۸ الت 


وهي الجماعة» والطائفةء والمراد طوائف مختلفةء والجمع باعتبار المعنى. وقال مجاهد: أي 
عقاف مضا ی ااا , برآ کل چ و الان ا قالط آم و اقرا آم 
والسباع أمة تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم. 

ويدل على أن كل جنس من الدواب أمة ما روي عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - عن 
النبي بء قال: «لولا آن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم». 
أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي . ال4 أي: في تدبير رزقها وخلقها وأحوالها» وفي 
آنها تعرف ربهاء وتوحده» وتسبحه» وتصلي له» کما نکم تعرفونه» وتوحدونه» وتسبحونه» 
وتصلون له» وفي أنها يفهم بعضها عن بعض» ويألف بعضها بعضاًء كما أن جنس الإنسان يألف 
بعضهم بعضاً ويفهم بعضهم عن بعض» وفي أن الذكر منها يعرف الأنثى» وفي أنها تبعث بعد 
الموت للحساب. انتهى خازن بتصرف . 

هذا؛ وقد قال العلماء: جميع ما خلق الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين» إما أن 
يدب على الأرض» أو يطير في الهواء» حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير؛ لأن الحيتان تسبح في 
الماء» كما أن الطير تسبح في الهواءء وإنما خص سبحانه ما في الأرض بالذكر دون ما في 
السماءء وإن كان ما في السماء مخلوقاً له؛ لأن الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأدلى مما لا يشاهد. 
انتهى خازن» وجمل بتصرف. لما رطا : يقال: فرط الشيء» أي: ضيعه وتركه» وفرط في 
الشيء» أي أهمل ما ينبغي أن يكون فيه» وانظر الاآية رقم ]۳١[‏ «#الكي: المراد به اللوح 
المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق» لم يهمل الله فيه أمر حيوان 
ولا جماد» أو المراد به القرآن الكريم» فإنه سبحانه قد دون فيه ما يحتاج إليه الناس من أمر 
الدين والدنياء في العبادة» أو الإشارةء أو في الدلالة» أو في الاقتضاءء وانظر الآية رقم [۷] أو 
[1/] تجد ما يسرك. سى : انظر الآية رقم .]٠/۱۹[‏ «ثمّ: انظر الآية رقم »]١ /٤١[‏ 
رم #: انظر سورة الفاتحة رقم ]١[‏ أو [۷/۲]ء إعسّروت4: يجمعون ويبعثون للحساب 
والجزاء» والمراد جميع المخلوقات ليدبر شؤونهم في الآخرة» كما دبرها في الدنيا. 

قال بو هريرة - رضي الله عنه -: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطيرء 
وكل شيء٠‏ فيأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت 
ترابا . انتهى خازن بتصرف . وقول أبي هريرة مأخوذ من قول سيد الخلق» وحبيب الحق يل . 

اقإعراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . #إمن#: حرف جر صلة. ادبو : 
مبتداً مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. اني آلأرض: متعلقان بمحذوف صفة: اب4 . رلا : الواو: حرف عطف. 
(): زائدة لتأكيد النفي. لطر &: بالجر معطوف على لفظ : #دآبَةٍ4. وقرئ بالرفع على 


YAY A a E ال لايح‎ 


محله. «إيتَاحيَد: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسر لأنه مثنى› 
3 النون للإضافة»ء والهاء E‏ وجملة: يط 

صفة: اإلير4. «إل4: حرف حصر. «أم4: خبر المبتداً. مال4: 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمة: وما من ية € ال مستأنفة ا 
نا: نافية. #طإفرطتا»: فعل وفاعل. وانظر بإعراب: BSA EES‏ نی 
ألكتّب#: متعلقان بالفعل قبلهما. #من4: حرف جر صلة. سىء : واقع موقع المصدر فهو 
مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. . الخ» وجملة: ام راء إلخ 
معترضة كذا قيل» وهذا على عطف ما بعدها على ما قبلها. ثر4: حرف عطف . ازل َ4 : 
ا ل ر ا ای فی اکل خرف دال کا اة 
الذكورء مروت #: مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلها. 


J و ر ر ص م ر قه ر ے َر ي رر 7چ‎ CT 
مولن دیا ایتا ص ونم فی الظلمتِ سس سل اله ل ومن قا عله‎ 


مل رط بير ©4 


الشرح: ودن كَدَْاً َا : المراد بهم كفار قريش كذبوا بالقرآن وبالمعجزات . وانظر 
شرح ءاير في الآية رقم .]٤[‏ صد : جمع: أصم» والمراد: آنهم لا يسمعون آیات القرآن 
الدالة على ربوبية الله تعالى وعظيم قدرته سماعاً تتأثر به نفوسهم فينتفعون منه. : : 
e‏ لا ينطقون الحق مع كونهم ينطقون ا 
الآية رقم ]۳١[‏ والآية رقم [۲/۱۸]. + n E‏ 
انظر الاي رقم N > ]٥ /٠۸[‏ : انظر الاستعاذة. وسراو سیو چ : 4: انظر الآية رقم .]٠/٠١[‏ 

تفبيه : في الآية الكريمة دليل واضح على أن الهادي والمضل هو الله تعالى» فمن أحب 
هدایته وفقه بفضله وإحسانه للإیمان» ومن آحب ضلالته ترکه على کفره» وهذا عدل منه؛ لأنه 
تعالى هو الفاعل المختارء لا يسأل عما يفعل› وهم يسألون. وجواب من يعترض على خلق 
الضلال في العبد ذكرته في الآية رقم .]٤/۸۸[‏ والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية : 
ودا بات صلة الموصول لا محل لها. 2#: خبر المبتدأء وجوز اعتباره خبراً لمبتداً 
محذوف . التقدير: بعضهم صم» وعليه فالجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً. 
بک : معطوف على ما قبله. وقیل: هو خبر ثان» ولا يتأتى هذا إلا باعتبار الواو زائدة. 


ا 


ألظلمتِ چ : متعلقان بمحذوف خبر ثان» آو ٿالث› وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 


ر 


۸٤‏ - ىالل اللية: ٤٠‏ ال اتاج 


المستتر في لص ويم وذكر أبو البقاء أوجهاً أخر يظهر فيها التكلف» والتعسف. والجملة 
الاسمية: (الذين. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. «مّن#: اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. «يسَ4: مضارع فعل الشرط مجزوم. وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. 
لالٌ: فاعله. ومفعوله محذوف» التقدير: ضلاله. «يصَللَةٌ4: مضارع جواب الشرط» 
والفاعل يعود إلى أل والهاء مفعول به» وخبر المبتداً الذي هو من مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» 
والجملة الاسمية: ممن يَسٍَ... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإعراب ما بعدها مثلها» وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


لھ کر ےس ء جاص ب م ج دو م ر2 A E e‏ دہ 
قل ارءیتکم إن اتلك عذاب اله أو تكم السَاعة أغير اللو تدعون إن كت 


OE 


الشرح: ارت4 أي: أخبروني . قال الجمل: استعمال أرأيت في الإخبار مجاز» أي : 
أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووجه المجاز: أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه» 
والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب 
العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب. انتهى. #أتلكم: انظر الآية 
رقم [4]. «عَدَابٌ#: اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: عذب» يعذب» 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» نحو: عطاءء ونبات لأعطى»› 
وأنبت . «إأّو: انظر الاستعاذة. [ألسَعَةً4: انظر الآية رقم .]۳١[‏ والمراد: أتاكم هول الساعة 
وفزعها. اَي لَه تَدَعود: استفهام إنكاري توبيخي . 

المعنى لهذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: أخبروني ماذا تفعلون إن نزل بكم عذاب الله 
في الدنيا. مثل ما نزل بالأمم السابقة من غرق وخسف ومسخ وصواعق ونحو ذلك من أنواع 
العذاب» أو أتتكم الساعة وأهوالها فجأة» هل تسألون غير الله ليكشف عنكم ما ينزل بكم» إن 
كنتم صادقين في دعواكم؛ فاسألوا أصنامكم كشف الضر عنكم. هذا؛ ولقد كان الكفار إذا نزل 
بهم شدة وبلاء رجعوا إلى الله بالتضرع والدعاء» وتركوا الأصنام» فقيل لهم: أترجعون إلى الله 
في حال الشدة والبلاء» ولا تعبدونه» ولا تطيعونه في حال اليسر والرخاء. 


الإعراب : «نّل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #أريكم: الهمزة حرف 
استفهام . (رأيتكم): فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والكاف حرف خطاب لا محل 
له» والميم علامة جمع الذكور. هذا الإعراب هو المعتمد في مثل هذا التركيب» وهناك أقوال 
وآراء كثيرة ضعيفة أعرضت عنها روماً للاختصار. وقد اختلف أيضاً في مفعولي هذا الفعلء فقال 


ero a Û Ey. e 
A0 ٤١ الا ا - سود ریععل الآية:‎ 


قوم : هو محذوف» دل عليه الكلام» تقديره: أرأيتكم عبادتكم الأصنام. هل تنفعكم عند مجيء 
الساعة. ودل عليه قوله : «إأَعَبرَ أله َدَعَودَ. وقال آخرون: لا يحتاج إلى مفعول؛ لأن بالشرط 
وجوابه قد حصل معنى المفعول . وملخص كلام السمين: أن المفعول الأول محذوف» والمسألة 
من باب التنازخ؛ تنازع أ ريتك وفعل الشرط في عَدَابُ أل فالأول يطلبه مفعولاًء والثاني 
يطلبه فاعلاًء فأعمل الثاني» وحذف مفعول الأول وأما المفعول الثاني» فهو الجملة 
ی عل رف کو وآ ا لفقل مل عن ال فقا مب الا هاب 
وأن الجملة الفعلية : #إأعَير لَه تَدَعُودّ سدت مسد المفعولين وما بينهما كلام معترض لا محل له 
أعطى الكلام تقوية وتسديداً» وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه» ولا حاجة إلى هذا 
التكلف» والتعسف. والله الموفق والمعين وبه أستعين» وانظر الأية ]٠١[‏ من سورة (يونس). 
فإإن): حرف شرط جازم . «[أتدك4: ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» وهو في 
محل جزم فعل الشرط› والكاف مفعول به. طعَدَاُ4: فاعل» وهو مضاف» وال4: مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . نك 4: ماض معطوف على ما قبله» وهو في محل جزم مثله» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له» والكاف مفعول به. #ألسَاعَدً: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. . . إلخ» وجرات الفط مجذرف ,القدير: فمن بتغرن؟ ويل تقديرة: :إن آتاكم»: 
دعوتم الله» وقيل: تقديره: فأخبروني أتدعون غير الله لكشفه . وهذا مأخوذ من معنى الكلام السابق 
كما رأيت في الشرح› وقيل غير ذلك» ولعلك تدرك معي : : أن الأول هو المعتمد. اعَر: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (غير): مفعول به مقدم» وهو مضاف» وألّء): مضاف إليه . 
دعو : فعل وفاعل› E‏ رکم 
هي مفعوله الثاني على نحو ما رأيت فيما تقدم . Co etd‏ 2 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. * 


Eu 
Ty لأنه جمع مذكر سالم»‎ ES 
المفرد» وجملة: اکر صد صلدِفب لا محل لها على نحو ما رأيت» وجواب الشرط محذوف›‎ 

التقدير : فادعو أصنامكم ونحو ذلك»› كما رأيت في الشرح . 


ت 
ابل لياه عون فيكف 


الشرح: بل إِيَاءُ ندعو أي : بل تتوجهون إلى الله بالدعاء في ساعات البلاء» وتخصونه 
بالتضرع ؛ E‏ كشب ما َنَعَودّ... إلخ: أي: فيرفع عنكم البلاءء إن 
شاء E O ay‏ 
دعاء الكافرين مهما تضرعواء ودعواء كما أفاده قوله تعالى : «ورما دعا الكفرت ! 


۸1٦‏ - سانىل للية: ٤۲‏ اتناج 


في ضياع وانظر: «ساء) في الآية رقم .]٥/۱۸[‏ وَنسوَ ما سرود أي: تتركون أصنامكم 
في حين نزول البلاء لعلمكم نها لا تضر ولا تنفع» وهو يفيد: أن تركهم الأصنام في ساعات 
البلاء بمنزلة من قد نسيها. وانظر «النسيان» في الاية رقم ]٠٤[‏ المائدة. 

اقإصراب : [بل»: حرف إضراب وانتقال. «[إي4: ضمير منفصل مبتي على الضم في محل 
نصب مفعول به مقدم . «إندَعودً4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: اَي أل 
عون فهي مثلها في محل نصب» وهذا أقوى وأولى من الاستئناف. (يكشف): مضارع»› 
وفاعله يعود إلى «أل4. #ا4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. #تدعود: فعل وفاعلء والمفعول محذوف» التقدير: تدعونه. طإلّه4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة #مًا#. أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المجرور محل ب: إيّب والجملة الفعلية: (يكشف. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. إإن4: 
حرف شرط جازم . «إساء4: فعل الشرط. والفاعل يعود إلى: أل والمفعول به محذوف 
والجملة الفعلية: لا محل لها كما رأيت في الاية السابقة» وجواب الشرط محذوف» والجملة 
الفعلية: «فهو يكشف»: معطوفة على ما قبلها . (تنسون): فعل وفاعل. [ًا»: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» وهي مفعول به» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : ما تشركونه مع الله في العبادةء وجملة: #وََسَودً... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
والجملة الشرطية معترضة بين المتعاطفين . 


2( ھر روصم ا ر ر e‏ 2 ودرو رہ ص کہ مہ 3er E‏ ¥> 
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الشرح: ولتد أرسلتا... إلخ: يبين الله في هذه الآية الكريمة أنه أرسل قبل نبينا بلا رسلاً 
إلى الأمم السابقة» فكذبوهم» ولم يؤمنوا بما جاؤوهم به فانتقم الله منهم بأن أصابهم بأنواع 
البلاء ليرجعواء فلم يرجعوا إلى رشدهم. وتلك هي سنة الله في الأولين» وتلك سنته في 
الآخرين. وفيه تسلية للنبي يية. هذا؛ و#إباسا»: الفقر الشديد» وقيل: هو الجوع» وهي 
مؤنث البؤس الذي هو الشدة والمكروه. والضراء: الأمراض والآفات على اختلاف أنواعها. 
هذا؛ وقد قال البيضاوي: وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهماء ولكن» إذا عرفت أن البؤسى تأنيث 
البؤس» وآن الباء فتحت» ومدت الألف بالبأساءء عرفت أن لها مذكراً. ولا تنس أن البؤسى 
ضد النعمى» وأن البأساء ضد النعماء. بصع : يخضعون ويتوبون؛ إذ التضرع : التخشع 
والتذلل والانقيادء وترك التمرد. والترجي في الآية إنما هو بحسب عقول البشرء وإلا فالله 
لا يحصل منه ترج ورجاء لشيء من عباده. وانظر (نا) في الآية رقم ]۷/٦[‏ فإنه جيد. 

الإصراب: وقد رسلا إل أمَرٍ4:انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم ]۳٤[‏ ولا تنس 
أن المفعول محذوف» التقدير: أرسلنا رسلا . #إيّن#: حرف جر صلة.٠‏ #إتكَه: ظرف زمان 


7 کا ا ای 
لالتخا ٦‏ - سان اید ۳ 


ور ماو ا متعلق بالفعل قبله. (أخذناهم): فعل وفاعل ومفعول به آول. 
الاسر : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» N‏ 
على جملة محذوفة» TS‏ و الر چە : 
DSI‏ لہ عله چە : SET‏ ء اسمها» وجملة: ل e‏ 


رو ےو 47 < ووو رر ٢و‏ ا و 
فلولا إِذ جاءَهم بأستا تضرعوا و ن فست فلوم وزین الشيطدن ما 


سرب ©4 


الشرح: إجةهُم4: انظر الاآية رقم .]١[‏ : عذابناء وانظر الآية السابقة 
#إصرعوأ : دعوا وتذللواء وانظر الآية السابقة. «هًَ: فأصله: قسى» فلما اتصلت به تاء 
التأنيث التقى ساكتان: الألف» وتاء التأنيث» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وإذا قسى القلب 
فلا تؤثر فيه المواعظ» ولا ينتفع بها. وانظر الآية رقم ] أو ۲/۷4]. الط : انظر 
الاستعاذة. وتزيين الشيطان: هو زخرفته ووسوسته وإغواؤه في المعاصي والكفر» وما كانوا 
يفعلونه من تحريم وتحليل» وغير ذلك. وفحوى الآية الكريمة أن الله تعالى يرغب في التوبة 
والرجوع إليهء ولا سيما في أوقات الشدائد والبلاء» ولكن الكفار لم يرجعوا عن غيهم» بل بقوا 
سادرين في طغيانهم حتى أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷/۷] فإنه جيد. 


L 
2 


الإعصراب : نتر : الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض . #إده 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل «إتصرعرأ) . #إجاءهّم): ماض 
ومفعوله . #بأستا: فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 

لإذ إليها . «إصَرعوأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملةء وما تعلق بها كلام مستآنف 
لا محل له. وتكن : الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. فته : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتاء حرف لا محل له. 
#فلوة# : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلهاء وكذلك جملة: ورك هم أَلسَيَطلنٌ معطوفة عليهاء وقيل: مستأنفةء والأول أقوى 
وأولى . ما : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» ا الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: كانوا يعملونه. وعلى الوجه الثالث في ما تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير : زين لهم الشيطان عملهم . #كاأ4: ماض ناقص مبني على الضمء 


ah he iS 


YAA‏ - سو | نل الآية: ٤٤‏ ءا اچ 
والواو اسمه» والألف للتفريق › وانظر إعراب : i‏ منوا في الاية رقم [۱/ ]٥‏ . موت : فعل 
وفاعل»› والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وآكرم . 


3 س ( gl‏ ر ی 


لكا دسو ا ما ذڪروا ہے فحنا عليه ايوب ڪل ميڪ حي ج 


وا دتم َة دا هم يشو ©4 


الشرح: #إسرأي : انظر «النسيان» في الآية رقم ]٠/٠١[‏ وأصله: نسيواء فقل في إعلاله: 
استثقلت | الياءء فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» ثم قلبت 
كسرة السين ضمة لمناسبة الواو. والمراد بنسيانهم هنا: تكبرهم وإعراضهم عن الموعظة 
والنصيحة كبراً وعناداً. هنا َا بو : وعظوا به وخوفوا به» والمراد بذلك: البأساءء 
والضراء. «إفتحًا علّهر أبوَّبَ َل سى : من الصحة والعافية وسعة العيش» حيث أبدلهم الله 
مكان البآساء الرخاء» والسعة في العيش» ومكان الضراء الصحة والعافية في الأبدانء وذلك 
على سبيل الاستدراج لهم» والامتحان لهم بالشدة والرخاءء إلزاماً للحجةء وإزاحة للعلةه 
وکا بهم» وانظر (نا) في الآية رقم [۷/۷]. #تىو: انظر الآية رقم .]٥/۱۹[‏ #إرحا بنا 
اور : بما أعطوا من الخير والنعمة. وانظر «الفرح» في الآية رقم [0۸] سورة e‏ 
يسرك ویثلح صدرك . اتهم ب : أهلكناهم فجأة. يسود : آيسون من كل خير ورحمة. 

وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» 
ولا يكون له جواب: قد أبلس. وأقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله» وانقطع 
رجاؤه من سعة فضل الله . بعد هذا خذ ما رواه عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي كلا : 
«إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يبحب» وهو مقيم على معصيته» فذلك منه تعالی استدراج» ثم تلا: 
ًا 1 د ڪروا يو إلخ» . ذكره البغوي بغير سند» وأسنده الطبري. انتهى خازن. 
وانظر الاية رقم ]۷/٠۸١[‏ والتي بعدها. 

الإصراب : َا : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند الفارسي» وابن السراج» وابن جني ظرف بمعنى : حين» 
تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الآول. والمشهور 
الثاني . وش : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
3 ءامَنوأ في الاآية رقم ]٥ /١[‏ . ما : موصولة أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. إذْصكَرأ4 : ماض مبنى للمجهول» والواو نائب فاعل» والألف للتفريق . بو : 
ED e E les‏ 
الضمير المجرور محلا بالباءء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً 


۲۸۹ ٤٥١ الآية:‎ 


ر Ys‏ 
الا 
5 و 


وابتدائية لا محل لها على اعتبار (لكا) حرفا . تتا : فعل وفاعل» وانظر إعراب: ٠‏ 
الآية رقم .]٠/۲[‏ تهر : متعلقان بالفعل قبلهما ی 
وَل مضاف إليهء ول4 : مضاف» وات : اتا وجملة: #ف...) إلخ 
جواب لما لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب: لخن إذ) 
الآية رقم .]٠١[‏ #رحأ#: فعل وفاعل» والألف للتفريق› والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إدا إليها. #لإبماآً# : متعلقان بالفعل قبلهما فلا و تكم الموصرة وال و 

اض تي لدجهول مني لی الضم؛ اواو تاب فاع والاف شرت رالجملة الفعلية عة 
ارا واا و ارا حاوف ادير أوتوه. اد6 : فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لها. ةه E‏ أو هو 
مفعول مطلق للفعل قبله» على حد: (أتيته ركضاً) و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

4# : الفاء: حرف عطف . (إذا): هي الفجائية» وفيها ثلاثة أوجه: وهي حرف عند الأخفش 
وابن مالك» وظرف مكان عند المبرد وابن عصفور» وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» وزعم 
الأخير: أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأةء ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما 
ناصبها عندهم الخبر المذكور. انتهى . من المغني بتصرف . لشم اسرد : مبتداً وخبر» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا . 


: مفعول به» وهو مضاف› 


ھ2 رم 


تفم ابر قور لين موند رو َب المي @4 


الشرح: فطع دار ألتور...) إلخ» EAE E‏ 
ودار من : دابره دبراً : ودبوراً: إذا تبعه حتی قضی عليه» وانظر شرح : الور في الاآية 
رقم AE .]٥/۲۲[‏ آي : أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة أوامر الواحد القهار. وانظر 
الآية رقم .]٠٤4[‏ «إوألممَدٌ يي َب نعلي : انظر شرح مفردات هذه الجملة في الآية رقم [1] من 
سورة (الفاتحة) وقد حمد الله نفسه على هلاك الكافرين» من حيث إن هلاكهم تخليص لأهل 
الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. وفيه تعليم للرسل ولمن 
آمن بهم ان يحمدوا الله على كفايته إياهم شر الذين ظلمواء ويحمد محمد ية وأصحابه ربهم إذ 
أهلك المشركين المكذيين . بمراده وأسرار کتابه . 


الإعراب : اط4 : | ء: حرف عطف. (قطع) : قاض بني للمجهوا: ودا 
فاعله» وقرئ (قطع) بالبتاء e‏ ونصب (دابرً)» فيكون الفاعل عائدا إلى الله تال 
وار : مضاف ولألتَرر4 : مضاف إليه. ذد : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر صفة اتور وجملة : «إعسأ مع المفعول المحذوف صلة الموصولء وجملة : طَفٌ...» 


14۰ - سوا انل الية: ٤٦‏ لالاج 
إلخ معطوفة على جملة: دتمم لا محل لها مثلها. (الحمد): مبتدأً. طإلّو: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً. ربّ: صفة (الله)» وإربّ: مضاف و#العايين#: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: «إوامَنَدُ ينء... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاء وفيه عطف جملة اسمية على فعلية . 


I Ll «» >> 2 <‏ > ر ر ررر ژد ے2 ‌ 
قل أرَشم إن أَحْد أله وابصرکم وحم عل فلویکم من 
قا مر 
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و انظر ڪيٽ نمف الت ثد هم بَصَدِوْدَ 4 


الشرح: «إقل: انظر «القول» في الآية رقم ]۲/۲١[‏ أو ]۷/٤[‏ والخطاب للنبي بل. 
ارس : أخبروني» وانظر الآية رقم .]٤١[‏ إن اد اه سک.... 4 إلخ: أصمكم وأعماكم» 
وغطى على قلوبكم ما يزول به عقلكم» وفهمكم» وإنما خص سبحانه هذه الأعضاء بالذكر؛ 
لآنها أشرف أعضاء الإنسان» فإذا تعطلت هذه الأعضاء؛ اختل نظام الإنسان» وفسد أمره» 
وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. هذا؛ ووحد السمع وجمع ما بعده لأنه مصدر حذف ما 
أضيف إليه لدلالة المعنى؛ إذ التقدير: مواضع سمعهم» أو يقال: وحد السمع لوحدة المسموع 
وهو الصوت دونهماء أو للمصدرية» والمصادر لا تجمع. وقرئ شادًاً: (وعلى أسماعهم). 
والمراد بالختم هنا: عدم وصول الحق إلى قلوبهم» وعدم نفوذه واستقراره فيها. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [۲/۷] بهذا الصدد. ييحم ب أي: بما سلبتم من سمع وبصر وقلب» والمعنى : 
أي فرد من آلهتكم يأتيكم بما ذكر. نضرف ألَيّتِ: نكررها: تارة من جهة المقدمات العقلية» 
وتارة من جهة الترغيب والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. ثم هم يصدفود4: 
يعرضون عن الإيمان» يقال: صدف عن الشيء صدفاً» وصدوفاًء آي : أعرض» ولاندّ 4 معناها 
هنا: استبعاد واستنكار الإعراض عن الآيات بعد تكريرها وتقريرها. بعد هذا انظر «القول» في 
الآية رقم [۷/4]. ألّو: انظر الاستعاذة. «ايأتيك4: انظر الآية رقم .]٤[‏ «[أليتِ#: انظر 
الآية رقم .]٤1‏ ثمّ: انظر الآية رقم ]٤١[‏ (المائدة). 

هذا؛ ولم يؤت هنا بالكاف في قوله اريم وأتي به في الآية رقم ]٤٠١[‏ لأن التهديد هناك 
أعظم . فناسب التأكيد بكاف الخطاب» ولما لم يؤت بالكاف هنا وجب ثبوت علامة الجمع 
بالتاء لئلا يلتبس . انتهى . جمل بتصرف» وانظر (نا) في الاية رقم ]۷/٦[‏ تجد ما يسرك. 

الإعر اب : قل چە : فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمخاطب به النبي بيا 
ارش چە : الهمزة: حرف استفهام. (رأيتم): فعل وفاعلء والميم علامة جمع الذكور» وقد 
اختلف في مفعولي هذا الفعل» (فقال قوم): هو محذوف دل عليه الكلام» تقديره: أرأيتم 
سمعكم. .. إلخ» هل تستطيعون ردها إن سلبت منكم» ودل عليه قوله: من إِله. وقال 


af ete Y= 


الالتاح - سو ااانا الآية: ٤۷‏ ۹۱ 


آخرون: لا يحتاج إلى مفعول؛ لأن الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام 
س أن المفعول الأول محذوف» والمسألة من باب التنازع» تنازع : #أرر 4 وفعل الشرط 
في : «إسَعكم...ه إلخء وكلاهما يطلبه مفعولاً له فحذف المفعول الأول وأعمل: اد في 
سني وأما المفعول الثاني لأر فهو الجملة الاستفهامية. خذ هذا؛ وأرى أن الفعل : 
رن4 معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وأن الجملة الاسمية : ن إلَه... إلخ سدت 
مسد مفعوليه» وما بينهما كلام معترض لا محل له» ولا حاجة إلى هذا التكلف» والتعسف. 
#إن4: حرف شرط جازم. اح أله سمَمَكّ»: انظر إعراب مثله في الآية رقم .]٤١[‏ وجملة: 
موم عل فلوبكم» معطوفة على ما قبلهما لا محل لها مثلهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ما قبله. «بَنّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. إإل6: خبره. عر : 
صفة إلى وإعر4: مضاف» ولأ4: مضاف إليه. اتب 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى إلهء والكاف مفعول 
به» E‏ 3 4 أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط : الضمير فقط والعامل في الحال معنى 
الاستفهام» وهو أرجح الأقوال الثلاثة. #إرو»: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى ما 
أخذ» وختم عليه» أو إلى أحد هذه المذكورات» وحذف ما يعود إلى الأخرين | اکتفاء به. 
والجملة الاسمية: طمن إله e‏ ڇار او هي 
مفعوله الثاني على نحو ما رأيت فيما تقدم» والجملة الشرطية: * Sl aC‏ 
وجملة: «أرَبتٌّ...) إلخ: في محل نصب مقول القولء E EE‏ 
لها. #إانظرً: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
ڪب : اسم استفهام ك عامله ما 
ه. تصرف ڳه: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن). #البره: مفعول e‏ 
es‏ نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» A‏ م 
يتِه في محل نصب سدت مسد مفعول انظر المعلق عن العمل» وجملة: ةا 4 
مستأنفة لا محل لھا. نه : حرف عطف . د #: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
e ۹‏ والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية: #حكَي ...4 إلخ فهي داخلة مثلها في المفعولية. 


%5 : مضارع مرفوع › وعلامة 


رو 2> 2 ھر صد ا ور 
قل کم إن اا مدان آله بِعْتَةً eê‏ 


اظیرت ©4 
الشرح: قل ا ِن ا عدا اه : انظر الشرح الوافي لهذا الكلام في الآية 


2 


4۲ - سانل الآية: ٤۸‏ لل التناع 


رقم .]٤١[‏ طبغْتدً4: فجأة من غير مقدمةء أو إنذار. طجَهراً: عياناً بأن ظهرت أمارات 
العذاب ليلاً أو نهاراً. هَل يَف إلا الوم الشيرت4: الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا يهلك 
إلا القوم الكافرون» والمراد: أن الإهلاك إهلاك سخط وغضب» فلا يرد أن غيرهم يهلكون 
بلا ريب» لكن ليس سخطاً وتعذيباً» بل إثابة» ورفع درجة. انتهى جمل نقلاً عن كرخي. وانظر 
(القوم) في الاية رقم [۲۲] (المائدة). 

الإصراب : إل أَرََبتَكمّ إن أك عَدَابُ آل : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم ]٤١[‏ 
ففيه الكفاية . «بغََةًّ4: حال من الضمير المنصوب بمعنى: مباغتين» ويصح أن يكون حالا من: 
«إعَدَابُ ألو بمعنى مباغتاًء أو هو مفعول مطلق عامله الفعل (أتى) من غير لفظه. «إَجَهرةً4: 
معطوف على «بعََةً4 على الوجهين المعتبرين فيه» ويقرأً بالواو وبأو. «هَلّ4: حرف استفهام 
بمعنى النفي . لبْهكٌ4: يقرأ بالبناء للفاعل من الثلاثي» وبالبناء للمفعول من الرباعي. «اإلا: 
حرف حصر. «الَمً4: فاعل أو نائب فاعل على نحو ما رأيت. «أظيوك4: صفة القوم 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ»› والجملة الفعلية : «إهَل بهََكٌ... إلخ تصلح لما صلح له: 
عير أله َدَعُودَ انظر في الآية رقم .]٤١[‏ 


e e A ر و ا‎ 


4 می 
ر و CQ 7 Dt‏ 2 2ھ . 
#وما سل ألمرَسَلينَ إلا مسرن ومنذرين فمن ءامن و 


م َر @4 


الشرح: #والمرسلن: بفتح السين جمع: رسول» ويجمع على: رسل» كما في قوله 
تعالى: رسا مسري وَمُنذِركً» وانظر شرح الرسول والنبي في الآية رقم ]٥/۸۳[‏ «مشّرن): 
المطيعين بالجنة والرضا والرضوان. لرَسَذريدً4 أي: مخوفين الكافرين والعاصين من النار 
وغضب الواحد القهار. ءامن أي: بالله ورسله» وانظر الآية رقم (المائدة) «إوأص: 
عمله بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى . إلا حرف عل #: من عذاب الله وغضبه. عي لا هم 
عَرود: في الا خرة بسبب شيء يهمهم أو يزعجهم» وهذا؛ وعد من العلي القديرء فهنيئاً لمن 
وفق للعمل الصالح في الدنيا ليفوز في الآخرة برضا ربه» ونعيمه الدائم الذي لا ينقطع» وانظر 
(نا) في الآية رقم [۷/۷] تجد ما يسرك . 

الإصراب : إرما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #رسلهه: مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره : انحن . #ألْمرسلنً: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إلًا4: حرف حصر لا محل له. 
فإمّتّري4: حال منصوب. . . إلخ. (منذرين): معطوف عليه» فهو حال أيضاًء والجملة 
الفعلية : هرما رَسِلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إفمّن: الفاء: حرف استثناف . (من): اسم 


4۳ ٤۹ الآية:‎ 


ا vhs‏ 
ع Ya‏ 
لالاج 


شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدآً. #امَ4: فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». (أصلح): فعل ماض معطوف 
على ما قبله فهو في محل جزم مثله» والفاعل يعود إلى (مَن) أيضاً. [55): 
جواب الشرط . (لا): نافية. «إحرّك: مبتداً. إَّ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء وإن 
و و ا ر را ار مارا اة ر جره و جمد اا ی 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 

د. «إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. #هبّه: مبتدأء وجملة: 
o‏ خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي مثلهاء وخبر المبتداً 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه کما ريت في الآية رقم [۳۹] هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) ات ر 
فتكون جملة: ءامن صلته» والجملة الاسمية: اكل حَرّب...) إلخ خبره» ودخلت الفاء على 
خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» ويقويه عطف الموصول في الآية التالية عليهء 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقد قرئ: (لا خوف) بدون 
تنوين على إعمال (لا) إعمال (إذ)» وهي قراءة شاذة؛ لأن (لا) متى تكررت أهملت» وآيات 
كثيرة تشهد بذلك» بعد هذا يجب أن تعلم أنه قد روعي لفظ (مَنْ) في إعادة فاعل ءاسن إليها 
فلذا أفرد» وروعي معناها في: يلا هم عرو فلذا جمع الضمير. 


ll و‎ 


ألعذاب 


الشرح: وين كديأ بَيزكا4: انظر الآية رقم [۳۹]. وهو مقابل لمن آمن في الآية 
السابقة؛ إذ اقتضت حكمة الله ورحمته ألا يذكر التصديق من المؤمنين» إلا ويذكر التكذيب من 
الكافرين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة 
إلا ويذكر الغضب والسخط› لکوت المو سن راغا افا حائفاً راچا . إلخ. 


الْعذابڳه : يصيبهم وينزل بهم العذاب ب. يردي : انظر الفاسقين في الآية رقم ]۲°/ [o‏ ا 
(نا) في الآية رقم 1] الأعراف. 


الإعراب : وايب : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على في محل 
رفع مبتدأ. #إكذبأ: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب : 6 
٥‏ ايتا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 1 
مضارع ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وجملة: فو 
صلة الموصول لا محل لها. يما كوا نَسَد: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [ه] 
وغيرها» و(ما) المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور 


۹٤‏ سیو | ر الآية: ٠١‏ راتتاح 


متعلقان بالفعل قبلهماء والتقدير: بسبب فسقهم» واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة هنا بعيد. 
تأمل» وندير» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و2 اف 


ما وی إل ل هَل يسوی العم واي أف 


الشرح: «إقل: انظر «القول» في الآية رقم [۷/4]. خرن أّ: خزائن رزقه» لحرن 
جمع: خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيءء وخزن الشيء: إحرازه بحيث لا تناله 
الأيدي . األ: انظر الاستعاذة. لول أعَمٌ اليب أي: لا أعلم ما لم يوح إلي فيه شيء» ولم 
ينصب عليه دليل . ًل امول لَك إن ما : وهذا رد لقولهم : قالوا e‏ 
ويمشي في الأسواق» ويتزوج النسا ء إلى غير ذلك. إن تي إلا ما بوس إ4 أي ا ارک 
إلا بما آنزل الله على . وانظر: وتا في الاية رقم .]٤/٠١١[‏ اعم أي : الكافر والضال 
والجاهل» ومعنى عماهم نهم لا يبصرون طريق الحق والصواب . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
و[۳۹] «إأبصي: هو المؤمن المهتدي العالم» ومعنى بصره: أنه يبصر طريق الحق والصواب. 
#إأفل4: انظر ما ذكرته في الآية رقم ٤[‏ ۰ . کرو د أي: في خلق السموات والأرض 
فتهتدون فلا تكونون ضالين أشباه العميانء أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر ونحو ذلك. 


ومجمل معنى الآية الكريمة: أن النبي بي أعلمهم بأمر الله له: أنه لا يملك خزائن الله التي 
منها يرزق ويعطي» وأنه لا يعلم الغيب فيخبر بما كان وبما سيكون» وأنه ليس بملك حتى يطلع 
على ما لا يطلع عليه البشرء إنما يتبع ما يوحى إليه من ربه عز وجل» فما أخبر عنه من غيب» 
فإنما هو بوحي الله إليه. انتهى جمل»ء وخازن. وتتمة المعنى: لا يكون الكافر والمؤمن على 
درجة واحدة عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرةء وكذلك المطيع والعاصي› ألا يتفكر العقلاء 
ذوو البصيرة في ذلك لعلهم يرجعون إلى رشدهم. 


تفبيه : نزلت الآية الكريمة حين طلبوا من النبى به أشياء ليست بمقدوره» واستنكروا منه 
آشياء لا تكون بزعمهم ممن يدعي النبوة» فبین الله لهم : أن الرسول بشر لا يقدر على أشياء ليست 
من صنع البشرء وأنه يتلقى ما يعلمه الله إياه بواسطة الملك. والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 

الإعراب : «إقل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إلا: نافية . «أل4: مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: (أنا» . الک4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #عندی: ظرف مکان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. #خراين#: مبتدأً 


إل اتناج ^ - سانل التية: ٠١‏ ۹۵ 


مؤخر» وهو مضاف› وۆالى چە : مضاف إليه» ای ل ی 
وجملة : «إولا أولٌ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لفل إلخ مستأنفة لا محل 
لھا. لإي : E o o‏ 2 
خبرهاء والجملة الاسمية : إن ماك في محل نصب مقول القول» وجملة : وولا ل لک 

إلخ معطوفة على مثيلتهاء فهي داخلة في مقول: «فل4. «إد4: Cs‏ 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا) . I‏ : حرف حصر. لماک N REE‏ 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #إإ€: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد 
آو الرابط . 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: لما أو 
صفتهاء والجملة الفعلية: إن أتَيح...4 إلخ في محل نصب مقول القول. و 
استفهام» وتوبیخ . يسوی : SS‏ إلخ. الاي 4 فاعله مرفوع. * واا اأ چە : 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية: « TT‏ 
وجملة: فل مستأنفة لا محل لها e‏ : الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ. (فلا): 
الفاء: حرف عطف . (لا): نافية . #إتتفكرود: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة إن كانت من 
مقول الله تعالى› أو هي في محل نصب مقول القول» إن كانت من مقول الرسول بيا . 


2 4 ر م ص 


2 ا ی ٤و‏ 
ووانذِر به الذين > ن حشرا ال ريه کس لھ ن ونی وَل وا سَفِيعٌ 
روہ N 7 Ar‏ 
لهم ينون 0 
ا نزز به : خوف بالقرآن الذي آوحي إليك من ربك. م اند افون EE‏ 9 
لک ريد : المراد بهم المسلمون المفرطون في طاعة الله تعالى. المرتكبون للمعاصي 
شرح يهد في الآية رقم ۷/۳1]. ین دونو :من غير الله تعالى وانظر رقم [۷/۳]. 
إو : نصير ومعين» وانظر الآية رقم .]٠٤[‏ «سفيم: يشفع لهم من عذاب الله تعالى» وانظر 
الشفاعة في الآية رقم ]٤/۸٥[‏ فإنه جید. لاہ ونه : المعاصى فيبتعدون عنهاء والتقوى 
مأخوذة من الوقايةء وهي الحفظ والتحفظ من الشر»ء والمتقي ربه يجعل نفسه في وقاية من النار. 
والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج 
ورجاء لشىیء من عباده» ال اع دل عاو کیا 

الإعراب : «إرآنزر: الواو: حرف استئناف. (أنذر): فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إبو: متعلقان بالفعل قبلهما . «ألدنّ4: مفعول به وجملة: «إيَافون...4 إلخ صلة 


٦ ۹٦‏ - ال الآية: ٠۲‏ اتناج 
ا وو ى فان سردأ في محل نصب مفعول به. 
رهد : : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر باللإضافة» وجملة: (أنذر. . .) إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #اشس: ماض ناقص . طلَمر4: متعلقان بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمها. 
ين دونو »: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما» وتعليقهما بشفيع بعدهماء لا يأباه المعنى» والهاء 
في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت : من دونو متعلقين بمحذوف خبر ثان» فيكون من 
تعدد الخبر» وهو شبه جملة» اون : اسم الت مؤخر. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 
«سَفيع»: معطوف على ما قبله» وجملة: #أس لهم إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط . #لمهُّ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم حرف 
دال على جماعة الذكور. قود : فعل وفاعل» والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية : لمم َد مفيدة للتعليل على 
نحو ما رأيت في الآية رقم ]۱١١[‏ (البقرة) . 


بهم : یعبدونه» وقیل: یصلون له؛ 0 a‏ لى الذكز ا a‏ بذکر 
الخداة والعشي: صلاتا الفجر والعصر» وقيل: المراد الدوام في جميع الأوقات بل وجميع 
الحالات. هذا؛ وقد قرئ: (بالغدوة) بضم الغين وسكون الدال. «دبّهّم4: انظر سورة 
(الفاتحة) رقم ]١[‏ بالإأضافة لما ذكرت من تفسير (الغداة والعشي) اقول : العشي ومثله العشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة» وهو قول الجوهري» وقال: قلت قال الآزهري: العشي من بين زوال 
الشمس وغروبهاء ويقابل العشية الغدوة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» وقيل إلى 
الضحوة الكبرى» أما الغداة فهي في الأصل الضحوة» وجمع العشية: عشيّات» وجمع الغداة: 
E‏ وجمع ا غدو»ء ویقابل بالأصیل» وجمعه: آصال» قال تعالی: سيخ له فبا 
اشد والصالچه ورال إلخ الأية من سورة e‏ يقابل الغدو بالعشي» قال تعالى في 
حق فرعون وأشياعه: الاد بعصو علا عدا وَعَيِْجًاء..) إلخ الآية من سورة (غافر)» وانظر 
الآية رقم ]۳/٤١[‏ والآية رقم .]۷/۲۰٠[‏ دون ْم : یطلبون ذاته» فالوجه يعبر به عن ذات 
الشيء وحقيقته. وانظر الاية رقم 1 ما بك من جسابهم من سَىءٍ... إلخ: أي 
ل تكلف أمرهم ولا يكلفون أمرك. وقيل: ما عليك حساب رزقهم» فتملهم» وتطردهم عنك» 
ولا رزقك عليهم» إنما الرازق لجميع الخلق هو الله تعالى . انتهى خازن. 


4۹%۷ ٠۲ الآية:‎ 


لالاج 

وقال البيضاوي: أي ليس عليك حساب إيمانهم كما أن حسابك عليك لا يتعدى إلبهم 
انتهی بتصرف . ولو قلنا: معناه: لا E‏ ولا يسألون عن عملك؛ لکان جیدا 
ويكون مثل الاية a‏ 8 إلخ وانظر 
الآية رقم .]٠/۱۹[‏ فتن يى دزي أي: إن فعلت ذلك» وحاشاءه ية من الظلم» وانظر 
الاية رقم [۷ الاتية. 


تفبيه : روي : أن زعماء قريش قالوا للنبي بي : لو طردت هؤلاء الأعبد عن مجلسك - يعنون 
بذلك فقراء المسلمين وضعفاءهم كعمار وصهيب وبلال وخباب - جلسنا إليك» وحادثناك» فقال: 
ما انا بطارد المؤمنين» قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناك. قال: نعم. وروي: أن عمر - رضي الله عنه - 
قال له: لو فعلت حتى تنظر إلى ماذا يصيرون» فدعا بعلي بن E DL‏ 
۰ و بعدهاء وكذلك نزلت آية (الكهف): ايسر و 
رنه 4 لخ ا رتم١٠‏ نكا له السلا السا إل عله امد مي مول لتر 
ا : وسم ع کب رشم عل دیسد ار تچ٠‏ ویرحب بهم» ویجلسهم إلى جانبه. 
هذا؛ وقد قيل: إن الذين طلبوا من النبي يي ما تقدم هم أجلاف العرب» وكان ذلك في 
المدينة المنورة» ويرده: أن سورة (الأنعام) مكية» وأن الحادثة وقعت في مكة. وانظر الآية 


رقم [۲۸] من سورة (نوح). 
الإصراب : #إرلا: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. 


مضارع مجزوم د () الناهية» 3 لالتقاء الساكنين› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). 
اا4 : e‏ بە» وجملة: ؛ 


وجه e‏ 
اخ معطو لی اياي ن 


5 ا‎ La eT 
السابقةء أو هي مستأتفة لا محل لها على الوجهين. ا‎ 
ا متعلقان‎ St بمحذوف خبر تقدم على المبتداً. ین اي #: متعلقان‎ 
هذا؛ وجوز اعتبارهما متعلقين‎ A بمحذوف خبر ثان» فيكون من تعدد الخبر»‎ 
م كان صفة له. . . إلخ» وكثير من النحاة لا يجيز مجيء الحال من‎ 
المبتدأً. #ينه: حرف جر صلة. ل #: مبتدأً مؤخر مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على‎ 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. هذا؛ واعتبار: #س جس‎ 
E بقرت حال ن الم التتفر فى اتر اتد ار ل فارعا‎ 
اعتبار : مما نافية حجازية تقدم خبرها على اسمها والإعراب على حقيقته» كما جوز اعتبار: ن‎ 
جسابه م متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وت متعلقين بمحذوف حال من : م‎ 


۲۹۸ ىۆ انل الية: ٣ه‏ لل انايج 
تركيب الجملة : #ومًا من جسايك عليّهم من ىوه وإعرابها كإعراب سابقتهاء والجملة الاسمية: 
مما ّلك من جسابهم ين سىء قال الجمل فيها : هي بمنزلة التعليل» أي للنهي المتقدم. آقول: 
أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الوجهين . #لإفتطردَهُمّ4: مضارع منصوب بأآن مضمرة بعد الفاء 
السببية في جواب النفي»› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. كن : مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب النهي» واسمه مستتر تقديره: «أنت). ين 
الیک : متعلقان بمحذوف خبر (تكون). وكلا الفعلين يؤولان مع «أن» المضمرة بمصدر 
معطوف بفاء السببية على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذالتقدير: لا يكن منك طرد للفقراء 
المؤمنين فتكون من الظالمين» وما حسابهم عليك فتطردهم من اختصاصك. وقيل: (تكون) 
معطوف على ما قبله على وجه التسبب؛ لأن كونه ظالما مسبب عن طردهم . 


2 
وڪ ا ص واو 


ر ڪالك تتا بعصم يعض ليوو آهولءِ م 


2 


و ل 
م اله علّهر 


اَم برد ©4 


الشرح: لست : ابتلينا واختبرناء والضمير في #إبعصّّم المراد به بعض الناس» 
والمعنى : ابتلينا الغني بالفقير» والفقير بالغني» والشريف بالوضيع» والوضيع بالشريف. .. إلخ» 
فكل واحد مبتلى بضده» فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء في عهد النبي بيه حسدهم لفقراء الصحابة 
الذين سبقوهم إلى الإسلامء وتقدموا عليهم» فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك»ء فكان 
ذلك فتنة وابتلاء لهم» وأما فتنة الفقراء بالأغنياءء فلما يرون من سعة رزقهم» وخصب عيشهم»› 
فكان ذلك فتنة لهم. انتهى. خازن. «اليفولوأً أهتولاً . .إلخ: أي أهؤلاء أنعم الله عليهم 
بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا»ء ونحن الأكابر والعظماءء وهم الفقراء والضعفاء؟! و 
إنكار واستغراب لأن يخص هؤلاء بإصابة الحق والسبق إلى الخير» كقولهم في آية أآخرى: «لَو 
کن خی ما سفوا إل . اليس أله عَم بسجرب أي : فيعلم الله الشاكر لنعمه» فيزيده منهاء 
کما قال تعالى : هلين سر ردنك ويعلم الجاحد لنعمه» فينتقم منه» كما أفاده قوله 
تعالی: وکين ڪرم إن اى سيد . 

الإعراب : اركَدَلك4: الواو: حرف استئناف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمصدر محذوف تقدم على عامله» التقدير : فتنا بعضهم فتوناً كائناً مثل ذلك الفتون. ت4 : 
فعل وفاعل» وانظر إعراب : طلم في الآية رقم [۲/ ]١‏ #إ بعصم : مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. يعض : متعلقان بالفعل قبلهما . يفوأ اللام: لام التعليل» وقيل: هي لام 
الصيرورة والعاقبة . (يقولوا): مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 


۲۹۹ ٠٤ الآية:‎ NE تناح‎ 


تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
(كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب . #أهرًلا: الهمزة: حرف استفهام. الهاء: 
حرف تنبیه . (أولاء) :اسيم إشارة يلي على الكسرة في محل رفع مبتدأً» وجملة : ی اه ھر 
في محل رفع خبر المبتداً . ن بيت : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
ا رجو ا و ا ارت ال انمو انرو خا ب )رر 
بمفردين. هذا؛ وقد اعتبر : (هؤلاء) منصوباً على الاشتغال بفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر 
العامل في ضميره بواسطة (على)ء ولا أراه قوياً . «أَلس: الهمزة: حرف استفهام وتقرير . (ليس): 
ماض ناقص . اله : اسمها . باعل : الباء: حرف جر صلة. (أعلم) E‏ 
منصوب محلا » وعلامة الجر اللفظي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن 
أفعل . «إباشّجرد : متعلقان ب: (أعلم)ء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ا مستأنفة لا محل لها . 


وولا جاك الت يمون ايتا قل سه سم ع E EEE ES‏ 
عر 


2 2 یر و 


اة TT‏ ا فأنهر عقور 
َد 4 


الشرح: لرا جال الريت ومن َتا: هم الذين نهي الرسول بيه عن طردهم في 
الاية السابقة. وصفهم الله بالإيمان بالقران» واتباع الحجج بعد ما وصفهم بالمواظبة على العبادة 
تنبيها على إحرازهم لفضيلة العلم وفضيلة العمل» وأمر الله نبيه بأن يبدأهم بالسلام» أو يبلغهم 
N EPG E O‏ 
هذه الجملة في الآية رقم .]۱١[‏ أ أي: الحال والشأن. إسي#: ذنباً ومعصية. 
ليهر : ما أحراك أن تنظر الآية رقم ]٤/۱۷[‏ وانظر الجاهل في الآية رقم .]۳١[‏ لثدّ: 
انظر الآية رقم .]٥ /١[‏ تاب : رجع واستغفر من ذنبه» وانظر شروط التوبة في الآية رقم /١١1‏ 
.٤‏ «اإوأصلَح: عمله بالتدارك والعزم على أن لا يعود. طحَمّر4: صيغة مبالغة من الغفران. 
يحم : انظر البسملة. بعد هذا انظر (جاءك) في الآية رقم [] والإيمان في الآية رقم ]٠/٩٦[‏ 
و(آياتنا) في الآية رقم ]٤4[‏ والقول في الآية رقم [۷/4]. هذا؛ وقد قرئ بفتح همزة #أتَه في 
الموضعين وبكسرها فيهماء وفتح الأولى» وكسر الثانيةء فالقراءات ثلاثة» وكلها سبعية. 
الإعصرايب : ودا : الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم [۲]. ج ال4 : 
ماض ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة: يمون ايا صلة الموصول لا محل لها. لمَقَلًّ: الفاء: واقعة في 


E‏ ^ - سانل الاية: ٥٤‏ للنالتناع 


جواب (إذا) . سکم : مبتدأ» سوغ الابتداء به وهو نكرة ‏ الدعاء؛ لأنه من مسوغات الابتداء 
بالنكرة. «إعَيّكّ : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
E a e ERE E O ONES‏ 
EET aE e E CO E‏ 
القول أيضاً . #أنَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير الشأن في محل نصب اسمها. ن4 : 
اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إعَملً: فعل ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى من . «إينكمّ4: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في : من اسا : مفعول به. # جما 4: متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستتر أيضاًء ولا بأس بتعليقهما بمحذوف صفة سيا أي: كائناًء أو مفعولاً 
ل هة 4. نر4 : حرف عطف . تاب : ماض معطوف على فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
من. لين بدو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إرَأَصََحَ4 : معطوف 
على فعل الشرط أيضاًء وفاعله مستتر يعود إلى من أيضاًء ومفعوله محذوف» والجملة 
الاسمية : «انه عور رجيم في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الأية 
رقم [۲۹]. هذا؛ وإن اعتبرت من موصولة فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة 
الاسمية : انه عور يم4 في محل رفع خبره» ودخلت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» وتعتبر زائدة» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل رفع خبر (أن). 
بعد هذا نعود إلى إعراب محل (ألّه) في الموضعين» فتح الهمزة في الأول يجعلها تؤول 
بمصدر» وفي محله وجوه: أحدها: أنه بدل من ًَ4 فهو في محل نصب» فإن نفس هذا 
المصدر المتضمن للإخبار بذلك رحمة. والثاني : آنه في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
لأنه من عمل» فلما حذفت اللام جرى في محله الخلاف المشهور. والثالث: كونه في محل رفع 
على أنه مبتداًء» والخبر محذوف» أي : عليه آنه من عمل. . . إلخ . والرابع: كونه في محل نصب 
على أنه مفعول: ك ولألَحَدَ مفعول من أجله. انتهى جمل. وأقواها الوجه 
الأول» والثالث» والرابع ضعيفان ظاهر فيهما التكلف» والتعسف. وأما كسر الهمزة فينتج عنه 
جملة اسمية» وفي محلها وجهان: أحدهما: أنها مستأنفة» وجيء بها وبما بعدها كالتفسير 
E NE E OS aa‏ 
بعده كما تكسر بعد القول الصريح» وأما فتح الهمزة في الموضع الثاني يجعلها تؤول أيضاً 
بمصدر. وفي محله ثلاثة وجوه: آحدها: كونه في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» أي 
فغفرانه ورحمته حاصلان لمن عمل سوءاً بجهالة» ثم تاب من بعده» أو فعلیه غفرانه ورحمته. 
ا كون المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف التقدیر : فأمره أو شأنه أنه 


لالا 1 سي دم للا 


غفور رحيم. الثالث: كونه تكرير للأول» كررت (أن) لما طال الكلام» وعطفت الثانية على 
الأولى بالفاء» وهذا منقول عن أبي جعفر النحاس. انتهى جمل . 

أقول: عند التأمل يظهر لك ضعفه؛ لأن الثانية واقعة في جواب لم أو في خبره كما 
رأيت في الإعراب» فهي ضمناً واقعة في محل رفع خبر الأولى» وأما كسر الهمزة فينتج عنه 
جملة اسمية» وفي محلها وجهان: أحدهما أنها في محل جزم جواب الشرط» أو في محل رفع 
خبر من على اعتبارها موصولة» وهو ما رأيته فيما تقدم من الإعراب والثاني: أنها عطف 
على الأولی وتکریر لها انتهى . جمل. 

أقول: هذا ضعيف» وسبب ضعفه» ما ذكرته فى الوجه الثالث من أوجه فتحها. وأما القراءة 
الثالثة؛ فيؤخذ فتح الأولى» وكسر الثانية مما ا وفتحهما بما يليق من ذلك»› 
وهو ظاهر . انتھی جمل . 


«إوكدلك فصل الات وسين سيل المد ©4 


ج 


الشرح: #إركدلك َل أَلأيتِ4 : المعنى: مثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن 
ونوضحها» ونلخصها في صفة المطيعين الأوابين» والمجرمين المصرين على الكفر والعناد 
والمعاصي واقتراف السيئات. وانظر شرح : ا َة في الآية رقم ]٤[‏ وانظر (نا) في الآية 
E‏ : لتظهر» يقال: استبان الأمر» وتبين» واستبنته» وتبينته . والمعنى واحد. 
«وسیل المریں4 e e‏ : سير في الآية رقم ]٥/٠١[‏ فإنه جيد. 
وقرئ الفعل (تستبين) بالتاء على اعتباره مؤنثاًء وقرئ بالياء على اعتباره مذكراً. هذا؛ 
و# لبيك جمع مجرم» والمراد به هنا: الكفار» ويشمل #ألجّرمك) من المسلمين الذين 
يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله والذين يعتدون على الحرمات. وينتهكون 
المحرمات» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إركدلك) الواو: حرف عطف. الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله امن الذي بعده» 
وتقدير الكلام : لقصل أكبّتٍ4 تفصيلاً كائناً مثل ذلك التفصيل . . . إلخ. صل : مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». الت : e‏ الكسرة 
الفتحة لآنه جمع مؤنث سالم» وجملة: #إركدلك دسل 
O‏ : الواو: حرف عطف . اللدم: 
حرف تعليل وجر. (تستبين): مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. سي : فاعله. 


۳۲ - اۋال اشية: ٦د‏ نالتا 


هذا؛ وقد قرئ بنصبه» فیکون الفاعل مستتراً تقديره : «أنت»» وسيل مضاف وسرچ : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالمء و«آن» المضمرة 
والفعل : (تستبين) على القراءتين في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على جار ومجرور محذوفين» وهما متعلقان بالفعل لُ4 وتقدير الكلام: نفصل 
الآيات ليظهر الحق ولتستبين. . . إلخ. 


الشرح: فل : هذا وما بعده خطاب للنبي کيا وانظر «القول» في الآية رقم .]۷/٤[‏ 
ميت أن عبد اريت بذعو من دون أن أي: نهاني ربي عن عبادة الأصنام التي تعبدونها 
وتقدسونها من دون الله وقیل: معناه: تدعونها وتلجؤون إليها عند الشدائد؛ لن الجمادات 
أحقر من أن تعبد» أو يلجا إليها عند المهمات. قل 3 ا ره ڪي : هذا تأكيد لقطع أطماع 
المشركين في أن يميل النبي الكريم إلى عبادة الأصنام» وإشارة إلى أن ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام إنما هو جهل واتباع هوى لا يستند إلى شيء يعتمد عليه. صَكَلْتٌُ إدا أي: إن 
اتبعت أهواءكم؛ فقد اتبعت طريق غير الحق والصواب. #وما أا مت أَلْمَهْسَيَ4 أي : وما أنا 
في شيء من الهدى إن اتبعت أهواءكم . وفيه تعريض E‏ وحق. بعد هذا انظر 
معنی : و في سورة (الفاتحة)» وفإذون في الآية رقم [۲/ ۷]. ار : را 
اّ4 : : جمع هوى» وانظر الآية رقم .]٤/٠١١[‏ طصَكَلّث: انظر: «إوَسَرً4 في الآية 
رقم .]۲١[‏ هذا؛ وقد فك التضعيف لاتصاله بضمير رفع متحرك› وهو واجب» وهو هنا بفتح 
اللام الأولىء ويقراً في آية آخرى: (قل إن ضللت) بكسرها. 

قال الرازي في مختاره: فهذه» أي الأولى لغة نجد» وهي الفصيحة» وآهل العالية يقولون: 
(ضللت) أضل بالكسر فيهما انتهى . . قول : Se‏ والثانية من باب ورث. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 

يث : ماض مبنى للمجهول» مبنى على السكونء والتاء نائب فاعله» والمصدر المؤول من : 
عبد e TT‏ التقدير: عن عبادة الذين»ء والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: يعون من دون 4 صلة الموصول» والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير : تدعونه» والجار والمجرور متعلقان به» واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال 
من المفعول المحذوف لا بأس به» والجملة الفعلية : #إيث.. إلخ في محل رفع خبر (إنً) 
والجملة الاسمية: لإإل.. إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «فلّ... إلخ 


الاخ 7 - انال اية: 0۷ ۲ 


مستأنفة لا محل لها. إلآي: نافية. «إأيّمً: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا) 
ارك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : #إل أي .إلخ في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «فل. .إلخ مستأنفة لا محل لها. «دّ: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إصَكَلّثٌ: فعل وفاعل» وانظر إعراب: #حللم في الآية 
رقم [۲/١]ء‏ والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إدًا»: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل 
له. «إرًمًا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية مهملة» أو حجازية تعمل عمل اليس». «أناي: 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء أو في محل رفع اسم (ما). يت 
امَك : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء أو هما متعلقان بمحذوف في محل 


لنلصلان 
صا 


۵ 


الشرح: «بَيْتَةٍ4: هي الدلالة الواضحة» والحجة الدامغة. «إرَنّ: انظر الآية رقم /١[‏ 
EE E‏ بي: الضمير يعود ل: ري أي: کذبتم به حيث آشركتم به غيره» أو للبينة 
باعتبار المعنى. وقيل: يعود إلى القرآن؛ لأنه مفهوم من المقام» وهو كالمذكور. ما عندى ما 
ب الاد بالف المجر ر اكا الخذا ب الا دوو رار وكا القراة 
عنهم: وإ الوا اله إن کات هدا هر الح ين نيك انر عتا حجار من السا أو 


ر ر ردم رہ 


اتتا داب اير وقلا را ل لا قطتا ل بوم ليساب أي: نصيبنا من العذاب» إلى غير 


RN FANS GE E N E O a 
يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به» ويقدره. من: قص أثره» أو قص خبره: إذا تتبعه. وقيل: هو‎ 
بمعنی یقول الحق. ويقرأً (يقض) بالضاد» من القضاء» يعني : يقضي القضاء الحق» وانظر شرح‎ 
وهو حبر التصلي#: الله خير القاضين والحاكمين بالحق.‎ .]١/۲۷[ الح » في الآية رقم‎ 
وانظر شرح : حير في الآية رقم 1.. تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم.‎ 
الإصوايب : إن : حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها.‎ 
لعل بٍَْ4: متعلقان بمحذوف خبر ([0). ين رن4 : متعلقان بمحذوف صفة بيت وعلامة‎ 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء‎ 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إن... إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة‎ 
الفعلية : فل إلخ مستأنفة لا محل لها. «إوكَدَّشّر: الواو: واو الحال. (كذبتم): فعل‎ 
وفاعل . «إيي#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : و ڪَ دش بي في محل نصب‎ 


حال من: بٍ4 والرابط الضمير المجرور محلا بالباءء وهذا باعتبار رجوع الضمير إلى بينةء 
کما ریت» وهي على تقدير «قد» قبلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة لا محل لها. #طمًا: نافية مهملة. 
ی کان ای ری کر مم یا ودا کم د در عل ما 
قبل ياء المتكلم . . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . (ما): تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء أو في محل رفع اسم: ما4 مؤخر على اعتبارها عاملة 
عمل ليس» والجملة الفعلية : #إشتعجلونَ بر صلة: نا أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
الكرور محا نالا ر تعن مخنو فة إ5 الق ن العذات وعدا الخان الت كرون لقان 
و القن افير الترور م بالا وای بیان لما أبهم في «ى). والجملة الاسمية : 
Ba a LSa e‏ 
مبتداً . E‏ حرف حصر لا محل له. ر ا والجملة الاسمية 
A a ES‏ والجملة الفعلية: وشن آل قي محل نب سان من لفط 
الجلالة» والرابط رجوع الفاعل إليه فقط . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. لطحر#: خبره» وهو مضاف» و آلمصلك4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: هر حيرّ... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» فهي حال متعددة» أو من 
فاعل : يفص المستتر» فهي حال متداخلة» والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. 


الشرح: عندى... إلخ» أي لو كان في قدرتي ومكنتي ما تطلبونه من العذاب. 
وانظر الآية السابقة . ِى أَلأمَرٌ... إلخ» أي: لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانتهى الأمر 
بيني وبينكم إلى المقاطعة التامة والاستراحة من كيدكم وشركم. وانظر: #قصى في الأية 
رقم [۲/۱۱۷] فإنه جيد. رأة أَعَلَمٌ بأاظيييت# أي : وبأحوالهم» وما يستحقون من العذاب» 
والوقت الذي يستحقونه فيه. وقال البيضاوي: فيه معنى الاستدراك» كأنه قال: ولكن الأمر 
٤‏ الله» وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ» وبمن ينبغي أن يمهل منهم. هذا؛ والمراد بيت 

: الكفار والمشركون» ويشمل الظالمين من المسلمين الذين يعتدون على حقوق الناس» 
وينتهكون حرماتهم . وانظر الظلم في الآية رقم ]٠٤١[‏ الاتية. 

الإعر اب : ۆل 4 : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ار 4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غیره. #دً4: حرف مشبه بالفعل. #ونری#: ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر: ان4 تقدم 


0 ٥۹ الآية:‎ 


ا 
اناسنا 
09 و 


على اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة. «طتا#: اسم: 0# مؤخر» وانظر الآية السابقة ففيها الكفاية لتتمة 
الإعراب» ولآنً واسمها وخبرها المقدم في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف هو 
شرط أو عند المبردء التقدير: لو ثبت استعجالهم العذاب. وقال سيبويه: هو في محل رفع 
بالابتداءء والخبر محذوف» التقدير: ولو استعجالهم العذاب ثابت أو حاصل . وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأن ار لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر» ا محل 
لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ناوي 
في جواب إو 4. (قضي الأمر): ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله. 
متعلق بالفعل قبله منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. e‏ والياء في 
محل جر بالإضافة. إرتصكم4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إلَمَضِى... إلخ جواب لو لا محل لهاء ول ومدخولها في محل نصب مقول 
والجملة الفعلية : إتل...4 مستأنفة لا محل لها )ا( مبتدا . امک : 4 : 
متعلقان ب: أعَّلَهٌ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 


> e رو‎ 


E وونده‎ 


ر ور 


من وق إل ها لا ةف . ظل ١‏ 


ر م وت 


ترداد وڪل شيء عنده پيقدار ر والش دة اجڪي ال 

عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اله ية قال : مفاتع الفيب مس لا بعلمها إلا اف تعالى: 
لا یعلم أحد ما یکون في غد إلا اله» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الهء ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غداًء ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يدري أحد متى يأتي المطر. وفي رواية 
أخرى: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى الساعة إلا الله». أخرجه 
البخاري. أقول: وما اخترع من آشياءء وما اكتشف من أمور في هذا العصر» وما يتحدثون عنه 
من مغيبات» مثل نزول المطرء وغير ذلك إنما هو قائم على التجربة» والحدس» والتخمين»› 


- اناويد : ۹د الع 


وکثیراً ما يخطئ» وقد يصیب» فیبقى من غيب الله تعالى . وأضيف: أنه ذكر في تفسير: سكا 
اليب أمور» فقال الضحاك ومقاتل : «مَمَايِح ألْسَيٍّ 4 خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب» 
وقال عطاء: هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال» وعلم أحوال العباد 
من السعادة والشقاوة» وخواتيم أعمالهم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنها خزائن غيب 
اواك وا ل ورفن هن اا فار رالا زرا وغ دلو اهل اون ر 

بعد هذا أقول: اختلف في طمَقَاتح»: فقيل: هو جمع: مَمْيَح بفتح الميم وكسر التاءء 
کمخزن وزناً ومعنى» وهذا على تفسيره بخزائن. وقيل: هو جمع : فسح بكسر الميم» وفتح 
التاءء وهذا على تفسيره بطرق الغيب» فيكون مرادا به: الآلة المعلومة» ويؤيده قراءة مفاتيح› 
جمع : مفتاح» ويكون حذف منه عند الجمع الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع» كما 
نقل في جمع مصباح مصابح» وفي جمع محراب محارب . انتهی جمل بتصرف کبیر. 

مألرً4: بفتح الباء» وهو الأرض القفر التي لا ماء فيها ولا نبات. وطوأل 4 القرى 
والآمصارء ولا يحدث فيها شيء إلا والله يعلمه»ء قاله مجاهد» وقال جمهور المفسرين» هو (البر 
والبحر) المعروفان؛ لأن جميع الأرض» إما بر وإما بحر» وفي كل واحد منهما من عجائب 
مصنوعاته» وغرائب مبتدعاته ما یدل على عظیم قدرته» وسعة علمه. وهذا هو المعتمد. هذا؛ 
والبر بكسر الباء: كلمة جامعة لجميع خصال الخير الدنيوية والأخروية. انظر الآية رقم ]۱۷١[‏ من 
سورة (البقرة) والبر بضم الباء: القمح الحنطة التي نأكلها خبزاً. . . سمط من وَرَمَتٍ4: يعلم 
عدد ما يسقط من أوراق الشجر. وعدد ما يبقى منه. حَبَةٍ ف ظلمَّتِ ألأرّض أي : حبة موجودة في 
بطن الأرض» قبل أن تنبت وما يطرأً عليها من تغيرات حتى تخرج من الأرض» وانظر: #إظلمتِ» 
في الآية رقم .]١[‏ #رطب ولا يابي»: هو عبارة عن كل شيء في الوجود؛ لأن جميع الأشياءء أما 
رطبة» وإما يابسة . فكت : المراد به اللوح المحفوظ ؛ لأن الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما 
قد يكون قبل أن يخلق السموات والأرض. وفائدة إحصاء الأشياء كلها في هذا الكتاب؛ لتقف 
الملائكة على إنفاذ ما سجله الله فيه . انتهى خازن. همين انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

اقإعراب : (عنده): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ماتخ : مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و« ألسَيٍّ ‏ : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها . لا : نافية . «إيعََمهآ): مضارع ومفعوله. «إ لا : حرف حصر لا محل له. هر4 : ضمير 
رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع وقع فاعلاً للفعل قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من : «مَمَايح أَلْتَّبه والعامل فيها الاستقرار الذي تضمنه الظرف لوقوعه خبرأًء وقال أبو البقاء: أو 
نفس الظرف» إن رفعت به «إمَمَاتٍح أي : إن رفعته به فاعلاًء وذلك على رأي الأخفش. انتهى . 
جمل. آقول: وهذا يشكل بوقوع الحال من المبتدأًء والحال هيئة فاعل» أو مفعول» كما هو 


اا نايج N‏ الآية: ٦٠‏ ۹۷ 


معروف» لذا فإني أرى أن تكون الحال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» والمتعلق هو العامل 
في الحال» وبهذا يزول الإشكال» وينكشف الغموض . (يعلم): مضارع» وفاعله يعود إلى الله» وهو 
كسابقه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ لأنه بمعنى: يعرف» وليس من أفعال القلوب انظر الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الأنفال) ففيها البيان الشافي بإذن الله تعالى . ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . #إف لر : متعلقان بمحذوف صلة ما أو 
صفتهاء» وجملة : «إو...) إلخ معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب حال أيضاً» والاستئناف 
ممكن. تأمل. إل : حرف حصر. طينلميا): فعل مضارع» ومفعوله» وفاعله يعود إلى الله 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من : وَرَدٍَ#» وسوغ مجيء الحال منها وهي نكرة تقدم 
النفي» فإنه من المسوغات للابتداء بالنكرة. #لا : زائدة لتأكيد النفي . «حََّةٍ4: معطوف على لفظ 
َة ولو قرئ بالرفع» لكان على الموضع . #إفى طَلْنّتِ&: متعلقان بمحذوف صفة حبة» 
وظلمات مضاف» واألأرّض: مضاف إليه . ولا رطب رلا بابي : بالجر معطوفان على لفظ 
لإوَرََيٍ و(لا) مقحمة مفيدة للتوكيد. قال الجمل: لكن لا يناسب تسلط السقوط على الثلاثة» 

لا یخفی ؛ إذ لا يناسب وما سقط رطب ولا یابس» فالمعنی: وما من حبة وولا رطس ولا یاییں للا 
کب مین . قال البيضاوي : وقرئت أي : الثلاثة - بالرفعء وفيهن حينئذ وجهان: الآول: عطفها 
على محل «إوَرَدَ والثاني : على الابتداءء إلا : حرف حصر. اني كنب : متعلقان بمحذوف 
بدل من قوله إلا هو بدل كل من كل على أن المراد بالكتاب المبين على علم الله تعالى» أو بدل 
اشتمال إن أريد به اللوح المحفوظ وهذا على اعتبار ولا حت فی طت الأرض ولا رطب دل بابي 
معطوفات على لفظ لإوَرَةَةٍ4 أو على محلهاء وأما على الوجه الثاني فيهن» وهو الرفع على 
الابتداءء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر عن هذه المرفوعات» التقدير : 
مسجلات في : أك من وينتج عن ذلك جملة اسمية مستأنفة لا محل لهاء ويكون الوقف على 
یما جيدا وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يونس) فإنه جيد. 


رور مت ll‏ رو رم ا 4 ر 3 
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الشرح: پا وڪم بال : : ينيمكم فيه» ويراقبكم. استعير التوفي من الموت للنوم لما 
بينهما من المشاركة في زوال الإحساس»› والتمييز› فإن صله قبض الشيء ء بتمامه. انتهی بيضاوي . 
وقال الجلال في تفسيره: يقبض أرواحكم عند النوم» قال الجمل في تعليقه عليه: هذا مبني على 
أن في الجسد روحين: روح الحياة» وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التمييز» وهي تخرڄ 


۳۹۸ - سانىل الية: “٠‏ الالتناع 


وفي زاده على البيضاوي هناك ما نصه: وعلى ما ذكره المصنف ليس في ابن آدم إلا روح 
واحدة» تكون لابن آدم بحسبها ثلاثة أحوال: حال يقظةء وحالة نوم» وحالة موت» فباعتبار 
تعلقها بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً كاملاً تثبت له حالة اليقظةء وباعتبار تعلقها بظاهر الإنسان 
فقط تثبت له حالة النوم» وباعتبار انقطاع تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت له حالة الموت. انتهى 
جمل. جرتم بار : کسبتم فیه» وجرح من باب: نفع» واجترح: عمل بيده واکتسب» ومنه 
قيل لكواسب الطير والسباع جوارح جمع جارحة؛ لأنها تكسب بيدها. ففي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأنها استعملت بالفعل. ثم انظر الآية رقم ]۹٦[‏ لشرح الليل والنهار. # بشم 
نيد : يوقظكم من نومكم في النهار» فقد استعار لفظ الوفاة للنوم» واستعار لفظ البعث للإيقاظ 
من النوم. لقص أجل مَس أي: ليبلغ المتيقظ في النهارء والنائم في الليل آخر عمره 
المسمى له في الدنياء ثم المرجع والمآب بعد ذلك إلى الله تعالى بالموت» وبعد ذلك يكون 
الإحياء للحساب والجزاء فينبئ كل إنسان بما قدمت يداه في ليله» ونهاره» وغدوه» ورواحه. 
هذا؛ وانظر: دى في الآية رقم [۲/۱۱۷] وطندّ 4 في الآية رقم ]٥ /٤١[‏ ولإبينكم) في الاي 
رقم ]٠/٠٤[‏ و(يعلم) في الآية السابقة. 


الإعراب : (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. الى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. يولم : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى #أأرى وهو العائدء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. باي : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: لوه 
ألرى...) إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة : عة مَاتح...) إلخ لا محل لها مثلها. 
ما : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
جرحتموه بالنهار» وعلى اعتبار: ًا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به» التقدير: يعلم جرحكم بالنهار» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء واكتفى الفعل (يعلم) بمفعول واحد» كما في الآية السابقةء وجملة: «إيبعم فر 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . يسح مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليلء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» وهو مبني للمجهول. أجل : نائب فاعله. هذا؛ ويقرأً 
الفعل بالبناء للمعلوم ونصب (أجلاً) على أنه مفعول به» فيكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود 
إلى (اله). لس : صفة لما قبله على الوجهين» فهو مرفوع» أو منصوب» والضمة أو الفتحة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء و«أن» 
المضمرة والفعل : (يقضى) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما 


۹ ٦١ الآية:‎ 
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قبلهما من مجموع الفعلينء أي: ركم ثم ك4 لأجل ذلك . انتهى جمل نقلاً عن 
السمين. ك4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اکچ : مبتدأ مؤخر» a‏ 
بالإضافةء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. بكم : مضارع› 
والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به أول. #بًا# a e‏ 
نصب مفعوله الثاني» وانظر الإعراب في الآية رقم ]۳١1‏ فإنه مثل : ت مساو بلا فارق» 
والجملة الفعلية : «إيَيكم...) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء aS‏ 
في الآية للتراخي والمهلة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


Sse 


رر ھە رو روت رر صد رس د ھر صح ری لے 2 
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رس وهم کا برطو 3© 


رسلنا 

الشرح: #إوهو الْقَاهر نوق عِسَارً: انظر الآية رقم [۱۸] ففيها الكفاية. إ٠‏ 
حَمَصًّ4 أي : ملائكة تحفظ أعمالكم وتسجلهاء وهم الملائكة الكاتبون الكرام. 
حيطي € كرما كبك يكتبون ما يقوله وما يفعله العبد من خير وشر» وطاعة ومعصية. قيل: إن 
مع كل إنسان ملكين» ملك عن يمينه» وملك عن شماله» والأول آمر على الثاني» فإذا عمل 
العبد حسنة أسرع صاحب اليمين إلى كتابتهاء وإذا عمل سيئة» قال لصاحب الشمال: اصبر لعله 
یتوب» a E‏ . وفائدة جعل الملائكة موكلين 
با لإنسان : : أنه إذا علم أن له حافظاً من الملائكة موكلا به يحفظ عليه أقواله وأعماله في صحائف 
a‏ 
ا ك ول إل e 2 TT‏ 


اا وکلا ا وس 
الدنيا. وة رَس : قبض روحه N E‏ وأعوانه من الملائكة الذين 
جعلهم الله تحت إمرته. . وهم لا برط 6 : لا يقصرون فيما وكل إليهم من تقديم أو تأخير . بعد 
هذا انظر: جا في الآية رقم e. ٤ # .]٥[‏ رقم 1 ۲]. لموس : انظر الآية 
رقم [۱۰۹/ ]٥‏ . وة : إعلاله مثل إعلال: #فسته في الآية رقم .]٤۳٩[‏ : انظر (سبل) 


کی اب رقم ۰۱۹ا انظ )في اھ رقم ۲سن سور امراف 


بيك : قال الله تعالى في آية : i‏ وقال في آية أخرى: 
ا ( ملك ا الوت ای 5 بک وقال هنا: وو ا والجمع بين هذه الآيات: 
aS‏ فإذا حضر أجل العبده e‏ 
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ولملك الموت أعوان من الملائكةء يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده» فإذا وصلت إلى 
الحلقوم؛ تولى قبضها ملك الموت بنفسه. انتهى خازن بتصرف كبير. 

الإعراب : اوهو التاهر: مبتداً وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
آنضا: #إنوة»: ظرف مكان متعلق ب: «ألمَاهر4؛ لأنه اسم فاعل» و قَ4: مضاف 
و#إعَاد4: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: َيِل َي 
حفظةً معطوفة على : ألقاهر# لأنه بمعنى الذي يقهر عباده» أو هي معطوفة على الجملة 
الاسمية» وهذا على رأي من يجيز عطف الفعلية على الاسمية» وهو المعتمد. وقيل: هي 
معطوفة على جملة: «برلكُم...4 إلخ في الآية السابقة» فتكون من جملة صلة الموصول. 
وقيل: هي في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: وهو يرسل. .. إلخ» وعليه فالجملة 
اسمية وهي في محل نصب حال من فاعل: #ألقاهر4 المستتر. وقيل: مستأنفة» وهو أضعف 
هذه الأقوال» وأقواها أولها. «إعَيك): متعلقان ب: ورل وجوز تعليقهما ب: طإحنعةً. 
وقيل : في محل نصب حال منه» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . .إلخ وهذا أضعف 
الثلاثة» وأقواها القول الأول . حي إا جه ادك ألْموت فته رسا : انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم ]۲١[‏ مع العلم: أنه قد قرئ (توفاه) وهو ماض. وقيل: هو مضارع 
حذفت منه تاء المضارعةء أصله: (تتوفاه) والكلام: حي إا ج...& إلخ مستأنف لا محل 
له. (هم): مبتدأًء وجملة: طلا يقَرطودً# في محل رفع خبره» وقد قرئ بتشديد الراء 
وتخفيفهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #رسً والرابط الواو والضمير. وقيل : 
مستأنفة» والأول أولى. 


ت و ا کف مو انغ تی © ٠‏ 

الشرح: ردا إلى أ أي: يردون» بمعنى: يرجعون» وعبر بالماضي عن المضارع 
لتحقق وقوعه» وانظر الآية رقم ]١/١١[‏ لبحث ذلك فإنه جيد. أ : انظر الاستعاذة. 
«مولنهم: متولي أمورهم ومالكهم . هذا؛ وكما يطلق المولى على الإله المعبود بحق» كما في 
هذه الآية» بطلق على السيد» والعبدء والحليف» وابن العم والنصير» والصاحب. الي 4 : 
العدل الذي لا يحكم يوم القيامة إلا بالحق» وانظر الآية رقم .]٥/۲۷[‏ ألا له اكم أي : 
الحكم بين العباد يوم القيامة إنما هو لله وحده» بخلاف الدنياء فإنه وإن لم يكن حاكم في 
الحقيقة غير الله فيهاء لكن فيها بحسب الظاهر حكام متعددة. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 
اس كييك : يحاسب الخلاتق يوم القيامة في مقدار حلب الشاةء لا يشغله حساب أحد عن 
حساب أحد؛ لآنه لا يحتاج إلى فكر وعد. وانظر: سرع اساي في الآية رقم [4/ ]٥‏ 


لالا 7 - اۋال اكیة: ۳ ۳۱ 


ولا تنس: أن في الكلام التفاتاً من الإفراد إلى الجمع» والسر في الإفراد في الآية السابقةء 
والجمع هنا؛ وقوع الموت» والتوفي على الانفرادء وأما البعث والرجوع إلى الله يوم القيامة فإنه 
على الجمع» آي يقوم جميع الخلائق من قبورهم دفعة واحدة. 

الإصراب : إ4 : حرف عطف للتراخي» وانظر الآيةرقم .]٠/4١[‏ ردأ : ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: #ءامنوأه في 
الآية رقم .]٠/١[‏ إل أّر»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جواب 
5ا4 في الآية السابقةء لا محل لها مثله. «مرلهم: صفة أله أو بدل منه مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة . الي : صفة 
ثانية. وقيل: هو صفة د: وهم ويقراً بالنصب على إضمار فعل» أي أمدح أو أعني» وذلك 
على القطعء ألا : حرف تنبيه واستفتاح» يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ا : معدا مور والجماة الامية معدا او 
مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: وهو أَنَسمّ السك : في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» والرابط : الواو» والضمير. 


ورس صا ر ر ر ھر وق Dl‏ 
Vie . 0T‏ 4 : 
من پت E‏ من ظلمتِ الي والح ددعونەر تضرعا 


ر 
س 


الشرح: «فلّ: الخطاب للنبي بي وانظر «القول» في الآية رقم ]۲/۲١[‏ أو .]۷/٤[‏ 
ایک4 : بتشديد الجیم من نچُى» ويقراً بتخفيفها من : آنجی . لإظامّتِ ار وار 4: أهوالهما 
وشدائدهما في أسفاركم» استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتها في الهول» وإبطال الإبصارء فيقال 
لليوم الشدید: يوم متکلم» ویوم ذو کواکب» آي إنه یوم اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في 
ظلمته» وفي ظهور الكواكب فيه؛ لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة. وقيل: الحمل على 
الحقيقة أولى» فظلمات البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل› وظلمة السحاب» وظلمة الرياح»› 
فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم الاهتداء إلى الطريق الصواب» وظلمات البحر ما اجتمع 
فيه من ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة الرياح العاصفةء والأمواج الهائلة» فيحصل من 


ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في الهلاك وانظر: لر وار في الآية رقم .]٠۹[‏ 
تدعونه تضرعاً وخفية: تسألون الله النجاة من الشدائدوالهول في السر والجهر. لين لاء 
إلخ: أي يقولون حين وقوعهم في الشدائد: لئن أنجانا الله من هذه المتاعب» والمشاق؛ 
لنشکرنه تعالی علیهاء ولا یكون الإنسان شاكراً إلا بالإيمان» وما يتعلق به من أعمال» والشكر 
يتطلب المزيد من النعم. انظر الآية رقم .]٥١[‏ ويقرآً: (لئن أنجيتنا) على الخطاب . 


۳1۲ و ی الآية: “٤‏ لالاج 
ا 2 9+ ر 


الإعراب : «يرّ4: أمر» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت». ن: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. # جيك 4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى : مم٠‏ والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ECG‏ القول» e‏ 
...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . ن ظْسّتِي: متعلقان بالفعل قبلهما؛ ولطشتِ4: مضاف 
: مضاف إليه. و(البحر) OT‏ .عو : فعل وفاعل ومفعول به» 
a LSS‏ او من 
فاعله المستتر» التقدير : مدعراً من جهتكم وااو ا ا 4 
بمعنی متضرعین»› فهو مصدر بمعنی ا اال ا ا ا 
لا من لفظه» على حد: (قعدت جلوسا) رح : معطوف على ما قبله على الاعتبارين فيه» وهو 
يقرأ بضم الخاء وكسرها > كما قرئ: (خيفة) من الخوف. # ون اللام : موطئة لقسم محذوف . 
ا رف ر چا و ب ل ار م ن ف عفارو ا 
جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر يعود إلى من و(نا): مفعول به» وعلى قراءة: (أنجيتنا) فهو 
فعل وفاعل ومفعول به» والجملة فعلية لا محل لها على الوجهين؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . لمن هإو#: متعلقان بالفعل قبلهما . لکن : اللام: واقعة في جواب 
lG SS ET‏ 
لا محل لهء واسمه ضمير مستتر تقديره: «نحن)» امن انکر( #: متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الفعلية : «إلتكرن...) إلخ لا محل لها؛ لأنها اا ا 
O O O E‏ اجتمع شرط 
وقسم فالجواب للسابق منهما» والكلام: ظ ين إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› 
واقع حالاًء أي : قائلين» أو تقولون: a‏ 


قل اه نکم سنا ومن کک کو ٹہ أت اتم رکون ©4 


الشرح: «إأن4: انظر الاستعاذة. إبيك4: يقرأ بتشديد الجيم وتخفيفها كما في الآية 
السابقة. «إيًا: من ظلمات البر والبحر. وك كرب#: غير ظلمات البر والبحرء والكرب 
هو: الغم الشديد الذي يأخذ بالنفس . لث ا شرن 4 تعودون إلى شرککم بعد نجاتکم من 
الشدائد والأهوالء وهذا كان دأبهم؛ إذا مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله وحده» وإذا كشفه عنهم؛ 
يعودون إلى عبادة الحجارة والأوثانء ألا ساء ما يعملونء وانظر : ثم في الآية رقم .]١/٤١[‏ 
الإعراب : إأنة4: مبتدأء وجملة: ویک ما في محل رفع خبره» وانظر الآية السابقة 
لإعرابهاء والجملة الاسمية: الله بكم بَا في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : 


لل إلخ مستائفة لا محل لها رين 
بالفعل السابقء ول4 : مضاف وار 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء وجملة: في محل رفع خبره» 
E a‏ ل ا 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


r ~4 >‏ رر e‏ س 2 < ص ٤‏ > رد 5 ج ک. 
ور ا ا کہ دابا من وک أو يِن قصب آرجكه أو بيسكم 
ر 7ر 2 e e‏ کر 2 a‏ ر 2 
شا و ويذق ر بای بت اا کلف شرف الت عه لهم مهوت )4 


6 أي : کا فعل بقوم نوح»› وقوم 
لوط» وأصحاب الفيل› وعاد وثمود. اق صر س 0 کا أغرق فرعول» و خسف 
بقارون. وقيل: من و د آکابرکم٤‏ و ا اون خم ارجل : سفلتكم» وعبیدكم . 
ولا وجه له. کار بسكم يع : يخلطكم فرقاً I E See‏ 

وفي الخازن: شی ا جمع شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر. فهم شيعة› وأشياع» وأصله من 
التشي > ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً . وقيل : الشيعة هم الذين يتوقى بهم الإنسان. انتھی . 

وفي القاموس: وشيعة الرجل اکس : أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» وي 
الواحد» والاثنين› واج والمذكر» والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من ھول غا 
وأهل بیته » ا لهم خاصة. والجمع : آشياع» وشيع › کعنب . انتھی . 

إو بعك باس بعضه يعني: يقتل بعضكم بعضاًء هذا هو ما عليه المسلمون في هذه 
الآيام من الاختلافات» وسفك بعضهم دماء بعض . 

قال الخازن: ثم اختلف المفسرون فيمن عنى الله بهذه الآيةء فقال قوم: عنى بها المسلمين 
من أمة محمد كي وفيهم رلت هذه الاأية. قال أبو العالية: هن أربع صفات ذكرت فى الاي 
eas a E e e ETE‏ 
وأذيق بعضهم بأس بعض › وبقیت اثنتان» وهما ل بد واقعتان» يعني : : اللخسف» امح 

E 2 و‎ sS 


کد اش مو ي 
١‏ لشرح: ۆقل هو القادر 


+ قال : أعوذ 


| واف ا ةر 3% قال : هذا اھ آو هذا ا . رواه البخاري. 


وعن سعد بن ابي aT‏ أنه أقبل مع النبي يي ذات يوم من العالية حتى 
إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل» فرکع فيه رکعتين› وصلینا معه» ودعا به طویلاًء ثم انصرف 


٦ 1٤‏ - سوط امل الآية: ٦٦‏ لالاج 
إليناء فقال: «سألْتُ ربي ثلاث فأعطاني اثنتيْن» ومنعنيٰ واحدةً: سأَلْتُ ربي ن لا يُهلِكَ متي 
بالسََةٍ (الجدب) فأعطانيهاء وسأَلْتُ ربي ا أمتي بالغرق» فأعطانيهاء وسألتٌ ربي أن 
لا يجعل بأَسهم بينهم» فمتعتيها». متفق عليه . 

وعن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله ية صلاةء فأطالهاء فقالوا : 
e‏ جل انها صلاءٌ رَغْبَو ورهْبَةء إني سالب الله 
فيها ثلاثاًء فأعطاني ال ثتّتين» ومنعني واحدة سألته أ آنل نلك أ ية جد ت رن 
فأعطانيها» وسألته أن لا بسَلَطّ عليهم عدوَاً من غيرهم» فأعطانيها» وسألته أن لا يُذِيقَ بعْضَهُمْ باس 
بعض فمنعنيها) . أخرجه الترمذي . انتهى خازن. ضرف ألأيثِ: نبين دلائلناء وحجتنا لهوؤلاء 
المكذبين› وانظر الآية رقم ]٤١[‏ . للم ک مهو چە : يفهمون» ویعتبرون» فینزجروا عما هم عليه 
من الكفرء والتكذيب . وانظر «الترجي» في الآية رقم ]١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إهر ادر : مبتداً وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : إل هَ...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من أن مَك يكم دابا في محل 
جر ب: (على) والجار والمجرور متعلقان ب: «ألقَاورُ4 أي : القادر على بعث عذاب عليكم. لين 
َو : متعلقان بمحذوف صفة : «عَدَابً#» أو هما متعلقان به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
#إمن تٍ4 : معطوفان على ما قبلهماء وت4 : مضاف» و ایگ4 : مضاف إليه. گ4 : 
مضارع معطوف على : يعت فهو منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به» 
وأصل الكلام : يلبس أموركم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه . والفعل يقرأ بفتح الياء 
وضمها . شيعا : حال . وي4 : مضارع معطوف أيضاً على : كه وفاعله يعود إلى الله . 
بسك : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة . «بأس: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
و#إبعَض: مضاف إليه . لانظر كف صرف ليت انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية 
رقم ]٤٩[‏ . للم بهو 4 : انظر إعراب مثل هذه الجملةء ومحلها في الآية رقم .]١[‏ 


مدب پو موک ومو الح ف لست یکم وکر ©4 ٠‏ 


الشرح: دب بي أي: بالقرآنء أو بالعذاب؛ الذي وعدوا به. طيرَندً4: انظر الآية 
رقم .]٥/۲۲[‏ الى 4: انظر الآية رقم ]٥/۲۷[‏ «إفّل: انظر «القول» في الآية رقم ]۲/۲١1‏ 
أو 4 محفت ية لالام الا كن لاء بوا ين اد امل الي بك الا 
ثم سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب. فلما اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين»› e‏ ساكنان: الياء والسين› 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: لست . «إبوكيل4: بحفيظ» وكل إلي أمركم فأمنعكم 


انايج - سو انَل الآیتان: ۷٦و۸٦‏ 10 


من التكذيب أو آجازيكم» إنما أنا منذرء والله الحفيظ. وإذا عرفت: أن السورة مكية؛ فيكون 
هذا الحكم منسوخا بآية القتال المدنية. 

الإهراب : (كذب): ماض. #إي#: متعلقان بالفعل قبلهما. #رنك: فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: ره ای في 
کل ا ا ال ووا اا و و ق 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «عَيَكٌ: متعلقان ب: بعدهما» وجوز 
اعتبارهما متعلقین بمحذوف حال منه: كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. # 


حرف جر صلة. (وکیل): ر ليس صب ومان صب نة مدره عل آعر ع مر 
ظهورها E‏ وجملة: : ل 1 : 
مقول القول» وجملة: موف لَسَتٌ...#إلخ مستأنفة لا محل لها. 


سرد ب 2 ےل رخ Ak‏ 
و لکل با مستقر وسوف تعلمور 4€ 


ع 


الشرح: لكل تر فنس : لكل خبر أخبر به القرآن من العذاب» والإيعاد بالانتقام من 
المشركين» والمعاندين وقت يقع فيه المذكور» لا يقدم» ولا يؤخرء سواء أكان ذلك في الدنياء أو 
في الآخرة. وكذلك ما أخبر به القرآن من النصر»ء وعلو الشأن للمؤمنين فله وقت وقوع محدد لا يقدم 
ولا يؤخر» وانظر: «يَعْمُمُ4 في الآية رقم .]٠/٠١[‏ فۆوسوف لمو أي : ترون تحقیق ما ذكر 
من الوعد والوعيد» وفيه تهديد لا يخفى للكفرة والمعاندين . واله أأعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : الكل 4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل) مضاف. وإ #: مضاف إليه. 

مام ن مبتداً مؤخر والجملة الاسمية مستأنفة» وعلى مذهب الأخفش فهو فاعل بالجار 

ا (سوف): حرف استقبال. ذَلَدّ: فعل وفاعلء والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها 


د ك ر ور e ٠‏ ج 


لدا رایت الین حوضو نے ٤ایا‏ فاعض عنم ی وضو فی حيِيثِ عبرو م 


e 


يك ألكَيَطلن فلا عد بعد لكر تح امور شيك ©4 


الشرح: وضو 2 ا آي : یکذبون» ویستھزئون بهاء e‏ . وانظر: پء 
في الآية رقم .]٤[‏ وتار ع . فلا تجالسهم› وقم عنهم . ید أي : حتی 
يأخذوا في حديث غير حديث الاستهزاء بآیات الله . هذا؛ اتر eT‏ کالماء 
ونحوه» وهنا استعير للحديث بالباطل› والبهتان» والافتراء. وينبغي آن تعلم : أن هذه الاية مكية» 


۳٦‏ - ازال ادیة: 14 لالا 


فهي تنهى المسلمين عن مجالسة المشركين» وما آية (النساء) رقم ]٠٤١[‏ فهي مدنية تنهى المسلمين 
عن مجالسة اليهود» والمنافقين» انظرها هناك . وما ينك ألسَيَطْنٌ4: بوسوسته النهي عمّا أمرت 
. به من ترك مجالسة الخائضين بعد تذكرك له» فلا تقعد بعد ذلك معهم . هذا؛ ويقرأً الفعل بتشديد 
النون» وتخفيفها» وبتشديد السين› وتخفيفها . وانظر «النسيان» في الآية رقم .]٠/٠١[‏ ليطن : 
انظر الاستعاذة. مم الور سين أي : معهم» فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم 
ظلموا بوضع التكذيب» والاستهزاء موضع التصديق› والاستعظام» وانظر شرح الور في الآية 
رقم [۲۲/ ]٠‏ والظالمين في الاآية رقم ]٠١٤[‏ وانظر شرح : «[إعبر# في سورة (الفاتحة). 

الإعراب : ردا : انظر الاآية رقم .]۲٥[‏ رات : فعل وفاعل» وانظر إعراب : حلم في 
الآية رقم [/0]. ا : مفعول به» والجملة الفعلية: وضو ف ءانا : صلة الموصول 5 
محل لهاء وجملة : «إريت...4 إلخ في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح› 
وجملة: (أعرض عنهم): جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
لصوأ مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر محل 
جر ب: حي والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «إني حَيبثٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. 
عرو #: صفة : حي والهاء في محل جر بالإضافة. (إما) هذه: (إن) الشرطية مدغمة في 
(ما) الزائدة. #ينيسك#: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة على 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #ف45: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (لا) ناهية. #فعدٌ4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها. 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. م4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» آو هو متعلق 
الور مجرور مثله. . . إلخ. والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها . 
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2 5 ۱ س کے 
من سیئر ولڪن ذزڪرى لعلهم بنقوت 


الشرح: وما عل ا إلخ: آي ليس حساب المشركين الذين يخوضون في آيات 
الله على المتقين» ولا يسألون عن شيء من أعمالهم القبيحة» وإن جالسوهم» وحادثوهم. 


۳1۷ ۷١ الآية:‎ 


لل ءالكنا 
2 س 


ا ا ا وعن تكليبهم بأبات ا. هذا؛ وانظر (التقوى) في الآية 
رقم ]٥/۳١[‏ وشرح مء في الاية رقم .]٥/۱۹[‏ مهد : قور چ4 : انظر الآية رقم .]٥۱[‏ 


تفبيه : لما نزلت الآية السابقة قال المسلمون: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع 
أن نجلس في المسجد الحرام» ونطوف به» فنزلت هذه الاية. 

الإعراب : إرما#: الواو: حرف استئناف. (ما) نافية. عر 
خبرمقدم . . لإيتقّونً4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف» e SE‏ 
جسابهر#: متعلقان بمحذوف حال من # تر كان صفة له» فلما قدم عليه صار E‏ 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #إنن): حرف جر صلة» #إتى.4: مبتداً 
مؤخر› آو اسم ما على اعتبارها عاملة عمل «ليس» فهو مرفوع على الاعتبارين» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. #ولن: الواو: حرف عطف» (لكن): حرف استدراك مهمل 
لا عمل له. إزڪری#: مفعول مطلق عامله محذوف»› التقدير: ولكن ذكروهم ذكرى» أو هو 
مبتداً خبره محذوف» التقدير : ولكن عليهم» أو عليكم ذكرى» أي: تذكيرهم» أو هو خبر لمبتداً 
محذوف» أي: هو ذكرى» فالأوجه ثلاثة» وجوز رابع» وهو العطف على موضع : الور 
E‏ وأما على الأوجه السابقة» فهو من عطف الجمل. انتهى 
جمل نقلاً عن السمين. «لَعَلَمُدْ ََّر: انظر إعراب هذه الجملة في الاية رقم [١ه].‏ 
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خدعتهم› و بالله وحده. سو 4% ٠‏ انظر الآية TET]‏ 
ب4 أي : بالقرآن الكريم ان ا ٹھہں : أن تهلك» »> وترهن بسوء عملهاء وأصل ال الإبسال 
والبسل المنعء› ومنه: أسد باسل ؛ aT‏ والباسل: الشجاع؛ لامتناعه من 


۸ ˆ - سانل الية: ۷٠‏ لالاج 


قرنه. وهذا بسل» أو بسيل عليك» أي: حرام ممنوع . وانظر شرح: فَ4 في الآية رقم /٩[‏ 
۲] آو ۷/۹1]. یما كَسبتّ: بما عملت من سيئات» وأوزار. ملیس فا ون دو َه وَل و 
سيم انظر الآية رقم ]١١[‏ فهو مثله. وان تنل ڪل عل لا يوذ ا ای وإن تفد کل 
نفس نفسها من عذاب الله بما تملك من حطام الدنيا؛ لا يؤخذ منهاء أي : 
أحراك أن تنظر الآية رقم ]٠/4١[‏ و[١۳/۹]‏ فإنك تجد ما يسرك. ايلوا N TANE‏ 
إلى العذاب بسبب كفرهم» وعنادهم» وأعمالهم القبيحة. لهد سراب من حم وَعَدَابُ 
کاو یکفروت چ : تأكيد لعذابهم» وتحصيل لأنواعه» والمعنى: هم بين ماء مغلي يتجرجر في 
بطونهم» ونار تشتعل في أبدانهم بسبب كفرهم» وعنادهم. هذا؛ وانظر: لرل في الاآية 
رقم [1] وما أحيل عليها برقم ]٤/٠١١[‏ وانظر: «وَعَدَابٌ أيدْ4 في الآية رقم .]٠/۳١[‏ 
اقروت 4 : انظر الآية رقم ]١/4١[‏ أو ]1١[‏ من سورة (الأعراف). 

الإعصراب : «إردّر: (ذر) : فعل أمر مبني على السكون» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين»› 
والفاعل مستتر تقديره : «أنت». ايك : مفعول به» وجملة الو وي ما ولوا اة 
الموصول لا محل لهاء والفعل قد نصب مفعولين» أو مفعولاً واحداًء فيكون: ل حالاًء أو 
مفعولاً لأجله» وجملة: «إوتهمُ لحيو اديا معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: 
«إوَذكَرّ بء4 معطوفة على جملة : اودر اأيك... إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف 
والثانية بالإتباع» والمصدر المؤول من: أن تل4 في محل جر بحرف جر محذوف» 
و«لا» مقدرة؛ إذالتقدير: لئلا تبسل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند 
N E N‏ 
وانظر الشاهد رقم ]٤4۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». #إَقَلٌ: نائب فاعل: «إنسسَل. 
#إليس#: ماض ناقص . ها : متعلقان بمحذوف خبر فليس مقدم. لۆن دوب : متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من لرل كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء انظر الآية السابقة» 
SL KG GS a.‏ 
ورل :٠‏ مضارع فعل الشرط› والفاعل ضمير مستتر تقديره : (هي» يعود إلى نفس e‏ 
مفعول مطلق» ویقال: نائب عنه» و ڪل4 : مضاف و #عدله: مضاف إليه . HY‏ ر 
إّحَد4: مضارع مبني للمجهول» وهو جواب الشرط مجزوم» ونائب الفاعل يعود ا 
اې: متعلقان به» وجملة: «َمَدِل...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. . yT‏ 
ود NE‏ ؛ لأنها جملة جواب الشرط› ول بالا رلا اترا 
الشرطية : إن د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . «أوليك4: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إأأدِيً: اسم موصول مبني على الفتح في ّ 


a 


۳۱۹4 VE اتناج‎ 


محل رفع خبر المبتدأً. #أبيلوأ4: ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق› 
Md a SS‏ 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة»› والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : كسبوه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول ا ST as‏ 
التقدير: بكسبهم. هذا؛ وإعراب : ليما سب4 مثل : یما ک5 ET‏ و a‏ 
وغير ذلك بلا فارق لَه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ا42 : مبتداً مؤخر . ين ير : 
متعلقان بمحذوف صفة : لسراث#. (عذاب) e‏ 
أيط4: صفته. والجملة الاسمية: هله د إلخ في محل رفع خبر فان : 
ويجوز أن yT‏ نراه اراب کک وجوز 
اعتبارها مستأنفة لا محل لهاء وهذا وجوز اعتبار: الد بدلاً من: أريك) 
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حينئذ أن تكون الجملة الاسمية : لهد راث حبرا د: اوليك . ويم كوا‎ 


e. 96 نقرو‎ 


E 
والجار والمجرور: و إلخ على جميع‎ ]۳١[ هذه مثل إعراب: وبا کت قرو في الآية‎ 
الاعتبارات متعلقان د شرا 4ه أو ب (عذاب) على التنازع أا‎ 
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دوب اسو ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد عل أعقابتا بعد إذ هدك 
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انه هو الهدىٰ ا للم ارب لعل لیت (©46 


الشرح: «ة4: هذا حطاب للنبي بي والمتعلق محذوف» أي: قل لهؤلاء المشركين 
عبدة الأصنام» وعلق مثله في كل ما تقدم» وما يأتي أيضاًء وانظر «القول» في الآية رقم .]۷/٤[‏ 
#اندعوأچ : أنعبد. إن دوب ...4 ك أي: أنعبد الأصنام التي لا تنفع» ولا تضر. وانظر 
(دون) في الأية رقم [۷/۲]. ونرد ع عقا د.4 إلخ: : نرجع إلى الشرك» وعبادة الأصنام 
بعد أن مَنّ الله علينا بالإيمان» والتعبير عن ذلك بالرد على الأعقاب لزيادة التقبيح؛ إذ الأعقاب 


جمع عقب» وهو مؤخر القدم. ففيه استعارة لا تخفى . لى أُسََهُوَنَةُ ألكَيطيٌ...» إلخ: أي 
حالنا إن رجعنا إلى الشرك كحال من ذهبت به مردة الجن» فألقته في أرض فلاة» مترامية 
الأطراف» فهو حيران لا يدري أن يذهب» وماذا يفعل؟ وله امب دعر إل المدف انا هة 
لذلك الحيران الذي امنهوت الشياطين رفقة يدعونه إلى الطريق المستقيم» ويقولون له: اننا . 

قل نک هذى اله هو و الد أي : إن الدين الإسلامي هو الهدى والنور» وما عداه من الأديان 


ضلال» وانظر الآية رقم [۳/۷۳]. (أمرنا. . .) إلخ: أمرنا الله أن نسلم وجوهنا وننقاد لأوامره. 


۰ - سیا نا الآية: ۷١‏ ال اشاح 


(رب العالمين): انظر سوره ة (الفاتحة)» وانظر شرح : لصحت که في الآية رقم ]0/۲4[ وانظر 
(اتی) في الية رقم ]4[ وانظر شرح : : (الشطان) في الاستعادة. 


تنبيه : قال سليمان الجمل: قيل : نزلت الآية الكريمة فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأصنام. فتوجه الأمر حينئذ للإيذان بما بينه وبين الصديق 
من الاتصال» والاتحاد تنويهاً بشأن الصديق. وفى البيضاوي إشارة إلى ذلك. 


3. 
3 


الإعراب : لال4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اندعوأچە : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي . (ندعو): مضارع مرفوع» متعلقان بالفعل قبلهماء ولإدرثٍ#: مضاف› 
ولأنو : مضاف إليه. لم : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» وجملة: لا معنا : صلة #ما أو صفتهاء وجملة: رلا بصا : معطوفة 
عليهاء والعائد أو الرابط هو رجوع الفاعل في الجملتين إلى ما» و(نا): مفعول به» وجملة: 
اندعرا... که الي ل م القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
وجملة: ونرد عل أعَمَاا» معطوفة على جملة : «أندَع...) إلخ فهي مثلها في محل نصب مقول 
القول» وهي داخلة في حكم الإنكار والنفي» والجار والمجرور متعلقان بالفعل نرد» وجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر» وجوز اعتبار الجملة في محل نصب حال» 
على تقدير : «ونحن نرد على أعقابنا» وفيه تكلف . بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وبعد 
مضاف» واد ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
هدنا أل : في محل جر بإضافة إ4 إليها . اى : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف» أي: نرد ردا كائناً مثل رد الذي استهوته. وهو مذهب أبي البقاء» وغيره 
في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل 
المتقدم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: ونرد على مثل هذه الحالة. هذا؛ وإن اعتبرت 
الكاف اسما فالمحل على الوجهين» وتكون مضافة والذي مبنْيَاً على السكون في محل جر 
بالإضافة. «أستَهوتَةً : ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «إألسَيطيك# : فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إع45: حال من الضمير المتصوب . إن الأرض4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما» وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال أولى من الضمير المنصوب . 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: لحد أو من الضمير المستتر فيه» ل : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. اصَحَبٌ : مبتدأً مؤخر» وجملة: يدعو في محل رفع صفة أصحاب» 
والجملة الاسمية: وله أصحب يعون مستأنفة لا محل لهاء او هي في محل نصب حال من 
الضمير في : حبدً. وقيل: هي بدل من الحال التي قبلهاء ولا وجه له. إلى ألهدّى : 
متعلقان بالفعل قبلهما. اتيا E‏ وهو الياءء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» انظر 


ور ت 3 EY ag ee‏ 
اناع ` - سان الاية: ۷۲ ۳۲١‏ 


الشرح» والجملة الفعلية المقدرة في محل نصب حال من واو الجماعةء أي: يدعونه إلى الهدى 
قائلین له : اتتا . که : حرف مشبه بالفعل . دیک : اسمها منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر»ء ولاهدّى# : مضاف› واسوچ : مضاف إليه. اهي : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. لهد : خبره ك 
خبر #إك. هذا؛ ويجوز اعتبار: هر ضمير فصل لا محل له. والجملة الاسمية: إن 
هُدّى...4 إلخ في محل نصب مقول القول»ء والجملة الفعلية : ...ك إلخ مستأنفة لا محل یا 
(أمرنا): ماض مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا): في محل رفع نائب فاعله. الاسم 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» E‏ 
المصدرية» فعلى الأول تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر في محل جر بلام التعليلء والجار 
امرون لقان بالفعل قلهماء وبكرن الشعرل بها مجذوفا: القدير: وأمرنا بالإخلاعن 
لإسلام وجوهنا لرب إلخ SS‏ 
بحرف جر محذوف» التقدير: أمرنا بالإسلام. طب : متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب): 
مضاف» و ألعليت 4 : مضاف إليه مجرور» 2 جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: 
(أمرنا . . . إلخ) معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول . 


Ak) وان‎ 


الشرح: «أقِيمُوا اَلَو 4ه : انظر شرح : : اة في الآية رقم ]٤/۱١۳[‏ ومعنی #٭ 
الصكوة : أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن 
لم يؤدها على الوجه الأكملء يقال عنه: صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. َء : انظر الآية 
رقم .]٥/٠١[‏ لوه رى إل مسرو أي : يجمع الخلائق بعد خروجهم من قبورهم إلى الله؛ 
ليحاسبهم على أعمالهم. هذا؛ وفي الكلام هنا التفات من التكلم في الآية السابقة إلى الخطاب 
في هذه الآيةء وانظر الالتفات في الآية رقم .]٦[‏ 


الراب : ران : (أن): حرف مصدري . يمرأ : أمر مبني على حذف النون»ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب : رفوأ في الآية رقم .]١/١[‏ : مفعول به. 
و : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله» و(أنْ) المصدريةء والفعل أقِيي في تأويل 
مصدر معطوف على المصدر المؤول: «لِسَلمّ4 في الآية السابقةء TT‏ 
التقدير: وأمرنا بإقامة الصلاة. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
لئ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. طإكّه4: متعلقان بالفعل 


Ê 


VFN ° ۲۲‏ لل اناع 
دشا عرو چ : مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: وهو ألرئ...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب› والرابط : الواوء والضمير. 


9 ارف عات الستوت الات بای وم برل ڪن ...4 

الشرح: طهر الى خلت الوت والأرس 4 انظر الآية رقم .]١[‏ يلَقً: انظر 
الية رقم .]١/۳١[‏ #ويوًم#: انظر الآية رقم 1[ . قول : انظر «القول» في الآية رقم [4/ 
ا وک ای ا جد و لرا هآ واا ا هو 
تمثيل ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور» والمطيع بلا توقف. انتهى بيضاوي . انظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (البقرة) فهو جيد. 

الإعراب : رالرى : مبتدأ» وخبر كما في الآية السابقة» والجملة الفعلية : لف 
E A‏ ا وق ا ا 
لى داقر لى العر ات الارن حلفا لما بال ريخات مرف 
حال» التقدير: محمًاًء والأول أقوى معنى» وأتم سبكاً. (يوم): مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: واذكر يوم يقول. . . إلخ» وعليه فالجملة فعلية» وهي مستأنفة لا محل لهاء وقال أبو 
البقاء: فيه جملة أوجه: أحدها : هو معطوف على الهاء في (اتقوه) آي : E‏ 
والثاني e a‏ . والثالث: هو خبر الول ألْحَى آي : 
وقوله الحق يوم يقول» والواو داخلة على الجملة المقدم فيها الخبرء والحق صفة قوله. والرابع 
هو ظرف لمعنى الجملة التي هي : رل الح أي : يحق قوله في يوم» يقول: كن. والخامس: 
هو منضوب على تقدير ٠‏ اذكر. وأرى أن هذا هو الجدير بالاعتباز» والأوجه الأربعة المتقدمة ظاهر 
فيها التكلف» والتعسف . يفول : مضارع» وفاعله يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية في محل جر 
باضافة (يوم) ليها . ڪن : فعل آمر تام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول الفا حرف طت (یگر ن مارم قان وفي فاعله 
أوجه: أحدها: آنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة . الثاني : آنه ضمير الصور المنفوخ 
فيهاء ودل عليه قوله : يوم مح فى ألصَورّ. والثالث: أنه ضمير اليوم» أي: فيكون ذلك اليوم 
العظيم. والرابع ESEN EEE ESE SR SEO‏ 
الكلام على هذا قد تم على الحق. انتهى جمل نقلاً عن السمين. ومثله في العكبري» والجملة 
ST sS e‏ : لإيقول...4 إلخ فهي في محل جر مثلهاء 
وإن اعتبرتها خبراً لمبتداً محذوف. التقدير : «فهو يكون» يصح على بعض الاعتبارات في الفاعلء 


لل اتاج - سو انسمل الآية: ۷٣‏ ۲۳ 


ولا يصح على بعضها. تأمل جيداء وتفهم حقاً؛ يتوضح لك ذلك . هذا؛ وقراً ابن عامر فى الاية 
رقم [۲/۱۱۷] بالنصب» كما رأیته هناك› وضعفه أبو البقاءء وبينت سبب ضعفه هناك»› فارجع إليه 
إن شئت . تأمل» وتدیر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

و 


2z‏ ا“ عو ا ld‏ و 
#. . . قوله الح وله واسهَدَةٍ 


2 


م ۶ Ox 4 KI‏ 
اميم اليد ©4 


الشرح: هذا الكلام متصل بالآية السابقة. ومعنى لوه ال4 أي معنى قوله تعالى الحق 
الواضح الذي لا خفاء فيه» ولا اعوجاج. وله الملك يوم ينفخ في الصور. إنما أخبر عن ملكه 
في ذلك اليوم العظيم» وإن كان الملك له تعالى خالصاً في الدنياء والآخرة؛ لأنه لا منازع له 
يومئذ يدعي الملك» وأنه المنفرد بالملك يومئذ» وأن من كان يدعي الملك بالباطل من الجبابرة» 
والفراعنة» وسائر الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهمء E AE‏ 
القهار» وأنه لا منازع له فيه» وعلموا: أن الذي كانوا يدعونه من الملك في الدنيا باطل وغرور. 

هذا؛ والصور: قرن كهيئة البوق. قاله مجاهد» ويدل على صحته ما روي عن عبد الله بن 
CE ADE E O‏ 
ف ا ار او ارد والترمذي»› EE‏ 
رسول اله ية : «كيف أنتمْ؟ وقد الْحَقَمَّ صاحبٌ القَرْنِ القَرْنَ» وحنى جبْهّته» وأضعًى سَهْعَهُ 
يننظر أن يمر ت . فكأ ذلك مَل على أصحابه» فقالوا: كيف نفعلٌ يا رسول اللو» وكيف 
ر فال و ج ف ونعم الوكيل» على الله توكلتا». وربَّمَا قال : «تو گلا على اه». 
أخرجه الترمذي . انتهى خازن بتصرف . 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور إنما هو إسرافيل - عليه السلام - أحد الملائكة 
e e E ea e 2‏ 


ار والذهاب» e‏ نفق» ونفد» ونفث» ونفخ» ونفش . ب اشد 
آي : يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده وما یشاهدونه» SS‏ 
الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم . أنسويم أي: في جميع أفعالهء وتدبير خلقه. 
أَلَّْرٌ#: بکل ما يفعلونه من خير» أو شر. 


TT f a‏ ء۶ ء ء 
الإعراب : نوله الى : فيه أربعة أوجه: أحدها: آنه مبتدأًء وا 
و ربعه او 5 


روم ی 


٤‏ - سى انسل الآية: ۷٤‏ اناج 


فاعل بقوله: یود وال : نعته أيضاً Ea‏ والثالث: أن قول 
ألحى» مبتدا وخبر» ENS LO E e Î‏ . الرابع : أن (قول) مبتدأً أيضاً» ‏ 
والٌ4: نعته» والظرف : يوم يمح متعلق بمحذوف خبره» وعليه: فقوله: وله لم4 
ا اا و اداو ی 
ا إو ألا جملة اسمية معترضة على وجه رأيته» أو هي معطوفة على جملة: 
قول ال 4 لمحل ها سيا الأرنن بالاستاف: والثانية بالإتباع» وهي في محل صب 
حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء I E ET‏ 
أحدها: أنه خبر لقوله: قول ال4 IR‏ الثاني : آنه بدل من : ووم يول 
فيكون حكمه حكم ذاك. الثالث: أنه ظرف ل: عرو أي : وهو الذي إليه تحشرون في يوم 
ينفخ في ذلك الصور. الرابع : أنه منصوب بنفس «أَلْمّثٌُ# أي : متعلق به لأنه مصدر»ء أي: وله 
الملك في ذلك اليوم. الخامس: أنه منصوب بالفعل #إيقول. السادس: أنه منصوب ب: بعلم 
اَلَبّبٍ# بعده» أي : : متعلق به لأنه اسم فاعل» السابع اوت ق و الک اخ 
جمل نقلاً من السمين بتصرف مني . «يْنَخ4: مضارع مبني للمجهول. لاف أَلصورٍ: متعلقان 
بمحذوف في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها . #إعلم4 
بالرفع فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو عالم الغيب» الثاني : أنه فاعل 
لرل آي بوم قول عالم الغيب. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف» يدل عليه الفعل المبني 
للمجهول» كأنه لما قال: ينفخ في الصور؛ سأل سائل» فقال: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم 
الغيب» أي ينفخ فيه عالم الغيب» ENE E E‏ 
البقاء أيضاً اعتباره صفة ل: لى والمعتمد الأول من كل هذه الأقوال. هذا؛ ويقرأ بالجر» 
قال أبو البقاء: بدل من (رب العالمين) أو من الهاء في : وله وهذه القراءة ليست سبعية» فلذا 
يظهر الضعف في الإعراب على الوجهينء و#إعللم#: مضاف» وليب : مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره هو يعود إلى (اله). #وأشهد4: معطوف 
على ما قبله. وعلى الوجه الأول من أوجه الرفع وهو أقواهاء فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها» والجملة الاسمية: وهو أَلَِّيم أَلَْر معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها» وهي مستأنفة 
على جميع الوجوه المعتبرة في : #إعكلم». تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ر روم 


إت أرنكَ مك ف صل 


ا 


الشرح: «ة: انظر «القول» في الآية رقم .]۷/٤[‏ «إَهِيمُ: ذكر فيه سبع لغات» 
انظرها في التفاسير› ومعناه ة في السريانية : ابت رين . ارچ : لقد اختلف في هذا الاسم» 


Yo ۷٤ ا الآية:‎ o اتنا‎ 


فقيل: هو اسم أبي إبراهيم» وله اسم آخر: «تارح» بالحاء أو بالخاء» فعلى هذا يكون لأبي 
إبراهیم اسمان: ٤رر‏ وتارخ» مثل يعقوب» وإسرائیل ا اسمان لرجل واحد» فیحتمل أن یکون 
اسمه الأصلي ٤رر‏ وتارح لقب له. 

وقال سليمان التيمي: ارد سب» وعيب» ومعناه في كلامهم: المعوج. وقيل: الشيخ 
الهرم. وقال سعيد بن المسيب» ومجاهد: #٤َارَر#‏ اسم صنم» كان والد إبراهيم يعبده» فلقب به 
للزوم عبادته له. وقيل: معناه: يا عابد آزر» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 
الخ هر الول SS e‏ ا 
النبي بي قال : «يلقّى إبراهيم عليه السلام أباه آزرَ يَوْمٌ القيامةء وعلى وجه آزر قترةٌ Ey‏ 
فثبت بهذا : أن اسمه الأصلي: مَارَر› لا تارخ»› والله أعلم. انتھی خازن بتصرف کبير. هذا؛ 
وقد قرئ برفعه على النداء» وهو مما يؤيده. «إاتتَحْدٌ أَصَحَامًا لةه : هذا استفهام توبيخي 
ٳنکاري» ئ آنل أصناماً؟ وهي لا تستحق الإلهية. هذا؛ والأصنام جمع : : صنم» وهو التمثال 
الذي يتخذ من خحشب» أو حجارة» أو حديد» أو ذهب» أو فضة على صورة الإنسان» أو غيره» 
وهو الوثن. #ا ووك : انظر الآية رقم .]١/۲١[‏ #إشلل: > وخروج عن جادة الحق 
والصواب «مُّينٍ: انظر الآية رقم CE aS‏ في الآية رقم ]٥ /١[‏ 
و(الأنصاب) في الآية رقم ]۹١[‏ المائدة. 

تفبيه : قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: قد جرى المفسرون على أن آزر اسم أبيه» 
وهو مشكل بما تقرر في السير» من أن جميع نسبه يَيةٍ مطهر من عبادة الأصنام» بدليل قوله 
تعالی : وقد فى السك. ويجاب بأن محل ذلك ما دام النور المحمدي في أصلابهمء أما 
بعد انتقاله منهم» فتجوز عليهم عبادة الأصنام» وغيرهاء من سائر أنواع الكفر. تأمل. 

تنبيه : هناك من يقول: إن آزر عم إبراهيم» وليس أباه» وكثيراً ما يطلق على العم لفظ الأب 
تجوزأًء وكثيراً ما ينادي الرجل ابن أخيه» بقوله: يا بني. أقول: ينفي هذا الزعم کک 
الأبوة في القرآن الكريم» كما ترى في هذه الآية» وكما في قوله تعالى في سورة a‏ 
قل ل 4 ووم ما لذو لمال آل ا1 قور د وأيضاً في سورة التوبة: ونا 


رهی ۴ 7 إل مَوْعِدَةٍ ودف باه cf?‏ وأيضاً في سورة (الشعراء): 
لضان وغير ذلك كثير٬‏ ولا سيما في سورة (مريم). 


الإصراب : مورإد: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر. أو هو مفعول به لهذا المقدر» وجملة: 
إهيم# في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #إلأيء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. ار : 


۳۲٦‏ سوال الآية: ۷٠١‏ اتناج 
بدل مطابق من: (أبيه) أو عطف بيان عليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء ويجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف» التقدير: أعني 
«[٤اَر4»‏ وذلك على القطع باعتباره وصفاًء وليس علماً. هذا؛ ويقرأً بالرفع» وفيه اعتباران: 
الأول أنه خبر لمبتداً محذوف» أي هو ٤رد‏ وذلك باعتباره وصفاًء والثاني : أنه منادى بأداة 
نداء محذوفة» أي: يا رَد وذلك باعتباره علماً. «أَتَخِد4: الهمزة: حرف استفهام» 
وتوبیخ» وإنكار. (تتخذ): مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «أصتامً4: مفعول به أول. 
#ءالهةً: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. إل#: حرف مشبه 
بالفعلء وياء المتكلم اسمها. #أردك#ه: مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إدً)» والجملة الاسمية: لإن... إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. وراك : معطوف 
على الكاف» والكاف في محل جر بالإضافة. لان صَكَلٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما 
مفعوله الثاني على اعتباره علميًاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكاف الواقعة مفعولاً به 
وما عطف عليها على اعتبار الفعل بصرياً . «إمين4: صفة ضلال. 


وکدیت ژۍ إهی مکوت الوت والأرض ویک من أرقي ©4 


الشرح: ازى إرَهِيرًّ4: اختلف في هذه الرؤية. فقيل : كانت بالبصر. وقيل: كانت 
بالبصيرة» فمن قال بالأول قال: إن الله تعالى شق لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - السموات حتى 
رأى العرش» وشت له الأرض حتى رأى ما في بطنها. ومن قال بالثاني قال: إن هذه الرؤية كانت 
بعين البصيرة؛ لأن ملكوت السموات والأرض عبارة عن الملك» وذلك لا يعرف إلا بالفعلء فبان 
بهذا : أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة. انتهى خازن بتصرف . هذا؛ والملكوت: الملك» زيدت 
فيه التاء للمبالغة» كالرهبوت» والرغبوت» والرحموت» من الرهبة» والرغبة» والرحمة. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما- يعني : خلق السموات والأرض» وقال مجاهد» وسعيد بن حبير 
- رحمهما الله تعالى -: يعني : آيات السموات والأرض› وذلك أنه أقيم على صخرة» وکشف له 
عن السموات حتى رأى العرش» والكرسي» وما في السموات من العجائب» وكشف له عن 
الأرض» حتى نظر إلى أسفل الأرضين» ورأى ما فيها من العجائب. وانظر شرح: #السوتِ 
وألأَرّض في الآية رقم .]١[‏ #ألميييكً4: جمع: موقن» وأصله: مُوَيْقّن؛ لأنه من: أيقن»› 
فحذفت الهمزة SEN E‏ اسم فاعله» فصار (ميقن) 
ثم أبدلت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها. هذا؛ والإيقان: إتقان العلم بنفي الشك والشبهة 
عنه بالاستدلال. وفي الخازن: واليقين عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة؛ لن 


اتناج US‏ ۲۷ 
الإنسان في أول الحالء لا ينفك عن شبهة وشك» فإذا كثرت الدلائل» وتوافقت صارت سبباً 
لحصول اليقين» والطمأنينة في القلب» وزالت الشبهة عند ذلك . انتهى . وينبغي أن تعلم أن اليقين 
من: يقن الثلاثي» وآما الإيقان فإنه من أيقن الرباعي. تأمل» واللّه أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله الفعل الذي 
بعده» التقدير : نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض رؤية كائنة مثل رؤيته ضلال أبيه. أو عامله 
محذوف قبله» التقدير : كما رأى أباه وقومه في ضلال مبين أريناه ذلك. وجوز أبو البقاء تعليق الجار 
والمجرور بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير : والأمر كائن مثل ذلك» والأول أقوى» وأعرف 
عند النحاة» وانظر الآية رقم ]٥١1‏ لتفصيل إعراب كذلك . زی : مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والفاعل تقدیره: «نحن) . هیر : مفعول به أول. مَلَكْتَ# : مفعول به ثان» و(هو) مضاف› 
و السَكَوّتِ# : مضاف إليه . (الأرض): معطوف على سابقه. (ليكون): مضارع ناقص منصوب ب: 
«أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه يعود إلى إرَهِيرً . يِن ِي : متعلقان بمحذوف خبر 
(يكون) و«آن» المضمرة» والفعل يكون في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على جار ومجرور محذوفين» وهما متعلقان بالفعل : زى #› وتقدير الكلام: أريناه 
ملكوت . . . إلخ ليستدل على قدرة الله تعالى» وليكون من الموقنين» أي لاستدلاله» ولكينونته يِن 
ألْمُوقِينً» وجملة (كذلك . . . إلخ) مستأنفة على جميع الاعتبارات فيها . 


ر م 2 


فما جن عليه SE‏ ل هذا ری ما فل قا قال ل ات آلآفایے 


الشرح: لج عليه الل : أقبل الليل على إبراهيم» وستره بظلامه» وغطاه. هذا؛ والجن 
ضد الإنس» والواحد جني» سموا بذلك لاستتارهم عن أعين الناس» والجنين: الولد في بطن 
أمه» سمي بذلك لاستتاره أيضاً عن الأعين» والجنة : البستان الكثير الأشجار» سمي بذلك لأنه 
يستر ما فيه لكثرة أشجاره» وهي بفتح الجيم. هذا؛ والجتة بكسر الجيم: الجنون» وسمي بذلك 
لأنه يغطي العقل ويذهب به»ء انظر الآية رقم ]۱٨4[‏ من سورة (الأعراف)» وج فلان: ذهب 
عقله. وهو ملازم للبناء للمجهول» ويقال: أجنه الليل إجناناء وجن عليه» يجن ويجن جنوناًء 
وإذا قالوا : أجن؛ لم يأتوا بعلى» > وإذا قالوا: جن؛ أدخلوا على» كما في الآية الكريمة» 
وأضيف: أن (أجن) بتخفيف النون» وضم 2 وگفرھا مع :یر ا ل اس :اتا 
وأجن: إذا تغير طعمه» وريحه» ويقال: في صدره أجن» آي: حقد» قال الشاعر: ا[الطويل] 
إذا ا ا فلا قشت زدذها استوف ا يبدو ديت 

اا شرح لايل في الآية رقم .]۹١[‏ لرا كركبا4 أي: لامعاًء وهو الزهرة» أو 
المشتري. هدا ري : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفاتحة). أف : غاب. #قَال: انظر 


۲۸ - سانىل الآية: ۷١‏ لل اشاح 


«القول» في الآية رقم .]۷/٤[‏ ل حب الف أي: الذين يغيبونء والمعنى: لا أرغب في 
عبادة الأرباب الذين e‏ حال؛ لأن ذلك من صفات الأجسام الحادثة التي يطراً 
عليها الزوال» والفناء. 

تنبيه : اختلف المفسرون في بيان الوقت الذي جرى لإبراهيم - عليه السلام - ما ذكر في هذه 
الأية» وما بعدهاء فقيل : كان ذلك فى سن مراهقته. وقيل: كان بعد بلوغه سن الرشد. وقيل : 
E‏ 
اختلف في المعنى المراد من ذلك على الرأي الأخير الذي رجحه المحققون على وجوه: 

الوجه الأول: أن إبراهيم عليه السلام راد أن يستدرج قومه بهذا القول» ويعرفهم 
جهلهم» E‏ وعبادتها؛ لأنها تتغير من حال إلى حالء وما كان بهذه 
المثابة لا يستحق العبادة. 

الوجه الثاني : أن إبراهيم - عليه السلام - قال هذا القول على سبيل الاستفهام» والمعنى 
أيكون هذا ربًا ؛ ودلائل النقص فيه ظاهرة؟ 

الوجه الثالث: أن إبراهيم - عليه السلام - قال ذلك على وجه الاحتجاج على قومه» يقول: 
هذا ربي بزعمكم» فلما غاب قال: لو كان إلها كما تزعمون؛ لما غاب . 

الوجه الرابع : أن في هذه الآية إضمار يقولون» أي قال: يقولون هذا ربي . 

الوجه الخامس: أن الله تعالى کک #رگدرت ژرۍ رهيم مکوت الستوت والذرض وکود 
من ألموقبِنَ 4ه . ثم قال بعده : فما جن عله ا َ4 والفاء تقتضى التعقيب» فدل هذا على أن هذه 
O‏ 
لا یلیق بحاله أن یعبد الکواکب» أو یتخذها ربا . انتهى خازن باختصار» وبتصرف كبر . 

أقول: الوجه الخامس هو بمنزلة البرهان والدليل على صحة الوجوه الأربعةء ولا سيما 
الوجهين الأولين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: ذكر المفسرون: أن شأن إبراهيم في ولادته شبيه بشأن موسى _ عليه السلام - في 
ولادته» وأنه ربْىَ خفية عن النمرود الذي هو شبيه بفرعون بادعاء الألوهيةء والربوبية. وانظر ما 
ذكرته في الآية ف 1 ففيه الكفاية . 

الإصراب : لماج : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم .]٤٤[‏ 
وجملة: جى عَكّدِ أل ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية (لما)» وفي محل جر بإضافة 
(لما) E‏ . لرا : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
بعود إلى إهی4. چکگاچ: مفعول به والجملة الفعلية جواب (لما)» لا محل لها. وقيل : 
ا ی م ا E‏ 


7 اا‎ 
ol — 
کک‎ e 5 


تكون «قد» قبلها ظاهرة أو مقدرة» TS‏ : 
e‏ ا ی م شهورا اتتا الل 
E‏ المناسبة» e SS‏ ه 0 ر 

ا ر اة e‏ ا ا ا ا 

إَهِيةُء..# إلخ فتكون الآية السابقة معترضة بين المتعاطفين . وقیل : E‏ 
لا محل لھاء ae‏ وأرجح الثاني . ا من الشرح يظهر لك 
ذلك . نا فل : إعرابه مثل سابقه. I‏ نافية. 4# ا مضارع»والفاعل مستتر تقديره : 
«انا» . فیچ : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الياء؛ a‏ . إلخ» 
والجملة الفعلية : چ أحِبٌ.. aT‏ وجملة: ER E:‏ 


الوجهين المعتبرين فيه. 
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فما ءا أَلْفَمرَ بازحا قال 


الشرح: «إبَرىًا): طالعاً؛ إذ البزوغ: الطلوع» وبزغ» يبزغ من باب: نصرء يستعمل لازماً 
ومتعديأًء يقال: بزغ البيطار الدابةء أي: أسال دمهاء فبزغ هوء أي: سالء هذا هو الأصلء ثم 
قیل لکل بزوغ: طلع» ومنه غ اب المي الجر يه تلك ته جل ان ياء 
قال هلدا ري : انظر الآية السابقة . 45#: غاب . اين لم دن ري أي: إن لم يشبتني ربي 
على الهدى ا نلم ركن يتياه لن لايا ل زاوا على دة مر أول الفطرة. 
ڪرت م امَو لصا أي : الكافرين . فيه تعريض لقومه بأنهم على ضلال. 


قال البيضاوي : استعجز إبراهيم نفسه» واستعان بربه فى درك الحق» فإنه لا يهتدي إليه 
إلا بتوفيقه» إرشاداً لقومهء وتنبيهاً لهم على أن القمر أيضاً لتغير حالهء لا يصلح للألوهيةء وأن 
من اتخذه إلها فهو خنال. ٠‏ 


الإفراب : وما را لمر باز 
و#بازً4: حال من اَ4 ولا يصح اعتباره مفعولاً ثانياً ؛ لأن 
علمية» والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له. 


0 5 إعراب هذا الكلام مثله فی الاأية السابقة. 
ء# بصرية» وليست 


۳ - سانىل الآية: ۷۸ لل اتناج 
انظر مثله في الآية السابقة. لين اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 
: حرف نفي» وقلب» وجزم. #دن#: مضارع مجزوم ب ل وهو في محل جزم 
فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «رَيّ#: فاعل مرفوع» انظر الآية السابقة» 
وانظر بقية الإعراب وتفصيله في الآية رقم [۳] فإنه مثله بلا فارق. والكلام: #إلين... إلخ 
في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: «قل... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و 
(لما) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله. 


مل ا 
r 3~ a e‏ 4 


EON lel ru gj 
سم ت د‎ 
4© ری ما سرد‎ 


الشرح: لما را ألشَمَس بازع قال هلدا رَيٍ4: انظر شرح هذا الكلام في الآيتين 
السابقتين. هلا أكَبه أي: جرماًء وضوءاًء ونفعاً من جميع الكواكب» والقمر. «أّتي: 
غابت. قور : انظر الآية رقم .]٥/۲۱[‏ اني برى*ء مم رکون أي: بالله من الأصنام» 
والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. هذا؛ وقد ذكر المبتدأ في الجملة: هدا رن وهَدآ 
ڪي وهو اسم الإشارة مع كونه عائداً إلى الشمس» وهي مؤنث لتذكير خبره» وهو: (ربي): 
وصيانة للرب عن شبهة التأنيث» ولهذا قالوا في صفات الله تعالى: علام» ولم يقولوا: علامة» 
وإن كان الثاني أبلغ» تفادياً من علامة التأنيث» وانظر: «إبرة في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(التوبة). 

الراب : ًا را ألسَمَس بارع فال هنذا ري انظر إعراب هذا الكلام في الآيتين 
السابقتين. لهذا ا ڪي : مبتدأً» وخبر» والجملة الاسمية في عل ت رن الل بجي 
«إكماً أت الّ: انظر الآيتين السابقتين» وكل ما في هذه الآية معطوف على ما قبله» 
والاستئناف ممكن . قور چ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [١۲/ه]‏ ففيه الكفاية» 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» والجملة الاسمية: إن برىء# في محل نصب 
مقول القول أيضاً. «يَمًا4: جار ومجرور متعلقان ب: إرى* و(ما): تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء 
تشركونه مع الله في عبادته» وانظر ما بينت به (مِنْ) في الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ) التقدير: إني بريء من إشراككم. ولعلك تدرك 
معي : أن هذا أوضح من التقديرين السابقين . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الالتناج سارل الآیتان: ۷۹ و٠۸‏ ۳۳۱ 


3A‏ رھ جر 


اى وجهت وجھی لدی فط السترت IF‏ 
©4 


الشرح: بعد أن أثبت إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بالدليل القطعي العقلي بطلان عبادة 
الكواكب» والشمس» والقمر» وأعلن براءته من عبادتها توجه إلى الله بهذا الكلام؛ الذي فيه 
قصر العبادة على خالق السموات والأرض. والمراد ب: (الوجه) في هذه الآية : e‏ 
وانظر: #فاطر السملوت لاض في الآية رقم [۱] و[٤١].‏ . يا4 آي ماتلا عن کل دين 


بطل لى ادبن الجن ال العا [الوافر] 
باطل إلى الدين عر: 


هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. وما أا م سر4 : تعريض بقومه بأنهم كافرون 
مشركون لعبادتهم الكواكب» وهي لا تضر» ولا تنفع . 

الإعراب : انی : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
مووَجَهُتٌ: فعل وفاعل» وانظر إعراب : للم في الآية رقم .]١/۲[‏ هى : مفعول به 
e a E o SS E‏ 
بالإضافة. «الأزى#: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : لطر السربِ والأر صلة 
الموضول؛ والعائك الفاعلالمسستتر: ينا : حال من تاء الفاعل. ومآ : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية مهملة» أو هي عاملة عمل: «ليس». أ4 : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداًء أو في محل رفع اسم (ما). يت ألسركيى) : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء أو بمحذوف خبر (ما)» والجملة الاسمية على الوجهين في محل نصب حال من تاء 
الفاعل أيضاً والرابط : الواو والضمير» وجملة: «إوَجَهْت... إلخ في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية : «إإني وَجَهُبٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رس و وو ا اک د 2 4 
#ۆوحاجه. فوم قال اتخون فى أله وقد هَدَنن ولا 
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E r‏ کوک ر ر ر 


E EC‏ فلا ذڪڪ رد )ا 


الشرح: #وحاجه e‏ : جادلوه» وخاصموه في دینه» وتوحیده» وهددوه أن 
تصيبه بسوء؛ إن تركهاء وانظر شرح : ترش في الآية رقم ]٥/۲۱[‏ . ل اجون فی آله 4 
أي : أتجادلونني في توحيد الله وإيماني به. هذا؛ وقد قرئ بتشديد النون» وتخفيفهاء فعلى 
الأول تكون نون الوقاية قد أدغمت في نون الرفع بعد تسكينهاء وعلى الثاني تكون قد حذفت 


r1‏ - سانل الآية: ۸۰ لل اناج 


إحدى النونين على اختلاف في المحذوف منهماء انظر الكلام على الشاهد ]۱٠٤۹[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب». هذا؛ ويجري في : شن وره (الزمر) ما جرى في : 
لط اتخون قراءةء وحذفاًء وانظر «القول» في الآية رقم .]۷/٤[‏ «اأآلء: انظر الاستعاذة. 
رَد هَدَنٌ: إلى التوحيد والعبادةء وهو يقرا بحذف ياء المتكلم وإثباتها. رل لاف م 
شرك بو آي : لا أخاف معبوداتكم؛ التي تهددونني بها؛ لأنها لا تضر» ولا تنفع؛ لأنهم 
قالوا له: إنا نخاف أن تمسّك الأصنام بخبل» أو جوت عيبت اعا إل ان ماھ ری کک ٠4‏ 


e 


r 9 


إلا أن يقدر علي ربي أن يصيبني بمکروه من جهتها . لينا : انظر الآية رقم e‏ 
مور #: انظر سورة (الفاتحة) رقم .]١[‏ سیا4 : انظر الية رقم .]٥/۱۹[‏ موس ری ڪل 
a‏ فلا يصيب عبداً شيء من ضر» أو نفع إلا بعلمه» 
وتقديره» ومشيئته . f‏ : انظر الآية رقم ]٥/۱٠۷[‏ فإنه جيد. ڪرو : تتعظون» 
فتميزواء وتفرقوا بين الصحيح» والفاسد» والقادر» والعاجز. 

تنبيه: قال البغوي: لما رجع إبراهيم إلى أبيهء e‏ 
الذابحين»› أي : (وهذا بناء على ما ذكرته لك من أنه ولد خحفية» وري خفية) وضمه آزر إلى 
نفسه» جعل آزر يصنع الأصنام» ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فيذهب وينادي من يشتري ما يضره» 
ولا ينفعه؟ فلا يشتريها أحد فإذا بارت عليه؛ ذهب بها إلى نهر» فصوب فيه رؤوسهاء وقال: 
«اشربي» استهزاء بقومه» وبما هم فيه من الضلالة» حتی فشا استهزاؤه بها في قومه» وهل بلدته 
(حاجّه قومه) يعني : خاصمه قومه» وجادلوه في آمر دینه . انتهی خازن. 

وما أحراك أن تنظر المناظرة بينه» وبين النمرود في الآية رقم ]۲١۸[‏ (البقرة) وانظر النتيجة 
الحاسمة بينه» وبين قومه في سورة (الأنبياء)» إن كنت من أهل القرآن. 

الإعراب : (حاجه): ماض» ومفعوله. رم : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. [ أعكجرن4 : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (تحاجوني): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والنون للوقايةء وانظر القراءتين في الشرح» والواو فاعله» وياء 
المتكلم مفعوله. لإ أل #: متعلقان بالفعل ة قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القولء وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إوقد4: الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إهَدَّننٍ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى الله والنون للوقايةء وياء المتكلم المقدرةء أو الثابتة على حسب القراءتين في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواو 
والضمير. وقيل: في محل نصب حال من ياء المتكلمء وتقدير الحال في الأول: هادياً لي. وفي 
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د 
وفاعله أنا. ما : تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء. وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: ولا أخاف إشراككم بالهء والجملة الفعلية هذه يجوز أن تكون مستأنفة» 
ويحتمل أن تكون في محل نصب حال باعتبارين: أحدهما: أن تكون حالا ثانية معطوفة على 
الأولى» فيكون الحالان من الياء في : #إآنَتَحَّي والثاني: نها حال من ياء المتكلم في : 
«إهَدَ فتكون جملة حالية من بعد جملة حاليةء فهي قريبة من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بد 
من إضمار مبتداً على هذا الوجه قبل الفعل المضارع لما تقدم من أن الفعل المضارع المنفي ب: 
Rl E‏ . جمل نقلاً عن السمين. . 
: : حرف حصر» والمصدر المؤول من : ان مس ری سناچ › في محل رفع مبتداً» وخبره 
محذوف» وتقدير الكلام: لكن مشيئة الله إياي بضر أخافها. والجملة الاسمية هذه في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال» وهذا الاستثناء يسمى منقطعاً. هذا؛ وجوز اعتباره متصلاً؛ لأنه 
من جنس الأول» والمستثنى منه الزمان»ء كما أشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف بقوله: 
«لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقد ر على منفعة أو مضرة إلا وفك ية ري شيا : 
وقواه الجمل بقوله: وهو أظهر القولين. َب : مفعول به. وقيل: نائب مفعول مطلق. 
اوس4 : ماض > ر E‏ .. إلخ . ڪا ً4 : مفعول به وهو مضاف»› 
وطكَىَر : مضاف إليه. ًا : تمييز» وجوز اعتباره مفعولاً مطلقاً عامله: رسع ؛ لأن 
معناه: علم» والأول أولى» وأقوى» والجملة الفعلية : «وَسح...4 إلخ كالتعليل للاستفناء؛ إذ 
COI oO‏ 
علماً. «[أنلا# : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية ر 
ھک o SS‏ کان اباش 
بعل يعلَمُون# في الاية رقم [1۷] (المائدة) فإنه مثل هذه الآية بلا فارق . 


کک ولا اقوت اتک شرم با ما م رل يو 


” عط A‏ 
ريقَينِ احق لاسن إن 


يسترك: ES‏ حجة» واا والمعنى: کا اغات اا الك a‏ وهی 
جمادات لا تضر› ولا تنفع» ولا تبصر› ولا تسمع› وأنتم لا تخافون الله» وقد اشرکتم به ما 


E‏ - سو انيل الیة: ۸۲ لابج 


ليس فيه حجة وبرهان» وهو أعظم الذنوب. كى ألريقينِ احق الاس أي : من الأولى بالأمن 


من العذاب فين ك لمر وتفهمون» الموحدون» أم المشركون. هذا؛ والفريق : الطائفة 
من الناس» وهو أكثر من الفرقة» قال تعالى : ريما هَدَى وريا حى علنمم السك 4 وقال جل 
شأنه : مويق فى َة وقَريق فى ألسَعرٍ4» والفريق : اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهط» وقوم. 

الإعر اب : رڪب : الواو: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام» وتعجب مبني على 
الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. «أَحَاف: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا)» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ما : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
وألعاتد او الرابط محذوف مع المتعلق» التقدير: ما أشركتموه بالله» وعلى الثالث تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: أخاف إشراككم بالله غيره. #آنك4 : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «إأشركت4: فعل» وفاعل. #إبالّ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 


والجملة الفعلية: ل يرل يو تكم سلطتًا» صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباءء و(أنَ) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية : إلا اوت أنك...4 إلخ يجوز فيها أن تكون معطوفة على ما قبلهاء 
فتكون داخلة في حيز التعجب» والإنكار» وأن تكون في محل نصب حال» التقدير: وكيف 
أخاف الذي تشركون به حال كونكم أنتم غير خائفين عاقبة إشراككم؟! ولا بد من تقدير المبتداً 
قبل المضارع الحقي 009(2 ما رایت في الأية السابقةء والحال من تاء الفاعل» والرابط: 
الواو» والضمير. «أى: الفاء: حرف استئناف . (أي): اسم استفهام مبتدأ» وهو مضاف» 
ورين : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى . اّ4 : خبر 
المبتداً. يلأ : متعلقان ب: لى لأنه اسم تفضيل» والجملة الاسمية: لى 
ْمَرِيقَين... إلخ مستأنفة لا محل لها . «إإن كي تَعَلَموت# : انظر ما يشبهها في الآية رقم .]٤١[‏ 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الآية بكاملهاء والآية التي قبلها كل ذلك من مقول إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ا کے ا ورم ر 4 وو و EX 7I gr‏ 
1 الزن ءامنوا ول يليسوا إيملنهر بظلو أؤلتيك هم الاس وهم مهتدون ٠©‏ 
الشرح: لول يلسرأ : لم يخلطواء وانظر الآية رقم [۹]. إيستهر4: انظر الآية رقم /۹١[‏ 


.]٥‏ #إبظلي# : المراد به هنا الشرك؛ لما روي: أنه لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابةء 
وقالوا: ینا لم يظلم نفسه؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - ليس ما تظنون» إنما هو ما قال لقمان 


اتاخ اال اید ۳ ۳9 


ین ا ت 


لابنه: يبق لا شرك ي ا رواه البخاري» ومسلم عن ابن مسعود» 
رضي الله عنه . ولیس الا يمان بالله أن تصدق بوجود الصانع الحكيم» وتخلط بهذا التصديق 
الإشراك به. وقيل: e‏ مم الأ : من عذاب اله» ومن سخطه في الدنياء والآخرة. 
مَهْسَدّودَه: موفقون إلى طريق الخير» والسدادء والهدى والرشاد. هذا؛ وقد اختلف: هل الآية 
الكريمة من تتمة كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى؟ ويختلف الإعراب على القولين . 

الإعراب : اي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف»التقدير : 
هم الذين. وهذا على اعتباره من تتمة كلام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأما على الاعتبار 
الثاني» فهو مبتدأ» وجملة: ءَامَوأ مع المتعلق المحذوف صلته» والجملة الفعلية : لول يسوا 
يمسر معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وجوز اعتبارها في محل نصب حال من 
واو الجماعة» الواو» والضمير. بطل #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من «إيمَسَمُر . اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
lS‏ مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر #أوكيد والجملة الاسمية والتي قبلها في محل نصب مقول القول› 
أي : قال: «هم الذين. . ٠.‏ إلخء وهذا على اعتباره من كلام إبراهيم» وأما على اعتباره من 
كلام الله تعالى - أي: غير محكي - ففي خبره أوجه: أحدها: أن الجملة الاسمية: لاوک م 
الأ في محل رفع خبر: اين . الثاني : أن يكون: «أوليك) بدلاًء أو عطف بيان» والجملة 
الاسمية: لم الأ في محل رفع خبر: «أليّ. الثالث: أن طلم خبر: ال 
ولان فاعل بالجار والمجرورء والمعتمد الأول من الثلاثةء والجملة: ...4 إلخح مستأنفة 
E‏ وإن اعتبرتها في محل نصب مقول القول» أي : 
قال الله تعالى : «الذِي ١امنرا‏ إلخ فلست مفنداًء والجملة الاسمية : رشم دود في محل 
نصب حال من ا باللام والرابط : الواوء والضمير. 


ar‏ رور رہ ر ج ج ريع ر 


ويلك حجتتا حجَتتا ءاتيتها إَِهيم عل قومهء نرفع درجلت من شاءٌ إن ربك 
ر 2 EAN F4‏ 
کم ول ©4 


الشرح: َلك حَجَنت: الإشارة إلى ما احتج به إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - على 
قومه: ًا جن عله الل إلى قوله: رشم مهدو . تيتا إترمي#: أعطيناه إياها. أو 
أرشدناه. أو: علمناه إياها. وانظر شرح : #إقومه-# في الاية رقم .]٥/۲۰[‏ ارقم درجلت سن 
ناء : يقرا بالتنوين وبالإضافة. ورفع الدرجات يكون بالعلم» والحكمة» والتقوى» والصلاح»› 
لا بالمال ولا بمراتب الدنيا الفانية . وانظر شرح : هنا في الآية رقم .]٥/۱۸1‏ ربك 4: انظر 


۳٦‏ ا - سوا انيل الآية: ۸٤‏ اتناج 


سورة (الفاتحة) رقم .]١[‏ حك : في رفعه» وخفضه» وعزه» وذله لمن يشاء. #عليمچ: 
بأحوال عباده من يستحق الرفع منهم» ومن يستحق الخفض. وانظر (نا) في الآية رقم ۷/۷1]. 
هذا؛ وقد قرئ (يرفع) و(يشاء) بالياء أيضاًء ويكون في الكلام التفات» وانظره في الآية رقم .]٦[‏ 

الإعراب : (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ واللام لبعد والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #حجستًاً#: خبر المبتدأًء و(نا): ااه تیت 
إرهيمً»: ماض» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: حح 
والعامل في الحال اسم الإشارة. هذا؛ وقيل: الجملة الا للمبتدأء 
کما قیل: إن ححا بدل من اسم الإشارة» والجملة ا خبره. واعتمد 
الأول؛ لأن له نظائر في كتاب الله مشل: یالت سوھ حاو اوها لی ساچ 
لال قویه 4 : متعلقان بمحذوف حال من المفعول الأول» التقدير : «حجة على قومه)» والجملة 
الاسمية: #وَِلْك...) إلخ مستأنفة لا محل لها. #رتَم4: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: 
(انحن). #درجلت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» و#إدرَجّتمضاف» ولمّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة بن أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: نشاؤه. هذا؛ وعلى قراءة التنوين ف: من هو المفعول به» و#إدرجت يكون 
اونا بنزع الخافض» التقدير: نرفع في درجات من نشاء رفعه» وجملة: «#دَتم... إلخ في 
محل نصب حال من (نا) والرابط: الضمير فقط» وجوز اعتبارها مستأنفةء والجملة الاسمية: 
ST:‏ حم عَليمٌ مستأنفة» ومقوية لمعنى الكلام السابقء لا محل لها. 


چس 


ص و ر : و م 
وَوهَبَتًا ل إِسَحلىَ اب 


a‏ وا ا ء2 ور ع ا و 
داودد و وابوب ودوسف وموس ا 


الشرح: ورهب ل4 أي : لإبراهيم. #إِسَحََّ: ابنه» وکان بعد أن دبت في عروقه 
الشيخوخة» والعجز. وهذا معروف» ومكرر ذكره في القرآن الكريم . «إوَيعقوب: ابن إسحاق 
حفيد إبراهيم وقد ولد قبل وفاة جده. aE‏ : كلا من إسحاق» ويعقوب 
هداهما الله للإيمان» وأنعم عليهما بنعمة النبوة» والرسالة. ووا هدَيْنَا من أي : : من قبل 
إبراهيم» وقد عد الله هداية نوح نعمة على إبراهيم» من حيث إنه جده» وشرف الأجداد يتعدى 
إلى الأحفاد» كما هو معروف في جميع العصور. #إوّن ذَرَبٍَ: الضمير لإبراهيم إذ الكلام 
فیه» وقیل لنوح؛ e N‏ ليسا من ذرية إبراهيم» وإنما الجميع من ذرية 
نوح . E‏ صاحب البلاء» وهو من ولد العيص بن إسحاق . موكدلكَ زی لسن + 


رر =+ 
ا 
و اک ا کی سے 


أي: كما جزيناهم» وفضلناهم الف راسا زى الكن خا فى كل مات ومكان؛ 
هذا؛ وانظر ما ذكرته في الاية ۳/۳۲1] من حياة نوح» وعمره» وعمر إبراهيم وعمران» على نبينا 
وعليهم ألف صلاة وسلام» وانظر إعلال: در واشتقاقها في الاية رقم ]۳/۳١[‏ فإنه جيد. 

تنبيه : ذكر الله في هذه الآية : أنه وهب لإبراهيم الذرية الصالحة» ولم يقل: رزقناء أو 
آتيناء أو أعطيناء مما يدل على أن الولد الصالح هبة من الله للعبد» بخلاف الولد الفاسد 
المفسد فإنه نقمة» وغضب من الله على العبده ورحم الله من قال : الام 
E E EE, SEE EE E IEEE‏ 

الإصراب : (وهبنا): فعل وفاعل» وانظر: «إ 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إِسَحَیَ): مفعول به e‏ معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية: 
(وهبنا. . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية في الآية السابقة لا محل لها مثلها. # 
مفعول به مقدم . لإهَكَبَتا: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. إا 
هو مثل سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ١ر‏ 
بمحذوف حال من #داود. وما عطف عليه» والهاء في محل جر بالإضافة . #داو 
معطوف على (نوحاً) أي: فالنصب بفعل محذوف دل عليه ميته السابق. (كذلك): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› مامد شل اللي عد ویر اکا 
انجزي المحسنين جزاء كائناً مثل ذلك الجزاء الذي جازينا به إبراهيم» وذريته». مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› e E‏ (نحن) . 
ألْيْْسنى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي معترضة في المعنى لعطف الاأية التالية على ما قبلها . 


> ر 2 م م 
فوورگريا وی وعیسی وإلیاس کل شش السلحب 4 


الشرح: (زكريا ويحيى) انظر الآيةرقم آ۴۸ ۳ ۳. (عیسی): سو ابن مریم انظ الاي 
رقم ]٥ /٤۹[‏ وفيه دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. . (إلياس) هوابن ياسين بن فنحاص بن 
عيزار بن هارون بن عمران. وهو المعتمد. 


٠ e‏ في الآية رقم [۲] (المائدة). 


E:‏ وما بعده 


ع 
سے 
ّ 


الإعراب : اورگري وَعی عسي رالاس 4: هذه الأسماء معطوفة على الأسماء السابقة» فهي 
منصوبة بفتحة مقدرة على الألف للتعذرء ما عدا (إلياس) فإنه منصوب بفتحة ظاهرة. 
مبتدأء وجاز الابتداء به؛ وهو نكرة لإضافته في المعنى؛ إذ التقدير: كلهم. 
متعلقان بمحذوف خبر الميتدأً» والجملة الاسمية معترضة بين الأسماء المتعاطفة. 


۳۳۸ ا الآية: ۸٦‏ اتناج 


کیبل الح کی راوطا سے٤‏ تت عى اتر ©4 

الشرح: إوإسييل: هو ابن إبراهيم من صلبهء وإنما أخر ذكره إلى هنا؛ لأنه ذكر 
إسحاق» وذکر آولاده من بعده على نسق واحده فلهذا السبب أخر ذكره إلى هنا. «ولْسحَ4: 
هو ابن أخطوب بن العجوز» وهو علم أعجمي دخلت عليه اللام» كما دخلت في العباس» 
والفضل» والوليد» واليزيد» ونحو ذلك ويقراً بقراءات كثيرة. «ووٍش: هو ابن (متى) وهو 
صاحب الحوت الذي سأتكلم عنه - إن شاء الله تعالى - في سورة (الصافات) بالتفصيل . هذا؛ 
وفي نونه وسين يوسف ثلاث لغات. «رَلوًا»: هو ابن أخي إبراهيم» وقد هاجر معه من العراق 
إلى فلسطين» كما ذكر الله في سورة الأنبياء» وبعد هجرته منح الرسالةء والنبوة. #إوڪل 
تَا عل لمن أي : كل من المذكورين في الآيات الثلاث فضلهم الله» ورفع منزلتهم 
وأعلى مكانتهم بالنبوة» والهدى على العالمين» عالمي زمانهم ليبقى سيدنا» وشفيعنا محمد بلا 
سيدهم» وسيد الأولين› والآخرين إلى يوم الدين. هذا؛ ويستدل بهذه الآية من يقول: إن 
الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأن العالم بفتح اللام اسم لكل موجود سوى الله تعالى» فيدخل فيه 
الملك. فيقتضي : أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 

تبيه : ذكرت لك في الآية رقم ]٤/٠١١[‏ أن أبا ذر - رضي الله عنه - سأل رسول الله ية عن 
عدد الأنبياء قال: «معة ألف» وأربعة وعشرون ألفاًء قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: ثلاثمئة 
وثلاثة عشر» أول الرسل آدم» وآخرهم نبیکم محمد عليه الصلاة والسلام». هذا؛ وأربعة منهم 
من العرب: هود» وصالح» وشعیب» ومحمد صلی الله عليهم جميعاء وسلم. وإسماعيل 
مستعرب . والمذكور في القرآن منهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم 
ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اسم رسول على مسلم؛ فيجب أن يعرف 
أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من 
غير ترتيب» وبقي سبعة» وهم آدم» وإدريس» وشعيب» وصالح» وهود» وذو الكفل» وهو ابن 
أيوب المتقدم ذكره» ومحمد» فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولا هم الذين يجب الإيمان بهم 
تفصیلاً وقد نظموا في قول بعضهم : [البسيط] 
حتمٌ على كل ذي التكليف معرفة بأنبياءٍ على التفصيل قدعُلِمُوا 
إدريس هود شعيبٌ صالخ وكذا ذو الكفل آدمٌ بالمختار قد ختموا 

قتنبيه : ولما أظهر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - دينهء وغلب خصمه بالحجج القاطعة» 
والبراهين القويةء والدلائل الصحيحة؛ التي فهمه الله تعالى إياهاء وهداه إليها؛ عدد نعمه عليهء 


ل اتناج - سواط انيل الآیتان: ۸۷ و۸۸ ۳۹ 


فانه رفع ذریته فی علیین › وأبقى النبوة في عقبه إلى يوم الدين»› فقال تعالی : وو وتا إلخ» 
والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد بي تشريفه ؛ لأن شرف الوالد يسري إلى الولد. 
الإصراب : #إوإشميل ولسم ويوش لوطا : هذه الأسماء معطوفة على ما قبلهاء فهي 


TS: 


& 4 


بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إكَلا هكَبَتا... إلخ لا محل لها مثلها. 
تأمل» وتدبر» وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 


س 7 ت 2 ڪس n‏ و 1 کا 8 
ور ا کی ا کک م ا ر 0 


الشرح: اومن ابابد 4# : هذاالكلام معطوف على : #إووكًا هَكَيْاه أي : وهدينا من 
آبائهم . . . إلخ» أو هو معطوف على قوله تعالى : كل َصََا» أي : وفضلنا من آبائهم . . . إلخ. 
ودرّم# : انظر الآية رقم .]١/١١[‏ جم : اصطفيناهم» واخترناهم . لإوهديته: تكرير 
مؤکد لما ذکر» وسبق . رط سكمير : انظر الاي رقم ]٥ /٠۸[‏ لشرح الأول» وإعلال الثاني . 

ا ا و ا ی اھ کی اا 
مهديًاً» ويمثل له بآزر على ما سبق»ء وكذلك بعض الذرية» ويمثل له بابن نوح. عليه الصلاة 
والسلام. 

اا و 0 ار ورور مط ر ان علی ( ا ‏ ا وع( کا 
رأيت في الشرح› وف درم وون : معطوفان عليه أيضاًء والهاء في الكل في محل جر 
بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. وجيت وعديته : فعل» وفاعل»› 
ومفعول به» وانظر إعراب: حلم في الآية رقم [۳] (المائدة) والجملتان معطوفتان على 
جملة: إل هكا وسا هَكَيتا..4 إلخ» فهما مؤكدتان لما سبق. إل صر : متعلقان 
بالفعل قبلهما. «مَسْتَقَيو4: صفة صراط . 


الشرح: لديك : الإشارة إلى المصدر المفهوم من الفعلين السابقين» آي: الاجتباءء 
والهداية. هُدَى أله : هو توفيق الله» انظر الاستعاذة لشرح الجلالة. ایی ب من يشا : 
يوفق إلى الهداية من يشاء الله هدايته» وتوفيقه إلى الخير» وفيه دليل واضح على أن الله هو 
المتفضل» والمنعم على من وفق لطاعته» وعبادته . ولو أشّأ أي : لو أشرك هؤلاء الأآنبياءء 


ا رچ 


أو أحد منهم مع فضلهم» وعلو شأنهم. وهذا على سبيل الفرض والتقدير. #لحط عتهم سا 


E 6‏ الآية: ۸٩۹‏ ا نا 


i‏ ل 


كوا ملو أي : : لذهب ثواب أعمالهم هباء منثوراًء ولكانوا كغيرهم من المشركين في استحقاق 
العقاب الشديد» والخلود في نار السعير؛ لأن الله لا يقبل مع الشرك أي عمل صالح. 

الإعراب : مدرك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. هذى : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المقصورة» وهو مضاف» واي : مضاف إليه. ادى : مضارع مرفوع . . . إلخ. ايد4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو). إن : تحتمل الموصوفة»› 
والموصولةء فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : يشاؤه. من عبارو : متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف» ومن بيان لما أبهم في : تًا وجملة: يى إلخ في محل رفع خبر 
ثان للمبتداء أو في محل نصب حال من: (هدى اله) والعامل في الحال اسم الإشارة» والرابط : 
الضمير المجرور محلا بالباء. هذا؛ ويجوز اعتبار: طهُدَى أ بدلاً من اسم الإشارة» فتكون 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والمعتمد القول الثاني» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۳]. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: «إأشُردأ مع المتعلق المحذوف لا محل لها 
لأنها؛ ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لبط : اللام: واقعة في جواب لو. 
(حبط): ماض. #إعتهر4: متعلقان به. ى : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية› 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل : (حبط)ء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إا ادى و شيء» کانوا يعملونه» وعلی الثالث تؤول ما 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير : لحبط عنهم عملهم. اأ : ماض ناقص 
مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . طينَمَلّكَ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر فوأ ٠‏ وجملة: حيط عنَمّر...4 إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها معطوف على الجملة الاسمية لا محل له مثلهاء فهي مستأنفة» والمعطوف له حكم 
المعطوف عليه . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
٠‏ لدی ءاتیتھم التب وکلک واش إن یکر ا ھول ققد وک با َو 


اس 


اشا ت 4 


الشرح: E‏ إلخ : الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في الآيات السابقة» أو إلى من 
نهج نهجهم من الآباء» والذرية» وغيرهم» ولیس كل واحد قد آنزل عليه كتاب» إذاً فالمراد من 
آنزل عليهم» وهو موسى» وعيسى» وداود» ومن لم ينزل عليه كتاب» ولكن أمر بالعمل في 
الكتاب الذي آنزل على من قبله» وهذا يشمل جميع رسل بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين 
بالعمل بما في التوراة. وانظر شرح الكت في الآية [۲] الأعراف . اوك أي: الحكمة 


نالتا - شاع الاية: ٠٠‏ ا4 


وهي ما تكمل به نفوسهم من المعارف»› والأحكام والأخلاق. وقال أبو بكر بن دريد: كل 
e‏ 2 

یکقر ا هول آي : فإن يكفر بالثلاثة المذكورة أهل مكة. #ففد فنا م 
آي : فقد أعددنا ووفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها ا يؤمنون بها . قیل : هم الأنصارء 
والمهاجرون› أو كل E E‏ هذا؛ وانظر: اڪ ڪم روا في 
الآية رقم 1 ] وانظر : قَرماکه ش الية رقم 1 ! (المائدة) . 


الإعراب : اس وی ر مبتداًء a‏ ا 


آلكثبَ. ENCE‏ 
لها . (إنْ): حرف شرط جازم . يمر : مضارع فعل الشرط. * 
بإهولا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والهاء حرف تنبيه لا محل له» وجملة: 
یکر ر با ولا لا محل لها ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . نقد : 
الفاء : واقعة في جواب الشرط . (قد) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . UY‏ : فعل 
وفاعل» وانظر إعراب : لحلل في الآية رقم .]١/١[‏ باه : متعلقان بالفعل قبلهما. قرا : 
مفعول به. اليسو : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. يا 
O E E O‏ ایر لی مجرور فقا 
منصوب محلا وجملة : «لَيسو...4 إلخ في محل نصب صفة « را وجملة : َد راء إلخ 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء sS‏ 

المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأملء وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


مد 
رم 2و 2 ر ورو 2 4 


2 3 که و کیہ چ راص رہ €> ٌ 
ي هى اله دهم َيِه فل قل لا شتلك ميه اجر إن هو 
رلا کی کیب 46 


a 


الشرح: إأوليك َر حى أل : الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في الآيات السابقة. 
اهدهم سو یالرل وخاتمهم محمد بء بأن يسير على طريقة 
الرسل السابقين» وينهج نهجهم» ويتخلق بأخلاقهم والمراد ب: (هداهم) ما توافقوا عليه من 
التوحيد» وأصول الدين› دون الفروع المختلف فيهاء فا ست هق اا إلى الكل 
TT TG‏ 
والهاء في : : أفْسَر للسكت» وفيها قراءات كثيرة. شل ل چ أي: قل: يا 
E A ESSN SS‏ ورشاد» وفلاح» کما لم 


4 - سانل الآیة: ٩۱‏ اتناج 


يطلب غيري من الرسل أجراً من أقوامهم على ما بلغوهم إياه. إن هو إلا رى لمي : ما 
هو» أي: القرآن أو التبليغ » والإرشاد إلا عظة لجميع المخلوقات من الإنس» والجن. 

تنبيه : احتج بالآية الكريمة بعض العلماء على أن محمداً بيا أفضل من جميع الأنبياء وذلك لأن 
جميع خصال الكمال التي كانت متفرقة فيهم ٠‏ مر بالاقتداء بهم فيهاء أي بالتخلق بها ليحوز الجميعء 
فكان نوح صاحب تحمل الأذى من قومه» وإبراهيم صاحب كرم» وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر 
على البلاء» والمحن» وداود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على 
البلاء» ويوسف جامعا بين الصبر والشكر» وموسى صاحب الشريعة الظاهرة» وزكريا ويحبى وعيسى 
وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق» ويونس صاحب تضرع» فأمر محمد 
أن يقتدي بهم » وجمع له جمیع ما تفرق فیهم . انتهی جمل نقلاً من الخازن بالمعنى . 

الإعراب : اوليك لر : مبتدأ» وخبرء انظر التفصيل في الآية السابقة. وجملة: هذى 
ا والعائد محذوف؛ إذ التقدير (هداهم الله) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها . هد4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم .]۳١[‏ (بهداهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
و کل ار ی غل ا رن اا ی او وا ای ی ا 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والهاء للسكت» وهي حرف يجتلب للاستراحة عند الوقف وجوز 
أبو البقاء اعتبارها هاء الضميرء ولا أراه قوي الا لأنها جواب للشرط 
المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فاقتد بهداهم . إفُل): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». له : نافية . «أستلكىچە : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والكاف 
مفعول به آول. يد : متعلقان بالفعل قبلهما. ارا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها. إن : حرف 
نفي بمعنى ما. هو : مبتدأ. إلا : حرف حصر لا محل لها. إذكرى : خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. #لعكين): متعلقان ب: طإذكرى لأآنه مصدرء 
والجملة الاسمية : «إِنٌ هَ...) إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. 


GL A‏ ا ا و ا کے ي ق و سر 
وما قدروا آ حق فدروء إذ قالوا ما آنزل اله على بش من شىء قل من أنزل الكتبَ 
صا 
o‏ 7 رر مک کک اک عط سے ہو ےک ار لحو مر وح ر سے کا رودو 
الزی جاءَ پو موسی ورا وهدی لتاس تجعلونه. فراطیس بدونها وخفون کٹا وعلْمتّم 
7 و 2 وروک ‌ e‏ رو ےم 


ر رو 2 و ا کے 
ما لر تعاموا انتم ولا ءاباؤکم فل آله م دَرهُم في حَوضمم بوه 4€ 
الشرح: #إوما فدرأ لَه حن درو أي : ما عظموه حق تعظيمهء أو: ما عرفوه حق معرفته في 


رہ چم و 


الرحمةء والإنعام على العباد. «إإد الوا ما أل لَه عل بسر من سىء : حين أنكروا الوحي» وبعثة 


مالاع - سان الاية: ٩۱‏ 


الرسل» وذلك من عظائم رحمته» ا . فل من رل الب اى جاءَ پاي موس : وهو 
التوراة. موند رطيس دوا وضفون کي أي : تجعلون التوراة أجزاء أجزاء» تكتبونها في 
E‏ تظهرونها للناس» فيها ما تحبون إظهاره» فون کا مما فیها کنعت محمد ڪيا . 
هذا؛ وتقرا الأفعال الثلاثة بالياءء.والتاء. وئر یا آّ لا شر ول ءاباؤكي أي: علمتم أشياء 
لم تكونوا تعلمونهاء أنتم ولا أسلافكم» علمتموها من القرآن الكريم» ولم تنص التوراة عليهاء 
فقد بين القرآن ما التبس عليكم» وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم . ونظیره قوله تعالی : ل 
هلدا لفان يق ڪل ب سول ڪر آاری هم فيه تلوب ) . إل ن أي : أنزله الله ا 
دعهم» واتركهم. وهذا الفعل قد أميت ماضيه» انظر الآية رقم .]۷/۷١[‏ #إف حُوضم#: في 
باطلهم» وطغيانهم» وانظر الآية رقم 1 . امبو : يهزؤون ويسخرون. وانظر الآية رقم [۳۲]. 
أل : انظر «الاستعاذة» . الأ : انظر «القول» في الآية رقم [۷/4]. أرلّي: | 

الآية رقم .]١/٤۹[‏ بتر 4: يطلق هذا اللفظ على الإنسان ذكراً كان أو أنثى» مفرداً وجمعاء 
مثل كلمة «الفلك» تطلق على المفرد والجمع» وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر 
الجلدء بخلاف أكثر المخلوقات فإنها مكسوة بالشعر» أو الصوف» أو الريش. «مَىءٍ: انظر 
الآية رقم ه]. لكب : المراد به هنا التوراةء وانظر الآية رقم [۷/۲] لشرحه. إجاء): 
انظر الآية رقم []. «إموتّى: هو في الأصل موشى بالشين» مركب من اسمين: الماءء والشجر 
فالماء يقال له في العبرانية (مو) والشجر يقال له (شا) فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين»› 
وسبب تسميته بذلك أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجرء > لما رمته امه فيه 
كما هو مذكور في سورة (طه) و(القصص). هدیچ : ا هدا بضم الهاء» وفتح الدال» 
وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف 
والتنوين» الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنينء 
فصار (هدّى)ء وإنما آتوا بياء أخرى لتدل على الياء المحذوفة الأصليةء بخلاف ما إذا لم يأتوا 
بهاء وقالوا (هداً) فلا يوجد ما يدل عليها . «إإتاس: انظر الآية رقم 1 ]. رطيس که : 
ت قرطاس» وهو الورق الذي يكتب فيه. 

تنبيك : نزلت الآية الكريمة في اليهودء آي : علمائهم» فقد ورد: أن مالك بن الصيف جاء 
يخاصم النبي ية فقال له النبي: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى»ء هل تجد فيها: 
أن الله تعالى يبغض الحبر السمين» أي: العالم الجسيمء وكان مالك المذكور كذلك» فقال: 
نعم» وكان يحب إخفاء ذلك لكن أقر لإقسام النبي عليه» فقال له النبي لاة؛ انت حبر سمين› 
أي أنت مبغوض» فخضب» وقال: ما آنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه الذين كانوا 
معه: ويحك» ولا على موسی» فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فلما سمعت اليهود 
تلك المقالة؛ عتبوا عليهء وقالوا: آليس الله أنزل TO E‏ قال : 


:1 - سو انيمل الاية: ٩۱‏ الا 
سو لالعغ ا 9 سر @ 


أغضبني محمد فقلته» فقالوا: وآنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق»ء فعزلوه من الحبريةء 
وجعلوا مکانه كعب بن الأشرف. ا اكارن: 

أقول: ذكرت لك في أول هذه السورة: أنها مكيةء وأن هذه الآية وما بعدها مدنيات» وهذا 
يوافق ما ذكرته لك عن اليهود في المدينة» وهو يدحض قول من يقول: إن القائلين: ما أل أله 
عل بسر من شىء هم كفار قريش» تأمل» وتدبر» والله أعلم . 

الإعراب : #إرتا#: الواو: حرف استئناف . #مآ: نافية. #إندره»: فعل» وفاعلء والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: «#ءامَْوأ) في الآية رقم ۱۱1 .٥‏ أ : منصوب على التعظيم. 
لإحىّ: مفعول مطلق» ويقال: نائب عنه» و #حيًّ4: مضاف» و طيدروه: مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إ4: ظرف لما مضى من الزمان بمعنى : E‏ 
اکن ن یں ان ای ف وقيل: إ4 حرف تعليل. #إمآ: نافية. ارا 
أن: فعل وفاعل. عل بَّر4: متعلقان بالفعل قبلهما. لإيّن4: حرف جر صلة. # 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: ما أَرلّ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 

«#قالوا...& إلخ في محل جر بإضافة #[إذ إليها على القول الأول فيهاء ولا محل لها على 

اعتبار: #[إذ4 حرف تعليل. «من4: | I SE‏ مبتداً. 
ار4: ماض» وفاعله يعود إلى : من تقديره هو. «ألكبَ4: مفعول به. «اأازى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة الكتاب» وجملة: طجاء بء موسّى» صلة 
الموصول» والعائد الضمير المجرور بالباء. «إً#: حال من الضمير المجرور محلا بالباءء 
والعامل فيه : #جة. أو من ألْكَبّ. والعامل فيه : أل وجملة: ازل الْكتَبَ... إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأً: من والجملة الاسمية: من أرلّ... إلخ في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية : «إفل... إلخ مستأنفة لا محل لها. (هدى): معطوف على : ورا 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليها» وليست عينها . «إْنَاسً: متعلقان ب (هدى)» أو بمحذوف صفة له. # ع4 : 
فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #فاطيس: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال مثل: اورا فتكون الحال قد تعددت إفراداًء وجملة. هذا؛ وجوز اعتبار رطيس 4 
منصوباً بزع الخافض. وقيل: هو على حذف مضاف» أي ذا قراطيس» وجملة: بوتا في 
محل نصب صفة: اطي والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء والرابط محذوف؛ إذ التقدير (تخفون منها كثيراً)» وقول مكي : «مبتدأً لا موضع له من 
الإعراب» لا وجه له» إلا إذا كان يقصد إضمار مبتدأًء کک ٠‏ تخقون كثيرا) 


8 


t0 ۹۲ الآية:‎ 


ررم 4ب 
ES‏ 
2 ست 


على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
eal ES EOE N RE N‏ : ضمير رفع 
ی ن ا و تأكيد لواو الجماعة ليصح العطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي . E‏ ءاباۇ چ : معطوف على واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
(علمتم . . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في الأفعال الثلاثةء وهذا على قراءتها 
بالتاء» فيجب تقدير «قد» قبلهاء وأما على قراءة الأفعال بالياء» ففي الجملة الفعلية وجهان: 
الأول: اعتبارها مستأنفة» والثاني : اعتبارها في محل نصب حال أيضاًء ويكون في الكلام 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. 4: فيه وجهان: الأول اعتباره ا 
التقدير: أنزله الله والثاني: مبتدأً» وخبره ا الله آنزلهه والجملة على الوجهين 

في محل نصب مقول القول» وجملة: شل ا 
مدره : أمر» وفاعله تقديره: «أنت)» e i‏ چ 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير الواقع ا به» e‏ متعلقان بالفعل 
بعدهماء أو بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: #:ء#ه في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب› أو من om‏ بالإضافة»› او الضمير المستتر في متعلق 

ا 


ر ر 


ص چ ra:‏ ر رلا و رر 2 رو رر مر 
3% ا کت دزلن م لك مَصدفَ الزى بين يديد نر القرى ومن حَوهًا 


رو بومنون بن وهم على صلاَم فظو 463 


الشرح: وها كَنَّب4 : المراد به: القرآن الكريم الذي أله الله على قلسي الغالمين تور 
رة الاس جين : وار : انظر الآية رقم .]٥/٤۹[‏ وليس المراد هنا E‏ 
واحدة» e e‏ 4 
النفع والفائدة. . لمُصدِفّ ای بان یدید 
والدلالة على البشارة» والنذارة n‏ رقم i‏ اقا فائدة. ادر ٩‏ : 
هي مكة المعظمة سميت بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى جميعاًء ومحجهم» ومجتمعهم» ا 
ال هاا : وقیل : لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مان آول بيت وضع للناس. وانظر 
الآية رقم ]۱١١[‏ هذا؛ وقد قرئ الفعل بالتاءء والياءء والانذار: التخويف من عذاب الله وسخطه 


2 


في الدنيا والآخرة. ون E‏ آي : من القرى» e‏ 
وانظر شرح (حول) في الآية رقم [1۷] من سورة (البقرة). * 


a‏ - سو انسل الآية: ٩۲‏ لل التتاح 


فإن من صدق بال خرة؛ خاف العاقبة» ولا يزال الخوف يحمله على النظرء والتدبر» حتى يؤمن 
بالنبي» والكتاب» والضمير في : #بيًء# يحتملهماء ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة 
بالذكر؛ لأنها عماد الدين» وعلم الإيمانء والمراد بالإيمان بالآخرة: الإيمان المعتد به بخلاف 
إيمان اليهود» والنصارى» وغيره بالآخرة فإنه إيمان لا يعتد به لفقد شرطه الأساسي» وهو الإيمان 
بمحمد بيا وانظر شرح (الصلاة) في الاية رقم ]٤/٠١١[‏ والآية رقم ]١١[‏ (التوبة) فإنه جيد. 
تنبيه: وصف الله الكتاب الذي آنزله على محمد ييل هنا بالإنزال قبل وصفه بالبركة» 
بخلاف قوله تعالی في ور الا اع واا و ا ار قالوا: لأن الأهم هنا وصفه 
بالإنزال؛ إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء» بخلافه هناك» ووقعت الصفة 
الأولى جملة فعلية؛ لأن الإنزال يتجدد وقتاً فوقتاًء والثانية اسماً صريحاً؛ لأن الاسم يدل على 
الثبوت. والاستقرار» وهو مقصود هناء أي: بركته ثابتة مستقرة. انتهى جمل نقلاً عن السمين. 
الإعصراب : رها كت : مبتدأ وخبر»ء وجملة: اا4 في محل رفع صفة أولى 
: (الكتاب). «إمبارك: صفة ثانية . «مَصَرَق: صفة ثالثة . هذا؛ ويجوز في غير القرآن نصب 
الصفتين على الحال من : كب لوصفه بالجملة الفعلية كما رأيت. هذا؛ و لإمَصَدَق: مضاف» 
و اى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه . ب : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و بل : مضاف» و 
فيي : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» والهاء في محل 
جر بالإضافة . (لتنذر): مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وهو يقرأ بالتاء والياء» فعلى 
الأول تقدير فاعله: أنت» وعلى الثاني تقديره: «هو» يعود إلى : «إكتبٌ . 4 : مفعول به» وهو 
مضاف» و «الفرى# : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. (مَنْ): اسم 
موصول أو نكرة موصوفة بمعنى ناسا مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على ما قبلها . 


ج 
(or‏ 


#إحوها 4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (مَنْ) آو بمحذوف صفتها على اعتبارها نكرة» والهاء 
في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللا 
والجار والمجرور معطوفان على محذوف» التقدير : «أنزلناه للإيمان» وللإنذار». وقيل : معطوفان 
على ما دل عليه سارك أي : أنرلناه للبركات» وللإنذارء» وقيل غير ذلك. (الذين): فيه وجهان: 
أحدهما أنه مبني على الفتح في محل نصب معطوف على : لام رى » والثاني أنه في محل رفع 
مبتدأء وجملة: ومنو بالأزة4 صلة الموصول» وجملة يوين بو في محل نصب حال من 
واو الجماعة على الوجه الأول في الموصول» وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. عل صلتمّ#: متعلقان بالفعل بعدهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «يحافظون على صلاتهم» في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


ر ر o‏ ا 
اتناج ٦‏ - سیوا لانتل 


ومن اظلَم مسن ن ری اف کنا او 
سال و E‏ وو تری لز ف 


ګرم ا 


ييأر ۴ ا 
تہ عن ءایلوء َس :3 ©( 

الشرح: ومن أظلم من ری عل ا اه کزِ أ اي : : لا أحد أظل وأفجر› وأفسد من إنسان 
يختلق الكذب على الله فزعم انه ني بعثه الله » كمسيلمة الكذاب› والأسود العنسي اللذين ادعيا 
a ٠‏ حياة e‏ 4 ل اوی وك ی 4 أي : قال علي ٤‏ 


of‏ ف 


نزلت الأية: E‏ سس 
ا لا ٤ار‏ قال عبد الله : IEF‏ ا a‏ و ا فقال 
النبي يي : اكتبهاء فكذلك نزلت» فشك عبد الله» وقال: لعن کان محمد صادقاً؛ لقد آوحي 
إلي» ولئن كان كاذباً؛ لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام» ولحق بالمشركين» ثم رجع بعد 
ذلك إلى الإسلامء فأسلم قبل فتح مكة» والنبي بيه نازل بمر الظهران وكان في إسلامه دخن»› 
ل ظهر منه في خلافة الإمام عليء رضي الله عنه. أي : بعد ثلائين عاماً. هرس ٤ل‏ 
EE‏ أل أ قيل: المراد: كفار قريش» أو النضر بن الحارث. فقالواء أو قال كما 
حکی القرآن عنهم : لو اء لفسا مل والصحيح: e‏ 
فكان من جملة كتبة الوحي» فكان إذا آملى عليه النبي | E‏ : 

حَڪڪماڳ وٳذا E‏ لیما حصا کت : ونفو 
الآية رقم 1 ه]. ا ألظيمون: انظر الآية رقم ]٠٤٤[‏ الأآتية. 


ر 


ون عمرّت الوت #: شدائده» من غمره الماء: إذا غشيه ا وانظر شرح الوت في 
الآية رقم ]. انکچ : انظر الآية رقم .]۲/٠١1‏ #باسظراً 
الكفار»ء ٠‏ ذكرته في الآية رقم .]٦١[‏ وقبض آرواحهم a‏ وغلظة . احرج 
ا تقول لهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم أي : SE‏ 6 
ال ا وهذا تعنيف» وتغليظ عليهم. وانظر ما يفعل بهم عند 
الموت في الآية رقم .]۸/٥١[‏ ألم عرَرَمَت عَدَابَ ألْودٍ: أراد وقت الإماتة» وما يعذبون به 
من شدة النزع» أو المراد الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. والهون: الهوان» وإضافة 
العذاب إليه» كقولك: رجل سوءء والمراد: التمكن في الهوان. يما كث د...4 إلخ: 
أي: العذاب الشديد واقع بسبب افترائكم على اله أموراً لا أصل لها؛ من أن له شريكاًء 


۳۸ سوط امل الآية: ٩۳‏ اتناج 


وضاتة وولا ودعوى النبوة» والوحي وغير ذلك. رش عن ٤ایلتو‏ ررد آي : 
فلا تؤمنون بها. وهذا يدل على أن كل شخص وعظ› ونصح» فلم يقبل الموعظة والنصيحة 
فیکون من المستکبرین عن آیات الله » وینزل به ما نزل بالمشرکین؛ الذین أعرضوا عن آيات الله . 

المفردات: «ألّه4: انظر الاستعاذة. «ةَلّ: انظر «القول» في الآية رقم /٥[‏ ۷]. انى : 
انظر الآية رقم .]١ /٠۹[‏ «يتَلّ: هو بكسر الميم» وسكون الثاء» ومثله: مثيل» نحو : شبه» وشبيه» 
وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» وغيره من المعارف» ولذلك نعتت به 
النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون» وقومه : أو ل ملكا وفرمهما آنا عيدو 
ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» كما في الآية الكريمة» وتستعمل على 
ثلاثة أوجه: الأول بمعنى الشبيهء كما في الآية الكريمة» والثاني: بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما 
es SR‏ 
زائدة» كما في قوله تعالی : «قإن ءامو وا شل ما ءَامَنم پو َد َد هسدوا أي ا امت 

هذا؛ وأما المَثّل في قوله تعالى : «صَرّب اله متلا كمَة َة إلخ» وشبهه» فهو القول 
السائر بين الناس» والذي فيه غرابة» من بعض الوجوه» والممثل بمضربه» أي هو الحالة 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن ألفاظ الأمثال 
لا تغير» تذكيرأًء وتأنيثاًء إفراداًء وتثنية وجمعاًء بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثلء أي: أصله 
مثل : (الصيف ضيعت اللبن)» فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد 
فواته. هذا؛ ويجمع مثل بكل معانيه على أمثال» كما في الآية رقم .]۷/۱۹١[‏ اكم : 
انظر الآية رقم [۷/۹]. «إألّمً: انظر الآية رقم [1۱۲۸]. ّ4 : انظر إعلال مثله في الآية 
رقم [۸/ .]١‏ «اأيًّ: انظر الآية رقم [۲۷/ .]٠‏ ايِو #: انظر الآية رقم ]٤[‏ وانظر (الوحي) 
في الآية رقم ]١/٠١١[‏ وانظر شرح #إعبر# في سورة (الفاتحة). 

الإصراب : «إرمَنّ4: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام معناه النفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «أظلَمٌ4: خبر المبتداً. ِيسّن4: جار ومجرور متعلقان ب «آظلهچه 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)ء والجملة 
الفعلية : «إاقرى على أ كبا صلة: (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 
والجملة الاسمية : «إوَمَنٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «#أيى: ماض مبني للمجهول. إل : 
متعلقان بمحذوف نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: قل أوسى 
إل معطوفة على الجملة الفعلية قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم . «بوح#: مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الألف المقصورة. «[إكّه4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إىء: نائب فاعلء وجملة: لول 
٠٠.‏ إلخ في محل نصب حال من فاعل : NE‏ والرابط : الواو» والضمير. (مَنْ): 


e 


لالاح سى اة ۹۳ ۳۹ 


اسم موصول» أو نكرة a GES‏ 
التقدير: وممن قال. .. إلخ. اسازل4: السين: حرف استقبال . أنزل) : مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا». «يّلً: مفعول به. وقيل: هي صفة لمصدر محذوف» التقدير : EAE‏ 
ما أنزل. . . إلخ. «#: تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير» أنزل الله . وعلى الوجه الثالث تؤول ما مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة› 
التقدير: مشل: إنزال الله . وهذا على اعتبار: مل صفة لمصدر محذوف» كما رأيت» وجملة: 
سا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ صلة (مَنْ)ء أو صفتها على 
نحو ما رأيت EE‏ رى : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره : «أنت»» والمفعول محذوف» التقدير: ولو 
ترى الكفار. #[إذ4: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
3# الطيمود4: مبتدأ مرفوع . . . إلخ. لف عَمَرّنٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل جر بإضافة #إذ# إليهاء و لعَمرّتٍ#: مضاف» و #الرّتٍ#: مضاف إليهء 
وجواب (لو) محذوف» التقدير: ولو ترى يا محمد الكفار حين الظالمين في غمرات الموت؛ 
رایت اا غظها . (الملائكة): مبتدأً. #باسطر أي : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و#إبيطرأ#: مضاف» و« بهد 4: 
ا وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (الملائكة. . .) إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في متعلق : «إف عََرَتٍ والرابط الواو فقط . #اخرجرأه: أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. ؛ اشڪر 4 مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف) التقدير: قائلين» أو: 
يقولون لهم والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط . 
مألْومٌ: ظرف زمان متعلق بالفعل : «أَحْرجُرأي» فيكون الوقف عليه أو هو متعلق بالفعل بعده» 
فيكون الوقف على «أشككم. ّت 4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . إلخ» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول. عَدَابَ4 مفعول به ٿان» وهو مضاف» و ال ٍ: مضاف 
إليه» من إضافة الموصوف للصفة» وجملة : #إجروت...4 إلخ على الوجهين في الظرف داخلة في 
مقول القول الواقع خالا کا رات وهی آولی کن الا شاف کیا کی فون ا انظر 
إعراب مثل هذه الكلمات في الاآية رقم [۳۰] فإنه مثله بلا فارق. ٤#‏ : مفعول به على تفسير 
مولو بتفترون» أو تذكرون» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» أي : تقولون قولاً غير الحقّء 


4 


وهو مضاف» و ای : مضاف إليه ES‏ م ت عن اة د رون46 : إعراب هذه الجملة واضصح 


٦ ۳‏ - سانل اید: ٩٤‏ لالا 
إن شاء الله تعالى» وفى محلها وجهان: أولها: العطف على ما قبلهاء والثانى : الاستئناف» فتكون 
لا محل لھاء وقد سيقت للإخبار بذلك تأمل» وندبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

تفبيه : ذكر أبو البقاء في إعراب: #كزبً# ما يلي: فقال: يجوز أن يکون: زا مفعول 
#افرئا». وأن يكون مصدراً على المعنىء أي: افتراءًء وأن يكون مفعولاً من أجلهء وأن يكون 
مصدراً في موضع الحال. أقول: والأول أقواها. 


وقد جنتموتا فردی کا حلفتکم أو ا ا واک و ا و 
ری ی شعاد الي os‏ کا َد ا E‏ و 
A <A mK Û‏ 

تڪم ا ته تزعمون 4O‏ 


الشرح: ولتد جننموا فرَدّئل»: فهذا يقال للمشركين يوم القيامةء والقائل هم الملائكة. 
وقيل: هو قول الله تعالى. والأول أقوى؛ لأن هذا الكلام متصل بما قبله» والأول من مقول 
الملائكة كما رأيت» ولكن إذا عرفت أن الآيات الثلاث السابقة مدنية» وأن هذه الايةء وما بعدها 
مكية» فيبعد العطف» وإنما الكلام مستأنف» فيصلح للاعتبارين. هذا؛ وقد عبر سبحانه عن 
المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. انظر مبحث هذا في الآية رقم ]٠/١١١[‏ فإنه جيد» وانظر (جاء) 
في الآية رقم .]٠[‏ وقد اختلف في #إفردئ: هل هو مفرد» أو جمع» أو هو اسم جمع؟ وفي 
البيضاوي : رئ جمع فردء والألف للتأنيث ككسالى» وقرئ: (فراداً) بالتنوين» كغراب» 
و(فراد) كثلاث» و(فردّى) كَسَكَرَّى. انتهى . فهذه أربع قراءات الأولى هي المتواترة» والثلاثة 
بعدها شواذ» كما في السمين. انتهى جمل . والمعنى : منفردين عن الأموالء والأولادء وسائر ما 
جمعتموه في الدنيا. أو عن الأعوانء ا تشفع لکم. ٭ کا شتک أو 
مرم أي : على الهيئة التي ولدتم عليهاء أي : حفاةًء عراةًه غرلا بها . وانظر شرح : أل في 
لآیة رقم [۲/۱] أو ۷/۱٤۳‏ فإنه جيد . ووترکتم ما حولکم وره ورڪ آي EE‏ 
تفضلنا به عليكم في الدنياء فلم تحملوا منه شيئاً إلى الا خرةء قليلا أو کثیراً . هذا؛ والوراء ياتي 
بمعنى ما خلف الظهرء E‏ قال تعالی : ومن ورایهم بر ب بور 
تون و موان ورام ملك ياد كل ية عَصَبًا4» وهو كثير في القرآن E‏ 
وانظرتا) فی إلآیة رقم اہ ۷ا ورا ری میک ساوک ان رع آم یک رکو چ آی: 
شركاء الله في ربوبيتكم» واستحقاق عبادتكم لهم . وانظر إعلال: ترىئ في الاآية رقم ]١ /٥۲[‏ 
وانظر (زعم) في الآية رقم ]٤ /٠١[‏ فإنه جيد. والمراد ب إشمَمَاءكم: الأصنام التي كانوا يعبدونها 


من دون الله تعالى . قد تَقَطْعَ بنك أي: تقطع وصلكم» وتشتت جمعكم. هذا؛ والبين: 


الاخ 1 - سال الي ٤‏ 


اراو الاه وهر اها الوا فو اا کا د ای لا ر وال ی 
ومن استعماله بمعنی الفراق» والبعاد قول کعب بن زهیر - رضي الله عنه -: [البسيط | 
وماشعادٌغداةالبيْن إذرَحلُوا إلا اَن غضيضص الطرف مخحول 

هذا؛ وقد قرئ (بينكم) بالرفع» والنصب» فالرفع على الفاعلء أي: تقطع وصلكم» 
والنصب على الحذف يريد: ما بينكم . انتهى مختار الصحاح. ولا تنس: أن (بين) ظرف مكان 
بمعنى وسط» تقول: جلس بين القوم» كما تقول: جلس وسط القوم» وانظر الإعراب. 
موَصرً4: انظر الآية رقم .]۲١[‏ يا كنم رْعْسّد4: تدعون كذباًء وافتراءً: أنهم شفعاؤكم» 
وأن لا بعث» ولا جزاء. 

الإعراب : ولد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إجنسموا: ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم 
حرف دال على جماعة الذكور» وحركت بالضم» فتولدت واو الإشباع. و(نا): مفعول به. 
فرَّدّئ: حال من الفاعل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وهو أولى من العطف كما 
بينته في الشرح . #كنا#: الكاف: حرف تشبيه وجر. تًا : مصدرية. #فتك : فعل وفاعل 
ومفعول به. أو #: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و «إرر4: مضاف إليه» و 
تًا المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» وتقدير الكلام : جئتمونا مجيئاً كائناً مثل خلقكم أول مرة» 
أو هما متعلقان بمحذوف حال واقعة بدلا من: دىئ أو بمحذوف حال ثانية» إن جوز التعدد 
فيها» أو حال من الضمير المستتر في : رئ وانظر مثله في الاية رقم .]۲١[‏ (تركتم): فعل» 
وفاعل . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير: 
خولناكموه» وانظر إعراب : «إلَلَمٌ في الآية رقم ]٠/۳[‏ وجملة: (تركتم. . .) إلخ» في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» أو من الكاف الواقعة مفعولا بهء والرابط : الواو» والضمير»ء و(قد) 
قبلها مقدرة» و(ترك) متعد لمفعول واحد» وإن كان بمعنى: «صير» فينصب مفعولين ثانيهما 
محذوف» ويكون الظرف : جور متعلقا بهء التقدير: كائناً وراءء و «إررء#: مضاف»› 
E E N E e a OG a Es‏ 
إلخ. نّا : نافية . «ۆترى چ : مضارع مرفوع . . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: انحن . مىك : 
ظرف مکان متعلق بالفعل قبله» وهو بصري» فلذا اکتفی بمفعول واحد» وهو: ستا4 
والكاف في محل جر بالإضافة . أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما 


ra‏ ` - ان افيد ٠١‏ اتنا 


قبله» أو هو بدل منه. أ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ية : متعلقان ب وشرو 
بعدهماء أو بمحذوف حال منه» کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً . اگ 4 رآ 
و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي َنم والجملة 
الفعلية هذه صلة الموصول» والعائد اسم (أنً)» وجملة: وما تَرّى. إلخ معطوفة على جملة: 
. .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء هذا؛ وقدر الجلال : ويقال لهم توبيخاً: وم 

€ إلخء وهذا يعني : أن الجملة الفعلية في محل نصب مقول لقول القول محذوف . ولم أره 
لتد : اللام: : واقعة في جواب قسم محذوف . (قد): حرف تحقیق . .. إلخح. قط : 
ماض» وفاعله مستتر يعود على الاتصال المدلول عليه بما تقدم . هذا؛ وجه فیکون: یښک 4 
ظرف مکان متعلق بالفعل قبله» والثاني : أن الفاعل هو: بتكم على تفسيره بالوصال» وهو 
E o Eg E e e‏ 
تبه اعارا با غلبت أخراله . وقول الزمخشري : «إلقد تمطح بتك لقد وقع التقطع بنك فهذا 
حل معنى» لا حل إعراب. هذا؛ وعلى قراءة رفعه فهو فاعل بلا خلاف فيه» ویکون خاليا من 
معنى الظرفية. هذا؛ وقد قرئ (لقد تقطع ما بينكم) فما على هذه القراءة هي الفاعل» وهي تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» ويكون بيتك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة: «إمًا» أو صفتها 
ولذا فقد اعتبر أبو البقاء على قراءة: قد نَقَطَعَ بيك الفاعل محذوفاًء وقدره بشيء» واعتبر 
الظرف متعلقاً بمحذوف صفة لهذا المحذوف. وجملة: نمطم بيتك جواب القسم المحذوف 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (ضل): ماض. #عنكم#: متعلقان 
به . [: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل ل (ضل)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
«كنتم تزعمونه». وعلى الاعتبار الثالث ف اتا وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل»› 
التقدير : «ضل عنكم زعمكم». والجملة الفعلية هذه معطوفة على جواب القسم› لا محل لها. 
ّ4 : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إرْعَسّد : فعل»ء وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان) الناقصة . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


١‏ 2ون 


کک َه الق ل . والتویف ر ى من لَب عزج 


نگ @4 


الشرح: إل : انظر الاستعاذة. اقلق أب والنوى 4 : شاق الحب عن النبات. فيشق 
الحبة اليابسة» فيخرج منها ورق أخضر» ويشق النواة اليابسة» فيخرج منها شجرة صاعدة في 
الهواء. وبك هو الذي ليس له نوى» كالحنطة» والشعير» و(النوى) ضد الحب» u‏ 
والخوخ» والمشمش. انتهى جمل نقلاً من الخازن بتصرف . اأ لى : قال البيضاوي: يريد ما 


Yor ٠۹٠١ الآية:‎ 


ينمو من الحيوان» والنبات ليطابق ما قبله. # أت : مما لا ينمو كالنطفةء والبيضة» والحبة. 
ومعروف إخراح أحدهما من الآخر. هذا؛ وقد قيل: إن المراد بالحي: المؤمنء و 
الكافر؛ فالمؤمن حي القلب بالإيمان» والكافر ميت القلب بالكفرء خذ قول ربك: #اإمر 
E e‏ 4 . هذا؛ والميْت والميتة بفتح الميم وسكون الياء ذ فيهماء» وهو من فارقت روحه 
جسده» وجمعه: أآموات» وأما المشدد فهو الحي الذي سیموت» وعليه قوله تعالی : 


Ant ر‎ 


وم په تون ڳو . وجمعه: موتی»› قال بعض الأدباء في الفرق بينهما: 


أا سائلى تف سير مستت وت فدونك قدذفسشّرت ماعنه د ال 


e e 
o الخسا ي : ال‎ 


لي ف مات اترا وت آت ا الا مت الاخاء 
ااال ن ا ٠‏ اا ا ف ا ي 
أقول: ومن هذا ما في هذه الآية الكريمة» وأيضاً الآية رقم [۲۷/ ۳] حيث استعمل المشدد 
فيهما لفاقد الحياة والروح كما هو واضح› وانظر مثل هذا التعاوض في الاية رقم /۱١۸[‏ ۷] 
ولا تنس: أن أصل ميت: مَبُوت؛ لأنه من: مات» يموت فقل في إعلاله: اجتمعت الياء 
والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال سيد» وهين» وصيب ونحو ذلك. هذا؛ وذكر: (مُخُرج) هنا بلفظ الاسم حملا على: 
فلق مب فإن الجملة الفعلية: رح أ من الب واقعة موقع البيان له» كما ستعرفه في 
الإعراب. ذلك أل أي: ذلكم الله المدبر الخالق الصانع لهذه الأشياء المحيي المميت لها. 
اق تزتكد4؟ أي : فأنى تصرفون عن الحق» فتعبدون غير الله الذي هو خالق الأشياء كلها؟! 
قال تعالى في سورة الذاريات: فيك عله ن أك فهو من باب: ضرب» ومصدره: أفْكاًء 
. هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى : كذب» ومصدره: إفْكاً كولْماً» ويغلب مجيء الأول 
لبناء للمجهول» وقد يجيء بالبناء TT‏ رقم [۷/۱۱۷] وقوله تعالى حكاية عن 
المشركين: قارا ايتا لاوا عن ايتا . وما في الآية تعجيب للناس من الله تعالى في 
ذهابهم للفرق بين الرب والمربوب . وفي اليه الكريمة دليل على صحة البعث يوم اا 
الموت لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من التراب للحساب والجزاء. 
الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. 4#: اسمها. #ل4 : خبرهاء وهو مضاف»› 
ولأ : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره: «هو» وجملة: 
رح أي م ٍَ4 في محل رفع خبر ثان. وقيل: مستأنفة» ولا أرتضيه. دج : معطوف 


E ۹٦ الآية:‎ 


ا e E‏ راذا كان ذلك واقعاً 
ا فأين تذهبون» وتصرفون عن الحق؟! (انی): : اسم استفهام بمعنى : «(کیف») ٠‏ مبني على 
السكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرت (أنى) للمكان كما هو أصل 
معناها» فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدهاء ٠#‏ : مضارع 
E‏ وواو الجماعة نائ فاعله» ومتعلقه محذوف»› انظر الشرح› والجملة الفعلية : 

ا لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إدا»» والشرط المقدر»ء وجوابه کلام 
a E‏ . تأمل» وتدير» وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


فال اساج ا ال كاد وا وال E‏ 


عير ©4 


ظلمة الإصباح» وهو الغبش الذي يليه» و# ا تاع في الأصل مصدر: أصبح: إذا دخل في 
الصباح» سمي به الصبح. انتهى بيضاوي. هذا؛ والصباح» والصبح: الفجر» وهما خلاف 
المساء» وأصبحنا: دخلنا في الصباح» وأمسينا دخلنا في المساء. هذا؛ e‏ ضد 
الإصباح» قال الشاعر: 11 


والممسى› » والمصبح مثلهما »> قال أمية بن آي الصلت : ا a‏ 
الد ما ا و و کا بالخيرصبجحتاربي وَمَسّاتا 


هذا؛ وقد قرئ بفتح الهمزة. + ا 
من : سكن إليه : إذا اطمأن إليه استفناساً به أو: Es‏ لرا فيد 
هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع» واحدته الليلة» مثل : : تمر وتمرة»› وقد جمع على ليال» فزادوا 
فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وهو أحد قولين في اللغةء والقول الآخر: هو من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ والنهار 
ضد الليل› وهو لا يجمع» كما لا يجمع العذاب» والسراب» قإن جمعته؛ قلت في الكثير: نهر 
بضمتین » کسحاب›» وسحب» وفي القليل: أنهُر. والنهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس 
على ما تقدم في نهاية الليل إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما ستعرفه في 


لالا 
الآية رقم .]٠١۸[‏ هذا؛ والليل يطلق على الحبارى› أو فرخهاء وفرخ الكروان» ss‏ 
على فرخ القطا . انتهی قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: 


إا شه الصيامإليك وافى ‏ فكلماشفْتَليلًأؤتهاراً 


الس وألمَسَرَ با : تحسب بهما الأوقات» والأيام» والشهورء والأعوام» وذلك 
e N‏ . هذا؛ والحسبان مصدر بضم الحاءء وکسرهاء فالأول ماضیه من 
باب: قتل» وهو بمعنى العد. والثاني من باب: تعب» E‏ ۶ 
فلق الصبح» وتسيير الليل والنهار والشمس والقمر. ٠‏ ا ك 
لشسن وار يرا اى لوج المخصرصن لرل ما كرتب كيف ل واف قول" 


٠ خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو فالق» وهو مضاف» و‎ :٠ 

مضاف إليه ن اة اسم افاعل لشرد وفاعله مستتر فيه : هلا وقد ری فاق لماج 

وهي قراءة شانة. 9 : ماضص» وقاعله مستتر یعود إلى اا Re e‏ 

وسكا : مفعو E‏ ا و ف 
)». وقيل: هو منصوب بنزع ا أي : بحسبان» Ea‏ 

س هذا؛ وقد قرئ (فالىٌ) بالنصب على المدح بفعل ا کما قرئ 


(جاعل) عطقا على :" و4 على رفعه» ونصبه» وبجر: ال كما في: #اي» 
فیکون عطف : ورا ا : E E E‏ 
محذوف» تقديره: e‏ والقمرٌ مجعولان. ٠١‏ .: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #:..»: خبر المبتدأً» وهو 
مضاف» و 4# د »: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. + : بدل من: اب ت 


ويقال: صفة له» والجمل في الآية الكريمة كلها مستأنفة لا محل لها 


ر ر ر رەم 7 ۳ ر رم رر قد رو صو وور 
وهو ای مل کہ التجوم لتوا با فى طلمت أل والبحر م فصتا الإياتِ 
ور 

قوم يعلموت 4 


الشرح: طرم زى َك ى .4 إلخ: أي الله هو الذي خلق النجوم ليهتدي 
بها بنو آدم في ات e‏ ات تکون وتحصل في الأرض الفلاة» وكذلك في لجج 
البحار. وانظر الآية ا ا ا أي : الدلالات على قدرة الله تعالى قد 
بيناها» وفصلناها فصلا فصلا . وهو ما ذکره في الآية السابقة» وغيرها. #إ:»: انظر: 


۳0٦‏ سو انل الآية: ٩۹۸‏ لالاج 


يموم في الاي رقم .]١ /۲١[‏ إيعتمّرت#: علم تفهم وعمل» فينتفعون بذلك. هذا؛ وفي 
الكلام التفات» انظر الآية رقم ]١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم /٦[‏ ۷] وانظر شرح: ار 
َل 4 في الآية رقم ]٥۹[‏ وشرح (الآيات) في الآية رقم .]٤[‏ 
الإصراب : هره أأرى»: مبتدأء وخبرء والجملة الفعلية: مَل لك الس صلة 
الموصول لا محل لها. الم تدرأ: مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
إجعَلّه التقدير: للاهتداء. متعلقان بالفعل قبلهما. #ف ْبِ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما» و#ظلمتچ: مضاف» و أل #: مضاف إليه. وار 4: معطوف عليه . #ً4: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. جن: فعل» وفاعل» وانظر إعراب: حلم في الآية 
رقم .]٠[‏ #الأيت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مؤنث سالم. «لِمَورٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #يعمو E E‏ 
وقد حذف المفعول»ء وهو يؤذن بالعموم» والجملة الفعلية : #إقد فَصَلتً.ء.. إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء أما الجملة الاسمية: لوه أَلزى... إلخ؛ فإنها معطوفة على ما قبلها . 


ا 


قل 
د رود رھ < وو 
و 


الشرح: «أنتاًكه: خلقكم» أو: بدأ خلقكم. لقي وَحدَ: المراد به آدم أبو البشرء 
وتوضح ذلك آية النساء رقم .]١[‏ مقر ومسو أي : فلكم استقرار في الأصلاب» أو فوق 
الأرض» أو استيداع في الأرحام» أو تحت الأرض» أو موضع استقرار» واستيداع. ويقرأً: 
(مستقر) بفتح القاف» وكسرها. قد فصَلَتا ليت لمَور: انظر الآية السابقة. «ليفْقّهوت): 
يفهمون ما يقال لهم. هذا؛ وذكر سبحانه مع ذكر النجوم ّت لأن أمرها ظاهر» ومع ذكر 
تخليق بني آدم «يفْمَهوت؛ لأن إنشاءهم من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق 
غامض يحتاج إلى استعمال فطنة» ودقيق نظر . 

الإصراب : وهر اى »: مبتدأء وخبرء والجملة الفعلية: انتا من تفي دّ4 صلة 
الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: طهر أأى...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. (مستقر): مبتدأء خبره محذوف» انظر تقديره في الشرح. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. هقد مَصَلَْا ألأيّتِ...& إلخ انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الاية 
السابقة. 


رس ا 


4 
ےر ل د 
ف ا sS‏ 0 
لاه ما A‏ زجنا بdے‏ شات 
س ي 


2 


ا ی e‏ و ر -ے 


مرڪا رين اَّل من طلمها قوان ا 


ر ہدرم وہ قهھ موسرم ۸ ۸ رہ کے 


ور مته ا وا إل مرو إا اثر 


ء 


الشرح: ألسَمًَ4: يذكرء ويؤنث» والسماء كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت : 
سماء» والسماء: المطرء يقال : ما زلنا نطأً السماء حتى أتيناك . قال معاوية بن مالك : [الو افر 
و را الا اف قرم وا ون اترا فا 

أراد بالسماء: المطرء ثم أعاد الضمير عليه في: «رعيناه» بمعنى النبات. هذا؛ والمراد 
بالسماء في هذه الآية: السحاب الذي ينزل منه المطرء وإعادة الضمير عليه بمعنى النبات يسمى 
في فن البديع بالاستخدام. هذا؛ وأصل سماء: سماو فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح 
ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: 
الألف الزائدةء والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. #»: أصله: موه» بفتح الميم» 
والواو» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (ماه) فلما اجتمعت الألف 
والهاء» وكلاهما خفي؛ قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن جمع ماء: أمواه» ومياه» وتصغيره 
على مويه» وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما قبلها في جمع أعلت في مفرده» كما 
قالوا: دار وديار» وقيمة وقيم» ومثله قولهم: سوط وسياط» وحوض وحياض» وثور وثيرة. 
ااا بوء#: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب انظر الآية رقم ]٦[‏ وانظر (نا) في الآية 
رقم [۷/] او .]/۱٤[‏ ات ی شنو أي: نبت كل صنف من النبات . 

والمعنى : ا وبيانها في إنبات ٠‏ المختلفة بماء e‏ کما في قوله 


جمع: قنو» وهو من النخل كالعنقود من العنب. هذا؛ ويقرأً بتثليث القاف» وجمع أيضاً على : 
أقناء» وقنيان بضم القاف» وكسرها. هذا؛ وصنوان مثل: قنوان جمعاء ولخة كما ستعرفه إن 
شاء الله في سورة (الرعد) والمعنى : وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان. والطلع: أول ما 
يخرج من العرجون» ثم يصير قنواً. «إوَجَلَّتٍ4: جمع: جنة» وهي البستان. وانظر ما ذكرته في 


o۸‏ - سۆ الىل الية: ٩۹٩‏ لالاح 


الآية رقم .]۷١[‏ #مشيها عر مسبو : بعض ذلك الثمر متشابه» وبعضه غير متشابه في الهيئة» 
والقدر» والطعم» واللون. #إانظرا إل تمر أي : ثمر كل واحد مما ذكر. #ا 
أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. هذا؛ وثمر جمع: ثمرة» مثل: بقرة» وبقر» 
وجمع الجمع : ثمار. َء أي: وإلى حال نضجه» كيف يعود ضخماً ذا نفع» ولذة» وهو 
في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت. وقيل: جمع: يانع» كتاجرء وتجر. وقرئ ۰ 
ا وقرئ (يانعة). #إن ف لک e‏ إلى جميع ما ذكر من قوله: إن ت دان 
اویل... إلى هنا. # لات لقو وون#: لدلالات على وجود TT‏ 
وتوحيده» فإن حدوث الأجناس المختلفةء المتفننة من أصل واحد» ونقلها من حال 
إلى حال لا یکون إلا باحداث قادر یعلم تفاصیلهاء ویرجح ما تقتضیه حکمته مما یمکن من 
أحوالهاء E‏ وضد يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به» والرد 
عليه» وهو ما في الآية التالية. هذا؛ وخص المؤمنون بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات 
دون غیرهم . 


ا A Tt‏ 
5 الاي ارا E‏ صلة 


حال ls‏ الاسمية معطوفة 8 قبلها» والجملة الفعلية: 4¢ رجا 1 م 4 
RR E‏ 


بدل مما قیلهما پدل يعض من كل. 


ا 
e TT E E‏ 
ا a a‏ (جنات). هذا؛ e‏ : (جتات) عل اعتار تا 


9 4؛ إذ العنب لا يخرج من ا : وا م 
E‏ ا واا أو نسب على الاختصاص لمزة E‏ 
ا و 3 

قبله» مضاف» و#تتو#: مضاف إليه. # 

والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق مستأنفة لا محل لها. إل ترو : 


۳0۹ ٠٠١ الآية:‎ 


متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 5 
مني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. ٠‏ 
نَمو والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: : 
شرطية؛ فيكون جوابها ا والأول أولی. چو 
: حرف مشبه بالفعل. تن r‏ 
TT‏ وال E‏ 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم ,د مؤخر منصوب. . . إل 
لتر #: متعلقان بمحذوف صفة آیات)» وجملة: ازور مع e‏ المحذوف في محل 
و e‏ والجملة الاسمية: ...ج إلخ لامر 9 E‏ 


3 ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
و فعل ماض»› والفاعل يعود ال 


rs‏ ل Sarl‏ و 


الشرح: #بر6ه: انظر الاستعاذة. ا ا # آي : الملائكة بأن عبدوهم» وقالوا: 
الملائكة بنات الله e‏ الله جا اجا ت ا لشأنهم» أو e a‏ لأنهم 
۰ کک : المعنى: وقد 

ا: أن الله خلقهم لا الجن. + بے وت ی 2 آي : E‏ 


بتشديد الراء» وتخفيفهاء كما قرئ: e‏ أي: زورواء وواو الجماعة تشمل اليهود» 
والنصارى» ومشركي العرب» فاليهود قالوا: عزيز ابن الله والنصارى قالوا: عيسى ابن اله» 
والعرب قالوا: الملائكة بنات الله من غير علم بذلك» ولا حجة» ولا برهان عليه. 
eT)‏ :: اسم مصدر. وقيل: مصدر مثل غفران» ولیس بشيء؛ لن الفعل : : اسبح بتشديد 
الباءء والمصدر: تسبيح. ولا يكاد يستعمل إلا مضافاًء منصوباً بإضمار فعله» مثل: معاذ الله 
e e‏ بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى : 

و ا ا وا ا ا ولذلك جعل 
OE‏ على نبينا وعليه الصلاة راللام کیک بے اتک وا 
اموت 4 وقال ذو النون عليه السلام -: س کت ین لوان 
ذاته بنفسه تنزیهاً لائقاً به. َم : تعاظم» E e‏ مثل: يتعاظم» ولا أمر له 
ًا يفوت أي : يصفون الله» بان له ولداً . هذا؛ وانظر شرح: # 
من سورة (يونس) وشرح : عر 4 في سورة (الفاتحة)ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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6 وقد نزه الله 


في الآية رقم [ré]‏ 


٠١١: ازال‎ - 2 


الراب : کک : فعل» وفاعل› والآلف للتفريق› وانظر إعراب: 
ر 4: مفعول به 


رقم [۱/ .]١‏ #: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم . ا ا 
أول تأخر. اب بدل منه. هذا؛ وجه للإعراب. هذا؛ ويقراً E‏ 


محذوف» التقدير: هم الجن» وهذا؛ وجه ثان. والوجه الثالث: شرة»: مفعول ثان تقدم . 
مإلَّبْرً4: مفعول أول تأخر» والجار والمجرور: يو متعلقان ب شرك أو بمحذوف حال 
e‏ في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة»ء وهي على تقدير: «قد» قبلهاء والرابط : الواو» والضمير. وقيل : 
الجملة مستأنفة» والأول أقوى» والجملة الفعلية: #و علا لے و 2 مستأنفة لا محل لهاء 
وجملة : ورا ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . ب4 : مفعول به منصوب»› 
I IMSS‏ 
الاسم المفرد. (بنات): معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ 
لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . إير: متعلقان بمحذوف حال من فاع : (خرقوا). وقيل : 
لقان يمخذوف صفة لفغعول مطلق مخدذوف ٠‏ أي رقو اله خرقا كاتا بير عدم الأول أفوق: 
إشبْحَكة4: مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة 
الفعلية الحاصلة منه ومن فعله المحذوف مستأنفة لا محل لها. وهذا عند الخليلء وسيبويه» وقال 
الكسائي : هو منصوب على أنه نداء مضاف» والأول أقوى. وعدي : فعل ماض معطوف على 
فعل اسم المصدر المحذوف مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: اهو 
يعود إلى الله» والجملة الفعلية لا محل لها مثل الجملة المقدرة. #إعَحًا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء ولما4: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف ؛ إذ التقدير : عن الذي» أو عن شيء يصفونه به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ڊ: (عن) التقدير : تعالى الله عن وصفهم. تأمل» وتدبر. 


ا r‏ س 2 رمم کر ع 4 ےد 2 2 2 رو ر کے م عه رور 
کب الوت والرض اھ یکن ل ولت وکر کک لھ جه ولاق کک شیو و 
AH o‏ 
کل ىء عل )€ 
الشرح: SS e‏ 
رقم .]١[‏ ان کن که هر و : ان أين»› أو كيف يكون له ولد. پور تک اه ا صل 4ة ی 
زوجة يكون له منها الولد. ولق کل شی چ أ من شانه أن يخلق في هذه الدنيا. وانظر 


شرح : َير في الاي رقم .]٥/۱۹[‏ « 
الكريمة استدلال على نة eT‏ 

الأول: أن من مبدعاته السموات» والأرضين»› وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة 
مبرأة عنها لاستمرارها» وطول مدتهاء فهو أولى بأن يتعالى عنها. 

الثاني : أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنشى متجانسين» والله تعالى منزه عن المجانسة. 

الثالث: أن الولد كفو الوالدء ولا كفو له تعالى لوجهين : 

الأول: أن كل ما عداه مخلوقه» فلا يكافئه. الثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات› 
ولا كذلك غيره بالإجماع . انتهى بيضاوي . 


الإعراب : بي حن مدا محذوف» التقدير: هو بديع . . وقيل: هو مبتدأً e‏ 
وقيل : کر قاع ا ا وأقواها الأول» وأضعفها الثالث. وت 
وا اموت : مضاف إليه من إضافة E‏ وقيل: من إضافة ا 
والأول أقوى . انظر الشرح› وفاعله مستتر 3 :٠‏ معطوف على ما قبله. #ااد»: اسم 
هام بي عل السکون في حل صب جال ماعل اپد وهو مفيد للإنكار» وهذا على 
اعتباره بمعنی : «کیف» وأما على اعتباره ظرفاً بمعنی : e‏ ب افو ي عل اکر ي ن 
N PG‏ مان ان 
وام HG‏ : مؤخر» وإن اعتبرت يكون اا ف 4 
AD SOUT‏ وهذا 
٠‏ ب مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع 
الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي وقلب 
#: متعلقان بمحلوف خبر مقدم. ا 


خبر المبتدأًء کما ریت . والأول قوی . 8 
وجزم. . ک4 : مضارع ناقص. * 
EN E O‏ 


ثانية» e OT‏ ا e‏ والجملة الاسمية: ا 
عله مستأنفة» أو هي في محل نصب حال ثالثة» فتکون الحال قد تکررت؛ ا ا 


ت E‏ وهو ېک 


الشرح: سکم که ع : الإشارة لئ الموصوف بما ذکر من ٠‏ الصفات . 
الاستعادذة. ارک 4 انظر سورة ة (الفاتحة) رقم 1 و db AAA‏ 


۳ 7 - سا اكية: ٠٠۳‏ الاق 


هذا الكون» وانظر شرح : تئ في الآية رقم .]٠/۱۹[‏ اعَبْدوة» فوحدوه» وأخلصوا له 
العبادة» وهي غاية التذللء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» ولذلك يحرم 
السجود لغيره تعالى . هذا؛ وقد قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» 
والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. #رين): حفيظ» ومتولي جميع أمور خلقه الذين 
نتم من جملتهم» ففوضوا أموركم إليه» واقصروا عبادتكم عليه. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : رڪم : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 1 
والكاف حرف خطاب لا محل له والميم علامة جمع الذكور. أل : خبر أول. وره : 
خبر ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. إلا 4: TT‏ 
عمل : «إن» . إل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. 
: حرف حصر لا محل له . هو : فيه ثلاثة أوجه SENE‏ اسم : 4 على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني : کونه بدلاً من : #3 وما عملت فيه؛ لأنها وما 
بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث کر ندل من لض المك ةة فى الخبر المحذوف» وهو 
اا ر ر کو و ا روا ر سیا 
وإكَلّ4: مضاف إليه» من إضافة | سم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه ولإَل): 
مضاف» و شىچ : : مضاف إليه. خذ هذاء وقد جوز اعتبار لفظ الجلالة خبراً واحداً» وما بعده 
ل مه كا رر افر ع اجو دلا ن اسم الإشارة» والخبر ما بعده. اوةه : 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: إذا كان ذلك حاصلا فاعبدوه. 
(اعبدوه): فعل آمر مبنى على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
ا ا و ر ت وانظر الآية رقم .]۳١[‏ والجملة الاسمية: 
اوهو على كَل سىء ويل مستأنفة لا محل لهاء والإعراب واضح إن شاء الله تعالى. 


بالا تذركة الاير وهو يدرك الأبصر وهو اليف ليد ©4 
الشرح: لا ثُذرةُ الاب آي: لا تراه سبحانه وتعالى الأبصار. وقيل: معناه 
E E O CE O E‏ يف4 آي : 
بأوليائه» وأحبابه . [اليير: بهم» وبأعمالهم. 

تنبيه : قال الخازن: قال جمهور المفسرين: معنى الإدراك: الإحاطة بكنه الشىء» وحقيقته. 
والأبصار ترى الباري جل جلاله» ولا تحيط به» كما أن القلوب تعرفه» ولا ا به» وقال 
سعيد بن المسيب في تفسير قوله: لا ثُذَرةُ الأبمسر4 لا تحيط به الأبصار. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما sS‏ 
الآية قوم من أهل البدع» وهم الخوارج» والمعتزلة» وبعض المرجئة» وقالوا: إن الله تبارك 


1 ٠١٤ الآية:‎ 


لالا 
وا ية خد کله ون رهه خا عقا ان اه ار آ۲ ا هار ا ركه 
وإدراك البصر عبارة عن الرؤية + إذ لا فرق بين قوله: أدركته ببصري» ورأيته ببصري» فثبت بذلك 
أن قوله : إلا ثذركة الاسر بمعنى: لا تراه الأبصارء وهذا يفيد العموم. 

ومذهب أهل السنّة: أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة» وفي الجنة» وأن رؤيته 
غير مستحيلة عقلاًء واحتجوا لصحة مذهبهم بتظاهر أدلة الكتاب» والستة والإجماع من 
الصحابة» E‏ الله E‏ 
قال اله تارك وتخالی: وی ود ام 0 4 
يرون ربهم يوم القيامة e e AE Ty‏ 
بحروفه. وبقي فيه کلام کثیر. 

أقول: يبقى تأويل الاي الكريمة على استحالة رؤية الله في الدنيا. 


الإعصراب : إلا : نافية. ندرد مضارع» والهاء مفعول به. #[ 
کک الفعلية مستأنفة لا محل لها. #: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. : 

مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). ا #: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: وع برك إلخ في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولا 
به» والرابط: الواوء aT‏ وهو أولى من العطف على ما قبلها. والجملة 
الاسمية : وهر أللطِيف أ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


< ھی م 22< و ےرہ ر ر رس 0 a‏ 2 


E E‏ ومن عى فعليّها وما انا 


اشح جا a‏ : کک رقم 1[ ا : جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر 
وقال ا البصيرة نور القلب الذي يستبصر به القلب». كما أن البصر نور العين الذي به 
ك : انظر سورة (الفاتحة) 11[ .[v/]‏ 4: الحق» وآمن به. 
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وو اا عَم نيش آي : اا 
ls e‏ أنا منذرء OE‏ ا يحفظ أعمالكم» ويجازيكم 
عليها. وهذا کلام ورد على لسان رسول الله يد وحکاه الله عنه. 

الإصراب : ماد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اسا 
محل نصب مفعول به. #بصار چ : فاعله ST‏ 


SN E “€‏ الآية: ٠٠١‏ لالاح 


متعلقان ب #إبصإر#» أو بمحذوف صفة له. «نَمَن#: الفاء: حرف تفريع . (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «أبَصَرَّ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَن). «إففية. ي : TST‏ 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : فالإبصار لنفسه» والجملة الاسمية هذه في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
وخبر الميتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [۳۹]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسما موصولا فالجملة بعده صلته» والجملة الاسمية المقدرة في محل رفع خبره» وزيدت الفاء 
في خبره لشبه الموصول بالشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مفرعة عما قبلها 
لا محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها كإعرابهاء والتقدير: ومن عمي 
فالعمى عليها. #رما: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس». 
ات4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. بعک : متعلقان بما بعدهما. 
#إعفيظ4: الباء: حرف جر صلة. (حفيظ): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة 
فالضمير مبتدأًء وتكون الباء قد زيدت في خبره» ولكن الأول أعرف» وأشهر. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


3 


الشرح: #ركدللت نصَرْبُ ألأَيّتِ أي : ومثل ذلك التصريف» وهو إجراء المعنى الدائر 
في المعاني المتعاقبة. من: الصرف» وهو: نقل الشيء من حال إلى حال. وانظر الآية 
رقم .]٤١[‏ «وليقولوا درست أي: قرأت كتب الماضين» وجئت بهذا منها. ويقراً: (دارست) 
أي: أهل الكتاب» وذاكرتهم. والدرس: القراءةء والتعلم» ويقرأً أيضا بقراءات كثيرة وصلت 
إلى ثلاث عشرة قراءةء ثلاث منها سبعيات» وسائرهن شاذات . #ولنة: الضمير د #الأيت 
باعتبار المعنى» أي بتأويلها بالكتاب» أو للقرآن» وإن لم يذكر؛ معلوماًء أو للمصدرء 
أي : للتبيين» والتصريف . لموم يعر : خصهم سبحانه بالذكر لعلهم يعملون بما يعلمون» 
وانظر الفرق بين يموت و مهو في الآية رقم [۹۸] وانظر: يمور في الآية 
رقم ]٥/۲۰[‏ و(نا) في الية رقم 1 (الأعراف). 


ل ور 2ری ی لا وات ل 4 رو 
OG‏ صرف ا الايلت یلت ول ت | درست ولنته. ل قوم يعلموت () @4 


ت 


الإعراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» عامله مأ بعده» 
التقدير : نصرف الآيات تصريفاً كائناً مثل ذلك التصريف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم .]٠١[‏ «مْمَرفٌ: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». ألأبَّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


ا 
اا 
جا سرج 


جمع مؤنث سالم . (ليقولوا): مضارع منصوب ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف. التقدير: ليعتبرواء وليقولوا. هذا؛ ويسمي الكوفيون اللام: لام العاقبة» ولام 
الصيرورة. #درَسّتَ#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (لنبينه): 
إعراب هذا الفعل مثل سابقه» والمؤول معطوف» وتقدير هذه المعطوفات: نصرف الآيات 
للاعتبار» ولقولهم» وللتبيين . تور : متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: ارت4 مع 
المفعول المحذوف للتعميم في محل جر صفة: (قوم)ء تأمل» وتدبر وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


۳10 ٠١١و‎ ٠١١ الآيتان:‎ 


مشر کن 
م ©{ 


الشرح: أيى ك4 : هذا أمر للنبي هة بالثبات على الإيمان» والتمسك بما 
يوحى إليه من آيات القرآن» وأمر له بالإعراض عن المشركين» وبعدم الاعتداد بهم» وبأباطيلهم . 
وهذا قبل الأمر بقتالهم» > فالاية محكمة. بل هي منسوخة بآية القتال» وإذا علمت: أن 
الآية مكية» فالأول هو المعتمد. #رب: انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [۷/۳] وانظر 
(الوحي) في الاية رقم ]٤/١١١[‏ فإنه جيد. 

الإصراب : ا : أمر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). € : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: 
#أوى إّك4 صلة: انا أو صفتهاء والعائدء أو ارا روع نائب الفاعل إليهاء وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول a‏ التقدير: اتبع إيحاءنا 
إليك. لمن ک4 : متعلقان بمحذوف کک ودن بيان لما أبهم في 
٠#‏ والكاف في محل جر بالإضافة. ال إل إل هر : انظر ا هذه الجملة في الآية 
۰[ ار هي في محل صي حال من 


قل 
ر رصم 4ے 


رص رر ر ر e‏ 
وما جعلتدك عَلَهمَ حفيظا وما أنت علمم 


ولو شا 2 2 e‏ 


ا 


- سانىل الآية: ٠۸‏ الا 
٦ 2‏ - سو نا ۸ لالاج 


وانظر الآية رقم .]٠٠٤[‏ #وكبل4: تقوم بأمورهم» وتتولى شؤونهم. هذا؛ وعند التأمل يظهر 
لك: Ne CS‏ وهذا قبل الأمر بقتال 
المشركين» كما في الآية السابقة. 

e الواو: حرف استئناف. (لو):‎ : Ea 
: . فعل وفاعل. والمفعول محذوف كما رأيت تقديره في الشرح‎ :٠ 
والجماة الفعلية‎ ]١ /١[ فعل» وفاعل . والألف للتفريق» وانظر إعراب : ٤م في الآية رقم‎ 
ابتدائية» ويقال: لأنها‎ E e 


غ 
8 
6 
E‏ 
۷ 
2 
€ 
< 
ا 
0 
1 


€ في الآية i‏ # 
م : مفعول په ثانء e‏ الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولهاء او هي 
ا م ركیز إعراب هذه الجملة مثل إعراب: يا أا ما 
اا yT TT e‏ ا 
انشا ارلا ت أن مفجرل و حفعا © دوف لاه مب المقرل كله حف ت 
وتقديره: (أعمالهم) ونحوه. تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأعظم . 


ا فوفیسجوا آله عدوا بغر عارع 
فير عو آي e‏ ا E‏ وثناء» ا 
إا : انظر الاستعاذة. ي ذلك رسا لحل اب َة عَمَلَهَّ أي : من الخير» والشر بإحداث ما يمكنهم 
منه» a a‏ والمعنى : زينا لهؤلاء الكفرة عملهم» ES‏ 
عملهمء› وانظر (نا) في الآية رقم /٦[‏ ۷] و#أمَة4 في الاية رقم ٩/1‏ ] والاية ۸[1]. e‏ انظر 
الآية رقم .]١ /٤١[‏ ريم : انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [۷/۲]. #يعهُّم#: انظر الاآية 
رقم ]٠/٠١[‏ وانظر: دون في الاية /١1‏ ۷] ولإعبر في سورة (الفاتحة). 
تنبيه : روي : ن النبي بيه کان يطعن ف في آلهة المشركين» فقالوا له: لتنتهين عن سب آلهتناء 
أو لنهجون إلهك. فنزلت الآية الكريمة. E‏ كان المسلمون يسبونهاء فنهوا عن ذلك؛ 
لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى . وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة؛ 
وجب تركهاء فإن ما يؤدي إلى الشر شر. انتهى بيضاوي . 


ور 
۶ ا 
a 9‏ 


وقيل: لما نزلت هذه الآية؛ قال النبي ي : «لا تسبوا آلهتهم؛ فيسبوا ربكم». فأآمسك 
المسلمون عن سب آلهتهم . فظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنامء فحقيقتها النهي عن 
سب الله تعالى؛ لأنه سبب لذلك. انتهى خازن. 
أقول: ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من الناس من سب آباء غيرهم» فيردون لهم الكيل 
كيلين» والصاع صاعين» أي : فيسبون آباءهم» وأمهاتهم» وأجدادهم. فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال: «إِنَ مِنْ أكبر الكبائِرٍ أن يلْمَنَ الرّجُل والب . 
قیل: یا رسول ال وَكَيْف يَلَْنْ الرجل والدیه؟ قال: یسب آبا الرجلء فيسب أبا ويَسب 
امه کک رواه البخاري» ومسلم. 
الإصراب : «إرلا: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. ٠#‏ مضارع مجزوم 
د (لا) الناهية» ب جزمه حذف النون؛ لانه من الافعال ا والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ay‏ 
محل نصب مفعول به» والجملة بعده صلته» لا محل لها. * من ::6٤١‏ متعلقان بمحذوف حال 
GS‏ العائد E‏ أو من ا نفسه» و #دوْن6ه: مضاف› 
وإألّه4: مضاف إليه. ايشا : مضارع مجزوم» أو منصوب» فالأول بالعطف على السابق» 
والثاني» بإضمار: «أنْ» ES‏ للسببية» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون. . 
إلخ» وعلى الاعتبار الثاني تؤول «أن» و بمصدر معطوف بالفاء على 
e‏ السابق» التقدير: لا يكن منكم سب للذين يدعون. . فيسبوا الله 
.. إلخ. ل على التعظيم. # 
لأجلهء e‏ هر شمو مطل من غير نظ اشع لأن السب عدوان في المعنى . والثالث: 
و آي: معتدین . هذا؛ ويقراً ر بضم العين»› والدال» وتشديد الواو» فيكون 
ا على «(فعول» كالقعود» والجلوس» ويقرأً: (عدواً) بفتح العين› وتشديد الواو على أنه 
حال. لإبتره: متعلقان بمحذوف حال» أي: جهلاً منهم بالل و(غير) مضاف ووار4: 
مضاف إليه. #كدلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: زينا لهؤلاء أعمالهم تزييناً كائناً مثل تزييننا لكل أمة عملهم ا 
الإعراب في الآية رقم ]٠١[‏ واللام لل E ES‏ ا 
وفاعل» وانظر إعراب : ٌ4 في الآية رقم [۲/ .]١‏ #إل: متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) 
مضاف» ولأمَد4: مضاف إليه. لمر : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة والجملة 
الفعلية : #كذِكً. E e‏ . إل ر 
عير : مبتداً مؤخر» والهاء هما في محل جر بالإقالةء والجملالاسية موق عل 
u‏ الفعلية قبلها لا محل لها مثلها. (ينبئهم): مضارع» والفاعل يعود إلى: طا 


24 4 فيه ثلاثة أوجه: EE‏ : هو مفعول 


: متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 


SE ۳۹۸‏ الآية: ٠١۹‏ ا اچ 
مفعول به. #بمَا»: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثانى» وانظر بقية الإعراب فى 
الآية رقم :]٠/٠٤١[‏ يما ڪادا بعرت که فانه مثله بلا فارق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها أيضاء وأعنى : «إيَنهُر...4 إلخ . 


4 ا ر رر و 4 ر 4> 7 


تم ءايه لمان اقل قل إذ الت عند آ1 


الشرح: م واقسمواچە : حلفواء وسمي الحلف قسماً ؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى 
مصدق» ومكذب» وهو رباعي کما تری» فهمزته تثبت في الماضي› والأمرء وتحذف في المضارع 
مع ضم حرف المضارعة كما تراه في إعلال: (بصيب) في الآية رقم [١۲٠]الأتية.‏ هذا؛ وأما 
EG‏ وهمزته في الأمر 
وصل. وبال 4 : انظر الاستعاذة. #جهد اتن که #: غاية اجتهادهم فيهاء وذلك: 
يقسمون بآلهتهم» وآبائهم» فإذا كان الأمر عظيماً؛ أقسموا بالله . و(الجهد) بفتح الجيم: المشقة 
وبضمها E E‏ اليس في الآية رقم [۸۹/ .]٥‏ کک 
انظر الأية رقم ]٤[‏ لومش ا : : ليصدقن بها . ل : انظر «القول» في الآية رقم .[v/[‏ 
ايت عند آله أي : ينزلھا كما يشاءء وإذا كانت بمعنى المعجزات› e‏ 
ارول في الو اللي ري . وما کہ : وما یدریکم» ويعلمكم . وانظر رقم .]۲١[‏ 
ا إ5 ارت إلخ : يقرا به بفتح الهمزة وكسرهاء وقد ذكر ابن هشام الآية في مغنيه» ونقل فيها 
أقوال العلماء الأعلام مثل الخليل › والفارسی» والزجاج› والنحاس› سألخصه في الإعراب إن 
شاء الله تعالى . هذا؛ والمراد بالعندية فى هذه الآية : أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه 
الآيات دون غيره» فهي في حکمه» وقضائه» لا تتعلق بها قدرة أحد بوجه من الوجوه. 

الإصراب : «إوأسموأ»: (أقسموا): فعل» وفاعلء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها . ابل 4: a‏ بالفعل قبلهما. «جَهْدَ4: مفعول مطلق عامله: (أقسموا)ء وهو 
من معناه» أو هو حال من واو الجماعة بمعنی : جاهدین»› و #جهد: مضاف»› و ات4 : 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «إتين: اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف 
شرط جازم . #جاءَّ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والتاء للتأنيث والهاء 
مفعول به. : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ ؛ لأنها أبتدائية»› ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . رم : اللام: واقعة في جواب القسم. (يۇمنن) : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل 
رفع فاعل» والنون للتوكيد حرف لا محل له. #با: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : 


۳۹۹ ٠١۹ الآية:‎ 


ر ل z‏ 
3 ا 
اناج 


م بأ جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ e a‏ 
خبر٬‏ فيصح أن يكون الجواب للشرط المتأخرء PT‏ للقسم» ا 
ا . قال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته : 


واخطف لدى اجختماع طوقس E E SE E‏ 
وإنتوالياوقبلذوكمˆَر فالمَّزظ رخ مطلقا بلا حذز 


ٍِ ٍ 2 2 2 و 5 و 4 ت 
SEE EL‏ 


وفاعله مستتر تقدیره: (أنت) . 9 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء و e‏ 
الواو: حرف استئناف. (ما) E cE Ea‏ 
رک4 : مضارع» والفاعل يعود إلى (ما)ء والكاف مفعول به أولء والمفعول الثاني محذوف؛ 
إذ التقدير: بإيمانهم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها . «إأَّمًَ4: حرف مشبه بالفعل» وها: ضمير متصل في محل نصب اسمها. إ٠‏ 
e eS‏ 
. #جَاّءّت#: ماض» والتاء للتآنيث» والفاعل و > والجملة الفعلية في محل 
es E‏ 1 فية. اين e‏ 
والجملة الفعلية لا محل لها جواب: ٠)‏ ويقرأً ky E O‏ 
ومدخولها في محل رفع خبر: (أنٌَ)ء a‏ وهذا على 
قراءة (إنها) بكسر الهمزة. هذا؛ وأما على قراءتها بفتح الهمزةء ففيها اعتبارات كثيرة. 
رها اها ن ال1 حى لخا : (إئتِ السوق أَنَكَ E ES‏ 
للك فھذا من کلام العربc‏ كما حکاه الخلیل شاهداً على کون (آدً) بمعنى (لعل) ویدل على 
ذلك انها في مصحف ابي وقراءته: (وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون) ونقل عنه: (وما 
يشعركم لعلها إذا جاءت) ورجحوا ذلك بأن «العل» قد كثر ورودها في مثل هذا الترکیب» کقوله 
تعالى : وما يذريك لعل ساعد 


الثاني أن تکون (CY)‏ مزيدة» وهذا راي الفراءء وشیخه» قال : ومثله: 


9 


أي: أن تسجد» فيكون التقدير : وما يشعركم : نها إذا جاءت يؤمنون» والمعنى على هذا: أنها 


۷۰ ا 


الآية: ٠٠١‏ للالتتاح 

الثالث : أن (ما) حرف نفي» يعني : آنه نفى شعورهم بذلك» وعلى هذا فليطلب ل: 8 
عل فقيل TS‏ ا عقا کلام مستاتف من جهت تمالی 
المسلمون فقط. أو E‏ ا 

آقول: وعلى قراءة فتح الهمزة تؤول مع مدخولها بمصدر» وهذا المصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف. قال ابن هشام: وقال قوم: (أن) مؤكدةء والكلام فيمن حكم بكفرهم» 
ويئس من إيمانهم» والآية عذر للمؤمنين؛ أي : نکم معذورون؛ لأنکم لا تعلمون ما سبق به 
القضاء من آنهم لا يؤمنون حينئذ. 


وقيل : التقدير: لأنهم» واللا e‏ آی: e‏ 

نها ونظیره وله تیالی ووا ا ان رسن کے ا ان عدب ا ۲ از 
الفارسي . واعلم أن مفعول : يشيك الثاني على هذا القول» وعلى ا0 بانها بمعنى : «لعل) 
محذوف» آي إيمانهم. وعلى بقية الأقوال (أنً) وصلتها. انتهى مغنى بتصرف. وقد أطلت 
عليك الكلام حباً في الإفادة. تأمل» وربك أعلم. 


کک کک 


S2 0 


الشرح: ولب أف رارش : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : ونحول 
بينهم وبين الإيمان. إذ التقليب تحويل الشيء» وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخر؛ لأن الله تعالى 
إذا صرف القلوب» والأبصار عن الإيمان بقيت على الكفر. وانظر الآية رقم /٠١١[‏ ۲]. هذا؛ 
والأفئدة هي القلوب . كما ل يما بدء اول مرّر: والمعنى: يصرفون عن التوحيد» والإيمان» 
کا ا عن التصديق بالآيات التي رأوها أولاً مثل انشقاق القمر ونحوه. إذاً المراد بالآيات : 
المعجزات التي اقترحوها على الرسول بي . #وندرهم4: نتركهم. وانظر الآية رقم .]۷/۷١[‏ 
طفَيّنهة#: الطغيان: تجاوز الحده ومنه قوله تعالى: إا لا طعا الاه لَك في رة . 
#إيعَمَهون: يتحيرون» ويترددون» والعمه: التحير» والترددء وهو قريب من العمى»ء لكن العمى 
يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطاً في الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني. وانظر 
(نا) في الآية رقم ]٥/۳۲[‏ والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : (نقلب): مضارع» والفاعل تقديره: «نحن)ء ويقراً بياء المضارعة فيكون تقدير 
الفاعل هو يعود إلى (الله)ء ويقراً بتاء المضارع المضمومة على آنه مبني للمجهول» ورفع 


% افده على ن نائب فاعله» وعلى الا ور به. 
وجر. (ما): مصدرية. ##: حرف جازم. # 
حذف النون. . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف»› و 8 : مضاف إليه» و(ما) المصدرية»› 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : E‏ 
الإيمان بما تقدم من المعجزات . والجملة الفعلية: إلخ معطوفة على قوله: ؛ 4 

وده في الاية السابقة» أو هي مستأنفة» والأول ا ew E‏ رفاعله نتر 


تقد يره: «انحن)»› ا >»٤‏ والهاء مفعول به أول. ؛ 


متعلقان بالفعل قبلهما > وجملة: ع E e e‏ 
نترك» وهو من ا a‏ التصيير. هذا؛ ویجوز أن یکون: و وای e‏ متعلقين 
بمحذوف مفعول به ثان» وجملة: ؛ في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. 


ق و و ا الثاني . وانظر مثل هذا في الآية رقم ]۲/٠١[‏ 
0 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 

4 ۶ الم ا 0 
ا تا کک اک اتا وا CE‏ 


.]٠/4۹[ راط )ني لیذ رتم0 ۷] و ا في الآية رقم‎ e E 
ی ا أي : بأنيقول لهم الأموات» بعد‎ e ۰ .[ الماهصكَة : انظر الآية رقم‎ 
فإنه‎ . ۱٩71 إحيائهم :تا اران محمد لما نرا وار لكلا في الب رقم ۲۳ ۲)ار‎ 
جمعناء وبعشنا لهم . اوو‎ ٠# .]4[ جيد. والموتى جمع ميت . وانظر الآية رقم‎ 
الآية رقم ه]. ت : بضم القاف» والباء جمع : قبيل» وهو الفوج والجماعة من الناس.‎ 
هذا؛ ويقرأً بكسر القاف» وفتح الباءء فهو بمعنى المعاينة» والمشاهدة. هذا؛ والآية تشير إلى‎ 
وذکرها الله في قوله حكاية عنهم : لر انرا‎ e 
تا الملتی ك و انوا ایآ٠ وهاو تان بال ية يلا فيبين الله في هذه الآية: أنهم لو‎ 
لا يؤمنون إلا بمشیئته› وارادته . هذا؛ وات الایمان ا و ا اوا‎ 

مسآ في الآية رقم .]٠/۱۸[‏ ٭ آنهم لم آعطوا كل ما طلبوه من الآیات؛ 


۳Y‏ - سان الية: ١١١‏ الان 


9 ا 


لم يؤمنوا؛ لأن الإيمان ليس بمشيئتهم» وإرادتهم» وإنما هو بمشيئة اللهء وأيضاً الكفر بمشيئته» فمن 
شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفر. هذا؛ وانظر الجهلء والجاهل في الآية رقم .]١١[‏ 
الإعر اب : وو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ات : (أنَ): جرف بال و(نا): اسمها. را4 : فعل» وفاعل. «اإمٌ4: متعلقان 
بالفعل قبلهما . #إالمكبكَة4 : مفعول به» والجملة الفعلية: «إرلاً. TT‏ 
(أدّ» وان راما وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف هو شرط (لو) 
عند المبرد» التقدير: لو ثبت إنزالنا الملائكة. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر 
محذوف» التقدير : ولو إنزالنا ثابت. أو حاصل . وقول المبرد هو المرجح. وانظر بقية الكلام 
في الآية رقم .]٠۸[‏ والجملة القخلة: رك رةك حطر فة على ما قلها: aw‏ 
مثلهاء وأيضاً جملة : #إوحترا َم كل ىو معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها . دي : 
حال من: ول شر . وقيل: هو ظرف. والأول أقوى. ئ : نافية . # كارأ : a‏ ناقص» 
والواو اسمه. #إيؤيأ# : مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» وعلامة نصبه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريقء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر # اأ التقدير: ما 
كانوا مريدين للإيمانء والجملة الفعلية: «مًا اأ واچ لی ا جحل لا وو 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له . LY‏ : حرف استثتاء» والمصدر المؤول من: أ ياء 
أن في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوالء وهل الاستثناء متصل» أو منقطع؟ 
خلاف. ك حرف مشبه بالفعل . كاه : اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: هلون في محل رفع خبر (لكنً)» والجملة الاسمية هذه معطوفة على جملة: 
کاواء.. که إلخ لا محل لها مثلها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
ووکترك جملا لکل ِي عد سيين آلا لن بوج بعصم إل بض 
خرب الول غو ولو سسا ریک ما عاو مدرم وا بقرت ©4 
الشرح: ودرك جَعَاَنَا لحل َي إلخ: المعنى: كما جعلنا لك أعداء من قومك» أو من 
غیرهم؛ جعلنا كل ني بعت بلك إل قومه أعداء من شياطين الإنس» والجن. بٍ4 : انظر الآية 
رقم .]٥ /۸١[‏ إعَدً4 : العدو: ضد الصديق› وهو على وزن فعول بمعنی فاعل» مثل: صبور» 
وشکوز: وما كان على هذا الوزنء يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث 
الفا راخدا عا ادرا لواحنو عر اه ان تعالی ل َير E E‏ 
aE‏ - عليه السلام -: وتچم عدو از الد ري عبن والجمع: أعدا 
وأعادِء وعداٿ» وعدّى ٠‏ وقيل : عاو جمع : أعداء» فيكون + جمع الجمع . وفي القاموس المحيط› 


VY ١١١ الآية:‎ 


کر app‏ 
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5 م 
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کی م 


ااا طھورًا a‏ - به ا مسا سل ب 
مثل : صيارفة» وصياقلة. هذا؛ us‏ لظهورهم› ولاهم يۇتسون آي يبصرون» کما 
ال ا لاجتنانهم» كما رأيت في الآية رقم .]۷١[‏ بی وا را لبدو بشرتهم»› کما 
رأيت في الآية رقم .]٩١[‏ هذا؛ وتطلق كلمة (الإنسان) على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثلها 
كلمة: (شخص) قال تعالى: افر © ر أشن نى ر . ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد 
الذكور خاصة» والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في : 
«لإنسان» إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق› ولذا صح الاستفناء من الإأنسان في السورة 
الكريمة. هذا؛ وإنسان العين هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط 
وی شی إ2 ey.‏ أو بعض الجن إلى 

ر ار ع آي: N‏ : زخرفه : إذا 
. 4# : انظر الآية رقم [۸/ .]١‏ وراب : 
اا رقم [۱] أو [۷/۳]. i‏ ٭: اتركهم» E‏ رقم .]۷/۱۸٦[‏ ۴ 
يختلقون من الکفر» وغیره مما زين e‏ قبل الآمر بالقتال. 
تنبيه: الآية الكريمة صريحة في أنه يوجد شياطين من بني آدم في ثياب البشر» وقد ذكرت 
لك في الاستعاذة: أن كلمة الشيطان تطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن الصراط 
المستقيم» من الإنس» والجن» والحيوان» وهذا هو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
رواية عطاء عنه» وهو قول مجاهد» وقتادة» قالوا: وشياطين الإنس أشد تمردا من شياطين 
الجن؛ لأن شيطان الجن إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالح» وأعياه أمره؛ استعان على إغوائه 
بشيطان الانس؛ ليفتنه. ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي 
رسول الله ل : «هل تعوَذْتَ باله مِنْ شيطان الج والإنس؟». قَلْتُ: يا رسول اله! وهل 
للإنس شیطان؟ قال: «تَعمّْ سر مِنْ شياطين الجنٌ». ذكره الترف CE TT‏ 
وقال مالك بن دنار - رحمه الله تعالى -: إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجن»› 


وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عنى شيطان الجن» وشيطان الإنس يجرني إلى المعاصي . انتهى 
خازن بتصرف بسیط . 

قول : وکما یو جد شیاطین من الإنس في ثياب البشر يوجد كلاب» وحبات» وعقارب» 
وحشرات على اختلاف أنواعها من الإإنس في ثياب البشر»ء والذي يعامل الناس في هذه الأيام» 
ويخالطهم ؛ فإنه يفضل الكلاب› وما ذکرته على کثیر منهم . ولولا اللإطالة عليك؛ لذكرت لك لك 


A O SES ٤‏ الان 
الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة في هذا الصدد. ولا تنس أخيراً: أن الآية صريحة فى أن 
ما يفعله الكافر» والعاصي» والفاسدء والمفسد إنما هو بمشيئة الله» فهنيئاً لمن لم يشا الله له 
الضلالة» والمعاصي» والفساد» وويل» ثم ويل» ثم ويل» لمن شاء الله له شيئاً من ذلك . 

اللهم تولني بعنايتك› واحفظنی من شر شياطين اللإنس› والجن› ولا تشاً لی ما یبعدنی عن 
رحاب جودك» وكرمك» وإحسانك» واجعل توسلي هذا شاملاً لعقبي» ولإخواني» ولجميع 
والمؤمنات؛ فإنك خير مسؤول› وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله و صحبه› والحمد لله 
رب العالمين . 

الإعراب : «إركدرك : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله 
ما بعده» التقدير: جعلتا لكل تبي.  .‏ إلخ. جعلاً كائناً مثل الجعل الذي جعلناء لك من عداوة 
لك e‏ رقم .[0٥]‏ جانا : فعل وفاعل . وانظر إعراب: 
ila‏ ال : متعلقان بمحذوف e‏ ثان ن ا وهو 


2 ودي : E‏ د وبعضهم آخر و ی ا ا 
ê‏ ۾ حال منه قدم عليه على القاعدة: «نعت النكرة» إذا تقدم عليها YE Ka‏ 
ك ول مۉخراً ر TT‏ و البقاءء والحوفي: #شجطي. 

عو وال د از oT‏ 
یں لأ : معطوف على ما قبله. 
ا د ج مضارع مرفوع» ESE‏ > بعصم : فاعلهء والهاء 
في ل جر بالإضافة. فإ بض #: متعلقان بالفعل قبلهما. خرف : مفعول به» وهو 
ات اه وغ 4 مرل جل ار ر تحال تی غار 
والجملة الفعلية: #وي... SD‏ او ي 
(الشياطين)ء وجوز اعتبارها صفة: عدي . وولو سه ريك ما ماود انظر إعراب مثل هذه 


Sa 


الجملة في الآية رقم .]٠٠۷[‏ و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. درشم : الفاء: هى 


الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (ذرهم): آمر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)ء والهاء 
مفعول به. «[ما#: تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب معطوفة على الضمير المنصوب» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : الذي» أو شيئاً تفترونه. وعلى اعتبار اا4 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب»› التقدير : 
فذرهم» وافتراءهم. هذا؛ وجوز اعتبار الواو للمعيةء فتكون: #ما على الاعتبارين ا 
محل نصب مفعول معه» وعلى الاعتبار الثالث يكون المصدر المسبوك منهاء ومن الفعل في 


Vo ١١١ الآية:‎ 


المقدر؛ إة التي : eT‏ و ار .. إلخ. 


اذى 


مولع ليه أفَعدَة لذ لا بزمژت 


ليه الضمير في : اود وهو زخرفة ن وما ن i‏ 
N‏ رقم 1 ]. يقرا : وليكتسبوا من الآثام» والسيئات. * 
مكتسبون من الأعمال الخبيثة. 


ES SS مضا‎ n 

على الألف للتعذر. طإزيو: متعلقان بالفعل قبلهما. ايد 
و اد4 : EN SC E‏ 
صلة الموصول لا محل لهاء و«أن» المضمرة لعل المضان ني اول مصدر ني محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على قوله: * لأن اللام مفيدة لمعناه» ويكون ما 
ا کا BE E e E‏ نض؛ 
فات فيه شرط النصب» وهو صريح المصدرية» واتحاد الفاعل» فإن فاعل الوحي ٠#‏ 
وفاعل الإصغاء (الأفئدة) فلذا وصل الفعل بحرف العلة. انتهى جمل نقلاً عن الكرخي . رال 
ابن الأنباري O O N yS‏ 
أفئدة. . . إلخ. وقال غيره: اللام متعلقة ب إ٤سء.‏ وقيل: اللام لام القسم» وكسرت لما لم 
يؤكد الفعل بالنون» وهذا قول عزا اين مغام في مفته لاي الحسن الاعف ؛ و وقال: وافقه 
أبو علي الفارسي على ذلك» وانظر الكلام على الشاهد (۳۷۹) من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» ففيه الكفاية . والمعتمد الأول من هذه الأقوال» e‏ 
الآية [۹/1۲]. الوه وَليفراً#: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعل لهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهماء وتقدير الكلام: 
للإصغاء» وللإرضاء» وللاقتراف . ماج #: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. «#إشم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
مقرو #: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم والنون 


ی i} n‏ 
۷1 أ - سوا اع اللآية: 


عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية صلة ا 


الرابط محذوف؛ 9 التقدير : الذي أو کک ا له. 


ا 4 2 2 2و 
ا TT‏ ن 5 ا و ا 


2 


Ss کک‎ SS 


TT 8‏ 3 : المراد به 
القرآن الكريمء وانظر الآبة رقم [۷/۲]. ماه : a‏ 
التخليط» ET e‏ وتقريره مغن عن سائر الكتب. 
لكب : المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة 
1 ي ىكچە : انظر الآية رقم [1] من سورة (الفاتحة) ورقم [۷/۳]. 
4 کک رقم [۲۷/ ]١‏ والمراد بالذين يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بالحق : 
عبد الله بن سلام» وأصحابه . وقيل: بل المراد جميع اليهود» وإنما SESE‏ لأن 
e el‏ انتهی بيضاوي بتصرف . ا 
عر الممارين: الشاكين في أن الذين وتوا الكتاب يعلمون: أنه منزل من ربك بالحق. هذا؛ 
e EE‏ لأن النهي المذكور محال في حقه بيا . 
وحاصل الجواب: أن متعلق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقية القرآن. وهو أحد الأجوبة 
في الكشاف. والثاني: آنه من باب التهييج» والتحريض على الأمر. والثالث: أن الخطاب 
له ية لكن المقصود الغير . انتهى جمل بتصرف . 
أقول: أو أنه على سبيل الفرض» والتقدير؛ لأنه من المحال أن يشك النبي ييه في شيء› 
أو يبني شيئاً من أموره على الشك. وانظر الآية رقم .]۲/٠١١[‏ هذا؛ وقد كان المشركون يقولون 
لبي يا : DE‏ 
الإعصراب : لان رڳ : : الهمزة TT‏ وإنکار» وتوبيخ : حرف عطف. 
[اتتنى4: مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: ا EY‏ : حال أو 
تمييز ل (غير). ذكره الحوفي» وأبو البقاءء وابن عطية. هذا؛ وجوز اعتبار (غير) حالاً من : 
ل یکنا + كان صفة لهء فلما قدم عليه صار ال وانظر الآية رقم ]٠٦١[‏ الاآتية. فیکون: 


کیو پو د هد 


مفعولاً به والجملة الفعلية : # افير ا أَت» معطوفة على مقدر يقتضيه الكلام» 


(غیر): مفعول به مقدم» و(غیر) مضاف› و ارچ : : مضاف إليه. 


e‏ بو السعود يتصرف eT‏ 6 مدا وخبر» 
و NT‏ ا e‏ 


واا NT a‏ 
على الفتح في محل رفع مبتدأًء e‏ 
لهاء و و بعلمون6 
اسمها . مرل : خبرها. #: 
TT‏ 


e‏ ا ور ا ا 
ورا اَذَِّء.. # 4 الفاء: ھی الفصيحة› 


(۷) ناهية ® 2 


ر مضارع eS‏ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة› 
وهو في محل جزم ب0 الناهيةء e E‏ «أنت». ل 

امسن : متعلقان بمحذوف خبر الفعل الناقص» والجملة الفعلية: نا إلخ لا ت 
لها؛ لأنها جواب شرط محذوف» التقدير : وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً فلا و إلخ» 
وانظر الآية رقم []. والشرط المقدر ومدخوله کلام مستأنف فيما يظهر» لا محل له. 


el‏ ا رس م کے کک € ر و ھەر 
وتَمَت كلمت ريك صد وَعَذلا لا مدل ِلَب وهر اسيع علي 3© 4 


اک اا ی 


الشرح: «َبَمَّت ََثٌ...) إلخ: يقرا بالإفراد»ء والجمع» فمن قرأ بالإفراد؛ قال: الكلمة 
قد يراد بها الكلمات الكثيرة. إذا كانت مضبوطة بضابط واحد» ومعنى تمامها : بلرغها الغاية في 
الأخبار» والآحكام» والمواعيد. إوة: في الأخبار» والمواعيد. 
والأحكام» والشهادة. و مدل ليه : لا أحد يبدل شیعاً منها بما هو ا وأعدل» 
اک ن ا کا فمل اورت وغیرهاء و بکلمات الله : قرآنه الذي انزله» 
و ووا ا ا اا لیر ب فر ی چ 
يقولون. #اعلية: بما eT e‏ فلا و هذا؛ وانظر: ` 
ا أيضاً في الآية رقم .]۳٤[‏ 


: في الأقضيةء 


تنبيك : کممَّت فیها ثلاث لغات : الأولى: گلمة على وزن تَبقة» وهى الفصحى› ولال 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: گلم» كتبق . والثانية : كِلّمة على وزن 
وة والثالثة كَلْمة على وزن: تمرة» وهما لغتا تميم› وجمع الأولى : ا کسدر»› والثانية: 


VA 


الآية: ١١١‏ ا 


EG‏ وكذلك کل ما کان علی وزن فعل» نحو: گبد» وكيّف» فإنه يجوز فيه اللغات 
الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق» جاز فيه لخة رابعة وهي إتباع الأول للثاني في الكسر» نحو : 
فخذ» وشهد. وهي في بالاصل قول مفرد» Es‏ و وقعد» وفي» ا وقد تطلق على 

وکا رها ط هر اما إشارة إلى: ون انو € در 
6 4 وقال التي كلا : #أصدق كلم قالها اھ ةن E‏ 


ألا کلذ يوا ع اه جا ور تج ا يزات 
المراد ب: «كلمة) الشطر الأول بکامله. وتقول: قال فلان کلمة» والمراد بھا: کلام کثیر» 
وهو شائع » ومستعمل عربية في القديم» والحديث. وانظر شرح الكلام في الاية /٠١١[‏ ۷]. 

الإعراب : (تمت): ر للتأنيث. 425#: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة 

: مضاف» وء : مضاف ا e‏ 
e 2‏ المفعول لآجله» والحال» ایز ١‏ معطوف على سابقه. * ٠‏ 

نافية للجتر تعمل عمل: «إن). اي: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. 

: متعلقان بمحذوف في ا رفع خبر: * ٠»‏ وهذا على لغة الحجازيين الذين 

[لا# فأما على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه» فالجار والمجرور متعلقان 

ر tS‏ والثاني أقوى» وعليهما فخبر: ٠#‏ 

محذوف» تقدیره: موجود» أو حاصل» والهاء e‏ جر بالإإضافة» والجملة الاسمية 

مستأنفة» وجوز اعتبارها في محل نصب حال من: كًَ e‏ 

الضميرء أي : الذي يربط الحال بصاحبهاء e‏ وه اا ا 


ا السابق. تأمل» وتدبر» وربك ا وجل › ا 


و في الآية رقم .]۲٤[‏ #سییل 

: دینه» E‏ وصراطه المستقيم» ا #وسجیلی في الآية رقم .]٠/١١[‏ 
أ : انظر الاستعاذة. إن يبون إلا اشر وهو ظنهم: أن اا اوغا ال ان 
E el‏ او هم يتبعون جهالتهم» وآراءهم الفاسدة. فإن الظن يطلق على 
ما يقابل العلم. طون هم إلا عرصود: يكذبون على الله فيما ينسبون إليه» كاتخاذ الولدء 
وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه» وتحليل الميتة» وتحريم البحائرء وغير ذلك. أو يقدرون: أنهم 


a2 2 
الان‎ 


۰9 م 


على شيء. وحقيقة الخرص ما يقال من ظن» وتخمين» ومنه: خرص التمرء والعنب على 
شجرهما» وهو معروف في مبحث الزكاة في الفقه الإسلامي . 

روي: أن المشركين» قالوا للنبي: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت مَنْ قتلها؟: فقال: « 
قتلها». قالوا: أنت تزعم: أن ما قتلت أنت» وأصحابك حلالء وما قتلها الكلب» والصقر 
حلال» وما قتله الله حرام! فنزلت الاَية 
#إد4: حرف شرط جازم. (»: مضارع قعل اتشر والفاعل مسر 
تقديره: «أنت». * e‏ به» وهو مشاف: و* »اسم موصول مبني على 2 
ی ل جر ا اډ درش متعلقان ا ا 2 i‏ 
اڪ ...ې إلخ لا محل لها ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» E‏ 
فاعله» والکاف مفعول به» e‏ ا لأنها جملة جواب تقترن 
بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. ات د : متعلقان بالفعل قبلهماء و »: مضاف» 
و#أ: مضاف إليه» و(إن) وماخولی e‏ مستأنف لا له. #إی: 2 ی 

٠ e 9‏ مفعول به» والجملة 


۳۷۹ ١١١ الآية:‎ 


الراب : 


ليعرد4: فعل» وفاعل. لإ 
E‏ . ن : حرف نفي . EN‏ 


e O N 


١ E a 


ا ر ا اک :٠‏ قول الله تعالى لنبيه محمد عة : يا محمد 
إن e‏ منك› es,‏ اا يكفر» ويخرج عن جادة الحق والصواب. 
ا :٠‏ كذلك هو آعلم بمن کان على هدی» واستقامة» وسداد» لا يخفى عليه 
شيءَ من e‏ فأخبر سبحانه: أنه أعلم بالفريقين: الضال» و وأنه يجازي کل 
٠‏ انظر سورة (الفاتحة) رقم [۱] أو [۷/۲]. .5 انظر الاآية رقم .]۲٤[‏ 
:٠‏ المراد به دينه» وانظر الآية رقم /١[‏ ه] هذا؛ وقد قرئ: ...4 أيضا بضم الياء 
E‏ وفتحها من الثلاي . 


بالإإضافة› ا الأاسمية: ٣‏ في محل رفع خبرهاء والجملة ا 


ركٌ... إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة لا 1 
إلخ ابتدائية»ء أو محل 


a‏ : اسم موصول› أو نكرة موصوفة مبنية 


0 - اۋان سیه ۱۸ لاان 


على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» دل عليه: َنَم لابه؛ لأن أفعل 
لا ينصب الظاهرء ولا يرفعه إلا في مسألة الكحل»ء ونحوها. والجملة الفعلية: ليل ص 
سيل صلة: امن أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. هذا؛ وجوز 
اعتبار: من استفهامية مبتدأء والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية 
معلق الفعل المقدر عنهاء أي: إنها في محل نصب مفعول به. وقيل: لسن موصولة» وهي 


قرم ر 


في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بمن» بدليل ظهور الباء بعده في: اب ممدي. 
وعليه فالجار والمجرور متعلقان ب اع را و ی ي ن ا ی ن 
رفع مبتدا. أم»: خبره لإلثبرد: متعلقان ب أن والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


SI r 
.م و‎ ‌ 2 
4® ذر اسم اللو علو إن شت اید مؤمزین‎ 


الشرح: نكا مِّا َك َنم ألّم عيّو: هذا مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام» ويحرمون الحلال» وهو ما ذكرته لك في شرح الآية رقم .]١١[‏ والأمر للإباحة» 
لا للوجوب. إن کم بای مومچ: والمعنی: کلوا مما ذکر اسم الله على ذبحهء لا مما ذکر 
عليه اسم غيره من آلهتهم» أو مات حتف أنفه» فإن الإيمان بآيات الله يقتضي استباحة ما 
أحله اله واجتناب ما حرمه. أنَمٌ: انظر شرحه في البسملة. «إلًَّ4: انظر شرحه في 
الاستعاذة. ك 4: انظر إعلال مثله في الآية رقم .]١/[‏ إاج: انظر الآية رقم .]٤[‏ 
مۇم چە : انظر (الإيمان) في الآية رقم .]٠/۹4[‏ 

الإصراب : اإنكرأ4: الفاء: فيها وجهان: أحدهما: أنها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر: التقدير: إن كنتم صحيحي الإيمان؛ فكلوا. والثاني: أنها عاطفة على محذوف» كأنه 
قيل: كونوا على الهدى» فكلواء والظاهر: نها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة 
انتھی. جمل بتصرف کبیر. وأرجح الاستئناف على جميع الأقوال المذكورة» وذلك بالإعراض 
عن الكلام السابق. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: # افوأ في الآية رقم .]٠/١[‏ لطيًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصوفة والموصولةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب (ينْ)ء والجملة الفعلية : اذك أَنَمٌ 
او عي صلة (ما) آو صفتهاء والعاقدء أو الرابط هو الضمير المجرور محلا ب (على)ء 
والجملة الفعلية : (كلوا. . .) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المذكورة في الفاء. «إإن كم 
ايو مُوّميكً انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٤4٠[‏ والجار والمجرور متعلقان ب مرم 
بعدهماء والدلالة على جواب الشرط المحذوف في هذه الآية أوضح منها في تلك . 


۳۸۱ ٠٠۹ الآية:‎ 


که 2 فصل َل کم م حم 0 کک 
۳ ۶ ج ا 4 3>4 
کیا اریہ بتر جر ل الک م هو أعلم 


الشرح: ارما لک ل ت ڪارا أ میا دک اسم الو موه آ٠‏ ى شيءَ يمنعكم من کل الذي 
ذکر اسم الله علیه؟! ا أن في الكلام توبيخاً . اسم أنًّ: انظر الإحالة في الآية السابقة. 
فصل کک ت و ع ک4 E ANE‏ والمحلل لكم» وذلك فيما ذكره في الآية 
رقم ]/0[. ر اا 3 د د ه: ا اوو إل کله وقد ذكر في الآية المذكورة» 
ME AE‏ ر ل ES‏ يخرجون عن جادة الحق والصواب 
بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. هذا؛ ويقراً ا المضارعة» وضمها »> كما يقراً 
فص وا4 بالبناء للمفعول» وللفاعل . و و باھوایهہ بغر عل 3% »> یما تهواه أنفسهم من 
e a e E‏ ولك من شیر علم علر. 
اتی ای : e‏ الحق إلى الباطلء ااانا الدراي» El‏ : 
ریک که : انظر الي رقم ]١[‏ من سورة (الفاتحة)» وانظر شرح : 9 بره فيها انشا وانظر 
شرح (الحرام) في الآية رقم .]٠/۲[‏ 

تنبيك : في إحالة التفصيل فیما حرم الله على آية (المائدة) إشكال أورده فخر الدين الرازي 
- رحمه الله تعالى - وحاصله: أن سورة (الأنعام) مكية» وسورة (المائدة) مدنية من آخر القرآن 
نزولا بالمدينة› وقوله: اوقد فصل۔.. # إلخ يقتضي : أن ذلك a RE‏ 
والمدني متأخر عن المكي» فيمتنع كونها متقدمة» ثم قال: بل الأولى أن يقال : اود دي 
کہ إلخ» أي في قوله بعد هذه الآية في هذه السورة: : ول ب جد و ق ا وی إل غمرماه»6 
إلخ الآية الأتية رقم ]140[ وهذه وان کانت مذكورة بعدها بقليل»› إلا أن هذا القدر من التأخر» 
لا يمنع أن يكون هو المراد. 

قال كاتبه: وقد ذكر المفسرون وجهاً آخر» وهو: أن الله علم: أن سورة (المائدة) متقدمة 
على سورة (الأنعام) في الترتيب» لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في 
(المائدة) بقوله: #وقد فصَل. ج باعتبار تقدمه في الترتيب»› وان کان مارا ذ في النزول» 
والله أعلم بمراده. انتهی جمل نقلاً من الخازن بتصرف كبير. 

الإعراب : #جرماج: الواو: حرف استئناف . فما: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. لإلك: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره. أ5 : (أن): حرف 


۳۸۲ 1 - ساليل الآية: ٠١۹‏ الان 


ناصب . :)Y¥(‏ نافية. متا اوا : مضارع منتصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون» 


والواو فاعله»› والألف للتفريق E.‏ : متعلقان بمحذوف صقة ة مفعول بە» التقدير: شیتا 
کائاً ا و 4 الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 


جر ب (منٌ). * 


مضاف إليه. #حلّ4: 8 
أو صضفتها > والعائد» أو E‏ ا TT e‏ ن eT‏ 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: في عدم الأكلء 
والجار والمجرور متعلقان ب (مَا) الاستفهامية معنى الفعل. وقيل: ا 2 
نصب بنزع الخافض» والجملة الاسمية: ١#‏ ...6 إلخ مستأنفة لا و 


ا 
8 
ر 


الواو: واو الحال. (قد): حرف تعقین ترب الاضي من الال : ماض› e‏ 
e 4‏ رالمرصوت فهي مبنية 


ll‏ محذوف؛ إذ ااب: حرمه A a‏ يعود إلى : # أيضاً. 
متعلقان به» وهذا على الفعلين بالبناء E‏ وأما و ا بالبناء 
للەشعول» فا عل (صل) م a‏ فاعل: (حرّم) يعود على ٠#‏ وهو العائدء 
أو الرابط. والجملة الفعلية: لد هم إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط: الواو»ء ورجوع الفاعل عليه في قراءة البناء للفاعل» والواو فقط على قراءة البناء 
4: أداة استشناء. #: اسم موصول» أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون 
في محل نصب على الاستثناء» وهل هو متصل» أو منقطع؟ خلاف» والأرجح الأول؛ لأنه 


Es EET E 4‏ ر 
SE E‏ ا OE‏ 


ا و انظر إعراب هذه الجملة في الاية 
رقم ]111۷ وهي E‏ وفيه تهديد» ووعید للمتجاوزين حدود الله . 


و ظهر انر وباطته إن الت سبو آلإ سَيجرونَ بىا كا 
فة ©4 


کک ا e e‏ ا به 
ا ا ا وکر وعجب» ANE‏ 
وقیل : المراد بظاهر الإثم: TS‏ ا الزنى في السر. وانظر ما ذکرته في 
ا 1 ] فإنه جید. اد 1 EE‏ : انظر الآية رقم [۱۱۱/ ]٤‏ فإنه جيد. 


سی و ساون قابا ديا فت اكا ارت وا لمعا صي 

a‏ هذا؛ TT‏ الجزاء oe‏ وهي المكافأة على عمل ماء تکون في 

الخيرء؛ e‏ کک قله تخال ‏ بلا بشي ومن الثاني 

قوله تعالی: فول عي < ر فقد أراد جزاء e‏ والجزاء من جنس العمل» E‏ 
فخیر» وإن شرا فشر. هذا؛ والفعل : «جزی» وما یتصرف منه ينصب مفعولین . 

الإعرايب : (ذروا): ھل امو می عا جد النون» والواو فاعلهء e‏ للتفريق؛ وانظر 

7 مفعول به» وهو مضاف» وا اأ مد 

إليه» من إضافة الصفة للموصوف» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. e‏ 

على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #:: حرف مشبه el‏ ا اسمهاء 


OT GEOG‏ 4 السين: حرف استقبال. 
(یجزون): ا مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. إرا»: متعلقان 
بمحذوف مفعوله الثاني» آ ئ جزۇن سوا اننا بسبب عملهم» وانظر بقية الإعراب في الاية 
رقم ]۱١١[‏ الآتية فإنه مثله بلا فارق» والجملة الفعلية: 2.٠.‏ إلخ في محل رفع خبر: 


ا : o‏ ول ا ڪا ا ابر #: ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداًء أو 
e:‏ . وإليه ذهب داود الظاهري› e‏ ا ونقل عن عطاء: آنه قال : کل مالم 
يذكر اسم الله عليه من طعام» أو شراب» فهو حرام» واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الآيةء وهو 


e 


2 “ - سىرايَرَكْل ‏ للاية: ٠۲١‏ ان 


مرول جما سف وا0 الع رى ابر تح إو ترك اللمة غامدا د ل حل وان كا 
ناسياً؛ حلت. وقال الشافعي : تحل الذبيحة» سواء ترك التسمية عامداًء أو ناسياً. ونقله البغوي 
عن ابن عباس» ومالك» ونقل ابن الجوزي عن أحمد روايتين» فيما إذا ترك التسمية عامداًء وإن 
تركها ناسياً؛ حلت» فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله تعالىء قال: المراد من 
الآية ا تذكية» وما ذبح على اسم الأصنام» بدليل: أن الله تعالى قال في سياق 
الآية: و سى وأجمع العلماء على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق . 
وفي الحديث حين سئل رسول الله ية عن متروك التسميةء قال: «كلوا كن اله في قلب كل 
ممن وفي الخدبت ايضا: اة المسلم حلالٌء» وإن لم يذكر اسم الله عليها). ٤‏ 
الضمير يعود إلى (ما)» ويجوز أن يعود إلى الأكل» وهو مصدر الفعل المتقدم. # : 
خروج عما يحل» وانظر و رقم [/ .]٥‏ طن : انظر الآية رقم [۱۱۲] 
وانظر الاستعاذة. الود : يوسوسون» ويزخرفون. يهد : أتباعهم» وأنصارهم» 
وانظر الآية رقم .]٠٤[‏ وراه . وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا 
ماتت مَنْ قتلها؟ فقال: «الله قتلها»ء قالوا: تزعم: أن ما قتلت أنت» وأصحابك حلال» وما قتله 
الصقر» والكلب حلال» وما قتله الله حرام! وان اطعتمو هه آئ: في استحلال ما حرم الله . 
اک شرن : : فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره» واتبعه في دينه؛ فقد أشرك» ولأن من 
أحل شيئاً مما حرم ال أو حرم شيئاً مما أحل الله؛ فهو مشرك؛ لأنه أثيت حاكماً غير الله ومن 
كان كذلك؛ فهو مشرك. انتهی بيضاوي وجمل بتصرف . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. اا ڪوچ : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
ا ا قان دوت هة مول وو الد 2 ج کا ما و 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (يِنْ)» وجملة: «إ بر 
شد ا عد صل (ماا أو صفتهاء والعائك أو الراط 2 الضمير المجرور محلا ولغلى): 
والجملة الفعلية: ولا َّلأ... إلخ معطوفة على جملة: (ذروا. . .) إلخ في الآية السابقة 
لا محل لها مثلها. و4 : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير 
N‏ ى4 : اللام: هي المزحلقة. (فسق) : خر نوالا 
الاسمية: #وانه و فى عل تحال ن الو اجون محلا ب (على)ء والرابط : 
الواو» والضمير. هذا؛ وقد جوز اعتبارها مستأنفة لا محل لهاء كما جوز اعتبارها معطوفة على 
ما قبلها مع تخالفهما في الفعليةء والاسمية. (إ0): حرف مشبه بالفعل. «إاسَيّطب: اسم 
(إ). «الوخرد: اللام: هي المزحلقة. (يوحون): فعل» وفاعل. إل اليه 4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . لجرك 4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 


A0 ٠١١ الآية:‎ 


بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف 
مفعول به» و«آن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (يوحون)» والجملة الفعلية : #لين... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: ون السَبَطينَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. ٠#‏ : الواو: حرف استئناف . (إن): 
حرف شرط جازم . #اطَعتَمهمٌ : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ فتولدت واو الإشباع» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «إلَّكٌ : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. اللام: هي المزحلقة. (مشركون): خبر 
(إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: «#إدم لشرد في محل جزم جواب الشرط» ومن 
حقها أن تقترن بالفاء» وإنما حسن حذفها فيه لأن الشرط بلفظ الماضي . هذا؛ وقد قيل إن 
الموطئة للقسم مقدرةء فالأصل لئن أطعتموهم . . . إلخء والجملة الاسمية: % 

جواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسده 
على القاعدة التي رأيت شرحها في الآية رقم ]۱٠۹[‏ والقسم»ء وجوابه» أو: والشرط وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. 


r E < 


اومن کن ن ّا فاحته بل وجعلنا له ور ی بے ف الاش کا 6 
م رر a‏ تا »¢ or‏ 
الت یس مارج یا کدی ر کیہ ٥٤ا‏ بے @ ¢ ` 


الشرح: کان کن ما اجه واا ر و بی ا ف اا 4 في الكلام استعارة 
تمثيلية واضحةء مثل الله به من هداه للإيمان» SE Es‏ 
والآيات يتأمل بها في الأشياءء فيميز بها بين الحق والباطل» والهدى والضلالة. #إله لإ 
الظلمتِ س یتاج تا آي E ke N EE a E‏ 
منها. رين کر ا آي كما زين للمؤمنين إيمانهم زين للكافرين كفرهم» وسوء 
أعمالهم . بعد هذا انظر وا4 في الآية رقم ]٠٠٤[‏ المائدة ف : انظر 
الآية رقم ]٠١[‏ ويقرأً به هنا مخففاًء ومشدداً. الاه : IT‏ رقم .]٥/۳۲[‏ 
انظر الآية رقم [۹۳]. اہ لظلسّتِ أي: ظلمة الكفرء وظلمة الجهالةء وظلمة عمى البصيرةء 
وانظر الآية رقم .]١[‏ انظر الكفر في الآية رقم .]٥/۳۹[‏ هذا؛ والمزين هو الله تعالى» ويدل عليه 
قوله : هربا هَمّ أمَمَدَهّمّ وانظر (نا) في الآية رقم ]۳١[‏ أو رقم ]٦[‏ من سورة (الأعراف). 


A٦ 


الآية: ٠١۲‏ الان 


تبيه : نزلت الآية الكريمة فى حمزة» رضی الله عنه وأبی جهل . وقيل : نزلت فی عمر»› أو 
عمار بن ياسر - رضي الله عنهما ۔» وبي جهل» وخصوص السبب لا يمنع العموم» فكل من 
نعم الله عليه بالإيمان فقد أحياه به» وكل من خيمت ظلمات الكقر عليهء فهو میت بلا ریب»› 
آي : ميت القلب . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


و٠‏ إا 3 حرف ۱ جر عطف» ۴ اتناف . (مَنٌْ): 


الإعر اب : 


E‏ ایال رجوع 0 إلبها e‏ فعل وفاعل ومفعول به» والجملة ال اة 
معطوفة على ما قبلها. (جعلنا): فعل وفاعل» E‏ 

متعلقان 3 ورا : به. 2# مضارع مرفوع» والفاعل يعود 2 
° #ب#4: متعلقان به. ف اناس #: متعلقان E‏ قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 


دالجملة الفعلية في محل تب سنا 


ET NESE 


ESS 
ا‎ e A المبتدأء ا هذه صلة نآ أو صفتهاء‎ 
مسلا تلاصا : ماض ناقص . رع الباء: حرف جر زائد. (خارج): خبر‎ 

4# منصوب› عة مب ت تة عن تر م ی طبررم e‏ 
ا ا واسم ضمیر مستتر فيه تقدیره هو يعود إلى (مَنْ). اسا 
ر (خارج)» وجملة: .4 إلخ في محل نصب حال من (مَنْ) آي : مثل الذي او شخص 
استقر في الظلمات حالة كونه مقيماً فيها. وقال أبو البقاء: صاحب الحال الضمير المستتر في 
الجار والمجرور» ولا يجوز أن يكون حالاً من الهاء في : 5# للفصل بينه وبين الحال في 
الخيرء وليس بشيء؛ CTS Co‏ 
والكلام: * اوس کار ٤ء‏ إلخ مستأنف لا محل له فيما أرى. 3 : متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعدهء التقدير : للکانون اعا ترت اتا بر 
a‏ ر 3 متعلقان بالفعل 
قبلهما. ما4 : E‏ والموصوفة» a eT‏ 
e‏ وعلى الثالث تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع نائب فاعل» 
انظر التقدير نفا . # وأ : ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان) وجملة: وكأ إلخ صلة: #ما#. أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير : (كانوا يعملونه). 


A 
u 
ا‎ 
یں‎ 


TAY ٠۲۳ الآية:‎ 


ت 
s2 6‏ 3 


وديك لك جعاتا في كل َي ت آ ڪر مجرميها ينڪر فيا و ما تيڪرونَ ٳلد 
کک 


ب إلخ: أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيهاء 
E‏ أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيها. هذا؛ وقرئ: (أكبر مجرميها) 
رقم ]٤١[‏ (المائدة) وتخصيص الاأكابر بالذكر؛ لأنهم أقوى على استتباع الناس» والمكر بهم» بما 
لهم من سلطة» ومالء وجاه» وتلك سنة الله : أنه جعل أتباع الرسل ضعفاء أقوامهم» وجعل 
فساقهم آكابرهم» وإذا عرفنا: أن العلماء ورثة الأنبياء؛ ؛ تجلت لنا هذه الحقيقة في كل زمان» 
ومكان؛ حيث نجد أصدقاء العلماء» ومجالسيهم» وملازميهم و a‏ انحن 
الأغنياء» وأصحاب الجاه الدنيوي بعيدين عنهم» إلا من رحم ربك. E‏ 
أي: إن وبال مكرهم يعود إليهم ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله. د e‏ 3 0 ذلك 
المكر يعود عليهم» ويضرهم . هذا؛ و(القرية) في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» 
وهو يطلق على الضيعة الصغيرة» وعلى المدينة الكبيرة» كيف لاء وقد جعل الله مكة المكرمة أم 
القرى» كما رأيت في الآية رقم [۹۲]. هذا؛ وفي القاموس المحيط : القرية بكسر القاف» 
وفتحهاء والنسبة إليها قروي» وقريي . والمكر: الكيد» والخداع» وتدبير الضرء والشر للناس في 
SS‏ کل . ا 4: انظر الآية رقم [۷/۹]. 
بسع 0:: الشعور: هو إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» eT‏ لدقته» وسمي 
TT‏ لفطنته» ودقة معرفته» والمعنى: وما يشعرون: أن وبال مكرهم راجع على 
أنفسهم» وآنهم سيحاسبون عليه يوم القيامة حساباً عسيراً. 


الإع راب : i GK‏ واقع مفعولا “مقا اک 


والكاف حرف خطاب» وانظر تفصيل الإعراب فی الية دترا A [o0]‏ فعل» 
وانظر إعراب: .ا في الآية [1] (المائدة) 2 E‏ بالفعل 2 
مضاف» و : مضاف إليه. 2 E‏ به > ٿان مقدم. ا e‏ د به 


أول مؤّخر منصوب» وعلامة نصبه الباء نيابة عن الفتحة؛ لانه جمع مذكر کر سالب وحذفت النون 
للإضافة» وها ی ول في محل جر بالإضافة. هذا؛ وجوز اعتبار : ل کی ا 

NS ES N ANG E 
بالتمكين» وأفعل التفضيل إذا‎ E ا ا إليهء إن‎ 
ا ولذلك قرئ: (أكبر مجرميها). انتهى . بيضاوي. هذا؛ وقد‎ SESE ضيف‎ 


۸ ` - سانىل _ الاية: ٠۲١‏ الان 


اعتبر الجمل لف كي ٍَ4 هو المفعول الثاني وجب تقديمه؛ ليصح عود الضمير عليه» 
وطأَب4 هو المفعول الأول وما بعده مضاف إليه» ثم قال: وهذا أحسن الأعاريب» ثم نقل 
عن السمين كلاماً كثيراً لا طائل تحته. [لتڪررأ4: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل. وقيل: هي لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل جعلنا . #إفيهًا#: متعلقان بالفعل قبلهما. #إرمًا: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. #إينكرود4: فعل وفاعلء «إلا: حرف حصر. باسمً4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : رما بمّكرود... إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير» وهو أولى» وأقوى من الاستئناف› 
وجملة: رما يشعرت# معطوفة عليها . 


رى 8 م ر ٤‏ 


س ۶ مھ ےم روه S2‏ 
حيثٿ عل رسسالته. سيصيب الزن أجرموا صغار عند 


ام ٠‏ ت 


بنا اوا بتک 46 
الشرح: إجاَنْهمّ ءايه أي: جاء كفار قريش علامة» وبينة تدل على صدق الرسول بل . 
وانظر الآية رقم ]٤[‏ و[ه]. الوأ أي: كفار قريش» وانظر «القول» في الاآية رقم [۷/۳]. لن 
لا و ل ای قل لن تی مدا تی رل علا ل عا رل عل 
من الوحي» والآيات القرآنية. «رَدّ4: انظر (أتى) في الآية رقم .]٤4[‏ يّرً: انظر الآية 
رقم 1 . #رسلچ: انظر الآية رقم [۲/ ۵] وأيضاً رقم .]٥/۱۹[‏ ار : انظر الاستعاذة. «والهُ 
أُعَكَمْ حَيّثُ بجَعَلُ رسالتة أي : الله أعلم بالشخص الذي يستحق النبوةء والرسالة» فيخص بها 
من علم أنه يصلح لهاء وذلك بما تحلى به ذلك الشخص من فضائل نفسانية» وأخلاق حميدة؛ إذ 
الرسالة ليست بالمال» ولا بقوة الرجال» ولا بشرف الأنساب. هذا؛ ويقراً: (رسالاته). 
إسَمْصِيب ارين أحرموأ: كفرواء وعاندوا. «صَعَارٌ4: ذلةء وحقارة. «إعند اه أي: يوم 
القيامة» وقد أصابتهم في الدنيا قبل الآخرة» وذلك بغزوة بدر» وفتح» مكة وغيرهماء «إوعَدَابٌ 
سيد أي في الآخرة» وانظر: «وعَدَاب4 في الآية رقم [۳۹/ .]١‏ اما كا ينكروك4: بسبب 
مكرهم» وخداعهم» وخروجهم عن جادة الحق والصواب» وانظر (المكر) في الاية السابقة. هذا؛ 
والعندية هنا مجاز عن حشرهم يوم القيامة» أو عن حكمه» وقضائه بذلك. 
تفبيه : (يصيب)» ماضيه: أصاب» وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب : 
لم يخطى هدفه . وأصاب الرجل» يصيب في قوله: أتى بالصواب. وأصاب فلانا البلاء» يصيبه: 


مر الان ٦‏ - س اک الآية: ١٠١٤١‏ ۳۸۹ 


وقع عليه . وأصل يصيب: يُوّصيب» أو يُوّضوب» فقل في إعلاله: حذفت الهمزة للتخفيف حملاً 
على المبدوء بهمزة المضارعةء مثل: أؤصيب» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل 
الهمزتين» فصار: (يصيب أو يصوب) ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الياء» أو الواو - وهي 
الكسرة - إلى الصاد بعد سلب سكونهاء فصار: (يصيب» أو يُصِوّب) ثم قلبت الواو في الثاني ياء 
لانكسار ما قبلها. وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب› 
يجيب» وأكرم» يكرم» وأخرج» يخرج» كما حذفت الهمزة الثانية من: يؤمنون؛ لأن ماضيه: 
آنن» زأمطله: آأمن» والمضان يزامن أزين شخذ امن الأول وهل في الاي )وقد بء 


على القياس» وهو الأصل المهجور» كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجرز! 
E E EE E E‏ 

ولا تنس: أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مُكرم» ومُكرّم» والقياس: مُؤكرم» ومؤكرّم» وقس على 
ذلك. تنبه لهذا؛ واحفظه» فإني لا أعيده مرة ثالثة في هذا الكتاب» والله يتولاني وإياك» ويأخذ 
بيدي ويدك إلى قوم طريق. 

تنبيه : يروى: أن الوليد بن المغيرة قال للنبي 4ل : لو کات اة قا لكت :اا ول بها 
منك لائ آكبر منك ستاء ٠‏ وأكثر مالا ء٠‏ وأعر فرا ء فأنرل الله تعالى هذه الاية: 

وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل» وذلك: أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا 
صرنا کفرسي رهان» قالواء منا نبي یوحی إليه . والله لا نؤمن به» ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه. فأنزل الله هذه الآية. وإنما قالوا هذه المقالة الخبيثة حسداً منهم للنبي بي . انتهى 
بتصرف . 

الإعصراب : إرإتا#: الواو: حرف استئناف. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» ۰ e‏ 

اي4 في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح»› e‏ 4 إلخ 
E‏ و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #أن):: حرف تفي ونصب 
واستقبال . مچ : مضارع منصوب ب (لن)» وفاعله مستتر تقديره: «نحن). #حيًه: حرف غاية 
وجر بغدها «أن» مضمرة. اون4 : مضارع مبني للمجهول منصوب ب «أن) المضمرة» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «نحن»» وهو المفعول الأول . لشّل: 
مفعول به ثان» وُر مضاف» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 


ˆ - سانل اقید: ٠۲١‏ الان 


والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أوتيه رسل الله . وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بإضافة :0 إليه» و«أن» المضمرة ةوالفعل المضارع في تأويل 


مصدر في محل جر ب e:‏ # والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ¢ وجملة : لن ومن 
إلخ في محل نصب مقول القول . ا اع : مبتداً» وخبر» ENS‏ 


لها. بت4 : مفعول به لعل محذوف» تقدیره: يعلم. مل : : مضارع» وفاعله يعود 
إلى ال4 . طإرسالتة.4: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وعلى القراءة الثانية: 
(رسالاته) علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة : عل رساد # في محل جر بإضافة حَبَّتٌ4 إليهاء وجملة: «يعلم 
حیث . A EE‏ فاع 4 . #سيصيب : السين ES‏ 
(يصيب): مضارع. * ا4 : مفعول به» e‏ جروا صلته لا محل لها. غار 
چن EEE ES‏ : ضار ر أو بمحذوف صفة لهء و#إعند4: مضاف» 
و#أّ4: مضاف إليه. طرَعَدَابٌ: معطوف على #إصعار4. #شديد4: صفته. اإا: 
متعلقان بالفعل (يصيب) و(ما) تحتمل الموصولة» Os‏ 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير : «بما كانوا يمكرونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في مجل جر بالباءء التقدير : «بسبب مكرهم». #كوأ»: ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» وجملة: يكرد في محل نصب خبر كد ). 


ا ٠‏ دهد a.‏ : يعرفه طريق ق الحق» ويوفقه للإيمان ر ا 
E E O‏ أي : وسعه لقبول الإيمان» والخير» فوسع »› وذلك أن 
لااد اي ل ا أن نفعه زائد» وخیره راجح › وربحه ظاهر» مال بطبعه 


إليه» وقويت رغبته فيه» فتسمى هذه الحال: سعة النفس» وانشراح الصدر» فيتسع حينئذ صدره 
للخبر» ويفسح فيه مجاله . وهذا كله كناية عن جعل النفس قابلة للحق» مهيأًة لحلوله فيها» معرضة 
عما يمنعه» وينافيه . وإليه أشار النبي ية حين سئل عنه» فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن› 
فينشرح لَه وينفَسح». فقالوا : هَل لذلك من أمارة يُعرَفُ بها؟ قال : «تَعّم: الإنابة إلى دار الخلووء 
والتجافي عَنْ دَارٍ الغرور» والاستعداد للْموتِ قبل نزوله» . أسنده الطبري عن ابن مسعود. 


۳۹۱ ٠١١ الآية:‎ 


ر ٤C‏ م ب 


ومن برد أن يضله عل م #: حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي: ليس 
للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا سمع ذكر الله ؛ اشمأز قلبه» وإذا سمع 
ذكر الأصنام؛ ارتاح إلى ذلك. 

Ss قول‎ 


کم ر 2 :0 
لر الد ذس ی ¢ دول إا هم 2 


2 


اجا بفتح الراءء وكسرها. # E‏ 
بمن یزاول ما لا یقدر عليه ا الان ثل فيما بعد عن الاستطاعةء ونه به على أن الإيمان 
بع 5 کا بع ت المجمرد اوقل معاة: كانه يتضاغد إلى المجاء تزا عن الحى» وتاغدا في 
الهرب منه. وأصل ليسا يتصعد» SESE‏ وقرئ e‏ 
متصاعد» وانظر شرح # اله ارعس ع ال 
وو أي : كما بضيق صدر الكافر» I E‏ 
الكافرين الذين لا يؤّمنون بآيات الله . بعد هذا انظر (يريد) في الآية رقم .]٠/٠١[‏ 
الاستعاذة» وانظر: #أضا 


دق ا : شبه الله الكافر مبالغة في ضيق صدره 


في الآية .]۹٩[‏ + 


I م‎ 


الإصراب : لفن بر م ا ر ا هذا کک 
eT‏ ا و ا 
ا یاب مرا واضع إن شاء ا تمالی» Ee‏ 
TENE‏ : أنه من تعدد المفعول الثاني ؛ NT‏ 1 
یتعدد بلا ریب» فقولك (صدره ضيق حرج) كلام لا غضاضة فيه» فلما دخل الفعل الذي هو من 


o e‏ . احفظه فانه جید. 


فب 


چن المآ( لن اشر اء راسك اة 
oe‏ والرابط: رجوع الفاعل إليه. « 

عغة مرل ملق محلوف عا ما بعد ادير يحمل اف لوجر e‏ 
اد4 ا I‏ 

a SG 0 ا : اإڪ‎ 


ودا شراط رف زف م E‏ صلا الک يت لوم ّ کي r 4O‏ 


الشرح: #وهدًا#: هذه الإشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن فى هذه السورة» وهو ما 
رآيته. «صِرّط رَبكَّ: طريق ربك الذي ارتضاه اله» وهو الإسلام» والدين الذي جاء به 


TT 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف‎ : 


kf 


E EE ۹‏ الآية: ٠۲۷‏ اا 


محمد بي وتعاليمه السمحة. وقد رأيت في سورة (الفاتحة) آنه يقراً بالصاد» والسين» والزاي» 


E‏ 2 ب ا ر و سے م 
کنب وتاك ءايلت الحثل أن 


في الاية رقم ]. د َا لبت لموم بد کرو : a‏ هذا ا الكلام في الآية رقم [۹۷]. 
وفي الكلام التفات» انظر الاية رقم ]١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [1] من سورة (الأعراف). 
الإعراب : ردا : الواو: حرف استئناف. (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً» والهاء حرف تنبيه لا محل له. وط #: خبر المبتدأًء وهو مضاف» و#ريْكٌ4 : 
مضاف إليه» SS‏ اا حال من: رط ر4 والعامل 
في الحال ا الإشارة لما فيه م معنى الفعل» والجملة الاسمية: ر.. إلخ مستأنفة 


۷ محل لها وا تد فا الت ليوو ا ا انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم .[4v]‏ 


م دار لسر عند رم وشو ولیم با اا يعمو ©6 4 


الشرح: لمم دار ألسَلَّرٍ أي : السلامة» وهي الجنة» e‏ الجنة بذلك؛ لأن جميع 
حالاتها مقرونة بالسلامةء كما قال تعالى في وصفها و سر ءاميت 4 وقيل: المراد 
التحية» كما قال تعالى: #والملیکة يدحو کم تن کل باب 2 سم ر وقال : 


م قا | سکم آنتھی . خازن باختصار . عند : ی المراد بهذه العندية وجوه: 


أحدها: أنها معدة عنده» كما تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرةء كقوله # جارهم عن 


وثانيها: أن العندية تشعر بأن هذا الأمر المدخر الموصوف بالقرب من الله بالشرف»› 
والرتبة» لا بالمكان» والجهة لتنزهه تعالى عنهما 
ثالثها : هي کقوله تعالى في صفة الملائكة: و علد سکرو وو عن عبادڙه. a‏ ري 


الحديث e‏ «أنا عند المنكسرة قلوبهم» . وقوله: «انا عند ظن عبدي بي . وقال: إن 
أن في جت وبر ہر € ف معد دق ند ليك مدر انتهى جمل نقلاً من كرحي . اوہ 4: 
متولي أمورهم» وانظر الآية رقم .]۱٤1‏ ليما كوا بعَمَلود: بسبب أعمالهم الصالحة التي 
عملوها في دار الدنيا. هذا؛ وانظر: 0% في الآية رقم [] (الأعراف). رم4 انظر 


الآية رقم [۳] من سورة (الأعراف). 


الإعر اب : 4 E oh‏ وهو مضاف› 


4 ع 


حال من : ودار لسر چ وکثیر من النحاة لا يجیز مجیء الحال من المبتدأء والأولى أن یکون 


agp 2 
IS 


9 م 


متعلقاً بمحذوف حال من الضمير المستقر في الخبر المحذوف» وهو متعلق: 


۳4۳ ٠١۸ الآية:‎ 


مضاف»› و e‏ : مضاف إليه» والهاء e a‏ 


ب #إولنهّم لأنه اسم فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء وانظر بقية 
الإعراب في الآية رقم ]۱۲١[‏ فإنه مثله بلا فارق . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0 ا 2 َء‎ oe چ‎ AAA 
ك و ت‎ 
4 را‎ Jol e oy ص‎ 


را e‏ يعض وبلعتا 
o‏ 


الشرح: 4: المراد به يوم القيامة» وما فيه من الحساب» والعذاب» والأهوال. 
هذا؛ واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم 
الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» كما يطلق اليوم على الليل» والنهار معا كما 
رأيت في الآية رقم ]٦[‏ وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي لهذا الوقت» 
والجمع أيام» أصله: أَيْوام» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع : أياوي 
وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعمه» ونقمه. ويقال: فلان ابن الأيام» أي : 
العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» آي : أطت حالي فيما آنا فيه. # ,4 
ا و را الک e‏ والإنس» ولم يتقدم له 
ذکر» ولکنه فسر بما بعده» کما تری» وقرئ بالنون. # ب 4: جماعة» جع 
لا واحد له من لفظه» مثل: رهط وتفر» وجمعه: معاشی مثل: a‏ : انظر الاآية 
أي: قد استكثرتم من إغوائهم» ed e‏ 
جعلتموهم اتباعکم» e‏ كقولهم : استكثر الأمير من الجنود. انتهى بيضاوي . 2 
]1١[ SS‏ (قال): انظر ie .Iv/1 a‏ 
إإ#ه: الذين أطاعوا الجن فيما يأمرونهم به. #ي E‏ ان 
ا بن دلوهم على الشهوات»› وما يتوصل به إليهاء ا ey‏ 
وحصلوا مرادهم منهم. وقیل: TT ET‏ بهم في المفاوزء 
والمخاوف» كما في قوله تعالی: اراھ کن رل ن اش موی ان 2 a‏ 
واستمتاع الجن بالإنس اعترافهم: أنهم ا e e‏ 


2 


رقم [Y1]‏ اه فل اشک د ا 


٠9‏ م 


a‏ - سانىل الآية: ٠١۸‏ الان 


أجلت ل : وهو يوم القيامة إذا بعثوا فيه للحساب» والجزاء» وهو اعتراف منهم بطاعة الشيطان» 
واتباع وتكذيب البعث» وتحسر على حالهم. 46 : القائل الملائكة بأمر الله تعالى . 
اار مون : منزلکم. هذا؛ والفرق بین مأوی» ومثوی: :أن الثاني مكان الإاقامة المنبئة عن 
EEN‏ ا a‏ يأوي إليه الإنسان ولو موقتاً. وانظر الآية رقم .]۳/٠١١[‏ هذا؛ 
والَار أصلها: النور» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكر» وتصغيرها: نويرة» والجمع : نوْر» ونيران» ونيرة» ویکنی بها عن جهنم 
التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين . إل ًا س اَم أي: إلا الأوقات التي ينقلون فيها 

Eo a E E 
لإحكيم: في أفعاله.‎ . .]۷/١1 أو‎ ]١[ إلا ما أمهلكم». «ربكَ4: انظر سورة (الفاتحة) رقم‎ 
: #علیم که : بأحوال الثقلين» وأعمالهم . هذا؛ وانظر: سا في الآية رقم [۲۰/]. ٭‎ 
(الأعراف) تجد ما يسرك.‎ ]۲١[ وانظر: رب في الآية رقم‎ ]۸/١[ انظر الاستعاذة» والآية رقم‎ 


الإعراب : (يوم): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر. ره 4: مضارع» والفاعل 
تقديره هو يعود إلى (اله) وعلى قراءته بالنون فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء في محل 
نصب مفعول به. #إيّيعًا#: حال من الضمير المنصوب» وهي حال مؤكدة. (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعو. (معشر): منادى منصوب» وهو مضاف» ولأنّ4: مضاف إليه» والجملة 
الندائية اعتبرها البيضاوي» وأبو البقاء في محل نصب ب: «اذكر» المقدر» والصواب: أنها في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: «ويقال لهم : يا معشر الجن». والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلها» فهي داخلة في منصوب «اذكر». فَ4 : حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «إاشتكرتّر4: فعل» وفاعل. هَن آلإ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية : ...ةه إلخ في محل نصب حال من المنادى» والعامل فيه: «يا» لما فيها من 
معنى الفعل على حد قول الشاعر: [السبط] 

E RE EE SE کا ا الرَبْع‎ 


إةل4: ماض . اريشم 4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة . لين الإض: متعلقان 
بمحذوف حال من «اأرليآؤشم4. ربا : منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. #اسَمتَع بعضتا»: فعل» وفاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. يعض ه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والكلام: ربا أَسَمْتَعَ... إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلً... 
إلخ معطوفة على ما قبلها فهي داخلة في منصوب: «اذكر» المقدرء» وساغ ذلك؛ لأن ُ 
حكاية حال ماضية» والصواب آنها مراد بها المستقبل» فهي بمعنى المضارع . وانظر هذا المبحث 
أعني به: التعبير بالماضي عن المستقبل - في الآية رقم ]١ /١١١[‏ فإنه جيد» وهو أولى من 


۳40 ٠١۹ الآية:‎ 


الاستئناف. (بلغنا): فعل»ء وفاعل. 6# : مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
س ورل می عل التکود فن فن تب م ما ا وحمل 
صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : أجلته لناء وجملة: 5# إلخ معطوفة على 

ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. :4٤#‏ ماض» والفاعل يعود إلى الله. 
[التا4: مبتدا. امود : خبر مرفوع» a‏ وهو 
أولى من اعتباره ظرفاًء والكاف في محل جر بالإضافة. ل :٠‏ حال من كاف الخطاب 
منصوب» وعلامة نصبه الياء ا له جب مر مالم وفاعله مستتر فيه. 
#إفيها# : متعلقان د: لرن والجملة الاسمية: #أل RS‏ 
والجملة الفعلية : «قال...# إلخ مستأنفة لا محل لها : أداة استثناء. 0# : اسم موصول 
ا yT E‏ 
تقدم. وقد تكلف أبو البقاء تأويلين لاعتبار الاستثناء متصلاًء ولا داعي لذلك. وقال مكي: وإن 
جعلت ما لمن يعقل لم يكن منقطعاًء فكأنه يريد : أن المستشنى من الخلود أشخاص . ولم يقل 
به أحد. والجملة الفعلية بعد #ما# صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: إلا الأوقات 
بها E‏ ورم Ss‏ 
E:‏ : خبر أول. غيم : خبر ثان» والجملة الاسمية: ا كء.. إلخ مستأنفة» أو 
تعليلية لا محل لها على الوجهين. تأملء وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


مووکدلك ول بعص الظلیین بعصا با کا كسب 463 


الشرح: 2 ت ول بعص الظلامن مسا : نكل بعضهم إلى بعض» أو نجعل بعضهم يتولى 
هذا؛ وخذ قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أراد الله بقوم خيراً؛ ولى عليهم خيارهم 
وإذا أراد بقوم شَرَاً؛ وَلى عليهم شرارهم» فعلى هذا القول: إن الرعية متى كانوا ظالمين؛ 
کک e‏ خد 


رقم E e ]۷ /٦[و ]٥/۳۲[‏ 
محذوف عامله ما بعده» التقدير: تول بعش الظالين عضا وله كاه مل ارال العقاب 


۳۹7 - شال اھیة: ٠۳۰‏ الان 


بالإنس» والجن الذين استمتع بعضهم ببعض». وقد قدم» وأخر بعضهم في التقدير . وهذا أحسن 
کما رأیت الکثیر منه فيما مضى . ول : مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «نحن). ابص : مفعول به» وهو مضاف› وغ الاين : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم. إباي: 
مفعول به ثان» فالأول هو المولى» والثاني هو المولى عليه. وقدر الجلال: «على بعض» فكأنه 

: آنه منصوب بزع الخافض» ولا مبرر له؛ لأن الفعل ينصب مفعولين صريحين» تقول : 
e,‏ . وهو واضح إن شاء الله تعالى . ابا #: متعلقان بالفعل: انه وانظر 
إعراب: #بمًا انوا يہ كروك في الآية رقم .]۱۲٤[‏ 


1 ر صر وو 44 ٤‏ رر زه 
يمَعْتَرَ الجن والس ألم اکم رس منک يفصو يڪم ءايٽي کک 
r‏ رر سد ا ll >2 o‏ 7 م ردت 
لماه ویک هذا قالوا دتا علج آي وهم كلوه لديا رتبا ع اشم 


ر ص وو 


الشرح: «إيمَعْكَرَ أن والإس: انظر الآية رقم [۱۲۸]. #آلر ايك سل يكم : الرسل 
من الإنس خاصة» لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك» ونظيره قوله تعالى : غرم 
منجُا لأر ولات والمرجان يخرج من الملح دون العذب» وتغلق بظاهره قوم منهم 
الضحاك. ومقاتل» وقالوا: بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم. وقيل: الرسل من الجن 
رسل المرسل إليهم» وهو ما حصل حينما سمع بعض الجن القرآن من النبي ييف فامنواء ثم 
ذهبوا إلى قومهم منذرين . اقرا آيات سورة (الأحقاف): #إوإد صرف إلك َر مى أَلْجِنْ...» وسورة 
(الجن) بكاملها تفهم ذلك؛ إن كنت من أهل القرآن» والإيمان. 


ر ر 


فإ يقصو عم ٤ايلی‏ چ : يتلونها عليكم مع التوضيح» > والتبيين» والقاص من يحكي 
القصة› ومن أحسن من الله قصصاًء > ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وانظر الآية رقم .]٤[‏ 
ا وسیروت لماه ویک ١‏ هدا أي : ویخوفونکم من يوم القيامة ا شأنه» الشديد هوله» الطويل 
زمانه» الذي تعرضون فيه على ربكم . لقالا سبد عل اشيا أي: نقر» ونعترف: أنه وصل 
RTT SE‏ واارعم ا يانا . ورم : خدعتهم» وفتنتهم . رة آل4 : 
انظر الآية رقم [۲۹]. #وممددا ع أَشَممَ أد...) إلخ: أي : اعترفوا بكفرهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم . وهذه الشهادة منهم غير المتقدمة كما ترى» فلا تكرار في الكلام. بعد هذا انظر 
شرح : رسن في الآية رقم ]۸١[‏ (المائدة) وشرح (يوم) في الآية رقم [۱۲۸] وشرح : # شت 
في الآية رقم [۸/ ۷] وشرح (الكفر) في الية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة). 


لانن - اا سید: ٠۳۰‏ ۳۹۷ 


تنبيه: قال الخازن: فإن قلت: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وجحدوا 
الشرك» والكفر في قوله تعالی اوس رت ما گا مُنْركنً)»؟ قلت : يوم القيامة يوم طويل» والأحوال 
فيه مختلفة» فإذا رأوا ما حصل للمؤمنين من الخيرء والفضل» والكرامة؛ أنكروا الشرك لعل 
ذلك الإنکار ينفعهم» وقالوا: اواو رتا ما کا منّرکدّ4 تید بخ لی اراھ وتشهد عليه 
جوارحهم بالشرك» والكفرء فذلك قول تعالی: #وتہدوا ع اسم انر اوا فر انتھی 
بحروفه . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النساء). 


رو ر 


الإصراب : #إيمعشر ه: (يا) SS E‏ . (معشر): منادیى» وهو 
مضاف» وان : مضاف إليه. #إرالإش4 : E‏ 
e‏ (لم): حرف نفي وقلب وجزم» Tay‏ 
O Y‏ 
قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. ارشل چ : ف من SG‏ 


کا ر 


يقصود# : مضارع» والواو فاعله. علس .3 ب : مفعول به منصوب› 
IS SS DD GS aS‏ 
والياء ضمير في محل جر بالإضافة» وجملة: #إبقصرب...) إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: 
ورل أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . ys‏ 
ا ار ی د و و الأول رئ ونك فرك ال ورد د ار 
ر وا وور ا که طرف فلن ما ها عا اجه ا فيهاء 
و#إلماء»: مفعول به ثان» وهو مضاف» وا رکچ : مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة . لدأ : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة يومكم أي المشار إليهه 
الان ء حرف تنبیه لا محل له» وبعضهم یعتبر اسم الإشارة بدلاًء أو عطف بيان» وما ذكرته أولى. 
والجملة الفعلية : اھ ایک O E E‏ 
قبلها. #إشردتا»: فعل» وفاعل» وانظر إعراب: اعلام e‏ کک 
متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: ثيا ا 
نصب مقول القول» وجملة : #قالوأ... إلخ لا محل لها؛ ؛ لها مستاخة وهي يله جواب لمال 
مقدر» كأنه قيل : فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقيل : هلأ د...4 إلخ. وتوأ : ماض 
لفظاًء ومعناه مستقبل› آي : يقولون» وانظر هذا البحث في الآية رقم [ ۰ تجد ما يسرك . 
ر ماض› والتاء للتأنيث حرف لا محل له والهاء مفعول به. ةا 
EN‏ ا مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعللة 
معطوفة على جملة: «إقالرا.. N E‏ 
الجماعة سديد» والمعنى يؤيده» ولكنها تحتاج إلى تقدير: «قد» قبلهاء والرابط: الواوء 


۳۹۸ ا 1 الآية: ٠١١١‏ 


3 حرف مشب باعل الا اسنها 
ناقص» والواو اسمهء والآلف للتفريق :٩ e.‏ خبر (کان) و وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون TS‏ و(أنً) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بكونهم كافرين» أو هو منصوب بنزع 
الافض؛ وبعضهم يعتبره مفعولاً صريحاًء ولا تنس: أن جملة: 6#لًأ...) إلخ في محل رفع خبر 
(أن)ء والجملة الفعلية : با...٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


دلت آن لم کن رمك مهت الفرى بطل هلها وة 9© 4 


الشرح: # #: الإشارة إلى ما تقدم ذكره للإنس» والجن. 
ا چوا لر 4: انظر الآية رقم .]٠١١[‏ 
ين e‏ وخروجهم عن أوامر ربهم. ا رقم .]٠٤٤[‏ 
موده أي: لم ينبهوا برسل» ولم ينذروا بعقاب الله» وسخطه؛ إن هم أعرضوا. 
N I a a‏ 
SS SG GS‏ 
وأهلات وبالاٌولین قرۍ قوله تعالی : ٭ OE RA UNS‏ 
الإعر اب : ادل : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتداً محذوف»› 
التقدير: الأمر ذلك» واعتبره الجمل مبتدأء خبره ما بعده» ويعتبره الفراء مفعولا به لفعل محذوف»› 
التقدير: فعل الله ذلك» والأول أرجح»› وأولى . آنه : حرف مصدري» ونصب» وجوز اعتبارها 


مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف . التقدير: أنه. #)»: حرف جازم . #إيك): 
مضارع ناقص مجزوم ب إم4. ك4 : اسمه» والكاف في محل جر بالإضافة. ميرك : 
خبر یک» وهو مضاف› و ری : اي مجرور. . . إلخ» وهذه الإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة : لم يكن... إلخ في محل رفع خبر #أن4 على 
اعتبارها مخففة من الثقيلة» و«أن على الوجهين فيها تؤول بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالمبتداً المقدر؛ لأنه مصدر على الوجه الأول في الإعراب» 
ومتعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً على قول الجمل» ومتعلقان بالفعل المحذوف على 
رأي الفراء. #إبظلرهه: متعلقان Co‏ وقيل : متعلقان 
TEAC,‏ 


به نق وال خملة الاسمة : اهلها عوك في محل نصب حال من قر والرابط : الواوء 
والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


الا 2 


رر ور َ :9 ر د رد 
8 اډ ولڪل درجلت ًا عملواً وما NE‏ ر ت 4O‏ 


ا ا ا غ ت 
INE ICT TAT ETC EARN 8‏ 
درجات لتفاضلها في الارتفاع» والانحطاط» كتفاضل الدرج. وهذا إنما يكون في الثواب» 
والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء e‏ و قابا 
وقيل غير ذلك انتهى خازن. وهذا الذي أرتضيه. 2 ا E‏ 
مختص بأهل الكفر» والمعاصي» ففيه وعيد» وتهديد لا والذي ذ ذکرته با بالجملة ا 

لأن علمه تعالى شامل لكل المعلومات» فيدخل فيه المؤمن» والكافر» والطائم» والعاصي» وإنه 
تعالى عالم بآعمالهم على التفصيل التام» فيجزي كل عامل على قدر عمله» وما يليق به من 


ثواب» أو عقاب. انتهى . خازن بتصرف. ويقراً بَا بالياء» والتاء. 


E ا٣٣و‎ ١١١۲ الآيتان:‎ 


الإعراب : «إرلكَلٍ4: (لكل) متعلقان بمحذوف خبر مقدم. [51: مبتداً مؤخر. 
يسا : متعلقان بمحذوف صفة در e CO‏ والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء عملوه. وعلى الثالث تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)ء التقدير: کک والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. (ما): ٠ 3% yS‏ اسمهاء والكاف في محل جر 
بالإضافة. #يتنلٍ: | : حرف جر صلة. (غافل) OES‏ وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» E‏ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه 
#إعتًا»: متعلقان ب إيسّيل#. و(ما) تحتمل ما تحتمله سابقتهاء وباقي الإعراب واضح إن 
شاء الله تعالى. والجملة الاسمية: وسا ببلك... إلخ تحتمل الاستئناف» والعطف على ما 
قبلهاء ولا محل لها على هذين الوجهين» كما تحتمل أن تكون في محل نصب حال من واو 
الجماعة» في: ميا وعليه فالرابط: الواىء والضمير المحذوف» وهو مشعول: 
لإیقرت. تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


o3 


ا هڪم ريشيف يئ بتڪم ا 


الشرح: I‏ ا e‏ ھک ٠‏ 
E‏ وير جعول. ا 2 


۴ چ 


٤ 


ت 


قل اقل 


۰ - سوا انیل الآية: ٠٣۳‏ ان 


يهلككم» والخطاب لأهل مكة» ففيه وعيد» وتهديد لهم؛ لأن الآية مكية» كما قد عرفت» وقد 
بين الله مثله للمؤمنين في الآية رقم ]٥/٥٤[‏ وهي مدنية كما قد عرفت هناك . ويتجلى التهديدء 
الوعيد في الأب الأخيرة من سورة (محمد) عليه الصلاة والسلام: CEE‏ 
OEE‏ وریت میم ا اي : ينشئ» ويخلق من بعد إهلاككم 
e‏ وأطوع منكم . کنا ناڪم من درسة قوم احرت 4 أي : كما أوجدكم من 
نسل قوم لم یکونوا على مثل صفتكم» بل كانوا طائعين» وهم أهل سفينة نوح» وذريتهم من بعدهم 
E‏ . هذا؛ وانظر شرح eS‏ 
رقم [۷/۲]. 6 احم : : انظر الآية[١٠٠/۷].‏ ؛ #: انظر الآية رقم .]٠/۱۸[‏ در 6 
TT TT AA E‏ 
کل ما استذریت به» يقال : : آنا في ظل فلان» وفي ذراه» أي : في کنفه» وستره» و 
ا ا و ی قال تعالی : فل هر آلف راک ب 
وه حتَرردڳه» وقال تعالى : : يدروك فب من آية أخرى. أبدلت همزة e‏ 
e‏ الراء في التشديد. قوي #: انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المائدة) . 


الإعرايب : ورب : (ربك): مبتداً. «ألدٌَ: خبر أول. [ذر): خبر ثان مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة› و ارچ : : مضاف» وا اَ4 : مضاف 
إليهء وقيل: لن ر صفتان للمبتدأًء والخبر الجملة الشرطية الآتيةء والأول أقوى. #إن#: 
حرف شرط جازم . #ویت اچ : مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (ربك)ء والمفعول محذوف 
كما قد عرفته» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي . 
#ياهبْصكمٌ»: مضارع جواب الشرط » والفاعل يعود إلى (ربك)ء والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائيةء وبإإن 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو في محل رفع خبر المبتداًء كما رأيت» والجملة 
الاسمية: إوربك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (يستخلف): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى (ربك) أيضا. هذا؛ ويجوز في العربية رفع (يستخلف) ونصبه» 
وانظر ما ذكرته من قراءات في الاآية رقم [۲۸۳] (البقرة) وما تبعها من أوجه الإعراب. أما في هذه 
الآية لم أعثر على قراءة بغير الجزم. بن بترّم: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل 
جر بالإضافةء [): موصولةء أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يشاؤه. كما : الكا 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #أنكاحك#: ماض» والفاعل يعود إلى (ربك). والكاف 
مفعول به. شن ذَرَسَةٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من كاف 
الخطاب التقدير: «بدلاً من ذرية. . .» إلخ» ولطذرية): مضاف» ولور ): مضاف إليه. 
ارت #: صفة مرم مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 


١ ١٣٥و‎ ١٠١٤ الآيتان:‎ 


ر ap‏ 
+ 
الان 
م 


۰9 


سالم. .. إلخ . هذا؛ و(ما) المصدرية» TS‏ 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء آي : : يستخلف . 


إلخ استخلافاً كائناً مثل إنشائكم . . . إلخ. 


سے صو سے ل ےہ و 2 EX‏ 
ت ما توکدورت لاټ وما آنتر بخعحن 4O‏ 


EE‏ هذا لت أصله: تي بکسرة 2 أو بضمة علامة للرفع» 
MNS mR OD,‏ 
ساكنان: الياءء والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت التاء مكسورة على ما كانت عليه 
قبل الإعلال» فقيل : «آتٍ» بالكسر»ء وإنما لم يقل بالرفع لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتة» ف E‏ للتاء. ET‏ منقوص مجرد من : : «أل» والإضافة» 
سواء أكان ثلاثيًاًء آم رباعيًاً. د آي : فائتين عذاب الله» والعجز معروف. هذا؟ 
وانظر: # يمحن Ts‏ ورقم ]٥۳[‏ من سورة (يونس) ویكثر 
تكراره في القرآن الكريم» للدلالة على أن الكافرين» والفاسقين لا يعجزون الله تعالى» 
ولا يهربون من عذابهء e‏ وأسرار کتابه. 


الإعراب : اا4 NE E a MS E‏ 
في محل نصب اسم ر 6 . TAMER‏ 4 مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» O‏ #» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير أن الذي» أو شيئاً توعدونه. إل: اللام: هي المزحلقة. (آت): خبر إن مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء وا ا 4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. #وما#: الواو: واو الحال. #تا: نافية E Sa‏ «ليس). # تر #: ضمير 
TCS‏ ا a9‏ 4: الباء: حرف جر صلة. 
(معجزین): خبر (ما) او ظا منصوب محا والجملة الاسمية: ّ 
ا ی واو و ا 


ورو 


م آعَمَلوا ع مکاتڪم إن ام فی ا 
E 8‏ الظلمون 


تمکنکم» واستطاعتكم . أو على ناحيتكم» وجهتكم» وحالتكم التي أنتم عليها. فالكل محتمل 

هنا. وقرئ بالجمع: (مكاناتكم). #إي كامل#: على ما كنت عليه من المصابرةء والثبات على 

الإسلام» والمعنى: اثبتوا على كفركم» عدارتک ليء فلي ابت عل لاساد وعلی 

مصابرتکم» فهو أمر تهدید» ووعید» دلیله ما بعده. سو ب : من تكون له العاقبة 

المحمودةء لناء أو لكم. وقيل: معناه: ا تعلمون عند نزول العذاب بكم ینا كان على 

الحق في عمله» نحن» أم أنتم؟ #إعيبة انار أي : المحمودةء والمراد بها: الجنة وما فيها 
من النعيم المقيم. وانظر ت الدار في الآية. رقم 1 (الأعراف) وقد قرئ الفعل : 7 


بالتاء» والياء. طلا بقلم امون لا دون بالخلود في الجنة؛ لن الفلاح اف 
للخلاص من کل مکروه» والفوز بکل محبوب . 


هذا؛ وقد وضع الله (الظالمين) موضع (الكافرين)؛ لانه أعم وأكثر فائدة؛ إذ يعم الظالمين 
من المسلمين في كل زمان» ومكان» كما أنه يشمل جميع أنواع الظلم . وانظر (الظلم) في الآية 
رقم ]٠٤٤[‏ الآتية. هذا؛ وفي الآية الكريمة قولان: أحدهما: أنها محكمة. وهذا على رأي من 
يعتبر مضمونها التهديد» والوعيد. والثاني: أنها منسوخة بأية السيف. وهذا على قول من يرى: 
أن المراد بها ترك القتال. وانظر: إلا يملح في الآية رقم .]۲١[‏ 


الإعر اب : نل4 E‏ وفاعله مستتر تقدیره: (أنت) . يقو : O E‏ 
الآية رقم ]١/۲١[‏ أو .]۷/٥۸[‏ «أعَأوأ: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: ل 
في الآية رقم .]٥/١[‏ عل کا ترڪ چ : متعلقان بالفعل قبلهماء اکت ن ا 
والجملة الفعلية: #لأعكلوا...4 إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : «إفل...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن عاي تعليل للأمر» وهي 
من مقول القول. «سَوتَ#: الفاء: حرف تعليل. (سوف): حرف استقبال. ويقال: حرف 
تسويف . ا تعأموت#: فعل» وفاعل . طمن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» فيكون الفعل e LST‏ 
(الأنفال) . کوت 4 : معان ا . i‏ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . إعلقة 4 : اسم 
تکون مؤخر» وهو مضاف»› و اار4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية : لإتكرث. إلخ صلة من 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويجوز أن تكون من استفهامية في محل رفع مبتدأً والجملة 
الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية على هذا الاعتبار في محل نصب سدت مسد 
مفعول: «إَعَلَّت) على اعتباره متعدياً لمفعول واحد» أو في محل نصب سدت مسد مفعوليه 
على اعتباره من أفعال اليقين» وعلى الاعتبارين فهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفها 
والجملة الفعلية تعليلية» مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. «إلَه: حرف مشبه بالفعل» والهاء 


۳ ٠١١ الآية:‎ 


9 9 مضارع. # ءاوه : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
کک انه جع ماكر سال واثرن موضى عن التوين في الاسم العفرى رالجسلة اة 
je‏ إلخ في محل رفع خبر (إنً) والجملة الاسمية: # .> إلخ في محل نصب مقول 
E‏ وکأنها جواب لسؤال مقدر» کأنه قیل: وما 


عاقبتهم؟ وعليه» فليست داخلة في المقول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
u‏ 


e‏ ا 2 ٠‏ کک FE‏ ا 


سے م 


ر  ⁄‏ “ى ےر ر 


و ل اى ا موت © 4 


ی تركو العرتب: ٍ 

: المراد به: جميع المزروعات التي كانوا يزرعونها» وهي قليلة کما هو 

وال وهه : e‏ ك المأكول لحمهاء وهي : الإبل» والبقرء 
ا e‏ ها ء2 : انظر «القول) رقم .]۷/٥[‏ 
# رعم ه4 : E‏ في الآية رقم ]٦۰[‏ ا لدا ء) فإنه جيد. ار ا#: المراد به: 


الأصنام التي كانوا يقدسونهاء ويعظمونها a TTS‏ 
يسرك. . اي ل#: أصله يوصل؛ لأن ماضيه وصل»› e‏ 
وهما e e‏ ك 4% 
وک بئس الحكم حكمهم . هذا؛ ويقراً : بفتح الزاي» a‏ 
yT‏ وفيه لغة ثالثة لبعض قيس 

تنبيه : لما بين الله تعالى قبح طريقة الكفار» وما كانوا عليه من إنكار البعث بعد الموت› 
وغير ذلك؛ عقبه بذكر أنواع من جهالاتهم» وأحكامهم الفاسدة» تنبيها على ضعف عقولهم» 
وفساد ما كانوا عليه في الجاهلية . 


تنبيه: روي: أنهم كانوا رن کا ت جرت ونتاج لله NR‏ 
والمساکین› وشيتاً منها لآلهتهم› وینفقونه على سدنتهاء ویذبحون عندهاء ثم إن رأوا ما عینوه له 
أزکی بدلوه ه بما لآلهتهم› وإن روا ما لآلهتهم آزکی؛ ترکوه لها حبَاً لهاء وفي قوله : ا 
تنبيه على فرط جهالتهم» فإنهم أشركوا للخالق في خلقه جماداً لا يقدر على شيء» ثم رجحوه 
عليه بأن جعلوا الزاكي له. انتهى بيضاوي . 

وفي الخازن: وكانوا يجبرون ما جعلوه لها مما جعلوه لله» ولا يجبرون ما جعلوه لله مما 
جعلوہ لھاء وکانوا إذا أصابهم قحط ؛ استعانوا بما جعلوه لله يأكلون منه» ووفروا ما جعلوه لهاء 


٤‏ - سو انل الآية: ٠١١‏ الان 


ولم يأكلوا منه» فإذا هلك ما جعلوه؛ لها أخذوا بدله مما جعلوه لله» ولا يفعلون كذلك فيما 
جعلوه لها . انتهی بحروفه. 

هذا؛ وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب؛ فاقراً ما فوق الثلاثين والمئة من سورة (الأنعام) انتهى خازن. وفي محفوظي : فاقرا ما 
فوق الخمس والثلاثين . . . إلخ» وهو الموافق للواقع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : #إرجمارأ# : (جعلوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: اما 
في الآية رقم .]/١[‏ إ4 : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
يسا : متعلقان بمحذوف حال من تِا4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة المشهورة» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها و أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 

e SS :‏ دا ا وال وور ل ا قا 
E:‏ : معطوف على ما قبله . نصا : : هو المفعول الأول. وجملة: روا...4 
ا مستأنفة Yi‏ محل لها . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. ي : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «يَمَالّا... إلخ معطوفة على جملة: (جعلوا. ..) إلخ لا محل لها 
مثلها. #رعمه#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بالفعل : 
نالوا والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: هدا 
إشركيتا) معطوفة على سابقتهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. قتا : الفاء: حرف 
واستئناف . ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
© 1 اض انض اة ف مر قد وهن وو ا (): 

7 : متعلقان EEE‏ والهاء في محل جر بالإضافةء 


I کو > وساغ ذلك؛‎ e 
نافية. #يصلً#: مضارع» والفاعل يعود إلى: اما . لاإ ألّچ: متعلقان بهء‎ :)۷( 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو «ما) والجملة الاسمية لا محل لها ر‎ 
مفرعة عما قبلها ومستأنفة. وإعراب : چیا ڪات له فهو صل ا شُڪابهد 4 واضح‎ 

شاء الله تعالى› والجملة اسمية معطوفة على سابقتهاء TT‏ 
دال على إنشاء الذم» وفاعله مستتر فسره التمييز» وهو: #ما فإنها بمعنى شىء مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: اخروت في محل نصب صفة ما 
والمخصروص بالذم محذوف» وتقدير الكلام: ((ساء الشيء شيئاً محكوماً به من قبلهم» وهو 


0 ١١۷ الآية:‎ 


۰9 م 


المذموم). هذا؛ وأجيز اعتبار ا4 موصولة وموصوفة ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل #س٤»‏ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» وتقديره الكلام. سا الذي» آو: شيء یحکمون به» وعلی اعتبار 0# 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها e a‏ فاعل» التقدير: ساء حکمهم وا 
رقم ۳۲1] والإعراب الآول هو المعروف»› الو ی و ر ي 
الآية رقم ۷1 (النسا e‏ رقم ]۱٠١[‏ منها و[۳۸] منها وهو كثير في القرآن الكريم. هذا؛ 
وجملة: ...€ إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا اوھ 2 


#ورڪَدَلك رک ڪي يت انيت نَل ادم ش 


Ar 3A3 2 


Td)‏ 6 کک ل ا ت فذرهم وا 
رج 2 
قزرت ©4 


اقرح إوكَدَلك4: انظر التقدير في الإعراب» فإنه سيتضح لك الأمر. للات 
ڪر . ٠‏ إلخ: وقي هذه الجملة قراءات كثيرة» والمتواتر منها ثنتان: الأولى قراءة العامة 
مبنيًاً للفاعل . Ss‏ 
ورفع (قَنْلٌ) على أنه نائب فاعل» ونصب 4# ارادا 4 على أنه مفعول به للمصدر» وشرکائهم 
بالجر على أن المصدر مضاف إليه. قال ا e‏ 


4 


الشعر کقول الشاعر: مو ااا 3 


ر رج ج تهاب رجز رج ال قلوص أبي مراد 

SS‏ از أي 
السدنة. وانظر الآية a‏ ام : ليهلكوهم بالإغواء» والتزيين 
ولسوا بهد ديهم : وليخلطوا عليهم دينهم» وهو دين إسماعيل الصحيح الذي ورثه من 
أبيه إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به. وقراءة الجمهور بكسر 
الباء من: لبست عليه الأمر» ألبسه بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع؛ إذا أدخلت عليه 
الشبهة» وخلطته فيه. وقراً النخعي : (وليلبّسوا): بفتح الباء» والصحيح: أن لبس بالكسر بمعنى 
لبس الثياب» وبالفتح بمعنى الخلط› والصحيح أنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم 
N a y‏ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۹]. وو > | 2 إلخ: أي ما فعل المشركون ما زين 
e SE E‏ . وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ ففيها 
الكفاية. هذا؛ وانظر قتل الأولاد في الآية رقم ]٠١١[‏ الأتية. 


٦‏ 4 س ا الآية: ٠۳۸‏ الان 


7*. م 


الإعراب : رل4 : الواو: حرف عطف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده»ء التقدير: زين لكثير من المشركين. . . تزييناً كائناً 
مثل ذلك التزيين لهم في الشرك» وقسمة الأموالء وغير ذلك. eR‏ والكاف حرف 
خطاب» E‏ في الآية رقم .]٠١[‏ زت اض ڪر : متعلقان به. 
اتيت متعلقان بمحذوف صفة (كثير). اس4 a‏ وهو مضاف› 
دوم#: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء في محل جر 
ارَحمْ: فاعل: # ٠٠‏ والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة 
لبناء للمجهول» ف (قتلً) e‏ نائب فاعله» و(أولادهم) بالنصب مفعول به للمصدر» 
ll‏ بالجر بإضافة (قَثل) إليهء وأة قحم المنصوب بير بين المتضايفين» كما ريت تفصيله في 
الشرح» وجملة: #اإوڪدلك د أ إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة 
والاستئناف ممكن بالإعراض عما قبلها. #ليدَوشُّمَ): مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعولهء والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكورء و«أن» المضمرة والفعل ت 
تأويل مصدر في ل والجار والمجرور متعلقان بالفعل: إت التقدير 
لإردائهم و#إوللسوأ#: معطوف ف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. لبهم : متعلقان بما 
ديهم : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة: «إوَلَو e A‏ 
وما یروت 4 انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [۷ و[۱۱۲] مفردات وجملاًء فإن 


الإإعراب واحد. تأمل» وندبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
م 8ھ r‏ ت > . r‏ 
١‏ هللو اکى ورت حجر د يطعمها 


2 ی 2 ر 


حرم کک وار ل 1 کک رون اسم الله علتّها 


الشرح: #وقالرأ# أي : العرب . وانظر «القول» في الآية رقم ]۷/١[‏ هذه: الإشارة 
إلى ما جعل لآلهتهم. ان : انظر الآية رقم .]۱۲١[‏ کرت4 : انظر الآية نفسها. 
حجر 4: حرام» فِعْل بمعنى: مفعول» الد بمعنى: المذبوح» قال تعالى : اديه بنج 
عَظيمٍ# و«فِعل» يستوي فيه الواحد» والكثير» والمذكرء والمؤنث. لا ممه إل س َس : 
لا یکل منها إلا من نشاء: يريدون خدم والرجال دون النساء. #رعَمهم#: انظر الآية 
قبل السابقة. #إوأنسم حرمت طهوزكا يعنى : البحائرء والسوائب» والحوامي . انظر الآية 


¥ ٠١۸ الآية:‎ 


رقم [۳ 1۰ ٥‏ لشرح ذلك» وتفصيله. را ل آله ا 
يذكرون أسماء الأصنام عليها. وقيل: E‏ لأنه لما 
جرت العادة بذكر الله على فعل كل خير؛ ذم هؤلاء على ترك فعل الخير. وانظر شرح: #اا 
في البسملة. افا : اختلاقاً من غير دليل. (يجزیهم) : انظر الية رقم 1[ ۰ بعد هذا انظر 
شرح : #ججر# في الآية رقم [۲۳] (النساء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


الإصراب : رَنَارأ : (قالوا): فعل» وفاعلء والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
الآية رقم .]٠/١[‏ . لإهذي#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. e‏ ج 
ۆوقاڵر... چ إلخ مستأنفة لا محل لها. ال 4 
اند وَحرث. وقد رأيت في الشرح: أنه يستوي فيه e‏ وغیره 
#إيطعمها#: مضارع» وها: مفعول به. #إاڳه: حرف حصر. ا تحمل الموصولةء 
sS‏ والجملة النعاة يعد صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: نشاؤه. رةه E‏ 
من واو الجماعة. والهاء E‏ المصدر لفاعله» والجملة الفعلية: 
بو يطعمهاً. SE E EET RE O E‏ 
منهما بعد وصفهما بما تقدم. آ4 : خبر لمبتدأً yT‏ وهذه أن 
e‏ 
أنعام على السابق» فيكون العطف عطف مفرد على مفرد. #: ماض مبني للمجهول. 
والتاء للتأنيث. #إظهررهًا: نائب فاعل» وها ES‏ 
و : ا امد a‏ والجملة 
الفعلية: }9 ا اسم أله عنما في محل رفع صفة : 0 
أحدها - وهو مذهب سيبويه -: أنه مفعول من أجله. الثاني : ا ا 
لأن قوله المحكي عنهم افتراء» فهو نظير: «قعد القرفصاء» وهو قول الزجاج . الثالث: اأ 
مصدر» عامله من لفظه مقدر» أي: افترى ذلك افتراء. الراب e‏ 
أي: قالوا ذلك حال افترائهم» وهي تشبه الحال المؤكدة؛ لأن هذا القول المخصوص لا يكون 
قائله إلا ناء وقوله: مم يجوز تعلقه ب: اب6 # على القول الأول والرابع» وعلی 
الثاني والثالث بقالواء لا ب فاق لن المصدر المؤكد لا يعمل› »> ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
صفة ل: اف وهذا جاز على كل قول من الأقوال السابقة. انتهى جمل بحروفه نقلاً عن 
السمين. سيهر : السين» حرف استقبال» ويقال: e‏ . (يجزيهم): مضارع 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود إلى اأ والهاء مفعول به أول. 


آي: وقت الذبح› وإنما 


eS 


#: فيه أربعة وجه : 


° - سال الاية: ٠١۹‏ للا ان 


ايتا : متعلقان بالفعل قبلهما على آنه مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
ا وان اعرا : یما اا د دید كرد في الآية رقم [۱۲٤[‏ فهو مثله بلا فارق»› والجملة 


ر 4 2 یور ور دو ر 4 ع ر 
ووقالوا ا ف بطون مذو لأر حالصة ورتا ورم ع روجا ون 
> ن ص ا ‌ 
کن َه مهم فيه شرڪا جرهم و e‏ 
الشرح: واوا 3 # أي : : مشركو العرب. #ما و ا یز ا : قال ابن عباس»› 
وقتادة» والشعبو - رضي الله عنهم - : أرادوا eT kr EN‏ 
sS‏ وما ولد منها ميتاً؛ أكله الرجایء والتنماء: وهو قوله: 2 


2 2 و ر 3 
ا هسر 2 A‏ ادر ت 


وو ر 


هذا؛ وقد آنث وال ي خب م وهو خبر 
عنها باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء فى في چان للتأنيث . هذا؛ وقد قيل: إن التاء للنقل 
إلى الاسميةء أو للمبالغةء كما في : : علامةء E‏ وراوية» والخاصة» والعامة. أو على 
المصدر على وزن فاعلة» كالعافية» والعاقبة. وذكر (مَحَرَم) للحمل على اللفظء وهذا نادر 
لا نظير له» وإنما عهد مراعاة المعنى» ثم اللفظ في (من) و(ما) انتهى جمل بحروفه. 

بعد هذا انظر: ليت ٩‏ في الآية رقم ]۹٥[‏ و(يجزيهم) في الآية رقم ]۱۲١[‏ والمعنی هنا: 
کک على ترلیم الكذب في التحليل» والتحريم بدون دليل» قال تعالى : إرتصف اسي 
الکذبَچه # يم4 : في صنعه» وأحكامه» وتشريعاته . #عْيم4: بخلقه» وبمصالحهم. 

الإعراب : 4 اسم موصول» ل مبتداً. 
لاف بطونه: : متعلقان بمحذوف صلة: اا أو بمحذوف صفتهاء و#إبسرن4: مضاف 
و#إهذو#: مضاف إليه» فهو اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر» والهاء حرف تنبيه 
مكر: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. وقيل: هو صفة لاسم 
الإشارة. اة ا والجملة الاسمية: # ف... إلخ» في محل نصب مقول 
القول» وجملة: زاوا 4 إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها. 
با اکور : متعلقان ب: #إعالمسة و(نا): في محل جر بالإضافة. إرم4: معطوف 


ج متعلقان ب (محرم)» و(نا): في محل جر بالإضافة. هذا؛ 
ا 4 E‏ آنه حال وصاحب الحال الضمير المستتر في متعلق الجار 
وق ی چو از کور اا ی ی 


8 لأنه معطوف على : EA.‏ ولم جد من قرآه بالنصب» كما قرئ : (خالصة) 


والثاني على انه بدل من 
مضارع ناقص مجزوم 
ب (لم)ء واسمه يعود إلى ما يوجد في بطون الأنعام. َة : خبره» وقرئ (ميتة) بالرفع» 
وهو على اعتبارين: أولهما: اعتباره اسما ل: #يكن والخبر محذوف» التقدير: وإن يكن 
هناك ميتةء وثانيهما اعتبار الفعل تامَّاًء وميتة فاعله» كما قرئ (تكن) بالتاء» ورفع ميتة» 
ونصبها» والإعراب يكون على الوجهين مثل قراءته بالياء بلا فارق. ی ی 
وجوه الإعراب لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: ET‏ و 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم): مبتداً. #:.:: متعلقان بمحذوف حال من : 
اإشرّحك» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
ا اش ڪا : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ ك ولخدا الط مر 
على جملة: (قالوا. . .) إلخ. #ستربيم ويم : انظر إعراب e‏ السابقة» 
وهي مستأنفة لا محل لها. ةه ss‏ ء اسمها. : 
ران لها و الجا الاسة تة اي اة ا محل ها ا 


St AA 


م 7 و ر ےد ص و ° 2ے 7 Ta‏ 
ذبن فكلو أو دهم سفها بغر علو وحرموأ ما رزقهم أله أفزراء 
⁄ کاواً ۶> زر ©4 


e 
FE 
غ‎ 
= 


وقد سر أ ا َه : المراد بهم العرب الذين قتلوا بناتهم مخافة 
الفقرء والعار؛ ee‏ ونحوه. وخسارتهم كانت في الدنيا باعتبار السعي في 
نقص عددهم» وإزالة ما أنعم الله به عليهم. وفي الآخرة باستحقاق العذاب الأليم. هذا؛ وقد 
قرئ: قرأ بالتشديد» والتخفيف . 

هذا؛ وهل كان قتل الأولاد يقتصر على البنات»› أم يتعدى إلى الذكور؟ المعروف : أن عامتهم 
کانوا یکرهون الہنات› وإن الكثير منهم يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإأناث في 
بعض القبائل» ولذا اضطر الواحد منهم إلى الزواج من قبيلة أخرى. وأما قتل الذكور؛ فکان قلیلا 
جداًء وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقرء والضيق؛ لأنهم كانوا يتكثرون بالذكور» 
ویعتزون بهم» كما هو معروف» ومشهور. اڳ : جهلاً والسفاهة هي الخفةء والجهالة 
المذمومة» وسبب هذه السفاهة هو قلة العلم» بل عدمه؛ لأن الجهل كان هو الغالب عليهم قبل 
بعثة رسول الله ياء ولذا سموا: جاهلية. هذا؛ وسفه نفسه: استمهنهاء وأذلهاء واستخف بهاء 


ESE 
ی‎ 


3E‏ ا - س اسي الآية: ٠٤١١‏ ار 


E e e 


4 ا 4 i‏ دکر من الرع. ااا 
e i‏ وتخالى د جاو 4 انظ الاب 


#: إلى الحق»ء والصواب. بمراده» وأسرار کتابه. 


: ماض. # 
e‏ اعل. ر ك صفة الموصول» والعائد 
ا . #سفھاج #: مفعول لأجله» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف . 
2 4 متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء و(غير) مضاف› و#علر #: مضاف إليهء 
CC‏ حي...# إلخ : قال الجمل: جواب قسم محذوف. ولم أجده لغيره» ويظهر: نها 
مستأنفة إن لم نوافقه بذلك. (حرموا): فعل وفاعل»› والألف للتفريق . ما : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها gy‏ 
الڏي» او : د شيئا رزقهم الله إياه» وعلى الثالث تؤول ما مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
oa E‏ ا I OS‏ 

ی e Cs‏ او م 
التأكيد لجملة: ا € إلخ. #وما: الواو: ا 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهاء والألف للتفريق 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 2 چوا ڪاا ا 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


| اوزلرھ 


2 ر بر دو رھ یہ < ر رص یور کے م 


E‏ وشت وعير معروشلت والتخل والزرع علا ڪاه 


ےک بجہ وہے ٤‏ وره رہ > ہے 


ا وغبر متشلور ڪلوا من مرو ذا اثمر وا 
سے عل 8 
ا 5 ولا روا إ کہ لا عيب ألْسْرٍذب < 4O‏ 


الشرح: ارو الى ا4 آي: والله الذي خلقء وابتدع . #جّتٍ#: بساتين. وانظر: 
لجن في الآية رقم .]۷١1‏ #روشّت: مرفوعات على ما يحملها. وع معروشت4 : 
ملقيات على وجه الأرض. وقيل: المعروشات: ما غرسه الناس» وغير المعروشات: ما نبت 
في البراري» والجبال. وانظر شرح : #وعَر 4 في سورة (الفاتحة). مالسل ررم : إنما أفردا 
بالذكر مع آنهما داخلان في الجنات؛ لما فيهما من المنافع» والفضيلة على سائر ما ينبت في 


١ ٠١١ الآية:‎ 


الجنات» والمراد بالزرع: جميع الحبوب؛ التي يقتات بها. ‏ 4# أي: ثمره» وحبه 
في الهيئة» والطعم» > کالحلوء و والجيك e e‏ ا وغير ذلك. 

ۆوالزوت والرمارت مت 4: يتشابه ورقهما» وبعض آفرادهما في اللون» والطعم› 
و يتشابه بعضها . ارا من مرو : ثمر كل واحد من ذلك والأمر للإباحة لا للوجوب. 
1 أن : وإن لم ينضج»› ولم يبع . وفيه رخصة للمالك في الكل قبل حصاده» وتمام 
نضجه» OS e‏ 
-: يوم جذاذه» وقطعه» واختلفوا في هذا الحق المأمور 
باخراجه» المراد به: الزكاة المفروضة» والآية مدنية» وعلى هذا فالآية محكمة» أي غير 
منسوخة. وقيل: بل المراد به أنه حق سوى الزكاة» فرض يوم الحصاد» وهو إطعام مَنْ حضر› 
وترك ما سقط من الزرع» والثمر. وهذا؛ وقرئ: کاو بفتح الحاء» وكسرها. 4لا 
َرأ : الإسراف تجاوز الحد فيما يفعله الإنسانء وإن كان في الإنفاق أشهر. وقيل: السرف 
تجاوز ما حد لك» وسرف المال: إنفاقه في غير منفعة . 


0 2 م به ر ص ا 
وء الوا واچ ا ۶ احق Are E‏ 


ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله ؛ و شرف وان کان فا دو قال د 
المسيب: معناه: لا تمنعوا الصدقة. فتأويل الآية على هذا القول: لا تجاوزوا الحد في البخلء 
والإمساك» حتى تمنعوا الواجب من الصدقة. وهذان القولان يشتركان في أن المراد من 
ا مجاوزة الحده إلا أن الأول في البذلء والإعطاءء والثاني في الإمساك» والبخل. 
د لا عت ال 4 آي : : يبغضهم› وعليه فعدم محبة الله لهم كناية عن البغض»› والسخط› 
والغضب» ومحبته للعبد رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عیوبه. 

عر : (هو): yT‏ مبتداً. اء 
اسم N Ds‏ : ماض» وفاعله یعود إلى 
الموصول» وهو العائد. #جني) شرل به متصوب» وعلامة نمب الكسر؛ نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. ه: صفة ر e an‏ 


صلة المو لة» والجملة الاسمية: اب # مستانفة لا e E‏ 7 4 وا 
ق 2 
معطوفان على جنات› UE a‏ 2 : حال مما قبله» وهذه الا 


مقدرة؛ لأن النخل» والزرع وقت خروجه لا أكل منه» o‏ مختلفاًء أو متفقاً» وهو مثل 
قولهم: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً وقوله تعالى: ان ب أوضح . آي 
مقدراً لكم الخلود فيها. طا : فاعل « 4 لأنه انم فاعل: ا E‏ 
بالإضافة» ا ا لزع والباقي مقیس عليه أو النخلء والزرع a‏ 
مفطوفا عليه» أو للجميع على تة تقدیر : ا ذلك» أو دل واحد منهما). ‏ 


1 - ا0ل سید ۲ الان 


معطوفان على جنات. امتسبًاه: حال من: (الزيتون والرمان) وفاعله محذوف» تقديره: 
ورقهما. ي: عليه فهو حال مثله» و(غير) مضاف» ولمتسٍ»: مضاف إليه» 
وفاعله أيضاً محذوف» التقدير : طعمهماء أو نحو ذلك. «إكلرأ: أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء وانظر إعراب : «أؤوأ في الآية رقم .]٥/١[‏ إن كروي 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . «[إد4: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. «أتَمَرّ: ماض» وفاعله يعود إلى 
لمرو والجملة الفعلية في محل جر بإضافة اإدآ4 إليهاء واعتبار «إإد4 eS‏ 
E LSU E N E O E‏ ا 
حصاده.ه معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والمفعول الثاني محذوف» e‏ آتوا 

الفقراء والمساكين. . . إلخ. إلا): ناهية جازمة. شرآ : مضارع مجزوم ب #لا وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
#إكة.4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. #إلا#: نافية. «ححبّه: مضارع» والفاعل يعود 
لی ا . اسشرښت): E‏ وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 


« 


محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية: «إإكة....4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. 


که 


ر س 


الشرح: «#الأنمر4: انظر الآية رقم .]۱۳١[‏ لحمو وَْسًا: المراد ما يحمل 
الأثقال» مثل الجمال» وما يفرش للذبح» مثل الغنمء والماعز»ء أو ما يفرش المنسوج من 
شعره» وصوفه ووبره. وقيل: الكبار الصالحة للحمل» والصغار الدانية من الأرض» مثل الفرش 
المفروش عليهاء سميت بذلك؛ لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها. إكلوأ: هذا الأمر 
للإباحة. معا رركم آ4: مما أحل لكم أكله. ارك يعوا خوت ألسَبَطن4: طرائقه» 
وتعاليمه في التحليلء والتحريم من عند أنفسكم . نه لَك عدو منٌ#: ظاهر العداوة» بعد هذا 
انظر شرح : ألسَيَطنٍ في الاستعاذة» وشرح : عد في الآية رقم .]۱۱١[‏ سن : انظر 
إعلاله في الآية رقم .]١ /٠۷[‏ «األ»: انظر الاستعاذة. هذا؛ وخطوتٍ جمع خطوة» بضم 
الخاء» وسكون الطاء. وهي في الأصل ما بين القدمين»ء فاستعيرت هنا لوسوسة الشيطان» 
وزخرفته» وتجمع في القلة: حُطوات بضم الخاءء وتثليث الطاءء أي: الضم بإتباع ثانيه لأولهء 
والفتح» وإبقاء السكون على حاله كما في المفرد» وتجمع في الكثرة على : حُطى» بضم الخاء. 
هذا؛ والخطوة بفتح الخاء: المرة الواحدةء وجمعها: حَظوات بفتح الخاء» والطاء لا غير. 


9 


الان - وان الاي ۳٤ا‏ اك 
ان اما لا اا للا 


بعد هذا أنقل لك ما قاله المرحوم مصطفى الغلاييني في جامع الدروس العربية: وإن جمعت 
اسماً ثلاثياًّ» مضموم الأول» أو مكسوره» ساكن الثاني» صحيحه» خالياً من الإدغام» مثل: 
خْظوة» وجُمّْل» وهد» وقظعةء وفِقَرَّة» جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله» 
کخْظوات»› وجملات» وهدّات› وقلعات وفقّرات . الثاني : فتح ثانيه» کخظوات› وجُمّلات› 
وتات وقطغات ورات آلالت :افا تايه على حال من السكرت كخطرات و جفلات؛ 
وهندات» وقظعات» وفقرات . 

أما الاسم فوق الثلاثي» كزينب» والاسم الصفة» كَضَحْمَّة» والاسم الثلاثي المحرك الثاني 
كَشَجَرَة» والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة» كجَوزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام» كمرة» 
فكل ذلك لا تغییر فيه عند جمعه جمعا مؤنثا سالماً. انتھی 

الراب : «إرسى الأنكر 4: متعلقان بفعل محذوف» معطوف على ما قبلهء التقدير: وأنشأًء 
أو: وخلق من الأنعام. لإحثوةً: مفعول به للفعل المحذوف. َّسا 4: معطوف على ما 
قبله . لكوأ : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «يتًا»: متعلقان 
بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِن)» ا صلتها» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير» الذي» أو د شيئاً رزقكم الله إياه» وعلى الثالث تول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (يِنْ)ء التقدير: من رزق الله لكم. وجملة: إصتلرا...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. (لا): ناهية. #تنبعوأ#: مجزوم ب: (لا) الناهية»ء و حذف 
النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . #خطوت#: مفعول 
به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ا خطوا : مضاف» 
و #السَيَط#: مضاف إليه. والجملة الاسمية: له لك عدو س تعليل للنهي لا محل لها. 
هذا؛ والجار والمجرور: ملک متعلقان بمحذوف حال من ¿ عد # كان صفة له» فلما قدم عليه 
ارال على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ا 


ی ر ودر صا ص ے٣‏ ھج صو ع 


ثملنیه ازوج مس لفان انين فرت المعَرْ ان ٤‏ تل ٬الڌڪرين‏ حرم أ 


م سے و کے رر رعا 


و > س 2> 2 
الائن اما شتلك عات ي ارام الأنثيينِ نبعُوني بعليو إن کا ون ©4 


2 


الشرح: نميه أرَدّج4: ثمانية أصناف. هذا؛ والزوج: ما معه آخر من جنسه يزاوجه» 
ويحصل منهما النسل» فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه اخر من جنسه» لا ينفك عنهء 
ويحصل منهما النسل» وكذا يطلق على الاثنين» فهو مشترك» والمراد هنا الإطلاق الأول . انتهى 
جمل . وى السا أن يعني : الذكرء والأنشى. والضأن: ذوات الصوف من الغنم» الواحد: 


٤ 


الآية: ٠٤١‏ الان 


٠9 


ضائن» والأنثى : ضائنةء والجمع: ضوائن. رو ا يعنى: الذكر» والأنثى» 
والمعز: ذوات الشعر من الخنم. والمعز يقرا 8 ys‏ وقیل : 
EET‏ 3 ا 
3 ه: مٹنی انی › والمراد بهما أيضاً من الغنم» E‏ 2 
ا وقد مدت مدا لازماً بقدر ست حركات» ولولا مدها لم يظهر الاستفهام ویسمی هذا 
المد في أحكام التجويد بمد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام» والخبر؛ لأنه لولا المد؛ لتوهم: أنه 
خبر لا استفهام . e‏ لقلبك . 


هذا؛ وقد قرئ (اثنان) على الابتداء. ا ا ام 
إناث e‏ کان آنآ وال إنكار أن يحرم اسن جس العم فيم 
: »: أخبروني بأمر معلوم من عند الله يدل على تحريم ما حرمتم. ٠‏ 3 شم سالا ق 
في دعوی التحريم» وانظر إعلال: 3# في الآية رقم [۷] (المائدة) فال 
2 4 مثله» وانظر (النباً) في الآية رقم ]٠٤[‏ (المائدة) أو رقم [۱ ٠‏ (الأعراف). 


رک 


: ية : ذكر فيه أبو البقاء خمسة أوجه: أحدها: هو معطوف على ا 
آئ: e‏ ثمانية أزواج . وحذف الفعل»› وحرف العطف . . وهو ضعيف . الثاني : 7 


کلوا ثمانية زواج . ا : هو منصوب ب: ا TY‏ 


منصوب مثله» eT a‏ لأنه 
yT‏ هذا؛ وعلى قراءة: (اثنان) فهو مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف. . 
اخ TT‏ ٭ متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعليه فالجملة الاأسمية 
E 3‏ وإعرابه مثله على الوجهين 
#: الهمزة: حرف استفهام» ا 
وتوبیخ . E N‏ منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى› 
عوض عن التنوين في ٠‏ المفرد 


#-م: ماض» وفاعله مستتر تقديره: (هو) يعود 
ا . # الان : معطوف على (الذكرين) منصوب مثله. . إلخ. 
(أم): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على 
(الذكرين)ء وتحتمل (ما) الموصوفة» أي : شيء. هذا؛ وترسم مع (أم) هكذا (أما) وذلك بسبب 


ےم رمو 
1C‏ 
الان 
ا 


*9 


إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة. أد1: ماض» والتاء للتآنيث. اء 
متعلقان بالفعل قبلهما. :٤#‏ فاعله» وهو مضاف ولأ ٠‏ ء: مضاف إليه مجرور. . 
إلخ» a‏ الفعلية : ...ي إلخ صلة (ما) والعائدء أو الرابط الضمير 
المجرور محلا ب: (على) وانظر الآية التالية لما أهمل هنا. #نرإ: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فا فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به ا وانظر إعراب: في 
بار : متعلقان به» وهما e‏ الثاني والجملة الفعلية 


٥ ١٤٤ الآية:‎ 


الآية رقم [1/ [. 8 


ا ل I RS‏ 
في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. دن #: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 


عن الفتحة؛ eT e‏ ا 
ية 8% .6 إلخ: لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي› 

aS‏ دل عليه ما قبله» تقدیره: إن كنتم صادقين في دعوى التحريم؛ فنبئوني 

بأمر معلوم من عند الله . والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها تمام الارتباط» فهي مستأنفة مثلها . 


E e 6‏ هذا؛ ا آبال» والإبل مؤنثة؛ لان أ اسماء e‏ 
التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل» وغنم» وإبلء فالتأنيث لها 
ر وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من الخيل» والغنم» والإبل. 
البهر 4ه : اسم جنس» واحده: بقرة» وهي تقع على الذكرء والأنثى» نحو: حمامة» والصفة 
تميز الذكر من الآنثى. تقول: بقرة ذكر» وبقرة أنثى. وقيل: بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا 
الجنس» والذكر: الثور» نحو: نافةء وجمل» وأتان» وحمار. وسمي هذا الجنس بذلك؛ لأنه 
يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرث» ومنه: بقر بطنه. هذا؛ وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة» 
وكتب النبي بي في كتاب الصدقة لأهل اليمن: «في ثلاثين باقورةً بقرة». هذا؛ والباقر: جماعة 
البقر مع رعائهاء والتبقر: التوسع في العلم» ومنه محمد (الباقر) لتبقره في العلمء أي: لتبحره 
فيه . «أنَسَام»: جمع رحم» والمراد به هنا: مستودع الجنين في أحشاء الحبلى من الإنسان» 


N‏ - سوالأنتلم ‏ الآية: ٠٤٤‏ الان 


والحيوان. ومعنى هذا الكلام: إنكار: أن الله حرم شيئاً من هذه الأجناس الأربعة» ذكراً كان» 
أو أنثى» وما تحمل إناثهاء ردا عليهم» فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة 
أخرى» وأولادها كيف كانت تارة زاعمين: أن الله حرمهاء فقيل لهم: من أين جاء التحريم؟ فإن 
كان من قبل الذكورة» فجميع الذكور حرام وإن كان من قبل الأنوثة فجميع الإناث حرام» وإن 
كان من قبل اشتمال الرحم فالزوجان حرام» فمن أين جاء التخصيص ببعض المذكورات؟ 


4 اہ ے د 


ام n‏ شداء د وصّڪم ا له بدا : هذا توبیخ آخر» والمعنى : هل کنتم و 
مع الله وقت وصاکم به؟ لأنكم لا تؤمنون بنبي» فلا طريق لكم إلا المشاهدة» ا 
E‏ ذلك لا بل أنتم کو مفترون هذا التحريم» وهذا التحليل . . تمن اطا ن e‏ 
ّا و ڪزيا ی ا بعر علو : حيث نسب إليه تحر ر وهل يوجد أشقى› 
وأشد ظلماًء وأبعد عن الحق ممن يكذب على الله SESE‏ لا أصل لهء يفعل ذلك؛ 


قيل : المراد بذلك عمرو بن لحي الخزاعي؛ لأنه أول من بحر البحائر» وسيب السوائب» 
وغير دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ويدخل في هذا الوعيد كل من كان على طريقته» أو 
ابتدع شيئاً لم يأمر به اله» ولا رسوله» ونسب ذلك إلى الله تعالى؛ لأن اللفظ عام» فلا وجه 
للتخصيص. ن لَه لا دى ألَقَوْمٌ أظلييتي أي: إن الله لا يرشد» ولا يوفق من كذب 
على الله O E‏ هذا؛ وانظر: مواقم # في الآية رقم ]٠/۲١[‏ وانظر 
(الظلم) في الآية رقم ]٥/٩۱[‏ وانظر : عر 4 في سورة (الفاتحة). 

الإصراب : رين الال أن وي اتر اش هذا الكلام معطوف على مثله في الآية 
ا E‏ قراءة» NS TAR EC E e I EE‏ 
لانشن انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وأضيف هنا: أن الجملة الفعلية: 
َء إلخ في محل نصب مقول القول» وأن الجملة الفعلية : «فَلّ...& إلخ مستأنفة 
لا محل لها. أر#: حرف عطف» وهي بمعنى: بل» وتسمى منقطعة» بخلاف سابقتهاء فإنها 
متصلة؛ لأنها معادلة للهمزةء فهي عاطفة. «لإكنتد شبد كان واسمهاء وخبرهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إإد4: قرا ھی ی ا ی لی اھکر ي 
محل نصب متعلق ب: سب وهو أولى من تعليقه ب: (كان). لصم ل ماض» 
ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليها . «إيمدًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بینهما لا محل له. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى 
النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. [أظارٌ4: خبره. مسن : جار ومجرور متعلقان 
ب [أظادٌ4 لأنه صيغة تفضيل» ومَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة . ارىئ : ماض مبني 


et‏ أ 
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على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ). عل آلو : متعلقان به. 
«إكذبا : مفعول به. ضر : مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). الاس : مفعول به. َير 4: متعلقان بمحذوف حال من الاس و(غير): 
مضاف» ولإعلو 4 : مضاف إليه» التقدير : غير عالمين» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: للإضلالء 
والجملة الفعلية : «إأفترّى...4 إلخ صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية: دمن أَظاَر... إلخ 
مستأنفة لا محل لها: إن أله لا بى ألْمَوّمّ ايت انظر إعراب هذه الجملة بكاملها في 
الآية رقم ]١١1‏ (المائدة) إفراداًء وجملاً. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


فی ما اوی إل حرم عل 
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خازر فان رجش آو سما اهل لمیر اله بد فَمَنِ 
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الشرح: «#ل4: هذا خطاب للنبي بي ومثله ما بعده» وما قبله. إل اد4 : انظر 
إعلال: «إيسل في الآية رقم ]۱۳١[‏ فهو مثله. إن مآ أو إل أي: أنزل إلي من القرآن 
الكريم بواسطة جبريل الأمين» عليه السلام. رم4 : المحرم» والحرام هو في الأصل كل 
ممنوع» قال تعالى: الست َصَاص فالحرمات: كل ممنوع منك مما بينك وبين غيرك. 
وقولهم: لفلان بي حرمة»ء أي: أنا ممتنع من مكروهه. وحرمة الرجل محظورة به عن غيره. 
وقوله تعالى: رف أمْولهم حى سابل ولور فالمحروم هو الممنوع من المال والتلذذ به. 
والإحرام بالحج» والعمرة هو المنع من أمور معروفة في الفقه الإسلامي . 

#طاعر# : آكل . «إيَطْمَمة4 : يأكله» والمراد بطاعم الذكور والإناث. فهو رد لما افتروه. 
والفعل من باب: فهم» وعلم» وهو في المصحف كما رأيت» وقرئ بتشديد الطاء وكسر العين»› 
ونسبت هذه القراءة لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. يكوت ميس قرئ الفعل بالتاءء 
والياء كما قرئ برفع: «ِمَيْتَةً» ونصبها. والمراد بتحريم الميتة: تحريم لحمهاء اوا 
بشيء منهاء» وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية» والحديث الشريف ألحق بها ما أبين من 
حيوان حي» وخص منها السمك والجراد بقول النبي يي: «أحلت لنا ميتتان» ودمان: السمك»› 
والجراد» والكبدء والطحال». وانظر: اميت أي: إعلالهء ومعناه في الآية رقم .]٠[‏ 

دما موسا أي: سائلاً» بخلاف غيره» كالكبد» والطحال. هذا؛ والمراد به هنا وفي آية 
(البقرة) دم الحيوان الذي يذبح» كان الجاهليون يجمدونه» ويقلونه بالزيت» ونحوه» ثم يأكلونه . 
لحم خزبر: والمراد به جميع أجزائه» وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه معظم ما يؤكل من 
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الحيوان. #رجْش): نجس» وقد ثبت عند كثير من النصارى: أن في أكل لحمه ضرراً. 
«إسًا4: عصياناًء وخروجاً عن طاعة الله تعالى . وانظر: # ألكسقيت4 في الآية رقم .]٠/٠٠[‏ 
أل َر َه يوّ: رفع الصوت للصنم عند ذبحه» ويدخل في ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله 
تعالى» ولذا نهى الإمام علي - رضي الله عنه - عن أكل الإبل التي ذبحها جد الفرزدق غالب عند 
مباراته غيره في الكرم. وقس على ذلك کل ما لم يقصد به وجه الله تعالى . هذا؛ والإهلال: رفع 
الصوت» وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والأصل فيه أن يرفع الصوت بالتكبير عند رؤية 
الهلال في مطلع الشهر الجديد. هذا؛ ويلحق بما ذكر من الأمور الأربعة بالستة النبوية كل ذي 
ناب من السباع» ومخلب من الطير. 

َم ضر : ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر بسبب الجوع» أو خوف» أو إكراه» 
ونحو ذلك . «بًاع»: خارج عن المسلمين. من: البغي والظلم. #عار4: معتد عليهم بقطع 
الطريق . هذا قول المفسرين من أئمة الشافعية. وأما المفسرون من أئمة الحنفية فقد فسروا الأول 
بقاصد للشهوة» واللذة» وفسروا الثاني بمتجاوز مقدار الحاجة من سد الرمق» ودفع الخوف» 
والتخلص من الإكراه. هذا؛ وانظر إعلال مثلهما في الآية رقم .]٠١١[‏ «إريك: انظر سورة 
(الفاتحة) رقم ]١[‏ أو ۳1/ ۷]. #إعفْوْرٌ4: لعبده المؤمن إذا فعل الأكل في حال الضرورة المذكورة. 
وهو صيخة مبالخة . يحم : بعباده حيث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. وانظر 
البسملة للتوسع في شرحه» وانظر : «اأوحيتآه في الاية ]۱١١[‏ من سورة (النساء). 

الإعر اب : إل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 3 نافية. جد : مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: «آنا). إن ما: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على 
الأول» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. لأوي): 
ماض مبني للمجهول» ك طإلّ: متعلقان به» والجملة الفعلية: 
ایی إل صلة: مآ أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع نائب الفاعل إليها. حرا : 
مفعول به آول. «إعل طَاعِر ڳه: a a‏ 
محل جر صفة ماعو وجملة: إل د...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : لإل... 
إلخ مستأنفة لا محل لها . إل : أداة استثناء . «إأن يكرت : مضارع ناقص منصوب ب أن 
واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إحرمًا#. «إمَيَّة4: خبره. #أز4: حرف عطف . 
م : معطوف على ميتة . «مَسمُوسًا»: صفته. #أ4: حرف عطف . ح4 : معطوف على 
ما قبله» ولحم : مضاف» و#اإختزر#: مضاف إليه. هذا؛ وقرأً ابن كثير: (تكون) بالتاء لتأنيث 
الخبر» وعلى القراءتين يقرأ مِمَيَسَةً4 بالنصب» والرفع» فعلى النصب يكون الفعل ناقصاً» وعلى 
الرفع يكون الفعل تامَاً بمعنى : يوجد» و«أن» المصدريةء والمضارع على نقصانه» أو تمامه في 
تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء. «إإلَّةً: الفاء: حرف تعليل. (إنه): حرف مشبه 
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«إسمًا#: معطوفة على مي ی نصبه» أو هو معطوف على المصدر المؤول. «أيرًّ4: 
ماض مبني للمجهول. . #إلعبره: متعلقان به» و(غير) مضاف› وا : مضاف إليه. #ذ4: 
متعلقان بمحذوف رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية صفة: تاچ . إدَمن: الفاء: حرف 
تفريع» واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #أضَطرّ 4: 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَنّْ). «عَّ4: حال من نائب الفاعل» وغير 
مضاف» و#إبًاع# : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. «إرل: 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى. #عار#: معطوف على ما قبله مجرور مثله. 
مإ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . ب حرف مشبه بالفعل e‏ اسمها والكاف 
في محل جر بالإضافة . عفر مم4 : خبران ل (إدً)» والجملة الاسمية : ل َء إلخ في 
محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» هذا هو 
الظاهر» وعند التأمل يظهر لك: أن جواب الشرط محذوف» تقديره» فلا إثم عليه» ولا حرج» 
والجملة الاسمية: ن د...٠‏ إلخ مفيدة للتعليل لا محل لهاء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [۳۹]. هذا؛ ويجوز اعتبار (مَنْ) موصولة في محل رفع مبتدأء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: «ينً َبّ...» إلخ في محل رفع خبرهاء 
وزيدت الفاء في خبر الموصول لتحسين اللفظ» ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى ما 
تقدم ؛ فالخبر محذوف» والجملة الاسمية هذه مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


e 0‏ ر رم 


2 و وه ا 
وا حرمتا ڪل ذڏى ظفرِ وَس ابقر والغتوٍ حَمَتَا 


E E ھراو م م ر‎ ٤ 


e‏ أو الحواتا أو ما أختلط بطم ذلك 
5 فد @4 


ا اهاد : انظر الآية رقم .]٠/٠۸[‏ 4# في الآية 
السابقة ڪل ls‏ : قال ابن عباس ر هو النعامة» والبعير» ونحو ذلك 
e‏ وكل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم» والطيرء مثل: البعير» والنعامة» 
والأوز» والبط. هذا؛ وفي (الظفر) خمس لغات» أعلاها بضم الظاء» والفاء» وهي قراءة 
العامة» وثانيها بضم فسكون» وبها قرا الحسن» وثالثها بكسر الظاءء والفاء» ونسبت لأّبي 
السمال» ورابعها بكسر الظاء» وسكون الفاء» ونسبت أيضاً للحسن» وخامسها: أظفور» ولم 
يقرأ بها فيما علمت. وجمع الثلاثي: أظفار» وجمع أظفور أظافيرء وهو القياس» وأظافر من 
غير مد» ولیس بقیاس . TT‏ » بتصرف كبير مني . وهذا التحريم المذكور 


2 و 


في هذه الآية خاص بالیهرد اللؤماء. البقرِ وا ترچ : انظر شرحهما في الآية رقم 1141 


a 7‏ الآية: ٠٤١‏ اا 


9 


شحوسمآ: جمع: شحم» وهو شحم رقيق يغشى الكرش» والأمعاء. إلا ما حملَكٌَ 
طهُورهُمًآً أي : يستثنى من الشحوم ما علق بظهور البقر» والغنم . #ألحوايا): الأمعاءء جمع: 
حاوية» أو حاوياءء والمراد: تحليل الشحم الذي يشتمل على الأمعاء. ما اخلط بعظر#: 
المراد به: ألية الغنم» فإنه أحل لهم. والمراد بالعظم المختلط: عظم العصعص . #إذلك 4 : 
الإشارة إلى التحريم المذكور. «جيكَهّم4: عاقبناهم به» وانظر الآية .]۱١١[‏ نيم أي: 
بسبب ظلمهم» وخروجهم عن أوامر ربهم» فكانوا كلما ارتكبوا معصية من المعاصي؛ عوقبوا 
بتحريم شيء مما أحل لهم» وهم ينكرون ذلك» ويدعون: أنها محرمة على الأمم قبلهم. وانظر 
الآية رقم 7[ . را رود أي : في الإخبارء والوعد» والوعيد. وفيه تعريض باليهود: 
أنهم كاذبون فيما يقولون. وانظر (نا) في الآية رقم ]٥/۳۲1‏ أو ]٦[‏ من سورة (الأعراف). 
بعد هذا فالبغي هو الظلم» والاعتداء على حق غيرك وعواقبه ذميمة» ومال الباغي وخيم» 
وعقباه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصى» والرمل» والتراب» ورحم الله من يقول: [البسيط] 
لا يأمن‌الدّهرّذوبغي ولوْمَلِكاً جنوه ضاق عنها السَهْل والجبل 
وعن النبي بلا أنه ا لا نیگن ولا تیو مارا ولا یھ ولا کی باغبا ول تنک 
ولا تمن ناکداً؛. وقال تعالی: وا عق الک الس للا اَهَل یا الاس ما نیکم ل 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه -: ثلاث من ك فيه كى عليه وتلا الآيات الثلاث› 
وعن النبي بل : أنه قال: «أسَرَعَ الخير ثواباً صلة الرّجم» وأعجل الشرٌ عقاباً البغيْ» واليمينُ 
الفاجرة». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لو بعّى جبل على جبل؛ لدك الباغي . 
ورحم الله من يقول: [البسيط ] 
CNEL SNL‏ 
ئَلَوْبكّى جَبلٌيوماعلى جَبل EE E EE EE‏ 
وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين» حين ابتداً بالبغي عليه قال 
الشاعر الحكيم: [مجزوء الكامل] 
ا ا وا 
هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزمن). 
الإعر اب : #ورعل ااب : متعلقان بالفعل ee:‏ بعدهماء» وجملة: إهادوأه صلة 
الموصول لا محل لها. لطحَرَنا4: فعل» وفاعل. لإكلً4: مفعول به» وهو مضاف» 
و#إذزى#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
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ولإزى»: مضاف» ولإظمر4: مضاف إليه» والجملة الفعلية : لإرَعَل ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها . ری لر 4: معطوفان على : ل ذی طْفر 4 فهما في محل نصب مثله» 
وجوز تعليقهما بالفعل بعدهماء والأول أقوى معنى . #وَألْنَتَرٍ: معطوف على سابقه. 
رمتا : فعل وفاعل . هيه : متعلقان بالفعل قبلهما. فإشحمهمًاً: مفعول به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التشنية. إلا : أداة استثناء. ا : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء. 
«إحَمتٌ: ماض» والتاء للتأنيث. #إظهورشمًآ : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية صلة اما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : حملته. . . إلخ. «إألحراي: معطوف على ما قبله مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء وتقديره الكلام: أو حملته الحوايا . وقال أبو البقاء: #الحواياآًي 
في موضع نصب عطفاً على ما . وقيل : هو معطوف على : «سُحمَمُمًاً)» فتكون محرمة أيضاً 
ولا وجه للقولين» تأمل. «طىا): معطوفة على : إ4 السابقة على الوجهين المعتبرين فيهاء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل المستتر إليها . «#إدلك#: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
جرهم : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف) التقدير: جزيناهموه. 
هذا؛ وقد جوز اعتبار ذلك مفعولاً به ثانياً مقدماً. والمعنى لا يأباه. إبة: متعلقان 
بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوف,» التقدير: كائناً بسبب بغيهم» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «إدلك... إلخ سواء أكانت اسمية أم فعلية؛ فهي مستأنفة لا محل لها. 
#وإٍدًا»: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
اسمها . كسيد : اللام: هي المزحلقة. (صادقون): خبر (إلنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية : اونا لصيفد 4 في محل نصب حال من (نا) الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. 


الشرح: قان ڪذبوكڳ آي : فيما جئت به من تحليل› وتحریم»› وغير ذلك من أحكام 
التشريع . #إفقل رَبُّم دو َم وَسِعَةٍ أي : من سعة رحمته: أنه لم يعاجلكم بالانتقام فلا تغتروا 
بذلك فإنه إمهالء لا إهمال» وانظر الآية رقم /٠٠١1‏ ¥[. وول ر با قوم امجرت که 
آي : فحين ينزل العذاب على المجرمين لا يستطيع أحد أن يرده» ويدفعه مهما آوتي من قوة. 


۲ ^ - سانىل الاية: ٠٤۸‏ الان 


هذا؛ وقد قيل : المعنى : ذو رحمة على المطيعين» وذو بأس شديد على المجرمين . ولا بأس. 
هذا؛ وسياق الكلام يدل على أن واو الجماعة عائدة على : ايت هاذوأ في الآية السابقة» 
ولا بأس أن أقول: إن قوله: «إرلا برد باسمُ... إلخ يشمل اليهود» ومشركي أهل مكة. (قل): 
انظر «القول» في الآية رقم /٥[‏ ۷]. ربكم : انظر الآية رقم [۳] (الأعراف). «إباسُة.: انظر 
الآية رقم .]٤١[‏ امَو : انظر الاَية رقم ]٥/۲۰1‏ أو رقم [۳۲] من سورة (الأعراف). ۰ 

الإعسراب: «إإن4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. 
ود4 قعل وفاعل>ومفعرل يةه والجملة القحكة لا محل لها لأنها امدافة» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «َقّل: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والمخاطب بذلك الرسول ية . «إرَبّك4: مبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافة. #ذو4: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة» ولإذو#: مضاف» ولرَمَة4: مضاف إليه. #وسعة#: صفة: َة والجملة 
الاسمية : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «مَتّل...) إلخ في 
محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة 
الشرطية : «إقإن... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. برد 
: مضارع مبني للمجهول. مباسة4: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إعَن 
لموم #: متعلقان بالفعل قبلهما. #المجرمي#: صفة: الَو 4 مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والجملة الفعلية : «إولا يُردٌ...» إلخ معطوفة على خبر 
المبتداًء أو هي معطوفة على الجملة الاسمية برمتها» وعلى كل فهي من جملة المقول. 


الشوح: سيفو اين أسَررأ: هذا إخبار عن مستقبل» ووقع مخبره يدل على إعجازه 


a 


واو شای اا انر کاو اا وتا ول کا من 2 أى: لو شاء الله خلاف ذلك مشيئة 


a rs 


ارتضاءء کقوله: فلو ما هدک اجيب لما فعلنا ما فعلنا نحن»› ولا آياؤنا. أرادوا آنهم على 
الحق المشروع المرضي عند اللهء لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم. 


لل اکان - سوا انسل الآية: ۱٤۸‏ 0 
كيك كدب ايت ين تله أي: مشل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من 
الشرك» ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل. انتهى بيضاوي . 

طحق اوا بأستا أي: استمروا على ما هم عليه من التكذيب حتى نزل بهم عقاب الله 
تعالى. وفي قوله تعالى: افا بأسسًأ استعارة تصريحية تبعية. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك. يل هَل نّم من عِر4: من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به على ما زعمتم. شرج ا4 : فتظهروه لناء وتبينوه كما بينا لكم خط قولكم» 
وفعلكم . إن تيوت إلا أل : ما تتبعون في تحليلكم وتحريمكم إلا الظن من غير حجةه 
ولا برهان. إن اسر إلا رود أي : تكذبون. وانظر الآية رقم .]٠١١[‏ 

تفبيه : ذكرت لك: أن قوله تعالى : «ِسَيَمُولٌ...» إلخ إخبار عن مستقبل» وقد حقق مقتضاه 
بما ذكرته لك من سورة (النحل). هذا؛ ولا مانع أن نقول: إن المعنى: أنهم يستمرون على هذا 
القول» وإن كانوا قد قالوه» وحكمة الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضي» منهم أيضاً من 
يقوله في المستقبل» وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]٠٤١[‏ (البقرة) وما ذكرته في شرحها. بعد هذا 
انظر «القول» في الآية رقم ]۷/٠[‏ ولإن, في الاية رقم ]٠/۱۹[‏ والبأساء في الآية رقم .]٤١[‏ 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعرايب : مسَيَمول4: مضارع» والسين حرف استقبال. اي4 : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إأنرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. الو سا أله 
ما شرا انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]٠۷[‏ و[١١۱]‏ ولو ومدخولها في محل 
نصب مقول القول. رلا : الواو: حرف عطف . (لا): زائدة تأكيد النفي . ٤#‏ ابازتا4: معطوف 
على (نا) وجاز ذلك لوجود الفصل ب: (لا)» وجملة: ول حم معطوفة على جملة جواب 
(لولا) لا محل لها مثلها. #إين»: حرف جر صلة. ىر : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. َلك 4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاً عامله ما بعده» التقدير : 
«كذب الذين من قبلهم تكذيباً كائناً مثل تكذيبهم لك يا محمد . كدب آلریت4: فعل» وفاعل. 
لين لهت #: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. حى : حرف 
غاية وجر بعدها «أن» مقدرة. دوأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق. ياتا : مفعول به 
و(نا): في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة بعد حى تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: #حَىّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ا كَدَبَّ» والجملة الفعلية : #كدلك... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. إل : أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ھل : حرف استفهام» 
وتوبيخ. إعنڌڪم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر بالإضافة. 


٤‏ ` - سانىل لاية: ٠٤۹‏ ان 


ين4 : حرف جر زائد. علو #: مبتداً مؤخر مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إلّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. شرج : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد فاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله. إا 4: متعلقان به» و«آن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدز معطوف على 
المصدر: عار التقدير: فهل يوجد عندكم علم فإخراج لنا. «#إإن#: حرف نفي بمعنى «ما). 
تيوت : فعل» وفاعل. #إلا): حرف حصر. أل : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. #إوإن#: الواو: حرف عطف. «اإن : حرف نفي . . اش : ضمیر 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إلا : حرف حصر. صو : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضا . 


ل ر َل س ر سه هدنك َّي @4 


الشرح: : هذا الخطاب موجه للنبي ي وانظر «القول» في الآية رقم ]٥[‏ 


(الأعراف). َب : انظر الاستعاذة. «إاسجة ر : البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة 
والقوة على الإثبات» أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه» وهي من الحج بمعنى القصد» كأنها 
تقصد إثبات الحكم» وتطلبه. انتهى بيضاوي . 

وقال النسفي: الحجة البالغة عليكم بأوامره» ونواهيه» ولا حجة لكم على الله بمشيئته 
انتهى. وقال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله أو أشرك به على الله» ولكن له الحجة 
البالغة على عباده. انتهى خازن. الو سا هدنك اَي : بالتوفيق لهاء والحمل عليهاء 
ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين» وفيه دليل على أن الله تعالى لم يشأً إيمان الكافر» ولو 
شاء لهداه «لا يسل عا يفعل وهم سلو وانظر الإرادة في الآية رقم ]٥/4١[‏ وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]٤/۸۸[‏ فإنه جيد جِدًاً. 


الإعر اب : قل : أمر» وفاعله: أنت. موقل 4 : الفاء: هي الفصيحة . (له): متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم . اد4 : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء 
التقدير : إذا لم تكن لكم حجة؛ فلله الحجةء والجملة الشرطية على هذا الاعتبار في محل نصب 
مقول القول» والجملة الفعلية : «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها . لفو : الفاء: حرف استئناف . 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سا٤‏ : ماض . وفاعله يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية مع 
المفعول المحذوف لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (هداكم): 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (اله) والكاف مفعول به. 


eel is E‏ ا 
لاان - سرو ا انچر الآية: ٥ ٠١١‏ 


اَن : تأكيد لمعنى الكاف مع الميم منصوب . . .إلخ» والجملة الفعلية : بإلهدنكم...4 إلخ 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. تأمل » وتدبر» وربك أعلم وأجل› وأكرم. 


4 عا 
ت صر ا 


ع ا و ا ا ٥‏ ایر ا کے وم یں ےس 


رر و 2 Pra‏ 2 ت el‏ ک 2 > ا 3 
معهد ولا تنيع آهواء الذت يوا انتا وآلزت ل ومون پالااخرو وهم 


الشرح: «يُلّ4: هذا خطاب للرسول بيه كسابقه» ولاحقه» وانظر «القول» في الآية رقم /١[‏ 
۷. هَل : اسم فعل بمعنی : احضرواء وطدآءگ٠):‏ مفعول به» فإن اسم الفعل يعمل عمل 
مسماه من تعدّء ولزوم» واعلم : أن فيها لغتين : لخة الحجاز» ولغة بني تميم» فأما لخة الحجاز» وبها 
جاء التنزيل» فإنها فيها بصيغة واحدة» سواء أسندت لمفرد» أم مثنى» أم مجموع» مذكر» أم مؤنث› 
نحو: هلم یا زیڈ هلم یا زیدان» هلم يا زيدونَ» هلمّ يا هندان» هلم يا هندات. وهي على هذه اللغة 
اسم فعل لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي حركة بناء» بنيت على 
الفتح تخفيفاً . وأما لغة تميم - وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها الضمائر» كما تلحق سائر 
الأفعالء فيقال: هلمًا يا زيدان» هلمّوا يا زيدود هلمّي يا هند هلمُنّ يا هندات. وقال الفراء: 
يقال: هلمينٌ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول الجمهور» وقد خالف 
بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء» والتزمت العرب فيها أيضاً على لغة تميم فتح الميم 
إذا كانت مسندة لضمير الواحدالمذكر» ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في : ردّ» وشذ من الضم 
والكسر. انتهى جمل نقلاً عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر. هذا؛ وأصله عند 
البصريين: هَالْمٌ من: لَك إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل» وعند 
الكوفيين أصله: هل أم» فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام. وهو بعيد؛ لن هل لا تدخل على 
الأمر» ويكون متعدياً كما في الآيةء ولازماً كقوله تعالى : هَل تا انتهى بيضاوي . 

بعد هذا أقول: وهو جامد على الاعتبارين» لا يأتي منه مضارع» آو اسم مضارع» ولا ماض 
ولا اسمه. وانظر: هال في الآية رقم ]۲/٠١١[‏ ولإتتالرًا في الآية التالية. «اشد كي 
أي: من الإنس» أو من الجن»ء ولا يراد به هنا الأصنام» وهو جمع: شاهد أو شهيد. وإنما 
أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة» ويظهر ضلالهم» وأنه لا متمسك لهم سوى تقليدهم . إن 
ہدوچ : بعد حضورهم . ن سهد مَعَمْدّ : فلا تصدقهم فیه» وبين لهم فساده» فان تسليمه 
موافقة لهم في الشهادة الباطلة. #ول تَلَيَ اهو آلذيت كذَبأ كاتا أي: إن وقع منهم 
شهادة؛ فإنما هي باتباع الهوى» فلا تتبع أنت أهواءهم . وانظر فوئ في الآية رقم ]٤/٠١١[‏ 


ر 


واي في الآية رقم .]٤[‏ رايت لا يمون بالكخرة4: لا يصدقون» ولا يعتقدون بوجود 


7 ° - سانل الید: ٠١١‏ الات 


۰ 


الآخرة» وانظر الآية رقم [۴۳/]. وهم َيه يَعَدِلوت# : انظر الآية رقم ]١[‏ والمحال عليهاء 
فإنه جيد» وانظر : «الحرام» والمحرم) في الاية رقم .]٠٤٥[‏ 

الإعراب : 4 : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هچ : انظر الشرح» وفاعله مستتر 
تفر «أنتم». اش داەک چ : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الچ : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله» أو هو بدل منه. هدرت : فعل» 
وفاعل . أن : حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها . حرم : ماض» والفاعل يعود إلى مأل . 
لها : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والهاء حرف تنبيه لا محل له» 
والجملة الفعلية : «حَرَم هذا في محل رفع خبر أن وأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يشهدون 
بتحريم الله لهذاء والجملة الفعلية هذه صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : «إهَلّمً... إلخ في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إفلّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها . إن : الفاء: حرف 
استئناف» (إن) حرف شرط جازم . «إسَمدوأ4: فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها. . . إلخ. #تلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. «إتنهذ: مضارع 
مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره : «آنت». «مَعَهُمّ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : إلا تشهكذ...) إلخ في محل جزم جواب الشرط . . . 
إلخ» وإن ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. َل َم : مثل سابقه. هواه : مفعول به» وهو 
مضاف» و أأذي في محل جر بالإضافة» وجملة : كبا ايتا صلة الموصول لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : َل تَلعّ...) إلخ معطوفة على جملة جواب الشرط . إرآأت4: معطوف على ما 
قبله» فهو في محل جر مثله» والجملة الفعلية : إلا يوون الجر صلة الموصول لا محل لها . 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . بهد : متعلقان بالفعل بعدهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة . يَعَدلوت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدء والجملة الاسمية : لإوَهُم... إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 
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الشرح: «فلً4: هو مثل سابقه. إتت الوأ : انظر الآية رقم ]٥/٠٠١[‏ ففيها الكفاية. 
لأتل: آفرآً. مكرم: انظر الآية رقم .]٠4١[‏ رب : انظر سورة (الأعراف) رقم ٣١1‏ 


٠9 


راان - سیا نسل الآية: ٠١١‏ ۷ 


والشرك رقم [۳۳] منها أيضاً. «إسًا): انظر الآية رقم .]٠/٠۹[‏ طوبالولٍّ: يراد في هذا 
اللفظ : الأب والأم» ففيه تغليب الأب على الأم» وأيضاً في لفظ (الأبوين) تغليب» وفيه إشعار 
بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى . والإحسان إلى الأبوين يكون بالقول» والفعلء 
والإنفاق عليهما عند عجزهماء واحتياجهما. چول قارا ازكدَڪُم يِن اَي آي: من أجل 
فقر» ومن خشيته» كقوله: #حََةً م4 . هذا؛ وانظر قتل الأولاد في الآية رقم .]٠٤١[‏ 
#إالفوكجتى#: كبائر الذنوب» أو الزنى خاصة. تا َر ينها»: بآن اطلع عليها الناس. وما 
ب : بان لم يطلع عليه إلا الله تعالى . دل فَأ ...4 إلخ: هذا شبيه بذكر الخاص 
بعد العام اعتناء بشأنه؛ لأن الفواحش يندرج فيها قتل النفس» فجرد منها هذا استعظاما له» 
وتهويلاً لشأنه . اى حرم َه إلا لحن : كالقَرَدء وحدٌ الردّةء ورجم المحصن. 


ی و قال: قال رسول الله ل : ١لا‏ جل دم امرئ مشلم 
بشهد أن لا إلة إلا اله وأنى رسول اله إل بإحدی ثلاث : النَبْب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتاركٌ لدینه المفارق للجماعة». انتهى . متفق عليه. هذا؛ وانظر قتل المؤمن عمداً في الآية 
رقم .]٤/۹۳[‏ ذلك أي: ما ذكر في هذه الآية. #لملك يود : تفهمون ما أباح» وما حرم. 
والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج»› 
ورجاء لشيء من عباده» تعالى الله عن ذلك علا كبيراً! وانظر (العقل) في الآية رقم ]۲/۷٠[‏ أو 
الآية ]۲١1‏ من سورة (الأنفال). 


تفبيه : يكشر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل وعن إسقاط الجنين باستعمال بعض 
العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين الزوجين› 
ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة الأولاد» فهو من المباحات 
التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولادء وتكاليف الحياة؛ فهو مكروه كراهة 
دة وو يدل فحت فول الررل الل هر الرا 0 وا قاط الن د احق 
مكروه كراهة شديدةًء ما لم يكن هناك خطر على المرأةء کا و ن ا ت فهو 
من المباحات» وأما إسقاطه بعد نفخ الروح» فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد الذي 
ذكرته في الاية رقم [۹۳/ ]٤‏ ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطه. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

الراب : ر : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إتتاأرًأ: فعل أمر» مبنى على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «أتَل4: مضارع مجزوم بجواب الأمرء 0 
عند الجمهور بشرط مقدر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية لا محل لها بمفردهاء وهي مع 


5 ° - سانل ادية: ٠١١‏ الاين 


سابقتها في محل نصب مقول القول» وجملة : «إَلَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. ما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فهي على الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 
حرمه ربكم عليكم» وعلى الاعتبار الثالث تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول 
به» التقدير: آتل تحریم رک عم و حرم ماض»› و ريڪ فاعله» والكاف في محل 
جر بالإضافة. و متعلقان بالفعل قبلهما . ‘f‏ (أن) : حرف مصدري ونصب . 

() نافية. شا : مضارع منصوب ب: (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله؛ 
والألف للتفريق. إو4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إسيتًا: مفعول به أو هو نائب مفعول 
مطلق» و(أن) المصدرية والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب بدل من الضمير 
المحذوف الواقع مفعولاً به. #وَإلولّشٍ4: متعلقان بفعل محذوف معطوف على ما قبلهه 
رترت آنا اة افدر وآن تموا ا ان ج ا 4 مول ملق عاملة الف 
المحذوف «رلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #إششارًا»: معطوف على: دا4 
منصوب مثله. . . إلخ. از دم 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة.. . :3 
إنَيٍ): متعلقان بالفعل قبلهما. َ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. 

ررقم : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: إن رذ تعليل للنفي لا محل لها. 
إا : ضمير نصب متفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الكاف الواقعة 
م ا ل الواو: حرف عطف. (لا): نافية. موقر دوأچ: معطوف على ما قبله 
ی ی إلخ . والقوجش: مفعول به. فما : تعمل الموضولة» والموصوفة› 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب بدلا من الفواحش» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائده آی اش رجوع الفاعل إليها. #إمنها: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء ومن بيان لما أبهم في ما وعلى الاعتبار الثالث تؤول ما 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب بدلاً من: # وجه التقدير: ولا تقربوا الفواحش 
ظاهرهاء وباطنها. وإعراب: ولا ملوأ ان4 مثل إعراب سابقه» بسبب العطف أيضا. 
ى4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ل: الت والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: حرمها الله . #إلا»: حرف حصر. بال 4 : 
متعلقان بمحذوف حال مستشنى من عموم الأحوالء أي إلا قتلاً ملتبساً بالحق. ذلك : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له. 
«إرصنكم»: ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الث أو: إلى ربك . إيد4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ادلک...4 إلخ مستأنفة لا محل 


الان ^ - اال الية: ٠١١‏ 4 


لها من الأغراب. هذا وخزر أبن البقاء أعتاز: ولك مفعرلا ب لقعل موف التقدير: 
أوجب عليكم» أو ألزمكم ذلكم. . . إلخ» وعليه فالجملة الفعلية : «إوصنكم...) إلخ في محل 
نصب حال من اسم الإشارة» ويلزم تقدير : «قد» قبلها» وهو تكلف لا داعي له» وإن الابتداء 
باسم الاشارة أكثر من وقوعه مفعولاً به» ويعطي معني أقوى» ولا سيما إذا اتصل به اللام 
المفيدة للبعد» والكاف المفيدة للخطاب . ملك : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل 
في محل نصب اسمه» والميم علامة جمع الذكور. «مَيودَ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: (لعل)ء والجملة الاسمية : لإلعلك... إلخ تعليل للوصاية لا محل لها. 

تنبيه : الإعراب المتقدم هو الإعراب الظاهرء والمتبادر. وتتميماً للفائدة» أنقل لك ما ذكره 
ابن هشام في مغنيه من أوجه» فقال طيب الله ثراه: فقيل : إن (لا) نافية. وقيل: ناهية. وقيل : 
زائدة» والجميع محتمل . 

وحاصل القول في الآية أن ما4 خبرية بمعنى الذي» منصوبة ب ات4 ولحرم 
رب صلةء وم4 متعلقان ب: حر هذا هو الظاهرء وأجاز الزجاج كون 
لإا استفهامية منصوبة بحرم والجملة محكية ب «أتَل4؛ لأنه بمعنى: أقول» ويجوز أن يعلق 
ي47 ب ات4 ومن رجح إعمال أول المتنازعين» وهم الكوفيون رجحه على تعلقه 
ب: «إحرم»» وفي (أن) وما بعدها أوجه: 

أحدها : أن يكون في موضع نصب بدلاً من: ما4 وذلك على أنها موصولة» لا استفهامية ؛ 
إذ لم يقترن البدل بهمزة الاستفهام. 

الثاني : أن يكون في موضع رفع خبراً ل: «هو» محذوفاًء أجازهما بعض المعربين» وعليهما 
ذ: (لا) زائدة» قاله ابن الشجري» والصواب: أنها نافية على الأول» وزائدة على الثاني . 

الثالث: أن يكون الأصل: أبين لكم ذلك؛ لئلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرم عليهم 
رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه» فأطاعوهم؛ أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته. 

والرابع : أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركواء بدليل: أن «إوالولش إخستا) معناه: 
وأوصيكم بالوالدين» وأن في آخر الآية «إدَلک رسكم بو . وعلى هذين الوجهين» حذفت 
الكل وخر ف الج 

والخامس: أن التقدير : أتل عليكم أن لا تشركواء فحذف مدلولاً عليه بما تقدم» وأجاز 
هذه الاأوجه الثلائثة الزجاج . 

والسادس : أن الكلام تم عند: «حَرَمٌ ربب ثم ابتدئ : عليكم أن لا تشركواء وأن تحسنوا 
بالوالدين إحساناًء وأن لا تقتلواء ولا تقربواء ف: ءي على هذا اسم فعل بمعنى : الزموا. 


و(أن) في الأوجه الستة مصدرية و(لا) في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية. 


۳٠‏ ايل للاية: ٠٥۲‏ راان 


والسابع : أن (أن) مفسرة بمعنى: (أي)» و(لا) ناهية» والفعل مجزوء لا منصوب» وكأنه 
فل ا رل ا تهركو به شا نخسا رالد جا ا وتان اران الأ يران 
آجازهما ابن الشجري . انتهى مني بحروفه. 

آقول: ذكر الأوجه المتقدمة سليمان الجمل بتغيير بعض العبارات» والمؤذى واحد» وزاد: 
ااا 

فالوجه الثامن: أن (أن) وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداءء والخبر 
الجا قبله» والتقدير: عليكم عدم الإشراك» ويكوت الوقف على قوله: چك ر4 كما 
تقدم في وجه الإغراء» وهو مذهب أبي بكر ابن الأنباري. 

والوجه التاسع : أن تكون في موضع رفع بالفاعلية بالجارٌ قبلهاء وهو ظاهر قول ابن 
الأنباري المتقدم» والتقدير: استقر عليكم عدم الإشراك انتهى . 


رورو ت ہر 


5 شتا ودا 0 و ا 
پد مک دگروت ©4 


الشرح: رلا تمربأ مَالّ أَلْيِر للد الق هى لَحسَنّ أي : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه 
صلاحه» وتثميره» وتحصیل الربح له» فلا ادوا مته فا . وهذا إذا كان القيم على مال اليتيم 
غنتاًء غير محتاج إليه» فلو كان الوصي» أو القيم فقيراً؛ فله أن يأكل بالمعروف. انظر الآية 
رقم 1٤/١1‏ جى يل أدم4: فقد اختلف في (الأشد) على أقوال كثيرة» والمراد ب:(الأشُد) 
في هذه الآية» وأمثالها e‏ بلوغ الحلم مع إيناس الرشد» وهو فحوى قوله تعالى : مقن 
امم م رسكا فادفعرا لم آمو الاي رقم ]٦[‏ من سورة (النساء). 

روا ألكَيَل لمان الفط : يعني بالعدل من غير زيادة» ولا نقصان. طلا نكيف تَنَئ 
EN‏ طاقتها في ذلك» وذكره عقيب الأمر معناه: أن إيفاء الحق عسير» فكأنه قيل: عليكم 
بما في وسعکم» وطاقتکم» وما عداه غير مؤاخذين به. وانظر (نا) في الاية رقم ۳۲1] (المائدة) 
وانظر الآية رقم ]۷/٤۱[‏ و[۲/۲۸]. واا نر أي : تکلمتم في حکم» أو غيره. الوأ : 
في قولکم» وحکمکم . وڙ ڪان دا فرق أي : ولو كان المحكوم عليه صاحب قرابة. وما 
أجدرك أن تنظر نص الآية رقم ]٠/٠١١[‏ ورقم ]٠/۸[‏ ففيهما الدواء الناجع . اوهد اہ اورا 
آي : ما عهد إلى عباده» ووصاهم به» وأوجبه عليهم . أو ما أوجبه الإنسان على نفسه» 
ونحوه» فيجب الوفاء به. انتهى . خازن. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٥/۱[‏ ادم وس 


ص 2 


بو عك ند كروت : هو مثل الآية السابقة» وقد قرئ بتشديد الكاف» وتخفيفها . 


الان کے وا ا الآية: ٠١١‏ ۳۱ 


تنبيه: نهى الله عن قربان مال اليتيم. فضلاً عن أكلهء والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت 
نواهي»› يقال فیها: فلا تقربوهاء على حد قوله تعالی: ولا قربا الج وهکذاء وإن كانت 
أوامر يقال فيها: لا تعتدوهاء أي لا تتجاوزوها بأن لا تفعلواء وماهنا من قبيل الأول. 
وتخصيص اليتيم بالذكر مع أن حال البالغ وماله كذلك؛ لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفه» 
ولعظم إثمه. بعد هذا انظر شرح (المال) في الآبة رقم ۷1 و[۸/۲۸] و اتير : في الأية 
رقم [۲/۸۲] والمیزان إعلاله مثل إعلال: تق ف الآية رقم [/ ]٥‏ لتر : انظر إعلاله 
في الآية رقم [۸] من سورة (المائدة). 

الإعراب : إرلا َرأ : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #فررأ»: مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . مال : مفعول به» وهو مضاف» و#ألتير#: مضاف إليهء إلا»: حرف حصر. 
الى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ویجوز آن يکونا متعلقین بمحذوف حال مستثنی 
من عموم الأحوال» والجملة الاسمية: له َ4 صلة الموصول لا محل لها. حى4: 
حرف غاية وجر. يح : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد ىَ4 والفاعل يعود إلى: 
اتير . ام : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب «إحَىّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : 
ولا َفَرأ...) إلخ معطوفة على جملة: لدل شاو وما بينهما معترض لا محل له. (أوفوا): 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب : «اأودوأ في 
الآية رقم آ0 ا عون به لر 45 مرت على ما قله ب الية: 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أي: مقسطين» وجملة: روا...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلها. إلا : نافية. «#نكيّف: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). سا : مفعول 
به أول. «[إا»: حرف حصر. «إرْسَمَهًا»: مفعول به ثان» وها: في محل جر بالإضافةء 
وجملة: لا ْكْف...& إلخ مستأنفة» أو معترضة لا محل لها. إرإدا#: الواو: حرف عطف . 
(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. تُر : فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا 
إليها . «لإتَاعَدلأ4: الفاء: واقعة في جوابها . (اعدلوا): فعل» وفاعلء والآلف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب. (إذا) لا محل لها» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له أو هو معطوف 
على جملة: رل قربأ...& إلخ . إولري: الواو: واو الحال» (لو): وصلية هنا. إصَانَ: 
ماض ناقص» واسمه مستتر مفهوم من المقام» التقدير: ولو كان المقول» أو المحكوم عليه. 
لدا : خبر إكَادّ منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 


3 ل الآية: ٠٠١١‏ لاان 


الخمسة» ولدا»: مضاف مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» وجملة: ولو صَادً... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : 
الواو فقط» واعتبار (لو) امتناعية يحوج إلى تقدير جواب لهاء ولا داعي لذلك. (بعهد): 
متعلقان بالفعل بعدهماء و(عهد) مضاف. وآ #: مضاف إليه. اورا : فعل» وفاعل› 
الا الا رة عل ما قف أا و ا و و کر اف وات 
هذه الجملة في الآية السابقة. 


eG ا‎ 


ون اضر ما فا ولا را الل ف 


@ ل از فون‎ kk 


الشرح: ١ران‏ هدا صِرطى...) إلخ : الإشارة إلى ما ذكر في السورة الكريمة» فإنها بأسرها 
في إثبات التوحيد» والنبوة» وبيان الشريعة. هذا قول البيضاوي . 

وقال الخازن» وغيره: : الإشارة إلى ما ذكر في الآيتين السابقتين من الوصايا» ويدخل فيه 
أيضاً جميع أحكام الشريعة» وكل ما بينه رسول الله بيه من تعاليم دين الإسلام. هذا؛ وقد قرئ 
بفتح همزة (أنَ) وكسرهاء كما قرئ بالفتح» وسكون النونء وانظر: وط َقبي في الآية 
.]o /[ 2‏ 2 ا يعني : الطرق المختلفة» کک المضلةء 2 الخبيثة. 


ES 


هذه الطرق المختلمفة mT‏ وطریقه الذي ارتضاه ا 


روی البغوي بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خط لنا رسول الله لا حا ثم 
قال: «هذا سبي ال . د ثم حط خطوطاً عن یمینه» وعن شمالِهِ» وقال: «هذه سَبْلٌ» على کل 


ا 


سبیل منها شيطان يدعو َي . وقراً: رأ هدا صرطى مسسَقَيمًاه. 

وقال النسفي : روي : أن رسول الله اة حط خحظاً ریا ثم قال: «هذا سبيال الرشد» 
وصراط الله» فاتبعوه». ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالةء ثم قال: «هذه سبل» على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه» فاجتنبوها». وتلا هذه الآية. ثم يصير كل واحد من الاثني عشر 
طريقاً ستة طرق» فتكون اثنين وسبعين . 

أقول: وهذه كلها في النار» وتبقى الفرقة الثالثة والسبعون» وهذه هي الناجية التي تسير على 
سنة محمد» وسنة خلفائه الراشدين الهادين المهتدين من بعده. وانظر الحديث المروي عن 
النبي بي في الآية رقم ]٠١۹[‏ الاآتية تجد ما يسرك. 


اا - سانل الية: YY ٠٠۳‏ 


ولگ وَصلکم پل َنَدّ: «ننَنَ4: لتكونوا على رجاء إصابة التقوى» ذكر 
ا : قلود ثم: اند ت ثم: تقو4 لأنهم إذا عقلوا؛ تفکرواء ثم تذكرواء 
أي : اتعظوا فاتقوا ا اقی فقي رف : 

ال اة ان وار ك ي فان ان الاو و 2 
المحرمات عشرة أشياء: خمسة بصيغ النهي» وخمسة بصيغ الأمر» وتؤول الأوامر بالنهي لأجل 
التناسب» ثم قال: وفي أبي السعود» وهذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه آیات محکمات»› لم ينسخهن شيء في جميع 
الكتب» وهن محرمات على بني آدم كلهم» وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» ومن 
تركهن دخل النار. وعن كعب الأحبار» والذي نفس كعب بيده: إن هذه الآيات لأول شيء في 
التوراة. بسم الله الرحمن الرحيم فل تابا آتَل...) الآيات . انتهى بحروفه. 
لارا و الوارت حرف عط (أن: خرف مشبه بالفعل على تشديد النون: 
ومخففة من الثقيلة على سكونهاء واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. إهداه: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: (أنً) أو في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. «إصرطى#: خبر (أدً)» أو خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة؛ والجملة الاسمية: لهذا صرطى في محل رفع خبر (أنً). وعلى تخفيفها» وعلى 
E‏ تؤول مع اسمها» وخبرها بمصدر في محل جر بحرف الجر محذوف» التقدير» ولان 
.. إلخ» N E‏ ال نا4 
والمجرور بحرف جر محذوف» وعلى كسر همزة (إلً)» فالجملة تكون اسمية» وهي مستأنفة 
لا محل لهاء وعطفها على الجملة الاسمية: ادك وَصنكم...» إلخ ممكن. هذا؛ وقد ذكر أبو 
البقاء في المصدر المؤول على فتح همزة (أن) ثلاثة أوجه: أحدها تقدير: ولأن هذا؛ واللام 
متعلقة بقوله : ية أي: ولأجل استقامته اتبعوه. والثاني: أنه معطوف على : ما حَرّمٌ...4 
إلخ أي: وأتلو عليكم: أن هذا صراطي. والثالث: هو معطوف على الهاء في : «إوصَنَكم بو.. 
وهو فاسد. وأقول المرضي من أقواله الثلاثة الثاني› وهو مقارب لما ذكرته في الإعراب» 
إمستقيمًا»: حال من : #إصرطى» وهي حال مؤكدة» والعامل فيها اسم الإشارة. ابر : 
الفاء: هي الفصيحة. (اتبعوه): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب لشرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً 
وواقعاً؛ فاتبعوا هذا الصراط المستقيم» وانظر الآية رقم [۳۹]. (لا): ناهية. #اتنيعوأ: مضارع 
مجزوم ب: () الناهية. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 


٤‏ - سىاا نسيل الية: ٠٠٤‏ لانن 


ما قبلهاء لا محل لها مثلها. [السَبل: مفعول به. عر #: الفاء: هي للسببية. (تفرق): 
مضارع حذف منه إحدى التاءعين منصوب د: «أن» مضمرة بعد القفاء»ء والفاعل يعود إل 
مأَسَبر . إبكم: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به» وجوز اعتبارهما متعلقين 
بمحذوف حال . معن سبیله چە : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف a a‏ الشاني) التقدير: SN‏ 
فتفرقٌ . ادیک ey‏ پا ت فونه انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]٥۱1‏ 
4 ہے ےر ر رم م > صم ا ر س ر رور 
لث ٤اتیتا‏ موسی التب تماما عل لی أحسن وفَصیلا لکل سیو وهدّى 
lnc‏ رس > 3 
ورمة ملم بلقا پلقاءِ رهم ومون @4 


الشرح: «ندّ4: انظر الآية رقم .]٠/٤١[‏ #إءاتبَتا#: أعطينا. #موسى: انظر الآية 
رقم .]٥/۲۰[‏ کنب : المراد به : التوراة التي أنزلها الله على موسى» عليه السلام. تام 
أي: إتماماً للنعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل. عل آإرى اس4 أي: على من أحسن 
القيام بتعاليم هذا الكتاب. هذا؛ وقد قرئ: (على الذين أحسنوا)» كما قرئ: (أحسل) بالرفع 
وبدون واو. يلاه : فاا مفصلاً وشوضجا لک ما يحتاج إليه في الدين. هذا؛ وانظر: 
سىء في الآية رقم .]٠/۹[‏ «إوهُدّى: انظر الآية رقم .]۹١[‏ لمم : لعل بني إسرائيل 
يؤمنون» ويصدقون بلقاء ربهم للجزاء والحساب . وانظر الترجي في الآية رقم .]٠١١[‏ 

الإعراب : ند : حرف عطف على رسكم وهي لترتيب الإخبار» وليست هنا للترتيب 
الحقيقي» وإلا فاد الترتيب عكس الواقع . «ءَاتَبَا): فعل»ء وفاعلء وانظر إعراب: لم4 
في الآية رقم .]٥/۲[‏ #موسى»: مفعول به أول. الكت »: مفعول به ثان. تماما : يجوز 
فيه خمسة أوجه: أحدها: آنه مفعول لأجلهء أي: لأجل تمام نعمتنا. الثاني: أنه حال من 
#ألْكتبّ#. الثالث: أنه مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى آتيناه إيتاء تمام لا نقصان. الرابع: أنه حال 
من الفاعل» أي: متممين . الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه» ويكون على 
حذف الزوائد. التقدير: أتممناه إتماماً. َل الى چ: جار ومجرور متعلقان ب تناما أو 
بمحذوف صفة له. باحس : ماض» وفاعله یعود إلى الى ومفعوله محذوف» تقدیره: 
العمل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة: (أحسنوا) فهو فعلء 
وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» وعلى قراءة: (أحسن) برفع النون 
فهو خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : الذي هو أحسن» وعليه فالجملة اسمية» وهي صلة الموصول 
لا محل لها. (تفصيلا): معطوف على: تناما . «لْكلّ4: جار ومجرور متعلقان 
ب #إوفّصيلا# أو بمحذوف صفة له» و(كل): مضاف» وشنو : مضاف إليه. هذى : 


لاان 2 س ا نل الآيتان: {o ٠١١و ٠١١‏ 


معطوف على : تماما منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الماكنزالالف الفا ولل علا ولست عها (رخمة): معطرف على ا قله و 
حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #بتاٍج: متعلقان بالفعل بعدهماء و(لقاء) 
مضاف» وره 4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «#بزمو#: فعل»ء وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً) والجملة الاسمية: ...4 إلخ مفيدة للتعليلء 
لمحل لها: 


[ اوها كب رلته مارك انيعو افوا َلك مود ©4 ٤‏ 

الشرح: هدا كب ازل مارك : انظر الآية رقم [۹۲] ففيها الكفاية . انيع أي : 
فاعملوا بما فيه من الأوامرء والنواهي» والأحكام. رفوأ : انظر الآية رقم .]٥/٠١[‏ لمكم 
َون : انظر مثل هذا الترجي في الآية رقم .]٠١١[‏ 

الإعراب : رشا کے ره ا انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [۹۲]. 
اتب : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٠٥١[‏ ومحلها مثلها أيضاً. (اتقوا): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ما5٠‏ : حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمها. رد4 : مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (لعل) والجملة الاسمية : «َلّكمٌ...) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك 


أعلم» وأجل» وأكرم. 


ZZ 7‏ کے > 
ون کا عن راسم 


الشرح: «لأن ولوأ أي : أنزل الله القرآن؛ لئلا تقولوا يا معشر قريش. .. إلخ» وانظر 
«القول» في الآية رقم [ه] (الأعراف). «اإتا رل لكب عل اَن ِن َا أي: اليهود 
الذين أنزلت عليهم التوراة» والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل. وهذا دليل على أن المجوس 
ليسوا بأهل كتاب . وانظر: #ألككَبٌ# أي : شرحه في الآية رقم [۷/۲]. هذا؛ و(طائفة) الجماعة 
اا واد ا ی ا و اکور ی رھ ا وو کا ع 
دراس : قراءة كتبهم. #إلقفليت4: لا علم لنا بشيء من ذلك. والخطاب لأهل مكة» 
والمراد إثبات الحجة عليهم» بإنزال القرآن على محمد َيه كي لا يقولوا يوم القيامة : إن التوراة» 
والإنجيل قد أنزلا على اليهود» والنصارى» وهما بغير لغتناء فلم نعرف ما فيهما. فقطع الله 
عذرهم بإنزال القرآن عليهم بلغتهم» والله أعلم بمراده» وآسرار كتابه. 


الإعراب : ان : حرف مصدري» ونصب. #اتقولوأ4 : مضارع منصوب ب: «إأن4» وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و#إآن والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف» و«لا» مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا تقولواء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل : «أرَلكة في الآية السابقة. وقيل: متعلقان ب: اكه مقدراً لئلا يلزم الفصل 
بين العامل» والمعمول بأجنبي إن علقا بالمذكور. وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على 
حذف مضاف» التقدير : كراهية قولكم : «إإلَماً... إلخ» فهو مفعول لأجله» وانظر الشاهد ]٤4۸[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب». لإلم : كافة ومكفوفة . أ4 : ماض مبني للمجهول. 
#ألكتبٌ# : نائب فاعله. «إعل طايمََين : متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال 
من : #الكتب# فيه ضعف . ومن يلا : متعلقان بمحذوف صفة: #إطايمَتَينٍ4 و(نا): في 
محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية : «إنَما... إلخ في محل نصب مقول القول. إن : 
الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها . كا4 : ماض ناقص مبني على 
السكون» و(نا): اسمها. موعن دراسَتَرم : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
فإلعيليت4: اللام: هي الفارقة بين العاملة والمهملة. (غافلين): خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الفعلية : «إرإن... إلخ في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. وهذا 
الإعراب إنما هو على مذهب البصريين» وأما الكوفيون» فيقولون: إن (إن) نافية بمعنى «ما»» 
واللام بمعنى : «إلا)» والتقدير عندهم: «وما كنا عن دراستهم إلا غافلين». والأقوى عند جمهور 
النحاة» والمعتمد عندهم هو قول البصريين. وقال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته: االرجزآ 


وخ فد قق ال و للام إذَا ماد Ee‏ 


ر ۽ °« mg‏ لھ ہے رر م رص 4ء ر 5 د ر ر 
فاو تقولا و اتا ارد عتا الکتب لکا ادى منم فق جا٣َڪم‏ بيه م 
ەر 2 


> ي .7گ ےم رللا > ت صا 1 ‌ ر‎ E 
رڪم وهدى ورحمة فمن اظلٌ ممن کذب بات أله وَصَدَفَ عا سسَجُرى‎ 


ص چ ے۶ سے ور مچرہ 7 aR lA sr‏ 
الزن يصدفوت عن ايتا سو لداب بىا اوا يصون © 4 


الشرح: أو تولو : الخطاب لمشركي العرب كالذي قبله . إل أا أل عا ألكد أي : 
التوراةء أو الإنجيل» أو كتاب مثلهما. لكا أَهَدَى م4 : أهدى من اليهودء والنصارى» وذلك 
لحدة أذهانناء وثقافة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيام العرب» ولذلك تلقفنا فنوناً من العلمء كالقصص»› 
والأشعار» والخطب مع أننا أميون» لا نقرأًء ولا نكتب. ج4 : انظر الآية رقم .]٠[‏ 
ية : حجة واضحة تعرفونهاء وبرهان ساطع ترونه بأعينكم » وتسمعونه بآذانكم . «إرَيّ4 : 


الان ˆ - سانل الية: ٠١١‏ ۷ 


+8 


انظر الآية رقم .]۷/١[‏ لإرهدى وة أي: لمن تأمل فيه» وعمل به» والمراد بذلك القرآن 
العظيم . كدب : يقرا بالتخفيف» والتشديد. كات آله : آيات القرآن التي أنزلت على قلب 
محمد ية . وانظر الآية رقم .]٤[‏ والمعنی: لا أحد أظلم ممن سمع آیات الله » ثم كذب بها بعد أن 
ETE E O E CE E‏ 
موسجرى : انظر الآية رقم .]۱۲١[‏ اسو لداب : أسواً العذاب» وأشده. #إبما كوا يصدفد : 
بسبب إعراضهم عن آيات الله بعد إذ أنزلت عليهم . وانظر إعلال: إوهدّى في الآية رقم .]۹١[‏ 
تبيه : قال الخازن: إن جماعة من الكفار قالوا: لو أنزل علينا ما أنزله الله على اليهودء 
والنصاری؛ لکنا خیراً منهم وأهدى . وإنما قالوا ذلك لاعتمادهم على صحة عقولهم› وجودة 
فطنتهم » وذهنهم . انتهی . 
الإعراب : أو ملوأ : معطوف على مثله في الآية السابقة منصوب» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #رٍ4: حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. أ : (ألً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
ار : ماض مبني للمجهول . عتا : متعلقان به . #ألكتبٌ# : نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنً) واسمهاء» وخبرها في تأویل مصدر. انظر محله» وما قیل فيه في 
الآية رقم .]١۸[‏ لكا اللام: واقعة في جواب لو. (كنا): ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمها. أَهَدَّى: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
لإي : متعلقان ب: هذى والجملة الفعلية : «إلكاً ...4 إلخ جواب ل4 لا محل لها من 
الإعراب» ولإلرً ومدخولها في محل نصب مقول القول. دّ4 : الفاء: حرف تعليلء أو هي 
الفصيحة» فعلى الأول يكون التقدير : لا تعتذروا بذلك؛ لأنه قد. . . إلخ»ء وعلى الثاني يكون 
التقدير : إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم من كونكم آهدى من الطائفتين على تقدير نزول 
الكتاب عليكم؛ فقد حصل ما فرضتم» وجاءكم بينة. انتهى. . جمل نقلاً عن أبي السعودء 
وقريب منه في روح البيان. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إجاءّ4 : ماض»› 
والكاف مفعول به. «يَسَةٌ: فاعل. من ري4 : متعلقان بمحذوف صفة ية وجملة: 
فد جَّكم...) إلخ لا محل لها على الوجه الآول في الفاء» وفي محل جزم جواب الشرط 
المقدر على الوجه الثاني فيها. #إوهدّى: معطوف على بينة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 
وحم : معطوف على ما قبله. فس : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى 
النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #أطارچ: خبره. این : متعلقان ب: اظ 
ومن تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (يِن)ء والجملة 


٦ ۳۸‏ - سیو انسل الآية: ٠١۸‏ اا ان 


الفعلية: #كَدَبَ يات أ4 صلة: (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 
وجملة: مووَصَدَفَ REE‏ . ستجزىچ : السين: : حرف استقبال . (نجزي) 2 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: «(نحن) . اا : 
مفعوله الأول . وجملة : #إيصدفونَ عن ٤ب‏ يتا صلة الموصول لا محل لها . سو چە : مفعول به 
ثان» وهو مضاف› و اَعَد ابه : مضاف إليه» من إضافة الصفة للموصوف› ۆبمًاە : متعلقان 
بالفعل: (نجزي) وما تحتمل الموصوفة. والموصولة»› والمصدرية»› والجملة الفعلية بعدها 
صفتهاء أو صلتهاء والرابط» أو العائد محذوف. التقدير: بشىء» أو: بالذي كانوا يصدفون 
عنه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بصدوفهم ٠‏ أو 
بصدفهم عن آيات الله . وانظر الآية رقم .]۱۲١[‏ وجملة: «إسَجّرى...) إلخ مستأنفة لا محل لها 


ا ار ان 


i فع‎ 


تسا یما لر کن امت من قبل أو كَسبت ف إيا 


الشرح: لهل TT‏ ما ينتظرون. يعني : أهل مكة. وهم ما كانوا منتظرين لذلك» 
ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر؛ شبهوا بالمنتظرين انتهى بيضاوي . وقال الخازن: وتقدير 
الآية: نهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءتهم إحدى هذه الأمور الثلاث» فإذا جاءتهم إحداها؛ آمنواء 
وذلك حين لا ينفعهم إيمانهم . انتهى . «َأيَمَر4: انظر (أتى) في الآية رقم .]٤[‏ اليك : 
انظر الآية رقم ]١١[‏ (الأعراف). والمراد: ملائكة الموت» أو ملائكة العذاب. «إيأن ربك أي : 
أمره بالعذاب . وقال الخازن: يعني للحكم» وفصل القضاء ب بين الخلق يوم القيامة . وانظر الآية 
رقم ]۲/۲۱١[‏ لشرح هذا المجيء. والاتيان. أو یات بت باک يك أي : علامات الساعة. 

عن حذيفة بن أسد الخفاري» والبراء بن عازب - رضي الله عنهما - قالا: كنا نتذاكر الساعة؛ 
إذ أشرف علينا رسول الله ف فقال: «ما تَذّاكرون؟ فَلْتَا : تاكز الساعةً قال: إِنَهّا لا تقو 
حَتّى تَرَوا قبلها عشر آياتِ» الدخانء ودابة الأرض» وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرب» 
وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من معُربهاء ويأجوجّ. ومأجوجّ» ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وناراً تخرج ِن عَدَنِ». . يوم ياق مض ایت ربك : المراد به طلوع 
الشمس من مغربهاء وهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وذلك: أن 
الكفار يسلمون في زمن عيسى» عليه الصلاة والسلام» ولو لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى 
لما صار الدين واحداًء فإذا قبض عيسى» ومن معه من المسلمين» رجع أكثرهم إلى الکن فعند 
ذلك تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس؛ آمن من على وجه الأرض حين لا ينفع نفساً 
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إيمانها لم تكن آمنت من قبل» وكذلك لا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحأ قبل الطلوع عمل 
صالح بعد الطلوع ؛ لأن حكم الإيمانء لهل e‏ کک 
E IT TET‏ 

جمل نقلاً عن الخازن بتصرف كبير مني . 


م انرا إِنّا نرود : تهديد» ووعيد للمشركين» أي: انتظروا إتيان أحد الثلاثة المذكورة» 
فإنا منتظرون له» وحينئذ یکون لنا النصر› والغلبة» والعزة» والكرامة» ویکون لكکم إلذلة» 
لی ل . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإصراب : هل : حرف استفهام معناه النفي . # بطرودً : مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «[إل%: حرف حصر لا محل له. إأنه: حرف 
مصدري ونصب . اتاد هر4 : مضارع منصوب ب: : أنه والهاء مفعول به . #المایکة4 : : فاعله› 
و#إأن4 المصدرية» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية: «#هَل 
يظرود...& إلخ مستأنفة لا محل لها . أ4 : حرف عطف . فيان : مضارع معطوف على ما قبله 
E ay E E I‏ 
المضاف حل المضاف إليه محلهء والكاف في محل جر بالاإضافة. مياه : معطوف على ما قبله 
أيضاً . «إبتش : فاعله» وهو مضاف» وتيت : مضاف إليه» وتات : مضاف» ۰ 
مضاف إليه» والكاف في محل جر با لإضافة . يو : ظرف زمان متعلق بالفعل : #إلا ينمه بعد 
ss‏ وجملة: الا ينقع. إلخ في محل رفع خبره E‏ 

مضارع مرفوع› sn E‏ : فاعله» وهو مضاف› 
ولات : مضاف إليهء و#عايت #4 بك : مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. إلا : نافية. يم4 : مضارع . #نساه: مفعول به. #إيا»: فاعل» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #الا يمع E TY‏ 
a a‏ 
لهاء ولا تنس: أن جملة: #إيا عض ءات رَبك في محل جر بإضافة بوم إليها» على رفعه 
ونصبه. رچ : GSE‏ . تک : مضارع ناقص مجزوم ب: 4# واسمه 
مستتر تقدیره : «هي» يعود إلى نفساً . #ءامَنَّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : 
لاسا أيضاً والجملة الفعلية في محل نصب خبر: تكن . اين قَل4: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني » وجملة : لر تكن...& إلخ في محل 
نصب صفة : «إَفَسًا» وجوز اعتبارها مستأنفة . كيت : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود 


^ 
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إلى تًا أيضاً. إن إيسا): متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. با 


قل 


»: مفعول به» وجملة: «إ كسب ف إيكنا حا معطوفة على جملة: منت ِن َل فهي في 
محل نصب مثلها . «إلٍ: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إأتظررا: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : قل...& إلخ مستأنفة لا محل لها. «إتا4: (إ0ً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمهاء وقد حذفت النون للتخفيف. وبقيت الألف دليلاً عليها. 
ورود : خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية : نّا منَظررد# تعليل للأمر لا محل لها . 


4 4% > ص ا RA‏ 
¿ فرفواً دِيم وکا شيعا لست مهم في سى 


ا نود © 


2 ب 


د بددوم فامتو اعفن وروا شن اور افر قا فة 

قال رسول الله بلا : «افترقت اليهودٌ على إحْدَى وسبعين فِرقةًء كلها في الهاوية إلا واحدةً 
وافترقتِ النصارى على اثنتين وسبعين فرقةًء كلها في الهاوية إلا واحدةً وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الهاوية» إلا واحدةً. انتهى بيضاوي . أقول: وفي رواية أخرى : 
«(وهي : ما آنا عليه وأصحابي» . اللهم اهدنا بهدي نبيناء وهدي خلفائه الراشدين» وصحابته 
أجمعين»› وثبتنا بالقول الثابت في الدنياء والآخرة يا أرحم الراحمين. هذا؛ وقرئ (فارقوا). 
وکوا شيعا آي : أحزاباً متفرقة في الضلالة . 

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - في هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وروي ذلك 
مرفوعاً قال : قال رسول الله ا : «إن الذين فرقوا دينهم» وكانوا شِيعَاً لشت منهم في سَيْءٍ وليسوا 
منك هُمْ أهل البدع» وأهل السَبْهَاتِء وأهلٌ الضلالة مِنْ هيو الأمة». أسنده الطبري» وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «وإنه سيخرج في أمتي أقوامٌ تتجارى بهم الأهواءُ كما يتجارى 
الكلبٌ بصاحبوء ولاق دغ ولا مِقْصَلٌ إلا دَحلَه» . أخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. انتهى خازن. وانظر الآية .]٠٠[‏ لسك منم فی سىء أي : نت بريء منهم» 
وهم منك براء. وهو أحسن تفسير أرتضيه. وقيل : معناه: لست مأموراً بقتالهم. وقيل: معناه: 
لست في شيء کائن من تفريقهم . إلا رهم إل أو أي : حسابهم» وجزاؤهم إلى اله» فهو 
الذي يتولى ذلك. «لَّسكَ4: انظر الآية رقم .]١١[‏ طكَىء4: انظر الآية رقم .]٥/۱۹[‏ «إالوي: 
انظر الاستعاذة. «إبعًم: انظر الآية رقم .]٠/٠١[‏ هذا؛ وحكم الآية منسوخ بآية السيف . 


ان - سوا لانتل الآية: ٤٤١ ٠١١‏ 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . ردأ : فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب : منوا في 
الآية رقم .]١ /١[‏ ي4 : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية : #إفرفا 
وي صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: رلا يما معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . سَ4 : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. س : متعلقان بمحذوف حال 
من ىء › كان صفة له» فلما قدم عليه صار ا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
E‏ . في سى : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس)» وجملة : لشت .. إلخ 
في محل رفع خبر «دًڳ» والجملة الاسمية : هن ...4 a‏ نما : 
كافة ومكفوفة . اه4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . إل أنه : متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «طإنآ أترم... إلخ تعليل للنفي أو هي مستانفة 
لا محل لها. «: حرف عطف . ب : مضارع› يعود إلى أو والهاء مفعول 
به أول» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. ًا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما على أنهما مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» وانظر بقية 
الإعراب في الاآية رقم ]٠١١[‏ والآية رقم ]١١/٤[‏ وغيرهما مما تقدم مفصلاًء والجملة الفعلية : 

فإنيم...# إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


م 


۰ پاستة فل عر 


ر ©4 


الشرح: ج : انظر الآية رقم .]١[‏ سَ4 : فعل الخير على وجه العموم» وتقييدها 
وحصرها ب ل له إلا آل لا وجه له كك عر أنالها) أي: عشر حسنات آمثالها فضلاً 
من الله» وكرماًء وجوداً منه. وقرئ: (عشرةٌ أمثالها) بالتنوين» و(أمثالّها) بالرفع على الوصف» 
وهذا أقل ما وعد به سبحانه من الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمئة» وبغير حساب» 
ولذلك قيل: المراد بالعشر الكثرة دون العدد. انتهى بيضاوي . وانظر شرح : عر في الآية 
رقم 1[ من سورة (المائدة). 

أقول: ويختلف العدد الموعود به بحسب الأشخاص الفاعلين» وبحسب الأحوال» والأزمنة» 
والأمكنة» كماهو معروف» ومشهور. وانظر الكلام على : ميث في الآية رقم [۹۳] 
«إلسََكٍَ4 : فعلة الشرء والسوء على وجه العموم وتقييدها وحصرها بالشرك لا وجه له. هذا؛ 
وإعلال (السيئة) مثل إعلال: لبت في الآية رقم .]۹١[‏ رى : انظر الآية رقم .]۱۲١[‏ إلا 
كمون أي : لا يظلم المحسن بإنقاص شيء من ثوابه» ولا يظلم المسيء بزيادة ما يستحقه من 
العقاب . وانظر «الظلم» و«البغي» في الاية رقم ]٠٤١[‏ وما أحراك أن تقراً آية (النساء) رقم .]٤٠١[‏ 


O 33‏ ا 


الإعراب : إن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. طجة: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى لمن تقديره: «هو». 
اة : متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال» أي السا 
بالحسنة . فة : الفاء واقعة في جواب الشرط . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَشرٌ4: 
مبتداً مؤخر» و#عشر#: مضاف› واسالما 4 : مضاف إليه» و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وعلى القراءة الثانيةء ف: (أمثالّها) بالرفع صفة : فإعَشرّ. والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتداً 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت لين موصولة؛ فهي مبتداًء 
وجملة: ج اَلْستة4 صلتهاء والجملة الاسمية : لله عَنْر الها في محل رفع خبرهاء 
زيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. وس جا بألسيَكَةٍ4: إعرابه مثل 
سابقه. (لا): نافية. «إعرئ): مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ)ء وهو المفعول الأول. [إلً4: حرف حصر. 
ليها : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» أو في محل رفع خبر 
aS LG‏ 
لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف› والثانية بالإتباع. (هم): ضمير رفع منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «لا): نافية . «إبظمو: مضارع مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: لوهم لا مود في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر العائد على (مَنْ) في الجملتين» والرابط : الواو» والضمير. ولا تنس 
أله روعي لفظ (مَنْ) في الجملتين السابقتين› وروعي معناها في هذه الجملة. 


الشرح: إل 4 : هذا موجه للنبي يا کسابقه» ولاحقه. بهد : ارشدني»› ودلني» 
ويأتي بمعنی انت كنا في سورة (الفاتحة) . E‏ انظر سورة (الفاتحة) رقم 1[ أو .[v/]‏ 
#إصرط مسقيو 4 : المراد به دين الإسلام. وانظر الآية رقم ]١/٠١[‏ فإنه جيد. 

الإعراب : قل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». تى : حرف مشبه بالفعل› 
والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إهدَنن4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. لري #: فاعله 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة»ء والياء في محل جر بالإضافة . إل صِرَّط: متعلقان بالفعل قبلهما 


لاقن ا الآية: ٠١١‏ 3 


قير »: صفة إير& وجملة : طإهكن...& إلخ في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية: 
مإإن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


۰ ل .ی فا ل ِم حا و 6د م انرك ©4 ١‏ 

الشرح: اديا : الدين اسم لجميع ما ANS UO A NG E OS‏ 
ومن هذا قوله تعالى : وا كان ياعد لاء في دين آلْنّلك4. والدين: الحساب» والجزاء ومنه: 
يوم الدين› آی: : يوم الجزاء» والحساب» ومنه: كما تدين تدان» اي : كما تفعل تجازی. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم؛ e‏ 
فخير» وإن شرا فشر»ء إلا من عفا الله عنهء والأمر أمره. ثم قال: آلا له للق وألا . هذا؛ 
والدين بفتح الدال القرض المؤجل› وجمع الأول أديان» وجمع الثاني ديون» وأَڏين. هذا؛ 
والدينونة: القضاءء والحساب» والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله . ًا : يقرا بالتشديد» 
وبالتخفيف» أي: مستقيماً لا عوج فيه» فعلى الأول أصله: قَيْوماًء فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت 
الياء في الياء. وعلى الثاني أصله: قِوّماء فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [/] والاية [۹۷/ ]١‏ فإنه جيد. ية ت ا : دين» وطريقة إبراهيم› 
اله فى بق اله O E‏ 4: انظر الآية رقم [۷۹]. ًا كان ي 
لْمُنْرككً: تعريض بقومه بأنهم كافرون مشركون» لعبادتهم الحجارة» والأوثان» وهي لا تضرء 
ولا تنفع» کما هو تعریض بالیهود والنصاری . 

الإعراب : اويا : بدل من محل إل صط؛ لأنه ي و(هدی) يتعدی تارة 
بإلى كما هناء وتارة بنفسه كما في قوله تعالی: ر سيا وكما في سورة 
(الفاتحة)» وجوز اعتباره منصوباً بفعل مضمر» أي: عرفني فا فما او اا دا كا جور 
نصبه على المصدرية على المعنى› آی؛ هداني هداية دين قيم . ولا وجه له. 

وقال أبو البقاء: إنه مفعول ثان ل #إهد. ولا وجه له؛ CS‏ 
بالی» SIR‏ 
#إقيمًا# : صفة ديا مبالغة . ي e SS E‏ 
بفعل محذوف» التقديرء أعني» وي4 مضاف واإهي: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. تًا ¥: حال من الهم . 

وقال أبو البقاء: أو على إضمار: أعني. وليس بقوي. هذا؛ وجوز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف مثل جزئه. رًَ: الواو: حرف عطف أو واو 8 (ما): 
نافية . #كادً#: ماض ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى # د . ين مركن : 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر كان» والجملة الفعلية : رمَا كان... إلخ في محل نصب 


e ٤‏ الآية: ١١٠و٣٦٠‏ للا ان 


حال ثانية من اهم والرابط : الواو» والضمير. وقيل: معطوفة على ما قبلها. وقيل: 
معترضة . وقيل : مستأنفة وأرجح الحالية. 


EN 2 Kaif r ن‎ old 3 Crd She 
4O قل إن صلا وی وعیای ومماف له رب أَلْعلمِينَ‎ 


الشرح: إصلان: انظر الآية رقم .]٤4/٠٠١[‏ #إرشسكى4: عبادتي كلها. وقيل: المراد: 
قربان الذبائح في الحج» والعمرة. وقيل: المراد: مناسك الحج» والعمرة. #وياى وساف 4 : 
وما أنا عليه في حياتي» وأموت عليه من الإيمان» والطاعة» أو طاعات الحياة» والخيرات 
المضافة إلى الممات» كالوصية والتدبير» أو الحياة» والممات أنفسهماء بمعنى: مالك حياتي» 
وبیده مماتي انتھی . بيضاوي . 

وقال الخازن: وحاصل هذا الکلام أن الله أمر رسوله ية أن يبين أن صلاته ونسكه وسائر 
عبادته» وحياته وموته» كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره. يو رب اَ4 : انظر الآية 
رقم 11 من سورة (الفاتحة) . 

الراب : «[ل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إ0ً4: حرف مشبه بالفعل . 
«إصَلان#: اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» اوش وای 
ماف »: هذه الأسماء معطوفة على «إصلانِ# منصوبة مثلها. هذا؛ ويقرأً بفتح ياء (محياي) 
وسكون ياء الثاني» وبالعكس قراءتان سبعيتان انتهى . جمل. #لّر: متعلقان بمحذوف خبر 
إ4 . رب : صفة يري أو بدل منه» وهو مضاف» وألََّسنَّ4: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية : إن صَلاق...) إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : «إفلّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


کا أ يی ©4 


الشرح: إلا شرك € يعني : في العبادة» والخلق» والإيجاد» والإعدام» وسائر أفعاله» 
لا يشاركه فيها أحد من خلقه. َلك أن أي: قل يا محمد لقومك: أمرت بهذا التوحيدء 
وبهذا الإخلاص. «إرأا أل ألسإيك»: قال قتادة: يعني: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي 
متقدم على إسلام أمته. وقيل: معناه: وأنا أول المستسلمين لقضائه» وقدره. هذا؛ وانظر شرح : 
ارد في الاآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأعراف). 

الإعراب : «[لا): نافية للجنس تعمل عمل (إد). «تَريك): اسمها مبني على الفتح في محل 
ت اق وی ر و ار بوت ف له واف ي 


:9 


الان سان الآية: ٠٠٤‏ 0 
اا دد ا و ا م ا ل 


في الآية رقم .]٠٠١[‏ والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الضمير 
فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها . (بذلك): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «إأّّنّ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء 
نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الاسمية قبلها على الوجهين المعتبرين فيها» فعلى 
الحالية يكون الرابط اسم الإشارة. (نا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . [أرل4: خبره» وهو مضاف» ولأسَايكً»: مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية 
مخطرفة على ما لها قعلى الحالبة بكرن الزابط موف »التقدير :آنا آول المشلمين ل 


کول۔آعر ا ایق را وی رب کل کی ولا کیچ ل کل کین ال عا ولا رر 
د ب کد 0 


الشرح: اعد أل ّى ربا أي : قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين: أأطلب ربّاً غير الله» وهو 
رب كل موجود في هذا الكون الواسع؟! وهو جواب لقولهم حين قالوا له َة ارجع إلى ديننا. 
هذا؛ وانظر شرح في الاب رتم ۰/۲1 وظ قوز في الآیة رقم 1۰/۱۹0 . رک تيب َل 
کئیں إل علا : يعني إن إثم الجاني عليه لا على غيره. وولا رر و وازرةً 5 E‏ 
نفس آثمة يإثم أخرى» ولا تحمل نفس حاملة تحمل أخرى» ولا يؤاخذ أحد بذنب آحر» وذلك: أن 
المشركين كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلناء ولنحمل خطاياكم» إما بمعنى : ليكتب علينا ما 
عملتم من الخطايا لا عليكم» وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا : فقوله: 
ركه ...4 إلخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الأولء وقوله: «إر د...4 إلخ رد لقولهم 
المذكور بالمعنى الثاني . انتهى جمل. نقلاً من أبي السعود. «لألّو4: انظر الاستعاذة. «قي): 
انظر الآية رقم 1 ۷]. رر: إعلاله مثل إعلال: يل في الآية رقم ]۱۳١[‏ وماضیه : وَرَرَ 
والمصدر: وزر بكسر الواو» وفتحهاء وهو بمعنى الإثم . هذا؛ والوزر بفتح الواو والزاي الملجاً 
والمستغاث قال تعالی : کوک لک رد.4 إلخ . م إل ری نك : يوم القيامة» ٠‏ 
يستحقه من الثواب» أو العقاب. «يَيَعد4: انظر الآية رقم [6/۱4]. ليما كم فيه يفون 
ای في الدنيا بشأن الأديانء والمللء والنحل» ويكون ذلك بتبيين الرشد من الغي› 
من المبطل . هذا؛ وانظر إعلال مثل : ك4 في الآية رقم [۷] من سورة (المائدة). 

الإعراب : : أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #أعَرّ: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي . (غير): حال» وهو في الأصل صفة ل رب فلما قدم صار حالاًّء على القاعدة: 
انعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و(غير) مضاف» ولال : مضاف إليه . «لأى»: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . «إربً: مفعول به والجملة الفعلية : «إأعي...) إلخ 


ر ع 


وازرة وزر 


ری م إل ریگ مر 


ا ^ - سانل الآية: ٠١١‏ لاان 


في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : : j‏ لء.. إلخ مستأنفة لا محل لها . (هو): مبتداً. 
رب »: خبره» وهو مضاف» وك : مضاف إليه» وك 4: مضاف» ولمَنٍ4: مضاف إليه» 
TG‏ والضمير. (لا): نافية. 
كي 4: مضارع. ٠‏ وڪ : فاعله» ولإَلٌ: مضاف» و#إتني): مضاف إليه. إلا : 
حرف حصر لا محل له . ا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى 
من عموم الأحوال» والجملة الفعلية : #ول تَكيبُ. SE o‏ > فهي في محل 
نصب حال مثلها . ور ڳو : مفعول به» وهو مضاف» و# ری : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف المقصورة» والجملة الفعلية : ولا َر... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
مثلها في محل نصب حال . 4 : حرف عطف. ایل ریک 4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
تنك : مبتدأ مؤخر» والكاف فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة الفعلية : وله 
تَكيبٌ...4 إلخ مستأنفة؛ فتكون هي وما عطف عليها لا محل لها من الإعراب. (ينبئكم): مضارع» 
والفاعل يعود إلى : أن والكاف مفعول به أول. #بمًا»: متعلقان به» و(ما) في محل نصب 
مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. لإشٌ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. لإفي: متعلقان 
بالفعل بعدهما . فود : فعل» وفاعلء a e GL‏ 
کت فد ٠‏ إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلا ب: «إفي#. 
هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: فينبئكم 
بكونكم مختلفين فيه» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين . 


ژ 


رر . 
فوق بعض درجت اللوم في 


ا 
ا وو 


I:‏ ر ر 


الشرح: وهو ازى جعَلڪم علي ال ض4 : يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء اه ي 
أرضهء تتصرفون فيهاء أو خلفاء ء الله في الأرض في تنفيذ أحكامه» کما في قوله تعالی: ۰ 
جاعِل في الاش ل4 هذا؛ و«حَيىَ# جمع : خليفةء مثل: كرائم جمع : NT‏ 
جمع : صحيفة . هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. وفي المصباح : والخليفة أصله: 
خليف بغير هاء؛ لأنه بمعنى الفاعلء دخلته الهاء للمبالغة» كعلامةء ونسابةء ويكون وصفا 
للرجل خاصة» ويقال: خليفة آخر بالتذكير. ومنهم من يقول: خليفة آخرى بالتأنيث. ويجمع 
باعتبار صله على : خلفاء» مثل: شريف وشرفاء. وباعتبار اللفظ على خلائف. انتهى. جمل. 


سالا ا ا الآية: ٠١١‏ ۷ 


وانظر رقم ]٠١[‏ (يونس). لوف بعك رق بض دَرَجَبٍ4: في الخلق» والرزق» والشرف» 
والعقل» والقوة» والفضل»ء فجعل منهم الحسن» والقبيح؛ والغني» والفقير» والشريف› 
والوضيع› والعالم» والجاهل» والقوي» والضعيف. وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات . 
ليس لأجل العجزء أو الجهل» أو البخل» فإن الله سبحانه E‏ وانما هو 
أجل الاغارة والاخعان والاهلاب كما قال ال :و نو ف ما اه لبر تلان 
الصابر» والشاكرء والمطيعء والعاصي . . . إلخ. إن ريك سريم لقاب أي: لمن عصاه؛ لأن 
كل ما هو آت قريب» والمعنى سريع العقاب إذا جاء وقته» فلا يرد: كيف قال: فوسريع 
قاي مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه؟ «إوإنه قور چە : 
لذنوب أوليائه» وأهل طاعته. ر أي : بجميع خلقه. 

الإعراب : (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . ارىچ : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره. «جَعَلَّ: ماض» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى أّ» وهو العائد. «حَلَيتَ: مفعول به ثان» وهو مضاف» و#ألارّض4: مضاف 
إليه» وجملة: «جَعَككم...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. (رفع): ماض» وفاعله يعود إلى : 
لاّو4. #إبعصك4 مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «َودّ4: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» و#إفود4: مضاف» وض : مضاف إليه. درجت : منصوب بنزع الخافض› 
التقدير : إلى درجات» والناصب له عند البصريين النزع» وعند الكوفيين الفعل» والجملة الفعلية 
...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لهاء والجملة الاسمية: وهو آأرى... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «ليَبلوٌ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى : أل والكاف مفعول به. إن مآ: متعلقان بالفعل قبلهماء وما تحتمل 
الوصرلة» والموصوفة) فهي مبنية على اللكون فى مسجل جرد إن :اك فعل ماضن 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به آول» والجملة 
الفعلية صلة: لمآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني . التقدير: 
آناكم إياه» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (رفع). «إةً: حرف مشبه بالفعلء ربك : اسمهاء والكاف في محل جر 
بالإضافة. سَريم4: خبرهاء وهو مضاف. و#أليقًاب: مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة 
لفاعلهاء والجملة الاسمية: مولن ربكَ... إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة 
عليها» وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


® 8 


۸ ۷- سالجا الیتان: ١و۲‏ الان 


سا چا 

نزلت بمكة . روي ذلك عن ار بن عباس» رضي الله عنهماء وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» 
و غظا ةو جار بن ود روفاد ورو عن ان عبان افا ا فامكة ا خو ات ارا : 
#وسَلَهَم عن َر الى ڪات وبه قال قتادة» وقال مقاتل : ثماني آيات في سورة (الأعراف) 
مدنية» أولها : «إوَسَكَلَهُمَ عَن أَلْمَرَية4 . . إلى قوله : إو أَحْدّ ربك من ب ءاد . وهي مئتان وست 
آيات» وئلاثة آلاف» وثلاثمئة» وخمس وعشرون كلمةء وأربعة عشر ألف حرف» وعشرة أحرف . 
انتهى خازن وانظر شرح الاستعاذةء والبسملةء وإعرابهما في أول سورة (الفاتحة) . 


ر د ع 
حرج ينه نه ذز پوه وَذکریٰ 


الشرح: #التص€ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: أنا الله أفصل . وعنه: أنا الله 
أعلم» وأفصل» وعنه أيضاً: أن «التصض قسم أقسم الله به» وهو اسم من أسماء الله تعالى. 
وقال قتادة: «#التصض) اسم من أسماء القرآن. وقال الحسن: هو اسم للسورة. وقال السدي: هو 
بعض اسمه تعالى: المصور. وقال أبو العالية: الألف: مفتاح اسم الله واللام: مفتاح اسمه 
اللطيف. والميم : مفتاح اسمه مجيد والصاد: مفتاح اسمه صادق» وصبور. وقيل: هي حروف 
مقطعة استأثر الله تعالى بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز. وقيل: هي حروف اسمه الأعظم. 
وقيل: هي حروف تحتوي معاني دل الله بها خلقه على مراده. وقد تقدم بسط الكلام على معاني 
الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة (البقرة) انتهى خازن بحروفه. 

كب : هو في اللغة: الضمء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة لاجتماعهم» 
کہا سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه»ء ويرتبه. وفي الاصطلاح 
اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب» وفصول» ومسائل غالباء والمراد به هنا 
القرآن الكريم؛ الذي أنزل على قلب محمد بلا . از إك : الخطاب للرسول بلا . إن يكن 
فى صدرك حرج مهه : شك فيه» وسمي الت جا لن الشاك ضيقق الصدر حرجه» کما أن 
المتيقن منشرح الصدر منفسخحه. أو المراد: ضيق الصدر من تبليغه مخافة أن ا أو 


راان ۷ - سالا الآية: ۳ 4 


4 م 


تَقَصر في القيام بحقه. وتوجيه النهي إليه للمبالغة. وانظر الآية رقم .]/٠١١[‏ لدد وء . 
لتخوف به المشركين. والإنذار: التخويف من وقوع العقاب . #وركرى# : عظة» وتذكير للمؤمنين 
بك» فهو مصدر بمعنى التذكيرء أو التذكر. هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» 
والتصديتق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سثل الرسول ية عنهء قال: «الإيمان أن تون باش 
وملائکته و كبو وَرْسلِوِء واليَوْم الآخرء والقضاء والقدَرٍ خير وَسَرهِ من الله تعالى». وانظر الاية 
رقم [۲] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك. 


الإصراب : اص4 : لقد تكلمت في أول سورة (البقرة) بالتفصيل عن إعراب هذه الحروف 
المقطعة» وأقول هنا: يجوز اعتبار هذا اللفظ مبتدأء وإ كنب #: خبره» أو هو خبر لمبتداً 
محذوف» أي: المدعو به لص كما يجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: اقرا 
لالص . كنك : خبر: لالص على اعتباره مبتدأء وخبر لمبتدأً محذوف» أي: هو كتاب 
على الوجهين الآخرين في : الت . ار : ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
کچ . الیک : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ؛ کچ . اند الفاء: 
حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام في مغنيه يعتبرها اللسببية 
المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر»ء فكأنه قيل: إذا أنزل إليك؛ 
فلا. . . إلخ. (لا): ناهية. «إيك#: مضارع ناقص مجزوم ب:(لا) الناهية. #إن صذرك4 : 
متعلقان بمحذوف خبر : یک تقدم على اسمه» aca‏ . اک : 
اسمها مؤخر. مه : متعلقان بمحذوف صفة حرج»› والجملة: مفلا يک تکن... إلخ لا محل لها 
على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ذر4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت). لب : جار ومجرور متعلقان به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : اّ4 وجوز 
تعليقهما بالفعل الناقص. (ذكرى): يجوز اعتباره مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف» التقدير: ولتذكر 
ذكرى» ويحتمل أن يكون مجروراً بالعطف على محل ذد ويحتمل الرفع من وجهين : العطف 
على کب أو هو خبر لمبتداً محذوف . ممیت 4 : متعلقان ب (ذكری) لأنه مصدر. 


ص 7( I Ms wu f‏ 4 
تيعو ما انر إل من ربک ولا يعوا من دونو او فبا ا رود @ 


الشرح: ایشا ا ارا NEN A TE‏ 
ریکم» وهو بشمل القرن الکریم» والس البری فإنها مما أنزل؛ لقوله تعالی: وما اننم ارول 
ا rl ES‏ ر 


دوه وه e‏ عله هواه . ولا يعوا من دونه راء أي : : لاا تتخذوا الذين يدعونكم إلى 
الكفر»› والشرك أولياءء فتتبعوهم . . والمعنى: ولا تتولوا من دونه شياطين الإأنس› والجن› 


۲ سوا الجا الآية:‎ -۷ 0٠ 


فيأمروكم بعبادة الأصنام» e‏ والأهواء الفاسدة. والضمير يعودل: + 
د شروں چ 4 آي AR OE EA OEE SE LE‏ وتتبعون غيره. 

n‏ هذا؛ والرب يطلقء ويراد به المالك» والسید» ومنه قوله 
4 ك َي وقوله جل شأنه: اقسق : ا كلتا الآيتين محكية عن قول 
يوسف»› E‏ : رب الدار» ورب الأسرة» أي : مالكهاء كما يراد به المربي» 
والمصلح»› ويقال: رب فلان الضيعة يربها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين› 
ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاًء يجعل النطفة علقةء ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل 
المضغة عظماًء ثم يكسو العظم لحماًء يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخر» وهو 
صغير ضعيیف» فلا يزال ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلا . ولا يطلق الرب على غيره تعالى 
AES ARES OS Sa ENES Neg AR O aa)‏ 
المراد منها تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» 
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ام اه الود امار كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطريل] 
E oy, EE ag‏ 


وهو اسم فاعل» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين في الآخر. 

(دون): من الدنوء وهو القرب» ومنه تدوين الكتب؛ لأنه إدناءء أي: تقريب البعض من 
البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمروء أي: في الشرف» والسيادة. ثم اتسع فيه» 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. هذا؛ ويأتي «(دون» بمعنی قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
تربك ال قى ن وها وهې دوه إذا ذاققهامَن ذاقهايمطق 

هذا» ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأآنه من: دنا يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
آحدهما: أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصیله. والثاني أن یکون بمعنی 
القريب منكم لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أمر الله؛ لن نفعه متأخر إلى 
I E RS RG O N‏ 
الألف مبدلة من همزة؛ لأآنه مأخوذ من: دنؤء يدنؤء a‏ والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسي» فابدل الهمة آلفا وقل::أسالة: أذوَن» من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن: اع انتهی . عکبري . اول : : جمع : : ولي» وهو الذي يتولى 
شؤون غيره. هذا؛ والولي أيضاً هو الذي يتحبب إلى الله بعبادته وطاعته. هذا؛ ويار تي الولي 
بمعنى المعين» والمساعد» والنصير. والفرق بين الولي وبين ما ذكر: ا و ا 
النصرة» والمعاونةء والنصير قد يكون أجنبيًاً عن المنصورء والمعان» والمساعَدِ» فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. هذا؛ ویقراً # تد كرود بالتاءء والياء. 


ر a‏ 
1 
3 ر مل 


9 م 


الإعر اب : اعرا : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف هي الألف الفارقة بين واو العلة» وواو الضمير. وانظر إعراب: 
#إأسجدا في الاية رقم ]١١[‏ الآتية. #%: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
OO E E E‏ ا 
راید أو الرابطء والجملة الفعلية و مآ أو صفتها. #إل45: متعلقان بالفعل 
قبلهما . ين زنک ڳه : EE E ES‏ وت 

في : ما وجملة: با...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (لا): ناهية جازمة. اداي 

مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو e‏ 
والألف للتفريق . ين دوبءء»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«[أزياةً» كان صفة له» فلما قدم عليه صار e‏ إخ > والها فى محل جر 
بالإضافة . لاء : مفعول به» وجملة: إو دبعأ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لھا 
مشلها . اتیل ما ررد لقد ذكر اب e‏ الجملةء وأمثالها إعراباًء 
فأنا أنقله لك باختصار فقال - رحمه الله تعالى -: ا6ه: محتملة لثلاثة أوجه: 


أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتکون حرفاً باتفاق» ولا 
النفي» وإما لإفادة التقليل مثلها في (أكلت أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل . 

الوجه الثاني : النفي» ويلا نعت لمصدر محذوف» أو لظرف محذوف» أي: تذكراً 
قلیلاً أو وما فللا 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: #لٍ 
لمحذوف دل عليه المعنى› أي : «تذكروا» فأروا قليلاً تذكرهم». أ 
معناه على غیره. انتهی بتصرف کبیر» يذكر إعراب: #ة يلا على الوجه الأول. وذکر 
سليمان الجمل الوجه الأولء واعتبر: نيلا نعتاً لمصدر محذوف» مثل اعتباره في ا 
الثاني . وذكر بو البقاء الثاني» وقال: التقدير : فما يتذكرون قليلاًء ولا كثيراًء وجملة: #«إه 
o‏ وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله 

نبالا ًا برك وهي الآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة) . 


4 هم قابوت‎ O 


المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. د : فجاء أهلّها. وهذا اقعل بستعتل لازبا إن کان 
بمعنی : : حضر» وأقبل» ومتعدياً TT‏ : وصل› وبلغ . فمن الأول قوله تعالى : 3% إذا ا 


ن بیان لما 4 


۹ 


72 


t0۲‏ ۷- سو اا الية: ه لاان 


e‏ يو ف ودم دو 


نصر أل وألْمَسَحّ4. ومن الثاني الآية الكريمة. ومغلها كثير. «إبأستا4: عذابناء أو هو أشد 
العذاب. بيت أي: في الليل كقوم لوط . أو هم تَايوت: كقوم شعيب أتاهم العذاب وقت 
القيلولة» وهي استراحة وسط النهار. هذا؛ وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب؛ لأن نزول 
المكروه عند الغفلة أفظع» وحكايته للسامعين أزجر» وأروع عن الاغترار بأسباب الأمن» والراحة 
انتهى جمل نقلاً من كرخي . وقال البيضاوي: وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم» وأمنهم من 
العذاب» ولذلك خص الوقتين» ولأنهما وقت دعة واستراحة» فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع . 

وقال الخازن: لما أمر الله رسوله بي بالإنذار» والإبلاغء وأمر أمته باتباع ما أنزله إليهم؛ 
حذرهم نقمته» وبأسه إن لم يتبعوا ما أمروا به» فذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة» 
والإعراض عن أمره من الوعيد. انتهى . 

الراب : «إرك: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى : «كثير» مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» يفسره ما بعده» ويقدر مؤخراً التقدير: وكم من قرية 
أهلكنا أهلكناها؛ لأنها لها صدر الكلام» أو هي في محل رفع مبتداً. «إيّن4: حرف جر صلة. 
إدَريَةٍ4: تمييز (كم) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. إأهدكها»: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر الآية التالية. 
والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الوجه الأول في (كم)» وفي محل رفع خبرها على 
الوجه الثاني فيها. مإنباةَهًا: الفاء: حرف عطف. (جاءها): ماض» و(ها): مفعول به. 
فإبأسًا4: فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا يصح معنى العطف إلا بتقدير: أردنا إهلاك أهلها فجاءها. . . إلخ. «يتا#: هو مصدر في 
موضع الحال» والمعنى: مبيتين. وقيل: هو مفعول لأجله. وقيل: هو ظرف زمان» والأول 
أقوى لعطف الجملة الاسمية عليه. «لهّ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «#فابلوت4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر. .. إلخ. والجملة 
الاسمية معطوفة على بياتا» فهي في محل نصب حال مثلها . 


فما کان دعونهم لد ب 


الشرح: #دعَوَمدّ4: دعاؤهم» واستغاثتهم. أو: قولهم بمعنى: اعترافهم بجنايتهم. 
وجاههُم4: انظر الآية السابقة. «اإباسآ#: عذابناء والمراد به نزوله بهم في الدنيا. وانظر الآية 
رقم (الاأنعام). ارآ : القول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى . 
الثاني : حديث النفس» ومنه قوله تعالى : «#ويقولوك ف أشم ولا يدبا أن . الثالث: الحركة 
والإمالة» يقال: قالت النخلةء أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى : 


9 


اسن ۷ - سوط ااذ الآية: 1 t۳‏ 


ر کردم 


تاا انیا طابین . الخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول المعتزلةء وهذه مقالة الأشاعرة. 
ی ما يعتقدونه. وانظر الكلام في الآية رقم .]۱٤٤[‏ کا EEE‏ في الآية 
رقم .]۱١[‏ فطلي : انظر الآية رقم ]٠١١[‏ الأنعام» وقولهم : إا کا لان اعتراف منهم 
حين وقوع العذاب بكونهم ظالمين» وذلك حين لا ينفع الاعتراف» ومفاد هذا التحسر على شيء 
مضى» والطمع في الخلاص» وانظر (نا) في الآية رقم [۷] الاتية. 

الإعراب : انتا : الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية . #064 : ماض ناقص . #دعوة : 
اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. «إإذ: e‏ 
متعلق ب: #إدعوهر 4 . #جاشم وباس 
جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة « . 3 : حرف حصر. ا 
حرف مصدري» ونصب . قارا e‏ لاتصاله وا الماع والواو 
فاعله» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: فمل ماضن ی غل نح مقر على اجره منع من ظهوره اشتغال المحل 
بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال اختصاراً: فعل»ء وفاعل» وأن المصدرية» والفعل 
ال4 في تأويل مصدر في محل نصب خبر [6د4. هذا؛ ويجوز أن يكون اسمها مؤخراً 
ودعو خبرها مدا .ا : (إنً): حرف مشبه بالفعل» e e‏ 
نضت سهان و حذفف :لرن الف قت الال دلا علها: :١‏ ماض ناقص مبني 
على السكون» و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمه. #ظار 0 ار وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. .. إلخ» وجملة: کا بوږ في محل 
رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: نا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : 
نتا كن... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ولا 


لسك سيد ©4 


فسن لیت أرَسِل له و 


الشرح: فسان آأريى أرَسِلَ إَهّ أي: نسأل الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل: ماذا 
أجبتم» وعملتم فيما جاءتكم به الرسل؟ لسك انسل أي: ولنسألن الرسل الذين 
أرسلناهم إلى الأمم: هل بلغتم رسالاتناء أم قصرتم؟ وفائدة هذا السؤال مع اعترافهم في الآية 
الأولى على أنفسهم بذلك التقريع» والتوبيخ للكفار» وفائدة سؤال الرسل مع كونهم قد بلغوا ما 
کلفوا به تكون عند إنكار الكفار تبليغ الرسالة من الرسل» فيكون ذلك مزيداً من التقريع› 
والتوبیخ لهم. انتهی خازن بتصرف کكبير. 


4 ۷- سوال الاية: ۷ الان 


وقال البيضاوي : والمنفي في قوله تعالى : #إولا َل عن ديهم أَلْمَجرمون سؤال الاستعلام» 
أو الأول فى موقف الحساب» وهذا عند نزول العقاب . هذا؛ وانظر (نا) فى الآية التالية» وال 
أعلم بمراده E‏ 

e . ست کک لفاء: حرف استئناف‎ e 
امحل ل والفاعل ضمير سستر فيه وجو تقدیره: انحن ای4 اسم موصو مرن‎ 
الضمير المجرور محلا ب: (إلى) والجملة الفعلية: (لنسألن. . .) إلخ جواب القسم المحذوف‎ 
المقدرء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الفعلين:‎ 
(نسأل» نرسل) ينصبان مفعولين» وقد حذف المفعول الثاني لكل منهماء انظر تقديره في الشرح؛‎ 
تجده جملة فعلية . #ولستلى ألمرَسَلنَّ#: إعراب هذه كسابقتهاء وهى معطوفة عليها‎ 


لقص کہم پار دا گا یت ©4 


الشرح: لقص لبم بعر 4 : فلنخبرن الرسل» ومن أرسلوا إليهم بعلم ويقين بما عملوا في 
الدنيا . ارما كا بيت يعني : عنهم» وعن أفعالهم» وعن الرسل فيما بلخواء وعن الأمم فيما 
أجابوا. وفائدة سؤال الأمم والرسل -مع علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات -التقريع › والتوبيخ 
للكفار؛ لأنهم إذا أقروا على أنفسهم؛ كان أبلغ في المقصود» فأما سوال الاسترشاد» والاستشبات؛ 
فهو منفي عن الله تعالى ؛ لأنه عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء وفي حال کونهاء وبعد کونهاء فهو 
العالم بالكليات» والجزئيات» وعلمه بظاهر الأشياء كعلمه بباطنها . انتهى خازن بحروفه. 

قفبيه : قال ابن تيمية - رحمه الله تعالی - فی کتابه : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) : 
وقوله تعالی : (کتبتاء جعلناء إناء نحن نقص»› نسأل) لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له 
شركاء» وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكن له شركاء» 
ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما سواه» فیمتنع آن یکون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر 
العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إنا ونحن» وكتبنا وفعلنا. . . إلخ» ولا یریدون 
أنهم ثلاثة ملوك› فمالك الملك رب العالمين› ورب کل شیء» ومليکه هو احق بأن قول : إناء 
ونحن. . . إلخ مع أنه ليس له شريك»› ولا مثل» بل له جنود السموات» والأرض انتهى . 

أقول: و(نا): تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ 
ولیس معه احد» وهذا واقع› ومستعمل . 


م ر 
C1‏ 2 
ا 6 


09 م 


الإصراب : فصن مَل : انظر الآية السابقةء ففيها الكفاية. #؛ 
حال من الفاعل المستتر. (ما): نافية. # و6 ا : 
رقم .]٥[‏ والجملة ا فل ات ا قبلهاء» وتحتمل a‏ ا 
والرابط : الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رر 2 ەر a‏ ےم 1 چ 
وا لوزن ومیل آل فى ات ور فأولتيك هم المفلحو 2 لمقلحو 


الشرح: سب4 أي: يوم سؤال الرسل» والأمم» وهو يوم القيامة. #ألحن 
وانظر الآية رقم [۳۳] الآتية. هذا؛ وتنوين (إذ) عوض عن جملة محذوفة» E‏ 
الأصل» فإن الأصل: «يوم إذ يسألون». فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 
الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في (صو ومو) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في «حينئذ» 
ونحوه. هذا؛ والمراد د: ENN E EE ENS‏ 
على أن صحائف الأعمال توزن بميزان» له لسان»ء وكفتان» ينظر إليه الخلائق» إظهاراً للمعدلةء 
وقطعاً للمعذرةء كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم انتهى 
بيضاوي . وانظر: «تنبيه» في الآية رقم ]۱١١[‏ (الأنعام) فإنه جيد. والحكمة من وزن الأعمال مع 
علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي : منها : إظهار العدل الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها : 
امتحان الخلق با لإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى . ومنها: تعريف العباد ما 
لهم من خير وشر وحسنة وسيئة» ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة. انتهى خازن. فس تفلت 
مَوَرِيُهُ, أي : رجحت حسناته على سیئاته» وموازین جمع میزان» وأصله موازن» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ومثله: ميعاد وميثاق وميراث وميقات . ألْسَنَلْحُونَ: الفائزون» 
الناجون من عذاب النار؛ لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل مكروه» والفوز بكل محبوب» 
وأصله : المؤفلحون» انظر الآية رقم ]٠۲١[‏ (الأنعام) ففيها الكفاية» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإهراب : (الوزن): مبتدأ. رسد : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و(إذ) ظرف 
لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين› 
وانظر ما ذكرته في الشرح . إالحَنٌ: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه نعت للوزنء أي الوزن الحق 
كائن في ذلك اليوم. والثاني: أنه خبر مبتدأً محذوف» كآنه جواب سؤال مقدر» من قائل يقول: ما 
ذلك الوزن؟ فقيل : هو الحق لا الباطل. والثالث: أنه بدل من الضمير المستكن فى الظرف. وهو 
غریب» ذکره مکي U aE o E E E‏ 
أحدهما: أنه منصوب على الظرف› ناصبه (الوزن) أي: ر يقع الوزن ذلك اليوم. والثاني أنه مفعول 
e EEE E N DAS a EA‏ 


٤0٦‏ ۷ - سو الجا الآية: ٩‏ ر 


الفاء: حرف عطف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
تفت : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء 
مورْيه ر : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة . أۇيك: | لفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. #هم»: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً ثان. # لَمَمَلحودَ4: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولئك) هذا؛ وإن اعتبرت هم4 ضمير 
فصل لا محل له؛ فيكون: «اأَلْمُمْيحودَ4 خبر (أولئك) وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفرد» 
وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. 
وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. بعد هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ 
فهو مبتداً» والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية : اوليك إلخ في محل رفع خبره» 
وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. وعلى كل فالجملة الاسمية 
مفرعة» ومعطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


رم د ر ر م س 75 ا 
وَس خفت موزینهر فأؤليكڭ الزن ا نفسهم بَا کانوا انا 0 4O‏ 


الشرح: رمن حََّتّْ مو أي : رجحت سيئاته على حسناته. هذا؛ وقد ذكر الله في 
الآية السابقة السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» وذكر في هذه الآية الأشقياء الذين 
غلبت سیئاتهم على حسناتهم»› وبقي صنف ثالث› وهم : من تساوت حسناتهم› وسيئاتهم» وهم 
أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في الآية رقم ]٤١[‏ من هذه السورة. #خيرا أنضسّم# أي : 
ضیعوها» وحرموها من جزیل ثواب الله تعالی» وکرامته. ایا کا اا برد أي: سبب 
ذلك الخسران: أنهم كانوا بحجج الله» وأدلة توحيده يجحدون» ولا يقرون بها . 

روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه حين حضره الموت قال في وصيته لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في 
الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً» وإنما خفت موازين من 
خحفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه 
الباطل غداً أن يكون خفيفاً. انتهى خازن. 

هذا؛ و(الآیات) جمع : آية» وهي تطلق على معان كثيرة» منها: الدلالةء ومنه قوله تعالی: 
إن فى ذلك ليت لور رد4 وتطلق على المعجزة» مثل انشقاق القمرء ونحوه» وتطلق على 


۴ STONE es a2 2 
الان ۷- ابا ية‎ 


الموعظةء ومنه قوله تعالى: ك ف ذلك ليت لَقَرْرٍ بَسَسَمت كما تطلق على جملتين› 
أكثر من كلام الله تعالى . #بظيمّك»: يجحدون آيات الله» وينكرونها. وانظر الظلم بمعناه 
° في الآية رقم ]1٤١[‏ من سورة (الأنعام). 
انس : جمع: نفس» وهو جمع قلة» وجمع الكثرة: نفوس» والنفس تؤنث باعتبار 
وتذكر باعتبار الشخصل» أي : افإنها تطلق على الذات أيضاء سواء أكان ذكراء آم أنثى: 
فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الرطب» فتكون سارية في 
جميع البدن. وقال الجنيد - رحمه الله تعالى - الروح: شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه 
أحداً من خلقه» > فلا يجوز البحث عنه بأكثر من آنه موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): 
#إريشتلونك عن الروج فلي لر ای ری ا اوک کن ایا ا اه 

وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانيةء لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حیث تفکرها تسمی 
عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحاًء ومن حيث شهوتها تسمى نفساًء فالثلاثة متحدة 
بالذات مختلفة بالاعتبار. 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن النفس خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة» 
وال و لر اة وال فة فا في ال بارة هى لت ام اجا السو ول تا 
بالخير» إلا نادراًء وهي مقهورة» ومحكومة SLE ET‏ 
وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا الميل» وقويت 
على معارضة الشهوات» وزاد ميلها إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؛ سميت ملهمة. فإن 
سكن اضطرابها» ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلا؛ سميت مطمئئنة. فإن ترقت من هذاء 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها سميت راضية . فإن زاد هذا الحال عليها ؛ 
صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق» فإن مرت بالر جوع إلى العباد لإرشادهم وتکمیلهم سمیت 
كاملة . فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت وقدمت» وانظر (نا) في الاية رقم [۷]. 

الإعراب : وسن حَمَت موزینه. ایک...4 إلخ: انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة. 
أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأً. حيرأ : فعل»ء وفاعلء 
وانظر إعراب : اتال في الآية رقم .]٥[‏ سم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة 
#با الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. طرًأ: فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والألف 
للتفريق . ايتا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #بظيّد4: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) 
المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بالنعل: وري الله نة حه المرصرل لا مل لها رفير الكلا : تبروا 
آنفسهم بسبب ظلمهم وجحودهم لآيات الله تعالى» تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


£0۸ سوال الآيتان: ٠١‏ واا اتان 


وول ر کک ے م فی رض وَجَعَاا کک فبا معییش تی تا نكرو 469 


الشرح: لمكم ني الأض: قال الجلال: الخطاب لبني آدم. وقال الخازن: 
وقال الجمل: لأهل مكة» والكل محتمل هناء ولكن الأخير أليق بالمقام. والتمكين: التمليك 
قال البيضاوي: أي : a‏ وزرعهاء والتصرف فيها . جما لک فبا میش4 
ااا تعيشو ن داو : (معائش) کصحائف› I‏ 
زائد» وفي : «معيشة» أصلي ؛ E ONS NE E TOY‏ 
a e E E E E O‏ 
به. وفي القاموس: العيش الحياة» والعيش أيضاً: الطعام» وما يعاش به. انتهى جمل بتصرف 
كبير. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. نيلا ًا دَنَكُرود فهو تأكيد لقلة الشكر» الذي هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ و«اشكر» يتعدى بنفسه» وبحرف 
الجر» تقول: شکرته» وشکرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له. 

الإعراب : وقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب هذا القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «امكّك4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #لإفي 
رض متعلقان بالفعل قبلهما. (جعلنا): فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» التي 
هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب 
الأصلي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
ار راف واي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب: جعلت› 
وجعلن. الك : متعلقان بالفعل قبلهما. «إفبا#: متعلقان ب «إمعيش» أو بمحذوف حال 
منه» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
ا ا رل چە ان امقول الأول (5Y‏ 
والجملة الفعلية: «إوَجَمَا...& إلخ معطوفة على الجملة قبلها لا محل لها مثلها. تيلا م 
ونه : انظر الآية رقم [۳] لإعراب هذه الجملة» ومحلهاء ففيها الكفاية . 
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الشرح: اوقد قم م صوَرتك أي : خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور» ثم صورناه. 
نول خلقه› وتصویره منزلة خلق الكلء وتصویره . آنتھی بيضاوي . وقال آبو السعود: وإنما نسب 


لاا ۷- ااا الآية: ١١‏ 0۹ 


الخلق» والتصوير إلى المخاطبين مع أن ا ا وتصويره» إعطاء لمقام الامتنان حقهء 
وتأكيداً لوجوب ا إلى أن لهم حظاً من خلقه» وتصويره؛ لأنهماء من الأمور 
السارية إلى ذريته جميعاً. وقال القاري: نزل خلقه» وتصويره منزلة خلق الكل» وتصويرهم؛ لأنه 
أبو البشر. انتهى جمل. وقال بعضهم: المخاطب ب: ا لرام ا ا ی اب 
الخطاب لشخص» والمراد به غيره» كقوله تعالى: رَد يبتكم يَنْ ءال فِرَعَون... إلخ وإنما 
المنجي» والذي كان يسام سوء العذاب أسلافهم» وهذا مستفيض في ا اا ا 
وانظر (نا) في الآية رقم ۷1]. 
{E‏ حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهملة» وفي 
کل منها خلاف مذکور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) 
و(لا) العاملة عمل «ليس» فال ورْبّتْ» ولات والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح . 
هذا؛ 2 هذه غير «ثيّ» بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى: 
#إوازلقا ت لرك وهي ظرف لا یتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به الكاف» وقد 
يتصل به التاء المربوطة» فيقال: نمه . «إتا»: أصله: قَوَلّناء فقل في إعلاله: تحركت الواوء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فالتقى ساكنان: الألف» واللام» فحذفت الألفء فصار (قلنا) 
بفتح القاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: «إآتا». وهناك إعلال 
آخر» وهو أن تقول» أصل الفعل: قول فلما ا e‏ فغل» 
فصار: (قَوْلْتُ) ثم نقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (فُولّت) فالتقى ساكنان: العين 
المعتلةء ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهما ساكنين» فصار: (قلت) وهكذا قل 
في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل: (كان» و«قام» وغيرهما. 
#لإللمتيكة: الملائكة: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
لا پکلون» ولا یشربون» ولا یبولون» ولا یتغوطون» ولا ینامون» ولا یموتون» لا یعصون الله 
ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» 
E E E Lg Rl ale Ee‏ 
وإسرافيل وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر ونكير» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار. 
لد : اسم علم أعجمي» مشتق من الأدمة» بمعنى : الأسوة» أو من أديم الأرض» أي: من 
وجههاء وترابهاء أو من الأدمة بمعنى : الألفة» وأصله: أأدم بهمزتين» قلبت الثانية مدا مجانسا 
لحركة الأولى» كما قلبت في : «إيمان» فإن أصله : إأمان» وكما قلبت في «أومن» فإن أصله: أ 
اليس : اسم E CCC O‏ 
وخحاب» وخسر. وهو من الملائكة. كذا قال علي» وابن عباس» وابن مسعود» رضي الله عنهم 


ین 


E‏ ۷ سا چان الآية: ١١‏ لاان 


أجمعين» ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» وقوله تعالى: كن من 
لجن أي: صار من الجن» كقوله تعالى: ب امرك أي : صار من المغرقين. وقيل: 
الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنص. وهو قول الحسن»› 
وقتادة» ولاأنه خلق من نار» والملائكة خلقوا من نور» ولأنه أبى» وعصى» واستكبر» والملائكة 
لا يعصون الله ما أمرهم» ولا يستكبرون عن عبادته» ولأنه قال تعالى: «إأفتخدوته. ودره 
ارلا من دونیه ولا نسل للملائكة. وعن الجاحظ : إن الجن» والملائكة جنس واحد» فمن 


طهر منهم؛ فهو ملك» ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» ومن کان بين بين؛ فهو جني . 

ه|؛ والسجود في الأصل : تذلل مع تطامن» وفی في الشرع : : وضع الجبهة على الأرض على 
قصد العبادة. والماموز :نة ما المعنى الشرعى› فالمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالی» وجعل 
آدم قبلة سجودهم» تفا لشأنهء افا ار کما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله 
فمعنى : «اسجدوا له» أي : إليه» وأما المعنى اللغوي› وهو التواضع لآدم تحيةًء و 
کسجود إخوة يوسف له في قوله تعالی : لوكا ل سَجَدا فلم يكن فيه وضع الجبهة على 
الأرض» إنما کان بالانحتاء» فلما جاء الإسلام؛ ابطل ذلك بالسلام . 


الإعصراب : ومد حَكقَسَصَ4: انظر إعراب مثله في الآية السابقة. م4: حرف عطف . 
#إصرَرتك: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . #اللمكيكة4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أسَجُدط4: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق . هذا الإعراب هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول : مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو. ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وقل مثله في قولك : (احفظا واسجدا) والمانع من 
ظهور السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة لف الاثنين» وأيضا قولك (احفظي» واسجدي) 
والمانع من ظهور السكون الكسر الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. «الادم#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وجملة: [أسَجَذه لادم في محل نصب مقول القول» وجملة : «إفلا...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إسجدرأ: فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً وانظر إعراب : «قاوأ في الآية رقم .]٥[‏ إل &: 
آداة استشناء . # إبليس#: مستشنى» وهل هو متصل» أو منقطع فيه خلاف» كما رأيت في الشرح . 
8 4: حرف نفي وقلب وجزم . طیک4: مضارع ناقص مجزوم ب: ۰ واسمه ضمیر مستتر 
تقديره: «هو». تن لجرت 4: متعلقان بمحذوف خبر ي4 والجملة الفعلية : ا ...4 
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إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها جواب سؤال مقدر. انتهى. جمل» وقال أبو البقاء: هي في محل 
نصب حال من : چ إبلیس وعليه: فالرابط الواوء ورجوع الضمير عليه . 


عا 


مل ما عك الا جد ذ اسك ال اتا حي مه لقت ين ار فة من طبن €9 


الشرح: قاچە : القائل هو الله تعالى. مما مَعك. .ج إلخ: آي : a‏ 
السجود في الوقت الذي أمرتك به . J‏ ا8 ا وانظر «القول» في الآية رقم ]٥[‏ اا 
ڪر مه حلفت ين ار : وهي جوهر نوراني. َه من نڳ أي: وهو جسم كثيف ظلماني› 
وقد أخطاً الخبيث»› بل الطين أفضل ا ووقاره» ومنه الحلم» والحياء» والصبر» وذلك 
داع ا التوبة» والاستغفار. وفي النار الطيش› والحدة» والترفع› وذلك داع إلى الاستكبار. 
والتراب عدة الممالك» والنار عدة المهالك» والنار مَظنَةَ الخيانة والإفناءء والتراب مينة الأمانةء 
والإنماءء والطين يطفىئ النارء ويتلفهاء والنار لا تتلفه» وهذه فضائل غفل عنها إبليس› حتی زل 

تنبيك : قال الله تعالی هنا : e‏ مسعا مغك 4 وفي سورة (الحجر): اتال تالیش ما اك ل َك م 


اسجدين» وفي رة (ضن) ما م ان چا لما عقت دى واخحتلاف العبارات عند الحكاية 
يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص : مخالفة الآمر» ومفارقة الجماعة» 
والاستكبار مع تحقير آدم» وقد وبخ على كل منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على 
ما ذكر فيه اكتفاءً بما ذكر في موطن آخرء وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا في سورة (البقرة)» 
و(الإسراء)ء و(الكهف)» و(طه). انتهى نقلاً من أبي السعود. 

مإ : أفعل تفضيل» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء للخاء؛ لأن الحرف ي 
بالحركة من حرف العلةء e‏ استغناء عنها بحركة الخاء. ومثله قل في : حب وش 
اسم تفضيل؛ إذ أصلهما: أَحْبَبُء وأشُرّر» فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما 
قبلهماء > ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناء عنها 
aC a‏ 
#لإسيعلمو عدا من ألْكذًاب الاير بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجرا 


E BS RE EEE اقات الا هوان الألخير‎ 


وخیر» وشر› SS‏ للمذكر» والمؤنث› والمفرده والمثنى› 
والجمع؛ لأنها بمعنى أفعل» كما رأيت. #دًار#: أصله نور» تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
ففست ألفاًء وهي من المؤنث المجازي› وقد تذكر» وتصغيرها: نويرة» والجمع: نور 


ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» والفعل: نارء 
ی و ا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإعراب : #تال: ماض» والفاعل يعود إلى (الله). ماه : yT‏ 
في محل رفع مبتداً . لمعك : ماض» والكاف مفعول به» والفاعل E‏ 
cae‏ > والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ما مَتَعَكً...ه إلخ في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إَلّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. ألا . (أن): حرف 
مصدري» ونصب» و(لا) صلة لتأكيد معنى النفي» بدليل حذفها في سورة #ض. دد : 
مضارع منصوب ب (أن)» والمتعلق محذوف» التقدير: لآدم» و(أن) والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : من السجود» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما على آنهما مفعوله الثاني أو المصدر مفعول ثان صريح . مإ : ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «إأستك: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: (به) لأن الغالب فيه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف 
الجرء را ر ا ا ا 
لإ إليها . [56): ماض» وفاعله يعود إلى : اليس . [): ضمير رفع منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. حبر : خبره. ين4 : متعلقان به؛ لأنه أفعل تفضيل» والجملة 
اللاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: تال .. ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 
قى : فعل» وفاعل» ومفعول به والنون للوقاية. ين نار : متعلقان به» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ياء المتكلمء أي كائناً من نار» والجملة الفعلية : «إخلقتن ين ار تعليل 
للخيرية» أو تفسير لها» وجملة : #وَلقَتَة, من طينٍ معطوفة عليها» وإعرابها كإعرابها . 


6ل تاخبط ینا شا کک أن تتكکر ا اج لَك من الرة ©4 


الشرح: هط ينا أي: من الجنةء أو من السماء. هذا؛ والهبوط : الإنزالء والانحدار 
من فوق إلى أسفل على سبيل القهرء والهوان» والاستخفاف . نا يكن لك أن كر فبا : 
فلا يصح» ولا يجوز أن تسكن في السماءء أو في الجنة» وأنت متكبر» مخالف لأمر الله؛ لأنها 
مكان الخاشع» والمطيع . وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة» وأن الله طرده من الجنة» 
وأهبطه» منها لتكبره لا لمجرد عصيانه» علماً بأن الأرض يسكنها المتكبرون» والمتجبرون من 
كفار» وفساق» وغيرهم. #َاج: تأكيد للأمر بالهبوط . َك من الصعرى#: ١‏ 
الحقيرين» لتكبرك. قال النبي المعظم : «من تواضع رفعه اللّه» ومن تکبر وضعه الله) . 

تفبيه : قال الله تعالى هنا: «إََيظ بالإفرادء وقال في سورة (البقرة) رقم [۳۸]: #أهيطوأي 
بالجمع» وقال في سورة (طه) رقم اهبا بالتثنية» والمراد بالأول: إبليس وحده 


a و10‎ ٤ : الآيتان‎ 


كما هو ظاهر» والمراد بالثاني: آدم» وحواء» وإبليس. وقيل: والحية» والصحيح: أن المراد: 
آدم» وحواءء وذريتهما. والمراد بالثالث: آدم» وحواء أو: آدم» وإبليس. وانظر شرح كل آية 
في محلها» وينبغي أن تعلم أن سبب طرد إبليس من الجنة» بل من رحمة الله إنما هو حسده 
لآدم» وتکبره علیه» نعوذ بالله منهما. والله أعلم بمراده» وأسرار تابه . 

الإعراب : ل : ماض ٠‏ والفاعل يعود إلى (الله). #ددا#: الفاء : زائدة» أو هي الفصيحة› 
(اهبط): أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». ر : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 


O oT e‏ وإذا 


E 


¥ نافية.‎ : i اڳ الفاء ا‎ aT 
لقان نلوق في سحل تقب خی وا دا السار رومن ج‎ 
محل رفع اسمها مؤخراً. ل بف‎ 

lS E التقدير:‎ 


ESE 
E E : والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . ين الملرن‎ 
محل رفع خبرهاء» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن‎ 

التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية : #إنك...# إلخ تعليل للهبوط» والخروج» لا محل لها 


ا ر 


قال أنظرن إل بو عون € ال إنك من المنظرت ي 


= 


ا م 


الشرح: َال أظرن# أي: قال إبليس: أمهلني» فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي» إل ر 
عون #: المراد به يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء 
بعد النفخة e‏ قال إِنَكَ عن امرك أي: قال الله تعالى لإبليس لما سأل الإمهال: #إند 
من لمرن أي : الممهلين المؤخرين» وقد قيد الله هذا الإمهال في سورة (الحجر) بقوله: + 
بور اي المعو وهو النفخة الأولى التي يموت بسببها من في السموات» والأرض الا من 
شاء الله» فقد کره E RT‏ وطلب ات وات النفخة الثانية» 
وحينئذ لا موت؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فلم يعط سؤالهء وإنما أجيب طلبه» 
وهو الإمهال مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العباد» لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما في 
مخالفته من عظيم الثواب . انتهى جمل بتصرف . 

أقول: وإنما أمهله ليكون سبباً في وفاء وعد الله لجهنم : % ١‏ 
مى الج والّاص ح4 إذ لولاه لكان الناس جميعاً مهتدين. هذا+ وقد e‏ 
(الكهف): أن له ذرية» وذلك ليكون لكل إنسان من بني آدم قرین» وشیطان. انظر ما ذکرته في 
شرح الاستعاذة» وفي شرح الاية رقم ]۱٠١[‏ (الأنعام) وانظر «القول» في الآية رقم .]١1‏ 


€ ۷ سا الية: ٠١‏ ان 


الإعر اب : فۆآنظرن چ : فعل دعاء» والفاعل مستترء تقديره: «أنت)» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به» إل برر4: متعلقان به. «نمَ4: مضارع 
مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ور إليهاء والجملة 
الفعلية : طرف في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «َلّ...) إلخ مستأنفة لا محل 
لها. منك من ألسْظر: انظر إعراب مثلها في الآية رقم 1١۱]ء‏ والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة : َل إِنَكّ... إلخ مستأنفة لا محل لها 


o Ie ors 


قال ف أغونى لاقعدن ك رك السْسَفَم 4O‏ 


الشرح: يما أغوى: قال الخازن: يعني : فبأي شيءَ ا وقال الزمخشري : 
فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم» ثم قال: والمعنى فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في 
غوایتهم؛ حتی يفسدوا بسبي» کما فسدت بسیبهم . وقال سليمان الجمل: غرضه بهذا أخذ ثأره 
منهم؛ لأنه لما طردء ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. لادد ب 
أي: لبني آدم ترصداً بهم» كما يقعد القطاع على الطرقات . يرك ألْسَتقَم4: دين الإسلام 
أو الطريق الموصل إلى مرضاتك. 

عن سبرة بن أبي الفاكه» قال: سمعت رسول الله يإ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأظرقة» قعد له في طريتي الإسلام» فقال: تسلم وتذرٌ دين آباِك» وآباءِ آبائك؟! فعصاهُ وأسلم 
وقعد له بطريتق الهجرةء فقال: تهاجرُء وتذرٌ أرضكً» وسماءك» وإنما مثل المهاجر كمثل 
الفرسٍ في الكَوْل؟! فعصاء فهاجَرً. وقعد له بطريتي الجهاوء فقال: تجاهد» فهو جِهْدٌ النفس 


و9 


والمال» فقتل فَنَفْتَل› ضح المرأة ويقسم م المال؟! فعصاة فجاهد. قال: فمن فعل ذلك؛ 
کان حمًاً على اله أن يُدخلَّه الجنةه وإن غرق؛ كان حمًاً على الله أن يدخله الجنةء أو وَقَصَنْهُ 
دابته کان حقَاً على الله أن يدخله الحنة» . ا النسائي. انتهى خازن. 

آقول: وقس على ذلك جميع أبواب الخير» فإن الشيطان يصد الناس عنها. وانظر الآية 
رقم ]۲١۷[‏ من سورة (البقرة). بعد هذا انظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ «ألسسَمَمً: انظر إعلاله 
في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (المائدة). 

الإصراب: ت4 : ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو؛ يعود إلى إي. يت4: 
الفاء: صلةء ا TT‏ ف 11 الباء: E‏ (ما): 
الآية a‏ 1 ,44 المصدريةء والفعل ا في تأويل مصدر في 4 ر u‏ 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» أو أحلف؛ لأن الباء دالة على قسم مقدر» 


1٥ ١۷ ان ۷- سواالااف  الآية:‎ 


۰9 م 


ومتعلقة بفعله المقدر. انتهى جمل. وقال البيضاوي» والنسفي: والباء تتعلق بفعل القسم 
تقديره: فبسبب إغوائك أقسم» أو تكون للقسم» أي: فأقسم بإغوائك. وقال ابو 
البقاء: الباء تتعلق ب لاددچ ولا وجه له؛ لأن اللام تمنعه» وعلى قول الخازن ف: (ما) 
e‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
والوقف يكون عليه» وما بعده كلام مستأنف» وعليه فالجملة فعلية» وهي في محل نصب مقول 
القول. انتهى بتصرف كبير . «إلأدَدَ4: اللام: واقعة في جواب القسم. (أقعدن): مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له والفاعل مستتر تقديره: 
«أنا». اه : متعلقان بالفعل قبلهما. «يبَطَكًّ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو 
منصوب على نزع الخافض» التقدير: على صراطك» كقولهم (ضرب زي الظهرّ والبطلَ) والكاف 
في محل جر بالإضافة . «إأالسسَقمٍ4: صفة» وجملة: «لأدَد...4 إلخ جواب القسم المحذوف 
المدلول عليه بالباء» وهي جواب قسم محذوف على قول الخازن» وعلى الاعتبارين فالقسم» 
وجوابه في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «[لّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0 2 


لاتينهمر 


” 


الشرح: إن لأََّبُر...# إلخ : قال البيضاوي: أي: من جميع الجهات الأربع مثل قصده 
إياهم بالتسويل»› والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع› ولذلك لم يقل 
من فوقهم» ومن تحت أرجلهم . وقيل: لم يقل: من فوقهم؛ OSS‏ 
من تحتهم لأن الإتيان منه يوحش الناس. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وض بن ايه : 
من قبل الآخرة. وَين نو : من قبل الدنيا. ون بسب ون اليم : من جهة حسناتهم 
وسيئاتهم» ويحتمل أن يقال : من بن أي : من حيث يعلمون» ويقدرون على التحرز عنه» 
ورمن لمهم : من حیث لا يعلمون» ولا يقدرون. ون ايم وسن شالم لهم 4: من حيث يتيسر لهم 
أن يعملوا» ويتحرزوا» ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم› واحتياطهم . وإنما عدي الفعل إلى الأولينء 
بحرف الابتداء؛ لأنه منهما متوجه إليهم» وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة» فإن الآتي منهما 
كالمنحرف عنهم المار على عرضهم. ونظیره قولهم : جلست عن یمینه . انتهی بحروفه . 

إو خد أكَرهم تير : مطيعين مؤمنين وموحدين» وإنما قال اللعين هذا ظناً منه لقوله 
تعالی : موقد دَق لمم انيس َة وذلك لما رى منهم : : أن مبداً الشر متعدد» ومبداً الخير 
واحد. وقيل: سمعه من الملائكة. وقيل : رآه في اللوح المحفوظ . انتهى بيضاوي» وغيره. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۱۹] (النساء) تجد ما يسرك. هذا؛ و(أيمان) جمع : يمين»› والمراد: اليد 


5 - سوا لاا الآية: ٠۸‏ الان 


٠9‏ م 


اليمنى» كما في قوله تعالى : أو ما مكب سبي . هذا؛ واليمين أيضاً: الحلف بالل أو بصفة 
من صفاته» آو باسم من أسمائه» کہا في الاآية رقم [۸4] (المائدة) وانظره بكسر الهمزة في الاآية 
رقم [1۲. يليم : جمع: شمال» وهي عكس» ومقابل اليد اليمنى. هذا؛ والشمال يقابل 
الجنوب» والشمال ريح الشمال الآتية من جهته» وجمعه: شمالات. «يد: أصله: توجده 
فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في المضارع الغائب (يجد) وتحذف من 
مضارع المتكلم» والمخاطب قياساً عليه» والمصدر: وجداًء وماضيه: وجد. 


الإععراب : 44 : حرف عطف. ليير4: إعرابه مثل إعراب: لدد فى الآية 
ا . ۆن بن : E EL E‏ وين : مضاف› وا #: مضاف إليه 


مجرور»› وعلامة جره کسرة مقدرة على الياء للثقل› e‏ في محل جر بالإضافة. و انه 
ومن اسم ون شايلهم: الكل معطوف على ما قبله. (لا): نافية. «يد4 خان 


٩ 
3 مام ماص‎ 


مستتر تقديره: «أنت». #أكرخّ4: مفعول به أول» والهاء. . . إلخ. اشرت : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم... إلخ. هذا؛ وقيل : e‏ 
الفعل متعدياً لمفعول واحد فقط . والمعتمد الأول» والجملة الفعلية : «إرل ...€ إلخ تحتمل 
العطفة غلى ما قلهاء والاسشتاف ولا محل لها على الوجهين 


4© ان عك منم املا جم يک اَن‎ E 


الشرح: «[5: انظر «القول» في الآية رقم .]١[‏ «إي: من الجنة. نس 
من : ذأمه» ا ذأماً : إذا عابه» ومقته» وحقره» فهو مذؤوم. . جوا ا : مطروداً من 
رحمه ة الله . ودحره: طرده» وأبعده» والفعلان: ذا ودحر من باب : قطع . هذا؛ وقرئ: 
ھدوا ن دام مه دا وهو بمعنى الأول. لملا جم : تكرر هذا الوعد لجهنم 
بملئهاء ولا تملا إلا بسبب الشيطان› وزخرفته. یگ آی: منك› ومنهم . أي : الذين 
اتبعوك. فغلب المخاطب. قال الخازن: أقسم الله أن من تبع إبليس من بني آدم» وأطاعه منهم 
أن يملا جهنم منه» وممن کفر من بني آدم . انتهى . والمراد: إبليس»› وذریته» وأتباعه. 

الإعصراب : #تَل#: ماض» وفاعله يعود إلى (الله). أ : أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». واه : متعلقان بالفعل قبلهما. #مذيومًا نحور » : حالان من الفاعل المستتر. وقيل : 
الثاني حال من نائب فاعل الأول فهي حال متداخلة» وجملة: ...ج إلخ في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية : #َل...ه إلخ مستأنفة لا محل لها . ومن اللام : لام الابتداء. (مَنْ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. عك : ماض»› والكاف في محل نصب 


1۷ ٠۹ الآية:‎ SI ¥ ان‎ 


مفعول به» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد. «#مت#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «إملان: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله . (أملأن) eS‏ 
هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر› تقدیره: «أآنا» . جه مفعول به. . ا 
متعلقان بالفعل قبلهما . مين : تأكيد لمعنى (كم) فهو مجرور» E‏ 
والجملة الفعلية : «إلأملا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب قسم محذوف» والقسم المحذوف» 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ). هذا؛ وجه للإعراب. هذا وجوز اعتبار اللام 
موطئة لقسم محذوف» واعتبار (مَنْ) اسم شرط جازماًء والفعل بعدها شرطهاء وهي مبتداأء 
والجملة الفعلية : «إلأتلاً...) إلخ جواب القسم المحذوف» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه على القاعدة المشهورة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». وخبر المبتدا 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [۸]. وهذا الوجه ضعيف؛ لأن اللام الموطئة 
لا تدخل إلا على (إن) الشرطية» كما ذكره ابن هشام في وجه ضعيف. هذا؛ وقد قرئ بكسر اللام» 
فتكون حرف جر» و(مَنْ) اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: «هذا الوعيد الشديد للذي 
تبعك . . .» إلخ» ويكون إعراب : #لأملً... إلخ كما في الوجه الأولء والكلام على جميع وجوه 
الإعراب في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رو > ر وو AT‏ ر > 0 ا ا ‌ 
ویتادم کا نت وزوجك لجن فكلا من حر OE‏ وا د ۶ دربا هو ا 
م 2~ Ex‏ 
ادلی“ 


الشرح: (آدم): انظر الآية رقم .]١١[‏ #: من السكنى» وهي الهدوء» والاستقرارء 
والثبوت . «إرَرَوَمكً: الزوج يطلق على الرجل» وعلى المراة والقرية تين الذكر من الا ى٤‏ 
ويقال لها أيضاً: زوجة. وزوج آدم اسمها: حواء» سميت بذلك؛ لآنها خلقت من حي» كما 
رأيت في الآية رقم .]٤/١[‏ وقيل لها: امرآة؛ لأنها من المرء أخذت» روي: أن الملائكة قالت 
لآدم: أتحبها؟ قال: نعم» قالوا لحواء: أتحبينه؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من 
حبه لها. قالوا: فلو صدقت امرآة في حبها لزوجها؛ لصدقت حواء. e‏ 
E‏ : هذا الأمر للإباحة» كما هو ظاهر. #شتا# : انظر الآية رقم 71 ]. الاب 4 
أي: الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي» والمنكرات. وانظر الآية رقم .]1/٠١١[‏ هذا؛ a‏ 
بالشجرة: شجرة الحنطة. وقيل: هي شجرة العنب؛ لأنها أصل كل فتنة. وقيل غير ذلك. 

ولقد نهى الله عن قرب الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل منهاء كما في الآية 
رقم ]٠١۲[‏ (الأنعام) ولأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . . بعد هذا فقد زاد الله في آية 


A‏ ۷ - سا چا الآية: ٠۹‏ لاان 


(البقرة) رقم [] قوله ردا ورغد ا وطرب» فهو راغد» وهو في 
رغد من العيش› أ : في رزق واسع»› وأرغد القوم: أ ا. كما ذکر سبحانه في سورة 


(البقرة) «إرکک بالواو» وقال هنا نکد بالفاء. 


قال الإمام فخر الدين الرازي مبيناً الفرق بينهما: إن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد 
الجمع على سبيل التعقيب» فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواوء ولا منافاة بين 
النوع» والجنس» ففي سورة (البقرة) ذكر الجنس» وهنا ذكر النوع. انتهى خازن» ولا تنس: أن 
هذا الكلام قد خوطب به آدم بعد طرد إبليس من الجنة» وهو ما أفادته الآية السابقة. 


e‏ رادم که 8 : حرف انات (يا) : : حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
في محل نصب مقول القول. التقدير: وقلنا: e‏ إلخ» وقد ذكر هذا القول في آية (البقرة) 
رقم ]°[. ان4 : فعل أمر» وفاعله ضمیر مستتر تقدیره: «أنت» . E:‏ ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر في : انك . #ووردبک# : معطوف على 
الضمير المستتر» والكاف في محل جر بالإضافة. اة : مفعول به» وهو منصوب على 
الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون على رأسهم الأخفش»› 
ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول 
به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» وقل مثل ذلك في: (دخلت المدينة» ونزلت البلدّء 
وسكنت الشام). اكك : الفاء: حرف عطف. (كلا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والألف فاعله» وانظر إعراب: (اسجدوا) في الاآية رقم [1۱][. وين حه : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قېلهما› وحَيّث# مبني على الضم في محل جر. شاچ : فعل»› وفاعل»› والميم والألف 
حرفان دالان على التثنيةء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة حت إليها. «إرك: الواو: 
حرف عمف . :)y(‏ ناهية جازمة. چە : مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون؛ لان 
من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله. هذ : اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب 
مفعول به » والهاء حرف تنبيه لا محل له . اة : : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» 
ولا تجوز الوصفية هنا؛ لأنه اسم جامد. «إنك: | لفاء: هي السببية. (تكونا): مضارع ناقص 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف 
الاثنين اسمه. ين امین : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره» و(أن» 
المضمرة والفعل: (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير : «لا يكن منكما قرب من الشجرة» فظلم لنفسيكما». هذا؛ وجوز أن تكون الفاء عاطفة» 
وأن الفعل : (تكونا) مجزوم بسبب العطف على النهي» ولكن الأول أقوى معنى» وأتم شبكاء 


e he‏ ا 


الان ۷- ساف الآية: ٠١‏ 4۹ 


ولا تنس : أن كل الجمل المتعاطفة في محل نصب مقول القول للفعل المقدر» والقول» ومقوله 
کلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


صا ر ر 


بور ی م ور ر را ر ص و 
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عن مذو الجر إل ان تک ملک او کا من كيين 4€ 


الشرح: سوس ًا اَن أي : وسوس لآدم وحواء. والوسوسة في الأصل : الصوت 
الخفي . والوسوسة: حديث النفس» وهي أيضا: e‏ الشيطان في قلب الإنسان. 
والوسواس: اسم للشیطان» قال تعالی : ین سر الرسواس الساس). واختلف أین كانت هذه 
الوسوسة» وفي أنه تمثل لهماء فقاولهما بذلك» أو ألقاه إليهما عن طريق الوسوسة» وأنه كيف 


2 


توصل إليهما بعد ما قيل له: َخَ ما نك ري ي؟ 

فقيل : إنه منع من الدخول على وجه التكرمة» كما كان يدخل مع الملائكة» ولم يمنع أن 
يدخل للوسوسة ابتلاء لادم» وحواء. وقيل: قام عند الباب» فناداهما. وقيل: تمثل بصورة 
دابة» فدخل» ولم تعرفه الخزنة. وقيل: دخل في فم الحية؛ حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض 
أتباعه» فوسوس لهما. والعلم عند الله سبحانه» وتعالى . انتهى بيضاوي 

هذا؛ ونقل الخازن عن الإمام الرازي عن الحسن: أنه قال: كان يوسوس في الأرض إلى 
السماء إلى الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله تعالى له. وقال أبو مسلم الأصبهاني: بل كان 
آدم» وإبليس في الجنة؛ لأن هذه الجنة كانت بعض جنات الأرض» والذي يقوله بعض الناس 

من أن إبليس دخل في جوف الحية» فدخلت به إلى الجنة» انتھی . هذا؛ 

وانظر شرح «ألسَبْصنٌ4 في الاستعاذة» وفي الآية رقم ]۱١١[‏ (الأنعام). لر ف : ليظهر» 
ويكشف لهما. ما ورى#: ما غطي» وستر. #سوءتهماڳه: تثنية: سوأة» E‏ : العورة» 
أي : الفرج» وكانا لا يريانهما من أنفسهماء ولا أحدهما من الآخرء وإنما فعل ذلك ليسوء هما 
بانكشاف عورتيهما. ولذلك عبر سبحانه عنهما بالسوأة» وفيه دليل على أن انكشاف العورة في 
الخلوة» وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع . انتهى بيضاوي بتصرف. هذا؛ 
وإنما بدت سوآتهما لهماء لا لغيرهما على المعتمد. 

هذا؛ واختلف في اللباس الذي نزع عنهماء قال الخازن: فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: كان لباسهما الظفرء فلما أصابا الخطيئة؛ نزع عنهماء وبقيت الأظفارء تذكرة» وزينة» 
ومنافع. وقال وهب بن منبه - رحمه الله تعالی ۔ کان لباس ادم وحواء نوراء وقال مجاهد: کان 
لباسهما التقى» وفي رواية عنه: التقوى. وقيل: إن لباسهما من ثياب الجنة. وهذا القول قرب ؛ 
لأن إطلاق اللباس ينصرف إليه» ولأن النزع لا يكون إلا بعد اللبس . انتهى 


۷۰ ۷ - سا ا الآية: ۲١‏ اا 

أقول: وفي محفوظي : أن الظفر المذكور آنفاً هو اللباس» وكان من لباس الجنةء وكان من 
أجمل ما يكون» فلما فعل آدم وحواء الخطيئة ؛ تناثر عنهما هذا اللباس» وبقيت منه بقية على رؤوس 
أصابع اليدين» والرجلين» وقد غيرت هيئة هذا اللباس إلى الأظفار الموجودة على رؤوس أصابعنا. 
ويذكر ن آدم عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إلى أظفاره بكى؛ تذكراً منه لما كان فيه من النعيم في 
الجنة» وصار ذلك طبيعة عند كل إنسان إذا غلبه الضحك فلينظر إلى أظفاره» فيذهب ضحكه فجأًة. 

وقال: ما e‏ ركا عن هدو سر4 أي: ما منعكما من أكل هذه الشجرة المذكورة فى 
الآية السابقة. إل ن ت ملكن. ار ت ين لرك: الذين لا يموتون» أو يخلدون في 
الجنة» واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. وجوابه: أنه كان 
من المعلوم: أن الحقائق لا تنقلب» وإنما كانت رغبتهماء في أن يحصل لهما أيضاء ما 
للملائكة من الكمالات الفطريةء والاستغناء عن الأطعمة»ء والأشربة وذلك لا يدل على فضلهم 
مطلقا . انتهی بيضاوي . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الاية رقم 1۷[ (النساء) فإنه جيد. هذا؛ وقد 
قرئ : (مَلِكَّْنٍ) بكسر اللام» وهي قراءة يحيى بن كثير» والضحاك. 

الإعراب : #درسوسَ: (وسوس): ماض. #إشا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#ألسَبْطىٌه: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#لّرى: مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام العاقبة» أو هي لام التعليل» وفاعله يعود إلى «ألسَيْطٌ4. انا : متعلقان ' 
بالفعل e‏ #ا»: اسم موصول» أو هي نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به . #إدٌرى#: ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : 
ا والجملة صلة: لتا أو صفتهاء والعائد. أو الرابط رجوع نائب الفاعل إليها. 
#إعًا: متعلقان بالفعل قبلهماء والميم» والآلف في الجميع حرفان دالان على التثنية. ين 
سَوءَتهمًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستترء و#إين# بيان لما 
أبهم في: تا والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل (يبدي) في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وسوس)» والجملة الفعلية : #فوسوس... 
إلخ مستأنفة لا محل لها. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى: «إأسَبْطن4. إما: نافية. 
نكا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. ركا : 
فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. عن هَذِو#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
سجر : بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة. إل 4: حرف حصر. #أن: حرف مصدري 
ونصب . #إتكر4: مضارع ناقص منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء وألف الاثنين اسمه. «مدَكنٍ: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ولإ والفعل اتك في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجلهء وأصل الكلام: مخافة» أو كراهية كونكما ملكين . 
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e. 


۷۱ ۲٣و‎ ۲١ الآيتان:‎ 


وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على حذف حرف الجر»ء وتقدير الكلام عندهم: 
«لئلا تكونا. Ey SS‏ 
والمجرور متعلقان بالفعل: (نهى). ار َة من لري : هو مثل سابقه إعراباً وا 
a‏ وجملة: ما ا ا ل ا در وجملة: # 
معطوفة على جملة: (وسوس . . .) إلخ» وهي مفسرة لها في المعنى» لا محل لها مثلها . 


وسا إن کا ل اموت 4€ : 


الشرح: «إوَسَمَهُم#: حلف لهما باله على ذلك. وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالخة. 
وقيل: أقسما له بالقبول. وقيل: أقسما عليه بالله إنه لمن الناصحين» فأقسم لهماء فجعل ذلك 
ماس ا شی ای٤‏ ونان الفر ی وجاء ناعاتا ن وا جد وهر یرد این 208 إن 
المفاعلة لا تكون إلا من اثنين. وقال قتادة : حلف لهما باله؛ حتى خدعهما - وقد يخلع المؤمن 
بالله - فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني؛ أرشدكما. وقال بعض العلماء: من 
خادعنا بالله خدعنا له. اليح : انظر (شكر) في الآية رقم 7 وانظر: وسوا في 
الآية رقم ]٠٠۹[‏ (الأنعام) فإنه جيد. 

الإعصراب : #إرتاسهمآ#: الواو: حرف عطف. (قاسمهما): ماض» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية . 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. لسا : جار 
ومجرور متعلقان ب: لصحت بعدهماء وهذا على أن أل للتعريف» وليست موصولة بمعنى 
«الذي“. وقيل: هي بمعنى الذي» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف يبينه # الوت 
التقدير: إني لناصح لكماء وهذا يسمى التبيين» ومثله الآية رقم ]۱١١[‏ (البقرة) وهو كثير في القرآن 
والشعر العربي» والميم والألف للتشنية. اللام: هي المزحلقة. ان الوحت #: متعلقان 
بمحذوف خبر (إكً) والجملة الاسمية : «إِنٍ... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والجملة القسمية 
معطوفة على جملة : اوقل ما نكا... إلخ فهي داخلة في التفسير» ومن جملته. 


ع وم رر € رر r‏ طف 


مدلنھما پور نا اا المج بدت ممما سومما وطيقا عفان رمَا ِن وري 
مرا ARDA a‏ 1 ا س ر ا رہ 2 و 
EL NS‏ ی وکا الہ را کیا 4 ' العَطن کا عدو 
ن €3 

الشرح: إلا : أوقعهما في الهلاك» قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقيل: 
جرأهما على المعصية. وقال البيضاوي : فنزلهما إلى الآكل من الشجرة . نبه به على أنه هبطهما 


ک0 


۷۲ ۷- سوا الف الآية: ۲۲ لاان 
بذلك من درجة عالية» إلى رتبة سافلةء فإن التدلية» والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . 
«إبشرور#: بما غرهما به من القسم» فإنهما ظنا: أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء وإبليس أول من 
حلف بالله كاذباً» وقد قال الرسول 44 : «الموْمنُ غر كريمٌ والفاجرٌ حب لعي . و د 
سج : أكلا منهاء وانظر شرح «ألسَجَء) في الآية رقم [۱۹]. إبدّت4: ظهرت» وانكشفت»› 
وقل في إعلاله: أصله: «بدا»» فلما اتصل به تاء التأنيث» صار: بَدَاثْ» فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فصار بدت . فاسىا : انظر الآية رقم ]۲١[‏ لشرحه» وفيه قراءات كثيرة» ولكن 
لا يتغير الإعراب» فلذا لم أتعرض لهاء والمعنى: فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها؛ 
أخذتهما العقوبة» وشؤم المعصية» فتهافت عنهما لباسهماء وظهرت لهما عوراتهما. انتهى 
بيضاوي . يقال: إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياهاء فلما أكلت؛ لم يصبها 
شيء؛ لأن المنهي عنه ما وجد كاملاً (وهو للاثنين) وخفي هذا المعنى على آدم» فطمع ونسي هذا 
الحكم» وهو معنى قوله تعالى : وقد عه إل ءَادَمَ من قبل فَسى. وقيل: نسي قوله: فون هدا 
عدو لك ولروچک فلا عا من َة مسح . ارطنقا#: أغذا» وشرعاء فهذا الفعل من أفعال 
الشروع . صقان عنما ِن وَرَّنٍ نة أي : يرقعان» ويلزقان ورقة فوق ورقة على القبل» والدبر. 
هذا؛ وخصف النعل خحصفاً : خرزها ورقعهاء» و(الورق) قيل: ورق التين . وقيل: ورق الموز. 


فڑواددھما ریا ار نا...4 إلخ: قال البيضاوي: عتاب على مخالفة النهي» وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. انتهى . قال محمد بن قيس: ناداه 
ربه: يا آدم! لم أكلت منها؛ وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت : 
أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس. قال الله: أما انت يا حواء؛ 
SS‏ > فتمشين على وجهك»› 
ولش رات کل ت لقيك. وأما نت يا إبليس؛ فملعون. بعد هذا انظر شرح : سين 
في الاستعاذة. 


arl 


عدو »: هو ضد الصديق» وهو على وزن «فعول» بمعنى «فاعل» مثل: صبور» وشكور» 
وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» إلا لفظاً 
ادا اء ادرا ا هذه عدوة الله . قال تعالی: طن ليطن کک EES‏ 
وقال: فم و لے لل ر ى الین چ والجمع: أعداءٌ؛ وأعادِء وعُداث» وعدئ. وقيل: أعادٍ 
جمع: E‏ فيكون جمع الجمع . وفي القاموس: والعدا بالضم» والكسر: اسم الجمع. 
شین چ : هو اسم فاعل من: «آبان» الرباعي» أصله: «مبْینا» بسكون الباء» وكسر الياءء فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنس: أن اسم الفاعل من: بان الثلاڻي : «بائن». اريگ 4 : انظر الآية رقم [۲]. 


راان ۷ سواال ف الآية: ۲۲ (Vr‏ 

تنبيه : يُسأًل: آدمٌ معصوٰ فكيف يخالف النهى؟ وجيب بوجوه» منها: أنه اعتقد: أن 
له: أنه من الناصحين» فاعتقد أنه لا يحلف أحد بالل كاذباً. انتهى جمل. أقول: وقد اختلف 
هل كان ذلك قبل النبوةء أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي النبوة في الأرض . 

يروى: أن روح موسى التقت مع روح آدم عليهما السلام» فقال موسی: یا آدم كلت من 
الشجرة حتى سببت لذريتك العناء والشقاء! فقال آدم : Sa‏ تلومني 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بآلاف السنين؟ ف فحجٌ آدم موسی . E‏ غلبه بالحجة . 


الإعرايب : دلا : الفاء: حرف عطف . (دلاهما): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى ألَبطىّ والهاء مفعول بهء والميم والألف في الجميع حرفان دالان 
على التغنية . #لإبشور: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول به» 
أي : مغترين» والجملة الفعلية : «لَيا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهي من تتمة التفسير 
للوسوسة. #ًا#: الفاء: حرف استئناف . (لمًَا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
aS‏ 
الأولء والمشهور الثاني . اا4 : ماض» والألف فاعله. # الح : مفعول به» والجملة 
N E OS‏ 
بظرفيتها» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. بت4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث . ى : متعلقان به. اسر اڳ : فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة : «إبّت...) إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» (طفقا): ماض ناقص» والألف اسمه. # صان : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعله. لعلا : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به . لين َرَت : متعلقان بالفعل قبلهماء وطورٍ#: مضاف› 
وا4 : مضاف إليه» وجملة: صقان إلخ في محل نصب خبر (طفقا)» وجملة: 
إوَطِت... إلخ معطوفة على جواب (لمَا) لا محل لها مثله. (ناداهما) E‏ 
على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ارا : فاعل» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. «أ: الهمزة: حرف استفهام وتقرير . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
لاب4 : مضارع مجزوم ب: E‏ وهو الألف»› 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «آنا» والكاف مفعول به. #إعن#: حرف 
جر. ايتكا: | لتاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب #إعن والجار والمجرور 


2 ¢ چ‎ ONES 
مالا‎ ۲٢۳ واا الآية:‎ -۷ ٤ 


a IG a oT 
ا آلو : بدل من اسم الإشارةء أو عطف بيان عليه» وجملة: ا‎ 
آ کو ر ا ت أو معمول لقول محذوف» أي: وقال؛ أو‎ 
قاتلا : ر أبكت... إلخ. انتهى جمل نقلاً من أبي السعود» وجملة : «إوادًا... إلخ مستانفة‎ 
. لا محل لها . طرأنل4: : مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)‎ 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إءً: حرف مشبه بالفعل. سبل : اسمها.‎ : 5# 
: لکا : متعلقان ب #إعدر# بعدهما و : حبر إن ومين : صفته» والجملة الأسمية‎ 


له أنسَيَصّلّ... إلخ في محل نصب مقول القول . 


٭وقالا ربا ظلمتا اش وین ار فر لا وَرحَنا کک يِن لحرن ©4 


الشرح: تلا أي : آدم وحواء. وانظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ راچ آي: يا رٻناء 
وانظر الآية رقم .]۳١[‏ «إظأماً اشا أي: بارتكاب المعصية» وإخراجها من الجنة بسبب 
المخالفة لأمر الله تعالىء وانظر (الظلم) في الآية رقم (الأنعام). إأنستا: انظر الآية 
رقم [۸]. ران عفر ا#: ذنبناء وتعف عنا. روَا : وتتفضل علينا برحمتك» ورضاك. 
اکن مِنَ لسرن أي: من الهالكين. قال قتادة: قال آدم: يا رب آرآيت إن تبت إليك»› 
واستغفرتك» قال: إذاً أدخلك الجنةء وأما إبليس؛ فلم يسأله التوبة» وسأله أن ينظره» فأعطى 
کل واحد منهما ما سأل. هذا؛ وقد ذكرت لك في الآية رقم [۳۷] (البقرة) أن الكلمات التي 
تلقاها آدم ‏ أي: آلهمه ربه أن يقولها - هي ما في هذه الاية. 

تنبيه : قال الخازن: وقد استدل من يرى صدور الذنب من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
بهذه الاية . وأجيب عنها بأن درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالل 
عز وجل» مما حملهم على الخوف منه» والإشفاق من المؤاخذة بما لم يؤاخذ به غيرهم» وأنهم 
ريما عوتبوا بأمور صدرت عنهم على سبيل التأويل» أو السهو» فهم بسبب ذلك خائفون وجلون» 
وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم» وسيئات بالنسبة إلى كمال طاعتهم» لا أنها ذنوب 
کذنوب غيرهم» ومعاص كمعاصي غيرهم› فکان ما صدر منهم مع طهارتهم ونزاهتهم» وعمارة 
بواطنهم بالوحي السماوي» والذكر القدسي» وعمارة ظواهرهم بالعمل الصالح» والخشية لله عز 
وجل ذنوباً؛ وي سات بالنسبة إلى غيرهم» كما قبل : جسنات الأبرار سيقات المقربين. 
انتهى . بحروفه . وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ (النساء) والآية رقم ]٤١[‏ (التوبة). 

الإصراب : [ةلا¥: ماض» وألف الاثنين فاعله. #إريا: منادى حذف منه أداة النداء 


ص رہ 


منصوب» و(نا) : ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بۆظامتا 4 : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 


5 NA IG 
Vo ۲٤ : الان ۷ - سو ارادا الآية‎ 


۰9 


رجا 


جملا في الآية رقم .]٠١[‏ اشا : مفعول به» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
ll‏ مإرإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم واللام الموطئة للقسم 
محذوفة. التقدير: ولئن» دل على ذلك الجملة المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. ##: حرف 
جازم فر 4: مضارع مجزوم ب 4# وهو فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره: «آنت)» 
والمفعول محذوف» تقديره: (ذنبنا). 5#ا4: متعلقان ب تفر والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . رحبت : مضارع معطوف على ما قبله» 
مجزوم مثله» والفاعل تقديره: «آنت»» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. أتكنن4: مضارع ناقص مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» القسم المقدر» 
E E E‏ تقديره: «انحن). يِن ألحسر#: جار ومجرور متعلقان 
SRG‏ لأنها جواب للقسم 
المقدر» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم المقدر عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع 
شرط» وقسم؛ فالجواب للسابق منهما). بعد هذا: كل الجمل الموجودة في هذه الأية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقالا...)» إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف يا 
النداء منه في القرآن» وعلة ذلك: أن في حذف «يا» من نداء الرب تعالى» فيه معنى التعظيم لهء 
والتنزيه» وذلك: أن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد» فمعناه: تعال يا 
رن أدعوك يا رند فحذفت «يا» من نداء الرب؛ ليزول معنى الأمرء وينقص ؛ لن «يا» تۆكدە› 
وتظهر معناه» فكان في حذف «يا» التعظيم والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
القرآن والكلام في نداء الرب. لذلك المعنى . انتهى 

فاقجة: وقال أيضاً في التركيب: ران ل َر ا : دخلت (إن) على ا( ليرتد الفعل 
إلى أصله في لفظه»› وهو الاستقبال؛ لأن 4 ترد لفظ المستقبل eT‏ ترد 
الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت 4# ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي؛ ردتها 
(إذ) إلى الاستقبال؛ لأن (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انت 


SSS |‏ ٍ د 


الشرح: ةل آي : الله . وانظر «القول» في الآية رقم [ه]. #وأه E‏ 
ذكرته في الآية رقم .]۱١[‏ «إستَمر: استقرار» أو موضع e‏ وقال السدي : مسر 
يعني : القبور. ویضعفه ما بعده. رمتعم : انتقاع » وتلذذ» E e‏ 


7 ۷ ا سید ۲ لاتق 


والمتعة: الانتفاع» والتلذذ بالشيء» وأمتعه الله» ومتعه بكذا بمعنى واحد. وانظر الآية رقم ]۷٠[‏ 
(یونس) إل جين چ : إلى يوم القيامة» أو إلى الموت. وهو أولى . 

تنبيه: ذكر القرطبى» وغيره: أن آدم هبط بسرنديب من الهند بجبل » يقال له: بوذ 
وأهبطت حواء بجدة من الحجازء وأهبط إبليس بالأبلة - بضم الهمزة» والموحدة» وتشديد اللام - 
جبل قرب البصرة. وقیل : بجدة» وأهبطت الحية بسجستان . وقیل : بأصبهان . هذا؛ وسجسىتان» 
أ کر عاد اه جات رر الد ما اكلا ری کا وا لات سان مو اجا 
الحيات» ذكره أبو الحسن المسعودي. هذا؛ والعربد: الذكر الكبير من الأفاعى. وهو بكسر 
العين وتشديد الدالء وبكسر الباء وفتحها. 

بيك : لقد اختلف فى الجنة التين سكن الله بها آدم» وحواء» ثم آخرجهما منها» فالجمهور 
غل انها ةة الاو دا بظواهر الآيات» والأحادیث» کقوله تعالی: اوا ادم أ أب 
وروج تة وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال : «يَجْمَع الله الناسًء 
و E ê O 5 e 2 9 2 TE‏ ا 
فيقوم امون ج رد الجة؛ فبانون ادم» فيقولون: يا آبانا استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل 
4 ت 0 ت ر ¥ 0 
أخرجكم من الجَنة إلا خطيئة أبيكم». قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا فيه قوة جيدة 
ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى. وليست تخلو من النظر. 

وقال فريق من العلماء: إن الجنة التي سكنها آدم» وحواء كانت من جنات الدنيا؛ لأنه كلف 
فيها ألا يكل من الشجرة» ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها» ووسوس إليه» 
ولغا آدم» وعصى ربه فيهاء وهذا ينافي أنها جنة المأوى. وقد حكي هذا القول عن أبيٌ بن 
كعب» وعبد الله بن عباس»› ووهب بن منبه» وسفيأان بن عيينة» وغيرهم› رضی الله عنهم 
اجنين ات هن قن الأنعاء لار تضرف كر ۰ 

أقول: والذي نرتضيه: انها جنة المأوى» وهي مخلوقة من قبل أن يخلق الله آدم خحلافاً 
لمن زعم: أن الجنة غير موجودة الآن» وأن الله يخلقها يوم القيامة. دليل وجودها قوله تعالى : 


ARNE کا ا ا ر و چ‎ 3 4 0 gi NY 
#وولقد راء نزلة أخرى عند يدر انه ل ) عندها جنه لوئ كما أن النار موجودة الان بدليل‎ 


ا 


3 ر کو خد و جو کے کا ا ی ی کے و د ا ر 
قوله تعالی : انار دعرضورک ملا عدوا وعشجا و دفوم الساعة ادوا غا فرعو اشد i‏ اب . 
ا 


وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۳۳] من (آل عمران) فإنه جيد. 

الإصراب : 4 : ماض» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو)» وينبغي أن تعلم: أن 
الكلام أتى للمتكلم (قلنا) في الآية رقم ]۳١[‏ (البقرة) «إأهبظوأ»: فعل أمر مبني على حذف 
النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب : «إأسَجدأ في الآية رقم ]١١[‏ والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» ومتعلق الفعل محذوف» تقديره: منهاء وجملة: «إقلّ...ه 
إلخ مستأنفة لا محل لها. #بتضك: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. ال4 : 


I E 3 ae 
واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. (لكم): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #في‎ 
آلأرض: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: #مستر وقد‎ 
جوز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المستتر في : (لكم). #إستةر4: مبتدأً مؤخر» والجملة‎ 
الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها . وقيل : مستأنفة» والأول أقوى‎ 
ومع : معطوف على مستقر عطف مفرد على مفرد. إل حينٍ4: متعلقان ب (متاع)» أو‎ 
بمحذوف صفة لهء التقدير : «متاع ممتد إلى حين».‎ 


و ر م 2 r‏ 


قال فا َيون وفيا تموون ونا مرجد €3 


رو 


الشرح: «َلّ): انظر «القول» في الآية رقم [ه]. «عَيرد#: تعيشون» والخطاب لآدم 
وذريته ولإبليس ولذريته» وأصل الفعل : «تحييون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاً» فصار: (تحياون) ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفيا تَمننَ أي: وتقبرون. 
«إوينًا رَد أي : يخرجكم ربكم من الأرض للحساب» والجزاء. وهذا الفعل يقرا بالبناء 


وم e2‏ ره 2ر 


٤‏ وبالبناء للمفعول. ومعنی هذه الاية قريب من معنى قوله تعالى : وا 
مک ر اني 

الإصراب : إتال: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). #ذبًا#: جار 

ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. عون : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 

من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وما بعدها 


معطوف عليهاء والإعراب واضح»› وجملة: ال ٠.‏ إلخ مستأنفة؛ لا محل لها من الإعراب. 


4 


ادم َد أل ی IA‏ وريا وَل 
بت اله ا 4 @4 


الشرح: ءا : انظر الآية رقم .]١١[‏ ارلا ع ا اسا أي : خلقناه لكم بتدبيرات سماوية» 
SR ESE E‏ 
الأرض تنب إلى السماء؛ وإلی الإترال کما قال تعالی : وارلا وید چوری سند : يستر 
عوراتكم التي راد الشيطان كشفها منكم» ويخنيكم عن سترها بورق الشجر» ونحوه. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة). «إوريًاً4: الريش للطائر معروف. فهو لباسه» وزينته» 
كالثياب للإنسان» فاستعير لفظه للإنسان؛ لأنه لباسه» وزينته. هذا؛ ونقل عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ۔ تفسيره بالمال» قال الخازن: وهو قول مجاهده والضحاك والسدي؛ لأآن المال ما يتزين به . 


و ی 2 


س اوی َلك خار ذللت 


e‏ ا 


۷۸ ۷ سوا چا الآية: ۲٠١‏ م اتان 


ويقال: تريش الرجل: إذا تمول. هذا؛ وقد قيل : إن المراد به الأثاث الذي يفرش في البيوت»› 
ویتزین به . . ولا باس به . وخذ قول جرير في مدح هشام بن عبد الملك : [الوافر! 
ی یک ورای ی وذ افك ر اتك افا 
أي : فلباسي الفاخر» آو سای نکی اولاش قوی : قال الخازن: اختلف العلماء في 
معناه» فمنهم من حمله على نفس الملبوس» وحقيقته» ومنهم من حمله على المجاز. أما من حمله 
على نفس الملبوس؛ فاختلفوا أيضاً في معناه» فقال ابن الأنباري: هو اللباس الأول وإنما أعاده 
إخباراً: أن ستر العورة من التقوى. وقال زيد بن علي : هو آلات الحروب كالدرع» والمغفر. 
وقيل: هو الصوف» والخشن من الثياب؛ التي يلبسها أهل الزهد» والورع. وقيل: هو ستر العورة 
في الصلاة. وأيضا اختلف في معناه من حمله على المجازء فقال قتادة» والسدي: هو الإيمان؛ 
لأن صاحبه يتقي به من النار» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو العمل الصالح» وقال 
الحسن: هو الحياء» وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هو السمت الحسن. وقال عروة بن 
الزبير: هو خشية الله . وقال الكلبي: هو العفاف. فعلى هذه الأقوال: إن لباس التقوى خير 
لصاحبه» إذا أخذ به مما خلق الله من لباس التجمل» وزينة الدنياء وأنشدوا ذ في المعنى : االطويل| 
ا اف اف ا اتا الى عريت وإن وَارّى القميص قميصض 
انتهى . بتصرف كبير. بعد هذا: فالتقوى: هي حفظ النفس من العذاب الأخروي» بامتثال 
أوامر الله » واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من: الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من المهالك 
في الدنياء والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة). ا4 #: انظر الآية 
رقم [۱۲]. ذلك مِنْ عابت أله : يعني خلق اللباس الذي تسترون به عوراتكم» وتتقون به أذى 
الحر والبرد» وغير ذلك مما ذكر» كل ذلك دليل على قدرة الله وداع إلى معرفته وعبادته. 
عَم كرود : لعلهم يذكرون نعمة الله عليهم» فيشكرونها. والترجي في هذه الآيةه 
وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لشيء من 
عباده . تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً! . 
الإصراب : يى : (يا): حرف نداء ينوب مناب : «أدعو». (بني): منادى منصوب» وعلامة 
a SiG E‏ 
مضاف» و ءاد : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ار#: فعل» 
وفاعل» وانظر إعراب : َع في الآية رقم .]٠١[‏ «عَكَك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إلاسًا#: مفعول به . #إورى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى : السا . سيك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


الآية: ۲۷ ۹ 


ر ر 
0 
اا 


%9 ام 


ا انها E‏ 

و : يقراً بالف عطفا على لاتا ويقراً بالرفع على انه مبتداأً . و(لباس) مضاف› 
وا القرى 4 : aT‏ وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. : اسم 
e‏ للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل 

4 د ر 6 في محل رفع خبر المبتدا . هذا؛ ویجوز أن 
E‏ داس ي u‏ والمشار إليه» وان یکون ل أو عطف بیان» 
الي وقيل : ؛ اأ خبر مبتداً محذوف» تقدیره : «وساتر عوراتكم لباس 
التقوى». ا 0 و التقوى ساتر عوراتكم». انتهى عكبري . الك : 
مبتداً. . . إلخ. من ءام : متعلقان بمحذوف حبر المبتدأء و اة 
مضاف إليه» والجملة الاسمية : إدلاك...» إلخ مستأنفة لا ا 
بالفعلء > والهاء SS E CI‏ 9 1 


‘ e $ 


لا محل لها؛ لأنها مفيدة للتعليل تأمل» وتدیر» a‏ أعلم» ا : 


فی ٤اد‏ لا بفیتڪم السَيطن کنا احرج ابويکم من 
ا ری 2 ا او ا عو 5 nll‏ 4 

رهما و TT‏ 

رل لَه ا وة 4 


الشرح: «ءادم: انظر الآية رقم .]١١[‏ لالا يفيتكم ألسَبَْْ» أي: لا يصرفنكم الشيطان 
عن الدين» وعن أوامر الله تعالى. فإك أ ابوتكم مَنَ أَلَْد أي: كما تسبب في إخراج 
أبويكم آدم» وحواء من الجنة بسبب وسوسته لهما. قال الخازن: والمعنى: أن من قدر على 
إخراج أبويكم من الجنة بوسوسته» وشدة عداوته؛ فبأن يقدر على فتنتكم بطريق الأولى . 
فحذر الله بني آدم» وأمرهم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان» وغروره» وتزيينه القبائح» وتحسينه 
الأفعال الرديئة في قلوب بني آدم. 

هذا؛ وفي: ركم تخليب الأب على الأم. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ (الأنعام). يرع 
عنما لاسما : أضاف سبحانه نزع اللباس إلى الشيطان؛ لأنه كان بسبب وسوسته» وانظر 
(اللباس) في الآية رقم ]۲١[‏ وإيرع حكاية أمر قد وقع؛ لأن نزع اللباس عنهما كان قبل 


EA‏ ۷ سید اجا الآية: ۲۷ الان 


۰9 ص 


رر 


الإخراج. #إسوتتياًي: انظر الآية رقم .]۲١[‏ اويأ : جنوده» وأعوانه» وذريته. هذا؛ 
و(القبيل) جمع : قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة التي يقابل بعضهم بعضاء وقال الليث: كل جيل 
من إنس» وجن قبيل. ين حَيْثُ لا رَو فهذا نص صريح على أن الشياطين يرونناء 
ولا نراهم. قال العلماء: إن الله خلق في عيون الجن إدراكا» يرون بذلك الإدراك الإنس» ولم 
يخلق في عيون الإإأنس هذا الإدراك» فلم يروا الجن. انتهى . 

ولهذا كانت محاربة الشيطان» والتحرز من كيده أشد من محاربة عدو الحرب والمبارزة في 
الميدان» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ية قال «إنَ الشيطانَ يجري مِن ابن آم مجرى 
الّم». وجعلت صدور بني ادم مساکن لهم إلا من عصمه الله تعالیء کما قال تعالی الى بوَسوش 
E N O EE E NE‏ و ونخرج من 
تحت الثری» ویعود شیخنا فتی . رل4 : یتولون أمورهم»› ویتلاعبون بهم کما یشاؤون» وانظر 
الآية رقم ۳1]. هذا؛ وأما المؤمنون؛ فهم في أمان من كيدهم» وحرز من شرهم . بعد هذا انظر شرح 
(الشيطان) في الاستعاذة. هذا؛ وقد قال البيضاوي : والآية مقصود القصة» وفذلكة الحكاية . 

فائدة: قال ذو النون ‏ رحمه الله تعالى -: إن كان هو يراك من حیث لا تراه؛ فاستعن بمن 
يراه من حيث لا يراه» وهو الله الكريم الستارء الرحيم الغفار. وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

فائدة: «حيث» مبنيةء وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه» ولأن ما بعدها من 
تمامها كالصلة من الموصول» وبنيت على حركة؛ لأن قبل آخرها ساكناًء وكان الضم أولى بها 
بحركتها؛ لأنها غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأن الضمة أقوى الحركات. 
وقيل: بنيت على الضم؛ لأن أصلها: «حوث» فدلت الضمة على الواو» وبجوز فتحها. وفي 
حيث ست لغات: بالياء مع الضم والفتح والكسرء والواو مع الضم» والفتح» والكسر» وهي : 


ه2 


حيْث» وحيْت» وحيْث» وحوت» وحوتٌ»› وحوثِ. 

الإصراب : ليب ٤ا5‏ : انظر الآية السابقة. للا : ناهية جازمة. فشتكم : مضارع 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له وهو في محل جزم بلام الناهية› 
والكاف مفعول به» والميم علامة جمع الذكور. هذا؛ والنهي في اللفظ ل: «الشََطن ورأيت في 
الشرح المراد منه. ليطن : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلهاء ولا تصلح الحالية هنا؛ لأنها إنشائية: #إ كا الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية . أ : ماض» وفاعله يعود إلى «ألسَبَطن . ابوك : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. من 
أَلَّْد4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : 
«لا يفتننكم الشيطان فتنة كائنة» أو مثل فتنة أبويكم». وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في 


اتی ۷ ا ادید: ۲۸ 3 


مثل هذا أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم . وإنما أحوج 
سيبويه إلى ذلك؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة› 
وليس هذا منها . انتهى . جمل نقلاً عن السمين . لرخ4 : مضارع» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى 
ليطن . عتا : متعلقان به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . #ولباسًا) : مفعول 
به» والهاء ضمير متصل في محل جر با لإإضافة ربا : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليلء والفاعل يعود إلى ألَبْطن4 أيضاً والهاء: مفعول به EA‏ : مفعول به 
منصوب كما في الآية السابقة» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: يع والجملة الفعلية : 
يَعٌ...4 إلخ في محل نصب حال من فاع أخرج المستتر» أو من أبويكم» والرابط على 
الاعتبارين هو الضمير فقط . «إلَهٌ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. رسك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى ا صن والكاف مفعول به» والفعل بصري فلذا اكتفى بمفعول واحد» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية ا E‏ . هر : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر في الفعل . و4 : معطوف على 
الضمير المستتر في الفعل» وسوغ ذلك توكيده ا والهاء في محل جر بالإضافة . 
a‏ وخرج على وجهين: أحدهما عطفه على اسم (إنَ)ء وثانیهما على انه مفعول 
معه. ين حُّ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» أو هما متعلقان 
بالفعل قبلهماء وليك4 مبني على الضم في محل جر. والجملة الفعلية : إلا رَه في محل 
جر بإضافة #حيَّتُ إليها. [إا# : حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمهاء وة 
حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف دليلاً عليها . جم : فعل» وفاعل» وانظر الآية رقم [۹]. 
شطب : مفعول به أول. رلك : مفعول به ثان. لِك : متعلقان بمحذوف صفة: 
رل4 وجملة: إل ينود مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
مجَملتا...» إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية تعليل آخر للنهي» فهي مؤكدة لسابقتهاء 
أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الوجهين 


4 5 صو ررر 


ولا فمو ق e es‏ 


الشرح: ودا لوأ فَحِسَةً أي : فعل العرب فعلة متناهية في القبح» والشناعة» كعبادة 
الصنم» وكشف العورة في الطواف . ويدخل فيها جميع المعاصي»› والكبائر . #قالوا ومد عَبًاً 


اانا وال امتا پاچ : اعتذروا عن كفرهم»› وسوء أعمالهم» واحتجوا بأمرين : تقليد الآباءء 


ig ۲۹ سوڈا لاا الآية:‎ - ۷ a 


ا 4 o eh EL yS‏ 
طريق السداد» والرشاد. والمعنى Sa a‏ 
العقول السليمةء فكيف يأمر الله بها ل أتقولون عل ...4 إلخ» أي : أتفترون على الله الكذب» 
و لا مستند لكم في ذلك؟! أي: من غير علم تقولون ذلك على الله. وانظر 
«القول» في الآية رقم .]١[‏ أن : انظر الاستعاذةء وانظر الآية رقم [1۸] من سورة (يونس). 

الإعر اب : ردا : (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. انعأ : فعلء وال ري 
e E: N ES‏ 
#ةاءأ»: فعل» وفاعل» وانظر الآية رقم .]٥[‏ #إوجناه: a aS‏ 
.٠١ N‏ ع4 : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني . # as‏ 
به اول» و في محل جر بالإضافة. وجملة: «إوجدا... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إتال أ إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها يحتمل العطف على جملة 
الصلة: إلا بؤمثود ويحتمل الاستئناف» فلا محل له على الوجهين. (الله): مبتداً. امتا : 
ماض» والفاعل يعود إلى (اله)» و(نا): مفعول به. ا : : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما المفعول الثاني والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. «[.): مر والفاعل تقديره: 
«أنت». #إت»: حرف مشبه بالفعل . ال : اسمها ET‏ ایا #: مضارع» 
والفاعل يعود إلى (الله) والمفعول محذوف» تقديره: «أحداً» ونحوه. إل ): : متعلقان بالفعل 
E O‏ #» والجملة الأسمية : 

إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #إقل.. إلخ مستأنفة لا محل 
لھا E}‏ : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. (تقولون): فعل» وفاعل. #إعَل 
: : متعلقان بما قبلهما. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل نصب مقول القول» وصح ذلك؛ لأنها كناية عن كلام كثير. 4$ : نافية. لوت ¥ : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف: إذ التقدير: ما 
لا تعلمونه» والجملة الفعلية : «[أَتوأّد...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. 


% ف 


ا وا یی و ل ی واا و ا 
...4 


الشرح: إل : أمر موجه للنبي ية كسابقهء ولاحقه. ا هذا الفعل یتعدى 


الان ۷ ا ایة: ۲۹ 3 


لمفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في الخالب» وجاء منصوباً في الشعر» وهو كثير. 
بإإَلقِسً: العدل» وهو الوسط في كل آمرء المتجافي عن طرفي : الإفراط» والتفريط . 

وقال الخازن: فالأمر بالقسط في هذه الآية يشتمل على معرفة الله بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأنه 
واحد لا شريك له . راقیموا جوک عند صل مسجد : توجهوا إلى عبادة الله مستقيمين غير 
عادلين إلى غيرها في كل وقت سجود» أو مكانه» وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم الصلاةء 
ولا تؤخروها حتی تعودوا إلى مساجدكم . #ووادعوة لصت له أل أي : اعبدوا اله مخلصیين له 
الطاعة والعبادة والدعاء» لا تشركوا معه أحداً من خلقه. «ل): انظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ 
«إرَن: انظر الآية رقم [۳]. لبي : انظر الآية رقم ]۱٦١[‏ (الأنعام). هذا؛ وقد خص الله الوجوه 
بالذكر؛ لأنها أشرف الأعضاء الظاهرةء وفيها أكثر الحواس النافعة» ولأنها مظهر آثار الخشوعء 
والخضوع» ولأنها مواضع السجود» ولا تنس : أن الوجه ما تتم به المواجهة» وسمي وجهاً لذلك. 

هذا؛ وإسَجدٍ4 اسم مكان» وهو بكسر الجيم» والقياس فتحها؛ لن اسم المكان» والزمان 
يكونان على وزن: مَمَعّل بفتح العين؛ إن كانا مأخوذين من ماض ثلاثي يجيء مضارعه بفتح العين» 
أو ضمهاء كمذهب ومَنظر» وبكسرها إن كانت عين المضارع مكسورة كمجلس ومنزل» وكما خرج 
مسجد عن القياس» خرج كثير مثل : المَشرق» والمغرب» والمنيت» والمسقط» والمرفِق والْمَلخر 
والمجزر» والمظنة. مع أن مضارعها مضموم العين . وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (البقرة). 

الإعراب : «إلّ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». [أ: ماض. «#: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» O E‏ 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والمفعول محذوف» تقديره: «عباده). 
باه : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما المفعول الثاني» وجملة: 1# إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة : ١ iY‏ إلخ مستأنفة لا محل لها . (أقيموا): SE‏ 
E TS IDS‏ 1 


۴ ود‎ uy قبله»‎ E e 
سواد 4 الخ على ما قبلها أقوال»‎ e #مسج4: مضاف إليه. هذا؛ وفي عطف‎ 
aT : وتأويلات» وتوجيهات كثيرة» منها: أن التقدير‎ 
الكلام عليه. ومنها: أن العطف على معنى بالقسط؛ إذ المعنى: أقسطواء وأقيموا. . . إلخ.‎ 
ومنها: أن العطف على محذوف» التقدير: فاقبلواء وأقيموا. . . إلخ» وعلى هذا فالفاء هي‎ 
الفصيحة› وهذا كله للتخلص من عطف الإنشاء على الخبرء (ادعوه): فعل» وفاعل ومفعول به‎ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (آقيموا) على جميع الوجوه المعتبرة فيها . #إ اص :: حال‎ 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ا را‎ 


7 ۷ سا اسیتں: ۲۹و٠٣‏ لل 


عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #لچ: جار ومجرور متعلقان ب #خلصيت4. الچ : 


...کا باک تعودون @ تًا هَدَىٰ وفرقًا 4 لمم آل نهد اشوا 


ا 21 4 رو ے 
السَلطينَ أَوَلياءٌ من دون له ورت أ مهد 2 وت ©4 


الشرح: #كا بدأكم نودوي أي: كما أنشأكم ابتداء من العدم يعيدكم يوم القيامة بعد 
الفناءء فيجازيكم على أعمالكم. فأخلصوا له العبادة. وإنما شبه الإعادة بالابتداء تقريراً 
لإمكانهاء والقدرة عليها. وقيل: ا وقیل : كما بدأكم حفاة» 
عراةّء غ تعودون . ا کما بدأکم ا وکافراً يعیدکم . انتهی . بيضاوي بتصرف . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله عز وجل بدأ خلق بني آدم مؤمناًء وکافراً» كما 
فال تعالی: وهر ای کلف و كاد و نک یچ ن بن بن الام کما بدأ خلقهم 
مؤمناًء وكافراً. وحجة هذا القول قوله في سياق الآية: ويفا هد وَفَرمًا حى عه الک 
فإنه كالتفسير له» ويدل على صحة ذلك ما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 4ل4: بعت کل عب على ما مات علیه). آخرجه مسلم» زاد البغوي في روایته : 
«الموؤمِنْ على إيمانهء والكافر على كفرو». انتھی خازن. تًا هدى: : هداهم الله للإیمان بهء 
ومعرفته» ووفقهم لطاعته» وعبادته. #وفريًا حى عم اک يعني : وخذل فریقاً؛ حتی 
وجبت عليهم الضلالة للسابقة التي سبقت لهم في الأزل بأنهم أشقياء . 

وفيه دليل على أن الهدى» والضلالة من الله عز وجل. ولما روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كي : ِن الله حَلَىَّ الخلْىَ في ظلمةء فَألمَّى 
E N O‏ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۸] (النساء) فإنه جيد. هذا؛ و(الفريق) الطائفة من الناس» 
والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع» لا واحد له من لفظه» كرهط» وقوم. «السَيطين4: 
انظر الاستعاذةء والآية رقم ]۱١١[‏ (الأنعام). «ۆاۇلياء چ4 : يتولون أمورهم» ويتلاعبون بهم . وانظر 
الآية رقم [۲]. «إدون: انظر الآية رقم [۲]. «األًّ: انظر الاستعاذة. #إوخسبرت#: ماضيه 
حسب» فهو من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 
الماضي أيضا على غير قياس» وقد قرئ eT‏ وكسرها» والمصدر: الحسبان 
(بكسر الخاء) وحسبت المال حسبا من باب٠‏ قعل» بمعنى: أحصيتة عدداً. ویرت انب 
مهدو المعنى : أنهم مع ضلالتهم يظنون» ويحسبون: أنهم على هداية» وحق. وفيه دليل 
على أن الكافر الذي يظن: أنه في دينه على الحق» والجاحد» والمعاند في الكفر سواء. 


لاان ۷- ساف الآية: A0 ٠١‏ 


الإعراب : كا4 الكاف : حرف تشبيه وجر . (ما): مصدرية. #بأك4: ماض» والفاعل يجود 
إلى (الله)» والكاف مفعول به و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
وال ور ان ا ا و و ا E‏ 
بدئكم». وقيل: تقديره: «تخرجون خروجاً مثل بدئكم» . انتهى . مكي . والأول أليق بلفظ الآية 
الكريمة. انتهى . جمل . #إتعودوك4: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي 
تعليل لقوله : «وَآقيمُوا... إلخ» فتکون على حد قوله : رڪرو كََّا هدن الآية رقم [۱۹۸] 
(البقرة). #إيتًا»: مفعول به مقدم . لإهدَئ#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى أ . «يتًا»: مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
وأضل» أو خذل فريقاًء والجملة الفعلية السابقة في محل نصب حال من فاعل #إبدأكي» التقدير : 
«هادياً فريقاً» . والثانية معطوفة عليهاء والتقدير : «وخاذلاً فريقاً» . هذا؛ وجوز اعتبار ًا حالاً 
من واو الجماعةء التقدير: «تعودون فريقين : سعداء وأشقياء» . يقوي هذا قراءة أبى : (تعودون فريقين 
فريقاً هدى . . .) إلخ . انتهى قرطبي . أقول: وهذا يعني : أن فريقاً بدل من : فريقين» وتكون جملة : 
هذى صفة: «اوريتًا» وجملة: حى عم اة : ريا الثاني على كل حال. 
و IS CSSD‏ أخذأ4: فعل» 
وفاعل» والألف للتفريق . وانظر إعراب: ق الوأ في الاية رقم ]٥[‏ . #الشيطي: مفعوله الأول 
[أرلة4: مفعوله الثاني . لين ذونٍ4: متعلقان ب ويآ أو بمحذوف صفة له» ودن : 
مضاف» ولال : مضاف إليه» وجملة : ا أنقذوأ...4 إلخ في محل رفع خبر إن» والجملة الاسمية : 
...4 إلخ تعليل لخذلان من حى عليهم الضلالة. هذا؛ وقرئ بفتح الهمزة» وعليه ف: (إن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأنهم. .. إلخ»› 
والجار والمجرور بعد السبك متعلقان بالفعل: حى . (يحسبون): فعل» وفاعل . امب : أن 
واسمها. مهدو : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سال 
و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (يحسبون)ء والجملة 
الفعلية هذه معطوفة على جملة : # أنخذوأ... إلخ فهي في محل رفع مثلها . 


۹ 


يجج ٤م‏ دوا زيکن عند کل مش وڪاو ورا ا 


اشر ©4 


الشرح: اد 4: انظر الآية رقم [۱۱]. ذا زیت عند كل مَ4: البسوا ثيابكم 
وتجملوا فيها إذا أردتم الصلاة فى آي مسجد کان . اوكا ورتوا چە : الأمر للإباحة إلا ما سد 
الرمق» وأقام البدن؛ فإنه واجب. ولا شرا 4 : بتحريم الحلالء أو بالتعدي إلى الحرام» أو 
بافراط الطعام» والشره فيه . إت لا عت مرف 4 : 5 يرتضي فعلهم . 


۸1 ۷ - سان ادیة: ٣١‏ الان 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في أمرين: الأول كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالكعبة 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ أي: شيئاً تجعله على فرجهاء وهي تقول : [الرجز] 
CEE Sy, EST‏ 

فأمر الله بني آدم عامة بلبس الثياب» والتجمل بها في كل مسجد دخلوه. وتقدم: أن ستر 
العورة واجب في غير الصلاة أيضاً. والأمر الثاني : كان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون 
الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماًء يعظمون بذلك حجهم» فهمّ المسلمون بذلك» فأمرهم الله 
بالأكل الذي يقيم أودهم» وبحفظ صحتهم . 

تبيه : الإسراف: مجاوزة الحد» وهو مذموم في كل شيء» والمراد هنا: النهي عنه في 
الأكل» والشرب. والإسراف فيهما يكون بأحد أمرين . 

الأول: المغالاة في تمنهما. والثاني : المغالاة في تعاطيهما. فالأول أن يكلف العبد نفسه 
ما لا طاقة له به ماليا ؛؟ حيث لا يأكل إلا الطعام الفاخر؛ ووضعه المالي لا يتحمل هذا. ويدخل 
في ذلك المغالاة في اللباس الفاخر. 

والأمر الثاني : يراد به التضلع في الطعام» والشراب. وهذا فوق: أنه إسراف في المال 
مضر بالصحة» والبدن» وقد أرشدنا الرسول المعظم ية إلى الاعتدال في الأكل» والشراب» 
وفي ذلك ما يغني عن كلام الأطباء» بل ولا يحوج إلى الوقوف عليهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ملا آدمیٌ وعاءَ شرَاً من بطن» بحسب ابن آدم لُقَيْماتٌ بُقَمْنَ صلبه» فان گان 
لا محالة؛ فلت لطعايهء وثلتٌ لشرابه» وثلْتٌ لَِقَسوِ». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن 
معدیکرب . 

قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة؛ لعجب من هذه الحكمة. ويذكر: أنه كان للرشيد 
طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء› 
والعلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان! فقال له علي : قد جمع الطب كله في نصف آية من 
كتابناء فقال له: ما هي؟ قال قوله عز وجل: وَل وروا ولا شر فقال النصراني : 
ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب» فقال علي : جمع رسول الله بيه الطب في ألفاظ يسيرة› 
قال: ما هي؟ قال: «الوعدَةٌ بيت الأَذواءِ» والجمية راس كل دَوَاءٍ» وأغط كل جس ما عوذْته». 
فقال النصراني: ما ترك کتابكم ولا نبیكم لجالینوس طبًاً! وقال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: كل ما شئت» والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومَخيلة. 

طإتَمٌ لا يحب ألْسرفن4 يعني : إن الله لا يحب من أسرف في المأكول» والمشروب» 
والملبوس. وفي هذه الآية وعيد شديد لمن أأسرف في هذه الأشياء؛ لأن محبة الله تعالى عبارة 


CAV ۳۲ الآية:‎ 


عن رضاه عن العبدء وإيصال الثواب إليه» وإذا لم يحبه؛ علم أنه تعالى ليس راضياً عنه. انتهى 
خازن. وانظر الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (الأنعام). 
الإعراب : يى 5 : انظر الآية رقم .]۲١[‏ حار 
للتفريق . وانظر إعراب : #أسجددأ في الآية رقم .]١١[‏ زيت : مفعول به» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. #ء#: ظرف E‏ 
قبله» و إیند4: مضاف» و #ل4: مضاف إليه» و 45#: مضاف» و امچ: مضاف 
إليه» وجملة: «خدوأ...ه إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلهاء والجملتان 
لوروا وأشروأ» معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. ارل#: الواو: حرف عطف. (لا): 


ناهية جازمة. #إشروًأً : مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاً. إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «لا): 

نافية . عب : مضارع» والفاعل يعود إلى چا . # أمسرف#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 


0 


وجملة: وآ ...4 إلخ في محل رفع خبر (إِدً)» والجملة الاسمية: 
للأمر» لا محل لها 


إلخ تعليل 


2 و e‏ 2 ر 2 م ر ان رو ت ا ر ص ج ره 
قل من زينة اللو الى اح لعبادوے من الرزقٍ ھ هى اَن بن ءامنوا 
acd‏ 2 2 اتی 


ف لحيو لديا حالصة بوم القيمة كلك َل ايت لقو يتلود ©4 


الشرح: «فلّ4: خطاب للرسول َي كسابقه» ولاحقه. والمعنى: قل لهؤلاء الجهلة من 
العرب الذين يطوفون بالبيت عراة» والذين يحرمون على أنفسهم في أيام الحج اللحم والدسم. 
انتهی. خازن. . وة لَه َي اح لاوو ٠‏ چ أي : من النبات» كالقطن› e‏ ومن کک 
كالحرير» والصوف» ومن المعادن كالدروع انتهى. بيضاوي وغيره. « اررق 
لاا ع فو ا اکل وا هار ونه ليل على أن الامل قي السطاعم دالملايي» ونو 
التجملات الإباحة؛ لأن الاستفهام في مني للإنکار. چ لذب E‏ 
کک والملحدون» Ns‏ و u‏ : چ کہ 

مع یاد ف اضر إل داب الّار&. كالم رم القت أي: الطيبات من الرزق من اختصاص 
ad ob e‏ »بل على الکن يعاود في نار جهن الات الال 
ويعاقبون العقاب الشديد. # کدلك هل.4 إلخ : آي : نبين الحلال» ونوضحه» ونبين الحرام» 
ونوضحه بياناً شافياً كافياً لقوم علموا : اني أنا الله وحدي» لا شريك لي» فأحلوا حلالي» وحرموا 


A۸‏ سوا الف الآية: ٠۲‏ راان 


حرامي . هذا؛ e‏ رقم [۷]. 9 ا a‏ . ار : 


و و ا ا ی وو اأا: انظر الب 
رقم [۲۹] (الأنعام) یرم القمة) : انظر الآية رقم ]۱١[‏ منها . تٍ4 انظر الآية رقم [۹]. 
قوم : a‏ ومعشر› وهو يطلق على الرجال 
دون النساء» بدلیل قوله تعالی : a‏ الڏين اموا لا سجر فوم من قور ا م ولا 
ن ا عو ن کک را ره وقال زھیر ین آي سلبی. المرني: [الوافر] 
وما أدري - وسوف إخال أذري ۔ قوم آل صن أ تسا 
وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذ إن كل 
لفظ : (يا قوء) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. 
تنبيه : الآية صريحة في إباحة الطيبات من الطعام» والشراب» والفاخر من الثياب» وقد 
أكل السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم الطيبات» وتمتعوا بالفاخر من الثياب› 
وإذا كان بعض الناس يُمَّتّرون على أنفسهم وأولادهم في المأكول والمشروب مع القدرة» 
ويلبسون الخشن والرث من المتاع باسم الزهد والورع والتقوى» فإنه ليس من الإسلام في قليل 
ولا كثير» بل إنه إنكار وجحود لنعم الله تعالى» والله يحب أن یری اثر نعمه على عباده» کما أنه 
جميل يحب من عباده أن يتجملواء» ولا سيما في بعض الحالات» وكثير من المناسبات كالجمع 
والأعياد» وزيارة الإخوان والأصدقاء. والتظاهر بالزهد عن طريق الخشونة فى العيش» ولبس 
الثياب الخشنة مع سوء العمل لا يجدي فتيلاً كما أن تناول المستلذات من الطعام والشراب» 
ولبس الثياب الناعمة مع حسن العمل» وامتثال أوامر الله لا يضر قليلاً ولا كثيرأًء ورحم الله 
الشافعي إذ يقول : [الكامل] 
E E E E CE‏ رين الرجالٍبهاتعَرُوتكرم 
ا اف جاو وت کچ 
فجديد توبك لايضرك بعدما تخی الإلة وقي مايخرم 
ور ا ا ر و ا ي 
الإعراب : اتل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». e‏ اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «حرم4: ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى: من . 
اة 4: مفعول به» و(هو) مضاف» و#أسچ: مضاف إليه. الي ي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: َة نوج . «أَْج4: ماض» والفاعل يعود إلى: «إأ4. 


لاان ۷- سا الف الية: ٠۲‏ ۸۹ 


#ليادو#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: التي أخرجها الله لعباده. #والميبّت4 : 
معطوف على : َة أن منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع 
مؤنث سالم. ين الزن : جار ومجرور متعلقان ب: (الطيبات) أو بمحذوف حال منه على 
اعتبار «أل» فيه للتعريف» أو بمحذوف صفة له» على اعتبار «أل» فيه للجنس»› 
حرم إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: طمن حَرم...» إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إل...4 إلح مستأنفةء لا محل لها. ف : a‏ وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». هه : منتداً. انچ : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأً. #ءانَدأ»: فعل» وفاعل» والألف 
للتفريق . وانظر إعراب: #الوأ4 في الآية رقم ]٥[‏ والجملة cy‏ 
إن ألْسيوة#: متعلقان بالفعل قبلهما. و صفة: # السود مجرور مثله» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. لحَالِصَةً4: بالنصب حال من الضمير المستتر في متعلق: 
oS‏ .. خالصة لهم يوم القيامة. هذا؛ وقد قرأً 
بالرفع نافع وحده» ويخرج على وجهين: أولهما على أنه خبر ثان للمبتدأء وثانیهما على أنه خبر 
لمبتداً محذوف التقدير: ھی ا ي والظرف: م 5 
الوجهين» و #يوء#: مضاف» و # القت : مضاف إليه. خذ هذا الإعراب» وتوكل على 
الكريم الوهاب» ثم بعد ذلك أنقل لك ما قاله أبو البقاء بحروفه؛ لتكون على بصيرة من أمرك. 

قال رحمه الله تعالى : هى مبتدأً وفي الخ م ار ا جدها ‏ غالة غل اة 
رفع» فعلی هذا تکون اللام م متعلقة ب (خحالصة) أي : هي خالصة لمن آمن في الدنياء ويم 
لقم ظرف ل خاد E EE Eo‏ ا > والثاني ظرف 
محض» واف متعلقة ب وء امنواچه . والثاني : أن يكون الخبر ايء 
و#إن# متعلقة ب فإ امنوأچ . والثالث: أن کون الخبر ان4 . j:‏ ۱ 
الظرف الذي هو اللام» ایا لين آمنوا في الحياة A‏ خر ان والرابع 
أن يكون الخبر ان الحو الدناچ و ال4 متعلق ب حالم والخامس أن تكون اللا 
الا من الظرف الذي بعدها على قول الأخفش» والسادس أن تكون لةه فا على الحال 
على قراءة من نصب» والعامل فيها : لنچ أو في أَلْحَدٍ ألدّبا»؛ إذا جعلته خبراًء وحالاً 
والتقدير: «هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء في حال خلوصها لهم يوم القيامة». آي: إن الزينة 
يشاركون فيها في الدنياء وتخلص لهم في الآخرة. انتهى . 

وقال مکي : وقد قال الأخحفش : إن قوله: چ الحو ا متعلق بقوله: احج إ 
ف: اج هو العامل في الظرف. وقيل: قوله: طن اح ألا متعلق E‏ 


رر 


4۰ ۷ - سوال الية: ٣۳‏ د 


2 
0 

ا 

ین 


فيه . والمعنى على قول الأخفش: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا. وعلى 
قول غيره. قل: من حرم في الحياة الدنيا زينة الله؛ التي أخرج لعباده. انتهى. #كذلك» 
الكاف: حرف تشبيه» وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف. عامله الفعل الذي بعده» وتقدير الكلام: «نفصل الآيات تفصيلاً كائناً مثل ذلك 
التفصيل». «فَصّل4: مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». وانظر (نا) في الآية 
رقم ۷1]. «االَيّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم . «المَوْرٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : #إيعمون4 في محل جر صفة 
(قوم) والمفعول محذوف» التقدير: لقوم يعلمون ذلك» وهو من المعرفة لا الولْم. وانظر الآية 
رقم ]٦١[‏ من سورة (الأنفال). والجملة الفعلية : #إكدلك مَصل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


7م رو 


ما ظهر ينبا وما بط الام 


خد 


والبعى بعَيرٍ ألْحقَ وأن 


آن ولوا عل آله ما ا كو ©4 


الشرح: «ل4: هو مثل سابقه. حرم : انظر الآية رقم ]٠٤١[‏ (الأنعام) «إريً: انظر 
الآية رقم [۳]. #الفووش: كبائر الذنوب» أو الزنى خاصة. ما طهر ينا : ما يطلع عليه 
الناس منها. رما بطَّ: الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. وام : المعاصي» 
والمنكرات على جميع أنواعهاء واختلاف درجاتهاء فيكون من عطف العام على الخاص. 
وقيل : الإثم صغائر الذنوب» فيكون من عطف الخاص على العام. هذا؛ وقد قيل: الاثم : اسم 
ا ا ل وول ال وا و ی و ی ا کی ا و ی 
عليه بقول بعض الجاهليين : [الوافر] 
ي ا ون 

وقال ابن سيده صاحب المحكم : وعندي: أن تسمية الخمر بالإاثم صحيح؛ لأآن شربها إثم . 
وأنكر أبو بكر بن الآنباري تسمية الخمر بالإثم» قال: لأن العرب ما سمته إثما قط في جاهلية» 
ولا في إسلام» ولكن قد يكون الخمر داخلاً تحت الاثم لقوله تعالى: لفل فا إِْمٌ 
بر4 . انتهى خازن. «اوالتى: انظر الآية رقم ]۱٤١[‏ الأنعام احق : خلاف الباطل . 

قال الراغب: أصل (الحق) المطابقةء والموافقة» كمطابقة رجل الباب فى حقه لدورانه على 
الاستقامة» و(الحق) يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» E‏ في الله تعالی : 
هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله تعالى كله حق» نحو 
الموت» والرزق» والحساب. .. إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في 


الان ۷ اۋا اسیه: ٣٣‏ ا 


حکمت بکونه ا انتهی بغدادي . 


إوأن ضرا بار : الشرك: أن تجعل له نداً في العبادة» أو تصف إنساناً بصفة من 
صفات الله تعالی› أو تجعل لإنسان 2 في فعل من أفعال الله تعالى . وهذا هو الشرك الظاهرء 
وهناك أنواع كثيرة من الشرك» منها : منها: الرياء» وهو خفي لا يدركه إلا من منحه الله علماً من 
عنده» وا ع ا فعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : ِن 
أخوفَ ما أحَاف عليكمْ الشرك الأصعَرً. EE O ETE‏ 
«الرَياءُ» بقول الله عز وجل إذا جَرّى الناسَ بأعمالِهِمٌ: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظرُوا مَل تَجِدُونَ عندَهَمٌ جَرَاء۶؟!». رواه أحمد» والبيهقي. وعن شداد بن آوس - رضي الله 
عنه -: أنه سمع النبي ييه يقول: «مَنْ صَامَ بُرائي؛ فَمَد أشرك٬‏ ومن صلی يرائي؛ فقد أشرك› 
ون تی برای فا اتر رر ال چ 0 ا وو کاا ورن و ا 
لا عو أي : وأن تفتروا على الله الكذب» وتنسبوا إليه أموراً من غير علم عندكم بمعرفتهاء بل 
هي تقول وافتراء. وانظر شرح (سلطان) في الآية ]4٦[‏ من سورة (هود). 

تنبيه: قال الخازن: المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من الثياب› 
ويطوفون بالبيت عراة» ويحرمون أكل الطيبات مما أحل الله لهم: إن الله لم يحرم ما تحرمونه 
أنتم» بل أحله الله لعباده» وطيبه لهم»ء وإنما حرم الفواحش» من الأفعالء والأقوال» ظاهرهاء 
وباطنها . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : «لا اح آغْیر من الى من 
أجل دَلِكَ حرم a‏ ولا أحدَ حب إليه المد من ال من أجل 
ذلك مَدَحَ نَمْسَه». متفق عليه. انت 


الإصراب : إل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). إبَما¥: كافة» ومكفوفة. #حرم4: 
ماض . ري : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» # الفوحش: مفعول 
به. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في 
مل ت دا شه : ل الفوكجش ٠#‏ والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع 
الفاعل إليها. #إيا#: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في 
ما . وعلى الاعتبار الثالث تؤول ما مع الفعل بعدها تدر فی مسل تب بدلا من 
#التوكجش» التقدير : «حرم ربي الفواحش ظاهرهاء وباطنها». والجملة الفعلية : #إإنما حرم...& 
إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : فل... إلخ مستأنفة لا محل لها . رال 


۹۲ ۷ - سا چا الآية: ٠٤‏ لاان 
واي : معطوفان على «الر . يتر 4: متعلقان ب: (البغي) لأنه مصدر. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» و (غير) مضاف و لكق : مضاف إليه. (أن): حرف 
مصدري ونصب. سردأ : مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و (أن) والمضارع في تأآويل مصدر في محل نصب 
معطوف على : #إالنوكجش أي : وحرم الإشراك» أو الشرك. بال : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. [): تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به . #إر: حرف نفي وقلب وجزم . رل : مضارع مجزوم ب: . ¥ : جار 
ومجرور متعلقان به . سلطا : مفعول به» والجملة الفعلية : «إل بُرد...& إلخ صلة: إا أو 
صفتهاء والعائده أو الرابط الضمير المجرور بالباء في : پو . وان فووا e‏ : ران 
شرأڳ وهو معطوف عليه بعد سبکه بمصدر. هَل لَه : متعلقان بالفعل قبلهما . ما لا َون : 
انظر إعراب هذا في الآية رقم [۲۸] وقد حذف المفعول» كما في الآية السابقة . 


وکل مو ا ج ا ج لهم لا يسارو ساعَةَ وا منرت ©4 


الشرح: #أئة4: جماعةء وتكون واحداً؛ إذا کان يقتدى به. قال تعالى: إن رهي 
کے بے آم اا ب . a GE‏ 
المشركن: ل ا ااا عل ة4 أي: على طریق› وملة» ودین› وکل جنس من الحيوان 
أمة. انظر الآية رقم [۳۸/ 1[ N‏ الحين» والوقت» قال اراک ر بد َه أي : بعد 
وت وحين . . وقال جل ذكره: وین ا َد ي مَعدودو أي : إلى ملة. 
و4: الأجل: الوقت المؤقت لانقضاء وقت المهلةء والمراد به هنا: أجل الموت. وقيل : 
أجل العذاب» والانتقام. وانظر الآية رقم [۲/ ]٦‏ فإنك تجد ما يسرك. لجا جه يعني : إذا 
حل وقت عذابهم» وهلاكهم . وانظر: جا في الآية رقم J‏ 3آ ارود سَاعَهٌ وک 
قرت يعني : : فلا يۇخرون› ولا يمهلون قدر ساعة» ولا أقل من ساعة. فالسين بالفعلين 
زائدة» كما تبين لك من الشرح. وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الآوقات في العرف. 
وهذا حين سألوا نزول العذاب» فأخبرهم الله تعالى: أن لهم وقتاًء فإذا جاء ذلك الوقت» وهو 
وقت إهلاكهم؛ فلا يؤخرون عنه» ولا يقدمون. هذا؛ ويمكن أن يراد به أجل الموت لكل 
إنسان. هذا؛ وكثيراً ما يطلق اسم الساعة على القيامة» وإطلاقها على القيامة؛ لأنها تفجاً الناس 
بغتة فى ساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقيل: سميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيها؛ 
لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة» أو أقل من ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۱۸۷] الاتية. 


الان ۷- سوڈااج ‏ اللاية: ٠١‏ ۹۳ 
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الإصراب: (لكل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(کل) مضاف› و ام : 
مضاف إليه . امل 4 : مبتداً مؤخر. إا : الفاء: حرف تفريع . (إذا): انظر الآية رقم [۲۸]. 
#ج#: فعل ماض. أجل : فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. إلا : نافية. ارود : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
فْسَامَةً4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ولا يدرت : إعرابه مثل سابقه» ومتعلقه محذوف 
لدلالة الأول عليه» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتها لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مفرع عن الجملة الاسمية لا محل له مثلها؛ لأنها مستأنفة. 


ۆن ادم مم يا ر ل کک 2 OE E‏ ع ا 


0 4 


الشرح: ادم : انظر الآية رقم .]۱١[‏ یاک : «اتی» یستعمل ا إن کان بمعنی : 
2 راقیل؛ ا إن کان دصل ولغ فن قول تعالى: اق أ ر 
e E e e‏ وإن لم يؤمر 
بالتباليغ فهو نبي . وانظر عدد الأنبياء» والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم ]١٦٤[‏ 
(النساء) و[١۸]‏ (الأنعام). هذا؛ و#رسلً بضم الراء» والسين» ويجوز تسكين سينه» قال 
عیسی بن عمر: : كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساکن»› ذ ا 
يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: عسر» ويسر» وأسد» ورحم»ء وحلم. .. إلخ. يصون 
عك اي : يقرؤون عليكم كتابي» وأدلة أحكامي» وشرائعي التي شرعت لعبادي. وانظر الاآية 
رقم .]٩[‏ تیچ آي: الله فامتثل أوامره» واجتنب نواهيه. وانظر الاآية رقم .]۲٠[‏ راصام 
أي: عمله. ك حف ع أي: في الآخرة عند الفزع الأكبرء والهول الأعظم. عرد 
أي : على ما فاتهم في الدنياء أو بما يسوءهم في الآخرة. 

تنبيه: قال الخازن: وإنما قال : رسن بلفظ الجمع» ن کات الاد خف اعدا ره 
النبي يلة؛ لأنه خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلقء فذكره بلفظ الجميع على سبيل 
التعظيم» فعلى هذا يكون الخطاب في قوله: يبي ١٤ادً...‏ إلخ لأهل مكة» el‏ 
وقيل: أراد جميع الرسل»ء وعلى هذا فالخطاب عام في كل بني آدم» وإنما قال: ينك » يعني 
من جنسکم› ومثلكم من بني آدم؛ لأن الرسول إذا کان من جنسهم؛ کان أقطع لعذرهم» م 
للحجة عليهم؛ لأنهم يعرفونه» ويعرفون أحوالهء فإذا أتاهم بما لا يليق بقدرته» أو بقدرة أمثاله؛ 


٤‏ ۷- سا الیة: ٣١‏ لاان 


علم: أن ذلك الذي أتى به معجزة له» وحجة على من خالفه. هذا؛ وفي قوله: اتم مراعاة 
لفظ (مَنْ)» وفي قوله: اي حرف َء إلخ مراعاة معناها . 

الإصراب : ب ١اد‏ : انظر الآية رقم [۱۲۷]. نا4 : هذه (إن) الشرطية ضمت إليها (ما) 
زائدة لتؤكد معنى الشرط ؛ لأن معنى إن في الأصل الشك» فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد 
الفعل بنون التوكيد. «إيأيتك4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي 
هي حرف لا محل له» وهو في محل جزم فعل الشرط» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به . مإرسله: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . ينك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : سل . يود : فعلء 
وفاعل . ع4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ءَايّق»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة : «إيفُصودً...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: رسن أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . فمن الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. أت : ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف» وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من). (أصلح): ماض 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جزم مثله» والفاعل يعود إلى (من). 5# : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال: «ليس»؛ لأنها تكررت . حرف : 
مبتدأً. فّ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأً ويجوز تعليقهما 
ب حرف لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» وعليهما فخبر المبتدأً محذوف» تقديره: حاصل أو 
موجود» والجملة الاسمية : 5# حف عَم في محل جزم جواب الشرط . وانظر خبر المبتداً 
الذي هو (مَنْ) في الآية رقم [۸] هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً ؛ فهي مبتداً والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: يلا حف عَم في محل رفع خبرء وزيدت الفاء في الخبر؛ 
لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى كل فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
(إن) عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية 
لما ایک...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها كلام مبتدأ كالجملة الندائية قبلها. (لا): نافية» أو زائدة 
لتأكيد النفي . هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً وجملة : #إعرود# في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» على الوجهين المعتبرين فيها . 


2 ا ر ا رص وو رہہ r‏ ے م رط و 8 
ڑوالییت کذوا جاو واستکرا عنا آوکیک آصَحَب الَا هم فا حرذود ©4 


الشرح: وات كَذَباً ياتا آي : جحدوا الآيات» وأنكروهاء وكذبوا رسلنا. 
واستک را عا أي : استكبروا عن الإيمان بها . أصحبچ : جمع: صاحب» ویکون بمعنی : 


ر ر 
ك 

EE 3 
من‎ 


*9 


المالك كما هناء ويكون بمعنى : الصديق» ويجمع أيضاً على : صحب» وصحاب» وصحابة» 
وصحبة وصحبان» ثم يجمع أصحاب على : أصاحيب أيضاًء ثم بخفف» فيقال: أصاحب. 
اار4 : انظر الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وقد جعل المكذبون» e‏ 
مالكيهاء اا ی أصحاب الجنة. اون : 
و ا . وانظر (نا) في الآية رقم [۷] وشرح 
(الآيات) في الاية رقم [۹]. 


ey ا وفاعل»› والألت الل ا قات‎ n 
والجملة الأولى صلة الموصول لا محل لهاء والثانية معطوفة عليها @%. : متعلقان بالفعل‎ 


قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إعبا) E‏ 

اۇكي ك4 : اس تاره میتی علی الکتر في محل رقع اء والکاف حرف خطاپ لا محل له 
حلب : خبره» وهو مضاف» و#ألًار6: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: اوليک.. إلخ في محل رفع خبر المبتدأً (الذين) والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» فهي في محل جزم مثلها؛ لأنها قسيمة لهاء أي 
مقابلة لها في المعنى . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ الأآتية . . ودخلت الفاء فى الخبر الأول 
دوا ااه ی لوغ والمسامحة في الوعيد» وهذا EEE‏ ر 
طم : مبتدأً. إنًا: متعلقان بما بعدهما. #خلزدوكةه: خبره مرفوع . . . إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: «أصَحَب اار٠‏ أو من «ألّار4 نفسهاء والعامل في الحال 
اسم الإشارةء والرابط على الاعتبارين الضمير» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وجوز 
اعتبارها خبراً ثانياً ل ايك . والأول أقوى 


وا 2 ر ت 2 2 ج 4 
و 4 وج رم ٤ ٣‏ 9 ا 0 اوھ یر س 
#وفمن اظ يمن افتری عل اله ا ب ايو اولك ناهم نونمم يِن 
}سە 24 ر رعا 


التب حف إا جاتہم رسا رفوتم فالا این ما شم دعو ين دوف أل 
ر ا ١‏ 
الوا صلا عا دوا ع اشم انم کا كرت ©4 


الشرح: فمن أظل. إلخ: أي: لا أحد أظلم. . . إلخ» وذلك لجمعهم بين أمرين 
لا يجتمعان عند عاقل : افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة. 
أو المعنى: لا أحد أظلم ممن ذهب إلى آحد الأمرين› فكيف بمن جمع بينهما؟! والأمر الأول: 
هو ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى . والأمر الثاني: هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات؛ التي أيد الله بها رسوله ية . وانظر شرح (آية) في رقم .]٩[‏ وقد راعى لفظ 


1 ۷ سالا الیة: ٣۷‏ الان 


۰8 


(مَنٌْ) في الجملتين الفعليتين » وراعى معناها في الجمل الآتية كلها . «[يه4: يصيبهم. لإنصيشم 
ن كنب »: في هذا النصيب قولان: أحدهما: أن المراد به هو العذاب المعين لهم في الكتاب» 
والثاني أن المراد به ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة. . . إلخ» والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظ. وانظر الآية رقم [۲]. حى إا جاونهم رسلا وم4 : المراد 
بالرسل : الملائكة؛ الذين يقبضون آرواح هؤلاء المفترين» والمكذبين . وانظر ما ذكرته في الاآية 
رقم ]٦ /1١[‏ تجد ما يسرك. وانظر (جاء) في الآية رقم ]٤[‏ وانظر شرح : رسأت في الآية 
رقم .]۳١[‏ َرأ أي : قال الملائكة لهؤلاء المكذبين. وانظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ «إأَ ب 
کنر دعو ِن دوب اَل : هذا سؤال توبیخ» وتقریع» وتبکیت»› لا سؤال استعلام. 


والمعنی: آین الذین کنتم تعبدونهم من دون اله؟ ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم. وانظر 
الإعلال مثل #وكنرّ# في الآية رقم ]١١[‏ وانظر: ذر4 في الآية رقم [۳]. لال 4: انظر 
الاستعاذة. لسَارا ع: غابوا عنا عند حاجتنا إليهم. وانظر الآية رقم .]٠١[‏ «إوشّدوأي: 
اعترفوا وأقروا بكفرهم بلفظ الشهادة التي هي لتحقيق الخبر. وانظر ما ذكرته في الاية رقم /٠١١[‏ 
. اش4: انظر الآية رقم .]٩[‏ وانظر شرح (الكفر) في الآية رقم ]٠/۳١[‏ وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷]. 


الإصراب : «إفمنً4: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً . «[أظَرّ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . إيكن4: 
جار ومجرور متعلقان ب ااه و(مَن) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب (مِنْ)ء والجملة الفعلية : افر عل آله كز صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة : «إكرب باه معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 
أويك4: مبتدأ. باهي : مضارع» والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. «إتييشم): 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة . ين لكب : متعلقان بمحذوف حال من: اإنصشم ى 
والجملة الفعلية: ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إأليك... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. لإحى#: حرف ابتداء. إإةا: انظر الآية رقم [۲۸]. إجاٌ4: ماض»› 
والتاء للتأنيث. «ورسأ: فاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «يوفويم 4: 
مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل : (جاء) أو من 
مفعوله؛ لأن فيها ضميرين» الواو تعود إلى الفاعل» والهاء تعود إلى المفعول» واعتبارها من 
الفاعل أقوى» وجملة: «جاتَمٌ... إلخ في محل جر بإضافة إا إليها على القول المشهور 
المرجوح. «اتالوأ4: فعل» وفاعلء والألف للتفريق . وانظر الآية رقم .]٤[‏ #أنَ: اسم استفهام 
معناه التوبيخ» مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف في محل رفع 


الان ۷- سوا الآية: ۲۸ ۹۷ 


۰9 


خبر مقدم . 4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر 
بوكر 4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. نود: فعل»ء وفاعلء والجملة 
الفعلية في محل نصب خبره. #إين ی): متعلقان بالفعل قبلهماء و #دورل#: مضاف» و 
لإالّة4: مضاف إليه» وجملة: #إكنة...4 إلخ صلة: إا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : «كنتم تدعونه. . . إلخ). والجملة الاسمية: أي مًاء.. إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة : ...4 إلخ جواب إذا لا محل لهاء وإ ومدخولها كلام مستأنف 
بعد حى لا محل له بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن أبا الحسن الأخفش يعتبر إا في مثل هه 
الآية مجرورة ب لاحي وهو رأي لا يوافقه عليه أحد من النحويين . هذا؛ وجملة: ضارا € 
في محل نصب مقول القول» وجملة: فالا صلا عدا مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة سؤال 
جواب مقدر. إل أشسبّه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر با لإضافة. 
أ 4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء والميم في الجميع حرف 
دال على جماعة الذكور. #إكأ4: ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . #كغر: خبر 
(كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وجملة : «إكاأ... إلخ في محل رفع خبر (أدً) و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
کک E‏ کک 

ووي أ... إلخ معطوفة 


حب إا اورا فا معا قات ن e‏ 
ا رعس ا ورن وک و ۵ 

لار قال لل ضف وكن لا كعلَمونَ 
الشرح: قال أذْخلوأ...4 إلخ: أي يقول الله يوم القيامة» أو أحد من الملائكة للكافرين 

#وأذحلوأ... إلخ . هذا؛ وانظر «القول» في الآية [] والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو 


لتحقق وقوع هذا الكلام يوم القيامة. وانظر الاآية رقم [1/]] تجد ما يسرك. ادرا ن اسر 
آي: مع الجماعات» e‏ 8 رانظر 2 4 


1٦ ke 3% ek 4 ا ال ا‎ Ds 
: دلت ام أي‎ .]١١[ اار: انظر الآية رقم‎ N وشرح : #آلإض# في الآية‎ 


النارء أو في النار. لمت اتا أي : في الدين» والتي قبلها في الدخول» أو في التلبس بذلك 


4۸ ۷- سوا لبان الآیة: ۲۸ س 


الدين» فيلعن المشركون المتأخرون السابقين منهم» واليهود اليهود» والنصارى النصارى» 
والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس. 

داروا فاه آي : تداركواء وتلاحقوا في النار. هذا؛ وأصل: ادارا : تداركواء 
فأدغمت التاء في الدال» بعد قلبها دالا وتسكينهاء ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق 
بالساكن. ولهذه الكلمة نظائر» مثل: ادكر» واطلع. . .إلخ» لتر لأرلَمّ4: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يعني قال آخر كل أمة لأولها. وقال السدي: قالت أخراهم الذين كانوا في 
آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين» وقال مقاتل: يعني: قال آخرهم دخولا 
النار» وهم الأتباع لأولاهم دخولاء وهم القادة؛ لأن القادة يدخلون النار أولاً. انتهى. خازن. 

و اار4 و(أولاهم) يحتمل أن يكون: «فعلى» أنثى «أفعل» الذي للمفاضلة» والمعنى 
على هذا كما قال الزمخشري : أخراهم منزلة» وهم الأتباع» والسفلة» لأولاهم منزلة» وهم 
القادة» والسادة» والرؤساءء» ويحتمل أن تكون: (أخرى) بمعنى : آخرة» تأنيث: «آخر» مقابل 
«أول» لا تأنيث «آخر» الذي للمفاضلة» كقوله تعالى: وا ررر وة ود رى والفرق بين 
أخرى بمعنى آخرة» وبين أخرى تأنيث آخر بزنة أفعل للتفضيل : أن التي للتفضيل لا تدل على 
الانتهاء» كما لا يدل عليه مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واحد» تقول: مررت 
بامرأة وأخرى وأخرى» كما تقول: برجل وآخر وآخرء وهذه تدل على الانتهاء» كما يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك لا يعطف أمثالها عليهاء ولأن الأولى تفيد إفادة غير» وهذه لا تفيد إفادة غير» 
والظاهر في هذه الآية الكريمة أنهما ليستا للتفضيل» بل لما ذكرت لك. انتهى جمل نقلاً عن 
السمين. 

ربا : انظر الآية رقم [۲] لشرحه» والآية رقم ]۲١[‏ لحذف (يا) منه. «إأصلوتا»: سنوا لنا 
الضلال» فاقتدينا بهم . وانظر الآية رقم .]٠١[‏ اتمم عدَابا أي: أعطهم عذاباً. هذا؛ وعذاب 
اسم مصدرء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: عذب» يعذب بتشديد الذال فيهما. 
وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاءء ونبات لأعطى» وأنبت. «إضعْتًا من لار 
أي: ضاعف لهم عذاب النار؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]٦٦[‏ من 
سورة (الأحزاب) وما بعدها. «ةل أي : الله : لكل ْ4 آي: لكل من القادةء والأتباع 
مضاعف العذاب» أما القادة؛ فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع» فبکفرهم» وتقلیدهم . 

هذا؛ ولضفْفٌ بكسر الضاد» وسكون العين: مثل الشىء» وضعفاه: مثلاهء وأضعافه: 
أمثاله» هذا هو الأصل في الضعف» ثم استعمل في المثلء 4 زاد» وليس للزيادة حد» فيقال: 
هذا ضعف هذاء أي مثله؛ أو مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورةء ألا تری إلى قوله تعالی : اوک هب ج لوعف لم یرد به مثلاّء ولا مثلين» وأولى 


الان ۷ سوط ا او الآية: ٠۸‏ ۹۹ 


الأشياء به أن يجعل عشرة آمثاله» کقوله تعالی: إن جا اة فل عَنْر اها فأقل الضعف 


محصور» وهو المثلء وأكثره غير محصور. هذا؛ ويقال: أضعفت 2 وضعفته» وضاعفته» 
فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً e‏ ا صحفت › قراً أكثرهم 
قوله تعالی: #ایضعتک لها ألْعَدَابُ ضعمَن› ون ات حه يمتها . ٭ ا مون : 
يقرأ بالتاء على الخطاب» ويقرأً بالياء على الغيبة» فيكون في الكلام التفات» e‏ لا يعلم 

كل فريق ما أعد الله تعالى من العذاب للفريق الآخر. وانظر العلمء والمعرفة في الاية رقم ]٠٠[‏ 
من سورة (الأنفال). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : ةل : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو). دارأ : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. وانظر إعراب: أسجداي في الآية رقم .]1١[‏ لف أنَر: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 2 ا إلخ مستأنفة 
لا محل لها. «: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إخلت»: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث»› Ek‏ نخر بسر والجملة 
الفعلية في محل جر صفة: «إأمر4. #ين تيحكم4: متعلقان بالفعل: لت أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية د اسر والكاف في محل جر بالإضافة. س الجن : متعلقان 
بمحذوف صفة ة ثالثة ل ار أو هما متعلقان بمحذوف حال من : اسر بعد وصفه ہما 
تقدم . وښ : معطوف على ما قبله. «ڑنی ا ار : متعلقان بالفعل : ادارا . ا : کک 
ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» 
و(ما): مصدرية توقيتية. #دحَت4: ماض» والتاء للتأنيث. ا4 : فاعلە› ومفعوله محذوف»› 
التقدير: دخلت أمة النار» و (ما) والفعل: «دسَلّتي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) 
إليه» التقدير: كل وقت دخولها النار. وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل: (کل). وانظر مبحث: الما فى تاا «(فتح القريب المجيب». وقيل: (ما): نكرة 
موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضا. «سّت: ماض» والتاء 
للتأنيث والفاعل يعود إلى : «أع4. #أخا: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وجملة: لمت أْتا) جواب: إا لا محل لهاء وكا متعلقة بجوابهاء وهي ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له» أو هي في محل نصب حال من : #ااره والرابظ المحذوف :الذي 
قدرته. تأمل . 

حى #: حرف ابتداء . فإإ5اه: انظر الآية رقم [۲۸]. أاركوأه : فعل» وفاعلء والألف 
للتفريق. وانظر الآية رقم []. #إنا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إجيًا»: حال 
من واو الجماعة» وجملة: أذَارضكّأ... إلخ في محل جر بإضافة: إا إليها على القول 


۷- سا الید: ۲۹ لاان 


المشهور المرجوح. لت : ماض» والتاء للتأنيث. «إاخَرهَد : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إلأولّه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء فيه وفي سابقه ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
ربا : منادى حذف منه حرف النداءء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وانظر الآية 
رقم ۲۳1]. #ۆھتۇلا چ 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. #اسلوا : فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب : الوأ في الاية رقم [ه] 
والجملة الفعلية في محل رفع المبتدأء والجملة الاسمية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقات...) إلخ جواب: إدا) لا محل لهاء و لإا ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له بعد حى الابتدائية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۷] عن الأخفش. 
فاته الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها 
للسببية المحضة» وأراهاء وأمثالها الفصيحة. (آتهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء ضمير في 
محل نصب مفعول به أول. عاب : مفعول به ثان. ً4 : صفته. ين ألَار4 : متعلقان 
بمحذوف صفة ثانية ل «إعَدًابا» أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: 
#إفاتيح... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً 
وواقعاً؛ فآتهم» وهذا الكلام داخل في مقول ت4 . تأمل. «1: ماض» وفاعله يعود 
إلى اله تقديره هو. لكل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ٌْ4 : مبتدا 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال... إلخ مستأنفة لا محل 

موك : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ن4 : 
فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول؛ لأنها معطوفة على ما قبلها . تأمل» وتدبر وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ر 8 کک چ ر درت رص« رر ر 2 ee e‏ ر ےھ کو 
اوه ٠‏ خرٹھۂ فنا کات لک عستا من فضل فدوفوا الْعدّاب يما كت 
3 
{O o,‏ 

الشرح: وتاك أولَدٌ ارد : انظر الآية السابقة لشرح المفردات. وهو مشافهة 
ومخاطبة للأخری. طا کات لك عََّا من ل4 والمعنى: قد ثبت: آنه لا فضل لكم عليناء 
وإنا وإياكم متساوون في الضلال» واستحقاق العقاب . وهذه المحاورة بين القادةء والأتباع» 
والرؤساء» والسفلة مما يقع يوم القيامة» أو بعد دخولهم النارء ذكرها الله فى سور كثيرة. انظر 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم)» والآية رقم ٤۷[‏ و۸٤]‏ من سورة (غافر)» والآية [۲۳] من سورة 
(ق) وما بعدها. نورا الْعدَابَء.. چ إلخ. : هذا الكلام يحتمل أن يكون من قول القادة للأتباع» 


اا ۷ - س اجا الآية: ٤٠١‏ 0۰۱ 
و ا ف و و ا م فا ن 
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ری ی ا . ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» يعني: يقول الله 
للجميع : فوفر ١‏ عدا به . انتهى خازن وانظر شرح نمداب في الآية السابقة. . وانظر إعلال 
مثل : كد في الآية رقم ]١١[‏ وانظر الاستعارة في الآية ]1٤[‏ من سورة (الأنفال). 

الإعراب : رات أولَنه بره 4 : انظر إعراب هذه الجملة في الآية السابقة . هما : الفاء : 
زائدة لتحسين اللفظ . (ما): نافية. ت ): ماض ناقص. ل5 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر إت تقدم على اسمها . ع : متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور: 
لک . وبعضهم یعلقهما بمحذوف حال من َل کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء 
Ca‏ 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية : #إفا 
کات EE‏ القول» وجملة : «إرََات...) إلخ معطوفة» ومرتبة على جواب الله 
ارد 4 فلا محل لها إذاً مثله . ودرأ : الفاء: هي الفصيحة كما في الآية السابقة. (ذوقوا) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . اعدا : مفعول به لإي 
الباء: حرف جر. ما: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية (فعلى الأولين) مبنية على 
SS‏ 
مبني على السکون» والتاء اسمه . #نكيسود : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
ECOG N‏ 
بشيء كنتم تكسبونه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء الاير بسبت کسشکه: والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (ذوقوا)ء والجملة : #إفذودرأء.. 
إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والتقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ 
فذوقوا . . . إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ فلا شرط مقدر. وعلى الاعتبارين فالكلام في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف . انظر الاحتمالين المذكورين في الشرح . والقول المحذوف»› 
ومقوله کلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر رر ر 


ون الت کذیوا ایا واشککیروا عا لا قح م ابوب السماء ولا يدحو 
A‏ ك ق بلع مَل ف N e‏ رق الْمجُرمينَ @4 


الشرح: لن ایت کا اتا و واستی وا اچ : انظر الآية ]1[ e‏ 4 ا 


الا 0 
العمل | رہ ا ت م رفع 2ر 


وش 


السا آي : لاد ¢ وأعما ۽ لآن الله ل : ا ہا إ الک ا 
عيتهم يقو ر 
أو لأرواحهم إذا ماتوا» کما تفتح لأدعية المؤمنين»› وأعمالهم» E‏ هذا؛ والفعل : 


إ4 يقرأ بالتخفيف» والتشديد» وبالتاء» والياء» وبالبناء للمجهول» والبناء للمعلوم. هذا؛ 
وانظر شرح : #أسا4 وإعلاله في الآية رقم .]٦/۹4[‏ «أَلْجَنَة4: هي في الأصل: البستان من 
النخل» والشجر الكثير المتكاثف» الذي يجن» أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه. وسميت دار 
الثواب جنة كما هنا؛ لما فيها من النعيم الذي لا ينفد. وجمع الجنة على جنات يدل على جنان 
كثيرة. مرتبة بحسب أعمال العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان. 

ميلج : يدخل. وانظر إعلال: يد4 في الآية رقم ]١١[‏ فهو مثله. اا لمل4: قال 
الاو او( ا 
کالتَصب» و(الجَمُل) كالحبْل. وهي الحبل الغليظ من القنب. وقيل: حبل السفينة» ولا يقال 
للبعير: جمل إلا إذا بزل. وقيل: لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين» وهو السن الذي يقال له 
فيه : «حق»)» وقبله يقال له: «حوار» ثم «فصيل» ثم «ابن مخاض» ثم «ابن لبون» وفي الخامسة: 
«جذع» وفي السادسة: «ثني» وفي السابعة: «رباع» وفي الثامنة: «سديس) وفي التاسعة: «بازل» 
وفي العاشرة: «مخلف» وليس بعد البزول» والإخلاف سن» بل يقال: بازل عام» أو عامين» 
ومخلف عام» أو عامين حتى يهرم» فيقال له: «عَؤد». انتهى جمل. هذا؛ والجمل حيوان معروف 
يكون بسنام» أو بسنامين» وجمعه: جمال وأجمال» وجُمْل» وجمالة (بتثليث الجيم) وجمع 
الجمع: جمالات بتثليث الجيم» وجمائل . ولم يذكر لفظه في غير هذه السورة. 

سر لبا : السم مثلث السين لغةء لكن السبعة على الفتح» وقرئ شاداً بالكسر 
والضم . انتهى جمل. وفي المصباح: السم: ما قتل بالفتح في الأكثرء› وجمعه: سموم» مثل : 
فلس وفلوس» وسمام أيضاًء مثل: سهم» وسهام» والضم لغة لأهل العالية» والكسر لغة لبني 
تميم» والسم: ثقب الإبرة» وفيه اللغات الثلاث» وجمعه: سمام. انتهى. اباط ومثله: 
المخيّط : الآلة التي يخاط بها على وزن: فعال ويفعل» كإزار» ويتّزر» ولحاف» وملحف» 
وقناع» ومقنع . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. والمراد ب: ْسَيٍّ لياط ثقب الإبرة. 

قال الخازن: وإنما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائرها عند 
العرب» فجسم الجمل من أعظم الأجسام وثقب الإبرة من أضيق المنافذ» فكان ولو الجمل 
مع عظم جسمه في ثقب الإبرة الضيق محالا» فكذلك دخول الكفار الجنة محال وهذا كقولك: 
افك حت يب الراب وس قار ورل الفاق [الوافر] 
إذا شاب الغرابٌ تيت أهلي وصار القارٌ كاللََن الحلييب 

انتهى خازن بتصرف . وإن كنت من أهل المعاني؛ فهاك قول الشاعر: [الطويل! 


ولو أن مابي يِن جَرَى وَصَبَابةٍ على جملا جت ا اف 


۰ 
اح لاء 


ا 6 
من 


ص 


0۳ ٤١ الآية:‎ 


الجر : الكافرين؛ لأنه تقدم من صفتهم: أنهم كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. 
ENES NANOS NN A E EOE‏ 
شخص إلى شخص. وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

الإعراب : إن اریت كدوا بايا وأستكبرا نبا : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية 
رقم ]. الا : نافية. ۆن : مضارع مبني للمجهول. 4# : جار ومجرور متعلقان به . 
اوث4 : نائب فاعله» ويقرأً بالنصب على أنه مفعول به» فيكون الفاعل مستتراًء تقديره: «هي» 
يعود إلى الملائكةء وقيل: إلى الآيات» وعلى قراءة الياء يعود إلى (الله) وأوّبُ: مضاف» و 
#أسمً4: مضاف إليه» وجملة: الا َم ...4 إلخ في محل رفع خبر إن وجملة: 
...4 إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة» لا محل لهاء وهي اسمية. #[ا: نافية . #وبتخاود: مضارع 
مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعله» «أَلْجَلَةَ: مفعول به. وانظر الآية رقم [1۹]. #إحّ: حرف 
غاية وجر. «يلج#: مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد: حى . أل4: فاعله. ان 
س 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من: #الممله. أي داخلاً في سم 
و لطِسَرّ4: مضاف ولأَلَيَاطّ4: مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل: بج في تأويل 
مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : #ول 
يذَحلدّ...& إلخ معطوفة على جملة: ال سَّ...» إلخ فهي في محل رفع مثلها. (كذلك): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: نجزي 
المجرمين جزاءً كائناً مثل جزاء المكذبين المستكبرين. «إجزى4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). # المجرم: مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية : د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضا. 
هذا؛ والاستئناف ممكن؛ إذ الجملة بمنزلة التذييل لما قبلهاء المقصود منها الوعيد كما ريت . 


کم تی کم مما وین رتیت عورش مدرك ری ية @4 


الشرح: 4: للمكذبين» والمستكبرين. لإجَهَمَّ: هي النار التي يعذب فيها من ذكر. 
وانظر دركات النار في الآية رقم .]٤/٠١١[‏ «إعواش: أغطية من النار جمع: غاشية» وهو 
الغطاء كاللحاف» ونحوه» والمهاد: الفراش. ومعنى الآية: أن النار محيطة بهم من تحتهم» ومن 
فوقهم. ا ولا تشن آنه قد يراد اة القاطةة كما فى فرلة تعالى: فل اتلك ريت 
الي . هذا؛ وإعلال: «إعَواش# مثل إعلال: لكب في الآية رقم ]٦ /۱١١[‏ والفارق 
بينهما : أن تنوين عراش تنوين عوض عن الياء المحذوفة. «إركدرك تجرى اللي يعني : 


r:‏ ۷- سالجا الآية: ٤۲‏ الان 


وكذلك نکافۍ»› ونجازي المشركين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. هذا؛ وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷] وانظر (الظلم) في الآية رقم .]١/٠١١[‏ وانظر (جزى) في الآية رقم ]٠۲١[‏ منها أيضاً. 

تفبيه : قال البيضاوي: عبر عنهم (أآي عن المشركين) بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى› 
اشتعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمةء وذكر الجرم مع الحرمان من 
الجنةء والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام (أي: الجرائم). 

الإعراب : إل 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ين جَمًَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثانء أو بمحذوف حال من الضمير المستقر في 
الخبر المحذوف. #مهاد#: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو 
الجماعة في الاية السابقة» والرابط : الضمير فقط» أو هي مستأنفة 9 محل لها . رس فوته : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة. #¥عواش چ : مبتداً مؤخر مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . «إركدَلكَ رى ألظيي: فإعراب هذه الجملة ومحلها مثل 
فر ڪدلك زی المجَرمي في الاية السابقة بلا فارق. 


ولد ص وه ا 4 رس < ت ار ر ودر 
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فا خلدونَ @ ` 


الشرح: #ءامَنوأه: انظر (الإيمان) في الآية رقم [۲]. ألصَلحّتٍ»: الأعمال الصالحات 
على اختلاف أنواعهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها . ال كلف مسا إلا وَسَعَهًا أي: طاقتهاء 
وقدرتها في ذلك» وذكره عقيب الإيمان والعمل الصالح؛ ليبين: أن المطلوب من الأعمال ما 
سهل فعله» وما فيه عسر»ء ومشقة فلسنا مکلفين بفعله» وغیر مؤاخذین بترکه. ويدخل في هذا 
الباب جميع الرخص في الإسلام» كقصر الصلاة للمسافرء والفطر في رمضان للمريض 
والمسافرء وغير ذلك مما هو مشهور» ومعروف في الفقه الإسلامي. هذا؛ وقرئ: (لا تكلف 
نفس إلا وسعها). وانظر شرح : فسا في الآية رقم E: .]٩[‏ صب rel‏ 
خحَلدود»: انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم ]۳١[‏ ما عدا َة انظر شرحها في الآية 
رقم ]٤١[‏ هذا؛ والتكليف: ما فيه كلفة» وقد يكون فيه جهد» ومشقة. وانظر الاآية رقم ]۲/۲۸٦[‏ 
و[۲١٠/١].‏ وانظر (نا) في الاية رقم .]١[‏ 

تنبيه : قوله تعالى : رايت ١َامَوأ...&‏ إلخ هو معطوف على ما في الآيتين السابقتين» 
ومقابل له؛ إذ اقتضت حكمة الله تعالى» ورحمته أن لا يذكر التكذيب من الكافرين؛ إلا ويذكر 
التصديق من المؤمنين؛ ولا يذكر الكفر؛ إلا ويذكر الإيمان» ولا يذكر النار؛ إلا ويذكر 


٤٣ الآية:‎ 


N E ORES E RSE RL 
وراهباً راغباً. .. إلخ.‎ 

الإصراب : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ءَامَارأ: فعل» 
وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: الوأ في الآية رقم ]٥[‏ فهو مثله» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لمحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: ويلا لسلست معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. إلا : نافية. «نكفٌ#: مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
انحن»» #شسًا»: مفعول به أول. «إلا»: حرف حصر. اسآ : مفعول به ثان» و(ها): 
ا ي ل جر اا ها رعا اقرا و کا مان ي 
للمجهول» و(نَضل) نائب فاعله» وهو المفعول الأول وعلى القراءتين فالجملة الفعلية معترضة 
بين المبتداًء والخبر» لا محل لها . وجوز أبو البقاء اعتبارها خبراً أول» وهو ضعيف . اريك 
أب د...4 إلخ انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم ]۳١[‏ والجملة الاسمية : «اأؤكيك..4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إراأزت ١َامَأ...)‏ إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية : إن ...4 إلخ في الآية .]٤٠[‏ 
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4 مته أورشتمومَا يما كن مسد‎ 


الشرح: اورا ما فى صَُدُورهم يَنّ َل أي: وأخحرجنا ما في صدور المؤمنين من حسد» 
وحقد» وعداوة كانت بينهم في الدنيا فجعلناهم إخواناً على سرر متقابلین»› لا يحسد بعضهم بعضاً 
على شيء خص الله به بعضهم دون بعض . ومعنى نزع الغل: تصفية الطباع» وإسقاط الوساوس»› 
زدیا ھن آنا رد عل اقات ی کون آلقلی غالا من کل کین انظ (ا) فی الاب رقم 1لآ: 

روي عن علي - کرم الله وجهه -: آنه قال: فينا والله آهل بدر نرلت: ورتا ما في صدورهم عن 
غل اوتا على سر مله . وروي عنه أيضاً: أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» 
وطلحة» والزبير منهم. هذا؛ و(الغل) بالمعنى المذكور بكسر الغين» وهو بضمها القيد من 
الحديد» وحرارة العطش أيضا. هذا؛ و«الغلول» من المغنم خاصةء لا من الخيانة» ولا من 
الحقد. انظر الآية رقم .]١/٠١١[‏ رى من َم أي: من تحت قصورهم» ومساكنهم؛ التي 
يسكنونها. «الار4: جمع: نهر» وهو معروف في الدنياء ولكن شتان ما بين أنهار الجنة» 


a‏ ۷ سای الیه: ٤۲‏ ان 


وأنهار الدنيا! هذا؛ ويجمع النهر على: أنهر ونْهّر ونهورء وهاء «النهر» تسكن وتفتح. فبعد أن 
بين الله : أنه نزع ما في قلوبهم من حقد؛ أخبر بما أنعم به عليهم من اللذات» والمسرات. 
#وتالوأ : انظر «القول» في الآية رقم 1]. محمد ي : انظر الآية الأولى من سورة (الفاتحة). 

والمعنى : إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة؛ حمدوا الله الذي وفقهم للإيمان» وأرشدهم للعمل؛ 
الذي هذا ثوابه» وما کان لهم هذا لولا توفيق الله» وهدايته. وفي الآية دليل على أن المهتدي مَنْ 
هداه الله ومن لم يهاو الله ؛ فان د ومن بهد آله فهو الد وت ل ن د وا 
مدا . ولتد جات شل رتا باي آي : ثبت لا أن ما وعدايه الرسل هن الثرات لطعي 
والعقاب للعاصين أنه حق واقع . جات : انظر الآية رقم [۳]. #رسل چە : انظر الآية رقم .]۳١[‏ 
4 باقرلا ية رقم 8 شر الا ر 1 ونودو أي: نادی مناد 
واختلف في هذا المنادي» فقيل: هو الله . وقيل: الملائكة. يلك َة أورنُشوهًا...4 إلخ : 
أي: هذه الجنة التي استحققتم الدخول فيها بسبب عملكم الصالح في الدنيا. 

فعن أبي سعيد الخدريء داي هريرة - رضي الله عنهما -: أن رسول اله لا قال : ١إا‏ دخلّ 
أهل الجنة الجنة؛ نادی مناو: إن لكم أن تَخْيَرْاء فلا تموتوا آداة وان ن لک أن تځواء فلا 
تسقّموا آبداًء وإِنَ لكُمْ اَن ا را > وإن لكم أن تنعمواء فلا تبأسوا أبداً». فذلك 
قوله عز وجل : «ۆونودوا آن...) إلخ. 

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : ما يِن اح إلا وله منزل في الجنةء 
ومنزلٌ في النارٍ» فأمًا الكافرُ؛ فإنة يرت الموَمِنَ مَنْرلَةُ من النار» والموَمِنُ يرت الكافِرٌ منزلَهُ من 
الجنّة . فذلك قوله تعالى: «اأورنتموها يما كر سلود . وقيل: أورنْسموهًا» عن الأعمال 
الصالحة؛ التي عملتموها؛ لآن الجنة جعلت لهم جزاءء وثواباً على الأعمال. 3 يعارض هذا 
القول ما ورد عن النبي بء أنه قال : «لن دحل الجنة أحدٌ بعملوء وإنّمّا يدخلهًا برحمة اله». 
فن دخول الجنة برحمة الله وانقسام المنازل» والدرجات بالأعمال. 


الإعراب : (نزعنا): فعل» وفاعل. وانظر الآية رقم .]٠١[‏ ما : اسم موصول مبني على 
السكون ا نصب مفعول به. بف صدورهم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. ين عِلٍ#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرورء وين بيان لما بهم في: ما والجملة الفعلية: 
4 4 إلخ في محل نصب حال ا و ا رى : مضارع 
. . إلخ. فين تحمٌ4: متعلقان بالفعل قبلهما. الا : فاعله» والجملة الفعلية: 

اخ تة ل مسل له . #تالوأ»: فعل» وفاعلء والألف للتفريق. وانظر الآية 
رقم [ه]. مد4 : مبتدأً. #يًّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. الى : 


0۰۷ ٤١ س اا الآية:‎ - ۷ EIS 
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اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة» أو بدل من: * ت . هدت : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل i e‏ و(نا): مفعول به. 
#إلهدا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. (ما): نافية. #كأ: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
ضمير متصل في محل رفع اسمها. #لہترى»: مضارع منصوب ب: «أنا مضمرة وجوباً بعد لام 
الجحود» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «انحن)» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» التقدير: وما كنا 
مريدين للاهتداء» والجملة الفعلية STS‏ الدالة على الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. اول 4: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط» والمصدر 
المؤول من : ان هدَسًا انش في محل رفع مبتداء التقدير: لولا هداية الله» وخبر هذا المبتداً 
محذوف. التقدير : موجودةء والجملة الاسمية هذه قائمة مقام شرط %از+. وجوابها محذوف»› 
دل عليه ما قبله. «إلنَد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: واله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» (قد): i SS‏ 
جن : ماض» والتاء للتأنيث. ار #: فاعل» وهو مضاف» و 4#: مضاف إليهء 
و(نا): ضمير متصل في محل E‏ یې : : متعلقان بمحذوف حال من: #ص 
رتاه والجملة الفعلية : #لتد. إلخ جواب القسم المحذوف» eT‏ 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريقء [ن4: حرف تفسير. ل5 : اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا لد والميم علامة جمع 
الذكور . تة : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. اور 
للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء 6 علامة جمع 
الذكور. وحركت بالضم للإشباع» فتولدت واو الإشباع. و(ها): ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ وقيل: ية خبر المبتدأء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الجنة» والعامل في الحال اسم الإشارة. والأول أقوی. 


SS‏ إلخ معطوفة 
على جملة: وة a Ek‏ ..) إلخ لا محل لهاء الأولى 
بالاستئناف» بالإتباع» والجملة الاسمية: «لعمد ...ي ت ي محل نصب مقول 
القول»ء وأيضاً القسم المقدرء وجوابه كله في محل نصب مقول القول. ايتا لتر سن انظر 
إعراب: يما كر كيبو في الاية رقم [۳۹] فالإعراب e‏ 
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فاذن مؤذن بینم أن لث 


الشرح: ودی أصبُ...& إلخ: أي: نادى أهل الجنة أهل النار. وهذا النداءء إنما يكون 
بعد استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. «إأن د وجَدًّ...& إلخ: يعني : ما وعدنا 
ربنا في الدنيا على ألسنة رسله من الثواب على الإيمان بهء وبرسله» وطاعته. تًا أي: ثابتاً 
موجوداً. امهل وَج ت Ee‏ أي: ما وعدكم به ربكم من العقاب على ألسنة الرسلء 
وذلك بسبب الكفر. تالأ : انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ إنر: حرف جواب کأجل» 
وجير» وإي» وبلى . ونقيضها: لا. و«نعم» تكون لتصديق المخبرء أو إعلام المستخبرء أو وعد 
الطالب . اَن موَذْن ببّمّه: قيل: المؤذن إسرافيل. وقيل: غيره من الملائكة. هذا؛ والأذان: 
الإعلام» والمعنى: نادى مناد أسمع الفريقين: أن َة أ نازلة عل الي أنفسهم 
بالكفر. بعد هذا انظر شرح: «أصَّبُ4 في الآية رقم ]۳١[‏ وفطألّ4: في الآية رقم .]٤١[‏ 
لإألار4: انظر الآية رقم .]١١[‏ «إرً: انظر الآية رقم [۳]. طسًا4: انظر الآية رقم .]١١[‏ 
طتالرأ»: انظر «القول» في الاية رقم []. «[الشنيك: انظر الآية رقم ]۱4١[‏ من سور (المائدة). 

مإرعد#: فلا بد من شرح الوعد» والتوسع به هناء فأقول - وبالله التوفيق -: إذا قلت : 
وعدت فلاناً من غير أن تتعرض لذكر الموعود به؛ كان ذلك خيراًء وإذا قلت: أوعدت فلاناً من 


غير ذكر الموعد به؛ كان ذلك شرَاًء وهو ما فى بيت طرفة بن العبد: [الطويل] 
وإ ني ِن ا فاه او و ر لمخلف إيعادي ومنجز مؤعدي 


وهذا هو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغةء وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعد 
به»› فيجوز أن يستعمل «وعد» ف فى الخير»› وفي الشرء فمن الأول قوله تعالی : و | آي 


منوا وڪيلوا لتحت بت دة ور e‏ ومن الثاني قوله جل شأنه: قل ا ا دش 
س لک ا الا وعدا الد ااذ ا ویش لر که . وأنشدوا: [الطويل] 
وف ا اتی ق وق ٠١‏ ٠ون‏ وات غ اوت و ا 


كما يتغل (أوعد) فا يشا كقولك: «أوعدت الرجل خيراًء وأوعدته شرا٤.‏ هذا؛ 
والمركز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةء وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصةء وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماًء وعند 
الماتريدية لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً. دليل الأشاعرة قول 


الان ۷- سالا الآية: ٤٤‏ 0۹ 
النبي يي : امن وعد ال على عمل ثواباً؛ فهو منج لَه ومَنْ أوعدَةٌ على عَملٍ عقاباً؛ فهو 
بالخيار» ِن شاءَ؛ فذء وان سَاءَ؛ عقا عنه) . 


عة َه عل ألليك: المراد بالظالمين الكفار؛ الذين استحقوا العذاب المقيم في جهنم . 
هذا؛ وقد كرر الله لحن الكفار في الآية الكريمة رقم /۱٦١[‏ ۲] انظرها. وهو دليل قاطع على أن 
من مات على كفره فقد استحق اللعن من الله» والملائكة»ء والناس أجمعين. وأما الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم» E‏ 
على الإسلام» وقد شرط الله في الآية /٠١١[‏ ۲] إطلاق اللعنة على من مات على الكفر» ويجوز 
لعن الكفار» أي جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرينء يدل عليه قول النبي بي : 
«لعنَ الل البهودء حرْمَتْ علَيهمٌ السُحُومُء فجكلوهاء فبَاعوهًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن 
إنسان معين من الكفار» بدليل جواز قتاله» وأما العصاة من المسلمين» فلا يجوز لعن أحد منهم 
على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاقء فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» 
والفاسدين» والفاسدات. . . إلخء لما روي: أن النبي بل قال: «لعنَ اله السارق» يسرق البيضة 
والحبْل» فَفَطع يده . ولعن رسول الله بيا الواشمةً ا وآكل الرّباء ولعن مَنْ غير 
منارً الأرضٍ» ومَنِ انتسبَ إلى غير أبيو» ومَنْ عول عَمَلّ رم لول» ومن أتى امرأة في دبرهاء 
وغير ذلك» وكل هذا في الصحيح. هذا؛ ومعنى اللعن: الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرادى4: الواو: استئنافية. (نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المقصورة للتعذر. «إأصَب»: فاعله» وهو مضاف»› و #الت4: مضاف إليه ا #: مفعول 
به» وهو مضاف» وإآلارٍ 4: مضاف إليه. #آن مفسرةء أو مخففة من الثقيلة. 45#: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #وجدا: فعل» وفاعل. وانظر إعراب: «وَجَعَا في الآية 
رقم .]٠١[‏ #[: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. «إرعدا): ماض» ومفعوله. #ارتاڳ: فاعله» و(نا) في محل جر 
بالإإضافة» والجملة الفعلية صلة: لتا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط لوت ال الذي 
اوش و وا ا وعلى اعتبار [تا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مرل اف وجا وغد را و ا مرل بان والح ال موقد مجنً... إلخ 
مفسرة للفعل نادى لا محل لهاء وعلى اعتبار #) مخففة من الثقيلة فاسمها ضمير الشأن 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وهي توول مع اسمها المحذوف وخبرها بمصدر 
في محل نصب بنزع الخافض» أو هو مجرور بحرف جر محذوف» التقدير : نادى أصحاب . . . إلخ 
بوجداننا ما وعدنا. . . إلخ» واعتبار أن مخففة يقال بقوله تعالى #ولودرا أن يلك إلخ في 
الآية السابقة» والجملة الفعلية : #إرادئ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. لفاء: حرف 


0۰ ۷- سوال الية: ٤٥‏ اتان 


استئناف. (هل) : حرف استقهام . وید ما وعد ریک N SES‏ 
سابقتها» وهي مستأنفة لا محل لها مثلها . أ4 : فعل» وفاعلء والألف للتفريق . وانظر الآية 
رقم .]٥[‏ ن 4: حرف r aT‏ وذلك على سبیل 
ا TT‏ . ا : القاء: حرف استئناف. (آذن): 
ماض . رذن : فاعله . «إّبّ: ظرف مكان متعلق بالفعل» أو ب: رذن والهاء في محل 
جر بالإضافة. ان : مفسرة» أو مخففة من الثقيلة . لةه : مبتدأ» وهو مضاف› وال 4 : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. عل ألنللييك#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مفسرة لا محل لهاء وعلى اعتبار : #آن مخففة فاسمها ضمير الشأن محذوف» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبرهاء ولأ واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر. . . إلخ» 
انظر ما قبله» وجملة: «إَدَن...) إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة» 
وتشديد النون» ونصب: (لعنة) وعليه: فالجملة الاسمية مقولة لقول محذوف . 
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الشرح: بسو : يمنعون» ويصرفون. وهو بضم الصاد. هذا؛ ويأتي بمعنى: يعرضون»› 
ویمیلون» کما في قوله تعالى في وصف المنافقين : ورایت الْمُتفْتَ ا عنكگ صدود اه 
ويأتي بضم الصاد» وکسرھاء کما ا بمعنی : يضجون فا وهو بكسر الصادء كما في قوله 
ا وا ی ی ن و ا وک ومر اولان ا وک ری 
ومصدر الأخير صّديد. سيل أ#: دينه» وشريعته. هذا؛ و(السبيل) الطريق يذكر» ويؤنث 
بلفظ واحد» فمن ea DCA E RS E E‏ 
الي يدوه یی 4 . . ومن التأنيث قوله تعالى بقل هلزو سیل أدعراً لل ا والجمع على 
التأنيث سبول» وعلى التذكير: سبل» كما في الآية رقم ]. اوسر عوًا#: يطلبون لها 
افوا جا: وا عن القصد» والاستقامة» وذلك بمنعهم الناس عن الدخول في الإسلام. وآنث 
الضمير على اعتبار (السبيل) مؤنثة. 

هذا؛ و(العوج) بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» 
والمفتوح بالأعيان» تقول: في دينه عوج (بالكسر) وفي الجدار عوج (بالفتح). «اباخرة: المراد 
بها : الحياة التي يحياها الإنسان مرة ثانية بعد الموت» وبعد البعث» والحساب» والجزاء» وتكون 
في الجنة لمن آمن وعمل صالحاًء أو في النار لمن كفرء أو عمل سيا . #إكتررد: انظر الآية 
رقم ]٠١[‏ الآتية. هذا؛ فالآية الكريمة تبين مدى كفر القرشيين› وتماديهم في الضلال»› 
لا یکتفون بکفرهم» وضلالهم» بل یحاولون منع الناس عن الدخول في دين الله . وانظر ذم علما 
اليهود؛ لسلوكهم هذا الطريق في الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (آل عمران). 
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الإعر اب : ا : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: 
منه» آو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم الذين. TT‏ 
محذوف» تقديره: خاسرون» أو خائہون» RI‏ 


ENE‏ هذا؛ وقد NT a‏ و 
بمعنى معوجة» ولا بأس به. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. (هم): 
ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. * 
#إكفروة»: خبر مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواوء والضمير» وهو أولى من الاستئناف . تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: ا ا جات : بين الجنة» والنار. ٠‏ بين أهليهما حجاب» ك و 


حاجز یحجر 9 » وهو المذكور في قوله تعالی: * نب بام سور ا اھ پاي 
من قب ألعذاب هة . والأعراف أعالي السور ا وهو جمع: : عرف» و ومنه 
قيل : عرف الديك» لارتفاعه على ما سواه من الجسده وهو بضم العين› والعرف: المعروف» قال 
تعالی لنبیه : حل ا ی 4 وأعَّض عر . هذا؟ والعرف (بفتح العين) : الريح طيبة 

كانت» أو منتنة e.‏ رال : eS E‏ : رجل»› وهو مأخوذ من الرجولة» وهى البطولة› ا 
وغيرهما. وقد اختلف في هؤلاء الرجال اختلافاً كبيرأً وأرجُح: أنهم رجال استوت حسناتهم» 
وسیئاتهم › وهم من من آهل التوحيدء E‏ يتفضل الله عليهم بدخول الجنة. 
ومساق الآيات الاتية يؤکد هذا . بمو 6 سی : أولئك الرجال يعرفون كلا من آهل الجنةء 
وأهل النار بالعلامات التي تكون على وجوههم» ات ا ال وا ار وبهجة النعيم 
عليهم . وعلامات أهل النار سواد الوجوه» ار الوت موادا أي : ينادي آولئك 
الرجال أهل الجنة» ويقولون لهم : «سلم : # أي : حصل لكم السلامة من الآفات» وحصل 
لکم الأمن من غضب الله» و سخطه» وحصل لكم الآمن من دخول النار. و وھا ای أولئك 
الرجال لم يدخلوا الجنة» وهم لا يزالون على الأعراف» ولكنهم طامعون في دخولهاء لم يقطعوا 
أملهم من كرم الله» وجوده. هذا؛ وإعلال: (نادوا) شبيه بإعلال: « 4 في الآية رقم :]۲٤[‏ 


ges 
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صمب : انظر الآية رقم .]۳١[‏ اّ4 : انظر الآية رقم .]٤١[‏ هذا؛ والطمع: نزوع النفس إلى 
الشيء» والحرص على حصوله. وطمع» يطمع من باب: سلم» يسلم» والتعبير بالماضي بقوله: 
#وادًأ عن المستقبل؛ لتحقق وقوعه. وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ (المائدة) فإنه جيد . 

الإعراب : ورسًا# : الواو: حرف استئناف. (بينهما) : e es e‏ 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. جا 4 : 
مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وَل ألأَمَأن: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #رًال: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
لإيرؤة4: فعل» وفاعل. 4# : مفعول به. ببشم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #إيرد... إلخ في محل رفع صفة: 
رال . (نادوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق . اأص : مفعول به» وهو مضاف. و فلن : 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: #إوادرأ... إلخ: 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع صفة مثلهاء وساغ ذلك؛ لأن الفعل بمعنى المستقبل كما 
ریت . انه : مفسرة» أو مخففة من الثقيلة. سكم : مبتدأً» وساغ الابتداء به» وهو نكرة؛ 
لأنه بمعنى الدعاء. عك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مفسرة ل (نادوا) 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر أن المخففة. . . إلخ» على نحو ما رأيت في الآية .]٤٤[‏ 
4# : حرف جازم. وها : مضارع مجزوم ب إ4 وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» و(ها): مفعوله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۹] والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من واو الجماعة. وقيل: من لصب الت والأول أقوى. (هم): ضمير منفصل مبتدأًء 
وجملة: #إبطمعون# مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. وقيل: الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


e ‌‏ ےک ود ا ت PE‏ کک رم 7ر ص 2 ES‏ 
#وولذا صرفت أبصرهم بلقاءَ صي أل را لا مع القوو آلظلايين 4O‏ 


الشرح: وا صردَت برش : صرفت أبصار الرجال المحبوسين على الأعراف . #إنقا أب 
ر أي : جهتهم» وحيالهم» فنظروا إليهم» وإلى سواد وجوههم» وما هم فيه من العذاب. «قلا 
ربّا...& إلخ أي : قالوا مستغيثين ومستجيرين «ر لا حلا مع انور سيرك الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك. هذا؛ و#اطلقء يستعمل ظرف مکان كما هنا وسیل مدا کالان: ولم يجيء من 
المصادر على التفعال بالكسر غير : التلقاء والتبيان والزلزال والوسواس» وإذا فتحت الأول صارت 
أسماءً. هذا؛ و فة يقرا بالمد والقصر قراءتان سبعيتان. هذا؛ ولم أعثر على فعل ل #إنتة& 


للا ان ۷- سالا لاللية: o1۳ ٤۷‏ 
على الاعتبارين : المصدرية والاسمية. هذا؛ وهمزته بالمد منقلبة عن ياء (تلقاي) لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. اَي : انظر الآية رقم .]١[‏ 
لأر : انظر الآية رقم .]۱١[‏ مالأ : انظر «القول» في الآية رقم [ه]. هر : انظر الآية 
رقم ۲1]. الور : انظر الآية رقم .]۳١[‏ لثمي : انظر الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام). 

قفبيه : قال الخازن في تفسير الآية رقم :]٤٤[‏ فإن قلت: إذا كانت الجنة في السماءء والنار 
في الأرض؛ فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء؟ أو كيف يصح أن يقع؟ قلت: إن الله تعالى قادر 
على أن يقوي الأصوات» والأسماع» فيصير البعيد كالقريب. انتهى . 

قال سليمان الجمل: ويحتمل: أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخحرى» إما بإنزال 
العلياء وإما برفع السفلىء فإن قلت : كيف يرى أهل الجنة أهل النار» وبالعكس مع أن بينهما 
حجاباً؛ وهو سور الجنة؟ أجيب باحتمال: أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافا 
كالزجاج» وباحتمال: أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها. انتهى . 

أقول: إن ما قاله الخازن بعيد كل البعده وما قاله الجمل أقرب إلى الصواب» فإن نص 
a O‏ إلخ يفيد: أنهما متجاورتان» والآيات رقم ]٠١[‏ إلى ]٦١[‏ من 
سورة الصافات تؤكد هذا كل التأكيدء فإن قوله تعالى : فطلم فَ٠‏ فى سر احير أي: نظر 
المؤمن إلى صديقه الكافر الذي كان ينفي البعث بعد الموت» والحساب. . . إلخ فرآه في وسط 
جهنم» فوبخه» وأنبه على ما كان يقوله له في الدنياء ويبقى وجودهما في الآخرة في أي مكان 
متجاورتين من مكنونات علم الله تعالى» على آننا نعتقد بوجودهما في الدنيا في مكان لا نعرفه» 
را ا ی ی کی رو ا 
وم أللَاعَة دخلا ءال فرعوّت سد ألْمَدَّاب وقال الرسول المعظم: «إذا جاء رمصّان؛ فتَحَتْ 
أبوابٌ الجنةء وغلَقَّتْ أبوابٌ النار» وصْمَدَتِ الشياطينٌْ» . رواه الشيخان عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه. خذ هذا التحقيق» فإنه دقيق» وادع الله لي بالتوفيق. 

الإصراب : ردا : (إذا): انظر الآية رقم [۲۸]. صرت : ماض مبني للمجهول. والتاء 
للتأنيث. بُ : نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة . ة4 : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وهو مضاف» و أب : مضاف إليه» و #إأتب#: مضاف. و تار : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: لإصرت... إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. الأ : فعل»ء وفاعلء والألف للتفريق. 
وانظر الآية رقم .]١[‏ لرا : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
وانظر الآية رقم .]۲١[‏ للا : دعائية جازمة. مل : مضارع مجزوم ب «إل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. 4# : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و إن : 


0٤‏ ۷- اھا الیة: ٤۸‏ لاان 
مضاف» و#إألَرّرٍ »: مضاف إليه . #ألطايك#: صفة: امور مجرور مثله» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
والجملتان: ر لا صَملا... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قلأ...& إلخ جواب 
(إذا) لا محل لهاء و (إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


وواد اب الأراف رال پیم سیک الوا مآ ای نک جنغ وما ك 


5 ّ ر ®4 


ت 


الشرح: ارائ اص ألأمَاف ربالا#»: من أصحاب النار» كانوا عظماء في الدنياء فينادونهم 
على السور بأسمائهم» ويقولون لهم وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» يا با جهل بن هشام» يا 
فلان» یا فلان. انتهی خازن. #سيه#: وهي O PEE EE‏ 
إلخ. یقولون لھم لم ينفعکم جمع المالء أو کثرتكم شیئاً يذكر. وما كسم كرود أي: لم 
ينفعكم استكباركم عن الإيمان» وعن الحق الذي جاء به محمد ية . هذا؛ وقد قرئ: 
(تستكشرون) بالثاء بدل الباء من الكثرة. هذا؛ والتعبير بالماضيين بدل المضارعين لتحقق وقوع 
ذلك يوم القيامة. وانظر الآية رقم .]٥/۱١١[‏ «أصَب: انظر الآية رقم .]۳١[‏ ألآعاف: انظر 
الآية رقم ]. لرا : انظر الآية .]٤١[‏ «إتالوأ: انظر «القول» في الآية رقم []. «إكم: 
انظر إعلال: لتا في الآية رقم ]١١[‏ فهو مثله. 

الإعراب : (نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أصبهه: فاعل» وهو 
مضاف» و#اآلأاف: مضاف إليه. #إرا): مفعول به. ايع و#: فعل مضارع» وفاعله» 
ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة : لارالا. #بسيمه: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء ضمير في محل جر بالإضافة . «#إتالوأ: فعل» وفاعلء والآلف للتفريق. 
وانظر الآية رقم 1]. «[ا: نافية . #أعّى): ماض مبني على فتح. . . إلخ. «إعنك: متعلقان 
بالفعل قبلهما . نفك : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : إا ...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. هذا؛ وجوز اعتباراً «إمً) استفهامية» فهي مبنية على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبرهاء وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «الأ... إلخ تفسير (نادى. . .) إلخ لا محل للتفسير» 
ولا للمفسر. #آ: مصدرية. إ4 : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: 
كرود في محل نصب خبر (كان)» ولم المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل 
رفع معطوف على : #إجنفك. وانظر الشرح. هذا؛ واعتبار: لما هنا موصولة» أو موصوفة 
ضعيف بجانب اعتبارها مصدرية. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لالا ۷ ىا اید 3E ٤٩‏ 


ی 


الشرح: و اھتۇ لا ...چ إلخ: الإإشارة إل ضعفاء المسلمين› وذلك؛ لان أهل التار يرول 
أهل الجنةء وأصحاب الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أصحاب الأعراف لضعفاء المؤمنين 


الذين كانوا يعذبون في الدنيا من قبل المشركين» كصهيب» وبلال» وسلمان» وخباب» 
وأشباههم» ويقولون للمشركين: «إأهزل... إلخ. انحلا ة4 : هذا من مقول أصحاب 
الأعراف لأهل الجنة المستضعفين فى الدنياء کون الفاتا من کمطات قوم إلى خطاب آخرین . 
وقيل : الأمر لأصحاب الأعراف أنفسهم» والقائل هو الله أو الملائكة» وذلك بعد أن حبسواء 
وأبصروا الفريقين» وعرفوهم» وقالوا لهم ما قالوا. وقيل: لما عيروا أصحاب النارء وأنبوهم؛ 
أقسم أصحاب النار: أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة» فقال الله أو بعض الملائكة: 
باهرلا د...4 إلخ. وهو ضعيف» تأمل. وقرئ في الشاذ: (دخلوا الجنة) بصيغة الماضي . 
خف ٠...‏ إلخ . انظر الاية رقم .]٠١[‏ 


الإعراب : «اهر ره : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (هوؤلاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. «أليّ#: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع خبر المبتدأً. #أفَسندٌ4: فعل» وفاعل. [ل: نافية. إا : 
مضارع مرفوع» والهاء مفعوله . أ : فاعله. «إرخةٍ: متعلقان به والجملة الفعلية جواب 
نت4 لا محل لهاء والقسم والجواب صلة الموصول» والعائد الضمير المنصوب» والجملة 
الاسمية : «إأهتؤل... إلخ في محل نصب مقول القول ل: «إتالأ في الآية السابقة» وهذا على 
اعتباره من مقول أصحاب الأعراف» أو لقول محذوف على أن القائل هو الله أو الملائكة 
لأصحاب الأعراف. وقد رأيت ضعفه. «#إأدخارأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: «اأسَجدأ في الآية رقم .]١١[‏ تة : مفعول به. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۹]. وعلى القراءة الشاذة فهو ماض مثل: الوأ في الاية 
رقم .]٥[‏ إلا حف عك ول اسر صروت : انظر إعراب مشل هذا الكلام في الآية رقم ]١٠[‏ 
والجملتان في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواوء والضمير فيهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول للمذكور في الآية السابقة» أو لقول محذوف» كما رأيت. 
هذا؛ وعلى اعتبار الجملة ماضوية؛ فهي في محل رفع خبر ثان للممتدا: 


٦‏ ۷ س5ا اقية: ۰ه الانن 


أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل النار في الفرج» فقالوا: يا ربنا إن لنا قرابات من أهل 
الجنةء فائدن لنا حتى نراهم» ونكلمهم» فيأذن لهم» فينظرون إلى قراباتهم في الجنة» وما هم 
فيه من النعيم» فيعرفونهم» وينظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار» فلم يعرفوهم لسواد 
وجوههم› فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم» فينادي الرجل أباه» وأخاه» فيقول : 
قد احترقت» أفض علي من الماء! فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: إت اله ممما َل 
الكفر#. وهذا الجواب يفيد الحرمان. 

قال بعضهم: لما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكلء والشرب؛ عذبهم الله في الآخرة 
بشدة الجوع› والعطش› فسألوا ما کانوا يعتادونه في الدنياء فأجيبوا بالتحريم› والمنع» 
والحرمان. «أصَحَبُ: انظر الآية رقم .]۳١[‏ «[ألار4: انظر الآية رقم .]۱١[‏ ة4 انظر 
الآية رقم .]٤١[‏ «اأنيشوأ: صبواء والإفاضة: الصب» وهو هنا من الرباعي. وانظره من الثلاڻي 
في الآية رقم [۸۳] من سورة (المائدة). المآ »: انظر إعلاله في الآية رقم .]1/۹٩[‏ «أ: 
انظر الاستعاذة. «إقالرًأ4: انظر «القول» في الآية رقم [ه]. «حرَمَهُمًا: انظر: رما في 
الآية رقم .]٠/٠٤١[‏ آلكفرست€: انظر الكفر في الآية رقم ]١١[‏ الآتية. 

الإعراب : «إرادّئ أصَحَبْ آلَارِ أَصَحَبَ أَبٍََ: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]٤١[‏ 
#أن4: مفسرة» أو مخففة من الثقيلة. #أيشوأ4: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. وانظر إعراب: «أسَجدا في الآية رقم .]1١[‏ #عَّ»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. لمن ألماء#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وجملة: 
وء إلخ مفسرة للفعل: (نادى. . .) إلخ»ء أو هي في محل رفع خبر أن المخففة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف» العقذير: أنه و#أة4 واسمها المحذؤف» وغبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف . وينبغي أن تعلم أنه قد مر معك مثل هذه في خمسة 
مواضع› وهي : وان :3 للد بان ود وجدتاچه» چان أ ...4 إلخء بان سم e‏ وفي 
هذه المواضع كلها يجوز اعتبار #أن4 مفسرة» ومخففة من الثقيلة» ولكنني أقول: إن صح في 
ابات الفابقة اعارا ف مر ل ار العخفة ف هذه الابة ضفضفا لان الجمكة 
الوافعة شيا لها طلية (نشاقة وها لا بجي كر من المسققين» والجملة الفعلية: (نادى: .© 
إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم 1[ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف والثانية 


اتن ۷- ان افية: ١د‏ ۷ 


لا يصح إلا بتضمين: مو4 معنى : ألقوا إذا كان المراد من ذلك الطعام؛ لأن الطعام 
لا يفاض» وإنما الإفاضة للماء. هذا؛ وقد قيل: إن المراد: مما رزقكم الله من سائر الأشربة 
المباحة غير الماء» فيبقى الفعل: #أفيصّوأ» على بابه من غير تضمين حينئذ. هذا؛ و (ما) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدير: من الذي» أو من شيء رزقكم الله إياه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)ء التقدير: من رزق الله إياكم ما تشتهون. «إقالرً#: فعل»› 
وفاعل» والألف للتفريق . وانظر الآية رقم .]١[‏ #إت#: حرف مشبه بالفعل. «إألة: اسمها. 
مما : ماض» وفاعله يعود إلى إل والهاء مفعول به» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الفعلية مع المتعلق في محل رفع خبر إ4 . َل الكت : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: #إإت ألّ... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قَالرآ... إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


ا 
N o3 2 2‏ ا ا ا و 


و ر ا ر 
والزيت اتخذ وينهم لهوا وليبا وعغرتهم اليو الدتا فلوم تهر 
کا تا لک ہے کا را سک بوا ثرت @4 


الشرح: تدا يتمم هوا ًَ4 : كتحريم البحيرة» والسائبة. . . إلخ» والتصفيق حول 
الكعبة» والصفير أيضاًء وغير ذلك مما لا أصل له. هذا؛ وانظر شرح (الدين) في الآية رقم /٠١١[‏ 
]١‏ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع . واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل. «إوعَرتهُم ليره 
ذا أي : شغلتهم بالطمع في طول العمر» وحسن العيش» والحياة» ونيل الشهوات. وانظر 
الآية رقم [۲۹/ ]١‏ لشرح الحياة الدنيا . «إسرأ»: انظر إعلاله في الآية رقم .]٠/٤4‏ الم : 
انظر الآية رقم [۱۲۸/ .]١‏ هذا؛ ومعنى مد4 أي : من رحمتناء أو هو بمعنى : نعاقبهم على 
سوء أعمالهم» ونجازيهم على فساد عقيدتهم . وذكره بما ترى للمشابهة بما كانوا يفعلون؛ لأن الله 
منزه عن النسيان» وهذا يسمى في فن البلاغة مشاكلة» وهو كثير في القرآن الكريم» كقوله جل 
ذكره: وروأ ومر أ . إصكما سرا لا يمه هدا أي : نسوا يوم القيامةء والعمل 
له» والاستعداد للقائه بالإيمان والعمل الصالح والتوبة والإنابة. «إيَاييا: انظر شرحها في الآية 
رقم [۹]. لخدو : جحد الشيء: أنكره» وجحد الإسلام كفر به. وهو من باب: فتح. هذا؛ 
والمراد ب: (اليوم) رمه هداج يوم القيامة؛ الذي يبعثون فيه للحساب والجزاء. 


الإصرايب : أرب : يجوز فيه ما جاز بنظيره في الآية رقم .]٤١[‏ اذأ : فعل ماض 
وفاعلهء والألف للتفريق. وانظر إعراب: الوأ في الاية رقم .]٥[‏ ّم »: مفعول به أول» 


01۸ ۷- سالجا الآية: ٥۲‏ لاان 


e‏ هراچ : مفعول به ثان. «رًچ: معطوف عليه» ر 
الفعلية: #إأتخذوأ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا 
بالإضافة. #إوعرتهم: الواو: و (غرتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول 
به. #الحيرةٌ4: فاعل. «اليًا»: صفة: «إألصيرةٌ مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها . ارم : 
الفاء: زائدة» أو حرف استئناف . (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. تسه 4: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء 
مفعول به. إكمًا الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #سرا#: فعل» وفاعل› 
إلِماء»: مفعول به» و الىاة#: مضاف» ولإومهرّ4: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «مددا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة: رمه والهاء حرف 
تنبيه لا محل له» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: ننساهم اليوم سانا اا 
مثل نسيانهم لقاء يومهم هذاء وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه 
إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس 
هذا منها. انتهى جمل نقلاً عن السمين. والجملة الفعلية : «إنَنسَهُد... إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر: ايت على اعتباره مبتداً في وجه من وجه إعرابه» فتكون 
الفاء زائدة في الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم. (ما): مصدرية. «إڪاوأ: ماض. 
ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق . #إبَاييتا»: متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . #عحدوت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر عطفاً على المصدر المؤول 
السابق؛ إذ التقدير: كنسيانهم» وكونهم جاحدين. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [۷] تأمل» 
وتدبر وربك أعلم. 


و 


ولد ج م بکدب فسات صله عل عم هذى و قوم ومون 4O‏ 


الشرح: رَد نهم أي : الكفار من أهل مكة» وغيرهم. #بكتب: المراد به: القرآن 
الكريم: وانظر الآية رقم 1]. مفصَلكهً: بينا معانيه من العقائدء والأحكام» والمواعظ› 
والحلال» والحرام» والقصص. والوعد» والوعيد» والمحكم» والمتشابه» كما قال بعضهم . 
ذاكراً ما اشتمل عليه القرآن الكريم : [الطويل] 
لال حرام م کے ر َس EE RELEASE‏ 


اجان الاية: ٥۳‏ 


هذا؛ وقرئ (فضلناه) بالضاد من الفضل . «إعَل عِرٍ# أي : عالمين بوجه تفصيله؛ حتى جاء 
حكيماًء وفيه دليل على أن الله عالم بعلم» أو مشتملاً على علم. انتهى بيضاوي. «هُدّى: 
انظر إعلاله في الآية رقم [1/۹]. طرََسَةً4: ذا رحمة. طإقور4: انظر الآية رقم ۳۲1]. 
ينوه : انظر الإيمان في الآية رقم [۲] وانظر (نا) في الآية رقم [۷] وانظر لطيفة في 
الأية ]۲٠۳[‏ الاتيةء فإنها جيدة. 
الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
سهم : فعل» وفاعل ومفعول به. وانظر إعراب: «إوَجَمًَ في الآية رقم .]٠١[‏ يكلب : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ءإصََتةً4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة (كتاب). عل عرٍ4: متعلقان بمحذوف حال من (نا). هدّى#: حال من الضمير 
المنصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل 
عليهاء وليست عينهاء وهو بمعنى: هادياًء أو: ذا هدى» وجوز اعتباره مفعولاً لأجله. 
(رحمة): معطوف على ما قبله. هذا؛ وقد قرئ بالرفع على أنه» وسابقه خبر لمبتدأً محذوف»› 
التقدير: هو هدى» وهو رحمة»ء وتكون الجملة الاسمية على هذا في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» وأجاز الكسائي» والفراء فيهما الخفض» يجعلانهما بدلاً من: #إعأر 
وهذا لم يثبت قراءةء وإن جاز عربية» وجملة: وقد جنْهم... إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. قور #: متعلقان بأحد الاسمين على 
التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهما» وحذفت صفة الثاني لدلالة الأول عليهاء أو بالعكس» 
وجملة: وينو مع المتعلق المحذوف صفة: (قوم). 
وکل بظرو إل تأوی رم ياق اویل يمول اریت د 


م صر رہ تز ا و ا 2 
E‏ 
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ل را بلي فمل ا ين شفع شقا لا 
EES‏ 


قد يروا أنفسهم وص عم ما اوا يروت © 


ہہ ر و e‏ ب و SG‏ رم ب وو 


الشرح: موحل بظرود: هل ينتظر كفار قريش» ومن على شاكلتهم الذين كذبوا بآيات الله . 
إل اي4 : الضمير يعود إلى (كتاب) المذكور في الآية السابقةء وتأويله: تحقيق وقوع ما 
وعدوا به من العذاب» والخزي في الدنياء والانتقام في نار جهنم في الآخرة» وهو ما وعدوا به 
في القرآن» وعلى لسان الرسول ية . وتأويل الشيء: ما يؤول إليه» وهو بمعنى: تفسيره» 
وتوضیحه . يرم يأ اوي : يوم يتحقق الذي وعدوا به» ویرونه بآعینهم» ویلمسونه بأیدیهم . 
وهذا يكون في يوم القيامة. بالإضافةء لما لحقهم من الذلء والهوان في الدنيا. يمول ايت 


0۲۰ ۷ - سا الآية: ٠٣‏ الان 


َوه ِن بل أي : تركوا العمل بما في القرآن» وجعلوه نسياً منسياً . َد جات رس را بلي 
أي: ثبت لنا أن ما جاءت به الرسلء وما وعدوا به من الثواب للمطيعين» والعقاب للعاصين : 
أنه حق واقع . فهذا إقرار منهم» واعتراف بكفرهم» ولكن لا ينفعهم» ذلك الإقرار» والاعتراف» 
وإنما أقروا بهذه الأشياء؛ لأنهم شاهدوا نتائجها معاينة . 


ےرہ > رو بر رکو رش کر 


ھل ان شا فی ا ارا فل چ ای کا ek‏ ناا اا 
ووقوعه فيهم» فهم يتمنون أحد الأمرين: الأول: وجود شفيع يشفع لهم عند ربهم؛ لينقذهم مما 
ألم بهم. والأمر الثاني : الرجوع» إلى الدنيا؛ ليؤمنواء ويتوبوا من كفرهم» ويعملوا الأعمال 
الصالحات؛ التي ترضي الله تعالى. وكلا الأمرين محال. #يد حيرأ َب أي: أهلكوا 
أنفسهم بسبب كفرهم في الدنياء وما طلبوه من أحد الآمرين لا يحصل لهم»ء بل لو فرض وقدر 
رجوعهم إلى الدنيا؛ لعادوا لما كانوا عليه من الكفرء والعصيان لسابق علم الله تعالى فيهم: أنهم 
أصحاب النار. e:‏ 2 ما ڪَانوا یروت + آي غاب عنهم» وذهب ما کانوا يزعمونه في 
الدنيا من أن الأصنام التي يعبدونها تشفع لهم . 


بعد هذا انظر (أتى) في الآية رقم [] و«القول» في الآية رقم [] وإعلال: «إرأ في الآية 
رقم .]٦/٤٤[‏ #إجاةت: انظر الآية رقم .]٤[‏ «إرْسُلٌ: انظر الآية رقم []. ورتا : انظر الآية 
رقم [۲]. لكق : انظر الآية رقم .]١١[‏ «إشَعا: جمع شفيع . هذا؛ والشفاعة التوسل» 
وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة تكون حسنة» وتكون سيئة» 
فالأولى هي التي روعي فيها حق مسلمء ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير» وابتغي بها وجه الله» 
ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز» لا في حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق 
الناس. والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى 
الشفاعة إلى الله فعن النبي بي قال: «مَنْ دعا لأّخيو بظهر الْعَبّْب؛ استجيبً له وقال لَه الملك: 
ولك مغل ذلِك». فذلك النصيب الذي وك آله قي الأبة رقم .]٤/۸٥[‏ لاش : انظر الآية 
رقم [۹]. «لإوصَلً: انظر الآية رقم ]١/۲١[‏ وانظر (غير) في سورة (الفاتحة). 

الإصراب : كَل : حرف استفهام معناه النفي . «إيظرود4: فعل» وفاعل. «إإلا»: حرف 
حصر. #إتأريك4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : ٠هل‏ بطرود...) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. رم : ظرف زمان متعلق بالفعل: يفول وجملة : ياق تاري 
في محل جر بإضافة م4 إليها. «إيفول ايت 4: فعل» وفاعل. َءّ4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #من يَل: متعلقان بالفعل : #إشرد 
وقد بني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى . [45: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. #جاءت#: ماض» والتاء للتأنيث . رس4 : فاعله» وهو مضاف و #إرنا#: مضاف 


a 
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إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة . بلحي : متعلقان بمخذوف حال من: #إرسل ربا وجملة: 
بود جات . E aE‏ : يثول...4 إلخ مستانفة» لا محل لها 
نمل : الفاء: حرف استئناف . كَل : حرف استفهام معناه التمني هنا . ًا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمن4: حرف جر صلة. شفع : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودةء وهي علة تقوم مقام علتين من 
موانع الصرف . #إفيشفعوأ: مضارع منصوب ب: ES E O‏ وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و(أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على اسم صريح» وهو فعا والمعنى : 
ونائب الفاعل مستتر تقديره : «(نحن)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قبلها داخلة معها في حكم 
الاستفهام» كأنه قيل: فهل لنا من شفعاءء أو هل نردء ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للاسم» أو 
الجملة معطوفة على تقدير: هل يشفع لنا شافع أو هل نرد. انتهى . نسفي. هذا؛ وقرئ الفعل : 
(نردّ) بالنصب عطفاً على المنصوب قبله. فَعَمَلَّ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية في جواب الاستفهام» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على ما تقدم تقديره. هذا؛ ويقرأً الفعل بالرفع على تقدير: فنحن 
نعمل» وعليه فالجملة الفعلية خبر لهذا المقدرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: نرد 
بحالة رفعه» وهي مستأنفة لا محل لها بحالة نصب: (نرة). لعي : مفعول به» ولعَرّ4: 
مضاف» وى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 4# : ماض ناقص» 
مبني على السكون» و(نا): اسمهاء وجملة: نَمل في محل نصب خبر (كان)ء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي كنا نعمله. #ة#: حرف تحقيق يقرب 
ا د . إحيرةأ# : فعل» وفاعل» والألف للتفريق . وانظر إعراب: «إقالوأ# في الآية 


رقم .]٥[‏ . أن نسم که : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر با لإضافة» وجملة: #قد حيرا 
ّمه في محل نصب مقول القول لقول محذوف» أي : قال الله تعالى : َد د...4 إلخ 
وهذه الجملة المقدرة مستأنفة لا محل لها. (ضل): ماض. #إعنم#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
نّا : تحتمل الموصولةت والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل : (ضل). طإكَالأ: ماض ناقص» والواو اسمه» وجملة: يقترت في محل نصب 
خبر كان» والجملة الفعلية صلة: لتا أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
الذي أو شيء كانوا يفترونه. وعلى اعتبار: ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: ضل عنهم افتراؤهم . 


4 ر2 4 ۴ ص‎ I 
ى خلق السَّمّوتِ والارض في ستة أيام‎ 


9 روم رم رد 3 
ه د 
e‏ 


می ر روو ال گر ا مو 2 
التهار يطلب حثيتا والس والقمر والنجوم مسح 


الشرح: ارك #: انظر الآية رقم .]١[‏ «إألة#: انظر الاستعاذة. #خلق ألسََوَنِ 
الرس : انظر الآية رقم .]٠/١[‏ ف سِكَة يار أي: في ستة أوقات» أو في مقدار ستة آيام» 
فإن اليوم المتعارف عليه: من زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن حينئذ. وفي خلق 
الأشياء مُدَرَّجاً مع القدرة على خلقها دفعة دليل للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في 
الأمور وانظر شرح اليوم في الآية رقم .]٦/٠١١[‏ هذا؛ وقد کر فی رمن :ال تات : وما 
هما . هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتداً الخلق يوم الأحد» وفرغ منه يوم ال ع ا 
يوم الأحد كذاء وخلق يوم الإثنين كذاء كل ذلك لم يثبت. م اوی عل لمش : استولى» 
ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال 
في کل ما وهم وصفاً لا یلیق به تعالی . 

لمش : قال الراغب في كتابه: (مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشرء إلا بالاسم على الحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامةء فإنه لو كان كذلك؛ 
کان ا کا اه عن دلت انی خارن: 

هذا؛ وقد قال سليمان الجمل: وأما المراد به هنا: فهو الجسم النوراني المرتفع على كل 
الأجسام» المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي رقم .]۲/٠٠١[‏ والمنقول عن جعفر 
الصادق والحسن» وأبي حنيفة» ومالك - رضي الله عنهم -: إن الاستواء معلوم» والتكييف فيه 
و ا و جه و الجر له کر وال ا جه عة انتهی نسفي . ينی آَل 
ار : بغطي به. ولم يذكر عكسه للعلم به. أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرئ بنصب 
اي ورفع (التّهار)» وقال النسفي : يلحق الليل بالنهارء والنهار بالليل» وقرئ بتشديد الشين. ‏ 
وانظر شرح (الليل) و(النهار) في الآية رقم 1 . یط یاچ : یعقبه سریعاً کالطالب له» 
لا يفصل بينهما شيء . 

#إوالشمس والْمَمر ولجم مسرت بأو : مذللات بقضائه» وتصريفه. وتقراً هذه الأسماء 
بالنصب» والرفع . بالا له للق رالا أي: هو الذي خلق الأشياءء وله الأمرء فإنه الموجده 
والمتصرف» وفي الآية دليل على أنه لا خالق إلا اله عز وجل» وفيه رد على من يقول: إن 
للشمس» والقمر» والكواكب تأثيرات في هذا العالم . مل تباركچه: تنزه الله عن كل ما لا يليق به. 
وقال الخازن: تمجد» وتعظم» وارتفع. وهذا الفعل لم يأت منه مضارع» ولا آمر. «وآلمامين : 


لاقن ۷- سالج الية: ٠٤‏ لاك 


جمع : عالم (بفتح اللام) وهو يقال لکل ما سوی اله ویدل له قول موسی - على نبینا وعلیه 
أفضل صلاة وسلام - لما قال له فرعون: فوا رب آلعلييت) قال : ورب السَملوت والأرْض وم 
هما إن كم موقيكً. والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي متتشرة في هذا الكون المترامي 
الأطراف في البر» والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم» قال تعالى: وما ي 
جد ك إلا هر&. 


الإعراب : «إإت4: حرف مشبه بالفعل. اريك 4: اسم: اك والكاف في محل جر 
بالإضافة. اله : خبرها. #أأزى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفةء أو 
بدل من: «اة. طحَك4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ازى وهو العائد. 
#[ألسَمَوَتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم 
بالإلحاق . رالاس 4: معطوف على ما قبله» والجملة: ...4 إلخ صلة الموصول لا محل 
لها. ني سسَة4: متعلقان بالفعل: «حَلقَ» وطسَة4: مضاف» و ايار 4: مضاف إليه. 
{E‏ حرف عطف . «أسوى»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى : «الذى . «إعل لمش : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: «إإيك رَبك...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . #إيقثى4: 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى: «ازى). «ايَلّ): مفعول به أول. «ألار4: 
مفعول به ثان» والأول في المعنى فاعلاًء والثاني مفعولاً. والعكس صحيح» كما في قولك 
(أعطيت زيداً عمراً) والجملة الفعلية : طينشى... إلخ في محل نصب حال من فاعل: حى 
المستترء والرابط : الضمير فقط . هذا؛ وعلى قراءة (يغشى) بفتح الياءء ورفع (الليل) على أنه 
فاعله» ونصب اار4 على أنه مفعولهء فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إيطلة.ي: 
مضارع» والفاعل يعود إلى : اّ4 والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. «إحَثيًا»: صفة 
لمفعول مطلق محذوف» الققدير: يطلبة طلبا ثا ٠‏ أو هو حال معني اا وجملة: 
لإيطةٌ...4 إلخ في محل نصب حال من: ليل وعند التأمل يظهر لك: أن الأحوال الكثيرة 
متداخل بعضها في بعض. ولمس وَلْقَمر والنجوم: هذه الأسماء معطوفة على #إألسَوت؛ 
إذ التقدير: «خلق الشمس...٠‏ إلخ. ارت4 : حال من : والشيس وألقَمرَ والح 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «إبأك4: متعلقان 
ب محرت والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الأسماء: والس وَلْقَرَ...4 
إلخ بالرفع» ف (الشمس) مبتدأ و(القمرٌ والنجومٌ) معطوفان عليه والخبر: «إسحّرّتٍ4. وتكون 
الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. [ألا#: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب 
لما ياتي بعده من کلام . : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إألق#: مبتداً 
مؤخر. «رالاش: معطوف عليه عطف مفرد على مفرد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


٤‏ ۷- سالا الیة: ٥ه‏ الان 
إتارك4: ماض. «أسّة: فاعله. «إرب: صفة. أو بدل منه» و «إربً»: مضاف» و 
مب4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن E‏ المفرد. ولا تنس: أن الإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية : «إتبًارك... إلخ مستأنفة لا محل لها؛ إذ 
هي بمنزلة التذييل للكلام السابق المراد منها تمجيد الله » وتقديسه. جل جلاله» وتعالی شأنه. 


[ #وادعوا رد EES‏ ب نه لا عت المرب (م @4 ٠‏ 


الشرح: «إأدعُوا رَبكه: قيل: معناه: اعبدوه. والأصح: أنه بمعنى السؤال» والدعاءء 
والطلب» وهو نوع من العبادة» بل هو مخ العبادةء كما ورد عن الرسول المعظم بإ وذلك 
لأن الداعي لا يقدم على الدعاء. إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب» وهو عاجز 
عن تحصيله» وعرف: أن ربه تبارك» وتعالى يسمع الدعاءء ويعلم حاجته» وهو قادر على 
إيصالها إلى الداعي» فعند ذلك يعرف نفسه بالعجزء والنقص» ويعرف ربه بالقدرة» والكمال. 
ريك: انظر الآية رقم [۲]. تًا : ل راسا غا فرعا و 
أي: سرا في انفسکم» وهو use‏ لأنه دليل الإخلاص» اسمع قوله تعالى 
في مدح زکریا - عليه السلام -: اذ تاد رَد اء حي . 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ياء فجعل الناسٌ يجهرون 
بالنکبير» فقال رسول الله ب : «أبّها الناسٌ ابعوا على أنفينكُمٌء إنكم لا تدعو أصَكَاء ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً بصيراًء وهو معكُمْء والذي تدعونه أقربٌ إلى أحدِكمْ مِنْ عَنتي راحلقو». قال أبو 
موسی د رضی اله عته -: وأنا حَلْمَةُ أقول: «لا حول ولا قوةً إلا بالله العليّ العظيم» في نفيي. 
فقال: «يا عبد الله بن قيس› ألا ذلك على كثز من نوز الجَة قلت: بلی يا رسولً الله! قال : 
لا حول ولا قوة ة إلا باه العليّ العظيم» . متفق عليه. هذا؛ وقد قرئ: (خفية) بضم الخاء» 
وكسرها . والمعنى يتغير كما هو واضح؛ إذ معنى الأول: السر»ء والخفاء» ومعنى الثاني : الخوف»› 
والوجل. إِلَم لا حب ألْمْتَربت: المجاوزين ما أمروا به في الدعاء» وغيره. نبه به على أن 
الداعى لا ينبغى له أن يطلب ما لا يليق به» كرتبة الأنبياءء ا وقيل: هو 
ا ال ا وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]۱۸١[‏ من سورة (البقرة) . 

فعن النبي اة : «(سيكون قومٌ يعتدونّ في الذعَاءِء وحسْبٌ المرْءِ أن يقولً: الهم اي أسألكَ 
الجنَةّء وما قرب إِليْها مِنْ قول وعَمل» وأعوذ بك مِنَ التار» وما قرب إِليْهّا مِنْ قول وعَمَّل». 
انتهى بيضاوي . وانظر الآية AE‏ هذا؛ وعدم محبة الله للمعتدين ا 
والسخط» والغخضب» ومحبته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. وانظر الاأية 


رقم [۲۹]. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


اا ۷- سوال اآية: o0 ٠٥٦‏ 


الإصراب : دعأ : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . وانظر 
إعراب: جت في الآية رقم ]٠٠1‏ رَبك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ما4 : حال من واو الجماعة بمعنى : متضرعين. وقيل : هو مفعول لأجله . رخفب : معطوف 
على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه وجملة : «إأَدَعُوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها إِنَ لا بحب 
أدبت إعراب هذه الجملةء ومحلها مثل : #إِته لا عب ال رفك في الاآية رقم .]۳١[‏ 


2ء و و 6 ررر ہے 


2 ر ا e‏ و 2 
وا سدوا ف لاض بعد إصلتحها وادعوه إن کے الله 
ت 2 ڪڪ خوفا ء ا 


و اف 2> EX‏ 
ترب تت لتحي ©4 


الشرح: ولا سدوا ني الأرّض4 أي: بالكفر» والمعاصي» والدعاء إلى غير طاعة اله 
تعالى» وإضرار الناس» كما فعل الأخنس. انظر الآية رقم .]۲/٠٠٠[‏ بعد إصلتجهاي أي : 
ببعث الأنبياء» وشرع e‏ وتبيين الحلال» والحرام. #إوأدعوه: اسألوه» واطلبوا 
حوائجکم» hE EEE‏ ا صغرت من الله وحده» فهو يجيب دعوة الداعين. 
حو : أصل الخوف : انزعاج في الباطن» يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل . 

وأما التخوف؛ فإنه يأتي بمعنى : التنقص» كما في قوله تعالی: أو باحر عل وض ل که 
کک يروى: أن الفاروق - رضي الله عنه SS‏ 

أو باهر على ضَوّفٍ»؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتناء التخوف: التنقص . 
قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟» قال: نعم»ء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [البسيط] 
تخرف الرحليلنهاتايكاقرداً كمَاىَخۇف غُودَالئَبْعَۆالسَفِنْ 

فقال عمر - رضي الله عنه -: آيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى : 
العلم» وبه قيل في قوله تعالی : ومن خان من موص جسص... إلخ. الآية رقم ۴/۸۲]. . وفي 
قوله تعالی: إل أن بَا أل قينا خود آله الآية رقم .]۲/۲٠١[‏ لوطا : الطمع: توقع 
محبوب يحصل في المستقبل. وانظر الآية رقم .]٤١[‏ إن رمت ألّه4: أصل الرحمة: رقة 
تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وتستعمل تارة في الرقة المجردة عن الإحسان» وتارة في 
الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري - عز وجل - فليس يراد بها إلا الإحسان 
المجرد دون الرقة» فرحمة الله - جل علاه - عبارة عن الإفضال» والإنعام على عباده» وإيصال 
الخير إليهم . وقيل: هي إرادة إيصال الخير والنعمة إلى عباده» فعلى القول الأول تكون الرحمة 
من صفات الأفعال» وعلى القول الثاني تكون من صفات الذات. انتهى خازن. 


o۲٢‏ سوال الآية: ٥۷‏ الان 


وكون الرحمة قريبة من المحسنين؛ لأن الإنسان فى كل ساعة من الساعات فى إدبار عن 
الدنياء وإقبال على الآخرةء وإذا كان كذلك؛ كان الموت أقرب إليه من الحياة» وليس بينه وبين 
رحمة الله - التي هي الثواب في الآخرة - إلا الموت» وهو قريب من الإنسان. انتهى خازن. 
وانظر الاآية رقم [1[. والمحسنون : هم الذين أحسنوا المعاملة مح الله » ومع عباده. 

هذا؛ ورك مذكرء و رس مؤنث» وهو خبر عنهاء وقد ذكر المفسرون أقوالاً 
كثيرة في هذا التذكير» لا طائل تحتهاء كما ذكر أبو البقاء» ومكي تآويلات» لا تكاد تكون 
مقبولة. وآذكر آن الخبر ذكر؛ ٠لآن‏ 4# اكتسب الغذكير هن المضاف إليه: وقد أشار 
الجلال إلى ذلك . واکتساب الدذكز :من المضاف إليه» واكتساب التأنيٹث من المضاف إليه أيضاً 
باب من أبواب النحو. انظر الشاهد ]۹0١[‏ وما بعده من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما 
شرك 

الإعر اب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نأاهية. دوا : مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. ال 
الارض 4 : متعلقان بالفعل قبلهما o.‏ بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء وابد : مضاف› 
ولإ إضلجها#: مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (ادعوه): فعل أمر 
وفاعله» ومفعوله. وانظر مثله في الآية الساء بقة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها آنا . اوقا : حال من واو الجماعة» بمعنی : خائفین . وقيل : مفعول لأجله. وطممًاً 4 : 
معطوف على ما قبله. إن : حرف مشبه بالفعل. #رم#: اسمهاء وهو مضاف»› و 
ال : مضاف إليه. #ترث#: خبر: إن . ّى ألمحْسنك#: جار ومجرور متعلقان 
بقريب» والجملة الاسمية : «اإكً... إلخ مفيدة للتعليلء لا محل لها. 


الشرح: إل يبعتها . ويقراً: (الريح) بالإفراد. هذا؛ وذكر سبحانه في الأية 
رقم :]۲/۱۹١[‏ أن من الآيات الدالة على قدرته تصريف الرياح» وتصريفها تقليبها شالا 
او وق اوور فالشنماك: هي التي تهب من جانب القطب الشمالي»› والجنوب تقابلها› 
والقبول (بفتح القاف) وهي ريح الصّبا (بفتح الصاد) وهي التي تهب من مطلع الشمس» والدبور 
(بفتح الدال) تقابلهاء وهي التي تأتي من جهة مغرب الشمس . 


٠7‏ م 
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ل الول ا صر ت اكا a O‏ هذا؛ والريح: الهواء المسخر بين 
السماء» والأرض»› وأصله: الروح» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» 
وأصل رياح: رواح» فعل به كما فعل بأصل الريح» والأكثر في الريح التأنيث» وقد تذكر على 
معنى الهواء قال تعالى: «إجاتيا ريح عاص ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة والقوةء قال 
تعالی : ولا رعو فكلو وَذهب رد أي : دولتکم» وقوتکم» شبهت في نفوذ آمرها» وتمشیه 
بالريح وهبوبها . ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا دالت الدولة لهم» ونفذ أمرهم . 
بترا : جمع : بشير» وهو بضم الباء» وسكون الشين» ويقرأً بضمتين. انظر ما ذكرته في 
رس في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ ويقرأً: (نشراً) بضم النون» وضم الشين» وسكونها على أنه 
جمع: نشور بمعنی: ناشر» کطهور بمعنی: طاهر» ویجوز أن یکون جمع : نشور بمعنی: 
منشور» ويقرأً: (نشراً) بفتح النون وسكون الشين» على أنه مصدر نشر بعد الطي» والقراءات 
كلها سبعيةء كما يقراً: (بشری) على وزن: حُبْلّى» أي: ذات بشارة» وكما يقراً: (بشرا) بفتح 
الباء» وسكون الشين» وهو مصدر: بشرته إذا بشرته. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي : 
القاصف» والعاصف. والصرصر› والعقيم . وأربع منها رحمة» وهي : الناشرات» والمبشرات› 
والمرسلات والذاریات). ابیت دی ريه : يعني أمام المطر الذي هو رحمته» وإنما سماه 
رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض . هذا؛ وفإبت دى بمعنى : أمام» وقدام» مستعمل في القرآن 
الكريم بكشثرة» وخذ ما يأتي فعن أبي: هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله به يقول : 
«الریځ مِنْ رَوْح الله تعالىء تأتي بالرّحمةء وتأتي بالْعَذاب» فاد رأيتموها؛ فلا تسَبُوهاء واسألوا اله 
مِنْ خيرهًا» واستعيذوا بالله من شرّها». رواه الشافعي بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه. 
ّت : حملت» ورفعت . «إسكابا تالا أي : بالماء لثقله» والسحاب: الغيم» جمع : سحابة 
مشتق من السحب؛ ا سفته لیلد میت : جلت قدرة الله » فالریح تسوق 
الغيوم بأمره إلى حيث شاء. انظر آية (النور) رقم ]٤١[‏ ففيها تفصيل لذلك. 

هذا؛ وقد حصل في الكلام التفات من الغيبة إلى جمع المتكلم» انظر الآية رقم ]٦ /١[‏ وانظر 
(نا) في الآية رقم [۷] ومعنى #لبلر مَبّتٍ: لسقيه وإحيائه بالمطر. وقد ذكر سبحانه في کثير من 
الآيات: أن المطر يحيي الأرض الميتة؛ أي التي لا نبات فيها بالنبات. هذا؛ وقال الليث: البلد 
كل موضع من الأرض» عامر» أو غير عامر» خال» أو مسكون» والطائفة منها بلدة» والجمع : 
بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» والجن. قال الأعشى: [البسبطاآ 
وبَلْدَوَيِفْلٍ ظهرالتَرْس موحشة للج بالليل في حافاقهًا رَجَلْ 

وقال جران العود: [الرجز] 
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وانظر شرح : ميت في الآية رقم ]١ /۹١[‏ وهو يقرأ هنا بالتشديد» والتخفيف. إد: 
الأول يحتمل فيه عود الضمير على: «إلتر4» أو على: «إسكاب4. ويحتمل في بد الثاني ما 
ذكر» ويزيد عليه عود الضمير على : «ألماة#. قال السمين: ولا ينبغي أن يعدل عنه. وانظر 
شرح: ألم في الآية رقم .]٠/۹4[‏ إكدللك ع ألْردّ4: والمعنى: أن إخراجنا التمر 
الرطب من الخشب اليابس هو مثل إخراجنا الناس من قبورهم يوم القيامة للحساب» والجزاء. 

قال الخازن: واختلفوا في وجه التشبيه» فقيل: إن الله تعالىء كما يخلق النبات بواسطة 
إنزال المطرء كذلك يحيي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاً. قال أبو هريرةء وابن عباس 
رضي اه غا إن الاس إذا مارا في النفخة الأولّى ؛ أمطرَ الله تعالّى عليهمْ ماء مِنْ تحت 
الْعَرش» يُذْعَى ماءَ الحيوانِ أربعين يوماً» فينبتونَء كما بْب الرَرْعٌ مِنَّ الماء. . . إلخ». انتهى 
ES EN E OD GEO E‏ 
تتذكرون» وهذا الحذف كثير شائع في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي. وانظر الترجي في 
الآية رقم .]۲١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : «إرهرً4: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأً. #[ ازى 4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. «إّلٌ4: مضارع» 
وفاعله يعود إلى #اأرى) وهو العائد. «إألح4: مفعول به . نا4 : حال من ارح4 . 
وقيل: مفعول مطلق» وهذا على قراءته بالنون؛ لأن أرسل» وأنشر متقاربان في المعنى . ب #: 
ظرف مكان متعلق ب بر4 أو بمحذوف صفة له و لب 4: مضاف» و يى : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى لفظاًء وحذفت النون للإضافةء و إيدّى»: مضاف»› و 
مإرََمَيَد4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة : «إّل...# إلخ صلة الموصول 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: وهو أأّى... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. 
حى : حرف ابتداء. «اإدًآ: انظر الآية رقم [۲۸]. «إأقلت4: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل 
مستتر يعود إلى : #أليح). لإسكاا4: مفعول به. إثالا»: صفة: إسكاا)» وجملة: 
«إألّت...4 إلخ في محل جر بالإضافة إا إليها على القول المشهور المرجوح. لإسُفكةُ4: 
فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب : «إوجَعَلتا في الآية رقم ]٠١[‏ والجملة الفعلية جواب : 
إ4 لا محل لهاء و «اإدآ ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وانظر رأي الأخحفش في الآية 
رقم [۳۷]. إلر4: متعلقان بالفعل قبلهما. «نَيَتٍ4: صفة (بلد)ء وجملة: ٠اا‏ بر الما 
معطوف على جواب : إ4 لا محل لها مثله» وكذلك جملة: ّنا بو معطوفة على 
جواب : إ4 والجار والمجرور: #به في الجملتين متعلقان بالفعل قبلهما. #إين»: حرف جر 
صلة. #إك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
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المحل بحركة حرف الجر الزائدء وإك#: مضاف» و#إألَمّتٍ: مضاف إليه. هذا؛ وقد قال 
الجمل: لين تبعيضية» أو ابتدائية. ولا معنى لهما هناء كما هو ظاهر. وقال الخازن يعني : 
وأخرجنا بذلك البلد بعد موته» وَجَذْبهِ من أصناف الثمار» والزروع. وهذا لا يفيد في الإعراب»› 
والمرجح ما أعربته لك. #[كلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» عامله ما بعده» وتقدير الكلام: نخرج الموتى من قبورهم إخراجا كائنا مثل إخراج 
الثمرات من الخشب اليابس. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. لج : 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن) . لمو : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
E E SLA a‏ بولک 


رڪرو إعراب هذه الجملة» ومحلها هو مثل : عمد یذ کرو فی الأية رقم .1[٥[‏ 
ا و 


ور ف 2 ا روم 2 z2‏ ت ر س ی 
وال ا ان ر والدی حب لا م ل کا ڪدلك 
صرف الات رر بنك @4 


الشرح: رال أَلطَيَبُ: الأرض الكريمة التربة السهلة السمحة. عر بات بون 
ر بأمره» وتيسيره حسناً جيداً مثمراً؛ لأنه مقابل لما بعده. هذا؛ وانظر: #والباد في الآية 
السابقة» وإعلال: لَب مثل إعلال: ِ4 في الآية رقم ]۹١[‏ (الأنعام). هذا؛ ويقراً: 
#إعرج# بالبناء للمعلوم» والبناء للمجهول» فالأول من الثلاثيء والثاني من الرباعي» ورفع : 
«إبانة على القراءتين» كما يقرأ بالبناء للمعلوم من الرباعي» ونصب: بان وانظر شرح : 
ري في الآية رقم (۳]. ادى حبك أي: خبث ترابه» وأرضه» فهي سبخة لا تنبت . إلا 
دكا أي: عسيراًء وبمشقةء وكلفة. والمراد: إلا نباتاً قليلاً نادراً غير نافع» كشوك» ونحوه 
مما لا نفع فيه وهو يقرا بكسر الكاف» وفتحهاء وسكونها . كلك نضرف يتِه : نكررهاء 
ونرددها تارة من جهة المقدمات العقليةء وتارة من جهة الترغيب» والترهيب» وتارة بالتنبيه» 
والتذكير بأحوال المتقدمين. #لقور یکو أي : الله تعالى على إنعامه عليهم بالهداية» 
والتوفيق» وحيث جنبهم طريق الكفر» والضلال. وإنما خص الشاكرين بالذكر؛ لأنهم هم الذين 
انتفعوا بسماع القرآن» فعملوا بتعاليمه. وانظر شرح: يب4 في الاآية رقم ]٩[‏ وانظر شرح : 
#إلقور في الآية رقم [۳۲] وانظر : كرود في الاية رقم ]۱١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

تفبيه: قال المفسرون: هذا مثل ضريه الله تعالى للمؤمن»ء والكافر» فشبه المؤمن بالأرض 
الحرة الطيبة. وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن. بنزول المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل 
المطر عليها؛ أخرجت آنواع الأزهار» والثمار» كذلك المؤمن إذا سمع القرآن؛ آمن به» وانتفع 
به» وظهرت منه الطاعات» والعبادات» وآنواع الأخلاق الحميدة. وشبه الكافر بالأرض الرديئة 
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الغليظة السبخة» التي لا ينتفع بها؛ وإن أصابها المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن؛ لا ينتفع 
به» ولا يصدقه» ولا يزيده إلا عتواًء وكفراًء وإن عمل الكافر الحسنة في الدنيا؛ كانت بمشقة» 
وكلفة» ولا ينتفع بها في الآخرة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن» يقول: هو طيب» 
وعمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمره طيب» ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة؛ 
التي خرجت منها البركة» فالكافر خبيث» وعمله خبيث. 

ویدل على هذا التاويل ماروي عن أبى موسىئ الأشعزئ - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ٤‏ :لن مَل ما كني الل پو يِن الى واليلم» گمكلٍ عَِْ أَصَابَ أزضاً فکاتت 
منها طائفة طيبةء َبلَتِ الماء فأنْبتَتِ الكَلاً والعشبً الكثيرَ وَكاتَتْ منْها أجّاوب» أمَسّکټ 
الماءً م الله بها التاس» فشربوا ت وسَقَوا» وزرعوا» وأصابَ طائِفةٌ اخرّى. تما هي 
فعان ل تيك غا ولا ثبت گلاًء فذلِك مَل من قَهَ ِي وين اء عز وجل» وه ا 
بَعَتَنِي الله تعالى بو فَعَلِمَء وَعَلم ومئل مَنْ لَمْ يرفعٌ بذلِك رأساًء وَلَمْ َقَبَل هَدَى اللو تعالى ؛ 
الي اُرسِلت». کک انتھی . 

ولا يخفى: أن في الآية الكريمة استعارة تصريحية. هذا؛ وأقول: يمكن أن يراد بالنبات : 
الصلحاءء والعلماء» والمجاهدون الذين ينشؤون في البلد الطيب» ومكة والمدينة أطيب البلادء 
فقد حرج منهما الأبطال» والعلماء» والصلحاء» وهذا يلاحظ في بعض القرى» فهناك قرية طيبة 
يخرج منها ما ذكرت» وهناك قرية» أو بلدة لا يتخرج منها إلا الأشقياء» ويبقى الجهل ضاربا 
أطنابه فيها كل حياته» فلا ينشاً جيل إلا وهو أخبث مما قبله منهمك في لذات الدنياء وجمع 
حطامها الفاني من حلال»ء أو من حرام لا يبالي. ولا تنس بلاد الكفر» وقراهم. 

الإعراب : «إرالاد4 : (البلد): مبتدأً. و صفته . #إيحرج بات : فعل» وفاعله» أو 
فعل» ونائبه» أو فعل» ومفعوله» والفاعل مستتر تقديره: «هو» وذلك على حسب القراءات التي 
رأيتهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
#إبإذن#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من با4 و(إذن) مضاف» 
وري »: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. (الذي): مبتدأء وجملة : حبك صلته 
والعائد رجوع الفاعل إليه. #ا): نافية. طيخي 4: مضارع» والفاعل يعود إلى نباته. إلا : 
حرف حصر. کا : حال من الفاعل المستترء أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير : 
إلا خروجاً نكداًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إراأرى... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إكدلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمقفعول مطلق محذوف»› عامله ما بعده» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» وتقدير الكلام: 


الان ۷ ۋاچ ای ۹د ۳ 


نصرف الآيات تصريفاً كائناً مثل تبييننا الأحكام فيما تقدم. ألأيتٍ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية : #إكدلك...& 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي فذلكة الآية. اإلقرّر»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 


ال ر 


صرف وجملة: ايكون مع المفعول المحذوف في محل جر صفة (قوم). 
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الشرح: «إأسلا4: بعثنا . لإ : اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار. وسمي ًا لكثرة 
نوحه على نفسه» وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراً. 
واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك. وقیل: لمراجعته ربه في شان ابنه کنعان . 
وقيل: لأنه مر بكلب مجذوم» فقال له: إخسأً يا قبيح› فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني» أم عبت 
الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف› 
وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا الر قاذم 
عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمرأًء عمّر ألفاً وخمسين سنة. وقيل : أكثر» لم تنقص قوته» 
ولم یشب» ولم تسقط له سن» وصبر على آذی قومه طول عمره» وکان أبواه مؤمنین بدلیل دعوته لهما 
بالمغفرة في الآية الأخيرة من سورة (نوح). رمه : انظر الآية رقم [۳۲]. لفقا : انظر «القول» 
في الآية رقم .]١[‏ #إأعدوأ أن : وحدوه. هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإافضال» وهو الله تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى . وانظر سجود الملائكة لأدم في الاية 
رقم [۱]. وقيل : العبودية أربعة: الوفاء بالعهود»ء والرضا بالموجود والحفظ للحدود» والصبر على 
المفقود. أله : انظر الاستعاذة . إن أَعَفُ عَيَّكم عَذَابَ يور عَظي م أي : إن لم تقبلوا ما أمركم 
به من عبادة الله » واتباع أمره» وطاعته. واليوم الذي خافه عليهم» هو إما يوم الطوفان» وإهلاكهم 
فيه» أو هو يوم القيامة . وانظر (نا) في الآية رقم ۷1] وانظر (الخوف) في الأية رقم ]١[‏ وانظر شرح 
(غير) في سورة (الفاتحة) وفي الآية رقم ۲1] من سورة (التوبة). 

تنبيه : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة 
دلائل آثار قدرته» وغرائب خلقه» وصنعته الدالة على توحيده» وربوبيته» وأآقام الدلالة القاطعة على 
صحة البعث بعد الموت؛ أتبع ذلك بقصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وما جرى لهم مع 
أممهم » وفي ذلك تسلية للنبي ياء لأنه لم يكن إعراض قومه فقط عن قبول الحق» بل قد أعرض عنه 
سائر الأمم الخالية» والقرون الماضية» ومن كذب محمداً ية من قومه كانت عاقبته مثل أولئك الذين 
خلوا من قبله من الأمم المكذبة . انتهى . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (هود) . 


۲ ۷ - سا الاية: ٠‏ الان 


الإعصراب : لد اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. وهذا الجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. ستا4 : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 
#إوجملتا» في الآية رقم .]٠١[‏ وقد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. سا : مفعول 
به. إل هچ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #وسًا#» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : مد أرسلتا...& إلخ جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى (نوح) 
قور منادی منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف› 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافةء وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فية؛ ومنهم من يثبت الباء ساكنة» E E‏ ومنهم من يقلبها 
ألفاً بعد فتح ما قبلهاء ومنهم من يقول: : يا قوم ب بضم الميم» ففيه حمس لغات» ويزاد سادسة» 
وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليها . والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. «أعدوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. وانظر إعراب: «[أسجدأي في الآية رقم .]١١[‏ لَه : منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول: [0: نافية «لَكٌ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ين4 : حرف جر صلة. اللو : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طإغر4#: يقرا 
بالرفع صفة «اإلّهٍ4 على المحل» أو بدل منه» وبالجر صفته على اللفظ» وبالنصب على 
الاستشناء» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وقيل: مستأنفة» ولا وجه له» وجملة: 
فقا يَقَوم...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «[إ4: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. اف4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». َك : متعلقان ا 
قبلهما. «لإعدًابَ#: مفعول به» وهو مضاف» ولإيوّر»: مضاف إليه. «إعظير4#: صفة 
زيو #» وصفه بالعظم» والمراد عظم ما فيه» وإن اعتبرته صفة: «إعَدَابَ فيكون ا على 
الجوار. انظر الآية رقم ]٥/١[‏ والجملة الفعلية : «أََاف...& إلخ في محل رفع خبر (إلً) والجملة 
الاسمية: «إإي... إلخ تعليل للأمرء E‏ . هذا؛ ويقدر المفسرون: إن لم تؤمنواء أو 
إن عبدتم غيره» ونحو ذلك» وهذا يعني : أن الجملة الاسمية تقع جواباً لهذا الشرط المقدرء 
وهو تکلف» وغلن :كل فالكلام كله ي محل تصي امقول القول. 


قال ألما مء إا لرك ف صَكلِ من ©4 


الشرح: قال : انظر «القول» في الآية رقم .]١[‏ ألملا : الأشراف» والسادةء ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة. وهو اسم 


he 


ان ۷ سو الف الية: ٦١‏ 0 


جمع لا واحد له من لفظه مثل: رهط ونحوه. َويد : انظر الآية رقم [. انی صلل : 
في خروج عن جادة الحق والصواب. وهو مصدر: ضل» يضل» وأكثر استعماله بمعنى : كفر» 
يكفر» وضل: غاب كما في الآية رقم 1 وأضل غيره: أخرجه عن الهدى» والاستقامة» كما 
في الآية رقم [۳۷] وضل الشيء: ضاع»› وهلك» وضل: أخطاء ولولا هذا المعنى لكفر أولاد 
بعقوب بقولهم لأبیهم: تا نك فى صكزنك الكرير4 وقولهم في غیبته: إن ابات نی صلل 
دين وضل: تحير» وتردد» وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لنبيه محمد بل : وجك الا 
دى . مين : انظر الآية رقم [۲۲]. 

الإع راب : قال الل چ : فعل» وفاعل. اين فَوَيدٍء#: متعلقان بمحذوف حال من: 
«#إألملأ#» والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. #إًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إلرنكي: اللام: هي 
المزحلقة. (نراك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إ). طف صَلل4: متعلقان بالفعل قبلهما . «إين4: صفة : «إصكّل)» والجملة الاسمية: 
إا رنك...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : إقالّ... إلخ مستآنفة» لا محل لها. 
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الشرح: قال يفوم لیس بى صلل #: شرح المفردات مثله في الآية السابقة» وقال 
البيضاوي - رحمه الله تعالى - بالغ في النفي» كما بالغوا في الإثبات. ولیک رسو من رَبَ...4 
إلخ : قال البيضاوي : استدراك باعتبار ما یلزمه» وهو کونه على هدی» کأنه قال: ولکني على 
هدی في الغاية؛ لأني رسول من الله . انتهى. سول : انظر الآية رقم .]۳٠[‏ «رَبٍ: انظر 
الآية رقم []. اليك : انظر الآية رقم .]٠٤[‏ 

الإصراب: «نَل4: ماض» والفاعل يعود إلى (نوح). ٍَ4 : انظر الآية رقم .]١۸[‏ 
بس4 : ماض ناقص. #اى4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: فايس تقدم على 
اسمها. «لإصللة4: اسمها المؤخر» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «ولتكى) : 
الواو حرف عطف. (لكني): حرف مشبه بالفعل» وحذفت نون الوقاية» وياء المتكلم اسمها. 
إرسول4: خبرها. إن رَبْ: جار ومجرور متعلقان ب اسول أو بمحذوف صفته» 
ورَبٌ4: مضاف وليك : مضاف إليه. . . إلخ» والجملة الاسمية: اوك رسول...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي مثلها في نصب مقول القول» وجملة: 4...1 إلخ مستأنفة» 
لاا 
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الشرح: أ4 : يقرأ بتشديد اللام» وتخفيفها . «إرسكت: جمعها لاختلاف أوقاتهاء 
آو لتنوع معانيهاء كالعقائد» والمواعظ» والأحكام. أو لأن المراد بها ما أوحي إليه» وإلى 
الأنبياء قبله» كصحف شيث› وإدریس؛ وغير ذلك. وصح ک4 : انظر: كرود في الاية 
رقم [۱۰]. علو ت لَه م E‏ قال البيضاوي : فيه تقرير لما أوعدهم به» فإن معناه 
أعلم من قدرته» وشدة بطشه. أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. هذا؛ والعلم المراد 
به هنا: المعرفة لا اليقين. وانظر الآية رقم ]٠٠1‏ من سورة (الأنفال). 

قال الخازن: والنصح: إرادة الخير لغيره» كما يريده لنفسه. وقيل: النصح تحري قول أو 
فعل فيه صلاح للغير. وقيل: حقيقة النصح: تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب 
المكروه وانظر النصيحة في الاية رقم [۷۹]. والمعنى: أنه قال: أبلغكم جميع تكاليف الله 
وشرائعه» وأرشدكم إلى الوجه الأصلح» والأضوب لكم» وأدعوكم إلى ما دعاني إليه» وأحب 
لكم ما أحب لنفسي . 

قال بعضهم : والفرق بين إبلاغ الرسالة» وبين النصيحة هو: أن تبليغ الرسالة أن يعرفهم جميع 
آوامر الله تعالی» ونواهیه» وجمیع أنواع التكاليف التي أوجبها الله عليهم» وأما النصيحة فهو أن 
يرغبهم في قبول تلك الأوامرء» والنواهي والعبادات» ويحذرهم عقابه؛ إن عصوه. انتهى 

الإصراب : بنك : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والكاف مفعول به أولء 
والميم علامة جمع الذكور. «طرسلتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و #إرسكت#: مضاف» و لري #: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافةء وجملة: لإأبلّفّكم...) إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل رسو أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والاستئناف ممكن بالإعراض 
E‏ وجملة: وصح كك معطوفة عليها على جميع الاعتبارات فيها . (أعلم): 

مضارع» والفاعل تقديره آنا. لإي ألًّ&: متعلقان ب (أعلم). «مًا4: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئاً لا تعلمونهء وقد حذف 
تعلق الفعل لدلالة متعلق الأول عليه وجملة: ألم ى ألو...& إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضا . 
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الشرح: #أوعَبَنُرّ4: العجب بفتح العين» والجيم: انفعال نفساني يعتري الإنسان عند 
استعظامه» أو استطرافه»ء أو إنکاره ما يرد عليه» ويشاهده. 

6آ ا ر لها شه ال و هو ا ا ف الحا 
حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: 
ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. انتهى جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ 
والعجب بضم العين» وسكون الجيم : الكبر» وحقيقته: أن يرى نفسه فوق غيره علماًء أو أدبأ 
أو عبادةء وزهداًء وغير ذلك» وقد عده الرسول مله من الثلاث المهلكات : «شحٌ مُطاعَ» وهَرّی 
بع وإعجابُ المرء بنفيو». جاك : انظر الآية رقم .]٤[‏ طإذكر4: رسالةء أو موعظة» أو 
المراد به: الصحف التي أنزلت على نوح»› فإنه كثيراً ما يطلق على القرآن الكريم. رَبك 4: 
انظر الآية رقم [۳]. عل َل تنک #: على لسان رجل کائن منكم» تعرفونه» وتعرفون نسبه» 
فإنهم کانوا N N PC CY O‏ 
ابيا َر . وانظر شرح : ل في الآية رقم .]٤١[‏ زرك : ليخوفكم عذاب الله 
ونقمته إن لم تؤمنواء والإنذار التخويف من وقوع العقاب . اوتوأ : انظر «إألنقوى في الآية 
رقم .]۲١[‏ فوع َون أي : بسبب التقوى . 

قال البيضاوي : وفائدة الترجي : التنبيه على أن التقوى غير موجب» والترحم من الله تفضل› 
وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه» ولا يأمن من عذاب الله تعالى. انتهى. وقال سليمان 
الجمل: وهذا الترتيب في غاية الخسن؛ لأن المقصود من الإرسال الإنذار» ومن الإنذار 
التقوى» ومن التقوى الفوز بالرحمة. انتهى. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [۲۹]. 

الإعراب : «إأرَعَبْنرّ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (عجبتم): 
فعل» وفاعل. وانظر إعراب: لوجع في الآية رقم ]٠١[‏ والجملة الفعلية هذه مع المتعلق 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أكذبتم» وعجبتم. أن : حرف مصدري» ونصب. 
اجر : ماض في محل نصب ب أن والكاف في محل نصب مفعول به. «ذكرً: فاعل. 
ل ريك : متعلقان ب زكر أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» 
و#إآن المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
عجبتم من مجيء ذکر لکم من ربكم . ع بٍ4 : متعلقان بالفعل : باتک4 وجوز أن يکونا 


32 ۷- الج ااية: ٦٤‏ الاين 


متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبلهما. ينك 4: متعلقان 
بمحذوف صفة : ربل . وانظر الشرح . ل یسرک : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى: دوكر والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «إجاك4. #ولقرا4 : 
إعرابه مثل إعراب سابقه» والمصدر المؤول والمجرور باللام معطوفان على ما قبلهما؛ إذ 
التقدير: لاإنذارء» وللتقوى. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمهء والميم حرف دال 
على جماعة الذكور. روني : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً) والجملة 
الاسمية : #إوعلى رون4 معطوفة على ما قبلهاء فهي مفيدة للتعليل أيضاً. 


ر 


ب رو عرو و ص رو ٠.‏ مجو رور م 2 ر 
فكدبوه فانجيته والذن معه ف الفلك واغ قا الس ڪرو با کد 
لو ر ف الفلكِ واغرقا الذر وا پايينا م 


ڪاو را يت 4 


الشرح: كدب : كذبوا نوحاًء ورفضوا دعوته؛ التي استمرت ألفاً إلا خمسين عاماً. 
اة الذي مرچ أي : آنجيناه ومن معه من كيد أعدائهم» ومکرهم . وقیل : اي : من الغرق› 
والطوقفات: :و المراد من عة المۇمغون» وكاتوا ربعي زجلا وأربعين امرأة. وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷]. «ألفك: السفينة التي استقلها نوح - عليه الصلاة والسلام - بمن معه. هذا؛ 
والفلك: واحد» وجمع» گن وتؤنث. قال تعالى : اة ومن عه فى الفللف المشحون 
فأفرد» وذگر. وقال تعالی: ارالك لی بّترى ف ار ما َم الاس فأنث» ويحتمل الإفراد 
والجمع» وقال: احق إا كر ف لَك وَين بهم فجمع . وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة 
إلى المركب؛ فتذكر» وإلى السفينة فتؤنث. انتهى . جمل . 

روي: آن نوحاً صنع السفينة في سنتين» وكان طولها ثلاثمئة ذراع» وعرضها خمسين» 
وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون» فجعل في أسفلها الدواب والوحش» وفي وسطها الإنس› 
وفي أعلاها الطير» وركبها في عاشر رجب ونزل منها في عاشر المحرم. انتهى . فصام ذلك اليوم» 
وصار سنة لمن بعده إلى يومنا هذا. «إعيي4 آي : عمي القلوب عن طريق الإيمان والحق» و 
#تييت# صفة مشبهة لكن تصرف فيه بحذف لامه كقاض إذا جمع» فأصله: عميين» حذفت 
الاو ا وقي المتين حال عم إا كان أعس البصيرة غير غارف يامرزة راع 
أي : في البصر» وهذا قول الليث. وقيل: عم» وأعمى بمعى» كخضر» وأخضر. انتهى جمل. 

الإعراب : ادوه : (کذبوه) : E‏ ومفعول به. وانظر إعراب : «إقالوأ في الاآية 


2r 


رقم .]١[‏ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. يته : فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر 


لاتق ۷- اچنا اسبه: ٠٥‏ ۷ 


۰9 


إعراب : لوجعلا في الآية رقم ٠[‏ ۰. وی4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب . مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. لل 
لفان : متعلقان بما تعلق به الظرف . وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
الظرف» كما يحتمل تعليقهما بالفعل : (أنجينا) والجملة الفعلية : «إَانبكة... إلخ معطوفة على ما 
قبلها لا محل لهاء وكذلك جملة: وار أي معطوفةء وجملة: كوا بايا » صلة 
الموصول لا محل لها . LY‏ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . ڪاو : ماض ناقص› 
والواو اسمهء والألف للتفريق. رم4 : خبر (كان). ايت : صفة: افونا منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. . . إلخ» وجملة: «إصكاوا...& إلخ في محل رفع خبر 
(إ)ء وجملة: «إإم... إلخ تعليل للغرق» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الوجهين. 


ام هوا ال یتوم ایوا لہ ما لک من لک عیء آم ن 3© 


الشرح: اول عار ٍَ4 أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم. هذا؛ وا4 اسم للحي ولذلك 
صرف» ومنهم من جعله اسما للقبيلة» ولذلك منعه» وعَا في الأصل اسم الأب الكبير» وهو 
عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح» عليه الصلاة والسلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» 
وكذلك ما أشبهه من نحو «ثمود)» إن جعلته اسما لمذكر صرفته» وإن جعلته اسما لمؤنث منعته. 

وأما (هود) فقد اشتهر في ألسنة النحاة: أنه عربي» وفیه نظر؛ لن الظاهر من كلام سيبويه 
لما عده مع نوح» ولوط : أنه أعجمي. وهود بن عبد الله» بن رباح» بن الخلود» بن عاد» بن 
عوص» بن إرم» بن سام» بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود بن شالخ» بن أرفخشل» بن 
سام بن نوح . وأخوته لعاد - أي : القبيلة - أخوة نسب» لا أخوة دين. هذا؛ وقد صرح سبحانه 
هنا» وفيما سيأتي في : صالح»› وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح» وما سيأتي 
في لوط وذلك؛ لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم» قد اشتهروا به؛ ذكروا به وإلا فلا. وقد 
امتازت عاد وئمود ومدين بأسماء مشهورة. هذا؛ وكان بين هود» وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش 
أربعمئة وأربعاً وستين سنة. انتهی جمل نقلاً من هناء وهناك. 

ا يموم عدوا ا ما ل من إل عب انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم .]٠۸[‏ 
لأفلا الهمزة للإنكار» E e‏ وكذا تقدم على الواو 
وثمء ا على أصالتها في التصدير» تخر فول تحال :او و ت أَسَمَوَتِ... إلخ . 
لافار ميرو فى الأرْض. €٠‏ إلخ e E‏ > کما 
SSS E‏ : رکف ککفررہ وام شل یکم اکٹ 
ام . وان ذهو هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وخالف جماعة أولهم الزمخشري» 


۷ o۸ 


فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي› وأن العطف على جملة مقدرة بينها 
وبين العاطف» فيقولون: التقدير في : «افار يڙوا وضرب نکم ال ڪر صن وه اين 
مات أو فيل نق : أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم فنضرب لكم المثل؟ أتؤمنون في 
حیاته» فإن مات أو قتل. . . إلخ؟ ويضعف قولهم» ما فيه من التكلف» أنه غير مطرد في جميع 
المواضع . انتهى مغني اللبيب بتصرف . مو4 : انظر التقوى في الاية رقم .]۲١[‏ 

الإعراب : إل ا4 : متعلقان بفعل محذوف» أي: وأرسلنا. . . إلخ. «أحام: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة . «هُوًا4: بدل من: لام4 أو عطف بيان عليه» والجملة الفعلية : 
المقدرة: «اوأرسلنا. . .» إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم ]٥۹[‏ لا محل لها مثلها. تال 
قوم عدوا له ما كر يِن له عي انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [۹ه] وجملة: 
قال... إلخ هنا مستأنفة» لا محل لهاء بخلافها هناك فإنها معطوفة بالفاء كما رأيت» وعلل 
ذلك الخازن بقوله: إن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير متوان» وأما هود؛ فلم يكن 
كذلك» بل كان دون نوح في المبالخة في الدعاءء فجاء قوله بغير فاء. انتهى بتصرف . ألا 
الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. (فلا): الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. «إفود4 : 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للعلم به» والجملة الفعلية: افلا مرن 
مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول 
الأول في «الفاء»» تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


رر ص رو ° ری ا او ی ب 
قال ألملا الزيت كفروا من قفومو إا لتردت فى سفاهة ولا 
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الشرح: قل ألملا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ كفروأ: الكفر: ستر الحق بالجحود» 
والإنكار. وكفر فلان النعمة يكفرها كفراً وكفوراً وكفراناً : إذا جحدها وأنكرها. وكفر الشيء: 
غطاه وکفره. وسمي الكافر كافراً؛ لآنه يغطي نعم الله بجحدها» وعبادته غیره. وسمي الزارع 
كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيهء ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبية حال الدنيا: 
كل عيب خب ألكقَار با . وسمي الليل كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته. قال لبيد بن 


ا ی اي و و 


قويە‰ : انظر الآية رقم [YI‏ ون سَفَاهَةٍ 4 : في خفة» وسخافة عقل» وفي حمق »› 
aS REE SS E a E a aS‏ 


اا ۷ - ولال الآية: ۷ 0۹ 


واستخف بها. قال المبرد» وثعلب: سَفِه بالكسر متعد» وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن 
النبي بي : «الكبر أن تسه الحق» وتغوص الناسَ». والأول من باب طرب» والثاني من باب 
ظرف. هذا؛ وجاء في المختار: (وقولهم: سفه نفسّه» وغين رأيّه» وبطر عيشّه» وألِم بطته» 
E E ICE O‏ أمره» EE E‏ 
الرجل» انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه ار یی فة ية بالشدید: هذا قول 
البصريين والكسائي» ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب» كما یجوز: غلامَةُ ضربً زيدّ). 

وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن 
اله فت وكا ق خان کون هة زد ا لاو المع ا کن ۷ نک ولک ر لن 
إضافته» ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها . ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسر لا يتقدم» ومثله 
قولهم : ضِقَّتٌ به ذرعاً» وطبت به نفساً. والمعنى: ضاق ذرعي به» وطابت نفسي به. انتهی. 
بحروفه . «وإنًا لَطَنّكَ ت نكيت أي: في ادعائك النبوة. 

قال الخازن: والفرق بين إجابة قوم نوح: إا لرك فى صلل مين وبين إجابة قوم هود: 
إا ردك ف سَمَاهَةٍ4: أن نوحاً كما خوف قومه في الطوفان» وأخذ في صنع السفينة» قال 
به قومه : إا لَردك...4 إلخ حيث تتعب في صنع سفينة في أرض ليس فيها من الماء شيء» 
وأما هود عليه السلام فإنه لما زيف عبادة الأصنام» ونسب من عبدها إلى السفه وقلة العقل؛ 
قابلوه بمثله . انتهی بتصرف . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : 6 ألم : فعل» وفاعل . مأب : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
صفة لمل أو بدل منه» وجملة: #إكفروأ»: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لين 
قَويدٍ#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: الملا والهاء في محل جر بالإأضافة: 
كا ردك ف سََاهَةٍ انظر إعراب مثلها ومحلها في الآية رقم ]٠١[‏ وإعراب : ولا نك 
مثلها معطوفة عليها فهي في محل نصب مقول القول. یت آلکزرت): متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: طقل ألملا ألبت...4 إلخ مستأنفةء 
لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


مال یلوم لیس ہی سقاهة وککی سول من َب ألْمَلَنَ 463 


الشرح: شرح هذه الآية وإعرابها مثل الآية رقم ]٦١[‏ وأذكر ما كتبه الجمل عليها نقلاً من 
أبي السعود» حيث قال: استدراك على ما قبله باعتبار ما يلزمه من كونه في الخاية القصوى من 
U E E RIS a E O E‏ 
إلي» ولكني في غاية الرشدء والصدق» ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك. 
ووش لابتداء الغاية. 


NES 


۷ - س الان الآیتان: ٦۸‏ و۹٦‏ لاان 


شڪ رست ر اا تک َع أب @4 


الشرح: ْم ر ست رن : انظر الآية رقم ]٦۲[‏ ففيها الكفاية . واا کک اه : قال 
الجل قلا من الخازن بتمرف: أتى هود بالجملة الاسميةء ونوح بالجملة الفعلية» حیث قال : 
وام ک4 وذلك؛ لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح عليه الصلاة 
والسلام یکرر دعوته لهم ليلا ونهارا من غير تراخ› فناسب التعبير بالفعل»› وأما هود عليه 
الصلاة والسلام» فلم يكن كذلك» بل كان يدعوهم وقتاً دون وقت» فلهذا عبر بالاسمية . انتهى . 

أبن أي: على أداء الرسالةء وتبليغ النصح. والأمين: الثقة على ما ائتمن عليه. والمدح 
للنفس بأعظم الصفات غير لائق بالعقلاءء وإنما فعل هود ذلك وقال هذا القول؛ لأنه كان 
يجب عليه إعلام قومه بذلك» ومقصوده الرد عليهم في قولهم : ونا لَك ء م الکزیت 4 
فوصف نفسه بالأمانة» وأنه أمين فى تبلیغ ما أرسل به من عند الله . ففيه تقریر للرسالة» والنبوة» 
وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إلى مدحها. انتهى . خازن بحروفه. 
هذا؛ وانظر (النصح) في الآية رقم ]٦۲[‏ وانظر (النصيحة) في الآية رقم [۷۹] الأتية. 

أقول: : قد مدح يوسف نفسه بقوله: إن حة Fd‏ حفيظ عليم# ومدح ن وصالح»› ولوط» 
ریت ای ن ر( وای ن کا که آنفاً . على نبينا» وعليهم 
آلف ألف ألف صلاة وتسليم . 

الإصراب : ا ابلك رست ري »: انظر الإعراب» ومحل الجملة في الآية رقم .]٦۲[‏ 
(أنا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «طلك4: جار ومجرور 
متعلقان ب: تم بعدهما. ع4 : خبر المبتدأً. #أيي#: خبر ثان» والجملة الاسمية في 
الجملة الفعلية» بخلافه في الآية رقم ]٦۲[‏ فالعطف أولى لاتفاق الجملتين في الفعلية. 
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جملکم حلفا من بعد فوم وج واكم في اَلََلق بصطة فاڏڪرو ءالا آله 

۶ ر ر 

نک يہ @4 

الشرح: اوعد أن ٠‏ ڪر ين ركم عل رل يكم إشنذركم#: انظر شرح هذا الكلام 

في الآية رقم .]٠۳[‏ #إخلفاء: انظر الآية رقم .]٦/٠١١[‏ من بَعَدِ قوم وج : حيث ملككم 

دیارهم» ومساکنهم» وجعلکم خلفاءهم؛ لأنهم كانوا من نسل الذين بقوا مع نوح» وإن شداد بن 


اتن ۷ ۋاچ ادیة: 1٩‏ 3 


عاد الذي كان معاصراً لهود عليه السلام قد ملك المعمورة من رمل عالج إلى بحر عمان» وكان 
مركزهم بالأحقاف من بلاد حضرموت . هذا؛ وانظر شرح: وم4 في الآية رقم [۳۲] ولاج 
في الاية رقم .]٥۹[‏ 

وراک : هذا الفعل ضد: «نقص)» يكون لازماًء كقولك: زاد المال» ويكون متعدياً 
لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: «زاد الله خالداً خيراً» بمعنى: جزاه الله خيراً. وأما 
قولك: زاد المال ورجها: الوا فدرهماًء وما تمييز» ومثله قل في : : نقص» ومن المتعدي 
لمفعولين قوله تعالى م لم بَفْضوكم كا . بشطة أي: طولاًء وقوة. 

قال الكلبي والسدي: كانت قامة الطويل منهم مئة ذراع» رقا الس مش راغا قال 
وهب: کان رس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكانت عينه بعد موته تفرخ فيها الضباع . هذا؛ 
ولط يقرأ بالسين» والصادء لال آلء4: نعمه» ولل جمع مفرده: إِلي بكسر 
الهمزة» وسكون اللام» أو: آلي» بضم الهمزة» وسكون اللام» أو: إلى بكسر الهمزة وفتح 
اللام» أو: أَلّى بفتحهما. وانظر مفرد: اة في الآية رقم /۱٠۳[‏ ۳] فهو قريب منه. 
للّ4: انظر الآية رقم [۷] وانظر الترجي في الآية رقم ]۲١[‏ فإنه جيد. «ألّ»: انظر 


ر کے 


الاستعاذة. e‏ موحَكيىَ في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الأنعام). 

الإھراب : اود آن جک ڪر من رک عل رمن نكم إشنذرڪة انظر إعراب هذا الكلام 
ومحله من الإعراب في الآية رقم .]٦١[‏ (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . #إذ»: ظرف لما مضى من الزمان بمعنى «وقت» مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. «جَعَككّ4: ماض» وفاعله يعود إلى أل والكاف مفعول به أول. 
فا4 : مفعول به ثان. لمن بعَّد: متعلقان بمحذوف صفة : حلفا وابتد4: مضاف› 
وور 4: مضاف إليه» ولور 4: مضاف» ولاإوج»: مضاف إليه» وجملة: «جَعَلكة...) إلخ 
في محل جر بإضافة «إإذ إليها. والجملة الفعلية: «إأذكررا... إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: لا تعجبوا وتدبروا واذكروا. وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. الواو: 
واو الحال. (زادكم): ماض» والفاعل يعود إلى: ريك والكاف مفعول به أول. لف 
الْحَلّق#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
e:‏ كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
غا ا إبضىً4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: (زادكم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجملةء والرابط: الواوء والضمير» وهي على تقدير «قد» قبلها. 
#إأذأكررأ: الفاء: هي الفصيحة . وانظر الآية رقم [۳۸]. (اذكروا): فعل» وفاعل . «[ءال: 
مفعول به» ولءالة: مضاف» وال : مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


3 ۷ شال الية: ۷۰ لانن 


جواب شرط غير جازم مقدر ب «إذا»» وفي الكلام حذف؛ إذ التقدير: فاذكروا آلاء الله» واعملوا 
عملاً يليق بذلك» وهو أن تؤمنوا به» وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام؛ لكي تفوزوا 
بالفلاح في الآخرة. وانظر إعراب مثل: مالعل نلخد في الآية رقم .]٦۲[‏ 


E O 


إن کت يي سنه @4 


الشرح: قارا : قال قوم هود له. وانظر «القول» في الآية رقم []. اأجتَتا عبد لَه 
وده #: المراد بالمجيء هاهنا أحد أمرين: إما المجيء من مكان اعتزل فيه عن قومه يتحنث 
فيه كما كان يفعل نبينا ية بغار حراء قبل المبعث . e‏ السماء على التهكم والاستهزاء» أو 
القصد على المجاز» كقولهم : ذهب يسبني» وانظر (جاء) في الآية رقم ]٤[‏ والعبادة في الآية 
رقم [۹]. «طوَدَدَدّ ما َا يعَبد ءاباؤتا 4 : فهذا استبعاد منهم اختصاص الله بالعبادة»ء وكيف 
يتركون ما أَلْمَرّا عليه آباءهم من الشرك انهماكاً منهم في التقليد لما ألِفوه. قايا يما نيد : 
من العذاب المدلول عليه بقوله: «أفلا نَمو انظر (أتى) في الآية رقم .]۳١1‏ «ايَيدتا»: انظر 
إعلال: مد4 في الآية رقم [۱۷]. وانظر الوعد في الآية رقم .]٤١[‏ «إإن 6 من أَلصَلدِييَ : 
فيما تتوعدنا وتتهددنا . وانظر إعلال: «إف في الآية رقم .]٠١[‏ 

بعد هذا أقول: إن (نذر) مضارع يأتي منه أمر» ولم يأت منه ماض» فهو ناقص التصرف» 
ومثله: يدع» دع» ويَعِمء عِمْ. وإلى الآن لم تكلم على هذه الأفعال الثلاثةء والأولان بمعنى 
الترك. والثالث بمعنى التحيةء والسلامء وهنا تكلم عن ذلك بعونه تعالىء فأقول: قد قيل: قد 
سمع سماعاً نادراً الماضي من الأولين.فقالوا: ودَعّء وودَرَء بوزن: وضع إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهمء وليس المعنى: أنهم 
لم يتكلموا به ألبتة» بل تكلموا به دهراً طويلاًء ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماى 
ما وصل إليهم من لخات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه سماعاً نادراً. 

قال قطة العدوي: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب أماتت ماضي (يدع) 
ومصدره» واسم مفعوله» واسم فاعله» مع أنه قد قرأً عروة بن الزبیر» وابنه هشام قوله تعالی وما 
ودع ربك وما فى بتخفيف الدال بمعنى: ما تركك» وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة» وقال 
الرسول ييا «سَرٌ التاس مَنْ وَدَعَهُ الناسٌ اتقاء شرو . وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا 
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الْحَبَسَةَ ما وَدَعُوكمْ». وقال الشاعر : [المنسرح] 


وكاذ مائ تقوالانفيهم اطم تفغايرح الذي وقروا 


وال [الطويل] 


و ووا ال او روو فاي بات ا ا ال مر 

وقال غیره : [الرمل] 
ليت شغري عن خليلي ماالذي غا ف ال ج ي وو 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءة وحدیثاًء وكذا في شعر العرب» وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي بل : «لينتَهِينّ أقوامّ عَنْ وذْعِهِمٌ الجمعاتِ. - وفي رواية الجماعاتِ - 
أو ليَخْيّمنٌ اله على قلوبهم» ثم ليكوننٌّ مِنَّ الغافلين». أخرجه مسلم وغيره. وورد اسم الفاعل»› 
واسم المفعول من: «ودع» في قول خفاف بن ندبة: [الطويل] 


إذاما اسشحمت أرضةه هن سحمائه جرى وهر مود وواوعٌ مصدق 


فكيف يقال : إن العرب أماتته» فالصواب القول بقلة الاستعمال» لا بالإماتة. انتهى . بتصرف 
كبير وقال السيوطي في همع الهوامع : الغالب الاستغناء عن مادة (ودع) بمادة (ترك) ولذا قال: فعلى 
هذا يعد (ودع) في الجوامدء وما قيل في ودَعَ ومضارعه يَدَع» وأمره دَعّ» يقال في وَذَرَ. ومضارع يُذرُ 
وأمره در« كما يقال في وعم ومضارعه يَعِمْ» وأمره عم . تأمل» وتدبر وربك أعلم وأجل» وأكرم. 
الإصراب : «إقَالرأ4: فعل» وفاعل . وانظر الآية رقم .]١[‏ «أَجنََا): الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري» (جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وانظر 
إعراب : بعتا في الآية رقم .]٠١[‏ «التعَبدَ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». [أل4: منصوب على التعظيم . ود4 : 
حال من: «أََه» وصح ذلك؛ لأنه بمعنى : منفرداًء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
و«آن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء التقدير: أجئتنا لعبادة الله وحده؟! وجملة: «إقالوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وَتَدَد: مضارع معطوف على : (نعبد) منصوب مثله» وفاعله مستتر تقديره: «(نحن). فما : 
موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به. إكان#: ماض ناقص . 
اة مضارم .ا 4 : ازغ الفعلان الساقانء فكان يطبه اسما لوبعد بطل فاع 
له والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لتقدمهء فلا بد من الإضمار في 
أحد الفعلين على القولين» وجملة: «إيعَبد...4 إلخ في محل نصب خبر: كاد وجملة: 
«إكات... إلخ صلة ماء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: «كان يعبده آباؤنا» 
هذا؛ وإن اعتبرت ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير : 
ونذر عبادة آبائنا . آنا : الفاء: هي الفصيحة . وانظر الآية رقم [۳۸] (اتتنا): فعل أمر مبني على 


۱ he 


E:‏ ۷ - سو 


حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» و(نا): مفعول به» #بماڳه: متعلقان بما قبلهما وما تحتمل الموصولةء والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذالتقدي : بالذي أو بشيء تعدنا إياه» أو به» وعلى اعتبار 
ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : فنا بوعدك لنا بالهلاك» 
والجملة الفعلية : #تأنتاء.. إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان 
ما تتوعدنا به صحیحاً فأتنا به. [إنچ: حرف شرط جازم. َ4 : ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. لمن أَلصَلدِيِيَ4: متعلقان بمحذوف خبر كان» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية : فإك من مّدقي لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير : إن كنت من الصادقين 
فتنا بما تعدنا» والجملة الشرطية مع التي قبلها كل أولئك في محل نصب مقول القول. 


اف الآية: ۷١‏ اتان 
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TG ۶ ر‎ 


لقال قد وح ڪيڪم ين ريک ر ب اتجيلوتى فت أسماو 
فا ا وا اوک مار آله ها من سلطن فانظرڌا اي مَعَڪُم ين 


لطر 4€ 


ريك : انظر الآية رقم [۳]. #رجش: عذاب. من: الارتجاس» وهو الاضطراب. . 
«إوَعَصَّب 4: سخط وانتقام» أو إرادة الانتقام. «إأتجيأوتى»: أتخاصمونني؟! فهو إنكار لما 
حصل منهم . لفت أسماو سَمَبْضماً... إلخ: أي : في أشياء سميتموها آلهة» وليس فيها معنى 
الإلهية؛ لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للمخلوقات . و#لأسماو) جمع: اسم» انظر 
البسملة لترى أصلهء واشتقاقه. 0 رل لَه بها من لطن أي : عبدتم الأصنام» ووضعتم 
لھا اساء بدول سلند» ولا برهان تعتمدون عليه» وما کان بهذه المثابة فهو باطل . ذکر: نهم 
كان لهم ثلاثة أصنام: سموا أحدها: صموداًء والثاني صمداًء والثالث: هبل. وقيل: صموداً 
وصداء» والهباء. قاروا : غضب الله » وعقابه. E:‏ مع ڪم مش المَظرن 4ه آي : ني انتظر 
هلاککم» ونزول العذاب بکم» فهو تهدید» ووعید لقومه؛ الذين حق عليهم غضب الله تعالی . 
الإعراب : ة4 : ماض» والفاعل يعود إلى (هود). «َدّ: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. اوقَح4: ماض . ّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من ريك : 
متعلقان بمحذوف حال من رجش كان صفة له» انظر مثله في الآية رقم [1۹]. وجوز تعليقهما 


اانن ۷ اال ا«یة: ۷۲ د 


بالفعل قبلهما» والكاف ضمير في محل جر بالإضافة . رجش : فاعل ارتم ورس : 

معطوف عليه» وجملة : قد وَقَم. TT‏ وجملة: : قال.. إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . #إأتجيلوتى : الهمزة: حرف استفهام. (تجادلونني): مضارع» وفاعله 
ومفعوله» ونون الوقاية مقحمة بينهما. ؤت أسَماٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. #ستمرها4 : 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم» فتولدت 
واو الإشباع» و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أت : ضمير رفع منفصل مبني 
على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل . «وءَباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والميم 

في الجميع حرف دال على جماعة الذكور» وجملة: سا...4 ي التي محل جره 

اسوه وجملة : «إأتجيلوتن...» إلخ في محل نصب مقول القول. نا4 : نافية. «تَرَلَ 
اد : فعل» وفاعل . فبا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من#: حرف جر صلة. 
ساط : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: ًا تَرَّ...) إلخ في محل جر صفة ثانية 
ل #ااسماو چ e‏ والرابط: الضمير فقط . 
#إانظررًأ) : الفاء: هي الفصيحة. (انتظروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 

وانظر إعراب: «أسَجُدوأ في الآية رقم ]١١[‏ والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب: «إذا)» أو هي في محل جزم شرط مقدر ب: إن» 

والتقدير على الأولء وإذا كان ما ذكر حاصلاً منكم؛ فانتظروا. وعلى الثاني : إن كنتم مصرين 
على شرككم فانتظروا. #إن#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
اسمھاء #میڪم e e‏ والكاف في محل جر بالإضافة. «يْنَ 
المتظرن : : متعلقان بمحذوف E‏ وعلامة الجر الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية : #إإن...4 


إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والجملة الشرطية المقدرة مع التعليل في محل نصب مقول القول . 


Ig 


ا ا رعا 


ایک رایت مم خت یا قطنا دا آل دما اکتا وا انا 


E 5‏ “ 
2 ا ت 


مؤت ©4 


ور ص ت 


ee 9 E NE رمق تاه ا‎ . A 
e استاصلناهم > فلم نبق منهم کافراً؛ لأن الدابر هو الآخرء وإذا قطع الآخر» ع با وات‎ 
الاستخصال» والمراد ب: (آياتنا) المعجزات التي أعطيها هودء عليه الصلاة والسلام. وانظر الآية‎ 
رقم [۸] وانظر نا في الآية رقم [۹] . وما كأ وم4 : نفى الله الإيمان عمن أهلكهم من قوم‎ 
.]۲[ هود» ففيه تنبيه على أن الفرق بين من نجا وبين من هلك إنما هو الإيمان. وانظر الآية رقم‎ 


06٦‏ ۷ سی ا الآية: ۷١‏ ا ان 


تنبيه: روي: أن قوم هود كانوا يعبدون الأصنام» ومنازلهم بالأحقاف بين عُمَّان 
وحضرموت من أرض اليمن» فبعث الله إليهم هوداًء فكذبوه» وازدادوا عتواًء فأمسك الله عنهم 
المطر ثلاث سنين؛ حتى لحقهم الجهد» وكان الناس حينئذ مسلمهم» ومشركهم إذا نزل بهم 
بلاء؛ توجهوا إلى البيت الحرام» وطلبوا من الله الفرج» فجهزوا إليه َيل بن عنز» ومرثد بن سعد 
في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك بمكة العمالقة» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
وسيدهم معاوية بن بكر» فلما قدموا عليه؛ وهو بظاهر مكة؛ أنزلهم» وأكرمهم» وكانوا أخواله» 
وأصهاره» فلبثوا عنده شهراًء يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان (قينتان له) فلما رأى ذهولهم 
باللهو عما بعثوا له؛ أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم» فقال 
شعراً وأمر الجرادتين أن تغنيا به ومطلعه ما يلي : [الوافر. 
E NR EE E E E EL ORE EE EE‏ 
وي ارا ل عااً E E O E OE E E‏ 

فأزعجهم ذلك فقال مرثد» والله لا تسقون بدعاتكم» ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله ؛ 
سقيتم! فقالوا لمعاوية: احبسه عنا لا يقدمَّ معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود وترك دينناء ثم 
دخلوا مكة» فقال قَيْلٌ: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنشاً الله تعالى سحابات ثلاثاً : بيضاء 
وحمراء وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: يا قَيْلّ اختر لنفسك» ولقومك. فقال: اختر 
السوداء» فإنهاء أكثرهن ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث» فاستبشروا بهاء وقالوا: 
عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم» فأهلكتهم» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة ما يصيبه» ومن معه من الريح» إلا ما تلين عليه الجلودء وتلذ به الأنفس» انظر ما 
ذكره الله في سورة (الذاريات) وسورة (الحاقة)» وغيرهما. انتهى . بيضاوي بتصرف . 

الإصراب : «إدَأغيَّد4: فعل» وفاعل ومفعول به. وانظر إعراب: «وََما في الآية 
رقم [ ٠١‏ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقال سليمان الجمل: الفاء الفصيحة» وقدر 
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قبلها : «فوقع» ما وقع فأنجيناه ولا أری له وجهاً صحیحاً . ااي ه: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب. «مَعَه.#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» التقدير: آمنوا معه. والهاء في محل جر بالإضافة. #رَةٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. . ا : متعلقان ب (رحمة)» أو بمحذوف صفة له. (قطعنا): فعل» وفاعل . دار : 
مفعول به» وهو مضاف› و ايه : مضاف إليه» وجملة: ڪدوا و 
لا محل لهاء والجملة المنفية: وما كوأ مُوّمني# معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: «إوفَطتًا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» والله 
أعلم» وآجل» وأكرم. 


ورال تمو ا 


س ر چ 


اتڪ بيت ن د 
مل 


e OS 


الشرح: وال تمو E‏ إلى رد e‏ > في الآية 
رقم ]٦٥[‏ وهو معطوف عليه فيقدر المحذوف مثله. هذا؛ و تمو قبيلة أخرى من العرب» كعاد 
سموا باسم بيهم الأکبر تمود بن غابر بن سام بن نوح» وهو أخو جد يس بن غابر» وكانت مساكن 
ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل . والأول هو المعتمد. وانظر صرفه» وعدمه في الاية رقم ]٠[‏ 
وقرئ بصرفه شاد . صا 6: هو ابن عبید» بن آسف» بن ماسح» بن عبيد» بن حاذر» بن ثمود» 
وليس من أنبياء بني إسرائيل كهود» وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة كما في 
التحبير. انتهى جمل . وأخوته لقومه أخوة نسب لا أخوة دين كهود. 0# ,4: انظرالاآية 
رقم 41]. «بَيتة4: معجزة واضحة ظاهرة الدلالة على نبوتي» وبرهان جلي على صدقي بأني 
رسول الله إليكم . ثم فسر هذه المعجزة ة بقوله سبحانه : ھل اة آي سكم ١َابَدّه‏ وكون هذه الناقة 
معجزة لأنها خرجت من صخرة» وهم ينظرون إليهاء وليست من ذكر وأنثى معهودين» وخلقت في 
ساعة واحدة» وكانت تشرب ماء العين التي هي ماؤهم ورواؤهم في يوم» وهم يشربونه في يوم» وفي 
یوم شربها کانوا یحلبونها» SSE‏ . وإضافة الناقة إلى ٠٠‏ 
تشريف› وتعظیم› > كما يقال: بيت الله » وعبد الله . #دذعا: اتركوها . وانظر الآية رقم .]۷٠[‏ 
:١ E O‏ هى عن المس الذي هو مقلمة الإصابةبالسوء الجامع 
لأنواع الأذى» مبالغة في النهي› کما في قوله تعالۍ و یات نید آم ل هذا؛ والسوء الشر 
والفساد» والجمع أسواء» وهو يضم السين من ساماء وهو يتحهاالصدر» ر ت جل سرو 
a ay‏ ا 


وتانيثه 
SE‏ 
4 ا : U‏ اسم فاعل بمعنی موجع . 

وقال سليمان الجمل: بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» 
وهو في الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذب» فهو على حد (جد جدّه). والله أعلم بمراد 
وأسرار کتابه . 


اک ن زو هه اظ ر 


الإعسر اب : $ : ٤‏ 
4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 


الآية رقم ]٦٥[‏ و[۹٥]‏ ففيهما الكفاية. 


ا 


0۸ 


5اچ اید: ۷٤‏ الان 


إجتنڪُم4: ماض» والتاء للتأنيث»› والكاف مفعول به» والميم ذ في الجاع حرف دال على 
جماغة اکرو و 4 فاط ن ك 4 معان ب وة 4 او ارق نة 
لهاء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : َد جأنْكم... إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط . هذا؛ والاستئناف ممكن بالاعراض عما قبلها. 
مهزو4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 

#اقَة: خبر المبتدأء وهو مضاف» و أ ه: مضاف إليه. وڪ4: از مرو راشان 
بمحذوف حال من : 2 اچ كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «(نعت 
النكرة. . . إلخ». ا حال من: َة َم والعامل في الحال اسم الإشارة» فهي حال 
متداخلة. هذا؛ وقيل»ء بدل من : هزو وهذا يعني أنه قرئ بالرفع. هذا؛ وجوز اعتبار: 
مإ متعلقين بمحذوف خبر ثان للمبتدأء والجملة الاسمية: #هذِيٍ َاقَةّ مفسرة لقوله 
َة أو هي بدل منهاء إبدال جملة من مفرد. وقيل: هي مستأنفةء لا محل لها. «افدَررحًا»: 
الفاء هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸] (ذروها): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً وثابتاً؛ فذروهاء و«إذا» المقدرة» ومدخولها كلام مستأنف» أو هو معطوف على ما 
قبله. کک مضا e‏ لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف 

ر «إِنْ»» والفاعل مستتر تقديره: (هي)» ن َرّض#ه : متعلقان بالفعل قبلهماء و رض : 

مضاف› و اا: مضاف إليه» وجملة: طتاڪَل. إلخ لا محل لها ؛ لأنها جواب الطلب» 

أو جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاءء أو ب: «إذا» الفجائيةء التقدير: إن تذروها؛ 
تأكل. . . إلخ. (لا): ناهية جازمة «إتمسوهًا»: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(ها): مفعوله. #سوو#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . «ياْدًي: الفاء: 

للسببية. (يأخذكم): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والكاف مفعول به. «عدَابٌ: 
فاعله. «األيمٌ4: صفته» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم مس للناقة بسوء» فأخذ لكم . 


حلفا م 


اك أ ا کے a‏ بعد عاد ڪاو وراڪ ف لاض و هن 


و م کرم مچ ےر ل س روص ے 


سمرلا فصوا ورن الال مه وکوا ا ار وا ق ان 


یت ا 


الشرح: #اواذڪرا د جمتك حلكاء من بََدٍ كار4: انظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم [1۹] وهذا يدل على امتداد ملك قوم عاد كما رأيت هناك . وركم فى لاض : 


اا ۷- سود اا الآية: ۷٤‏ 0۹ 
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أسكنكم» ومكنكم فيهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۷] من سورة (يونس). نيدوت ين 
سهُولها فصودًا: تبنون في سهولهاء أو من سهولها بما تعملون منهاء كاللبن» e‏ 
من الطين السهل اللين. هذا؛ وسميت القصور قصوراً لقصور الفقراء عن تحصيلهاء و 

عن نيلها. انتهی. جمل . اوخا الال چ آی: u‏ 

الكهوف» والغيران التي كانوا ينحتونها في الجبال» قيل: كانوا يسكنون السهول في الصيف» 
والجبال في الشتاء» وهذا يدل على أنهم كانوا متنعمين مترفهين. هذا؛ وقرئ: N‏ 
التاء الثانية وكسرهاء كما قرئ: (تنحاتون). الاه : انظر الآية رقم .]٦۹[‏ # 4: انظر 
الاستعاذة. ولا نعتوا#: ولا تفسدواء والعثوً: أشد الفساد. وانظر الاية رقم .]٥٦[‏ 


روي : أن عاداً لما أهلكت؛ عمرت ثمود بلادهاء آي : فما ها لأن قبيلة ثمود لم تصل 
إلى الأحقاف التي كانت مركزاً لعادء وخلفوها في عمارة الأرض التي ذكرتها في الآية السابقة» 
وعمروا أعماراً طوالاًء فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانهدام قبل الممات» وكانوا في سعة 
من العيش» فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض» وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم صالحاً 
وكانوا قوماً عرباًء وصالح من أوسطهم نسباًء فدعاهم إلى اله» فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفون» فأنذرهم» فسألوه أ يخرج من صخرة يعينها ناقة عشراء» فصلى» ودعا ربه» 
فتمخضت تمخض النتوج بولدها» فخرجت منها ناقة كما شاؤواء فآمن به جندع» ورهط من 
قومه. انتهى . نسفى بتصرف» وزيادة. 


الإعراب : اإواذڪرا اد ملک حلا ين مر ماو : انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم ]1۸[ وجملة: ا و إلخ معطوفة على ما 0 في الآية السابقة بقة. (بوأكم): ماض» 


والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به. #ف الأّض: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: 4...5 إلخ فهي في محل جر مثلها. تيدر : فعلء 
وفاعل. من سهولها#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان تقدم 8 الأول أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من : #فصورًا كان صفة له» فلما قدم عليه صار حال على القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً. فصوا : مفعول به» وجملة: #نتندوك... إلخ في 
محل نصب حال من الكاف المفعول به» والرابط الضمير فقط . (تنحتون): فعل» وفاعل. 

#ألّجبًال#: منصوب بنزع الخافض» أي من الجبالء و #يًا)»: مفعول به. وقيل: إن 
يتضمن معنى ما قبله» وعليه فالجبال مفعوله الأول» وبيوتاً مفعوله الثاني. وقيل: # ا(4 
مفعول به» و4 حال مقدرة» فإنه بمعنى المشتق› آي مسكونة» والجملة الفعلية: 
#ولتجنود... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . ڪراي : الفاء: 
هي الفصيحة . وانظر الاآية رقم []. (اذکروا) : فعل مر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء 


والألف للتفريق. GE:‏ مفعول به» وهو مضاف» و ا : مضاف إليه» وجملة: 
(اذكروا. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: «إذا)ء التقدير: «وإذا كان ذلك واقعاً 
وحاصلاً؛ فاذكروا. . .» إلخ» وإذا ومدخولها على هذا التقدير معطوف على ما قبله» فهو داخل 
في الحالية. (لا): ناهية. فإنعتوأ: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. . . إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . إن الارّض4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب سبيت بعدهما. 
ل#سّيييت#: حال مؤكدة لمعنى الفعل منصوب» وعلامة نصبه الياءء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ولا نعتوأ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


ےھ + 


أسشتضوقواً لِمَنْ ءامن يهم 


صا ۹ 4 < 4 ص OS‏ 
یسا e‏ 


الشرح: «قل: انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ ۾ #: انظر الآية E‏ 
سر4 أي: تكبروا عن الإيمان به. ويد e‏ # استضوفو ا4 
ا استضعفهم الأقوياءء واستذلوهم . لمن ءامن سّ#: للمؤمنين و ومصد u‏ جاء 
به من عند ربه. ار الوت اک ا a‏ ا 


ا صالح. «إتالوا4: ذلك استهزاء. وانظر شرح : مي في الآية رقم [۳]. 
اوا إلا بسا أرَسِلً... إلخ: أي: نحن مصدقون» ومعترفون برسالته» وبما جاء من عند ربه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : إا ألملا أي كبر مس مَرَمدٍ4: انظر إعراب هذه الكلمات ومحلها في 
الآية رقم []. «لِادي: جار ومجرور متعلقان بالفعل: «ة4. «اسشتضيقوا: ماض مبني 
للمجهول. والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
إلَنّ4: جار ومجرور بدل من قوله: لاي بدل كل من كل» إن كان كل المستضعفين 
مؤمنین» وبدل بعض من کل إن کان بعضهم مؤمنين» وبعضهم کافرین. #ءَمَنَ»: ماض» وفاعله 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #مسب4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
ومن بیان لما أبهم في (مَنْ) والجملة الفعلية: #ءَمَنَ مم صلة الموصول لا محل لها 
املوب 4 : الهمزة: حرف استفهام . (تعلمون): فعل مضارع»› والواو فاعله. #أت: حرف 
مشبه بالقعل . اسیا اسمها: چسل4: خبرها. شن ریچ متعلقان د انسل لأنه 
اسم مفعول» والهاء في محل جر بالإضافة» ولأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله» والجملة الفعلية : نموت آ...# إلخ في محل نصب 


001 


مقول القول. ًالوأ : فعل» وفاعل . وانظر الآية رقم .]١[‏ إا : (إنً): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمهاء» وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #بمآ: جار ومجرور متعلقان 
د ارت6 بعدهماء و(ما) تحتمل 2 ال TEE el‏ 
على السكون في محل جر بالباءء وجملة: # ربل بي صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط هر الضمير المجرور محلَاً بالباءي ال بالذي» أو بشيء أرسل به» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول بما بعدها e‏ در في محل جر بالباء» التقدير: بإرساله» والجار والمجرور 
متعلقان بما بعدهما. إيور: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم SM‏ والجملة الاسمية: ٠‏ إلخ 
في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: «الأ... إلخ مستأنفةء لا محل لها؛ لأنها 
بمنزلة جواب لسؤال مقدر. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


آي: عن أمر الله» والإيمان به کک 
آي : جاحدون منکرون. فوضعوا امم ب موضع اال 
ہو ردا لما e‏ ا مسلماً. وانظر الإيمان في الآية رقم [۲] e‏ 
رقم ]٦٦[‏ والله أعلم E‏ وأسرار كتابه. 
الإعراب : تال اليي4: فعل»ء وفاعل. طك4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق› 
وال ا ي التاق المحاوف سل المرصول لا حل ل ر ا 
بالفعل» و(نا): اسمها. بالزۍ: متعلقان ب گت بعدهما. امد : فعل» وفاعل» 
والميم علامة جمع الذكور. إبد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 4ال 
ب صل الموصرل لا محل لها والعاتد الضمير المخرور مجلا بالاء: 
مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية: 
لذب € إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


%: جر 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 


الشرح: «#فعقَروا انان : نحروهاء وقتلوها. أسند سبحانه العقر إلى جميعهم» وإن كان 
العاقر «قدار بن سالف»؛ لأنه کان برضاهم» وکان «قدار» أحمرء اورف العينين› قصيراً کا 
كان فرعون كذلك. 


قال النبي بل : «يا علي أشْمًى الأولين عاقرٌ ناقة صَالح» وأشقى الآخرين قَاقِلكَ». هذا؛ 
والعقر في الأصل: e‏ البعيرء ثم جعل النحر عقراً؛ لأن ناحر البعير يعقره» ثم ينحره 
وباب (عقر) ضرب» #وعتو عن أ رَه »: تكبروا عن أمر ربهم» وهو ما أمروا به على 
لسان صالح من قوله : فد روشا ڪل ن رض آل4 . هذا؛ والعتو: الغلو في الباطل» والتكبر 
عن الحق. هذا؛ وانظر إعلال مثل: (عتوا) في الآية رقم [۲]. ريه : انظر الآية رقم .]١[‏ 
فإوقالوأ4: انظر الآية رقم [ه]. انيتا : انظر (أتى) في الآية رقم .]۳١[‏ «إتيدنا#: انظر 
إعلال: يد في الاآية رقم ۷ فهو مثله. «إكّت4: انظر إعلال: ا في الآية رقم ]٠١[‏ 
فهو مثله. وقولهم: «يَّصَيح أنَنتا...& إلخ تهكم؛ لأنهم كانوا مكذبين في كل ما هددهم 
وتوعدهم به من العذاب. وانظر مثل إعلال: نيا في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (التوبة). 

الإعراب : «إنعَقَررأ4: الفاء: حرف استناف. (عقروا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق 
#ألنَانَد4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (عتوا): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعل. «إعَن آت4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و #أ: مضاف و #ربَهة#: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «إوعترا...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. (يا): حرف نداء 
ينوب ماب أدعو. (صالح) : منادی مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا) انتا بم 
دتا إن كت مى ألْمرَسَلِبكَ انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم ]1٩[‏ وكله مع الجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوَةالوأ...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


. 2 ا‎ e 
4 o فأاخذ تهر اة صبحوا ی دارهم جلثمین‎ 


ږ : ETO aS‏ ت 
الشرح: #إفحدنهم ألَْجَمة#: قال الفراءء والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة. فيحتمل : أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 

ا ت ج E‏ کے ر ا کے ی ن ء۶ 2 2 ۶ 

فوفهم ؟ حتی هلکوا. انتھی خازن. #وفاصبحوا فی دارهم جلنمین اي أصبحوا في ارضهم› 

وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين . هذا؛ والجثوم للناس» والطير بمنزلة البروك للبعير. 

هذا؛ و«الدار» مؤننة»› وقد تذكر» وهی منزل الإنسان» ومسکنه» أصلها: دور بفتحتین ' 
شا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها وجمعها: دیار» ودور» وادور ا وأدورَة 
وأذوار» ورات ودیارات› ودوران» وديران. وأصل دیار: دوار» قلیت الواو ياء؛ لأنها 
وقعت عيناً في جمع على وزن فال البق رد الت عه لقب هدا والدار أيضا < البلد: 

والقبيلة. ودار القرار: الآخرة»ء والداران: الدنيا والآخرة. ودار الحرب: بلاد العدو. 
هذا؛ وقد قال أبو حاتم : إن الديار العساكرء والخيام» لا البنيان» والعمرانء وإن الدار 
CE DE RATE‏ برهم جتميت# أي : في عساكرهم» 


2 N e E 
00۴۳ ۷۸ الان ۷ سانا الية:‎ 


وخیامهم میتین › وقال جل شأنه: «َاضىخا ؤ ق 3 آرھم م جشيي آي : e‏ المعمورة› ولو 
راد غير ما قيل لجمع الدارء فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انت 

قال صاحب خزانة الأدب: وهذه غفلة عن قول الشاعر - وهو مجنون ليلى -: ( 
الجدار) وهو حائط البيت» وذلك فى قوله: رالوافرا 


ا وا ار و ي و 


وماحبً الديارشغفيّ قبي ولكش من سكي الديارًا 

وهذان البيتان هما الشاهد رقم )۹٠۳(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب). 

: بالإضافة لما ذكرته عن النسفي في الآية رقم [۷۳] أذكر أيضاً: أن الناقة ولدت ولداً 

Nd‏ وثردالماء غبًاء فما ترفع رآسها من البئر حى 
تشرب کل ماء فیهاء ثم تتفحج› E‏ فیشربون» ویدخرون» 
وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فش ذلك عليهم»ء وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم» وصدقة بنت المختار» فعقروها 
واقتسموا لحمها. فرقى ولدها جبلاً اسمه: قارة» فرغا ثلاثاًء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل 
عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال 
لهم صالح - عليه الصلاة والسلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرةء وبعد غد محمرة» واليوم 
الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب. فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه» فأنجاه الله إلى 
أرض فلسطين» ولما كانت ضحوة اليوم الرابع» تحنطوا» وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من 
السماءء فتقطعت قلوبهم فهلكوا . انتهى بيضاوي بحروفه. 

وفي الخازن - عن ابن عمر gs‏ قال : 
«لا تذْخُلوا مسَاکِیَ الذین ظلموا أنفُسَھُمْ اَن بُصِبُمْ ما اآصابَمُمْء إلا ن تکونوا این ثم قتع 
راس واسرع النبر ی اجاور الوادي: مق عله؛ 

وعنه أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله ية على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء 
وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله بي أن يهريقوه» ويعلفوا الإبل بالعجين» وأمرهم أن 
٠يستقوا‏ من البئر التي كانت تردها الناقة. رواه الشيخان. 

وكانت الفرقةٌ المؤمنة يِن قوم صالح أربعةٌ آلافء خرج ؛ بهم صالح - عليه الصلاة والسلام - 
بعد هلاك قومه من فلسطين» إلى حضرموت فلما دخلوها؛ مات صالح» فسمي : حضرموت»› 
ثم بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء. وقال قوم من آهل العلم توفي صالح 
بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى خازن بتصرف . 


8 


o04‏ 4 سو اا 8 الآية: ۷۹ اا 


الإعراب : #إداخدنهد 4 : الفاء: حرف عطف. (أخذتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء 
مفعول به» والميم علامة جمع الذكور. ألَجة: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها. (أصبحوا): ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . وانظر إعراب: 
ولوأ في الآية رقم .]١[‏ إن دارهيٌ4: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
جَشييك: خبر (أصبح) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لاه جمغ مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وقيل: (أصبحوا) تامأ واجَشين حالاً. والأول 
أقوى» وجملة : (أصبحوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


Js sll‏ 93 ہس 


٠‏ نم وتال يتقوم قد بلقتم رسال ريي وسشحت 


بون ایت ©4 


TE NTT الشرح:‎ 

والتولي» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات 
اتساعاً ومجازاً. هذا؛ وقال البيضاوي: ظاهره: أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين› 
ولعله خاطبهم به بعد هلاکهم» كما خاطب رسول الله ية آهل قليب بدر» وقال: «إنا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقَاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًاً». أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم. 
ورال : انظر «القول» في الآية رقم .]١[‏ «إبَتَوّر: انظر شرحه في الآية رقم [۳۲]. ار: 
انظر الآية رقم [۲]. والمراد ب: #إرسالة رَنَّ: تعاليمه وتكاليفه» وأوامره ونواهيه التي جاء بها كل 
رسول من عند ربه. هذا؛ وقد قال نوح وهود شك وقال صالح بش4 والأول أبلغ 
من الثاني» ولعل مرجع ذلك ومرده إلى طول مدة نوح وهود عليهما الصلاة والسلام» وإلى قصر 
حياة صالح ومدته كما ريت حياة الجميع فيما تقدم. لوحت کہ : انظر: #اتکرو في 
الآية رقم 1 ۰ . وکن لا ن التصحبت: الآمرين بالهدى لاستحلاء الهوى» والنصيحة: منيحة 
تدرا الفضيحة› ولكنها وخيمة تورث السخيمة . انتهى . نسفي . وانظر (النصح) في الأية رقم .]١١[‏ 
الإصراب : رل 4: الفاء: حرف عطف. (تولى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 

للتعذر» والفاعل يعود إلى (صالح). #عتّّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . يترو : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]٠۹[‏ 
«َمَدّ: اللام واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله . ا أبلقْتك4: فعل» وفاعل 
ومفعول به أول. #إرسالة: مفعول به ثان» وهو مضاف» و لري : مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء في 


2 


محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية : المد أبعْتكم... إلخ جواب القسم» المقدر» والقسم 


"< CONE EE Aa 2 


وجوابه» والجملة الندائية كل ذلك في محل نصب مقول القول» وجملة : رتال إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاء:والجمل الفعلة وک معطر هة على راب الق وه 
في محل نصب مقول القول. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. طلا : نافية عبد : 


فعل»› وفاعل . التو 4 : مفعول به منصوب . 4 إلخء والجملة الفعلية: رلک لا عرد 
لصحت معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


#ولوطًا د قال لِقَوْمِِ کالہ الکجکة ا فک چا بن ر بے اماي  4@‏ 


الشرح: ووو : هو اب بن خي إبراهيم عليه السلام آمن به» وهاجر معه من بلاد العراقء 
قال تعالی فام له 6 وال اني مهاج ر ٠‏ إلخ فأقام إبراهيم - عليه السلام - في فلسطين› 
وأقام لوط - عليه السلام - في الأردن» فأرسله الله إلى أهل «سدوم» يدعوهم إلى اللهء وينهاهم عن 
فعلهم القبيح. هذا؛ وقال الجمل: سذوم بالذال المعجمةء وهي بلد بحمص. نقلاً من أبي 
السعودء وأين حمص من الأردن؟! قال: انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ «لِمَوّمهء# : انظر الآية 
رقم .]۳١[‏ اتان ألْتَحَِة4 : سؤال توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح والشناعة» 
ما سكم با : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم . ألْمَكَميكَ : انظر الآية رقم .]٠٤[‏ 

باحر : أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة»ء فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 
إنما يحسن في المضمومة والمكسورة مثل قولهم: وجوه وأجوه» ووسادة وإسادة» وهو مرادف 
للواحد في موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاه فيقال: هو الواحد» وهو الأحد. 
والثاني: أسماء العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي غير هذين الموضعين 
يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل (أحد) إلا في النفي› وهو كثير في الكلام» أو في 
الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى وة أَحذْهّ لو نمر أت َد بخلاف الواحد» وقولهم: 
«ما في الدار as‏ ی والمثنی والجمع والمذكر والمؤنث› 
قال تعالی یښ ای ل ڪام م السا 4 وقال جل ذکره: تا من ن لر عله حجن . 

الإعراب : ولوا : مفعول به لفعل محذوف» التقدير» واذكر لوطاًء» ونحوه. [إ45: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من: (لوطاً). ال4 : ماض» 
وفاعله يعود إلى : (لوطاً). لموم : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . «أتأود: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. (تأتون): فعل» وفاعل. «ألْمَحِسَةًي : 
مفعول به. وجملة: #أتَأثون أَلَْحِسَّةّ4 في محل نصب مقول القول»ء وجملة: «إقال... إلخ في 
محل جر بإضافة إ5 إليها. ا4 : نافية. تک : ماض» والكاف مفعول به. با : 
متعلقان بالفعل قبلهما. من : حرف جر صلة. ح4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 


۹ ۷- ساج اليه ۸۱ ل الان 


ا 


مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قى ألعَلن : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: اح والجملة الفعلية : a‏ 4 إلخ في محل 
CTO EP O O OE O‏ 
هذاء وقد قيل: انها مستانقةة لا مخل لها وجملة: «اذكر لرطا» أو #وأرسلتا لوطا“ المقدرة 
معطوفة على ما قبلهاء ومتضمنة عطف قصة لوط على قصة نوح وهود وصالح على نبينا وعليهم 
جميعاً ألف ألف ألف تحية وسلام وصلاة. 


طإتڪم لاون لجال وة من دوب آلا او یل اک و رو 4 


الشرح: #إتكم لَانْدً... إلخ: هذا من قول لوط - عليه السلام - لقومه مخاطباً لهم . 
وانظر (أتى) في الآية رقم .]٠١[‏ [أَلِجَالّ»: جمع: رجل» وهو مأخوذ من الرجولة» وهي 
البطولة» والشجاعةء والقوة» وغير ذلك. لين ذو #: انظر الآية رقم [۳]. «إسَرةً: قال 
البيضاوي: وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمة الصرفةء وتنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون 
الداعي له إلى المباشرة طلب الولدء وبقاء النوع» لا قضاء الوطر. 

قال عمرو بن دینار - رحمه الله تعالی ۔ ما زنی O‏ 
a E a‏ أتى امرأته في دبرها أيضاً. 
التسار : أصله: : النسايء تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقت الفا و 
الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والياء المنقلبة ألفاًء فأبدلت 
الثانية همزة. هذا؛ ونساء: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة 
اشا على : نسوة رد بضم النون وکسرها» ونسوان بکسر النون» ونسون ونسنین»› وهذه ا 
مأخوذة من النسيان الذي رأيته في الآية رقم ]٠ /٠١[‏ فهي مطبوعة عليه» إا إعمالا وما كذباً: 
هذا؛ والمرأة مشتقة من المرء» وهو الرجل؛ لأنها خلقت منه. «إوم: انظر الآية رقم [۳۲]. 
سروت #: مجاوزون الحلال إلى الحرام وانظر الآية رقم ]١ /٠١١[‏ وإنما ذمهم الله بهذا 
العمل الخبيث؛ لأن الله خلق اللإنسان وركب فيه الشهوة لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل 
النساء محلا للشهوة» وموضع النسل» فإذا تركهن الرجل وعدل عنهن إلى غيرهم من الرجالء 
فكأنما قد جاوز الحد واعتدى؛ لأنه وضع الشيء في غير موضعه الذي خلق له؛ لأن آدبار 
الذكور ليست محلا للولادةء التي هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان. 

وكانت قصة قوم لوط على ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار والسير: آنه 
كانت قرى قوم لوط مخصبة ذات زروع» وثمار» لم یکن فن الارضن مثلها» فقصدهم الناس» 
فآذوهم» وضيقوا عليهم» فعرض لهم إبليس في صورة شيخ» وقال لهم: إذا فعلتم بهم كذا وكذا 
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نجوتم منهم. فأبواء فلما ألح عليهم الناس؛ قصدوهم» فأصابوا غلماناً حساناً صباحاً 
فأخبثوا» واستحكم ذلك فيهم . قال الحسن: كانوا لا ينكحون إلا الغرباء. وقيل: استحكم ذلك 
فيهم ؛ حتى نكح بعضهم بعضاًء وقال الكلبي: إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس» وذلك: 
أن بلادهم أخصبت» فقصدها أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في صورة شاب أمرد» فدعا إلى 
نفسه» فكان أول من تكح في دبره» فأمر الله السماء أن تحصبهم» والأرض أن تخسف بهم. 
انتهی . خازن بتصرف» والله أعلم بمراده» وآسرار کتابه. 

الإعراب : [ إك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
هذا؛ وقد قرئ: (أإنكم) بهمزة الاستفهام الاد اللام: هي المزحلقة. تأتون: فعل» وفاعل. 
َال : مفعول به. َة : مفعول لأجله» أو هو حال بمعنى مشتهين» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلً) وعلى تقدير الهمزة يكون في الكلام توبيخ آخرء وا اشع ا می ا 
(إن) واللام» واسمية الجملة. هذا؛ والكلام في محل نصب مقول القول. لين ذر4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (الواو) أو من ارجا . بل : حرف إضراب انتقالي من 
الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب آمثالهاء وهي اعتياد الإسراف في كل 
شيء» أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع معايبهم» أو عن محذوف مثل: لا عذر لكم فيه» 
بل أنتم قوم عادتكم الإسراف . «أنش4 : مبتدأ . قوم : خبره. #إمسرفوت ) : صفة قوم مرفوع › 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية من مقول لوط»› عليه الصلاة والسلام. 
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الشرح: وما : قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: أتى هنا بقوله: وما وفي 
النمل والعنكبوت بقوله: نم والفاء هي الأصل في هذا الباب؛ لأن المراد: أنهم لم يتأخر 
جوابهم عن نصیحته» وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا أنها للتعقيب لأمر خارجي› 
وهو القرينة في السورتين المذكورتين» لا نها اقتضت ذلك بوضعها . انتهى نقلاً عن السمين. 

قوي أي : المستكبرين منهم عن الإيمان» انظر الآية رقم [۳۲]. الوأ : انظر «القول» 
في الآية رقم .]٥1‏ رمم أي: أخرجوا لوطا ومن آمن معه. رَڪ 4 : وهي سذوم 
بالذال بوزن رسول من قرى حمص الشام. وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۸٠[‏ وانظر شرح القرية 
في الآية رقم [۸۸]. لهم أناس يَطَمَرُودَ أي: من الفواحش» ومن أدبار الرجال»ء وهذا 
استهزاء منهم بلوط» وآتباعه. (الناس): اسم جمع لا واحد له من لفظه»ء كالقوم» والرهط» 
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قال تعالی ا ا تاس @ ا ادى وشوش فف صدور آلكايس © بن الج دالاس وأصله:‎ 
الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد‎ 
بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف» كما في هذه‎ e يقال: الأناس» وقد نطق القرآن‎ 
ولم یحذف منه‎ E BE الآية» وقوله سبحانه: 3 تدوأ ڪل اناس بإتس ھ4‎ 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلها.‎ RT شيء۰‎ 

الإععراب : ارما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كڪات: ماض ناقص . 
#جرابَ4 : خبر ڪات تقدم على اسمها» و جوب : مضاف» و رمو : مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إل4: حرف حصر. #أن4#: حرف مصدري» ونصب. 
نو4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم ]١1‏ والفعل في محل نصب ب: «إأني 
وان والفعل في تأويل مصدر في محل رفع اسم ڪات مؤخر. هذا؛ وقد قرئ برفع 
عل آنه اسمها» والمصدر المؤول خبرهاء والأول أفصح؛ لأن فيه جعل الأعراف 
اسماً. أَجْمُم: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله. وانظر 
إعراب: مسجد سَجذوأ في الآية رقم ]۱١[‏ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . ۆن 
َي : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لم4 : حرف مشبه 
بالفعل والهاء في محل نصب اسمها. «إأناسً: خبرهاء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
اناس چو والجملة الاسمية: #إِنَه.. إلخ تعليل للأمر» وهي في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: اة واه أي : أنجى الله لوطا ومن آمن معه من أهله. وانظر (نا) في الآية 
رقم [۷] وأهل اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل معشر ورهط . و(الآهل): العشيرة وذو القربى» 
ويطلق على الزوجة وعلى الأتباع أيضاً e‏ و 
وفتحهاء وبالأولین قرئ قوله تعالی: اياجا الزن ءامنا فوا انضک واهلیک تارا وفودها الت 
والمجارة . إلا أت : فإنها كانت تسر الكفر» واسمها وکات مت الترین 4 اي: 
من الذين بقوا في العذاب» والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مل قوله تعالى في حق مريم : 
لات من سنن هذا ؛ وَين اسم فاعل من: غبر الشيء بقي» وغبر أيضاً مضى» فهو من 
الأضداد» وبابه دخل. انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الآزمان وحاضرها. 
كما يقال: في غابر الأزمان وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده: [الكامل] 
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استثناء. j} : RENE e‏ و ا ء في 0 ES‏ 
ناقص» والتاء للتأنيث» واسمها يعود إلى: اناتَة4. یت الت 
خبر: كات والجملة الفعلية : #كانت... إلخ قال الجمل: E‏ 
نشا من استشنائها » کأنه قيل : فماذا كان حالهاء فقيل : E:‏ فر ا رین €. انتھی بتصرف› 
وار وار فارع ا من: #ان نه وهي على تقدير «قد» قبلهاء e‏ إالضمتر 
فقط . تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: إرأمطرتا عَليهم مَطرا أي : وأنزلنا عليهم من السماء مطراً عجيباًء وهو مين في 
ا عم N EE EMS‏ هذا؛ 
ويقال: مطرت السماء» وأمطرت. وقال أبو عبيدة: يقال في العذاب : أمطرت› وفي الرحمة 
مطرت. وانظر نا في الآية رقم [۷]. اشر صَيّنَ... إلخ: أي: انظر يا محمد كيف كان 
عاقبة هؤلاء الذين كذبوا بالله ورسوله» وعملوا الفواحش كيف أهلكتهم؟! 

قال مجاهد: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأدخل جناحيه تحت مدائن قوم لوط› 
فاقتلعها» ورفعها إلى السماءء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. هذا؛ وإن 
كان الخطاب للنبي ية لكن المراد به غيره من أمته» ليعتبروا بما جرى على آولئك»› فينزجروا 
ا ر 
الاسر . 

هذا؛ ولم يؤنث الفعل: گت لان «عَيَبهٌ# مؤنث مجازي» وما کان منه يستوي فيه 
التذكير والتأنيث أو لأن: عة اكتسب التذكير من المضاف إليه. 

الإصراب : (أمطرنا): فعل» وفاعل. وانظر إعراب: #رجعلاً# في الآية رقم .]٠١[‏ 
فإعيّهم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وطرا: مفعول به» وجملة: «رأمطرتا...4 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «#ئاظر: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية 
رقم [۳۸]. (انظر): أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». كيت : اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب خبر: كات تقدم عليهاء وعلى اسمها. [ت#: ماض ناقص . 
«إعدقي: اسم وكات مرفوع» وهو مضاف» و #ألمجرييك#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 


جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الفعلية: كيت كات... إلخ في محل نصب مفعول به للفعل: (انظر) المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية : «إانظر... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدیر: وإذا کان ما وقع حاصلاً؛ فانظر معتبراً ہما حصل . 


2 > ر‎ E ا # ‌ اوررق‎ r 
چول مدت اهم شعيَبًا قال يموم أعَبدو أن کک‎ 
5 کر ا ا 2 ن ا‎ 
فد اء ڪَم تة مرن ا وآرات کک‎ 


الشرح: رل مَل أخاهمْ با أي : وأوشتا إلى مدين. . . إلخ» و#طمذت4 اسم 
رجل» وهو مدين بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا يكون المعنى : وأرسلنا إلى 
ولد مدين» ومدين اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» وبنو عدي. وقيل: مدين اسم للماء الذي 
كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة. وعلى هذين القولين يكون المعنى: وأرسلنا إلى هل مدين. 
والصحيح هو الأول» لقوله: ااه ی في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن 
ميكيل» بن يشجر» بن مدين» بن إبراهيم عليه السلام» وأم ميكيل هي بنت لوط عليه السلام» 
وكان يقال لشعيب _ عليه السلام -: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» وكانوا أهل كفر» 
وبخس في المكيال» والميزان. انتهى خازن بتصرف. وقد و ی و 
إليهم... إلخ انظر الآية رقم []. قال يموم آعَبدوا أله ما آڪُم ين له 0 انظر 
شرح هذه الكلمات في الاية رقم []. ا جاأتڪم#: انظر الآية رقم .]٤[‏ تة چ : معجزة 
واضحة ظاهرة الدلالة على نبوتي» وبرهان جلي على صدقي بأني رسول الله إليكم . 

قال الخازن: لأنه لا بد لكل نبي من معجزة تدل على صدق ما جاء به من عند الله؛ غير أن 
تلك المعجزة التي كانت لشعيب لم تذكر في القرآن» وليست كل معجزات الأنبياء مذكورة في 
القرآن. وقيل: أراد بالبينة : مجيء شعيب بالرسالة إليهم . وقيل: أراد بالبينة : الموعظة فيما يلي»› 
وهي قوله: #َأوفوأً ألْكَيَلَ ولبات انتهى. والمعنى: أتموا الكيلء والميزان» وأعطوا 
الناس حقوقهم» وكانوا يضيفون إلى كفرهم بخس المكيال. والميزان» فيطففون الكيل› 
e‏ أخذواء وينقصونهما إذا أعطواء كما قال تعالى: رل يِب © اليب 

دا الوا عى عل الاس سوفن © ولا الوم أو وروم خيرون». وانظر: #إوالمبرات في الآية 
رقم 11 . الكاسچ: انظر الآية رقم .]۸١[‏ 
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لأشْيةَكُ4: جمع: شيء» وهو في الأصل عبارة عن كل موجودء إما حسَاًء كالأجسام» 
وإما حكماًء كالأقوال» نحو: قلت شيئاً. وانظر الآية رقم .]٦/٠۹[‏ هذا؛ وجمع الشيء: أشيا 
غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً كبيرأًء والأقرب ما حكي عن الخليل - رحمه الله تعالى - 
وهو رأي سيبويه» والمازني» وجمهور البصريين: إن وزنه شيئاء وزان: حمراء» فاستثقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى ول الكلمة» فبقيت وزان: لفعاء» كما قلبوا: 
أدؤراًء فقالوا : آدر وشبهه» ويقال لهذا: قلب مكاني. وجمع الأشياء: أشايا. 


هذا؛ وقال البيضاوي: إنما قال: # ةه للتعميم تنبيهاً على أنهم كانوا يېخسون 
الجليل» والحقيرء والقليل» والكثير. وقيل : ااا ا 
يدوا ف ألأرّض أي: بالكفر والظلم. بعد إصلجهأ: بعد ما أصلح أمرهاء ا 
الأنبياء وأتباعهم بالشرائع» وأصلحوا فيها . #دَلحك: الإشارة إلى ما أمرهم به ونهاهم عنه 
من الأعمال. #حَرٌ4: انظر الآية رقم الخيرية: زيادة النعم من مال وولد. وما يتبع 
ذلك من حسن الذكر على مدى الدهر. نش : انظر إعلال: «# في الآية رقم ]١١[‏ 
فهو مثله . ومني : انظر (الإيمان) في الآية رقم [۲] والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإهراب : «إرَإل مَدبَّ): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف معطوف على مثله في الآية 
رقم [۸] فهو عطف قصة على قصة. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. «أحَاهُمّ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء eG ms‏ والم علامة 

جمع الذكور. طشبا»: بدل من : خاش أو عطف بيان عليه . . J‏ موم اعدا أله ما 
کک بن إو اترات هذه الكلمات في الآية رقم ]٥۹[‏ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٠4[‏ لتركه الفاء هنا . د جنم بيت من ركم انظر إعراب هذه الجملة ومحلها 
في الآية رقم [۷۳]. «إفاؤذوأ#: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸]. (أوفوا): فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . وانظر إعراب: #أسَجُد# في الآية 
رقم ]١[‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. [ألكَيَلًي: 
مفعول به . «إرأليآت: معطوف على ما قبله. (لا): ناهية جازمة. طسوا : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. #الكاس: مفعول به أول. «أشَيةَهُْ4: مفعول به ثانء والهاء في محل جر 
باللإضافة» والجملة الفعلية : وولا خسوا ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إوَل 
سدوا و ا بعد اها 4 انظ اعراب هله الجملة في الآية رقم ]٥٦[‏ وهي هنا 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #ذإك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 


011۲ ۷ - سوا ای الآية: ۸٦‏ اتان 


رفع مبتدأً» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم حرف دال على جماعة 
الذكور. حر ا . ک4 : متعلقان ب #حر والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لها. إإن»: حرف شرط جازم . #كنتّر): ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمه. #مزمييت): خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: ند 
موم لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية» وما قبلها مجموع ذلك كله في محل نصب مقول 
القول. 


2 


e‏ ةوا ڪل رط وغو GEF‏ عن سیل الله مر 


بوتا عوجا نڪڙڌ ڌڏ ڪن ليک نکرڪم داظروا کت کات 


2 


عََبةً الْمْنْيِدِيَ ©4 


الشرح: إبكَلٍّ صِرَط#: بكل طريق من طرق الدين. قال البيضاوي: وصراط الحق وإن 
کان واحداً؛ لكنه يتشعب إلى معارف» وحدود» وأحكام» وکان قوم شعيب إذا رأوا واحداً 
يسعى في شيء منها؛ منعوه» وتوعدوه» وهددوه إن هو آمن بشعیب . وقيل : کانوا یجلسون على 
المراضكة ولون لمن يريد شيا ند كتا فد فف عو وت یراون م امه 
وقيل : كانوا يقطعون الطرق . انتهى . بتصرف . هذا؛ وانظر الوعد» والوعيد في الآية رقم .]٤٤[‏ 
ونصدوت عن سیل آله من ٤ا‏ بء وَمْعوتمًا انظر الية [] ففيها الكفاية» 
اسا N‏ قال E e‏ ثلائة وجه : کشر 
عددکم» وکثرکم بالغنى بعد الفقر› وكثركم بالقوة بعد الضعف. ووجه ذلك : آنهم إذا كانوا 
فقراء ضعفاء؛ فهم بمنزلة القليل» والمعنى: أنه كثركم بعد القلةء وأعزكم بعد الذلة» فاشکروا 
نعمة الله عليكم» وآمنوا به. انتهی خازن. #اونظروا کیت کات عيب الْمْقَيدب# أي: من 
الأمم قبلكم كقوم نوح وهود وصالح ولوط . وانظروا نظر اعتبار» وتبصر» وأقرب الأمم إليكم 
قوم لوط زماناً ومکاناًء فانظروا كيف أرسل الله عليهم حجارة من السماء لما عصوه وكذبوا 
رسله» والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 
الإصراب : #رلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #قَعدوأي: مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . اخ والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 


ا 


الفعلية معطوفة على جملة: وولا خسوا ا إلخ فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


۰9 ص 


o ۸۷ الآية:‎ NY راان‎ 


بل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و (كل) مضاف» و يرط #: مضاف إليه. 
ودود : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط› 
وجملة: «إرَّصّدوك...4 إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها. من : اسم 
موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به وجملة: #إءا بوي 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء التقدير: تصدون عن سبيل الله 
الذي» أو شخصاً آمن به» وجملة: رمَا عِوَجّا 4 معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال أيضاًء وتقدير الكلام: لا تقعدوا موعدين وصادين عن سبل الله» وباغين عوجاً. 
وانظر الآية رقم [] لتتمة الإعراب. (اذكروا): فعل»ء وفاعل. وانظر إعراب: # اجا في 
الآية رقم .]١١[‏ إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبله» وعليه فالمفعول محذوف» التقدير: اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت. وقيل: 
إذ مفعول به غير ظرف» التقدير : واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم لإڪات 
تيلا كان واسمها وخبرهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إد إليهاء وجملة 
راڏڪ ر E‏ : رلا تقشعدا.. E NE‏ 
a‏ : لإنكرك4 : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «إرانظرا كي 
گت عقب ادب4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۸4] وهي معطوفة على ما 
o OT‏ 


ر اة ا وه م ت چ ت ا 
رو ور ° 2 ا 3ے > ص 
اشوا حى 2 لله بينتا وهو خر اتکی 


الشرح: إطايكة 4 : الطائفة: الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل فريق» 
ورهط ومعشر» وجمعها: طوائف وانظر الآية رقم ]٦۸[‏ (التوبة). ومعنى الجملة الشرطية: وإن 
اختلفتم في رسالتي» فصرتم فرقتين: فرقة آمنت برسالتي» وفرقة كذبت بهاء وجحدتها. 

#َاصروأچ : فانتظروا» وتربصوا فيه وعید» وتهدید. حى ع ال ب ا أي : الفريقين بان 
ينصر المحقين على المبطلين» ويظهرهم عليهم . وهذا؛ وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم. 
أو هو حث للمؤمنين على الصبرء واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله 
بینهم» وينتقم لهم منهم . أو خطاب للفريقين؛ ليصبر المؤمنون على أذى المشركين» والكافرون 
على ما يسوءهم من إيمان من آمن منهم؛ حتى يحكم الله بين الفريقين» فيميز الخبيث من 
الطيب . انتهى نسفي بتصرف . 


٠9 


04 ۷- سال الیة: ۸۷ ان 


: علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند 
الدعاء به لتخلف شروط الإجابة» التي أعظمها أكل الحلال. وهو حير كريب أي : إنه حاكم 
عادل» منزه عن الجور والميل والحيف فى حكمه» وإنما قال: طحي لكي لأنه قد يسمى 
cS‏ والله تعالى هو الحاكم في الحقيقة. هذا؛ وانظر 
شرح : «إحير4 في الاية رقم ]۱١[‏ وانظر شرح (بين) في الآية رقم ]۹٤[‏ من سورة (الأنعام). 
الإصراب : «إرإن) : (إن): حرف شرط جازم . [ كن : ماض ناقص مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرط. «إطابكةً): اسمهاء ولم يؤنث الفعل؛ لأن التأنيث مجازي. 
ترڪ : متعلقان ب «إطابفة أو بمحذوف صفة لها . «ءَامَنوأ : فعل» وفاعلء والألف 
للتفريق. وانظر إعراب: تارا في الآية رقم .]٤[‏ باىچ : متعلقان بالفعل قبلهما. 
ماضن تى لجرل هي على كرد اهاه انت اع وان اغرات؟ 
رمتا في الآية رقم [ .١‏ #بهء4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل 
ب ودر ّ e‏ أفاعل ٠‏ وجا و سات يه ل المرصرن ا حل 
لهاء وجملة: #ءَامَوأ...& إلخ في محل نصب خبر: «إكن» وجملة: فإكان...4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي . طإوطاينَةً 4 : معطوف على سابقه» 
ومتعلقه محذوف لدلالة» ما قبله عليه. #): حرف نفي وقلب وجزم. يأ : مضارع 
مجزوم ب إل وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريقء والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
#إطاية 4 . داروأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اصبروا): فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر إعراب : «أسَجُدوأ في الآية رقم ]١١[‏ والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ لآنها لم تحل 
محل المفرد. حى : حرف غاية وجر. كم : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
حى . ال4 : فاعله. يسَتا) : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة بعد حى والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب لحي والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اصبروا). وهر : الواو: واو الحال. (هو): 
ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «حَرٌ4 : خبر المبتدأء و إخ4 : 
مضاف» و «لألتكري# : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية : «إوهو حَيرٌ... إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الواو» والضمير. 


الاس ۷ - سیوا اوا الآية: ۸۸ 00 


الد استكروا من ويي لك شيب والين اموا مَعَكَ يِن 
و نعود فی متا قال اوو کا رهي 


الشرح: «َل: انظر «القول» في الآية رقم 1 . £ : ا رقم : 
«إويو: انظر الآية رقم [۳۲]. يشب : انظر الآية رقم [۸]. #دينا): المراد بها مدينة 
مدين» وبينها وبين مصر ثمانية مراحل» وسميت باسم الذي بناها» وهو مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام. هذا؛ والقرية في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على 
الف ات وغ المد الک ك و ل ا ا ال ا ا رات في 
الآية رقم ]١/۹۲[‏ أم القرى. هذا؛ وفي القاموس المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة 
إليها: قروي وقريي. يليا : دينناء وطريقتناء وهي بكسر الميم» وهي بفتح الميم: الرماد 
الحار. أوز4: انظر الآية رقم .]٠٥[‏ اوو کا كرهيكً أي: ألم نكن كارهين لملتكم 
وطريقتكم» فكيف نعود فيها مع كراهتنا وبغضنا لها؟! أو: كيف تعيدوننا إليها في حال كراهتنا 
لها؟! 

المعنى للآية: قال الأشراف في الدنيا الذين تكبروا عن الإيمان لشعيب - عليه الصلاة 
والسلام -: أنت ومن معك من المؤمنين بك بين آمرين: إما الخروج من بلدتناء والجلاء عنهاء 
وإما الرجوع إلى طريقتنا وملتناء فأجابهم بقوله: ألم نكن كارهين لملتكم. .. إلخ» وشعيب لم 
يکن في ملخهم قط eS‏ 


0 
ا 
E‏ 
ا 
1 
0 


ومنه قول الشاعر: [الطويا 
فإتكن ‌الأبامأحسَيَّمدة إليٌّفقدعادأُلهنلّ نوب 

أراد: فقد صارت لهن ذنوب» ولم يرد: أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان. 

الإصراب : قل للأ : فعلء وفاعل. أرب : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع صفة : : الملا . #أشتكروأ4 : فعلء وفاعل والألف للتفريق. وانظر إعراب : اتالد في 
الآية رقم 1] والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لمن ريد : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(يِنْ) بيان لما أبهم في اليد والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. 
شرك #: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والكاف مفعول به» واللام واقعة في جواب قسم محذوف»› التقدير: و(اله) ونحوه. 


o‏ ۷- سو الا الآية: ۸٩‏ لا اس 


والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه في محل نصب 
مقول القول. شيب : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بيا النداء» والجملة 
الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه» وهي من مقول الملأ. ي4 : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب معطوف على الكاف الواقعة مفعولاً بهء وجملة: ٤امَثوأ»‏ صلته 

مك : : ظرف مکان متعلق ب اموأ والكاف في محل جر بالإضافة. لین رتا : متعلقان 
بالفعل : انك و(نا) في محل جر بالإضافة. أ4 : حرف عطف . ود4 : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة ضمير في محل رفع فاعل. وشرح هذا كما يلي: «أصل الفعل: تعودونء فلما اتصل به 
نون التوكيد الثقيلة صار: تعوذوننًّ» فحذفت نون الرفع لتوالي ثلاث نونات» فصار تعودُوْنء 
فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الدال لتدل على الواو المحذوفةء 
فصار : اعود واللام واقعة في جواب قسم محذوف» والقسم المخذوف وجوابه معطوف 
على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً . ن م ماتا : متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا 
على اعتبار الفعل بمعنى: لترجعن» وأما على اعتباره بمعنى: لتصيرن؛ فالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: قال اللاً... إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. #ةل4: ماض» وفاعله يعود إلى (شعيب). ور : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري داخلة على فعل محذوف» التقدير: أنعود فيها؟ الواو: حرف عطف و(لو) حرف شرط 
بمعنى : «إن٤.‏ كا : فعل ماض ناقص مبني على السکون» و(نا): اسمه. چ گرهنًچ : خبره 
منصوب . . إلخ» وجواب (لو) محذوف» دل عليه ما قدرته قبله» و(لو) وجوابها في محل نصب 


مقول القول . 
هذا؛ ونقل الجمل عن أبي مسعود: NS‏ 
المقدر»ء والتقدير : أنعود إلى ملتكم في حال كراهتنا لهاء وهذا ر يعنى : أن (لو) وصلية شرطية» 


بمعنی إن أو غيرها» والجملة الفعلية : : تال ...4 إلخ مستانفة» ی لھا . 


ا غ ا کا ان غ E NE e‏ 


ت ا ج ll‏ چ ار ع ا لله ور ر 
¿ نعود فا إلا أن ياء ١‏ ا لا عل اله توا ر 
فح يتنا ون وتا الح وأنت حبر اَن @ 
الشرح: د أفرنًا عل ألو كزبا : قد اختلقناء وابتدعنا باطلاً على الله. وانظر الآية 
رقم [۸۹]. عدا : رجعناء أو صرنا. وانظر الآية السابقة» وما ذكرته فيها . بايا : انظر 
الآية السابقة . بعد د ّتا أله نْبا : بعد أن أنقذناء وخلصنا الله من طريقتكم المعوجة. ٠‏ 


لل الاس ۷ - واف الآية: ۸٩‏ 0۷ 


سے کے مص € ارم 


رفع الإشكال عن شعيب في الآية السابقة. وما بكرن ا أن نعود يبا © 
لنا أن نرجع في ملتكم»› أو نصير فيها وهو كما في الآية السابقة. «إ؛ 
إلا بمشيئة الله وإرادته» ونرجو أن لا يعيدنا إلى ملتكم المعوجة. 

هذا» وماضي : : ا : شاء» ولم یرد له» ولا ل «أراد يريد» أمر فيما أعلم» > فهما ناقصا 
التصرف» وأصل شاء: شيء على وزن فيل بكسر العين»› بدلیل فلك شعت شيئاًء وقد قلہت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقد کثر حذف a‏ ومفعول : 4 لا یکاد ينطق 
به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى : يلو ار آر ا 
الشاعر الخريجي : [الطريل! 
PEE EKA OSE E EILEEN ES EE‏ 

وقيد بعضهم حذف مقرل هدي القعل بك لرا ولي ذلك ا24 انظ اة 
رقم [۸۷]. را4 : انظر الآية رقم .]١[‏ رسع ۾ را ڪل تيء عسًاڳ آي: ٳن الله بکل شيء عليم› 
فلا يصيب عبداً شيء من ضر أو نفع إلا بعلمه» وتقديره» ومشیئته» وأحاط علمه بكل شيء مما 
كان ومما يكون إلى يوم القيامة. وانظر شرح : تى في الآية رقم .]۸٥[‏ ول اه راه : 


اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان» وا فن الفسرق: والحافة وتا شن الائران ا 
أفَح يتا ون وما باحق 4 : ربا احکم بیننا وبینهم» والفتاح : القاضي» والفتاحة: الحكومة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنى قوله: ربا أَفَتَح بيتتا ون 
وتا... إلخ حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتحك» يعني : أقاضيك . وهذا قول قتادة» 


والسدي» وابن جريج»› وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضي» والحاكم» سمي بذلك؛ لأن 
يفتح إغلاق الإشكال بين الخصوم» ويفصلها. 

وقال الزجاج: وجائز أن بكون معناه: ربنا أظهر أمرنا؛ حتى ينفتح بيننا وبين قومناء 
وینکشف؛ والمراد منه: أن نرّل عليهم عذاباً یدل على کونهم مبطلین» وعلی کون شعیب 
والمؤمنين معه محقين» وعلى هذا الوجه فالفتح يراد به الكشف» والتمييز. انتهى خازن. 

وهذا الكلام إنما قاله شعيب - على نبينا وعليه أفضل صلاة» وأتم تسليم - حينما أيس من 
إيمان قومه. وما ذكره الله في هذه الآية من قول شعيب» إنما هو استسلام لمشيئة الله تعالى» ولم 
تزل الأنبياء والآكابر يخافون العاقبة» E‏ ألا ترى إلى قول الخليل - عليه الصلاة 
والسلام د «إوأَجُبّنى وي أن َد الاسام وكان سيد الرسل بيه كثيراً ما يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». بعد هذا انظر شرح: لحن في الآية رقم [۳۳] وشرح : 
خير في الية رقم [۱۲] وانظر : E‏ رقم ]۹٤[‏ من سورة (الأنعام). 


الإصراب : «تّر4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أفريًا4: فعل فاعل. وانظر 
إعراب: #وجعلا في الآية رقم .]٠١[‏ عل أنو: متعلقان بالفعل قبلهما. «إكذبًا: مفعول 
به» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول شعيب» وفيها معنى التعجب. قاله الزمخشري» 
كأنه قيل : ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر. هذا؛ وجه والوجه الثاني : أن الجملة جواب 
قسم محذوف» حذفت منه اللام» والتقدير: والله لقد افترينا . . .إلخ. ذكره الزمخشري أيضاً 
وجعله ابن عطية احتمالاً . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

#لإإن4: حرف شرط جازم . «إعَدّتًا: ماض مبني على السكون في محل جزم فعلل الشرط› 
و(نا): فاعله. طن يلّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على تمامه» ومتعلقان 
بمحذوف خبره على نقصانه. بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل : #عدتا. ولابعد: مضاف› 
و#إ4 ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة. اإًا: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» و(نا): مفعول به. ألةً4: فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إ4 إليهاء والجملة الفعلية: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير : ءطإِن 
عدا... إلخ ؛ فقد افترينا . .الخ» وهذا على اعتبار الجملة السابقة مستأنفة» وأما على اعتبارها 
جوابا لقسم محذوف؛ فيكون جواب الشرط قد حذف لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: 
«إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما). لإيسا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «وَمًا»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. لاإيكدٌ4: مضارع ناقص. «لنً4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر مقدم» والمصدر المؤول من : أن مود في محل 
رفع اسم يكرد مؤخر. «إفيا): متعلقان بالفعل قبلهما على تمامه» وبمحذوف خبر على 
نقصانه» والجملة الفعلية: وما يَكرد... إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ والاستئناف ممكن» وهو داخل في مقول شعيب. لإلة: أداة استثناءء 
. والمصدر المؤول من: «أن يسا لَه في محل نصب على الاستثناء» وفيه وجهان: أحدهما: أنه 
متصل من الأوقات العامة» التقدير : وما يكون لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت 
مشيئة الله ذلك أو هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير: ما يكون لنا أن نعود فيها في حال 
من الأحوال إلا في حال مشيئة الله تعالى . والوجه الثاني : أن الاستشناء منقطع . هذا؛ وبعضهم 
يعتبر المصدر منصوباً بنزع الخافض» والتقدير: إلا بمشيئة الله. ولا تنس أن مفعول ياء 
محذوف» التقدير: إلا أن يشاء الله إهلاكنا. ونحوه. ريا #: بدل من لفظ الجلالة بدل كل من 
كل» أو هو عطف بيان عليه . «اوَسح#: ماض . «اربا: فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
: مفعول به وهو مضاف» وطنء4: مضاف إليه. لعلًاي: تمييز» وجوز اعتباره 


aE E TON ee +oigph2 2 
04 ٠٠ اكا ۷ - سكاف اللآية:‎ 


مفعولاً مطلقاًء عامله : إرَسعٌ#؛ لأن معناه: علم وجملة: #٠.‏ إلخ كالتعليل للاستشناء؛ 
إذ المعنى : EE aT‏ 
مَل اس : متعلقان بالفعل بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . # نرك 
والجملة الفعلية مستأنفة» وهي داخلة في المقول. #ر»: منادى حذف أداة النداء منه. وانظر 
الآية رقم [۲۳] تجد ما يسرك و(نا): في محل جر بالإضافة. #أسًَ4: فعل دعاء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #بستًا : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ر : في محل جر بالإضافة. 
طرف ع ها ق و( مقا و 0 ی ل جر 
بالإضافة. #ابالحىڳە : متعلقان بالفعل: اف4 . وات حر یون ا 
ayy‏ 
الواو» والضميرء والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


آلا ایی کقرا ین ریو کین امم شا إت ا حير @) 


الشرح: «ةَل4: انظر «القول» في الآية [o]‏ رقم []. # را : انظر 
الآية رقم .]١١[‏ #قويهءه: انظر الآية رقم 1. شا : انظر الآية رقم ]۸٥[‏ والمعنى: إن 
الكفرة العظماء في الدنيا يحذرون الناس e‏ شعيب» وإنهم إن اتبعوه» واستبدلوا الكفر 
بالإيمان خسرواء لاستبدال الضلالة بالهدى» أو لفوات ما يحصل لهم من فوائد مالية بالبخس»› 
أو التطفيف . و وأسرار کتابه . 


الإصراب : رل ألا ألرن كمرا من رَيدٍ.»: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [۸۸] 
والجملة الفعلية: (قال. . .) إلخ مستأنفة» a‏ إل اللام: موطئة لقسم محذوف» 
تقدیره: والله. (إن) : ابعش : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
ارط وة فاع NE E o Na a‏ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. إذن حرف 
جواب» وجزاء. «إخيشوت: اللام: هي المزحلقة. (خاسرون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
e EL‏ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: «إَك إا...) إلخ جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجرآ 
اخ ق الججيماع شزطوقسَمْ جَوابَ ما EDE EE‏ 

والقسم» وجوابه» والشرط. ومدخوله» كل آولئك في محل نصب مقول القول. 


ا 


۷- سالا الیتاں: ٩۱‏ و۲٩‏ الاخ 
2 رو Rs n,‏ 
#ۆفاخذم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جشییت 4O‏ 


رچ د رر عم ا 


الشرح: و فاخدميم مهه : الزلزلة الشديدة» وفي سورة (الحجر): #إاخدتم اليسة هه 
ولعلها كانت من مبادئها . صخرا ف دارهم خيب : انظر الآية رقم [۷۸]. 

قال ابن عباس » وغیره: فتح الله عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حرا شديداً من جهنم» 
فأخذ بأنفاسهم» فلم ينفعهم ظل› ولا ماء فدخلوا فى الأسراب؛ ليبردوا فيها» فو جدوها شك 
حرًاً من الظاهر» فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردةء 
فأظلتهم» وهي الظلة المذكورة في سورة (الشعراء) فوجدوا لها برداً CES‏ فنادی بعضهم 
e‏ حتى إذا اجتمعوا تحت السحابة : رجالهم» ونساؤهم» وصبيانهم؛ ألهبها الله عليهم نار 
ورجفت بهم الأرض من تحتهم» فاحترقوا کاحتراق الجراد المقلي» وصاروا رماداً. انتھی: 
خازن» والله أعلم بمراده» وأشراز کتابه. 

الإعرايب : انظر إعراب الآية بكاملها برقم [۷۸]. 


الت کدوا شیا کن ل سوا ده بیت کدوا شیا کاو هه 


کیت ©4 
الشرح: اليب كوأ سب4 : أعرضوا عن الإيمان به وجادلوه بالباطل. وانظر شرح 
(شعيب) في الآية رقم .]۸١[‏ كن لم را فيم . كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم ينزلوها في 
يوم من الأيام» يقال: غنيت بالمكان. أي: أقمت به» والمغاني: المنازل التي بها أهلهاء 
واحدها: مغنى» قال الشاعر: [الكامل! 


ا ا ی ا ف اا بت ارتي مالين 
هذاء؛ وانظر إعلال مشل: ينرأ في الآية رقم .]۲٥[‏ الت كوا سُا را هم 
ليت أي: خسروا أنفسهم بهلاكهم دنياء وأخرى» لا الذين صدقوا شعيباً» واتبعوه» كما 
زعموا» فإنهم هم الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا؛ والمبالغة فيه كرر الموصول»› 
الإعراب : اار4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. ا كدوأچ: فعلء 
وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: ًالوأ فى الآية رقم ]٥[‏ والجملة الفعلية صلة 


الموصول لا محل لها. إشًا»: مفعول به. #أن: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلةء 
واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: «كأنهم». i‏ حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ينترأ4: مضارع مجزوم ب ل4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إنمًأ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: كن والجملة الاسمية: #إكآن.. € إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: ألَب...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 5#ا: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق . [ه4: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل 
رفع توكيد لواو الجماعة» وحرك بالضم لالتقاء الساكنين» أو هو ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» ولو قرئ ما بعده بالرفع؛ لكان مبتدأء وما بعده خبره؛ إذ يجوز في مثل ذلك ثلائة 
أوجه» ولكني لم أعثر على قراءة بالرفع فيبقى الوجهان اللذان E‏ الس : خبر 
(کان) منصوب»› a‏ إلى آخره» وجملة: »...٦#‏ إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأً» والجملة الاسمية: ډاآییت. إلخح بدل مما ت أو هي توکيد لها» والغرض من 
0 ا ا ها الغرات وکل على الرهات 


E OE‏ وات ّمأ لك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مبتدأء وفي الخبر 
خان احا کن ج ا ا وسا a‏ أو e‏ 
يتوأ أو نصب بإضمار: «أعني» و أن الخبر: الد کو a‏ 
يتوأ على هذا حال من الضمير في : کن ١أ‏ والوجه الثاني : أن يكون صفة ت لقره 
قرا ين ري4 والغالت: أن بكون بدلا مته :وعلى الوجهين يكوت ان آ4 إلخ u‏ 
وهو تكلف» وتعسف› کما تری. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وآجل» وأكرم. 


sl 4 ر‎ 


کک نهم وما يوم قد بتڪم رسكت ي تست کم کي انى 
6 ا @ 


الشرح: #فترن عَنْبَمّْ رَنَلّ.. إلخ انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [۷۹] بلا فارق 
# آي : فكيف أحزن . ..إلخ. 

قال النسفي: اشتد حزنه على قومه› ثم نكر على نفسه» فقال: كيف يشتد حزني على قوم» 
ليسوا بهل للحزن عليهم» لكفرهم» واستحقاقهم ما نزل بهم؟! أو أراد: لقد أعذرت لكم في 
الإبلاغ» والتحذير مما نزل بكم» فلم تصدقوني» فكيف أحزن عليكم؟! انتهى . بتصرف . 
اى 4 : أحزن» والماضي : اسی› ا ا ا تعب» فهو اسي مثل : حزین»› 


o۷۲‏ ۷- سوال الية: ٩٤‏ ال الاس 


واستى آأصلة مخل: اموا وآدم» انظر الآية رقم .]۱١[‏ «إقَور: انظر الآية رقم [۲]. 
وكفرت: انظر (الكفر) في الآية رقم .]٠١[‏ 

الإعراب : فول عَنْهُم وقال يقو قد اذم رسكت رى نصحت لك: انظر إعراب هذا 
الكلام ف الية رقم [۷۹]. نک : الفاء: هي الفصيحة. (كيف): اسم استفهام وتعجب 
مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. اى چە : مضارع مرفوع › وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا). لعل قَوّرٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهما . ا فرت 4 : صفة قوم مجرور. . . إلخ» وجملة: فنك ١ءَاى...‏ إلخ لا محل 
لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. وانظر الآية رقم .]١۸[‏ 


nm o Pt‏ ا 


أا افلا الا وا ا 


الشرح: َر 4: انظر الآية رقم []. بي : انظر الآية رقم []. اَهها4: انظر 
الآية رقم [۸۳]. «والبأس وَألصَرٍ: انظر الآية رقم .]1/٤١[‏ يسود : يخضعون» ويتوبون؛ 
ِد التضرع : التخشع» والتذلل» والانقياد» وترك التمرد والعصيان. 

قال الجمل: لم يدغم في «الأنعام»» أي في الاآية رقم ]٤١[‏ لمناسبة الماضي المذكور هناك 
بقوله: رعو في أن كلا منهما جاء على الفك» وهنا لم يذكر الماضي» بل أتى بالمضارع 
مدغماً على الأصل. وانظر الترجي في هذه الآيةء وأمثالها في الآية رقم .]۲١[‏ 

قال الجمل: في الآية إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم إثر بيان أحوال الأمم 
المذكورة تفصيلاً أي فيما تقدم من هذه السورة» والمقصود من ذلك: تحذير» وتخويف كفار 
قريش» وغيرهم من الكفار المعاندين لينزجروا عما عليه من الكفر» والتكذيب. انتهى. نقلاً من 
ابي السعود» والخازن. 

الإعراب : #إرمآج: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إأرساتا: فعل» وفاعل. وانظر 
إعراب: جما في الآية رقم .]٠١[‏ إن فَرَيٍَّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. إيّن#: حرف 
صلة. «إبِيٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إلا#: حرف حصر. «أَحَدتآ4: فعل»ء وفاعل. اهما : 
مفعول به و(ها): في محل جر بالإضافة . «إبالبأس: متعلقان بالفعل: (أخذ). «إوالكَ: 
معطوف على ما قبله . لمهم يَصَرَعَودً4 انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الآية رقم .]۲١[‏ 
وجملة: «[أَحَذًَ... إلخ في محل نصب حال مستشنى من عموم الأحوال»ء وهي على تقدير «قد» 


لاا ۷ سالچ الایة: ٩١‏ 0۷۲ 
قبلها» وتقدير الكلام: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نيا من الأنبياء في حال من الأحوال 
إلا حال كوننا قد أخذنا . . . إلخ» وجملة: وما أزسلاء..) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ر 0 2 صر ا رارم 


بذلا بدلا مکان السََعَة اة حى عفوأ وَقَال E E ES‏ 


لتم کے رن کک @4 


الشرح: «ألسَيَدٍ: البلاءء كقحط. ومرض وشدائد»ء وقال هل اللغة: السيئة: كل ما 
يسوء الإنسان» وأصلها «سيوئة» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. #ألمسَدًّ4: الخير 
والنعمة كخصب وعافية» وراحة بال» وقال آهل اللخة: هي كل ما يستحسنه الطبع والعقل . 
هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [۷. اح عَمراأچ: حتی کثروا عَدَّداًء وعَْدَداً» وهو یتعدی 
ولا يتعدى. ويقال: عفا النبات» وعفا الشحم» والوبر: إذا كثر. وقال الحطيئة : [الطويل] 
اا دا ا ا . ج ان الشحم کوم 


ومنه: إعفاء اللحية؛ أ ترکھا حتی تطول› وتنٽمو. . وعفا المنزل» يعفو عفاء: اذا انمحت 
آثاره» وذهبت معالمه» قال الشاعر: لا سط ا 


EE OED O a E RO E) 
الفاضل عن حاجتهم» وعفاء يعفو بمعنى: صفح» يصفح» وهو كثير في القرآن» والعافي:‎ 
طالب المعروف والإحسان. قال عروة بن الورد: االصویل۔‎ 
واي مواقي إتناتلي بک و امرُوعَافي إناقِك واجد‎ 
وجمع العافي: عفاة. قال الأعشى : المتقارس)‎ 
تطوف الع فاثبابوابنه كطؤف الت صارىببيث الونن‎ 
قالوا: انظر «القول» في الآية رقم [ه]. م : أصاب» ونزل.‎ 
إوالنَةٌ#: كل ما يسر من نعمة» وصحة» وغير ذلك. #بد4:‎ .]٦/٤۲[ رقم‎ 
وسمي الشاعر‎ E سعرد: الشعور: إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى»‎ 
شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. والمعنى: وما يشعرون أن وبال كفرهم راجع على أنفسهم. وانظر‎ 
.]۲٠[ وانظر مثل إعلال: #عموأ في الاية‎ ]٠٠١[ شرح : م في الآية رقم‎ 
ومعنى الآية: يقول الله تعالى: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاءء والشدة السلامة من‎ 
الآفات» والعاهات» والسعة في الأرزاق» والأموال اختبارأًء وامتحاناً بالأمرين؛ حتى كثروا‎ 


oV‏ ۷- سالجا الية: ٩٩‏ الاس 


عدداًء وعدداًء ولكنهم كفروا النعمةء وقالوا: قد أصاب آباءنا ما أصابنا من الخير» والشر. 
وهذا كفران لنعمة الله» ونسيان لذكره» واعتقاد منهم بأن من عادة الدهر أن يعاقب في الناس بين 
السراء والضراء. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١٠۸[‏ الأتية . 

الإصراب : #[42: حرف عطف. «#بدأتا»: فعل» وفاعل. وانظر إعراب: «َجَعَا في 
الآية رقم .]٠١[‏ لإمكاد4: مفعول به أول» وهو مضاف. وألسََةٍ4: مضاف إليه. 
«إالحستةً4: مفعول به ثان. هذا؛ وجوز اعتبار لكان ظرفاًء والتقدير: في مكان السيئة. 
حى : حرف غاية وجر» بعدها «أن» مقدرة. #عموا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والآلف للتفريقء و(أن» المضمرة بعد: 
حى والفعل: «إعَتوأ# في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: بدلا وجملة: دل إلخ e‏ #اَحَذتا...# إلخ داخلة في 
حكمها. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق . ولتد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #امي: فإءاباتاه: مفعول به» و(نا): ضمير في محل جر بالإضافة. 
طأص#: فاعل. «وأللَ44: معطوف عليه» وجملة: قد سّى...& إلخ في محل نصب 
مفعول به» وجملة: ls‏ إلخح الفعل وحده معطوف على : #عموأيه فهو داخل في حکمه. 

دته 4: فعل» وفاعل ومفعول به» والفعل وحده معطوف على عفاء فهو داخل فى 

ا بز او الا بسن بان وفر شرن لفل ماري اير 
تبغتهم بغتة» فتكون هذه الجملة في محل نصب حال» وجوز اعتبار عة مصدراً ل (أخذ) على 
غير لفظهء كقولهم: أتيته ركضاً. (هم): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «[لا: نافية . إيشعبدًي: مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداًء والجملة الاسمية: لإرهم... إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


م ج 


هل افر امو اا لجا فلي مركي مى لاء والارش 


وکن کا کک ہما ڪاو يبون 4O‏ 


اح E‏ رقم [۸۳]. #‡ #القرئ: : جمع قرية» والمدلول عليها بقوله: 
وما أرَسََتَا ي َرَو من َيٍ. وقيل: المراد: مكة وما حولها. وانظر الآية رقم [۸۸]. 
#ءامراه: انظر «الإيمان» رقم [. راتا أي : الكفر والمعاصي ومن جملتها قولهم في 

الآية السابقة: مى ءابهتا اضر واس وانظر «التقوى» في الآية رقم .]۲١[‏ #الفدحاج: 
بالتخفيف» والتشديد قراءتان سبعيتان السك وَألأرّض: انظر الآية رقم .]١/١[‏ هذا؛ والسماء 


f 
: i 


يذكر» ويؤنث. والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: e‏ 
المطر» يقال : مازلنا نطأً السماء حتى أتيناكم . قال معاوية ين مالك: ا 
ا3 الوا اض وه ا وة كاف اا 
N SER OEE‏ وهذا يسمی في فن 
ا وأصل سماء: سماو» فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الرائدة؛ اھا از غین حصين؛ فالتقی ساكتان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همرة. # دمأ أي 3 
عما في قوله: اددهم بده فهو الأخذ حال السعة لا حال الشدة» والبلاءء 
وذلك أعظم حسرة» E‏ 
قال الخازن: بركات السماء المطر»ء وبركات الأرض النبات» والثمار» وجميع ما فيها من 
الخيرات» والأنعام» والأرزاق» والأمن» والسلامة من الآفات» وكل ذلك من فضل الله وإحسانه 
على عباده . وأصل البركة: ثبوت الخير الإلهى فى الشىء. وسمى المطر بركة السماء؛ لثبوت البركة 
O TS‏ 
الإعراب : ر ) و حرف استئناف . (لو) : as‏ ان4 : 
e‏ 4اد : اسمهاء e‏ وة +: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة الألف للتعذرء واد واسمها في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف» وهو شرط لو عند المبرد التقدير: ولو ثبت إيمانهم» وعند سيبويه في 
محل رفع بالابتداءء والخبر محذوف» التقدير: ولو إيمانهم ثابت أو حاصل» وقول المبرد هو 
لأن ا يليها SS e‏ 


4% وهذا الأخذ عبارة 


والألف للتفريق. N‏ 3 في الله رقم اه1 TT‏ 
#أ. (اتقوا): إعرابه مثل 6 إعَموأ في الآية السابقة. #إاا#: فعل» وفاعل» 


واللام واقعة في جواب لو. 1 ma‏ 2 
به منصوب»› وا ا ية عن النتسةء لاله جمع مؤنث ا ê‏ ا 
عطف . (لكن): e‏ سل واک > والجملة الشعلبة 
معطوفة على (لو) ومدخولها لا محل لها أيضاً. و ONAN‏ 
ڪاا | تسيو نھ انظر إعراب مثل هذه الآية رقم î r‏ الكفاية» a‏ 
«اَحَذْكَهّم...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


: مفعول 


متعلقان بمحذوف صفة E‏ 


ر 


0۷٦‏ ۷ - سوال الآیتان: ٩۷‏ و۹۸ ا اسح 


ON TIT 23l f r او ر‎ ٤ 
4O أن ياتيهم باستا بيلتا وهم نايِمُونَ‎ 


امن اهل رئ 


الشرح: اهَل الى : انظر الآية السابقة. لام4 : انظر الآية رقم .]١[‏ اشا : 
عذابنا وانظر الآية رقم .]١/٤١[‏ يتا : ليلاًء وهو في الأصل مصدر «بات)» وأما مصدر 
بيت فهو «تبييت»» فالأول مثل سلام» والثاني مثل: تسليم . يمون : النوم هو قسمان: نوم 
العين ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان» وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب 
فهو تعطيل القوى المدركة» الثاني لم يقع منه يةٍ؛ لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين 
عنه بي أنه قال: «إِن عينيّ تنامانِ» ولا ينام قلبي». ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول: [البسيط] 
و ر ا و ا سلا اتات الاد 0 

هذا؛ وما يتقدم النوم يقال: له «سنة» بكسر السين» وهو المسمى بالنعاس. هذا؛ والمنام 
مصدر بمعنى النوم» أو اسم مكان بمعنى موضعه» أو اسم زمان بمعنی زمانه؛ لأن «(مفعلا) 
يصلح لهذا کله. 

الإعراب : انچ : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء: حرف عطف . (أَمِنَ أهلٌ): فعل 
ماض» وفاعله» ولأهَلٌ4 : مضاف» ولألمرى) : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والمصدر المؤول 
من «أن» المصدرية» والمضارع المنصوب بها في محل نصب مفعول به» والهاء في محل نصب 
مفعول به. «إبأشتا»: فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. فس4 : حال من: «إباش) 
بمعنى : مستخفياً باغتاً لهم ليلاًء وجوز اعتباره ظرفاًء ومفعولاً مطلقاً عامله محذوف . لوش 
يود : مبتداً وخبر والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواو» والضمير» والجملة الفعلية : ءطأََأمنّ...& إلخ معطوفة على جملة : «إأَذكَهُم...& إلخ وما 
بينهما اعتراض» قال الزمخشري: المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة»ء أبعد ذلك أمن هل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً» وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهذا رجوع عن مذهبه الذي 
ذكرته في الآية رقم [14] إلى مذهب الجماعة. انتهى جمل بتصرف كبر . 


چ 2 چ مر € ورو ر OX TA >4 o A‏ 
واوا قر أن يأيَيهُم باستا ضح وهم لبود (©46 


الشرح: «إأرَأينَ4: (أو) يقرأ بفتح الواو» وسكونها على أنها لأحد الشيئين. وانظر شرح 
باقي الكلام في الآية السابقة وانظر اللعب في الآية رقم .]٦/۳۲[‏ هذا؛ و(الضحى): اشتداد 
الشمس» وامتداد النهار» يقال: ضح وضحاء بالفتح والمد لقوة ارتفاعها. قبل الزوال. 
والضحى مؤنث. هذا؛ والإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق» والآية المعطوفة على ما قبلهاء 
والعاطف الواو»ء أو (أو). 


الاس ۷ سالا الآیتان: ٩٩‏ و١٠٠‏ 0۷۷ 
چا ماسج سو ا ورفن 


CET ILETTE اتيا‎ | 


الشرح: كر أل : عقابه» وجزاءه وقد استعير هنا لاستدراج العبد» وأخذه من 
حيث لا يحتسب. أل : انظر الآية رقم [۸۷]. لموم : انظر الآية رقم [۳۲]. 
##الخسروت : الذين خسروا أنفسهم بالكفر» وترك النظر والاعتبار. وانظر «الخسران» في الأية 
رقم ]٥[‏ من سورة (المائدة). فإنه جيد. 

قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: تكرير النكير لزيادة التوبيخ» والمراد ب #مَر 
آل إتيان بأسه في الوقتين المذكورين» ولذلك عطف الأول» والثالث بالفاءء فإن الإنكار فيهما 
متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ المذكور. وأما الثاني؛ فمن تتمة الأولء فلذلك عطف بالواو 
انتهى . نقلاً من أبي السعود. وانظر ما ذكرته في الاية رقم .]٩[‏ 

الإعراب : و الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. (أمنوا): 
فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة معطوفة على ما قبلها. «مَصكر): مفعول به» وهو 
مضاف» ولألَء : مضاف إليه» من إضافة الميمي لفاعله. : الفاء: حرف 


عطف . (¥): نافية. یامن : مضارع . مڪ ر ال : : مثل الأول. إلا : حرف حصر . 
وار قوم : فاعل امن . $ سرون : صفة اموم مرفوع قله .. إلخ» وجملة: یلا 
با # إلخ معطوفة على ما قبلهاء بالفاء فأفادت: أن العذاب يعقب أمن مكر الله. تأمل» 


وندبر» وريك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر 2 ٣‏ کک a2‏ 2 کر ا > 8 ت 
اور بهد لين يروت الأرض من بَعَدِ أهلها أن لو نشاءُ أصبتهم 
و پآ رح ر ور وا ا 8 
بذنوبهم وذ ا 


الشرح: ار بهد 4: أو لم يتبين. ويقراً بالياء» وهي قراءة الجمهور»ء وقرأه مجاهد 
بالنون. لین روت الدرض » مِنْ بعد هليا #: المراد بهم: آهل مكة» وما حولهاء الذين 
ورثوا الأرض من بعد موت a‏ . وانظر (أهل) في الآية رقم [۸۳]. 
في الآية رقم [. ا اصبتهم بدو به نشت کک کما أھلکنا من i‏ من 
القرون الخالية. وانظر (نا) في الآية رقم E € 5# [V1]‏ الختم» 

وهو التأثير في الطين ونحوه» فاستعير هنا ا e‏ والطبع أيضاً : السجية 
التي جبل عليها الإنسان. لا سسعوت: هذا الفعل من الأفعال الصوتية»ء إن تعلق 
بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحده وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة 
فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتيةء مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار 


0۷۸ ۷ سو ا ا الآية: ٠١١‏ اسح 
الفارسي . واختار ابن مالك ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان 
المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرةء مثل قولك: سمعت رجلا يقول: كذا. والمعنى: فهم 
لا یسمعون سماع تدبر واعتبار» وانتفاع» وإِن کان لهم آذان. 

الإعر اب : : او : الهمزة: : حرف استفهام. الواو: حرف استئناف . وانظر الآية رقم ]1°[ 
لإعراب (أفلا). (لم): حرف نفي وقلب وجزم. هده : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلةء وهو الياءء وفي فاعله ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه المصدر المؤول من 
لن اء إلخ. الثاني: أن الفاعل هو ضمير (اله) تعالى» آي: آو لم يبين الله . ويؤيده قراءة 
من قراً: (نهد) الثالث: أنه ضمير عائد على ما يفهم من سياق الكلامء أي: أو لم يهد ما جرى 
للأمم السابقة؟! وعلى هذين الوجهين ف أن وما في حيزها في تأويل مصدر كما تقدم في محل 
المفعول» وهذا المضدر مفحول به أيضا على قراءة النون؛ ا 
السمين. #إلأزيد: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: ليرت الاس صلة 
الموصول. امن ¿ مل #: متعلقان ب یروت و بعد : مضاف› و اهلها : مضاف إليه» 
و(ها): في محل جر بالإضافة. فة مالقا واسها صر الشان حرف 
التقدير: أنه. ا ل»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. نا مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن)» والمفعول محذوف» دل عليه جواب: ° والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
م ابتدائية» ويقال : لأنها جملة شرط غير ظرفي. ؛ بوم#: فعل» وفاعل ومفعول به. 
بوبه چە : : متعلقان بما قبلهماء والهاء 2 وجملة : «[أصبَْهّم... إلخ 
ا 4% لا محل لهاء ولأ ومدخولها في محل رفع خبر (أن)» و(أنْ) واسمها 
المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر. انظر الكلام فيه فيما تقدم . رطم : مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «(نحن)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والذين لا يجيزون عطف المضارع 
على الماضي ™ ونحن نطبع . . .إلخ» وهو على الاستئناف ویريده 
عطف الجملة الاسمية: لنم لا سرت عليها . تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


td 


عر مور بوم کا ا مک ساعد وه 
يلك القرى تقض عيک من انبايها ولقد جاءتهم رسلهم الست فنا ڪاو 


ويا يتا ڪا مت ن کلک بطي اه عل فوب الڪفرة ©4 


الشرح: فاك ألفرى» أي: التي مر ذكرهاء وهي قری قوم E‏ 
وشعیب . وانظر القرية في الاآية رقم [۸۸]. تقض میک من ایا : نخبرك عنهاء وعن أخبار 
أهلهاء وما كان من أمرهم» وأمر رسلهم؛ الذين أرسلوا إليهم. ففيه تسلية للنبي ياء وتحذير 
لکفار قريش أن يصيبهم مثل ما آصابهم . 


لا ۷ اۋال اسیة: ا ٣‏ 


E SE POY ANN ESAS AA 
كل ما له شأن» وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة‎ 
ظن» ولا يقال للخبر في الأصل: نبأء حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن‎ 
الكذب كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول بية. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي‎ 
تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى «أعلم»» فلذلك يتعدى لواحد بنفسه»‎ 
#طرسلهم: انظر الآية‎ .]٤[ بحرف الجر كما في هذه الآية. «إجانّ: انظر الآية رقم‎ 0 
. ليت : بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات‎ .]۳٠[ رقم‎ 

O E 
قبل مجيء المعجزات ومن بعد مجيئها أيضاًء فقد استمروا على كفرهم» إلى أن أهلكهم الله‎ 
a 

قال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب قول أبي بن كعب» والربيع بن أنس: إن من سبق في 
علم الله : أنه لا يؤمن به؛ فلا يؤمن أبداًء وقد كان سبق في علم الله لمن هلك من الأمم الذين 
قص خبرهم في هذه السورة: انهم لا يؤمنون أبداًء فأخبر عنهم: أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم 
مكذبون به في سابق علمه قبل مجيء الرسل عند مجيئهم إليهم . بم : انظر الأية السابقة. 
اه : انظر الآية رقم ۷7 . سرن : انظر الاآية رقم .]٦٦[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

الإصراب : أك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #الشرى: فيه أوجه: الأول a E E‏ 
حال منه» والرابط الضمير المجرور محلا بالإضافة . الثاني ف اسم الإشارة» والجملة 
في محل رفع خبر المبتدأً. الثالث e E TT‏ 
الأول» ويؤيده مجيء ء الحال مفرداً منصوباً في قوله تعالى: * فا ت أ ا 
وغير ذلك س : مضارع مرفوع»› والفاعل مستتر تقديره: ا 
قبلهما. إن أبابهاً: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء veld es‏ 
في محل الجملة. راا الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: اقم اللام: واقعة في جواب هذا القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #بم: ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به» 
والميم علامة جمع الذكور. «إرشيُم4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. 
متعلقان بالفعل : (جاء). وقيل : متعلقان بمحذوف حال من * » بمعنی مبینین لهم»› 
SS N‏ 
ّما : الفاء: عاطفة . (ما): نافية . # تاوا : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . 

ل e os‏ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 


0۸۰ ۷- سالجا الية: ٠١١‏ لاا 


الأفعال الخمسةء والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) والتقدير: وما كانوا مريدين للإيمان. #يماچ: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء كذبوا به» والجملة 
الفعلية : «نَنّا كاوأ... إلخ معطوفة على جواب القسمء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين ل كدلك#: الكاف: حرف تشبيه» وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير : يطبع الله على قلوب الكافرين من 
أهل مكة طبعاً كائناً مثل طبعه على قلوب الأمم السابقة. وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 
اورا کون اعات ی و ا هة 


ا & 7“ 2 ےو طط ر و 4 و و ر کے 
ارتا ونا لاڪرهم من َه ون ود ڪه ليقي 469 


سے م 


ا 


الشرح: وما ودا لأڪَرهم من عَهْب4: وما وجدنا لأكثر الناس» أو لأكثر الأمم المتقدمة 
من وفاء بالعهد. فإنهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان» والتقوى بإنزال الكتب» وإرسال 
الرسلء وبإجراء المعجزات» وإقامة الحجج الدامغات . أو نقضوا ما عهدوا إليه حين كانوا في 
ضر» ومخافة» مثل ما ذكر من قولهم : لن ایتا من هدو نکر مى لسرن . 

هذا؛ وقد قيل: إن عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: الأول: العهد الذي أخذه على جميع 
ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا بربوبيته» وهو ما ذكره في الآية رقم [۱۷۲] من هذه السورة. 
والعهد الثاني خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وذلك في الآية رقم [۷] من 
سورة (الأحزاب) والعهد الثالث: خص به العلماء من كل أمة» وذلك في الآية رقم [1۸۷] من 
سورة (آل عمران). «إوإن ودا ڪه لََسِي4: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين خارجين عن 
طاعتناء وأمرنا. وهذا تأويل كوفي كما ستقف عليه في الإعراب. وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 


الإصراب : #إرمً: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #وجدتا»: فعل»ء وفاعل. وانظر 
إعراب: لوجعلا في الآية رقم .]٠١[‏ طلأكارهم): فيه ثلاثة أوجه: الأول: تعليقهما بالفعل 
قبلهما» وهو الظاهرء كقولك: ما وجدت له مالاأء أي ما صادفت له مالا ولا لقيته. الثاني : 
تعليقهما بمحذوف حال من «عَهٍَ4؛ لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها نصب على 
الحال. وعلى هذين الوجهين ف (وجد) متعد لواحد» وهو لعَهٍَ. الثالث: تعلقهما في محل 
نصب مفعولاً ثانياً [: (وجد) إذ هي بمعنى : علم» والمفعول الأول هو لين عَهَد وقد يترجح 
هذا بأن (وجد) الثانية علمية» فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام» ومناسبة له. ومن 
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يرجح الأول يقول: إن الأولى لمعنى» والثانية لمعنى آخر. انتهى جمل نقلاً عن السمين 
بتصرف . لهد : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو من. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة. 
«إرجذآ4: مثل سابقه. «أكَّ4: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إلفسغيك اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافية. (فاسقين): مفعول به ثان منصوب» وهذا 
الإعراب إنما هو إعراب البصريين» وقد توافرت الشروط لإهمالهاء وهو إيلاؤها فعلاً ناسخاً 
ووجود اللام في خبرها . قال ابن مالك رحمه الله تعالی ۔: إالرجزآ 


داتعي وا ا ااا هن 
هذا؛ وأما الكوفيون؛ فيعتبرون: (إن) نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى ((إلا) والآية الكريمة 


E EA‏ تعاطفين» وهو أولى من العطف على ما قبلها لاختلاف الفعلين 


الاح ۷- سالج الیة: ٠٠۳‏ ا 


عا رم ۶ 


ل ا l2 f sl,‏ و س 2 
2 بعشنا ن بعدِهم موس ايتا إل ورعون ومالي فظلموا ا فانظر كيب 


2 


کات عة ليرب ©4 


الشرح: 4 حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» 
والمهلة» وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب. وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق «رُْبَّ» و( العاملة عمل «ليس»» فيقال : 0 وزنت .ولات والأكثر تحريك التاء 
معهن بالفتح. هذا؛ وثم E‏ فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء نحو 
قوله تعالی : ارقت لفت ته ال خرن . sa‏ ولا یتقدمه حرف التنبیه» ولا يتصل به 
كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطةء فيقال: هة . 


2N 


#إبعنتا من بَعَدهم#: من بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة» أو من بعد الأمم 
الذين أهلكهم الله بمخالفة تلك الرسل. لإشرس: هو في الأصل: موشى بالشين مركباً من 
اسمين: الماءء والشجرء فالماء يقال له في العبرانية: (مو) والشجر يقال له: (شا) فعربته 
العرب» وقالت: «موسى» بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل 
بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور في سورة (طه)» و(القصص). «ذعَرنَ4: 
قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري: أنه 
ن من من اله ناراف اها وقد فرعن وه دو عة ان دعا 
ومكر. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصر كقيصر لمن ملك الروم» وكسرى لمن ملك 
الفرس» والنجاشي لمن ملك الحبشة» وكان فرعون موسى - عليه السلام - مصعب بن الريان» 


- وقيل : ابنه الوليد - من بقايا «عاد». وانظر الآية التالية. وفرعون يوسف - عليه السلام - ريان بن 
الوليدء وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. «إفظلمرا با: كفروا بتلك الآيات بدل الإيمان» فوضع 
(ظلموا) زيادة في التشنيع عليهم؛ إذ من حق العاقل أن يؤمن» ويقبل الموعظة والنصيحة عندما 
يتبين له طريق الهدى. وانظر (الظلم) في الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام). (الملاً): انظر 
الآية رقم ]٦١[‏ وإنما خص الملا بالذكر؛ لأنهم إذا آمنوا؛ آمن الأتباع. ظز کب کارت 
E‏ ألمُمَيربكً»: انظر هذه الجملة في الآية رقم ]۸١[‏ ففيها الكفاية لذوي الدراية. وانظر (نا) 
في الاية رقم .[v]‏ 

الإصراب : #بعتتا#: فعل» وفاعل. لمن بعَدهم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إموسى4: مفعول به منصوب . . . إلخ. «يَايياً4: متعلقان 
بمحذوف حال من : فاموسی چ الد فخا او و(نا): في محل جر بالإضافة. وال 
عرد : متعلقان بالفعل (بعثنا)» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. إوملإيٍ: معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. (ظلموا): 
فعل» وفاعل» والألف للتفريق. «إما»: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة» ول4 عطفت قصة موسى مع فرعون على 
ما قبلها من قصص في هذه السورة. اشر کیت کات عَيَبَهُ امريد انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [۸4] تجده وافياً كافياً . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأعز»ء وأكرم. 


د روک 


ERN 27 II u4 uw ا‎ I> A 
4@ ۆوقال موی يلفرعون إني رسول من رب العللمين‎ 


ر 


الشرح: «إرتال: انظر «القول» في الآية رقم [ه]. موس : انظر الآية السابقة. 
«إبفرعَردٌ : انظر الآية السابقة» وأضيف هنا ما ذكره الخازن» وغيره: كان ملك فرعون أربعمئة 
سنةء وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروهاً قط» ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» 
أو حمى ليلة» أو وجع؛ لما ادعي الربوبية. #رسوله: انظر الآية رقم .]٠١[‏ «رَبّ: انظر 
الآية رقم .]١[‏ ألْعلَيبنً: انظر الآية رقم .]٠٤[‏ 

الإعراب : #وقال موس : فعل» وفاعل. (يا): حرف نداء ينوب مناب : «أدعو». (فرعون): 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). [إنٍ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
فی محل نصب اسمها . رسول: خبرها . ين رَبّه: متعلقان ب (رسول)» أو بمحذوف صفته» 
ا مضاف» و ألعَلَميكً4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والكلام كله في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية : رتال مُوسّى... إلخ كلام مستأنف لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية 


اكا - ۋا اقية: ٠٠١‏ 7 
إظهار الآيات» وكيفية عاقبة المفسدين» ولم يكن هذا القول» وما بعده من جواب فرعون إثر ما 
A O O E O‏ 

وقوله: «وما رب ألْعَلَمرت الآيات» فطوى ذكره هنا للإيجاز. انتهى أبو السعود. 


الشرح: لإحَيَنَ4: واجب. وقيل: ا والمعنى لا يؤيده. #ع ٠‏ 
أرلّ چ : e‏ ك رقم  .]٥[‏ 
الآية رقم [۷]. #الحى#: انظر الآية .[r] ٠‏ 

معجزة. Ce‏ کک الاية 2 i‏ 2 ا م 


بتخفيف اللام» وقراً بتشديد الياء. ادر 


2 


الصانع. هو نبي الله يعقوب» عليه الصلاة n‏ ئ اللغة المبرية: 
صفوة الله أو عبد الله» ف «إسرا» هو العبدء أو الصفوةء و«إيل» هو الله وأولاد يعقوب كانوا 
اثني عشر رجلا فأولاد کل واحد منهم صاروا قبيلة» ٠ E‏ الأسباط› كما 
هو مذكور في غير ما آية وانظر الآية رقم .]۱١١[‏ َيِل مى بن إنيلً: فاتركهم حتى 
يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة؛ التي هي وطن a‏ وکان قد ا واستخدمهم في 
الأعمال الشاقةء وسامهم سوء العذاب» وانتقالهم من بلاد الشام إلى أرض مصر كان ا 
یوسف»› عليه السلام» كما هو معروف في سورة (يوسف). 


: کین 4: خبر لمبتدا و تقديره: ُا حقیق . 


ا ۵ «أنا». عل ای 


E me و‎ ea E E 
مبتداً» والجار والمجرور‎ ê, 8 : ج 4. هذا؛ وجه من : : اللإعراب والوجه الثاني‎ 
الان ریسا ي مسل رع ره وعلی ترد لی شید اید فالجار والمجرور متعلقان‎ 


او ي والمصدر المؤول من : # ا أل.. ek‏ والتقدير: 
واجب علي قول الحق. ا ا 2 ا 
بعد خبر. #ا5ه: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ج تست مل وفاعل 2 


o۸٤‏ ۷ - سوا الیتان: ٠١١‏ و۷١٠‏ لل الاس 
بالفعل قبلهما. لن دَيك: متعلقان ب: (بينة) أو محذوف صفة له» والكاف في محل جر 
بالإضافة . «رّلّ4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸] (أرسل): أمرء وفاعله مستتر 
تقديره : «أنت». مي : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. #بّن#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و#إبى: مضاف» و إِنيل: مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء أ 
للتركيب الذي رأيته» وجملة: 4...١‏ إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
والکلام كله من مقول موسى عليه السلام. 


الشرح: «ةل4: انظر «القول» في الآية رقم [ه]. #كى: انظر إعلال: «ً) في الآية 
رقم .]۱١[‏ مجّتَ: انظر الآية رقم .]٤[‏ فإباير»: معجزة تدل على صدقك. وانظر الآية 
رقم .]٩[‏ . تات : انظر الآية رقم ]۳١[‏ والمعنى : إن فرعون قال لموسى بعد تبليغ الرسالة: إن 
كنت جئت من عند من أرسلك ببينة تدل على صدقك؛ فائتني بها» وأحضرها؛ لتصح دعواك» 
ويثبت صدقك فیما قلت . انتهى خازن. 

الإعراب : [416: ماض» والفاعل يعود إلى فرعون. «إإن&»: حرف شرط جازم. رت4 : 
ماض eS‏ والتاء اسمه. #جنّت4 : 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). : تاي #: متعلقان بما قبلهماء 
...که إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: انپا جملة eT‏ ات : 
الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (ائت): أمر بمنى على حذف حرف العلةء وهو الياء» والكسرة 
قبلهما دليل فا والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ما »: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أت بآ في محل جزم عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وإعراب: إن كت يِن لديب واضح إن شاء الله تعالى. وحذف الشرط 
لدلالة جواب الأول عليهء والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: إلخح 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


کک 


وتان عصاه دا س سان مان E‏ 


کا مر کو لے ر 


الشرح: انالف عَصَاء: فطرح موسى عصاه على الأرض. اذا هى عبان بين : 
(الثعبان): ذكر الحيات العظيم الضخم. وفي آية أخرى : وک جانه والجان: الحية الصغيرة. 


ال الاس ۷ - سیا ف الآية: ٠١١‏ 0۸0 


ووجه الجمع : آنها كانت في العظم كالثعبان العظيمء وفي خفة الحركة» كالحية الصغيرة» وهي 
الجان. مين : ظاهر واضح لمن يراه. وانظر إعلاله في الآية رقم [۲۲]. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما ألقى موسى عصاه؛ صارت حية عظيمة» صفراء» 
E N OE E NT OTE‏ 
ذنبهاء» واضعة لحيها الأسفل في الأرض» والأعلى على سور القصرء وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه» فوثب هارباًء وأحدث» أي: تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم مرات عديدة» 
واستمر معه هذا المرض» وهو الإسهال حتى غرق» وقد انهزم الناس خوفاً مزدحمين» وقتل 
بعضهم بعضاً» فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء ودخل فرعون قصره» وصاح: يا موسى! 
أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أؤمن بك» وأرسل معك بني إسرائيل! فأمسكها بيده» 
فعادت عصا کما کانت. انتهی. خازن» وغیره. 

هذا؛ والعصا كانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع على طول موسى» ولها شعبتان 
تتقدان في الظلمة نوراًء حملها آدم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب 
عليه السلام» فأعطاها لموسى حين لجأ إليه» وزوّجه إحدى ابنتيه» وأسند إليه رعاية الغنم . 

هذا؛ والعصا تطلق على أمور» يقال: ألقى عصاه» أي: أقام» وترك الأسفار» وهو مثل 


SS‏ قال الشاعر : [الطويل: 
اتف اا ا فك وال كاك سف ام هتد 


وهذا هو الشاهد ]۹٦۷[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» انظر إعرابه هناك» فإنه جيد» 
ويقال في الخوارج: قد شقوا عصا المسلمين» أي : اجتماعهم» وائتلافهم» والعصيان: ضد 
الطاعة» وتجمع العصا على «عصي» بضم العين» وكسرهاء وتشديد الياءء قال تعالى: إا 
اهم وعصبهم يل اله ن سره أ تیه . ومقتضى القياس أن يقال في جمعها : عصو؛ لأن 
ألفها منقلبة عن واو» ولذا يقال في تنيتها: عصوان» فأبدل من الواو الثانية ياء؛ لأنها طرف» 
ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصار (عصَري) فاجتمعت الواو» والياء» والأول 
ساكن» فقلبت الواو الأولى ياء ثم أدغمت الياء في الياء» ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح 
الياء» ثم تبعت حركة العين حركة الصاد. وانظر الآية رقم [1۸] من سورة (طه). 

الإصراب : دان : (ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
O O‏ والهاء في 
محل جر بالإضافة . #إيإدا: الفاء: حرف عطف دال على التعقيب» كما ترى. (إذا): للمفاجأة 
oT‏ الحال 


۸٦‏ ۷- سوڈالجا ادیتان: ۱۰۸ و۹٠٠‏ للیالتاسج 


لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب. وهى حرف عند الأخفش» وابن مالك» يرجحه: 
e ES‏ ا ا وظرف مكان عند المبرد» وابن 
عصفور. وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها مشتق من لفظ 
المفاجأة. ولا يعرف هذا لير الزمخشري . وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت 
فإذا زي جالسل» أو المقدر في نحو: فإذا الأسد. أي: حاضرء وإذا قدرت: نها الخبرء فعاملها : 
مستقر» أو استقر» ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به . انتهى ملخصاً من مغني اللبيب. 
وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان لا أجد لها متعلقا هنا إلا بالتقدير : فانقلبت في ذلك الوقت» 
أو في ذلك المكان. . .إلخ» وتعليقها ب: مين كما ذكرت في المثال المتقدم لا يعطي المعنى 
الذي أعطاه هذا التقدير» تأمل» وتدبر . «[هىً#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
نبان : خبره. مين : صفته» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة إذا إليها على التقدير 
الذي قدرته» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف 


و کو 


والثانية بالإتباع» وعلى تعليقها ب: من فتبقى الجملة اسمية معطوفة على الفعلية قبلها . 


طون بده دا هى بسا لطر ©4 


هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق» ويراد بها القوة» والقدرة» كما في قوله 
تعالی : يد أله وق دی کما تطلق على النعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يد» أي : 
نعمة ومعروف» وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمر. أي : 
لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. «إبيّصَاه لَظرك»: ولا تكون بيضاء للناظر إلا إذا كان بياضها عجيباً 
خارجاً عن العادة» يجتمع الناس للنظر إليه» كما تجتمع النظار للعجائب. 

روي: أن موسى - عليه السلام - كان أسمر شديد السمرة» فأدخل يده في جيبه» أو تحت 
إبطه» ثم نزعها؛ فإذا هي بيضاء نورانية» غلب شعاعها شعاع الشمس. وقال سبحانه في سورة 
(طه): ضر سء من عير سو فهو احتراز عن أن يكون البياض عن مرض» كبرص» ونحوه. 
وبياضها طارئ» لا جلي . 

الإصراب : هو كما في الآية السابقة بلا فارق . «إللتّظرى : متعلقان ب فصا لأنه صفة مشبهة . 


و 


> کر 7 § CS gr‏ 
من قوم وَعَوَ إت هدا لسر عل 43 


الشرح: ةل : انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ اللا : انظر الاية رقم .]٦١[‏ قور : 
انظر الآية رقم [۳۲]. وعد : انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ لسر : هو الذي يستعمل السحر» وهو 


كل ما لطف» ودق» يقال: سحره: إذا أبدى له أمراً يدق عليه» ويخفى . وقال الغزالي في الإحياء 
ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ 
من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور» ويترصد له في وقت مخصوص من 
المطالعء وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى 
الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص 
المسحور. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠١[‏ (البقرة) عن نسبة السحر إلى سليمانء عليه السلام» 
والحكم في تعلمه» ومعنى (ساحر عليم) متفوق في علم السحر. 
O E OES I ASD ARE EEA‏ 
حول وأجاب الزمخشري عن ذلك بغلاثة أوجه: أحدها أن يكون هذا الكلام ادرا منهء 
ومنهم» فحکي هنا عنهم» وفي الشعراء عنه. والثاني: آنه قاله ابتداء» وتلقنه عنه خاصته» فقالوه 
لأعقابهم . والثالث: أنهم قالوه عنه للناس. على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك يرى الواحد 
منهم الرآي» فيبلغه للخاصة» ثم يبلغونه للعامة. وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى . 
الإصراب : ٠ال‏ ألْملأً4: فعل» وفاعل. اين قَرر4: متعلقان بمحذوف حال من: 
ألملا و4 : مضاف» ولور : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #[إت4: حرف مشبه بالفعل. هدا : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إإك والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
فالس : خبر فإك واللام المزحلقة. لم4 : صفة ساحرء وجملة: #إإك هَدا...) إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر۶ 
2 


,صد > 
س < جر > سے ر ووو > 
من آرضکم فماذا تاروت 4 


الشرح: رد أن مرجد من أك : هذا من بقية الكلام الذي قبله» وفي (الشعراء) 
زيادة : خرو بيان لسبب الإخراج» وينبغي ملاحظته هنا. وهذه الجملة من كلام الملاّء وقد 
خاطبوا فرعون وحده بذلك تعظيماً له كما يخاطب الملوك بصفة الجمع» أو يكونون قالوه له» 
ولامرأته» أو يكون من كلام فرعون على إضمار قول؛ أي: فقال لهم فرعون. والأول أصح› 


رر ر ت 


وأقوى . #إفاذا تاروت : بمعنى: ماذا تشيرون» من: المشاورة» والائتمار: التشاور في أمر 
من الأمور» وهو آولى من اعتباره من الأمر المعروف . هذا؛ ويقراً الفعل بفتح النون» وکسرها. 
وانظر باقي الكلام في الإعراب؛ ففيه مزيد إيضاح . 

الإصراب : «إردٌ4: مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى)ء والمصدر المؤول من الناصب»› 
والمضارع في محل نصب مفعول به» التقدير: يريد إخراجكم. مين أك : متعلقان بالفعل 


۰9 


۹ ۷ - دالا الية: ١١١‏ اا 


قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» أما الآولى فهي في محل نصب مفعول به» والميم 
علامة جمع الذكور» والمتعلق محذوف» تقديره: بسحره» كما مرت الإشارة إليه» وجملة: 
رد إلخ في محل رفع خبر ثان ل #إت» فهي من جملة مقول الملا . لإفادا: الفاء: 
هي الفصيحة (ماذا): (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف. هذا؛ 
ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركباً» وفي محله وجهان: الأول اعتباره مفعولاً مقدماً للفعل 
بعده» والثاني اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية خبره. # تاروت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والمفعول به والمتعلق محذوف؛ إذ 
التقدير: تأمروننا به» وأما على قراءة كسر النون» فهي نون الوقاية» وتكون قد حذفت نون 
الرفع» والمفعول به» والتقدير: تأمرونني به» والجملة الفعلية على الاعتبارين صلة (ذا) أو هي 
في محل رفع خبرء أو هي فعلية لا محل لهاء وجملة: #إفمادا تاروت سواء كانت اسمية» أم 
فعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلا؛ فماذا 
تأمرون؟ وهذا الكلام من مقول الملأً. هذا؛ وقد قيل: إنه من مقول محذوف لفرعون» التقدير : 
قال فرعون للملاً: فماذا. . . إلخ» ويؤيده قراءة النون بالكسرء وعليه فالجملة الفعلية هذه 
مستأنفةء لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


2 


وہ ی Ak‏ و 2 5 ھر ر صم 0 7 EX‏ 
قاو َة ااه ورل في المدينِ حير 3© )4 


سے وہ 


الشرح: #قالوأ#: انظر «القول» فى الآية رقم [ه]. أرب : فيه ست قراءات» ثلاثة 
بإثبات الهمزة (أرجئه) بكسر الهاء من غير إشباع» وضمها كذلك» وبإشباع حتى يتولد منها واو. 
وثلاثة بحذف الهمزة: ارده بسکون الهاءء وکسرها من غير إشباع› وبه حتی یتولد منها ياء. 
السحرة بأقصى مدائن الصعيد» ومدائن: جمع مدينة على وزن فعيلةء فالياء زائدة في المفردء 
فلذلك تقلب همزة في الجمع مثل : صحيفة» وصحائف» وغير ذلك» والمدينة من: مدن يمدن 
بالمكان: إذا أقام به» فالفعل من باب: نصر. حشرت : جامعين . 

الإعراب : تالو : فعل» وفاعل› والألف للتفريق . يبةه : فعل أمر مبني على السكون 
على الهمزة المحذوفة كما رأيت؛ والهاء مفعول بهء وتسكينها قراءة» كما رأيت» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. أخاه: معطوف على الضمير 
المنصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالااضافة . اسل چە : أمرء وفاعله آنت: والجملة معطوفة على ما قبلها» تھی کن محل نصب 


لالاج ۷ - سوا ا الآيتان: ١١١‏ و١١١‏ 0۸۹ 
مقول القول مثلها . «إف اَن : متعلقان بالفعل قبلهما. #إحشرن: مفعول به» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: رجالا حاشرين» وجملة: ...4 إلخ مستأنفةء 
امل 


انوك يکل سح عبر 4)63 


الشرح: «ايأنوك4 أي: الرجال المرسلون إلى المدائن. #إسحر4: وفي قراءة: (سخار)» 
وهو في (الشعراء) متفق على قراءته» وهو صيغة مبالغة اسم الفاعل. #إعلير#: متفوق في علم 
السحر. وانظر (أتى) في الآية رقم .]٠[‏ 

الإعراب : يأك : مضارع مجزوم بجواب الأمر: (أرسل) وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعولهء 
والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. #بكل: متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف»› 
و#إسحر # : مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف . #إعَليم# : صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» والذي في الآية رقم ]٠٠۹[‏ مثله. 


وج الک ووت ٤لوا‏ یک ت کا إن کڪ عن ال ©4 


الشرح: وجا أَلسَحرَةٌ وَعَوّت4 : فأرسل في طلبهم الشرطة» والجنود» كما قال تعالى في 
سورة (الشعراء) نَج ا ر وار اتن و و کار انا 
وانظر: رجا في الآية رقم ]٤[‏ والسحرة في الآية رقم [۱0۹] و#وعوت في الآية 
رقم .]٠١١[‏ قار : انظر «القول» في الآية رقم .]١[‏ إت ا . . . فيقرأً: (أئن) بهمزتين› 
بمد الهمزة الأولى» وقصرهاء قراءات كثيرة فيها» ونكر (أجراً) ا قال الزمخشري كقوله : 
إن له لإبلاًء وإن له لغنماً». «ألْتلييك أي: لموسى ولسحره. 

الإعراب : #إرماء ألسَحرة وعرّت4 : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة معطوفة على مقدر 
رأيته في الشرح . َالو : فعل» وفاعلء والألف للتفريق . وانظر إعراب مثله في الآية رقم .]٤[‏ 
إ4 : حرف مشبه بالفعل»ء وهمزة الاستفهام قبلها في قراءة من قرأ بها. إلا : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إت مقدم. . o‏ : : اسمها مؤخر» واللام لام الابتداءء 
والجملة الاسمية: «إإك... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالرأ...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. قال الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله تعالى -: ولقائل أن يقول: كان حق 
الكلام: (فقالوا) بالفاء. وجوابه: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤواء فأجيب بقوله: 


0۹۰ ۷ - ساچ الآيتان: ٠١١‏ و١٠١١‏ ال اسح 
إقاأرأ... إلخ. انتهى خازن. إإن4: حرف شرط جازم. إكتا4: ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء و(نا) اسمها. «عَن4: تأكيد ‏ (نا)» أو هو ضمير فصل 
عليه» والشرط» ومدخوله في محل نصب مقول القول. 


م اتک ي انر @4 


الشرح: ةل أي : فرعون. َعَم أي: إن لكم أجراً. ف (نعم) حرف جواب سد مسد 
هذه الجملة. وانظر الآية رقم .]٤٤[‏ وتک َمِنَ... إلخ: أي: ولكم المنزلة الرفيعة عندي مع 
الأجر» فتكونون أول من يدخل» وآخر من يخرج من عندي . 

ال الكلى: الي دل غل أن كل الل انوا عالمن بان فر غر كاة بدا دلبل هيا 
عاجزا 6 احتاج ا الا اة اة ودل أا غلل ان الوه ها اا درن 
على قلب الأعيان» وإلا؛ لما احتاجوا إلى طلب الأجرء والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا 
على قلب الأعيان؛ لقلبوا التراب ذهباًء ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهم» ولجعلوا أنفسهم ملوك 
العالم» ورؤساءهم» والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق» وأن لا يغتر بكلمات 
أهل الأباطيل» والآكاذيب. انتهى جمل . 

الإصراب : 46# : ماض» والفعل يعود إلى «إوعوت. َعَم : هذا الحرف يقوم مقام 
جملة» كما رأيت مبني على السكون في محل نصب مقول القول . نكم : الواو: حرف عطف . 
(إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه . لمن : اللام: هي المزحلقة. (من المقربين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية معطوفة على َعَم السادة مسد الجملة» 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها» وجملة : «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


2 ر 


قالوا موی یا آن تلقی وما أن تكن عن الملْف 3© 4 


الشرح: ااي أي: السحرة. وانظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ #إيلمُوسى: انظر الآية 
رقم [۰۳ .٠‏ لتا أن تى أي: حبالك» وعصاك ومثله: كن ألْمْلْقَنّ أي: حبالناء 
وعصيناء وفي قولهم لموسى - عليه السلام - هذا القول مراعاة لحسن الأدب» ولذلك من الله 
عليهم بالإيمان. وانظر: وما في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (التوبة). 

قال البيضاوي : خیروا موسى مراعاة للأدب» وإظهاراً للجلادة» ولكن كانت رغبتهم في أن 
يلقوا قبله» فنبهوا عليها بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ» وتعريف الخبرء وتوسيط الفصل» وتأكيد 


OES zat 7‏ 
لل الاس ۷ ااذ للية: ١١١‏ ۵۹۱ 


a 2 


ضميرهم المتضصل بالمتفضلفلدلك فال ٠‏ نراي إكراماءاوتمامخا او ازدراة بهم وزتوقا 
بعلو شأنه. انتھی . 

الإصراب : «إقالرأي: فعل» وفاعلء ونت ارين # يموي : منادى مفرد علم مبني 
على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل نصب بأداة النداء» والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. إمًَاً4: آداة شرط» وتفصيل» وهي هنا مفيدة للتخيير» والمصدر المؤول 
من أن لى قال الجمل: فيه ثلاثة أوجه: أحدها النصب بفعل مُقدرء أي: افعل إما إلقاءك»› 
وإما إلقاءنا. كذا قدره الشيخ» وفيه نظر؛ لأنه لا يفعل إلقاءهم» فينبغي أن يقدر فعل لائق 
بذلك» وهو: «اختر». الثاني الرفع على أنه خبر ابتداء مضمر» تقديره: أمرك إما القاؤك» وإما 
إلقاؤنا. الثالث أن يكون مبتدأً خبره محذوف» تقديره: إما لقاؤك مبدوء به» وإما إلقاؤنا مبدوء 
به انى ٠‏ اقول والحعتهه القول لاء وان : حرف ناصب مصدري . و نکن : مضارع 
ناقص منصوب ب أنه واسمه مستتر تقدير: «نحن): حن : انظر مثله في الآية رقم .]١١١[‏ 
مإاللقبك#: خبر كرد منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وقد حذف مفعوله كما رأيت في الشرح» والكلام 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقالوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ا 
A 3‏ ا 


واسترهبوهم وجاءو بسر عظيمر 


الشرح: إل افوأ : انظر الآية السابقة . فا الوا سرا اعت ااناس : صرفوا أعين 
الناس عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه» والتخييل . وهذا هو السحرء وهذا هو الفرق بين السحر 
الذي هو فعل البشر»ء وبين معجزة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- التي هي فعل الله» وذلك لأن 
السحر قلب الأعين» وصرفها عن إدراك ذلك الشيءء والمعجزة: قلب نفس الشيء عن حقيقته» 
كقلب عصا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حية تسعى . #إوأسعرم 4 : خوفوا الناس» وأفزعوهم بما 
فعلوا من السحر. رجاو وخر عَظيمٍ4: وذلك: أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاًء فإذا هي 
حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي» يركب بعضها بعضاًء وأوجس في نفسه خيفة موسى» وهذه 
الخيفة لم تحصل له لأجل السحر؛ لأنه كان على ثقة» ويقين: أنهم لن يغلبوه» وإنما كان خوفه أن 
يتفرق الاس خوفا مما رأوا قبل ظهور محجرتة» وحجته . اتتهی ازن تصرف کبیر. # اښ 4: انظر 
الآية رقم .]۸١[‏ رجاو : انظر الآية رقم .]٤[‏ #أع#: جميع : عين» وتجمع على : عيون» 
وأعيان أيضاًء وأعيان غير مشهور» وقليل الاستعمال. هذا؛ ولاعت جمع قلة» وغيره جمع 
كثرةء والمراد بها هنا : العين الباصرة. هذا؛ وتطلق على الجاسوس» كما في قولهم: بث الأمير 


3 ۷ - سا چا الآية: ١١١‏ لل الاس 


عيونه في المدينة أي: جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» كما في قولك: جاء محمود عينه» 
وعين الشىء: خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره»ء وإليك قول الشاعر: [السيط] 


اتخ دوا العيق تي و اة لفاح هاا رهمجت 

فالمراد بالعین ذاتهء والمراد بجارية عينه التي تجري بالدمع»› والمراد بقوله: «بها) نقد 
الذهب وهذا يسمى استخداماً في فن البديع . كما تطلق على الماء الجاري النابع من الأرض› 
وتطلق على المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة: [الكامل] 
E E E‏ 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإصرايب: «[416: ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). ألثوأ: أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعلهء والآلف للتفريق . وانظر إعراب : #إأسَجدأ في الآية رقم ]۱١[‏ والمفعول محذوف 
يدل عليه المقام» والجملة الفعلية» في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ...) إلخ مستأنفة› 
لا محل لها. «إًاً: الفاء: حرف تفريع» وعطف. (لمًا): حرف وجود لوجود. وانظر الاآية 
رقم .]۲١[‏ «أنْمَّأ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وجملة : «إككرا اعت 
الاس جواب (لمّا) لا محل لهاء وما 4 ومدخولها كلام معطوف على جملة : «قالّ...4 إلخ 
لا محل له مثلها . (استرهبوهم): فعل» وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لمّا) 
لا محل لها مثله» وجملة : رجاو يخر عَطِيرٍ) معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


َمَفُ ما يان 469 


nl 


الشرح: رارحا إل مسىئ أي : قلنا له على لسان جبريلء عليه السلام. وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷]. هذا؛ والوحي الإشارة» والكتابةء والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما 
آلقيته إلى غيرك» والوحي : الكتاب المنزل على الرسول المرسل إلى قومه. «إموسئ: انظر الآية 
رقم .]٠١١[‏ أل عصاك: اطرح عصاك على الأرض. وانظر الآية رقم .]٠١۷[‏ «َلَقّفُ4: 
تأخذ وتبتلع بسرعة بعد قلبها حية عظيمة. هذا؛ وقرئ (تلقف) بتشديد القاف» والأصل تتلقف 
قاين فحتقت إخداخاء وفرع اتل شدي الا أبضا وقرا حفص افيف القاف 
كما رأيت أولاً من: لقف» كعلم يعلم» وركب» يركب» يقال: لقفت الشيء» ألْمَمْه لما 


ETT 


وتلقفته أتلفَفه نَمَف إذا أخذته بسرعة فأكلتهء أو ابتلعته. ا أَيَكّد4: ما يقلبون بتمويههم . 


ام الاس - سوا لاف الآية: ١١١‏ 04۳ 


هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه» ومنه قيل للكذاب: أفاك لأنه يقلب الكلام عن 
وجهه الصحيح إلى الباطل . وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنعام). 

تنبيه : قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندريةء فيقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحرء 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاًء فإذا هي تبتلع كل شيء أتوا به من السحر» فكانت تبتلع حبالهم» 
وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكلء وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع» ففزعواء 
ووقع الزحام بينهم فمات من ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها موسى» فعادت في 

يده عصا»ء كما كانت أول مرة» فلما رأى السحرة ذلك؛ عرفوا: أنه من أمر السماء» وليس 
بسحر»ء وعرفوا: أن ذلك ليس من قدرة البشرء فا ولك روا دا قاد ا ا ت 
الین ل( رب موی ورود . انتهی خازن. 

تنبيه: إلقاء العصاء وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعون» الأولى كانت سبباً في جمع 
السحرة» والثانية بحضرتهم» فالأولى ذكرت في الآية رقم ]۱١١[‏ والثانية هي المذكورة هناء 
ووقع انقلابها مرة ثالثة» ولم يكن هناك أحد غير موسى» وقد ذكرت في سورة (طه)» وكانت في 
طریق عودته من مدین إلى مصر. تأمل. 

تفبيه : لقد جرت سنة الله أن يؤيد الرسول بمعجزة من جنس ما برع به قومه» فقوم موسى 
برعوا بالسحر» فأيده بانقلاب العصا حية» وقوم عيسى برعوا بالطب فأيده الله بإحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه» والأبرص» وقوم محمد ية وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بالفصاحة والبلاغة» 
فأيده الله بالقرآن الكريم 

الإعراب : رازا 4: (أوحينا) : و وانظر إعراب : «وَجعَلا في الاية رقم .]٠١[‏ 
إل موس»: متعلقان بالفعل قبلهما. #[أن4: حرف تفسير. وقيل: مصدرية. «أليٍ): أمر مبني 
e yS‏ ا 
اأنت». إعَصاك: مفعول به منصوب. . . إلخ» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: أي 
عا ك مفسرة لا محل لهاء وعلى اعتبار #أن# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
کک . وأراه ضعيفاً . وجملة: ...4 إلخ معطوفة على جواب لما لا محل لها 
#[5ا#: الفاء: حرف عطف» ولا بد من تقدير جملة قبلها ؛ ليترتب ما بعد الفاء عليهاء كما ريت 
yy‏ فلقاهاء فاذا هي» ومن جوز أن تكون الفاء زائدة في نحو : 
«اخرجت؛ فإذا الأسد حاضر» جوز زيادتها هناء وعلى هذا تكون هذه الجملة قد أوحيت إلى 
موسى» كالتي قبلهاء وأما على اعتبار الفاء عاطفة فالجملة غير موحى بها إليه. انتهى جمل نقلاً 
عن السمين. ا هى انظر الآية رقم .]۱٠۷[‏ #إقفٌ: مضارع» والفاعل يعود إلى (حية). 
إمًا#: تحتمل الموصوفة والموصولة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
ا ا وا اوا اف اون اا ا و 


8 ۷- سالا الیات: ٠۲١.۱١۸‏ لالاح 


الذي كانوا يأفكونه. واعتبار #ما# مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به» 
التقدير : تلقف إفكهم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو: «إهى. 


ج اکا لد 6 بتلرد © 


الشرح: لت لن : ظهر» وثبت الحق؛ الذي جاء به موسى. وانظر الآية رقم .]۳١[‏ 
فرطل ما كأ يموك : من السحر» وذلك: أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً؛ 
لبقيت حبالناء وعصينا! وانظر ما ذكرته في الآية السابقة. 

الراب : لر أن : فعلء وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة 
NO E O e E A ER‏ 
فعلى الأولين فاعل»ء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : 
بطل الذي آو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
رفع فاعل» التقدير: بطل عملهم. انوا : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 
والألف للتفريق» وجملة: يموك في محل نصب خبر (كان)» وجملة : لوطل ما...& إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: اب4 آي : فرعون» وجنوده» والسحرة. «وفياً صْغرك: رجعوا ذليلين» 
مقهورين» مبهوتين بما وقع لهم والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لوأ : ماض مبني للمجهول الواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . «إهَالك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل قبله» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «إونقكّوأ4: فعل» وفاعلء والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
#وصغرك#: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


الشرح: إن السحرة لما عاينوا من عظيم قدرة الله تعالى ما ليس في قدرتهم مقابلته» 


راسج ۷ سیوا چا الآیات: ١۲١۔۳١٠‏ 040 


الإعراب : رال : ماض مبني للمجهول. « األسَحدٌ»: نائب فاعلهء والجملة الفعلية 
a ey‏ 


[ الوا ءامنا ْب می 3 رب شوى ورود €3 

الشرح: رأ : قال السحرة: صدقناء واعترفنا بوجود رب العالمين. قال فرعون: إيايٍ 
تعنون؟! فقالوا: بل رب موسى» وهارون» اار4 : انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ اما : 
انظر (الإيمان) في الآية رقم 1. مإرَب4: انظر الآية رقم [۳]. ألمي : انظر الآية 
رقم .]٠٤[‏ وى : انظر الآية رقم [۰۳]. # ورود : هو أخو موسى لأمه وأبيه» وهو أسن 
من موسى» وقدموه في الذكر لكبره في الرتبة» أو لأنه وقع في آخر الآية مراعاة للفاصلة» 
ولذلك قال في سورة (طه) : برب هرون ومرس . 

الإصراب : رأ : فعل» وفاعلء والألف للتفريق . وانظر الآية رقم [ه]. #[ءاا6: فعل» 
وفاعل . وانظر إعراب: لوجع في الآية رقم .]٠١[‏ «إرَّبٍ: متعلقان بما قبلهماء ورب : 
مضاف» ول ألمَيبً4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لرّب: بدل من سابقه» أو عطف 
بيان عليه» أو صفة له» ورب : مضاف» وموس : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. (هارون): معطوف على : مى مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: #ءامتاء.. إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إالر...4 إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال» أي قائلين: 
عامنا.. چ إلخء وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


فقا فرعون انتم پو a RE‏ إن هذا لمك مكرثوة في ألمَدينة انرجا 
ينا اهلها وف نعود 9© 4 


الشرح: امن بو: بموسى» أو بالله» ويؤيد الأول قوله في سورة (طه): امن ل 
وانظر شرح همزة مقي اا E REI‏ . هذا؛ وقراً ae‏ بهمزة 
الاستفهام الإنكاري. قل ا أن ان اَن ڏک أن أسمح لكم بذلك» والهمزة مثل همزة (آدم). ا 
هدا لكر مَكرَثموةُ في ألمَدَِةٍ...» إلخ : إن صنيعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل 
أن تخرجوا إلى الصحراء لغخرض في نفوسكمء وهو أن تخرجوا القبط من مصر »› وتسكنوا بني 
إسرائيل» وذلك: أن فرعون رأى موسى يحدّث كبير السحرة»ء فقال له: تؤمن بي إن غلبتك؟! 
فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء ولئن غلبتني؛ لأؤمنن بك! فظن فرعون: أنهما قد تواطا 


۷- سالا للية: ٠٠١‏ للااسع 
لا ۷اا يه ٠ ۱۲٤‏ لالاج 


عليه» وعلى القبط . وانظر شرح المدينة في الآية رقم ]١١١[‏ وانظر شرح: «أحلهأً& في الآية 
رقم [۸۲[. وضرف امون چه : فيه تهدید ووعید» فسره بما يلي . 


الإصرايب : «إقال ورمون : فعل» وفاعل . سّ4 : فعل»ء وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #إبو4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يل : ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. أن : : حرف مصدري ونصب. ادن : مضارع منصوب ب أن والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا) . 5Y‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولان والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة قل إليه» التقدير: قبل إذني لكم. #إ0ً4: حرف مشبه 
بالفعل. لحا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إا والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. لتك : خبر: لإ واللام هي المزحلقة. تكرش : فعل» وفاعل» والميم 
علامة جمع الذكور» وحركت بالضم» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع صفة مكر. فف أَلْمَبَِّ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ج4 : مضارع منصوب 
ر «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل : كن . نا4 : جار ومجرور متعلقان ا 
اھا : مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إن هذ هذاء.. إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: لقال فرعون... إلخح مستأنفة» لا محل لها . َوب : الفاء: 
حرف استئناف . (سوف): حرف استقبال» «إنعمون# : فعل»ء وفاعلء ومفعوله محذوف للتعميم» 
التقدير: فسوف تعلمون ما أفعل بكم! والجملة الفعلية هذه مستأنفة» وهي من مقول فرعون کما 
تری» تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لاعن ا ي ا ر ور صد ا خض ۵ ا ر ا ی @4 


الشرح: لات4 : GSS‏ وقرأ غيره بفتح 

وتخفيف الطاء من الثلاثي وكذا: «إلأصاتك ين حِلَضٍ : يريد : e‏ 
فيقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» أو بالعكس. قيل: إن فرعون أول من سن هذا القطع» 
وهذا الصلب للمؤمنين» وذلك لشدة كفره» وعناده» ثم شرعه الله لقطاع الطريق» وللباغين 
ما الجر وتا و ولك ام اه اة اه وور له ركن علي الاق رط 
رحمته» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة)» وجيء هنا ب لاه وفي سورة 
(طه) و(الشعراء) بالواو؛ لأن الواو صالحة للمهلة» فلا تنافي بين الآيات. انتهى . جمل نقلاً عن 
السمين. بعد هذا انظر شرح (اليد) في الآية رقم [۱۰۸] وشرح : م في الآية رقم [۱۰۳]. 


لم الاس ۷ - سیا جا الآیتان: ۱۲١‏ و١١١‏ 0۹۷ 


الإعراب : بلاق : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واللام واقعة في 
جواب قسم محذوف» والنون حرف لا محل له والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف» وكأنه قال: بعزتي وعظمتي؛ لأقطعن» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول. يديك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. وراتم کک 
معطوف على ما قبله. «وِمَنْ خلب EER E‏ 
مختلفة. ل4 : حرف عطف . لأصلتك : إعرابه مثل إعراب : لامر والجملة معطوفة 

عليهاء والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. َيب : تأكيد لمدلول الكاف» 
والميم» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد. 


o OAS 

الشرح: لر أي: السحرة الذين آمنوا مجيبين إلى فرعون. إا إل را قلود : 
راجعون إلى ربنا بالموت لا محالة» فلا نبالي e‏ وتهديدك» فهو الذي يفصل بينناء وبينك 
بالحق» وهو خير الحاكمين» فكأنهم استلذوا العذاب رغبة في الأجر» والثواب حين خالطت 
قلوبهم بشاشة الإيمان. هذا؛ وانظر «القول» في الآية رقم ]٥[‏ وشرح: #ربنا» في الأية رقم [۳]. 

الإعراب : لرا : فعل» وفاعلء والألف للتفريق . #إ6: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء وقد حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها و ب a e‏ 
عا و00 فر ل ي ل ر لضان و ©2800 رن E‏ 
رفعه الواو. . .إلخ وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الأسمية: إا #١‏ إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : قَلرآ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


2 


مووما قم ينا إ SN‏ 


ر أ > رکرو 2 ر 


بنا أفرع علينا صبرا وتوفا 


الشرح: وما لقم مناء.. إلخ : وما تكره منا. وقال عطاء: معناه: ما لنا عندك من ذنب 
تعذبنا عليه إلا الإيمان بربناء والتصديق بآياته لما ظهرت لنا» ووضحت . : ٹم توجھوا إلى اله بهذا 
الدعاء: «إرياً أف علَنا ص أي : أفض» واصبب علینا صبراً كاملا تام . ووا مسلون 
أي: أمتنا على دين الإسلام» وهو دين خليلك إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كانوا في آول النهار سحرة» وآخر النهار شهداء. قال 


الكلبي : إن فرعون قطع أيديهم› وأرجلهم» وصلبهم . وقال غیره: لم يقدر عليهم لقوله تعالی : 


0۹۸ ۷ سیا ا جا الآية: ٠١۷‏ لالاح 
د بصو ليا ايا سا وَس اعا التو با4 : انظر الآية رقم [1۹. إا : 
انظر الآية رقم ۳7 جا : انظر الآية رقم [4] وانظر ما ذكرته في: مود في الاية 
رقم ]٥ /٦۲[‏ تجد ما ر2 وانظر رقم 4/۷°[1[. 


تنبيه: قال السحرة: #اووقا مسلون فهذا يدل على أن دين الإسلام هو دين التوحيد من 
لدن آدم ا يوم القيامة» وما قاله نوح» وإبراهيم› وما وصی به یعقوب أولاده وما قاله 
سليمان» وبلقيس» وغيرهم أكبر دليل على ذلك ومن قرا القرآن بتدبر وإمعان يجد ذلك في 
محاله . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳/٦۷[‏ تجد ما يسرك. 


الإعصراب : را : (ما): نافية. لقم : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
يتا 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 1إ ): حرف حصر. لأت : حرف مصدري 
ونصب. ءامنا : فعل» وفاعل . #بَابّتِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف» 
وربا : مضاف إليه» و(نا): في محل جر بالإضافة. إل : ظرف زمان بمعنى حين مبني 
على لكر فى ل نمع لى اا 2 و ا ماف واا ا ف 
و(نا): مفعول 8 والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى : بيت ربا والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة لتا إليها. وقيل: هي حرف وجود لوجود» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه وجوابها محذوف التقدير: لما جاءتنا آمناء والاعتبار الأول أقوىء 
وت4 المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل في محل 
نصب مفعول لأجله» والأول أقوى» وجملة: ونا ََمّ...) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
السابقة» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . وربا : منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): 
ل اا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۳]. «أفرعً#»: فعل دعاء» وفاعله مستتر 
تقديره : «أنت». علا : متعلقان به. را : مفعول به. (توفنا): فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفاعل مستترء تقديره: «أنت)ء و(نا): مفعول به. 
ملين : حال من (نا) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول» أي مقول السحرةء تأملء وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم. 

وال الل من قوم وود دد وى ووم التفيددوأ فى الأرض وبدرك 
رالهتك قال سنقيل نام ونت اهم ونا رقم قرست ©4 


الشرح: رل4: انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ إأللاً): انظر الآية رقم .]١١[‏ 
عرد : انظر الآية رقم .]۱١١[‏ (تذر): انظر الآية رقم .]۷١[‏ #مونى: انظر الآية 


اا ۷ ا کید ۷ 4 


۰9 


رقم .]۱٠۳[‏ وتوم : انظر الآية رقم [۳۲]. . اوت اُ4 : نتركهن بدون قتل» أما 
الصبيان؛ فإنا نقتلهم» وهذه الطريقة الشنعاء ارتكبها في حق بني إسرائيل قبل ولادة موسى عليه 
الصلاة والسلام كما E RE‏ 
لتطرفهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الساكنة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان» 
فقلبت الألف الثانية همزة. و(أبناء) أصله: أبناو» فإعلاله مثل إعلال: (نساء). هذا؛ و(نساء) 
اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة أيضاً على: نسوة (بسكون 
النون» وضمها) ونسوان» ونسون» ونسنين. وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان مما يدل 
عى أن المراة بطر غة عة إا كتا أو فالا انظ التسجان فى الاية رق 1001 
هروت #: غالبون» وهم تحت سيطرتنا وقهرنا. 

المعنى قال جماعة من عظماء قوم فرعون: أتترك موسى» وقومه بني إسرائيل يعيثون في 
الأرض فساداً بتخيير دينك» ونبذ معبوداتك؟! . فأجابهم بأنه سيقتل الذكور» ويترك الإناث» وهو 
صاحب القوة» والغلبة عليهم . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت لفرعون بقرة كان يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة 
حسنة أمرهم بعبادتهاء ولذلك أخرج لهم السامري عجلاًء وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ 
لقومه أصناماًء وكان يأمرهم بعبادتهاء وقال لهم: (أنا ربكم ورب هذه الأصنام)» وذلك قوله 
أا ر الل انتهى . خازن» وقيل غير ذلك . 

الإعواب : رتال آللأ4: فعل» وفاعل . ين تَر : متعلقان بمحذوف حال من: اللا » 
وطرْر4: مضاف» ولإذْعَردَ4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «أَدَر4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (تذر): 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). #إموسى»: مفعول به منصوب. . . إلخ. قمر : 
معطوف على موسى» والهاء في محل جر بالإضافة. ڈ4 : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. لإي 
ألأرّضه» متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (تذر) وجملة: «أنَدَرٌ...& إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : رال آنل ...4 إلخ معطوفة على جملة: لزأ لا محل لها مثلها . «إويدرك4: مضارع 
منصوب بسبب العطف على ليدأ أو هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية في جواب 
الاستفهام» وقرئ بالرفع على الاستئناف» أو بالعطف على : ندر وقيل الجملة في محل 
نصب حال» وهو یحتاج إل تقدیر تدا آى :وهو يدرك كما فرئ بالسكون؛ كانه قيل: 
يفسدوا ويَدَرْك» كقوله تعالی ّدب راك والفاعل يعود إلى مى والكاف مفعول به. 
الك : معطوف على الكاف» والكاف في محل جر بالإضافة. إا : ماض» والفاعل 


e‏ ۷- اا الآية: ٠١۸‏ لل الاس 


يعود إلى : عون . «إسنقزل»: السين: حرف استقبال. (نقتل): مضارع» وهو يقرأ بالتشديدء 
والتخفيف› e‏ (انحن) . اام : مفعول به» والهاء في محل جر باللإضافة› 
وجملة: إسنقيل...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال. و 
لها. ا ب مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). «إذَْاءَهٌَّ: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول. #وإتًا¥: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. رَه 4: ظرف مكان متعلق بما بعدهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. هروت #: 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعة الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية : #وإتاء..# إلخ في محل نصب 
حال من الفاعل المستترء في: (نفتّل) والرابط : الواو» والضمير. 
س 


موس لقویة اسیا باه واصیروا إت الارش ۵ 
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الشرح: «[ةل: انظر «القول» في الاية رقم .]٥[‏ سى : انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ 
#ولتويوٍ#: انظر الآية رقم [۳۲]. يم 4: انظر الاآية رقم [۸۷]. راردا : الصبر حبس 
النفس من الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى› وحبس الجوارح عن التشويش› 
وهو مر المذاق لا يكاد يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال 
القائل : [البسيط] 
امي مل اام ما لكنْعواقبُة أحلّى من العسل 

وبالجملة: فنفع الصبر معلوم مشهور» والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرر مسطور» 
و و ات ااه اف ال لري ورال ا بل ال لی ن غفا 

فائدة ‏ قال الله تعالى : اص صا جَييلا» وقال: اصق ألصَفْحَ ليل وقال رهه 
هجا خيلا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو الذي لا 
معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. #ألأرضً»: أرض مصرء ويشمل جميع الأرض. 
فإورتا4: يقرا بالتخفيف» والتشديد. «إيك: انظر الآية رقم 1۸4[1]. #إوألمقة4: الخاتمة 
المحمودة» والنهاية الحسنة. الَف : انظر (التقوى) في الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وإن موسى 
عليه السلام ‏ قال لقومه هذا الكلام حين سمعوا قول فرعون» وتهديده» وتضجروا منه. فهو 
تسكين لهم» وتطييب لخاطرهم» ووعد لهم بالنصر على عدوهم» وأآنهم سيرثون ديارهم» 


وأموالهم إن هم صبرواء واستعانوا بالله على كيد عدوهم ومكره. وانظر الآية رقم [۸۷] من سورة 
يونس عليه السلام. 

الإعراب : ١تل‏ مسن : فعل» وفاعل . #إتويي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
#أستييوأ»: أمر مبني على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: 
«إأسجدو في الآية رقم ]١١[‏ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ا : متعلقان بما 
a a‏ > فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
# إت : حرف مشبه بالفعل. * الرس که : اسمها. اله ا ار 
(ورثا»: مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» و(ها): مفعول به أول. طمن : تحتمل 
الموصولة› اا هي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدیر : يشاؤه. اين = 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوب» و# 
جر الاضافة» وجملة: رها ا ر ا ا ای ا 
المستتر في الجار والمجرور. ۆل أي : RNS E EN‏ 
من عباده» رر اة کین چ واچ ر ای وان پود چ و e‏ 
OS yT‏ «إإر الارض... إلخ تعليل للأمر 
لا محل لها . #إرالْعََةً#: مبتدأ. اد4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة: إن أا ...€ 4 هذا؛ وقد قرئ بنصب (العاقبة) عطفاً على : «إ 
عطف مفرد على مفرد» وجملة : 05# مُوسّى...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


بيان لما بهم في 


وڪ (lg‏ 2 . اا 5 ت 4O E‏ 
: انظر الاآية رقم .]٥1‏ 3 
#: انظر الآية رقم [۲۲]. 


ص 
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الشرح: ارا 
lS‏ ربك : انظر الآية رقم .]١[‏ عدت 
و #: يجعلكم خلفاء E RE A‏ 3 یف 
E‏ تعملون من كفر» وشكران» وطاعة» وعصيان» ا يوجد 
فک eT‏ وما عملوا من فسادء وإفساد بعد هلاك الفراعنة. والمعنى: يرى 
وقوع ذلك منكم؛ لأنه سبحانه يعلم ما يقع منهم » ولكن لا يعاقبهم إلا بعد صدور ذلك منهم . 

المعنى: إن بني إسرائيل لما سمعوا ما قاله فرعون من التهدید. والوعید؛ قالوا: * 
إلخ» وذلك: أنهم كانوا مستضعفين في يد فرعون» وقومه» فكان يقتل صبيانهم» ويترك إناثهم 


+9 


1۲ ۷ ا الیه: ٠۳١‏ اا 


أحياء» ويستعملهم في الأعمال الشاقة إلى نصف النهار» فلما جاء موسى بالرسالة وجرى؛ ما 
جرى شدد فرعون في استعمالهم» وأعاد القتل في صبيانهم» قالوا: #أوذيتا... إلخ. وظاهر هذا 
الكلام يوهم: أنهم كرهوا مجيء موسى بالرسالة» وهو كفرء والجواب: أن موسى كان قد 
وعدهم بالنصرء وزوال ما هم فيه من الشدة» فظنوا: أن ذلك يكون على الفورء فلذا استبطؤوا 
ما وعدهم به موسی» عليه السلام. انتهی. خازن بتصرف کبیر . 

الإعراب : اوا : فعل» وفاعل» والألف للتفريق› فاوذاچ : ماض مبني للمجهول مبني 
على السكون» و(نا): نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ين َب : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: #إأن تاتيا في محل جر بإضافة 
قبل إليه» التقدير : من قبل إتيانك لنا . رمن بعد 4: معطوفان على : : من قله . ما : 
مصدرية . نتا : فعل» وفاعل ومفعول به» وا والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بإضافة بعد إليه» التقدير : ومن بعد مجيئك إيانا. وجملة : «إتالرأ...) إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . #تا4: ماض» وفاعله يعود إلى وى . إسى4: فعل ماض جامد دال على الرجاء. 

لربك: اسم عى والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من أن 
هيلت مدرك في محل رفع خبر: عى ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لأن المصدر 
لا يخبر به عن الجثةء فيصير التقدير: عسى ربكم مهلكاً عدوكم» وجملة: «إعَسى...& إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «#قال...& إلخ مستأنفة كالتي قبلهما؛ لأن كل واحدة منهما 
بمنزلة جواب لسؤال مقدر. «إرسسلنك4: مضارع معطوف على : هلک4 منصوب مثله 
والفاعل يعود إلى : ربك والكاف مفعول به» والميم علامة جمع الذكور. في الأرض: 
متعلقان بما قبلهما. ظر4 : مضارع معطوف على ما قبله» منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
رَبك أيضاًء وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. َيب : اسم استفهام مبني 

على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. ًَ4 : فعلء وفاعلء والجملة: ڪيب 
في محل نصب مفعول به. هدا روان اع تة د و ا م ی 
الفاء السببية في جواب الترجي؛ فلست مفنداً. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر کو چ ,و ر و ا کر رخ اق 2 
وقد اذا ٤ال‏ عون ڀاليين وفص من نمرت عله بذ كرود ©4 
الشرح: وعد اذا ءال وَعَود... إلخ: أي: انتقمنا منهم بالقحط والجدب» وقلة 
الأمطارء والمياه» تقول العرب: مسّتهم السنة بمعنى: أخذهم الجدب في السنة» ومنه قوله يا 


في الدعاء على قريش : «اللهمّ اجْعَلها عليهِمٌ سنينَ كيني يوسف». و#اوقص مَنَ أَلنَمَرْتِ# أي : 
وإتلاف الغلات. والثمار بالآفات . 


لاا ۷ ۋال ایت ۳ ۲ 


قال قتادة: أما الستون؛ فلأهل البوادي» وآما نقص الثمرات؛ فلأهل الأمصار. لهد 
بذَرودً: يتعظون فيرجعوا عما هم فيه من الكفرء والمعاصي» وذلك لأن الشلة ترقق 
القلوب» وترغب فيما عند الله من الخير. وانظر هذا الترجي في الآية رقم .]٠٠[‏ وانظر (نا) في 
الاية رقم [۷]. 

لل4: أصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة الثانية 
الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدةء مثل (آدم) في الآية رقم ]١[‏ وقلب 
الهاء همزة سائغ مستعمل لغة» كما في: أراق» فإن أصله: هراق. وهو كثير في الشعر 
العربي. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي أصله: أول. كجمل من: آل» يؤول» تحركت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على (َهَبْل) وهو يشهد للأول» وعلى 
(أوبل ا وغو هد لاني ولا يستعمل 4٤#‏ إلا فيمن له خطر» وشأن بخلاف (أهل). 
يقال: آل النبي» وآل الملك. ولا يقال: آل الحجامء ولكن: أهله» ولا ينتقض بآل فرعون» 
فإن له شرفاً باعتبار الدنياء واختلف في جواز إضافته إلى المضمر» فمنعه الكسائي» 
والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في قول عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي : [مجزوء الكامل؟ 
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مإوعَرن4: انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ [بااشدن: جمع سنةء وأصلها: سنوء أو سنهء بدليل 
قولهم في جمعه بالألف والتاء: سنوات وسنهات. وقولهم في اشتقاق الفعل منه: سانهت»› 
وسانيت» وأصل سانيت سانوت» فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف . 

الإعراب : إرلَدَد4: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . (لقد): اللام: واقعة في جواب هذا القسم. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ادآ: فعل»ء وفاعل. #٤ه:‏ مفعول بهء 
وهو مضاف» وطوعَرنَ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #يأسنن: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
لوقٌص4: معطوف على (السنين). هَن أتَمرَّتٍ4: متعلقات ب (نقص) لأنه مصدر لهد 
يرود انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم ]۲١[‏ وما يشبهها في الاآية رقم .]٦۳[‏ 


٤‏ سوا الآية: ٠١١‏ ال الاس 


1 
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الشرح: إجةنمُدُ4: انظر الآية رقم [6]. «إألسسَدٌ4: انظر الآية رقم [۹]. فتالوأي: 
انظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ إلا هزو أي: نحن مستحقوهاء» وهي لأجلنا على العادة التي 
جرت في سعة الأرزاق» وصحة الأبدان فلذا لم يشكروه سبحانه على نعمه. لِسَيْىَةٌ4: انظر 
الآية رقم ]۹١[‏ وانظر إعلال: فصن4 في الآية رقم .]١/۲١[‏ #ايطيروا بموى...& إلخ : 
يتشاءموا بهم» ويقولوا: ما أصابتنا إلا بشؤمهم» وما أصابنا بلاء إلا حين رأيناهم» وهذا إغراق 
منهم بالغباوة وقسوة القلب» فإن الشدائد ترقق القلوب» وتذلل العرائك» سيما بعد مشاهدة 
المعجزات» وهي لم تؤثر فيهم» بل زادوا عتراًء وانهماكاً في الغي. وإنما عرف اة 
وذكرها مع أداة التحقيق (إذا) لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات» ونكر (السيئة) 
وأتى بها مع حرف الشك: (إن) لندورهاء وعدم القصد لها إلا بالتبع . انتهى بيضاوي بتصرف. 
وأصل #إيطبروأ»: يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لها في المخرج» وقرئ شاذاً: 
(تطيروا). :6 طلرهم عند س أي : سبب خیرهم وشرهم عنده» وهو حکمه» ومشیئته. او 

شؤمهم عند الله» وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التي ساقت لهم ما يسوءهم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إطرهم ما قضي لهم» وقدر عليهم من عند الله . 
وقرئ: (طيرهم) وانظر الآية رقم .]١/۳۸[‏ #أنّء: انظر الآية رقم [۸۷]. اولك أكڪارهم ك 
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يعَلَمّوَ: أن ما يصيبهم من الله» أو من شؤم أعمالهم . 

الإعراب : [إدا4: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «جاَتَهدُ4: ماض» والتاء للتأنيث» 
والهاء مفعول به. «األمسََةً: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المشهور المرجوح. #[إقالوأ»: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. [ا4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. طهَذٍ.: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً مؤخر» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوأ...) إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف مفرع عما قبله لا محل له. (إن): 
حرف شرط جازم . «إنصِت4: مضارع فعل الشرط» والهاء مفعول به. «إْسَيََة4: فاعله 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #بطكروأي: 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 


الاس ۷ - ووا او الآية: ٠۳١٣۲‏ 0 
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بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إنً) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولها لا محل له 
مثله. #بموسی: متعلقان بما قبلهما زوسن اسم موصول بمعنى الذين مبني على السكون في 
محل جر معطوف على (موسی). طرفت اة مبلق بيرت صا الوضل رالا 
في محل جر بالإضافة. ألا 4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده 
من كلام . #اإتمًا: كافة ومكفوفة . #إطبرهّ: مبتداً. والهاء في محل جر بالإضافة. «إعندي: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأًء» وإعندّج: مضاف» و#أتء#: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية: ألا إِتَنًا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. (لكرّ): حرف مشبه بالفعل . ا أارهم4: 
اسم (لكرً) والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. 
#لا#: نافية. «يعَلَمُوكً: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لكرًّ) والجملة الاسمية: #إولك... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها . 


o4 


واوا مھا تایا ہو من ٤ای‏ مَس پا نا ڪن لك بیت ©4 


الشرح: إوتالرأي: انظر الآية رقم .]٥[‏ «مَمْمًا#: أصلها (ما) الشرطية» ضمت إليها (ما) 
الزائدة للتأكيد» ثم قلبت ألفها هاءء ES E‏ 
به الكافٌ» و(ما) الجزائية» وقد رد ابن هشام هذا في المغني» فقال: وهي بسيطة لا مركبة من: 
(مه) و(ما) الشرطية» ولا من (ما) الشرطية و(ما) الزائدةء ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا 
للتكرار» خلافاً لزاعمي ذلك. هذا؛ والضميران في 4# وطاڳ e‏ إلى مه فالأول 
مراعاة للفظهاء والثاني مراعاة لمعناها . «إدَيًا4: انظر الآية رقم .]٠١[‏ ٤َايَدٍ4:‏ معجزة. وانظر 
الآية رقم [۹]. هذا؛ وإنما سمو(ها): هوا a‏ ولذلك قالوا: 
لسا پاچ أي : لتسحر بها أعينناء وتصرفنا عما نحن عليه من دين . تًا عن لك بمزیی ` 
أي : بمصدقين . وانظر الإيمان في الآية رقم ۲1]. 


الراب : چإوتًالوأ4: (قالوا): فعل» وفاعل› والألف للتفريق % سا : اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وقال أبو البقاء: NR‏ ولا وجه له. 
وقيل : منصوب بفعل يفسره ما بعده» والمعتمد الأول. «يا4: مضارع فعل الشرط مجزوم 
رعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دلیل عليها» والفاعل مستتر 
تقدیره: «أنت»» و(نا): مفعول به . 4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وین ا 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور في : وچ وین # بيان لما أبهم في : «مَهْنَا. 
نسح چە : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل› والفاعل مستتر تقدیره: «أنت»» 
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e‏ ۷- اھ اکید: ۳۴۳ ال الاس 


و(نا): مفعول به . U‏ متعلقان بما قبلهما› و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب ايچ أو بمحذوف صفة لها . اننا : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط . (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. #ىن: اسم (ما). «للكي: 
قات ما با و ر الاه حرف جو راد اموم خر ما رور لظا 
منصوب محلا وجملة: تًا ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي 
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ا اين ا م ص وکر ر رل ۶ ا اش ا رص وه 
#فارسلتا ليم الطوقان والراد وألقل والصقاوع والدَم ءات مفصكت فاستكروا 


الشرح: طَرْسلا: انظر (نا) في الآية رقم [۷]. «إاطوتاد4: ما طاف بهم» وغشي 
أماكنهم» وحروثهم من مطرء أو سيل وقيل: هو الجدري. وقيل: الموتان. وقيل: الطاعون» 
ومدلول اللفظ بخلاف ذلك. إرأإجاد4: معروف» واحدته جرادة» تقع للذكر» والأنشى» ولا يفرق 
بينهماء إلا أن تقول: رأيت جرادة ذكراًء أو أنثى. وألثَلّ4: هي أفراخ الجراد قبل نبات 
أجنحتهاء أو البراغيث› أو كبار القردان وقيل: غير ذلك وهو يقرأ بالتشديد والتخفيف مع فتح 
القاف وسكون الميم . وقيل: هو القمل المعروف في الثياب وغيرهاء «#اوأساع#: جمع ضفلاع 
بكسر الضاد والدال: دابة مائية معروفة» والواحدة ضفدعة» وناس يقولون بفتح الدالء وأنکره 
الخليل. #ولَ4: قلبت مياههم دماً. وقيل: هو الرعاف. ءات ّت : معجزات مبينات 
ظاهرات» لا یشکل على عاقل آنها من آیات الله» أو مفرقات بین کل آیتین شهر. فاستکبروا 4 : 
عن آلإیمان بموسی . رما : انظر الآية رقم [۳۲]. ا جرم 4: كافرين معاندين. 

تنبيه : روي : أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» لا يقدر أحد أن يخرج من بيته» 
ودخل الماء بيوتهم؛ حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهم» فلم يدخل فيها قطرة» وركد الماء فوق آراضيهم» فمنعهم من الحرث» والتصرف فيهاء 
ودام ذلك أسبوعاء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه» ونحن نوؤمن بك. 
فدعا» فكشف عنهم» ونبت لهم من الزرع» والكلاً ما لم يعهد مثله. فقالوا: ما كان هذا الماء 
إلا نعمة عليناء فلم يؤمنواء فبعث الله عليهم الجرادء فأكلت زروعهم» وثمارهم» ثم أخذت 
تأكل الأبواب» والسقوف» والثياب» ففزعوا إلى موسى ثانياء فدعاء وخرج إلى الصحراءء 
وأشار بعصاه نحو المشرق» والمغرب» فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها. فلم يؤمنواء 
فسلط الله عليهم القملء فأكل ما أبقاه الجراد» وكان يقع في أطعمتهم» ويدخل بين أثوابهم» 
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وجلودهم» فيمصهاء ولم يؤذ أحداً من بني إسرائيل» ففزعوا إلى موسى» فدعاء فرفع عنهم» 
فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر» فأرسل الله عليهم الضفادع» بحيث لا يكشف ثوب 
ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تمتلئ منها مضاجعهم» وتثب إلى قدورهم» وهي تغلي»› 
وتدخل آفواههم عند التكلم» ولم يقرب بني إسرائيل منها شيء» ففزعوا إلى موسى» وتضرعوا 
إليه» فدعا الله» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت مياههم دماء؛ حتى 
كان القبطي يجتمع مع الإسرائيلي على إناء واحد» فيكون ما يليه دماً» وما يلي الإسرائيلي ماء» 
ويمص الماء من فم الإسرائيلي» فيصير دما في فيه . انتهى بيضاوي بتصرف . 

تفبيه : قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوباً 
أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء والتمادي في الشر»ء والفسادء فتابع الله عليهم الآيات› 
فأخذهم الله أولاً بالسنين» ونقص الثمرات» وأراهم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصاء فلم 
يؤمنوا» فدعا عليهم موسى» وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض» وبغى» وعتاء 
وإن قومه قد نقضوا العهد» فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدهم اية› 
وعبرة» فبعث الله تعالى عليهم الطوفان» والجراد. . .إلخ. 

أقول: وهذه الآيات التسع ذكرها الله إجمالاً في قوله: # 

الإعراب : #اارسلا4 : فعل» وفاعل» ا 0 ل ا 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. الطراد : مفعول به» وما بعده معطوف علیه. ۰# 
قصلت : صفة : ءابه e‏ س نيابة a.‏ 
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المتقدمة من الطوفان» وما بعده. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه - الرجز: الطاعون» وهو 
العذاب السادس بعد الآيات الخمس التي تقدمت» فنزل بهم الطاعون حتى مات منهم في يوم 
اا سنا > فامَسَوًا وهم لا يَتَدافنون» قار eS‏ 
یموس : انظر الآية رقم [۱۰۳]. ادع لا ريك يا هد دك آي: بعهده عندك وهو 


1۰۸ ۷ - سوا الا الآية: ٠١١‏ الاس 
النبوة. أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك» كما أجابك في آياتك. وانظر (العهد) في 
الآية رقم .]٠٠١[‏ فريك : انظر الآية رقم [۳]. لبن كفت عَنَّا أَلرَرَ َنَم لك أي : نقسم 
بعهد الله عندك لئن كشفت عنا العذاب؛ لنصدقن بما أرسلت به. وهذا الوعد قطعوه على أنفسهم 
عند نزول كل نوع من أنواع العذاب المتقدمة» ولكنهم كانوا ينكثون عهدهم عند رفع العذاب. 
لبق إسرويلً : انظر الآية رقم .]٠٠٠[‏ 


الإعراب : رن : (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب 
لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج الفارسي» وابن جني» وجماعة تتطلب 
جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الآول» والمشهور 
الثاني . وع : ماض. يم4 : متعلقان بما قبلهما. #ألخرٌ: فاعل»ء والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
بظرفيتها» .وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب . الوأ : فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (لمًا) لا محل لها . «ولْمًا» ومدخولها کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف 
المقصورة في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. «أذءً4 : فعل 
أمر مبني على حذف حرف العلةء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». ا : متعلقان بما قبلهما. ريك #: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ميا الباء: حرف جر. ما: تحتمل الموصوفة» والموصولة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء عهده إليك» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» أي بعهده عندك. والجار» والمجرور على جميع الاعتبارات متعلقان 
بالفعل: #ادع أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر بمعنى: ادع الله متوسلاً إليه. وقيل : 
متعلقان بفعل محذوف» كما قيل : (الباء) حرف قسم وجر. ولا وجه له. وجملة: «إأذع...) إلخ 
E‏ #أن#: حرف شرط جازم» واللام موطئة لقسم محذوف. 
اک ا و والتاء فاعله. #إعَتًا#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. أ 4: مفعول به» وجملة: مكُشَفُتَ...# إلخ ابتدائية لا محل ' 
لهاء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ليت : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء واللام واقعة في 
جواب القسم المحذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه. انظر الآية رقم 1۹٠1‏ «وَلَرَسلَىً4: معطوف على ما قبله» 


الاس ۷- ر الآيتان: ٠١‏ و٣٣١‏ 1۹ 


وإعرابه مثله. مَعَلك 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. ّيح 
اسول : انظر الآية رقم .]٠۰١[‏ 


ك دو ا إل أجل هم E Ee‏ دا ھم ھم کون © 4O‏ 


الشرح: نّا تًا عَم أَلِرَ 4: رفعنا عنهم العذاب المذكور ي الآية السابقة 
دعوة موسى» عليه السلام. وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. إل أجل هم بي : إلى زمن هم 
eT‏ فمنتهون إليه» ثم يعذبون فيه أو يهلكون» وهو وقت کک ات المحدد في 
وقته: «الذا جا أجلهم لا سارو 2 د ولا ميرت . لدا هم كود : يخلفون الوعده 
وينقضون العهد 5 إيمانهم؛ الذي وعدوا ا e‏ نكث الصوف› 
رنحوه؛ ليغزله ثانياًء فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه» وإبرامه. 
الإعراب : ًَ4 : انظر الآية السابقة. دا4 : فعل» وفاعل. ب : متعلقان بما 
قبلهما. أل : مفعول به. وانظر محل الجملة الفعلية في الآية السابقة. لإ آجزي: 
متعلقان بالفعل قبلهما. لهم : ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
بلغو : خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت 
النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية في محل جر صفة: #آجل . إإدا هم نكري انظر إعراب مشلها في 
لآية ۷1 ولإدا# واقعة في جواب (لمًَا) و(لمًَا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في 
الآية السابقةء لا محل له مثله. 


ر ره ور ا 


رھ ور دوو 226 روو ۶ے ن و ر aS ٠‏ 
اقتا منم اعَرقتهم فی الي بام گذبا پاتا واا عا عت ©4 


الشرح: تَا ربب أي : e‏ وأصل الانتقام في 
اللغة: سلب النعمة بالعذاب. وانظر (نا) في الاآية رقم [۷]. و اعرقتهم فى لر 
الملح الذي لا يدرك قعره. وقيل: اليم: هو لجة البحر» ومعظم مائه. 
آي : کان هلاکهم بسبب انهم کذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتناء A‏ چ رص 
عن تلك الآيات. لعفا 4 : فلم يتعظواء ولم يتفكروا فيها . وانظر الاي TT‏ 
(يونس) عليه السلام. 


تنبيه: فإن قيل : إن الله تعالى علم من حال آل فرعون: أنهم لا يؤمنون بتلك الآيات» فما 
الفائدة من تواليها عليهم» وإظهار الكثير منها؟ فالجواب على مذهب أهل السنة: أن الله تعالى 


5 


11۰ سا چا الآية: ٠١۷‏ الاس 


9 


يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا يسأآل عما يفعل. وآما على قول المعتزلة في رعاية 
المصلحة: فلعله تعالى علم من قوم فرعون: أن بعضهم كان يؤمن بتوالي تلك المعجزات» 
وظهورهاء فلهذا السبب والاها عليهم. والله أعلم بمراده. انتھهی خازن. 

الإصراب : انتا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. إم#: 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وجملة: «أعْرَفَهُمَّ في الي مفسرة للانتقام» 
والفاء تفسيرية» ولا يصح اعتبارها عاطفة. #بأتًم: الباء: حرف جر وسبب. (أنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها . كذَبّأ: فعل» وفاعل» والألف للتفريق . «إايطتا»: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة» وجملة : «إكدَبًا...) إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهاء 
الا ايه . (كانوا): ماض ناقص» والواو اسمهاء والألف للتفريق . عتا : 
متعلقان بما بعدهما. #عفليت#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: 
يإرّكَاذأ...4 إلخ معطوفة على جملة : إكدَأ...& إلخ فهي في محل رفع مثلها» وجوز اعتبارها 
مستأنفة» والأول أقوى» وأولى . تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


مت ره Al sclos‏ کر صح ج ارس تا 1 
ا کا لستضعهون م مسرفک الأرَضض ومغربها الو 
4 


يَصَحَع رَعَوُ ورن وم ڪا بتر عرشو 


و 


الشرح: روشا الَو e‏ بالاستعباد» وذبح الأبناء» والتسخير في الأعمال الشاقة» 
وهم بنو إسرائيل. مسر آلأزض وَمَعربّا: المراد بها: أرض مصر» والشام ملكها بنو 
إسرائيل بعد الفراعنة» والعمالقة. والمراد بمشارقهاء ومغاربها: جميع نواحيها. وقيل : اراد 
جمیع جهات الأرض. وهو اختيار الزجاج» قال: لان داود» وسليمان ۔ صلوات الله وسلامه 
عليهما - كانا من بني إسرائيل» وقد ملكا الأرض . انتهى خازن بتصرف . 

«والى برشا فأ أي: بكثرة الثمار» والزروع» والخصب والسعة. هذا قول المفسرين 
وأرى: أن البركة حلت فيها من وجود الأنبياء» وتناسلهم» ودفنهم فيها . لومت مث ريك رَبك 
سی عل بی اسيل بَا ا المراد بها قوله تعالی: #وورٌ ان س عل الک ایا 
في الأرّض..- إلخ وقرئ: (كلمات ربك) لتعدد المواعيد. هذا؛ وإكيث# بفتح الكاف» 
وكسر اللام» ويقرأً بكسر الكاف وإسكان اللام» وفيها لغة أخرى: فتح الكلام» وإسكان 
اللام. هذا؛ وقد تطلق الكلمة على الكلام الكثير» مثل قولك: قال فلان كلمة» أي: ألقى 


ال اسح ۷ - سالج اللية: ۱۳۷ ١‏ 
خطبة» وقال الشاعر كلمته» أي: قصيدته» وكثيراً ما تطلق على الجملة المفيدة» كقوله تعالى : 
وک انها كمه هر تاي إشارة إلى قوله: ب مشن © لمل مَل يا فنا ذ4 
وقوله تعالى: كرت يمه َرَج من أفوههم إن يمولو إلا كَذا ومعلوم أن النصارى لم 
يقولوا كلمة واحدة فقط في تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام. وانظر الكلام في الآية رقم ]٠٤٤[‏ 
والآية رقم [/..]). رَبك : انظر الآية رقم [۳]. الْحسّى: تأنيث: الأحسن» كالسوأى 
تأنيث: الأسواً . بن إِسَرٍَّ يل : انظر الآية رقم .]٠۰٥[‏ ا انظر الآية رقم [۱۲۸]. 
«#إودمرًا»: آهلكنا وخربنا. ليصَكَمٌ َع وَفَومة4: في أرض مصر من القصور» 
والعمارات. وانظر: عرش #: في الآية رقم .]٠٠١[‏ «اإوفومةً4: انظر الآية رقم .]١[‏ 
ا ر م الات اور را عن انيرك والقصو ن او ماک نوا 
يعرشون من الثمار» والأعناب. هذا؛ وعرش؛ يعرش من باب: ضرب» ونصر قراءتان. 

تبيه : هذا آخر قصة فرعون» والقبط» وتكذيبهم بآيات الله» ثم أتبعه قصة بني إسرائيل» وما 
أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون» ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر» وغير 
ذلك؛ لیتسلی رسول الله ئة عما رآه من اليهود» والمنافقين في المدينة المنورة» وعما رآه في مكة من 
إيذاء قريش . انتهى نسفي . هذا ؛ وانظر : «إيصتَعونَ في الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة (المائدة) . 

اقإعراب : إرأورنتا) : (أورثنا): فعل» وفاعل. وانظر إعراب: َم في الآية رقم .]٠١[‏ 
لال4 : مفعول به أول. «أأز): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة 
التو . كرأ : ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. #إسضعتود4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجمل الفعلية في محل نصب خبر (كان) 
وجملة: و کنوأ... ا ا لا محل لها . مسرت 4: مفعول به ثان ل (آورثنا). 
وقيل: المفعول الثاني هو الى كما قيل: المفعول الثاني محذوف» تقديره: «الأرض» أو 
«الملك»» وعليهما يكون مسرت ظرف مكان متعلق بما قبله» أو هو منصوب بنزع 
الخافض. والمعتمد الأول» وسرت مضاف و#إآلأرض: مضاف إليه. (مغاربها): 
معطوف على ما قبله» و(ها): في محل جر بالإضافة. الى : صفة مشارق» وما عطف عليه. 
وقيل: صفة: #آلأزض»» وهو ضعيف . #إبركا»: فعل» وفاعل. ولإفاي: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. (تمت): ماض» والتاء 
للتأنيث. كث : فاعل» و كث4 : مضاف. ولرَيك: مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «ألْسى4: صفة: كث4 مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المقصورة» وجملة: «إودَمَت... إلخ معطوفة على جملة: (أورثنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها؛ 
لأنها معطوفة بدورها على ما قبلها. عل بى »: متعلقان بالفعل: (تمت)ء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء وبي »: مضاف› 


11۲ ۷- سالجا الية: ۱۳۸ اسح 


و إسَ يل 4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة يما الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «إصردأ4: فعل»ء وفاعل» 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل (تمت)» التقدير: بصبرهم» (دمرنا): فعل» وفاعلء #مًا#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #كات): فعل ماض ناقص. 
فيح : مضارع . دعو #: تنازعه كل من كان والفعل : #إيصحع. ولا بد من الإضمار 
في أحدهما مع إعمال الآخر فيه» والأولى اعتباره اسما ل: #كات) مؤخراً» وجملة: 
يَصَحَمٌ4 في محل نصب خبرها مقدماًء وجملة: #كات...& إلخ صلة نا4 أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: دمرنا الذي» أو شيئًا كان يصنعه فرعون. هذا؛ وقد 
أجاز السمين في هذه الجملة أربعة أوجه: أحدها: ما ذكرتهء الثاني أن اسم كان ضمير عائد 
على : ا الموصولة وليمصَح4 مسند ل روث )» والجملة خبر عن كات والعائد 
محذوف» التقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون» الثالث: أن تكون: كات زائدة 
ولمًَا مصدرية» والتقدير: ودمرنا ما يصنع فرعون. أي صنعه. قال الجمل: وينبغي أن يجيء 
هذا الوجه أيضاً؛ وإن كانت ما موصولة اسمية على أن العائد محذوف» تقديره: ودمرنا الذي 
يصنعه فرعون» الرابع : أن م مصدرية أيضاًء وكات ليست زائدة» بل ناقصة» واسمها 
ضمير الأمرء والشأن» والجملة من قوله: فيكم فرَعَوُّ4 خبر (كان) فهي مفسرة 
للضمير . انتهى جمل . وانظر الآية رقم [۱٠۸1‏ التوبة #إوتومة.4: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «إودَسَراء..& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
#ما»: معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : كانوا يعرشونه. 


2 ر صر م r‏ 


تیل لخر قا على وم بعكو ع ضار لمر ا 


کہ کنا مم ٤ال‏ 56 رکم رم ماود ©4 


الشرح: #اوجورا بى إسِيلَ ألَحرَّ4: عبرناء وقطعنا بهم البحر. وجاوز بمعنى: جاز. 
هذا؛ ويقال: جاز الوادي» وجاوزه: إذا قطعه» وتركه وراء ظهره. روي: أن عبورهم البحر 
كان في يوم عاشوراء» فصامه موسى» عليه السلام» وأمر بصيامه شكراً على مهلك فرعون»› 
ونجاتهم من شره. ببق إِنْرّءِيلً: انظر الآية رقم .]٠٠٠[‏ #قاتا عل قَوْمٍ...& إلخ: مروا 
على قوم يعبدون الأصنامء قيل: كانت تلك الأصنام تمائيل من البقر» وذلك أول شأن 


العجل» والقوم كانوا من العمالقة الذين مر موسى بقتالهم. وقيل: كانوا من لخم. 


ر ل 
اا 
۰9 ار 


و#إيعكتودً4: يعبدون. قرئ بضم الكاف وكسرها من بابي: ضرب» ونصر. وانظر: تور 
في الاية رقم [۳۲] و(أتَرًا) في الآية رقم .]۳٤[‏ وقل في إعلاله: أصله: (أتيوا) استثقلت الضمة 
التي على الياءء فحذفت» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على 
التاء» ويقال في إعلاله أيضاً تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار (أنَاوًا) 
فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على التاء لتدل على ذلك e‏ 
الوا : انظر «القول» في الاية رقم []. وىه : انظر الآية رقم 1۱٣۳1‏ 
: د و N‏ ت وتماثیل يعبدونها n‏ 

قال البغوي - رحمه الله ۔: لم يكن ذلك شا من بني إسرائيل بوحدانية الله تغالى» وإنما 
UNS NOTE BES EAT E ERS E RS‏ 
وكان ذلك لشدة جهلهم . #مهلود# : انظر الجهل› والجاهل في الآية رقم .]٦/۳٠[‏ هذا؛ وقد 
وصفهم الله بالجهل المطلق» وأكده لبعد ما صدر عنهم بعدما رأوا من الآيات الكبرى. 

عن ابي واقد الليڻي. - رضي الله عنه -: أن رسول الله ي لما خرج إلى غزوة حتَيْنِ مر بشجرة 
للمشرکین کانوا يعلقون عليها أسلحتهم» » يقال لها: ذات أنواط فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا 
ذات أنواط»› کک له دات آنواط» فقال: «(سبحان اللہ! هذا کما قال قوم موسى : % امل لا 
اھا گا ف الى شتی باه لتركبْنّ سََنَ مَنْ قبلَكمْ» . أخرجه الترمذي . انتهى خازن. 

تنبيك : قال يهودي لعلي - رضي الله عنه -: اختلف بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه» فقال : 
قلتم اجعل لنا إلهاًء ولم تجف أقدامكم. أي : من البحر. انتهى نسفي . وانظر الآية رقم [۳۲] 
من سورة (الأنقال). 

الإعسراب : #ورجورا»: (جاوزنا): فعل» وفاعل. 
لإعرابهماء والجار المجرور متعلقان بما قبلهما. #الَ E:‏ 
ll Sy‏ 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
ا ا اا عل نوم : متعلقان بما قبلهما. ا 
الفعلية في محل جر صفة: وري . عل أضتَار#: متعلقان بما قبلهما. لمر : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: کک ری انظر إعراب هذه س 
رقم ]۱٣٤[‏ وهي مستأنفة» لا محل لھا. * 8 
متعلقان بما قبلهماء على تھا مشعول ۷ا ول 
لا متعلقين بمحذوف حال من | کان صغة هه لما قدم ايه صار حال e‏ 
#أجُعل... إلخ في محل نصب مقول القول كا هم لَه . قال أبو البقاء في (ما) ثلاثة 


1۳ ١٠١۸ الآية:‎ 


8 
ee 


٩ 


4 انها 
ر با 


11٤‏ ۷- سالجا الآية: ٠١۹‏ لا اس 
إو اها هي اضر وال ا ته و اي سل ا وين ذلك :أن 
الظرف مقدر بالفعل» والثاني : أن (ما) بمعنى «الذي» وك متعلقان بمحذوف صلة (ما)» 
التقدير : كالذي ثبت لهم . ولءَالمَة بدل من الضمير المستكن في: ل والتقدير: اجعل لنا 
إلهاً كائناً كالذي استقر لهم هو آلهةء والثالث: أن تكون (ما) كافة للكاف؛ إذ من حكم الكاف 
أن تدخل على المفردء فلما أريد دخولها على الجملة كفت ب: (ما) انتهى بتصرف . 

أقول: فعلى الوجه الأول تؤول (ما) مع الجملة الاسمية بمصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور يتعلقان بمحذوف صفة #إكها» وأيضا على الثاني يتعلق: «كالذي» بمحذوف صفة : 
N E E O EOI E EC I E‏ 
اا4 . «ةلّ4: ماض» وفاعله يعود إلى (موسى). «إتك»: حرف مشبه بالفعل»ء والكاف 
اسمها. إو &: خبرهاء وجملة: مهلود في محل رفع صفة : «إفوم)» والجملة الاسمية: 
فإإك... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


3 رر‎ 4 Na 


مول هلولا مار تا هم فيه وطن تا ا کا يعنت ©4 


وہہ 


الشرح: متلا : الإشارة لمن عكفوا على الأصنام. «إمر4: هالك» ومكسّر ومدمّر 
والتتبير: الإهلاك. اتا هم فيه أي : الذي هم فيه من عبادة الأصنام لا قيمة فيه» وهو هالك 
لا بقاء له. مت...4 إلخ : البطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته 
ونفعه» والمراد من بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع» ولا يدفع عنهم ضرًاً؛ لأنه عمل 
لغير الله تعالى» فكان باطلاًء لا نفع فيه. انتهى خازن. هذا؛ وجمع باطل: أباطيل على غير 
قياس» كأنهم جمعوا: إبطيلاً. وبطل من باب: دخل» والبطل بفتحتين: الشجاع» والبظل 
بالضم» والسكون: الباطل والكذب» والبطالة التعطل» والتفرغ من العمل. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . #إهتؤلء#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسم: إل والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إمتبر&: خبر مقدم. «[: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. هم : : مبتداً. نڳ متعلقان بمحذوف خبر 
الحدا و الحم اة اة الصو ل محل لها هدا ويجر ا عار و 0 رة 
بد وا4 : فاعل» أو نائب فاعل له؛ لأنه قوي بوقوعه خبراً. «إولٌ»: معطوف على : 
سر . ت): تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل رفع فاعل»ء أو مبتداً مؤخر على نحو ما رأيت» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية 


الاس ۷ سا ن الآيتان: 110٥ ١٤او ٠٤١‏ 
ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. «إيعملوت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في 


ل ع آله ایم کا وهر نكم ل للت ©4 


الشرح: قال أَعَرَ ألٍّ...& إلخ: أي: قال موسى - عليه السلام - لمن طلبوا إلهاً غير الله 
موبخاً لهم» ومؤنباً: أطلب» وأبتدع لم معبوداً غير الله؟! وهو فلكم عل مريت : وهو 
فضلكم على عالمي زمانكم بكثير من النعم . ففيه تنبيه على سوء معاملتهم» حيث قابلوا النعم 
بالكفران» وقصدوا أن يشركوا بالله أخس شيء من مخلوقاته. أله : انظر الاية رقم [۸۷]. 
لیت چ : انظر الآية رقم ]٠٤[‏ وانظر شرح (غير) في الآية رقم [۳] من سورة (التوبة). 

الإصراب : «ال4: ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «أعَرَ4: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي إنكاري . (غير): مفعول به مقدم» و(غير) مضاف وأًّ4: مضاف إليه. «إأشيكب4: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والكاف مفعول به» وهو في الأصل 
مجرور بحرف جر التقدير : أبغي لكم. فلما حذفت اللام؛ اتصل الضمير بالفعلء وانتصب به» 
والقاعغل مستة تقدبرة: «ا6: وا تمييز..وقل: حال. هذا وجو اعبار (غين مضا 
على الحال من: إلا وهذا هو المفعول به و(غير) كان صفة: اإكهًا) فلما قدم عليه؛ 
صار ال غا القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً) وجملة: ماع.4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «قَلً...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. (هو): ضمير رفع 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً سّ4 : ماض» والفاعل يعود إلى : أشي 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. عل ألمي : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الاسمية: وهو إلخ في محل نصب حال من الله أو من ضمير 
المخاطبين» والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير» وجوز اعتبارها مستأنفة» والأول أقوى . 


2 ورم عا و ا ر رر 


مرڌ يڪم من ءال فرڪوت سومونڪم سو العڌاب يقيلون اء 


ع ےو رص س 2 ر رر ا EN (7 >A‏ 
وپسہحبون سَاءً 4 وق ذالڪم يلاء ن يڪم عبد ©4 


الشرح: ارذ أعْك 4 : وقرئ: (آنجاكم . . . .) إلخ وهذا الكلام مسوق من جهة موسى 
لبي إسرائيل الذين:طلبوا مه الها اوإستاة الإنجاء إليه على القراءة الأولى مجان وعلى القانة 
ظاهر لا تجوز فيه» وما أحراك أن تنظر شرح هذه الآية كاملاً في الآية رقم ]٤٩[‏ (البقرة) مع 


رر 


ابدال: يدود ب: ود4 ويقراً الفعلان بالتشديد. والتخفيف. وني ڌلڪم بلا من 


11٦‏ ۷- سوڈ اا الآية: ٠٤١١‏ الاس 
ربكم عَظبمٌّ#: وفي الإنجاءء أو العذاب اختبار» وامتحان؛ إذ البلاء يطلق على النعمة»ء 
وعلی e‏ فارله يختبر شکر عباده بالنعمة» وصبرهم بالمحنة» قال تعالی : ولوک کہ کے ال 


N i 


وار e‏ وقال ووب لوهم بات والسَيَاتِ 4 . وانظر الاية رقم 1 الاتية. وانظر شرح : 
ا فرعوت 4 في الآية رقم ]۱۳١[‏ وناک شش الآية رقم [۷. ا #: إعلاله مثل 
إعلال : e‏ ماه في الاية رقم [۷]. ر رم ڳه : انظر الاآية رقم [۳]۔ 


الإعراب : انظر الإعراب بكامله فى الاآية رقم [۹] من سورة (البقرة). 


ج 
ر 4 ا ا 4 ON rt‏ کر کی ی ی 
ووا مو ا ا انها يعقر َم مقت ره بيت له رقا 


> 


موس که دروت فی فی وی وَأَصحَ وکا َع سيد ألْمْنْيِدبَ ©4 


الشرح: ورعداە : وقرئ: (وعدنا). انظر (الوعد) في الآية رقم .]٤٤[‏ وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷]. #إموتى: انظر الاآية رقم .]٠١١[‏ َ: هي شهر ذي القعدة» وعبر 
عن الأيام بالليالي؛ لأنها غرر الشهور. #إوانمَتَهًا بعَنْرٍ 4: وهي العشر الأول من ذي الحجة. 
َة ميقت ربد أربت لة: بلغ الميقات» أي : الوا آرنغین وما وف دک سا ته دا 
العدد جملة في الأية رقم ]٠١[‏ (البقرة) وفصله هنا. 

قال المفسرون: إن موسى - عليه السلام - وعد بني إسرائيل إذا هلك الله عدوهم فرعون أن 
یأتیهم بکتاب من عند الله» فيه بیان ما يأتون» وما يذرون» فلما هلك فرعون؛ سال ربه آن ينزل 
عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصوم ثلائثين يوما» فصامهاء فلما تمت ذهب 
إلى جبل الطور ليسأله ما طلب» وفي طريقه نكر رائحة فمه التي حدثت من الصيام فاستاك بعود 
خرنوب» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك» فأفسدته بالسواك» فأمره الل أن 
يصوم عشر ذي الحجة» وقال له «أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك»ء 
فكانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر التي زادها a aR‏ 
هذا؛ وإعلال: ميقت مثل إعلال : O‏ رده : : انظر الاآية رقم [۳]. 
اة : انظر الآية رقم 1 اوقا موی لكو هروت : عند ذهابه إلى جبل الطو 
للمناجاة. ْفى فى وى : كن خليفتي فيهم مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. وانظر (قوم) 
في الآية رقم [۳۲]. موصي أي : ما يجب من إصلاح أمورهم» ارگ ا . ول َي 
سيل المتسدنهه: ولا تتبع من سلك سبيل الإفساد» ولا تطع من دعاك إليه. سيل : 4 
کک فمن التذكير ورل تال ورن روا یل ا ا او ا ا 

کن الي دو سیا ومن التآنیث قوله تعالی : فل زو سَبن عر إلى ا 4 والجمع على 

التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل. وانظر: رس في الآية رقم ]۳١[‏ فهو مثله. 


1¥ ١٤١ الآية:‎ 


+> gh 2 
2A 
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الإعر اب : رودا : الواو: حرف استئناف . (واعدنا): فعل»› وفاعل . وانظر إعراب: 
#إوجعاتا في الآية رقم [ 1°[ وى : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. #ئلشت#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ° : 
#إووعداء.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. e‏ وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
E‏ : متعلقان بما قبلهما . (تم): ماض . 
ميقت : فاعل» وهو مضاف» و کو E‏ إليه» والهاء ء في محل جر بالاإضافة 
ار 4 : حال آي : تم بالغاً هذا العدد. هو مفعول به . وقيل : هو منصوب على 


E N‏ #رتال ٠ر‏ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها الاي CS‏ وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأ شما الخمسة» والهاء في محل جر با لإإضافة . ور بدل أو عءطلف 


eS a 

A a IS a a LS 
a 
e والياء في محل جر بالإضافة. راس : أمر» وفاعله مستتر فيه» و‎ 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. (لا): ناهية جازمة. 4#: مضارع مجزوم‎ 
مفعول به» وهو مضاف» والمفسدين‎ :4 ٠# ب (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت).‎ 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الفعلية: # إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في‎ 


محل نصب مقول القول أيضاً. 


ولا جا وى الا وة ال رت ار 
وتكن أنظرٌ ا َلْجَبَلٍ فان قر 


رر رر و یی کے 


O 
4€ الوت‎ 


الشرح: a‏ : انظر الآية رقم ]4[ e‏ انظر الآية رقم [۱۰۳]. 
موعدنا» آي للوقت الذي وعدناه بالكلام فیه»› وکان يوم الخميس› ويوم عرفة. 


پا رر 


الآية رقم [۳]. لّ: انظر «القول» في الآية رقم .]٠[‏ ور 


مضارع ماضیه: رأی› 


31۸ ۷ - سالجا الية: ٠٤۳‏ لل الاس 
فالقياس: ترأي» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى 
همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي : [الوافر] 
E ERE EEE E ECEM E EET,‏ 


وربما جاء ماضیه بغیر همز» وبه قرا نافع في : اريتك ولأرَبت إلخ (أرَابتكم)» 
و(أرَائٌت) یدول همز» وقال الشاعر: [الخفيف] 


صَاح مَل رَيّْت أَر براع رَذّفي الصَرْع ماقرَى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَ» وعلى الحذف: رَه بهاء السكت» وقل في إعلال 
(ترى): أصله: ترأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حرکتها على الراء للتخفیف. اسََةر ڪه 4: ثبت مکانه. ول رب الجبلې: ظهرت له 
عظمة الله» وتصدى له اقتداره» وأمره. وقيل: أعطى له حياة» ورؤية حتى رآه. «جعلة 
دا : مدكوكاً مفتتاً» وقرئ: (دكاء) أي: أرضاً مستوية» وقرئ: (دكا) بضم الدال. «رَكَرّ 
موس صومًأ: سقط على الأرض مغشيَاً عليه لهول ما رأى. «أقة: الإفاقة: رجوع الفهم» 
والعقل إلى الإنسان بعد جنون أو سكر أو إغماء» ومنه: إفاقة المريض من مرضه. #إسبحن كه : 
انظر الآية رقم .]٠/٠٠١[‏ بت إليّك: من الجرأة» والإقدام على السؤال بغير إذن. 

رد : فيه مسائل: الأولى: الصحيح: أن أصله: أوْأل بوزن أفعلء قلبت الهمزة الثانية 
واواًء ثم أدغمت بدليل قولهم في الجمع: أوائِل . وقيل: أصله: وول بوزن فُؤعل» قلبت الواو 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على : أواول» لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 
هذا؛ ويجمع (أول) على: أواول كما يجمع جمع مذكر سالماً: او و و 
المستعمل› والشائع . 

الثانية : الصحيح: أن «أول» لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا یکون» تقول: هذا آول مال اکتسبته» وقد تکتسب بعده شیئاء وقد لا تکتسب . وقیل: انه 
يستلزم ثانياًء كما أن الآخر يقتضي أولاأًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالق» 
فولدت ذكرأًء ولم تلد غيره؛ وقع الطلاق على الأول ولم يقع على الثاني . 

الثالثة: ل «أول» استعمالان: أحدهما أن يكون صفةء أي: أفعل تفضيل بمعنى أسبق» 
فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول (مِنْ) عليه» نحو هذا 
أول مِنْ هذين» ولقيته عام أول. الثاني أن يكون اسماًء فيكون مصروفاً» نحو: لقيته عاماً أولاً 
ومنه: ماله أولّء ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي : أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاء 
فيقال: آخرةٌ وأَوَلةٌ بالتنوين. انتهى. همع الهوامع. 


للالاسج ۷ - سوال الآية: ٠٤١‏ ۹ 


تنبيه : في الآية الكريمة التفات من التكلم في قوله: مقطا إلى الغيبة في قوله: «ركمَة. 
رب وانظر الالتفات في الآية رقم ]٦/١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

تنبيه: قال أهل التفسير» والأخبار: لما جاء موسى لميقات ربه؛ تطهر» وطهر ثيابه» 
وصام» ثم أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل ناحية 
وطرد عنه الشيطان» وهوام الأرض» ونحى عنه الملكين» وكشط له السماء» فرأى الملائكة قياما 
في الهواء» ورأى العرش بارزاًء وأدناه ربه حتى سمع صريف الأقلام على الألواح» وكلمه» 
وکان جبریل معه» فلم يسمع ذلك الکلام» فاستحلی موسی کلام ربه» فاشتاق إلى رؤیته» فقال: 
هرب أن ار إت . وإنما سألها مع علمه بأنها لا تجوز في الدنيا؛ لما هاج به من الشوق» 
وفاض عليه من أنواع الجلال» واستغرق في بحر المحبة» فعند ذلك سأل الرؤية. انتهى. جمل. 

قال البيضاوي: وهو - أي سؤال موسى ربه الرؤية - دليل على أن رؤيته جائزة في 
الجملة؛ لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخصوصا ما يقتضي الجهل باله» ولذلك رده 
بقوله: فلن رن4 دون لن أَرّى» أو لن تنظر إلي» تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على 
استعداد في الرائي» ولم يوجد فيه بعد» وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا ارتا أله 
جَهرةً4 خطأ؛ إذ لو كانت الرؤية ممتنعة؛ لوجب أن يجهلهم» ويزيح شبههم» كما فعل بهم 
حین الوا موی اَجُمل ا إلا فقال لهم: نكم فوم بملود وكما قال لأخيه: ا 
َم سيل امفيك والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ؛ إذ لا يدل الإخبار عن 
عدم رؤيته» إياه على ألا يراه أحد أبداًء وألا يراه غيره أصلاًء فضلاً عن أن يدل على 
استحالتهاء ودعوى الضرورة فيه مكابرة» أو جهالة بحقيقة الرؤية. انتهى. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم .]١/٠١١[‏ ومعنى اول الْمُوْمييك أي: بأنك لا تُرى في الدنيا. وقيل: معناه: وأنا 
أول المؤمنين من بني إسرائيل. والأول أولى . 

الإعراب : لماي : (لما): انظر الآية رقم ]۱١١[‏ وجملة: جا مُوسى# انظر مثيلتها في الاية 
المذكورة» وما قيل فيها. #لميقيتا»: متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
وة ب فل ورل به فاع + رالا فى مل جر بالإضاقةة والس القحة رة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «#تال#: ماض» وفاعله يعود إلى «إموسى). 
مرب : منادى حذف منه أداة النداء منصوب. . .إلخ. وانظر إعراب: ليور في الآية 
رقم .]٠١[‏ أي : فعل دعاء» مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والنون 
للوقاية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» وياء المتكلم مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» 
التقدير: أرني نفسك. أ : مضارع مجزوم بجواب الطلب» وهو في الأصل مجزوم بشرط 
محذوف» وفاعله مستتر فيه تقديره «أنا». «إكّكَه: متعلقان بما قبلهماء والجمل: رب ارج 


7 ۷ سی ا ا الآية: ١٤١‏ لا اسح 


شإ في محل نصب مقول القولء وجملة: تَالّ... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء 
وا ومدخولها كلام معطوف على جملة: e‏ : 
ماض» وفاعله يعود إلى (اله). #أن»: حرف نفي» ونصب» واستقبال. #اإترلى»: مضارع 
منصوب ب إن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» واكتفى الفعل به؛ لأنه بصري» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. #ولك: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك لا محل له. 
اظرّ4: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إل الْجَبّلٍ: متعلقان بما قبلهماء 

ركن أطر...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . إن : 
الفاء: حرف تفريع. (إن): حرف شرط جازم. «أسَْسَمَرًّ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : ألْجَبَل. «إمَصكَاً4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لآنها جملة شرط 
غپر ظرقی: و الفاء: واقعة في جواب الشرط . (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
رل چە : مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والنون للوقايةء والياء مفعول به» وهو بصري مثل سابقه» وجملة: «إسَوَت...4 إلخ في 
محل جزم جواب الشرط . والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها e‏ وان 
a a a,‏ وجملة: َل أن... إلخ مستأنفةء لا محل لها. + 

ل ريه للل انظر الآية رقم [ لإعراب مشثل ذلك. #جیا E‏ 
ومفعولاه» والفاعل يعود إلى ارب والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمًا) 
ومدخولها كلام مستنف لا محل له. (خر): ماض. «إنوسى»: فاعل مرفوع . . . إلخ» لإصيًاي: 
حال من موسى» وجملة: رَكَرً...4 إلخ معطوفة على جواب لما لا محل لها مثله إلا قاق 
الّ... إلخ انظر إعراب مثل ذلك في الآية رقم ]۱۳١[‏ وهو كلام مستأنف لا محل له. 
لسْحَنَك: مفعول مطلق لفعل محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعولهء فيكون الفاعل 
محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منهء ومن فعله المحذوف في محل نصب مقول القول. وهذا 
عند الخليل» وسيبويه. وقال الكسائي : هو منصوب على أنه نداء مضاف» والأول أقوى. 
فت : فعل» وفاعل . «اإكك#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. (أنا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «أول: خبره» وهو 
مضاف» و #المُؤيييت#: مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. وقيل: مستأنفةء والأول أقوى 


الشرح: : انظر «القول» في الآية رقم []. مو4 : : انظر الآية رقم [[. 
اصَطمَبََكَ : اخترتك. والاصطفاء: الاستخلاص» من الصفوة» والاجتباء. اي ا 
أي: الموجودين في زمانك» وهارون وإن کان رسولاً مثله» کان مأموراً باتباعه» ولم يكن 
کا ولا صاحب شرع . اسلىق : : بوحيي» وجمعت الرسالة لتنوع أحكامهاء وتعاليمها. 
وقرئ : (برسالتي) بالإفراد. بتكليمي إياك» فيكون مصدراً. ويحتمل أن يراد به التوراةء وما 
أوحاه الله إليه من قولهم» القرآن كلام الله. وقدم الرسالة على الكلام؛ لأنها أسبق» أو ليترقى 
إلى الأشراف. هذا؛ و(الكلام) يدل على أحد ثلاثة أمور: 


E 
0 4 
یں‎ 


أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليمء فتقول: أعجبني كلامّك زيداًء تريد تكليمك 
إياه. 

وثانيها: ما يدور في النفس من خواطر» وهواجس» وکل ما يعبر عنه باللفظ لاافادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل في 
قول الأخطل التغلبى : [السفل ۲ 
لايُعْجبنّك من تحطيب حطبة حٌى يكودَمَعَ الكلام أصيلا 


إا و ا ج ا و ا 

وثالتها: كل ما تحصل به الفائدة. سواء أكان ما خصلت به لفظا أو حطاء أو إشارة أو 
دلالة حال» انظر إلى قول العرب: (القلم أحدٌ اللسانين). وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 
المصحف: (كلام الله) ثم انظر إلى قوله تعالی : چون احد م أله سار e‏ 
کم انچ وإلی قوله جلت حکمته: «الٌ اک آله نڪلم الاس تة ايام إل رم ر 
قول الشاعر الذي نفى الكلام اللفظي عن محبوبته» وأثبت لعينيها القول» وذلك في قوله: [الطريل آ 


اتارّث بطرْف الْعَيْن جيفة لها إقارة م ونوك ا 


فانقت ان الطرف e‏ وأمْلاً وسهلاً بالحبيب المكَيّم 
ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح : زانطويل | 


. 2 2 ر وڪ € ر 
فعاجُوافأثتوا بالَذِي أنتَ أهله ولو سكتوا أثتَتْ عليْكَ الحقمَائِبُ 


۲ ۷ سالجا الية: ٠٤١‏ ال الاس 


و 


وانظر شرح (القول) في الاآية رقم .]٠[‏ و# كث في الآية [۷. خد ما ءاتَيتك چ : ما 
أعطيتك من الرسالة. إو يت ألسّبكرن4: على إنعامي عليك» وفي القصة: أن موسى عليه 
ENE E eR a‏ 
ولم یزل على وجهه برقع حتی مات» وقالت له زوجته: آنا لم أرك منذ كلمك ربك»فكشف لها 
عن وجهه» فأخذها مثل شعاع» فوضعت يدها على وجهها» وخرت ساجدة» وقالت: ادع الله 
أن يجعلني زوجتك في الجنةء قال: ذلك لك إن لم تتزوجي بعدي» فإن المرأة لآخر أزواجها 
انتهى. خازن. وانظر الآية رقم [ ۰ لشرح وکرو . 

الإعصراب : تال لموس : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۱١١[‏ #إل#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها . لإاصَطْمَيّْتّكَ: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب: 
لوجعلا في الآية رقم .]٠١[‏ عل التاس: متعلقان بما قبلهما. #برسق#: متعلقان بمحذوف 
حال من الكاف» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . «إويكى»: جار ومجرور معطوفان على ما 
قبلهماء وجملة : «[أصَطمَيَشكً...4 إلخ في محل رفع خبر (إلَ)ء والجملة الاسمية : «إإن... إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها َد الفاء: هي 
الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸]. (خذ): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). ما : 
تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «ءَاَينَكَ : 
فعل» وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: #ماآً#. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : خذ الذي أو شيا آتيتك إياه» وجملة: «هَحَد... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم : التقدير: وإذا كان ذلك واقعا؛ فخذ. . .إلخ» ومجموع الكلام في محل نصب مقول 
القول. (كن): أمر ناقص» واسمه مستتر تقديره: «أنت»» يت اسر : متعلقان بمحذوف 
خبر: (كن)» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها باعتبار» وهي في محل نصب مقول 
کک تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا 1 وار EX ZZ“‏ 
موو وأمر فَومَكَ i‏ با سای ا 1 ر التق @4 

الشرح: ركسا له4: لموسى» ولقومه. وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. #إف الألواج) : 
لواح التوراة» وقد اختلف في عددهاء وفي مادتهاء فقيل: كانت سبعة. وقيل: عشرة. وقيل : 


کانت انين › طول اللوح اتا کنر دراها: وکانت من زمرد» أو زبرجد» أو ياقوت أحمر» أو من 
ENO E‏ 


ااا ۷ شاچ اقية: ٠٤١‏ ۳ 


الدين» والدنيا. وانظر شرح: ىء في الآية رقم []. وة : هي كلام الذي يفيد 
الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين. «إوتفصيلا»: تبييناً للأحكام وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 
#إفخذها موو : خذ الألواح» أو ما فيها من التعاليم والتشريع بجد واجتهاد. هذا؛ وأصل (خذ) 
أؤخذ» لكن لم يستعمل على الآأصل» وحذفت الهمزتان تخفيفا لاجتماع الضمات»› وهذا 
اللحذف واقع في الأمر المآخوذ من (أمر وأكل) فيقال: مر وكل» وقد قالوا: اؤمر واؤخذ 
فاستعمل على الأصل» ومنه «إوأمر4 في هذه الآية وفي الاية رقم [۳۲] من سورة (طه)» والاية 
رقم [1۷] من سورة (لقمان). 

فإوأمر فَوَمك يدوأ باحسنا : المراد بأحسن ما فيها» وذلك كالعفو والقَوّد» والصبر على 
الإيذاء والانتصار من المؤذي» والمأمور به» والمباح» فأمروا أن يأخذوا بما هو أكثر ثواباً» وإن 
كان فيه مشقة على النفس. هذا؛ وقد قيل: إن (أحسن) بمعنى: (حسن). وانظر (قوم)في الأية 
رقم ۳۲1]. سأویگ دار سيبك أي: دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء أو دار 
عاد وثمود وأضرابهم؛ لتعتبروا فلا تفسقوا. هذا؛ وقد قرئ (سأوریکم) بمعنی: سأبین لكم من 
أوريت الزند» وقرئ (ساورٹکم) ويؤيده نص الآية رقم [۱۳۷] هذا؛ وانظر شرح: دارهم في 
الآية رقم [۷۸]. ألَْسِقيك: الكافرين المعاندين. هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصد» 
والفاسق في الشرع: الخارج عن أوامر الله تعالى بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات. 

الأولى : التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياهاء والثانية: الانهماك» وهو 
أن يعتاد ارتكابها غير مبال بهاء والثالثة : الجحود» وهو أن يرتكب الكبيرة مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام» وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء ومادام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى 
الإيمان :كى سضارن: 


ا 


تنبيه: يفهم من قوله تعالى: إوّكسَبًّا له أن الله تعالى خط التوراة في الألواح بيده 
وجاء في حديث النبي بي: إن الله خلقَ آدم بيو وكتبَ التوراةً بيو وغرسَ شجرةً طوبى 
بيإِو». وروي آنه لم يحفظ التوراة عن ظهر قلب إلا أربعة نفر: موسى ويوشع بن نون» وعزير» 
وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» وذلك لعظم حجمهاء وكثرة الأحكام فيهاء انظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۲١۸[‏ من سورة (البقرة)ء والآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة). هذا؛ وفي 
قوله «إسأؤري التفات إلى الخطاب بعد الخيبةء انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنعام). 

اقإعراب : (كتبنا): فعل» وفاعل . إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . إن ألألورّاح#: 
متعلقان بما قبلهما . «إين كَل : متعلقان بالفعل قبلهما على آنهما في محل نصب مفعول به» 
وإن اعتبرت ين صلة يظهر لك ذلك جلياًء ول4 : مضاف» وطنَىءه: مضاف إليه. 


۷ اا ای ا لاغ 


N 


ود : بدل من محل اين ل4 . #وتتصيل5»: معطوف على ما قبله. لك : متعلقان 
ب (تفصيلا) لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» و(كل) مضاف» و#إتَنٍ4: مضاف إليه. 
إفَخُذهًا»: الفاء: حرف عطف وتعقيب . (خذها): أمر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية مقولة لقول محذوف التقدير : فقلنا له: خذها. #إبمَوَ#: متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة (كتبنا. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستناف والثانية بالإتباع» وجملة: ومر َوَن معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلها . «يأخدّوأ4: مضارع مجزوم بجواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية لا محل لها باعتبارها جواباً للطلب» وهي داخلة في مقول القول. بحسا : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة . «سافري: السين: حرف تنفيس واستقبال. 
(أريكم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنا»» والكاف مفعول به أول. دار #: مفعول به ثان» وهو مضاف. و #ألْمَيقينّ: مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» والمفعول الثالث محذوف التقدير : خاوية ونحوه» وجملة: «إسأوري دَارَ... إلخ 
لا محل لها باعتبارها مستأنفة» وهي داخلة في مقول القول المقدر. 


مح س 
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ت 


الشرح: صرف عَنْ ١َاّي4:‏ المراد ب: يي ما كتب في ألواح التوراة» أو ما يعمها 
وغيرها» وهو الأرجح» فمعنى الصرف الطبع على قلوبهم بحيث لا يفهمونها. وقيل: المراد 
بها: المنصوبة في الأنفس والآفاقء «ألذب بتكبروك...4 إلخ : قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - يريد الذين يتجبرون على عبادي» ويحاربون أوليائي سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق 
بها حتى لا يؤمنوا بي» عوقبوا E‏ الهداية لعنادهم الحق. انتهى خازن. وانظر شرح : 
ءاي في الآية رقم [4] وشرح : # الح في الآية رقم ۳۳1]. «يَروأ: انظر الآية رقم ]۱١۸[‏ 
و[۳٤٠]‏ لإعلال مثله. 

الا وما ا#: لا يصدقواء ولا 4 بها . وانظر الإيمان في الآية رقم [۲]. «ِسَييلً 

#: انظر الآية رقم .]٠٤١[‏ ¥ اشد : يقرا رد بضم الراء وسكون الشين› وبفتحهماء» كما يقراً 
(الرشاد) والكل بمعنى طريق الحق والهدى والسداد والصواب» وعكسه الغي» ومعنى لا 
يتخو يا لا سلكرن طرق الرشاد إلى الهذايت بل اكرون طريق الضلال والفساد: ذلك 


>a 3‏ 
اا 
ر 
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ا إلخ: أي ذلك الصرف. وقيل: ذلك الذي اختاروه لأنفسهم من ترك الرشد واتباع الغي 
بسبب تكذيبهم بايات الله وعدم تدبرهم لها والاتعاظ بها» والمعتمد الأولء والله أعلم بمراده 
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وأسرار کتابه. 

الإهراب : «إسَاصَرتُ: مضارع والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والسين حرف تنفيس واستقبال. 
عن ءاي : متعلقان بما قبلهماء والإعراب مثل “كى الد : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: #بتكرردت صلة الموصول لا محل لهاء 
ار شعلقان بمخذوف حال هن وان الجماعة أ حال eT‏ 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ yT‏ وفاعله» والألف 
فر رال اة لا مل ا a‏ 
ڪل : مفعول به» وهو مضاف» و#٤اد:ه:‏ مضاف إليه. 4 
جواب الشرط مجزوم. sS‏ اا E‏ ا رو 

ّا لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: yS‏ 
SS O‏ 
معطوف كله على جملة الصلة. هذزز #: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام 
TT MM es‏ با إلخ في محل رفع خبره» 
أي : ذلك الصرف بسبب تكذيبهم» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وجوز اعتبار: 
#إذلك في محل نصب» ثم اختلف في ذلك . 

فقال الزمخشري: التقدير : ا مفعولاً مطلقاًء أي : ا وقال 
ادن فة التقدي 2 فع ذلك فجخله عرلا به وعلى الوجهين فالباء في ا 
نة بالك المحدوت. ا جل كلا عن السين: وقد تصرفت فيه. ‹ 
با...4 إلخ انظر إعراب هذا الكلام بكامله في الآية رقم .]١١١[‏ 


و(غير): مضاف› وای #: مضاف إليه. (إن) : حرف شرط جازم. * 


و والس كوا كاتا ولل الكخرة طت اعت ا DI‏ 
4 ى رر م 
کا نوا ملوب 4O‏ 
الشرح: ڑوالزسے کدوا . َابََا: أنكروهاء ولم يصدقوا بها. وانظر المراد من (الآيات) 
في الاية السابقة E‏ انظر الاب رقم e .]٤٥[‏ کذبوا بوجود وما فیهاء 
الآية رقم .]٤١[‏ حيطت تا ذهب ثواب أعمالهم لعدم وجود الشرط» وهو الإيمانء 


11٦‏ ۷ - سیوا جا الآية: ١٤۸‏ ال الاس 


كما أفادته آيات كثيرة في القرآن الكريم . لهل : استفهام بمعنى النفي» أي: ما يجزون إلا ما 
يستحقون من الثواب» أو العقاب» وهو المراد هنا. هذا؛ وانظر شرح : رت4 في الآية 
رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام). 

الإصراب : رايت : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة : كديأ َا صلة الموصول لا محل لها. (لقاء): معطوف على آياتنا مجرور مثله» 
و(لقاء): مضاف» ولآلأخْرر4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 


٤رر‏ وو 
¥ 


التقديرء ولقائهم الآخرة. #إحبطت: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. طأعسلهيي: 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء أو هي في 
محل نصب حال من واو الجماعةء واقد» مقدرة قبلها. هَل : حرف استفهام بمعنی (ما) . 
#إجرزرت : مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهي المفعول الأول. 
طإلا4: حرف حصر. ل : تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء وهي على الأولين 
مفعول به ثان» وعلى الثالث تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. وانظر 
تفصيل الإعراب في الآية رقم [۱۳۹] قال الواحدي: ولا بد من تقدير محذوف» أي: إلا بما 
انوا أو راء ما كانو ا فال الجمل قلت لاأن شن ما انوا ايعملونة لا يرون بمقابله وهو 
واضح. انتهى . نقلاً عن السمين. 


ا 
رر 
2 ر ی کر و 


ر ج 

#وواتخذ قوم موس من نیو من یهد عجلا جسدا له حور ألم یروا أندر ا 
یکم کا تيرم سيلا اذوه را طررت ©4 

الشرح: «إرانحَدَ وم مرن ن بترو أي: من بعد ذهابه إلى المناجاة. وانظر: ر4 في 
الآية رقم [۳۲] وشرح : اموس في الآية رقم .]٠٠١[‏ إحليِه أي: التي استعاروها من قوم 
فرعون حين هموا بالخروج من مصر بأمر من موسى عليه السلام فبقى عندهم بعد هلاك فرعون 
وقومه على سبيل الغنيمةء فلذلك نسبه الله إلى بني إسرائيلء فلما أبطاً موسى عليهم بسبب زيادة 
الأيام العشرة التي مر ذكرهاء جمع السامري ذلك الحليء وكان رجلا مطاعاً فيهم» وكان 
صائغاًء فصاغ لهم «إعجّك جَسَدًا» من ذلك الحلي» وألقى في جوفه من تراب أثر فرس جبريلء 
فتحول عجلاً جسداً. هذا؛ وقد نسب الفعل إلى الجميع مع كون المتخذ واحداً؛ لأنه كان 
برضاهم» فكأنهم أجمعوا عليه» وسيأتي تفصيل ذلك في سورة طه إن شاء الله تعالى. هذا؛ 
وأصل : «إحليّه (حلويهم) اجتمعت الواو والياء» وسبقت الواو بالسكونء فقلبت ياء 
وأدغمت في الياءء وكسرت اللام لأجلٍ الياء. هذا؛ وقرئ بكسر الحاء» كما قرئ بفتحها 


وسكون اللام وتخفيف الياء. ا خوار»: هذا صوت البقر خاصة» وقد يستعار للبعيرء 
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ا ا ا و کان رز كرا وکل ار دوا 4 
وإذا سكت رفعوا رؤوسهم» قيل: كان يسمع منه الخوار ولا يتحرك. وقیل: کان يخور ويمشي› 
وسيأتي بسط ذلك في سورة (طه) إن شاء الله تعالى . هذا؛ وقرئ (جوار) وهو الصوت الشديد. 
فلأل يا أنَ... إلخء هذا توبيخ للذين عبدوا العجل»ء والصحيح أن بعضهم عبدوه» وقد خرج 
الكلام على الأغلب» والمعنى: ألم ينظرواء أو ألم يعلموا حين اتخذوء الا ف ىعن 
کلام ن لك کان مادا ورات افا عار ل يصلح للعبادة. 
وانظر (الكلام) في الآية رقم 1 و#إسييلاً في الآية رقم .]۱٤١[‏ اتوه و ڪان 
ظلييك# أي : لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى» واشتغلوا بعبادة العجل الذي 
لا يضر ولا ينفع»› لاا ب وف ولا عى غ الك حا وات انق في ا 
رقم [/] وانظر إعلال: «يرةأ في الآية رقم .]٠٤١[‏ 


الإصراب : اواد َرم4: فعل» وفاعلء وللر: مضاف ور : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. من بعرو.4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإن اعتبرت ين صلة» فيكون بترو ظرفاً متعلقاً بالفعل قبله» والمعنى لا يأبا» والهاء 
في محل جر بالإضافة. لين حليّهذ: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء وإن اعتبرتهما متعلقين 
بمحذوف حال من #إعښک كان صفة له» فلما قدم ا ا 
في محل جر بالإضافة. #عجك): مفعول به. «جَسَدًا»: بدل مما قبله» والمفعول الثاني 
E E‏ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. خراد: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية صفة #جسَدًا» وقيل: صفة: #إعِجلا والأول أقوى عندي؛ لأن الثاني 
يقتضي أن يكون «جَسدًا» صفة: «إعجلاي. واعتباره بدلاً أرجح. «ألر: الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ. (لم): حرف جازم. فإيرأه: مضارع مجزوم ب: (لم. ..) إلخ» والواو 
فاعله. «إأند»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: «لا يمهم في محل رفع خبر 
OOD‏ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول» أو مفعولي 
الفعل قبله» وجملة: لل دِيم يلا4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع خبر 
مثلهاء وجملة (اتخذ. ..) إلخ EE a aE E‏ 
فالأولى اعتبارها مستأنفة» وكذلك جملة ألم برا... إلخ مستأنفة» أو معترضة بين المؤكد 
والمؤكد» وهي جملة: ادوهي مع المفعول الثاني المحذوف» وهو (إلهاً) (كانوا): ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. #إظلييت#: خبر (كان) منصوب. . .إلخء وجملة 
(كانوا. ..) إلخ sS‏ ا والرابط: الواو» والضمير»› و«قد» 
قبلها مقدرة؛ لتقرب الماضي من الحال. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
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اروس ررر 2 2 


e‏ و م رحمتا رتا ويعقر 


Nl 3y 2< 6 


لا کنن سے 


الشرح: وكا سقط فت أيذيه: كناية عن اشتداد ندمهم» فإن النادم المتحسر يعض يده 
غمّاً فتصير يده مسقوطاً فيهاء وقرئ: (سَمَظ) بالبناء للفاعل» بمعنى وقع العض فيها. وقيل : 
معناه: سقط الندم في أنفسهم . وهذا التركيب لم تعرفه العرب» إلا بعد نزول القرآن» وخصت اليد 
بالذکر ؛ لأن مباشرة معظم الذنوب بهاء فالملامة ترجع عليها؛ لأنها الجارحة العظمى» فيسند إليها 
E‏ تعالى «إذلك يما دمت يداد وانظر: يدد في الآية رقم .]۱٠۸[‏ ورا 
آتَهُمْ ق لوأ آي : وأيقنوا : a‏ ال4 : انظر الآية رقم ]٥[‏ 
لشرحه»ء وإعرابه . لين لم حًا رَبَا» أي: بالتوبة عليناء والعفو عنا. «إالحسرت أي: غير 
الرابحين› وي خسران أعظم من خسارة الجنةء والحرمان من نعيمها الذي لا ينقطع؟! 
هذا؛ وقد قيل في تفسير (الخسران) : أنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» 
ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله منازل الكفار التي في الجنة للمؤمنين» وجعل 
منازل المؤمنين التي في النار للكفارء فذلك هو الخسران: هذا؛ وقد قرىئ الفعلان: حًا 
و(يغفر) بتاء المضارعة. وقرئ: رسا على النداء. وانظر الاآية رقم 1. هذا؛ وإعلال (رأوا) 
مثل إعلال (أتوا) في الاية ]۸[. 
الإصراب : ورك : (لما): انظر الآية رقم .]٠١١1‏ «سَيط#: ماض مبني للمجهول. #إؤت 
اديه : متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء للفاعل» يكون الفاعل 
مستتراً تقديره: سقط الندم. قاله الزجاج» وقال الزمخشري: سقط العض» وقال ابن عطية : 
سقط الخسران»ء والخيبة» وقرأً ابن أبي عبلة: (أسقط) رباعيًاً مبنياً للمفعولء والجملة الفعلية : 
سقط ...که إلخ انظر محل مثلها في الأية رقم [۱۳۳]. (رأوا): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق. «أنَهُّ: حرف مشبه 
بالفعلء والهاء اسمهاء وجملة: يد صَاوأ في محل رفع خبر (أدً)ء و(أدً) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول» أو مفعولي الفعل (رأوا)ء والجملة الفعلية 
هذه معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «#االوأ#: فعل» وفاعل. لين : 
حرف شرط جازم: واللام ا ر تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 4 : : حرف جازم. #رحًتًا#: مضارع مجزوم ب ّ4 
و(نا): مفعول به. ربا : فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل 


لالاج 


لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ود 
قبله» وفاعله یعود إلى ربنا. #ا): متعلقان ہما قبلھما. مضارع ناقص مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء ا ي ر وا 
تقديره: «نحن». ايى الْحَسرن4: متعلقان بمحذوف خبره» واللام واقعة في جواب القسم 
المحذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه انظر الآية رقم [44]. هذا؛ وعلى قراءة الفعلين بالتاء 
یكون الفاعل مستتراً تقديره: «أنت»» ويكون رسا منادى حذف منه حرف النداءء والكلام 
على القراءتين» وعلى الإعرابين في محل نصب مقول القول» وجملة: «إ6لرا... إلخ جواب 
لما لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة لا محل له 
مثله. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: وولا رجم موس € إلخ: رجع من طور سينا 
غير الله» وکان الله سبحانه قد أخبره بذلك قبل رجوعه» کما EE‏ (طه)» وتعرفه إن 
شاء الله تعالی . هذا؛ ھک ي في الآيةء واا :کا تعال: 
رمک ال ل اة f...‏ إلخ. + س چو : انظرالآية رقم :٠ 4 A [1° ٠۲1‏ انظر الآية 
رقم [۳۲]. «لأينًا#: قال E‏ الأسف: أشد الغضب» وقال ابن E‏ والستى: 
الأسف: الحزن» والأسيف: الحزين. قال الواحدي: والقولان متقاربان؛ لآن الغضب من 
الحزن» والحزن من الغضب» فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت» وإذا جاءك ما تكره 
ممن هو فوقك حزنت. انتهى . خازن بتصرف . ا: انظر «القول» في الآية رقم .]١[‏ راس 
لفون م بعَدى» أي : بئس الفعل فعلتموه بعد ذهابي إلى مناجاة ربي! وهذا الخطاب يحتمل أن 
يكون لعبدة العجل من السامري» وأتباعهء أو لهارون» والمؤمنين الذين لم يعبدوا العجل» 
ويكون المراد: E‏ تعالى. هذا؛ وانظر شرح (بئس) في الاية 
رقم ]٤١[‏ الأنفال #إاعجاند أ ريم 4ه أي: أسبقتم بعبادة العجل ما أعطاني ربكم من التوراة 
التي فيها الهدى» والنور» وظننتم موتي لتأخري عليكم» فغيرتم» وبدلتم . 

مؤرآلقى الأو آي: على الأرض طرحها من شدة الغضب حمية للدين» فتكسرت» وكانت 
سبعة ألواح» فرفع منها ستة أسباع بسبب الكسر» وبقي سبع واحد» فرفع منها ما كان من أخبار 
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الغيب› وبقي ما فيها من المواعظ والأحكام والحلال والحرام. وينبغي أن تعلم أن موسى عليه 
السلام لم يلق الألواح على الأرض»› ولم يغضب الغضب الشديد حين أخبره ربه مع تصديقه 
بذلك كما فعل»› وغضب حين عاين ذلك» وشاهده. وهذا كما قيل: ليس الخبر كالمعاينة. 


هواد راس آخي: بشعر هارون. رة إ4 : توهماً بأنه قصر في وعظهم» مع أنه بذل 
جهده في ذلك» کما تفیده سورة (طه) و وما مجرمین» فخاف منهم» لما هددوه 
وکان كبر من موسی بقلات ستين» وگان لطيفاً لين ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من 
E‏ م : ذكر الم مع كونهما لأب» وأم؛ ليرققه» ويستعطفه عليه» وقرئ: (يا بن 
أم) كما قرئ (أمي) وانظر أوجه الإعراب: إن ألقَوم# أي: الذين عبدوا العجل. جتان 
ادوا يموت : إزاحة لتوهم التقصير في حقه» والمعنى: بذلت وسعي في وعظهم» و 
حتی قهروني» وقاربوا قتلي . وانظر شرح : اكاد في الاية رقم [۲۰] Ey‏ 
اشا رقم ]۱٠۸[‏ (التوبة). فل شيت يى أالأمَدَ4: والمعنى: لا تفعل بي ما يسر أعدائيء 
وأصل الشماتة: الفرح بمصيبة من تعاديه» ويعاديك» يقال: شمت فلان بفلان: إذا سر بمكروه 
نزل به» وهي من خلق اللئام» وقد نهى النبي إل عنها فقال: «لا تظهر الشماتَةً بأخيك 
فيعافيه الله ويبتَليكٌ). وکان يتعوذ منها ويقول: «اللهم إذ ني أعودٌ بك يِن سوء القضاءء ودرك 
الشقاءِء وشماتَة الأعداءِ». والفعل : رشت يشمَّت) من ا سلم» يسلم» وهو في الآية من 
الرباعي المتعدي بالهمزة» وقرئ بفتح التاءء والميم من الثلاثي» ورفع (الأعداء). وانظر شرح : 
عد في الآية رقم .]۲١[‏ « بعلن مح لمر ألظلليين أي: لا تجعلني في عِداد الذين 
عبدوا العجل. وانظر: (الظلم) في الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (الأنعام). 


الإصراب : (لمّا): انظر الآية رقم .]۱١١[‏ «لرجمٌ4: ماض. «اموتّى: فاعل مرفوع . . . إلخ . 
إل فويهٍء): متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إِعَضْبَنَ أَيِنًا: حالان من: 
موس ومن لا بجيز تعدد الحال يعتبر : يئا حالاً من الضمير المستتر في: عضن لأنه 
فة م کر الا دا وقیل: بدل منه» ولا وجه له» وجملة: : ورج إلخ لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لًّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . (قال): ماض»› 
وفاعله يعود إلى موسى . (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر. (ما): نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييزء المفسر لفاعل (بئس) المستتر» التقدير : 

بئس الشيء شيا . هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً مبنبّاً على السكون في محل رفع فاعل 
بئس . لفون : ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم» فتولدت واو الإشباع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية صفة (ما) 
أوصلتهاء والرابط» أو العائد محذوف» والمخصوص بالذم محذوف» وتقدير الكلام: بئس 


ال الاس ۷ - سوا الا الآية: ٠٠١‏ ۳۱ 
الخلافة خلافة خلفتمونيها خلافتكم هذه؛ حيث أشركتم . إن بعَرى: متعلقان بما قبلهما. 
وانظر إعراب: ارسق وجملة: «إينسًا... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مإقالّ...4 إلخ جواب (لمًا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام معطوف على (ما) قبله لا محل 
له مثله. «إأعَجلترّ: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (عجلتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القرل وا 4 مرل به افر ماف رو € مطاف إل 
والكاف في محل جر بالإضافة. (ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل 
يعود إلى: مىچ . لال4 : مفعول به» وجملة: ولق الالو معطوفة على جواب 
(لّا) لا محل لها مثله. (أخذ): ماض» وفاعله يعود إلى: وى . راس : متعلقان به» 
ورأس مضاف» ولإآخيه4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: «إوأَدَ... إلخ معطوفة على جواب: 
(لًا)» وجملة: حرم كد في محل نصب حال من فاعل (أخذ)ء أو من (رأس أخيه)» وعلى 
الاعتبارين فالرابط الضمير فقط . ال4 : ماض» وفاعله يعود إلى : «آخيه أبن : منادى 
حذف منه أداة النداءء وان : مضاف. ولام : مضاف إليهء فعلى قراءته بالكسر يكون 
مجروراًء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وعلى قراءته 
بالفتح تكون الياء قد قلبت ألفاًء ثم حذفت للتخفيف. والفتحة على الميم دليل عليهاء والفتحة 
حركة إعراب كالكسرة قبل الميم عند الكوفيين» وهي عند البصريين فتحة بناء لتركبهما تركيب 
خمسة عشر»ء وكذا الكسرة عندهم كسرة بناء» وعلى قولهم: فليس (ابن) مضافاً 1 (أم)ء بل هو 
مركب معهاء وأرجح قول الكوفيين في مثل هذا التركيب . والجملة الندائية في محل نصب مقول 
القول. إدً: حرف مشبه بالفعل. الوم : اسمهاء وجملة: «أسْتَصَعَموني)» في محل رفع خبر 
إ4 والجملة الاسمية: «إإدّ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقال...) إلخ 
مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر. (كادوا): ماض ناقص من أفعال المقاربة مبني على 
الضم. والواو اسمه» والألف للتفريق . اإيقئلوتىه: مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعلهء 
والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد» وجملة: 
«إركذوأ...4 إلخ في محل رفع معطوفة على خبر: لإ . فلا الفاء: هي الفصيحة. وانظر 
الآية رقم [] (لا): ناهية. إشتّیت: مضارع مجزوم ب (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
f‏ جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إالأمَد: مفعول به» وعلى القراءة بفتح التاء 
والميم ف: اَعَد فاعلهء وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
التقدير: وإذا كان ما ذكرته صحيحاً وواقعاً؛ فلا. . . إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول 
القول. (لا): ناهية. على : مضارع مجزوم ب (لا)ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والنون 


1۲ ۷- سوا ابا الآیتان: ۱١۱‏ و١٥٠‏ الااسح 
e‏ چ : طرف E EL‏ والزر: مضاف إليه. 
#[ألظلييد: صفة لمر مجرور مثلهه وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


9 ب أَعفْرَ ل و ذا ف ا أت أرَحم الت (۵) 4O.‏ 


الشرح: #ّ 8 %4 : انظر الآية رقم .[]٥[‏ ربچ : انظر الآية رقم [[. 3% عفر لی 4 :ما 


صنعت بأخي» وما فعلت من إلقاء الألواح وذلك لما تبين له عذر أخيه» وسكن غضبه. 
وى أي : واغفر لأخي تقصيره all SR E‏ فقد ضمه إلى نفسه في 


الاستغفار ترضية ة له» ا للشماتة عنه. جي متت آی: الواسعة. وانظر الآية رقم .]٠٥١[‏ 


e 


f 


وات َم أ رھ 4 : e‏ لأن أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه 
و لطع اللا ف جاح طن 

الإعسرايب : 5#ال4: ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «إرَبّ#: منادى حذف منه أداة 
النداءء ویجوز فيه ما جاز في « ليور في الآية رقم [ ۰ من أوجه» والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. «أعَفر): فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إلي#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. (لأخي): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وإعرابهما مثل إعراب : 
اا بر ساق في الاية رقم ]٠٤ ٤1‏ . (أدخلنا): فعل دعاء مبني على السكون» والفاعل (أنت) و(نا) 
مفعول به او رَمْيِت#: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر e‏ والجمل كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ...€ إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وآنت#: الواو: واو 
الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . ركم : خبر المبتدأء وهو 
مضاف» و ألرَحي): مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. . . إلخ» والجملة 
الاسمية: (أنت. . .) إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط : الواو» والضميرء 
والاستئناف ممكن» والأول أقوى» تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لي ادوا لجل ستَاهُمَ عَصَب ِن رَبَهمْ وَل فى اليو اليا ركذل 
رى أَلمْقَرَبَ ©4 


الشرح: إن الي أعحذوا آليجَلّ: إلهاً من دون الله . #سيتاخم4: سيصيبهم» وينزل 


عليهم» وهذا النيل قد وقع قبل نزول هذه الآيةء E‏ فيه : أن هذا الكلام خبر» عما 
أخبر الله به موسی حین أخبره بافتتان قومه» واتخاذهم العجل» فيكون هذا الكلام من مقول الله 


YY ٠١١ الآية:‎ 


9 


+>iڼzڼ2‎ J 
اا‎ 
E ۰ 


تعالى . وقيل: هذا الكلام من تمام كلام موسى عليه السلام» أخبر الله - عز وجل - به عنه» ثم 
قال تعالى : «ركدلك رى ألْممّْربَّ وكان هذا القول من موسى قبل أن يتوب الله عليهم بقتلهم 
أنفسهم» فإنهم لما تابوا» وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم فيهم أخبرهم أن من مات 
منهم قتيلاً فهو شهيد» ومن بقي حياً؛ فهو مغفور له. انتهى . قرطبي . وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٤[‏ (البقرة). رهم : انظر الاية رقم ۳1]. 

اوذ : فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم» E‏ و إلى يوم اا 
وانظر الآية رقم ]١١[‏ (البقرة) تجد ما يسرك. فى لعا 
# اشرب آي : على الله ولا TT‏ وهي n‏ 
سى ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم» ولا بعدهم. 

هذا؛ وقال أبو قلابة: الذلة واله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة! وقال سفيان بن عيينة: هذا 
في كل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال الإمام مالك - رضي الله عنهم أجمعين - -: ما من مبتدع 
إلا وهو يجد فوق رأسه ذلك» ثم قرأ هذه الآية» وقال: والمبتدع مفتر في دين الله. وانظر: 
رى في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام). 


رم ا ا 


تبيه : روي أن موسى - عليه السلام أمر بذبح العجل» TT‏ ثم حرقه» ثم ذراه 
في البحر» كما جاء في سورة (طه): 1ء 
آلإع راس : إن : E‏ 
نصب کک و 


E‏ ثم لنسفنه ي ال انه ا 


4 عة الموصول 5 محل لها واا N‏ 
فال 2 


E‏ والجملة الاسمية: ل 
کانت من کلام موسی› O‏ ا 3 
ت عضب انه مدز e 9 SEL‏ 


f 


الو #3 : متعلقان ب (ذلة)» أو بمحذوف صفة له. > و 
جره كسرة EN SSS AS‏ حرف تشبیه»› وجر» 4 اسم إشارة 
مبنى على السكون فى محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف OES‏ عامله ما بعده» التقدير: 
نجزي المفترين جزاء كائناً مثل ذلك الجزاء. غ 
على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: «(نحن). 4 ۰ مفعول به منصوب . . .إلخ» 
والجملة الفعلية مستأنفة؛ إن كان ما قبلها من كلام موسى» e‏ 


جل علاه. 


e‏ کک وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


2 ۷ - سىال اوا الیتان: ۱٥۳‏ و٤٥٠‏ ال الاس 


2 3 
وو‎ FL 2 


تاوا من بعدها وءامنوا إن ربك من بها لغفور 


الشرح: «أسَيَانِ4: من الكفرء والمعاصي. وانظر: «السَيتَد في الآية رقم .]٠١[‏ 
ند تاوا مر بعَدها»: رجعوا إلى الله بالتوبة من بعد السيئات› و وامنرًأ#: واشتغلوا بالإيمان» 
وعملوا بمقتضاه . ل ريك : الخطاب للرسول ڪل أو لكل إنسان تائب . ۆن بعَدِها#: من 


و 


بعد التوبة. #لعفور4: صيغة مبالغة. «إلَحيمّ4: صيغة مبالغة أيضاً قر 
نُدّ4: انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ #وءامنوأً: انظر الإيمان في الآية رقم [۲]. فريّكَ: | 
الآية رقم .]١[‏ 

تنبيه: أفادت الآية الكريمة: أن السيئات صغيرهاء وكبيرها مشتركة في التوبة» وإن الله 
ال ها ا فا ورحمته» وهذا من أعظم البشائر للمذنبين التائبين. هذا؛ وانظر 
الاية رقم ۷1 النساء تجد ما يسرك. 

الإعراب: (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إعَيلوأ#: ماض مبني 
على الضم لاتصاله بواو الجماعةء والألف للتفريق. وانظر إعراب: قرأ في الآية رقم [ه]. 
السات : مفعول به منصوب»› وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
وجملة : «إعيلوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: َا من برها معطوفة على 
جملة الصلة لا محل لهاء وكذا جملة: (آمنوا) مع المتعلق المحذوف معطوفة أيضاً. اإدّ4: 
حرف مشبه بالفعل . #رَبَكَ#: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. إن بَعَدِهًا»: متعلقان 
بما بعدهما على الاشتغال. «لَفور4: خبر: إ4 واللام هي المزحلقة. «يَجِيم4: خبر 
ثان» والجملة الاسمية: إن رَيَدَ. e E‏ والرابط محذوف»› 
التقدير: لغفور لهم» رحيم بهم. هذا؛ وإن اعتبرت الخبر محذوفاًء تقديره: توبتهم مقبولة 
فتكون الجملة الاسمية : إن رَبكَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ل ر س ھر e‏ حر ع 
لاک ن موي القت اا الألواح وف و هذى ورمة 


e 
الشرح: لإسك#: سكن» وقرئ به» كما قرئ: (أسكت) ونصب: (الغخضبَ).‎ 


سى : انظر الآية رقم .]۱٠۲[‏ ضب4 : تغير مزاج الإنسان» واحمرار عينه» وانتفاخ 
آوداجه» وهو مذموم إلا إذا كان لله» وهذا شأن الأنبياءء فكانوا لا يغضبون إلا إذا انتهكت 


ال الاس ۷ - سوڈ الو الآية: o ٠٠١٤١‏ 
ااا ایارک اهار لل 


قال البيضاوي: سكت غضب موسى بسبب اعتذار هارون» أو بتوبتهم. وفي هذا الكلام 
مبالغة» وبلاغة من حيث إنه جعل الخضب الحامل له على ما فعلء كالآمر به» والمغري عليه 
حتى عبر عن سكونه بالسكوت. وقال عكرمة: هو من المقلوب» والأصل سكت موسى عن 
الغضب. ولا وجه له. أَحَدً اللو : ألواح التوراة التي ألقاها على الأرض. وف سحا4 : 
النسخ: عبارة عن النقل والتحويل» فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفا بحرف» فقد نقلت ما في 
الأصل إلى الفرع. هذا؛ والنسخ إزالة الصورة عن الشيء» وإثباتها في غيره. وانظر الاأية 
رقم ]٠٠١[‏ (البقرة) فقيل : لما تكسرت الألواح صام موسى أربعين يوماً» فردت عليه وأعيدت 
تلك الألواح في لوحين ولم يفقد منها شيئ . ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


وقال عطاء: فيما بقي منهاء» وذلك: آنه لم يبق منها إلا سبعها» وذهب ستة أسباعها» ولكن 
لم يذهب من الحدود» والأحكام شيء» وهذا ما ذكرته في الآية رقم .]٠٠١[‏ دى أي: من 
الضلالة. وانظر إعلاله في الآية رقم .]1/۹١[‏ وة أي: من العذاب. وانظر الآية 
رقم .]1٥٨[‏ ورم : انظر الآية رقم [۳]. امبو : يخافون؛ إذ الرهبة الخوف. وانظر لطيفة 
في الآية رقم ]۲٠۳[‏ الاتية. 


الإصراب : لما : (لمّا): انظر الآية رقم .]٠١١[‏ اسک: ماض . عن موس چ: متعلقان 
بما قبلهما . لصب : فاعله» وعلى قراءة: (أسكت) فالفاعل محذوف» تقديره: (الله)» أو 
أخوه» أو الذين تابوا . انتهى. بيضاوي» فيكون الغخضب بالنصب مفعولاً به» وجملة: #إسكک...4 
إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا وفي محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها ظرفاً 
وجملة: اَعَد الالو جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
بإرني شتا : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(ها): في محل جر بالإضافة. «إهدّى: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورةء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الألواح› 
والرابط: الواو» والضمير. «إورَمَةً#: معطوف على سابقه. «إلبنً»: جار ومجرور متعلقان 
ب (رحمة) لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له. اه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل. 
رفع مبتدأ . ريم #: اللام فيها أقوال: الأول قول الكوفيين: هي صلة» وربهم مفعول مقدم 
مجرور لفظاً منصوب محلاً. وقيل: هي لام التعليل» أي من أجل ربهم» وعلى هذا فمفعول الفعل 
محذوف» التقدير : يرهبون عقابه» وقال المبرد: اللام متعلقة بمصدر مقدرء أي: رهبتهم لربهم» 
ورد بأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله» ولا يجوز عند البصريين إلا في الشعر. وقيل: متعلقة 
بفعل محذوف» تقديره: والذين هم يخشعون لربهم» والمعتمد الأول. وقيل: لما تقدم المعمول» 
وهو المفعول ضعف الفعل عن العمل» فصار بمنزلة ما لا يتعدى . انتهى. قرطبي» وعكبري 


4 ۷- سانا القية: ٠٥١‏ لالا 


بتصرف . هبو : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : 
اهم ل ...€ إلخ صلة الموصول لا محل لها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


رھت ر رر رس A>‏ ت 


واخنار وی ومد سبو تید إيبقيتا ئا عدم م اللَجَمَة ال رب لو شت 


و ر2 4 ۴ ور او ي 
اھک ھم من بل وی ایکا با مل الها ي إن افك :ا 
اء وتری سن 5ه ا را كاعر لا وأرتا وأت حر الغ ©4 


الشرح: شر انظر الآية رقم .]۱١١[‏ «فومَة: انظر الآية رقم ۳۲1]. رجلا : انظر 
الآية رقم .]٤١[‏ فين يقتا أي : للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم 
العجل . وانظر إعلال (ميزان) في الآية رقم 1[ فهو مثله . 

روي : ا تغالی امن موسي ات اتی بین زلا اا بني إسرائيل› فاختار من کل سہط 
ستة» فزاد اثنان» فقال: ليتخلف منكم رجلان» فتشاحواء فقال : لمن قعد أجر من خرج› فقعد 
کالب ویوشع» فأمرهم موسى أن يصوموا» ويتطهرواء ویطهروا ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور 

سيناء لميقات ربه» فلما دنوا من الجبل غشيه غمام» فدخل موسى بهم الغمام» وخروا سجداًه 
فسمعو الله يكلم موسى يأمره» وينهاه» ثم انكشف الغمام» فأقبلوا إليه» وقالوا: لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» أي الصاعقةء أو رجفة الجبل» فوقعوا ميتين. وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ (البقرة) فقام موسى يبكي» ويدعو الله ويقول: رب لو شِنْتَ...) إلخ» وهذا 
الميقات غير الميقات المذكور في الاية رقم .]٠٤١[‏ 

لو شنت هلهم م قبل وی : تمنى هلاكهم» وهلاك نفسه. قبل أن یری ما رأی» أو 
المعنى: تقدر على إهلاكنا في كل وقت» ولكنك رحيم بناء فنرجوا دوام لطفك وإحسانك. 
وانظر «القول» في الآية رقم []. رب : انظر الآية رقم [۳]. شنت : انظر الاآية رقم .]۸٩[‏ 

ایکا با شل الشقهة تا حيث اجترؤوا على طلب الرؤية وقيل: المراد ية فعا ل 
أَلسَمَهاءٌ أي : الذين عبدوا العجل» والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنهم» فغشيتهم 
هيبة قلقوا منهاء ورجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم» وأشرفوا على الهلاك فخاف عليهم موسى 
فبكى» ودعا فكشفها الله عنهم» والمعتمد الأول. 

السمهاء 4 : انظر سفاهة في الآية رقم .]٦١[‏ إن هی إلا فنك أي: ما هذا إلا اختبارك 
وامتحانك» وابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك؛ حتى طمعوا في الرؤية» أو أوجدت في العجل 
خواراً» فزاغوا به. انتهی بیضاوي . 

قال القرطبي: وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل» ولم يضفها إلى نفسه» كما قال إبراهيم: 
ردا مضب فهو سبي فأضاف المرض إلى نفسه» والشفاء إلى الله تعالى» وقال يوشع : 


وما اليه إل إلا اَن وإنما e‏ 


سنا قرم من بده . ایل پا من تا : E‏ إضلاله . ودف من ثا : 
تثبت على الإيمان من تشاء له الهدى» والسعادة. ات وليا: متولي أمورنا a‏ 
عفر تا: ذنوبنا. َي اد4 : تغفر السيئات» وتبدلها حسنات جوداً» وكرماً. وانظر 
ر حير في الآية رقم .]١١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

الإعر اب : اوحار موسی به 8 وال والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لمّا) في 
الآية السابقة لا محل لها مثله. وتو م : : منصوب بنزغ الخافض» التقدير: من قومه» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنصب E‏ 
مستعمل في الكلام العربي» قال الفرزدق: الطوير 
وا الذي احير الّجَال سَمَاحة ومجوداً إذَا َب الرٌياح ا 

طسبي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في المفرد. SS‏ ٭ مفعولاً به 
واسبعن بدلا منه . وليس بشيء يعتد به . رجلا : : تمييز. لتا : متعلقان بالفعل : (اختار) 
و(نا): في محل جر بالإضافة. تآ : الفاء: حرف استئناف اک تشر لارنم 
«أََدَنمٌ: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والهاء مفعول به. «ألرَجَمًَ: فاعله» 
N A E E SN‏ 
ا مالاع ود إلى 9 ور ادى دف ددا اا 
وانظر إعراب قور في الاية رقم ]٥۹[‏ فهو مثله e‏ 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول . . و : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ل 
فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
SS‏ والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب اار4 . بن لْ4: متعلقان بما قبلهماء وإ مبني على الضم في محل جر 
SO E E E E‏ 
على الضمير المنصوب» وهو الهاءء وجملة: #أهكهر..) إلخ جواب ر لا محل لهاء 
ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة : ...© إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء 
و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. اكا : الهمزة حرف استفهام. (تهلكنا): 
مضارع» والفاعل تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . 
الباء: حرف جر. (ما): تحتمل الموصوفة والموصولة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية بعدها صلتها 


کا 


4 ۷- سا ا چا الآية: ٠١١‏ ال الاس 


أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : بالذي أو بشيء فعله السفهاء» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير : أتهلكنا بفعل السفهاء. طي4 : 
متعلقان بمحذوف حال من: اسنها . إ4 : حرف نفي بمعنى (ما). إهى: مبتدأً. 
إل : حرف حصر . متك : خبر المبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. «إنضل: مضارع» والفاعل (أنت). إا : متعلقان بما قبلهما. 
من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: الذي أو شخصاً تشاؤه وجملة : «إنْصْل...& إلخ في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» أو من الكاف» والرابط الضمير فقط والعامل حرف النفي» أو هي 
مستأنفة» وهو أقوى؛ لأن حرف النفي ضعيف العمل في الحال» وجملة: ا وتبیی من کا 
معطوفة عليهاء لأت ويا : مبتدأ وخبرء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. «إفاعَر4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸] وجملة: عفر 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. وجملة: «إرأرمتا: معطوفة عليهاء 
والكلام كله في محل نصب مقول القول. «أتَ: مبتدأً. «إر: خبره» وهو مضاف» 
و#ألعَفرك# : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: «إأت...4 إلخ في محل نصب حال 
من الفافل المستر والرابط : الراوة والصير. 


م 


َه وف 2 إن هدا ك قال کک 
0 را 0 صر 


ورحميی وَسِعت 


اك لين هم ايتا ومون e‏ 


الشرح: راڪب لا ف هَذِِ الأَي َة : قال موسى - عليه السلام - واقسم لنا في هذه 
الدنيا حسنة» أي: عافية وحياة طيبة وتوفيقاً للطاعات. وانظر الآية رقم ]۹١[‏ وانظر: حال 
ألديّا في الآية رقم [1/۲۹]. ون لخر أي: حسنةء فقد حذفت لدلالة الأولى عليهاء 
والمراد بها هنا الجنة ومغفرة الذنوب. وانظر شرح: [الأخرة في الآية رقم .]٤٥[‏ لهذا 
إليّك#: تبنا إليك من ذنوبنا من: هادء يهود: إذا رجع» وقرئ بكسر الهاء من: هاده يهيده: إذا 
أماله» بمعنى أملنا أنفسنا إليك» وبالمعنى الأول سميت اليهود» وكان اسم مدح قبل نسخ 
شریعتهم» فلما نسخت شريعتهم صار اسم ذم» وهو لازم لهم . 

ا آي: الله. عدا أَمِيب بي من سا يعني: من خلقي» وليس لأحدعلي 
اعتراض؛ لان الكل ملكي» وعبيدي. وقد اختلف في هذا العذاب» فقيل: هو ما أصابهم من 
الرجفة. وقيل: هو ما أمروا به من قتل بعضهم بعضاً. وقيل: المراد به عذاب جهنم في الآّخرة. 


الاس ۷ - سا ا الآية: ٠١١‏ ۳۹ 


«46: انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ طعَدَا: انظر الآية رقم [۳۸]. «أصِيبُ4: انظر 
إعلاله في الآية رقم .]1/۲١[‏ «إأساءً: انظر الآية رقم [۸۹] هذا؛ وقرئ بالسين من (الإساءة). 
حت وَسعت کل سی آي: عمت» وشملت كل موجود في الدنياء ما من مسلم» 
ولا كافر» ولا مطيع» ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمة الله» ورحمته في الدنيا» وهي في 
الاخرة خاصة بالمؤمنين . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله بي يقول: «جعل الله الرحمة معة 
جز فأمُسَكَ عندَهُ عة وتسعِينَ جُزءاًء وأنزلَ في الأرض جُزءاً واحداًء فمن ذلك الجزْءِ 
براحم الخلق حى رقع الفرسُ حافرَمَا عِنْ وَلَدِهًا خشية أن ا رواه البخاري. هذا؛ وانظر 
الآية رقم .]٠١[‏ شىء : انظر الآية رقم .]۸٥[‏ 
ال جفاف ن ال ا و و رو ی د ا 


A ا‎ 2 


وقال: أنا من ذلك الشيءء فنزعها الله منه» فقال: «َسًَأككما لذن يفون ويُووت... إلخ 
فأيس إبليس منهاء وقالت اليهود: نحن نتقي» ونؤتي الزكاةء ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله 
منهم» وأثبتها لهذه الأمةء فقال تعالى: أي يََعُوت ألرَسولّ أللَنّ... إلخ الآية التالية. 
ينَقّوكً#»: انظر الآية رقم .]۲١[‏ «ألرّكَةً4: انظر الآية رقم ]١[‏ التوبة (آيتنا): انظر الاية 
رقم .]٩[‏ #بؤمنو5: انظر الإيمان في الآية رقم [۲]. وانظر (نا) في الآية رقم [۷] وفيها التفات 
من تكلم المفرد إلى تكلم الجمع . انظر الالتفات في الآية رقم ]٦[‏ (الأنعام) تجد ما يسرك. 
الإعراب : إرأكب#: (اكتب): فعل دعاءء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إلا: متعلقان 
به . #إف#: حرف جر. #هذء#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب (في) والهاء حرف 
تنبيه لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
(حسنة) كان صفة له» انظر القاعدة في الآية رقم .]٠١١[‏ طرف الأخرة#: معطوفان على ما 
قبلهماء وجملة : «إرأكَبً...) إلخ معطوفة على جملة : «إفاعفر...) إلخ فهي من مقول موسى . 
«إإ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. لهد»: فعل» وفاعل» أو فعل ونائب فاعله» 
وذلك جائز على القراءتين» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ0ً). ظإيّك: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الاسمية تعليل للدعاء» وهي في محل نصب مقول القول. «قال: ماض»› 
والفاعل يعود إلى (اله). «عدَاي4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبةء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله. «إأصِيبُ: مضارع» والفاعل مستترء تقديره: 
«أنا». #بو: متعلقان بما قبلهما. «من#: موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير: 


6 ۷ - سا للية: ٠١۷‏ ااج 


٠9 ا‎ 


أشناوة. اوخملة: ا إلخ في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية: «إعذ عا 4١‏ إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال...» إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب 
لسؤال مقدر. (رحمتي): مبتداً مرفوع . . . إلخ» وجملة: رست کل َ4 في محل رفع خبر 
المبتدء والجملة الاسمية: «إوَرََمتى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول مثلها. (سأكتبها): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(ها): مفعول به» والسين 
حرف استقبال» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : لوسعت... إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
طي4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ليقن مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها مثلهاء وجملة : «إويؤوت ألرََةً معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . طلأَيّ4 : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على سابقه. [إهٌ4: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. #إباييتا#: متعلقان بما بعدهما. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية : «إاينتا ونود في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية: 
مإهّمٌ... إلخ صلة الموصول لا محل لها. 
کک ذو موا عِندَهُم ف اة 
اضر باش TT ٠‏ ٍ ر ھ NRE‏ القیبکت و رصم 
لبهم e‏ وضع عَنهم إصرهم وألا ت هر کے 


ور 2 


ت 0 ا رو و 2 2 23 
پو ور ونصروه واتبعوا النور الى اد ك هم المقلحون @4 


1 
و 


الشرح: «االرسولّ انى : انظر الآية رقم .]۳١[‏ ولا شك: أن المراد بالموصوف بهذه 
الصفات سيد الرسل» وخاتمهم محمد بي . هذا؛ و(النبي) أصله النبيء» وهو مأخوذ من النباً؛ 
فهو بمعنى : المخبر عن ربه. والمراد باتباع محمد بيه في حق اليهود: أن يعتقدوا نبوته قبل أن 
يوجد» ويولد» وأن يؤمنوا به بعد أن ولد. وكذا القول في حق النصارى» والأول في حق 
الأولين منهم» والثاني في حق الذين عاصروه»ء وأدركوا رسالته. 

#الأ: هو الذي لا يقرأء ولا يكتب نسبة إلى الأمء كأنه باق على حالته التي ولد 
عليها. وهذا الوصف من خصوصياته عةً؛ إذ كثير من الأنبياء كان يقرأ ويكتب» وصفه به تنبيها 
EE e E‏ 
وج ولا قال الل عا غل ووا کے ا عن ن ae SE‏ 


ر شرع 


الور انحل : انظر الآية رقم 1441[ (المائدة). امهم بألمَعرونيچه : بخلع الآنداد 
ومکارم الأخلاق»ء وصلة الأرحام. وينه عن الْر: عن عبادة الأصنام» وقطع 


لتاس - سوال الآية: 1٤١ ٠١١‏ 


الأرحام. . .إلخ. هذا؛ والمعروف: ما استحسنه الشرعء والعقل. والمنكر: ما استقبحه الشرع› 
والعقل» والفطرة السليمة. 

لويل لَمْدُ لَب : هي لحوم الإبل وشحم الغنم والمعز والبقرء انظر الآية رقم ]٠٤١‏ 
الأنعام والآية رقم [۹] (النساء). ورم يهم ألْحَيت : لحم الخنزير والربا. . .إلخ» 
وكل ما يستخبثه الطبع» وتستقذره النفس . وانظر (محرّم) في الاآية رقم .]1/٠٤١[‏ ويسم عله 
إصَرَهُمّ4 : ثقلهم . وقيل: هو العهد» وقد جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان 
أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال» فوضع عنهم بمحمد ية ذلك العهد» وثقل تلك 
الأعمال» كغسل البول» وتحليل الغنائم» ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء فإنهم كانوا 
إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه»ء وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماءء فأكلتهاء وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوها. انتهى قرطبي . وانظر الآية رقم ]۲۸١[‏ (البقرة) تجد ما يسرك. هذا؛ 
وقد قرئ: (أصارهم). «إوًالأمَلّ : قال القرطبي : فالأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال. 

قال الخازن: وذلك مثل قتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع 
النجاسة في البدن والثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية» وترك 
العمل في السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» وتتبع العروق في اللحم» وغير ذلك 
من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل» شبهت بالأغلال مجازاً؛ لأن التحريم يمنع من الفعل» 
كما أن الغل يمنع من الفعل. انتهى. اما بو أي: بمحمد وة . «إوعَرروة» : قووه» 
ونصروه. أو عظموه . أو منعوه من العدو حتى لا يقوى عليه أحده وأصل العزر المنعء ومنه 
a e‏ > كالحد» فهو المنع . وقرئ الفعل بالتشديد والتخفيف . 

آل4 : القرآن سمي نوراً؛ لأن القلب يستنير به» فيخرج من ظلمات الشك» والجهالة إلى 

اليقين والعلم. ألْمُمْلحُودَ: الفائزون بكل خير» والناجون من كل شر. وانظر الآية 
رقم [۳۸] من سورة (المائدة). 

قنبيه : عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقلت : 
ارئي عن مغ ریو اه قي ارا فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يابا انى إا .ارسلتك شهدا ومبيرا وزير وحرزاً للأميين» انت عبدي» ورسولي» 
el O I E‏ سخاب في الأسواتي ولا يدفع السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويغفر› EE e‏ بان يقولوا: لا إله إلا الله ویفتح 
اغا ا »اانا نما وفوا غافا: 

وزاد كعب الأحبار: أمته الحامدون» و الله في كل منزلة» وو ی ل نجد» 
يأتزرون على أنصافهم» ويغضون أطرافهم» صمَّهم في الصلاةء وصمُهم في القتال سواء» 


1۲ ۷- سالا الآية: ٠١۷‏ لل الاس 
مناديهم ينادي في جو السماءء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل» مولده مكة» ومهاجره 
طيبة» وملكه بالشام. هذا؛ ووصفَةٌ - عليه الصلاة والسلام - في الإنجيل قريب من هذاء وآية 
سورة الصف تنص على أن عيسى عليه السلام بشر به. وانظر وصفه في التوراة» والإنجيل في 
الآية الأخيرة من سورة (الفتح). 

الإعراب : «أيً4: بدل من مثله في الآية السابقة مبني على الفتح في محل جر. وقيل: 
صفة له. ولا وجه له أو هو مبني على الفتح في محل نصب بفعل محذوف» تقديره: أعني»› أو 
هو في محل رفع من وجهين: خبر مبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو مبتداً خبره جملة: 
طيامرشُم...4 إلخ. وجملة: «ييموت...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. االرسول الى 
الأ آأرىي: هذه صفات لموصوف محذوف» التقدير: محمداً الرسول. ..إلخ» أو اعتبر 
اسل مفعولاً به» وما بعده بدل منه» وجملة: َة محر صلة الموصول لا محل 
لها. «إعِندَهُمّ: ظرف مكان متعلق بالفعل» أو ب: «إمكوبًا). والهاء في محل جر بالإضافة» 
انى أَلوَرةٍ : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» فهي حال متكررة» أو من الضمير 
المستتر في مَكربًا» فتكون حالاً متداخلة. وآلإجيل4: معطوف على سابقه. «إبامرم) 
مضارع» والفاعل يعود إلى الرسول» والهاء مفعول به. «ابإالسعّروض»: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: اين على وجه رأيته» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب السابق» فهي حال مكررة» أو هي مستأنفة» لا محل لها. #اريتله4: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والفاعل مستتر مثل سابقه. لعن 
آل ڪر هه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهما على جميع الوجوه 


اا ری ا م مر ۶ 


المعتبرة فيهاء وكذا الجُمّل: ويل َد الت رمرم عه الحك4 وريس مم 
مه4 كلها معطوفة عليها . «[والاَلّ: معطوف على ما قبله» عطف مغايرء أو مرادف على 
حسب ما رأيت في الشرح. ألّق): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
(الأغلال). #كتت4: ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها ضمير مستتر 
تقديره: هي . عه 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) وجملة: وکات عه 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد رجوع اسم #إكاتت4 عليه. ايت 4: الفاء: حرف 
استئناف . اليك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. اموأ : ماض مبني 
على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . وانظر إعراب: فالأ في الآية رقم .]٠[‏ #لإبوء: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجُمّل: 
إوعرروة» #ونصروة» «وراتبعوأ اثر 4 كلها معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء 
وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. «اأدئ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 


ال لتاس ۷- سوۆ اجو الآية: E ٠١۸‏ 


صفة #الرر4. اار4 : ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى ما قبله O.‏ 4 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «أنرل E‏ 
لا محل لهاء والعائد رجوع نائب الفاعل إليه. ویک يك #: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. لهمٌ#: ضمير فصل لا محل له. لحرن : 
خبر الخبعذآء وإن اعثبرت جه مبندا ثانيا ذ: للحن خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: «طهم... إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة: «إأؤليك... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ايت 
وء إلح مستأنفة» لا محل لها. تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رە وو 0 


واتبعوة 


الشرح:4: هذا الخطاب للرسول كلاة. يابا آلا إن شل آنه اكم 
جيكا»: في هذا الكلام دليل على عموم رسالة محمد ية إلى كافة الخلق؛ لأن قوله: ينانا 
الَا ش4 خطاب عام يدخل فيه جميع الناس» ثم أمره تعالى بأن يقول: إن رَسول آله إَحكم 
يىا يقتضي : أنه مبعوث إلى جميع الناس . 
ys‏ - أن رسول اله ب قال: قصلت على الأنياء سخة: أفطيث 
مع الكلم» وت Mk‏ وأجِلّت لي الغنائمء وجُيلَتْ لي الأرض دا وطهوزا: 
ll‏ الخلق کافةًء وحَيِم بي بي النبیون». رواه مسلم. الاش : انظر شرحه في الاية 
رقم 17 ا : انظر الآية رقم v1‏ #السمدوت والارس چ : انظر الآية رقم .]1/١[‏ ومن كان 
مالك السموات والأرض» فهو جدير بأن يعبد» ويتضرع إليه. ل إل إلا هُرّ: فهذا تقرير 
لوحدانيته تعالى» واختصاصه بالتعظيم» والتبجيل . #الرسول أللَىّ الأ 4: انظر شرح هذه 
الكلمات في الآية السابقة. #آآّىی يوم باه رَصكَلمّتوٍء4: فهو وصف للنبي المذكور. 
والمراد ب: (كلماته) القرآن العظيم» والتوراة. أو عيسى» عليه السلام» فيكون فيه 
تعریض للیهود» وتنبیه على أن من لم يؤمن به؛ لم یعتبر إيمانه صحيحاً» وفي قوله تعالی : 
کڑیی۔ ريت مزيد اختصاص بوحدانية الله؛ لأنه لا يقدر على الإحياءء والإماتة غيره 
تعالی . وانظر شرح : مته في الآية رقم [۷]. #راتبعوچ: فيه تنبیه على أن من صدق 
محمداً ي ولم يتابعه بالتزام شرعه» والعمل بهديه؛ فهو لا يزال في حيز الضلالة. 


0 ۷- سوال الآية: ٠١۸‏ ال اسح 
طلعَكّكُمْ تَمََدُودَ4: توفقون للخير بجميع أنواعه. وانظر مثل هذا الترجي في الآية 


رقم .]٦۳[‏ والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 

تفيبه: لم يقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: إن سول أَنّو إكّكمّ4 لتجري عليه الصفات 
التي أجريت عليه سابقاًء لما في الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم: أن الذي وجب الإيمان به 
هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي؛ الذي يؤمن باله» وكلماته كائناً من كان أنا أو 
غيري» إظهاراً للنصفةء وتفادياً من العصبية لنفسه. انتهى نسفي. وانظر الالتفات في الآية 
رقم ]٦[‏ (الأنعام) فإنه جید. 

الإصراب : «ل4: أمرء فاعله مستتر تقديره: «أنت». (يا): حرف نداء ينوب ماب أدعو 
(أيها): منادى نكرة مقصودة» مبني على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل له. وأقحم للتوكيد» وهو عوض عن المضاف إليه. الاش : بدل من: (أي). 
وقيل: صفة لهاء وبدل المنصوب محلاً منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما تبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها 
وإن كانت ضمة بناء لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. 0 ا 
الصبان لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن 
رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع» مبنباً للمجهول» نحو: يُدعى وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى ب (أل)» لكن لما لم 
يمكن إدخال حرف النداء عليه» توصلوا إلى ندائه ب (أي)» آي مع قرنها بهاء التنبيه. ورده 
بعضهم بن المراعى في الإعراب اللفظ» وأن الأول منادى» والثاني تابع له» والإعراب السائد 
الآن أن تقول» مرفوع تبعا للفظ. والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
هَل إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

رَسول: خبر (إد)» و(هو) مضاف» وي4 : مضاف إليه. لإ 4: جار ومجرور 

متعلقان بمحذوف حال مما قبلهاء التقدير: مرسلاً إليكم . #وحيعا#: حال من الكاف والميمء 
فهي حال مؤكدة» ومتداخلة. والجملة الاسمية: #إبٍء..# إلخ في محل نصب مقول القول . 

الى : بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له» أو هو منصوب بفعل محذوف» أو هو مبتداأً 
خبره ما بعده» فهو مبني على السكون في محل جر» أو في محل نصب» أو في محل رفع حسب ما 
رأیت. له : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لم : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف»› 
و# الوت : مضاف إليه . رارض : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : إل مُلّلف... 
إلخ صلة الموصول لا محل لها. #€: نافية للجنس تعمل عمل «إن». إل4: اسم (لا) مبني 


IEG 


ااج ۷ - سی ا با الآية: ٠١۹‏ 140 


۶ 


على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إ4 : حرف حصر لا محل له. 
#إهو: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بدلا من اسم (لا) على المحل؛ إذمحله الرفع على 
الابتداء. وثانيها كونه بدلاً من: لا وما عملت فيه؛ لأنهاء وما بعدها في محل رفع بالابتداءء 
وثالثها كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. والجملة الاسمية: إ٩‏ 
إل إلا هو بدل من جملة الصلة قبلها لا محل لها مثلها على الوجهين الأولين في أف وفي 
محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه . #إي.#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياءء منع من ظهورها الثقلء والفاعل يعود إلى أن والجملة الفعلية يقال فيها ما قيل في 
الجملة الاسمية قبلهاء» وجملة: ميت معطوفة على ما قبلها. ط١ا‏ ه: الفاء: هي الفصيحة. 
وانظر الآية رقم [۳۸]. (آمنوا): أمر مبني على حذف النون» e‏ للتفريق . وانظر 
إعراب : أسجدوأ في الاآية رقم CC ]١١[‏ : متعلقان بما قبلهما. #ورسرإء#: معطوف على 
ما قبله» والهاء ء في محل جر بالإضافة : واي الأ a‏ 
الآية السابقة» وجملة: ابوث پاي رڪلسي. # صلة الموصول» والعائد رجوع الفاعل إليه» 
وجملة: #إفتاما...) إلخ لا محل لها a‏ وإذا کان ما ذکر 
واقعاً؛ فآمنواء والجملة الشرطية هذه مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #ودَبعرة» معطوفة على 
جملة : #إقاموأ با...4 إلخ لا محل لها مثلها. َ4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمهاء والميم علامة جمع الذكور. هدرت : فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر : (لعل)ء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها 


1 ومن قوم موسۍ أ دوت الي وب ٤ 4© e‏ 


الشرح: «إقَور: انظر الآية رقم [۳۲]. شرس : انظر الآية رقم .]1٠١[‏ كه 
الية رقم .]۳٤[‏ دوت أ يرشدون الناس إلى الحق. وانظر الآية رقم ۳۳] لشرح 
الحق . ويد دلوك أي : يحكمون بالحق» والعدل بين الناس. هذا؛ ويجيء هذا الفعل بمعنى 
الميل» وهو بهذا المعنى يكون أحد الأفعال التي يتغير معناها بتخير الجار» تقول: عدلت عنه» 
بمعنى: أعرضت عنه» وتقول: عدلت إليه» بمعنى: أقبلت عليه. وانظر الآية رقم ]۱١١[‏ 
(النساء). هذا؛ وقد يجيء هذا الفعل محتملاً لمعنى الميل» ومعنى التسويةء وذلك كما في قوله 
تعالى للم لري كمروا يم دلوت الآية رقم ]١[‏ (الأنعام) فإن اعتبرت الجار والمجرور: 
رربم متعلقين ب يعون كان المعنى: إن الكفار يسوون الأصنام بربهم . وإن اعتبرتهما 
متعلقين:بالفعل (كفرو) كان ٠‏ # مارد مع يبارت والمى: إن الكفار لميلرن .ينر فرن 
عن إفراد الله بالوحدانية. وانظر الآية رقم [۹۸] من سورة (المائدة) . 


6 ۷ اا سيد ا الاخ 


تنبيه: لقد اختلف في هؤلاء القوم» فقيل: هم الذين أسلموا من اليهود» على عهد 
رسول الله ية . مثل عبد الله بن سلام» وأصحابه» رضي الله عنهم . وأطلق لفظ الأمة عليهم» 
وإن كانوا قليلينّ» كما أطلق على إبراهيم - عليه السلام - منفرداً في قوله تعالى: إل إِرَهِيرَ 
ا وله ى راعلى الذي الق الذي اء به موقى ت عة الاد والب 
قبل التحريف والتبديل» ودعوا الناس إليه. 

قال البيضاوي: والمراد بها: الثابتون على الإيمان» القائمون على الحق من أهل زمانهء 
أتبع ذكرهم أضدادهم على ما هر عادة افر ان تا على أن تعارض الخير» والشر» وتزاحم أهل 
الحق» والباطل أمر مستمر. انتهى. هذا؛ وقد ذكر القرطبي والخازن قصة من قبيل الخرافات» 
وقد فندها الخازن» وتركها القرطبي مسلمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لإرمن قَوَر4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ولور 4: مضاف» و#إسسى4: 
ا مر وعاة جو کو دة ع الال لر و ب دا مور 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «جدّوت4: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف› 
تقديره: الناسّء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «أمَةًٌ. الى : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» أي: ملتبسين بالحق. (به): جار ومجرور فتعلقان بما بعدهماء والجملة 
الفعلية (يعدلون به) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع صفة مثلها . 


چ 1 صم س ا A3 Ar‏ 


لوطمتهم ات عق سانا اما وأوتا إل مو لذ اسشتشقده فوم 
س او ا 


أب اضرب بعصاك اجر کک mm‏ 


رو ر چ رص م ور 


٤‏ مَشربهم و عَلّهم لمم وار هم آل رالا ارا س 
A e‏ ما ظلموا ڪاو اش ک2 7 لل 4O‏ 


الشرح: اإرقطته4 : وصیرناهم» وفرقناهم . ويقرأً الفعل بتشديد الطاء» وتخفيفها. 
وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. انى عة ساط : أنث العدد مع أن السبط مذكر؛ لأن بعده 
۶ فذهب التأنيث إلى الأمم. هذا؛ وقد قيل: أراد بالأسباط القبائل والفرق» فلذا أنث 

لعدد. ولا تنس: أن «أسَباطًا» جمع التكسير» وجمع التكسير يؤنث فعله» ويذكر» وكذا 
عدده. وانظر شرح: «عنَرةً في الآية رقم [۹۲] (المائدة). انظر شرح (الأسباط) في الآية 
رقم ]٠٤١[‏ (البقرة) والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلء عليهما السلام» 
وقد جعلهم الله أسباطاً ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم» فيخفف الأمر على 
موسى» انظر الآية رقم 1 (المائدة). امنا : جمع أمة. وانظر الآية رقم .]١[‏ 


الاج ۷ - سوط الا الآية: ٠١١‏ 1۷ 


۶ 


موت #: انظر الآية رقم .]۱٠١[‏ #إذ أنْسَمَله فَومَهُ4: وكان هذا في التيه المذكور في 
الأية رقم ۲۹1/] وانظر هذا. الاستسقاء في الآية رقم ]۲/٦۰[‏ وشرح هذه الكلمات بكاملهاء 
مع إبدال الفعل هناك: امجرت بما ذكر هناء وهما بمعنى واحد» وكلاهما مطاوع للفعل 
المحذوف. وانظر شرح: «فَومةء4 في الآية رقم [۳۲]. #إيمصسَاك: انظر الآية رقم .]٠٠١۷[‏ 
فإيّتًا: انظر الآية رقم .]١١١[‏ «أتاس انظر الآية رقم [۸۲] والمراد به كل سبط من 
الأسباط» أي: علموا بالعلم الذي خلقه الله في عقولهم. وانظر العلمء والمعرفة في الأية 
رقم ]٦۲1‏ (الأنفال). «إوطَنا عََهِمْ ألْتَمَمّ...4 إلخ: ما أجدرك أن تنظر شرح ذلك مفصلاً في 
الاية رقم ]٥۷[‏ (البقرة) وذلك بغية الاختصار. وانظر: ا ٤ه‏ في الآية رقم [۱۱۷]. 


ey 


الإعراب : تي4 : (قطعناهم) : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والميم علامة جمع 
الذكور. وانظر إعراب: جع في الآية رقم .]٠١[‏ اني : مفعول به ثان. وقيل: حال 
والأول أقوى» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى»› 
#إعتَرة4: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثنى» ولا يصح أن 
شال اله مقافت زل همه من لحت و ا بدك مما قله ول حم وا هه 
على الاعتبار الأول فيما قبله» فهو بدل بعد بدلء أو صفة لأسباطا» وعلى الاعتبار الثاني فهو 
ندل من # اا وخم ووا إل ر مخطرفة على ما قبلهاء لا محل لها مها : 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. [إذ4: ظرف لما مضى ك 
محل نصب متعلق بما قبله» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين. «أسْسْمّله»: ماض مبني على فتح 
مقدر على الآلف للتعذرء والهاء في محل نصب مفعول به. و : فاعل» الهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ# إليها. أب ه: حرف تفسير. وقيل : 
حرف مصدري . #أضّرب»: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة للإيحاء» وعلى اعتبار الثاني في (أن) تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف التقدير: بضربك الحجرء أو ضربك الحجر»ء و و ی ي 
الوجهين. #بعصاك4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 
مفعول به . (انبجست): ماض» والتاء للتأنيث. ند : متعلقان بما قبلهما. #طأئتا»: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف. . .إلخ» و#عشَرةً# مثل سابقه. اا: تی e‏ 
(انبجست. . .) إلخ معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: فضرب» فانبجست. . .إلخ» 
والجملتان معطوفتان على جملة: [أمْسَْنة...) إلخ» TT‏ . ود4 : حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إعلم ا فل اع ی عرفا ها 
و(كل) مضاف» و(أناس): مضاف إليه . ربمم : مفعول به» والهاء في محل جر با لإضافة» 


: ا 


: 2 e 


E۸‏ ۷ - سیا داف الآية: ٠١١‏ اب الاس 


والميم علامة جمع الذكور» وجملة: قد علہ... إلخ مستأنفةء آ وهی کی مل ب ال 
من : E EO‏ آي : م ولخ چوظا 
هم ... إلخ» انظر إعراب هذا الكلام ارادا وخاد في آية (البقرة) رقم ]٥۷[‏ مع ملاحظة 
الخطاب هناك والغيبة هنا. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ور 2 <> رم ررر 


ولذ قل لهم اسكوا هذه ا ا نه حيّث شتتر وقولوا 


جة ادوا الاب شتا تیر لک ويڪ سَاريد اليد ©4 


الشرح: يِل لَمه: القائل لهم موسى قبل أن يموت في التيه» أي: قال لهم: ! 
خرجتم من التيه» أو القائل لهم : هو يوشع بن نون بعد أن خرجوا من التيه» e‏ 
ا 4 وانظر إعلال: #ق قبل في الآية رقم EET, .]٥/۱٠٤[‏ > وفي سورة (البقرة) 
و اا ا لأن كل ساكن في موضع لا بد له من الدخول إليه. زو 
لمر #: بيت المقدس» أو أريحاء. وانظر الآية رقم 1[ . حيت چە : : انظر الآية رقم [۲۷]. 


8 


و انظر: يسا في الآية 9 [. (قولوا): انظر «القول» في الآية رقم [ه]. 
ة4 أي: حط عنا خطايانا. إشكا4: سجود انحناء» لا سجوداً شرعياً بوضع الجبهة 
على الأرض. «َنَفِر4: يقرا ا وبالتاء مع البناء للمجهول. إخطبكيك4: ويقراً: 
(خطایاکم) و(خطیئتکم) بالإفراد. سيد الْمُحْسيين أي : شترا واا وانظر (زاد) في الاية 
رقم [1۹]. والمحسنون هم الذين أحسنوا العمل مع الله ومع عباده. وانظر (نا) في الأية رقم [۷]. 


قنبيه: الآية الكريمة» والاية رقم ]٥۸[‏ من سورة (البقرة) بمعنى واحد تنصان على حادثة 
واحدة» مع اختلاف في بعض التراكيب» وإبدال حرف بحرف» وهذا 5 يغير المعنى› وان تغير 
الإعراب من بعض الوجوه» تأمل. والله أعلم . 


الإصراب : إ4 : الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
E‏ أو هو مفعول به لذلك المحذوف. التقدير: واذك 
E‏ «يِرً4: ماض مبني للمجهول. أَهمٌ4: متعلقان بمحذوف في محل رفع 
نائب فاعل . ار 2 أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر 
إعراب : جد في الآية رقم [. هلوگ : : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
ا تَر : بدل أو عطف بيان مما قبله. وقيل: صفة. وانظر E‏ 

TT #اسکرا..‎ DO ET رسک‎ 


ر ڳه 


لالاج - ااا لية: ٠١۲‏ 1۹ 


وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل» ويقام 
المفعول مقامه. وهذا لا غبار عليه. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: قيل القول. 
فالأقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة: فر إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
(كلوا): هو مثل اكوأ . ينها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يد : ظرف 
N O‏ 3 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَيَثي إليهاء وجملة: لإ 


ع 


قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وكذا ما بعدها معطوف أيضاً. TT‏ خبر مبتدا 
محذوف› اف أو مسالا وی وقرئ ا TT‏ 


: اا:‎ ABE E O ED 
في الآية رقم 1[ فهو مثله. ىدا : حال من واو الجماعة. فر : مضارع مجزوم؟‎ 


لاّنه جواب للطلب» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). ا خط : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم وعلى قراءة: ا بالتاء» فهو مبني 
للمجهول» وخطاياكم نائب فاعله» مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجار 
والمجرور: الك متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: انَنَفْر... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب 
للطلب. (سنزيد): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والسين حرف استقبال. 
#ألنُخسزين#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: سا...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


e e 


ف فول AE‏ ارساتا يهم جرا 


ڪر یرت ©4 


هذه الآية هي نفس الآية المذكورة في سورة (البقرة) برقم [۹] فهي مثلها في شرحها 
وإعرابهاء مع إبدال كارتا ب سلتا ولا منافاة بينهما؛ لأنهما لا يكونان إلا من أعلى 
إلى أسفل. وقيل: بينهما فرق» وهو أن الإنزال لا يشعر بالكثرة» والإرسال يشعر بذلك» فكأنه 
تعالى بدأ بإنزال العذاب قليلاًء ثم أرسله عليهم كثيراً. انتهى خازن. هذا؛ ومع إبدال 
يقسقودچە ب ب #بظلرت والجمع بي بين اللفظين : نهم لما ظلموا أنفسهم بما غيرواء وبدلوا؛ 
فسقوا بذلك›» وخرجوا عن طاعة الله تعالی . وانظر (الظلم) في الآية رقم ]1/1[ وانظر شرح 
(غير) في الآية رقم [۲] من سورة (التوبة). 


10۰ ۷- سواا ان لالآية: ٠١۳‏ ار 


ورن ن الق تة الى كات حاف الحو د مدر ق الت ا 
لو ور 2 و ا ¥ 1 ٤‏ 
وم ب تھ شا ودوم ل بوت ا تان 


ڪال لوهم بِمَا 6 تقون 4O‏ 


الشرح: «وَسَكَلَهّ: الخطاب للرسول ية والمسؤولون هم اليهود الذين كانوا معاصرين 
له» والغاية من السؤال: التقريع» والتوبيخ بقديم كفرهم» وعصيانهم» والإعلام بما هو من 
علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم» أو وحي؛ ليكون ذلك معجزة له بي . عن أَلمَرَية آي : عن 
أهل القرية» أو عن خبر القرية فهو على حذف مضاف» على حد قوله تعالى : «إوجاء ربك وانظر 
شرح : : #ألمَرية في الآية رقم [۸۸]. الى كانت حَاضِرَة ألرٍ: قريبة منه» وهي إيلة» 
ويسميها اليهود إيلات» وهي مرفاً على البحر الأحمر. وقيل: هي مدين. وقيل: طبرية» 
والمعتمد الأول. «إذ عدوت ف ألسَبْتِ: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت» وقرئ 
يعدو بف الياءء وتشديد الدال» أي: يعدون آلات الصيد يوم السبت» وقد نهوا أن يشتغلوا 
فيه بغير العبادة. إتأيهر#: انظر (أتى) في الآية رقم .]١١[‏ يوم تهج : يوم تعظيمهم 
أمر السبت» مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة. وقيل: هو اسم لليوم 
والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول: أنه قرئ: (يوم إسباتهم) وانظر شرح اليوم في 
الآية رقم ]٠/٠١١[‏ ولطإشُرَعًّا ‏ ظاهرة على وجه الماء. لوم لا سرت : لا يدخلون في 
السبت» وقرئ الفعل بفتح ياء المضارعة» وضمها. «إكدلك لوهم : نختبرهم مثل ذلك 
الاختبار الشديد. يما كأ يفسفُودً#: بسبب فسقهم» أي: خروجهم عن طاعة الله تعالى . 
هذا؛ وإتيان الحيتان يوم السبت» وعدم إيتانها في غيره هو الابتلاء» والاختبار. وانظر (نا) في 
الآية رقم [۷] وانظر «األْمَسِييك في الآية رقم .]٠٤١[‏ 

الإعراب : «إوسكَلَمُمَ: الواو: حرف استئناف . (اسألهم): أمر» وفاعله مستتر» تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على 
جملة (اذكر) المقدرة في الآية السابقة. «عَن ألَمَرَيَد4: متعلقان بما قبلهما. «ألى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: «ألقَرَية4 . كات : ماض ناقص» والتاء 
للتأنيث» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هي». «حَاِرَةً: خبر (كان)» وهو مضاف»› 
وإالّّر: مضاف إليه» وجملة: لإكَاتً...) إلخ صلة الموصول» والعائد رجوع اسم 
(كان) إليه. إإذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ب كانت أو ب #إحَاضرَة. وقيل: متعلق بالمضاف المحذوف. وقال مكي : متعلق بالفعل 
السايي القدير له عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت. وجوز اعتباره بدلا من 
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المضاف المحذوف. #إ4: ظرف مثل سابقه متعلق بالفعل قبلهء أو هو بدل بعد بدل. أفاده 
البيضاوي . لإكايهر4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والهاء 
مفعول به. «إجيتَانهمّ4: فاعل» والهاء في نحل جر بالإضافة . يوم : ظرف زمان متعلق بما 
قبله» وليو مضاف و#إسبته: مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
طشُعًّا4: حال من «جيتَانم4 وجملة : لك أتيه.. إلخ وجملة: ايوت ف ألسَبْتِ) 
كلتاهما في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «يوم»: معطوف على ما قبله» وجملة: لا 
بثو في محل جر بإضافة يوم »إليهاء وجملة: الا تأيه في محل نصب حال من 
واو الجماعةء والرابط الضمير فقط وتقدير الكلام: ويوم عدم سبتهم غير آتية إليهم. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: «إيوْم#ظرف متعلق بما بعده» وهذا يعني : أن التركيب (ولا تأتيهم 
يوم لا يسبتون) وهو معنى صحيح لا بأس به» ولكن الأول أقوى. إكدرك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» وتقدير الكلام: نبلوهم بلاء 
آخر مثل ذلك البلاء بسبب فسقهم المستمر. وأجاز الزجاج احتمالاً آخر على بعد: أن الكاف 
في محل نصب حال من فاعل لا تأيه وعليه فالوقف على كذلك» وما بعده مستأنف» 
وعلى الإعراب الأول فالوقف على: لالا تأتيهر. «إلوهُم: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
الضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: انحن)ء والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. بىا الباء: حرف جر. (ما): مصدرية لا غير. و كارأ: 
ماض ناقص مبني على الضم› والواو اسمه» والألف للتفريق . إيفَستون»: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء انظر التقدير في الشرح› 
وجملة: «إبلوهم...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
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الشرح: قالت: انظر «القول» في الآية رقم .]٥[‏ «إمَةً: جماعة. وانظر الآية رقم .]۳١[‏ 
لم #: كلمة مؤلفة من حرف» واسم» فالحرف اللام» والاسم (ما) الاستفهامية» وقد حذفت 
ألفھاء کما تحذف مع کل جار» نحو قوله تعالی: نم ات من يرا . مہ برد م 
بالود وذلك للفرق بين الموصولةء والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار. 
امود : تنصحون. وإعلاله مثل إعلال: يد4 في الآية رقم [۱۷] وانظر (الموعظة) في الآية 
رقم .]٠٤١[‏ اقرا : انظر الآية رقم ۳۲]. أل : انظر الآية رقم [۸۷]. ميم أي: في 


٣ 
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ررد 2 


الدنياء وقد كان ذلك؛ حيث مسخوا قردة» وخنازير. معدم عدا سيا آي : فئ الاخرة: 
#إمعذِرةًچ : نعتذر بها إلى الله ويقراً بالنصب» والرفع. «رَيدّ: انظر الآية رقم .]١[‏ 
انقو : انظر (التقوى) في الآية رقم .]۲١[‏ وانظر: عدا في الاي رقم [۳۸]. 
تنبيه : لقد اختلف المفسرون: هل كان آهل القرية فرقتينء أو ثلاثاً؟ والمعتمد الثاني : فرقة 
اعتدت» وأآصابت الخطيئة» وفرقة نهت المعتدية وفرقة أمسكت عن الصيد» وسكتت 
عن الموعظة» وقالوا للناهين : الم تمظن ر له م ملكهم...& إلخ . آي : لاموهم على موعظة 
المعتدين . كما اختلفوا ف EE a‏ ولم تنه : هل نجت»› آم هلکت؟ 


روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: أسمع الله يقول أي أل و 
عن السو وأحدنا لذ ظلموا أ بعداب بيه فلا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة» وجعل يبكي» قال 
کک فقلت: جعلني الله فداك» ألا تراهم قد أنكرواء وكرهوا ما هم عليه» وقالوا: لم 

اله يكي وإن لم يقل: أنجيتهم» لم يقل: أهلكتهم» قال: فأعجبه قولي» ورضي 
به» e‏ فكسانيهما» وقال: نجت الساكتة» وقال ابن زيد: نجت الناهية» وهلكت 
الفرقتان. انتهى . خازن بتصرف . والمعتمد الأول. 

الإصراب : #إذ4: معطوفة على : «إذ4 الأولى في الآية السابقة. #قَلت4: ماض» والتاء 
للتأنيث. امه 4: فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «يّ4: متعلقان 
بمحذوف صفة امه . لم اللام: حرف جر» و(ما) اسم استفهام مبني على السكون في 
تخل ا وانظر حذف ألفها في الشرح» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
نیشون قرا : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
أن»: مبتدأً. «مُهيكهم#: خبرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب صفة : برا . لأز: حرف عطف. «نمَدّم4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وهذه الإضافة فيه وفي سابقه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
: مفعول مطلق» عامله اسم الفاعل قبله. «إِسَييدًا»: صفته. «إتَالًأ: فعل» وفاعل. 
مدره : بالرفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: موعظتنا معذرة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول»ء وبالنصب من وجهين: أحدهما: أنه مفعول لأجلهء أي وعظناهم من أجل 
المعذرة. الثاني : أنه مفعول مطلق بفعل محذوف› آي : نعتذر معذرة» وعلى هذين الوجهين ينتح 
جملة فعلية» فهي في محل نصب مقول القول. وجوز وجه ثالث» وهو أن ينتصب انتصاب 
المفعول به؛ لأن المعذرة تتضمن كلاماًء والمفرد المتضمن لكلام إذا وقع بعد القول؛ نصب 
نصب المفعول به» كقلت: خطبة» وسيبويه يختار الرفع» قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذاراً مستأنفاًء ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة. إل ري : متعلقان 
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ب فإمعذِرةه أو بمحذوف صفة لها والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: تالو .4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها عله يفو انظر إعراب مثاها في الآية رقم ]1١۸[‏ والجملة الاسمية 
معطوفة على : #إمعذردي E‏ تأمل. وتدبر وربك أعلم. 


وت در رواپ ا ت ا E‏ 


الشرح: وسوا ما ذَروأ بو : تناسواء وتركوا ما وعظهم به صلحاؤهم . وانظر الآية 
رقم .]١/٤61‏ ايتا اليب نمرت عن السو آي: عن عمل السو وهو صيد السمك. وانظر ما 
ذكرته في الآية السابقة . وانظر الآية رقم ۷۳]. واد ال ظا عاب ببس : أهلكنا المعتدين 
بالصيد بعذاب شديد بسبب فسقهم» ومخالفة أوامر ربهم . وانظر (الظلم) في الآية رقم ]٦/٠٤١١[‏ 
وعذاب في الآية رقم [۳۸]. بيس : شديد من: بؤس بؤسا: إذا اشتد» وفيه أكثر من عشر 
قراءات . رقم [۷] وإعلال: يوت مثل إعلال : رد4 في الآية رقم .]٠٠[‏ 
الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (لمَا): انظر الآية رقم .]٠١١[‏ «إشوا4: فعل» 
وفاعل. والألف للتفريق. وانظر إعراب: «اتالا) في الآية رقم .]٥[‏ إن : a‏ الموصولةء 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #[ذصكزرأ : ماض مبني 
للمجهول. والواو نائب فاعله. إبي#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وجملة: سا...4 إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي ا (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
ماتا : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: لوجم في الآية رقم .]٠١[‏ ايت : اسم 
موصول مبني على TT‏ یرت € : فعل» ٠‏ والجملة الفعلية 


e a‏ : متعلقان بما 0 وجملة: i‏ إلخ جواب 


ا 3 


أيضاً . يداب : متعلقان ار أشن ایب ا صفة : OT‏ با کاو ینسقوت ه 
انظر إعراب هذه الكلمات ئ الآية رقم ]11۲[ مح سبك المصدر وجره» والجار والمجرور 


ا 0 ا ت ا ا ت و ۴ 2ے 
فلم قلنا هم ونوا رد خیویت © 4 


الشرح: «إفمًا توا عن ما نوأ عن : تكبروا عن الموعظة» والنصيحة . وانظر الآية رقم [۷۷]. 
وانظر إعلال (أتوا): في الآية رقم .]۱١۸[‏ يلا ّج : انظر «القول» في الآية رقم .]٠1‏ إا 
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أن مول ل کن كيكو . والظاهر يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد» فعتوا بعد 
ذلك» فمسخهم» ويجوز أن تكون الآية تقريراً» وتفصيلاً للأولى» وهو المعتمد. 

تفبیه: ذکر الله تعالى هذه الحادثة باختصار في سورة (البقرة) رقم [] و111] وبالاشارة 
إليها في سورة (النساء) رقم ]٤١[‏ وبالتعرض لها في سورة (المائدة) رقم ]۸١[‏ وفصلها الحكيم 
العليم في الآيات الأربع المتقدمة تفصيلاء وكانت هذه الحادثة في زمن داود» عليه السلام. 
هذا؛ وقد قرئ: (قردة) بفتح القاف» وكسر الراء» و(خاسين) بدون همزة» وذلك في سورة 
(البقرة) ولم يتعرض أحد لهذه القراءة هنا. 

قال أهل التفسير : أمر الله اليهود بتعظيم يوم الجمعة» واتخاذه يوم عبادة» وراحة» فأبواء 
واختاروا يوم السبت» فابتلوا به. والسبب في ذلك: أنهم كانوا يزعمون: أن الله ابتدأً الخلق في 
يوم الآحد» وفرغ منه في يوم الجمعة» فزعموا: أن الله استراح في يوم السبت. تعالى الله عن 
ذلك علراً كبيراً» فشدد الله عليهم» فأمرهم بتعظيمه» ونهاهم عن كل عمل فيهء فلما أراد اللهء 
ن يبتليهم كانت الحيتان تظهر لهم في يوم السبت» ينظرون إليها في البحر كالجمال» فإذا انقضى 
السبت ذهبت» فلم تر إلى السبت المقبل» فوسوس إليهم الشيطان» وقال: إنكم نهيتم عن 
الأخحذه فاتخذوا حياضاً على ساحل البحرء وسوقوا إليها الحيتان يوم السبت» فإذا كان يوم 
الأحد فخذوهاء ففعلوا ذلك زماناء ثم إنهم تجرؤوا على السبت» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد 
حل لناء فاصطادوا وأكلوا وباعواء فصار أهل القرية أحزاباً ثلاثةء وكانوا نحواً من سبعين ألفاًء 
انظر الآية رقم .]۱٦١[‏ قال الناهون: لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا القرية بينهم بجدار» 
للناهين باب يدخلون ويخرجون منه» وللعاصين باب» ولعنهم داود عليه الضلاة والسلام» 
فأصبح الناهون ذات يوم» ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهم لشأناء لعل الخمر قد 
غلبتهم» فَعَلوّا على الجدار الذي بينهم» فإذا هم قد مسخوا قردة. 

وقال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء ففتحوا عليهم الباب» ودخلواء فصار 
القردة يعرفون أنسابهم من الناس» ولم يعرف الناس أقرباء هم من القردة» فجعلت القردة تأتي 
أقرباءها من الناس» فتشم ثيابها وتبكي» فيقول لهم أقرباؤهم: ألم ننهكم؟ فتقول القردة برأسها 
نعم . وانظر (الناجين) في الآية رقم ]٠٠١[‏ والجمهور على أن الممسوخين ماتوا بعد ثلاثة أيام. 

الإعراب : إا : الفاء: حرف عطف. لما: انظر الآية رقم .]۱١١1‏ «عَتَأ#: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف 
للتفريق . وانظر ما ذكرته في جملة: «إسوأ... إلخ في الآية السابقة. #إعن تا4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وتا تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل 


ام الاح ۷ - سوا الآية: ٠١۷‏ 100 
جر. را عند4 مثل: كرأ ب في الآية السابقة» إعراباً ومحلاً وعائداً وجملة: #إفلا 
...ج إلخ جواب (لّا)» لا محل لهاء و(لمّا) هذه ومدخولها كلام معطوف على مثله في الاآية 
السابقة لا محل له مثله. إدرأ4: أمر ناقص مبنى على حذف النونء والواو اسمهء والألف 
للتفريق . إفردةً: خبر: وأ . إخسييت#: خبر ثان. وقيل: صفة: «#إفردة» وقيل: 
حال من واو الجماعة منصوب. . . إلخ» وجل نرا إلخ في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: ا رَبكّ: أعلم» تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» والخطاب 
للنبي ية . هذا؛ وقيل: إن معنى الفعل السابق: آلى ربك ولذا أجيب بما يجاب به القسم» كما 
ستعرفه» واختلف في الضمير في : عه والمعتمد: أنه يعم اليهود الذين بقوا بعد داود 
وسليمان» عليهما السلام» ثم فسدوا وفسقوا. «إيوّو: انظر الآية رقم [] (الأنعام). 
فإألقيَمَة4: انظر الآية رقم ۱۲1] منها. س يمهم سو ألْعَدَابه: من يذيقهم أشد العذاب» 
والمراد بختنصر» حيث خرب ديارهم» وقتل رجالهم» وسبى نساءهم» وذراريهم» وضرب 
الجزية على من بقي منهم» وكانوا يؤدونها إلى المجوس» ثم إلى ملوك الروم؛ حتى بعث 
محمد بي ففعل بهم ما فعله غيره» ثم ضرب عليهم الجزية» ولكن في هذه الآيام حين تفرق 
المسلمون وضاروا شيعا ٠واخرابا‏ ودويلات استطاع اليهود أن يقيموا دولة بمساعدة أوربا 
وأمريكا تتحدى جميع المسلمين في الدنيا. لن ربك لَسَريع اقاب أي: لمن أصر على 
الكفرء ففيه دليل على أن الله يجمع لهم مع ذلة الدنيا عذاب الآخرة. «إوإنه لمعو يد4 أي : 
لمن آمن منهم» ورجع عن الكفر» واليهودية» ودخل في دين الإسلام. للفو َيم: صيغتا 
مبالغة من الغفران والرحمة»ء انظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

الإصراب : «إرإذ: الواو: حرف عطف. (إذ): مفعول به لفعل محذوف» أو هو ظرف 
منصوب بالفعل المحذوف» التقدير: واذكر يا محمد وقت إيذان ربك» أي: إعلامه» والجملة 
المقدرة معطوفة على جملة: (اسألهم. . .) إلخ في الآية رقم .]۱٦۳[‏ طتَاذَّت4: ماض. 
ربك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
فوع : O O TT‏ 
والقاعل مستتر تقديره: «هو» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب نادت ربك المتضمن 

مى القم: واللام واقعة في جواب هذا القسم. مهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
إل رر : متعلقان بالفعل: (يبعثن) أيضاًء وير »: مضاف» و سَ4 : مضاف إليه. 


_V 0‏ سو اا الآية : ١١۸‏ لالاح 


#إمّن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . «يسومه#: مضارع» والهاء 
مفعول به أول» والفاعل يعود إلى : س وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لها. #سرء: مفعول به ثان» وهو مضاف» و#ألعدًاب»: مضاف إليه. #إ0ّ4: حرف مشبه 
بالفعل . ربت : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. «لَسَريم4: خبر: إن واللام 
هي المزحلقة» و(سريع) مضاف» و أليتابٌ: مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ 


التقدير : لسريعٌ عقابة . والجملة الاسمية : «إن ربّك...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإعراب ما 
بعدها ظاهر› لا خفاء فيه . تأمل» وتدیر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2A 4‏ عل عسل 

rag a ama‏ 4 < ا ار کا ور گرا ۶2 و 
#وقطعتم فف الأرضِ أمَمًا مهد السلحون وهم دون ذلك وبلوتهم 
ر ر د ا e3‏ 
سكت وسات لمهم جو ©4 


ب 
ت 


الشرح: «إرََطمَكمٌ...& إلخ: أي: فرقناهم في الأرض بحيث لا يخلو قطر منهم» وذلك 
اماف ادلا ی ۷ ترق لی رک رل غر ول کرام ود هار من ها 
الزمن دولةء وسلطان. انظر ما ذكرته في الآية السابقة. وانظر: #إوقطعتهم في الآية رقم .]٠٠١[‏ 
وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. «إأمَماً: جماعات جمع: أمة. وانظر الآية رقم .]١[‏ ينهد 
حون أي: يوجد جماعة منهم متمسكون بشريعة موسى - عليه السلام - حتى بعث عيسى 
عليه السلام. وقيل: المراد بهم الذين أدركوا بعثة محمد ييي وآمنوا به. والصحيح الأول يدل 
عليه الآية اللاحقة؛ لأن الخلف إنما كان بعد هؤلاء الذين وصفهم الله بالصلاح . وينم دون 
دل أي : منحطون عن الصالحين» وهم الذين كفرواء وفسقواء وبدلواء وحرفوا. 

إويلوتهم بحست وسات : اختبرناهم بالنعم والنقم» والخير والشر» كقوله تعالى: 
نوكم الث وتر تة أي : اختباراًء وامتحاناًء فالمؤمن يشكر في الخير والنعماء» ويصبر 
في الشرء والضراء. والكافرء والفاجرء والفاسق يزداد كفراًء وفجوراً في الأولين» ويضجر 
ويزداد فساداً في الأخيرين. وانظر شرح (الحسنة) و(السيئة) في الآية رقم [۹]. لَه 
رجعود4: ينتبهون فيرجعون إلى الطاعة» ويتركون المعاصي . وانظر (رجع) في الآية رقم ]٠٠١[‏ 
وانظر مثل هذا الترجي في الاآية رقم .]۲١[‏ 

الإصراب : رسكم ف ألأرّضِ أمَمًاً : إعراب هذه الجملة انظره في الآية رقم .]٠٦١[‏ 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. «يْهة#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ألصلحدَ: مبتدأً e E Ces‏ 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية في محل نصب صفة: أمَمًاً. وقيل: بدل. والأول أوجه. ما تقدم هو الإعراب 


لالا ۷ اۋال اید 1۹ا ۷ 


الظاهرء والأصح: أن مضمول الجار والمجرور #ننهدي مبتداً» وا یون 6 هو الخبر؛ لان 
(مِنْ) الجارة دالة على التبعيض› أي : بعضهم الصالحون» وجح الضمير يۆيد ذلك ويؤيده 
عطف ا SANARE SS‏ 


ليوك راء نشي a‏ 
حيث قابل لفظ : #ننهة E‏ 
مضمون م ينهم مبتداً . انمد #: قل فيه ما قلته في سابقهء والمندا أو الخبر محذوف»› 


تقديره: ناس . دە : EE E ol‏ 
تعالی : رمَا إل ل مام مَعلومٌڳه أي : ما منا أحد إلا له مقام معلوم. والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء وقول أبي البقاء: فد لل ظرف»› آو تخیر عل :ا ذکرتا في الاية رقم /۹٤[‏ 
]٦‏ لا وجه له قطعاً. و#دردً#: مضاف› و(ذلك) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. (بلوناهم): فعل»ء وفاعل»ء 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إحسَسّتٍ: متعلقان بما 
فما (الستيقات): معطرف على مايقه: الل 4: حرف مشبه بالفعل: :والهاء ضمير صل 
في محل نصب اسمها . لإرجغوك4: فعل» وفاعل»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعلً)» 

والجملة الاسمية تعليل للابتلاءء لا محل لها. 


ا س من چ ر r‏ رو رس 


ف م کک ا ف وروا 1 کت NR‏ عرض هدا آلف ویقولون سیغفر لا 
ا ا ا ا ا ع ي الك ا بول ع ا 


کے قا صت ر س ږٍ EX 23, CR‏ 
الح ودرشوا ما فيه والدار الكخرة حر لزب يفون أفلا تَعقِلونَ 4O‏ 
الشرح: «فلتَ عن برهم َل أي : جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم» وقسمناهم 
إلى القسمين خلف» وهو القرنء أو الجيل الذي بعد ما قبله» والخلف بسكون اللام يستعمل في 
الشر كما في آية مریم رقم ]4] وبفتحها في الخير› وقال البيضاوي : حلت مصدر نعت به» 


أ 1 


ولذلك يقع على الواحد» والجمع . هذا؛ وخذ قول لبيد رضی الله عنه : زالكاه ملا 
ال لا ن كاتني ده حا او ت 

وقال ع «يحمل هذا العلم مِنْ كل خلَف عُدولة». . وقد يتعاوضان» فیستعمل کل منھما 
موضع الآخر» قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه ا اللام فو فى الخير: إالطويل: 


لخا الد الاأوتى اا ها لأولنافي طاعة الله تابع 


10۸ ۷ - سیا ا الآية: ٠١۹‏ ا اس 
وقال آخر مستعملاً مفتوح اللام في الشر: الجا 
إا وجا خا تس الات | CEE RE EEE‏ 
لاتفخاليوات ا مَنْعَرف عبد إذاماناء بالحمل وَقَّف 


انتهى قرطبي بتصرف . وانظر مثل هذا التعاوض في الآية رقم ]١[‏ (الأنعام). ولا تنس: أن 
(خلف) ظرف مكان بمعنى (وراء). #ورنواً ألكَّبَ أي : التوراة» فقرؤوها وعلموهاء وخالفوا 
اخ اهنا انظر شرح الكتاب في الآية رقم [۲]. «إياخدونً عَسً هدا لن : يأخذون حطام 
الدنيا الحقير الفاني» وهو ما كانوا يأخذونه من الرشا في الحكم» وغيره» والتنديد بهذا كثير في 
القران الكريم. هذا؛ و(العرض) متاع الدنيا بفتح الراء» وبإسكانها ما كان من المال سوى 
الدراهم والدنانير» سمي عرضاً؛ لأنه متعرض للزوال. وانظر شرح : الل في الاآية رقم .]١[‏ 
#إويتولود: يقول المحرفون والمبدلون من علماء اليهود. وانظر (القول) في الاآية رقم [ه]. 


ر 


موسيعر أ أي : لا يؤاخذنا الله بذلك» ويتجاوز عنا. وانظر الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المائدة). 


لرن اعم عر ينل بأد أي: يرجون المغفرة» مصرين على الذنوب» غير تائبين منها. 
وانظر (أتى) في الآية رقم .]۳١[‏ وانظر: يتل في الآية رقم ]۹٤[‏ (الأنعام) . مين الكت 
المعنى ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في أحكام العهودء والمواثيق في الكتاب» وهو التوراة. 
وانظر مشل إعلال ميثاق في الآية رقم [۸]. أن لا ولوأ عل ل إلا الح : ولكنهم تركوا الحق. 
وقالوا: الباطل» وحرفوا وبدلوا. أ : انظر الآية رقم [۸۷]. «أَلَْقًّ4 : انظر الآية رقم [۳۳]. 
#إودرسوا ما في أي : قرؤوا ما في التوراة من عهودء ومواثيق» ولكن أهملوا العمل بما درسوا 
وعلمواء فكانوا كالحمير التي تحمل الكتب» وما نفعها منها؟! انظر سورة (الجمعة). هذا؛ وقرئ 
(وادارسوا ما فيه). هذا؛ وقال بعضهم : معنى درسوا محوا ما فيه بترك العمل به» والفهم له. 
وانظر الي رقم ]٠١١[‏ البقرة والاآية رقم ۳]. ودار : انظر الآية رقم []. رةه : 
انظر الآية رقم .]٤٥[‏ إأفكي : انظر الآية رقم .]٠١[‏ ميلو : تفهمون وتعلمون. وانظر شرح 
العقل في الآية رقم /۲١[‏ ۸] فإنه جيد. هذا؛ ويقرأً الفعل بتاء المضارعة على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب. انظر الالتفات في الآية رقم [/ ]١‏ فإنه جيد كما يقرا بالياء. حير : انظر الاية 
رقم [۱۲]. ردي : انظر التقوى في الاي رقم ]۲٠[‏ هذا؛ ومعنى ودار رة حَبْرّ...& إلخ أي 
الذي أعده الله في الآخرة لأوليائهء وأهل طاعته» العاملين بما أمرهم الله به في كتابه» ولم يغيروا 
ولم يبدلوا» ولم يرتشوا في الأحكام خير لهم من الدنياء وما فيها . 

تنبيه: قال القرطبي : وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فيناء فعن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - قال: سَيّبلى القرآن في صُدور آقوام» كما يَبّلى الثوبٌ» فيتهافتٌ» يفرؤوتة 


ال الاس ۷ اذى الية: ٠٦۹‏ 10۹ 


لا دون له نهو ولا لل تشون چو الضاأنِ على قلوبٍ الئاب» اا ی 
سالط خرف إن قروا قالوا E‏ وإِنٌ أساؤوا؛ قالوا E‏ إا لا نشرك بالل 
اا Rn‏ أده الدار: 

الإعراب : َكلت : الفاء: حرف عطف. (حَلّف): ماض. لين بعَدهم»: متعلقان بما 
OnE‏ ل4 کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. 
ل E‏ 
والجملة o‏ صفة: E‏ الک: e‏ به. : فعل» 
وفاعل . عرض : مفعول به» وهو مضاف»› و#اهدًا# اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالاضافةء والهاء حرف تنبيه لا محل له. ألأَّنّ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
وقيل: صفته» وجملة: «إيأخدودً... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط . (يقولون): فعل» وفاعل. «سيعْتر»: مضارع مبني للمجهول» والسين مفيدة 
للتوکید على زعمهم» ولا معنى للاستقبال هناء ولا سيما إذا عرفت: أن الجملة مع القول في 
محل نصب حال . لا: متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب الفاعل 
يعود إلى مفهوم الجملة السابقة» أي سيغفر لنا الأخذ والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. وجملة : #إويولون...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . (إن): 
حرف شرط جازم . ايأ : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والهاء مفعول به. إعَصٌ: فاعله. «ين»: صفة: #عض والهاء في 
محل جر بالإاضافة» وجملة: «إيأممّ... إلخ ابتدائية لا محل لهاء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
جازم . اياخدو#: مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق»ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها في محل نصب حال من وأو 
الجماعةء والرابط: الواوء والضمير. وهذا يشكل؛ لأن (إذ) الشرطية للاستقبال» إلا أن يقال: 
إن الاستقبال غير مراد هناء والحال متداخلة. أ4 الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ . 
(لم): حرف نفي وقلب وجزم. «َد4: مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: (لم). فإعيم): 
متعلقان به. مين : نائب فاعل» وهو مضاف»› و#االکتب4 : مضاف إليه» وجملة: لر 
َحَد... إلخ معترضة بين المتعاطفين كما ستعرفه. (أنْ): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية. 
طإيقولوأ#: مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
عل چە : متعلقان بما قبلهما. إلا : حرف حصر. ألْحَىّ: منصوب» وجاز ذلك؛ لأن 
قول الحق كثيرء و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع بدل» أو عطف بيان من 


د ۷- سالجا الية: ٠۷١‏ لاا 


تيت . أو هو في محل جر بحرف جر محذوف. ا بأن لاء أو لئلا يقولوا. . . إلخ» 
وهناك وجه غريب» وبعيد نقله الجمل عن السمينء وهو أن (أن) مفسرة» و(لا) ناهيةء کک 
مجزوم لا منصوب . (درسوا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : روا...4 
إلخ. وقال الجلالء وتبعه الجمل: إنها معطوفة على جملة: ال د...4 إلخ. e‏ 
الأول. لما : موصولة أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لدي : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة: ما أو بمحذوف صفته» التقدير: درسوا الذي كتب فيه» أو 
شیا اقا ف . اار4 : الواو: حرف استئناف . (الدار): مبتدأً. ة4 : صفته . ح4 : 
و والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . إلا 4 : متعلقان ب وخر وجملة: 
ليود مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها أن عقون إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب : «إأفلا نَمو في الآية رقم .]٠١[‏ 


اولزن مکوت بلكب اام ا ٢‏ جر الْصلحد 4€ 


الشرح: سكت : يقرأ بالتشديد» والتخفيف› ماضي الأول: مسك وماضي الثاني : 
أمُْسّك» وفي المختار: أمسك بالشيء» وتمسك» واستمسك» وامتسك به کله بمعنی : اعتصم 
و انتهى . «ابالكتيٍ : المراد به التوراةء فلم يحرفوه» ولم يبدلوه» 
فأداهم هذا التمسك إلى الإيمان بالكتاب الثاني وهو القرآن. والمراد بالتمسك بالكتاب: العمل 
بما فيه من إحلال حلاله» وتحريم حرامه» وإقامة أحكامه. «إوأقاموا ألصَلَوة4 : داوموا على 
إقامتها في مواقيتهاء وإنما أفردها بالذكرء وإن كانت داخلة في التمسك بالكتاب تنبيهاً على عظم 
قدرهاء وأنها من أعظم العبادات بعد الإيمان بالله» ورسوله. وانظر الآية رقم [۳/ ۸] الأتية. 
إا لا يع جر اص4 : الذين أصلحوا أنفسهم» وعملهم» فثوابهم» وأجرهم يقدم إل 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في الذين أسلموا من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه 
رضي الله عنهم» فتمسکوا بالتوراة فأداهم ذلك إلى الإسلام. 

الإعراب : رن4 : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. وقيل: في 
محل جر معطوف على ما قبله» والمعتمد الأول» وجملة: سكت E‏ 
لا محل لهاء والعائد الواو» وجملة: «إرأقموا ألصَلَوة» معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء 
افا مارا اهيا #إتًا»: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمهاء وقد حذفت 4 
للتخفيف» وجملة: لا نيع أ ايد4 في محل رفع خبر (إدً)» a‏ 

تا...» إلخ في محل رفع خبر المبتداًء والرابط: إقامة الظاهر» وهو: للد مقام 


ال الاس ۷ - سولا اجأ الية: ١١١‏ 59 


الضمير؛ إذ مقتضى القياس: (إنا لا نضيع أجرهم) أو هناك ضمير محذوف» التقدير: أجر 
المصلحين منهم. هذا وغل اعكار حظت (التين) على باجم الاسحة ا ل 
يم إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
وإ نقتا الل ومهم كانه ظله وظتواً أنه واقع بهم خذوا ما ءاتيتكم يقو 
f‏ رە ل ِ 
واذگڑوا ما وه لع نو 


الشرح: #نتفا4: قلعناء ورفعناء وأصل النتق: الجذب. هذا؛ والنتق قلع الشيء من 
موضعه والرمي به» ومنه نتق ما في الجراب إذا نفضه فرمى به» وامرأة ناتق ومنتاق إذا كانت 
کا او ال ا 2 «عَليْكُمْ بزواج الأبگارء نهن انت أَرْحَاماً» وأَظيَّبُ 1 
وأرْضصّی بال الل : جبل الطور للتصريح به في الاية رقم 1 (البقرة) . ظا 
سقيفة فوقهم. r.‏ اقم بهي : علموا وأيقنوا: أنه ساقط عليهم» فاظن لیس علی باب 
هنا. «إيفرو»: بجد واجتهاد وصدق عزيمة» ولا بد من تقدير «قلنا» قبل: إخدوأ ليرتبط نظم 
الكلام. لعل مون : الله» وتتركون الكفر والمعاصي والعناد وقبائح الأعمال» ورذائل 
الأخلاق هذا؛ وانظر (التقوى) في الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ والترجي في هذه الاية وأمثالهاء 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لشيء من عباده» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

تنبيه : قال أصحاب الأخبار: إن بني إسرائيل لما أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لما فيها من 
التكاليف الشاقة؛ أمر الله - عز وجل - جبريل - عليه السلام - آن يرفع جبل الطور فوق رؤوسهم»› 
وقيل لهم : a a E‏ » فلما رأوا الجبل فوقهم؛ خروا ساجدین»› 
فسجد کل واحد منهم على خدّه» وحاجبه الأيسرء وا ا الل هه م 
سقوطه عليه» لذلك لا تسجد اليهود إلا على شقهم الأيسر. انتهى بتصرف. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ۲] تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : رد4 : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم ]١١۷[‏ 
وإعرابها مثلها . تفا اليل : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليها. «فَرَتَهَمّ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال من : 
لبر والهاء في محل جر بالإضافة. إكان»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
اظ : خبرهاء والجملة الاسمية: كه ل في محل نصب حال من: أب والرابط 
الضمير فقط. وقول مكي : خر لمغدا موف لا وجهل قظعا ر (ظرا)؟ قعل وقاغل) 
والمصدر المؤول من: أنه اقم بب في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (ظنوا)» 


11“ ۷ سا ایا الآية: ١۷١‏ ال اسح 


وجملة: جوظتواً...&4 إلخ فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كونها معطوفة على جملة: «إتقًا...) إلخ 
فهي في محل جر مثلهاء وثانيها: كونها في محل نصب حال من: ابل والرابط : الضمير 
فقط» فتكون الحال قد تكررت» ولا بد من تقدير (قد) قبلها لتقربها من الحالء وثالث الأوجه: 
كون الجملة مستأنفة» وهو بعيد خدوا ما ٤اتینم‏ قوز وأذكروا ما فيه لعل كود انظر إعراب 
هذا الكلام مستوفى في الآية رقم ]٠١[‏ (البقرة) فلا حاجة لإعرابه هنا. 
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ولذ أخذ ربك من بن ءادم من رهر دریمم اشد عل اسم ألست رکم 
e4‏ ر ر 4 ے۸ ور صد ے ےے ت و ی ل 

الوا بل سهد أت فووا بم اة إا ى عن هدا ععلنَ ©4 


الشرح: #ربك4: انظر الآية رقم [۳]. «ءادم: انظر الآية رقم .]١١[‏ درم : الذرية 
تقع على الواحد» وعلى الجمع. قيل: هو مشتق من الذّراء وهو بفتح الذال: كل ما استذريت 
به» يقال : انا في ظل فلان» وفي ذراه» أي : في كنفه» وستره» ودفئه» وهو بضم الذال: أعلى 
الشيء. وقيل: هو مشتق من الذرء» وهو الخلق» أبدلت همزتها ياء ثم شددت الياء» وتبعتها 
الراء في التشديد. هذا؛ ويقراً: (ذرياتهم) بالجمع وانظر درأ في الآية رقم .]٠۷۹[‏ 
م[أشبم): انظر الآية رقم [۹]. الست : انظر إعلاله في الآية رقم .]١ /٦١[‏ «إقالوأ: انظر 
«القول» في الآية رقم .]١[‏ ل : انظر الآية رقم /۸١[‏ ۲] فإنه جيد. يوم مده : انظر الآية 
رقم .]٠٦۷[‏ إت : انظر إعلال: فلا في الآية رقم ]١١[‏ فهو مثله. 

د...4 إلخ: هذا من مقول الملائكة؛ أي: تقول الملائكة: شهدنا عليكم بالإقرار 
بالربوبية؛ لئلا تقولوا: إا تًا عَنْ هدا غفل لم ينبهنا عليه أحد. هذا؛ وقد قرئ هذا 
الفعلء والفعل الآتي بالياءء ويكون الفاعل (اله) تبارك» وتعالىء ويكون المعنىء قال الله 
تعالی : فعلنا ذلك لئلا يقولوا. .. إلخ. هذا؛ وقد قيل: إن الكلام على الغيبة من مقولهم» 
والمعنى : قالوا: بلى شهد بعضنا على بعض» وعلى الاعتبارين الأولين فالوقف على: ّي 
وعلى الاعتبار الثالث فلا وقف عليها. وهذا إشارة إلى العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني 
آدم . وقيل: هو إشارة إلى الإيمان والتوحيد. والأول أولىء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

تنبيه: في معنى الآية الكريمة» وتفسيرها مذهبان: مذهب السلف» ومذهب الخلف» 
فمحصل المذهب الأول: أن الله أخرج بعضهم من صلب بعض» من صلب آدم» نسلاً بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان (وادٍ قرب عرفة) يوم عرفة» ونصب لهم دلائل على 
ربوبيته» وركب فيهم عقلاًء وفهماً. ومذهب الخلف محصله: أنه لا إخراج» ولا قولء 
ولا شهادة بالفعل»ء وإنما هذا كله على سبيل المجاز التمثيلي» فشبه حال النوع الإنساني بعد 


إل الاس ۷ - ىاف الآية: ۱۷۲ a‏ 


وجوده بالفعل بصفات التكليف من حيث نصب الأدلة الدالة على الربوبية لله المقتضية لأن 
ينطق» ويقر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل» بالإقرار بما ذكر» فنصب الأدلة بالفعل إنما 
هو على طريقة الخلف . 

تنبیه : يروى : أن عمر - رضي الله عنه - سئل عن هذه الآية» فقال: سئل عنها رسول الله و 
فال ن اله ارك وتاك لی ا ع ا فارج منه رة فقال: 
حلفت هولاءِ لِلجَلَةء وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مَسَحَ ظهرَه» فاستخرځ منه دري فَقّال: 
حَلَفْتُ هؤلاءِ لِلنَارٍ» وبعمل أهل النَارٍ يُعملون». فقال رجل: يا رسول الله في العمل؟ فقال 
رسول الله کل : من الله إذا خلق العبد للجَنة اسَعْمَلَهُ يعمل أهل الجنة؛ حَسّی يموت على عمل 
ِن عمال الجنق فيدَخِلَةُ الجنة» وإذا خلق العبد لِلَارٍ استعملَةُ بعمل أهل النَارٍ حتّى يموك على 
عمل مِنْ أعمالِ أَهُل النار» فيُذخلّه النار». أخرجه مالك في الموطأًء ا داود» والترمذي»› 
وقال: حديث حسن . انتهى قرطبي وخازن . 

فائدة: قال ابن العربي: فإن قيل : کت عرز آذ عات الخانة و ل واه و 
يعاقبهم على ما أراده منهم» وكتبه عليهم» وساقهم إليه؟! قلنا: ومن أين يمتنع ذلك أعقلاًء أم 
شرعاً؟ فإن قيل: إن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك»› قلنا: لأن فوقه آمراً يأمره» 
وناهياً ينهاه» وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل» وهم يُسألون» ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» 
ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإلهء وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلالهء والخلق 
بأجمعهم له» E‏ وحکم بینھم بما أراد» وهذا الذي يجده الادقي إنما تبعث عليه 
رقة الْجِبلّة و شفقة الجنسيّة» وحب الثناء» والمدح» لما يتوقع في ذلك من الانتفاع» والباري 
تعالى مقدّس عن ذلك کله» فلا يجوز أن يعتبر به. انتهى قرطبي . 

الإعراب : لوان حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم ]٠١۷[‏ 
وإعرابها مثلها. ربك : فعل» وفاعل» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
کک (إذ) إليها. طمن بى : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء ولب »: مضاف› 
واد : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. ين ظهورهر: ا قلا دل عقي ول دل افا در 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. (أشهدهم): ماض» والهاء 
مفعول بهء والفاعل يعود إلى : لرك والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. لعل أشميّ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. الست : 
الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لست): ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 


- سڈ اا الآية: ٠۷۳‏ لالاج 

رک4 E E E‏ مخ من وزغا اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: الث E‏ 
محل نصب مقول القول لقول 8 e‏ قال ربك: «أَلْسّتٌ... # إلخ» وهذه الجملة 
مفسرة ل انیم ع اش4. . ا #: فعل» وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها > لب4: حرف جواب في محل نصب مقول القول على الحكاية. 
لسَهذة: فعل» وفاعل» والمصدر المؤول من: لأت فأ في محل جر بحرف جر 
محذوف» و(لا) مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا تقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
شهدا وهذا عند الكوفيين› و مضاف» التقدير : كراهية قولکم 
يوم القيامة» فهو مفعول لأجله» والجملة الفعلية: ډشهدا.. a‏ 
لقول محذوف» التقدير : قالت الملائكة : شهدنا لئلا تقولوا. . . إلخ» وهذا على قراءة: انوا 
بالتاء» وأما على قراءته بالياءء ر الجار والمجرور: بقولوا) متعلقین بالشعل : #اوشې دم 
مج اشم وتكون جملة: ةل ET‏ وجملة: ET‏ 
محذوف» التقدير: قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا. #إوم#: ظرف زمان متعلق بما قبله» 
ووم4: مضاف» وألَْيمَةٍ4: مضاف إليه. #إً: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
إكً: ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. لعن هَدّا»: متعلقان بما بعدهما. 
«إعَفلكً4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «إكتً...) إلخ في محل 
رفع خبر : (إنّ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: أو قولوأ»: هو مثل سابقه بالتاء» والياء. وانظر الإعراب. إا أن ءاباا ِن 
َل أي : فعلوا الشرك» وابتدعوه» فاقتدينا بهم» وسرنا على طريقتهم. والمعنى: إنما أخذ 
عليهم العهد» والميثاق في قديم الأزل؛ لئلا يحتجوا بتقلید آبائهم . وعلى القول الثاني في شرح 
الآية السابقة يكون المعنى: إن الله نصب الدلائل على ربوبيته» وأظهرها للعقول قطعاً للعذر 
بتقليد الآباء والأجداد؛ لأن ما نصب الله في هذا الكون من دلائل على توحيده والإيمان به 
موجود في كل زمان ومكان» فلا عذر لهم في الإعراض عنه» gs,‏ 
الشرك. وڪ در انظر الآية السابقة . «أفيكا يا عل المبطلوكد4: أفتعذبنا بما ابتدع آباؤنا 
من الباطل» وهو الشرك؟ وانظر (الباطل) في الآية رقم [۱۳۹]. هذا؛ وفي الآية الكريمة قطع 
لعذر الكفار بالاحتجاج بتقليد الآباء» والأجداد. 


الاخ ۷ ااج اسید: ۱۷١‏ 


الإعراب : :أو 4 : حرف عطف . تو4 : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والناصب المقدر 
a IT‏ کک التقدير : أو ا 
لئلا تقولواء أو هو على حذف مضاف. التقدير: كراهية قولكم. * 
ءاباا# : فعل» وفاعل» و(نا): في محل جر با لإضافة» TT‏ 
القول. اين بل SIGS‏ 
الأفافةلفطا لا مع . (کا) : ماض ناقص مبني على السكون» و(نا) اسمه. درت 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ك 
متعلقان بمحذوف صفة: لذريَةًه» والهاء في محل جر بالإضافة. 
استفهام إنكاري . (تهلكنا): مضارع» و(نا): مفعول به. (ما): تحتمل الموصولةء والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهما» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي أو بشيء 
فعله المبطلون» aS‏ بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير : بفعل المبطلين. م4 : ماض. ‏ المبطلودي TS‏ 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «* IT‏ 
إلخ مستأنفة» ثم هي داخلة في مقول القول. تأمل» وتدبر وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


ےم رر و EX 2y sr s8 GT‏ 
ۆوكدلك نفصل الابلت و رجعوت @4 ٤‏ 


لرن و te‏ 


الشرح: #رَكَدلكَ مضل ألبَبِ4: نبين» ونوضح SS OE e OT EDY‏ 
تبن التاق رالود ا الا E‏ و إلى التوحيدء وإلى الحق رالإیمان 
EES‏ هذا؛ وانظر شرح: أي في الآية رقم [4] وشرح: + 
في الآية رقم ]٠٠١[‏ وانظر مثل هذا الترجي في الأية e‏ (نا) في الآية رقم [۷]. 

الإفراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما 
بعده» التقدير : تفصل الآيات تفصيلاً كائناً مثل تفصيل أخذ العهد والميثاق على بني آدم. واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم .]٠١١[‏ 
َل : مضارع. والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «انحن). « أبن : مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ eS TS‏ 
الكلام السابق» أو هي مستأنفةء لا محل لها . ولمم توك »: انظر إعراب هذه الجملة في 
الأية رقم ]۱٥۸[‏ وهي معطوفة على محذوف» انظر الشرح 


1 ۷ - سا چا الآية: ٠۷١‏ ال الاس 


وات يهم با آلزۍ تبه ايتا قافسَكَح مها امه ألسَيْطنُ كان مِنَ 
ارت ©4 


الشرح: لإرأتل): اقرا يا محمد. لعَكَهٍ4: على اليهود. وقيل: على قومك. والمعتمد 
الأول. مإبً4: خبر. وانظر الآية رقم .]٠١١[‏ الى ءابه ءايكيتا»: لقد اختلف بالمقصود في 
هذا اختلافا كبيراً. 

فقيل : اسمه بلعم بن باعوراء. وقیل: بلعام ابن باعر. وقيل: هو من قوم موسی . وقيل: هو 
من الكنعانيين» أوتي علم بعض كتب الله تعالى» فسأله بعض الكنعانيين أن يدعو على موسى 
وقومه فأبى. وهذا على القول بأن موسى - عليه السلام - لم يمت في التيه» وأما على اعتباره 
مات في التيه» فيكون الدعاء على يوشع خليفة موسى الذي قاتل الجبارين بعد موسى» على 
نبينا» وعليهم جميعاً أفضل صلاة» وأزكى تسليم. وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فلم 
يزالوا به» وقدموا له أموالا كثيرة حتى رضي» وذهب معهم إلى الجبل المطل على موسى 
وقومه» وكان قد عزم على قتال الكنعانيين الجبارين» فأخذ بالدعاء على موسی وقومه» فلم يدع 
بشيء إلا صرف الله به لسانه على قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني 
إسرائيل» فقالوا له: يا بلعام! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو عليناء فقال: هذا ما 
لا أملكهء هذا شيء غلب الله علیه» واندلع لسانه على صدره» فقال لمن ذهبوا به: ذهبت مني 
الدنيا والآخرة! والمراد ب: «ءَايَيا»: العلم الذي علمه الله إياه. وقيل: هو الاسم الأعظم. 
والمرجح: آنه من علماء بني إسرائيل . وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في 
اا ین ا الصلت الثقفي» وكان قد قرأً الكتب القديمة» وعلم: أن الله يرسل رسولا في ذلك 
الوقت» وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل الله محمداً ية حسده» وكفر به» وكان 
أمية صاحب شعر وحكمة ومواعظ حسنة» وهو الذي قال فيه رسول الله ية : «آمَنَ شعره وكفرً 
قلبه) . وقيل : نزلت في بي عامر الراهب بن صيفي» الذي سأذكره في الآية رقم ]۱٠۷[‏ من سورة 
(التوبة). والمعتمد الأول . 


ماكح مِنمًَا» أي : من معرفة الله تعالىء أي: نزع منه العلم الذي كان يعلمه» بعد أن 
کر ا ونا راء طهر ا ا 2 ق رادرک وسار رکا ل کی اک 
وقال الجمل: أي فصار قدوةًء ومتبوعاً للشيطان على سبيل المبالغة. وانظر شرح : «ألشَيْطنٌ4 
في الاستعاذة؛ فإنه جيد. نكن من ألتاور: من الضالين الكافرين بسبب مخالفة أوامر ربهء 
وطاعة هواه وشيطانه. 


لالاج ۷ - سیوا ا اوا الآية: ٠۷١‏ 11۷ 
لاصيا ا لل 


الإصرايب : (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: أنت. عليه : e TS‏ 
مفعول به» وهو مضاف» ولاأزئ» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
اينه : فعل» وفاعل ومفعول به أول. #ءَيَيا#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إوأتل...4 إلخ معطوفة على المقدر في وإ اح . (انسلخ): ماض» والفاعل يعود 
إلى : «الزى. طسهًا#: متعلقان به» وجملة: «أسَلَحَ نما معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. «َأْعَدٌ4: ماض» والهاء مفعول به. أللَبْصنّ: فاعله» والجملة الفعلية 
ERE ESE EOS AE O a E‏ 
لاور : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: نكن ِن اناور معطوفة 
أيضاً على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


2 وس ٢ک‏ ص سو َا £ م ج 

و KS‏ 2 ا که : ا 

و شنا دعه ولۈلنهر خلد إل ألارَضِ 
2 رو و روے CE‏ بے ررر 


آلڪب ان َيل ڪه يهٽ او تَرڪۀ يلهت دك مَل الَو الت 
و i‏ بو مچے ہے رو 2l‏ و ر کے 
كوا ايتا فاقصص القصص لعلهم يَفکرونَ 4O‏ 


ت 


الشرح: «إشِنتا4: انظر شاء في الآية رقم [۸4]. لفقت با : إلى منازل الأبرار من 
العلماء بسبب تلك الآيات» وذلك بالتوفيق للعمل بها . رلك َّإ ألأرض# آي: سكن 
إلى الدنياء ومال إليهاء ورضي بهاء وأصله من الخلود» وهو الدوام» والمقام» والأرض هنا 
عبارة عن الدنيا؛ لأن كل شيء فيها. #رواتبع هَو: في إيثار الدنيا ولذاتها على الأخرة» 
ونعيمها» فخسر دنياه وآخرته» ولا تنس أن مشيئة الله قد تعلقت بذلك» ولا حول ولا قوة 
إلا باله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۷۲] ففيها الجواب الكافي» والدواء الشافي . 

هذا؛ والهوى يقصر ويمد» والمراد بالأول: الحبٌء والعشق» والغرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وهو ما في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى «إوتهى التقس عن 
اهر أي نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى» ويراد بالممدود ما بين 
السماء والأرض» وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ا ا و ی کو ا 

وإليك هذين البيتين» فإنهما من النكت الحسان: [الكامل] 


جُيحَ الهواءٌ مع الهّوى في مهْجَيِي EEE PE E REE‏ 


A‏ ۷ - سالجا الية: ۱۷١‏ للااخ 


سے 
O‏ 


قَقَصَّرْتُ بالممدوو عن تَيْلٍ الْمُنى ومُدَذْتُ بالمقصور في أفُفاني 

وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخير» ويريده. هذا؛ وجمعه: أهواء» وجمع الممدود: أهوية. طمنل 
كمل آَل : فصفته كصفة الكلب في أخس أحواله» وتشبيه بلعام بالكلب حاصل حينما دعا 
على موسى» عليه السلام» أو على يوشع» فخرج لسانه» فوقع على صدره» وجعل يلهث 
كالكلب. وانظر: يل في الآية رقم [۹۳/ .]١‏ إن َمل عه يهٽ او ڪه لهت 
أي : يلهث في جميع أحواله: زجرته» أم لم تزجره. 

قال القتيبي : كل شيء يلهث» فإنما يلهث من إعياء» أو عطش» إلا الكلب؛ فإنه يلهث في 
حال الكلال» وحال الراحة» وحال المرض» وحال الصحة» وحال الري» وحال العطش» 
فضربه الله مثلاً لمن کذب بآیاته» فقال: إن وعظته ضل» وإن ترکته ضل» فهو کالکلب» إن تر کته 
لهث» وإن طردته لهث. وانظر الآية الآتية برقم .]۱۹١[‏ وإنما يلهث الكلب دائماً لضعف فؤاده. 
ميك مَل ألقرر ليت كَدَاً يتا أي : إن المثل الذي ضرب الله لبلعام ينطبق على كل كافر 
مکذب لآیات الله» وجاحد لهاء فوجه التمشيل بين المكذبين وبين الكلب اللاهث» أنهم إذا 
وعظوا لا يتعظون» وإذا ترکوا فهم لا يهتدون» بل هم في ضلال في کل حال. وانظر شرح : 
الَو في الآية رقم ]۳١[‏ وشرح (الآيات) في الآية رقم [۹]. «لأَفصّصٍ...) إلخ: هذا خطاب 
للنبي ية بأن يقص على اليهود وعلى قومه أخبار من كفر بآيات الله لعلهم يتعظون فينتفعون بما 
تقص عليهم . هذا؛ و«ألتَصَص# مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قَصًاً وقصصاًء وأصله: 
تتبع الأثرء يقال: خرج فلان يقص أثر فلان»ء أي يتتبعه ليعرف أين يذهب» ومنه قوله تعالى : 
مات أي فيد أي : اتبعي أثره. وانظر الترجي في الآية رقم .]٠۷١[‏ 

تبيه : قال الخازن: وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء الذين يريدون بعلمهم الدنياء 
ويتبعون الهوى» وذلك لأن الله عز وجل خص هذا الرجل بآياته» وحكمته» وعلمه الاسم 
الأعظم» وجعل دعاءه مستجاباً ثم إنه لما اتبع هواه» وركن إلى الدنيا؛ نزع منه ما كان أعطيهء 
وانسلخ من الدين» فخسر الدنيا والاًخرة. 

عن كعب بن مالك الآنصاري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «ما ذبان جائعان 
رسلا في غنم بافس لا مِنْ جرصٍ الْمرء على المالِء والسَرَفِ لدينو». أخرجه الترمذي. 

الإصراب: #إولً4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«شْنتًا#: فعل» وفاعلء ومفعوله محذوف. التقدير: شئنا له الخيرء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «اإرفغتةه: فعل»ء وفاعل ومفعول به 
واللام واقعة في جواب (لو)ء والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. #ما#: جار ومجرور 


للااسج ۷ - سلاف الآية: ٠۷۷‏ 14 


متعلقان بما قبلهماء والو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ولك 4: الواو: حرف 
عطف . (لکنه): حرف مشبه بالفعل»› E‏ ا 
ماض» وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى : ائ . #إک الارّ ض4 : متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: اد إک ألأرّض# في محل رفع خبر (لكلًّ) والجملة الاسمية معطوفة على (لو) 
ومدخولهاء لا محل لها مثله. (اتبع): ماض» وفاعله مثل سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . لإهره): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. «مَنَ: الفاء: حرف استئناف . (مثله): مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. كَل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل) مضاف» 
ولإألكَلب: مضاف إليه» والجملة الاسمية: مت...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «أر4: 
حرف عطف . «تَإكة4: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وفاعله مستتر 
قور اة زالهاه مرل هته معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» وفاعله 
«(أنت»» وجملتا الشرط في محل نصب حال من: #ألكَلب» التقدير : لاهثاً ذليلاً بكل حال. 
لإذَلكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده تخرف 
خطاب لا محل له. مسل : : خبره» وهو مضاف» وألْمَرر4: مضاف إليه. ايت 4: اسم 
موصول متي على الفتح في محل جر صفة: امور وجملة: # 4 نا+ صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «ذَلكّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «َانْصّص): 
الفاء: هي الفصيحة. (اقصص): أمر مبني على السكون» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين»› 
والفاعل تقديره: «أنت». #القَصّص#: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير : وإذا تحققت: أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصصه عليهم 
حسبما أوحي إليك» والجملة الشرطية على هذا التقدير معطوفة على ما قبلها بالعاطف المذكور. 
لعل مكرود انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۱۸] وهي مفيدة للتعليل . 


موسا متلا الوم لیت کذیوا ایتا اشم اا بظلمون 9© 4 


الشرح: «س: ماض جامد فيه معنى الذم مثل : : بئس. ا ٠‏ انظر الآية رقم ]۹١[‏ 
(الأنعام). «ألقوّم: انظر الآية رقم [۳۲]. #إإايختا: المراد بها: المعجزات؛ التي أتى بها 
محمد بء ومن أعظمها الحديث عن أخبار الأمم السابقةء ولا سيما أخبار بني إسرائيل . وانظر 
الآية رقم ]٩[‏ و(نا) في الآية رقم [۷]. «واشَمُّ: انظر الآية رقم [۹]. #ظلمود: انظر 
البغخي والظلم في الآية رقم .]٦/۱٤١[‏ وظلمهم لأنفسهم بسبب إدخالها نار الجحيم لكفرهم» 
وعنادهم» ومخالفة أوامر الله تعالى. هذا؛ وقرأً عاصم الجحدري» والأعمش برفع (مَتّل القَوْم) 
وحذف التمييزء والمراد ذم الكفار المكذبين» وذم التمثيل بهم» والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . 


۷ - سالجا الية: ۱۷۸ للااشغ 


الإعراب : اسا : ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسره التمييز» وهو: 
مإ التقدير: بئس المثل مثلاً. «[ألْمَوم4: مبتداً مؤخرء خبره الجملة الفعلية قبله» أو هو خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هم القوم» وعلى قراءة عاصمء والأعمش يكون (مثل) فاعلاًء وهو 
مضاف» و(القوم) مضاف إليه» ويكون: «ألزِيى... إلخ هو المخصوص بالذم» وعلى قراءة 
الجمهور لا بد من تقدير مضاف قبل «ألمَومٌ4 ليكون التمييز والفاعل والمخصوص بالذم كلها 
متحدة المعنى» وعليه فتقدير الكلام يكون: (ساء مثلاً مثل القوم) فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وهذا كثير شائع . «[ألَيينّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة : ألقوم على قراءة الجمهورء وفي محل رفع خبر لمبتداً محذوف على قراءة عاصم» 
والأعمش» ولا بد من تقدير مضاف محذوف أيضاًء أي: هو مشل الذين. .. إلخ» وجملة: 
دبا ايتا صلة الموصول» والعائد واو الجماعة. «إوأنشم: مفعول به مقدم» والهاء في 
محل جر بالإضافة . و كارًأ4: ماض ناقص والواو اسمهء والألف للتفريق . #إبظلمود4: فعلء 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: (كانوا يظلمون أنفسهم) معطوفة 
على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء فيكون المذمومون قد جمعوا بين التكذيب» وظلم أنفسهم» 
أو هي مستأنفة فلا تكون داخلة في جملة الصلة» ويكون المعنى: وما ظلموا بالتكذيب 
إلا أنفسهم» فإن وباله لا يتخطاها. انتهى بيضاوي بتصرف . 


م 2 raf 2I gu‏ ا 2 م ر 2 
ومن جد اله هو المْهْتری وَس يُسلل اوليك هم َير ©4 


الشرح: هذا تصريح بن الهداية للإيمان» والكفر» والضلال من الله تعالى الواحد القهارء 
وأن هداية الله تختص ببعضٍ دون بعض . وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [۳۰] والآية رقم [۸۸/ ۳] 
وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة السجدةء والآية رقم [۱۷۲] ففيها الجواب الكافي والدواء 
الشافي» وقد راعى سبحانه لفظ : من في الأول» فأفرد الضمير: فهو ألْمْهَْدى وراعى 
معناها في الثاني» فجمع اسم الإشارةء i‏ بعده. وانظر الخسران في الآية رقم .]٠٤۹[‏ 
اس : انظر الآية رقم [۸۷]. 

الإصراب : ممن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداًء أو هو في محل 
نصب مفعول به مقدم . #إر4: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها. «ألةٌ4: فاعلهء والمفعول محذوف على اعتبار 
فسن مبتدآء التقدير : يهده. نهر : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «ألمَهَْرىً: خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» وهي ثابتة هنا عند جميع القراء بخلاف ما في الإسراء والكهف» والجملة الاسمية في 


للااسح ۷ - سالجا الآیة: ٠۷۹‏ ۷۱ 


محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
وخبر : امن على اعتبارها مبتداً مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]۱١١[‏ والجملة الاسمية 
مستأنفةء لا محل لها. «اأوليّك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . أولك): ا 
على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل له. #[هم6: ضمير فصل لا محل 
له. ايرود : خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز اعتبار اهر بدا ثانا بنا على السكون في محل 
رفع . #ألتيود : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول» وباقي الإعراب مثل 
الجملة السابقة بلا فارق»ء والجملة الاسمية: «إوَمَّن يُسَلِل... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر و ر 


ولقد درائ لج كر 


لا تیرو َا وم 


الرت ©4 


الشرح: «إدرآ4: خلقنا. طلجَمََمّ: انظر دركات النار في ال رقم ]٠٤١[‏ (النساء). 
مان والاس که : انظر الآية رقم ]١ /٠٠١[‏ ففيها الكفاية. i‏ هرد ا : لا يفهمون بها . 
هذا؛ والفقه في اللغة: الفهم» والعلم بالشيء» ٹم صار علماً EL‏ لشرفه 
على غيره من العلوم يقال: فقه الرجل يفقه فهو فقيه: إذا فهم» والفعل من باب فهم الذي هو 
بمعناه. وفقّه من باب ظرف» وكرم : صار فقيهاً» ومعنى الجملة: لا يتفكرون بها في آيات الله» 
ولا يعلمون بها الخير والهدى» لإعراضهم عن الحق. وتركهم قبوله. طاأً4: جمع عين. 
وانظر الآية رقم 1 ل رود د( : لا يرون طريق الحق والهدى» ولا ينظرون بها في 
آيات الله وأدلة توحيده. 3 سم پاچ آي لا يسمعون المواعظ وآيات القرآن سماع قبول» 
وقد حذف مفعول هذا الفعل وسابقه للتعميم . وانظر الآية رقم .]٠٠١[‏ 

وكيك لأر أي : إن الذين خلقهم الله لجهنم» وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية 
كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها؛ لأن الحواس المذكورة مشتركة بين الإنسان والحيوان» وإنما 
فضل الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل والإدراك والفهم المؤدي إلى معرفة ة الحق من الباطلء 
والخير من الشر. وانظر شرح : كلأس في الآية رقم .]١ /۱۳١[‏ بل هم أل أي: من 
الأنعام؛ لأنها تطلب منافعها» وتهرب من مضارهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. وانظر 
فضل الحمار على الجاهل في الآية رقم [/ ]١‏ وهل الكافر والعاصي إلا من أجهل الجهال؟! 
لإأؤكيك هم الوت أي: عن ما ينفعهم وما يضرهم. هذا؛ وانظر الآية رقم [۱۸/ ۲] والآية 
رقم [۲۲/ ۸ تجد ما يسرك. 


9 


اف ۷- سوال القية: ٠۸١‏ اا 


کر 


الإعراب : رد4 : انظر إعرابه في الآية رقم .]٠۳١[‏ «درآ4: فعل» وفاعل» وجملة: 
وقد د.4 إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
لطلجهَءًّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من : 
كرا ولا وجه له» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ E‏ 
والعجمة. إكنر# : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوف»› أي خلقاً كثيراً. . نى اله : 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية للموصوف المحذوف . #رايان4 : معطوف على ما قبله .4 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية في محل نصب صفة للموصوف 
المحذوف» أو في محل نصب حال منه لوصفه بما تقدم» والوصف يخصص النكرة. هذا؛ وجوز 
تعليق ل بمحذوف صفة أو حال على نحو ما رأيت» ولوب فاعل بالجار والمجرور» 
والمعتمد الأول» وإن فضل السمين الثاني لأنه من الوصف بالمفرد. الا : نافية . هرد : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله. يا : متعلقان به» والجملة الفعلية في 


2 


ھن م > 3 و ر 


محل رفع صفة: فوب . مورشم أن لا رون جا وم ادان سس ہا إعراب هاتين 
الجملتين كسابقتهماء ومفعول الفعلين محذوف للتعميم» انظر الشرح . اۇليڭ 4 : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. لار 4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز اعتبار الكاف اسما بمعنى مثل» فهي 
الخبرء و(الأنعام) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ابل : 
ا فت کا و ی و ا و ووی چ ماو ا 
الشرح» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . #أوکیک هم العيوت €< 
إعراب مثل هذه الجملة في الاية السابقة» وهي مؤكدة لسابقتها لا محل لها مثلها. 


4 ر 


و ا ر ۹ 2 0 و 
له الاساء el‏ فادعوه پا ا ودر دروا الزن ل سملیكء سرون 


ا 


E » لله‎ SK اول کک : المعنى: أن الاسماء‎ e 
والباقي بعد کل شيء»› والقادر على كل شيء› والعالم بکل شيء» والواحد الذي ليس‎ ٠ءيش‎ 
كمثله شيء. ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها الحسنة كالغفور» والرحيم» والرؤوف»‎ 
الأحوالء کالسمیع› والبصير» والمقتدر. ومنها ما يوجب الإجلال» کالعظیم› والجبار»‎ 
والمتكبر» وأسماء الله توقيفية› وهي تسعة وتسعون اسماً.‎ 


لالاج ۷ سالجا الية: VY ٠۸١‏ 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال مرل 0ه 8€ إن ل تة وتسغين اسما قن 
حفِظها دخلٌ الجنةًء واله وتر يُجِبٌ الوترً. وفي رواية: «من أحصاها». متفق عليه قال 
البخاري: أحصاها: حفظهاء وقد ذكر سبحانه (الأسماء الحسنى) في أربع آيات» أولها في هذه 
الآيةء وثانيها في آخر سورة (الإسراء) وثالشتها في أول سورة (طه) ورابعتها في آخر سورة 
الحشر»ء وسأذكرها بالتفصيل في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. وأسماء جمع: اسم» انظر 
اشتقاقه في البسملة أول ذا الات عدا و ایی هریت الا حمق کالیری موت الا کي 
والصغرى مؤنث: الأصغر. وقيل: بل هو مصدر وصف به كالرجعى» وأفرده كما أفرد وصف ما 
لا يعقل في قوله: ولي فيا مارب أ وانظر الآية رقم .]٩ /٥۳[‏ عة ا : ادعرا الله 
بأسمائه التي سمی بها نفسه» أو سماه بها رسوله. 

وقال القرطبي : آي : اطلبوا منه بأسمائه» فیطلب منه بکل اسم ما یلیق به» تقول: يا رحیم 
ارحمني» ويا غفور اغفر لي! وهکذا. 

وللدعاء شرائط : منها: أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء» ويستحضر في قلبه 
عظمة المدعو سبحانه وتعالى» ويخلص النية في دعائه مع كثرة التعظيم› والتقديس لله» ويعزم 
المسألة مع رجاء الإجابة» ويعترف لله سبحانه بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية. فإذا فعل العبد 
ذلك» عظم موقع الدعاء» وكان له تأثير عظيم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠٥[‏ ودرأ : 
اتركوا. وانظر الآية رقم .]۷١[‏ إيليوت ن أسسَيدِء4 : الإلحاد في اللغة: الميل عن القصده 
والعدول عن الاستقامة» ولتفسيره فيه أقوال: 

منها ما كان الجاهليون TS‏ واشتقوا لها أسماء من أسماء الله 
تعالى» فسموا اللات مشتقًاً من الإله» والعزى مشتقًاً من العزيز» ومناة مشتقًاً من المنان. وهذا 
معنى قول ابن عباس» ومجاهد. ومنها تسمية الله تعالی بما لم يسم به نفسه» ولم یرد فيه نص 
من كتاب» ولا سنة» ومنها سوء الأدب فى الدعاءء مثل أن يقول: يا خالق القردة. ومنها أن 
کک باسم لا يعرف معناه. ا ويقراً الفعل : يدوت بضم الياء وكسر الحاء 

: لحد الرباعي» وبفتحهما من: لحد الثلائي. «سيجروة ما اا يلود : انظر شرح هذه 
ا رقم [۰ [١ ٠١‏ تجد ما يسرك والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : ري : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان ا 
و . NY‏ : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #للسى: صفة: 
N‏ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #فادعوة»: الفاء: هي 
الفصيحة. وانظر الآية رقم ۳۷1]. (ادعوه): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء 
مفعوله. وانظر إعراب : #أسَجَدأ في الآية رقم ]١١[‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 


VE 


الآیتان: ۱۸۱ و۱۸۲ ال اسح 


: متعلقان بما قبلهما. (ذروا): فعل أمر وفاعله والألف للتفريق» 
: اسم موصول مبني على الفتح 
يليار ن أسميهء صلة الموصول لا محل 
E &‏ مرفوع» lk‏ رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» 
NE‏ زالسين خرف اتفال تمل العرضولة وال رة 
والمصدرية› فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء: والخائد» أو الرابط مخذوفه التقذير: الى أو شيعا كانوا يعملوتة» وغلى 


الوجوه المعتبرة بالقاء. 


وجملة : سرون إلخ: مستأنفة» لا ا 


س د ا رو ا ےم 2ں > 3 8 
ومن حلفا أمَة يدون لحن روء يدؤت ©4 


الشرح: ارين حلفا امه ...که ٭ إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يريد أمة محمد كلا 
وهم المهاجرون والأنصار» es a‏ قال قتادة رضي الله عنه : بلغنا : أن النبي بيا 
كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها». يريد قوم موسى عليه 
السلام وقرأً الآية رقم ]٠١۹[‏ وقال الخازن: وفي الآية دليل على أنه لا يخلو زمان من قائم 
بالحق» ويعمل به ويهدي إليه. وعن معاوية قال وهو يخطب على المنبر: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «لا تزا مِنْ متي أمة قائمةٌ بأمر الو لا يضرهم مَنْ خذلهُمْء حى يأيِيّ أمرٌ وء وهم على 
ذَلِكَ» . متفق عليه انتهى . وقال النسفي: قيل هم العلماء» والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن 
إجماع كل عصر حجة . وانظر شرح المفردات في الآية رقم ]٠١١[‏ ففيها الكفاية . 

الإصراب : ومس4 : (يمَنْ): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهى مبنية على السكون فى محل جر ب (مِنْ)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء وال أو الرابط ا ومن الذين» أو من 
ناس خلقناهم i.‏ : مبتدأً مؤخحر» والجملة الاسمية» مستأنفة» لا محل لها. وانظر باقي 
الإعراب في الآية رقم 7 ففيه الكفاية لذوي الدراية. 


رمت 


راذن کا ايتا رجهم من حيَتُ لا يعون o‏ @4 


الشرح: ودن کدوا اتا : المراد به جميع المكذبين نابات اله» وهم الكفار. وقيل : 
المراد بهم أهل مكة. والأول أولى؛ لآن صيغة العموم تتناول الجميع إلا ما دل الدليل على 
خروجه منه. انتهی. خازن . رجهم من حيت لا يعلمر نه : قال الأزهري: سنأخذهم قليلاً 


1۷0 ٠۱۸۳ : الآية‎ 


gp 
الا‎ 
7 


قليلاً من حيث لا يحتسبون» وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من أبواب النعم ما يغتبطون به» 
ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. 

هذا؛ وأصل الاستدراج : الاستصعاد. أو الاستنزال درجة بعد درجة» قال الضحاك: المعنى 
كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة» أي فيظنوا أن تواتر النعم لطف من الله تعالى بهم» 
فيزدادون بطراً وانهماكاً في الضلال حتى يحق عليهم العذاب» وما أجدرك أن تنظر الآية رقم /٤٤[‏ 
]١‏ هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [۷]. ويقرآً: الفعل (سيستدرجهم) بياء المضارعة» فيكون فيه 
ا الغيبة . انظر التفات في الآية رقم :.٠ + .]٦ /٦[‏ انظر الأية رقم [۲۷]. 

 :‏ : الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني ھک 

ا مبتداً» وجوز صب عل الاشتفال بشعل محلوف. والمعتمد الأول» وجملة: 
ًَا# صلة الموصول لا محل لها. #..:.4: السين: حرف استقبال» E‏ حرف 
تسویف . (نستدرجهم) : مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به. هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل بالياء» يكون الفاعل مستتراً تقديره هو» فيحتمل عوده إلى (الله)» وأن يكون ضمير 
التكذيب المفهوم من الفعل: ٠٠#‏ والجملة الفعلية على جميع الوجوه في محل رفع خبر 
a e‏ وقد ريت ضعفه. × :٠‏ جار ومجرور متعلقان 
GG‏ €: مبني على الضم في محل جر» وجملة: ٠. ٠.٠‏ في محل جر 
بإاضافة * 4 ومفعول الفعل محذوف» التقدير: لا يعلمون: آنه استدراج» والجملة 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


5 ا کم بک کیری کک 


:٠‏ أمهلهم. والإملاء: الإمهال. ر به : إن آحذي شديد 
قوي. وإنما e a e‏ ظاهره إحسان» وباطنه خذلان. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن مكري شديد» وفي المختار: الكيد: المكرء وربنا جل علاه منزه عن المكر» 
والكيد» وإنما الكلام من باب المشاكلة» قيل: نزلت الآية والتي قبلها في المستهزئين من 
قريش . والمعتمد أسلفت . وانظر المشاكلة في الآية رقم ]۳١[‏ (الأنفال). 

1 مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
ا «أنا؛» والجملة الفعلية مستأنفة» وقيل في محل رفع خبر مبتداً محذوف» التقدير : 
وآنا آملي» وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة أيضاً. وجوز أبو البقاء عطفها على ما قبلها. 
وهو غير وجيه لاختلاف تقدير الضميرين : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ا 
حرف مشبه بالفعل . کیریچ : 4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 


آلإعراب : 


4 ۷ - سال الآية: ٠۸١‏ الاخ 


ياء a‏ إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #إمن#: خبر: 
یت ت والجملة الأسمية تعلیل للإملاء والإمهال» ل محل لها . 


E 


الشرح: اول 4: انظر الآية رقم .]٦۳[‏ یتنا : التفكر: التأمل» وإعمال الخاطر في 
عاقبة الأمر. #إبصاحيم#: المراد به سيد الخلق وحبيب الحق له . وانظر: «إأصَحب حلب في الاية 
رقم O E E E‏ ان هر ر ندر ر سین أي: ما الرسول ية إلا منذر للناس من 
غضب الله وعقابه وموضح لهم ما ينفعهم» وما يضرهم. هذا؛ وانظر إعلال: سن في الآية 
رقم ]٠۹[‏ (الأنعام). وانظر (جن) في الاآية رقم ]۷١[‏ منها تجد ما سيرك. 

تفبيه : قال قتادة: ذكر لنا: أن نبي الله محمد يي قام على الصفا ليلاء فجعل يدعو قريشاً 
فُخذاً فَجْذاً «يا بني فلان» يا بني فلان» إني لكم نذير مبين»» وكان يحذرهم بأس الله ووقائعه» 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح» فأنزل الله عز وجل الآية 
الكريمة» وإنما نسبوه إلى الجنون» وهو بريء منه؛ لأنه بي خالفهم في الأقوالء والأفعال؛ لأنه 
ا ا غو الا ا ا ل ا ع وتا م ا ندا ا ا ا 
وإنذار بأسه ونقمته ليلا ونهاراً من غير ملالء ولا ضجر. فعند ذلك نسبوه إلى الجنون» فبرأه الله 
من الجنون» وهو بريء منه. انتھی خازن» وجمل بتصرف . 

الإعر اب : اول : الهمزة: حرف استفهام» وتقريع » وتوبيخ. الواو: حرف عطف. لم: 
حرف نفي وقلب وجزم. ينگا : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعلهء والأآلف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على 
القول الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الواو. «ما: نافية. #إيصاجوم: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #إتّن4: حرف جر صلة. «إَجنو: 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل قبلها المعلق عن العمل لفظا 
بسبب فما النافية. هذا؛ ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: او کرو ثم ابتداً 
کلاما ر إما استفهام إنكار» وإما نفياً . انتهى جمل. ولا أرى الاستفهام قوياًء وأعتمد الوجه 
الأول. «إن4: حرف نفي. هر : ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. إلا: 
حرف حصر. «ذر4: خبر المبتدأً. طسن4: صفة: ير والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها . 


لل لتاس ۷ - سیا رو الآية: VV ٠۸١‏ 


ورل را ق ماوت اوت وا رما ا 
e‏ & 2 4 
کون د اقرب أجلم اي عدي بده بوي 4€ ' 


الشرح: ولد : هو مثل الآية السابقة . #إيظررا فى ملكرت... إلخ : نظر تفكر» واعتبارء 
واستدلال. (الملكوت): الملك العظيم» فهو من أبنية المبالغة وانظر الاي رقم ]۷٥[‏ الأنعام. 
رارض : انظر الآية رقم [1] منها. رما حل اه ن مَنَو»: مما يقع عليه الشيء من 
الأجناس» التي لا يمكن حصرها؛ ليدلهم على كمال قدرة صانعهاء ووحدة مبدعها» وعظم شأن 
مالكها» وليظهر لهم صحة ما کک إليه. وانظر شرح: َير في الآية رقم .]۸٥[‏ ملأل : 
انظر رقم [۸۷]. «ووأن ع أن کون هر اقرب لم : O‏ 0 پنظروا فی اقتراب ا 
فيسارعوا إلى طلب الحق» والتوجه إلى ما ينجيهم قبل معاينة الموت» و العذاب . انتهى 
بيضاوي . 


نباي 
الذي جاء به محمد يي يؤمنون إذا لم يؤمنوا به» ويصدقوا بتعالیمه» ولیس بعد کتابه كتاب؛ لأنه 
خاتم الرسل» وكتابه خاتم الكتب» لانقطاع الوحي بعده إلى يوم القيامة. انتهى . خازن. 

قال القرطبي : استدل بهذه الآيةء وأمثالها من قال بوجوب النظر في آيات الله» e‏ 
بمخلوقاته» قالوا: وقد ذم الله من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: لم َوب ١‏ 
هون ا إلخ الآية رقم [۱۷۹]. انتھی بتصرف کبیر . 

الإصراب : اول بظررأ: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: اول بكفكرواي 
السابقة. #ف مکرتِ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب ل به» ود 
مضاف» وإأسَسَوّتٍ: مضاف إليه. (الأرض): معطوف على ما قبله. #ا: اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر معطوف على : #ملكرت والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وفي الذي خلقه الله . #ين تيء #: متعلقان بمحذوف حال من 
العائد المحذوف. و(مِنْ) بيان لما أبهم في (ما). أن : مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 


اى ری بعد ومِسونًچە : تعجب من حال الكفار. والمعنى : فبأي كتاب بعد الكتاب 


محذوف. التقدير: أنه» وجوز أبو البقاء اعتبار #أر مصدرية. * 
مبني على فتح مقدر على الألف» والمصدر المؤول من: إا 
فإعسى»» وهو تام هناء وإن كان من أفعال الرجاء. وجملة: #عمي ١‏ 
خبر : #آن چ4 ومان واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في جر معطوف على : 
«إمَلَكرتٍ4» وعلى اعتبار: أن مصدرية تؤول مع الفعل: 
جر. . . إلخ. «#قد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظأنا 


%: زمان متعلق بمحذوف صفة: #حدث# والهاء في 8 e‏ 
٠‏ فعل» وفاعل» والجملة es‏ ؛ لأنها جواب E‏ ر 
ا هذا؛ وقال الزمخشري: ' بک متعلق بقوله #عس أ 

بم قال السمين: يعني التعلق e‏ ا قېلە» لا ا وهو a‏ 

انتھی . جمل بتصرف کكبير مني . 


ی لھ ودرهم في ممم س ©4 


الشرح: ان تنلل ...€ إلخ: قال المفسرون: هذا تعليل لإعراضهم عن الإيمان. وعن 
التفكر في آيات الله والنظر في ملكوت السموات» والأرض. والمعنى: من كتب الله له الضلالة 
في الأزل؛ فلا يهتدي إلى اللإيمانء ولا ا مما ذراً اله في هذا الكون. وانظر 
الآية رقم 1 وما أحلت عليها هناك . #دشم4: يترکهم»› ويقراً بالياء والنون» والرفع 
والجزم مع الياء لا غير» وعلى قراءة النون يكون فيه کک الغيبة إلى التكلم . انظر الالتفات 
في الآية رقم [1/ ]١‏ وانظر الآية رقم [. طخم محرد : انظر الآية رقم ]١ /٠٠١[‏ وانظر 
الآية .]١۷١[‏ 


الإصر اب : کا صلل اند انظر: من بهي انهه # في الآية رقم [۱۷۸] فإعرابهما واحد 
بلا فارق. #ف: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ). 
#هادى#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. ل 
خر 5 هدا کل اة الارن الین بحرن در خر و اعا عا ل ی ت لين 
يوجبول حذفه؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة : #هادئ#. كما يجوز تعليقهما به لأنه 
اسم فاعل» وعليهما فخبر (لا) محذوف» تقديره: موجود» والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وانظر 
باقي الإعراب في الآية [۱۷۸]. والجملة الاسمية: #منء..€ إلخ أو الفعلية على الاعتبار الثاني 


و 


تعليل كما رأيت في الشرح»› أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين . اود رشم 4 : بالجزم 


3 جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


2 ٠۸۷ الآية:‎ 


معطوف على محل جواب الشرط» والفاعل يعود إلى 2 وعلى قراءة الرفع» فالفاعل تقديره: 
«نحن» على قراءة النون» وتقديره «هو» على قراءة الياءء والجملة الفعلية على الاعتبارين في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» فعلى الأول التقدير: ونحن نذرهم» وعلی الثاني التقدير: وهو 
يذرهم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء والهاء مفعول به. وانظر باقي 
الإعراب في الآية رقم ]١ /٠٠١[‏ فإنه جيد. 


ف سال في الاية رقم 3ا۱ :٠ % a‏ انظر الآية رقم .]۳١[‏ 
رسب : متى وقوعها؟ وقيل: متى إثباتهاء i‏ ورسو الشيء: ثباته» e‏ 
ومنه: رسا الجبل» وأرسى السفينة. ا فتح الميم» والأول على ضم الميم. ً 
انظر «القول» في الآية رقم []. لما مها عند ری ائ غلم وع الساعة» وهو يوم القيامةء 
عند الله» استأثر به» فلم يطلع عليه نبا مرسلاًء ولا ملکاً ول با لوا إل مره آي: 
لا يظهر الساعة في وقتها المحدد لها إلا الله تعالى . مت في ألْسَمَرَنِ الأ : : خحفي e‏ 
على آهل السموات والأرض» وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. 

وقال ابن e‏ عظم وصفها على أهل السموات والأرض» وذلك لعظم 
هولها ن ا سَمَوّت لاض في الآية رقم [٦ /١1‏ * ز ا 
الآية رقم .]١١[‏ و فجأة على حين غفلة. كرك س ع 
کک أحفيت في المسألة: إذا ER‏ انل نّا مها 

أ : وليس في السؤال» ولا في الجواب تكرار: لأن السؤال الأول عن وقت تام ۱ اا 
e‏ أحوالها من ثقلهاء وشدائدهاء والفرق بين الجوابين لطيف» وهو أنه لما كان السؤال 
الأول واقعاً عن وقت قيام الساعة عبر عن الجواب فيه بقوله تعالى: «علم وقت قيامها عند 
ربي»» ولما كان السؤال الثاني واقعاً عن أحوالهاء وشدائدهاء وثقلها عبر عن الجواب فيه بقوله 
سبحانه وتعالی: فإوند ار لأنه أعظم الأسماء. ار كر الاس ل لو4 : أن علمها 
عند الله» وأنه استأثر بعلم ذلك حتى لا يسألوا عنه. وانظر شرح : الاس في الآية رقم [۸۲]. 
ری : انظر الآية رقم .]۳١[‏ 


0 سا چا الآية: ١۱۸۷‏ الاس 


تبيه : قال المحققون: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ ليكونوا دائماً 
على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على وجل وخوف 
منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعةء والتوبةء وأزجر لهم عن المعصية» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بل : «لتقومًَّ الساعة؛ وقد نشر الرجلانِ ثوبّهما بينهماء 
فلا يتبایعانه» ولا يّطویاه» وتقومَنّ الساعةٌ وقد انصرف الرجل بلبن لَقْحَيه > فلا يطعمه» ولتقومنٌ 
الساعة وهو يَليط حوصًّه فلا يَسقي فيوِ» وموم السّاعة وقد رفع كته إلى فيوء لا يطعمها» . 
متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر» وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ 
ليجتهد العبد في كل ليالي شهر رمضان في العبادة» وليكون مجتهدا في الدعاء كل يوم الجمعة. 

تنبيه: قد ثبت: أن للساعة علامات» وهي صغرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر جميعها 
كقبض العلم الشرعي»› وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» وتطاول 
البدو في البنيان» وكثرة الفجور» والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. وأما 
العلامات الكبرى فعشرة» أذكر منها ظهور المهدي» ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال» 
وأما خروج الدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك فهو من مبادئ وقوع الساعة» وقيامها 
كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : اسوك 4: فعل» وفاعل» ومفعول به. لعن ألنَاءَد4: متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني . «اأينَ: ET‏ 
الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. طإسسها: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية بدل من ساعد 
فهي في محل جر» والتقدير: يسألونك عن زمان حلول الساعة. وجوز الجمل عن السمين: أن 
الظرف: ايان منصوب بفعل محذوف رافع ل سسا بالفاعلية» وهو مذهب أبي العباس 
المبرد. انتهى. والمعتمد الأول» وجملة: «إيستلوكً... إلخ مستأنفة» لا محل لها ل : 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن : كافة ومكفوفة . «إعلمهًا&: مبتدأء وهاء في محل 
جر بالإاضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . ##إعند#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء ولإعند4: مضاف» ولري4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية: 
إإ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: «إلّ...& إلخ مستأنفةء لا محل 
لها. لإلا: نافية. إحلما»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. .. إلخ» 
و(ها): في محل نصب مفعول به. #الوتباً#: متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. «إل#: حرف حصر. لمُو4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل 
الفعل. لا َب والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء «إقت4: ماض» والفاعل 


XE Ae 


الاس ۷- سوال الية: ۱۸۸ ۸۱ 


يعود إلى: لام4 والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير: 
السَاعَد 4 والرابط 9 الضمير إليهاء والجملة على تقدير «قد» قبلها. ن e‏ متعلقان 
بماقبلهما. #والارض#: معطوف على ما قبله. #لا: نافية. ء #: مضارع 
مرفو . . إلخ» والفاعل يعود إلى المد أيضاً والكاف: مفعول به» E‏ 
aS‏ > فتكون الحال قد تكررت» وهي جملة. ونقل الْجَمَل عن أبي السعود: 
أنه يعتبر الجُمل كلها مستأنفة» فإذاً RE‏ القول» وعلې اعتبارها ا 
فهي ضمناً في محل نصب مقول القول أيضاً. ES (i‏ 3 

لفعل محذوف» أو هو مصدر في محل الحال» أي باغتة ا لوك إ 
ومفعول به» والمتعلق محذوف اكتفاء بما قبله» والجملة الفعلية مؤكدة لسابقتها لفظا لا محل لها 
مثلها . ونك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «حًچ: خبرها. اما : متعلقان ب 
#إحَف#»؛ لأنه اسم فاعل» أو اسم مفعول» والجملة الاسمية: #اتك...4 إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المفعول به والرابط الضمير فقط . تل ّما عِلَمَهًا عِذدّ تقدم إعراب هذه 
الجملة وهي مستأنفة» لا محل لها. (لکنٌ): حرف مشبه بالفعل . ادر ه: اسمهاء و 
مضاف» ولاألسه: مضاف إليه» وجملة: #ل بعلن مع المفعول المحذوف المقدر في 
في محل رفع خبر: (لكن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 


2 وکو ک2 ا ا 


وو رر کو اء 


إن ا إل زیر وسر لقور مون ©4 


و ت ر کر د 2 ر 
لاستڪترت من الخير وما مسن السو 


الشرح: «إقل: هذا حطاب للنبي كلا . ل آمك إتنيى... إلخ : أي: لا أملك لنفسي جلب 
نفع ولا دفع ضر» ففيه إظها رابود ف تمائی» ارياس دعاء انمت نايب . هذا؛ وقد قدم 
سبحانه: سراچ على aN‏ ل ما سا ٌه أي : أن 
يطلعني عليه من علم الغيب كرما وفضلاً » فيلهمني إياه» ويوفقني إليه وانظر (التضس) في الآ 
رقم [4]. سا4 ا ا : انظرالآية رقم [۸۷]. * وولو ست ألم لحب 
كارت من ألحر وما مسن السو : المعنى واضح oT‏ : ث4 ني الاب 
رقم .]٠١[‏ َنْيَب : كل ما يغيب عن الإنسان U SE OR Ts N EE‏ 
لأسو : الفقر والجوع والمرض» وغير ذلك. وانظر الآية رقم [۷۳]. لإ آنا إل ري 
إلخ Gy‏ 
للمتقين المطيعين . وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون با لإنذار والتبشير» ولأنهم يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه . قور : انظر الآية رقم .]۳١[‏ نومك : انظر (الإيمان) في الآية [۲]. 


TAY 


الآية: ٠۸۹‏ لل اسح 

تنبيه: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن أهل مكة قالوا: يا محمد! ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري به» فتربح فيه عند الغلاءء وبالأرض التي يريد أن 
تجلب » فترحل عنها إلى ما قد اخصبت؟! فأنزل الله الأية الكريمة. ا خازن. 


: آمر» ST o‏ «أنت». ج ارا 
مضارع› Ee‏ «آنا». و E E E‏ 
E‏ الغ ااي نحل جر لاماق e‏ 
# .ا كان صفة له. : مفعول به. # ا 
حرف عطف . * : نافية» TT e E‏ وإ 
أداة استثناء . ENE E N‏ 
الاستشناء» والجملة بعدها صلتهاء ا والعائد» أو الرابط محذوف؛ إلا 
أو شيعا شاءه الله وجملة: ولا آمل ك e‏ إلخ 
مستأنفة» لا محل لها ۲ حرف لما کان تع لوق ره کن“ Ty‏ 
کک والتاء اسمه» وجملة: * ر ا e.‏ 
ا Es TT‏ لأنها جملة شرط غير جازم. 
اللام: E‏ . (استكشرت): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب لی لا مسل نیا اون ا : متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها في محل نصب 
مقول القول. لا©: نافية. ان اا o‏ اسو 
فاعله» الجملة الفعلة رة على جوا لر لا محل لهاست e i‏ # 
e O O‏ ر 
ا E‏ لقر4: متعلقان ب # 0 
ا E ET‏ : (قوم). والجملة الاسمية: 
e‏ 


وده أو ب 


هو ایی لَه ا َو َر 0 ا ا َك 


E 2 اص‎ e er a 4 a ا‎ a 


OG‏ ل 


ای ا 0 ر ین 5 a‏ ڏ جحل متا وو انظر شرح هذه الكلمات في 
الية 2 111 التساء ففيه الكقاية» ّ إبدال e‏ ب ر وما ب کک a‏ وانظر الفرق 


AY ٠۸۹ الآية:‎ 


۶ 7إإ v>‏ 
اش 
+ 2 


ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه» أو جنسه. اذ 5 4: جامعهاء» كنى به عن 
الجماع أحسن كناية. لأن الغشيان إتيان الرجل المرأة» وقد ا وتغشاها: إذا علاهاء 
وتجللها. والتعبير بما رأيت أدب من آداب القرآن الكريم وهو كثير» فقد رأيت التعبير بالمس في 
الأية رقم /۲۳١[‏ ۲] وهو كناية عن الجماع» وكذلك ...> في الآية رقم /٤۳[‏ ۳] وفي الاية 
رقم [۷/ ]١‏ كناية عن الجماع أيضاً عند بعض الفقهاء والمفسرين وغير ذلك وهذا الأدب تجده 
في أحاديث الرسول بيو وأآقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومن ذلك عائشة رضي الله 
عنها: «ما رأيت منه» أي من النبي ييه «ولا رآى مني تعني الفرج. : سواه أي : 
لم تلق منه ما يلقى الحبالى من النساء من الكرب والأذى» أثناء E e e‏ 
يستثقلنه» وهذه الخفة كانت في أول الحمل حين كان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ذا إنّ: 


فاستمرت به» أي: قامت وقعدت» وراحت ورجعت» وهي لا تشعر بقل ذلك الحمل. وقرئ: 

(فَمَرَّت) بالتخفيف وقرئ (فاستمرت) و(فمارت) من المور» وهو i‏ والذهاب» أو من 
المرية» وهي الشك» أي فظنت الحمل وارتابت به في أول الأمر. ٦ ٠‏ #: صارت ذا ثقل 
ا في بطتهاء وقرب وقت ولادتها. وقرئ بالفعل بالبناء للمجهول» أي : ا 2 

د دعو الله واه » أي E‏ آدم وحواء أن يرزقهما ولداً ا وا ا اا 
إلخ: أي وحقك إن أعطيتنا ما سألناك لنشكرنك على إنعامك وإفضالك. هذا؛ e‏ 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. 


تفبيه : سحنلا : بفتح الحاء» وسكون الميم» قال ابن السكيت: الحَمّل بالفتح ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرة»ء والجمُل بالكسر ما كان على ظهرء أو رأس. قال الأزهري: وهذا 
هو الصواب» وهو قول الأصمعي. وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسر» 
وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة حمل وجمْل» يشبه مرة لاستبطانه بخَمُل المرأة» 
ومرة لبروزه» وظهوره بحمل الدابة. | 

الإصراب : ١هر‏ : ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ا٠.:‏ اسم 
موصول مبني على ر خبره. َا 4: ماض» والكاف به» 

E CE‏ دالجملة افعلية صا الموصول لا محل لها ا 

ا : مضارع منصوب ب «أن» سره سد لم ایل 
که وقد ذکر باعتبار المعنى؛ لأن المقصود آدم» وهو مذكر. ؛ 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في جر 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعل)» التقدير: جعل منها زوجها؛ لسكونه إليها. 


4 ۷ ا سی ٠۰‏ لخ الاخ 


والجملة الاسمية: لهو أّى...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (لمّا): حرف وجود لوجود عند 
سيبويه» وبعضهم يقول: وجوب لوجوب . وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . «إتعَشها#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى : نفس وذكر كسابقه» و(ها): مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على 
القول بحرفية (لمًَا) لأنها حينئذ ابتدائية» وهي في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على القول 
بظرفيتها» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب . لحَمَدَت: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 
حرّاء المعبر عنها ب «إروجها. e‏ مفعول مطلق إن ا ومفعول به إن أريد 
به الولد الذي في بطنها . إحَفيقًاچ: صفته» والجملة الفعلية : #إحملت... إلخ جواب (لما) 
۷ تل لهاء رالا ومدتعرلها كاد مانت ۷ا ممل له وجملة: ب4 معطوفة على 
جواب (لمّا) لا محل لها مثله. فما ا قات هو مثل سابقه في إعرابه. «دَعَوً4: ماض» وألف 
الاثنين فاعله. «ألة: منصوب على التعظيم . «إريَمُّسًا»: بدل من لفظ الجلالة بدل كل من كل» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» ومتعلق الدعاء محذوف 
لدلالة الجملة القسمية عليه» أي: دعوا الله في أن يرزقهما ولداً صالحاً. وجملة: «دَعَو...) إلخ 
جواب (لمًا). . . إلخ» و(لمًا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «لين: 
اللام: موطئة لقسم محذوف» (إن): حرف شرط جازم. «[ءاتيتتا»: ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» و(نا): مفعول به آول. «صَلحًا»: صفة للمفعول الثاني 


lst 


المحذوف» أي ولداً صالحاًء وجملة: اتسا صَْسًا لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . اكت : مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
التي هي حرف لا محل له واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» واسم الفعل ضمير مستتر 
کک تقديره : «نحن». من الّكرت: متعلقان بمحذوف خبر (نكون)» والجملة الفعلية : 
ولت ٠‏ إلخ جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه . 
وانظر الآية رقم ]۹١[‏ تجد ما يسرك. والقسم وجوابه فيه وجهان: أظهرهما: أنه مفسر لجملة 
الدعاء» کأنه قیل: فما کان دعاؤهما؟ فقيل : کان كذاء وكذا. والثاني: آنه معمول لقول مضمر» 


تقذيرهة افقالاة لقن ٠‏ لخ انتهى حمل تقلا عن:السمين. 


id‏ کے ر کا اا و ص ور اص ر آ َ و ر کک 
بولا تھسا صیکا جلا لہ سرک فیما ءاتلھما فع اله عا يركون 46 


الشرح: فلما رزق الله آدم وحواء ولداً ا و جعلا له شرکاء فیما آأعطاهما من الولد 
الصالح. هذا؛ ويقرأً: (شركا) بكسر الشين» وكلاهما بمعنى الشريك» والمراد به: إبليس اللعين 


ا اس ۷ - اا الية: ٠۹١‏ ۸0 


أخزاه اله! وعبر بالآول» وهو الجمع عن المفرد على سبيل المبالغة» حيث سميا الولد عبد 
الحارث كما ستقف عليه وما فعلاه ليس بإشراك في العبادة» بل هو إشراك في التسمية فقط› 
وهذا لا يقتضي الكفر. مَل : تنزه سبحانه» وهو فعل ناقص التصرف يأتي منه المضارع» 
ولا يأتي منه الأمر. اة : انظر الآية رقم [۸۷]. 

الإعراب : (لمّا): انظر الآية السابقة. إءَاتَلهُا»: ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: «هو)ء والهاء مفعول به أولء والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. #إصلعًا# : صفة لمفعول ثان محذوف. و اتسا صلساڳه 
في الآية السابقة جملا لم شرك إعراب هذه الجملة مشل إعراب: دعا أل إفراداً ومحلا 
والجار والمجرور 4# ت تعليقهما بالفعل قبلهما» وبمحذوف حال من : شرء» کان 
صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. «إفماً: جار ومجرور متعلقان بالفعل : جملا 
أو بمحذوف صفة : «إشركءًه» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو اا محذوف؛ إذ التقدير : 
في الذي» أو في شيء آتاهما إیاه» و(لمًا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
«إفعّل: الفاء: حرف استئناف . (تعالى): ماض . .. إلخ. أل : فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها وقيل: معطوفة على جملة: هو أى...» إلخ» وما بينهما اعتراض . 
عا : عن: حرف جر . (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: تعالى الله عن شركهم» ولا تحتمل (ما) 
الموصولة» ولا الموصوفة هنا. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


یسرون ما لا لق سيا وه فون 46 


الشرح: #إأيشركد# أي: أهل مكةء والمتعلق محذوف» ا به في العبادة. اما : 
E N N‏ في الفعل بعدها نظراً للفظهاء وجمع في الضمائر : 
رمٌ...) إلخ نظراً لمعناها» وهو الأصنام» e‏ الأصنام بضمير العقلاء» بالنظر لما يلزم 
زعمهم فيها من الألوهية المستلزمة للعقل . انتهى جمل . 

تنبيه : في تفسير الآيات المتقدمة كلام كثير وروايات متعددةء أذكر منها ما يلي : قال بعض 
المفسرين: لما أهبط الله آدم» وحواء إلى الأرض؛ ألقيت الشهوة في نفس آدم» فأصاب حواء» 
فحملت من ساعتهاء فلما ثقل الحمل» وكبر الولد في بطنهاء آتاها إبليس» في صورة رجل› 
فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري؟ قال: إني أخاف أن يكون بهيمة» أو كلباًء أترين 
في الأرض إلا بهيمة» أو نحوهاء قالت: إني أخاف بعض ذلك» قال: وما يدريك من أين 


الآية: ٠۹۱‏ الاس 
يخرج؟ أمن دبرك» أو من فيك» أو يشق بطنك. فيقتلك؟ فخافت حواء من ذلك» وذكرته لآدم» 
فلم يزالا في غم من ذلك» ثم عاد إليها إبليس» فقال لها: إني من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقا سويًا مثلك» ويسهل عليك خروجه؛ فسميه عبد الحارث»› واسم إبليس في الملائكة 
الحارث» فذكرت ذلك حواء لآدم عليهما السلامء فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها 
إبليس» فلم يزل بهما حتى غرهماء فلما ولدت سمياه عبد الحارث. انتهى . خازن. وانظر قصة 
هابيل وقابيل. وما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة). 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔-: كانت حواء تلد لآدم» فيسميه عبد الله» وعبيد الله» 
وعبد الرحمن» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس» وقال لهما: إن سركما أن يعيش لكما ولد؛ 
فسمیاه عبد | e‏ فسمياه عبد الحارث» فعاش . انتهى. خازن. 

قال القرطبي: ونحو ذلك مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي» وغيره» وفي 
الإسرائيليات كثير ليس له ثبات» فلا يعول عليه من له قلب» فإن آدم وحواء عليهما السلام» وإن 
غرهما بالل الغرور»ء فلا ا وکتب» قال: قال 
رسول الله ڪا : «خدڪهما مرتين»› خدَعَهما في الجنة» وخدّعهما في الأرض». انتھی . 

داوع رة بن ندب قال قال ر سر ل اه 9E‏ لجا حملن جرا طاف بها ابلس 
وکان لا یعیش لها ولد فقال: سَمْيهِ عبد الحارثِ فإِئهُ يعيش» فسكَنة فعَاشً› وان دَلِكَ من وَځي 
الشَبْطِانِ» وأمُرو. رواه الحاكم» وقال: صحيح» والترمذي» وقال: حسن غريب. وهذا الحديث 
موجود في تفسير الخازن» وذكره الجلال» وقال الجمل» وفي الكرخي: وقصد الشيخ المصنف 
e SS‏ 


قال البيضاوي : ويحتمل أن يكون الخطاب في: * لآل قصي من قريش› فإنهم 
خلقوا من نفس قصي› وکان لھا زوج من جنسها قرشية عربية» E‏ من الله الولده فأعطاهما 
أربعة بنين» فسمياهم عبد مناف» وعبد شمس» وعبد قصي» وعبد الدار» ويكون الضمير في 
(یشرگون) لهماء e‏ المقتدين بهما. انتهى . وا e‏ 


مضارع› اا ا : اھ يعود إلى الموصول. E NR et ٠‏ 
الموصول لا محل لها» وجملة: اة 4 الخ مستانتء لا محل لها. (هم): ضمير مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. ‏ مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: ٠#‏ إلخ في 
شل لض حال من واو الجماعة اوالرابط: الراز» :والضمير: 


ررر 


AY ٠۹۳و‎ ۱۹۲ الآیتان:‎ e. لااسح‎ 


مورک ا 2 چو >< E‏ اف 0 © 4O‏ ا 


آي: E‏ ويقدسها الكفار» لا تقدر 

7 إذا o‏ ا ا ا آي : ولا يقدرون على أن يدفعوا عن 

أنفسهم مكروهاًء فان من ا قدر عليه» وهي لا تقدر على دفعه»› وقصة إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - شاهد صدق على ذلك . 

#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ٠5‏ ::: فعل» وفاعل» 

والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ٠‏ :: جار ومجرور متعلقان 

كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا. .. إلخ. و 


ERS‏ (): نافية. « ٠:‏ مفعول به مقدم» والهاء في 


الراب : 


محل Ib‏ ا ت ا E‏ فعل» وفاعل› والجملة الفعلية 


عط عل ا ا جل ا اا 


یوک سو لیک آدعوشوھم آم ار مشت ©4 


الشرح: #رإ: ...4 إلخ: الخطاب للكفار» وضمير النصب للأصنام» والمعنى. وإن 
تدعوا هتک إ Ey‏ ورشاد کما تطلبونه من الله ؛ لا یتابعوکم على مرادکم» 
ولا يجيبوكم كما بجيبكم الله» ويجوز أن يكون الخطاب للرسول يي والمؤمنين» والضمير 
المنصوب للكفارء أي: وإن تدعوا الكفار إلى الإيمان» لا يستجيبوا لكم. وإنما جمع المؤمنون 
مع الرسول لأن كل واحد منهم يدعو الكفار إلى الإيمان» ويرغبهم فيه» كما فعل أبو بكر 


- رضي الله عنه - وغیره. هذا؛ ا ET‏ ا بتشديد التاء وتخفيفها. 
sS SS‏ 
٣‏ 2 أي وسط الجحيم» وياتي بمعنی العدل» قال تعالی : 


ا 4 وسواء الشىء: غیره» قال الاعاش 

RE‏ ق ا 
ویستعمل للجمع› فتقول : هم سواءٌء آي متساوون» وقد يجمع› فيقال : أسواء» 

والأول أفصح . هڏا؛ وسواءَ السبيل: وسواءَ الجبل: ذدروته. س ê‏ هو 

مثل ما تقدم في الخطاب› وغيره. چ E ae‏ ساکتون» والفعل : (صمتث) من باب نصر»› 

ویقال: صمت» يصمَّت من باب حب يحسَبٌ. هذا؛ وقد وقع الالتفات فى هذه الآية بالنسبة 

لسابقتهاء وذلك من الغيبة إلى الخطاب . وانظر فائدته في الآية رقم [] (الأنعام). 


AA‏ - سوا الو الآية: ٠۹٤‏ للا اسح 


الإصراب : #إرإن#: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. و4 : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والميم علامة جمع الذكور» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال 
لآنها جملة شرط غير ظرفي . إلى أَهدئ»: متعلقان بما قبلهما . «إلا): نافيةء يتيوك : فعلء 
وفاعل ومفعول به» وهو جواب الشرط مجزوم مثل سابقه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا بإذ الفجائية و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» وهو 
أولى من العطف على ما قبله. «إسرآة4: خبر مقدم. «إعيك4: متعلقان به. ف ادعوشوهر: 
الهمزة: حرف استفهام وتسوية. (دعوتموهم): ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم 
حرف دال على جماعة الذكور» وحركت بالضم» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. أ4 : 
رق قط ا م ما وخر الله الاسهة حطر فة عل ما ها وة 
التسوية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع مبتداً مؤخر التقدير : دعاؤكم لهم وسكوتكم سواء 
عليكم في عدم الإفادة. هذا؛ وبعضهم يعتبر سرا مبتدأء والمصدر المؤول خبره» والمعنى 
لا يتغير. هذا؛ وإنما عدل عن مجيء الجملة الفعلية الواقعة بعد ٌ4 إلى الاسمية للمبالغة في 
عدم إفادة الدعاء ببيان مساواته للسكوت الدائم المستمرء وفي السمين: وإنما أتى بالجملة الثانية 
اسمية؛ لأن الفعل يشعر بالحدوث» ولأنها رأس فاصلة. انتهى جمل بتصرف . 


عو ر5 دون اله با الڪ ادعو هم فلسسَجيوا رڪ إن 


صد 
صدویں 4 


الشرح: عو 4: تعبدون» أو تَسَمُّون. #إذون: انظر الآية رقم [۳]. ألّو4: انظر 
الآية رقم [۸۷]. «إعبًادٌ»: جمع: عبد ويجمع أيضاً على عبيدء والمراد مخلوقونء لا المراد: 
أرقاء مستعبدون. انالك 4: جمع مثل بمعنى أشباهكم. وانظر الآية رقم [۹۳] الأنعام. 
«إادعوهُمٌ4: اسألوهم جلب نفع»ء أو دفع ضر. كر 4: انظر إعلال: ن في الاية رقم ]١١1‏ 
فهو مثله . هذا؛ وقرئ (إن) بسكون النون» و(عبادا) بالنصب» وتال بالرفع والنصب. 

المعنى : إن الأصنام التي تعبدونها من دون الله مملوكة لله أمثالكم مسخرة مذللة مثل ما أنتم 
مسخرون مذللون. وقد وصفها الله بأنها عباد مع كونها جماداً؛ لأن المشركين لما ادعوا أنها 
تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا: أنها عاقلةء فاهمة» فوردت هذه الألفاظ على وفق معتقدهم . 
وجواب آخر» وهو : أن هذا اللفظ إنما ورد في معرض الاستهزاء بالمشركين . 

والمعنى : أن قصارى هذه الأصنام؛ التي تعبدونها أحياء عاقلة على معتقدكم» فهم عباد لله 


أمثالكم» ولا فضل لهم عليكم» فلم عبدتموهم» وجعلتموهم آلهة» وجعلتم أنفسكم عبيداً لهہ؟! 


شااغ ۷ ۋال اسیه: ٠۹١‏ ۸۹ 


انتهى خازن بتصرف كبير. أقول: وأحد هذين الاعتبارين هو الذي سبب إجراء جمع المذكر 
السالم على الحجارة المعبودة من دون الله في هذه الآيةء والآية التالية . وانظر إطلاق (مَنْ) على 
الأصنام في الاآية رقم /۳٤[‏ ۰ وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : «إإن4: حرف مشبه بالفعل. «أليً4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء والجملة بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: تدعونهم. ۆن دونه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و ا ی BS‏ ودن 
مضاف» وألّو4: مضاف إليه. إصاده: خبر: لإإني. #اسااص ر 
والكاف في محل جر بالإضافة. هذا؛ 2 القراءة الثانية ف (إِنْ): e‏ يعمل 
عملها وهي حجازية واي اسمها مبني على الفتح في محل رفع» و(عباداً): خبرها منصوب 
ولأمًالكم4 صفته على نصبه» وعلى رفعه فهو الخبرء و(عباداً): يكون حالاً من الضمير 
المحذوف؛ الذي رأيت تقديره. وهذه القراءة شاذة. 

قال النحاس: وهذه القراءة لا ينبغي أن يقرأ بها؛ لأنها مخالفة E‏ أي للجمهورء 
ولآ سبرب همها ولا ياء ولان الكساي دعم أد .< 
العرب بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب» كقوله تعالى #إر 
#إادعوشٌ4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [۳۸]. (ادعوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاءء والجملة الاسمية: للك ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#فلسسَجيبوأ»: الفاء: حرف عطف. اللام: لام الأمر» وسكنت لثقل الكسرة بعد (الفاء) كما 
تسكن بعد الواو وثم. (يستجيبوا): مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف النون» 
اا طرف عل جا لھا ان کر م 
انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]۷٠[‏ 


5 ی ا اھ وی د 7 
و م م آي شوت با آر له أعين يبيردت ي م 


له ءادات يمعو ا ادعو عوا شراک م کيدونِ فلا نظرونِ 4O‏ 


الشرح: لمم أي : للأصنام التي يعبدونها. والاستفهام للتوبيخ» والتقريع» وقد رأيت 
في الآية السابقة السبب في إطلاق جمع المذكر السالم عليها. ِيَمَشو4: إعلاله مثل إعلال: 
فوسوأ في الآية رقم .]٦ /٤٤[‏ ايد : انظر الاية رقم ]۱٠۸[‏ لشرحه» وإعلاله مثل إعلال: 
طك في الآية رقم .]١ /۱۳١[‏ «إيتطِشَود: الجمهور على قراءته بكسر الطاء من باب ضرب»› 
وقرأً الحسن البصري وغيره بضم الطاء من باب: قتل» وهي لغة. والبطش: هو الأخذ بعنف . 


1۹۰ ۷ الآية: ٠۹١‏ ا 


مکر» ولا تمهلوني» فاني lT‏ 
رقم ]۳٤[‏ من سورة (يونس) عليه الصلاة» والسلام. : انظر الأية رقم [۱۰۳]. 

معنى الآية الكريمة إن قدرة الإنسان المخلوق إنما تكون بجوارحه المذكورةء فإنها آلات 
يستعين بها في جميع أموره» والأصنام ليس لها من هذه الأعضاء شيء» فهو مفضل عليها بهذه 
الأعضاء. فظهر بهذا: أن الإنسان أفضل منها بكثير لعجزهاء بل لا فضل لها البتة؛ لأنها 
حجارة» وجماد لا تضر» ولا تنفع» فكيف يليق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة 
الأدون؛ الأرذلء لا يضر»› ولا 


بمحذوف خبر مقدم. ا مبتداً مؤخر مرفوع› ر رفعه ضمة مقدرة i‏ الياء المحذوفة 
1 : مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله. #.ا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: طت ا في 
محل رفع صفة: ان واا ما قبل هذه الجملة» وما بعدها مثلیا ا بلا فارق» والجمل 
كلها مستأنفة» لا محل لها. : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ودر أمر» والواو 


فاعله» والألف للتفريق» « 7 0:: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «: حرف 
عطف . ١‏ ٠ر:‏ فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» والمفعول محذوف» وهو ياء المتكلم؛ إذ التقدير: فكيدوني. وقد قرئ 
بها. 5# *: الفاء: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 4 :: مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء والمفعول محذوف» وهو ياء 
المتكلم» مثل سابقه» والجمل الفعلية المتعاطفة في محل نصب مقول القول» وجملة: ا٠‏ 


2 و ور آله ایی تَر اكك وهر برل سيد © 05 


5 ا متولي آموري» وناصري . وانظر: ۾ في الآية رقم .[T]‏ 
١‏ : القرآن. والمعنى كما ايدني اتال الفرآنبترلی حفظي. > وينصرني . . وانظر 
شرح: * ٠‏ في الآية رقم ا آي : : بنصره» وحفظه»› فلا تضرهم عداوة 


. وغيرهم‎ I e 


الآیتان: ۱۹۷ و۱۹۸٠‏ ۹۱ 


للااسج 
ENCE AR TT a‏ ولا پعصونه 
E 2‏ ال e‏ ف (الله) والمراد به جبریل»› قال 


بشي ء أبداً . هذا؛ وقرئ : و 
القرطبي : والقراءة الأولى أبين ls‏ 
الإع راب : ٠‏ : حرف مشبه بال 6 :1 ب» وعلامة نصبه فتحة 

: حر سم : ٠‏ منصو 


BS Di‏ می من شور اتال اسل بحرا الما والياء في محل 


جر بالإضافة. إن E‏ 
صفة لما قبله» وعلى القراة الفانة: (ولي: ا :+ .+ منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو 
مضاف» و(اله): مضاف إليه وطأدد) E CAE NEE‏ 
الموصول» والعائد رجوع إليه» e‏ الاسمية: ...€ إلخ في محل نصب مقول 
u‏ (هو) : EE‏ ا TT‏ 


من لفظ الجلالة غير مستبعد» والرابط : الواوء والضمير. 


وان عون EE‏ 2 ا سرڪ رہ ولا أنقسم د اضرو © 4 


انظر شرح هذه الآية في الآية رقم [۱۹۲] و[۱۹۳]. قال الخازن: والفائدة في تكريرها: أن 
الآية الأولى مذكورة على جهة التقريع» والتوبيخ» وهذه الآية مذكورة على جهة الفرق بين من 
تجوز له العبادة» وهو الله الذي يتولى الصالحين بنصره» وحفظهء وبين هذه الأصنام» وهي 
ليست كذلك» فلا تكون معبودة. 


الإع ر الس : لل اة : ٠‏ مبتدأء والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: 


SE aT 


إعرابهاء E LT yy‏ 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: ٠٠...‏ إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: 


ل الخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبرهما البيضاوي تعليلاً لما قبلهماء 


2 ادعوم إل أت لا معا OE‏ گ 


EEE 


سی لا بي في الآية رقم من الاعتبارين. :رم ساي بك 
الشطات في هذه الجملة ا ا والضمير المنصوب المراد به الكفار» أو الأصنا فعلی 


1 ۷- سوال الية: ٠۹۹‏ مالاع 


الأول يكون المعنى: للكفار عيون» ولكن لا يبصرون بها طريق الهدى والرشادء كما أن لهم 
آذانا» ولكن لا يسمعون كلمة الحق» والنصح» والسداد. وعلى الثاني يكون المعنى: للأصنام 
عيون» ولكن لا يبصرون بها. قيل: إن الكفار كانوا يصنعون لأصنامهم عيوناً من جواهر ثمينةء 
وصوراً بصورة من ينظر إلى من يواجهه. وإطلاق جمع المذكر السالم على الأصنام سببه ما 
ذكرته في الآية رقم [۱۹4]. وانظر إعلال (ترى) في الآية .]٠٤١[‏ 
الراب : وان دعوم إل اى لا معا انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ۱۹۳1]. 

الواو: حرف استئناف . (تراهم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره : «أنت»» والهاء مفعول به» وجملة : «إيظرود إيَكَ في محل نصب حال» 
واكتفى (ترى) بمفعول واحد؛ لأنه بصري» وجملة (تراهم . . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها . لرش4 : 

الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ» وجملة: e SAREE‏ 
والجملة الاسمية «إوَهّ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. 


خد العفو وأ العف وأعَرض عن هابت ©4 


الشرح: «#خْذٍ لمو : استعمل العفوء والصفح عن المسيئين إليك» والمعتدين عليك. 
وقال الخازن: العفو هنا: الفضلء وما جاء بلا كلفةء والمعنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم» فيستعصوا عليك» فتتولد منه العداوةء والبغضاء. وقيل: معناه: خذ 
الفضل من أموال الناس» وذلك قبل أن تفرض الزكاة. فلما فرضت. نسخت ذلك . 

أقول: وهذا لا يناسب المقام. وانظر: «إعموأ# في الآية رقم [۹]. راص اّ4 أي : 
بالمعروف والجميل من الأفعال» والأخلاق»ء وقرئ بضمتين مثل: الخْلْم قال القرطبي» وهما 
لختان» العرف» والمعروف . والعارفة : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . 
انتهى. آقول: وضد ذلك المنكر. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ و[٤٠٠/‏ ۳] تجد ما يسرك. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم .]٠٤١[‏ اوعض عن اه 4 : فلا تجادلهم» ولا تعاملهم بأعمالهم» 
صيانة لك» ورفعة لقدرك عن مجاوبتهم. وهذا؛ وإن كان خطاباً للنبي بيه فهو تعليم» وتأديب 
لجميع خلقه» هذا فإن كان المراد بالجاهلين: الكفار؛ فهو منسوخ باية السيف بحقهم» وإن كان 
المراد جفاة العرب» وأجلافهم؛ فالحكم لم ينسخ بحق النبي العظيم . وانظر (الجاهل) في الآية 
رقم ٦ /۳٣[‏ تجد ما يسرك . 

تنبيه : روي : آنه لما نزلت الآية الكريمة قال الرسول المعظم بياة لجبريل - عليه السلام -: 
«ما هذا؟». قال: لا أدري حتى أسأل رب العزة» فسأل» ثم رجع» فقال: «إِن ربك يمرك أن 
تَصِل مَنْ قَصَعَكَ» وتَعْطي مَنْ حَرَمَكَّ» وتعْفوّ عَمَّنْ ظلَمَكَ». ذكره البغوي بغير سند» وقال جعفر 


1۹۳ ٠٠١ الآية:‎ 


ر رمو »ب SS‏ 
الاك ¥ — Hw‏ 
%1 سم LL‏ 


الصادق: أمر الله عز وجل نبيه بيه بمكارم الآخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه وقد نظم بعضهم ما قاله جبريل فيما يلي : زألرجزا 
مكارم الأخحلاق في ثلائة E E OE EEE EEE‏ 
و ِ #ے ه‌ aT‏ ت ھە 
إععطاءمنتحرمه ووصل من تقَطَعُةوالعفوعمُن اغتّدى 
0ه اون اا فن راه اھ و را که خلا حا 
وم اراد به سوا که ا ا رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الشاعر 
الحكيم: زالکامل ا 
کو ا ی 2 ي 
وراز نيو . کک ر فوت لو ا | خترت غير ST‏ 
الإع راب : از : أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «آنت» . افر گە : مفعول به» SL‏ 
مستأنفة» E‏ وما بعدها معطوف - عليها . يالف : متعلقان بما قبلهما. رادم 6 


2 


الواو: حرف عطف. (أعرض): أمر» وفاعله: أنت. #عن الل : متعلقان بما قبلهما. 


a 


وما يرت م ألَيَطْنِ نرم اَذ 


ی ا 


الشرح: يتك مل أ السَيطلن َر : ينخسنك منه نخس» أي: وسوسة من الشيطان 
تحملك على خلاف ما أمرت به» كغخضب» وتفكير بشيء غير صالح. هذا؛ والنخس والنزغ 
والنسغ» والنغزء والهمز» والوسوسة ألفاظ مترادفةء ا : الفسادء ا 
حكاية عن قول يوسف - عليه السلام -: ين بمَدٍ أن ذَرَعً بني َّإ 
فقد شبه سبحانه وسوسة الشيطان وإغواءه ا E‏ دابته بشيء؛ 2 

هذا؛ وانظر شرح : ليطن في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (الأنفال). * فاستود بان أي : 
أطلب النجاة من ذلك باه فأمر سبحانه العبد أن SS‏ إليهء eT‏ به» 
وله المثل الأعلى» فلا يستعاذ من الكلاب إلا بصاحب الكلاب. ن : يسمع استعاذتك . 

ية 4 : a‏ اقرا ك عليم بأفعاله» 
فيجازيه عليهاء مغنياً لك عن الانتقام» ومتابعة الشيطان e‏ 


وش اسو f‏ آي : أفسد» 


سل ان نرت الطب : 


e 


حيث شبه الأغراء على المعاصي بالنزغ» واستعير النزع للإغراء ثم اشتق منه 3 
قال القرطبي : رظي هن اليه ما في صحيح سام ن آبي هريرة رضي اله هه قال قال 


رسول الله بي : «يأتي السَيْطان أحدَكمْ فیقول له : مو خلی کلا؟ من لی گذا؟ ی يقو ل له 
من حل رَبّك؟ فإذا بلع ذلك؛ فليشتيذ بان ولبنتو». 


1۹٤ 


الآية: ٠١١‏ ال الاس 
تفبيه : قال ابن زيد: لما نزلت الآية السابقة؛ قال النبي بية: «فكيف بالغضب يا ربّ». 
فأنزل ۰ هذه الاآية. 
AE.‏ : الواو: (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. 
E‏ رقم [rol‏ ا a‏ اش لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي 
E‏ و ا 6ه: متعلقان بمحذوف حال من: 
# #4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار ال ا ر02 فاعل» وجملة: 
إلخ لا محل لهاء لأنها ابتدائية» ويقال لآنها جملة شرط غير ظرفي . 
4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (استعذ): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
ا : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول 
لا محل لھا ؛ لأنها لم تحل محل المفردء LT‏ او هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارينء والجملة الاسمية: إل سمي لِد تعليل للأم 
ا ا وا ا مر ی ی ا ٠‏ 


2 


ليطن تڌڪروا دا هم ِرود ©0 


وار 4 # في الآية رقم ٠ .]۲٦[‏ أصابهم. اش ر 
ا و طافت بهم e ٠‏ حولهم»› فلم تقدر أن 
تؤثر فيهم . . أو من: : طاف به الخيال» بف طا وقرئ : : (طيف) على أنه مصدر»ء وهما لغتان 
بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق فالطائف ما يطوف حول الإنسان» والطيف الوسوسة. وقال 
الأزهري: e‏ العرب: الجنون» وقيل للغضب: طيف؛ لأن الغضبان يشبه 
جنون. # : انظر الاآية رقم e‏ (لأنفال)» و«ال» فيه للجنس» ولذا جمع 
lh‏ التالية. #: ي آي : قدرة الله» وإنعامه عليهم› > فترکوا 
المعصية› وكفوا غضبهم . اذا هب u‏ الخطاًء ومكايد الشيطان بسبب التذكر» 
فيبتعدون عمّا ذكر. هذا؛ وقد كثر ذكر الطيف› والخيال في الشعر العربي» ا یری في 
التو أو يتل في البقظة .قال زياد بن حمل : تالس 
ت ا بف م ماعاقارفتي .فقا ای شرت ا عاي 
4# : حرف مشبه بالفعل. #8 > : اسمها مبني على الفتح في محل نصب . 
SEES‏ 
ا »الات ريق والمفعول محذوف للتعميم » والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
: ظرف لما قبل من الزمان» خافض لشرطه» متصرب بجواه» صالح لير ذلك» مني على 
Ty‏ 8% پٹ e‏ کو 


۰ ا : ۱ 


1۹0 ۲٠٣و‎ ۲٠۲ الآیتان:‎ 


2ھ 2 vy say‏ ا 
اا eka N‏ 
r 7‏ 5 


e a‏ و 
قان ب * أو بمحقوف صغة له :١‏ فعل» وفاعل» والألف للتفريق»› 
لا محل لهاء و ٠:‏ ومدخولها في 

إلخ مستانفة» لا محل لها « 
:به في الاآية رقم [۱۰۷] بلا فارق . 


EX 4 A TA | , A AL r 
4© وخوم يموم في لي ت ا يقرو‎ 


# أي E E‏ وإخوان 

الشياطين Ea‏ دوو و دو غا ولال ارين 
والوسوسة. هذا؛ ويقرأالفعل: . بفتح الياء وضم الميم من الثلاثي» ويقرأً بضم الياء 
وز اليم ن الاي کا تر اریم کایم وهم اسیل الغراب ومول ر 
بالاتباع والامتثال. ٠‏ ثم لا يمسكون عن إغوائهم» والفعل على هذا بضم الياء 

NS NES A e 
لا يكفون عن اتباع الشياطين» ولا يتوبون» ولا يرجعون إلى الله تعالى» وهؤلاء بخلاف المؤمنين‎ 


المذكورين في الاية السابقة الذين إذا مسهم طائف من الشيطان. وانظر: ٠ ٠٠‏ في الآية رقم .]٠٠١[‏ 
الإعراب : رل 4: (إخوانهم): مبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة. ٠٠.‏ :: فعل» 


GE 
من المفعول. والجملة‎ OL 
الاس اة ا محل ها ت 6 عرق عه 1 ا و فل وفاعل:‎ 

ME e ORES E 


2 
ور 


ES:‏ اتهم اتر قَالواً کوک يا ا 


9 ن و ا م < رود‎ Fra a 
e بصار من رد ی ورحة قوم دۇمنو‎ 


الشرح: ا ت > أي : بمعجزة ظاهرة مما اقترحوه عليك . وانظر (أتى) في الاية 
yy‏ #أي: آهل مكة. 4 هلا اختلقتها» 
وابتدعتها من عندك» كما هو شأنك وعادتك . تقول العرب : اجتبيت الكلام : إذا اختلقته» وابتدعته. 
هذا؛ واجتباه اختاره: واصطفاه e‏ ك فإذا 
تأخرت اتهموه» وقالوا: لولا اجتبيتها . #:, #: الخطاب للنبي كلل . 

أي الست بمختاقللایات» رلا بسشس له a OEP LE‏ 


۹٦‏ ۷ - الان الیة: ۲٠۲۳‏ ال الاس 


هدا صر يِن رَيّكَمٌ أي : هذا القرآن بصائر للقلوب» بها يبصر الحق» ويدرك الصواب. هذا؛ 
وبصائر جمع بصيرة» وهي الدلالة الواضحة» فيهتدى بهاء فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية 
للسبب باسم المسبب وانظر الآية رقم ]٠٠٤[‏ من سورة (الأنعام). «#وهُدَّى وَرَمةٌ أي : رشد وبيان 
وهداية من الضلالة ونعمة شاملة لمن قرأ القرآن وانتفع به. وانظر إعلال (هدئ) في الآية رقم ]٩١[‏ 
الأنعام. تور بُوَمنود#: خحصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن وبتعاليمه . 

تنبيه: قال الخازن: وهنا لطيفة» وهي الفرق بين هذه المراتب الثلاث» وذلك أن الناس 
متفاوتون في درجات العلوم» فمنهم من بلغ الغاية في علم التوحيد حتى صار كالمشاهد» وهم 
أصحاب «عين اليقين»» ومنهم من بلغ درجة الاستدلالء والنظر» وهم أصحاب «علم اليقين»» 
ومنهم المسلم المستسلم» وهم: عامة المؤمنين» وهم أصحاب : «حق اليقين»» فالقرآن في حق 
الأولين - وهم السابقون - بصائرء وفي حق القسم الثاني - وهم المستدلون - هدى» وفي حق القسم 
الثالث - وهم عامة المؤمنين - رحمة. انتهى . وانظر الآية رقم ]٥۷[‏ (يونس) تجد ما يسرك. 

الإسراب : «إرإذا»: (إذا): انظر الآية رقم .]۲١٠[‏ #ل4: حرف نفي وقلب وجزم. 
#تأتهم»: مضارع مجزوم ب لم4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. وير : ا قبلهما . «#إقالوأ»: فعل» وفاعل»› 
والألف للتفريق» #أرلا»: حرف تحضيض. اَّمَأ : فعل» وفاعل ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «قل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». دما 
كافة ومكفوفة. «أتيم#: مضارع» والفاعل تقديره: «أنا». لإما: تحتمل الموصولةق 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #ووسىح»: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ونائب الفاعل يعود إلى: «مًا»» وهو 
العائدء أو الرابط. «إل4: متعلقان بما قبلهما. این رن : متعلقان بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستترء e‏ .. إلخ» ر 
بالإضافة» وجملة: نما أتيع...) إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. و: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «بصإرٌ: خبر المبتداً. اس رَيَ4: متعلقان ب صر أو 
بمحذوف صفة له. (هدى): معطوف على : ضار 4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #إورمة: 
معطوفة على ب بار أيضاً . قور چ : متعلقان ب (رحمة)» أو ب (هدی) على التنازع» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء» وحذفت صفة الثاني لدلالة صفة الأول» أو بالعكس. #ومرن# : 


ال الاس ۷ - سیو ا لاوا الآية: ٠٠٤‏ 14۷ 


ي 


فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة (قوم)» والكلام: هلز ل ا 
بصَارٌ... إلخ كله في محل نصب مقول القول. تأمل »› وتدير» وربك أعلم» وأجل› وأكرم : 


ودا ری“ القران ا رود 4 ا 


الشرح: ا TT‏ 
هنذا بصا من ريم وهدى وره لوم يورد أتبعه بما یجب من تعظیم شأنه عند قراءته» فقال 

سبحانه وتعالی : لدا فُرى“» عليكم أيها المؤمنون 
بأسماعكم لتفهموا معانيه» وتتدبروا مواعظه #وأنصتوأ يعني : : عند قراءته» والإنصات السكوت 
للاستماع» يقال: نصت» وأنصت» وانتصت بمعنى واحد. واختلف العلما ء في الحال التي أمر الله 
عز وجل بالاستماع لقارئ القرآن» والإنصات له إذا قراً؛ لان قوله : 6#استعوا وانصٹرا أمر» 
وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضاه أن يكون الاستماع» والسكوت واجبين» وللعلماء ء في ذلك أقوال : 

القول الأول: - وهو قول الحسن» وأهل الظاهر ‏ أن تجرى هذه الآيات على العموم» ففي 
أي وقت» وأي موضع قرئ القرآن يجب على كل أحد الاستماع له» والسکوت. 

الثاني : أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة» روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم» فأيروا بالسكوت» والاستماع لقراءة القرأن. وقال 
عبد الله» كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة: سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء. 
القرآن: ولا رى“ ألمَّد...) إلخ . 

الثالث: أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. روي عن أبي هريرة: قال: نزلت 
و ا وهم خلف رسول الله وة . . وعن E‏ عنه: انه 
سمع ناساً E‏ فلما انصرف» قال: أما آن لكم أن تفقهوا ودا قری“ الشران 
دامعو له وا نصتوأ# كما أمركم الله . 

الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة يوم الجمعة. وهذا القول قد اختاره جماعة» 
وفيه بعد؛ لأن الآية مكية» والخطبة إنما وجبت يوم الجمعة بالمدينةء واتفقوا على أنه يجب 
الإنصات حال الخطبة بدليل السنة. 

واختلف العلماء في القراءة خلف الإمام: فذهب جماعة إلى إيجابهاء سواء جهر الإمام 
بالقراءة» أو أسر» يروى ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ» رضي الله عنهم 
أجمعين. وهو قول الأوزاعي» وإليه ذهب الشافعي . . 


#والقر ا فاا أ 4€ يع ی 2 3 يعنى : أصغوا إليه 


وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما اسر الإمام فيه» ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه» يروى ذلك عن 
ابن عمر» وهو قول عروة بن الزبير»› والقاسم بن محمد» وبه قال مالك والزهري› وان 
الميارك» وأحمد» وإسحاق . 


۹۸ الآية: ۲٠٠١‏ الاس 
Ik‏ سر الإمام» أو جهر»ء يروى ذلك عن جابر» وإليه ذهب 
أصحاب الرأي . أي : السادة الأحناف. 


حجة من لا يرى القراءة حلف الإمام ظاهر هذه الآية وحجة من قال: يقرأ فى السرية دون 
الجهريةء قال: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن» ودلت ا 
القراءة خحلف الإمام» فحملنا مدلول الأية على صلاة السرية» وحملنا مدلول السنة على صلاة 
الجهرية» جمعأً بين دلائل الكتاب» والسنة. 

وحجة من أوجب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ 
لآن دلائل السسنة قد دلت على وجوب قراءة الفاتحة حالف الإمام٠‏ ولم يفرق بين السرية والجهرية: 
ويدل عليه ما روي عن عبادة بن الصامت؛ قال : صلّى رسول الله ڳلا الصبحَء > فثقَلّت عليه القراءة» 
فلما انصرف قال: «آراكم تقرؤون وراء إمامكم!». قال» قلنا يا رسول الله: أي والله! قال: 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها». أخرجه الترمذي بطوله» وأخرجاه في 
SSO SS‏ . وعن 
ای ری ال قان ر دول ا ۲ مَنْ صلّى صلاة لَمْ يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهيّ خدَاجّ» 
يقولها تلاثا» . آي غير تمام . انتھی . بتصرف بسيط› والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : (إذا): انظر الآية رقم .]۲١٠[‏ «فرى> : ماض مبني للمجهول. رد4 : 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا): إليها على المشهور المرجوح. 
#إفأستعوأ : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (استمعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. إ4 : متعلقان بما 
قبلهماء وجوز اعتبار اللام زائدةء فيكون الضمير مجروراً لفظاًء منصوباً محل على أنه مفعول 
نه و O O‏ 
لا محل له بلعل ترو 4 انظر إعراب هذه الجملة» وما ذكرته من الترجي في الآية رقم .]٦۳[‏ 


0 ب 2ے ر2 و 


کک بل فی تفت تضرعا وخيفة ودون ألجهر من اله 
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: انظر الآية [۳]. فإتفي ك4 : انظر (النفس) في الآية رقم [۹]. ضرعا‎ cT 
#إودوك : انظر الآية رقم ۳1]. مدر : جمع غدوة بضم الغين» وهي ما بين‎ .]٠١[ انظر الآية رقم‎ 
طلوع الفجرء وطلوع الشمس» وقيل: إلى الضحوة الكبرى» والغداة في الآأصل : الضحوة» ولو‎ 
حملها حامل على أول النها ا : غدوات اال : : جمع : أصيل» وهو‎ 
الوقت بين العصرء لتا ویو عا غل اا و ل و . وقيل : آصائل جمع‎ 


ااا الآية: ٠٠١‏ 144۹ 
أل ى وجه اله و ها وان ا ع اا الحعد ن الع ان 
الماء» فيشبه لون اث شعته في الماء ء لون الذهب وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران)» والآية 
رقم ]٥۲[‏ من سورة (الأنعام)» ففيهما كبير فائدة. هذا؛ و(خيفة) أصلها: (خوْفة) فوقعت الواو ساكنة 
إثر كسرة» فقلبت ياء» فهو واوي الأصل من الخوف . 

تنبيه : قال الخازن - رحمه الله تعالى - الخطاب للنبي بء ويدخل فيه غيره من أمته؛ لأنه 
عام لسائر المكلفين» ثم قال: والمعتى: اذكر ربك بالبكر» والعشيات. وإنما خص هذين 
الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت» فاستحب له أن يستقبل 
حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز 
وجل» وأما وقت الآصال» وهو آخر النهار» فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو 
ال ت SIS‏ لاأنه حالة تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومةء 
فیکون موته على ذکر الله» عز وجل . ؛ ن من 6ه أي : عما يقربك إلى الله تعالى من 
ذكر» وصلاة وغيرهماء والله أعلم ا e‏ 

الراب #داد 3ر #: الواو: حرف استئناف . م ا وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
رد4 : مفعول به والکاف في محل جر بالإفاةة جن د2 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
ES‏ ا :٠‏ حال من الفاعل a‏ > بمعنی : شرا متذللاً. 
وقيل: هو مفعول لأجله. وقيل: ا طن ت4: معطوف على ما 
. ودنچ : قدر البيضاوي ما يلي : وگلا کلاماً فوق السر» ودون ال وهذا يعني أن 
ا معطوف على محذوف هو (فوق) وهذا متعلق بمحذوف معطوف بدوره على ات۴ 
و(خيفة)» کک na‏ والتقدیر : مقتصدین؛ لا وجه له» و(دون) 
: مضاف إليه. 1 : متعلقان بمحذوف حال من: 5 از دة 
E E‏ لأنه مصدر» وقول «کأن هذا حال من: (دون)» أي عا 
کون eS‏ : متعلقان بالفعل : (الآصال): 
معطوف على ما الواو: ا . (¥): ناهية. ته کک 
مجزوم ب (لا)» E E‏ تقديره: «أنتا. ت النة: متعلقان 

Yo : 9‏ کک dfn‏ إلخ ا ا .. إلخ 

لا محل لهاء الأول بال eT‏ والثانية بالإتباع . 


ي 
ر e‏ و سے ا کر ری ےر ور کر 2 0 د 
إن الذين ع aT‏ کر ون عن عبادییے وسبحونه, وله سجدوت ®4 


الشرح: إن کک عند َيل : المراد بهم الملائكة بالإجماع» والمراد بالعندية: القرب 
من الله بالزلفى» والرضاء لا المكائة. وفي القرطبي : ومعنى العندية: نهم في مکان لا ينفذ فيه 


بمحذوف خبر: 


V۰‏ ۷- سوۆالجا ‏ للية: ۲٠١‏ ال ااج 
إلا حكم الله . وقيل: هذا على جهة التشريف لهم»ء وأنهم بالمكان المكرم» فهو عبارة عن قربهم 
في الكرامة لا في المسافة. إلا کک إلخ: عدم الكبر يجر للطاعة» والطاعة إما قلبية» 
وإما بدنية» فأشار للأولى بقوله: ويحرت لأن التسبيح: التنزيه» والتعظيم» وهو يكون 
باللسان. وإلى الثانية بقوله: #ولة ا يخصونه بالخضوع» والتذللء والسجود 
برهان ذلك» وهو یکون بالبدن. 

تنبيه: يسن سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية» وهي أول آية يسن السجود عند تلاوتهاء 
والآيات التي ب يسن السجود لتلاوتها هي أربع عشرةء والدليل هو سجود البي کيا . غ 
عمر - رضي الله عنهما : أن النبي يي كان 8 القرآن» € سورة فيها تخده تست 
ونسجد معه حتى ما يج بعضنًا موضعاً لمكان جبْهِتِهِ في غير وقتِ صلاةٍ. متفق عليه وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «إذا قرأ ابن آدم السَجدةء فسَجَدَ؛ اعتزلً 
الشيطان يَبْكي» ويقول: يا ويلا أَمِرَ ابن آدم بالسجود» فسَجّد» فل الجنةء وأَمرْتٌ بالسجود 
بيت فلي النارٌ!». رواه مسلم. والله أعلم. 

الإع راب : ۆن : حرف مشبه بالفعل . اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #عند#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و#عند#: مضاف› 
وريت : مضاف إليه» والكاف ضمير في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه . [لا#: نافية. #إيستكرود: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: [إد. عن عادو »: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
و وسيحو4: معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها . (له): متعلقان بما بعدهماء 
والجملة الفعلية : «إرله يَسّجْذُوتَ» معطوفة على خبر: #إ4» فهي في محل رفع»ء والفعل 
المضارع في الجمل الثلاث مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»› وواو 
الجماعة فاعله. 


تمت سورة (الأعراف) بحمد اللهء وتوفيقه؛ 


والله أسأل» وبنبيه أتوسل أن يعين على إتمامهء 
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لالا ۸- الاق اتی: ١‏ | 


سالا 


هي مدنية كلهاء وهو الأصح كما في الخازن» وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن 
المؤامرة التي عقدها زعماء قريش ليلة الهجرة في مكةء إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن 
تکون الآيات التي في شأنها كذلك» فالآيات المذكورة» نزلت بالمدينة تذكيراً للنبي يه بما وقع 
في مكة . 

وهي اخس ومرن ايد والف وس وسعون كلمة وة الأف و تمانون رقا :وان 
شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في ول سورة (الفاتحة). 


الشرح: الغنائم» جمع نفل بفتح النون والفاءء هذا والَمّل: الزيادةء ومنه نافلة 
الصلاة والصوم والحج» والصدقة التي يفعلها الإنسان المسلم زيادة على المكتوبات»› وجمع 
النافلة: نافلات» ونوافل»› هذا والنافلة العطية بدون مقابل کانها معنم › ومن هذا قوله سبحانه 
متنا على إبراهيم عليه السلام #ووهبتا له إسحق ويعقوبَ ا [الأنبياء: .]۷٣‏ 


الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال 


رص م 


راسو : المراد به هنا: محمد ية هذا وتعريفه بالنسبة لجميع الرسل: هو ذکر» حر» 
من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر بتبليغه» وإن لم يؤمر 
وقيل: بل هو مأخوذ من التبَوّة» وهو الارتفاع؛ لأنه رتبة النبي ارتفعت عن رتب سائر الخلق. 
وانظر عدد الأنبياء والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الاي رقم [۱٦۳1‏ (النساء). و[٦۸]‏ (الأنعام) 
ا ‏ ر و ارق و ‏ الن ن الااف ا ووی اال 


۸ - اا الية: ١‏ الاخ 


أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهى الحفظ والتحرز من المهالك في 
الدنيا والآخرةء وانظر ما وصف الله به المتقين فى أول سورة البقرة» هذا وأصل اشوا ان 
فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف 


نة المتاستة وا الجماعة: 


دات : مؤنث ذوء الذي هو بمعنى صاحب» وقد يثنى على لفظه» فيقال: ذاتاء أو داي 
كذا» من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» كما يثنى ذو بذواء أو ذوَيٰ على لفظه» ويجوز فيها 
(ذواتا) على الأصل برد لام الكلمة» وهي الياء ألفا لتحرك العينء وهو الواو قبلها» وهو الكثير 
في الاستعمال» قال تعالى درا ان4 وقال مداق أل حم وانظر الاية رقم [۱۱۹] من آل 
ران تجد ما وك وی ورا ات حك الخال الى يتك اأصلخرها بالموة ودرك 
النزاع» والمواساة والمساعدة فيما رزقكم» وتسليم الأمر لله ورسوله» هذا و«البين» يطلق على 
الوصال» والفراق» والبعادء كما رأيت في الآية رقم ]۹٤[‏ الأنعام. إن کر ممن : انظر 
الإيمان في الآية رقم ]١[‏ الأعراف. هذا؛ و«السؤال» في هذه الآية سؤال استفتاء: لأن هذا آول 
تشريع الغنيمة» و«سأل» تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» فيتعدى بعن» كهذه الأية 
ا ا 

تنبيه: سبب نزول الاية الكريمة وما بعدها اختلاف المسلمين في غنائم بدر: أنها كيف 
تقسم؟ ومن يقسم له: المهاجرون» أو الأنصار؟ وقيل: شرط رسول الله ية لمن كان له عناء أن 
ينفله» فتسارع شبانهم إلى القتال حتى قتلوا سبعين رجلا من المشركين» وأسروا سبعين منهم» ثم 
طلبوا ما شرط لهم النبي بيه من العطيةء وكان المال المكتسب من المشركين قليلاًء فقال 
الشيوخ» والوجوه الذين كانوا عند الرايات مرابطين: إنا كنا ردء! لكم» وفئة تنحازون إليهاء 
فنزلت الآية الكريمة» فبينت: أن الغنائم لله ورسوله يجعلانها حيث شاءا» والله قد وكل إلى نبيه 
أمر تقسيمهاء فهو يمتثل أمر الله فيهاء فقسمها بينهم على السواءء وانظر الأية رقم ]٤١[‏ الاتيةء 
فإنها ناسخة لحكم هذه الآيةء وهذه الآية ناسخة لشرع من كان قبلنا؛ حيث كانت الغنائم محرمة 
عليهم› إذاً هذه الآية ناسخة من وجه» ومنسوخة من وجه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 

الإعراب : وتك : فعل وفاعل ومفعول به وفاعل السؤال يعود إلى معلوم» وهو من 
حضر بدراً. إن انال : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما المفعول الثاني» وقيل: عن 
صلة» والأنفال مجرور لفظاً» منصوب محلاًء وأيد بقراءة سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» 
وعلي بن الحسين وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين (يسألونك الأنفال) بدون عن» والصحيح 
أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر. انتهى. جمل» نقلا عن السمين» والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها. ّل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لاال : مبتداً. 


لالاج ۸ - سدانتاڭ ‏ الید: ۲ 
#إيء4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة 
قل إلخ مستأنفة لا محل لها. طوألرّسول: معطوف على لفظ الجلالة. «افاتوأي: الفاء: 
هي حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية 
المحضة» وأراها وأمثالها الفصيحة. (اتقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «ألة4: منصوب على التعظيم وجملة: لاتقو أ4 لا محل لها على 
جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. #إوأصلحرأ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على ما قبلها. 
#لإذات#: مفعول به منصوب» ولات مضاف ويم مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة ويوا أله رسو معطوفة على ما قبلها «إإن كثّر مُْمك انظر 
إعراب هذه الجملة في الاآية رقم ]٤[‏ التوبة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
التقدير: «إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله . . .> إلخ» أي: فإن الإيمان يقتضي أموراً ثلاثةء التقوى» 
وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 


رھ 3 


وه م ےم کک دیو ر ٣ہو‏ کو و ا لصو ر ۴ 
إتما المؤيوت الزن إا ذكر أله ولت فلوم ودا تيت عليم ايسر رادم 
SR ll su 2 o‏ 
ول رهد يوون ©6 
الشرح: نما ارت أي : الكاملون في الإيمان. اوت فلو : فزعت لذكر ال 
استعظاما لف ریا من خلال وقيل: هو الرجل يهم بمعصية» فيقال له: اتق الله فينزع عنها 
ا من عقابه . ودا تيت عله ءايه رام ٳيمانًا» ي : كلما جاءهم شيءَ من عند الله؛ آمنوا 
به» فيزدادون بذلك إيماناً وتصديقاء وذلك لاطمئنان النفس» ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة أو 
بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال : الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو قول 
الأشاعرة» وهو الصحيح . 


وقال الماتريدية: اللإيمان التصديق»› وهو لا يزيد ولا ينقص › وتأولوا ما ورد فى ذلك بان 


الزيادة إنما هي في المؤمن به» وقال الأشاعرة: الإيمان أربعة أقسام: يزيد وينقص» وهو إيمان 
الأمة إنسا وجناء ولا يزيد ولا ينقص» وهو إيمان الملائكة على المشهورء ويزيد ولا ينقص»› 
وهو إيمان الأنبياء» وينقص ولا يزيد وهو إيمان الفساق» وقد احتجوا على ذلك بحجج نقلية 
وعقليةء فمن النقلية الآية وغيرهاء وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي بي : 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال «نعمْ يزيد حتى يدجل صاحبة الجتةء وينقص حى يدخل صاب 
النار؛. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو وَرْنَ إيمان بي بكر بإيمان هو الأ لَرَجّح بو». قال 
اللقاني رحمه الله تعالى : [الرجز] 


ا 2 
ووج خت زيادة الإيسمان حا تيل طاعة الاتتتان 


۸ - سالا الیة: ۲ تاشخ 
SENE GSE E E NNO DELILE.‏ 

وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١١[‏ التوبة و[١١۱]‏ منها تجد ما يسرك» وكذلك الآية رقم ]٦۷[‏ 
المائدة. وجملة القول إن الإيمان هو التصديق» وإن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية» وإن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق نتيجة لأعمال الفرد. وانظر شرح (زاد) في 
الآية رقم [۸] الأنعام طول رهد يوون : يفوضون أمورهم» ولا يخشون ولا يرجون 
إلا إياه. وانظر شرح ريك في الآية رقم 1 الأعراف . رل رَبَهد يركون : انظر الآية 
رقم ]٦۲[‏ الآتية. 


تبيه : ذكر الله في هذه الآية: أن المؤمتين يخافون الله عند ذكره» وذكر في قوله: الي 
ءاسنو وكين لوبهم بكر أل والجمع بين الآيتين : أن الخوف يكون من ذكر عقابه» والاطمئنان 
يكون بذكره بصفات الجمال» فينشرح الصدق بنور المعرفة» ويطمئن القلب بقوة البقين» وهذا 
مقام الخوف والرجاء» وقد جمعا في آية واحدة اله َل لسن ليث كتا متها سان عر 
مه جود الین خوت رهم نم لين جلودهُم لوبهم إل ذكر اس والمعنى: تقشعر جلودهم من 
خوف عقاب الله» ثم تلین جلودهم وقلوبهم عند ذکر الله رجاء ثوابه. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقابه» 
لا كما يفعله جهال العوام» والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه نهاق 
الحمير»ء فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم: أن ذلك وجد وخشوع› لم تبلغ أن تساوي حال 
الرسول» ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منهء والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت 
حالهم عند المواعظ الفهم عن اله والبكاء خوفاً من الله . انتهى. وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 

تنبيه : فإذا كانت الآية الكريمة قد أفادت: أن إيمان الصحابة كان يزداد بنزول الآيات» فاية 
البقرة رقم ]٠٠[‏ قد أفادت بأن نفاق المنافقين كان يزداد نفاقاً كلما نزلت الآيات القرآنية» وكذلك 
الاية رقم ]٠١١[‏ وما بعدها من سورة التوبة. 

الإصراب : «إإَما : كافة ومكفوفة . مومت : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. «اليبَي: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر. إا : انظر الآية رقم ]۲٠١[‏ الأعراف . «إذكري : 
ماض مبني للمجهول. أله : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها 
على المشهور المرجوح» وجملة ولت فلو جواب إ5 لا محل لهاء ولاإدا» ومدخولها 
صلة الموصول» والجملة الاسمية #إتما أَلمرّت...& إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لهاء 
وإعراب «إوإدا تلبت علَممْ ءايه اَم إيماًا» واضح إن شاء الله تعالى»ء ولطإدا» ومدخولها 
معطوف على ما قبله» فهو من جملة الصلة. وَل رهد : متعلقان بما بعدهماء الهاء ضمير 


ااج ۸ اا ا«یة: ۲ 
متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. «إيتوكود4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المنصوب› 
والرابط الواو والضميرء أو هي مستأنفة» وجوز عطفها على جملة الصلة وعلى هذين الوجهين 


ت وو ۸ ي 


28 LEE 
469 لصو ويا رفم برد‎ 


الشرح: «ابقيشت لصَلَوة...# إلخ أي: يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في 
أوقاتهاء وينفقون أموالهم فيما أمرهم الله به في وجوه الخير» ويدخل فيه النفقة في الزكاةء 
والحج» والجهاد» وغير ذلك من الإنفاق في أنواع البر والطاعات. انتهى. خازن بتصرف»› 
هذا؛ وانظر شرح الصلاة والزكاة في الآية رقم ]١[‏ التوبة. 

هذا؛ وقد قال الزمخشري: إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج 
والذهاب» مثل: نفق ونفد» ونفث» ونفخ ونفش... إلخ» هذا؛ وأصل يقيمون: (يُوَفُومُونَ) 
حذفت الهمزة للتخفيف» حملا على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل : انوم الذي حذفت همزته 
الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار. (يُقَومُون) ثم يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف 
صحيح ساكن» وحرف علة متحرك. والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت 
حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف» فصار (يقَومود) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية» مثل أجاب يجيب» وأكرم 
يكرم. . . إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من يؤمنون؛ لأن ماضيه آمن» وأصله أَأمَىَ» والمضارع 
يرن أؤين» فتحذف من الأولء وتسهل في الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل 
المهجور» كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 


و 


ولا تنس: أن هذه المزيدة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم ومكرّم» والقياس مَؤكرم ومَوَكَرّم» وقس على ذلك» تنبه 
لذلك واحفظه» وقل في «يَفِفًود ما قلته فيه» فإنه من أنفق الرباعي أيضاً. 

تفبيكه: وصف الله المؤمنين في هذه الآيات بخمس صفات: ثلاث منها قلبية» وهي 
المذكورة في الآية السابقةء واثنتان في هذه الأولىء إحداهما: بدنية» وهي الصلاة. وثانيتهما : 
مالية» وهي إنفاق الأموالء وانظر ما وصف الله بها المتقين في مطلع سورة البقرة» وما وصف 
به المخبتين في سورة الحج رقم ]١[‏ والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


۸ اڭ _ اسي ااا 

ea‏ اار4 : بدل مما قبله» وقول الجمل: صفة ل أب قبله لا وجه له البتة» 
وجملة #بقيموت َوه صلته لا محل لها. ويا : متعلقان بما بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة ا فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء اا أو الرابط E‏ التقدير: رزقناهم إياه» ولا تحتمل (ما) 
المصدريةء وجملة: #إويما ررفتَهُمْ فقون معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


رم رر ج ور 


a 4 f E‏ ۶ کیا ر دک 
مۋأۇلىك هم م الموفون ڪت 2 درجلت عند ربهر ومعفرة ورزق ڪرير 4O‏ 


الشرح: ۆاولیک. .. إلخ: أي: الموصوفون بالصفات الخمس المذكورة. هم ألمُومِْنَ 
حًا 4؛ لأنهم حققوا إيمانهم بمكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص» والتوكل» ومحاسن 
أعمال الجوارح؛ التي هي عبارة عن الصلاةء وإنفاق الأموال. انتهى . بيضاوي بتصرف» ومعنى 
حًا : يقيناً لا شك فيه قال الخازن: وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه بكونه 
ا ا اه فال نما و بلك افر اما رين :على قات مخ 
وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الصفات فيه» وللفقهاء اختلاف في ذلك ونحوه. 

فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يجوز أن يقول المسلم: أنا مؤمن حقاًء» ولا يجوز أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ولكل وجهة هو موليها . 
درجت : كرامة وعلو منزلة. 

وقيل: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم؛ لأن المؤمنين تتفاوت أحوالهم في الأخذ بتلك 
الأوصاف المذكورةء ودرجات الجنة على قدر الأعمالء فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله ية : «إن في الجنة مم درَجةٍء ما بين كل درجتين مئة عام». أخرجه الترمذي. وله 
أيضاً عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي إا قال: إن في الجنة مغة درج َو 
اَن العالَمِينَ اجتمعوا في ٳځداهي لَوَسعَنهم؛ . ية أي: لذنوبهم. ورز ڪَربٌ4 آي : 
لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا منة فيه 
ولا عذاب. هذا؛ ومعنى إعند ريه › هذه العندية عندية تشريف» لا عندية مكان وإحاطة» 
وقيل: المراد بها: المجاز عن قربهم بالتكرمة» وعلو الشأن. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : ايك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ه4 : ضمير فصل لا محل له. الود : خبر المبتدأً مرفوع. . 
إلخ» هذا؛ ويجوز اعتبار به مبتدا ثانياً مبنياً على السكون في محل رفع . «ألمرمر# : 


الاخ ۸ - سالاق ایة: ه 
خبره» والجملة الاسمية فې محل رفع الا ل وا € إلخ 
مستأنفة لا محل لها. تًا4: SS ai‏ التقدير: أحقه حقاًء أو هو صفة 
لمصدر محذوف» التقدير: هم ا ون اانا ا أو هو حال مؤكد لمضمون الجملة 
الاس عفرل هو غ اقا آي اال كه ما وه مقا ن دوف ر 
مقدم. لدَرَجَّت4: مبتدأ مؤخر. «إوند4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة درجت 
و#إعند4: مضاف و يهد مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. اوعفر وررف: 
معطوفان على «دَرَجَّت طكَربٌ4: صفة (رزق)» والجملة الاسمية طلم م ...€ إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


ری ر وور 2 7 


كما احرج ربك من بک لی وَل ًا مى أَلْمُوْمِينَ كرود ©4 


الشرح: كا أَحْرَك ربكَ4: هذا خطاب من الله تعالى لرسوله بيا وهذا الخروج كان 
للتعريض لعير قريش» ثم تحول للقتال في وادي بدر» وذلك أن عير قريش رجعت من بلاد 
الشام» وفيها تجارة عظيمة» ومعها أربعون رجلاً بزعامة أبي سفيان بن حرب» فأخبر جبريل عليه 
السلام النبي ييه بذلك» فندب المسلمين لتلقيهاء ففرحوا لقلة الرجال»ء وكثرة المال» فلما 
خرجوا بلغ الخبر أهل مكة» فوقف أبو جهل فوق الكعبة» ونادى: يا أهل مكة النجاءء النجاءء 
على كل صعب وذلول» عِيركم وأموالكم» إن أصابها محمد» فلن تفلحوا بعدها أبداً. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت في منامها قبل ثلاثة أيام: أن ملكاً نزل من السماءء 
فأخذ صخرة من الجبل» فحلق بها فوق مكة ورماهاء فلم يبق بيت من مكة إلا أصابه منهاء 
فحدثت بذلك العباس» وبلغ ذلك أبا جهل اللعين» فقال: ما يرضى رجالهم حتى تنبأت 
نساؤهم» ثم خرج بهل مكة» وسار بهم إلى بدر» وهو واد فيه ماء» كانت العرب تجتمع عليه 
لسوقهم يوماً في السنة. 

وكان الرسول َة بوادي دفران» فنزل جبريل عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين» إما 
العير» وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه» فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهل لهء إنا 
خرجنا للعير» فرد عليهم»ء وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير» ودع العدو» فغضب رسول الله بء فقام أبو بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهماء فأحسَتّاء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك اللهء فإنا معك 
حيث ما أحببت ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك» فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون» ولکن اذهب أنت وربك» فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله وء ثم قال : 
أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد الأنصار؛ لأنهم كانوا قد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآ 


۸ - ااا ادیه: ه لالات 


من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةء فقام 
سعد بن معاذ فقال: لكأنك تريدنا يا رسول اللهء قال: أجل . 


قال: إنا قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا رسول الله لما أردت» فو الذي بعثك بالحق» لو 
استعرضت بنا هذا البحر» فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقى بنا 
E IS a E O E E E E‏ 
على بركة الله» فسر عليه الصلاة والسلام بذلك» ثم قال: 


سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين: العير أو النفيرء والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وانتهت غزوة بدر بقتل سبعين وأسر سبعين من رجال قريش› 
وعلى رأسهم رأس الكفر أبو جهل الخبيث لعنه الله تعالى. «إدَربًا: انظر الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة الأعراف . «الكرهود# أي : الخروج إلى القتال كما رأيت» وتفسير السورة آية آية يوضح 
لك غزوة بدرء» وقد أغرب القرطبي كل الغرابة حين قال: أي لكارهون ترك مكة وترك أموالهم 
ودیارهم؛ فإن مجرى الآيات لا يؤيده أبداً! 

الإهراب : #كآ الكاف: حرف تشبيه وجر. ما: مصدرية. أَحرَبَكَ4: ماض» والكاف 
مفعول به. «إرك»: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. لمن بتك#: متعلقان بالفعل 
قبلهما» والكاف في محل جر بالإضافة. إالْحَيًّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من.الكاف المفعول بهء أي ملتبساً بالحق» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور» ذكر السمين في تعليقهما عشرين وجهاً 
كلها غير معقولة المعنى سوى اعتبارهما متعلقين بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير : قل: الأنفال ثابتة لله والرسول مع كراهيتهم ثبوتاً مثل ثبوت إخراج ربك إياك من 
بيتك» وهم کارهون» وأری وجهاً لم يذكره أحد» وهو أن الجار والمجرور متعلقان بخبر 
محذوف مع مبتدأً محذوف يؤخذ من معنى الكلام السابق» التقدير: شأنهم في اختلاف الغنائم 
كائن كإخراجك من بيتك بالحق في حال كراهيتهم لهذا الخروج» وقدر الجلال وابن هشام في 
مغنيه قريباً من هذاء ولكنه غير واضح مثله. تأمل. «وَإدً»: الواو: واو الحال. (إن): حرف 
مشبه بالفعل. درا : اسم (إن). ن لومي : متعلقان ب «#ادربقًا أو بمحذوف صفة له. 
مإلكرهود4: اللام: هي المزحلقة. (كارهون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ 
وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الاسمية (إن. . .) إلخ في 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط الواو فقط على حد قوله تعالى «اقالو لين آَل 


و ردو وو ر 
ا 


لالاج ۸ - سوڈال الل الیتان: ٦‏ و۷ 


4 کا و ac 2 e‏ رو 
جيلوك ف ال دما ن کان ساو إلى الوت وهم ظروة ©4 


ا 


الشرح: «إبجدلوتك فى أَلْحَيّ... إلخ : أي يجادلك بعض المؤمنين في إيثارك الجهاد لإظهار 
الحق» وهم يؤثرون تلقي العير» وجدالهم كان بقولهم: لم تخبرنا أنا نلقى العدو فنستعد 
لقتالهم» وإنما خرجنا لطلب العيرء فما ب أي : لهم أنك لا تصنع شيا إلا بأمر ربك 
وتبين لهم صدقك في الوعد. تما هسان إل ألَرتِ... إلخ: أي يكرهون القتال كراهة من 
يساق إلى الموت: وهو يشاهد أسبابهء وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم» لا لأضعف 
إيمانهم. هذا؛ والموت انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: 
قسوته فلا يتآثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعر اب : دونك 4: فعل وفاعل ومفعول به . #ل حى : متعلقان بما قبلهما . دما : 
(بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاً. (ما): مصدرية. «يَ4: ماض» والفاعل يعود إلى 
الحق في الظاهر» وفي الحقيقة محذوف» انظر تقديره في الشرح» وما) المصدرية والفعل ب 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (بعد) إليهء التقدير: بعد تبيين صدقك في الوعد» وجملة 
روت.4 إلخ ما فة لا محل ها وجو اعارها خالا من كاف الخطات» أو خن الضمير 
المستتر في #لكرهود4 والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. «إكانّمًا: كافة ومكفوفة. 
«إسَافود: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله. إلى ألموتِ: متعلقان 
به» وجملة «كاتما...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المستتر في لگرهرد) فهي حال 
متعددة» أو من واو الجماعة» فتكون حالا متداخلة. «وَهُمٌ: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء وجملة «يظرود) مع المفعول المحذوف في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من نائب الفاعل» والرابط : الواو والضمير» وهي حال متداخلة. 
رد يدك اله دى الطايقين أ N EEE EET‏ 


م 


۶ 2 2 ر رمو رم وص 
توت لک ورد اله بکلمید ويقطع دار الكفرينَ ©4 


الشرح: ليودكم: انظر إعلال يد4 في الآية رقم [۱۷] الأعراف. فهو مثله» وانظر 
الوعد في الآية رقم ]٤٤[‏ الأعراف . «إألة#: انظر الآية رقم .]١1‏ #إحدى الطابفن: العير أو 
النفير» وانظر الآية رقم ۸۷1] (الأعراف)ء #رودرت#: تحبون. عي دَاتِ ألَوْكَة4 أي : 
العير» فإنه لم یکن معها سوی أربعين فارساًء ولذلك تمنوا لقاءها» وكرهوا ملاقاة النفير لكثرتهم 
وكثرة عددهم» والشوكة: الحدة مستعارة من واحدة الشوك» والمراد غير صاحبة السلاح والقوة 
والبأس» وير لَه أن عي احق أي : يظهر الحق ويعلي شأنه» والمراد دين الإسلام الذي 


۸ - سالا الية: ۷ لالاح 


هو الحق لا ريب فيه» انظر #إذاتِ# في الآية رقم ]١[‏ وشرح ونرد في الآية رقم ]۸٩[‏ 
(الأعراف). وإعلال #يقيموت) في الآية رقم [۳] فهو مثله. #بكمَيد أي: الموحي بها في 
هذه الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمداد» وقال القرطبي» أي بوعده» فإنه وعد نبيه ذلك في 
سورة الدخانء فقال: يوم بطش ألبطسَة الكرى إا نيمود أي: من أبي جهل وأصحابه» وقال 
بو ليظهره عل الڌين ڪل هذا؛ وقرئ: بكلمته» وانظر شرح كلمت في الآية رقم [۱۳۷] 
الأعراف» لوطع دار ألكفريى# أي: يهلكهم عن آخرهم» وانظر ر كفروأ في الاية رقم ]٦٦[‏ 
من سورة (الأعراف). 

المعنى الإجمالي للآية: إن الله وعدكم على لسان نبيكم أن تفوزوا بكسب إحدى الفرقتين : 
العير بقيادة أبي سفيان» أو النفير بقيادة أبي جهل» وأنتم ترغبون بكسب الأولى التي ليس فيها 
حرب ولا طعان» والله يريد إعزاز دينه» وإظهار الحق» وهذا لا يكون إلا بالطعن والنزالء 
ومحاربة النفير الذي يقوده رأس الكفر» وزعيم الضلالة أبو جهل اللعين . 

الإعراب : إرإد: الواو: حرف استئناف . (إذ): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر» 
أو هو ظرف متعلتق بالفعل المحذوف» فهو مبني على السكون في محل نصب على الاعتبارين. 
لإيعدكم أ4 : مضارع» ومفعوله الأول» وفاعله. «إحدَى»: مفعوله الثاني» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورةء و#اإحَدّى مضاف و« الطابفٍّ4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
«إييدكمٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء والكلام مستأنف لا محل له. أا4: حرف 
مشبه بالفعل» واها): اسمها. #لك#: متعلقان بمحذوف خبرهاء وأن واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب بدل اشتمال من: إحَدَى. وتقدير الكلام» وإذ يعدكم الله ملك 
إحدى الطائفتين. «إرودرت4: فعل وفاعل. #أن4: حرف مشبه بالفعل. لعَرّ: اسمهاء 
ولإعَرّ4 مضاف» ولداتِ4 مضاف إليه» ولإداتِ4 مضاف» ولأسَوّك4 مضاف إليه. 
طتكرٌث4: مضارع ناقص» واسمه مستتر تقديره هي يعود إلى ما قبله. طلك4: متعلقان 
بمحذوف خبر كث4 وجملة: كث لک في محل رفع خبر اد4 ولان 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: #رودرت...) إلخ 
معطوفة على جملة: لبيد إلخ فهي في محل جر مثلهاء أو هي في محل رفع خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: «وأنتم تودون. . .» إلخ وهذه الجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف الواقعة مفعولاً به» والرابط: الواوء والضمير. لاإوترث اَ4 : مضارع وفاعله. 
ولإأن حن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. «ألحَق4: مفعول به. یکیو : 
متعلقان بالفعل (يحق)» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: «إوثريد... إلخ معطوفة على 


ل ااع ۸- ااك اید ١‏ 


جملة: إييدكمٌ...& إلخ فهي في محل جر مثلها. لوش : معطوف على حى فهر 
منصوب مثله› وفاعله يعود إلى ا . دار چ : مفعول به» وهر مضاف› واالگفرین4 


مضاف إليه مجرور. . . إلخء و لوطم يؤول بمصدر مع الناصب المقدر» وتقدير الكلامء 


یی ل نی ایل زگره زر @4 


الشرح: ايى ...4 إلخ: المعنى أراد الله وقدر أن يلتقي المؤمنون بالكافرين في بدرء 
وتقع الحرب بين الفريقين لِيبظْهِرّ الحق»ء وهو دينه» ويعليه على الشرك بمحقه وإذلاله» وكسر 
شوكته» ولو كره ألمَجرنوت# أي : كره المشركون ما تقدم ذكره. هذا؛ وانظر شرح اّ4 في 
الآية رقم [۴۲] الأعراف وانظر شرح ال4 في الآية رقم [۱۳۹] الأعراف» وتفسير 
«[ألمجّ بالمشركين هو في الغالب» ولا تنس أن في المسلمين مجرمين يقترفون الكبائر 
والمنكرات» ويفعلون الشنيع من السيئات» ولا سيما في هذا العصر الذي طغت فيه المادةء 
وران على قلوب أكثر المسلمين حب المال والمنصب والجاه» وغير ذلك. 


تنبيه: لا يقال: إن ما في هذه الآية تكرار لما في قبلها؛ لأن المراد بالأول: تثبيت ما 
وعد الله به في هذه الواقعة من النصرة» والظفر بالأعداء» والمراد بالثاني: تقوية الدين وإظهار 
الشريعة؛ لأن ما وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن قهر الكافرين مع كثرتهم» كان 
E E a SEE a‏ ا 
لم تكد قبائل العرب المنتشرة في الجزيرة العربية تصدق به» وكذلك دهش اليهود المقيمون في 
المدينة له. 


الإصراب : إن : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله. الى 4: مفعول به» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللا 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» انظر تقديره في الشرح. وبل 4: معطوف على ما 
قبله منصوب مثله» والفاعل يعود إلى الله . اليل 4: مفعول به» و وبل يؤول بمصدر مع 
الناصب المقدرء معطوف على ما قبله» وتقدير الكلام: أراد الله ما حصل وقدره لإحقاق الحق» 
ولإبطال الباطل . «إوأوً): الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #كرة4: ماض. « لمرو 4: 
فاعل مرفوع . . . إلخ» والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح» وجملة: ولو كرة... إلخ 
في محل نصب حال من إحقاق الحق وإبطال الباطلء والرابط : الواو» والضمير الذي رأيت 
تقديره» وانظر الاي رقم [۸۲] من سورة (يونس) عليه السلام. 


۸ الا _ انید ٠‏ الاخ 


لإ تستغیٹو رک فاسََجَابَ كم ان یکم بای ن الملیگة رت ©4 


الشرح: «إذ كين ريك : تطلبون الخوث منه تعالى» والغوث: النجاة والمعاونة» 
واستغاثة الرسول بيه والمؤمنين كانت لما علموا وأيقنوا أن لا محيص من القتال أخذوا يقولون: 
ربنا انصرنا على أعدائك» أغثنا يا غياث المستغيثين! وعن عمر رضي الله عنه أن النبي ئل نظر 
إلى المشركين» وهم ألف» وإلى أصحابه» وهم ثلاثمئة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض). فما زال كذلك حتى 
سقط رداؤه» فقال أبو بكر: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. والسين 
والتاء للطلب» بخلافهما بقوله E‏ فإنهما زائدتان؛ لأن استجاب بمعنى أجاب» قال 


كعب بن سعد الغنوي يرڻي خخا [الطويل] 
EE EE EE EEE SS‏ 
مینک : معینکم ومقویکم . باش : وعدهم الله أو بألف من الملائكة» ثم صاروا 


ثلاثة» ثم خمسة آلاف» كما في سورة (آل عمران) الآية رقم ]۱۲١[‏ وما بعدها. الملتی ک4 : 
انظر الآية رقم ]١[‏ الأعراف» ؤ4 : متبعين المؤمنين أو متبعين بعضهم بعضاًء وقرئ 
بفتح الدال بصيغة المفعول» بمعنى: يتبعهم غيرهم» وقرئ بتشديد الدال مع فتحها وكسرها 
e E LY‏ 
هناك مع ما ذكرته من الحكمة في قتال الملائكة» فإنه جید بحمد الله تعالی وتوفیقه . ربک 4 : 
انظر الآية ۳1] من سورة (الأعراف). 

الإعراب : إ4 : بدل من رد يعد م أو هي على إضمار: «اذكر»» أو هي متعلقة 
بالفعل ليحق» ونحوه. سيد : فعل وفاعل . ربک : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة مإ إليها. جاب : ماض» والفاعل يعود إلى ريك . كك4 : جار 
ومجرور متعلقان به» وجملة: فَسََجًابَ سكم معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل جر 
مثلها» وساغ عطف الماضي على المضارع؛ E ROE O. EEE IS‏ 
أن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إمُيدكّم : خبر (أن)» والكاف: في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ون واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بآني» أو هو في محل نصب بنزع 
الخافض» هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 


لالاسع ۸ - ساال5ا ‏ اتية: ٠١‏ 


لقول محذوف» أو هي في محل نصب ب (استجاب)؛ لأن الاستجابة من القول. تأمل. 
لباب : متعلقان ب ميدكم4؛ لأنه اسم فاعل. لين المَكبكة4: متعلقان بمحذوف صفة 


(ألف). رۈت 4 : بفتح الدال حال من الكاف» أو هو صفة (ألف)» وبكسر الدال يحتمل 
الصفة ل (ألف)» أو هو حال من الملائكة» واعتباره صفة لها 5 يحسن انه نكرة» وهي 


ك 4 ٠‏ س 3 3 S1‏ ك ‌ ى 
جعله آله إلا بى ولطمين بي قلويكم وما أَلَصَر إلا من عند أله 


الشرح: وما جَعَلهُ أله : الهاء تعود على الألف» وقيل: تعود على الإرداف المفهوم مما 
قبله» وقيل: تعود على الإمداد المفهوم مما قبله» وقيل: تعود على قبول الدعاء المفهوم مما 
قبله» وكذلك الهاء في «إبوء تحتمل الوجوه كلها. انتهى. مكي بتصرف. اله : انظر الآية 
رقم .]١[‏ رى : بشارة لكم بالنصر والعزة والكرامة. وَين بي نةه : لتهدأ وتسكن 
قلوبكم » فيزول ما بها من الخوف» فكان ما ذكر من مرجع الضمير بمنزلة السكينة لبني إسرائيل» 
بشارة بالنصر» وطمأنينة للقلوب. «وَمًا ألَسرٌ...4 إلخ: أي لا من عند المقاتلةء ولا من عند 
الملائكة» ولكن الإمداد مما يقوي به الله رجاء النصرة والطمع في الرحمة» وكذلك كثرة العددء 
فلا تيأسوا من النصر بفقد ما ذكر «عَريرٌ4: قوي غالب على أمره. طإحك4: يضع الأمور 
مواضعهاء وقدم عزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

تنبيه : هذه الآية ذَكرّت بجميع ألفاظها بسورة (آل عمران) برقم ]۱۲١[‏ مع تقديم وتأخير 
ببعض ألفاظهاء وذكر اله بعدها هناك قولہ لیقع ریا ی ال کمروا و ْم سیا کرت 
وهذه الآية بينت نتائج القتال في بدر. 


الإصراب : وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إجعلةًچ: ماض» والهاء مفعول 
به. أله : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إل»: حرف حصر. رىي : 
مفعول لأجله مستثنى من عموم العلل» أو هو مفعول به ثان» والأول أقوى منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» هذا؛ وحذف المتعلقء وذكر في آل عمران» وهو 
ولك . طً4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. إبي4: متعلقان بما 
قبلهما . «إفأويكم4 : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافةء و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على رى فهما مفعول 
لأجله» وجر باللام لفقد شرط النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفى. انتهى. جمل. أو هما 


A RD 


متعلقان بفعل محذوف» التقدير: فعل ذلكم بكم لاطمئنان قلوبكم» وهذا على اعتبار #شریچ 
ر اا ا اة 
الس : مبتدا. إلا : حرف حصر. إن عند4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولإوند4 
مضاف» ولال مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «طإكّ: حرف مشبه 
بالفعل. أل : اسمها. «عَررٌ#: خبر أول. #حكية4: خبر ثانء والجملة الاسمية تعليل 
لخ (الص م عدا ل مل ها 


رر 2 م ر ھر کے ر رواد 5 ِء ص ص E‏ 2 
وإذ يكم الغاس امتة ينه ول يكم من السماءِ مء لطهركم پو 
(r 4 o2 e 2‏ 4 ہے سے SS E‏ 
ويڏهب ڪن ر ليطن وبري عل وڪم يبت به آلاقدَام 3© 


الشرح: «إيعَيّيكم ألنعَّاس4 يقرأ بتخفيف الشين من أغشاه. أي: أنزله بكم» وأوقعه 
عليكم» ويقرأً «إمَيّيكم# بتشديد الشين» من غسّاه تغشية غطاه» ويقرأ (يغشاكم النعاس) مثل: 
يلقاکم من غشيه إذا أتاه وأصابهء فيه ثلاث قراءات سبعية» فعلى الأولين يكون «إالنعاس 
ر وا ا ر کرو فع اا واا وال و رسن ارال الوم ا 
4 آنا مته تحال آي أماناً لكم من عدوكم أن يغلبكم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله» وفي الصلاة من 
الشيطان» والفائدة في كون النعاس أمنة في القتال: أن الخائف على نفسه لا يأخذه النوم» فصار 
حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن» وإزالة الخوف» وانظر الآية رقم ]٠١٤[‏ من 
سورة (آل عمران)» تجد مثل ذلك» ولكن هناك حصل نعاس لم يعقبه نوم» بخلافه هناء كما 
ستعرفه . ورل يکم من السا ماه هركم بو أي: يطهركم بالماء من الجنابة التي حصلت 
لبعضكم بالاحتلام» انظر شرح بإ السمآء4 في الآية رقم ]۹١[‏ الأعراف . مآ : انظر الآية 
رقم [4] من سورة (الأنعام)ء يذهب عَنكّ ر ألَيَطلنٍ4: وسوسة الشيطان» والرجز: 
العذاب كما رأيت في الآية رقم ]۱١[‏ الأعراف» وجاز أن يسمى رجزاً لأنه سبب للرجز» وهو 
العذاب» وقرئ (رجس) بالسين» وهو في الأصل الشيء القذر» فجعل ما يفضي إلى العذاب 
رجساً استقذاراً له. يريط على ويك أي : باليقين والصبرء والربط في اللغة: الشد» وكل 
من صبر على أمر» فقد ربط نفسه عليه» ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط هو الشد 


و ٤ء‏ ر 


بالحبل . لوبت به آلأقدام# أي: بالماء الذي نزل. 

روي أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب رمل أعفر» تسوخ فيه الأقدام» وحوافر 
الدواب» وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدر» فنزلوا عليه» وأصبح المسلمون على غير 
ماء» وبعضهم محدث › وبعضهم جنب» وأصابهم العطش› فوسوس لهم الشيطان وقال: 


اسع ۸ - سالاق ا:۲٠‏ 
تزعمون أنكم على الحق» وفيكم نبي الله» وأنتم أولياء الله» وقد غلبكم المشركون على الماءء 


نتم تصلون محدثین ومجنبین» فکیف ترجون أن تظهروا على عدوکم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالی 
فر ان م ی ر و و کو و و 
اة و اطا الخاري وا الأرض» حتى ثبتت عليها الأقدام» وزالت عنهم وسوسة الشيطان» 
وطابت نفوسهم » وعظمت النعمة من الله عليهم بذلك» وکان دا عل حورل النصر والظفر. 
انتهی . خازن بتصرف . 

الإصراب : «إدذه: بدل ثان من راد يدك أو هو متعلق ب اضر أو بإضمار (اذكر). 
سیک : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به 
آول» والفاعل مستتر تقديره: ((هو)» يعود إلى الله . لتاس چە : مفعول به ثان» هذا؛ وعلى 
قراءة (يغشاكم النعاس) يكون اعاس فاعلاًء كما رأيت في الشرح. «أمَتَةً: مفعول 
بمحذوف صفة له. رر : مضارع» والفاعل يعود إلى الله . «عَبّكم4: متعلقان بما قبلهما. 
ين السا : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #مآً. كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة (نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). مء : مفعول به 

N‏ ا 8 اھ د کے 
وجملة: #إرزل...) إلخ معطوفة على ما قبلها» فهي في محل جر مثلها. «لطهركم4: مضارع 
منصوب ب (أن») مضمرة بعد لام التعليل»ء والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأویل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ينزل). #إبو4: متعلقان 
بما قبلهما. يذهب : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل يعود إلى لُ4 . 
انگ4 : متعلقان بما قبلهما. إرّ: مفعول به» وهو مضاف» و ليطن مضاف إليه» 
وإعراب الباقي مثل سابقه بلا فارق» وهو واضح إن شاء الله تعالى . 


چ ع رہ ےل ب ےرہ ررم 2ے a‏ ر ر 
إذ یوی ربك إلى المکھکة آي میک فبا الت ١امنوا‏ سالقی فی قلوب 


4 
ت 


الزیت كفروا ألرعب اضرا هوف التاق واَضْردا من ڪل بان ©4 


الشرح: «إذ بى رَبك إلى المكيكة أن مَعَكّ4 أي: أوحى اله إلى الملائكة الذين أمد بهم 
النبي ياء وأصحابه: أني معكم بالمعونة والنصر» وانظر (الوحي) في الآية رقم ]1٦۳[‏ من سورة 
(النساء). اتتا أت ءامنوأ أي : قووا قلوبهم» واختلف في كيفية هذه التقوية» والتثبيت»› 
فقيل : كما أن للشيطان قوة إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم بالشر» فكذلك للملك قوة في إلقاء 
الإلهام في قلب ابن آدم بالخير» ويسمى الأول: وسوسة. والثاني: لمة» وإلهاماًء وقيل: إن 
ايت هو وره معو الفعال وای ق ری ال کدرا ال آی + الخرف: 


۸ اا اید ٠۲‏ الغ 


وكان ذلك نعمة من الله على المؤمنين» وانظر (الإيمان) في الآية رقم [۱1]. «قَاصرا قوق 
آلأسَتاق»: هذا الأمر للملائكةء وفيه دليل على أنهم باشروا القتالء وهو المعتمد» فيكون 
متصلاً بما قبلهء وقيل: هذا أمر للمؤمنين فيكون منقطعاً عما قبله» والمراد ب فقوف الاأعَتاق: 
الرؤوس. ضرا متم ڪل بان أي: كل مفصل من أجسامهم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني الأطراف» هذا؛ وابنان» جمع: بنانة» وهي 
أطراف الأصابع› سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن الإنسان أن يبين ما يريد أن 
يعمله بيديه» وإنما خصت بالذكر من دون سائر الأطراف؛ لأن الإنسان يقاتل بهاء ويمسك بها 
السلاح في الحرب» هذا؛ وقوله تعالى في سورة (القيامة) إل فيدر ع أن رى با4 بلفت 
النظر إلى أهمية خلق البنان حيث جعل خلقها دليلاً على قدرته» وقد ظهرت في هذا العصر 
حكمة ذلك حيث ثبت أن بنانة شخص لا تشبه بنانة آخرء ولذا يعتمد على طبعة البنانة في الوثائق 
ال تدون بين المتعاملين بالنسيئة» هذا؛ والإلقاء في الأجرام: الطرح والرمي والقذف» فاستعير 
«إسألقى) هنا للمعاني . 

تفبيه : روي عن أبي داود المازني - وكان شهد بدراً - قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين 
لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. وعن سهل بن حنيف› 
قال : لقد رأيتنا يوم بدر» وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف. انتهى خازن. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إإذ4: بدل ثالث من رَد يدك أو هو متعلق بالفعل (يشبت) أو ب (اذكر) 
محذوفاً . «إيوسى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. ربك : فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه . والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إ4 إليها . إلى اميك : متعلقان بالفعل قبلهما. «أن4: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها . «إمَعَكمٌ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (أن)» والكاف في محل 
جر بالإضافة» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل في محل جر 
بحرف جر بمحذوف» التقدير : بآني» هذا؛ وقد قرئ بكسر الهمزة» وفيها وجهان: أحدهما: أن 
ذلك على إضمار القول» وهو مذهب البصريين» والثاني على إجراء #إوى مجرى القول؛ لأنه 
بمعناه» وهو مذهب الكوفيين . فوأ : الفاء: هي الفصيحةء وانظر الآية رقم .]١[‏ (ثبتوا): أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب مسجد في الآية رقم ]١[‏ 
الأعراف . أت : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. #ءامنوأ: ماض 
وفاعله» والألف للتفريقء وانظر إعراب َرأ في الآية رقم [] من سورة (الأعراف) وجملة: 
لبأ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «سَألقى): السين: حرف وعد هنا 


لاخ ۸- اا سیه ۳ 


وتحقیق . (ألقي): مضارع مثل #وى والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لف قوب : متعلقان بما 
قبلهماء ولفلوي4 مضاف» وليك4 مضاف إليه» وجملة: «إكقروأ4 صلة الموصول. 
أرق ): مفعول به وجملة : «طسَألقى...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . اضرا : مثل نرا 
وتقدير الكلام» وإذا كان ذلك واقعاً اضرأ . «دَرَ: فيه أوجه: أحدها: أنه ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والمفعول محذوف» التقدير : اضربوهم فوق الأعناق» وثانيها : أنه مفعول به على 
الاتساع» وهذا غير جيد؛ لأنه ظرف غير متصرف» وثالثها : أن فوف4 بمعنى على» أي: على 
الأعناق. ويكون المفعول محذوفاًء تقديره: فاضربوهم على الأعناق» ورابعها : أن درد زائدة 
أي: اضربوا الأعناق. قاله الأخفش» وهو غير مسلم؛ لأن زيادة الأسماء لا تجوز» طي4 
متعلقان بمحذوف حال من إل بَانٍ4» كان صفة له» كما في الآية السابقة. إڪلً4: مفعول 
به» وهو مضاف» وان مضاف إليه وجملة : ...€ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر 
رو ر e‏ دا 


ا کک 


ورسولهر ومن يشافق ورسوله, ذ 


2 


الشرح: للك ): إشارة إلى الضرب المذكور فى الآية السابقة والأمر به» وأيضاً إلقاء 
الرعب في قلوبهم» يدخل تحت الإشارة. ساو : خالفوا الله ورسوله» والمشاقة: المخالفة؛ 
لأن كل واحد من المتعاديين يكون في شق خلاف شق الآخر» وانظر شرح الاسمين الكريمين 
في الآية رقم .]١[‏ وس باقن الله ورسولة كت أله سَدِيدٌ أليقًاي»: هذا وعيد وتهديد» 
وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من قتل وأسر شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآّخرة من 
العقاب الشديد» والعذاب الأليم» هذا؛ لتاقن هنا بالفك» وفي سورة الحشر بالإدغام» 
ولم أر من تعرض للفرق بينهماء ولا أرى سوى: أنهما قراءتان والقراءة توقيفيةء والقواعد 
أحدها الخلاف» كما في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: ون حِفَْرٌّ شِقَاقَ نا.٠‏ إلخ الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (النساء)ء والثاني: العداوة مثل قوله تعالى: إلا نكم شِقَاف... إلخ 
الآية رقم [۸۸] من سورة (هود) عليه السلام» والثالث: الضلال مثل قوله تعالى: اونگ 
آلظلييت لفى شِقَاق بويد الآية رقم ]٥۳[‏ من سورة (الحج) وقوله تعالى ورن لين حتفو ف 
التب لن شِقَاق بعید 4 رقم ]۱۷٥[‏ من سورة (البقرة). 

الإعراب : ذلك 4 : ا اا ی عن ا ی ن مبتداًء واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب . «بأنَه: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . 


- سواا الية: ٠٤‏ للاتاسج 


#ساوأ»: فعل وفاعل» والألف للتفريق . «ألََ: منصوب على التعظيم. E E‏ 
على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: سا...4 إلخ في محل رفع خبر أن» وأن 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء أي: ذلك قد وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. إوسش#: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «إيسَاقنٍ#: مضارع فعل الشرط» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل يعود إلى (من) 
تقديره: «هو». الة4: منصوب على التعظيم . «إورسولة»: معطوف على ما قبله. الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. #ال): اسمها. «إشريد4: خبرهاء وهو مضاف» 
و[ أليقاب# مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء إذالتقدير: شديد عقابه» والجملة 
الاسمية : «إتإك...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفردء هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتداً الذي هو (من) فقيل: هو جملة 
الشرط»› وقيل : هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين»› هذا؛ 
ولا بد من تقدير رابط في جملة الجواب» أي: شديد العقاب له» هذا؛ وإن اعتبرت الجواب 
محذوفاًء أي : من يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله» فتكون الجملة الاسمية : «إكإت ألّة...€ إلخ 
مفيدة للتعليل . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ورو 32 ر ll‏ 
دم دوو وأت نكري عَدَابَ اسار 463 


الشرح: #دلكم#: الإشارة إلى ما تقدم ذكره في الآية السابقةء والخطاب للكفار» وفي 
الآية السابقة للنبي بي فيكون في الكلام التفات من المفرد إلى الجمع» وانظر الالتفات في 
الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الأنعام). دوه أي: ذوقوا ما تقدم ذكره» ففي ذلك استعارة 
تصريحية تبعية» hE S‏ ثم حذفه» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه»› وهو الإذاقة› هذا؛ والذوق کو ا ومعنىٌ› وقر يوضع موضع الابتلاء 
والاختبار» تقول : ارکب هذا الفرس فذفه» آي : اختبره» وانظر فلاا فذقا عنده» قال الشماخ 
يصف فرساً: [الطويل] 
ناه افا و ات جات ٠‏ ك را ن برقاو جاج 

وأصله من الذوق بالفم. انتهى. قرطبي» وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من (آل عمران). 

#ألار4: أصلها النوّرء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلنت آلشاء وهي من المؤنث 
المجازي . وقد تذكر» وتصغيرها: نويرة» والجمع : أنْور» ونيران» ويرة» ویکنی بها عن جهنم التي 
سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الأعراف)ء تجد ما يسرك . 


للااسع ۸ - ىۋالا الید: ٠١‏ 


الإعراب : إ4 : ذكر فيه السمين أربعة أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأً محذوف» أي : 
العقاب ذلكم» أو: الأمر ذلكم . الثاني : أنه مبتدأء والخبر محذوف» أي: ذلكم العقاب» وعلى 
هذين يكون ما بعده كلاماً مستأنفاًء والثالث: أن ذر4 مبتدأء والخبر ما بعده» وهذا على 
رأي الأخفش» الذي يرى زيادة الفاء في الخبر مطلقاًء أعني: سواء تضمن المبتدأ معنى الشرط أم 
لاء وأما غيره فلا يجيز زيادتها إلا بشرط أن يكون المبتدأ مشبهاً لاسم الشرط» أي: كما في الاية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء). والآية رقم ]١[‏ من سورة (المائدة). الرابع: أن «إكإڪ4 
منصوب بفعل مضمر» یفسره ما بعده» ویکون من باب الاشتخال. انتهى . جمل بتصرف کكبير. 
مودو : الفاء: حرف استئناف» أو هي زائدة انظر الإعراب المتقدم. (ذوقوه): أمر» وفاعلهء 
ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر المبتدأء أو هي مفسرة حسب ما 
رأيت فيما تقدم من الإعراب . «إوًأت4 : حرف مشبه بالفعل. الي : متعلقان بمحذوف 
خبر (أن) تقدم على اسمها. «إعَدَابَ# : اسمها المؤخرء و«إعدًابَ مضاف» وطأسار4 مضاف 
إليه» وت4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ذ4 على جميع الوجوه 
المذكورة فيه» أو هو في محل نصب على أنه مفعول معه» هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة» وعليه 
فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالاً فيكون الرابط الواو فقط . 
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الشرح: بايا ارين ءامنرا...& إلخ: هذا النداء يعم كل مؤمن في كل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة» وانظر «الإيمان» في الآية رقم [۲] من 2 (الأعراف) لذا ...4 إلخ: آي: 
في الحرب» ومعنى يّنم : قابلتم» ومصدره «اللْقّي» بضم اللام وكسر القاف» و«اللّقى» 
بضم اللام مقصوراًء و«اللقاء» بكسرها دوا ورا نا آي : زاحفين»› هذا؛ 
والزحف الدنو قليلاً قليلاًء وأصله: الاندفاع على الإليةء ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر 
زاحفاًء يقال: زحف إلى العدو زحفاًء أي: مشى بعضهم إلى بعض. «الأبار4 : جمع دبرء 
أي : فلا تعطوا ظهوركم إلى الكفار منهزمين» فإن المنهزم يولي ظهره ودبره. 

الإصراب : اها : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداءء و«ها»: حرف تنبيه لا محل له. ارين : اسم موصول مبني 
على الفتح بدل من أي» وانظر الآية رقم ]٠١۸[‏ الأعراف ففيها الدواء الشافي . اموأ : فعل 
وفاعل والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» وجملة: #ءاموأ# صلة الموصول لا محل لها. 
لإا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. يم4 : فعل وفاعل» أي : مفعول به» مبني على الفتح 


في محل نصب مفعول به» وجملة: «إكمرأ) صلة الموصول لا محل لها. تًا : حال من 
الفاعل والمفعول بمعنى متزاحفين يدبون إليكم» وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده. 
لإد4: الفاء: واقعة في جواب «لإةا4. (لا): ناهية. لوش : مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به أول. 
AEE E O‏ همٌ...4 إلخ جواب لإا لا محل لهاء ولإدا4 
ومدخولها كلام لا محل له مثل الجملة الندائيةء إذ هي مستأنفة مثلها. تأمل» وتدبر» وربك 


Se bl 
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ومن کک ار دیرم إلا ا 


د ع وش 


الشرح: «إوس لهم ومين ديرم إلا محرا َال أي: ومن ينهزم ويعط ظهره للكفار يوم 
الحرب والقتالء إلا محتالاً بأن يري عدوه من نفسه الانهزام» وقصده طلب الكرة على العدوء 
والعود إليه» وهذا من مكايد الحرب وخدعها . ار Es‏ 2 ا إلى جماعة 
أخرى من e‏ ویتقوی بکثرتهم. وة سا بسب ي آل أي: رجع 
بخضب من الله واستحق عقابه. ا وماونة ج مستقره وملجؤه جهنم» وانظر الاية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (آل عمران) للفرق بين مأوى ومثوى . وشت ألْصِير4: بئس المرجع والمآل. هذا؛ 
وانظر شرح بو مين في الآية رقم [۸] من سورة (الأعراف). َة : جماعة من الناس»› 
وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل قوم وفريق ومعشر. . . إلخ. وش #: انظر الآية 
رقم ]٤١[‏ الاتية. 

تنبيه : جاء في الحديث الشريف عَدَّ الفرار من القتال في السبع ا ولا یکون هذا 
إلا إذا كان العدو دون مثلّي جيش المسلمين. أما إذا كان العدو أكثر من ضِعْمَّن عدد المسلمين› 
فإن الفرار يوم الزحف لا یکون كبيرة» وانظر آية المصابرة الآية رقم ]٠٠[‏ والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه . 

الإعراب : وون : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. لهم : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (من)» 
والهاء: مفعول به أول. «يْسّيٍ»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. #دبرة#: 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. إإلا»: حرف حصر. را4 : حال من 


شااغ ۸ - سالاق الید: ۱۷ 


لقاع الهو ف ون غ ا و ی ا ر 
قال4: متعلقان ب محر . «مسَحرً4: معطوف على ما قبله. إل فَر4: متعلقان 
به. «فَد: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إباء: ماض والفاعل يعود إلى (من) أيضاً تقديره: «هو». #بعَضب#: متعلقان بالفعل 
قبلهما. ي ألَّو: متعلقان ب (غضب)» أو بمحذوف صفة له» وخبر المبتدأً الذي هو من 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]۱١[‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إومأوة4: 
الواو: واو الحال. (مأواه): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والهاء: في 
محل جر بالإضافة . جمم4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل باء 
المستتر» والرابط الواو والضمير»ء وعطفها على جملة جواب الشرط لا يأباه المعنى. 
#ويش 4 : الواو: حرف استئناف . (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. «إألْصير4: 
فاعله» والمخصرص الذم محذوف» التقدير: وبئس المصير جهنم» وهذا المخصرص فيه 
وجھان: گرته مدا مورا والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم» وكونه يرا لما 
محذوف» التقدير: هي جهنم والجملة: #ويشى ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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ولسبلى المؤمنيت مه ب سا یک اله سيم عيذ ©4 
الشرح: فلم لوم4 : الخطاب للمؤمنين» أي: إنكم لم تقتلوا المشركين يوم بدر» 
ولك أله مهد أي : بنصركم عليهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم. وما رمت إذ رمي : 
الخطاب للنبي ياء ای" لم ترم زا توصله إلى أعين الكافرين حين رميت التراب» وذريته فى 
الهواء. وليك أله رى أي: الذي أوصل التراب إلى أعينهم إنما هو الله تعالى. هذا؛ 
وقرئ بتخفيف : (لكن) ورفع لفظ الجلالة في الجملتين. ولل ألموْميت ينه بلا سسا أي : 
ولينعم الله على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة» والعزة والكرامة» هذا؛ ولیبلی بمعنی 
ليختبر» وهذا الابتلاء والاختبار يكون بالخير والشرء انظر الآية رقم ]۱١۸[‏ من سورة (الأعراف) 
ففيها الكفاية. لسَمِيع: لأقوال المؤمنين ودعائهم واستغاثتهم. «عيمً#: بنياتهم 
وخفايا صدورهم» وهما صيغتا مبالغة بمعنى كثير العلم وشديد السمع . #ألّة: انظر الاآية 
رقم .]١[‏ ابلا : اسم مصدر لا مصدر» وأصله بلاي» وإعلاله مثل إعلال «إالسماي# في الآية 
رقم ]۹٦1[‏ من سورة (الأعراف). 
تنبيه: روي أنه لما طلعت قريش» ورآها الرسول بي قال: «اللهم هذه قريش جاءت 
بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك» اللهم إني أسألك ما وعدتني». فأتاه جبريل عليه السلا 


۸ - سالا اية: ١۷‏ لالاح 
وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلما التقى الجمعانء تناول كما من الحصباء» فرمى 
بها في وجوههم› وقال: «(شاهت الوجوه!)» فلم يبق مشرك إل وشغل بعينه» فانهزموا وتبعهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر» فيقول الرجل: قتلت 
وأسرت» فنزلت الاية . 


تبيه : وقيل : المعنى ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباءء ولکن الله رمی بالرعب في 
دم» فجعل یخور حتی مات»› وقیل : إن هذا الرمي كان يوم وقعة حنین › وقیل : إن المراد بالرمي 
السهم الذي رمى به رسول الله يو في حصن خيبر» فأصاب به ابن أبي الحمَيق وهو نائم على 
فراشه» والمعتمد أن الرمى كان فى غزوة بدر. 


الإعراب : تر : الفاء: مفاد كلام الزمخشري : آنها الفصيحة. إذ قدر: إن افتخرتم بقتلهم 
فلم تقتلوهم» وأراها حرف استئناف» وقيل : هي لربط الكلام بعضه ببعض» فإن أريد معنى» 
فلا بأس» وإن أريد إعراباً فلا وجه له. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. «إشتاوهُمّ4: مضارع 
مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «إولك: الواو: 
حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل . #ألة: اسمهاء أو هو مبتدأً على القراءة الثانية. 
«مَسَمّدٌ4: ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» 
أو خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «إوَمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية. «إرَمَيّت4: فعل وفاعل . #إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
نصب متعللق بالفعل قبله» وجملة: رسيت مع المفعول المحذوف في محل جر بإضافة #إإد 
إليهاء وجملة: رمَا رَمَيّت...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء وجملة: «إولكى أله 
ر إعرابها مثل سابقتهاء وهي معطوفة عليها . ولل : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى (اله). ألم #: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إينةٌ#: متعلقان 
باسم المصدر بعدهماء وتعليقهما بمحذوف حال منه جيد؛ وعليه فهو في الأصل صفة»ء فلما قدم 
عليه صار حالاء انظر الاية رقم ]١١[‏ وقيل : يعود الضمير على الظفرء وقيل: على الرمي» 
وعليهما فالجار والمجرور متعلقان بالفعل (ليبلي). #إحسا#: صفة بل و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على مثلهماء 
وهما متعلقان جميعا بفعل محذوف» وتقدير الكلام: فعل الله ذلك؛ ليقهر الكافرين» وليختبر 
المؤمنين» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. «إإك#: حرف مشبه بالفعل . #لالَه: اسمها. 


الاسم ۸ - ااال الیتان: ۱۸ و۱۹ 


سمي : خبر. يم : خبر ثانء والجملة الاسمية هذه مستأنفة أيضاً لا محل لها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ویک رات اھ ری کنر الکن @4 


الشرح: دكم : الخطاب للمؤمنين» والإشارة إلى البلاء الحسن» وهو النصر والظفر 
بالمشركين» أو إلى الرمي المذكور في الآية السابقة. وار ت أله مرهن... إلخ: آي: واعلموا 
أن الله مضعف كيد الكافرين ومذلهم بالقتل والأسر»ء وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز 
جنده» هذا؛ والكيد: المكر كما رأيت في الاية رقم [۱۸۳] من سورة (الأعراف). «إألة : انظر 
الآية رقم ]١[‏ وانظر فإ كقروأ في الاآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأعراف). هذا؛ وقد قرئ 
(مَوْهنٌ) بتشديد الهاء وتخفيفهاء وتنوين النون وعدمه. 

الإعراب : یہ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً خبره محذوف» 
التقدير: ذلكم الإبلاء حق» وقيل: خبر لمبتداً محذوف. التقدير: المقصود أو الأمر ذلكم» 
والأمر ذلكم» والأول أصح وأقوى. الواو: حرف عطف. . (أن): حرف مشبه بالفعل. أله : 
اسمها . «إموهن: خبرهاء وهو مضاف» و كبر مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وعلى قراءة التنوين» ف (كيد) مفعول به منصوب . وعلى الوجهين ففاعل مهن مستتر تقديره : 
«هو» يعود إلى ال وي4 مضاف» و الكفرنَ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفردء ولوأ 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على دكم على الوجهين المعتبرين 
فيه» هذا؛ ويجوز أن يكون المصدر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»› التقدير : واعلموا 
أن الله . . . إلخ» وقال الزمخشري: معطوف على (ليبلي)ء وليس بشيء. 


Du ا‎ 


ما 
E E‏ 


وکن نی کر فکنکم یا وو کرت و اله ع لزي ©4 

الشرح: #إن تستفيحو مد جا ي : الخطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم 
الذين وقع بهم الهلاك والذلة» وذلك: أنهم حين أرادوا الخروج إلى بدر تعلق أبو جهل وغيره بأستار 
الكعبة» وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفثتين» وأكرم الحزبينء وهذا الدعاء في الواقع 
عليهم» وإن قصدوا به الدعاء على الرسول ب وحزبه» «ووا نوا هو عير اک أي : إن تنتهوا عن 
الكفر ومعاداة الرسول فهو خير لكم لتضمنه سلامة الدارين» و#إخير أَلمُنرلين : الجنة أو النار. #وإن 
تعدوأ أي : لمحاربة محمد ومعاداته . عد أي : لنصرته علیکم . فون تی نکر فقنگ... إلخ : 


۸ - سوالىتالل ‏ للآية: ۲۰ لااخ 


ع 


أي : لا تنفعكم كثرتكم مهما بلخت» وقوتكم مهما عظمت . أن أله مَعَ اميك : بالنصر والمعونة 
والتأييدء هذا؛ وقرئ بفتح همزة: (أنً) وكسرهاء هذا؛ وقال البيضاوي : وقيل: الآية خطاب 
للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر» وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال» والرغبة عما 
يستأثره الرسول يي فهو خير لكم» وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار والتوبيخ» أو تهييج العدو» 
ولن تخني عنكم حينئذ كثرتكم ٠‏ إذا لم يكن الله معكم بالنصر والتأييد» فإنه مع الكاملين في إيمانهم» 
ويؤكد ذلك الآية التالية . انتهى . بتصرف . 

الإصراب : #إإن#: حرف شرط جازم . #إتستفيحوأ#: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . مد : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جاأًكم: ماض ومفعوله» والميم في 
الكل علامة جمع الذكور. انتح : فاعل» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها کلام 
مستأنف لا محل له» وإعراب: فون نپوا َر حر کم . هوان مودو تعد مشل إعراب ما 
قبلهما بلا فارق» وهو ظاهر» إن شاء الله تعالى . ون : الواو: حرف استئناف . (لن): حرف 
نصب ونفي واستقبال. «إّى#: مضارع منصوب ب (لن). «لإعتك#: متعلقان بما قبلهما. 
فتك : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. سيا : مفعول به» وقيل: نائب مفعول 
مطلق» التقدير : إغناء شيئاً . رك : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. إكرت: ماض» والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى فئتكم» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فئتكم» والرابط الواو 
والضمير»ء هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية؛ يكن جوابها محذوفا لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الفعلية : لون تعن إلخ مستأنفة لا محل لها . وأ : حرف مشبه بالفعل. «ألَة : اسمها. 
نم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (أن)» ونح مضاف و وي4 مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» ولرَآً واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف» قدره السمين بتقديرين: الأول: ولأن الله مع المؤمنين كان 
كَيْبَ وكَيْت» والشاني : ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم» وقدر ثالثاً على أنه خبر مبتداً 
محذوف» التقدير : والأمر: أن الله مع المؤمنين» وهذا الوجه الأخير يقرب في المعنى من قراءة 
الكسر؛ لأنه استئناف . انتهى . بتصرف بسيط . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رر 2 > 


EX 72l, Br ر و چ‎ gle 
4© ءامنواً أطيعوا الله ورسولة, ولا تولو عنه وأنتم تسمعونَ‎ 


⁄ 


الشرح: أله ورو : انظر الآية رقم .]١1‏ هلولا تلوأ عن أي: لا تتولوا عن 
الرسول ي فإن المراد من الآية الأمر بطاعته» والنهى عن الإعراض عنهء وذكر طاعة الله 


لاا ۸- الا سی ۲١‏ 


للتوطئةء والتنبيه على أن طاعته في طاعة الرسول» لقوله تعالى من بطع اسول َد اطع أل 
هذا؛ وقد حذفت تاء المضارعة من الفعل : ولوأ إذ أصله: تتولواء وهذا الحذف مستعمل 
وكثير في الآيات القرآنية» وفي العربي» هذا؛ وقد قيل: إن الضمير يعود للجهاد»ء أو 
للأمر الذي دل عليه الطاعة. واس معو : القرآن والمواعظ سماع قبول وتصديق» وانظر 
الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (الأعراف) - تجد فيها بحثاً جيداً في متعلق الفعل» هذا؛ وانظر 
الحديث في الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك. 

الإصرايب : يتأ : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب بأداة النداء» و«ها»: حرف تبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه . اأ : اسم موصول مبني على الفتح بدل من أي» وانظر الآية رقم ]٠١۸[‏ 
الأعراف ففيها بحث جيد. [ءامثرأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة 
O O‏ ؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . «إرلا# : ناهية جازمة . ولوأ : مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةه 
وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهما . وا4 : الواو: واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. عون : فعل وفاعل 
والمفعول محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
ا ا 


وولا تکووا کالزیت الوا سینا وشم کک سم ©4 
ت کر کیت أي: کالكشء والمنافقين ش 3 


عون 


قال القرطبي : نهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم» فدلت الآية على أن قول المؤمن : سمعت 
وأطعت» لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعلهء فإذا قصر في الأوامرء فلم ياتهاء 
واعتمد النواهي فاقتحمهاء فأي : سمع وطاعة عنده؟! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي 
يظهر الإيمان ويسر الكفر. انتهى. بتصرف . وانظر القول في الآية رقم ]١[‏ الأعراف. 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 4# : مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمه والألف للتفريق. ال4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر توأ هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى مثل» فتكون هي 


الخبرء» وتكون مضافاًء و(الذين) مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة : «إسيفتا» مع 
المفعول المحذوف في محل نصب مقول القول» وجملة : «إتاأوأ...& إلخ صلة الموصول لا محل 


لهاء وإعراب لوهم لا مون مثل إعراب : فراش معو في الآية السابقة» ومحلها كمحلها 
بلا فارق . 


اث انگ ای ل من @4 


الشرح: «سَرّ4: انظر الآية رقم ]۱١[‏ الأعراف . اواب : جمع دابةء وهي تشمل كل 
ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. اس أي: عن سماع الحق سماع تدبر 
وتفهم. ا أي: عن النطق بالحق» والأول جمع: أصم» وهو فاقد السمع» والثاني 
جمع : أبكم وهو المعقود لسانه عن الكلام. «إألزيى لا يعَقلودَ أي: لا يفهمون ما يقال لهم» 
ومعنى عند ال4 أي: في حكمه وقضائه وتقديره» هذا؛ وقد جعل الله الكفار شر الدواب» 


وهو ما نوهت به الاية رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف)ء انظرها تجد ما يسرك. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم نفر من بني عبد الدار بن قصي» كانوا يقولون: 
نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد بيه فقتلوا جميعاً يوم أحده وكانوا أصحاب اللواءء ولم 
يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن عمير»› وسويبط بن حرملة رضي الله عنھما. انتھی . خازن. 
وقال البيضاوي : عدهم الله من البهائم» ثم جعلهم شرهاء لإبطالهم ما ميزوا به» وفضلوا لأجله 
عن الحيوان» أي: وهو العقل. انتهى . بتصرف . 

هذا والحقل :نوز اروحاتي به تدرك القن ما لا ترك بالحراش» وي العقل قلا لاه 
يعقل صاحبه» أي: يمنعه من فعل الرذائل» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمة 
لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أنه مر رجل معتوه على مجلس النبي بء فقال 
الصحابة - رضي الله عليهم - «هذا رجل مجنون» فقال: «هذا مصاب إنما المجنون من أصر على 
معصية الله» هذا؛ والعقل: الدية سميت بذلك لأن الإبل المؤداة تعقل بباب ولي المقتول» 
والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه ليمنعه من القيام والمشي› 
والعقال أيضاً صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات : اا 
عى قال قَكَمْيَنرڭلَنايبَداً فَكيْفلَوْكَذسَكَى عفرو عِقَالَيْنِ؟ 
لابح الاس اا وك يجدوا عند الكَمَرُقٍ فی الهيجا ال 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . وسر 4 : اسمها» وهو مضاف› و الراب : 
مضاف إليه. #إعند»: ظرف مكان متعلق ب َر لأنه أفعل تفضيل» و#إعند4 : مضاف» 


إ الاس ۸ - ساناق الیتان: ۲۳ و٤۲‏ 


وا4 : مضاف إليه. اسم : خبر دّ4 . «البک4: حبر ثان. «آّ): اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع خبر ثالث»ء وجملة: الا يعَقلود4 صلة الموصول لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: إن سَرّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


مولو عم آنه فيم ڪيا انعم وو امهم وا ذم شرشرت ©4 


الشرح: مولو عم أ فيم حب أي : لو سبق علم الله أن فيهم خيراً وهذا یکول بتقدير 
آل سهم أي : : الحجج والبراهين إسماع تفهم» ولكن سبق علمه بشقاوتهم: رر 
عه : : وقد علم أن لا خير فيهم. تولا : لأعرضوا عن الإيمان» n‏ أو 
ار جد الق واو هذا؛ وقيل : کانوا يقولون للنبي ي : أحي لنا فُصَياً » فإنه کان 
ا او ا ونؤمن بك» ويكون المعنى : ولو أسمعهم كلام قصي» والله أعلم 
بمراده وأسرار کتابه . 

الإصراب : «رآر4: (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. للم أنّ4: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ا 
متعلقان بما قبلهما . سرا : مفعول به» وجملة: E‏ مخ م جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إلَواًأ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعلهء والألف للتفريق› واللام واقعة في جواب (لو)» 
والجملة الفعلية جواب (لو) الثانية لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل 
له مثله» والجملة الاسمية: لوهم عضو في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : 


ع ن 


الواو» والضمير› وهي حال مؤكدة مثل قوله تعالى : وولا عتا ف لَص میت 4 . 


و لله د والرسول إا دام ل ا ا aA‏ 


4O ن و اه روک‎ Aa 


الشرح: ايام ارين ءامنا أسَْجيبُوأ... إلخ: هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين 
بلا خلاف» والاستجابة الإجابة» وتكون بالطاعة والانقيادء وانظر الاآية رقم [1] لشرح الاسمين 
الكريمين. لإا اکچ أي : الرسول بل وإنما وحد الضمير الفاعل؛ لأن إجابة الرسول 
استجابة لله تعالى› اتا تدرا ن ما الو كد وهذه الآية تدل على أنه لا بد من الإجابة فى كل 
ما دعا الله ورسوله إليه. عن أبي سعيد بن المعلىء قال: «كنت أصلي في المسجد» فعا 
رسول الله لا > فلم أجبهء ثم أتيته» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله: 
# سيوا لله ورول إا دک ل ا رواه البخاري . 


- سالا اسب ۲٤‏ الاخ 

هذا؛ واختلف في إجابته ي فقيل: إن إجابته لا تقطع الصلاة؛ لأن الصلاة أيضاً إجابةء 
وقيل : إن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأخير» وهذه الآية مختصة بالنبي ية فعلى هذا ليس 
لأحد أن يقطع صلاته لدعاء أحد آخر» وقیل : لو دعاه أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير› فله أن 
يقطع صلاته. إلا عي : قال السدي: هو الإيمان؛ لأن الكافر ميت» فيحيا بالإيمان» 
وقال فتادة: هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» وفيه النجاة والعصمة فى الدارين› وقال محمد بن 
إسحاق: هو الجهاد لأن الله أعزه به بعد الذل» وقيل: هو الشهادة لأن الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» وقيل: هو العلوم الدينيةء فإنها حياة القلوب» والجهل موتهاء رحم الله القائل : [الرجز] 
لا ي الول ا اك ER, E‏ 

«إوآع لما أت أله كول بي ألْمرء وقلبي»: قال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه» 
فلا يستطيع أن يؤمن» أو يكفر إلا بإذن الله» قال الخازن: وقد دلت البراهين العقلية على هذا 
القول؛ لأن أحوال القلوب اعتقادات ودواعى» وتلك الاعتقادات والدواعي لا بد أن تتقدمها 
الإرادة» وتلك الإرادة لا بد لها من فاعل مختار» وهو الله » فثبت بذلك أن المتصرف في القلب 


کف شاء هو الله تعالی. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمحت 
رسول ا «ِنَ قلوبَ ب بني آدم بين أُضْبَعينِ من أصايع الرحمنِ كقلْب واحد يصرفهُ 
حیت د ٤ء‏ ثم قال: الهم مُصَرّف القلوب ثبت قلوبتا على طاعتكً». متفق عليه. وعن انس بن 
TT‏ کان رسول الله ية يكثر أن يقول : «يا مقلبَ القلوب ثبت قلوبّنا على 
دا فلا یا سول الله قذ آمنًا بك؛ وما جف بو فَهَلْ تحاف عَلَيتا؟ قال: نعم إن 
اقلوب بَْنَ أصبعيْنٍ من أصابع الرحمنِ بقلبّها كيف شاء». أخرجه الترمذي» وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات» فيجب تأويلها لتنزيه الله عن الجارحة والجسم» وقيل: معنی اول بیت 
لمر ولب هو تمثيل لغاية قربه تعالى من العبدء كقوله وون َب لَه من بل الوريد) وتنبيه 
a E‏ 
استعارة تبعية» فمعنى يول يقرب» أو تمثيلية» وقيل: مجاز مرسل. انتهى. جمل. هذا؛ 
و#المرء بفتح الميم وتضم في لخة» ا منه الإنسان» وقرئ: (المر) بفتح الميم وتشديد 
الراءء وتوجيهها أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الراء» ثم شدد الراء» وأجرى الوصل مجرى 
الوقف. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. وانظر الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (النساء) . 

الإعراب : 3 يتما يى ءامثوأ : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم ]۲١[‏ والمحال عليها . 
#أستَجييوأ: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
«أسَجُدُوأ في الآية رقم ]١١[‏ الأعراف والجملة الفعلية لا محل لها TES‏ 
قبلها . إل : متعلقان بما قبلهما . وسل »: معطوفان على ما قبلهما . «إدا»: ظرف متعلق 


لااغ ۸ - الان دیة: ۲١‏ 


بالفعل «إأستجيوأ4 . دعاك : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الرسول» والكاف مفعول به. «إلىً): متعلقان بالفعل قبلهماء وما: تحتمل الموصولة والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر باللام . «[عيّيمٌ4: مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الرسول» والكاف مفعول بهء والجملة 
الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» إذ التقدير: يحييكم به» وعلى اعتبار ما 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» أي: لإحيائكم» واعتبار «[إدا) شرطية 
ضعيف هنا . اأ : حرف مشبه بالفعل . «ألةَ : اسمها . رل : مضارع» وفاعله يعود إلى 
(الله)» والجملة الفعلية حبر إت ولات واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي : (اعلموا)ء والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة #أستَجيبرأ# لا محل لها 
مثلها . ب #: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وب #: مضاف و#ألمرء : مضاف إليه. 
ارب4 : و قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة . اَ4 : حرف مشبه بالفعلء 
والهاء: اسمها. ا إيّد#: متعلقان بما بعدهما . اغروت : مضارع مبني للمجهول» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تآويل مصدر 
معطوف على سابقه» فهو في محل نصب مثله . 


الشرح: نَمو َة ل کک آی ادرا رانو فة إن كترت» ورن 
العذاب» ا تعضده الأ حاديث الصحيحة» e‏ 
نها سالب رسول الله بلق فقالت: با رسو اله! أَنَهلِك وفيتا الصالحون؟ قال: « َعم ذا گر 
الخبَّتُ». وفي سنن الترمذي ِن الناسَ إا رأوا الظالِى ولم تاذو على يَدَيْهِ أَوَشكَ اَن 
يعمهم اله بعذاب من عنيو». وانظر الآية رقم ]٠٠٤[‏ آل عمران والآية رقم ]۸١[‏ المائدة وما 
بعدهاء والآية رقم ]١۲[‏ الأعراف» وما بعدها. 

هذا؛ وقال البيضاوي : اتقوا ذنباً يعمكم أثره» كإقرار المنكر بين أظهركم» والمداهنة في الأمر 
بالمعروف› وافتراق الكلمة» وظهور البدع» والتكاسل فى الجهاد. وهذا على تفسير الفتنة 
بالذنب» وأما على تفسيرها بالبلاء الذي يتسبب عن المنكرء وهو العذاب الدنيوي» فيكون 
E ES EAE E AEN BL EOS AIL‏ 


۸- الال الیة: ۲١‏ لالاج 
ا د لقاب أي : أيقنوا أن الله شديد الانتقام ممن عصاه» وممن رضي بالمعصية» وسكت› 
ولم ينكرها بما يقدر» ويغيرها بيده أو بلسانه» فعن عدي بن عميرة الكندي» قال: حدثني مولى لنا 
آنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله َة يقول: إن الله لا بُعذبٌ العامة بعملٍ الخاصّةٍ حتى 
يروا المنكر بيْنَ ظهرانيهمْ وهم قادرون على أن بُنکروه فلا پُنکروهُ ا 
العامة والخاصًة». رواه البغوي» والذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي المذكور: أن 
النبي بل قال: «إذا عُمِلَّتِ الخطيكة في الأرض كان مَنْ هدما فانكرهَاء كَمَنْ غاب َلْهَا ومَنْ 
اب عنھا رضبهاء ان گن شوتهاه. آخرجه آبو داود« والأحاديث في ذلك كثيرة. 

الإعصراب : ود نموأ : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله»ء والألف للتفريق› 
ا ع ا ل ا ا و ا 
لا: نافية. «إصِيً4: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له» وهو في محل جزم في جواب الأمر» وهو في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر عند 
البصريين كما يلي : (إن تتقوا فتنة لا تصيبن) وعند الكوفيين كما يلي: (واتقوا فتنة إن أصابتكم 
لا تصيبن)» وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون المؤكدة» لكنه لما تضمن معنى النهي 
ساغ فيه» كقوله تعالى حكاية عن قول النملة لجماعتها: #أذخلا ا سکم کک ل 
وجنودم» هذا وجه لإعراب هذه الجملةء والوجه الثاني أن الجملة في محل نصب صفة 


Les 


تة › ولا للنفيء »> وفيه شذوذ؛ لان النون لا تدخل المنفي في غير القسم» آو هي (لا) 


الناهية» ولا يصح إلا على تفدیر القول کقول الشاعر: [الرجز] 
حى إا ج الظلام والحَلَظ yجاؤوا‏ بلق هَل رأَيْتَ الذّفْبَ َظ؟ 


التقدير في الآية الكريمة: اتقوا فتنةً مقولاً فيها: لا يى وفي البيت: بمذق فقول 
فيه: هل رأيت. .. إلخ» فالقول المقدر وقع صفة ل َة ولمذق كما ترىء والوجه 
الثالث: أن الجملة جواب لقسم مقدر»ء التقدير: وال لا تصيبن» ويؤيده قراءة من قرأً: 
(لَّصيبَنً) بلا ألف» قال المهدوي: يجوز أن تكون اللام مقصورة من (لا) حذفت الألف كما 
حذفت من (ما) وهي أخت (لا) في نحو: ام والله لأَفْعَلنًّء وشبههء ويجوز أن تكون مخالفة 
لقراءة الجماعةء فيكون المعنى: أنها تصيب الظالم خاصة» أقول: وهذا المعنى غير مراد من 
الآية كما رأيت فيما سبق» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وقيل: صفة ل ةّي 
فيقع المحذور السابق الذي من أجله قدر مقول محذوف لأن القسم إنشاء» وعلى جميع الوجوه 
المتقدمة فالفاعل مستتر تقديره هي يعود إلى «إضَتةً. الب : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به. لرا : فعل وفاعل» والآلف للتفريق› E‏ 
الموصول لا محل لها. ينك #: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. «إاسة4: صفة 


الاخ ۸ - سا5ا اسیه: ۲٢‏ 


لمفعول مطلق محذوف» التقدير: لا تصيبن. .. إصابة خاصة» وقيل: هي حال من الفاعل 
المستكن بالف و علهى 2 افرابة مل إعرا تة افر وار جرف مشه 
بالفعل . «ألَ#: اسمها. #إشيد4: خبرهاء وهو مضاف» و#الوقًابه: مضاف إليه من إضافة 
e‏ ولأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي : #إواعلموأ وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها. 


ا > ودک و ا ا 
ع بترو کک 


الشرح: #إرأأكررأ... إلخ: هذا الخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب عامة» فإنهم كانوا 
أذلاء تحت سيطرة الروم والفرس. «إشسسَضَعَفْنَ فى ألأرض: في مكة يستضعفكم قريش. 
وتات أن سگم الَا 4: كفار قريش» أو من عداهم» فإنهم جميعاً كانوا معادين 
للمسلمين مضادين لهمء هذا؛ والخطف: الأخذ بسرعة» وانظر شرح «#ألتاس في الآية 
رقم [۸۲] الأعراف. اوگ أي : إلى المدينة» وجعلها لكم مأوى و هذا؛ 
وأوى إليه اطمأن وسكن إليه» ومنه تعالى حكاية عن قول لوط عليه السلام الو أن لي بك 
وة او ٤اوۍ‏ إل ری سرید. دكم بصرو4: فقواكم وشد عزيمتكم على الكفار وكان ذلك 
بإمداد الملائكة» أو بمعاونة الأنصار على الكفار. بورکم شَ لب4 : المراد بها الغنائم 
التي أحلت للمؤمنين ولم تحل لمن قبلهم. لمكم كرد أي: تشكرون الله على نعمه 
عليكم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم ]۱١۸[‏ (الأعراف). 

هذا؛ وقال الخازن: لما مر الله المؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله» وحذرهم من الفتنة 
ذكرهم نعمته عليهم» فقال تعالى» اذكروا يا معشر المهاجرين المؤمنين» إذ أنتم. . . إلخ» وهذه 
الآية نزلت بعد غزوة بدر تذكر المسلمين بما أنعم الله عليهم. 

الإعراب : بإرأأكررأ#: (اذكروا): أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: #أشجدوأ في الآية ا 0 #إ4: ظرف لما 
le as E‏ . سر : ضمير منفصل مبني 

یز 1 3 : خبر ثان مرفوع . . 

وت في محل رفع خبر ثالث» أو 
هي في ل نصب حال من ا ا ب ششش والمصدر المؤول من #ان 
يسحَطمَكم الاش في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: اس فَيل... إلخ في محل 
جر بإضافة فإ إليهاء وجملة (اذكروا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 


۸ - ااال الية: ۲۷ لالاح 


«إتارنك4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى ل4 وهو مفهوم من 
المقام» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء وتقدير مبتداً قبلها فيه تكلف» وما بعدها معطوف عليهاء ولا تنس أن مفعول (رزق) 
الثاني محذوف» تقديره: خاالا: الڪ : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
لإتّكود: فعل وفاعل» والمفعول محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لعل» والجملة الاسمية : «إلعأكم كود تعليل للنعم المذكورة. 


وکا زین امنا کا نونوا ال ولزو ونوا اسیک وام كن @4 


الشرح: اموأ : انظر الإيمان في الآية رقم [۲] الأعراف . «إألة والرَسولً: انظر الآية 
رقم [1۱. وخيانة الله ورسوله تكون بتعطيل الفرائض والشتن: أو بأن يظهر الإنسان خلاف ما 
يضمر» وهذا نفاق» وتكون الخيانة بالغلول في الغنائم هذا؛ وأصل الخون: الغدر والنقص»› 
كما أن صل الأمانة الوفاء والتمام» lS‏ صفة ذميمة رج الذم» كيف 
لا؟ والرسول ميه قد استعاذ منها بقوله: «للهُمّ ئي عو ك مِيَ الْجُوع لله بف الصَجِيعُ 
وأعوةٌ بك مِىَ الْخيَاَة إا بعْسَتِ البطاتة». أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه» هذا؛ 


ا 


وانظر الأمانة في الآية رقم [۸] من سورة (النساء). وام تممود: أنكم تخونون» أو: أنتم 
علماء تميزون الحسن من القبيح» أو ما في الخيانة من القبح والعار. 
تفبيه : نزلت الآية في أبي لبابة» قال الجلال: اسمه مروان بن عبد المنذر» وقيل: | 

رفاعة و اسمه هارون» ول عمرو» وهو أنصاري - رضي الله عنه - وكانت الحادثة فيما 
يروى: أن النبي بيه حاصر بني قريظة بعد نقضهم العهد والميثاق» وانضمامهم إلى قريش في 
محاصرة المدينة المنورة في غزوة الخندق إحدى وعشرين ليلة» فسألوه الصلح كما صالح 
إخوانهم بني النضيرء وبني قينقاع» على أن يخرجوا إلى أذرعات وأريحاء بأرض الشام» فأبى 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» فأبواء وقالوا: أرسل لنا أًبا لبابة» وكان 
مناصحاً لهم لأن عياله وأمواله في أيديهم» فبعثه إليهم» فقالوا: يا أبا لبابة» ما تری؟ أننزل على 
حكم سعد بن معاذ؟ فقال: نعم» وأشار إلى حلقه: أنه الذبح» قال أبو لبابة. فما زالت قدماي 
حتی علمت أني خنت الله ورسوله» ثم انطلق على وجهه» ولم یت رسول اله لا وشد نفسه على 
سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت» أو يتوب الله علي» 
فلما بلغ رسول الله ية خبره» قال: أما لو جاءني لاستغفرت له» أما إذ فعل ما فعل» فإني لا أطلقه 
حتی یتوب الله علیه» فمکٹ سبعة یام لا یذوق طعاماً ولا شراباً حتی خر مخشیاً علیه» ثم تاب الله 
عليه» فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله ئة هو 


لاغ ۸ - اا اليه ۲ 


الذي يحلني» فجاءه فحله بيده» ثم قال يا رسول اله! إن تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال الرسول بي : «يجزيك الثلث أن تتصدق به». فنزلت الآية 
الكريمة والتي بعدهاء وقد تضمنتا الحادثة» وفيها إشارة إلى قبول توبته والعفو عنه. 

وأما بنو قريظة فقد حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى 
الذراري والنساءء فقال رسول الله كلا : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». أي : 
سبع سموات» وذلك جزاء من ينقض العهد» ويحارب الله ورسوله. وستری ذلك مفصلا في 
سورة (الأحزاب) إن شاء الله تعالى . 

الإعراب : اا رين ٤َامَوأ‏ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۲١1‏ إلا زرأ : 

مضارع مجزوم ب لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق› الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
أل : منصوب على التعظيم . «إوالرَسولً4: معطوف على ما قبله. روا4 : مجزوم بسبب 
العطف على ما قبلهء ا ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» والجزم أو النصب بحذف 
النون» وعلى النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من 
الفعل السابق» والتقدير: لا يكن منكم خيانة لله ورسولهء ولا خيانة لأماناتكم «أمكيك4: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنٹث سالم» والكاف : في 
محل جر بالإضافة . وأ َنود انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الاآية رقم ]۲١[‏ 
ومفعول الفعل محذوف» كما ريت في الشرح للتعميم. 


E‏ ا 2> K2‏ ل ٣ E‏ 0 2 0 ا 
#وواعلمو تا اڪ واوا لدكه فة له غد أ ®4 


الشرح: «إراعلموأ: أيقنوا . «إأمولُم4 : قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من 
الذهب والفضة» CE‏ وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهمء وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان رضي الله عنه: [البسيط] 
اللمان دري باو و ق وف وير اا اا 

وعن الفضل الضبى : المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت الذهب» والفضة»› 
اا ا هی او وا ا ا و کا 
وإذا قلت عن بدوي كثر ماله فالمراد الناطق»ء والنشب: المال الثابت كالضياع» ونحوهاء 
فلا يقال للمنقول من المال المذكور آنفاء قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : [ الط آ] 


8o 8‏ < 0 0 0 ¢ ا ا 5 کک ا س بے 
أمرْتكَ الحَُيْرَ فافعَل ماأَيِرْت به ف ل و ا 


۸ سالا ادیة: ۲۹ لالاج 

هذا؛ وقد قيل: إن الذي لا تجب فيه الزكاة لا يقال له: مال» وهو مردود بقول النبي بي : 
«يقول ابن آدم مالي مَالِي» ونما لَه من مَالِهِ ما اكل فَأَفْتی› أو بس َأَبُلّی» أو تَصَدَقَ فَأمْصّى» . 
«إََِةًّ: ابتلاء واختبار وامتحان» أو سبب في الوقوع في الإثم. وت أله عند أَجر يم4 
آی :واب كبر ذلك لمن اثر رصا اله لى الماك والولةء وراعى خدوده فلم فشن شىء 
من ذلك» انظر الآية رقم ]٠[‏ آل عمران وما بعدها ففيهما الدواء الشافي . 

تنبيه : في الآية الكريمة تحذير من حب المال والولدء وتفضيلهما على طاعة الله ورسوله» 
فيجب على العاقل أن يحذر من المضار المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» 
ا المولىء وهذا من أعظم الفتن» وروى البغوي بسنده عن عائشة رضي الله 
عنها : أن النبي ية اتي بصبي»› فقبله» وقال: «آما إنهم مَبْحلَة مجبن وإنهم لَمِنْ رَبْحانِ اله». 
وأخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حکیم» قالت: رح رول الله َي ذات يوم» وهو ت اخ ای بنو» وهو يقول: «إنكم 
لخ وتخون» وار وإنکم لَمِنْ رَيْحَانِ اله». قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد 
الع افا عن خولة» ومعنى لمن ريحان الله : لمن رزق اللّه» وآيات التغابن رقم ]٠١ /٠١[‏ 
تؤكد هذه الفتنة وتزيد عليها العداوة. 


الإعراب : إراعلمرأ: (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف 
للتفريق . انم #: كافة ومكفوفة . امول 4: مبتدأ. و#طوأوكدك: معطوف على المبتدأ 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. فة #: خبر المبتدأه 
والجملة الاسمية في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل» وهذا المصدر مأخوذ 
من أن واسمها وخبرهاء» ولما كفت عن العمل بقي معناها كما هو ظاهر»ء ويؤيده المصدر 
المؤول بعدها. #إعندمي: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم والهاء في محل جر 
بالإضافة. إأَجَرٌ: مبتدأً مؤخر. «عَطِيمٌ: صفته» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» 
هذا؛ وإن اعتبرت الظرف متعلقاً بمحذوف خبر (أن)» فيكون ل فاعلاً بهذا الظرف» آي : 
بمتعلقه» والمصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها معطوف على ما قبله» فهو محل نصب 
مثله» وجملة : «إرأعََمأ... إلخ معطوفة على جملة : «إلا ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 

وھا ایت امنا ہن تکٹرا اہ جنل کم وا ریگ 


7 و و 


عفر كم وألَهُ ذو ألْفَضَل امير ©4 


ہے کر 


الشرح: ۆفرقانا ¥ : قال البيضاوي : هداية تفرقون بها بين الحق والباطل› أو ا 
يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين› وإذلال الكافرين› أو ا من الشتهات»؛ أو 


لالاج ۸ - اال الید: ۲۹ 


نجاة عما تحذرون في الدارين. انتهى. وقال القرطبي: فإذا اتقى العبد ربهء فاتبع آوامره» 
واجتنب نواهيه» وترك الشبهات مخافة الوقوع فيي المحرمات» وشحن قلبه بالنية الخالصة» 
وجوارحه بالآعمال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر بمراعاة غير الله في 
الأخفان و الكرف ل اها اة ع اا ا ي جن لاط فا اوررق 
جما برد نن انکر اکا اتی وک کک دی رها چ کک 
أي: ذنوبكم؛ أي: بالتجاوز والعفو عنكم» قيل: السيئات: الصغائرء والذنوب: الكبائر» 
انظر الآية رقم [۱۹۳] آل عمران» وقيل: المراد ما تقدم» وما تأخر؛ لأنها في أهل بدر» 
وقد غفرهما الله لهم قال الرسول ية : «وَمَا يُذُريك لعل الله اطْلَعّ على أل بَذرِ» فقال: 
اعملوا م شم > ققد عفرت لَك . 

وال ذو ألْمَضَلٍ ألعَطْييٍ4: تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى إنما هو تفضل منه 
وإحسان» وأنه ليس مما يوجبه تقواهم كالسيد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل» قال الجلال: 
والآية نزلت في توبة أبي لبابة» ولم يقل به أحد غيره» والأولى التعميم لأهل بدر» وهي تشمل 
كل من اتقى الله إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنعه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. 

الإعراب : إا أب ءامَْوأ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۲١[‏ فإإن تقوأ أله 
جل لك ورانا إعراب هذه الجملة مثل إعراب: #طإن تستَقَيحرأ... إلخ في الآية رقم [۱۹] 
والجملة الشرطية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «ونْكمَر4: مضارع معطوف 
على جواب الشرط» مجزوم مثله» ويجوز فيه الرفع والنصب» كما رأيت في الآية رقم [۲۸۳] 
(البقرة)» وهو مقرر في القواعد النحوية كما يلي: (إذا عطف مضارع بالواو أو بالفاء على فعل 
الشرط» يجوز جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواو أو بالفاء يجوز جزمه ونصبه 
ورفعه) فالنصب على إضمار: أن» والرفع على الاستئناف» ولكن لم أر من تعرض للقراءة على 
هذين الوجهين» والفاعل يعود إلى إا . «إعنك4: متعلقان بالفعل قبلهما. «طإسيد: 
مفعول به منصوب› E‏ ة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة. alr‏ وقل فيه مثل ما قلت بسابقه. «وأّةً: مبتدأً. 
ذو #: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الوا نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة» و#إذو: 
مضاف» و ألقضَلٍ# : مضاف إليه. «إألعظير #: صفتهء e‏ 

من قاغل القعل المستتر والرابط: اا بلفظه» هذا؛ وإن اعتبرت الجملة 
الاسمية مستأنفة فلست مفنداً. 


ES‏ ۸ - اتال الایه: ۲۰ الاس 
E‏ 

ا 2 ےر أ a‏ 2 ٍ و 
ووذ ت ي اين كفروا ل او تلو 3 ا ون کرو وک ر آله 
او بدو ر 7 8 
وله حير الجرن ل 


الشرح: هود يكر بك أل كنرأ: قال الخازن: لما ذكر الله المؤمنين نعمه عليهم؛ أي: 
في الآية رقم ]۲١[‏ ذكر نبيه ية نعمه عليه فيما جرى له بمكة من قومه؛ لأن هذه السورة مدنية» 
وهذه الواقعة كانت بمكة قبل الهجرةء والمعنى: واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا. 
انتهى. «البْركً: بالوثاق» أو بالحبس» أو الإثخان بالجرح» من قولهم: ضربه حتى أثبته 
لا حراك به» ولا براح» وقرئ الفعل بتشديد الباء» وقرئ: (وليبيتوك) من البيات» و(ليقيدوك). 
لاو بمَلود4: بسيوفهم. أو مخَرجوك4: من مكةء وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصارء 
ومتابعتهم للرسول بيه فزعواء واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس 
في صورة رجل هرم» وقال: آنا شيخ من نجد» سمعت بالذي اجتمعتم له» فأردت أن 
أحضركم» ولن تعدموا مني رأياً ونصحاًء فأذنوا له بالدخول. 

فقال أبو البختري : أرى أن تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه» غير كوة» تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها حتى يموت فقال الشيخ: بئس الرأي هذاء يأتيكم من يقاتلكم من قومه» ويخلصه 
من آیدیکم» فقال ES‏ آری أن تحملوه على جمل فتخرجوه من آرضكم» فلا يضركم 
ما صنع» قال إبليتن: س اراي فك وما غر کم» ویقاتلکم بهم» فقال بو جهل: أرى أن 
تأخذوا ا و ا ارا و ل و ا فيتفرق دمه 
في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل؛ عقلناه» أي: أدينا 
ديته» فقال إبليس الخبيث» هذا هو الرأي السديد» والقول الحميد! وتفرقوا على ذلك» فأخبر 
جبريل عليه السلام الرسول بي بذلك» وأمره بالهجرةء فبيت ابن عمه علياً رضي الله عنه في 
فراشه» ودعا الله أن يعمي عليهم أمره» فطمس الله على أبصارهم» فخرج من بين صفوفهم› 
ووضع التراب على رؤوسهم» وهو يقرأ قوله تعالى : إا جما ن اتفه . . إلى قوله: لاهم 
ل بصروك من سورة (یس) . 

فلما أصبحوا؛ خرج عليهم علي کرم الله وجهه» فعلموا آن رسول الله َو قد فات ونجاء 
وخرج مع أبي بكر - رضي الله عنه - وتوجها إلى غار ثور. #إوينكروة: المكر: تدبير الأمر في 
خفية» وهو أيضاً: احتيال وخداع. اون الَدٌ: يرد الله مكرهم» ويجازيهم عليه» هذا؛ وال 
منزه عن المكر بالمعنى المذكور»ء واستعمال العقاب والجزاء بلفظ المكر إنما هو من باب 
المشاكلة وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (النساء). وانظر لحر في 
الآية رقم ]٠١[‏ الأعراف ومعنى لحر لجرت : أقواهم؛ لأنه سينتقم منهم» وفيه تنبيه على أن 


الاخ ۸- الال فی ۲١‏ 


كل مكر يبطله الله ويدحضه» وقيل: ليس المراد بالآية التفضيل؛ لأن فعل الله كله خير. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : إرإذ4: (إذ): مفعول به لفعل محذوف» أو هو ظرف لهذا المحذوف مبني على 
السكون في محل نصب» التقدير: اذكر وقت مكرهم بك» وهذه الجملة معطوفة على مثلها في 
الآية رقم .]۲١[‏ بنك : مضارع . طبك4: متعلقان به. أك : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعله» وجملة: #كقررأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
«لْترك4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يمكر)ء واللام بمعنى من» إذ 
التقدير: من أجل إثباتك» أو تشبيتك» أو تقييدك› ولو4 ولطإر معطوفان على ما 
قبلهماء منصوبين مثله. . . إلخ» وجملة: «إوينكرود4 مستأنفة لا محل لها. وجملة: ون 
الد معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية : رأ عر الشكرى مستأنفة لا محل 
لها أيضاًء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الاسم الكريم؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون 
الرابط : الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه» وهو إظهار في محل الإضمار. 

تنبيه : مجيء اللام الجارة بمعنى من مستعمل لغة» كقولك: سمعت له صراخاً؛ أي : منه» 
وقال جرير من قصيدة يهجو بها الأخطل : [الطويل] 


LEE E O 
. إذ المعنى: ونحن أفضل منكم يوم القيامة‎ 


ودا تل لهم اتتا الوا هد سيعتا .و سام لقلا ينل هدا إت هدا 


4 


إل سط لرل (©46 


الشرح: مل بهد ءايّسا# : تقراً عليهم آيات القرآن» والمراد جميع قريش. فالأ : 
القائل : هو النضر بن الحارث من بني عبد الدارء قال البيضاوي : وإسناده إلى الجميع» إسناد ما 
فعله رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهم» وصاحب مشورتهم» هذا؛ وانظر القول في الآية 
رقم ]٥[‏ (الأعراف). «إسيعْتا» أي: مثل هذا القرآن؛ وهو التوراة والإنجيلء وانظر إلا 
معو في الآية رقم ]٠٠١[‏ الأعراف . مسآ : انظر الآية رقم [۸4] (الأعراف). هقانا 
مل هدا آي : مثل القرآن» وهذا صلف منهم ووقاحة لآنهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة 
من مثل القرآن» فلم يأتواء وهو دليل عجزهم؛ إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا» وقد 


تحداهم مراراًء وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف» فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم 
أن يغلبوا خصوصاً في باب الفصاحة والبلاغة» هذا؛ وانظر فيل في الآية رقم [۹۳] من سورة 
(الأنعام) «إإث هدا إل أَسَطيرٌ ألأَرَلكَ: انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنعام)» ففيها 
الكفاية» وانظر إعلال (قلنا) في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف). 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في النضر بن الحارث من بني عبد الدار» كان خرج إلى الحيرة 
في التجارة» فاشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكسرى وقيصر» فلما قص رسول الله َي آخبار من 
مضى» قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذاء وكان يقول: يأتيكم محمد بأخبار عاد وثمود» وأنا 
آتيكم بأخبار القياصرة والأكاسرة» يقصد بذلك أذى النبي بي فلما حصلت غزوة بدر الكبرى» 
وقع أسيراً في أيدي المسلمين» فأمر الرسول بيه بقتله صبراًء فحزنت عليه أخته قتيلة» وأرسلت 
آبياتا للنبي ئي مطلعها : [الكامل] 
أفمُحمد ولات نجل تّجيبة في قويهاوًالمَځلفخل مُغرق 
مَاگاَصَرَةَلَوْمََلت ورَمَا مَوَّالْقَكَى» وُو المَفِيط الْمحكَقٌ 

فلما سمع النبي بيه قصيدتهاء قال: «لو سمعتها تقول هذا قبل أن أقتله ما قتلته» ولعفوت 
عنه». ثم قال: «لا تقتل قریش أحداً بعد هذا EY‏ انظر الشاهد ]٤۷١[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك. 

الإعراب : وإ : (إذا): انظر الآية رقم ]۲١٠[‏ من سورة (الأعراف). وسل : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «عَيّهر: متعلقان به. 
ايتا : نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على القول المشهور المرجوح. تلوأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق » وانظر الآية رقم ]٥[‏ 
الأعراف . إن : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ستا4 : فعل وفاعل . «الوي: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «ساء4: مضارع وفاعله مستتر تقديره: «نحن)» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ما4 : اللام : واقعة في جواب لو . نر4 : تنازعه كل من الفعلين : «إسيعتًا» و(قلنا). 
ومنل : مضاف» وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له» وجملة: مت...4 إلخ جواب و4 لا محل لهاء هذا؛ والكلام بمجموعه لد 
يتا لو سا فا نل هد4 في محل نصب مقول القول #إ ت تا إل أسَطبرٌ ألاَرَلِنَچه انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنعام). وهو محل نصب مقول القول» وجملة: 
مقاوأ... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: #إتالوأچ: القائل e‏ السابقة حكاه مجاهد وابن جبير» 
وقیل : Es‏ الله عنهم أجمعين› والمعتمد الأول. إذ روي 
أن النضر لما قال إت هدا إل سط الَذَرَلِينَ لين...# قال له النبي ئ : «ويلك إنه كلام الله). 
فقال الد إِنء.. إلخ . اد4 : أصله يا الله» فحذفت يا النداء»ء وعوض عنها الميم 
المشددة في الآخر» ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه» إلا في الضرورة الشعرية» وهذا 
الحذف والتعويض من خصائص الاسم الكريم» كدخول «يا» عليه مع لام التعريف» وقطع 
همزته» وتاء القسم. «أَلْحَقّ: قراءة الجمهور النصب» وقرأً الأعمش» وزيد بن علي برفعه» 
وانظر شرحه في الآية رقم [۳۳] من سورة (الأعراف). «لَامَطلْرً4: انظر الآية رقم [۸4] 
الأعراف . #إججاة صن السا أي : كالحجارة التي أمطرت على قوم لوط انيا : | 
الآية رقم ]١[‏ (الأعراف) وانظر دن4 في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك 
والمراد مثل ما عذبت به الأمم الماضية. وما قاله النضر تهكم واستهزاء وإيهام أنه على بصيرة 
وجزم ببطلانه» وفیه نزل قوله تعالی : وسال سال بداب وام &. 

تفبيه: حكي : أن يهودياً لقي عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال اليهودي: ممن 

نت؟ قال: من قریش» فقال: أنت من القوم الذين قالوا: الُم إن كات هدا هو لحي من 
Es‏ فهلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق» فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ونت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجف 
e‏ من بلل البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه» حتى قالوا: 
لاجمل ا إلا گنا هم ٤ال‏ فقال لهم موسى: إَكم رم هود فأطرق اليهودي مفحما 
رقم [۱۳۸] من سورة (الأعراف). 

تنبيه : روي أن معاوية بن أبي سفيان قال لرجل من سباً: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! قال: أجهل من قومي قومك حيث قالوا لرسول الله ي حين دعاهم إلى الإسلام: «اللهُدً 
کا ا ال ن عك ا إلخ ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق. . 
فاهدنا إليه» وهذا من الأجوبة المسكتة. 

الإصراب : إرإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم .]۳١[‏ 
لإتالوأ: فعل وفاعل» والألف للتفريق . المد : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا) المحذوفةء والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. #إإن#: حرف شرط جازم. 


- شااغ دید: ٣٣‏ لاا 


#ات#: ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . هدا : اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع اسم كات والهاء: حرف تنبيه لا محل له. «هو4: ضمير 
فصل لا محل له» والكوفي يقول: هو حرف عماد. «ألحَى: خبر كات منصوب» هذا؛ 
وعلى قراءة الرفع هر الح مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب خبر كات 
وجملة: «إكات... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
إن عنرك4: متعلقان بمحذوف حال من «ألْحَنَّ4. والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«امَِر َا جاه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. لين ألس: متعلقان بمحذوف صفة إججاةً4. أر4: 
حرف عطف . «أَنَيَا): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره «أنت»» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب الشرط . «يعَدًاب4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أير4: صفة عذاب 
والكلام : المد إن..4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إدَالوأ...) إلخ في 
محل جر بإضافة (إذ) إليها . 


ونا ڪات أله لعَذِبهم وات فيم وما کات اله عدبم وهم غود ©4 


الشرح: را ڪات أله لعَذَبَهْم وَأ فمة#: هذا بيان من الله تعالى لما كان الموجب 
لإمهالهم» وتأخير نزول العذاب بهم» وسببه وجود النبي ييه فيهم» أي: إقامته في مكة 
المكرمة؛ لأن سنة الله في خلقه بأن لا يعذب قوماً كافرينء ھک فإذا خرج 
وترکهم نزل العذاب بهم وهذا لا ينافي قوله تعالى: تلهم يُعَذَبمَم أله يديك فإن 
المراد بالأول: عذاب الاستئصال» والمراد بالثاني: العذاب ا والمقاتلة» وهذا 
كان بعد هجرة النبي بيه ومغادرته مكة المعظمة. لوهم سروك : اختلف بهذا الاستغفارء 
فقيل : المراد به ما كانوا يقولونه في طوافهم (غفرانك غفرانك) وقيل: المراد به استغفار المؤمنين 
المستضعفين المقيمين في مكة. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - المراد: E‏ 
ويستخفر مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن بي جهل» وخالد بن الوليد 
وغيرهم» وقال أهل المعاني: دلت الآية الكريمة على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب» 
- رضي الله عنه ‏ قال : e E‏ 
متي : ارتا ڪات اله يعدبم وات فيم وما ات أله معَذْبهم وهم سرود فإذا مَصَيْتُ 
فيهم الاستِغفارَ إلى يوم القيامة». أخرجه الترمذي . 


لااخ ۸ - سالا ایة: ۲٤‏ 


تفبيه: نزلت الآية الكريمة كرد لما طلبوه من نزول العذاب بهم» وبيان لتأخير العذاب 
وسببه» وقيل: هذا كلام مستأنف أخبر الله به عن نفسه تعالى وتقدس» وعن سنته في إهلاك 
الكافرين المعاندين لرسلهم. 

الإصراب : رما : الواو: حرف عطف أو استئناف . (ما): نافية. #ڪات#: ماض 
ناقص . ال : اسمها. ا لعذبهم4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود» 
والفاعل يعود إلى «إألةّ» والهاء مفعول به» والميم في الكل: حرف دال على جماعة الذكورء 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع» في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «إكات#. التقدير: وما كان الله مريداً تعذيبهم» وجملة: لوم 
كات... إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواوء والاستئناف أقوى. «إواتَ چ : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. فم : : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواوء والضمير» وجملة: «ومًا 
كات أله مَعَذَبَهّ4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوهم€: مبتداً. يترود : فعل وفاعل»› 
والمفعول محذوف والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 


o 2 


وم له آل يعدم أ وهم يڏوت ڪن امسج الحرامِ وما ڪانوا 
ج ٤‏ 4 ر Da‏ رو رو ے 
أولاء ِن لاۋ إا مقون ول ڪرم لا يعَلمونَ 4O‏ 


الشرح: وما لَهر ألا يعدبم سد أي: وما يمنعهم من العذاب» فلا ريب أنهم مستحقون 
العذاب لِمَّا ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتاب فعذبهم الله بعد خروج النبي 4ل 
من بين أظهرهم بالقتل والأسر يوم بدر» وما تلاه من هزائم وقعت بهم» وهم يصدون عن المسجد 
الحرام: أي: وهم يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت» وذلك حين صدوا رسول الله يلاء 
وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية» وكان قد قصده لأداء العمرة. جرا انرا أولباء ء7 
أي: ما كانوا مستحقين ولاية أمر المسجد الحرام مع شركهم» وهو رذ لما كانوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرم» فنصد من نشاءء وندخل من نشاء. إن أرلاؤء إلا ألْمسمونّ4 أي: لا يستحق 
ولاية البيت الحرام» ورعاية شؤونه إلا المتقون. ولك ڪهم لا عَلْمونَ: أن لا ولاية لهم 
علیه» كانه سبحانه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ذلك» ولكنه يعتند معاندة» هذا؛ وقيل: المراد 
بالأكثر الجميع» أو المراد: لا يعلمون حكمة الله في أحكامه وتصريفه الأمور على حسب مشيئته 
وتقديره» وذكر الأكثر؛ لأن البعض لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو التقصير في النظر. 


۸ - ااا دید ۲٤‏ لاا 


: انظر الآية رقم .]١[‏ «صْدّوت# : انظر الآية رقم ]٠٠[‏ الأعراف. «السجد4: 
انظر الآية رقم 1 منها . «ۆاأولاء 47 : انظر معناه الحقيقي في الآية رقم 1 منها . ا المتقونَچ : 
انظر التقوى في الآية رقم ]۲١[‏ منها أيضاً. هذا؛ ومعنى المسجد الحرام: المحرم فيه اللغو 
والرفث والإيذاء» وكل فعل قبيح» وعمل فاحش» وإن كان في غيره حراماًء فهو فيه أشد حرمةء 
وكذلك محرم على الكفارء فلا يجوز أن يدخله كافر أبداًء وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(المائدة) تجد ما يسرك. 


الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. اهر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي» انظر الشرح. «ألا): (أن): حرف مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. 
يعدم : مضارع منصوب ب (أن)ء والهاء مفعول به» والميم علامة جمع الذكور. طأسة: 
فاعل» و(أن) المصدرية والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
انظر الشرح» هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) نافية» وللَهرٌ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأً مؤخرء ومثل إعراب هذه الآية إعراب قول الشاعر: 
[البسيط] 


LN ia O EEE SE 


وهو من شواهد «فتح القريب المجيب» وافتح رب البرية» رقم [۷۳] وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية» وهي مستأنفة لا محل لها. وَهُّ4: مبتداً. «بصْدّوت): فعل وفاعل» ومفعوله 
محذوف» تقديره: الناس. عن ألمَسّجدٍ: متعلقان بما قبلهما. #ألْحَرار#: صفته» وجملة: 
يَصُذّو... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هم. ..) إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواو» والضمير. لاوما : (ما): نافية. كارا : 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . «إأولاءء4#: خبر كان» والهاء: 
في محل جر بالإضافة» وجملة: وما ڪارا... 4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة. #إن: حرف نفي . اۈلياۇ 4 : مبتدأً» والهاء 
في محل جر بالإضافة . «اإلا»: حرف حصر. امود : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إولكى#: (لكن): حرف مشبه بالفعل. #أكڪره4 : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «إلا): نافية. يعَلمونً: فعل وفاعل» والمفعول 
محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية خبر (لكن)ء والجملة الاسمية : #إولكن... إلخ معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


لقاع ۸ يالا __اقية: ٠١‏ 


کر 


الشرح: وما كان صلام عند ات : لم و ا اا ا ا 
حقيفيا يجوز كير لفحل زاء 41# صفير: يقال: مكا الطير» يمكو: إذا صفر» 
والمکاء: اسم طير أبيض یکون بالحجاز له صفر. «وْتصد) E‏ وفي أصله واشتقاقه 
قولان: أحدهما: آنه من الصدى» وهو الصوت الذي يرجع من الجبل ونحوه» كالمجيب 
للمتكلم» ولا يرجع إلى شيء» الثاني : قال أبو عبيدة: أصله تصدِدّةء فأبدلت الياء من الدال 
الثانية» وفي فعلهم هذا قولان: الأول: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء 
مشبكين بين أصابعهم يصفرون» ويصفقون فيهاء والثاني: أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا راد 
النبي بي أن يصلي» يخلطون عليه يريدون إيذاءء وهذا مناسب لقولهم: #لا معو يا 
قران موا يو٠‏ وسماها الله صلاة؛ لأنهم كانوا يعتقدون ذلك المكاء والتصدية صلاة» 
فخرج ذلك على حسب معتقدهم» وزعمهم. . دوا ألعذابڳه : فيه استعارة. انظر الاآية 
رقم .]٠٤[‏ «إتكفروت: انظر الآية رقم ]١١[‏ (الأعراف). وهذا؛ وإعلال: طسش4 مثل 
إعلال فا في الاية رقم [1] من سورة (الأعراف). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون» 
وذلك کله منکر تنزه عن مثله العقلاء» ویتشبه فاعله بالمشرکین فیما کانوا يفعلونه عند البيت. 
وانظر ما نقلته عنه في الآية رقم [۲]. 

الإصراب : «إرمًا»: الواو: حرف تعليل. (ما): نافية. #ن4: ماض ناقص. 
إصلا4: اسم كاد والهاء Ses‏ #عند4: ظرف مكان متعلق 
بد ت أو بمحذوف حال من #إصلا ر4 و#إعند 4 : مضاف» وا أت : مضاف إليه. 
#إلا4: حرف حصر. اإنڪ4: خبر ون4 TEC‏ معطوف على ما قبله» 
وهذا؛ وقرئ بنصب إصلامم# على أنه خبر مقدم» ورفع مء على أنه اسم کد 
مؤخر» وجملة: وما كاد...& إلخ كالتعليل لقوله وا كايا أولةء4. ودرأ : الفاء: 
هي الفصيحة» انظر الآية رقم .]١[‏ (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» وانظر إعراب: «أسَجَدُأ في الآية ]١١[‏ الأعراف. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كانت صلاتهم كذلك» فیقال لهم يوم القيامة : 
ذوقوا. فتبين بهذا التقدير : أن الجملة مقولة لجواب الشرط المقدر. #والعذابه: مفعول به. 
#بما: الباء: حرف جر. ما: مصدرية. کر : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 


۸ - ااال الیة: ۲٢‏ لالاج 
أسمه» وجملة: كروت في محل نصب خبر اکان و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالياءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ذوقوا)» التقدير: ذوقوا 
العذاب بسبب كفركم. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لن اب کا فقون e‏ لاوا م 


ر ر ر 


ت د حسرة نه 
ھم حسر 


ت 


تُه بوت 
الشرح: «إبْفِمودً: انظر الآية رقم [۳]. «أمولمري: MATE‏ لصوا عن 
سبیل ا : ليمنعوا الناس من الدخول في دين الإسلام» وانظر دونه في الآية رقم [¢٥‏ 
الأعراف. وانظر «إسبيلٍ في الآية رقم ]۱٤١[‏ الأعراف. «إألً: انظر الآية رقم .]١[‏ 
فس يفوم آي : فسيعلمون عاقرة إنفاقها من الخيبة› وعدم الظفر بالمقصود > فحصلت المغايرة 


بین ا شای ایی رنه و کوت ا کی کک ت ای ا اترا من 


أموالهم يكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة؛ لأن أموالهم تذهب» ولا يظفرون بما يؤملون في 
نهاية الأمر» وإن ظفروا في بعض الأحيان» وانظر نم في الآية رقم ]٠٠١[‏ (الأعراف). 
تبيه : نزلت الآية الكريمة في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش» يطعم 
E e RE‏ من العرب سوى من 
استجاش من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية» أو في أصحاب العير» فإنه لما أصيبت قريش 
پبدر» قيل لهم : أعينوا بهذا على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرناء ففعلوا . انتهی بیضاوي . 
الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. أأيك): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: کھروا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: يفون 
ملم في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية : إن أأيك... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية . يدوأ : مضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء ومفعوله محذوف. 
تقديره: الناس» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: ينفقون أموالهم لصدٌ الناس. لعن ٠‏ متعلقان 
بالفعل قبلهماء ولسيلٍ: مضاف» واد : مضاف إليه. #إسينفوتهًا: الفا 
استئناف . السين: حرف استقبال. (ينفقونها): مضارع» وفاعله» ومفعولهء والجملة ا 
مستأنفة لا محل لها. ي4: حرف عطف . تَكرثٌ4: مضارع ناقص» واسمه مستتر تقديره: 
«هي»» يعود على الأموال. َيه #: متعلقان بمحذوف حال من حسرة» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). «إحَسرةً: خبر 


لاا ۸ - الال ایتان: ۳٢‏ و۷٣‏ 


تت4 . وجملة: طتكرث... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . غوت 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب 
ا الى االفخلة معطرفة على ا قايا ا محا ها اا 


وين کا إل جهلد وت © ©4 ١‏ 


الشرح: «إوأيين كَمررأ# أي: ثبتوا على الكفرء وسلموا من القتل والأسر يوم بدر. 
جَهلَّّ4: واد من أودية النار. وانظر دركات النار في الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة (النساء). 
بمرت 4: يساقون ویجمعون فیها . 

الإعراب : وان کفررا أ: مبتداً» وانظر باقي الإعراب في الآية السابقة. إل جهنّد: 
متعلقان بالفعل بعدهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. #يكروت): إعرابه مثل إعراب: ينوت في الآية السابقةء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ای...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها على الوجهين. 


لن آ ا اوم کر فو 2ے e‏ و 2 ل ار ورو 
لي له اليك عن اليب کک ليت مص عل بق رڪم 
کر م 
uk 2 2 r‏ ر رر ا 
جک فی جَمم أوکهك هم يزرك ©) 


جیا 


الشرح: ليمير أله اليك من ألطَبّب»: يفصل الخبيث من الطيب» وماضيه «ماز»» 
ومثله : مز وآماز بمعنی : فرز الشيء عن غیره» وبمعنی فضله على سواه وي4 يقرا بتشدید 
الياء وتخفيفهاء وامتاز القوم: تميز بعضهم على بعض» قال تعالی : «ومتروا ألم أا رون4 
أي : انفردوا عن المسلمين»ء وهذا يكون يوم القيامة» والمراد بالخبيث: الكفر والنفاق» أو 
الكافرون والمنافقون» والمراد بالطيب: الإيمان أو المؤمنون» كما ا العمل الصالح 
رالسيى وانظر الآية رقم [۱۷۹] من سورة (آل عمران). «إوَعَل أَلَْيتَ مضه عل بض 

ڪه ڪمهر جيعاڳه : فيجمعه»› رم فاا پو د ب کر کي ی ثم يجعله» 
ا يلقيه في جهنم » وهي واد من أودية النار. ۇيك 4 : اسم إشارة إلى المنفقين في سبیل 
الشيطان. هم الخيررت# أي : خسروا الدنيا والآخرة لأنهم اشتروا بأموالهم عقاب الآخرة» 
وانظر الاآية رقم 1 الأّعراف تجد ما توك والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب: «إليير4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. «الة& 


۸ - اا ية ۲۸ شااغ 


ايك و«آن» المضمرة والفعل (يميز) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل كث4 أو ب ينوت أو ب ارت4 . ول4 : 
معطوف على يميز» والفاعل يعود إلى اة . «أَلَْيكً4: مفعول به. «إبْعْصَة: بدل من 
اليك والهاء في محل جر بالإضافة. لعل بعَّض4#: متعلقان بالفعل يجعل على أنهما 
مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من لبس أي: بعضه عالياً على بعض . 
رم4 : معطوف على وَل والفاعل يعود إلى مأل والهاء مفعول به. ًا : 
حال من الضمير المنصوب» فيه معنى التوكيد. «يجْعَل4: معطوف على ما قبله» والفاعل 
يعد إلى اث4 والهاء مفعول به. لإي جَمَم4: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله 
الثاني» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
وتچ هم ألخيررت انظر إعراب مشل هذه الجملة في الآية رقم [۱۷۸] من سورة 
(الأعراف) وهي هنا مستأنفة لا محل لها. 

e‏ ب 
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الشرح: فل لَلَيِينَ َرأ أي: قل يا محمد لمشركي قريش أبي سفيان وأتباعه» 
وانظر (القول) في الآية رقم [ه] الأعراف. #إن ينتهوأ4: عن الكفر وعن قبائح أعمالهم من 
إيذاء الرسول ييه وسب الإسلام» وغير ذلك ودخلوا في دين الله . يعقر لهم ما قد سل 
أي : من كفرهم» وما اقترفوه من آثام» ولقد أحسن أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري رحمه الله 
في قوله : [الرجز] 
َوب الْعَفُوَ الْمََى إا اغَْرَف ‏ ّالىَهىعبًاأتاءوًافَُرف 

هذا؛ وقرئ بالخطاب (إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف). «إوإن يعودوأ: إلى ما كانوا عليه 
من الكفر ومعاداة الرسول ية وقيل: إلى القتال. مد مضت سنت الأرلت4 أي : بإهلاك 
أعداء الدين» ونصر الأنبياء والمرسلين» ففي هذه الآية الكريمة تصريح بأن الكافر إذا أسلم تغفر 
له جميع ذنوبه السابقةء ولا يطالب بشيء من قضاء العبادات البدنية والمالية» ويكون ساعة 
إسلامه كيوم ولدته أمه. طمَصّت4: أصله (مضى) فلما اتصلت به تاء التأنيث» صار مضات» 
فحذف الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. سنت : وهي الشريعة والطريقة» وانظر الآية 
رقم [۱۳۷] من آل عمران. [ألأولي4: جمع أول وانظر الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأعراف) 


مااع ۸ - الال ایة: ۲۹ 


لشرحه» وهذه الجملة تجمع بين الوعيد والتهديدء وفي التمثيل بمن هلك من الأمم في سالف 
الدهر ما فيه من مزدجر لقوم يعقلون. 
الإعر اب : تل4 : أمر» وفاعله مستتر تقديره: («أنت». ان4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#كفروأ# : فعل وفاعل» والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف» تقديره: بالله ورسوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #[إن#: حرف شرط جازم. #ينتهو: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق»› 
والمتعلق محذوف» انظر الشرح»› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . يمر : مضارع مبني للمجهول جواب الشرط . الهم ): متعلقان بما 
قبلهما. «مًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل» 
وجملة: قد سك صلة «إتّا» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: 
يََقَرّ... إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية› 
ولإإن4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: «[قل...) إلخ مستأنفة لا محل لها 
لإوإن ينو مثل سابقه» وجملة: َد مَصسَت سََتُ الأب في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 


o 


اه 0 ّ hre,‏ 2 ر ر ور س م 
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الشرح: فۆوفۈلوش 4 : هذا الخطاب للنبي يي وأصحابه. احق لا تت َة : 
شرك»› وقيل: بلاء. ريڪ اَن لم ب آي: حالصا لله ليس للشيطان فيه نصيب» بل 
وتضمحل جميع الأديان أمامه» هذا؛ وانظر إديًا يما في الآية رقم ]۱٦١[‏ (الأنعام) تجد ما 
يسرك. «قإبِ أسَهوًا» أي: عن الكفر. . . إلخ» انظر الآية السابقة. قت أله يما علوت 
بَصِبرٌ أي : فإن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ونياتهم» فهو يثيبهم على ما يستحقون من 
خير وشر» وانظر الآية تشبه الآية السابقة وما فيها من وعد ووعيد. هذا؛ وهذه الاية تشبه الاية 
المذكورة في سورة (البقرة) برقم ]۱۹١[‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ» هذا؛ وإعلال: (انتهوا) 
مثل إعلال: (أتوا) في الآية رقم [۱۳۸] الأعراف هذا؛ ويقرآً: (تعملون) بالتاء» فيكون في 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر التفات في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الأنعام). 

الإعراب : روه 4: الواو: حرف استئناف . (قاتلوهم): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعولهء والجملة مستأنفة لا محل لها. لحَيّ: حرف غاية وجر. إلا : 


و 


نافية. لإتکرت 4 : مضارع تام بمعنى توجد منصوب ب «(أن» مضمرة بعد (حتى). تة ه : 


۸- ااال ايه ٤٠‏ بلالا 


فاعله» و«آن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدرفي محل جر ب حى والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : (قاتلوهم)» ولا تنس آن ی4 هنا بمعنی (ِلّى أن اإریرد4 : 
تحطرف على ما قبله» متضوب مله وهو تاق ان4 : امه و ڪاه مبندا والهاء 
في محل جر بالإضافة . ل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: كل ي4 
في محل نصب خبر «إويّكڪود. وجملة: لإوفيلوشم4 مستأنفة لا محل لهاء وقال الجمل: 
معطوفة على قوله: «إفل لين لكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم» وهو وظيفة النبي 
وحده جاء بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع 
فخوطبوا جميعاً . انتهى . بتصرف . إت : حرف شرط جازم . هرا : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» وهو في محل جزم 
فعل الشرط» والألف للتفريق» والجملة لا محل لها لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» ولا تنس : أن المتعلق محذوف . فإ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف 
مشبه بالفعل . أل : اسمها. با4 : جار ومجرور متعلقان ب لإبصي# بعدهماء وما تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي أو بشيء 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعلمهم . بر4 : خبر (إن)ء والجملة الاسمية : «إقإتك... إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام 
ب اه او مرن في ار ا90 ليجل لا لر ي ما را في الي هذا؛ ويجوز 
اعتبار ڪل توکیداً د الین فیکون ل متعلقین بمحذوف خبر : ويرد . 


مول و 


وون تولو اموا أن أله نعم الول و وعم لصي 4 


الشرح: إن ووأ أي: أعرض كفار قريش عن الإيمان بالله ورسوله» ولم ينتهوا عن 
معاداة الرسول بي وإيذائه وإيذاء المؤمنين. #كاعكموا أن أله مونكره أي : اعتقدواء وأيقنوا 
آن الله ناصركم عليهم» وحافظكم من كيدهم. هذا؛ وانظر الآية رقم [۳] الأعراف تجد ما 
يسرك وانظر لمو في الاآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (التوبة). 

نعم فعل ماض لإنشاء المدح» وضدها: «بئس» فعل ماض لإنشاء الذم» قال في 
المختار: (نعم) منقول من تيم فلان بفتح النون وكسر العين: إذا أصاب النعمةء و(بئس) منقول 
من بيس فلان بفتح الباء وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح والذم» فشابها 
الحروف فلم يتصرفاء وفيهما أربع لخات: يِعّْم ويس بكسر فسكون» وهي أفصحهن» وهي لغة 


ال الية: >١‏ 


e‏ وثانيهماء غير أن الغالب في (نِم) آن يجيء بعده ما» کقوله 
تعالی : انبا بوظكر بب و(بئس) جاءت بعدها (ما) على اللغة الآولى الفصحى» كقوله تعالى : 
بشما شترا بو مَس واللغة الثالثة : َعم وباس بفتح فسکون» والرابعة: نَم وبيس بفتح 
فكسر» وهي الأصل فيهماء ولا بد لهما من شيئين : فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم» والقول 
بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي؛ بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
الرسول بي : «مَنْ توصًاً يوم الْجُمعة فبا ونِعْمَت ومن اغتسَلٌ فالغل أفضل». وقال الكوفيون 
إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي»› وقد أخبر بأن امرأته 
ولدت بنتاً له: (والله ما هي بْعْمَ الولدء نصرَهًا بكاءٌ وبرهَّا سَرقةً) وقول غيره: (نعم السيْرٌ على 
بش الْعيْر) وأوّله البصريون على حذف كلام مقدر» إذ التقدير: والله ما هي بولك مقول فيه: نعم 
الولده ونعم السَْرٌ على عَبّْر مقول فيه : بئس الْعَيِر. e‏ 
الإصراب : «إرإن ولأ : انظر إعراب : قب هرأ في الآية السابقة. فإفاعكمرا4: الفا 

واقعة في جواب الشرط . (اعلموا): أمر وفاعله» والألف للتفريق أن e‏ 
اله : اسمها . وگ4 : حبر أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والكاف في محل جر بالإضافة» وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا)» وجملة: «إاعلمو...& إلخ في محل جزم جواب الشرط . . إلخ» ولإن) 
ومدخولها معطوف على مثله فى الآية السابقة» هذا هو الظاهر» وعند التأمل يظهر لك أن جواب 
ل ر وال بها مد اا ادير اة 
مولاكم. . . إلخ. انتهى. جمل» وفيه تكلف ظاهر. يعم ألمَوله: فعل وفاعل» والمخصوص 
بالمدح محذوف» تقديره: هو» وهذا فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتداً مؤخر خبره الجملة الفعلية 
قبله» والثاني : أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هوء أي: هو الله » والكلام مستأنف لا محل له. 


ا ۸ - سوا 


6 3 2 8 3 چ 


و واعلمواً تما غيمتم من شىَءِ فن لا خو ولاسول ولدى لرن واي 
2 ر 2 > ٤‏ 2 1 رر n‏ 
الاکن رانب الیل ب گر ا ارتا على عبَينا بوم 
رو ےم ودر ت ا ا ¢ 
آلفران يوم الت لمان واه ع ڪل ئ مير ©4 

الشرح: #إراطموآ: من العلم والمعرفة. #ولزى ألقَرت آي : قرابة الرسول بل . 
وألَسَم: جمع يتيم» وهو من الحيوان من فقد أمه فقط» ومن بني آدم من فقد أباه أو أمه» أو 
لهجا غا a‏ وهو الأب وهناك يت يتيم العلم» والعقل› 
والتربية› والخلق› والدين› وهو أسواً حال من الأول» وإن كان قد بلغ من العمر الستين 
واس وات اون اا ولد اا : [السبط ] 


۸ ااا سب اا 
E FREE‏ م الذي قدمات والدة إا اليتيم يَّتيم العقل والأَدب 


ومنه من همل ابوه وأمه تربيته مع كونهما موجودين» وخذ قول الآخر: [الكامل] 
ي آبواه مِنُ ف الاي ا 
إن ا e CS‏ 

ولتك وَآني أَلتَيَيلٍ: سأتكلم عن هذين في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (التوبة) إن 
شاء الله تعالى. #إكَندّ: انظر إعلال فلا في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف)ء را 
را على بَا يوم ألمُركان: الذي أنزله الله وتكرم به على نبيه وعلى المؤمنين يوم بدر من 
الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة من نزول الملائكة والنصر المبين الذي رفع الله به شأن 
الإسلام والمسلمين» وسمي يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل» وطالْحَمْعان» 
جمع المسلمين وجمع المشركين» هذاء وانظر (نا) في الآية رقم [۷] (الأعراف) وليم في 
الآية رقم ]۱١۸[‏ (الأنعام). هذا؛ وذكر الرسول بلفظ «عَبَيتًا# للتشريف والتعظيم» فإن اله 
أضافه لنفسه» ولم يجعل لغيره فيه حظاً ونصيباً» وانظر الآية رقم [۲۳] (البقرة). «اوالة ع ڪل 
سىء مير أي : مقتدر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك نصره العدد القليل 
على الكثير يوم بدر» هذا؛ والخنيمة في اللغة ما يناله الإنسان بسعيه» والمغنم والغنيمة بمعنى» 
والمراد به في الآية الكريمة: ما أخذه المسلمون من الكفار على وجه الغلبة والقهرء هذا؛ 
والفيء: ما وصل ليد المسلمين من غير حرب» ولا إيجاف خيل» ولا ركاب» كالجزية» وما 
يصالح عليه الكفار المسلمين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۹] الاتية. 

تذبيك : رأيت في أول السورة كيف اختلف المسلمون في غنائم بدرء وكيف وکل الله أمر 
تقسيمها لنبيه يإ ثم نزلت هذه الآية لتبين حكم ما يغنمه المسلمون من الكفارء إلى يوم القيامة 
حيث تقسم خمسة أخماس» فأربعة تعطى للمحاربين الغانمين الذين شهدوا الوقعة» وحازوا 
الغنيمة» فيعطى للفارس ثلاثة آسهم» سهم له» وسهمان لفرسه ويعطى الراجل سهما واحداء 
وقيل: غير ذلك» وأما الخمس الآخر فيقسم خمسة أخماس» وظاهر النص أنه يقسم ستة 
اسداس ولكق الم برد شا من الال أن لبقا وا لأعرة كلها له الى و انما کر اسب 
على سبيل التبرك» وهذا قول الحسن» وقتادة» وعطاءء وإبراهيم النخعي» فقد قالوا: سهم الله 
وسهم رسوله واحد» وقيل: سهم الله يصرف إلى جميع هؤلاء الأصناف المذكورين بالسوية» 
وحكمه باق» غير أن سهم الرسول ييه يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين» كما 
فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: إلى الإمام» وقيل: إلى الأصناف الأربعة» وقال 
آبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفاً إلى 


الان ۸ - ااا ا:١‏ 
الثلاثة الباقية» وعن مالك - رحمه الله تعالى -: الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما 
يراه آهم» وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآيةء فقال: يقسم ستة أقسام» يصرف سهم الله إلى 
الكعبة؛ لما روي أنه ية كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة؛ ثم يقسم ما بقي على خمسة» 
وقيل: سهم الله لبيت المالء وقيل: غير ذلك» وذو القربى: بنو هاشم» وبنو المطلب» لما 
روي : أن النبي بيه قسم سهم ذوي القربى عليهماء فقال له عثمان بن عفان» وجبير بن مطعم : 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت إخواننا من بني 
المطلب أعطيتهم» وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة. فقال 44: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية› 
ولا في إسلام». وشبك بين أصابعه. وقيل: بنو هاشم وحدهم»وقيل : جميع قريش» والغني 
والفقير سواء» وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل» وقيل: الخمس كله لهم 
والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهمء والعطف للتخصيص . انتهى . بيضاوي . 


الإصراب : «إرأكترأ : (اعلموا): أمرء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أتا: (أن): 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون» أو هي نكرة موصوفة في محل 
اتام (أن). «إعَيْنثّم4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» إذ التقدير : الذي: أو شيئاً غنمتموه. اتن سنه : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المحذوف» و(يِن) بيان لما أبهم في (ما). «نآدً: الفاء: صلة. (أن): حرف مشبه 
بالفعل . «إه: متعلقان بمحذوف خبر (أن) تقدم على اسمهاء وهو خمسة» و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف»› التقدير : فحكمه أن لله خمسه» 
هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن)» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل رفع خبر (آن) 
الأولى ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» و(أن) واسمها وخبرها 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : «إواعمرأ والجملة هذه معطوفة على جملة: 
إوقيلوهٌ... إلخ أو هي مستأنفة لا محل لها . ولرل : معطوفان على ى . وزی : 
E N DE CE NEN E‏ 
واذي»: مضاف» ولأَلْمَرى4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
اوالت4: معطوف على بء مجرور. .. إلخ. إرالستكن واب اليل : معطوفان أيضاً 
على إولاررل4. إن : حرف شرط جازم . نر : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه» وجملة: منم بأل في محل نصب خبر كان» والجملة: ظكُنَّ...4 إلخ لا محل 
لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم. .. فاعلموا. لرماً»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر معطوف على وسل والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 


۸ - اتال الية: ٤۲‏ لشن 


الرابط محذوف› الجفدير: آنزلناه. ماعل دتا : متعلقان بما قبلهما› ونا: في محل جر 
بالإضافة. وم : ظرف زمان متعلق ب ارلا › ولإيوم : مضاف» والفُركان: مضاف 
إليه. «يوم#: بدل من سابقه. ال4 : ماض . اجان : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة يوم إليها. لرانة: مبتداً. عل ڪل4: متعلقان ب اير 
بعدهماء وإكلً: مضاف» وىو : مضاف إليه. «يَريرٌ4: خبر المبتدأء والجملة 


الاسمية مستأنفة لا محل لها . تأمل وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا ږو مد ا م>ووے م ریو 2 > چو ع ر 
ولد اشم يالمُدوة لديا وهم پالعدڌوة الصو والرَڪب اسمَلَ منڪم ولو 
ص اء که ر م ر لے و کے دک ا 
تواكدنم حتفنم فی المیعد وککن فض اه أا ڪات منغو يهك 


f2‏ ر ر م قھ 


رو سے کہ سے f2‏ ج سے ار کے 4 ¢ ES‏ 
من کک عن بیو وی من ی عن بََنَو وت أله لسع عيذ ©4 


الشرح: د ْم بالْمْدَوَة اليا : هذا خحطاب لرسول الله ي ولمن معه من المؤمنين› 
والتقدير : اذكروا إذ كنتم بالعدوة» وقد قرئ بتثليث العين» والمشهور الضم والكسر» وهي طرف 
لادی وا د او الا ا 
يلي المدينة. ألمَصوّى#: البعدى تأنيث الأقصى» من: قصاء يقصوء وقياس الاستعمال أن 
يكون القصيا بالياء؛ لأنه صفة كالدنيا والعلياء وفعلى إذا كانت صفة قلبت واوها ياء فرقاً بين 
الاسم والصفة» فجاء على الأصلء وهو أكثر استعمالاً من القصياء والمراد من الآية بيان موقف 
المسلمين وموقف المشركين في وادي بدر الذي حصلت فيه الموقعة. 

«إوألرّكَب أَسْمَلَ ميم : المراد ركب أبي سفيان» وهو قافلة التجارة التي كانت راجعة من 
بلاد الشام» فلما سمع أبو سفيان بمخرج النبي بيه وأصحابه؛ غير طريقه وسلك طريق الساحل . 
هذا؛ والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب» وهم العشرة فما فوقهاء والركبان الجماعة 
منهم» قال بو البقاء: الركب: جمع راكب في المعنى» وليس بجمع في اللفظ . انتهى . ولا تقول 
العرب: ركب إلا للجماعة الراكبي الإبلء ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها. هذا؛ وكان 
الركب على ثلاثة أميال من بدر» بحيث لو استغاث العدو به؛ لأغاثه. 


و 


O E EEE NE TSE 
في القلة» وحالهم في الكثرة لاختلفتم أنتم وهم في الميعادء خوفاً منهم لكثرتهم ويأساً من الظفر‎ ٠ 
عليهم» ليتحققوا أن ما اتفق وحصل من النصر ليس إلا توفيقاً من الله خارقاً للعادة» فيزدادوا‎ 
LE GE NOS OE E E NE OB ESE 


لالا ۸ - ااا الیة: ٤۲‏ 


قبلها» وهو بمعنى الموعد يحتمل الزمان والمكان» وانظر الوعد في الآية رقم ]٤٤[‏ الأعراف. 
#ۆوكن أي : ولکن الله جمع بینكم على غير ميعاد . 

قى ا ا ات اققا فن نض أوليائه وإعزراز دنه الوك اداد 
وقهرهم . اهلك من هَل عن بد4 أي : ليموت من مات بعد إقامة الحجة عليه وبرهان عاينه 
وشاهده؛ لتلا يكون له حجة ومعذرة يوم القيامة. اوی من کے عن بيْتَد: ويعیش من عاش 
في هذه الدنيا عن علم ومعرفة بأحكام ربه» وتعاليم نبيه» هذا؛ ويمكن أن يراد بالأول: كفر من 
كفر» وبالثاني: إيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك للكفر»ء والحياة للإسلام 
والإیمان» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۲] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك. وسيم لیم 4 
أي: بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه» هذا؛ وقرئ الفعل (حَيً) بالفك والإدغام. 

تبيه : في الآية الكريمة تذكير للمؤمنين بما أنعم الله عليهم في غزوة بدر» وَبيّن البيضاوي 
- رحمه الله تعالى -: أن الجملة الحالية: «إوألرّكَب أَسْمَلَ منصكم4 فائدتها: الدلالة على قوة 
العدوء واستظهارهم بالركب» وحرصهم على المقاتلة عنهاء وتوطين نفوسهم على أن لا يخلو 
مراكزهم» ويبذلوا منتهٰ جهدهم» وضعف شأن المسلمين» والتباس أمرهم» واستبعاد غلبتهم 
عادة» ولذا ذكر الله مراكز الفريقين» فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل»ء ولا يمشى 
فيها إلا بتعب ولم يكن فيها ماء بخلاف العدوة القصوى . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل من 
يوم لمران وجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكر» وقيل: هو ظرف متعلق ب 
ري . «أث4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. بد4 : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر بإضافة لإ إليها. الدَيا4: صفة 
العدوة مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف» وجملة: ردم الْعذوة الْقَصوّى» مثل 
سابقتها في إعرابها» وهي معطوفة عليها . راكب : مبتداً. اسَمَلَّ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأًء هذا؛ وأجاز الأخفش والكسائي والفراء رفعه en‏ ولم أره 
قراءة» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق لدد . 
لإينكم: متعلقان ب «إأسَْلّ4. الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
فر وواد فل وناعل الج اة لا سحل ها لاا اة ويال : انها 
جملة شرط غير ظرفي» وجملة: تند في ايد4 جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها کلام E‏ لا محل له. #إرتكن: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
لا محل له. ا قى چە : مضارع منصوب ب أن مضمرة بعد لام التعليل. ' #اهَة4: فاعله. 
إاترا: مفعول به» وجملة: E r‏ المضمرة 


۸ ااا سید ۲ ار 


والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» انظر 
تقديره في الشرح. لهك 4: بدل من #لقضى وهو مثله في إعرابه» وجوز تعليقه ب 
مولا وقيل: هو على إرادة حرف العطف» أي: وليهلك» فيكون متعلقاً بما تعلق به 
سابقه. «مَن#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» وجملة: «إهالت عن 
تٍ4 صلة الموصول» والعائد رجوع الفاعل إليه. «إوَيَخّى»: معطوف على هلك فهو 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #سّ: فاعله» وجملة: لإ عن 
يتو صلة الموصول» والعائد رجوع الفاعل إليه» والجملة الاسمية: رت اله سيه 
ليم معترضة في آخر الكلام وتذييل له الغرض منها ما ذكرته في الشرح. 


ور و . ا ی ا ر ر و رلک ر رو در رر د 
اله فی متامت قليلا ولو ركهم ڪرا لفشلتم وللنرعتم 
2 3 


‰2 0 ر ق ۶ ‌ د < 
مر ولان لَه سل لَه علي بذاتِ سدور @4 


الشرح: اد ركم اه فی مام لیل : هذا خطاب للنبي ڪي أي: اذكر يا محمد 
نعمة الله عليك إذ يريك المشركين في نومك قليلاًء قال مجاهد: أراهم الله في منامه قليلاً 
فأخبر النبي ية أصحابه بذلك» وكان ذلك تثبيتاً لهم» وتقوية لقلوبهم» وانظر «النوم» في الآية 
رقم [۹۷] الأعراف . وؤ أرسكهمَ كرا أي : في المنام وأخبرت أصحابك بذلك. 
طلَيثدٌ4: لجبنتم وضعف رأيكم. كرتر فف ألأنر أي: في أمر القتال بين الثبات 
والفرار. #رككد أله سلَمّ4: أنعم بالسلامة من الجبن واختلاف الرأي. لَه علي بذَاتِ 
سدور : يعلم ما يكون فيهاء وما يغير أحوالها من جراءة وجبن وصبر وجزع» هذا؛ وانظر 
#دات في الية رقم [۱]. 

الإصراب : إ4 : متعلق ب (اذكر) محذوفاًء أو هو بدل ثان من: يرم لمران أو هو 
متعلق ب علي فهو مبني على السكون في محل نصب. «يريكمّم4 : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به أول» والهاء مفعول به ثان. «وألٌ»: فاعله. 
طف مَدَايلك: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. قلي <): مفعول به 
ثالث؛ لن (يري) ينصب ثلاثة مفاعيل» ولا تنس أن الفعل (يري) هنا حلمي» وقد عومل معاملة 
الفعل العلمي بتعديته إلى ثلاثة مفاعيل . وجملة: «إيريكمّم...) إلخ في محل جر بإضافة إ4 
إليها. ولو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره «أسكمّ ثرا إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب سابقتها مع ملاحظة أن فعلها ماض» ولا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . لَمَثِلَثد: فعل وفاعل» واللام واقعة في جواب (لو)» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لآنها جواب (لو)ء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على الجملة قبله» فهو في محل جر مثلهاء 


الاش ۸- ااال الیه: ٤؛‏ 


وهو أولى من الاستئناف. وجملة: «إوكرعَثر ف اار4 معطوفة على جواب (لو) لا محل لها 
مثله. #رككن: (لكن): حرف مشبه بالفعل. أ4: اسمهاء وجملة: وسل خبرها 
والجملة الاسمية معطوفة على جواب (لو)ء لا محل لها مثله. إَ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها . علي : خبرها . «إبداتِ: متعلقان ب علي وذات مضاف» و #الصدور: 
مضاف إليه» والجملة الاسمية : «إإلَة.... إلخ مستأنفة أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين . 


ی رو سو ورو e‏ ر 


ولد كوم إذ لقي ف أعبيكم قي ومَلذْكد ن أيهم ليقضى أله 


ر 


رق 4 اا 1 
مر ا ڪات نولا ول اله َج لامور 4 


الشرح: راد ريكرش...4 إلخ : E a ES‏ 
تذكيرهم بنعمة الله عليهم حيث جعل المشركين في أعينهم قليلاً قبل التحام القتال لتقوى قلوبهم» 
وتشتد عزيمتهم للحرب حتی قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن کان بجانبه: تراهم سبعین؟ 
فقال: أراهم مئة. وملك نف أنه : حيث جعل المؤمنين في أعين المشركين قليلين› 
وذلك قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم» ولا يستعدوا لهم» حتى قال أبو جهل الخبيث في ذلك 
اليوم: إنما هم أكلة جزور» خذوهم أخذاًء واربطوهم بالحبالء فلما أخذوا في القتال عظم 
المسلمون في أعينهم وكثرواء» كما قال جل شأنه في الآية رقم ]۱١[‏ آل عمران يرهم ْلَه 
رات امن وذلك لتفاجئهم الكثرة» فتبهتهم» وتكسر قلوبهم» وهذا من عظائم آيات تلك 
الوقعة» فإن البصر» وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراًء لكن لا على هذا الوجه» 
ولا إلى هذا الحد» وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض من التساوي 
في الشرط ایی بتضارۍ: 

يفوي أله مرا كات وا4 : تكرر هذا؛ لأن المعنى في الأول: من اللقاء 
والمواجهة» وفي الثاني : من قتل المشركين» وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين. 
ووا الد جم الاد آي: مصيرها ومردها إلى الله تعالى» فيجازئ كل عامل على قدر 
عمله» فالمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» هذا؛ وانظر شرح العين في الاية رقم ]۱١١[‏ 
(الأعراف). ج انظر الآية رقم ]٠٠١1‏ (الأعراف). إأب: انظر الآية رقم .]١[‏ 

قى ...4 إلخ : قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى : القضاء يحتمل الحكم» أ 
لیحکم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد أرادهء a SS‏ 
انتهى . هذا؛ والمصدر قضاء بالمد؛ لأن لام الفعل ياء» إذ أصل ماضيه (قضي) بفتح الياء» فقلبت 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومصدره (قضياً) بالتحريك» كطلب طلباًء فتحركت الياء فيه أيضاً 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار قضاءً ممدوداًء وجمع 


۸- ا5ا ید ٤؛‏ الان 


القضاء أقضية» كعطاء» وأعطيةء› وهو في الأصل : إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منهء ويكون 
ت E E I a‏ 

وبمعنى العلم» تقول: قضيت بكذاء أي: أعلمتك به» وبمعنى الإتمام قال تعالى: ذا 
ا اة رر ا ا ا 
ا ویمغتی الإرادت فال تکالی: ردا ف اا فنا رل ى دوعتي المرت: 
كقوله تعالى حكاية عن قول أهل النار: وام ك لش عا ربكي 

وبمعنى الكتابة» قال تعالى : وات أبر مَقًَِْا أي: مكتوباً في اللوح المحفوظ 
وبمعنى الفصل» قال تعالی : ِى بهم لحي وهم لا بظلْدً وبمعنى الخلق» قال تعالى : 


وط رتكا وبمعنى وفاء الدينء كقولك: قَضصَيْتٌ ديني . انتهى قسطلاني بتصرف. وأضيف 
أنه یکون بمعنی «اٌوحینا» كما في قوله تعالى : رمَا لي َلك ألأَمّرَ ...4 إلخ. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء» وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منك» فقال الرجل: قضى الله ذلك 
علي» فقال الحسن - وكان فصيحاً -: ما قضى الله ذلك» أي: ما أمر الله به؛ وقراً قوله تعالى : 


چ وروس ب 


#إوقصى ربك ألا تعبدأً إلا ياد . انتهى . 

الإعراب : رد4 : (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. يو4 : انظر إعراب 
مثله في الآية السابقة» والفاعل يعود إلى (اله)» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم» 
لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» وهي حرف لا محل له. [إإذ4: ظرف متعلق بما قبله» 
مبني على السكون في محل نصب. «ألَمََثّم»: فعل وفاعل» وانظر إعراب: إوجعلا في الآية 
رقم ]٠١[‏ الأعراف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإإذ4 إليها . إن أَبُيكم4: متعلقان 
بالفعل «يري» والكاف في محل جر بالإضافة. «اإقليك»: حال من هاء الغائبين؛ لأن الفعل 
«يري» بصري . «اوقَّذّكَد4: مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة 
الفعلية معطوفة على #ريكمْهّم4 فهي في محل جر مثلها. إن أعَبْهّ: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة لقي أله أمَر كات ممْعُولاً انظر الإعراب في الاآية رقم ]٤١[‏ 
والجار والمجرور الحاصلان من: ا لقضى متعلقان بأحد الفعلين زیکر رڪ 4 . 
لإرإل أنّو: متعلقان بالفعل بعدهما. «إَجَم4: يقرأ بالبناء للفاعل وللمفعول. الاسر : 
فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


لاان ۸ - سانا الآیتان: ٤٥‏ وا٤‏ 


I ص‎ 


ر چ م ` ا کر رص ف خف 0 2ر ع ر > 
تايها الت ٤امنوا‏ لذا لير فڪة انوا وآڏڪروا آله ڪيا لعل 


ملت ©4 


الشرح: «إءامنرأ: انظر الآية رقم [۲]. «إيينر: لقي بمعنى : صادف» ومصدره: اللقي 
بضم اللام» وكسر القاف» واللقى بضم اللام مقصوراء واللقاء بكسرها ممدودا ومقصورا. 
#إفكة»: جماعة» والمراد: الكفار. وترك وصفها؛ لأن المؤمنين ما كانوا يحاربون إلا الكفار. 
وانظر الآية رقم .]١١[‏ #إأانبتأ# أي: في ساحة الحرب» ولا تهربوا» وظاهر اللفظ يوجب 
الثبات في الميدان على كل حال» وذلك يوهم نسخ ما ذكر في الآية رقم ]١١[‏ من التحرف 
والتحيز» والجواب أن آية التحرف والتحيز؛ لا تقدح في حصول هذا الثبات في المحاربة» بل 
ربما كان الثبات لا يحصل إلا بذلك التحرف» والتحيز. اواڏ ڪر اله ڪا أي : في 
مواطن الحرب» داعين له» مستظهرين بذكره» مترقبين لنصره. لَك لحرت : تظفرون 
بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله» وأن 
يلتجئ إليه عند الشدائد» ويقبل عليه بقلب فارغ البالء واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من 
الأحوال. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [۱0۸] من سورة (الأعراف). 

الإصراب : اا الب اموأ : انظر الإعراب في الآية رقم .]۲١1‏ إا4: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب . «ليً4: فعل وفاعل» مك4 مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
لإا إليها على القول المرجوح المشهور. «أانبترأ: الفاء: واقعة في جواب إلا . 
(اثبتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» الواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر المتعلق في 
الشرح» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و«إإذا# ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
كلام ابتدائي كالجملة الندائية قبله. #إوأذأكڪررأ: (اذكروا): فعل أمر وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «ألّهَ: منصوب على التعظيم. #إكنر: صفة 
لمفعول مطلق محذوف» التقدير: ذكراً كثيراً» ويجوز اعتباره نائب مفعول مطلق» للك 
نيرت : إعراب هذه الجملة ومحلها مثل جملة: لمك نكرو في الآية رقم .]۲١[‏ 


ایوا که رشو ولا كرا فكاو وب ر 
2 ۳ ت 8 
الصریں 4O‏ 


الشرح: #رَأطيعوا أنه ورسول أي : فيما يأمرانكم به من الجهاد والثبات عند لقاء العدوء 
وقرن سبحانه طاعة نبيه بطاعته» وهذا يتكرر في القرآن الكريم» انظر الآية رقم ]٦۸[‏ من سورة 


۸ ااا _ دید ٢‏ لاخر 


(النساء). جرلا تترعوأ أي: لا تختلفوا. «إففكلوأ»: فتضعفوا وتجبنوا عند لقاء العدو. 
«رَذَحَبَ ريك 4: تذهب قوتكم» فقد استعار الريح للقوة» من حيث إنها في تمشي أمرهاء ونفاذه 
مشبهة بها في هبوبها ونفوذهاء كما تقول: الريح لفلان؛ إذا كان غالباً في الأمر. 


قال الشاعر : [الوافر] 
E N E E E E E ECL ERC‏ 
و اا و اها ري اكرون می کو 

هذا؛ والريح في الأصل : الهواء المسخر بين السماء والأرض» وأصله الروح» قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح ورياح» وأصل رياح رواح» فعل فيه كما فعل بأصل ريح» 
والأكثر في الريح التأنيث كما في الآية الكريمة» وقد تذكر على معنى الهواءء والرياح الأصول أربع : 
إحداها : الشمال» وتأتي من ناحية الشمال» وهي شمال من استقبل مطلع الشمس» وهذه الريح حارة 
في الصيف» باردة في الشتاء والثانية : الجنوب» وهي مقابلتهاء أي : تأتي من جهة يمين من استقبل 
مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية» والثالثة : الصبا بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشمس» وتسمى 
القبول أيضاًء والرابعة الدبور» وتأتي من جهة الغرب» وما أتى منها من بين تلك الجهات يقال لها : 
النكباء؛ ثم إن خرجت من بين الجنوب والشرق» قيل لها : أرَبّب بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح 
الياء» وإن خرجت من بين الشمال والغرب» قيل لها : جربيًا بكسر الجيم » وسكون الراء وكسر الباءء 
وإن خرجت من بين الشمال والشرق» قيل لها : صَابيّة» وإن خرجت من بين الجنوب والخرب» قيل 
لها : هَيّف» بفتح الهاء وسكون الياء» وقد جمع الثمانية النواجي في قوله : [الطويل] 
صَبَاودبور» والجَنوب وشَمُأل شرق ورب واليمن والنضد 
EE SE E‏ | جرَبيًا وصابِيَة والهِيّْفُ خايِمَة اعد 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبيه َيه في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» وأن ريح الدبورء أهلك الله بها قوم عاد» ونبيهم هود 
عليه الصلاة والسلام» كما رأيت في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأعراف) وما بعدها. قال 
الرسول ک4 : «نْصِرْتٌ بالصبًاء وأهْلكث عاد بالدَّبُور». #واضيررآي أي: على مقاساة الحرب 
وشدائدها . إن أله مَعَ ألسررب: بالمعونة والنصرء والتأييد والظفر» وانظر (الصبر) في الأآية 
رقم [۱۲۷] من سورة (الأعراف)» هذا؛ ومعية الله على نوعين: عامة وخاصة» فالأولى: لكل 
الناس» وهي معية بالعلم والقدرةء والثانية: للمؤمنين المتقين والمحسنين» وهي بالحفظ 


ب 
ت 


والنصر» والمعونة والظفر. . . إلخء قال تعالى: ل أله مم الدب انقو ولذ هم خسو 


وقال هنا : إن أله م لسر . 


2 
0 
۰ 


اشن ۸ اا سید ۷ 


عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله بل في بعض أيامه التي لقي فيها العدو» انتظر حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم خطيباًء فقال: «أبُها الناسُ لا موا لِقاء الْعدُوّء واسألوا الله الْعَافِيّ 
فإذا لَقيتموهُمْ فاضبرُواء واعلَمُوا أن الْجَنةَ تحت ظلالِ السيوفي» ثم قال «اللهمٌ مرل الكتاب» 
وجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزنهم وانصزت علهن. 

الإعراب : رايعو أله وسو : انظر إعراب (ابتوا) في الاآية السابقة» والآية رقم .]١[‏ 
رلا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. #اتترعوأ: مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة مع ما قبلها على 
جملة (اثبتوا) في الآية السابقة لا محل لها مثلها. #فتفسارأ4: مضارع معطوف على ما قبله 
مجزوم مثله» أو هو منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء» ويقويه عطف (تذهب) عليه بالنصب» كما 
قرئ بجزمه» وعلامة الجزم أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 
والآلف للتفريق» وعلى وجه النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير : لا يكن منكم تنازع ففشل لكم» وذهاب ريحكم. #طرعك4: 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة . #وأصبرةأً: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. «[إدً4: حرف مشبه بالفعل. لال : اسمها. ّ4 : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر إ4 ولتع4: مضاف» وألسر4: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: «اإنً أل...) إلخ تعليل للأمر لا محل لها. 


وکوا زین رجو من رھم بطر ورت الاس ودوت عن سيل 
آل وله ينا تلو ب ©4 
الشرح: لرا تكردا كين حرجا من ويكرهم...4 إلخ: هذا نهي للمؤمنين عن التشبه 
بالكافرين البطرين المرائين» أبي جهل الخبيث وأمثاله الذين خرجوا لحماية العير التي كانت مع 
أبي سفيان في عودته من بلاد الشام» فقد خرجوا فلما بلخوا الجحفة وأفاهم رسول أبي سفيان» 
وقال لهم: ارجعواء فقد سلمت عيركم» فقال أبو جهل الخبيث: لا والله حتى نقدم بدرا 
ونشرب فيها الخمر» وتعزف علينا القينات» ونطعم من حضرنا من العرب» فوافوهاء ولكنهم 
سقوا کاس المناياء وناحت عليهم النوائح. هذا؛ وانظر شرح: يرهم في الآية رقم [۷۸] 
الأعراف» والبطر: الفخرء والكبر» والأشرء قال القرطبي: هو التقوية بنعم الله عز وجل» وما 
ألبسه من العافية على المعاصي» وقيل: البطر: صرف النعمة في المفاخرة على الأقران» وتكاثر 
بها هل الزمانء وإنفاقها في غير طاعة الرحمن» والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس مع إبطان 


۸ - سالا الایة: ٤۸‏ الان 


القبيح» وهو من النفاق» وقيل في الفرق بينهما: النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والرياء 
إظهار الطاعة مع إبطان المعصية» وانظر الآية رقم (البقرة). هذا؛ وأصل رركا رياياء 
فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين الكلمةء والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت 
طرفاً بعد ألف زائدة» والمفاعلة في رئاء على بابها؛ لأن المرائي يري الناس أعماله حتى يروه 
الثناء عليه والتعظيم له. یشوت عن سیل آل : وو ا یکو ا و 
وانظر الآية رقم ]٤٥[‏ الأعراف فإنه جيد. الم : انظر الآية رقم .]١1‏ لإبجيط أي: عليم 
ا دقيقاً فلا يفوته الكافرون» ولا يعجزونه» وأصله مخوط ؛ أنه من حاط يحوط» فقل في 
إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى الحاء فصار مُجوط» ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. 

الإصراب : إرلا): الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. لإتكردًأ4: مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه» 
والألف للتفريق . #كأيي4: متعلقان بمحذوف خبر الفعل الناقص» وإن اعتبرت الكاف اسماً 
بمعنى مثل فهي الخبر» وهي مضاف»› و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة» وجملة: حرجا من يرهم صلة الموصول لا محل لها. إبطرا4: مفعول لأجلهء 
أو هو حال على تأويل المصدر باسم الفاعل . ورتا : معطوف على ما قبله على الاعتبارين› 
وجملة : «إوسدُوت عن سيل اّ4 معطوفة على بطراً ورئاءء والمعنى» وصادين الناس عن 
الدخول في دين الله تعالى. راچ : مبتداً. #ايما»: متعلقان ب لإحبظ# بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء»ء والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. إذ التقدير بالذي» أو بشيء 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : 
بعملهم» والجار والمجرور متعلقان ب #اإحش4. طييط4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء المراد منها التهديد والوعيد. 


Se 6‏ 2 ا 2> ات ر ھ7 رو ے 
رذ زین هر ألتَبْطن أ عله وول لل ل غالب ڪم آل یوم ت 
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ری ما ل ترون ف أخافب اله واه شديد الاب 0 


رار ي 


الشرح: وإ رَس لَه ألسَيّطن أعَمَلَهَدّ 4 أي : اذكر يا محمد واذكروا يا مؤمنون وقت زين 
وحسن إبليس لمشركي قريش أعمالهم الخبيثة من كفر بالله ورسوله» وصد للناس عن الإسلام» 
ومحاربة للمسلمين. هذا؛ والمزين في الحقيقة هو الله تعالى» هذا مذهب أهل السنةء وإنما جعل 


الان ۸ ا 


الشيطان ألة بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» وليس له قدرة أن يضل أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة 
فقط» فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه» حتى يقبل وسوسته» هذا؛ والشيطان اسم يطلق على 
عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن الصراط المستقيم من الإنس»› 
والجن» والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم» انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الأنعام) وما ذكرته في شرحها. وقد قال الرسول بيه لأبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - «يا ا ! 
ر تمد باله ين شياطين الإنسي والْجِنْ». قال: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». 

ولا تنس أن لكل واحد من الإنس شيطانا يا له» ا - رضي الله 
عنها ‏ «أَجَاءَك سَيْطًانك؟» قَالَّتْ: اأ ا ا قال : «مَا مِنْ اح إل وله طا . قا قات : 
وا اش؟ تال: «وآتا إل ا أقاي الله عَلَيهِ قَأسْلَم فلا َأمْرٌ ل بخْيْرا. أسلم: 
يروى بفتح الميم على أنه ماض» وفاعله يعود إلى الشيطان فيكون من الإسلام» ويروى بضم 
الميم على أنه مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا»» فيكون من السلامة» هذا؛ والشيطان مأخوذ 
من شطن إذا بعد» وقيل: مأخوذ من شاط إذا احترق» فعلى الأول: هو مصروف لأن النون 
أصلية» وعلى الثاني: هو غير مصروف» لزيادة الألف والنون» وشطن من باب قعد» وشاط من 
باب ضرب. وقال: أي: الشيطان»ء إل غالب كم الوم ت الاس أي: لا يغلبكم اليوم 
أحد من الناس في هذه الحرب» انظر اليوم في الآية رقم [۱۲۸] الأنعام. لالا : انظر الآية 
رقم (الأعراف). هرف جار ك4 : مجير لكم من أعدائكم» هذا؛ والجار هو 
المجاور لك في المسكن» أو في المتجرء أو في الحقل» ويطلق على الشريك في العقارء 
والخفير» والمستجير» E‏ والناصر» ا جيرة» وفي الكثرة: جيران» 
وأجوار» وجوار. َرَت ألفِنَتان4: رأت كل فئة عدوتهاء والمراد الجيشان: جيش الإيمان 
وجيش الكفر» وانظر شرح فَ4 في الآية رقم .]۱١[‏ تكص : رجع» قال الشاعر: [البسيط 


لس التكرمل على الأبار رة ١إ‏ انإف على اسيل 


وقال الشاعر: [الطويل] 


وَمَاينفع الْمُشتأجرين ُكُوصَُهُمْ ولا ضرأل المًّابقات المَمَلمُ 

بإعل عَقَبَبو4 أي : فاراً راجعاًء وعقبيه مثنى عقب» وهو مؤخر قدم الإنسان» وفي ذلك 
استعارة لإبطال کیده ومکره وخداعهم له. انی ری َنم : آعلن براءته منهم» وهم في 
أحرج الأوقات» وأحلك الساعات. وانظر شرح e‏ رقم [۱] من سورة (التوبة). إن 
ری ما لا رنه : إني أنظر وأبصر ما لا تبصرون. وإ اا : قيل: خاف إبليس أن 
یکون يوم ورا ر والأصح آنه كذب في قوله» ولکنه علم: آنه لا قوة له 


۸ - الال الیة: ٤۸‏ اشن 


ولا حيلة في نصر المشركين عندما عاين الملائكةء هذا؛ وإعلال #أرى» مثل إعلال (ترى) في 
الآية رقم ]٠٤١1‏ الأعراف وإعلال درد مثل إعلال مرد في الآية ]٠٠[‏ (الأعراف). 


تنبيه : قيل: إن ما ذكر في الآية الكريمة إنما هو وسوسة وتخييل للمشركين بأنهم لا يغلبون» 
ولا يطاقون لكثرة عدوهم وعددهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه هو الحق» حتى قالوا: اللهم انصر 
أهدى الفئتين وأفضل الدينين» وقال جمهور المفسرين: تصور إبليس لهم بصورة سراقة بن مالك 
المدلجي» وكان تزيينه لما أجمعت قريش على المسير إلى بدر ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من 
حروب» فخافوا من مداهمة مكة» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة» وكان من أشراف بني كنانةه 
وقال: أنا جار لكم من أن يأتيكم من كنانة شيء تكرهونه» فخرجوا سراعاًء وهو معهم» ویده بيد 
الحارث بن هشام أخي أبي جهل» فلما حمي وطيس المعركةء وعاين الملائكة تنزل مدداً 
ا ا فقال له الحارث: أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» ودفع 
في صدر الحارث» وانطلق» Re E‏ 
قال : والله ما شعرت بمسيركم» حتى بلختني هزيمتكم» فلما أسلموا؛ علموا: أنه الشيطان الرجيم 

ا أن رسول الله اة قال : «ما روي الشيطان يَوْماً» هو فيه 
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صعَرء ولا أدحَرٌ» ولا َعْبَّظ» ولا احفر مته في يوم عَرَفةء وما داك إلا لما يَرّى مِنْ تنزل 
الرّحمة» رجاو ر اهن انات الف إلا ما ا يوم بَذر» ا د رای جبريل يرع 
الملائكة». أخرجه مالك فى موطئه. 


الإعراب : إرإد# : الواو: حرف استئناف . (إذ): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكرء 
أو هو ظرف متعلق بالمحذوف» مبني على السكون في محل نصب. «إرب4: ماض. هد4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «أالسَيطنٌ4: فاعل. «أعَََهُرّ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافةء والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور» وجملة: «إرب...& إلخ في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها. لوال »: ماض» والفاعل يعود إلى «ألسَيّْنٌ4. لل: نافية للجنس. 
غالب چە : اسم #لا€ مبني على الفتح في محل نصب. ڪمچ : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر #لا)ء وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر إل وأما على 
لغة بني تميم الذين يوجبون حذفهء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة «إغالبَه» ولا يجوز 
تعليقهما ب إغالبَ#: إذ لو كان كذلك لوجب نصب اغالب وتنوینه؛ لأنه حينئذ يكون شبيها 
بالمضاف . ألو : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر ثان على لغة الحجازيين» ومتعلق 
بمحذوف صفة ثانية ل غالب على لغة بني تميم الذين يوجبون حذف الخبرء ويقدرونه 
بموجود أو حاصل . ليت الاس #: متعلقان بمحذوف حال من الضمير في متعلق إأكمي 


۶ 


هذا؛ واعتبر أبو البقاء اَلَو ظرفاً متعلقاً في متعلق لكب وجملة: ل عالب... إلخ 


لاان ۸ ا5ال سد 


EN 


في محل نصب مقول القول» وجملة: #وتال...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
e E a a‏ 
في محل نصب اسمها . جار : خبرها . چ4 : متعلقان ب جار أو بمحذوف صفة له» 
وجملة: SS‏ 
لما : الفا ء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف 
وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند الفارسي» وابن السراج» وابن جني وجماعة» 
نطاب مان رطن محف ها رياط قل الشرط بجرايت وضرب ابن فا الأول 
والمشهور الثاني . ترت : NE E‏ المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع تاء التأنيث الساكنة. ألَِتَان#: فاعل مرفوع» e‏ لأنه 
مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وجملة: ترات ْنَا لا محل لها على 
القر ل ف ا ها اة دعي في محل جر اضاة لما لیا على التو 
بظرفيتهاء» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب . دكم 4: ماض» والفاعل يعود إلى أل 
ET‏ لا نحل لها وال ومدخرای e‏ 


مثنی » وحذفت ق للإضافة؛ والهاء ف نحل جر با لإإضافة ب بعك إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب: اوا جار لح كم# وهي في محل نصب مقول القولء وجملة: 
روا...4 TT‏ 4: حرف مشبه بالفعل» وياء 


المتكلم اسمها . ر4 : مضارع مرفوع . .. إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» وهو بصري ؟ 
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فلذا اكتفى بمفعول واحد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: برت ٠‏ 
إلخ تعليل لبراءته منهم. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها المنفية صلتهاء أو و الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: الذي» أو شيعا لا ترونه» والجملة الاسمية: لإ أَاذُ 4 تعليل آخر لبراءته 
٤‏ شید وساب تعليل آخر»ء إن كانت من قول إبليس» ومستأنفة 
إن كانت من قول الله تعالى» ويكون المراد منها الوعيد الشديد» والتهديد البليغ . 


همم والجملة الأسمية: ا 


و ب و وو ر ر 


0 ا‎ i <2 A 
ر یت ف قلوبهم رض عر هول ينهم وسن ڪل‎ 


۸ - اال ادیة: ۰ه الان 


ونفاق» فهو يمرض قلوبهم» أي: يضعفها بضعف الإيمان فيها» والمرض: حقيقة ما يعرض 
للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» 
استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل»ء وفساد العقيدة» هذا؛ وقد اختلف في هؤلاءء فقيل: هم 
المنافقون» والعطف للترادف» وقال الخازن: هم قوم من آهل مكة تكلموا بالإسلام» ولم يقو 
الإيمان في قلوبهم» فلما خرج كفار قريش إلى بدر خرجوا معهم» فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة 
المشركين ارتابوا وارتدواء وقالوا عر هول ينهم أي : خدع المسلمين دينهم الجديد الذي 
اعتنقوه رجاء الثواب الموهوم» والأجر المزعوم» وانظر شرح: (الدين) في الاية رقم ]١١١[‏ 
الأنعام. وسن وَل عَل أ4 أي : يسلم أمره إليه» ويفوض شؤونه لأمره» ويعتمد عليه في 
جميع أموره وأحواله. إت ألَهَ عَرير4: قوي غالب لا يذل من استجار به واعتمد عليه. 
#إحَكيم#: يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقلء ويعجز عن إدراكه» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : «إإ4: هو مشل الآية السابقة. «إكفول4: مضارع . «االمَفترد4: فاعله 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ4 إليهاء والجملة المقدرة (اذكر...) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «رأأت): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على 
المنافقون. لف فلوبهم: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة . «إمرص4: 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء هذا؛ ويجوز اعتبار: #إف قلوبهب 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول» ويكون كرض فاعلاً بذلك المحذوف» والتقدير: الذين 
استقر في قلوبهم مرض . «إعَرً4: ماض . #هرلا): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
مفعول به» والهاء: حرف تنبيه لا محل له. «إوم4: فاعل ر4 والهاء في محل جر 
بالإضافةء وجملة : «[عَ... لخ في محل نصب مقول القول فون بتوڪَل َل هو وک اه عَريرُ 
حكڪيم# انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم ]۱١[‏ ومحله مثله أيضاً. 


3 


I-72‏ 2 2 > ےکی ر 
المَلتيكة یضروت وجوشَهم وأدرهم 


الشرح: وولو ریچ : هذا الخطاب للنبى مل ومعناه: عاینت وشاهدت ؛ لن «لو» ترد 
المضارع إلى معنى الماضي» كما ترد (إن) الماضي إلى معنى الاستقبال. «إد يوق ايب 


3 
و 


مروا المَكيكةً4: وقت قبض الملائكة أرواح الكفار والمشركين. «ألْمَيّكة#: انظر الآية 
رقم ]١[‏ (الأعراف). «إيصروت وجوكهم وأدسرشم4: اختلف في وقت هذا الضرب» فقيل: هو 
عند الموت تضرب الملائكة وجوه المشركين وأدبارهم بسياط من نار» وهذا عام في كل مشرك 


وكافر عند الموت› وهو ما تفيده الاية رقم [۷] من سورة (محمد ع)› وقيل : کان هذا في 


اشن ۸ - الا ا#ید: ١ه‏ 


غزوة بدر» قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد محمية بالنار» يضربون بها الكفار» فتلتهب 
النار في جراحاتهم» والمراد بالأدبار: الظهور والأعجاز. ووا عَذَّاب ألْحَرنٍ أي: وتقول 
لهم الملائكة ذلك عند الضرب» E‏ كسابقه» وهو وقت الضرب» وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۱٤[‏ بشأن #إود وفوا و«إعَدَاب4 انظر شرحه في الآية رقم [۳۸] 
(الأعراف). ألْحريٍ»: بمعنى الحرق. هذا؛ وانظر ما يقال لهم» وهم في غمرات الموت في 
الآية رقم ]٩۳[‏ (الأنعام). 

الإصراب : ١إرلَرٌ4:‏ الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
فتَرئ#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» التقدير: ترى حال الكفار. #إ45: ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. يََرَق4: مضارع مرفوع مثل 
إكرئ. اأيي4: مفعول به» وجملة: كرأ صلة الموصول لا محل لها. 
الْمَكيکة4: فاعل رن والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليهاء وجملة: 
ليرت وَجهَهُمْ رمم في محل نصب حال من الملائكة» و من اين ڪَروا؛ لان 
ا يعود عليهماء هذا؛ ويقرأً: يوق بالتاء والياء» وساغ ذلك؛ لأن الملائكة جمع 
تكسير» ولاه فصل بن الفحل وفاغعلة» هذا ويجرز أن يكرن قاع رف4 ضدميرا تقديرة 
«هو» يعود إلى الله؛ وعليه ف: ل اَلْمَكبْكهٌ# مبتداء و بعده خبره» والجملة الاسمية على 
هذا الاعتبار في محل نصب حال من اليب ن والرابط الضمير فقط» وجملة: 
#وترئ...4 إلخ لا محل لها؛ ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
درف التقدير: لزايت أشرا فظيغا و(لو) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. لودوفواچ : 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: #أسجذوأ في الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف). «إعَدابك#: مفعول به» وهو مضاف» و#ألْحَرينٍ...4: مضاف 
إليه من إضافة الموصوف لصفتهء إذ الأصل العذاب المحرق» وجملة: ووذونوا... إلخ في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف» إذ التقدير: ويقولون لهم: #إوذوفوأ...) إلخ. وهذه الجملة 
معطوفة على جملة : #إيصروت. e E‏ 


و > 1 2d‏ سر 
لك بَا دمت ايڪ وک له کس بظكرٍ بيد ©4 


o 


الشرح: «ادلك: إشارة إلى الضرب والعذاب المذكور في الآية السابقة. يتا قَذَمَتَ 
دی : بسبب ما کسبتم من الكفر والمعاصي› ومحاربة الرسول يي والمؤمنين› وعبر 
بالأيدي ڪن الأنفس لن سنائر الاغال بهن › وانظر شرح يد« في الآأية رقم ]۰۸ ٠‏ الأعراف. 
ولس د م بظلم ليده : انظر الآية رقم [1۸1۲] من سورة (آل عمران) تجد ما تسرك : 


E‏ - الال تاد ۲و۲ الاش 

تفبيه: الآية الكريمة مذكورة في الآية رقم ]۱۸١[‏ من آل عمران بألفاظها وحروفها مع 
اختلاف المراد من الآيتين» ولكن الإعراب لا يختلف أبداً؛ فلذاء أحيلك على إعرابها هناك 
la‏ للاختصار»› والله المعين والموفق. 


ھ ے 


ی 4 Z8‏ 
سید يتاي 9 .@ 


تنبيه : هذه الآية مذكورة بسورة (آل عمران) برقم ]۱١[‏ مع اختلاف بسيط في بعض كلماتهاء 
وهو لا يؤثر في معناها ولا في إعرابها؛ فلذا أحيلك على شرحها وإعرابها هناك روماً 
للاختصار» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الاتية. 


ا هھ و ر 


وکلک بات اله کم یك معا ل 


سَعٌ عد ©4 


الشرح: «إدلك: الإشارة إلى ما حل بهم يوم بدر من قتل» وأسر في الدنياء وما يحل بهم 
عند الموت من عذاب. مإيأت آله لم يك معا يمَمَة... إلخ : أي: بسبب أن الله لا ينزع نعمة من 
قوم حتى يفسدوا ويفعلوا المنكرات» والفواحش» هذا؛ والنعمة التي أنعمها اله على قريش هي 
الخصب» والسعةء والأمن» والعافيةء قال تعالی: غواولم روا آنا جعلتا رما ءا ا وف الان 
من وله وقال السدي : E‏ فكفروا به» فنقل إلى المدينة وحل 
بالمشركين العقاب . «سَمِيع» أي : لأقوال خلقه» لا يخفى عليه شيء من كلامهم. «إعَليمٌ: 
بما في صدورهم من خير وشر» فيجازي كل واحد على عمله» وانظر الآية رقم [۱۷]. 

«إأمة: انظر الآية رقم [. إيك#: أصله (يكون) فلما دخل الجازم عليه صار: لم 
يون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فصار (يكُنْ) ثم حذفت النون الساكنة للتخفيف» ولكثرة 
الاستعمال» وهذا الحذف جائز وغير لازم» وله شروط : أن يكون مضارعا ناقصا من «كان»» 
وأن يکون مجزوماً بالسكون» وأن لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير كما في الاية 
الكريمة وغيرها كثير› وهو وارد في الشعر وفي الكلام العربي» ولا تحذف النون عند فقد أحد 


الشروط إلا في ضرورة الشعرء كما في قول الخنجر بن صخر الآسدي : [الطويل! 
فوذْلَمْ َك اليراةأبْدَثْ وسَامَة فَقَذأبدَت ايرآ جَبْهةصَيْعَّم 
وقول الاخر: [الطويل! 


41 ا‎ 4 Chen 0 ٍ cf <° f 
إذا لم تك الحَاجات يِن هم الفسّى فليس بمُعْنِ عنك عفد الرتائِم‎ 


الان ۸ باۋا الية: ٤د‏ 


وقرئ شاذاً قوله تعالى: (لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب) ولم تحذف من قول 
أبى السود الدؤلى لجريانه على القاعدة: [الطويل" 
EEE EEE E BE CE REED E E‏ 
LE SÎ eS‏ 


یرید نقيع التمرء وانظر شرح رر في [۳۲] من سورة (الأعراف) وشرح لاشم في 


الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. إبآًك: الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل. 
لام : اسمها. #ل4: حرف قلب ونفي وجزم. يك : مضارع ناقص مجزوم ب «#لب» 
وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . 
معي : خبر يك وفاعله مستتر فيه . َد : مفعوله؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. 
اها : ماض ومفعولهء والفاعل يعود إلى «ألةّ&. والجملة الفعلية صفة: نند . لل 
ور : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ١لم‏ يك...& إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً؛ 
والجملة الاسمية : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إحنٌ: حرف غاية وجر. ردا : 
مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد ق وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «[ما»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. اباش 4: متعلقان بمحذوف صلة إا أو بمحذوف صفتهاء و(أن) المضمرة 
والفعل المضارع» في تأويل مصدر في محل جر ب لح والجار والمجرور متعلقان ب 
سي أيضاً. اوآ : حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. لس4: خبرها. ميدي : 
خبر ثان» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ا السابقء هذا؛ 
ويقراً بكسر همزة (إن)ء وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم 
وأجل» وأكرم. 


ر < ٣و‏ 
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ڪَدَاب ءال زعو وألزين يِن قله کذیوا اکت دم فاھلكتھ دوبهمر 


ورتا ٤ال‏ وعرت وکل کا یریت ©4 


الشرح: اڪ داب : اا مصدر دأب في العمل من 
باب قطع : إذا جد» واستمر فيه» وهو بمعانيه كلها تفتح الهمزة وتسكن. َال وَعَوْ 4 : انظر 


۸ تاۋان _ ابه: 4 اها 


الآية رقم ]٠١١[‏ و[۹١۱]‏ من سورة (الأعراف). وال من لهد أي: من الأمم كقوم نوح» وقوم 
صالح» وقوم هود» وغيرهم. #كدَدٌاً4: فلم يصدقواء» وهو معنى: كفروا . ابات َ4 : 
الآيات: جمع آية» وهي في الأصل العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا الكون المترامي 
الأطراف من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» كما تقال لكل طائفة من القران. 
انتهى . بيضاوي بتصرف» اكيم بوبه أي: بسبب ذنوبهم التي من أعظمها الكفرء 
والإهلاك كان بالرجفة والزلزلةء أو بالخسف» أو بالحجارة» أو بالرياح العاتية» أو بالغرق» 
وإهلاك کفار قریش کان بالسيف . وگل کنا ويك أي : كل من الأمم التي أهلكت كانت ظالمة 
لنفسها بالكفر بالله» ولنبيها بالتكذيب. فلم يهلك الله قوما استئصالا بدون ذنب وكفر» وانظر الظلم 
والبغي في الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام). وانظر (نا) في الاآية رقم [۷] من سورة (الأعراف). 

الإفراف2 وداب جار وفجرور سافان بعخذوف خير لدا دوف القدير: 
حالهم» وشأنهم كحال» وشأن آل فرعون» أو التقدير: غير كفار قريش نعمة الله تغييراً كائناً مثل 
تغيير آل فرعون وغيرهم نعمة اله» وهذا يعني أن: لإكَدأب# متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف مع فعله. تأمل. و(دأب): مضاف» ولال : مضاف إليهء وءال#: مضاف» 
ولوعَرّت: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. اين : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على ٤ال‏ . 
لين لهد 4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة . #إكدو»: فعل 
وفاعلء والألف للتفريق»ء وانظر إعراب: «قَلرأ4 في الآية رقم ]١[‏ الأعراف . ايت : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«ييت4: مضاف» وا4 : مضاف إليه» وجملة: فإكذيرا... إلخ 
في محل نصب حال من آل فرعون» وما عطف عليه» والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير 
(قد) قبلهاء والجملتان «هككهم هر4 . إوأغرشا ءال ورت معطوفتان عليهاء فهما في 
محل نصب حال مثلها . رل : مبتدأء والمضاف إليه محذوف» أي: كلهم. #كاوأه: ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «إظلييكَ#: خبر كان منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «وكداً ظلييتَ في محل رفع خبر المبتدآء والجملة 
الاسمية: ورل كانوأ.. إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الضمير المنصوب»› 
والرابط: الواوء والضمير الذي رأيت تقديره. هذا؛ والاستئناف ممكن . 

تنبيه: قال سليمان الجمل: كرر إكَدأب.... إلخ لأن الأول: إخبار عن عذاب لم 
يمكن الله أحداً من خلقه على فعله» وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم. 
والثاني: إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل مثلهء وهو الإهلاك بالسيف والإغراق» 
وقيل: غير ذلك . انتهى . 


الاش ۸ - سانا الیتان: ٥٥‏ وه 


EX 7y, >$ روا مهم کک‎ ‌ٍ ٍ TTA a 
4© وان شش الدَوابَ عند آل لي لا يۇمنون‎ 


الشرح: إن َر ألدَوابّ عند أل : انظر الآية رقم  . .]۲١1‏ روا :. انظر الآية رقم ]٦٩[‏ 
من سورة (الأعراف)ء والمراد أن الكفر رسخ في قلوبهم» وتغلغل بدمائهم وعظامهم. لهم لا 
ومون 4 : فلا يتوقع منهم إيمان. 

تفبيه: نزلت الآية الكريمة وما بعدها في بني قريظة من اليهودء وقد كان الرسول ئَلٍ 
قد عاهدهم بعد هجرته إلى المدينة المثورةء أن لا يحاربوا ولا يعاونوا عليه» فنقضوا 
العهدء وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله ييو وأصحابه» ثم قالوا: نسينا 
وأخطأناء فعاهدهم ثانية فنقضوا العهد أيضاء ومالؤوا الكفار بوم الخندق» وهذا شيء 
معروف فصلته سورة (الأحزاب)ء وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة.ء فوافق المشركين على 
مخالفة رسول الله بيا ومعاداة الإسلام والمسلمين»ء انظر ما ذكرته في شرح الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (النساء). 

الإصراب : إن سر لدوب عند أله لذن كتروأ انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [۲۲] 
ففيه الكفاية . الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
#: نافية. «يُومنود: فعل وفاعلء والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: َه لا ومنو معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستئناف» والثانية بالاتباع . 


ال عدف منم م شوت عَهدَهُم في ڪل َة ت ل بت @4 | 

الشرح: واک عهدت ينر : عقدت معهم معاهدة عدم اعتداء» وعدم ممالاة مع الكفار 
من أهل مكة. «إً: انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ الأعراف. #إبنضوت عَهَدَم4: فيه استعارة» فقد 
استغار الحبل وفكه لإبطال العهد بجامع الإفساد في كل . . وهم لا قرت أي : 
لا يخافون الله في نة نقض العهد؛ لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم أن يتقي نقض العهد؛ 
حتى يسكن الناس إلى قوله» ويثقون بكلامه» فبين الله عز وجل: أن من جمع بين الكفر ونقض 
العهد هم من شر الدواب . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : اّ4 : يجوز فيه أوجه: أحدها الرفع على أنه بدل بعض من الموصول قبلهء 
أو على النعت له» أو عطف البيان والنصب على الذم بفعل محذوف» والرفع على أنه مبتداً٬‏ 
والخبر الجملة الشرطية في الآية التالية» ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط . انتهى. جمل 


E 


نقلاً عن السمين بتصرف كبير مني» كما جوز اعتباره خبراً لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين. 
اإعهدت): فعل وفاعل. «يت4: متعلقان بالفعل قبلهما على تضمينه معنى (أخذت منهم) 
و ن خرف ف رن الخر رورا لفط سوا اا غل انه فل به وال 
أبو البقاء: مي متعلقان بمحذوف حال من العائد المحذوف» وقيل: (من) بمعنى «بعض» 
أي : عاهدت بعضهم» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. وجملة: فصوت 
عَهْدَهم4 معطوفة عليها لا محل لها مثلها. إن َل : متعلقان بالفعل قبلهماء ول4 : 
مضاف» و#إرز4: مضاف إليه» وجملة: لوهم لا يَقَوت في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواوء والضمير» وانظر إعراب مثلها في الاية السابقة. 


وما تفُم ف الحرب هترد بهم م حلمم علد ڪرو 463 
الشر 


و 


ح: ما لنقفنم فى أَلْحَرّب: فإما تصادفنهم وتظفرن بهم» ويأتي بمعنى: تجدنهم» 
وهو ما في الآية رقم ]۱۹١[‏ من سورة (البقرة) وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء» علماً كان 
أو عملاًء فهو يتضمن معنى الغلبة» ولذلك استعمل فيهاء قال الشاعر: [الوافر] 
بإ انقفوي فافئلويي. مَمَوآنقف نليس إلى الخلود 

مورد بهم من حلمم أي : فرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة حتى لا يجرؤ 
عك دم اة اعارا بم ااا بحالهم» وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرق به جمعهم» 
وتطرد به من عداهم» هذا؛ وقرئ: (فشرذ) بالذال وهو بمعنى الأولء کما قرئ: فمن خلقَهڳه 
بكسر الميم» والمعنى واحد. عمد بذََّررد: لعل المشردين يتعظون» أو لعل من خلفهم 
يعتبرون ويتعظون بهم» وبما حل بهم» والترجي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج لشيء من عباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الإعراب : ما4 : (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة لتؤكد معنى الشرط؛ لأن 
مى إن في الأمل الك فزال هدا المعتى يسبب (ا) ولا أكد الفحل بون التو كيك 
لتقم : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل تقديره: «أنت»» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . طن أَلْحَرّبٍ: متعلقان بما قبلهما. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (شرد): أمرء 
وفافل مر فة و جوا قدي تة #إبهم#: متعلقان بما قبلهما. «مَن: اسم موصول أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. طلْنَهُمّ: ظرف مكان متعلق 


الاش ۸ - اال اتية: ۰۸ 


بمحذوف صلة الموصول» أو بمحذوف صفة من على اعتبارها نكرة موصوفة» والهاء: في 
محل جر بالإضافة لهد يكرد إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لڪ کرد في 
الآية رقم ]۲١[‏ وجملة: نَتَرّد... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية : «مًاء.. إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأً على وجه مر ذكره في الآية السابقة» أو هي مستأنفة لا محل لها. 


وا ا من قوي جياه اند اهم عل سوا ف ية @4 

الشرح: #وإمًا تخا من فَوَرٍ خياتةً أي : إذا ظهرت لك آثار الخيانة من قوم معاهدين 
وثبتت دلائلها عندك . بد ايهر عل س » أي : فاطرح إليهم عهدهم على عدل وطريق قصد في 
العداوةء ولا تداهمهم الحرب فإنه يكون خيانة منك» وهذا يكون بإعلام العدو بنبذ العهد أو 
يإعلان الحرب عليهم . «إ اه لا يحب لبيد أي : الذين يخونون بالعهود» ويخلفون الوعود. 

وجملة القول في الآية الكريمة: أنه إذا ظهرت للإمام آثار نقض العهد ممن هادنهم من 
المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى الإمام عن نبذ العهد وإعلامهم بالحرب كما فعل 
الرسول ييه بأهل مكة» وإن ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتتضح للإمام من غير أمر مستفيض › 
فحينئذ يجب عليه أن ينبذ إليهم العهد» ويعلمهم بالحرب كما فعل الرسول 5 ببني النضير 
وقريظة . لسو 4: يأتي بمعنى مستو» وبمعنى الاستواء» كما في الآية رقم ]١[‏ (البقرة). ويأتي 
بمعنى الوسطء كما في الآية رقم ]٠٠۸[‏ البقرة» ويأتي بمعنى المساواة» وقد أتى هنا بمعنى 
العدل» وهو بكل معانيه مصدر» أو اسم فاعل؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد في بعض 
الحالات» وهو لا يثنى ولا يجمع» وقالوا: هما وهم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: 
سيان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع هم أسواءء وهذا کله ضعیف ونادر» وأیضا على 
غير قياس: هم سواس وسواسية» أي : متساويان» ومتساوون» هذا؛ ومعنى محبة الله لعبده: 
رضاته عنه» وغفر ذنوبه» وستر عیوبه» وعدم محبته له عکس ما ذكر» وانظر الاية رقم ]٥٥[‏ من 
سورة (الأعراف). 


ر م 


الإصراب : ونا عا من ور حَيَانة اذ اه4 فإعراب هذا الكلام مثل إعراب الكلام 


ر رسہ6 


في الآية السابقة. «#إعل سوا #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل (انبذ) المستتر» 
أو من الضمير المجرور محلاً ب (إلى)ء والأول هو النابذء والثاني هو المنبوذء أو هما متعلقان 
تدرف الان الفاعلوالجرل مي ارين مقرل (انيد) سكوف التفدير: اة 
إليهم عهدهم. «[إ45: حرف مشبه بالفعل . ألم : اسمها. إلا : نافية . يب4 : مضارع» 
وفاعله ضمير يعود إلى ال4 . «ألَابْيكً: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 


۸ ۋالا ادية: ۹د الان 


الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: إلا ييب 
الابيد في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: طإن ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل 
لهاء والجملة الشرطية «إورمًا ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 


5 کا الد کا فا ج ٣‏ عجرُون ©4 


اتشر 0 01 و بط الفينة اة يك اسن مضنا رة 
بكسرها وفتحهاء آي : هو من بابين الرابع والسادس» والفعل يقرا بتاء المضارعة وبالياء. 
سر4 أي: أفلتوا من القتل والأسر يوم بدر» فهم لا يفوتون الله» ولا يجدون طلبهم عاجزاً 
عن إدراكهم . فم لا يعَجرود أي: لا يعجزون الله فهو ينتقم منهم في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالنارء وفيه تسلية للنبي بيه فيمن فاته من المشركين يوم بدرء والذين كانوا يؤذونه شديد 
الآذىء ولم ينتقم منهم» فأعلمه ربه: أنهم لا يعجزونه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إرلا#: الواو: حرف استئناف . «#لا: ناهية جازمة. سن : مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم ب لا الناهية» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» أي : النبي EE‏ اسم موصول مبني عل الفتح في محل نصب مفعول 
به أول» وجملة: ترو صلة الموصول» والمتعلق محذوف» وجملة: «طسَفراً في محل 
نصب مفعول به ثان. «اإتَّ#: حرف مشبهء والهاء: اسمها. «الا: نافية» وجملة: #إيعجرون 
مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ 
ويقراً بفتح همزة (أن) وهي تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» 
التقدير: لكونهم لا يعجزون الله» هذا؛ وقد قال أبو البقاء العكبري: الا زائدة على الوجهين : 
كسر الهمزة» وفتحها: وأرى: أن المعنى يختل على الوجهين باعتبارها زائدة. تأمل هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل وسن چ بالیاء ف ای4 فاعله» والمفعول الأول محذوف» تقديره: أنفسهم» 
وجملة: E‏ المفعول الثاني» وقيل: إن التقدير: (أن سبقوا) ف (إن) مخففة من الثقيلةء 
وتؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: سد وقيل: إن 
ES‏ «هو» يعود إلى لمن حلمم ون4 : مفعوله الأول» وجملة: 
سر4 مفعوله الثاني» وعلى الأوجه الثلاثة فهمزة مإ مكسورة» والجملة الاسمية 
مستأنفة» وللا نافية» هذا؛ والوجه المرتضى عندي أن تعتبر جملة: «إسبفواً4 في محل نصب 
حال من واو الجماعة» وهي على تقدير (قد) قبلهاء والرابط: الضمير فقط وفإنم لا بعجرون4 
بفتح الهمزة في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ًَ4 و(لا) صلة. 


e i 4‏ جر 2 سے ص ےو 
ويدوا لهم ا استطعتّم ين 2 وون باط لحيل تروت ۾ 


3 کے اک د ۶ و 


وعدوڪم وءاحرین من ر ا 
Ej A : 0‏ 
ئ یکم وار ا ظکژت © 


الشرح: جت سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء 
بعد أن أكد طلب التقوى فيما سبق» وإن الله جلت قدرته لو شاء لهزمهم بالكلام» والتقل في 
وجوههم› وبحفنة من تراب» كما فعل رسول الله َيه في غزوة بدر» ولكنه أراد أن يبتلي بعض 
الناس ببعض بعلمه السابقء وقضائه النافذ» وكل ما تعده لصديقك من خير» أو لعدوك من شر» 
فهو داخل في عدتك. انتهى . قرطبي . 

ولا يخفى أن عدة الحرب في هذا الزمن ¿ تختلف كل الاختلاف عن العدة ف فى الزمن 
الماضى› فيجب على المسلمين أن يتخذوا العدة التي توائم وتناسب العصر ا کما 
يجب عليهم أن يسايروا العصر بما يكون فيه من مخترعات وصناعات» وأنواع الأسلحة 
المستحدثة» ولكن المسلمين - ويا للأسف - أهملوا ذلك فى هذا الزمن حتى صاروا أضحوكة 
بين الناس» بل وصاروا لقمة سائخة لأعدائهم» وذلك بسبب التفرق» والأنانية وحب الذات» 
وجلب المنفعة الشخصية حتى صدق على المسلمين في هذا العصر قول الرسول لا : «يُوشك أن 
تداع عليَكُمٌ الأمَمٌ كما تداعى الأكلَةُ إلى قَضْكَةا . قالوا : يِن َو حن يومئاٍ يا رسول اله؟ 
قال : «بل نتم گژیرون ولکنكُمْ گُعُتَاءِ السَيْلٍ وزع الله من صدور أعدايكم المهابةً ينك 
وليقذفن في قلوبكم الوهنَ» ا ر ال تالكا وكراهية الموتة: حرج 
أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه» وین باط الچ : کان هذا في 
الزمن الماضى قوة تخوف أعداء الله» وكان مفخرة يفخر بها المسلمء قال الشاعر: االكامل] 


E E RE OE N EE CE E OEE E أَمَرَالإكّة‎ 


ا ت اخ 0 ا i 1 E‏ ى 
تلوم على ربط الجياد وحَبْيها رَأوْصّى بها الث الثبى ممحمَدا 


فعن عروة بن الجعد البارقي و أن رسول الله يا قال: «الخيل مَعقودٌ في 
نواصیها الْير إلى ؤم القّبامة الأجرٌ والغنيمة. فی له وع أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ا قال : «مَنِ احتبَس فَرّساً في سبل الله إيماتاً باله وَصَدِيقاً بوعغوء ن شِبَعَهُ» وري 
وروت وبوله في ميزانه يوم القيامَةٍ» . يعني حسنات» رواه البخاري» وقال عليه الصلاة والسلام: 
« کل شيءِ يلهو يلهو بو الرَجْل باطلٌ› إلا رمه بقوسوء وتأديبة فَرَسَه» وملاعبتة أهَلَهء فنّه من الح . 


۸ ااا اسب اها 


هذا؛ وباط اليل اقتناؤهاء وربطها للغزوء وفي سبيل اله هذا؛ ويقرأً: (ربُظ) بضم 
الراء والباء» وسكون الباءء أيضاً على أنه جمع رباط» ورباط الخيل هو من جملة القوةء وإنما 
خصها الله بالذكر تنويهاً بفضلها وشرفهاء كما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة في 
الآية رقم [] (البقرة). هذا؛ والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه» فمفرده فرس وحصان» 
وانظر الآية رقم ]٠٤١[‏ الأنعام. هبوت بوء: تخوفون» والضمير عائد على نّا أسَْطعَثر4 أو 
د راط الل . عدو أل وَعَدوّ 4 : اليهود وقريش وكفار العرب» وانظر الآية رقم [۲۲] من 
سورة (الأعراف) لشرح عدو. وحن من دونهز#: يعني الفرس والروم» وقيل: المراد كل من 
لا تعرف عداوته» ولا بأس به» ویؤیده قوله تعالی : لا لمهم لَه يمهم أي: لا تعرفونهم 
بأعيانهم» والله يعرفهم. هذا؛ والفرق بين العلم والمعرفة: : أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وان 
متعلقها الذوات دون النسّب»› > بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني والنسب. وما تفقوا من سىء 
أي : تتصدقوا به» وقيل : تنفقوه على أنفسكم» أو خيلكم في أوقات الحرب» ولا بأس به» انظر 
(نفق) في الآية رقم [Y]‏ و ىء في الآية رقم ]۸٥[‏ (الأعراف) و(دون) في الآية رقم ]١[‏ 
(الأعراف). «إن سَييلِ أ أي : في طريق كل خير أمر الله به من جهاد وغيره» وانظر شرح 
وسيل في الآية رقم ]٠١١[‏ الأعراف . بى إَك أي : تقبضون أجره في الا خرة الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة» وكذلك الخلف في الدنيا TS‏ 

ا 


هذا المال تحقيقاً لوعد الله وما اق ن سیر فهر ش4 . راش لا طر4 أي : بنقص 
ثوابكم وأجركم » وانظر الظلم» والبغي في الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (الأنعام). 


الإع ر اب : واي دوچ : الواو: حرف عطف. أو استئناف . (أعدوا) : أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب : «إأسَجُدأ في الآية رقم ]١١[‏ الأعراف. 
لمم : متعلقان بما قبلهما. ئ4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف إذ 
التقدير: الذي آي شيا استطعتوه. ان كور جال وروز تعاقاة بنختوف جال ن الضميز 
المحذوف» ومن بيان لما أبهم في ما وقيل : متعلقان بمحذوف حال من نّا نفسها. 
فون باط : معطوفان على: ين فر وباط : مضاف» والْيّل4: مضاف إليه. 
لإريبوت#: فعل وفاعل. «إه.4: متعلقان بما قبلهما. لعَذرّ: مفعول به» وهو مضاف» 
ومألّء»: مضاف إليه. #وعَدوّ ك4 : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة»ء أو من ما لأن في الجملة 
ضميرين بعود أحدهما إلى الواوء والثاني إلى : 3). رن4 : معطوف على عدر أ4 
منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء RE‏ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #إمن دونهد#: متعلقان بمحذوف صفة (آخرين)ء والهاء في محل جر 


بالإضافة» وجملة: لا َنَم في محل نصب صفة ثانية ل (آخرين)» أو في محل نصب حال 
منه؛ بعد وصفه بما تقدم» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم اليقيني› 
وقيل : المفعول الثاني محذوف» التقدير : لا تعلمونهم فازعین آو محاربين› وهو تكلف لا داعي 
له. أده : مبتدأً. لُ4 : فعل ومفعوله» وفاعله يعود إلى #أن٠»‏ والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #: الواو: حرف استئناف . 
#تا4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطه» أو هو 
مبتدأ» فيكون المفعول محذوفاً. نورا : مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
اعتبار (ما) مفعولاً مقدماً. ين َرَو : متعلقان بمحذوف حال من اڳ أو ين 
المحذوف» ومن بيان لما بهم في (ما). #ن سَبيل#»: متعلقان بالفعل # 


ر 


مضاف» واألّه4: مضاف إليه. #بن: مضارع مبني للمجهول ale‏ مجزوم» e‏ 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب 
الفاعل يعود إلى شيء» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن 
بالفاءء ولا بإذا الفجائية. اك : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ وخبر (ما)» على اعتبارها 
مبتدأً مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]۱١[‏ والجملة الاسمية› أو الفعلية الشرطية على اعتبار 
ما مرل مقددا ادو ا لهاد چ ا e‏ ا 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. YN‏ : نافية. ور : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية : واس لا كرت في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


ون جتحا لسم جح ها 4 E‏ إن هو أَلسَمِيع الد ىا 


مإرإن جأ : مالواء أي: المشركون» وغيرهم من يهود ونصارى» أو: 
عهدهم . فهو من باب دخل» وفتح. اإلك# آي: المسالمة والمهادنة» قرئ بفتح 
. وكسرها» كما في الآية رقم ]٠۷[‏ البقرة. وإن كان هناك بمعنى الإسلام. جح ا : 
بفتح النون وضمها تبعاً لمضارعه» هذا؛ وأنث الضمير العائد إلى السلم لحملها على 
وهو الحرب والعداوةة قال العباس ,بن مرداس السلمي الضحابي من أبيات يخاطب بها 


أبا خراشة خفاف بن ندبة - رضي الله عنهما -: ال 
السَلمّْتانحذُينهًامارضيتَبوٍ ولْحرْبُ يكَفِيك ِن أنفايها جى 


ر ر 


وول عل أله : فوض أمورك إليه» واعتمد عليه في كل شؤونك» واستسلم لحكمه 
وقضائه وقدره. اه هر السَميعٌ اَل : انظر الآية رقم ]٥٤[‏ و[۱۷] من هذه السورة. 


۸ ااال _ سد ا ر۷ لاان 


تفبيه : اختلف في حكم هذه الآيةء هل هو منسوخ أم لا؟ فقال قتادة وعكرمة والحسن: حكمها 
منسوخ بآية السيف» وقالوا: نسخت سورة براءة كل موادعة حتى يقولوا : لا إله إلا الله» وقيل: إن 
حكمها غير منسوخ لكن الآية تتضمن الأمر بالصلح» إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين» فإن رأى 
الإمام ن يصالح أعداءه من الكفارء وفيه قوة» فلا يجوز أن يهادنهم أكثر من سنةء وإن كانت القوة 
للمشركين جاز أن يهادنهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله اة . 

والمعتمد: أنه يجوز المهادنة مع قوة المسلمين» وشدة شكيمتهم» فقد هادن الرسول بلا 
آهل تحبر رادت الفدری فى رة الا بوا دوجادن ادن سد ى دة وما رال الخلهاء 
والصحابة على هذه السبيل التي شرحناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة» فقد صالح 
أصحاب رسول الله ية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم» على ما أخذوه منهم وتركوهم على ماهم فيه» وهم قادرون على 
استئصالهم . انتهى . قرطبي بتصرف کبير . 

الإصراب : إرإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. إجتحأ4: ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط› الواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . للم متعلقان بما 
قبلهما. «فَاجَتخً: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اجنح): أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». فا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: جح فا في محل جزم جواب 
E‏ والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وجملة: 
وتو عل أل معطوفة على جملة جواب الشرط» وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
لإنم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «هُر4: فيه ثلاثة أوجه: الأول اعتباره توكيداً 
لاسم (إن) على المحل. والثاني: اعتباره ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وعلى هذين 
الوجهين فالسميع خبر إن. الثالث: اعتباره مبتداًء وألسَميم# خبره» و الم خبر ثان» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إ)ء والجملة الاسمية: «إإَد...& إلخ تعليل للأمر» لا محل 
لها من الإعراب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم. 


04 e2 A 3l 


عوك فار ا ا 2 ك مرو ولم 9 
ا لفت بت فلوبهۂُ رسڪ 


فون بريدوا أن 
ولت برک E yT‏ 
کر کک اوو پو ےر ي ر 4O‏ 
ا ك 


e ١ 


ا TS‏ وما أحراك أن تنظر الخداع 


انال الیتان: ٦۲‏ و۳٦‏ 


والمخادعة في الآية رقم [4] البقرة والآية رقم ]۱٤١[‏ النساءء يإ حَسْبَكَ اأ 


ومعونته . وانظر الآية رقم ]7٠[‏ من سورة (التوبة)» وخذ قول جرير في هجاء: [الكامل] 
ا وجذث يي المَگارم سبكم e ET‏ 


هر اليئ أيدك صر وَبَلْمرميركة»: شد أزرك» وقواك بنصره يوم بدر وفي سائر أيامك 
بالمؤمنين من الأنصار› قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: نزلت في مدح الأنصار. رات 
بت لو أي : جمع بين قلوب الأوس والخزرج بعد أن كانوا أعداء» وحرب بعاث دامت 
بينهم أربعين سنة» وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من معجزات النبي 4ي ؛ 
لآن أحدهم» كان يلطم اللطمة› فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وأكبر دليل على ذلك حرب بعاث 
بين الوس والخزرج» وحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان» وحرب البسوس بين بني بكر 
و تغلب» وكانوا أشد خلق الله حمية» فألف الله بينهم بالإيمان» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه 
بسبب الدين»› المجادلة الأخيرة أكبر دليل على ذلك. 

O‏ رّض. إلخ N O‏ : أنه هو الذي ألف بين قلوب 
العرب» وأن بيده يصرفها كيف يشاء ويريد» ولو أن منفقاً أنفق جميع الأموال الموجودة في 
الأرض بسبيل تأليف قلوب العرب؛ لما أمكنه ذلك» إلا أن يشاء الله ويريد ذلك بقدرته وحكمته 
البالغة. إنه عزيز حكيم انظر الآية رقم ]٠١[‏ و[١٠].‏ هذا؛ وبين ظرف مكان بمعنى وسُط بسكون 
السين» تقول: جلس ب وا جلس وسط القوم» هذا؛ والبين: الفراق والبعادء 
تھ ضارعا فو ج لادا الجن لق فل ال مرد رالا يفن و استمماله شح 
الفراق والبعاد» قول كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدة البردة: [البسيط] 
رمَا سُعادُعَداة الْمَيْنٍ إذرَّحَلوا إا أعُنٌ غضيض الطّرْف مول 

الإصراب : إن بُريأ: هو مثل: إن جَسَأ في الآية السابقةء ولأن عوك في تأويل 
مصدر في محل نصب مفعول به لفعل الإرادة» وقد صرح به لأنه شيء مستغرب» انظر الاية 
رقم [۸۹] (الأعراف). فإ #: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل . 
وَسَك: اسم إن» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. 
a‏ : حبر (إن)» وهو في المعنى فاعل بالمصدر»ء والجملة الاسمية: إت حسْبَكَ أ في 
محل جزم جواب الشرط في الظاهر»ء وعند التأمل يتبين لك: أن جواب الشرط محذوف»› 
تقديره: فصالحهم» ولا تخف من كيدهم؛ وعليه فجملة: #فإت حبك RE‏ 
المحذوف» وانظر الشرح. طهر أأزى#: مبتدأً وخبر. «أدَك4: ماض والفاعل يعود إلى الذي 
تقديره: «هو»» وهو العائد» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 

صر #: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 


اة وه ا ا مستأنفة لا o‏ 7 ماض»› و يعود إلى ای 
أيضاً Ty e‏ وت #: مضاف»› ولوت : مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لرَألتَ... إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها. أو #: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. انققَّت : فعل وفاعل» وانظر إعراب: 
لوجعلا في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف). ما : اسم e aa‏ 
مل تف مقرل به وا عر ها مر صر فة ا ضا + فلت مفعدا: كى الارن : متعلقان 
بمحذوف صلة (ما)» أو بمحذوف صفتها. «#جيعًا#: حال من طا مؤكدة. 4# : نافية. 
e‏ لات4 : فعل وفاعل. # ب #: ظرف مكان متعلق بما قبله» (aps‏ : مضاف» 
واويه : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ا أللَ...) إلخ جواب لو 
لا محل لهاء ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ركص : حرف مشبه بالفعل. 
4: اسمها. وجملة: الف ٌْ4 في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: رسڪ 
أل... إلخ معطوفة على جواب لوء لا محل لها مثله» والجملة الاسمية: إل عر حكر 
تعليل لما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين . 


تاا اَن ألى صك اله ومن بعك ين 


الشرح: #ألتى#: رقم ]١1‏ #إحسبك: كافيك» وانظر الآية السابقة. «أس: 
انظر الاية رقم [۱] «وومن اتا عك من ألمرّميت#: قيل : المعنى: حسبك الله» وحسبك المهاجرون 
والأنصار» وقيل: المعنى كافيك الله» وكافي من تبعك. 

قفبيه : قال الخازن: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن هذه الآية 
نزلت في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال سعيد بن جبير: أسلم مع النبي كيا ثلاثة 
وثلاثون رجلاً» وست نسوة» ثم أسلم عمرء فنزلت هذه الآيةء فعلى هذا القول تكون الاآية 
مكية» كتبت في سورة مدنية بأمر رسول الله بي وقيل: إنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل 
القتال؛ فعلى هذا القول أراد بقوله تعالى: ومن أيَعَكَ من اميت يعني : إلى غزوة بدر» 
وقيل: أراد به الأنصار» وتكون الآية نزلت بالمدينة» وقيل: أراد جميع المهاجرين 
والأنصار. انتهى» هذا؛ وانظر الإيمان في الآية رقم [۲] الأعراف وزيادته في الآية [۲]. 


الإعراب : أا : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداى و(ها): حرف تبيه لا محل له من الإعراب» وآقحم للتوكيد» 
وهو عوض عن المضاف إليه. الى : بدل من أي» وانظر الآية رقم ]٠١۷[‏ من سورة 


الان ۸ ااا ید د1 

(الأعراف) ففيها بحث جيد. #حسيك أسّ: مبتداً وخبرء وانظر الآية السابقة» والجملة الأاسمية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #رسنه: الواو: حرف عطف. (من): ١‏ 
موصول مبني على السكون فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: النصب فمن وجهين» إما أن يكون مفعولاً معه» أو مفعولاً به على تقدير فعل: 
(يحسب)» وهو الصحيح لأنه لا يعمل في المفعول معهء إلا ما كان من جنس ما يعمل في 
المفعول به» ويكون العطف من قبيل الجملة الفعلية على الاسمية. 

الثاني : الجر إما بالعطف على الضمير المجرور محلا بالإضافةء من غير إعادة الجار» وهو 
جائز عند يونس» والأخفش» والكوفيينء وهو اختيار ابن مالك» أو على إضمار حسب أخرى» 
وهو الصواب عند ابن هشام» وأيضاً هو مذهب أكثر البصريين القائلين بمنع العطف في الصورة 
المذكورة»ء وأجاز السيوطي أن تكون الواو واو القسم. 

الثالث: الرفع بالعطف على الاسم المرفوع بتقدير المضاف» أي: وحسب من اتبعك» ثم 
حذفت حسب» وخلفها المضاف إليه. وقيل : «إوَسن»: معطوف على أ4 وهو لا يحسن 
معنى» كما لا يحسن قولهم: ما شاء الله وشئناء وقيل: هو خبر مبتداً محذوف» التقدير: 
وحسبك من اتبعك» وقيل: هو مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: ومن اتبعك من المؤمنين 
كذلك. هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول الشاعر: [الطريل 
LO Lg e EET LENE E‏ 

فإن قوله: (والضحاك) يروى بنصب الكاف وجرها ورفعها» وهذا هو الشاهد رقم ]٩٦۷[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب. «أعَكَ: ماض» والفاعل يعود إلى من» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ين ألمرْييت: متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وين بيان لما أبهم في (مَنْ). 


2 ث ع : ۶ 22 
نات ا صیرون ا 


2 ا 


BT و‎ 


الشرح: الى : انظر الآية رقم 11[ كرض المون ع ماله : : حثهم وحضهم عليه» 
هذا؛ والحخرض الهلاك i BG E‏ قال تعالی حكاية عن قول أولاد 


۶ ع ر | 2 ص ET‏ 
يعقوب ا الوا تا توا بز توس ی تو ا او کن ۽ مرک ألهنزخن# . 


2 


والحض» والتحريض : الحث على الشيء بكثرة تزبينه وتسهیله للإنسانء إن یک يکم نرود 


ب 
6 


۸- ااا ا«ید: ٠‏ الاش 


صيرون يلوا مان4 : قال القرطبي : لفظه خبر ضمنه وعد بشرط . انتهى؛ لأن معناه: إن يصبر 
منكم عشرون في القتال ويثبتوا في الميدان يغلبوا مئتين من أعدائهم بعون الله وتأييده» وإنما 
حسن هذا التكليف؛ لأن الله وعدهم بالنصر» ومن تكفل الله له بالنصر سهل عليه الثبات مع 
الأعداءء هذا؛ وقرئ (حرص) بالصاد من الحرص . . .إلا يموت : لا يفهمون» فهم جهلة 
بالله واليوم الآخرء لا يثبتون في المعارك ثبات المؤمنين» رجاء الثواب» ورفيع الدرجات قَتَلوا 
أو فلواء لا يستحقون من الله إلا الخزي والخذلان والهوان» هذا؛ وانظر ل يْمَهُونَ4 في الآية 
رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف)ء فإنه جيد. 

ائدة: قال سليمان الجمل: وقعت مادة الکون هنا خمس مرات» آخرها قوله: ما کات 
ِيّ أن يكن له رى وحاصل ما يتعلق بها من القراءات: أن الأول والرابع بالياء التحتية 
لا غير» وآن الثاني» والثالث» والخامس بالياء والتاء. 


فائدة: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: عشرون» وثلاثون» وأربعون» كل واحد منها 
موضوع على صورة الجمع لهذا العددء فإن قال قائل: لِم كسر أول عشرين» وفتح أول ثلاثين› 
وما بعده» إلى ثمانين إلا ستين؟ فالجواب عند سيبويه: أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من 
واحد» فکسر أول عشرين كما كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم: ستون وتسعون»ء كما 
قيل : ستة ويسعة . انتهى . احفظه فإنه جيد. 

الإعراب : يتا الى : انظر الآية السابقة. #حرض#: أمر» وفاعله أنت مستتر فيه. 
اموي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إعل يال : متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: 
فإحرض... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #[إن4: حرف شرط 
جازم . ایک4 : مضارع ناقص فعل الشرط . ینک : متعلقان بمحذوف خبر لیک تقدم 
على اسمه. سرود : اسم ويك مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إصرود#: صفة 
سرود مرفوع مثله» هذا؛ وإن اعتبرت فیک تاماه فالجار والمجرور ينك متعلقان 
به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من ِرود كان صفة» فلما قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا»» وعلى الوجهين فالجملة فعلية» وهي لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إيتلبوأ»: مضارع جواب الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأآنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا 
الفجائية. لمأن : مفعول به منصوب. .. إلخ» هذا؛ وأرى: أن الجملة الشرطية إن 


الاش - سالا ية 11 
...4 إلخ في محل نصب مقولة لقول محذوف» التقدير: وقل لهم: إن يكن. .. إلخ» 


وهذه الجملة معطوفة على جملة: #إكرض... إلخ لا محل لها مثلها «إرإن کک ا 
لبوا انا إعراب هذا الكلام مثل سابقه» وهو معطوف عليه. لم أ 4: متعلقان 
بمحذوف صفة: أا وجملة: #إكتروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لهاء هذا؛ ولا تنس أنه قد وصف عشرون في الجملة الأولى ب #إصرود› ولم يصف 
«ِيأنَة4 في الجملة الثانية» وأثبت سبحانه في الثانية قيداًء وهو قوله لمن الرت كتررأ) 
وحذفه من الأولى» فحذف من كل منهما ما أثبته في الآخر› ويسمى مثل هذا في فن البلاغة 
احتباكاً. نم4 الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. فر : 
خبرهاء وجملة: #لا يموت في محل رفع صفة درم وأن واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل والجار والمجرور متعلقان ب #إيغليوا# في الموضعين» أفاده 
الجمل» وهذا ر یعنی انه على التنازع» وأرى أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خر يندا 
محذوف› الفتاب: ذلك بأنهم. : .. إلخ» وله مثل كثيرة في كتاب الله تعالى» انظر الاية 


دنم آ0 ا ها وها كر وليه فالجملة الا هة ا ف ا 
فقوت مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر»ء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


ا ۵ نک ول e‏ 


يليوا ماين ون يکن سکم آلف علو Nr‏ 
E‏ 


الشرح: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت إن e‏ 
لوا مات كتب على المؤمنين ألا يفر واحد من عشرة» ولا عشرون من مئتين» أي: من 
E N O O E o‏ 
وفي رواية أخرى عنهء قال: لما نزلت «إإن يكن يكم عُِرود... إلخ شق ذلك على المسلمين» 
فنزلت : أن حَنََّ فظاهر هذا أن الآية الثانية ناسخة لما تقدم» ولما خفف الله عنهم من 
SS EGE NAL‏ هذا؛ وعلم ليس 
على ظاهره» فعلم الله رد بضعفهم قديم ا 

أقول: الآيتان يطلق عليهما آيات المصابرةء وأن الثانية ناسخة للأولى» وهذا النسخ من 
الأشد إلى الأخف» ويفهم من لفظ: (شق ذلك على المسلمين): أن الثانية متأخرة عن الأولى 
ازول 

ان : هذه الكلمة ملازمة للظرفية غالباًء مبنية على الفتح دائماً لتضمنها معنى الإشارة» 
وألفها منقلبة عن واو لقولهم في معناها: الأوان» وقيل: عن ياء لآنه من آن يئين: إذا قرب» 


۸ ااال الیة: ۷ الاش 
وقيل: أصله: (أوان) قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف 
لا تقلب كالجواد» والسواد» وقيل: حذفت الألف» وغيرت الواو إلى الألف» كما قالوا: راح 
ورواح» استعملوه مرة على فَعَل» ومرة على فال كرَمَن ورَمَّان. سما أي: في البدنء لا في 
الدين» ويقراً بفتح الضاد» وضمها. «إواد مم لبر : انظر الآية رقم .]٤١[‏ 

الإعراب : أن : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده مبني على الفتح في محل نصب» وجملة: 
طحن اله عك مستأنفة لا محل لها من الإعراب» ولات فيكم صَعْماً في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (علم)ء والجملة الفعلية «إوَعَلمّ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها «يإن بك منم يات ...4 إلخ انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقةء 
مع ما فيها من الاحتباك الذي ذكرته فيهاء والکلام کله مفرع عما قبله ومستأنف لا محل له من 
الإعراب. #بإذن: متعلقان بأحد الفعلين «إيعلبوأ# على التنازع» ولا يتأتى هنا ما ذكرته بقوله 
د...4 إلخ إلا على ضعف» و(إذن) مضاف» ولأله4: مضاف إليه . رال مع سرب4 : 
SS hE‏ 
نصب حال من لفظ الجلالة» فالمعنى لا يأباه» والرابط : الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه 


4 
ا2‎ e 2 


RE ٠‏ ف رض و عرص 


ا ا م 4 وو 
والله عزیر 4O‏ 


الشرح: کی .€ إلخ : لا ينبغي ولا يحق لنبي او ما صح»› ولا استقام له» 
E‏ ا ای ر کر ا 
وبذلك يذل الكفر ويقهر»ء ويعز الإسلام» وينتصرء وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ سورة (التوبة)» هذا؛ 
وانظر شرح الي في الآية رقم .]١[‏ وأسرّى) جمع أسير» ويجمع على أسارى بضم الهمزة 
وفتحهاء والأول أقوى وقد قرئ بذلك» وانظر الآية رقم [۸] من سورة (البقرة)ء والإثخان كثرة 
القتل» والمبالغة فيه من الثخانة» وهي : الغلظ والكثافة» وقيل: الإثخان: القوةء والشدة. 
يدوت : خطاب للنبي بل . عرص اديا : حطامها الفاني» وإنما سمى سبحانه منافع 
الدنيا عرضاً؛ لأنه لا ثبات لها ولا دوام» فكأنها تعرض» ثم تزول بخلاف منافع الًخرة» فإنها 
دائمة لا انقطاع لهاء و عرص بفتح العين والراء هناء وهو بضم العين وسكون الراء ناحية الشيء 
من أي وجه جئته» وهو بفتح العين وسكون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء: 
النفس» يقال: أكرمت عنه عِرضي» أي : صنت عنه نفسي» وهو أيضأ : رائحة الجسد وغيره طيبة 
كانت أو خبيثة» يقال : فلان طيب الورض› أو منتن العرض» وانظر شرح : اليا في الآية 
رقم [۲۹] من سورة (الأنعام). وريد اة أي : ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام ورفعه 


وو خا 
الاش 
ار 2 س 


شأن أهله. أله عَرير4: قوي لا يقهرء يغلب أولياءه على أعدائه. «حَمَد4: يصنع ما فيه 
حكمة» ويعلم ما يليق بكل حال» ويخصه بها» كما آمر بالإاثخان» ومنع الافتداء حين كانت 
الشوكة للمشركين» وخير بينه وبين المن أو أخذ الفداء حين صارت الغلبة والشوكة للمؤمنين . 

روي أن النبي ل أتي يوم بدر بسبعين آسيراًء فيهم العباش عمه» وعقيل ابن عمه» فاستشار 
فيهم أصحابه» فكان رأيهم مختلفاًء فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! قومك» وأهلك 
فاستبقهم» لعل الله يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك» وقال عمر رضي الله عنه: 
یا رسول الله اضرب أعناقهم؛ فإنهم أئمة الكفر» وإن الله أغناك عن الفداء» مكني من فلان 
ا وکن رة رغلا من ارا فرب اعا 

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب» فأضرمه 
عليهم» فمال الرسول بيه إلى رأي: أبي بكر رضي الله عنه» وقال: إن الله تعالى ليلين قلوب 
رجال حتى تكون آلين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن 
شلب ا ابا یکر مل إبراھیم جه ل إن عى نه مني ومن عصاف انك عفور دحيم ومثل 
عیسی» حیث قال : ون شم نہ ا إن عفر لهم قإنك أن # ومثلك يا عمر 
ا ب لا در عل الأرض م ETE‏ 
اموه واشدد عل وهر لا ونوا حى روا لداب الام . ثم قال: «أنتم عالة» فلا ينفلتنٌّ أحد 
إلا بفداء أو ضربة عنق». فأخذ الفداء» ولم يقتل سوى النضر بن الحارث الذي حدثتك عنه في 
الآية رقم ]۳١[‏ فنزلت الآية الكريمة والتي بعدهاء فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد 
الرسول یی وبا بكر يبكيان» فقال: يا رسول اله! أخبرني» فإن أجد بكاء بكيت» وإلا تباكيت» 
فقال: «أبك على أصحابك في أخذهم الفداء» ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) 
لشجرة قريبة منه» وكانت قد نزلت الآية الكريمة والتي بعدها. وينبغي أن تعلم أن هذه الأية 
وافقت رأي: عمر رضي الله عنه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (المائدة). 

تنبيه: في الآية الكريمة التفات من الغيبة في قوله تعالى: ما كات إتي...4 إلخ إلى 
الخطاب في قوله تعالى: تروت انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنعام). هذا؛ وقد قرئ 
شاذاً بجر #الخرة وذلك على تقدير مضاف. إذ التقدير (والله يريد عرض الآخرة) فلما حذف 
المضاف بقي المضاف إليه على جره» ومثل الاية الكريمة قول عدي بن زيد العبادي : [المتقارب] 
IEEE ERE EE EE SEDE EE,‏ 

الإعراب : ما : نافية . زات #: ماض ناقص . #ليً#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ##كات» واسمه محذوف يفهم من المقام» التقدير: ما كان لنبي أخذ الفداءء انظر الشرح 
يظهر لك ذلك جلياً. [أن4: حرف مصدري ونصب. طيكد4: مضارع ناقص منصوب 


1 


شاا الیة: ۸ الاش 


ب [أن). «ل4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اسرى: اسم يكرد مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و أن والمضارع الناقص في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: من كون أسرى له والجار والمجرور متعلقان باسم كات« الذي 
رأيت تقديره» وجملة: لما كات... إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وانظر إعراب الآية 
رقم ]۱١١[‏ من آل عمران. #حىًّ4: حرف غاية وجر. إيشض4#: مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد حى > والفاعل يعود إلى : ي انی رض : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» 
المضمرة ويثخن في تأويل مصدر في محل جر ب #حَىّ» والجار والمجرور متعلقان ب #كات» 
أو باسمها الذي رأيت تقديره» وجملة:. وروت عرض الايا اة لا مل لها والجملة 
الاسمية: رال رید N NT CE‏ لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: راه زیر 
حكيدٌ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين 


فيمًا ا کک عات عَظيٌ @4 


الشرح: لوا كلب م لَه سب : لقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الجملة على أقوال 
كثيرة: الأول: لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أنه لا يعاقب المخطئ في 
اجتهاده» الثاني : لولا حكم من الله . . . في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. الثالث: 
لولا حكم من الله. . . في أنه لا يعذب أهل بدر. الرابع: لولا حكم من الله . . . في أن الفدية 
ستحل لهم. الخامس: لولا حكم من الله . . . في أن الله لا يعذب المسلمين ومحمد يي فيهم . 
السادس: لولا حكم من الله . . . في أنه سبحانه قضى محو الصغائر باجتناب الكبائر . هذا؛ وانظر 
شرح : لكشب في الآية رقم [۲] الأعراف . «إأل#: انظر الآية رقم .]١[‏ بلک : لأصابكم» 
ونزل بكم . فيم احم أي : من الفداء. «عَدَابً: انظر الآية رقم [۳۸] من سورة (الأعراف). 

تنبيه : روي : أن النبي بي قال: لو زل العَذابُ لما تَجَا منه غير عمرَ وسعدِ بن معاذ. 
وذلك لأنه أيضاً ا ا ا 
عنهم أجمعين . 

تنبيه : ما في الآيتين الكريمتين عتاب له ييه على ترك الأولى» إذ كان الأولى له تدارك كثرة 
القتل فيهم لا الفداءء وليس عتاباً على ترك محرم تنزيهاً لمنصب النبوة عن ذلك. انتهى. جمل 
نقلاً عن كرخي» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١١[‏ النساء فإنه جيد جداًء وأيضاً الآية رقم ]٤٤[‏ 
من سورة (التوبة). 

الإعر اب : لوا : حرف امتناع لوجود. Se‏ کب : مبتداً. ن لَه چە : متعلقان بمحذوف 
صفة #كثب#. أو هما متعلقان بالفعل بعدهما. «سبَيَّ: ماض» وفاعله يعود إلى : إكنثي. 


لاان ۸- اڭ انيه 14 
A O E O Ng E SSR N,‏ 
تدارككم. اللام: واقعة في جواب ارلا . مسكم: ماض» والكاف مفعوله. لإضاً4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب (في)» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط : إِذ 
التقدير: في الذي» أو في شيء أخذتموه. «عَدًابٌ: فاعل ا إعَظم...4: صفته» 
والجملة الاسمية: #إكتث... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» وجملة: : ٠ iy‏ إلخ 
جواب الوا لا محل لهاء وللولاچ ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


در ۰ > دہ kK‏ واقرا م ص 1 #27 4 Ns‏ 


الشرح: «إتكرأ...4 إلخء المعنى: فقد أحلت لكم الخنائم» وأخذ الفداء فكلوا. 
أنه لما نزلت الآية السابقة e e‏ 


الآية التي تحل الغنائم لهذه الأمة» وكانت قبل ذلك اا على ج جميع الأمم الماضية» فعن 

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي َيه قال : «أعْطِيتُ خمساً لم بُعْطْهرّ أحَدٌ قبلي : 
5 هة ٍ م ور 

نْصِرْتٌ بالرٌعب مَسيرةً د فر» جولث لي الأرضٌ مشجداًء وطهوراًء > فابُما رَجُلِ من مني ي آذرگته 
2 


الصلاة قَلَيَمَم ولْيْصلء جلث لي الفانم ولم تحل لاح قبلي» وأعطبتُ الشفاعةً وکان 
الي يبعت إلى قويه خاصّةء وبمْتٌ إلى الاس عَامَةً». رواه البخاري وغيره. 

هذا؛ ومن معناها التبعيض» أي : كلوا بعض ما غنمتم؛ فإن الغنيمة ليست كلها للغانمين»› 
انظر الآية التي قسمت الغنائم برقم ]٤١[‏ تجد ما يسرك. وفوا أل أي: خافوا الله أن تعودواء 
وأن تفعلوا شيئاً من قبل أنفسكم قبل أن تؤمروا به. إت أله عَمُودٌ ميم أي: قد غفر لكم ما 
أقدمتم عليه من الذنب» ورحمكم» ومعنى «كللا يبا أي: خالياً من العتاب والعقاب» هذا؛ 
وانظر: اواتوأ في الآية رقم .]١[‏ 

الإصراب : «إتكرأ : الفاء: حرف استئناف. أو هي الفاء الفصيحة على ما رأيت في الشرح› 
إذ ادير : ودا کان ما کک وواقعاً؛ فكلوا. كلوا: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق . ممًا عَِنْرّ4 : إعراب هذا مثل إعراب : فيم أَحَذّمّ في الاآية 
السابقة بلا فارق . احلا : e‏ أو من الضمير المحذوف العائد عليهاء وقيل: هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف» أي : أكلاً حلالاً . ابا : صفة کاچ وانظر الآية رقم ]۱٦۸[‏ 
من سورة (البقرة). #واتقوا امج : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وقيل: معترضة بين التعليل 
وهو قوله تعالى : إت أله عَفورٌ رَِمُ والمعللء وهو الأمر ...ي إلخ . 


الشرح: الى : انظر الآية رقم .]١[‏ # نیکم شے آلا 
في قبضة أيديكم يوم بدر» هذا؛ e e‏ 
ول (الأسرّئ) في الآية رقم .]٦۷[‏ إن يعم اله ف فلویک ا إبمانا حلاصا > یرتک را 
يما أذ منضكم»: يخلف عليكم أفضل وأعظم من الفداء الذي أخذه الرسول يي منكم. 
ی ا سات مک ل ا اد و ع کی ان وتات من که 
ومعاصيه. «رَحِيمٌ4: بأهل طاعته» وهما اسما مبالغة من غفر ورحم» هذا؛ وانظر خا في 
الآية رقم ]٠١[‏ الأعراف فإنه جيد. 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في العباس عم رسول الله ياء وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن 
يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة إلى بدر» وكان قد خرج؛ ومعه عشرون أوقية من ذهب» 
ليطعم بها إذا جاءت نوبته» فكانت نوبته يوم الوقعة ببدر» فأراد أن يطعم ذلك اليوم» فاقتتلواء لم 
يطعم شيئاًء وبقيت العشرون أوقية معه» فلما أسر أخذت منه» فكلم رسول الله ي أن يجعل 
العشرين أوقية من فدائهء فأبى» وقال : «أما شيء خرجت به لتستعين ب به على حربناء فلا اترکه 
لك!». وكلفه فداء ابي أخيه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» فقال: يا محمد! تتركني 
أتكفف قريشاًء ما بقيت» فقال له الرسول بل : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت 
خروجك من مکة؟ وقلت لها: ني لا دري ما يصيبني في وجهي هذاء فان حدث بي حدث»› فهذا 
لك» ولعبد الله ولعبيد الله» وللفضل» وقثم ۔ يعني بنيه -. فقال العباس: وما يدريك يا ابن 
أخي؟ قال: «أخبرني به ربي». قال العباس - رضي الله عنه - أشهد أنك لصادق» وأشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنك عبده ورسوله! لم يطلع عليه أحد إلا الله» وأمر ابي أخيه عقيلاً ونوفلاً فأسلماء ثم 
بعد ذلك قال العباس - رضي الله عنه: فأبدلني الله خيراً مما أخذ مني عشرين عبداًء كلهم تاجر 
یضرب بمال کثیر» أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم» وما 
أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وآنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل. انتهى. خازن. 

هذا؛ والآية تشير إلى : أن العباس رضي الله عنه كان مسلماًء وهو المعتمدء وأن النبي بل 
كان قد أمره بالبقاء في مكة» عيناً له» فكان يخبره بما يتآمر به أهل مكة ضد الإسلام 
والمسلمين» فبقي في مكة حتى قبيل فتحها. 

الإعراب : اما الى : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم 1 . اقل : أمر» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: «آنت». لبن »: جار ومجرور متعلقان بما قبلها. إن یکم : جار 


الآية رقم ]1۰۸[ 


الان ۸ - سالا الية: ۷١‏ 


ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف 
في محل جر بالإضافة . «إتى ألأسّرئ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
إن أيديكم وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر إن يلم أله ف قلويكم حا إعرابه 
إن شاء الله تعالى» وانظر الآية: وإن جََا للسَلّمٍ في الآية رقم .]٦۲[‏ ريك : 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى eT:‏ والكاف مفعول به أول. : مفعول به ثان. 
«يِنًآً4: متعلقان ب با4 و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر بمن. لإأدّ4: ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما)» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع نائب الفاعل إليها. #رنصكم: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: «إيرتك...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء 
ولا بإذا الفجائية» و«إإن ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة : «إثّل... إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . رع 4: مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» ويجوز في مثله النصب على إضمار (أن)» والرفع على الاستئناف» وإضمار مبتدأًء انظر ما 
ذكرته في الآية رقم [٠٠١1‏ النساء. #وألة#: مبتدأً. #عَرّ4: خبر أول. نة : خبر ثان» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


4 


وان ریدو خياننك فد حَانوا لله ِن بل ك 


الشرح: إن يذو : يعني الأسرى. انك ): نقض ما عاهدوك عليه. مد خان 


تھ بالكفر ونقض ميفاقه المأخوذ في الأزل. من فی ۾ آي : : قبل موقعة بدر. 
: بالقتل والأسرء فان أعادوا ا و اا j‏ کا 


yT‏ ويضع الأمور مواضعها على مقتضی ما تفتضيه 
هذا؛ وأصل خيانتك : خوانتك؛ لانه من : خان يخول» وهو أجوف واوي» E‏ 
لانکسار ما قبلهاء کک بعدها. 


0 


الإھرات : اران بريدرا نبان 


للتفريق» وانظر إعراب: e‏ في الاية رقم a ]١[‏ 01: منصوب على التعظيم. 
فإين ل4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : مبني على الضم في محل جر لقطعه عن الإضافة 
لك : أن جواب الشرط محذوف› التقدير : وان يريدوا خيانتك فلا يضرونك شيعا وقدره الجلال 


فليتوقعوا مثل ذلك؛ إن عادوا والأول أولى؛ وعليهء فالجملة الفعلية مد حَانأ...) إلخ تعليل 
للجواب المحذوف. «تأنكً4: ماض» وفاعله يعود إلى #ال. اينبم#: متعلقان به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . وله عَيكُ حكر : انظر مثلها في الآية السابقة إعراباً 
ومحلاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


٤ 
رم ر و ا‎ 


ت اموا وهاجروا وجهدوا اموه اشم ی سيل 


2 


€ رو ر 


ولیک ب عَم ولا بق والزب ٤امنوا‏ ولم ما من ولي 


E 2‏ وک بن فعا س 
و 


ویم تیک وال پا تشمو ب 


الشرح: إن اين ءامَنوأء.. إلخ : المراد بهم المؤمنون السابقون من أهل مكة الذين آمنوا 
بالله ورسولهء ثم تركوا أوطانهم وأموالهم» وهاجروا إلى المدينة المنورة» ثم بذلوا أموالهم 
وأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة اللهء ونصرة نبيه كلا ولا أتكلم عن الهجرة والجهاد في سبيل الله 
بأكثر مما ذكرته في الآية رقم [۸4] النساء و[٦۹]‏ منهاء ففيهما الكفاية. «َامَنّأ#: انظر الآية 
رقم [۲] الأعراف ورقم ۳1]. «إيأموّلهٌ4: انظر الآية رقم [۲۸]. «إوأنصمم4: انظر الآية رقم [4] 
الأعراف . سيل أس: دين الله الذي ارتضاه لنفسه ولأمة محمد بي وانظر الآية رقم ]٤٥[‏ 
الأعراف الذي ١ووا‏ وَنصرأًه: المراد بهم الأنصار آهل المدينة الذين آووا النبي يلا 
والمهاجرين الذين أتوهم من آهل مكة» فأسكنوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم وآثروهم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة» هذا؛ وإعلال: «ءاووأ مثل إعلال (أتوا) في الآية رقم ]۱١۸[‏ 
(الأعراف). «طأرتيك4: إشارة إلى المهاجرين والأنصار معاً. بعصم ربمن4 أي : في 
العون والنصرة دون أقربائهم من الكفار. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في الميراث. انتهى. وتأويله: أن المهاجرين 
والأنصار كانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة» دون أقربائهم وذوي أرحامهم» وكان من آمن ولم 
يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة» وانقطعت الهجرة» فتوارثوا بالأرحام حيثما 
كانواء فصار ذلك منسوخاً بالآية الأخيرة» وهي رقم ]۷١[‏ وهذا التوارث حصل بعد أن آخى 
الرسول ك بن المهاجرين والانصار: حيث جعل مع كل أنصاري مهاجراً» فكان الأنصاري 
يعطف على المهاجري عطف الأب على ابت والأخ على أخيه. وارب ءامنا ولم باجروأ... إلخ : 
فقد قطع الله الميرات والرارت سن المهاجنن وا ا اموا ولم بهاجروأ &» انظر الاية رقم [۹۷] 
(النساء) وما بعدها تجد ما يسرك هذا؛ والولاية هنا بمعنى : الميراث» ويجيء بمعنى النصرة 


اشن ۸ - اا #ید: ۷۲ 


والمعاونةء وهو بفتح الواو» وقرئ بكسرهاء والفتح أحسن وأبين» وقد تطلق الولاية بفتح الواو 
وكسرها أيضاً على الإمارة والرياسةء هذا؛ وانظر شرح ىء في الاي رقم ]۸٠[‏ (الأعراف). 

فون أسكصروكم ف ٍَ4 أي: إن طلب منكم أيها المهاجرون الذين لم يهاجروا 
معاونتهم بنفس أو بمال فأعينوهم على المشركين» ولا سيما o‏ 
O a‏ بعدها . نڪمم ال صر إلا عل فوم 
نکم َم تیکی) أي : فيجب عليكم نصرهم إلا إذا استنصروكم على قوم فار بينكم وبینهم 
عهود ا عدم اعتداء» فلا فضروحم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تنتهي مدته. الن»: 
انظر الآية رقم ]۱٦۲[‏ الأنعام. «مَيدر و : انظر إعلال «الميعد4 في الآية رقم ]٤١[‏ فهو مثله. 
وال : انظر الآية زم []: 

الإصراب : «إدً4: حرف مشبه بالفعل. «أيّيد: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #ءَامَنوأ4: ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء «بأمولهد4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «دَأَسٍ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. لإي 
سَِيلٍ#: متعلقان بالفعل «#وجَهدوأ و#سّييل4: مضاف ا مضاف إليه . واليْينّ: 
معطوف على ما قبله. #ءاووأ#: ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقاء 
الساكنينء الواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» وجملة: «#إرنصرةأ مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
«أويك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف: حرف خطاب لا محل له. 
بعصم : مبتداً ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة. #أولا4: خبره» وهو مضاف»› و ابض : 
مضاف إليهء» والجملة الاسمية: بعص إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مأؤتبك... إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية : لإا أأيبد...) إلخ ابتدائية» أو 
استئنافية لا محل لها . #أيّبد4: مبتدأء والجملة بعده صلته. #رلٌ4: حرف نفي وقلب وجزم. 
#ماجزوأ4: مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ##: نافية. «#لك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ن وليترم: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» 
أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وتعليقهما بمحذوف حال من المبتدأً 
المؤخر لا يجيزه كثير من النحاة. تّن4: حرف جر صلة. لمَنءٍ4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الام سال ي َلَجَتوم٠٠-‏ إلخ في محل رفع خبر المبتدا والجملة الاسمية : د...4 إلخ 


اا الية: ۷۲ الاش 


فرعن اتج اة ا اة ا ل ا كا و ار ان مو وا 
مضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» 
المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب ب خیچ ل 
النافية لأن فيها رائحة الفعل (انتفى) . وان اسسَصروكم في أَلذَنٍ انظر إعراب : ارين جتحا لسر 
في الآية رقم [1۲] فهو مشله إفراداًء وجملاً. نكمي : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(عليكم): متغلقان بمحذوف خبر مقدم . اضر 4: مبتدأً مؤخر» ولو قيل: عليكم: اسم فعل 
أمر» و(النصر) بالنصب مفعول به فهو مقبول معني وإعراباًء ولكن لم أطلع على قراءة بنصبه» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إلا4: حرف حصر. إل 
َو : متعلقان بمحذوف حال مستشنى من عموم الأحوال. ك4 : طرف مکان تماق پحذوف 
e‏ ویتی4: 


مبتداً مۇخر› E‏ الاسمية في محل جر صفة إنرر 4 . مور آل بم ااسون بص که 4 : انظر إعراب 
مثل هذا الكلام في الآية رقم .]٤١[‏ 


م یہس کر 


ان کا بس مە روم ل ا من زک كاوه تک“ َة ت رض وفساد 
صد ©4 


الشرح: #ولين كفا بض أوليآه بين أي: في الميراث والمؤازرة والمعاونةء وهو 
بمفهومه يدل على منع التوارث والتآزر بينهم وبين المسلمين» والآية الكريمة نصت بأن الكفر ملة 
واحدة مهما اختلفت أنواعه وألوانه» وهو بجميع أصنافه حرب على المسلمين في كل عصر 
وزمان» والتاريخ شاهد صدق على ما أقولء وانظر # كرأ في الآية رقم ]٦١[‏ (الأعراف). 
إل تٌ4 أي : إن لم تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضکم بعضاً حتى في 
التوارث» وقطع الصلة والمودة بينكم وبين الکفار. اتکی َة فی الأرض ومسا بر4 : تقع 
في الأرض فتنة عظيمة» وهي ظهور الكفر وتقويته» وضعف شوكة المسلمين» وذلك فساد 
للدين» وقرئ: (كثير) بالثاء. هذا؛ والضمير في #تتعارةٌ عاد على معنى الكلام السابق دون 
لفظه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 

الإعراب : وب : (الذين): E yS‏ 
كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . «إبعَّصَبَم : مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإإضافة. ولاچ : : خبر المبتدأًء وهو مضاف› و ابض 4# : مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية : «إَْنً...& إلخ معطوفة على مثلها في الاية السابقة لا محل 


۷٥و‎ ۷٤ الآيتان:‎ 


SS‏ م 


8 : لفان بالفعل‎ : E. فاعله. و‎ : o I 
SE ENT على ة4 . بر4 : صفته» وجملة: وتر إلخ لا محل لها‎ 
الشرط› ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها کلام مستانف لا محل له.‎ 


ر ت ا mgr ° f‏ 


ءامنا وهاجروا هدوا ف سیل آله وان ءاووا ونصروا 


عا م فر ورن گے ©4 


الشرح: ارایے اوا و روا : انظر شرحه مفصلاً في الاية رقم [۷۲]. .ا 

إلخ: انظر الآية رقم ]٤[‏ لشرح هذا الكلام. 

وأنقل لك ما ذكره البيضاوي بحروفه» قال رحمه الله تعالى: لما قسم الله المؤمنين ثلاثة 
أقسام؛ بين أن الكاملين في الإيمان» منهم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة 
والجهاد» وبذل المال» ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم» فقال م ْف رذق کرم 
لا تبعة له» ولا منة فيه. 

تنبیه : لا تكرار في الکلام؛ ؛ لأن الله ذكر في الآية الأولى حكم ولاية المهاجرين والأنصار 
بعضهم بعضاً ثم ذكر في هذه الآية ما من به عليهم من المغفرة والرزق الكريم» وقيل: إعادة 
الشيء مرة بعد مرة أخرى تدل على مزید الاهتمام به» فلما ذکرهم أولاً ثم أعاد ذكرهم دل 
ذلك على تعظيم شأنهم» وعلو درجاتهم» وهذا هو الشرف العظيم . انتهى . خازن. 

الإصراب : ایی انوا إلی ورد : انظرإعراب هذا الكلام في الآية رقم [۷۲]. 
لإأؤكيك هُم لينو تأ : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٤[‏ وهي اسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ والجملة الاسمية : وريت ١َامثوا...‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . الم : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. عفر چە : مبتدأً مؤخر. رررف : 
معطوف على ما قبله . گ4 س 


بعد وقاحوا ويدوا مک 8 ولك منک 


له آله يكل ىء علي 63 


الشرح: وان A‏ ن بده : لقد اخحتلف في قوله ون بع فقيل : من بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان» وهي الهجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول هذه الآيةء وقيل: من بعد 


۸- ا ید ۷ قافن 


غزوة بدر» والأصح أن المراد به أهل الهجرة الثانية؛ لأنها بعد الهجرة الأولى؛ لأن الهجرة 
انقطعت بعد فتح مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام بعد الفتح» ويدل عليه قول النبي ي (لا هِجرَة 
بعد المَتح» وَلكِنْ جهادٌ وني وقال الحسن: الهجرة غير منقطعة» ويجاب عن هذا بأن المراد منه 
الهجرة المخصوصة من مكة إلى المدينةء فأما من كان من المؤمنين في بلد يخاف على إظهار 
دينه من كثرة الكفار وغلبتهم» وجب عليه أن يهاجر إلى بلد لا يخاف فيه على إظهار دينه. 
انتھی . خازن. 

وكيك يتك أي: صاروا من جملتكم آيها المهاجرون والأنصارء وإن تأخر إيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم» ولكن لا يخفى أن مرتبة السابقين أعلى وأشرف من مرتبة المتأخرين. 
و واوا الاو بعص او إلخ :كرت لك في الآية رقم ]۷١[‏ أن هذه الآية ناسخة للتوارث 
بالأخوة الإسلامية والهجرة» وقد استدل بها أيضاً على توريث ذوي الأرحام» وهو مذهب 
أبي حنيفة» والمراد بكتاب الله : اللوح المحفوظ وقيل: المراد: القرآن الكريم» وهو ما ذكر 
في سورة (النساء) من المواريث . 

ال اه يڪل ىء عل : حيث فصل وبين جلت قدرته ما فيه حكمة ومنفعة لعباده» وهو 
أعلم بمراده وأسرار كتابه. هذا؛ وانظر شرح لكب في الآية رقم [۲] الأعراف . ىء : 
انظر الآية رقم ]۸٥[‏ منها. الاچ : أصحاب» ولا واحد له من لفظه» وإنما واحده (ذي) 
المضاف إن كان مجروراًء و(ذا) المضاف إن كان منصوباء و(ذو) المضاف إن كان مرفوعاً. 
ة4 : انظر الآية رقم .]١[‏ 

الإعراب : رآ4 : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة: «ءاموأ& مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. لين بعد : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وبني بعده على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىء وجملة: «إوهاجرا 
َجََدّوأ معطوفتان على جملة الصلة لا محل لها. مَك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة . الفاء: زائدة في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف: حرف خطاب لا محل له. 
امن : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء ال 
الاسمية: ولي نا...4 إلخ DR a a FE E‏ 
مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء و(أولو) 
مضاف. و«ل لار : مضاف إليه. لإبتض4: مبتداً ثانء والهاء: في محل جر بالإضافة. 
أل : خبر المبتدأء مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. يض : متعلقان 
ب رل4 . لن كني : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر ب ارك وفإكتي : 


الان ۸- ۋالا ادی: ۷١‏ 


مضاف» ولال : مضاف إليه» والجملة الاسمية: بنش أرلّ...) إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : «لوأولوأ الأرَار...) إلخ معطوفة على ما قبلها من جمل اسمية لا محل 
لها أيضاً. إ4 : حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. یك4 : متعلقان ب طعلم) بعدهماء 
و(كل) مضاف» ولىء : مضاف إليه. عل : خبر إ4 والجملة الاسمية: إن لل 
إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


تمت سورة (الأنفال) بحمد الله وتوفيقه. 


ا واعراا والحمد لله رب العالمين. 


غ وو 


وهي مدنية» قال ابن الجوزي: إلا او اوقد جڪ رشو من 
أصَرُم... إلخ فإنها نزلت بمكة» وهي آخر سور القرآن الكريم نزولا وهي : مئة وتسع 
وعشرون آية» وأربعة آلاف» وثمان وسبعون كلمة» وعشرة آلاف وأربعمئة» وثمان وثمانون 
OR O E O A a ei‏ 
والمقشقشة قاله ابن عمر» سميت بذلك؛ لأنها تقشقش من النفاق» أي: تبرئ منه» والمبعثرة؛ 
لأنها تبعثر عن أخبار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرهاء والفاضحة» قاله ابن عباس؛ لأنها 
فضحت المنافقين» وسورة العذاب» قاله حذيفة رضي الله عنه» والمخزية؛ لأآن فيها خزي 
المنافقين» والمدمدمة سميت بذلك؛ لأن فيها هلاك المنافقين» والمشردة» سميت بذلك؛ 
لأنها شردت جموع المنافقين» وفرقتهم» والمثيرة» سميت بذلك؛ لأنها أثارت مخازي 
المنافقين» وكشفت أحوالهم» وهتكت أستارهم. انتهى خازن. وزيد المنكلة» والمنقرة» 
والحافرة» والبحوث» وغير ذلك . 

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه» قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: سورة (التوبة) 
قال: بل هي الفاضحة» ما زالت تقول» ومنهم» ومنهم. . . حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر 
فيهاء قال: قلت: سورة (الأنفال)ء قال: نزلت في بدرء قال: قلت: سورة (الحشر)» قال: بل 
سورة بني النضير. أخرجاه في الصحيحين . انتهى. خازن. 

تنبيه: لقد اختلف بسبب ترك التسمية في أول هذه السورة الكريمة» وها نذا أنقل لك ما 
كتبه الخازن في هذا الصدد: فعن محمد بن الحنفية - رضي الله عنهما ‏ قال : کک يعني 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه: يم لم تكتبوا في براءة ليسم ات لرن آلن یم »؟ قال: 
يا بني إن براءة نزلت بالسيف» وإن یتر اتر امن الرَّحيمٍ چ أمان» ا ا 
فقال: لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين» وقال 

د: لم تفتح هذه السورة الشريفة ب اير أل تر لمن احير 4؛ لأن التسمية افتتاح 

۰ وأول هذه السورة وعيد» ونقض عهود. فلذلك لم تفتح بالتسمية. 

وسئل أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن هذاء فقال: إنها نزلت في آخر القرآن» وكان 
رسول الله ية يأمر في كل سورة بكتابة یئ آير الرمن ايحي ولم يأمر في براءة 
بذلك» فضمت إلى الأنفال لشبهها بهاء وقيل: إن الصحابة اختلفوا في أن سورة (الأنفال)» 


ل الاش ٩‏ - سوال الية: ١‏ 


وسورة براءة هل هما سورة واحدة» أو سورتان» فقال بعضهم: سورة واحدة لأنهما نزلتا في 
القتال» ومجموعهما معاً مثتان وثمانون آية» فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوالء وقال 
بعضهم: هما سورتان» فلما حصل هذا الاختلاف بين الصحابة تركوا بينهما فرجة» تنبيهاً على 
قول من يقول: إنهما سورتان» ولم يكتبوا «[يٽس ر أل الرَملن ألرَحيمٍ# وتنبيهاً على قول من 
يقول: هما سورة واحدة. انتهى. خازن. 

وقيل: كان النبي ية إذا نزلت عليه سورة» أو آية بين موضعها» وتوفي؛ ولم يبين موضعهاء 
وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال» وتناسبها؛ لأن فى الأنفال ذكر العهود» وفى براءة نبذهاء 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ر عدم ن انرك ©4 


الشرح: #برة من أله ورَسولوء : أصل البراءة في اللغة: انقطاع العصمة» يقال: برئت من 
فلان أبرأً براءة» فأنا بريء منه» أي: انقطعت بيننا العصمة» ولم يبق بيننا علقة» وقيل: معناه 
التباعد مما تكره مجاورته» وانظر شرح أله ورَسولو في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنفال). 
إل الي عد يِن امرك أي: إلى الذين عاهدهم رسول الله بلة؛ لأنه كان المتولي 
للعقود» وأصحابه جميعهم راضون بذلك» فكأنهم عاقدوا» وعاهدوا فنسب العقد إليهم» وكانت 
هذه البراءة بعد أن نكث المشركون» ما عاهدوا عليه النبي بي فإنهم نكثوا إلا أناساً منهم: بنو 
ضمرة وبنو كنانة» فأمرهم الله بنبذ العهد» إلى الناكثين» وإمهال من لم ينكث من المشركين أربعة 
أشهر» وهو نص الآية التالية. 

الإصراب : #إبرة#: خبر لمبتدأً محذوف التقدير: هذه براءة. س أ4 : متعلقان 
ب ابرا أو بمحذوف صفة له. #ورسولي#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
ااا ان ا ا ا فا وال هة ال اة الو هول اة 
محذوف» التقدير: عاهدتموهم. . من ألْمسركن : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف»› 
هذا؛ وجوز اعتبار بر مبتدأء والخبر إل اليه وسوغ الابتداء بالنكرة وصفها كما رأيت» 


هذا؛ وقرئ بنصب : (براءة) على تقدير : اسمعوا» أو التزموا برأءة» ففيه معنى اللإاغراء. 


الشرح: دَييخوأ4: سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من 
العسلمين خرب ولا سلب ولال ولا أسرء فازب أن هى شرال» وذو القعدة 
وذو الحجةء والمحرم؛ لأن الآية نزلت في شوال» وقيل : هي عشرون من ذي الحجة» والمحرم» 
وصفر» وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر؛ لأن التبليغ كان يوم النحرء كما ستعرفهء وانظر شرح 
ارقي ا ةرق 1 ا واعلموا أ عير معْجزى آله أي: اعتقدوا وتيقنوا: أنكم 
لا تعجزون الله ولا تفوتونه» واعتقدوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنياء والعذاب 
في الآخرة» وانظر شرح #إكفردأ# في الآية رقم ]1١[‏ (الأعراف)ء هذا؛ وي4 اسم شديد 
الإبهام» ولا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم للإضافةء ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم 
الفعتى» أو تقدمت كلمة لبن غليها يقال قبت عشرة لين غيرء وهو هبني على الضه أؤ 
الفتح خلاف» وإن أردت الزيادة فانظر مبحثها في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

تنبيه : لقد اختلف العلماء في هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من 
العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله بيا فقال مجاهد: هذا التأجيل من الله للمشركين» فمن 
كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدته أكثر حطه إليها» ومن 
کان عهده بغير أجل معلوم محدود حدّه بها» ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله» یقتل حیث 
آدرك» ويؤسر إلا ن يتوب ويرجع إلى الإيمانء وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر» 
وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر في السنة التاسعة للهجرة على المعتمد. 

وكان النبي يي قد راد الحج» فقيل له: إن المشركين يحضرون» ويطوفون بالبيت عراة» 
فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فبعث أبا بكر - رضي الله عنه - في تلك السنة 
أميراً على الحج» ثم بعد مسيره بأيام نزلت الآيات من أول سورة براءة» فبعث بها مع علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - على ناقته العضباء ليقرأً الآيات على الناس» وأمره أن يؤذن بمكة 
ومنی» وعرفة: أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك»› ولا يطوف بالبيت عريان» فقيل 
له: لو بعثت بها إلى أبي بكرء فقال: لا يبلغ عني إلا رجل مني» فلما قرب علي رضي الله عنه 
سمع أبو بكر رضي الله عنه الرغاء» فوقف» وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله ييو فلما لحقه» 
قال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور» فلما كان يوم التروية» خطب أبو بكر الناس» وعلمهم 
مناسكهم» ووقف علي يوم النحر عند جمرة العقبةء وقال: يا آيها الناس! إني رسول الله إليكم. 
قالوا: بماذا؟ فقراً عليهم الآيات من أول سورة براءة ثلاثين أو أربعين» ثم قال: أمرت بأربع : 


الاش ۹ - سوال الآية: ۳ ۰۱ 


أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» وأن لا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل 
نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين النبي ية عهد» ف فهو إلى مدته» ومن لم يکن له عهد» فأجله 
أربعة أشهر» وهذا يخالف ما روي عن مجاهد. 

تنبيه : بَعْتُ النبيّ ية علياً رضي الله عنه ليبلغ ما ذكرء ليس عزلاً لأبي بكر رضي الله عنه 
عن إمارة الحج ذلك العام» ولا دليل فيه على فضل علي على أبي بكر - رضي الله عنهما -» 
واا ان هاا الت و اول جار لن عاد الی رت ا ول ت اه او ا ست 
القبيلة وعظيمهاء أو رجل من أقاربه» وكان علي رضي اله عنه أقرب الناس إلى النبي إلا فبعثه 
الرسول لهذا السبب» ولئلا يقولوا: هذا على خلاف ما نعرفه عن عادتنا في عهد العهود ونقضها 
انتهی. بيضاوي وخازن بتصرف کبیر. هذا؛ ولا ت تنس أن في الكلام التفاتاً من الغيبة إلى 
الطاب واف مو حط ال هات اج انظر الالتفات في الآية رقم ]٦[‏ من سورة 
(الأنعام) فإنه جيد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : لإسيحرأ#: الفاء: حرف استئناف. (سيحوا) : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مقولة لقول محذوف. إذ التقدير: قل لهم: 
سيحوا . .. إلخ» وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها. . ای لاض : متعلقان بما قبلهما. 
اربع : ظرف زمان متعلق بما قبله» وەاربعة : مضاف» و#اشېر4: مضاف إليه. 
#إواعّمرأ4: إعرابه مثل سابقه. «أند&: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #عر: خبر 
(أن)» وهو مضاف. و#إسعُجزى#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافةء ولإُجزى»: مضاف وطأل4: مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي الفعل (اعلموا)» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلهاء وأيضاً المصدر المؤول من وأ َه رى آلگقرن4 معطوف على ما 
قبله» فهو في محل نصب مثله» هذا؛ و#إعخرى خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» وهو مضاف. و الكقرى4: مضاف إليه. . . إلخ» والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


س 
واذن یت انو ورسولوے إلى الاس بوم َي ال ڪر ان اه رى م امش ركن 
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٤ 5 2‏ < ےد ہورم بي ا engl‏ ۹ ت 
وسو ان َم فهو حر لڪم وين ر م الوا اتک عر معجزى اله 


پک 
الشرح: إرآدذي: إعلام» والأذان» من الإيذانء كالأمان من الإيمانء والعطاء من 


٩ ۰۲‏ - سوال للآية: ۳ الاش 
الإعطاء. أله وسوليء#: انظر الآية رقم ]١[‏ (الأنفال). #ألاس: انظر الآية رقم [۸۲] 
(الأعراف). يم ألم الآبر: يوم عيد الأضحى؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله أو 
المراد به يوم عرفة؛ لأن الوقوف فيها أهم أركان الحج وأفعاله» ووصف الحج بالأكبر؛ لأن 
العمرة تسمى الحج الأصغر» أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون» ووافق عيده 
عيد آهل الكتاب» أو لأنه ظهر فيه عر المسلمين» وذلٌ المشركين كما رأيت في الآية السابقة. 
إبرى4: انظر شرح براءة في الآية رقم .]١[‏ «الشركية أي : الذين اتخذوا معه إلهاً آخر من 
حجر» أو شخص» أو حيوان» وغير ذلك . 

سء آي : هو بريء أيضاً من المشركين» وعهودهم . إن َنم من الكفرء والغدرء 

هر حبر كم أي: فالتوبة خير لكم» وانظر شرح ر4 في الاآية رقم ]۱١[‏ من سورة 

(الأعراف). وإ بَرََْم4: عن التوبة من الكفر» وأعرضتم عن الإيمان بالله ورسوله. اعلا 

تكم ...4 إلخ : انظر الآية رقم [۲]. وش أليبَ كفرأ... إلخ : أصل البشارة أن تكون بما 

سو الفخو به وقد تمل بالق ويا بسر على سيل الك والاستهراء وکر ما فی ۲ل به 

الكريمة» ومثلها كثير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (النحل)ء إن أردت الزيادةء 
وانظر #كقروأ في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف). وفي الكلام التفات كما ترى . 

الإصراب : راذن : الواو: حرف عطف. (أذان): خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هذا 
أذات: أو قل :لیات الا تي ذكرها (أذان). يى أله : متعلقان بمحذوف صفة: (أذان)» أو 
هما متعلقان به؛ لأنه مصدر. و#إوسولر#: معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر 
بالإضافة . إلى الاس »: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. «وّم‰: ظرف زمان متعلق بما تعلق به 
الجار والمجرور قبله» وليرم»: مضاف» واج : مضاف إليه. الآكڪر4: صفة الج 
هذا؛ وقيل: إن يوم متعلق بصفة: (أذان) المحذوفة» ولا يحسن أن يتعلق ب (أذان)؛ لأنه 
وصف» فخرج عن حكم الفعل» وقيل : متعلق ب #إعزى#. وفيه بعد هذا؛ ويجوز اعتبار (أذان) 
مبتدأء ولإإلى الاس متعلقان بمحذوف خبره وليم متعلق بالخبر المحذوف أيضاًء وعلى 
الاعتبارين في (أذان) فالجملة الاسمية معطوفة على قوله «إبرة مَنَ ...4 إلخ لا محل لهاء 
الأولى بالابتداءء والثانية بالاتباع» هذا؛ والمضدر المؤول من 9# أله برع من المشركين في 
محل جر بحرف جر محذوف مقدر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: (أذان) 
على الوجه الأول فيه ومتعلقان بمحذوف خبره على الوجه الثاني فيه» وينبغي أن تلاحظ : أن 
الصفة قد تعددت وهي شبه جملة على الوجه الأولء وأن الخبر قد تعدد» وهو شبه جملة على 
الوجه الثاني هذا؛ وقرئ بكسر همزة: (إلً)» فتكون الجملة تعليلاً لما تقدم أو مستأنفة لا محل 
لها على الوجهين . 


الان ۹ سا افيد ۽ 


رس لزق يه اة آرجة: أخدهاة مر مطرك على المي السكر 
في ٠‏ بريء» وما بينهما يجري مجرى التوكيد؛ فلذا ساغ العطف» والثاني: هو مبتداً محذوف 
ج انير رمو له ري انضرا واا لك هر طرف عل کل ان ان وسو عة 
المحققين غير جائز؛ لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة» وقرئ بالنصب 
من وجهين: أحدهما: العطف على اسم (أن)ء وثانيهما: على أنه مفعول معه» والواو بمعنى 
مع» وقرئ شاذاً بالجر على إرادة القسم» وحذف جوابه لفهم المعنى. وقيل: على الجوار» كما 
نهم نعتوا أو أكدوا على الجوار» كما رأيت في الآية رقم [۷] من سورة (المائدة). #إإن): 
الفاء: حرف تفريع واستئناف . إن : حرف شرط جازم. نتم : ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» ر الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . نهر 4: الفاء: EE‏ . (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . لحر : خبر المبتداً. ال م که : متعلقان ب حر 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء a‏ لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء a‏ وما 

بعده معطوف عليه» وإعرابه مثله» #إاعلموا أن کہ عار معجزی آنه »: إعراب هذه الجملة مثل 
الک رقم [۲]. ووسر 4 : أمر» وفاعله أنت . ای : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» وجملة: كرأ صلته. يداب 4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أير) 
صفته» وجملة : رر أأَري... إلخ مستأنفة» والعطف لا يؤيده المعنى. 


و ب ر د ر 8 
ا مت إ٤‏ ائه شيب ۲ و کک 


الشرح: إلا الت عدم يِن المشركين...4 إلخ: المراد بهؤلاء بنو ضمرة - حي من 
كنانة ‏ فقد أمر الله رسوله والمؤمنين بإتمام عهدهم» إلى تمام مدته» وكان قد بقي من ذلك 
تسعة أشهر» والسبب فيه أن هؤلاء القوم لم ينقضوا العهد» ولم يعاونوا أحداً على 
الرسول بء وإذا كان ذلك واقعاً منهم؛ فلا يعاملون معاملة الناكثين: إن أله ميب ألْمَفنَ› 
انظر هذا الحب فى الآية رقم [۹] الأنفالء هذا؛ وقرئ (ينقضوكم) بالضادء أي: لم ينقضوا 
العهد الذي بينكم وبينهم» هذا؛ وانظر اترك في الآية رقم [۳]. يتفصوكة4: | 
(زاد) في الآية رقم ]٦۹[‏ الأعراف. سى : انظر الآية رقم ]۸٥[‏ (الأعراف). دا : انظر 
الآية رقم ]۸٠[‏ (الأعراف). «ألْمََي: انظر الآية رقم ]١1‏ من سورة (الأنفال). {A‏ انظر 
الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (الأعراف). 


٩ ٤‏ - سوال الآية: ٠‏ مر اشن 


الإعراب : إلا : أداة استشناء. « الي 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من المشركين» والجملة بعده صلتهء والعائد محذوف» إذ التقدير: عاهدتموهم. . 
اَي لمتكي : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف . «: حرف عطف . إل : 
حرف نفي وقلب وجزم . #إينقصوة4: مضارع مجزوم ب مل وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف مفعول به. #إشًا#: مفعول به ثان» وقيل: نائب 
O DD‏ 
هوا كم ادا معطوفة عليها لا محل لها أيضاً. َير : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر. اترا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . لته : متعلقان بما قبلهما. هد 4: مفعول به . إل نَم : متعلقان بمحذوف 
حال مما قبلهماء التقدير : ممتداً إلى مدتهمء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : نا...4 
إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منهم فأتموا . 
إلخ» هذا؛ وجوز اعتبار : أل مبتدأء واعتبار: ...€ إلخ في محل رفع خبره» وتكون 
الجملة الاسمية في محل نصب على الاستثناء من الكلام المتقدم» والإعراب الأول أقوى وأولى . 
: حرف مشبه بالفعل . اله : اسمها. صب : : مضارع» والفاعل يعود إلى ال . 
الم : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: يحب أَلمَنيك4 في محل رفع خبر إ4 والجملة 
الاسمية: «إً أله...) إلخ تعليل لما أمروا به من وفاء العهودء وإتمام المدة للذين لم ينقضوا 
العهود. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لذا سلح الاير ألم E E‏ وخدوهر وأخصروم 
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4 ر 1 ا 


عدوا لَه ڪل مص کن ابوا وآقاموا الوه واوا الڪوة فخلا 
سل ل آل قور ر يد ©4 


الشرح: ادا سلح آلأَمَبْرٌ َر : إذا انتهت. وانقضت الأشهر الحرم» وقد اختلف في 
الأشهر الحرم» فقيل: هم خمسون يوماً منها عشرون من شهر ذي الحجة والمحرم» والمعتمد: 
أنها أربعة أشهرء وهي المدة التي ضربها الله للمشركين فيما رأيت» وسميت حرماً مع كون صفر 
وربیع ليسا من الحرم لتحريم قتل المشركين فيهاء ومنحهم فرصة التأملء والتفكر لعلهم يثوبون 
إلى رشدهم» ويدخلون في دين الله أفواجاء وهذا هو الذي حصل بعدئذ. هذا؛ والانسلاخ في 
الأصل: الكشط. والنزع» ومنه سلخت جلد الشاةء فانسلخ» فقد استعير الانسلاخ لمضي 


e 


ty I RR n ۶ ا - ت ا‎ e ٤ 
الأاشهر وانقضائها› کما استعير في قوله تعالی : واي لهم اتل ي مله اپار 4 للإزالة»‎ 


۵ EE اا‎ 


وكشف النهار من الليل وإيضاحه. «افوأ ألشْركن حَبَتُ دسر 4: المراد بالمشركين هنا 
عبدة الأوثان يستثنى منهم الأطفال» والشيوخ» والغرض من ذلك تطهير الجزيرة العربية من عبادة 
الآوثانء وأما الكفرة من يهود ونصارى فيقرون بالجزية» كما فعل الرسول ئة بأهل خيبر : 
E‏ و#وحيّث بدو 4 ای في حل أو حرم» ولو في جوف الكعبة . دوش ا 
خذوهم أسرى . اروم : احبسوهم» أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. اعدو لَهَنَ 
ڪل رص : كل طريق» والمرصد في الأصل: الموضع الذي يرقب فيه العدو» وهو هنا 
اسم مكان. إن تابرأ: عن الشرك» ورجعوا إلى الإيمان. فكلا يهم 4: فدعوهم 
ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك» وفيه دليل على أن تارك الصلاةء ومانع الزكاةء لا يخلى 
سبیله. لن أله عور ِم آي : غفور لمن تاب ورجع عن الشرك إلى الإيمان؛ ا 
يجب ما قبله. «رَحِيرٌ4: بأهل طاعته وأوليائه. هذا؛ والأشهر جمع: شهرء ويجمع أيضاً على 
شهور» وسمي الشهر شهراً لشهرته برؤية القمر في أوله. #َبّتُ: انظر الآية رقم ۲۷1] 
الأعراف. #إوندوهري: انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٤٥[‏ (الأعراف). لوقام ألا : 
أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتها» وركوعها وسجودها وخشوعهاء ومن لم يؤدها على 
الوجه الآكملء يقال عنه: صلى ولا يقال: أقام الصلاةء هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء 
والتضرع» وهي في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصةء مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
أركان» وشروط» ومبطلات» ومكروهات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد 
معناها: التضرع والدعاءء ومن الملائكة على العبد معناها الاستغفارء و الله على عباده: 
وإنزال البركات» وقد جمعت الأ نواع الثلاثة في قوله تعالى : إن آله كه بصلون عل 

ي با اب PEs‏ أ سلما والزكاة في اللغة: التطهير» والإصلاح» 
2 وفي الاصطلاح: اسم لما يخرج عن مال» أو بدن على وجه مخصوص» وتدفع 
لأشخاص مخصوصين مذكورين في الآية رقم ]١[‏ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ الأتية. 
فر ان سور غ وع کی ا اة 

تفبيه : قال الحسن بن الفضل: نسخت هذه الآية كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين»› 
والصبر على أذى الأعداء. 

الإصراب : داي : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه»› صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. اسل سره : 
فعل وفاعل» O GST‏ 
أ4 : صفة «الأمبر4 . افوأ : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اقتلوا): أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» وانظر إعراب: [أَسَجدأ في الآية رقم ]١١[‏ 


۰٦‏ ا الآية: ٦‏ الاش 
(الأعراف). ألمنركن: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء فيك : ظرف مكان مبني على الضم في 
محل نصب متعلق بالفعل قبله . دسو : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ فتولدت واو الإشباع» والهاء: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إحَبَّت إليهاء وجملة : «افئلوأ... إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له من الإعراب. «ودوهر): فعل وفاعل ومفعول به» 
وإعرابه مثل إعراب: افوا ey‏ 
جملة: #واخصروم ودا لَه معطوفتان على جواب (إذا) لا محل لهما مثله. ل4 : 
مكان متعلق بما قبله» وقيل : هو منصوب بنزع الخافض» التقدير : على کلء ولإ ڪل : مضاف» 
ولصد4 : مضاف إليه إن تابوأ# إعرابه مثل إعراب : إن َنم في الآية رقم ]٤[‏ وجملة: 
و تامو الا وة انوأ َة معطوفتان على جملة فعل الشرط لا محل لهما مثلهاء وجملة: 
ملوأ لمم في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء ولإ ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» والجملة الاسمية: لن أله 
عور يم4 تعليل للأمر لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وون اح س المشركين e,‏ ره حى يِسَمَعَ کم أ ا ا ا 


ت تلك 4 


ور ر 


الشرح: رن امد م المْمكي آشتجارك اجره حى يَسََمَ كم ان أي: وإن استأمنك 
يا محمد أحد المشركين الذين أمرت بقتالهم» وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم» ليسمع كلام الله 
الذي أنزل عليك» وهو القرآن» فأجره حتى يسمع كلام اللّه» ويعرف ما له من الثواب إن أمن» 
وما عليه من العقاب إن أصر على الكفرء ثم أبلغه مأمنه؛ أي: إن لم يسلم أَوْصِله إلى الموضع 
الذي يأمن فيه» وهو دار قومه» وإن قاتلك بعد ذلك وقدرت عليه؛ فاقتله. «دلك ياعم قوم لا 
يعَلَموبَه: ما الإيمان» وما حقيقة ما تدعوهم إليه» فلا بد من أمانهم» ریثما يسمعون 
ويتدبرون» قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة» أي: باق حكمها. 

هذاء وانظر شرح #أحد# في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الأعراف). «يسََح4: انظر الآية 
رقم [۰ ۰ منها. اکم آلو : انظر الآية رقم ]٠٤٤[‏ منها . قوم : انظر الآية رقم [۳۲] منها. 
3 بعلمو ت4 : لا يعرفون» وانظر الآية رقم [1] (لأنفال) . 


الإعراب : «إرَإن4: الواو: حرف استئناف ٠‏ (إن): حرف شرط جازم. «إاحد4: فاعل لفعل 


محذوف يفسره ه المذكور بعده . اش المشرکنَچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #ۆاحد چ . 


الاش ۹ الآية: ۷ ۰۷ 


«أستَجاركً4: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى لحد والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية مفسرة لا محل لهاء وهذا عند البصريين» وأما الكوفيون فيجيزون أن يكون 
ماحد فاعلاً مقدماً بالفعل بعده. انظر الشاهد [۹40] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما 
تر ل اجر : | الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أجره): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والهاء: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»› والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفرد. حى : حرف غاية وجر. فيَسََح4: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد حى والفاعل يعود إلى اح . #إكم4: مفعول به» وهو 
مضاف»› و«ۆالّ چ : مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
د حى والجار e‏ متعلقان بالفعل أجره. «ثرّ4: حرف عطف . اة : فعل 
ومفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط . ماد : 
مفعول به ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة. ك4 : TS‏ السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. طبأيً4: الباء: حرف جر. 
(أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها > e‏ خبرها» وجملة: چ بتر ت# مع 
المفعول المحذوف في محل رفع صفة رم و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية : إذَلكً...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها 


o‏ ور <> > § ر و ر ت 
ڪيت کون للمشركين عهد عند لله وعند رسو 
1 . م جر ع : o‏ ا f‏ 
عند المسجد حرام فما اسَمموا كم فا E‏ َه 


الشرح: كيف يكن مركن عد عند ألو وعد رَسولي4: استبعاد أن يكون 
لمر کین عه راهان ن اا ورسولة ولا ينكثون؛ لأن قلوبهم تغلي حقداً وحسداً» وهم 
مطبوعون على خلف الوعود» ونقض العهودء وهذا هو الذي حصل من المشركين فقد نقض 
كفار قريش العهد الذي أبرموه مع الرسول ية في الحديبيةء نقضوه بإعانة بني بكر حلفائهم 
على بني خزاعة حلفاء الرسول بلة. «إل أربت عَهددّد عند ألْسَدِ ألرار4: وهم بنو 
ضمرة a‏ ووفائهم» قا أ O‏ 8 
E Es‏ ومواثيقهم فأتموا إليهم المدة المبرمة بينكم وبينهمء وهو ما أفادته الآية 
رقم .]٥[‏ ل الله عي لفت أي : يخافون الله» فيفون بالوعود» ويتممون العهود التي 
يبرمونها» وانظر الاي رقم [۹] الأّنفال . عَهَدّ4: انظر الآية رقم ۲1 ٠‏ من سورة (الأعراف). 
ووصف الله الكعبة ب رار تنويهاً بشأنهاء ورفعة لقدرهاء وتعظيماً لحرمتها 


۸ س ا و الآية: ۸ الاش 


2 ٠9 


الإصراب : إكيْبَ: اسم استفهام» واستبعادء مبني على الفتح في محل نصب خبر 
ایکون تقدم عليها وعلى اسمهاء أو خبر: يكن الجار والمجرور: #اللمشركن# أو الخبر 
متعللق الظرف: عند وهو على الاعتبارين الأولين متعلق بمحذوف صفة: «إعَهْدٌ4› أو هو 
متعلق به؛ لأنه مصدرء أو هو متعلق بالفعل يكرد وإككَيتَ4 على الاعتبارين الآخرين في 
محل نصب حال من عهد» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدم عليها صار حالاً» هذا؛ وجوز اعتبار يکد تاماًء فيكون «إعَهَدچ فاعلاً به 
ويي حالاً منه» والظرف والجار والمجرور متعلقان بالفعل» ولإعندّ4: مضاف» 
ولال : مضاف إليه. #رعند رَسُولب: معطوف على ما قبله. إلا : أداة استشناءء أو هي 
a E‏ اسم موصول مبني على الفتح وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في محل 
نصب على الاستثناء من المشركين. الثاني : أنه في محل جر بدل من المشركين. والثالث: أنه 
في محل رفع مبتدأ؛ وعليه فالاستثناء منقطع» وهو بمعنى: لكن الذين» والجملة الفعلية بعد 
الموصول صلته» والعائد محذوف التقدير: عاهدتموهم. مإعندً# : ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» ولإعند4: مضاف والس : مضاف إليه. اراو : صفة الجر . طني : 
الفاء: حرف تفريع› أو هي زائدة. (ما): ظرفية مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب على الظرفية sS‏ التقدير: فاستقيموا لهم مدة 
استقامتهم لكم. «ستَقبمُرأ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: 
وإذا حصل منهم ثبات على العهد #افاستقيمو مرا چ و#وأستمَموأ4: ماض مبني على الضم» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» ا ار ی عط حف النون»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» وانظر إعراب : الوأ في الآية رقم ]١[‏ الأعراف» والشرط المقدر ومدخوله معطوف 
على ما قبله» هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسم شرط جازماً. وفي محلها وجهان: أحدهما: أنها في 
محل نصب على الظرف الزماني» التقدير : أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم» والثاني: آنها 
في محل رفع بالابتداء» وفي الخبر الاختلاف الذي رأيته في الآية رقم 1 الأآنفال» ويحتاج 
الكلام إلى تقدير رابطء أي: أي زمان استقاموا لكم فيه» هذا؛ والجملة الشرطية في محل رفع 
خبر المبتدأً: #ألزرت على وجه رأيته فيه» وتكون الفاء زائدة؛ لآن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. لإ أله حب ألمسَقَب انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٥[‏ وهي مفيدة للتعليل . 


ر ٍ أ کہ .2 K‏ 
وا ا فلوبهد وا ا تیش © کک 


الشرح: إكيَىَ: فالفعل بعده محذوف؛ إذ اللأصل: كيف يكون لهم عهد معتد به 
عند الله ورسوله؟! ومثل هذه الآية قول كعب الغنوي في مرثية أخيه مع صاحبيه : [الطويل! 


الاش - سیا وک الآية: ۸ ۹ 


ا ف ی 
e N RR. E sS‏ 

اذ e‏ فكيف مات أخي في هذا الموضع»ء وهو برية» فقد أعاد سبحانه التعجب من آن 
يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم . ون بظهروا يڪم ل رفوا یکم اک ذد : معناه وإن 
یغلبوکم ویتمکنوا من قتلکم لا يراعوا فیکم إل ولا ذمةء هذا؛ والإل: القرابةء أو الرحم» وقال 
قتادة: هو الحلف» وبمعنى القرابة» قال حسان رضي الله عنه: [الوافر] 
و ق ا و ا ا 

الإلٌ: القرابة» والسقب: حوار الناقةء والرأل: ولد النعام» يريد: أنه لا قرابة 8 
وبينهم» كما أنه لا قرابة بين السقب وولد النعام. لزيد : عهداً أو حقاًء هذا؛ وقيل: الإلٌ: 
الإله» ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة الكذاب: إن هذا الكلام لم 
برج عن :أي من اله وعلى هدا القرل بكرن م الاي ا يرد اه فیک 
ولا يحفظونه» ولا يراعونه» وفي القاموس: الإل بالكسر العهد والحلف» وموضع» 
والجؤارء والقرابة والمعدن» والحقد» والعداوة» والربوبية» واسم الله تعالى» والرضاء 
والأمان» عند المصيبة. انتهى. فظهر لك: أنه يستعمل في الأضداد. طبرضوتك 
بأفوههم وبأ بهد أي: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك بوعد الإيمان 
والطاعة» والوفاء بالعهد» وهم يبطنون الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليكم» هذا؛ 
و(تأبی) من الإباء» وهو الامتناع» أو أشده» وإباء الله : قضاؤه ألا يكون الأمر» أو عدم قضائه 
أن يكون» كما في الآية رقم [۳۳] الآتيةء هذا؛ ويكون متعديا إذا كان بمعنى كره» ولازما إن 
كان بمعنى امتنعء وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه بمعنى لا يقبل إلا. .. إلخ» 
اراڪ ره هم فيقوت : مارقون خارجون عن طاعة الله متمردون» لا عقيدة تردعهم» ولا مروءة 
تزجرهم» وانظر الآية رقم ]٤٠١[‏ (الأعراف). وكل كافر فاسق . 

الإعراب : «إكيبَ4 : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال عامله 
وصاحبه محذوفان. انظر الشرح. #وإن: الواو: واو الحالء (إن): حرف شرط جازم. 
#إيظهروأ : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . عَم : متعلقان بما قبلهما. إلا : نافية. رشو : جواب الشرط 
مجزوم» والواو فاعله» والألف للتفريقء فكي : متعلقان بما قبلهما. # ¢ : مفعول به. 
f‏ : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأآكيد النفي ا : معطوف على ما قبله» 
وجملة: «إلا برفبوأ...ه إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا 


0 ۹ - اۋا ايه ٩‏ الاش 


الفجائية» و(إن) ومدخولها في محل نصب حال من الضمير الموجود في الجملة المحذوفة» 
والرابط: الواو» والضمير. #برضوتكم: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها . رهه : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «إوآق4: مضارع 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ويه : فاعلهء والهاء في محل جر 
بالإضافةء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 
وكرم يفوت : مبتداً وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
نصب حال مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و 2 


م 7 ر E‏ کک ص ت ج 
شترا اکت اله متا قلي فصدوا عن سيلب 
EN 2 3ro‏ 
َو @) 


الشرح: #ااشرواً : استبدلوا» والاشتراء: استبدال عين مرئية بعوضص معلوم»› فقد استعاره 
لإعراض الكفار عن الإيمان» ورضاهم بالكفر. يات ٠‏ : المراد بها: القرآن الذي أنزل 
على محمد إا وانظر الآية رقم [۹] (الأعراف). تًا قيلا»: عوضاً يسيراً» وهو اتباع 
الأهواء والشهوات» وقيل: نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ية بسبب أكلة أطعمهم 
إياها أبو سفيان» وطلب منهم ذلك فأجابوه» هذا؛ والدنيا كلها ثمن قليل بجانب الآخرة. 
فإفصدوأ عن سيل : منعوا الناس من الدخول في دين الإسلام» وانظر يدود في الآية 
رقم ]٤٥1‏ من سورة (الأعراف). «إس: يجوز فيه أن يكون على بابه من التصرف والتعدي› 
ومفعوله محذوف»› ائ ساءهم الذي کانوا یعملونه» أو عملهم» وأن یکون خارا مجری بئس› 
فيحول إلى فعل بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم» محذوفاً كما 
تقرر غير مرة. انتهى جمل نقلاً عن السمين. وانظر مثل إعلال «أسترًأ في الآية رقم [۱۳۸] من 
سورة (الأعراف). 

الإفراب : ااشترواي : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة التى هى فاعلهء والألف للتفريق . يات : متعلقان بما قبلهماء و#ياكت: مضاف› 
و : مضاف إليه. انما : مفعول به. «إقليلا»: صفته» وجملة: فوأشتروا... إلخ ابتدائية 
قبلها لا محل لها مثلها. إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. : فعل ماض جامد لإنشاء الذم» اعاس ف و چوا فسره التمييز› وهو ما 
فإنها نكرة موصوفة بمعنى شيثاً مبنية على السكون في محل نصب» والجملة بعدها صفتهاء والرابط 
محذوف» التقدير: ساء الشيء شيئاً كانوا يعملونه» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير : 


ا 


س 


اشن ۹ - ساو الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ۱۱۱ 


المذموم عملهم» وهذا الإعراب على اعتبار الفعل جامداًء وأما على اعتباره متصرفاًء فمفعوله 
محذوف» التقدير : ساءهم» وما تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير : ساءهم الذي أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. کارا : ماض ناقص› 
والواو اسمه» والألف للتفريق› وجملة: يلود في محل نصب خبره» وجملة: فسا إلخ 
في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية : #إّّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها . 


الیک مم نتن 9 


الشرح: المعنى إن هؤلاء المشركين لا يراعون فى مؤمن عهداًء ولا ذمة» ولا قرابة» فمن 
قدروا عليه قتلوه» وأولئك هم المتجاوزون وا و والكفر» وتحليل ما حرم الله 
ورسوله» وليس في الكلام تكرير لأن الأول يشمل المشركين والكافرين» والثاني يخص اليهود 
الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاًء حيث باعوا حجج الله وبيانه بطلب الرياسة» وجمع حطام 
الدنيا الفاني. 

الإصراب: لا : نافية. يد4 : مضارع مرفوع» والواو فاعله. اف مُرْن»: متعلقان 
به. إ4 : مفعول به. ولاه : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . ا 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير 
فقط» والاستئناف ممكن. الواو: واو الحال. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
E EE CO N TEES e‏ 
#المعتدون: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ e‏ سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء هذا؛ وإن اعتبرت : هم مبتداً ثانياًء ولتود : خبره» فتكون 
الجملة الاسمية خبر (أولئك)»› وعلى الوجهين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية فهي 
في محل نصب حال مثلهاء وإن اعتبرتها حالاً ثانية من واو الجماعة في الآية السابقة؛ فلست 
مفنداًه والاستئناف ممكن. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ف اا ااا الا و ونك ن ال رقصلا ات 


بعلمو 2 


I A N E RTE 
خ‎ ERE 


%1 اَن : انظر الية رقم 1[ من سورة ة (الأنعام). #وونفصل 


b 
0 
ن‎ 
E 
کہ‎ 
1 


11۲ سیا لوک الآية: ٠١‏ الاش 


الات لموم يَعَكَمْرد4 أي: نبين حجج أدلتناء ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك ويفهمه» 
والعلم هنا بمعنى المعرفة» انظر الآية رقم ]1١[‏ الآنفال. هذا؛ وخص الله الذين يعلمون بالذكر 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالبيان والتوضيح. وانظر (نا) في الآية رقم [۷] (الأعراف). 

تنبيه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حرمت هذه الآية دماء آهل القبلة» وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أمرتم بالصلاةء والزكاة فمن لم يزك؛ فلا صلاة له» وقال ابن زيد: افترضت 
الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرق الله بينهماء وأبى أن يقبل الصلاةء إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله 
با بكر ما كان أفقههء IC‏ وهو قوله: 
«والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما» يعني : الصلاة والزكاة. انتهى. خازن. 

ومن القرطبي : وفي حديث أن النبي کل قال : «مَنْ فرق بين ثلاث فرق ى الله يته وبين رحمټه 
وم الْقَيَامة: مَنْ قال: أطي الله ولا أَطِيح السود وال يقول ايا أله وأييعوا أ4 ومَنْ 
قال: أقيم الصلاةًء ولا أوتي الزكاةء والله تعالى يقول #وأكاموا ألصلوة واوا ألرّ وة ومن 
فرق بین شکر الله وشكر والدیه» والله عز وجل قول أن أَقَّڪُر لي وولبكً)». انتهى. وانظر 
جزاء مانعي الزكاة في الآية رقم ]۳١[‏ و[۳] الآتيتين» وانظر شرح الصلاة والزكاة في رقم .]١[‏ 

الإع راب : اتان : الفاء: حرف استئناف. إن: حرف شرط جازم . ۆتاواچە : ماض مبني 
على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء والمتعلق محذوف»› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والجملتان 
بعدها معطوفتان عليها . «فِخونّك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فهم إخوانكم» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا و لآنها e‏ المفردء 
وإن ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. «إوقصَلّ: مضارع» فاه مر ف ور ار 
«(نحن)»› I‏ يت #: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. لتوو : متعلقان بالفعل قبلهما. #يعَكَمونً#: فعل مضارع وفاعله» ومفعوله محذوف» 


ران و 


والجملة الفعلية في محل جر صفة لور وجملة: #إونقصَل...& إلخ مستأنفة لا محل لها 


4 2 رەل 
اة اآڪفر 


ہہ 


إن گا اسهم يِن بد عَهَدِهم ما في وينم ديرا 
ZEEE‏ 


الشرح: اون كرا سهم يِن بََدِ عَهَرِهِمُ أي: إن نقض الكفار ما بايعوا عليه من 
الأيمان»ء والوفاء بالعهود» فالنكث: النقض» وهو في الأصل في كل ما فتلء ثم حل»ء قال 


ور 


تعالی : ر OR ERE‏ تًا لذا فقد استعير النقض للأيمان 


۳ E الاش‎ 


ارصو ر 


والعهود استعارة» وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ الأعراف. رمَا ق دِڪمَڳ: عابوا دينکم بصريح 
التكذيب» وتقبيح الأحكام» أو قدحوا في أصوله وقواعده» هذا؛ ومضارع طعن: يطعن» بضم 
عين المضارع في كل ما هو حسي كيطعن في الرمح ونحوه» وأما المعنوي كَيظْعَنُ في النسب أو 
في الدين فهو بفتح العين› وأجاز الفراء فتح العين فيه في جميع تصرفاته ومعانيه لمكان حرف 
السخلىء آن: قهز من الات العاف لر خود حرف الجن نه وهو العين. هذا؛ والطعن المعنوي 
استعارة من الحسي كما هو ظاهر» افوا َة اد4 أي : فقاتلوهم» فوضع الاسم الظاهر 
مكان الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرياسة» والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل . 

وما نقله الخازن عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ من أن الآية نزلت في زعماء قريش يبعده 
أن نزولها في السنة التاسعة» وكانت شوكة قريش في تلك السنة قد قضي عليهاء فلم يبق منهم 
إلا مسلم أو مسالم بعد فتح مكة» فعلى هذا يكون كل من نقض العهد» وتبعه غيره في ذلك 
يكون من أئمة الكفر. إِنَمَمٌ ل أبْسَنّ لَمّدّ4 أي: لا عهود لهم بمعنى: لا وفاء لهم بالعهود 
والمواثيق» وقرئ بكسر الهمزة بمعنى: لا دين لهم ولا تصديق› N Sa,‏ یمین › 
والمراد به: الحلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه» واليمين أيضا اليد اليمنى» 
وتجمع أيضاً على أيمان» كما في قوله تعالى: أو ما كث أيَّدكم وهو كثير في القرآن 
الكريم. ملْعَلَمَمّ نموت : عن كفرهم ومعاداتهم للإسلام وأهله» والمعنى: ليكن غرضكم› 
وغایتکم من قتالهم انتهاءهم عما هم علیه؛ لا مجرد إيذائهم» كما هو شأن المؤذينء وانظر مثل 
هذا الترجي في الآية رقم ]١۸[‏ الأنفال. هذا؛ وأئمة جمع: إمام» وهو من يقتدی به في فعل 
الخير» وقد يكون قدوة في الشرء فهنيئاً للأول» وويل للثاني» والمراد به هنا: زعماء الكفار 
ورۇساؤهم› وأصله أَأممَّة مثل: خباء وأخبيّة» فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة» 
وأدغمت في الميم الأخرى» فمن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانية ياء 
فلكسرتها المنقولة إليهاء ولا يجوز هنا أن تجعل بين بين» كما جعلت همزة أئذا؛ لأن الكسرة 
ا ور فت امم افا ها عالقا كات العا لااد ا 
قبلها» ولكن ترك ذلك لتتحرك حركة الميم في الأصل»› وفيها ثلاث قراءات مشهورة. 

تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ إذ هو 
کف ا اد یه از ر اماف کی ما مرن اا نا 
ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله» واستقامة فروعه» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن من سب النبي بيه عليه القتل . انتهى . قرطبي . أقول: سواء أكان من المسلمين آم من 
الكافرين يقتلء واختلفوا إذا سبه» ثم أسلم تقية من القتل» فقيل: يسقط بإسلامه قتله؛ لن 


الإسلام يجب ما قبلهء بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب» قال الله عز وجل #قل لازن كم 


وا ا 


إن ينهو د ْف لهم تا فد سى وقيل: لا يسقط الإسلام قتله 


٤‏ ۹ سا ای ۳ الان 


الإعراب : بون كرا مس4 : انظر الآية السابقة. مي بتده: متعلقان بمحذوف حال من 
اہ 4 أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء ولإتد4: مضاف» ولإعَمَّدِهّ4: مضاف إليه 
والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: رمَا نن ون4 معطوفة على ما قبلها لا محل 

لها . لفقيار: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «أيكَدّ4: مفعول 
به» وهو مضاف» ول ال4 : مضاف إليه» وجملة: «فقيارا... إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. إنَمُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ل : 
نافية للجنس. اّ4 : اسم لا مبني على الفتح. .. إلخ» وانظر إعراب: إل غالب 

لڪم في الاية رقم ]٤4[‏ من سورة (الأنقال) لبقية الإعراب» والجملة الاسمية: و 
لمر في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ظإِتَهُمْ...4 إلخ تعليل للأمر بالقتال. عَم 
تهون 4 : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۲٠[‏ الأنفال» وهي تعليل أيضاً للقتل . 


f‏ ا e O‏ کا ألرَسول وهم جڌءوڪمَ 


e @ 4l%& 0‏ 
0 اخی :اف رة ن کر مومت © 4O‏ 


الشرح: الا تدلوت قرا ڪا َد 4: فيه توبيخ» وفيه حض على قتال المشركين 
الذين نقضوا العهود التي آبرموها مع الرسول بي في الحديبية على أن لا يعاونوا عليهمء فعاونوا 
حلفاءهم بني بكر على حلفاء الرسول بني خزاعة. وما بإحراج ألرَسول أي : من مكة» 
وذلك کان يوم تآمروا في دار الندوة» كما رأيت في الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (الأنفال)ء ولطوَشُم 
د وڪم En‏ َرَو : وذلك كان يوم بدر؛ لأن النبي يي حرج للعيرء ولما أحرزوا عيرهم 
cS‏ قفاوا إلا الوصول إلى مدر اورت لمر ها کا 
رأيت في الآية رقم ]٤۸[‏ الأنفالء «إأضتونهد4 أي : أتخافونهم» فتتركوا قتالهم. َة حن أن 
َو أي: أحق بالخوف منه» وفي آية (المائدة): اك تسوا ألكاس وَأَحْكَرّن4 هذا؛ 
والخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما یخشیى منه» هذا؛ والماضي : 
خشي» والمصدر خشية» والرجل حَشَيّان» والمرأة حَسْيّا» وهذا المكان أخشى من ذاك» أي: 
أشن حرفا هذا؛ وقد يأتي الفعل (خشي) بمعنى (علم) القلبيةء قال الشاعر: 1الكامل] 
ولا يتان ن : SEE STE EE ER EE‏ 

eT ey e 

ه: كرهنا: بعد ما تقدم انظر: «فرّمًا في الآية رقم ۳۲] (الأعراف). ورا يسه 4 


الاش ۹ - سوال الآية: 10٥ ٠١‏ 


f‏ ا 


في الآية السابقة. ارك _: انظر الآية رقم [۱۲] (الأعراف)» وانظر إعلال: يرد في الآية 
رقم ]۲١[‏ الأعراف . فإعلال لْكَو مثله. «إكثر: انظر إعلال إلا في الآية رقم ]١١[‏ 
الأعراف فهو مثله› ومعنی موه زیت مصدقین بوعد الله ووعیده» وانظر الإيمان في الآية رقم [۲] 
من سورة (الأعراف). هذا؛ وروأ قصدوا وأرادواء والهم: العزم على الشيء وقصده. 
هذا؛ والهم أيضاً: الحزن» ومثله الخم» ويفرق بينهما بأن الأول الحزن لأجل تحصيل شيء 
في المستقبل» والثاني لأجل فوات شيء› وفقدانه في الماضي» وبأن الأول: يطرد النوم» 
es‏ والثاني: يجلب النوم» ويسبب الهدوء والسكون» والهموم والآحزان» إذا 
تفاقمت على الإنسان؛ أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه» روي عن النبي ٤ي‏ : آنه قال : «الهم 
ضف الْهَرم». وقال أبو الطيب المتنبي : [البسبط] 
E O‏ 
تنبيه: هذا؛ وقيل: إن المراد بالذين نكثوا العهد اليهودء وهذا دأبهمء فقد نقضوا عهد 
الرسول ياء مراراً كما هو 0 ومشهور»› وومر يراج أَلرَسول من المدينة»ء كما قال 
تعالی: لوان ككادوا لسشتفرونك ين الارن لجرك نهاچ الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء)ء 
TE‏ أو مَرَوّ بالمعاداةء أو المقاتلة؛ لأن النبي بي بدأهم بالدعوةء وإلزام 
الحجة بالكتاب» والتحدي به» فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلةء فما يمنعكم أيها 
المسلمون أن تعارضوهم وتصادموهم؟ وانظر ما ذكرته في الآية السابقةء وإذا علمت: أن السورة 
نزلت في السنة التاسعةء بعد ما نقض اليهود العهد قبيلة قبيلة ثبت لك هذا. كما يمكن أن يراد 
بالآيتين قبائل العرب التي بقيت على كفرها بعد فتح مكة» وقيل: المراد الفرس والروم» وهذا 
ضعيف» والله أعلم بمراده وأسرار تابه . 
الإعراب : «أًلا4: حرف تحضيض» متضمن معنى التوبيخ. نيؤت ): فعل مضارع» 
والواو فاعله. «ورّمًا4: مفعول به وجملة: لكا أيَمَسَهد 4 في محل نصب صفة: «فرما)› 
وجملة: رهما بإخُراج معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء و(إخراج) مضاف› 
وألرَّشولٍ»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . «إوهم: الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. دوك : ماض مبني 
ولي اله والواو فاعله» والكاف مفعول به» وانظر إعراب: فالأ في الآية رقم ]١[‏ 
(الأعراف) أرّك_: ظرف زمان» وهو مضاف ولمَرَوه: مضاف إليه» وجملة: 
وڪم . إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ب .. إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواو والضميرء وجملة: أل شزلؤ... إلخ ابتدائية 
لا محل لها. «أضََرْنَمُد4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (تخشونهم): مضارع وفاعله 


۱۱٦‏ ۹ - اة الآية: ٠٤١‏ الاش 


ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ل4 : الفاء: حرف استئناف . (الله): مبتداً. 
ق4 : خبره. أن َر : مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حف النونء والواو: 
فاعله» والهاء: مفعوله» وبڑانی والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: ب (خشيتكم)ء والجار والمجرور متعلقان ب ًَ4 هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول 
في محل رفع بدل اشتمال من المبتدأء كما جوز اعتباره مبتدأً ثانياً مؤخراًء وى خبره 
دما والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والجملة الاسمية: مله ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إإن4: حرف شرط جازم . مإكثّر 4 : ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. مميت : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: طك 
ومز لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف؛ لأنه سبقه ما هو جواب في المعنى . إذ التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فاخشوا الله وحده. 


رر چ 


e‏ که يريڪ وخزهم و ونصرک َيه وَيِشْفِ صذور 


الشرح: يلوه : أمر للمؤمنين بالقتال» بعد بيان موجبهء والتوبيخ على تركه» والوعيد 
عليه. عدبم أله بأتريڪ 4 أي: بالقتل والأسر. فهو وعد من العزيز الحكيم بأن ينصر 
المؤمنين» ويمكنهم من رقاب المشركين. #وُرهة4: ويذلهم بما تقدم» وينزل بهم الذل 
والهوانء «وَيَقْف ضذود فور مُوّمنيت4 : يعني بني خزاعةء وقيل: بطوناً من اليمن وسبأء قدموا 
مكةء فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فشكوا إلى رسول الله يلف فقالوا: أبشروا فإن 
الفرج قريب . انتهى . بيضاوي 

هذا؛ وقال الخازن: ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمهء ثم مکنه الله منه» فإنه یفرح 
بذلك» ويعظم سروره» ويصير ذلك سبباً لقوة اليقين» وثبات العزيمة . انتهى. أقول: رف4 
استعارة تصريحية؛ لأن الشفاء في الحقيقة إنما هو للأجسام» واستعماله لشفاء القلوب من غيظها 
استعارة. ا بأیدی ك4 : انظر الآية رقم ]٠٠۸[‏ (الأعراف). 

الإعراب : «فَيلوهَم4: فعل أمر مبني على حذف النون؛ والواو فاعلهء والهاء مفعولهء 
وانظر إعراب: E‏ ليعَدَبهم4 : مضارع مجزوم لوقوعه 
وبا لار وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف. التقدير: إن تقاتلوهم يعذبهم» والهاء 
مفعول به . الد : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء ولم 
تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» وجملة: يلوه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


الاش ٩‏ - سال الآیتان: ٠١‏ وآا ٣‏ 


ري4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقلء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «إرّزْهّ4: معطوف على جواب الطلب مجزوم مثله» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى ول 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: 
فوش عه ْف ضذود...4 إلخ معطوفتان عليها لا محل لهما مثلهاء والإعراب ظاهر إن 
شاء الله تعالى . 


ETTI TTT 


الشرح: يذهب عبط فُلوبهمٌ4 أي: قلوب بني خزاعة بما نالوه من بني بكر بمساعدة 
قريش . #ويثرث أله على من يا4 أي: يهدي الله من يشاء إلى الإسلام فيوفقه للتوبة من الشرك› 
كما فعل بأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» فهؤلاء كانوا 
من أئمة الكفرء فأسلموا يوم فتح مكة. مَل : بما كان وما سيكون» ويعلم من سبقت له 
العناية الأزلية بالسعادة الأبدية» فيوفقه لعملها. كةي : لا يفعل إلا ما فيه حكمةء أو على 
وفقها . نَا : انظر الآية رقم ]۸٩4[‏ من سورة (الأعراف). 

الإعراب : ريد I Cay‏ 
مثلهاء وهي مثلها في الإعراب . ووب : الواو: حرف استعناف . وتوب أل : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ O‏ 
وعليه تؤول مع الفعل بمصدر معطوف بواو المعية على مصدر متصيد من الأفعال السابقة» ويكون 
تقدير الكلام: إن تقاتلوا المشركين؛ يكن لهم تعذيب بأيديكم» وخزي لهم» ونصر لكم عليهم ٠‏ 
وشفاء لصدور قوم مؤمنين› وتوبة لمن يشاء الله له الخير والسعادة. عل من : متعلقان بالفعل 
قبلهماء ولان تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يشاؤه» والجملة 
الاسمية: وال لَه عَم حكيم 4 مستأنفة لا محل لهاء والحالية ضعيفة هنا. 


ارا یم ان تارکوا ولا يعم له E‏ ڏوا ين ول يدوا ِن دون 
o NEE‏ 


الشرح: حشر ظننتم : RR GS O‏ . هو 
للمنافقين› وانظر (حسب) في الآية رقم [۹] من سورة (الآنفال) ان ارا آي : من غير أن 
تبتلوا وتختبروا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. 


م ۹ - سیوا 0 الآية: ٠١‏ َء لاش 


وَلسَا عَم لَه لين جھ دوا میک : قال البيضاوي: نفى العلم» وأراد نفي المعلوم 
للمبالغةء فإنه كالبرهان عليه» من حيث إن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه» وقال الخازن نقلاً عن 
الفخر الرازي: أراد بالعلم المعلوم؛ لأن وجود الشيء يلزمه معلوم الوجود عند الله لا جرم 
جعل علم الله بوجوده كفاية عن وجود. انتهى» ومثله الآية ]٠١١[‏ و[۷١۱]‏ من سورة (آل عمران). 
ول سدوا ون دن أَّ... إلخ: معطوف على ما قبله» وهو داخل ضفي حكمه» وما قل فيه. 
ريده : قال الفراء: هي البطانة من المشركين يتخذونهم» يفشون إليهم أسرارهم وقال 
قتادة: وليجة» يعني : خيانة» وقال الضحاك: خديعة» وقال عطاء: أولياءء المعنى: لا تتخذوا 
المشركين أولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين» وقال أبو عبيدة: کل شيء ادخلته في شيء ليس 
منه» فهو وليجة» والرجل يكون في القوم» وليس منهم فهو وليجة م الولوج. انتهی . خازن»› 
وما أحراك أن تنظر #إبطانةً4 في الآية رقم ]۱٠۸[‏ من آل عمران وسبب نزول تلك الآية فإنه 
جید. وال خی با َم : لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم. هذا؛ وبطانق 
ووليجة تكونان للمفرد وغيره من مذكر ومؤنث. #إذون#: انظر الآية رقم [۳] من سورة 
(الأعراف). وعوال ورسولو : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنفال). 


الإصر اب : ار : حرف عطف»› وهي بمعنی (بل) التي للإضراب. سبش 4 : فعل 
وفاعل» وانظر إعراب: «وَجَمَلا في الآية رقم ]٠١[‏ الأعراف. والمصدر المؤول من: أن 
تاركوأ4 في محل نصب سد مسد مفعولي حسب» والواو: نائب فاعل» وهو المفعول الأولء 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: أن تتركوا بدون تكليفكم بالقتال الذي كرهتموه. وَلَنًا4 : 
الواو: واو الحال. (لما): حرف نفي وقلب وجزم. «إيعَلم»: مضارع مجزوم ب (لما)» وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين . لةه : فاعله. اّ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» واكتفى فيعَلَم به لأنه بمعنى يعرف» وجملة: إجهدوأ نئ صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: وما يعَلّم... إلخ في محل نصب حال من تاء الفاعلء 
والرابط: الواو» والضمير المجرور محلاً بمن» وجملة: ول يََخْذوأ...» إلخ معطوفة على 
جملة: فإجَدوأ ينكمٌ4 فتكون من جملة الصلة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
واو الجماعة» فتكون حالاً متداخلة. لمن دون»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني إن كان متعدياً لمفعولين» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 4ء كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حال على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالأً» إن 
كان الفعل متعدياً لمفعول واحد» و#إدون»: مضاف» و«أسًّ4: مضاف إليه. إرلا: زائدة 
لتأكيد النفي . ارسود4 : معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إولا: زائدة 
لتأكيد النفي . اممك : معطوف على ما قبله مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه 


اشن ل الآية: ١١۷‏ ۱۱۹ 


ی اکر مال ب الح ولج : مفعول به. وله ح4 : مبتداً وخبر. با4 : متعلقان 
حَب4» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ التقدير: بالذي» أو بشيء 
تعملونه» هذا؛ وتحتمل (ما) المصدريةء فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء» 


۶ 


التقدير : بعملكم والجملة الاسمية: «إوألّهُ حَير...% إلخ مستأنفة لا محل لها. 


i 


ےھ 


ا هيين ل اسهم ي پالكقر وليك 
4O e‏ 


الشرح: ما کن4: ما صح ولا استقام. المنركي): هم عبدة الأوثان. «ان يمرا 
مسجد أل : أن يبنوا المساجد» ويشيدوهاء ويقوموا بمصالحهاء أو بما يلزم لها من ترميم 
ونحوه» والمراد جميع المساجد في جميع بقاع الأرض»› أو المراد المسجد الحرام» وجمع لأنه 
قبلة جميع المساجده وإمامهاء فعامره كعامر الجميع» ويؤيده قراءة ابن كثير وأبي عمرو» 
وبقرت المج بالاقراد شهدت غل أنشسهم لكر : وذلك بإظهار الشرك بعبادة 
اا و ل بل والطواف بالكعبة عراةء وغير ذلك. اولك حيطت 
عمد 4: ذهب ثوابها ضیاعاًء كما قال تعالى: وينت إل ما عواوأ من عمل فجعلتة كسا 
نورا وقال تعالى: ورلن ڪقروا آله کر بقيعَة سمه القمعان م . اون لار هم 
e‏ مقيمون لا يبرحون منها أبدأًء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وانظر سج في الآية رقم [۲۹] (الأعراف)ء ويقرأ لإيعمروا من الثلاثي ومن 
الرباعي. «[أشسهم4: انظر الآية رقم [۹] (الأعراف). «ابالكتر4: انظر الآية رقم ]١١[‏ 
(الأعراف). ألار4: انظر الآية رقم ]٠١[‏ منها أيضاً. 

تنبيه: روي: أن جماعة من رؤساء كفار قريش أسروا يوم بدر» ومنهم العباس عم 
رسول الله ية فأقبل عليهم نفر من الصحابة يعيرونهم بالشرك» وجعل علي رضي الله عنه يوبخ 
عمه العباس بسبب قتال رسول الله ية وقطيعة الرحم» فقال العباس - رضي الله عنه - ما لكم 
تذکرون مساوینا» وتکتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لکم محاسن؟ قال: نعم أفضل منكم» نحن 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني» فنزلت الاية الكريمة 
وما بعدهاء فقد أوجب الله على المسلمين منعهم من ذلك؛ لن المساجد إنما تعمر لعبادة الله 
وحده» فمن کان کافراً بالله» فليس له أن يعمر مساجد الله . 

الإعراب : ما : نافية . #[456: ماض ناقص . شرك : متعلقان بمحذوف خبر 6ن 
تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من أن بعمروأ في محل رفع اسم وکن مۇخر. 


A ۲۰‏ الآية: ٠۸‏ الاش 
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فومسجدً4: مفعول به» وهو مضاف» وأ : مضاف إليه . #إشّهيين#: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
وفاعله مستتر فيه. عك أنشهہ4: متعلقان ب اشهریت)» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«ۋبالكفر4: متعلقان ب سهريى4 أيضاً . أؤليک4: eS‏ 
مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. لطإحطّت4: ماض» والتاء للتأنيث. املد 
فاعله» والهاء ء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
الانسة: اريك: إلخ مستأنفة لا محل لها. لرن ألتارج: متعلقان ب #إخلدوت4 بعدهما. 
طه: مبتدأً. إخيئوت): خبره والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل وكرم . 


إن 2 وو . 2 موم لخر واقام ألصَاَوةً ن 


کک 


ار 


الشرح: #اإنما يعر مسجد آله من ءام بالله ولور آلاخر#: بعد أن بين الله سبحانه في 
الآية السابقة: ا أن الكافر ليس له أن يعمر مساجد الله بين في هذه الآية من هو المستحق لعمارة 
المساجد» وهم الجامعون للكمالات العلمية والعملية» ويدخل في عمارتها تزيينها بالفرش»› 
وتنويرها بالسرج» وإدامة العبادة والذكر فيهاء ودراسة العلم» وصيانتها عما لم تبن له» كالبيع 
والشراء» وحديث الدنياء وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان ثواب عمارها» وزوارها. 


ي ا 


فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ی قال : «مَنْ تى لله مَشجداً صَغِیراًء گان او گہیراً 
بى الله لَه بيْتاً في الجنة». أخرجه الترمذي» وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه: ان 
رسول الله قال: «إدا رشم الرَجُلَ يعْتاد المساجد فاشَهَدوا لَه با لإيمانِ» ِن الله عز وجل 
يقول: ان کا کے ا ءام اله ولور آلأخر. إلخ». اخرجه الترمذي . اقام 
الوه وا ال ڪو هه : انظر الآية رقم .]٠١[‏ ول خش إل أل أي : : في أبواب الدين» فإن 
الخشية عن المحاذير جبلية» لا يكاد العاقل يتمالك عنها. انتهى. بيضاوي. 

وقال القرطبي : إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشى غير اللهء وما زال المؤمنون» والأنبياء 
UNA SE NOG a a O Eg Om‏ 
الأوثان» ويخشونهاء ويرجونهاء وانظر (خشي) في الآية رقم .]٠١[‏ #إفعسى أولَيكَ4: فعسى 
من الله لا تفيد الترجي» وإنما هي للوجوب» وانظر (الترجي) في الآية رقم [0۸] من سورة 
(الأنفال). ان يكرا ِن ألمَهَسَدك أي : الموفقين لما يحبه الله ويرضاهء هذا؛ واليوم الآخر» هو 
آخر أيام الدنياء فيه الحشرء I E‏ 
النار النارء هذا؛ ولم يذكر الإيمان بالرسول؛ لأن تلك الأعمال لا تقبل» إلا ممن آمن به وصدقه. 
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الاش a. eA‏ 34 
و ا و ي 


الإصراب : إنَمَّا4: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. ايمر : مضارع . #مسيد#: مفعول 
به» وهو مضاف» وأ : مضاف إليه. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» وجملة: عام اله ولور صلة «إمَنّ4» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة : اقام اة وای لرك معطوفتان على ما قبلهما على 
الوجهين المعتبرين فيها . ور : الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي وقلب وجزم . خش : 
مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليها . إل : حرف حصر. أل : مفعول به» وجملة: اوأر عنش... إلخ في محل 
نصب حال من فاعل ءام ه› وما عطف عليهء والرابط: الواو» والضمير. نسي : 
الفاء: حرف استئناف. (عسى): ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
إأؤكيك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم (عسى)» والكاف حرف خطاب. 
أن : حرف مصدري ونصب. يكرا : مضارع ناقص منصوب ب «لأن»» وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو اسمه» والألف للتفريق . 

ين ١‏ لْممََریَچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : يكرا » وان يکرنوا في تأويل 
مصدر في محل نصب خير (عشى) إوجملة: وإفسي ازلك:-4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


اجام قا الاج وار ال رار کمن ءامن باه الوم لاخر جد ف 
سیل أ کک مسن عند آله وله َه لا يهى الوم ين ©4 


الشرح: امعم سِمَاةً أا : في الكلام محذوف» التقدير: أجعلتم أصحاب سقاية 
الحاج مثل من آمن بالله» وجاهد في سبیله؟! أو التقدير: أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من 
أو ؟! انتما وجا تقد ر النجدو ف الان المضادر لا تشه بالج آي الأشخاض: ٠ال‏ 
السقاية مصدر كالسعاية» والحماية» فجعل الاسم بموضع المصدر؛ إذ علم معناه» مثل: إنما 
السخاء کک وإنما الشعر زهير» وقرئ (سقاة) و(عمرة) جمع ساق» سقاة: 


1 ر الک4 ا السابقة. فی سای 
RA‏ ولا مون عند ا أي: لا يستوي حال هؤلاء ا بالله» E,‏ 
So CN‏ وف و عن رو لن الله 
لا يقبل عملا صالحاً إلا مع الإيمان به. وة ۲ لا دى الوم م اليب أي : لا يوفق الذين ظلموا 
بأنفسهم بالكقر والمعاصي› وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم› وحرماتهم› 
علم الله الأزلي: أنهم من أهل النار» ولو تركوا وشأنهم» لما اختاروا غير ذلك . ال4 : 


۱۲۲ ۹ الآية: ٠١‏ اشن 
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انظر الاية رقم ]٠٤١[‏ (الأنعام). بعد هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۸] بشأن نزول هذه 
الايات . 

الإعر اب : امام : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جعلتم): فعل وفاعل . «إسِقَايةً 4 : 
مفعول به» وهو مضاف» ولألاًجّ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف» التقدير: سقايتكم الحاج. #إوعمارة4: معطوف على «يقايةً4» وهو مضاف» 
و#ألسّجد#: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. . . إلخ وفاعله محذوف . لرا : 
صفة: ا ألسجد على اللفظ . كن : الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به ثان ل (جعل)» والكاف: مضاف» و(مَنْ) مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفةء» وجملة: امن بأ ولور الك صفة (مَنْٰ)» 
أو صلتهاء والعائد» أو الرابط: : رجوع فاعل (آمنَ) عليها. وجملة: اوهد فی سیل ال4 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: إلا ود عند آم4 مستأنفة لا محل لها 
و تارا ا من المفعول الأولء والأول أقوى. وألّةٌ4: مبتدأً. طلا#: نافية. 
#إهدى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله). 
ارم : مفعول به. ال4 : صفة اوم4 مجرور مثله» وعلامة جره الياء. .. إلخ» 
وجملة: ل َهرى...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية : «وألة... إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء وقيل: هي تعليل لنفي المساواة. تأملء وتدبرء وربك أعلم» وأكرم. 


رو 3 ا 


sk 34 ج‎ n ب ا ا ے‎ K7 
مالین ءامنوا وهاجرواً وجهدوأً فى 3 ی سیل اللو بام ولم وأنشسمة أعَظم در عند الله‎ 
46 ولیک هر ألا‎ 


الشرح: اين ءامنا وهاجروا وجه دوا فى سيل لَه باقر E‏ ما أحراك آن تنظر شرح 
هذه الكلمات بالتفصيل في الآية رقم 1[ من سورة (الأنفال). اطم رة عند ا : إن 
الموصوفين بالصفات المذكورة أرفع درجة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام» 
وإنما لمن يذكر القِسم المرجوح لبيان فضل القِسم الراجح على من سواهم» والمراد بالدرجة: 
المنزلة والرفعة عند الله هذا؛ وقد قال القرطبي: وليس للكافرين درجة عند الله» حتى يقال : 
المؤمن أعظم درجة» والمراد أنهم قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسقي» فخاطبهم على ما 
قدروه في أنفسهم» وإن كان التقدير خطاً. لووك هر لتد : أي: بالغواب العظيم» 
الحسنى عند الله دون الكافرين . 

الإعراب : لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. امأ : ماض مبني 
على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة 


اا ۹ - سیا لوک الآیتان: ۲۱ و۲۲ ۳ 


و 


الموصول لا محل لهاء وجملة : #إوهاجرا وجهدوا فى سيل أل اميم وأسمة معطوفتان على جملة : 
انوأ لا محل لهما مثلها . ملظم : خبر المبتدا . درب : تمييز . عند : ظرف مكان متعلق 
د لظم أو هو متعلق بمحذوف صفة : درج وطإعند : مضاف» ولأ : مضاف إليه 
والجملة الاسمية : ...€ إلخ مستأنفة لا محل لها . فإذأويك كر أ انظر إعراب مثلها في 
کے 


چ ا و RS‏ 2 


2 ور رژ 
يرهم ربهر مت نه ورضْوَنِ وجَتَّتِ 


الشرح: «يْسشَرهُمَ أي: يبشر الذين آمنوا. . . إلخ» وانظر الآية رقم .]٤[‏ 
انظر الآية رقم [۳] من سورة (الأعراف). «إرََحَةٍ ينه وَرِضَوَنٍ4: وهذا من أعظم البشارات؛ 
لأن الرحمة والرضوان من الله عز وجل على العبد نهاية مقصوده. رجت : جمع جنةء وانظر 
الآية رقم ]٤٠[‏ (الأعراف). و فیا ية م مُقّيمُ#: دائم لا ينقطع» والنعيم: لين العيش»› 
ورغده» ا مۇقوم› انظر إعلاله في الآية رقم [۳] الأنقال والآية رقم 1 هذا؛ 
ويقراً رم4 بالتشديد والتخفيف . 

قال أبو حيان - رحمه الله تعالى - لما وصف الله المؤمنين بثلاث صفات . الإيمان والهجرة» 
والجهاد بالنفس والمالء قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث» بدأً: بالرحمة في مقابلة الإيمان؛ 
لتوقفها عليه وثنى : بالرضوان الذي هو نهاية الإحسانء في مقابلة الجهاد بالنفس والمال» ثم 
ثلث: بالجنات في مقابلة الهجرة وترك الأوطان» إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها؛ بدلهم دارا 
عظيمة دائمة» وهي الجنات . انتهى. جمل . 

الإعراب : سر4 : مضارع› والهاء مفعوله. «إربّهُم#: فاعله» والهاء في محل جر 
بالاضافة . «إرخْمة: متعلقان بالفعل قبلهما. ليَنهً: متعلقان بمحذوف صفة رحمة» أو هما 
متعلقان بها ا وَجَسّتٍ: معطوفان على (رحمة). 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 
اچ : SS‏ أو هما متعلقان ب مقي بعدهما. يده : مبتدأً 
مؤخر. «مقية#: صفة ليم والجملة الاسمية: لم ناء 4 إلخ في محل جر صفة 
(جَنَاتٍ)» وجملة: ...€ إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير 
فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها. تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


4 ی r‏ 2 
ا ایت فا با إ٥‏ آل دة اج عَِيد @4 8 
الشرح: خلت € : مقیمین لا يبرحون منها. افا : في الجنات . ابا : الأبد: 
هو الزمان الطويل الذي ليس له حد» فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر 


۲٤‏ - سوال للية: ۲۳ الاش 


العمر» هذا؛ وقيد سبحانه الخلود بالأبد حتى لا يفهم منه المكث الطويل. إً أله مده أَجْرُ 
عَظْيمٌ أي : لمن آمن به وبرسوله» وعمل بطاعته وجاهد في سبیله. 
الإعر اب : کر چە : حال من الضمير المجرور باللام منصوب› وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر 
فيه . «[فآ: متعلقان ب إخلری4. «إبدًا»: ظرف زمان متعلق به أيضاً . #إعند4: ظرف 
ده اجر عَظِيمٌ) في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: إن أله...) إلخ تعليلء 
مستأنفة لا محل لها. 


لا دوا کم وتک أو 


نک أؤلييک هم الظلرت @< 


الشرح: ليا آلب ءَامَوأ...& إلخ : ظاهر هذه الآية: أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة 
وهي باقية إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» وروت فرقة: أن هذه الآية 
إنما نزلت في الحض على الهجرة» ورفض بلاد الكفرة» فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العرب . انتهى . قرطبي . 

أقول: خصوص السبب لا يمنع التعميم أبداًء وأحكام القرآن أغلبها نزل في سبب» وهي 
باقية إلى يوم القيامة بلا ريب وبلا شك. ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ لأنهم تبع للآباء في 
الأغلب. «أولية أي : بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم» وتؤثرون المقام معهم على 
الهجرة» وانظر الآية [۳] (الأعراف). اسحا أأكَْرَ عل لإي : أحبوا واختاروا الكفر 
على الإيمان» وانظر كنرو) في الآية رقم ]٦١[‏ (الأعراف). ول آلإيّ في الاآية رقم ]١[‏ 
منها. اومن وهر مک ی اوک هم الطيوت: يعني : ومن يختار المقام معهم على الهجرة 
والجهاد» فقد ظلم نفسه بمخالفة أمر الله واختيار الكفار على المؤمنين» وقال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك» هذا؛ والرضا بالمعصية معصية أيضاً» ولا تنس 
مراعاة لفظ (من) في الفاعل» ومعناها في الإشارة. 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة في المهاجرين» فإنهم لما أمروا بالهجرة» قالوا: إن هاجرنا 
قطعنا آباءناء وإخوانناء وعشائرنا» وذهبت تجارتناء وبقینا ضائعین . 

الإعراب : اا4 : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض 


الاش ۹س ار الآية: ۲٤١‏ ۲0 
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عن المضاف إليه. «أأيت: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من أي» وانظر 
الآية رقم [ (الأعراف) ففيها بحث جيد» وجملة: مرا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها . #لا#: ناهية جازمة. #تتخدواچ : مضارع مجزوم ب ب لا وعلامة 
E E E O‏ 
مفعول به أول. ووك 4: معطوف على ما قبله» والكاف: في محل جر بالإضافةء والميم: 
علامة جمع الذكور. «أرَلياء4: مفعول به ثان» وجملة: «إلا َسَحِدأ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . [إن»: حرف شرط جازم. «أسَسَحأ4: ماض مبني على الضم 
في محل جزم فعل الشرط› والواو فاعلهء والألف للتفريق . #أأكَر4: مفعول به. لعل 
آلإيّ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من [ألمرّ التقدير : 
عا ا و و اا ٠‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن استحبوا. . 

فلا تتخذوهم. . إلخ. #إومّن): الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «إبوَّمّر4: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ٠‏ يعود إلى (من) تقديره: «هو»» 
والهاء مفعولهء اینکچ: لقان با لما اار4 ۲ لفاء: واقعة في جواب الشرط 
اولي هُمْ ألظيموت انظر إعراب مشلها في الآية رقم ]١١[‏ والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتداً الذي هو من مختلف فقيل : هو جملة الشرط وقيل: جملة الجواب» وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


فل إن کن ١اباڑگ‏ وأاؤکم و ET‏ ومول اوها وتر 


ی اا رسک رتوا ا ایم ہے الہ تشرد جار 
ی اکت ی بے رڈ اھ ک ری آل کیت ی 


الشرح: نل4 أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا ما تقدم. إن كان ٤َاباؤٌ...&‏ إلخ : 
لحب إكم سى أله ورسولوء أي: أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسولهء أي : 
لأجلهما. «ليجهاد في سيلو أي: من أجل إعلاء دينه» وإعزاز نبيه» #فربصوأ4: فانتظروا 
وترقبواء فهو تهدید ووعید. حي واي أ باو : بقضائه وقدره» أي: ما أعده للمتخلفين 
عن الهجرةء والمخالفين لأوامره وأوامر نبيه. لول لا دى أفرم ألسقبك#: انظر الآية 
رقم [۲۰]. 


۱۲١‏ ۹ - ساوک الآية: ۲٤١‏ الچاشل 


تنبيه : بين الله جلت قدرته: أنه يجب تحمل جميع المضار في الدنيا ليبقى الدين سليماًء 
وأخبر: أنه إن كانت رعاية المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن 
المجاهدة في سبيل اللهء فأنتم مهددون بما تستحقون من الانتقام. (آباء وأبناء): أصلها آباوء 
وأبناوٌ تبعاً لأصل مفردهماء فقل في إعلالهما: تحركت الواو وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفاًء ولم 
يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبةء 
فأبدلت الثانية همزة» رازو : : جمع زوج» وانظر الآية رقم 1 (الأعراف). ارش : 
وقرئ عشیراتکم› وعشائرکم»› أ" بالجمع» هذا؛ والعشيرة: أقرباء الإنسان الذين يعيشون 
عة د واتاش روه 

ومن الجدير بالذكر: أن العشيرة آخر طبقة من الطبقات السبع التي عليها العرب» وهي 
الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذه والفصيلة والعشيرة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة 
تجمع العمائر» واليمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» 
والفصيلة تجمع العشائر» وليس بعد العشيرة شيء يوصف عند العرب» ا و 
والعائلة لما يشمل الزوج والزوجة وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وأخيراً سمع قول 
العلي القدير: يتا الاش إا قر ن کر ر وجعلتن شعو وال اا ف ڪرم عند 
اله اشک لل ل لم خب . وول e‏ اكش ترقا اقرفلا له وار 
وول في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنفال). وتر سو كسَادهاچ : تخافون عدم نفادها 
وعدم بيعهاء ومن الغريب ما نقله القرطبي عن ابن المبارك» أنه قال: هي البنات» والأخوات إذا 
كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطباء قال الشاعر: [المتقارب! 
دوي ال ترفن فيه RE E E E‏ 

أقول: لم يذكر الشاعر التجارة» وإنما ذكر الكساد وحده» وهو لا يتضمن معنى التجارة 
لا من قریب» ولا من بعید. #ومسکن وت1 آي : تعبتم في بنائها» وتجدون فیها راحتکم› 
وسرورکم . اّ4 : أفعل تفضيل» أصله: أحبب» فنقلت فتحة الباء الأولى» إلى الحاء بعد 
سلب سكونهاء» ثم أدغمت الباء في الباء» وقد يقال فيه: حب» انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(الأعراف) تجد ما يسرك. 

اله ورسولي: انظر الاية رقم [] الأنفال والاآية رقم ]۱١[‏ بعد هذا خذ قول الرسول ئلا : 
«لا يَظْعَمْ أحدَكُمْ طَعْمَّ الإيمان حَنّى بحب في اش ويَبْعَض في الله» حتى بحب في الله بعد 
الناس» ويَبْعَّض في الله أفْرَبَ الناس إلَيو . انتهى . كشاف . اليك أي : الذين يخالفون 
آوامر الله ورسوله» وانظر الآية ا من سورة (الأعراف). ومعنى إلا يهى لا يوفق 
إلى الإيمان» ولا إلى العمل الصالح»ء وهذا يرجع إلى علمه الأزلي بأنهم لو تركوا وشأنهم لما 


ا SAS‏ ا 
الچاشل ۹ - سوال الاية: ٠١‏ ۱۲۷ 


اختاروا غير الفسوق والعصيان» والكفر والضلالء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۹] من سورة 
(الرعد). وانظر (لخشی) فی الاب رقم .]۱٤[‏ 

الإصراب : ذل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن#: حرف شرط جازم. 6ن : 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء اباك : اسم كد وما بعده 
معطوف عليه» والكاف في محل جر بالإضافةء والميم : علامة جمع الذكور. اقفتا : فعل 
وفاعل ومفعول به» وانظر إعراب: E‏ رقم ]١[‏ والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة (أموال)» وجملة: إو ادها في محل رفع صفة: : (تجارة)» وجملة: #رضوتها ¥ 
في محل رفع صفة (مساكن). ي خبر [456. لالم بے آل4 : كلاهما متعلق 
ب حب . فإورسولوء»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #رجهاو): 
معطوف على ما قبله. إن سيلوٍ»: متعلقان بمحذوف صفة (جهاد)» أو هما متعلقان به لأنه 
ET E‏ إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «إحَقّ): حرف غاية وجر. يأ : مضا 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد «إحىّ4 . أل : فاعله. بأد : متعلقان بالفعل قبلهماء 
في محل جر بالإضافةء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب احق 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تربصوا)» وجملة: 56# لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» و«إإن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 

إلخ مستأنفة لا محل لها وله لا بَهرى...) إلخ. انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]۲١[‏ 
إفراداً وجملة. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجلء - 

کد رڪم آله ف نزي ڪيم م كيز 


7ے 


وصاقَت e‏ لش 


1 ر ور ٣‏ 


الشرح: المد صَرم أله فى مَوطِنَ ثرو : هذا خطاب للصحابة الكرام» وتذكير 
لهم بنعم الله عليهم› وانظر مثله في الآية رقم من سورة (آل عمران). # مواچ : جمع 
موطن» وهو اسم مكان» والمراد: غزوات الرسول بء وسراياه التي حصلت في تلك 
المواطن. لوم حسَبَنٍ أي: وموطن يوم حنين» أو يقدر: في أيام مواطن حنين» وذلك 
لیتناسب المتعاطفان» وحنين: اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاًء «إد 
تم گنڪ : انظر العجب في الآية رقم 1[ من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك. ر 
e‏ 


۸ ۹ - سا ادید: ۲١‏ الان 


2 , e 


E E SNA E‏ نسعتها» لا دون فنا مقا 7 تطمئ إليه نفوسكم› من شدة 
الرعب» خذ قول الشاعر: [الطويل] 


¢ 


گأن يلاد اش رومي عريضة على الخائِف الطلوب كِمَةٌ حال 

هذا؛ و(الرحب) بالضم: السعة» وهو بفتح الراء الواسع» والفعل (رحب) من باب ظرف. 
لوم مريت أي: منهزمين أعطيتم ظهوركم لأعدائكم. 

تنبيه : الية الكريمة» وما بعدها متعلقتان بغزوة حنين» وقد حصلت هذه الحرب مع قبيلة 
هوازن» وساعدهم بنو ثقيف بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» وتسليم مقاليدها للرسول يلاء 
فإن قبيلة هوازن لما سمعوا بذلك؛ حشدوا جموعهم مع حلفائهم» وظنوا أنهم يقضون على 
الرسول العظيم» وعلى أصحابه أجمعين لتكون السيطرة لهم على مكة» بعد قريش الذين 
استسلمواء وكان آميرهم وصاحب رأيهم دريد بن الصمة» فولوا مكانه شابا هو مالك بن عوف 
النصري» فساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم» ونساءهم» وأولادهم» وزعم أن ذلك يحمي به 
نفوسهم » ویشد عزیمتهم . 

فلما سمع القائد العظيم ييه بقدومهم» ندب أصحابه لملاقاتهم قبل هجومهم على مكة» 
وكانت عدة المسلمين عشرة آلاف» وخرج من أهل مكة معه ألفان» ممن أسلموا» حديثا» وممن 
بقوا على شركهم بموجب معاهدة مع الرسول وء ولما خرج الجيش الخضم من مكة» قال 
رجل من الأنصار» يقال له: سلمة بن سلامة بن رقيش: لن نغلب اليوم من قلة» فساء 
رسول الله ية كلامه» زلق بعض المفسرين فنسب الكلمة إلى رسول الله» وبعضهم نسبها إلى 
أبي بكر» وحاشاهما من ذلك . 

وكانت قبيلة هوازن قد كمنت في مضيق يقع بين جبلين» فلما اندفع المسلمون إلى المضيق»› 
رشقهم الكفار بالنبل» فدهش المسلمون» وانجفلوا هاربين» لا يلوون على شيء» وثبت 
الرسول ياء وهو راكب على بغلته» وهو يقول: أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» وثبت 
معه رجال قلیلون یدافعون عنه» ES‏ والعباس» وأولاده» وابن أخيه 
أبو سفيان بن الحارث» الذي كان آخذاً ا اله کلف وغیرهم. 

فقال الرسول بي : «يا عباس! ناد أصحاب السمرة». وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة 
الرضوان عام الحديبيةء فنادى العباس» وكان رجلا صيتاً» ويروى من شدة صوته: أنه أغير يوماً 
على مکة» فنادی: واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جنینهاء فنادی بأعلی صوته : 
أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأنهم بقر عطفوا على أولادهاء فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! 
فاقتتلوا مع الكفارء ثم أخذ رسول الله ية كفا من حصى» فرمى بهن وجوه الكفار» وقال: 
«شاهت الوجوه». ثم قال: «انهزموا ورب محمد». فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك» وانظر 


الاش ۹ - ا الی: ۲١‏ ۲۹ 


2 


الآية رقم [۷] من سورة (الأنفال). وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: حدثنا رجل من 
المشركين يوم حنين» قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله ييو لم يقفوا لنا حلبة شاة» حتى 
إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء؛ تلقانا رجال بيض الوجوه حسان» فقالوا لنا: شاهت 
الوجوهء ارجعواء فرجعناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها - يعني الملائكة ‏ هذا؛ وقد قتل أيمن بن 
آم أيمن» وكان من الذين ثبتوا مع رسول الله ييه حين انهزم المسلمون» وقد قال العباس 
رضي الله عنه فيما بعد: [الطويل] 


ا 
A z2 2‏ 


نَصَرتارسول اله في الْحَرْب يَسْعَة وقدفرمَنْقَذفَرّعنه وأفشَعُوا 
وَاشُرتّالاقى الجمام بنفسه بمَامَشةفي الهلا يتوجع 

الإعراب : َد : اللام: هي لام ابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
والله لقد. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. شرم أل : ماض ومفعوله» 
وفاعله» والجمل الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. #إفى مواطنَ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع . ر4 : صفة مط . ورم : معطوف على الجار والمجرور قبلهء التقدير : 
ونصركم يوم حنين» وصرف حن لأنه اسم مذكر» وهي لغة القرآن» ومن العرب من 
لا يصرفه؛ لأنه يعتبره اسما للبقعة» خذ قول حسان رضي الله عنه في مدح الأنصار. [الكامل] 


4 


و ا س وشدوا آزره ل يوم وال الأب بطال 
والتاء: للتأنيث» والكاف: مفعول به. # كرت : فاعلء والكاف فى محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة €5 إليها. : حرف جازم. ن4 : مضارع 
مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل يعود إلى [كرنّك 4 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #عنص#: متعلقان بما قبلهما. 


2 
‰ 


سيا : مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق» وجملة : «إوسَاكٌ يعم آلارض 4 معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #إبحًا#: (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباءء التقدير: برحبهاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ضاقت). 4 : 
حرف عطف. اولثّم4: فعل وفاعل» وانظر إعراب: رمه في الآية رقم ]٠١[‏ 
(الأعراف). «إمدريت: حال مؤكدة للفعل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ريثم مذربت) 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 


٩ ۳۰‏ - سی الو الآیتان: ۲٢‏ و۲۷ االچاشن 


ر2 سے سے 


سول وَل أَلْمَوَمِيِينَ وال وا و 


E 2‏ لک راه الک ©4 


الشرح: «[م: انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف). «إسككة4: رحمته التي 
کا ھا کک ا جروا على قال الیک کی د أن ورای رار E‏ 
تروھکا : وهم الملائكة يقوون المؤمنين› ويشبتونهم في القتال» وانظر الاية رقم [۱۲] من سورة 
(الأنفال)» ويلقون الرعب في قلوب SS a al‏ یرونهم» ومن غير قتال؛ لأن 
الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر على الراجح. اودب ا كقروأ#: بالقتل والسبي والأسرء 
وانظر #إكتروأ في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف). «إودلك جرا الكقرين أي: ما فعل بهم جزاء 
كفرهم في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى»ء وأنكىء هذا؛ والجزاء المجازاة والمكافأة على 
عمل ماء تكون في الخير» وتكون في الشرء فمن الأول قوله تعالى: لهل جرا ا 
اخسن ومن الثاني ما في الآية الكريمةء فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العملء إن 
خيراً فخير» وإن شرا فشرٌ» هذا؛ والفعل: (جزى يجزي) ينصب مفعولين» هذا؛ وانظر 
سكينة بني إسرائيل في الآية رقم ]۲٤۷[‏ من سورة (البقرة). 

الإصراب : إ4 : حرف عطف» عطفت جملة : لأر أله سكينتة ل سول على الجمل 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . #وعَلَ ألْمُوَمِدِيَ#جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة 
الجر الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخء وجملة: «#وأنرَل جود معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر أيضاً . لأر رحا : مضارع مجزوم ب إل وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» وها: مفعولهء والفعل بصري اكتفى بمفعول واحد» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة جنوداًء وجملة : وعَذّب أرب كرأ معطوفة على ما قبلهاء » فهي في محل جر 
أيضا . #إودلك : الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #جرآء: خبر المبتدأء وهو مضاف» 
aS‏ وعلامة جره الياء. .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية (ذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


U BHI ge 


ا و 


الشرح: ثم َوب أله من بعد دلكك... إلخ: وذلك بالتوفيق للإسلام» كما فعل بمن بقي 
من هوازن» وانظر (شا الآية رقم 1 (الأعراف) وال غفورٌ4: لمن تاب وأناب. 
ارچ : بعباده لا يعاجلهم العقوبة. 


الاش ۹ - سی الوک الآية: ٠۸‏ ۳۱ 


تنبيه : روي: أن ناساً من هوازن» جاؤوا إلى رسول الله ييا وأعلنوا إسلامهمء وقالوا: 
يا رسول اله! أنت خير الناس وأبرهم» وقد سبي أولادنا وأهلوناء وأخذت أموالنا - وكان قد 
ي ومد سا الف فر و ادن ال ا ما لا يحصى _ فقال يلل : «اختاروا إما 
سباياكم» وإما أموالكم». فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء فقام رسول الله بي وقال: 
إن هؤلاء جاؤوا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموالء فلم يعدلوا با لأحساب شيئاء 
فمن کان بيده سبي» وطابت نفسه أن يرده» فشأنه» ومن لا؛ فليعطناء وليكن قرضاً علیناء حتی 
نصيب شيئاً» فنعطيه مكانه». فقالوا: رضيناء وسلمناء فقال: «إني لا أدري لعل فيكم من 
لا يرضى» فمروا عرفاءكم» فليرفعوا إلينا. فرفعوا: أنهم قد رضواء وأتت النبي بيد أخته 
الشيماء من الرضاعةء» وهي بنت حليمة السعدية - رضي الله عنها التي أرضعته بي - فأكرمها 
وأحسن وفادتها» . 

الإصراب : «إثرّ4: حرف عطف» عطفت جملة: يوب أله ِن بي على ما قبلها من 
جمل» وتي : مضاف» ولك : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة 
واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. «إعلّ مّن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل يتوب» 
وفومن تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب عل والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء العائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» أو على شخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية : #إواله عفود يحم مستأنفة لا محل لها. 


تایا ایی ١امنوا‏ إا الروت 


ع 


e ورور ا فسا‎ sl A 
کین کا بو بے کا تی یک له من فصیٰے إن ا إت‎ 


الشرح: و ال م حم اله المؤسين بهذا الندام لتبهرا هركن ولا 
وصفهم الله به . لما المنررت نم : فهذا يعم جميع الكفار من مشركين» ویهود ونصاری»› وهذه 
النجاسة هي نجاسة الباطنء أي : العقيدة» أو لأنه يجب أن يجتنبوا كما يجتنب النجس» أو لأنهم 
لا يتطهرون» ولا يتجنبون النجاسات» فهم ملابسون لها غالباًء أو لأنهم يجنبون ولا يغتسلون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أعيانهم نجسة كالكلاب وبه أخذ الشيعة» لذا فإذا 
شرب كافر» أو أكل في وعائهم» فيكسرونه» فلا يطهر بالغسل» وأما آهل السنة» فقد قالوا 
بالقول الأول» وحبس ثمامة في المسجد قبل أن يسلم يدحض قول الشيعة» ويؤيد أهل السنةء 
هذا؛ وقرئ: نجس بفتح النون والجيم» كما قرئ بكسر النون وسكون الجيم» وهو يوصف به 


3 
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المقرد» وا لمثنی»› وا لجمع» والمذكرء والمؤنث. فلا يقربوا ا لمسجد الحرام بعد عامهم هذا: 
نهى سبحانه عن اقترابهم المسجد الحرام» وهو أبلغ في النهي من دخولهم فيه. 


هذا؛ ويلحق بالمسجد الحرام جميع أرض الحرم المحيطة بمكة من جميع جهاتهاء وقال 
الإمام مالك: يمنعون من دخول جميع مساجد المسلمين» والمراد ب: #عامهمً# العام التاسع 
للهجرة الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه» وهو العام الذي وقع فيه الأذان» كما رأيت في 
الآية رقم ۳] ون جِفْشَمُ عله وف يكم أله من فَصلوٍء: العيلة: الفقر» وكان المسلمون 
يتعاملون مع المشركين بالتجارة» قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر» وقالوا: من أين 
نعيش؟ فوعدهم الله أن يخنيهم من فضله» وقد حقق ذلك» ففتح عليهم باب الجزية من أهل 
الذمة» كما أغناهم بالخصب» ولم يلبث العرب أن آمنوا جميعاًء ودخلوا في دين الله أفواجاًء 
والتعليق بالمشيئة» إنما هو للتبرك» وقال البيضاوي: قيده بالمشيئة ليقطع الامال إليه تعالى» 
ولينبه على أنه المتفضل في ذلك إت أله عَيمُ حبةٌ: انظر الآية رقم ]۱١[‏ وانظر 
المسجد الحرام في الآية رقم [۸]. 


و 


الإصراب : «إيتاييًا ايت ١َامَنرأ:‏ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۲٤[‏ إا : 
كافة ومكفوفة. #الشررت): مبتداأً مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر. ..إلخ. 
#طإيجل#: خبر المبتدأ 5# الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير : 
وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فلا. .إلخ. (لا): ناهية جازمة. «ايقردًأ: مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «[ألْسَْجد4: مفعول به. «[ألحرام): صفة المسجد. 
لبد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بد: مضاف» وللعامهمً#: مضاف إليه» والهاء: 
في مكل جر بالإضا ها4 :اشم إشارة في على المتكون فى محل جر بضفة ٠‏ عاي 
والهاء: حرف تبيه . #وإدّ4: حرف شرط جازم. خد : ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتاء فاعله. «إعيّةً4: مفعول به» وجملة: «حِفْتَمٌ عبد لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. رى : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف استقبال. 
یکم : مضارع مرفوع . . .إلخ› والكاف مفعول به. #ألة: فاعله. من فصي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #إفسوْ...& إلخ في محل جزم 
جواب الشرط» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. €1#: ماض في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى الله» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» والجملة الاسمية: 
إت أله عي حَكيم4 تعليل» أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين . 
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ردو ےس ر 2 1 


2 
0 


و E‏ 
يعُطواً الحرْب 
ا 


الشرح: قيا آأريت لا زمرت باه ولا لور الأر4: هذا أمر للنبي کل وأصحابه 
الغر الميامين بمقاتلة الكفار من أهل الكتاب» وعدم إيمانهم بالله هو نهم يصفونه بصفات لا تليق 
به من اتخاذ الولد وغير ذلك» وعدم إيمانهم باليوم الآخر هو اعتقادهم بعثة الأرواح دون 


ر صت 
هھ 


الأجسام» وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها» ولا يشربون» ولا ينكحون. ولا عرمون ما حرم آم 
ورَسوأ»: كالخمر» والخنزير» ونحوهماء وقيل: معناه: لا يحرمون ما حرم الله في القرآنء 
ولا ما حرم رسوله في السنةء وقيل: معناه لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهماء 
وأتوا بأحكام من قبل أنفسهم. ولا بيلوت دي ألْحَنّ أي: لا يعتقدون صحة الإسلام الذي 
هو دين الحق» الثابت الناسخ لجميع الأديان» ومبطلها . هين آأزيت أوثرا ألكََبَ4: بيان 
للذين لا يؤمنون» وهم اليهود والنصارى» الذين أعطوا التوراةء والإنجيل. حى يمطوأ ألجرية 
عن ير أي : حتى يدفعوا الجزية المقررة عليهم» وسميت جزية للاجتزاء بها في حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وحقوقهم» ومعنى لعن يد4 عن قهر» وغلبة» يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً 
من غير طيب نفس: أعطى عن يد. لوهم صيزوت#: ذليلون حقيرون» وقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم» علماً بأنها تسقط بالإسلام. 

تنبيه : مفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب» ويؤيده أن عمر رضي الله عنه لم 
يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أن البى إل 
أخذها من مجوس هجر وأنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ر ب کاب 
فألجقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة من الوثنيين؛ فلا تؤخذ منهم بل يقتلون» وعند الإمام 
مالك : تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. 

بعد هذا انظر الشرح يالوم لخر في الآية رقم [۱۹] ولأ ورَسوأ : في الآية رقم [1] من 
سورة (الأنفال) طحم : انظر الآية رقم ]٠٤١[‏ الأنعام» ون أَلحَن: انظر ما تقدم» وانظر ويا 
في الاآية رقم [۱٦11‏ الأنعام و لحن في الآية رقم [۳۲] (الأعراف) #أوثوأ : أصله (أوتيوا)» 
فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فصار «إأوثوأ ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 
لكب : انظر الآية رقم [۲] من سورة (الأعراف). يد4 : انظر الآية رقم ]۱٠١[‏ منها أيضاً . 

تنبيه : قال مجاهد نزلت الآية الكريمة حين أمر النبي بي بقتال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك» وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود» فصالحهم» فكانت أول جزية أصابها 
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أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين» وينبغي أن تعلم أن ي 
مرك العر ب ت عد اي الا بقةء وهي الآيات التي بعث بها النبي ئي عَلِيَاً ابن عمه 
ليقرأها على الناس يوم الحج الأكبر كما قد رأيت سابقاً. 

الإعصراب : إقيلوأ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب : «اأسَجدوا في الآية رقم ]۱١[‏ (الأعراف). الأربت): اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به» وجملة: إلا ينوت إل صلة الموصول لا محل لها. «لاج: 
زائدة لتأكيد النفي . إلّرر#: معطوفان على ما قبلهما. ولا عرد : مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» و«إلا: زائدة لتأكيد النفي»› 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. eS‏ 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» E‏ 1 
صفتها» والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: حرمه الله ورسوله» وجملة: ارک دو 
معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. «إدي4: مفعول مطلق» أو هو مفعول به على تفسير 
(يدينون): يعتقدون» وإونً#: مضاف» ولأَلْحَنَّ: مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. 
لين أأّي#: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. إأوتوأ: ماض مبني للمجهولء 
والواو فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
ماكب : مفعول به ٿثان. حى ¥ : حرف غاية وجر . لإيعطوأچ: مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف النون. .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والمفعول الأول محذوف؛ إذ التقدير: حتى يعطوكم . «األجرية#: مفعول به ثان» و«آن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل (قاتلوا). لعن يه: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: لوهم 
RT EIR E‏ 


ن ١‏ أت لت المرف لييح او ` آله دلت 
L4‏ وم 4 ت کک s2‏ 2 
و بأرههة 2 ا ڪڪروا ن قبل اهم اه 
و 2 7 E‏ 
وكوت 469 


الشرح: #وقالَت اليهود عر أبن اسو : وقد اخحتلف في سبب قولهم هذاء فأكتفي بما 
قاله الكلبي: إن بختنصر لما غزا بيت المقدس بعد سليمان عليه السلام» وظهر على بني 
إسرائيل» وقتل من قرأ التوراةء كان عزيرٌ إذ ذاك صغيراء فلم يقتله لصغره فلما رجع بنوا إسرائيل 
إلى بيت المقدس» وليس فيهم من يقرا التوراة بعث الله لهم عزيرا ليجدد لهم ما في التوراةء 


AE A?‏ د 
الاش ۹ سا ر الآية: o ٠١‏ 


ويكون لهم آية بعد ما أماته الله مئة عام» قال: فأتى ملك بإناء فيه ماء فشرب منه» فمثلت له 
التوراة في صدره» فلما أتاهمء قال: أنا عزير» فكذبوه» وقالوا: إن كنت كما تزعم فأمل علينا 
التوراة» فكتبها لهم من صدره» ثم إن رجلاً منهم» قال: إن أبي حدثني» عن جدي: أن التوراة 
جعلت في خابية» ودفنت في کرم كذاء فانطلقوا معه حتى آخرجوها فعارضوها بما كتب لهم 
عزير» فلم يجدوه غادر حرفاًء فقالوا: إن الله لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه» فعند 
ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله» وانظر الأية رقم ]۲٠۸[‏ (البقرة) . 


وأما قول النصارى : «[أَلْسَيِيح أب أل فكان السبب فيه : أنهم كانوا على الدين الحق بعد 
رفع عيسى عليه السلام» إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة» ويصومون رمضان حتى وقع بينهم 
وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع» يقال له: بولص» قد قتل جماعة من أصحاب 
عيسى عليه السلام» ثم قال بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرناء والنار مصيرناء 
فنحن مغبونون إن دخلنا النار» ودخلوا الجنةء فإني سأحتال»ء وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء ثم 
عمد إلى فرس كان يقاتل عليه» فعرقبه» وأظهر الندامة والتوبة» ووضع التراب على رأسه» ثم تى 
إلى النصارى فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عدوكم بولص» فقد نوديت من السماء: أنه ليس لك 
توبة حتى تتنصر» وقد تبت وأتبتكم» فأدخلوه الكنيسة ونصروه» وأدخلوه بيتا منهاء لم يخرج منه 
سنة حتى تعلم الإنجيل» ثم خرج» وقال: قد نوديت: أن الله قبل توبتك» فصدقوه» وأحبوه» 
وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال: اسم الواحد: نسطورء والآخر: يعقوب» والثالث: 
ملکان» فعلم نسطور: آن عیسی ومریم والاله ثلاثة» وعلم یعقوب : آن عیسی لیس بانسان» ولکنه 
ابن الله» وعلم ملكان: أن عيسى هو الله ولم يزل» ولا يزال» فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل 
واحد في الخلوة» وقال له: أنت خالصتي» وادع الناس لما علمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من 
البلادء ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام» وقد رضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني 
سأذبح نفسي تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح» وذبح نفسه» وتفرق أولئك الثلاثة» فذهب كل 
واحد إلى ناحيةء وأظهر مقالته» ودعا الناس إليهاء فتبعه على ذلك طوائف من الناس» فتفرقواء 
واختلفوا» ووقع القتال بینھم› انتهی . خازن. 


وللت فولمم باهه 4 أي: يقولون ذلك بألسنتهم من غير علم يرجعون إليه» وانظر 
الآية [۳۳] الآتية. ا بسكهثوت فل أل مرد ين َل أي: يضاهي قولهم قول الذين. . إلخ 
فحذف المضاف» وآقيم المضاف إليه مقامه» وذلك لأن الجثث لا تقابل بالمصادر» كما رأيت 
في الآية ]۲١[‏ ويقرأً الفعل بالهمز»ء وبدونه (يضاهون)ء هذا؛ والمضاهاة: المشابهة» أو 
الموافقةء والمراد ب الي مروا من الأمم السابقةء وقيل من مشركي العرب» حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله . ةكلمم ألَه4: لعنهم اله وقيل: هو دعاء عليهم بالإهلاك الذي سببه 


القتل. لأت يُوَنَّكوب#: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليلء وإقامة 
الحجة بأن الله واحد أحد. وانظر الآية رقم ]۹٥[‏ من سورة (الآنعام) تجد مايسرك» وانظر: 
ليود في الآية رقم ]۲١[‏ المائدة» وانظر المسيح في الآية رقم ]٤٥[‏ آل عمران. 
ولوروا في الاية رقم 1 من سورة (الأعراف). 
الإعراب : إرقاكت 4: (قالت): ماض› ل ا وهي حرف لا محل له» وحرکت 
بالكسر لالتقاء الساكنين. «طاليهود4: فاعله. عر أن : مبتداً وخبر» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» و#أى#: مضاف e‏ مضاف إليه» والجملة الفعلية 
(قالت. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: «طوقالتِ أللصرى... إلخ معطوفة عليها لا محل 
لها. دالت 4: اسم ای ا واللام للبعد» والكاف 
E E E IEEE‏ من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إبأرّههد4: متعلقان بالمصدر قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من الهاء» والعامل فيه القول» 
وقيل: معنى الإشارة. #بضتهثوت 4: فعل وفاعل» وانظر الشرح. تول #: مفعول به» وهو 
مضاف» ول أل مبني على الفتح في محل E‏ وجملة: مروا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. لمن بَبَّل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 
وبني قبل على الضم؛ لأنه مبهم» وقطع عن الإضافة لفظاًء لا معنى» وجملة: ظ بسهثوت...) 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الضمير فقط» أو هي 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: كلهم ألّد4: المقصود منها الدعاء» وهي مستأنفة لا محل 
لها أيضاً . إن 4: اسم استفهام بمعنى كيف مبني على السكون في محل نصب حال من واو 
الجماعة» هذا؛ وإن اعتبرت #أ بمعنى (أين) للمكان كما هو أصل معناهاء فتكون في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدها. « بُوّكَكون : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو: نائب فاعله» ومتعلقه محذوف» انظر الشرح› والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها . 
تنبيه : رأيت أن (عزيراً) قد نون» وأن همزة «إأبٌ قد ثبتت» والسبب في ذلك أن التنوين 
والألف إنما تحذفان للتخفيف إذا وقعت كلمة لان بين علمين» وكانت صفة للأول منهماء 
وهي ها هنا خبر عن الأول لا صفة له كما قد رأيت في الإعراب» هذا؛ ويقرأً بحذف تنوين 
و ويبقى الإعراب كما هو»ء ويكون التنوين قد حذف لالتقاء الساكنين؛ إذ هو مشبه 
بحروف المد واللين» وتشبيت ألف أب في الخطء وعليه جاء قول الأسود بن يعفر من بني 
نهشل» وهو الشاهد رقم )٨۸(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل] 
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لل الاش اسو ا الآية: ٠١‏ ۱۳۷ 


حيث ثبتت ألف أب في الجملتين الاسميتين» هذا؛ واجاز أو حاتم آذ یکون عر 
ا و لا ينصرف» وهو بعید مردود؛ لأآنه لو كان اف لانصرف؛ لأنه على ثلاثة 
أحرف» مثل لوط ونوح وهود ونحو ذلك» فصرفه في التصغير أولى»ء هذا؛ وقيل: إن #إعرر 
مبتداً وآ صفة له» فيحذف التنوين على هذا استخفافاًء ولالتقاء الاين ولأن الصفة 
والموصوف كاسم واحد» وتحذف ألف أبن حينعذ من الخط» ويكون #عرر 
CED EEE E‏ 
تقدم . انتهى . عكبري ومكي بتصرف كبير مني . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ادوا خا ررشستهم ااا ن دف أل وألْمَِيحَ أف مریم 


E E E E AES 
4@ شر‎ 
الشرح: اداي أي : اليهودء والنصارى. حارش #: جمع حبر بكسر الحاء وفتحها‎ 
لختان. قاله الفراءء وهو الذي يحسن القول» وينظمه» ويتقنه بحسن البيان عنه» وهو العالم الفاهمء‎ 
: ولذا سمي عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - حبر الأمة» آي: عالمها . # ورش : جمع‎ 
راهب» مأخوذ من الرهبنة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس»‎ 
ویجعل زمانه له» وعمله معه» وأنسه به» فاتخذ لنفسه صومعة يتعبد فيها» واعتزل الناس وانظر الأية‎ 
رقم [۷] و[٥۸] من سورة (المائدة) إن أردت الزيادة رباب : جمع: ارب» بمعنی: معبود.‎ 
منها . «ورالمَسي: هو‎ ]٣[ وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الأعراف). #ذوي: انظر الآية رقم‎ 
لقب عيسى عليه السلام» وهو من الألقاب المشرفة» كالصديق» وأصله بالعبرية: مشيخاء ومعناه:‎ 
المبارك» وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى فاعل» فحول منه مبالغة» فقيل : لأنه مسيح‎ 
الأرض بالسياحة» وقيل: لأنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأء وقيل: هو بمعنى مفعول؛ لأنه مسيح‎ 
بالبركة» أو لأنه مسح القدم» أو لمسح وجهه بالملاحة» والثاني: أن وزنه مفعل من السياحة» وعلى‎ 
هذا كله فهو منقول من الصفة . أ مَرَيَمَ : نسبه إلى أمه مع كون الرجال تنسب إلى آبائهم ؛‎ 
لكونه لا أب له» ومريم ابنة عمران سمتها أمها صفة بذلك؛ لأن مريم في لغتهم العابدةء فأرادت‎ 
بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها من كيد الشيطان؛ حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن‎ 
من آل عمران»ء كيف أتبعت طلبها بالاستعاذة لها‎ ]۳١[ يصدق ظنها بهاء ألا ترى في الآية رقم‎ 
من آل عمران لبيان‎ ]٤١[ ولولدها من الشيطان الرجيم» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم‎ 
من سورة (الأنعام).‎ ]٠٠١[ مکانتها عند الله . هره : انظر الآية رقم‎ 
معنى الآية الكريمة : إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم» ورهبانهم آلهة من دون الله » وليست‎ 
عبادتهم لهم حقيقة» وإنما أطاعوهم في الكفرء والضلال» ومعصية الله تعالىء وذلك: أنهم أحلوا‎ 


۱۳۸ ا الآية: ٠١‏ ءاشن 


لهم آشياء» وحرموا عليهم أشياء من قبل أنفسهم» فأطاعوهم فيهاء واتخذوهم كأرباب في التحليل 
ار رو ای ا ن لی ی ا ری اا ا ي ي 
صلب مِنْ ذهب» فقال : يا عِي! اطرح عك هذا الوثّ!». فطرحته» وسمعتةٌ يقرأ في سورة براءة 
ادرا MM‏ ورشستهم رابا شن دور ابه ي وأَلْمَِيحَ نے َر حتی فرغ فقلت : يا رسول 
اش ! !إا لسا تعذَُم! فقال : یسوا پخرمون ما حل الله فتحرمونه» ولون ما حرم الله فتستجلوتة. 
قلْتٌ: بلّی! قا : فيلك باتهم ». قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : [المتقارب] 
ا ا 

لذا فإن كل إنسان يتبع إنساناً في كل زمان ومكان في تحليل أو تحريم ما لم يأذن به الله 
کمن اتخذه رباً. 

الإصراب : اندرأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق » وانظر إعراب: الوأ في الآية رقم ]٥[‏ 
(الأعراف) . إأخسارشة4: مفعول به أول . وإورشسته : معطوف عليهء والهاء فيهما: في محل 
جر با لإإضافة . رابا : مفعول به ٿان . ممن دوب 4 ET‏ 
له» ودرب 4 : مضاف»› وا : مضاف إليه . والمسي : معطوف على ااخسار e‏ 
E A E N ENES‏ 
(المسيح)ء وهو مضاف» و#مَرَيم4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
a‏ : تدرأ مستأنفة لا محل لها. را4 : 
الواو واو الحال. (ما): نافية. ايرو E a‏ 
للتفريق . إلا : حرف حصر. عدوأ : مضارع منصوب ب أن) م مضمرة بعد لام التعليلء 
وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . لإلمًا4: مفعول به داي : 
صفته . إل إِلَه إلا هو : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۱0۸] من سورة (الأعراف)» 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية د «إإلها. وقيل: مستأنفة مقررة للتوحيد» و«أن» 
IS DG‏ 
إأمرةأ واللام بمعنى الباء . تأمل . مسح4 : مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر»ء ET‏ فيكو المفعول مخذوفاًء أو من إضافة 
المصدر لمفعوله» فيكون الفاغل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة مه ومن قله المخدوف معانفة 
لا محل لهاء وهذا عند الخليل وسيبويه» وقال الكسائي : هو منصوب على أنه نداء مضاف» والأول 
أقوى . صما : جار ومجرور متعلقان بالمصدر» أو بفعله المحذوف» و(ما): تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء آو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير: عن الذين أو عن شيء يشركون به» 


الاش - rs ro E‏ 2 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: تنزه الله عن 
شرکهم . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل› وأكرم. 


> 


2 ر أن يطيعوا دو و ي نواھھہ 1 | شم دورەر 


ڪر لكي @4 


الشرح: «إبريدوت أن بصيو ر ال4 أي: دلائله» وحججه» وبراهينه على توحيده» جعل 
البراهين بمنزلة النور؛ لما فيها من البيان» وقيل: المعنى تور الاساام أي : أن يخمدوا دين الله 
بتكذيبهم» وانظر (أراد) في الاية رقم [۸] (الأعراف). فب اف وهه 4 : جمع فوه على الأصل؛ 
لأن الأصل في فم (فَة) مثل حوض وأحواض. e‏ انظر (تأبى) في الآية رقم .]٩[‏ 
طإل أن ك رم أي : أبى الله إلا إعلاء دينه» وإظهار كلمتهء وإتمام الحق الذي بعث به 
نبیه لاد ولو ڪر الکفرونَ# أي : كرهوا الإسلام وإعلاء كلمته» لا بد وأن يحصل ما تقدم 
ذكره» وقد كان ذلك يوم اختار الله» وهياً لهذا الدين من حمل لواءه» وبذلوا في سبیله ما بذلواء 
والتاريخ شاهد صدق على ذلك» حتی سطع نوره» وعم ربوع الدنيا. 

الإعراب : يدوت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخء والواو: فاعله» 
والمصدر المؤول من: أن يَأ في محل نصب مفعول به. «ر4: مفعول به» وهو 
مضاف» ولأ : مضاف إليه . #إبأفوههد4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
باللإضافة» وجملة: «إبريدوت... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها. ريأ #: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. #ألة#: فاعله. «[إلً): حرف حصر لا محل له» والمصدر المؤول من: «إأن 
ير وره في محل نصب مفعول به» وجملة: «رَيأت...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها . «إوأرّ: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #إكره الكفرون: فعل 
وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب حال من إتمام نوره» والرابط : 
الواوء والمفعول المحذوف» هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية» فشرطها المذكور» 
وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كره الكافرون ليتم نوره. 


ر 4ں 


وهر الزت ارَسَل رسو پالهُدى ورين الي لظهره عل آلڏين ڪي ولو 

ڪر تشن ©4 

الشرح: هو ارت أرَسَل رسو يالْمُدَئ4 أي : الله الذي بعث محمد ية بالنور والقرآن. 
ورين الح ليظهرم عل ألذَينِ َء أي : دين الإسلام ليعليه على جميع الأديان بالحجج 


E‏ ااا اسي م لاان 


الدامغات» والبراهين الساطعات . «إووّ ره ألْمنْركك : هو مثل الآية السابقة وفيهما تغليب 
الرجال على النساء؛ إذ ما من شك: أن في النساء كافرات ومشركات» وهذا شيء معلوم لا ينكره 
مسلم» فامرآة أبي لهب كانت أضل من كثير من الرجال» وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا أخبث وأضل› 
وانظر العكس في الآية .]٤٠[‏ هذا؛ وقد قال البيضاوي» الآية الكريمة كالبيان لما تقدم» ولذلك 
کرر: ولو ڪر انرك غير أنه وضع ألمنْرد4 موضع « الكفرود4 للدلالة على أنهم 
ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك باله» والضمير في #لبظهرَة للدين الحق» أو للرسول عليه الصلاة 
والسلام» واللام في لين للجنس» أي : على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 

تنبيك : قال أبو هريرة والضحاك: هذاء أي: ما ذكر في الآية الكريمة عند نزول عيسى عليه 
السلام» وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي» ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلامء وأيد ذلك 
القرطبي» والصواب ما ذكرته في الاية السابقة. 

الإعراب : اهر : ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . اار4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» وجملة: رَس رَسُولة& صلة الموصول لا محل 
لها . «إبالْمُدّى: متعلقان بمحذوف حال من: #إرشرل. أي: مقروناًء أو ملتبساً بالهدى» 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إودين ألْحىّ#: معطوف على (الهدى)» والإضافة 
من إضافة الموصوف للصفة . «إيظهرةٌ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء: مفعول بهء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «أرَسَلً. «إعل ألذنٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إَلٍ4: توكيد ل «ألَينٍ#؛ لأنه بمعنى جميع الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة 
وور كَرء لمرن انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» والجمل الاسمية: هر أأزت... 
إلخ مستأنفة لا محل لها 


اما لري اموا إ 


بالطل وصدوت عن 


الشرح: و لدي ۰ الله e‏ خاصة» ا إلى ذا ٠‏ َ 
لس بالطل : يأخذونها بالرشى في سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض ٠‏ 
منه» وانظر: امول في الاية رقم [۲۸] الأنفال. و آلكاس#: في الآية رقم [۸۲] (الأعراف). 


الاش ۹ - ۋال الية: ٠٤‏ 0 


و بالطل فن الاية رقم 1 (الأعراف)» اکت یکت لهب والفْصَة که : لقد 
اختلف في المراد بهؤلاءء فقال معاوية: هم الأحبار والرهبان فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص 
على المال والضن بهء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين؛ 
وذلك: أنه سبحانه وتعالى لما E e‏ في الحرص» على أخذ 
الأموال بالباطل؛ حذر المسلمين من ذلك» وذكر وعيد من جمع المال» ومنع حقوق الله فيه . 
وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمينء وكان الاختلاف 
في تفسير هذه الآية بين معاوية وأبي ذر سبباً في إبعاد أبي ذر عن المدينةء إلى الرَبَدة. مولا 
موا : لم يعد الضمير مثنى على الذهب والفضةء وفي ذلك أجوية: الأول: قصد الأغلب 
والأعم» وهي الفضة» قاله ابن الأنباري» وفتلة قله قعالن و اش اا و و وا 
لكر وقوله تعالى: رلا رأ تحر أو هوا مسرا إا4 فأعاد الضمير للصلاة وللتجارة» 
فالصلاة أعم» والتجارة أهم - الثاني : أن الضمير للكنوز - الثالث: أن الضمير للأموال - الرابع : 


الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخرء إذا فهم المعنى» قال ابن أحمر: [الطويل] 

ر ۴ f‏ و هه 2 of o‏ ر 

رَمَاني بأمر كنت منه وَرّالدي وين أجل الطوي رَمَاني 
لم يقل : : بريئين» والطوي : البئر. «فَبَيَرَهُم بداب لير : انظر مثل هذه البشارة في الآية 


o 
جهنم فوص على حَلَمَة لذي أحٍهم؛ حتی بخرج من ثُفْض کيِفيْه» ووضع على ثَفْضٍ کَيفَيّه؛‎ 
حتى يخرج من حَلَّمة ثدَييّه» فيتزلزل». أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. الرضف›‎ 
والحجارة» والنغض بفتح النون وضمها: أعلى الكتف. قال العلماء: فخروج الرضف من حلمة‎ 
ثديه إلى نغض كتفه؛ لتعذيب قلبه» وباطنه حين امتلاً بالفرح بكثرة المال والسرور في الدنياء فعوقب‎ 
ی ی‎ 

روی ابو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على 
المسلمين» فقال عمر: أنا أفرج عنكم» فانطلق»ء فقال: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه 
الآيةء فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث 
E Ca‏ قال : NS‏ «ألا أخبر بخير 
ما يكير المرء المرأةٌ الصالحةء إذا نظر إليها؛ سرنّهء وإذا أمرها؛ أطاعَنْهء وإذا غاب عنها؛ 
حفظتّه». وروى الترمذي وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله مَل قالوا: قد 
ذم الله سبحانه الذهب والفضة» ای غ اال ر کی د فقال عمر رضي الله 
عنه: أنا أسأل لكم رسول الله ي فسأالهء فقال: «لسان ذاكِرّء وقلبٌ شاكر» وزوجة تعينْ الْمَرءَ 
على دينو». وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۸٠[‏ من سورة (آل عمران). 


8* ي 


۹ - سال الید: ٣‏ الاش 


الإصراب : تاا اليب انرأ : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۲١[‏ إلًه: حرف 
مشبه بالفعل. ك4 : اسم 4. طت اأّبار4: مععلقان ب لإكيا4. 
و#إوأارعَبّن: معطوف على ما قبله. اليا كو45: اللام: هي المزحلقة. (يأكلون): مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر إ0 . «أمول4: مفعول به» وهو مضاف» ولألكاس»: مضاف إليه. 
إإأكطل4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مول الاس 
والجملة الاسمية: إن كئرًاء.. إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء 
وجملة: ودوت عن سيل أو مع المفعول المحذوف معطوفة على جملة : «إلا كود...4 
إلخ فهي في محل رفع مثلها . «إراأزي€: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: فإيكززوت ألذَهَبَ لَه صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: لول وتبا في سيل أله معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. 
رم4 : الفاء: زائدة. (بشرهم): أمر» وفاعله مستتر أنت» والهاء: مفعول به. 
#يعدًاب#: متعلقان بما قبلهما. [ألير): صفة (عذاب)»ء هذا؛ وفي خبر المبتدأً وجهان: 
أحدهما أنه الجملة الفعلية : «فَسَرشم...4 إلخ وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر؛ لأن المبتدأً 
أشبه الشرط في العموم؛ لكونه موصولاً صلته فعل مستقبل» وهذا على قول من يجيز وقوع الخبر 
جملة إنشائية» والوجه الثاني : أن الخبر محذوف التقدير: وليت بكزررت...4 إلخ عذابهم 
ما يتلى عليكم» ويكون الفعل المذكورء دالا على الخبر المحذوف» وهذا نظير ما قاله سيبويه 
في نحو قوله تعالى: اليه لن َجدُؤ... إلخ وقوله جل شأنه: #والكارق السار 
دأقطعراً... إلخ . والجملة الاسمية: «إوالزي...4 إلخ مستأنفة على تفسير معاوية» ومعطوفة 
على جملة: د...4 إلخ على تفسير أبي ذر الغفاري - رضي الله عنهم أجمعين -. 


ورم خی ھا نی تار جم قوی ھا ماهم وجوييم هوشم هدا 
ا رٹم اشک فوا ما کے کوت ©4 

الشرح: لوم َم يها نى ار جَهَسَم أي : يوم توقد النار ذات حمى شديدة عليهاء وأصله 
تحمى بالنار» فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذفت النار» وأسند الفعل إلى الجار والمجرور 
تنبيها على المقصود» فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير» وانظر ما ذكرته في مرجع الضمير 
في الآية السابقة» وانظر شرح #تار في الآية رقم ]۱١[‏ (الأعراف). «إقتكرى بها : الكي : 
إلصاق الحار من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق موضعه من الجلد. «إجَاهَهُمّ#: جمع جبهة» 


الاش ۹ اا سیه د۲ Gi‏ 
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وهي مستوى ما بين الحاجب إلى الناصية . #إرجومةً: جمع جنب» والكي في الوجه» اشهر 
وأشنع› وفي الجنب والظهر آلم وأوجع»› فلذلك حص الله الثلاثة بالذكر من بين سائر الأعضاء. 
هذا؛ وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يوضع دینار على دينار» ولا درهم على درهم 
ولکن یوسع جلده» حتی یوضع کل دینار ودرهم في موضع على حدته. 

قال بعض العلماء: إنما خصت هذه الأعضاء بالكي؛ لأن الغني إذا أتاه السائل» فطلب منه 
ف تبدو منه آثار الكراهية والمنع› فعند ذلك يقطب وجهه ويكلح» وتجتمع أسارير وجهه 
فيتجعد جبينه» ثم إن كرر السائل الطلب؛ نأى بجانبه عنه» وتركه جانباء ثم إن كرر الطلب» 
ولاه ظهره وأعرض عنه» وهي النهاية في الردء الدال على كراهية الإعطاء والبذل. انتهى. خازن 
ضرف کنن وا ما سا لاشسك4 أي: يقال لهم: هذا ما ادخرتم» ن 
الأموال لأنفسكم» وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [۸] (الأعراف). ندرا م 
تكنزوت 4 : انظر مثل هذه الإذاقة في الآية رقم ]٠٤[‏ الأنفال - وانظر إعلال مثل %* ب في 
الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأعراف). 

اعراج : رم4 : ظرف زمان متعلق بقوله: بداب آي وقيل: متعلق بمحذوف يدل 
عليه عذاب» أي: يعذبون» وقيل: تقدير المحذوف: اذكر يوم» هذا؛ وقال العكبري: وهو بدل 
من مثله محذوفاًء فإن التقدير: فبشرهم بعذاب يوم ليم فلما حذف المضاف؛ أقيم اليوم ‏ 
مقامه» وهو تعسف بارد» وتكلف لا داعي له. «شَّيّ: مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. مما : متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة َم إليها . إن ر : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و#إتار#: مضاف» ولإجََّرّ4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: «إفتكرى بها اهم معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها. رجو ُّ4 : معطوفان على نائب الفاعل» 
والهاء في الكل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. هدا : اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء: حرف تنبيه لا محل له. #إتا: اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيء كنزتموه لأنفسكم» والكاف: 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الفعلية (يقال لهم هذا. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إفدورا: 
الفاء: هي الفصيحةء وانظر الاية رقم 1.. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريقء #مًا: اسم موصول» أو نكرة مبنية على السكون في محل نصب 


٤‏ ۹ - سوا لو الآية: ٠٠‏ لل اشن 
مفعول به» وهي في الأصل مضاف إليهء التقدير: ذوقوا جزاء ما. . . إلخ. فلما حذف المضاف 
أقيم المضاف إليه مقامه. #إكَيًّ: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء: اسمه» وجملة: 
#إتكنزورت# في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة: اما أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط: محذوف» التقدير: جزاء الذي» أو جزاء شيء كنتم تكنزونه» هذا؛ وجوز اعتبار: 
ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر» ويكون التقدير: جزاء كونكم تكنزون» وجملة: 
(ذوقوا. . .) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
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الشرح: لن ق ا َم اش شا ع عش سراچ : المراد بهذه الأشهر شهور العام 


الكامل» والسنة التامة» وهذه الشهور»ء منها القمريةء ومنها الشمسية» وعلى الشهور القمرية 
يعتمد المسلمون في صيامهم» وحجهم» وأعيادهم» وسائر أمورهم» وأحكامهم» وأيام هذه 
الشهور ثلاثمئة وخمسة وخمسون يوماًء بينما يام الشهور الشمسية تزيد عن الشهور القمرية 
عشرة» أو أكثر» فبسبب ذلك تكون السنة الشمسية ثابتة» بينما نرى السنة القمرية تدور بسبب 
نقصانهاء فيقع الصوم والحج تارة في الصيف وتارة في الشتاء. ومعنى ايند أله أي: في 
حكمه الأبدي وتقديره الأزليء لاف تب أل أي : في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه 
جميع أحوال الخلقء وما يأتون وما يذرون» وقيل: المعنى في حكم الله الذي أوجبه وأمر عباده 
بالأخذ به. ليم حَلَقَ لسوت لرش4 أي: إن هذا الحكم حكم به وقضاه يوم خلق 
راتو ارف او اله اا ع هرا ا ا من الشهور أربعة حرم» 
هي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب» وإنما سميت حرماً؛ لأن العرب في الجاهلية 
كانت تعظمهاء وتحرم القتال فيهاء حتى لو أن أحدهم لقي قاتل أبيه» وآخيه في هذه الأشهر؛ 


مولت الت ال4 آي: تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم» دين إبراهيم» وإسماعيل 
sS‏ کک منهما OC‏ 


o e وقیل : ا‎ E e 9 


لشن ٩‏ سو ا و الآية: 1t0 ٠٠‏ 


المراد الأشهر الحرم خاصة» فإن من عصى الله فيها يضاعف عقابهء كما أن العمل الصالح فيها 
يضاعف ثوابه» وهذا مبني على قاعدة» وهي أن الأعمال يضاعف ثوابها؛ إن كانت صالحة» 
زنفافت فاا إن کات عة بال ارعان والفكان: والتخض الاق بخيل الجسل؛ 
فالزمان المفضل على غيره يضاعف ثواب العمل فيه؛ إن كان صالحاًء ويضاعف عقاب العمل 
فيه؛ إن كان سيئاً» وقل مثل ذلك في المكان وفي الشخص» فصلاة في المسجد الحرام بمئة 
ألف صلاة» والعمل السيئ بمئة ألف عمل سيئ . 

وخذ قوله تغالی : یسا ای من بات من تة ميس بصعت لها لداب ي 
زرل حل قات ین ت کے ورا ول مین ھا لرا مرن و اا 
المُشرکينَ ئة ڪا يقلو تكم ER‏ قاتلوا محیطین بهم ومجتمعین على قتالھم» كما 
يقاتلونكم مجتمعين عليكم» والمعنی: تعاونوا» وتناصروا على قتالهم» ولا تتفرقوا؛ فتفشلواء 
وتذهب ريحكم» وقيل: معنى كافة أي: في جميع الشهور الحرم وغيرها» وعليه فالاآية ناسخة 
لتحريم ص والصحيح: أن الآية الناسخة لذلك هي آية البقرة رقم .]۲٠١[‏ 
اموا أَنَ اه م ألْمَيَّك4: بالنصر والتأييد والمعونة على أعدائهمء لا المعية الحسية» وانظر 
الآية رقم [] من سورة (الأنفال). 


بعد هذا فالشهور جمع شهر» وتجمع أيضاً على : أشهر» وسمي الشهر شهراً لشهرته برؤية 
الهلال في أوله. «إكتب: انظر شرحه في الاية رقم [۲] (الأعراف). #إيوم#: انظر الأية 
رقم [۱۲۸] الأنعام. الکو لوت الرس : انظر الآية رقم ]١[‏ الأنعام. لين : انظر الآية 
رقم ]۱٦۲[‏ منها . طالٌ: أصله اليو قلبت الواو ياء» ثم أدغمت في الياء. لا تظلمرا: 
انظر الظلم في الآية رقم [ 1 الأنعام. شڪ : انظر الآية رقم [] (الأعراف). 
وكَدَةً4: هو مصدر مثل: عامة وخاصة» قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية› 
وعاقبه عاقبة» ولا یثنی ولا يجمع. . ألَة4: انظر الآية رقم [] الأنفال. «ألْمَيَبنًَ: انظر الاية 
رقم [۱] منها هذا؛ و ڪال وما ذكر من المصادر لا يأتي إلا منصوباًء ولقد عيب على 
الزمخشري حيث أتى به مجروراً في مقدمة الكشاف» فقال: ولكافة المسلمين» وانظر الآية 
11 الاتية. 


الإصراب: [إا4: حرف مشبه بالفعل. لعدة: اسمهاء وهو مضاف» و#أشرر: 
مضاف إليه. #إيند#: ظرف مكان متعلق ب فة لأنه مصدر» ولطوند4: مضاف» 
ولألّه: مضاف إليه. «إأا#: خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه الآلف؛ لأنه ملحق بالمثنى 

وعَسَرَ# مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ لوقوعه موقع نون المثنى» ولا يصح أن 


>r 


ا ل ف مي الا و تر وة لاه لتك اة لان 


٦‏ ۹ - سوال الية: ۳٢‏ الاش 


الذات معروفة مما تقدم. لف صتب4: متعلقان بمحذوف صفة اشا عَسَرَّ ج التقدير: 
مسجلة» أو مكتوبة في كتاب الله. طر: ظرف زمان متعلق ب ڪب على اعتباره 
مصدراًء أو هو متعلق بما تعلق به مإ كىب على اعتباره اسماً. حَلَّ4: ماض» وفاعله 
ضمير يعود إلى الله . «[السَوتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» و«إواًلار4: معطوف على ما قبله» وجملة: لحَلَىَ...) إلخ في محل 
جر بإضافة يرم إليها. «إمنهًآ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إأربكة4: مبتداً مؤخر. 
ی ل ر م ا 0 0 ن چ 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقط› أو هي مستأنفة لا محل لها. 
بدك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف: حرف 
خطاب لا محل له. «[ألي4: خبره. الي : صفة الد والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها . انلا : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [۲۹]. (لا): ناهية. «#إتظلمرأ4 : 
مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
في 4: متعلقان بما قبلهما. أشسّكم4: مفعول به» والكاف: في محل جر بالإضافة» 
وجملة : فلا تظلمرا...ه إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء» وتقدير الكلام: 
وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً فلا. . . إلخ» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. #ويلرأي: 
أمر وفاعله» وانظر إعراب: «أسَجدأ4 في الآية رقم ]۱١[‏ (الأعراف). «ألْمُشّركي»: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. كنَةً4: حال من واو الجماعةء أو من المفعول به» وجملة: لإرقيلوأ...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. # كما : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
E N RE‏ 
و(ما) المصدرية والمضارع بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً مطلقاًء والتقدير: قاتلوا المشركين قتالا 
کائناً مثل قتالهم لكي وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. إواعلمرً»: (اعلموا): أمر وفاعله. أن : حرف مشبه بالفعل. «إأله»: اسمها. 
ح4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ان4 ولح : مضاف. وطألْميَنً4: مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» وان واسمها وخبرها في تاویل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(اعلموا)» والجملة الفعلية : «إواعلَمُر... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
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إل سء ریاد : سل ال کا ا ما ورمونه, 
راطفا ف د 0 ٤‏ ڪرم N‏ ر ا ور و ا 

لَه لا يهّدى القوم ا 4O‏ 
الشرح: نَا ألسَىء أي : تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر» وذلك: أنهم كانوا أصحاب 
حروب» وغارات» فإذا جاءهم شهر حرام ؟ شق عليهم ترك المحارية» فيحلونه» ويحرمون مكانه 
شهراً آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من بين الشهور أربعة 
أشهر» فنظروا إلى عدد الشهور المحرمة» ولم ينظروا إلى أعيانهاء هذا؛ ويقرأً (النسي) بقلب 
الهمزة ياءء وإدغامها في الياء» وقرئ: (النَسْيْ) بحذفهاء والنسى» والنساء ثلاثتها مصادر: 
نسأهٌ: إذا أخره زاء فى انر : لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله» فهو كفر 
آخر إلى إلى كفرهم» فقد أنكروا وجود البارئ تعالى» حيث قالوا: وما اَن وآنكروا 
المت اکرو به اسر ول و آى الي وفرئ :فل لاء لجار : 
وبالبناء للمجهول» وقرئ : لل أيضاً . و انا : يحلون المحرم» أو غيره في عام» 
رموه عام : يعيدون إليه حرمته في عام آخر. ا لاطا م ا حنم ان آي: لارا 
کک المحرمة في كتاب الله تعالى. از له سء أقسله: يقرا الفعل 

لبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول» والمعنى: زين لهم الشيطان» وحسن قبيح أعمالهم حتى رأوه 
وقيل: الفاعل هو اله» والمعنى: خذلهم» وأضلهم حتى حسبوا القبيح حسناً. ول لا 
يمى ألقَرّمٌ ألكفرك : انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ و[٠۲]‏ ففيهما الكفاية . 

تنبيه: لقد اختلف في أول من أحدث النسيء في العرب على أقوال كثيرة» والذي ذكره 
صاحب السيرة» وهو ابن إسحاق: أن أول من نسأً الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله 
وحرم منها ما أحل الله رجل يقال له: الْقَلّمّس»› فكانت العرب» إذا فرغت من حجهاء 
آل فقام فیهم خطیباً > فحرم رجباً وذا القعدة وذا الحجة» ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه 
صفراًء ويحرمه عاماً آخر ليواطئ عدة ما حرم اله» والقلمس من بني كنانة» وفي ذلك يقول 
شاعرهم : [الوأفراً 


وقال الكميت : [الوافر! 
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وقيل: اول من أحدث ذلك عمرو بن لحي الخزاعي» ثم کان بعده رجال» وآخر واحد منهم 
اسمه جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه النبى علا . 


ق ق و 
ثم يؤخرون التحريم إلى ربيع الأول ثم إلى ربيع الآخر» وهكذا شهراً بعد شهر» حتى يستدير 
التحريم على السنة كلها وكانوا يحجون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم 
حجوا في المحرم عامين» ثم في صفر عامين» وكذا باقي شهور السنة» فوافقت حجة أبي بكر 
رضي الله عنه في السنة التاسعة قبل حجة الوداع المرة الثانية من ذي القعدة» ثم حج النبي ياء في 
العام المقبل حجة الوداع» فوافقت ذا الحجة» فذلك قوله ي ِن الرَمَانَ قد استدارَ كهيكتو» . 
الحديث. أراد بذلك أن أشهر الحح رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة» وبطل 
النسيئ . انتهى . قرطبي وخازن بتصرف كبير مني» والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


رور 


الإعراب : لم4 : كافة ومكفوفة. «أليى4#: مبتدأ. لإزبا ة4 : خبره. إن الكمر 4 : 
متعلقان بمحذوف صفة : #إزيادة ٠#‏ أو هما متعلقان به لأنه مصدر. ل4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول. و4 : متعلقان بما قبلهما. أل 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
نائب فاعل» أو في محل رفع فاعل على قراءة (يَضل) وهو مفعول به على قراءة (يُضل) من 
الرباهن كافاع ر عاف إل ا او الان کا جر على جوا ان کن 
الفاعل اب4 و المفعرل رفا الق يضل به الذين كفروا أتباعهم» وجملة: 
فإكتوأ : مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: يسل بو...) إلخ تعليل 
لزيادة الكفرء أو هي في محل نصب حال من الكفرء والرابط : الضمير المجرور محلا بالباءء 
والمعنى على الوجهين صحيح» وعلى الثاني أقوى. «إيجوَةً4: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية مفسرة للضلال» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقط . عام : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: #إوصرموة. عامًا» معطوفة على ما قبلها. 
# راتوأ : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين السابقين على التنازع» 
والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. إوِدةً4: مفعول 
به . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء آو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : عدة الذي» 
أو عدة شيء حرمه اله . يلوأ : معطوف على ما قبله منصوب مثله. . . إلخ. ا كىم اذ 
هو مثل سابقه» مع ملاحظة أن ما مفعول به. زى 4: ماض مبني للمجهول. طهر : 
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متعلقان بما قبلهما. لسر : نائب فاعل» وعلى قراءة الفعل بالبناء ل فهو مفعول به» 
والفاعل يعود إلى اللهء وقيل: إلى الشيطان» و#سوء#: مضاف»› وفأفسله د4 : مضاف إليه» 
م 8 جر بالإضافة» والجملة الفعلية : فار لَهُ ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها فول 
ألكَفرك# انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الآية رقم .]۲١[‏ 


f 2H2 . e u | A |2 3 1‏ 
ال ٢اموا‏ ما لک إا قیل لک انرو فى سيل الله أقَاقلثم إل 
۴ض ہہ و e e‏ ص ع ھچ ص ہے اوەر 
رضم بالحيوو الديا ى الأخرة ما مع الْحيوة ادنيا ف 
و 


الشرح: ايتافها آلزت ١امَرأ#:‏ خص الله المؤمنين بهذا النداء» دون المنافقين» مع 
كونهم جميعاً حصل منهم هذا التثاقل؛ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بذلك دون المنافقينء 
فلذا سارعواء وبادروا إلى الخروج مع الرسول بيا قيل: أصله فول بضم القاف وكسر الواوء 
فنقلت حركة الواوء إلى القاف» بعد سلب حركتهاء فصار (قِوّل) بكسر القاف» وسكون الواوء 
ثم قلبت الواو ياء» لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار: «قيل»» وانظر «القول» في الآية رقم [] 
(الأعراف). «أنفِروأ فى سيل أيه : اخرجوا إلى الجهادء يقال: استنفر الإمام الناس: إذا حثهم 
على الخروج إلى الجهاد» ودعاهم إليه» ومنه قول النبي 5 : «وإذا استنفرم فانفِرٌوا». و 
النفير. «إأنًاثرّ أي: تاقلتم» وتباطأتم عن الخروج إن الحرب اوم ال الا آي ؛ 
لزمتم أرضكم ومساكنكم» وإنما استثقلوا ذلك الغزو والخروج إليه» لشدة الزمان» وضيق 
القت و الخ وة المسانة العا إلى كة الامحاد من العددة الاد ركان 
لف الت و دراك ار دة وطخ ادها وكات الحفن براه فا تقل الارن 
تلك الخزوة» فعاتبهم الله بهذه الآية. 


6 


«إأرضيشر إالْحَيَوة اليا سى الأخرة أي : ركنتم إلى الدنيا ولذاتهاء وأعرضتم عن نعيم 
الآخرة الدائم. ًا م كم اة ألا ني اة إل د تل4 أي : : فما الدنيا ولذاتها بجانب 
ET‏ والسبب أن الدنيا فانية لا بقاء لهاء وأن الآخرة باقية 
لا يطراً عليها زوال وفناء» هذا؛ ويقراً الفعل اند تثاقلتم على الأصل» فإن الأول فيه 
قلب التاء ثاء» ثم أدغمت الثاء في الثاءء كما يقرأً: (اثاقلتم) بقطع الهمزة على الاستفهام. بعد 
هذا انظر شرح مومسم في الآية رقم (الأعراف) وانظر شرح #* اليو الَا في الآية 
رقم [۲۹] الأنعام» والمراد بالآّخرة الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث 
والحساب» ودخول الجنةء والخلود فيهاء أو دخول النار» والخلود فيها 
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تنبيه : نزلت الآية الكريمة توبخ المسلمين لما تباطؤوا عن الخروج مع الرسول بلي إلى 
الجهاد في غزوة تبوك» وكانت في السنة التاسعة في شهر رجب بعد فتح مكة» وبعد غزوة حنين 
ومحاصرة الرسول ية ومن معه لبني ثقيف في الطائف» وكان قد بلغ الرسول ية استعداد الروم 
لخزو المدينة فندب المسلمين للخروج إليهم ومحاربتهم في بلادهم» ولم يكن النبي ييه يريد 
E EZ‏ فصرح للمسلمين بما يريد ليتأهبوا» فشق عليهم 
الخروج للأسباب التي ذكرتهاء فلما نزلت الآية وما بعدها؛ هرع المسلمون للخروج وحث 
الرسول ية المسلمين على التبرع وبذل المال في سبيل الله 

وأول من تبرع بو بكر رضي الله عنه» فجاء بجميع ماله» وجاء عمر بنصف ماله» وترع 
العباس» وعثمان»ء وعبد الرحمن بن عوف» وكرام الصحابة رضوان الله عليهم بمال كثير» 
وتخلف المنافقون عن الخروج» وعن بذل المال في سبيل الله» وأخذوا يعتذرون الأعذار 
الكاذبة» والسورة الكريمة من هذه الآية إلى آخرها تكشف لنا عن نفاق المنافقين» كما ستقف 
عليه عند شرح كل آية بحون الله وتوفيقه» ويفهم من هذا أن صدر السورة الكريمة من أولها إلى 
هنا متأخر ذ في النزول عن هذه الآية إلى آخر السورة؛ لأن صدر السورة نزل في موسم الحج من 
ا E‏ وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة نفسها. 

الإصراب : ائه آل ءامَنوأ# انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]۲٤[‏ ما : 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ل 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #إدا4: ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. «قيلًّ4: ماض مبني للمجهول. «ل4: متعلقان بمحذوف في محل رفع 
نائب فاعل . #انفرواچ : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق»› لف 
سِيلٍ: متعلقان بما قبلهماء ولإسيلٍ#: مضاف. ولألً4: مضاف إليه» والجملة الفعلية: 
«أنيروأء.. إلخ في محل نصب مقول القول» وبعضهم يعتبرها في محل رفع نائب فاعل 
في وهذا على رأي: من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء 
الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره: فقيل القول» فالأقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة: 
«لإقيل...4 إلخ في محل جر بإضافة «إدا) إليها على القول المشهور المرجوح. اار4 : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب لإا لا محل لها هذا هو الإعراب الظاهر والمتبادر. 
هذاء وقال الجمل: الجملة الفعلية حال» وهذا يعني : أنها حال من كاف الخطاب» والعامل في 
الحال الاستفهام» وقال: إذا ظرف لهذه الحال مقدم عليهاء والتقدير: أي : شيءَ ثبت لکم من 
الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول لكم: انفروا. إل آلأرض: متعلقان بما 
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. الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (رضيتم): فعل وفاعل. إالْحَيوة : متعلقان 
ھک لديا : صفة (الحياة) مجرور مثله» وعلامة yT e‏ 
للتعذر. «إيرى آلأخرة4: متعلقان بمحذوف حال من (الحياة آي: بدلا من الآخرة› 
وجملة: «أرضيشّم... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إا»: TS ١‏ 
متم : مبتدأ» وهو مضاف› و ألكبرد : مضاف إليه. #الديا#: صفة: #الحيرد4. و 
خرو : متعلقان بمحذوف حال من لمم الوذ التقدير : فما متاع ال اا ا 
في الآخرة» وقال الحوفي : إنه متعلق بخبر المبتدأ» وهو قليل» وهو أولى؛ لأن مجيء الحال 
من المبتدأً لا يجيزه كثير من النحاة» وعلى رأسهم سيبويه. [إلا4: حرف حصر» والجملة 
الاسمية : ًا مسَمٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


و ر ور 


إل که ا ور َنَڪ عد E:‏ ایا ا وما گار ا و 2 


واه ل ڪل ىء ِي @4 


الشرح: «اإلًا َرأ أي: إن لم تخرجوا أيها المؤمنون إلى ما ندبكم الرسول بي إليه. 
ميعَذْنْمْ مداتا اما أي: في الآخرة؛ لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرة» وقيل: 
إن المراد به: القحط والجوع في الدنياء هذا؛ و(عذاب) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر 
تعذيب؛ لأنه من عذب» يعذب بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل : 
عطاء» ونبات لأعطى» وأنبت. أيمًا»: مؤلم» أي: موجع بكسر اللام» فهو اسم فاعل» 
وقال الجمل: بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي حيث أسند الألم للعذاب» وهو في 
ا ا د ازا الات فن عى و حا ای ف 

ودل فوا مركم أي : خيراً منكم وأطوع» قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - 
هم أبناء فارس» وقيل: هم أهل اليمن» ففيه وعيد» وتهديد للمؤمنين» وفيه تنبيه على أنه تعالى 
قد تکفل بنصره وإعزاز دینه» فان هم نصروه؛ فلهم الفضل» والأجر» وإلا ينصره بغيرهم» 
وحصلت العتبى لهم. ۆر ا ا : الضمير راجع إلى الله» والمعنى: لا تضروا اله 
شيئاً بتخلفكم ؛ لأنه غني عن العالمين» وقيل : الضمير يعود إلى الرسول بي والمعنى لا تضروه 
شیئاً فإن الله ناصره على أعدائه» ولا يخذلهء رال ڪل ڪل سىء َير : فيقدر أن ينصر 
نبیه»› اجر دینه بي سبب من الأسباب» بعد هذا انظر وما في الآية رقم (الأعراف). 
سیا : انظر الاآية رقم ]۸٠[‏ منها (غير): انظر الاآية رقم [۲]. 

تنبيه: قال الحسن وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كات ألمؤمون لينغررا 
EE MOAN E ES me‏ 
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ينفرواء كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وعلى هذا فليست منسوخة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : إ4 : هي «إن» الشرطية مدغمة في «لا» نافية. «إتفزوأچ: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . يب4 : 
مضارع جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية. «إعَدًابًا#: مفعول مطلق . 
ايا : صفته . «إويسْكَبَدل: معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» ويجوز في مثله الرفع 
والنصب» كما رأيت في الأية رقم ]۲۸١[‏ من سورة (البقرة). وقد قرىئ هناك بالرفع والنصب 
والجزم» ولكن هنا لم أطلع على غير قراءة الجزم» والفاعل يعود إلى (الله). «فومًا: مفعول 

مركم : صفة قوماًء والكاف: في محل جر بالإضافة. إرً: الواو: حرف عطف. 
(): نافية. #إتضروةي: : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. . .إلخ» والواو: 
فاعله» والهاء: مفعول به. إسیا4: نائب مفعول مطلق» وقيل: مفعول به ثان» و«إن» الشرطية 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل لها. طراسً4: مبتداً. عل ڪل 4: متعلقان ب: يرير 
بعدهماء ولإكلً4: مضاف» ونو : مضاف إليه. «طيَييرٌ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : #إرأة... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ھ2 4o9.‏ ھ4 
۴ ف ا 


SAE 


الشرح: إل روه : المعنى إذا لم تنصروا محمداً ية على أعدائه» وذلك بالخروج معه 
أل قروة توك فان ليس علق انا مو الك > بل الكلام يفيد التحقيق» وصحة الوقوع» 
وتأكيده. «فَمَد تصه أل : أيده بتصره» وحفظهء ورعاه وقت أخرجه الذين كفروا من بلده مكة 
المكرمة» وأسند الإخراج إلى الذين كفروا؛ لأنهم سببه حيث تآمروا على قتله» أو حبسه فعند ذاك 
آذن الله له بالخروج . تاف أبن أي : أحد اثنين› وهذا كثالث ثلاثة» ورابع أربعة» وهكذاء 
فإذا اختلف اللفظ» فقلت: رابع ثلاثةء وخامس أربعة» فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه»ء والأربعة 
خمسة. لذ هما ف آلكار أي : الرسول يي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ الذي صحبه 


ال کي 
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في طريق الهجرة» وقد كَمَّنا في غار ثور ثلائة أيام» هذا؛ ويجمع الخار على غيران» مثل تاج 
وتيجان» وقاع وقيعان» والغار أيضاً: نبت طيب الريح» والغار أيضاً: الجماعة» والغارة: الهجوم 
على الأعداءء وهي أيضاً: النهب والسلب» والغاران: البطن والفرج» وألف الغار منقلبة عن واو؛ 
إذ الأصل (غور) وانظر : «إمعَرَتِ في الآية رقم ]٥۷[‏ الأتية. 

ۆد د تقول الصلجبهء لا رن4 : : إذ يقول محمد كيو لصاحبه الصديق: لا تحزن». وكان 
هذا حين خاف أبو بكر رضي الله عنه حيث رأى أقدام الكفار الباحثين عنهما على فم الغار» 
وقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم مكان قدميه؛ لرآناء فقال له الرسول ئيةً: «يا أبا ما 
ظنك باثنين الله ثالٹهما؟!». إت أله مَعَسا أي : الحفظ والرعايةء #قأنل أله سَڪيته 
e MS O‏ 
المشركين» والمراد بالسكينة الرحمة التي سكن إليهاء واطمأن قلبه بها» وذهب عنه ما كان 
يساوره من القلق» وانظر سكينة بني إسرائيل في الاآية رقم ]۲٤۷[‏ من سورة (البقرة). 

راکد جور روا : يعني الملائكةء أنزلهم الله ليحرسوا نبيه في الخار» أو ليعينوه 
على أعدائه يوم بدر والأحزاب وحنين» هذا؛ وقد أنبت الله على فم الغار شجرة سدت فمه» 
وأمر حمامتين فباضتا كذلك وأ ك كذلك› ذف e‏ 
استبعدوا أن يكون أحد دخل الغار منذ أيام. وجل کلسة الدیے ڪنرر اسل 
أي : جعل كلمة الشرك هني الحقيرة المحطةء رة أ ت الكاي آي: كلمة الترخيد 
والإيمان هي المرتفع قدرها العالي شأنها إلى يوم القيامة. رال عير سكيم : انظر الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الأّنفال). 

بعد هذا انظر زرأ في الآية رقم ]٦٦[‏ (الأعراف) بول : انظر القول في الآية 
رقم [ه] منها #إلصسجبي.: انظر الآية رقم ]۳١[‏ منها أله : انظر الآية رقم ]١[‏ الأنفال. 
إكلمة: انظر الآية رقم [1۷ من سورة (الأعراف). 

الإعراب : إلا تَصردة4: انظر مثل هذه الجملة في الآية السابقةء وجواب الشرط محذوف»› 
التقدير: فالله يتكفل به» أو تقديره: فسينصره الله» اعرا کا مات ا مل 0 
لنَدَد4: الفاء: حرف تعليل» وجملة: َد تَصَة أل تعليلية لا محل لها. #إ45: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل نصره» وجملة : َة لين 
في محل جر بإضافة «إإد إليهاء وجملة: «إنررأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
تاذ : حال من الضمير المنصوب» وقرئ بإسكان الياء إجراء للمنقوص مجرى المقصور 
بتقدير الحركات الثلاث على الياء و#تاذ4: مضاف. و اشن : مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى. #إد: بدل من #إذ4 الأولى» أي : هي متعلقة 


۹ - ااا اید > الان 


ب [ي): «هُا»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. لإف ألكار4: 
متعلقان aa e‏ اذ إليها. #إد#: بدل 
ثان من الأولى» وجملة: «إيقول لصجبهء# في محل جر بإضافة إ4 إليها . إلا رن4 : 
E‏ 
مقول القول. #إت#: حرف مشبه بالفعل . «ألّ4: اسمها. #إمعتاً: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر إت و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إت أله معا 
تعليل للنهي لا محل لهاء والجملة الفعلية : #دأن أله سَكِيَةُ عو مستأنفة لا محل لها 
«م): حرف نفي وقلب وجزم. دروا : مضارع مجزوم ب لم وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو: فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في مجل جر صفة: (جنود)» وجملة: 
(أيده. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . إوجَلً4: ماض» والفاعل يعود إلى 
(الله). #إكلىة#: مفعول به» وهو مضاف› وء اريت اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. «إكفررأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب : «قالرأ في الآية رقم ]٥1‏ (الأعراف) والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
#أسفل: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
لوَجَك...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . دّ4 : الواو: حرف استتناف. 
(كلمة) “ميدأ وقرئ بالنضب عطفا على مفغول (جعل) الأول والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار 


ا 


بأن كلمة الله عالية في نفسهاء وإن فاق غيرهاء فلا ثبات لتفوقه» ولإورّكلمة4: مضاف› 
را4: مضاف إليه. #إ): ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداأً ثان. 
العلیےا چ : : خبره مرفوع . . .إلخ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول وإن اعتبرت 
RN OST‏ وعلى الرجهين فالجملة 


غر ر دوو 


#ۆانفروا خقافا وثتالا وجهدوا بامولڪم شيك في سيل اھ لک س 


ر2 دو ەر کک 
لکم ن کنر ترت ©4 


الشرح: انرا جِقافا وَثِسَالا» أي : اخرجوا إلى الحرب مع رسول الله ية على الصفة 
التي يخف عليكم الجهاد فيهاء» وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان 
يدخل تحتهما أقسام كثيرة؛ فلهذا اختلفت عبارات المفسرين فيهماء فقيل : شباباً وشيوخاًء 
وقيل: نشاطاً وغير نشاطء وقيل: ركباناً ومشاة» وقيل: فقراء وأغنياء» وقيل: عزلاً من السلاح 
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ومسملحين» وقل: أصحاء ومرضى» وقيل: غزابا اومتزوجين. 'والصحيح أن هذا عام؛ لآ هذه 
الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى: #إخقافا وثشًالا والمعنى: على أي حال كنتم فيها. 

فإیجهدوا امول اشک فی سیل اه : أبذلوا أموالكم» وأرواحكم من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى» وانظر ما ذكرته في حق الجهاد في الآية رقم ]٩7[‏ من سورة (النساء) وانظر شرح 
الأموال في الآية رقم [۲۸] الأنفال ولطرأشيك في الآية رقم [۹] (الأعراف). وسيل في 
الآية رقم ]٠٤١[‏ منها ذلك أي: ما ذكر في النفر والجهاد في سبيل الله . حر : انظر الآية 
رقم (الأعراف). «إتَمَكَمُوت: أنه خير لكم فلا تثاقلوا عن الخروج إلى الجهاد» وإخبار الله 
لا یکون إلا صدقاًء فبادروا إلى ما يدعوكم إليه نبيكم 5يا . 

وينبغي أن تلاحظ : أن الله جلت قدرته قدم في هذه الآية وغيرها الجهاد بالمال على 
النفس؛ لأن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان حياته وروحه في سبيل المال» وقد يهدر 
كرامته وشرفه في سبيله» وكثير من الناس» يسبب لهم المال العذاب الأليم في نار الجحيم؛ 
وذلك حينما لم يراقبوا الله تعالى في جمعه وإنفاقه . وكثير من الناس يبيعون الشرف والكرامة 
بدریهمات» وهو مشاهد في کل زمان ومکان. 

الإصراب : «إانفروأ#: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية ابتدائية» أو مستأنفة لا ا #إخقافا وتالا : حالان من واو الجماعة» وجملة: 
ا وجهدواأ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والكاف: في محل جر بالإضافة» 
والميم علامة جمع الذكور. انى سيل : متعلقان بالفعل: (جاهدوا)» و#زسيل4: مضاف› 
وال »: مضاف إليه . ادك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل له» واللام: للبعد» والميم: علامة جمع الذكور. لحر : خبر المبتدأً. 
ولک : عقا بخن الج ت اة ار ها ن افوا 
رقم ]٠[‏ «إتَعَلَموت: فعل وفاعل» والمفعول به محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» التقدير: إن كنتم 
تعلمون فانفروا. . . إلخ . 


اؤ کان عرسا قربا وسر اصدا ٤‏ رلك نت ڪيم اة وسيل 
ازلر شعنت کین کم که شب یم و م ب ۾ نغ 4 


الشرح: لو کان عا قرا آي : لو کان ما تدعوهم إليه غنيمة سهلة» قريبة التناول» 
لا تعب فيهاء ولا عناء» والعرض: ما عرض لك من منافع الدنياء ومتاعها» وفى الحديث 


۹ - سوال الاية: ٤۲‏ الاش 


الشريف: «الدنيَا عرض حَاضِرء يأكل ينه البَرُ والْقَاجر». وانظر الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة 
(الأنفال)» «وَسََرا ادا أي: قريباً سهلاً. ليوك 4: لخرجوا معك. اولك بعت ع 
ي اة ف ب ع ا ا ور م ال 
والشين. وكانوا يستعظمون غزو الروم؛ لذا تخلفوا لهذا السبب. اإوسيخفن بال لو أَسََْطْعْتَا 
حرجا مم أي: لو كان لنا قدرة في البدنء وقدرة على الراحلةء والزاد؛ لخرجنا معكي 
ولما تخلفنا عنكم» وهذا من المعجزات؛ لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه . هكون انس أي : 
يوقعون أنفسهم في الهلاك بسبب الأيمان الكاذبةء وذلك دليل على أن الأيمان الكاذبة تهلك 
صاحبها؛ لأنها تؤدي به إلى النار. «ونَة بعكم َم كيد أي: في أيمانهم» وقولهم: «ٍّ 
أَسَحَطْعَتَا رج معَكم؛ لأنهم كانوا قادرين على الخروج . 
تنبيه : نزلت الآية الكريمة في المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله اة في غزوة 
تبوك . 
الإعرايب : #آر4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. [6د4: ماض ناقص» واسمها 
محذوف انظر تقديره في الشرح . #عرصًا: خبر #كاد4. َربًا4: صفته» وجملة: هكان عرسا 
قربا لا محل لها؛ لأنها ابتدأئيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . بر4 : اللام: 
واقعة في جواب #آر. (اتبعوك): فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية جواب: لو . 
لا محل لها. رلک : الواو :حرف عطف. (لكن): حرف استدراك لا محل له. #إبعدَتٌ4: 
ماض» والتاء للتانيث. «ع4: متعلقان بالفعل قيلهما. «الشّد4: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب الو لا محل لها مثله» ولو4 ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 
#وسيخلنود: الواو: حرف استئناف . (سيحلفون): فعل وفاعل والسين حرف استقبال لا محل 
له. انو : متعلقان بالفعل قبلهما . #لر4: مثل سابقه. «أسْكَطنًا»: فعل وفاعل» والمفعول 
محذوف» تقديره: الخروج» وانظر إعراب: «إوجعلا في الآية رقم ]٠١[‏ (الآعراف)» وقل في 
الجملة ما رأيته في مثلها . لجا : اللام: واقعة في جواب القسم. (خرجنا): فعل وفاعل . 
#إمَعَكم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: لج 
مک جواب القسم لا محل له» وحذف جواب الو على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجزآ] 
واحزف لدى ا مجيماع موقم جواب ما اترك كَهْوَمُلَكَر 
كود : فعل وفاعل. اَ4 : مفعول به» والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط» أو هي مستأنفة لا محل 
لهاء هذا؛ وقيل: هي بدل من جملة: «إسَيَحَلفنَ انو لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس»ء 


لل الاش ٩‏ - سا لوک الآية: ٤١‏ 10¥ 


وجملة : «اوبيخلفن...& إلخ مستأنفة لا محل لها . #إوألة&: مبتدأً. طيعَلَمٌ4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله)ء» وهو معلق عن العمل بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر: (إن). إت »: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها. #إلكزود: اللام: هي المزحلقة. (كاذبون): خبر (إن) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .الخ»› والجملة الاسمية : «إتَب كذون... في محل نصب سدت 
مسد مفعولي «يعَلَمٌ المعلق عن العمل لفظاً؛ ولذا كسرت همزة (إن)» ولولا لام الابتداء 
لفتحت همزة (إن)ء وتأولت مع اسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعولين» قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الر حرا 
وگسَروايْبعيفِفلعُلَّمًا بالا افلم إن دوي 

وجملة: «يََلَمُ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ونه يََلَمٌ...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: عتا أله عنلك: هذا خطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق وء وهو متضمن 
عتاباً من الله تعالى له في إذنه لمن أذن له في التخلف عن الخروج معه حين شخص إلى تبوك 
لغزو الروم» قال سفيان بن عَيينة رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذا اللطف بدأه بالعفو قبل أن 
يعيره بالذنب. لم لوت لم4 أي: في التخلف. حى بب أت الت صكفرأ أي: في 
اعتذارهم. #وتعَلَم الكذية أي: فيما يعتذرون بهء قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم 
يكن رسول اللهية يعرف المنافقين يومئذ حتى نزلت براءة. #إعقا: انظر الآية رقم ]٩٥[‏ من 
سورة (الأعراف). «إلم: انظر الآية رقم [ منها» هذا؛ ويقال: تبين الشيء وبان وابان» 
واستبان کله بمعنی واحد» وهو لازم و عل ها ا : 

قال قتادة» وعمرو بن ميمون: نتان فعلهما النبي ية لم يؤمر بهما: إذنه لطائفة من المنافقين 
في التخلف عنه» وأخذه الفدية من الأسارى» فعاتبه الله كما تسمعون» وتقرؤون. 

تنبيه: استدل بهذه الآية من يرى جواز صدور الذنب من الأنبياء» وبيانه من وجهين: 
أحدهما أنه سبحانه وتعالى قال#إعقا أله عنلت والعفو يستدعي سابقة الذنب» والوجه الثاني : 
آنه سبحانه وتعالی قال: لم أب هر وهذا استفهام معناه الإنكار. 

والجواب عن الأول: أنا لا نسلم: أن قوله تعالى : #عقا اسه ملت يوجب صدور 
الذنب» بل نقول: إن ذلك يدل على المبالغة في التعظيمء والتوقيرء فهم كما يقول الرجل لغيره 
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إذا كان معظماً له: عفا الله عنك ما صنعت في أمري؟ رضي الله عنك» ما جوابك عن كلامي؟ 
وعافاك الله» وغفر لك» كل هذه الألفاظ في ابتداء الكلام وافتتاحهء تدل على تعظيم المخاطب 
به» وهو وارد في الشعر العربي . 

والجواب عن الثاني : أنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: لم ونت هر الإنكار عليهء 
وبیانه إما أن يكون قد صدر عنه ذنب في هذه الواقعة أو لاء فإن كان قد صدر عنه الذنب بعد 
العفو لا يليق» وإن لم يكن قد صدر عنه ذنب؛ امتنع الإنكار عليه» فثبت بهذا أن الإنكار يمتنع 
في حقه بي . انتهى . خازن بتصرف بسيط» وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (النساء) تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «إعتًا»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ألة#: فاعله. 
«إعناك: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إلم#اللام: حرف جرء 
وما : اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» وحذفت ألفها بياناً للفرق بين الخبرء 
والاستخبار»ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «إأنتَ4: فعل وفاعل. «لَمُر4: 
متعلقان به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #حَىّ4: حرف غاية وجر. «بَبَ»: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد طحَقّ4. إأتك: متعلقان بما قبلهما. الب : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعلء وجملة#إصدةرأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول 
لا محل لهاء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: هلا تركتهم بلا إذن إلى أن يتبين» أي: إلى تبيين 
حالهم وشأنهم» ولا يجوز أن يتعلق حَىّ... إلخ ب «إأْنتَ4؛ لأن ذلك يوجب أن يكون أذن 
لهم إلى هذه الغاية» أو لأجل التبيين» وهذا لا يعاتب عليه. «إوتعَلً4: معطوف على ب 
منصوب مثله» والفاعل تقدیره: «أنت» . #الکذبن4 : مفعول به منصوب . . الخ» واكتفى الفعل 
بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: تعرف» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنفال). 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وا 


اش 46 عب بل @4 ٠‏ 


الشرح: إلا سَََِنكّ... إلخ أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في الخروج إلى 
الجهاد» فإن المؤمنين الصادقين یبادرون إليهء ولا يوقفونه على اللإذن فيه » فضلا عن الاستتذان 
في التخلف عنهء وإنما استأذنك المنافقون كراهة للجهاد» وجبناً عنه» له علي إلمَقَ 
أي : الذين يسارعون إلى أوامر الله وأوامر رسوله بيه فيجازيهم على ذلك أحسن الجزاءء بعد 
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هذا انظر شرح: ألم لخر في الآية رقم [4] أن يُجَهداا بأنولهة وأشممهانظر الآية 
رقم ]٤١[‏ وفيه تغليب الرجال على النساء؛ إذ ما من شك أن في النساء متقيات مهتديات» هذا 

شيء معلوم لا ينكره مسلم» وانظر العكس في الآية رقم .]٤[‏ 

الإص راب : e‏ : نافية . يزنك : مضارع» والكاف e‏ . لر : اسم 
NE‏ يسنوت إا ولور آلأجر4 صلة 
الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: أن يجنهدوا اموه رأنشسممه في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير : في الجهاد. . . إلخ»› والجار والمجرور متعلقان بالفعل : لا مسزنك...٭ 
إلخ وقيل : المصدر المؤول في محل جر بالإضافةء والمضاف محذوف» التقدير: كراهة الجهادء 
وهذا المحذوف مفعول لأجله؛ وعليه يتغير المعنى عن التقدير الأول والجملة الفعلية: «إل 
س سَّذِنک. إلخ مستأنفة فة لا محل لها . fA‏ مبتداً . ملم ڳه: خبره. لم4 : جار 
و ٠#‏ وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية : #إوألةً...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ربهر کے 2 e‏ 


الشرح: بينت هذه الآية الكريمة: أن الذين استأذنوا الرسول ية في التخلف عن الخروج 
معه إلى غزوة تبوك: أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وأن في قلوبهم شكا ونفاقاء فهم 
متحيرون لا هم مع الكفار» ولا هم مع المؤمنين» كما قال تعالى: مدي بن دَلك4 
وتخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في الذكر في هذه الآية الكريمة والتي قبلها للإشعار بان 
الباعث على الجهادء والوازع عنهء الإيمان» وعدم الإيمان بهما. 

هذا؛ والريب: الشك» تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في شك» وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» واضطرابهاء قال الرسول يي «دَع ما يريك إلى ما لا يَريبك». رواه الإمام ابن الإمام 
الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وأرضاهما . 

الإعراب : «إتما4: كافة ومكفوفة . يدك : مضارع والكاف مفعول به. أأي4: 
فاعل» وجملة : إلا يؤمثوت أله وَألْوَمِ ألأخر صلة الموصول لا محل لها . #طوارتابت: ماض»› 
والتاء للتأنيث . وُه 4: فاعل» والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
N O O‏ 
تقدير (قد) قبلها. نَهَرّ: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأً. #إف رَيَبهرّ4: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء: e‏ وجملة: ل برددرت في محل رفع خبر المبتدأًء 
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والجملة الاسمية: مَهَد... إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة 


الفعلية : انما يسََدِنكَ... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . 
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ولو 5 الخْرحَ لاعدوا له عدة ولل 


وقي افعُدوا مع نيدد ©4 


الشرح: ولو رادو ا الخر4 : إلى الجهاد والغزو معكم» > عدوا لد َة لتهيؤوا 
بإعداد آلات السفر»ء وآلات القتالء فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف . وکن ڪر 

له أيعاتَهُمّ4 أي: كره خروجهم معكم» إلى الغزو» وملاقاة العدو. هم4 أي : منعهم» 
e‏ معكم» وضعف رغبتهم في ذلك» والتثبيط : التوقيف عن الأمر» بالتزهيد 
فيه . إرَقِلَ أَقَمُدوأ أي : قال بعضهم لبعض» أو قاله الرسول ية غضباًء أو قاله الشيطان لهم 
بالوسوسة. مع ألَودك أي: مع أولي الضرر» والعميان» والزمنى» والنسوان» والصبيان. 

الإصراب : رو : (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. راذأ : فعل وفاعل» والألف 
للتفريق» [ألحُروج#: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . لاوأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (أعدوا): فعل وفاعل والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب(لو). «إل: متعلقان بما قبلهما. «إعَدَّةً: 
مفعول به» وليس مصدراًء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وجوز عطفه على الآية 
رقم .]٤١[‏ ارك : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. اڪره 
دّ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على مفهوم جملة : «#أراذرأ إذ المعنى: ما أرادوا 
الخروج؛ لأن الله كره ذلك منهم . «إأبعاتَهُم: مفعول به» والهاء: في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله. مه4 : (لبطهم): ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى الله» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. اوقل أفعدأ مع ليدبك انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الآية 
رقم [۳۹] والجملة الفعلية : «إرَقَيلً...) إلخ معطوفة على ما قبلها» أو هي مستأنفة لا محل لها . 


و حرجا فیک َا راد وک ر ا OR‏ خا < eu‏ تڪ اف 
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الشرح: لو حرجا فیک م ما ادوم رلا حَبَا ل أي : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم إلى 
الغزو o‏ وبث الفتن فيما بينكم» وتوهین معنویاتکم› وأصل الخبال : 
اضطراب» ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وأما الذي في قول النبي بي: «مَنْ كفا مؤمناً بما ليْسَ 


لل اشن ر الآية: k2 ٤۸‏ 


فيه وَقََهٌ الله في رَذْعَةٍ اأخبالِ حتّى يَجيءَ بالمخرج منة». فالمراد بالخبال: صديد أهل النارء 
والردغة : الطينة» وقفا قذف . «إرأارصّعوأ كك أي : لأسرعوا فيكم» وساروا بينكم بالنميمة» 
والأحاديث الكاذبة» والإيضاع: سرعة السير» من: وضع البعير وضعاً: إذا أسرع» ففي الكلام 
استعارة تبعية تنبه لها . ا سشوتكم ألْفننة : يطلبون لكم الشر والإفساد» وتوهين العزائم» وذلك 
بقولهم: لقد جمع لكم العدو كذا وكذاء ولا طاقة لكم بهم» وإنكم ستهزمون» أو تقتلون. ويك 
سَعونَ هب أي : من يسمع قولهم» ويؤثر فيهم ما يقولون لضعف إيمانهم» وخور عزيمتهم» وهذا 
قد يكون عمن لهم أقارب من المنافقين . وله عي بألظلويك : هذا وعيد وتهديد للمنافقين ؛ 
الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين. بعد هذا انظر: (زاد) في الآية رقم ]٦۹[‏ (الأعراف). 
و#إسسعون4 : صيغة مبالغة» فالآأصل: سامعون» وانظر الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (المائدة). 
الإعراب : لو حجر فيك : انظر الآية السابقة لإعراب مثله . مإ : نافية . رادرك : فعل 
وفاعل ومفعول به أول. إل : حرف حصر. حال : مفعول به ثان» وقيل : المفعول الثاني 
محذوف» تقديره: شيئاًء أو قوة» ونحو ذلك؛ وعليه ف الا مستنى ب إلا فقيل : متصلء 
وقيل : منقطع» وجملة : هنا راذركمٌ...& إلخ جواب (لو) لا محل لهاء وجملة : «إولأرسّعرأ4 معطوفة 


عليهاء لا محل لها مثلهاء واللام واقعة في جواب (لو) بسبب العطف . تأمل . كك4 : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف: في محل جر بالإضافة» والميم : حرف دال على جماعة الذكور. 

سشودَّكَم : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والكاف : مفعول به أول» وهو في الأصل مجرور بحرف الجر بمحذوف» فلما حذف الجار» 
اتصل بالفعل» وانتصب به» على حد قوله تعالی : ودا كلهم أو وَرَوهْم ميرو €9 . فة4 : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» التقدير: حال كونهم باغين 
لكم فة4 . «إوفيك : الواو: واو الحال. (فيكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم . «إسََعدَ4 : 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . الخ. ط4 : متعلقان به» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» أو من الكاف لوجود ضميرين فيهاء وعلى الاعتبارين فهي حال 
متداخلة» وجوز اعتبارها مستأنفة أيضا . رأة علي بألظليي : انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم ]٤٥[‏ إفراد وجملة» و(لو) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


e A A‏ ۶ ی توم م چو ر 
ملقد اسَعَو َة من نَل ولوا لت الامور حى 


ا رر 


EN 273 2‏ 
رُم ڪَرشردَ 4)63 


الشرح: ولتد FN‏ فة من َل ی لقد أرادوا لك الشر الد وتشتیت أمرك»› 
وتفريق أصحابك عنك من قبل هذه الغزوة» وذلك كان يوم أحده فإن ابن أَبَيّ لعنه الله رجع 


ا 7 


٤۹ الآية:‎ ۹ 11۲ 


بأصحابه من ثنيات الوداع بعد ما خرجوا مع رسول الج لحرب قريش. #ونرا آ 
أي : دبروا لك المكايدء والحيل»ء ورددوا الآراء في إبطال أمرك» وتفريق أصحابك عنك» #حنَ 
ا الس آی: التانية والنصر الإلهى› #وظهر ت اه : علا دين الله وانتصر. رطم 
رهن : لما من الله به عليك من النصر المظفرء والعزة والسيادةء ورفعة الشأن» وعلو القدر 
فدخلوا في الإسلام ظاهرأًء هذا؛ وفي الآية وسابقتها كشف لأسرار المنافقين» وهتك 
لأسرارهم» وما فيهما وما يذكر في غيرهما هو الذي جعل سورة (التوبة) جديرة بأن تسمى 
بالأسماء التى رأيتها فى أولهاء هذا؛ والفتنة تطلق على الشر والفساد» وعلى الشرك وعلى 
E ONEN EY‏ 


الإصراب : المد لقدي #: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: واللهء والجار 
E‏ تقدیره: ويقال: e ٠‏ .(قد): حرف 
لالتقائها ساكنة مع ا الجماعة› 8 فاعله» والآلف للتفريق . وألفْشَدَە : مفعول به. چين 
بَلٌ: متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وجملة: 
َد سَترا...» إلخ :لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام» وجملة: اروا مک 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء حت : : حرف غاية وجر بعدها (أن) مضمرة 
: جا الح : فعل وفاعل» و«أن» المضمرة والفعل #إحة) في تأويل مصدر في 
جر ب حي والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف؛ إذ التقدير: واستمروا على تقليب 
الآمور. أي: على خبثهم ومكرهم إلى مجيء أمر الله» وجملة: إوظهر أ أ4 : معطوفة على 
ما قبلهاء فهي داخلة في الغاية حكماًء والجملة الاسمية: لوه رد4 : في محل نصب 
حال من واو الجماعة»ء والرابط: الواو» والضمير. 


بط الكش 


الشرح: «وَسْمُّم بن فول آنْدّن لي أي: من المنافقين من يقول: ائذن لي في القعود 
عن الجهادء والتخلف عن الخروج مغك ول كفن أي: ولا توقعني في الفتدةء أ 
العصيان والمخالفة» وفيه إشعار بآنه متخلف لا محالة» أذن لهء أم لم يؤذن» أو بالفتنة بنساء 
الروم» لما روي أن الجد بن قيس أخي بني سلمى قال للرسول ية حين قال له: «يا جد هل 
لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء؟!». فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي : 


ا رجل مغرم بحب النساء» وإني ای إن رایت باد ی الا صف ان لا أصبر عنهن› ائذن لي 


0 ٤۹ الآية:‎ See الاش‎ 


في القعودء ولا تفتني بهن» وأعينك بمالي» ولم يكن به علة إلا النفاقء فأذن له. ألا ق 
َة سقط أي: في الإثم» والمعصية وقعوا» وهي النفاق» والتخلف عن النبي بيا وفي 
لطأ استعارة تبعية. لوت جَهَكَمً لبط بألكقرد أي: يوم القيامة تحيط بهم 
وتجمعهم و بالكافرات على مثال ما رأيت في الآية رقم ]۳١[‏ و [٥٤]ء‏ وانظر 
إعلال اط في الآية رقم ۷1 الأنفال» وانظر # قروا فی الآية رقم [] (الأعراف)»ء 
فقد اعتبر الله المنافقين كافرين» وانظر الآية رقم .]٦١[‏ 

هذا؛ وأنَدّن أمر من: أذنء يأذن» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام» IT‏ 
بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت اكاد رات اة ي الع جن مرن فتحذف 


أ 


همزة الوصل› وتعود الهمزة اللأصليةء فتقول : ادن ومثل ذلك قل في إعلال IIE‏ 


الإعراب : رسيهم € (منهم): : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ن#»: اسم 
موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخرء هذا هو الإعراب 
الظاهرء والأصح: أن مضمون (منهم) مبتدأًء وين هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على 
التبعيض» آي: وبعض الناس»ء وجمع الضمير يؤيد ذلك استبعاد في وقوع الظرف بتأويل 


معناه مبتداًء يرشدك إلى ذلك قوله تعالی EE‏ اة نوز ڪام اة co;‏ فعطف 


(أكثرهم) على انهم يؤيد أن معناه بعضهم› وخحذ قول ا اکال 


E, 


E RN E N E SE EEE 
حيث قابل لفظة (منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة (بعضهم) وهذا مما يدل على أن مضمون‎ 
(منهم) مبتدأء هذا؛ وليوث جمع ليث» وهو الأسد» (لا ترام): لا تقصد بشر»ء (قمشت):‎ 
جمعت من هنا وهناك. والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء.‎ 
4 تو4 : مضارع» والفاعل يعود إلى تر #أندّني: أمرء وفاعله: (أنت).‎ 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: د0 .4: في محل نصب مقول القول» وجملة:‎ 
فول... 4 إلخ: صلة #ن) أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #تارن‎ 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهيةء 4# مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء ونون الفعل‎ 
الأصلية مدغمة في نون الوقاية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»ء وياء المتكلم في محل نصب‎ 
E O مفعول به»‎ 
والجملة الاسمية: 4 ا‎ 


ا 


1٤‏ ۹ سا اوية: ٠ه‏ الان 


طستطوأ: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها 

#إوَإت€: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. «جَهََم4: اسمهاء «المجيطة: 
اللام: هي المزحلقة. (محيطة): خبر(إن). «إبالكقرن#: متعلقان ب (محيطة)» والجملة 
الاسمية: اورت جهَد جَهْسَّمّ..) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو فقط 


ج وور 


ۆن ینت ص ا حسنه سؤهم وان ا 


ا ا فاو 


۱ لشرح: إن ٹوک ا سه سوه أي : إن يصبك يا محمد خير من نصر» وغنيمة؛ 
يحزن المنافقون»› ويتمنون أن يكونوا معك في تلك الغزوة» فإرإن توبك مي ة6 من هزيمة 


< ر صم 


وشدة» كما حصل في غزوة أحد. فويقولوأ قد أَحَذَّنَا مرا أي: احتطنا لأنفسناء وأخذنا 
بالأمر الحزم؛ حيث لم نخرج للقتال . چوستولوأ: يعرضوا عن محدثهم» وهم مسرورون بذلك» 
أو يعرضوا عن الرسول ية رهم ترحرت) بما صنعوا من التخلف» وما أحراك أن تنظر الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (آل عمران)» والآية رقم [۷۲] النساء» فهما تشبهان هذه الآية» هذا؛ وقد 
قابل الله هنا الحسنة بالمصيبة» ولم يقابلها بالسيئة» كما في الآية رقم ]۱۲١[‏ آل عمران؛ لأن 
الخطاب هنا للنبي ياء وهي في حقه مصيبة يثاب عليهاء لا سيئة يعاتب عليهاء كما في آل 
عمران» فإنها خطاب للمؤمنين» وانظر القول في الآية رقم ]١[‏ (الأعراف). 

بعد هذا ف تبت ماضيه: أصاب» وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم 
يصيب» لم يخطئ هدفه» وأصاب الرجل في قوله» أو في رأيه يصيب: أتى بالصواب» وأصاب 
فلاناً البلاء يصيبه: وقع عليه» وأصل يصيب: يُوّْصوبٌ» أو يُوَصيبُ» فقل في إعلاله: حذفت 
الهمزة للتخفيف حملا على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل أؤضيب الذي حذفت همزته الثانية 
للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار (يصوبٌ» أو يضيب) ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الياء» أو 
الواو» وهي الكسرة إلى الصاد قبلها بعد سلب سكونهاء فصار (يصِيب» أو يصِوّب) ثم قلبت الواو 
في الثاني ياء لانكسار ما قبلهاء ولما دخل الجازم صار (تَصِيبْ) فحذفت الياء لالتقاء الساكنين› 
فصار إن تصِبّت... إلخ وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية 
مثل : أجاب» يجيب وأكرم» يكرم» ونحو ذلك كما حذفت الهمزة الثانية من يؤمنون؛ لأن ماضيه 
ان راع رالمان : زاين أزين ماف ن الارلة وضعل ف الاي ره 
يجيء على القياس» وهو الأصل المهجور» كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 


ولا تنس أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المآخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» ومكرّم» ومصيبة» ومصاب» وقس على ذلك. 
تنبه لهذاء» واحفظه. 

الراب : CORE‏ وش وان ت س ولوأ : إعراب هاتين 
الجملتين مثل إعراب قوله تعالى : إلا روأ بَُرْبْكمٌ... إلخ في الآية رقم »]٤٠[‏ قد : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أَحَذَنَا4: فعل وفاعل . «مر#: مفعول به» و(نا): في 
محل جر بالإضافة» وجملة: َد أَعَنَآً... إلخ في محل نصب مقول القول. رورا : 
(يتولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريقء ويجوز في مثله النصب والرفع» انظر الاآية رقم [۲۸۳] 
من سورة (البقرة)» لإين َل : متعلقان بما قبلهماء وانظر الآية رقم »]٤۹[‏ والجملة الاسمية: 
وهم رحو : في محل نصب حال» من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. 


ا 


الشرح: أن بَا إا ما َب أله ا أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يفرحون بما 


يصيبك من مکروه: لن يصيبنا إلا ما قدره الله لناء أو عليناء وسجله في اللوح المحفوظ ؛ لأن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» من خير وشر» فلا يقدر أحد أن يدفع عن نفسه مكروها نزل به» 
أو يجلب لنفسه نفعاً أراده لم يقدر له . «إموّستا# : المولى يطلق» ويراد: به الإله المعبود بحق» كما 
يطلق على السيد» والعبد» والحليف» وابن العم والنصيرء والصاحب» «#وڪل آله وَل 
موثو أي : فليعتمدوا عليه لا على غيره» فهو الذي يحفظهم› ویرد عنهم کید أعدائهم» وانظر 
إعلال (يصيب) في الآية السابقة . أله : انظر الاآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 

الإعراب : تل4 : وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ان : حرف نفي» ونصب 
واستقبال» «صِيا): مضارع منصوب ب ان و(نا): مفعول به» [1ل6: حرف حصر. 
#ما#: تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل رفع فاعل»ء والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: إلا الذي» أو شيء كتبه الله 
ا أو علينا من الشر. #هوً#: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأً. #إمولّلتا: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية تعليل للكلام السابق لا محل لها. «وعَلّ: الواو: فيما أرى 


71 سیو الوک الآية: ٠۲‏ اشن 


زائدة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. «لبتَوكَّلٍ: الفاء: حرف استئناف» أو هي 
الزائدة» والواو: عاطفةء اللام: لام الأمر. (يتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمر» وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. #إالمؤيو: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .الخ» والجملة 
الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقد قال أبو البقاء: دخلت الفاء لمعنى الشرط› 
والمعنى : إن فرحوا بتخلفهم» وشمتوا فيكم؛ فتوكلوا أنتم على الله وإن اشتد الأمر؛ فتوكلواء 
وعلى هذا فالواو ليست زائدة» وإنما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» وتكون الفاء 
هي الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ص 


و هل ترنصورت ب 


الشرح: فل هل ترسوت رتا أي : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين هل تنتظرون بنا أيها 
المنافقين» والتربص : الانتظار والترقب. دی الحسين چ : إما النصر والغنيمة» وإما الشهادة 
والمغفرة» وهي الغاية القصوى التي يهدف إليها المؤمن ويرغب فيهاء ويدل على ذلك ما جاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : «تكقَل اله - وفي رواية تضكَنَ اله لِمَنْ حَرَحَ في سَبيلِوء 
کک جهاداً في سَبيلي» وايماناً بي» وتضديقا برسلِي» فهو عَلَيّ ضامٌِء اَن أذْخلَهُ الجن أو 
آ جع الى مشکنو الذي خر منةء نائِلاً ما تال مِنْ أجرء أو غنيم . أخرجاه في الصحيحين . 

هذا؛ والحسنيين تثنية : الحسنى» وهي مؤنث الأحسن» والجمع: الحسّن» والحسنيات› 
ولا يجوز النطق به إلا معرفاً. فإو ترص بك أي : ننتظر ونترقب بكم إحدى السوءين 
ارلا ن سک ا يعَداب من عنذو بأن يهلككم» كما أهلك من کان قبلکم من 
الأمم الخالية . «أَو بایدیا چ : الثانية بن يسلطنا علیكم ويأذن لنا بقتالكم» > فرصو : وعيد» 
وتهديد» أي : انتظروا مواعيد الشيطان. إا معككم ممَرضون»: منتظرون مواعيد الله» بالنصر 
والظفر والعزة والسيادة» وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» بعد هذا انظر إعلال 
(يصيب) في الآية رقم [١١]ء‏ يعدا :انظر الآية رقم [١٤]ء‏ «اإأبييكًأ4: جمع يد وانظر 
الآية رقم ]1٠۸[‏ من سورة (الأعراف)» وانظر «لَلْسّى: في الآية رقم ]۱۸٠[‏ منها أيضاً 
و[١١۱]‏ من سورة (الإسراء). 

الإعر اب : قل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» هله : حرف استفهام إنكاري 
توبيخي» ومعناه النفي . تروت : فعل وفاعل. «إيًا): متعلقان بما قبلهما. اإلا: 
حرف حصر» «إخَدَّى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 


6 اھ a‏ 
الاش ۹ - سار الیه: ۲ه ۹۷ 
اس ۹ کہا د 


و#إإعدّى»: مضاف» ولألسٍَّّ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء لأنه مثنى. .الخ 
وجملة: #إهل ترنسوت... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #ن هَل... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #إوتن4: الواو: واو الحال. (نحن): E SS a‏ 
مبتدأء وجملة: انارت بك...) إلخ في محل رفع خبره» والمصدر المؤول من #إأن بيب 
اله يداب في محل نصب مفعول به» التقدير: نتربص بكم إصابة الله لكم بعذاب» والجملة 
الاسمية (نحن. .الخ) في محل نصب حال من (نا)والرابط : الواو» والضمير. مر عندوي : 
متعلقان #بِعَدَاب#» أو بمحذوف صفة له» أ4 : حرف عطف .ياديا : معطوفان على 
قوله #مّن عن دو والجر مقدر على الياءء و(الهاء) و(نا): كلاهما في محل جر بالإضافة. 

افاريصوأ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [۲۹]» (تربصوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: أسَجُدا في الآية رقم »]1١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة بالفاء. إا : حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» وبقيت 
الألف دليلاً عليها. لإمعُم4: ظرف مكان متعلق بما بعده. والكاف: في محل جر 
بالإضافة . «إمَرسودَ : خبر (إلَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوف» انظر الشرح» والجملة الاسمية : إإتاء..» إلخ» تعليل للأمرء لا محل لها. 


ون ایشا و ار کیا لے نتم بک بتکم غ تر کی ©4 


الشرح: لفل أنيِفوأ طَوْعًا ار كَرَهًا# أي: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين أنفقوا طائعين من 
قبل نفسكم» أو مكرهين بالإنفاق» بإلزام الله ورسوله إياكم بالإنفاق» فلن يقبل منكم ما تنفقونه» 
ونفي التقبل يحتمل أمرين ES‏ 
وجه الله تعالیء اک تَر فَرَّا سيبك : هذا تعليل لعدم قبول نفقاتهم» وهذه الآية» وإن 
كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي تعم كل من أنفق ماله لغير وجه الله» بل أنفقه رياء وسمعة» 
انظر الآية رقم »]۲٠۲[‏ من سورة (البقرة)ء ففيها الدواء الشافي» علماً بأن الآية الكريمة اة 


a, 2o 


e‏ رقم ]٥۰[‏ وهي في معنی قوله تعالى : #اسغفر م أ تفر 

بعد هذا انظر (القول) في الآية رقم ]٤[‏ (الأعراف)» و(نفق) في الآية رقم [۳] الأنفالء 
وإعلال مثل : كنت في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف)» و#إتومًا في الآية رقم ۳۲7] 
منها» وانسقن : في الآية رقم ]٠٤١[‏ منهاء ومعناه هنا: (كافرين)» وهو ما تبينه الآية التاليةء 
وفيه تغليب الرجال على النساء كما رأيت في الآية رقم ]۳١[‏ و .]٤٥[‏ 


۱۸ ۹ سا الآية: ٠٤‏ الاش 


الإعراب : : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» «أنفمواه : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : فل أنيفرا 
مستأنفة لا محل لها. #طوَعًا: صفة مفعول مطلق محذوف. أو هو حال على تأويله ب «طائعين) . 
أو : حرف عطف . «إكرهًا» : معطوف على ما قبله. «إلن: حرف نفي ونصب» ومعناه: 
الحال لا الاستقبال هنا. «يقَبّلّ4: مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل محذوف؛ إذ التقدير : 
لن یتقبل منکم ما تنفقونه . اینگ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : لن قبل 
Cl TLS‏ . والتقدير: غير متقبل منكم 
إنفاقكم. «إل45: حرف مشبه بالفعل» والكاف: اسمها. ند4 : ماض مبني على 
السكون. والتاء اسمه» والميم علامة جمع الذكور. «قومًا»: خبر كان. فإفسقين#: صفة: 


e E E‏ : ڪنتة کک 


ت 


IG s3 3 rl ٤ A 4‏ ےو 0 rr‏ ر 
وما عه آن تقبل ۾ e‏ نھر ڪكغفروا پالله ویرسو لوہ ولا 


‌ م ت 


2 e A2 a 7 r 

ياتون الصسلاة إلا وهم ڪسالل وا فور قود إل وهم هم كرون و @4 

الشرح: وما م ن ا € إلخ: ى : إن المانع من قبول نفقاتهم» وعدم إثابتهم 
عليهاء هو کفرهم بالله ورسوله» هذا؛ ويقراً (يقبل) بالتاء والياءء وبالبناء للمجهول؛ لن النفقات 
مؤنث مجازي» N OE‏ > كما قرئ: (يقبل) بالبناء للمعلوم» ونصب نفقاتهم» 
فیکون الفاعل عائداً إلى الله ول يأو الصاو إلا وهم سال أي: لا يأتون المسجد لأداء 
الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلين» وإن كانوا في جماعة صلواء وإن انفردوا في بيوتهم› أو غيرها لم 
يصلوا؛ لأنهم لا يرجون عليها ثواباًء ولا يخشون في تركها عقاباًء وانظر الآية رقم ]۱٤١[‏ من 
سورة (النساء)ء وول يفقو إلا وهم كرود : وذلك لأنهم يعتقدون الإنفاق في سبيل الله مغرما» 
لا ثواب فيه ومنعه مخنماًء وانظر الصلاة والزكاة في الآية رقم .]٠١[‏ 


تفبيه : أفادت الآية الكريمة وسابقتها أن أفعال الكافر إذا كانت براأًء كصلة القرابة ونحوهاء 
لا يثاب عليهاء ولا ينتفع بها في الآخرة» بيد أنه يعم بها في الدنياء دليله ما رواه مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» قال قلتُ: يا رسول الله ابن جُدعانَ كان في الجاهلية يصِل الرَحِمَء 
ويْطْعِمّ المسكينَء فهل ذلك نافعة؟ قال : «لا نَع إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي حطيتي يوم 
الذّين». وروي عن نس رضي الله عنه» قال قال رسول الي : إن الله لا يظلِمٌ مؤمناً حَسَنهً 
a a‏ 
الدنيا؛ حت حتَّی ذا أَفْضى إلى الآخرةء لَمْ يكُنْ ر لَه حَسَنةٌ ُجُرّى بها». وهذا نص» ثم قيل: هل 


۹ e AG لالش‎ 


بحكم هذا الوعد الصادق» لا بد أن يطعم الكافر» a ST‏ 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالی : فإعجَلتا له فیا ما اء لن ر ريد وهذا هو الصحيح من 
القولين» والله أعلم . 

وتسمية ما يصدر من الكافر حسنة إنما هو بحسب ظن الكافرء» وإلا فلا يصح منه قربةء لعدم 
شرطها المصحح ا و و و ا ا اش 
قولان أيضاً. انتهى قرطبي. وما آحراك أن تنظر سورة (النور) رقم [۳۹] والفرقان رقم ]۲١[‏ 
وسورة (إبراهيم) عليه السلام [۱۸]. 

أقول: ومعنى إطعام الكافر في الدنياء إدرار الرزق عليه» ومده بالصحة والعافية» وسروره 
في هذه الدنياء وراحة باله وهناءة عيشه وغير ذلك من نعيم الدنياء وملذاتهاء وانظر الآية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : رما : (ما): نافية. وسَعَهرّ#: ماض» والهاء: مفعول بهء والمصدر المؤول 
من أن قبل مهم مهد 4: في محل نصب مفعول به ثان» أو هو في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : وما منعهم من قبول نفقاتهم. إل 4: حرف حصر. انمد 4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: «إڪفروا يالو ورسولوء& في محل رفع خبر (أن)» و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (منع) التقدير: إلا كفرهم» وعلى قراءة 
(يقَبَلٌ) بالبناء للمعلوم» واعتبار الفاعل عائداً إلى الله فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لکفرهم بالله ورسوله . #ولا: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . «إياثوة»: فعل وفاعل . «#إألصلةً4: مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: «إڪفردأ فهي في محل رفع مثلها . «[إلا»: حرف حصر. ه4 : الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «لإڪسال: خبره 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير» وجملة: ولا يفون مع المفعول المحذوف معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: لوهم a‏ 
من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


کر 5 


یک > ل دود ي 2 
لا تبك أمولهم ول أو لذ لما ريد لله 
ع اوو ارا ر ry,‏ 
وتزهق انفسمم وهم ES‏ ©4 
الشرح: نك حبك أَمَوَلْمَرٌ ول أوَلَذهُمٌ 4 أي : فلا تلتفت» ولا تنظر إلى ما نمدهم به من 
أموال» وبنين في هذه الدنياء إنما هو استدراج لهم»ء والخطاب للنبي يا ويشمل كل مؤمن› 


۱۷۰ ۹ - سال الية: ٥٦‏ الاش 


لما بريد أله عدبم با.٠‏ إلخ أي: بسبب ما يكابدون لجمعها» وحفظها من المصاعب» وما 
يرون فيها من المشاق» والشدائد» والمتاعب» فإن كثرة الأولاد والمال؛ تسبب للإنسان كثرة 
الهموم والمتاعب» ويزداد الحزن والغم؛ بسبب المصائب الواقعة فيهما» وإنما خص الكافر 
والمنافق بذكر هذا التعذيب مع كونه بحصل للمؤمن شيء من ذلك؛ لأن الكافرء والمنافق 
لا يعتقدان أن الآخرة لهماء وأنها ليس فيها ثواب» بخلاف المؤمن» فهو يؤمن بالاًخرة» 
والثواب فيهاء كما يؤمن بالجزاء الذي وعده الله للصابرين على البلاءء والمصائب. و ارهق 
شم وشم كفرود4: والمعنى: أنهم يموتون على الكفرء فيكون عذابهم في الآخرة أشده 
وأقسى من عذاب الدنيا» والزهوق: الخروج بصعوبة» وفعله من باب فتح» وقد يآتي من باب 
فرح. بعد هذا انظر (العجب) في الآية رقم ]٦۳[‏ (الأعراف). وشرح الأموال في الآية رقم [۲۸] 
الأنفالء «إييد#: انظر إعلال مثله في الآية رقم [١ه]‏ وشرحه في الاية رقم [۸4] (الأعراف)» 
الو اد4 : انظر الاي رقم [۲۹] من سورة (الأنعام). 

الإصراب : «إناڳ: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية. «لنعَجبّك: مضارع مجزوم 
بلا الناهيةء والكاف: مفعول به. «أمولهرٌ4: فاعله. «رلا: الواو: حرف عطف. (لا): 
معطوفة على ما قبلهاء ومعناها النهي لا النفي. «أوَكَدْهٌُ: معطوف على ما قبله» فهو داخل 
في الفاعلية» والهاء: فيهما في محل جر بالإضافة والميم: علامة جمع الذكور» والجملة 
الفعلية: «5...) إلخ مستأنفة لا محل لها. لإما4: كافة ومكفوفة. يريد آلث4: فعل 
وفاعل . لعَدّمّم»: اللام: زائدة قائمة مقام «أن)» ويقال: «أن» مضمرة بعدهاء (يعذبهم): 
مضارع منصوب ب (أن» المضمرة بعد اللام» والهاء: مفعول به. #إيا#»: متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إنف أَلْحَيَوة: متعلقان بالفعل (يعذب) وقيل : متعلقان بالفعل «إننجك4. «ألّنًا: 
صفة: #أَلْحَيَروّ# مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء و«أن» المضمرة 
والفعل يعذب في تأويل مصدر في محل جر باللام لفظاًء وهو في محل نصب مفعول به» 
وجملة: اما يد... إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. #وترهق: معطوف على (يعذب) 
منصوب مثله . «إأشسممّ: فاعله» والهاء: في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية: لوهم 
هرود في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 


ريفوت پال انهم لمڪم وما هم نک ولکهم کم يروت 4 


4 ore 


الشرح: يئوت إل َم لينك4: يقسم المنافقون باله : إنهم من ملتكم» وإنهم 
مسلمون. ارما هم ينكي: نفي لإسلامهم» لكفر قلوبهم» وخبث نياتهم «ولكهم َم 
يروت #: يخافون منكم أن تظهروا على سرائرهم فتفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين» لذلك 
يتظاهرون بالإسلام تقية ووقاية من بطشكم بهم . 


لاان ۹ شاا دید ۷د ۷١‏ 


4 A 


الإصراب : رترت : الواو: حرف استئناف» وجملة: اريفوت بأ مع جوابها 
مستأنفة لا محل لها. اتب : حرف مشبه بالفعلء والهاء: اسمها. ينك : اللام: هي 
المزحلقة. (منكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إ)» والجملة الاسمية: ي 
لين : جواب القسم لا محل لها. لرمًا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية أو 
تميمية . «إهم € : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» على إعمالها أو في 
محل رفع مبتداً على إهمالها. ين4 : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ما)» أو في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ويا هم ين4 : في محل نصب حال من اسم (إلَ)» 
والرابط: الواو» والضميرء واعتبارها مستأنفة لا بأس به. #رلكهمً4: الواو: حرف عطف . 
(لكنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وم4 : خبرهاء وجملة: شروت مع 
المتعلق المحذوف في محل رفع صفة : لوم والجملة الاسمية : ...4 إلخ معطوف 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


2 2 ا ۹ KX‏ چ 3 
مكحا ووا إو وهم حون ©4 


الشرح: الو تجوت ملَْجَسًا» أي : لو يجد هؤلاء المنافقون حصنا يتحصنون به» ويلجؤون 
إلبه» ار معَرَتٍ4: جمع مغارة وهي مكان يكون في جوف الأرض يختفي فيه من يريد الاستتار 
عن الأنظارء وانظر الغار في الآية رقم [١4]ء‏ مدخ : نفقاً ومدخلاً تحت الأرض يختبئون 
فيه» الأصل فيه متدخل» وقيل: مدتخلء فأدغمت الدال في التاء» وقرئ: و(مدخَلا)» 
و(مُذْحلاً) وَمُدَّخلاً)ء ففيه ست قراءات. لارا إلّو4 أي : لرجعوا إلى أحد المذكورات لو 
وجدوه» وتحرزوا به مع أن الثلاثة المذكورة شر الأمكنةء وأضيقها. فرشم مد4 : أي : 
يسرعون إلى ذلك لا يردهم شيء» كالفرس الجموح الذي لا بلوي على شيء» وقرئ: 
(بجمزون) من الجمزء» وهو ضرب من السير شد من العَّق» وانظر إعلال «يجد» في الأية 
رقم [۷] من سورة (الأعراف)ء وإعلال (ولَوّا) مثل إعلال (أتوا) في الآية رقم [۱۳۸] منها. 


الإصراب : لو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره #جدوت مَلًَْا فعل وفاعل ومفعول 
به» لمعَرَتٍ# : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالمء ما4 : معطوف على ما قبله. رأ : اللام: واقعة في جواب 
لو . (ولوا) : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعلهء والآلف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب «لَو#› وجملة: 
مإعىدوت... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» واو 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. موش : والواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 


۱۷۲ سو الو الآية: ٥۸‏ اشن 


على السكون في محل رفع مبتدأًء «إكجَ: فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: وهم سود في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 


الواو» والضمير. 


ارتیم تن لیک فی الشکقت کن شرا متا دشرا وین لم شلوا بت إا هم 
@4 


الشرح: #رمّم تن بيرك في ألصَدَفَتٍ4 أي : المنافقين من يعيبك في قسم الصدقات 
وتوزيعها > قال الجوهري: اللمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين» واللسان» ونحوهما» ورجل 
ماز ولمرّة» أي: عياب» والهمز مثل اللمز» قال تعالى :ول َل هرر لمر وط يزد 4 
قرئ بكسر الميم وضمهاء كما قرئ: (يلامزك)ء يِن أعَطوا ّا ما يريدون ويرغبون فيه . 
رشوا أي: بتلك القسمة» لوين لم عْطَوا نآ أي: ما يريدونه. لدا هم يسَحَطود4 : 
يغضبون» ويعيبون على النبي بيه في قسمتهاء هذا؛ وأصل «أعَطوا: أغْطيّوا وأصل ضاي : 
رَضِيوا . فقل في إعلالهما: استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة» ثم قلبت كسرة الطاء والضاد ضمة لمناسبة الواو. 


تفبيه : نزلت الآية الكريمة في ذي الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص بن زهير» وهو أصل 
الخوارج» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ئة يقسم مالا إذ جاءه ذو 
الخويصرة» فقال: يا رسول الله اعدل! فقال: «ويْلَكَ وَمَنْ يعْدِلٌ إا لم أعدِل؟». فقال عمر بن 
الخطاب - رضي و رسول الله ال هذا المنافِیًء فقال: «معادً اله أن يتحدّتٌَ 
الناس: ئي اتل آضحابيء دغه فان له أصحاباً بور اح صلاتَهُ مع صلاتهم» وصیامۀ َع 
صيايِهم› ان ها وأصحابَةُ يقرؤون القرآنَ لا يجاور حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقونَ من الدّينِ كما يَمْرق 
السَهْمّ يِن المي . وقال الكلبي: قال رجل من المنافقين» يقال له: أبو الجواظ : لم تقسم 
بالسوية» فنزلت هذه الاية. 

الإعراب : رمم ن مرك فى أَلصَدَمَتٍ: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم »]٠١[‏ 
لإن#: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إأعَطوأ: ماض مبني للمجهول» 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو: نائب فاعله» وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف. تقديره: قسما: متها : متعلقان بهذا المحذوف» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إرصوأه: ماض مبني على 
الضم في محل جزم جواب الشرط» والواو: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب ادا الفجائيةء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 


الاش 9 الآية: ٥۹‏ ۱۷۳ 


له ون لم يعوا نآ مثل إعراب سابقه. لدا هم س 4 : انظر إعراب هذه الجملة في 
الآية رقم ]۱٠۷[‏ من سورة (الأعراف). وإذا الفجائية هنا قائمة مقام فاء الجزاء في الربط على حد 
قول ابن مالك رحمه الله تعالی فى ألفيته : [الرجز] 
EEE TEE?‏ ن EEE EE E.‏ 

فإن الأصل في الآية. (فهم يسخطون)» وإن الشرطية ومدخولها كلام معطوف على ما قبله 
لا محل له مثله» بعد هذا انظر ما ذكرته في «إرإن ل في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأعراف) 
فإنه جید. تأمل» وتدیر» وربك أعلم» وأجل»› وأكرم. 


2 


4 2 r او‎ re 5 4 

E A EE E E ولو‎ 

من فصل ر ۶ إا إلى أل کک 
الشرح: #ولو ار رضرا ما اتهم أله ورول : ولو أن المنافقين الذين عابوا عليك 
قسمتك الأموال رضوا بما قسم لهم الرسول يلاء وأعطاهم من الغنيمة» وذكر الله للتعظيم» 
والتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام» كان بأمره تعالى. إوقالاً حَسَبْى اه : 
كافينا الله . «إسيؤتيكا أله من مله ورسول» أي: سيعطينا الرسول بي بأمره تعالى من غنيمة 
آخری أكثر مما ك ل آله د فزت أي : طامعون في جوده» وکرمه 


وکني: حسب: اسم ملازم للإضافة ك «قبل» وابعد» ونحوهماء وتقطع هذه الأسماء 
عن الإضافة لفظاً دون معنى» فتبنى على الضم نحو قوله تعالى: مله ألأمَرٌ من َل وَين 
بت ونحو قبضت عشرةً فحسْبُ» أي: فحسبي ذلك» وهي بمعنى اسم الفاعل (كافي)» وتقع 
صفة للنكرة في حال الإضافة وعدمهاء > کمررٹ برجل سك ِن جل ورایت رجلا حَسْبٌ» 
وحالاً من معرفةء كهذا عبد الله حسْبَكَ من رَجْلء ورانف ولا خت وعدا ل 
استعمال الأسماء الجامدة» نحو سهم جه و عشرة فحسْبٌ» أي: فحسبي ذلك . 
الإعراب : بإرلو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ر4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها. إرضوأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق. 
مآ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: (آتاهم الله ورسوله إياه)» 
فهو المفعول الثاني كما ترى» وجملة : لإرشوا...& إلخ في محل رفع خبر (أنً)ء و(أنً) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو)عند المبردء التقدير: 


V€‏ - سیا لوک الآية: “٠‏ اشن 


ولو حصل رضاهم» أو ثبت» ونحوه» وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداءء والخبر 
محذوف. والتقدير: ولو رضاهم ثابت أو حاصل» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو» لا يليها 
إلا فعل ظاهر» أو مقدر» والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» التقدير : لكان خيراً 
لهم. #حسبكا»: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «[أل#: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: إوقَالوأ...) إلخ معطوفة على جملة : فإرشرا...4 
إلخ فهي في محل رفع مثلها. #إسبوتيتا#: السين: حرف استقبال. (يؤتينا): a‏ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(نا): مفعول به أول. #الة4: فاعله. طمن 
ده : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. معطوف على 
أل والمفعول الثاني محذوف» انظر الشرح» وجملة : لإسيزتيكا:..) إلخ في محل نصب 
مقول القول. : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها N S‏ متعلقان بما بعدهما. 

...چ : ر مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. . . إلخ. والجملة 
الاسمية: «اإنًآ... إلخ في محل نصب مقول القول» وقال الجمل: هاتان الجملتان 
#سبزتيتاء.. إلخ كالشرح لقوله: #حسا أ فلذلك لم يتعاطفا؛ لأنهما كالشيء الواحد» 
فشدة الاتصال منعت العطف . انتهى . عن كرخي» ويعود فحواه إلى مقول القول» كما ذكرته. 


دو ررم ٣‏ ور 


قت للفقراء اسک ت وار فلوم وؤ 


الشرح: أعلم أن المنافقين لما عابوا النبي ية في قسم الصدقات؛ بين الله عز وجل في 
هذه الآية: أن المستحقين للصدقات هؤلاء الأصناف الثمانية» ومصرفها إليهم» ولا تعلق 
لرسول الله ية بشيءَ منها منهاء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاً» فعن زياد بن الحارث الصدائي قال : تيت 
رسول الله ل فبايعته» فأتاه رل فقال : أغوطني من الصدَقةء فقال له: إن الله لم برض بحكم 
نبيّء ولا غيرو في الصَدَقَاتِ» حتى حَكَم فيها هُوّء فَجرَأمَّا ثمانية أجْرَاء» فإِنْ كَل من تلك 
الجزاء أعطيثكٌ حقّكَ. اخرجه ا داود. انتهی . خازن بتصرف . 

بعد هذا المراد بالصدقات : الزكوات الواجبة في جميع الأموال على اختلاف أنواعهاء كما 
هو مبين في الفقه الإسلامي . 

اقرا : : جمع فقير» وأصله في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم؛ 


ء۶ 


الذي 5 يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبتٌ ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسواً 


الا هن الممكين عدا عاق الشافية ويدل غل قزله قيالي: واا امف ات ار 
يعون فى لخر ... إلخ فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة E‏ وينقلون 4 
للناس من صقع إلى صقعء وكان النبي ياء يسأل المسكنة» ويتعوذ بالله من الفقرء فعن نس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي َيه قال : «اللَهُمّ أخيني E‏ وأمِتنِي NS‏ واځشرني في 
ر المَسَاكِينِ يَوْم القيامة». رواه الترمذي »فلو كان المسكين أسواً خالا من الفقيرء لما تعوذ 
من الق وسال السكة. 

#إوألعملين ًا : هم السعاة الذين يتولون جباية الصدقات» وقبضها من أهلها» ووضعها 
في جهتهاء فيعطون من مال الزكاة بقدر أجورهم» سواء أكانوا فقراءء أم أغنياءء ولا يجوز أن 
یکونوا من بني هاشم» ولا من بني المطلب . 

«إوالمرانة و4 : هم قوم أسلمواء ونيتهم ضعيفةء لم يرسخ الإيمان في قلوبهم» وقد 
أعطى الرسول بيه من غنائم هوازن: عيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي› 
والعباس بن مرداس السلمي» فقد أعطاهم ية لتقوى رغبتهم في الإسلام» ومن المؤلفة قوم 
أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم أشراف في أقوامهم »مثل: عدي بن حاتم الطائي» 
والزبرقان بن بدرء فأعطاهم بيا تألفاً لقومهم» وترغيباً لأمثالهم في الإسلام. 

مإوني الراب أي: وفي فك الرقاب» ويكون بأمور: بمعاونة المكاتبين على تحرير أنفسهم 
من الرق» وهذا لا وجود له اليوم» وقيل: بشراء العبيد وإعتاقهم» ويكون بفك الأسرى من يد 
الكفار» وهذا لا ينعدم في كل زمان ومكان. 


ورمن : جمع غارم» وهم قسمان: قسم اذّانوا لأنفسهم في غير معصيةء فيعطون بقدر 
ديونهم إذا لم يجدوا وفاء» وقسم ادّانوا في المعروف» وإصلاح ذات البين» كأنُ تحمل أحدهم 
دية قتيل» أو قتلى لتسكين الفتنةء وقطع دابر الشرء فيعطون من مال الصدقات ما يقضي ديونهم» 
وإن كانوا أغنياء» أما من كان دينه في معصية فلا يعطى من الصدقات شيا . 

رف سيل ألو أي: وفي النفقة في سبيل الله» والمراد به: الغزاة» فلهم سهم من مال 
الصدقات» فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد. وإن كانوا 
أغنياء» وأجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير» من تكفين الموتى»› 
وبناء الجسور والحصون» وعمارة المساجد»ء وغير ذلك» والقول الأول هو المعتمد لإجماع 
الجمهور عليه 

هوأ سيل أي: المسافر من بلد يعطى من مال الصدقات ما يكفيه لمؤونة سفره حتى 
یصل بلده» وهذا إذا لم یکن معه مال یوصله إلى مقصده» وإن کان له مال کثیر في بلده» وانظر 
شرح (سبيل) في الآية رقم ]٠٤١١[‏ (الأعراف). 


٩ ۷7‏ - سوال الآية: ٦١‏ الاش 


ارس م ال أي: هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية فريضة واجبة من الله أو 
المعنى فرض الله هذه الأشياء فريضةء أله عيم4 أي : بمصالح عباده. «إكية4: فيما 
فرض لهم» لا يدخل في تدبیره وحکمه نقض ولا خلل . 

تنبيه: يجب أن تفهم أن لجر الأصناف الأربعة الأول باللام» وجر الأربعة الأخر ب (في) 
فرقاً وتفسيره بأن اللام تفيد الملك» فنصيب الأول يسلم إليهم» وهم أحرار فيه يفعلون فيه ما 
يشاؤون» وأما نصيب القسم الثاني فيجب أن يوضع في الجهة التي استحق الصنف بها هذا 
السهم» فنصيب الرقاب يجب أن يصرف في فك رقابهم» وتحريرها من الرق» ونصيب الغارمين 
يجب أن يصرف في وفاء ديونهم» ونصيب الجهاد» والغزاة يجب أن يشترى به ما يحتاجون إليه 
من أهبة الحرب» ونصيب ابن السبيل يجب أن يصرف في أجرة سفره» وما يحتاجه من طعام ‏ 
وغيره في هذا السفر؛ وهذا يعني أنهم لا يسلمون نصيبهم إلا إذا صرفوه في الجهة التي استحقوا 
بها هذا المال» والله آعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : اإنما4: كافة ومكفوفة. ألصَدَقّتٌ: مبتداً. «اللفقرء: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأً. #رالستكن والْمتملين»ه: معطوفان على الفقراءء فهما مجروران مثلهء وعلامة الجر 
فيهما الياء نيابة عن الكسرة. .الخ. «عًا»: متعلقان بالعاملين؛ لأنه جمع عاملء فهو اسم 
فاعل. لذا ففيه ضمير مستتر هو فاعله» «إوالموَد4: معطوف على ما قبله. «وم4: نائب 
فاعله» وقيل: هو فاعل» وهذا على اعتبار فعله لازماً . «رّف ألرقاب#: معطوفان على 

مّرك . «والترييك4: معطوف على ما قبله مجرور مشله. . . إلخ. لر سيل»: 

معطوفة على رفي الراب وسيل 4مضاف وألو4: مضاف إليه. «رأٍ4: معطوف على 
ما قبله» و(ابن) مضاف» ولألسّيلً4: مضاف إليه . #إفرسة: مفعول مطلق عامله محذوف» 
انظر تقديره في الشرح» وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتداً محذوف . انظر التقدير في الشرح . 
بور ال : متعلقان ب #إفرصة أو بمحذوف صفة لها . #رالة: مبتدأً. إعلي: خبر 
أول. #حَكيم: خبر ثان» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


وو 
ود ع 2 4A All‏ ورم وو 


اوم الت ودوت الى وقولوت هو أذن 


ا € 
a r 4‏ وء ر رور لے رو 2 
اله وومن للمؤيين وة لين اموا منك 


8 وو‎ a 
4O عذاب الم‎ 


چو 
2 ویر ص صر رر 4 


الشرح: ارتم ابت بُوَذْود الى ويفولوت هو أذ أي: من المنافقين جماعة يؤذون 
النبي ياء ويعيبونه» ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ذلك» 


الاش ا الآية: ١‏ ۷۷ 


فيقع بناء وينتقم فال الان فن سر وهر م الا نة ل رل ا ا د 
وننكر ما قلناء ونحلف» فيصدقنا بما نقول» فإنما محمد آذن» یسمع کل ما يقال له» ویقبله» 
وقيل: إن قائل ذلك يقال له نبتل بن الحارث» وكان مشوه الخلقةء وقد قال فيه النبي ل «مَنْ 
حب اَن يْظْرّ إلى السَْطانِ» لطر إلى ببسل بن الحارث». ل أن حير لڪ أي: هو أذن 
خير» لا أذن شر» أي: يسمع الخير» لا يسمع الشرء فالمراد بالأذن صاحبهاء فعبر بالجزء عن 
الكل» كما سمي الجاسوس عيناًء وقرئ بضم الذال وسكونهاء كما قرئ برفع (أذن) وتنوينه 
وعدمه. وين با : يصدق بوجوده» ويعترف بربوبيته. . ھۆويۋىن لِلْمُوّمكًه: ويصدق 
المؤمنين» ويطمثن لعلمه بإيمانهم» وصلاح نياتهم وضمائرهم . وة ين امن ا 
وهو رحمة للمؤمنين حيث يقبل الظاهر منهم› ولا یکشف سرائرهم . . اون يدون رشو ا 
أي: بقول أو بفعل. «قم مدب أ آي: في جهنم» وبشس المصيرء هذا؛ ولان يستوي فيه 
المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وانظر شرح اتی ف الآية رقم ]١[‏ الأنفالء 
وانظر (القول) في الآية رقم [ه] (الأعراف). وانظر الإيمان في الآية رقم ]۲١[‏ منهاء وعدا 
: انظر الآية رقم ]٤٠[‏ وقرئ (رحمة) بالرفع والنصب والجر. 


الإع راب : رما : الواو: حرف استثناف . (منهم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ات : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً مؤخر. وانظر الآية رقم [١٠]ء‏ 
وجملة: يدون الى : صلة الموصول لا محل لها. (يقولون): مضارع مرفوع. e‏ 
E O N IT‏ أذ في محل نصب مقول القول» وجملة: مودقو ل 
معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية : وون بم آلزت. e‏ 
لا محل لها. فَل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ادن : ا محذوف» التقدير : 
هو أذن. وهو مضاف»› 6 مضاف إليه» هذا؛ وعلى قراءة التنوين» ورفع (خير) فهو صفة 
طأد. لك47: متعلقان ب: كار أو بمحذوف صفة له» وجملة : ين إا في محل 
رفع صفة: ان a‏ أو يغد إضافة :وال الج هي 
تفسیر د أن حبر کڪ وجملة: ومن ك 
المعرل به رق بین (بوفن) ع ؛ : يصدق» و(يؤمن) بمعنى : يثبت الأمان» «ورَخة4: بالرفع 
عطفاً على أن وبالجر على كبر وبالنصب» على أنه لأجله» عامله دل عليه 
بان كر أي: يأذن لكم رحمة. ان4 ستعلقان رخ أو بمحذوف صفتهاء و 
مء انوأ صلة الموصول»› إینڭچ: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 9 لذن 6 
حرف استئناف . (الذين) :اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: : يدون رسو 
أل صلة الموصول لا محل لها . ا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . «عَدَابٌ 


۱۷۸ ا ل الاش 


ا O‏ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
ورل رد.4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


l4 


لفوت پات کک ليوڪ واه وسل ي ان يروه ن ڪا 


الشرح: فوت إا لک لرشركر4 : الضمير مراد به النبي بي وجمع معه الصحابة 
CE IES‏ > واه وسو حن أن برضو : اختلفوا في معنى الضمير إلى ماذا 
يعود» فقيل : الضمير عائد على (اله)تعالى؛ لأن رضا الله في رضا رسوله بي والمعنى: والله 
ورسوله أحق أن يرضوه بالتوبة والإخلاص» وقيل :معناه: والله أحق أن يرضوه» وكذلك رسولهء 
ومذهب سيبويه أن التقدير : والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه» فحذف الثاني لدلالة 
الأول عليه» وقيل غير ذلك» ومذهب سيبويه أولى بالاعتبار معنى وإعراباًء وانظر الآية رقم ]٠۸[‏ 
من سورة (المائدة). إن اوا مرمنت ‏ : اوقا فلیرضوا الله ورسوله. 

تنبيه : قال قتادة والسدي: اجتمع ناس من المنافقين» فيهم الجلاس بن سويد» ووديعة بن 
ثابت» فيهم غلام من الأنصار» يدعى عامر بن قيس» فحقروه» ثم تكلمواء فقالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقَاً لنحن شر من الحمير» فغضب الغلام وقال: والله إنما يقول حق» وأنتم شر 
من الحمير» ثم أتى النبي بي وأخبره بمقالهم» فدعاهم» وسألهم» فأنكروا. وحلفوا أن عامراً 
کاذب» وحلف عامر: آنهم كذبة» فصدقهم النبي ييو فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم لا تفرق 
بيننا حتى يتبين صدق الصادق» وكذب الكاذب. فأنزل الله الآية الكريمة. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع 
رسول الله ية أتوه يعتذرون» ويحلفون. فأنزل الله هذه الآية. 

الإصراب : لنوت : فعل وفاعل . ابا : متعلقان بما قبلهما. لک : متعلقان بما 
قبلهما. ا لرشّرك4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو: فاعله» والكاف: مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: فعلوا ذلك لإرضائكم» وهذه الجملة جواب لفوت لا محل لهاء وقيل: ١‏ 
واقعة في جواب القسم» وكسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون» وهذا القول عزاه ابن هشام في مغنيه 
ا الحسن الأخفش» وقال: وافقه أبو علي الفارسي على ذلك» وقد أورد الآية الكريمةء 
والاية رقم [۱۱۳] من سورة (الأنعام)» اذا للشاهد [۳۷۹]» من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» 


الاش ٩‏ - سوال الية: ٦۳‏ ۱۷۹ 


وجملة: لفوت باو آک... إلخ مع جوابها كلام مستأنف لا محل له. «إرأة#: الواو: واو 
الحال. (الله): مبتداً. ورسوله: مبتداً ثان» والهاء: E‏ . ل خب عن 
الأول» وخبر الثاني يدل عليه لدلالة الأول عليه أو هو خبر عن الثاني» وخبر الأول محذوف 
لدلالة خبر الثاني محذوف» وقيل: هو خبر عن الاسمين» ويكون إفراد الضمير في برضو 
للإيذان بأن رضا النبي ية مندرج تحت رضاه سبحانه وتعالى» وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام 
إرضاء له تعالى» ل يرَشو4 إعراب هذا؛ وتأويله وتعليقه مثل أن سود في الآية رقم ]١٤[‏ 
بلا فارق» والجملة الاسمية: وال ورَسلة...& إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. #إن#: حرف شرط جازم هص e‏ 
الضم في محل جزم فعل الشرط› والواو: اسمه» والألف للتفريق» # ميرت #: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» TT‏ 
في الاسم المفردء وجملة: لڪارا.. إلخ لا محل لها؛ لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن كانوا. . فليرضوهماء ولإن)هومدخولها 
كلام معترض في آخر الکلام» لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


A RA Ee ا‎ 


یلت الخْرْى ال ©4 


الشرح: #ألم يلموا أن من ادد أله ورسولة...4 إلخ . أي: ألم يعلم المنافقون أن 
الحال والشأن من يخالف ويعاند» ويخاصم الله ورسوله فإنه يستحق الخلود في نار جهنم» 
والخلود في جهنم أعظم خزي» وأكبر نكال» وهو الفضيحة الكبرى» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا؛ وقرئ يقرا بالياء والتاءء واد : فعل مضاعف 
يجوز فيه الفك والإدغام عربية» ولكن لم يذكر له قراءة بالإدغام» والخلود: طول المكث» وعدم 
الخروج»› والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإعراب : : الهمزة حرف استفهام وتقرير وتوبيخ هنا. (لم): حرف نفي وقلب وجزم» 
#إبعلمواچ: مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» «أنَّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: ضمير الحال والشأن اسمها. 
فمن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #عساود#: مضارع فعل الشرط› 
والفاعل مستتر يعود إلى من تقديره: «هو). اله : منصوب على التعظيم» (رسوله): معطوف 
على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافةء يأر : الفاء: واقعة في جواب الشرط (أن): 
حرف مشبه بالفعل . 4 : متعلقان بمحذوف خبر (آن) تقدم على اسمها. ار : اسمها 


۹ - ااا اليد ٠4‏ الان 


مؤخر» وهو مضاف» ولإجَهكَمَّ 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه و ارت للعلمية» والعجميةء حلا : حال من الضمير المجرور باللام» وفاعله 
مستتر فيه . لفيا : متعلقان ب حًا و(ألً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
مبتدأ» والخبر محذوف» فالخلود في جهنم ثابت لهم» أو في رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : 
فالواجب خلودهم في جهنم» هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن) فتكون الجملة الاسمية تامة» ولا 
تحتاج إلى تقدير محذوف» وعلى الوجهين: فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتداً الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [١۲]ء‏ والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(أدَ)» و(أنْ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل «بٌ بعلمو 


4 


والجملة الفعلية: ألم يعَلمر...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا الإعراب هو الذي أعتمده 
وهناك أقوال وتأويلات» وتكلفات لا وجه لها أعرضت عنهاء «إدللك4 : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء واللام: للبعدء والكاف: حرف خطاب لا محل لها . ألْخْرى4 : 
ES Es ER I‏ 


l4 4ٍ‏ ر ور 
در أ ا ن أن ل عم و و 


ر 2> وو ر > 3 
لله له حرج نّا دروت 4 


الشرح: وودر ا ألْمَفْمود : يخافون ويخشون. أن نر ءَيه أي: على المؤمنين. 
نهم د با ف فاو : تخبر المؤمنين بما في قلوب المنافقين› > فتهتك أستارهم» وتکشف 
نواياتهم الخبيثة» ولذا سميت هذه السورة: الفاضحة» والمخزية» والمبعثرة» والمثيرة» كما رأيت 
في أولهاء ويجوز أن تكون الضمائر كلها عائدة على المنافقين» فإن النازل فيهم كالنازل عليهم» 
من حيث إنه مقروء» ومحتج به عليهم» وقيل: إن الكلام خبر في معنى الأمر»ء أي: ليحذر 
المنافقون» وقال السدي : a i‏ فجلدت مئة» ولا ينزل 
فينا شيء يفضحناء فنزلت الآية الكريمة . «إقَل أستّبزرأ : أمر تهديد ووعيد» كقوله تعالى : «أغاا 
ا شاچ إت لله َر : مظهر للناس ًا در : ما تخافون ظهوره وبروزه. 

بعد هذا ف «المكيفود4 جمع: منافق» وقد سمي المنافق منافقاًء أخذاً من نافقاء اليربوع» 
وهو حجره الذي يقيم فيه فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهما» ويخرج من الآخر» فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: آنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. انتهى جمل. 
هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر 
في الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمنء فهذا يقال له: نفاق العملء وأما الأول فيقأل له: 
نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفر» وعقابه أشد منه» قال 


الاش سو الآية: ٠٤‏ ۸۱ 


تعالى: ل ألََفقِي في لرك اَل يِن اار4 وقد حذر الرسول بإ من نفاق العمل؛ 
الاتصات به لان قد هج إلى فاق العدة قال ية المنافق لاف ادت كذ ك :رودا 
وَعَدَ أَحْلَّفَ» وإذًا النَمِنَ حَانَ». وغير ذلك كثير . نيتم : انظر الآية رقم ]٠١١[‏ (الأعراف). 
فإ اأسته زرأ : الاستهزاء بالشيء السخرية منه» E‏ به» وهو مذموم» وصاحبه مطرود من 
رة اله تخالى وانظر ها فيد سر رة ( الجا ت) :إن كفت من اهل القران::وانطر عادد 
المنافقين والمنافقات في الآية رقم ]٠۸[‏ الأآتية. 
سورةً4 : هي الطائفة من القرآنء التي أقلها ثلاث آيات» منقولة من سور المدينة؛ لأنها 
محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواه سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السَوْرَة» وهي الرتبة؛ لأن السُوَرَّ كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول 
والقصر» والفضل والشرف» وثواب القراءة» قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 
اة ا ت ,رول ات وا ت 
والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها : أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف كان أحسن من أن يكون بياناً واحداًء ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى کو و عل م ا و و 
القرآن أسباعاً وأجزاءً وعشوراًء وأخماساًء ومنها: أن الحافظ إذا حفظ سورة؛ اعتقد أنه أخذ 
من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه» ويجل في نفسه» 
ومنه حديث أنس رضي الله عنه (كان الرجل إا قَرَأً البقرة وآل عمران جل فيتا) أي: عظم» ولذا 
أنزل الله التوارةء والإنجيل» والزبور» وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة» مترجمة السور» وبوب 
المصنفون في كل فن من كتبهم» أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. انتهى. نسفي في غير هذه 
السورة بتصرف كبير مني 
الإعراب : در : مضارع. «ألسَيمودَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ. 
: حرف مصدري ونصب» نر4 : مضارع مبني للمجهول منصوب ب أن 
هر4 : متعلقان بما قبلهما . طشوةٌ : نائب فاعل» والمصدر المؤول من أن نار في 
محل نصب مفعول به. وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: من تنزيل سورة» 
والأول أقوى؛ لأن كدر متعده ينهم : مضارع والفاعل يعود إلى سورة» والهاء: 
مفعول به. یما : متعلقان بما قبلهما > وهما في محل نصب مفعوله الثاني و(ما) تحتمل 
الموصولة: والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. انی فوم : متعلقان 
ار ةا آو عار ا الد الاق اکرو ف فار او ی کان فی 
قلوبهم» وجملة : «إنيّم...& إلخ في محل رفع صفة «إسورة وجملة: در المتيتود...4 


۹ - سالا لیة: ٦‏ الاش 


إلخ مستأنفة لا محل لها. قل : أمر وفاعله: (أنت). #إأشتزا»: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قل ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إإت): حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. طرخ : 

خبره» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «هوا. م : موصولة» أو موصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ل لإخَرجً . والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : مخرج E a Al‏ 


إلخ تعليل للأمرء لا محل لها من الإعراب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل› وأكرم. 


کال ہہ ررر و م٭ 44 رر ر 
ولن الهو قو Ta ES BR f‏ ابال 4 وءایلزوے ورسولوے 
ےکھد وو 
کک درون ©4 


الشرح: روي : أن رکب المنافقين مروا على رسول الله ية في غزوة تبوك» فقالوا: انظروا 
إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه» هیهات هیهات» فأطلع الله نبیه على قولهم 
هذاء فدعاهم» فقال: «قلتم كذاء وكذا» فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك» وأمر 
أصحابك» ولكن كنا في شيء» مما يخوض فيه الركب» ليقصر بعضنا على بعض السفر. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداًء أو هزلاًء وهو 
کیفما کان کفر› فإن الهزل بالكفر كفر؛ لا حلاف فيه بين الأئمة» فإن التحقيق أخو العلم» 
والحق» والهزل أخو الباطل والجهل . انتهى. قرطبي. هذا؛ وأصل الخوض: الدخول في 
الماء» ثم استعمل في كل دخول فيه ضر وأذى للناس على طريق الاستعارة التبعية . 

وفي الآية توبيخ وتقريع للمنافقين» وإنكار عليهم» والمعنى: كيف تقدمون على إيقاع 
الاستهزاء باه؟! يعني : بفرائض الله وحدوده» وأحكامه» والمراد بآیات الله كتابه» وبرسوله 
محمد بي وانظر الاستهزاء في الآية السابقة. 

الإعراب : ۋونين : الواو: حرف استئناف» اللام: موطئة لقسم محذوف» (إن): حرف 
شرط جازم» ل[ اهر : : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» 
والهاء مفعول به» والمتعلق محذوف» التقدير: عن استهزائهم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» ليقو 4: اللام: واقعة في جواب 
القسم المحذوف» (يقولن) : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون: للتوكيد حرف لا محل 
له» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 


ولإرَلین... إلخ کله مستأنف لا محل له. لد 
استفهام وتوبيخ وتقريع . (باه): متعلقان بالفعل #ذست 
على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #كت) 
والتاء اسمها وة فی محل تم خير کا وة 
محل نصب مقول القول» وجملة: قل. إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا و د ص س 
E‏ و 


الشرح: للا دا4 أي: عن الاستهزاء الذي چ e‏ ا التنصل من 

الذنب» والاعتذار يمحو الموجدة من قلب اللإأنسان. :2 6 ۴ إب 4: قد ظهر كفركم 

بسبب إيذاء الرسول يي والطعن فيه» بعد أن أظهرتم الإيمان. ونطقتم بكلمة الإسلام. «إن مف 

عن ليتر مَكّمٌ4: بسبب توبتهم وإخلاصهم» أو لتجنبهم الإيذاء والاستهزاء» #شدت طابة 

َب اوا محري »: مصرين على النفاق» والاإيذاء والاستهزاء» وقرئ: (نعف) E‏ 

بالنون» والياء» هذا؛ وه لطاب الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل فريق ورهط 
ا 


وجماعة» a‏ هذا؛ وقد أطلق لفظ «وطابمة هنا على الواحده وعلى الائثنين؛ لأن 


e‏ الذي عفي عنه» أي: وهو الطائفة الأولى» رجل واحد» وهو 
مخاشن› وقيل : : مخشي› وقي : يش بن حمَيّر الأشجعي»› يقال : هو الذي كان يضحك 
ولا يخوض› وکان يمشي مجانباً للآخرين› آي الطائفة الثانية» وكان ينكر بعض ما يسمع › 
فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه» وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأء تقشعر منها 
الجلود» وتخفق منها القلوب» اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلت› 
آنا کفنت» آنا دفنت› فأصيب يوم اليمامة» فلم یعرف أحد من المسلمين مصرعه . 

الإعراب : «إلا: ناهية . زرا : مضارع مجزوم ب الاب الناهيةء وعلامة جزمه حذف 
النودل لآنه من الأفعال الخمسة والواو فاعلهء والآلف للتفريق» وجملة: «هَدً کرم ب س 
ر ا وهو أقوى من اعتبارها خالا ان ا ملا 


e rd 


ب طابفة چە : إعراب هذه الجملة واضح إن شاء الله » وانظر إعراب مثلها ف الية رقم [*14 


| 
E 
ل‎ 


۱۸٤‏ ۹ - سیا لو الآية: ۷ الاش 


والفاعل على قراءة النون مستتر تقديره: «نحن»» وعلى قراءة الفعلين بالياء فالفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى اللهء ويقراً (يعف) بالبناء للمجهول» فيكون #عن طمَوٍ متعلقان 
بمحذوف نائب فاعل» «ينكٌ4: متعلقان بمحذوف صفة طائفة با...4 إلخ. أ4 : 
الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: ڪاو ري هه : 
في حل رقم ر 65 و( راسا وخا و مضو فی مل بر بالباء والجار 


2 2 


والمجرور متعلقان بالفعل دب4 وجملة: إل درا ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


3A A> 2 cA rk. 2‏ سم Cr‏ ا oll‏ عر 


ع 
3> 


لمَعروفي وقَبضونَ رس سوا أل ق و dl‏ ا مين رر ا 05 


ھچ 


الشرح: المَفِمون وَلمكْمَّتٌ4 : انظر الآية رقم »]٠١[‏ #بعَضهر من عض أي : إنهم على 
أمر واحد» ودين واحد» مجتمعون على الشرء والأعمال الخبيئة» كما يقول الإنسان لغيره: أنا 
منك» وآنت مني . هذا؛ وكان المنافقون ثلاثمئة والمنافقات مئة» وذكر المنافقات إشارة لكثرة 
النفاق فيهم» حتی عم نساءهم. انتهی. جمل . م مروت إلمُنْكَر: يأمرون بالكفرء 
والمعاصي» ومخالفة الرسول ياء ونوت عن ألمَعَروض#: عن الإيمان باللهء وتصديق 
الرسؤل الكرته وغن الطاعة والإحسات: صر اد4 آي يمسكون عن إشاق الأترال 

في الجهاد» وجميع وجوه الخير» وقبض اليد كناية عن الشح والبخلء وانظر الاية رقم [۷۲] 
ا المنكر والمعروف» وشرح (اليد) في الآية رقم ]٠٠۸[‏ (الأعراف). سوا أله فليس 
أي: أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته فتركهم من فضله ولطفهء وقال الخازن: معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صاروا بمنزلة الناسين له» فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه» ورحمته» 
فخرج على مزاوجة الكلام» فهو كقوله تعالى : ور سِكَوٍ سيه يلها أقول: ومثل هذا يسمى 
في فن البلاغة مشاكله»ء انظر الاي رقم ]۱٤١[‏ النساء» ورقم ]۳١[‏ (الأّنفال) اظر املال تر 
مسوأ في الاية رقم [۹]. هذا؛ والنسيان: مصدر نسيت الشيء» أنساه» وهو مشترك بين 
معنيين: أحدهما ترك الشيء عن ذهول وغفلةء والثاني: الترك عن تعمد وقصد وعليه ما هناء 
أي : قصد المنافقون ترك کک قوله تعالى حكاية عن قول فتى موسى عليه الصلاة 
والسلام: #وماً سيه إل أن کم «إإت ألمَيْفِي هم ألسفود# أي : الخارجون 
عن طاعة الله تعالى» وطاعة وانظر الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة (الأعراف). 


EAE 


الإصراب : ا المتيفوك#: مبتداً مرفوع. . . إلخ» إولمفقتٌ4: معطوف على ما قبله. 
يهر 4% مبتداأًء والهاء : في محل جر بالإضافة من م َه بض : متعلقان بمحذوف خبر 


“x ا‎ +A? 
1۸ دال الاية:‎ - ٩ الاش‎ 


2 9 


المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول والجملة الاسمية : لمر ...€ إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقول بعضهم: إن وبصي بدل مما قبلهء و ا ت 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ #ألْمَيْمرن4 لا وجه له. «إيامُروت4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو: فاعله» ڪر : : متعلقان به» والجملة الفعلية At E‏ 
َر 4: مستأنفة لا محل أو هي في محل رفع خبر ثالث» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافةء والرابط الضمير فقط وما بعدها معطوف عليها. على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها. «إسوأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر 
إعراب: الوأ : في الآية رقم [ه] (الأعراف)ء أله : منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ ف «قد» قبلها 
مقدرة» والرابط : الضمير فقط» وجملة: «َْسِيًَ4: معطوفة عليها. إن : حرف مشبه 
بالفعل . الم لمتفقين# : اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. اشم : ضمير رفع 
منفصل مبني على السكون مبتداً. # اينود : خبره مرفوع . . . إلخء والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر لإ إک4 هذا؛ وإن اعتبرت هم ضمير فصل لا محل له ف # لاون خبر 
إ4 والجملة الاسمية: «إإت ألسسَفِيِيً...» إلخ تعليلية لا محل لها. 


مجو 


م ر وو رھ ص ر ٠‏ 
لود أله لفقي لفقت وألكتااً تار جَھم خَللین فیا هی هر 
ولمتم ال وهر عدب مي @4 


الشرح: ووعد ا ألمتفْقَين.. .€ إلخ: انظر ILI‏ في الآية رقم ]٤4[‏ من سورة 
(الأعراف)» «ألمتَفِقِي وَألْمَكَفْمَتِ4: انظر الآية رقم 1 ] والاية السابقة. والخلود في نار 
جهنم: طول المكث وعدم الخروج. اسه : انظر الاآية E‏ عه : انظر 
الآية رقم ]٤۳[‏ من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك #عداب4: انظر الآية رقم »]٤١[‏ 

ولاق : أصله (مُوقوم) لأآنه من أقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو لمناسبة کک وأما حذف 
دک في الاية رقم ]١[‏ هذا؛ وقوله تعالی: اح نبا بمعنى وله 
عَذَاب مق قالوا في الثاني : إنه ن آخر من العذاب المقيم سوى ا بالتارة ٿم ياڻي 
إشكال 0 وهو قوله: ي سی چ : وذلك يمنع ضم شيء آخر إلى عذاب النار» وأجيب 


عنه بان معناه: هي حسبهم في الايلام» ولا يمتنع حصول نوع آخر من العذاب من غير جنس 


۱۸٦‏ ۹ - ساو الآية: ٦۹‏ اشن 


النار كالزمهرير» ولسع العقارب» وأكل الضريع» والزقوم» وشرب الحميم» والصديد» وغير 
ذلك» والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

تنبيه : قدم الله ذكر المنافقين والمنافقات على الكفار» ومثله في الآية الأخيرة من سورة 
(الأحزاب) ليبين لنا: أن e‏ أخبث من الكفر» وعذاب المنافقين أشد من عذاب الكفار» قال 
تعالى: إن أَلْعفِيِينَ فى أَلدَرَكِ الدَسََل من ألار و ون جد لهم نيراه الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة 
(النساء)» وشرحها جيد. 

الإعراب : رمد ال4 : فعل وفاعل. #ألسسَفقيك4: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه 

لياء. . . إلخ. «إوألْمَكَيْمَّتٍِ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة. .. إلخ. لرالىار4 : معطوف على ما قبله. تار : مفعول به ثان» وتار : 
مضاف» وجه : مضاف إليه. . . . إلخ .لحري : حال ممن تقدم» والعامل محذوف؛ إذ 
التقدير: يصلونها خالدين» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيه» 
نا : متعلقان ب ك٠‏ وجملة: رح ...4 إلخ: مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
E EE‏ حَسَبهُم 4 معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وهي جملة: اوعد ...4 إلخ» 
وجملة: ولتك اه والجملة الاسة: وله عاب مُق مستأنفة لا محل لها. 


ر۴ ۳ ی € فا ا 
۾ ڪاوا ا کک ES‏ 


ا واد 


أعَسَلهم و 


الشرح: ليت بن بيك أي: حالكم وشأنكم أيها المنافقون كحال من سبقكم من 
الأمم في الأفعال السابقةء هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وقبض الآيدي» وعدم 
الإنفاق في وجوه الخير. كاو أَسَدَ نكم فة4 أي: في الأبدانء وذلك كقوم هود وقوم 
صالح» وغيرهماء وانظر شرح: نولا في الآية رقم [۲۸] الأنفال» والآية رقم »]٥١٦[‏ 
#فاستمتعوا لهد 4 : تمتعوا» وتلذذوا بنصيبهم» وحظهم الذي منحوه في هذه الدنياء وهو 
كثرة الأموال» والأولادء موفَسََعم عوك نا...4 إلخ: أي: تمتعتم وتلذذتم بنصیبکم من 
الدنيا تمتعاً كائناً مثل تمتع من سبقكم من الأمم بنصيبهم. اوضع کااری سکاضو أ آي : 
وخضتم في الباطل» والكفر» والضلالء والعناد خوضاً كائناً ثل خوضن الین کانوا فلک: 
وذكرت لك في الآية رقم [] أن وض چ استعارة تبعية بالفعلء هذا؛ وقد قيل: إن (الذي) 


اشن ٩‏ - سوال الية: ٦۹‏ 1۸۷ 


حرف مصدري» ولذا قدر الجلال الكلام: (كخوضهم) وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة 
لا یعتد به» والصواب: آنه موصول اسمي مراد به ا حذفت نونه تخفيفاء والدليل على 
ذلك جمع الضمير العائد عليه» ومثله: ای اسنوق را في الاآية رقم [۱۷] البقرة» ومثله 
في الآيتين قول الأشهب ابن زميلة النهشليء وهو الشاهد رقم »)۳٤١(‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [الطويل ٠.‏ 


ا 


ا 


َل الذي اث ّلج مارمُم مُمْالقَوم كل المَوْم يباام م تحالد 
بۆأۇلتىكَ حبطَّت ت سهب : انظر الية رقم ]1۸[ والاآية رقم ]0°[ تنجد ما وينبغي أن 
أن ا ولمن 8 من الكفار رۇ : ا ا 
بعد هذا ينبغي أن تعلم أ I‏ بعد التكلم في الغيبة في 
الآيتين السابقتين التفافاً من الغيبة إلى الخطاب» وما أحراك أن تنظر الالتفاف في الاية رقم ]١[‏ 
من سورة (الأنعام)ء وفي الآية التالية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


الإعراب : ا كال +: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: أنتم كالذين»ء أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاء 
التقدير: وعدكم وعدا كائناً مثل وعد الذين. طمن تَبَلكّم: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
إكارًأ4: ماض ناقص» مبني على الضم» والواو: اسمه والألف للتفريقء «أنَد4: خبر 
کات اينڭ4: EES‏ 4 4 5 واک 
ام : تمييز» واوا : E RN‏ کک في محل نص 
حال من الضمير المستتر في متعلق این و ملک a‏ تقدير 0 قبلها. ھا : 
الفاء ee ss‏ ت : متعلقان بها قیلهماء والهاء: 


۰ 4 


حال E‏ ا 5 2 5 مع 4 : : فمل وفاعل. 
قبلهما› والكاف»› ا ت باو والميم : في 
داجما عة رة عل ا تله لى لوحن ارين يا 


و و 


تشبيه وجر. . (ماt):‏ 1 ا 8 


بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : استمتعتم 
بخلاقكم استمتاعاً كائناً مثل استمتاع الذين من قبلكم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في 


3۸۸ ۹ - سال الاية: ۷١‏ باشل 


مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. 
وانظر الآية رقم [۳۷]» لوَْضمٌ4: فعل وفاعل. #گاری: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاء التقدير : خضتم خوضا كائنا مثل خوض الذين خاضوا 
٠‏ من قبلكم» وجملة: ضح إلخ معطوفة على ما قبلهاء أؤكيك#: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والکاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: حيطت أعَسلهم...4 في 
محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية: لإأوكتيك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. لاني ٠‏ 
متعلقان بالفعل قبلهما. «#راًلأخرة4: معطوفة على ما قبلها وأؤلهدك هم أليرود4: انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم ]١١[‏ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


و ا aS‏ من قبلهر و 


ھم 
سے 
ex‏ 
2 


ا 7 مر ت ول ڪلت اہ ا 


4© اشم يلمر‎ E 


ت 


e‏ اا يِن بَبَلهد: ألم يأت هؤلاء المنافقين والكفار» هذا؛ 
وانظر (أتى) في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف)ء «بَأً4: انظر الآية رقم ]٠0١[‏ منهاء رر 4: 
انظر الآية رقم [۳۲] منهاء #لإوج: انظر الآية رقم ]٥۹4[‏ منهاء «إوَعَار: انظر الآية رقم ]٠٠[‏ 
منهاء #وتمود#: انظر الآية رقم ]۷١[‏ منهاء «إبَرَّهِم: انظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة 
(الأنعام)» لوصحب مَََ: هم قوم شعيب» وانظر الآية رقم ]۸١[‏ (الأعراف)» وانظر 
مإوأصحلب# في الآية رقم ]۳٠[‏ منهاء «اولَمَْيْكَتٍ أي : المنقلبات التي جعل الله عاليها 
سافلها» وهي مدائن قوم لوط انظر الآية رقم ]۸٠[‏ (الأعراف)» وما بعدهاء وقيل: المراد 
جميع قرى المكذبين المتمردين» وائتفاكهن: انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر» وقرئ في 
(النجم): وموك أَهَرى# بالإفراد على إرادة الجنس» وإنما ذكر سبحانه وتعالى هذه الطوائف 
الستة؛ لأن آثارهم باقية» وبلادهم بالشام والعراق واليمن» وكل ذلك قريب من أرض العرب» 
فکانوا يمرون عليهم» ویعرفون أخبارهم . 

لاهم رُسُلهُم باَب أي: بالمعجزات الباهرات» والحجج الواضحات الدالة على 
صدقهم» فكذبوهم» وخالفوا أمرناء كما فعلتم أيها المنافقون والكفار» فاحذورا أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» فتعجل لكم النقمة كما عجلت لهم. إا کک لظْلمَهُب4 أي : بتعجيل 
العقوبة لهم» أو ما كان الله ليهلكهم بلا جرم» «اولنكن كارا أشَمُمَ يَظْلِمود: حيث عرضوها 
لقاب بسب الكفن:وارتكاب التعاضى والمنكزاث: سم : انظر الآية رقم ]٩[‏ 
(الأعراف)» يمون : انظر الظلم في الآية رقم ]٠٤١١[‏ (الأنعام). 


۸۹٩ ۷١ سوال الآية:‎ - ٩ الاش‎ 


الإعراب : أ4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف جازم. «ايأتم4: مضارع 
مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والهاء: مفعول به. بَأً: فاعله» وهو مضاف واليت) اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة. لين تَبَلهر#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «قور: بدل 
من الذين» ولترري: مضاف» ولإج: مضاف إليه. «رعار4: معطوف على «ي. 
وَمُود: معطوف عليه أيضاً مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث لآنه اسم للة للقبيلة» وور #مضاف وترم #مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه e E ST‏ ومثله قل في 
طرق على ها قله والأل 7 أصحات ال تفكات: 
ا4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء الغأنيث 
الساكنةء «رَسُمّم:فاعلهء والهاء في الأول: في محل نصب مفعول به» وفي الثاني : في 
محل جر بالإضافة . «إَلْيََبٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
«لإرسلمُم وجملة: «أََمّ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. «إنَمًا: الفاء: حرف عطف .(ما) : 
نافية. إكا45: ماض ناقص. «أله4: اسمها. «لظلمَمََ4: مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل يعود إلى ال4 والهاء: مفعول به» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
إكَاد التقدير: ما كان الله مريداً لظلمهمء وهذه الجملة معطوفة على كلام محذوف» 
التقدير: فكذبوهم فأهلكوا. #لإقماء.. إلخ: وهذا الكلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
#إولتكن#: الواو: حرف عطف» (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كرآ»: ماض 
ناقص مبني على الضم»ء والواو: اسمه» والألف للتفريق» «أشسَمُم: مفعول به مقدم والهاء: 
في محل جر بالإضافةء #يظلمود: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
بإكاد» وجملة: #ولنكن كرأ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


رو CC‏ ر 


والمۇينونَ وَلْممِتَتَ بعصم ولا 4 بعض پاروت امروف ونهونَ عَنِ المنكر 


2 


ہے 0 و 2 0 رم و رژ 1 
ومرن الله ونوت اگ ر E‏ ويك سيرمهم اله 


رید خد 4€ 


الشرح: وألمُرَودَ ألمت : انظر الإيمان في الآية رقم [۲] (الأعراف) وزيادته في الأية 
رقم [۲] الأنفالء اسم ارلا بض آي : فى الموالاة في الدينء وتوحيد الكلمة» والمعاونة 
على البر والتقوى» والمناصرة على الأعداء ايامروت إلمَعَروي أي : بالإيمان باش 


م 
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e 


ورسوله» واتباع أوامرهماء واجتناب نواهيهماء ولط إلمعروف ما استحسنه الشرع والعقل 
والفطرة السليمة. ينون عَنِ المنكر :عن الشرك» ومخالفة أوامر الله ورسولهء وإ انكر ما 
استقبحه الشرع» والعقل» والفطرة السليمة. ا ألصلوةً: انظر الاية رقم ]٦[‏ وانظر 
إعلال (يصيب) في الاية رقم »]٥١[‏ ركز : انظر الآية ] و۱۲1]. #رطيغرى أله ور 
فيما يأمران به» وفيما ينهيان عنه. وانظر الآية رقم [۱۲]ء اوليك أي: الموصوفون بما ذكرء 
مإسيمهّم اة : هذا وعد من الكريم» ومن أوفى بعهده من الله؟ أي: لا أحد. «عَريرٌ4: قوي 
غالب على كل شيء» لا يمتنع عليه ما يريده. حك ة#: يضع الأشياء في مواضعهاء وقدم 
عير لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
تنبيه : لما وصف الله المنافقين في الآية السابقة» بالأعمال الخبيثةء والأحوال الفاسدة ثم 
ذكر بعده ما أعد لهم من أنواع الوعيد في الدنيا والآخرة؛ عقبه بذكر أوصاف المؤمنين»› 
وأعمالهم الحسنة» وما أعد لهم من أنواع الكرامات والخيرات في الدنيا والآخرة. هذا؛ ولما 
كان نفاق الاتباع وكفرهم إنما حصل بتقليد المتبوعين» وحصل بمقتضى الطبيعة» قال فيهم : 
لبعَّصَهُّر من بض ولما كانت الموافقة الحاصلة بين المؤمنين بتسديد الله وتوفيقه» وهدايته» 
لا بمقتضى الطبيعة» وهوى النفس» وصفهم الله جل شأنه بأن بصم أولياء بض انتهى . خازن 
الإعراب : رالمزون مومت بعص أ لاء بعص اروت بالمعُرون... # إلخ : انظر إعراب مثل 
هذا الكلام في الاية رقم [1۸] فهو مثله بلا فارق . اوك 4 : اسم إشارة مبني على الكسرة في 
محل رفع مبتدأً» والكاف: حرف خطاب لا محل له. #إسهم: السين: حرف استقبال» 
ووعد. (يرحمهم اله): فعل مضارع» ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 


المبتدأء الاسمية : «اأؤكيك...& إلخ : مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية . إن أله 
عزیر E‏ : تعلىلىة» أو مستا نفة ۷ محل لها . 


نه امز الۇت جت ری من بها الأنمرُ خلریت فا 


ح ر ت مجو 


E 


2 4 ا ر 2 م e‏ و 


و ی جنب عدن ورضوان 

2 

الب ©4 

الشرح: جََّتٍ: جمع جنة» وهي البستان من النخل والشجر الكثير المتكاثف» الذي 
يجن» أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه» وسميت دار الثواب جنة؛ لما فيها من النعيم الذي 
لا ينفد» وجمع الجنة على جنات يدل على جنان كثيرة» مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين› 
لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» وفي كثير من الآيات : له : فاللام: للملك» وهي تدل 


A2? 
لل الاش‎ 
ي‎ +۶ 


وأشنجارهاء وانظر ومن ا لر في الآية رقم 141 من سورة (يونس) عليه السلام» 
e‏ نهر» e TT‏ ا 


مقیمین e‏ الجنات لا يخرجون منها أبداً . وسین ط ا النفس» أو يطيب 
فيها العيش» وفي الحديث الشريف عن النبي كلل: نها کک اللو والربرٴجا رالياقوت 
الأحْمَرا. لإ جَنَتِ عَنَو: إقامة» وخلودء ويقال: عدن بالمكان: إذا أقام به» ومنه: 
المعدةء آي المر رة فن اطق الأرفي: وقال النبي ية : «عَذنٌ دار اله الي نَم ترا ا 
ولم تخْطرٌ على قلب بَشر» لا يسكتها إلا اة النيّونَ والشلّبقون واشهدا يقو الله طوبى 
لِمَنْ دَحلَك». رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. * ا 
ESO O AEDS‏ 
إلى ما تقدم ذكره من نعيم الجنة والرضوان. 

تنبيه: أما وصف أهل الجنة فبيته سيد الخلقء وحبيب الحق» الناطق بالصدق بقوله: «أهُل 
الجنة يأكلونَ ويَشُربونَ ولا يبولون» ولا يَعَوَطونَء ولا يَمْتَخطونَ» ولا يبرقون. يمون الحمدَ 
والتسبيحء كما يُلْهّمون النفس» طعامْهُمٌ جشاء وَرَْحْهُمْ رشح المسْك» رواه مسلم عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 


4 أي: إن 


یر 
عو اي 2 


4 إلخ: الإإشارة 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ا الله ل قال: إن الله تبارَك وتعالى يقولٌ 


ل ااهل ال ولون الك و دك و فیقول: هَل 
رضیتم؟ ؟ فيقولون: وما لتا يا ربتا؟ وقد أعطيتتا و > فیقول : آلا أغْطيكْْ 


أفضَلَ مِنْ ذلكَ» فيقولون: واي شيءٍ أفضل مِنْ ذلك؟ فيقول: أجل عليكمْ رضواني فاا اأسخط 
عليكُمٌ بعدَه أبّداً. متفق عليه وانظر ما ذكرته عن أبي زيد في الآية رقم ]۱٠۹[‏ وانظر الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) على نبينا وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

تفبيه: ذكر الله في الآيات المتقدمة المنافقين والمنافقات وصفاتهم» وما أعد لهم من 
العذاب المقيم في نار الجحيم» ثم ذكر في هاتين الآيتين المؤمنين والمؤمنات» وصفاتهم» وما 
عد لهم من النعيم المقيم في دار الخلود» وذلك من باب المقابلةء وانظر الأية رقم ٤4١[‏ و١٤]‏ 
من سورة (الأعراف)ء تجد ما يسرك . تأمل» وتدبرء» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإعراب : وعد أله اليب حَسّتٍ: انظر إعراب مثل هذه الكلمات» ومحل 
الجملة في الآية رقم »]٦۹[‏ ھۆرى چ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
اين ها4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. [الأنهر4: فاعل 


٩ ۹۲‏ - سولالى ‏ للآية: ۷۳ ا 


رى . والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «إجلّت4 . #حلر: حال من المؤمنين 
والمؤمنات منصوب . . . إلخ. فيا : متعلقان ب «[خَلربك وفاعله ضمير مستتر؛ لأنه اسم 
فاعل . سک4 معطوف على جنات . َة : صفته . لإ جلَّتِ : متعلقان بمحذوف 
صفة ثانية ل (مساكن). أو بمحذوف حال منه بعد وصفها ب لإطبَّبَةً› ولجَلَتِ4 : مضاف» 
و«إعَلَنٍ : مضاف إليه. ررضو : الواو: حرف استئناف. (رضوان): مبتداً. يت لل : 
سافان مرف نه رف المغة هى اى مرغ ال عا و خر ادا 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها ذلك هو ألْمَوَرٌ أَلْمَظْيمٌُ 4 . إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 
اإواۇتيك هم أ َلْمعَْدود في الآية رقم ]٠١[‏ بلا فارق . 


SS‏ مو ےر رھ 


ااا لن جَهدِ الڪقار والمَيقيت اظ ڪلم وماوهم جَهََم ويش 


لِد ©4 


الشرح: «إيأما لبن : هذا النداء موجه للنبي بيا وتدخل فيه أمته من بعده» هذا؛ 
و#ألنّىٌ مأخوذ من النبأً» وهو الخبرء انظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (الأعراف). وقيل: بل 
هو مأخوذ من النبوة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب سائر الخلق» وهو يقرأ 
بالهمز وبدونه» والنبي ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ولم 
يؤمر بتبليغه» وإن أمر بالتبليغ» فهو رسول» وانظر عددهم» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم ]٠١۳[‏ 
النساءء والاية رقم ]۸١[‏ الأنعام . #إجلهد آلڪُمَارَ 4 : بالسيف: إوالمَهْيِينَ تين : وجاهد المنافقين 
بإقامة الحجة عليهم» وزجرهم» وإقامة الحدود عليهم» واكفرار الوجه لهم» مۆواغاظ عا علب : 
شدد عليهم ما ذكر؛ حتى ترهبهم» وتدخل الرعب في قلوبهم . #وَمَاأونهُمّ جَهَنَد4 : مقرهم بعد 
الموت جهنم» وانظر الفرق بين (مأوى ومثوى) في الآية رقم ]٠٥۱[‏ من آل عمران» وَس : 
انظر الآية رقم [١٤]ء‏ الأنفال. «إألْمَصِيرٌ#: المرجع والمآلء هذا؛ وقد قال الزمخشري رحمه الله 
تعالی : وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة» فهذا الحكم ثابت فيه» يجاهد الحجة» 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. 

الإعراب : يا لبن : انظر الآية رقم »]۲١[‏ والآية رقم 1 من سورة (الأعراف)» فإنه 
جيد» جله 4 : أمرء وفاعله مستتر تقدیره : «أنت» . #الڪنار : مفعول به . والمتفقنَچ : 
معطوف على ما قبله» منصوب مثله » وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: «إجَهد... إلخ» لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. وجملة: لالظ ع معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
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وماد نه : الواو: واو الحال» (مأواهم): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والهاء: في محل جر بالإضافة. َجَمََد4: خبر المبتداء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من #إالكقار وألمتفتبك ٠‏ والرابط: الواو» والضمير»ء ويس امبر : فعل 
وفاعل» والمخصوص بالذم محذوف؛ إذ التقدير : المذمومة جهنم والجملة الفعلية : لويش 


أَلمَصِيرٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


يفوت بل م ما الوأ ولق كالوا كيم احفر وڪفروا بعد سيهر هموا 
ہا لر تالو وما توا إل أن تدهم اه وش ین قل إن يوبا يك با 
E OE E e e‏ 
یں ول 5 صر 4O‏ 


الشرح: لقد وردت روايات كثيرة بسبب نزول الاية» وأكتفي باکر ا بیان : 

أقام الرسول بيه في غزوة تبوك شهرين» ينزل عليه القرآن» ويعيب المنافقين المتخلفين› 
فيسمع من معه منهم» منهم الجْلَاسٌ بن سويد فقال الجلاس: والله لئن كان ما يقول محمد حقاً 
لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا وأشرافنا لنحن شر من الحمير» فقال عامر بن قيس 
الأنصاري رضي الله عنه للجلاس: أجل والله إن محمداً لصادق» وأنت شر من الحمير! فلما 
رجع الرسول َة إلى المدينةء أتاه عامرء» فأخبره بما قال الجلاس» فاستحضره الرسول الكريم» 
فقال الجلاس: كذب على عامر يا رسول الله! فأمرهما النبي العظيم أن يحلفا عند المنبرء 
فحلفاء الجلاس على النفي» وعامر على الإثبات» ثم رفع عامر يده إلى السماءء فقال: اللهم 
Ay O E‏ فر ر 
السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآية» حتى بلغ إن بوا يك حب هره فقام الجُلاسء فقال: 
يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قاله» لقد قلته» وأنا 
أستغفر الله » وأتوب إليه» فقبل رسول الله ية ذلك منه» فتاب» وحسنت توبته. 

ينوت بل : إنما جمع الضمير مع كون الحالف واحداً؛ لآن جميع المنافقين كانوا 
يقولون مقالة الجلاس» ويحلفون بالله وهم كاذبون» #ما قالوأ أي: ما ذكر عن الجلاس. 
E PCN CE OS‏ 
الحمير)ء وقد أطلقت ا ع الكلمات كلهاء انظر الآية رقم من سورة 
(الآأعراف)ء تجد ما يسرك. وانظر «إوركفررأ4 في الآية رقم ]1٦[‏ (الأعراف). زنر بعد 
إسكيهر : أظهروا كلمة الكفر بعد إظهار الإسلام» وهي ما تفوهوا به من كلمات» مثل كلمة 
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الجلاس وغيره. #وھرا ما لر ا أ أي : من قتل الرسول َيه وكانوا خمسة عشر رجلا تآمروا 
في طريق عودتهم من غزوة تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليلء 
ا وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم» 
فأرسل عماراً وحذيفة وغيرهما فصدوهم› وأبعدوهم عنه بء وقيل غير ذلك . % دوم نموا إ ن 
اتهم أله وسو ين قصلو أي : انکر و اع ار ي ا ا 
بالغنى» وكانوا قبل مبعث النبي ييو وهجرته في ضنك من العيش» فعملوا بضد الواجب عليهم»› 
حيث وضعوا النقمة موضع الشكرء والاعتراف بالنعمة» فهذا ليس مما ينقم» وإنما أراد: أن 
الناس لا ينقمون عليهم شيئاًء فهو كقول النابغة الذبياني : [الطويل] 
ولاعَيْبً فِيهمْغيْرأذَسْيُوقَهُمْ ‏ بهرًّفلولٌينْفِرل الكتايب 
وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم» هذا؛ والفعل (نقم) ياتي ا ضرب ومن 
باب فهم» وانظر الآية رقم ]٠۲[‏ المائدة. إن وبوا يك حب هز »: يرجعوا عن نفاقهم» وهذا 
الذي حمل الجلاس رضي الله عنه على التوبة» هذا؛ وانظر التوبة وشروطها في الآية رقم ]١۷[‏ 
من سورة (النساء)» مڭ : انظر الآية رقم »]٥٤[‏ الأنفالء إحً: انظر الآية رقم [۱۲] 
(الأعراف). ر إن توو أي: : يعرضوا عن الإيمان والتوبة» ویفرو ی ا ای ا 
يعدبم آله دابا أليكًا فى ألدّيًا»: بالخزي والفضيحة والإذلال. #والخره: : يعذبهم في 
الآخرة بالنار» وانظر فإعدًابا في الاآية رقم [ ]. وين ول و نر : الولي هو الذي يتۆلى 
شؤون غيره» والنصير المعين والمساعد. والفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة 
والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور» فبينهما عموم وخصوص من وجه» وانظر 
(هموا) في الاية رقم .]۱١[‏ 
الإعر اب : ا علو 4 : مضارع وفاعله. «إبالّء: متعلقان بالفعل قبلهما. #ما#: نافية . 
#إتالوأ#: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب القسم 
فيو والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. «إولقد4: الواو: حرف قسم وجرء 
والمقسم به محذوف»› التقدير : واللهء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: آقسم . 
#قالوأ#: فعل وفاعل» والألف: للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. إکة4: مفعول به» وهو مضاف»› والكفر4: 
مضاف إليه. وجملة: «إوكمراً بد إسليهر4 معطوفة على جواب القسم لا محل لها مثله. 
#وبما#: متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: هموا بالذي» أو بشيء لم ينالوه. 
#إوما#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #نقَموأ»: فعل وفاعلء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير»ء واعتبارها مستأنفة 
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ممكن. إل): حرف حصر. [أ4: حرف مصدري ونصب. «أَتَدمٌ4: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف» وهو في محل نصب ب انچ والهاء: مفعول به. الةه: فاعله. 
و وسو 4 : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة› #إين صل : متعلقان بالفعل 
(أغنى)» والضمير عائد على #أنة#» وهو في محل جر بالإضافةء (أن) المصدريةء والفعل : 
(أغنى) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 

َه نَمَو التقدير : إلا بسبب إغناء الله لهم . وقال أبو البقاء: المصدر المؤول مفعول #اإنقمرأة 
وقيل: هو مفعول من أجله والمفعول به محذوف. انتهى . وقول أبي البقاء هذا يجري في الآية 
رقم ]۱۲١[‏ (الأعراف)» وليس في هذه الآية. تأمل. #إإن#: الفاء: حرف تفريع» واستئناف» 
(إن) حرف شرط جازم» #إيتويوأ: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» «إيك: مضارع ناقص» جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه السكون على 
النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود على التوب المفهوم من 

وبوا كبا : خبره» ل4 : متعلقان ب »+ لأنه أفعل تفضيلء وجملة: ليك كبا 
ر4 لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائيةء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» ولا يصعب عليك بعد هذا إعراب: ون ولوا يدم 
اس وهو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. #عدًابًا: و اا4 : صفته» 
انی دا4 : متعلقان باسم المصدرء أو بالفعل (يعذب)ء #رأأخرة4: معطوف على الث 
مجرور مثله. ارما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ار : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» ني لاض که : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في متعلق هر4 وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من اول كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ» وهو غير مسلم؛ لن کثيرين لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدا. #إين#: حرف جر صلة. ولٍ): مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. #: الواو: حرف 
عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . نير #: معطوف على لفظ ري والجملة الاسمية: 


و 


رما هر في ١ل‏ رّض.. إلخ مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


| ارتیم کن مہ اله له ليت اتتا من فضلك. لنصدف ولتكرن من آل دة ٠4@‏ 


الشرح: اوس أي : ومن المنافقين . عله أله ه: أعطى عهداً ا و 
وانظر العهد في الآية رقم |1۰۲[ (الأعراف). لیت اتتا e‏ ےه : لن رزقنا وأعطانا 


at 04 


الا > #لنصدفن چ : لنخرجن الزكاة الواجبة ولنبذلن المال في جميع وجوه الخير والإحسان. 
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ولتك ِن ألصَلجيك: ولنعملن في ذلك المال ما يعمله الصالحون بأموالهم من صلة 
الأرحام» والإحسان إلى الجيران. .. إلخ. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة» وما بعدها في ثعلبة بن حاطب أحد المنافقين في عهد 
النبي بي كان ثعلبة فقيراًء وكان يحضر الصلوات الخمس مع النبي بي ويحضر مواعظه 
شاف اة لا كان علو ةلجد 

قال ذات يوم للنبي بي : ادع الله أن يرزقني مالاأًء فقال له سيد الخلق» وحبيب الحق» 
الناطق بالصدق: «وبْحَك يا ثعلبة! قلي توي شکره خير مِنٰ گژبر لانطيقَه) . ثم عاد ااال 
النبي : ما تَرْضى أن تَكُونَ مِْلّ نبي او َو شِنْتُ أن تسيرَ معي الجبال ذهبا لَسَارَبْ». ثم 
أتاه بعد ذلك» فقال: يا رسول اله! ادع الله أن يرزقني مالاًء والذي بعثك بالحق» لئن رزقني 
مالا لأعطين كل ذي حت حقه! فدعا له النبي بيا فاتخذ غنماًء فنمَّتْ كما تنمي الدودء فضاقت 
عليه المدينة» فتنحى عنهاء ونزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة 
ويصلي سائر الصلوات في غنمه» ثم نمت وكثرت» فتباعد عن المدينةء فصار لا يشهد 
إلا الجمعة. ثم كثرت» حتى تباعد عن المدينة» حتى صار لا يشهد جمعة» ولا جماعة» فقال 
الرسول بي: «يا ويح e AE‏ فلما أنزل الله آية الصدقة بعث النبي ية رجلين يأخذان 
الزكاة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بتَعلَبةّء وبفلان» رجل من بني سلَيّم» فخُذا صَدَقَابِهمَا» . 
e BS ES Ra E ORES EG SAA E U‏ 
تفرغا ثم تعودا إلي» فانطلقا إلى السلمي» فأخذ خيار غنمهء وإبله» فعزلها للصدقةء ثم 
استقبلهما بهاء فلما رأياهاء قالا: ما هذه عليك» قال: خذاهاء فإن نفسي بذلك طيبة» فمرا 
على الناس» وأخذا الصدقات . 

ٹم رجعا إلى ثعلبة» فسألاه زكاة ماله» فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخحت الجزيةء 
اذهبا حتى أرى رأيي» فرجعا إلى المدينة» فلما رآهما رسول الله بو قال قبل أن يتكلما: 


«يا وَيْحَ ثعلبةً! يا ويَّْ ثعلبةً! يا ويْحَ ثَعْلَبَة!». فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» والسلمي» فدعا 


0 


4 


للسلمي بخير» فأنزل الله الآية» وما بعدها الى قوله: اويا ڪاو بزو وعند رسول الله 
ية رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه» فقال: ويحك يا ثعلبة! لقد أنزل الله 
فيك كذا وكذاء» فخرج ثعلبة» وأخذ معه غنيمات حتى أتى سيد الخلق» وحبيب الحق» الناطق 
بالصدق» فسأله أن يقبل منه ما اتی به. 

فقال: إن اله مََعَنِي أن أقبلٌ مِنْكَ صَدَقَتَكَ». فجعل يحو التراب على رأسه» فقال له 
رسول الله ية : «هَدَا عملَكَ قد أمَرنَّكَ فلمْ تُطِعْيِي». فرجع إلى غنمه خائباًء فلما قبض 
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رسول الله ية تى أبا بكر رضي الله عنه» فقال: اقبّل صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله اء 
فأنا لا أقبلها! فلما قبض أبو بكر» وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة جاءه لعلبة بصدقته» وطلب 
قبولهاء فقال له: لم يقبلها منك رسول الله یہ ولا ابو بکرء فنا لا أقبلهاء فلما تولی عثمان 
رضي الله عنه الخلافة جاءه بهاء فلم يقبلهاء وهلك في خلافته . انتهى . قرطبي وخازن بتصرف . 

الإصراب : وسيم من علد أَلََ4: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم ]٠١[‏ 
والجملة الاسمية الناتجة منه مستأنفة لا محل لها #لَين#: اللام: موطئة لقسم محذوف»› 
(إن): حرف شرط جازم . «[ءاتدتا: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو في 
محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» و(نا): مفعول به أول» #امن فضلدٍ.#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: 
اتتا من فصّلوٍ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
#إلنصدَفَنً: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» (نصدقن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وانظر 
الآية رقم [١٤]ء»‏ والكلام بمجموعه جواب للقسم المفهوم من عمد وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما: تقديره: عاهد» فقال: ليث اتتا والثاني: أن يكون «إعَلمَدّ4 بمعنى 
«قال)؛ إذ العهد قول» وهذا يعنى: أن الكلام على الوجه الأول في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف» وعلى الثاني : أنه مفعول به ل عمد وغير مسلم له الوجهان» وأما الجمل 
فقال : جملة : «لَصَدَفًَجواب القسم «عَهَدّ4 ولا يمتنع الجمع بين القسم» واللام الموطئة» 
وهو مردود أيضاًء وإعراب: (لنکونن) مثل إعراب سابقه» ولکنه ناقص» فاسمه ضمیر مستتر فيه 


جا تقدیره: نحن وين الصلحں چ : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره» والجملة الفعلية 
معطوفة على سابقتهاء› > لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وآكرم. 


وما ءاتلھر من فصو لوا ہو ووا وهم مُعَرضوبَ < @4 


ed 


الشرح: فنا اهر من قَصلوٍ.: فلما أعطاهم» ورزقهم» ي 
تنفد «إخواً بو پو&: منعوا حق الله فيه» ولم يفوا بما عاهدوا الله ورسوله عليه : ىواچ : 
أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله. لوهم مُعَرضوت أي: هم قوم شأنهم» وعادتهم الإعراض 
عن طاعة الله ورسوله. 

تنبيه: جمع الضمير مع كون المنزل بشأنه واحداً» وهو ثعلبة؛ لأن جميع المنافقين مثل 
نعلبة» يخلفون الوعود» وينكثون العهود» ويكذبون» ويخونون» وقيل: نزلت الأيات في ثعلبة 


٩ ۱۹۸‏ - سال الية: ۷۷ الاش 


ومعتب بن قشير وغيرهما وکلهم عاهدوا الله على القيام بحقوق المال؛ إن هم کثر مالهم› 


رر سم 


الإعسراب : تًا : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني» وجملة: «اءَاتدهر من فَصلِدٍء إعرابها مثل إعراب ما قبلهاء 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاًء ومتعلقة بالجواب» «يظوأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
بإقالرأ : في الآية رقم ]١[‏ (الأعراف)ء لإبد.4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب 
(لمًا) لا محل لهاء وجملة: وروأ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: 
وشم عضوت في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير» وهي حال 
مؤكدة؛ لأن التولي والإعراض بمعنى واحد. 


ص 


وعدوه وما ڪانوا 


کے © کک 


الشرح: «إَاعَقَبمَ نانا ني فلوم أي: فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً» وسوء اعتقاد في 
قلوبهم» ويجوز أن يكون الفاعل عائداً على البخل المفهوم من لوأ ويكون المعنى : أورثهم 
البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم» وانظر (النفاق) في الآية رقم 61٦۲ء‏ «اإل يور بلَموة: يلقون الله 
بالموت» أو يلقون جزاء بخلهم» وانظر إعلال: يود في الآية رقم ]٠٠[‏ (الأعراف)ء وانظر 
شرح يور في الآية رقم [۱۲۸] (الأنعام)ء يما اموأ أنه ما وَعَذوةٌ أي: بن يقوموا بحقوق 
المال على الوجه الكاملء وانظر الوعد في الآية رقم ]٤٤[‏ (الأعراف)» ولكنهم لم يفوا بما 
وعدوا كما رأيت. ريما انوا يكوت أي : بسبب كذبهم على الله ورسوله. 

الإععراب : «إَاعَقَبمَ نمَاً4: ماض ومفعولاه» وانظر مرجع الفاعل في الشرح» والجملة 
الفعلية مستانفة لا محل لهاء إن فلوى#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر 
بالإضافةء إل يَوّر: متعلقان بالفعل قبلهما. #يلقوتة#: مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله» 
e a a‏ ور إليهاء إبما#: الباء: حرف جر» ما: 
مصدرية . ا لواچ : ماض وفاعله» والألف للتفريق. أله : مفعول به أول. #مًا»: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 


اشن ۹ - ىال الیتان: ۷۸ و۷۹ ۱۹۹ 


والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أخلفوا 
الذي» أو شيئاً وعدوه به. وأجاز الجمل اعتبار #ما#مصدرية» وقدر: بسبب إخلافهم اله 
الوعد» فيبقى (وعد): بلا مفعول ثان» وما المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بسبب إخلافهم الله ... إلخ. والجار کک متعلقان بالفعل (أعقب)» 
وساغ تعدد المتعلق» لاختلاف الجارء» وإعراب: وبا ڪاو يذو مثل إعراب: #إيعا 
اشوا بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء أجل» وأكرم. 


2 


ل > 2 3 ار ع 
لَه يعم سرهر ونحودهر aN‏ 


وار بوا کے ١‏ 
الشرح: ار ملا کے ألّه... إلخ أي: ألم يعلم هؤلاء المنافقون: أن الله يعلم ما 
تنطوي عليه صدورهم من النفاق» ويعلم ما يتناجون به فيما بينهم» والمعنى: يعلم الله جميع 
أحوالهم لا يخفى عليه شيء منهاء هذا؛ والنجوى هو الخفي من الكلام يكون بين القوم» وانظر 
(العلم) والمعرفة في الآية رقم ]١[‏ الأنفالء لعَلَُّ4: صيغة مبالغة» #ألْسَيُوب4: جمع 
غيب» وهو كل ما غاب عن أعين المخلوقات» وفي الآية توبيخ» وتقريع للمنافقين الذين 
يعدون» ولا يوفون» ویعهدون» وینقضون» والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 
الإعراب : أل : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (لم): حرف نفي وقلب وجزم. يلراه : 
مضارع مجزوم ب (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
أ 4: حرف مشبه بالفعلء أل : اسمهاء يكم : مضارع» والفاعل يعود إلى أل . 
يرهد : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من 
المعرفة. E e a ET‏ 
للتعذرء والهاء: في محل جر بالإضافةء» وجملة: ميعَكَمٌ.ء..€ إلخ» في محل رفع خبر (أن)» 
E CE Oy‏ 
اعتباره من المعرفةء أو من العلم» والمصدر المؤول من هرأ أله مادم معطوف على ما قبلهء 
واعلد4 : مضاف» و#ۆ الوب : مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ضمير مستتر فيه» والجملة الفعلية : ال بعلرا.. إلخ مستأنفة لا محل لها . 


عل ليوب (©4 


2 2 


3 لیے لزور لطر ي ٤‏ الموفين و أَلصَدَقَّبِ رَالنت حون 


إلا جهدهر سر شش سخ الله من منم ب عدا 4O‏ 


الشرح: م یمور که : : يعيبول» وانظر الاآية رقم [04]» * المطرعين4 : : أصله المتطوعين › 
أدغمت التاء في إلطاء؛ لأنهما من مخرج وأاحد» والتطوع : : التبرع بالشيء» وهو ما لمن بقرض»› 


2 ۹ شارا ی ۹ الان 


ومنه تطوع الصيام» والحج» والصلاة. ليل أصَكَقَّتٍ أي: التبرع في المال. «لا جدود : 
انظر إعلاله في الآية رقم [۷] (الأعراف). إلا جِهْدَهر: إلا قدرتهم وطاقتهم. وهو بضم 
وهي لغة أهل الحجاز» وبالفتح لغيرهم. وقيل: بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» وانظر 
لآية رقم ]۱٠۹[‏ (الأنعام) . #إفسحون : يسخروا: يهزاً المتافقون من المؤمنين المتصدقين . 
َه مب : عاقبهم الله وجازاهم على سخریتهم» وذكر لفظ س مشاكلة لما صدر 
منهم» وانظر الآية رقم [1۸]ء عاب ٌ4 : انظر الآية رقم .]٤١[‏ 
تفبيه : روي : أن النبي بيه حث على الصدقة في غزوة تبوك» أي: وقت الخروج لهاء فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله» مالي ثمانية آلاف درهم» جئتك 
بأربعة آلاف» فاجعلها في سبيل الله» وأمسكت أربعة آلاف لعيالي» فقال له:«بارك الله لك فيما 
أعطيت» وفيما أمسكت» فبارك الله له في ماله» ETS‏ 
لهما مئة وستين ألف درهم . وتصدق عاصم بن عدي العجلاني يومئذ بمئة وسق من تمر» وجاء 
أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمرء وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء» حتى نلت 
صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما لعيالي» وأتيتك بالآخر» فأمر الرسول به أن ينشره في 
الصدقات» رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» فلمزهم المنافقونء فقالوا: ما أعطى عبد 
الرحمن وعاصم إلا رياء» وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل» ولكن أحب أن يذكر نفسه 
ليعطى من الصدقة» فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الكريمة» هذا؛ وسخر بمعنى: هزئ» وانظر 
الآية رقم .]٠١[‏ 
الإصراب : ااب 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» خبره جملة: 
فس إلخ أو في محل نصب على الذم بفعل محذوف» أو في محل جر بدل من الضمير 
المتصل ب يهر نوهر 4 و في محل رفع خبر المبتدأً محذوف» التقدير: هم الذين» 
وهو أضعفهاء وأقواها الأول. مروت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون»ء والواو 
فاعله» «األْمْطرْعِنً4: مفعول به منصوب . . . إلخ. لمن ألَمُوْمبِين: متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتن ب #المطرعه ع وقیل: متعلقان بمحذوف حال منه» والآول آقوی. ل 
أصَدَنَّتِه: متعلقان بالفعل مروت والجملة OCs‏ 
م اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على «االمطرَعينً» وجملة: إلا 
إلا جَهْدَهر4 صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «#إفسحرونَ E‏ 
e‏ مثلهاء وجوز أبو البقاء اعتبارها خبراً للمبتدأ (الذين) على وجه مر 
E EO EE OOO EE CE NO AES NS‏ 
والجملة الاسمية: ركم لَب أي معطوفة على الجملة الفعلية قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيا . 


3 


الان ° - ااا سید ۸٠‏ ۱ 


a TE CE 


ذلك ا ڪفروا بال ورول و 0 دف الوم مسقن 


الشرح: روي : آن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من المؤمنين المخلصين» فسأل 
رسول الله بيه في مرض آبيه أن يستغفر له» ففعلء فنزلت. فقال سيد الخلق»› وحبيب الحقء 
الناطق بالصدق: «ولأزيدن على السبعين». فنزل قوله تعالى: «سرآءٌ عه أسَْعْفَرَتَ 
تعفر هم لن عفر أله هم وذلك لأنه ية فهم من السبعين العدد المخصوص ؛ NS‏ 
جر أن یکو ذلك حا يخالف حكم ما وراءه» فبين الله له: أن المراد به التكثير» دون 
التحديد» وقد شاع استعمال السبعة» والسبعين» والسبعمئة» ونحوها في التكثير» لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العدد» فكأنه العدد بأسره» ولهذا كبر يةه لما صلى على عمه الحمزة 
رضي الله عنه سبعين تكبيرة» ولأن آحاد السبعين سبعة» وهو عدد شريف. فإن السموات سبع» 
والأرضون سبع والأيام سبع» والأقاليم سبع» والبحار سبع» والنجوم السيارة سبع» فلهذا 
E aS‏ 

«أسْسَعفِرّ ه: هذا أمرء ومعناه الخبر بدليل ما بعده» والمراد بهذا الكلام التساوي بين 
الاستغفار وعدمه في الإفادة» والمعنى: أطلب لهم المغفرة» أو لا تطلبهاء فالسين والتاء للطلب» 
والفعل يتعدى لاثنين» آولهما بنفسه» والثاني بحرف جر» نحو استغفرت الله من ذنبي» وما في 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجر» فيصل إلى الثاني بنفسه» كقول الشاعر: [البسيط] 


اسشتة کک لت مايه إا 1 ا 


an 


المغفرة» وعدم 0 و a‏ محمد» i‏ 
صلاحيتهم لغفران الذنوب بسبب الكفر الصارف عنهاء لوال لا دى الوم أَلَسِيِبكً. انظر 
شرح مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ وانظر شرح «ألْمَسِقبن في الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء والمراد بهم هنا: الكافرون» والتعبير عن الكافرين بالفاسقين والمجرمين»› 
والظالمين» والمعتدين» والمسرفين» وغير ذلك كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب 
الأليم ويتوعدهم بالعقاب الشديدء هذا؛ وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات 
فهل يتوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ والحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكره» وهم أحق 
بذلك» ولا سيما من قرا القرآن» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جری لهم مع رسلهم؛ 
وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يَذّصَرٌ إل اوا ألأَْبّب وانظر الآية 
رقم 1 من سورة (يونس) عليه السلام. 


۲ ۹ د سوا الآية: ۸١‏ الاش 


الإصراب : «إأسََفِر4: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» ومفعوله محذوف ه4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» [أر4: حرف عطف. 
#إلا#: ناهية جازمة. «إضَعَْرّ: مضارع مجزوم ب إلا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوف . «ه: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها» والكلام خبر كما ذكرته في الشرح» وإن كان لفظه إنشاءً. «إن4: حرف شرط 
جازم. عفر 4: مضارع فعل الشرط› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف 
أيضاًء ط4 : متعلقان به. «سَبّنً: نائب مفعول مطلق» أو هو ظرف زمان» منصوب على 
الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. إً4: تمييز» وجملة: «نَسَتَعْفرً...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . إن : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لن): حرف نفي ونصب 
واستقبال. يعَفرًّ4: مضارع منصوب ب (لن). ألةٌ: فاعله» ومفعوله محذوف. ر4 : 
متعلقان به» وجملة: #إفن بَعَفِرً... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء ولإإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
«إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. واللام: للبعده والكاف حرف 
خطاب لا محل له. فإباتّّ4: الباء: حرف جر (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 

كرو : فعل وفاعل» والألف للتفريق : «إيألو#: متعلقان به . «إررسوإي.4: معطوف على 
ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافةء وجملة: إكفروأ...» إلخ في محل رفع خبر (أن)» 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: «إدلك...) إلخ مستأنفة لا محل لها. رال لا 


E 


دى ألقَوم اليك انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]۲١[‏ والجملة الاسمية مستأنفة. 


ا f2‏ چ > ت ے ره 4 رر ر2 ا 
مرح المخلفوت يمقعدهم جلف رسول أله وكرهرأً أن هدوا اميم وأفسمم 
XS I f r AK r a RT A CP,‏ 
فی سیل آمل وقالوا لا فوا فی الع فل تار هکم اشد حرا لو كوا هوه ©4 


الشرح: فرح أَلمحَموب بِمَمَعَدِهمَ كف رَسُول أي أي : فرح المتخلفون من المنافقين عن 
غزوة تبوك والخروج مع رسول الله ييل بقعودهم في المدينةء والمخلف : المتروك. أي : خلفهم الله 
وثبط هممهم» أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم . قولانء هذا؛ وقرئ: (حلف 
رسول الله) ۰ «وکرهوا أن هدو بأمويية أي في سيل أ : انظر شرح هذه الكلمات في الآية 
رقم [۷۲] من سورة (الأنفال). وال لا نَغررأ ني أ4 أي: قال المنافقون بعضهم لبعض : 
لا تخرجوا مع رسول الله في غزوة تبوك لأن الوقت وقت حر» وقد رد الله عليهم بما قاله 


الاش ۹ - سالا الید: ۸۲ ۳ 


e 


لرسوله کل : کل ا ر ا اچ : والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اختارواالراحة 
والقعود على الجهاد والخروج معك: إن نار جهنم التي هي موعدهم في الآخرة بسبب تخلفهم شد 
حرا من حر الدنيا . ر كنا مهود : انظر يمهود في الآية رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف)ء 
وانظر (الفرح) في الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (يونس)» على نبينا وعليه لف صلاة» وآلف سلام. 

الإراب : نر4 : ماض . ا المحلفون : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء يفده : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. «جِلَىَ: ظرف 
کات لی ا لرا > ف فا زان هاا و جر ا عار ی ل اا ع مله دوف 
مدلول عليه ب (مقعدهم)ء ومفعولاً لأجله» أي: فرح المنافقون لأجل مخالفتهم رسول الله اف 
وأعتمد الاعتبار الأول» وطخلف4: مضاف» و#ارسول#: مضاف إلبه» و#إرشول: مضاف› 
و«إأّء : مضاف إليه. #لإركرهرًأ: فعل وفاعلء والألف للتفريق» والمصدر المؤول من أن 
هوأ في محل نصب مفعول به» امَو 4: متعلقان بالفعل قبلهما. رَس : معطوف 
على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم : حرف دال على جماعة الذكور. #إني سيل : 
متعلقان بالفعل هرأ ولسيلٍ4: مضاف ولأ : مضاف إليه» وجملة : #ركهرا أن...4 
إلخ معطوفة على جملة : ورح. E E EEE‏ 
وجملة : فلا را و ی واوا إلخ معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها أيضاً . 4: مبتدأ» وهو مضاف» ولجَمََرّ: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
Sl aS‏ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية . اش : تر المدا: 
ا4 : تمييز» والجملة الاسمية: ار جَهََّمّ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ل 4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أ4 : ماض 
ناقص» والواو اسمه»ء والآلف للتفريق» وجملة: فهو د: مع مفعوله المحذوف في محل نصب 
خبر كان» وجملة : #إكأ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب مأ محذوف. وتقدير الكلا :م (لو كانوا يفقهون أن مآلهم إليهاء أو أنها كيف 
هي؛ ما اختاروها لأنفسهم بإيثار الراحة على طاعة الله ورسوله بالخروج إلى غزوة تبوك)ء ور » 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


تشگ کی وکا کیا جر بنا ٤وا‏ یکی @4 


الشرح: «إفيضحكا تي آي : فليضحك المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله ية في 
غزوة تبوك قليلاً في الدنيا الفانية. اولكأ كبا أي : في الآخرة مكان ضحكهم في الدنياء 
وهذا؛ وإن ورد بصيغة الأمرء إلا أن معناه الإخبار» كما فى قوله تعالى: من كن فى الصَلَلةٍ 


0 ۹- ا الآية : ۸۳ الاش 


لدد له ألكَمن ما اوجرا بنا 6 خسو نڳه أي : إن ذلك البكاء في الآخرة معاقبة لهم على 
ا ا وانظر (جزاء) في الآية رقم ]۲٠[‏ هذا؛ وقد كان بعض 
المسلمين لا يضحك في الدنياء من شدة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. 

وهذا مأخوذ من قول النبي بيا : لو تعلمونَ ما أعغْلمٌ لصَجكتَمْ قليلاًء وَبكيْثَمْ كثيراًء ولَخَرجْتَمْ 
إلى الصعْدَاتِ تجأرون إلى الو تعالى » ودد ت أي كَنْتُ شجرة ثُعْصَد» . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وكان الصحابة يضحكون» إلا أن الإكثار منه مذموم منهي عنه» وهو من فعل السفهاء 
والبطالة» وإن كثرته تميت القلب» وأما البكاء من خوف الله وعقابه فمحمود» فقد روى البغخوي» 
وابن ماجه عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «يا أيُّها الناسسٌ ابْكواء 
فانم تشتطیعوا أن تبکواء فتباگؤاء فان ال النار کون حكی تسیل دموعُهُم في وجوهوم کانها 
جَدَاولٌ حتى تنقطعَ الدموعء فََسيل الدّمَّاء» فتفرع ع العيونُ» فلو أن سفناً أجُرِيتُ فيها لَجَرث» . 

قنبيه : البكاء بالقصر: إسالة الدمع من غير رفع صوت» وبالمد: إسالة الدمع مع رفعهء قال 
الخليل رحمه الله تعالى: من قصر البكا ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى معنى 
الصوت» قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: [الوافر] 
LRN Gy E‏ 

الإراب : «إيسشحك4 : الفاء : حرف استئناف . (ليضحكوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إتيلا»: صفة لمفعول مطلق 
ی ا ی ا ا مکو ی ا 
الفعلية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لسا كرا : مثلها» وهي معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها . جرا : مفعول لأجلهء أو هو مفعول مطلق» عامله محذوف» وقيل: عامله ما قبله على 
المعنى. #بتا#: متعلقان ب #جر# أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء» والجملة الفعلية 
بها س ا ان شا و افا ر ا جورف ا اله ااي او اا 
يكسبونه» وعلى المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بكسبهم 
الأعمال الخبيثة في الدنياء والجار والمجرور متعلقان ب جرا أو بمحذوف صفة له. 


قان زجعت اله لک طابمَةٍ و منم سد فاد وك روج ل ا جوا مى بدا ولن 


ا 2 ووو 


یلوا می عدوا 8 وس پالقعود اول صو داقعدوا مع الف 4O‏ 


ر 


الشرح: فان اا أله لل طابَةٍ م : فإن ردك الله يا محمد إلى المدينة من غزوة 
تبوك» وفيها جماعة من المنافقين وكانوا اثني عشر رجلا فإن المقيمين في المدينة» لم يكونوا 


الاش ۹ - سوال ية ۸۳ 


منافقین؛ فلذا قال سبحانه ين . «إَاسدَوك... إلخ»ء أي: طلب المنافقون الخروج معك 
إلى غزاة ثانية بعد غزوة تبوك. يقل أن رجا مى ابا أي: إلى غزوة أخرى» أو إلى أي: 
سفر کان» وهو كقوله تعالى في سورة (الفعح): ف لن تما . اک رضيش بالفعود أو 
رر أي: في غزوة تبوك. «إافعدا مَمَ فيك أي: مع المتخلفين عن الجهاد لعدم 
استعدادهم ولياقتهم للقتال من صبيان ونساء وشيوخ» وانظر الاية رقم [۸۸] وقرئ (الخلفين) 
وقيل: المعنى مع المخالفين أوامر الله ورسوله» وعلى الأول فيه تغليب الرجال على النساء مع 
أنهن الأكثر في المدينة حين خروج الرسول يي إلى غزوة تبوك ورجوعه منهاء وفي الآية دليل 
قاطع على وجوب مقاطعة أهل البدع» والضلالء والنفاق» وذوي الأعمال الفاسدة والمجرمين. 

هذا؛ و(رجع) يستعمل متعدیاً كما في الآية» ولازماً كما في قولك: رجع زيد من عمله» 
دة : انظر الآية رقم [۷٠]ء‏ ابا : انظر الآية رقم [۲۳]ء معدا : انظر الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (الأعراف). 

الراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم» ىَ4 : ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف: في محل نصب مفعول به. اال : 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» إل 
طبَ4 : متعلقان بالفعل: (رجع). ين4 : متعلقان بمحذوف صفة: #اطاينة4 . 
اتدوك : فعل وفاعل ومفعول به» وانظر إعراب : الوأ في الآية رقم ]١[‏ (الأعراف) 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. روج : متعلقان بالفعل قبلهما. 
يتل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إلن) : 
حرف نفي ونصب واستقبال. رجأ : مضارع منصوب ب ن4 وعلامة نصبه حذف 
النون. .. إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق . مى : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ابا : ظرف زمان متعلق بالفعل 


میا 
e‏ رو رر 2 


قبله» وجملة : هن با...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة : فون قروا مى عدوا : 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: #إنثل...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
طإنك : حرف مشبه بالفعل» والكاف: اسمهاء #إرضيشر4 : ماض مبني على السكون» والتاء 
فاعله» وانظر إعراب : إوَجَعت في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف)ء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن). ارد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وأو : مضاف» وور : مضاف إليه 
والجملة الاسمية: «إإنك...4 إلخ تعليل لنفي الخروج لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. اعدو : الفاء: هي الفصيحة. (اقعدوا): فعل آمر مبني على حذف 


2 9 


النون» والواو فاعله»ءوالآلف للتفريق . مع : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من واو الجماعة» ومم»: مضاف. و ان4 : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الفعلية : #إاقعدأ...) إلخ: لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب «إذا»» التقدير : 
وإذا كنتم رضيتم بالقعود فاقعدوا. . . إلخ» وهذا الشرط المقدر ومدخوله كلام مستأنف» أو هو 
معطوف على ما قبله لا محل له على الوجهين . 


۰٦‏ ۹ - سا ا:٤۸‏ الاش 


ار 2 


< 4 کد ہے ا یور س ا e‏ 
منم مات بدا ولا قم َل دارو اہم کفروا اہ روات 


الشرح: وولا صل عل اح منم بات ابا : المراد بها صلاة الجنازة» وانظر الاية رقم »]٦[‏ 
[أحر: انظر الآية رقم ]۸٠[‏ (الأعراف)ء «إأا: انظر الآية رقم ۲۳]ء إو َي عى َر : 
ولا تقف على قبره للدفن» أو الزيارةء #إكفروأ: انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف)ء 
#إياه ورسوليٍ: انظر الاية رقم »]۷٤[‏ ورقم [1] من سورة (الأنفال)» ومما ينبغي التنبيه له أن 
الفمق ادى اا من الك ره ال رفا كاد الارن ت هن ال ك 
والكافرين» وصفهم الله بالفسق بعد وصفهم بالكفرء زيادة في التشنيع عليهم. 

تنبيه: هناك روايات مختلفة في سبب نزول الآية الكريمة أذكر منها ما يلي: لما توفي 
ران الان او آي ا ها رقي ع و الا ا 
فطلب من الرسول بيا أن يصلي عليه وسأله قميصه ليكفنه فيه» فأجابه الرسول ية إلى ما 
طلب» فأعطاه قميصه ليكفنه فيه» ولما قام الرسول الكريم ليصلي عليه» تعلق به الفاروق عمر 
رضي الله عنه» وقال: يا رسول الله ! كيف تصلي عليه وقد قال في يوم کذا: كذا» وفي يوم 
كذا: كذا؟ فقال سيد الخلق» وحبيب الحق: «خيرني ربي» وقال: «أستَعْفِرَ هم أو لا فر 
. فذهب فصلى عليه ثم لم يلبث حتى نزلت الآية الكريمة موافقة رأي: عمر رضي الله 
عنه» وهذه إحدى الموافقات له رضي الله عنه» وانظر الأية رقم [۹4]» من سورة (المائدة)» 
والأرقام المحال عليها هناك. 

فيه السب في اضلاة الرسوك الكريم على ابن أبن اتيب حاطر اينه ققد عرفت أنه من 
كرام الصحابة المخلصين» والسبب في إعطائه القميص ليكفنه فيه لأن الضنة به مخلة بالكرم» أو 
لأنه أعطاه لابن أبي» مكافأة له لأنه كان قد أعطى العباس عم النبي بيه قميصه يوم بدرء يوم 
وقع أسيراً في يد المسلمين» وسلب ثوبه» فرآه النبي عليه الصلاة والسلام» فأشفق عليه» فطلب 
له صا فما وجد له قميص يقادره إلا قميص ابن أبي لتقاربهما في طول القامة» فأراد سيد 
الخلق» وحبيب الحق مكافأته في الدنياء ورفع المنة عنه. 


۹۷ ۸٦و‎ ۸٩ : الآيتان‎ E a الاش‎ 


سا ر 

هذا؛ وقد قيل : إن ابن ابي طلب الرسول إا وهو مريض ليأتيه» فأتاه فلما دخل عليه قال 
ا ت ار ا يا نبي اله! إني لم أبعث إليك لتؤنبني» ولكن بعثت إليك 
افر لىن وسأله قميصه أن يكفن فيه» فأعطاه إياه» واستغفر له» فمات فكفنه في قميصه» 
ونفث في جلده» ودلاه في قبره» فأنزل الله الآية» وهذه رواية ضعيفة بلا شك؛ لأنها إن صحت 
تعتبر توبة من ابن أبي» والله يقبل التائبين . 

الإصراب : رلا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. 
ر (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إل آله : متعلقان بالفعل قبلهماء 4# 
صفة : حر . لات4 : ماض» والفاعل يعود إلى ادر والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : «إأحٍَّ4» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهي على التقدير قد قبلهاء 
لابا : ظرف زمان متعلق بالفعل سل والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
لر ن عل قر : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . «إإَبم: حرف مشبه بالفعل» والهاء: 
اسمهاء وجملة: #إكفروا به ورشولوء : في محل رفع خبرهاء وجملة: راا معطوفة عليها 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: اوه قفرت في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو» والضميرء والجملة الاسمية : َء إلخ تعليل للنهي لا محل لها . 


تقدمت هذه الآية بحروفها برقم ]٥٦[‏ مع اختلاف بسيط» فلا حاجة إلى شرحها وإعرابهاء 
وتكريرها للتأكيد والأمر حقيق به» فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولادء والنفوس مختبطة 
بهاء ولأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب» لاينساه» ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية» لا سيما 
إذا تراخى ما بين النزولين» فأشبه الشيء الذي آهم صاحبه» فهو يرجع إليه في أثناء حديثه» 
ويجوز أن تكون هذه الآية في فريق غير الأول . انتهى بيضاوي وكشاف بتصرف . 


س 4 8 


الشرح: موادا رت سورة ...چ4 إلخ: يحتمل أن يراد بالسورة بعضها؛ لن إطلاق اظ 
الجمع على البعض جائز ويحتمل أن يراد جميع السورة» فعلى هذا المراد بالسورة: سورة براءة؛ 


OE 1۹۸‏ الآية: ۸۷ الاش 


لأنها مشتملة على الأمر بالإيمانء والأمر بالجهادء وانظر شرح سود في الآية رقم »]٠١[‏ 
ادك ألا ألطْوَلِ ينهد 4: استأذنك ذو الغنى واليسار في القعود عن الجهاد» وعدم الخروج 
إليه» وخص ذوي اليسار بالذكر؛ لأآن الذم لهم ألزم لكونهم قادرين على أهبة السفر والجهادء 
ولأن العاجز عن ذلك لا يحتاج إلى الاستئذان» وانظر شرح: أأأ في الآية رقم ]۷٠[‏ 
الأنفالء #إدرتا: اتركناء وانظر الآية رقم ]۷٠[‏ (الأعراف)ء ألقيبك): من النساء والصبيانء 
وقيل: مع الشيوخ والمرضى» مه4 أي : من المنافقين»› وقيل: رؤساؤهم وكبراؤهم» واله 
أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إرإدًا: الواو: حرف استئناف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. «أرلتَ4: ماض 
مي اللنجيرل» والفاء: الامت. وري تائت فاعله. 40# حرف مصدري ونضتة أو 
هي مفسرة؛ لأن: (أنزل) متضمن معنى القول دون حروفه» «إءايثوأ»: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء «إبال4: متعلقان به وان المصدرية والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جر بالباءء التقدير: بالإيمان» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
رع قارا رة افالجباة القحة لا جل لها عه الججيرر والغاري قول 
بحسب ما تفسره» وجملة: ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح» وجملة: هدوا م رسلو4: معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 
و اف وغول ازا قاعلة رغااهة زفعة الوا اة عن الضة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» ولأرأوأ: مضاف» وأشًول4: مضاف إليه. «ينمُد4: متعلقان 
بمحذوف حال من: ألا الول وجملة: «أسدتك...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب: «إدرا4: أمر» ونا: مفعول به» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إتكن): مضارع ناقص مجزوم بجواب الأمر» واسمه مستتر 
تقديره: «نحن». «م#: ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر انکن ولاتم4: مضاف» 
و#القورن: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام «دَر تكن كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إوقالوأ...& إلخ معطوفة على جواب (إذا) عطف تفسيري لا محل لها مثله. 


ر م ا ا ا رو ے رہ ا > رد ل aS‏ 
«ورضوا بان ونوا مع لوالب وطیع عل قلويم هدر ا بترت )4 


الشرح: #إرضوأ أي : رضي المنافقين» وانظر إعلال #رضوأ في الآية رقم »]٥۹[‏ يان 
یکونوا مم لواف أي: مع النساء والصبيان» وأصحاب الأعذار من الرجال» وقد يقال 


الاش ۹ الآية: ۸۷ ۰۹ 


للرجل: خالفة وخالف أيضاً إذا E‏ يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهمء قال 
النحاس: Ey O I E ET‏ 
تغیر فمه» ومنه: خلف سوء» وقد فسر قوله: لمع م يفيك مع الفاسدين . لوطي 6 ل قاو ڳه 
ختم عليها؛ إذا الطبع : الختم» وهو التأثير في الطينء ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
يلقى إليهاء والطبع : السجية» والخلق اللي حل غ الإنسان. «نهد لا مر ): لا يعلمون 
ما في الجهادء وموافقة الرسول ييل من السعادة السرمدية» وما في التخلف عن الجهاد ومخالفة 
الرسول الكريم من الشقاوة الأبدية» وانظر إلا ْنَمو في الآية رقم [1۷۹] من سورة 
(الأعراف). 

تنبيه : على تفسير #ألَْرًالض بالرجال ذوي الأعذار فيه شذوذ؛ لأن (فواعل) لا يكون 
جمعاً ل «فاعل» إلا إذا كان فيه واحد من ثلاثة أمور: 

آخدفا ان بیت اسا تر اکل وکو اهل عاتن ووا 

وثانيها: أن يكون صفة لمؤنث عاقل»ء نحو: حائض» وحوائض. وطائف» وطوائف» أو 
صفة لمؤنث غير عاقل» نحو: ناقة حاسر» وحواسر 

وثالثها : أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» نحو: فرس صاهل» وأفراس صواهل . 

هذا؛ وقد شذ جمع عشرة ألفاظ من أوصاف العاقلين» فجاءت مجموعة هذا الجمع من غير 
أن تستحقه قياسأ» وهي: فارس وفوارس» وهالك وهوالك» وغائب وغوائب» وشاهد 
وشواهد» وحاسر وحواسر» وحاجب وحواجب» وخاطئ وخواطۍ» وحاج وحواج» ورافد 
وروافد» وناکس ونواکس» لکنه حسنه في کل ذلك انتفاء الشركة بينه وبين المؤنث؛ لأنهم 
يقولون: أمرأة فارسة. . . إلخ» فبعد بهذا عن الصفةء فهو كالاسم؛ إذ الفرق بين المؤنث 
والمذكر بالتاءء إنما يكون في الصفات» وما في الآية الكريمة يمكن أن يكون من ذلك الحسن؛ 
لأنه يقال: للمذكر خالف» والمؤنث: خالفة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : إرشوأ#: ماض وفاعلهء والآلف للتفريق› بان : الباء: حرف جر» (أن): 
حرف ناصب. «ایکرنرا: مضارع ناقص منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو: 
اسمهء والألف للتفريق . لمع#: ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر #یکونواچ ونم : 
مضاف» وألْكَوَالف#: مضاف إليه» و(أن) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #رَصّوا...& إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء #رطيح#: ماض مبني للمجهول. إل لويم 4: متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
فاعل» والهاء: في ا وجملة: «إوَطيعَ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 


> 


لها مثلها . «إفهر: الفاء: حرف عطف . (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 


۹ - وات ایتا ۸۸ و۸۹ لل الاش 


مبتدأً. #لا : نافية . شرت 4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


2 
ای ر 


م 7 r‏ رو رر ر رو ٥‏ کر 2 E‏ 
لیکن الرَسول وات اموا مع هدوا بأمويير وأنقسه وأؤتيكت كم 
صد 


2 :8 4 ا 
الحبرات واوليک 


L2 


4@ 


الشرح: إلكي ألرَسول وأأييك... إلخ أي: أن تخلف المنافقون عن الجهاد وجبنوا؛ فقد 
جاهد من هو خير منهم» محمد يلل والمؤمنون معه. إرأؤليك هم ألََّْ4 أي: الرسول 
والمؤمنون الذين جاهدوا معه لهم خيرات الدنياء والآخرة ومنافعهما: النصرء والغنيمة في 
الدنياء والجنة والكرامة في الآخرةء وقيل: المراد بالخيرات: الحور العين لقوله تعالى: طفيً 
حت جسانً)» وهي جمع : خيرة تخفيف حَيّرة. للك : الفائزون بالجنة الناجون من 
النار» من فلح الرجل فاز ببغيته ومراده» هذا؛ والفلاح: اسم جامع للخلاص من کل مکروه» 
والفوز بكل محبوب» وأصله: المؤفلحون» انظر الاية رقم ]١١[‏ لإعلاله» وانظر تقديم المال 
على النفس في الاية رقم ]٤۲1‏ والايات المحال عليها. 

الإهراب : ليك : حرف استدراك مهمل لا عمل له. «ألرَسل: مبتداً. إا 4 : مبني 
على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. مَأ : فعل وفاعل والألف للتفريق» «مَعَّة4 : 
ظرف مکان متعلق ب اء امواڳه والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: #إءاموا مَعَه: صلة 
الموصول لا محل لها وجملة : هذا بأنولير اسهد : في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: ليك ألرّشول...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. «إرأؤتيك#: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف: حرف خطاب لا محل له. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» اث4 : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً الأول والجملة 
الأسعة: وارك إل سنتانة لامعل ليا وراك هم ال + محطرفة على ا 
قبلها» فهي مؤكدة لمضمونهاء وانظر إعراب مثلها في الآية رقم .]١١[‏ 


د 22 ± 
هم المقلحو 


ل 


< رور م 


و 2 2 و ر سے 
له م جت ری ين ا الأنهنر حبري فيا رك الور َم ©4 


الشرح: اعد أل : هيأ لهم» وانظر شرح باقي الكلمات في الآية رقم ۷۳1]ء «إذلِك الور 
لمم : إشارة إلى ما يناله المؤمنون المجاهدون في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الكريم. 
الإعراب: «إأعَد أ : فعل وفاعل. 4 : متعلقان بالفعل قبلهما جنب ری ين ب 
انکر ین فبا : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم ]۷١[‏ والجملة الفعلية : «إأعَدً...» 


إلخ مستأنفة لا محل لها . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام: 


> 


اشن ۹ 8 ا ر و الآية : 0 ٩۹‏ ۱ ۱ ۲ 


للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. الور : : خبره» اله : صفة» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 


8 r برد ا ر ر‎ Gd 
الات ودل هم وقعد لذبن ک0 أ وروا‎ ١ وبا المعدِرونَ نے‎ 


صو و 2 ر و CEE‏ 

الشرح: ایا أمْعَذْرودَ ت 1 لبون شه : المراد بهؤلاء: بنو أسده أو بنو 
غطفان استأذنوا الرسول بيه في التخلف عن الخروج معه لغزوة تبوك» معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال» وقيل: هم قوم عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك؛ أغارت طيئ على 
أهالينا ومواشيناء والمعذرة إما من عذر في ا و ا 
ولا عذر له» أو من اعتذر: إذا مهد العذرء بإدغام التاء فى الذال» ونقل حركتها إلى العين› 
وقرئ : المعذرون بوجوه كثيرة» هذا؛ والاعتذار في كلام العرب على قسمين› يقال : اعت 
إذا كکذب فی عذره» ومنه قوله تعالی : يعتذِرون 5 فرد الله عليهم بقوله انل 9 


تتذروأه فدل ذلك فساد عذرهم» وكذبهم فيه»› يقال: اعتذر إذا أتى بعذر 
‌ ق 4 و لی ۰ 


و 


إلى الْحَولِ ثم اسم السلام عليكمًا ‏ ومَْيَبْك حَولاً كاملا a‏ 

لوقع اَي كَدَّدأ أله ورَسول أي: تخلف جماعة عن الجهادء ولم يعتذروا» وهم يدعون 
الإيمان بالله ورسوله» وهم كاذبون في هذا الادعاءء والفعل يقرا بالتخفيف والتشديد. #سيصيبُ 
اَي .. داب أليم: في الدنيا بالقتل والذل والخزي والعار» وفي الآخرة في النار» وبس 
القرار. 

لإالأاب: جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية وهو ما في القاموس» وقيل: الأعراب 
اسم جنس» وأعرابي نسبة إلى الأعراب. انتهى . مختار الصحاح» هذا؛ والعرب أهل الأمصارء 
وهو أيضاً اسم جنس» والنسبة إليهم عربي» فالأعرابي على الأول مفرد الأعراب» ونسبة ة إليهم» 
والعربي على الثاني رة الها لى ارت وك و ن الات دا ها 
هذا؛ وياتي مخففاً بمعنى : وجب» وخدع» وأغرى» ويعد من الجوامد التي لا تتصرف» انظر 
الشاهد (۲۸) من كتابنا فتح رب البرية تجد ما يسرك. طسَيِْيبُ: انظر إعلاله في الآية 
رقم .]٩۱[‏ 

الإصراب : «إرة: (جاء): ماض. #االمعذرون: فاعله مرفوع. .. إلخ. إيت 
الاب #: متعلقان بمحذوف حال من # اعروت . ودن : مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب (أن) مضمرة بعد لام التعليل . هّ: متعلقان بمحذوف نائب فاعل» و(آن) المضمرة والفعل 


7 ۹ - شاا د:١٩‏ الان 


المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللا والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: وج...4 إلخ ا الب E‏ 
مثلهاء وجملة: كديا أله ورسوا 4 : صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إسيْصِيب لذبي 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: لإ فوأ : صلة الموصول لا محل لها. طن ا : متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. عاب : فاعل يصيب» وا4 مفعول به تقدم على 
ك وتدبر» وربك أعلم. 


al 


TT 


ما على أَلْمحَسِيْينَ ِن 

الشرح: اضعا .. ح4 i‏ والمؤاخذة عن هؤلاء إذا تخلفوا عن 
الخروج للجهاد بسبب أعذارهم» وهذا بعد أن ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد 
واعتذروا بأعذار كاذبة» والمراد بالضعفاء: النساء» والصبيان» والشيوخ» ومن في جسمه نحف 
وهزالء وإن كان شاباً. «ألمسّى»: جمع مريض» ويدخل فيهم أهل العمى» والعرج» وكل 
موصوف بمرض يمنعه من الجهادء والسفر للغزو. اول عل آلب لا تجوت ما فمو : 
المراد بهم : الفقراء العاجزون عن أهبة الغزو والسفر للجهاد. 

ۆج : إئم ومؤاخذة. #إنصحوأ به ورسولو. : النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في 
الوحدانية» ووصفه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص» والرغبة في محابه» والبعد من 
مساخطه» والنصيحة لرسوله» والتصديق بنبوته» والتزام طاعته» في أمره ونهيه» وموالاة من 
والاه» ومعاداة من عاداه» والتخلق بأخلاقهء وغير ذلك هذا؛ ومن النصح لله ورسوله: نهم إذا 
أقاموا في بلدهم؛ احترزوا عن إفشاء الأراجيف» وإثارة الفتن» وسعوا في إيصال الخير إلى أهل 
المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزوء وقاموا بمصالح بيوتهم. وانظر الآية رقم [۷۹] من سورة 
(الأعراف). ما عل اسيك ين سيل: ليس على من أحسن العمل» وأخلص الثية وتخلف 
عن الجهاد بعذر إثم ومؤاخذةء بل يؤجر على حسن العملء وإخلاص النيةء ولو كان في بيه . 

ری ا واو فن این رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال: «لَقَدٌ تركْتَمٌ بالمدينةٍ 
آقواما ما سِرتَمْ م مسیر ولا أنْفَفتَمْ ِن نفقةء ولا قطعتمْ مِنْ واو 1 وهم معكمٌُ فيوء قالوا: 
یا رسول الله وکیْفَ بکونون معَتَا وهم بالمدينة؟ قال: حبَسَهُم العذرُ؛ آي : وهم يتمنون أن 
يكونوا معكم . #عقور َحيمٌ : صيغتا مبالغة من غفر» ورحم. تأمل. 

الإعراب : س : ماض ناقص . عل العا : متعلقان بمحذوف خبر ش4 تقدم 
على اسمها. طول : زائدة لتأكيد النفي . عل ألْمرّصىه : جار ومجرور معطوفان على ما 


الماش EE‏ الآية: ۹۲ 1۳ 


ا 


قبلهماء ومثلها برلا عل اأ (لا): نافيةء جرت 4 : مضارع وفاعله. ا : تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء وعائدها وعائد ااي محذوف) التقدير: ولا على الذين 
لا يجدون الذي أو شيئاً ينفقونه. ا4 : اسم س مؤخر. إا : ظرف زمان متعلق 
بمضمون الكلام السابق قبله» مبني على السكون في محل نصب»› وجملة : #إنصحوا لله ورسولد ه 
في محل جر بإضافة «إك# إليهاء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ن : نافية 
حجازية» أو هي مهملة. عل ألْحْيزبك: متعلقان خبر تاچ تقدم اسمها على 
إعمالهاء أو متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً على إهمالها. «إين4: حرف جر صلة. «إسيلي : 
اسم ما مؤخر» أو هو مبتداً مؤخر (على إهمالها) 2 وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية مستأنفة 
اما ها راشا هج رال عفر يحي مستأنفة لا محل لها أيضاً. 


کح ڪه ر 
عليه ولوا 


الشرح: رلا عل اأ إدا...& إلخ أي: ليس عليهم حرج ؛ أي: إثم ومؤاخذة. اترك 
هد4 . وهم البكاؤون» وکانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف أتوا رسول الله لاد 
E‏ الله إن الله قد ندبنا إلى الخرفرعةء اوالنعال 
المخصوفة نغز معك» ولوأ : أعرضوا. #رَأعَْنهر ِي يِن المع حر : فحمل العباس 
منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على الجيش الذي جهزه» وهو ألف»ء وحمل يامين بن عمرو 
النصري اثنين» وقيل: البكاؤون ثلاثة من بني مقرل : معقل» وسويد» والنعمان» وقيل: هم 
الأشعريون أبو موسى وأصحابه» فلما تولوا يبكون دعاهم الرسول يلاء اعلا دران 
الإبلء وكان قد وافق مجيئهم غضباً من الرسول العظيم» > فقال: «والله لا أخحيلگيٰ ولا جد ما 
أحملَكُمْ علي ST‏ لست حلفت يا رسول الله؟ فقال: إِنّي إن 
شاءَ الله لا أحلِف على يمين فأرّى غَيرَحَا حيرا نها إلا اتيت الذي هو خير وكَفَرْتُ عَنْ 
يميني». أقول: وهذا E‏ وحديث الأشعريين مذكور في البخاري . 

بعد هذا انظر (أتى) في الآية رقم [] (الأعراف) وإعلاله في الآية رقم ]۱١۸[‏ منهاء 
لف :انظر إعلاله في الآية ]١١[‏ منهاء اج4 : انظر إعلاله في الآية رقم [۱۷] منهاء 
ولوأ : انظر شرحه في الآية رقم [۷۹] منهاء #وأعنهر: انظر الآية رقم ]1١١[‏ منهاء 


1٤‏ ۹ - یالوک الآية: ٩۲‏ اشن 


تقيض ص ألم : انظر الآية رقم ]۸٦[‏ المائدة» تجد ما يسرك وهو من الثلاثي هنا وفي 
المائدة» وانظره ه من الرباعي في الآية رقم 1 ]١‏ من سورة (الأعراف)ء يا فقوت 4: انظر 
الآية رقم (لأنفال). 

الإصراب : رلا : الواو: حرف عطف» (لا): زائدة لتأكيد النفى . عل آل4 : معطوفان 
على قوله عل ألضعَفاء4 أو على لعل ليبن في الاآية ا واحرج» أو «سبيل» 
محذوف» ويجب تقديره بعد إذا ومدخولها لدا : انظر الآية رقم [۸۷] . flo‏ : زائدة» 
اوك 4: فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها على القول 
المشهور المرجوح»› ليهر 4 : مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» والهاء: مفعول به» و(أن) المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء لفك 4: فعل وفاعل. «إل: 
نافيةء [أج: مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). #[م4: تحتمل الموصولة 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والاتة ار ارط الي لمرو و رخا :و ا ا ي مر ب رن 
القول» وجملة: «إفك... إلخ في محل نصب حال من الكاف في ارك وبعضهم يعتبرها 
جواب ادا > وعلى الحالية يجب تقدير قد قبلهاء هذا؛ وقد قيل : : هي معطوفة على جملة: 
اتوك. إلخ بعاطف محذوف» التقدير : و#فّ#. وهذا ضعيف . وراچ : و 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إا على اعتبار جملة: «إفتّك...4 إلخ حالاً أو 
معطوفة» ومستأنفة على اعتبار جملة : «إفك...) إلخ جواب : اا4 ولإدا» ومدخولها صلة 
الموصول كلام لا محل له. «وَأَسُنمد4: مبتدأء والهاء: في محل جر بالإضافة. فيش : 
مضارع والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى (أعينهم)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
e e DE‏ َفْيص... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواوء والضمير. لين ألدَمّع»: متعلقان بالفعل قبلهماء #إحرً»: مفعول لأجلهء 
وقيل: هو مفعول مطلق في موضع الحال» ولا وجه له. #ألاه: (أن): حرف مصدري ونصب. 
(): نافية. يج دوأ»: منصوب ب (أن). . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريقء ا4 : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف» التقدير: أن لا يجدوا الذي» أو شيعا ينفقونه» 
و(آن) المصدرية والفعل بدأ في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
من عدم وجدان الذي . . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل فيص ويجوز تعليقهما 
ب #حرً»؛ لأنه مصدر» فيكون علة للعلة. تأملء وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


27ر ےد e‏ ا ت ر 
لل لجاز جن ۹ - سات لایتان: ٩۳‏ و٤‏ 


کا لبیل عل الت سيوك وهم ياء ررضو يان يكوا مع 
احالف وبع آله عل لويم فهر لا يعمو e‏ 


الشرح: إَِمًا اسيل عل ألررك... إلخ: إنما الإثم والمؤاخذة» واستحقاق العقوبة 
للذين يستأذنونك يا a‏ للجهاد» وهم أصحاء أقوياء أغنياء» والمراد 
بهم المنافقون. #إرضوا بان يكرا م م آلخواإف... إلخ: انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [۸۸] 
Ty‏ 

الإع راب : انما : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. ا ا ل قدا : ل ال که : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. سوك : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية صلة 
الوه ۷ ل ا وال اا و ا ق محل عت جا فن واو 
الجماعة» والرابط: الواوء ام E E EE FOS‏ إلخ : ابتدائية أو 
مستأنفة لال لها رو ن و إلخ: انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [۸۷]. 
وقد تكرر لزيادة التوبيخ والتشنيع على المنافقين المتخاذلين» وجملة: #رضراء.. إلخ: تحتمل 
الاستئناف» والحال»ء فتكون (قد) قبلها مقدرة» وما بعدها معطوف عليها على الاعتبارين . 


درون ایک eel‏ ل ر 


2 رو مو ر‎ a 


ين مارڪ وسبرى اه تكم وشو ۶ ار إل علو َيب 
رأسّه و فک با نر سلون 463 


الشرح: مدرو إأتك: انظر الاعتذار في الآية رقم [۹4] والخطاب للرسول ولاه 
وأصحابه» فإنهم كانوا يعتذرون إليهم أيضاًء لا إليه فقطء وتخصيص الخطاب في قوله قل لا 
تدروأ حيث لم يقل: قولوا؛ لأن الجواب وظيفته َيه فقطء وأما الاعتذار» فكان لهء 
وللمؤمنين. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود» والمعتذرون كانوا بضعة وثمانين من المنافقين» 
فلما رجع بي من غزوة تبوك» جاؤوا يعتذرون إليه بالباطل. إا رََعَحم إ4 أي: من غزوة 
تبوك إلى المدينة. لن وين ڪڪ آي: لن نصدقكم› أو لن نشق بكم. يد بَا لَه من 
رہ4 : أعلمنا الله بالوحي إلى نبيه ية بعض أخباركم. وهو ما في ضمائركم من الشر 


ا 


والفساد» وانظر الآية رقم .1۰١[‏ . من سورة ة (الأعراف). وس ری ل عم ورس اه ونون 
عن الكفر› آم تش تشبتون عليه؟ وکأنه استتابة وإمهال انتھی . بيضاوي؛ وانظر إعلال (ترى) 


ر 


في الآية رقم ê. E‏ تردویت ال علو الج رال دچ أي : الغيبة 


ا ٩‏ - سوال الآية: ٩٤‏ لازي جن 


والحضور» ومقتضى القياس: ثم تردون إليه» فوضع الوصف موضع الضمير للدلالة على أنه 
مطلع على سرهم وعلنهم» لا يعزب عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم. نگم ...4 
إلخ: فیخبركم بکل شيء عملتموه في دنیاکم» ویجازیکم به. 

الإعراب : «إيستذرود#: فعل وفاعل . #إك4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إا4: ظرف 
زمان متعلق به أيضاً مبني على السكون في محل نصب. «رَجَنْث4: فعل وفاعل. إل4: 
متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء وجملة: #إبعدرون...4 
إلخ: مستأنفة لا محل لها. «#إثل4: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لا َسَذْروأ4: مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية. وعلامة جزمه حذف النون. . الخ» والواو: فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إثل...& إلخ :مستأنفة لا محل لهاء 
وجملة: لن وين أكم4: تعليل للنهي لا محل لها. [45: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «إبًا4: ماض» و(نا): مفعول به أولء والثاني محذوف» التقدير: قد نبنا الله أخباراً 
من اجار وقيل: هذا الفعل تعدى لثلاثة مفاعيلء الأول والثاني ما ذكر» والثالث محذوف» 
التقدير: أخباراً من أخباركم مثبتة . «األةٌ: فاعله . ين أَبّاركم4: متعلقان بالفعل قبلهما وقد 
دلا على المفعول الثاني المحذوف. وجملة: قد بَاا... إلخ: تعليل آخر للنهي» وقيل : تعليل 
للتعليل . #إوسيرى#: الواو: حر ف استئناف . السين: حرف استقبال» ومعناه التأكيد والوقوع 
والاستمرار» (يرى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. وهو بمعنى 
(يعلم)» وقد نصب مفعولين» الأول: «إعَمَككّ4. الثاني: محذوف» تقديره: واقعاًء أو 
حاصلاً. ألهٌ: فاعله. ور سو : معطوف عليه. وجملة: اوسيرى...) إلخ : مستأنفة 
لا محل لها. نردويت4: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو: نائب فاعله. فإ 
علو #: متعلقان بالفعل قبلهما. ولإعلر4: مضاف . ألْمَيّبٍ: مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إرأسَهَدَة#: معطوف على ما قبله» وجملة: «إردوت...4 
إلخ : معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «يََّنُكم: مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). 
- والكاف: مفعوله الأول #يمًا: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني «إبت: 
(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط : محذوف» وتقدير الكلام؛ 
فينبئكم بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير : فينبئكم بعملكم» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاً. هذا؛ ولإتر4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهاء والميم: علامة 


e 


جمع الذكور» وجملة: #ۆتعملون في محل نصب خبر کان . 


یایچ ۹ - ا اسیة: ٠‏ ۷ 


ر ور 


0 و وا عل ر‎ 2 4 2 FO e 
عنم فأعرضوا عنم م رج‎ E سیخلقو‎ 
4 وار جَهلمُ جر بنا ڪا خي‎ 


سيفو بألّو...& إلخ: أي: سيحلف المنافقون بالله لكم إذا رجعتم من سفركم 

e‏ على الخروج معكم إلى غزوة تبوك بسبب الفقرء أو المرض ونحو ذلك 
لتصفحوا عنهم» ولا تعاتبوهم بسبب تخلفهم عنكم . قاع ضا عن إن 4 آي فاتركوهم 
وما اختاروا لأنفسهم من النفاق» ولا تكلموهم» ولا تجالسوهم؛ لأنهم رجس» بواطنهم خبيثة 
وأعمالهم قبيحة. «إومًاوهَرٌ جَهَدَّمُ4 : مآلهم ومقرهم» ومنزلهم ومكانهم. 

قال الجوهري : المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلاًء أو نهارأًء وقد أوى فلان إلى منزله 
يوي أویاً وإواءء ومنه قوله تعالی: «ستاوۍ e‏ یقصمنی ی ألما وآویته آنا إيواءء 
وأويته إذا أنزلته بك بمعنى. لجر يما كاه يسود أي: الإعراض عنهم وإهانتهم في 
الدنياء ومعاقبتهم في نار جهنم في الآخرة إن ذلك بسبب ما كانوا يعملونه من النفاقء والمكر 
والخداع» وسوء الأعمال»ء وانظر (جزاء) في الأية رقم .]١١[‏ 

الإعراب : «إسخلفونهه : السين: حرف استقبال . e‏ قول اليم 
الخبير. (يحلفون): فعل وفاعل. ابأ : متعلقان بالفعل قبلهما. أك : : متعلقان به أيضاً. 

دا E‏ قاق 
إ4 : في محل جر بإضافة إا إليها. اإاشرشرأ : مضارع منصوب ب «أن» e‏ 
التعليلء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف التقدير: إنهم ما قدروا على الخروج» وهذا الكلام المقدر جواب القسم (يحلفون)ء وقدر 
طرف غل حلا الوا واوا او وقالوا ذلك للإعراض عنهم my‏ 
التعليق» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۲] منقولاً عن ابن ن هشام . داروأ : | لفاء: هي 
الفصيحةء وانظر الأية رقم 1 (أعرضوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . . ا : ٠ E E a A‏ لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة في الفاء. #إب E O‏ 
والجملة الاسمية تعليل للإعراض عنهم. راون چ : تدا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والهاء: في محل جر بالإضافة. طجَهَلَةُ : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة 
ل لھا . اجر با ڪان تكس رده : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [۸۲] وجملة: 
سَيَحَلمُوّ...& إلخ بدل من جملة : «إبعََدْرونً في الآية السابقةء أو هي مفسرة لها . 


۸ ۹ ااا سیتں: ٩‏ و۷ لازي چين 


3 > < اء جو ا ےہ یوی بے 
E» 2“ aT‏ 
الفسقين 4O‏ 
الشرح: لون آڪم رسوا عن : يحلف لكم المنافقون إذا رجعتم من سفركم هذا: 
إنهم ما قدروا على الخروج معكم إلى غزوة تبوك بسبب الفقر ونحوه؛ لإرضائكم . فتدوموا على 
مودتهم › وحسن معاملتهم . قان E‏ عم أي : بسبب آيمانهم» وتصدقوهم . وات مه کک 
بسخط الله وبصدد عقابه» أو المعنى إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم؛ لا يمكنهم أن يلہسوا على الله . 
فلا يهتك سترهم» ولا ينزل الهوان بهم › والمقصود من الاية: النهي عن الرضى عنهم » والاغترار 
بمعاذيرهم» بعد الأمر بالإعراض عنهم » وعدم الالتفات إليهم . انتهى . بيضاوي بتصرف . 

الراب : امون كم ضرا عن : انظر الإعراب» وتقدير الجواب في الآية 
السابقة. والجملة الفعلية: #علفونً... إلخ بدل مما قبلها في الآية السابقة. «إدإن: الفاء: 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إعّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. إت 4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. «ألة#: اسمها. لإل: نافية. 
«يرصى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والفاعل يعود 
إلى واه والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). عن ألْمَوْرٍ#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
الْمسقينَ4 : صفة القوم مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: إت أل...) إلخ. في محل 
جزم جواب الشرط هذا هو الظاهرء وعند التأمل يتبين لك أن الجواب محذوف» التقدير: فإن 
ترضوا عنهم» فإن رضاكم لا ينفعهم شيئاًء وعليه فالجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وإن ومدخولها 
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الاعرابُ اشد ڪفرا وناق ودر 1 ا حدود م 
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الشرح: «[الأاب4: انظر الآية رقم .]۹١[‏ اشد ف وَياقً4: من أهل الحضرء 
لتوحشهم› وقساوتهم› وعدم مخالطتهم لأهل العلم وقلة استماعهم لآيات القرآن» وأحاديث 


٤‏ > و وي 


سيد الأنام بي . «وأَحدر ألا مَل حثود...4 إلخ: أي: هم أحق بعدم معرفة ما أنزل الله على 


لل لماي جين ٩‏ - سوال الاية: ٩۸‏ 1۹ 
یایچ ۹٩۹-سا‏ ايد لاال 


نبيه ية من شرائع وأحكام» وتبيين الحلال والحرام» والسبب في ذلك هو بعدهم عن مجالس أهل 
العلم . #إعلير: بحال كل واحد من آهل الحضر والبادية. #حكٌ#»: يضع الأآمور مواضعهاء 
فيعاقب المسيء من أهل الحضر والمدرء ويثيب المحسن منهماء وانظر النفاق في الاية رقم .]٦٤[‏ 

تنبيه : وجود الكفر والنفاق عند سكان البادية بسبب بعدهم عن الوعظ والإرشادء ومجالس 
أهل العلمء لا ينفي أن يوجد في الحضر من هو أفسق وأفسد منهم» والسبب هو بعدهم عن العلم 
وأهله» فقد رأينا من بلغ من العمر الستين والسبعين» وهو لا يحسن الوضوء» ولا يعرف شيئاً من 
مبطلات الصلاة وغير ذلك ومتجره على باب مسجد من المساجد» وذلك بسبب انصرافه إلى 
الدنيا وجمع حطامها الفاني حتى جعلته حماراً يسعى في مصالحهاء ويجهل معرفة ما هو من 
ضروريات دينه» كما رأينا كثيراً من الأعراب قد سكنوا المدن وتوالدوا فيهاء فزادوا كفرا ونفاقا 
على من لا يزال مقيماً في البادية» وأضيف : أن الوعظ والإرشاد في هذه الأيام موجود» بل ومنتشر 
في كل مكان في البادية وغيرهاء وذلك بواسطة الإذاعات الإسلامية التي يوجد فيهاء ومن تتبع 
ذلك من إذاعة إلى إذاعة لا يكون بعيداً عن الوعظ والإرشاد» بل هو موجود في بيته أينما حل» 
وأينما ارتحل» ويمكنني أن أقول» إن الأثير في هذه الأيام إنما هو في خدمة الإسلام» ونشر 
تعالیمه» ولم تستفد ديانة من الديانات من الآثير ما استفاده الإسلام» فكيف إذا وجهت الإذاعات 
توجيهاً قويماً» ونشرت سيرة الرسول يية» وسيرة صحابته» والتابعين لهم بإحسان؟ 

الإصراب : «الأّسًان4: مبتدأ. اَ4 : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
إكڪا): تمييز. َ4 : معطوف على ما قبله. «وأَّحَدَ4: معطوف على أشد أ4 : 
(أن): حرف ناصب. (لا): نافية. #إيعلمرأ»: مضارع منصوب ب «أن)» وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ. والواو فاعله» والألف للتفريق . «إحدود4: مفعول به» واكتفى بمفعول واحد؛ 
لأن الفعل هنا من المعرفةء ولإحدود»: مضاف» وما مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفةء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: محذوف» تقدير الكلام: حدود الذي أو الشيء أنزله الله على رسوله. والجملة 
الاسمية: ووا لیم سکم : مستأنفة لا محل لها. وانظر الشرح لتأويل المصدر وتعليقه. 
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الشرح: وون لااب س ا يعد ويحسيه. ما راچ : ما يصرفه ف 
N URE E PE E YO AUS a AS‏ 
ينفقه رياء وتقية من غضب المسلمين . #ودريص بك الدوابر : ينتظر ويترقب» والتربص والانتظار 


Nap 2 E E 
ال لماي جن‎ ٩٩ سوال الاية:‎ - ۹ 8 


والترقب بمعتى وادور جمع دائرة والمراد: تقلب الزمان وصروفه التي تأتي مرة بالخيرء 
ومرة بالشرء والمراد هنا الثاني» فهم يتمنون موت الرسول بء أو غلبة المشركين على 
المسلمين: وه دبرا لري آي: بل ينقلب عليهم الزمان. ويدور الشر والسوءء والبلاء 
والحزن بهم» ولا يرون في محمد ية وأصحابه ودينه إلا ما يسوؤهم. لوال سَمِيم# أي : 
لأقوالهم. «عَليمٌ4: بما يخفون في ضمائرهم من النفاق والغش» وإرادة السوء للمؤمنين› 
و#إسميع# و لم4 صيغتا مبالغة» eg‏ وغطفان» وتميم. 
بعد هذا انظر شرح : الاب في الآية رقم [۹0] ولالسَ4 يقرا بذ بضم السين وفتحهاء 
فالآول: بمعنى المكروه والشرء والهزيمة والبلاء والضرر» والثاني: بمعنى الفساد والرداءة 
وانظر الآية رقم [۷۳] (الأعراف). وانظر ْفى في الآية [۳] الأنفال. 

الإع راب : ورين آلا به : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فمن چە : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» وانظر ما ذكرته في الاية رقم »]٠١[‏ 
«يسَحدٌ: مضارع» وفاعله يعود إلى «إمن4. ا4: تحتمل الموصولة والموصوفةء فهي مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به أول. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف التقدير : الذىة أو شا نة #إمعرما: مفعول به ثان» وجملة: ر 
إلخ: صلة من» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: #وتربص بک 
الاير : معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الاسمية : وين الأّاب...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارينء ءَيه 4: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #دايرة: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» وألسَوء4: مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية : «إوله سَميع علي م4 مستأنفة أيضاً لا محل لها . 
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و وَصَلوتِ رسو لمم سبدية ١‏ 

قور رج @4 
الشرح: اریت الراب : انظر الآية رقم .]۹١[‏ زين بلّو: يصدق ويعتقد 
بوجود الله تعالى» وينزهه عما لا يليق به من صفات النقصان. ليور الأخر4 أي: يعتقد 
بوجود اليوم الذي يحاسب الله فيه العباد. انظر الآية رقم [۱۹]. ويد ما ينف فُرَتِ عند 
اس أي: يعد ويحسب ما ينفقه في سبيل الله» ويتصدق به قربات يتقرب بها إلى رضوان الله 
وعفوه وإحسانه» وهذا عكس ما في الآية السابقة. #إوصلوّت ألرَسول أي: دعواته للمتصدقين؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم ويستغفر لهم وانظر الآية رقم لا]ء ال إا فد 


لعجاي جن ا الآية: ٠٠١‏ ۲۲۱ 
اااي چن اماو لاا لالا 


لمر 4: فهذه شهادة من العزيز الحكيم بصحة معتقدهم» وتصديق لرجائهم. «إسيدلهة أله ف 
رَحَتهء: فهذا وعد من الله تعالى . ولن يخلف وعده بأن يدخلهم جنته يوم القيامة» ور 
عن الجنة؛ لأنها هي الرحمة الحقيقية. وأية رحمة بعدها إذا لم يدخلها الانسان؟! إن أله 
عَمورٌ4: لأوليائه. إرَحم4: بأهل طاعته» فهما صيغتا مبالغة» هذا؛ ويقرأً: ر4 بضم 
القاف مع ضم الراء وسكونهاء وتجمع على قربات بضم القاف» وتثليث الراء» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۱٤١[‏ الأنعام. تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة في نفر من بني مقرن من قبيلة مزينة قاله مجاهد» وقال الكلبي : 
هم أسلم» وغفارء وجهينةء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «أسَمّ سالَمَها الله 
وغِفارٌ غفر لها اما إني َم اقلَهَا ولكیّ الله فالا E TENE e‏ 
رسول الله 4: «فريش والأنصارء وجهيةء ورين وأسلَمْ وأشْجَمء وغِمَارُ موالي ليس لَهُمْ 
مَوْلّی دون الو ورّسولو» . متفق عليه . 

لاسراب : اریت الراب س بوم يله ويور الأخر وَيََحد ما يُنفقّ4: إعراب هذا 
الكلام مثل ما قبله في الآية السابقة. «إفركتٍ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم لإعندً4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: 
ركت واإوند4: مضاف» و#ال#: مضاف إليه . هذا؛ وقيل بتعليق الظرف بالفعل (يتخذ) 
کما قیل بتعلیقه ب: «فرّْتِ4 نفسه» «وَصَلَوَتِ»: معطوف على تا يِن فهو منصوب. 
وعلامة نصبه الكسرة. .. إلخ» التقدير : ويتخذ صلوات الرسول قربات. «الاً€: حرف تنبيه 
واستفتاح . يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إا : حرف مشبه بالفعل. 
و(ها): اسمها. فة : خبرها. طلَمر4: متعلقان ب 4. أو بمحذوف صفة لهاء 
والجملة الاسمية: آل إتا...) إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها. «سَيدَيمَمُ4 السين: حرف 
استقبال مفيد للتأكيد وتحقيق الوقوع . (يدخلهم اله): فعل ومفعول به» وفاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. لن رَمَو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: إن ج ا ل ن 


A‏ س المج والانصار والب اتبعو 
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عَم وروا عه وامَد مم جت ترى صَتَهَا ا اکن ا ر لرن فیا 
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الشرح: لفون ألأولودّ أي : الذين سبقوا إلى الإسلام» وتسابقوا في الخيرات وفي 
وجوه البر والإحسان. مس المجرن أي : الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى E‏ المنورة› 


1 ۹ ا سه ٠٠‏ لهاي ون 
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فراراً بدينهم» وتركوا ديارهم وآموالهم . «إرآلأسًار أي : الذين نصروا الرسول بيا وبذلوا 
أرواحهم وأموالهم في طريقه» وفي سبيل إعزاز دينه ونشر شريعته» وري أتَبْوشُم إخ4 
أي : بالعمل الصالح» وبذل المال والروح في سبيل الله» لا فيما صدر عنهم من الهفوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين» #إرضى لَه عب : هذا؛ والأنصار اسم إسلامي» لم يعرف 
من قبل» قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه» أرأيت قول الناس لكم: الأنصار» اسم سماكم الله 
به» أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمانا الله به في القرآن. رض أله عب 
ورضوأ عند : انظر الآية رقم [١۹1‏ المائدة. 

رامد هم جَسّتٍ .. ألْعَظِيٍ: انظر الآية رقم [۷۲] و[١١١].‏ 

تقبيه : لقد اختلف في السابقين الأولين» فقيل : هم من صلى إلى القبلتين» وقيل: هم الذين 
شهدوا بيعة الرضوان» وقيل: هم أهل بدر» وقيل: هم أهل غزوة أحد» واتفقوا على أن من 
هاجر قبل تحويل القبلة» فهو من الأولين من غير خلاف بينهم. 

أما الأفضلية فأفضلهم الخلفاء الأربعةء ثم الستة الباقون إلى تمام العشرةء وهم: الزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله التيمي» وسعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف» ثم البدريون»ء ثم أصحاب أحده ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية» رضوان الله عليهم أجمعين . 

وقد اختلف في أولهم إسلاماًء والمتفق عليهم» والمرضي عند الجميع أن أول من أسلم من 
الرجال: بو بكر الصديق»ء ومن النساء: خديجة الكبرى»ء ومن الصبيان: علي» ومن الموالي 
زيد بن حارثة» ومن العبيد: بلال الحبشي رضوان الله عليهم أجمعين» هذا؛ والصحابي هو من 
اجتمع بالنبي ية مسلماء ومن آمن به» ولم يجتمع به في حياته» فهو تابعي کالنجاشي ملك 
الحبشة رضي الله عنه» وأما التابعي فهو من اجتمع بالصحابة» ولو واحداً منهم» وأما من اجتمع 
بالنبي ئي في حياته» وهو غير مؤمن» ثم آمن بعد وفاته» فهو تابعي» لا صحابي كکعب 
الأحبار» وأمثاله. 

الإصراب : سيفو : قال أبو البقاء: يجوز أن يكون معطوفاً على قوله س ث4 
تقديره: ومنهم السابقون» ويجوز أن يكون مبتدأء وفي الخبر ثلاثة أوجه: أحدهما «ألارلرن 
والمعنى والسابقون إلى الهجرة وغيرها الأولون من أهل الملةء أو السابقون إلى الجنة الأولون 
إلى الهجرةء والثاني: الخبر «منّ ألمهبرن رالاسار والمعنى فيه الإعلام بأن السابقين من هذه 
الآمة هم من المهاجرين والأنصارء والثالث: أن الخبر رى أله عب والأنصار: بالجر 
عطفاً على لمرن ويقراً بالرفع عطفاً على السابقون. أو هو مبتدأء والخبر جملة: رى 
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لَه عن : وذلك على الوجهين الأولين في خبر السابقون. «إواأريً4: اسم موصول مبني على 


الفتح في محل رفع معطوف على الأنصار. # بعرم : ماض وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إحَسسٍ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
#إرضى أل#»: فعل وفاعله. #ع: متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (السابقون)» أو في محل رفع خبر (الأنصار). على نحو ما ا ف e‏ 
#إورضوا عله : E‏ راع ته 
lh E O E‏ وانظر الإعراب في الآية ر رقم e :]٦۳1‏ 
بلا فارق. كك4 | سم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدآء واللام: للبعد 

O O O E 


مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدير» وربك أعلم . 


صد صد 
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ومن رکد م الاراب مقون وَين أهل ألمدِية مرذوا على اليه 


کو 
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ص ب وو ا + وور 
ڪن نعلمهم سنعد مم مرتانِ بردویت | 


2 


الشرح: ولك 4: ظرف مكان» وهو لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبداً. يقال: قد قعد 
وله وحوالّه» وحَولَيّه» وحَوَاليّه» ولا تقل: حواليهِ بكسر اللام» وقعد بحيالِه وجيالّه» آي : بإزاِهِ 
وإزاءه. اشراب :انظر الآية رقم مفو 4: انظر الآية رقم .]٦4[‏ «أَهُلٍ4: انظر 
الآية رقم 1 (الأعراف). #مردراً عل ايفاق »: تمرنوا على النفاق» وأصروا عليه» ولم يتوبوا 
منه» وبوا غیره. ن : لا تعرفهم» هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق» الناطق 
بالصدق . إن م ل آی؛ : نعرفهم. e‏ 
(الأنفال). وانظر (نا) في الآية رقم 1[ من سورة (الأعراف). #سنعدييم مَرَتَنه: الأولى : 
الفضيحة وكشف الأسرار في الدنياء والثانية بعذاب القبرء وش ا 
أموالهم» وإجراء الحدود عليهم» والثانية عذاب القبرء 3 بردویت إل عاب عَظي: هو 
الخلود في جهنم وبئس المصير. 2 : انظر الاية رقم 1 من سورة (الأعراف). عاب : 
انظر الآية رقم هذا؛ ومعنى وَين هَل أَلسَِيّة أي : يوجد منافقون من أهل المدينةء أي: 
من الآوس والخزرج . 

الإصراب : رَمكَن4: (ممن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عولد »: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والكاف: في محل جر بالإضافة. هوي الامرابه: 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف. فونه : مبتدأ مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ومن أهلٍ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 


٤‏ ۹ و الآية: ٠٠١‏ لل لازي جيس 


وهل : مضاف» ولألَيية4 : مضاف إليه. «مرذأ : ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لمبتدأً مؤخر محذوف» التقدير : 
ومن أهل المدينة قوم مردوا. . . إلخ. وقيل: الجملة الفعلية صفة مشود › والمبتداً المؤخر 
محذوف . التقدير: ومن أهل المدينة مثل ذلك والأول أقوى» وأتم معنى . عل اليما : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: وَين أَهَلٍ...& إلخ. معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . إلا : نافية. علس : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية للمبتداً المحذوف. آو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط . التقدير: غير معلومين لك. اَن : ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأً . ني : مضارع› وفاعله مستتر تقديره: «نحن)» والهاء: مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إضّن...» إلخ» مستأنفة 
لا محل لها. #إسنعدم : السين: حرف استقبال مفيد للتوكيد وتحقق الوقوع. (نعذبهم): 
مضارع» وفاعله نحن» والهاء: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. مرت : 
نائب مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى . م : حرف عطف . «إنردوت 4 : 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو: نائب فاعله. إل عاب : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. فإعظے 4 : صفة عذاب. 
Ar r‏ 


ر ر lr‏ - رم ص ص 
وء اخرون اعارقوا یدوم خاطوا عم ا وءاخر سیا 
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الشرح: فإو اخرون اعرا ذر4 : هؤلاء جماعة من أهل المدينة» تخلفوا عن 
رسول الله ية في غزوة تبوك. ثم ندموا على ذلك واختلفوا في عددهمء فقيل: كانوا عشرة» 
منهم أبو لبابة» وقيل: كانوا خمسة منهم أبو لبابة» وقالوا: أنكون من الضلالء ومع النساء 
ورسول الله يا وأصحابه في الجهاد واللأواء؟! فلما قرب الرسول من المدينة وهو راجع من 
سفره» قالوا: والله لنوثقن أنفسنا بالسواري. فلا نطلقهاء حتى يكون رسول الله َة هو الذي 
يطلقنا ويعذرناء فربطوا أنفسهم في سواري المسجد فمر بهم عليه الصلاة والسلام في 
المسجده فرآهم» فقال: «من هؤلاء» فقالوا: هؤلاء الذين تخلفوا عنك» فعاهدوا الله أن 
لا يطلقوا أنفسهم» حتى تكون أنت الذي تطلقهم» وترضى عنهم فقال: «وأنا أقسم بالله» 
لا أطلقهمء ولا أعذرهم» حتی أومر بإطلاقهم» رغبوا عني» وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. 
فآنزل الله عز وجل هذه الآية» فأرسل إليهم بيا فأطلقهم» وعذرهم» فلما أطلقواء قالوا: 
يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك خذهاء فتصدق بها عناء وطهرناء واستغفر لناء 


ال باي چن ۹ - دا اليه ٠٠۲‏ َ 
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فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيعا قأنزل اله اد من مو َة رہ...4 إلخ 
الآية التالية» وانظر قصة أبي لبابة في الآية رقم [۷ من سورة (الأنفال) . 


ا غارفا بدو : أقروا بذنبهم» وفيه لطيفة» وهي أنهم لم يعتذروا عن تخلفهم بأعذار 
باطلة كغيرهم» من المنافقين» وهل يكون مجرد الاعتراف بالذنب توبة؟ كلاء لا يكون؛ لآن 
التوبة النصوح المقبولةء يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أمور» إن كانت من حق الله تعالى: الاستخفار 
باللسان»ء والندم بالجنانء والإقلاع بالأركان» وإن كانت من حق العباد يجب رد الحقوق 
لأصحابها بحسب الإمكان» فإذا لم يرد المظالم لأهلهاء لا تقبل توبته» وإن تاب ألف توبة. 
«إحطوا عملا صلا حر سينا : العمل الصالح: هو الاعتراف بالذنب وتوبتهم منه» وقيل: هو 
الخروج مع رسول الله 5ة في سائر الخزوات»› والعمل السيئ: هو تخلفهم عنه في غزوة تبوك› 
وقيل: إن العمل الصالح يعم جميع أعمال البر والطاعة» والسيئ بضده» وعليه تكون الآية في 
حق جميع المسلمين» والحمل على العموم أولى؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» فقد 
روى الطبراني عن أبي عثمان»ء قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: 
ماخرو عرفا ية . ولا تدس أن قوله : «اطوأ...» إلخ إنما هو استعارة تبعية بالفعل لأن 
الخلط يكون في المحسوسات: عى أله أن ينب عَم : فعسى هنا للتأكيد لتحقيق الوقوع إن 
شاء الله تعالی» وهو ما یفیده قوله جل شأنه: «ان اله عور نحم . 


و2 


الإصراب : إو اخرون4 : معطوف على منافقون» أو على (قوم) المحذوف» وتقدير الكلام: 
وممن حولكم آخرون» أو ومن أهل المدينة آخرون» ويجوز أن يکون مبتدأ وخبره ما يأتي» فهو 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين 
في الأسم المفرد. اأ : فعل وفاعل» والألف للتفريقء ذّ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: «إأعارفأ... إلخ في محل رفع صفة (آخرون)» 
وجملة: اطا عملا صلحًا# في محل رفع خبر (آخحرون)» على اعتباره مبتداًء و هي في محل 
نصب حال من واو الجماعة على اعتباره معطوفا على ما قبله» والرابط : الضمير فقط»› و(قد) 
قبلها مقدرة. #رََاحرَ4: معطوف على عملا . ساج : صفته. عى : فعل ماض جامد 
في محل نصب خبر «إعَى»» ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لآن المصدر لا يخبر به عن الجثة» 
وجملة: «إعسى أله... إلخ» مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتداً (آخرون): 
واعتبار جملة: #إحلطوأ...) إلخ حالاًء والجملة الاسمية: إن لَه عمررٌ ّح تعليل للرجاء. 
تأمل» وتدبر» والله أعلم» وآجل» وأكرم. 


لحد من وليم صكفة هرهم ونرکهم با وَصَل عه 
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الشرح: خ4 : أمر للنبي بي بأن يأخذ من أموال المذكورين في الآية السابقة صدقة» 
فأخذ ثلث أموالهم» وهذه الصدقة صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم؛ لأن الصدقة الواجبةء 
أي: الزكاةء لا يؤخذ فيها ثلث المال» ويؤخذ منه أن كل من أتى ذنباً يسن له بصدقة كفارة 
لذنبه» إتَطَهَرْهُ# أي: من الذنوب» ويحتمل أنه خطاب للرسول ية وأن الفاعل يعود إلى 
صدقة . وركيم ا : تنمي بها حسناتهم» وترفعهم إلى منازل المخلصين. لوصَلٍ عبهبّ: ادع 
لهم بالمغفرة» ولذا يسن في حق كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة» فيقول: 
آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» كما يسن في حق كل من َصدّق عليه» أن يدعو 
للمتصدق بالبركة والمغفرة ونحو ذلك. إ1 صَلَوَك: وقرئ (صلواتك). سك ه4 : تسكن 
بها نفوسهم» وتطمئن بها قلوبهم . أله سيم : لأقوالهم واعترافهم. «إعليم#: بندامتهم 
ونياتهم. بعد هذا انظر شرح (المال) في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنفال)» وانظر شرح 
(الصلاة) ومعناها في الاية رقم .]١[‏ 

الإعراب : دچ : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #مِنٌ مرم : متعلقان بالفعل 
قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من «صدَةَةً كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إصدَفَةً4: مفعول به. «تطَهَرْمُّ4: مضارع والفاعل تقديره: 
«أنت»)» والهاء: مفعول به. والجملة الفعلية فى محل نصب حال من فاعل ذ4 المستترء 
وعلى اعتبار الفاعل عائداً على «إصدَدّ» فالجملة الفعلية صفة لهاء وحذف الرابط لدلالة ما 
بعده عليه» وجملة: وركيم ا في محل نصب حال من فاعل د4 المستترء والرابط: 
الواو» والضميرء وهذا على اعتبار جملة: «إهره صفة : «إصكََةً وأما على اعتبارها حالا 
من فاعل ُد المستتر» فهي معطوفة عليهاء هذا؛ وقيل بعطفها عليها على الوجهين المعتبرين 
ها ها قبل بام افا (صل) 2 أمر بن على جف حرف العلة من رة وهو اليا 
والكسرة قبلها دليل عليهاء واا ا «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
موحَدّ...4 إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالاتباع. «إعلّهّ4: متعلقان بما 
قبلهما. #[إد#: حرف مشبه بالفعل . #إصلوْتك: اسمهاء والكاف: في محل جر بالإضافة. 
ا ا و ار یکدوک جا ا وا 
الاسمية: لإ صَلْنَكَ...4 إلخ تعليل للأمر» لا محل لهاء والجملة الاسمية: وله سمي 
عَليمُ مستأنفة لا محل لها. 


لازي جن ۹ - سا ية ٠٠٤‏ 


ال يليوا أن أله هو بقل الوه عن باو وتأخذ ألصَدَفتِ وَأبَ اله 
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الشرح: أل يعَلَمرا... إلخ أي: الذين تابوا وقبلت توبتهم» فيكون الاستفهام للتقرير 
والتبشير» أو الذين لم يتوبوا من المتخلفين عن غزوة تبوك» فيكون الاستفهام للتخصيص والترغيب 
في التوبة» وذلك أنه لما نزلت توبة التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين » هؤلاء كانوا بالأمس 
مثلنا» لا يكلمون» ولا يجالسون» فما بالهم اليوم» فأنزل الله الآية الكريمة ترغيبا لهم في التوبة» 
موعن عادو: هو مثل (من عباده) لأن معنى (عن) و(من) متقاربان» هذا؛ و عادو جمع عبد 
هو الإنسان من بني آدم» حراً كان أو رقيقاًء ويقال: للمملوك» قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها 
عبيد وعباد» والإضافة في الآية ونحوها إضافة تشريف» رحد ألصَدَقَّبٍِ: يتقبلهاء ويثيب 
عليهاء وإنما ذكر لفظ الأخذ. ترغيباً في بذل الصدقة» وإعطائها للفقراءء ولما كان سبحانه هو 
المثيب عليها أسند الأخذ إلى نفسهء وإن كان الفقير هو الآخذ لهاء وفي ذلك أذكر أحاديث شريفة 
لتزداد إيماناً فوق إيمانك بهذا . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «ما تَصَدَّقَ 
کان مره فترْبو في كف الرحمن» حكَّى تكونَ أعظمَ من الجبَل» كما يُرْبي أحدَكُمْ فلوةٌ أو 
فصِيله». متفق عليه وروى الترمذي» عن أبي هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله بلا : إن الله يقبل 
الصَدَةً ويأخذها بيمينوء فيُربيها لأحَدِكْ كما بُرّبي أحدُكُمْ مَهْرَه؛ حتى إن اللقمة لَتَصيرُ مثْلً 
اح . وتصديق ذلك في كتاب اله : لهو يقل اة عن اوو وَاحْدٌ ألصَدَقَّبِ. وطيمكق آله آلا 
ویر ابچ وروي : إن الصدقة لقع في كنت الرّحمنِء قبل اَن تقعّ في گنت السائِلء فیربیها 
كما يُربي أحدگم لوه وضعل وا يضاعف ن ا 

قال العلماء رحمهم الله تعالى في تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء 
عليهاء كما كنى سبحانه بنفسه الكريمة المقدسة» عن المريض تعطفاً عليه بقوله في الحديث 
القدسي : «يابْنً آدم مَرِضْتُ فلم تعُذّني. . . إلخ». الحديث» وخص اليمين والكف بالذكر؛ لأن 
کل قابل لشيء إنما یأخذه بکفه وبیمینه» أو يوضع له فیه» فخرج على ما يوفونه» والله عز وجل 
منزه عن الجارحة. لواب : كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة» وتوبة 
العبد رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالتوبة والإنابة» «ألرَجِيمٌ4: انظر 
(البسملة) في آول سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : مأل يعَلماً أن أ : انظر إعراب هذه الجملة مع سبك المصدر في الآية 
رقم [۷۸]. هر 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: #يقبل ألو عَنَ 


E ۲۲۸‏ | الآية: ٠٠١‏ لل لادی جن 


عّادو: في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «هر... إلخ في محل رفع خبر أ 
وان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل يعلم» وجملة: 
فویاحد ألصَدَقٍَ) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. [ً: حرف مشبه بالفعل. 
#: اسمها. لهر: مبتدأ. «البُ4: خبره. «أَلَْحِيمُ4: خبر ثان. والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر أ وإن اعتبرت هر4 ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فيكون «األَوبُ 
ارح4 . خبرين ل (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ما قبله» فهو في 
محل نصب مثله. وجملة: أل يعْلَمرً...& إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ر مورد ررر وي رر رر ا رر رو OEE‏ 
اعملوا فسیری اله عل ورسولء ليون وستردون لل عار لعٍ و 
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الشرح: أل4: خطاب لسيد الخلق وحبيب الحق إل انك : خطاب لجميع 
الناس. اسیک لله عم : فإنه لا يخفى عليه سبحانه» سواء أكان خیراً أم شرا؟ ففيه ترغيب 
عظيم للمطيعين» ووعيد عظيم للعاصين المذنبين» ورول وميد أي: وسيرى الرسول 
والمؤمنون أعمالكم: أما رؤية الرسول بيا فبإطلاع الله إياه على سرهم وعلانيتهم» وأما رؤية 
المؤمنين فيما يرون من أعمالهم الظاهرة» فيتسبب عن هذا محبتهم للصالحين» وبغضهم 
للفاسدين المفسدين» وانظر إعلال (يرى) في الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (الأعراف)» 


ر < 


وساردون... إلخ» انظر شرح هذا الكلام في الاآية رقم ]۹٤[‏ ففيها الكفاية . 
قال الرسول ب : لو أن أحدَكُمْ يَعْمَلٌ في صَحْرَةٍ صَكّاءَ لا باب لَّهاء ولا كوه؛ حرج ما يبه 
لتاس كائناً ما كان . وگوة بفتح الكاف» وجمعها كواء» وبضم الكاف لخة» وجمعها كُرّى. 
الإعرايب : «لإرثلٍ4: (قل): أمر مبني على السكون» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» . #اعملوأًچ: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
NG By‏ وجملة : لوقل أعملو...& إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إضبرى: الفاء: حرف تعليل. السين: حرف استقبال مفيد للتأكيد 
وتحقق الوقوع . (يرى): مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. أل : 
فاعله. «إعكد: مفعول به» والكاف: في محل جر بالإضافة» وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بصري» وجملة: #إضسيك... إلخ تعليل للأمر» وهي داخلة في مقول القول» 
رشو لوينو : معطوفان على لفظ الجلالة «إوساردون إل عر ألْيٍّ...& إلخ : انظر إعراب 
هذا الكلام» إفراداً وجملاً في الآية رقم [۹4] وهو داخل في مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك 


ا 
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الشرح: «إواحروت هكر لأ انو أي: وآخحرون من المتخلفين عن غزوة تبوك مؤخرون 
وموقوف أمرهم لحكم الله تعالی فيهم» وجرن چە من: أرجيته» آي : أخرتهء ويقرأً بالهمزة 
مر جوت من أرجاتةء آي أخرته أبضاء وهذا كقراءتهم في الأحزاب: (ترجى) بالهمز» وبدونهء 
وهما لغتان»ء يقال: أرجأته» وأرجيته كأعطيته» ويحتمل أن يكونا أصليين بنفسهماء وأن تكون 
الا د س ات 0 فة ية تفا ا ال يرا قرات ورك وراك 
وتوضيت. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وانظر ايد في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(الأعراف). لتا يعَذْممّ ونا بوب ع : نا ها هنا للشك» والله سبحانه عالم بمصير 
الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون»ء أي: ليكن أمرهم عندكم على الرجاء؛ لأنه 
ليس للعباد آكثر من هذا. انتهى. قرطبي . «إرألةُ ليم حَكم4: مر معنا كثير من هذاء وقرئ: 
(والله غفور رحيم) هذا؛ والآية نزلت في الثلاثة الذين يجيء ذكرهم في الآية رقم [۱۱۸]. 

قال بعض المفسرين: إن الله تبارك وتعالى قسم المتخلفين عن غزوة تبوك إلى ثلاثة أقسام: 

أولهم : المنافقون» وهم الذين مردوا على النفاق واستمروا عليه. 

والقسم الثاني : التائبون» وهم الذين سارعوا إلى التوبة» بعد ما اعترفوا بذنوبهم» وهم 
أبو لبابة وأصحابه» فقبل الله توبتهم . 

والقسم الثالث: موقوفون ومؤخرون إلى أن يحكم الله فيهم» وهم المراد بقوله تعالى : 
اخروت مرج لا آ4 . 

والفرق بين القسم الثاني والثالث. أن القسم الثاني : سارعوا إلى التوبة والندم» فقبل الله 
توبتهم» والقسم الثالث: توقفوا ولم يسارعوا إلى التوبة» فأخر الله أمرهم» وهذه الآية نزلت في 
الثلاثة الذين تخلفواء وهم (كعب بن مالك وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع)ء انتهى خازن 
تصرف . ويلغز فيهم» فيقال: أول أسمائهم مكة» وآخر أسمائهم عكة 

(إما) الثانية عاطفة عند أكثرهم» وزعم يونس والفارسي وابن ¿ كيسان: أنها غير عاطفة 
کالأولیء ووافقهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواو العاطفةء ونقل ابن عصفور الإجماع على أن 
الثانية غير عاطفة كالأولى . 

ول «إما» خمسة معان: أحدها: الشك» نحو: «جاءني إمّا زي وإما عمرو)ء إذا لم تعلم 
الجائي منهما. 


el‏ م سے سے ر و 
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والثاني : الإبهام» وهو ما في الآية الكريمة. 
والثالث: التخييرء نحو قوله تعالى: إا أن ذب وما أن نخد فم حستا والاية رقم ]٠٠١[‏ 
من سورة (الأعراف). 
والرابع : الإباحة» نحو: (تعلم إما فمُهاًء وإما نحواً). 
والخامس: التفصبل» نحو قول تعالی: ا شاک وما كفر6 اتهى. مختي اللبيب 
باختصار . 
قول : والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني المذكورة. 
الإعراب : #إراحررت#: (آخرون): معطوف على مثله في الآية رقم .]٠٠١[‏ والتقدير: ومنهم 
آخرون» أو هو مبتداً خبره ما يأتي. «مُرَجَرنً#: صفته» وعلامة الرفع فيهما الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان» «لأش#: متعلقان ب مجر و(أمر) مضاف»› وأو : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إمًا#: أداة شرط وتفصيل» وهي هنا مفيدة لاإبهام. 
يعدم : مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (آخرون) علی اعتباره مبتدأًء أو خبر ثان على اعتبار #مرجون# چا آل و هي في محل 
نصب حال . على اعتبار (آخرون) معطوفاً على سابقه. وإبًا»: الواو: حرف عطف. (إما): 
حرف عطف» أو هي معطوفة على ما قبلها على نحو ما رأيت» وجملة : يرب عل معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. فعلى الأول: التقدير : #و اخروت مرَجون إما 
العذاب» وإما التوبة» وعلى الثاني : وممن حولكم «إوًاحررت مرد إما معذبين» وإما متوباً 
والجملة الاسمية: وال ليم حَكيم# مستأنفة» فيها وعد للمحسنين» ووعيد للمسيئين . 
تنبيه : الإعراب المتقدم هو الظاهر» وهو منقول عن السمين»ء وأرى أن الفعل: بعد 
مبتدأً خبره محذوف» ومثله ما بعده» التقدير: إما العذاب واقع بهم» وإ وإما التوبة حاصلة لهم» 
والجملة الاسمية الأولىء Ek‏ والثانية معطوفة عليهاء والذي حملني على 
هذا؛ وقوع الاسم بعد ماما غالبا إا صراحة قول تابط دا [الطويل] 
مُمَاخىتاإماإسارويّة واد الملل بالحرأجدر 
أو تأويلاًء كما في قوله تعالی: فا يا لمرن إا أن عدب وما أن نِد فيم خستًا»» وكما 
في الآية رقم ]١٠١[‏ من سورة (الأعراف)» وغيرهما كثير» وبقي أن تعلم: أن 
َد حل محل المصدر لأنه على تقدير أن قبله» على حد قوله تعالى: وَين ابد 
ريم لق حَرَها وَطْمَمًا...& إلخ والمثل العربي: (نَسْمَمُ بالْمُعيدي خير مِنْ أن تراه)» خذ هذا 
وافهمه فإنه جيد» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 


اباي جتن ۹ - شاا اسيق ۷ا ت 


3 ° سے 


م ٤ے‏ د ٥‏ و کے ر٣‏ روګ 2ے ر IS‏ ‌ ⁄ 2 
ووالزت اذا مسجدا ضارا وڪفرا وتقربقا بت المؤمنيت وإرصادا لمن 


ا ر و ر ° 2)2 4 e‏ رد 
حاربت الله ورسوله من قبل وليفن إن ردا 


گنوت 46 


۰ 
3 
€ 
hs 
ت‎ 
\ 
Y 
e 
YN 
0 
% 
2 
9 
ا‎ 
x 


ِ 


الشرح: قال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء» وبعثوا للنبي يياه أن 
يأتيهم» فأتاهم فصلى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف» فقالوا: نبني مسجداًء ونبعث إلى 
النبي بيا يأتينا» فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخوانناء ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام» فأتوا النبي ياء وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله! قد بنينا مسجد لذي الحاجة» 
والعلةء والليلة المطيرة» ونحب أن تصلي فيه» وتدعو لنا بالبركة» فقال كلا : «إنيّ على سَقَرء 
وحالِ شعْل» َو متا لأتيْناكْ وصليا كم فيو . فلما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك» أتوه» 
وقد فرغوا منه» وصلوا فيه الجمعة والسبت» والأحد» فدعا بقميصه ليلبسه» ويآتيهم» فنزلت الأآية 
الكريمة» وما بعدهاء فدعا النبي ييه مالك بن الدخحشم› ومعن بن عدي» وعامر بن السكن»› 
ووحشياً قاتل حمزة» فقال : «انطلفُوا إلى هذا الْمَْجد الظَالِم هله كَاهْدِمُوةُ وأحرقوه». فخرجوا 
مسرعين» فأحرقوا المسجد وهدموه» وافخد ماه کا وکا الین ر ای عر ریا من 
رؤساء المنافقين» قال عكرمة رحمه الله : سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا منهم بماذا 
أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية» فقال: أبشر بها» سارية في عنقك من نار جهنم . 


بعد هذا انظر شرح (مسجدا) في الآية رقم [۲۹] من سورة (الأعراف). راه أي : 
للمؤمنين› روی الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله» قال : قال رسول الله کا : 
ل ضرَرَ٬‏ ولا ضِرارَء من ضار ضر الله بو ومن ساق ساق اله عَليهِ» . 


قال بعض العلماء: الضرر الذي لك به منفعة» وعلى جارك فيه مضرة» والضرار الذي ليس 
لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه المضرة» وقيل: هما بمعنى واحد» تكلم بهما جميعاً على جهة 
التأكيد» هذا؛ وقد قال العلماء: وكل مسجد بني على ضرار» أو رياءء أو سمعة» فهو في حكم 
مسجد الضرار» لا تجوز الصلاة فيه. 


رك أي : بالله ورسولهء أو بنوه تقوية للكفرء ومكيدة للإسلام والمسلمين» اورقا 
ب مريت أي: بين جماعة المؤمنين في مسجد واحد» وهذا دليل على أن الحكمة من 
صلاة الجماعة تاليف القلوب» وجمع الكلمة على الطاعة» وتوحيد الصفوف أمام المصاعب 
التي تنوب المسلمينء ولكن أكثر المسلمين لا يفقهون هذا . وإ رادا : ترقباًء وانتظاراً لمن 
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بذلك لأنه كان قد تنصر قبل الإسلام» وترهب» ولبس المسوح» فلما قدم الرسول ية المدينةء 
قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئت به» فقال: «جفْت بالحنيفِيّة السمحة دين إبراهيم). 
قال أبو عامر: آنا عليهاء فقال له النبي ية : «إنك لست عليّهًا» . قال: بلى ولكنك أدخلت فيها 
ا ا فان ای #: «ما فعلت» ولكَرٌ جِنْتٌ بها بيضاء نقَيّدً . فقال: أمات الله 
الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً فقال النبي ية : «آمين». وسماه ابا عامر الفاسق» فلما كان يوم 
أحد؛ قال للنبي بء لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل وكذلك إلى يوم حنين»› 
فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصر بهم» وأرسل إلى المنافقين في المدينة» أن أعدوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداً فإني ذاهب إلى قيصرء فآتِ بجند من الروم لأخرج 
متخا مو اله افر ا جد ارا ال خاب مسجد فاب رمات الت رين کارا 
وأبو عامر هذا هو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه» فنعم الولدء وبئس الأب! 

ريش إن أرداً إلا الَحسىّ أي : يحلف المنافقون باله ما أردنا إلا الخصلة الحسنى› 
وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المصلين» وانظر الآية رقم ]٠۲[‏ والمحال عليها. 

فول يمد م لكزت) أي: في إيمانهم وقولهم: ما أردنا إلا الحسنى» ويعلم خبثهم» 
وما انْظوَوًا عليه من شر وفساد» وسوء أعمال. 

الإصراب: إرأأي): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على 

اخروت في الآية السابقة» التقدير: ومنهم الذين. . . إلخ» فهو عطف جملة اسمية على 
مثلهاء هذا؛ ويجوز أن يكون مبتدأً خبره محذوف» التقدير: يعذبون ونحوه» هذا؛ ويقراً بدون 
واو» فهو مبتدأء ويكون خبره جملة: لالا شّ4 وقال النحاس: يكون خبره لا يرال 
َمُمُم...# إلخ» وقال أبو البقاء: الخبر من أسّى... إلخ» وفيه بعد شديد» هذا؛ وقال 
الزمخشري: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف» أي: فيكون على الذم» وجملة: 
اذو سيدا صلة الموصول لا محل لها. «إيراً#: مفعول لأجله» وقيل: مفعول ثان 
للفعل قبلهء وقيل: حال» وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف» ومتعلقه محذوف التقدير: 
ضراراً لإخوانهم . إوًَ4: معطوف عليه على جميع الوجوه المعتبرة فيه» ومتعلقه محذوف ' 
التقدیر : كفراً بالله وبرسوله. ورتا »: معطوف على ما قبله. اب 4: ظرف مکان متعلق ہما 
قبله» أو بمحذوف صفة» ولاب #: مضاف» و# المي #: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
وإزصادا»: معطوف على ما قبله على جميع الوجوه المعتبرة فيهن . لمن : متعلقان بالمصدر 

قبلهماء» و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
وجملة: ارت أله ورسولة: صلة (من)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. 


لعجاي جن ۹ - سوال الآية: ٠٠۸‏ ف 


مإين َل »: متعلقان بالفعل «حَار. ولَلٌ: مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
لا معنى» أي: من قبل بناء مسجد الضرار. اول : الواو: حرف استئناف . اللام: لام 
الابتداء» مفيدة للتوكيد. (يحلفن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله. «إنّ4: حرف نفي . ارد : 
فعل وفاعل. [إل4: حرف حصر. «أَلْحُسىّ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية : إن أردآ...) إلخ : جواب (يَخْلِمُنَ) لا محل لها من 
الإعراب. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. اطول يلمد نَم زوت : انظر إعراب 
مثل هذه الجملة في الآية رقم »]٤۲[‏ وما ذكرته من التعليق» وكسر همزة (إدً) فيها. 


ےھ ص ر کے 


الشرح: لالا َشَدّ: e‏ ف ی ی ر ر ب 
السابقة» والمعنى: لا تصل فيه. أل بدا : انظر الآية رقم ۲۲]» مسد ايس عل اموي : 
المراد به مسجد قباء» أسسه النبي ية وصلى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة؛ لأنه 
الأوفق لما ذكر في الآية السابقةء أو هو مسجد الرسول بي في المدينةء لقول أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: سألت رسول الله بيا عنه» فقال: «هو مَسْجدَكُمْ ذا مسشحد المدهةا: 
هين أل يوي أي: من أيام وجوده وبنائه» هذا؛ وقيل: (من) هنا بمعنى (منذ) على حد قول 
ی [الكامل] 
ن ال تيار ب الي جر أفُْرَيْنَّ يِن حجج» ور في 

أي : منذ حجج» ومنذ دهرء وقد دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن ين لا يجر بها 
الأزمان» وإنما تجر الأزمان بمنذ وانظر شرح او في الآية رقم ]۱٤4١[‏ من سورة 
(الأعراف)» احق ن تش يد4 :أولى وأجدر بأن تقوم فيه للصلاةء والضمير يعود إلى المسجد 
المذكور» #فِيه جال مور أن تا أي: من المعاصي والخصال المذمومة» طلباً 
2 الله تعالی» وقیل : NESE ES‏ يعود إلى مسجد قباء» وال 

ْب هر4 : : يرضى عنهم» ويدنيهم من جنابه تعالى. إدناء المحب حبيبه. 

قيل: لما نزلت الآية الكريمة مشى رسول الله بيو ومعه المهاجرون» حتى وقف على باب 
مسجد قباءء فإذا الأنصار جلوس» فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمنون أنتم؟». فسكتّواء 
فأعادَمًَا» فقال عمر رضي الله عنه : إنهم مؤمنون» وأنا معهم» فقال عليه الصلاة والسلام : «أتَرْصَوْنَ 
بالْقَصّاء؟». قالوا: نعم» قال: «أتَضبرونَ على الْبَلَاءِ؟» . قالوا: نعم قال: «أتشكرونَ في 


r‏ ۹ - سیا لو الآية: ٠١۹‏ لر لادی جن 


الرعَاء؟» aS‏ . فجلس» ثم قال: «يا معشر الأنصار» إن الله 
عز وجل قد آثنی عليكُمٌء »> فما الذي تصنعون عندالوضوء» وعند الغائط؟). فقالوا zs‏ 
نتبع الخائط الأحجار الثلاثةه ثم نتبع الأحجار الماءء فتلا عليهم ِي جال ر را 

e : قال: قال رسول الله ل‎ N 
المسجد» مسجد فبا فيْصلّي» كان له كيدل عُمُرَةٍ . أخرجه النسائي» وعن آسد بن ظهير‎ 
. رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «الصلاةً في مسجل قباء كعَمْرة) . أخرجه الترمذي‎ 

الإعر ااب : f‏ ناهية . قر : مضارع مجزوم ب ب لا الناهيةء والفاعل مستتر» تقديره 
«أنت»» لإفيد#: متعلقان بالفعل قبلهما O E NENT E‏ 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداً (الذين): على وجه مر ذكره» أو هي مستأنفة لا محل لها 
مسجد : اللام: لام الابتداء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» سنج ةا : 
يس : ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى مسجد والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة (مسجد)ء إل أسَنَرى: متعلقان بالفعل قبلهماء ين أو&: متعلقان به أيضاًء وأو : 
مضاف» ولليررٍ): مضاف إليه . احق : خبر المبتدأء والمصدر المؤول من #إأن نَم فِيدٍ# في 
محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان ب سني التقدير: أحق بالقيام فيه» 
والجملة الاسمية : د...4 إلخ ابتدائية» أو هي جواب للقسم المحذوف» ولا محل لها على 
الاعتبارين» #إنيه#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . إرجال: مبتدأ مؤخر. لعزت 4: مضارع 
مرفوع › والواو فاعله» والمصدر المؤول من أن ا في محل نصب مفعول به» وجملة : 
عو ٠‏ إلخ في محل رفع صفة : جال . والجملة الاسمية: : لإي رجال... إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء وجوز اعتبارها صفة ثانية ل: (مسجد)» واعتبارها حالاً من الهاء في افيه والآول 
أقوى. ارال : مبتداً. ب4 : مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). «#المطهرن: مفعول به 
منصوب . . . إلخ» وجملة: يحب ألمطهرين : في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
إرالة... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأكرم . 


r ۶ 2 G4 s2,‏ م 2 ور r‏ م چ ووس رو 

فمن ست : که بلیکنه عل قوی مرے الله ورضوان ا من اس بیکنه, 
ق 

اا کے ۶ 4 ل 


کا جڑنی مسار نبا بی ن کر جم واه ی اا لیت ©4 


الشرح: «أنَمَنّ4: في مثل هذا كلام كثير ذكرته عند «ألا في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة 
(الأعراف)» واشت ب : يقرا الفعل بالبناء للفاعل» وبالبناء للمجهول» ورفع بنيانه» 
وی (اسن واا ا وآساسٌ) كلها بالرفع› وخفض ما بعده على الإضافة. «إعل تقو 


۳ ETT RD 


الآية رقم 1 من سورة (الأنفال)» «إوَرصّوَنٍ# أي: وابتغاء رضوانه تعالى . حر : انظر الاآية 
رقم ]١1‏ من سورة (الأعراف)» لعل سََا4: طرف وحرف» أصله شفو بدليل تشنيته: شفوان» 
فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً > لإجُرّي#: بضم الجيم مع ضم الراء 
وتسكينهاء انظر ما ذكرته في رس في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأعراف)»ء وال جرف ما 
ينجرف بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تنحفر بالماء. #إهار#: ساقط متداع منهار» وفي 
أصله وإعلاله ثلاثة أقوال: 

أحدها وهو المشهور: أنه مقلوب بتقديم لامه على عينه» وذلك: أن أصله: هاور» أو 
هاير» فقدمت اللام» وهي الراء على العين» وهي الواو أو الياء» فصار كغاز ز ورام» فأعِل إعلال 
الاسم المنقوص . 

القول الثاني : أن عينه حذفت اعتباطاًء أي: لغير موجب؛ وعليه فتجري وجوه الإعراب 
على لامه» فيقال: هذا هار ورأیت هارا ومررت بهار . 

القول الثالث: أنه لا قلب فيه» ولا حذف» وأن أصله هَور» أو هير بوزن كتف» فتحرك 
حرف العلةء وانفتح ما قبله» فقلب ألفاً» وعلى هذا فتجري EE‏ قبله» 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف. اللذين هما على خلاف 
e‏ انتهى . جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير مني . 
ار جم آي: : فسقط الجرف بمعنى أوقع الجرف البنيان في نار جهنم» 
ون لا یہی الوم اشرت : انظر معنى هذه الجملة» وما يتعلتق بها في الآية رقم ]۲١[‏ وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]۸٠[‏ تجد ما يسرك. 

تنبیه: هذه الآية ضرب مثل لهم» أي: من سس بئیانه» آي: دینه وطاعته وتقواه على 
اللإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق» وبين أن بناء الكافر والمنافق كبناء على 
جرف جهنم یتهور بآهله فيها . | 

تنبيه : في الآية الكريمة دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله تعالى» والقصد لوجهه 
الكريم» فهو الذي يبقى» ويسعد به صاحبه» ويصعد إلى الله» ويقبله» ويرفع صاحبه درجات في 

تنبيه : لقد اختلف العلماء في قوله تعالی: ٤ار‏ بء ف ار جم هل هو حقيقة أو مجاز 
على قولین : 

الأول: أن ذلك حقيقةء وأن النبي بيه حين أرسل إلى مسجد الضرارء فهدم» رؤي الدخان 
يخرج منه» وقال بعضهم: كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل» فيخرجها سوداء 


١‏ ۹ - سیو الوا الآية: ٠٠۹‏ لازي جين 


محترقةء وذكر أنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار» فيخرج منه دخان» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: جهنم في الأرض» ثم تلا : کتبا ہو فی تار جم ا ا 
عبد الله - رضي الله عنهما -: انا ريت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله ياد . 

أقول: وفي الآية دليل على وجود جهنم في الدنياء انتهى . 

والثاني أن ذلك مجاز» والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه» وهوى فيه» 
وهذا كقوله تعالى: هام هاري والظاهر الأول؛ إذ لا إحالة في ذلك» وال أعلم. 
انتهی . قرطبي بتصرف کبير مني 

أقول: وعلى القول الثاني فالكلام جار على الاستعارة المكنية» شبهت التقوى والرضوان 
عاد ع الا ا ت و اتف وان انه تخ فهو مستعمل في معناه 
الحقيقي» EOE AE E Î‏ ا 
محكماً مؤسساً يستوطنه» ويتحصن فيه» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : اَن : الهمزة: حرف استفهام تقريري. الفاء: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف على محذوف» كما رأيت في الآية رقم [] (الأعراف). (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء سى ية : ماض» وفاعله مستتر ومفعوله» أو هو ماض 
مبني للمجهول» ونائب فاعله» والجملة ا ار لا محل لها. وإن اعتبرت (من) 
نكرة موصوفة فهي صفتهاء E RAE‏ ..) إلخ. مبتدأ» وهو مضاف» 
ولإبستة4: مضاف إليه» والهاء: في محل جر بالإضافة» عل تقوى#: متعلقان بالفعل 
سى على اعتبارها فعلاًء ومتعلقان بمحذوف خبره على القراءات الأخر» وعليه فالجملة 
اللاسمية صلة (مَنْ) أو صفتها» وعلى جميع الاعتبارات فالعائدء أو الرابط: الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة . إمى ألو : متعلقان بمحذوف صفة. قوئ . أو هما متعلقان به. وهو 
أولى . وٍ4 : معطوف على «اتقوى) حر : خبر المبتدا (مَنْ) والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو هي معطوفة على محذوف» لا محل لها على الوجهين. أ»: حرف عطف. 
لإأسس ة4 : فهذه الجملة مثل سابقتها على جميع الاعتبارات التابعة للقراءات. عل 
سَنَا4: متعلقان بالفعل #إأسس. أو هما متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء على القراءات 
الأخرء والجملة الفعلية أو الاسمية صلة من أو صفتهاء والرابط أو العائد الضمير المجرور 
محلا بالإضافة» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) محذوف. تقديره: خير. والجملة الاسمية معطوفة 
على سابقتها لا محل لها مثلهاء ولسًاچ: مضاف› وجي مضاف إليه. #إهار#: صفة : 
جرفي . وانظر ما ذكرته في الشرح. #فاار#: الفاء: حرف عطف .(انهار): ماض» وفاعله 
ضمير يعود إلى جرف . أو إلى «البنيان». أو إلى «الأساس» اعتبارات . #بو#: متعلقان 


اليچ ۹ - ۋا اقية: ٠٠١‏ س 


بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» والهاء تعود إلى (مَنْ) الباني» أو إلى «البنيان»» 
أو إل ناعارات أا والجاة الفعلة طرف ع ما هاه لا مل لها لهاع 
الاعتبارين لإ ار4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإار4: مضاف وج4 : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية وأ 
لا ہیی اموم ال4 : انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [۱۹]. 


طلا برل مہ ایی بوا ری ف ویو إلا أن تقلع وة واه عي 
O4‏ 
الشرح: لا يرال نهد لى بنا NS‏ والمعنى: أن ذلك المسجد 
د وو ی او ری او ا ا و ت 
المنافقين؛ لأنهم فرحوا ببنائه يوم بنؤه» فلما أمر رسول الله بهدمه شق ذلك عليهم» وازدادوا 
غماً وحزناًء وبغضاً له بي وقيل: إنهم كانوا يظنون أنهم محسنون في بنائه» كما حبب 
العجل إلى بني إسرائيلء فلما أمر عليه الصلاة والسلام بهدمه وتحريقه بقوا شاكين» وقيل : 
E N ETC E ON NE‏ 
وقيظاًء للل : وقرئ: (إلى) «إتَقَطم4: قرئ بالبناء للمعلوم والمجهول» مع تشديد الطاء 
وتخفيفهاء كما قرئ: (نقطع): بالتشديد والتخفيف أيضاء وقرئ: (يقطع) بالتشديد والتخفيف 
أيضاًء و(تَقَصَّحَ) بالبناء للمعلوم محذوف منه إحدى التاءين على حد قوله تعالى :إت ل َصدّىي 
وقد اختلف في تقطيع قلوبهم. 

فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: تنصدع قلوبهم فيموتواء وقاله قتادةء والضحاك» 
ومجاهد أيضاًء وقال سفيان: إلا أن يتوبواء وقال عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهي 
والمعنى إن هذه الريبة باقية في قلوبهم إلى أن يموتواء وتنقطع قلوبهم في قبورهم قَطعاً طعا 
لاله ليم : بأحوالهم وأعمالهم» وأعمال جميع عباده» حك : فيما حكم به عليهم. 

الإصراب : «إلا) : نافية . «إيرال4: مضارع ناقص. هد4 : اسمهء والهاء: في محل 
جر بالإضافة. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: هد4 . 
توأ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي 
هي فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة الموصول. والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
(بنوه)» ري : خبر لا يال . إن لوبو 4 : متعلقان بمحذوف صفة : ري4 . ارك : 
حرف استثناءء والمصدر المؤول من #إأن تمطح في محل نصب على الاستثناء من عموم 
الأزمنةه والتقدير: لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في وقت من الآوقات» إلا وقت تقطيع 


YN ° A ۳۸‏ لادی جن 


قلوبهم» أو من عموم الأحوال» أي: في كل حال إلا حال تقطيعهاء وينبغي أن تعلم أن الفاعل 
تقديره: أنت» أو نحن» أو هو» وأن لوبو نائب فاعلء أو هو مفعول به وذلك على حسب 
القراءات التي رأيتها» وجملة: لا يَرَالٌ...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقد رأيت فيما سبق 
اعتبارها خبراً في بعض الحالات» والجملة الاسمية: «إولَةُ عَم حك . مستأنفة لا محل 
لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


3l r, 
1 


ودل هو ألَمَوَرُ أَلْمَِيدُ © 4 


الشرح: مال أله أمَرّى ى ألمزيي...4 إلخ: هذا تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بدل 
أنفسهم وأموالهم في سبيله على طريقة الاستعارة التبعية» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة 
والمقصد في العقد أنفس المؤمنينء وأموالهم» وجعل الثمن» الذي هو الوسيلة في الصفقة 
الجنةء «الجتّة4: انظر الآية رقم [۷۳]ء #إبقزلوس في سيل ألو : هذا بيان لتلك المبايعة» 
ولذلك الشراء. يلود : أعداء الله . فرفرت : في سبيل اله» ولإعلاء كلمته» ويقرأً 
الفعلان عكساًء والمعنى لا يتغير. وعدا َو أي: تفضلاً منه تعالى وليس بواجب عليه» وإن 
أوهم اللفظ ذلك . ومن أ بهو ي ألو أي: لا أحد أوفى بوعده منه تعالى؛ لأن 
إخلاف الوعد قبيح لا يقدم عليه الكريم مناء فكيف بأكرم الأكرمين» ولا ترى ترغيبا في الجهاد 
أحسن منه وبلغ . انتهى . نسفي . وانظر الوعد في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الأعراف)» والعهد 
في الآية رقم [۲٠۱]ء‏ منها. شرا ييّيكمٌ...& إلخ: أي: افرحوا بذلك البيع» وأظهروا 
السرور به حتى يظهر على بشرة وجوهكم ذلك. رلك أي : البيع . هو الور اميم : 
لأنه رابح» ولا فوز أعظم منه» وقد حقق لكم أعظم المطالب. 

#إوألإضيلٍ : هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» 
يذكر ويؤنث فمن أنث أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب» وهو مشتق من النجل» وهو 
الأصل» كأنه أصل الدين» يرجع إليه» ويؤتم به» والتوراة مشتقة من ورى الزند» وهو ما يخرج 
منه من الضياء من ناره» فكأنها ضياء» يستضاء بها في الدين» والقرآن مشتق من قريت الماء في 
الحوض» إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» والمواعظ والآداب» والقصص» والفروض› 
وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية إلى طرق الرشاد مكي» هذا؛ وهو في اللغة 


لادی جسن ٩‏ - سا الآية: ١١١‏ ۳۹ 
مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء» قرآناًء أي: جمعته» وبمعنى القراءة يقال: قرأت 
e‏ هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول ياء المنقول عنه 
بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هتا. 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى» والتي أناف فيها 
رجال الأنصار على السبعين» وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو» وذلك حين اجتمعوا إلى 
رسول الله َيه عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: يا رسول الله! اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت» فقال النبي لا : «أَسْتَرط لِربّي أن تعدو ولا تشركوا بو شيعا وَأَسْتَرط 
لتفيي أن تنتعوني يا تمنعون و نَم وأنوالن. لرا فافعلا ولك فما لغا؟ قال: 
«الحَنَةً». فالوا: ربح البيعٌء لا تقيلٌ ولا نَسْتَقِيلٌ» فنزلت الآية» ثم هي بعد ذلك عامة في كل 
مجاهد في سبيل الله من أمة سيد الخلق» وحبيب الحق» بء إلى يوم القيامة» وما اشترطه 
الرسول بيه لنفسه إنما هو من باب التعليم» كيف لا؟ وهو يعلم آنه ممنوع من الكفار» وهو 
منصور» ودينه يعلو على جميع الأديان. 

الإعراب : «إ40: حرف مشبه بالفعل. #أل4: اسمها. #اشف): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر» وفاعله مستتر تقديره: هوا يعود إلى #ألة. ير 
کک :متعلقان بالفعل قر قبلهما. اَ4 : مفعول به. ومر که : معطوف على ما 

. والهاء فن ل جر مالا ب4 : الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه 
لهد : متعلقان بمحذوف خبر (أن) مقدم. ال 4 : اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: باستحقاقهم الجنة. والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 

e‏ وجملة: #ۆاشترى. إلخ : ES‏ لإ والجملة الاسمية: لل 
أله إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة لا محل لهاء #بشيلوت: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 

ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو: فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. لاف سييل#: متعلقان به» ولإسيل4: مضاف و #أل4: مضاف 
إليه. #فقتون رو4 : إعرابهما مثل سابقهماء والواو؛ فاعل أحدهماء ونائب فاعل 
الآخرء وحذف مفعول المبني للمعلوم للعلم به مثل السابق» والجملتان معطوفتان على ما 
قبلهما لا محل لهما مثلها. لرعَدًا#: مفعول مطلق»ء لفعل محذوف. «إعّو: متعلقان 
5 ر ا ا و ا ا 
مؤكدان لمعنى الكلام السابق» وتقدير الكلام: وعدهم الله ذلك وعداً» وحق ذلك احا 
وقال أبو البقاء: حًا صفة: وعدا والأول أقوى وآكدء والكلام كله مستأنف لا محل 
له» لف ألورسةهه : متعلقان بالفعل سارى . وعلى هذا فتكون كل أمة قد أمرت بالجهادء 


4٠‏ ۹ - یالوک الآية: ١١١‏ لعجاي جن 
ووعد عا و جا ان او ف ا کا ای ورا واا في التوراةء 
وعليه يكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في جميع كتب الله المنزلةء انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين بتصرف مني . الال وألشرًان»: معطوفان على «الررسة4. «ومن4: الواو: 
خرف استتتاف. فن .اسم اهام مناه الفي كرابت في الشرح» فهو سني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «[أر4:خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
لآل وا جما الا ية هعافة لا محل ها و ي ا جتان ب و4 
الفاء: هي الفصيحةء انظر الآية رقم [۲۸]. (استبشروا): أمر مبني على حذف النونء والواو 
TAA E‏ 3 لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
لإييّيكة: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. ألزى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: al‏ وجملة: 
بيعم إو صلة الموصول» والعائد: الضمير المجرور بالباء. ولك هو أَلْمَوَرُ أطي 4: 
انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]٠١[‏ مع فارق بسيط» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


Er it‏ 2 4 ر 1 7 a2‏ ےو 
العلي دون يدون السيحونَ ال ڪون الج دون لامرون پالمعروف 


والكاهونَ ع عن الڪر وألسفظونَ یدود أله وسر لزت 4O‏ 


الشرح: لبون : من ذنوبهم صغائر كانت أم كبائر» وانظر شروط التوبة في الآية 
رقم [11°۲. اون چە : الذين عبدوا الله مخلصين له الدين»› هذا؛ والعبادة غاية التذلل»ء 
العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر على المفقود. 
م العو دون : لنعماء الله » أو لما نابهم من السراء والضراء» هذا؛ والحمد في اللغة: الغناء بالکلام 
على الجميل الاختياري» على وجه التبجيل والتعظيم» سواء أكان في مقابله نعمة ام لا؟ فالأول: 
كمن يحسن إليك› والثاني : کمن یجید صلاته» وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ینبئ عن 
تعظيم المنعم» من حيث كونه منعماً على الحامده أو و سا اکان کل د ل اسان ا 
اعتقاداً بالجنانء أو عملاً بالأركان» التي هي الأعضاءء كما قال القائل : [الطويل] 


ا 
اتا 


aA O 

ومما هو جدير بالذكر أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 

الشكر في الاصطلاح فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. «إالستي خرن : 
الصائمون»ء أي: الذين يديمون الصيام في جميع الشهور والفصول . 


ل لجازی جن - سوال الية: ۳٤١ ١١١‏ 


روی الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : «سِياحَة أمّتي الصَيَام. 
شبه الصيام بالسياحة من حيث إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية» يتوصل بها إلى 
الاطلاع على خفايا الملك والملكوت» أو ألستيخرن للجهادء أو لطلب العلم. اڪن 
السجدون# أي : يديمونها في صلاة الفرض والنوافل على اختلاف أنواعها ومراتبها. لمرو 
بألمعْروف آي : بفعل الخير من إيمان بالله وامتشال أوامره. والتاهون عن اڪره : من كفر 
باله» ومخالفة أوامره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم »]۷١[‏ ارظن جدود َو أي : 
القائمون بأداء جميع ما أمر الله به» المنتهون والمبتعدون عن كل ما نهى الله عنه» وسر 
ألمي أي : القائمين بما ذكر»ء أو الموصوفين بتلك الصفات العظيمة» ووضع الظاهر موضع 
الضمير للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
المبشر به للتعظيم» فكأنه قال: وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام» وتعبير الكلام. انتهى 
بيضاوي . 

تنبیه : اختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبلهاء أو منفصلة عنهاء فقال 
الفراء: استؤنف لفظ التائبون بالرفع لتمام الآية الأولى» وانقطاع الكلام» وقال الزجاج: 
اليبو رفع بالابتداء وخبره مضمر» والمعنى: التائبون إلى الله العابدون. . . إلخ لهم الجنة 
أيضاًء وإن لم يجاهدواء غير معاندين» ولا قاصدين بترك الجهاد» وهذا؛ وجه حسن» فكأنه 
وعد بالجنة جميع المؤمنين› کما قال تعالی: اوك وعد أله سى وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم 1[ من سورة (النساء)» ومن جعله تابا للأول كان کک بالجنة شاا بالمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفات» فيكون رفع ليبن على المدح» يعني المؤمنين المذكورين في 
قوله لن لَه أشترّئ... إلخ» انتهى . خازن. 

أقول: ويؤيد هذا قراءة (التائبين» العابدين. . .) إلخ بالياء نصباً على المدح بفعل محذوف» 
أو جراً صفة للمؤمنين 

تفبيه : واختلف العلماء في الواو في قوله * ڇوالكاهونَ عن اشڪر فقيل : دخحلت في صفة 
الناهين» كما دخلت في قوله تعالى :04 نَل الكتب من أله العزير لیر 9© افر الد 
وكاب ألَوّب». فذكر بعضها بالواو» والبعض بدونهاء وهذا سائغ معتاد في الكلام» ولا يطلب 
لمثله حكمة ولا علة» وقيل: دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الأمر بالمعروف» فلا يكاد 
يذكر واحداً منهما مفرداًء وكذلك قوله تعالى : يبب وأبكارا)» من سورة التحريم» ودخلت في 
رأ تفظو لقربه من المعطوف» وقد قيل : إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له» وقيل: هي 
واو الثمانية؛ لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيح»› وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸٠[‏ 


رر کے 


وكذلك قالوا في آية التحريم» وآية الزمر: #اوشسحت اوها وفي آية الكهف : وا ا 


۲ ۹ - سوال الية: ١١۳‏ لعجاي جر 


وو 


وثامنم ڪلم وقد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى : 
وفحت حب وبا وأنكرها أبو علي . انتهى . قرطبي بتصرف بسيط . 

قول : وممن آشبع الكلام في هذه الواو ابن هشام - طيب الله ثراه - في مغنيه» وسأنقل لك 
كلامه عند شرح وإعراب آية الكهف إن شاء السميع العليمء العلي القدير» رقم .]۲١[‏ 

خاتمة: قال الجمل: حاصل ما ذكر أوصاف تسعة» الستة الأولى تتعلق بمعاملة الخالقء› 
والسابع والثامن يتعلقان بمعاملة المخلوق» والتاسع يعم القبيلين» انتهى . وانظر (بشر) في الآية 
رقم [۳]. 

الإعراب : ا ألبرن... 4 إلخ :هذه الأسماء أخبار متعددة لمبتدأً محذوف» التقدير: هم 
التائبون» وهذا عند من يرى: أن الآية متعلقة بما قبلها» ومرتبطة بها تمام الارتباط أو هي 
مبتدآات متعددة» والخبر محذوف» التقدير: «ألسَيبن...) إلخ» من أهل الجنةء وهذا عند من 
يرى أن هذه الآية منقطعة عما قبلهاء وليست شرطاً في المجاهدء هذا؛ وجوز اعتبار #ألأمرود 
E ST‏ عن السمين اعتبار #ألَيبون...4 إلخ د م اراو 
یژ 4 وهر ضغف أيضا كا نقل عنه أيضاً اعتبار لبون مبتدأًء والعابدون ا 
عنه» وما بعده أوصاف له» وهو ضعيف أيضاًء هذا؛ ولا يجوز اعتبار ما بعد اينه أوصافاً 
له؛ لأآنه هو نفسه صفة» والصفة لا توصف. وانظر ما ذكرته في الشرح عن القراءة بالياء» 
ولا تنس أن في كل واحد من هذه الأسماء ضميراً مستتراًء هو فاعلهء «إوألكاشن: معطوف 
على أبن عطف مفرد على مفردء أو هو عطف جملة على جملةء إن قدرت له مبتدأء أو 
خبراً محذوفين. عن ألشْر: متعلقان ب (الناهون). #إرأيظرد4: معطوف على ما قبله 
على جميع الاعتبارات. ادود : متعلقان ب (الحافظون)» و(حدود) مضاف» وال : 
مضاف إليه» وجملة: وسر المزيي: مستأنفة لا محل لها. 


3 کی وا انا ا ر و و او و ا 
بے کم آم تحب لی ©4 


الشرح: ا كت لِتَيٍ أي: لا يصح» ولا ينبغي ولا يجوز وقال أهل ا 
كت#: في القرآن يأتي على وجهين: e‏ ا ڪات لک ان تتا 
E‏ : وما َا لتقي آن موت إلا أن ل والآحر على النهي قول تال : 
وما کت ڪم أن وذو رسو ام وقوله: م كت لمي روا...4 إلخ. ان 
قرطبي . اللي : انظر الآية رقم ۷۳1]ء أن تعفرو للمشركية أي : الذين ماتوا على الشرك» 


: ب 


Er ٠١١ الآية:‎ NE للجاری ج‎ 


وانظر (استغفروا) في الاية رقم 1. ۰ رر كارا اولي ف : أصحاب قرابات» آباءء أو 
أمهات. . . إلخ» وانظر شرح «اأؤلي في الآية رقم [] من سورة (الأنفال)ء «من بَعَّدِ ما 
ا 2 ظهر لهم واتضح› وانظر الاآية رقم »]٤۳[‏ ارچ : النار الشديدة. 

روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه - رضي الله عنهما » قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
رسول الله : «با عم فُلٌ: لا إل إلا اله كلمة أشهدٌ لك بها عنْدَ اللو». فقال أبو جهل وعبد الله بن 
المغيرة: أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرسول العظيم يعرضها عليه» ویعید 
له تلك المقالة حتى قال لهم أبو طالب آخر ما كلمهم به : : هو على ملة عبد المطلب» وأبی 
يقول: لا إله إلا اله فقال ل : اما والله لَأسْكَغْفِرَنٌ َك ما م أنه عَنْه». فأنزل الله الآية 
الكريمةء وأنزل في شدة حرصه بيه على إسلام أبي طالب : وتک لا یی من ابت ولک آله 
ae‏ 

هذا؛ وقد استبعد بعضهم نزول هذه الآية في شأن أبي طالب»› وذلك لأن وفاته كانت في 
مكة أول الإسلام وهذه السورة آخر ما نزل من القرآن في المدينة المنورة» وأجيب بأنه لما 
نزلت الآية مك لا تَبرى... إلخ في مكة» وفي حياة أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام ما 
تقدم في الحديث» فيحتمل أنه ية كان يستغفر له في بعض الأوقات إلى أن نزلت هذه الايةء 
فمنع من الاستغفار» والله اعلم بمراده وأسرار کتابه . انتهی . خازن بتصرف کبیر. 

وهناك أحاديث كثيرة تبين أن أبا طالب خالد في النار» ولكن يخفف عنه العذاب بسبب ما 
صنع مع رسول الله ية من ذب عنه» وحماية له» فخذ هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 
رضي ا ی والسلام» وذكر عنده عمه بو طالب» فقال: الَعَلهُ تنفعة 
شفاعټِي يوم مالقاهة مَل في صَحْصًاح من تار يل گغببو تفلي مه ام وماغو»» وفي رواية 
يغلي مه دمَاعَهُ مِنْ حرارة َعْلَيِه . متفق عليه . 


تبيه : وقيل : e‏ خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه» ٿم قام 
ی ا فقال : «إني استَادَنْتُ ريي فن زاره قر آي فاَوْنَ لي واستَأدنتهُ في الاسْيِغُفار لھا 
۰ لم ياذن لِي› وأنزل علي الآيتينِ». رواه بو هريرة وغيره مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
وقال قتادة: قال النبي ل : «لَأسكَفْفِرَنَ لأبي كما اسْتَعْمَرَ راهيم لأبيو». فأنزل الله الآيةء 
وروی الطبراني بستده غنه» قال : E‏ بل قالوا E‏ 
لهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الى واه اتن لأبي» كمَّا اسَعْمْرَ إبْراهيم لأبيوا. 
فأنزل الله عز وجل الاية. 
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بعد ذلك آقول: إن المعتمد أن أبويه يي قد ماتا قبل البعثة» وهما من أهل الفترة» وهما 
2 


داخلان تحت قوله تعالی : وما کا مین حى عت رسوا فهما ناجیان إن شاء الله تعالی . 
الإصراب : إا : نافية. کت4 : ماض ناقص. «لِتَيٍّ4: متعلقان بمحذوف خبر 
مکار که تقدم على اسمها. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف 
على ما قبله» وجملة: # اما : مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء 
والمصدر المؤول من إلى عفرو : في محل رفع اسم كان مؤخر. «اللشركة4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: ما ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إرلز: الواو: واو الحال. 
(لو): وصلية. كرا : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق 
اول : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولال : 
مضاف› ولاک4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
وجملة: وڙ ڪارا. إلخ» في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواو» 
والضمير اوهو أولى» «وآقرئ فشن اغتبار (لو) امتاعية جرابها سحذوف لذلالة ما قله عله 
بد4 : متعلقان بالفعل ينتفيروأ»» ا4 : تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية 
السكون في محل جر بإضافة بد4 إليها. ب ): ماض» 4# : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل طي4 وجملة: 
إبيك...) إلخ صلة ا أو صفتهاء وإن اعتبرت ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بإضافة مد4 إليهء هذا؛ وإن اعتبرت الفاعل عائداً على ما4 
فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والمعنى عليه أقوى. 


ی 


٠ a:‏ ع ا و 


E A ّ‏ 0 
ه فلا بان 
کا 
چ او ر س ر ء3 
ء ائه عدو لل منه ل رهيم ا حلیم 4O‏ 


و 


الشرح: روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: سمعت رجلا يستخفر 
لأبويه» وهما مشركان» فقلت: أتستغفر لهماء وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم عليه 
السلام لأبويهء فأتيت النبي لا فذكرت ذلك له فنزلت وما كات أَسَحَعْقَارٌ...4 إلخ والمعنى : 
لا حجة لكم آيها المؤمنون في استغفار إبرا هيم الخليل عليه السلام لأبيهء فإن ذلك لم يكن 
إلا عن عدة وعدها إياه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بال 
ويخلع الأندادء فلما مات على کفر علم أنه عدو الله» فترك الدعاء له» وهذا يفيد: أن الواعد 
أبوه» والموعود إبراهيم عليه السلام» وقيل: الواعد إبراهيمء أي: وعد أباه بأن يستغفر له فلما 
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RE EE E E NE OEE E E 
. انتهى . قرطبي‎ 

تنبيه: مما تقدم يؤخذ منه جواز الاستغفار للأحياءء وطلب التوفيق لهم بالإيمان» كما 
يستدل به على أن حالة المرء يحكم عليها عند الموت» فإن مات على الإيمان حكم له به وإن 
مات على الکفر حکم له به« وربك أعلم بباطن حاله. انتهى 

بعد هذا فإبراهيم معناه في السريانية: أب رحيم»› وفيه سبع لغات انظرها في التفاسير. 
دة : مصدر ميمي من (وعد)» وکسرت عينه؛ لأنه مثال واوي» وتكسر عينه في المضارع . 
اي4 : انظر الآية رقم [١٤]ء‏ عد : انظر الآية رقم [۲۲] (الأعراف) أ4 : خاشع 
متضرع» وقيل: كثير الدعاءء وقيل: تواب» وقيل: رحيم بعباد الله» وقيل: موقن» وقيل: كثير 
التأوه» وكان عليه الصلاة والسلام يكشثر أن يقول: أَوَوِ من النار» قبل أن ينفع أوو» وقيل: كثير 
الذكر لله وقيل: معلم الخير للناس» وقيل : غير ذلك يم : كثير الحلمء وهو الذي يصفح 
ن الذنوب» ويضير على الأذى> وقيل : الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد 
إلا له» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك» هذا؛ ومن أسماء الله تعالى (الحليم)» وفسر 
بحقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : إرمًا4: الراو: حرف استئناف. (ما): نافية. فوكت #: ماض ناقص. 
م ا سَحَعْقَار 4 : اسم کن چ وهو مضاف. وإترًهيرّ#: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» فهو مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. لأي»: جار ومجرور متعلقان بالمصدر «[أَسَيَعْقَار»» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء E‏ إ4 : حرف حصر. 
عن مود : متعلقان بمحذوف خبر # كات . اطروعدهآ4: ماض» والفاعل يعود إلى 
إبراهيم» أو إلى أبيه» انظر الشرح» والهاء: مفعول به أولء [إ5ا:: ضمير نصب منفصل مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: #وعَدَهَاً إيَاأ4 في محل جر صفة: 
موود . وإن اعتبرتها في محل نصب حال e‏ أو من (أبيه) فالمعنى لا يأباه» 
والرابط : الضمير على الاعتبارين. لما : الفا : حرف استثناف . (لما): انظر الآية رقم ۷۷[1]» 
َ4 : ماض. 4 : متعلقان به وثه: حرف مشبه بالفعل» والهاء: ضمير متصل في 
محل نصب اسمها . ذر4 : خبر أن. اير : متعلقان ب عدو . أو بمحذوف صفة له» وأن 
واسمها وخبرها في تاويل مصدر في محل رفع فاعل «إَّ . والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لما)» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على القول بظرفيتهاء 
طتبراً4 : ماض» والفاعل يعود إلى «اإتهير 4 . اينه : متعلقان به» والجملة الفعلية جواب 


۹ سا سه ٠١‏ لل لجازي جي 


إترهي: اسمها. للارءٌ4 خبر لإ واللام هي المزحلقة. «حَي4: خبر ان والجملة 
الاسمية: #إإك...) إلخ تعليل أو مستأنفة لا محل لها. 
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ص 


الشرح: وما ڪات اله لبضل قرا بعد د هذَه أي: ما كان الله ليوقع الضلالة في 
قلوب قوم بعد الهدى» حى بيب لهم ما يتقو فلا يمتشلون أوامره» فعند ذلك يستحقون 
الضلالة . إن أله ِكل سىء عَيم: فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 

تفبيه : لقد اختلف في سبب نزول الآية الكريمة على ثلالة أقوال: 


الأول: أنها نزلت في جماعة من المسلمين» كانوا قد ماتوا قبل النهي عن الاستغفار 
للمشركين» فلما منعوا من ذلك» وقع في قلوب المؤمنين خوف على من مات على ذلك. 

الثاني أنها نزلت فيمن شرب الخمر قبل علمه بالتحريم. 

الثالث: نها نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس زمناًء ولم يعلم بتحويل القبلة إلى الكعبة 
وذلك أن قوماً قدموا إلى النبي بي وأسلموا قبل تحريم الخمر» وصرف القبلة إلى الكعبة 
ورجعوا إلى قومهم» وهم على ذلك» ثم حرمت الخمرء وصرفت القبلة إلى الكعبة» ولا علم 
لهم بذلك» ثم قدموا بعد ذلك إلى المدينة» فوجدوا الخمر قد حرمت» والقبلة قد صرفت إلى 
الكعبة» فقالوا: يا رسول الله! قد كنت على دين» ونحن على غيره» ونحن على ضلال. فأنزل الله 
الاية الكريمة» والمعنى: ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يبين الناسخ. 
انتھی . خازن بتصرف . 

الإصراب : «إومًا#: الواو: حرف عطف» أو استئناف» (ما): نافية. «إڪات4: ماض 
ناقص . ا : اسمها. «إ لل 4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود. والفاعل 
يعود إلى الله ارما : مفعول به. بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إإد4: ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بإضافة «إبك# إليه. وقيل: هي بمعنى «أن» 
المصدرية. طهدَهٌ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى اه4 . 
والهاء: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة فاد إليها على اعتبارها ظرفاء وعلى 
الوجه الثاني فيها تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بإضافة بعد إليه. التقدير: بعد 
هداية الله لهمء و«أن» المضمرة والفعل (يضل) في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحود» 
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و ا بمحذوف خبر ڪاه التقدير : ما كان الله مريداً لإضلال قوم 
والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
بیت #: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد «حَىّ. والفاعل يعود إلى الله. «ليّر): 
متعلقان بالفعل قبلهما. «نًا#: تحتمل الموصولةء والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: حتى 
يبين لهم الذي أو شيئاً يتقونه» و«أن» المضمرة والفعل: ي في تأويل مصدر في محل جر 
ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل(يضل). «إن4 : حرف مشبه بالفعل. أل : 
اسمها . یکل : متعلقان ب عير ٠‏ بعدهاء وبکل چ : مضاف. و#شىو#: مضاف إليه. 


عير عليك: خبر اد والجملة الاسمية : إن أله ٠‏ إلخ تعليلء أ و مستأنفة لا محل لھا على 


٤‏ جو ود و € ر 
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ول ولا 
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الشرح: ل ملف لسوت الأ : فهو يتصرف فيهما كيف يشاء. لإي وييث: 
الإحياء. يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على سبيل الاستعارة 
التبعية» وقل مثله في الإماتةء وانظر الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام). تجد ما يسرك. #إين 
وَل ولا مير : انظر الآية رقم .]۷٤[‏ 

قال البيضاوي: لما منعهم عن الاستغفار للمشركين» وإن كانوا أولي قربى» وتضمن ذلك 
وجوب التبري منهم رأساًء بين لهم أن الله مالك كل موجود» ومتولي أمره والخالب عليهء 
ولا يتأتى لهم ولاية» ولا نصرة إلا منه» ليتوجهوا بقلوبهم إليه» ويتبرؤوا مما عداه» حتى لا يبقى 
لهم مقصود فیما یأتون ویترکون سواه. انتهی . بتصرف بسیط . 

الإعراب : [إ5ّ4: حرف مشبه بالفعل. ل4 : اسمهاء «4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مك4 : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» واألسَمَوّتِ»: مضاف إليه. و#والأرض: معطوف 
على ما قبله» والجملة الاسمية : إل مأك... إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: 

د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إعى.#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
والفاعل يعود إلى للم . والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل لإ أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المجرور في 4 . وجملة: «ويييث) معطوفة على الوجهين المعتبرين 
فيها چوا آڪم يِن دوب اه من و ولا ر : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
رقم ]۷٤[‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: اتد تاب4: لقد تجاوز وعفا وصفح. ألكّيٍ4: انظر الآية رقم [۷۲]» 
نهر والأنسار4: انظر الآية رقم [١٠٠]ء‏ از لبعو في سسامَة ألمسَرَة : المراد بها وقت 
غزوة تبوك» حيث كانوا في عسرة وضيق» حتى كان العشرة من الرجال يتعاقبون ظهر البعير 
الواحد» وكان الرجلان يقتسمان تمرة واحدة» واشتد بهم العطش في سفرهم حتى شربوا ما في 
فرث الحيوانات من الماء» من بعد تا َا يريع قوب ريق مَنْهَد 4: ويقرأً : (من بعد ما كادت 
تزيغ قلوب فريق منهم)» واختلف في معنى (تزيغ)» فقيل : تتلف بالجهد» والمشقة والشدةء وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما _: أي: تميل عن الحق في الممانعة والنصرة» وقيل: من بعد ما هم 
فريق منهم بالتخلف والعصيان» ثم لحقوا به : وقيل : هموا بالقفول» فتاب الله عليهم» وأمرهم به» 
وثبتهم على الحق والإيمان.انتهى . قرطبي بتصرف . وانظر ما ذكرته بشأن غزوة تبوك في الاية 
رقم [۳۹] ففيه الكفاية . ُد تاب عَيَهر4: تكرير للتأكيد» وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما 
كابدوا من العسرة. رو4 أي : بالعباد؛ حيث فتح لهم باب التوبة. والاعتذار» وكلفهم 
بالعبادات والجهاد» فعرضهم لثواب الغزاة والشهداءء هذا؛ والرأفة أشد الرحمةء ولو4 
صيغة مبالغة فالله آرأف بعباده من الوالدة بولدهاء ومن رأفته: أنه جعل النعيم الدائم جزاء على 
العمل القليل المتقطع» ومن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ومن رأفته أشياء كثيرة يعسر 
حصرها وعدها. وهي معلومة عند ذوي الألباب» طيَّحة4: صيغة مبالغة من الرحمة. 

تنبيه : لقد اختلف في هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والأنصار على أقوال 
كثيرة» أعتمد منها ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها كانت على النبي يية؛ لأجل إذنه 
للمنافقين في القعود عن الجهادء ودليله الآية رقم .]٤١[‏ 

تنبيه» وفائدة : «كاد» و«يكاد»: فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه 
«أن»؛ لأنه يخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف النفي؛ دل على أن الفعل بعدها وقع› 
كما في الاية رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة)ء وإذا لم يدخل عليها حرف نفي لم يكن الفعل بعدها 
واقعاًء ولكنه قارب الوقوع» والفعل منهما واوي العین» فیکاد وزنه: يكرد ك «يعلم»» نقلت فتحة 
الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء ثم قال: تحركت 
الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الأن» فقبلت ألفاء فصار: «يكاد»» بوزن يخاف» وكاد 
أصله كود بكسر الواو كُوف» ومصدره الكؤد كالخوف» وهذا في «كاد» الناقصة» وأما «كاد» 


لر لازي جين ٩‏ - سوال الآية: ١١۷١‏ ۲۹ 
التامة» فهي يائية العين المفتوحة في الماضي ك «باع»» ومصدره الكيد كالبيع» ولذا جاء المضارع 
فى القرآن مختلفاً فمن الأول قوله تعالى: #طيكاد را صّىَء...» ومن الثاني قوله تعالى : 
0 کک کا ا ومعنى الأول المقاربةء ومعنى الثاني المكر» والأول ناقص التصرف»› 

ويحتاج إلى مرفوع ومنصوب» والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به . 
فائدة: قد تأتي (كاد) بمعنى أراد» قاله محب الدين الخطيب شارح شواهد الكاشف» وجعل 
منه قول الأفواه الأودي : [البسطآ 
و ا رش اوا 
EE N N ag, AS‏ 
آي : الذي أرادوا» ومنه قول الآخر: [الكامل] 
كلتاوكدتِ وتلك خير إرادة لؤعادينْ رمن الصَبَابَةمَامَصى 
اف أردنا وأردت» دليله (تلك خير إرادة). 
تفبيه : شاع على الألسن أن نفي «كاد» إثبات» وإثباتها نفي» ولذا آلغز المعري بقوله: [الطويل| 


0 ت ۰ ا 2 a‏ ر ~0 ب او 
أنخوي هذا العصر» مَاهِي لمظة جرت في ساني جرهم وثمود 


إذا E EEA OR ON‏ زل تبت قات مقاء ج وو 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك» صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 


نعمْهِي كاد المرةأذيَردَالجمّى فَكَأيي لإئباتِ بتفي ورود 
وق ع اسا كا ان برو الجيي. تاقالعل بر يب 
وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا الشأن» 
ومتشابه» انظر الشاهد [١١٠]ء‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» والأشموني وغيرهماء وها نذا 
أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه : (همع الهوامع) لتكون على بصيرة من أمرك. 
قال رحمه الله تعالى . والتحقيق: أنها كسائر الأفعالء نفيها نفي» وإثباتها إثبات» إلا أن 
معناها المقاربةء لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل»› ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من 
لم يقارب الفعل»ء لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يزم من مقاريټو وقوعه؛ 
فقولك : كاد زيد يقو معناه: قارب القیام» ولم یقم» ومنه قال تعالی : ویک را ىء ولو لر 
E‏ يقارب الإضاءة» إلا أنه لا يضيء. وقولك: زي يقومُ) a‏ 
E‏ ل ا ج ا 
يقارب أن يراهاء» فضلاً عن أن یری» وقوله تعالی: رلا بسكا 


إساغته» فضلاً عن أن يسيغه» وعلى هذا الزجاجي وغيره» وذهب قوم» منهم ابن جني» إلى أن 
نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء» لآية #إوما كادوأ بعلو رقم .]۷١[‏ البقرة» فإنهم فعلوا بعد 
بطء» والجواب أنها محمولة على وقتين» أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما 
كادوا يذبحونها قبل ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم: اند 


هروا انتھی . 

وقال ابن هشام في مغنية : فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر» فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحهاء بدلیل ما یتلی علينا من تعنتهم» وتکرار سۇالهم . أنتهر': 

الإعراب : نر4 : اللام: هي لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال» وجملة: الد تاك أله مَل اَي وجرن والأنصار 4 : 
ابتدائية» أو هي جواب قسم محذوف» لا محل لها على الوجهين. «طأأزيت#: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر صفة للاسمين قبله» أو هو بدل منهماء» ويجوز نصبه على القطع 
والمدح بفعل محذوف» وجملة: ابوه فى اة سر4 : صلة الموصول» لا محل لهاء 
ين بر : متعلقان بالفعل اتبعوه. ما : نافية. [إكڪاد: فعل ماض ناقص . يريع : 
مضارع . فوب : تنازعه الفعلان قبله. فالأول يطلبه اسماً له» والثاني یطلبه فاعلاً له» ولا بد 
من الإضمار في أحدهما على اختلاف بين البصريين والكوفيين» وقيل: اسم (كاد) ضمير 
الشأن. وقيل: اسمها مضمر» التقدير: من بعد ما كاد القوم» وعلى جميع الوجوه فجملة 
ميري أو (تزيغ) فوب دَرٍ4 في محل نصب خبر كاد وانظر الآية رقم [۱۳۷] (الأعراف). 
وما كات يصَكَم فرعو وفومد4» وجملة: ا ًاد... إلخ» في محل جر بإضافة 
إبحد4 إليها. يهر : متعلقان ب #إئريت#. أو بمحذوف صفة له» وجملة: اتاب 
هر4 : معطوفة على جملة : لتد تًاك...) إلخ لا محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين 
فيها» «اإلَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إبه4: متعلقان بما بعدهما على التنازع» 

روو : خبر إن. ير : خبر ثان» والجملة الاسمية: لَه بهر... إلخ تعليل لما 

قبلها» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر» والله أعلم. 


ll 


الشرح: رل اة أأييت لمأ أي: وتاب اله على الثلاثةء وهم المذكورون في الآية 
رقم [١٠٠]ء‏ وفوا أي: تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل: تخلفوا عن التوبة» أي: أخر 


he 


باي جن ۹ - سرا سید ۱۱۸ ا 
أمرهم» وهم المرجون لأمر اله» وقيل: المعنى تركوا أو أخروا عن المنافقين» فلم بحكم فيهم 


بشيء. حى إا صَاقَتَ عَكَِمُ ألأرّض بىا رت أي: بما اتسعت؛ لأنهم كانوا مهجورين› 
لا يعاملون» ولا يكلمون» وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. #وصَاقَتَ 
ميه اسهد أي : ضاقت صدورهم بالهم والوحشة» وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. 
رظنا أن لا ملا مى أله إل إو أي: تيقنوا أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم»› 
وقبول التوبة منهم إلا إلى اله ثم تاب لبه إنرأ...4 إلخ فبدأ بالتوبة منه» أي: قبولهاء 
ترغيباً لهم ولأهل المعاصي في الرجوع إليه» وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ لشرح الوب وفيه دليل 

قال أبو زيد رحمه الله تعالى: غلطت في أربعة أشياءء» في الابتداء مع اله تعالى» ظننت أني 
أحبه» فإذا هو أحبنى» قال تعالى : حم ووت وظننت أنى أرضى عنه» فإذا هو رضي عني» 
قال تعالى : إرضى آله عنم وسوا عن وظننت أني أذكره» فإذا هو يذكرني» قال تعالى: لكر 
ل ا ڪر 4 . وظننت اتی أتوب» فإذا هو قد تاب علي» قال تعالی: ند تان هر 
روا.4 . 

بعد هذا فإنى أذكر لك ما حدّث به كعب بن مالك رضی الله عنه عن نفسه» وعن صاحبيه»› 
وقد روی حدیثه البخاري»› ومسلم»› وغيرهما. 

قال: - رضى الله عنه - وهذا الحديث رواه عنه ابنه عبد الله - رضي الله عنهم أجمعين -: لم 
أتخلف عن رسول الله بيه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت في غزوة 
بدر» ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إنما خرج رسول الله بية. والمسلمون يريدون عير قريش 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله 5ة ليلة العقبة حين 
تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لى بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر فى الناس منهاء 
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بي في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى» ولا ايسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 

والله» ما جمعت قبلها راحلتين قط› حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم یکن رسول الله 4ي 
يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله بی فی حر شدید» 
واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدوا كثيراًء فجلى للمسلمين أمرهم» ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» وأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله بيه كثير» لا يجمعهم كتاب 
حافظ - يريد بذلك الديوان - قال كعب. فقلً رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما 
لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل» وغزا رسول الله َيه تلك الغزوة حين طابت الثمار» 
والظلال» فأنا إليها أصعر - آميل - ليجهز رسول الله كيه والمسلمون معهء وطفقت أغدو لکى 


٩ 9‏ - سوال الية: ۱١۸‏ لازي جن 


أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيا وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» ولم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجده وأصبح رسول الله بيا غاديا والمسلمون معه. ولم 
أقض من جهازي شيئاً» ثم غدوت فرجعت» ولم أقض شيئاً. 

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم» 
فيا ليتني فعلت» ثم لم يقدّر لي ذلك» وطفقت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول اله بيا 
يحزنني أني لا أرى لي أسوةء إلا رجلاً مغموضاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من 
الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله ييو حتى بلغ تبوك. فقال» وهو جالس في القوم في تبوك: «ما 
فعل كعب بن مالك؟). فقال رجل من بني سَلْمَة: يا رسول الله! حبسه برداه والنظر في عطفيه . 

فقال له معاذ بن جبل: بشس ما قلت! والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خیراً» فسکت 
رسول الله بء فبينما هو على ذلك» فرأی رجلا مبيضاً يزول به السراب» فقال رسول الله کا : 
«كن أبا خيئمة). فإذا هو أبو خيئمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه 
المنافقون الآية رقم [۷۹] قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله بيه قد توجه قافلاً من تبوك 
حضرني بثي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله بي قد ظل قادماً راح عني الباطل حتى عرفت أني 
لن أنجو منه بشيء أبداًء فأجمعت صدقه» وصح رسول الله ية قادماً» . 

وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووکل سرائرهم إلى الله عز وجل» حتى جئت» فلما سلمت 
تبسم تبسم المغخضب» ثم قال: (تعال) فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : (ما 
خلفك؟ آلم تكن قد ابتعت ظهرك؟) قلت: يا رسول الله»إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد على فيه» إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل» والله ما كان لي من عذر»ء ما كنت قط 
قوی » ولا أيسر مني نحين تخلفت عنك. 

فقال رسول الله لا : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك!». » فقمت»› وثار رجال 
من بني سلمة» فاتبعونى»ء فقالوا: والله ما علمناك آذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت فى أن لا تكون 
ادرت إلى وسر اله كه بما أعتتر إل الحخلفرت هد ان كاك دحك امختقار ر سرلا عة 
لك» قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يا فَأكزب نفسي» قال: 
ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان» قالا مثل ما قلت» وقيل لهما 
ما قيل لك» قال» قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي . 


ال لای جن ۹ - سوا و الآية: Yor ١١۸‏ 


قال: فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراً فيهما أسوة» قال: فمضيت حتى ذكروهما 
لي» قال: ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» قال: 
فاجتنبنا الناس» أو قال: تغيّروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي»فاستكاناء وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما 
آنا فكنت أشب القوم» وأجلدهم» فكنت أخرج» فأشهد الصلاة» وأطوف في الأسواق› 
فلا يكلمني أحد» وآتي رسول الله بء وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأسلمء فقول في نفسي» 
هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ 

ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي؛ نظر إِلىّء فإذا التفت نحوه؛ 
أعرض عني» حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين» مشيت» حتى تسورت جدار حائط 
أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إِلىّء فسلمت عليه» فوالله مارد علي السلام!. 

فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك باه هل تعلمن أني حب الله ورسوله؟ قال: فسكت» 
فعدت» فناشدته» فقال : الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار» فبينما 
أن أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام» ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءني» فدفع إلي كتابا من 
ملك غسان» وكنت كاتباًء فقرأته» فإذا فيه» أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. 

قال: فقلت حين قرأتهاء وهذه أيضاً من البلاءء فتيمّمت بها التنور فسجرتهاء حتى إذا 
مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي» وإذا رسول رسول الله بي يأتيني» فقال: إن 
رسول الله عة يأمرك أن تعتزل امرأتك»› 6 اا أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها 
فلا تقربهاء وأرسل إلى صاحِبَيّ بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك» فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر» قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله بيا . 

فقالت: يا رسول اله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: لا» ولكن لا يقربنك. قالت: والله إنه ما به حركة إلى شيء٠‏ ووالله ما زال يبكي منذ كان 
من مره ما كان إلى يومه هذاء قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله اء فقد أذن 
لامرآة هلال بن أمية أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله بي وما يدريني ما 
يقول رسول الله ية إذا استأذنته فيها؟ وأنا رجل شاب. 

قال: فلبشت عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم صليت 
صلاة الصبح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما آنا جالس على الحالة التي ذكر الله عز 
وجل مناء قد ضاقت على نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى 


of‏ ۹ - سکاو الآية: ١١۸‏ لای جن 
على سَلْع» يقول بأعلى صوته: يا كخب بن مالك أبشر! قال: فخررت ساجداً» وعلمت أن قد 
جاء فرج» قال: وأذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء فذهب قبل صاحِبَيّ مبشرون» وركض رجل إلى فرساً» وسعى ساع من أسلم قبلي» 
وأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوبي» فکسوتهما إیاه ببشارته . 

والله ما ملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء» وانطلقت أيمم رسول الله ياء 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئونني بالتوبة» ويقولون: لهك توبة الله عليك حتى دخلنا المسجد» 
فإذا رسول الله ية حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنآني» والله ما 
قام رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله بيو قال» وهو يبرق وجهه من السرورء قال: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك» . 

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله! أم من عند اله؟ قال: «بل من عند الله». وكان 
رسول الله ييه إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر»ء قال: وكنا نعرف ذلك قال: 
فلما جلست بين يديه؛ قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
ورسوله» فقال رسول الله ية : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». فقلت: فإني أمسك 
سهمي الذي لي بخيبر› قال: وقلت: يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق» وإن من توبتي أن 
لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله َيه إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني به» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله به إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي» قال : 
فأنزل الله عز وجل : الد اک أله َل اَللّيّ... إلخ الآيات. 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي لرسول الله به أن لا أكون كذبتّه» فأهلك كما هلك الذين كذبواء إن الله عز وجل قال 
للذين كذبوا حين نزل الوحي شر ما قال لأحد» فقال: «سيحلفون بال َم... إلخ الآية 
رقم ٩[‏ و٦٩]»‏ قال كعب: كنا حُلّفنا ايها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله لا 
حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك» 
قال الله تعالى : لعل أَلَََةٍ ايت فوأ . وليس الذي ذكره ما خلفنا تخلفنا عن الغزو» وإنما 
هو تخليفه» إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن خلف له» واعتذر إليه» وقبل منه. انتهى. قرطبي› 
وخازن» والترغيب والترهيب للحافظ المنذري بحروفه. 


اللاي جسن و الآية: ١١۸‏ 00 

تنبيه : رويت لك الحديث بتمامه لما فيه من العبر والعظات التي تؤخحذ منه» وما يتذكر 
إلا أولو الألباب» وليتضح معنى الآية الكريمة وتفسيرها تمام الإيضاح» فإن هناك من يفسرها 
على غير وجهها الصحيح» فيضل عن طريتق الحق والصواب» ولعلك تدرك معي فضل الصدق 
في الحديث» وما يؤول إليه أمره من النجاة في الدنيا والآخرة» وانظر الكذب وما يؤول إليه أمره 
من الهلاك في الدنيا E‏ 

الإصراب : «إرعل أَلَدَنَد: معطوفان على قوله: كَل أّي...4 إلخ فإن التقدير: وتاب الله 
عل الفلاة :وات 2 جوز فا جار شاه ري i‏ والواو 
E E E a N E‏ 
ابتداء. إا : انظر الآية رقم [1. سات : ماض» والتاء للتانيث» و متعلقان 
بالفعل قبلهما. #ألارّض: فاعل»› «إصَانتَ... إلخ في محل جر بإضافة إا إليها 
على القول المشهور المرجوح. #إبتًا»: الباء: حرف جر» و(ما) المصدرية والفعل ارح : 
في تأويل مصدر في محل جر بالباء قير برحبها» والجار و المجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: وسات َه اسه 4: معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلها. «إأن4: 
حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. للاج : 
نافية للجنس تعمل عمل (إن). «ملْجَاً: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لين أ : 
متعلقان بمحذوف خبر لا أو هما متعلقان بمحذوف صفة: ملا وعليه فخبر الا 
محذوف» التقدير: موجود» ونحوه والأول: على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر 
لا والثاني: على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه. إل : حرف حصر. إو : بدل 
من قوله موس اسوه وقيل: استثناء من مقدرء أي: لا ملجاً لأحد» ولا اعتماد على أحد إلا إليه 
تعالى انتهى . سمين. و أن واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (ظنوا)» وجملة: «إوظنرًاً...4 إلخ» معطوفة على جملة: «إسًانت...# إلخ فهي في 
محل جر مثلهاء وجواب #إذا» محذوف» تقديره: رحمهم الله تعالى» و#إدا»ومدخولها كلام 
مستأنف بعد حى لا محل له» بعد هذا ينبغي أن تعلم أن أبا الحسن الأخفش يعتبر إا في 
مثل هذه الآية مجرورة ب یه وهو رآي: لا يوافقه عليه أحد من النحويين» وجملة: #تاب 
هره معطوفة على جواب إا المحذوف» سواه : مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة e‏ في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء إن لَه هو الوب اليم 4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٠٠٤[‏ 
وهي مفيدة للتعليلء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


الشرح: تاا أل ءامنا أنَفوأ أن : خافوه فيما لا يرضاه» وانظر (الإيمان) في الآية 
رقم [۱] من سورة (الأعراف)»› وزيادته في الآية رقم [۲] من سورة (الأّنفال) وانظر افوأ في 
الآية رقم ]١[‏ منها. َع اليك أي: في إيمانهم وعهودهم» أو في دين الهء نيةً وقولاً 
وعملاًء وقرئ: (من الصادقين) أي : في توبتهم وإنابتهم» فيكون المراد به الثلاثة المذكورون في 
الآية السابقة» ومن نهج نهجهم وسار على طريقهم» وقيل: غيرهم على أقوال كثيرة. 

تنبيه: روي : أن أبا بكر رضي الله عنه احتج بهذه الآية على الأنصار في يوم السقيفة» 
وذلك أن الأنصار قالوا: منا أمير» ومنكم أمير» فقال رضي الله عنه» يا معشر الأنصار! إن الله 
سبحانه وتعالی يقول في كتابه قر ألمهجرن . . إلى قوله «إأؤكيك هم سيد الآية رقم [۸] 
من سورة (الحشر)ء من هم» قالت الأنصار: أنتم هم» فقال: إن الله تعالى يقول: «إيتاًا 
أ ١َامَنوأ...‏ إلخ الآية» فأمركم أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون معكم» نحن الأمراءء 
وانتم الوزراء. انتهى. خازن. 

وقال القرطبي - رحمه الله تعالى: حق من فهم عن اللهء وعقل عنه أن يلازم الصدق في 
الأقوال» والإخلاص في الأعمال» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغفارء فال ل : «عليكّمْ بالصَذّقٍ» فإن الصَدقَ يهْدِي إلى البرّء وإن البرٌ بهي 
إلى الجَنَةِء وما يزال الرجل يصدق ويتَحرّى الصدق حتى يكتبَ عند اللو صدَّيقاً». والكذب على 
الضد من ذلك قال ية : «إيَاكُمْ والكذبَء فن الكذبَ يَهْدِي إلى المُجور» وإِنَ الفجور يَهْدِي 
إلى النارٍ» وما يرال الرجلٌ كدب ویتحرٌی الكذبَ حتّی بْب عند الو گذاباً». رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

الإصراب : یا آل ١ا‏ مَأ : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ وجملة: 
لتوا أل لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء #إوكونوآ: أمر ناقص مبني 
على حذف النونء والواو اسمهء والألف للتفريقء وانظر إعراب: #أسجدوا# »في الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الأعراف). ممم : ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر (کانوا)» ومع : 
مضاف» وألصَدِقكً: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: روا...4 إلخ معطوفة 
ع ا ا ا ل ا اشا 


س E.‏ مخے ےے ا بے م 4 عر ے ت r‏ 
ڳا ڪان اهل المدِيتة ومن حور ين اياب آن يتخلفوا عن رَسول ايو ولا 


2 ع < کک بے و r‏ 


٤د‏ ,ء و € چە ا ر و 4 
اسم عن نيبو للت باتهم لا يُصِيبهد مأ ولا حصب ولا عنمصة 
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4 ےك < رس ر 
الككفار ولا الوک س عدو بلا 


ٹرعبوا 


الشرح: ما َا اَهَل لمَينَة...& إلخ : أي: ما صح» أو: لا يصح» ولا ينبغي» وهذا 
خبر» ومعناه أمر» انظر الآية رقم 1۱٠١1‏ وانظر حور4 في الآية رقم »]۱١[‏ «األأَرًاب# : 
انظر الاآية رقم .]۹١[‏ ولا روأ اشم عن نَقَيوٍء أي: لا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه 
عنه» ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والمشقات والمصاعب» وانظر الفعل (يرغب) في الاية 
رقم [۱۲۷] من سورة (النساء)ء للك 4 : إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كَان... إلخ من 
النهي عن التخلف . لا يَصِيبَهُمّ» أي: في سفرهم وغزواتهم وانظر إعلاله في الأية رقم [١ه]‏ 
إظا4: عطش. سّ4 : تعحب. إصة: جوع شديد. إن سيل آلو آي: في 
طاعته» ومن أجل إعلاء کلمته . رلا يفوت مويلا يفط لئار أي: لا يضعون قدماً على 
الأرض يكون ذلك القدم سبباً لخيظ الكفار وغمهم وحزنهم. #إولا تالت من عَذْرٍ َيلا» أي : 
أسراً أو قتلاًء أو هزيمة» أو غنيمة منهم» أو نحو ذلك قلیلاً کان أو کثیراًء الا كيب لمم بي 
مَل مكل أي: إلا كتب وسجل لهم بذلك ثواب عمل صالح قد ارتضاه لهم» وقبله منهم. 
إت أله لا يع لح سحن : انظر الآية رقم .]۹١[‏ 

قال الخازن: وفي الآية دليل على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيه» وحركته 
وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند الله» ومن قصد معصية الله کان قيامه وقعوده» ومشيه وحرکته 
وسکونه کلها سیئات إلا أن یغفرها الله بفضله وکرمه. انتهی . 

قال البيضاوي: روي: أن أبا خيثمة رضي الله عنه ذهب إلى بستانه» بعد ذهاب 
رسول الله اة وسفره إلى تبوك» وكانت له امرأة حسناء» فرشت له في الظل» وبسطت له 
الحصير» وقربت إليه الرطب» والماء البارد» فنظرء فقال: ظل ظليل» ورطب يانع» وماء باردء 
وامرأة حسناء» ورسول الله ية في الضح والريح» ما هذا بخير» فقام» فرحل ناقته» وأخذ سيفه 
ورمحه» ومر كالريح» فمد رسول الله َي طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» فقال : 
کن أبا خيثمة» فکان هو» ففرح به رسول الله یا واستغفر له. انتهی . 

الإصراب : إا : نافية. لإكَاد4: ماض ناقص. اَهَل : متعلقان بمحذوف خبر 
لإكڪاد4 تقدم على اسمهاء وللأَهَلٍ4 : مضاف» ولأَلَمَيبَّ4 : مضاف إليه. طوس :اسم 


10۸ - سولد الو الآية: ٠١١‏ لمر لازي جن 


موصول» أو نكرة موصولة بمعنى أناس مبنية على السكون في محل جر معطوفة على (أهل). 
کک ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (من) آو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة. 

ن تن لارا ي: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» والمصدر المؤول 
من أن يلموا عن رَسول آلو في محل رفع اسم د4 مؤخر. ولا : الواو: حرف 
عطف . . (لا): نافيةء أو ناهية . «يرعَوأ: منصوب . إذا اعتبرته معطوفا على ما قبله. ومجزوم 
إذا اعتبرت (لا) ناهية» وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إبأشمم عن سيو#: كلاهما متعلقان بالفعل : #إيرضوأ 
والهاء في محل جر بالإضافة. لک 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إيتَهر4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: ال OP OE‏ و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : وکللت. إلخ مستأنفة لا محل لها. کک 
معطوفان على ما و(لا) زائدة لتأكيد النفي. في سييل: متعلقان بأحد الأسماء الثلاثة 
على التنازع» أو بمحذوف صفة له» و#إسيل¥ : مضاف وألّء: مضاف إليه. u‏ 
الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . ايوت : فعل وفاعل . «موطئًا»: مفعول به 
إن کان اسم كان ورل مطل إن كاف ترا ما بحي طا اة و شا 
آلكَمَرَ4: في محل نصب صفة له» وجملة : «إولا بطتُوت...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي 
في محل رفع مثلهاء وجملة: «إولا نالوت يِن عَذٍ يلا معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
رفع أيضاًء ويلا مفعول مطلق. «إلا»: حرف حصر. #لكيبً4: ماض مبني للمجهول. 
لمر بي#: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. إعمل: نائب فاعل. لامك : صفته» 
وجملة: كيب...4 إلخ في محل نصب حال مستشنى من عموم الأحوال. إت أله لا يع 
ا مَس : انظر إعراب : إت أله لا يَرّصى... إلخ في الآية رقم ]۹١[‏ فهي مثلهاء 
والجملة الاسمية هنا تعليليةء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 

£2 2 مرا کو ر 
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ا 2 واو الجماعة عائدة على الذين نھوا ۶ عن التخلف من اهل المدية 
في الآية رقم YJ]‏ من سورة e‏ ق سي ولو ثمرة. و كنفقة عثمان 


et 


ۇاا5ا يش ۹ ازا سید ٠١‏ 0 


رص ور ر 


وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهما في غزوة تبوك. #ولا بقطعوت واديًا» أي: في مسيرهم 
مقبلين»› ھک ڪيب هچ أي: كتب الله لهم آثارهم وخطاهم» وثواب 
نفقاتهم . جرهم أله أَحَسَنَ ما ادأ يحَسَلْون أي : ليثيبهم» ويكافئهم مكافاة أعظم بكثير مما 
كانوا يفعلونه في هذه الدنياء وهذه المكافأة تكون في الآخرة» وانظر جزى في الأية رقم [۲۷]. 

هذا؛ والوادي: هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السبيل» ويجمع على : أودية وأوديات»› 
وأواديه وأوداء وأوداه قال جرير : [الوافر 
رى ب والاراو را .ا لاال لكي وشن 

ولم أعثر على وديان مع أنه كثير مستعمل» هذا؛ وقد قال أبو البقاء في جمع (واد) على 
(أودية): وجمع فاعل على أفعلة» شاذ» ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه أن فاعلا قد 
جاء بمعنى: فعيل» وكما جاء فعيل وأفعلة: كجريب وأجربة كذلك فاعل . انت 

تبيه : الآية الكريمة وسابقتها تحثان على الجهاد وتبينان أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان 
بالله» والنبي بي قد بين ذلك في أحاديثه الشريفة أحسن بيان» فعن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه: أن رسول الله که قال : دراط بوم قي لاه جير م الا وما عَلَنْهّاء 
وموضِعٌ سوط أحدِكُمْ يِن الجنة خير مِنَ الدنيا وَمَا عَليْهّاء والرَوْحَةٌ بروحها العبد في سبيل اى 
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». وفي رواية: «وما فيها». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «تضمَنَ اله لِمَنْ خرج في سبيلوء 
لا يخر الا جهاداً في سبيلي» واِيماناً بي» وتصديقاً برسلي» فهو علي ضامنٌ أن أدخِلةُ الجنةء 
اوا س و اللي عن و او 6 ل ون ابر اوی والَذِي نفس محملٍ بيو ما 
ِن گلم يلم في سبل اى إلا جاء يوم القبامَة کهيگتو يوم كلم لوه لون الدم» وریځه ری 
المسكُ والذي نفس محميِ بيو» لولا اَن شی على الاين ا قعدتٌ خلاف سريةٍ و تغرّو في 
سبیل الہ ابد ولكن لا جد سَعَةً سه فاحملهم» ولا يحدون س ويش علوم أن جو عني» 
والذي نفس محملِ بيو لوَوذْت إن أغْرْوّ في سبي ال فأفرٌ» : ئم أَغْرْوّ اَل ؛ ئم أغُزوً فأَفَْلً» . 
متفق عليه» واللفظ هنا لمسلمء وللبخاري بمعناه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1٩٩[‏ النساءء 
وانظر رباط الخيل في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأنفال). 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي . ميقو : 

e‏ وعلامة رفعه و E‏ 3 فاعله» و 
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سي : صفة: ونفقة و اا ا e‏ 


وجملة: ولا بطرت TY‏ > فهي في محل رفع أيضاً إل ڪيب 


۲1۰ ۹ - سیا لو الآية: ٠١١‏ ال ادي جن 


همٌّ: انظر مثل هذه الجملة ومحلها في الآية السابقة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو 
يعود إلى ما يفهم من الإنفاق وقطع الوادي» ويقدره المفسرون (إلا كتب لهم ذلك) أي: ثواب 
ما ذكر من الأمرين . تأمل . جرهم #: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والهاء 
مفعول به أول. «ألٌ4: فاعله. «أََنَ: مفعول به ثان» وهو مضاف» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. إڪاوأ4: ماض 
ناقص» مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: لإيعََلودً»: في محل نصب 
خبر (كان)» وجملة: «إكڪانأ... إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ 
التقدير: أحسن الذي» أو شيء كانوا يعملونه» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل كيب . 
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را کات ليون لينفڙوا ڪائة فالا تمر ين کل وَقَة مهم طايه 
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الشرح: وما کات ألمومونَ لينفروا ڪَاقَدً أي : ما صح ولا ينبغي أن يخرج جميع 
المؤمنين للجهاد في كل غزوة» أو سريةء وانظر #أنفروأ و(النفير) في الآية رقم [۳۹]» 
إكَانَةً و(عامة) وجميعاً الكل بمعنى واحد» وكافة وعامة لا تضافان» ولا تدخلهما ألء 
ولا تكونان إلا منصوبتين على الحال نصباً لازماً. وانظر الآية رقم .]۳٦[‏ ولا مر ِن كَل فَقَعٍ 
ْم طَابمَةً: فهلا خرج للجهاد من كل قبيلةء أو أهل قرية طائفة» والفرقة أقل من الفريقء 
وانظر إطايمَة# في الآية رقم »]٦۷[‏ فهو ني أليَِنٍ4: ليتعلموا أحكام الدين وشرائعه» 
وانظر (فقه) في الآية رقم [1۱۷۹4] (الأعراف). #اولينذرا مومهم إا رما إلّمّ: ليعلموا قومهم 
ما تعلموه من أحكام الدين وشرائعه إذا رجعوا إليهم من غزوهم وجهادهم . لد مدر 4: 
لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو 
بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! . 

تنبيه : في هذه الآية عدة أمور: 

الأول: إن هذه الآية نسخت الآية السابقةء والآية رقم [۳۹] وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هذه الآية مخصوصة بالسراياء والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج 
النبي َيه بنفسه للجهاد. 

الثاني : لقد اختلف في الضمير في فهو و#رينزردأ4 فقال مجاهد وقتادة: هو 
للمقيمين مع النبي بية؛ وعليه فهناك محذوف» كما تقف عليه في الإعراب» وقال الحسن: هما 


لل لماي جن سو الوک الآية: ۲٣۱ ٠١١۲‏ 


للفرقة النافرة للجهاد» ويكون المعنى : ليتبصرواء ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على الأعداء 
ونصرة الدين . #ولينزروا ومهم من الكفار. إا نجرا الم من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله 
تعالى نبيه والمؤمنين» ويوشك أن ینزل بهم» ما نزل بأصحابهم الكفار» قال القرطبي: قول 
مجاهد وقتادة أبين . انتهى بتصرف . 

الثالث: الآية الكريمة تحث على طلب العلمء والتفقه في الدين» وطلب العلم ينقسم على 
قسمين: فرض عين» وذلك كتعلم أحكام الصلاة والصيام» والحج والزكاة؛ إذ كل مكلف من 
ذكر» أو أنثى بأداء هذه العبادات يجب عليه وجوباً عينياً أن يعرف أحكام العبادة التي يقوم 
بأدائهاء وإذا قصر في ذلك يكون آثماً قطعاًء وهذا ما أفاده قول الرسول بيا : «طَلَّبٌ الْيِلْم فريضة 
فلن کل مشا روا أن بن مالك رضي اغد الاي فرض قفا وذلك كل 
المواريث» والنكاح» والأقضية والشاهدات» وإقامة الحدود» والفصل في الخصومات؛ إذ 
لا يجب أن يتعلمه جميع الناس» فتضيع أحوالهم» وتبطل معايشهم» فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين من غير تعيين» ويرجع إليهم الباقون في حال ما يعرض لهم من قضايا دينهم ودنياهم . 

الأمر الرابع : طلب العلم فضيلة عظيمةء ومرتبة شريفة لا يوازيها أي: عمل» والأحاديث 
الشريفة المرغبة في طلب العلم كثيرة مشهورة مسطورةء يعرفها من يريد الاطلاع عليها. 

الأمر الخامس: نزلت الآية الكريمة لما نزل في المتخلفين ما نزل من التوبيخ والتقريع» 
كما رأيت فيما مضى» وتسابق المؤمنون إلى الخزوء وانقطعوا عن النفقة في أمور الدين» فأمروا 
أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد» ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو 
الجهاد الأكبر. 

اقإصراب : «إرمًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كات4: ماض ناقص. 
موود : اسم كات مرفوع» وعلامة رفعه الوا نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. # لنفروا : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام الجحود» وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و«أن» 
المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #إات#. طإكَائةً4: حال من واو الجماعةء وجملة: رما كات... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #إفرًلا: الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض . َر 4: ماض. من 
كل : متعلقان بالفعل قبلهما. و#كل4: مضاف ولطَةٍ4: مضاف إليه. لينم 4: متعلقان 
بمحذوف حال من طَايَّةً4. كان صفة لهاء > فلما قدم عليها صار حالاً . #طايمَة4: فاعل 
تَر . والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. # ليتفقهوأي: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل. . . إلخ. و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء 


7 ۹ ا :۲۲ للاي جن 


والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: وبقي باقي الفرقة للتفقه في الدين» وهذا على 
قول قتادة ومجاهد. وهما متعلقان بالفعل «تَمَر على قول الحسن؛ والأول أحق بالاعتبار كما 
رأيت في الشرح. إن أليَينٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «اولننذرا سه 4: معطوف على ما 
قبله» وهو مثله في الإعراب والتأويل . «إّا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» فهو مبني على 
السكون في محل نصب» وجملة: لجعو لم4 : في محل جر بإضافة لدا إليها. 
لم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: دروت في محل رفع خبر لعل 
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والجلة الأسة ال مدرك مفيدة العلل لا سيل لها 
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الشرح: ايام لزب منوا قنيلوأ... إلخ : هذا النداء للمؤمنين» فقد أمروا بقتال الكفار 
الأقرب فالأقرب في الدار والنسب» كما أمر رسول الله بي أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن 
الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح» وقيل: هم يهود المدينةء كقريظة» والنضير» وخيبر» وإذا 
عرفت أنه قد قضي على قبائل اليهود في غزوة خيبر» وغزوة الخندق» وقد كانتا قبل نزول هذه 
السورة بعامين» أو أكثر عرفت: أنه لا اعتبار لهذا القولء وقيل: المراد بهؤلاء الروم؛ لأنهم 
كانوا في الشام» وهي أقرب إلى المدينة من العراق بلاد الفرس» وانظر الآية رقم [۲۹]. 
ولج دوا فک طً4 أي: شدة» وقوة» وحمية» وصبراً في القتال» وقرئ بتثليث الغين 
وسكون اللام . «إواعَلماً أن أله مَعَ لتق4 : بالنصر والتأييد» والمعونة على أعدائهم» لا المعية 
الحسية» فإنها مستحيلة قطعاً» وخابت الوثنية. 


الإصراب : ياعا اليب مَأ يلوأ : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الاآية رقم .]۲١[‏ 
أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة: «ايوتگم4: صلة 
المز رل لا محل لها وتن الكنره لقان بجحدوف حال من واو التخماعة 
#إ ويدوا : مضارع مجزوم بلام الآمر» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إقَيلأ...& إلخ لا محل لها مثلهاء 
إيگ4: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الأولء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
لإغلظةً4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء «عِلظةً4: مفعول به» واكم أن أله مع 
َيب : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۳١[‏ وهي معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
نضا 
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الشرح: وا ما آرت سر آي: من سور القرآن» وانظر شرح وه ني ااي 
رقم »]٦٤[‏ نهر : من المنافقين› ولم يتقدم لهم ذكرء وإنما فهم من المقام. هَن ن مول : 
يقول ذلك استهزاء وسخرية. ايڪ رادت هو ایسا أي : يقول بعض المنافقين لبعض هذا 
الكلام» أو يقوله للمؤمنين. آم الريت مَأ ودنيم يما : انظر زيادة الإيمان في الاية 
رقم [۲] من سورة (الأنفال). تجد ما يسرك. وهر شرو أي : يفرحون بنزول السورة؛ لأنه 
سبب لزيادة کمالهم وارتفاع درجاتهم عند ربهم . 

الإصراب: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]۸١[‏ #ما: زائدة للتوكيد. 
ارت : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. سر : نائب والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. ينهم من يمول : انظر إعراب مثل هذه الجملة في 
الآية رقم »]٤4[‏ والجملة الاسمية جواب(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. اّ4 : اسم استفهام مبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافة. رة : ماض»› 
والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به أول. هز : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
باعل اا ری کے ا م ا مفعول به ثان» وجملة: اراد ... إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأًء هذا؛ ويقراً بنصب لأيہَ4 على أنه منصوب بفعل محذوف» يقدر 
مؤخرأًء فتكون الجملة: «إرَاٌ... إلخ مفسرة للمحذوفة» والكلام كله على القراءتين في محل 
نصب مقول القول. اا4 : الفاء: حرف استئناف . (أما): أداة شرط وتفصيل وتوكيد. 

ما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله»ء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل: مهما يك من شيء فالذين آمنوا. . . إلخ» فأنيبت (أمًا) مناب (مهما) و (يك) من شيءء 
فصار ما الذين آمنوا فزادتهم. 

وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم 
ذلك من تتبع مواقعها. 

EO 
أمر متيقن . ليت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأًء وجملة: ماما‎ 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. وراد eT‏ 
وجملة: رادم يسا في محل رفع خبر المبتدأء وهي في الوقت نفسه جواب (آما)» والجملة 
الاسمية: ان الريت... إلخ لا محل لها ؛ لأنها مفرعة عما قبلها ومستأنفة. وهر : الواو: 


٤‏ ۹ - سال الیتان: ٠۲١‏ و٣۱۲‏ لل لازي جن 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداًء وجملة: ترون : 
في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: #وهر د اسک شرو في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رے وھ رو 


وما آلزیت ف قلوبهر مرش فزاد نم رجا لل رجسهم وماتوا وهم 


يد © 


الشرح: يرش 4: كفر. وانظر مرض القلب في الآية ]٤٩[‏ من سورة (الآنفال). 
ادنم رسا إل رجسهد# أي : کفراً إلى كفرهم› وذلك انهم كلما جحدوا نزول سورة» أو 
استهزؤواء ازدادوا كفراً مع كفرهم الأول» وسمي الكفر رجساً؛ لأنه أقبح الأشياءء وأصل 
الرجس في اللغة : الشيء المستقذر. مانأ أي: المنافقون. وه رود أي: جاحدون 
لما أنزل الله عز وجل . 
قنبيه : الآية السابقة ذكرت : أن الإيمان يزيد بنزول الآيات والتصديق بها وهذه الآية ذكرت: أن 
الكفر والنفاق يزيد أيضاً بجحود الآيات» وعدم التصديق بهاء فهذا من باب المقابلة »وقد رأيت فيما 
سبق : أن الله جلت قدرته يقارن بين الإيمان والكفر» وبين الجنة والنار» وبين الحسنات والسيئات . 
قال الإمام علي رضي الله عنه» وكرم الله وجهه: إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء ا 
وكلما ازداد الإيمان عِظماًء ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلبُ كله» وإن النفاق ا 
سوداء في القلب» وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حتى يسود القلب كله» وايم الله لو شققتم 
قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. انتهى a‏ 
الإعراب : راما لري 4 : انظر الآية السابقة. #إف قلوبهر: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مرش #: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها. رادم جس : انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية السابقة. إل رجّسهد 4 : 
متعلقان بمحذوف صفة رجا والجملة الاسمية : جوأ ا إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وجملة : ما4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 
الأسمية وهم نرود في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 
اوا بون أف 


: ب و 


ولا هھ يڏ ڪَرون 


2 


الشرح: ار ون أي : المنافقون» وقرئ : OES EEO‏ للمؤمنين› وقرئ: (آو 
لم یروا) کما قرئ: (أو لا تری) خطاباً للرسول با . رت4 : يبتلون. ان ڪل عار 


لعجاي جن س ا الآية: ٠١۷‏ ۲1 


e‏ مر أي : بالأمراض والشدائد» وقيل: بالغزو والجهاد مع رسول الله وء فيعاينون 
ما يظهر على يديه من الآيات» والمعجزات» وقيل: إنهم يفتضحون بإظهار نفاقهم في كل عام 
مرة أو مرتين» هذا؛ والعام والسنة والحول بمعنى واحد. «م لا يوشت أي: من نفاقهم» 
بل هم مصرون عليه٬‏ ولا هم درون : يتعظون ويعتبرون بما يرون ويشاهدون من صدق 
وعد الله بالنصرء والظفر للمسلمين على أعدائهم. 

E a O 
ورون : مضارع مرفوع . . . . إلخ . والواو فاعله . «أَنَمُّمّه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها.‎ 
فرت 4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»‎ 
: 4 والواو نائب فاعله. إن كلً4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإڪل : مضاف وفعاو‎ 
مضاف إليه . رةه : : طرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا؛ وبعضهم یعتبره نائب مفعول مطلق‎ 
بمعنى فتنة أو فتنتين . # مرش #: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن‎ 
وجملة: «يفتوت...) إلخ في‎ N الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون‎ 
aS EL E 
و او مل کان ضا ودا ا ی إلخ مستأنفة» أو معطوفة على كلام‎ 
من سورة (الأعراف)ء وجملة : «لا ينوت معطوفة على‎ ]٦4[ محذوف» كما رأيت في الاية رقم‎ 
. جملة : مت...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. #رلا): نافية» أو هي زائدة لتأكيد النفي‎ 
ا هم : مبتدأً» وجملة : ا يد ڪرو : ا والجملة الاسمية : وم يڏ ڪرونَ‎ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم.‎ 
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ر ب > f‏ 
a‏ عض هَل رڪم بٿ ا 


€ ا 
چ“ 


ء۶ 


ارم ب کک رة © 


ا 


الشرح و ما ارت e Ss e‏ ل ب 2 
a SES‏ 
أحد إذا قمتم وخرجتم من عند محمد بي فإن لم يرهم أحد؛ ذهبواء وإن رآهم أحد؛ قعدواء 
وذكر سبحانه وتعالى في سورة (النور): أنهم يتسللون لواذاً. ثم أنصرفأ: ثم خرجوا من 
مجالسهم التي يسمعون فيها ما يكرهون. صرت اله فلوم : عن الإيمان والهدى› وهذه 
الجملة تحتمل الإخبار والدعاء عليهم . یا ر وم لا مهود أي : : صرفهم الله عن الإيمان 
بسبب عدم فهمهم› وعدم تدبرهم لیات الله فلم ينتفعوا بها . 


۹ - سا ور الآية: ٠١۸‏ ااا زي ج 


تفبيه: أفادت الآية الكريمة: أن الله هو مصرف القلوب وقالبها ومقلبهاء وفيها رد على 
القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم» وجوارحهم بحكمهم» يتصرفون بمشيئتهم» 
ویحکمون بإرادتهم واختیارهم . انتهی . قرطبي بتصرف کبیر. 

الإعراب : ردا ما ما ارت ر بط مضه إل مض انظر إعراب مثل هذا الكلام في الاآية 
رقم .]۱١٤[‏ ھل چە : حرف استفهام . رکم چ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر» والكاف مفعول به. «إيّن4: حرف جر وصلة. «أَحرٍ4: فاعله مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
وجملة: هَل رڪم ين احر4 : في محل نصب مقول القول» التقدير: وقالوا هل. .. إلخ»› 
وو ا رو ای جرا ا مل و و e‏ 
چرا ب ا ا مل ا اها e‏ فوم : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها . إباة: | : حرف جر . (أنهم): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء 
7 خبرهاء وجملة: الا ن : في محل رفع صفة: «إفوم»» وأن واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : صر 4 . 


وقد جڪ زرف ين شيڪم ڪر ڪيه تا مير ري 


کم بالغزمدة مرك ی @4 


الشرح: المد جَاَّكم رَسرل_: هذا الخطاب للعرب الذين امتن الله عليهم برسالة 
محمد ية وقال الزجاج: خطاب لجميع العالم. فين ڪمچ : من جنسكم عربي تعرفون 
حسبه ونسبه» أو من جنسكم بشر» والأول أولى بالاعتبار» هذا؛ وقرئ: (من آنفسکم) بفتح ت 
الفاءء أي : هن أشرفكم» وانظر شرح # رسو ال اة 2 وشرح «التفس» فى 
الآية ]٩1‏ من سورة (الأعراف). عر ميو ما عير آي: يشق عليه عنتكمء زقاؤڭ 
المكروه» والعنت المشقة والعناء. حرش كم أي : د وصلاح أحوالكم 
في الدنيا والآخرة» والحرص: المحافظة الشديدة على الشيءء والخوف عليه أن يضيع أو 
يتلف . «إيالْمُۇميينَ رمو َم : انظر رو4 في الآية رقم ]۱١١[‏ وقد قدم الأبلغ منهما 
مع كونهما صيختي مبالغة؛ لأن الرأفة شدة الرحمة. 

قال الحسن بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائهء إلا للنبي ياف 
فإنه قال : انومن روو َ۰ وقال : إت آله بالكاس لوف يد4 . 

أقول: وينبغي الانتباه للاتصاف بالاسمين بين الخالق والمخلوق» فرأفته ورحمته سبحانه 
وتعالى غاة 2 الناس» لذا فقد أكدت الجملة الاسمية ب (إن) ولام التوكيد» بينما 
رحمته ية ورآفته خاصة بالمؤمنين» وهي خالية من أدوات التوكيد. 


لازي جن ۹ - سی الو الآية: ٠١۹‏ ۹۷ 


وقال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآيةء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز» حريص 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» عرز عجو ما سر4 لا يهمه إلا شأنكم» وهو قائم بالشفاعة لك 
فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته» فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. انتهى . 
الإعراب : لَدّ4: اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف.(قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. [إجاك: ماض والكاف مفعول به. اسل 4: 
فاعل. اين اشر 4: متعلقان بمحذوف صفة: «إرسل 4. والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: َد جّك...4 إلخ ابتدائية» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» 
لا محل لها على الاعتبارين .عر صفة: لسر 4. #ا4: مصدرية. «عشز: فعل 
وفاعل» وما والفعل في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ب عر هذا؛ وجوز اعتبار 3ا 
موصولة فاعلاً ب عر والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: عزيز عليه الذي 
عنتموه» والأول أقوى . َو : متعلقان ب رر هذا؛ وجوز اعتبار: رر ع4 خبراً 
مقدماً» ولا عَبْنَرّ4 على الوجهين مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
رسول4» وأجاز مكي اعتبار ا4 مبتدأء وما بر4 فاعلاً ب عير سد مسد 
خبره» والجملة صفة: #إرشل 4 ولا وجه له البتة؛ لأن ر4 لم يعتمد على نفي أو 
شبهة» حيش4: صفة ل ررك اجك4: متعلقان ب طحريش4. 
ام4 : متعلقان ب رَو وقيل: متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» رر 
رم #: صفتان ل «إرسرول4. وفيهما وفي #حرسش ضمير مستتر هو الفاعل بهن . 


sS 3/ oll 


چان ولوا شل حسوص اله 


ر 


ر ©4 

الشرح: إن وَأ : أعرض الكفار والمنافقون عن تصديقك» والإيمان بك» يا محمد! 
وحَسوے أ : كافي اله» فهو بکفيني شركم» وينصرني علیکم. ل إل إلا هو أي: 
لا موجود سواه» ولا معبود غيره. َيه وك أي: اعتمدت وإليه فوضت أموري› 
واستسلمت لحكمه وقضائه وقدره. #ألعرش: إنما خصه سبحانه بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات» فيدخل ما دونه في الذكر» أو خصه بالذكر تشريفاً له» كما قال: بيت الله» وانظر ما 
ذكرته في آية الكرسي والآية ]٥4[‏ من سورة (الأعراف). هذا؛ وقد قرئ بجر (العظيم) ورفعه. 

وی ن ابی بی کب رضي الله عنه آنه قال: هاتان الآيتان #لقد جاأّڪم رسوا ...4 
إلخ آخر القرآن نزولاًء وفي رواية عنه» قال: أحدث القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان «لَمَدٌ 
ج ڪ...) إلخ . 


DE ۲۸‏ الآية: ٠١۹‏ لای جن 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «َولوأ: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء وهو في محل جزم فعل 
الشرط. والواو فاعلهء والألف للتفريق› کک الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «َشَلّ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: (أنت». حسوے ¥ : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة 
اله : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة (قل. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 
لله إل هر4. مللا»: نافية للجنس تعمل عمل (إن). إل : اسم «إل) مبني على الفتح 
في محل نصب» والخبر محذوف» تقدیره: موجود. إلا : حرف حصر لا محل له. هر4 : 
فيه ثلاثة أوجه. أحدها: كونه بدلاً من اسم #ل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداى 
وثانيها : كونه بدلاً من إل وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» وثالثها : 
كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. أو هي في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط› 
وتكون من جملة مقول القول. تأمل . 

لعّي: متعلقان بالفعل بعدهما. ES‏ فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وهو أقوى من الحالية. «وهُوً4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأً. رَبٌ#: خبر المبتدأء وهر 4: مضاف» وطالعرش: مضاف إليه. #المَظيو هه : 
صفة : اعرش على جره» وصفة : رب على رفعه» والجملة الاسمية: #إوهو رَبّ...) إلخ 
في محل نصب حال من الضمير المجرور بعلى» والرابط : الواوء والضميرء وإن ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


انتهت سورة (التوبة) بعون الله وتوفيقهء 


واللّه أعلم بمراده وأسرار کتابه. 


® ® 


N A eet 
سرون‎ 
سورة (یونس) على نبینا› وحبيبنا» وعليه لف صلاةء وألف سلام.‎ 
وهي مكية إلا ثلاث آيات» وهي قوله سبحانه وتعالی: إن كت فى سَلّ...& إلخ الآية‎ 
:]1 4 [1 رقم‎ 
قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» وقیل : غير ذلك»› وهي مئة وتسع آيات› وألف وثمانمئةء‎ 
واثنتان وثلاثون كلمة. ونښعةالاف وة وتو ا : انتھی . خازن. وانظر شرح الاستعاذة‎ 
والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاة وألف سلام.‎ 


الشرح: ار : قال ابن عباس والضحاك - رضي الله عنهما - معناه (أنا الله أرى)» وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية أخرى عنه: اتر وحم › وت4 حروف 
متقطعة»› مجموعها (الرحمن)» وبه قال سعید بن جبیر»› وسالم بن عبد الله . وقال النحاس: 
وريت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب» وأنشد قول 
لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك لامرأته» وهو الشاهد رقم )۱۸١١(‏ من شواهد همع 
الهوامع المخطوط لدي وأسأل الله التوفيق لطبعه: [الرجز] 


‌ ‌ o E و ج ب ‌ ن‎ e 0 e 
إن شتت أشرفناكلانتافدقا الله جهد ته فاس معا‎ 


بالخير خيرات وإ شرا فعا ولا أ 

إا وشت معدت آنا وان مانا غالا وتغرنا اف دايعال 
كلاً منا بما يستحق: المحسن يجزيه بإحسانه» والمسيء يجزيه بإساءته» ولا أريد الشر والدعاء 
به» إلا أن ترغبي فيه» وتأبى المعروف والخير. 

هذا وقال الحسن وعكرمة: #الر قىم وقال سعيد عن قتادة: ار اسم للسورة» وقال 
مجاهد: هي فواتح السور» وقال محمد بن زيد: هي تنبيه٬›‏ وکذا حروف التهجي . انه قر طبي › 
وخازن بتصرف كبير مني» وانظر: ما ذكرته في ول سورة (البقرة) إن أردت الزيادة. 


۷۰ و و الآية: ۲ ااا لازي جن 


ميلك : الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة» أو القرآنء وإنما أدخلت اللام على اسم 
الإشارة» وهي للبعد» والسورة الكريمة» أو القرآن الكريم في متناول اليد؛ وذلك للإيذان بعلو 
شأنه» وكونه في الخاية القصوى من الفضل والشرف» وعلو المكانة؛ فكأنه بسبب ذلك بعيد كل 
البعد. ليت لكك اكير : المحكم بالحلالء والحرام» والحدودء والأحكام» فهو فعيل 
بمعنى : مفعول» وقيل : هو بمعنى الحاكم» فهو: فعيل بمعنى: فاعل؛ لأن القرآن حاكم يميز بين 
الحق والباطل» ويفصل بين الحلال والحرام» وقيل: هو بمعنى المحكوم فيه» أي: حكم الله فيه 
بالعدل والإحسان» وبالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن عصاه. 

الإعراب : [ار4: في إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هذه اتر . أو هو مبتداً خبره ما بعده. الثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: اقرأء أو اتل» أو هو منصوب على تقدير حذف حرف القسم»› 
كما تقول اله لأفغلنء والناضب فخل محذوف أيضاء العقدي الترمت اف أي اليحين به 
الثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي عمله بعد الحذف؛ لأنه مرادء 
فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسم أو أحلف ب #إالّر#» وضعف هذا سليمان 
الجمل» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك أي: حذف الجارء وإبقاء عمله من خصائص الجلالة 
المعظمةء لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعةء 
أو مختصرة من أسماء. «يلكَ#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ايت : خبر المبتدأ» وهو مضاف» و الكت #: مضاف 
إليه. #أكير#: صفة: #ألككي» وفاعلهء أو نائب فاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اقرا أو اتل. . . إلخ» أو 
ا 

ا٤ہ‏ لئاس عَجَبا ان اوتا إل َل مم ن اندر لتاس ور ارت امنا ن 


2 
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الشرح: اکن لاس عجبًا أن وتا إل جل نن أي : لا يحق لهم أن يعجبوا من إرسال 
رسول منهم للناس» والمراد بالناس: أهل مكة» وانظر الآية رقم [۸۲] (الأعراف)ء وانظر العجب 
في الآية رقم ]٦۳[‏ منها. َمْلٍ من أي : من بعض رجالهم» لكنه ليس من عظمائهم» والمراد 
به: سيد الخلق» وحبيب الحق لاء هذا؛ وقرئ شاذاً برفع (عجب). أن اَذِرٍ الاس : خوفهم 
عقاب الله وانتقامه منهم» إن هم أصروا على الكفر» ومخالفة أوامر الله تعالى . وور اليب 


ا 


اتواه أي : بشرهم برضا الله » ورضوانه» وجنة عرضها الأرض والسموات» هذا؛ وعمم سبحانه 


AOA 


ال لادی جن ١‏ - سوير الآية: ۲ ۷۱ 


الإنذار لجميع الناس؛ لأنه قل أن يوجد فيهم من لا يستحق الإنذار والتخويف»› وخصص البشارة 
بالمۇمنين ؛ إذ لا يستحق الكافرون والفاجرون والفاسقون أن يېشروا بخیر . ان ل دم صدق گە : 
اختلف فى معنى دم صِدَبٍ# اختلافاً كثيراً» فقيل : منزلة رفيعةء قال ذو الرمة: N‏ 


ٿ‫ 


ان ل ا اا م الت العادي طت قى ار 
وقال مقاتل : أعمالاً صالحةً قدّمومًاء قال الوضاح اليشكري : اال 
E‏ 
وقيل: إنه كناية عن السعي في العمل الصالح» فكنى عنه بالقدم» كما يكنى عن الإنعام 
باليد» وعن الثناء باللسان» قال حسان رضي الله عنه: [الطويل 
وقال ابن الاعرابي: القدم: التقدم في الشرف» قال العجاج : [الر جز 
زل ا ا اج وكا ف اي د 
وقيل: هو ولد صالح قدموه» وقال الحسن وقتادة: هو محمد طط فإنه شفيع مطاع 
يتقدمهم»› کما قال: آنا رط على الْحَوْض». وقد سئل ڪي فقال: «هيّ شفاعتي توسَلون بي 
إلى ربكم . عند ريم : الإضافة إضافة تشريف وتكريم» اأسور4: ويقرأً: (سحر) فالأول 
وصف للرسول ييو وإنما نسبوه إلى السحر لما أتاهم بالمعجزات الباهرات التي لا يقدر أحد من 
البشر أن يحصل مثلهاء والثاني: وصف للقرآن الكريم» وإنما نسبوه إلى السحر لأن فيه الإخبار 
بالبعث والنشور» وكانوا ينكرون ذلك» وانظر شرح السحر في الآية رقم ]۱٠۹[‏ (الأعراف). 
الإصراب : 5 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وإنكار. (كان): فعل ماض ناقص. 
ماللتاس#: متعلقان بمحذوف حال من «عَجًَا كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة «نعت النكرة إذا تقدم عليهاء صار حالا)» وقيل: متعلقان ب (كان). وقيل: متعلقان 
ب فإعَجّبًا» لأنه مصدر» وهو ضعيف. «إعَجّسًّا#: خبر (كان) مقدم. #أن4: حرف مصدري 
ونصب. اوتا : فعل وفاعلء إل رَْلٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء يِن : متعلقان 
بمحذوف صفة : ربل . و«إآن# والفعل اوتا : في تأويل مصدر في محل رفع اسم (كان) 
مؤخر»ء هذا؛ وعلى قراءة رفع : (عجب) فهو اسم (كان)ء والمصدر المؤول خبرها وفيه الإخبار 
عن النكرة بالمعرفة» وهو ضعيف» «أن: مفسرة. در : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
الاس : مفعول به» والجملة الفعلية مفسرة للإيحاءء هذا؛ وقيل: إن #أن# مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والأول أقوى. اور : أمر» وفاعله 
«أنت». ابچ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة: # مرا 


A ۲‏ سو ور الآية: ۳ للرلجازي جیی 


مع المتعلق صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إوثّر ليت ءامنرأ» معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها . #أن4: حرف مشبه بالفعل . لَهُّ: متعلقان بمحذوف خبر أن تقدم 
على اسمها. «: اسمها مؤخر» ودم4: مضاف» ولصِديٍ4: مضاف إليه» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة «إوند4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: دم صِدب&. و#إوند: 
مضاف» ولرَيّةّ: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» ود4 واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بشر). 
التقدير: بشر. .. إلخ» بكونهم لهم قدم. . . إلخ. «ةل4: ماض. «األكفرك4: فاعل مرفوع› 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد؛ «[إإت#: حرف مشبه بالفعل . #إهدًا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له.(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسم «إإت. إلسح: اللام: هي المزحلقة. (ساحر): 
خبر #إك. طسي...4: صفته» والجملة الاسمية : لاإ هَدًا...) إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «اقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر 


الشرح: حل لسوت لار 4 : خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات» فيما يرى 


العباد» وجمع السموات دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة 
بالصفات» والآثار والحركات» وقدمها لشرفها وعلو مكانهاء وتقدم وجودها؛ ولأنها 
متعبد الملائكةء ولم يقع فيها معصية كما في الأرض» وانظر إلى في الآية رقم [ه]. ل« 
َة يم ثم ستو على امرض : انظر الآية رقم ]٥٤1‏ (الأعراف)ء ففيها الكفاية» وانظر م في 
الآية رقم ۲ منها. يبر الأنَر4: يقضیه ویقدره وحده» لا يشرکه في تدبیر خلقه أحده 
وقيل: معناه أنه سبحانه وتعالى» يدبر أحوال الخلقء وأحوال ملكوت السموات والأرض» 
فلا یحدث حدث في العالم العلوي› ولا في العالم السفلي إلا بإرادته وتدبیره وقضائه وحکمته . 
فما ِن فيع إلا ِن بَعَدِ إذْيٍ4 أي : لا يشفع عنده شافع يوم القيامةء إلا من بعد أن يأذن الله له 
في الشفاعة» وانظر آية الكرسي» وانظر الشفاعة في الآية رقم 1] (الأعراف). لإ ڌلڪم اله 
رَبك أي : الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية لا يشركه أحد في شيء من 
ذلك . اع دى: وحدوه» وانظر العبادة في الآية رقم »]۱١١[‏ التوبةء ند كۈت 4 : تتفکرون 
أدنى تفكر» فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه من الأوثان وغيرهاء 


ال لازي جن ووي الآية: ٤‏ ۷۳ 


وأصل الفعل: تتذكرون فحذفت إحدى التاءين» وهذا الحذف كثير ومستعمل في القرآن الكريم 
وفي الكلام العربي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إإدً: حرف مشبه بالفعل. ارك4: اسم فإ والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «الة‰: خبر ل . «ألزى4: 
SS IS E‏ أو هو بدل منه» وجملة: 
و ت و ر ا المرسرل لمل ها و وا ع ا 
معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وجملة: ير لأر في محل نصب حال من 
فاعل «أستوى# المستتر» والرابط : رجوع الفاعل إليه. أو هي في محل رفع خبر ثان ل #إدّ. 
أو هي مستأنفة لا محل لها. ل: نافية. «إين#: حرف جر صلة. #سفيع»: مبتدأً مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#إل»: حرف حصر. ب بعَد: متعلقان بمحذوف خبر المبتداء وفبعد#مضاف» و 
مإِذيٍء»: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ما ِن سَفيع...» إلح 
مستأنفة لا محل لها. إدّلُمٌ: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم علامة جمع الذكور. «الة4: خبره. 
ری 4 : بدل مما قبله» والکاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية : «إتإكم..4 
إلخ مستأنفة لا محل لها . اش د: الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة»› وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً فاعبدوه. (اعبدوه): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» وجملة (اعبدوه) لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة بالفاء #وأفلا: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقريع» الفاء: حرف عطف . (لا): 
نافية . «إتدكروته: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية : أن تروت مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني في الفاءء 
ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


صو 2 و 0 0 flor‏ مر کے ر ‌ م 2 
ا ع ا نه بيدا للق ثم بيده رى لذب 


و 


وعياوا ر ت قط وائ ڪفوا له شاب هن ڪي ES,‏ 
رس د 
کاوا وت 4O‏ 


الشرح: ¥إه4: إلى اله. امرجنک4 €: رجوعكم إلى الله. وھا کون الت ارات 


انف و ال ا ر اا . ووعد أله حًا آي : : وعد على هذا الرجوع وعداً صادقاً 


O E ۷٤‏ الآية: ٤‏ لعجاي 
لا خلف فیه. فاستعدوا للقائه» وقرئ شاذاً برفع المصدرين. «إَِه بوا اَل أي : من النطفة 
المذرة. نم بيد : يوم القيامة بعد موته» وإهلاكه» وتناثر جميع أجزائه» وقرئ شاذاً بفتح 
3 أنه وإعلال ا بعید چ ل إعلال (يصيب) في الآية رقم 1011« من سوره ة (التوبة). وزی 
الزن ا أ وڪملواً للحت ق4 أي : بعدله سبحانه وتعالی› أو بعدالتهم» وقيامهم على العدل 
في آمورهم» أو بإیمانهم؛ لأنه العدل القويم»› کما أن الشرك ظلم عظيمء وهو الأوجه لمقابلته 
یما بعده . انتھی . بيضاوي بتصرف . ورين ڪفرا لَه ساب من ڪيچ أي : ماء حار قد انتھی 
حره . #اوعدار ى موجع يخلص وجعه وانظر الآية رقم [۳۹] من سورة 

(التوبة)ء ابا كاوا يكروت أي : بسبب کفرهم 


قال البيضاوي: فإن معناه: ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم» وعذاب أليم بسبب 
كفرهم» لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة هو الإثابةء والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق 

بلطفه وكرمه؛ ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم» وشؤم 
أفعالهم . انتهى . 

وقال القرطبي : وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم» فاحتج عليهم بهذاء فقال: من 
قدر على الابتداء» قدر على الإعادة بعد الإفناءء أو بعد تفريق الأجزاء. انتهى . 

الإصراب : إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمرجشگ: مبتداً مؤخر» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. #خَيعًا»: حال من الكاف 
والميم» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ود4 : مفعول مطلق لفعل محذوف» مؤكد 
لنفسه؛ لان قوله ماه مرجشک4 وعد من ن الله» والجملة الفعلية الناجمة في محل نصب حال من 
الضمنن المخرور مح بقوله لَه وتكون (قد) قبلها مقدرةء أو هي مستأنفة لا محل لهاء 
ود4 : مضاف» ولألء): مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. طحَمًا): مفعول مطلق 
لفعل محذوف أيضاًء مؤكد لغيره» وهو ما دل عليه وعد الله» والجملة الفعلية الناتجة مثل 
سابقتها. [إلَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: بدا اَن : في محل رفع 
خبرهاء والجملة الاسمية تعليل أو مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وعلى فتح همزة (أنه) تؤول مع 
اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفةء التقدير لكونه يبدا الخلق» والجار 
والمجرور متعلقان بالمصدر#وءَدَ4 هذا؛ وعلى قراءة المصدرين بالرفع فهما مبتداً وخبر» 
والجملة الاسمية يقال فيها ما قلته باعتبار الفعلية في الجملتين الناتجتين . دّ4 : حرف عطف . 
وجملة: ييه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . «لرى4: مضارع منصوب 
ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)ء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل 


مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «إيميدد4. اي4 : مفعول 
به أول» والثاني محذوف» تقديره: جنات ونحوه» وجملة: منوا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» وجملة: ويا لصحت معطوفة عليهاء وانظر الآية رقم [4] لا محل لها مثلها. 
الفط ه: متعلقان بالفعل يجزي»› وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الموصول. «ووالين : 
الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
روأ : فعل وفاعل» والألف للتفريقء وجملة: موأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. «لَهرّ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إسابٌ: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً (الذين). ين خير4: متعلقان بمحذوف صفة: 

راث . دا4 : معطوف على تراث . أي : صفته» والجملة الاسمية: راي 
ڪفروا... إلخ مستأنفة لا محل لها. ليا الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #إكاوا: 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: يكروت : في محل 
نصب خبر (كان)ء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: راب ومإرعَدَابٌ4. أو بمحذوف حال منهما بعد 
وصفهما بما تقدم» والأول أقوى؛ لأنهما مرفوعان بالابتداءء هذا؛ وقيل: إن الذين معطوف 
على ما قبله» فهو منصوب مثله» وهو ضعیف . 


هو لی جمَل السَس ضيه ومر ورا وَقَدَرم مال لبمَكموا عد أَلسَيِينَ 
لساب ما علق اه كلت إلا لحي مَل ليت ليور ْلَه ©6 

الشرح: هو الى جَمَلّ أَلسَنْس ية أي: مضيئة» أو ذات ضياء» وهو مصدر كقيام» 
أو هو جمع ضوء كسياط وسوط» وحياض وحوض» فالياء منقلبة عن واو لمناسبة الكسرة قبلهاء 
هذا؛ والفعل (أضاء) يستعمل ا فمن الأول قوله تعالى: ا اسا لھم مشا 
فيد ومن الثاني قوله تعالى : لما اهت ما حول وله مصدر آخر هو (الضوء) بضم الضاد 
وفتحها. فوألمَمَرَ ر4 أي: ذا نور» وسمي نوراً للمبالغة» وهو أعم من الضوء» وقيل: ما 
بالذات ضوء» وما بالعرض نور» وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في 
ذاتهاء والقمر منيراً بعرض مقابلة الشمس» والاكتساب منها. وانظر الآية رقم ۳۳1] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. فدرم مَنَارل4 أي: قدر له منازل. فلما حذف الجار اتصل الضمير 
بالفعل» والضمير يرجع إلى الشمس والقمر» والمعنى: قدر لهما منازل»ء أو قدر لسيرهما منازل» 
لا يجاوزانهما في السير» ولا يقصران عنهاء وإنما وحد الضمير للإيجاز» أو اكتفى بذكر 
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من سورة (التوبة)» وقيل: يعود الضمير إلى القمر وحده؛ لأن سير القمر في المنازل أسرع» وبه 
يعرف انقضاء الشهور والسنين؛ لأن الشهور المعتبرة في الشرع مبنية على رؤية الأهلة» والسنة 
المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية لا الشمسية» ومنازل القمر ثمان وعشرون منزلة وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجر) ففيها كبير فائدة. مامكأ دد لين وساب : 
لتعرفوا حساب الشهور والأيام والسنينء وزيادتهاء ونقصانها. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو جعل شمسين شمساً بالنهار» وشمساً بالليل» ليس 
فيهما ظلمة ولا ليلء لم يعلم عدد السنين» وحساب الشهور»ء هذا؛ والسنين: جمع سنةء وهي 
الحول والعام. وأصلها سن أو سنوّء وتصغيرها سنية وسنيهة وسنينة» وتجمع جمع المذكر 
السالم» سنون وسنين» وجمع المؤنث السالم سنوات وسنهات . 

کا حل اله لک لله بال أي: ما أراد الله عز وجل بخلق ذلك إلا الحكمة والصوابء 
إظهاراً لصنعته وحكمته» ودلالة على قدرته وعلمهء ری کل میں يا سب فهذا هو 


الحق. «وِيمصل أليلتِ لور يعمد : تفصيل الآيات تبيينهاء وتوضيحها ليستدل بها على قدرته 
تعالى لاختصاص الليل بظلامهء والنهار بضيائه من غير استحقاق لهماء ولا إيجاب. هذا؛ 
ويقرأً: يل بياء المضارعة» والنون مع نصب الآيات» کما یقراً بتاء المضارعة» ورفع 
الآيات» وخص القوم الذين يعلمون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالتأمل بتلك الآيات. 

هذا؛ و(جعل) يأتي بمعنی : خلق وأنشاً. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى - الفرق بين (خلق) و(جعل) الذي له مفعول واحد» أن الخلق 
فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين ؛ ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات بالجعل 
رمل اطشّتِ الور تنبیھاً على آنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس. انتهى . 

الإصراب: هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبحدأً. الى : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» وجملة: «إجَعَل الس ضيا : صلة الموصول 
لا محل لها. قمر ور : معطوفان على مفعولي «جَمَلً4 ٠‏ وقيل: يجوز اعتبار ضا4 
ار 4 بى على ت مقرلا رادا وا قدي علق الم کات خاب 
فيكون تقدير: القمر ذا نور. درم : ماض» والفاعل يعود إلى اللهء والهاء مفعول به على 
التوسع» ومَتَال4: ظرف مكانء أو هو منصوب بنزع الخافض» وقيل: التقدير: قدره ذا 
منازل» فيكون الفعل (قدر) قد نصب مفعولين» وعلى اعتبار الضمير منصوباً بنزع الخافض»› 
فيكون «إمتازلً4 مفعولاً به والجملة الاسمية: هر ألى...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لكوأ : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 


لل باي جک ١‏ - سات الاية: 1 WY‏ 


تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل »والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (قدّره). مدد : 
مفعول به» وهو مضاف» ولأَلَكً: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إوألْحسَاب: معطوف على 
ما قبله. #مًا»: نافية. كلق : ماض .أنه : فاعل. ذلك 4 : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به» واللام للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. الاه : 
ا ری ان مکی و ا جوا ا ا ا 
بالحق. والجملة: «إما حَلق ألَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. لِيمَضّلُ: مضارع» والفاعل يعود 
إلى أ4 وعلى قراءة: (نفصّل) فالفاعل مستتر تقديره «نحن). ليت : مفعول به 
تفريم زغلا تمه الك اة عن الف اله خي مرك ما رعا دا (قل) 
بتاء المضارعة» فهو مبني للمجهولء و(الآيات) نائب فاعله. لتر »: متعلقان بالفعل 
(يُقَصَل) . َك : فعل وفاعلء والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة: (قوم) وجملة : «يضَل... إلخ مستأنفة لا محل لهاء واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة 
لا يأباه المعنى. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
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لل في وف الل واتار وما حَلَىَ أله في 


الشرح: إن في يكن آل السار : اختلافهما بالذهاب والإياب» والزيادة والنقصان» 
وانظر شرح (السموات والأرض) في الآية رقم [۳]. ليت : لدلالات» على قدرة الله تعالى» 
وانظر التقوى في الآية رقم 1 من سورة (الأنفال)» وإنما حص سبحانه المتقين بالذكر؛ لأنهم 
هم الذين يتفكرون» فيعتبرون ويتبصرول»› و(قوم) هنا يشمل الرجال المتقين والنساء المتقيات 
بالا ريب ولا شك»› هذا؛ وفي (ما) تغليب ما لا يعقل على من يعقل . 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . #ني أَخلّض# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
فإرألًار : معطوف على اكل . وما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف 
السموات والآرض. لیت : (اللام): لام الابتداء. (آیات): اسم إن مؤخر منصوب » 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لمرو : متعلقان بمحذوف صفة 
(آيات) . ايفو : فعل وفاعل» والمفعول محذوف. التقدير : (يتقون الله) والجملة الفعلية في 
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ايت عة @4 


الشرح: طن آل ل جورت لمَاءتا): لا يتوقعونه لإنكارهم للبعث» وذهولهم 
بالمحسوسات عما وراءها. هذا؛ وأصل الرجاء: الأمل في الشيء والطماعية فيه» وما في الآية 
بمعنى : لا يخالفون» أفاده القرطبي» ومنه قول أبى ذؤيب الهذلى فى صفة عسال» أي: الذي 
يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إذالمَعَنةالتَبْرْلمْيَرْحّلَشُعَها وخالَقّهافي بيټِنوب عَروَاسِل 

وقیل : Ye‏ رجور هنا بمعنی يطمعون» ومنه قول سوّار بن المضرب السعدي› کا 
سعد تمیم› وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال 
الخوارج: [السط] 


ہہ 2° ر 


رجو بثو مروا سَمْعي وظاعَتي وَفُزمي تميم» والمَلةٌ وَرَاِيَّا 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف» إلا مع الجحد» أي: النفي» كقوله 
تعالی: ا ك لا ن به وا٠‏ وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو 
المعتمد. وروأ : انظر الآية رقم ]١۸1‏ (التوبة) . «واطمأاً ا : سكنوا إلى الدنياء وركنوا 
إليها وقصروا همهم على لذائذها وزخارفها . رات هم عن ايتا عَِأود: لا يتفكرون بهذه 
الآيات ولا يتدبرونها؛ لانهماكهم في جمع الدنيا وحطامهاء وانصرافهم إلى شهواتهاء وانظر 
(نا) في الآية رقم [۸] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب: إ0 : حرف مشبه بالفعل . الذي ): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن . «الا: نافية . #إيجورت): فعل وفاعل. لاا : مفعول بهء و(نا): في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: إلا ...€ إلخ 
صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : #إورصوأ بالْيوة ادا : معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وجملة: «إواطمأواً يا : معطوفة على جملة الصلة لا محل لها أيضاً. «إواأي 4 : 
معطوف على اسم إن . ط4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إعَنَ 
ایتا : متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة . «إعفِلوة#: خبر المبتدأً مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية : هٌَ...& إلخ صلة الموصول لا محل لها. 


ر٤‏ رو 1 ڪا ر و 8 
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الشرح: إأزكيك4: الإشارة إلى المذكورين في الآية السابقة. #إمأورً4: مقرهم 
ومصيرهم وانظر الآية رقم ]۹١[‏ (التوبة). يما اا يكي أي: يعملون من الكفر 
والأعمال الخبيثة» هذا؛ والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة» أو دفع مضرة» هذا هو الذي ينبغي 
للإنسان أن يكسبه من دنياه لآخرته» ولكن الكافرون والفاسقون يكسبون في دنياهم ما يوردهم 
جهنم في الآخرة» وبئس المصير. 

الإعراب : «اإأزكيك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #إماوهرٌ4: مبتدأ ثان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة . اار4 : خبر المبتدأً الثاني والجملة الاسمية : هماود ا4 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: أؤيدك...) إلخ في محل رفع خبر إ4 في 
الآية السابقة «إيمًا#» والباء: حرف جر. (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› 
دل عليه الکلام» أي: جوزوا بالذي» أو بشيء کانوا يكسبونهء والعائد أو الرابط: محذوف»› 
كما رأيت تقديره» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير: بسبب كسبهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديره» هذا؛ ولا يصح 
اعتبار (ما) موصولة ولا موصوفة في الآية رقم ]٤[‏ كما رأيت هناك. 
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وة ایت ٢اموا‏ وکیلو السیحت یھ م بیسن تی ين بم 
انر ف جسَّب اتير 4O‏ 


الشرح: رکیل لصحت : الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت 
مراتبها. يبه دم بيس أي: e‏ إلى سلوك طريق يؤدي بهم إلى 
الجنةء أو يؤدي بهم لإدراك الحقائقء كما قال الرسول يي: «مَنْ عمل بَا عَلم ورن الله عِلمّ 
م لم يَعْلم». وقال مجاهد: يهديهم على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نوراً یمشون به» وقال 
قتادة: بلغنا أن المؤمن إذا خرج من قبره يصور له عمله في صورة حسنةء فيقول له: من أنت؟ 
فقرل: انا ملك فتكون له نورا وقاتدا إلى التق والكافر بالفد قلا يرال ب عمل حى 
يدخله النار. 

وقال ابن الأآنباري: يجوز أن يكون المعنى أن الله برهم هداية ا 
وبصائر ينور بها قلوبهم» ويزيل بها الشكوك عنهم. جى ين َم الأنْهرُ في جَست ألِير 4 : 


۸۰ سبى ولي الآية: ٠١‏ اللاي جن 
انظر الاية رقم [۷۲] التوبة ومعنى جريان الأنهار من تحتهم : أي: بين أيديهم ينظرون إليها من 
أعالي أسرتهم وقصورهم» وهذا أحسن في السرور والنزهة والفرجة» هذا؛ وينبغي أن نلاحظ أن 
السعادة السرمدية في الآخرة لا OE‏ الإيمان وحده» بل لا بد من العمل الصالح ودليل 
ذلك عطف العمل الصالح على الإيمان في كثير من الآيات القرآنية» وقد أطلت الكلام على هذا 
في رسالتي ( الحج والحجاج في هذا الزمن). 

الإعراب : إإد4: حرف مشبه بالفعل . «االرب 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: «[ءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. إوعيلوأ4: ماض مبني 
على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. «إألصّلحَتٍ#: صفة لمفعول به محذوف» كما رأيت في الشرح منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . يديه 4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. لاريم #: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: يهم رَمّم: في محل رفع خبر 
3إ45. إبإي4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإاضافة . جى : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . ين َم#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #الأنهدر: فاعلء وجملة: «كَجرى..4 إلخ في محل رفع خبر ثان 
د 3إ أو في نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط» أو هي مستأنفة 
لا محل لها. «إفي جَسّتٍ: متعلقان بمحذوف خبر آخر ل إن أو بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب» أو من #آلأنهر. أو هما متعلقان بالفعل (يهدي)ء أو ب «إتَجرى#» و#إجَلت4: 
مضاف» و«اآلتعير»: مضاف إليه» والجملة الاسمية : إن الريت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: وهم نبا أي : دعاؤهم في هذه الجنات التسبيح والتقديس للملك الجليلء 
وقيل: ادعوم بمعنى سؤالهم» وذلك أنه إذا أراد المؤمنون أن يسألوا شيئاً من نعيم الجنة 
أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح. وقيل: هو نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤواء ثم سبحوا الله 
وقدسوه» هذا؛ و#إسبحتكً اسم مصدر. وقيل: مصدر مثل غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
(سبح) بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» مثل : 
معاذ الله وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 
قدقلثلاج اي قح امن ءاقةالقا 


لای جن ١‏ - سوا لوت الآية: ٠١‏ ۸۱ 
و ن 


وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحالء ولذلك جعل مفتاح 
التوبةء فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبحت بت إت آنا اول المزييت4 
وقال ذو النون - عليه السلام -: شتک إن ڪت من اليه وقد نزه الله ذاته في کثير 
من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به . الُم : انظر شرحه في الآية رقم [۳۲] (الأنفال). وم 
فيا س أي: يحيي بعضهم بعضاً بالسلام» أو تحييهم الملائكة بالسلام» أو هي تحية الله 
لهم» هذا؛ والتحية مصدر حياه الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياةء ثم عم في كل 
کلام یلقیه بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» وانعموا صباحاًء أو 
مساءًء ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام عليكم . 
ءاجر عومد ...& إلخ: أي: وآخر دعواهم على جميع اعتباراته وتفسيراته هو أن يحمدوا الله 
على ما أنعم به عليهم من صنوف النعم» وقرئ برفع (الحمد) ونصبه. 

هذا؛ ويؤخذ من الآية الكريمة سنية بدء الطعام والشراب بتسبيح الله وتقديسه» وأفضل ذلك 
البسملة» وأن يختم طعامه وشرابه بالحمدلة. 

الإعراب : وهم : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #إفا#: متعلقان بدعواهم . لا سىحتكڭ چە : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم 
المضدر لفاغله فيكرة المفعزل محدوفاء أو من إضافة افدر لمقحركء فكزن الفاعل 
محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» وعليه 
فالخبر هو نفس المبتداً؛ لأن معنى دعائهم هو هذا اللفظء مثل: (نطقي : حسبي الله)» وهذا عند 
الخليل وسيبويه» وقال الكسائي : هو منصوب على أنه نداء مضاف» والمعتمد الأآول. 
ألم :منادى مفرد علم» مبني على الضم في محل نصب بيا النداء المحذوفة» والمعوض 
عنها الميم المشددة في الآخرء والجملة الندائية في محل نصب مفعول به للمصدر. وم4 : 
مبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعلهء أو لمفعوله» انظر الشرح . 
لفيا : متعلقان بتحية لأنه مصدر. سم : خبر لمبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالاتباع. وخر : مبتدأء وهو مضاف» 
ولطدعَوهر: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #أي) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف . الد : مبتدأً إل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. جرب : صفة» أو بدل 
من: (اله). ورب مضاف. و#المكيي 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم. .. إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية : د...4 إلخ في محل رفع خبر ي وعلى نصب: (الحمد) 


۸۲ سو ول الآية: ١١‏ الع لازي جسن 


فهو اسمها› وال وچ خبرهاء وعلى الاعتبارين فهي واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
زف جو اکر إلخء هذا؛ وقيل: إن أن مفسرة والجملة بعدها لا محل لها؛ لآنها 
تفسيرية» ولا وجه له؛ لأن المبتدأً يبقى بلا خبرء والجملة الاسمية: #إواخْرٌ...4 إلخ مستأنفة 
لال ها 
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الشرح: ولو بعل أله لاس الشرّ...# إلخ: المعنى ولو يعجل الله للناس إجابة طلبهم 
ودعائهم في الشر بما لهم فيه مضرة ومكروه في نفس أو مال» كما يحبون أن يعجل لهم إجابة 
دعائهم بالخير؛ لأهلكوا وماتوا جميعاء» ولكن الله لطيف بعباده» رحيم بخلقه. لا يعجل لهم 
إجابة دعائهم في الشرء وإن عجل لهم إجابة دعائهم في الخيرء والمراد بأجلهم: أجل حياتهم 
في الدنيا . مدد يي لا بجو.. إلخ : أي : فنترك الكافرين الذين لا يخافون لقاءنا يترددون 
ويتحيرون في متاهات ضلالهم» وكفرهم وعنادهم» إمهالاء لا إهمالاء واستدراجا لهم . 

هذا؛ والعمه: التحير والتردد» وهو قريب من العمى»ء لكن العمى يطلق على ذهاب نور 
العين» وعلى الخطأ في الرأي»ء والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وفي المصباح» عَوه عَمَهاً من 
باب تعب : إذا تردد» وتحير» وتعامَةَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء: إذا لم يكن فيها أمارات 
تدل على النجاةء فهو عَوةٌ وأعمةء وهذا الفعل لم أر له ماضياً ولا أمراًء فيظهر أنه فعل جامد 
لا يأتي منه غير المضارع› وإن ذكر في كتب اللغة ماض له» لكنه لم يستعمل» ولم يتداول. 

بعد هذا فالتعجيل: تقديم الشيء عن وقته» والاستعجال طلب العجلة» وسأحدثك عن 
العجلة في الآية رقم [1] من سورة (النحل)ء إن شاء الله تعالى . «لقضى#: انظر الآية رقم ]٤٤[‏ 
الأنفالء هذا؛ ويقرأً الفعل بالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول» كما يقرأ لقضيناء وفي الكلام 
التفات من الغيبة إلى التكلمء انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

تفبيك : نزلت الاية في آهل مكة حين طلبوا نزول العذاب» وانظر الآية رقم [۳۲] الأنفالء 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل as‏ و ولده إذا غضب. . . إلخ» فلو 
استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير؛ لقضي إليهم أجلهم - انتهى . فالآية ذامة لخلق ذميم هو 
في بعض الناس»ء يدعون في الخير» فيريدون تعجيل الإجابةء ثم يحملهم ا سوء الخلق 
على الدعاء في الشر»ء فلو عجل لهم لهلكوا. انتهى. قرطبي . وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الرعد)ء آل وينبغي أن تذكر الآية قوله تعالى: «إويدَم لشن بالل دعام IES Feu‏ 
ولا الإسراء [١١]ء‏ هذا؛ واختلف في هذا الدعاءء فروي عن النبي بي أنه قال: «إئي 


لمر لای جن E O‏ ۸۳ 


ay‏ فال مضه وقد تباب ذلك 
الدعاءء واحتج له بأحاديث تركتها ا ا حديث الذي لعن ناقته» وخذ ما يلي: عن 
آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل : كي : «اللهم اتخذتُ عند عهداً لن 
تخلفنیه» ا ا ا س ب قر اكا وجل ين السلميق سء أو لعنتّهء أو 
جلدنةُ» فاجْعَلها لَه صلاةً وزكاةً وفْربة تقربةُ بها إِلَيكَ يوم القيّامق واحمل ولك كنا لَه يوم 
الْقَيَامَةٍ. متفق عليه. 

الإصراب : اراو : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لعجل 
أله للاس اسر : مضارع وفاعله» ومفعوله» ومتعلقه» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فاْستعجًالہ 4 : في الكلام حذف» فان التقدير: 
ولو يعجل. . تعجيلاً مثل استعجالهم بالخير» فحذف (تعجيلاً)» وأقام صفته مقامه» ثم حذف 
صفته» وأقام المضاف إليه مقامه» هذا مذهب الخليل وسيبويه» وقال الفراء والأخفش: الأصل 
كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب» أي: هو منصوب بنزع الخافض» والأول أولىء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. َّبر : متعلقان بالمصدر. لضي : 
اللام: واقعة في جواب (لو). (قضي): ماض مبني للمجهول. «إلّّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما . أجلم #: نائب فاعله» وعلى القراءة الثانية» فهو مفعول بهء والفاعل مستتر» تقديره: 
«هو» يعود إلى اله والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: #إلقضى...) إلخ جواب (لو) 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وعلى قراءة (لقضينا) فهو فعل وفاعل»› 
ويبقى أجلم مفعول به. لدد : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: انحن». اليد : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: لا جوت لماه : صلة 
الموصول. اف طغينم#: متعلقان بما بعدهما. قهرت : e‏ .. إلخ»ء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: «فندر...4 إلخ معطوفة على 
جملة محذوفة؛ إذ التقدير» ولكن نمهلهم فنذر. .. إلخ» وهذا الكلام معطوف على (لو) 
ومدخولها لا محل لها مثله. 
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الشرح: فاس آلسّنَ: أصابه . لسر : الشدة والبؤس. هذا؛ والضر بضم الضاد: 
خاص بما في النفس كمرض وهزال» وبفتح الضاد: شائع في كل ضرر ومصيبة. #إدعاتًا 
لجليد أي : مضجعاً على جنبه. أو قَعِدا أو يما أي : في جميع حالاته؛ لأن الإنسان 


١ ۸٤‏ - ولل الآية: ١١‏ لای جن 
لا يعدو هذه الحالات. فما ككفت عه ضرَم: أزلناء ورفعنا عنه الشدة والبلاء. مَرّه: 
استمر على كفره وعصیانه. ڪان لر يدعت إل صر مَسَم أي: کأنه لم يطلب منا رفع ضر 
أصابه» ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاءء والضيق والفقر. كلك ريد أي: كما زين لهذا 
الدعاء عند البلاءء والإعراض عند الرخاء؛ رين مروك أي : للمشركين أعمالهم من الكفر 
والمعاصي» وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله» ويجوز أن يكون من الشيطان. 

هذا؛ والمسرف: هو المجاوز الحد في كل شيءء وإنما سمي الكافر مسرفاً؛ لأنه أسرف 
نفسه وضيعها في عبادة الأصنام» وأتلف ماله وضيعه في البحائر والسوائب» وما كانوا ينفقونه على 
الأصنام وخدامها . انتهى . خازن» هذا؛ ولا تنس أن في المسلمين مسرفين ومجرمين. . . إلخ. 

قال القرطبي : وهذه صفة كثير من المسلمين» إذا أصابته العافية مر على ما كان عليه من 
المعاصي» أقول: وقوله تعالى في سورة (لقمان): لذا عشم موم كالظكل دعو أله لوي 
ا فا ا لر ف ا ا ی و ی ار کر بود جاک ع 
السورة. 

هذا؛ والإنسان يطلق على الذكر والأنثى من بني آدم» ومثلها كلمة «(شخص» قال تعالى : 
«إوالعََرٍ 3© إن ألإضنَ نى حر ومعلوم أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصةء والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد الذكرء والأنشى» واللام في الإنسان إنما هي لام الجنس 
التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصرء هذا؛ وإنسان العين هو 
المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد هذا؛ وجمع الإنسان: 
الناس انظر الآية رقم [۳۸] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وقائم» أصله قاوم؛ لأنه من 
قام يقوم» فقل في إعلاله: قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ 
لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية منهما 


2 
۹ 
له 


همزة» وقل مثله في إعلاله (بائع) من باع يبيع» فالأول واوي» وهذا يائي . 

الإعراب : «إرإذا: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. مس آلإنسنَ ألسر4: ماض ومفعوله 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 
#دعاتا#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى «ألإسنّ و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. «الجلبوء#: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء واللام بمعنى: على» التقدير: مضجعاً على جنبه. اعدا أو قينا : معطوفان على 


الحال المحذوفةء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «افتًا»: (لمّا): حرف وجود 


لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن 


لمر لای جن ١‏ سیا اور الآية: ٠١‏ ۲۸0۵ 

السراج والفارسي وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط 
بجوابه» وصوب ابن هشام الأولء والمشهور الثاني» وجملة: #إكمَفتًا عله ُرَم لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لمًا): وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاء 
ومتعلقة بالجواب. مَرّ4: ماض» والفاعل يعود إلى لك والجملة الفعلية جواب (لّا) 
ا ا ا ا ت ی ای م یی ا ن او 
التقدير: كأنه. #أر4: حرف نفي وقلب وجزم. «يدَعتا»: مضارع مجزوم ب لر 4. وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء و(نا): مفعول بهء 
والفاعل يعود إلى آلإنس). إل صُرّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. لنَسة4: ماض» والفاعل 
يعود إلى لإضْرّ. والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية صفة: «صْر. وجملة: لر بذضاً...4 
إلخ في محل رفع خبر «إكڪأن4. والجملة الاسمية: «إڪان...) إلخ. في محل نصب حال من 
فاعل َر المستتر. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #كذلك4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل بعده» وتقدير الكلام: زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون تزييناً كائناً مثل ذلك التزيين الذي فعله الذي أصابه الضر حين يتوجه 
إلى الله بالدعاءء واللام: للبعدء والكاف: حرف خطاب. «ريّدً4: ماض مبني للمجهول. 
للمْمسّرك4: متعلقان بالفعل قبلهما. [ما: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الآولين مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلة (ما)» أو 
صفتها» والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: زين للمسرفين الذي» أو شيء كانوا يعملونه» 
وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع نائب فاعل» التقدير: 
زين للمسرفين عملهم. نوأ : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق› 


ر 


وجملة: #إيعملوت# خبر كان . 


> 
رە مص ع ر a‏ دوو td‏ رر راو 
ولقد اهلكا القَرُونَ من قر تیک لما ظلموا وجاءتم رسلھ بالبینتِ وما کاو 
C‏ ر 2 > e‏ 
يوبا كرك زى لقم ال ©) 


الشرح: اوقد اهلكا ألفُرُودَ يِن يكم لما كَمّو 4: حطاب لأهل مكةء وبيان لهم بأن الله 
أهلك من قبلهم من الأمم السابقة بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والخروج عن طاعة الله 
تعالى . # وجات رسله ليت أي : بالمعجزات الواضحات» والبراهين الساطعات. رم 
گا لرا أي: وما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم» وخذلان الله لهم» وعلمه الأزلي 
بأنهم يموتون على الكفرء وبأنهم لو خيروا؛ لما اختاروا غير الكفر. كدلك بجَرِى قوم 
ألمَجربيك: انظر الإعراب لتقدير الكلام. 


۲۸٦‏ ۰ - ساو الية: ٠۳‏ لل لجازي جين 


- هذا؛ ولقود جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح» وقيل: 
ثمانون» وقيل: ثلاثون» ويقال: القرن في الناس أهل زمان واحد» وهو المراد في الأية 
الكريمةء وقال الرسول ب: «حَيْرُ القرونِ قَرّني. . . إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
اق ال د انى اتاق اق ٠.‏ ,وا في ن ا 

وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه: [الطويل] 
َة آنت لم يَنْفَعْك لمك فانتيب للك تهييك انرون الأواقِل 

والقرن بفتح القاف أيضاً : الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين» والقرن: الجبل الصغير» وذؤابة المرأة من الشعر»ء والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده ونصله» وجمعه في کل ما تقدم قرون» هذا؛ وهو بكسر القاف 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة والعلم ونحوهماء والجمع على هذا أقران» وانظر الظلم في 
الآية رقم [۲۳]. وا4 : هذا الفعل يستعمل متعدياً؛ إن كان بمعنى: وصل» وبلغ» كما في 
هذه الآية» ویستعمل لازماً؛ إن کان بمعنى حضر وأقبل» كما في قوله تعالی: لدا جاه نر 
أ والْمَسح . 

أقول: وتفسير المجرمين بالمشركين والكافرين هو في الغالب» ولا تنس أن في المسلمين 
مجرمين» يقترفون الكبائر والمنكرات» ويفعلون الشنيع من السيئات» ولا سيما في هذا العصر 
الذي طخت فيه المادة» وران على قلوب أكثر المسلمين حب المال»ء والمنصب» والجاه» وغير 
ذلك وانظر المزيد من ذلك في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (التوبة)ء أو »]۱١[‏ من سورة (إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام. 

الإعر اب : اوقد 4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. اكا : فعل وفاعل . «ألْمُرود4: مفعول به . ین یک4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ارود والكاف: في محل جر 
بالإضافة . إل : ظرف بمعنى حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل «أهلكا) . 
إطلَمّأ: فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» وجملة: لمأ : مع المفعول المحذوف في 
محل جر بإضافة لما إليهاء وجملة : «إومَد أَهْككا... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه کلام مستانف لا محل له. «إوةَّبةّ4: ماض» والتاء: للتأنيث» والهاء: مفعول به. 
فإرشهُر4 : فاعله» والهاء: في محل جر بالإضافة . بيت : متعلقان بالفعل (جاء)ء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من سير وجملة : «إواتّ...& إلخ : في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الواوء والضمير» و(قد) قبلها مقدرة» وجوز عطفها على جملة: #إظلمرا )4 


AV Ea O 2 رای جن‎ 


فتكون في محل جر مثلها. #وا4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. « 
والواو: اسمه» rT‏ . لزيا : مضارع منصوب ب «آن» SE‏ 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام الجحود» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: 6# . التقدير : 
وما كانوا مريدين للإيمان» وهذه الجملة معطوفة على جملة: إو أهكاء.. 4 إلخ لا محل لها 
مشلها ف كدلك: الكاف: حرف تشبيه وجر. ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف: حرف خطاب لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف عامله الفعل بعدهء التقدير: نجزي القوم. . جزاء كائنا مثل جزاء من 
سبقهم من الآمم . زى : مضارع مرفوع . . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: انحن). الوم : 
مفعول به أول. المر: : صفته منصوب ... إلخ» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: 
العذاب» أو الهلاك ونحوه» وجملة: # كلك َرى...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 


e ‌ 3‏ رو و ر Z8 3e‏ 
نکم کیک ف الأرض ین دهم لطر کیک مود ©4 


الشرح: #جعلتكم حي في لاض يِن هب : الخطاب لأهل مكة» كما في الآية 
السابقة» والمعنى جعلناكم سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة. #إتنظر كيف تَعماونَ 
آي حيرا أو شرا فتجازیكم بسب أعمالك».والنظر هتا تمعن العلم بريد النخغبر 
أعمالکم» وهو سبحانه یعلم ما یکون» قبل أن يكون ففيه استعارة تمثيلية . ا 
رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: «الذنيا حلْوَةٌ خضِرَةٌ وان الله مستخلفُكُمْ فبهاء نظ کت 
تعملون؟ فاتقّوا الذنيّاء واحذروا فتنة التّسَاءٍ» أخرجه مسلم. 


عر ل ا 


هذا؛ وليت ف الأرْض#: بمعنى يخلف بعضكم بعضاًء وهو جمع: خليفة» مثل كرائم 
وكريمة» وصحائف وصحيفةء هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة» وفي المصباح : 
والخليفة صله خليف بغير هاء؛ لأنه بمعنى الفاعل» دخلته الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة» ويكون 
وصفاً للرجل خاصةء ويقال: خليفة آخر بالتذكير» ومنهم من يقول: خليفة أخرى بالتأنيث» 
وپجمع باعتبار آصله على خلفاء» مثل شريف وباعتبار اللفظ على خلائف . 

الإعر اب : {E‏ حرف عطف . . #جعللک #: فعل وفاعل ومفعول به أول» ايت : 
مفعول به ٿثان. لن رض گە : متعلقان قبلهماء أو هما متعلقان ب ليت . ا 
بعَدِهً: متعلقان بالفعل جعلنا لا غيرء والهاء: في محل جر بالإضافة. #لتنظرً4: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». كي : اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. «تَعَمَلونً: مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية : #وكيف تعملودً: في محل نصب مفعول به للفعل (ننظر) المعلق 


١ ۲۸۸‏ - سواون الاية: ٠١‏ لل لازي جن 
عن العمل لفظا مبب الاستفهام» و«أن» المضمرة والفعل : (ننظر) في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليلء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «إجعأتكة4. وجملة: «إجعلتكم...4 إلخ 
معطوفة على جملة : وقد أَهَلها... إلخ في الآية السابقة لا محل لها مثلها . 


عظيم () 


الشرح: نَل 4: تقراً. «عَكّهز4: على كفار قريش. ااا : آيات القرآن. 
بت4 : واضحات لا لبس فيهاء ولا إشكال. ل الييت لا برجو لاتا أي: لا يخافون 
يوم البعث والحساب» ولا يرجون الثواب» وهم أهل مكة» وانظر: لا يرَجُون مامتا في الاآية 
رقم [۷]. أت : أمر من (أتى). وهو يستعمل لازماًء إن كان بمعنى: حضر وأقبل» ومتعدياً 
إن كان: بمعنى وصل وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: أت أمرٌ أله لا عة ومن الثاني قوله 
تعالى: فل أرََكم إن أك عَدَابُ...4 إلخ هذا؛ وإعلال «أئتِ4 مثل إعلال أندّن4 في 
الآية رقم [ من سورة (التوبة)ء أت بان عير هلدا أو بلّه# : قال القرطبي: الفرق بين 
تبدیله» والإتیان بغیره: ان تبدیله لا یجوز أن یکون معه» والاتیان بغیره قد يجوز أن یکون معه» 
وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداًء والوعيد وعداًء والحلال حراماًء والحرام 
حلالاًء قاله ابن جرير الطبري. 

- الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلتهم» وتسفيه أحلامهم» قاله ابن عيسى . 

- الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور»ء قاله الزجاج . 

فل ما بكر ل : ما ينبغي ولا يصح لي. لن أ س قاي تفي : من قبل نفسي؛ 
أو من جهتي» وانظر شرح النفس في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (الأعراف)ء وشرح «إيلقاى» في 
الآية رقم ]٤۷[‏ منها. إن أَتَيٌِ إلا ما ى إل أي: لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد 
وعيد» وتحريم وتحليل» وأمر ونهي . إن لاف إن عَصَيْتُ رى :أي : إن خالفت في تبديله» 
وتغييره» أو في ترك العمل به. 

هذا؛ وانظر: «الخوف» و«التخوف» في الآية رقم ]٠٥[‏ من سورة (الأعراف)ء أو الآية 
رقم [۱۳] من سورة (الرعد)ء بعد هذا؛ ولا تنس أن في هذه الأية التفافا بالنسبة لما قبلها من 
الخطاب إلى الغيبة» وانظر الالتفاف في الآية رقم ]٠١[‏ الأتية. 


للل جاري جن ١‏ - شوو الية: ٠١‏ 1۸۹ 


الإعراب : ردا : (إذا): انظر الآية رقم [١۱]ء‏ تنل : مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. عله 4: متعلقان بالفعل قبلهما. «ءاباثاج : 
نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة . مت...4 : حال من ٤اا‏ منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: ...4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. ل4 : ماض» «أأزي 4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إلا برَجُونَ لمانا : صلة الموصول لا محل لها . 
لأئّتٍ# : آمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره «أنت». ايفان : متعلقان بالفعل قبلهما. عر 4 : صفة قرآن» 
و#إعر4 : مضاف» ولاهذا4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له» وجملة : آتّتِ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً...» 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء ولإذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له. 
بده : أمر» والهاء: مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . ميل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
ما : نافية . يكر 4 : مضارع ناقص. ال4 : متعلقان بمحذوف خبر: ایکون مقدم 
والمصدر المؤول من أن اي4 في محل رفع اسم كث4 مؤخر» وجملة: ما 
بكوث... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. لين 
لقاى: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإتلقاى4 : مضاف و#إفى4: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء: في محل جر بالإضافة. إن : حرف نفي . لاتيم : مضارع وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا». إل : حرف حصر. إا : تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به . وى : مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى ما تقديره: «هو). إ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة : بو إ4 : صلة إا أو صفتهاء وجملة: إن أنَيٌ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول. إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أنَاف4 : 
مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن . والجملة 
الاسمية: إن لََان... إلخ تعليل للنفي» وهي داخلة في مقول القول. إ4 : حرف شرط 
جازم . «إعصَيْت# : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله. مورنى4 : 
مفعول به منصوب . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إعصَيّت ري : لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن عصيت ربي؛ فإني أخاف. ولإإن ومدخولها كلام معترض بين الفعل 


١ 14۰‏ - سوا ولت الآية: ١١‏ لماي جن 


ا 


«إعَظير#: صفة: بور هذا؛ وإن اعتبرته صفة: عاب #» وهو مفاد كلام الخازن» فيكون 
مجروراً على الجوار» وحقه النصب» انظر الجر على الجوار في الآية رقم [۷] من سورة 


(المائدة) تجد ما يسرك. 


2 
۶ 


الشرح: «#قل4: خطاب للنبي بية. اما لوئ مبب : ما قرأت القرآن عليكمء 
والخطاب لأهل مكة. لول أدرسكم ب4: ولا أعلمكم الله به على لساني» ويقرأ (لأدراكم) 
بلام التأكيدء أي: لو شاء الله مما تَلَوْنةُ, َكب ولأعلمكم به على لسان غيري» والمعنى 
أنه الحق الذي لا محيص عنهء لو لم أرسل به لأرسل به غيري» وقرئ شاذاً: (ولا أدرؤكم 
ولا أدرآتكم) بالهمزة فيها على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة» أو على أنه الدرء 
بمعنى الدفعء والمعنى: إن الأمر بمشيئة الله تعالى» لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما 
تشتهونه . انتهی . بيضاوي . 

هذاء والفعل (درى) من أفعال اليقين» وقد ينصب مفعولين» والكثير المستعمل فيه أن 
يتعدى لواحد بالباء» نحو دريت بكذاء فإن دخلت عليه همزة التعدية» تعدى إلى واحد بنفسه» 
وإلى واحد بالباء كما في هذه الآية» قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى : فإوما أدرنک ما ألْمَارعَةً4 فالكاف مفعول 
به اول» والجملة الاسمية بعدها سدت مسد المفعولين . انتهى . والذي في الهمع والمغني» قيل : 
- وهو الأوجه -: إن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول الثاني المتعدي إليه بالحرف» فتكون 
في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: «فكرت» أهذا صحيح أم لا؟» أي: فكرت بما ذكر. 
انتهی . جرجاوي . فإن کان دری بمعنی ختل» أي : خدع كانت متعدية إلى واحد بنفسهاء مثل : 
دريت الصيد» أي: ختلته وخدعته» قال الأخحطل التغلبي : [الطويل] 


ا ی وی .ی یری کد ل رف 
آي : يصيد» ولا یختل› ومثله قول الآخر: [الطويل] 
ھ2 9 


o 5 0‏ ب 2 ت ٤‏ ر م 2 
E NEES EE EEE‏ أف ا ت الات الداعا 


ا لا آختل› وإن كانت بمعنى: (حك)» مثل دری رأسه بالمدری؛ ائ حکه به؟ فهی 
كذلك متعدية لواحد فقط . 


لازي چين ١‏ - سا الي ۱۷ ا 


2 


اتد نت فيكم مرا من بلب أي: مقداراً من الزمان» وهو أربعون سنة من قبل 
نزول القرآن» تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ» ولا أكتب» ثم جئتكم بالمعجزات» وبهذا 
الكتاب العظيم المشتمل على نفائس العلوم» وأخبار الماضين» وفيه من الأحكام والآداب» 
ومکارم اغلات و الفا وال ما ع لاء والفجات غر ار ان 
علو أي : أفلا تتدبرون لعلكم تنتفعون بما فيه» وانظر العقل في الآية رقم [۲] من سورة 
(يوسف) على نبينا» وعليه آلف صلاةء ولف سلام. 

الإعراب : «إتل: أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت). بر4 : حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. سا لَه : فعل وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إما#: نافية. «تَلَوتّة.4: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية جواب: ر لا محل لها. «إعَيّك4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولل 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقّل...» إلخ مستأنفة لا محل لها . «إرلا&: 
نافية» #أدرسكم4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى الله والكاف 
رة ول وا را ع الا ات ا ای هرن غاا ال و ا ان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على جواب لو4 لا محل لها 
مثله. «إنقَدً#: الفاء: حرف استئناف. (قد) حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
يت : فعل وفاعل. إفكٌ: متعلقان بالفعل قبلهما. «عَمرً»: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. لين َبَلٍء#»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: لإعمًا» 
والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : ققد ببَنْت... إلخ مستأنفة أو هي تعليلية 
لا محل لها. #أنلا: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
يو4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المعطوفة عليها على القول 
الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. 


ومن ظا مسن اقرف 


سجرن 469 


الشرح: ممن أطلَدٌ... إلخ: أي: لا أحد أظلم وأفسد ممن افترى على الله الكذب» وبدل 
كلامه» أو أضاف إليه شيئا مما لم ينزله» وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القرآن» وافتريتم 
على الله الكذب» وقلتم ليس هذا كلامه»ء أو المعنى: افترى على الله الكذب؛ آي: جعل له 
شريكاء أو زعم أن له ولداً. أو كدب ايء أي: بالقرآن» ففيه بيان: أن الكاذب 
على الله» والمكذب بآياته في الكفر سواء» وما أكثر الناس المكذبين بآيات القرآن في هذا 


١ 4۲‏ - سىلوب الآية: ٠۸‏ لعجاي جن 


الزمن» وهم يزعمون: أنهم مسلمون ومؤمنون» والله يشهد إنهم لكاذبون» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (الأنعام)» فهذه الآية مثلها في جميع ألفاظها . 

الإع راب : اف4 : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «أظاَدُ: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ليكن: 
متعلقان ب اا4 و(من) تحتمل الموصوفة والموصولة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من)» وجملة: «آفری عل أله زب #صلة (من)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع 
الفاعل الها وجا و كذ ما طرف على فا لها غا الرجهين المحيرين ها 
#إكة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: ل يقلح ألمجْرشد: في محل رفع 
خبر (إد) والجملة الاسمية: لك إلخ تعليلء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 

وعدت ين دو 


2 


کر 4 


رت کر 
عند الو قل اتنيوت 


ا ا شروت 9 @4 


الشرح: اوبرت ين دون أله ما لا يرهم رلا ممه 4: لأن الأصنام جمادات» 
لا تقدر على نفع»› ولا على ضر والمعبود ينبغي أن یکون مثیباً ومعاقباً حتی تعود عبادته بجلب 
نفع» أو بدفع ضر. دولرد أي: المشركون. لكؤك أي : الأصنام. لشفعرا عند الد 
أي: تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنياء وفي الآخرة إن يكن بعث» وحشر» ونشر» 
و %شفعۇتا ١‏ على مما فقد راعى لفظها فيما بعدها» وراعى معناها بوقوع يۆشقەتۇتا چ 

عليها. قل اتشر منوت آله إلخ : أي: أتخبرون الله بأن له شريكاًء ٠‏ وهو لا يعلم 
ذلك فيه توبيخ» وتقريع لهؤلاء الكفرة المفترين على اله . #اإسبحتة وتلل عسًا شرت 4 : 
نزه الله نفسه عن الشركاء والأضدادء والأولاد» وغير ذلك. 


le 


#ۆوتىل 4 : تعاظم ان وهذا الفعل يأتي منه ماض» ومضارع › ولا ياتي منه أمر» فهو 
ناقص التصرف . ركيت أي : معه من الأصنام والأضداد وغير ذلك» هذا؛ ويقراً الفعل 
بالياء والتاء» وعلى الأول فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


دوو 


الإعراب : اوبرت : الواو: حرف استئناف . (يعبدون): فعل وفاعل . #إين ذو #: 
متعلقان بالفعل قبلهما»› و دون : مضاف› واا : مضاف إليه . ما : اسم موصول»› أو 
نکرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . EN‏ نأفية. یضر 4 : مضارع › 
وفاعل يعود إلى #ما# والهاء: مفعول. والجملة الفعلية صلة #لمًا#. أو صفتهاء والعائد أو 


الرلجازي جک ۹ سوا ۰ ای ۹ 4۳ 


الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: ولا بَمَعْهُرّ4: معطوفة على ما قبلهاء و 
ومّبذوت... إلخ : مستأنفة لا محل لها. «إهؤلاء: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. «إشفعرًا): خبر المبتدأء و(نا): في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. «إوندّ4: ظرف مكان متعلق باسم 
الفاعل» و#اعوند#: مضاف› واالري: مضاف إليه» والجملة الاسمية: «إهتؤلاء... إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : .«إرَيَمّولوة...& إلخ معطوفة على جملة: د...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. إل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اخ : الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ وتقريع . (تنبئون): فعل وفاعل. أل4: منصوب على التعظيم. يا : 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به ثان» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: محذوف التقدير: بالذي» أو بشيء لا يعلمه. ف أَلسَّمَوَتِ#: متعلقان ا حال 
من المفعول المحذوف» وهو الضمير. ارلا : (لا): زائدة لتأكيد النفي. لني الأرّض4 : 
معطوفان على ما قبلهماء والجملة الفعلية : #أتتيثوت... إلخ: في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. «إسَبْحَحَةٌ: انظر الآية رقم .]٠١[‏ رتل4 : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (اله). «#إعَمًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب «عن»» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: 
محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذي» أو عن شيء يشركونه معه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «عن»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: تعالى الله وتنزه عن شركهم» والكلام «إسَبْحَحة... إلخ مستأنف لا محل له. 


رما کن آلکاش 


الشرح: رت د الكش إلا َة دَحِدَةً أي: مطبوعين على التوحيد بالفطرةء أو متفقين 
على الحق» وذلك في عهد آدم - عليه السلام - إلى أن قتل قابيل أخاه هابيل» أو بعد الطوفان في 
زمن نوح عليه السلام» أو كانوا على الضلال» والكفر في فترة من الرسل. «اخكلفرأ4: باتباع 
الهوى والأباطيل › والشرك بعبادة غير اللّه» وهذا على القول الأول بسابقه» أو اختلفوا ببعثة الرسل› 
E‏ وهذا غل القو ل الاني بشايقة» فيكرن مل قرله تعالى: 


کن اا أ وة ف ا ال ميرب ومَنذربن. إلخ . وولا ڪلبة سبقَتُ من رلت که 


أي : بتأخير الحكم بينهم» أو العذاب» الفاصل بينهم إلى يوم القيامةء فإنه يوم الفصل والجزاءء 
وقيل : الكلمة هي قوله تعالى في الحديث القدسي : «سَبَقَتْ رَحْمَتي عَصَبي» . فض به فِا 
فيو تلوت أي : بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمجرمين» وإبقاء الموحدين . 

الإعرا : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . 06#: ماض ناقص . الاس : 
اسم کان. [إل4: حرف حصر. أ :خبر 46$ و رتة4: صفة (أمة)» وجملة: 
موا 6ت...& إلخ مستأنفةء وجملة: «إاحتلفوأ»: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . «إولولاي: 
(لولا): حرف امتناع لوجود. إكلكةً4: مبتداً. «إسبقّتٌ#: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى : لإڪلكة والجملة الفعلية صفة: لإلكة. اين ري : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
وخبر المبتدأ محذوف. «إلقى: اللام واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني 
للمجهول. ته 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . «إفِيمًا»: 
متعلقان في محل رفع نائب فاعل: (فضِي)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب (في)ء هذا؛ وعلى قراءة (قضى) بالبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى 
(اله). والجار والمجرور#فيما»: متعلقان بالفعل (قضى)» وهما في محل نصب مفعول به. 
إفيو: متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية : «إفه لفوت : صلة (ما)» أو صفتهاء 
وجملة : «لفِى... إلخ جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام معطوف على 
الجملة الفعلية قبلها لا محل له مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ر رصم 


رو 4 ر ا رو 
ے 
2 


ھ4 ٤‏ ر رر 4 
وقولوت لول أنزل عه ءا من ري 


رس صر ل مر 2 2 ES‏ 
مر المناظرر 
۴ ظرتَ ©4 
ا 


الشرح: قولوت أي: أهل مكة. «لو): هلا. طأرل مو4 : على محمد کلف 
اة ن ريي أي : معجزة غير معجزة القرآن» وانشقاق القمر» وغيرهما مما شاهدوه» وإنما 
یریدون مما اقترحوه: كجعل الجبال ذهباً» وکون بیت له من زخرف» وإحياء من مات من آبائهم» 
وقال الضحاك: عصا كعصا موسى . «فقلّ: الخطاب للرسول ية . إا َيب لر أي : إن 
الذي سألتموه إنما هو من الغيب» ولا يعلم الخغيب إلا الله تعالى . «َأنَظرةأ#: ترقبوا نزول أو 
ظهور ما اقترحتموه. لف معَكُم ّى ألْمندَظريَ أي : قضاء الله فيما بيننا وبينكم بإظهار المحق 
على المبطل» وهو كقوله تعالى : فإفتريصوا إِّا مَعَككُم مَريْسونَ وانظر الآية رقم ]٠١٠١[‏ الأتية . 

الإعراب : وقولوك چ : (يقولون): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ› والواو فاعله. لو چە : 
حرف تحضيض . رل4 : ماض مبني للمجهول . يوي : متعلقان بالفعل قبلهما . اة : 


لل لازي جسن ١‏ ساو الآية: ۲١‏ 40 
نائب فاعل . ين رَيوٍ4: متعلقان بمحذوف صفة : ية . وجملة : لول أنرّ...) إلخ : في 
محل نصب مقول القول» وجملة : إويقولوت...4 إلخ : مستأنفة لا محل لها . طفملّ: الفاء: 
حرف استئناف . (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ًا : كافة ومكفوفة. «الْمَيب هه : 
مبتدأً. ملل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «َقلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها . «إانتَطرةا: الفاء: هي الفصيحة. (انتظروا): أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . إن »: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. لمكم : ظرف مكان متعلق بما بعده» والكاف في محل جر بالإضافة» ليت 
الْمنتظريك : متعلقان بمحذوف خبر (إ0َ) والجملة الاسمية : ...€ إلخ تعليل للأمر لا محل 
لهاء وجملة: #فانتظرا...€ إلخ : لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر محذوف» التقدير: وإذا 
كان ذلك واقعاً وحاصلاً ؛ فانتظروا» وهذا الشرط المقدر وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً. 


ord 


2 re ا م‎ Te 
واا أذقنا الناس رهمة من بعد ضراء‎ 


کا إا رسا یکنو ا گت 46 


الشرح: اوا أذقا الاس َة من بعد صََءَ مَسَعَمّ أي: وإذا أنزلنا على الناس - وهم أهل 
مكة -. رَد سعة في الرزق ورخاء في العيش من بعد نزول الجدب والقحط» وضيق 
الغیش ٤‏ ا لمر کر ن ايا آي تكذيب واستهراء بايات الله» وتدبير المكايد للرسرل لك 
هذا؛ والمكر: تدبير المكايد في الخفاءء وهو أيضاً احتيال وخداع . فل آله َنَم مك أي: 
أشد عقاباًء وأقدر على الجزاء والانتقام منكم» والله منزه عن المكر بالمعنى المتقدم» وإنما ذكر 
العقاب والانتقام بلفظ المكر للمشاكلة» وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الأية رقم ]٦۷[‏ (التوبة) 
والآية رقم ]۳١[‏ الأنفال» وغيرهما. إن رسلا يبون ما مروت أي : إن الحفظة الكرام 
الكاتبين - رضوان الله تعالى عليهم - يسجلون كيدكم ومكركم» ويحفظون عليكم الأعمال القبيحة 
السيئة إلى يوم القيامة؛ حتى تفتضحوا بهاء ويجازيكم على مكركم أشد الجزاء» وأعظمه»ء وانظر 
الحفظة والكاتبين في الاية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأنعام)ء والآية رقم ]1١[‏ من سورة (الرعد). 

هذا؛ وتنکروت 4 بالتاء فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب انظر الالتفات في الاية 
رقم ]٠١[‏ ويقراً بالياء» وعليه فلا التفات» هذا؛ وفي قوله «#إأذقا) استعارة تصريحية تبعية» فعبر 
عن لذة الخصب والرخاء بالإذاقة» كما عبر عن ألم العذاب والانتقام بها في كثير من الآيات . 

تنبيه :روي : أنه حبس المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى هلكوا من الجوع والقحط ثم 
إن الله تعالى رحمهم» فأنزل عليهم المطر الكثير حتى أخصبت البلاد» وعاش الناس بعد ذلك 
الضرء فلم يتعظوا بذلك» بل رجعوا إلى الفساد والكفرء وتدبير المكايد» والخداع. 


١ ۹٦‏ - سوۆ لول الآية: ۲۲ لای جن 


الإصراب : «إرإدآ : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]۱١[‏ أذ : فعل 
وفاعل. الاس »: مفعول به. «إَمَةً: مفعول به ثان. من بعد : متعلقان ب رة أو 
بمحذوف صفة لهاء ولإبعد4: مضاف» و#إصراء : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 
الصرف» َم : ماض» والتاء للتأنيث. والفاعل يعود إلى : «إضراء)» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة: «إصة&. إ4 : للمفاجأة» وانظر ما ذكرته في الاآية 
رقم »]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك. «لَهُر: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إمَكرٌ4: مبتداً مؤخر. ان ايابتاً4: متعلقان ب لكر أو بمحذوف صفة له» وة 
#إأذقا... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح» وجواب (إذا)ء لإا 
هر کر ن ٤اابتا».‏ ئل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إأمة: مبتداً. اس : 
خبره» نكر : تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «#[إك#: حرف مشبه بالفعل . رسكا : اسم «إد. و(نا): في محل جر 
بالإضافة. يکود : مضارع مرفوع» والواو فاعله «إما نمكروت إعرابه مثل إعراب: عا 
سكو في الآية رقم [۱۸] بلا فارق مع ملاحظة أن (ما) هناك مجرورة» وهنا منصوبة . 


مو ر ی م 


ور و کے رغ و ر ل 2 ردء , ا 
% الزى سرد في لر وا لحر ذا کت ف الفلك وجرین یم ت طيَبةٍ 
Sra aT 2‏ $ ار وء و رس رس ہہ f‏ 2 
وفرحواً با جا ريح عاصف ت وجاءهم الموج من کي مان وظتواً ا ا د 
دموا آله لصي له ليبن ون اتتا من دزو لتکو مت الشكرى ©4 


الشرح: هر الى يس ني لر ور : الله هو الذي يسهل لكم السير في البر على ظهور 
الدواب» واليوم على الحديد والبخار كما هو مشاهد» وفي البحر على ظهور السفن والبواخر» 
هذا؛ و«البرٌ بفتح الباء: الأرض اليابسة غير البحر» ا وبکسرها عمل 
الخير أياً كان» هذا؛ و(البحر): الماء الكثيرء أو الملح» والجمع بحور وبحار وأبحر- 
انتهى . قاموس. هذا؛ وقرئ (ينشركم): بالشين» أي: يبثكم ويفرقكم. فهو مثله. الماك ` 
انظر الآية رقم 1 من سورة (هود) وما بعدها. وين م ريج يبد آي : 8 السفن 
بركابها في البحر بريح لينة الهبوب . #إودَرخوا ًا أي: سروا بالريح الطيبة التي تسير البواخر 
بهدوء ورفق ولطف. وانظر الآية رقم 1 الاتية. جانا ريح عاصصٌ آي : فاجات السفن» 
أو الريح الطيبة رياح شديدة الهبوب. #وباهم هم الموج ين کل مَكانٍ»: أحاط بهم موج البحر من 
جميع الجهات. وظتوا أ اط بهد : اعتقدوا: أن البلاء وأسباب الهلاك نزلت بهم من 
جميع الجهات. «دعَوأ أله حلصي له لين أي: سألوا الله وحده أن ينجيهم» وتركوا ما كانوا 


ار لای جن ١‏ - سوال الآية: ۲۲ 14۷ 
يعبدون» وفي هذا دليل على أن الخلق قد جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأن المضطر 
يجاب دعاؤه» وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب» ففي حالة الخوف 
والشدة والبلاء كل واحد يعود إلى الله بالالتجاء إليهء والاعتماد عليه حتى الملاحدة والدهريين 
في هذا العصر. لين يتا أي: من هذه الشدائدء وهذا البلاءء أي: يقولون ذلك. 
«إلتنكر من السَتكرن أي : العاملين بما يرضيك على نعمة النجاة من هذا البلاء» وانظر الشكر 
في الآية رقم ]١١[‏ التوبة. وفي قوله تعالى: لومي بهم التفات من الخطاب إلى الغيبة 
للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم» وينكر عليهم» وانظر الالتفات في رقم .]٠١[‏ 
الراب : هر ألرى4: مبتدأ وخبرء وجملة: شير في لر وار »: صلة الموصول 
لا محل لها . #حيً#»: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخحفش جارة ل إا وقد رده ابن هشام في 
المغنيء وعلى قول الأخفش تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل «إيسرده» وهو ظاهر قول 
الزمخشري» وأن تكون متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» التقدير: دام ذلك إلى وقت سيركم في 
البر والبحر. اإةا»: انظر الآية رقم .]١١[‏ «كّرّ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء: 
اسمه. #ف اكه : O OE CE E EE‏ ف املك : في محل جر 
بإضافة إا إليها. «وََيّنَ4: فعل وفاعل. #إيم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إريع: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من نون النسوة» التقدير: 
ملتبسة بريح طيبة. وروأ : فعل وفاعل . والألف للتفريق . #إمًا#: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: وج.٠‏ إلخ ولطوكرخا يا): معطوفتان على جملة: كث في الأو : فهما في 
محل جر مثلها. وجواز أن تكون الثانية حالاً من الضمير في يىم والرابط: الواوء 
والضميرء وتكون (قد): قبلها مقدرة. لإجاءتا#: ماض» والتاء للتأنيث. والهاء: مفعول به. 
إريح4: فاعل. #عاصفٌ: صفة: اريح. وجملة: «إجاتا... إلخ : جواب إا لا محل 
لهاء واا ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وجملة: «وومهُم ألْمَرج4: لا محل لها مثله. 
اين كّ: متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من المرجچه» ولك : 
مضاف» و#امكان4: مضاف إليه. ووي : فعل وفاعلء والألف للتفريق. أم4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «أحيط: ماض مبني للمجهول. لإبهر: متعلقان في محل رفع 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنً)ء و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنوا) والجملة الفعلية معطوفة على جواب إا لا محل 
لها مثله. #ادعواًچ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة التي هي فاغلة والألف للشريى. والجيلة الفعلية بذل من بجملة + ىرا إلخ؛ لأن 
دعاءهم من لوازم ظنهم . ل4 : منصوب على التعظيم . فييكت »: حال من واو الجماعة 


- سی ولت الآية: ۲۳ ل لجاای جن 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيه. 4#: متعلقان ب لين . 
أن : مفعول به ل ين4 لين : اللام: موطئة للقسم. إن: حرف شرط جازم. 
ایتا : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . من هزو : متعلقان بما قبلهما . إل 4: مضارع ناقص مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» واللام واقعة في جواب القسمء 
واب و و وا تقديره: «نحن). من اشكر : متعلقان بمحذوف خبر (نكونن)» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب 
القسم عليه وانظر الآية رقم ]٤١[‏ التوبةء والكلام ...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف يقع حالاً مثل: بويك . التقدير: قائلين: لئن. . . إلخ. 


4۹۸ 


رہ ر ته e‏ 


e‏ إا هم ۴ وا و ا الاش انما بک عه 


ر ت یک نک EEN‏ ا < ®4 


الشرح: نا نحلم : خلصهم» وأنقدهم من الجرق والخطر الذي أحاط بهم إجابة 
لدعائهم. اذا هم عون و فش EE‏ عادوا إلى الفسادء والكفر» والضلال» 
والمعاصي بسرعة فائقة مبطلين ومعتدين» وقوله #إبعير آل : احتراز عن دخول المسلمين بلاد 
الكفار» والاستيلاء عليهاء وإن أدى ذلك إلى تخريب دورهم» وحرق زروعهم» وقلع 
آشجارهم» كما فعل رسول SS‏ الذين نکثوا العهودء وأخلفوا الوعود. «إياًا 
الاش : هذا النداء يعم جميع بني آدم. « اك تما بعْیکہ کک شک 4: إن وبال البغي والظلم راجع 
عليكم» أو على أمثالكم من جنسكم . چت کک Ea‏ أي: البغي منفعة الحياة الدنياء 
لا تبقى» ويبقى عقابه» وما الحياة الدنيا إلا أيام قليلة» والعاقل لا يغتر بها. نر ّا 
ر ...چ إلخ : أي : أن مرجعكم إليناء وهذا ES‏ ثم بالبعث والحشر والنشر 
ا فنخبركم بما عملتموه في هذه الدنیا من خير أو شر» فنجازیکم ما تستحقونه من جزاء. 

هذا؛ والبخي: هو الظلم والاعتداء على حق غيرك» وعواقبه ذميمة» ومال الباغي وخيم» 
وعقابه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصى والرمل والتراب» ورحم الله من يقول: (البسيط] 
لا يأمَن الدّهرَدُوبَفي وََوْمَلكاً ‏ نو ضاق عَْهاالمُهْل والْجَمَل 

وعن النبي بي أنه قال: «لا تمر ولا تَعِنْ ماكراًء ولا َبْعْ ولا تين باغياًء ولا تنكف 
ولا تِن ناكا . وقال تعالی: ا حَحِق المَکر السب إل ًَ4 وقال : اا الاش بَا بغیک 
E TOES EE E SORE‏ 


م IES e‏ 0 
ال لجااي جتن ١‏ ساو الایة: ۲۳ 4 
(ثلاتٌ مَل كى فيو كى عليه)ء وتلا الآيات الثلاث» وعن النبي ية أنه قال: «أسْرَعٌ الخْيْر صله 
الرّجم» وأعجل الشرٌ البعْيْء واليمينْ الفاجرة»» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 
(لَؤ بعّی جبل على جبل لَك الباغي) ورحم الله من يقول: [البسيط] 
COE E OE‏ 
E a EE E E‏ 

وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين» حين ابتداً بالبغي عليه» قال 
القا الحك: [مجزوء الكامل] 
rE EE TT‏ 
يظلم i‏ نفسه المعاصي وا e‏ تت ا اروف جهنم . 

هذا؛ وقد وصف سبحانه فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتها 


وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله من قال : [الكامل] 
باط الا الاتة ها فة الى وق راز الاكددار 


EES OES 
الإعرايب : ًا : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم ۱۲1] اه4 : ماض‎ 

مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى اله والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
إا : للمفاجاة. إ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا . ى4 : 
فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله. ونی لاض : متعلقان بالفعل قبلهماء > رە : متعلقان 
NT‏ مضاف إليه» وجملة: #إيفود...& إلخ: في محل 
رفع خبر المبتدأً وجملة: ودا هم ف شون 8٠‏ إلخ: جواب (لما) لا محل لها ياس اسه : 
انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۸] من سورة (الأعراف)» أو الاية رقم [۸۸] من سورة 
(يوسف) على نبينا وعليه آلف صلاة وألف سلام فإنه جيد. و(لما) ومدخولها كلام مستآنف 
e‏ وه كافة و مبعداًء e‏ 


ا بالبغي ؛ لأنه مصدر . و ا محذوف» ا ذلك ا آو هو 
متاع» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء هذا؛ وعلى قراءة: متحي 


١ ۹۰‏ - سور لوتر الآية: ۲٤‏ لای جن 


بالنصب. فقيل :هو مفعول به للمصدر (بغي)ء فيكون بمعنى: طلبكم متاع» وقيل: هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: يمنعكم بذلك متاع» وقيل: هو مفعول لأجله» وعليه فالجار 
والمجرور: عل ا متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء وقيل: متعلقان بالبغي» والخبر 
محذوف» تقديره: مذموم» أو منهي عنه» أو مكروه» ونحوه» وحسن الحذف لطول الكلام 
ولنم : مضاف» والكية4: مضاف إليه. الد 4: صفة: #الكياز4 مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: طإيَنًا نما بعْیکم. إلخ: ابتدائية» أو 
مستأنفة لا محل لها. «إنرّ4: حرف عطف. إا : بمحذوف خبر مقدم. 
و مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. فيك : 

مضارع . . والفاعل مستتر تقديره: «نحن)»ء والكاف مفعول به» ییا کنر تنما ت: انش 
إعراب: يما اأ كيبو فهو مثله» وذلك في الأية رقم [۸]. 


لديا كما أنرلته من لماو فاخا بو 


IK 4 r o‏ ر 


4 أخذتِ 0 زخرفها e‏ را ا 


ا ب ررر 


e 


الشرح: رانك : يطلق هذا اللفظ في الأصل على المأكول من الحيوانات؛ ولكنه 
يشمل هنا المأكول وغيره» والذي يأكله الناس هو: الحبوب» والخضار»ء والفواكهء والذي تأكل 
الأنعام هو: الحشيش» والتبن» وبعض الحبوب» والضمير في إو يعود إلى الماء النازل من 
السماء» ومعنی اختلاط النبات به: اشتباکه بسببه حتى خالط بعضه اا ای إا ادت لض 
رفا أي : تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة» كعروس أخذت من ألوان 
الثياب والزينة» وتزينت بها . «إوأرَيّدَت: أصله تزينت» ثم أدغمت التاء في الزاي» فسكن 
الأولء فدخلت ألف الوصل لأجل سكون أول الفعل» وإنما سكن الأول عند الإدغام؛ لأن كل 
حرف أدغمته فيما بعده» فلا بد من إسكان الأول أبداًء فلما أدغمت التاء في الزاي سكنت 


التاءء فاحتیجح عند الابتداء إلى آلف الوصل› وله نظائر كکثيرة ف في القرآن الكريم E.‏ 
هذا؛ وقرئ: (أَرْيْتَتْ)› أي : جاءت بالزينة» و(ارَيَايّتُ) و(ارًايتّتْ)» وقرئ: (تريتَت) على 

الا ورا ورا والإعراب لا يختلف على جميع القراءات . #إوظرى اهلها 2 

رزوت 4# أي : أيقنوا نهم متمكنون من الدنياء وفادرو د على اع بلذائذها e‏ 


الها اچ : آتاها أمرنا وقضاؤنا بالإهلاك والفتاء . داچ : ا ب ا 


اللاي چ ١‏ - سا ااي ۲٤‏ 
اباي چ 1 ساو اتيا 4 لاا 


ولم يؤنث «إحَصِيدًا) ؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد وغيره. 
إن لم ّى بالأ4 أي: لم تكن عامرة» من غنى بالمكان: إذا قام فيه» وعمره» والمغاني في 
اللغة المنازل التي يسكنها الناس»ء وقال قتادة: كأن لم تنعم. وقرئ الفعل تى بالتاء والياءء 
هذا؛ وطبالأشل يدل على زمن مضى قبل زمن التكلم لا على التعيين» فإن كان بدون (آل) 
فيكون مراداً به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه» وفي هذا الاسم يلغزء فيقال: (ما الاسم 
الذي إذا عرف نَكَرَء وإذا نكر عُرّف؟). مَل ايت أي : الدلالات على قدرة الله تعالى» قد 
بيناها وفصاناها فصلا فصلا . «إيَمَكَرّد أي : في تلك الآيات» فينتفعون بذلك التفكير . 
تنبيه:في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعدد» فقد شبه الله 
الدنيا وبهجتهاء وإقبالها على العبدء وركونه إليها في النبات الذي ينزل عليه المطرء وهذا النبات 
یقوی ویشتد» ویزهو یوماً بعد یوم؛ ولکنه لا يلبث أن يصفر» ثم ييبس»› تم ایکون هشجما 
وحطاماً» كما ذكر سبحانه في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الكهف)» والآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
الحديد» وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك والدمارء والفناءء هذا؛ وكذلك حياة الإنسان شبيهة 
بالنبات والزرع الذي ينزل عليه المطرء ومع الاختصار في الكلام خذ هاتين البيتين» ففيهما عبرة 
لأولي الألباب: [البسيط] 
ما أك إلا گرزع عند محضريو لكلّ شيمم الآفات مفضوذ 
ا و 
الإصراب : إإَنا : كافة ومكفوفة. مك4 : مبتدأء وهو مضاف» ولألْحَيوو4 : مضاف 
إليه. اليا : صفة : «الْحَيَوو مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إ كاو : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء هذا؛ والكوفي يعتبر الكاف اسماً مبنياً على الفتح في محل رفع 
خبر المبتدأ» وهي مضاف» و(ماء) مضاف إليه . فإأرلتة : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ماء. ممن اسما : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب»› 
وجملة : خط بو بات ألأرّض معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر صفة مثلها . ًا : 
متعلقان بمحذوف حال من اث ألأرّضه» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب (منٰ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء يأكله الناس والأنعام. حى : حرف ابتداء. 
مإإًآ : انظر الآية رقم 1 ذِ4 : ماض» والتاء للتأنيث . «الأش4 : فاعل . #إزرهاي : 


چ 


لالش والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 


١ 0‏ اا سد ۲ لای جين 


رظ : ماض. «أهلها): فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة. «أّم: حرف مشبه 
بالفعل» و(ها): اسمها. رزوت #: خبر (آن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله ضمير مستتر فيه . لعا : متعلقان 
ب لإقرزوت» و(أدً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظن). 
وجملة : فإوظرك...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. أله : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء و(ها): مفعول به. «إأس: فاعل» و(نا): في محل جر 
بالإضافة . «إًلا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #إارًا»: معطوف على ما قبله» وجملة: 
لأتنها... إلخ جواب لإ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» هذا؛ 
والأخفش يعتبر: إا: مجرورة ب حى وهو غير مسلم له. وجملة : «إفجعلتها حَصِيدًا4 : 
E‏ . #كأن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلةء 

واا فر :الان دوف ّ4 : حرف نفي وقلب وجزم. تت): مضارع مجزوم ب 
ا وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف المقصورة» والفاعل يعود إلى : 

الأ . بالاأئي): متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إكأن) 
ا ڑکان... 4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» أو هي من تعدد 
المفعول الثاني . كلك : انظر إعراب هذا اللفظ» وتعليق مثله في الآية رقم ]٠١[‏ فصل : 
مضارع والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «ألايّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لاإلقؤر4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
يكر : في محل جر صفة (قوم)» وجملة : «إكذلك...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها 


وه يدعو إل دار السلر وهی من يكام إل صل عة نى 463 


الشرح: لار الكو : دار السلامة من الأذى والكدرء أو دار التحية؛ لأن أهلها ينالون 
من اله التحية والسلام» وكذلك من الملائكة» وقال الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل 
الجنة» وهو تحيتهم»ء كما قال تعالى في الآية رقم 1٠١1‏ َعَم فیا س . ودی من 
سا : يوفق ويثبت . #إورطر مسقم : المراد به: طريق الخير والهداية والنور. 
قال الخازن: لما ذكر الله زهرة الحياة الدنياء وأنها فانية زائلة لا محالة؛ دعا عباده إلى دار 
السلام» والمعنى: أن من دخلها فقد سلم من المكاره» والآفات» كالموت» والمرض»› 
والمصائب» والحزن» والخم» والتعب والنكد» وفيه دليل على أن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ لأن العظيم لا يدعو إلا إلى عظيم» ولا يصف إلا عظيماً 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في آيات كثيرة من كتابه . انتھی بتصرف کبیر . 


اللاي جن سو ول الآية: e ۲١‏ 

وقال یحی بن معاذ - رحمه الله تعالی -: یا بن آدم دعاك الله إلى دار السلام. فانظر من أين 
تجيبه؟ فإن أجبته من دنياك؛ دخلتهاء وإن أجبته من قبرك؛ منعتها. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: الجنان سبع: دار الجلال» ودار السلام وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلده 
وجنة الفردوس» وجنة النعيم» انتهى قرطبي . والمشهور: أن الجنان ثمان» انظر الاية رقم [۲١‏ 
من سورة (الرعد)» وانظر الآية رقم »]٤٥[‏ من سورة (الحجر) لدركات النار. 

الإعراب : وه : (اله): مبتداً. #إيدعراچ : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الله والمفعول محذوف» تقديره: عباده. إل دار: متعلقان 
بالفعل قبلهماء ودار #: مضاف. والسكر چ : مضاف إليه» وجملة: «إيدعرا... إلخ في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاأسمية: ...€ ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لھا . ا وریچ: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى الله «من#»: تحتمل الموصولة والموصولة» فهي مبنية على 
السكون فى محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة: من أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط: e‏ التقدير: يهدي الذي› أو اشا يشاؤه» أو يشاء هدايته» إل رط : 
متعلقان بالفعل قبلهماء إشكقو4: صفة صراط وجملة: ...4 إلخ : معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل رفع مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ااذ 4ح ےه ےر ر HI r3 3r‏ 2 9 ا af4‏ 

٤‏ ين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم قر وا ذل أؤلكيك أعصب اة 
ک۹ 

ب که @) 


أحْسوأ أي : العمل» حيث قاموا بما أمرهم الله به» وابتعدوا عما نهاهم 
عنه. سى : المثوبة الحسنى وهي الجنة. ونعمت المثوبة هي لمن آمن وعمل صالحاًء وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ التوبةء إن أردت الزيادة في الشرح . U‏ اختلف المفسرون في هذه 
الزيادة» واعتمد أنها النظر إلى وجهه الكريم» وذلك لما يلي . 

فعن صهيب الرومي - رضي الله عنه - أن رسول الله ياء قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
تقول اله تارك وتال : أريدونَ شيعا أزيدكمْ؟ فيقولون: لم بيص وجوكَتا؟ ألم لتا الحنةء 
وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجابّء ا أغظوا هَياً احَبّ البو يِن النظر إلى رَبْهِمْ تارك 
وتعالى». زاد في رواية: «ثم تلا هذه الاية: ملي ١‏ أحستوا سی وراد 4 آخر جه مسلم» وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم [۷۲] من سورة (التوبة) والآية رقم [۳۸]» من سورة (النور) تجد ما يسرك› 
ويثلج صدرك. 

ولا رهن : قيل: معناه: ولا يلحق» وقيل: لا يعلو» وقيل: لا يغشى» والمعنى متقارب . 
#لإوجوكه : جمع وجه» وخص سبحانه الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء الظاهرة» 


٤‏ - سوي الآية: ۲۷ لادی جسن 


وفيه أكثر الحواس؛ ولأنه موضع السجود» ومظهر آثار الخشوع والخضوع. #فَار#: غبرة فيها 
u E e a e WS E‏ 
حال . اريك أي : الموصوفون بما ذكر. «َلْنَّةٍ: انظر الآية رقم ۷۲1]» من سورة (التوبة). 
#خلئود#: مقيمون لا يخرجون منها أبداً. 

الإعراب : ل4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «إأحسأ4: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . سى : 
مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها» وجملة: هلولا رَه وهم مَر: فيها ثلائة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة» والثاني: أنها في 
محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق «للينَ4: وهذا لا يصح إلا بإضمار مبتدأً؛ لأن 
المضارع المنفي لا تسبقه واو الحال وإذا وقع مثل ذلك فهو على تقدير مبتدأً قبلهاء فتكون الجملة 
اسمية» والثالث: أن الفعل في محل رفع عطفاً على سق فهو في محل رفع مثلهء وها يعني 
تقدير (أن) المصدرية قبل الفعل : رهق ي؛ ؛ ليصح جعله معه في محل رفع مبتداً کا کن ا 
والمجرورء التقدير: لازي َحُسَّاً سى وأن لا يرهق» أي : وعدم رهقهم» فلما حذفت (أن) 
رفع الفعل المضارع؛ لأنه ليس من مواضع إضمار (أن) ناصبة» وهذا كقوله تعالى : فووَمِنَ ٤يرو‏ 
يڪم لرن والمثل «َشمع بالْمُعيِْي َير ِن أن ترا. ر رت ع 
زائدة لتأكيد النفي . ذ1 »: معطوف على «ىَتر). «أرهك: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدء والکاف : حرف خطاب لا محل له. إأعحَب: خبر المبتدأء ولإاضب: 
مضاف» وة 4: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #ه#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إفما»: متعلقان بما بعدهما. «[حليدود#: خبر المبتدأً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
ا او ر فيه» والجملة الاسمية : «إهم... إلخ : في محل نصب حال من 
واب َد أو من ة4 نفسهاء والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط. والعامل في 
الحال اسم الإشارة» واعتبارها مستأنفة ضعيف . 


رصا 
و س ر 5 


والدین كبوا السات جرا سيم ھک 


ما ف 
8 عشت وجوههم قَطعَا س الل ا وليك اصن 


الشرح: # كسبوأ#: انظر الآية رقم [۸]. «ااسّياتِه: ج . ما هئم من أله من 
عاص آي : ما من أحد يحفظهم ويمنعهم من غضب الله وانتقامه. کا EEE‏ 
من الل ممأ أي : كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل المظلم؛ وذلك لفرط سوادها 


E I E‏ ف 


وظلمتهاء هذا؛ وقد قرئ «إِطعًا بفتح الطاء وسكونهاء فالآول: جمع قطعة» والثاني: اسم ما 
قطع فسقط» وقال ابن السكيت: القطع: طائفة من الليلء انظر الآية رقم ]۸١[‏ من السورة 
الآتية. هذا؛ وقوله تعالى : «إجراءٌ سيْمَمٍ: مشاكلة» انظر الآية رقم [۰] من سورة (الأنفال). 

تفبيه: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: اعلم أنه لما شرح الله سبحانه وتعالى أحوال 
المحسنين» وما أعدٌّ لهم من الكرامة؛ شرح في هذه الآية حال مَنْ أقدم على السيئات» والمراد 
بهم : الكفار والمقصود من التقييد بقوله: لإجراءُ سََمَمَ بوشلها# التنبيه على الفرق بين الحسنات 
EEE KS IOUS AD SEG E RSG‏ 
علیها بمثلها عدلاً منه سبحانه وتعالی . انتهی بتصرف کبیر مني . والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . 

الإعراب : موواينَ... إلخ : قال سليمان الجمل : عبارة السمين: فيه سبعة أوجه: أحدها: 
أن يكون ري4 عطفاً على ليب خسنا أي : الاي أَحَسَّا سى وللذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلهاء فتعادل التقسيم» كقولك: في الدار زيد» والحجرة عمروء وهذا 
يسميه النحويون عطفاً على معمولي عاملين مختلفين وهذا يعني : أن الجار والمجرور «إَايبً...» 
إلخ أي: في التقدير متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وجرا مبتداً مؤخر» وفي الظاهر جر 
معطوف على لای ). تأمل . 

الوجه الثاني : أن (الذين) مبتدأً أول» وجرا سي مبتدأً ثان» وخبره: للها والباء: 
فيه زائدة؛ أي: وجزاء سيئة مثلها . 

اللالث: أن الباء: ليست زائدة» والتقدير مقدر بمثلهاء أو مستقر بمثلهاء والمبتدا الثاني 
وخبره خبر عن الأول . 

الرابع : أن خبر «إسيَةٍ» محذوف» فقدره الحوفي بقوله: لهم جزاء سيئة» قال: ودل على 
تقدير (لهم) قوله: لبي أَحَسْأ لسن حتى تتشاكل هذه بهذهء وقدره أبو البقاء: (جزاء سيئة 
بمثلها واقع) وهو وخبره أيضاً خبر عن الأولء وعلى هذين التقديرين» فالباء: متعلقة بنفس 
جزاء؛ لأن هذه المادة تتعدى بالباءء فإن قلت : أين الرابط بين هذه الجملة والموصول الذي هو 
المبتدا؟ قلت: على تقدير الحوفي هو الضمير المجرور باللام المقدر خبرأًء وعلى تقدير 
أبي البقاء: هو محذوف تقديره: جزاء سيئة بمثلها واقع» نحو: السمين موان بدرهم» وهو 
حذف مطرد لما عرفته غير مرة. 

الخامس: أن يكون الخبر الجملة المنفية من قوله: ما هم من أله مِنّ عام #؛ وعليه يكون 
قد فصل بين المبتداً وخبره بجملة اعتراض . 

السادس: أن الخبر الجملة : كسا أعَثِيتٌ...& إلخ؛ وعليه يكون قد فصل بين المبتداً وخبره 
بثلاث جمل اعتراض . 


١ ۳۰٦‏ - سوالولت ‏ الآية: ۲۷ لای جن 


السابع : أن الخبر هو: الجملة من قوله «إأؤكيك... إلخ؛ وعليه يكون قد فصل بأربع جمل 
معترضة . وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل»› فضلاً عن أربع» ا ضرف 

هذا؛ وعلى اعتبار (الذين) معطوفاً على ما قبله» فهو مبني على الفتح في محل جر» وعلى 
اعتبار مبتداً فهو مبني على الفتح في محل رفع . ل كبوأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
السات : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم 
وجملة: فكو لات4 صلة الموصول لا محل لها. طجر#ي: مبتدأء وهو مضاف» 
وموسةهمضاف إليه . «إبينلها# : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء وقيل: الباء زائدة» و(مثلها) 
مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه خبر» وقيل : يلها متعلقان ب جر والخبر محذوف» 
تقدیره واقع› والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والرابط محذوف التقدير : لهم أو 
بهم حسب المعنى» وعليه فلا بد من تقدير مضاف قبل (الذين)ء أي: وجزاء الذين كسبوا.. . 
إلخء هذا؛ وقيل: إن التقدير: فلهم جزاء سيئة بمثلهاء وهذا يعني أن (لهم) متعلقان بمحذوف 
خبر جر مقدماً في التقدير» وتبقى الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء 
ر اا ی ا ی و و ی ا ا 0 
في محل نصب حال من واو الجماعة» ويضعفه اقتران الواو بها؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة 
الواقعة حالاًء لا تقترن بالواوء وقيل: معطوفة على جملة: «إكسوا... إلخ: ويضعفه عطف 
المستقبل على الماضي» والأصح: أنها مستأنفة؛ على اعتبار ما قبلها خبراً عن الموصول» وعلى 
اعتبار (الذين. . .) إلخ: معطوفا على ما قبله» ومعترضة على اعتبار الموصول مبتدأء خبره ما 
بعدها. تا هم : تا : نافية. إك#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مين ألو : متعلقان 
ب صر بعدهما. عار : مبتدأ مؤخر. ويجوز اعتباره فاعلاً بالجار والمجرور لم 
لاعتماده على النفي» وهو في الحقيقة فاعل بفعل محذوف»› التقدير: ما ثبت» أو ما يثبت لهم 
عاصم من الله» وعلى الاعتبارين فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وهو ليّن» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأً: (الذين)ء أو هي معترضة لا محل لهاء انظر الإعراب المتقدم. «إكنمآً): كافة 
ومكفوفة . «إأعَثِيت: ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. وهر 4: نائب فاعل» والهاء: 
في محل جر بالإضافة. إقطعًا»: مفعول به ثان. ين أيّل: متعلقان بمحذوف صفة: 
لإقطكًا . «مظلمًاً: صفة ثانية ل «إوِطًا». أو حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهذا على قراءة: 


ر 


(قظعاً)» بسكون الطاءء وهو حال من الليل على قراءة: (قظعاً) بفتح الطاء» وجملة: هكا 
أَشِيت..- إلخ: مثل جملة : ما هم م آلو من اتر : على الاعتبارين فيها اريك أب الار 
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هم فا حَللئوة : انظر الآية السابقة ففيها الإعراب مستوفى . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


ل لجازي جن ١‏ سو ویر الآية: ۲۸ ۷ 


all ي‎ 


ساوک ۶ فزيلنا وال 


الشرح: ورم سرهم يا : نجمعهم جميعاً؛ أي : المحسنين والمسيئين المذكورين 
فيما تقدم لموقف الحساب يوم القيامة» هذا؛ والحشر الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع 
واحد. لن رأ أي : في الدنيا بعبادة الحجارة والأوثان» أو الشمس والقمر» وغير ذلك. 
کت4 أي : E‏ ففيه تهدید ووعید للعابدین 
والمعبودين» ولا تنس أن المؤمنين يلزمون بالوقوف أيضاً حتى يسألوا» ويحاسبوا» ولكن برفق 
ولطف. اة ريا اي: ما كنتم تعبدون من دون الله . وتشركونهم معه في التعظيم 
والتقديس . ريا بي أي : فرقنا بينهم وبين هؤلاء المعبودين» وقطعنا ما بينهم من التواصل 
في الدنيا. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: عين الكلمة واوء لأنه من: زال يزول» وإنما قلبت ياء؛ لأن وزن 
الكلمة (فيعّل) أي: رَيُولناء مثل: بطر وبيْقرء فلما اجتمعت الواو والياءء والياء ساكنة» قلبت 
الواو ياء» وأدغمت الياء ی الياء» وقيل: هو من زلت الشيء أزيله» فعينه على هذا ياءء 
فيحتمل على هذا أن تكون فعلنا وَيْعَلنا. انتهى. هذا؛ وقرئ هذا؛ وقال الجلال: زيلنا: 
ميزنا بينهم وبين المؤمنين» كما في قوله تعالى: اونا ألم أا الجر وهذا يكون عند 
الوقوف للسؤال» حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى ر 

قال سليمان الجمل : وهذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه؛ إذ هما في الكلام على المشركين 
ومعبوداتهم» فالأولى القول الآخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي والخازن» والخطيب. انتهى 

فاوقال شرکاوش شم ا کم إيّاتا بود أي : قالت الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا متبرئين 
منهم : : ا کد م ياتا دود وإنما كانت الشياطين تأمركم بعبادتنا. فكانت عبادتكم لهم هذا؛ 
وإن الله ينطق الحجارة والأوثان يوم القيامة» فتكون هذه المحاورة بين المشركين ومعبوداتهم . 
هذا؛ وقيل: المراد بالشركاء: الملائكة الذين عبدهم المشركون» وقيل: المراد بهم : الشياطين› 
والجميع ينطقون» وانظر الاية رقم ]١[‏ الاتية. 

الإعراب : ويرم : الواو: حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر 
يوم» و(يوم) مضاف» والجملة الفعلية : «إضَشُرهَمَ في محل جر بالإضافة . #جيعًا»: حال من 
الضمير المنصوب» فهي حال مؤكدة. 

نفو : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». للك : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: اشر مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. #إمكاتك»: اسم فعل أمر منقول عن 


الطرفية المكانية وفاغله مسر فة وجرا اوقل هو مرت قعل مذو افدر 
الزموا مكانكم» والأول أولى بالاعتبار» والكاف حرف على الأول لا محل له» وفي محل جر 
بالإضافة على الثاني . «أتّ : هذا الضمير توكيد للضمير المستتر في اسم الفعل على الأولء 
وتوكيد لواو الجماعة في الفعل (الزموا) على الثاني. إوشراؤد4 : معطوف على الضمير 
المستترء» أو على واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة: «إمكاتك...4 إلخ 
على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: «إنقول... إلخ معطوفة على ما قبلها. فهي 
في محل جر مثلها . مإ : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ي4 : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «إوقال شركاؤشم...& إلخ : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إئًا : نافية. كج4 : ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء: اسمه. إبًاتا# : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدم. نعود : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» وجملة: نّا 
كمٌ... إلخ في محل نصب مقول القول. 


الشرح: معنى الآية الكريمة قد علم الله وكفى به شهيداً أنا ما علمنا أنكم كنتم تعبدونناء 
وما کنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا غافلين»› لا نعلم وما نشعر بذلك» انتهى . خازن. 
هذا؛ والفعل (كفى) بمعنى اكتف أو نكتفي» وهو جامد ملازم لهذه الصيغة» وتزاد الباء في 
فاعله كما في هذه الآية وهو لازم لا ينصب المفعول به» وغيرها كثير» وقد يأتي بمعنى : 
(حسب) وهو بهذه الصيغة» وهو يكون قاصراً لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به» ولا تزاد الباء في 
فاعله» كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي عبد بني الحسحاس: [الطويل] 
مُمَبْرة وف إن تجيَرت غازيّا گقى الشَيْب والإسلام لِلْمَرءِ نامِيًا 

هذا؛ وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى: يجزي ويغني» فيتعدى لواحده ولا تزاد الباء في 
فاعله» كما في قول الشاعر : [الوافر] 
ا و 

ومثله ما إذا كان بمعنى: (وقى)» أو قام بكفايته في شأن من الشؤون» وهذا يتعدى إلى 
مفعولین» کقوله تعالی :وگ لَه لوين اتال . 

الإصراب : انك : الفاء: حرف عطف .(كفى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. ابا : الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل كفى مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


رو ر 


على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هيدا : تمييز. ايتا 


اللاي جن ١‏ - سیوا وتر الآية: ٠١‏ ۹ 


وك : ظرف مكان متعلق ب تيذا و(نا) والكاف: كلاهما في محل جر بالإضافة» 
yy‏ إلخ» معطوفة على جملة: ما ك ..) الخ فهي في محل نصب مقول 
القول مثلها. «إإن4: حرف مخفف من الثقيلة مهملة لا عمل لها. إ4 : ماض ناقص مبني 
على السكون. و(نا): اسمه. عن ادیک : متعلقان ب (غافلين) بعدهماء والكاف: في محل 
جر بالإضافة . تنا 4 : اللام: هي الفارقة بين إن المهملة والعاملة» وهي لازمة في حال 
الإهمال. (غافلين): خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة 
الفعلية : «إإن كً...) إلخ» في محل نصب مقول القول مثل سابقتها . 


ےم رو ہہ سم 4 ر ےآ ووم 


هالک یلوا کل یں ما اسلقت وردوا إلى ال موللهم الح وسل عنم م 
کا فوت 469 


الشرح: «إهتالك أي : في ذلك المقامء أو في ذلك الموقف» أو في ذلك الوقت . «ابلوأ : 
تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره» وقرئ: (تتلو) أي : تقرأً كل نفس كتابها الذي كتب 
عليهاء وقرئ (نبلو) آي : نختبر كل نفس» أي : نفعل بها فعل المختبر لحالهاء المتعرف لسعادتها 
وشقاوتها بتعرف ما آسلفت من أعمالهاء ویجوز آن یراد به: نصیب بالبلاء» آي : بالعذاب کل نفس 
عاصية تسبب :ما أسلفت من الشر: ووردو إل آي مولنهة الح هذا الرد يكون يوم القبامة وهو 
بمعنى الرجوع» ورجوعهم إلى الله ليحاسبهم على صنيع أعمالهم» ومعنى «مَولَلهمُ اَن : متولي 
أمورهم على الحقيقةء لا الذي اتخذوه وليَاً باطلاً من الأصنام وغيرهاء «إوَصَلٌ عنم : غاب 
وذهب عنهم ما كانوا يكذبون في الدنيا من أن الأصنام التي يعبدونها تشفع لهم . 

تنبیه : لا تناقض بین قوله تعالی هنا : «مولَدهُدُ4 وبين قوله في سورة (محمد): لوان أ 
کا موی ن ؛ لأن ما هنا بمعنى المالك والقاهر» وهو مولاهم في الرزق» وإدرار النعم» وما هناك 
بمعنى : ليس بمولاهم في المعونة والنصرة» وغير ذلك والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
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الإصراب : «إهتالك# : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بالفعل بعده» واللام للبعد» والكاف: حرف خطاب لا محل له. «إلوأ : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للتقل. كل : فاعله على قراءته (تبلو) و(تتلو) 
وأما على قراءته بالنون» ف إل مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ول4 : 
مضاف» ولاتقي»: مضاف إليه. ًا : اسم موصول أو نكره موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» وهذا على رفع ۰4 وفي محل نصب بدلا من ل على نصبهاء 
وقیل : e‏ الخافض» أي: بسبب ما أسلفت» ا والجملة بعدها 


E 


صلتها أو صفتها « والعائد أو الرابط: محذوف» الخفدير: الذي أو شيعاً أسلفته . ۆوردواچ 


۶ 


- سی ور الآية: ٠١‏ اع IES‏ 
ماض مبني للمجهول» مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: لاء إلخ لا محل لها مثلها الأولى بالاستئناف والثانية بالاتباع. إلى أّ4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إموْلَلهمه: بدل من (الله)ء وقيل: صفة مجرورة وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة. «ألحَقًّ: يالجر بدل أو صفة ثانيةء 
ويقراً بالنصب» وهو مفعول مطلق مؤكد لما قبله» أو هو على تقدير فعل» أي: أعني الحق» 
ويجوز رفعه على القطع مما قبله» ويكون التقدير: مولاهم الحق» ولكن لم أر من قراً به. 
لرسرّ4: ماض. لعَّم4: متعلقان بما قبلها. ًا: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم الذي» أو شيء كانوا يفترونه» وعلى 
اعتبار #مًا» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ضل عنهم 
افتراؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


۳۱۰ 


ودر مرم -ے 


ر وو ر >2 کے عر ا 
:0 يرزقكم من ألسَمٍ والاأرْضٍ اس يلك اه والابضر ون جر بخرج الحىُ من 


مد و م 


لَب وع 


ر 2 س و 2 Arr‏ قل آل 2 
ج اميت ت الي ومن يدير الاس قولوت لَه فلا قوت 4O‏ 
الشرح: قل : هذا خطاب للنبي ياء أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين . «س 
ردنك من ال آي ٠‏ ين المطر التارل مين السماء ٠‏ ذهو سب ززق الا أى: 
النبات والخارج من الأرض على جميع أنواعه وأشكاله» وانظر الآية رقم [۳] وسماء أصله: 
(سماو). فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ 
لآنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكتان: الألف الزائدةء والألف المنقلبةء فأبدلت همزة» هذا؛ 
و(السماء) يذكر ويؤنث» والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءء 
والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطاً السماء حتى أتيناك» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 


إا ايا قو ا ون كنات راغ اا 

اراد بالسماء المطر»ء ثم أعاد الضمير عليه في (رعيناه) بمعنى النبات» وهذا يسمى عند 
شلا البديع استخداماً. هذا؛ وقد يراد بالسماء السحاب الذي ينزل منه المطر. فس ينك 
ألسَمم لبر : آم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتهاء 
وسرعة انفعالها من آذى شيء» هذا؛ وقد وحد السمع دون الأبصار» لأمن اللبس؛ ولأنه في 
الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاًء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع 
على القليل والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية أو جمع» وقيل: وحد السمع؛ لأن مدركاته نوع 


Get 3> 


واحد» وهو الصوت» ومدركات البصر مختلفة. ووس حرج الحىّ م ن يِن أَلمَيْتِ 23 الْميّتَ یت 


لازي جن ۰ - ىرول الية: ۲۲ 0 
الى : انظر الآية رقم ]4٠1‏ من سورة (الأنعام)» ففيها الكفاية . وس بد الأ : انظر الآية 
رقم ۳1]» فإسيفولوة أ أي : أنهم يعترفون أن فاعل هذه الأشياء هو الله تعالى . 

الإعراب : ول4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). فمن : اسم استفهام وتقرير وتوبيخ مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً . إيررْقكّم: مضارع» والكاف في محل نصب مفعول به» والفاعل 
يعود إلى (مَن). ين ألسَم : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني » والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : لإ يرَرْقكم...) إلخ : في محل نصب مقول 
القول» وجملة : «قل... إلخ مستأنفة لا محل لها . «إوالأرّض : معطوف على ألا . اسي : 
(أم): حرف عطف بمعنى (بل)» والجملة الاسمية: أ يمك ألسَنم والابر 4 : معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وأيضاً الجملة الاسمية : فإو مرج أل ِن ألمي : 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : اوج ألمي ت 
َي : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: ومن بد ألأش 4 : 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «مَسَيفد : الفاء: حرف استئناف . 
السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع مرفوع ٠.‏ إلخ» والواو: فاعل. إا : خبر لمبتدا 
محذوف» التقدير: هو الله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : 
#لإفسيفولود... إلخ مستأنفة لا محل لها . َمل : الفاء: هي الفصيحة . وانظر الآية رقم [۳]» (قل): 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. الفاء: حرف عطف . 
(): نافية . «إكقود#: فعل وفاعل ومفعوله محذوف للعلم به» والجملة الفعلية : «أفلا َون : 
معطو فة غ جا مدو على رای الر تر و وا رل ا مذو على ذه 
سيبويه والجمهور» وعلى المذهبين فالكلام في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ : 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم محذوف» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً منهم 
فقل . . . إلخ» وهذا الشرط المقدر ومدخوله كلام مستأنف لا محل له. 
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مل 
ندل آله ری انی مادا بد اَن ر أل 


الشرح: #فدلک اله ریک ا أي: المتولي للأمور المذكورة في الآية السابقة» المستحق 
للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته؛ لأنه الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم» ودبر أموركم» لا ما 
أشركتم به. فماذا بعد الحق؟ آي : ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال» فمن 
تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. لاق سرمت أي : كيف تصرفون 
عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق» ولا يحيي ولا يميت. أو كيف تصرفون عن الإيمان بالله تعالى 
مع قيام البرهان» هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 


۳1۲ - سو اوس الآية: ٣٣‏ اللاي جن 


الإعراب : ندل : الفاء: حرف استئناف . (ذلكم): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم: حرف دال على جماعة 
الذكور. «ال: خبر المبتدأً. لري: بدل من ا أو صفة له» والكاف: في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. . انی4: بدل أو صفة مثل سابقهء 
وا ا و ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها . «إقَمًادا: الفاء: هي الفصيحة»ء وانظر 
الآية رقم [۳]» (ماذا) : يجوز أن يكون اسماً استفهامياً مركباً في محل رفع مبتدأ مبنياً على السكون 
في محل رفع . «بعَّد: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأًء ومَد: مضاف› ولحي : 
مضاف إليه» هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) اسما استفهامياً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأًء وذا: 
e‏ ظرف زمان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» وليتد4: مضاف واليّ4: مضاف إليه. «[ل4: حرف حصر. «الككلي: 
لک ا ا بمعنى النفي انتهى من قول السمين 
بتصرف كبير. هذا؛ وقال القرطبي : ذا صلة» وهذا ر ت ان ھا : نافية» و#بعد# ظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» ود4 مضاف ول4 : EE,‏ طإ4: حرف حصر. 
E aE ONA E‏ 
والواقع» لا ما قاله السمين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «ان4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب حال تقدم على عامله. ضرت #: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


سوا کک و و 
لا بويد 4€ 


الشرح: معنى الآية الكريمة: كما ثبتت الربوبية لله» وثبت أنه ما بعد الحق إلا الضلالء 
وثبت انصرافهم عن الحق؛ ثبتت ووجبت كلمة الله عز وجل وحكمه الأزلي على الفاسقين بعدم 
إيمانهم» وذلك؛ لأنهم لو تركوا وشأنهم لما اختاروا إلا الكفر والفساد في الأرض. هذا؛ وتقرأً 
مت با لإفراد والجمع . 

الإعراب : كلك ): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعده» التقدير: وجبت كلمة ربك على . . وجوباً ثابتاً مثل ثبوت ربوبیته تعالی» وثبوت ما بعد 
الحق إلا الضلالء وانظر الآية رقم [١۱]ء‏ لتفصيل الإعراب. لحَمّت4: ماض» والتاء للتأنيث . 
ممت : فاعل» وإكمت#: مضاف» ويك 4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. َل أليت: متعلقان بالفعل 
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قبلهما . وجملة : «إفقوأ صلة الموصول. «أّمّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 


لل لای جن ١‏ - سواوا الآیة: ٠٤‏ ۳ 
e‏ مون : مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (آن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع بدل من: #إكمت أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لعدم 
إيمانهم» أو المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي عدم إيمانهم› وقال 
الفراء: يجوز (إنهم) بالكسر على الاستئناف . انتهى قرطبي» ولم أر قراءة بالكسر. 


e و‎ r) 


قوفل ھل من شرکیک من یدوا ا اة 2 د ا املق م مید أن 
ریک 
9 


الشرح: تل : هذا خطاب للنبي بي أيء قل يا محمد لهؤلاء المشركين الضالين 
المضلين: هل يوجد شيء من الأصنام التي تعبدونها من يقدر على أن ينشئ الخلق على غير مثال 
سبق» ثم یعیده بعد موته» وفنائه» وتفتت أجزائه» a‏ ول مرة؟ فإن لم 
يجيبواء وبالطبع هم عاجزون» فأجبهم بقولك: اله صدا الق م يميد : وإذا كان أحد 
لا يفعل ذلك» فكيف تصرفون عن الإيمان بالله» والامتثال لأوامره» واجتناب نواهيه؟! ب : 
انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

تبيه : أطلق الله سبحانه من على الأصنام» وهي لا تعقل» ولا تضر ولا تنفع» محاكاة 
لقولهم» ومجاراة لزعمهم: أنها تعقل» وتدرك ما يقال لها» كما عوملت معاملة جمع المذكر 
السالم في الآية رقم [ (الأعراف). هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: 
أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة والتعظيم والتقديس» وثانيها : نهم يشركونها 
في الأموال والأنعام والزروع»› انظر الآية رقم [۱۳۸] الأنعام وما بعدهاء وإعلال (يعيد)مثل إعلال 
(يصيب) في الآية رقم ]١١[‏ (التوبة)» وانظر # وْنَكردَ4 في الاية رقم ]4٥[‏ الأنعام ففيها الكفاية. 

الإعر اب : إل : أمر وفاعله مستتر فيه تقديره : (أنت). #هل# : حرف استفهام مفيد للتوبيخ 
والتقریع . «من سیک4 : جار ومجرور متعلقان SR i‏ 
بالإضافة. من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. ايد4 : 
مضارع وفاعله يعود إلى هّن م«أىَ... : مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء» والجملة الاسمية: هل من... إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إ4 : حرف عطف. يي : مضارع والفاعل يعود إلى 
بان والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وإعراب: 
وقي الله سيدا لق : واضح إن شاء الله تعالى» وجملة: إل : مع المقول مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: يد4 ا وید لچ : فھي في نسل رف ااا 
وإعراب : ق رتكد : مثل إعراب : اق صرفو في الآية رقم [۳۲] إفراداً ومحلاً. 
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کک 
دى د 


الشرح: فل هَل من شرگیک سن بی إل الى أي: بنصب الحجج» وإرسال الرسل» 
والتوفیق للنظر والتدبر» و(هدی) کما یعدی ر «إلى» لتضمنه معنی الانتهاء یعدی باللام للدلالة 
على أن المنتهي غاية الهداية» وأنها لم تتوجه نحوه» على سبيل الاتفاق؛ ولذلك عدي بها ما 
ا الله فإن لم يجيبواء وبالطبع هم عاجزون؛ فأجبهم بقولك . #قل أله دى للحي أفن 
دىئ إلى أَلْحىّ...ه إلخ أي: إن الله هو الذي يهدي إلى الحق» فهو أحق بالاتباع» لا هذه 
الأصنام: الئي لا تهتدي إلا أن تهدى» وفغلة حال أشرافق شركائهم» كالملائكة» والمسيح» 
وعزیر» وکل من عبد من دون الله» هذا؛ والفعل يئ): يقرا بست قراءات. کنا لک ك 
ی کوت 4 : : هذا توبيخ وتقريع وإنكار» آي : : ما بالكم ترضون بعبادة من لا نفع ولا يضر؟ مع آن 
العقول السليمة لا ترضى بذلك» ولا تقره! . 

تفبيه : قال الخازن - رحمه الله تعالى - فإن قلت : الأصنام جماد لا تتصور هدايتهاء ولا أن 
تهدي غيرهاء» فكيف قال: إلا أن بَى»؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا السؤال وجهين : 

الأول: أن معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال من مكان إلى مكان» فيكون المعنى : أنها 
لا تنتقل من مکان إلى مان آخر» إلا أن تحمل» وتنقل» فبين سبحانه وتعالى بهذا عجز الأصنام. 

الثانى: أن ذكر الهداية في حت الأصنام على وجه المجازء وذلك أن المشركين لما اتخذوا 
الأصنام آلهة» وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل؛ عبر عنها بما يعبر به عمن يسمع ويعقل ويعلم . 

الإصراب : قل هل ن ن شیک سن بی إل لی : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السايقة بقل أله دی لی انظر إعراب مثلها في الآية السايقة #ۆافىن. إلخ» الهمزة: حرف 
اتتقهاء ,لغار ۲ حرف عطف . (من) : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً» 
وجملة: دى إلى أَلَْنّ#: صلة الموصول لا محل لها. «أحى: خبر المبتدأء والمصدر 
المؤول من أت َب : في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير بالاتباع» وإن شئت اعتبرت 
المصدر في محل رفع على البدل من (مَنْ)ء وهو بدل الاشتمالء وأجاز أبو البقاء اعتبار المصدر 
المؤول مبتداً ووا ا فما والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً (من)»› 
والجملة الاسمية: #وأفمن. e‏ مستأنفة لا محل لها. «أسن»: (أم): حرف عطف» وهي 
متصلة . (من) : مبتداً» وجملة: 3 دى : صلة الموصول لا محل لهاء وخبر المبتداً محذوف 
لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: آم الذي لا هدي أحق أن يتبع» وهذا من تمام المعادلء 


ا SK KES OS‏ 
ال لای جن سوب الاية: ٠٠‏ ۳10 


EAE E E a N A NL 
مصدري ونصب . ى4 : مضارع مبني للمجهول منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على‎ 
الألف المقصورة للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (من)» وات المضارع‎ 
في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء» وهو في الأصل مجرور بحرف جر؛ فلما حذف‎ 
الجار انتصب المصدر على الاستفناء المتصل› والجملة الاسمية: ...چە إلخ: معطوفة على‎ 
ما قبلها لا محل لها. تًا: الفاء: هي الفصيحة. (ما): اسم استفهام وتوبيخ مبني على‎ 
السكون في محل رفع مبتدأً. إل 4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل‎ 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم محذوف؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر في شأن شركائكم‎ 
حاصلاً وواقعاً فما لكم تحكمون هذا الحكم الفاسد بعبادتهم» وتقديسهم وتعظيمهم؟! والشرط‎ 
المقدر ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له. «إكت: اسم استفهام مبني على الفتح في‎ 
محل نصب حال عامله ما بعده» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها بمنزلة التوكيد للجملة‎ 

الاسمية المتضمنة للاستفهام التوبيخي . 


آله ی با تتا 4 


الشرح: وما بيع أكرهر أي : فيما يعتقدون. إلا طنّا: مستنداً إلى خيالات فارغة› 
وأقيسة فاسدة» الغائب على الشاهد. والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة» 
والمراد بالأكثر الجميعء أو من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر» ولا يرضى بالتقليد الصرف» هذا؛ 
وأصل (الظن) استعماله في الطرف الراجح» وهنا قد استعمل في الطرف الموهوم فضلا عن 
المرجوحء والظن الذي يتبعه المشركون هو: أن الأصنام تشفع لهم . مإ لطن لا شى ِن الق 
سنا : إي إن الظن لا يقوم مقام العلم والحقيقةء ولا ينفع صاحبه شيئاً» وفيه دليل على أن 
تحصيل العلم في أصول الدين وقواعده واجب» والاكتفاء بالظن والتقليد غير جائز. «إًِ َه 
عل با بعلو : فيه تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين الذين قلدوا آباءهم بعبادة الأصنام» 
وأعرضوا عن الحق والبرهان. 

الإعرالب : بإرتا: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . «إيّ»: مضارع . ارش 4: فاعل 
والهاء : في محل جر بالإضافة . «إإلا4: حرف حصر. إا : مفعول به . والجملة الفعلية : هرم 
بس.٠‏ إلخ : مستأنفة لا محل لها. «طإدً: حرف مشبه بالفعل . «الظً: اسمها . الاج : 
نافية . يى چە : EE le E a‏ 
الشیّ› والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن . لين یَّچ: متعلقان بمحذوف حال من شيئاً 
كان صفة له. . . إلخ. طسبا : مفعول مطلق» أو هو مفعول به على تفسير ليشي ب ايدفع»ء 


والجملة الاسمية: إ1 ألَّ...4 إلخ : مستأنفة لا محل لهاء وأيضاً الاسمية إا ...4 إلخ: 
مستأنفة لا محل لها أيضاًء والجار والمجرور با4 : متعلقان ب علي . وتفصيل الإعراب مثل 


ر س 4۶ء 


ايا ڪا يكس بود في الآية رقم [۸]ء ومثل «إعمًا ركيت في الاآية رقم [۱۸]. 


3 روص رن r‏ ت 


وما کان هدا لقان آن ری ین دوت م وکن صَصَيِيقَ ازى بين يديه وَفَصِيلَ 


ەر ت ٠‏ ھ<ے 2 3 
الكتب ا رب فيه يِن رب لين ©4 


ا 


الشرح: وما کن هدا لمران أن يقر ين ذو أل أي: إن هذا القرآن جاء به محمد ڳلا 
لم يكن اختلاقاً اختلقه محمدء وذلك أن كفار قريش زعموا: أن محمداً بل أتى بهذا القرآن 
من عند نفسه على سبل الافتعال والاختلاق. چوک َصَيِيَ الى ب يديد أي: ولكن الله 
أنزل هذا القرآن مصدقاً لما قبله من الكتب التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل› 
ومحمد ية كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب» ولم يجتمع بأحد من العلماء المعاصرين له من يهود 
ونصارى. هذا؛ و«صَييىَ يقرا بالرفع والنصب. «اوَفَّصِيلً ألكثب# أي: وتبيين ما في 
الكتب المتقدمة من العقائد» والشرائع» والحلالء والحرام» والفرائض والأحكام» وفيه 
إيحاء: أن هذا القرآن حوى جميع ما في الكتب التي سبقته» وزادها تفصيلاً وإيضاحاً . إلا 
رب فيد#»: لا شك في هذا القرآن. 

الإعراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . *4563: ماض ناقص . هدا : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم 5# والهاء حرف تنبيه لا محل له. لمران : 
بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: صفةء ولا أسلمه؛ لأنه غير مشتق . «إأن4: 
حرف مصدري ونصب . اير : مضارع مبني للمجهول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الفان#. #من دون : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و#إدرت#: مضاف» ولال : مضاف إليهء و#أن4 والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل نصب خبر #563 أي : إفتراء» والمصدر يحول إلى اسم المفعول» التقدير: 
مفترى» وجملة: وا ...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. #إولكى#: الواو: حرف عطف . 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ضرف4 : بالنصب خبر ل «كان» محذوفة مع اسمهاء 
التقدير: ولكن كان تصديق» أو هو مفعول لأجله» عامله محذوف» التقدير : ولكن أنزله الله 
تصديق . أو هو معطوف على خبر 6د الأولى» وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: ولكن يصدق تصديق» وهو بالرفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ولكن هو تصديق»› 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلهاء و«صَيَ#: مضاف› 
ووا اس مرل ع عل المكرة في حل جر ما ماف ن إفاة امار لقره 


ال لای جن ١‏ سوۆ لو الآية: ٠۸‏ ۳۱۷ 
وفاعله محذوف. #بكً: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء ولإت#: مضاف»› 
و#إيديّد: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأن لفظه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة . رصي 4: معطوف على تضبق على الوجهين 
المعتبرين فيه» و(تفصيل)مضاف. واالكتب#: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . [لا€: نافية للجنس تعمل عمل (إن). طب : اسم [) مبني على الفتح في محل 
نصب. «فيه#: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لا والجملة الاسمية. لا رب 
فيد :في محل نصب حال من الكتاب» أو هي مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان 
على رفع «َسَدً4» وخبر ثان ‏ «كان» المحذوفة على نصب َسَيىً. وين رَبٍ4: متعلقان 
بمحذوف حال ثانية . أو هما متعلقان ب لَصَِىَ# أو ب (تفصيل) وتكون المسألة من باب التنازع» 


أو هما متعلقان بالفعل المقدر»› و رت4 : مضاف› وا اانه : مضاف اليه مجرور»› وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله› وفاعله مستتر فيه . 


ر ّ 


مام قولون آفاربلة فل فاا شورق نلو ودعو م سمشم من دون أل 
سيد ©4 
الشرح: لان ولون افر آي : أيقول المشركرن افترى محمد 4# القرآن اله من تلقاء 
نفسه. هفل أا شور ينإ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن كان الأمر كما تقولون 
وتدعون؛ فائتوا بسورة من مثل هذا القرآن شبيهة به في الفصاحة» والبلاغة» وحسن النظم» فأنتم 
عرب فصحاء بلغاء . #رادعوا من استَطعْتّم من دون أ أي : استعينوا على إتيان سورة مثل هذا القرآن 
بمن تريدون من غير الله . إن كم صرق أي : في قولكم إن محمداً اة اختلق القرآن» وافتراه. 
تنبيه : قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى: مراتب تحدي رسول الله ية بالقرآن أربعة: 
أولها: أنه تحداهم بكل القرآن» كما قال تعالى: لإ لن أَجسَمَعَتِ الاش وألن عل أن باتو 
ينل هلا ألمَرّن..- إلخ الآية رقم [۸۸] من سورة (الإسراء). 
ثانيها: آنه تحداهم بعشر سور» قال تعالى: فل مَأ بعر سور نلو مفرَيّتٍ...4 إلخ 
الآية رقم 1 من سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة» كما في هذه الآية» والآية رقم [۲۳] من سورة (البقرة). 

رابعها : أنه تحداهم بحديث مثله قال تعالى : لاا حَدِيثِ مَنَلِ...) إلخ الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة الطورء فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله في إثبات: أن القرآن معجزء ثم إن الله تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا بالقرآنء فقال: بل كدَواً يّ... إلخ الآية التالية . انتهى بتصرف . 


١ ۳1۸‏ - وااو الآیة: ٠۹‏ لای جن 


تنبيه: ومعنى قوله تعالى في سورة (البقرة): قاتا رَو من ِء أي : فأتوا بسورة مع 
شورق ينل هناء أي: بسورة تساوي سور القرآن في الفصاحة والبلاغة» انتهى خازن بتصرف 
كبير . وبذلك يظهر لك وجه ذكر سن هناك» وعدم ذكرها هنا. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإعر اب : i‏ : حرف عطف› وهي متضمنة معنى همزة الاستفهام؛ لأنها متصلة بما قبلها. 
إلى غير مذكور» لكنه مفهوم من المقام؛ إذ المراد به النبي محمد ويا والجملة الفعلية فى محل 
نصب مقول القول» وجملة: فإيقوأودً...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . فل : 
أمر› وفاعله مستتر تقدیره : «أنت» . اا : الفاء: هى الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر 
متعلقان بالفعل قبلهما. ند 4 : صفة سورة» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
(اؤتوا. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط المقدر انظر الشرح› والشرط المقدر ومدخوله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إفلّ...) إلخ : مستأنفة لا محل لها. (ادعوا): أمر» وفاعلهء 
والألف للتفريق› ومتعلقه محذوف . اذ التقدير : ادعوا لمساعدتكم . من : اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : استطعتم دعوته . مون دون : متعلقان بالفعل (ادعوا) أو هما متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال من الضمير المحذوف العائد على من ومن بيان لما أبهم 
فيها. و دون گە : مضاف» وا : مضاف إليه» وجملة: (ادعوا. .) إلخ معطوفة على جملة: 
(ائتوا . . .) إلخ فهي في محل جزم مثلها ثم هي في محل نصب مقول القول أيضا . «[إن4: حرف 
شرط جازم . ركع : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. 
صّرةن : خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية : كم صَرقى لا محل لها؛ لأنها ابتدائية› 
صادقین في قولکم؛ فاتوا بسورة مثل هذا القرآن. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وہل دوا یما لر بيطو بيو َم يا 


اظر کیت کات عة آظیت @4 


الشرح: بل كدَوأ يِا ر بيطو وليو أي : كذب المشركون بما في القرآن من ذكر الجنة 
والنار» والحشر والصراط والميزان»› والجنة والنار وغير ذلك» مما لم يعلموا منه شيعا ؛ لأنهم 


ار لازي جسن ١‏ سوال الية: ٠۹‏ ۳۱۹ 
اا یکروت کت و ا ی ر ا ان ا بزرن اليه ذلك ارد التي 
توعدهم الله به في القرآن من الانتقام الشديد والأخذ السريع؛ حتى يتبين لهم أنه صدق آم 
كذب.» والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ» ومعجز من جهة المعنى» وهم قد كذبوا به 
قبل أن يتأملوا لفظهء وقبل أن يتدبروا معناه» واستمرار النفي ب (لمًا) يفيد أنه قد ظهر لهم فيما 
بعد إعجازه لكثرة ما تحداهم به» ومع ذلك بقوا مصرين على الكفر تمرداً وعناداًء وهذا كان قبل 
الهجرة» ولكن بعد الهجرة تفهموا معناه» وتدبروا آیاته؛ لذا فقد آمن منهم خلق کثیر» ولا سیما 
بعد معاهدة الحديبية التي فتحت الباب على مصراعيه للتفاهم بين المسلمين وبين المشركين. 
مكلك كدب َي ن ْله أي: كما كذب هؤلاء بالقرآن كذبت الأمم الماضية أنبياءهم فيما 
وعدوهم» أو توعدوهم به. لإاظر کی...4 إلخ : الخطاب للنبي بي أي: فانظر يا محمد 
كيف كان عاقبة من ظلم من الأمم السابقةء فعاقبة من كذبك تكون مثل عاقبة هؤلاءء ففيه تسلية 
للنبي بي ويحتمل أن يكون الخطاب لكل فرد من الناس» ليعتبر من يعتبر. 

الإعراب : «إبل»: حرف عطف وانتقال. دوا : فعل وفاعل والألف للتفريق. «إبمًا#: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
جر بالباءء وجملة : لر بيطأ ييو صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط : الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة . وما : الواو: واو الحال. (لما): حرف نفي وقلب وجزم. «إيأتة: مضارع 
مجزوم ب (لما)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والهاء في محل نصب مفعول به. اار4 : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «ووَكنًا 
ا إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة ب كوأ والرابط : الواو» والضمير» وجوز 
عطفها على جملة الصلةء والحالية أقوى. #إكدلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف عامله الفعل الذي بعده» التقدير : كذب الذين من قبلهم تكذيباً كائناً مثل تكذيب 
کفار قريش للقرآن الكريم» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ۱۲]؛ كدب 4 : ماض. 
#الذت#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . فين قله 4: متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: «إكدلك كدّب...& إلخ : مستأنفة لا محل 
لهاء وكذلك جملة : «إبل كَدَوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها . «لإفاظر4: الفاء: هي الفصيحة وانظر 
الآية رقم [۳]ء (انظر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». كيت : اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب خبر كان» تقدم عليها وعلى اسمها. إت): ماض ناقص» «عَفة4: 
اسمها» وهو مضاف» و الظلييت#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» وجملة: 
فإكيت كات... إلخ في محل نصب مفعول به للفعل قبلهماء المعلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام» وجملة (انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب «إذا)» التقدير: وإذا 
كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فانظر» وهذا الکلام کله مستأنف لا محل له. 


سے سے ر و 
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الشرح: وينم كن وين بد أي: من أهل مكة من يصدق بالقرآن الكريم» ويعترف بأ حقيته . 
ومنهم من لا يصدق به» ولا يعترف بأحقيته» وهذا؛ وعد من العلي القدير» وبشارة منه لنبيه الكريم 
عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم بان من قومه من يؤمن باله» كيف لا؟ وقد أنجز الله من وعد؛ حيث 
آمن أكثر قريش وأكثر العرب» ثم حملوا لواء الإسلام» فنشروا تعاليمه في كل مكان» وقد مات 
منهم على الكفر من قدر الله له ذلك في الأزلء كأبي جهل» وأبي طالب» وأبي لهب»› 7 
وهؤلاء لو تركوا وشأنهم لما اختاروا غير الكفر؛ فلذا قدره لهم وقضاه عليهم . ورك أمَكَمُ 
الْمُتَيِربك : المعادين المصرين على الكفر» الذين سجل الله لهم الشقاوة والتعاسة في قديم الأزل. 

الراب : وينم : الواو: حرف استئناف» (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» وجملة: 
وَين بوه صلة إمّن#. أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهرء ولا أعتمده وإنما أعتمد ما 
ذكرته في الآية رقم ]٤۹[‏ التوبة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإعراب ما بعدها مثلهاء 
ولا فرق بينهما في الإيجاب والشي. اوربك : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . مك4 : : خبره» وهو بمعنی عالم» ولیس على بابه؛ 
لأنه لا أحد يشرك الله في علمه بحقيقة الفاسدين المفسدين. وفاعله مستتر فيه . يمست : 
متعلقان ب «أعَكَمُ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل 
يمر # المستتر» ويكون الرابط : الواو» والضمير المقدر ب (منهم)ء أي: المفسدين منهم. 


ی 


اون کد ل لي عن وم عملم أ اتا بء مما 
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الشرح: إن كدوك أي: وإن كذبك قومك يا محمد» ولم يؤمنوا بما جثتهم به من الهدى 
والنور. ثل لي عَم ولك عَمَلكرٌ 4 آي: قل لهم: لي عملي الذي أعمله فأجزى به» وهو الطاعة 
لا غير فأثاب عليها. رلك ملك : وهو الشرك والضلال» والغساد» فتعاقبون عليه 
وتحاسبون به . اشم رون إلخء أي : فأنتم لا تسألون عن عملي وأنتم بريئون منه» ونا بريء 
من عملكم» ولا أسأل عما تعملون» وما أشبه معنى هذه الآية بالآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (هود). 

تنبيه : في هذه الآية الكريمة قطع لأواصر القرابةء وصرم للصداقة يوم القيامة بين المؤمنين 
والکافرین» وهذا قد نطق فيه القرآن م يقر ال من لہ €9 واو ی €9 جیب ود 3 لل 


e NAT‏ 3 ا 
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الإصراب : «إرإن : الواو: حرف استعناف . (إن): حرف شرط جازم . #كذبوك4: ماض مبني 
على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف: مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لقتل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَمَل : مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفقل... إلخ: في محل جزم جواب الشرط ولإن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . شر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
فإ رون : خبر مرفوع» علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . ًا : جار ومجرور متعلقان ب رون و(ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط : محذوف؛ إذ التقدير : أعمله» وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدهاء بمصدر في محل جر ب (مِن)» التقدير: من عملي» 
والجملة الاسمية : #أشر... إلخ توكيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم تعدي أجر العمل إلى 
غير عامله أي: لا تؤاخذون بعملي» لا أؤاخذ بعملكم» انتهى . نقلاً من أبي السعود. 

أقول: وهذا حل معنى»ء لا حل إعراب» لذا فالجملة الاسمية: إآث...) إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء والجملة الاسمية : «إوأاً برىء...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإعراب هذه مثلهاء 
ومشل إعراب: حًا شركرىك4 في الآية رقم [1۸]» وجملة: ول عََلكمٍ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثلها بلا فارق» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول. تأمل . 


الشرح: لويم ن َي ك4 أي: ومن المشركين الذين يستمعون إليك حين تقراً 
القرآنء ولكنهم لا ينتفعون بهذا السماع؛ لأنهم لم يعملوا عقولهم وقلوبهم» وذلك لشدة 
بغخضهم» وعدوانهم لك» وكراهيتهم للحق والنور» وما أجدرك أن تنظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
الأنعام» فإنك تجد ما يسرك. «إأفَتَ شيم ألم : استفهام نفي وإنكارء أي: أتقدر على 
إسماعهم؟ . ووو كا لا يلوت أي : ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم» وفيه تنبيه على أن 
حقيقة استماع الكلام: فهم المعنى المقصود منه؛ ولذلك لا توصف به البهائم» وهو لا يتأتى إلا 
باستماع العقل السليم في تدبره» وعقولهم لما كانت مولعة بمعارضة الوهم» ومشايعة الإلف 


١ ۲‏ - سو االو الآية: ٤٣‏ للر لای جن 


والتقليد» تعذر إفهامهم الحكم» والمعاني الدقيقة» فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم» غير ما ينتفع 
به البهائم من كلام الناعق. انتهى . جمل البيضاوي . 

الإعراب : ريت كن َيس ك4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وتم ن بز بد4 
في الآية رقم ]٤١[‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء «أةَت: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف عطف. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إشسَيٌ: 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت» . لصم : مفعول به» وجملة: قشیع الم : في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة 
لا محل لها. وار : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #إكزًأ4: ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. الاج : نافية. «إيعَقِلوت...4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: جولو ...چ إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ وعليه تكون الجملة 
الاسمية معترضة لا محل لهاء أو في محل نصب حال من الضم» والرابط على الاعتبارين 
الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


الشرح: نّم من بطر إبّلت4 أي : ومن المشركين الذين ينظرون إليك» ويعاينون دلائل 
نبوتك. ولكن لا يصدقونك. اقات دى ُى4 أي : أتقدر على هدايتهم إذا لم يفتح الله 
بصائرهم للإيمان» ويوفقهم للهدى . ولو نوأ لا يروت آي: وإن انضم إلى عمى البصر 
عمى البصيرة» فإن المقصود من الإبصار والاستبصار الاعتبار والتدبر» والعمدة في ذلك 
البصيرة» فإن عميت فلا ينتفع ابن آدم بالمواعظ والنصائح» قال تعالى: لما لا تى الاسر 
وکن تى لعب أل ني ألصذور)» ولذا نرى كثيراً من فاقدي البصر ينتفعون بما يسمعون» ويوجد 
عندهم تدبر وتفكر بما يملى عليهم؛ لأن بصائرهم أي: قلوبهم واعية. 

والمراد بالآيتين الكريمتين تسلية النبي بيه بسبب ما يلقى من قومه من عناءء أي: كما 
لا تقدر أن تسمع من سلب السمع» ولا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر 
آن توفق قومك للإيمان» وقد حم الله عليهم أن لا يؤمنوا. 

تفبیه : راعی سبحانه معنى تن بقوله : «سْتَيمة يك ولفظها بقوله ير إل 
ومثلها الآية رقم ]٤١[‏ واعتبرهم صماً لا يسمعون مع كونهم لهم آذان يسمعون بها؛ إذ المعنى : 
لا يسمعون سماع قبول وتعقل» واعتبرهم عمیاً لا يبصرون مع کونهم لهم عیون یبصرون؛ إذ 
المعنى لا يبصرون طريق الهدى والرشادء وانظر الآية رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف)» وإعراب 
الآية الكريمة مثل سابقتها بلا فارق. 


للجازي جين E‏ ناق 
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الشرح: قال العلماء في شرح هذه الاية : لما حكم الله على أهل الشقوة بالشقاوة لقضائه 
وقدره السابق فيهم؛ أخبر في هذه الآية : أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلما منه» تعالت حكمته؛ 
لأنه يتصرف في ملکه کیف يشاء» والخلق کلهم عبیده» وکل من تصرف في ملکه لا یکون ظالما» 
وإنما قال: ولك الاس اَم بظَلمو»؛ لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب» وإن كان قد 
سبق قضاء الله وقدره فيهم. انتهى خازن. وقي الآية دليل على أن اللعبد كسباء وأته ليس بمسلوب 
الاختيار بالكلية كما زعمت المجبرة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم .]١[‏ 

الإعراب : #إد»: حرف مشبه بالفعل. «ألّة4: اسمها. #ا#: نافية. «اإيظلم#: مضارع»› 
والفاعل يعود إلى لَه . #الَاس#: مفعول به . #سًَا»: نائب مفعول مطلق» وجوز اعتباره 
EY‏ 0 على تضمين #لا بظلمٌ4: معنى لا ينتقص: وجملة: إلا بطلم ألتاس سيا : في 
محل رفع خبر لال4 والجملة الاسمية: إن آل... إلخ: ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على 
الاعتبارين» #اولكىً4: (لكرً): حرف مشبه بالفعل . ألتَاس 4# : اسمها . اس : مفعول به 
مقدم . إبيشد4: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» وعلى تخفيفها 
ف لتاس مبتدأًء والجملة الفعلية خبره» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . 


روم و3 س 2 0 ررم ر 2ے رە 
ووم حشرم کان ل دل من آلنهار يتعارفون بيهم د 


بلقا أله وم کاو مھتر 


الشرح: #ورم TT‏ ار ا ت ]۸[ a‏ يقرا بالياء والنون»ء وانظر (نا) في 
الآية رقم [۸] من سورة (هود). کن ا ا i‏ ساك م الارڳه: يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنياء أو ف في القبور لهول ما يرون» والمراد بهم الكفارء وأما DS E‏ 
الدنيا؛ لأنهم انتفعوا فيها بالعمل الصالح» وهم في مأآمن من الهول والفزع. #,ب 
آئ: RÊ E BOE UY E E E‏ 
وهذا التعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني» وحملتني على الكفر» وليس 
تعارف مودة وعطف وشفقة» وأثبت القرطبي هذا اا ا واستدل بقوله تعالی : 
ووا حلت أة منت أخْبا ‏ وغير ذلك يد حير اين كدو مَل أنه أي: خسروا جنة عرضها 
السموات والأرض بسبب تكذيبهم بالبعث والحشر والنشورء ثم قيل : يجوز أن يكون هذا إخباراً 
من الله عز وجل بعد أن دل على البعث والنشور»ء وقيل : خسروا في حال لقاء الله ؛ لأن الخسران 


١ ٤‏ - ساو القية: ٤٦‏ اللبازي جن 


ګرچ ص ع 


إنما هو في تلك الحالة التي لا يرجى فيها إقالةء ولا تنفع توبة. وما كوا مَهْسَبَ: إلى ما 
ينفعهم» ويصلح حالهم» وينجيهم من الخسار الذي وقعوا فيه في ذلك اليوم المعلوم. 

الإعراب : ريم رم4 : انظر الآية رقم [۲۸]» 6#ن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلةء واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: كأنهم. 4#: حرف نفي وقلب وجزم 
برا4 : مضارع مجزوم ب #لر» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. إل »: حرف حصر. لسَامَةً4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هين 
انار : متعلقان بمحذوف صفة ساعة» وجملة : لل بَبا...& إلخ : في محل رفع خبر #إكني 
والجملة الاسمية : #إك لر إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وقيل: في محل 
نصب صفة : (يوم)» وقيل : في محل نصب صفة مصدر محذوف» التقدير : حشراً كأن» والمعتمد 
الأول . يعارن : مضارع» والواو فاعله. : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال أخرى من الضمير المنصوب» أو من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط› E S‏ أي : حال كونهم مقدرين التعارف» لا نهم 
متعارفون بالفعل» هذا؛ وجوز اعتبار الظرف. (يوم): متعلقان به» التقدير: يتعارفون بينهم يوم 
يحشرهم» فتكون الجملة الفعلية مستأنفة» والمعنى على الأول أقوى» «د4: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. و4 ماضن ان فاغعلة وة و كوا بق الو :اة الخو ول 
لا محل لهاء وجملة: قد حَيرّ...) إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف» التقدير: قائلين: قد خسر. . . إلخء هذا المقدر حال من مفعول #إعشرهم. أو 
حال من فاعل : #إيتعارود» وجملة : «إوما كوأ مَهْسَر : معطوفة على جملة : َد حَيرَّ...& إلخ 
على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي معطوفة على #وكذأً...) إلخ» فلا محل لها مثلها أيضاً. 


f‏ ا ص ا 


ل وم K eas‏ ا 0 + GA‏ 4 م § e‏ ر 
مووا ريتك بعض الزى نودم أو نوفنك فالتا عرجعهم مم آله شيد عل ما 


شرت 4 


ور 


الشرح: #إوإتًا رتك): نبصرك يا محمد في حياتك. ابعص الى نيٌ: القتل أو الأسرء 
وقد حقق الله ذلك يوم بدر حيث قتل من قتل» وأسر من أسر. أو َك أي: قبل أن ترى 
تحقيق ما نعدهم به من العذاب في الدنيا. ايتا مرجعهد 4 أي : مصيرهم ومآلهم في الآخرة» 
فإنك ترى عذابهم . لم أله سيد عل ما ينعأو أي : الله رقيب حاضر وعالم بكل ما يفعله 
هؤلاء المشركون من تكذيبك ومحاربتك» لا يعزب عن علمه شيء . 

الإصراب : إرإنًا»: الواو: حر ف استعناف. (إما): أصلها: (إن ما) ف: «إنْ» حرف شرط 
جازم» و(ما): زائدة مدغمة فيها. ريك : مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد 


الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به 
أول. بص : مفعول به ثان» ولص #مضاف» ولاأزى اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. لينم : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: نعدهموه» وجملة: إرسّك... 
إلخ: لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: «إنّك: 
معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. ييا : الفاء: واقعة في جواب الشرط (إلينا): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لجعي : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعلهء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» هذا في 
الإعراب؛ وأما في المعنى فجواب : «إزسك...4 إلخ محذوف. التقدير: فذاك ظاهر» والجملة 
الاسمية جواب شرط محذوف. التقدير: وإما نتوفينك قبل نزول العذاب بهم فلا يفوتهم» بل 
ننزله بهم في الآخرة» وهو ما استفيد من الجملة الاسمية: يتا سجِمُهَد: وانظر الآية 
رقم [4۲] من سورة (الرعد) ففيها فضل بيان م4 : حرف عطف . لاله : مبتدأً. شيد : 
خبره» [علّ4: حرف جر. م4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب إل والجار والمجرور متعلقان ب سيد والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: محذوف» التقدير: على الذي» أو على 
شيء يفعلونه» وعلى اعتبار لما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «إعلّ» 
والجار والمجرور متعلقان ب سذ4 التقدير : شهيد على فعلهم . 
«وڪل آمو رس ا سا رموه يى مبتهم لفيا وم لا َة @4 


ع 
ar‏ 


الشرح: ولل ام رَسول# آي : لكل أمة من الأمم السابقة بعث إليها رسول يدعوهم 
إلى اللهء وإلى طاعته وإلى الإيمان به. دا جا رَسولمُر أي : فإذا جاءهم رسولهم» وبلغهم 
ما أرسل به إليهم؛ كذبه قوم وصدقه آخرون. فى بهم إلفِسط»: حكم بينهم بالعدل» وفي 
وقت هذا القضاء والحكم بينهم قولان: أحدهما: أنه في الدنياء فيهلك الله الكافرين» وينجي 
المؤمنون ورسلهم» ويكون ذلك عدلاً منه تعالى لا ظلماً. 

القول الثاني : أن وقت القضاء يكون في الآخرة» فيدخل الله الرسل وأتباعهم الجنة» 
ويدخل الكافرين والمجرمين النار» ويكون ذلك عدلاً منه تعالى لا ظلماً. وهم الا يظلمردً4 : 
بزيادة شيء من سيئاتهم› ولا نقص شيء من حستاتهم . 

الإصراب : «إرزڪل 4 : الواو: حرف استئناف. (لِكّلً): متعلقان بمحذوف خبر مقدم 


EC 


رک مات ووا ماف ر ا و وال الاس اة 


E‏ - سولۋ ت الایتان: ٤۸‏ و۹٤‏ ل لجازی جسن 
لا محل لها. الفاء: حرف تفريع» (إذا): انظر الآية رقم »]۱١[‏ والجملة الفعلية: اجا 
شولم 4: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. ومفعول ة4 
محذوف» التقدير: فإذا جاءهم رسولهم . «إفصى4: ماض مبني للمجهول. «لبيْتهر4: ظرف 
مكان متعلتق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . «إيِسَط4: في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام مفرع عما قبله لا محل له 
مثله. «إر#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
إلا : نافية . #بظلمود4: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ. والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوم...4 إلخ» في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. 


رر 3ر 


الشرح: #ۆويقولون» أي : يقول کفار قریش . مق هدا اوعد أي : الذي تعدا به يا محمد 


من نزول العذاب» وقيل: قيام الساعة» وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيب» والاستبعاد 
والاستهزاء. «إن كُنَرّ صْدِِك أي: فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمع؛ لأن كل أمة 
قالت لرسولها كذلك» أو يكون المعنى إن كنتم صادقين أنت وأتباعك يا محمد. 

الإعراب : وولو : الواو: حرف استئناف» (يقولون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. مى #: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. [هدا6: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #ألوعَدٌ#: بدل من اسم الإشارة» آو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #إويقولرد...) إلخ: مستأنفة لا محل لها «إإن كر 
صّدِِيك: انظر الآية رقم [۳۸] لإعراب هذه الجملة. 


س a‏ 
کے ب ر ھ > ع بے ر س س وس چر چ ر س وکو r‏ 
قل لا أمَلك لى صر ولا فعا إلا ما سَاء اله لكل أمَةٍ أجل إذا جاء أجلهمٌ فلا 
ع 
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الشرح: ول لہ انیٹ یی کا وک کا إلا ما سا اه : هذا حطاب للنبي ية لما استعجل 
كفار مكة العذاب» أي: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: إني لا أقدر على جلب نفع لنفسي» ولا دفع 
ضر عنها إلا بمشيئة الله . لكل أموٍ َبلّ...& إلخ» أي : لهلاك كل أمة وقت معلوم في علمه سبحانه 
وتعالی» إذا جاء وقت انقضاء أجلهم فلا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا» ولا يتقدمون 
ساعة أيضاًء وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأعراف)ء تجد ما يسرك . 


الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «ل: نافية. مك : فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). إلى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والياء 
في محل جر بالإضافةء هذا؛ وجوز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من لسرا كان 
صفة له. . . إلخ. سً#: مفعول به. الواو: حرف عطف. (لا): نافيةء ويقال: زائدة لتأكيد 
النفي. «إسًّ#: معطوف على ما قبله. إلا : أداة استثناء. [ما4: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط : ا إذ التقدير: إلا الذي أو شيئاً شاءه الله» وجملة: اله 
ميك إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل... إلخ: مستأنفة لا محل لها. 
اک: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أَلٌ: مبتداً مؤخر» و(كل) مضاف» 
ولإأمز4 : مضاف إليه . «إإدا: انظر الآية رقم 1۱۲1ء ج4 : ماض. «إبلَمر4: فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا إليها على القول المشهور 
المرجوح. إلا : الفاء: واقعة في جواب إدا»› (ا): نافية. منود : فعل مضارع»› 
والواو فاعله. «إسامَةً: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والجملة الفعلية جواب إا لا محل 
لهاء وجملة: #ولا ستقيعود مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وطإدا) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


⁄ 


2 


‌ رد 4 ےہ 2وو بر2 r ٤‏ و جو مء و <S‏ 
#وقل أرء سم ن آتلکہ عذابد تًا ا نپارا ماذا يستعجل منه المجرمون ©4 


الشرح: «إقز: هذا خطاب للرسول ية . ارب4 أي : أخبروني» قال سليمان الجمل: 
استعمال (آرأيت) في الإخبار مجاز» أي: أخبروني عن حالتكم العجيبة» ووجه المجاز أنه لما 
كان العلم بالشيء سببا للإخبار عنه» والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار 
عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم» آو لطلب الإبصار في طلب الخبر» لاشتراكهما في 
الطلب. «أتنكم: انظر في الآية رقم ]٠١[‏ عاش : عذاب الله . يا4 : ليلاًء وهو في 
الأصل مصدر (بات)ء وأما مصدر (بيت)» فهو تبييت» فالأول: مثل سلام» والثاني مثل تسليم. 
ارا أي : في النهارء» وقال سبحانه في الآية رقم [۹۸] (الأعراف). #إضحى وهو وقت ارتفاع 
الشمس واشتداد حرارتهاء والناس في هذا الوقت يكونون منشغلين بطلب المعاش . مادا يستَعجل 
مه المجرمونە : استفهام معناه التهويل والتعظيم» أي : ما أعظم ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلب أمرأًء يستوخم عاقبته : ماذا تجني على نفسك؟! والضمير في لي يعود إلى العذاب» أو 
إلى الله» هذا؛ وقد وضع المجرمون موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبخي أن يفزعوا من 
مجيء الوعيدء لا آن يستعجلوه» وقد حصل في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


١ ۲۸‏ - سوا لو الآية: ٠٠‏ للع لای جن 

تنبيه : في الآية الكريمة التفات من الخطاب إلى الغيبة» كما يكون من الغيبة إلى التكلم» 
ومنهما إلى الخطاب» ومن المفرد إلى الجمع» وبالعكس» وقد نبهت على ذلك فيما مضى» كما 
آنبه عليه في محاله إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة: منها نظرية الكلام» وصيانة السمع عن 
الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال 
واحد» هذه فائدته العامة» ويختص كل موضع بنکت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في 
علم البديع› ووجهه حث السامع» وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل 
عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

الإعراب : «إت: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «أرَثر4: الهمزة: حرف استفهام. 
(رأيتم): فعل وفاعلء إن4: حرف شرط جازم . اتك : ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» وهو في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به» #إعدابدر»: فاعلهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «بيّنًا: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «ار#: معطوف على يتاي 
E‏ مت...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي› 
وجواب الشرط محذوف» تقديره: تندموا على الاستعجال أو تعرفوا خطأكم» ويجوز أن يكون 
الجواب الجملة الاستفهاميةء وحذفت منه الفاء الرابطة للجواب. مادا (ما): اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» وقد حذف العائد؛ إذ التقدير : ما الذي يستعجله. . . إلخ» 
هذا؛ ويجوز اعتبار مادا كله اسما مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأًء والجملة 
الفعلية بعده في محل رفع خبره» والرابط محذوف» كما رأيت تقديره» والهاء في : ينه عائدة 
على الوجهين على العذاب» هذا؛ وإن اعتبرت: مادا اسما مركبا مفعولا مقدما للفعل بعده» 
فهو وجه سائغ» ويكون الضمير في ينه عائداً على الله . وينةٌ4 متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب الذي رأيت تقديره فيما سبق» أو هو متعلق بالفعل قبله على اعتبار مادا 
مفعولاً مقدماً . «المجرثوة4: فاعل «إيسَعَجِلٌ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: طأوَي...) إلخ فى 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه: بقي أن تعرف أن الفعل «أرََسرّ يتعدى إلى مفعولين» وأن الثاني اكثر ما يكون 
جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبر» كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ والمعنى : 
أخبرني عن زيد ما صنع› إذا تقرر هذا فالمفعول الأول هنا محذوف» ولا يصح أن تقع جملة 
الشرط موقعهء والمسألة من باب التنازع» تنازع (أرأيتم) و(آتاك). قوله #عذابة# وإعمال الثاني 
هو المختار على مذهب البصريينء وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول» فلما أعمل 


لر لازي جن ١‏ - واو الآية: ٠١‏ ۳۹ 


الثاني حذف من الأول» ولم يضمر؛ لآن إضماره يختص بالشعر» أو قليل في الكلام على 
اختلاف النحويين فى ذلك. انتهى جمل بتصرف بسيط . 

أقول: إني أرى: أن الفعل وا4 ملق عن العمل لفظا بسب الاستفهام» وجواب 
الشرط محذوف لدلاله جملة الاستفهام عليه» وأن الجملة: مادا بج...4 إلخ على جميع 
وجوه الإعراب التي رأيتها فيها قد سدت مسد المفعولين» وما بینهما کلام معترض لا محل له 
أعطى الكلام تأكيداً وتسديداًء ولا حاجة إلى هذا التكلف والتعسف» والله الموفق والمعين» وبه 


ا 
اث لکا ما وم ءامنم بو عالكن وقد م بو جلو )4 ا 
الشرح: أن لا ما وع ءامن بء : المعنى: إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهاراً آمنتم به بعد 
وقوعه حین لا ينفعكم الإيمان» وهذا على أن الكلام مرتبط بما قبله» أو المعنى: أتأمنون أن 
بتر بک الحذاب قم يقال الم إذاا تخل :لأف اسن به ومو اوه من الآول جوا کم وز 
مه أ فطلو العداب هرام اونكذيبا: 
أما (الآن): فهي كلمة ملازمة للظرفية غالباًء مبنية على الفتح دائماًء لتضمنها معنى الإشارة 
وألفها منقلبة عن واو» لقولهم في معناها الأوأة» وقل: عن ياء لأنة من أن ينين ٠‏ إذا قرب 
وقيل: أصله أوان قلبت الواو ألفاً» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف 
لا تقلب كالجواد والسواد» وقيل: حذفت الألف» وغيرت الواو» إلى الألف»› كما قالوا: راح 
ورواح» استعملوه مرة على فَعّل» ومرة على فعّال» رمن ورَّمَان» وقد جاءت ءال بهمزتين : 
الأولى: همزة الاستفهام» والثانية: همزة (أل) المعرفةء وإذا اجتمعت هاتان الهمزتان وجب في 
الاية أحد أمرين 2 تيلها من غير أله ينها وبين الأولى > وإبدالها مدا بقدرلذت: الفا ت على 
حد قول ابن مالك رحمه الله تعالی : [الرجز] 


اا ا 0 ن 
وقد وقع في القرآن الكريم من هذا القبيل ستة مواضع: اثنان في الأنعام» وهما 
لكر مرتين» وثلاثة في هذه السورة لفظ ءآ هنا وفيما سيأتي الآية رقم ]4١[‏ ولفظ 
ماله أو لك في الآية رقم [0۸]» وواحد في النمل اله حبر أا نروت الآية 
رقم »]٥۹[‏ ولولا المد في هذه الكلمات لم يظهر الاستفهام» ويسمى هذا المد في أحكام 
التجويد مد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر؛ لأنه لولا المد لتوهم آنه خبر لا استفهام . 
الإصراب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقرير. (ثم): حرف عطف . إا : انظر 
الآية رقم [١۱]ء‏ ما : زائدة مفيدة للتوكيد. رتم : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود 
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إلى عتا والجملة الفعلية في محل جر بإضافة [إ) إليها على القول المرجوح المشهور. 
لام : فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لها. لإبدء4: متعلقان بالفعل 
قبلهما» و#لإدا# ومدخولها كلام مستأنف. أو هو معطوف على ما قبله» وانظر الشرح. ان4 : 
ظرف زمان متعلق بفعل محذوف مع متعلق آخر. التقدير: فلا يقبل منكم الإيمان» ويقال لكم: 
ءآ ولا تنس أن همزة الاستفهام مفيدة للتوبيخ والتقريع والتأنيب» وهذا الكلام كله يحتمل 
العطف على جواب إا ويحتمل الاستئناف» ولا محل له على الاعتبارين» «إودد: الواو: 
واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كُمٌ4: ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. إو #: متعلقان بالفعل بعدهماء وهما في محل نصب مفعول به» وجملة 
(تستعجلون به): في محل نصب خبر كان» وجملة : ١ود‏ ...4 إلخ في محل نصب حال من 
ضمير الخطاب الذي رأيت تقديره» والرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: ثم قيلّ...4 إلخ أي: يقال للمشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ذوقوا العذاب 
الأليم في نار الجحيم خالدين فيه أبداًء ولا تجزون وتعاقبون إلا بسبب الذي كنتم تعملونه في 
الدنيا من الكفر ومخالفة أوامر الله تعالى» والقائل لهم ذلك هم خزنة جهنم . 

الإعراب : إن : حرف عطف . قيلً: ماض مبني للمجهول. إلاب#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل . #إظرأ»: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #ذوثوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» «إعدابَ#: مفعول به» وهو مضاف. واأثار#: مضاف إليه» وجملة: 
فإذوفوأ...& إلخ في محل نائب فاعل» وهذا على رأي: من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون 
جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول (يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه)؛ وعليه 
فالجار والمجرور «لِاك4: متعلقان بالفعل تب وليلًّ4: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: قيل القول» وعليه فجملة #إذوفوأ: في محل نصب مقول القول» فالأقوال ثلاثة في مثل 
هذا التركيب» وجملة: «يِيلً... إلخ معطوفة على جملة: (يقال) التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقة. «إهَلّ4: حرف استفهام معناه النفي. رون4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . 
إلخ» والواو نائب فاعله وهو المفعول الأول. «إلا4: حرف حصر. ایتا کم تکر جو : 
انظر إعراب مثل هذه الكلمة في الآية رقم [۸] والجار والمجرور #إيًا) على جميع الوجوه 
المعتبرة في (ما)متعلقان بالفعل رد4 وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية : 
لهل ...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو فقط» وساغ ذلك؛ 
لآن الاستفهام معناه النفي كما رأيت» أو هي في محل نصب مقول القول . 
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الشرح: اإوسسرك#: يستخبرونك يا محمد عن قيام الساعة» وعن وقوع العذاب بهم. 
احق هره أي : aE‏ ى وَرَي أي: قل أقسم بربي إن العذاب واقع 
بکم» وإن الساعة لا ريب فيها .رما شر يتجرد أي: بفاتتين من العذاب» أو ما أنتم 
بمعجزين الله تعالى بأن لا يقدر على تعذيبكم» قال البيضاوي: السائل هو حيي بن أخطب 
البهودي لا قدم مكة 

الإصراب : إرسوك: الواو: حرف استئناف. يستنبئونك: مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفغول به أول. أ٠‏ الهمزة استفهام ملق لما قبلة عن العمل. 
(حق): مبتداً. هر: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ب (حق) سد مسد 
خبره» ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً مؤخرا» و(حق): خبرا مقدماء» وعلى الوجهين فالجملة 
اسمية» وهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها المعلق عن العمل لفظاًء والجملة 
الفعلية : فإوستنوك...) إلخ مستأنفة لا محل لها. «لإإى»: حرف جواب مبني على السكون في 
محل نصب مقول القول. رر #: الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرور بالواو» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: 
ان کر إل : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . إی: اللام: هي المزحلقة. 
(حق): خبر (إن)» والجملة الاسمية: له لني : جواب القسم لا محل لها. والقسم وجوابه 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إرما : نافية حجازية 
e‏ #أشر4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم ما. 
يعجر : الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر ما مجرور لفظاًء منصوب محلا وإن 
ا (ما) نافية مهملةء فيكون اشر مبتدأء والباء زائدة في خبره» وعلى الوجهين فالجملة 
اسمية» وهي تحتمل العطف على جواب القسم» والاستئناف ولا محل لها على الاعتبارين. 
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قدمته فداءً من العذاب» ولکنه لا یقبل منھاء کما قال تعالی: إٌ 4 ا ت 
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بق من دهم یل الأرْض دعبا ولو سى بد ووسرو الدَامة لتا أو ألمَدَابَ4: لأانهمم 
بهتوا بما عاينوا مما لم يحسبوه من فظاعة الأمر وهولهء فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل: أسروا 
الندامة: أخلصوها؛ لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال: سر الشيء لخالصته من حيث إنها 
تخفى» ويضمن بهاء وقيل: (أسروا) أظهرواء فالكلمة من الأضدادء ويدل عليه: أن الاخرة 
ليست دار تجلد وتصبرء وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارهاء 
وذكر المبرد فيه وجهاً ثالثاً: أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم» وهي تكاسير الجبهةء واحدها: 
سرار» والندامة : الحسرة لوقوع شيء» أو فوت شيء» وأصلها: اللزوم» ومنه النديم؛ لأنه يلازم 
المجالس. انتهى قرطبي . وأسروا وما بعده حكاية ما يكون في الآخرة» وانظر التعبير بالماضي 
HRS O O LD‏ 
الاية رقم ]٤١[‏ لشرح هذه الكلمات . 

ا افا لو ا أي: إن هذا الكلام ليس تكراراً لما في الاآية رقم [۷٤]؛‏ لأن 
الأول: قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم»ء والثاني: مجازاة المشركين على الشرك» أو الحكومة بين 
الظالمين والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم . انتهى . 

الإصراب : «ارَلوً»: الواو حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أن : 
حرف مشبه بالفعل. الل 4: متعلقان بمحذوف خبر ان4 مقدم» و(کل): مضاف وای : 
مضاف إليه . إظلَمّت: ماض. والتاء: للتأنيث» والفاعل يعود إلى شي والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: #نفي&. #[ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم 
أن مؤخر. #إف آلأرض#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» ولأنَّ4 واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند المبردء التقدير: ولو ثبت 
ظلم كل نفس»› ونحوه» وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف. التقدير: 
ولو ظلم كل نفس ثابت» أو واقع» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء 
أو مقدر»ء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «الاتَدَت: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(افتدت): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي 
هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى تفي تقديره: «هي»» والجملة الفعلية جواب (لو) 
لا محل لهاء لإبدٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
(أسروا): ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والآلف للتفريق. «إالدامة4: مفعول بهء 
وجملة: «لوأسروأ ادام : مستأنفة لا محل لها. ًا : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو 
بمعنى : «حين» مبني على السكون في محل نصب. #رأأ: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» وحركت بالضمة لالتقاء 
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الساكنين» وإنما حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو 
فة لرا ا 5 ول تة لان اة ها اح من الكيرة لاا من 
E‏ وقيل : حركت بحركة الياء المحذوفةء وقيل: غير ذلك» وانظر إعلاله في الآية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. لداب : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ملَمًا إليهاء هذا؛ وإن اعتبرت لما مثل (لما) في الاية رقم ]۱١1‏ فيكون جوابها 
محذوفاً لدلالة ما قبله عليهء والأول أقوى. وش بيهم قط رمم لا لمرد : انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم [) وجملة: وى ببتهّر...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: #رو لداب فتكون داخلة في حيز لن والضمائر 
كلها عائدة على لکل تسه وقال بعضهم» إنها عائدة على الظالمين والمظلومين» وقال 
آخرون: إنها عائدة على الرؤساء والأتباع . 
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الشرح: أل إن ...4 إلخ: أي: إن كل شيء موجود في السموات والأرض له» ملك 
له لا یشرکه فيه غيره» وما يملكه العبد في هذه الدنيا ظاهراً إنما هو على وجه الوكالة» فهنيئا 
لمن أحسن الوكالة» وقام بحقوقها كاملة» وويل ثم ويل» ثم ويل لمن قصر في حقوق الوكالة» 
أو خان فيهاء ألا إَ وعد أله حى أي: ما وعد به على لسان نبيه اء من ثواب المطيع 
المنيب» وعقاب العاصي المفسد حق لا ريب فيه. اولك أكَرهُم لا يعََنوَّ أي : أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك لقصور عقولهم» واستيلاء الغفلة عليهم يفترون ما يفترون» ويفعلون ما يفعلون 
يعن طهر ِن ليوو ال وم عن اة هر عا . 

بعد هذا إا تستعمل لغير العاقل» وتا فى ألسََوتِ والأَرض منهم العاقل وغير العاقل» 
فغلب غير العاقل على العاقل هنا كما يغلب العاقل على غير العاقل في غير هذه الآية كما في 
الآية رقم [17]» ونحوها لسوت والأرض: انظر الآية رقم [۳]. إلا يمسي : لا يعرفون. 

الإصرايب : ألا : حرف تنبيه واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
ده : حرف مشبه بالفعل» الہ : متعلقان بمحذوف خبر ادنچ تقدم على اسمها. ما : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم اد مؤخر. طف أسَمَوتِ4: متعلقان 
تدرف صك الجر ضول. و اه طرف غا قله و ا و ا 
إلخ: لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء وجملة: ألا إن وَعَدَ أ حى : مؤكدة لما قبلهاء وإعرابها 
لا خحفاء فيه . اولك : الواو: حرف عطف .(لكن): حرف مشبه بالفعل معناه الاستدراك. 


- سوڈ ونی ادیتان: ٦‏ و۷٥‏ لعجاي جين 
5# : اسم الكن)» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: لل بل : مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبر لكن» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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الشرح: #هو يى. ويي أي : الذي يملك السموات والأرض» وما بينهما قادر على 
الإحياء والإماتة في الدنياء فهو يقدر عليها في الآخرة بلا ريب» اويه وت4 أي : في 
الآخرة بالبعث والنشور للحساب والجزاءء وانظر (رجع)في الآية رقم ]۸١[‏ التوبة. 

الإصراب: «إهر): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إيّي.4: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الله» والمفعول محذوف» 
التقدير: يحيي الأموات› والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: اهر 
عى مستأنفة لا محل لها. #إرإكّه#: الواو: حرف عطف. (إليه): متعلقان بالفعل بعدهما. 
إو : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
اغ ها العم فة وال اط الوا ىة وال 


٤ 


Bry 2 2‏ 
اء ما فى الصدذور وهدى ورمة 


الشرح: ااا الاش : قيل: أراد بالناس قريشاًء وقيل: هو جميع الناس» وهو الأصح 
والمعتمد. ةنكم مَوْعِظَّةٌ من ريك : قال الخليل: الموعظة التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب» وقيل: الموعظة ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرهبة» والقرآن داع إلى كل خير 
وصلاح بهذا الطريق. وشا ما فى ألصذور أي: إن القرآن يشفي ما في القلوب من داء 
الجهل» وذلك؛ لأن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدنء وأمراض القلب هي 
الأخلاق الذميمة» والعقائد الفاسدة» والجهالات المهلكة» فالقرآن مزيل لهذه الأمراض كلها؛ 
لأن فيه الوعظ والزجر»ء والتخويف» والترغيب. والترهيب» والتحذير والتذكيرء» فهو الدواء 
والشفاء لهذه الأمراض القلبية جميعهاء وإنما خص الصدر بالذكر؛ لأآنه موضع القلب وغلافه» 
وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيه . «وهدّى ومد أي : رشد وبيان» وهداية من 
الضلالة» ونعمة شاملة لمن قرأ القرآنء وانتفع به» هذا؛ وقد خص سبحانه المؤمنين بالذكر؛ 
لآنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن وبتعاليمه» هذا؛ وقد أطلق سبحانه لفظ الموعظة والشفاءء 
والهدى والرحمة على القرآن» وانظر الاية رقم ]۲١۳[‏ (الأعراف)» تجد ما يسرك. 


ر 2 ٭ ر ا NS‏ 
رلا OTE‏ »1 3 سوط وف الآية : o OA‏ 


الإعراب : يابا : يا : حرف نداء ينوب مناب دعو . (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب بأداة النداء. و(ها): حرف تنبيه لا محل له. وأقحم للتوكيد» وهو عوض عن 
المضاف إليه. #ألتَاش: بدل من أي» أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم [۸۸]ء من سورة 
(يوسف) على نبينا وحبيبنا وعليه آلف صلاة» وألف سلام» ففیها بحث جيد. َد : حرف تحقيق 


يقرب الماضي من الحال. «جَةنخم4: ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. روط : 
فاعل . ين رئ : متعلقان ب مإَوْعِظَّة ٠‏ أو هما متعلقان بالفعل (جاء) والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: لق اکم ...€ إلخ في محل نصب حال من الاش والعامل في الحال 
أداة النداء؛ لما فيها من معنى الفعل كما رأيت. ارش4 : معطوف على وة . إلا : 
متعلقان ب (شفاء)؛ لأنه مصدر. طف ألصدذُور»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول . #وشدى 
ومد : معطوفان على ما قبلهماء وعلامة رفع (هدى) ضمة مقدرة على الألف المحذوفة» والثابتة 
دليل عليهاء وليست عينها. امرك : متعلقان ب (هدى) أو ب (رحمة) على التنازع» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني لدلالة صفة الأول» أو بالعكس. 


\ 


فل َل ا وريد ديك اا خر ا ينا سود 4€ 


الشرح: 4 : هذا خطاب للنبي يي . # صل آل کک قال ا وابن 
عباس - رضي الله عنهما -: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. يدلا SS‏ 
والرحمة» والعرب تأتي بذلك للواحد والاثنين والجمع»› > قال تعالی : #عرَانً کک آي ب 
المسنة والصغيرة» فاسم الإشارة قام مقام الاثنين . «إفيفُرحرأ : يقرا بالياء والتاء. هو حر ما 
معو أي فضل ال ورحمت أفضل كير من الذي بجمعون من حطام اليا الفاني» دالمزمن 
ينبغي أن يفرح بفضل الله ورحمته فرحاً عظيماًء قهن اتن ب مالك رضي اله علاغن الي ا 
قال : «مَنْ هداه الله 0 وعلمه القرآنء ثم شکا الفاقَةَ کتب اله ال تة عیتیه عينيه إلى وم ا 
E ES Ee‏ 

بعد هذا؛ فالفرح : لذة في القلب بادراك المحبوب» ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
الدنيويةء وقد ذم الله الفرح في مواضع› کقوله تعالی: الا َف ل َه لا بُ ألْمَرمِينَ# وقوله 
لان ل ر4 ولکنه مطلق› a‏ 
الهم أله من قصلو وقال سبحانه هنا «اضدلك فيفرحو حواڳچ . 


i 


الإصراب : إل : أمر. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». يَصّلٍ4: متعلقان بفعل محذوف 
يدل عليه ما بعده» التقدير: ليفرحوا بفضل › والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول› 
وجملة : ...چ إلخ مستأنفة لا محل لهاء و(فضل) مضاف» وال : مضاف إليه من إضافة 


١ ER‏ - سو الية: ٥۹‏ اللاي جتن 


المصدر لفاعله . «إرَرَّمَيٍ4: معطوفان على ما قبلهما. «يَدَلكَ4: الفاء: هي زائدة. (بذلك): 
جار ومجرور بدل مما قبلهما . واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء وتعليقهما بالفعل 
بعدهما آقوی معنى» وعليه فالفاء الزائدة هي المقرونة بالفعل. تأمل. والفاء العاطفة هي المقرونة 
باسم الإشارة. #افيفرحوأي: الفاء: حرف عطف. (ليفرحوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المحذوفة ومؤكدة لها» وهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وهناك أقوال وتأويلات في 
إعراب هذه الجملة ضربت عنها صفحاً. هر حَبر4: مبتدأ وخبر. ليًَا»: جار ومجرور 
متعلقان ب #حَبر4» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من)» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 


الذي» أو من شىء يجمعونه» واعتبار (ما) مصدرية ضعيف معنى› والجملة الأاسمية: ا 


حَبر...) إلخ تعليل للأمرء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


ار زز ر و چ 


ھ” چ کرد ی K‏ 4 ررر . ٣ر‏ < e‏ 7 
قل ارتم ما أنرل أله كم مر ررق فجعلتم ينه حراما وحللا قل الله 


رس ي 2 


ا انر أله 


الشرح: «ل4#: هو مثل الآية السابقة. «اأرميْشر4: انظر الآية رقم [١٠]ء‏ ل 
كم ّث رَزنٍ&: جعل الرزق منزلاً؛ لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منهاء انتهى . 


هری وتال الرن: ادل سی لی کا الد رول اکر او د ر 
ي ي ج 


2 


وقال جل ذكره: ورتا ريد فيو بان سيد فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي 
في الأرض من الرزق» إنما هو بما ينزل من السماء من مطر. انتهى . وانظر ىَ4 ولجمل) في 
الآية رقم [٥]ء‏ «فجعَلثُر ينه حرام ولاه : قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» وقال الضحاك: هو قول الله تعالی: ولوا به ّا درا مرس 
ألحرث والأنكر نصا انتهى. وانظر الآية رقم [١۱۳]من‏ سورة (الأنعام) «إءآد4: انظر 
الآية رقم [١١]ء‏ أت لك أي: في التحريم والتحليل» فتقولون ذلك بحكمه. «أر: 
بمعنى بل. اقروت : تكذبون على الله في ادعائكم أن الله تعالى أمرنا بهذا. والله أعلم 
بمراده وأسرار کتابه. 

الإصراب : تل4 : أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». «ۆارءیشر چ : الهمزة: حرف استفهام. 
(رأيتم): فعل وفاعل» والميم علامة جمع الذكور. «نًا: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به أول» والجملة الفعلية صلة لمآ والعائد محذوف» التقدير: 
أنزله الله . لک : متعلقان بالفعل قبلهما. ين رَرْنٍ: متعلقان بمحذوف حال من 


ا AS > e‏ 0 
الر باي جين ١‏ - سوت الايا 8 


الضمير المنصوب المحذوف» ولإيّن4 بيان لما أبهم في اما . #إفجعلتر4: فعل وفاعل»› 
لإينث: متعلقان بالفعل قبلهما. طحرنا): مفعول به. طرللا: معطوف على ما قبله» 
وجملة: #إفجعلتر...& إلخ : معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. «إيلّ: أمر» وفاعله 
مستت تقديرة: (أنت: ال : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . . (الله): مبتدأء 
وجملة: لت لکي: في محل رفع خبر المبتدأء SIE E E ESN‏ 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل «ارءیشر» والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول 
محذوف» تقديره: الله أذن لكم فيه؛ واعترض على هذا بأن قوله: فل يمنع من وقوع 
ال بد م ا ا خت فع اة رو ر كا وع ها قل اا ا اة 
مقولة ل #فل#. #أر4: حرف عطف بمعنى (بل). عل ألب: متعلقان بالفعل بعدهماء 
رالات ال و ا د مغو لی ما وا کد ال ھی کیل 
نصب مقول القول مقدم» هذا؛ وجوز اعتبار نا استفهامية مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم أيضاً» وهي حينئذ معلقة ل أرءبّر# عن العمل» وإليه ذهب الحوفي 
والزمخشري» ويجوز أن تكون: ًا استفهامية في محل رفع مبتدأء والجملة الاسمية: 
ءاه أت لَك خبره» والعائد محذوف كما تقدم» وهذه الجملة الاستفهامية معلقة 
د اشر والظاهر من هذه الأوجه هو الوجه الأول؛ لأن فيه إبقاء (أرآيت) على بابها من 
تعديتها إلى مفعولين وأنها مؤثرة في أولهما» بخلاف جعل ¢ استفهامية» فإنها معلقة 
رابخا واد مد ارين اي جل هد كن اسن تصرف مي : 


ج 


القرخ: اونا ن و ن ا آي اى اء جه العررة 
على الله الكذب في يوم القيامة» أيظنون أن الله لا يؤاخذهم. ولا يجازيهم على أعمالهم القبيحة 
من شرك» وما يتبعه من أعمال خبيثة» فهو استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع» والوعيد العظيم لمن 
يفتري على الله الكذب. إت اله لذو صل عل ألاس»: حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم 
بالرسل» وإنزال الكتب لبيان الحلال والحرام» وتمييز النافع من الضار. اولك أَكَهُمّ لا 

كرود 4: الله على ذلك الفضل والإحسان» كيف وقد قال سبحانه في آية آخری «اوقَيل من موی 
u‏ 

هذا؛ ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلت لواو باغلا الک و ها 


۳۸ 0 سو لوتر الآية: “٦١‏ لازي جن 


الفعل ينحدى مفكه ورف الجر تقول شرت اه وش ت له كما رل صت رد 
ونصحت له» وانظر الشكر في الآية رقم [١۱]ء‏ التوبةء هذا؛ ومن أسماء الله تعالى الشكورء 
ومعناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة» 
نعما في الاخرة غير محدودة. 

الإع راب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. إن : خبر المبتدأء ولإظلٌ4: مضاف وا4 اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومفعولاه محذوفان» التقدير: أنه لا يعاقبهم 
وانظر الشرح» وجملة: #إيفترون عل أله الِب صلة الموصول لا محل لها. يم4 : ظرف 
زمان متعلق بالمصدر #إظن والجملة الاسمية: #ومًا ظلٌ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إبت): حرف مشبه بالفعل . اة : اسمها. #لدر: خبر إت مرفوع وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» واللام هي المزحلقة» و(ذو) مضاف»› 
ومسل مضاف إليه. «إعلى ألاس#: متعلقان ب ّل أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الاسمية: إت لل... إلخ مستأنفة لا محل لها. #رلك4: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. «أكرَهُم4: اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: الا 
كرود : مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية : «إولكن... إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


کر ر۶ 1 ۳ مره , ا l> ol‏ 
وما تت ف شان وما لوا نه فن :کان ولا ملو من 


ا ا و E a A‏ 
سہودا د تییضون فيو 
Z7‏ 


ولا 


الشرح: رما تكن في سَأو : الخطاب للنبي بي أي: لا تكون في عبادة أو غيرها؛ 
إلا والرب مطلع عليك. والشأن: الحال» والخطب» والأمر» وجمعه: شؤون. وما تلوأ يِه ِن 
قران : وما تحدث من شأن من الشؤون فيتلى من أجله القرآن» فيعلم كيف حكمه» أو ينزل فيه 
قرآن فيتلى » وقال الطبري: ينه أي : من كتاب الله تعالى . #ولا مون من عَمَلٍ هذا خطاب 
للنبي يه ولأمته معه» وقیل: المراد کفار قریش. إلا ڪت مک شودًا» أي: شاهدين 
لأعمالكم» وذلك؛ لأن الله تعالى شاهد على كل شيء وعالم بكل شيء؛ لأنه لا محدث» 
ولا خالقء ولا موجود إلا الله تعالىء فكل ما يدخل في الوجود من أحوال العبادء وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة داخل في عمله» وهو شاهد عليه . إذْ تيصو فيد#: تخوضون فيه وتندفعون: 
والمعنى : إذ تشيعون في القرآن الكذب» هذا؛ والفعل هنا من: أفاض الرباعي» وانظره من : 


لل لجادي جين ١‏ - سوۆ لت الآية: ٦١‏ ۳۳۹ 
(فاض) الثلاثي في الآية رقم [۹۲] التوبة» رما يرُب عن رَبك : ولا يبعد عنه» ولا يغيب عن 
علمه» ويقراً الفعل بضم الزاي وكسرها. 

فين مَنْقَالٍ دَرَو»: وزن ذرة» والمثقال: الوزنء والذرة: النملة الصغيرة الحمراء» وهي 
خفيفة الوزن جداً. فإ ألأرّض ولا فى لمآو : قدم سبحانه ذكر الأرض هنا على السماء بينما 
قدم ذكر السماء في سورة (سبأً) على الأرض؛ لأنه ذكر سبحانه هنا شهادته على هل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم» ثم وصل ذلك بقوله وما يمرب عن ريك فلهذا حسن تقديم الأرض على 
السماء هنا. انتهى . خازن بتصرف. وانظر الآية رقم [۳] وإعلال (سماء) في الآية رقم .]۳١[‏ 
َل أَصَعَرَ من ذلك ل أك أي: من الذرة وهذا؛ ويقرأً لإأصَحَرَ4 وأكر بالرفع 
والنصب. إل ني كلب من : المراد به اللوح المحفوظ . 

هذا؛ ونقل القرطبي والجمل عن الجرجاني قوله إلا بمعنى واو النسق» أي: وهو في 
كتاب مبين» وسلمه القرطبي» وقال الجمل: وهذا الوجه فيه تعسف» وهو وجيه» هذا؛ و(مبين) 
اسم فاعل من (أبان) الرباعي أصله (مبين) بسكون الباء وكسر الياءء فنقلت كسرة الياء إلى الباء 
بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا تنس : أن اسم 
الفاعل من «بان» الثلاثي بائن» وأصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائم في الأية رقم »]۱١[‏ وانظر 
(نا) في الآية رقم [۸] من سورة (هود)ء وفي الآية الكريمة التفات تنبه له. 

الإعراب : إرمًا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #تك4۵: مضارع ناقص» واسمه 
مستتر تقديره : «أنت». فى سَأنٍ: متعلقان بمحذوف خبر : تكن والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وجملة: رما نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مشلها. ين4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا على اعتبار الضمير عائداً إلى سان و(من) مفيدة للتعليل» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من فان كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء وهذا على اعتبار 
الضمير عائداً على الله تعالى . #إين#: حرف جر صلة. قران : مفعول به منصوب» وعلامة 
yy es‏ 


EM LESSENS aL‏ .. إلخ» 
#إل4: حرف حصر. «إك4: ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. مک4 : 
متعلقان ب اشپودًاه؛ لأنه جمع شاهد. اشوا : خبر كان. إ4 : ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق ب «إشّدا» أيضاًء وجملة: فيضو فيد#. في محل 
جر بإضافة «إإذ إليهاء وجملة: «إكة... إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم 
الأحوال. وهي على تقدير (قد) قبلها . #وَمً: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية يرب : 


2 - سواون ایتان: ٦۲‏ و٣‏ لل لجازي جن 


مضارع» #إعن رَبك : متعلقان قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إين) :حرف جر صلة. «يَنقال# : فاعل فيرب مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. .. إلخ» وإسْقَال : مضاف› ودر : مضاف إليه» 
إن الأرّض: متعلقان بمحذوف صفة: دّ4 أوهما متعلقان بمحذوف حال من يمال 
دَرَ4» وساغ ذلك لتخصصه بالإضافة» ارلا : (لا): صلة لتأكيد النفي . إن ألساءي : 
معطوفان على ما قبلهما. ارلا : الواو: حرف عطف» (لا): صلة. «إأصََرًّ4: بالنصب 
معطوف على لفظ ينمال مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للصفة ووزن أفعل» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «هو). «إين ذلك : متعلقان ب 
مأَصَحَرَ 4 واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له» هذا؛ وعلى قراءة «أَسََرَ 4 بالرفع 
معطوف على محل ينال ر اک4 : معطوف على ما قبله على القراءتين. ل4 : حرف 
حصر لا محل له. هذا؛ وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداءء وخبره الل فى كب شن 
وهو غير مسلم له» «إن كب : متعلقان بمحذوف حال مستشنى من عموم الأحوال» واعتبرهما 
أبو البقاء متعلقين بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ألا وهو في كتاب (أقول: والأجود 
تقدير : ألا كل ذلك في كتاب). وعليهما فالجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم 
الأحوالء وانظر قول الجرجاني في الشرح. ١سن‏ : صفة «كتب 4 . 


اش زو و ررر 
لاوا e.‏ ولا هم a aE‏ @ لیے انوا 


الشرح: اليا أن : الذين يتولونه بالطاعةء ويتولاهم بالكرامة»وقال ابن عباس وابن 
جبير - رضي الله عنهما -: هم الذين يذکر الله برؤيتهم» وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
أولياء الله : قوم صفر الوجوه من السهر»ء عمش العيون من العبر» خمص البطون من الجوع› 
يبس الشفاه من الذوي»› وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه» فى هذه الاية: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن مِنْ عباو اللو عِجاداًء ما هُمْ بأنبياء ولا شَُهُدَاء يَغْبظهم الأنبِيَاء 
والشهداء يوم الْقِيامَةٍ و لمکانهم م اله تعالی». قيل: يا رسول اللو خبرتا من هَمْء وَمَا أعمالهم 
فلعلا ج قال: «هَُمْ وع تازا as‏ ولا أموالٍ عا طونهاء فو الله 
ِن وجوهَهم ۾ لور وانهم لََلّی نور وَل يََافُونَ إذا حاف الا ولا یحزنون إذا حزن الناسً». 
را : TY‏ ا وة ...چ إلخ. وهناك أقوال كثيرة وکلها تدور حول طاعة الله وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» لا حرف بهن أي: في الآخرة عند الفزع الأكبرء إو هم 


رو 4 : على ما فاتهم من الدنيا لما عوضهم إياه من خير لا ينقد ونعيم سرمدي لا يزول» 


الاي جن ١‏ - واو الآية: ٠٤‏ ا۳ 
ولا يتغير. اال ١امّا‏ وكاو يسَقّو: هذا إشعار بأن ولاية الله للعبدء وولاية العبد لله 
لا تکون بالإيمان وحده» بل لا بد من اقترانه بالتقوى؛ التي هي: فعل المأمورات على اختلاف 
أنواعها» وترك المنهيات بجميع صنوفهاء وآلوانها. 

الإصراب : أل : انظر الآية رقم [١٠]ء‏ لإإك4: حرف مشبه بالفعل. «إأرلاء : اسم 

«إإك4. وهو مضاف» وال : مضاف إليه يحتمل أن يكون من إضافة الوصف لفاعله» أو 
لمفعوله. لل : نافية مهملةء ولا يجوز إعمالها إعمال ليس؛ لأنها تكررت . حو 4: مبتداً. 
عله 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز تعليقهما ب حرف ؛ لأنه 
مصدرء أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف تقديره: حاصل أو موجود والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر إت . #إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافيةء أو هي زائدة لتأكيد 
النفي. هب : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. جروت ): مضارع» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية : آل إک... إلخ»› ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. 
أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء خبره: لَه أإسرى» : أو هو في 
محل رفع خبر ثان ل «إإك» أو هو خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» ويجوز أن يكون 
منصوباً بإضمار (أعني)ء أو صفة لأولياء بعد الخبر» وقيل: يجوز أن يكون في موضع جر بدلاً من 
الضمير في : به وهذا أضعف الأقوال . #ءامَنوأ»: فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: فإركَاوأ سقو معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

َه لشي ف الحو اليا وي ارو لا ريل ڪت انو کت هو 

رر الطب @4 

الشرح: طر4 : لأولياء الله . لشي فى أَلْحَيَو لياه : لقد اختلف في هذه البشرى 

لأولياء الله . فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله َيه عن قوله تعالى : 
لهد اش ف لحيو لابا قال: «هِي الرُوْيَا الصَالِحَة راما الْمُوْمِنٌء أو ترى لَه». أخرجه 
الترمذي.. وعن أبي هريرة رضي الله عنة أن رسول اله 4ة قأال: ل ببق بدي من ليوف إلا 
EEE A AN NOE RE AS‏ 
رسول اله ل قال: إ5 ارب الان َم تگذ ربا الموْهِنِ تكذبْ» وريا الموينِ جز ِن س 
وأربعين جزءاً مِنَّ النبوة». أخرجه البخاري. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ و[١٤]‏ من سورة 
(يوسف) عليه السلام. 
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وقال الزهري وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت» ويدل عليه قوله 
تلن واب یھ ایک یں رو ر که إل زایا رنه فعالی :ت 
يهم ألَكيكَة آلا افا ولا روا وأبرا ية الى كش وسدودي» وقيل: هي الفناء 
الحسن» ويدل على ذلك ما جاء عن ابي ذر قال: قيل لرسول الله 4ل : «أرأَيْتَ الرجل يَعْمَل 
العمل مِنَ الْخيْ ويَحْمَدّهٌ الاس عليّوء قال: يَلْكَّ عاجل بُشْرّى المؤيِن؟». أخرجه مسلم» وقال 
الحسن: هي ما بشر الله به المؤمنین في کتابه من جنته وکريم ثوابه» ویدل عليه قوله تعالی : هلا 
َيل ليمت الچ يعني : لا خلف لوعد الله الذي وعد به أولياءه على طاعته في كتابه» وعلى 
ألسنة رسله» ولا تغيير لذلك الوعد. #إدلت هو الور ألعَطِيمُ4 أي: ما يصير إليه أولياؤه فهو 
الفوز العظيم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : هر4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الس : مبتداً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتداً «الذين» على وجه مر ذكره» أو هي مستأنفة لا محل لها. اف أَلْحَيَر4: متعلقان 
ب شی ؛ لأنه مصدر» وقیل: متعلقان بمحذوف حال من اشر » وکثیر لا يجیزون وقوع 
الحال من المبتداً. اليا : صفة : «إالْحَبرو مجرور. . . إلخ. لوف الَخْرَة: معطوفان 
على ما قبلهما. [لا: نافية للجنس تعمل عمل (إن). يديل : اسم لا مبني على الفتح 
في محل نصب . «لَِيتٍ4: متعلقان بمحذوف خبر: الا وانظر إعراب: لا رب فيه 
في الآية رقم [۳۷]» ففيها الكفاية» و(كلمات)مضاف» ولألً#مضاف إليه» وجملة: فلا 
يَييلّ... إلخ معترضة لا محل لها. «إدلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. إهُرً4: ضمير فصل لا محل له. 
#إالفور»: خبر المبتدأً. ألمَظيمُ4: صفةء هذا؛ وإن اعتبرت هو مبتدأ ثانياً ف الور 4 
خبره» والجملة الاسمية خبر ذلك والجملة الاسمية: «إدلك... إلخ معترضة في آخر الكلام 
كالتي قبلها لتحقيق المبشر به» وتعظيم شأنه» ولیس من شرط الاعتراض أن يقع بعده كلام يتصل 
به . وإن اعتبرت الجملتين مستأنفتين ؛ فلا محل لهما أيضاً. 


ت 
س 


SDs fs a A 2 a a | AA AA 
4© وولا بحرت فولهم إن ليره به يما هو أَلسَمِيع لْعَلِدُ‎ 


الشرح: لول زنك ولم أي: لا يهمك» ولا يغخمك» ولا يخوفك كفرهيمء 
وتهديدهم ووعيدهم» والخطاب للنبي بيو هذا؛ ويقرأً الفعل بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها 
من الرباعي» والمعنى واحد والآول من باب فرح وطرب» وهي لغة قريش» والرباعي لغة 
تمه وهر عد غلى .لخن شل شلكة واسلكة ات مار جصرف: 


لای جر ١‏ سوا وف الآية: er ٦‏ 


لإ لَه يله جَييمًا أي : إن القوة الكاملةء والغلبة الشاملة» والقدرة التامة لله وحده» 
فهو ناصرك يا محمد على أعدائك» ومعينك ومانعك من الاعتداء عليك» ولا منافاة بين ما هاهنا 
وبين قوله تعالى: ريه ألعرةٌ ولرسولوء رَلْمُومِيك»؛ لأن عزة الرسول ب4 وعزة المؤمنين 
بإعزاز الله إياهم» فثبت بذلك أن العزة لله جميعاًء وهو الذي يعز من يشاء هذا؛ 
ويقرأً بكسر همزة إ4 وفتحهاء هر أَلسَيٌ4: لأقوال المشركين سماع انتقام. # اليم : 
بجميع أفعالهم» فيجازيهم بها ما يستحقون من جزاء» ولا تنس أن فن 9 2 تعزية ا 
للنبي اة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إرلا: الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية. لعزن : مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» والكاف مفعول بهء رلم : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 


لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة ل محل لھا لھا . انه . e‏ اسمها . 


لر : متعلقان بمحذوف خبر لاإ لإجييًا : حال من ال ةه وهي حال مؤكدة» 
ويجوز اعتباره توكيداً ل «[ألِرًَ› ولم يؤنث؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لشبهه 
بالمصادر» والجملة الاسمية: إدً... إلخ تعليل للنهي» أو هي مستأنفة لا محل لهاء ولا يتوهم 
متوهم: أن الجملة من مقول المشركين» فيحصل في الكلام تناقض؛ ولذا فالوقف على قولهم 
واجب» ومثل هذه الآية آية سورة (يس)» هذا؛ وعلى قراءة فتح همزة (أن) تؤول مع اسمها 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف تعليل محذوف ؛ وعليه فلا يجب الوقف على وله ). 
تأمل» وتدبر. وجملة: ١هو‏ أَلسَمِيمْ ألَْليمُ4 معترضة أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


2 م ر د 
٠‏ الذت بذعو 
روت ©4 


الشرح: ال إک لله سن ف ألسَمَوَّتِ وَمّن ف الارَض أي: من الملائكة والثقلين» وإذا 
كان هؤلاء الذين هم أشرف المخلوقات عبيداً له» لا يصلح أحد منهم للألوهية والربوبية» فما 
لا يعقل منها أحق أن لا يكون نداً لله ولا شريكاً له» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٥٥[‏ وما 
َي الت دعوت بن درب أله ك4 أي: شركاء على الحقيقة» وإن كانوا يسمونها 
شركاء» بل يظنون: أنها تنفعهم وتشفع لهم» والحقيقة: أنها لا تنفع ولا تشفع . إن بيت 
إلا اَشّىًچ: وهو ظنهم أن آباءهم کانوا على حق» وأن gE‏ 
يتبعول جهالتهم وآراءهم الفاسدة» فإن الظن قد يطلق على ما يقابل العلم. . ار رَلِنَ هم 
خرصو : يكذبون على الله فيما ينسبونه إليه كاتخاذ الولد» وجعل عبادة الأصنام وصلة اليه 
وتحليل الميتة» وتحريم البحائرء والسوائب» وغير ذلك» أو المعنى: أنهم يقدرون نهم على 


١ ٤‏ - سو ولت الآية: ٦۷‏ اللاي جن 
شيء معتد به» هذا؛ وحقيقة الخرص ما يقال عن ظن وتخمين» ومنه: خرص التمر» والعنب 
على شجرهماء وهو معروف في مبحث الزكاة في الفقه الإسلامي. 

الإعسر اب : Yi‏ إک له من ف اَلسَمَوّتِ ومن ی رض : انظر إعراب هذه الجملة 
ومحلها في الاآية رقم .]٥٥[‏ اراي : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. تي4 : مضارع . 
[أّ): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: يوت ين درن 
أتي» صلة الموصول لا محل لها. إشركة): مفعول يئ ومفعول: يرت 
محذوف تقديره: (يدعون من دون الله أصناما): هذا؛ وجوز اعتبار (ما) استفهامية مفعولا مقدما 
للفعل بعدهاء هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على (من) كأنه قيل : وله ما يتبعه الذين 
يدعون من دون الله شركاء» أي: وله شركاؤهم» كما أجيز اعتبارها موصولة أيضاً في محل رفع 
مبتداً» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» والخبر محذوف أيضاء وتقدير الكلام: والذي 
يتبعه الذين يدعون من دون الله باطل لا أصل له. انتهى . جمل نقلاً من هنا وهناك وقد تصرفت 
فيه . والجملة الفعلية أو الاسمية مستأنفة على ثلاثة اُوجه ومعطوفة على اعتبار (ما) مبتداً. تأمل 
جيدا . [إن#: حرف نفي . ييو : مضارع مرفوع» والواو فاعله» «إلا»: حرف حصر. 
#[ألظىً: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إرإن4: الواو: حرف عطف. 
(إن): حرف نفي. «هُم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ل4 : حرف 
حصر» وجملة: خرصو ): في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء» ومؤكدة لها لا محل لها مثلها. 


هر لی آل لڪ فيو والّها 
مور سوت 3 


الشرح: اهو الى جل لک الل لڪنا َرأ فيو أي: مع أزواجكم» وأولادكم» لیزول 
التعب» والكلال» والسكون: الهدوء بعد اضطراب واستقرار بعد حركة. #طوالتهار مبوراه 
أي مضتيا لتهتدوا به في قضاء حوائجكم» والمبصر: الذي يبصر» والنهار يبصر فيه» وإنما 
قال: متا تجوزاًء وتوسعاً على عادة العرب في قولهم: ليل قائم» ونهار صائم» وقال 
قطرب: يقال: أظلم الليل» أي: صار ذا ظلمة» وأضاء النهارء وأبصرء أي: صار ذا ضياءء 
وبصر. انتهى . قرطبي بتصرف . #إًِ ف ذلك ليت أي: علامات ودلالات على قدرة الله 
تعالى . قور عو : سماع تدبر» وتعقل» واعتبار» فيعلمون بذلك: أن الذي خلق هذه 
الأشياء كلها هو الإله المعبودء المنفرد بالوحدانية في الوجود. 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع»› واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على 
(ليال)» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: آهل وأهال» والليل الشرعي من غروب 


ال لای جن EE‏ الآية: to ٦۸‏ 
س س ي 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادقء وهو أحد قولين في اللخةء والقول الآخر من غروبها إلى 
طلوعهاء هذا؛ والنهار ضد الليلء وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب فإِن جمعته 
قلت في الکثير : نهر بضمتين كسحاب وسُحْب» وأنشد ابن كيسان : [الرجز] 
E E E ME ENG‏ 

وفي القليل: أنهر» والنهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس على ما تقدم في نهاية 
الليل» إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما ستعرفه في الآية رقم [۳] من 
سورة (هود)» هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخها وفرخ الكروان» والنهار يطلق 
على فرخ القطا. انتهى . قاموس. وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
إا قَهرُالصيَام ليك رائى فَكُلمَاشِفْكَليَلًأؤتَهَارا 

الإعراب : هر ارىچ : مبتدأً وخبر» وجملة: لاجمل لك أل صلة الموصول» والعائد 
رجوع الفاعل إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . «إإتّأ4: مضارع منصوب ب «آن» 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لإفيي#: متعلقان بما قبلهما. «إواتًهار: معطوف على 
E:‏ مہ دي :حال إن كان جعل بمعنى خلق وأبدع» ومفعول ثان إن کان بمعنى: صير»› 
وحذف مقابله بعد الفعل «جَعَلًّ كما حذف مقابل لتڪن من بعده ليدل كل على المحذوف 
اله و ادي هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا ف الا ر هرا لا 
لمعاشکم» فحذف (مظلماً) لدلالة: ص عليه» وحذف (لِكَّسْعَوا) لدلالة : ڪر 
عليه» وهذا E‏ وهو اع ا انتھى . جمل بتصرف . دە : حرف مشبه 
بالفعل. لإف دَلكَ: متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على اسمها. طإليت): اللام: لام 
الابتداء. (آيات): اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم . مور #: متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: #إستعوت: مع المفعول المحذوف 
في محل جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية : «إإد... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا 0 ف الوت و 
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الشرح: الوأ أي : کفار قریش› اتد الله وكا : یعنی به قولهم : الملاتكة بنات الله 
وهذه الاية مكية» فلا تشمل قول النصارى: عيسى ابن الله» ولا قول اليهود: عزير أبن الله» انظر 


IKE 


1 - سوا دوت الآية: ٦۸‏ لعجاي جن 


الآية رقم ]۳١[‏ التوبة لحكاية قول الفريقين. إشيحندي: انظر الآية رقم »]٠١[‏ هر ال4 : 
غير تاج للود والنقين و المساعدء رالود مسبت عن الحاجة ققد نره اله تة عن 
الصاحبةء والآولادء ثم أخبر بفناء المطلقء وأن له كل ما يوجد في السموات والأرض ملكاً 
وخلقا وغبيذا > وانظز إلأية رقم ]٥٥[‏ و[٣٦].‏ ِن ونڌڪم من لطن دا : ما عندكم حجة 
وبرهان على ما تدعونه من اتخاذ الولد له وانظر الآية رقم ا سرو کر ا 
عل أن ما لا عمو : فيه توبيخ وتقريع على اختلافهم الكذب على ا وعلى جهلهم الفادح» 
وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالةء وأن العقائد لا بد لها من دليل قاطعء وأن 
التقليد فيها غير سائغ . 


الإعراب : «دَالرأ4: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق #أتحد أله 
وکا : ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
إقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها ER‏ مفعول مطلق لفعل محذوف. والهاء فى 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء فيكون المفعول اوا 
من إضافة المصدر لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله 
المحذوف مستأنفة لا محل لها. هر أ : مبتداً وخبرء والجملة الاسمية تعليل للتنزيه 
لا محل لها. ل ما ف ألسَسوتِ وما فى ألأرّضً: انظر إعراب هذه الجملة في الآية 
رقم »]٠١[‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. اإن4: حرف نفي بمعنى (ما). 
ونڪ چ : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر بالإضافة. 
فين : حرف جر صلة. «إسلطّنٍ): مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» 
ممن مورا اتال الل رة خر ال اواد و جار ررر مان 
ب فوسلطن أو بمحذوف صفة له» وحرف التنبيه مقحم بين الجار والمجرور» هذا؛ ويجوز 
اعتبار سان فاعلاً بالظرف لاعتماده على النفي» وعند التأمل يظهر لك: أنه فاعل بفعل 
محذوف» التقدير: ما ثبت عندكم سلطان بهذا. قولوت 4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ 
وإنكار. (تقولون): مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. عل ألو : متعلقان بالفعل 
قبلهما. «[ىا#: تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل نصب مقول 
القول» وصح ذلك؛ لأنها كناية عن كلام كثيرء» أو لأن الفعل بمعنى (تفترون). «إلا: نافية. 
#إتعلمون: فعل وفاعل والجملة الفعلية صلة #ىا». أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف. 
إذ التقدير: «الذى ,أو شيعا لا تعلمونه» والجملة الفعلية : إأتقولورت... إلخ مستأنفة لا محل 
لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لجاز چن ١‏ - ساو الايتان: 14 و٠۷‏ 
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الشرح: #فل4: خطاب للنبي بل . جرت اين يروت عل أل ألْكربًّ: بإضافة الشريك 
إليه» وباتخاذ الولد له. «إلا ت لا يسعدون» وإن اغتروا بطول السلامة» والبقاء في 
النعمة» ثم لا ينجون من النار» ولا يفوزون بالجنةء وانظر إعلال (يصيب) في الآية رقم ]١[‏ من 
سورة (التوبة)ء فإعلال يحورت مثله» وانظر المفلحون في الآية رقم [۸۸] منها . 

الإصراب : «إتل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). اإ#: حرف مشبه بالفعل . 
ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم مإإت 4 وجملة: شروت عل 
أله ألكذب4: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: للا بملخرك4: في محل رفع خبر: 
إت والجملة الاسمية: لإإك أليد...& إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إفل... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: «مَتم#: انتفاع وتلذذ» وتمتع واستمع بكذا انتفع به» والمتعة: الانتفاع» والتلذذ 
بالشيء» وأمتعه الله » ومتعه بکذا بمعنی واحد» ومتاع الغرور› اف ما يغر ويخدع» ولا يغر 
إلا ضعفاء النفوس والإيمان» وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور هو ما تحمله المرأة 
في أيام حيضها› فمن أين أتوا بهذا التفسير الذي لا يقره ذوق فضلاً عن عدم وجوده في كتب 
اللغة؟! اني ألدَيا#: انظر الآية رقم [۲۳]ء طثرّ سنا َعَم 4: رجوعهم» وهذا يكون يوم 
القيامة يوم البعث والنشور للحساب والجزاءء «إدِيقَهُم ألعَدَابَ ألنَدِيدَ آي: نعذبهم العذاب 
الشديد في جهنم وانظر «فَدوّءٌ4: في الآية رقم [۱4] الأنفال. ينا ادا يكروت أي : 
يعذبون بسبب كفرهم» وجحودهم نعمة الله عليهم في الدنياء وافترائهم الكذب على الله تعالى. 
الإعراب : متم : خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: ذلك متاع» أو هو مبتداً خبره محذوف» 
التقدير : لهم متاع» والجملة الاسمية مستأنفة على الاعتبارين. لاف ألاكاه: متعلقان ب مسي 
أو بمحذوف صفة له. لثرّ4: حرف عطف. طإإتا: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
عه : مبتداً مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» 
زالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إنذِيمَُةٌ4: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»ء والهاء مفعول به أول. ألعَدَابَ: مفعول به ثان. «القَرِيد4: صفته»› 
وجملة: «ِيَمُدُ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً يتا انا يرون انظر 


إعراب هذه الكلمات في الآية رقم ]٤[‏ والجار والمجرور بعد التأويل متعلقان بالفعل : (نذيق)» 
وانظر الشرح يتضح لك التقدير . 
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الشرح: انل عَلَمِمَ با ؤج أي: اقرأ يا محمد على قومك خبر نوح مع قومه. د قل 
لِقويوء يهور »: حين قال نوح لقومه الذين بعث إليهم داعياً ومنذراً. «إن کن کر ع مَمّاى 
ونكيرى كات آله أي : إن كان عظم وشق عليكم طول مقامي بينكم» وذلك؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام. أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالىء ويذكرهم بآيات ال 
ويقدم لهم المواعظ» والنصح» والإرشادء فلم يزدادوا إلا عتواًء ونفوراً. ال آله رلت : 
اعتمدت وفوضت أمري إليه» فهو حسبي» وثقتي» وملجئي» وملاذي . 

اموا ارک وراک : ما أشبه هذا القول بقول هود عليه السلام: وني حًا ت ل 
ظرٌون هه : يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه» والأمر مَُجْمَّع» OES‏ اجمع أمرك» 
ولا تدعه منتشراًء وقال تعالى حكاية عن قول فرعون وأشياعه : َا يد ن افا صا 
ولا يقال: أجمع أعوانه وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه وأصدقاءه» وهذا مبني على قاعدة: 
(يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان)» هذا هو الأكثر والمستعمل» وقد يستعمل كل 
واحد مكان الآخر» قال تعالى : «َجَتَحّ َة ن أ انظرها برقم ]٦١[‏ من سورة (طه)؛ تجد 
ما يسرك حيث تجدها مؤولة؛ لذا فإن التقدير في الآية: اعرا انر وادعوا شركاءكم مع 
العلم: أنه قد قرئ برفع شركاؤكم وانظر الإعراب. ند لا یک أمكم عَيَكرّ عن أي: لا يكن 
ما أجمعتم عليه من كيدي أمراً مستوراًء بل اجعلوه ظاهراً مكشوفاًء أو المعنى: لا يكن حالكم 
عليكم غماً إِذا أهلكتموني» وتخلصتم من ثقل مقامي بينكم» وتذكيري لكم» هذا؛ والغمة أيضاً: 
الكربة» والغم: الكرب» وانظر (الهم) في الآية رقم [۱۳] (التوبة). منم فصوا إل : امضوا 
بما في أنفسکم من مکروه» وما توعدوني به من قتل» وطرد» وافرغوا منه. ولا ظررن أي : 
لا تؤخروني ولا تمهلوني . 

وهذا الكلام من نوح عليه السلام على طريق التعجيز لهم فقد أخبر الله تعالى عنه: أنه كان 
قد بلغ الخاية في التوكل على الله وأنه كان واثقا بنصره إياه» غير خائف من كيدهم» علما منه 
بأنهم وآلهتهم ليس لهم نفع ولا ضر وأن مكرهم لا يصل إليه. انتهى. خازن. 


لای جن ١‏ - سالوت الآية: ۷١‏ ۳4 


الإراب : رتل4 : (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الواوء والضمة قبلها 
دلیل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». عل : متعلقان بالفعل قبلهما. تا : مفعول به 
وهو مضاف» ولج : مضاف إليه . إ4 : ظرف متعلق ب تا أو هي بدل من لبا © فهي مبنية 
على السكون في محل نصب على الوجهين» وجملة : قال لقويدء في محل جر بإضافة «إذ إليها . 

فويَقَور: منادى منصوب» انظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [۲۸] من سورة (هود) عليه 
السلام» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #إن»: حرف شرط جازم. #ك5: 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . «[كر4: ماض. «عيكر»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «مَقَاى#: تنازعه الفعلان قبله» فالأول يطلبه اسما له» والثانى يطلبه فاعلاء 
والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» وإذا ا 
فيعمل الثاني في ضميره» وعلى الوجهين فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» وجملة : «إكث... إلخ في محل نصب خبر كان 
وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#إونكيرى: معطوف على ما قبله مرفوع مثله. . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله . «إياكت4: متعلقان بالمصدر (تذكيري)». و(آيات) مضاف» وال : مضاف 
إليه. «إفَعَلّ: الفاء: حرف اعتراض» وقال أو البقاءء واقعة في جواب الشرط› ولا وجه له 

عل أله : متعلقان بالفعل بعدهما . رلت : فعل وفاعل . والجملة الفعلية معترضة 
بين فعل الشرط وجوابه. «اَأخعرأ: الفاء: واقعة في جواب الشرط .(أجمعوا): أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعله» والألف للتفريق والجملة الفعلية في محل جواب الشرط . 
وهي معطوفة على ما قبلها على قول أبي البقاء. وجزم السفاقسي بآن جواب الشرط محذوف»› 
التقدير: فافعلوا ما شئتم؛ وعليه فالجملتان معترضتان. تأمل. #أدك4: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. اوش5 : فيه أوجه: أحدها: أنه 
معطوف على ما قبله. بتقدير حذف مضاف. أي: وأمر شركائكم. والثاني: آنه معطوف بدون 
تقدير مضاف . الثالث: أنه مفعول به بفعل محذوف» تقديره: وادعوا شركاءكم. الرابع: أنه 
مفعول معه؛ أي: مع شرکائکم» هذا؛ وقرئ (شرکاؤكم) بالرفع» وفيه تخريجان: أحدهما أنه 
معطوف على واو الجماعة وجاز ذلك للفصل بالمفعول به. والثاني : أنه مبتداً محذوف الخبر» 
تقدیره: (وشركاؤكم فلیجمعوا آمرهم)» وشذت فرقة فقرآت: (وشركائكم) بالجر» ووجهت 
على حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه مجروراً على حالهء فتقديره: وأمر شركائكم» 
والكوفي يعطفه على الضمير من غير إعادة الجار» #ثرّ4: حرف عطف» «الا: ناهية» 
ایک4: مضارع ناقص مجزوم ب الا الناهيةء «أتً4: اسم ایک4 والكاف في محل 


١ 0٠‏ - سو ولش الآية: ۷٣‏ اااع ادي جسن 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عك 4: متعلقان ب «عْنَدّ4 بعدهما. فإغْنَدّ4: 
خبر ایک والجملة الفعلية لا يكّ... إلخ معطوفة على إن ومدخولهاء والكلام كله 
في محل نصب مقول القول. «#أقضوأ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق› والجملة الفعلية معطوفة أيضاً فهي في محل نصب مقول القول. #إرلا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية. «إنظرون : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


الشرح: ين سر4 أي: فإن أعرضتم عما جئتکم به. نا سا يِن اجر أي: من 
عوض على تبليخ الرسالة ووعظي؛ وري ابات ا موان أَجرِیَّ إل ل ا ه: لا أطلب منكم 
أجراً إنما أجري على الله . «ووَأيرثُ أ أن أ مى الْسإييك أي: إني أمرت بدين الإسلام» وأنا 
ماض فيه» غير تارك له» سواء أقبلتموه» أم لم تقبلوه؟ 

الإصراب : إإن4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إوّد4: ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء في محل رفع فاعل»ء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف»› 
أي : فلا ضرر على . «ظمَمًا: الفاء: حرف تعليل . (ما): نافية . «إسَأالتد4: فعل وفاعل ومفعول 
به أول. «يًن4: حرف جر زائد. «أجر4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: ممما سالك ...4 
إلخ تعليل للجواب المحذوف. ولإ ومدخولها كلام مستأنف وهو من مقول نوح عليه 
السلام. «إن4: حرف نفي . «أَجرى: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. «[إلا4: حرف حصر. عل أله 4: متعلقان 
بمحذوف في محل خبر المبتدأً والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «رَأمرتُ4: ماض مبني 
للمجهول» مبني على السكون» وتاء الفاعل نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. «أن: حرف 
مصدري ونصب . ان : مضارع ناقص منصوب ب أن واسمه مستتر تقدیره: (أنا». 
کی نید4 : متعلقان بمحذوف خبر ت4 وأ والمضارع الناقص في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به ثان ل (أَمِرً)؛ لأن هذا الفعل يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف 
الجر» كما هو معروف. فإن قدرت المصدر مجروراً بحرف محذوف» فيكون الجار والمجرور 


رګ 5 


لای جر ° سو او الآيتان : y۳‏ و٤۷‏ ° 


Zz ٠9‏ ار 


ا بال (أمرت)» وهما ت محل ٠‏ 1 مفعوله الثاني» وجملة: مت...4 إلخ 
E‏ أو معطوفة على ما قبلها لا محل لها على الوجهين . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ہک ا ر ر 
کر ه فنجینه ومن 


انظر کیت کان عة 


الشرح: ىكو چ : کذیوا ا وأصروا على تکذیبه» بعدما آلزمهم الحجة» وين لهم : 


اَن إعراضهم عنه» وعن دعوته» إنما هو لعنادهم» وتمردهم . 4 ى من الغرق . ورمن 


مَعَد& أي : من المؤمنين»ء وكانوا ثمانين. اف ألْفَلك4: في السفينة التي صنعهاء وانظر الاآية 
رقم [۳۷] من سورة (هود)» وما بعدهاء لَه حَيف4: انظر الآية رقم .]۱٤[‏ «وأطرف 
َي كَدَبْأ ايتا : بالطوفان» كما ستقف عليه في الآية رقم »]٤١[‏ من سورة (هود)» وما 
بعدها . «قَاظر كيك كن عة ادر أي : فانظر يا محمد أو يا أيها الإنسان كيف كان آخر 
ونتيجة من آنذرتهم الرسل» فلم يؤمنواء ولم يقبلوا ذلك» فيه تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن 
كذب الرسول يية» وتعزية وتسلية. 

تفبيه : ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نوح عليه الصلاة والسلام موجزة» وانظرها في 
سورة (الأعراف)» وفي سورة (هود) بأوسع وأبسط من هذه السورة. 

الإصراب : «َكَوءٌ: (كذبوه): فعل ماض وفاعله ومفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها. «وفتةً»: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #وسن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير 
المنصوب . «مَعَه4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. ان ألْفلّي: متعلقان بما 


تعلق به ما قبلهماء أو هما متعلقان بالفعل: (نجينا)» وجملة: #وجعلنه حَلتيت: معطوفة 


ا 


على ما قبلها لا محل لها أيضاًء وكذلك رارقا آأرية4: معطوفة أيضاًء وجملة: كيا 


ORE EN NE OS AE E aN E E 
. ومحلها في الاآية رقم [۳۹] فهي مثلها بلا فارق‎ 


2 


ثم بعتا من بعدو رسلا لک رمه اموم ايت فا 


ES CA A SK N e 
4© پو من بل كدلك طبع عل قو الَف‎ 


الشرح: ن بعتاڳه: ارسلنا. من بدو »: من بعد نوح. ورسلا إل رمه : لم يذكر الله 
من كان بعد نوح من الرسل» وذكر في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود): هود والح 
وإبراهيم» ولوطاًء وشعيباً وغيرهم . لام ليست : فجاء الرسل أقوامهم بالدلالات 


٠۰ oY‏ سو ا الآية: ۷٤‏ لر لای جین 
الواضحات والمعجزات الباهرات؛ التي تدل على صدقهم. تا وا لوینو بنا کذبواً پوه ن 
ل4 آي: فما صح وما استقام لهؤلاء الأقوام أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله 
لهم بسبب تعودهم على تكذيب الحق» وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل .انتهى . بيضاوي. وقال 
الخازن: إن أولئك الآقوام جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب. ولم يزجرهم ما جاءتهم به 
الرسل» ولم يرجعوا عما هم فيه من الكفر والتكذيب .انتهى . فالواو في كوأ و(يؤمنوا) ضمير 
القوم» والواو في #إكدَبأ# عائدة على قوم نوح» والضمير في يد4 عائدة على نوح. «إتَطع 
عل قوي ألْمَْكَ#: نختم على قلوب المجاوزين الحد في الكفر والتكذيب» فلا يؤمنوا؛ 
لانهماكهم في الضلال» واتباع المألوف» وفيه دليل على أن الأفعال واقعة بقدر الله تعالى 
وللعبد كسب فيهاء» وقد ذكرت ذلك مراراً فیما تقدم . 


الإعراب : إن : حرف عطف . #إبعتا : فعل وفاعل من بَعَدِي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من «رْسلا»» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء والهاء في 
محل جر بالإضافة. رسلا : مفعول به. «إل مه4 : متعلقان بمحذوف صفة: رسلا 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «إبعت...& إلخ معطوفة على ما قبلها . اوم4 : ماض» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . «إيالْيَسَتٍ: متعلقان 
بالفعل قبلهما . إا : الفاء: حرف عطف وتفريع . (ما): نافية . م كأ : ماض» والواو اسمه» 
والألف للتفريق . # وي4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة وجوبا بعد لام الجحود» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» 
التقدير: ما كانوا مريدين للاإيمان. #بتا#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة› 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباءء وجملة: كبا يو صلة الموصول» أو 
O‏ ر ن الشیمن ال ر و ا 
وين بيان لما أبهم في (ما) ول4 مبني على الضم في محل جز لقطعه عن الإضافة لفظاً 
لا معني . #إكدلك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» 
التقدير : نطبع على قلوب المعتدين طبعاً كائناً مثل الطبع الذي طبعناه على قلوب قوم نوح» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهاء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ طبع : مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «(نحن». مول قوب : متعلقان بالفعل قبلهماء و غلوب : مضاف» و الْمَعَتَرنَ 4 : مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين 


غر ر 


في الاسم المفرد» وجملة: «إكدلك... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


لماي یر AS‏ سو وار الآيتان: or ۷٣و ۷١‏ 
ISE 2 5 9‏ اسر 


9 
وہ 97 و او 7 2 ار رسد | ص 2 
ر بعتا ن بعدهم موس وهرویک إل فرعون ومادِیوِء ایا سکرو 9 


کوک و ا 
ا جرب ©4 ا 


ol <k 


الشرح: للد بنا من بقدم» أي: من بعد هؤلاء الرسل. موس وروت إل فرعون) : 
انظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (الأعراف)ء «اياييتا : بمعجزاتنا التسع» انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]۱١١[‏ (الأعراف) وما بعدها. «إفأشتكروأ : عن اتباعهما وقبول الحق الذي جاءا به. 
راا را رمي : معتادين الإجرام» فلذلك تهاونوا برسالة ربهم» واجترؤوا على ردها. 

الإصراب : ند4 : حرف عطف. بعتا : فعل وفاعل. لين برهم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . اموس : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


على الألف. رزوت : معطوف على ورن إل عرد : متعلقان بالفعل «بتا) 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. اي4 : 


nll 


معطوف على عرد والهاء في محل جر بالإضافة . «إيَابًيتا : متعلقان بالفعل: بعتا » 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: فإبعتا...& إلخ معطوفة على جملة: د...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. #إاشتكردأ : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف»› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. رأ : ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. را4 : خبر (كان) .لاخر : صفة: لرا 
منصوب» وجملة : «إرا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


CX HR > O TICO > Î 3F r 
4© فما جاهُم اَلْحَقّ ن عند الوا إن هدا سر مين‎ 


الشرح: لاما جاَهُم أَلْحَقّ من عنرةً : يريد فرعون وقومه» أي: فلما جاء فرعون وقومه 
الحق الذي جاء به موسى من عند الله» وعرفوه بتظاهرات المعجزات الباهرة المزيحة للشك 
والريبة . «قالوأً إن هَدًاء.. إلخ : أي: قال فرعون وملؤه: إن هذا الذي جاء به موسى سحر مبين 
يعرفه كل أحد. 

الإصراب : نّا : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم ]۱١[‏ وجملة: #إجاهم 
لحن ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. لين نتا : متعلقان بالفعل جاءء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
ألْحَىٌ. ونا: في محل جر بالإضافة . الوأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق . إ0 : حرف 
مشبه بالفعل . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم «اإنًه» والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. ر4 : اللام: هي المزحلقة (سحر): خبر إن . «إمبين...4: صفته» 


١ Yo‏ سورڈوب الیتاں: ۷۷ و۷۸ لی لای جسن 


yS‏ وجملة: 


قال موسى أتقولون للح لما حر هذا وا لح لحرو @ ٦‏ 
: قال موسي أتقولون اا e‏ فحذف المحكي بالقول لدلالة ما 
هد : ط4 استفهام إنكاري وتوبيخي» أي : إنه 
ليس بسحرء ثم أكد ذلك بقوله: للل ْنم أسمو#5؛ لأن السحر تمويه» وتخييل» وصاحب 
ذلك لا ينجح» ولا يفلح أبداً. 

#: 56#: ماض. #مرسي»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. #اتفولر : 2 حرف استفهام توبيخي تقريعي . (تقولون): مضارع مرفوع . . . إلخ› 
والواو فاعله. كن : متعلقان بالفعل قبلهما > (i‏ : ظرفية بمعنى حين مبنية على السكون في 
o e‏ . جلك : ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود 
إلى (الحق) تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لم إليهاء ومقول: (تقولون) 
محذوف» انظر الشرح» وجملة: N mE‏ وجملة : «إقال... 4 
a‏ . لاخر : الهمزة: حرف استفهام توبيخي أيضاً. (سحر): خبر مقدم. 
هد : اسم إشارة مبني على ET‏ مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية من مقول 
موسى أيضاً. #إر): الواو: واو الحال. (لا): نافية. تّيم : مضارع . #ألسحود4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو فقط 


٠‏ إلخ جواب 


ا اس ر روس ر ص ر رص ر ًک < رہ ر 
ر جتنا لتلفننا عا عما ودنا علد lle‏ وتكن لكا الكرياءُ ؤ ږ 
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الشرح: َء أي : فرعون وملؤه لموسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة وسلام. «أجتت 
تلفت : لتصرفنا وتلويناء واللفت» والفتل بمعنى واحد» وفعلاهما من باب (ضرب). ًا 
ود عليه ءاباءناڳه : قال الخازن: من الدين» وقال غيره: من عبادة الأصنام وهو الأصح»› وهذا 
يدل على أن قوم فرعون كانوا يعبدون الأوثان مع عبادة فرعون» فإنه كان يصنع لهم الآصنام» 
ویأمرهم بعبادتهاء ويقول لهم: آنا ربكم الأعلى . اَن لكا الكراءُ في الأضٍ4 أي : الملك في 
أرض مصر» وأطلق الكبرياء على الملك؛ لأنه أعظم ما يطلب في الدنياء ولاتصاف الملوك 


للعلا اي جن الآية: ۷۹ ۳o0‏ 
کک والتکبر على e EC e‏ ا في لموسی وهارون. 


4: فعل وفاعل» اا للتفريق. E‏ الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (جئتنا) : فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. مضارع منصوب ب «أن» مضمرة جوازاً بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به» و«آن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. # 
بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب 
«عن»» وجملة: اوذ علد ءامنا صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور 
محلا ب (علی) التقدير: عن الذي» أو عن شيء وجدنا. . . إلخ. (تكون): مضارع ناقص معطوف 
على تلفتنا منصوب مثله . لكا : متعلقان بمحذوف خبر کک ا ت 
دالان على التثنية . اار4 : اسم (كان) مؤخر. ن آآ 
بمحذوف حال منه» أو بمحذوف حال من الضمير cS. E e‏ أو هما متعلقان 
بالفعل (تکون)» أو بمحذوف خبر ثان له. انتهی . بتصرف مني . وياڳ : 
استئناف . (ما): ES‏ ضسر فصل بني عل الف ر 
محل رفع اسم (ما). ٠#‏ 4: متعلقان بما بعدهما. E‏ 6 
(مؤمنین): خبر (ما) مجرور نظا منصوب محلاًء والجر اللفظي» ا المحلي ام مقامهما 
الياء نيابة عن الكسرة أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية: إت ٠‏ » إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فالمعنى لا يأباه» والرابط : 
الواو» والضميرء ثم هي تعود في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر. 


A sls 2‏ رس ے 2 8 
وال فرمَو آتثونی یکل سر عير ©4 
الشرح: و قال ق إلخ: إنما قال فرعون هذا حين رأى معجزة العصاء واليد 
البيضاءء ا أنهما سحر» أن يغارض معجرة موسي على نبينا 'وعليه آلف صلاة وألف 
سلام بأنواع من التلبیس لیظهر أن ما اتی به موسیى سحر. 
الإعراب : ورال ذرد#: فعل ماض وفاعله. > 4 أمر مبنى على حذف النون» 


والواو» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
e‏ 4: صفة ساحر» وجملة: 


١ ۳0٦‏ سودونی ‏ ادیتاں: ۸۰ و۸ لل لازي جن 


الشرح: فما ج ألسَحَةّه: حضر سحرة فرعون الذين جاؤوا لمناظرة موسى عليه 
السلام. فألقوأ ما نشم لفوت أي : اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم» وقد 
طلب السحرة من فرعون أجراً إن هم غلبوا موسى عليه السلام» انظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(الأعراف). 
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الإصراب : إا : (لمًا) : انظر الآية رقم ]۱١[‏ «إجة ألسَحرةّ: فعل وفاعل» وانظر محل مثلها 
في الي رقم ]۷١[‏ «ألقوأ: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريقء #ماي: 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. اشر قوت 4 : مبتداً 
وخبر» والجملة الاسمية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: ألقوا 
الذي» أو شيئاً أنتم ملقونهء وجملة : ...€ إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: َل 
لمر موسق...& إلخ جواب (لمًا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له وقال 
الجمل: عطف على محذوف» أي : فأتوا بالسحرة» فلما جاء السحرة. . . إلخ» ولا داعي له. 


الشرح: لادلا ألمَرأ أي: ما معهم من الحبال والعصي» وانظر الآية رقم ]١١١[‏ 
(الأعراف) ما متم بو أليَحر أي : الذي جئتم به هو السحر الباطل» وهذا على سبيل التوبيخ 
لهم. إن اله سبطل: سيمحقه» أو سيظهر بطلانه» ويفضح صاحبه. «إً لَه لا سلح عَمَلّ 
مسك : لا یثبته ولا يقویه» وفیه دلیل على أن السحر إفساد وتمويهء لا حقيقة له» هذا؛ وفي 
الآية تحذير من الفسادء وسلوك طرق الشر» ومن سلك طريق الشر؛ فالله يكله إلى شيطانه 
یتلاعب به کیف یشاء فالله يقول: #ومن بعش عن ذار الرمن قيض لہ سیطتا فهو لد رنه 
بخلاف من اهتدى وسلك طريق الخير» فإنه يجد توفيقاً من الله إلى الخير» وعوناً عليه» قال 
تعالی : وان هدوا ادر هى راهم مور . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

الإصراب : نَا 4: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الاآية رقم [۱۲]. «ألمَوأً4: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق» والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية انظر ما قيل في مثلها في الاية 
رقم .]۷١[‏ قال موسى: فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا): 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #مًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 


لعجاي جن ١‏ - سو اولس الآية: ۸۲ o۷‏ 
انش 4: فعل وفاعلء إبو: متعلقان بما قبلهماء وجملة: نتم بوچ : صلة الموصول 
لا محل لها .«[ألَحُرٌ: خبر المبتدأء هذا؛ ويقرأً بالاستفهام» فعلی هذا تکون: ما4 استفهاماًء 
وفي موضعها وجهان: أحدهما نصب بفعل محذوف موضعه بعد #ما تقديره: أي: شيء أتيتم 
به» وجئتم به يفسر المحذوف» فعلى هذا فى قوله ليحر وجهان: أحدهما: هو خبر مبتداً 
والثاني: هو بدل من موضع ما كما تقول: ما عندك؟ أدينار أم درهم؟ ويقراً على لفظ الخبر» 
وفيه وجهان: أحدهما: استفهام أيضاً في المعنى» وحذفت الهمزة للعلم بهاء والثاني: هو خبر في 
المعنى» فعلى هذا تكون ما4 بمعنى (الذي) ولإجقثم بو صلتها و« ليحر خبرهاء ويجوز أن 

هذا؛ وأجاز الفراء نصب السحر ب #إجئترهه وتکون وما للشرط»› وإجئتر# في موضع 
جزم ب مما والفاء محذوفة» التقدير: فإن الله سيبطلهء وهذا القول لم يوافق الفراء عليه أحد 
من النحاة؛ لأن حذف الفاء من جواب الشرط لا يجوز إلا في ضرورة الشعر» والقرآن لا يخرج 
على الضرورة»› والجملة: ما ْم بو أليّحُرُ في محل نصب مقول القول. : حرف 
مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. سيط : السين: حرف استقبال. (يبطله): مضارع» 
والفاعل يعود إلى «إألَّ4. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إدّ» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: إن أله لا صّلح...& إلخ في محل نصب 
مقول القول أيضاًء والإاعراب واضح إن شاء الله تعالى . 


2 رتو ay a2 ft‏ 1 ر < ور Z8‏ 
موو الله ألحىَ بط ےو و ڪره المجرمون 4O‏ 


الشرح: ری لَه أَلْحیَّ4: يثبته» ویبینه» ويوضحه» ويقویه» ویعليه . #بكلمَيٍِ.: بأوامره 
وحججه وبراهینه» وقرئ: بکلمته» اور كر امرون : تحقيق ما ذكر» والمراد 
ب: #المجرون فرعون وملؤه» وانظر الآية رقم .]۱١[‏ 

الإصراب : ارشنً4: (يحق): مضارع. اس : فاعله. #إألّ4: مفعول به» والجملة 
اة عفر ةة غل كير 06 0 24 الاو واو ا ی واک ا 
ل السود : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكرء والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ولو كره المجرمون ذلك» 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من : الح والرابط : الواوء والضميرء وانظر الاأية 
رقم [۸] الأنفال» «بكمَيٍ: متعلقان بالفعل (يحق)ء والهاء في محل جر بالإضافة. 


١ o۸‏ سیوا بولیتر الآية: ۸۳ لازي جن 


zz 9 


ار 


کر Il Loe,‏ 0 رو 


ما ءامن لموسى إلا ا من َوب ع حوفي من عون ومَلايِهم أن فته 
کک نال 4O‏ 


الشرح: فما َا نوسي إلا درِيه من فَرّمو#: لقد اختلف في مرجع الضمير» فقيل: ! 
يرجع إلى موسى» وأراد بهم قوم موسى» هلك الآباء وبقي الأبناء الذين نجوا من قتل فرعون 
فآمنوا بموسى» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الضمير يعود إلى فرعون» يعني من قوم 
فرعون» منهم مؤمن آل فرعون الذي ذكر بإسهاب في سورة (غافر)» وخازن فرعون» وامرأته 
آسية» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه» وقيل: هم أقوام آباؤهم من القبط» وأمهاتهم من بني 
إسرائيل فسموا ذرية» كما يسمى أولاد الفرس الذين توالدوا في بلاد اليمن وبلاد العرب: 
الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم» قاله الفراء» وعلى هذا فالضمير في قومه يعود إلى 
موسى للقرابة من جهة الآمهات» وإلى فرعون» إذا كانوا من القبط . 

هذا؛ والذرية: نسل الإنسان وقد تكثر» وانظر الآية رقم [۱۷۲] (الأعراف). عى حوفي ين 
ذر0 أي: مع خوف من فرعون؛ لأنه كان مسلطاً عليهم عاتياً . لابه 4: واختلف في 
مرجع الضمير أيضاًء فقيل: هو عائد على الذريةء ولم يؤنث؛ لأن الذرية قوم» فهو مذكر في 
المعنىء وقيل: هو عائد على القوم» وقيل: هو عائد على فرعونء وإنما جمع لوجهين: 
أحدهما: أن فرعون لما كان عظيما عندهم عاد عليه الضمير بلفظ الجمع»ء كما يقول العظيم : 
نحن نأمرء والثاني: أن فرعون صار اسما لأتباعه» كما أن ثمود وعاداً اسمان للقبيلتين وقيل : 
الضمير يعود على محذوف. تقديره: من آل فرعون وملئهم» أي: ملأ الآل» وهذا عندنا غلط؛ 
ET‏ انتهی . عکبري بتصرف . 


6 4 آي : : يصرفهم عن دينهم بالتعذيب فوحد الفاعل؛ لن قوم فرعون 
۰ وون e‏ : لمال ۶ ار 6 # آي : لعات متجبر في 


أرض مصر. #: 
والتعذيب في بني إسرائيل . 

قال الخازن: لما ذكر الله عز وجل ما أتى به موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة 
الباهرة؛ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مع مشاهدة هذه المعجزات ما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه» وإنما ذكر الله عز وجل هذا تسلية لنبيه محمد يَية؛ لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان قومه» 
وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به» واستمرارهم على الكفر والتكذيب . 

الإعراب : الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. ءامن : ماض. #ا مى : 


رکو 


متعلقان بما قبلهما. ا4 : : حرف حصر. . د ريه 4 : فاعل . هوين وچ : متعلقان بمحذوف 


ام م سے سے 
إا اي شر 6 
G5 z 9‏ 


صفة : درت چ والهاء ى محل Eos‏ بالإإضافة. 
عون : متعلقان ب #وحضي « 


ا 


بالإإضافة»› والمصدر المؤول من 0 ان کن 


مفعول به للمصدر وره والهاء E‏ به. م : 
(إن). «إلمَال»: اللام: هي المزحلقة» (عال): خبر (ن) مرف وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء لالتقاء ا وفاعله مستتر فیه» « : متعلقان ب (عال)» وجملة: 
اون فرعَرك...» إلخ» في چ نصب حال من فاعل: # ب المستتر»ء والرابط: الواوء 
وإعادة #فرعَرت بلفظه ونه لن سرف وهذه الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء» فهي 
في محل نصب حال مثلها . 


الشرح: ارال وى بَفَرْم إن كٌّ...ه إلخ: أي: ثقوا باله» واعتمدوا عليه» وسلموا الأمر 
إليهء فإنه ناصر أولياءه ومهلك أغاء إن ك ا قادن و لمن لامر 
وقضائه وقدره» وفي الآية دليل على أن التوكل على الهء والتفويض لأمره من كمال الإيمان» 
وإن من کان يؤمن بالله؛ فلا یتوکل إلا على الله» لا على غيره. 

الإعراب : رتال سى : فعل ماض وفاعله. والجملة الندائية: ؛ 
مقول القول» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [۲۸] من سورة (هود). #إن#»: حرف شرط 
e‏ کک ماش چ ي على e‏ 7 فعل الشرط. والتاء اسمه» 


فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب yT‏ والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ ؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها في محل iS‏ 


وال. TT E a‏ ر 


قال القرطبي : کرر الشرط تأکیداًه وقال البيضاوي : لبن هذا من تعلق الحكم بشرطين» 
فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل»› فإنه المقتضى له» والمشروط بالإسلام حصوله» فإنه 
لا يوجد مع التخليط» ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت . 


١ ۳‏ سیو الیتاںن: ۸٥‏ و٦۸‏ لل لجازي ج 


قال سليمان الجمل: ومحصله: أن المعلق على الأول وجوب التوكل» وعلى الاستسلام 
وجود التوكل»› وعلی هذا فجواب الثاني محذوف کما يقتضيه صنيع الكازروني» ونصه» فالمعنی 
إن کشم امت ؟ وجب علیکم التوکل» وإن کنتم مسلمین؛ توکلتم علیه. انتهی . 


4 2 RL 


ناا عل ا توا ر لا عمتا َة رر اليك @4 


الشرح: HE:‏ أي : قال قوم موسی . «إعل أله ر أي: أسلمنا أمورنا إلى الله 
ورضينا بقضائه وقدره» وانتهينا إلى آمره» وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا مسلمين. #رًا: انظر 
الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (هود). إلا حملا َه لموم التدلييك أي : لا تنصر الفراعنة علينا 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدينء أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم . 

وقال مجاهد: المعنى: لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك فيقول 
أعداؤنا : لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا . 

وقال أبو مجلز وأبو الضحاك: يعني لا تظهرهم عليناء فيروا أنهم خير مناء فيزدادوا طغياناً 
وكفرا. انتهى . قرطبي . وانظر البغي في الأية [۲۳]. 

الإصراب : فالأ : (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق. عل ألّو: متعلقان بما 
بعدهما. #إترا: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فإفقالأ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. #ربًا: منادى حذف منه حرف النداءء 
و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول. «إلا: دعائية جازمة. اعلا : مضارع مجزوم ب إلا 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به أول. #إفة#: مفعول به ثان. القوي &4: 
متعلقان ب «إضَةً#»» أو بمحذوف صفة لها . #السللويك#: صفة (القوم) مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وجملة : «إبجملا... إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. 


| O جت‎ 


الشرح: ارجا ري4 أي : خلصناء وأنقذنا بفضلك وكرمك من أيدي قوم فرعون 
التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي» ينبغي أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته. وانظر (كفروا) في 
الآية رقم [1۹] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


ل لجازی جن سلوي الآية: ۸۷ ۳۹۱ 


الإعراب : رتا : (نجنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» ا 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. ريك 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . «إمِنَ الور #: متعلقان e‏ (نجنا) . 
«لألكفرة4: صفة القوم مجرور. . . إلخ» وجملة: لوتًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول أيضا. 


إل عى وة ان توا لوكا ر 
موا ا با اکا ر ی © 


اتشر واا ل ر د ل 6 ادا 5 قال بوت زیدا مکانا» وبوآت لزید 
ماتا PE E‏ مکاناء والثاني بمعنی ١‏ اتبخذت لزيد مكاناء والسيواالمتزل 
الملزوم» ومنه: بوأًه الله ف أي : ألزمه إياه» وأسكنه فيه» قال الرسول يية: «من كذب علي 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر: وئ 
في الآية رقم ]۱۲١[‏ (آل عمران) وفإبرًآتا» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحج)» و#بوءو چ في 
الآية رقم [4] من سورة (الحشر)ء و [۹۳] الآتية» والآية رقم 1 من سورة (الأعراف). 
لوكا بضر بوا : يسكنون فيهاء أو يتعبدون فيها» قال كثير من المفسرين: كان بنو إسرائيل 
لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم» وكانت ظاهرة» فلما أرسل الله موسى إلى فرعون» أمر 
بمعابدهم فخربت» ومنعوا الصلاة فيها . «وَأَجُعلوأ ْنَم نة آي : مصلى تصلون فيها 
مختفين من كيد فرعون وملئه لتأمنوا على أنفسكم» فأمروا بالصبر واتخاذ المعابد في البيوت» 
والمداومة على الصلاةء والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله تعالى : قال مى 
E E DT E TEN E OEP‏ 
اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً» وقيل : المعنى اجعلوا مساجدكم إلى القبلةء أي: إلى بيت 
المقدس» وقيل: الكعبةء والأول أولى بالاعتبار. #رأيثرا ألصَلوة4: آدوها كاملة في تلك 
البيوت. ور الوك : قيل: الخطاب لمحمد يلاء والأظهر: أنه لموسى عليه السلام» 
أي : بسن ن CDSE ES ea‏ 
مؤمن إلى يوم القيامة. 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى : وإنما ثنى الضمير أولاً؛ لأن التبواً للقوم» واتخاذ المعابد 
مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور» ثم جمع؛ لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما ينبغي 
أن يفعله كل أحد» ثم وحد؛ لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة. انتهى . 


e‏ ر ا وو 2 فنا 
جُعلوا وڪم قن 


١ 0‏ سواوښ ‏ الآية: ۸۸ لر لازي جن 

الإعراب : ورتا : الواو: حرف عطف. (أوحينا): فعل وفاعل . إل مره : متعلقان 
بالفعل قبلهما. واي : معطوف على امرس مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن 
لآنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة خرف تفس : 
وبي #: فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله. #ريدا#: متعلقان بالفعل 
ا i‏ مفعول به أول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من سا كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار الا ع القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً) هذا؛ وأجيز اعتبار 
اللام الجارة زائدة» فيكون (قومكما) مجروراً لفظاًء منصوباً حالاًء والكاف في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #بيشر: جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
٠#‏ وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لن ممن من اصرف للعلية والسجدةء هذا؛ 
وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من 2# 
حال من : e‏ ا وفيه ضعف . انتهی . عکبري بتصرف 
ر آ: مفعول به» وجملة: إلخ تفسير ل: (أوحينا) لا محل لهاء هذا؛ 
وأجيز اعتبار # 3 رة ترو مع ا مده صر قي تسل تعب فول بل وتء 
التقدير: أوحينا إليهما التبوأء والأول أقوى وأعرف؛ لأن # ن مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون وجملة: روا...4 4 إلخ معطوفة على جملة: (قالوا. . .) إلخ لا 2 ° 
8 : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» برد 
به جر بالإضافة. قت 
STS‏ المعترين فيهاء وجملة:. 


+ كان صفة له. . .إلخ» أو بمحذوف 


۰ ص رر و رر رص 
ت زعوت ف الد را 
ر 2 ع ر 


فلا ينوا حي روا 


6 ا 4 إلخ: قال سليمان الجمل رحمه الله تعالی : لھا انی مو شتی 
بالمعجزات الباهرات› راف ارم يصرون على الكفر والعناد؛ أخذ في الدعاء عليهم › ومن حق 
ودعو على الخو ان ناک او سبب إقدام الخير على الجرائم» التى هى سبب فى الدعاء 
عليه» ولما کان سبب کفرهم› وعنادهم هو حب الدنيا وزینتها؛ قدم هذه المقدمة» فقال: وریا 
إك..) إلخ. انتهى. منقولاً من كرخي وغيره. هذا؛ والزينة عبارة عما يتزين به كاللباس» 
وأثاث البيوت الفاخرة» والأشياء الجميلةء والمال: ما زاد على هذه الأشياء. انتهى. خازن. 


عجاري جن ١‏ - سوا ن الآية: ۸۸ ۳ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب 
وفضة» وزبرجد» وياقوت . الوا عن سيلك : يقرأ الفعل بضم الياء وفتحهاء والمعنى أعطيتهم 
النعم المذكورة ليشكروهاء ويتبعوا دينك» فكان عاقبة أمرهم: أنهم كفروها وضلوا عن سواء 
السبيل» وقيل : هو دعاء عليهم بالإضلال بما عرف من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غير ما حصل 
موقيل : المج + ربا a‏ لأنهم بطروا وطغوا في الأرض› 
واستکبروا عن الإيمان . #اطيش عل اَمولھد ¢ #: الطمس: إزالة الشيء بالمحو»ء والمعنى: أزل صور 
أموالهم وهيئاتهاء قال قتادة: بلغنا أن أموالهم» وحروثهم» وزروعهم» وجواهرهم صارت 
حجارة» وقيل غير ذلك . ودد عل ويه 4: اطبع عليها وقسها حتى لا تلين» ولا تنشرح 
للإيمان. لا يووا حى يرا ألمدَاب الال : فلا یحصل منهم إیمان حتی يبصروا بأعينهم العذاب 
الموجع المؤلم؛ وهو الغرق» ولكن لم ينفعهم الإيمان شيئاً حين شاهدوا العذاب» كما ستعرفه 
قریباً . هذا؛ وكان موسى يدعو» وأخوه هارون يؤمن على دعائه» عليهما الصلاة والسلام. 

تنبيه : قد يشكل على القارئ كيف دعا موسى عليه السلام على قومه بما رأيت» ووظيفة 
الرسل استدعاء قومهم إلى الإيمانء وترغيبهم فيه والجواب: أن موسى عليه السلام إنما دعا 
عليهم بإذن الله» وإعلام منه تعالی : E ۰ e‏ 
بالله» دلیله قوله e‏ وا ل و 
دعا على قومه فقال : در عل 
مر : فعل وفاعل» ا 
محل جر بالإضافة o‏ اش وفاعله مستتر فيه . 
DS‏ : 


وعند ذلك 


وال بمراده» N‏ 


الإعراب : ر : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): فى 


ن 4 e‏ 
واۇىًا. eh‏ چ : لقد اختلف في هذه 
اللام» وأصح ما قيل فيها: إنها لام العاقبة» والصيرورة» وهو قول e‏ وسيبويه» وقيل: هي 
لام التعليل» وقيل: هي لام أجل» أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك» وعلى هذه الأقوال 
الثلاثة فالفعل منصوب» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والآلف للتفريق› 
و«آن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 


£ سوا اول الآية: ۸٩۹‏ اللاي جن 


بالفعل : ءاي وقيل: اللام لام الأمرء فهو دعاء عليهم بلفظ الأمر» كأنه قال: ليثبتوا على 
ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاء وإليه ذهب الحسن البصري» وبه قال ابن هشام في 
«مغني اللبيب»؛ وعليه فالفعل مجزوم لا منصوب» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . 
عن سيلك : متعلقان ا . لربا: توكيد لما تقدم : «لأطيش: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». عل نوله ): متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية من مقول موسى أيضاًء «إوشْدد عل فلوبهة »: هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء 
فلها حکمها محلاً وإعراباً . فلا ووأ فهذا يحتمل النصب والجزم» فالنصب من وجهين : 
أحدهما قظفة عا لمارا والثاني : نصبه على جواب الدعاء في قوله: #أطيش و(لا) نافية 
على الوجهين» والفاء على الأول: حرف عطف» وعلى الثاني : للسببية» وأما الجزم على أن (لا) 
ناهية» ومعناها الدعاء» كقولك: لا تعذبني يا رب» وعلامة النصب والجزم حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف على ما 
قبله. [حَىّ4: حرف غاية وجر. بر4 : مضارع منصوب ب «أن) مضمرة بعد «إحىّ وعلامة 
نصبه. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» «األعدَابَ: مفعول به. #الألم4: صفة العذاب» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب «إحَىّ» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل يوأ التقدير: فلا يؤمنوا إلى رؤية العذاب بأعينهم. 


2 


E1 ae‏ 2 سل 


الشرح: قل َد أجيبت دعونضىا» أي : قال الله تعالى لموسى وهارون: قد استجبت لكما 
فيما دعوتماني» وهو ما ذكر في الآية السابقة» والخطاب جاء بلفظ المثنى؛ لأن هارون كان يؤمن 
على دعاء موسی» وقیل: دعا معه بدليل قول موسى عليه السلام #إربًآ هذا؛ وقرئ: (أجبت 
دعوتكما) و(دعواتكما). «فَسسَقيمًا#: فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله وتبيين 
الحجج والبراهين» ولا تستعجلاء فإن ما طلبتما كائن وواقع» ولكن في وقته. روي: أن فرعون 
مكث في قومه متجبراً متغطرساً بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلك هو وقومه. #رل لبن سيل 
آلزیے لک يمَلَمودً آي : طريق الجهلة في الاستعمال» أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله فإنه 
تعالى منجز وعده لأوليائه» ومحقق وعيده لأعدائه» هذا؛ ويقراً (تتبعان) بتشديد النون وتخفيفها . 


الإعر اب : : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله» . قد : حرف تحقیق 
يقرب الماضي من الحال. ملْبّت4: ماض مبني للمجهولء والتاء حرف لا محل له. 


مو دعر تڪ اچ : نائب فاعل»› والكاف في محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» وعلی قراءة: (أجبت) فهو فعل وفاعل» و(دعوتکما) بالنصب مفعول به » وجملة: ميد 


e 


لازي چن ۲ سوا ای 1 س 
الل ا5ش ١٠‏ سا اسي و لا 


أيبّت...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إلّ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
فاسيا : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم 1 (استقيما): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والألف فاعله» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان قد 
استجيبت دعوتكما فاستقيماء وهذا الكلام كله في محل نصب مقول القول. إلا : ناهية. 
يعن : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . . إلخ» ولف الاثنين 
فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
وهي في محل نصب مقول القول» وعلى القراءة الثانية ذ (لا) نافية» والمضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والجملة الفعلية محتملة لوجهين: أحدهما: الاستئناف. والثاني : انها ى 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: وأنتما لا تتبعان» والجملة الأسمية في هذه في محل 
نصب حال من ألف الائنين» والرابط : الواو» والضمير. لسر : مفعول به» وسيل : 
مضاف» ولا اريت اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافةء وجملة: «[لا يلون 
مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 


صل 
2 ٍ وت r‏ کروم چ رہ ےر Asr.‏ م ور وو oll‏ ت E‏ 
#وجورتا يبن إسويل الحر فابعهر ورعون وجنوده بغيا وعذوا حى إذا 


Al >‏ ر ار ب روه 


آذرّڪھ اعرف قال ١امنت‏ اتہر ل إل إلا آلزی متت بو بوا إسرويل ونا مِنَ 
EX 7 oA‏ 
المسلمين @4 


الشرح: «رَجَورًا بب إسيلّ ار آي: وقطعنا ببني إسرائيل» وعبرناهم إياه؛ حتى 
جاوزوه وعبروه. والمراد به البحر الأحمر. وقرئ: جوزنا. «فايعهر فرعون وجنود : لحقهم 
وأدركهم . بيا َد : باغين» ومعتدين» وقيل : طلباً للاستعلاء بغير حق. حي ا رَه 
ترق : ناله ووصله. قال ٤امت‏ اند ل إل لا آلړۍ ٤َامتّتٌ‏ ب بنا إنّبلً: فلم يقبل منه هذا 
OLA O E a N e ê N‏ 
قال هذه الكلمة ليتوصل بها إلى دفع ما نزل به من البلية الحاضرة» ولم يكن قصده بها الإقرار 
بوحدانية الله تعالى» والاعتراف له بالربوبيةء لا جرم لم ينفعه ما قال في ذلك الوقت. وأا مِنَ 
السلوين : المنقادين لما يريده رب موسى . 

تفبيه : قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف» وهم اثنان وسبعون» وخرجوا 
مع موسی من مصر» وهم ستمائة ألف» وكان ذلك في مدة أربعمئة سنة» وذلك: آنه لما 
أجاب الله دعاء موسى وهارون أمرهما بالخروج ببني إسرائيل من مصر»ء ويسر لهم أسباب 
الخروج» وكان فرعون غافلاً عنهم» فلما سمع بخروجهم خرج بجنوده في طلبهم» فلما 
أدركهم» قالوا لموسى: أين المخلص والمخرج» والبحر آمامناء وفرعون وراءنا» وقد كنا نلقى 


١ E‏ - سوا الآية: ۹۰ لای جن 


من فرعون البلاء العظيم؟ فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فكان 
كل فرق كالطود العظيمء وكشف الله عن وجه الأرض» وأيبس لهم البحر» فلحقهم فرعون» 
وكان على حصان أدهم» وخلفه عسكره» ويقال: إن فرعون هاب دخول البحرء ولم يكن في 
خيل فرعون فرس آنثى»ء فجاء جبريل عليه السلام على فرس أنثى» وقال له: تقدم» وهو 
لا يعرفه» ثم نزل في طريق من طرق البحر المفتوحة» فتبعها حصان فرعون» وميكائيل يسوقهم 
لا يشذ منهم أحد» فلما صار آخرهم في البحر» وهم أولهم بالخروج» انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعون الغرق» فقال: آمنت بالذي آمَتّتْ به بنو إسرائيل» فدس جبريل عليه السلام في فمه 
طين البحر» وروى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال: «لَمّا أغرق اله 
فرعو قال آمَنْتُ أنه لا إلَهَ إل ِي آمتٺ به نو إسرائيل» قال جبريلٌ: يا محمد فلو رأيْتتِي 
واا ا ال الّخرء فأدسّةُ في فيه مخافة اَن ندرگ ا ا غ وھ خت 
حسن . وسترى في سورة (طه) والشعراء وغيرهما ا ا الله تعالى . 
الإعسراب : ا رَسَررّنًا#: (جاوزنا): فعل وفاعل» وانظر الآية رقم [۸] من سورة (هود) 
زب : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به أول» و(بني) مضاف»› 
ء#: مضاف إليه. #ألَْرّ ج : مفعول به ثان» وجملة: ياء إلخ مستأنفة لا محل 
4 ماض» والهاء مفعول به. إرعَردي: فاعله» e‏ القعلبة مخطوفة على ما 
إوَج: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
+ طرف على ا ید n‏ 


#»: حرف مشه بالفعل» والهاء اسمها. [) 
SS‏ 
ا وار OS GSS‏ 
ا وفيه ثلاثة أوجه: أحدها e E‏ على المحل؛ إذ محله الرفع 

EEE‏ : كونه بدلاً من ١#‏ » وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع 
بالابتداءء و و و من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة 
الاسمية: إلا له ل اه في محل رفع ي و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
فى محل جر بالباء المحذوفةء والجار ا بالفعل قبلهماء التقدیر: آمنت بکونه 
لا إله.. . إلخ» هذا؛ وقرئ بكسر همز : (إنه) وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» والقول المحذوف» ومقوله كلام مستأنف لا محل له» وقيل: إنه 


لعجاي جن الآیتان: ٩۱‏ و۲٩‏ ۳۹۷ 


بدل من #ءامنتّڳه على وجه التفسير له. انتهى . بيضاوي بتصرف. وجملة: # مت...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قال جواب 5إ لا محل لهاء وإ ومدخولها 
Ts‏ وقال الأخفش: * ب 6 SS‏ 
:٠ 6‏ ماض»› والتاء للتأنيث حرف لا 2 له. #.#: متعلقان بالفعل قبلهما. #ا: 
فاعل وعلامة رفعه الواو E‏ الات ملحن بجع المذكر السالم» وحذفت 
او : مضاف إليه مجرور. .إلخ» وجملة: 
8 إلخ صلة الموصول لا محل لها. #;#: الواو: واو الحال. (آنا): ضمير منفصل 
مبني على السکون في محل رفع مبتدأً. ب ار »: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء الجملة 
الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. 


۳ِ ONSEN EES 


الشرح: 5# أي : أتؤمن الآن وتتوب من الكفر؛ وقد أضعت التوبة في وقتهاء وآثرت 
دنياك الفانية» على الآخرة الباقية! والمخاطب لفرعون بهذا الكلام هو جبريل. وقيل: ميكائيل 
عليهما السلام» وقيل : إن القائل لذلك هو الله تعالى» عرف فرعون قبح صنعه» وما کک 
e‏ والأول أشهرء ls‏ 
#: عصيت الله » وخالفت أوامره» قبل ذلك طوال حياتك. 0# ب اس : في 
الأرض الضالين المضلين الناس عن توحيد الله تعالى» وانظر شرح #٠7‏ في A‏ 
: الهمزة حرف ٠‏ وتوبيخ» وإنكار. (الآن): ظرف زمان متعلق 
بفعل محذوف» انظر ندیه تي ي الشرح. * : الواو: واو الحال. (قد): E‏ 
الماضي من الحال. مه : E‏ والمفعول محذوف› e‏ 
E O E‏ ا a‏ 
في محل نصب حال من فاعل (تؤمن) المقدرء ا والضەیر. × ماض 
و السكون» والتاء اسمه. جين اف : متعلقان بمحذوف O‏ 
وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء E‏ 


الإعر اب : ١إ‏ 


ر 


E OR E E INA CO الوم سیک‎ 
کک‎ 


وجه الماء» a LL yT‏ هذا؛ i‏ الفعل ب بتشندید 


١ ۳۸‏ سول ولیت الآية: ۹۲ لعجاي جن 


الجيم وتخفيفهاء كما قرئ بالحاء: «إنجّيك أي: نلقيك بناحية الساحل. «إيدنك#: بجسدك 
الذي لا روح فيه» وقيل: معناه بدرعك» وکانت درعه من لوؤلؤ منظوم› وقیل: كانت من 
الذهب» وكان يعرف بهاء والبدن: الدرع القصيرةء قاله آبو عبيدة» وأنشد للأعشى: [المتقارب] 
وبيْضاءگاللهي مَؤضونة لهاقَٴَْسفوق جيب الْمَدَن 

البيضاء: الدرع» والنهي بالفتح والكسر: الخدير» وكل موضع يجتمع فيه الماء» والموضونة 
المنسوجة» والقونس: أعلى بيضة في الحديد» والبدن: الدرع القوية وجيبها تحتهاء وقال 
كعب بن مالك رضي الله عنه: [الوافر] 
a NE AE RE LE E E‏ 

أراد بالأبدان: الدروع» واليلب: الترس» وقيل: جلود يخرز بعضها إلى بعض تلبس على 
الرؤوس خاصة» وهو اسم جنس» الواحد: يلبةء ورد هذا التفسير الأخفش . لكوت لمن حَلمَكَ 
ءايه أي: لمن بعدك علامة على قدرة الله القاهر الذي أذلك وأخزاك وعبرة وعظة لبني إسرائيل؛ 
لأنهم خيل إليهم : أنه لا يهلك لعظمته عندهم وما حصل في قلوبهم من الرعب هيبة منه حتى كذبوا 
موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على طريقهم في الساحل» فعرفوه» 
فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداًء وقيل : المعنى لمن يأتي بعدك من الجبابرة إذا سمعوا مآل 
أمرك ممن شاهدوك عبرة ونكالاً» فيعرفون: أن الإنسان مهما بلغ من عظم الشأن» وكبرياء الملك 
مملوك مقهور بعيد عن مظان الألوهية . ون كبا من الاس عن ايتا لفوت : لا يتفكرون فيهاء 
ولا یعتبرون بها» والسعید من وعظ بغیره» والشقی من اتعظ غيره به. هذا؛ والقائل هو الله تعالى»› 
وهو يؤيده ما قيل في الآية السابقة. 6 آمل ترادو اسراو کان 

الإعراب : مالم : الفاء: حرف استئناف . (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
فونسجّيك#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #بدنك#: متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير: عارياً عن الروح ببدنك فقط» ونحو ذلك» والكاف في محل 
جر بالإضافة. لتكرت4: مضارع ناقص منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه 
مستتر تقديره: «أنت». «لِمَنّ: متعلقان بالفعل الناقص» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
ا4 كان صفة له» فما قدم عليه صار حالاً. . .إلخ. لَك : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة. #ايةً&»: خبر تكون» و«أن» 
المضمرة والفعل تكون في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «وإدً: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. إكًا: اسم (إنَ). يِن 
الاس : متعلقان ب #إكرا#. معن ءَايَيتا: متعلقان بما بعدهما. و(نا): في محل جر بالإضافة . 


لر لجازي جن ١‏ - سو لو للآية: ٩۳‏ ۳4۹ 
#إلعفأوك4: خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ... إلخ»ء واللام هي المزحلقة» والجملة 
الاسمية (إن. . .) إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب. والرابط : الواو فقط» وانظر 
الشاهد ]۸٤١٥[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وهو قول امرئ القيس : [الطويل] 


وقد ادى والطير في وكت اتا و و و ي 


فڑولقد بوآتا ب إتوي ما صق وهم يِن ليت فا الفا حى جام 
لد إن ك يقضى بم بم اة فيا كا فيه فر ©4 

الشرح: وقد برأ: أنزلناء وانظر الآية رقم [۸۷] برا صِذقٍ: منزلاً صالحاً» وهو 
الشام ومصر بعد هلاك فرعون وجنوده» وإنما وصف المكان بالصدق؛ لأن عادة العرب إذا 
مدحت شيئاًء أضافته إلى الصدق» تقول العرب: هذا رجل صدق وقدم صدق. ا وررفتهم يِن 
أَلطْيَّبّتِ»: من اللذائذ من فواكه وخضار وغير ذلك. فما حلفا حى اهم ايأر : فما اختلفوا 
في آمر دينهم› إلا من بعد ما قرؤوا التوراةء وعلموا أحكامهاء أو: ما اختلفوا في أمر محمد بلا 
إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته» وتظاهر معجزاته» وذلك: أنهم كانوا قبل مبعثه مقرين به» 
مجمعین على نبوته غير مختلفین فیه» لما یجدونه مکتوبا عندهم» فلما بعثه الله ؛ اختلفوا فیه» 
فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» وكفر به أكثرهم بغياً» وحسداً. إن رك يی 
مء إلخ : آي : يحكم ويفصل بينهم» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصي» فيدخل من آمن 
بمحمد بي الجنة» ويدخل من كفر به» وجحد نبوته النار. 

الإع راب : راد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 

والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم بالله . اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. قد: 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إبرأا4: فعل وفاعل. #إبى»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
ولإبّى4: مضاف» وا إنٍيلً4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. سراچ : یحتمل أن یکون مصدراً میمیًاً» وأن یکون اسم 
مكان؛ فعلى الأول هو مفعول مطلق» وعلى الثاني هو مفعول ثان للفعل : ابراچ وفمرً4: 
مضاف» ودي #: مضاف إليه» والجملة الفعلية : وقد برأا...& إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لهاء والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له» وجملة : #إوَررَفَهُر...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها . ين أَلطَيَبّتٍِ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني . 
لتا#: الفاء: حرف استئناف . ما: نافية . #إاخلفوأ»: فعل وفاعل» والألف للتفريق. «إحىّ#: 
حرف غاية وجرء بعدها «أن» مضمرة. باهم أله : ماض» ومفعوله» وفاعله» و«أآن» المضمرة 


ل ا کر ا ص ‌ 
١ PY‏ ۔ سوا لوسر الآية: ۹٤‏ لر لای جن 


a aT a 
e SS Be ا لھ # إلخ مستأنفة لا محل لها.‎ 
4 e a رالكاف ي مسل 2 من إضافة ف فاع لمفمرل.‎ c4 


EOS E a EA 
الضمير المجرور‎ : e الجملة الفعلبة به بعدها صلتها» ا‎ ET 


2 


ر رو 


ل لك مسل الت يقرو الب س تلك لد 


والأحكام i a.‏ 2 ا i‏ و أن يشك النبي بيه بنبوته» أو 
فيما آوحي إليه. 


وقال القرطبي : الخطاب للنبي يي والمراد غيره» آي : ا ولكن غيرك في 
ا E E‏ وای قرا ی ر 


3 وني ا 


e‏ عل والتقدیر 


ا لما یره وانماری» ای را بف وماك ن ما زل ایك مسقن ممم 
E‏ »> على نحو ما أنزل إليك» فقال النبي ي : «لا اسك ولا أَسانُْ». 
آي إن ما تزل إلياك إنعا هز الق القابت الذي لا شك فيه: 
أي: الشاكين فيما آنزل إليك من ربك فاثبت على ما أنت عليه. 


هذا؛ والشك في اللغة خلاف اليقين» والشك: اعتدال النقيضين عند الإنسان» لوجود 
آمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجهل . 


۳۷۱ ۹١ الآية:‎ 


الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من)» والجملة بعدها صلتهاء أو 

صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء أنزلناه إليك 
فإكت... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: TS‏ ر 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اسأل): أمرء E‏ : (أنت). اأ : مفعول به» وجملة: 

يفو لَب صلة الموصول لا محل لها. اين لكف E‏ 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في از ي o‏ والجملة الفعلية : 

فت e E E e‏ و 
لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. * 
جواب قسم محذوف» التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
َلْحيٌ: ماض ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية: #ا EE‏ 
لها . امن رَبك ه: متعلقان بمحذوف حال من الس ا المقدر وجوابه كلام مستأنف 
لا محل له. #ة5: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. 7# ه: مضارع ناقص مبني على 
E O‏ 

«أنت». اين اانه : متعلقان بمحذوف خبر ا4٠‏ وجملة: إلخ لا محل 
E BE e EE OL E O‏ 
إلخ» وهذا الشرط المقدرء ومدخوله کلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


الشرح: يقال في هذه الآية ما قيل في الآية السابقة من الفرض والتقدير» وما قاله القرطبي 
أيضاً . وقال الخازن-رحمه الله تعالى -: واعلم أن هذا كله على ما تقدم من أن ظاهره خطاب 
للنبي بيا والمراد به غيره ممن عنده شك» وارتياب» فإن النبي ية لم يشك» ولم يرتب» ولم يكذب 
بآيات الله » فثبت بهذا أن المراد به غيره» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . انتهى e‏ 
الكشاف GE Co‏ والإلهاب» کقوله تعالی: + 
که رز د ارت ا I‏ 
e‏ من الد کک هذه a‏ قبلها بلا فارق» وهي 
معطوفة عليها e‏ اين اير صلة الموصول لا محل لها. 
چت چ : مضارع کک تنوب د انه مضمرة بعد فاء السببية» واسمه ضمير مستتر 
:٠‏ متعلقان بمحذوف خبر تكون» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ e‏ > والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» و«أن» المضمرة 


تقديره: «أآنت»). ممن الب 


١ ۰ ۷Y‏ سواون الیات: ۹۸-۹٩‏ ل لجازی جک 


والفعل تكون في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: 
لا يكن منك تكذيب بآيات الله فخسران فى الدنيا والآخرة. تأمل» وتدبر. 


> 


وإ سے ص ا حَفّت لب ع ريك ا ينوت ( ولو جات 


ا ا @4 


الشرح: معنى الآيتين : إن الذين وجبت عليهم كلمة اللهء وهي : «خحلقت هؤلاء للنارء 
ولا آبالي»» وسبق فقضاؤه وقدره بعدم إيمانهم» وعدم هدايتهم» لا يؤمنون» ومهما جئتهم باية 
تدل على توحيد الله» وصحة نبوتك؛ فإنهم لا ينتفعون» ولا يهتدون» حتى يبصروا بأعينهم 
ويشاهدوا العذاب الموجع» وهيهات هيهات أن يقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب كما لم 
ينفع فرعون! وانظر الاية رقم [۳۳] ورقم ]٤٤[‏ تجد ما يسرك وانظر شرح كلمت في الاية 
رقم [۱۱۹] سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب: إ5 : حرف مشبه بالفعل. أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إ4 وجملة: «حَقَّت عَم لمت ريك صلة الموصول لا محل لها. «إلا : 
نافية . بويد : مضارع مرفوع . . . . إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر لد والجملة الاسمية: «إإك...) إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها 
ور : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. با4 : ماض ومفعوله»ء والتاء للتأنيث. 
إكل4 : فاعل» وهو مضاف» وهاي : مضاف إليه» والجملة : ور جاتيم إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضميرء هذا؛ وإن اعتبرت (لو) امتناعية فالفعل 
جاء شرطهاء وجوابها محذوف التقدير: لا يؤمنون» ولا يهتدون سبيلاً. #حىّ: حرف غاية 
وجر بعدها «آن» مضمرة. #إروأه: مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد إحىّ› وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «ألْعدَابَ : مفعول به. 
[ألأير4: صفته» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل إل ويون المذكورء أو بالفعل المحذوف الذي رأيت تقديره. 

ر ان فة امت ها ا و واک 


ر هت 


عاب الخرئ ق الح الا متعم إل 


س و 


الشرح: E E E I‏ إيسنًاًه آي : هلا كانت قرية واحدة من القرى التي 
أهلكناها على ممر العصور تابت عن الكفر» وأخلصت الإيمان قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 


ل لجازی جر ١‏ - سو الول الآية: Vr ٩۸‏ 
اديا چان ا صا لار لل 


توبتها كما أخر فرعون إيمانه وتوبته إلى أن حل به العذاب فلم ينفعه إيمانه» وأداة التحضيض 
معناها النفي» أي: لم يقع ذلك في غابر الزمن. إلا قرم بُ أي: فهؤلاء نفعهم الإيمان عند 
مشاهدة العذاب» وهو ما أفاده قوله تعالى : لما ءامنوا كشفتاء.. إلخ» فهم مستشنون من حكم 
عام» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

ریه : آی: المذل المخزي . اوس : ترکناهم یت يتمتعون في هذه الدنيا ويتلذذون فيها 
إلى انقضاء آجالهم التي قدرها لهم العزيز الحكيم. 

تنبيه : ذكر يونس عليه السلام باسمه في القرآن الكريم أربع مرات في سورة (النساء) الآية 
1 والأنعام الآية رقم ]۸٦[‏ وما نحن بصدد شرحها» وفي سورة (الصافات) الآية رقم ]۱١۹[‏ 
وما بعدهاء وذكر بوصفه في سورة (الأنبياء) في قوله تعالی: ودا انون إذ ذهب معَبًاء..& إلخ 
الآية رقم [۸۷] وذكر بوصفه أيضاً في سورة (القلم)» في قوله تعالى لرسول الله يا : «اضي لكر 
رك ولا تكن كساجب الوت إذ ادى وهو مكطومً ولم يعلم من نسبه في كتب التفسير والحديث إلا أنه 
(يونس بن متى) ويقول أهل الكتاب: إنه يونان بن آمتاي» والظاهر من أمره: انه من بني 
إسرائيل» ويوجد ببلد اسمه: حلحول» وبقرب مدينة الخليل بفلسطين قبر يقال: إنه قبر يونس» 
وبمكان غير بعيد عنه قبر آخر» يقال: إنه قبر متى. انتهى. من قصص الأنبياء للمرحوم 
عبد الوهاب النجار» وسترى مزيداً لذلك في سورة (الأنبياء) والصافات إن شاء الله تعالى. هذا؛ 
ونون يونس فيها ثلاث لغات» وانظر ما ذكرته مزيداً على ذلك في الآية ]٤[‏ من سورة (يوسف). 

ما قصة يونس مع قومه» فأسردها لك على ما ذكره عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير» 
ووهب وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين ۔» قالوا: إن قوم يونس - عليه السلام - كانوا بقرية 
نينوى من أرض الموصل» وكانوا أهل كفر وشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم يونس 
- عليه السلام - يدعوهم إلى الإيمان باه وترك عبادة الأصنام» فدعاهم» فأًبوا عليه» قيل له: 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط» 
فانظروا فإن بات فيكم الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا : أن العذاب مصبحكمء فلما 
کان جوف الليل حرج يونس من بین أظهرهم› فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» فكان فوق 
رؤوسهم» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن العذاب كان قد أهبط على قوم يونس - عليه 
السلام - حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثي ميل» فلمًا دعوا؛ كشف الله عنهم ذلك وقال 
مقاتل: قدر ميل . 

وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب القبر» وقال وهب: غامت 
السماء غا او هائلاً يدخن جانا دیا فهبط حتیى غشي مدینتهم» واسودت أسطحتهم» 


١ ۷‏ - زوا الیة: ٩۸‏ ال لازي چن 


فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا نبيهم يونس - عليه السلام - فلم يجدوه» فقذف الله سبحانه 
وتعالى في قلوبهم التوبةء فخرجوا إلى الصحراء بآنفسهم» ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهم» 
ولبسوا المسوح» وأظهروا التوحيد» والتوبةء وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والدواب» 
فحن البعض إلى البعض» فحن الأولاد إلى الآمهات» والأمهات إلى الأولادء وعلت الأصواتُ 
وعجُوا إلى الله وتضرّعوا إليهء وقالوا: آمنا بما جاء به يونس» وتابوا إلى الله» وأخلصوا النيةء 
فرحمهم ربهم» فاستجاب دعاءهم» وكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب» بعد ما أظلهم» وكان 
ذلك اليوم يوم عاشوراءء وكان يوم الجمعة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم فيما بينهم؛ حتى إن كان 
الرجل ليأتي إلى الحجر» وقد وضع أساس بنيانه عليه» فيقلعه» فيرده إلى صاحبه. 

وروى الطبراني بسنده عن أبي الجلد جيلان» قال: لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى 
شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب» فما ترى؟! قال: قولوا: يا حى حين 
لا حيّ» ويا حى محيي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت! فقالوهاء فكشف الله عنهم العذاب» 
ومتعوا إلى حين. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : إنهم قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت»› و 
ونت أعظم وأجل» فافعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهله» قال: وخرج يونس - عليه 
السلام - ينتظر العذاب» فلم ير شيئاًء فقيل له: ارجع إلى قومك» قال: وكيف أرجع إلى تومي 
فيجدوني كذاباء» وكان من كذب ولا بينة له قتل» فانصرف عنهم مغاضباء فالتقمه الحوت» 
وستأتي القصة في سورة e‏ و(الصافات) إن شاء الله 


2 3 راش : ماض تام» والتاء للتأنيث.‎ E 
4 والتاء للتأنيث»› يعود إلى قرية» والجملة الفعلية في محل رفع صفة:‎ 

اعيا ا 4 ب کک و(ها): فی محل جر E‏ الجملة الفعلية 
والكسائي» قال القرطبي : ومن أحسن ما قيل في ي الرفع» ما قاله أبو إسحاق الزجاج» قال: 
یکون المعنى غير قوم يونس» فلما جاء ب هھ إلا أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب (غير)» 


کما قال حضرمي بن عامر الأسدي : إالوافر فر] 


و ج و 


اخ م ل ر ا ES‏ إل ا 4 e‏ ان 


د : اسم بمعنى (غير) صفة د لا 
بعده بطريق العارية» وهو مضاف» و« مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة #.<* التي هي على صورة الحرف» وانظر الشاهد 
رقم [۱۱۳] و[٤۱۱]‏ و[٥٠۱]‏ من کتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك وام : مضاف› 
oy e SOS‏ 
انظر الاية رقم ET 3 .]١١[‏ 
کک لانها اة على اعدار: . e E‏ وفي محل جر بإضافة 
لماه ES‏ ده ا e‏ 
عاب #: مفعول به» و هداي ا و#أدري: مضاف إليه. : متعلقان ر 
اقات لأنه مصدرء i es‏ ا Es‏ وقیل : OA‏ وهو ضعيف 
e eT‏ 


به e‏ ا .: متعلقان بالفعل قبلهما . 


e r 


مولو سشاء رمك لا امس م من ف آلأزض ڪلم يما فاب تکره الا حى تدا 
ينت 46 


الشرح: المعنى: الله و لنبیه يه محمد 5 : OEE‏ 
بك» وصدقك . ج ف الاش ميم .ا ولكنه يشا أن يصدقك» ويؤمن بك إلا من 
سېقت له السعادة في الأزلء وشاء e‏ اه E‏ وشأنه» وقد کان 
النبي ياء يحرص أن يؤمن به جميع الناس» ويتابعوه على الهدى. الا ٠ه‏ إل : 
أي: ليس إيمانهم إليك حتى تكرههم عليه» أو تحرص عليه» انما إيمان المؤمن» وإضلال 
الكافر» بمشيئة الله » وقضائه وقدره. 


: الواو حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #ن 

0 رت4 : فاعله» والكاف في محل جر باللإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله 
یر و ف TT‏ ؛ لأنها ااا ا ا 
جملة شرط غير ظرفي . * و 
وول یي ملي السکون تي حل ر قاع 
الموصول. إَ: م 
ممن مفيدة للتوكيد» فهي a‏ توكيد» وجملة: 


ا فان بمحذوف صل 


e إلح‎ 


ر ا 


١ ۳۷٦‏ سوا ول الآية: ٠٠١‏ اللاي جن 


ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إأفانت#: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف 
عطف على محذوف» أو هي حرف استئناف . (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. #إتكره&: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «األاس: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ وأجاز السمين اعتبار الضمير فاعلاً بفعل محذوف يفسره 
المذكور بعده» وعليه فالجملة الفعلية مفسرة لا محل لهاء وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة محذوفة. #حَقّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى لام 
التعليل ٠‏ «ياا4: مصاع تاقص منصوب ب «أن» مضمرة بعد جيّ):وعلامة نصبه حذف 
النونء والواو اسمهء والألف للتفريق. مميت : خبر يكونوا منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخء و«أن» المضمرة والفعل يكوأ في تأويل مصدر في محل جر ب سیه 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل #إتكره4. 


رس ر 0 ج 
وما کا لتق أن 


EX 234*7 
4693 عفرن‎ 


الشرح: ارم کات نئي أن ثي إلا إإذنِ أن أي: وما كان ينبغي لنفس خلقها الله 
تعالى أن تؤمن» وتصدق إلا بقضاء الله لها بالإيمانء فإن هدايتها إلى اللهء وهو الهادي المضل› 
ومعنى بإذن الله : بإرادته» وتوفيقه» وهدايته» ومشيئته . #إوجَعَل الى : السخط والعذاب 
والانتقام» وقرئ: (نَجْعَل) بالنون. على ايت لا يعَيلْونًَ: لا يفهمون أمر الله فيما أمر» ونهيه 
فیما نهى عنه» أو المعنى: لا يتدبرون ما صنع الله في هذا الکون من آیات تدل على قدرته 
تعالى» ولا يستعملون عقولهم بالنظر في البراهين» والحجج التي نزل بها القرآن الكريم» 
ودعاهم إلى النظر فيهاء وقرئ: (الرّجُرَ) بالزاي. 


الإعسراب : #إرما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #ات#: ماض ناقص . 
#إلتقي»: متعلقان بمحذوف خبر كات تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من: أن 
توت في محل رفع اسم كات مؤخر. «إلا4: حرف حصر. طذن4: متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل ري4 المستترء التقدير: أن تؤمن إلا مأذوناً لهاء هذا؛ وجوز 
اعتبارهما متعلقین بمحذوف خر ات وعلیه یکون انی متعلقین ب کات و(إذن) 
مضاف» واي: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: رما كاتت...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. لوكَمَل4: مضارع والفاعل يعود إلى «لأل4. «االزشى4: مفعول به. لعل 


و دي 


ات4 تعلقان بالفعل لها وجملة كلا رةه ضلة الموصول لا ميل لها وجخملة: 


E‏ ڑ کے 


للاي چک E‏ 


وج...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فيأذن لبعضهم في الإيمان» ا 
والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضي» والكلام كله مستأنف لا محل له. 


فو ر ر ر ر f Ce‏ 
قل انظرواً ماذا فى السموت والارطض ما تن الات واا 
CX 74 43‏ 
م @ 


الشرح: قل : خطاب للنبي اة . «إانظررأ مادا...& إلخ: هذا أمر لكفار مكة؛ لينظروا نظر 
اعتبار وتدبر وتفكر في الذي خلقه الله في السموات والأرض من آيات تدل على قدرة الصانع 
الحكيم» من شمس وقمر»ء وجبال وأشجار» وأنهار وبحار» فكل ذلك آيات دالة على وحدانيته 
تعالى» كما قال الشاعر: [المتقارب] 


ا 
وما تفن ا وار عن ...4 إلخ: أي: لا تنفع الآيات» ولا تجدي ا ای 


في علم الله الأزلي: أنهم لا يؤمنون بالله» حيث قدر الله عليهم الشقاء الأبدي في نار الجحيم» 
ولو تركهم وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفر المؤدي إلى النار» وبئس القرار. 

الإصراب : اقل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #انظررأ: أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والألف للتفريق . «إماداڳ: ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. لن ألسَمَوّت#: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #إوالأرض: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : مادء إلخ 
في محل نصب مفعول به للفعل «إأظروأ المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» هذا؛ وقيل: 
إن مادا كله اسم مركب» وهو موصول في محل نصب مفعول به» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صلته» والأول أقوى؛ لأن اسم الاستفهام له الصدارةء فلا يعمل فيه ما قبله بمفرده» 
وجملة: «إأظروأ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إثل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إتغنى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للتقل . #الكىث4: فاعله. اودر 4: معطوف على #ألأبتٌ). #عن بَرر: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: لا َيون المنفية في محل جر صفة: لتر والجملة الفعلية: لوم 
...چ إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو فقط وانظر الآية رقم [۹۲] 
آو هي معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنيا على 
السكون في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» وعليه فالجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والأول أقوى. تأمل» وتدبر. 


ما فعل الله بالا | السابقة بقة قبلهم ر من العذاب» e e‏ الذي خلوا من ل: 
e‏ و ولمود» وغيرهم؛ إذ العرب تسمي العذاب: کک 
آافاة کقوله تعالی : ودڪشم ات ا ففیه تهدید» ووعید لهم؛ إذا لم يؤمنوا. ف ر 
ا و اف E‏ ترقبوا هلاکي» E‏ 
إن معكم ير المنتطرك: إني أترقب هلاككم» ونزول العذاب بكم» ثم بين جلت قدرته 
E‏ نزل بهم العذاب أنجى الله رسوله والمؤمنين معه من ذلك العذاب» وانظر 


الآية رقم ]۲١[‏ وانظر شرح رقم [۳] من سورة (هود). 
الإع راب : ھل : ١‏ : حرف استئناف . (همل): : حرف Bele‏ ه النفي. 

oS‏ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. «وإلا إل : حرف 
حصر. مل ¥ : مفعول به» وامتل : مضاف» وإابَار 4 : مضاف إليه» وايَارِ 4 : مضاف» 
وليت اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . حرأ : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق 
امن كله : متعلقان بالفعل قبلهماء متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء والهاء 
نظ و e‏ إت أمر» وفاعله مستتر 
تقديره : «أنت» . #إفاننظرةاً إِي مک تى لطر انظر إعراب هذه الكلمات ومحلها في الاآية 
رقم ]۲١[‏ وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


463 كلك حَمَا عا ج أَلمرييَ‎ es EE 


الشیح: ونر يى رسلا واد مثأي أي: بعد إهلاك الأمم المكذبة لرسلها ننجي 
الرسل» وأتباعهم المؤمئينء وتلك من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً أنجينا الرسل والمؤمنين› 
والكلام على حكاية الحال الماضية. كيك حًا عتا ج ألمُومييك أي: كما أنجينا رسلنا 
السابقين وأتباعهم ننجيك يا محمد اوا 1 گ4 وصدقوك من الهلاك والعذاب» 
هذا؛ وقرئ: (ننجي) الأول بالتشديد» وأما الثاني فيقراً بالتشديد والتخفيف . 


۳۷۹ ٠١٤ الآية:‎ 


تبيه : قال بعض المتكلمين: المراد بقوله e.‏ و E‏ الوجوب؛ لأن تخليص الرسول 


والمؤمنين من العذاب واجب»› وأجيب عن هذا بأنه حق واجب من حيث الوعد والحكم؛ لا لأنه 
RR a ARE E O ae‏ ا ا 


الإعراب : د : حرف عطف. ۾ مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة e‏ 
الياء للثقل» وفاعله E‏ «نحن»)» E‏ الفعلية E‏ جملة: 
بنظرود... إلخ لا محل لها مثلها. فسا 
وا 4: اسم موصول معطوف على « 
وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف لا محل ا BON‏ 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: ننجي 
المؤمنين إنجاء كائناً مثل ذلك الإنجاء؛ الذي نجينا الرسل»ء ومن آمن معهم» هذا؛ وقيل: 
الجار متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً و التقدير : الأمر» أو الحال كذلك أفاده 
ابن عطية وأبو البقاءء والأول أولى وأقوى. #. ا چ ادان اد کون مضا 
کک 1 فلك ا . والثاني : ن يكون دلا من المحذوف التب عن الكاف. 

:٠‏ الحاصل ذلك حقاً. والثالث أن ا ڕ 
e‏ والرابع : ان يکون # 
وقال الزمخشري: مثل ذلك الإنجاء ن e‏ ا المشركین» و 
اعتراض» يعني : وحق فلك عابنا حقا eS‏ 0 
بمحذوف صفة له» وإعراب: لنم ابر لا خفاء فيه» والجيلة الفعلية مع متعلقاتها 
مستأنفة لا محل لهاء TT‏ 


رر 2 2 


ي الزن © 


الذين أرسلتك إليهم» فشكوا ا ولم ا وین کے س n‏ الذي 
أدعوكم إليه» وهو التوحيد وعبادة الله ونب ۶ عبادة e‏ فلا ينغي a‏ ان شیا فيه؛ لانه 
دين إبراهيم عليه السلام» وأنتم من ذریته. هالا أ بن دور آي أي: إن أصررتم 
على ما آنتم عليه من الكفر؛ E‏ ر وای الي تدر چن درن ا۵ 
مووک ید اه ایی رن : فهذا خلاصة ديني اعتقاداًء وعملاًء فأعرضوها على العقل 
السليم» وانظروا فيها بعين الإنصاف والحق؛ لتعلموا صحتها. وإنما ذكر (التوفي) للتهديد 


١ ۸۰‏ - سوا وت الآية: ٠١٤‏ ماري جن 
والوعيد» وهو يتضمن أيضاً الخلق والإيجادء والموت والإفناء» ثم الإحياء بعد الموت 
للحساب» وما يتبعه . يك أن أك ين لمن أي : المصدقين» بما دل عليه العقل ونطق به 
الوحي» وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [۷۲]. 

هويردٌ: هذا الفعل يتعدى لمفعولين» تارة بنفسه» كما في قولك: أمرتك الخيرء وتارة 
يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك بالخيرء ومثله: (استغفر)»ء و(اختار)» 
و(کتی)» و(سمّی)» و(دعا)» و(صدق)» و(زوج)» و(کال)» و(وزن)» وانظر (استغفر) في الاية 
رقم ]۸٠[‏ من سورة (التوبة). وقد تحذف الهمزة من أوله في الأمرء انظر الآية رقم ]٠٤١[‏ من 
سورة (الأعراف). «لإديني: الدين: اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» والدين أيضاً: الملة 
E NP CET RS O E‏ 
ومنه: يوم الدين» أي: يوم الحساب والجزاء» ومنه: كما تدين تدان»ء أي: كما تفعل تجازى» 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن 
خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم قال: ألا له الخلق والأمرء 
هذا؛ والدين بفتح الدال: القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» وأدين› 
هذا؛ والدينونة القضاء والحساب» والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. 

الإصراب : تل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إبأًا»: (يا): حرف نداء ينوب 
مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف 
تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض عن المضاف إليه. «إألاش4: بدل من (أي)ء 
أو عطف بيان عليهاء وقيل: صفة لهاء وهو منصوب محلاً» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وانظر الآية رقم ]1٥۸[‏ من سورة 
(الأعراف) إن أردت الزيادة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
#إقل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إن»: حرف شرط جازم. مكَمٌ4: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. «إنفي سَلٍ4: متعلقان بمحذوف خبر 
كان. من دينى#: متعلقان ب #شك أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . 5#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية. #أعَبدّ4: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا». «اليكه: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة: #تعبدود# صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: تعبدونه. #من 
دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» ومن بيان لما أبهم في الموصول» 


لای جن ١‏ سو لوتر الآية: ٠١١‏ ۳۸۱ 
و#إدون4: مضاف ولألّد...4: مضاف إليه» والجملة الفعلية : ة5 أعَبّد...4 إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» ول(إن) ومدخولها في محل نصب مقول القول. #وَلكنْ4: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. اد ألََ4: مضارع» وفاعله مستتر ومفعوله» 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب الشرط فهي في محل جزم مثله. «[الى: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. رگ4 : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «#أأزى» والكاف مفعول به» 
ET A E O O I NT‏ 
الجملة في الآية رقم [۷۲] فهي مثلها بلا فارق» إفراداً وجملاً. 


وان قر وَجْهَكَ لين حَيِیفا وکا کي ت امرك ©4 


الشرح: لوان ير وَجْهَكَ لِليَينٍ حًا أي: وأمرت بالاستقامة فى الدين» والاشتداد فيه 
بامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. ولا تكن مس الشركية4: قل فى تفسير هذه 
الجملة مثل ما فى الاية رقم .]۹٩/۹٤[‏ 


الإعراب : رن4 : (أن): حرف مصدري» ويؤول مع فعل الأمر: اا4 بمصدر في محل 
جر بحرف جر محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجار والمجرور معطوفان على المصدر 
المؤول من: أن أكرد... إلخ في الآية السابقة» والمجرور محلاً بحرف جر محذوف على أحد 
الاعتبارين فيهماء ولا يضر اختلاف الفعلين بالمضارعية» والأمرية؛ لاستيفاء الغرض بالفعلين 
المسبوقين مع (أن). رَجَهَكَ: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «للَينٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «حَيِيفًا»: حال من الدين» أو من الفاعل» أو من المفعول ولا تك ميت 
الشركي انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۹١[‏ وهذه الجملة معطوفة على جملة: 
«أيّ...» إلخ فهي خاضعة لتأويلها مع (أن) بمصدر مثلها . 

هذا؛ وقد قدر الجلال الكلام «وقيل لي: أن أقم. ..» إلخ وهذا يعني: أنه في محل 
نصب مقول القول لقولٍ محذوف. لا أنه معطوف على الكلام السابق» وفي السمين ما نصه: 
قوله: ون فّ4 يجوز أن يكون على إضمار فعل»ء أي: وأوحي إلي أن أقم» ثم لك في 
a E NEE SS ANN ENES E OOD‏ 
حذفه» والثاني: أن تكون مصدرية» فتكون هي وما في حيزها في محل رفع بذلك الفعل 
او ا ا 


الآيتان: ٠١١‏ و۷١٠‏ الجا ادي جسن 


ر وص ر رووا ر 2 


ما لا ينقعك ولا يضر كن مَعَلتَ نك إا من ألظايينَ 463 


€ من دوب اال : ولا تعبد من دون الله شيعا . e‏ ر نوا : إن عبدته 
,د إن عصيته» وتركکت عبادته. e‏ فعبدت 
غيري»› از النفع» ودفع الضر من غيري. . تك إا من شار # أي : لنفسك؛ لأنك 


وضعت العبادة في غير موضعهاء انظر: E NS‏ 
الاية رقم [۹4/ ]۹١‏ من الفرض» والتقدير. 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية ية. #تنع: مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليها» والفاعل ضمير 
E‏ «أنت». فمن درن : متعلقان بالفعل قبلهماء و#درن#: مضاف» 
ولا N E a‏ 
نصب مفعول به» وجملة: إلا e‏ 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: «رلا ع...# إلخ معطوفة على جملة: .© ال 
a‏ طيد4: الفاء: حرف تفريع 
واستئناف . عات : إعرابه مثل كنتم في الآية السابقة إفراداً 5 E‏ 
OEE EEE‏ 6 
مهمل لا عمل له. لن الخلا : متعلقان بمحذوف خبر (إن) Ns‏ 4 
E‏ و(إن) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


دو وهو الْعْقورٌ لے ©4 


: ر 0 اه : يصبك» وانظر و في الآية رقم [v]‏ من سورة 
: فلا یقدر على کشفه إلا اله 


س 


وفقر ونحوهما. ان حكاشت 
ك خير #: صحة» وغنى»› e‏ رد لقضهء) 

لما یریده ا لك ا يِب بد أي : E‏ 8 أيضاًء وارد الضمير 
اكتفاء برجوعه إلى ما ذکرته في الآية رقم 1 ] من سورة (التوبة) #دةاء46: إصابته 
بالخير» أو بالشر. أمَفورٌ4: لذنوب عباده وخطاياهم» فهو صيغة مبالغة. #أليِة#: بأوليائه 
في الدنيا والآخرة» را لرحمته وفضله بالطاعة» ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية» وانظر 
إعلال: ييب في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (التوبة). 


ا ولا دافع 


FAY ٠١۸ الآية:‎ 


تفبيه : قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: ولعله ذكر الإرادة مع الخيرء والمس مع الضر مع 
تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات» وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» ووضع 
E E DS‏ 
ولم يستشن؛ لأن مراد الله لا يمكن رده. انتهى . وقوله: لم يستثن» أي: مع الإرادة كما استلنى 
مع المس؛ لأن إرادة الله قديمة» بخلاف مس الضر» فإنه صفة فعل . 

الإعراب : «رإد4: الواو: a‏ (إن): a‏ 

مضارع فعل ا والکاف مفعول به. 4#: فاعله. « e e‏ قبلهماء 
والجملة الفعلية : مسك إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء E‏ لأنها جملة شرط غير 
رفن الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): a‏ > تعمل عمل إن. 
صڪاشة 4: اسم () مبني ي ان الفتح في محل نصب. #+: جار ومجرور متعلقان 
Es‏ : حرف حصر. اھر 4 : : انظر مله في الآية رقم ]۹١[‏ والجملة 
الاسمية في محل جزم e‏ 

وإعراب: وليت ردك َر لا ر َّد لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى» والكلام كله 
مستأآنف لا محل له. يضيب #: مضارع» والفاعل يعود إلى الله. #بء: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إمن4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يشاء إصابته. 
ممن عبادوء»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و(من) بيان لما بهم في ن 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #يسِيبُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في 
محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة؛ فلست مفنداًء والجملة الاسمية: لي 
العفو اليد تحتمل الحالية من فاعل: #بصِيب المستتر» والرابط: الواو» والضمير» 
وتحتمل الاستئناف» والاعتراض في آخر الکلام e‏ على الوجهين الأخيرين 


ر وو م< ےر ے ر ر و سرو صلا 
اء ڪم ألحقَ من رھ کی ام ا ى ا 


صل 


اا رہ 0 رر صد 
علا وما آنا کک وڪيل @4 
الشرح: فل يَأ الاس »ه: انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم .]٠٠٤4[‏ َد جام 
الح : المراد به : النبي محمد عل آو الإسلام أو القرآن a‏ ن هى أي : صدق 
محمد وء واهتدی بهدیه» وسار على نهجه. . تما دی کک أخلاص نفسه من 
العذاب الأبدي. . وسن سز أعرض عن الحق المذكور»ء واد تبع الأصنام والأّوثان. ًا 


- سا الاي ٠٠۹‏ اللاي جين 

ل نا آي : فإن وبال ضلاله يرجع على نفسه بالوبال» والخزي» والنكال. وما آنا عَم 
ا أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم» وليس أمركم موكولاً إلي» وإنما آنا رسول بشير ونذيرء 
وانظر مثلها في سورة (هود) رقم .]۸٥[‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه الآية منسوخة بآية السيف . 

الإصراب : إل أا الاش : انظر الآية رقم .]٠٠٤[‏ «ت4: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. #جاةّڪُم الْحنً: ماض»› و وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الناس» والعامل: (يا) لما فيها من معنى الفعل» والرابط: الضمير فقط . لين 
رک : متعلقان بمحذوف حال من الح والكاف في محل جر بالاضافة. وس4 : 
الفاء: حرف تفريع واستئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
أَهَْدَى#: ماض مبني على الفتح المقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (من) تقديره: «هو». نما : الفاء: واقعة في جواب الشرط. إنما: كافة 
ومكفوفة. ادىچ : ن و وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً. #لَفية.: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : (إنما. . .) 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
محل المفردء وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط» وقيل: جملة 
الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ وإن اعتبرت (من) اسماً 
موصولاًء فهي مبتدأء وجملة: هى صلته» وجملة: (إنما. . .) إلخ خبره» ودخلت الفاء 

في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: مَس أَهَُدّى...& إلخ 
NE‏ اة سل لها ون حل اعا ل فاي إعرابها مل إعراب ما لها 
وهي معطوفة عليها. رمآ : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. 
4#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم: (ما). فعَک&: متعلقان بما 
بعدهما. # وكيل : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر ما منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: 
رما أتا... إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية مهملة فالضمير مبتدأء 
وتكون الباء زائدة في خبره» والأول أقوى . 


FAS 


تيع م ی لک اص حى کم اه وهر حر لك ©4 


الشرح: کک إيّكَ أي : اتبع يا محمد ما يأتيك من تعاليم بواسطة جبريل عليه 
السلام. مإوَآتبر# أي: على أذى قومك» وتحمل أذيتهم. طحق يكم اس4 أي: بالنصر 


لعجاي جن ١‏ سواالو ‏ الآية: ۳۸٥ ٠١۹‏ 
عليهم» وإظهار دينك. وهر حر أكر4: لآنه جلت حكمته» وعلت كلمته لا يحكم 
إلا بالحق» ولا يمكن الخطاً في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه على الظواهر. 

تنبيه : قيل : الآية منسوخة بآية القتال» وقيل: ليست منسوخة» ومعنى : «إوأصَرٌ» أي: على 
الطاعة» وعن المعصية» وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لما نزلت الآية جمع النبي بيا 
الأنصار» ولم يجمع معهم غيرهم» فقال: «إتك سَتَجدون بَعْدِي نره قَاضبرُوا حى تَلْقَوْني عَلّی 
الْحَوْض». وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بمثل ذلك» ثم قال آنس: فلم يصبرواء فأمرهم 
بالصبر» كما أمره الله تعالى» وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان - رضي الله عنهما -:[الوافر- 
ألا الغ معاويةبيٌّحزب اآميرّالمومنييّتئاكلامي 
بائا فان ووو وو انير ا ان وَالْخصام 

الإعر اب : وت4 : (اتبع): أمر» وفاعله مستتر تقديره: e‏ #مًا : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. او : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: 
«هو» يعود إلى «[تا). ك4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة «تًا)› أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط : رجوع نائب الفاعل إليهاء وجملة (اتبع . . .) إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: (اصبر) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليها لا محل لها مثلها. حى : حرف 
غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة» وهي بمعنى: إلى أن. اكم : مضارع منصوب ب (أن) 
المضمرة. ا : فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب ح4 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اصبر)ء والجملة الاسمية: رر حب كييك في محل 
نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواوء والضمير. 


انتهت سورة (يونس) بعون الله وتوفيقه. 


والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


® ® 


2 چ ا‎ ACS 
0 > سوا هون الآية : ۱ رع لادی‎ 0 ۳A٠ 


على نبينا» وعليه الف صلاة» ولف سلام 


هي مکية في قول ابن عباس - رضي الله عنهما -» وبه قال الحسن»› وعكرمة» ومجاهد» 
e e‏ - إلا آية رقم ]٠٠١[‏ وهي قوله تعالی : ورور ألصلَوةً 
طرَي أارء.. إلخ وقيل غير ذلك. 


وهي مئة وثلاث وعشرون آية» ولف وستمئة كلمة» وتسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون 


o 2 
و‎ ٤ 


ف . وعن ابن عباس قال: قال بو بكر رضي الله عنه : یا رَسول الله قَدٌ شيت قال : «شيبننِي 
هود والْواقِعَةٌ والْمُرْسَّلاتُ وَعَم يَسَاءَلُون؟ وإذّا السّمس كَوَرَت». أخرجه الترمذي» وقال: 
«حديث حسن غريب» وفي رواية غيره: قَال: قْلْتُ: يا رَسول الو عُجْل إلَيْكَ السَيْبُ قَال: 
بشني هود وَأَحَوَانَها : الْحَافَهُ وَالْوَاقِعَة وَعَمَ يسَسَاءَلُون؟ وَهَل اتاك حَدِيتُ الْعَاشِية». 

قال بعض العلماء : سبب شيبه ية من هذه السور المذكورة في الحديث؛ لما فيها من ذكر القيامة 
والبعث» والحساب» والجنة والنار» والله أعلم بمراد رسول الله ييه انتهى . خازن. وانظر شرح 
الاستعاذة والبسملة» وإعرابهما في ول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 

تنبيه: قال أبو جعفر النحاس: يقال: هذه هود بغير تنوين على أنه اسم للسورة؛ لأنك لو 
سميت امرأًة بزيد لم تصرف» وهذا قول الخليل وسيبويه» وعیسى بن عمر يقول: هذه هود بالتنوين 
على أنه اسم للسورة» وكذا إن سمي امرأة بزيد؛ لآنه لما سكن وسطه خفف فصرف» فإن أردت 
الحذف» أي: حذف لفظ السورة صرفت على قول الجميع» فقلت: هذه هود وأنت تريد سورة 
(هود)» قال سیبویه - رحمه الله تعالى - والدليل على هذا أنك تقول: هذِو الرحمنْ» فلولا أنك تريد 
هذه سورة الرحمنِ» ما قلت : هذه يعني تأنيث اسم الإشارة. انتھی . قر طبي بتصرف . 


اتر کک اكت ٤لم‏ ي 


الشرح: #الر: انظر شرح هذه اللفظ في أول سورة (يونس). وک4 TT‏ 
الكريم . سكت ٤َاِنُمّ:‏ نظمت نظماً محكماً لا يعتريه اختلال من جهة اللفظ والمعنى. أ 


6 ا | a N r‏ ™*. 
لللجااي جين ١ا‏ سواه الية: ١‏ ۷ 


منعت من الفسادء والنسخ لم ينسخها كتاب» كما نسخت هي الكتب» والشرائع القديمة» أو 
أحكمت بالحجج» والدلائل. ل فاب که : e‏ والأحكام» والمواعظ 
O N TE E‏ 
فإخیرٍ4: بکل کائن» وغیر کائن. 

تفبيه: فقد عم سبحانه الآيات هنا بالإحكام» وخص بعضها في قوله يه ٤ات‏ کلت 
الآية رقم [۷] من سورة (آل عمران)ء والمراد هنا: الإحكام العام بحيث لا يتطرق إلى آياته 
التناقض والفساد» والمراد بالخاص: أن بعض آياته منسوخة بآيات منه أيضا لم ينسخها غيره» 
وذكر سبحانه في الاية رقم ۷1] - من سورة (آل عمران) - أن منه آيات متشابهات» والمراد بها 
الحروف المقطعة في أوائل السور» ومنه قوله تعالى: #الرمن دن اعرش استوى 4 وك 
وق ايديم »» وغير ذلك» وانظر ما ذكرته في الآية a‏ والله أعلم بمراده» i‏ کتابه . 

هذا؛ و(كتاب) في اللغة: الضم» والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم» 
كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض ويجمعه ويرتبه» وفي الاصطلاح: 
اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب وفصول» ا کک آية» 
وهي تطلق على معان كثيرة الدلالة» ومنه قوله تعالى: إن قو سه 
على المعجزة» مثل انشقاق القمر ونحوه» وتطلق على الموعظةء: ومنه ال تعالی : 
مت لوو َع كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى . 

حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة» وفي كل 
منها خلاف مذكور في «مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) و(لا) 
العاملة عمل OPE TE ONO CLE‏ کک i‏ 
و هذه غير (ثم) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء نحو قوله تعالى: ٠‏ 
Ss Ea‏ ولا يتقدمه حرف التنبيه» E ET‏ وقد 
تتصل به التاء المربوطةء فيقال: مه 

من لدن: بمعنى من عند» وفيها إحدى عشرة لغة. أفصحها إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها: ول غاية زمان أو مكان» وقلما يفارقها (من) الجارة 
لهاء» فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجملة 
إلا (حيث)» ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض (لدن) في الأصل للزمانء 
وإذا أضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنه لا يقال: لذه ولا لذك. 


e, 


اتر : انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم [1] - من سورة (يونس) - # د 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هذا كتاب» أو هو خبر المبتداً: ٠#‏ + على بعض الوجوه 


١ AA‏ سو هو الآية: ۲ لعجاي جن 
المعتبرة فيه هناك . «أَكتَ: ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. ا4: نائب فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «ؤكدك4. 4#: حرف 
عطف . «يّت: ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى آياته» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إين»: حرف جر. «أنن4: اسم مبني 
على السكون في محل جر ب من والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل كنب 
أو بمحذوف خبر ثان للمبتداً المحذوف» أو هما متعلقان بأحد الفعلين السابقين على 
التنازع . انتهى. جمل. نقلاً عن السمين. 

أقول: ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من كتاب بعد وصفه بما تقدم» أو 
بمحذوف حال من نائب فاعل أحد الفعلين السابقين» وأدد4: مضاف» و#حكر4: مضاف 
إليه. «إجّبر#: بدل من #حكر#» ولا يجوز اعتباره صفة له؛ لأنه اسم من أسماء الله الحسنى . 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ES YH 7r 7 Bru 
469 َه نو وش‎ 
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الشرح: i‏ تعبا إلا َه أي : أحكمت آيات القرآن» وفصلت؛ لتعبدوا الله » ولا تضلوا 
بعبادة غيره. «إتى لذ َ4 أي: قل يا محمد لقومك: إنني لكم مرسل من الله . «ر4: 
أنذركم وأخوفكم عقاب الله إن ثبتم على الكفر» ولم ترجعوا عنه. «إوش: أبشركم بالثواب 
الجزيل والخير العميم؛ إن أطعتم الله» وامتلتم أوامره» واهتديتم بهدي رسوله» وأخذتم بتعاليم 
كتابه. هذا؛ وانظر العبادة في الآية رقم ]1١١[‏ - من سورة (التوبة). 


لله 


2 
1 
أ 


‌ 
4 
ا 


کک رسہ 


الإعراب : : (أن): حرف مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. #اتميدواچ : مضارع 
منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . [إ4: حرف حصر. #ال: منصوب على التعظيم» و(أن) والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» قال الكسائي والفراء: بأن (لا. . .) إلخء أي: بعدم» 
وقال الزجاج: التقدير: لئلا. . إلخ»› والجار والمجرور على الاعتبارين متعلقان بأحد الفعلين 
السابقين على التنازع» هذا؛ وجوز اعتبار (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف و(لا) ناهية جازمة للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وتؤول مع 
اسمها المحذوف وخبرها المذكور بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف على نحو ما رأيت 
آنفاً» هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول على الوجهين في (أن) أن يكون في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هو أن لا تعبدوا. .إلخ» أو هو مبتداً خبره محذوف التقدير: في 
الکتاب أن لا تعبدواء كما جوز اعتباره بدلاً من آياته» وأقول: جوز اعتبار (أن) مفسرة؛ لأن في 


۳۸٩۹ ۳ الآية:‎ 


تفصيل الآيات وإحكامها معنى القول› وعليه ف (لا) ناهية»› والفعل مجزوم بهاء والجملة الفعلية 
مفسرة لاوحکام والتقصيل لا محل لھا عند الجمهور› وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره» وهر 
المعتبر عندي» والتفسير أظهر الأقوال عند السمين؛ لأنه لا يحوج إلى إضمار. انتهى. جمل 


ق ا و ا کا ا Ey‏ ((نعت 
النكر ة إذا تقدم عليها صار حالاً. » وش 6 
لآن التخويف آهم؛ إذ يحصل به الإنزجار» e‏ الاسمية: إإنى...# إلخ في محل نصب 
مقول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح. والقول ومقوله کلام مستأنف لا محل له. 


مووا ای افوا کر م اة سح معا عستا إل لمل مسي ووت د 


قشل فص إن ولوا إن عا e‏ 


الشرح: ون اغف يج م را إل : لقد اختلف في بيان الفرق بين الاستغفار 
والتوبة» فقيل : e‏ لذنوبکم» ثم ارجعوا إليه؛ لأن الاستغفار: هو 
طلب الغخفر» وهو السترء والتوبة: الرجوع عما كان فيه من شرك ومعصية إلى خلاف ذلك» 
E‏ وقیل: معناه: ربكم لسالف ذنوبکم» ثم توبوا اليه في 
المستقبل» وقيل : اطلوا مخف اھ الان و2 چ وسلو اله التوبةة وايغا ال ا 
إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده» Ss‏ لأن 
الاستغفار» والتوبة بمعنى واحده فذكرهما للتأكيدء انتهى . خازن. وقد ذكرت لك شروط التوبة 
النصوح في الآية رقم [1۷] - من سورة (النساء) -. طيييَعَك نما َك : قال القرطبي : هذه ثمرة 
الاستغفار» والتوبة؛ أي: يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلکم 
بالعذاب» كما فعل بمن أهلك قبلكم . انتهى . e‏ لشرح 
المتاع» وانظر الآية رقم 1]_الآتية. ل لجل د آي : إلى الموت ووقت a‏ 
آجالکم» وانظر إعلال (هدى) في الآية Ra,‏ - من سورة الانعام( - فهو مثله. 
َل َا أي: ويعط كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره» وثوابه في الآخرة. 
قال أبو العالية: من كثرت طاعاته في الدنيا؛ زادته حسناته درجات في الآخرة؛ لأن 
SR‏ عفوه» وغفرانه» 
وأ : يحتمل أن يكونوا افا ک2 ریا د وان کر ن ارا جات 
إحدى 1 بمعنى: تعرضواء هذا؛ والإعراض» والتولي» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم› 


١ ۳۹۰‏ سیا هو الآية: ٣‏ ل لجاي جسن 


ر 


ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات» والطاعات اتساعاًء ومجازاً. إن احا عك 
عذاب بور كبر عذاب يوم القيامة» وهو يوم الأهوال والشدائد. 

بعد هذا انظر (استخفر) و(أمر) في الآية رقم ]٠١١[‏ سورة (التوبة) وإعلال روأ كما يلي 
أصله ور مقا اة عا الاه فا فة ي ا 0 ال2 اا جد 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على اللام» ويقال في إعلاله أيضاً: تحركت الياء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (تَوَلاوًا) فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على اللام 
لتدل على ذلك المحذوف» وقل مثل ذلك في إعلال كل فعل معتل الآخر بالألف أسند لواو 
الجماعة سواء أكان مضارعاً أم ماضياً؟ مثل سعى» يسعى» ونحوه. 

ویک4: المراد به هنا: خالقكم» ورازقكم» ومحييكم» ومميتكم. .إلخ» هذا؛ و(الرب) 
يطلق ويراد به : السيد والمالك» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: «أنْبِع إلّ 
رَيك...4 إلخ» وأيضاً قوله : اما أحدكما سى ريم حر ...€ إلخ وانظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(يوسف) على نبينا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام. كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة» أي : 
مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به: المربي» والمصلح» يقال: رَبّ فلان الضيعة ينها : إذا 
أصلحها» والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئًاً فشيئاء يجعل 
النطفة علقةء ثم يجعل العلقة مضغةء ثم يجعل المضغة عظماًء ثم يكسو العظام لحماً» ثم يصوره 
ويجعل في الروح» ثم يخرجه خلقاً آخر» وهو صغیر ضعیف» فلا یزال ینمیه» وینشیه حتی يجعله 
رجلاًء أو امرأةً كاملين» ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيدا بالإضافة» مثل قولك: رب 
اق ازور تا اف وخر ولك الوت العو د ي وهر ا اد هه ا عا طق 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول يوسف 
- عليه الصلاة والسلام - لصاحبي السجن: زياب متفرفوت حب أي أل ألوجد أنتَمَّاُ4 كما يجمع 
إذا كان بأحد المعاني السابقةء قال الشاعر: [الطريلآ 


يفا لأزاب اليوثبيرتهم. اوللاكليح الگتر خيس مسا 


وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 


عَدَابَ : انظر الآية رقم [۳۹] من سورة (التوبة). بوم كبر : المراد به هنا يوم القيامة» 
وما فيه من الأهوال» والحساب» والجزاء. .إلخ» هذا؛ واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجرء إلى غروب 
الشمس› كما يطلق اليوم على الليل والنهار معا كما رأيت في الآية رقم -]٦۷[‏ من سورة (يونس) 
اوقد يراد به ارقت مطلقا: تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت» والجمع: أيام» وأصله: 


لازي جن ١‏ سوا هو الآية: ٣‏ ۳۹۱ 


يوام فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياءء وجمع الجمع أياويم» وأيام العرب: وقائعهاء 
وحروبها» وآيام الله : نعمه ونقمه» كما في الأية رقم -]۱٠١[‏ من سورة (يونس) _ ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي: العارف بأحوالها» ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه . 

الإعراب : ٠ران‏ : (أن): معطوفة على مثلها في الآية السابقة على جميع الاعتبارات فيها. 
#إأستعفروأ#: أمر» والواو فاعله» والألف للتفريق» وقل في (أن) والفعل ما رأيته في الآية 
السابقة. د : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله ضمير مستتر فيه. لإبًأً»: أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو 
فاعله» والألف للتفريقء هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم 
الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك 
بالضم لمناسبة واو الجماعةء وقل مثله في قولك: (توبا) والمانع من ظهور السكون الفتح الذي 
جيء به لمناسبة ألف الاثنين»› 2 قولك: (توبي) والمانع من ظهور ا 
جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. إو : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ريا إ 
ا ت ا المعتبرة فيهاء وفي سابقتها . ب4 : مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» التقدير: إن تستغفروا 
وتتوبوا. . .يمتعكم» والفاعل يعود و و په» E‏ الفعلية لا محل 
لها من الإعراب . تًا : مفعول مطلق. اح 1 : متعلقان بالفعل» أو 
بالمصدر الميمي . سە : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جره مقدرة على الألف 
المحذوفة» والثابتة دليل عليها» وليست عينها. #رإّ4: معطوف على يمتعكم مجزوم مثله» 
وعلامة جزمه حذف حرف ا ا وهو 0 والكسرة قبلها عليها» والفاعل يعود 
إلى ربكم تقدیره: «هو». ال): مفعول به أول» وهو مضاف وزی 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة ولذىء فک : 
مضاف إليه . ا : مفعول به ثان» SG‏ وجملة: # .€ إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. إن : الواو: حرف استئناف (إن): حرف شرط 
جازم . وا4 : RE A‏ المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم 
فعل الشرطء وإن كان مضارعاً فهو مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعله» والألف لري والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لآنها جملة شرط غير ظرفي . لإ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إني): حرف مشبه 
بالفعل»ء وياء المتكلم اسمها. #اخافٌ#: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). لعج 


e مضاف‎ : 


۳4۲ 0 سور هو الآيتان: ٤‏ وه لازي جي 


متعلقان ب «#اخاف4 . معدب : مفعول به» وهو مضاف» ويور »: مضاف إليه. کر : 
صفة: بور كذا قيل» والصواب: أنه صفة: عدب فهو منصوب» وجر على الجوار» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها حركة 
الجوار قبله» وانظر الجر على الجوار في الآية رقم [۷] من سورة (المائدة) - وجملة: 
#إأَافٌ...& إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وإن 
ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. 


اھ سجن وش ع کی نو ر ©4 


0 ولا في کک فهو يعذب E‏ أك ON‏ 

هذا؛ و(شيء) في اللغة عبارة عن كل شيء موجود» إما حسَّاً كالأجسام» وإما حكماً 
كالأقوال» نحو: قلت شيئاً» وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافا 
كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: إن وزنه: شيّاء وزان حمراء فاستثقل 
وجود همزتين في تقدير الاجتماع› فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت وزان: لفعاء» كما 
قلبوا أدؤر» فقالوا: آدر وشبهه» وجمع شاع اشا ا 

الإصراب: إلى أّر4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم . لإجتك: مبتدأ مؤخر» والكاف: في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
إوهر: الواو: حرف عطف. (هو): ر ي على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إعل 
4: متعلقان ب ة4 بعدهماء و#ك»: مضاف» و#شىْو»: مضاف إليه. يده : خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


± ءيه ۶ 


ر و چ م رو و < ر rr‏ 3 ا "س روو 2 7 
الا 6 يثنون صدورهر ليستخفوا منه الا جين يستغشون ابه بعلم ما 


ر 


رر وه و و 


سروک وما يعلنون إنهہ 


‌ 2 وو 8ے 
علي ڀذاتِ الصدور ©4 


الشرح: ° و و لسغو نة اي : يطوون صدورهم على عداوة 
TT‏ ويقراً : ونود بقراءات متعددة»» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنھما ۔: يخفون ما في صدورهم من الشحناءء والعداوة» ويظهرون خلافه» والضمير فى : 


لازي کین ١‏ - سو ھول الآية: ° ۳4۳ 


اينه يعود إلى الله أو إلى الرسول ب . لا جيك يَسَعْشنَ اهر أي: يغطون رؤوسهم 


بثیابهم» ظتًاً منهم بن الله لا یراهم . ملم ما يروت وما مود أي: لا يخفى على الله شيء 


من أمرهم» سواء أسروه» أم جهروا به. لَه ليم دات الور أي: بأسرار ذات الصدورء 
أو بالقلوب وأحوالهاء وانظر لبدًاتِ في الآية رقم ]١[‏ - من سورة (الأنفال). 

تفبيه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في الأخنس بن شريق› وکان رجلا حلو 
الكلام حلو المنظرء وكان يلقى رسول الله ييه بما يحب» وينطوي بقلبه على ما یکره. انتهی 
وانظر ما ذكرته في الأخنس في الآية رقم ]۲٠٤[‏ من سورة (البقرة)» وقيل: نزلت في المنافقين› 
وهو بعيد؛ لأن السورة مكية كما رأيت» والمنافقون كانوا في المدينة» وقيل: كان الرجل من 
الكفار يدخحل بيته» ويرخى ستره» ويحني ظهره» ويتغشى بثوبه» ويقول: هل يعلم الله ما في 
قلبي . انتھی . خازن بتصرف . 

الإعراب: [ألا: حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
: حرف مشبه بالفعل»› والهاء اسمها . انون : . . إلخء والواو فاعله. 

دودر : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: طون E‏ 

والجملة الاأسمية: et‏ .4 إلخ ابتدائية لا محل لها. # لست ا# : مضارع منصوب ب «أن) 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يه: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بالفعل 
ينون . : مثل سابقتها . #ح»: ظرف زمان منصوب متعلق بفعل محذوف دل عليه ما 
قبله» التقدير: ألا يستخفون حين» أو هو متعلق بالفعل: لم4 بعده» إستَعْشن: مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. #إثابهر#: مفعول به» في محل جر پالشاق وجملة: 
«إستَعْشودً...)» إلخ في محل جر بإضافة «إعن إليها. يمام : مضارع بمعنى يعرف . نا : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى اا مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: محذوف» التقدير: 
يعلم الذي أو شيئاً يسرونه» وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به» 
التقدير: يعلم سرهم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. a‏ ك 
#إلَم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل اسمها. إعَيم: خبرها. ات : 
متعلقان ب إعليمّ؛ لأآنه مبالغة اسم الفاعل لذا a‏ و(ذات) مضاف› 
وإ ثور : مضاف إليه» والجملة الاسمية: طإِنَةٌ... إلخ تعليليةء أو مستأنفة» لا محل لها 


1 


على الوجهين . تأمل » وتدبر» وربك آعلم» وأجل› وأكرم. 


a 5 ۲ ۳ 8‏ لے ی ےر ر 
ن د ر ودعام مستھرد ومستودعها 


الشرح: وما من َة في ألأرّض: الدابة: اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض» من 
إنسان» وحيوان» ووحش» وهوام» وغير ذلك؛ فلذا يطلق لفظ «دابة» على الذكر والأنثى مما 
ذكر» وفي العرف يطل لفظ الدابة على ذوات الأربع من الحيوان» وانظر الآية ]٠١[‏ الآتية. 

إل عل آل رزفها: غذاؤهاء ومعاشها؛ لتكفله إياها تفضلاً ورحمةًء فهو إلى مشيئته إن 
شاء رزق» وإن شاء لم يرزق. فوع مقر E‏ أماكنها في الحياة والممات» أو 
الأصلاب والأرحام» أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل» وقيل: مستقرها في الجنة» 
أو في النار» ومستودعها في القبر» يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: 
E E NOC ET CR O E E EE‏ 
مڪ تب سين آي : مذكور في اللوح المحفوظ . 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلهاء 
وا وها اف ره قفاوا ع اكات ا مرها را الخ و ا ى اعا 
والوعيد. 

بعد هذا «سَيينٍ#: اسم فاعل من أبان الرباعي» أصله مُبّين» بسكون الباء» وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلةء ولا تنس: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باينء وإعلاله مثل إعلال (قائم) 
في الاية رقم 1[ - من سورة (يونس) - وهذا؛ ور بمعنی يعرف› وانظر الآية رقم [۱٦]۔-‏ 
من سورة (الأنفال)ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إمن#: حرف جر صلة. نة : 
مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر 
الزائد. طني ألأرّض: متعلقان بمحذوف صفة دابة. «إلا»: حرف حصر. مَل اسه : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إررفًها»: مبتدأ مؤخرء وها: في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
e‏ : وما من دآبَةٍ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مووي : مضارع» والفاعل يعود إلى «لأنء». إستفرعا»: مفعول به» و(ها): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» وقل مثله في الذي بعده. ۆوش وها : معطوف 


ص 0 


على ما قبله» وجملة: «إويّ... إلخ: معطوفة على جملة: عل أله رزفها) فهي في محل رفع 


۶ ا سے A‏ ر “x‏ 
0 5 4 ر 8 2 ۵ 
الا جسن ١‏ سول ھور الآية: ۷ ۹ 


ر ۶ 
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خبر المبتداً. بينٍ4: صفة كتاب» والجملة الاسمية : 0 f.‏ 4 مستانفةء أو تعليلية e‏ 
لها على الاعتبارين . 
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الشرح: هر ألني حى لسوت والأرض فى سِكَةٍ اباو TS‏ 
(الأعراف) - ففيها الكفاية لذوي الدراية. #إرسكات مشه 2 اء أي : قبل خلق السموات 
والأرض» ولم يكن حائل بينهماء لا أنه كان موضوعاً على سطح الماءء قال كعب: خلق الله 
ياقوتة خضراء» فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد من مخافة الله تعالى» ثم خلق الريح› 
فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء» وانظر شرح العرش في الآية رقم ]٥٤[‏ من 
سورة (الأعراف)ء أو رقم [۲] من سورة (الرعد). 

قال بعض العلماء : وفي خلق جميع الأشياءء وجعلها على الماء ما يدل على كمال القدرة؛ 
لان البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الخلق العظيم» 
وهو العرش والسموات والأرض على الماءء فهذا يدل على كمال قدرة الله تعالى» وعن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله ل يقول: «كتبَ الله مقاويرً الخلّق قبل أن 
ف لار بخ الت ذكان رة عل الا احرج مل 

لوڪ ole SF‏ أي : ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون» فإن ما 
ET‏ أسباب» ومواد لوجودكم ومعاشكم» وما تحتاج إليه أعمالكم» 
ودلائل» وأمارات تستدلون بهاء» وتستنبطون منها معرفة الواحد الأحد» فيبعثكم ذلك على 
الإيمان به» وإخلاص العبادة له. 

هذا؛ وقرئ: (أنكم) بفتح الهمزة على تضمين ّ4 معنى : ذكرت» أو أن يكون (أنَ) 
بعلن (عل)) أي : وین فَ4 : علکم مبعوثون» بمعنی توقعوا بعثکم» ولا تبتوا بإنکاره؛ 
لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. انتهى . بيضاوي 

آقول: ومجيء «أن» بمعنى: «عل» وارد في الكلام العربي» كقول بعض العرب: إِْتِ 
ال ا 2 تشتري لتا شيا حکاه الخليل رحمه الله تعالى» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۰۹] 
- من سورة (الأنعام). 


١ ۳۹‏ سىاهىي الآية: ۷ لالا جن 

فعن عبد الله بن عمر درفن ایا آ وای و و ا ا 
2 عقلاً وأَوْرَعٌ ڪن ن محارم الو وأسْرَعٌ في طاعة او . 

لیت فلت إنکم رورت من بد الوت آى: ولئن قلت يا محمد لهؤلاء الكفار من 

قومك: لتبعثن بعد الموت من قبوركم للحساب والجزاء؛ لو الي مرا إن هدا إلا سر 
من : يعنون القرآن الكريم» أي: ما هو إلا كالسحر في الخديعة والبطلان» وقرئ: (إلا ساحر) 
يعنون الرسول ئي . 

بعد هذا انظر شرح «إالسموتِ والأرس في الآية رقم -]١[‏ من سورة (يونس) - بار : 
انظر الاآية رقم [۳] #والماو: أصله: مَوّه» بفتح الميم والواو» تحركت الواو n‏ قبلهاء 
فقلبت ألفاً» فصار (ماه) فلما اجتمعت الألف والهاء - وكلاهما خفي - قلبت الهاء همزة» ودليل 
ذلك: أن جمع ماء: أمواه» ومياه» وتصغيره على مَرَبْه» وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء 
لانكسار ما قبلها في جمع أعلت في مفرده» كما قالوا: دار وديار» وقيمة وقيم» ومثله قولهم : 
سوط وسياط» وحوض وحياض» وثوب وثياب» وثور وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام» وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. #ألمَوْتِ: هو انتهاء 
الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ› 
ولا ينتفع بالنصائح . 

الإعراب : ورهر): الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. ادىچ : : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدا . الى : 
ماض» والفاعل يعود إلى «أأّى. «ألسَمَوتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . الرس : معطوف على ما قبله . ن سَ4 : 
متعلقان بالفعل حى ولإسّة4: مضاف ويار ¥: مضاف إليه» وجملة: «إحَلق...) إلخ 
فل المرضرل لامعل ها والجة اة و اىه a‏ 
مإرڪات): ماض ناقص. «إعَرشةُ4: e‏ . على الما : 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: إرّكًَات... إلخ معطوفة على جملة: «إحاق... إلخ 
لا محل لها مثلها . البرڪ : LT‏ 
إلى اتی والکاف مفعول به أولء ای : اسم NE‏ 
مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة . «إاحْسَنْ) : : خبره. . إلا : : تمييز» والجملة الاسمية: 
نک اسن ا ت 0 ن و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل حى . الواو: حرف استئناف (لئن) اللام: 
موطئة للقسم. (إن): حرف شرط جازم . «إفلتَ: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 


لاان چن ۱١‏ - سا اليه ۸ 
الشرط والتاء فاعله. «إإتك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. نموت : خبر (إن) 
: متعلقان 


مرفوع› وعلامة رفعه الواو. . . إلخء ونائب فاعله مستتر فيه تقديره: «أنتما و بد 
د اموت › ود4 : مضاف» وأَلْنَرّتِ4 : مضاف إليهء والجملة الاسمية : #إنكم...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : i‏ ك... إلخ لا محل لها؛ ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لاأنها 
جملة شرط غير ظرفي . اليتون : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام 
الموطئة. (يقولن) : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل 
له. أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. #إحكَترا4: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إنّ حرف نفي بمعنى (ما). 
إعدا#: اسم إشارة مبني على السكون في مخل رفع مبتدآء والهاء حرف تنبيه لا محل له 
٠‏ : حرف حصر. لإي : خبر المبتداً. ...4 : صفته» والجملة الاسمية: إن 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إليمولَنّ...) إلخ جواب القسم المقدر المدلول 
E TT‏ «إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب TT‏ [الرجرا 


ر 
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الشرح: وین آحر ع لعَدَابَ إك أمٍَ َعْذُودَو# أي: إلى مدة محدودة» هذا؛ والأمة: 
الجماعة» وتكون ادا إذا کان یقتدی به» کقوله تعالی: : il‏ رهی 4 ق فاا . 
الطريقةء والملة» والدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين : j‏ ودا ااا 

أمَدٍ4» وكل جتس من الحيوان أمة» كقوله تعالى: ها من دابَة في الأرض ولا طير بطر 
تَاحيّدِ ر a‏ سالک والأمة: الحين» والوقت» كقوله تعالى: وادگر عاك ٍَ4 بعد 
وقت» وحیين . مولو م ا 
إما تكذيباً للعذاب لتأخره عنهمء أو استعجالاًء واستھزاء. الا رم باهم لش مصروفا عن 
آئ حين ينزل بهم العذاب لا يستطيع أحد أن يدفعه عنهم» وقد حق الله ذلك فيهم في غزوة 
بدر. حاف بهم أي: ونزل بهم وأحاط» وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه» 
ومبالغة في التهديد والوعيد. ما كوأ بو سروك آي : العذاب الذي كانوا يستعجلونه» 
فوضع سروت موضع يستعجلون؛ لأن استعجالهم کان استهزاءً. 


یس 4و چو آي : آي شيء يمنع العذاب» ویحبسه ع؟! وقالوا: هذا 


١ ۳۹۸‏ - واج الية: ۸ للنالتاف جسن 


هذا؛ وقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى O aT‏ 
المسيح: وقوله تعالى : اراچ کاچ اچ اي #نقص...» إلخ لفظ يقع في 
ا ی کا E E‏ الذي له أعوان 
یطیعونه» وان لم یکونوا له شرکاء» ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما سواه فیمتنع أن یکون له 
شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده. فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء 
وإناء ونحن. .. إلخ» ولا e‏ فمالك الملك رب العالمين» ورب كل 
شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» مع أنه ليس له شريك ولا مثلء 
بل له جنود السموات والأرض. انتهى. أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على 
الجماعة» كما يزعم الكافرون والملحدون. فالله تعالى لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم به العبده فيقول: أخذنا وأعطينا . . . إلخ وليس معه أحد. 

الإصراب : ولون اح عَم لداب إل أمٍَ دودو انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. إ4 : اللام: واقعة في جواب القسم. (يقولن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف 
لا محل له. ن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إكَيسة4: مضار 
والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى (ما)» والجملة الفعلية في محل خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «ليو...4 إلخ جواب القسم» وانظر ما ذكرته في 
الآية السابقة . ألا : انظر مثلها في الآية رقم ]٥[‏ رم4 : ظرف زمان متعلق ب لإمصروًا بعدى 
وفيه دليل على جواز تقديم خبر تى عليها؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بصحة تقديم العامل. 
ايه : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
#العَدَابَ. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : يرم إليها . ل4 : 
ماص ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : ألعَدَابَ أيضاً . لصوا : خبر ّى . 
ع : متعلقان ب #إمصروفاه ونائب فاعله مستتر فيه تقدیره: «هو» یعود إلى لداب هذا؛ 
وأجيز تعليق : «إيوم» بفعل محذوف دل عليه الكلام» أي: لا يصرف عنهم العذاب يوم تيه 
وليس بالقوي» والكلام ألا يرمٌ... إلخ مستأنف لا محل له. لإوَافت4: ماض. مم4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل . 6أ : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. لإبي4: متعلقان بالفعل 
بعدهما . زارت : مضارع مرفوع . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
كان» وجملة : «#إكاأ... إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط : الضمير المجرور محلاً 
بالباءء هذا؛ وإن اعتبرت : ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل (حاق)» 
التقدير : وحاق بهم استهزاؤهم» وجملة: سا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


۳۹4| ٠١و‎ ٩ الآيتان:‎ 
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سن متا رحُمَة ثم E E‏ پوش ڪفود 4 
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وَين اذا الان يسا رَد أي: رخاء وسعة في الرزق والعيش» وصحة 
وعافية. ونم رعها مه و : سلتا ذلك کله وأصابته المصائب› فاحتاحته» وذهبت بنعمته . 


hz, 


إن و ڪ هور أ يشتد حزنه ويقطع رجاءه» وأمله من رحمة الله وذلك لقلة صبره»› 
وعدم ثقته بالله . 


هذا؛ وانظر ّدو في الآية رقم [14] من سورة (الأنفال). اى : 
رقم ]۱١[‏ من سورة (يونس). ليوس »: انظر الآية رقم [۸۷] من سورة (يوسف). ل صت 
جود قوط ر رماوالا م الى الجر والانکار» E‏ 
يكفرها كفراً» وكفورأًء وكفراناً. إذا جحدها وأنكرهاء وكفر الشيء: غطاه» وستره» وسمي 
الكافر: كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع: كافراً؛ لأنه يلقي 
البذر في الأرض» ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا : و ملي َيب أب 
اكمار بان وسمي الليل كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
یاه ی ات ٠‏ [الكامل] 
ي الف ا في اق واج ران ال رر اها 

الإعراب : وين اذا انى : انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم [۷] «إودًا: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب فإرَْحَدّ. أو هما متعلقان بمحذوف حال من دّ4 كان 
صفة له. . . إلخء انظر الآية رقم ]١[‏ رَد : مفعول به ثان. «إنرفَتهًا»: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #ينة#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الاسمية : «إإنه ينوش كر جواب القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [۷] فهو مثله. 
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حور 4 


الشرح: وَين أذقه سما بعد صا أي : أنعمنا على الإنسانء وبسطنا عليه في الرزق» 
وشفيناه من مرض وسقم . يفول ذهب ألسَيَنَاتُ عي أي : يقول الذي أصابه الخير» والسعة 
والصحة» والعافية : ذهبت الشدائد» والمصائب» والعسر»ء والضيق» والسقم» والمرض عني› 

وإنما يقول الإنسان الكافر ذلك غرة بالله وجراءة عليه؛ لأنه لم يضف الأشياء والأحداث إلى الله» 


وإنما أضافها إلى العوائدى «إإنه. فرح محرر: إنه أشر بطرء والفرح: لذة تحصل في القلب بنيل 
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١١ سور ھول الآية:‎ - ١ ٠ 


المراد والمشتهى» والفخر: هو التطاول على الناس بتعداد المناقب والماثرء وذلك منهي عنه 
وانظر: (الفرح) في الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (يونس) وانظر (نا) في الآية رقم [۸]. 

هذا؛ والضراء ومثلها الباساء: الفقر الشديدء وعن الأزهري: البأساء فى الأموال كالفقر» 
والضراء في الأنفس كالمرض ونحوه» والضراء لا تكون إلا ممدودة بخلاف 0 فإنها تقصر 
والنعماء تقصر» فيقال: النعمى بضم النون بوزن الرجعى _ هذا؛ و(فرح) و(فخور) صيغتا مبالغة 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث. «مَسََهٌ#: أصابته 

الإعراب: وكين أذَفَكَه َم انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم [۷] «إبَدَ»: ظرف زمان 
متعلق ب نعم أو بمحذوف صفة له» ولطإبد4: مضاف» ولإصرة»: مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة 
تقوم مقام علتين من موانع الصرف. «مَسَنَةً4: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» 
والفاعل يعود إلى: ضرت تقديره هي» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة : «إصَر. «إيفولنً4: انظر الآية رقم [۷] للإعراب ومحل الجملة. ذهب أَلسََنَاتُ4 : 
فعل وفاعل» ولم يؤنث الفعل؛ لأن السيئات مؤنث مجازي» فيجوز التذكيرء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «إعن: E‏ . إإلة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء . 
اسمها. الف : اللام: هي المزحلقة. (فرح): بر آول: مور شير فان والجداة 
الاسمية: «إإنة...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ولل الیب صا وملا الکیحت رلك لمر َنْب ول د ©4 


ت 


الشرح: إل اَن صبروأ»: على الضراءء إيماناً بالله تعالى» واستسلاماً لقضائه. #رعيلا 
السّلحّت#ه: على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء وذلك شكر الله على آلائه: سابقها 
ولاحقها. اوليك لمر مَعِْةً: لذنوبهم. طابر كي : وهو الجنة التي عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين» وقد وصفها بأجر كبير» لما احتوت عليه من النعيم الأبدي ودفع 
التكاليف فيهاء والآمن من عذاب الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم» والله أأعلم بمراده 
وأسرار کتابه . 

الإعراب : «إإلا): أداة استثناء. «ألدَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على 
الاستثناءء قال الفراء: متصل؛ لأنه استشناء من الإنسان بمعنى الناس» والناس يشمل المؤمن 
والكافر» وقال الأخحفش: هو استثناء منقطع؛ إذ المراد بالإنسان شخص معين» هذا؛ وجوز 
اعتباره مبنياً على الفتح في محل رفع مبتداً. فإصبردأ#: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والآلف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة»ء والإعراب الحقيقي أن 


ائات جسن ١‏ - سور هو الآية: ٤١١ ٠١‏ 
تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي 
جيء به لمناسبة الواو» ويقال اختصاراً: فعل وفاعلء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
A O e LE E E‏ ق ا 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. « رليك #: اسم إشارة مبني على 
مقدم. نیي: مبتداً مؤخر» رالا الات ي ت ف ر م N E EF‏ 
الاسمية: اوليك ...4 إلخح مستأنفة على اعتبار اذ ا E‏ وفي محل رفع 
خبره على اعتباره مبتداً» وتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال مستشنى من عموم الأحوال» 
وهو منقطع بلا ريب. (أجر): معطوف على عير . «إڪ: صفته. 


N‏ م ر رک ا و ام 


لۆفلعڵك تارك ڊ ر أن وو کول نز 
ا ما أت بز 


الشرح: املك ترد بعص ما بو إلك: الخطاب للنبي بلا والمعنى: لعلك 
يا محمد تترك بعض ما يوحى إليك من ربك أن تبلغه إلى الناس. وصق يوء صَدَرْك4 أي: 
ويضيق صدرك بما يوحى إليك» فلا تبلغهم إياهء وذلك أن كفار مكة قالوا: ائت بقرآن غير هذا 
ليس فيه سب آلهتناء فهك النبي ية أن يترك ذكر آلهتهم ظاهراًء فأنزل الله الآية الكريمة. وقيل: 
إنهم لما الود کار ار ع کر ار کے ند ماف هم أن يدع سب المتهب رلت اة 
ان يفولا ول أنرل َيه كر أي: مال كثير من ذهب. ستغني ب ف تق على أتباعه الفقراءء 
وعلى غيرهم يستجلب به القلوب كما يفعل الملوك» والعظماء. ا مع مَك أي : من 
الملائكة يصدقه» ويشهد لهء وقائل هذه المقالة هو عبد الله بن E‏ وإنك تجد 
ذلك مفصلاً في سورة (الإسراء) و(الفرقان). 


والمعنى: أنهم قالوا لرسول الله كلا TS‏ 
E E‏ فهلا أنزل عليك ما تستغنی به نت 
وأ ضخابك وهلا آنزل غلك ملكا عن ن السماء يشهد لك بالرسالة والنبوة» ا ا 
مقصور على الرسالةء 0 بقوله: إا َب ق تخوف بالعقاب» من عصى الله 
وخالف أوامره» وكذلك ت تش بار ات من او فا اسل مر اه فا آعر وهی رجاف 
(بشیر) اکتفاء ب تز وکثيراً ما يذكر معه كما في الآية [۲] چول مل کل م ر ڪيل: 
حافظ يحفظ أعمالهم وأقوالهم» فيجازيهم عليها يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . بعد 
هذا إعلال (ضائق) مثل إعلال (قائم) في الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 


۲ ا الآية: ٠١‏ لالات جن 


کے 


الإعراب : عاك : الفاء: حرف استئناف . (لعلك): حرف مشبه بالفعلء والكاف ضمير 
DR‏ تارك : د وفاعله مستتر تقدیره: «أنت»). ابعص 4 : 
مفعول به [ ترك و#إبعس4: مضاف» ولمًا4 تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة . يو #: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى : ما وهو العائد أو الرابط. اإلك4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: إا أو صفتها. (ضائق): ا 
تارك . بي4: متعلقان ب (ضائق). #إصدرك 4 : ب (ضائق)» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #أن4: حرف مصدري ونصب. «إيقورأ: مضا مضارع منصوب ب فان . .. إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريقء ارلا ): حرف تحضيض . «أنر4 : ماض مبني للمجهول. د4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. #كً4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
لأر4: حرف عطف. إج4: ماض. «مَعَد4: ظرف مكان متعالق بالفعل قبله» والهاء في 
محل جر بالاإضافة . مڭ : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مشلهاء وللأن يشولوأ: في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند 
الكوفيين» وهناك حرف نفي محذوف. وتقدير الكلام: لئلا يقولوا وهو عند البصريين على حذف 
مضاف؛ إذ التقدير : مخافة» وكراهية قولهم : لولا. . . إلخ» فعلى الأول الجار والمجرور متعلقان 
ب (ضائق)» وعلى الثاني «مخافة» مفعول لأجله عامله (ضائق)» ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن 


کلثوم التغلبي من معلقتهء وهو الشاهد رقم [4۸] من کتابنا : ((ف: فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
ا E E E E‏ فا الرى أن تنش موا 


والجملة الاسمية: (لعلك. ..) إلخ: مستأنفة لا محل لها. #إإتمً4: كافة ومكفوفة. 
[أت4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداأً . زد : خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. وهه على كل َء ويل انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [4]» 
وهي معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


صل 
مر و 3> ا رص 


و رارت افر قل كاتا يشر سور يغلي مفتريلي وادعوا من استطعتر من 
2 3۵ 
دون لَه إن تر صدوان دفن ©4 


الشرح: انظر شرح هذه الاية وإعرابها في الاآية رقم [۳۸] من سورة (يونس)» فلا حاجة إلى 
المزيد على ما ذكرته هناك وأذكر هنا ما قاله الخازن رحمه الله تعالىء فإن قلت: قد تحداهم 
بأن يأتوا بسورة مثله› فلم يقدروا على ذلك وعجزوا» فكيف قال : قاو بعش سور ملد 


FE f 


مفتریلت چ ومن عجز عن سورة واحدة» فهو عن العشر أعجز؟! قلت: قال بعضهم: إن سورة 


لالات جن ١‏ سی مو E‏ ۳ 


(هود) نزلت قبل يونس» وإنه دات ارلا حر سور فلما عجزوا تحداهم بسورة (يونس)»› 
وأنكر المبرد ذا القولء رغال إن سو رتف رلت آرا :قال ونی شرل فی سور 
کک و و مله E e‏ والآحكام» والوعید» وقوله في 


و 


مشاه ات والقاي: اهز E,‏ ا وهو قوله ا وراتعوا من استطتر من دون 
لَك احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لعجزهم عنهاء واحتمل أن يكون المراد: أن من يدعو ن من دون اله لم 
يستجيبوا للكفار في المعارضة»› فلهذا اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 

أحدهما : أنه خطاب للنبي بي والمؤمنين؛ وذلك أن النبي َيه والمؤمنين معه كانوا يتحدون 
الكفار بالمعارضة ليتبين عجزهم» فلما عجزوا عن المعارضة» قال الله سبحانه وتعالی لنبيه 
والمۇمنين: قال ست يبأ لك فيما دعوتموهم إليه من المعارضة وعجزوا عنه؛ #اطمو ٣‏ 
نز بم او آي : اثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وازدادوا يقيناً وثباتاً؛ لأنهم كانوا عالمين بأنه 
منزل من عند الله» وقيل : الخطاب للنبي بيا وحدهء وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً له 4ل . 

القول الثاني أن الكلام خطاب مع الكفارء وذلك أنه سبحانه وتعالى لما قال في الآية 
المتقدمة: «إوادعواء... إلخ؛ قال في هذه الآية: كلم بَسْصَِبأ نك آيها الكفار» ولم 
يعينوكم ؛ المأ أنماً...& إلخ . انتهى . بتصرف . 

#قهل أشر سيم : فيه ا أي: أسلمواء وأخلصروا لله العبادة» وإن كان 
الخطاب للمؤمنين» فكان معنى قوله: نهل أنثر شر الترغيب» أي: اثبتواء ودوموا على 
ما انتم عليه من الإسلام. انتهى . هذا؛ وانظر ما ذكرته في التركيب: َم في الاية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (الأعراف) عن مكي؛ فإنه جيد جداً. 

الإصراب : َم : الفاء: حرف عطف وتفريع . (إن): حرف شرط جازم. (لم): حرف نفي 
وقلب وجزم. #إيستجبوأ: مضارع مجزوم ب (لم)» وهو في محل جزم فعل الشرط› وعلامة 


َم ثم أتبعه بقوله تبارك وتعالی : E:‏ سيوا 


ا اا 


١ £‏ سوا ھون الآية: ٠١‏ لالا ج 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لك : متعلقان بالفعل قبلهما. #إاعمرأي : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (اعلموا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله والألف للتفريق» 
انما : كافة ومكفوفة مفيدة للحصرء هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) عاملة غير مكفوفة» و(ما): تحتمل 
الموصولة والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل نصب اسمهاء وجملة: رل4 مع 
نائب فاعله المستتر صلتهاء والعائد: رجوع نائب الفاعل إليهاء وعلى الثاني تؤول مع الفعل 
ضر في محل قصب ام (01). ال4 : لقان موف کال سن اقب فاع ار غل 
اعتبار #أساً كافة ومكفوفةء واعتبار نائب الفاعل عائداً إلى ما بو إل ومتعلقان 
بمحذوف خبر أن على اعتبارها عاملة» و(علم) مضاف» ولألّه# : مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» والكلام «لأسًاً... إلخ على جميع الاعتبارات في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا)ء والجملة الفعلية هذه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والكلام «كإّمَ بستَيبً...4 إلخ معطوف ومفرع 
عما قبله لا محل له. (أن): مخففة من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف. لا إل إلا هر 
انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٩٠[‏ من سورة (يونس) وهي في محل رفع خبر (أن)» و(أن) 
المخففة» واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على ما قبله. 
مهل : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام» والجملة الاسمية: لهل اشر 
سمو مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وس کان رید الحو انا وزیا وي لم عملم فما هر فيا ك َوه ©4 


الشرح: لقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية» فقيل: نزلت في الكفار. قاله الحسن» 
والضحاك» وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» بدليل الآية التالية» أي: من أتى منهم 
بصلة رحم» أو صدقة» أو بإغاثة ملهوف» وحسن جوارء أو نحو ذلك من أعمال البرء 
فيعجُل الله له ثواب عمله في الدنيا» يوسع عليه في المعيشة والرزق» ويقر عينه فيما خوله» 
ويدفع عنه المكاره» لكن لا حسنة له في الآخرة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٥٤[‏ من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرك. 

وقيل : نزلت الآية الكريمة في المسلمين الذين يراؤون بأعمالهم» فمن أراد بعمله ثواب 
الدنيا؛ عجل له الثواب» ولم ينقص منه شيء في الدنياء وله في الآخرة العذاب؛ لأنه جرد قصده 
إلى الدنياء وهذا لا ينطبق إلا على المنافقين المرائين» فعن الفاروق عمر رضي الله عنه» قال : 
سمعت رسول اله اة يقول : «إتما الأَعْمَالٌ بالات ونما لكل امرئ ما نوی فَمَنْ گات هجرئهُ 


ااا کشر ١‏ سو شور الآية: ٠١‏ 0 
پالشاب شن - سو شور ية: 


إلى الله ورسولهء فهجرتة إلى اللو ورسولِهء وَمَنْ كانت هجرتَة إلى دنيا يُصيبُهاء أو امرأةٍ ُنكخهاء 
فهجرتة إلى ما هاجر إليه». متفق عليه»› والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة مسطورة . 

- وقیل : الآية عامة في کل من ينوي بعمله غير الله تعالی› سواء اکان معه ا آم 
لم یکن» قاله مجاهد ss E‏ وقال ميمون : : ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ٿوابها» 
فإن كان مسلماً مخلصاً وف في الدنيا والاّخرة» انا في في الذنياء ثم هل لا بد من 
تنفيذ هذا الوعد» أو هو مقيد بمشيئة الله تعالى؟ فالآية هنا أطلقت› > كما في الآية رقم [ من 
سورة (الشورى)ء وآية الإسراء رقم [۱۸] قيدته بالمشيئة . 

قال القرطبي - رحمه الله : E oe‏ والتقیید» ومثله قوله تعالی : 
ودا اک عبکاری ی ف فان EE‏ ا دود ت الدع ذا ا € فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل 
داع دائماً على کل حال» ولیس كذلك» لقوله تعالی : لیکشت ما عون ا إن سا . انتھی . 
والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

رب : يقرأ بالنون وبالياء مع الجزم» وبالتاء بالبناء للمجهول» ورفع امهم ويقراً 
(نُوفي) بالتخفيف والرفع؛ لأن الشرط ماض» قال زهير بن أبي سلمى» وهو الشاهد (۷۸۷) من 


ا رل لاا لی و خير 


رهم فبا : في الدنيا. إلا بحسو : لا ينقصون من أجورهم شيئاء هذا؛ وقد راعى لفظ 
ممن في الأول» ومعناها في الآخر. 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #06#: ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
اتن . يد4 : مضارع» والفاعل يعود إلى #إ). لر : مفعول به. «البًا: صفة: 
«الْحَيوة4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وقيل: احير : مضاف»› 
وإألدّتًا: مضاف إليه مجرور. .. إلخ والأول أقوى. (زينتها): معطوف على «الحيوةي» 
و(ها) في محل جر بالإضافة» وجملة: #يريد. إلخ في محل نصب خبر انه . ری : 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 


قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «(نحن)» وعلی قراءة (توَفَ) فهو مبني للمجهول» 
6 الجزم حذف الألف. ا إلخ» و اله بالرفع نائب فاعله» وعلی قراءة: (يوف) 


فالفاعل يعود إلى الله» وعلى قراءة: (نوفي) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
و«أعَملهةً بالنصب مفعول به. إلَم: متعلقان بالفعل قبلهما. «#فبا#: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وخبر المبتدأً الذي هو #م ن مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط› وقيل : جملة 


٦‏ - سور هو ا ااك ن 


الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. «وهَرّ4: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إفيًا#: متعلقان بالفعل 
بعدهما. #لا): نافية . بيسن : مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم. . .) إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 


hh‏ اة إلا الاڈ سط ما صکغا یبا رال ت 
اا ا ©4 
الشرح: اريك أل لس ف في آلكة إلا ألار4: الإشارة إلى الذين وفوا جزاء 
أعمالهم في الدنيا المذكورين في الآية السابقة. ريط ما صَعوا فا أي : ثواب 
أعمالهم» ولم يبق لهم ثواب في الآخرة» انظر ما ذكرته في الآية السابقة. «إوكطل...) إلخ: 
البطلان عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته ونقعه» والمراد من بطلان 
عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع» ولا يدفع عنهم ضرَاً؛ لأنه عمل لغير الله تعالى» فكان باطلا 
لا نفع فيه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ و(بطل) من باب دخل» والبطل بفتحتين 
الشجاع» والبظل بضم فسكون: الباطل والكذب» والبطالة: التعطل والتفرغ من العملء هذا؛ 
ويجمع باطل على أباطيل شذوذاًء انظر ما ذكرته في الاآية رقم ]١[‏ من سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام. 
الإعراب : رلک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ای4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً. 
و 4: ماض ناقص. «ه: متعلقان بمحذوف خبر اس مقدم. إن ايز : متعلقان 
بالخبر المحذوف المقدم. #إلا4: حرف حصر. اار4 : اسم لش مۇخر› وجملة: 
...چە إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية : اركيک...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. (حبط): ماض. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل (حبط)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: محذوف. التقدير» حبط الذي» آو شيء صنعوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحبط صنعهم. #فا: متعلقان بالفعل : 
(حبط)» والضمير على هذا يعود على اة ويجوز أن يتعلق إفا) ب إصتعوا 
فالضمير على هذا يعود على الحياة الدنياء وجملة: #وحيط ما صحَعْواً فا معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلها. (باطل): خبر مقدم. «نًا: تحتمل الموصولة» والموصوفة 


لاان جن E‏ الآية: ١١‏ ۷ 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الفعلية بعدها 
لها ر مها والطائة أ ر الراظ درف التقدي :د وناطل الذی: آو شىء كادرا 
يعملونه» وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر» التقدير: 
وباطل عملهم» وعليه فالجملة اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء هذاء 
وأجيز اعتبار : (باطل) معطوفاً على خبر المبتدأً عطف مفرد على مفردء وتا على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها فاعل ب (باطل)ء ويرجح هذا ما قرأ به زيد بن علي (وبّطل ما كانوا يعملون) 
جل فا افا معط عل اف حمل غلا عو السن: 

هذا؛ وقرئ: (وباطلاً ما كانوا يعملون). ف (باطلاً): مفعول به مقدم» وتا : زائدة» 
والتقدير: وكانوا يعملون باطلاًء وهذه الجملة معطوفة على جملة (حبط . . .) إلخ لا محل لها 
لها واج اعتار (باطف تفعرلا ملفا لفل دوف القدير: وتطل باطلاء ,والأضل بطل 


2 


بطلااً . 
أقول: وأولى من ذلك اعتباره حالاً معطوفاً على جملة (حبط . . .) إلخ بعد تقدير (قد) قبلهاء 
واعتبار الجملة حالاً من الد ومثل الآية الكريمة (ولا خارجاً) في قول الفرزدق: [الطويل' 
E ENT O‏ 
E‏ ولا خارجاأينْفِي زوركلام 
وهو الشاهد رقم ]۷۰٥[‏ من کتابنا: ((و فتح القريب المجيب» ٤‏ وعلى اعتبار الحالية» 


والمصدرية في (باطلاً) تکون إا على جميع الوجوه المعتبرة: موصولة»› أو موصوفة أو 
مصدرية فاعلاً ب (باطلاً) . تأمل» وندير. 


r2‏ 0 اجلو کا کا رش 2 E‏ و ا ن ت 

کان عل ر بلنوٍ م رَيِ وبتلوه شاهد هنه وغن سلو د 2 سی 1 م 
و 

و 2 ت ا ۶ و ًت ّ م > 0 A‏ 

n‏ يۇمرد بے o‏ وم < تك ف 


ی 4 f 2 4 f‏ ا 
الشرح: #إأفمن كن عل َة مَّن رَبَدٍء: لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة 
الذين رو e‏ الحياة الدنياء وزینتها e‏ ا الله 


سرت ارت 


الدنيا وزینتهاء eT 8 e OTT‏ ا وقد 
۳ ا ر ا 


صرح بهڏذين المحذوفين في قوله تعالی : امن ۶ کان ن مرا کسی کا فاسقا أ لا لستورن 4 . وویتلو 


١ ek‏ - سره الية: ١۷‏ لالا جن 


سهد َنَه: ويتبع ذلك البرهان من يشهد له بصدقه» وعاد الضمير على ٍَ4 مذكراً؛ لأنها 
بمعنى البرهان» ولقد اختلف في الشاهد» فقيل: إنه جبريل عليه السلام» أي: يتبع جبريل 
الفتي کا ویؤيده» ویسدده» ویقویه» وقيل: إنه علي كرم الله وجهه» وقيل : إنه شان 
الرسول ية وقيل: هو الإنجيل» وإن كان قبل القرآن» فهو يتلوه في التصديق. وقيل: غير 
ذلك» كما اختلف في الضمير في ينه فقيل : من اللهء وقيل: من الرسول» وقيل: أي: من 
القرآنء ومن قبله: ومن قبل القرآن» وقيل: من قبل الإنجيل. وكدب موسى4: المراد به: 
التوراة» أي : : انها تشهد بصدق محمد کل لما فيها من ذكر صفاته الجسدية» وشمائله الخلقية. 
ماما : يرجعون إل التوراة في أمور الدين»› والآحكام» والشرائع . اورمد : لمن عمل 
بمقتضاها» واهتدی ہما فیها» وذلك سبب حصول الرحمة. 

اولي گ4: الإشارة إلى (مَنْ اد على بین مِنْ رَّ). يرم بر &: يصدقون بمحمد لاف 
ویعترفون پنبوته» أو يصدقون بالقرآن» وقيل : الإشارة إلى الذين أسلموا من أهل الكتاب» 
کعبد الله بن سلام» وأصحابه. ووس کش ب4 أي : بمحمد کل أو بالقرآن. . ين الا اپ 
اق من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة» فتدخل فيه اليهود» والنصارى» والمجوس› 
وعبدة الأوثان» وغيرهم . الَا موعدم أي في الآخرة لا محالة. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس عن النبي 5ل: «والذى ې تفس محملٍ بيو لا بسع 
بي أَحَد ِن هو الامو يهودي› ولا نصرانيّء ثم يموتٌ؛ ولم يۇين ن بالذِي أَرْسِلت پو إلا گان 
من اهل التّار». 

نک ك فى تر من : فلا تكن في شك من الدين» أو من القرآن الذي أنرل إليك» أو من 
الموعد الذي وعده الله للكافرين من دخول النار. E‏ اق ين رَه آي : ما ذكر هو الحق 
E CU TD‏ لتاس لا ومو #: لا يصدقون لقلة نظرهم» واختلال 

فإتك: انظر الآية رقم ]٠٠۹[‏ الآتية» والخطاب للرسول بيه في قوله: هل َك فى ...4 
إلخ مثله في الآية رقم [۹4] من سورة (يونس) أف : انظر «إأفا في الآية رقم ]۲١[‏ الاتية. 

الإعراب : فن : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف. (من): اسم موصول» 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً. كر : ماض ناقص» واسمه يعود إلى 

مَنْ). عل ٍَ4 : متعلقان بمحذوف خبر: کان أي : ا ا . وم رَبدِ چە : متعلقان 
بمحذوف صفة : وچ والهاء في محل جر با لإضافةء وجملة: کان... 4 إلخ صلة (منْ)» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع اسم: 46# إليهاء وخبر المبتدأً محذوف» انظر تقديره في 


لل الئان جن بک ١‏ سور هو الآية: ١١‏ ۹ 

الشرح. (يتلوه): مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل› ا 

نصب مفعول به. #إشاهد: فاعل» والجملة الفعلية oe e Es‏ 

نچ : متعلقان ب لإشاهد گە . و : متعلقان بمحذوف حال من : 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. ك 


فة. #ككّبُ: معطوف على: #شاهده ووكلبه : 
مضاف›» وھا موسى 4 : : مضاف إليه مجرور»› وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
ماما : حال من: كت موسى چ . (رحمة): معطوف على ما قبله» وقال البيضاوي : (من 


ولکن اعتبار الحال من المبتدأً لا يجيزه كثير من النحويين› هذا؛ وقرئ بنصب: (کتاب) على 
e‏ ا 


افا طون خا الت اله ف و هاو 
ا ا 3 2 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. رسن : الواو: حرف 
استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتداً. #بكثرً4: فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من). 
#ب4.4: متعلقان بالفعل قبلهما. # ج الاه قان تدرف ال من الفاعل الس 
و(مِنْ) بيان لما آبهم في (مَنْ). * وة ائ : : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (النار): مبتداً. 
ود4 : خبره» والهاء ا ی ا جواب 
الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]٥[‏ ف الفاء: 
حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن ¿ هشام يعتبرها للسببية 
المحضة» وأراها الفصيحة؛ E‏ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً 
لا محالة؛ فلا. .. إلخ. (لا): ناهية جازمة. «نَد): مضارع ناقص مجزوم ب (لا) الناهية 
وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف› e‏ مر مستتر فيه وجوباً تقدیره: 
«أنت». #ن يرّ#: متعلقان بمحذوف خبر: # 3 
سحلو عله اء راسا فة جگ اع لا حل ها لأنها جواب شرط غير جازم» 


مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله› eT e‏ خبر: (لكن)»› والجملة الاسمية: 
(لكن. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


رر ەر ر ر 4( ر 4 ر Al‏ 
نیڈ کک اریت ککھا عل ریہ آلا لا ر عل ایی © 


ار 


۱ لشرح: ومن اا مسن ری عل ال الله ڪاه آي : ل أحد ا منهم لأنفسهم؛ لأنهم 
افتروا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا: أن له شريكاًء وولداًء وقالوا للأصنام: 
هول ششاونا عند اه وفي الآية دليل على أن الكذب على الله من أعظم أنواع الظلم» وقد 


راعی لفظ (مَنْ) في الجملة الفعلية» وراعى معناها في الجملة الاسمية. وأۇکچك زورک عل 


رَه أي : TT‏ 
أعمالهم. وقول الاشمد4 ا E‏ والنبيين والعلماء الذي بينوا تعاليم الأنبياءء ا 
الأشھاد من جوارحھمء كما قال تعالی: وم قد عم الهم ودم وانمھم با کا e‏ 
والآشهاد: جمع شاهد كأصحاب جمع : صاحب» أو جمع شهيد كأشراف جمع شريف. 
وتو ليت كَدَبأ عل ربهر أي: في الدنياء وهذه الفضيحة تكون لكل من كذب على الله . 

عن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما ابن عمر - رضي الله عنهما - يطوف بالبيت؛ إذ 
عرض له رجل» فقال: يا أبا عبد الر حمن! أخبرني ما سمعت من رسول الله بي ذ فى النجوى» 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: : ينو المؤمن ين ره عز وجل» على بضع عليه كنل فیقرره 
بانو: تغرف ذب گنا وگذا؟ فيقول: اعرف رب اعرف - مَرتَينِ - فیقولٌ : ستَرنهًا عَلَيْكَ في 
الدنياء وتا أغفِرْمًَا لَكَّ اليم ثم عى کتابَ یا ا الكفارُ» والمنافقون» فيتادى بهم 
على روس الْخُلائي: ك انتهی . متفق عليه . 

آلا لَعََهُ َه عل سيين أي : : سخطه» وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في 
e‏ 
الآية ]۲٠١[‏ من سورة (الرعد)ء وانظر (الظلم) في الآية رقم [۲۳] من سورة (يونس). 

(يقول): القول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على المعنى. الثاني : حديث 
الف وة و #ويقولوي ف نشم ولا يعرّبّا... إلخ. الثالث: الحركة والإمالة يقال : 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى : فالتا يتا طابينَ4 
الخامس: | تقول: هذا قول المعتزلة» وهذه e‏ ما یعتقدونه» 


وانظر الكلام في الاي رقم ]٤[‏ من سورة (يوسف). 


الإصراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. اظا4 : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة ل محل لها. مس : جار ومجرور 


a2‏ کر ی و e‏ ر 
الائات جن ١‏ سو ھون الآیتان: ۱۹ و٠۲ ١‏ 


متعلقان ب #أطَار. ومَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من). ۆافریچ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
إل ّ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #إصكذبًا: مفعول به» والجملة الفعلية : #إأنرى...) إلخ 
صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. «إأو 
على الكسر في محل رفع مبتدأًء والکاف حرف خطاب لا محل له. e‏ 


: اسم إشارة مہسی 


ل ررر : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. #إعل 
رَه : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء e‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . والجملة الاسمية: اول ت... إلخ مستأنفة لا محل لها. (يقول): مضارع . 
e‏ فاعله . هلا : اسم E‏ مبتدأً» والهاء حرف 
تنبیه لا محل له. اا4 a‏ 
و كذيوا عل رَه صلة الموصول» وانظر إعراب: #إصاردأ# في الآية رقم ]١[‏ والجملة 
الاسمية : «إهتؤلاء... إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية (يقول. کک 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. «الا: حرف تنبيه. E‏ ا 
مبتدأً» وهو مضاف»› وا أ : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 2 الاين : 
تلان توف خي الميخدا والجهة الاسةة وال ل eT‏ 
القول لقول محذوف» أي : يقول الله ذلك يوم القيامة ا أو يقول ذلك ملك من الملائكة 
بأمره. والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم. 


{O عا وهم بالاخرةٍ م فون‎ i, 


الشرح: انظر شرح هذه الآية وإعرابها في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الأعراف)ء فلا حاجة 
إلى المزيد عما ذكرته هناك وله الثانية ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وتكريره للتأكيدء 


والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


ھر 


اا ا 


سابقین› وقيل : هاربین› e‏ أنهہ 5 يعجزون الله إذا اراھ اا E‏ 
ولکنه يؤخرهم ال اليوم الذي يعرضول فيه على ربهم؟ لیکون عذابهم فيه اشد وأذْوَمٌ. «ط ê‏ 


في دين ا i‏ یک وا 


١ ۲‏ - سىااھ ‏ اللآية: ۲١‏ اقا ج 


سر 
to‏ 
1 


ان ر يِن دون آله من لاء أي: من أنصار يمنعونهم من عذاب الله تعالى؛ إذا أراده بهم. 
وشعف ھ اماي أي: ي يزداد عذابهم في الآخرة فوق عذاب I ETE‏ 
E‏ وغير ذلك. و 5 (يْصعّفٌ). 6 
سانا ر آي : ا ا ا ا النبي ياء 
وشدة عداوتهم له» فلم يكن عندهم استعداد لأن يسمعوا سماع قبول» ولا أن يبصروا تبصر 
اهتداء وانتفاع» وآية (الأعراف) رقم [۱۷۹] أكبر دليل على ذلك وقيل: إن المراد الأصنام» فھی 


ل ا و ارم اکن ی 


جزمه حذف الود لأنه ا ا 2 اسمه» للعفريق. 


لو قاعله مستت قي و محذوف» 0 : معجزين الله . اف i‏ : 
متعلقان ب #معجرن...# وجملة: الم بحو 4 الخ في سحل رفع عبر الميتداء والجملة 
اا f.‏ € إل مستانة لا مسل لاء #رمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نأفية. 

#٤دً:‏ ماض ناقص. اىر 4: متعلقان E‏ مقدم. اين دزْنٍ: متعلقان 
بالخبر المحذوف»› أو بمحذوف حال من الضمير المستتر ف في الخبر المحذوف. أو بمحذوف 
حال من اول چ4 كان صفة له. .. إلخ» انظر الآية [۳] #من#: حرف جر صلة. 
لاء 4: اسم كان مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: اوها 6ن...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلها . #يضعف4 : مضارع مبني للمجهول. : متعلقان به. العا : نائب 

فاعله» ا الفعلية مستأنفة لا محل لها. #ا: نافية. #إكوأه: ماض ناقص› 6 


: مفعول به» وجملة: يعن 
54 وجملة: چا کزا... €٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها وما 
كاو يروك إعرابها واضح» والجملة معطوفة على ما قبلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار: (ما) 
ظرفية مصدرية» تسبك مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» متعلق بالفعل 
بضع ف که التقدير: يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار؛ أي: آبدا. كما 
أجيز اعتبارها موصولة مجرورة بحرف جر التقدير : بما كانواء فلما حذف حرف الجر؛ انتصب 
الموصول على المفعولية» واعتباره مجروراً بالمحذوف أقوى؛ لأن الفعل: عف4 لا ينصب 


الان جن ۱ سار الیتان: ۲۱ و۲۲ 


ا ےم وس 2وو ر چ ۶ 6 
ويک ا لذبن ا أنفسم و عنم ما ڪاوا يترون ©4 


الشرح: اوليك لذب حَيةًا اسب أي : بسبب استبدال عبادة الله بعبادة الحجارة 
والأوثان» وما يتبع ذلك من صد الناس عن دين الإسلام» ول القبائح والمنكرات» وإنكار 
البعث بعد الموت» وما يتعلق به. #وصّل عم ا آ٠‏ ضاع كذبهم» وبطل 
إنكهم: وذهب دعاؤهم : أن الأصنام تشفع لهم» وانظر ا في الآية التالية» وشرح 
(التّفس) في الآية رقم [۳ه] من سورة (يوسف) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف 


E 


الإعراب : ا ازتبك اَذه انظر الآية رقم ENS‏ 
صلة الموصول لا محل لها. (ضل): ماض. #عب: متعلقان به. 0#( eT‏ 
والموصوفة› الج فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع E‏ والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: محذوف» وتقدير الكلام: ضل عنهم الذي» أو 
شيء کانوا يفترونه» وعلی اعتبار: e‏ بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل التقدير: وضل عنهم افتراؤهم» وجملة: #وب # إلخ معطوفة على جملة الصلة 
لاشخل لهاتلها: والجملة الانة > ا ا مستأنفة لا محل لها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


3 جم آم ف اأحرة مم اأ @) 

الشرح: لا جم أ4 : انظر الإعراب يتضح لك معناها. لا : انظر الاية رقم [۳۸] 
من سورة (التوبة). هم ألأّْْد4: لا أحد أكثر خسراناً منهم» وأي: خسران أعظم من خسارة 
الجنة» والحرمان من نعيمها الذي لا ينقطعء هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران إنه جعل لكل 
واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله منازل الكفار 
التي في الجنة للمؤمنين› وجعل منازل المؤمنين التي في النار للكفار»ء فذلك هو الخسران 
ال فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال : ١ن‏ اله الى جل لكل اسان مكنا 
في الْجَنّةٍ ومَسکناً ا اَی الْمُوْيِنون ن¿ فياخذون ماهم ويَرثون منازل اكمار ويجعل 


الَا في منازلوم في الَا e‏ وهذا E‏ 
اوک هم ۾ اورشن © ا يرون هم ف ا دون 


تنبيك : yT‏ ولم 
يجئ بعدها فعل»› أحدها ما فی هذه السورة» وتلاثة بسورة ة (النحل) برقم [1۲Jg [YY]‏ و1141 
وا و 


٤‏ - سی هو الآية: ۲٣‏ اقا جن 

الإعراب : «إلا جَرمّ... إلخ في إعراب هذا اللفظ أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه: أنهما مركبتان من (لا) النافية» و(جرم) وبنيتا على 
ترکیبهما تركيب خمسة عشر وصار معناهما معنى فعل» وهو (حَىّ) فعلى هذا فالمصدر المؤول 
من (أن) واسمها وخبرهاء في محل رفع فاعل» فقوله تعالى: لا جم أن هم اار4 أي: حى 
وک کون النارِ لَهُمْء أو استقرارها لهمء هذا ما نقله السمين عن الخليل وسيبويه» ونقل مكي 
عنهما: أن إلا جم بمعنى حق في موضع رفع بالابتداء» والمصدر المؤول من أن واسمها 
وخبرها في محل رفع خبر» فاختلف النقل عن الخليل وسيبويه» رحم الله الجميع برحمته الواسعة 
ورحمنا معهم . 

الثاني : أن إلا جَم بمنزلة : (لا رجل) في كون (لا) نافية للجنس وجرم اسمها مبني معها 
على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدها خبر (لا) النافية» وصار معناها : 
لا محالة في أنهم في الآخرة» أي: في خسرانهم» وهذا الوجه عزاه مكي إلى الخليل أيضا. 

> تكلم به الكفرة» فرد الله عليهم بقوله: (لا)» كما 
() هذه قبل القسم في قوله تعالی : چول اق م ثم تى بعدها بجملة فعلية» وهي e‏ 
OAS E E E E‏ 
في حيزها في موضع المفعول به؛ لآن (جرم) يتعدى إذا كان بمعنى : (كسب)ء وعلى هذا فالوقف 
على قوله (لا) ثم یبتداً بجرم بخلاف ما تقدم . انتهی . جمل» وهذا القول عزاه مکي للزجاج . 

- الوجه الرابع : أن معنى ال : : لا خد ولا مَنْعَّ٬‏ و ویکون «جَرّم» بمعنی 
القطع» تقول: جرمت كذاء أي: قطعته» فيكون: #ح# اسم (لا) مبني معها على الفتح» كما 
تقدم» وخبرها: (أنَ) وما في حيزها على حذف حرف الجرء أي: لا منع من خسرانهم» فيعود 
فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل» وهذا القول عزاه مكي للكسائي . 

٤ e والهاء‎ E ا‎ 


%0 1 
8 ٍ 
ا 


إش#: مبتداً. * 
ا N‏ ۰ 


ضمیر فصل لا محل له ف E‏ ا وان واسمها زس وا 
مصدر» انظر الإعراب المتقدم؛ لترى محل هذا المصدر. 


ا رر ١‏ 


ءامنا وعيلوا ١‏ 


لالات جک ۱١‏ _ سی هو الآية: 10٥ ۲٤١‏ 


للمخافة الثابتة في القلب» من: (الخبت)» وهر الأرض چ قال e‏ 
(الحج) رق ۴41 : اوش لمن ان : ا 2 
اب : جمع صاحب» eT‏ المالك كما هناء yT‏ ويجمع 
أأيضاً على : صَحْب» وصحاب» وصَحَابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على 
أصاحيب أيضاًء ثم يخفف» فيقال: أصاحب هذا؛ وقد جُعل المؤمنون المطيعون الخاشعون 
أصحاب الجنة بمعنى مالكيها لملازمتهم لها» وعدم انفكاكهم عنها» وقل مثله في أصحاب 
النار» ادود : مفيمون لا يخرجون» ماكئون آبداء لا يموتون» ولا يفنون: 

تفبيه : لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار في الدنياء وخسرانهم في الآخرة» أتبعه بذكر 
أحوال المؤمنين في الدنيا» وربحهم في الآخرة؛ إذ اقتضت سنة الله وحكمته العالية» ورحمته 
الواسعةء آلا يذكر التكذيب من الكافرين» إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الكفرء 
إلا ويذكر الإيمان» ولا يذكر النار إلا ويذكر الجنةء ولا يذكر الغضب والسخط إلا ويذكر الرضا 
Ag Ca EE ENS‏ إلخ» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. أَنْنَي: ی ی 
نصب اسمهاء وجملة: #ءامأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: لوي 
آلصَدلحتِ چ معطوفة عليها» وجملة: ووا فواترا ل ر # معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
أيضاًء وانظر إعراب: #إصبرًأ في الآية رقم .]١١[‏ 9 م 
محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. #أعسب: a‏ واحعب 4 : 
اف ووا ا ا تاغل شرل وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: اوليك ٠‏ إلخ في محل رفع خبر إ4 . 2 س 
في محل رفع مبتداً a Os‏ 2 . إلخ» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من #اععب يجت 3 8 e‏ 
في الحال اسم الإشارة» والرابط: Ea‏ وفيها معنى التأكيد للكلام السابقء 
وجوز اعتبارها خبراً ثانياً ل ويك والأول أ جملة الاسمية: إن آأيي...) إلخ 
ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . 


اتل ليق ڪاي راصي وير ليع هل سان متلا أا 


4@ 


الشرح: مَل أ ه إلخ: قال الخازن رحمه الله تعالى: لما ذكر الله سبحانه وتعالى 
أحوال الكفار» وما كانوا عليه من العمى عن طريق الهدى والحق» ومن الصمم عن سماعه» 


١ 3‏ ۔ سرو شرج الآية: ۲٤‏ اقات جن 


وذكر أحوال المؤمنين» وما كانوا عليه من البصيرة وسماع الحق» ك 
مغلا > فقال الله تبارك وتعالى: مل ألفَريمَيد»» يعني فريق المؤمنين» وفريق الكافرين 
لا ڪالافي وهو الذي لا يهتدي لرشده. لاصو » وهو الذي ا ا البتة» 
#وأبيبر# وهو الذي يبصر الأشياء على ماهيتها. #والسّميع» وهو الذي يسمع الأصوات› 
ويجيب الداعي . انتهى . هذا؛ ولا تنس: آن وصف الكافر بصفتين» ثم وصف المؤمن بصفتين»› 
إنما هو من باب اللف والطباق والمقابلة» وهذا من فن البديع . 


و ا ل 


وهل سيان ملا : قال الفراء: لم يقل: هل يستوون؛ لأن الأعمى» والأصم في حيز 
كأنهما واحد» وهما من وصف الكافرء والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد» وهما من 
TET‏ واا كود آي : تتعظون بضرب الأمثال والتأمل فيهاء وقد حذفت إحذى 
التاءعين من الفعل» فإن الأصل (تتذكرون) وهذا الحذف كثير ومستعمل في القرآن الكريم» 
والكلام العربي. 


هذا؛ و«متّل) به بفتح الميم والثاء هنا بمعنى صفة الفريقين» وهو بكسر الميم وسكون الثاء» 
ومثله: مثيل بمعنى: شبه» وشبيه» وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير 
وغيره من المعارف؛ ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى» حكاية عن قول فرعون وقومه: 
لاون لسن ينلا وفومهمًا نا ليود ويوصف به المفردء والمثنى» والجمع»ء والمذكر 
والمؤنث» كما في الآية الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في 
قول تعالن :وسار یل ا ارد آ4 والالی بمحنی تشن ای وداه كما فن قرله تغالی: 
ن ا ی عند بعضهم حيث قال: المعنى: ليس كذاته شيء» والثالث: زائدة» كما 
في قوله تعالی: «ِقِنَ ءامنا پیل ما ٤َامَنم‏ پو ققد أَهَسَدَواً ‏ أي : بما آمنتم به . 

هذا؛ وأما «الْمَنّل» في قوله تعالى: «إصَرَب أله م كمه يبه وشبهه»ء انظره في الاآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام» هذا؛ والمثل بفتح الميم والثاء أيضاً: هو القول السائر 
بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» والممثل بمضربه» أي: هو الحالة الأصلية التي 
ورد الكلام فيهاء وما أكثر الأمثال في اللخة العربيةء علماً بأن ألفاظ الأمثال لا تتغير» تذكيراً 
وتأنيثاًء إفراداً وتثنيةً وجمعاًء بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل» مثل : (الصَيّفَ ضيَعّْتِ اللْبنَ) فإنه 
I ND GS‏ 


Al §, 


معانیه على آمثال» كما في قوله تعالی : مولن اا 5 ا من دون الله عَبَاد الڪ . إلخ. 

ألا فالهمزة للإنكارء وهى فى نية التأخير عن الفاء؛ لآنها حرف عطف› 3 تقدم على 
الواو» وثم» تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله تعالى : أو برو ف ملكت السموتِ... 
إلخ وقوله : افر ييبرا في آلأرض...) إلخ وقوله: إن إا ما وح امم يوء...4 إلخ وأخواتها تتأخر 


لباقان جن ت سور هوج الآية: ٠١‏ ۷ 


٢‏ ر 


as‏ > كما هو قياس أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى : اوکیف ککفرون وات 
ل لک ۶ات الوه وقوله: چوا هبون هذا مذهب سيبويه والجمهور» وخالف جماعة» 
N‏ 
جملة مقدرة بينها وبين العاطف» فيقولون : التقدير في افا يرير إلخ. اشرب کہ 
اا ڪر صشحا . فين مات أو فيل انقبع. إلخح aT‏ آنهملكم 
فنضرب عنكم . . . إلخ» أتؤمنون في حياته» فإن مات أو قتل. . . إلخ» ويضعف قولهم ما فيه من 
التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع» انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 
الإعراب : تل4 : مبتدأء وهو مضاف و#المَريقنٍ4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والتون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إكالف4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء وإن اعتبرت الكاف اسماء فهي الخبر» وتكون 
مضافة و(الأعمى) في محل جر بالإضافة» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
مإوالاصر وير وألسّميم) : هذه الأسماء معطوفة على (الأعمى)ء والجملة الاسمية: ...)4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. هَل : حرف استفهام . «إستَوان# : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله. اسلا : تمييز» والجملة الفعلية : ٣هل‏ 
َون ا مستأنفة لا محل لهاء وجواب الاستفهام محذوف. التقدیر: لا يستويان. افلا : 
الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ . الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. #إكروة4 : مضارع» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني» 
ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. تأملء وتدبر» وربك أعلم. 


E E 


الشرح: ارس4 : بعثنا. ا : اسمه: السكن» وقيل: عبد الغفار. وسمي و 
لكثرة نوحه على نفسه» وهو ابن لمك» بن متوشلح» بن أخنوخ» وهو إدريس النبي عليه السلام» 
وکان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك» وقیل : لمراجعته 
ربه في شان ابنه کنعان» وقیل: لأنه مر بكلب مجذوم» فقال له: إِحسًاً يا قبيح! فأوحی الله 
تعالى إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة بعد آدم» وأول نذير على 
الشرك. وأنزل الله عليه عشر صحائف» وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله هل 
الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمرأً» عمره ألفا 
وخمسين سنة» وقيل: أكثر» لم تنقص قوته» ولم يشب» ولم تسقط له سن» وصبر على اذى 
قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة من السورة 
المسماة باسمه. 


SAE ۸‏ الآية: ۲٠١‏ لالا جن 


وأضيف: أن نوحاً عليه السلام كان من أولي العزم» وأنه لقي من العناء في دعوته قومه ما 
لم يله نبي بدا وإذا عرقت طول حياته» وآنه تعافب عليه آجيال من قرم وکل جيل بكو 
أفسد من سابقه؛ تبين لك ذلك واضحاً؛ فلذا أمر الله نبينا محمداً في آخر قصته في هذه السورة 
بالتأسي به» والصبر على أذى قومه» كما صبر نوح عليه السلام. 

#قريو : انظر الآية رقم [۲۸] الآتية إن : يقرا بكسر الهمزة وفتحها . اذ : منذرء 
أي: مخوف بالعقاب من خالف أمر الله وعبد غيره» وكذلك مبشر بالثواب من آمن به» وعبده 
حق عبادته» وحذف مبشر اكتفاءً بنذير» وكثيراً ما يذكر معه كما في الاية رقم [۲]. 

تبيه : الحكمة من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية النبي ياء وتنبيه له على ملازمة 
الصبر على آذى الكفار» كما صبر الرسل الكرام» إلى أن يكفيه الله أمرهم» وانظر ما ذكرته في 
الية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب : #ولقذ4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ارس : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب «نا»» التي 
هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض» 
اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: أرسلتٌ» وأرسلنَ . ًا : مفعول به . إل تَر : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من وخا والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية : وقد أرَستاء.. إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. لك : 
متعلقان ب ن4 بعدهما. «#نذر4: خبر (إن). يت : صفة : دير والجملة الاسمية: 

# إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير : قال إني. . . إلخ وهذا على 

كسر الهمزة» وأما على فتحهاء فتؤول (أن) مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر 
خارف ادير لكم. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: رسا . 


القر کک و ا کی ا و 
اسم الله الأعظم: الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التى أعظمها أكل الحلال. 


اقات جن ١‏ - سیر هو الآية: ۲۷ ۹ 
الإعراب : أن ل عبرا إل أل 4: انظر إعراب هذا الكلام في الآية AULA‏ 
E E Et‏ الهمزة. : حرف مشبه 
بالفعلء وياء المتكلم في محل نصب اسم (إن). أخاف: مضارع» قاعلا مسر قدوره 
«آنا» . ڭى : متعلقان ب اف4 . عدَابَ): مفعول به» وهو مضاف» وبر 4: مضاف 
إليه. #آلير#: صفة: يور وقال الجمل: ال بكر وا E‏ لا اليوم» 

فنسبة الإيلام» إلى اليوم مجاز عقلي. | 
وقال البيضاوي : مؤلم» وهو في الحقيقة صفة المعذب» لكن يوصف به العذاب» وزمانه على 
يقة: جد جده» ونهاره صائم للمبالغة. وأرى أنه صفة: عَدَابَ#» وجر للمجاورةء فهو 
منصوب» EEE‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة ا 
خركة الجوارء اوجملة: #ااف: إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية : #إإن»٠٠‏ 
تعليل للنهي لا محل لها من الإعراب. 


ي ر أي : قال السادة والعظماء الكافرون من قوم نوح 
نرك يانيع 9میا تلا ET‏ 
تستوجب طاعتنا لك› ا E MG TE NT‏ 
ولم يتبعك إلا سفلتنا وأخساؤنا وسقطناء e e‏ ۾ حاکة e‏ 
وهذا جهل منهم؛ لأنهم عابوا نوحاً عليه السلام بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تخيير الصور والهيئات» وهم 
يرسلون إلى الناس جميعاًء فإن تبعهم الوضيع ؛ لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا 
إسلام كل من آسلم من الناس بدون تمييز بين عظيم وحقير» وشريف ووضيع . 

بای ریچ : : ظاهر الرآي: وأول الأمر من غير تثبت» وتفكر في أمرك» ولو تفكروا؛ ما 
اتبعوك. وما رى لَكُمّ عستا ِن مَل أي: بمال أو جاه أو شرف يؤهلكم للنبوة واستحقاق 
المتانعة وها يها جهل منهم؛ لان الفضيلة المعتبرة عند الله بالإيمان والطاعةء لا بالجاهء 
ا ر ن ا وا عة 4 و الات 
لنوح ومن آمن معه من قومه» e‏ وخوطب بلفظ الجمع على سبيل التعظيم . 


کر ا ر 3 
له. وما تریلت إلا مسا د 


٠‏ ۱ سوھ الآية: ۲۷ لاان جن 


هذا؛ والملً الأشراف› والسادة» ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون مهابة بكبريائهم 
وزینتهم› وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» والملاً: اسم جمع لا واحد له من لفظه»ء مثل : 
رهط» ومعشر» ونحوهما. و(بشر) يطلق على الإنسان ذكراً أو أش» ا اغا مثل كلمة: 
الفلك تطلق على المفرد والجمع» وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد» بخلاف 
أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعر أو بالصوف» أو الريش. 

إرى: مضارع ماضيه: (رأى) فالقياس تَرْأي» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي: [الوافر] 


وربما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في «أَيتكه وأرَيتَ. . . إلخ (أرأيتكم)ء 
وأرَايُت بدون همز» وقال الشاعر: [الخفيف] 
صّاح هل رَبْتَ أَوْسَيفْك براع . رفي الصّزع مَافَرّى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: (ارء)» وعلى الحذف (ر) بهاء السكت» وقل في إعلال 
(نرى)ء أصله: تَرْأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف. بعد هذا ف (أراذل) جمع: أرذل» وأرْذّل جمع رَذل» فهو جمع 
الجمع مكل كلب وآفلب» وأكالبة وقيل» الأراذل جمع:الأرذل» كأساود تجمع الأسود من 
الحيات» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

الإصراب : قال الملا : الفاء: حرف استئناف . (قال الملاً): ماض وفاعله. ان : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة: «االملاً)» أو بدل منه» وجملة: #إكتروأي صلة 
الموصول لا محل لها. لمن فَرَيوٍج: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على 
الموصول» و#إين) بيان لما أبهم في الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. ما: نافية. 
فرك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. [إلا»: حرف حصر. «بمراچ: مفعول به ثانء إن کان 
ر4 قلبياًء أو حال إن كان بصرياً» وهي حال موطئة؛ لأنه جامد» والمقصود الضفة» وهي 
لتا و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: طمًا د...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: َال ألملاً... إلخ مستأنفة لا محل لها. «أبَمَكَ: ماض» والكاف مفعول 
به. [إلاچ: حرف حصر. ال هه: فاعل اتعت4. طهّ4: مبتدأً. #أرازا: خبره» 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها. #بادىئ: ظرف 
زمان متعلق بالفعل أبعت على المعتمد» وجاز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها توسعاً في 


3 SI E 


: 


ا ها جاتو غ فان وهر ای عا د کون ی ا ن کون 
مستشتّی منه» نحو ما قام إلا زيداً القوم» أو تابعاً للمستثنى منه» نحو ما جاءني أحدٌ إلا زيداً خير 
من عمرو. انتھی . جمل نقلاً عن کرخي»› وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (اللإسراء). 

وهو يقرأ بهمز وبدونه» وبادىئ4: مضاف» وإآلأي: مضاف إليه» وجملة: ااعك...4 
إلخ في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من كاف الخطاب على نحو ما 
رأيت في الجملة السابقة» وعلى اعتبار الجملة حالاً ف «قد» قبلها مقدرة. تأمل. وجملة: ون 
رثك ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء a‏ 5 
عسّتا4: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. «إين#»: حرف جر صلة. #ضل: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر الزائدء 
هذا؛ ويجوز في الفعل رى ما جاز في سابقيه من الاعتبارین» فعلى اعتباره قلبياً يكون إا 
متعلقين بالفعل على اعتبارهما مفعولاً ثانياً تقدم على الأول الذي هو #ين مَسّل وعلى اعتباره 
بصرياً يجوز اعتبار #ما) : متعلقين بمحذوف حال من #فضل) : TT‏ 1 إلخ على نحو 
ما رأيت في الاية رقم [۳]» وجملة : وما ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول. بل #: حرف عطف وإضراب . ډظنک 4 : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن)» 
والكاف مفعول به أول. طگذيت: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› 
وجملة: «#تظنكم كذِت 4 معطوفة على ما قبلهاء فهي من مقول الملاً اشا 


ةل قوم کک کک 2 ا 


6 و 1 ا 2 %3 
انروما واس ا گرهون @ 


الشرح: َل بَمَرر...4 إلخ: ا ا و 
السابقة بثلاث شبه : بقولهم: a‏ درک إل ا را ...چ وبقولهم : e:‏ رطا 
إلخ» وبقولهم : و ری کی علتًاء.. إلخ» وقد أجابهم عن هذه yT‏ بما في هذه 
الآيةء وتفصيلاً بما في الآية رقم ]۳١[‏ الآتية . أرََبَمً: قال سليمان الجمل رحمه الله تعالى: 
استعمال (أرأيت) في الإخبار مجاز»ء أي: أخبروني عن حالتكم العجيبةء ووجه المجاز: أنه لما 
كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه» والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة 
الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلمء أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما 
في الطلب. . . انتهى . 

TT e 


ê iE » 


۲ - سواه الاية: ۲۸ للات جن 
تهدکم› كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغيرها» E e‏ 
والأصل: : فعمیتم نتم عنهاء وقرئ الفعل بالتخفيف› والبتاء للمعلوم. . انلز نازوما : أ نجبرکم 
على قبولهاء الهاء عائدة على الرحمة»ء والمعنى: آنكرهكم أيها القوم على قبول الرحمة؟! وقد 
اجتمع ضميران منصوبان» ضمير خطاب وضمير غيبة» والآول أعرف» فيجوز في مثل ذلك 


الفصلء والوصل» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجزآ 
وص S| IEE E E‏ في ES‏ 


اس ها کرهون چ : لا تختارونهاء ولا تتأملون فيهاء وليس لي أن أضطركم إلى ذلك قال 
اهلو اس ي فر لألزمها قومه» ولكنه لم يملك ذلك. 
اسنات a : e‏ کی مانا کہ ی ب من قوم ڪَسح ان کا ا ق رک زا 


م 5 سی آن خا ن 4 # وقال زهیر ین اف سلمی المزني : [الوافر] 
یا ر of‏ ا ر " ۹ 2 ۴ه 6< چ 0 س 
ومما أدري وسؤوف إخال آدري قوم آل جضن انشا 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال والنساء جميعاً 

#كث4: أصله كَوَنْتُ» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار: كانت» فالتقى ساكنان: الآلف وسكون النون» فحذفت الألف» فصار: «كنْتٌ» بفتح 
الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار «كنت»» وهناك إعلال آخر› 
وهو أن تقول: أصل الفعل : کک ا ا ی ن ا لا ای ل ر 
ونت ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كونْت) فالتقى ساكنان: العين المعتلة 
ولام الفعل فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهماء فصار: (كَنْتُ) وهكذا قل في إعلال كل فعل 
أجوف واوي مسنداً إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قام وقال وغيرهما. 

الإصراب : «[ة[: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هواء يعود إلى نوح. «إيمَوم يا: حرف 
نداء ينوب مناب : أدعوء او نادي . (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء SEs‏ دف 
الياء هذهء إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيهء ومنهم من يبت الياء ساكنة» فيقول: يا قومي»› 
ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول : ESSE E‏ 
فيقول اوا وھ ن بول : يا قوم به a E‏ 
حذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فتقول: يا قوم والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول . «إأرَمَيَمً الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ وتقريع . رأيتم: فعل 


ل اقا جن ۱ - سو اھر الآية: ۲۹ ۳ 
وفاعل» إن : حرف شرط جازم . #إكتٌ#: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط والتاء اسمه. عل َر : متعلقان بمحذوف خبر (كان). ب رى: متعلقان 
ETE‏ بمحذوف صفة لهاء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء ا لمتكلم» منع من 
ظهورهاء» کک E e‏ د إلخ 


على جملة: #شت EE E‏ > اومن عندو NM‏ 
متعلقان e‏ أو بمحذوف صفة لهاء والهاء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط 
محذوف» دل عليه الجملة الاستفهامية الآتية. (عميت): ماض مبني للمجهول على قراءته بتشديد 
الميم» وضم العين» ومبني للمعلوم على التخفيف وفتح العين» ونائب الفاعل» أو والفاعل يعود 
إلى الرحمةء والتاء للتأنيث. «عَك4 : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضا . «إأئرمكرمًا) : الهمزة: حرف استفهام. (نلزمكموها): مضارع» والكاف مفعول به 
أول» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل ريمه وما 
بينهما كلام معترض لا محل له» والمفعول الأول محذوف» وانظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(يونس) إن أردت الزيادة . وسر : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. ًا : متعلقان بما بعدهما. # كَرهُرنَ: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية : (أنتم. . .) إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطاب» والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: و اڪ 6 يه : على تبليغ الرسالةء فهو مدلول قوله: # 
ا جعلاًء وانظر شرح المال في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنفال) . وان 
آل : TT‏ وإنما أطلب ثوابي من الله تعالى» رما آنا بطارد أل ءَ 
وذلك SE O OS hE‏ 
طلبت قريش من النبي ية أن يطرد الفقراء من مجلسهء انظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الأنعام). 
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#إنهم ملقو موا ر أي : يوم القيامة» ET‏ عنده» أو انهم : يلاقونە يوم القيامة»› 


فیفوزون بقربه» وجوده» وإحسانه» فکیف أطردهم؟! ولیک اک َم ار ای : عظمة الله 


وقدرته ووحدانيته» وقيل: المعنى: إنكم تجهلون: أن هؤلاء الضعفاء خير منكم عند الله تعالى . 


١ ۲٤‏ سور هوی الآية: ۲۹ لالات جن 

هذا؛ والجهل: هو السفهء والطيش» والحمق. والجاهل: هو الذي يجهل ما يتعلق به من 
المكروه» والمضرة. وعن بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل» ومن حق الحكيم العاقل 
أن لا يقدم على شيء؛ حتى يعلم كيفيته وحاله» ولا يشتري الحلم بالجهل» ولا الأناة بالطيش› 
ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 

وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه» كما قال 
الشاعر: [الكامل] 
قفل الوتار على الجهرل اة مغروقَةعنة الذي ذريها 
اوا ت ي وا 
هذا اران أل ابن يتين لبت لابه مدا اها لجر ار كما فتن 
مصدره إيمان» فإن صله إِنْمّان» فقلبت القانة دامخا سا چ الأولىء وهي الكسرة» وكما 
قلبت في مضارعه (أومن)» فإن صله ا فقلبت الثانية عدا مانا لحركة الأولى» وهي 
الضمة. 

الإعراب : ررر : انظر الآية السابقة. #ل: نافية. إأتلكري: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. «عَّو: متعلقان بالفعل قبلهما. «مالا»: مفعول 
به ثان. إن : حرف نفي . «اأَجرى»: مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #[إلا»: حرف حصر. عل أل : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية تعليل للنفي . #رمًآ¥: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية RS‏ #أتا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
(ما). #بطارد#: الباء: حرف جر صلة. (طارد): خبر ما منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» BE‏ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مهملة» فتكون الباء زائدة في خبر المبتدأً #أا4. و(طارد) مضاف» e‏ مبني على الفتح 
e Es lS E a‏ مستتر فيه» وجملة: و 

مع المتعلق aS‏ وجملة: را ...١‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
aT‏ نّمم ه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «إمفرأ: حبر (إن) رق 
وعلامة رفعه الواوء نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
و#مشرأ#: مضاف» ور : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


CR 


! 


والجملة الاسمية: #إنمم...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. # لكؤت : الواو: حرف عطف. 
(لكني): حرف مشبه بالفعل»› وياء الشكله اة ا 


مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة 


الا کک ۲ الآیتان: ۳۰ و١٠ ٥‏ 
9 0 شن سو ش 2 9 


e‏ وجملة: ا مرک في محل نمب صغة: و وجملة: 3 AM‏ € لخ 
E SE O‏ 


قوم من صرف من لَه نطو أ بڌڪررنَ 4)3 


الشرح: لس يرن يِن أت أي: من عقابه ومن انتقامه. إن ر4 أي: استجابة 
لطلبکم» وهم مؤمنون بربهم معترفون بربوبيته . ف بكري انظر الآية رقم .]۲١[‏ 

الإصرانب : رتور 4# : انظر الآية رقم [۲۸] فوس #: اسم SS‏ 
محل رفع مبقداً. موبنصرنه: مضارع» والفاعل يعود إلى سن #» تقديره: 
UE ST LES E SU‏ 
في محل رفع خر ادا إن : حرف شرط جازم . و فعل وفاعل e‏ به» 
وانظر إعراب : «إأرسلا) في الآية رقم [١٠]ء‏ والجملة الفعلية لا محل لها مثل جملة: ...4 
إلخ في الاية رقم [۲۸] وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن طردتهم؛ فمن 
ينصرني أف بكرن انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم »]۲١[‏ والآية برمتها معطوفة على 
ما قبلهاء وهي من مقول نوح» عليه الصلاةء والسلام. 


الشرح: ولا أفول لَك عندى حن أي أي: خزائن رزقه» وإنعامه» وإفضاله» وهذا رد 
لقولهم: وما ری کک عستا من فل في الاآية رقم [۲۷] ولا ألم َيب أي: لا أدعي علم 
ما يغيب عني مما يسرون في نفوسهم؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. إل أفول إن مَڭّي: 
وهذا رد لقولهم: اما رك إلا برا متاه . وا آفول... إلخ: ولا أقول في شأن الذين 
احتقرتموهم لفقرهم وضعفهم: لا يؤتيكم ااا و بل إني أقول: إن ما أعده الله لهم في 
الآخرة خير مما آناكموه في الدنيا ‏ . لاه أَعَلَمّْ بنا ف شه أي: من الخير والشرء فيجازيهم 
عليه ما يستحقون. إن إا لَينَ اليك أي: إن طردتهم مكنباً ر ومبطلاً لإيمانهم؛ 
فأكون ظالماً لهم» ومعاذ الله أن أفعله! . 
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١ ۲‏ سام الاية: ۳١‏ ااا جن 


#إتزدرۍ#: تحتقر» والازدراء: التحقير» وانظر شرح الظلم في الاآية رقم [۲۳] من سورة 
(يونس) هذا؛ وأعنكٌ4 جمع : عين» وتجمع على عيون» وأعيان أيضاًء وأعيان غير مشهور» 
وقليل الاستعمال» و(أعين) جمع قلة» وغيره جمع كثرة» والمراد بها هنا: العين الباصرة» 
وتطلق على الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينةء أي: جواسيسه» كما تطلق 
على ذات الشخص› كما في قولك: جاء محمود عينه» وعين الشيء: خياره» وتطلق على النقد 
من ذهب وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسبط| 


2 ر 8 2 ‌ ا ق‎ 3% 2 FOE e e 
واستخدموا العَينَ مِني»› وهي جارية وقد 2 بهاايام وصضلهمر‎ 


الذهب» وهذا يسمى استخداماً في فن البديع» كما تطلق على الماء الجاري النابع من الأرض»ء 
وتطلق على المطر الهاطل من السحاب»› قال عنترة : [الكامل] 


جادَثعَلبوكُلعَيَْيِلَرة فََرَفْرَفُلً حديمَةگالئزمم 
هذا؛ وأعيان القوم أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين» وانظر شرح (النفس) في الاية 
رقم ]١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» ففيها بحث طويل»› والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 
الإعراب : رل &: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إأفو4: مضارع» وفاعله مستتر فيه 
وا ی : متعلقان بالفعل قبلهما. #عندى#: ظرف مكان منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» متعلق بمحذوف خبر مقدم والياء 
في محل جر بالإضافة. خرن »: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» ولألّ»: مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إولاً: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» 
وجملة: ولا اعم مبب معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: إن مََثّ# في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ل أل إن ما4 معطوفة على ما قبلها. طلأت: 
متعلقان بالفعل: «أفول. تدر : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل . ابتك : فاعلء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: تزدريه أعينكم. نە : حرف نفي ونصب 
واستقبال. رت4 : مضارع منصوب ب مون والهاء مفعول به أول. «إألة: فاعله. 
#إا»: مفعول به ثان» وجملة: لن بوَّمٌ... إلخ في محل نصب مقول القول. أل 
عَم : مبتداً وخبر. #إبما#: متعلقان ب «أعَلَم؛ لآنه أفعل تفضيل أو هو بمعنى: (عالم)» 
ولا يكون التفضيل مراداً. إن أنشهًّ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة. لاإ »: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. 


لالات جن ١‏ ۔ سو هو الآية: ٠۲‏ ۷ 
دا : حرف جواب وجزاء. لمن : اللام: هي المزحلقة. لمن لوین : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَ). والجملة الاسمية: طإإي... إلخ مستأنفة أيضاًء هذا؛ وإن الآية 
بكاملها معطوفة على ما قبلها» وعند التأمل يتبين لك أنها في محل نصب مقول القول؛ إذ هي 
من مقول نوج على نبينا» وعليه لف صلاة وأزکی سلام. 


الشرح: تلوأ أي: قال قوم نوح لنوح عليه السلام. ند حلدَأسَتا: خاصمتنا. 
كارت جدأنا» أي : أكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل: المبالغة في الخصومة» مشتق 
من الجدل» وهو الفتل»ء ويقال للصقر: أجدل لشدته في الطير» وقرئ: (جدلنا) والجدل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء أقوامهم حتى يظهر الحق» فمن قبله؛ نجح وأفلح» 
ومن رده؛ خاب وخسر» وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم» 
وصاحبه في الدارين ملوم» وقد يسمى الجدال: مماراة كما في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الكهف). تاتا يا يد : به من العذاب. إن كنت مي ألكَيةك أي: في دعواك أنك 
رسول من الله إلينا» وفي وعيدك لنا بالعذاب أيضاًء فإن جدالك لا يؤثر فينا. 

هذا؛ و(تعد)ء أصله (توعد) فحذفت الواو؛ لوقوعها بين عدوتيهاء» وهما الياء والكسرة في 
مضارع الغائب (يعد) وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياساً عليه» والمصدر: (وعداً)» 
وماضيه: (وعد)» وقد تحذف الواو من المصدر»ء ويعوض عنها تاء في الأخر» فيصير (عدة). ` 

الإصراب : الوأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق» وانظر إعراب: #إصبردأ في الآية 
رقم ]١[‏ (يا): حرف نداء ينوب منا أدعو. (نوح): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا). قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جلدَتَتا»: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية قبلها. (أكثرت): فعل وفاعل . 
#إجدتا#: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول . 
إا : الفاء: هي الفصيحةء وانظر الآية رقم [۱۷] (آتنا): أمر مبني على حذف حرف العلةء 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ونا: في محل 
نصب مفعول به. يما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 


E a 


مبنية على السكون في محل جر بالباء. تیدا 4 : مضارع › والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ 


١ 4۸‏ - سو ھون الآية: ٣٣‏ لااك ج 
التقدير: بالذي» أو بشيء تعدنا به» وأجيز اعتبار (ما) مصدرية فيكون التقدير: بوعدك إياناء 
وجملة: (ائتنا. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
لا يفيدك شيئاًء با...4 إلخ» والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول أيضاً. إن 
ڪنتَ مِنَ ألصّدِقبت# انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [] وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه ا إن كنت . ا ا ا 
القول» وجملة: تال لواء.. إلخ مستأنفة لا محل لها 


¿ اء وما نتم بمعج ©{ 


ا س 


الشرح: «6 أي: نوح. انما يكم به سّ4 أي: بالعذاب» فإن أمره إلى الله لا إل . 
إن ش4 آي: شاء إهلاككم؛ عذبكم عاجلاً أو آجلاً. رما أ يمعي أي : بفائتين من 
العذاب» أو بهاربين منه» أو ما أنتم بمعجزين الله تعالى بأن لا يقدر على تعذيبكم . 

هذا؛ ولساة# مضارعه يشاءء فلم يرد له أمرء ولا ل «أراد» فيما أعلم» فهما ناقصا 
التصرف» وأصل (شاء): «شيء) على فَيِل بكسر العينء ك ن و ف 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قياب وقد كثر حذف مفعوله» 2 (أراد) حتی لا یکاد 
ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى : هالو ردا أن د هو أده ين دنا وقال 
الشاغر الخريمي: ۰ [الطويل] 
و ا 

وقيد بعضهم حذف هذين الفعلين بعد (لو)ء وليس كذلك» وانظر الإرادة في الآية 
رقم 11 الاتية. 

الإصراب : [46: ماض» والفاعل يعود إلى (نوح). إا : كافة ومكفوفة. يكم : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والكاف مفعول به. #إبد#: متعلقان 
بالفعل قبلهما . أ : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. #إن#: حرف شرط جازم . «إشة: ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى الد والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن شاء إهلاككم؛ فهو يأتيكم 
بالعذاب «إومًا اثر بمْعْجزي# انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (يونس) وهي 
هنا في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الواوء والضمير» ولإإن# ومدخولها كلام 
معترض بين الحال وصاحبه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ولا نگ شی 


ر 
وه جرت © 


4 > ر 


الشرح: 3آ قف س ن اوتا ان انتصح کک ئ ول e‏ إنذاري» وتخويفي 
إياكم عقوبته» ونزول العذاب بكم؛ لأنكم لا تقبلون نصحاً. إن کن َه وید ان ري آي: 
أن يضلكم . قال القرطبي - رحمه الله تعالى - وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية 
ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي» ولا يكفر الكافر» ولا يغوي 
الخاوي» وآنه يفعل ذلك والله لا يريد ذلك» وأضاف نوح عليه السلام إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ إذ هو المضل الهادي» سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون» والظالمون علوا 
كبيراً. انتهى . بتصرف كبير. هذا؛ وقد تقدم في الآية رقم [۸۸] من سورة (النساء) وغيرها أن 
ذلك مبني على علم الله الأزلي: أنهم لو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفر» ولذا قدره الله 
عليهم» وأراده لهم» وانظر الآية رقم 1 من سورة (الرعد)ء وانظر الآية رقم [1۷] من سورة 
(الفرقان)؛ تجد ما يسرك. . لهو رَبك : خالقكم» والمتصرف فيكم وفق إرادته ومشيئته. 
وليه مورت : فيجازيكم على أعمالكم يوم القيامة» ففيه تهديد» ووعيد» وانظر (رجع) في 
الآية رقم [۸۳] من سورة (التوبة)» وصح مثل (أشكر) في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (يونس). 
تنبيه : في الآية الكريمة شرطان» وجواب واحد» وفي ذلك قولان: أحدهما: أن جواب 
الأول سبقه ما هو جواب في المعنى» فإن التقدير: إن أردت أن أنصح لكم؛ فلا ينفعكم 
نصحي» والثاني : أن الشرط الثاني وجوابه جواب للأول» وخذ ما قاله أبو البقاء رحمه الله 
تعالى: حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني» والجواب جواباً للشرط 
الأول» كقولك: إن آتيتني» إن كلمتني أكرمتك» فقولك: إن كلمتني أكرمتك جواب : إن أتيتني› 
وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر مؤخراً في المعنى» حتى لو أتاه» ثم كلمه؛ ل 
يجب الإكرام» ولکن إن كلمه» ثم أتاه؛ وجب کرام e SID E‏ 
بالشرط الثاني» وقد جاء في القران مثه قوله تعالى2 إن وهب تما لى إن اراد اى ان 
سا...4 إلخ الآية e‏ (الأحزاب). انتهى. هذا؛ NES‏ قول 
الشاعر» وهو الشاهد ]۱٠٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط | 
إِذْتَْتَفيثوا بنا إن نذعَرُوا تَجدوا تاع اقل غ رن اكم 
وأضيف ما قاله سليمان الجمل - رحمه الله تعالى - وإن زاد على شرطين (أي: حكمه حكم 
الشرطين) وعلى هذا يترتب الحكم» مثاله: أن يقول لعبده: إن كلمت زيداًء إن دخلتٌ الدارء» إن 
أكلت الخبر فأنت حر فجواب الشرط الثالث آنت حر والقالث وجوابه جواب للثاني» 


1 ا الآية: ٠١‏ نالتا جسن 


والثاني وجوابه جواب للأول» فإن كلم» ثم دخل» ثم آكل؛ لم يعتق» لكن إن آكل» ثم دخل» 
ثم کلم عتق؛ لما ذکر. انتھی 

الإصراب : «إرا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية . يتنك : مضارع» والكاف مفعول 
به. #إنسّجى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #إة4: حرف شرط جازم. #إاردت4: فعل 
وفاعل» والمصدر المؤول من أن اص في محل نصب مفعول به. #إلكم#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. . . إلخ» إإن4: حرف شرط 
جازم . [5): ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . «أ4: اسمها. إريدي: 
مضارع» والفاعل يعود إلى ل٠‏ والمصدر المؤول من أن يم4 في محل نصب مفعول 
به» وجملة: يرڈ...) إلخ في محل نصب خبر 46# وجملة: 4...6 إلخ لا محل لها 
مثل سابقتهاء وانظر ما ذكرته في التنبيه عن الجواب» وفحواه أن جملة: را ينك سج 
سبقت الشرطين» وهي تدل على جواب أحدهما» بخلاف البيت الذي ذكرته» فإن تجدوا مذكور 
بعد الشرطين» وكذلك الأمثلة التي ذكرتها قد ذكر جواب بعد الشرطين» فإن اعتبرت الجملة 
الفعلية دلت على جواب الأول؛ فجواب الثاني محذوف اكتفاء بما دل عليه جواب الأول» وهو 
توجيه القول الأول» وإن اعتبرت الجملة الفعلية دالة على جواب الثاني؛ فجواب الأول محذوف 
اكتفاء بما دل عليه جواب الثاني» وهو توجيه القول الثاني . تأمل»ء وتدبر. لهو رنكة#: مبتداً 
وخبر» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. (إليه): متعلقان بالفعل 
بعدهما. جوت 4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها عطف جملة فعلية على جملة اسمية» هذا؛ والاية الكريمة كلها في محل 
نصب مقول القول؛ إذ هي من مقول نوح عليه السلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم . 


و Pears‏ کو ر ۳ 2 
i:‏ يقولوت افتردة قل إِنِ افر نت فع رای وآنا بریء ّما ا ©4 


الشرح: #أد قولوت أي: كفار مكة؛ فعلى هذا تكون هذه الآية معترضة في أثناء 
قصة نوح عليه السلام؛ لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة. انتهى. جلال وجمل معلقاً 
عليه . وقال مقاتل: أي: يقول كفار قريش: اختلق محمد ية القرآن من قبل نفسه» وما أخبر 
به عن نوح وقومه. انتهی . قرطبي بتصرف کبير. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو من 
محاورة نوح لقومه» وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه» فالخطاب منهم 


A Ae “raps &# 
٤۳۱ ٠١ الآية:‎ E لالا جن‎ 


ولهم . قل 4 : : الخطاب للنبي» أو لنوح عليهما» وعلی جمیع الأنبياء e‏ لف صلاة 
وأزکی سلام. إن آفارنتد ره آي : اختلقته وافتعلته؛ يعني : الوحي والرسالة. نعل إسشاسة 
ا عقاب إجرامى وإثمه» وإن: كنت فخا فیما أقوله» فعلیکم عقاب تکد یبی٤‏ والإجرام: 
مصدر أجرم» وهو اقتراف السيئة» يقال: أجرم وجَرمٌ بمعنى آنه اكتسب الذنب» وافتعله» قال 


الهيردان أجد لصوص بنى سعد: [الوافر! 
ا 3 ر E‏ ° ر رر 0 زا ا ۰ 
طريدعشيرة وز هين جرم بماجرمت يډي› ونی انى 


ومن قرأً: (أجرامي) بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جرم. اراتا بر مما رنود أي : 
بريء من. كفركم وتكذيبكم» ومعنى الآية: فأنتم لا تسألون عن عملي» وأنتم بريئون منه» وأنا 
بريء من عملکم› ولا أسأل عما تعملون» وما أشبه معنى هذه الآية بالآية رقم ]4١[‏ من سورة 
(یونس)» والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : ار: حرف عطف بمعنى (بل). #إيقولوت4: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو 
فاعله. «أفرة#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «هو» 
يعود إلى النبي ية أو إلى نوح عليه السلام» والهاء مفعولهء والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إيقولوت...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي معترضة كما رأيت» 
ولا محل لها على الاعتبارين. «لَ: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إن»: حرف شرط 
جازم. «أفرّد4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «نمَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عَلىًّ): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . شای : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره مصدرأًء والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» ولإن) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: «َلً...) إلخ مستأنفة لا محل لها. (أنا): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إبر*4: خبره. نتً4: متعلقان 
ب لإبرىء#؛ لأنه صفة مشبهة» وما: تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب (يِنْ)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط : محذوف؛ إذ التقدير : من الذي آو من شيء تجرمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِن)» التقدير: من إجرامكمء والجار والمجرور متعلقان 

بر٠‏ والجملة الاسمية: وأا بر... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم 


الشرح: ر إلى وج#: وهذا بعد أن عذبوه بآنواع العذاب» واضطهدوه» يروى: أن 
رجلاً من قومه حمل ابنه على كتفه» فلما رأى الصبي نوحاً عليه السلام» قال لأبيه: أعطني 
حجراًء فأعطاه حجراً» ورمی به نوحاًء فأدماه» فأوحی الله تعالی إليه: اة ن بور ين 
َومك...) إلخ وكان كلما تمادوا في المعصية» واشتد عليه منهم البلاء؛ صبر على إيذائهم» وكان 
ينتظر الجيل من قومه بعد الجيل» فلا يأتى قرن إلا كان أنحس من الذي قبلهء ولقد كان القرن 
الآخر منهم يأتي» فيقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا E E Î‏ 
شيئاً» فشكا نوح عليه السلام إلى اللهء فقال: فر إن عَوت رى ا راء إلخ الآيات من 
سورة نوح هذا؛ والوحي : الإشارةء والكتابة» والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما 
آلقيته إلى غيرك» والوحي الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل: موسى» وعيسى» 
ومحمد ب أجمعين وسلم تسليماً كثيراً. « ليش يما كأ علوت أي : فلا تتم بسوء 
صنيعهم » فإنهم هالكون. والبؤس: الحزن» ومنه قول الشاعر: [الطويل! 
ع ريي ا ا ا و م جيل 

يقال : ابتأس الرجل: إذا بلغه شيء يكرهه» والابتئاس حزن في استكانة . 

الإعراب : رى 4: الواو: حرف عطف. (أوحي): ماض مبني للمجهول. إل شي): 
متعلقان بالفعل قبلهما. «أَة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إن: حرف ناصب. 
بوت #: مضارع منصوب ب لن . لين فَويكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إلا4: حرف حصر. لمّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل : 
ليزم وجملة: لد ءامن صلة الموصول لا محل لهاء والعائد رجوع الفاعل إليهء و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل (أوحي)ء هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إنه) 
وفيه وجهان: أحدهما: وهو قول البصريين : أنه على إضمار القول» والثاني وهو قول الكوفيين أنه 
على إجراء الإيحاء مجرى القول. انتهى . سمين. وعليه فنائب الفاعل هو متعلق فإ وج كما 
قرئ (أَوْحَى) بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداًء إلى الله» والمصدر المؤول من «أند...) إلخ 
في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بآنه» وعلى قراءة (إنه) بالكسر يجري فيه الوجهان 
المذكوران عن البصريين» والكوفيين» وجملة (أوحي . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة 
لا محل لها. إلا الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [11۷] (لا): ناهية . بيس : مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» هذا؛ وإعراب: ايا كأ يتعلوت مثل 


1 


لاان جن ۱ ا افيد م r‏ 


إعراب: يما تيذا في الآية رقم [۳۲] وقد مر معنا كثير مثلهاء وجملة : مف بتيش...» إلح 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا علمت: آنه لن يؤمن من قومك. . 
فلا تشن .> إل ا 
CET CTT TE 3‏ 

الشرح: لصتم ألفاك بايا وَمَي: والخطاب لنوح عليه السلام» أي: اعمل السفينة 
التي ستنجو فيها أنت» ومن آمن معك» وإنك بحفظناء ورعايتنا» وحراستنا» وبمرأًى منا وحيث 
نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بها» كما عبر عن القدرة باليد في قوله تعالى : 
ميد أله موق دة لأنها آلة القدرة» وهذا؛ ونحوه من الألفاظ التي يجب تأويلها بما يتناسب 
معهاء فإنها من المتشابهات التي توهم خلاف ما ET‏ ف وجیع 
«الأعين» للتعظيم لا للتكثيرء > وانظر (نا) في الآية رقم ۸1 رل یی ف الذي ظلمراچ: 
ولا تراجعني فيهم» ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. «إم ند أي: محكوم عليهم 
بالغرق في قديم الأزل» فلا سبيل إلى دفعه عنهم. 

هذا؛ و« الماك بضم الفاء وسكون اللام : هي السفينة التي استقلها نوح عليه السلام بمن 
معه» وهي أول سفينة وجدت في الدنياء ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية ڌ e‏ 
وتتطور جيلاً بعد جيل» حتى وصلت إلى ما و ا و هذا؛ والفلك يطلق 
على المفرد والجمع»› وعلى المؤنث والمذكرء قال تعالى : #إفاضيته وس معد فى لفالف المشحرن 
فأفرد وذكر» وقال تعالی: «اوَالفكِ آل ری ف ابعر با يفم الس فأنث» ويحتمل الإفراد 
والجمع» وقال جل شأنه : احق إا کر فی افك مجن ہہ فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت 
واحدة إلى المركب» فتذگر وإلى السفينة فتؤنث» وقد ألغز الشاعر فيها فقال: [الطريل | 


ے 


مكسشكة تجري» وفك فوفة رى ع ا 
O‏ رفا واشت ات ازا اليل 

هذا؛ و(الفلك) بفتحتين: مدار النجوم» ويجمع على «فْلّك» بضم الفاء وسكون اللام 
وضمها أيضاً وعلى «آفلاك»» والفلك من كل شيء مستداره ومعظمه»ء والفلكي منسوب إلى علم 
الفلك» وانظر شرح (العين) في الآية رقم ]۳٠[‏ وطإظلَموا أي : أنفسهم بالكفر» ومخالفة الواحد 
القهار» وانظر الظلم في الآية رقم ۲۳1] من سورة (يونس). 

الإصراب : «إوأصتم»: (اصنع): أمر» وفاعله تقديره: «أنت». #ألفأك#: مفعول به. 
إباعيًا»: متعلقان بمحذوف حال من امَك أي : RU E E E‏ 
التقدير: محفوظاً برعايتنا. . . إلخ» و(نا): في محل جر بالإضافة. (وحينا): معطوف على ما 


١ ٤‏ سوا هو الآية: ٠۸‏ الاا جسن 
قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية (اصتع. ..) 
إلخ معطوفة على جملة: «إفلا ...4 إلخ لا محل لها مشلها. (لا): ناهية. #إعطبنى: 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية والفاعل تقديره: «أنت»» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إن أل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
ر فوط © ع امقر اليارقك هة الم رو و 4 خرف شه بال راا 
اسمها. مرون : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. .. إلخ» ونائب 
فاعله مستتر تقديره: «أنتم)» والجملة الاسمية: إإتم...# إلخ تعليل للنهي لا محل لها. هذا؛ 
وأكدت الجملة الاسمية بإن؛ لأن الكلام يشير إلى أن سائلاً يسأل عن سبب النهي المتقدم» 
فجيء بإن المؤكدة» وهذا النوع من أنواع الخبر يسمى طلبياً» وهو من مباحث علم المعاني. 


e 


0 > و ا < و 2 چ۹ 
نا حر نکم کم حرو €3 


الشرح: وبصت الل : حكاية حال ماضية» فالمضارع بمعنى الماضي» أي: وصنع 
نوح - عليه السلام - سفينته كما أمره ربه. قال أهل السيرء والأخبار: لما أمر الله نوحاً بصنع 
السفبنة فال كيف أصتحها: اولسك تارا فاوخ إلبة أن اضتحهاة فاتك باغيتا اغد 
القدوم» وجعل ينجر»› ولا خط › فصنعها مثل جؤجو الطير» ولا ريب أن جبريل عليه السلام 
هو المهندس لهذا الصنع» فجعل يقطع الأخشاب من البرية» ولهى عن قومه» ويضرب الحديد» 
ويهييء القار› وكل ما يحتاج إليه في عمل السفينة» فصار قومه يمرون به» وهو في عمله» 
فيیسخرون منه» ويقولون: يا نوح! قد صرت نجاراً بعد النبوة؟! وأعقم الله أرحام النساء» قبل 
الغرق بأربعين سنة» فلم يولد لهن ولد. 

وقد اختلفوا في المدة التي تم بها صنع السفينة» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: 
اتخذ نوح السفينة في سنتين . وقال كعب: بناها في ثلاثين سنة» وقيل: غير ذلك والله أعلم. 
كما اختلفوا في طولها وعرضهاء فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان طولها ثلاثمئة ذراع» 
وعرضها خمسين» وسمكها ثلاثین ذراعاًء وكانت من خشب الساج» وقيل: غير ذلك» وجعل 
لها ثلاثة بطون» فجعل في البطن الأسفل الوحوش» والسباع» والهوام» وفي البطن الأوسط 
الدواب» والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى»› وجعل معه ما يحتاج إليه من الزاد 
وغیره. انتھی . خازن وقرطبي . 

روي عن عمرو بن الحارث قال : عمل نوح السفينة ببقاع دمشق› وقطع خشبها من جبل 
لبنان» وقيل: جاءت الحية» والعقرب لدخول السفينة» فقال نوح عليه السلام: لا أحملكما؛ 


لاا جن ١‏ سور هو الآية: ٠۸‏ 0< 


کا اة وهر قفا احا افخ من لك أن لا تر احا دكرك فمن را 
حين يخاف مضرتهما: سكم عَلّ مي ف أَمَلّيكَ لم تضراه. ذكره القشيري وغيره» وذكر 
الحافظ ابن عساکر في التاریخ له مرفوعاً من حديث أبي أآمامة قال: قال رسول الله 44: « 
قال حين يمسي : صلى الله على نوح» وعلى نوح السلام؛ لم تلدغه عقرب تلك الليلة) انت 
قرطبي . وذكر الخازن حكايات» هي من نوع الخرافات . 

E E‏ و ا دچ أي : استهزؤوا به لعمله السفينة»ء إما لأنهم 
كانوا لا يعرفونهاء ولا كيفية استعمالهاء والانتفاع بهاء فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» وإما لأنه 
كان يصنعها في برية في أبعد موضع من الماء» وكلما سألوه: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتا 
يمشي على الماءء أو هو قولهم السابق: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة؟! . 

مال إن روا ما و حر يتك... إلخ: المعنى: a‏ > فإنا 
نستجهلکم لتعرضكم لما يوجب سخط الله وعذابه» وقوله َد بك سمى هذا الفعل سخرية 
على سبيل الازدواج في مشاكلة الكلام» وقد مر معنا مثل ذلك كثيرء انظر الآية رقم ]١۷[‏ التوبة 
و[٠۳]‏ الأنفال وغيرهماء وانظر الكلام على الاستهزاء في الأية رقم ]٦4[‏ من سورة (التوبة). 

الإعراب : رصم : الواو: حرف استئناف. (يصنع): مضارع»› EES‏ 
عليه السلام. الفا : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . «إوصكلما: الواو: 
واو الحال. (كلما): ظرفية متعلقة بجوابهاء» وكذلك كل موضع کان لھا جواب»› ê‏ يعني : 
نها متضمنة معنى الشرط» وهذا هو المشهور؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فع الشرط بجوابه» وتفصيل الإعراب: (كل): ظرف زمان. (ما): مصدرية توقيتية. 
ل 4: ماض . دچ : متعلقان به. ملا : فاعله. اين دَرو.: متعلقان بمحذوف صفة : 
ل4 والهاء في محل جر بالإضافةء» و(ما) والفعل ر4 في تأويل مصدر في محل جر 
يإضافة (كل) إليه» التقدير : كل وقت مرور الملا عليه» وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان 
سببا الظرفية ل (كل)» انظر مبحث (كلما) في كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقيل: (ما) نكرة 
سرچ : ماض» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . ایند : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #سة را ين جواب (کلما) 
لا محل لهاء وقيل: الجواب جملة: طهَلّ إن...4 إلخ وجملة: طسَجرا نذه صفة: 
«إمَلاً...4. أو هي بدل من جملة: «مرّ...» إلخ وهو بعيد جداً؛ إذ ليس سخر نوعاً من المرورء 
ولا هو هوء فكيف يبدل منه» وعليه فالمعتمد الآول» ومثله ما قيل في الأية رقم [۳۷] من سورة 
(آل عمران)» و(كلما) ومدخولها في محل نصب حال من فاعل ھک المستتر والرابط: الواوء 
والضمير المجرور بحرف الجر. #[إن»: حرف شرط جازم. روا4 : مضارع فعل الشرط 


موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنی وقت أيضاً. 


١ 7‏ سوا ھول الآیتان: ۳۹ و٠٤‏ لالئاك جسن 


مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . #يًا#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: #إسحررأ يتا لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «[: الفاء واقعة في جواب الشرط . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و«نا»: اسمه 
وحذفت نونهاء وبقيت ألفهاء وجملة: ادح مک4 في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: (إنا. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إذ) ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها على المعتمد. #إكما الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ما): 
مصدرية. #إشحروك# : فعل وفاعل» والمتعلق محذوف» التقدير: كما تسخرون مناء و(ما) 
المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : فإنا نسخر منكم سخرية كائنة مثل 


سخریتکم بنا . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


الشرح: «إضوْف لنوت : تهديد ووعيد» والفعل يحتمل أن يكون من «العلم»» وأن 
يكون من المعرفة . إن يأيه عَدَابٌ يريد : يذلهء ويهينه» والمراد به: عذاب الدنيا. ويل عل 
لَب مَقَيمُ : المراد به عذاب الآخرة؛ الذي لا ينقطع» وهو عذاب النار. 

الإصراب : ضوف : الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال . تمر هه : 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو: فاعله. من : اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به آول إن كان الفعل من العلم» والثاني محذوف» واعتباره من المعرفة هنا أولى . 
تمل . واس تحتمل أن تكون استفهامية مبتداًء التقدير: أينا يأتيه العذاب؟ وجملة: أيه 
عدا صلة إن على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية 
مبتدأً؛ وعليه يكون الفعل «إَعَلَموت4 معلقاً عن العمل» والجملة الاسمية في محل نصب سدت 
مسد مفعوله» أو مفعوليه حسب ما رأيت» وجملة: ريه في محل رفع صفة عذاب» وجملة: 
ويل ع عب ميم معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . تأمل. 


ا و 
رو ر2 ورو ا 


ا وو ا ا ر e‏ 
#حی لدا جا ارتا وار النئور فلا آنل فيا من ڪل وَين ان واه 


٤‏ ا r‏ ر را ار ےر کہ کے ٭ کے 
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الشرح: جا اتا ی بإهلاكهم وعذابهم . وار الور : نبع الماء فيه وارتفع كالقدر 
تفور» والتنور: تنور الخبز» ابتدع منه الينبوع على خرق العادة» وكان في الكوفة في موضع 


5 و‎ e NE 
1 ٤٠ الاب جن ١ا سواه اللية:‎ 


مسجدها» أو في الهندء وهو قول ضعيف› أو بعين وردة بأرض الجزيرة» وقیل : التنور: وجه 
الأرض جميعهاء وقيل: أعاليهاء وقيل: غير ذلك والمعتمد الأول هذا؛ وما يقال: إنه عين 
الود الور ا خف e‏ وكان فوران الماء منه إيذاناً لنوح 
عليه السلام» ودلیلاً على هلاك قومهء قال أمية بن أبى الصلت : [الخفيف) 
E EE TE EC‏ 

قال القرطبي : والتنور أعجمي عربته العرب؛ لأن أصله: تنر» وليس في كلام العرب نون 
قبل راء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] و[۲۳] من سورة (يوسف) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. فا انيل فيا أي: في السفينة. لين صكَلٍ أي: من كل نوع من الحيوانات 
المنتفع بها احمل اثنين. * رومان آنه : ذکر وأنثی› وذلك لبقاء أصل النسل بعد الطوفان» 
هذا؛ والزوج يطلق على الزوجة وحدها» وعلى الزوج وحده» وهو المراد هنا؛ أي : احمل من 
كل فردين متزاوجين اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : أول ما حمل نوح الذرّة» وآخر ما حمل الحمار. قال 
البغوي: وروى بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحاً عليه السلا و خلا مك فقا 
کا ا اا ا اخملا ون ج لف أن ا فاخا درك فن 
o‏ : وسم عل ج فى لماي لم يضراه وهناك أقوال وروايات كثيرة 
ضربت عنها E‏ هذا؛ ويذكر أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما. فجعل يضرب بيديه 
في كل نوع» فتقع يده اليمنى على الذكر» ويده اليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة. 

راه لإ من ق َه الول 4 : المراد بأهلك : زوجته المؤمنة وأولاده المؤمنون› وهم : 
ES E‏ ا ا آي yy‏ 
أهلك . وما ٤ا‏ ءام م إلا قي : قيل: كان المؤمنون معه تسعة وسبعين وزوجته وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم› واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
هذا؛ وقال الحسن رحمه الله تعالى: لم يحمل نوح - على نبيناء وحبيبنا» وعليه لف صلاة» 
وألف سلام - في السفينة إلا ما يلد ويبيض»ء E E E‏ 
منهاء وإنما خرج من الطين» هذا؛ CaS‏ 
کان نافعاً فى قوله تعالى: إن اليب سَبِقَت لهم نَا اسي الآية رقم ]1١١1‏ من سورة 
(الأنيياء). 

والمراد بالقول هنا ما عبر عنه في قوله تعالی: ولک سی الول تی لاملا جهتر بے 
الْجَِة ولاس حت . 


E۳۸‏ ۱ - ىهو الآية: ٤١‏ اقات جسن 

الإعراب : #حَى: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل «#إإدا#» وقد رده ابن هشام في 
المغني» وعلى قول الأخحفش تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل : (يصنع)» وهو ظاهر قول 
الزمخشري» وأن تكون متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» التقدير: دام ذلك إلى مجيء أمرناء أو 
وقت مجيئه بالعذاب والإهلاك. #إدا»: ظرف مجرور ب حي على قول الأخفش» وظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك مبني على السكون في 
محل نصب» وجملة: جا أنرتا في محل جر بإضافة #إدًا4 إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة: #وقار الور معطوفة عليها . فا4 : فعل وفاعل . #أخمل4: أمرء وفاعله 
مستتر تقدیره: «أنت». فا : متعلقان بما قبلهما. «ڑمن ڪل : هنا قراءتان: يقرا ڪل 
بإضافة وبدون تنوين» وفيه وجهان: أحدهما: أن أن مفعول به» وعليه فالجار والمجرور 
اين َل متعلقان بمحذوف حال من اّ4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً 
والثاني أن إن زائدةء و ڪل مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلدًه وعليه ف ان4 
توكيد» وهذا على قول الآخفش» والقراءة الثانية بتنوين «إكُلّ٠‏ ولا إضافة» وعليه فمفعول 
لايل هو زوجين» وان توكيد له» والجار والمجرور: امن ڪل يحتمل تعليقهما 
ب ال ويحتمل بمحذوف حال من ارون كان صفة له. . . إلخ» التقدير: احمل زوجين 
اثنين حالة كونهما من كل صنف من أصناف الحيوانات» ولا تنس أن القراءتين ترجعان إلى معنى 
واحد» معه آخر لا يستخنى عنه» وجملة: أل فيّاء..4 إلخ في محل نصب مقول القولء 
والجملة الفعلية : لاء إلخ جواب إا لا محل لها هذا؛ وقال الكوفيون: جواب اإدًا4 
جملة : وار الور والواو زائدة» وله نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى وعليه فجملة : نا...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والأول أقوى هنا؛ وإن كان الثاني يرجح في الاية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(الصافات)ء والآية رقم [۷۳] من سورة (الزمر)ء و«اإدًا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
على اعتبار حي ابتدائية . (أهلك): معطوف على مفعول انيل على القراءتين» والكاف في 
محل جر بالإضافة. إلا)»: أداة استثناء. «إن: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على الاستثناء. وجملة: سبق عله الول صلة: «إمن. أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط : الضمير المجرور ب (على). (من): مثل سابقتهاء فهي في محل نصب معطوفة 
على مفعول #انيل؛ إذ التقدير: واحمل الذي أو شخصاًء وجملة: ءامن صلة (من)ء أو 
صفتها والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. #إومًآً: الواو: حرف استنئاف . (ما): نافية. 
ءامن : فعل ماض . لمعه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
إإل4: حرف حصر. «تيل4: فاعل» وجملة: وما ءَامَنّ... إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
واعاره ال لاجو ا و اک ا 


نالتا جسن أ ساي اة ٤١‏ 


)ج ازا فا پم اله رها مرها ن رى تنود كح 4)69 

الشرح: إو أي: الث أو نوح عليه السلام. زَا فبا آي: ادخلوهاء وجعل 
ذلك ركوباً؛ لأنها في الماء كالمركوب في الأرض» والركوب : العلو على ظهر الشيء» ويقال: 
(ركبه الدين) على طريق الاستعارة التصريحية. ارا مزن : يقرأان بفتح الميم على آنهما 
اسما زمان» أو مكان» أو هما مصدران» ويقرأان بالفتح الخالص وبالامالة كما يقرأان بضم 
الميم والكسر الخالص على أنهما اسما فاعل. إة رى نر4 أي: لمن أذنب» ول 
بعباده التائبين» فهما صيغتا مبالخة . 

بعد هذا فاسم: قد اختلف العلماء في اشتقاقه ؛ انظر البسملة في أول سورة (يوسف)» عليه 
وعلى نبيناء ألف صلاة» وألف سلام. 

ولعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم: أن نوحاً عليه السلام لم ينطق بالرحمن الرحيم 
لتفهم : أن البسملة بكاملها إنما هي من خصائص أمة محمد كيا وهناك أحاديث شريفة كثيرة 
تحث على ابتداء كل عمل بالبسملة الشريفة» وتبين فضلها وشرفها وما لقائلها من ثواب عظيم 
وأجر كبير» وقد ذكرت بعضها في شرح البسملة المذكور. 

تفبيه : قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب» واستوت على 
الجودي لعشر خلون من المحرم» فذلك ستة أشهرء وقال قتادة وزاد: وهو يوم عاشوراءء فقال 
لمن كان معه: «من كان صائما فليتم صومه» ومن لم يكن صائما فليصمه»» وذكر الطبري في 
هذا حديثاً عن النبي بي: «أن نوحاً ركب في السفينة أول يوم في رجب» وصام الشهر أجمع› 
وجرت بهم السفينة» إلى يوم عاشوراء» ففيه أرست على الجودي» فصامه نوح ومن 
معه». انتهى . قرطبي. وأضيف أن السفينة مرت بالبيت الحرام» وقد رفعه الله من الغرق» وبقي 
موضعه» فطافت السفينة به سبعاًء وأودع اھا ی جل ای یں وای ا ی بی 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة» فأخذ إبراهيم الحجر من أبي قبيس» ووضعه مكانه. 

الإعراب : ١إرَتلّ#:‏ الواو: حرف استناف. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى الله أو إلى 
نوح. «إأكوأ: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. فبا : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: (في) زائدة» والضمير (ها) مفعول به» والتقدير: اركبوهاء فهو 
على حد قوله تعالی : | إن كر ليا قرت . إبشر: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» التقدير: اركبوا مسمين الله» أو قائلين: باسم الله . يردها : على 
اعتباره ظرف زمان أو مكان هو متعلق بالحال المحذوفةء أي: وقت إجرائهاء أو مكان إجرائها 
على حد (أتيتك مقدم الحاج) أو (آتيك خفوق النجم)» ع اا و و ا ا 


8 


١ f‏ - ىراه الآية: ٤۲‏ للالقان جسن 


الجار والمجرورء هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني الجار والمجرور سر4 متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» و ًا مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مقدرة من 
واو الجماعةء أو من الضمير في: «إنبا وهي حال مقدرة أيضاًء وعلى هذين الاعتبارين 
فالفتحة» أو الضمة مقدرة على الألف» E EG‏ اعتبار رها صفة لله» وهذا على 
القراءة بضم الميم والكسر الخالص» كما جوز اغتباره خبرا و مخدرف» الد هة 
مجريهاء وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الضمير المقدر 
مبتدأء والجملة الفعلية : «أرّكَا ...€ إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
(قال. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. إًچ: حرف مشبه بالفعل. «إرنق4: اسم إ4 
منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #إلعور4: اللام: هي المزحلقة. (غفور): خبر 
إن . ور : خبر ثان» والجملة الاسمية: وإ رى...# إلخ تعليل للأمر لا محل لها على اعتبار 
القائل نوحاًء ومستانفة على اعتبار القائل (الله) جل اسمه» وتعالى شأنه. 
اوھ یری پھر فی میج لجسل وای ئ ابت ڪات في مزل يمى 


ب 


4O ن الگفريَ‎ ED 


الشرح: ره رى بهر4: فتقدير الكلام فركب نوح عليه السلام ومن معه في السفينة 
ذاكرين اسم الله» وهي تسير بهم» وهم في داخلها. ان موچ كلجال أي: في موج من 
الطوفانء وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه» كل موجة منه كجبل في تراكمها وارتفاعهاء 
ذ مزج جمع : موجةء مثل تمر وتمرة» وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض› 
وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» والمشهور: آنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر 
ذراعاًء وإن صح فلعل ذاك قبل التطبيق . انتهى . بيضاوي . اراد ى أبَد4: كنعان. وقيل: 
اسه (يام) والتهون الأرك هتا؟ ورا اه بض الهاء وها بالف وبدرنت أل على 
أنه كان ابن زوجته» والمعتمد: أنه ابنه من صلبه» كما يقرأ بسكون الهاءء وبألف النديةء 
وإلحاق هاء السكت قراءات كثيرة» ارات في مَعّزل أي : عزل نفسه عن آبيه مع آمه» أو 
عزل نفسه عن دين أبيه» و#مَعّزلٍ» بكسر الزاي» وفتحها. 

يمى : تصغير ابن» وأصله الأصيل : (بنوّ)» فلما صغر صار (بَيْوّ)ء فلما اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء 
المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ التي هي لام الكلمةء ولم تحذف الأولى؛ 
لأنها ياء التصغيرء وقد آتي بها لغخرض خاص» ولم تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم؛ لأنها 


وت سے و ار 
لاان جت ١‏ سا اليه ٤۳‏ 


كلمة برأسهاء هذا؛ ويقرأً (بتَىَ) بفتح الياء وكسرها . هلولا تكن تم لكف أي : فتهلك معهم» 
وانظر الكفور في الآية رقم [۹]. 
الإصراب : «إره : (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ریه : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء ا 
SL O O ad‏ ون مر 
متعلقان بالفعل قبلهما . ل كلجال : متعلقان بمحذوف صفة ادر e‏ 
«مثل» فهي الصفة› ر مضافة و(الجبال) في محل جر بالإإضافة» وجملة: ای...4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (هي . eS‏ 
الإعراض عن الكلام السابقء أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في : *! 
إن ردت اتصال الكلام بسابقه» والرابط : الواو» والضمير. (نادى): ماض. #دح#: 
ابه : مفعول به والهاء في محل جر با لإضافة» Es‏ 
السابقة قبلها على الاعتبارين فيهاء والرابط على الحالية الرابط في الجملة السابقة ey‏ 
المتعاطفتين الجملة الواحدة. (كان): ماض ناقص» واسمه يعود إلى # أب . «ني مزل : 
متعلقان بمحذوف خبر: SE A E O‏ 
نصب حال من ابه فتكون حالاً متداخلة من وجه واحد» والرابط: الواو» والضمير. (يا): 
حرف نداء ينوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. ار 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة» » الجملتان * 
تفسير لقوله: (نادى) وهي عند البصريين في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› وقال 
E SS‏ 


“yr 


إليه» وانظر الاية ۹ من سوره ة (يوسف)» ا سوي بهمزتين › قلہت الثانية مدا انا 
لحركة الأولى. ا جب آي : : مرتقع› قیل : هو طور سينا ع وليس بشيء٠‏ غوسم م 


١ 3‏ سو هو الآية: ٤۳‏ 3 


# آي : ٠ E‏ کک 


ا 4$ من ت أي : ا في الماء. 

تنبيه : قال العلماء بالسير: أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلةّء وخرج من الأرض» فذلك 
قوله تعالى: لفتحا وب لسم ماو تمر © وجا الأرض عبوا التق المآ عل مر مذ هد4 يعني 
ا ا ا م اقا وا من الأرض» وارتفع الماء os‏ 
او فرافا وف خمسة عشر ذراعاً حتى أغرق كل شيء» وهذا يعني: آنه عم جميع 
الأرض» وأضيف؛ أنه ذكر في الأثر: أن الله DE E‏ 
ونه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل به إلا ما كان من ماء الطوفانء فإنه نزل منه 
ما لا يحفظه الملك» وذلك قوله تعالى: إا لا طعا ألماء حل ف بر4 . 

قال عبد الوهاب النجار: ويقول بعض علماء الجيولوجيا: إننا كلما بحثنا في أعالي الجبال 
وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماء» وهذا يشير إلى أن الطوفان عم 
جميع الأرض» ويستأنس لذلك بقوله تعالى: #وجعلا درب هر الان ويميل فريق إلى أن 
الطوفان لم يكن عاماً بل طغيان الماء لما كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه. انتھی 
بتصرف» ومال إلى ترجيح الثاني» وأرجُح الأولء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه : قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفالء 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائم والهوام والطير وغير ذلك من 
الحيوانء وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟ والجواب الشافي عن هذا كله: 
أن الله سبحانه وتعالى متصرف بخلقه» وهو المالك المطلق يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد 
لا يسال عما یفعل وهم یسألون. انتهی . خازن بتصرف کبیر. 

الإعصراب : «إقال4: ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو). إساوئ: السين: حرف 
استقبال. (آوي) : مضارع مرفوع»› والفاعل تقديره: «آنا». إل جل : متعلقان به. 
# بعصم : مضارع› e‏ 
والجملة الفعلية في محل جر صفة له. ليت سے الما : متعلقان بالفعل قبلهماء و 
#وستاوۍ... إلخ في محل نصب مقول القول»ء وجملة: ...4 إلخ n‏ 
إال4: ماض وفاعله يعود إلى نوح. «لا): نافية للجنس تعمل عمل (إن). عاو : اسم 
إلا مبني على الفتح في محل نصب . الوم »: ظرف زمان متعلق بالمصدر بعده. يِن ام : 
متعلقان بمحذوف خبر لا ولأمّر 4: مضاف وإألً4 : مضاف إليه من إضافة المصدر 


لالات جن ١‏ سوا ھر الآية: ٤٤‏ 0 


لفاعله»ء والجملة الاسمية: e‏ عاوم... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: با...4 إلح 
مستأنفة لا محل لها؛ لأنها وسابقتها بمنزلة جواب سؤال مقدر. إلا : أداة استثناء منقطع› وهي 
بمعنى : (لكن). 3 O O‏ 
الاستشناء المنقطع. # رجحم #: فعل ماض› والفاعل يعود إلى : + ا والجملة الفعلية صلة: 
من أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ e‏ إا الذي او شخصا 
یکون #عاوم# على بابه فيكون التقدير : e Sell‏ 
والراحم هو الله جل ذكره» والتقدير الثاني على أن يكون عاو بمعنى معصوم» فيكون التقدير : 
لا معصوم من أمر الله اليوم إلا المرحوم» فیکون عاصم مثل ماء دافق»› | مدفوق . انتھی 
مکي . وشبيه به العکبري»› وهناك وجه آخر: وهو اعتبار ن 4# مبتداً» خبره محذوف› التقدير: 
فهو المعصوم» أو المرحوم» وعليه فالجملة الاأسمية: (من رحمه الله فهو المعصوم) في محل 
نصب على الاستثناء من عموم الأحوال. : الواو: حرف استئناف . (حال): ماض . 
مما : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية . الموج : فاعل» وجملة (حال. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
لكات من لمرن معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


وقي اررض ابی اك وسا اقلی وص آلا وفطىّ الأ واسشوت ل 


لوي وقي بعْدًا مور ييي ك 4O‏ 


أي : اشربيه فى جوفك . چوک ا آي : آمسکي الماء. 

قال البيضاوي - رحمه TT‏ و 
لكمال قدرته» وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه» المبادر 
إلى امتثال آمره» مهابة من عظمته› وخشية من أليم عقابه. انتھهی . 


موقيس ألماء# أي : نقص» يقال: غاض الشيء وغضته أناء كما يقال: نقص بنفسه» 
ونقصه غيره» وانظر الآية [۸] من سورة (الرعد)» ويقراً الفعل بالكسر الخالص والإشمام» 
وبالضم أيضاً. وشي الأ آي: أخكم» وفرع منه» وذلك بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الكافرين. وتوت على لوي أي : استقرت السفينة على الجودي: وهو جبل في نواحي ديار 
بكر من بلاد الجزيرة» وهو يتصل بجبال أرمينيةء وهو ما في القاموس . 


١ 31‏ - سو ھون الآية: ٤٤‏ لالات ج 


بعد لوم لدل 4 آي : هلاکاً لهم» يقال : بعد نکش العين عدا بضم فسکون» وبَعّداً 
بفتحتین : اد بعد دا نخدا یف لا یر جی عوده» ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء. انت 
بيضاوي . 


2 


وقال القرطبي : والبعد: الهلاك» والبعد: التباعد من الخيرء يقال: بعد يبعد بُعْداً: إذا تأخر 
وتباعد» وبعد يبعد بَعَّداً: إذا هلك» ا ا ع لأمه: [السريع | 


ل یہ ۶ تین قومو الذين همو 8 ت ا 2 لعداة ا ا لجزر 


وقال النابغة : [الطويل] 
TEN a, E a‏ 
وخذ قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتها : [المديد] 
إلحخوتيلاتبل^لوأبداً وبلىواه ق ذب يدا 


ا ایر واردو الحوض الني وروا 

تفبيه: قال بعضهم: هذه الآية أبلغ آية في القرآن» وقد احتوت من أنواع البديع ا 
وعشرين نوعاًء فيها تسع عشرة كلمة» وخوطبت الأرض أولاً بالبلع؛ لأن الماء نبع منها أولاً قبل 
أن تمطر السماء. انتهى . جمل . وقال البيضاوي: هذه الآية فى غاية الفصاحة لفخامة لفظهاء 
وخی 9 تی که اال ا ا الغا من الالو د ار غ 
البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل» وآنه متعين في نفسه مستغنى عن ذكره؛ إذ لا يذهب 
الوهم إلى غيره» للعلم بأن مثل هذه الأفعال» لا يقدر عليها سوى الواحد القهار . انتهى 

آقول: یروی : أن عبد الله بن المقفع رام معارضة القرآن» وكتب في ذلك وريقات فمر بسوق 
البصرة بقارئ يقرا القرآن» وسمع منه هذه الآية» فقال: أشهد أن هذا لا يعارض» ولا يقدر على 
مثله البشرء وعاد إلى بيته» وأتلف ما كتبه. 

فائدة: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سيناء بموسى» وحراء 
ELE LN AE‏ 

بعد هذا انظر إعلال (ماء) في الآية رقم [۷]» وإعلال (سماء) في الآية رقم ]۳١[‏ يونس» 
وشرح وی4 في الآية ]٤٤[‏ الأنفال» وشرح القوم في الآية [۲۸] و(البغي) في الآية ]۲١1‏ 
يونس» وإعلال لوقل في الاأية [۳۸] سورة (التوبة). 

الإعراب : رَقِلّ: (قيل): ماض مبني للمجهول. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
(أرض): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب (يا). #إبكى#: أمر مبني 


ب 


لالات جك ١‏ وراه الاية: ٤١‏ 


على حذف النون» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» وانظر إعراب: ًأ في الاية ]١1‏ 
والجملتان الندائية والطلبية في محل رفع نائب فاعل» وهذا جاز على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقيل: نائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: قيل القول: وعليه فالجملتان في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قيل. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «ماءك#: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
#لإوسساه قى هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. وص آل4: ماض 
مبني للمجهول ونائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قيل. ..) إلخ لا محل لها 
مثلهاء وجملة: وى اار4 معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. ا ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له» 
TS‏ هي يعود إلى السفينة المفهومة من المقام» وهو مثل قوله تعالى: 
ووک إا لنت الاق © دقل ن رو . ورلا إا بعت ...4 إلخ فإن الفاعل يعود إلى 
الروح» ولم يتقدم لها دک وهذا؛ وارد في الشعر العربي والكلام العربي. «على الموريه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (استوت. ..) إلخ معطوفة على جملة: (قيل . e‏ 
لها مثلها. «إبعَدًا»: مفعول مطلق بفعل محذوف» والجملة نائب فاعل (قيل)» أو في محل 
نصب مقول القول. مور »: متعلقان بالمصدر. # للم ت#: صفة (القوم) مجرور. 
إلخ» وجملة: (قيل. . .) إلخ معطوفة على مثيلتها لا محل لها مثلها . 


رص م 4 رم 2 ور ر چ4 ص 
وتادیٰ ف رَه فقال من هَل ون وعدأ الح وات اک 


كد ©4 


الشرح: #إوادى و رَيَ أي : دعاه» وسأله. چفقال ر إن ابی من هَل أي : وقد 
وعدتني أن تنجيني وأهلي» فما حاله وما حصل له؟! هذا؛ وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام سأل 
ربه نجاة ابنه؛ لأنه لم يعلم كفره» ولو علم منه الكفر؛ لما سأل الله له النجاة؛ إذ محال أن يسال 
الله تعالى هلاك الكفارء ثم يطلب منه إنجاء بعضهم› وقيل : a SE‏ 
الإيمان» فأخبره الله في الاآية GS‏ وران وعدك ال 
وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف. وات آعك لين 
حيث حكمت على قوم بالنجاةء وعلى قوم بالهلاك . 

قفبيه : قال مكي: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن» وعلة ذلك: أن في 
حذفها من نداء الرب فيه معنى التعظيم له والتنزيه» وذلك أن النداء فيه ضرب من معنى الآمر؛ 
لتك 6 د فا ا ا و عوك ا وة نت نا من ندا الوت 


:أك أعلمهم» e‏ 


١ 5‏ سی ھول الآية: ٤٦‏ ااا جتن 


ليزول معنى الأمر وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم 
والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام في نداء الرب لذلك المعنى . 
الإعراب : #وتادى ِ رَبَ4: ماض وفاعله کک والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفةء أو مستأنفة لا محل لها. فال : الفاء: زائدة» أو هي حرف تفسير هنا . (قال): 
ماض» والفاعل يعود إلى #إوح. رر #: منادى حذف منه أداة النداء منصوب . . . إلخ» انظر 
ا يقر في الآية رقم [۲۸] فهو مثله» Se‏ 
إلً: حرف مشبه بالفعل. آي : اسمها منصوب . ن أَهَل4: متعلقان بمحذوف خبر 
ا والفتحة في الأول ا قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورهما اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
لإ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: َال رَّ...) إلخ مفسرة لقوله تعالى: 
ادى ...4 إلخ لا محل لها مثلها . «#إرإ0ً€: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل . 
ردك : اسمهاء ئي ل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #ألكَنَ): خبر 
(إن). والجملة الاسمية: : وان ودل ل في محل نصب حال من ارب4 والرابط : الواوء 


والضمير› ومجیء الحال من المنادى مستعمل لغة» قال الشاعر: [ا لهل ا 
اا الرَبْع ES E A‏ 


س e‏ : : خبره» وهو مضاف› 
3 4: مضاف إليه مجرور»› وعلامة جره الياء. .. إلخء والجملة الاسمية معطوفة على ما 


ayy قبلها»‎ 


الشرح: قال آي : الله . ينوخ ا و 8 یک4 : وذلك لقطع الولاية بين 
والكافر» وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب. لله عمل عر مي : 
فهذا تعليل لنفي کونه من أهله» وأصله: إنه ذو عمل فاسد» فجعل ذاته ذات e‏ للمبالغة 


r 


2 ا ی ج ا ت a‏ ف کک ٠‏ 


ys E هذا؛ وقراً اا‎ E 


لااك جن ۱١‏ سیر هو الآية: ٤٦‏ ۷ 


صالح . ا تلن ما س لَك ب عة أي : a‏ 
وإنما سأل نوح عليه السلام ذلك ؛ ؛ لشدة شفقته شفقته على ولده» وهو لا يعلم أن ذلك محظور لإصراره 
على الكفر» فنهاه الله عن مثل هذه المسألة هذا؛ وقد قرئ: + ؛ بفتح اللام وتشديد النون 
مفتوحة ومكسورة بياء المتكلم وبدونهاء SS OS‏ وبدون ياء 
المتكلم. إن أمظک4 أي : أنهاك عن هذا السؤال . ان تک ادها آي : أرفع مقامك عن 
مقام الجاهلين› وأجعلك في مقام العلماء والعارفينء وانظر شرح الجهل في الآية رقم [۲۹]. 

تنبيه : قد استدل بعضهم بهذه الآية على أن كنعان لم يكن ابن نوح من صلبه» وإنما هو 
ربیبه ابن امرأته» وبعضهم یقول: إنه ابن زنى؛ لأنه لم يقل: إنه مني؛ وقد ريت كثرة القراءات 
في قوله أب في الآية رقم ]٤١[‏ وهذان القولان لا يعول عليهماء والصحيح إنه ابنه من 
صلبه» وقد سبق القول فى حقه أنه من الكافرين› والله أعلم بمراده وأسرار کتابه. 

#إعر اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة أو غيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى»ء أو تقدمت كلمة ليس عليهاء يقال: قبضت عشرة ليس 

الإعراب : اتال : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. a CS E‏ . ن : حرف مشبه 
بالفعل»› E‏ ا . لس : ماض ناقص› واسمه ضمیر مستتر تقديره: «(هو») يعود إلى 
کنعان. 8 a e: OES‏ 
i E‏ اسمها. امل 6 : خبر مرفوع . E‏ 3 6 *. 
مضاف› ولملچ چ : : مضاف إليه» وعلى القراءة الثانية ف (عَيل) ا i‏ یعود e‏ کنعان 
ا SS‏ وعلى الوجهين فالجملة اسمية› وهي 
الآية “o .[1Y]‏ ناهية. ا € a aT‏ للوقاية› وياء المتكلم 
المحذوفة مفعول به أول» وعلى القراءة بتشديد النون فهو مبني على الفتح في محل جزم ب (لا) 
الناهية»› وعلى كسر النون وتشديدهاء وهي نون التوکید حرف لا محل له؛ فالياء مفعول به» 
حذفت» أو ذکرت ورسمت» وعلى جميع القراءات فالفاعل مستتر تقديره: «أنت» .ا 
موصولة أو موصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. > ٩ f‏ ماضص 
ناقص . اڭ : : متعلقان بمحذوف خبر: 3 لس تقدم على اسمها. . eae‏ : متعلقان e‏ 


۸ - سوھ الآية: ٤۷‏ لاان جسن 


HE‏ با ان رد و ا و ا 
وجملة : #لت... إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط: هو الضمير المجرور محلا 
بالباءء والجملة الفعلية : «إفك َلّن...& إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: 
(وإذا كان ذلك واقعاً فلا. . .) إلخ وهذا الكلام في محل نصب مقول القول أيضاً . إن : 
حرف مشبه بالفعل» والياء اسمهاء وجملة: «إأعظك...4 إلخ في محل رفع خبر (إلَ)ء والجملة 
الاسمية من مقول نوح. #أن4: حرف ناصب. كد : مضا مضارع ناقص منصوب ب ان 
واسمه مستتر تقديره: «أنت». ممن اجهل : متعلقان بمحذوف خبره» وفاأن ترد في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف على مذهب الكوفيين» التقدير: لئلا تكون» أو هو في 
محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» التقدير: كراهة كونك من الجاهلين» ومثل الآية 
ك E‏ [الوافر] 


2 
8 


الشرح: 4 أي: نوح. لإ اعود بك4: أستجير»ء وأتحصن بك. لن أنعاكت) 
ا Ng‏ . ولا عر لي أي : جهلي واقدامي على سؤال ما ليس 
لي به علم . #وتَرحَمّى# : برحمتك؛ التي وسعت کل شيء. اڪن س ن لسري أي : الذين 
خسروا دنیاهم وآخرتهم» وانظر ما ذكرته في الاأية [۲۲]. 

تفبيه : لقد استدل بهذه الآية من لا يرى عصمة الأنبياء من الذنوب. وملخص الجواب: أن 
نوحاً عليه السلا کان قد وعده ربه بأن ينجيه وأهله» فأخذ بظاهر اللفظ» ولم يعلم ما غاب 
عنه» ولم يشك في وعد الله سبحانه وتعالی» فأقدم على سؤال ربه أن ينجي ابنه لهذا السبب 
ولآنه من آهلهء فعاتبه ربه على سؤاله ما ليس له به علم» وبين له السبب الذي من أجله أهلك 
ابنه مع الهالكين» فخاف نوح - عليه السلام - من عاقبة هذا السؤال» فلجاً إلى الله» وسأله 
المغفرة والرحمة؛ لآن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وانظر ما ذكرته في الآية ]٤١[‏ التوبةء 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

اقإعراب : ا4 : ماض» وفاعله يعود إلى نوح. لر : منادى حذف منه أداة النداء 
وانظر إعراب: #يقور في الآية رقم [۲۸] فهو مشله. لإن: حرف مشبه بالفعلء وياء 
المتكلم اسمها . اعود : : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: «أنا». بك #: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ان : : حرف ناصب. e:‏ اچ : مضارع منصوب ب ان4 


الان چن ١‏ سام الیة: ٤۸‏ 4 


والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول «ِمًا يس لى , ی ع انظر إعراب هذه 
الكلمات في الآية السابقة» والمصدر المؤول من: (أن اال في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: أعوذ بك من سؤالي إياك الذي» أو شيئاً. . . إلخء والجملة الفعلية هذه في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إإف...) إلخ مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. ولا : الواو: حرف عطف»› 
حرف استئناف . (إلا): هي (إن) الشرطية مدغمة في (لا) النافية. تَر #: مضارع فعل 
الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #للي#: متعلقان بما قبلهماء والمفعول محذوف 
لوضوحه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
(ترحمني): مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» والفاعل تقديره: «أنت)» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. كن : مضارع ناقص جواب الشرط» واسمه مستتر 
تقديره: «أنا». ين ألْخَّسرين#: متعلقان بمحذوف خبر: #إآڪن)› والشرط ومدخوله في 
محل نصب مقول القول. وجملة: إأكن...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط› 
ولم تقترن بالفاء» ولا ب «إذا» الفجائية. 


e 


2> > 2 کک ا ن 2 ت 
قل د س آهبط ا ا م ساوکب علتك وعلح ام ممن aE‏ 
وه ٤‏ ا س ا 1 وو 
َعم م يمهم نَا عاب أي ن ©4 


ت 


الشرح: قبل ْح هبط بسكو ينا أي: قالت الملائكة أو قال الله تعالى له: انزل من 
السفينة» أو من الجبل إلى الأرض بسلامة» وأمن منا . ورکټ ميك : البركة: ثبوت الخير 
وزيادته» وقيل: المراد بالبركة هنا: أن الله جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة» فكل العالم 
من ذرية أولاده الفلاثة. وع آم مَبّن َلك أي: وبركات عليك؛ وعلى قرونء وأجيال 
تجيء من بعدك من ذرية أولادك. وهم المؤمنونء قيل: دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة» 
وإنما سموا أمماً؛ لأنهم أمم متحزبةء وجماعات متفرقة. أو لأن جميع الأمم قد تشعبت منهم. 
أو التقدير: وعلى أمم ناشئة a‏ سَنْميَعَهُمٌّ آي: وأمم كافرة يحدثون بعدك 
سنمتعهم في الأموال والبنين في هذه الدنيا إلى انتهاء آجالهم يسه ما داب ايد4 آي: 
ثم يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة جزاء كفرهم» وعنادهم. 

الإعراب : اقل : ماض مبني للمجهول. يش : منادى مفرد علم مبني على الضم في 
محل نصب ب «يا» النائبة مناب آدعو. «إأهرط4: أمر وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #بسر : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: اهبط مصحوباً بسلام. ين : متعلقان 
ب (سلام) لأنه اسم مصدرء أو بمحذوف صفة له. (بركات): معطوف على (سلام). 


١ 0٠‏ سوا هول الآية: ٤۹‏ للالئاك جن 


ر 
1 


#عكّك...: متعلقان ب (بركات)» أو بمحذوف صفة له» ويقراً: (بركة) بالإفرادء والكلام «يَيْم 
أهيط...» إلخ في محل رفع نائب فاعل» وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: قيل القول» 
وعليه فالكلام المذكور في محل نصب مقول القول» وجملة: «فِلًّ...» إلخ مستأنفة لا محل 
لها. طول مَر4: معطوفان على ما قبلهماء وانظر الشرح. ليَتّن4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: مر و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة. لتت »: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة الموصول» أو هو متعلق بمحذوف صفة (مَنْ) إن كانت نكرة» والكاف في 
محل جر بالإضافة . (أمم): قال أبو البقاء: معطوف على فاعل «أَهَْص المستتر» تقديره: اهبط 
أنت وأمم» وكان الفصل بينهما مغنياً عن التوكيد» ولا أعتمده؛ لأن الكلام مستأنف وعليه ف 
(أمم) مبتدأء وجملة: #سَنْمَيَعَهم في محل رفع خبره. قاله الجمل. وقال الزمخشري: الجملة 
صفة : ا والخبر محذوف» وبه قال النسفي» والتقدير: وممن معك أمم ممتعون» وإنما 
حذف؛ لأن يمن ممل يدل عليه» والجملة الاسمية مستأنفة؛ إن كان القائل الملائكةء 
وداخلة في مقول القول؛ إن كان القائل هو الله تعالى. إم»: حرف عطف. «إيسهري: 
مضارع» والهاء مفعول به. يتا : متعلقان بما قبلهما. عَدَاب4: فاعل. ايد4 : صفته» 
وجملة: #يمَسَهّر...# إلخ معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 


آل ا زك ا کت کا ات ب 
یپ وجا إل 


او ت 8 


الشرح: يلت من أن التب : الإشارة إلى قصة نوح التي مر ذكرها وإنما أدخل اللام 
على اسم الإشارة وهي للبعد» والقصة في متناول اليد» وذلك للإيذان بشأنهاء والاهتمام بهاء 
وأنها جديرة بأن يستفيد منها كل إنسان؛ ليتعود على تحمل الأذى»ء والصبر على ما ينوب من 
متاعب هذه الدنياء ومصاعبهاء فهي من أخبار الغيب. لجا إيّك: الخطاب للنبي ياف 
والمعنى نخبرك بهاء أو نلقي إليك خبرها. ما كت مها أت ولا فوم ين بل حلا : لم يكن 
عندك علم بقصة نوح - عليه السلام - قبل نزول القرآن عليك» وأيضاً قومك قريش لم يكونوا 
يعلمونها تفصيلاًء وإن كانوا يسمعون بها إجمالاً؛ لأنها كانت معروفة ومشهورة عند جميع 
الأجيال والقرون. «َاصّ4: يا محمد على أذى قومك» كما صبر نوح على أذى قومه. إن 
يبد : المحمودة بالنصر والظفر على الأعداء والفوز بالسعادة الأبديةء إنما هي المت 
الشرك والمعاصي . 

بعد هذا انظر: (الوحي) في الآية [١۳]ء‏ وإعلال «إكََ: في الآية [۲۸]» وشرح (قوم) في 
الآية [۲۸] وانظر (التقوى) في الآية رقم ]١[‏ الأنفالء و#ألعٍ كل ما غاب عناء ولم نشاهده 


E و و‎ EE 
٤۱ ٤٩ سه التية:‎ - ١١ لالات جن‎ 


ولم نسمع به» وھاناچ جمع: نبأ وهو الخبر» وانظر الآية رقم ]۱۲١[‏ الآتية» وانظر (الصبر) 
في الاية رقم ]٠٠١[‏ الأتيةء وانظر (نا) في الآية ۸1]. 

تفبيه: الآية الكريمة تذكر النبي بي بما أنعم الله عليه من نعم» ومثلها كثير في القرآن 
الكريم» وفيه من على الرسول العظيم»ء وهذا المنٌُ من الله على نبيه مقبول؛ لأن الله يمن بما 
يملك حقيقة» فهو المتفضل والمنعم. بخلاف مَنٌ العبد على العبد بما يسديه إليه من معروف»› 
فهو مذموم» ومحبط للأعمال» وقد بينت ذلك آية البقرة .]۲٠١[‏ 

الإعراب : إت 4: اسم E‏ محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ٭ من ابا تالقان بسحتو ف ي الما ووا a‏ 
مضاف» Cy‏ ماع ر E‏ 
الياءء ا : «نبحن)» و(ها): مفعول به. #إلك#: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: رحبا إلك 4 في محل رفع خبر ثان للمبتداً. ما : نافية. كى : ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. #عَعلَممًآً¥: مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول 
ا TT yS‏ 


ا حرف عطف . ا زائدة لتاكيد التني. " 
الفعل. وسن َل ب : متعلقان بالفعل 3 تعلميا ٠#‏ وا 
على السکون في محل جر اضاقت وال e Nh e‏ 4ا 
e‏ 2 0 إلخ في محل رفع خبر ثالث للمبتدأًء هذا؛ 
وأجيز اعتبار جملة: ريي إك 4 شی محل صب حال من أنباء الغيب والعامل في الحال اسم 
SS %. yT‏ 
اضرب فتكون حالاً متداخلةء اطا الضمير فقط› كما a‏ 
أ بالفعل بعدهماء أو بمحذوف حال من الضمير المنصوب» فتكون جملة: ي ٠.‏ 
هى الخبر وهذه الآية 2 الآية رقم ]٤٤[‏ من آل عمران» ومثلهما الآية رقم ]٠٠[‏ الاآتية› كما 
e Ces‏ ا ...€ إلخ مستأنفة TT‏ الاعتبارات. 
الفاء : هي الفصيحة. أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف. والجمل 
الفعلية لا کک ؛ لأنها چوا e‏ إِذ واذا کان ما ذکر واقعاً؛ فتأسّء 


. تامل» وتدبر» وريك آعلم وجل › وكرم‎ . eT 


4 > 


من له ر 0 انت" 


الشرح: لوال عار اهم هركا : اتقو جن دد ا ي ا ق 
(الأعراف). #إتال# أي ي: هود عليه السلام. OE REE‏ 
ا ی د ا ات کر المت 
والمتفضل بالإيجاد والإعدام» وكل شيء في هذا الكون تحت تصرفه» وقهره» وجبروته . إن اشد 
إلا مقرو : تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان آلهة تعبدونها من دونه سبحانه وتعالى . 

الإعر اب : ارال عار : متعلقان بفعل محذوف»› التقدير : وأرسلناء والواو عطفت قصة هود 
بكاملها على قصة نوح» على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. ااه 4: مفعول به 
للفعل المقدر منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «#هودًا: بدل مطابق من: أََاهٌُ4 أو عطف بيان عليه. ال): 
ماض» وفاعله مستتر تقديره: ١هو).‏ قور #: منادى» وانظر تفصيله في الآية [۲۸]» 
#أغبوأ: أمر»ء والواو فاعله» وانظر إو في الآية رقم [۳]ء «ألَّ: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول مع الجملة الندائية قبلها. ا 
مإكم: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «تّن4: حرف جر صلة. «إلّهٍ4: مبتدأً مؤخر 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» ن وره اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. : يقراً بالرفع على أنه صفة إله أو بدل منه على المحلء ا ای کا ا 
ويقرأً بالنصب على الاستثناءء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: هما أكم...4 
إلخ تعليل للأمر» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال...) إلخ مستأنفة لا محل 
لها. [إن4: حرف نفي. «أشر4: مبتدا. اإلا¥: حرف حصر. اقروت #: خبر المبتداً 
مرفوع . . . إلخ»› والجملة الاسمية من مقول هود. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0 على ری مرن أف َوه ©4 


الشرح: TS‏ ولا مكافأة على تبليغ رسالة 
ربي» والدعاء إليه والإيمان به» فيثقل عليكم. إن جى إلا مَل الى صَلَرَنٍي: ما أجري 
وثوابي إلا على الذي خلقني . ألا تَعِلوّ4: استفهام توبيخي» أي : أفلا تستعملون عقولكم» 
وتميزون بها المحق من المبطل› والحسن من القبيح؟! أو آفلا تتدبرون ما جرى على قوم نوح لما 


كذبوه» وأنتم من نسلهم وسلالتهم؟! وانظر العقل في الآية [۲] من سورة (يوسف)؛ فإنه جيد. 


الان ج ا و الآية: t0 ٠۲‏ 


قال البيضاوي : خاطب كل رسول قومه به إزاحة للتهمة» وتمحيصاً للنصيحة» فإنها لا تنجع 
ما دامت مشوبة بالمطامع . 

الإعراب : e‏ منادى انظر تفصيله في الآية [۲۸] إلا : نافية . #أتتل4 : مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والكاف مفعول به أول. معو : متعلقان بما قبلهما . لرا : 
مفعول به ثان. إن : حرف نفي . اجر 4 : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم. «إلا4: حرف حصر. َل آأّى4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 
رن : ماض» وفاعله يعود إلى إلى والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إألا: الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. | 
حرف عطف . (لا): نافية . «إتَعِلودً4: مضارع مرفوع. . . إلخ»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول 
الأول في الفاء. انظر الآية رقم [Yé]‏ ولعلك تدرك معي بعد ذلك أن الآية برمتها في محل نصب 
مقول القولء أي: إنها من مقول هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


د > کہ 2 a‏ اه م ر ۶ e‏ 
وٺفوو کک و e‏ يه رل اسما يڪم مدر 


رڪم وه و مرت 4 

الشرح: #وتقومِ اسَعْفِروا E‏ ا إل : انظر الاآية رقم 1 ففيها الكفاية. وسل 
اسم يكم مدا : كثيرة الأمطار. «وبزذڪم هوه إل نرك أي: شدة مع شدتكم» 
ويضاعف قوتکم» وإنما e‏ بكثرة الأمطار وزيادة القوة؛ لأنهم کانوا أصحاب زروع 
وعمارات» وقيل: حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهم هود عليه 
السلام إن هم آمنوا وتابوا أن يرسل الله عليهم المطرء ويعيد أرحام النساء إلى ما كانت عليهء 
فيزدادون قوة بالأموال والأولاد. إو را رمي أي: لا تعرضوا عما أدعوكم إليه» 
وتقيموا على الكفرء هذا؛ والإعراض والتولي والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في 
الإاعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً. 

و(مدرار) مفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث» هذا؛ و(زاد) ضد نقص» يكون لازماً 
كقولك: زاد المال» ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً 
را من حرا اله ا واا رلك زاو الال درهما روا تدرا وه ل 
ومثله قل في «نقص»ء ومن المتعدي لمفعولين قوله تعالى: م م صو سَىً. 

فائهة : جاء رجل إلى الحسن البصري» وشكا إليه الجدب» فقال: استخفر الله» وشكا إليه 
آخر الفقر» فقال: استغفر اللهء وشكا إليه آخر جفاف بساتينه» فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر 


١ 0٤‏ یھو الآية: ٠٣‏ اقات جن 
عدم الولدء فقال: استخفر الله ثم تلا عليهم جميعاً قوله تعالى حكاية عن قول e‏ 
لقومه: لا واشغروا رکم إن کن عقا یریل السا میک مذراا 6 ویمد امول و ول کہ 
جت وجل لک أ را 

الإراب : و رنقور چ : منادى انظر تفصيله في الآية رقم [. #استغفروا#: أمرء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: ورا في الآية رقم [۳] ل ریک : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء e‏ ند چ : 
حرف عطف . اه4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رْسِلٍ#: مضارع مجزوم لوقوعه 
جواا لاام وجه عد الجمه ور رط قاقد ان مروا رل > والفاعل رة 
إلى اريك . االسة4: مفعول به. ا جکم4: متعلقان بالفعل «سل. يدر 
حال من الس . (يزدكم): معطوف على ابل والفاعل يعود إلى: ربك والكاف 
مفعول به أول. «وةً4: مفعول به ثان. إل فرَيك: متعلقان بمحذوف صفة: رد 
وإإل4 بمعنى (مع) هناء كما في آية الوضوء» والكاف في محل جر بالإضافة. إرلا): الواو: 
حرف عطف . (لا): ناهية . َر : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. ّرمي #: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
ولعلك تدرك معي : أن الآية بكاملها من مقول هود عليه السلامء أي: فهي في محل نصب مقول 
القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 “2 A 
الوا هود م ما تَا , ية وما ن تار‎ 


زت 49 


الشرح: تارا مهرد أي: قالوا ذلك استهزاءً وتكبراً وعناداً. لما َا سَ4 : 
بمعجزة أو بحجة» وبرهان على صحة دعواك» وصدق قولك› قال الجمل: وکانت معجزته ما 
یأتی فی قوله: ایک ڈوف عا نو لا ثَطْرُون) حیث عصمه الله منهم مع قدرتهم على ما هددوه به» 
وقيل : هي الريح الصرصر المذكورة في سورة الحاقة. انتهى . 

أقول: الريح ليست بمعجزة؛ لأنها أهلكتهم» وقد ذكرت في سورة (الأعراف): أن 
الكريم لم يذكر لهود معجزة كما ذكر لصالح» وموسى»› و عیسی ۰ ومحمد کل . ر ما حن بتارۍ 
اهيا عن قوز چە آي : لا نترك عبادة الأوثان من أجل قولك» ودعوتك»› وهذا تیئیس منهم ا 
عليه السلام. وا 2 ك ممت 4% آي : بمصدقين ما تقول» وتدعيه» وهذا تأكيد لإقامتهم 


على الكفرء وإقناط لهود من الإجابة. 


لالات کین ١١‏ - سا الیتان: ٥٤‏ وهه 


الإصراب : تالأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق» 5#ه:4: منادى مفرد علم» مبني 
على الضم في محل نصب ب «يا» النائبة مناب أدعو. طعًاڳ: نافية. #جستتا): 
O O a‏ 3 


CT 0‏ (ما): E‏ إن : | 
ارک e a‏ لخدف :ونه 
للإضافة» و(تاركي) مضاف» و#اءَالهَيتا»: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» و(نا): في محل جر بالإضافة. عن رلک + : متعلقان ب (تارکي)» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر ب (تاركي)» التقدير: صادرين عن قولك. ورجحه الجمل» 
ورجح ابن عطية الأول» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الاسمية: رما صَنّ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وإعراب ما بعدها مثلهاء وهي معطوفة عليها مع ملاحظة: أن الجار والمجرور #إك متعلقان 

بما بعدهماء وجملة : «إقالو...) إلخ مستأنفة لا محل لها . 


الفح إن ول: ما نقول في شأنك. إل اماك بعش لينا برو : إلا أصابك 

بعض آلھتنا التي نعبدها بجنون لسبك إياها» وصدك عنهاء ومن ذلك تهذي» وتتكلم ا 
هذا؛ و(اعتراه) و(عراه) بمعنی واحد» قال آبو صخر الهذلي : زالطريإ | 
SES ESCA EEE ENE BE EERE E‏ 

ل إن شبد أله وَمدوأ...& إلخ: أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله على 
براءته من آلهتهم» وفراغه من إضرارهم» تأكيداً لذلك» وتشبيتاً له» رمرم ا 
استهانةً لهم» وتحقيراً لشأنهم» وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إمهال وإنظار له» 
حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم قد عجزوا عن آخرهم - وهم الأقوياء الأشداء - أن 
يضروه؛ لم يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا تضر ولا تنفع» لا تتمكن من إضراره 
انتقاماً منه» وهذا من جملة معجزاته» فإن مواجهة الواحد الجمع الجم الخفير من الجبابرة 
الفتاك العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلامء ليس إلا لثقته بالله» وتشبطهم عن إضراره ليس 
إلا بعصمته إياه. اتتهى. بيضاوي . 


١ £0٦‏ سور هو الآية: ٠١‏ للالقان جسن 


(السوء): ما يسوء الإنسان من مرض وفقر ونحوهماء هذا؛ والسوء؛ ما يعم أعمال الشر 
والفساد. لا رون4 : a NE E‏ 
عليه السلام في الآية [۷۱] يونس «اتاعوا اکم وشراتك...& إلخ . 

تنبيك: قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت: هلا قيل: إني أشهد اللهء وأشهدكم» قلت : 
لآن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده» 
وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب» فعدل به عن لفظ 
الأول لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر بالشهادةء كما يقول الرجل لمن يبس الثرى 
بينه وبينه: اشهد على أني لا أحبك؛ تهكماً به» واستهانة بحاله. انتهى. بحروفه» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : إن : نافية. تول : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #إلا»: حرف 
حصر . #إأعردك» ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به. َ4 : 
فاعله» و«#إبعَضً4: مضاف» و امتا : مضاف إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة. #بسروي: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «لأعرد...) إلخ في محل نصب مقول القول» وقول أبي البقاء: 
الجملة مفسرة لمصدر محذوف» تقديره: إن نقول إلا قولا هو اعتراك لا وجه له البتةء والجملة 
الفعلية : إن نثول...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهي عند التأمل من مقول قوم هود. نَل : 
ماض» والفاعل يعود إلى (هود). «إن»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إأتب4: 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا». [ألة4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية : «#إن...€ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل... 
إلخ مستأنفة لا محل لها؛ إذ هي بمنزلة جواب لسؤال مقدر. (اشهدوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية» فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. #أن4: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. «إبرى*4 : 
خبر إن. ليما : متعلقان ب #بّرى*#؛ لأنه صفة مشبهة»ء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من)» والجملة الفعلدة 
بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير : بريءَ من الذي» او من شيء 
تشركونه مع اللّه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر - 
والجار والمجرور متعلقان ب #برئء# التقدير: بريء من شرككم أحداً مع الله» اومن د 
متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» و#من# بيان لما أبهم في (ما)» i E‏ 
جر بالاضافة» 5 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول اا4 
الثاني؛ لأنه من الرباعي» أو مفعول (اشَهَّدّوا)ء» وهو من الثلاثي يكتفي بمفعول واحد» فأنت 


ر i1‏ ن ا 
لاا ڪي ۱ ی( الآية: 0V ٥٦‏ 
ا م 5 


ترى: أن الفعلين تنازعاه» والثاني أولى عند البضريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» 
وعلى المذهبين يقدر لأحدهما مثل المذكور» 5 ا اول 2 و 
بر*... إلخ في الأصل مجرور بحرف جر» فلما حذف الجار انتصب كما رأيت. يرن : 
الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم 1 (كيدوني): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فكيدوني» وهو أولى من العطف على 
جملة: (اشهدوا). ًا : حال مؤكدة لواو الجماعة. لر 4: حرف عطف . لاه: ناهية. 
«إنظرون»: مضارع مجزوم ب لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء و(إذا) 
المقدرة ومدخولها في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


او ي 
کک ورک ما من اة إلا هو ٤اخذ‏ باصيماً إن ري على 
سف 4)3 


الشرح: إن نْب عَل ...4 إلخ: هذا تقرير لما ذكره في الآية السابقةء والمعنى: 
إنكم» وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني؛ لأني متوكل على الله واثق بحفظه کک وهو 
مالكي ومالککم لا يحيق ب بي ما لم يرده» ولا تقدرون على ما لم بَدّره. ما من دا O EE‏ 

بَاصيناً 4 أي : إلا وهو مالك لهاء وقادر عليهاء يصرفها على حسب ما يريد ويشاء» 2 
بالنواصي تمثيل لذلك» والناصية: مقدم الرأس» وإنما خص الناصية بالذكر؛ لأن العرب تستعمل 
ذلك كثيراً في كلامهم» فإذا وصفوا إنسانا بالذلة مع غيره؛ يقولون: ناصية فلان بيد فلان» 
وكانوا إذا آسروا أسيراًء وأرادوا إطلاقه؛ جزوا ناصيته ليمنوا عليه» ويعتدوا بذلك فخراً عليه» 
فخاطبهم الله بما يعرفون من كلامهم. إن رى على صر مَْسَفم أي: إنه على الحق والعدل 
لا يضيع عنده معتصم به» ولا يعجزه ظالم» ولا يعمل إلا بالإحسان والإنصاف» فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «رُّ4: فعل وفاعل. عل 
ألو : متعلقان بما قبلهما. #رق: بدل من لفظ الجلالة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 
(ربكم): معطوف عليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: «دَوكت... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: طإإنٍ...& إلخح 
تعليل لما قبلها لا محل لها. ما : نافية . #من#ه: حرف جر صلة. چە : مبتداً مرفوع › 


١ 0۸‏ سور ھون الآية: 0٥۷‏ لاا جسن 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء 
: حرف حصر. هر : ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. باخ : خبره» 
وفاعله مستتر فيه . باصي »: متعلقان ب اطإءاخد». و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: لإهرّ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ما س دَآبٍَ...& إلخ 
تعليل» أو مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن رَن...) إلخ مثلها تعليل»ء أو مستأنفة. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اہ بے کی ب 4 ٣و‏ صو ر رے ےھ رن کے یود ری دورد 
إن تولوا ابلغْت ما رلت به اک وسننخلف ريي فوما رک ولا دضرونه 
٤‏ نن رص و ر ا 3 
شيا ان ری عل کل شىء حفيط )4 


الشرح: إن بارأ أي: فإن تتولوا بمعنى تعرضوا عن الإيمان بما أرسلت به إليكم» فقد 
حذفت من الفعل إحدى التاءين» وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم والكلام العربي. «فمَدَ 
ا ر زه کک أي: فقد أديت ما كلفت به من التبليغ وإلزام الحجةء فلم أقصر 
بشيء من ذلك» وإنما التقصير حاصل منكم في قبول ذلك. #وستضف ريي نّا عب أي : 
یهلککم ویخلق من هو أُطوع منکم یوحدونه ویعبدونه» ففیه تهدید ووعید لهم . #ولا ضروه. 
RA aN SON SAN OA NE EE‏ 
آهلککم؛ لأن وجودكم وعدمکم عنده سواء. ان ري عل کل ىء حَفبظه: رقيب» فلا يخفي 
عليه شيء من أعمالكم» فيجازيكم بهاء الإحسان بالإحسان» والإساءة بالإساءة. 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. تو4 : مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف»› 
التقدير: فإن تتولوا عن الإيمان بالله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . «إحَد4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. أبغتد: فعل وفاعل ومفعول به أول»ء لتً4: موصولة» أو موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إارَسِلْتٌ4: ماض» ونائب فاعله. «إبد): 
متعلقان بما قبلهما. «إيك4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : ...4 إلخ صلة «تا...4 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط : الضمير المجرور محا بالباءء وجملة: «إفقد أبنتك... إلخ في 
محل جزم جواب الشرط» هذا هو الظاهرء وعند التأمل يظهر لك أن الجواب محذوف» وأن 
الجملة الفعلية تعليل لهذا المحذوف. وتقدير الكلام: فإن تتولوا عن الإيمان بالله فلا أبالي» 
ولا علي مؤاخذة في شأنكم لأني قد. .. إلخ. و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
(يستخلف): مضارع مرفوع . ور #: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 


apf 2‏ سے و ES‏ 8ھ ا 
لالات جين ١١‏ سوذه ‏ التية: ٥۸‏ ۹ 


> 


المتكلمء والياء في محل جر بالإضافة. رما : مفعول به. رك 4: صفة: ارما » والكاف 
في محل جر بالإضافة» وهذه الإضافة لم تفده تعريفاً ولا تخصيصاًء ولذا وصفت به النكرة» 
وجملة: (يستخلف . . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ ويقراً الفعل بالجزم على اعتباره معطوفا 
على محل جواب الشرط . #رلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إضرفة: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء هذا؛ ويقرأً الفعل بحذف النونء أي: بجزمه 
م ال غل جو ات ال و ي ورل ا و ونا ر اق: 
#إدً#: حرف مشبه بالفعل. رَيَ4: اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . عل ك4: متعلقان ب لحني بعدهماء وك4: مضاف ون4 : مضاف إليه. 
«إْحَف#: خبر د4ء والجملة الاسمية: إن رَنّ... إلخ تعليل لما قبلهاء وعند التأمل يتبين 
لك أن الآية بكاملهاء وأيضا الآية السابقة في محل نصب مقول القول؛ إذ كل ذلك من قول 
هود» عليه الصلاةء والسلام. 


> sr 7 کو 0 ر‎ f e 
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الشرح: تًا ب أن أي: بإهلاكهم وعذابهم. «بيكا هرا وأليين اموا معد رة 
ما : وكانوا أربعة آلاف» وذكر الرحمة يشير إلى أن أحداً لا ينجو إلا برحمته وفضله - سبحانه! - 
وإن كانت له أعمال صالحة» وسواء في الدنيا أو في الآخرة» وفي الصحيحين وغيرهما عن 
النبي ڳل أنه قال: «لَنْ يجي أَحَداً منكُمْ عَملَهٌ. الوا : ولا انك يا رسو اله؟ء قال: ولا آنا إلا 
أن يتغدَني الله بر حمته) . 

ركم يِن عَذَاب عَلبظ: قال البيضاوي: هذا تكرير لبيان ما نجاهم منه» وهو السموم» 
كانت تدخل أنوف الكفرة» وتخرج من أدبارهم» فتقطع أمعاء هم أو المراد به تنجيهم من عذاب 
الآخرة أيضاًء والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم» فهم معذبون في الآخرة 
بالعذاب الغليظ . انتهى. قال الخازن: وهو الصحيح ليحصل الفرق بين العذابين» هذا؛ وقد 
أهلك الله قوم هود بالرياح العاتية» كما ذكر في سورة الذاريات» والقمرء والحاقة» وغير ذلك» 
وانظر تفصيل ذلك في الآية ]۷١[‏ (الأعراف) وانظر (نا) في الآية [۸]. 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج والفارسي 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 


١ 5‏ سور هو الآية: ٥۹‏ لل اا جن 


هشام الأول» والمشهور الثاني» وجملة: لجا أترا) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول 
بحرفية : (لما) وهي في محل جر بإضافة: (لمَّا) إليها على القول بظرفيتهاء واعتبارها متعلقة 
E ETE‏ هود جواب لما لا محل لهاء (الذين): اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب معطوف على «هودًا . ءامن : فعل وفاعلء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «مَعَمٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة . إَّز4: متعلقان بالفعل: إا . يتا : متعلقان ب (رحمة) أو بمحذوف 
صفة لها. (نجيناهم): فعل وفاعل ومقعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب: (لما)» 
لا محل لها مثله. ين عَدّاب: متعلقان بما قبلهما. «إعَلظ: صفة: عاب . 


ر 2ے رو نص و lL‏ 2 
#ۆوتلك ا a‏ بات م وَعَصراً و واتبعواً ا کا بی ©4 


الشرح: لوك جَحَدَوأ َاّتِ ربب : لما قص الله سبحانه قصة قوم عاد» خاطب 
محمداً ية وأمته» فقال: رتك اد رده إلى القبيلة» وفيه إشارة إلى قبورهم» وآثارهم» فكأنه 
قال: سيروا في الأرض» فانظروا إليهاء واعتبرواء وقد صرح سبحانه بذلك في كثير من الآيات»› 
وانظر (الإشارة) في الاية 1[ ومعنی: #اجحدوا بات رب : كذبوها» وكفروا بها . #وعَصوا 
رس : خالفوا وعاندوا رسول الله هوداً عليه السلام» وإنما جمعه للتعظيم» أو لأن من كذب 
برسول فقد كذب كل الرسل. «اواتبعوا أ ك جبارٍ عنيد أي: اتبعوا أمر كبرائهم الطاغين 
المعاندين» وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

بعد هذا انظر شرح (0y‏ في الآية ]٠٠[‏ (الأعراف)» وصرف هنا لإرادة الأب ولو أريد 
به القبيلة لمنع من الصرف» وجحد الشيء: أنكره» وكذبه» وكفر به. «إرسشاة#: يجوز ضم 
السين وإسكانهاء هذا؛ والعنيد. الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو عبيد: العنيد 
والعنود» والعاند» والمعاند: المعارض بالخلاف» وعند يُعّْند من الباب الأول» والثاني» وعد 
يعد من الباب الرابع» وعندَ يعن من الباب الخامس» والمصدر: عدا وعُنوداًء وعَتداً. 


الإعراب : اريك : (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» واللام للبعدء 
الاق رق ا ل د 9 ر ا 
ايت : متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف» وار : مضاف إليه» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
«إجَحَدو...4 إلخ في محل رفع صفة : عاد وإن اعتبرته معرفة؛ فالجملة في محل نصب حال 
منه» والرابط: واو الجماعة» وهي عائدة على أفراد القبيلة» ومثلها الهاء» والجملة على تقدير: 


OY ٠٠ سو ھون الآية:‎ ١ لالا ج‎ 
0 E I 


«قد» قبلهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» (عصوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. رس4 : مفعول به» والهاء في محل جر 
با لإاضافة› والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيهاء وجملة: «إواتعرا أ... 4ه 
إلخ معطوفة أيضاً وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


آل 
ا ى و E:‏ 2 ے۶ 


لعّنة ودوم اَم أل إن عادا كفروا رم ألا بدا عاد قور 


الشرح: إو نى هذه لديا عك ويرم ام4 أي : جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين: 
الدنيا والآخرةء تکبهم في العدات: واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» وانظر التوسع فيه في 
الآية ]٤١[‏ (الأعراف). ألا EE‏ جحدوا ربهم» والفعل (کفر) یتعدی بنفسه 
وبحرف الجر کما تقول: شکرته» وشکرت له» ونصحته» ونصحت له» والواو والهاء عائدتان 
على ا د كما في الآية السابقة. ألا بدا لعا فور هور أي: لا زالوا مطرودين» ومبعدين 
من رحمة اله وإنما كرر الآ وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم وحتًاً على الاعتبار بحالهم» 
هذا؛ وأعاد الإبعاد - وهو مفهوم معنى اللعنة - بعبارتين مختلفتين ليدل على التأكيد وكونهم 
مستحقين له» وقيد عاد ب َر شور احترازاً من عاد الثانية وهي عاد إرم ذات العمادء وهم 
العماليق» قوم شداد بن عاد الذين سيأتي ذكرهم في سورة الفجر إن شاء الله تعالى. 


الإعراب : ريأ : الواو: حرف عطف. (أتبعوا): ماض مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعلهء وهو المفعول الأولء والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على الجمل في الآية 
السابقة. «إنى هزو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. اليا : بدل من 
اسم الإشارة» أو طف بيان عله مجزور مةه اوغلامة جره كسرة مقدذرة على الالف للتحدر» 
«إلَفَدّ : مفعول به ثان. (يوم): ظرف زمان معطوف على الجار والمجرور: #إف هذه فهو 
متعلق بالفعل: (أتبعوا) بسبب العطف» و(يوم) مضاف»› و«لالقمةي : مضاف إليه. «ألا) : 
حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إ4 : حرف مشبه 
بالفعل. ادا : اسمهاء وجملة: «إكنرا َم في محل رفع خبر: إن والجملة 
الاسمية: ألا إنّ...4 إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة لا محل لها. «ألا: مثل سابقتها . دا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» جملته مؤكدة لما قبلها. #العاد#: متعلقان بالمصدر قبلهما. 
هرر : بدل مما قبله» أو عطف بيان عليه» وور : مضاف» و#إهور : مضاف إليه. 


4 و 2 


الشرح: اول كنود ااه سی انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم [۷۳] من سورة 
(الأعراف) ففيها الكفاية . قل يور آعبدوا أنه ٥ا‏ كك ن لي عبر انظر هذا الكلام في الآية 
رقم ]٥٩[‏ فهو مثله بلا فارق . اهر هو فاكم من لاض أي: ابتداً خلقكم من الأرض» وذلك أن 
آدغ الالام حل ن الأرضن:وهدا كلق فير ساف للمخاطن ورن اكا لهم إذا 
رجعنا إلى تحليل النطفة التي يتكون منها الإنسان» فإنها من الدم» ومصدر الدم في الإنسان 
الطعام والشراب على اختلاف أنواعهما وألوانهماء فإنهما من الأرض بلا ريب. #واستعمد 
فبا أي: جعلكم عمارهاء» وسكانهاء وقال الضحاك: أطال أعماركم فيها حتى كان الواحد 
E‏ إلى ألف› وكذلك کان قوم عاد» وقال مجاهد: أعمركم من العمري» 


ائ جعلها لكم ما عشتم اتهى: خازن. قول : E SL‏ 
(الأعراف): راڏ ڪر ! اذ جع لا من بعد کار وڪم في رض دو من سھولھا 


ت 


فصور | ونون لجال ا 

فاستغفروه وأ ك : الكلام الشافي على هاتين الجملتين انظره في الآية رقم [۳] « 
ری ریب يث أي : قريب الاإجابة لمن دعاه وسأله» وقد توسعت في ذلك في سورة e‏ 
الآية 11۸٦|‏ والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


E POE TE N E الإعسراب : ورال مود أحَاه ى‎ 

هذا O lS‏ بالصرف وعدمه. 
#هُوً4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «أنكَأك4: ماض» والفاعل يعود 
إلى أل والكاف مفعول به. من الأض4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي من مقول (صالح)» وجملة: 
واستعمرر فبا معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها. «إفاستغفررة»: الفاء: هي 
الفصيحة. (استغفروه) : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول بە» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً 
وواقعاء فامتغفروة) والكلام في الحقيقة من مقول صالح عليه السلام» وجملة: «إنورًا إل 
معطوفة على ما قبلها. #[إً4: حرف مشبه بالفعل. رن : اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخء والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 


لمالا ج ١‏ سو غو الآية: ٦۲‏ 


صالح على نبیناء وعليه ألف صلاةء کک 
صلع E E EEE E E LET‏ 
ا 
نشكا مما تدعوا له کک 


الشرح: الوا بصع ف کت فا میج فل هدا أي: کنا ترجو أن تكون فينا سيدا قبل 
ادعائك النبوة؛ وذلك لما نرى فيك من مخايل الرشد» والسداد» وان تکون لنا مستشارا في 
الأمور» وان تۆيدنا في الدين» قلا معنا هذا القول منك ؛ انقطع 2 فيك . مر 4 


اف و فاد شت ال راو ف الوا ر و شد دت ۷ ا ان د ا 2 2ا ی من 
الأوثان والأصنام. ورا ا کی شك دعو : : من التوحيد» وعبادة إل ونب عبادة 


الأصنام. #نر#: موقع في الريبةء هذا؛ وفي سورة (إبراهيم) عليه السلام وتا نى شا 
نعو اله مر بحذف نون (نا) للتخفيف» وبالخطاب لجماعة الرسل»ء كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والعبادة غاية التذلل»ء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» ولذا 
يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» 
والحفظ للحدود» والصبر على المفقود» والشك في اللغة: خلاف اليقين» وهو اعتدال النقيضين 
عند الإنسان لوجود أمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجهل» والريب: الشك 
أيضاًء تقول: رابني هذا الأمر» أي: أوقعني في شك» وحقيقة الريبة قلق النفس» واضطرابهاء 
قال الرسول ييا: «دَعٌ ما ريبك إلى ما لا يَريبْكً». رواه النسائي والترمذي عن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - 

الإصراب : ةلأ : ماض والواو فاعلهء والألف للتفريق. #بصام#: منادى مفرد علم 
مبني على الضم في محل نصب ب (يا) القائمة مقام (أدعو). 45#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #كّتَ: ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. «إفتاي: 
متعلقان ب مر الذي هو خبر (کان). «يل4: ظرف زمان متعلق ب مرج أيضاً؛ لأنه 
e AE a ER ESLE E E O‏ 
بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إأتهنتا4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
(تنهانا): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» و(نا): مفعول به» والمصدر المؤول من ان ند في محل جر بحرف جر محذوف» 


5 - سی هو الآية: ٦۳‏ لاان جن 


التقدير : عن عبادة. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تنهى). مما : اسم موصول» 
أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أوتضفتهاءبوالعاتد أو الرابظ بمخذوف؛ إذ العقدير :أن نيد الدى» أو شيتا بعبده أباؤنا: 
او : الواو: واو الحال. (إننا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #إلنى: اللام: هي 
المزحلقة. (في شك): متعلقان بمحذوف خبر (إن). «يَنا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: سب و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «إندعوً4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به. «لإلد: 
متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: #تدعراً إل صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: 
الضمير المجرور ب (إلى). #ري#: صفة ثانية ل سك والجملة الاسمية: (إننا. ..) إلخ 
في محل نصب حال من فاعل دچ المستتر» والرابط: الواو والضمير» ولعلك تدرك معي : 
أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: «الوأ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا 2 ور 


2 بر > د ےھ مھ 72 س ن 
قال قوم اريت ان ڪنت عل ينار ر من رن وءاتلنی ء منه رمة فمن نضرف 


> روو 4 E A‏ رو 
مر RS‏ إن عصنه فا تزندوتنی عر سير تیر @4 


الشرح: ال قور اَی إن نت عل َة من ر الى ينه رََمَةّ4: انظر شرح هذا 
الكلام في الآية رقم [۲۸] فمن يمرن مت أل إن ی فمن يمنعني من عذاب الله 
تعالى إن خالفت أوامره» أو قصرت في تبليغ ما كلفني به من الرسالة؟! ما زروت َر سر 
أي: إن خالفت أوامره» واتبعت قولكم» فما أزداد بذلك إلا خسارة في ديني» ودنياي» 
وآخرتي» وإبعاداً من الخير» وقيل : المعنى فما تزيدونني بما تقولون لي غير أني أنسبكم إلى 
الخسران» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه غير بصارة في خسارتكم» وهو كما ترى 
غير ملائم للنص» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : قال يموم أَرَيثَرَ إن e‏ بن ری وَءاتلنى ينه َْمَدّ: انظر إعراب هذا 
الكلام في الاآية رقم 1 . #ۆقمنچ: ۱ لفاء: واقعة في جواب الشرط . (من): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً رچ : مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به 
u‏ إلى (من)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: فإف يَمَرلٍ... إلخ في محل جزم جواب الشرط . «إيت آن4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إن#: حرف شرط جازم . وعد : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط دل عليه 
جواب الشرط السابق . «إفا: الفاء: حرف استعناف . (ما): نافية . #اتردوى&: مضارع مرفوع› 


لالات جن A‏ الآية: ٦٤‏ 30 


وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
4 : 0 اة ااا ول وة مول ان دوف الد فا غر 


شر وور ا 


ویر : مضاف إليه» والجملة الفعلية : فما تزدوتق. ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه : بقي آن تعرف : أن الفعل «إأَرََيثرّ يتعدى إلى مفعولين»ء وأن الثاني أكثر ما يكون 
جملة استفهامية ينعقد منها مع ما قبلها مبتداً» وخبر» كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ 
تقع جملة الشرط موقعه» والجملة الاستفهامية: طبرن مر أ هي المفعول الثاني 
ولكن اقترانها بالفاء الرابطة لجواب الشرط عينها جواباً للشرط» وعليه فالمفعول الثاني محذوف 
وجواب الشرط يدل عليه» ويقدر مؤخراً عن الشرط وجوابه ليكون الشرط وجوابه كلاماً معترضاً 
بين المفعولين المقدرين كما يلي: قال: يا قوم أخبروني من ينصرني من الله إن عصيته» وانظر 


ڪي ءايه فڌروهَا ڪل ف اض 


< $ 


الشرح: ويمور هَذِِء فة أّ: قيل لها : قد أو لأنه تعالى أخرجها من صخرة 
صماء منفردة في ناحية الحجر» يقال لها: الكاثية» فلما خرجت على حسب ما طلبوا ثم ولدت 
فصیلاً يشبههاء sS EE‏ . اكم ءايةً4#: معجزة تدل 
على صدقي فيما أدعيه من النبوة. «إفدَروهَا اكل ف آزْضٍ آلٍّ: تأكل نباتها» وتشرب ماءهاء 
وليس عليكم مؤنتها. رلا تَمسُوهَا بسو : هذا نهي عن المس الذي هو مقدمة الإصابة 
الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمرء وإزاحة للعذرء «يَادَد عَذَابٌ وَيب: عاجلء لا 
عن مسكم لها بالسوء» وفي (الأعراف): عدا ال4 . 

هذا؛ وعذاب اسم O RN RTO‏ 
الذال فيهاء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائدء مثل عطاء ونبات لأعطى» وأنبتء هذا؛ 
وانظر شرح (ذر) في الآية [14] من سورة (الأعراف). 

الإعراب : وٍ4 منادى» انظر تفصيله في الآية رقم [۲۸]. «هَذٍء4: الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. ذه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. .ت َه : خبر المبتدأًء 
ونكَد4: مضاف» ولألّ4: مضاف إليه» وهذه اللإضافة للتشريف. الك : متعلقان 
بمحذوف حال من يايد كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 


ا 1 


إذا تقدم عليها صار حالاً». بإءَايةً4: حال من َة امج والعامل فيها التنبيه أو الإشارة. 


TER 1‏ الآية: ٠٠‏ لالا جم 


#إفدذروهًا : | ء: هي الفصيحة» وانظر ما ذكرته في الاية ۷ (ذروها): أمر مبني على حذف 
النون» فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فذروها. أل : مضارع مجزوم جواباً 
للطلب وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره: «هي»» وقال أبو میاق 
الزجاج: ويجوز رفع e‏ أو الاستئناف» ولم أجد من قرأ به. #إن أزضه: 
متعلقان بما قبلهماء رض : : مضاف» وط ا : مضاف إليه. ور سواه : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهيةء i‏ جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعلهء و(ها): مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: (ذروها) لا محل لها مثلها. #إسرٍ #»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
یا45 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» والكاف مفعول به. «إعَدَاث: 
فاعله. #إريث#: صفة» و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر 
ا التقدير: لا يكن منكم مس للناقة بسوء؛ فأخذ لكمء بعد هذا لعلك 
تدرك معي أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول صالح عليه السلام» 
وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في (الأعراف) برقم [۷۳]. 


Ot 32 


فعقَروها فال تمتعوا ف دڌارڪم نة ايار للت ا ر OG‏ ¢ ©4 


الشرح: فإفعقروهًَا#: عقرها رجل منهم اسمه قدار» ضربها في رجليهاء فأوقعهاء 
فذبحوهاء واقتسموا لحمهاء و(قدار) هذا من أشقى الأشقياء الأولين» وأشقى الآخرين 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال النبي ڳل : هيا عَلِي! أَسْمَى 
الأَوَلِينَ عَاقِرُ نَاقٍَ صًالح› وأشقى الآخرين قَايِلكَ». هذا؛ وأضيف عقر الناقة إلى كل القوم؛ 
E E‏ قال آي: صالح عليه السلام. فإتمتعوا فى دار4 : عيشوا في 
دياركم . ئة ايار : هي يوم الخميس» والجمعة» والسبت» وأتاهم العذاب يوم الأحده 
والعقر كان يوم الأربعاء. «إدللت وعد عَبْر مكذوبٍ4 أي : غير مكذوب فيه» فاتسع في الظرف 
بحذف حرف الجر» وإجرائه مجرى المفعول بهء قال الشاعر : [الطويل! 
ريَوْمَاً شهذَاهْسُلَيْمأرَعَايراً فيلا سى الصَعْن النَهَال نوافِلة 

أي : شهدنا فيه» فحذف حرف الجر»ء وانتصب الضمير»ء واتصل بالفعل» أو هو مصدر 
كالمجلود والمعقول» فيكون التقدير: وعد غير كذب» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ولقد ذكرت لك في الآية رقم [۷۳] من سورة (الأعراف): أن الجمل نقل عن كتاب 
«التحبير» أن صالحا عليه الصلاة والسلام قد عاش مئتين وثمانين سنة» وذكرت في الاية رقم [۷۸] 
منها أن الخازن نقلاً عن أهل العلم: أنه قد عاش ثمانية وخمسين عاماًء وأقام في قومه عشرين 


لاان جين ١١‏ سور هو الآية: ٦1‏ 1۷ 


اما لى مرا ضفن الا الى وجات أا قان الخارن مزان لها قال اللي 
والله أعلم بحقيقة ذلك زل ار مولت 

روي أن صالحاً - عليه السلام - قال لهم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام» فتصبحون في اليوم 
الأول» ووجوهكم مصفرة» وفي اليوم الثاني محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» فكان كما قال» 
وأتاهم العذاب في اليوم الرابع . 

الإعراب : اوها : ماض وفاعله ومفعولهء الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
(قال): ماض» وفاعله يعود إلى صالح عليه السلام. #وتمتعواء #: أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . اني دارصك4: متعلقان باشل قبلهماء e‏ 
بالاضافة» لَنَةَ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء وة : انار 
إليه» وجملة: #إتمعوا. e‏ و (قال . n‏ 
على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين . «إدإلك: اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأًء واللام O O OSE TEE CN‏ 
عر 4: صفة له» وإعَر4: مضاف وفإتكذوب: مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
فإکزتت... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم. 


ا ا ا وات ءامنوا مع وحم CEE‏ 


الشرح: E E E E‏ 0 ئطو مل هدا فی 
الآية رقم ]10۸ ومن خري بوم 4 آي : ونجيناهم من خزي يومئذ» هذا؛ والخزي الذل» 


والفضيحة» والمراد به ما لحق قوم صالح - عليه السلام - من العذاب الدنيوي» وانظر الآية [۷۸] 


الآتيةه هذا؛ ويقراً یرم4 بکسر الميم على الإإاعراب» ويقراً به بفتح الميم على البناء لاكتساب 
المضاف البناء من المضاف إليه» ومثل الآية الكريمة قول النابغة الذبياني : [الطويل 


على جين عاتبْت الْمَشِيبَ على الصُبّا ففُلث: ألما آضخء» n‏ 

هذا؛ وتنوين (إذ) عوض عن جملة محذوفة تضاف (إذ) إليها في الأصل» فإن الأصل: (يوم 
إذُ نزل بهم العذاب الأليم والعقاب الشديد)» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين› 
وكسرت ل(إذٍ) لالتقاء الساكنين» كما كسرت (صَو) و(مَوٍ) عند تنوينهماء وقل مثل ذلك في حيَيِلٍ 


١ ۸‏ سىاهي ‏ الآية: ٦۷‏ الئان جسن 


2 Î 


#القوئ : القادر على إنجاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين والمعاندين في كل وقت وحين. 
مزر : الغالب القاهر فوق عبادهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : لا کا آنا عا صا وايب ءامو مع َم ما : انظر الإعراب في 
الآية رقم ]٥۸[‏ فهو مثله بلا فارق . ومن خرزي# : ES‏ انظر الشرح بدليل: 
ويم من عدا ب عيض في الاآية [] وقيل: الواو زائدة» وليس بشيء» وجري : مضاف» 
و(يوم) مضاف إليه مجرور» أو مبني على الفتح في محل جر» و(يوم) مضاف» و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» 
وانظر الشرح. «إنً4: حرف مشبه بالفعل. ارب4 : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هر : فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون 
وا لاسم: إن على المحلء والثاني: أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
وعلى هذين الوجهين ف التوئ خبر #إدً. والثالث: أن يكون مبتدأ ولالترى4 خبره 
والجملة الاأسمية في محل رفع خبر: لنچ والجملة الاسمية مستأنفةء أو تعليل للكلام السابق 
لا محل لها على الاعتبارين. َر : خبر ثانء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


4© ف دیرهم جثویت‎ | E أ آل‎ o g1 


الشرح: ١ود‏ ايت غلَمُأ أَلصَيَحَدّ أي: في اليوم الرابع من عقر الناقة كما رأيت» 
صاح بهم جبريل صيحة» فأهلكتهم» فتقطعت قلوبهم وماتواء ولم يصب صالحاًء والمؤمنين معه 
أي أذى» وقال جل ذكره ي الآية [۷۸] (الأعراف): اإواخذنهم الَجَمَةَ» وهى الزلزلة» وقد 
ذکرت بيانه هناك. #فاصیرا أ فی برهم جخی4 : خامدین ميتین»› وقال في (الأعراف) مون 
دارهم جَشميك انظر الشرح هناك وإجَشريت# مستعار من قولهم: جثم الطير إذا قعد» ولطأً 
الارن 

قال القرطبي : وفي التفسير لما أيقنوا بالعذاب. قال بعضهم لبعض: ما مقامكم أن يأتيكم 
العذاب بغتة؟! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعددهم» وکانوا فيما يقال: اثني 
عشر ألف قبيلةء في كل قبيلة اثنا عشر ألف مقاتلء فوقفوا على الطرق والفجاج» زعموا: أنهم 
يلاقون العذاب» فأوحى الله إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرهاء فأدناها من 
رؤوسهم»› فاشتوت آيديهم» وتدلت آلسنتهم على صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم 
من البهائم» وجعل الماء يفور من تلك العيون من غليانه حتى يبلغ السماء» لا يسقط على شيءء 
إلا أهلكه من شدة حره» فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم 
تعذيباً لهم» إلى أن غربت الشمس» فصيح بهم» فأهلكوا. انتهى . بحروفه. 


لالات جن ١‏ سور جو الآیتان: ٦۸‏ و۹٦‏ 4۹ 


الراب : رد4 : ماض . اّ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به. #إطلثرأ4: فعل وفاعلء والألف للتفريقء والمفعول محذوف» أي: ظلموا أنفسهم»› 
لخا ا فة ع ار هرل ا مل ا وا افاعل: ولم برك الشعل لفل ن 
الفعل والفاعلء أو لأن الصيحة مؤنث مجازي» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
(أصبحوا): ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق . ان هة : متعلقان بما بعدهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إجَشيي#: خبر (أصبح) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
(أصبحوا . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


| ول تز فا 1 ES‏ ا بعدا مود @4 | 

الشرح: وکن لم يتا فاي أي: هلكوا عن بكرة أبيهم» كأنهم لم يقيموا في تلك البلادء 
ولم يسكنوهاء من غني بالمكان: إذا قام فيه وعمره» و(المغاني) في اللغة المنازل التي يسكنها 
الإنسان» قال أبو الطيب المتنبي في شعب بوان: [الوافرا 
E‏ ا ا ا 

E:‏ ل تمودا ڪفروا ر ا عدا لود : انظر مثل هذا الكلام في الآية رقم ]٦۰[‏ فهو 
مثله بلا فارق» والله الموفق› ال وبه أستعين» وقال الخازن: وهذه القصص قد تقدمت 
مستوفاة في تفسير سورة (الأعراف)ء فلذا لم يطل الكلام فيها . 

الراب : إن : حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف»› 
التقدير: كأنهم. #أّ4: حرف نفي وقلب وجزم. عأ : مضا مضارع مجزوم ب 4 وعلامة 
جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . إفا#: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إكأن والجملة الاسمية: #كان ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل 
لها» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعةء فالمعنى لا يأباه» والرابط : الضمير 
فقط» وباقي الإعراب انظره في الآية رقم ]٠١[‏ والكلام مبتداً» أو مستأنف لا محل له. والله 
أعلمء وأجل» وأكرم. 


ر 2م ر ‌ لرسہ چ < ود ےر 

2 .‌ > 

الشرح: قال القرطبى: هذه قصة لوط عليه السلام» وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لخأ 
آي : لازق النسب منهء (والمعروف والمشهور: أنه ابن أخيه هاران» نص على ذلك عبد الوهاب 


١ ۷‏ - سوھ الآية: 1۹ لالات جن 


النجار وغيره) وكانت قرى لوط بنواحي الشام» قال النجار: اسمها سادوم» وعامودة» وكانتا في 
مكان البحر الميت المعروف اليوم ببحر لوط» ويقال: إنه ظهرت بشاطئه بعض آثارهاء وكان 
إبراهيم عليه السلام ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم» ونزلوا 
عنده» وکان یحسن ری من ینزل عنده» وقد مروا به لیبشروه بالولد» أو بإهلاك قوم لوط» 
فظنهم أضيافاً وهم جبريل» وميكائيل ٠‏ وإسرافيل عليهم السلام» قاله ابن عباس» وهو المعتمد 
على صورة الغلمان الحسان الوجوه» ذوو جمال بارع» ووضاءة فائقة. 

بعد هذا ف رسا المراد بهم: الملائكة كما رأيت» ويجوز تسكين السين» و 

الْسرّى 4 : بالبشارة» وقد رأيتها. فما ُت أن جا بعل ي4 : ا کک 
es‏ مشوي» والمحنوذ هو المشوي على الحجارة المحماة في حفرة من الأرض» وهو 
من فعل أهل البادية» وكان سميناً يسيل منه الودك» وفي آية أخرى: لجا بيجَلِ سينٍ4. 

قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم عليه السلام البقرء أي: فلهذا ذبح عجلاً لأضيافهء 
وقيل : مكث إبراهيم عليه السلام خمس عشرة ليلة لم يأته ضيف»› فاغتم لذلك» وکان يحب 
الضيف» ولا يأكل إلا معه» فلما جاءت الملائكة فرح بمقدمهم» وعجّل قراهم» فجاءهم بعجل 
سمين مشوي . 

الإعراب : ومد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. لجات : ماض» والتاء للتأنيث» وقد نصب المفعول به هناء 
ويجيء لازماً» وهو کثير . رشا : فاعل» و(نا): في محل جر با لإضافة . رَه : مفعول به 
وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
اسر : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلقهما العكبري بمحذوف حال من: رشنا وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الألف. الوأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق» اسسا : مفعول مطلق 
لفعل محذوف»› التقدير: سلمناء و نسلم سلاماًء وهو اسم مصدر لا مصدر كما ترى» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» هذا؛ وجوز اعتبار سا4 مفعولاً به د 6الرا ؛ لأنه يتضمن 
معنى (كلاما كثيرا)ء أو على معنى (ذكروا سلاماً) وجملة: : لقالا أ سما في محل نصب حال من 
فإرسلتاً. والرابط : : الضمير فقط› وهي على تقدير (قد) قبلها . «ةَلً4: ماض» وفاعله يعود إلى 
إبراهيم عليه السلام . اک: خبر مبتداً محذوف» التقدير: أمري» أو جوابي سلام» أو هو 
SS E‏ وساغ الابتداء بالنكرة؛ لأن فيها معنى الدعاءء هذا؛ 
ورا خمزة والکهاتی 2( تکس اسن وهو بمعنى الأول مثل الحل والحلالء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال E E aa‏ 


ت E‏ الآية: ۷١‏ ۷۱ 
. طإَمًا: الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية . إلكَ»: ماض» والفاعل يعود إلى إبراهيم 
حرف مصدر»ء ونصب. جاه : 2 والفاعل يعود إلى إبراهيم» 
# پجل چە : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعول به له. #حذي#: صفة: (عجل)» وهو بمعنى 
المفعول» أي : محنوذ» وان والفعل ب في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: في مجيء» او بمجيء» و عن مجيء› es‏ أي ب لم تر 
الإتيان بعجل» هذا؛ eT‏ فاعلاً بالفعل : بت 
مجيئه بعجل تة هدا .ووز اعا ر المصدر المؤول رفغا على الخرية هن و جهن أخرين؛ 
أحدهما: اعتبار (ما) موصولة اسمية مبتدأً» والمصدر المؤول خبره» التقدير: والذي لبثه إبراهيم 
قدر مجيئه» والثاني اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر مبتدأ» والمصدر المؤول 


خبره» التقدير: لبثه مقدر مجيه ۰ وإني أعتمد الأول من كل هذه الوجوه» والجملة: ونما سه 
إلخ سواء أكانت فعلية» وهو المعتمد» أو اسمية: مستأنفة لا محل لها. 


2 >A? ےر‎ َ s3 
يو رهم واؤجس ينم خيفة‎ 


الشرح: فما ر إٍّ# أي : لا تصل إلى العجل المشوي» ولا يأخذون من 
لحمه. #إتكرهُم4: أنكر ذلك منهم» CDS GODS aS gE BA EE‏ 
و(استنکر) بمعنی واحده قال الأعشى : إالسط ]ا 


ی 


O aS E ANNE ER 
فجمع بين لغتين وا ا و ا را ای ووا‎ 
ْمّ خيقَةً أي: أضمرء وقيل: أحس من الملائكة خوفاًء وفزعاًء قال الشاعر: [السبط]‎ 
جاء البري د بقزطاس يحب بو فاو جسن ال قلت ين ق رطاه قا‎ 
لرا لا تتف إا رست إل يور لو أي: قالت الملائكة لإبراهيم: لا تخف» إنا ملائكةء‎ 

لا نأكل» ولا نشرب» وإنا مرسلون لإهلاك قوم لوط . 
الإعراب : ناما : الفاء: حرف استئناف . (لما) e‏ لآ : ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى إبراهيم عليه السلام. يم4 : مفعول به» والهاء 
في محل جر با لإضافة . 4 : نافية . تيل : مضارع» والفاعل يعود إلى: أ4 . إ4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من : ايد والرابط : الضمير 
فقط» وجملة : «إرآ...) إلخ ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية : (لمًا)» وفي محل جر بإضافة 


Hk 


١ ۷۲‏ - سواه الاية: ۷١‏ نالتا جن 


(لمّا) إليها على القول بظرفيتها. لإتكرهم4: ماض» والفاعل يعود إلى إبراهيم أيضاًء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية جواب (لمّا) لا محل لهاء» وجملة #إوأوْجَس ْم خِيمَّةَ# معطوفة على : 
(لمَا) لا محل لها مثله» و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إ6لوأ4: فعل وفاعلء 
والألف للتفريق . إلا حَ: مضارع مجزوم ب لا الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
واج اا ي جل ون انرو ي حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
اسا تآ: ماض» ونائب فاعله > إن رم 4: متعلقان بما قبلهما» ورم 4: مضاف» واو : 
مضاف إليه» وجملة : سلتا ١‏ إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية : ا إلخ 
تعليل للنهي» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة : «اقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


1 واا انم فايمة فیک افشرتها باحق ومن وراو احق عقرب OE‏ 


الشرح: راتان فابمةه: وامرأته (سارة) واقفة وراء الستر تسمع محاورتهم» أو هي قائمة 
بخدمتهم وهي بنت عمه» أبوها اسمه هاران بن ناحور» بن شاروع» بن أرغو» بن فالغ . انتهى 
قرطبي» والمشهور: أن هاران أخوه» وهو أبو لوط كما رأيت في الآية رقم [14] وانظر إعلال 
(قائم) في الاية 1 يونس 

فصت 4 : قال الخازن: أصل الضحك انبساط الوجه من سرور يحصل للنفس؛ ولظهور 
الأسنان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك» ويستعمل في السرور المجرد» وفي التعجب 
المجرد أيضاًء وللعلماء في تفسير هذا الضحك قولان: 

أحدهما: أنه الضحك المعروف» وعليه أكثر المفسرين» ثم اختلفوا في سبب هذا 
الضحك» فقال السدي : لما قرب إبراهيم عليه السلام الطعام إلى أضيافه» فلم يأكلوا؛ خاف 
إبراهيم منهم» فقال: ألا تأكلون؟ فقالوا: إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال: فإن له ثمناًء قالوا: 
وما ٹمنه؟ قال: تذکرون اسم الله على آوله» وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل» 
وقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلًء فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت 
سارة» وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم» وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» وقال مقاتل» والكلبي : 
ضحكت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاثة» وهو فيما بين خدمه» وحشمه» وخواصه» 
وقيل : ضحكت من زوال الخوف عنهاء وعن إبراهيم عليه السلام» وذلك: آنها خافت لخوفه» 
فحين قالوا: لا تخف ضحكت سرورا»ء وقيل : ضحكت سرورا بالبشارة. 

وقال ابن عباس ووھب: ضحکت تعجباً من ان یکون لھا ولد علی کبر سنها وسن زوجهاء 
فعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: فبشرناها بإسحاق فضحكت» يعني : تعجاً 


اقا جن ١‏ سیر هول الآية: ۷١‏ ۷ 


من ذلك» وقيل: إنها قالت لإبراهيم عليه السلام: اضمم إليك ابن أخيك لوطاًء فإن العذاب نازل 
بقومه» فلما جاءت الرسل» وبشرت بعذابهم سرت سارة بذلك وضحكت لموافقة ما ظنت . 
القول الثانى فى معنى قوله: إفضحكت قال عكرمة ومجاهد: أي: حاضت في الوقت»› 
E E‏ ا ا ی ك ی ا 
سک4 كما تصوره بعض المفسرين» فقال: ضحكت بمعنى: حاضت» وإنما ذكر ذلك 
ا ا ل ك امان فا ا رت به جا الرفت ن ار اها 
لیس بمنکر؛ لأن المرأة ما دامت تحيض› فإنها تحمل › وقال الفراء: ضحکت بمعنى: حاضت 
أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت»› وقد عرفه غیرهم : المد 8 
تىك الضبْعْلِقَنلىهُذيْل وترىالذئبّبهابشتّهل 
فال اراد آنها تحضن .فرحا وقال الأ خطل ف بمح ايض [الخفيف] 
تضحلك ال لضبْع يِن دماءِ س ا إذ را تهاعلي الحراب د اور 
e SEE a BS‏ 
فصحک فسشرتها. € إلخ وضحكت الأرنب ضحكاً يعني : حاضت ا قال : [المتقاربت] 
وض a‏ بوق الصقفمَا SEE E TEE CE‏ 
وقال البيضاوي: وقيل: (فضحكت) فحاضت» قال : [الطويل] 
ر اا ا ول تد اتيا 
ومنه ضحكت السَمُرة إذا سال صمغهاء وأنشد على ذلك اللغويون: [الطويل] 
E E EEE EN EN CRE ER EET‏ 
انتهى . خازن وبيضاوي وقرطبي بتصرف» ثم قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : أي 
القولين أصح» قلت : إن الله عز وجل حكى عنها : أنها ضحكت. وكلا القولين محتمل في معنى 


الأضحك» فالله أعلم أي ذلك كان» وانظر تفسیر ٭ ST e‏ 
نبينا» وعليه ألف صلاةء ولف سلام #؛ 


مر 


39 نیا لد 3 و و 4 ا 9 دھررد وب آي : . ومن بعد 


إسحاق یعقوب» وهو ولد الولدء فہشرت سارة بأنها تعیش حتی تری ولد ولدهاء وکانت قد يست 
من الولد لكبر سنهاء فلما بشرت بالولد؛ صكت وجههاء أي : ضربت وجههاء وقد صرحت بذلك 
آية الذاريات» وهو من صنيع النساء وعادتهن» وإنما فعلت ذلك تعجباً» وإنما خصت بالبشارة؛ لأن 
النساء أعظم سروراً بالولد من الرجال؛ ولأنه لم يكن لها ولدء وكان لإبراهيم ولدء وهو: إسماعيل. 


١ V٤‏ سو ھر الآية: ۷١‏ الات ج 


هذا؛ ويقراً: يعوب بالرفع والنصب» وانظر (نا) في الآية رقم [۸] هذا؛ ولطوراآء يأتي 
بمعنى ما خلف الأآولء وبمعنى ما خلف الظهرء وقد يأتي بمعنى أمام» قال تعالی : 


‌ 2 


وان ورام ملك باد 4 سفيَةٍ عصبًاکه ی أمامهم» وقال جل شأنه: اومن ورایھہ رخ u‏ 


OT‏ الشعر العربي» فمن مجیئه ہمعنی (بعد) كما في 
الآية قول النابغة: [الطويل ا 


ا ا ا و لفك ية ولس واا اا للمَزوءمَذقمب 
أي: وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالی : چوین ورابهء عَذَابُ عَلذ4 أي: من 
بعده» ومن مجیئه بمعنی أمام وقدام قول لبيد - رضي الله عنه -: [الطويا ] 
E N‏ 
وأيضاً قول سار بن المضرب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطوير ] 


ار وو 


برجو بَنومَروان سَلْعي وَاعَتي وفُؤمي نييم والمَلاه وَرَافِيًا؟ 

فائجاة: عاش إبراهيم من العمر مثة وخمساً وسبعين سنة» وبينه و بين نوح ألف سنة وستمئة 
و ابعر ما وا سان عاش هة وان س وجرت قادن فة وا واو ين ةة 
وعاش يوسف مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وتزوج إبراهيم عليه 
السلام غير سارة وهاجر امرأة اسمها قطورة» فولدت له: زمران» ويقشان» ومدان» ومديان» 
ويشباق» وشوما» فيكون جملة آولاده من صلبه ثمانية» وانظر الاية رقم ]١[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : «إران ا4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافةء «ايمَةً4: خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجوز اعتبارها حالاً من واو الجماعة في : #إقاأ أي : قالوا 
ذلك في حال قيام امرأته» وعليه فالرابط : الواو فقط وقال العكبري من (نا)ء والأول أولى . 
(ضحكت): ماض» والفاعل يعود إلى امرأته» والتاء للتأنيث حرف لا محل له والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية على الوجهين المعتبرين فيها. (بشرناها): فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إبإسَحَىَ: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. لوين ورآء»: متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: ووهبنا من وراء. . . إلخ» و(وراء) مضاف» و#إسحى#: مضاف إليه. 
إلخ . يعوب : مفعول به للفعل المحذوف» و ا و ا e‏ 
۾ سق فهو منصوب أيضاًء کما جوز اعتباره معطوفاً على لفظ : # سح فيكون مجروراًء 


س e‏ 
االات جن -١١‏ سواه التية: ۷۲ ۷٥‏ 


وفي هذين الاعتبارين فصل بين يعقوب وبين ¿ الواو العاطفة بالظرف› وهذا لا يجيزه كثيرون› 
هذا؛ وعلی قراءة: (يعقوبت) بالرفع فهو مبتداً مۇؤخر»› والجار والمجرور: کون ورا متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها 


قات يلوتل أل ونا عجو وها بعلي ا إت هدا لئىءُ عيب 46 


الشرح: وى : قال الزجاج: أصلها: يا ويلتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها خف من 
الياء» والكسرة. هذا؛ وقد قرئ بالياء على الآأصل» قال القرطبي: ولم ترد الدعاء على نفسها 
بالويل» ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طراً عليهن ما يعجبن منه» وعجبت من ولادتهاء 
وكون بعلها شيخاً لخروجه عن العادةء وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. انتهى. وانظر 
شرح (الويل) في الآية رقم [۲] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

قال البيضاوي : أصله في الشر»› فأطلق في كل أمر فظيع» أقول: وهي كلمة تحسر وتلهف»› 
تستعمل عند الداهية العظيمة» وما قول قابيل في المائدة رقم ]۳١1‏ منك ببعيد. أل : أصله 
ا حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب (يلد) 
وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياساً عليه . #صجور أي: طاعنة في السن» ويقال: 
شهلة» وشهبرة» وشهربة» وشمطاء» وشيخة لكل امرأة طاعنة في السن» قال صاحب مختار 
الصحاح: ولا تقل عجوزة» و تقوله» والجمع عجائز وعُجُز» وفي حديث النبي کل : إن 
الجنة لا يذخُلها المج . رها بى سيا : وهذا زوجي رجل کبیر» قیل: کان عمر إبراهيم 
عليه السلام مثة وعشرين سنة وعمرها تسعاً وتسعين سنة» والبعل: الزوج» وفي الخازن: 
والبعل: هو المستعلي على غيره» ولما كان الزوج مستعلياً على المرأة» قائمة بأمرها سمي 
بعلاً. انتهى . ويقال للمرأة أيضاً: بعل وبعلةء كما يقال لها: زوج وزوجة. 

هذا؛ والشيخ: هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمره» وهو السن الذي يكمل فيه العقل» ويغلب فيها صلاح الرجل على فساده» 
ومن لم يكمل بعد الأربعين» ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين . 

قال الرسول بلا : من بلع يِن العُمرٍ أربعينَ س ولم يَعْلِبْ خير على سَرِّء كَليتَجَهَرْ إلى 
النارٍ». وأصبح الأمل في صلاحه بيدا “قال الشاعر: الطويا ! 


EEE ون اأ .اة‎ NEE N E EE E 
ويجمع على شيوخ› وشيوخ› وأشياخ» ومشيخة» وشيخان» وشيخة» وجمع الجمع:‎ 

مشایخ › e‏ ویطلق الشيخ على الأستاذء ا وكبير القوم› ورئیس الصناعة» وعلی 
ا ا في أعين الناس» علماً أو فضيلة أو مقاماً ونحو ذلك وشيخ النار كناية عن إبليس 


١ ۷٦‏ سول هو الآية: ۷٣‏ لالا جن 
اللعين. شىء : انظر الآية رقم ]٤[‏ #إ عجیب که : ا : ولادة الولد من ابوين هرمين شيء 
غريب» وعجيب من حيث العادة لا من حيث القدرة الإلهيةء فهو مثل قول زكريا عليه السلام: 
RE E IS‏ 


الإصراب : «إتالت: ماض» والتاء للتأنيثء والفاعل يعود إلى سارة عليها السلام. (يا): 
حرف نداء ينوب مناب أدعو. (ويلتى): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. .. إلخء وقد قلبت ألفاً في إحدى القراءتين كما رأيت» والياء في محل جر 
بالإضافة» وانظر إعراب : «ايقور في الآية [۲۸] وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى 
با بعل جار ل با اسف رفوه والب هه اها لواحف فا اران 
حضورك» وانظر الشرح. «ءألدٌ4: الهمزة: حرف استفهام وتعجب . (ألد): مضارع» والفاعل 
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ق اا ومول حاو تدر ولد والجملة الاسمية: لوان عجور#: في 
محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : الواو» والضمير. (هذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إبعّلي#: خبر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . «سَيًّا#: حال من 
مَل والعامل الهاء» أو الإشارة لما فيهما من معنى: أنبه» وأشير» وقرئ (شيخ) بالرفع 
على أنه خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو شيخ» أو هو خبر ثان للمبتدأء أو هو خبر المبتداً 
و#وبعلى» بدل من اسم الإشارة» وأجاز أبو البقاء: اعتبار مَل مبتدأ سحا4 خبرهى 
والجملة الاسمية خبر المبتداًء والجملة الاسمية (هذا. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل 
(ألد) المستتر»ء والرابط: الواو» والضمير» فتكون الحال قد تعددت» وهي جملة اسمية» 
والكلام «إيدربئ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالت... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. «إإك: حرف مشبه بالفعل. «هدًاچ: اسم إب4. لى : خبر طإك)» 
واللام هي المزحلقة. #عَجيبٌ: صفة (شيء). والجملة الاسمية من مقول (سارة) أيضا. 


الشرح: «إقالرا اين من مر أن : قالت الملائكة لسارة منكرين عليها تعجبها؛ لأن 
خوارق العادات باعتبار آهل بيت النبوة» ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم 
والكرامات ليس ببدع» ولا حقيق بأن يستغربه عاقل» فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة 
الآيات. رمث أنه وركنة: البركة: النموء والزيادة» ومن تلك البركات: أن جميع الأنبياء 
والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم» وسارة عليهما السلام. إن خد آي: محمود على أفعاله 


الا جن ١‏ سو هوج الآيتان: VV ۷٥و ۷٤‏ 


كلهاء ومستحق لأن يحمد في السراءء والضراءء والشدةء والرخاء. «بجد4: ومعناه: المنيع 
الذي لا يرام» وقال الخطابي: المجيد الواسع الكرم. 

فائدة: تفيد الآية الكريمة أن زوجة الرجل من أهل بيته» وأن أزواج الأنبياء من أهل 
البيت» ولذا صح استثناؤها في الآية رقم ]۸١[‏ الآتية من أهل بيت لوط عليه السلام. 

هذا؛ و«العجب» بفتح العين والجيم انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه أو استطرافه» 
أو إنكاره ما يرد عليه . وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئا 
له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة 
أعجبني كذا : ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» هذا؛ و«العجب ب بقح الين يكرد ام : رؤية 
النفس» وحقيقته : EG E NEDÎ‏ أو ادا وغير ذلك» ویعتقد أن له 
منزلة لا يدانيه فيها سواه» وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم وبئس المصير. 

الإصراب : «إتارأ4: ماض وفاعلهء والألف للتفريق. «إأَسًَّ4: الهمزة: حرف استفهام 
وإنكار. (تعجبين): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ ا وياء 
المؤنثة المخاطبة فاعله. من مر : متعلقان بالفعل قبلهماء ولاش #: مضاف» وملا ر 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. رت4 : مبتدأ» وهو مضاف» وأ : مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لفاعله. (بركاته): معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#عيَد4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. «أمْلّ4: منادى حذفت منه أداة النداءء أو هو 
منصوب على المدح بفعل محذوف» وقول المفسرين: منصوب على الاختصاص ضعيف؛ لأن 
النصب على الاختصاص يكون بعد ضمير المتكلم» ويقل بعد المخاطب» وأقل منه بعد ضمير 
الغيبةء و«أهَلً4: مضاف» و«أليّتٍ4: مضاف إليه. «إلَه4: حرف مشبه بالفعلء والهاء 
اسمه. يد ييدّ: خبران ل (إدً)» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقالرأ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 
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ذهب عن برهم لر مامت اشر دلا ي قور لوط €9 ل ر 
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a 


الشرح: فما ذهب عن هم روع آي : الخوف» والفزع؛ الذي حصل له عند امتناع 
الملائكة من الأكل وهو بفتح الراء المشددة وسکون الواو»ء و(يوم الروع): م الحرب من باب 
إطلاق المسبب» وإرادة السبب؛ لأنه قلما يخلو عن فزع» قال آبو ذؤيب الهذلي : [الطريا ! 


اس ا 


وتبلي الل لسا ون على الآلى تراه يوم الرَوْع کا اأ 


vw ۶ کی‎ 


١ ۷۸‏ سور هو الآیتان: ۷٤‏ و٥۷‏ لالا جن 
إلى الكَمّرٍالبيض الألاء كالَهْمْ ‏ صفائخ يزم الزن الحَصَهًا الصَفْل 

ر و و a a‏ 
أن رسول الله کل قال : بس مِنْ عمل يقرب يِن الْجَنّة إلا وقد أمرْتكُمْ بو ولا عَمَلِ يقرب يِن 
لار إلا وقذ نهم عن فلا لحد منكم رزه فنٌ جبریل الى ذ في روعي اَن اعدا منكم 
ًن بخرُجَ می اليا ّى بستكول رَه فاتقوا اه ايها الناس» وأجولوا في الصّلب› فان اشتبطاً 
أحد منكم ررق فل بظلة بف اا فن الله لا ينال فضلَةٌ بمعصيقو». رواه الحاكم. ظ راء 
السرّى أي : البشارة بالولد من سارة» وال کا کر اغا ی ا و 
أي : يجادل رسلنا» وأضاف سبحانه المجادلة» إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره. 


وهذه المجادلة رواها حميد بن هلال» عن جندب» عن حذيفة - رضي الله عنهم أجمعين ۔» 
وذلك أنهم لما قالوا : تًا مُهْيكاً اَهَل هذ امريد قال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم إن 
کان فيها خمسون من المسلمين اتهلکكونهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء قال: 
فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: فعشرون؟ قالوا: لاء قال: فإن كان فيها عشرة أو خمسة ‏ شك 
حمید؟ ‏ قالوا: لا E a‏ من المسلمين لا خير فيهم؛ فقال 
إبراهيم LAD A O O NTE OIE‏ 
ن القريت4. لن إرهم سل أو : ما أجدرك أن تنظر شرح هذا في التوبة الآية ]١٠١[‏ 
سيچ : راجع» يقال: أناب إذا رجع» وإبراهيم صلى الله على نبينا» وعليه وسلم کان كثير 
الرجوع إلى الله تعالى في أموره كلهاء والله ٤‏ بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعر اب : ما44 : انظر الآية [o۸1‏ % ده : ماض. موعن إا هی : : متعلقان به» وعلامة 
الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ا اء : فاعل» 
والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفا e Sa‏ 
على اعتبارها ظرفاً. (جاءته): ماض» والتاء للتأنيث والهاء مفعول به. #السشّ: فاعل 
مرفوع › Gv SS E‏ 
الوجهين المعتبرين فيها. #مّرتا¥: مضارع» والفاعل يعود إلى إبراهيم» و(نا): مفعول به. 
فإف فَرره: متعلقان بما قبلهماء ولفرّر#: مضاف» ولأرط4: مضاف إليه» وجملة: 
اء إلخ في محل نصب خبر ل (أخذ) محذوفاًء وهو من أفعال الشروع» أو هو في محل 
نصب حال عامله محذوف» التقدير : (أقبل يجادلنا. . .) إلخ وعلى هذين التقديرين فالجملة 
الفعلية جواب: (لمّا) لا محل لهاء هذا؛ وقيل: إن الجواب هو جملة: ليك إلخ على 

تأويل المضارع بالماضي و(لما) ومدخولها كلام شستانف لا محل له. ن #: حرف مشبه 


2 2 س N RE‏ 
الان جسن ۱١‏ واھ الآيتان: ۷١‏ و۷۷ ۹ 


بالفعل. لهم : اسمها. لم أو يج4: أ 
والجملة الاسمية: «اإن...6 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


$27 ار ی و 
م اتيم عذاب عير م دودر € 


عر دور »: غير مدفوع» ولا مصروف عنهم بجدال» ولا بدعاء» ولا 2 
قال عبد الرحمن بن سمرة: كانوا أربعمئة ألف» وقال ابن جريج: كانوا أربعة آلاف» وال أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : تاره )»: منادى مفرد علم» ا مناب 
أدعو. «إأعض: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). لم E‏ متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء E : a‏ والهاء a as‏ 
وجملة: #قد جا e‏ والجملة الاسمية: #إ... إلخ تعليل 
للأمر» لا محل لها. (إنهم): مثل سابقتها. #اتي#»: خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالاضافةه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
«إعَدًابً: فاعل باسم الفاعل» وقيل: ًا 


4% مبتداً مؤخر»› وا خبر مقدم» وجوزر ذلك 


لن عاب موصوف بما بعده» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إذ) والمعتمد الأول. 


#ع4: صفة: معدا و#عرّ4: مضاف وادور : مضاف إليه» ونائب فاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء هذا؛ والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ التقدير : قالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض. . . إلخ. 


ا ا سا ا و بوم ضاق بي درا و 


الشرح: اوكا جات رسكا را : المراد بهم الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم» عليه 
السلام» وبشروه وامرأته بالبشارة التي رأيتها. #بيء بيّ#: ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في 
صورة غلمان مرد» حسان الوجوه» فظن أنهم أناس» فخاف أن يقصدهم قومه» فيعجز عن 
مدافعتهم؛ لآن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة» وهي إتيان الذكور في أدبارهم» هذا؛ والفعل 
بی من ساء» یسوء؛ یکون لازماً» ویکون متعدياً» كما في قولك: ساءني فلان» وکما هناء 
وهذا غير (ساء) المستعمل في الذم. 


١ ۸٠‏ سور هوی الآية: ۷۷ لاان جن 
رصاق e‏ دراه ائ ضاق صدره بمجيئهم › وقيل : ضاق وسعه وطاقته» وهو كناية 
عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه» والاحتيال فيه. قال عمر بن أبى ربيعة 
ا ا ا ر ا 
وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه» فإذا حمل على أكثر من 
طوقه ضاق عن ذلك» وضعف ومد عنقه» فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع› هذا؛ ويقال: 
ضاق ذراع فلان عن هذا الأمر؛ لآن الذراع موضع قوة الإنسان وشهرته» قال هدبة بن خشرم» 
يخاطب به معاوية بن أبي سفيان» ويعترف فيها بأنه قتل ابن عمه زيادة: [الطويل! 


اف الل في ا ل اا ا ق ي 
ل ا الان ی 

تنبيه: روي : أن الله تعالى قال للملائكة: لا تهلکوهم حتی يشهد لوط عليهم أربع 
شهادات» فأتوه نصف النهار وهو يعمل في أرض له» فاستضافوه» وانطلق بهم يمشي إلى 
منزله» وقال لهم : آم بلغكم أمر هذه القرية› قالوا: وما آمرهم؟ قال : اُشهد بالله» إنها لل 
قرية في الأرض عملا قال ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بذلك أحده 
فخرجت امرأته» فأٌخبرت بهم قومها» وقالت : آلف بیت لوط وا 3 ما راتت احسن 

الراب : وكا : الواو: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج والفارسي 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأولء والمشهور الثاني. «جاةث#: ماض» والتاء للتأنيث. «إرسًا»: فاعله» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. #الوطا#: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على 
القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . #إيىء4: ماض 
مبني للمجهول»› ونائب الفاعل يعود إل لوط . : متعلقان بالفعل ى والجملة 
الفعلية جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وجملة: «إوصًَافَ 
ب معطوفة على جواب (لما) لا محل لها مثله. درا : تمييز محول عن الفاعل» مثل: 
(طاب محمد نفسا). «إهدًا بوم : مبتداً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
إعَصِيب : صفة : هيوم وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جواب (لما) أيضاً. 


رو وو وور o‏ ر i RIL e Rl CR r‏ 
وجاء د مه مهرعون لله ومن قبل انوا يعملون السْيْعَاتِ قال قوم هلؤلاءِ بتان 
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الشرح: #إوجاء. رمه مرون ايد أي : لما أخبرت امرأة لوط قومها بأضياف لوط جاء قومه 
يركضون ويسرعون» وقيل : يسوق بعضهم بعضاً؛ لأن الفعل بمعنى : (يساقون)» فقيل : هذا الفعل 
ملازم للبناء للمفعول» مثل أولِعء يُولّم» والصواب : أنه يأتي بصيغة المبني للفاعل» وبه قرا جماعة 
ويكون من الباب الثالث» مثل فتح يفتح» ولكن الأول أكثر» وأشهر» قال مهلهل : [الوافر] 
E E E RE‏ توغ اى رفم الأترف 

«إرين بل اأ علو تٍ4 أي: من قبل مجيء الرسل» وقيل: أي: من قبل مجيء 
لوط إليهم كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» والفاحشة القبيحة» وهي إتيان الرجال في أدبارهم. 
قا يفوم هلوا بتانق هى أَطْهَرُ لَك أي: قال لوط عليه السلام لقومه. . . إلخ: فدى أضيافه 
ببناته كرماً وحمية» والمعنی هؤلاء بناتي فتزوجوهن» وکانوا یطلبونهن منه فلا یجیبهم لخبثهم» 
وعدم كفاءتهم لهن» لا لحرمة المسلمات على الكفارء فإنه شرع طارئ . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: أراد بنات نساء قومه» وأضافهن إلى 
نفسه؛ لأن كل نبي أبو أمته» وهو كالوالد لهم حيث الشفقة والتربية» وهذا القول أولى؛ لأن 
إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش» والفجار مستبعدء لا يليق بأهل المروءة؛ فكيف 
بالأنبياء! وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع العظيمء أما بنات أمته ففيهن كفاية للكل. 

هذا؛ وأطهر ليس على بابه من التفضيل» وإنما هو كلام خرج مخرج المقابلة كقوله تعالى : 
آذك حر را اَم سج أفرم ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيهاء وكقوله بيه حين قال كفار 
قريش يوم أحد: ال هُبَلْء فقال: «الله أعلى وأجل»؛ إذ لا مماثلة بين الله تعالى والصنم. 
مَاتقواً أ : خافوه وراقبوه واتركوا ما أنتم عليه من الكفر» وفعل الفواحش» والقبائح؛ التي 
لم بفعلها غيرکم. ولا رون ی ضب4 أي: لا تهينوني ولا تذلوني» ومنه قول حسان 


ے رضی الله عله [الطريل :ا 
فا ری اف بالك .واف المرت نى ايراق 


ويجوز أن يكون من الخزاية» وهو الحياءء والخجل» قال ذو الرمة: Hat]‏ 


ا ٥‏ لک 
» 


خرايةأذركتە بعد > و ته مِنْ جاب ال : ۴ ٤ E ERE‏ 


١ A۲‏ سی و الآية: ۷۸ الا کر 
a a E‏ 


و(الضيف) يقع للاثنين والجمع بلفظ الواحد» كما في الآية الكريمة؛ لأنه في الأصل 
مصدر» قال الشاعر: [الرجزا 
NE a E E‏ رَاِر 

وقد يثنى» فيقال: ضيفان» وقد يجمع على أضياف وضيوف وضِيمّان» وضِيَاف» والأول 
أكثر استعمالاًء كقولك: رجالٌ صَوْمٌ» وفطرء ورَوْرْء وأصل الضيف: الميلء يقال: ضفت إلى 
كذا: إذا ملت إليه» والضيف من مال إليك نزولا بك. الس منك رَجْلٌ رَشِيدٌ أي: يهتدي إلى 
الحق» ويرعوي عن القبيح» أو يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وقيل: رشيد» أي : ذو 
رشد» أو بمعنی راشد» أو مرشد» آي : صالح أو مصلح. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : راء : (جاءه): ماض» والهاء مفعول به. رمه : فاعلء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لما)ء أو مستأنفة لا محل لها. # رعو : 
مضارع ونائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من رمد . «إكّد4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إرمن#: الواو: واو الحال. ومن َل : متعلقان بالفعل #إيعملون# بعدهماء 
وبني إل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى. «إكاأ4: ماض ناقص» والواو 
اسمه» والألف للتفريق. يمون : مضارع مرفوع ا ول و مرب 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: «يعَمَلودًء..) إلخ في 
محل نصب خبر كان» وجملة : #كانأ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواوء والضمير» وهي حال متداخلة و(قد) قبلها مقدرةء «إقل: ماض وفاعله يعود إلى لوط . 
يفَو : منادى انظر تفصيله في الآية رقم [۲۸] هلولا : اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #بتاق#: خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «هنّ4: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأء و#إأطْهُرٌ خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء هذا؛ وجوز اعتبار: باق عطف بيان أو بدلاً من اسم الإشارة» ون4 ضمير 
فصل» لا محل لهء ولأطْهَرٌ4 خبر المبتدأء والأول أقوى. هذا؛ وقرئ (أطهر) بالنصب على 
الحالء فيكون لباق مبتدأً ثانياًء خبره «هُنً» والجملة الاسمية خبر المبتداً: هلاي . 
وجوز أبو البقاء اعتبار هَن ضمير فصل» ولا وجه له؛ لأن الفصل لا يقع بين الحال 
وصاحبهاء وجوز وجهاً آحر» وهو آن یکون ه4 مبتدأء ولک € خبره وطاطهر4 حال 
والعامل فيه ما في هَن من معنى التوكيد بتكرير» وهو تعسف» والصواب الإعراب الأول 
والجار والمجرور: للك متعلقان ب «[أطْمرٌ...& على جميع وجوه الإعراب التي قد رأيتهاء 
والكلام: «إيشَوٍ...) إلخ كله في محل نصب مقول القولء وجملة: #إقال...) إلخ مستأنفة 


اقات جن ١‏ سور ھول الآية: ۷۹ AY‏ 
لا محل لها. #فاتقوأ4: الفاء: هي الفصيحة. تفا انج : أمر» وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكرته واقعاً 
فاتقوا الله» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. «إرلاج: الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية. «إغُرُون: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فلا محل لهاء ولها محل باعتبارين. تأملهما. لف صَبْښ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة. «إألسّ: الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ. (ليس): ماض 
ناقص. ینک : متعلقان بمحذوف خبر: (ليس) مقدم. إرجل4: اسمها مؤخر. رشبد : 
صفة : «إرج. والجملة الفعلية : «#أإش... إلخ لا محل لها باعتبارها مستأنفة» وهي في محل 
نصب مقول القول؛ لأنها من مقول لوط على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


8 


2 و ا e‏ ا کو ا د 
#وقالوا لقد علمت ما لتا في بتاك من حى وإنك للم ما د 6 


الشرح: «إقالوا َد عست ما لا أي: قال قوم لوط له: لقد عرفت ليس لنا ببناتك حاجة» 
ولا لنا فيهن شهوة؛ لأّنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإيمان» ولا نريد ذلك. فسقط حقنا فى 
نکاحهن . وتك لسع ٣‏ ر : فهم يعنول أضيافه» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : اار4 : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 4#: 
اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. عَمّتَ: فعل وفاعل. «مًا#: نافية. #لا#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . #إني بتاتك»: متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف مثل الا 
وقیل : متعلقان بمحذوف حال من: لحن کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء وكثير من 
النحاة لا يجيز مجيء الحال من المبتداً. #بنًّ4: حرف جر صلة. #حى: مبتدأً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء هذا؛ وجوز اعتباره فاعلاً بالجار والمجرور: 4# لاعتماده على نفي» أقول: 
وهذا يحوج إلى تقدير فعل ليكون فاعلاً بالفعل» أي: ما ثبت» أو ما يثبت لنا حق في بناتك» 
والجملة سواء كانت اسمية» أم فعلية فهي في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (علم)» 
والجملة الفعلية جواب قسم مقدر» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مإقالوا...& إلخ مستأنفة لا محل لها. #لرإنك: الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. لعل : مضارع» والفاعل تقديره: «أنت)» واللام هي المزحلقة. 


N nN ۸٤‏ لمالا جن 


:٠١‏ موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد: محذوف» التقدير: لتعلم الذي نريده» هذا؛ وجوز اعتبار ٠ ٠٠‏ مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: لتعلم إرادتناء وأضيف: أنه سوغ اعتبار 

استفهامية مفعولا به مقدماء معلقة للفعل (تعلم) عن العملء والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعوله» وجملة: ٠٠ ٠‏ إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية (إنك. ..) 
إلخ في محل نصب حال من ضمير المخاطب» والرابط: الواو» والضمير. 


وة أو ٤او‏ إل ري ديد ©4 


الشرح: 2 ١‏ : قاله لوط لما رأى استمرار قومه في غيهم» ولم يقدر 
على دفعهم؛ قال ذلك على جهة التحسر» والتلهف متمنياً أن يكون له أنصار» وأعوان يدفعون 
عنه شر هؤلاء الفجرة الكفرة. : أو لجا وأنضوي إلى عشيرة تمنعني 
منكم» فقد شبه العشيرة القوية التي تذود عن حمى أفرادها بالركن الشديد» وهو ناحية الجبل. 
هذا؛ ويقرأً بنصب ٠ ٠٠٠‏ ورفعه» وانظر الآية رقم .]٤١(‏ 

: يروى: أن الملائكة وجدت على لوط عليه السلام حين قال هذه الكلمات» وقالوا: 

E‏ وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال : ا 
خي لوطاً گان اوي الى ركن شديڍ». ولما قال لوط هذه المقالة لم يبعث الله بعده نيياً إلا وقواه 
بالركن الشديدء أي: جعل له عشيرة تحميه 

وإنما قال لوط عليه السلام هذه المقالة؛ لأنه لم يكن من قومه نسباًء بل كان غريباً فيهم ؛ 
لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم عليهما السلام» فلما هاجرا إلى الشام أرسله إلى أهل سدوم 
وعامورة» وأما قوله تعالى في سورة (الشعراء): ت ا إلخ إنما أراد بذلك 
أخوة البلد والإقامة لا في الدين ولا في النسب؛ لأنه أقام بينهم مدة مديدة وسنين عديدة» 
وتزوج منهم» وأنجب أولاداً من نسائهم» والله أعلم بمراد E‏ 


غیره. * : e‏ 2 جار ومجرور تلان پمحوف رقع خبر E‏ 
مقدرة على الياءء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على خبر: * ٠٠‏ في 


المعنى» التقدير: أو أنى آوي!» ذا ررر ان ن اع ٠‏ اه 


A٥ ۸١ الآية:‎ N الائات جن‎ 


E‏ بإضمار (أن)» فلما حذفت (أن) رفع الفعل على حد قوله تعالى: 
.. ويؤيد ذلك ويقويه قراءة الفعل بالنصب ب (أن» مضمرة بعد . 
8 ال لو أن لي بكم قوة» أو إيواءً. : متعلقان بالفعل قبلهما. 
صفة: ٠٠ ٠ ٠٠‏ و ٠‏ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو 
شرط (لو) عند المبردء التقدير: لو ثبت وجود قوة لي ونحوه» وقال سيبويه رحمه الله تعالى: هو 
في محل رفع مبتدأً» والخبر محذوف» التقدير: لو وجود قوة لي حاصل أو ثابت» ونحوهماء 
وقول المبرد رحمه الله تعالى هو المرجح؛ لأن لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل 
المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب محذوف التقدير: لدفعتكم» أو لبطشت 
بکم» وأری جواز اعتبار : للتمني» وهي لا تحتاج إلى جواب على هذا الاعتبار» ويكون 
التقدير: أتمنى وجود قوة تمنعني منكم» أو إيواء إلى ركن شديد يحفظني من طغيانكم» 
وفسادكم» وهو تقدير لا غبار عليه والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


الشرح: إلخ: قال ابن عباس» وأهل التفسير: أغلق لوط بابه 
في وجه قومه» والملائكة معه في الدار» وجعل يناظر قومه» ويناشدهم من وراء الباب» فلم 
يكوا بل هموا بكسر الباب» وهو يمسكه» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الجهد» قالوا له: 
٠ ٠‏ تن عن الباب» فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جبريل عليه السلام 
بجناحه فطمس أعينهم» وعموا وانصرفوا على أعقابهم» فلم يعرفوا طريقاء ولا اهتدوا إلى 
بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء» فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على وجه 
الأرض» وقد سحروناء فأعموا أبصارناء وجعلوا يقولون: يا لوط! كما أنت حتى تصبح» 
و يتوعدونه. قال تعالى في سورة القمر: 
: بمكروه بسبب إيذائهم إيانا. 
٠:‏ : فاخرج من هذه القرية بأهلك في آخر الليلء وقيل: بعد مضي طائفة من الليل» أي : 
بعد هدأة منه» وقيل غير ذلك» انظر الآية رقم [۲۷] من سورة (يونس). 
٠.‏ أي: لا يتخلف عن الخروج منكم أحد» وقيل: لا ينظر وراءه منكم أحد. 


١ ۸٦‏ ی هو الآية: ۸١‏ الئل جن 


أي : فإنها تلتفت فتهلك مع من بهلك من قومهاء وهو قوله تعالى: لإ میا ما سام فقد 
E OC TOG O‏ 
زوجته» فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت» وقالت: وا قوماه! فأدركها حجرء فقتلهاء فلما 
قالت الملائكة : «إِنًا مهلكأ آهل هَذِء ألمَرَيَدَ فقال لوط : متى يكون هذا العذاب؟ قالوا : لك 
و دهم لبح4 قال : إنه بعيدء أريد أسرع من ذلك فقالوا له: «إألش الح برب . 

يروى: أن لوطا عليه السلام خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر» وأن الملائكة 
قالت له: إن الله وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعد» وخطف برق» وصواعق عظيمة» 
وقد ذكرنا لهم: أن لوطا سيخرج فلا تؤذوه» وأمارته: أنه لا يلتفت» ولا تلتفت ابنتاه» 
فلا يهولنك ما ترى» فخرج لوط عليه السلام» وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل 
إلى إبراهيم 

بعد هذا انظر القول في الآية 1۸[1] «رسلٌ4: a aa‏ » قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه 
ومنهم من يثقله» وذلك مثل رسل وعسر ويسر وأسد ورحم. . . إلخ. وانظر شرح (الرسول) في 
الآية ]١[‏ من سورة (الأنفال). «ريَكَ: انظر الآية رقم [۳]» #دأشر4: فعل أمر يقرا بوصل 
الهمزة وقطعهاء وسَرّى وأَسْرّى بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد والثانية لغة أهل الحجاز» وهما 
بمعنى سار الليل عامته» وقيل: سرى لأول الليل» وأسرى لآخره» وهو قول الليث. وأما سار 
فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى مشى» والسرى والإسراء: السير في 
اليل يقال: سرى يسري سرى ومَسرى وسرية وسرايةء هذا؛ والسرى يذكر ويؤنث» ولم يحك 
اللحياني فيه إلا التأنيث كأنهم جعلوه جمع سرية. 

اهلك 4: الأهل اسم جمع لا واحدله من لفظه» مثل: معشر»ء ورهط» والأهل: 
العشيرة وذوو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع بدليل الآية الكريمة والأية رقم ]٤١[‏ 
والجمع أهْلون» وأمّال» وآهّال» وأهلات» وأهّلات» وبالأولين قرئ قوله تعالى : مام أليْنَ 
ماما فوا أك وال تارا وفودها الاس والجارة ي 

ماحد : أصله: وحد لأنه من الوحدةء فأبدلت الواو همزةء وهذا قليل في المفتوحة» إنما 
يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة» وإسادة» وهو مرادف 
للواحد في موضعين: أحدهما وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهو الأحده 
والثاني أسماء العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق 
بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل (أحد) إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات 


مضافاًء كما في قوله تعالى : هود أَحذْهُمّ َو عكر أل سَ4 بخلاف الواحده وقولهم: ما في 


لالات جن ١‏ سو رڈ هرن الآية: AV ۸١‏ 


الدار أحد؛ هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه الواحد» والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى : 
RE EE O O a a‏ 

a E aS O DAES a 
من سورة (التوبة).‎ ]٥١[ وهو الرجل. #مصيًا» : انظر إعلال (يصيب) في الآية‎ 

الإصراب : تالأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق . «إيوذ4 : منادی مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب (أدعو). إ4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
وحذفت نونهاء والألف دليل عليها . «رسلٌ#: خبر (إن)» وهو مضاف» ورك : مضاف إليه 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إأن#: حرف 
نفي ونصب واستقبال . #يصاوآ : مضارع منصوب ب إن وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . لكك : متعلقان بالفعل قبلهما. دسر : الفاء: هي الفصيحة 
وانظر الآية ]۱١[‏ (أسر): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». اهّلك : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال» أي: مصاحباً لهم» والكاف في محل جر بالإضافة» «إبقظع): متعلقان بالفعل 
قبلهماء والباء بمعنى (في). يِن ايل : متعلقان بمحذوف صفة قطع» وجملة: (أسر. . .) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً فأسر. . . 
إلخ. الواو: حرف عطف . (لا): ناهية . يليت : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية . #إمنكم : 
متعلقان بمحذوف حال من اد كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . إلا : أداة استثناء. «أمرأنك 4: مستثنى من الأهل» أي: 
فلا تسر بهاء وبالرفع بدل من «أحَدّ. والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة : رلا بلَْت...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إن : حرف مشبه بالفعلء والهاء ضمير الشأن 
اسمها . #مصساڳ : خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. إما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. 
أسَاٍّ4: ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى إن وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول» والجملة الاسمية في حل رفع خبر (إن)ء وإنما أعربتها على هذا الوجه؛ لأن ضمير 
الشأن لا يفسر إلا بجملة» وهو المعتمد» وعلى القول الضعيف يجوز اعتبار فإمصًا» خبراً ل 
(إد) ولم تكون فاعلاً باسم الفاعل» والجملة الاسمية : ...4 إلخ تعليل للأمر» لا محل 
لهاء وجملة: لن مومهم ألصبح4 مستأنفة لا محل لهاء والهاء في محل جر بالإضافة وإن 
اعتبرته مصدراً ميمياً» فالإضافة تكون من إضافة المصدر الميمي لمفعوله. أل : الهمزة: 
حرف استفهام وتقرير. (ليس): ماض ناقص. «ألصَبّحّ: اسمها. الباء: حرف جر صلة. 


A۸‏ ۱ وڑھج الیتان: ۸۲ و۸۳ ل الاك جسی 


# بتر : خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية : #ألشّ... إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولعلك 
تدرك معي أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول الملائكة للوط عليه 
السلا وجملة: نا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


e‏ واا عا جار ن سل 
د( شسَوَمَةٌ  yT‏ کک 


الشرح: جا ارا أي : بإهلاكهم وعذابهم. لجعلا عَلبَمَّا اها : وذلك أن 
جبريل - عليه السلام - أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط» وهي خمس» وأكبرها سدوم» وهي 
المؤتفكات المذكورة في الآية ]۷١[‏ التوبة» فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما 
فيها» حتى سمع آهل السماء نهيق حمرهم» وصياح ديكتهم» لم تنكفئ لهم جرة» ولم ينكسر 
لهم إناء» ولم ينتبه لهم نائم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. ومر يها اة أي : على 
کن کان ارجا عا من ارا قل إن الحجارة اتبعت شذاذ قوم لوطء حتى إن واحداً منهم 
دخل الحرم» فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً حتى خرج ذلك الرجل من الحرم» فسقط 
عليه الحجرء فأهلكه» وقيل: بعدما قلبها أمطر عليهم» والمعتمد الأول. 

إن سيل : قالت طائفة» منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن إسحاق : إن «(سجيلاً» 
لفظة غير عربية» عربت» أصلها «سنج» و«جيل»» ويقال: «سنك» و«كيل»» وهما بالفارسية حجر 
وطين» عربتهما العرب» فجعلتهما اسماً واحداً؛ لأن العرب إذا تكلمت بشيء من الفارسي» صار 
لغة للعرب» ولا يضاف إلى الفارسية» مثل سندس» واستبرق» ونحو ذلك» فكل هذه الألفاظ 
فارسية» تكلمت بها العرب» واستعملتهاء» فصارت عربية» وقيل في شرح : «سِجَيل# غير ذلك 
أقوال كثيرة» وانظر الآية رقم [۲] من سورة (يوسف) على نبينا» وعليه لف صلاة وسلام» هذا؛ 
وأمطرت السماء ومطرت بمعنى واحد» وقيل: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة. 

اإمشود4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: متتابع يتبع بعضها بعضاًء وقال الربيع 
نضد بعضه على بعض حتى صار ندا وانخدا وقال عكرمة: مصفوف» وقال بعضهم : 
مرصوص والمعنى متقارب . َر : معلمة» من السيماء وهي العلامة» وقيل: مكتوب على 
کل حجر اسم من رمي به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. #إعنا عند رلت ۾ أي: هي من 
عند الله» وليست من حجارة الأرض . 

رمَا هى مى لطلييت ببَعيد#: قال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمةء واله ما أجار 
منها ظالماً بعده» روي عن النبي به أنه قال: «سَيّکون في آخر متي قوم يتفي رجالَهُمٌ 


۸۹ ۸٤ الآية:‎ 


بالرجال» ونساوهُمٌ بالساء ذا كان ذلك ازیو عذابَ قَوْم وط اَن يرسل الله علَيهْمْ ججارةً 
من جل ثم تلا ر هى من اليك به. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: 
«لا تذهَبٌ الليالي والأَيَام حى تمتحل هدو الام ا اہ الرجال» كما استحلوا أدبار التساءء 
فثصيبَ طوائف هنو الاَمَةَ اة ِن ربك . وقيل: المعنى ما هذه القرى ببعيد من الظالمين 
يعني مشركي مكة» فإنها قريبة من بلاد الحجاز» وفي طريقهم إلى بلاد الشام في ذهابهم وإيابهم 
منهاء ولم يؤنث بعيد؛ لأنه على إرادة الحجر أو المكان» أو على إرادة العقاب» ولا يبعد أن 
يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث؛ لأنها على زنة المصادر كالصهيل» والشهيق . 

الإعر و آ که اقرا الآية 1 لإعراب هذه الكلمات. #.: فعل 
وفاعل. # e‏ مفعول به ثان» و(ها): في محل جر بالإضافة 
وهي عائدة ا ال ولم يتدم ل E‏ ولكنها مفهومة من المقام» انظر ما ذكرته في 
AY)‏ والجملة ال الفعالة ا (ک) لا حل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا 

SEE a NPE 

ا اهي حال ما ند متها با قم وهي اسم مغعرل انب اعا بره 

٠ 6‏ ظرف مکان متعلق ب اني و#ج: مضاف» وار 
مضاف إليه» والکاف ‏ في محل جر بالإضافة. «: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية 
حجازية. ا :٠‏ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). 


E‏ بعدهما ا الباء: حرف جر صلة. (بعيد) : خبر (ما) منصوب . مٿل 
(قريب) في الآية السابقة» هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية فالضمير مبتدأء وتكون الباء زائدة في 
خبره» والجملة الاسمية: ٠<‏ .< إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرت الجملة في محل 
تمم ال من الصمر الماتة عل افر قل مقا وا لرا لزا و الي 


7 
ر کا رج ا ی ر a ٍْ 2 A‏ 
وال م اخاهر شعًَا قال يفوم أعَبد O‏ 

0 م A2‏ 2 ر ب 4 > ا 2 ر چ ا 
فا اليڪا وألميزان إن ار ٤‏ عار اض أناف ع کَڪُم عڌابَ بوم 


EEE‏ إلى مدين أخاهم شعيباًء فهو مثل الاآية 
رقم [۰۰] و[۰٦]‏ ۾ E‏ : انظر مثل هذا الكلام في الآية 
رقم [۰]ء وبلا نصا آرت ١‏ أمرهم e E‏ فإنه ملاك الأمرء ثم نهاهم 
عما اعتادوه a E‏ 


١ ۹۰‏ سو هو الآية: ۸٤‏ لاان جسن 
وتطفيف» كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام؛ أخذوا بكيل زائد» واستوفوا بغاية ما يقدرون» 
وظلمواء وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص» وشححوا له بغاية ما يقدرون» فأمروا 
بالإيمان إقلاعاً عن الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف . إن أريكم بير أي: في سعة من 
الرزق وكثرة النعمء فلا تزيلوا هذه النعم عنكم بكفركم» وظلمكم غيركم . وإ آتاف عَم 
عَدَابَ يَرْرٍ يط4 أي: يحيط بكم فیهلککم جمیعاً وهو عذاب الاستئصال في الدنياء أو هو 
عذاب الآخرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا ف ّ4 هو اسم ابن إبراهيم الخليلء عليه السلا ثم صار اسما للقبيلة من 
أولاده» وهو المراد هناء وانظر الآية ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام وقيل: هو في 
الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكورء فعلى هذا يكون التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين» 
فحذف المضاف لدلالة الكلام وكان شعيب عليه السلام يقال له: خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه» وهو ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم» فهو أخوهم في النسب» 
والإقامة معهم في البلد. وقد أثبت عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: أن زمن شعيب كان 
قبل زمن موسى عليه السلام» وإذا عرفت أن موسى تزوج بنت شعيب» كما ستعرفه في سورة 
(القصص) ‏ إن شاء الله تعالى - ظهر لك: أنهما كانا في عصر واحد» وإن کان شعيب أسنّ من 
موسی بکثير عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. إو تَفصوأچ: انظر ما ذكرته في هذا الفعل في 
E E A RC O‏ 
و«إييط# أصله: (مُخوط) لأنه من حاط يحوطء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو 
إلى الحاء» فصار (مَجوّط) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. 

الإسراب : رال من اهر شنا َل يموم ادوا اه ما م مَنْ لِلَهٍ 2 إعراب 
هذا الكلام مشثل الآية رقم ]٥١[‏ بلا فارق . E‏ الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 
#إشقصوأ#: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» وهو ينصب مفعولين» الأول محذوف» التقدير: 
ولا تنقصوا الناس. ألميًالً4: مفعول به ثان» وهو في الأصل مجرور بحرف جر» 
التقدير: ولا تنقصوا من المكيالء وقدّر النسفي المكيل بالمكيال» ولا بأس به» ويجوز أن 
يكون المكيال المفعول الأول» والثاني محذوف» وفي ذلك مبالغةء والتقدير: ولا تنقصوا 
المكيال والميزان حقهما الذي وجب لهماء وهو أبلغ في الأمر نھن جل قا 

عن السمين. وجملة: لول نَقَصوا... إلخ معطوفة على جملة: أعَُدوأ... إلخ فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. إن »: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 


الاك جن سو ھون الآية: ۸١‏ ۹۱ 


رُم : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به. اير #: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: : ارم 
بحر في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: لإنك...» إلخ تعليل للنهي لا محل لهاء 
والجملة بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «إنييط: قال البيضاوي وغيره: هو صفة: 
ميوّرٍ»» ووصف اليوم بالإحاطة» وهي صفة: إعَدَابَ# لاشتماله عليه» وأرى: أنه صفة: 
مإعَدَابَ#» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالكسرة التي جلبها حركة الجوار قبله» وهو لفظ «يَوّمٍ# والجملتان الاسميتان بعد 
اعتبارهما تعليلاً للنهي» فهما في محل نصب مقول القولء لا محل لهما باعتبار» ولهما محل 
باعتبار آخر» ومثله كثير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


قوم افوا ال٘ڪيال ولات e‏ 


2 4 


عتا ف الارّضِ مسري 4O‏ 


الشرح: قور أوَفوأ آلييال يرات : قال البيضاوي رحمه الله تعالى: صرح بالأمر 
بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغةء وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيف» بل 
يلزمهم السعي في الإيفاء» ولو بزيادة لا يتأتى دونها. #إلِسط: بالعدل» والتسوية من غير 
زيادة ولا نقصان. ولا يسوا الاس اب4 أي: ولا تنقصوا الناس أموالهم» ولا تأكلوها 
بالباطل والعدوان. ول عتا ف ألارّضِ مفَسربت#: ولا تفسدوا في الأرض من: عثى» يعثى» 
أو من: عثاء يعثوء من بابي تعب» ونصر» ومصدر الأول: عثي» ومصدر الثاني : عثوء هذا؛ 
والعثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع المعاملات» وكذلك يشمل جميع أنواع الفساد. 

تنبيه : فقد وقع التكرار في الآية وسابقتها من ثلائثة أوجه؛ لأن الأمر بإيفاء الكيل والميزان 
هو مفهوم النهي عن نقصهماء وهو أيضاً مفهوم النهي عن بخس الناس أشياءهم» فما الفائدة من 
هذا التكرار» والجواب: أن القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل القبيح» وهو ما أفادته 
الجمل الثلاث؛ احتيج في المنع منه» إلى المبالغة في التأكيدء والتكرير يفيد شدة الاهتمام 
والعناية بالتأكيد» فلهذا كرر ذلك ليقوي الزجرء والمنع من ذلك الفعل. 

الإهراب : وور : منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفةء وانظر بقية الإعراب في الآية رقم .]۲١[‏ #أوفوأ: فعل أمر مبني على حذف النونء 
و والألف للتفريق . اليل : مفعول به. رامرات : معطوف على ما قبله. 
مال 4 : متعلقان بالفعل #أوفوا أ أو هما متعلقان بمحذوف حال من : الال والْمرّات چ » 
التقدير : تامين بالقسط . #ولا تسوا : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. . إلخ» والواو فاعله» 


۹۲ إا ا 8 الآية: ۸٠‏ لاان جسن 


بالإضافة. ٠‏ . .0 : مثل سابقه. ٠ ٠ ١‏ متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما. :٠ ٠‏ حال مؤكدة لمعنى الفعل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


جمع مذكر سالمء هذا؛ والجمل في الآية معطوفة على بعضهاء والآية بكاملها في محل نصب 
مقول القول لأنها من مقول شعيب على نبيناء وعليه آلف صلاة وسلام. 


4@( نظ‎ sS 


: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني ما أبقى الله لكم من 
E‏ الكيل والوزن» خير لكم» مما تأخذونه من التطفيف» وقال مجاهد: طاعة الله 
خير لكم» وقيل: بقية الله: eS‏ 


ودا 1 اثر تسوس عله ي شري محمد ل لرل الم الماع کما قي قوله تال : 
E‏ 


E e EE 
في سورة (يونس) رقم [۱۰۸]» هذا؛ وقرئ (تقية اللّه) بمعنى : تقوی الله والخوف منه؛ التي تكف›‎ 


وتردع عن المعاصي» وانظر شرح ٠ ٠.”‏ في الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) عليه السلام. 
الإصرالب : بب : مبتدأى ولا : مضاف إليه. 4# 4: حبر المبقداأً. #ا 


متعلقان ب #. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إ»: حرف شرط جازم. 
ا : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. 
4 خبر (كان) منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» 
وا ا ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
E‏ ا 
: الواو: واو الحال. (ما): SS e‏ 
E‏ اسم (ما). ة 5 : متعلقان بما بعدهما. بخ : الباء: 
حرف جر صلة. (حفيظ): خبر (ما) منصوب» O ay‏ منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية مهملة فالضمير 
مبتداً» وتكون الباء زائدة في خبره» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية في محل نصب حال من 
كاف الخطاب» والرابط : الواو» والضميرء» وهو أولى من اعتبارها مستأنفة. 


ا 


ا ا 


اا 


الشرح: ٠٠٠‏ أي: قوم شعيب له. آي من 
الأصنام أجابوا a‏ وإيفاء الكيل والميزان للناس» KC EEE‏ 
واستهزاءً بصلاته» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة» فوا ج اد 
فرضها» ونفلهاء ويقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلما أمرهم» ونهاهم؛ عيروه 
بكثرة الصلاة. 

قال الحسن رحمه الله : لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. أقول: وتختلف 
e‏ هذا؛ وقد قرئ بجمع الصلاة. 

کک ف » فالمصدر المؤول معطوف على ¥ والتقدير: 
أصلاتك e Nk‏ في أموالناء والمعنى: أتريد أن تسلبنا حريتنا في أموالنا؟! هذا؛ 
ويقراً E‏ المضارعة» E‏ 

O‏ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أرادوا: السفيه الغاوي؛ 
اا ا ء بضده» فيقولون للديغ : سليم» وللفلاة المهلكة: مفازة» وقيل: هو 
على حقيقته» وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل: معناه: لأنت الحليم 
الرشيد في زعمك» وقيل: هو على بابه من الصحة» ومعناه: إنك يا شعيب فينا حليم رشيد» 
فلا يحسن بك شق عصا قومك» ومخالفتهم في دنهم . 

الإعراب : ٠::‏ : ماض وفاعله» والألف للتفريق. ٠ ٠‏ منادی مفرد علم مبني 
على الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب (أدعو). ٠#‏ : الهمزة E‏ 
وإنكار وتوبيخ. (صلاتك): مبتدأًء E‏ ار 
والفاعل يعود إلى (صلاتك)» والكاف مفعول به أول» والمصدر المؤول من * ٠٠١ ٠‏ في 
محل نصب مفعول به ثان ل (تأمر)» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بترك» 
والجار والمجرور متعلقان به على أنهما مفعوله الثاني . ٠+‏ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد 
أ رالراب مستوف :الففد ر أن تفرك الي او شا يبك اناه هتا روزن اعر ت 0 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: أن نترك عبادة آبائناء 
هذا؛ والمصدر المؤول من ٭.. ٠٠ ٠..:‏ معطوف ب ٠٠.٠+‏ على < ٠٠.‏ هذا؛ وعلى قراءة الفعل 
بالتاء» فالمصدر المؤول من (أن تفعل) معطوف على ا د .. ب ا 5: متعلقان بالفعل 


١ 4٤‏ سواه الآية: ۸۸ اقات جس 


او م ر اتل الو وار ك وال ر 
فعلى قراءة الفعل بالنون» يكون التقدير: نفعل في أموالنا الذي» أو شيئاً نشاؤه» أو نفعل 
مشيئتنا» وعلى قراءة الفعل بالتاءء يكون التقدير: تفعل في أموالنا الذي» أو شيئاً تشاؤه» أو 
تفعل مشيئتك» وجملة: امرك إلخ في محل رفع خبر المبتداً. #إلك: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. «إلأتَ: اللام: هي المزحلقة. (أنت): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. «[أَلْحَليمُ4: خبر أول. «ألَشي#: خبر ثان» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر إن» هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير فصلاً لا محل له من الإعراب» وأَلَحَيُ» 
و#ألّشيڈ4 يكونان خبرين ل (إدً)» ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتدأً من الخبر» وأصلها أن تدخل 
على المبتدأء بعد هذا لعلك تدرك معي : أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مإقالأ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


قال قوم اريشم إن كث على ب 


ج 
ل د 4 ر > ۶ 
أا ا اڪ ع 


r2 


الشرح: َل قور أَرَيْشُم إن كت عل بََوٍ من رَيّ#: ما أحراك أن تنظر شرح هذا الكلام 
إفراداً وجملاً في الآية رقم 1۲۸1 ورن به رذ عستا آي: رزقا علالاً قيل: گان شعيب 
على نبيناء وعليه أزكى تحية وأفضل سلام كثير المال الحلال والنعمة» وقيل: (الرزق الحسن): 
ما آتاه الله من العلم»ء والهدايةء والنبوة» والمعرفة» ولا بأس به؛ لأن قوله «إعل بن من رن 
شيو إلى العلمة والوة ٠‏ وجراب ك4 الرطية محذرف؛ إد ادير أرايكم إن كيت غل 
علم» ومعرفة من ربي» ورزقني المال الحلال الكثير» فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أخون 
في وحيه» أو أن أخالف أمره» أو أتبع الضلال» أو أبخس الناس أشياءهم» وهذا الجواب شديد 
المطابقة لما تقدم» وذلك لأنهم قالوا له: إتت لأت أَلْحَليمُ ارسي والمعنى: فكيف يليق 
بالحليم الرشيد أن يخالف أوامر ربه» وله عليه هذه النعم العظيمة؟! انتهى . خازن بتصرف . 

را آرڈ أ یئک ل ا امم عَنه أي: ما أريد أن آي ما آنهاكم عنه؛ لأستب به 
دونکم» فلو كان صواباً لآثرته» ولم أعرض عنه» فضلاً عن أن أنهى عنه» يقال : خالفت زيداً إلى 
کذا : إذا قصدته وهو مول عنه» وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس . لن ارڈ إلا هلع م 
انتقث آي : ما أريد إلا إصلاحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت أستطيع 
الإصلاح» فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه؛ لما نهيتكم عنه. رما ترفيقع إلا بأل : وما توفيقي 


4 ۸۸ شرام الیة:‎ E 


لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته؛ لأن التوفيق تسهيل سبيل الخير»ء والطاعة على العبد» 
ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالی . يه تٌ4 أي : اعتمدت على الله في جميع موري . اول 
ن : ارجع إليه تعالى فيما ينزل من النوائب» أو أرجع إليه تعالى في معادي بعد الموت. 
الإصراب : اإةل#: ماض» وفاعله مستتر يعود إلى شعيب. مور #: منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة ضمير في 
محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه» إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت 
الياء ساكنة» فيقول: (يا قويي) ومنهم من يبتها» ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قومِي) ومنهم من 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: «يا قَوْمًَا» ومنهم من يقول: (يا قوم بضم الميم» ففيه 
خمس لغات» ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا 
عليهاء فتقول» (يا قويً). ينر 4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (رأيتم): فعل 
وفاعل» والميم علامة جمع الذكور. «إإن4: حرف شرط جازم. #كث4: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. عل بَْد4: متعلقان بمحذوف خبر 
(كان). ين رن #: متعلقان ب ٍَ4 أو بمحذوف صفة لهاء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: #إكث... إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (رزقني): ماض» والنون للوقاية» وياء 
التكل مرل ار و4 اة بالل ههار و مرل تان و 4 
صفته» وجملة: (رزقني . . .) إلخ معطوفة على جملة: «إكث... إلخ لا محل لها مثلهاء 
وجواب الشرط محذوف انظر تقديره في الشرح. «إومًآ#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
بأد : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من أذ أعالنكم في محل 
نصب مفعول به» والكاف مفعول به. «إإل»: حرف جر. اما : موصولة أو موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر ب إل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أنمكم4: مضارع 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف 
مفعول به. عند : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط : الضمير المجرور محلا ب (عن). إإن4: حرف نفي بمعنى (ما). اأريڈ4: مضارع» 
والفاعل (أنا). إلا : حرف حصر. «أّصَلَّح: مفعول به. [ا4: مصدرية ظرفية» تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل أريڈ» التقدير: مدة 
استطاعتي . وقال البيضاوي: وقيل: «ما» خبرية بدل من اصح وهو يعني: أنها اسم 
موصول» أو مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر» والتقدير على الأول» ما آريدء إلا الإصلاح 
الذي استطعته» وعلى الثاني: ما أريد» إلا الإصلاح استطاعتي . #رمًا#: الواو: حرف 


۱١ ۹7‏ - سو ھول الآية: ۸٩۹‏ اقا جن 
استئناف . (ما): نافية. #وفيق: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. لإلا#: حرف 
حصر. اإال#: متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«إعَيّد4: متعلقان بالفعل بعدهماء وتقديمهما أفاد التخصيص . «رَركّتُ4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليهاء وينبغي أن تعلم أن الآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: با...4 إلخح مستأنفة لا محل لها 

تنبیه : بقي أن تعلم أن الفعل : ابر يتعدی إلى مفعولين»› وأن الثاني أكثر ما یکول 
جملة استفهامية ينعقد منها مع ما قبلها مبتداً وخبر» كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ والمعنی 
أخبرني عن زيد ما صنع؟ إذا تقرر هذا؛ فالمفعول الأول هنا محذوف» ولا ي يصح أن تقع جملة 
الشرط موقعه» والجملة الفعلية الاستفهامية المحذوفة التي رأيت تقديرها في الشرح» والمعتبرة 
جواباً للشرط هي دليل على المفعول الثاني المحذوف أيضاًء ودر ورا عن الط + ليكرن 
الشرط وجوابه كلاماً معترضاً بين المفعولين المقدرين كما يلي: قال: يا قوم أخبروني هل يسعني 
مع هذه النعم العظيمة. . . إلخ» إن كنت على بينة من ربي. .. فهل يسعني . . . إلخ» وقدره 
الجلال ووافقه الجمل كما يلي : أفأشو به بالحرام من البخس والتطفيف . تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 7 


و جر 
وما قوم لوط کک ید 4 


الشرح: ل پکسکه إصابة العذاب لكم كما صاب من كان 


شاف ن ا م EES‏ ەر و 


> قاله ا ;جا « 8 لا ر معادا: ترك الإيمان» ذ ما 
ني على تر 


س ا E 3 e‏ یھ کارا خد کید لاک 
وقيل: معناه: وما ديار قوم eT‏ وذلك انهم کانوا جیران قوم لوط» وبلادهم قريبة 
من بلادهم. انتهى . خازن. أو ليسوا ببعيد منكم في الكفر» والمساوئ. 

أئر ل ا ف ات ا العذاب في هذه السورة» وفي سورة (الأعراف) 
اشا مع التعريف بكل رسول» وانظر 0 دم في الآية [۲۸]» وإعلال (يصيب) في الاية ]٠١[‏ 
التوبة» شرح مثل في الآية [١۲]ء‏ ويقرأً بفتح اللام على البناء» وانظر ما ذكرته في #ببد# في 
الآية رقم [۸۲]. وللشقاق ثلاثة معان: أحدها : العداوة كما في هذه الآيةء والثاني : الضلال» 


الآية: ۹۰ ۹۷ 


أي: في ناحية» وجهة. 
الإصراب : رتور 4: انظر الآية السابقة. ##: ناهية. ارت 
ا و e‏ 
5 : فاعل مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. . 5 ل کر اا من إضافة المصدر لفاعله» والمصدر 
المؤول من ان پوکره SG‏ الخافض . 
إ: فاعل (يصيب) مرفوع» أو هو مبني على الفتح في محل رفع فاعل» و« *: مضاف» 
٠‏ مبنية على السكون في جر بالإضافة» وهي تحتمل E‏ دالموصوفة. 
أب4: ماض» وفاعله يعود إلى #). 7# مفعول به» وار 4: مضاف» واارب: 
اا ا اکت أو صفتهاء u‏ أو الرابط: رجوع 


الناهية» والكاف مفعول به ول . 


ضاف اله ا 
القاعل إليها: جف شرر4: معطوف على ما قله ركذا # 4 معطوف أيضاً. 

اا ا E O‏ 
إليه. ا كم: متعلقان بما بعدهما. ل 0 الباء: حرف جر صلة. (بعيد): خبر (ما) 
منصوب› E‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائده هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية مهملة ف #” + مبتدأء والباء زيدت في خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير الخطاب والرابط: الواو» والضميرء بعد هذا 
فالآية بكاملها معطوفة على ما قبلها» وهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


ثم ووا إل ل رق د ودود 4€ 


+ آي : من عبادة الأصنام. 0 آي : من الببخس› 
i‏ راقم الآبة رقم ۲۴3 تجد ما يسرك . ٠‏ : عظيم الرحمة 
لعباده إذا استغمفروا» وتابوا. شی د و فاعل بهم من الاطف› ا يفعل البليغ من 


المودة بمن يوده» وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. انتهى . بيضاوي . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما _: الودود المحب لعباده المؤمنين؛ آي : فهو من قولهم : 
وددت الرجل أوده: إذا أحببته» والمحبة» وهو بتثليث الواو. 
:: انظر الآية [۳] ففيها الكفاية. <.:: حرف 
e‏ منصوب . EMG os‏ 


الإعراب : 


١ 4۸‏ - سوااهرج ‏ الآية: ٩۱‏ للا ات جن 


إلخء والياء في محل جر بالإضافة. رم ودود : خبر بعد خبر» والجملة الأسمية تعليل 
للأمر لا محل لهاء والآية معطوفة بكاملها على ما قبلهاء فهي من مقول شعيب على نبينا» وعليه 
الصلاة» والسلام. 

وو ر 


e‏ ا نّا تول وتا ربک فا صَيقا وللا رهط 
رمك وما أت عا بعز ©4 


الشرح: الوا يَشْيّبُ ما فْقَهُ كرا يِا تَنوأ4: يعني ما نفهم كثيراً من قولك كوجوب 
التوحيد» وحرمة التطفيف والتبخيس ذ في الكيل والميزان» وذلك لقصور عقولهم» وعدم تفكرهم» 
وقيل: ما قالوا ذلك استهانة بكلامه e ESN‏ ا ما نفهم لأنك تحملنا على أمور غائبة 
من البعث والحساب. .. إلخ. موتا لنرک فا صَعيقًا ا قال ابن عباس» وقتادة - رضي الله 
عنهما -: كان أعمى» قال الزجاج : کک ا و 

وقال أبو الحسن» وأبو روق» ومقاتل : يعني ذليلاًء قال اہو روق: إن الله سبحانه وتعالی لم 
ا عي و ا ا ر المد وح لن لد اعرا هور عاف 
مخالفتنا. أقول: ويؤيده قولهم: ورلا رهط لمك أي: بالحجارة حتى تموت» وقيل: 
لشتمناك» والأول أقوى» وكان رهطه من أهل ملتهم؛ أي: على دينهم. ارا عا زز 4 : 
يعني : : بکریم» وقیل: بغالب ولا قاهر ولا ممتنع مناء وهذا يفيد: آنه لم يكن له عندهم حرمة 
ولا مهابة في صدورهم» وأنهم لم يقتلوه» ولم يسمعوه الكلام الغليظ الفاحش؛ لأجل احترامهم 
أهله وعشيرته» لا لقوتهم» بل لموافقتهم لهم في الدين» بعد هذا فالفقه: الفهم» وفقه يفقَه من 
باب علم» يعلم: صار فقيهاًء والفقه العلم بالشيء» ثم صار علماً على العلم في الدين لشرفه 
على غيره من العلوم يقال: فقه الرجل» يفقه» فهو فقيه : إذا فهم» والفعل من باب فهم الذي هو 
بمعناه» وفَقَّه من باب ظرف» وكرٌم: صار فقيهاً. والرهط: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل 
معشر ونفر» والرهط : العشيرة» وهو يطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمعه: أراهط› 
وأرهط» ولا يطلق الرهط إلا على الرجال. 

الإعراب : الوأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق . «إيكشيَبٌ4: منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب «أدعو). «إما: نافية. «إنفمَةٌ: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن». زكرا : مفعول به. «يَمًا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب مِنْ»» 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: من الذي أو من 
شيء تقوله» وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بمصدر في محل جر ب «مِنْ)ء التقدير: من 


لالا جن ١‏ سوا هو الآية: ۹۲ 44 


OE NE i‏ 0 ا و 
اللام: هي المزحلقة. (نراك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف» والفاعل 
مستتر تقديره: انحن)» والكاف مفعول به. #إضتا»: متعلقان بما بعدهماء وهو آقوى من 
تعليقهما بالفعل قبلهما . سينا ): حال من الكاف» وجملة : «طلر...) إلخ في محل رفع 
خبر (إن)ء والجملة الاسمية (إنا. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل «نقَقَةٌ) المستترء 
والرابط: الواوء والضمير. #رأرلاج: الواو: حرف استنئاف . (لولا): حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط . إرهطك#: مبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافةء والخبر محذوف» 
تقديره: موجود» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لآنها ابتداتية . «إأيمك: فعل وفاعل ومفعول 
به» واللام واقعة في جواب EET E E O O UAE‏ 
يزيز &: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية [۸۸] وما َم وطٍ... إلخ والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الواو» والضميرء هذا؛ والآية بكاملها في محل 

نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


TL SIAL GP Lw A f f r 
قال يموي ارط أعز مڪم سن اله وانخدتموه ورام‎ 


K8 ھ2‎ 0 
4O a: تعملون‎ 
a 


الشرح: قل يموم أرهطى أعز عيّكُم من اَي : يعني أكرم عندكم» وأهيب في 
صدورکم من الله حتی تركتم قتلي» أو شتمي ومنقصتي لمکان عشيرتي عندکم» فالأولى أن 


ر 


جلو وتكرموني لأجل الله لا لرهطي؛ لأنه تعالى أعزء وأعظم . ودره ورامكم طهر 4 
أي: جعلتم أمر الله وراء ظهوركم كالشيء المنبوذ المنسي الذي لا يؤبه له. إت ري يا 
َون مي أي : عالم بأحوالكم جميعاً لا يخفى عليه منها شيء» فيجازيكم بها يوم القيامة. 

هذا؛ و(الظهري) بكسر الظاء منسوب إلى الظهر بفتحهاء وهو من تخييرات النسب» كما 
قالوا في أمس: إمسي بكسر الهمزة» وفي الدهر دهري بضم الدالء وقيل: الضمير المنصوب 
يعود على العصيان: آي اتخذتم العصيان عونا على عداوتي› فالظهري على هذا بمعنی : 
القن اتقون ای 

الإصراب : ا4 : ماض» والفاعل يعود إلى شعيب عليه السلام. «يَتَرّر: انظر الآية 
رقم [۸۷]. أرهطى: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (رهطي): مبتداً مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «إأعَري: 
خبر المبتدأًء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «هو». كم ين أ : كلاهما متعلقان 


ب فإأعَرهه. «رأخذشره: الواو: حرف عطف. (اتخذتموه): ماض مبني على السكون» والتاء 


الل الآية: ٩۳‏ لااك کی 


فاعله» والميم علامة ی الذكور» وحرکت بالضم› فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به 


ول . : ظرف متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده» والكاف في محل جر 
REE ET E RO O EE‏ 2 و 

e کا اا ا ا لمفعول‎ e 
منصوب»‎ ٠. والظرف متعلق متعلق به أو بالفعل . ۰ حرف مشبه بالفعل»› اسم 7ا‎ 
yy إلخ»‎ SSS 
AE LL O a e 2i إا فان ت‎ 


تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي أو بشىء 
E‏ مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء» التقدير: 
بعملكم. حبر * ٠ه‏ بعد هذا يني أن تعلم: أ لأب الکرة لها في سحل 


ونقَومٍ أعملوا عل مکاتيڪم ان عليل سوب موت . . . 4 


الشرح: ا Er‏ أي : على غاية تمكنكم» واستطاعتكم» يقال: مكن 
مكانة : إذا تمكن أبلغ التمكن» أو المعنى: على ناحيتكم وجهتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء من 
قولهم : مكان ومكانة کمقام ومقامة» ويقراً مکاناتکم ° الو ار تهدید 
ووعيد» آي : اثبتوا على کفركم وعداوتکم» > فهو کقوله تعالی : چا یه 
أي : ثابت على ما كنت عليه من المصابرة»ء والتوحيد والإيمان. ٠#‏ 1 : فهو تهديد 
ووعيد بصيغة المضارع الذي هو للمستقبل بعد التهديد والوعيد بصيغة الأمر. 

تنبيه: ذكرت الآية الكريمة بحروفها في سورة (الأنعام) برقم ]٠١[‏ وقد اقترنت هناك 

بالفاءء ولم تقرن ولم تسبق بها هناء» والسبب في ذلك: أن الفاء هناك للتصريح بأن 

الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفها هاهنا لآنه جواب سائل» قال: فماذا يكون 
بعد ذلك فهو بلغ في التهويل . انتهى. بيضاوي. 

وقال النسفي : وإدخال الفاء في ٠.٠:‏ وصل ظاهر بحرف وضع للوصل» ونزعها وصل 
رى .بالا ستتاف الذي هو جواب مقدر» قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على 
مکانتناء وعملت أنت؟ فقال : والإتيان بالوجهين للتفنن في البلاغةء 
وأبلغهما الاستئناف . وهذا ااا يسمى في علم البيان بالاستئناف البياني . 

الإعر الب : ادر ة: انظر إعراب هذه الجملة في الآية [۸۷]. 4 : أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والآلف للتفريق . < -=+: متعلقان بمحذوف حال من واو 


اقات جن ا الآیتان: ٩۳‏ و٤۹‏ 0۰۱ 


الجماعةء التقدير: اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة» والقدرةء والجملة الاسمية: 

لل لا ل مل : : حرف تسويف واستقبال. : مضارع 
وفاعله» ومفعوله في الآية التالية» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء ولعلك تدرك معي أن 
الآية بكاملها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


| ...س بیو اٿ ريه وکن هر که وارتقيوا ٳي مڪ روي ©4 

الشرح: *-. .. : يذله ويهينه والمراد به عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى» وانظر ٠#‏ في الاية [۷۸]. أي: سوف تعلمون من الكاذب 
مني أو منكم. ٠ ٠.٠ ٠‏ أي: انتظروا العاقبة» وما يؤول إليه أمري» ومركم . 
٠‏ أي: منتظر. أو المعنى: انتظروا العذاب والسخطة» فإني منتظر النصر والرحمة» 
والرقيب: بمعنى المراقب. 

الإصراب: :٠ ١‏ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل : 
4 وتحتمل أن تكون استفهامية مبتدأء التقدير: أينا يأتيه العذاب» وجملة: | 
٠٠ ٠‏ صلة ٠ ٠١‏ على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية 
مبتدأً» وعليه يكون الفعل * ٠‏ معلقاً عن العمل» والجملة الاسمية في محل نصب سدت 
مسد مفعوله» وانظر الآية رقم [۳۹]. ٠‏ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء» والفاعل يعود إلى ٠‏ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
. (من): اسم موصول معطوف على سابقه» والجملة الاسمية: صلته» 
وعلی اعتبار (من) اسم استفهام مبتداً فالضمیر یکون فصلاً لا محل له» و ۰۰ خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مثلها . (ارتقبوا): فعل آمر وفاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ٠ ٠‏ : حرف مشبه بالفعل» 
والياء اسمها. # < :٠:.‏ ظرف مكان متعلق ب بعده» والكاف في محل جر 
باللإضافة. ٠‏ *: خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لهاء وهي بدورها من 
مقول شعيب عليه السلام. تأمل» وتدبر. 


a 0 2‏ ب و و م ےر روه 7 RL‏ م r7‏ 
i hrs‏ 


8 ا ر‎ : 4 o 
4€ الصحةَ فا بحو فی وکرهم حشرت‎ 


الشرح: و 


a‏ ۰ : انظر شرح هذا الكلام 
في الآية رقم ]٥۸[‏ فهو مثله بلا فارق» مع لفت النظر إلى ما يلي : 


0۲ - سیا هو الآية: ٩١‏ لالات جن 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: إنما ذكره بالواو كما في قصة عاد؛ إذ لم يسبقه ذكر وعد 
يجري مجرى السبب له» بخلاف قصتي صالح» ولوط فإنه بعد ذكر الوعد» وذلك في قوله: 
اوعد عبر مکذوب) وقوله: لن موعدم شخ E E ET‏ 
اَلصبحد... چ إلخ: هذا الكلام مثل الآية رقم ]٦۷[‏ مع ملاحظة تأنيث الفعل هنا على لفظ 
ية وتذكيره هناك على تأويل: «ألصَيحَدّ4 بالصياح» أو قل: يجوز تأنيث الفعلء 
وتذكيره لسببين: الأول الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول الثاني كون «إالَيَحدٌ... مؤناً 
ا و ت الل رک و م 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم 
شعيب» أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب 
أخذتهم الصيحة من فوقهم»ء هذا؛ وقد ذكر الله في الآية رقم [۷۳] من سورة (الحجر) أنه أخذ 
قوم لوط بالصيحة أيضاء انظر الكلام هناك. 

الإصراب: أرجو أن تنظر إعراب (لما) ومدخولها في الآية رقم [0۸] وإعراب ما يشبه هذا 
الكلام أيضاً في الآية رقم [۷] وفي الآية [۸۲]ء أما إعراب: «وَأحَدَتِ لين طَكَموأ... إلخ فانظره 
في الآية رقم [1۷] ففيه الكفاية» وذلك بغية الاختصار. 


ا o2‏ 6 ل 0 2 چک 22د رور 
وکن ر أل بیدا الملين بوذت ثمود 4O‏ 


الشرح: کان لر بترا ب انظر الآية رقم [۸٦]ء‏ وانظر بعد في الآية رقم .]٤٤[‏ 

الإعراب : وکن لر برا فبا : انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية .]٠۸[‏ : 
حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. لبعد : مفعول مطلق 
لفعل محذوف . لمن : متعلقان ب #إبعدا#. أو بمحذوف صلة له» وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #كا#: متعلقان بمحذوف صفة: 
يل الموسوة اة فل الأرل الك الفخلة عدا كه 
والعائد: محذوف, التقدير: بعداً كائناً كالذي بعدته ثمود» وعلى الثاني تؤول (ما) مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالكاف» التقدير : بعداً كائناً كإبعاد ثمود عن رحمة الله تعالى . 

تنبيه: وبعد أن أهلك الله أهل مدين بالصيحة المعبر عنها في آية أخرى بالرجفة» وهي 
الزلزلةء ونجّى شعيباً والذين آمنوا معه أرسله إلى أصحاب الأيكة» وهي غيضة تنبت ناعم 
الشجرء كانت بقرب مدين» تسكنها طائفة من عباد اللهء قيل: كانوا بادية مدين» وكان شعيب 
عليه السلام أجنبياً منهم» وكانوا على مثل طريقة آهل مدينء من کفر وبخس للكيل» والميزان» 


A 


فلما نهاهم عما هم فیهء قالوا: إا ات من لسرن €9 وا أ اا ارق ك د 


0۳ و۹۷‎ ٩٦ سوا هول الآیتان:‎ ١ OE 


الکذین4 ظتاً منهم أن الله تعالى» لا يرسل إلى البشر هداةً منهم» جهلاً منهم بأن الله أعلم حيث 
و 0 

وكان من شدة حماقتهم أن يطلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كسفاً من السماء - أي: قطعة 
منها - إن كان من الصادقينء ولشدة جهلهم لم يطلبوا الهداية إلى الحق» ولم يتعظوا بما حصل 
لأهل مدين من الهلاك» فأخذهم عذاب يوم الظلة» بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى 
غلت مياههم» ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمس» فأمطرت عليهم 
ارا فاح قرا انتهى 2 فصهر الا اء للتار صرفة: 

أقول: قد أشار الله إلى هؤلاء القوم في سورة (الحجر) بآيتين فقط» وفصّلها في سورة 
(الشعراء) تفصيلا وافيا من اية رقم ]۱۷١[‏ إلى اية رقم .]۱١۹١[‏ 


1 oll 


وولقد 


سانا موس ايتا وسا 0 
صا ر َ 
عون و أ زعت رشبد ©4 
الشرح: #إولقد أرسلتا موس باتا#: هذه قصة سابعة ذكرت في هذه السورة الكريمة بعد 
ذكر قصة نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب» وقد ذكرت هذه القصص في سورة 
(الأعراف) على هذا الترتيب» من غير تعرض لقصة إبراهيم عليه السلام هناك» وقصة موسى مع 
فرعون ذكرت هنا بإيجاز هو شبيه بالإشارة إليهاء بينما ذكرت في سورة (الأعراف) بالتفصيل 
الوافي الكافي» والمراد بالآيات المعجزات التي ذكرها ربنا جل علاه في سورة (الأعراف) منها 
ثمانية فى (الأعراف)» والتاسعة فى سورة e‏ وهى الطمس على الأموال والشدة على 
لار رقم [۸۸]. لطن نن : هو الات الباهرة منهاء أو هي العصا خاصة» 
والإفراد بالذكر لإظهار شرفها؛ لكونها أكبرهاء وأعظمهاء أو المراد بالآيات ما عداهاء أو هما 
عبارة عن شيء» أي أرسلناه بالبرهان الجامع بین کونه آياتناء وبين کونه سلطانا له على نبوته» 
واضحاً في نفسه» أو موضحاً إياها . إل فِرَعَرّت ميو يرا أ عرد أي : اتبعوا طريقة 
فرعون المعوجة» وأعرضوا عن طريقة موسى الرشيدة الداعية إلى الخير والهدى» والإحسان» 
والإيمان. وما أ ووت رشيد# أي: بسديد يؤدي إلى صواب» أو بمرشد إلى خير» بل هو 
غي محض وضلال خالص؛ لأنه منهمك في الكفر والطغيان الداعي إلى ما لا يخفى فساده. 
بعد هذا موس #: أصله: موشى بالشين مركب من اسمين: الماء والشجر» فالماء يقال له 
في العبرانية: (مو)» والشجر يقال له: (شا) فعربته الحعرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب 
تسميته بذلك : أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجرء لما رمته أمه فيه» كما هو 
مذكور في سورة (طه) والقصص هذا؛ ونی هو ابن عمران» بن قاهت»› بن لاوي» بن 
يعقوب» بن إسحاق» بن إبراهيم» على نبیناء وعليهم ألف ألف صلاةء وألف ألف سلام. 


الحجة يقهر من لا حجة ممه کالسلطان تهر غبرء: رق الزجاج: السلطان هو الحيجةء وسمي 
الحاكم والمالك: سلاطين؛ ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة. 


٠‏ قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر 
و ENDE OSO E‏ 
أي: دهاء ومكرء وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصر»ء كقيصر» وكسرى لملكي الروم 
والفرس» وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن الريان» وقيل: ابنه الوليد من بقايا عاد» 
وفرعون يوسف عليه السلام» ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. : 
الآية رقم [۲۷] وانظر إعلال بيه ومعناه في الآية رقم [٦]ء‏ وانظر (نا) في الآية [۸]. 


الإعر آلب :ارا اد: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف› ر ٠‏ اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحفیق يقرب الماضي من الحال. #»: فعل وفاعلء وانظر e‏ ]+[ 
٠‏ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. با : متعلقان 
بمحذوف حال من ار 4 آي : a Gi E‏ 
(سلطان): معطوف e‏ ما قبله. اه صفته . إل وزعبت#: متعلقان بالفعل ارا 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وعلامة ا الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
E OG‏ (ملئه) : معطوف على فرعون» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
GL 4‏ 
ا ماض وفاعله» والألف للتفريق : مفعول به» وهو مضاف» وم : 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ من إضافة ا والجملة الفعلية معطوفة على مقدر» أي : 
ر ا e‏ : إلخ والكلام كله معطوف a‏ کک ل 8 
له مثله + و و إعراب هذه e‏ ا و اا 
في اليه [۸۸]» e‏ الاسة في محل نصب حال من: ا a‏ الوا وإعادة 
اللفظ بعينه» للتحقير» والتقبيح» والاستئناف ممكن. 


46 ويس ألورَد الْمرروذ‎ EE 


الشرح: #. ET‏ 2 قومه إلى النار؛ إذ هو رئيسهم› > کما کان کک 
في الدنيا إلى الضلالء يقال: دمه يفْدمُهم» فا قفومان إذا تقدمهم. . 


۹٩ : الآية‎ 


ا ¥ 

J‏ سے سے و 
الا کن 
A-0 7‏ 


E 2‏ 
إتيانها e‏ ا ا ا ا وقیل : استعارة مكنية تهكمية للضد» e‏ 
وإثبات الورد لھا تخیا 3 ومثل الية الكريمة قول الشاعر: اللوي ا 
تَعَرّفلاإلمَينٍبالعَيْشمُنَّعَا ولك لؤ راد المَثونتَكابُع 
ويس الود المورود أي : المورد الذي وردوهء فإن المورد يراد لتبريد الأكباد وتسكين 

العطش› والنار بالضد» هذا|؛ والمورد: المنهل من الماءء والمورود الماء الذي يورد والموضع 
الذي يورد» وهو بمعنى المفعول» والأول بمعنى المصدرء فاستعیر للنار كما في الذي قبله» 


ومن یرد على الغا يقال له : وارد» و جمعه واردون ووراد» قال الشاعر: [ الط 


E E E E ER ER E E ES E E E 
اة : أصلها: القوامة؛ لأنها من قام يقوم ا ياء لمناسبة الكسرةء‎ 
]٤١[ القيامة بذلك لقيام الناس في ذلك اليوم من قبورهم» وانظر شرح َي في الآية رقم‎ 


جر 


الإف راب : i‏ : مضارع» وفاعله يعود إلى فرعون. ٠#‏ 
محل جر بالإضافة . يرم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بم) 
مضاف إليه» وجملة: #ايندم...ه TS‏ . (أوردهم): ماض 
ومفعوله» وفاعله يعود إلى فرعون» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. السار : تنازعه کل 
من الفعلين السابقين» فأعمل الثاني على مذهب البصريين» ولو أعمل الأول على مذهب 
الكوفيين» لكان الكلام كما يلي : (يقدم قومه إلى النار. .. فأوردهم إياها) فأعمل الثانيء 
وحذف من الأول اكتفاء به» وصح عطف الجملة الثانية؛ لأنها بمعنى المستقبل كما رأيت. 
(بئس): ماض جامد لإنشاء الذم. #اأررده: فاعل: (بئس). #ا j‏ 
المخصوص بالذم؛ إذ تقدير الكلام: بئس الورد المورود المذمومة النار. 


E:‏ مفعول به» والهاء فى 


TE Auk ۰‏ 
4 : مضاف› و مةه : 


oll a Sf‏ کے 
الشرح: #واتيعاً ف آي: الدنيا. ّ بعداً من رحمة اللهء وانظر الاآية 
رقم [ [٤‏ من سورة ة (الأعراف). # ورم e‏ آي : ولعنة ف يوم القيامة» فحذف لدلالة الأول 


عليه. #الرقد : بكسر الراء العطاء e‏ وهو بفتح الراء: القدح الضخم الذي يقدم فيه 
الشراب» قال الأعشى : [الخفبف] 


et‏ ا 


١ 0۰٦‏ سوا هو الآية: ٠٠١‏ لالا جین 
رب رفيمَرفثُةديكاليَز م وأشرَىينْمَغْىَرأفْتَالٍ 

والمراد ب ألرقدّ في الآية الكريمة العون ولإألمرفود4 المعان» والمراد بالأول: اللعنة 
الأولىء وبالثاني : اللعنة الثانيةء وهذا استعارة كما في الآية السابقة» وهو تهكم به واستهزاءء 
وإلا فاللعنة إذلال لهم» وإنزال بهم إلى الحضيض الأسفل من النار» وأردفت الأولى بالثانية 
ليكونا هاديين لهم إلى طريق الجحيم» بل إلى سواء الجحيم. 

الإعراب : «إرأتيعوأ#: الواو: حرف استئناف . (أتبعوا): ماض مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق . #إف هذوٍء4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
حرف تنبیه لا محل له. َة : مفعول به ثان. (یوم): ظرف زمان معطوف على محل: #اإفی 
ذو فهو متعلق ضمناً بالفعل: (أتبعوا)ء و(يوم) مضاف» ولإ لم4 : مضاف إليه» وجملة: 
«إوأتَيعوأ نى هذو....) إلخ مستأنفة لا محل لهاء ومثلها جملة: ايش ألرد ارود وإعرابها 
مثل إعراب ما قبلها بلا فارق . 


e‏ ا ا و ا ا ان و ند ا 
فلك من آنباءِ القری نقصه. ملكت منا قاي وحص © 


7 


الشرح: ذلك : الإشارة إلى ما تقدم ذكره من أخبار الأمم المذكورة في هذه السورة. 
من آنا ألقرّى : من أخبار القرى التي أهلكها الله تعالىء هذا؛ والقرى: جمع قرية» وهي في 
الأصل اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة وغيرهاء كيف لا؟ 
وقد جعل الله مكة المكرمة أم الور ا 0 فض مك4 : 
نخبرك به؛ لتخبر قومك أخبار الأمم السابقةء لعلهم يعتبرون به فيهتدون إلى الإيمان» هذا؛ 
والقصص: تتبع الأثرء يقال: قص فلان أثر فلانء أي: تتبعه؛ ليعرف أين ذهب» ومنه قوله 
تعالى حكاية عن قول أم موسى : وات لِأْيَهِء فَصية أي : اتبعي أثره» وإنما سميت الحكاية 
قصة؛ لأن الذي يقص الحديث» يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً . «إمنًا قاب وَحَصِيد4: قال 
قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشه» والحصيد ما لا أثر له» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: القائم العامرء والحصيد الخراب» أي: محصود كالزرع» قال الشاعر في المعنى» 
والإعراب مثل الآية الكريمة: [الكامل] 
والَاسُ في قم الْمَيِيّةٍبينهُمْ الت ص فاو حصيد 

وفي : اقاي وحَصيدي استعارة تبعية؛ لأن المستعار اسم مشتق» اسم فاعل واسم مفعول. 
وجمع حصيد: حَصدَى» وجصاد» مثل مَرّْضّى» ويراض» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابهء 
وانظر ما ذكرته في الاية .]٤۹[‏ 


لالات کین - سو هو الآية: ٠١١‏ ` 0۰۷ 

الإعراب : مودرك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد 
والكاف خرف خطات اا محل الد س ا4 لقان E‏ واا : 
مضاف» و اآلقرّى : مضاف إليه مجرور. . . إلخ. «َقصة4: مضارع» ا و 
تقديره: «نحن)› والهاء مفعول به. ڪلت کک متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر ثانِ للمبتدأء أو هي في محل نصب حال من «اناءِ مى والعامل في الحال اسم 
الإشارة» وهناك أقوال أخر ذكرتها في الاآية رقم ]٤٩[‏ والجملة الاسمية: «إدرك... إلخ مستأنفة 
لا e N SSE e‏ مبتداً ا 
le‏ ار هر تدا خیره محلوف لدلالة ما قله عله IT‏ 
اسمية على مثلهاء ونائب فاعل (حصید) مستتر فيه» هذا هو الإعراب الظاهر»ء ولا أعتمده. 
وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠٠[‏ الاآتية. 


4 4 


مزاج 2 2> فلا € efe E‏ روو A Kr‏ ي 
ص 


ا K‏ را ا | e‏ 8 
راوشم ع ثيب ©4 


الشرح: رما لهم أي : بالهلاك والتدمير» والضمير المنصوب يعود إلى أهل القرى. 
٠‏ ظلمواً اش : بأن عرضوها للهلاك بارتكاب ما يوجبه من الكفر» لاي a‏ 

ا عن ّ4 : فما نفعتهم» > ولا قدرت أن ا الهم ا الق يذَعن... 4ه إلخ : 
آي: أصنامهم التي کانوا یقدسونهاء ویعظمونها من دون الله . لما جاه اض ر أي: جاء آمره 
سبحانه وتعالى بإهلاكهم للملائكة الذين تولوا ذلك. #وما رَاذوهم عب تَيب أي : ما زادتهم 
أصنامهم غير الهلاك. والخسار» فالتباب» والتتبيب: مصدرانء والفعل: (تب)» ومنه قوله 
تعالى: تبت يدا ایی لهب وَبَبًّ أي: خسرت يداه وهلكت» قال لبيد بن ربيعة الصحابي 


[الكامر ! ۳ 


رضی الله عنه : 
wT;‏ 8 2 ن ٢‏ ا o‏ 
قلفد لست وکل صاڃب چدقٍ لبلى يعود» وذاكم ا 


الإعراب : «إرَمًا: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. ظلمتهم 4 : فعل وفاعل ومفعول 
به» والميم علامة جمع الذكور» والجملة الفعلية في محل نصب حال من أهل القرى» والرابط : 
الواو» والضميرء والاستئناف ممكن. #إوككن#: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك 
مهمل لا عمل له. «إظلرأ: ماض وفاعله» والألف للتفريق. «أسسَّ4: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
مآ : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. اعت : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 


0۰۸ اا الآية: ٠٠١١‏ لاا جن 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له. : متعلقان 
بالفعل قبلهماء : فاعل : > والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: 

مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. . . : متعلقان بالفعل 
قبلهما» و : مضاف» و. : مضاف إليه» والجملة الفعلية : إلخ في محل 
نصب خبر ل «كان» المحذوفة مع اسمهاء و(كان) واسمها وخبرها صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير: التي كانوا يدعونها من دون الله . وتقدير (كان) يتطلبها المعنى» وإن 
كان حذفها يقع بعد (إن) و(لو) الشرطيتين غالبا TE E E‏ 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. : ظرف زمان بمعنى (حين) مبنية على السكون في محل نصب متعلقة 
بالفعل : وخ : في محل جر بإضافة إليها. : الواو: 
واو الحال. (ما): نافية. : ماض وفاعله» ومفعوله الأول. : مفعول به ثان» 
و : مضاف» و : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: 
> أو من الضمير العائد على الكفارء والرابط: الواو» والضمير على الاعتبارين› 

هذا؛ والاستئناف ممكن . 


۶ أي َيدُ ٩©‏ 


الشرح: أي: ومثل الأخذ المذكور فيما تقدم إهلاك أهل القرى فيما 
يستقبل من الحياة» وهذا على قراءة التي هي للمستقبل› هذا؛ وقرئ: (أخذ ربك) 
بالفعل الماضي» و(إذ) التي للماضي أيضاًء فيكون المعنى: وكذلك أخذ ربك من أخذهم من 
الأمم المهلكة وقت أخذهم. أي: وأهل القرى ملتبسون بالكفر» والمعاصي»› 
ومعاندة الواحد القهار. ٠:‏ أي: إن انتقام الله من الظالمين مؤلم موجع غير 
مرجو الخلاص منه» وهو مبالغة في التهديد والوعيد والتحذير والنذير. 

فع آي وسن الأشخري د رضي اله عله قال قال سرلا 24 إن ! اله يلي لظام 
خی إِدا اَذَه لم يمين . ثم قرا الآية الكريمة. 

قال الخازن: فالاآية الكريمة والحديث الشريف دليل على أن من أقدم على ظلم فإنه يجب 
عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة» ورد الحقوق إلى أهلهاء إن كان الظلم للغير؛ لئلا يقع في 
هذا الوعيد العظيم» والعذاب الشديدء ولا يظن أن هذه الآية حكمها مختص بظالمي الأمم 
الماضية» بل هو عام في كل ظالم» ويعضده الحديث» والله أعلم. انتهى. وما أحراك أن تنظر 


لل الئا > ر ١١‏ الآية: ٠١١‏ 0۹ 


ما ذکرته ف الآية رة ]11۸۰[ ن¿ سورة E0‏ اف)» والاية رة [YY]‏ سورة (یوز ( 
في الآية رقم ]۱۸٠[‏ من عر قم [۲۳] من نس 
نبينا» وعليه الف صلاة» وألف سلام. 


الإصرابا: ::١ ٠٠ ١١‏ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» و : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» وهذا على اعتبار: ' ا 
ماغل اعار فا فالخ ار وال ون( كلكا لقان جوف فة لول مطل 
دوت الد أا رتك اله اخدا كاتا مل الاخ اله رر ويون رفوا 
على أنه فاعله» والجملة الاسمية أو الفعلية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. E‏ 
لما يستقبل» أو لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالمصدر» أو 
O E E ET‏ تتازغه کل من 


(أخذ) و(أخذ)ء فأعمل الثاني على مذهب البصريين» وحذف الضمير من الأول؛ لأنه فضلة على 
حد قول ابن مالك - رحمه الله - فى ألفيته : 


٣ 0 o, ء‎ 7 0 <“ f o ر‎ N7 
ولاتجئ مع اول قدأهيلا بمضمرلغيررفعاريلا‎ 
2 


وش :اه ٠‏ فى الأصل مضاف إليه» فلما حذف المضاف حل محله» وجملة: 
٠ ١‏ فى محل جر بإضافة > أو إذ إليهاء والجملة الاسمية: ت 


محل نصب حال من : > والرابط: الواوء والضمير. : حرف مشبه بالفعل . 
محذوف؛ إذ التقدير: أخذه الال خر : حبر ثان» والجملة 
الاسمية: ٠ ٠. ٠‏ إلخ مستأنفة أو تعليلية لا محل لها على الوجهين 


4 


ا ر u‏ ا ج ۶ 
لك ب بشع له التاش ركرك بر 


الشرح: ا: أي: فيما نزل بالأمم الهالكة» أو فيما قصه الله علينا من قصصهم . 
E‏ أي: يتعظ بالآية من كان يخشى الله» ويخاف 


عذابه في الآخرة؛ لأن ما نزل بالكافرين الأولين من أنواع العذاب إنما هو كالأنموذج مما عد لهم 
في الاخرة» فيعتبر به العاقل» فيكون سبباً في زيادة خوفه» وخشيته من الله » ولا يلتفت لمن نكر 
الآخرة» وأحال فناء الأمم السابقة E‏ اتفقت في تلك الأيام» لا لذنوب المهلكين 
بها. ١‏ :: إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة. أي : إن يوم القيامة 
تجمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين للحساب» والوقوف بين يدي رب العالمين . 


EE NS 0۱۰‏ الایتان: ٠٠۰٤‏ و١٥٠٠‏ لاان جسن 


َنود أي : يشهده أهل السموات والأرض» والأصل: مشهود فيه أهل السموات والأرض»› 
ا ر 0 [البسيط] 
EEE EN EE EER‏ في مَحْمَل مِنْ راصي التّاس مَشَهُودِ 

إذ المراد: مشهود فيه» لا مشهود في نفسه؛ لأن سائر الأيام مشهودة كلها لجميع الناس» 
ومنه قولهم : لفلان مجلس مشهود» وطعام محضور» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: [إ4: حرف مشبه بالفعل. إن ذلك : متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على 
اسمها. «إليةً4: اللام: لام الابتداء. (آية): اسم إن مؤخر. لْمّ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (اية)» e‏ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر باللام» وجملة: حاف عَذَابَ ب الكخرة4 صلة (من)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع 
الفاعل إليهاء والجملة الاسمية: «إإن... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. «اإذلك4: اسم 
اة ي عا ارق ف ن رع ا واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
: عبر المبتدا. اي: صفة: 4. 4: متعلقان د نري . والااي: 
نائب فاعله» والجملة الاسمية : «إدلك... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وما 8 معطوفة عليها 
لا محل لها مثلهاء ونائب الفاعل محذوف» أي : فيه؛ إذ الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف بنائب فاعل . 


1-8 
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2 0 اش 
وما وره إلا لجل معدودر ا د 


سف سید €3 
الشرح: لاوما َّرم إلا لأَمَلٍ بَعَدُور أي : ما نؤخر ذلك اليوم» وهو اليوم المشهود 
إلا إلى وقت معلوم محدود» لا يعلمه إلا الله تعالى . يوم يات أي: ذلك اليوم» أو الله بدليل 
قوله تعالی: هل ينظو إل آن ايم اه في کل يي الستار...ڳ إلخ. وک ڪلم نس ي : 
ل 5 من راب أو شفاعة. إل اذو أي : إلا بإذن اله» وهو کقوله تعالی: بلا 
یکوت إل من أذن له لن وال صواباه» هذا؛ وقد حذفت إحدى التاءعين من الفعل: 
e‏ الحذف كثير في القرآن» والكلام العربي. نهر سف ه: وجبت له النار 
بمقتضى الوعيد المترتب على الكفر والمعاصي . لإوسيي»: وجبت له الجنة بمقتضى الوعد 
N‏ والعمل الصالح . 
بعد هذا فقد قرا أبو عمرو والكسائي ونافع الفعل «يأتِ بإثبات الياء وصلاًء وحذفها 
وقفاًء وقرأً ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً وباقي السبعة قرؤوا بحذفها وصلاً ووقفاً» وقد وردت 
المصاحف بإثباتها» وحذفهاء ففي مصحف أبي إثباتها» وفي مصحف عثمان حذفهاء وإثباتها هو 


اتات جن ١‏ سواه الية: ٠٠١‏ 


الوجه؛ لأنها لام الكلمةء وإنما حذفوها في القوافي والفواصل؛ لأنها محل الوقوف. انتهى 
جمل. هذا؛ ومثلها: (نبغ) في الآية ]٦4[‏ من سورة (الكهف). 

تنبيه : فإن قيل : كيف يمنع التكلم في ذلك اليوم العظيم الهول مع قوله تعالى: هيم تاق 
کل نقیں جل عن ْ4 وقوله إخباراً عن حجاح الکفار: ومو ر ما کا مركن فالجواب 
أن يوم القيامة طويل وفيه أحوال مختلفة» ففي بعض الأحوال لا يقدرون على الكلام» لشدة 
الآهوال» وفي بعض يؤذن لهم في الكلام» فيتكلمون» وفي بعضها تخف عنهم تلك الأهوالء 
فیحاجون ویجادلون وینکرون . 

عن علي بن آبي طالب رضي اله عنه» قال: كنا e‏ فأتاتا 
رسول الله کی فقحد وقعذنا حَوله» وَمَعَهُ محْصرة فنگس رَأسَه وجعل نكت بمخْصرته نہ 
قال: «ما منكمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كب مقعده من الْجَنَوء ومقعدّةٌ من النارء فقاوا: , tL‏ 
فلا نتَِلٌ على کِتاپنا؟ فقالً : اغمَلّوا فكل مير ما حلِق لَه أما من كان من أهل السعادة؛ 
فسيصير لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة قَسَيً كَسَيَصِيرٌ عمل أَهْلٍ الشقاوة 3 
قرا : ما من آم ری ت ودی الس ن سییر ای...4 إلخ. 

الإصراب : ارما : الواو: واو الحال» أو هي حرف استئناف. (ما): نافية . #رخرة4: 

مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء في محل نصب مفعول به. : حرف 
حصر. لجل : متعلقان بالفعل قبلهما. «مَذور4: صفة: (أجل): متعلقان بالفعل قبلهماء 
ونائب فاعله مستتر فيه» وجملة: #إومًا وَْر...& إلخ في محل نصب حال من يوم 
مَسهُودٌ. والرابط : الواو» والضميرء أو هي مستأنفة لا محل لهاء وذلك بالإعراض عما 
قبلها. يوم : ظرف زمان وفي ناصبه أوجه: أحدها: آنه الفعل بعده» والتقدير: لا تكلم 
نفس يوم يأتي ذلك اليوم. الثاني: أنه منصوب ب «اذكر» مقدراًء والثالث: أن ينتصب بالانتهاء 
المحذوف في قوله إلا لجل أي: ينتهي الأجل يوم يأتي. والرابع: أنه منصوب 
ب لا تكلم» مقدراًء ولا حاجة إليه... انتهى. جمل نقلاً عن السمين»ء وأقواها أولهاء 
وأضعفها آخرها . ين4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» أو 
الثابتة حسبما رأيت» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى يم4 أو إلى اله» أو إلى الجزاء. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: يم4 إليها. للا#: نافية. لتكَلّمٌ4 : مضا 
س : فاعله. إلا : حرف حصر. اإإذنٍ4: متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم 
الآأخوال» وإن٠اعتبرتهما‏ متعلقين بمحذوف ضفة لمفعول مطلق محذوف؛ فلست مفنداء 
والتقدير: لا تتكلم نفس تكليماً كائناً إلا بإذنه» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: إلا 
تََلم...) إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
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لا تكلم فيه. . . إلخ» أو هي في محل نصب صفة: ايء والرابط محذوف؛ أيضاً أو هي 
مفسرة لا محل لهاء وذلك بحسب اختلاف الناصب ل يم4 ينهد : الفاء: حرف تفريع 
واستئناف . (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سض : مبتدأً مؤخحر»ء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. (سعيد): مبتدأ»ء حذف خبره لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء هذا هو الإعراب الظاهرء والآصح: أن مضمون 
(منهم) مبتدأء ولس هو الخبر؛ لأن من الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس 
شقي» وبعضهم سعيد» ولا استبعاد في وقوئع الجار والمجرور مبتدأً بتأويل معناه» يرشدك إلى 
ذلك قوله تعالی: ينهم المومنوت وڪم لفون فعطف (أكثرهم) على نم4 يويد 
أن معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل| 


0 0 


E E GD E 
حيث قابل لفظ : (منهم) بما هو مبتدأًء أعني لفظة : (بعضهم) وهذا مما يدل على أن‎ 

مضمون (منهم) مبتدأًء هذا؛ وليوث: جمع ليث وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد بشر. قمشت: 
خت ن اوها الاد رذالة التام الماش ارين كل شيت ول اة 
ا E‏ الله عنه: [الطويل] 


الشرح: مو4 أي: وجبت لهم النار بمقتضى الوعيد المترتب على الكفرء 
والمعاصي» هذا؛ وأصل: «سَفُوأ4 : (شَيقَوا) فقل في إعلاله: استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» فصار: (ثَ شقَوا) ثم قلبت كسرة 
القاف ضمة لمناسبة الواو» وقل مثله في إعلال: (نسواء رضوا. . .) إلخء هذا؛ وقد قرئ: 
(شقَّوا). ١ذر‏ وَسَهيقّ) : الزفير: إخراج النفس» والشهيق رده» واستعمالهما في أول النهيق 
وآخره» فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم» وغمهم» وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة 
على قلبه» وانحصرت فيه روحه» أو تشبيه صراخهم بأآصوات الحمير. انتهى . بيضاوي. وقال 
الخازن: أصل الزفير: ترديد النفس في الصدر حتى تنتفخ منه الضلوع» والشهيق رد النفس إلى 
الصدرء أو الزفير: مده» وإخراجه من الصدر» وفي كتب اللغة: الزفير إدخال النفس» 
والشهيتق إخراجه» قال الشماخ: [الطويل] 


٣ ٤ ۰ GS 
بعيدمَدَى الريب أَوّل صوتِه زفي وة ف يي ف شرج‎ 


اقات جسن ١‏ سی ھول الآية: ٠١١‏ 0۱۳ 


تنبيه: في الآيات الثلاث ثلاثة أنواع من البديع : الجمع في قوله: E‏ 
إذنو4» والتفريق في قوله: نهر س وسويد والتقسيم في قوله تعالى: ان 
سَفوأ...& إلخ . اکن جل فلا عن شخة: 

الإعراب : اناي : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (أما): أداة شرط وتوكيد وتفصيل» 
كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يکن من شيء؛ فالذين شقوا ففي النار» فأنيبت (أما) مناب (مهما) وايکن من شيء»» فصار اما 
أن سفوا وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب وتفيد أنه واقع لا محالة» لكونها علقته 
على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الخالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي 
تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها . اين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
«ْسَمًوأ : ماض وفاعله» أو ونائب فاعله على حسب القراءتين» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها . فى : الفاء: واقعة في جواب أما. (في النار): متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. [ه4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. انبا : متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. 
ارف : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وفي السمين: في هذه 
الجملة احتمالان: أحدهما: أنها مستأنفة» كأ سائلاً سأل حين أخبر أنهم في النار: ماذا يكون 
لهم؟ فقيل : لهم كذاء والثاني: أنها منصوبة على الحال»ء وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه 
الضمير في الجار والمجرور» وهو قوله #إفنى اار4 والثاني أنها حال من: «األتار. (شهيق): 
معطوف على فر والجملة الاسمية : لري سَمّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


الشرح: «إخررت فا : لابثين مقيمين في النار أبداً. ما داس ألسموث والارش4 : قال 
الضحاك: يعني ما دامت سموات الجنة والنار» وأرضهماء ولا بد لآهل الجنةء وأهل النار من 
سماء تظلهم» وأرض تقلهم» فكل ما علاك» فأظلك فهو سماء» وكل ما استقر عليه قدمك فهو 
أرض» وقال هل المعاني: هذه عبارة عن التأبيد» وذلك على عادة العرب» فإنهم يقولون: 
ألا آتيك ما دامت السموات والأرض» وما اختلف الليل والنهار» أو ما جن ليل أو سال سيل» 
أو ما ناح حمام» يريدون بذلك التأبيد. 

إا ا س رک : اختلف العلماء في معنى هذين الاستثناءين» فقال ابن عباس» 
والضحاك ‏ رضي الله عنهما -: الاستثناء الأول المذكور في أهل الشقاء» يرجع إلى قوم من 


١ o0٤‏ سور هوج الآية: ٠١١‏ لالا جن 


المؤمنين» يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها» ثم يخرجهم منهاء فيكون استثناء من غير الجنس؛ 
لأن الذين أخرجوا من النار سعداء في الحقيقة استشناهم الله من الأشقياء» ويدل على صحة هذا 
القأويل ا روي عن جاب بن عب اله د رظلى الله عتهما ب قال: قال رسول الله ب : «إِن الله 
سَبْحَاته وَتَعَالّی بُخْرح كما مِنَ النَارِ بالشَمَاعَة هَيْذَخِلَهُمٌ الْجنَه . أخرجه البخاري ومسلم. وعن 
ا ی ا و ا لَيُصِيبَنَ وام سَفٌْ مِنَ انار دنوب 
أَصَابُوها عُمُوبةً لهم ثم بُذخلَهُم الله الْجَنةَ بفضله ورحميى يقال لهم : الْجَهَويون». 

وأما الاستشناء الثاني المذكور في أهل السعادة» فيرجع إلى مدة لبث هؤلاء في النار قبل 
دخولهم الجنة» فعلى هذا القول يكون معنى الآية: فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق› 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك أن يخرجهم منهاء فيدخلهم الجنة. 

فحاصل هذا القول: أن الاستشناءين يرجع كل منهما إلى قوم مخصوصين» هم في الحقيقة 
سعداء أصابوا ذنوباً استوجبوا عقوبة يسيرة في النار» ثم يخرجون منهاء فيدخلون الجنة؛ لأن 
إجماع الأمة على أن من يدخل الجنة لا يخرج منها أبدا. 

وقيل : إن الاستشناءين يرجعان إلى الفريقين: السعداء والأشقياء» وهو مدة تعميرهم في 
الدنياء واحتباسهم في البرزخ» وهو ما بي بين الموت والبعث»› ومدة وقوفهم للحساب» ثم يدحل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيكون المعنى خالدين في الجنة والنار إلا هذا المقدارء 
وقيل غير ذلك» والصحيح الأول. انتهى. خازن. 

ريك َال لن إا بر4 أي: من إخراج من أراد من النار» وإدخالهم الجنة» فهذا على 
الإجمال في حال الفريقين› فأما على التفصيل» فقوله تعالى: رلا ما اه ربك في جانب 
الأشقياء يرجع إلى الزفير والشهيق» وتقريره أنه يفيد حصول الزفير والشهيق مع خلود؛ لأنه إذا 
دخل الاستثناء عليه وجب آن يحصل فيه هذا المجموع» والاستشناء في جانب السعداء يكون 
بمعثى الزيادة» يعني : إلا ما سه ربك من الزيادة لهم من النعيم بعد الخلودء وقيل غير ذلك 
ويدل على خلود أهل الجنة في الجنة: أن الأمة مجتمعة على أن من دخل الجنة لا يخرج منهاء 
بل هو خالد فیها. انتهی . خازن. 

الإعراب : خزرب 4 : حال من الضمير في : 4 أو في : فيا والعامل في الحال 
متعلق : ل فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فما : متعلقان ب #إخطريت) . ما : ظرفية مصدرية. 
دام : ماض تام» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #إالسوث#: فاعل (دام). (الأرض): 
معطوف على ما قبله» وما والفعل (دام) في تآويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق ب إخرررت4 أيضاًء التقدير: مدة دوام السموات والأرض. «إلا: أداة استثناء. 


#مًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناءء وهل هو متصل» أو 
منقطع خلاف»› انظر الشرح› والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
إلا الذي شاءه ربك» هذا؛ وقيل: إن «إإلا» حرف عطف بمعنى الواو» وهو غريب» كما قيل : 


2 و ٤و‏ و 4 
ه 


و و EEE EE EES‏ 
م ربك نَا : إن واسمها وخبرها . لما : جار ومجرور متعلقان ب مال ف (ما): 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مغنيه زائدة» 
وسماها لام التقويةء فإذاً (ما) مجرورة لفظاً منصوبة محلا مثل قوله تعالى : لرن هم لري 
عد این کنر لیا تت سینا لیا مع ر شی ورڪ که 
شهريت» وأورد قول حاتم الطائي» وقيل : قول قيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه: [الطويل] 
اا 0 ا 
وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 
والجملة الفعلية بعد (ما) صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: فعال للذي يريده» والجملة 


الشرح: رما لن يوأي أي: وجبت لهم الجنة بمقتضى الوعد المترتب على الإيمان 
والطاعة» وانظر شرح باقي الكلام في الآية السابقة» هذا؛ وقد قرئ «إسودوأ بالمعلوم 
والمجهول. «إعطة عر دوز أي: غير مقطوع» من جذه يجذه؛ أي: قطعه» وهو تصريح 
بأن الثواب لا ينقطع» وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع» ولأجله فرق 
بين الثواب والعقاب في التأبيد. 

تبيه : قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى : قال قوم : إن عذاب الله للكافرين منقطع»› وله 
نهاية» واستدلوا بآية: «البثي فما اقب وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا یتناهی ظلم» والجواب أن قوله: «أَحقاباچ لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به» 
وبنحوه عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازما على الكفر ما دام حياء فعوقب 
دائماء ولم یعاقب بالدائم» إلا على دائم» فلم یکن عذابه» إلا جزاء وفاقاً. انتهی. جمل. والله 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


0۱ ۱ سیو هو الآية: ٠٠۹‏ لالات جن 


ا 


الإعراب : وما ألرنَ سَعدّوأ...& إلخ : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآيتين السابقتين. 
و اسم مصدر» فهو مفعول مطلق مؤكد لمعنى الجملة قبله؛ لأن قوله تعالى: قفي الس 
ليبن فا يقتضي إعطاء وإنعاماًء فكأنه قيل: ls‏ . عر : صفة e‏ 
و«إعًَ: مضاف» و« تجدّوزر4: مضاف إليه» ونائب فاعله مستتر فيه 


A 


ود ن ف بت ّا د نبد کات 


الشرح: TT TT‏ الخظات 
للرسول ییا وقال القرطبي: وأحسن من هذاء أي: قل يا محمد لكل من شك. مما يعَبدٌ 
هدو أي : من عبادة هؤلاء المشركين الأصنام» فإنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم 
ممن قصصت عليك سوء عاقبتهم» أو: فلا تكن في شك من حال الأصنام فإنها لا تضر 
ولا تنفع . فما يعَبدّونً إ إلا کا يعي م ا ا ای إنه ليس لهم في عبادة هذه الأصنام 
مستند؛ إلا نهم رأوا آباءهم یعبدونهاء فعبدوها مثلهم . راا لوو ا إلخ في هذا 
النصيب ثلاثة أقوال: أحدها: نصيبهم من الرزق» قاله أبو العالية. الثاني : نصيبهم من العذاب» 
قاله ابن زيد - الثالث ما وعدوا به من خير أو شرء قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بعد هذا فأصل: «إتكُ& تكون» فلما دخل الجازم عليه» صار لا تكُونْء فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين» فصار (لا تكن) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمالء وهذا الحذف 
جائز وغیر لازم» وله شروط : أن یکون مضارعاً ناقصاً من کان» وأن یکون مجزوما بالسکون» 
وأن لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير متحرك» كما في الأية الكريمة» وغيرها كثير» 
وهو وارد في الكلام العربي شعراً ونثرأًء ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة 
الشعر» كما في قول الخنجر بن صخر الآسدي : [الطويل] 
لتك المراةابتكوسامة ققذآبنتتاليراةجَبْهة ضيعم 
وقول الاخر: [الطويل] 
إا لم تك الْحَاجاث يِن هِمَةالمَتى ‏ فَلَيْسَبمُفْنِعَلكعَفُدالرتاِم 
E E‏ 
النون في قول أبي الأسود الدؤلي لجريانه على القاعدة: [الطويل] 


وا ا وا ايا را ااا جرا اا 
PE. Gu‏ چن 0 ت ی 2 4¢ 
ELLEN EFE EL CIEE‏ 


لالات ج - سی هو الآية: ٠٠١‏ 0۷ 


الإصراب : إت : الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية. ك : مضارع ناقص مجزوم 
ب (لا) الناهية» والجزم اف ا ا کا و و ی 
تقديره: «أنت). إن ٍَ4 : متعلقان بمحذوف خبر (تكن)» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها» وعلى تقدير القرطبي» فهي في محل نصب مقول القول. مويَّمًا : متعلقان بمحذوف صفة: 
إمرىَةٍ#» و(ما) تحتمل الموصولة والمصدرية» فعلى الأول مينية على السكون في محل جر 
ڊ (مِنْ). عبد : مضارع . ھتزلک 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
في مرية كائنة من الذي يعبده هؤلاء» وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بمن» التقدير: لف مرَيَةٍ4 كائنة من عبادة هؤلاء الأصنام. #مًا#: نافية. 
يعبدود : مضارع وفاعله . ا : حرف حصر. كا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» و#مًا : تحتمل الموصولة والمصدرية» فعلى الأول الجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: إلا عبادة كائنة مثل الذي يعبده آباؤهم› وعلی 
الثاني تؤول ما مع الفعل بمصدر في محل جر بالكاف» التقدير: إلا عبادة 
آبائهم . ین ل : متعلقان بمحذوف حال من «لءاباؤشم & القدير: كاين من قل ون4 
RY‏ ب ين4 لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وجملة: ما 
عَبْدود... إلخ تعليل للنهي لا محل له. «إوإنًا»: الواو: حرف استئناف. (إنا): حرف مشبه 
ا E RTE RE OEE APO‏ لسري : اللام: هي 
المزحلقة. (موفوهم): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ e‏ 
سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
الأول» وفاعله مستتر . يم4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. «إعَرّ4: حال 
من : ص٠‏ والعامل اسم الفاعل» ولعَرّ 4 : مضاف» وفإموص : مضاف إليه» وهو اسم 
مفعول» فنائب فاعله مستتر يعود إلى : سّ4٠‏ والجملة الاسمية: (إنا. . .) إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء والحالية ضعيفة فيها. 


رە ر 


2 الب اح فو ال كم ست 


وم ۰ < و 
5 . 


الشرح: وقد ٤اا‏ مى لكب أي : التوراة. خت يد : فآمن به قوم» وعملوا 
بتعالیمه» وکفر به قوم» حيیث حرفوا فيه وبدلوا وغیروا» يعملوا بتعالیمه» کما اختلف قومك 


مر ا و 


يا محمد في هذا القرآن بين مصدقٍ ومكذب . وولا کا 5 مسقت من رَبك : وهي كلمة الإنظار 


ر 


١ 0۸‏ سو ھول الآية: ١١١‏ ا 


‌ 


N 
لا جسن‎ 
ر ر‎ ۸ 


والإمهال بتأخير تعذيب المجرمين إلى يوم القيامة» فإنه يوم الفصل والجزاء. «للفضى ننم أي : 
بإنزال ما يستحقه المجرم والمكذب من العذاب؛ ليتميز به عن المحق» ولمم لى سل ينه 
مرب أي : وإن قومك لفي شك من القرآن موقع في الريبة . 
الإعراب : ولق ءاتیتا موس السب : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۹۷]. 

(اختلف): ماض مبني للمجهول. ف دچ : متعلقان بنائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها. «إوأرلا»: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. 
وىة : مبتدأً. لسَكَتٌ4: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى كم . لين 
رَبك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «إسبَقَّتٌ...) إلخ في 
محل رفع صفة: #إكيمةً4» وخبر المبتدأ محذوف» التقدير: موجودة. فض : اللام: واقعة 
في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول . بم : ظرف مكان متعلق بمحذوف نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «لقى بت جواب (لولا)» لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ومٌ4: الواو: واو الحال. (إنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها . فى سَل: متعلقان بمحذوف خبر: (إن)ء واللام هي المزحلقة. 

نه : متعلقان ب لسك لأنه مصدر»ء أو هما متعلقان بمحذوف صفته. نرب : صفة 
شك» والجملة الاسمية: «رَمّ..) إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافةء والرابط : الواوء والضمير» والاستئناف ممكن. تأمل . 


ا موقم ر 2 بك أف لهم اک نَم ہما معاون يو خد ©4 


الشرح والاعراب: اون کد لَنّا وف ا رحمه الله تعالی - وفي 
السمين ما نصه: هذه الآية الكريمة مما تكلم الناس فيها فذنماً وحديثاًء وعسرت على أكثرهم 
قراءةً وتخريجاًء وقد سهل الله ذلك فذكرت أقاويلهم» وما هو الراجح منهاء فأقول: قرأً 
بعضهم (إن) و(لما) مخففتين» وبعضهم خفف (إن) وثقل ًَ4 وبعضهم شددهما» وبعضهم 
شدد (إلً) وخفف (لَمَا) فهذه أربع قراءات في هذين الحرفين» وكلها متواترة. 

فأما القراءة الأولى» ففيها إعمال (إن) المخففةء وهي لغة ثابتة عن العرب» وأما (لَّمَا) في 
هذه القراءةء فاللام فيها لام الابتداء الداخلة على خبر (إن)ء و(ما) يجوز أن تكون موصولة بمعنى 
(الذين) واقعة على من يعقل كقوله تعالى : «انكك ما اب كم مَنَ ألشس&» واللام في رضت 
جواب قسم مضمر» والجملة من القسم وجوابه صلة الموصول» والتقدير: وإن كل للذين والله 
ليوفينهم» ويجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة» والجملة القسمية وجوابها صفة: (ما) والتقدير: 
وإن كلا لخلق» أو لفريق والله ليوفينهم » والموصول وصلته» أو الموصوفة وصفتها خبر ل (إن). 


لالات جسن ١‏ سیوا هو الآية: ١١١‏ 0۹ 


وقال بعضهم : اللام الآولى هي الموطئة للقسم» ولما اجتمع اللامانء واتفقا في اللفظ 
فصل بينهما ب (ما)ء وظاهر هذه العبارة أن (مَا) زائدة جيء بها للفصل إصلاحا للفظ» وقال 
أبو شامة: واللام في (لما) هي الفارقة بين المخففة والنافيةء وفيه نظر؛ لأن الفارقة إنما يؤتى بها 
عند التباسها بالنافية» والالتباس إنما يكون عند إهمالهاء نحو (إِن زيدٌ لقائم). وهي في الآية 
الكريمة عاملة» فلا تلتبس بالنافية» فلا يقال: إنها فارقة» فتلخص أن في اللام أربعة أوجه: 

أحدها: أنها لام الابتداء الداخلة على خبر إن. الثاني: أنها موطئة للقسم. الثالث: أنها 
جواب القسم كررت تأكيداًء الرابع: أنها الفارقة بين المخففة والنافيةء وأن في (ما) ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها موصولة» والثاني : نها نكرة موصوفةء والثالث: أنها مزيدة للفصل بين اللامين. 

وأما القراءة الثانية» وهي تخفيف (إن) وتشديد ًا فالكلام في (إن) كما تقدم» وأما 
لما ففيها أوجه: 

أحدها: أن الأصل (لَمِنْ مَّا) بكسر الميم على أنها (مِنْ) الجارة» دخلت على (ما) 
الموصولةء أو الموصوفةء أي: لَمِنَ الذين والله ليوفينهم» أو لمن خلق والله ليوفينهم فلما 
اجتمعت النون ساكنة قبل ميم (مًا) وجب إدغامها فيهاء فقلبت ميماًء وأدغمت» فصار في اللفظ 
ثلاثة أمثال» فخففت الكلمة بحذف إحداهماء فصار اللفظ كما ترى لما . 


الثاني : ما ذهب إليه المهدوي ومكي» وهو أن يكون الأصل (لَمَنْ مَا) بفتح ميم (مَنْ) على 
نها موصولة› أو موصوفة و(ما) بعدها مزيدة» قال: فقلہت النون ا وأدغمت فی الميم التي 
بعدها» فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى منهن» وهي المبدلة من النونء فقيل : نا4 . 

الثالث : أن (إن) نافية بمنزلة (ما)ء و(لمّا) بمعنى (إلا) فهي کقوله تعالی : «ڑإن کل ني نَا ع 
ظ٠‏ ورين ڪل ذلك لما مع ليو الد أي: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء 
واعترّض على هذا الوجه بأن (إن) النافية لا ينصب الاسم إعدهاء وهذا الاسم منصوب بعدهاء 
وأجاب بعضهم عن ذلك بان {KY‏ منصوب بإضمار فعل» فقدره بعضهم : (وإن أری كلا لَّمّا) 
آي : وما ری کل إل وبعضهم : (وإن عل كلا لَما) ونحوه. 

وأما القراءة الثالثة: وهی تشدیدهماء د (إن) على حالهاء فلذلك نصب ما بعدها على أنه 
اسمهاء وأما ًا في التشديد ففيها الأوجه الثلاثة المتقدمةء وهذا؛ وقد قال ابن هشام في 
ال 5 عجارم وها حرق لا ما شه فاه القدي لها رورا وهو فن 
المرادي في الجنى الداني» وقول ابن الحاجب» لكنه قدر: لما يُهْمَلوا)» (أو لما ركوا). 

وأما القراءة الرابعة» وهي تشديد (إكَ) وتخفيف (لَمَا) فواضحة جداً ف (إلَ) هي المشددة 
عملت عملهاء والكلام في اللام و(ما) مثل ما تقدم من الوجوه الأربعة في اللام» والثالثة في 
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(ما). وقد عرفت أن القراءات الأربع سبعيةء وقرئ شاد (وإن كل) بتخفيف (إن) ورفع (كُل) 
ولمّا بالتشديد» وهي قراءة الحسن البصري» وعليها ف لا بمعنى «إلا»» وقرئ أيضاً شاذاً 
قراءات أخر فلتراجع في السمين وقوه اهي ملحا مه فر وقرف (وان گلا ت آی: 

(يوفینهم) : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء 
والهاء مفعول به أول. ريك فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. «أعَملَهُر: مفعول به 
ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب قسم محذوف» 
والجملة القسمية لقد رأيت الأقوال المختلفة في محلهاء وانظر باقي الإعراب في الأية التالية. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


«استَفَِ کا امرب و i7 E‏ < رک نلا إل بَا EE‏ 


الشرح: «فَستَقِّ كنا مرت : لما بين اله آمر المختلفين في التوحيد والنبوةء وأطنب في 
شرح الوعد» والوعيد» أمر رسوله بي بالاستقامة مثل ما أمر بهاء بلا إفراط ولا تفريط» وهي 
تشمل العقائد والأعمال والأخلاق» فإنها في العقائد اجتناب التشبيه والتعطيلء وفي الأعمال 
الاحتراز عن الزيادة والنقصان» والتغيير والتبديل» وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط 


o 


والتفريط. وهذا في غاية العسر» ولذلك قال کل : «شيبتني سورَة هود . انتهی . بيضاوي وجمل 
بتصرف . 
ومن كاب مَك آي: ومن تاب من الشرك والكفرء واتبع طريقتك السوية ونهجك 
المستقيم. ول تَطعَوأچ: ولا تخرجوا عما حد لکم» فتجاوزوا بل وتعتدوا على حقوق الله 
وحقوق العباد» ومنه قوله: إت لا طعا الما لتك في لار . إن يما تلوت بر4 : فيه 
تهديد» ووعيد للذين يتكبرون في الأرض.» ويطغون على الناس. 
e‏ > قال: قلت: يا رسول اله! قل لي في الإسلام قولاً EYe‏ 
عله أحداً بَعْدَلّء قال : «قُل امت باه ڈ ثم اسْتَقّمْ». رواه مسلم» وقال عمر بن الخطاب - رضي اله 
عنه ‏ الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ منه روغان اللعلب. وعن عثمان بن 
حاضر الأزدي» قال: دخلت على ابن عباس - رضي الله عنهما -» فقلت: أوصني» فقال: نعم» 
عليك بتقوى الله والاستقامة› اتبع» ولا تبتدع . انتهی . والله علم بمراده وأسرار کتابه. 
الإعراب : سَ4 : الفاء: حرف استئناف» او هي الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر› 
NN‏ والصالح واقعاً لا محالة؛ فأعرض عنهم» 
واستقم. . . إلخ. (استقم): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إكنا الكاف : حرف تشبيه 


وجر. (ما): مصدرية. «إأمرَتَ4: ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
E‏ واقع ظا والتقدير: استقم استقامة كائنة مثل أمر الله لك بهاء أو 
التقدير: مثل التي أمرت بهاء فتكون (ما) موصولة اسمية» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب» أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. (من): فيها أوجه: أحدها: عطفه على الضمير 
المستتر في الفعل» وجاز ذلك للفصل بما قبله» الثاني اعتباره فاعلاً لفعل محذوف» التقدير: 
وليستقم من تاب . . . إلخء فيكون العطف من عطف جملة فعلية على جملة فعليةء الثالث: 
اعتباره مفعولاً معه» فتكون الواو للمعية . اب4 : ماض» وفاعله يعود إلى (من)» وهو العائد. 
#إمعك»: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «إتاب مَعَك 
صلة (من) لا محل لها» وجملة: اسم الح لامجل لها على الو ن الرين في 
الفاء. #إول#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إتطعرًأ: مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً. إلَة: حرف مشبه بالفعل»ء والهاء اسمها. «إيما&: متعلقان 
َير بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: إنه بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» وتقدير الكلام: إنه بصير بعملكم . بر4 : خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إإِلَة...& إلخ تعليل للنهي» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
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وولا رکا إل ال ظلوا سکم لتا وما آڪم من دون آمو من أولباء 
چ ۸ے کک 
الشرح: ولا َرأ : الركون: الاستناد والاعتمادء والسكون إلى الشىءء والرضا به 


E r 


قال قتادة: لا تودوهم» ولا تطيعوهم . إلى أن كوأ أي : أنفسهم بالكفر» والشرك» ويشمل 
العصاةء والفاسقين من الذين يعون الإسلام. وهذا هو الصحيح في معنى الآية الكريمة» فإنها 
تدل على وجوب هجران آهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ لأن الصحبة لا تكون 
إلا عن مودة ومحبة» قال طرفة بن العبد: [الطويل] 


ا و قو ا و ي 
2 س 
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فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في الآية رقم [۲۸] من سورة 
(آل عمران)» وانظر الآية رقم ]١1‏ من سورة (المائدة). سكم اا4 أي: تحرقكم بسبب 
مخالطتهم ومصاحبتهم» وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في امورهم. ارما آڪُم من دون 
ل من اولب أي: من آنصار يمنعون العذاب عنكم. ند ا نمزو 4 أي: ثم لا ينصركم 
الله ؛ إذ سبق في حكمه أن يعذبكم» ولا يبقي عليكم» ففيه وعيد شديد لمن ركن إلى الظلمةء أو 
أحبهم» أو رضي بأعمالهم» فكيف حال الظلمة في أنفسهم؟! نعوذ بالله من الظلم! . 

هذا؛ وقد قرئ (تركنوا) بكسر التاء على لغة تميم» كما قرئ بضمها للبناء للمفعول» 
وبفتحها للبناء للفاعل» وفيه لغات: إحداها من باب: (تعب)» وثانيها: من باب (قعد)» قال 
الأزهري: وليست بالفصيحة» وثالثها: من باب: فتح» وليست بالأصل» بل من باب تداخل 
اللغتين ؛ لأن باب (فتح يفتح) شرطه أن يكون حلقي العين أو اللام. انتهى. جمل. 

وفي السمين وقال الراغب: والصحیح أنه يقال: رگن یرگن بالفتح فیهما» ورکن یرگن بالکسر 
في الماضي والفتح في المضارع وبالفتح في الماضي والضم في المضارع . انتھی. جمل . 

[أوليباة4: جمع ولي» وهو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير المعين والمساعد» والفرق 
بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة والمعاونةء والنصير قد يكون أجنبيا من المنصور» فبينهما 
عموم وخصوص من وجه. 

الإصراب : إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إركرا : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريقء أو هو مبني 


و 
رس ر 


للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إولا طعَوًأ# لا محل لها 
مشلها. إل ألن&: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إظلأ. مع المفعول والمتعلق 
المحذوفين صلة الموصول لا محل لها. مسك : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية» والكاف مفعول به. #ألًار4: فاعلهء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر 
طرف الا ء غل مدر فد من اهل ااه الي لا یکن مک ر كرف لي الظاین 
فمس من النار. #ومًا»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إلُم: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لمن ذون: متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر بالخبر المحذوف ولإثون4: مضاف وللألء) : مضاف إليه. اين : حرف 
جر صلة. لأرليآء: مبتداً مؤخر» مجرور لفظاً مرفوع محلًَء والجر اللفظي لم يظهر على 
آخره؛ لأنه ممنوع من الصرف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب»› 
والرابط: الواو» والضمير. «ندّ4: حرف عطف. إلا : نافية . «إشمروت4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلها . 


الشرح: وير ألصَكوةً: هذا أمر للنبي ييا ولكل مؤمن إلى قيام الساعة» والمعنى: أذ 
الصلاة كاملة في أوقاتهاء» وحافظ على طهارتها وركوعها» وسجودها» وخشوعها» ومن لم 
يؤدها على الوجه الأكملء يقال عنه: صلى» ولا يقال: أقام الصلاةء هذا؛ والصلاة في اللغة: 
الدعاء» والتضرع» وهي في الشرع: أقوالء وأفعال مخصوصة» مبتدأة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم» ولها شروط وأركان» ومبطلات ومكروهات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من 
العبد معناها التضرع والدعاء» ومن الملائكة على العبد معناها: الاستغفار» ومن الله ا 
الرحمة وإنزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالی: ن اه ويڪت بصلونَ عل 


رس دو > 


اس اي آلب اموا صلا َه وَسَبَموا يكاي . 

«إطرَيٍ الار أي : أول النهار وآخره» وقد اتفق على أن المراد بالطرف الأول صلاة 
الفجر» وقد اختلف في آخره» فقيل: صلاة المغرب» وقيل: صلاة الظهرء والعصر» وقيل : 
صلاة العصر»ء وهذا الذي أعتمده» وتؤيده أحاديث شريفة كثيرة. «إطريٍ: تثنية (طرف) بفتح 
الطاء والراء» وهو في الأصل: حرف الشيء» ومنتهاه» وجمعه أطراف» وانظره بفتح الطاء 
وسكون الراء في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. ردا م آَل أي: أقم الصلاة في زلف من الليلء وهي ساعاته والمراد بها 
صلاة المغرب» والعشاء» وعليه أكثر المفسرين» هذا؛ ويقرأ (زلفاً) بضم الزاي وتثليث اللام» 
وقرئ: (زلفی) مثل قربى» والأول جمع (زلَمّة) مثل قربة» واقراً الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (طه) 
والاية رقم [۷] و[۱۸] من سورة (الروم)ء إن كنت من أهل القرآن» وانظر شرح النهار والليل في 
الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

لن أَسَسَّتٍ4: جمع حسنة: وهي فعل كل طاعة وخير» والمراد بها: الصلاة خاصة. 
ليذه السات : تمحوهن» جمع سيئة» وهي فعل الشر مطلقاًء والمراد بها e‏ 
«إذلك: إشارة إلى ما تقدم من قوله: «َاسَتَِ إلى هنا. ى4 : عظة. «إللدكرت): اله 
خصهم بالذكر لآنهم هم المنتفعون بالموعظةء والعاملون بها . 

نبي : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : اَن رجلا صاب من امُرأةٍ فبْلَّء انی النیَ کيا 
فذكر ذلك لهء فنزلت : قر ألصَكة... إلخ فقال الرجل : : يا رَسول الله الي هو الآَيةٌ؟ قال: 
اَن عَمِلَ بها من امي . وفي رواية» فقال رجل مِنَ القوم يا نبي اله! هذه له خاصةًء قال: «بَلّ 
للناس كافة». متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «الصَلَرَات 


١ o٤‏ ساهو الآية: ٠٠١‏ اقات جن 
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الخمء والحممة إلى الححعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بهن إا اجتبت الكبا. 


* 
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رواه مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» حين بعثه إلى اليمن: «اتت الله 
حَنمَا كنك ونع الس الحسنة محا وخالتي الناسَ بخلتي حَسَنِ». وقال ڳلا في حديث آخر : 
«وَإدا عملت سية؛ فاعُمَل بجَنْبِهًا کا ا ال ا والْعلانية بالعَلانية» . 

هذا؛ وقد قال العلماء: الصغائر من الذنوب تكفرها الأعمال الصالحات» مثل الصلاة 
والصدقة والصوم» والذكر والاستغفارء ونحو ذلك من أعمال البرء وأما الكبائر من الذنوب» 
فلا يكفرها إلا التوبة النصوح» ولها ثلاثة شرائط : الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب بالكليةء 
والثاني: الندم على فعله. الثالث: العزم التام أن لا يعود إليه في المستقبل» ورد الحقوق 
لأصحابها بحسب الإمكان» فإذا حصلت هذه الشرائط صحت التوبة» وكانت مقبولة إن شاء الله 
تعالی . انتهی . خازن بتصرف مني . 

الإعراب : اإرآتر4: (أقم): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #الصلاةه: مفعول به. 
«إطرَيّ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت النون للإضافةء ولإطرَيّ»: مضاف» واالًار: مضاف إليه . (زلفاً): معطوف 
عل ا ل فهر قرت اة كه و ال ان ا او تنوف نة د 
وجملة: لآير الصلوةً... إلخ معطوفة على جملة: (استقم. . .) إلخ. «[إ40: حرف مشبه 
بالفعل . «إأسَكتِ4: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم. «يذهك4: فعل وفاعل. «المَياتٍ..&: مفعول به منصوب. . . إلخ» وجملة: 
«يذَهنً... إلخ في محل رفع خبر: ً4 والجملة الاسمية: «إدً...) إلخ مفيدة للتعليل 
لا محل لها. «لذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «إرّى: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. الادكريت#: متعلقان ب «إذرى# لأنه مصدرء أو متعلقان بمحذوف صفة له» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


کک وک ر O‏ 
لا يضيع اجر الس 9© 


الشرح: واصر چە : الخطاب للنبی کا آي؛ واصبر يا محمد! على أذی قومك»› وما 
تلقاه منهم› وقيل : معناه: واصبر على الصلاةء والطاعات» وعن المعاصى› وهو كقوله تعالی : 


ومر هك بالصَلوة ضط ا إن آله لا ضيغ أَجَرَ لحك أي : الذين أحسنوا العمل 
من صلاة وغيرهاء وكذلك اجنوا اك غيرهم بالعفو عنهم› والتجاوز عن سيئاتهم . 


اتاك ج سوا هو الآية: o0 ٠١١‏ 


هذا؛ والصبر: حبس النفس من الجزع عند المصيبةء وحبس اللسان عن الشكوى› وحبس 
الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنی المطالب»› كما قال قائل : [السط] 


٠ NEE N NE‏ الى يي العَسَل 

وبالجملة فنفع الصبر مشهور» والحض عليه في الكتاب» والستة مقرر مسطور» وهو على 
ثلاثة أنواع : صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على البلاءء ولا تنس: أن من 
أسماء الله الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» ثم اعلم: أن الصبر قد ذكر 
في القرآن العظيم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها آية البقرة» ومن أرفعها قوله تعالى في 

حق أيوب عليه السلام: «اإًِا وده صاباً»» حيث قرن هاء الصبر بنون العظمةء ومن أبهجها 

قول تعالی : ا والمکیکۂ لو لھم تن کل باپ اسم یک بنا ص4 . 

فائدة: قال الله تعالى: فير صدا جيلا» وقال: : صفح أَلصَفْحَ اميل 4 وقال: 
مإوهجرهُمَ هَجَّا خيلا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» 
وانظر الاأية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد) ففيها كبير فائدة. 

الإع راب : رایز ار أمر» وفاعله أنت» YS‏ 
لا محل لها أيضاً :الفا ء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل . بأل : اسمها 
طلا4: نافية. «يضيخ4: مضارع» والفاعل يعود إلى «أل4. 2 مفعول به» وهو 
مضاف» و ان4 : : مضاف إليه مجرور. .. إلخ» وجملة: إلا بم يضيع... إلخ في محل رفع 
خبر: (إن)» والجملة الأسمية: yT‏ 


4 


الشرح: نولا 46 : فهلا كان. ممن اون من َلك أي: من الأمم التي قبلكم يا أمة 
محمد» فأهلكناهم» انظر شرح القرون في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (يونس). ألا يد4 أي : 
أصحاب عقل» ورأي» وتمييز» وطاعة» وخيرء يقال: فلان ذو بقية إذا كان فيه خير» وقيل : 
معناه أولو بقية من خير» يقال: فلان على بقية من الخيرء إذا كان على خصلة محمودة» وتقرأً 
ية بقراءات كثيرة» ولا يتغير المعنى ولا الإعراب. ليرت عن ألمَسَاِ ف رض : وذلك 
لما منحهم الله من العقول النيرة» وأراهم من الآيات الباهرة» وهذا توبيخ وتقريع للكفار؛ إذ 


١ 0۲٦‏ ساھ الآية: ١١١‏ لالات جن 


ھی ر کن و ن ج ی عو اد ي الاي فلذلك أهلكتاهم. إلا تیل مسن 
افا 0 a‏ وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في 
الأرض. «واتبع ارب ظَلموأ أي: أشركوا» وعصوا الله. وقرئ (اتبع) بالبناء المعلوم» 
ا و ا ی و وا ال وال هه 
اتبعوا ما تعودوا به من النعمء وإيثار اللذات على الآخرة ونعيمها. «إوكواً بجر #: كافرين 
معاندين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (يونس)» وانظر الظلم في الآية رقم [۲۳] 
منها أيضاًء وانظر (نا) في الآية رقم [۸]. هذا؛ ولأؤلوأ»: أصحاب» ولا واحد له من لفظهء 
زاتما و اة (أى) المضاتء إن كان مجرورا و( الصاف إن كان ضرا و(ذى) المضاف 
إن کان مرفوعاً. 


r 


الإصرابص : ولا : الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض) مفيد للتقريع»› 
والتوبيخ والنفي . ماض تام. من لفون : متعلقان به. #من بلک : متعلقان 
بمحذوف صفة القرون» أفاده الجلالء والجمل»ء وهذا على اعتبار (أل) للجنس» والأولى 
اعتبارها للتعريف. فيكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من القرون» والكاف في محل 
جر بالإضافة . الوأ : فاعل كد مرفوع» وعلامه رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم و«اأولرأ4: مضاف ولبيّة4: مضاف إليه. ليرت مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. عن ألسَاو: متعلقان بما قبلهما. لني آلأرّض: متعلقان 
بالفساد نفسه؛ لأنه مصدر»ء وجوز تعليقهما بمحذوف حال منه» وجملة: «إيترّت...4 إلخ في 
محل نصب حال من «أؤلوا ّ4 أو في محل رفع صفة له. إلا : أداة استفناء. تيلاي : 
مستشنى ب إلا من القرون» وهل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فيه خلاف ناشئ من اعتبار 
التحضيض على حقيقته» أو هو بمعنى النفي . «مَمَنَ4: جار ومجرور متعلقان ب فاقلا 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من). اي4 : 
فعل وفاعل» والجملة E‏ أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 
الذين» أو من ناس أنجيناهم. ا او ال ال 
المحذوف» و(من) بيان لما أبهم في «من». مۆواتبم# : ماض . ارت 4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. #إظكموأ»: فعل وفاعلء والألف للتفريق. #ما: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #أترفوأ: ماض مبني 
للمجهول» والواد نائب فاعله. «إفيوي: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ثرا فيد...4 صلة 
#إمآ»» أو صفتهاء والعائد أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب (في). وجملة: #إظكمرا...4 


الان یکر ١‏ س هرا الآبة: o۷ ١١١۷‏ 
0 ا کک ا 3 


إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «وانَّبم...4 إلخ معطوفة على جملة: «إفارلا 4...6 
إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف والثانية بالاتباع . وقال البيضاوي: واتبع عطف على 
مضمر دل عليه الكلام» وإذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادء واتبع الذين. . .إلخ. «وكدا: 
ماض ناقص»والواو اسمه» و الألف للتفريق . رييت #: خبر كان منصوب . . .إلخ» وجملة: 
ووا جرت معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


را ڪاه ك یهت الشرى بطل الها شيت ©4 


مچ و ے 


الشرح: رما صك ك ميك الشُرى4 أي: أهل القرى. يلم4 أي: بشرك وكفر. 
«إأهَلما لحرت أي : فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى 
ينضاف إليه الفسادء كما أهلك قوم شعيب بالكفر وبخس المكيال والميزان» وقوم لوط بالكفر 
واللواط»ء ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك» وإن 
كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. انتهى . قرطبي . 

ولهذا قال بعض الفقهاء: إن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلةء وحقوق العباد 
مبنية على المشاحة والتضييق والتشديد» وقيل: المعنى : لا یهلکهم بظلم منهء وهذا هو المتبادر 
إلى الأفهام» وقيل: المعنى: ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه»ء وإن كان على نهاية 
الصلاح؛ لأنه تصرف في ملكهء إلا ستل عا يفعل وهم سوت ) . 

هذا؛ ويؤخذ من التفسير الأول: أن الملك والعزة والسيادة تدوم مع الكفر» ولا تدوم مع 
المعاصي» ولا سيما مع الذين يعتقدون بوحدانية الله تعالى» فإن الله يسلبهم ذلك بشؤم أعمالهم» 
وما أكثر الأحاديث الشريفة في هذا الصدد» وما نزل بالمسلمين في هذا الأيام من البلاء إنما هو 
بشؤم أعمالهم . 

الإعسراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية: #كان#: ماض ناقص . 
لرك 4: اسم كان والكاف في محل جر بالإضافة. «ليهإك): مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى ليك و«أن» 
المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر إكڪاده» التقدير: وما كان ربك مريداً إهلاك. #المُرى: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إبظلم4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما 
بمحذوف حال من الفاعل. «إوأهنهًا: الواو: واو الحال. (أهلها): مبتدأً. و(ها): في محل 
جر بالإضافة . «إمصلخوت#: خبر المبتدا مرفوع . . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من القرى» والرابط : الواوء والضمير. 


۱١ 0۸‏ سس هو الآية: ٠١۸‏ لالات ج 


صد 


وة و رالود فت 4)3 


س ف 


الشرح: رلو َا ربك بعل الاس أمَةَ وَيدَةً: يعني كلهم على دين واحد» وشريعة 
واحدة. رلا راون في أي: على أديان متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي› 
ومشرك» ومسلم»ء فكل أهل دين من هذه الأديان قد اختلفوا في دينهم أيضاً اختلافاً كثيراً 
لا ينضبط» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : آلا ِن مَنْ قَبَْكُمْ يِن أَهْلِ 
اتاب افتَرَقُوا على اَن وَسَبْمِبنَ وء وَل ِو الأ سَكَفْتَرقٌ عَلى تَلاثِ وَسَبْمِيیّء اتان 
ا في الار» وواحدة في الجن وهي الجَمَاعَةًا. أخرجه أبو داود» وزاد في رواية أخرى : 
«وإته سرح في أمتي أفْوامٌ تتحارّی بهم الأهُرَاءٌ کا کھارے ۲لک بصاجبوء لا يَبْقّی منه 
ی ولا مضل إ دحل . 

قال بعض العلماء: المراد بهذه الفرق: أهل البدع» والأهواء الذين تفرقواء واختلفواء 
وظهروا بعده كالخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والرافضة» وغيرهم» من أهل البدع والأهواءء 
والمراد بالواحدة هي فرقة السنة والجماعة الذين اتبعوا الرسول بي في أقواله وأفعاله» وقيل : 
مختلفين في الرزق» فهذا غني» وهذا فقیر. ولا وجه له هنا. 

وفي الآية دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادةء وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد» 
وأن ما أراده يجب وقوعه» وإذا علمت أن الإرادة نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها 
عليه» ويقال للقوة التي مبدأ النزوع» والأول مع الفعلء والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور 
اتصاف الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته» فقيل : إرادته لأفعاله أنه غير ساه» 
ولا مكره» ولأفعال غيره أمره بهاء» فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته» وقيل: علمه باشتمال 
الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح» وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله لا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر»ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعرايب : رَو : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «سًاء#: 
ماض . ارك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ضمير مستتر فيه» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . «إجمَل: اللام: واقعة في جواب (لو). (جعل): ماض» وفاعله يعود إلى 
eg RE E ORO AE EAS‏ 
لمعل... إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء وو ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. واچ : 
الواو: واو الحال. (لا): نافية . «إبرًالوك»: مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة»ء والواو اسمه. تلفي #: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 


لااك جن - سو هوی الآية: ٠١١۹‏ 04 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: وا 


E 


رالوكً...& إلخ في محل نصب حال من «التاس» والرابط : الواو» والضمير. 


ررك وللت ور و که راف امان حه ن آل 
ولتاس امیت ©4 
الشرح: إلا من َم رك4: يعني لكن من رحمه الله فمل عليه بالهداية والتوفيق إلى 
ت وهداه إلى الدين القويم» والصراط ا فهم لا يختلفون في ذلك. وديك 
E‏ ولقد اختلف في المشار إليه اختلافاً كبيراًء وحاصل الأقوال وملخصها: أن الله خلق 
أهل الباطل» وجعلهم مختلفين» وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين» فحكم على بعضهم 
بالاختلاف» ومصيرهم إلى النار» وحكم على بعضهم بالرحمة - وهم أهل الاتفاق - ومصيرهم 
إلى الجنةء ويدل على صحة هذا القول سياق الآية. انتهى . خازن. 

مومت كمه رَبك أي: ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في أزله» وتمام الكلمة: امتناعها عن 
قبول التغيير والتبديل . لمان جهلَّد... إلخ: وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق أقواماً 
للجنة» وللرحمة» فهداهم» ووفقهم لأعمال أهل الجنةء وخلق أقواما للنار» فخذلهم ومنعهم من 
الهداية» وآية السجدة رقم ]۱١[‏ تصريح بهذا اتم تصریح . 

- فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ميه قال: «اخَجْتِ الْجَنَّةَ والنارُء 
قَقَالَتِ الَا : فِيّ الْجَبَارُون والمُتَكَبرُونء وَقَالَّتِ الْجَنَة: في صُعَقَاء الْمْسْلِوينَ. ومَسَاِينهمْ 
قَقَضصى الله بَْتَهُّمَا : إّك الجَنَةَ رحْمَتِي َرْحَمٌ بك مَنْ شا ونك النَارَ عابي أعڏبٌ بك مَنْ 
اشاءُ وَلِِلَيْكَمَا عَلَيّ مِلْوهَا». رواه مسلم . 

تفبيه: كلمة فيها ثلاث لغات: الأولى كَلِمَّة على وزن نَبِقَة» وهي الفصحى» ولغة آهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كلم تيق» والثانية : كِلْمَة على وزن 
سدر والكالة: كل غل وز تة وجا لعا ع وجمع الأولى: كلم كسذرء والثانية: 
كلم كتَمْر» وكذلك کل ما کان على وزن قیل» نحو گېد وگيف» فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن 
كان الوسط حرف حلق» جاز فيه لخة رابعة» وهي اتباع الأول للثاني في الكسر»ء نحو فِخذ وشهد» 
وهي في الأصل : قول مفرد» ل E‏ . . إلخء وقد تطلق على الجمل المفيدة» 
كما في هذه الآية» وقوله تعالى I‏ ايلا إشارة إلى قوله : ورب اجرد 
للح أعَمل ًا هيما فيما رك وقال النبي بل : «أصدق كلِمَة تالا شاعرٌ كلمة لبيد» : [الطويل] 


آ1 


لال تيء اة اكهباطل .لقيو لا اة زيل 


١ o۳۰‏ - رھوج الآية: ٠١١‏ لالات جن 


المراد «بكلمة» الشطر الأول بكاملهء وتقول: قال فلان كلمةء والمراد بها كلام كثير» وهو 
شائع » ومستعمل عربية في القديم والحديث . هذا؛ و« اأَلْجَِة4: الجن بكسر الجيم فيهماء والتاء في 
الأول للمبالغة» وكلاهما جمع جني» والجن: خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى» سموا جنا 
لاستتارهم عن آعین الناظرین» كما قال تعالی: نه نک هر وی من حت لا رو4 المراد: 
إبليس» وجنوده» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (الكهف) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإصراب : إلا : استشناء منقطع بمعنى : (لكن). ن4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون فى محل نصب على الاستثناءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط E‏ إذ التقدير: لكن الذين + أو ناسا رحمهم ربك . إولدلك4: الواو: 
حرف عطف . (لذلك): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. NS.‏ ماض» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : ركچ والميم حرف 
دال على جماعة الذكور» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة لا محل لها؛ إن 
اعبركة الف غاا على الفر قن الحا وعلى الأول ا عائداً على 
المرحومين فقط . #وَمَت: الواو: حرف استقناف . (تمت): ماض» والتاء للتأنيث. كمد : 
فاعل» وهو مضاف» ولرَيكَ: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية (تمت. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). 
جمم4 : مفعول به. لين َة : متعلقان بالفعل قبلهما . (الناس): معطوف على لال4 . 


#اجحعین چە : تأكيد ل لَه ولتاس فهو مجرور مثلهما وعلامة جره الياء. 2 إلخ» والجملة: 


ا 


تأمل» وندبر» وربك أعلم . 


و تو ر ص مو ر ود 
رکد فص عك ين ياء الرس ما يت , 
ا 
وموعظة وزی لمر ©4 

2 . د ی E‏ ۰ 1 8 30 
الشرح: رکا قص عليّك# آي : وکل الذين يحتاج إليه من آنباء الرسل نقصه عليك› وانظر 

شرح (نقصه) في الآية رقم E E GENA .]٠٠١[‏ 
وكيف صبروا على أذى قومهم وتحملوا ذلك منهم. «ما نيَب بء فرادك أي: ما نقوي به قلبك 
E 5 8 2‏ . ۶ ا N E Fra‏ م و 8 

لتصبر على أذى قومك» وتتاسى بالرسل الذين خلوا من قبلك . وجاك فى هذه احق آي : في 
هذه السورة» وخص هذه السورة بالذكر؛ لأن فيها أخبار الأنبياءء وما لقوامع أقوامهم من 


التاق چت سر اید ۲٠‏ ۳ 
صنوف الأذى» وقال قتادة والحسن: المعنى في هذه الدنياء يريد التبوة» وهو أقوى» وهو منقول 
عن ابن عباس» وآبي موسى الأشعري وغيرهماء هذا؛ وسور القرآن گلا ج ودی واا 
خص هذه السورة بالذكر تعظيماً لها وتشريفاً . «إوموعظة وى مك4 : الموعظة: ما يتعظ به 
من إهلاك الأمم اناف والقرو د الال المكذةة رها ضا ترت لهذه السورة؛ أن 
غيرها من السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على 
التخصيص» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتعظون؛ إذا سمعوا قصص الأنبياء. 

بعد هذا انظر شرح اسل في الاية رقم ]۸١[‏ و(نا) في الآية رقم [۸]. ST‏ 
ومعتن» ويفال؟ النباً أخض من الخبر؛ ٠‏ لأآن الناً لا يطلق إلا على كل ما له شآنء وحطر من الأخبارء 
وقال الراغب: النبأً : خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نباً حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلائة» وحقه أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر وخبر الله تعالى» وخبر 
الرسول بيا هذا؛ وفعله يتعدى في الأصل لثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل من (نباً) غير مضمن 
معنى أعلم» فلذلك يعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجر» وهو كثير في كتاب الله تعالى . 

#ألْحَقّ»: ضد الباطلء قال الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل الباب 
في حَقَهِ لدورانه على الاستقامة» و#إألْحنّ يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى : هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو الموت والحساب . . . إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في 
نفسه» نحو اعتقاد زيل في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما 
يجب» فى الوقت الذي يجب نحو: قولك حق» وفعلك حق» ويقال: أحققت ذاء أي: أثبته 
NS‏ بکرله قا نخدا د 


الإصراب : «إرد: الواو: حرف استئناف . (كلاً): مفعول به مقدم» والتنوين عوض عن 
المضاف إليه» انظر الشرح. «نقص4: مضارع» والفاعل مستتر فيه» وجوباً تقديره: «نحن». 
عَكّكَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. إن أبا»: متعلقان بمحذوف صفة (كلاً)ء و«أياءي: 
مضاف» والرَسّل4: مضاف إليه. «[): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب بدلاً من (كلاً)ء أو هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» ويجوز أن تكون 
مفعول افص ویکون (كلدً) حالاً من لما أو من الهاء على مذهب من أجاز تقديم حال 
الد ور عل ارهن و ع هة المذحب أيضا ان > عكر ى و الد دالا ول 


ورد ر رر ر رت 


تبت : مضارع› والفاعل تقديره: «نحن). #إبو#: متعلقان بالفعل قبلهما. ادك #: 
د و 


مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «إنتبت...) إلخ صلة ما أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالباءء وجملة: إو ...4 إلخ مستأنفة لا محل 


3 


١ o۲‏ س هو القیات: ۱۲۱ ۔ ٠۲۳‏ للسراقات جن 


لها. إوماكً: الواو: واو الحال. (جاءك): ماض ومفعوله. إن هزو : متعلقان بالفعل 
قبلهما. «ألحَى): فاعل. عة 4: معطوف على «الٌ). وذرى4: معطوف عليه 
أيضاًء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. مزن : متعلقان ب (ذكرى) 
لاه مصدر» وجملة: (جاءك. . .) إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الواوء 


والضمير» و(قد) مقدرة قبلهاء هذا؛ واعتبارها مستأنفة ممكن . 
موش لل کا بوم املو عل مکاتیکم إا یاو 9© اسا إا مرد ©4 
الشرح: ار إَلَْنَ لا يو4 أي: قل يا محمد لهؤلاء الافرين. «ااعتلوا می اتك : 

على غاية تمكنكم» واستطاعتكم أو على ناحيتكم وجهتكم أو حالتكم التي أنتم عليها من الكفرء 
فالكل محتمل هنا. إا عيلوة# أي: على ما كنا عليه من المصابرة والثبات على التوحيد 
والإيمان» والمعنى: اثبتوا على كفركم» وعداوتكم لي» فإني ثابت على الإسلام» وعلى 
مصابرتكم» فهو أمر تهديد ووعيد. 

#إوأنظرةا إا منطرود& : تهديد» ووعيد للمشركين» أي: انتظروا عذاب الله» وسخطهء إنا 
منتظرون رحمته» ونصره» وعزته» وحينئذ يكون لنا النصر والغلبة عليكم» ويكون لكم الذلة 
والمهانة» وغضب الله عليكم» ثم دخول جهنم وبئس المصير» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرفل&: الواو: حرف استنئاف . (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
«لّنّ4: متعلقان بما قبلهما. «[ل): نافية. «إإزية4: فعل وفاعل» والجملة مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #إاعملوأ: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. عل مكاتيك4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافةء 
وجملة: «لاعَمَلوا...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. . .) إلخ مستأنفة لا محل 
لها . «إإًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت النون»ء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
لإعيلود: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية : إا عيلوة تعليل للأمر لا محل لهاء 
ولا يخفى عليك بعد هذا إعراب : #إوانظرداً إا منود . 


ود ر 227ر 


r ٍ 1 2‏ ۹ وو و و ہج رہ کے رر 
ويو عيب السموتِ والارض وله برجم الامر کله فاده ووڪَل عليه وما 


OX 7A o 
4© کیل عا ا‎ 


الشرح: ويله عَبَبٌ ألسَمَوَتِ لاض أي : يعلم سبحانه ما غاب عن العباد فيهماء والمعنى : 
أن علمه سبحانه نافذ في جميع الأشياء خفيهاء وجلیها» حاضرها ومعدومهاء لا یخفی عليه شيء 


الالتا جن ١‏ سو ھون الآية: oY ٠١۳‏ 
جال چون ااا ا للا 


في الأرض» ولا في السماء» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: غيب السموات والأرض 
خزاتنهما . وه ب الأتر كد أي: يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه هذا؛ ويقراً 
بم بالبناء للمعلوم» فيكون لازماًء ويقرا بالبناء للمجهول» > فیکون متعدیا . عبد : انظر 
e‏ ورل عر : اعتمد عليه في جميع شؤونك» وفوض أمرك إليه. 
هإوما ربك تفل عَمًا مود : فيه وعيد وتهديد» والمعنى: أن الله بالمرصاد لهؤلاء الكافرين» 
وحافظ لأعمالهم» حتى يجازيهم بها في الآخرة» هذا؛ ويقراً الفعل بالياءء والتاء. 

الإعراب : «إرلّ#: الواو: حرف استئناف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم . . ع : 
مبتدأً مؤخر» وهو مضاف. و#ألسَّمَوّتِ»: مضاف إليه. (الأرض): معطوف على ما قبله» 
والجملة الاسمية: وله عَبّب... إلخ مستأنفة لا محل لها. (إليه): متعلقان بالفعل بعدهما. 
ارجم : مضارع . لأر #: فاعل» أو نائب فاعل» انظر الشرح . وکا : توکید لما قبل 
على اعتباره متعدداًه والهاء في محل جر بالإضافة» الفعلية: ووه جم إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إَاعبد»: الفاء: حرف عطف على رأي: من يرى 
جواز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأآراها الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: وإذا کان ذلك اض اف فاعبده. (اعبده): أمر» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاء. رمَا : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل (ليس). 
ربك : اسم (ما) مرفوع» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) مهملة» 
فيكون فرك مبتدأء والباء زائدة في خبره. «إعَمًا»: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)ء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عَن) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» وتقدير الكلام (وما ربك 
بغافل عن الذي» أو عن شيء يعملونه)» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر ب (عَنْ)» التقدير: عن عملهم» والجار والمجرور متعلقان ب (غافل)ء والجملة 
الاسمية: لاوما ربكّ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


® ® 


0۳٤‏ ۲ - سوا الاستعاذة لالات کین 


[على نبینا »› وعليه الف صلاة» وألف سلام] 


وهي مكية بالإجماع» وقال ابن عباس وقتادة: إلا اربع منهاء وهي مئة وإحدى عشرة آية» 
وألف وستمئة كلمة» وسبعة آلاف ومئة وستة وستون حرفا . انتهى. قال ابن الجوزي - رحمه الله 
تعالی -: وفي سبب نزولها قولان: 

أحدهما: روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه _ قال: (لما أنزل القرآن على 


رسوله ی تلاه علیهم زماناًء فقالوا: یا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله تعالی : الله رل أَحسَنَ 


أَلَرِيثِ... إلخ فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى : إن قفص عك أحسَ 
لَص ) . 


- القول الثانى: رواه الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: سألت اليهود 
النبي ۰ فقالوا: حدا عن أمر يعقوب وولده» وشأن يوسف» ولم انتقل آل يعقوب من الشام 
إلى مصر؟ فأنزل الله سورة (يوسف) عليه السلام» وينبغي أن تعلم: أن سؤال اليهود هذا لم يكن 
مباشرة؛ إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداً عن أمر يعقوب . . . إلخ. 

قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء» وكررها بمعنى واحد فى وجوه مختلفة» بألفاظ 
متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة يوسف› ولم یکررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة 
ما تكرر» ولا على معارضة غير المتكرر» وهذا هو الإعجاز لمن تأمل . 


(آعوذ بال من الشيطان الرجيم) | 


الشرح: (أعوذ): أتحصن» وأعتصم» وأستجير» وألجئ» وأصله: اعرد على وزن أصرء 
فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك. والحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: أعوذ» ومثل 
ذلك قل في إعلال كل مضارع أجوف» واويًاً كان أو يائيّاًء مثل: يقولون» ويصون» ويبيع»› 
ويكيل» ونحو ذلك . 

(الله): علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة» التي أعظمها أكل الحلال. 


للاات جن ۲ - سو وی الاستعاذة o0‏ 


(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيئثة» خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس والجن والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم» قال 
تعالی: طن آلإ والْجن بوج بعَصهم إل بعض زحرف ألقولٍ رورا الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك وقال رسول الله ية لأبي ذر الغفاري - رضي الله 
عنه -: «یا ابا َر تَعَوَذُ بال مِنْ َي طين الإس والْجىً». قال : اولان شياطين؟! قال : َعَم . 

ولا تفن أن الكل واخد من الإنسى شبطاناء بذلل قرله 4# لعائشة رضي اله لها جات 
شَيْطانكِ؟». قَالّتْ: أوَلي شَيْطاد؟ تَال: «ما ِن أَحَدٍ إلا وله سَيْطْان» . قَالَْ: وَأَنْتَ يا رَسولَ ال؟ 
قًال: «وآتا إلا أي أَعَاتيِي اله عَلَيِْ قَأَسكَم فلا يمر إا بِحَيْرٍ». فاعل أسلم يحتمل عوده إلى 
الرسول بي فيكون من السلامة» أي: أسلم من شره ويكون مضارعاً مرفوعاًء ويحتمل عوده إلى 
الشيطان نفسهء فيكون من الإسلام» ويكون ماضياًء هذا؛ والشيطان مأخوذ: من شطن؛ إذ بعدء 
وقيل : مأخوذ من شاط : إذا احترق» فعلى الأول هو مصروف؛ لأن النون أصلية» وعلى الثاني هو 
غير مصروف» لزيادة الألف والنون» وشطن من باب قعد» وشاط من باب ضرب . 

(الرجيم): فعيل بمعنى مفعول فإنه مرجوم باللعن» والطرد عن الخير» وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل : هو فعيل بمعنى فاعل» أي: يرجم غيره بالوسوسة والإغواء بعد هذا لا يخفى 
عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة على طريقة النحت»› 
والنحت في الكلام تركيب كلمة من كلمتين» أو أكثر» نحو البسملة» والحوقلة من: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)ء والاسترجاع من: إا يه وا لك رَجنّد4 والفذلكة من: 
(فذلك كذا وكذا) وَهَلمٌ جرا 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار 
من العبد بالعجز والضعف» واعتراف من العبد بقدرة الباري عز وجل وأنه الغني القادر على 
دفع جميع المضرات والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة 
لجوء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الخوي الفاجر»ء وآنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى» والله أعلم. 

الإعراب : (أعوذ): مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقديره «أنا». (باله): متعلقان بالفعل 
قا ران عاقها درف جال من الفافل الس فلست ندا كرون القدير :اعرد 
مستجيراً بالله . (من الشيطان): متعلقان بالفعل: (أعوذ). (الرجيم): صفة (الشيطان) مجرور 
مله هذا ویجوز رفعه على آنه خر لمبتدا محذوف» ونصبه على آنه مفعول به لفعل مخذوف»› 
تقديره: أذم: وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. . .) إلخ ابتدائية لا محل 
لھا . 


o۳٦‏ ۲ - سو وى البسملة لالات جين 


الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه» فقال البصريون: أصله سَمَوٌ من السمُو» وهو العلوء 
والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه حتى ظهر به» وعلا عليه» فكأنه علا على معناه» وصار علما 
له» فحذفت لامه» وعوض عنها همزة الوصل في أوله» وقال الكوفيون: أصله وسم من السمة» 
وهي العلامة فكأنه علامة لمسماه» حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة الوصل» وحجة البصريين : 
أنه لو كان اشتقاقه من السمة» لكان تصغيره وَسَيّْم» وجمعه أوسام؛ لأن التصغير والتكسيرء 
يردان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سمَيٌ» وجمعه: أسماءٌ وأسّام» وقد 
حذفت الألف من يتسر آل إلخ للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله تعالى: 
«وسَيَحَ بأسَمٍ ريك امير لقلة الاستعمال. هذا؛ و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها 
على السكون» فإذا نطقوا مبتدئين» زادوا همزة الوصل في أولها تفاديا للابتداء بالساكن» عِلما 
بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام» وإن كتبت» انظر مبحثها في كتاب قواعد اللغة العربية 
بشرحنا. ار لرن ألسَحيٍ: اسمان» وقيل : صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه 
سبحانه وتعالى بمعنى : المحسن» أو مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم» 
والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعيم» وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم 
المخلوقون» وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به مسيلمة الكذاب» فقد 
تعنت حیث قال فيه : [البسيط] 

وات عت اوري ول ا 

بعد هذا ينبغي أن تعلم : أن البسملة آية من سورة (الفاتحة)ء وآية من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي» ولا تعد آية في كل ذلك عند أبي حنيفة ومالك» وإنما هي للفصل بين کل سورتين› 
وأحمد بن حنبل يعدها آية من أول الفاتحة» وليست آية في غيرها - رضي الله عنهم أجمعين ۔» 
ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه» وأخيرا ينبغي أن تعلم أن الرسول ية ندبنا إلى افتتاح كل 
أمورنا بالبسملة تيمناً وتبركاًء فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عنه ميه قال : «(کل مر ذِي بال لا 
کا فوش او هو ابر . وفي رواية «َهُوَ فطع . والمعنى قليل البركة» أو معدومها. 

الإصراب : إت ر#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: أقرأًء أو أتلوء إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم» ويسمى الله عليهاء 
فمثلاً الآكل › والشارب» والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكل» أو أشرب. .. إلخ» 
وتقدير المحذوف فعلاً هو مذهب الكوفيين» وهم يقدرونه مؤخراً ليفيد معنى الاختصاص» وأما 


لالا جن - سو و الآیتان: ۱ و۲ oV‏ 
ال و ا ا و ی ف O DE EE‏ 
كائن #إيٽ ر ألر4. وقال المرحوم سليمان الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار والمجرور 
هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر عن حضرة الرب تعالى. انتهى . و(اسم) 
مضاف» واا : مضاف إليه . لرن بدل من لفظ الجلالة. احير : بدل ثان من 
لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى› > وهو المعتمد» وقیل : 
ها قان للف الجلالة هدا ورز فى العرية رخفا على أنهما خان لمتدا محدوف» 
التقدير: هو الرحمن الرحيم› کما يجوز نصبھما على أنهما مفعول لفعل محذوف»› التقدير: 
أمدح» ونحوه. وهذان الوجهان على القطع› أعني به: قطع النعت عن المنعوت» وجملة 
البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 


اتر َلك ٤ت‏ الكب لن ©4 


الشرح: #ر4: انظر شرح هذا اللفظ في أول سورة (يونس) عليه السلام. «يكَ): 
الإإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من قصة يوسف» وإخوته» وما فيها من عبر» ومواعظ› 
وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعد» والسورة الكريمة» والقرآن الكريم كله في 
متناول اليدء وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل» والشرف» وعلو 
المكانةء فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. «إءَيَتُ الكتي4 : انظر شرحهما في الآية رقم ]١1‏ من 
سورة (هود). انه آي : الس حلاله» وحرامه» وحدوده» وأحکامه» وقال الزجاج: مبين 
الحق من الباطلء والحلال من الحرام» هذا؛ وقال سبحانه في أول سورة (يونس) فوألكتب 
اكير انظر شرحه هناك» وانظر إعلال (مبين) في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 

الإعر اب : اتر : انظر إعرابه في الآية [1] من سورة (يونس). يأك : اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ايت 
خبر المبتدأء وهو مضاف» و#إألكتي#: مضاف إليه . لسن : صفة الكتاب» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
اللقدير: اقرا أو لقل + إلخ: . 


OTT TDD 


الشرح: إا أَرَله أي : هذا الكتاب. ها عَرَجًا» أي : بلغتكم لكي تعلموا معانيه» 


وتفهموا فيه» ويؤخذ منه أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه؛ لن سورة (يوسف) بعض 


اد ٢ت‏ سا لات جن 


القرآن؛ ولاأنه اسم جنس يقع على الكل والبعض» واختلف: هل يمكن أن يقال: في القرآن 
شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير العربي» مثل (سِجُيل» والوشكاةء واليَمّء وإسْتَبْرق) ونحو 
ذلك وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا القولين 
صواب» إن شاء الله تعالى» وجه الجمع بينهما: أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت 
على ألسنتهم بسهولة صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل. انتهى. خازن 
بتصرف . وانظر ما ذكرته في الأية رقم ۲۳1] وانظر ما ذكرته في الاية رقم ۸۲1] من سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. طلعَلّك: يا أهل مكة. ينارت 4: تفهمون 
معانيه لأنه نزل بلغتكم . 

هذا؛ والعقل نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس» وسمي العقل عقلاً؛ لأنه 
يعقل صاحبه» أي: يمنعه من فعل الرذائلء لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمةء 
لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد أن رجلا معتوهاً مر على مجلس النبي لى فقال 
الصحابة - رضوان الله عليهم -: (هَذا رَجل مَجْنْون) فقال: «هَذًا مُْصَابّ. إِنَمَا الْمَجنون مَنْ اضر 
على مَعَصِية الو». هذا؛ والعقل: الديةء سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي 
المقتول» واليقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه ليمنعه من القيام 
والمشي» والوقال أيضاً: صدقة عامء قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات : [البسيط] 
EEE O‏ 
لأضْبَح الاس أَوَبَاد وكَمْ يدوا عند الَمَرْق في الْهَيْجّا جِمَالَيْن 

هذا؛ و(القرآن) مشتق من قريت الماء في الحوض إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم 
والمواعظ» والآداب» والقصص» والفروض» وجميع الأحكام وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشادء هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآناء 
أي : جمعته» وبمعنى القراءةء يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآناًء ثم نقل إلى هذا المجموع 
المقروء المنزل على الرسول ية المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هناء هذا 
والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يحصل منه ترج ورجاء 
لعباده» تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً. 

الإهراب : إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . ار : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الا لتتمتة: .4 إلخ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ًا : حال من ر 
المنصوب» وهل حال موطئة لما بعده» وجوز اعتباره بدلاً من الضمير» كما جوز اعتباره مفعولا 


اقات جن ۲ - سواا وى الآية: ۲ o۳۹‏ 


ار الف لفرت فن الو رادار و ا جح ا 
جوز أو البقاء اغا خالا هن الفمين المسكر قى 4 على عار مورلا بسجتي» 
والمعتمد الأول. لمَلّك: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء قرت 4: مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع e E‏ إلخ تعليل 
للإنزال لا محل لها. 


A‏ رص م 4ر ہے ر ر ا ا ی ر 
إن نق عك أحسن القصْص يما اوتا إليّك هذا القَرَءان ون ڪنت يِن 


ج ا 


الشرح: «إن تفص يد4 : انظر: فة4 في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (هوه). «إأَحْسَنَ 
لقص : وإنما كانت سورة (يوسف) أحسن القصص ؛ لما فيها من الحكم والنكت» وسير الملوك 
والمماليك» والعظماء والعلماءء ومكر النساء» والصبر على الأذى» والتجاوز عنه أحسن التجاوز» 
وغير ذلك من الفوائد الشريفة» قال خالد بن معدان: سورة (يوسف) وسورة (مريم) يتفكه بهما آهل 
الجنة في الجنة» وقال عطاء : لا يسمع سورة (يوسف) محزون إلا استراح إليها . انتهى . خازن. 

يما اوتا إيّكَ أي : بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن» وتنزيله عليك» هذا؛ والوحي 
الإشارة» والكتابة والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» والوحي : 
الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل موسى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين» وسلم تسليماً كثيراً. إن كنت من بُو لَينَ الغإيت أي: عن هذه القصة» لم 
تخطر ببالك» ولم يكن لك علم بهاء وبما فيها من عجائب» وغرائب . 

الإعر اب : إن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. قە : مضارع› 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». عك : متعلقان بالفعل قبلهما. «أَحْسََ4: مفعول مطلق» أو 
نائب عنه» وأحْسَ: مضاف» و#ألَّصّص#: مضاف إليه. يمآ : الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية . رتا : فعل وفاعل . إكّكَ: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية والفعل : 
لارا في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل : مص » أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : «أَحَسََ لَص . . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به تنازعه : فص واوا فأعمل فيه الثاني على مذهب البصريين» وأضمر في 
الأول» ثم حذف لكونه فضلة . «ألْمَرَءَان : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» هذا؛ وأجيز 
اعتبار: اخس لَص مفعولا به د فص . وذلك على اعتبار: مص مصدراً بمعنى 
المفعول» كالخلق بمعنى المخلوق» فلا تكون المسألة من باب التنازع» هذا؛ وقال أبو البقاء: 
ويجوز في العربية جر «ألمَرَءان على البدل من (ما)» ورفعه على إضمار: (هو). انتهى . ولكني لم 


4 ۲ - ساو الایة: ٤‏ الالتاب جتن 


أجد من قرأ بجره أو رفعه» وجملة : «إَمَص... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
#إن... إلخ مستأنفة لا محل لها . رن : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف 
من الثقيلة» مهمل لا عمل له. «إككَ#: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إين 
سلو : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة . لمن : اللام: هي الفارقة بين (إن) 
العاملة والمهملة. لمن لفت : متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة : ون ڪنت. إلخ 
في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الواو» والضمير. 


کر کا ا ا ا 


الشرح: اذ قل يوسْفُ لأيي4: يعقوب بن إسحاق» بن إبراهيم» فعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ل : ية : إن الكريم اب الكريم› ابن الكريم» ابن الكريم› 
بُوسّفٌ بن يعقوبً» بن إِسْحَاق» بن رای رواه البخاري» هذا؛ ولوس يقرأ بتثليث 
سینه» مثل تثلیث نون: (یونس) كما قرئ: (يؤسف) بهمزة وتثلیث سینه» ففیه ست لغات» ومثله 
(يونس) أفاده أبو البقاء . 

ياب4 : من المعروف أن في الاسم المضاف لياء المتكلمء إذا كان صحيح الآخر» ومنادى 
ست لغاتٍ: أحدها: حذف الياء» والاستغناء عنها بالكسرةء مشل: يا عبِء وهذا هو الأكثرء 
الثاني إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عبدِي» وهو دون الأول في الكثرة» الثالث: قلب الياء ألفاًء 
وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو: يا عبد الرابع : قلبها ألفاء وبقاؤهاء وقلب الكسرة 
فتحة» نحو: يا عبدَاء الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدي» السادس: ضم 
الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاء بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر نداؤه مضافاً للياء 
كالرب» والأبوين» والقوم» قرئ قوله تعالى: اقل رب الجن اح إلى...& إلخ بضم الباء 
وحكي: يا رب اغفر لي» وانظر إعراب: يمور في الآية رقم [۲۸] من سورة (هود)ء هذا؛ 
ويضاف إلى ذلك إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أباًء أو أماً أربع لغات : إحداها: إبدال 
الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في قوله تعالى: (يا أبت. . .) إلخ من سورة 
(يوسف) ومريم» الثانية : إبدالها تاء مفتوحة» وبها قرا ابن عامر ما تقدم» الثالثة: «يا أبتا» بالتاء 
والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذاً وعليه قول رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


LE LS AOE 


ألا ما ا وغه قل الا [الطويل] 


لالا جن ۲ - ساو الآية: 04١ ٤‏ 

قال ابن هشام في قطر الندى: وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة قبح من التي قبلهاء 
وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر» وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل: ضرورة» 
لك الأولى أخون لذهاب صورة الاء المعرض عنهاء بل قيل: لا ضرورة فيه + الأن هذه الألفت 
لم تنقلب عن الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوب» والمستغاث» فتكون لغة 
عاشرة. والله أعلم. 

أقول: وإنما كانت هاتان اللغتان قبيحتين؛ لأنه جمع بين العوض» وهو التاء» والمعوض 
عنه» وهو الياء المنقلبة ألفاًء أو غير المنقلبة» وقد أجاز بعضهم ضم التاء لشبهها بتاء التأنيث› 
فأما الوقف على هذا الاسم فبالتاء عند قوم لأنها ليست للتأنيث» فيبقى لفظها دليلا على 
المحذوف» وبالهاء عند آخرين شبهوها بهاء التأنيث . 

إل راي : من الرؤيا المناميةء لا من الرؤية البصريةء بدليل الآية التالية. «أحد عَكَرَ 
ركا ولمس وَلقَمرَ 4: فالمراد بالكواكب: إخوته» وبالشمس: أمه» أو خالته» وبالقمر: أبوه» 
وكانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة» وكانت ليلة القدر» وكانت سن يوسف عليه السلام اثنتي عشرة 
سنة» وهو الأصح»› والمراد بالسجود: تواضعهم له» ودخولهم تحت أمره» وقيل : أراد به حقيقة 
السجود؛ لأن التحية كانت في ذلك الزمن بالسجود. 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن يهودياً جاء إلى رسول الله بيا فقال: أخبرني 
يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف» فسكت» فنزل جبريل عليه السلام» فأخبره بذلك» فقال: 
«إذا أخبرتك فهل تسلم؟). قال: نعم» قال: «جريان» والطارق»› والذيال» وقابس» وعمودان 
والفيلق» والمصبح»› والضروح» والفرع» ووثاب» وذو الكتفين» نزلن من السماء وسجدن له». 
فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها! . رايم لي سجريت: فهذا الكلام يحتمل وجهين: 
أحدهما : أنها جملة كررت للتوكيد لما طال الفصل بالمفاعيل» والثاني : أن الكلام مستأنف» فهو 
بمنزلة جواب لسؤال مقدر»ء وإنما جمع الضمير جمع المذكر السالم مع أن المذكورات جمادات» 
فالجواب عند الخليل وسيبويه : أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة» والسجود» وهما من أفعال 
من يعقل عاملها معاملة من يعقل» والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجاً عن الأصل» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۹١[‏ وما بعدها من سورة (الأعراف). 

الإمراف: [45: بذل من : لأسن لصوي إن جعل مفعولاً به بدل الاشتمال» أو هو 
منصوب بفعل محذوف» تقديره: اذكر» وعلقه الجمل بقوله: قال ...4 إلخ» ورجحه على 
غيره» وجوز تعليقه بالغافلين» وبالفعل مص وأرجح اعتباره معمولاً لفعل محذوف كما 
رأيت؛ لأن له نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى» وهل هو ظرف» أو مفعول به للفعل المحذوف؟ 
قولان. وجملة: «قَل سّ4 في محل جر بإضافة إ4 إليها . لإي : متعلقان بالفعل 


ا 


o۲‏ سوا و  )‏ الآية: ٥‏ ااا جن 


قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الآسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإإضافة. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أبت): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» والمعوض عنها التاء كما رأيت في الشرح. #إف: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . لإرأيت4: فعل وفاعل. امد عر 4: جزءان 
عدديان مبنيان على الفتح في محل ت یل 
معطوفان على اعد عَسَر4. رأ : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية مؤكدة لما 
قبلها» فیکون : سجدت ¥ E‏ للفعل الأولء أو هي مستأنفة لا محل لها› فیکون: 
لإسجييت# مفعولاً به ثانياً لهذا الفعلء ويكون مفعول الأول محذوفاً. لإل4: متعلقان 
ب لإسجيبت بعدهماء والكلام «إيكاتٍ...& إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
إلخ في محل رفع خبر (إن). 


4 


ال يى لا تقض تياك ل بغويك فیکیدو لك كا إ ليطن لاسن 


عدو میٹ @ 


الشرح: لال أي: يعقوب أبو يوسف. يى : تصغير (ابن) صغره للشفقة» أو لصغر 

سنه كما رأيت فيما سبق» وانظر إعلاله في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. لا 
قَصْص رباك على إِخْويك# أي: لا تخبرهم برؤياك› فانهم يعرفون تأويلهاء وانظر شرح ص4 

في الآية رقم ]٠٠١[‏ و ا أي: فيحتالوا لإهلاكك حيلةء فهم 
يعقوب عليه السلام من رؤيا يوسف أن الله يصطفيه برسالته» ويفوقه على إخوته» فخاف على 
حسدهم» وبغیهم» لذا فقد أمره بکتمان رؤیاه عنهم؛ لأن رؤيا الأنبياء حق. إن أَلثَيَسّىَ لاسن 
عدو ميث : بين العداوة» كما فعل بآدم» وحواء عليهما السلام فلذا لا يألو جهداً في إثارة 
الحقد» والحسد» والبغضاء في قلوبهم ؛ حتى يحملهم على الكيد. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - بين رؤيا يوسف هذه» وبين تحققها بمصر» واجتماعه 
بأبويه» وإخوته أربعون سنة» وقال النووي: قال المازني: مذهب أهل السنة في حقيقة 
الرؤيا: أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما e‏ قلب اليقظانء» فإذا كانت تلك 
الاعتقادات تسر خلقها ea‏ الشيطان» وإذا كانت تغم خلقها بحضرته» فهذا معنى قول 
النبي ل : «الرُوَيا مِنَ الله والحُلّم مِىَ السَيْطّان» ولیس معناه آن الشيطان يفعل شيا . 


نشول وآنا كنت آری۔الرؤیا فتمرزضنی خت سمغت رسول آله ك قزل اروا الكالحة 


لاا چ ۱۲ ا ايه: د 5 


ڪرو . 2 


ِن الوه . وفي رواية : «الرؤيا الحسنة فإِذا رای اَحَدکُم ما يحب فلا بدت بها إلا مَنْ يحب 
وإذا ری ما یکره فَليَعَوَدُ باله مِنْ رها وَلتْفُلٌ ثلا مراتِ عَنْ يسارو ولا یحدّتٰ بها أحد 
فإنها لا تفر : وفي بعض الروايات : «وليتحول عن جنبه للآخر). وفي بعضها: «وليتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم من شرها». وانظر ما ذكرته في الآبة رقم [14] من سورة (يونس) عليه 
السلام» وما أذكره في الآية رقم ]٤١[‏ الآتية وما بعدها. 


بعد هذا انظر «إكاد في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (التوبة)» والفرق بينها وبين الفعل 
هناء وإعلال «مييث4 في الآية رقم [1] من سورة (هود)ء وانظر شرح الإنسان في الآية 
رقم [۱۲] من سورة (يونس). لعَدوّ: هو ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» 
مثل صبور وشكورء وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفرد والمثنى» والجمع» والمذكر» 
والمؤنث» إلا لفظا واحداً جاء نادراًء قالوا: هو عدوةٌ اشوء قال تعالى: لن الشیطن لک عدو 
ذو مد » وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام: م عند ل إل ر اين 
والجمع أعداءٌ وأعاوء وعُدات. وعِدى» وقيل: أَعَادِ جمع: أعداءء فيكون جمع الجمع» وفي 
القاموس المحيط : والعدا بالضم والكسر: اسم الجمع. 

الإصراب : ال4 : ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو). (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
«أدعو». (بني): منادى منصوب.. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. «إلا: ناهية جازمة. 
#إَقَصْص: مضارع مجزوم ب إلا الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «ورءًباك4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. 
عل بويك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. إنيكدوأ4: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء السببية وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . «إلك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء واللام هي لام 
التقوية» أي: أنها زائدة» والكاف مفعول به وانظر ما ذكرته في مال لما ري4 في الآية 
رقم ]1١۷[‏ من سورة (هود). كنا : مفعول مطلق. ولأبي البقاء اعتبازات أخرى» فهي غير 
معتمدة. «[إ5ً4: حرف مشبه بالفعل . ايى : اسم إ4 . لانن : متعلقان ب اعدو 
بعدهما. لو4 : خبر: طإ4. ي4 : صفة ثانية ل عدو والجملة الاسمية: 
.ء٠‏ إلخ تعليل للنهي لا محل لهاء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منك قص لرؤياك على إخوتك. 
فكيد لك منهم» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: قال بَبْى... إلخ مستأنفة 
0 


اور ص رو ورو ت aT‏ و و ر ر 
#ؤوكديك بجتبيك ريك ويعلْمك ين تأويلٍ الأحاويثِ وير يمه ليك ول الي 


ب کا آتتھا عل ابوك ِن َب هم ولتق إن ربك َل حكر ©4 

الشرح: ودرك بيك رَبك : يختارك ويصطفيك» والاجتباء: اختيار معالي الأمور 
للمجتبى» وأصله من : جبيت الشيء»٠‏ ی حصلته» ومنه: جبيت الماء في الحوض»› قاله 
النحاس» هذا؛ وأقول: يطلق الناس في هذه الأيام على الموظف الذي يحصل الضرائب من 

١ : 

المكلفين اسم الجابيء آي : للمال» وفي الخازن: واجتباء الله للعبد تخصيصه إياه بفيض إلهي» 
تحصل منه آنواع المكرمات بلا سعي من العبد» وذلك مختص بالأنبياء» وببعض من يقاربهم من 
الصديقين» والشهداء والصالحين. انتهى . 

ويلك ين اويل الأايثِ أي: من تعبير الرؤيا في المنام» فالمراد بالأحاديث: ما يراه 
الناس في النوم» وهي معجزة له فإنه لم يلحقه فيها خطأء وكان أعلم الناس بتأويلها» وكان 
نبينا ييه نحو ذلك» وكان الصديق رضي الله عنه من أعبر الناس لها بعده بيا وحصل لابن 
سيرين فيها التقدم العظيم» ونحوه» أو قريب منه كان سعيد بن المسيب فيما ذكرواء وقيل: 
المعنى: يعلمك أحاديث الأمم ودلائل التوحيد وتأويل غوامض كتب الله» وسنن الأنبياء 
وكلمات التوحيد» والمعتمد الأول. هذا؛ و(آحاديث) جمع تكسير» فیقال لواحد ملفوظ به: 
وهو حديث» وقد شذ جمعه على : (أحاديث) كما شذ أباطيل» وأفاظيع» وأعاريض»› في جمع 
باطل» وفظيع » وعريض . 

ويو نمه يلك أي : بالنبوة بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة» وإن منصب النبوة 
أعلى من جميع المناصب . «إوعل ءال يعْمُوبَ أي : بنيه» وذلك بالنبوة أيضاًء فإنهم منحوا النبوة 
كما ستعرفه فيما يأتي. كا اها عل بوك يِن بل أي: أتم النعمة عليهما بالرسالة والنبوة 
وأتمها على إبراهيم بالخلةء والإنجاء من النار» قيل: أتمها على إسحاق بإنقاذه من الذبح» 
وفدائه بذبح عظيم» والمعتمد: أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» كما ستعرفه في سورة 
(الصافات) إن شاء الله تعالى. #عَيمٌ# أي: بمن يستحق الاجتباء. #حكم: يفعل الأمور 
على ما ينبغي . هذا؛ وانظر أعمار الأسرة الكريمة في الآية ]۷١[‏ من سورة (هود) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

بعد هذا انظر شرح «وربَكَ في الآية رقم [۳] من سورة (هود)ء ولال أصله أهل» فأبدلت 
الهاء همزة ساكنةء فصار أأل» ثم أبدلت الهمزة الثانية الساكنة مدَاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على 
الفاغ هل امن ارين اناا اة امن أزن الین الان و فلب الما هة مان ميل 
لخة» كما في : (أراق)ء فإن أصله: (هراق)» وهذا مذهب سيبويه» وقال الكسائي : أصل آل (أوّل) ك 


لاان جتن E E SD‏ 00 
«حَمَلَ» من آل» يؤول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على : أهيل» وهو 
یشهد للأول» وعلی أویل» وهو یشهد للثانی» ولا یستعمل (آل) إلا فیمن له خطر»ء وشأن» بخلاف 
أهل» يقال : آل النبي» وآل الملك» ولا يقال : آل الحجام» ولكن أهله» ولا ينتقض ب «آل فرعون» 
فإن له شرفاً باعتبار الدنيا» واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي والنحاس» وزعم 
أبو بكر الزبيدي : آنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في الحديث الشريف : «اللْهُمّ صل على 
محملٍ وآله» . وقال عبد المطلب بن هاشم جد النبي كيد : [مجزوء أل مل] 
ا س E EE E E‏ 
E E E REE EE E PEE E‏ 


الإعراب : ركرك : الواو: حرف عطف (كذلك) الكاف: حرف تشبيه وجر. ذا: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاء عامله ما 
بعده» التقدير : يجتبيك ربك اجتباءً كائنا مثل اجتبائه لك الرؤيا الدالة على شرف» وعز»ء وكمال 
نفس . بيك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول 
به . ارك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (يعلمك): مضارع ومفعوله» والفاعل يعود إلى 
مورك والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها. «إين تاريل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإتارىل4 : مضاف› و« اي4 : مضاف إليه. (يتم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«اهو». فة4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «إعَكّك: متعلقان بالفعل 
قبلهماء طول ءال : معطوفان على معت وبال : مضاف وعقرب : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» 
وجملة: (يتم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
ماما : ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى : طك4 . عل أك : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر 
بالإضافة. بين ل4 : متعلقان بمحذوف حال من: أك التقدير: كائنين» وبني ل 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني اه4 : بدل من مأك أو عطف بيان» فهو 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» هذا؛ 
ويجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف» تقديره: أعني ونحوه. (إسحاق): معطوف على إرَه 4 
على جميع الوجوه المعتبرة فيه من إعراب وغيره» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في و 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف»› 


0 ۲ - سى الاية: ۷ الالاب جتن 


التقدير: ويتم تعمته إتماما كائناً مثل إتمامها على أبويك.... إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل المتقدم» وإنما آحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامهء 
لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. #إنً: حرف مشبه بالفعل. ربك : 
اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. عي حكر : خبران ل إن والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء ولعلك تدرك معى: أن الآية الكريمة بكاملها إنما هى من مقول يعقوب 
على نبيناء وعليه آلف صلاةء ا 


أ SAI HN r AF o E‏ 
ملقد کن فی بوس وخوت يت كال ©4 


ار 


الشرح: «القد كن فى يوس ووتو أي: في خبره» وخبر إخوته. اكت سابل أي : 
عبرة للمعتبرين › وانظر السائلين في مقدمة هذه السورة» وإنما كانت السورة بكاملها عبرة» وعظة 
لما فيها من الحكم»ء ومنها رؤيا يوسف» وما حقق الله فيهاء ومنها حسد إخوته له» وما آل إليه 
أمرهم من الحسد» ومنها صبر يوسف على بلواه مثل إلقائه في الجب» وبيعه عبداًء وسجنه بعد 
ذلك وما آل إليه أمره من الملك» ومنها ما تشتمل عليه من حزن يعقوب» وصبره على فقد 
ولده» وما آل إليه أمره من بلوغ المراد» وغير ذلك من الآيات التي إذا فكر فيها الإنسان؛ اعتبرء 
واتعظ» هذا؛ ويقرأً: (آية) بالإفراد أيضاً. 

تنبيه : كان أولاد يعقوب اثني عشر رجلا : روبيل» وهو أكبرهم» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء 
وزبالون ويشجر» وأآمهم ليا بنت ليّان» وهي ابنة خال يعقوب» وولد له من جاريتين» اسم إحداهما 
زلفة» والأخرى بلهة أربعة أولاد: وأسماؤهم : دان» ونفتالي» وجاد» واشر» ثم توفیت ليا» فتزوج 
يعقوب أختها راحيل» فولدت له يوسف» وبنيامين» فهؤلاء بنو يعقوب» وهم الأسباط» وعنهم 
تفرعت قبائل بني إسرائيل» وقد بينت لك في آيات كثيرة: أن إسرائيل هو يعقوب نفسه. 

الإصراب : د4 : اللام: هي لام الابتداءء أو واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
والله لقد إلخ. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 06# : ماض ناقص. لاف 
يوس : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: وکن تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. (إخوته): معطوف على : وىه 
والهاء في محل جر بالإضافة . ءات : اسم كن مؤخر. اسابل : متعلقان بمحذوف 
صفة : يئت هه وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف. وجملة: للذ كدّ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» او هي جواب قسم محذوف» کما رأیت» والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. 


رمالاف جن ۲ - سا الآية: ۸ 0۷ 


اہ الوا یوش واخ لحب إل ایتا ما ون عضب إن اتا هى سكل 
XN.‏ 
E‏ 


الشرح: لذ الوا رسف ووه أَحَبُ إل أا نَا أي : قال أولاد يعقوب: إن أبانا يحب 
یو سف وأخاه بنيامين شقيقه أكثر منا» وقد قالوا هذه المقالة ا منهم ليوسف»› وأخيه حينما 
رأوا ميلا من أبيهم إليهما وكثرة شفقته عليهما وكان قد بلغهم خبر الرؤيا التي رآها يوسف في 
منامه إو عصبة4 أي : جماعة»ء وكانوا عشرة كما رأيت» والعصبة ما بين العشرة ة إلى 
الأربعين› ومثلها العصابة»› ولا واحد لها من لفظها كالنفر› والرهط› والمعشر. . . إلخ. | 
اتا ى سكل بٍ4 أي: لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه؛ لأنهما صغيران لا ينفعانه بشيء»› 

تنبيه: لم يريدوا ضلال الدين؛ إذ لو أرادوه؛ لكانوا كفاراًء بل أرادوا الخطاً في تدبير 
مورهم حيث آثر حب صغيرين على عشرة أقوياء أشداء ومثله قولهم في الآية »]٥[‏ هذا؛ وأخبر 
ب لَب عن المثنى؛ لأنه أفعل تفضيل» فلم يثنه؛ لأنه يجب إفراده» وتذكيره» وتنكيره عند 
مقارنته بالمقف عله رورا انا وهو هنا كذلك» وهو مصوغع هنا من (حْبّ) المبني 
للمفعول وهو شاذ قياساًء» فصيح استعمالاً لوروده في أفصح الفصيح» وإذا بنيت أفعل التفضيل 
من مادة الحب» والبغض» تعدى إلى الفاعل المعنوي ب «إلى»» وإلى المفعول المعنوي باللا 
ا کی م کر کان معا انك حب رهد اکر هی کر 
فالمتكلم هو الفاعل› وكذلك إذا قلت : هو أبغض إلي منه؛ كان معناه آنت المبغخض» وإذا قلت : 
زيد أحب لى من عمرو» أو أحب فى منه» ی کر کو وعلى هذا 
E E Do n E a N a I e‏ 
الأولى إلى الحاء» فسكنت» ثم أدغمت الباء في الباء. 


الإصراب : إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
خارف د 2 اذك أو هر مرل ةا افدر قال فل فاط والالفت لري 
سف : اللام: هي لام الابتداء» وقيل: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: والله. 
(يوسف): مبتدأً. (أخوه): معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة e‏ لأنه من 
الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر با لإضافة . ح4 : حبر المبتدأء وفاعله ا 
تقديره: «هو». إل يتا : متعلقان ب «أَحَّب. وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء و(نا): في محل جر بالإضافة . يتا : متعلقان ب «إسَبٌ... أيضاًء والجملة 
الاسمية جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القولء وجملة: الا 


۸ ۲ - سى الاية: ٩‏ اتاك جن 


إلخ في محل جر بإضافة إ3 إليهاء والجملة الاسمية : إو عْصَمد4 في محل نصب حال من 
(نا)ء والرابط : الواوء والضمير. #إ40: حرف مشبه بالفعل. أا : اسم إ4 منصوب» 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
انی صلل : اللام: هي المزحلقة. E:‏ صلل : متعلقان بمحذوف خبر: إ5 . سن : 
صفة : #إصكل. والجملة الاسمية: لإ...& إلخ في محل نصب مقول القول. 


مو3 


انناو وشت 


ا 2 ES‏ 
سَلِِنَ ©4 


الشرح: افا بست أي: قال أحدهم: اقتلوا يوسف ليكون أحسم لمادة الأمر. لأر 
أطرحوة رسا أي: ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه» فتفترسه السباع» أو يموت في تلك الأرض 
البعيدة» وكان هذا منهم لما قوي الحسد في قلوبهم» وبلغ نهايته» والذي اقترح هذا هو 
شمعون» وقیل: روبیل . یل لک وه يک4 : وهذه هي الغاية التي ينشدونها من قتله» أو من 
إبعاده» والمعنی أنه قد شغله حب يوسف عنكم» فإذا فعلتم به أحد الأمرين؛ أقبل أبوكم بوجهه 
عليكم . وکوا من بدو : من بعد قتل يوسف أو إبعاده عن أبيه. رمَا صلجينً: تائبين 
إلى الله تعالى عما جنيتم» وقال مقاتل : معناه: يصلح لكم أمركم فيما بينكم» وبين أبيكم أيضاً. 
بعذر تعتذرون به إليه. 
الإصراب : أنئأوأ: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
بوسف#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» أي: قال 
قائل منهم: افوا سف . «لآو4: حرف عطف. #اطرخوة4: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ماقبلهاء فهي في محل نصب مثلها . «أرصًا»: في نصبه ثلاثة 
وة تاران کون ضرا بنزع الخافض» أي: في أرض. الثاني : النصب على الظرفية. 
الثالث: هو مفعول ثان» وذلك على أن يضمن الفعل معنى : أنزلوه. «إيَلّ: مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. طلك4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
َ4 : فاعل» وهو مضاف» ويك : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء إلخ» والكاف 
في محل جر بالإضافةء وجملة: «إيَلٌ...) إلخ لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» 
الفجائية. (تكونوا): مضارع ناقص معطوف على َل مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه» والألف للتفريق . وجوز الزمخشري فيه أيضا 
اعتباره منصوباً ب «أن» مضمرة بعد واو المعيةء ولا أراه قوياً يِن بدو : متعلقان ب لإصلحن4 


مالقا جن ۲ - ىا الآية: ٠١‏ 0۹ 


ol 


بعدهما» والهاء a‏ قو ما : حبر (تکونوا) . الان : صفته منصوب› 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ا 


قال ايل منم لا لوا يوس راوه في عيبت أَلْجُبٍ يلقِطه بعَص أَلسَيَارَةَ إن 


< 2.> 2 م 4C)‏ 
ù 8 0‏ . 
سر مھ #5 


الشرح: لقال يل من : : هو يهوذاء وكان أحسنهم رأياً فيه» وقيل: هو روبيل. لا لقنلا 
وس : لأن القتل كبيرة من الكبائر. راقو في غيلبت ألمب أي : في أسفل الجب» وظلمته» 
والغيابة: کل موضع ستر شیئاًء وغيّبه عن النظر. ويقال: غاب يغيب غيباً وغيابةً وغياباًء وقيل 
للقبر: غيابة؛ لأنه يستر الميت عن أعين الناس» قال الشاعر المنخل اليشكري : [الطويلآ 


é0 


إن آتا EOE MELE EE‏ فسيرُوا LE EEE‏ والأهُل 

هذا؛ ويقراً: (غيابات) بالجمع بتخفيف الياء وتشديدهاء كما قرئ: (غيبة) هذا؛ والجب: 

الركية التي لم تطوء أي: لم تعمر جدرانهاء فإذا طويت فهي بثر كما في الآية رقم ]٤٥[‏ من 
E ME OES EE‏ تو اة ا EEE‏ وو 


دراك الول خاي هة رتال ا ل عك هب 

واختلفوا في مكان ذلك الجب» فقال قتادة: هو بئر بيت المقدس» وقال وهب: هو في 
أرض الأردن» وقال مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . #يللقطة بعص السََارذه : 
يا خذه بعض الذين يسيرون في الأرض قريباً من هذا الجب» وذلك لأن هذا الجب كان معروفاً 
يرد عليه كثير من المسافرين. هذا؛ ويقراً الفعل فوق السبعة بالتاء: (تلتقطه) وتأويله عند النحاة: 
أن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وله شواهد كثيرة في كتب النحو» خذ بيت 
الأعشى» وهو بعد البيتين السابقين : [الطويل! 
EEE EEE‏ ا او ا 

وهو الشاهد رقم ]۹٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». إن تَر فيي أي: ما 
تريدون من التفريق بينه وبين والده» أو المعنى: إن كنتم عاملين بمشورتي . 

الإعراب : قال ابل : ماض وفاعله. ي4 : متعلقان ب اذيل أو بمحذوف صفة له. 
#إلا ملوأ : مضارع مجزوم ب ل الناهية» وعلامة جزمه حذف النون إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . وس4 : مقعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (ألقوه) : 


۲ - سولىس الاية: ١١‏ لاان جين 


آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. إن عيبب #: متعلقان بالفعل قبلهماء و#غيلبك# : 
مضاف» ولأَلْجُيٍ: مضاف إليه. فة4 : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» والهاء 
مفعول به . بع : فاعله» وهو مضاف» وأَلسَيَارَ4 : مضاف إليه» وجملة : «إيلقطة...) إلخ 
لا محل لها مثل جملة: «يَلٌ... إلخ في الآية السابقة» ثم هي في محل نصب مقول القول. 
لإن4: حرف شرط جازم. لكّدّ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط, والتاء اسمهء والميم علامة جمع الذكور. #إقعلن#: خبر كان منصوب. . . إلخ» 
وجملة: َر إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» و#إإن# ومدخولها في محل نصب مقول القول» 


رہ وو 


الشرح: «اقالوأ يابا : قال الجمل : هذا مبنى على مقدمات محذوفةء وذلك: أنهم قالوا أولاً 
ليوسف : اخرج معنا إلى الصحراء إلى مواشيناء فنستبق» ونصيد وقالوا له: سل أباك أن يرسلك 
معناء فسأله: فتوقف يعقوب» فقالوا له: ما لَك لا ناسنا انتهى . أي : لم تخافنا عليه؟ «وإت أ 
أكصحود أي : ونحن نريد له الخير» ونشفق عليه! أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما 
تنسم من حسدهم له» وذلك حين بلغهم خبر رؤياه المنامية . امتا : أصله: (تأمننا) أدغمت النون 
الأولى في الثانية» والجمهور على الإشارة إلى ضمة النون الأولى» وهو ما يسمى بالإشمام» فمنهم 
من يختلس الضمة بحيث يدركها السمع» ومنهم من يدل عليها بضم الشفة فلا يدركها السمع» ومنهم 
من يدغمها من غير إشمام» وفي الشاذ من يظهر النون الأولى» وهو القياس» هذا؛ وقرئ: (لا تئمنا) 
بسر التاء» وهي لغة تميم › يقولون: أنت ضرت والله آعلم بمراده وأسرار کتابه. 

الإصرايب : تالأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . (يا): أداة نداء 
تنوب مناب: (أدعو). (أبانا): منادى منصوب. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الندائية في محل نصب 
0 

ما لك : ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #لك): متعلقان 
توف تخب الميخداة والجمك الاسهة فى محل قصب مقرل القول. ول0 نافية: 
اساچ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالسكون العارض الذي جىء به من أجل الإدغامء والقاعل مستتر تقديره: «أنت»» 


3 ei 3 


لالات جن ۲ - سوا سى الآية: ER ٠١‏ 
و(نا): مفعول به. عل بوش : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من كاف الخطاب.» والرابط الضمير فقط» والعامل في الحال الاستفهام. «إوإتً): الواو: واو 
الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. ال : متعلقان بما بعدهما. لصحن 
اللام: هي المزحلقة. (ناصحون): خبر (إن. . .) إلخ» والجملة الاسمية: (إنا. . .) إلخ في 
محل نصب حال من (نا)ء والرابط: الواو» والضميرء وهذه الحال متداخلة في الأولىء 
وجملة : «إقالوا... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ارس مما عدا برع ولعب وتا ل حو 
الشرح: «أَرَسِلَة مما صدا أي: إلى الصحراء هذا؛ ودا أصله: غدواً عند 
سيبويه» فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما يسمى بالحذف اعتباطاًء وقد نطق به على 
الأصل قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
ا ا .ا لرا و وات 
والغدو» والغدوة: البكرةء وهو ما بين صلاة الفجر» وطلوع الشمس. والغد أيضاً: اليوم 
الذي بعد يومك الذي أنت فيه. َ4 : من الرتع» وهو الرعي» والأكل. يقال: رتع الإنسان 
والبعير: إذا أكلا كيف شاءا» وقرئ: (يرتعي) بإثبات الياء. «وَيلَعَب آي : ينشط بالركض 
والمسابقة» ورمي السهام» هذا؛ ويقرأً الفعلان بالنون أيضاً قراءتان سبعيتان» هذا؛ والرتع في 
الأصل: أكل البهائم في الخصب زمن الربيع» ويستعار للإنسان» إذا أريد به الآكل الكثير. 
او ‏ َحَِظر من أن يناله مكروه؛ حتى نرده إليك. 
الإعراب : ارسلٌ 4 : أمر» وفاعله تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. معا : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. «إحَدًا#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
وجملة : «إأرسل...4 إلخ ابتدائية لا محل لها. فرك : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى سف على قراءته بالياء» وتقديره: «نحن» على قراءته 
بالنون» وعلى قراءته بالياء» أي: (يرتعي) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب حال من الهاء» أو من (نا) على حسب القراءة» والرابط 
الضمير فقط على الاعتبارين» وعلى قراءة الجزم فالجملة لا محل لها ولا لَه لَحَيْظون إعراب 
هذه الجملة مثل إعراب: وإ ل رد4 وهي في محل نصب حال أيضاًء وعلامة الرفع في 
الاسمين الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء هذا؛ والآية كلها في محل نصب مقول القول. تمل . 


00۲ ۲ ۔ سو ڈو الیتان: ۱۳ و٤ا‏ لااتات جسن 


الشرح: قل إني لحرن أن دبرا يو : لشدة مفارقته على وقلة صبري عنه. احا 
أن بأككه لرنج : قال ذلك؛ لأن الذئاب كانت كثيرة في أرضهم» وقيل: رأى في منامه أن 
ذئباً قد شد على يوسف» فكان يحذره. لاسر عله علوت أي: لاشتغالكم بالرتع» 
واللعب» أو لقلة اهتمامكم بحفظه» هذا؛ ويقرأً: «ألذِمْبُ4 بهمز وبدونه وهو يقع على الذكر» 
والآنثى› وربما دخلت الهاء في الأنثى» فقيل : ذئبة» وجمعه على القراءتين: ذئاب» وذياب» 
وهو حيوان يفترس الغنم . 

الإصراب : [6ل4: ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى يعقوب. إن : حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها . رى : مضارع مرفوع» واللام هي المزحلقةء والنون للوقايةء وياء 
المتكلم مفعول به والمصدر المؤول من: «إأن هوأ في محل رفع فاعل» التقدير : ليحزنني 
ذهابكم» وهذه الجملة في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إن..4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إبو4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
(أخاف): مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: «آنا» أن ا الب مضارع منصوب ب أن 
ومفعوله وفاعله» والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل نصب مفعول به» 
وجملة: (أخحاف. . .) إلخ معطوفة على جملة: «اإليحُزّن...) إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
واش چ : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
موعن #: متعلقان بما بعدهما. #إعفِلوت: خبر مرفوع إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


Arr‏ 3> رة 


وحن عصبه 


E ES 1 2 Aa 8‏ مد واا ۶ * ر ۰ 
الشرح: فالا لين أك الِب وتن عصبة أي: قالوا: والله إن اعتدى عليه الذئى 
وأكله» ونحن إخوته عشرة آشداء أقوياء؛ لا إ5 لوده آي : لعجزة ضعفاء» فكيف نقدر 


على دفع الذئب عن أغنامنا ومواشيناء إذا لم نقدر على حفظ أخينا! وقيل: إنهم خافوا أن يدعو 
عليهم يعقوب بالخسار والهلاك. وانظر شرح صب في الاآية رقم [۸]. 

الإعراب : تالأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . ين4 : اللام: موطتة لقسم محذوف. 
(إن): حرف شرط جازم . إأكا4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والهاء 


ا 


مفعول به. رمب : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 


لالا جک - يىىا الآية: ٠١‏ 0۳ 

شرط غير ظرفي» والجملة الاسمية: #وتحن عصبة عْصبة في محل نصب حال من الفاعل أو من 

المفعول به» والرابط: الواو فقط» وهي خالية من الضمير الذي يربطها بصاحبهاء وهي لا تنحل 
إلى مفرد» ولا تبين هيئة فاعلء ولا مفعول» ولا هي حال مؤكدة» وأولّ الزمخشري مثلها في 
سورة (لقمان) بظرف. التقدير: قالوا: لئن أكله الذئب فى الوقت الذي نحن فيه عصبة» وقال 
صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول وأثبت مجيء المفعول معه جملة» 
وانظر الشاهد رقم )۸٤١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». إدًآي: و 
N‏ > للتخفيف» وبقيت الألف دليلا عليها. #إدا#: حرف جواب 
وجزاء مهمل لا عمل له. ليروك : خبر (إن)» واللام هي المزحلقةء والجملة الاسمية: 
طإتًآ... إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: «إذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما) قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجرز] 


¢ 


SS TS 


ر و رہ e‏ 
سر 


4 ما ۴ ر 2 ارا الف ير بارهم 


وهم 9 شعو ق 
كتارم لا ت @4 _ 


س ما دَهَبأً وه أي: أخذوا يوسف معهم إلى البرية بعد أن سمح لهم أبوه 
خذه. واوا أن علو فى عيبت الب أي : عزموا على إلقائه في قعر الجب» وأسفله. 
ا له آي: نزل جبريل الأمين بأمرنا إليهء فطمأنه» وسكن روعه» وكان مراهقاًء 
فأوحي إليه في صغره» كما أوحي إلى يحيى» وعيسى» عليهما السلام. يروى أنهم جردوه من 
ثيابه» فأتاه جبريل وأخرج القميص الذي كان قد أتى به إلى إبراهيم حين ألقي في النار» وجرد 
من ثيابه فألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» وإسحاق دفعه إلى يعقوب» فجعله في تميمة 
وعلقها بيوسف» فأخرجه جبريل عليه السلام» وألبسه إياه» وهذا القميص كان من نسج الجنة» 
فلا يقع على مبتلى» ولا سقيم إلا عوفي في الوقت حالاًء وهذا القميص هو الذي أرسله إلى 
أبيه» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في الا لآية رقم [۹۳] الآتية. هذا؛ وقيل: إن الوحي كان 


وحي إلهام كقوله تعالى: إوأؤى ربك إلى أل والأول أظهر. تهر بارهم هدا : 
لتخبرنهم بفعلهم هذا. رهم 


9 


لا ندچ : أنك يوسف› لعلو شأنك› وبعده عن أوهامهم» 
وطول العهد المغير للحلى» والهيئات» وذلك إشارة إلى ما قاله لهم بمصر حين دخلوا عليه 
ممتارین › بشره جبریل بما يول إليه آمره» إیناساً له» وتطسباً لقليه» وقيل : رهم دشن 


و رہ 


متصل ب اونا چ4 أي : E‏ بال و حي » وهم لا يعلمون ذلك . 


و e‏ 3 
o0٤‏ - سو وى الآية: ٠١‏ مالقا جن 


بعد هذاء يقال: جمع الأمر: إذا عزم عليه» والآمر مَجْمَعّء e E IY‏ 
رلا ثدعه مستتراء هذاء وقد قال تعالى حكاية عن قول فرعون واشیاعه: واج يدم نے انا 
e‏ ولا يقال: أجمع أعوانه وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه وشركاءه» وهذا مبني على 
قاعدة» يقال: (أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان) هذا هو الأكثر والمستعمل؛ > وقد يستعمل 
كل واحد مكان الآخر على التعاوض» قال تعالى: َج كيده م آي . يبت اَلْب: 
انظر الآية رقم .]٠١[‏ ليتر 4: انظر النبأً في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (هود)» وانظر 
(الوحي) في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) أيضاً. 

تنبيه: روي أن أخوة يوسف قالوا له: أما تشتاق أن تخرج معنا إلى مواشيناء فنصيد» 
ونستبق؟! قال: بلى» قالوا له: نسأل أباك أن يرسلك معنا. قال: افعلواء فدخلوا عليه 
بجماعتهم» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال يعقوب: ما 
تقول يا بني؟! قال: نعم يا أبت إني أرى من إخوتي اللينء واللطف» فأحب أن تأذن لي» وكان 
یعقوب یکره مفارقته» ویحب مرضاته» فأذن له» وأرسله معهم» فلما خرجوا به من عند یعقوب ؛ 
جعلوا يحملونه على رقابهم» ويعقوب ينظر إليهمء فلما بعدوا عنه» وصاروا إلى الصحراء ألقوه 
على الأرض» وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» وأغاظوا له القول» وجعلوا يضربونهء 
فجعل كلما جاء إلى واحد منهم» واستغاث به ضربه» فلما فطن لما عزموا عليه؛ جعل ينادي : 
يا أبتاه! لو رأيت يوسف» وما نزل به من إخوته لأحزنك ذلك» وأبکاك! یا أبتاه ما أسرع ما 
نسوا عهدك» وضيعوا وصيتك! وجعل يبكي بکاء شديداًء فأخذه روبيل» وجلد به الأرض» ثم 
جثم على صدره» وأراد قتله» فقال له: يا أخي مهلاً لا تقتلني» فقال: يا ابن راحيل أنت 
صاحب الأحلام» قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه» فاستغاث بيهوذاء وقال له: 
اتق الله في ء وحل بيني وبين من يريد قتلي» فأدركته رحمة الأخوة» ورق له» وقال: يا إخوتي! 
ما على هذا عاهدتموني» فلما أرادوا إلقاءه في الجب» تعلق بثيابهم» فنزعوها من يديه» فتعلق 
بحائط الجب» فربطوا يديه» ونزعوا قميصه» فقال يا إخوتاه! ردوا علي قميصي أتوارى به» 
وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم» ويحتالوا به على أبيهم» فقالوا له: ادع الشمس والقمر» والأحد 
عشر كوكباً تؤنسك» ودلوه في البعر» فلما بلغ نصفها ألقوه ليموت» وكان في الجب ماء فسقط 
فيه» ثم آوى إلى صخرة» فقام عليهاء وهو يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» 
فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام كل يوم» وقال الحسن: لما ألقي 
يوسف في الجب عذب ماؤه فكان يكفيه الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل عليه السلام» 
وألبسه القميص كما رأيت سابقاًء فأنس به» فلما أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال له: إنك إذا 
ترکتني؛ استوحشت» فقال له: إذا رهبت شيئ فقل : 


با صَرِيځٌ ويا عُوْتٌ الْمُسسَِيثین! ويا مَُرَجَ كرب المَكْروبينَ قد تَرَى مكاني» 
وتَعْلَّم حَالِي» ولا يخفى عليك شي ية مِنْ أمْري! فلما قالها؛ حَمَنْهُ الملائكة» واستأنس في 
ا وقال محمد بن مسلم الطائفي: ا و ا قال: ا شاهداً َر عَاقِب! 
ويا قربا عير بيدا ويا عَالاً عير مَعْلُوب اَل لي فَرجاً ّا اا فيو وکان عمره اثنتي عَشرةَ سنه 
على أصح الأقوال» ومكث في الجب ثلاثة أيام. انتهى . كشاف وخازن بتصرف. 


وفي القرطبي : فلما قام على الصخرة» قال: يا إخوتاه! إن لكل ميت وصية» فاسمعوا 
وصيتي»› قالوا: وما هي؟ قال: ٳذا اجتمعتم کلكم» فآنس بعضكم بعضا؛ فاذکروا وحشتي» وإذا 
أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا شربتم؛ فاذكروا عطشي» وإذا رأيتم غريباً فاذكروا غربتي» وإذا رأيتم 
شائ ؛ فاذکروا شبابي» فقال له جبریل عليه السلام: يا يوسف كف عَنْ هذاء واشتَغِلٌ بالدعای 
فإن الدعاء عند الله بمكان» ثم علمه فقال : 

ُل: اللَهمّ يا مُؤِس كل غريب» ويا صَاحبَ كَل وَجِيدِ» ا کل ای وبا گاشفَ 

ا ریا عَالِم گل تَجوی» ويا مُنْتهی كَل سکوی ويا حاضر گل مَاوِء يا حي ي 
ال ان تفت رجا في قلي ڪٿ لا يو لي َم وشل عيرق رن تَجُمَلَ لي يِن امي 
رجا وَمَخُرَجاًء إِنَكَ عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌء فقالت الملائكة: إلهنا نسمع صوتاً ودعاءً؛ الصوت 


صوت صبى » والدعاء دعاء نبی . انتھی . 


الإعراب : لاج : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : (حين) عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأولء والمشهور الثاني . #إدهبوأ#: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
وانظر إعراب: صبروأهه في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (هود). فإ #: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #إأن لوه : مضارع منصوب ب «أن)ء وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والهاء مفعولهء و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والتقدير : أجمعوا على جعله» وهذه الجملة 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وجوز فيها الحالية» وتكون: (قد) مقدرة 
قبلها . ان 2 متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و#إعيبت: 
EE E A FE EA A O‏ 
الكوفيون: الجواب جملة (أوحينا. . .) إلخ والواو زائدة» كما قيل به في الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (هود)» وهو هنا أرجح من هناك. تأمل. (أوحينا): فعل وفاعل. طإّو: متعلقان 
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بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب (لمّا) على القول بزيادة الواو» وهي مستأنفة على قول 
البصريين» أو هي معطوفة على جواب لما المحذوف . #إلنيّر#: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» التقدير: والله . (تنبئنهم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به أول. بآمرهة#: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني والهاء في محل جر بالإضافة. #إهدا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر صفة أمرهم» والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة الفعلية: 

...4 إلخ جواب القسم المقدر» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مفسر ل (أوحينا) ؛ 
لأنه بالمعنى هو الموحى ليوسف. «وهَيّ#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «#لا: نافية. يشرد 4: مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» 
والمتعلق محذوف» تقديره: بذلك وقت الإنباءء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير الغائب» والرابط : الواو» والضمير. 


واا اهم نآ یت @4 


الشرح: #إرجاءر... إلخ: وإنما رجعوا وقت العشاء ليكونوا في الظلمة أجرأً على الاعتذار 
بالكذب» فلما بلغوا منزل يعقوب؛ جعلوا يبكون ويصرخون» فسمع أصواتهم» ففزع من ذلك» 
وقال: ما لكم يا بني؟! وأين يوسف؟! هذا؛ ويقراً: (عُسَيًاً) وهو تصغير عَشِيّ» وعُْشّى بالضم 
والقصر جمع : أعشى. (جاؤوا): هذا الفعل يكون متعدياً إن كان بمعنى: وصل وبلغ» كما في 
هذه الآية» ویستعمل لازماًء إن کان بمعنى: حضر وأقبل» كما في قوله تعالی : لدا اء صر 
أله والمَسح هذا؛ والبكا بالقصر: إسالة الدمع من غير رفع صوت» وبالمد إسالة الدمع مع 
رفعه» قال الخليل رحمه الله تعالى: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به 
إلى معنى الصوت. قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه : [الوافر] 
E NRE E MEE‏ 

تنبيه : قال العلماء: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء على صدق مقاله» لاحتمال أن يكون 
تصنعاًء فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر» وقد قيل: إن الدمع المصنوع 
لا یخفی»› کما قال حکیم : [الوافر! 
إا اگ موئ في دوو تَبَيَحَمَنْبَگىيمَنْتَباگى 

وروي أن امرأة حاكمت زوجها إلى شريح القاضي› وبكت» فقال له الشعبي: يا أبا أمية! 
ما تراها تبکي؟! فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون» وهم ظلمة» ولا ينبغي لأحد أن يقضي 
إلا بما أمر أن يقضي به من السنة المرضية. 
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الإصراب : بإرجابر4: الواو: حرف استئناف. (جاؤوا): فعل ماض وفاعله»ء والألف 
للتفريق . باه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف إلخ» والهاء مفعول به. «عة: 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. يكرت 4: مضارع مرفوع. .. إلخ والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط الضمير فقطء وجملة: (جاؤوا. . .) إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


DG ad‏ > 3 چ 
اانا إا ڏهبتا تق ورڪتا بوسةَ 


ا صي ©4 
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الشرح: «إقالوا يابا إا دَهَبَتا بن أي: نشتد» ونعدو» والمعنى: نستبق على الأقدام 
لبتبين أينا أسرع ركضاء وآخف حركة. ورتا بوش عند متنیتا4: عند ثبابنا. ڪا 
الرَمب أي: في حال استباقناء وغفلتنا عنه. وما أب بمؤمن لا#: بمصدق لقولنا. ولو 
ا صيقك أي : في قولناء وذلك لسوء ظنك بناء E‏ 

فاك الخد ران اة لها فانرا أكله الذفت» غر بقرت ميا عاضوا عه 
الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم یجب» ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه» فلم یحس بنفس› ولم 
يتحرك له عرق» فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدين» ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم 
يفق يعقوب إلا ببرد السحر» فأفاق ورأسه في حجر روبيل» فقال: يا روبيل! ألم أأتمنك على 
ولدي؟ فقال: يا أبت كف عني بكاءك أخبرك» فكف بكاءه» فقال: تابات إا ذَهَبَسَاء..ه إلخ . 

الإصراب : الوأ تابات : انظر الإعراب في الآية رقم .]١[‏ «لإًا»: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمها. لدَهَبَا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ0). ٌْ4 : 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا) والرابط 
الضمير فقط . (تركنا): فعل وفاعل» وانظر إعراب : «أرسلتا في الاآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام. لإيوسَ: مفعول به. «إعند4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وإعند4 : 
مضاف»› و%إمتيتاچ : مضاف إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة» وجملة: (تركنا. ..) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . كَل الث : ماض» ومفعوله وفاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاًء والجملة الاسمية: لإا ذَهَبَا...& إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقالو...& إلخ مستأنفة لا محل لها. إرمآ: الواو: واو الحال. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). «إيمُرمنٍ#: الباء: حرف جر صلة. (مؤمن): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على أخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء هذا؛ وإن اعتبرت 
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سوا وى الآية: ۱۸ ااا جن 
(ما) مهملة فالضمير مبتدأء وتكون الباء زائدة في خبره. : متعلقان ب (مؤمن)» والجملة 
N a GS e E‏ والرابط : الواو فقط على حد 
الآية رقم .]٠١[‏ «إولؤ: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. «إكتًا#: ماض ناقص مبني على 
السكون» و(نا) اسمها. #إصيقنً»: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وجملة: «إولو كتاء.. إلخ في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الواو» والضمير» 
فهي حال متداخلة» هذا؛ واعتبر الجلال (لو) امتناعية شرطية» وقدر لها جوابا بقوله: «ولو كنا 
صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة»» ورد ذلك الجمل وفنده» فيكون المعتمد الأول. 


e‏ ا ل بل سوت کہ اشک افا س حا 
لمکمان ع ما ا تقون ®4 


الشرح: اراو عل فَيصِهء بدَمٍ كذب# أي: بدم مكذوب فيه» كان دم سخلة» أو جدي» 
أو دم ظبية لطخوا القميص فيه» ولم يشقوه» فقال يعقوب عليه السلام حين رأى القميص هكذا: 
كيف أكله الذئب» ولم يشق قميصه؟! فاتهمهم بذلك» وقيل: إنهم أتوه بذئب» وقالوا: هذا 
أكله» فقال: أيها الذئب أنت أكلت ولدي» وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله» وقال: والله ما أكلت 
ولدك» ولا رأيته قط» ولا يحل لنا أن نأكل لحوم الأنبياءء فأطلقه يعقوب» هذا؛ وقرئ: (كذباً) 
بالنصب على الحال من الواو» أي: جاؤوا كاذبين» وقرئ: (كدب) بالدال» أي: بدم كدر» أو 
طري؛ إذ يقال للدم الطري: ١‏ 

هذا؛ وآصل دم دمَیّ» وقيل: دَمَوْ» حذفت لامه للتخفيف» فیثنى على لفظه: دمان بدون رد 
لامه» ویثنی : دمیان او دموان برد لامه» أما في الجمع فلا بد من رد لامهء فيقال: دماي» أو 
دماو» فيقال في إعلاله: تحركت الياء» أو الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف 
الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والألف المنقلبة فأبدلت الثانية 
همزة» فصار دماء» وانظر إعلال (أخ) في الاية رقم .]٥۹[‏ 


روي: أنه لما سمع بخبر يوسف؛ صاح»› وسأل عن قميصه»ء فأخذه وألقاه على وجهه» 
وبکی حتى خضب وجهه بدم القميص» وقال: ما رأيت کاليوم ذئباً أحلم من هذاء أكل ابني» 
E a e‏ بل سو ی اتک أ م أي : سهلت لكم أنفسكم»› 
وزینت» أو هونت في أعينكم أمراً عظيماً؛ وأيقن: أن الذئب لم يأكله» فأعرض عنهم كالمغضب 
باکیا حزینا» وقال: يا معشر ولدي دلوني على ابني» فان کان حيا رددته الي وان کان میتا کفنته 
E E A NAME ENCE Es‏ 
وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق». وانظر ما ذكرته في الاية 
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ر ی سور هو ھا ری را ی عل در الارن را ج 
وال لمعن عل ما تصفود أي : أفوض أمري إلى الله وأستعين به على احتمال ما تعونه من 
هلاك يوسف» وانظر ما ذكرته في الاية [۸4] الآتيةء ففيها كبير فائدة. 

تنبيه : حكى الماوردي أن في القميص ثلاث آيات: حين جاؤوا عليه بدم E‏ 
قميصه من دبر» وحين ألقي على وجه يعقوب» فاو ا أقول: وهذا لا يعني: آنه قميص 
واحد» وإنما هو مختلف في الحالات الثلاث. 

الإعصراب : #إوجاءٌو): الواو: حرف استئناف. (جاؤوا): فعل ماض وفاعلهء والألف 
للتفريق . #إعل قيصه 4# : متعلقان بالفعل قبلهماء ولا تنس أن لعل بمعنى فوق» وجوز تعليقهما 
بمحذوف حال من دم» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء وهذا إن جوز تقديم الحال على 
صاحبها المجرور» والهاء في محل جر بالإضافة. #بدَيٍ4: متعلقان بالفعل: (جاؤوا). 
#إكزب#: صفة (دم)ء وانظر الشرح» وجملة: (جاؤوا. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . «ل4: 
ماض» وفاعله مستعر يعود إلى يعقوب. [€: حرف إضراب. «سرت: ماض» والتاء 
للتأنيث. : متعلقان بما قبلهما. «أشك#: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ان4 : مفعول به» وجملة: بل سوَلت... إلخ معطوفة على كلام مقدرء أي: ليس الأمر كما 
تدعون» بل سوكٌ... إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: :3 ٠‏ إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إفَصر: الفاء: حرف استئناف . (صبر): خبر لمبتداً محذوف» أو هو 
مبتداأً خبره محذوف انظر الشرح» وقراءة النصب فيه أيضاًء والكلام مستأنف على القراءتين 
لا محل له.(اله): مبتدأ. (الستعاذي: خبره. إكل: حرف جر. 4: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب #إعل#» والجملة 
الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
ب #المستعان»» وتقدير الكلام: المستعان على الذي» أو شيء تصفونه» وعلى اعتبار ما 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب #إعل. التقدير : المستعان على وصفكم» 
أي: على ادعائكم» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رو ا 0 


4 ر 
A E‏ ری هذا غلم و 


الشرح: وجات سار ةه : رفقة يسيرون من مدين إلى مصر» فنزلوا ریا ال وکان 
ذلك بعد ثلاثة أيام من الغا زف فة و كان اة علطا : فعذب حين آلقي e E‏ 
واردهُمّ# آي : الذي يستقي لهم الماءء واسمه مالك بن ذعر الخزاعي وهو من العرب»› و عبر 


0۰ ۲ - سوا وى الآية: ۱۹ لالا جن 
بجمع المذكر على المعنىء ولو عبر على اللفظ لقال: فأرسلت واردهاء مثل وجاءت» وجمع 
وارد: وراد جمع تكسير» وواردون جمع تصحيح» وانظر الآية رقم [۹۸] من سورة (هود) تجد ما 
نتر 

تذل لو4 : فأنزل دلوه في الجب ليملاه ماءء فتعلق به يوسف عليه السلام» هذا؛ وجمع 
دلو في القلة أذْلٍ» فإذا كثرت؛ قلت: دلِيّ» ولي فقلبت الواو ياء؛ لأن الجمع بابه التخيير» 
وجمعه المشهور: دلاءء هذا؛ والدلو ما يدلى لإخراج الماء فإذا امتلأً ماء» قيل: ذنوب 
وسَّجل» وهذا له نظائر في اللغةء فالخوان ما يوضع عليه الطعام» فإذا وضع عليه» قيل: مائدة» 
ولا يقال: كأس إلا وفيها شراب وإلا فهي قدح» ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ» وإلا فهو 
إهاب» ولا يقال: قلم إلا وهو مِبْرّى» وإلا. فهو آنبوب. 

E CT E E 
فاحضري» وقيل : هو اسم لصاحب له ناداه ليعينه على إخراجه» وضعفه النحاس؛ لأنه لم يأت‎ 
في القرآن تسمية أحد إلا يسيرأًء وإنما يأتي بالكناية» وهو كثير» مثل قوله تعالى: وم بعص‎ 
آلظالم ل يدَيْهٍ# وهو عقبة بن أبي معیط» وبعده: ولت کر اَذ فلاا هذا؛ وقرئ:‎ 


5 
ر و کے 


(يا بُشْرّاي) ويا بُشراي)ء (يا بشري). «اوأسروه عة أي: أخفاه الواردء وأصحابه عن سائر 
الرفقة» وقيل: أخفوا أمره» وقالوا لهم: دفعه لنا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر»ء وقيل: الضمير 
يعود لإخوة يوسف. وذلك لأن يهوذا كان يأتيه بالطعام كل يوم فأتاه يومئذ» فلم يجده في 
الجب» فأخبر إخوتهء فأتوا الرفقة» وقالوا: هذا غلام لنا أبق مناء فاشتروه» فسكت يوسف عليه 
السلام مخافة أن يقتلوه. وله عي يِا علوت #: عليم بما يعمل مالك؛ الذي وجده» 
وأصحابه الذين أخفوا أمره» أو عليم بصنيع إخوة یوسف بابيهم» وأخيهم»› وما أرادوا من 
إهلاکه» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

تنبيه : لما أخرجوا يوسف من الجب؛ دهشوا لجماله» وكان أحسن ما يكون من الغلمان» 
وذكر البغوي بسند متصل : أن النبي ي قال : «أغوي يوسب َر الحسن». ويقال: إنه ورث ذلك 
الجمال من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن»› EEE ES‏ 
كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعر» ضخم العينين» مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ 
الساعدين» والعضدين» والساقين» خميص البطن» صغير السرة» وكان إذا تبسم رأيت النور من 
ضواحکه» وإذا تكلم ريت شعاع النور من ثناياهء لا يستطيع أحد وصفه» وكان حسنه كضوء النهار 
عند الليل» وكان شبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله» ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية . 

الراب : رَمَةت4: الواو: حرف استئناف . (جاءت): ماض» والتاء للتأنيث . «إسياةه : 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (أرسلوا): ماض والواو فاعلهء والألف للتفريق . 


0۱ ۲١ سود وى الآیة:‎ - ۲ EE 


«إواردشرّ: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (أرسلوا. . .) إلخ معطوفة على 

با قا مكل لها سه وأا جاة 5 طرف علها لا محل ها نشا . 
«#ل#: ماض» والفاعل يعود إلى #واردهمي. (€0 خرف تاا عرب مانت (أدعر): 
(بشرى): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم المقدر على الألف في محل نصب» وعلى 
القراءات الأخرى» فهو منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» هذا؛ وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل 
مجازاًء والمعنى: أيها البشرى احضري» فهذا أوانك» وله نظائر كثيرة في كتاب اله مثل: 
يا حسرتی» يا ویلتي» ونحوهماء والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» ومثلها الجملة 
الاسمية: هدا ج ٠‏ وجملة: قَالّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (أسروه): ماض وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «قل... إلخ لا محل لها مثلها. . ابد : 
حال» وهو في الحقيقة معمول لحال محذوفة؛ إذ التقدير : جاعليه بضاعة. #والة عيده: مبتدا 
وخبر. #إبتا4: متعلقان ب َي و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عليم بالذي» أو بشيء يعملونه» وعلی اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان ب #عل#» 
التقدير : عليم بعملهم» والجملة الأسمية: اول علد إلخ مستأنفة لا محل لها. 


3 رصم ر 2ور ب د 1 ت‎ f 3e 
4© وشروه ٹن س درم معدودق وڪانوا يو من الزاهلب‎ 
الشرح: «إوَرَوه أي : باعوه» فقد يطلق لفظ الشراء على البيع» يقال: شريت الشيء›‎ 
بمعنى بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع؛ لأن واو الجماعة تعود إلى شيء واحد؛‎ 
وذلك أن إخوته زهدوا فيه» فباعوه» وقيل: إن الضمير يعود على مالك بن ذعر وأصحابهء وعليه‎ 
يكون لفظ الشراء على بابه . ابش ي أي: نقص بمعنى منقوص؛ لأن غرض إخوته لم‎ 
e E 
a ES اغ و ا‎ OT 
موادا فيه من اهدي أي: من الراغبين عن يوسف فإن كانت واو الجماعة عائدة على‎ 
الإإخوة فالأمر ظاهر»› وإن کان للرفقة» وکانوا بائعين له» فزهدهم فيه ؛ لأنهم التقطوه» والملتقط‎ 


اعتقدوا: أنه عبد آبق . 


0 سو و اآیة: ۲١‏ لالا ج 
ا د 0 م ا ا 


قال محمد بن إسحاق : اشتمل فعل أولاد يعقوب على جرائم كثيرة» من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدينء وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له والغدر بالأمانةء وترك العهد» والكذب مع أبيهمء 
ونسبته إلى الضلال» ومحض الحسد» هو من أمهات الكبائرء وقد عفا الله عن ذلك حتى لا ييئس 
أحد من رحمة الله تعالىء» وقال بعض أهل العلم : عزموا على قتله» وعصمهم الله رحمة بهم» ولو 
فعلوا ذلك 4كوا خیتعا: وكل ذلك قبل أن نبأهم الله . انتهی . خازن وغیره بتصرف . 

آقول: لم تثبت نبوتهم بحديث صحيح» وإن كانوا آنبياء؛ فليسواً رسلا قطعاً. 

الإعراب : «ووشررة: الواو: حرف عطف» أو استئناف. (شروه): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة» مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والهاء مفعول 
به» والجمل الفعلية معطوفة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. س4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما. لكس#: صفة: ثمن. #درهم: بدل من (ثمن) مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. صفة : 
#درهم#. (كانوا): ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف #فه#: متعلقان 
ب هدت إو كانت 07 للتجريف لقان دوف ب ا إن كانت 
موصولة بمعنى (الذي) لأن متعلق الصلة لا يتقدم عليها. لين ار 
خبر (كان)» وجملة: (كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء ومثل هذه الجملة 

في إعرابها قوله تعالى : «وَرِلَّمٌ ف ألأَخرة لَمِنَ للحن الآية رقم ]٠۳١[‏ من سورة (البقرة)» 
i‏ تعالی : وتكن عََها م اهرب الآية رقم ]١[‏ من سورة (المائدة)» وذلك على 
اعتبار (آل) للتعريف» أو موصولة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


هد4 : متعلقان بمحذوف 


e‏ م 2 ۶ Kr‏ چ ج ےم E‏ ي ا 
وو ل الى اشتربله من صر لامرأیو آڪری منونه سى أن ينقعتا أو نخدم 
ر 0 ب 2e‏ کے سے e‏ ھم € ص u7‏ & 
وا وَڪَدلك مک ليوس فى ألارضِ وغمه من اويل الخماويث وال عا 

2 & ,4 0 ک el‏ رو 

عل مرو ولك س الناس لا یعلموت () 4O‏ 

الشرح: #وقال الى أشترة من يَصَرّ4: وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر» واسمه 
قطفير» أو إطفير» وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي» وقد آمن بيوسف» ومات في 
حیاته» وقیل: کان فرعون موسی»› عاش أربعمئة سنة بدليل قوله تعالى في سورة (غافر): ومد 

جاءَڪم سف من قبل الست والمشهور: أنه من أولاد فرعون يوسف» والآية من قبيل 
خطاب الاأولاد بارال الآباءء روي : أن العزيز اشتراه» وهو ابن سبع عشرة تة ولبث في 
منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره الريان؛ وكان ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله الحكمة» والعلمء 
وهو ابن ثلاث ونلائین شنة وتوفي » وهو أبن مئة وعشرين سلة » واختلف في الثمن الذي اشتراه 


لالات جن سوا وى الية: o1 ۲١‏ 


به من مالك بن ذعر»› ES‏ وزاده حلة» ونعلين› وقیل: تزایدوا فی ثمنه» فبلغ 
أضغاف وزنه ا راء واوو ووا وشا ولآلئ» وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله » 
فابتاعه قطفير من مالك بهذا المن. «إلامراده : اسمها راعيل» أو زليخاء وهو المشهور. 
مآ ڪري منون هه : اجعلي مقامه عندنا كريماً حسناًء فأكرميه في المطعم› والمشز ت :اة 
ای المنزل الذي يكون فيه الإقامة› والفرق بينه وبين المأوى» فهو مکان 
الإإقامة المتتة عن الیکتء واا المأوى» فهو المكان الذي يوي إليه الإنسان ولو مۇقتاً. 
سى أن E‏ أو يكفينا بعض أمورناء ويقضى حوائجنا؛ إذا 
قوي وبلغ . ار ده ودا آي : نتبناه» RB E‏ 


كرك مکنا لوش ف الأرض أي : كما مننا على يوسف بإنقاذه من القتل» وإخراجه من 
الجب مكناه في أرض مصر فجعاناه س وصاحب الأمر والنهي فيها. وانظر الآية 
رقم ]١[‏ الاتية . #إولتعلمةء من اويل الأٌماويثه أي  :‏ تعبير الرؤيا وتفسيرها المنبهة على أمور تقع 
ا رک ا ا ر ا ر ا وقيل المراد 
إقامة العدل إذا حكم» وتدبير أمور الناس» وفهم معاني كتاب الله وأحكامه» وانظر ما ذكرته في 
الأحاديث في الآية رقم 1 . طول عاب عل أنرو قيل: الضمير يرجع إليه تعالى» ويكون 
المعنی: الله غالب على آمره يفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید لا راد لقضائه» ولا يغلبه شيء» وقیل : 
الضمير راجع إلى يوسف» ومعناه أنه تعالى مستول على مر يوسف بالتدبير والإحاطةء لا یکله إلى 
أحد سواه» حتى يبلغ منتهى ما قدره له» من علو الشأن» ورفيع المنزلة #ولكن ڪر الان ۷ 
مَل أي : لا يطلعون على الغيب . أو المراد: لا يعلمون حكمة الله في أحكامه» وتصريفه 
الأمر عل ي ما هد هة د ال كر لأن البعض لا يعرف الحق لنقصان عقله»ء أو 
التقصير في النظرء وقيل : المراد بالأكثر : الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب . 

هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [] من سورة (هود)ء وانظر القول في الآية رقم 1۸1] من 
سورة (هود)ء وفي الآية الكريمة التفات من التكلم إلى الغيبة» انظر الالتفات في الاية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (يونس) . 

فائدة : NS‏ الله عنه - أحسن الناس فراسة ثلائثة: العزيز حين 
تفرس في يوسف» فقال: صي أن يفصآ أو نِد٠‏ ولد وبنت شعيب حين قالت لأبيها في 
موسی: سنج لك حر مَس َرَت موی لين وأبو بكر حين استخلف عمر - رضي الله 
عنهما ‏ هذا؛ وأقول : إن فراسة خديجة رضي الله عنها بالنبي لا أعظم فراسة. 


صر 


الإعراب : رتال اى ماض وفاعله . شاه : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والهاء مفعول به»› والفاعل یعود إلى ایی وهو العائد والجملة الفعلية صلة الموصول 


o1٤‏ ۲ - سى الآیة: ۲۲ اتان جسن 
7 ۶ ب صر 


لا محل لها. وين يضر : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع ممكن الصرف للعلمية والعجمة» انرايد : متعلقان بالفعل : (قال)» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إأكري#: أمر مبني على حذف النون» وياء المؤنثة المخاطبة 
فاعله . #إمتوة...: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «إآكري...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «عَسّى4: ماض دال على الترجي» وهو تام هنا. أن : حرف 
ناصب . نفعت : مضارع منصوب ب ان والفاعل يعود إلى يوسف» و(نا): مفعول به وان 
المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع فاعل : «إعَسّى ي والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها مفيدة للترجي. «أر4: حرف عطف. «ننَيْدَم: معطوف على ما قبله منصوب مله 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به أول. #رلآً»: مفعول به ثان. (كذلك): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله بعدهء التقدير : مكنا ليوسف تمكياً 
كائناً مثل إنقاذنا له من القتل» وإخراجنا له من الجب. لمك: فعل وفاعل . إلرشتي: 
متعلقان بالفعل قبلهما والمفعول به محذوف. التقدير: الأمورء هذا؛ وآجيز اعتبار اللام زائدة» 
فيكون يوسف مفعولاً به مجروراً لفظاًء منصوباً محلا . إن ألأرّض4: متعلقان به أيضاًء والجملة 
الفعلية : (كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. (لنعلمه): مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. #إمن تَأويلٍ#: متعلقان بما قبلهماء 
و اويل : مضاف» وا اون4 : مضاف إليهء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على مقدر محذوف. التقدير : ليتصرف فيها بالعدلء 

ونعلْمٌَ...& إلخ : وقيل: الواو زائدة» وعليه يتعلق الجار والمجرور بألفعل لمكا مباشرة. 

وله عاب : مبتدأ وخبر. عل آنرو&: متعلقان ب «إعَالبٌ. والهاء في محل جر بالإضافةت 
من إضافة المصدر لفاعلهء وفي «إعَالبّ4 ضمير مستتر فيه هو فاعله. والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها . مإولك4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل . ڪر : اسمهاء 
وهو مضاف› و#ۆالتاس4 : مضاف إليه. إلا : نافية. يعر ): مضارع وفاعله» ومفعوله 
محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية: مت...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


1 E N e ر 2 م‎ GIG Il ve 
4© وما بلع ہہ ءانه کا وما وکدرك ری الس‎ 


الشرح: وما بل أي: يوسف عليه السلام. «اشدٌَ4: منتهی شبابه» وشدته» وقوته» 
وهو ثلاث وثلاثون سنة على المعتمده هذا؛ وآشده عند سیبویه جمع› وأاحده شدَّة» وقال 
الكسائي : ا وزعم نوغ ا واحد له من لفظه عند العرب . #إءايتة حك 


لالا جت ۲ - سو ااي ۳ 


وما أي : نبوءً وفقهاً في الدين» وقيل : إصابة في القول» وعلماً بتأويل الرؤياء وقيل: الفرق 
بين الحكيم» والعالم: أن العالم هو الذي يعلم الشياء بحقائقهاء والحكيم هو الذي يعمل بما 
يوجبه العلم. رلك أي: وكما أنعمنا على يوسف بهذه النعم كلها . «نجرى أَلْمْحيك: فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى إنما منحه ما منحه من النعم جزاء إحسانهء هذا؛ والمحسن: هو الذي 
بحسن معاملته مع الله تعالى بأداء ما آمر» والابتعاد عن ما نهى عنه» ويحسن إلى عباده» فيعطف 
على ضعيفهم» ويواسي فقيرهم» ويرشد جاهلهم إلخ. 

تنبيه : قال الطبري: هذا؛ وإن کان مخرجه ظاهراً على کل محسن» فالمراد به محمد 34 
يقول الله تعالى: كما فعلت بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى» ثم أعطيته ما أعطيته» كذلك آنجيك 
من شركي قومك»› الذين يقصدوتك بالعداوة» وأمكن لك في الأرض. انتهى . قرطبي . 

تنبيه: لعلك تدرك معي: أن الله تعالى قال في حق موسى عليه السلام في سورة 
(القصص): وما ب بع مده وأستوة& ولم يقل هنا «وأستوئ) والسبب في ذلك : : أن الله أرسل 
ی لی ان a DG SN‏ .. إلخ» أما 
الأشد وهو سن الثلاث والثلاثين» فإنه لا يزال في ازدياد إلى سن الأربعين» ولیس بعده نضج 
Ca a‏ » ثم ڀأخذ بالنقصان في کل شيء» عقلاً 
وجسماًء وتفكيراً» وحواسه تأخذ بالضعف» وكل ذلك مشاهدء وجلي . 

الإصراب : رَلنً: الواو: حرف استغناف . (لما): انظر الآية رقم .]٠١[‏ طبلع: ماض› 
وفاعله يعود إلى (يوسف). «أشدَه: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (لكا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لعا) 
حرفا . ة4 : ماض وفاعله ومفعوله الأول. #إحكاي: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. E‏ 
ما قبله. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير : نجزي المحسنين جزاء كائناً مثل الجزاء الذي جزيناه يوسف. «نجزى&: مضارع مرفوع ؛ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #المحيين#: مفعول 
به أول منصوب. . . إلخ»› والمفعول الثاني محذوف» تقديره: خيراً ونحوه؛ لأن الفعل ينصب 
مفعولین› وجملة: (كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها 


د3 r‏ چ رھ ت ت ر رو ص ا ع i‏ 
#ۆورودنه أل مر فی اھا عن قيب ر E‏ ل 
صا صا 
rE‏ یھ رس e >٤‏ ّ 4 ل aS‏ 
معاد آله إل رن اخسن سنوی إن لا بقح أشي ©4 


م ر و کر 


الشرح: #ورودنه الى هر ف بها عن بَمَيي. أي: إن امرآة العزيز طلبت من يوسف الذي 
هو خادمها وفي بيتها الفعل القبيح› ودعته إلى نفسها؛ ليواقعها. 


0 - ىاو الآية: ۲۳ لالا ج 
7 کیا ع مر 
e‏ آلأّبَ: قيل: كانت سبعة» وتشديد اللام للتكثير» أو للمبالغة» وفعلت ذلك 
لشدة خحوفهاء ولأن مشل هذا لا يكون إلا في ستر» وخفية. قات أي : زلیخا . هيب 
نک : هلم» وأقبل» وتعال» وهو امع فل جامد لا ترف قال النحاس: : فيها سبح 
قراءات»› د فمن أجل ما فِيهّاء وأصَحّه إسناداً ما رواه الأعمش عن أبي وائلء قال: سمعٹث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأً: (هَيْتَ لك) أي: بفتح التاءء قال: فقلت: إن قوماً 
يقرؤونها (هَيْتِ لك) فقال: إنما أقراً كما علمت» وقرئ (هَيْتٌ) قال طرفة بن العبد: [الخفيف] 
ر لون تز الا تمن اشا و ن 
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهن مفتوحة» وقرئ: (هيّت لكّ) و(هيت لكّ) بكسر الهاء فيهماء 
وضم التاء أو فتحهاء وقرئ : (هِيْتٌ لك) وفك لك) بكسر الهاء فيهما وسكون الهمزة. و 


إالعاء وفتحها» ر اشا : (هیټِ لف خر وه ا را أولها كما رأيت» قال 
يدعو علي بن ابي طالب رضي الله عنه إلى العراق : [مجزوء الكامل] 
E E O E E‏ 
آنا و ن او ےا EEE REE EE‏ 

بعد هذا قال مجاهد وغيره: هي لخة عربيةء وقال غيره: هي لغة عبرانية» أو قبطية» فمن 
قال: إنها بغير لخة العرب» يقول: إن العرب وافقت أصحاب هذه اللغة» فتكلمت بها على وفق 
لغات غيرهم» كما وافقت لغة العرب الروم في القسطاس ولغة العرب الفرس فى التنورء ولغة 
العرب الترك فى الغساق› ولغة العرب الحبشة في ناشئة الليل› وبالجملة فإن العرب إذا تكلمت 
بكلمة صارت لغة لهاء وانظر ما ذكرته في الاية [۲]. 

قال معاد اه : أعوذ بالل وأعتصم به» والجاً إليه فيما دعوتني إليه» #طإنه رن ائ 
سيدي ومولاي العزیز قطفير . اسن موی : أكرمني» فلا أخونه بأهله» وقيل: إن الضمير فى 
اانه رن يعود إلى الله والمعنى : : إن الله تولاني بلطفه» حيث آواني إليكم» ي 
نجاني. لله لا بلح الظدلن) : N‏ ولا يسعد الظالمون. 

بيك : في الاية الكريمة معنى بلاغي عظيم» فان استعمال الموصول في قوله: لای هر ف 
يهاه يعطي معنى أرفع من التصريح باسمها زليخا؛ لأن وجوده في بيتهاء وتحت إمرتهاء 
وإغلاق الأبواب بإحكام يجعله في أمان تام» واطمئنان كامل من أن يطلع عليه أحد لو فعل معها 
الفاحشة» :واستجاب لرغبتهاء ومع ذلك فقد أعرض عنهاء والله هو الذي تولاه بلطفهء وحماه 
من مواقعة الفاحشة. 

الإعراب : رودن : الواو: حرف استئناف . (راودته): ماض» والتاء للتأنيث. والهاء مفعول 


به . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل . هر4 : ضمير منفصل مبني على 


e 


لالات جن E a‏ 0۷ 
الفتح في محل رفع مبتداً. . ف بها : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا بالإضافة» والجملة الفعلية (راودته. e‏ 

. الجملة الفعلية معطوفة على جملة: چوا لی سره‎ : E 
إلخ إلى هنا اعتراض . . عن نتيي#: متعلقان بالفعل‎ ٠ ول فال رکا ما لوت‎ 
قبلهما» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : : لمت أَلأبوَبَ معطوفة على ما قبلها» ولعلك‎ 
e تدرك معي : أن تغليق الأبواب كان قبل المراودة. (قالت)‎ 

إلى الى هُ...4 إلخ . يت : اسم فعل آمر» مبني على الفتح» وفاعله مستتر تقديره : : «أنت 
وقیل : هو اسم فعل ماض» والمعتمد الأول. . ا 4: متعلقان ب #وهَيتَڳ» eT‏ 
في (سقيا لك) ي : : تبيين المفعول المخاطب» فكأنها قالت: الكلام معك» والخطاب لك» هذا؛ 
وعلى قراءة (هِنْتٌ) فهو فعل وفاعل» ولك متعلقان به» والكلام على الاعتبارين في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (قالت. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها أيضاً . قال : 
ماض» والفاعل يعود إلى (يوسف). «إمَعاد: مفعول مطلق لفعل محذوف» وماد : مضاف» 
واه : مضاف إليهء والجملة الناتجة من المصدر الميمي وفعله المحذوف في محل نصب مقول 
القول» وجملة : «تالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها . إل 4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . 
O‏ : : خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» »> منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم والياء في محل جر بالإضافة. . اخسن : ماض» وفاعله 
يعود إلى فر . لإسوى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل (إدً) أو في محل نصب حال من لرن فتكون «قد» قبلها 
مقدرة» والرابط الضمير فقط . هذا؛ ويجوز اعتبار فرح مبتدأًء والجملة الفعلية خبره» فتكون 
الجملة الاسمية : لري أَحْسَّ مواى4 في محل رفع خبر (إدً)» وجوز اعتبار رن بدلاً من الهاءء 
فتكون الجملة الفعلية خبر (إَ)» والجملة الاسمية : «إَِه....) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها . 
للا : نافية. يتيخ : مضارع. أطي : فاعله مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إ)ء والجملة الاسمية : «إِنَه....& إلخ مستأنفة لا محل لها . 


E, اص صر ارا ت‎ ed صل رر ے‎ a 


چولقد همت بو وهم ا لو آن رما برهن ریو للك لنصرف عنه السو 


الشرح: موود هَت و : الهم: هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه» فمعنى : 


#ۆولقد هشت ب ارادته وقصدته» فکان همها به عزمها على المعصبة والزنی› وهم يوسف»› 
ولم يواقع ما هم به» فبين الهمتين فرق» ومن الثاني قول عمرو بن ضابئ البرجمي: االطويل] 


03۸ سو و الآية: ۲٤‏ لبالا جسن شر 


ممت وَلَمْ أَفْعَل وَكذ ي برت لی قان ي جا 

هذا؛ ولقد كثرت أقوال المفسرين في هذه القصة» وها آنذا ألخصها لك» وأطلب من الله 
التوفيق إلى الصواب وسلوك طريق النجاح والسدادء فأقول: همت به هم عزم وقصد لما تبغي 
من الفاحشة» وهم بها هم الطباع مع الامتناعء قاله الحسنء ولا صنع للعبد فيما يخطر في 
القلب من ذلك» ولا مؤاخذة عليه ولو کان همه کهمها لما مدحه الله تعالی بأنه من عباده 
المخلصين› وقيل: هم بها: شارف أن يهم بهاء وقل: هم بها: هم بزجرهاء» ووعظهاء وقيل : 
هم بضربهاء ودفعها عن نفسه» وقیل: هم بها همها: امتناعه» وجواب الول أن َا بهن رَد 4 
محذوف. تقديره: لخالطهاء أو لكان ما كانء والبرهان الحجة. 

هذا؛ وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ من أنه قال: حل يوسف الهميان»› وجلس 
منها مجلس الخائن» فهو مكذوب عليه» وحاشاه أن يقول ذلك وما قاله مجاهد وغیره: حل 
سراویله» وجعل يعالج ثيابه» وقعد منها مقعد الرجل من زوجتهء فهو باطل» ویدل على بطلانه 
قوله تعالی : هى رودتنی عن سى ولو كان ذلك منه أيضاً لما برأ نفسه من ذلك وقوله تعالی : 
مكرك نضرف عند ألو وألمَحْسًاة» ولو كان كذلك لم يكن ON E SE‏ 
SS‏ وقول النسوة: فما عمتا عبد ِن 
ی زليخا ببراءته في قولها: اقات آفرات العريز أن ححص الح أا رودن عن 
یو ون لن ين اسدفن) و زوجها بقوله: من و له كنك مم € بو وف 
أعَرضّ ع مدا واستَعفری لديك ك ڪنت ي خا طیبنه وشهادة المولود ببراءته» قال تعالى : 

سهد سَاهد من أهَلها. ٠‏ إلخ» ولأنه لو وجد منه شيء من ذلك» > لذکرت توبته واستغفاره» 
کما کان E‏ ودي النون» وداود على نبيناء وعليهم ألف صلاةء وأزکی سلام» وقد 
سماه الله مخلصاًء > فعلم بالقطع: أنه ثبت في ذلك المقام وجاهد نفسه مجاهدة أهل العزم» 
ناظراً في دلائل التحريم» حتى استحق من الله الثناء الجميل . 

وأما قوله: وما ابر شى إن القس دنار يلش إلخ فهذا منه على سبيل التواضع 
والاعتراف لمخالف النفس لما زکي به» قبل وبرئ» وما روي: أن جبريل عليه السلام» وقيل : 
مثل له یعقوب» فضرب على صدره» فخرجت شهوته من أنامله لا أصل له. 

و الان رار ر و و ر ا 
البرهان هو النبوة التي جعلها الله في قلبهء فحالت بينه وبين ما يسخط الله تعالى. ١‏ 
البرهان حجة الله عز وجل على العبد في تحريم الزنىء والعلم بما على الزاني من العقاب. 
الثالث: أن الله طهر نفوس الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من الأخلاق الذميمةء والأفعال 
الرذيلة» وجبلهم على الأخلاق الشريفة الطاهرة المقدسة» فتلك الأخلاق الطاهرة الشريفة 


لالات چين ۲ - سات ادية: ۲٢‏ ا 
تحجزهم عن فعل ما لا يليق فعله» وبالجملة: فالبرهان آية من آيات الله» أراها يوسف عليه 
السلام؛ حتى قوي إيمانه» واشتد يقينه» فامتنع عن المعصية» ولا يلتفت لما يقال من آقوال. 


الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيتق يقرب الماضي من الحال. «هَمَّتٌ4: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. 
«إبو.4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 
كلام مستأنف لا محل له. ووه ًا هذه الجملة معطوفة على ما قبلها لا محلل لها مثلها. 
ول : حرف امتناع لوجود. أن : حرف مصدري ونصب. 4 : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (يوسف). «برعى4: مفعول به» وهو مضاف» ورب : 
مضاف إليه» و«لآن والفعل را في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء خبره محذوف» 
وجواب لول محذوف» وتقدير الكلام: لولا رؤيته برهان ربه موجودة في ذلك الوقت لواقع 
المعصية» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. إكدإك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأً محذوف» التقدير: الأمرء أو الحال كذلك» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء عامله ما بعده» التقدير : لنصرف عنه السوء والفحشاء صرفاً كائناً 
مثل رؤیته برهان ربه. صرت : مضارع منصوب ب «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن). #عتة : متعلقان به. لالس : مفعول به. (الفحشاء): معطوف عليه 
و«آن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» يدل عليه الكلامء التقدير: أريناه البرهان لصرف السوء والفحشاء عنه. تة : 
خرف ميه باعل وألا اسما ون وا اة لوف خو( و00 ى مغل 
جر با لإضافة . اي4 : صفة: إءبارتا» مجرور مثله» وعلامة جره الياء. . . إلخ» وهو 
يقرأ بفتح اللام وكسرهاء والأول بمعنى المختارين المُصْطمَيّن» والثاني من إخلاص العبادة لله 
تعالى» والجملة الاسمية : «إإنة... إلخ تعليل لصرف السوء عنه. 
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SX Hf f7 of 2> e n f er 
4© من آراد اهلك سوا إلا آن سجن و عاب ايع‎ 


2 2 a ور‎ 2 a 2 N A or 
وَاستَمًَا آلباب وقدذت قميصه. من در وال سيدها لد‎ 


ا 


الشرح: «وَسّْكَمًَ ألَابَ آي: تسابق يوسف» وزليخا إلى الباب الخارجي» ففي الكلام 
حذف واختصار؛ اذ التقدير: ولما ری برهان ربه هرب منها» فتبعته؟ لترده» فأدر کته قبل أن 
يخرج من الباب» فتعلقت بقميصه من خلفه» وجذبته إليها؛ حتی لا یخرج› فذلك قوله عز 


> 


وجل : #وَقَدَت فيص من دب أي: فشقته من خلف» فغلبها يوسف» فخرج» وخرجت خلفه» 


0۷۰ ۲ - سوس الية: ۲١‏ النالئاف جن 
ET COANE N CEE EEE‏ 
وزليخا قطفيراً العزيز زوجها واقفاًء وقيل: جالساً عند الباب»ء هذا؛ والقبط يسمون الزوج سيداً. 

قات ما جَرَاءٌ... إلخ : بادرت في الكلام إيهاماً بأنها فرت من يوسف تبرئة لساحتها عند 
زوجهاء ولتغیر قلبه على یوسف»› ولتغریه به انتقاماً منه حیث لم یستجب لرغبتها فیما طلبت منه» 
ولكنها لا تزال تِن له الحب الشديد؛ ولذا لم تطلب له عقوبة القتل» وإنما عينت عقوبته بتفسهاء 
السجن» أو التعذيب بضرب السياط» وإنما بدأت بذكر السجن دون التعذيب؛ لأن المحب 
إخضاعه لإرادتهاء وهيمنتها عليه» خذ هذا؛ وافهمه» فإنه جید إن شاء الله تعالى . 


بعد هذا انظر شرح (أهلك) في الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (هود)» وشرح (القول) في 
الآية [۱۸] منها أيضاًء و(سيد) أصله: سَيّود من ساد» يسود» فقل في إعلاله: اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال ميت وهين ونحوهما. عراب : اسم مصدر؛ لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب» فهو من 
عذب يُعذب بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل : عطاء» ونبات 
لأعطى» وأنبت. «إألمٌ4: مؤلم» أي: موجع بكسر اللام» فهو اسم فاعل» وقال الجمل: بفتح 
اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقةء إنما يسند إلى 
الشخص المعذب» فهو على حد (جَدٌ جَدَه) انتهى . بتصرف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعصراب : مإوأسًّّا : الواو: حرف عطف. (استبقا): ماض» وألف الاثنين فاعله. 
مألاب : منصوب بنزع الخافض» وقيل: يضمن الفعل معنى: ابتدر الباب فهو مفعول بهء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: موقد هَمَّتّ...4 إلخ فيكون: «إكرلك...4 إلخ معترضا 
بين المتعاطفين» جيء به تقريراً لنزاهة يوسف عليه السلام. (قدت): ماض» والتاء للتأنيث»› 
والفاعل يعود إلى زليخا. «إقَيصَة4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «إمن در : 
I O GS E ES AO E E‏ 
فاعله . «إسَيدَهًا» : مفعول به أول» و(ها): في محل جر بالإضافة. لدا : ظرف مكان بمعنى : 
(عند) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» وهو متعلق بالفعل قبله» ومللد ا : 
مضاف» وإأًاب : مضاف إليه» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: واقفاًء أو جالساً 
وجملة: (ألفيا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ميات : ماض» والتاء 
للتآنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. لما : نافية. جرا : مبتداء وهو مضاف» ومن : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفةء مبني على السكون في مجل جر بالإضافة. اراد : ماض» وفاعله 
يعود إلى من . اهلك : متعلقان ب باراد أو هما متعلقان بمحذوف حال من: سياه 


لاان چين ۷ ا دی ۷ 
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كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. «لإسرءًا»: مفعول به» وجملة: إأراد...€ إلخ 
صلة من أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. إإلً): حرف حصر. #إأن4: 
حرف مصدري ونصب . فاسج : مضارع مبني للمجهول منصوب ب آن» ونائب فاعله يعود 
إلى من وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأً. أر4: حرف عطف . 
لإعابً4: معطوف على المصدر المؤول. «ألمٌ4: صفته» هذا؛ ويجوز اعتبار ما اسم 
استفهام مبتدأء ولجَرَآءٌ خبره» ويكون المصدر المؤول من: أن بج . في محل رفع بدلاً 
من «جَراء&» ولا يجوز اعتباره استثناء منصوباً لعطف عذاب عليه. تأملء والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: «لقالت...) إلخ مستأنفة لا محل لها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: قال هى رودثنى عن سى : قال يوسف: هي طالبتني بفعل الفحشاء. فأبيتء 
وفررت منهاء وإنما قال ذلك حين لطخت عرضه» ودفعاً لما عرضته له من السجن» أو العذاب» 
ولو لم تكذب عليه؛ لما قاله. #وسّهد سَاهد مَنْ أهلهاً): اختلفوا في ذلك الشاهده فقال 
سعيد بن جبير والضحاك : كان صبياً» فأنطقه الله عز وجل» وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - عن النبي يا قال: كلم اربع وَهُمّْ صِعَارٌ: ابن ماشطة اة فرعونً» وشاهِدٌ يوسفَ»› 
وصَاحب جرج ٬‏ وعِيسّى بن مَرْيَمَ». ذكره البغوي بغير سند قيل: كان الصبي ابن عم المرأةء 
أو ابن خالها» وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم يكن صبياء ولكنه كان رجلا حكيما ذا 
رأي: وعقل» وكان الوزير يستشيره في أموره» وهو من أقرباء المرأة» وكان مع زوجها حينما 
خرجا يتراكضان خلف بعضهماء وإنما ألقى الله الشهادة على لسان آهلهاء ليكون آلزم عليها. 
إن کات فَميصة... إلخ : لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه 
أسرع خلفهاء فتعثر بذيله» فانقد جيب قميصه. 

الإصراب : اتال : ماض» والفاعل يعود إلى يوسف. #هى&: مبتداً. #رودتّى): ماض»› 
والتاء للتأنيث. والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والفاعل مستتر يعود إلى زليخاء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية : #هى...) إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قال هى..& إلخ مستأنفة لا محل لها. #إعن شىه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 


ا ا 


#إوسهد شاهد#: ماض وفاعله. من أهلهآچ : متعلقان بالفعل قبلهماء والأٌولى تعليقهما ب 


ی 


VEN O o۲‏ لالا جن 
ماهد أو بمحذوف صفة له» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: 4...5 إلخ لا محل لها مثلها. [إن4: حرف شرط جازم . ات4 : ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطا . لإَمِيصةُ4 : اسم كات والهاء في محل جر 
بالإضافة . دّ4 : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى قميصه. من فل : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: لد عن فل في محل نصب خبر إت وجملة: فإكات... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «فصدَقَّتَ: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (صدقت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره هي» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط»› وهي على تقدير «قد» قبلها؛ إذ التقدير : فقد صدقت . «إوهرً: الواو: 
واو الحال. (هو): مبتدأً. لين ألكذيين# : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل (صدقت) المستترء والرابط : الواو فقط على حد قوله تعالى : «قال لين 
كه أذ وَيَحَنُ حصب والجملة الشرطية : «إإن كات... إلخ في محل نصب مفعول به؛ 
لأن (شهد) بمعنى قال» أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقال: إن 
كات..4 إلخ وقد صرح الجلال بتقدير هذا القول. تأمل . 


وان کان قمیصه فد من در ديت وهو من سردن ©4 


ر 


الشرح: أقول: بالإضافة لما أدلى به الشاهد من شهادة معتمداً في شهادته على القياس 
والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة من قد القميص مقبلاً في حال الإرادةء والإغارة» ومن فَدّوِ 
مدبراً في حال الإكراه» والملاحقة» والمطاردة» فهناك علامات كثيرة تدل على صدق يوسف 
عليه السلام» وتنفي عنه الريبةء والتهمة: منها أن يوسف عليه السلام كان في الظاهر مملوك هذه 
المرأةء والمملوك لا يجرو على مراودة سيدته» وطلب الفاحشة منها. ومنها: أن زوجها ومن 
کان معه قد شاهدوا يوسف يعدو هارباً منهاء والطالب لا يهرب» ومنها: أنهم رأوا المرأة قد 
تزينت بأكمل الزينة» فكان إلحاق التهمة بها أولى» ومنها: آنهم عرفوا يوسف عليه السلام في 
المدة الطويلة بينهم» فلم يروا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة» فمجموع هذه 
العلامات دلالة على صدقه مع قرينة الحال التي استدل به الشاهد على نزاهته وبراءته مما قذفته 
به» والله اعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


ووو 


هذا وق a‏ > قال الزجاج: بجعلهما غايتين كفل وبَعْده 
کأنه قال : من قل و دبرو» فلما حذف المضاف إليه» وهو مراد صار المضاف غاية نفسه» بعد 
A EERE OE SÎ‏ (من بل ومن ُبرٍ) بسکون عينهما وجر لامهماء وعن ابن 
أبي إسحاق آنه قرا : (من قبل ومن دبْر) بفتح لامهما وضصم عينهما» کأنه جعلهما علمين 


للجهتين» فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن كلاهما معرفة ومزال عن بابه» وينبغي أن تعلم 
أن القراءة الأولى سبعية» وهي قراءة الجمهورء وأما القراءات الثلاث الأخيرة فمن الشواذ. 
الإصراب : بعد هذا فإعراب هذه الآية ظاهر إن شاء الله تعالى؛ لأنه مثل إعراب الآية السابقة 
بلا فارق» هذا؛ وقد قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت : كيف جاز الجمع بين (إن) التي هي 
E N N‏ 
قولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت إليك من قبل لمن يمتنٌ عليك بإحسانه» تريد: إن ته تفن على امن 
عليك . انتهى . وإن ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. 


٤ ت ت‎ by 


2 ا ی ي 


الشرح: #افلمًا را قميصة. قد من ذر4 أي : ق من خلفه» 
وعلم کذب زوجته» وصدق يوسف وبراءته» مما قذفته به؛ َال إِلَه من آي: إن 
قولك: ما جَرَآءُ من ارد أهَلكَ. أو إن هذا الأمر» وهو طمعها في يوسف. إن كك 
عَم : الخطاب لها ولأمثالهاء أو لسائر النساءء وإنما كان كيدهن عظيماً؛ لأنه ألصق» وأعلق 
بالقلبا» واش تأترا فى النفش» ولانهن يوأجهن الرجال به والشيظان يو سوس مسارقة: 

وقال بعض العلماء: آنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى 
يقول: لق كد ليطن كان صَوينًا». وقال للنساء: إن دكن عَم وقال مقاتل: عن يحیى بن 
بي کثير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي «إن كيْدَ النساءِ أعظم من 
الشیطان؛ لأن الله تعالی یقول: طق کد السَيَط کن وين » وقال: إن دكن عظلمٌه E‏ 
قوله تعالى في سورة التحريم: فون تظهرا َيه فن أله هو مولله وجار ل ولح AAI‏ 
بعد ذلك هر ) . 

الإصراب : ّما : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم ]٠١[‏ لر4: ماض» 
وفاعله يعود إلى قطفير العزيز. «قَييصةُ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 

را قَمِيصُّ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً . د4 : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى : سَ4 . ين ذر4 : 
متعلقان بما قبلهماء وجملة: «َدَ من بر4 في محل نصب مفعول به ثان» إن كان (رأى) 
لما وفي محل نصب حال» إن کان بصرياًء وتكون: «قد» قبلها مقدرة. #قالة : ماض» 
وفاعله يعود إلى قطفير أيضاً. «إلَد4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لين ڪي 4: 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والكاف ر من إضافة المصدر لفاعله» والنون 
ONO EA O Ea ROSE EO‏ 


oV‏ ۲ ۔ سورڈ وی یتان: ۲۹ و٠٣‏ لالات جس 


وجملة: #إقال... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
وجملة: إن كدكنَ عَم مؤكدة لسابقتها» وهي من مقول قطفير أيضاً. 


6« ت E r‏ ق 3 رم محر 2 CER‏ 
| اوسف عرض عن هنذا واستغفرى لذنبك نك ڪنت بن الخاطيين ©4 | 


اتر و ق و عاي اى ا ره اعرف ن ها الام ا دك 
لأحد؛ حتى لا يشيع» وينتشر بين الناس» أو المعنى: لا تكترث به» فقد بان عذرك» 
وبراءتك. اراستغفرى لدَيْكٍ4 أي: توبي واعتذري إلى إلهك مما رميت به يوسف» وهو بريء» 
وقيل: إن هذا من قول الشاهد» يقول للمرأة: اعتذري لزوجك ليصفح عنك. نك ڪنتِ 
مِنَ ألاطييك# أي: من المذنبين حيث خنت زوجك»ورميت يوسف بالتهمة» وهو بريء» وفي 
قوله #أاطِييك# تغليب للذكور على النساءء وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» مثل: 
ارات من نئيك هذا؛ وقد قال الجمل نقلاً عن كرخي: كان العزيز قليل الغيرة» بل قال 
في البحر إن تربة مصر تقتضي هذاء ولهذا لا ينشأً فيها الأسدء ولو دخل فيها لا يبقى. انتهى . 
وقال القرطبي: إن الله سلبه الغيرة» وكان فيه لطف بيوسف» حتى كفي بادرته» وعفا 
عنها. انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : ١يشض‏ : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بأداة النداء 
المحذوفة. #[أغرض#: فعل أمر وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول. تأمل. (استغفري): أمر مبني على حذف النون» وياء 
ا ا اغف ر ق 5 ادر امع إا ددا ال ف 
ينصب مفعولين صريحين» وقد يتعدى للثاني بحرف الجر» كما هناء وانظر الآية رقم ]٠٠٤[‏ من 
سورة (يونس). لديك : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. «إَكٍ»: حرف مشبه بالفعل» 
والکاف اسمها. گنت : ا ا ت على السكون» والتاء اسمه. من ااطيينه : 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: «إكنتِ... إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية : «إإنك...) إلخ تعليل للأمر وهي بدورها من مقول قطفير العزيز . 


ARL td rs Rr‏ لار و کہ ص ر کو عط پد ےر و ت 
وقال سوه فى أَلمَدِيتَة ١‏ أت العزيز ترود فنلها عن فيه قد شغفها حبا إِنا 
صم ر 


1 و 23 
رها فی َكل ین €6 
الشرح: ارال وة ف أَلمديَة أمرآث المزرز رود فنلها عن دَمَيدّه: ما حدث ليوسف عليه 


السلام مع زليخا لم يبق سرَاً بل تحدثت به النساء بينهن» E E‏ 


۷ ا کید م‎ ۲ E 


وامرأة صاحب دوابّه» وامرأة خبازه» وامرأة ساقيهء وامرأة صاحب سجنه» وقلن: امرأة العزيز 
زليخا تطلب مواقعة عبدها الكنعاني» وهو يمتنع عنها . ب سََقَهَا ًا آي : إن حبه قد شق 
شغاف قلبها ‏ وهو حجابه - حتى وصل إلى فؤادهاء وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشغاف بالقلب» حتى أصبحت لا تعرف شيئاً سواه. إا رها فى كَل ن آي: في خطأً 
بين ظاهر حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف» والستر» والمحافظة على الشرف»› 
وانظر إعلال (نرى) في الآية رقم [۲۷] من سورة (هود). 
-بعد هذا فالمرأة مأآخوذة من المرء» وهو الرجلء فلذا سميت بذلك» والأم الأولى حواء 
سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة من حي وهو آدم عليهما السلام» وتجمع المرأة من غير لفظهاء ففي 
القلة جمعها نسوة» بكسر النون وضمهاء وفي الكثرة جمعها: نساءء وتجمع أيضاً على: نسوان» 
ونسون» ونسنين» وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان» فهي مطبوعة عليه» إما كذباًء 
إهمالاًء ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظه. «إكً4: انظر 
شرحه في الآية رقم ]٠۲[‏ الآتية» وانظر شرح (النفس) في الية رقم [۳] الاآتية» هذا؛ والشغف 
مصدر: شغفه الحب إذا خرق شغاف قلبه؛ حتى وصل للفؤادء والشغاف: حجاب القلب 
المحيط به وقيل: بل هو جلدة رقيقةء يقال لها: لسان القلب إذا دخله الحب لم يخرج منه» 
قال النابغة الذبياني : [الطويل! 
وتا رو اع ا لاان ت و بواا ضا 

هذا ويقراً: (شعفها) بالعين من: شعف البعير: إذا هنأه» فأحرقه بالقطرانء قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 
EN NOSE OE‏ 

المعنى: أتقتلني المحبوبة» والحال أنى قد شعفت فؤادهاء أي: علوته كما يعلو الرجل 
الطالي الإبل ال إذا هتأها بالقطران. ٠‏ 

الراب : را4 : ماض. وة : فاعله» ولم يؤنث الفعل؛ لأن الفاعل اسم جمع كما 
رآيت» وما كان من هذا القبيل يجوز تأنيث فاعله» وتذكيره. في أَلْمَدَِةَ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: : سوه . راث : مبتدأآ»ء وهو مضاف› 
وإالعرر 4 : مضاف إليه . «إنرّود4 : مضارع» والفاعل يعود إليها. اها : مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» و(ها): في محل جر بالإضافة. #إعن فة : 
متعلقان بالفعل نرود والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: روء إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: أمَرأث... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 


0۷٦‏ ۲ - ووس الية: ۳١‏ لالا جیی 


(قال. . .) إلخ مستآنفة لا محل لها. «دّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
لإْسََنَمًا4: ماض» والفاعل يعود إلى نتا و(ها): مفعول به. ًا : تمييز محول عن 


الفاعل» فإن الأصل: قد شغفها حبه» وجملة: لق سَعَمَهّا حب يجوز أن تكون في محل رفع 
خبر ثان للمبتدأء وأن تكون في محل نصب حال من الفاعل» أو من المفعول» وأن تكون 
مستأنفة لا محل لها. إتًا#: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمهاء وحذفت النون» وبقيت 
الألف دليلاً عليها. «إلرهًا4: اللام: هي المزحلقة. (نراها): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف» والهاء: مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَ). فى سكل : متعلقان بالفعل قبلهما. «ثين4: صفة : لإسكل... 
والجملة الاسمية : #[إت...) إلخ في محل نصب مقول القول. 


ص ج ر  ⁄‏ > و و ۶ ل 
اناما عت بهن ارسلت إلمن وأعتدت هن متكا ۱ 


ا ا 


جم کو کد ر کو س 4 
لت احرج عن فما رايتهء أكرنه وقطعن يدهن وقلن حث 


وقا 
SR GLH om 2‏ 

۱ 

هلزا إلا ملك ریم ©4 


الشرح: اما عت برهن : فلما سمعت زليخا بغيبة النسوة إياهاء وذمهاء وقيل: إنها 
أطلعتهن على سرها فأفشينه» فسمى الله ذلك مكراً . «إأرسلت إِلَمرً: قيل : صنعت وليمة عظيمةء 
ودعت إليها أربعين امرأة من أشراف مدينتها فيهن الخمس اللاتي تكلمن فيهاء وقد أرادت أن 
ووسائد يتكئن عليهاء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره: يعني طعامأً» وإنما سمي 
الطعام متكأ؛ لأن كل من دعوته ليطعم عندك. فقد أعددت له وسائد يجلس» ويتكئ عليهاء 
فسمى الطعام متكا على الاستعارة؛ ولذلك جاء النهي عنه في قول النبي بي : «لا آل متكا . 
وقال بعضهم : إنه لانرج وعسل يؤكل به» قال جميل بن معمر العذري : [الخفيف] 
مَصَيلَابيغمَۆوئكگاًا ومَربتاالحلالَينْفُلية 

قيل : إنها طلبت النسوة» فأتين على كرو منهن» وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت : [مخاع البسبط] 
ا امه ا اف اهو وع ا 

هذا؛ وقد قرئ: متكا بقراءات مختلفة. وات ل وحدَو ين ساچ : أعطت كل 
واحدة من النسوة سكيناً؛ لتقطع بها الطعام» كما هو عادة المترفين» والسكين تؤنث» وتذكر› 
والثاني رجحه الأصمعي . وات اح عََْنً#: وكان يخاف من مخالفتهاء فخرج عليهن فجاًة» 
وهن يحاولن قطع الطعام» وکانت قد زینته بأکمل زينة› وعطرته. i‏ راه اکر : لہا ری 


اقا جن ۲ - سوام الآية: oV ٠١‏ 
النسوة يوسف عظمنه» وهبنه لحسنه الفائق» فعن بي سعيد الخدري قال: قال الرسول كيل : 
«رأيْتٌ يوسف لَيْلَةَ الْمِعْرَاج گالْقَمر ْلَه البَذْرِا. قیل: کان يرى تلألؤ وجهه على الجدران» 
ران رة ف ا رم 050 وغو اين عافن ار اوه وان مو اه دان 
الشاعر: [الطويل] 
ان الل و رى تاق .و ا ال ال 

القارة: الجبل الصغير المنقطع عن الجبال» وقيل : معناه: حضن» قال الشاعر: ‏ االبسيطا 
EE N NAE SLES‏ 

وكأن أبا الطيب المتنبي أخذ من هذا التفسير قوله: [الطريل] 
فاه واس وا الج مال رق ,ن لحت حافت في الخدرر اعرا 

هذا؛ وقد تفزع المرأة» أو تدهش» فار ولدها أو تحيض» وانظر تفسير: (ضحكت) 
بحاضت في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
«وَطَعَنَ ً4 : جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة» ولم يجدن ألما لذلك» وقال وهب: 
مات منهن جماعة. رقن حش ب : بإثبات ألف بعد الشين وحذفهاء وهما قراءتان سبعيتان» 
ويقراً (حَاشًا اللو) بغير لام بمعنى: براءة الله» وَ(حَاشاً لو) بالتنوين على تنزيله منزلة المصدرء 
وقال مکي : معنی (حاشا لله) بعد يوسف عن الذي رمي به لله» أي: لخوفه لله» ومراقبته له» 
ولم أجد هذا لغيره. 

تنبيه : في #حش4 تلائ وجه دعا آن تکرن فطلا معدا رفا قول اة 
بمعنى : استثنيته » قال النابغة الذبياني : [البسط] 
فاا يی الان و 

الثاني أن تكون تنزيهية» ومنه الآية الكريمة على التفسير الثاني» الف أنها اسم 
مرادف للبراءة من كذا. الثالث أن تكون للاستثناء» فذهب سيبويه» وأكثر البصريين إلى أنها 
حرف دائماً بمنزلة إلاء لكنها تجر المستثنى» وذهب الجرمي» والمازني» والمبرد» والزجاج 
والأخفش» وأبو زيد» والفراء» وأبو عمرو الشيبانى إلى أنها تستعمل كثيراً حرفا جارًاء وقليلا 
ا کو کے( و و فعلاً دائماً. انتهى. من مغني اللبيب 
باختصار» ولذلك شواهد انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح القريب المجيب) . 

فما هذا سرا : نفين عنه البشرية لفرط حسنه وجماله» والمقصود من هذا إثبات الحسن 
المفرط ليوسف؛ لأنه تقرر في النفوس: أنه لا شيء أحسن من الملك» فلذلك وصفنه بكونه ملكا 


0 


فقلن : «إإن هلدا إلا ملك كم هذا؛ ويقراً: (ما هذا بشر) بالرفع» وهي لغة بني تميم» وقراءة 


0۸ ۲ - س الاية: ۳١‏ لااتات یی 


النصب لغة هل الحجاز»ء وهو أقوى» كما قرئ: (ما هذا بشرّى) بكسر الباء والشين» أي: ما هو 
بعبد مشترى لتيم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح : لسرا في الآية [۲۷] من سورة 
(هود). 

الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]٠١[‏ «سِمَت4: ماض»› 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء 
وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. «إبَكهيً4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والنون في كل الآية حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: 
لأست إلَنّ4 جواب: (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له» 
والفاعل يعود إلى زليخا. إل : مفعول به أول» و : مضاف» و#إرجدة4: مضاف إليه. 
ين4 : متعلقان ب «إرَيدّ#»› أو بمحذوف صفة لها. #اإسكًا#: مفعول به ثان» وجملة: 
(آتت. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ا4 : أر ا وقاعاه م د 
«أنت». ۆن : متعلقان بما قبلهماء وجملة: واج عن في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (قالت. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. إ: الفاء: حرف 
استئناف . (لما): انظر الاية .]٠٠[‏ «ورانه به : ماض مبني على السكون» والنون فاعله» والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية يقال فيها مثل جملة: مت...4 إلخ. «أكر: فعل وفاعل 
ومفعول به» وهذا على التفسير ب (عظمنه) واعتبار الضمير عائداً على يوسف» وأما على 
التفسيرين الأخيرين فالهاء للسكت» وهي حرف لا محل له» وعلى الوجهين فالجملة جواب : 
(لما) لا محل لهاء وجملة: وطن ّي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. (قلن): فعل 
وفاعل . حش : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف» أو هو مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة أو هو مفعول مطلق» لفعل محذوف» وذلك على تفسيره ب «تنزيه» آو 
ب «تنزيها»» انظر الشرح. إل : متعلقان ب حش على الاعتبارين فيه» أعني الفعلية 
والمصدرية» وأما على اعتباره مبتدأء فالجار والمجرور متعلقان بخبره» أو هما متعلقان به فيكون 
الخبر محذوفاًء تقديره موجودء وجملة: حش لر سواء أكانت فعلية» آم اسمية» فهي في 
محل نصب مقول القول»› وجملة: (قلن. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
إا : نافية حجازية تعمل عمل ليس. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
اسم #ما. والهاء حرف تنبيه لا محل له. بسر : خبر: اما والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. إ4 : حرف نفي بمعنى: «43. هدا : مبتداً. إلا : حرف حصر. 
ك4 : خبر المبتداً. كم : صفته» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 


OS 
5 


الآية: ۳۲ 0۷۹ 


ور 1 


وات میک ایی لی به وقد کو ڪن نیو عص وين لم بعل ا 
ا 


قب آي : قالت زليخا للنسوة اللاتي دهشن بيوسف عند 
E :‏ إنما قالت ذلك إقامة لعذرها فيما حصل منهاء وتكلمن 
فيها» وإنما قالت: ن 4 إل بعدما e‏ وذهب» أو قالت ذلك بحضرته» 
وأدخلت على اسم ا افع وكات الطاب رفا كاه وم ك لع 
المجلس› aS‏ حتى صار يشار إليه بذلك . 
١‏ فامتنع عن إجابتي لما طلبت منه من الوقاع» وإنما 
کک بذلك؛ انا يتت أن لا ملامة عليه متهن وأنهن قد أصابهن ما اصابها عند رؤيته. 
رل ام ب ا ا : فهذا تصريح منها بأنها لا تزال ترغب في مواقعته» وإن لم يطاوعها 
E OS‏ چا 
يا يوسف أطع سيدتك فيما تدعوك إليه» فاختار يوسف السجن على المعصية حين توعدته المرأة 
بذلك. قال الزمخشري: وهذا بيان لما كان من يوسف - عليه السلام - لا مزيد عليه» وبرهان 
لا شيء أنور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به الهم والبرهان. رحم الله 
الزمخشري . 

فائدة: قال مكي في مشل: #:؛: ٠:‏ دخلت (إن) على (لم) ليرتد الفعل إلى أصله في 
لفظه» وهو الاستقبال؛ لأن (لم) ترد لفظ المستقبل إلى معنى المضي» و(إن) ترد الماضي إلى 
معنى الاستقبال» فلما صارت (لم) ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي» ردتها (إن) إلى 
الاستقبال؛ لأن (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى 


زائدة لتحسين اللفظ . (ذلكن): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» والنون حرف دال على جماعة اللإناث. : :اسم 


موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء هذا؛ واعتبره الجلال» ووافقه الجمل 
على آنه خبر لمبتداً محذوف» أي : هو الذي» وعليه فالجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر 


المبتدأًء والآول آولى بالاعتبار؛ لخلوه من التقديرء والتكلف. :١ a‏ ماض مبنی على 
السكون. والتاء فاعله» والنون المشددة علامة جمع الإناث والنون المخففة للوقايةء وياء 
المتكلم مفعول به. «!::4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ٠.,٠...‏ صلة الموصول 


E N SD 0۸۰‏ الئان جسن 


مت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها ود4 انظر الآية رقم ]۲١[‏ لإعرابه. #إرود4: فعل 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها. عن بَتَيوٍء: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول. (استعصم): 
ماض» والفاعل يعود إلى يوسف» ومتعلقه محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. #رلين»: الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف . 
(إن): حرف شرط جازم. [4: حرف نفي وقلب وجزم. «يقل4: مضارع مجزوم ب ال 
وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (يوسف). «[ا€: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . «إءَامرة4: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا)» والهاء مفعول به» وهو في الأصل مجرور بحرف جر» فحذف الجار» 
واتصل الضمير بالفعل» فانتصب به» والجملة الفعلية صلة مآ أو صفتهاء هذا؛ وجوز 
اعتبار: «إمآ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: وإن لم 
يفعل أمري» وهو ضعيف معنى كما ترى» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «لَسَجََدً4: اللام: واقعة في جواب القسم. (يسجنن): مضارع 
مبني للمجهول»› مبني على الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة› التي هي حرف لا محل له» 
قائ الفاعل عمك ردان بوم الیل الع جر اب الف رخاف رات ۲رد 
على القاعدة المذكورة في الآية رقم »]٠٤[‏ والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
إرليكرنا#: الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب القسم بسبب العطف. (يكونا): 
مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة التي هي حرف لا محل له» واسمه 
منستتر تقديره: ١هو‏ يعود إلى يوسف أيضاً. ين السنغرد4: متعلقان بمحذوف خبر (يكونا)» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: (ليكوناً. . .) إلخ معطوفة على جواب القسم. 


ر س ر 7 EX‏ 
وا ين هرن ©4 


الشرح: قل رب لجن أَحبٌ إل مما يدون إ: توجه بهذا الدعاء إلى الله بعد أن 
هددته زليخا بالسجن» وكل النسوة قلن له: أطع سيدتك فيما تريده منك» والمعنی: یا رب 
دخول السجن آثر عندي من موافقتهاء وتلبية رغبتهاء نظراً إلى العاقبة الحميدة عندك» وإسناد 
الدعوة إلى جميع النسوة؛ لأنهن حذرنه من مخالفتهاء وزيّن له مطاوعتهاء وقيل: دعونه إلى 
أنفسهن» كل واحدة خلت به على انفراد لتنصحه فى مطاوعة زليخاء وهي تريد أن يقضي 


0۸۱ E SH للالئا جن‎ 


وطرهاء وقيل: إنما ابتلي بالسجن لقوله هذاء وكان الأولى به أن يسأل الله العاقبةء ولذا رد 
ی ا و ی فعن أبي بكر الصديقق رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: «سَلّوا الله العفو والعَافيةء ِن أحَداً لم يط بعْدَ القن حَيْراً من الْعَافيةه . وانظر 
شرح مورب 4 في الآية رقم ۳1 من سورة (هود)» وانظر شرح (أحب) فى الآية [1۸]. هذا؛ 
وقرئ (رب) بضم الباء على النداء» كما قرئ e‏ وجر السجن على اللإأضافة» وهذا في 
الشواذ» والمعنى: صَاجِبٌ السجن أي: لقاؤه أَحَبٌ ٳليّ. وللا سرف ڪي يدهن : إن لم 
تصرف عني ما يردن مني من تحبيب ذلك إلىًّ» وتحسينه عندي» وذلك بالتثبيت على العصمة 
والحفظ من كيدهن. َب اَ4 : أمل إليهن» وما يبغين مني» وذلك بطبعي» ومقتضى 
شهوتي» والصبوة: الميل إلى الهوى» ومنه: (الصبا) بكسر الصاد؛ لأن النفوس البشرية 
تستطيبهاء وتميل إليها . راك يِن هل4 أي: من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه» فإن 
العاقل لا يفعل القبائحء أو كن من الذين لا يعملون بما يعلمون» فإنهم والجهال سواء» وانظر 
شرح يموت في الآية رقم [۲۹] من سورة (هود) تجد ما يسرك. 

الإعراب : بقل : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. رَبٍه: منادى حذفت منه 
أداة النداء» وانظر ما يجوز فيه من أوجه الإعراب في الآية رقم [6]. «[أليَجنّ: مبتدأً. حب : 
خبره. [إ44: متعلقان ب حب . نا4 : جار ومجرور متعلغان ب لا آبضاً» وهم 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من). #إيعوتي: مضارع 
مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
طإه: متعلقان بالفعل يدوي › والجملة الفعلية هذه صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد أو 
الا الف لمرو ا وال إلخ مع الجملة الندائية 
قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: قال رَبٍ... إلخ مستأنفة لا محل لها. إلا : 
الواو: حرف عطف أو هي زائدة لتحسين اللفظ . (إن لا) إن: حرف شرط جازم . (لا): نافية. 
رف4 : مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». عن : متعلقان بما قبلهما. 
موكيدَشُنً4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافةء والنون علامة جمع الإناث» وجملة: 
فوَصّرف... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . صب : 
مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. إَمّىّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(إن) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. #رأل: الواو: حرف عطف. (أكن): مضارع ناقص 
معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» واسمه مستتر تقديره: «أنا) . من هل : متعلقان 
بسحدذوف خر (آکن) ٠‏ :وجل رای من اده معطوفة على ما فلا لا مل لها مها 


E A‏ ا الآيتان: ٤‏ و٥٣‏ الالقات جن 


O e E‏ ن إل هو أَلسَمِيع ليم کک 


ولطف به» وعصمه من الوقوع ذ ا فصر Ê‏ 0 ¥ حیث ثبته ربه A‏ حتی 
ك e‏ ا المتضمنة للعصيان» وانظر ا 

في الآية الكريمة دليل على أنه لا يقدر أحد عن الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله 
ولطفه به» اللهم تولني بعنايتك ورعايتك» واحفظني› وعقبي› وجميع المؤمنين› والمؤمنات من 
الوقوع فی الفواحش› والمنكرات› فإنك خير مسؤول يا أرحم الراحمين› هذ|ا؛ والسین والتاء 
زائدتان بالفعل استجاب؛ لأنه بمعنى أجاب» قال كعب بن سعد الغنوي فى رثاء أخيه: ااا 


رت ا 2 5“ ر ا 
وداع دعا يَامَنْ يجيب إلى الندى و فلم يس سه فك داك مخت 
2 ع ج ر STE‏ 


م 


الإعراب : 5 ا:: الفاء: حرف استئناف . (استجاب): ماض . : متعلقان به. 

فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» مستتر 
فيه a‏ الفعلية مستأنفة 2 . (صرف): ماض» وفاعله یعود إلى ارا اا 
متعلقان بالفعل قبلهما. كدةن): مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافةء انون علامة 
جمع الإناث» و ا ۰ لخ معطوة عل ما تیلیا لا محل ليا لهال 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. (5: ضمير فصل لا محل له أو هو توكيد اسم 0 رن 
e‏ وعلى هذين الوجهين ف * کر آول لإ والعليم خبر ثان» 
اعتبرت ٠‏ مبتدأًء فيكون # اسيع الم خبرين لهء 8 فالجملة الاأسمية: يدر ال 
أي في رفع خبر إن» والجملة الاسمية: لإ َر إلخ تعليلية لا محل لها. 


ا لسجشہ حى جن 46€ 


6 أي: للعزيز» وقطفيرء وأصحابه في الرأي» وذلك أنهم أرادوا أن 
يقتصروا من آمر يوسف على الإعراض» وكتم الحال»ء وقد لحت زليخا على زوجهاء وقالت له: 
إن العبد العبراني قد فضحني ؛ يقول للناس : E‏ فإما ن تأذن لي» فاخرج› 

E‏ به أي: الدالة على صدق 
a a‏ وذهاب 


فأعتذر إلى الناس› وإما أن تحبسه» قرائ تة 


لاات جن ۲ - سى الآية: ٠١‏ 0۸1 


عقولهن عند رؤيته . لِسَجُلَّة حي جين أي : إلى مدة يرون رأيهم فيهاء وقال عطاء: إلى أن 
تنقطع مقالة الناس. انتهى. وهذا هو المعتمد. هذا؛ وقرئ: (عتى حين) بقلب الحاء عيناء وهي 
لغة هذيل» وثقيف في حى والحين: الوقت قليلاًء كان أو كثيراًء والمدة من الزمن قصيرة 
كانت أو طويلة» وجمعه: أحيان. وجمع الجمع : أحايين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠[‏ من 
سورة (إبراهيم) عليه السلام» وهو بكسر الحاءء وأما بفتحها؛ فهو الهلاك والموت. 

هذا؛ وأصل رأوا: (رأى) فلما اتصل به واو الجماعة صار (رَءَاوًا) فالتقى ساكنان: 
الألف والواو» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم حركت الواو بالضمة لالتقائها ساكنة مع 
ما بعدهاء» ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره» 
ليفرق بين الواو الأصلية» ويبن واو الجماعة في نحو قولك: (لو اجَهَذْتَ؛ لََجَحْتَ) وقيل: 
ضمت لأن الضمة هنا أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس الواو» وقيل: حركت بحركة الياء 
المحذوفة» وقيل: غير ذلك» وأصل «إلسَجكَة4 : (بسجنْ)ء فاتصل به واو الجماعة فصار 
(يَسجنْونً)» فاتصل به نون التوكيد الثقيلة» فصار (لَيَّسْجْنونّه) فحذفت النون التي هي علامة 
الرفع لتوالي النونات» فصار للَيَسَجنونَه) فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على 
النون قبلها دليلاً عليهاء فصار «لسَجُنَُة4» هذا؛ وقرئ (لتسجننه) بالتاءء ولا يتغير الإعلال 
والإعراب» وقرئ: (عتى) بلغة هذيل. 

الإعراب : ث4 : حرف عطف . با : ماض مبني على فتح مقدر على الألف. ل4 : 
متعلقان به . ين بتر : متعلقان بالفعل قبلهما . ما4 : مصدرية . لازأ : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق› الت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر بالإضافة» التقدير: من بعد رؤيتهم الآيات . «لسَجَُُة: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف (يسجننه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والهاء 
مفعول به. لح بين : متعلقان بالفعل قبلهماء وحتى بمعنى إلى» وجملة: «لسَجُكَة...) إلخ 
جواب قسم محذوف لا محل لها. بعد هذا في فاعل بدا ثلاثة أوجه» أحدها: هو محذوف 
دل عليه الكلام بعده» التقدير: ثم بدا لهم سجنه» وعليه فالقسم وجوابه معمول لقول مضمر› 
وذلك القول المضمر في محل نصب على الحالء أي: قائلين: والله ليسجننه» والثاني: أن 
الفاعل مضمرء وهو مصدر بدا أي: بدا لهم بداء» فأضمرء وقيل: المعنى: ثم بدا لهم 
رأي: لم يكونوا يعرفونه» وحذف هذا لأن في الكلام دليلاً عليه» هذا؛ وأجاز هشام وثعلب 
- وهما كوفيان - اعتبار الجملة القسمية فاعلاً للفعل : بدا انظر الشاهد رقم [۷۹۳] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» والكلام عليه . 


٤‏ ۲ - سو الایة: ۳٢‏ لالا جين 


القلوب» لإفادتها التحقيق تجاب بما یجاب به القسم» قال : [الكامل! 


القر :وو ا ال ره ى غلامان اا رداك نخدا ار 
والآخر: صاحب شرابه» وكان قد غضب عليهما الملك فحبسهماء والسبب في ذلك: أن جماعة 
من أشراف مصر أرادوا قتله» فضمنوا لهذين الخلامين مالا على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا إلى ذلك» ثم إن الساقي ندم» فرجع عن ذلك» وقبل الخباز الرشوة» وسم 
الطعام» فلما حضر الطعام والشراب بين يدي الملك» قال الساقي: لا تأكل أيها الملك؛ فإن 
الطعام مسموم» وقال الخباز: لا تشرب؛ فإن الشراب مسموم» فقال للساقي: اشرب فشربه» 
فلم يضره» وقال للخباز: كل من طعامك» فأبى» فأطعم منه دابة فهلكت» فأمر الملك 
بحبسهما» فحبسا مع يوسف» وكان يوسف عليه السلام لما دخل السجن جعل ينشر علمه» 
ويقول: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الغلامين لصاحبه: هلم فلنجرب هذا الغلام العبراني» 
فتراءيا له رؤياء فسألاه من غير أن يكونا قد رأيا شيئاًء وقيل: بل كانا قد رأيا رؤيا حقيقية› 
فرآهما يوسف مهمومين» فسألهما عن شأنهماء فذكرا أنهما غلامان للملك» وقد حبسهماء 
رأيا رؤيا قد غمتهماء فقال: قصا علي ما رأيتماء فقصًا عليه ما رأياه. قال أحدهما- وهو 
صاحب شراب الملك - إن أربي عَم حَنرً: إني رأيت في المنام أعصر عنباًء وهو حكاية 
حال ماضية» وسمي العنب خمراً باسم ما يؤول إليه. 

وقال الآخحر: أي: الخباز. ي أري أَحَيل فرق رای با تاک 0 
المنام اني حامل فوق رأسي خبزاً والطير تنهش منه. يقتا اول : خبرنا بتفسیر ما رأيناء 
وما يؤول إليه أمر هذه الرؤياء «اإنًا نرك من ألْمْحْينين أي: من العالمين بتعبير الرؤيا. ويكون 
اللإحسان بمعنى العلمء وقال الضحاك: إحسانه كان إذا مرض إنسان في السجن؛ عاده» وقام 
عليه» وإذا ضاق على أحد؛ وسع عليه وإذا احتاج أحد جمع له شيئاء وكان مع هذا يجتهد في 
العبادة؛ يصوم النهار» ويقوم الليل كله للصلاةء فأحبه أهل السجن لذلك. 


اقات جن - وااو الآية: ٠١‏ 0۸0 


بعد هذا انظر شرح (أحد) في الآية رقم 1۸1] من سورة (هود)» وشرح القول في الآية ]٠۸[‏ 
منھاء وشرح آنا في الآية ]۱۲١[‏ منها أيضاًء وانظر الفتى في الآية رقم ]٠۲[‏ الآتيةء هذا؛ 
و«الطبر اسم جمع مثل: خيل» وغنم» وقيل: بل هو جمع: طائر» مثل صحب وصاحب» 
ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وجمع الطير: طيور» 
وأطيار» مثل: فرخ» وفروخ» وأفراخ» وقال قطرب» وأآبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على 
الواحد» كما في قول یال وی ر ا ا € وطائر الأتا ن عمل ادى قلت :قال 
تعالی : ڪل إفسن رمه طكيرم فى عنْيّوٍ والطير أيضاً: الاسم من التطير» ومنه قولهم: لا طْْرَ 
N EES)‏ ا ا 

الإعراب : «وَدَحَر: الواو: حرف عطف. (دخل): ماض . «مَعَةٌ4: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإاضافة . الجن : مفعول به. «إسَينٍ : فاعل (دخل) 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون ر 
المفرد» وجملة: (دخحل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . i‏ تال : ماض . 
لإأحدهمًآً: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
إن #: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #أرلن: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» ا و وياء المتكلم مفعول به أول. 
«أغير4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لحر ): مفعول به وجملة: «أقَيرٌ حنرا) 
e‏ والجملة الفعلية : «إأرني...) إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية : إإن...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وتال ٠‏ أرثى َيل إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلها . «إر: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وأجيز تعليقه بمحذوف حال من: #خرًا»» كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً وطرن4: مضاف» و#لرأى4: 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» ا 
المحل بحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. را E‏ . ا : مضا 

لطر : فاعله . ایند : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: تاک ألرٌ e‏ 
صفة : راچ وجملة: ورال TT‏ قبلها لا محل لها مثلها . استاي : 
ا و (أنت)» و(نا): ا ارك متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل 
ياء إلخ في محل نصب مقول 
القول. إا : ا 0 اسمها. 8 مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره (نحن» والكاف مفعول به. وس 
يي : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طإرك...» إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية : «إتًا... إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وهي بدورها في محل نصب مقول القول . 


O۸٦‏ سی و الآية: ۳۷ الئان جن 

تنبيه : لقد عوملت (رأى) الحلمية هنا معاملة «رأى» العلمية في التعدي إلى مفعولين» كما 
تعدت بهمزة التعدية إلى الثالث»ء كما تعدى إلى الثالث» وذلك في قوله تعالی: #إد بریكهم أل 
ق EOE‏ وأو رسكم ڪن قَْلَّ الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الأنفال)» كما عوملت 
الحلمية معاملة العلمية في اتحاد فاعلها ومفعولها» وهما ضميران متصلان وللمتكلم» وهذا 
لا يجوز في غير باب عَلِمّ» وَحَسبً وَفَمَدَه تنبه لذلك واحفظه؛ فإنه جید. 


و و 
ټل ن ایکا د e‏ 


الشرح: اک ا ایکا طعَامٌ ررَقاندء أي : لا يأتيكما طعام من منازلكما تأكلانه في ليل 
أو في نهار إلا أخبرتكما بقدره» ولونه» والوقت الذي يصل إليكما فيه» وهذا مثل معجزة عيسى 
عليه السلام حيث قال: تیشم د يما أو وما ِرون في بور الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة 
(آل عمران). يبل أن بأتيكا4: قبل أن يصل إليكما ذلك الطعام . رکا ًا على ري آي : 
إن ما أخبركما به إنما هو من تعليم الله إلي» وفضله على بالإلهام والوحي» وليس من قبيل 
السحرء والكهانةء والتنجيم . إن ركت يل موم لا ونون باه : المراد ب ر4 العزيز وأهل 
بيته الذين عاشرهم وعاش معهم هذه المدة الطويلةء وقد كانوا على الكفرء وکان یوسف بینهم 
مقيماً على التوحيد والإيمان الصحيح. لوهم بالخ هم كفرود4 أي: وهم لا يعتقدون 
ا اروها ها من الجشات والجراءء و اة ٠‏ والار: 

(اُتی): وهو یستعمل لازماًء إن کان بمعنی : حضر» وأقبلء ومتعدیاً إن کان بمعنی : وصل» 
وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: أن مر اه ف ََعَأةًه ومن الثاني الآية الكريمة» ومثلها كثيرء 
والمراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» والحساب» ودخول الجنةه 
والخلود فيهاء ودخول النارء والخلود فيهاء انظر نو في الأية [4] من سورة (هود)ء 
هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحود والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراً وكفوراًء وكفراناً 
إذا جحدها وسترها وأخفاهاء وكفر الشيء: غطاه وستره» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله 
بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويخطيه ويستره 
بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا : كمل عيب أب ألكنار انه وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل] 


ا ی ی و ع 
«إياة َو : طريقتهم» وديانتهم» وهي بكسر الميم» وهي بفتح الميم: الرماد الحار. 
الإعصراب : إتَلّ: ماض» والفاعل يعود إلى يوسف تقديره: «هو). إلا: نافية. 

طيأتيكمًا4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والكاف مفعول به 


OAV ۳۸ الآية:‎ 


ر ۷ 

لآ س 
االات ج 
a‏ ا 


والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #اطلعام: فاعل. # مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» وألف الاثنين نائب فاعله» e‏ والهاء 
SS‏ ا 6 3 
ل ا و و وجملة: «هقاا إلخ مستأنفة لا محل لها 
وتکا4 : SS BR a TT‏ 4 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء ء في محل جر بالإضافة. 
اقل که : ظرف زمان متعلق بالفعل (نبأً)» وة 4: مضاف. والمصدر المؤول من * 

في محل جر بالإضافة» وجملة: اياف 

الأحوال» وهي على تقدير (قد) قبلها. 
مبتدأًء واللام bs ES EL E‏ 
متعلقان e e‏ والموصوفة» والمصدرية. ٠‏ 
ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ١د‏ 
DAL SESE A e‏ 
رفاغ ر ا ا اط دوف ود 
الكلام: من الذي» أو من شيء علمني إياه ربي» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب (من)» التقدير: e‏ إياي» والجملة الاسمية مستأنفةء 
وهي في محل نصب مقول القول . ر 

فعل وفاعل. ية : مفعول په» وهو مضاف» و و 
TT‏ : 3 
الاسمية: ٠‏ ن...) إلخ مستأنفة» E A‏ 
عطف . ن MI‏ 
د و کفررد4 بعدهما fA‏ ضمير فصل مؤكد لسابقه. « 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. E‏ 
إلخ معطوفة على الجملة الفعلية قبلها» ومؤكدة لهاء فهي في محل جر مثلها. 


فاعل مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


ERE‏ ر ر ص رصسہ ے رے ے 
إشحق ویعقوب ما کات لا أن نشرك باو ِن د 
ا ص ر 0 2 E‏ ر صد 
کہ ینا وی الاس ولک َر الاس ا کرد 4€ 


اعت مه ءابآوىء..ه إلخ : واتبعت طريقة آبائي الأنبياء الأصفياءء 
ية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود). وانظر الحديث الشريف في الآية رقم [14. 


0۸۸ ۲ - ساو الآية: ۳۸ لاان جن 
ع واا ا فا فر ااا ان اح ا ر 
نجعل له ندا في العبادةء بعد أن اختارنا لنبوته» واصطفانا لرسالته» وإنما ذكر ذلك لتقوى 
رغبتهما في الاستماع إليه» والوثوق به» فأظهر أنه من أهل بيت النبوة» وأن آباءه كلهم أنبياءء 
لهم الدرجة العليا في الدنيا عند الخلق» والمنزلة الرفيعة في السماء في الآخرة» ولذلك جوز 
للخامل المغمور أن يصف نفسه حتى يعرف»› فيقتبس منه» وینتفع الناس به. 

الت ین قصل آله عتا وى الاس أي : ذلك التوحيد وعدم الإشراك والنبوةء والعلم 
الذي رزقنا من فضل الله وكرمه علينا» وعلى الناس؛ حيث اختارنا لإرشادهمء وتبيين طرق 
الخير والهداية لهم. «وَلكىّ أك ألاس: المبعوث إليهم الرسل. للا كرون : هذا 
الفضل» فيعرضون عنهء ولا ينتبهون له» هذا؛ وانظر شرح سى في الآية رقم ]٤[‏ من سورة 
(هود). هذا؛ والفعل: (شكر) يتعدى بنفسه» وبحرف الجر تقول: شکرته وشكرت له» كما 
تقول: نصحته ونصحت له» والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله فيما خلق لأجله» هذا؛ 
ومن أسماء الله «الشكور»ء ومعناه هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات ويعطي 
بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآّخرة غير محدودة. 

مالاس : اسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط إلخ»ء واحده: إنسان من غير 
لفظه»ء انظر الآية ]۱١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» وهو يطلق على الإنس والجن» ولكن 
غلب استعماله في الإنس» قال تعالی: ین َر وسوا اگاس @ ای بوَسوش فف ڈور 
ألكاس 0 م أَلْحِسَة وألكاس4 وأصله: الأناس»ء حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس»› 
وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل› 
ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : يم تدعا َل تاس ميم وقيل : إن أصله: التَوّس» 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

الإعراب : «إوايَعّتُ4: الواو: حرف عطف. (اتبعت): فعل وفاعل. #يلة: مفعول بهء 
وهو مضاف» و#إءابآوۍ#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #إتهيم#: بدل مما قبله» بدل بعض من كل 
مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
#إوَإشحََ وعَمّوب : معطوفان على ا إرجيم وعلامة الجر فيهما مثله» وجملة: (اتبعت. ..) 
إلخ معطوفة على جملة: «تَركتٌ...) إلخ فهي في محل رفع مثلها. «#ا: نافية. كات : 
ماض ناقص . الا &: متعلقان بمحذوف خبر # كات تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من 
لان نرد ّ4 في محل رفع خبر إت مؤخر. #إين4: حرف جر صلة. «إنَنَءٍ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 


لالا ج سىرى الية: ٠۹‏ 0۸4 
2 الالال جين ٢ا‏ - سوا _ الية: اأ ل 


الجر الزائدء وجملة: إا كات...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. الك : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتداء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. ين سل : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء ولإَضّل : مضاف ولال : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
لعا : متعلقان ب «إَضلٍ&» وهما مفعوله في المعنى . لرل آتاس: معطوفان على ما 
فغ e‏ 
اوک أ كت الاس ا يشكرود انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۲١1‏ وهي معطوفة 
ا 


ر يس ي 1 لمَبَ 
صح الجن اا رفوت حير أو أله الوحد قاذ ©4 


الشرح: «إيصحي أليَجَن أي: يا ساكني السجن» وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه› 
كقوله تعالى: اب الْجنَّد. أب اار4 . أو أضافهما إلى السجن على الاتساع في 
الظرف» كقوله: (يا سارق الليلة أهل الدار). «إء رياب مريت أي : آلهة شتى من ذهب»› 
وفضة» وخشب» وحديد إلخ» وصغير» وكبير» ومتوسط وهي مع ذلك لا تضرء ولا تنفع› 
وإنما جمعت الأرباب جمع مذكر سالماً مع أنها من الجمادات؛ لأنهم يعاملونها معاملة من يعقل 
من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا آنزلوه 
منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو كثير في القرآن الكريم» وانظر الآية رقم .]٤[‏ 
َر أنه لوي ألْمَمَادُ4 أي : أهذه الأصنام التي تعبدونها أحق في العبادة» والتقديس والتعظيم› 
ا بصفات الكمال والقهر والغلبة لكل موجود في الدنياء هذا؛ والأصنام المعبودة 
في الباطل لا خيرية فيهاء وإنما خاطبهم بذلك مجاراة لهم على زعمهم : : أن فيها را وأن 
عبادتها تنفعهم» وتدفع السوء ء عنهم» وإن كانت في الحقيقة لا خير فيها قطعاً. 

بعد هذا (صاحبي): تثنية صاحب» وهو هنا بمعنى : الساكن كما رأيت» ويكون بمعنى 
المالك» كقولك: صاحب الدار» أي : مالكهاء ويكون بمعنى الصديق» ويجمع على : ااي 
وصَحْب وصحابة» وصحاب وصخبة وصحبان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم 
يخفف» فيقال: أصاحب. حب : أفعل تفضيل» أصله أخيّرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن 
الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء ثم حذفت الهمزة استغناء عنها بحركة الخاء» ومثله 
قل في : حبّ» وشرٌ» اسمي تفضيل؛ إذ أصلهما أَحْبَبُ وَأشرّر» فنقلت حركة الباء الأولى» والراء 
الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من آولهماء 
امسنتغتاء عتها :بحر كة الخاء والشين» وقد بستحم خير وشر على الأضلء كقراءة بعحضهم قوله 
تعالى : «وسَيعاو عَدًا من ألْكَذَابُ لأر بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


الآية: ٤١‏ لالا جن 


ص 


اخيرات واب الألحير E E EEE EEE‏ 
:٠‏ قال الخطابي: هو الفرد الذي لم يزل وحده» وقيل: هو المنقطع عن القرين 
والشريك» N‏ > وليس هو كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ لأن ذلك يكثر بانضمام 
بعضها إلى بعض» والواحد ليس كذلك» فهو الله الواحد الذي لا مثل له» ولا يشبهه شيء من 
مها : قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من خلقه بالعقوبة» وقهر العباد كلهم 
بالموت» وقال غیره: هو الي ته کل جي وذلله» فاستسلم» وانقاد له» ولا تنس: أن القهار 
صيغة مبالغة» وانظر شرح : 
٠‏ (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (صاحبي): منادی منصوب»› 
e‏ ا وات E‏ للإضافة» اي مضاف» 


في الآية رقم [1۸] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك : 


اس ا : حرف عطف» وهي مال ا لز ة الاستفهام. * ا 
EN‏ ية لار : صفتان للفظ الجلالةء أو هما بدلان 
منه» والاية الكريمة بكاملها من مقول es‏ وعليه لف صلاة» وألف سلام. 


A74 e 


ا اسر وباو ڪُم ا ار 


ج 


ناه ذلك 


الشرح: ا تعباتوت م دوو : من دون الله» وقد خاطبهم بلفظ الجمع» وابتداً الخطاب 
بالتشنية؛ لأنه راد جميع من في السجن» من المشركين» أو آراد آهل مصر كلهم» وانظر العبادة 
في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (هود). سء : جمع اسم» انظر إعلاله في بسملة هذه السورة. 
مرا که ٠‏ أي E‏ وأرَباباء وهي لا تس جى ان تسمى بذلك؛ لأآنها جمادات لا تضرء 
ولا تنفع» وانظر الآية السابقة. سم ؤكم أي : إن آباءكم سبقوكم إلى تسميتها آلهة 
فتبعتموهم في ذلك. ا ا | من سلْطّنٍ أي: ما أنزل الله بهذه التسمية حجة» 
ولا برهاناً وانظر الآية رقم ]٩١[‏ من سورة (هود) لشرح «سأملن. إن اأ 
e 2‏ ا والنهي» كل ذلك له تعالى» لا ا أحد وانظر الاية رقم ]٦۷[‏ 

. ام آل کک إلا ایا Ts‏ للعبادةء لا هذه الآصنام التي سميتموها 


3 جر a a‏ و 
حم الا لله 4ه ا 


قال البيضاوي: وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة» بين لهم أولاً رجحان التوحيد 
على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة» ثم برهن على أن ما يسمُونها آلهة ويعبدونهاء لا تستحق 
الإلهيةء فإن استحقاق العبادة» إما بالذات»› وإما بالغير» وکلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على 
ما هو الحق القويم» E ES‏ الذي لا يقتضي العقل غيره» ولا يرتضیى ا 


دونه . انتھی . ورلو اسك الاس 3 تعر € ذلك e‏ هذا؛ 


2 


أيضا الملة 


ياء» وأدغمت الياء في الياء. و ن اسم لجع با یعبد به الله الى و 
N E LE BIE EG‏ 
ومنه يوم الدين› أي : : يوم الحساب والجزاء» ومنه: 0 تدان» أي E‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: يوم الین يوم حساب الخلا e‏ إن 
خيراً فخير» وإن شرا فشر إلا من عفا الله عنهء والأمر أمره» ثم قال: ألا له لان والأنر» 
هذا؛ والدّين بفتح الدال: القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» وآدين› 
هذا؛ والدينونة: القضاء والحساب». والديانة: اسم لجميع ما یتعبد به الله تعالی . 

فإذونوء»: من الدنو» وهو القرب» ومنه تدوين الكتب؛ لأنه إدناء» أي: تقريب البعض من 
البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو» أي: في الشرف والسيادة» ثم کک 
فاستعمل في کل تجاوز حد إلى حد» هذا؛ ويأتي ا قدام» قال الشاعر: االعوبل. 
EE‏ الْقَدى يِن دُوِهاء وهي دونه إا E ERE‏ 

هذا؛ ومثله: (أدنى) وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من دناء يدنوء إذا قرب» وله معنيان: 
أحدھما أن یکون المعنی: ما تقرب قیمته بخساسته» ويسهل تحصیله» والثاني ان یکون بمعنی 
القريب منكم» لكونه في الدنياء N SEI‏ مر الله ؛ SS‏ 
الآخرة» خذ قوله تعالى للیهود اللوماء: ات تیر آلڍی هو دل ایی هو سد وقيل : 
الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنؤء يدنؤ» فهو دنيءء والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاًء وقيل: أصله: أدونء من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن: أفلع . انتهى . عكبري . 

الإعراب : ما : نافية. #نعبدونه: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. 
E‏ قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إلا #: حرف حصر. * 
e‏ #: ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» فتحركت 
بالضم اللفظء فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف»› 
التقدير : الهةء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: * #: ضمير منفصل مؤكد 


0۹۲ ۲ - سو الاية: ٤١‏ لالا جين 


لتاء الفاعل . (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في محل جر بالاضافة. لإنًاً#: 
نافية. ارد أ4: ماض وفاعلة. #با#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: طسلطنٍ كان صفة له. . . إلخ. لإين4: حرف جر صلة. «إسأطّن4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الفعلية : ا أرَلّ... إلخ في محل نصب صفة ثانية ل امآ أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إن4: حرف نفي. «الحكم: مبتداً. إ4 : 
حرف حصر. يً: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. أمَرّ4: ماض» والفاعل يعود إلى الله. 
آل: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. «سَبدةأ4: مضارع منصوب ب (أن)» 
وعلامة نصبه حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إلاً: حرف حصر. اإاًي: 
ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أمرّ...&» وتقدير الكلام: أمر 
بعدم عبادة معبود غير الله » والجملة الفعلية : «إأمرّ... إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير (قد) قبلها . «إذَلِك ألن: مبتدأً وخبر. 
لألمَيّم: صفة: الي والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ول أك الَا لذ 
عَلَمّوت) انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ ولعلك تدرك معي: أن الآية بكاملها من 
مقول يوسف عليه السلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


0 


" م تر 2 e‏ و 7 ر وھ 
فسقی ره خمرا وما الأخر فصب ڪل 


وھ SS e‏ 
الى فيه ستيان 4O‏ 


ص2 


الشرح: «ايصجي اجن #: لما فرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من الدعاء إلى الله 
وعبادته رجع إلى تعبير رؤيا الغلامين» فناداهما هذا النداء؛ لينتبها لما يقول. أا لَعَذكًا4: 
وهو الساقي؛ «إفيسقى ريه حرا أي: فإنه يرجع إلى عمله عند الملك» وهو القيام بصنع 
شرابه» وتقدیمه له. ًا لحر : وهو الخباز» وصاحب طعام الملك؛ صلب ڪل 
الط ين رأسد: قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلما سمعا قول يوسف عليه السلام قالا: ما 
ایتا شا إنما كنا نلعب» فقال يوسف: فى لامر رى فيو ميان أي: وجب حكم الله 
عليكما بالذي سألتما عنه؛ رأيتما شيئاًء أم لم تريا. 

تنبيه : قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤياه» ففسرها 
العابر له» أيلزمه حكمها؟ قلنا: لا يلزمهء وإنما كان ذلك في يوسف؛ لأنه نبي» وتعبير النبي 
خکم» وقد قال إنه یکوت كذ وكذاء فأو جد ال تحالى ما أخبر كما قال تحقيقا لنبوته» فإن 


لالات جسن ۲ - ىسى الية: ٤١‏ 0۹۳ 


قيل: فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادةء قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقال: إني رأيت كأني أعشبتٌ» ثم أجدبت» ثم أعشبت»› ثم أجدبت» فقال له عمر 
رضي الله عنه -: أنت رجل تؤمن» ثم تكفر» ثم تؤمن» ثم تكفر» ثم تموت كافراء فقال الرجل: 
ا ی لك ا فی ا جب زف فلنا :لت لا ج عا عر 
لأن عمر كان مُحَدَناًء وإذا تكلم به؛ وقع على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة. انتهى 

هذا؛ والتحلم حرام قا اوی ج ف ا e‏ فقد روی 
الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» عن النبي َي قال: « من حلم كاذب كلف يوم 
القيامة أن يَعْقِدَ بيْنَ شوِيرَيْنء ول بد ا ورواه البخاري كما يلي : من تَحَلَمّ حلم َم 
ا وَلَنْ يَمْعَلً» . هذا؛ وانظر شرح #إقضى في الاية رقم [4] من 
سورة (الأنفال) تجد ما يسرك. هذا؛ و(يسقى) ماضيه: سقى» تقول: سقى الله هذه البلاد 
الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمز تارة» وبدونها أخرى»› ET‏ قوله تعالی : 
SEA‏ 6 رتا وشاهد غير المهموز قوله تعالی : وسقلھم رشم سراب طھورًاچ» »> يحتملهما قوله 
تعالی : وشا مه كَينا» وقوله: سمو ِن َي موم 9 تمه ينك وقد ورد في قول 
لبيد رضي الله عنه اللغتان جميعاً : [الوافر] 


اي د رال ال ودل 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء وفرق الأعلم بينهماء فقال: تقول: سقيته ماءً إذا 
ناولته یاه يشربه» وتقول: اسقیته إذا حصلت له سقيا . 

الإصراب : بسحي ألَجُنٍ: انظر الآية رقم [۳۹]. لأمًاً: أداة شرط»› وتوكيد» 
وتفصيل» أما كونها أداة شرط ؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
a‏ فإن أحدكما فيسقي . . . إلخ» فأنيبت و مناب (مهما) و(یکن من 
شيء)» فصار: ما أَحدكُمًا»» وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد أنه واقع 
لا محالة» لكونها علقته على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة 
بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها . إأكَدكًا: مبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التغنية. إفسض: الفاء: واقعة في جواب 
لإأماً. (يسقي): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
يعود إلى #أحدكًا. e‏ مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. حرا ي: E‏ ..) إلخ 
في محل رفع خبر المبتداً. وما ألأَحَر4: مبتدأً. ممَصَلَبُ: الفاء: واقعة في جواب (أما). 
(يصلب): مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى طالَحَر4 والجملة الفعلية في محل 


0۹٤‏ ۲ - ساو الآية: ٤۲‏ لالات جن 


ھ۸ ت 


رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #قتأڪل لطر من راسد 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «ثيىّ»: ماض مبني للمجهول. الأ : 
نائب فاعل . «[أأزى#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: لار 4. «إفيد4: 
متعلقان بما بعدهما. «سَفتَيّان4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعله» 
ومفعوله محذوف» التقدير: تستفتيانني فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة : «إفضى...) إلخ مستأنفة لا محل لهاء والآية بكاملها من مقول يوسف على نبيناء وعليهء 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاةء وآلف تسليم. 


I4 ی‎ 


وال لای ظنْ أنه تاچ يما عند ری ا 
ڪر ريو فلت في الجن يضح ِي ل 


الشرح: رل أي: يوسف. #الارّى ا علم وتيقن» فالظن هنا بمعنى اليقين»› 
مانم تاج ها4 أي: ناج من القتل» وهو الساقي. «أذُرْن عند رَي: عند سيدك 
وهو الملك الأكبر» والرب بمعنى السيد معروف في اللغة» قال الأعشى : [الكاملا 
ري ريم لايك رْيغمَة وإائوشد في اهارق أن 
ومعنی أذكُرن عند رَيَلك4 أي: قل له: إن فى السجن غلاماً محبوساً مظلوماً طال 
حبسه. اة الَيْطنْ ڪر رَيَِ: في ال ر أحدهما أن يعود إلى الساقي» 
والمعنى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند الملك» والقول الثاني أن الضمير يعود إلى 
يوسف عليه السلام» والمعنى: إن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه حتى طلب الإعانة من مخلوق 
مثله على دفع الضررء وتلك غفلة عرضت له» فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر جائزة» 
EE‏ يوسف أعلى المقامات» ورتبته أشرف المراتب» وهي منصب النبوة والرسالة» 
صار مؤاخذاً بذلك؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وانظر شرح * يد4 في الاي رقم [۳] 
من سورة (هود)» وشرح ۾ ليطن في الاستعاذة أول هذه السورة. 
فت في الجن بضع سنين#: لقد اختلفوا في البضع» والأصح أنه ما بين الثلاث إلى 
التسع» والمراد فيه في هذه الآية سبع سنين» وكان قد لبث قبلها في السجن خمس سنين» فجملة 
ذلك اثنتا عشرة سنة» قال مالك بن دنار رحمه الله تعالى: لما قال يوسف للساقي : #آڏڪرني 
عند َي قال الله له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاًء لأطيلن حبسك! فبكى» وقال: 
يا رب أنسى قلبي ذكرك كثرة البلوى» فقلت: كلمة. وروى أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
» قال: قال رسول الله 4 : «رَحِم اله يُوسَفَ لول الْكَِمَةُ التي الها ما لَك في السَجْنِ ما لَك . 
وقيل : إن جبريل عليه السلام دخل السجن» فلما رآه يوسف عرفهء فقال له: يا خا المنذرين» ما 


لي أراك بين الخاطئين» فقال له جبريل: يا بن الطاهرين» يقرا عليك السلام رب 
العالمين» ويقول لك: أما استحييت مني أن استغثت بالآدميين» فوعزتي وجلالي لألبثنك في 
السجن بضع سنين! قال يوسف: وهو في ذلك عني راض» قال: نعم» قال: إِذن لا أبالي. 

هذا؛ و(أنساه) من النسيان» وهو مصدر نسيت الشيء» أنساه» وهو مشترك بين معنيين : 
أحدهما : ترك الشيء عن ذهول وغفلةء والثاني عن تعمد وقصد» وما هنا من الأول. وأصل 
٠‏ ناجي بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة علامة للرفع» وبتنوين الصرف» لكن 
استثقلت الكسرة أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء فالتقى ساكنان: الياءء والتنوين»› 
E‏ وبقيت الجيم مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: ناج 
بالكسر»ء وإنما لم يقل بالرفع ؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتةء فتمنع الرفع للجيم»› 
وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل» والإضافةء سواء كان ثلاثياً أم رباعياً. 


الإعر اب : ارال 2 استئناف . (قال): ماض» والفاعل يعود الى يوسف . 
لى :٠ e‏ ماض»›» 4 وا حرف 
مشبه بالفعل› TT‏ ا E TTT‏ 
لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه. 45#ا4: متعلقان بمحذوف صفة: ااه أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: (الذي)»› mS‏ ؛ لأن المعنى ليس عليه» بل 
يختل المعنى»› دالیم الاقف رن لان سای الت ران ر a‏ وخبرها في تأويل مصدر 
OT‏ ر إلخ صلة الموصول لا محل لها. 
ب اڏڪڪرن : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والتوذ للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» 
الجملةالعلية ني محل صب مقرل لرل ل : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
عند : مضاف» ورب : مضاف إليه» الاق : في محل جر بالإضافة» من إضافة 
e e‏ وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . انث 
الفاء E‏ اا O‏ ا e‏ 
#السَيّْنٌ4 : فاعل . لإذْكَر 4: مفعول به ثان» وهو مضاف» و١‏ +: مضاف إليهء والهاء 
Ty‏ لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: (أنساه. ..) 
إلخ معطوفة على جملة: (قال. ..) إلخ لا محل لها مثلها. (لبث): ماض»› رفاعله بعود إلى 
يوسف . اف اجن چە : متعلقان بما قبلهما. #َ: ظرف زمان متعلق بما قبله» وب : 
a O EAR A es OE E‏ 
بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: (لبث...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى - قالوا: فلما انقضت سبع سنين» وهذه السبع سوى 
الخمس سنين التي كانت قبل ذلك» ودنا فرج يوسف عليه السلام» وأراد الله عز وجل إخراجه 
من السجن رأى ملك مصر الأكبر» رؤيا عجيبة هالتهء وذلك أن رأی في منامه سبع بقرات سمان 
قد خحرجن من البحرء ثم خرج عقيبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال» فابتلع العجاف 
السمان»ء ودخلن في بطونهن» ولم ير منهن شيء» ولم يتبين على العجاف منها شيء» ورأى سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبهاء وسبع سنبلات أخر يابسات قد استحصدت. فالتوت اليابسات 
على الخضر حتى عَلَوْن عليهن» ولم يبق من خضرتها شيء» فجمع السحرة والكهنة والمعبرينء 
وقص عليهم رؤياه التي رآهاء فذلك قوله تعالی: رمال السك إن آرى... إلخ. ا اللا 
آنتونی فی ری أي: يا أيها الأشراف والكبراء والعظماء فسروا لي رؤياي واشرحوها لي. «اإن 
کنر لري عرو أي : إن كنتم تحسنون علم تعبير الرؤيا وتأويلها. 

هذا؛ وجمع (الرؤيا) رؤى» وسمي هذا العلم تعبيراً؛ لأن المفسر للرؤيا عابر من ظاهرها 
الى باطنها ليستخرج معناها» وفي القرطبي : العبارة: مشتقة من عبور النهر» بمعنى عبرت النهر» 
وبلغت شاطئه» فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرهاء هذا؛ وانظر شرح الملا في الآية 
رقم [۲۷] من سورة (هود)» وشرح «اأرى# في الآية نفسهاء وإعلال (كنت) في الآية رقم [۲۸] 
منها. راحَر چ : جمع: أخرى الھی ھی انیت اسر #إبمَرّتٍ#: جمع بقرة» وهي تقع على 
الذكر والأنثى نحو حمامة» ولاصفة تميز الذكر من الأنثى» تقول: بقرة ذكر وبقرة أنشى» وقيل : 
بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا الجنس» والذكر الثورء نحو: ناقة وجمل»ء وأتان وحمار» 
وسمي هذا الجنس بذلك؛ لأنه يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرث» ومنه بقر بطنه» هذا؛ وأهل 
اليمن يسمون البقرة: باقورة» وكتب النبي بي في كتاب الصدقة لأهل اليمن: «في ثلاثين باقورة 
بقرة). انتهى. مختار الصحاح. والباقر: جماعة البقر مع رعاتهاء والتبقر: التوسع في العلم 
ومنه محمد الباقر لتبقره في العلم» آي : لتبحره وتعمقه فيه . 

لبيد لقد ذكرت لاف شي الأب ريم ا14 من عور يوش أن اشرق في الاه الديا برت 
بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى له» وذكرت هناك حديثين عن النبي ية انظرهماء وأضيف 
هنا ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى : إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة؛ فكيف 
يكون الكافر والكاذب» والمخلط أهلاً لهاء وقد وقعت من بعض الكفار» وغيرهم ممن لا يرضى 
دينه منامات صحيحة صادقة» كمنام رؤيا الملك الذي رآى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجن» 
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ورؤيا بختنصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور النبي بيه ومنام عاتكة 
عمة النبي بي في آمره» وهي كافرة؟! والجواب: أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب» وإن 
صدقت رؤياهم في بعض الأحيان» لا تكون من الوحي» ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» ومن المعلوم: أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق» 
فيصدق» لكن ذلك على الندورء والقلة» فكذلك رؤيا هؤلاءء قال المهلب: وإنما ترجم البخاري : 
(باب رؤيا أهل السجن) لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين 
صادقة» إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له 
تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من النبوة. انتهى . 

الإصراب : «إرَالّ لُ4 : ماض وفاعله. «إإن: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
مإأرى : مضارع مرفوع إلخ» والفاعل مستتر تقديره: آنا . سب : مفعول به» وهو مضاف؛› 
وبقرت : مضاف إليه» «إسحان4#: صفة : «إبقمَرّتِ&» ويجوز في غير القرآن نصبه على اعتباره 
نعتاً ل طسبم وکذا حشر 4 على حد قوله تعالی : حل أله س سَسَوَتِ طباتا» ولكنه لم يقرا 
به . فإيأكڪً : مضارع» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. سبح : 
فاعل . لعجاف : صفة: سب والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل «إبقرّت»» أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرت الجملة في محل نصب مفعول به ثان 
ل #أرى#» فلست مفنداً؛ لأنها حلميةء انظر ما ذكرته في الآية رقم .. وجملة : «آرى...) إلخ 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إإي...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. (سبع): 
معطوف على مثله» وهو مضاف» وسكت : مضاف إليه. لحر 4: صفة: فوسنبت4 . 
اولحر 4: معطوف على (سبع). سب4 : صفة (أخر) منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. يأ : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها) : 
(أي): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء 
وأقحم للتوكيدء وهو عوض عن المضاف إليه. الملا : بدل من (أي)» أو عطف بيان عليه» 
وانظر الآية رقم [۸۸] الآتية. «أمرُن4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. طف ريي : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية» والجملة الندائية 
کلتاهما في محل نصب مقول القول. إإن#»: حرف شرط جازم . فور : ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. #اللريا» : متعلقان بالفعل بعدهماء واللام 
هي لام التقوية» أي: زائدة» وعليه ف (الرؤيا): مفعول به مقدم» OT‏ 


> N E ا‎ rS 
لاتا چن‎ ٤٤ سس الية:‎ - ۲ ۸ 


انظر ما ذكرته في الاية رقم ]1٠۷[‏ من سورة (هود) عليه السلام. «َنَوأت: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» هذا؛ وجوز اعتبار 2 
متعلقین بمحذوف خبر (کان)» وعليه فجملة : 2ء في محل نصب خبر ثان ل (کان) أو هي 
في محل نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور» وجملة: «إكدر...) إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف؛ إذ التقدير : 
«إن كنتم . . . فأفتوني» والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول. 
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EA‏ ار أي: تخاليط أحلام» جمع ضغث» وهو في الأصل ما 
e‏ النبات» E‏ تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس»› 
ووساوس الشيطان» وتراها في المنام» هذا؛ و(الضغث) يكون تجنسا راخدا من النبات» أو 
اجناسا مختلطة» وهو ا e‏ > فمن مجیئه من جنس واحد قوله 
تعالی : ون بدك غاچ . ووا ا ن ب اول س ادنلم ميته : هذا اعتراف من السحرة والكهنة 
بعجزهم عن تعبير رؤيا ا ا رآها في منامه» وقد جعل الله تعبير هذه الرؤيا سبباً 
لخلاص يوسف عليه السلام من السجن» وهو ما تراه فيما يأتي» هذا؛ تم جمع 
حلم» بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها : ما يراه النائم في منامه» وهو بكسر الحاء وسكون 
اللام: الأناة والروية في الآمور» والتؤدة» والعقلء ومقابله السفهء والطيش الذي حدثتك عنه 
كثيرأً» و(الحليم) من أسماء الله الحسنىء ومعناه في حقه تعالى: الذي لا يستفزه عصيان 
العاصي» ولا يستثيره جحود الجاحدين . 

الإعص راب : 4 : ماض والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اضصَّتٌ بر لدا 
محذوف» التقدير: هي أضغاث» زه مضاف» واا چ #»: مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #قالراً. SS a‏ . مإوما#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». ٌ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع اسمها. #بتأودل»: متعلقان ب (عالمين) بعدهماء و(تأويل) مضاف» و الاد 4 
مضاف إليه . امه : الباء: حرف جر زائد. (عالمين): ور ق منصوب 
محلا وإن كانت (ما) تميمية» ف «إَنْ مبتدا والباء زائدة فى الخبرء وعلى الوجهين فالجملة: 
وما َنٌ...» إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء E‏ الواو» والضميرء أو هي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وهو أآقوى . 


الشرح: ل رى ي ينبا أي : من القتل والسجن» وهو ساقي الملك. ودر آي: 
تذكر يوسف» وقوله: #أذْككُرّني عند ربل وأصل الفعل: إذتكر» فوقعت تاء الافتعال بعد 
الذال» فأبدلت ذال > فاجتمع متقاربان في المخرج» فأبدل الأول من جنس الثاني رادقم وقرأً 
الحسن (واذكر) بالذال» ووجودها بأنه إبدال للتاء من نن الا ولی وأدغم. د ا : بعد 
مدة من الزمن» وهي سبع سنين كما رأيت» وانظر الآية رقم [۸] من سورة (هود) عليه السلام. 
مانا تتشم : أنا أخبركم. . تالو أي : هلو الرا ا ا ی الى من عت 
علم بتأويله» أو إلى السجن»ء خاطب الملك بلفظ e‏ أو خاطبه وأهل 
مجلسه من السحرة والكهان. . إلخ» هذا؛ وقرئ: (بعد إمة) بكسر الهمزة» أي: بعد نعمة» 
ی بعد أن نعم الله عليه بالنجاة» وقرئ (بعد أموٍ) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» وكسر الهاء» 
ا E ES‏ : إذا نسي» قال الشاعر: [الوافر: 


ا ا وی اا فو 
الإعراب : إرتل4: الواو: حرف استئناف. (قال): ماض. #أأرى»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعل»› وجملة: #خًا# صلة الموصول» والعائد رجوع الفاعل إليه. 
شتا : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: 4# المستتر» ولا oa‏ بالفعل؛ لأن 
المعنى يختل بذلك. (ادكر): ماض» والفاعل يعود إلى ل[ [: ظرف زمان متعلق 
بما قبله» و # معد : ماف را4 ضاق اله e E‏ 
قبلها لا محل لها مثلهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل إا المستترء والرابط : الواوء 
E e‏ 
أ. اتڪ : مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به» والميم علامة 
جمع الذكور. ريلو : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني و 
فی محل جر بالإضافة والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الأسمية : وا 
إلخ في محل نصب مقول القول. اسلو چ: | الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأرى جواز اعتبارها الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر. (أرسلون): أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» 
زا اكل اة مقرل ب ولجنا اة لل هاه لاا واب لامر ادرا إِذ 
التقدير: وإذا كان الأمر كما أقول #١اّن‏ وهذا الكلام في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


f 
. ی‎ 


٠‏ واو الآیتان: ٤٦‏ و۷٤‏ اقا جن 


«لإیوسف ا لذن تا ف سبع بمرت مان باڪلهنَ سيم جا وسبّع 
سبلت خض وار ببست لمل نَم إلى ألا لَعلَهد بره 4 


الشرح: «إيوسف أا ان4 : فهنا كلام محذوف؛ إذ التقدير: فأرسلوه» فأتى يوسف في 
السجنء وقال: يا يوسف! وإنما وصفه بالصدق وبصيغة المبالغة؛ لأنه لم يجرب عليه كذباً قط 
ولأنه صدق في تعبير رؤياه التي رآها في السجن. ّتا فی سَّع...4 إلخ» وهي رؤيا رآها 
الملك. مل َج إل ألا أي: أرجع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك» ومن معه» فهم ينتظرون 
الجواب مني . «لعلَّمُمٌ يَلَدَ: تأويل هذه الرؤيا منك» فترتفع منزلتك» ويعلو شأنك» وإنما لم 
يبث الكلام فيهما؛ لأنه لم يكن جازما بالرجوع فيما ذهب إليه. 

الإعراب : يوست : : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا) المحذوفة النائبة 
مناب أدعو. أ ألَدَقٌ: انظر إعراب : ياي المكأ في الآية .]٤١[‏ أي : أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» و(نا): مفعول به. إن سَبع»: متعلقان بالفعل قبلهماء وإسبم#: مضاف» ولبقَرّت4: 
مضاف إليه. #سمان#: صفة: بقرت وجملة: يڪله ڪلهن سبع جا في محل جر صفة 
ثانية د بقَرّت»› آو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» واوستع سبکت طر4 : 
معطوف على ما قبله. (أخر): معطوف على (سبع) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدل. «إيايست4: صفة : (أخر). لمل : حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إأَج»: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». إل الاس : 
متعلقان بالفعل ٠)‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية : ...4 
إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: لهم َلك تعليل آخرء وفيها معنى التأكيد لما قبلهاء 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول للقول المقدرء انظر الشرح والتفسير. 

ا ززعو سيم سيين دابا فا صد ودره في سبلو CEE‏ 

الشرح: فل تَررعَود...& إلخ: لما قص الساقي على يوسف عليه السلام رؤيا الملك 
المتقدم ذكرهاء قال له: السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضر إنما هي سبع سنين 
مخصبات وأما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات» وكأن الساقي سأل 
يوسف عليه السلام عن كيفية تدبير الأمور حين تبدأً السنوات الخصبةء فقال: «إتررعون». أي : 
ازرعواء فالمضارع خبر بمعنى الأمر» هذا إن لم نقل: إن الآيات الثلاث متضمنة لتعبير الرؤياء 


F3 het‏ ر 


اقات جن ۲ - سو وس الآية: ٤۷‏ ۱ 
بالا جس ۸ اا يوسا _ لار اا ل 


وبيان كيفية تدبير الأمور» فيكون الكلام خبراً على ظاهره. با : يقرأ بفتح الهمزة وسكونهاء 
وفسر بمتوالية متتابعة» وفسر بعادتكم في الزراعة» وفسر بازرعوا بجهد واجتهاد» هذا؛ والدأب: 
العادة والشأن» والحال» وهو أيضاً مصدر: دأب في العمل من باب قطع: إذا جدء واستمر 
E E E RTE‏ 
َوه في سنل : إنما أمرهم بترك ما حصدوه من الحنطة في سنبله لثلا يفسد» ويقع فيه 
السوس» وذلك أبقى له على طول الزمان؛ وليكون القصب علفاً للدواب . إلا ليلا نّا أكون 
ا درشا فللا من الحطة للذكل تقد ر الحاجة وات ركو الأكر فى ستل لوقك الخاجة آيضاء 
وهو وقت السنين المجدبة. 

الإعصراب : اتال : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. رعو : مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام. طِسَبَ: ظرف زمان» متعلق بالفعل 
قبله» وهو مضاف» ولإيزتي: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ. اب4 : 
مفعول مطلق عامله محذوف» التقدير: تدأبون دأباً» وهذه الجملة في محل نصب حال» وقيل: 
عامله دل عليه #تررعون»»› آي : فيكون عامله من غير لفظه» مثل (قعد القرفصاء) والأول آقوى› 
هذا؛ وجوز اعتبار ادبا حالاأًء أي: فهو مصدر في موضع الحال» وجملة: فإتزرعون...) إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إفا: الفاء: حرف 
استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
مإحَصَدٌ4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعلهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . «إفذروة4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ذروه): أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. فى سبلب : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إإلًا4: أداة استفناء. بيا : مستشنى ب طإلا4. يَنًا: متعلقان 
بمحذوف صفة : تيلا و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : من الذي» أو من شيء تأكلونه» وجملة: «ورَروة...€ إلخ في محل جزم جواب الشرط› 
والدسوقي يقول لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفردء هذا؛ ويجوز اعتبار: (ما) الأولى 
موصولة وتكون الجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: فالذي حصدتموه» وتكون 
جملة: (ذروه. . إلخ) في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم» ويحصل إشكال بوقوع الجملة الطلبية خبرأًء انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء) 
ففيها بحث كاف شاف» والكلام مستأنف» وهو بدوره في محل نصب مقول القول . 


کک س و 6 الآيتان : EA‏ و۹٤‏ ل اقات جن 


|4 ن 9 2 ذلك سبع شد ار م و م هی ر قلا مَتَا @ چ نون @ 


الشرح: کک : بعد السنين المخصبة a‏ 
ممحلة شديدة على الناس. اَي : يأل أهلهن . ما َم هى أي : ما ادخرتم لأجلهن»› 
فأسند الفعل للسنوات على سبيل المجاز تطبيقاً بين المعبر والمعبر به» ونحوه قول القائل : [الطويل] 
Tey TT‏ ولب الاك و وال ري لن 

والنهار لا يسهوء والليل لا ينام وإنما يسهى في النهار وينام في الليل. للا تیل مت 
نون : : تحرزون لبذور الزراعة» والإحصان: الإحرازء وهو إبقاء الشيء في الحصن بحيث 
یحفظ ولا يضیع › E‏ 

الإصراب : 4# : حرف عطف . يأ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل . ين بد : متعلقان بالفعل قبلهماء ولإبسّر4: مضاف ولك 4 اسم إشارة مبني على 
E‏ للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له سم 4 : 
فاعل : ين4 . شاد : صفة» وقد ر لظ : سبع ؟ لأن المعدود مؤنث» والعدد المحصور 
بين ثلاثة وتسعة يكون ن بعكس معدودة في التذكير والتأنيث . «إيا ن : مضارع مبني على السكون» 
ونون النسوة فاعله. م : موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : يأكلن الذي» أو 
ا اکل فا و رو کی ل ا ا و 
و E‏ ا . ولا لیک 
يما صو : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب : إلا ليل ينا نأكو في الآية السابقة» والاآية 
عا دن اا > فهي من مقول يوسف عليه السلام. 


2 يأو من بعد ذلك عام فيه يعات الاس فيه يعَورونَ 4 


الشرح: هم بأ من بد َلك أي : من بعد السنوات المجدبة. عام فيد عات لاش أي : 
يمطرون من (الغيث) الذي هو المطرء وقيل : هو من الخوث» من قولهم : استخثت بفلان» فأغاثني . 
«إوفيه يعَصِرود# آي : يعصرون العنب خمراًء والزيتون زيتاًء والسمسم دهناًء المراد به كثرة الخير 
والنعم على الناس» وكثرة الخصب في الزروع والثمارء هذا؛ وما في هذه الآية خبر من يوسف على 
نبينا» وعليه آزكى صلاة وأتم تسليم -عن شيء لم يكن في رؤيا الملك» ولكنه من علم الخغيب الذي 
آتاه الله . قال قتادة : زاده الله علم سنة لم يسألوه عنهاء إظهاراً لفضلهء وإعلاء لشأنه» ولعله اقتبسه من 
سنة الله في خلقه على أنه يوسع على عباده بعدما ضيق عليهم . والله أعلم بمراده» وأسرار تابه . 


الإعراب س ف ذل : هو ` الية السابقة في إعرابها. * 
رفع صفة: اعام . (فيه) : متعلقان بما بعدهما. مضارع مرفوع› زضلانة رفعه 


د . إلخ» والواو EE SS‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء› والآية الكريمة بكاملها معطوفة 
على ما قبلهاء فهي من مقول يوسف عليه السلام. 


صل 22 صر م 


رتال اليك اتون بی ا بء ارول قال ا لک ري مله ما بال 
سوه لی تع کر 4ا ت ۽ که عم ©4 
الشرح: آل رن ه: وذلك أن الساقي رجع إلى الملك» وأخبره بما عبر به 
یوسف رؤياه» فعرف: أن الذي قاله كائن لا محالةء فأراد أن ا فطلب حضوره إليه» فرجع 
الساقي إلى يوسف» وقال له: أجب الملك» فذلك قوله تعالى: ٠. ٠#‏ اب ولكنه أبى 
أن ج e‏ ر للملك ولأعوانه مما رمي به» ولا يراه بعين النقص» وليعلم 
وا E ٠‏ وا ا و آي : إلى سيدك» وهو 

ا + اذكر النساء جملة 0 امرأة العزيز فيهن 
مدخل ا 0 حتی لا يقع ا تصريح» وذلك حسن عشرة وأدب» وفي الكلام 
محذوف» أي: فاسأله أن يتعرف حال النسوة» E‏ 
ك :ال وا اة الي ركان اير قد ماه ا د مه ر اي 
إن الله تعالى عالم بصنيعهن» وما احتلن في هذه الواقعة EES‏ آطع 
مولاتك» وفیه تعظیم کیدهن» والاستشهاد بعلم الله علیه» وعلی انه بريء مما قذف به» 
والوعيد لهن على كيدهن . 

وفي النسفي -: وقال نبينا بية: «لقد عجبت من يوسف» وكرمه» وصبره» والله يغفر له» 
حين سئل عن البقرات العجاف» والسمان» ولو كنت مكانه ما e‏ أن 
يخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول» فقال: ٠٠ ٠‏ » ولو كنت مكانه 
ولبثت في السجن ما لبشت لأسرعت الإجابة» وبادرت اتات ولما ابتغيت العذرء إن كان 


NC 


لحليماً ذا ناق ومن کرمه وحسن أدبه آنه لم یذکر سیدته مع ما صنعت به» وتسببت فيه من 
السجن والعذاب» واقتصر على ذكر المقطعات آيديهن». انتهى . 

TT‏ وتطلق ويراد بها: القوة» والقدرة» كما في 

ا ايديم كما تطلق على : النحمةء والمعروف» ويقال: لفلان يد عندي»› 


٤‏ ۲ - ووس الآية: ١ه‏ الالاف جن 


آي : نعمة» ومعروف» وإحسان» وتطلق على الحيلة والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء 
ا لا حيلة لي فيه ولا تدبير» وانظر شرح تون في الآية رقم ]١٤[‏ الأتية. 

الإعراب : وال اليك £ : ماض وفاعله. «أتون#: أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
إدٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «نًا: الفاء: 
حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم ]٥٤[‏ الآية. #جا4: ماض ومفعوله. اسول : 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا محل لها على 
اعتبار (لمًا) حرفاً. «لّ): ماض» وفاعله يعود إلى يوسف. «أرٌَ: أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». إل ريك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقالّ...# إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. سَ4 : 
الفاء: حرف عطف. (اسأله): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»ء والهاء مفعول به. ما : 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إبال4: خبره» وهو مضاف» ولألسْوة4 : 
مضاف إليه. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: اون4 . 
«مَطَعَنَ4: ماض والنون فاعله. ين4 : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة : مَطَمَنَ...4 إلخ صلة الموصول» والجملة الاسمية: إا 
با...4 إلخ في محل نصب مفعول به ثان» واعتبرها القرطبي في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» وقدر: فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة» وهو تكلف لا داعي له» وجملة: (اسأله. . .) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «[إكً»: حرف مشبه بالفعل. 
مرن : اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ والياء 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #يكَدِهنً: متعلقان 
ب عم بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «علمٌ4: خبر إنء والجملة الاسمية: ن 
رَيّ.. إلخ تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين» وهي في محل نصب مقول القول . 

قال ما طب د رو بوش ڪن نوہ فت ڪس لل ما متا عليه ِن 


مە ے4 و مء م ر 


r E‏ رچ 1 PD‏ > ا 

سو قات آمرأت العزيز لن حصحص الح ئا رودته. عن بء وله لمن 
ES 7.‏ 

اصن 63 


الشرح: قال ما حَطْبَك... إلخ: هذا بعد أن عاد الرسول من عند يوسف بالكلام الذي 
بلغه إياه» فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن» وخاطبهن بهذا الكلام» هذا؛ والخطب: 


10 ه١ لالات جن ۲ - سوۆ وس الية:‎ 
O E E a o 


الحال والشأن» وجمعه: خحطوب» والمراودة: المحاولة وإرادة الشيء» والمراد بها ما عرفته في 
الآية رقم ۲ فل حش لو : انظر الاية رقم ]۳١[‏ ففيها الكفاية . «ما عمتا عه من سووهه: 
من ذنب» أو من خيانة في شيء من الأشياء . الت أمرأتُ ألْمَرزٍ4: انظر شرح ذلك في الآية 
رقم [۳۱] أيضاً . ان4 : انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. «إحَصَحَص ألْحنّ: 
تبين وظهر» أو ثبت واستقرء وانظر شرح: الى في الآية رقم ]٠۲١[‏ من سورة (هود). ا 
ودند عن ينيو ه: آنا طلبت منه ما طلبت من فعل السوء. وله لين ألصَِفيكَ أي: في قوله: 
هى رودتنى عن سى وهذا القول» وإن لم يكن سأل عنه؛ هو إظهار لتوبتهاًء وتحقيق لصدق 
يوسف ورفع مكانته؛ لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه» فجمع الله ليوسف عليه 
السلام لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا يخامر نفسا ظن» ولا يخالطها شك . 


هذا؛ وقد قيل: إن السبب في إقرارها أن النسوة أقبلهن عليهاء فعزرنهاء وقيل: خافت أن 
يشهدن عليها» فأقرت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : «إقالّ: ماض» وفاعله يعود إلى الملك. #: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. حبك : خبر المبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافة» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ...& إلخ 
مستأنفة لا محل لها. [إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالمصدر خحطب؛ لأنه في معنى الفعل؛ إذ المعنى ما فعلتن وما أردتن به في ذلك 
الوقت؟ . زً4 : فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعله» والنون علامة جمع الإناث» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليها . طيوس : مفعول به. لعن نَمَيِدٍ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة فى حدس ّ4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية 
رقم [۳۱]. ما : نافية. #علمتا#: فعل وفاعل. #عّه: متعلقان بما قبلهما. #إين#: حرف 
جر صلة. «إسرءٍ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى (علم) بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: عرف» 
وجملة : ما عَلنتا...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها . لالت : ماض والتاء للتأنيث. «أمراثُ: فاعله» وهو مضاف» و#العز»: مضاف 
إليه. الّ4: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بما بعده. ححص ال4 : 
فعل وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أا4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «رَونّ»: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. عن بَنَيو4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: لإأا... إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «#إقالّت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. مإوإنَه.#: الواو: واو الحال. 


ET 0‏ > والهاء اسمها. #: اللام: هي المزحلقة. ٠*‏ 
1 : متعلقان بمحذوف خبر (إن)» N‏ (إنه. . ٠‏ إلخ في محل نصب حال 
ET‏ والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدذير. 


4@ م انه بالتتی و له لا ہیی کد لَه‎ e 


إلخ : لقد اختلف في بيان قائل هذا الكلام وما بعده على قولين : 
أحدهما lT‏ ووجه هذا القول: آن هذا کلام متصل بما قبله» وهو إقرارهاء 
واعترافها بما حصل منهاء ويكون المعنى اعترافي بذلك ليعلم يوسف: أني لم أخنه في حال 
غيبته» وهو في السجن» وإن كنت قد قلت فيه ما قلت في حضرته» والقول الثاني : وعليه أكثر 
المفسرين: أنه من قول يوسف عليه السلام» ووجه هذا القول: أنه لا يبعد وصل كلام إنسان 
بكلام إنسان اخر وإذا دلت قرينة عليه . 

فعلى هذا يكون معنى الآية: أنه لما بلغ يوسف اعتراف المرأة بمراودتها له» قال يوسف 
ذلك» آي: الذي فعلت من رد رسول الملك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في حال غيبته» 
SE O O‏ 
E yS sS‏ 
E BF E a E‏ 
ا e‏ 

e gy‏ > حین قال 
a kS‏ - رضي الله عنهما -. 
ر د :: لا يوفق» ولا يسدد خطا الخائنين› فان کان من کلامها» فهي 
تم ییاو کان می کلام بوت فهر بیرض پزایتا في باه زوجها» ویؤکد آمانته 
وعفته عما دعته إليه» ولعله أراد: لو كنت خائناً لما خلصني من هذه الورطة وحيث أنقذني 
منهاء ۽ ظهر آني پريءَ مما نسيوني لله . 

NC GS : 

eT E : ا‎ aT 
حرف مشبه بالفعل» وياء‎ :ٍ# a والفاعل يعود إلى العزيزء‎ 
والفاعل‎ ٠4# المتكلم اسمها. * : مضارع مجزوم ب‎ 
ES a # مستتر تقديره: «آنا)» والهاء مفعول به.‎ 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر» ا 2 وجملة: ل اح َب في محل رفع‎ 


الإع راب : + 


للا تالت جتن سو الية: ٠۳‏ ۷ 


خبر (أدً)» و(أدًَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي يعلم» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان E E‏ والتقدير: طلبت إظهار براغتی یلد إل 

والجملة الاسمية: «إلك... إلخ مستأنفة لا محل لها. طول ل4 : (أن) واسمها. لاي : 
نافية. ادى : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى 
أ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن). ط5د : مفعول به» وهو مضاف» 
و#الابنيك» : مضاف إليه مجرور» و(أن) واسمها وخبرها في تأآويل مصدر في محل نصب 
و 


[ چ ا شیئ إن الس مار باشو إلا ما رجہ ری إن ری عفور جم ي @4 9 

الشرح: رما رن مى...& إلخ: إن كان هذا الكلام من قول المرأة» فيكون معناه: وما 
أبرئ نفسي من مراودتي يوسف وكذبي عليه» وإن كان من قول يوسف عليه السلام؛ فيكون هذا 
الكلام هضماً لنقسه» ورا شنا لله عز وجل» فإن رؤية النفس في مقام العصمة والتزكية ذنب 
عظيم» فأراد إزالة العجب عن نفسه» وإبعاد التزكية عن ذاته» فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. إلا ما جد رَيّ: إلا من عصم ربي وحفظه من فعل السوء والهم به» ف نا4 هنا 
بمعنی (من)» كما في قوله تعالی : انك ما طابَ لكم مى السآو انظر شرحها في الآية رقم [۳] 
من سورة (النساء)» إن رى عور : يغفر ذنوب المذنبين إذا استغفروا وتابوا وأنابواء فهو صيغة 
مبالغة. َج : بعباده إذا استغفروا وانظر شرح البسملةء هذا؛ وتأكيد الجملة الاسمية ب إن 
لن المقام يقتضي ذلك»› فکأن ساتلا سأل عن سبب النفي فجيء د إن المؤكدة» وهذا من 
مباحث علم المعاني» كما لا يخفى . 

بعد هذا؛ والسوء لفظ جامع لكل ما يهم به الإنسان من الأمور القبيحة» الدنيوية 
والأخروية» والسيئة: الفعلة القبيحة» وجمع السوء: أسواءء وهو بضم السين من: ساءه» وهو 
بفتحها المصدر» تقول: رجل سَوَءٍ بالإضافةء وَرَجُلٌ السَوْءِء ولا تقول: الرجل السَوءِء قال 
تعالى : «اإَهر كوأ رم سرو هذا؛ وأما إألفَس فإنها تجمع في القلة أنفس» وفي الكثرة 
نفوس» و« أل تؤنث باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص» آي : فإنها تطلق على الذات 
أيضاًء سواء أكان ذكراً أم أنثى؟ فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك 
الماء بالعود الرطب» فتكون سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجود» قال تعالى في سورة (الإسراء): #وسكلوتك عن 


he 


0 - سو وا الآية: ٠٥٣‏ لا الت جن 


و مه ۶ 


اروج ا وتسم مَس ايأر إلا یلا > وقال بعضهم : إن هناك لطيفة ريانية 
ا کن ت وھا ی عق وو ین اة اج ها م : 
و ومن حیث شھوتها تسمی : ف فالثلاتة متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار. 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم أن النفس على خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة 
والمطمئنة» والراضيةء والمرضيةء ويزاد الملهمة» والكاملةء فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهي مقهورة ومحكومة للشهوات» وإن سكنت لأداء 
الراجبات الإلميةة ادت لأاع الجن الکن بى فبها ميل هوات تة لرام ورال 
هذا الميل»ء وقويت على معارضة الشهوات». وزاد ميلها إلى عالم القدس. وتلقت الإلهامات 
سميت: ملهمة» فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت: مطمئنة 
فإن ترقت من هذا» وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت: راضية» 
فإن زاد هذا الحال عليها؛ صارت مرضية عند الحق وعند الخلق› فإن آمرت بالرجوع إلى العباد 
لإرشادهم وتكميلهم؛ سميت: كاملة» فالنفس سبع طبقات»› ولها سبع درجات کما ذکرت» 
وقدمت» وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى: وفي الخبر عن النبي لاء آنه قال: «ما 
تقولون في صَاجب لحم إن أَكرمْتموه واطعَنتموه وگسَونمُو ضّی بكم لی شر عَاي؟ ون 
أهَنْته موه وَأغْرَبُمُوه واج انض یک إلى خير قاي O‏ 
صاڃب› قال : فو الذي نفسي پيڍوء إنها لنفوسگم اي بين جُنوبکم». 

الإصراب : «إرمآ) : الواو: واو الحال. (ما): نافية. إأئ4 : مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». #إشى#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكليى 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: وما 
بر شى في محل نصب حال من فاعل اند المستترء والرابط : الواوء والضمير. لإلً4: 
حرف مشبه بالفعل . الس : اسمها. «إلأمارةً»: خبرهاء واللام هي المزحلقة. باشو 
متعلقان ب (أمارة). إلا أداة استثناء. ¥ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على الاستشناء المنقطع . «إرَحر ر : ماض وفاعلهء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلا الذيء أو شخصا رحمه ربي» 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار (ما) مصدرية» وقدر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا وقت رحمة 
ربي» والأول أقوى» والجملة الاسمية: لش إن ألّس...& إلخ تعليل للنفي لا محل لهاء وهي 
تحتمل أن تكون جواباً لسؤال مقدر» كأن قائلاً قال: لم لا تبرئ نفسك؟ قال: لأن النفس. . 
إلخ» والجملة الاسمية: إن ري عمَورٌ جم مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. 
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الشرح: وتال ...4 إلخ: وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف» وعرف أمانته 
وعلمه؛ طلب حضوره إليه» وأراد أن يكون من خاصته» والاستخلاص طلب خلوص الشيء من 
جميع شوائب الاشتراك وإنما أراد ذلك وطلبه؛ لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة 
العزيزة» ولا يشاركهم فيها أحد من الناس» وإذا أراد الله أمراً؛ هيأ له أسبابه» فألهم الملك ذلك 
ليكون يوسف من خاصته» ومن المقربين عنده. سا کلمد أي: فلما آتوا وکلمه وشاهد منه 
الرشد والذكاء. قال: إك ألم لديا مين مين أي: ذو مكانة عالية» ومنزلة رفيعة مؤتمن 
على كل شيء» فهي كلمة جامعة لكل الفضائل والمناقب في آمر الدين والدنيا. 

- روي أن يوسف عليه السلام لما قام ليخرج من السجن دعا لأهلهء فقال: اللهم عف 
عليهم قلوب الأخيار» ولا تعمٌ عليهم الأخبار» فلما خرج كتب على باب السجن: هذا بيت 
البلواءء وقبر الأحياء» وشماتة الأعداء» وتجربة الأصدقاءء ثم اغتسل» وتنظف» ولبس ثيابا 
جدّداً» فلما دحل على الملك» قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بعزتك وقدرتك 
من شره» ثم سلم عليه بالعربية» فقال الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل» 
ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين لساناء 
فكلمه بهاء فأجابه بجميعهاء فتعجب منه» فقال: أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها له» 
ونعت له البقرات والسنابل» وأماكنها على ما رآهاء فأجلسه على السريرء وفوض إليه أمره» 
وقيل : توفي قطفير العزيز في تلك الليالي فنصبه مکانه» وزوّجه زليخا» فوجدها عذراء» وولد له 
منها ولدان: إفراثيم» وميشاء وبنت واحدة هي: رحمة امرأة أيوب» وإفراثيم ولد له نون» وولد 
لنون یوشع فتی موسى على نبيناء وعليهم أفضل صلاة» وآزكی تسليم. 

- هذا؛ وأشرنٍ أمر من أتى يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعلء ولا يجتمع همزتان في النطق› فإذا ابتدأت الكلام قلت : 
إيتوني بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين»› 
فتحذف همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: ائتوني . 

ايتا : ظرف مكان بمعنى عند» وهى معربة مثلهاء وقد تستعملان فى الزمان»ء وإذا 
أضيف (لدی) إلى مضمر كما هناء GNA REE‏ إلا ا 
وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر والمضمر» ثم اعلم أن (عند) أمكن من «لدى» من 
وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب. وعند 


س 
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فلان علم به» e‏ ومبرمان في حواشيه»› والثاني 
أنك تقول: عندي مال» وإن كان غائباًء ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً. قاله جماعة. 
هذا؛ و«الكلام) بالنسبة إلى البشر يدل على أحد ثلاثة أمور: 
أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم » تقول : أعجبني كلامك زيداًء تريد: تكليمك إياه. 
وثانيها: ما يدور فى النفس من هواجس وخواطر»ء وكل ما يعبر عنه باللفظ› لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربيةء تأمل في 
قول الأخطل التغلبي : [الكامل! 
لا بنك ين خطيب خطبة حى يكَورَمَعّ الكلام أصيلا 


ا 
وثالثها : كل ما تحصل به الفائدةء سواءً أكان ما حصلت به لفظاًء أو خطاًء کک أو 

دلالةَ حالٍ. انظر إلى قول العرب : (المَلَمّ أَحَد اللساتيّن) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 

المصحف: (كلام الله) ثم انظر إلى قوله تعالى: يمعو صَلَم أسّ»» وقال جل شأنه: 


ا ‌ 


اد فن البرك اُسجار اجره TS‏ وإلی کلمته جلت حکمته : قال ٤َاينك‏ ایک آل 
RT E‏ بي وييعة الذي تفي 


أشارف بطرق الحبْن جيفة اهلها إا خرن و كلت 


EEE 2 of 


ELEN OEE E TEE E NERE LE CEE 
فاا اااي انت اهل لر سكا انت عاك الشقافت‎ 
بعد هذا انظر القول في الآية رقم [1۸] من سورة (هود) عليه السلام» وانظر شرح کلمد‎ 

في الآية رقم ]۲٤[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 
الإراب : رتال ألملك وني بد : انظر الآية رقم ]٥١1‏ «وأسسَْصةً : مضارع مجزوم لوقوعه 
جچوابا للطلب› وهو مجزوم عند الجمهور بشرط محذوف»› التقدير: إن تأتوني . . إلخ»› والفاعل 
مستتر تقديره: «انا»» والهاء مفعول به»› والجملة مع ما قبلها في محل نصب مقول القول. 
#لإلضى#: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من 
ظهورها. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
إن : الفاء: حرف استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم ]١۹1‏ الآتية . #إكََة4: ماض» والهاء 


. 
Ss. 
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مفعوله» والفاعل يعود إلى يوسف أو إلى الملك والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاًء وهي في محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . ل4: ماض» والفاعل يعود 
إلى املك . «إنَكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «ألْرّم: ظرف زمان متعلق بما 
بعده . #إلديّتا) : ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله 
ب (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق بما بعده أيضاًء «مكنٌ4: خبر 
إن. «أيين#: خبر ثان» والجملة الاسمية: لإنَك...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قالّ... إلخ جواب لماء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


SR so f 2 o e RP e re 
لی عل کاب آلا إن حيط ي 4 ا‎ 3 | 


الشرح: فلما جاء يوسف عند الملك» وقال له: «إإّك ألم لدَينّاء.. إلخ بعد أن شرح له 
يوسف رؤياه» قال له الملك: فماذا ترى أن نفعل؟ قال: اجمع الطعام» وازرع زرعا كثيرا في 
هذه السنين المخصبة» وادخر الطعام في سنبله وقصبه؛ فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب 
والسنبل علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك سائر الخلق للميرة من سائر النواحي» ويجتمع عندك من 
الكنوز والأموال ما لم يجتمع لأحد من قبلك فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه» ويبيعه 
لي ويكفيني العمل فيه؟ فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: «أَجُعلنى على حَرَابنِ الأرض أي : 
ولني أمرهاء وحفظهاء و«إآلأرّضً# أرض مصر» قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس 
يقول: مصر خزانة الأرض» أما سمعت إلى قوله: «اأجْعلن عل حرَاين الأرضً . فإ حيط 
أي : للخزائن ممن لا يستحقها. «عَليمٌ: بوجوه التصرف فيهاء فقال له الملك: ومن أحق 
بذلك منك؟! وولاه ذلك» وعن مجاهد: أن الملك أسلم على يده. 


ت 


فعن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله لة: «يَرْحَمٌ اله خي يوسف. لو 
لَمْ مَل : اجْعَلْني على خزائن الأرض لاستعْمَلَةُ من ساعيه ولكنه خر ذلك سنة». بقي أن تعرف 
كيف طلب يوسف عليه السلام الإمارة» مع النهي عنها؟! والجواب: إنما يكره طلبها إذا لم 
يتعين على الإنسان ذلك» فإذا تعين طلبها وجب ذلك عليه» ولا كراهية فيه» فما يوسف عليه 
الصلاة والسلام فكان عليه طلب الإمارة؛ لأنه مرسل من الله تعالى» والرسول أعلم بمصالح 
الخلق من غيره» وإذا كان مكلفا برعاية المصالح» ولا يمكنه ذلك إلا بطلب الإمارة؛ وجب عليه 
طلبها» وفيه دليل على جواز طلب التولية لكل إنسان إذا عرف من نفسه القدرة على إقامة الحق» 
وعدم المداهنة للكافرء والفاجر» بل يؤجر على هذه التولية ما دامت نيته حسنة مع الإخلاص في 
العمل لله رب العالمين . 


1۲ سو وم الآية: ٠٦‏ 

الإعراب : «#إتال4: ماض» وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. «أجعَلّى»: أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. عل حَراين4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولكرآين4: مضاف» و« الأرض4: مضاف 
إليه. [إنٍ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «حَفيظ4: خبر أول. «عَيمٌ4: خبر 
ثان» والجملة الاسمية: «إِنٍ...& إلخ تعليل للأمر» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قال...€ إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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ر و ر ر ا era‏ 


E r درك مگ‎ 

ولا ضيح اجر اين @4 

الشرح: اولك کا يوسب ف چ أي: كما أنعمنا على يوسف في تقريبه إلى قلب 
الملك» وتحبيبه إليه» وإنجائه من السجن؛ مكناه في أرض مصر» فجعلناه على خزائنهاء 
راجب الاس وال ها وى نى التمكين: التمليك» وهو أن لا ينازعه منازع فيما يراه 
ویختاره. سبوا متها حَيَتُ يا4 : ینزل من بلادها وقصورها حیث يهوی ویرید» وهو تفسیر 
للتمكين المتقدم» قال تعالي: وقد بوأتا بن إسرويل موا صِدَنٍ الآية رقم ]٩۳[‏ من سورة 
(يونس). یٹ با می تآ آي و 
اختصاصه بها من عبادنا. ولا يم اجر الْمحُيييك»: قال ابن عباس ووهب: يعني : 
الصابرين» لصبر يوسف في الجب» وفي الرق» وفي السجن» وفي صبره عن محارم الله تعالى 
E E SE‏ ا ا ی دنيوي 
وأخروي» من امتثال أوامر الله» وات نواهيه» والإحسان إلى كل مخلوق . 

وانظر شرح (رحمتي) في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك «حَيَتٌ): 
مبنية» وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه» ولأن ما بعدها من تمامهاء كالصلة من 
الموصول» وبنيت على حركة؛ لأن ما قبل آخرها ساكن» وكان الضم أولى بها بحركتها؛ لأنها 
غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأن الضمة أقوى الحركات» وقيل: بنيت على 
الضم؛ لأن أصلها (حَوْث) فدلت الضمة على الواو» ويجوز فتحهاء وفي (حيث) ست لغات» 
بالياء مع الضم والفتح والكسر» وبالواو مع الضم والفتح والكسر» وهي حَيْتُ» وحَيْتّ» وحَيْبِ 
وحَوْتٌ» وَحَوْتٌ» وحَوْثِ» وانظر شرح وإعلال: (يصيب) في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (التوبة). 

الإصر اب : «إوكدلك: الواو: حرف استئناف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
a E J OS ERE E E E O o as del‏ 
من السجن وتقريبه إلى قلب الملك. «مكا4: فعل وفاعل . «لوسف: متعلقان بالفعل قبلهما 


للا الت جسن - سو الآية: 0Y ٥۷‏ 


والمفعول به محذوف» التقدير: الأمور» هذا؛ وأجيز اعتبار اللام زائدة» فيكون يوسف مفعولاً 
به رورا الفظا موتا محلا وق الأض 4 عفان به أيضا والجملة الفح :(كدلف ب ) 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء يبرا : مضارع» والفاعل يعود إلى يوسف. إسشًا#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. حت : O‏ وأجيز اعتباره مفعولاً به» فهو مبني 

على الضم في محل نصبب ليسا : مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
يوسف» وعلى قراءته بالنون ففاعله مستتر تقديره: «نحن»)» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (حيث) إليهاء وجملة: ...4 إلخ في محل نصب حال من يوسف»› 
والرابط الضمير فقط . ييب : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). رتا : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «من»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : نصيب برحمتنا الذي» أو شخصاً نشاؤه» وجملة: «إنْصِيث...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إضِيم»: مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: انحن). اجر 4: مفعول به» وهو مضاف» و اليك مضاف إليه مجرور. . 
إلخ» وجملة : #إرلا ِيم... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


آکّخّ: رګو س ا 2 ل 
وور الأخرة خر للذين ءامنوا و وکوا سقون 4O‏ 


الشرح: لوجر الأخرة... إلخ: أي: ما يعطيه الله ليوسف في الآخرة خير وأكثر مما 
أعطاه في الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم وأجر الدنيا ينقطع» وظاهر الآية العموم في كل متق 
ومؤمن» وهو أولى» قال سفيان بن عيينة: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والأخرة» 
والفاجر يعجل له الخير في الدنياء وما له في الآخرة من خلاق. وتلا الآيةء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

- روي: أن الملك توج یوسف» وختمه بخاتمه» ورداه بسیفه» ووضع له سریراً من ذهب» 
مكللاً بالدر واليواقيت» فقال: أما السريرء فأشد به ملكك» وأما الخاتم فأدبر به أمرك» وأما 
التاج فليس من لباسي» ولا لباس آبائي» فجلس على السرير» ودانت له الأمور» وفوض الملك 
إليه أمره» وأقام العدل بمصر»ء وأحبه الصغير والكبير» فلما اطمأن يوسف في ملكه؛ دبر في 
جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصون» والبيوت الكثيرة. 

فلما دخلت السنون الخصبة أمر بزراعة جميع الأراضي» وصار يدخر الأقوات» كما بين 
للملك فيما سبق» وذلك إعداد للسنوات المجدبة حتى خلت المخصبة» ودخلت السنون المجدية 
بهول وشدة لم ير الناس مثلهما» ونهى عن زراعة الأراضي في تلك السنوات» وأسلم على يديه 


1٤‏ ۲ - ساسا الية: 0۸ لاال جين 


الملك وكثير من الناس» وباع أهل مصر في سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم 
والدنانير حتى لم يبق معهم شيء منهاء وفي الثانية بالحلي والجواهرء وفي الثالثة بالدواب 
والمواشي كلهاء وفي الرابعة بالعبيد والإماء حتى استولى عليها كلهاء وفي الخامسة بالدور 
والعقارات» وفي السادسة بأولادهم وذراريهم» وفي السابعة برقابهم حتى استرقهم جميعاًء وهذا 
هو معنى التمكين الذي ذكره الله في الآية السابقة» ثم أعتق أهل مصر» ورد عليهم أموالهم» 
وأملاكهم» وكان لا يبيع لأحد من الممتارين أكثر من حمل بعير» وأصاب أرض كنعان ما 
أصاب مصر من القحط والجدب. وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق للينه» وعطفه» 
ورحمته» ورأفته» وعدله» وسیرته . 

فقال يعقوب عليه السلام لبنيه: بلغني: أن بمصر ملكا صالحاً يبيع الطعام» فتجهزوا له 
واقصدوه لتشتروا منه ما تحتاجون إليه من الطعام وأمسك عنده بنيامين أخا يوسف لأمه وأبيه» 
وأرسل عشرة مع كل واحد منهم بعير» فذلك قوله تعالى: «إوما إحْوة بُوْسُىَ... إلخ. 

الإعراب : رر : الواو: واو الحال. اللام: لام الابتداء. (أجر): مبتدأء وهو مضاف»› 
والآخرة مضاف إليهء لحر : خبر المبتداً. َّي : متعلقان بخير. اموأ : فعل وفاعل› 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» تقديره: (بالله) والجملة الفعلية صلة الموصول. (كانوا): 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» وجملة: يفون مع المفعول المحذوف في محل 
نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: (لأجر. . .) إلخ في محل نصب حال من أجر المحسنين» والرابط: الواو فقط هذا؛ 
وقد قال الجمل: اللام واقعة في جواب قسم» وهو يعني أن الواو حرف قسم وجر» والمقسم به 
محذوف» التقدير: واللهء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: آقسم» والجملة 
الاسمية: (لأجر. ..) إلخ جواب هذا القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» 
والاعتبار الأول أولى. تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم. 


وو رم د 


وجا وة دوسف قد لوا علیَّدِ فعرفهر وهم له منکرونَ ®4 


الشرح: إو إِحْوه وسم : فيه حذف كلام كثير»ء انظر ما ذكرته في الآية السابقة» 
وهذا من اختصار القرآن المعجز. «إهَدَحَلوا يو4 : وهو على سرير الملك» وفي هيبته وجلاله» 
وحوله الخدم» والحشم . #ۆفعرفهر 4 : نهم إخوته واحداً واحدا ولم ير بينهم آخاه بنيامین . 

وش له منکرونچه ای لم يعرفوه؛ لآنهم باعوه صبنًا» ولم يقع في خلدهم أنه بعد العبودية يبلغ 
إلى تلك الحال من العزة والمكانة ورفعة الشأن مع طول المدة» وهم أربعون سنة» بل واعتقدوا 


هلاکه وموته؛ ولذا لم يخطر على بالهم في وقت من الأوقات : أنه حي على وجه الأرض» أما 


الالال جتن - سوا وى الآية: 1٥ ٠۹‏ 


هم فلا يزالون على ما كانوا عليه في الملبس والهيئة والزي مع تكلمهم باللغة العبرانية التي هي 
E‏ ه بها قال: لعلكم عيون جئتم تنظرون عورة بلادي» قالوا: معاذ الله ! 
قال: فمن أين أذ نتم؟ قالوا : من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله » قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم» كنا اثني عشر» فذهب أصغرناء فهلك في البرية» وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه› 
فاحتبسه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم» ثم قال لهم: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إننا ببلاد غربةء لا يعرفنا أحد» قال: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم 
صادقين» فأنا راض بذلك منکم» وإن لم تأتوني به فلا کيل لکم عندي» ولا تقربوا بلادي! 
وانظر أسماءهم في الاآية رقم [۷]. 

الإصراب : بإرجة4 : الواو: حرف استئناف . جاء: ماض. #اإخرةه: فاعله» وهو مضاف» 
و#إوش : مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وجملة: (جاء. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. (دخلوا): ماض وفاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. عليه: متعلقان بما قبلهما. 
عرفهم : : ماض» ومفعولهء والفاعل يعود إلى لوست والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. وهب : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا. 4# : متعلقان بما بعدهما . #إشكرون : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . 
إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضمير. 


ا ر e‏ ا 2 ٤‏ مص ب 
ورلن جَهرهم مهازهم قال انون با لم س 


رانا حير لرل @4 


الشرح: ًا جَمَرَهُّم حازم : يقال: جهزت القوم تجهيزاًء إذا تكلفت لهم جهاز 
سفرهم» وهو ما يحتاجون إليه في سفرهم» و(الجَهارً) بفتح الجيم» وقرئ بكسرهاء والأولى 
و“ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : حمل لكل واحد منهم بعيراً من الطعام» وأكرمهم 

فى النزول» وأعطاهم ما یحتاجول a ks‏ هذا؛ وَجَهاز العروس ما پحتاج إليه عند 
اء زر قال: اتون ا ن ايک آي: لأعلم صدقكم فيما تدعون من كونكم 
أولاد نبي» وأن أخاً لکم آخر قد احتبسه آبوکم عنده لیتسلی به عن الفقيد» وقيل: طلب منهم 
رهينة عنده حتى يأتوه بأخيه» فاقترعوا فيما بينهم» فأصابت القرعة (شمعون) فبقي عنده. أقول: 
ولا داعي لذلك ما دام منعهم الميرة من عنده» ولما ذهبوا إلى أب بيهم ذكروا له منع الميرة› ولم 
SS RSLS‏ نع الميرة ة في تلك الآونة الراهنة أشق شيء عليهم من غيره. 


2 


ألا روک ن وني آلکلّچه : أتمه. راا خر لزنه : : المضيفين . وکان قد آحسن ضيافتهم 


1٦‏ ۲ - سووى الآية: ٦٠‏ ا الت جن 
ووفادتهم عليه» كما رأيت فيما سبق» وقول الإمام فخر الدين الرازي: هذا الكلام يضعف قول 
من يقول: إنه اتهمهم» ونسبهم إلى أنهم جواسيس. . . إلخ. أقول: لعله قال ذلك ليدفع عن 
نفسه الشبهةء وليهيمن عليهم» ويجعلهم حذرين منه» مع شدة إكرامه لهم هذا؛ و(آخ) أصله: 
أخوء فحذفت الواو بعد نقل حركتها إلى الخاء للتخفيف بدليل رجوعها في التثنية حيث تقول : 
أخوان» أخوين» وانظر: إعلال (دم) في الآية رقم .]٠۸[‏ 

الإعراب : ارلا : الواو: حرف عطف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : (حين) عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. لجَهَرَهُم4: ماض» والهاء مفعولهء والفاعل يعود إلى يوسف» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار 
(لمّا) حرفاً . عازه 4: متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة. «[َل4: ماض» 
والفاعل يعود إلى بوس أيضاً. #انثؤنٍ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إبأخ»: متعلقان 
باعل لمم ك 4 اة بترن صغ ا26 ن ك لقان موف فة 
ثانية ل: (أخ)» أو هما متعلقان بمحذوف حال من (أخ) بعد وصفه بما تقدم» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «إقالّ...4 
إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام معطوف على جملة: إو إخوةً... 
إلخ لا محل له مثلها. [ألا»: حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام . روت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. أن : حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أرف#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». الكل 4: مفعول به» وجملة: «إأوف...& إلخ في محل 
رفع خبر أن وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : 

رَو والجملة الفعلية هذه في محل نصب مقول القول أيضاً . #إرأأ: الواو: واو الحال. 
(أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «ر: خبره: وهو مضاف»› 
والمنزلين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . إلخء والجملة الاسمية: را حَرّ... إلخ 
في محل نصب حال من فاعل «اأوي المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 


کین لر ونی یی ف گیل کک نی وا روُد ©4 


الشرح: معنى الآية الكريمة» فإن لم تحضروا أخاكم من أبيكم؛ لأتحقق من صحة قولكم» 
فلست أعطيكم طعاماً مرة ثانية» ولا تدخلوا بلادي» بل ولا ترجعوا إليها ثانية» وهذا هو نهاية 


لالت جين ۲ - سوسا الية: ٦١‏ 11۷ 


التخويف لأنهم كانوا محتاجين للطعام» وانظر شرح الآيتين السابقتين» وانظر شرح إن ل4 في 
الاية رقم [۳۲]. 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استناف . (إن): حرف شرط جازم. ر : حرف نفي 
وقلب وجزم. أن : مضارع مجزوم ب 4 وعلامة جزمه حذف النون» وهو في محل 
جزم فعل الشرط» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «بد.: متعلقان بما قبلهما. 
إلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن. # كّلَ: اسم 
() مبني على الفتح في محل نصب. لک : متعلقان بمحذوف خبر (لا)» #ونریچ: ظرف 
مكان متعلق بما تعلق به. لك منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: نلا كَل إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 
: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #إشريون: مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وهي مكسورة» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» 
هذا؛ وأجيز اعتبار (لا) نافية» فيكون الفعل مرفوعاًء وقد حذفت نون الوقاية» وياء المتكلم 
أيضاء وعلى الوجهين فالجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جزم 
مثلهاء وإن ومدخولها كلام مستأنف» وهو في محل نصب مقول القول؛ لأنه من كلام يوسف 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


فالا سود عن ىاه ونا سر ©4 


الشرح: الوا سرود عَنَهُ با4 : سنطلبه منه» ونجتهد» ونحتال في ذلك؛ حتى نأتي به 
إليك. ًا ليلود: ما أمرتنا به لا نتوانى في ذلك» فإن قيل: كيف استجاز يوسف عليه 
السلام أن يفعل ذلك» وهو مما يزيد حزن أبيه بطلب أخيه؟! فأجيب بأجوبة كثيرة» أظهرها: أن 
يكون الله عز وجل آمره بذلك ابتلاء ليعقوب؛ ليعظم أجره» وثوابه» ويلحقه بدرجة أبيه» وجده. 

الإصراب : «إتالوأ#: فعل وفاعل» والألف للتفريق. السين: حرف استقبال. (نراود): مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن). عه : متعلقان بالفعل قبلهما. اا : مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
رتا : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وقد حذفت ألفهاء وبقيت 
نونهاء وذلك للتخفيف . فلتيلوة : اللام: هي المزحلقةء (فاعلون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 


11۸ ۲ - سا الایة: 1۲ لالات جين 
والجملة الاسمية: (إنا. ي ٠‏ إلخ في محل نصب حال من فاعل (نراود)ء والرابط : الواو» والضمير»› 
وجملة: سرود... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: إقالوأ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


ت 


مووا فيه أجْعلوا بصعم في را 


٣و‏ 2 8 
ا 2 ٍ 
لهم جعوت 4O‏ 


. 


الشرح: وَل يب4 أي: قال يوسف عليه السلام لغلمانه» ورجاله الكيالين. اموا 
َعَم ني رلم : أراد بالبضاعة ثمن الطعام الذي دفعوه» وكانت دارهم ودنانير» وحكى 
الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها كانت النعال والجلود. «لملهر بعررتبا): 
يعرفون بالبضاعة التي دفعوها ثمناً للطعام. إا أنمَكيراً إل أهلهر4: إذا رجعوا إلى أهلهم. 
عله بجوت أي: إليناء أو إلى بلادنا. 

واختلف في السبب الذي دعا يوسف عليه السلام لأن يرد على إخوته ثمن الطعام على 
أقوال كثيرة؛ أرجحها: أنه حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المال؛ لأن الزمان كان 
زمان قحط وشدةء وقيل: إنه رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤم لشدة حاجتهم» 
وقيل: أراد أن يريهم بره» وكرمه» وإحسانه إليهم؛ ليكون ذلك أدعى إلى الرجوع إليه. 

هذا؛ ورَليمٌ# جمع: رحل» وهو يطلق على منزل الرجل»ء وعلى محلة القوم التي 
يقطنونهاء والرحل للناقة؛ كالسرج للفرس» والبردعة للحمار» وهو يطلق على أثاث الرجل 
وأمتعته» والمراد به في الآية الكريمة: الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ويحمل على ظهر الجمل 
بدليل ما يأتي في الآية رقم ]۷١[‏ وما بعدهاء هذا؛ وقرئ: «لٍّْ# و(لفتيته) وكلاهما جمع : 
فتى» لكن الأول جمع كثرة» والثاني جمع قلة» وهو أشبه من الأول هنا؛ لأن الذين تولوا هذا 
العمل قليلون» هذا؛ والفتى: الشاب ويطلق على السيد» والشريف» والكريم؛ كما يطلق على 
المستخدم من عبد وغيره» كما في الآية الكريمة» وكما في فتى موسى عليه السلامء و(الفتاء) 
الم الات والعرة التجاغة و الاد اقرف هدا وقل: اة ذل الندى» وكفك 
الأذى» وترك الشكوى»ء واجتناب المحارم» واستعمال المكارم» ويجمع الفتى أيضاً على : توء 
كما في قول جذيمة الأبرش: [الخفيف] 
في فثزآتارابنهمم يك لال زومائوا 

وهو شاذ؛ لأن أصل (فتى) مَتَنّ فهو يائي» وليس واوياً. تأمل. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى يوسف على نبيناء 
وعليه أفضل صلاة وأزكى تحية وتسليم . «الفّيه#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 


1۹ a O N لاال جسن‎ 


بالإضافة» أَجْعَلوأ#: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. بسع : مفعول به أول. إن رل ه: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الجميع 
حرف دال على جماعة الذكور» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
لمر : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إيعرفو تا : مضارع وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر لعلء والجملة الاسمية: «إلملَّمّرّ...) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها 
#إةا#: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعللق بالفعل قبله . نو4 : فعل ماض 
وفاعله» والألف للتفريق. إل أهْلهر: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: 
راجعين إلى أهلهم» وجملة: اندرا Eg ET‏ 
ضعيف» والجملة الاسمية N E‏ جوت # تعليل آخر لجعل البضاعة في رحالهم . 


2 


یھ لوا ياتا ميم ا الكل أرَسِل ما اة 


الشرح: فما جوا إل أ aT‏ : منعنا ملك مصر الميرة من عنده 
إن لم نأخذ له «بنيامين). . . LS‏ وإکرامه لهم» وما دار بینهم من أحادیث 
حتى طلب بنيامين ليتأكد من صحة أحاديثهم . رل ما اا4 : بنيامين . كَل : نرفع 
ا هذا؛ ويقرأً: (يكتل) بالياءء أي: يكتل (بنيامين) حمل بعير آخر يضاف 
لأحمالنا . «إوإتًا له لَحَيْظرد أي : من أن يناله مكروه وحتى نرده إليك سالماً غانماً. 

الإصراب : نّا : الفاء: حرف استئناف» (لما): انظر الآية رقم [0۹] «إرجَعرا: ماض 
والواو فاعله» والآلف للتفريق. إل أيه #: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: رجا إل ايهر 4 
مثل جملة: «إجَهَرَهُم عهازهّ قالوا: ماض وفاعله. يا: أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أبانا): 
منادى منصوب» وعلامة نصبه الآلف؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. م4 : ماض مبني للمجهول. طيًا»: متعلقان ب م4 . بإ الکیل : نائب 
فاعل» والجملة الفعلية والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوأ... إلخ 
جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «أرَسِلًي: الفا 
حرف عطف على رأي: من يرى جواز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية 
المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أرسل): أمر والتماس» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». معَسآ: ظرف مكان متعلق بما قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 


۰ ۲ - سواا لوس الآية: ٦٤‏ لا لالت جسن 


«إأخات: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
و(نا): في محل جر بالإضافة. «إكََلّ4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند 
الجمهور مجزوم بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» أو هو حسب ما رأيت» 
والجملة الفعلية لا محل لهاء وجملة: (أرسل. ..) إلخ لا محل لها؛ لأنها جوات شراط عير 
جازم التقدير: (وإذا كان ما ذكر حاصلاً فأرسل. . .) إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول 


ار ر 


القول اونا له لَحَِظود إعرابها مثل إعراب: رتا نياود بلا فارق. 


و 


ر صد م 0 ررس 4 
ل هل ٤امنکمَ‏ عه إلا ڪما آمنتک عل أخِيهِ يِن 


هو يم ِب ©4 

الشرح: ل4 أي: يعقوب عليه السلام. لهل ءامنَكّمّ عّهِ... إلخ: أي: كيف آمنكم 
على بنیامین» وقد فعلتم بأخیه يوسف ما فعلتم» وقد تعهدتم بحفظه ورعایته» أي: فلم يطمئن 
لحفظهم» ورعايتهم ل (بنيامين). لَه حبر حَفظًا ‏ أي: فإذا كان لا بد من إرساله معكم» فإني 
أكل حفظه إلى الله تعالى» ففيه التفويض إلى الله تعالىء والاعتماد عليه في جميع الأمور. #وهو 
يحم أَليّميَ: وهذا يدل على أنه وافق على إرساله معهم» وإنما أرسله معهم؛ لأنه لم ير بينهم 
وبين بنيامين من الحقد والحسد ما كان بينهم وبين «يوسف»» أو أنه شاهد منهم الخير والصلاح 
لما كبرواء أو أن شدة القحط وضيق الحال أحوجه إلى ذلك. 


فال كحت الأ حار ها قال بقرت وا عر حط فال اه الى وعزتي ولال 
لأردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي! هذا؛ وقرئ: فاله خير جفظاء وقرئ: خير 
حافظ» وقرئ: (حَيْرٌ الحافظين) . 

الإعراب : «ةل#: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هوا؛ يعود إلى أبيهم يعقوب . هَل : 
حرف استفهام معناه النفي . #٤امنكة4:‏ مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف 
مفعوله. «إعلبّو#: متعلقان بما قبلهما. إلا4: حرف حصر كما الكاف: حرف تشبيه 
وجر.(ما): مصدرية. انك : فعل وفاعل ومفعول به لعل أخِيه#: متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإضافة . لإين مَلّ: متعلقان بما قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ليو 
وبني 4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىًء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر فى محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» 
واقع a‏ التقدير : لا آمنكم عليه إلا ائتماناً كائناً مثل ائتماني لكم على أخيه» وهذا 
ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 


لاال ج ر ۲ - سوا سى الآية: ٦٠‏ 1۲۱ 


المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. طانَةٌ4: الفاء: هي 
الفصيحة» انظر الشرح. (اله): مبتدأً. ر4 : خبره #إحفظا ): تمييز» وقيل: حال من لفظ 
الجلالة ولا ترز الخال عل راع ظا وغلى فرك الجر فة وري مضاف: 
A LE‏ ل ا ا رات ارط غير جار انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الاسمية: وهو أَرَحَم اليم معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر ب لإحفظًا» فلست مفنداً. 

ELA) I A Lr sg 8‏ 
ولا فتحوا متلعهم وحدوا بضلعتهر ردت إل قالوا کابانا ما 


ر ل و 


ر عط 


r2 


بع 
9 تر رو چ ەو ر ا ا م ن ر ور 
بضعلنا ردت لتا وتمير آهلتا وتحفظ آخانا وتزداد کيل بير لك ڪيل 


ِد @4 


ر 
2 5 


الشرح: «إولَمًا سحو مَعَهْ 4 أي: أوعيتهم ورحالهم . #وبدوا بضعتهر4: وجدوا ثمن 
الطعام الذي دفعوه ليوسف عليه السلام قد دس في رحالهم. ردت إليٌّ: قرئ بكسر الراء 
وضمها . «إقالوأ يتأباتا ما َي : ماذا نطلب وماذا نريد؟! أي: أي شيء نريد من ملك مصر 
فوق هذا الإحسان وهذا الإكرام فقد أحسن مثوانا» وباعناء ورد علينا ثمن الطعام الذي أعطيناه 
له؟! أو المعنى: جما وال وتجاوز الحد» أي: لا نكذب ولا نتجاوز الحد في 
وصف الملك. هلزو بضعتا ردَّت إلَتا : هذه أثمان الطعام الذي أتينا به من ملك مصر قد 
رد إلينا بكامله» فهل بعد هذا الإحسان إحسان؟! «إوتمير أَهََا أي: نجلب الطعام لأهلناء إن 
أرسلت معنا بنيامين إلى الملك ليتحقق من صحة قولناء وقرئ بضم النون» بمعنى: نعين أهلنا 
على الميرة. #إوتَحَبظ مانا أي: من المكاره والمخاوف في ذهابناء وإيابنا حتى نرده إليك سالماً 
غانماً. وداد كيل بير أي: حمل جمل لأخينا إن ذهب معنا؛ لأن الملك لا يعطي الرجل 
أكثر من حمل جمل واحد. ذلك َيل َير أي: إن ما أتينا به من الطعام لا يكفينا لأنه 
قليل» أو المعنى إن حمل جمل ل «بنيامين» شىء قليل» وهين على الملك لا يضايقه» فهو يعطينا 
إياه بسهولة ويسر»ء هذا؛ والبعير يشمل الجمل والناقة كالإنسان للرجل والمرأة» وإنما يسمى 
ا بزل تابه» آي : ظهر › ويجمع على أبعرة» وبعران» وجمع الجمع: أباعر وأباعير. 

الإعراب : وما : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۹] إفتحواچ : ماض 
مبني على الضم؛ لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال اختصاراً: 


۲ ۲ - سوس الآية: ٦٦‏ لاال جن 


فعل وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء لمعه : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
مووَجَدوأ...& إلخ جواب (لمّا) لا محل لها . إردَّتّ#: ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث› 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هي . «إلةً: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ردت إلبٌ4 في 
محل نصب مفعول به ثان. «#إقالوأ#: فعل وفاعلء والألف للتفريقء يابا : (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعو: (أبانا): منادى منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» و(نا): في محل جر بالإضافة» ما : اسم استفهام مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم» إن كان الفعل متعدياًء وفي محل رفع مبتدأء إن كان لازماًء هذا؛ 
وأجيز اعتبارها نافية. «إبَّنى4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وقرئ بتاء المضارعة خطابا ليعقوب عليه السلام» فيكون الفاعل 
مستتراً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً على اعتبار ما مبتدأ 
والفعل لازماًء وعلى جميع الاعتبارات فالجملة مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القولء 
وخملة: إقالوأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. ي4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 


رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إبضعتا»: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ردت إيتا» في محل نصب حال من #إبضعنا) والرابط عود نائب الفاعل 
إليه» وهي على تقدير (قد) قبلهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» وهي على نحو: #إوهدا بعلي 
یسا...4 والجملة الاسمية: #هزو ضا4 إلخ في محل نصب مقول القول» وإن قيل: هي 


ر ہے ع 


مستأنفة موضحة لقوله: ما نى فلا باس به. «وَتَييرً#: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن». «أهَتًا»: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: (نمير. . .) إلخ معطوفة 
على جملة محذوفة» وتقدير الكلام : إن بضاعتنا ردت إلينا» فنستعين بها ونمير أهلناء والجملتان 
موقط أعاا وداد كيل بير معطوفتان عليها . لك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. لكيل : خبره. سر4 : 
صفة كيل» والجملة الاسمية : «اذلك...4 إلخ مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول . 


ر 3 
قال ن اا ر ے 2 


4 دو و‎ a 


فلما ءاتوه مويقهر قال اه 


الشرح: «4[6 أي: يعقوب . لن أري4 أي : «بنيامين». حى ون نتا ت ألو 
أي : حتى تؤتون عهداً مؤكداً بذكر الله أو بإشهاد الله . «إ لانت بو إل أن اط يک : لترجعن 
EES A GELE E NEE a a‏ 


لاال جين ۲ - سو وى الاية: 17 ۳ 


َه 4: فلما أعطوه عهدهم المؤكد بإشهاد الله . 6ل أي: يعقوب: اه عل تا ل و4 
أي: على ما طلبت من العهدء وعلى ما أعطيتموه الله رقيب وشاهد» وقيل: حافظ هذا؛ 
ولا تنس: أن إعلال: لات مثل إعلال سئه في الاآية رقم .]٠١1‏ 

الإصراب : «[تل4: ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب. «لنً4: حرف نفي ونصب واستقبال. 
ارس : مضارع منصوب ب لن والفاعل مستتر تقديره: «أنا)ء والهاء مفعول به. 
#معكٌ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. حن #: حرف غاية 
وجر. «إرّْن4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بكسرة النون مفعول به أول» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان 
U ha EE OBES EN CA OE O O a‏ 
لاش : اللام: واقعة في جواب القسم المفهوم مما قبلها . (تأتنني): مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» 
والنون المشددة للتوكيد» والمخففة للوقايةء وياء المتكلم مقعول به» والجملة الفعلية جواب 
القسم؛ إذ التقدير والمعنى : حتى تحلفوا باله لتأتنني . #إروء: متعلقان بما قبلهماء والكلام في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. «اإلاً»: حرف حصر. 
أن ا : مضارع مبني للمجهول منصوب ب «أن4. يك ): متعلقان بما قبلهما نائب 
فاعل» وان المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء المفرغ من 
عموم الأحوال» التقدير: لتأتنني به على كل حال من الأحوال إلا حال الإحاطة بكم أو من 
أعم العلل على تضمين الكلام معنى النفي» أي: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم. 
#وفمًاًه: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم ]٥۹[‏ ٤او‏ : ماض وفاعله ومفعوله 
الأول. #موقَهر: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
لفاعله» والجملة الفعلية : «إءَاَوةٌ...& إلخ لها محل أو لا محل لها انظر الآية السابقة. «قال: 
ماض وفاعله مستتر يعود إلى يعقوب. «ألة4: مبتدأً. إعل4: حرف جر. ما تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب لط 
والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» والجار والمجرور 
متعلقان بوكيل بعدهماء الذي هو خبر المبتدأء وتقدير الكلام: الله وكيل على الذي» أو على 
شيء نقوله» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب عله 
والجار والمجرور متعلقان ب #إركلّ. وتقدير الكلام الله وكيل على قولناء والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء 
و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


۲ سی و الآية: ٦۷‏ لالت جين 


ا ووا ف ر را وا اغد 
e ۰. ۰ ۹ 1‏ # ۰ 
من باپ وڪ وادخلوا من اواب مَفرقَةٍ وما أغنى 


عل 


OX 2A e r i r 
4© يھ عه وکت وه لمتكي السرا‎ 


ا ا ا ع ا وة 


الشرح: #وقال َب لا دحلو مِنْ باب وَيرٍ: يوصي يعقوب عليه السلام بنيه أن يدخلوا 
مدينة يوسف» آي: عاصمته من أبواب متفرقة» وكان للمدينة أربعة أبواب» وإنما أوصاهم 
بذلك؛ لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة» مشتهرين بالقربة والكرامة عند الملك مع كونهم أبناء 
رجل واحد» فخاف عليهم» إذا دخلوا في كوكبة واحدة أن يصابوا بالعين» ولعله لم يوصهم 
بذلك في المرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين حينئذ أو كان الداعي لذلك خوفه على بنيامين . 
وما عن عم مت أله ِن سىء أي: مما قضى عليكم» بما أشرت به إليكم» فإن الحذر 
لا يمنع القدر مجتمعين كنتم أو متفرقين . إن اكم إلا لَه : يصيبكم بما أراد لا محالة إن 
قضى عليكم بشيء وقدره» ولا ينفعكم ما أوصيتكم به. وانظر الآية رقم .]٤١[‏ َيه توك & 
أي: اعتمدت في أموري كلها على الله لا على غيره. #ومايو توي ألَرَلْدً أي : عليه 
فليعتمد المعتمدون» وليفوضوا أمورهم وشؤونهم إليه. 

هذا؛ والتوكل: تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره» وقالوا: 
المتوكل من إن دهمه أمر» لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا إذا وقع 
الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما 
نزل به عن نفسه بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 


رم 


بعد هذا انظر شرح اود في الآية رقم [۳۹]» وأصل يى يا بنين لي» فحذف حرف 
الجر» واتصلت ياء المتكلم بالاسم» فحذفت النون للإضافة» ثم أدغمت ياء المتكلم بالياء التي 
هي لجمع المذكر السالم» وانظر الإعراب. 

تفبيه : ذكرت لك أن يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين» وقد ثبت أن للعين 
تأثيراً» وقد أقر نبينا وحبيبنا بل ذلك فى أحاديثه الشريفةء فمن ذلك قوله: «إن العين لتدخل 
الرجل القبر» والجحمل القدر» ومنه تعوذه لا «أعودٌ بکلمات الله التَامَةء مِنْ كل شَيْطان وهَامَةَء 
ومن كَل عَيْن لَامٍَ». وهذا الحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. انتهى. جمل. عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» وعنه أيضاً عن رسول الله کی قال: «العَيْنُ حَقّء ولو گان شيءٌ سابق 
القن ل ال رواه مسلم» لكن ذلك بمشيئة الله تعالى» كما قال جل شأنه: وما هم 
بار پو من حر إل بدن ال 4. 

هذا؛ ويروى أن عامر بن ربيعة أصاب أبا سهل بن حنيف بالعين» فقال رسول الله ي : 
«عَلام يقتل أحدْكمْ أَخَا؟ ألا برت إن الو و و و 
تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» ومفهومه: أن التبريك يدفع أذى العين» ومن ذلك 


للا الت جن ۲ - سوس اللآية: ٦۷‏ 110 
قولك: ما شاء الله كان» والصلاة والسلام على الرسول يمنع ذلك أيضاً» وفي قول الرسول بلا 
للعاين : (توضاً) أمر له بالوضوء الكامل للصلاة في إناء» ثم يغتسل المصاب بماء الوضوء» فإنه 
شفاء له بإذن الله وهذا إذا عرف العاين» وإذا لم يعرف؛ فالقرآن شفاؤه»ء أي: للمصاب» فتلاوة 
الفاتحة والمعوذتين عليه EN AEA E‏ ر ن 
کر الاب قفا :رامقا ار کارا ا وقد کون هن اتقیئ 
N UE E RE Ae‏ 

الإعراب : «إرتًال: الواو: حرف عطف» (قال): ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب أبيهم. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ 

لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافةء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. 
لإ دحلو : مضارع مجزوم ب طلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ين بابه: متعلقان بما قبلهما. #إزور: صفة باب. «طوأناي: 
الواو: حرف عطف. (ادخلوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال: منع من 
ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة» وقل مثله في 
قولك (ادخلا) والمانع من ظهور السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة آلف الاثنين› وأيضا 
قولك : (ادخلي): والمانع من ظهور السكون الكسر الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. 
لين أوّب: متعلقان بالفعل قبلهما. «مَفَردَةّ4: صفة أبواب. «إومًآ): الواو: واو الحال. 
(ما): نافية: «إأعّى4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل مستتر 
تقدیره: (أنا» . کم م الہ : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز تعليق يت أل 
بمحذوف حال من ملِنَوء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. لإيني: 
حرف جر صلةء لإسَّء4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: رما أعّى... إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعةء أو من ياء المتكلم» والرابط على الاعتبارين الواو» والضمير. 
لإإن4: حرف نفي. #ألنكي: مبتداً. إل): حرف حصر. ل : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأً. «عيّد4: متعلقان بالفعل بعدهما. «يَركٌّ: فعل وفاعل. «اوبّوي: الواو: حرف 
عطف . (عليه): متعلقان بما بعدهما. الفاء: زائدة» (ليتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» «ألْمَرََلّنً4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ... إلخ» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (قال. . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: ونا دحوأ أي : المدينة. لين حَيْث مرحم ُم4 أي : من أبواب متفرقة. ن 
ڪات يعي عَنْهُّم ين ...4 إلخ : أي : ee‏ يعقوب بالدخول من أبواب متفرقة» أ 
لم ينفعهم الدخول نفسه. إلا حَاجةٌ ف تفي بعَموبَ فسلهأي: وهي شفقته عليهم» وتحرزه من 
أن ينالهم سوءء أو يعانوا بلاء وشدة. #إقسلهاي: أظهرهاء ووصى بها أولاده» قيل: هي خوفه 
عليهم من العين» وقيل: خوفه من حسد أهل مصر. وله ذو ر4 أي: صاحب علم وعمل 
بما يعلم. مما ع أي : لتعليمنا إياء ذلك العلمء e‏ 
لم یغتر بتدبیره وإرشاده» فقال: وما ا 2 ECO E‏ 

بعلم يموت أي : لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه» وقال البيضاوي: لا يعلمون سر 
٠‏ وأنه لا يغني عنه الحذر. 

الإصراب : «وًا»: الواو: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم ]٥۹[‏ فإدَكَلوأ4: ماض 
وفاعله» والألف للتفريق . من حيّبُ4 : متعلقان بالفعل قبلهما» وحيث مبني على الضم في محل 
جر. «أمَرَشمٌ4: ماض» والهاء مفعول به. اوش4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»› والهاء ء في محل جر بالإضافة» وجملة : امهم وهم في 
محل جر بإضافة يث إليهاء وجملة: د...4 إلخ ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لكًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. نا4 : نافية. إڪَات): ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو يعود إلى رأي يعقوب المفهوم من المقام. أو إلى الدخول نفسه 
المفهوم من (دخلوا). «إيعّى»: مضارع مرفوع . . . إلخ» وفاعله» يعود إلى ما عاد إليه اسم كان. 
لإعتهُر#: متعلقان بالفعل قبلهما. هَن أله من مء : انظر إعرابهما في الآية السابقةء ويزاد 
جواز اعتبار: ىء فاعلاً ل يى وهو ضعيف» وجملة: «إيي...) إلخ في محل نصب خبر 
كان» وجملة : نّا كات... إلخ جواب (لمَّا) لا محل لها قال سليمان الجمل: وفيه حجة لمن 
يدعي كون (لمّا) حرفاء لا ظرفا؛ إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوابها؛ إذ لا يصلح للعمل سواه 
لكن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلهاء وأجاز أبو البقاء اعتبار جملة : #ءًارئت... إلخ في الآية 
العا جوابا 0(3 هذة ولكافة الا رلك ل ك ولمًا كلمتك؛ أجبتني» ثم قال: 
وحسن ذلك : أن دخولهم على يوسف يعقب دخولهم من الأبواب» كما أجاز اعتبار الجواب 
ميخدوفا؛ تقديرة امسلرك أو قفا اة أب وفكخره وع الأعا رين فك :جا 
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TT‏ والرابط: الواوء 
والضمير» والتقدير : حالة كونه غير مغنِ عنهم» دخولهم متفرقين› ولا يخفى: أن الإعراب الأول 
أولى بالاعتبار . إلا : أداة استثناء منقطع» بمعنى لكن. #إحاجّة: منصوب . على الاستئناءء 
وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. لن تنس»: متعلقان بمحذوف صفة حاجة» و#اتفي# مضاف» 
ويعقوب مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة . ها4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف» و(ها): مفعول به» والفاعل يعود 
إلى «إيعْمُوبَ# والجملة الفعلية في محل نصب حال منه» والرابط: رجوع الفاعل إليه» وهي على 
تقدير (قد) قبلها. طرإلة4: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لذو : اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفغه الاق نابة غ الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و(ذو): مضاف» ولإعلّرٍ4: مضاف إليه» والجملة الاسمية (إنه. . . )٠‏ إلخ 
في محل نصب حال من يعوب فهي حال متعددة» أو من فاعل «فَسدهًأً)» فتکون حالاً 
متداخلة» وعلى الاعتبارين فالرابط : الواو» والضمير. #لْما: اللام: حرف جر. (ما): 
مصدرية . لمت : فعل وفاعل ومفعوله الأول» والثاني محذوف» التقدير: علمناه إياهء و(ما) 
المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب #علر# 
أو بمحذوف صفة له التقدير : لتعليمنا إياه» هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة» فيكون التقدير: وإنه 
لذو علم للشيء الذي علمناه إياه» وهو معنى صحيح . . ولک اڪ الاس ل بوت انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ وهي معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
والرابط محذوف» وهو مفعول الفعل؛ إذ التقدير : لا يعلمون ذلك العلم . 


٤ e ۶‏ ع ایک لَه اه 
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الشرح: EE ET‏ 
أخاه (بنيامين)ء تقول: أوى إليه: إذا التجأًء واطمأن إليه» وأصل اوت4 : (أأوى) بهمزتين› 
قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الأولى» مثل : آمن وآدم ونحوهماء فلا تبتئس : فلا تغتم بسوء 
عملهم» والبؤس: الضيق والشدة والفقر. . . . إلخ» والبؤس الحزن الشديد» قال الشاعر: [الطويل] 
رَكَمْينْ ليل أوْحَييم فة فَلَمْأبتَيس وَالرزءفيوججييل 
يقال : ابتأس الرجل: إذا بل ن یکرهه» والابتئاس حزن في استكانة . 
تة قال المفسرون لها مل اة برس عليه قالرا :بيا الملك هذا حرا الذي 
طلبت منا إحضاره! فقال لهم: أحسنتم ثم أنزلهم عنده» وصنع لهم اسا واج کل ان 


)ا ٠O‏ ۲س سد لجن 


على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً فبكى» وقال: لو كان أخي يوسف حيَاً لأجلسني معه» فقال 
لهم يوسف: آنا أجلسه معي» فأجلسه معه على مائدته» فلما أتى الليل؛ أمر لهم بمثل ذلك من 
الفراش» وقال: كل انين ينامان في بيت واحد» وقال: هذا ينام عندي» فلما خلا به قال له: 
إني آنا أخوك يوسف» وقام إليه وعانقه» وقال له: لا تبتئس.... إلخ» قال بنيامين: أنا 
لا أفارقك. فقال يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمه وحزنه» 
ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحمده قال: لا أبالي افعل ما 
بدا لك فإني لا أفارقك» قال يوسف : فإني ادس صاعي في رحلك» ثم آنادي عليك بالسرقة 
لأحتال في ردك بعد إطلاقك. قال: افعل ما شئت! والآيات التالية توضح ذلك» وتشرحه. 
الإعصراب : مورلا : الواو: حرف عطف. لما: انظر الآية رقم [۹٥]ء»‏ وقل في جملة: 
#إدخلوا عل بوسفك) ما رأيته في الآية السابقة. ارت4 : ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى وس4 . إإي: متعلقان بالفعل قبلهما. #أكاد4: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «[ءاؤت...) إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. #تالً4: ماض» وفاعله يعود إلى وس4 أيضاً. 
إن : حرف مشبه بالفعل» ا والجملة الاسمية: اا خوك في محل رفع 
و والجملة الاسمية: إن أا خو 4 : في محل نص قول الول وجملة: «إقالّ... 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء قال أبو البقاء: وهكذا كل ما اقتضى جواباًء وذکر جوابه» ثم جاءت 
بعده (قال) فهي مستأنفة . . ومشل هذه الأية قوله تعالى في الآية رقم [۴۷] من سورة (آل عمران): 


7 ر 


وکا ل خا رکا الیراب د وھا رتا ال کے ان تی .ي إلخ. 

لاچ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» وانظر الآية رقم »]٦۳[‏ 
تتش : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). ليما : متعلقان بما 
قبلهما» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: فلا تبتئس بسبب الذي أو شيء کانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: فلا تبتئس بسبب عملهم الذي عملوه معنا. 
بو ڪاواچ : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #إيعملوت4 مع المفعول 
المحذوف في محل نصب خبرها. وجملة: إلا تَبسَيس...& إلخ لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاء» والتقدير على اعتبار الفاء فصيحة: وإذا عرفت أني أخوك؛ فلا تبتئس. . 


إلخ. 
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الشرح: ّا حَهَرهُم يحهازهة#: انظر الشرح في الآية رقم ]٥۹[‏ مع ملاحظة اقتران 
الكلام هنا بالفاءء واقترانه هناك بالواو» والسبب في ذلك أن الواو لمطلق الجمع» والتجهيز 
هناك كان متصلاً بمجيئهم ومعرفتهم وإكرامهم» والفاء للتعقيب والتجهیز هنا قد تمادى عن 
دخولهم على يوسف بسبب إكرامهم وضيافتهم مدة طويلةء خذ هذاء وافهمه فإنه جيد لم يذكره 
أحد من المفسرين . 

هذا؛ وقال الجمل : عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم» وذهابهم لبلادهم؛ لأن 
الغرض منه قد حصل» وقد عرفت حالهم» بخلاف المرة الأولى كان المطلوب طول مدة إقامتهم 
ليتعرف الملك حالهم . انتهى . قارن بين قولي» وقوله» وانظر أي: القولين أصح 

موجَعَل أليَمَايَدَ هذا السقاية والصواع الآتي شيء واحد: إناء له رأسان في وسطه مَقَبض»› 
كان الملك يشرب منه من الرأس الواحد» ويكال الطعام بالرأس الآخرء قاله النقاش عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وکل شيء يشرب به فهو صواع» واختلف في جنسه» فقيل: هو من 
ذهب» وقيل : : هو من فضة» وقيل: هو من زبرجد. انتهى. قرطبي بتصرف. اف رَخْلِ أَخبد4 : 
انظر شرح الرحل في الآية رقم 1 ادن مُرَدْنٌ: نادی مناد بصوت رفيع» بعد انفصالهم عن 
مجلس يوسف. فأمهلهم يوسف حتى انطلقواء وخرجوا من العمارة» ثم أرسل خلفهم من 
استوقفهم وحبسهم» بل قيل: إنهم ولوا إلى بلي ودرا من غتدها والاذا ت في اللغة: 
الإعلام. 

اسنها انبر أيتها القافلةء هذا؛ والعير كل ما امتير عليه من الإبلء والبغالء والحميرء 
والأول أشهر» والمراد أصحاب العير» فهو على حد قول الرسول ب : «يا خيل اللو ازكري». 
نكم سرود أي: فقفواء والسرقة أخذ مال الغير في خفاء. 

تفبيه : إن قيل : كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاًء وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن» ووافقه 
على ذلك يوسف؟ والجواب: أن الحزن کان قد غلب على قلب يعقوب» بحيث لا يؤثر عليه 
فقد بنيامين كل التأثيرء ارلا تراه لما فقده؛ قال: یتاس عل ست ولم يعرج على 
ذكر بنيامين» ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي . 

وإن قيل : كيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته» وهم براءء والجواب: أن القوم كانوا قد 
سرقوه من أبيه فألقوه في الجب» ثم باعوه» فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعلء فصدق إطلاق 
ذلك عليهم» فهو من المعاريض» وفي المعارنش مندوحة عن الكذب.> وقل: المراد: بها 
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العير حالكم حال السراق» وقيل: إن معنى الكلام الاستفهام» المعنى: أيتها العير أئنكم 
لسارقون؟ والغرض ألا يعزى الكذب إلى يوسف عليه السلام» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : ما حهرشم هزه : انظر الآية رقم .]٥۹[‏ جَمَلً4: ماض» والفاعل يعود 
إلى يوسف» والمراد جنوده. اماي : مفعول به. إن رَْلٍ4: متعلقان بالفعل «إَجَمَدًّ وهما 
في محل نصب مفعول به ثان» ول4 : مضاف» ولإأخيو#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#إجعل. إلخ جواب (لمَا) لا محل لهاء هذا؛ وقال البيضاوي: وقرئ: (وجعل) على حذف 
جواب (لّا)» التقدير: أمهلهم حتى انطلقواء ولم أره لغيره» و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. #م4: حرف عطف . أن مرَذْنٌّ : 2 أيتها : منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوکید» 
وهو عوض عن المضاف إليه . اير : بدل من أية» أو عطف بيان عليه وانظر الاية رقم [۸۸] 
الآتية اإنكري: : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «#إلسرفود4: اللام: هي المزحلقة. 
(سارقون) خبر (إن) مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ هذا؛ والجملتان: الندائية والاسمية في 
محل نصب مفعول به للفعل أن لأنه بمعنى نادى؛ وهو أولى من تقدير فعل محذوف» 
وجملة: «[أذن... إلخ معطوفة على جواب (لمّا) لا محل لها على الاعتبارين فيه. 


الوا وفوا ھر تادا دوت ©4 


الشرح: الوأ أي: إخوة يوسف. وافلا عَبّهر#: قال أصحاب الأخبار: لما وصل 
رسل الملك إليهم قالوا لهم موبخين: ألم نكرمكم» ونوف إليكم الكيلء ونفعل بكم ما لم نفعل 
بغيركم؟ قالوا بلى! وما ذاك» قالوا: فقدنا سقاية الملك. هذا؛ والفقد: غيبة الشيء عن الحس» 
بحیث لا یعرف مکانه . 

الإر اب : الوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق . «إوأفلوأ: الواو: واو الحال. (أقبلوا) 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء 
وهي على تقدير (قد) قبلها . ليهر 4: متعلقان بما قبلهما. مادا اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأًء و(ذا): e‏ 
دوت : مضارع وفاعله» وهو يقرأ بفتح التاءء وضمها اا : أفقدته: إذا وجدته 
فقیداًء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء yT‏ إذ التقدير: ما الذي 
تفقدونه» هذا؛ ويجوز اعتبار مادا اسم استفهام مركباً مبنياً على السكون في محل نصب 
مفعول به تقدم على عامله» والجملة سواء كانت اسمية» أم فعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إقالأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها 


الالال جين ۲ - ووم الیتان: ۷۲ و٣۷‏ 


ل قد ضع اتلك ولس جا بو حل ہوبر واا بو ريد @ ٠‏ 

الشرح: الوأ أي: المؤذن» ومن معه. ققد ضراع ألَْركٍ: الصواع: هو السقاية 
المذكورة في الآية رقم [۷۰]» وهو يقراً: (صيّاع) و(صرَاع)» و(صرع) و(صوَع)» و(صوغ) 
بالغين و(صواغ) أيضاً من الصياغة» والصاع والصواع لغتان معناهما واحد وكلها شاذة ما عدا 
الأولى» وهو آلة الكيل»ء وتقدم أنه هو السقاية. ولم جاه بو حل بَميرٍ# أي: من الطعام 
جعلاً له» وانظر شرح : بر4 في الآية رقم »]٠١[‏ آنا بوه رَعِيمٌ أي: كفيل» وهذا قول 
المؤذن وحده» فهو الذي كفل وضمن»› هذا؛ والزعيم› والكفيل» والحميل» والضمين» والقبيل 
بمعنى واحد» والزعيم: الرئيس» وزعيم القوم من يدير شؤونهم . 

الإع راب : إقاوأ4 : ماض وفاعله» والألف للتفريق . «فَيدّ: مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن». ضراع : مفعول به» وهو مضاف» و« المَلك: مضاف إليه» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. #وَلمن: الواو: حرف عطف. (لمن): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» ومن تحتمل الموصولة» والموصوفة. #جء4: ماض» وفاعله يعود إلى 
من» وهو العائدء أو الرابط. لإبو: متعلقان بما قبلهماء وجملة: جاه بو صلة (مَنْ)؛ أو 
صفتها. «إحَل: مبتدأ مؤخرء ولإحَل4: مضاف» ولبعير#: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء» فهى فى محل نصب مقول القول مثلها. 
#إرأتأ#: الواو: حرف استئناف . (أنا): مبتداً. ا متعلقان بما بعدهما. #رَعيمچ: خبر 
المبتداً والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول؛ لأن قائل الجملة أحد القائلين بقوله 
تعالى : «اقالوأ... إلخ ومع اعتبارها مستأنفة» فلا محل لهاء فتكون لها محل باعتبار» ولا محل 
لها باعتبار اخر. 
[ قال تا قد لنش ما نتا نقد فی لاض وما کا سرن ©4 

الشرح: تالأ أي : إخوة يوسف» وانظر القول في الآية رقم [1۸] من سورة (هود) عليه 
السلام. #تالّء: قسم فيه معنى التعجب» والتاء بدل من الباء» وهي مختصة باسم الله تعالى» 
وربما قالوا: تربي» وترب الكعبة وتا الرحمن. والواو تختص بكل مظهرء والباء بكل مضمر 
ومظهر. المد عبنم ما حنا... إلخ. قال المفسرون: قد حلفوا على أمرين: أحدهما: أنهم 
ما جاؤوا لأمر الفساد في الارقة الاي نهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قالوا: هذه المقالة؛ 
لأنه كان ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم» وهو أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير» 
والطاعة؛ حتى بلغ من أمرهم آنهم سدوا أفواه دوابهم؛ لئلا تؤذي زرع التاس» ومن كانت هذه 


۳۲ ۲ - سى الاية: ۷٤‏ الال کین 
لا اا سوست ۷٤:‏ لالت جن 


صفته فالفساد في حقه ممتنع» وكونهم غير سارقين لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في 
رحالهم ولم يستحلوا أخذهاء ومن کانت هذه صفته فليس بسارق. انتهی. خازن. 

الإعراب : الوأ : فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق . «إتألًّ: متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: نقسم. الد4: اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «إعلمتّم: فعل وفاعل. «نًا): نافية معلقة للفعل قبلها عن العمل. #حنكا»: فعل 
وفاعل . «للقَيد: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن». ان رض : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ما نْتا... إلخ في محل 
نصب سدت مسد مفعولي علمتم المعلق عن العمل لفظا بسبب (ما) النافية» وجملة: #للقد 
علسم...) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«قَالّأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. لرَمًا: الواو: حرف عطف. «مًا4: نافية. #إكاي: 
ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. سّرقين: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخء وجملة: وما ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. 


لقالا فنا جره إن کُر ِي @4 


الشرح: اوا أي : المنادي ومن معه. #افما جررم...4 إلخ: اق فما جزاء السارق في 
شريعتكم» وإنما سألوا هذا السؤال ليأخذ يوسف أخاه بشريعة آبائه وأجداده» كما ستعرفهء إن 
ا كَذِيك في قولكم: ما جئنا لنفسد. . . . إلخء هذا؛ والجزاء والمجازاة: المكافأة على 
عمل ماء تكون في الخير» وتكون في الشر» فمن الأول قوله تعالى: هَل مرآ اخسن إلا 
اخسن ومن الثاني ما في الآية الكريمة» وكقوله تعالى» وهو كثير: إودلك جراءُ الكفرين4 
فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العمل: (إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر) هذا؛ والفعل 
(جزی يجزي) ینصب مفعولین . 

الإعراب : اوا : فعل وفاعل» والألف للتفريق . #إفماڳه: الفاء: زائدة آو هي الفصيحة 
أفصحت عن شرط مقدرء دل عليه ما بعدها. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع تدا : ج رۇ ەە : خب المتداً ویجور اعتباره مبتداً محرا و(ما) ا فا والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إإن»: حرف شرط جازم . 
مر 4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. 
...چ : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سال 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 


للا الت جر ۲ - سوااوسىى الآية: i ۷٠١‏ 
E‏ م ع ا ر 


مإقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
| لا کرو من ید فی رلو هر روء کرک یری آشيد @4 


ق د 


الشرح: قال أي: قال إخوة يوسف: #إجروة من فيد فى رلو أي: جزاء السارق في 
شريعتنا أن يستعبد» ويسترق سنة عقوبة له على جرمه وسرقته» وكان في حكم ملك مصر› 
وقانونه أن يعزر السارق بالضرب» E‏ انهو جر آي : ما ذکر 
جزاؤه» وفي هذه الجملة معنى التوكيد. كلك زى اريك أي: كذلك نفعل في السارقين 
إذا سرقواء هذا؛ وقیل: هذه الجملة من بقية كلام إخوة يوسف» وقيل: هي من كلام أصحابه» 
ويكون المعنى : نفعل به ما قلتم وحكمتم على أنفسكم؛ إن وجد في رحل أحدكم. 

الإعراب : الوأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . جر : مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #من#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأً. لويد : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى 
الصاع. انى رَحَلٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء هذا وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار «إمّن» اسم E‏ 
مبتدأً» والفعل #وبد# شرطه» والجملة الاسمية: #فهر مجن جواب الشرط» 
وفعل الشرط والجواب في محل رفع خبر #من»› والجملة الاسمية: #إؤس وجد...# إلخ في محل 
رفع خبر المبتداً #إجرو» الوجه الثالث: اعتبار فمن اسم موصول مبتدأء والجملة الفعلية : 
ويد فى رد4 صلته» والجملة الاسمية: هو جر في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في 
الخبر لتتحسين اللفظ ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: امن ويد...# 
إلخ في محل رفع خبر المبتداً جر هذا؛ وأجيز اعتبار جره مبتدأً خبره محذوف» 
التقدير : جزاء السارق عندنا كجزائه عندكم» کا ا افا را اا حارف القدير: 
المسؤول عنه جزاؤه» وهذان وجهان ضعيفان لا يعتد فيهما. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. اج4 : خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 
او في محل جزم جواب الشرط أو هي مؤكدة لمعنى ما قبلهاء وذلك على حسب أوجه 
الإعراب المتقدمة. «إكدلك الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
بعدهء التقدير : نجزي الظالمين جزاءً كائناً مثل جزاء سارق الصاع» واللام للبعدء والكاف حرف 


٤‏ ۲ - ساو الية: ۷٦‏ لا الت جن 


خطاب لا محل له. إجَزى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والفاعل» مستتر تقديره: «نحن». #[ألظاويك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة. . .. إلخ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالأ... إلخ مستأنفة 
E‏ 


تهر مَل وم لَه م من 
IAT ET Ee‏ 

ب قد 

اة وق ڪل ذِى لر عي ©4 


الشرح: يا هر4 أي: بدأ المؤذن يفتش رحالهم»ء وأمتعتهم» وقيل: بدأ يوسف؛ 
لآنهم ردوا إلى المدينةء وإنما بدأ برحالهم لنفي التهمةء ودفع الشبهة من قلوبهم إن بدا بوعاء 
أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه: أي : أخرج السقايةء أو الصواع عند من يؤنثه» قال قتادة 
- رحمه الله تعالی -: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاًء ولا ينظر وعاء إلا استغفر تأثماً مما قذفهم 
به» حتى لم يبق إلا رحل بنيامين. قال: ما أظن أن هذا أخذ شيئاًء قال إخوته: وال لا نتركك 
حتی تنظر فی رحله» فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه » هذا؛ 
ويقراً را4 بكسر الواو وضمهاء وقلب الواو همزة» ومثله: وشاح ووسادة» فلما ری 
إخوة (بنيامين) الصواع يخرج من رحله نكسوا رۋوسهم› وظنوا الظنون كلهاء وأقبلوا عليه 
وقالوا: ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قط ولدت آمك راحيل أخوين لصين» فقال لهم: والله 
ما سرقته» ولا علم لي بمن وضعه في متاعي . 

و كذللت كتا لوست أي : ومثل ذلك الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمتا به ليوسف»› 
ولفظ الكيد مستعار للحيلة والخديعة» وهذا فى حق الله عز وجل محال فیجب تأويل هذه 
اللفظة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى» فنقول: الكيد هنا جزاء الكيد» يعنى: كما فعلوا 
بیو سف فی الابتداء فعلنا بهم ٠‏ فالكيد من الخلق: الحيلة» ومن الله : التدبير بالحق» والمعنى 
كما ألهمنا إخوة يوسف بأن حكموا أن جزاء السارق أن يسترق؛ كذلك ألهمنا يوسف حتى دس 
الصواع في رحل أخيه ليضمه إليه على ما حكم به إخوته. انتهى. خازن. وإن اعتبرته من باب 
المشاكلة؛ فقد اتضح الأمر وزال الخفاء. 

وقال القرطبي : معناه: صنعناء وهو منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وعن القتبي : 
معناه دبرناء وقال ابن الأنباري: معناه أردناء قال الشاعر: [الكامل] 


ت هټ 3 EE 5 o 2 e‏ ت © 2 o‏ ت EE‏ 
کادت. وکدت» ولك حير إرادة لوعادين عهد الصبابة مَامَضى 


الت جین ۲ - سىى ‏ الية: ۷١‏ 7 


إن أردت الزيادة فانظر الآية رقم ]۱١۸[‏ من سورة (التوبة). E OA‏ 
و يه رهم من یر ر ر 
ْمَك أي: في حكم الملك وقانونه؛ لأن حكمه أن يضرب السارق» ويغرم ضعفي قيمة 
المسروق» كما رأيت في الآية السابقةء وانظر شرح الدين في الآية رقم .]٤١[‏ إلا أن يشا 
أل أي: ما حصل ما ذكر إلا كائناً بمشيئة الله ووحيه وإذنه وإلهامه ليوسف عليه السلام. 


س 


نرم ديحت من سا4 أي : بالعلم» والإيمان» والحكمة» والتقوى» والصلاح. وو ڪل 
ذى لر عيمٌ#: قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم 
إلى الله تعالى» فالله فوق كل عالم؛ لأنه هو الغني بعلمه عن التعليم» قال ابن الأنباري: يجب 
أن يتهم العالم نفسه» ويستشعر التواضع لمواهب الله تعالى» ولا يطمع نفسه في الغلبة؛ لأنه 
لا يخلو عالم من عالم فوقه. 

فر دا الفا حرف اسشاف. (بدا: ماضن رفاعله يعود إلى يشفت أو إلى 
المؤذن. «ابأؤعسته4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «َلَ4: ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله وأجيز تعليقه بمحذوف حال» وفقل»: مضاف» ولاوعآ4: مضاف 
إليهء ولطوعآ4: مضاف. ولإأخيه4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة»ء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية (بدأً. . ..) إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء [4: حرف عطف. «أسَْحْرجَهًا#: ماض» والفاعل يعود إلى يوسف»› 
أو إلى المؤذن»ء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
فإين وع : متعلقان بالفعل قبلهماء ولإوعاء»: مضاف واآخو4: مضاف إليه. . .. إلخ. 
لإ كلك : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: كدنا 
ليوسف كيداً مماثلاً لما قاله إخوته من أخذ السارق واسترقاقه عاماً؛ ليتحقق له ما أراد من ضم 
أشي إلبه رهد الحم اة لا محل لها وكا قعل وقاعل > ر لوست 2 تالقان 
بالفعل قبلهما. «إما#: نافية. #كت: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (يوسف) عليه السلام. 
طلاعُدَ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل يعود إلى 
(يوسف). أَخَاه#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. ونی دين #: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال» ولاإدن#: مضاف. وألََلكِ: مضاف إليه» و«آن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كان» التقدير: ما 
کان مریداً لأخذ أخيه والجملة الفعلية : ا کا..4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إلا : حرف 
حصر» والمصدر المؤول من أن يسا أله في محلل جر بحرف جر محذوف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. زنع #: مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن). درت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


1۳٦‏ ۲ - سوا وى الآية: ۷۷ لالت جسن 


جمع مؤنث سالم» ودرجات مضاف . ومن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: نرفع درجات الذي أو شخص نشاؤه» هذا؛ وعلى قراءة التنوين. ف «إش هو 
المفعول به» ويكون درت منصوباً بنزع الخافض» التقدير: نرفع في درجات من نشاء رفعه» 
وجملة: طدَرقّع...) إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة مذكورة بحروفها في الاآية رقم [۸۲] من 
سورة (الأنعام). «إوفوت#: الواو: حرف استئناف . (فوق): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدم» و(فوق): مضاف ولإكَلً4: مضاف إليهء وَل : مضاف» ولإزى»: مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ولإزى#: مضاف› 
و#إولر 4: مضاف إليه. «إعلية4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا لها. 


الشرح: #قالرأ أي : إخوة يوسف . إن سرف أي : (بنيامين). فقد سرق أخ له من قبل : 
يعنون يوسف عليه السلام» واختلف في السرقة التي نسبت إليه على أقوال كثيرة: قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى : كان لأبي أمه صنم» فسرقه يوسف» وألقاه في الجيف» وقيل: سرق عناقاًء أو 
دجاجة» وأعطاها لسائل» وقيل: أخذ من كنيسة تمثالاً من ذهب» وقيل غير ذلك» والصحيح ما 
ذکره محمد بن إسحاق: أنه کان عند عمته بعد موت امه راحیل» فحضنته وأحبته حًا شدیدا» فلما 
كبر أحبه أبوه» وطلبه من عمته» فقالت: لا أعطيكهء فألح عليهاء فقالت: دعه عندي أياماً أنظر 
إليه» لعل ذلك يسليني عنه» ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة كانت لأبيها إسحاق» وكانوا يتوارثونها 
بالكبر وكانت أكبر أولاد إسحاق» فكانت عندها؛ فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه» 
وهو صغير لا يشعر» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» ففتشوا آهل البيت» فوجدوها مع 
يوسف» فقالت: إنه ليسلم لي عاماًء وذلك على الشريعة التي ذكرتها لك من أن السارق يسترق 
ويحبس عاما» فوافق يعقوب على إبقائه عندها حتى ماتت» فلذا عيره إخوته بالسرقة» قال ابن 
الأنباري: وليس في هذه الأفعال كلها ما يوجب السرقة» ولكنها تشبه السرقة» فعيروه بها عند 
الغضب . «وفاسَرها وف ف تيبو َم دكا لهد . في مرجع الضمير ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يعود للكلمة التي بعده» وهي اس سر َا والثاني: آنه يعود للكلمة التي قالوها في حقه» 
وعليه يكون المعنى : أسر يوسف جواب الكلمة التي قالوها في حقه» والثالث: أن الضمير يعود إلى 
الحجة» فيكون المعنى : فأسر يوسف عليه السلام الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقةء ولم 


ا رک 


يظهرها لهم. قال اس سر مََ ‏ أي : أنتم شر منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في 


ر 
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صنيعكم ب (يوسف)؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة . وله ملم با تفوت أي : بحقيقة 
ما تقولون وتدعون. وقد قيل : إن إخوة يوسف لم يكونوا في ذلك الوقت آنبياء. 

الإعراب : «إتالرأي : فعل وفاعلء والألف للتفريق . #إإن#: حرف شرط جازم . يرق : 
فعل الشرط, والفاعل يعود إلى بنيامين» والمفعول محذوف للعلم به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لفقَد: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. سرف أح: ماض وفاعله» والمفعول 
محذوف للعلم به عندهم. [44: متعلقان بمحذوف صفة أخ. لإين ل4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «أحٌ: بعد وصفه بما تقدم وَل مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ» وجملة : «قَمَد... إلخ في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» ول#إإن ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: دالوا إن... إلخ مستأنفة لا محل لها . «َاسَركًا»: الفاء: حرف استثناف . (أسرها): 
ماض ومفعوله . #إوسفٌ#: فاعله. إن سّوء4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: (أسرها. . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «ل4: حرف نفي وقلب وجزم. 
يدها : مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والفاعل 
يعود إلى يوسف» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
طلَم4: متعلقان بما قبلهما. [6: ماض» وفاعله يعود إلى يوسف» والجملة الاسمية: 
سد سَ4 في محل نصب مقول القول. ّا : تمييز» وجملة: «يَلّ...) إلخ مستأنفة 
لا محل لها . وله ألم : مبتدأ وخبر بخلاف «أعَلَم4 في الآية رقم ]۸١[‏ فإنه مضارع . با4 : 
متعلقان ب اَعَد على تأويله ب اعلم)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : الله عالم بالذي» آو بشيء تصفونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بوصفكم ما تقولون» والجملة الاسمية: 
(الله . . . .) إلخ في محل نصب حال من الضمير المستتر بشر» والرابط : الواو» والضمير. أو هي 
معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
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الشرح: تاوا 4 مزر : يخاطبون یوسف عليه السلام. وکان قد سند إليه وزارة 
قطفیر بعد موته» وکانوا يخاطبون الوزير بالعزيز كما قد رأيت. لن لر أب سسا جرا أي: في 


E 


1A 


سوس الآیة: ۷۹ للا الت جن 
السن أو الجاه أو القدر؛ لأنه نبي من الأنبياءء ذكروا له حاله استعطافاً عليه. َد أَحدَن 


ڪا : استعبد بدله بمقتضى قانون السرقة في شريعة يعقوب كما تقدم. تًا ردك من 
ثحي أي : إلينا فأتمم إحسانك ومعروفك» فهم يريدون أن يصل (بنيامين) إلى أبيه ليعرف 
حقيقة الأمر. 

بعد هذا انظر القول في الآية رقم [1۸] من سورة (هود)ء وانظر شرح مي في الآية 
رقم [۷۲] منها» وشرح (أحد) في الآية رقم [۸۱] منها انش هذا؛ وأب افلا فحذفت 
الواو بعد نقل حركتها إلى الباء قبلها للتخفيف بدليل رجوعها في التثنية» تقول: أبوان» أبوين» 
ومثله قل في إعلال #أخ# المذكور في الآية السابقة. 

الإصراب : الوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق . «إيكأا ألْمَرر4 : انظر الإعراب في الآية 
رقم 1 الاتية . إ4 : حرف مشبه بالفعل . له : متعلقان بمحذوف خبر إن مقدم . : 
اسم إل مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. «ِسَيًّ4: صفة أولى. جرا : صفة 
ثانية. فد : الفاء: هي الفصيحةء وانظر الاية رقم ]٦۳[‏ (خذ): أمر والتماس» وفاعله مستتر 
تقديره : «أنت». #أحددًا : مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة . إمَاه4: ظرف مکان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #إفخد أحدتا...) إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً وصحيحاً فخذ. . . . إلخ. إا 
ردك من ألْسَحْينِيكً انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [١۳]ء‏ هذا؛ والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «اقالوأ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


شد ان ودنا متَعَنًا عند 


الشرح: َال معاد أَنَ: أعوذ بالله» وأعتصم به وألجاً إليه في أن نأخذ إلا. . . . إلخ. 
فن آخذ غیره ظلم على فتواکم وشریعتکم» 0 : من سرق؛ تحرزاً عن الكذب؛ اول ان 
آخاه لم يسرق. إا إا شرت آي : اا بذنب غيره . 

تفبيه : قال الخازن: فإن قلت : كيف استجاز يوسف عليه السلام أن يعمل مثل هذه الأعمال 
بأبيه» ولم يخبره بمكانه» وحَبس أخاه أيضاً عنده مع علمه بشدة وجد أبيه عليه» ففيه من 
العقوق» وقطيعة الرحم» وقلة الشفقة؟! وكيف يجوز ليوسف على نبيناء وعليه أفضل صلاة 
وأزكى سلام مع علو منصبه من النبوة والرسالة أن يزور على إخوته» ويروج عليهم مثل هذا مع 
ما فيه من الإیذاء لهم؛ فکیف یلیق به هذا کله؟! . 

قلت : قد ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة كثيرة أحسنهاء وأصحها: أنه إنما فعل ذلك 
بأمر الله تعالى له» لا عن أمره» وإنما أمره الله بذلك بلاء ليعقوب عليه السلام» فيضاعف له 


للا الت جن سو وس الآية: ۸٠‏ 1۳۹ 


الأجر على البلاءء ويلحقه بدرجة آبائه الماضين» وله تعالى في صنعه أسرار لا يعلمها أحد من 
خلقه» فهو المتصرف بخلقه بما يشاء» وهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب طول هذه المدة 
مع قرب المسافةء لما يريد أن يدبره فيهم» والله أعلم بأحوال عباده. انتهی . بحروفه. 

الإعصراب : ال4 : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف. معاد : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» واماد : مضاف»› وا : مضاف إليه» والجملة الناتجة من المصدر الميمي 
وفعله المحذوف في محل نصب مقول القول» وجملة: قَلّ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» والمصدر المؤول من «إأن اد4 في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي . [إلًا»: حرف حصر. س4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به . «إوَجَدَا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب (نا)» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» وهذا اللإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتخال 
المحل بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» وهكذا قل 
في إعراب كل فعل ماض» اتصل به ضمير رفع متحرك. مثل وجدذّت وجدن» ويقال اختصاراً: 
فعل وفاعل. ملعتا : مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة. عند : ظرف مكان 
متعلق بالفعل ودا أو هو متعلق بمحذوف مفعول ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «وَجَدَاء..& إلخ صلة من» أو صفتها. [إً»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
#إدًا»: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له» وهو بمعنى حينئذ» وعلى هذا فهو ظرف زمان 
متعلتق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة التي تضاف () إليهاء وعليه فتقدير الكلام كما يلي : 
إنا لظالمون حين نأخذ غيره به؛ وهو جيد معنى» افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد» والله ولي 
التوفيق . لوك : خبر (إلَ) مرفوع. . . إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول . 

فما اشوا نه لصوا ع ا ل ڪرم آم نكا ك با َد خد 

کم َا س 2 ومن ل ما ول ف وف ف تن E,‏ 

ر صد 2 رور حو َك @4 


۸ 


ا 


الشرح: «َمًا سسأ من أي : يئسوا من أخيهم (بنيامين)» وقيل: أيسوا من يوسف أن 


يرده عليهم› وزيادة السين والتاء للمبالغة» مثل عجب› واستعجب» وسخر واستسخر› هذا؛ 
وقرئ: (استايسوا) بدون همز. #ملصوأ4: انفردواء واعتزلوا وحدهم. ًا آي : 


16 ۲ - سشىين ‏ الایة: ۸۰ لاال جين 


خلا بعضهم إلى بعض يتناجون» وهو بمعنى: متناجين» وإنما وحده لأنه مصدر»› أو بزنتهء 
وجمعه أنجية» كما في قول سحيم بن وثيل اليربوعي : [الرجر] 

E EE SEE E 

و ر 2 رب 1 ةَ وم اذ راب الاأَرَش ي 4 

اوو ے٤‏ وق ا 
قال کبیرهم : آئ: في السن» وهو : «(روبيل)» أو في الرأي» وهو اشمعون»)» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - هو: (يهوذا)» وکان أعقلهم. ألم نموا أت ایک قد أخَد یک 
موا مَنَ أ : عهداً وثيقاًء وهو ما ذكر في الآية رقم ]1٦[‏ ومن مَل ما فرَطُرّ في يوست : 
والمعنى ألم تعلموا تفريطكم في يوسف من قبل ذلك حتى ضيعتموه. فلن أب الارض4 : 


ر ا ر ر 


يعني : الأرض التي أنا فيهاء وهي أرض مصر. طحق يدن لح أ أي: في الخروج من أرض 
مصر» فيدعوني إليه. #أو َم ال لي: أو يقضي الله بالرجوع منهاء أو بخلاص أخي» أو 
بالمقاتلة معهم بالسيف لإنقاذه. وهو حر كن أي : لأنه لا يقضي إلا بالحق والعدل. 

روي: انهم كلموا يوسف في إطلاقه» فقال (روبيل): أيها العزيز! والله لتتركن أخي» أو 
لأصيحن صيحة تضع الحوامل منها حملهاء ووقفت شعور جسده حتى خرجت من ثيابه. فقال 
يوسف عليه السلام لابن له: قم إلى جنبه فمسهء وكان بنو يعقوب على نبيناء وعليه أفضل 
الصلاة وأزكى التحية والسلام إذا غضب أحدهم فمسه واحد منهم سكن غضبه» فقال: 
روبیل) : من هذا؟ إن في هذا البلد لبذرا من بذر يعقوب. انتهى بيضاوي» هذا؛ ونسب القرطبي 
ما ذكر إلى يهوذاء مع التطويل الممل. 

الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف . (لمًا): انظر الآية رقم ]٥۹[‏ سوأ : ماض» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا» وفي محل 
جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. ين4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #خاصوأي 
جواب (لّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. يبا : حال من واو 
الجماعة» وانظر ما ذكرته في الشرح. #ةل: ماض. إكيره4 : فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. ألم : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. لمر : 
مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
لإاك : حرف مشبه بالفعل. أ5 : اسم (أنَ) منصوب» وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: قد أخَد عَيّكُم مَوْسَا4 في محل 
رفع خبر (أنَ). ين أله : متعلقان ب موسا أو بمحذوف صفة له» و(أن) واسمها وخبرها 


لا الت جن ۲ - واو الآية: ۸١‏ 3 


في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي َرأ وجملة: ألم تَعَلَمرا...& إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «تلّ...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء وانظر قول أبي البقاء في 
الآية رقم [1۹]. ومن َل الواو: واو الحال. (يِنْ قبل): متعلقان بالفعل بعدهماء وبني 
هل4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. لما : زائدة. طن 4: فعل وفاعل. 
لني يوشت : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» 
والرابط: الواوء والضمير» وهي على تقدير (قد) قبلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار «إما» مصدرية تؤول 
مع الفعل تخا مم وف 5 و ا ها عط على لدو امرون اه 
واسمها وخبرهاء التقدير : ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم الميثاق» وتفريطكم في يوسف» والثاني : 
عطفه على اسم «أك. والثالث: هو في محل رفع مبتدأ مؤخر» و(من قبل) متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» وهذا فيه ضعف؛ لأن (قبل) إذا وقعت خبراًء أو صلة لا تقطع عن الإضافة» لئلا تبقى 
ناقصة . لن : الفاء: حرف استئناف . وقيل : حرف عطف على محذوف» التقدير: سأبقى في 
مصر ولن أبرحهاء وهو تكلف لا حاجة له. (لن): حرف نفي ونصب واستقبال. «أنن#: 
مضارع منصوب ب (لن)» وفاعله مستتر تقديره: «أنا). الرس : مفعول به. طحىّ4: حرف 
غاية وجر. ادنچ : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى . إل : متعلقان بالفعل قبلهما. 
اأ : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبةء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل #إيأذنه 
في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ٠فلْنْ‏ 
...4 إلخ مستأنفة» وهي بدورها من مقول کبيرهم . أو : حرف عطف . ك : معطوف 
على ان4 منصوب مثله» وأجيز اعتباره منصوبا ب «أن» مضمرة بعد أو . إا : فاعله. 
لل : متعلقان بالفعل قبلهما. هر : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. «إخَر4: خبره» وهو مضاف» وألتكي : مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء؛ لأآنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: وهو حّ... إلخ في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. 


2G 


ولوا تابات ر٩‏ 


الشرح: نجرا إل ایک : يعقوب. فقولا تابا إت ابتك : بنيامين. طس : 
إنما قالوا هذه المقالة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أخرج من رحله» فغلب على ظنهم: أنه سرق» 
فلذلك نسبوه إلى السرقة. وقرئ (سرق) بضم السين وتشديد الراء المكسورة» أي: نسب إلى 


1 ۲ - س الایة: ۸۲ لا لالت جين 


السرقة. وما شَْدَتَا يما عَلِمْتَا» أي: لم نقل ذلك إلا بعد أن رأينا إخراج الصواع من 
متاعه . وما ك لَب حَفِظين أي : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق» ويصير أمرنا إلى هذاء ولو 
علمنا ذلك ما ذهبنا به إلى مصر» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنا لليله ونهاره 
ومجیئه وذهابه مراقبین» وحافظین . 
الإصراب: اأرجعرأ: آمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إل 
أيك: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إفقولوأ: الفاء: حرف عطف. (قولوا): أمر وفاعله. (يا): 
حرف نداء. . . . إلخ. (أبانا): منادى منصوب» وعلامة نصبه الألف. . . . إلخ» و(نا): في محل 
جر بالإضافة. #إإرك™: حرف مشبه بالفعل. #أبتكَ: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. 
سَرىَّه: ماض» أو مبني للمجهول» وفاعله أو ونائب فاعله» ضمير يعود إلى َك والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر إإك والجملة الاسمية مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: (قولوا. . ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وكلتاهما من مقول كبيرهم. 
فإوماه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. دىا 4: فعل وفاعل . إا حرف حصر. 
مإبمًا#: متعلقان بالفعل «إسذدًآ و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : إلا بالذي» أو بشيء علمناه» وعلى اعتبارها مصدرية و 
بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: إلا بعلمناء والجملة الفعلية: وما سَِدتَا... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. «ووما»: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية. «إكً: ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. «لْعَيّب: متعلقان بما 
بعدها. «إحلفظين: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: وما نا...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها أيضاً. 
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وسل ا ريه الى ES‏ لى فلت اوا اصقن 4O‏ 


الشرح: #ووسل الْمَرَيَةَ آل ك فماڳه أي : واسال أهل القرية» فقد حذف المضاف 
للإيجاز» وهذا النوع من المجاز مشهور في كلام العرب» والمراد بالقرية: المدينة التي يقطنها 
يوسف عليه السلام» وقال ابن عباس: هي قرية من قرى مصر جرى فيها حديث السرقة 
والتفتيش. ولعي لى مَل فبا أي: واسأل القافلة التي كنا فيهاء وكان قد صحبهم في . 
ذهابهم وإيابهم قوم من كنعان من جيران يعقوب . نّا صرفو أي : فيما قلناه سواء أنسبتنا 
إلى التهمة أو لم تنسبنا؟ ففي هذه معنی التأکیده وانظر شرح العير في الآية رقم .]۷٠[‏ هذا؛ 


لاال جين ۲ - ساو ا:۸۲ 


والقرية في الأصل اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة وغيرهاء 
كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى» كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من قريت الماء في المكان جمعته» وفي القاموس المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة 
إليها: قروي» وقريي . 

الإعراب : وسل : الواو: حرف عطف. (اسأل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
وات ا لحف المضاف 7 ا 
اسمها. افاي : متعلقان ET‏ وجملة: ڪت ف ا ی ا 
معطوف على القرية. الي : صفة العير» وجملة: ايلا فب صلة الى . طرإتاي : الواو: 
واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «إلصدفود# : اللام: هي المزحلقة. 
(صادقون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .. إلخ ومتعلقه محذوف» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواو» والضمير» وفيها معنى التأكيد للكلام قبلهاء 
ك تأمل . 


ll‏ اليم الحَبد د 


الشرح: قال بل سَوكٌ... إلخ : أي: فرجعوا إلى أبيهم» وقصوا عليه قصة بنيامين» وما 
قاله كبيرهم أيضاًء فأجابهم أبوهم بهذا الجواب» وهو نفس الجواب الذي أجابهم به حينما 
فعلوا بيوسف ما فعلوا» وجاؤوا باهم عشاء يبكون» انظر الآية رقم [۱۸] ففيها الكفاية» والمعنى 
هنا: سهلت لكم أنفسكم أمراً أردتموه فقررتموه» وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ 
بسرقته؟! مع فارق جدير بالذكر» وهو أن يعقوب على نبينا» وعليه أزكى صلاة وأتم تسليم هناك 
استعان بالله على ما قالوا وذكروا؛ لأنه استشف كذبهم كما رأيت» وهنا رجا الله من فضله أن 
يرد إليه يوسف وبنيامين» والثالث الذي بقي هناك وإنما رجا الله ذلك؛ لأنه لما طال حزنه» 
واشتد بلاؤه» ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب» أو أن يعقوب علم بما يجري عليه 
وعلى بنيه من رؤيا يوسف التي قصها عليه في أول السورةء فلما اشتد البلاء عليه رجا تحقیق 
تل اا ال ى E‏ ر هو اميم : بحزني ووجدي عليهم. 
ڪيم : في تدبیره وتقديره. 

الإعراب : لال4 : ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب. بل : حرف إضراب. «إسولت4 : 
ماض» والتاء للتأنيث. لك : متعلقان بما قبلهما. #أشسّكم4 : فاعل» والكاف في محل جر 


1٤‏ سو وس الآية: ۸٤‏ ا لالت ج 
بالإضافة. € مول بت وجملة ل سرت إل معطوفة على کلام مقدر» آئ: لين 
الأمر كما تدعون» بل سولت. . . . إلخ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قال € إلخ مستأنفة لا محل لها. لفت سب َيل 4: خبر لمبتدأً محذوف وصفته» أي: فحالي 
وشان: أو أفرئ ص جيل اوعدا حر موف القدير فصر جل أجل ها 
ويقرً: (صبراً جميلاً) على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: فلأضبرَن صَبْراً جَويلاً 
والكلام مستأنف على القراءتين . #عسى: ماض جامد دال على الرجاء» مبني على فتح مقدر 
على الألف. الَة4: اسم عسى» ولأ يأتيَن في تأويل مصدر في محل نصب خبر عسى» 
ويجب تأويله باسم الفاعل» فيصير التقدير: عسی اله آتیاً بهم؛ لأن ا 
الجثة. لإيهز: متعلقان بالفعل قبلهما. «جَيعًا»: حال مؤكدة من الضمير المجرور محلا 
بالباءء وجملة: «#إعسى...& إلخ مستأنفة لا محل لها. «إلَه4: حرف مشبه بالفعلء والهاء في 
محل نصب اسمها. «إهُر#: فيه ثلاثة أوجه: أحدها هر4 ضمير فصل لا محل له. الثاني 
طهر توكيد لاسم (إن) على المحلء وعليهما ف يم4 خبر أول والحكيم خبر ثان ل (إدً) 
والثالث: اعتبار الضمير مبتدأء ولألعَليمُ ألحَّصيد خبران له» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر (إن)» بعد هذا فالآية بكاملها في محل نصب مقول القول . 


الشرح: لوول عب : أعرض يعقوب عن أولاده التسعة كراهة لما سمعه منهم 
عن بنيامين» فحينئذ تناهى حزنه» واشتد بلاؤه» والإعراض والتولي والإدبار عن الشيء يكون 
بالجسم كما في هذه الآية» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازأًى 
وهو كثير في القرآن الكريم. فووقال يتاس عل يوست : الأسف شدة الحزن على ما فات»ء وإنما 
تأسف على يوسف دون أخويهء والحادث رزؤهما؛ لأن رزأه كان قاعدة المصيبات» وقال 
الخازن: وإنما جدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة؛ لأن الحزن القديم إذا صادفه 
حزن آخر؛ كان ذلك أوجع للقلب» وأعظم لهيجان الحزن الأول» كما قال متمم بن نويرة لما 


ری قبراً جدیدا جدد حزنه على آخيه مالك: [الطويل] 
E E‏ 
َلك :د الأشى بعك الاس ا ا 


eT‏ يا رب ارحم أسفي على يوسف»› بدليل قوله الآتي : ا 
فإ ا ا ا ن ی وه اه ا لم یکن عند يعقوب ما 


س 
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الالال ج ۲ - سوا وس الآية: ۸٤‏ 1 


فی کتابنا من الاسترجاع»› ولو کان عنده لما قال : يکاس عل بوس 4 وقال البيضاوي : وفي 
٢ه‏ 2و ¢ ت ‰ E‏ ا ء ا ۶ 
الحديث : لم تغط أَمَهّ ِن الأمَم إا ب وَل إل زجعن عند المصيبة إلا أمة محمد ميك . ألا ترى 
إلى يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصابه» لم يسترجع» وقال: «إيتاس... إلخ . 


وأَيِصَت يتاه ت لحرن : لم يبصر بهما ست سنين» وإنه عمي» قاله مقاتل» وقيل: 
قد تبيض العين» ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب عليه السلام» وإنما ابيضت 
عيناه من البكاء» ولكن سبب البكاء الحزن؛ فلهذا قال تعالى : يت ألْحُزنٍ# . انتهى . قرطبي . 
وقال البيضاوي : وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجعء ولعل أمثال ذلك لا يدخل 
تحت التكليف» فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله ية على ولده 
إبراهيم» وقال: «القلّْبُ يبحزن» والعينْ تدمع ولا تَقُولُ ما يُسْخط الرَبّ» ونا على فِرَاقِكَّ 
يا إبراهيمٌ لَمَحْرُونون». انتهى. والمذموم إنما هو الصياح والنياحة» ولطم الخدود والصدورء 
وقص الشعور» وشق الثياب ونحو ذلك . هر كَطِيم4 أي: مكظوم مملوء من الحزن ممسك 
عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤهء فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه قال الله تعالى : 
لإ ادى وُو سكم أي: مملوء كرباً أو هو فعيل بمعنى فاعل» قال تعالى : «وآلڪظيية اَي 
وَلَحَافِيَ عَن الاس قال قتادة: الكظيم : هو الذي يردد حزنه في جوفه» ولم يقل إلا خيراً 
وقال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقيا ثمانون سنة لم تجف عينا 
يعقوب» وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله منه» وقيل: كانت مدة الفراق أربعين سنة. 


الإعراب : وول ‰ : الواو: حرف عطف . (تولى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى يعقوب . فع : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال مؤكدة من الفاعل المستترء التقدير : وتولى معرضاً عنهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
مال بلّ...& إلخ لا محل لها مثلها. (قال): ماض» والفاعل يعود إلى يعقوب. يتاس : 
منادى» التقدير : يا أسفا تعال فهذا أوانك. وانظر إعراب : #إيدرتلى في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة 
(هود)ء وانظر إعراب : ات4 في الآية رقم ]٤[‏ وانظر تقدير الكلام في الشرح فإنه يفيد أن أسفا 
مفعول به لفعل محذوف وأن المنادى محذوف والجملة : يتاس في محل نصب مقول القول. 
#إعل بوس : متعلقان بالسف؛ لأنه مصدرء وجملة: (قال. . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً . «إرَيسّت: (ابيضت): ماض» والتاء للتأنيث. «ََاءٌ4: فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة . «إيت لحرن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
مرها قد ابه يفاضا كاتا من الزن رالخماة الفاة هة معط فة غل اوها 
لا مل لها أيضا والجهاة الاسثة: نهر كط 4 معطوفة على ما لها لا محل نها أيضاً: 
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الشرح: اار4 أي: قال إخوة يوسف لأبيهم. «اتألً :.انظر الآية رقم ۷۳1] كوأ 
أي: لا تفتاًء فهذا الفعل من أفعال الاستمرار» بمعنى لا تزال» وقد حذفت منه (لا) فى جواب 
القسم؛ لأنه لا يلتبس بالإثباب؛ لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» 
ومثل الآية في الشعر العربي قول امرئ القيس : [الطويل] 
فقَلكٌ: يييو اك أب فَاعِداً وََؤْكَشّعُوارأسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي 

وحذف (لا) هذه يطرد مع الفعل المضارع» إذا كان جواباً للقسمء قال أحدهم: [الطويل] 
حف النَافِي م شروط تلانو إا گان (لا) مع المصّارع في قَسَمْ 

حى تكرت حصا أي : تالفاًء وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من حزن أو 
عشق »› أو هرم› قال العرجي : [السط] 
إني رلح بي حب فأخرَصَيي حى بَلِيتُ» وحتّى شفني السَمَمْ 

هذا؛ والحرض مصدر لا يجمع ولا يثنى» ولا يذكر ولا يؤنث» ويقرأً في الآية بفتح الحاء 
مع فتح الراء وكسرها وبضمتين مثل جنب . أو تكن يت ألهلكك أي: الميتين» وغرضهم 
منع أبيهم من البكاء والحزن شفقة عليه. : 

الإعراب : تالا َال : انظر الآية رقم [۷۳]. ًَ4 : مضارع ناقص» واسمه مستتر فيه 
9 تقديره: «أنت»» وجملة: #ټزڌڪرُ دوس4 في محل نصب خبره» وجملة: 
...¥ إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقاوأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. حى : حرف غاية وجر بمعنى إلى. 
«إتكرى 4 : مضارع ناقص منصوب ب «أن» مضمرة بعد حى واسمه مستتر تقديره: «أنت». 
رسا : خبره» و«أن» المضمرة وتكون في تاويل مصدر في محل جر ب حى والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أو : حرف عطف . تكد : معطوف على ما قبله» 
منصوب مثله› وأاسمه تقدیره : «أنت» . ویک هلک4 : متعلقان بمحذوف خبر تکون. 


ت 
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الشرح: قال إِنَمآ أمْكأ ب : أصل البث: إثارة الشيء وتفريقه» وبث النفس ما انطوت 
عليه من الغم والشرء قال ابن قتيبة : البث: أشد الحزن» وذلك لأن الإنسان إذا ستر الحزن وكتمه» 


للا الت جسن ۲ - سوا الية: ۸٦‏ 14۷ 
كان هماً» فإذا ذكره لغيره» كان بثاً» وعلى هذا يكون المعنى: إنما أشكو حزني العظيم وحزني 
القليل إلى الله لا إليكم» هذا؛ وقد قيل : سميت المصيبة بنا مجازأًء قال ذو الرمة : [الطويل! 
وة 1 قفتت علي ربع 4 ا اة متي فنا رلت بكي تدده وأخا ا طنه 
E AL E‏ 
ل أحتسب» وفيه إشارة إلى أنه کان يعلم حياة يوسف»› ویتوقع رجوعه» وقيل : المعنى : وأعلم 
أن ريا یوسف حق وصدق› وأنا سنجده ا وفیل : قال يعقوب لملك الموت : هل قبضت 
روح یوسف؟ قال: لاء فاکد هذا رجاءه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۳]. 

روى الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله به آنه قال: «كان 
ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قوس ظهرك؟ 
قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين 
فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام» ويقول لك: أما تستحيي أن 
تشكو إلى غيري. . .؟!» فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى اله فقال جبريل: الله أعلم بما تشكو 
يا يعقوب». انتهى . خازن. وخذ قول القائل : [الكامل] 
رد ل بو نا ا و الام ا ك ار 
E E EE ET EEE‏ ی ی ای 

هذا؛ وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري زيادة على ما تقدم في الحديث : (ثم قال 
يعقوب : أي : رب آأما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري» وقوست ظهري› فاردد علي ریحانتي 
آشمهما شمة قبل الموت» ثم اصنع بي ما أردت» قال: فأتاه جبريل» فقال: إن الله يقرئك 
السلام» ويقول لك: أبشر وليفرح قلبك» فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهماء فاصنع طعاما 
للمساكين» فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين وتدري: لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك› 
وصنع أخوة يوسف بيوسف ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة» فأتاكم مسكين يتيم» وهو صائم فلم 
تطعموه منها شيعا › قال: فكان يعقوب عليه السلام بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى : 
ألا من أراد الخداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب» وإن كان صائماً أمر منادياً فنادى: ألا من 
كان صائماً من المساكين فليفطر مع يعقوب عليه السلام. 

الإعر اب : : ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب. #إنما: كافة ومكفوفة. #أشکا: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والقاعل مستتر» تقدیره: (أنا) . 
بی : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها 
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اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. وحرّن: الواو: 
حرف عطف. (حزني): معطوف على ما قبله. إل ألّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من فاعله المستترء التقدير: ملتجئاً إلى الله . (أعلم): مضارع بخلافه في 
الآية رقم [۷۷] وفاعله مستتر تقديره: «أنا». «إيى أل : متعلقان بالفعل قبلهما . ...چ : 
موصولة» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأعلم الذي» أو شيئاً لا تعلمونهء 
وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إقلّ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: ايبن اذهبو فكوا من بوس وأخيو& : قال القرطبي : هذا يدل على أنه تيقن 
حياة يوسف» إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في آول القصة»ء وإما بإخبار ملك 
الموت إياه بآنه لم يقبض روحه»ء وهو أظهر. انتهى . والتحسس: طلب الخبر بالحاسة» وهو 
قريب من التجسس بالجيم» وقيل : إن التحسس بالحاء يكون في الخير» والجيم يكون في الشر» 
ومنه الجاسوس› وهو الذي يطلب الكشف عن عورات الناس. 

ووا تاَسُوأ ِن رَو و : ولا تقنطوا من فرج الله وتنفيسه» وقرىء: (رُوؤح) أي: من 
رحمته التي يحيي بها العباد» وقيل القراءتان بمعنى واحد. إلا الوم الكيرود أي: بالل 
وصفاته» فإن المؤمن العارف بالله لا يقنط من رحمته تعالى في حال من الآحوال» فيصبر عند 
اللاي فيتال به راء ونمك عند الرخاء فال به حيرا والكاق ر بفد :ذلك 

الإصراب : بى : انظر الآية رقم ]٦۷[‏ فاذهبوأ: أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعله» وانظر إعراب ادخلوا في الآية رقم .]٦۷[‏ #إفحكشا: الفاء: حرف عطف . 
(تحسسوا): أمر وفاعله» والألف للتفريق . #ين وسّىَ: متعلقان بالفعل قبلهما. (أخيه)' 
معطوف على يوسف مجرور مثله» وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في سحل 
جر بالإضافة . ولا تأبَكَسُوأ#: الواو: حرف عطف . سوأ : مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والآلف للتفريق. #من 
روم : متعلقان بالفعل قبلهماء ولإروم4: مضاف» ولألّه 4: مضاف إليه . الد : حرف مشبه 
بالفعلء والهاء اسمه؛ أي: إن الحال والشأن. «الا: نافية . #إيأتش#: مضارع . ين روج : 
متعلقان بالفعل قبلهماء ولرَرم»: مضاف» ولال : مضاف إليه. «[إلا4: حرف حصر. 
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لآنقر4: فاعل. «الكيرد: صفة القوم مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 


جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ل يأبَتَش... إلخ في 
محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والآية بكاملها 
من قول يعقوب على نبينا» وعليه أفضل صلاة» وأزكى سلام. 
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الشرح: لما دلوا ي4 : على يوسف» وفي الكلام اختصار وحذف؛ إذ أصل الكلام: 
فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصرء فلما دخلوا عليه. «إَالو يَأًا ألمَرر4 أي: القادر 
الممتنع» وهو لقب الوزير كما رأيت سابقاًء» وقيل: هو لقب ملك مصر» وليس بشيء» انظر 
الآية رقم ]۳١[‏ مستا : أصابنا . «لإوأهلا اسر أي : الجوع والحاجة» والشدةء وأرادوا بأهلهم 
من خلفهم ومن وراءهم من العيال» وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء بل واجب ' 
على الإنسان أن يشكو ما به من الفقر وغيره إذا خاف على نفسه الضرر إلى من يرجو منه النفع› 
كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه» ولا يكون ذلك قدحا في 
التوكل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل التسخط» والصبر والتجلد في النوائب أحسن»› 
والتعفف عن المسألة أفضل» وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى» وهو ما 
قاله يعقوب في الآية .]۸١[‏ هذا؛ وقيل: الصر (بضم الضاد) خاص بما في النفس كمرض 
وهزال» والصّر (بفتح الضاد) شائع في كل ضرر ومصيبةء وفي القاموس المحيط : الصرٌ والصرٌ 
والصَرَرٌ: ضد النفع والشدة والضيق وسوء الحال» النقصان يدخل في الشيء» والجمع : أضرار. 
اونا بضع ملت : رديئة» أو قليلة» ترد وتدفع رغبة عنها من ازجيته ٳذا دفعته» ومنه قوله 
تعالی : ار تر أن لَه یی ساب قيل : كانت البضاعة دراهم نوفا وقیل : صوفاً ا 
وقيل : الصنوبر والحبة الخضراءء وقيل: الأقطء وقيل: غير ذلك. 

موف ا الكل أي: أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد الوافي» وإن كانت 
تشافتااردة وغ ةة ارف اه أي نكر غلبا برد اعيا إلى ايتا والمامة 
وقبول بضاعتنا الرديئة . إل أله رى ألْمسَّصْرَقَكَ: أحسن الجزاء في الآخرة» قال الضحاك: 
لم يقولوا: إن الله يجزيك لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن . 

روي أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام حین حبس عنده بنيامين: من 
يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله!» ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصرء أما بعد فإنا 
أهل بيت وکل بنا البلاءء أما جدي» فشدت يداه ورجلاه» وألقي في النار» فجعلها الله عليه بردا 
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وسلاماًء وأما أبي فشدت يداه ورجلاه» ووضعت السكين على قفاه» ففداه الله» وأما نا فكان 
لي ابن» وكان أحب أولادي إلي» فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» 
وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت عيناي» ثم كان لي ابن آخر» وکان آخاه من آمه» وکنت أتسلى 
به» وإنك حبسته» وزعمت: أنه سرق» وإنا أهل بيت لا نسرق» ولا نلد سارقاء فإن رددته إلي» 
وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» فلما قرأه يوسف عليه السلام؛ اشتد بكاؤه 
وعيل صبره» وقال: هَل عْمَمّ... إلخ الآية التالية . 

الإصراب : ٠نا‏ : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۹] وجملة: «إدخلوا 
َي ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً . لاوأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (لمّا) لا محل 
لھاء و(لما) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. ابچ : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو» 
أو آنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل له» وأقحم للتوكيد وهو عوض عن المضاف إليه. «ألمَرْر4 : بعضهم يعرب هذا؛ 
وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلا والقول الفصل أن الاسم الواقع بعد أي: واسم الإشارةء إن 
کان مشتقاً فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني : (أي) 
منصوب محادً فكذا التابع» أعني مزر فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره 
منعاً من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظيةء وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع ؛ 
لأنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده 
العلامة الصبان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع لا إعراب ولا بناءء 
وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر 
من لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول» نحو يُدعى» وهو مع ما فيه من التكليف يؤدي إلى قطع 
المتبوع» وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما 
لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه بأي» أي: مع قرنها بحرف التنبيه» ورده 
بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادىء والثاني تابع له» والإعراب السائد 
الآن أن تقول: مرفوع تبعاً للفظ . مسا : ماض؛ و(نا): مفعول به. (أهلنا): معطوف على 
(نا)» و(نا): في محل جر بالإضافة . ماسر : فاعل مسنا. (جئنا): فعل وفاعل. #إيضحة4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «مُيْحَّلةٍ4 : صفة بضاعة . «إأوف : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الاآية 
رقم ]٦۳[‏ (أوف): أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الياء» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». إا : متعلقان بما قبلهما. #أَلْكَلّ4 : مفعول به» وجملة: (أوف. . .) إلخ لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكرنا واقعاً؛ فأوف. . . إلخ» وجملة: 


صل 
E ۸ E‏ 


وتَصدَفٌ عتا معطوفة على ما قبلها. إن : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. 


للا الت جن ۲ - سو او الآیتان: ۸٩‏ و۰٩‏ 1۱ 
(هو) يعود إلى 4 أَلْمتَصدقنه: مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الياء. ا إلخء 
وجملة: زى ألَمُسَصَدَقَدَ4 في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية: لإ أله... إلخ 


و 


تعليل للأمرء والكلام #يتاا ألْعَرْرٌ... إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


e 2‏ ب و 7 AS‏ 3 
مقا هَل لمم ما لم يوس وَأَخِيي إذ اد جهارت ©4 


الشرح: قال هَل عنم ما ملم يوس ايو أي : هل تذكرون ما فعلتم بيوسف من إرادة 
قتله» وإهانته ثم بیعه كما تباع العبيد» وما فعلتم من إهانة بنیامین وإذلاله» وتنغیص عيشه بعده؟ 


هذا بعد أن ق أ كتاب أسه الذى ذك ته لك ف الآية السابقة» وكلامه هذا تصديق لوعد الله تعا 
وهدا ر فرا کتاب ابيه الدي دکر فی الاي بقة» و يق 
7-7 2 


إلبه ريسا له تهر بارهم هدا وهم لا يقد الآبة رقم ]٠١[‏ مذ نم جهلوت أي : 
قبح فعلكم» أو عاقبته» أو فعلتم ما فعلتم في وقت الصبا والطيش» فيكون هذا كالعذر لهم» 
وحتاً لهم على التوبة» وشفقة عليهم لما رأى من عجزهم وتذللهم» لا معاتبة وتوبيخاًء والأول 
أولى» وانظر هلوت في الآية رقم [۲۹] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب : اةل4: ماض» والفاعل يعود إلى يوسف. «هَل: حرف استفهام وتذكير 
وتوبيخ . «عَمْمً»: فعل وفاعل. «ا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
هل علمتم الذي أو شيئاً فعلتموه» واعتبارها مصدرية ضعيف . يوست وأخيو#: انظر إعرابهما 
في الآية رقم [۸۷]. «إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل فعلتم» والجملة الاسمية: اشر جهوت في محل جر بإضافة إ4 إليهاء والكلام 
مكل عَِمَمٌ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


جا 


رر ب 


- 4 ۾ ا 2 4 
وشت :وها ا فد مر الله علا إن 


> 2 7ود .- CS‏ 
النْن ©4 


الشرح: لقالا أو لأت بوسث: هذه القراءة على الاستفهام قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؛ تبسم› فرأوا ثنایاه 
Ey ECS E OEE E EE‏ 
(إنك لأنت يوسف) على الخبر» وقال فيه ابن عباس» أيضاً في رواية عنه: إنهم لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عن رأسه» وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب» ولإسحاق» ولسارة 
مثلها فعرفوه بهاء وقالوا: نت يوسف؛ قال: آنا يوسف: أي: المظلوم والمراد قتله» ولم 
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10۲ - سو و الآية: ٩۰‏ لا لالت جسن 
يقل : أنا هو تعظيماً وتفخيماً لما صنعوا به من القبائح والمساوئ. قد س لَه َا آي : 
بالسلامة وكل عز في الدنيا والآخرة. إن من يسّى: الله ويبتعد عن الفواحش. وسر : 
على البلاء والطاعات» وعن المعاصي والسيئات» والهاء ضمير الشأن. إت أله لا يضِيعُ 
اجر اليك : وضع سبحانه المحسنين موضع الضمير لاشتماله على المتقين» والصابرين» 
وقيل: من يتتق مولاه» ويصبر على بلواه فإن الله لا يضيع أجره في دنياه وأخراه. 

تنبيه: قرأ ابن كثير (يتقي) بإثبات الياءء وفيها توجيهان: الأول اعتبار لمن اسماً 
موصولاًء وحينئذ يرفع (يَصْبر) ومن قرأ بتسكينه مع إثبات الياء يكون قد سكن للتخفيف»› 
والتوجيه الثاني اعتبار من شرطية» وثبوت الياء لغة» فقيل : هذه الياء للإشباع» وياء العلة 
محذوفة» وقيل: هذه الياء أصلية»› بناء على قول من يجزم المعتل بالحركة المقدرة» ويقر حرف 


العلة على حاله» ومثل الآية الكريمة قول قيس بن زهير العبسي : [الوافر] 
EE |‏ الايا توي sS‏ 
الإصراب : «إقالرأ»: فعل وفاعل» والألف للتفريق. أو : الهمزة: حرف استفهام. 


(إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . لأت : ٠‏ هي المزحلقة. (أنت): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يْسث»: خبره والجملة الاسمية في محل رفع 
خير إن و جرز امار الجر فصلا ولا وجه له اليما اة نك ٠‏ إل في 
محل نصب مقولٍ القول» وجملة: «إقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إقال: ماض» وفاعله 
يعود إل ت والجملة الاسمية: «أنا يوسٌُُ4 في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ا . إلخ مستأنفة لا محل لها . (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء 
والهاء حرف تنبیه لا محل له. انىچ : خبر المبتداً مرفوع» ویار ف می معاد کا ا 
قبل ياء المتكلم» منع. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء وجملة: َد مى لَه ا 
قال أبو البقاء: مستأنفة» وقيل : ھی غال ن و ولاخ وفيه بعد لعدم العامل في 
الحالء وت4 لا يعمل في الحالء ولا ae‏ لأنه إشارة لواحد» 
وتا راجع الها جما .اهي والجملة الاسمة هدا أخىه معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

لإدَدٌ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء لمن : اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «إيّّن: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والفاعل يعود إلى من . (يصبر): معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى ومن 
أيضاً. #إبك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إلً) حرف مشبه بالفعل . أل : اسم (إنًَ) 
والجملة الفعلية : «ل يُضِيمُ...& إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية : لت ألة...4 


6 
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لالت جیر ۲ - سیوس الآیتان: 1r ٩۲و ٩۱‏ 


إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر المبتدأً الذي 
هو من مختلف فيه»ء فقيل : جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ وعلى اعتبار من موصولة فهي مبتدأً؛ والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والجملة الاسمية : إت ألَة... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في خبر 
المبتداً؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وانظر ما ذكرته في الشرح» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية : «إإِلَة....& إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ 
وقال الفارسي : من موصولة» فلهذا آثبتت الياء في (يتقي) وإنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دخلت 
الفاء في الخبر» وجزم يصبر على توهم معنى من . انتهى . 


الوا الہ قد اتر له ع ون كتا لط ©4 


سے ر 


الشرح: «إقالوأ َالِ قد اترك أله يىا أي: فصّلك الله عليناء واختارك بالعلم 
والحلمء والحكم والعقل والملك» وحسن الصورةء وكمال السيرة» والإيثار التفضيل ورون 
مل اشم أي: يفضلون غيرهم على أنفسهم. بإرإن كت يويك أي: والحال أننا كنا 
مذنبين بما فعلنا معك» ولذا أعزك اله بالملك» وأذلنا بالتمكن بين يديك هذا؛ و(خاطئين) اسم 
فاغل من خط الثلائي» ومخظنين من أعطا الرباعي» والفرق بيتهما أن يقال خطى طا إذا 
اطا 8 کو کر م 

الإصراب : الو تأده لد ءاترلك أله عبتا : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
رقم [۷۳]. طوإن#: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة مهمل لا عمل 
له . إكتا# : ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. لطي : اللام: هي الفارقة بين 
النفي والإثبات وهي لازمة. (خاطئين): خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية : إوإن كتً...4 
إلخ في محل نصب حال من (نا) المجرورة محلا ب «على»ء والرابط : الواو» والضمير. 


ا ا 9 
وهو رجحم حمين 6 


& : رد ا و کے ۶ 
الشرح: قال لا تريب يك الوم أي: لا تعيير ولا توبيخ» ولا لوم عليكم اليوم» 
وقال البضاوي : لا تنيب علیکم» تفعيل من الثرب»› وهو الشحم الذي يغشى الكرش للإزالة 
كالتجليد» فاستعير للتقريع» الذي يمزق العرض» ويذهب ماء الوجه. مِيْعْفِرٌ اه ككّ... إلخ : 
هذه جملة دعائية» بعد أن صفح عنهم دعا لهم بالمغفرة. وهو أرَحَم الأَّحرين#: فإنه يغفر 
الذنوب الصغائر والكبائرء ویتفضل على التائب بمنه وکرمه» هذا؛ ومن کرم یوسف على نبیناء 


0٤‏ ۲ - ساس لية: ٩۳‏ لاال جسن 


وعليه أفضل صلاةء وأزكى سلام: أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه» وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة 
والعشي إلى الطعام» ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك» فقال: إن آهل مصر كانوا ينظرون 
إلي بالعين الأولى» ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بکم» 
وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي» وآني من حفدة إبراهيم عليه السلام. 

الإصراب : «إقال»: ماض» وفاعله يعود إلى يوسف. إ: نافية للجنس تعمل عمل إن. 
نريب ): اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طَیّکٌ: متعلقان بمحذوف خبر 
الا تقديره: موجود. «ألْوّم4: ظرف زمان» وفي متعلقه قولان: أحدهما أنه يرجع إلى ما 
قبله» أي: إنه متعلق بما تعلق به عك وعليه فالوقف على آخره» والثاني أنه متعلق بما 
بعده» وعليه فالوقف يكم ورجح القرطبي الأول؛ لأن الابتداء ب الوم يعفر لَه لكب 
جزم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» وهذا بين. انتهى. بتصرف. والجملة 
الفعلية : يعفر أنه ك4 مستأنفة على الاعتبارين» والجملة الاسمية: رشو أرْحَم الَحين4 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو» والضميرء هذا؛ والكلام إلا ...4 
إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: اذهبو بتميصى هّداء..& إلخ: هذا بعد أن عرفهم يوسف نفسه» وسألهم عن 
حال أبيه» فقالوا: ذهب بصره من كثرة بكائه عليك» فأعطاهم قميصه»ء وقال لهم : ا اذهبوا...4 
إلخ» وانظر شأن القميص في الآية رقم ]٠١[‏ وإنما أرسل القميص إلى أبيه بأمر من جبريل عليه 
السلام. 


قال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره» وكان الذي 
حمل القميص يهوذاء قال ليوسف: آنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب» فأحزنته» وأنا أحمله 
الآن لآسره» وليعود إليه بصره فحمله» حكاه السدي. انتهى. قرطبي. حمله» وهو حاف حاسر 
من مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً . رأف ألم أَحْوت): بنسائكم 
وذراريكم ومواليكم؛ لتتخذوا مصر داراً وقراراًء قال مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين ما بين رجل 
وامرأًة. 

الإعراب: إأذهبوأي: أمرء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إبتميمى: متعلقان بما 
قبلهما» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من واو الجماعة. التقدير: اذهبوا ومعكم قميصي : 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» متع. ... إلخ» والياء في محل جر 


للا الت جن ۲ - سو لو الية: ٩٤‏ 10 


بالإضافة . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة (قميصي)ء والهاء حرف 
ته ا مل اله ارا (القر6: آرت وفاعل مو0 والجملة العلة معطوفة عل :ا 
قبلها . لعل جو4 : متعلقان بما قبلهماء ولوبو : مضاف» ولاف : مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . يان : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه 
عند الجمهور بشرط محذوف التقدير : إن تلقوه. . . يأت» وعلامة جره حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والفاعل مستتر يعود إلى «إإى . لصب : حال من الفاعل المستتر. 
وتوف : الواو: حرف عطف. (اتوني): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به هل4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة . اموي : توكيد لما قبله مجرور» وعلامة الجر الياء. . . . إلخ بعد هذا ينبغي أن 


تعلم : أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول» سواء الجمل معطوفة ومعطوفاً عليها. 


ا ا ا ا 


SS. A 6I ٍ ISSIR ALS 2 rr 


e 


الشرح: لما فصل لير أي : خرجت من عريش مصر» يقال: فصل من البلد فصولا 
إذا انفصل منه» وجاوز حيطانه» وهذا الفعل يكون لازماً ومتعدياً» وانظر شرح العير في الاآية 


e‏ ر 


رقم [۷۰] «قلً ابوه أ لمن حضره من أحفاده ونسائه. إن شید زح دوست ا 
لأشم رائحته» قيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه 
البشير»› وكانت المسافة د تش لیال» وقیل : مسيرة ثمانی ليال» وقال الحسن: مسيرة عشر ليال. 
لول ان َون أي تنسبوتى إلى الفنده وهو نقصان العقل بسبب الهرم» وهو ما یسمی 
بالخرف› وقيل : تسفهوني »› وقيل : تجهلوني› وقيل : تغلطوني› قال رجل یخاطب آبنه : [الطويل!] 
a‏ ه O E‏ 0 ر#و د ۴ رم ه و ا ا 2 
وسشّميتيي باسم المفتند رآيه رَفِى رَأيك التفييدلو كنت تَعْقّل 

| وخذ قول دعبل الخزاعي : [البسبط‎ 
EN E E E E, EE E ES ER 
E TR EE EER AE EES E EEE 

وفی القاموس: القند بالتحريك : الخرف» وإنكار العقل لهرم» أو مرض»› والخطاً فى 
الرأي» والقولء والكذب» ولا تقل: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن ذات E EE‏ 
يريد: أنها لم تكن في شبابها ذات رأي» فتفند في كبرهاء أقول: قد كان منهن ذات رأي: آسية 
ومريم» وخديجة الكبرى. 


0٦‏ ۲ سیو و الآية: ٠٠‏ للا الت جسن 


تفبيه : قال هل المعاني : إن الله تعالى أوصل ريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام عند 
انقضاء مدة المحنة من المكان البعيد» ومنع وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من 
الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل في مدة المحنة صعب» وکل صعب 
زمن الإقبال سهل . 

الإعراب : لما : الواو: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج والفارسي وابن جني 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول 
والمشهور الثاني» والجملة الفعلية : فصت ألْيرٌ في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» وهي ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. «[45: ماض. «أبوهُ4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #إي#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. اللام: هي المزحلقة. (أجد): 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #إریح): مفعول به» وهو مضاف» ویوسف مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وخا 
(أجد. . . .) إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: «إن...€ إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #اقال...) إلخ جواب (لمًَا) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. بو : حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . ان4 : حرف مصدري ونصب . 
فإَعَيّدون4: مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعله» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع 
مبتداً» خبره محذوف التقدير : لولا تفنيدكم لي أو إياي موجود» وجواب لولا محذوف أيضاء 
تقديره : لصدقتموني» ولولا ومدخولها في محل نصب مقول القول أيضاً. 


ولا اک کی کیت اتکییر @4 0 

الشرح: قلأ أي : الحاضرون عند يعقوب من أحفاده ونسائه وقرابته» وقيل: إن الذي 
قال له ذلك من بقي معه من ولده» ولم يرجع إلى يوسف. تا انك فى صكيت الكدير4 
أي : لفي ذهابك عن الصواب قديماً في إفراط محبتك ليوسف» أو في خطئك القديم من حب 
يوسف» وكان عندهم آنه قد مات» وتفسير الضلال بما ذكر هو الحق» وانظر ما ذكرته في الاآية 
رقم ۸1 تجد ما يسرك . 

الإعصراب : الوا َ4 : انظر الآية رقم [۷۳] ففيها الشرح والإعراب . ك : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمه. فى صك : اللام : هي المزحلقة. (في ضلالك): متعلقان بمحذوف 


الالال جن . - سى وى الآية: ٩٦‏ 10۷ 
خبر (إن)ء والكاف فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #ألكدير#: صفة» والجملة 
الاسمية : «إإَكَ... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إةالوأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رر 2و 2 ا 


اير آله ڪل وهي ارد بصب قال الم قل لُڪُم ني امم 
رت @4 


الشرح: لا أن ج اشير أي : المبشر بخبر يوسف» وهو يهودا كما رأيت في الآية 
رقم ]٩۲[‏ مالل عل جهو آي: ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب» وكان قد سبق العير. 
مارد بصا أي : : فرجع ا دان کان قد عمي» وعادت إليه قوته بعد الضعف» وسروره 
بعد الحزن. قال: اا إلخ: ذکرهم بقوله لهم في الآية رقم .]۸٦[‏ روي ان عقوتب 
قال للبشير: كيف تركت بوسف؟ قال: تركته ملك مصرء قال: وما أصنع بالملك؟! على آي : 
دين تركته؟ قال: على دين الإسلامء أي: دين التوحيد قال: الآن تمت النعمةء ويقال: إن 
يعقوب عليه السلام علم البشير كلمات مکافأة له على بشارته» کان قد ورثها عن أبيه إسحاق» 
وهو عن أبيه ابراهیم علی نبنا وعليهم جميعاٍ أفضل صلاة» وأزكى سلام» وهي: «يا لطيفاً فوق 
كل لطيفي! الط بي في أمُورِي كلها ما بء ورَصيِي في ياي وآخرتي» هذا وزيدت 
أن بعد لما في هذه و ا ا کأنهما 
وجدا في جزء واحد من الزمن» كأنه قيل: لما أحسّ بمجيء البشير؛ فاجأه بإلقاء القميص على 
وجهه» من غير ريث خيفة عليه من الخيبة وقطع الأمل من مجيء يوسف على نبيناء وعليه لف 
صلاة» ولف سلام» كما زيدت أن بعد (لما) في الآية رقم ]1٩[‏ من سورة (القصص)» وفي 
الآية رقم [۳۳] من سورة (العنكبوت)ء علماً بأنها لم تزد في الآية رقم [۷۷] من سورة (هود). 


الإصراب : ًا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۹4] «أن&: زائدة 
وجملة: «إجاء لير في محل جر بإضافة (لبّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وهي ابتدائية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً وهو الراجح لوجود الفاصل بينها وبين الجملة المضافة إليهاء وعلى 
إبقاء (لمّا) على ظرفيتهاء فهذه الآية ترجح تعليق لما بفعل شرطها لوجود الفاصل المذكور. 
#أتَلة4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى البشيرء والهاء مفعول 
a 0‏ . إل َيُهو.4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة . ارد : | ء: حرف عطف . (ارتد): ماض› yT‏ 
بس4 : r‏ وهذا عل اا ی وأما إذا كان بمعنى 
صار» فهو ناقص» والمستتر اسمه» وفإبصيا خبره» وجملة : رتد بيا » معطوفة على جواب 


10۸ ودوس ادیتان: ٩۷‏ و۹۸ للا لالت جی 
لھا > لا محل لها مثلهء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. ال4 : ماض»› وفاعله یعود 
إلى يعقوب . ألم : الهمزة: ر ایا و رو و وی :0 خر ي وبلا وم 
اقل : مضارع مجزوم ب (لم)» والفاعل مستتر تقديره : «ÎD‏ . ڪي : متعلقان بالفعل 
قبلهما . «ۆإە حرف تيه يالتعل ٠‏ وياء المتكلم اسمهاء: نواعم ين آل ما ا لا نموت في 
محل رفع خبر (إد)ء وانظر إعرابها في الآية رقم ]۸٦[‏ والجملة الاسمية : إل ف... إلخ في محل 
نصب مقول القول»› وجملة: مأل أقل. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : قالً. .€ 
n‏ 


الشرح: «قالوأ يأباتا... إلخ: في الكلام حذف» التقدير: فلما رجعوا من مصرء ودخلوا 
على يعقوب؛ قالوا. . . . إلخ. والمعنى اسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا التي اجترحناها بسبب 
ما فعلنا بك وبيوسف لأننا كنا مخطئين في عملناء وانظر ما ذكرته في الآية رقم »]٩4[‏ هذا فقد 
اعترفوا بذنبهم» ومن حق الْمُعْتَرَفٍ له بالذنب أن يصفح عن المسيء ويسأل الله له المغفرة. 

قال القرطبي: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه» أو ماله» أو غير ذلك ظالماً 
له» فإنه یجب عليه أن يتحلل له» ويخبره بالمظلمة وقدرقا وفي ضيح البخاري وغيره عن 
E‏ قال رسول الله و : «مَنْ كانت له مظَلَمَةٌ لأخيو يِن عرْضه» أو 

شىء فلیحللةُ منة الْيمٌ قبل ألا يكونَ ديار ولا درهمٌ» ِن کان له عمل صالحٌ أَخِدٌّ منه بقدر 
ا > ون لَمْ بك لَه حسنات ِد ِن سات صاجبه فَحُولَ عليه . 

الإعراب : بإقالوأ : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. (يا): حرف نداء ينوب مناب 
أدعر. (أبانا): منادى منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة» و(نا): في محل جر بالإضافة. «استَعْفْر) : أمر والتماس» والفاعل تقديره: «أنت» 
ما : متعلقان بہا قبلهما . ادوا : مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة . ا : حرف 
Sa‏ و(نا): اسمها. کا4 : ماض تاقص ميتي على السكونء و(نا)؟ :استمها: 
خط : خبر كان منصوب. .. . إلخ» وجملة: لكا خَطيي...4 في محل رفع خبر (إن)» 
ا الاسمية : «إتء.. إلخ تعليل للأمر» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فإقالوأ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 


1 18 سوک انکر کم ب ائھ هر التثز اي @ ٠‏ 


الشرح: لقال سوف أسعْفرٌ سور کک رن4 : أخره إلى السحرء أو إلى صلاة الليلء أو إلى 
ER‏ أو إلى أن يستحل لهم من يوسف» أو يعلم أنه عفا عنهي 


الچ ۲ سى _ اديه 14 


فإن عفو المظلوم رط المشرة ريزيدة ما روي أنه اسقبل القبلة قاقما يدعوء ويوسف .انه 
يؤمن» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى قد 
أجاب دعوتك في ولدك» وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح فدليل على نبوتهم» 
وأن ما صدر منهم كان قبل استنبائهم. إل هو ألَمَمُورٌ4: لذنوب عباده. «ألَحيدُ4: 

قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه إلى الشيوخ» ألا ترى إلى قول 
يوسف لإخوته: لا ترب ...چ وقول E e FE‏ ی ...4 إلخ. 

الإعراب : «إةلً4: ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب . «سَوْىَ : حرف تسويف واستقبال . 
«أَسََبفْرٌ4: مضارع والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنا٤.‏ «إلكةً: متعلقان بما قبلهما. ري , 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .. إلخ» والياء في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه «إِلَّه. هو الور اليم انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ۸۳1]ء والكلام #إسْف أَسََعَفْرٌ... إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


a33 A Arce 


زر ا ی 2ے دو e e‏ 
وقلا دخلوا على وسف ءاوی يِه ويه وقال ادخلوا صر إن س 
EX 7‏ 
ءامنِین 4O‏ 

ره ر 


الشرح: فما دلوأ عل بوس ٤ار‏ ليه أبَيَد: قيل: إن يوسف عليه السلام بعث مع 
ال مئتي راحلة هارا واا وسال باه أن يأتيه بأهله وولده تخمنعا واستقرله يوسف» 


والملك» وهل مصر » وکان أولاد یعقوب الذين دخلوا معه مصر ائنين وسبعین رجلا وامرآة» 
وقال مسروق : کانوا ثلائة وتسعين › وکانوا حین خرجوا مع موسی وهارون عليهما السلام ستمئة 
آل و ا ر ون رجلا موئ لكر ارتي ال ا الف ال اوم الت 
بعد أن أقاموا أربعمئة سنة. 

وقال المرحوم عبد الوهاب النجار: وكان بين ورودهم إلى مصرء وخروجهم منها على يد 
موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام خمس عشرة سنة» ومئتا سنة على ما حققه 
رحمة الله الهندي . انتهى. وأعتمد الأول . 

وفي قوله تعالى : بريد تخليب الأب على الأم» ANSE ACS ES‏ 
بأبويه هنا : أبوه وخالته (ليًا) لأن أمه (راحيل) توفيت في نفاس (بنيامين)» فنزلت الخالة منزلة الام 
تكريماً وتعظيماًء كما أن العم ينزل منزلة الأب لذلك» هذا؛ والمراد بالدخول الأول: دخول 


1 ۲ - ساو اایه: ٩۹٩‏ لاال جين 
أرض مصر حين استقبلهم» والمراد بالدخول الثاني دخول قصره الذي يسكنه» وقيل بالعكس» 
فيكون في الكلام تقديم وتأخير» ويكون الاستثناء بالمشيئة مقارناً لدخولهم أرض مصر» وهو الذي 
يقتضيه المقام» و#لءامنيك أي : من المكاره» والمظالمء وقيل: إن الناس كانوا يخافون من ملوك 
مصر» فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف : دحلا مِصَرَ...& إلخ . 

بيك : خرج يوسف لاستقبال بيه بعسکره وحشمه وأبهته» وکان يعقوب يمشي › وهو یتوکاً 
على يد ابنه يهوذاء فلمًا نظر إلى الخيل والناس؛ قال: يا يهودا هذا فرعون مصر»ء قال: لا بل 
هذا ابنك يوسف» فلما دنا کل واحد من صاحبه اراد يوسف أن يبدا يعقوب بالسلام» فقال له 
جبريل : خل يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب : السلام عليك يا مذهب الأحزان! وقيل: إنهما 
نزلاء وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده» والولد بوالده» وبكيا» وقيل: إن يوسف قال 
O TI TE‏ ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى» ولکن 
خشيت أن يسلب دينك»› فیحال بینی وبينك . 


الإعراب : مسا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۹4] وجملة: دلوأ 
على يوسم في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاًء وهي ابتدائية لا محل لها على 
اعتبارها حرفاً. ٤ار‏ : ماض» وفاعله يعود إلى يوشت . اإكو4: متعلقان بما قبلهما. 
و حر ب مرب رغاد تف الاد اة عى اة الاه مي وز وح 
النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إءَاوئ... إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمًَا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (قال): ماض» والفاعل يعود إلى (يوسف). 
دلوا : أمر» وفاعله» والألف للتفريق» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ]٦۷[‏ 
صر #: ظرف مكان متعلق بما قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
(دخلت المدينة» ونزلت البلدء وسكنت الشام). 
إن : حرف شرط جازم . سآ : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
: فاعله» وهذا الشرط لا جواب له» فيما أرى؛ لأن المعنى بمشيئة الله» وقد اختلف في 
هذه المشيئة» فقيل : هي من متعلق قول يعقوب لسوت أَسَْعَفْرُ ك وقيل : هي من متعلق 
الدخول» وقيل: هي من متعلق «[ءامِيك» وعليه وعلى الأول في الكلام تقديم وتأخير» واعتراض 
بین متلازمین . ل ءامزینهه : حال من واو الجماعة منصوب؛ وعلامة نصبه الياء. . . . إلخ وجملة 
المشيئة معترضة بين الحال وصاحبهاء فهي للتبرك. وليست للتعليق» وجملة : «إاذُلوأ... إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : (قال . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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الشرح: ورم بويد َل ی ارش أي: على السرير الذي كان يوسف يجلس عليه» والرفع 
النقل إلى العلو. «إوكرو لم س آي : سقط یعقوب وزوجته (ليًا) وبنوه سجداً لیوسف عليه 
السلام» وكانت تحية الناس يومئذ السجود وهو الانحناء والتواضع» ولم يرد به حقيقة السجود 
من وضع من وضع الجبهة على الأرض على سبيل العبادةء وقد استجاز پوسف ان يسجد له 
ا وھ واا کر ف اع مھا کی النبوة والشيخوخة بأمر الله تعالى لتحقيق رؤياه التي رأيتها 
في أول السورةء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الحجر)ء وقيل: المعنى خروا 
لأجله سجداًء لله شكراًء وقيل: الضمير في ل4 لله تعالى» والمعتمد الأول. 


وقال: لإيكابت هدا تأويل ريي ين َل أي : التي رأيتها في الصخر في نومي . ملقد جعلها 
رن ا أي: حققها في اليقظة» اختلفوا في المدة التي كانت بين رؤياه وتأويلها على أقوال 
كثيرة» أشهرها أنها كانت ثمانين سنة» وعن الحسن أن عمر يوسف يوم ألقي في الجب كان سبع 
عشرة سنةًء وأقام في العبودية والسجن والملك ثمانين سنةء وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه ثلاثا 
وعشرين سنة» وتوفي وهو ابن مئة وعشرين سنة. 


وأقام يعقوب بمصر أربعا وعشرين سنه فى اخسن حال ومات بمصر» وأوصى إلى ابنه 
يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند آبيه إسحاق بالشام ففعل» ثم انصرف إلى مصر» قال 
سعيد بن جبير ٠‏ نقل يعقوب على نبیناء وعليه أفضل صلاة» وأزكى سلام في تابوت من ساج إلى 
بيت المقدس› ووافق ذلك يوم مات عيصو أخوه» فدفتًا فی قبر واحد؛ وکانا قد ولدا فی بطن 
واحد. 
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ومد أَحَسَنَ ى أي: أنعم علي» وأحسن بي وإليّ بمعنى واحد. «[إة خرن ين اليج : 
لم يقل من الجب استعمالاً للكرم والمروءة» لثلا يذكر إخوته صنيعهم به بعد عفوه عنهم بقوله: 
إلا ترب عكر ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن كانت أعظم من إخراجه من 
الجب» وسبب ذلك أن خروجه من الجب كان سببا لحصوله في العبودية والرق» وخروجه من 
السجن كان سبباً لوصوله إلى الملك والسيادة والعزة. لوب يكم يَنَ ابو أي: من الباديةء 
والبدو في الأصل : البسيط من الأرض» يبدو الشخص فيه من بعد أي: يظهر» والبدو خلاف 
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الحضرء والبادية خلاف الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده أصحاب ماشية فسكنوا الباديةء أي : 
وهم في الأصل من أهل الحاضرة؛ لأن الله لم يبعث نبياً من أهل البادية» وقيل: إنهم خرجوا 
إلى بداء وهو موضع» وإياه عنى جميل بثينة بقوله: [الطويل] 


راتت الي ين شغباإلى بدا إلى رأؤطانى بلااسرامُما 


إن بعد أن نَرَعٌ ألسَيْطن بيّنى وَين إو أي : أفسد ما بيني وبين إخوتي» أحال ذنبهم 
غل الشطان كرما وهذا على سبيل المجازء لا على الحقيقة؛ لأن الفاعل المطلق المختار 
هو الله تعالى» وليس للشيطان مدخل إلا بإلقاء الوسوسة والتحريش» لإفساد ذات البين» وذلك 
بإقدار الله إياه على ذلك . هذا؛ والنزغ» والنخس. والنسغ» والنفر» والهمزء والوسوسة ألفاظ 
مترادفة» قال تعالى: وما يرك يِن ألَيْطن ٌَْ كاسكَوذ مه لله هر ألمي اميم الآية 
رقم [۱۹۹] من سورة (الأعراف)» فقد شبه الله سبحانه وسوسة الشيطان» وإغواءه للناس بنخس 
السائق دابته بشيء؛ لتسير. لإ ری ِيف لما ماي: لطيف التدبير له؛ إذ ما من صعب 
إلا وتنفذ فيه مشيئته» ويتسهل دونهاء وقال الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من 
حیث لا يعلمون» ویسبب لهم مصالحهم من حیث لا یحتسبون» کقوله تعالی: أله لَطِيثُ 
عادو برد سن با إل هر أعَيُ4: بوجود المصالح والتديير. ألككٌ: الذي يفعل كل 
شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. 

روي : أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في خزائنهء فلما أدخله خزانة القراطيس» قال: 
يا بني ما أعقك! عندك هذه القراطيس» وما كتبت إلي على ثماني مراحل» قال: أمرني جبريل 
عليه السلام» قال: أوما تسأله؟ قال: أنت أبسط اليه مني فسأله» فقال جبريل : الله أمرني بذلك 
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لقولك: واف أن يڪله لنب فقال: فهلا خفتني . 

الإصراب : اورت 4: الواو: حرف عطف. (رفع): ماض» وفاعله يعود إلى (يوسف). 
«أبويد4: مفعول به منصوب. . . . إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة . َل ألمَرّش: متعلقان 
بما قبلهما» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ في الآية السابقة لا محل لھا 
مثلها. (خروا): ماض وفاعله» والآلف للتفريق . #ل4: متعلقان بما قبلهما. إسبدا4: حال 
من واو الجماعةء وجملة: (خروا. . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. (قال): ماض» وفاعله يعود 
إلى يوسف . يتات ه: انظر الشرح والإعراب في الآية رقم ]٤[‏ #إهدًا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #تأويل4: خبر المبتدأء وهو 
مضاف› وار تی ڳه: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر وياء 


للا الت جن ۱۲ E‏ الآية: ٠٠١‏ 1۳ 
المتكلم في محل جر بالإضافة : من إضافة المصدر لفاعله. لبن بن : متعلقان بمحذوف حال 
من رى » والعامل اسم الاشارة» أو هما متعلقان ب رى › وقول الجمل: متعلقان 
بمحذوف صفة ل #ورةيى# › أي : رؤياي الكائنة من قبل» أي: من قبل الحوادث التي وقعت› 
لا وجه له؛ لأن رؤياي معرفة. 4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جلها : 
ماض ومفعوله . ری : فاعل مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ... 
إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إحقا) : 
صفة مفعول مطلق محذوف» أي : جعلاً حقَاً» أو هو مفعول به ثان على اعتبار (جعل) من أفعال 
التصيير» ويجوز أن يكون حالاًء ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل» بل من 
نها سی فا وتا فی سفانتت ره واا : و 
جَعَلهاء.. إلخ في محل نصب حال من رى والرابط الضمير فقط . «إوقدّ : الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق . . . . إلخ. «لَحْسَىّ4 : ماض» وفاعله يعود إلى #إرق€ . لإي : 
متعلقان بالفعل قبلهما . «[إذ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الجمل حرف تعليل . أن : ماض» والفاعل يعود إلى ربي» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإ إليهاء أو 
هي للتعليل لا محل لها . ين أليَجّن4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة : ود أَحْسَنّ...) إلخ في 
محل نصب حال من ربي» والرابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة. (جاء): ماض 
والفاعل يعود إلى ربي. لبك : متعلقان بما قبلهما . يِن اد4 : متعلقان بما قبلهما أيضاً. 
من بعد : متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: كل ذلك من بعد وهذه الجملة 
الاسمية في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق. وجملة: (جاء. . . .) إلخ معطوفة 
على جملة: اى على الوجهين المعتبرين فيها. أ4 : حرف مصدري ونصب. َر : 
ماض في محل نصب ب« . «أللَيسّنْ4 : فاعله. ّى : ظرف مكان متعلق بالفعل 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع. ... إلخ» والياء في محل جر 
بالإاضافةء ری : معطوف على ما قبله» و(بین) مضاف . ولخو : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» 
وإ المصدرية والفعل «دَرَعً4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بعد إليه» التقدير: من 
بعد نزغ الشيطان. . .. إلخ. اّ4 : حرف مشبه بالفعل . رى : اسمها منصوب. .. إلخ»› 
والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إلَطِبف# : خبر 
(إن). لما : متعلقان بلطيف ٠‏ و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 


N‏ ۲ - سو و الآية: ٠١١‏ للا الت جن 
محذوف» التقدير: لطيف للذي» أو لشيء يشاؤه. «إيَأتٍ...& إلخ كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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رب قد ءاتتى من الملك وعلمتنی من تأوىل الاحادیث فاطرَ السموت والارضِ 
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الشرح: ارب قد ءاتتن يِن الك أي: بعض الملك» وهو ملك مصر فقط . ون من 
اويل آلخادين4 آي قم الكتي: اوعد ير لرا ا رابت وا م و اها 
للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. فاط لسوت وألاأَرّض»: خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
سبق» وأصل الفطر: الشق» يقال: فطر ناب البعير: إذا شق وظهر» وفطر الله الخلق أوجده 
وأبدعه. أت وَل في الايا وألأخرة أي: معيني ومتولي أموري وناصري. ر َا : 
وخا وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام الحادثة التي جاء بها محمد بيا وانظر الكلام 
الشافي على ذلك في الاية رقم ]٦۷[‏ من سورة (آل عمران). رحق بلحت : من آبائي 
واجدادي» أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة. فإذا قيل : درجات الأنبياء أفضل من درجات 
الصالحين» فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين؟ وقد تمنى ذلك سليمان على 
نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام» ذلك بقوله: #إوأتْلى رمي فى عباود الصيلسن4! 
اجيب : بأن الصالح الكاملء هو الذي لا يعصي الله» ولا يفعل معصية» ولا يهم بهاء وهذه 
درجة عالية. انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب في سورة (التمل). 

بعد هذا قال قتادة: لم يتمنًّ الموت أحد» نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حین تکاملت عليه 
النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل» وقيل : إن يوسف لم يتمن الموت» وإنما تمنى 
الوفاة على الإسلامء أي: إذا جاء أجلي توفني مسلماًء وهذا قول الجمهور» وقال سهل بن عبد الله 
التستري : لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد الموت» أو رجل يفر من أقدار الله عليه 
أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل . وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «لا يمَنَيَّ أحَذَكُم اموك لِضر نَل بو فان كان لا بد معمثباًء فليقل : الله يني ما 
گاتَتِ الْحَياءٌ حيرا لي ونوكي ذا گات الْوَتاه حيرا لي». رواه مسلم. 

تنبيه : ذكرت لك فیما مضیى عمره» وأولاده وأضيف : أنه لما مات تشاح الناس فيه» فطلب 
كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء برکته حتى هموا أن يقتتلواء ثم اتفقوا أن يجعلوه في صندوق 
من مرمر» وأن يدفنوه في النيل بحيث يجري الماء عليه» ويتفرق عنه» وتصل بركته» إلى الناس 
أجمعين» فبقي إلى أن أخرجه موسى عليه الصلاة والسلا وحمله معه حتی دفنه بقرب آبائه بالشام 
في الآرض المقدسةء وكان قد أوصى بذلك قبل وفاته» فسبحان من لا انقضاء لملكه!. 
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الإعراب : ورب : منادى حذف منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم... إلخ» وانظر الآية رقم .]۳١[‏ يد4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «لءَاتتى»: ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. مين لي : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» «وعَقَتَ) 
فعل وفاعل» والنون للوقايةء والياء مفعول به. «إمن تأوبل: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني أيضاً . وقيل : متعلقان بمحذوف صفة للمفعول الثاني» التقدير : شیعاً 
عظيماً من الملك» وشيئاً عظيماً من الأحاديث وقيل: لين زائدة» وليس بشيء و اويل : 
مضاف» وإ آلأاينٍ#: مضاف إليه» وجملة: (علمتني ....) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
لطر : يجوز فيه أن یکون صفة ل رب وأن یکون بدلاًء وأن یکون عطف بیان» وأن يكون 
منصوباً بفعل محذوف» تقديره: أعني» وأن يكون منادى بأداة نداء محذوفة» التقدير: يا فاطر› 
وهو مضاف» و#إألسَمَوّتِ#: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
(الأرض): معطوفة على ما قبله. أ4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
لإرَلٍ.4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ... إلخ والياء في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إن ألذّبا : متعلقان به 
وقیل: متعلقان بمحذوف حال منه» ولا وجه له. (الآخرة): معطوف على ما قبله. ردن : 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف المقصورة» والفاعل مستتر تقديره: 
«آنت»» والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به. «مسَلمًاڳ: مفعول به ثان» او هو حال من ياء 
المتكلم . «إرألحفّن4: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»ء والنون للوقاية أيضاًء والياء مفعول 
به . بلحت : متعلقان بما قبلهماء بعد هذا ينبغي آن تعلم: أن الآية الكريمة بكاملها من 
مقول يوسف» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ص ے اریم مرو ہم ر رم م ر > 2 ٣‏ 
| كلك ن أا التي وجي إليك وما كت لدنوم إذ امعو اترم وشم ك ©4 


الشرح: «إدلك4: الإشارة إلى ما ذكر في السورة ا خبر يوسف مع إخوته» وما 
آل إلبه أمره. ين أنه التب ET‏ ويه إك4: ا 
بواسطة الوحي . رما شت لدنم أي : ET EEE‏ أ ا : حين قرروا 
وعزموا على إلقاء يوسف في الجب. لوهم بَكرك4 أي: يحتالون في هلاكه» أو يمكرون بأبيهم 
حين جاؤوه عشاء يبكون» وجاؤوا بالقميص ملطخاً بالدم» أي: ما شاهدت تلك الأحوال» 
ولكن الله أطلعك عليهاء وانظر (أجمع) في الآية رقم .]٠١[‏ 


E CEE 1‏ للا الك جن 
)ا ۲ا دوست اليه ٠٣‏ لالات جين 


قال الخازن: وفي الآية دليل قاطع على صحة نبوة محمد بية؛ لأنه كان رجلا أمياًء لم يقرا 
الكتب» ولم يلق العلماء» ولم يسافر إلى بلد آخر غير بلده الذي نشا فيه» وأنه نشأً بين أمة أمية 
مثله» ثم إِنه ب تى بهذه القصة الطويلة على أحسن ترتيب» وأبين معان» وأفصح عبارة» فعلم 
بذلك ان الذي اتی به» هو وحي لهي ونور قدسي سماوي» فهو معجزة له قائمة إلى آخر 
الدهرء وما أجدرك أن تنظر الآية رقم ]٤۹[‏ ورقم ]٠٠١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ين أَبْ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و «أًري: 
مضاف» و اليب ه: مضاف إليه. وجه مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للنقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به. #إيَّك: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأًء إن عاد الضمير على الإشارة» أو في 
محل نصب حال من الغيب» إن عاد الضمير إليه والعامل في الحال اسم الإشارة» هذا؛ وقد قال 
الجمل: #إؤوجيه4 مستأنفة» وقال أبو البقاء: يِن أب متعلقان بالفعل بعدهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» وقولهما هذا مثله في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة 
(آل عمران)» ولا أؤيده. إرمًا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. و کت ه: ماض ناقص مبني 
على السكون» والتاء اسمه. «لدَنّمّ4: ظرف مكان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق 
بمحذوف خبر كان. إ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالخبر المحذوف» وجملة: اعرا رم4 في محل جر بإضافة إ4 إليهاء وجملة: لوب 
كت إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب في «إيكً والرابط : الواوء والضمير. 
وش : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
کن 4: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (هم. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواوء والضمير» وهي حال متداخلة. تأمل . 


رر 4 يو EX 2 ‌ f‏ 
وما آ ڪر التاس ولو حرصت بمومِينَ €9 


الشرح: الخطاب في هذه الآية للنبى بي وذلك: أن اليهود وقريشاً سألوه عن قصة يوسف 
مع إخوته» فلما آخبرهم بها على الوجه الأكمل» لم يسلمواء فحزن رسول الله ية لذلك» فقيل 
له: إنهم لا يؤمنون› وإن کنت شدید الحرص على إيمانهمء ففيه تسلية له» هذا؛ والحرص على 


الالال جن N NT‏ 11۷ 
“الات جو ٠‏ اتی وی ر ا ر ل کل 


المال البخل به» والطمع في جمعه من حلالء أو حرام» هذا؛ والفعل من باب ضرب» ويأتي 
بقلة من باب (نصر) و(فرح). 

الإعصراب : «إومآ# : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل (ليس). 
مإآك : اسمهاء وهو مضاف» ولإآلكاس4 : مضاف إليه. ولو : الواو: واو الاعتراض. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. إحرصََ4 : فعل وفاعل» والمتعلق محذوف» التقدير: 
على إيمانهم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي› 
وجواب (لو) محذوف لدلالة المقام عليهء التقدير: ولو حرصت على إيمانهم لم يؤمنوا. و(لو) 
ومدخولها كلام معترض بين اسم (ما) وخبرها لا محل لها. «بمُومين# : الباء: حرف جر 
صل وسين : خر ما نجروز لفظا ,متضوب محا والجملة الاشهة :ووا أك 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


م روو r‏ ع 
2 


رم و امن 09 
وما دسل َيه من اجر إن هو إلا َر َع 4)3 


الشرح: رمَا لمر َيه من ر4 : ما تطلب ثواباً ومكافأة على ما تدعوهم إليه من 
الإيمان باله» والاهتداء بالقرآن. إن هر4 أي: القرآن والوحي الذي نزل عليك. إلا ذڪره 
أي : عظة وتذكرة للناس أجمعين. هذا؛ وَين : جمع عالم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما 
سوی الله» ویدل له قول موسی - على نبینا» وعلیه أفضل صلاة» وأزکی سلام - لما قال له 
فرعون: وتا رب الیم 9 ١‏ َب لسوت دالأرض رما نها إن كم موقد والعوالم كثيرة 
لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس 
لغار قات يفال ا فال ا و ا ا 

الإصراب : رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية . هر4 : مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به أول. «عكّو4 : متعلقان بما قبلهما أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من أجر» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً. لمن : حرف جر صلة. َر : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: «إوما 
لََلهَ... إلخ في محل نصب حال من تاء الفاعلء أو من الضمير المستتر في مؤمنين» وعلى 
الوجهين فالرابط: الواو» والضمير»ء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #إن#: حرف نفي» 
إ4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. إلا : حرف حصر. «إذكر : 
حبر المبتداً . مين : متعلقان ب لإذإكرٌ ٠‏ أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: «إإن 
هُر... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


1۸ سو الآية: ٠٠٠١‏ ا لالت ج 


بور ڪان من ءاير في ألسموتِ والأرض يروت علا وهم عا معرضون 463 


الشرح: رّكَأّن): أصلها: (أي) الاستفهاميةء دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت 
بمعنى كم التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل كم وكذاء وفيها خمس لخات» كلها قرئ 
بها : إحداها: كَأَيْنْء وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثيرء والثانية : کائِنْ بوزن گاعِنْ› 
وبها قرا ابن كثير وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من كأيّن» وإن كانت تلك الأصل» الثالثة : كين 
E a e a a‏ 
والجلال المحلي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن 
هذه الدعاوى المتقدمة» لا يقوم عليها دليل» والشيخ رحمه الله تعالى سلك في ذلك الطريق 
الأسهلء والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم» مع ما ينضم إلى ذلك من 
الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. 

ومعنى ركان يِن ...4 إلخ: أي: كأي عدد شئت من الآيات والعلامات الدالة على 
وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الآية التي جئت بهاء في ألسَمَوَتِ 
لار أي كائة فيهما من الأجرام الفلكية» وما قيها هن النتجوم» وتغير أخوالها ومن 
الجبال والبحار» وسائر ما في الأرض من العجائب الفائقة للحصر. يروت عكَبًا...) إلخ أي : 
یشاهدونها» ولا یفکرون فیها» ولا یعتبرون بها» هذا؛ وقریء برفع Il‏ 
وجملة: «إيمُروت... إلخ خبره» كما قرئ بنصبه» فيكون التقدير: ويطؤون الأرض» وعلى 
هاتين القراءتين يكون الوقف على السموات. 

الإعراب : ركان : الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى كثير» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. #ينْ4: حرف جر صلة. اي4 : تمييز ل (كأين) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
وني السَمَوّت#: متعلقان بمحذوف صفة آية . (الأرض): بالجر معطوف على ما قبله» وجملة: 
يروت عا في محل رفع خبر المبتدا (كأين). (هم): مبتداً. عا : متعلقان بما بعدهما. 

مُعَرضود: خبر المبتدأً مرفوع . . . إلخء والجملة الاسمية (هم. . .) إلخ في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وال ا (كأين . . .) إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء هذا؛ وقيل: إن الجار والمجرور في ألسَمَّوَتِ# متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً وجملة: 
و علا صفة : ءاي ولا وجه له ألبتة؛ لأن الفائدة لا تتم بالجار والمجرور ولا يفصل 

بين الصفة والموصوف بأجنبي . 


الت کین ساو الآیتان: ٠٠١‏ و۷١٠‏ 14 


[ و بیغ اطا بائ الاش شر 8_| 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في مشركي قريش» كانوا إذا سئلوا من خلق السموات 
والأرض؟ قالوا: الله» ومع ذلك فقد كانوا يعبدون الأوثان والحجارة» وهي تنطبق على النصارى 
واليهود الذين يعترفون بوجود الله ومع ذلك فقد نسبوا إليه التبني» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً! وأيضاً كفرهم بمحمد بء وقيل: نزلت الآية في المنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم» 
وقلوبهم مفعمة بالكفر» وقيل : معناها أن الناس يدعون الله ينجيهم من الهلكة» فإذا أنجاهم قال 
قائلهم : لولا فلان» لولا الطبيب. . . إلخ لهلكناء وقد يقع في هذا القول كثير من المسلمين› 
ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الإعراب : رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. يم4 : مضارع . اڪ رهه : 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. «يأل: متعلقان بالفعل قبلهما. «[إلا4: حرف حصر» 
فإوشُم4: الواو: واو الحالء والجملة الاسمية: وشم مشر في محل نصب حال مستشنى من 
عموم الأحوال» وجملة: وما يُوّمّ...& إلخ معطوفة على جملة: لوهم عنا مُعَرصْود) فهي في 
محل نصب حال مثلها . 


A‏ زار اوو اعد َة ی کک 
E‏ ا 


قو کک 


الشرح: «إأفأينراً أن باتهم عشي من عَدَاي أن أي: أفأمن كفار قريش أن تنزل بهم عقوبة 
تغشاهم وتشملهم؟ قل : في ارا ان ومثل | الآية في التهديد والوعيد قوله تعالى : 
ووم بفشلهم الْعذَابُ من فوته رس فت اهر ار تات لاع ًَ4 أي: ياتيهم يوم القيامة 
فجأة بدون إنذار» ومن غير سابق علامة. «إوهُم لا يشعروت أي : بإتيانها غير مستعدين لهاء 
هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر 


شاعراً لفطنته» ودقة معرفته . 

الإصراب : #أفايترأ4: الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف. 
(أمترا): ماض» والراو قاغلهء والألف للتقريق. «أن#: حرف تاضب E‏ مضارع 
منصوب ب أن والهاء مفعول به. غلرشية چ : فاعل . اَن عَذّابه: متعلقان بمحذوف صفة 
عي وداي : مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لفاعلهء و#أن والمضارع في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. #أر4: حرف عطف. َم : معطوف على ما قبله 


مک کر 


منصوب مثله› والهاء مفعول به. ساعد : فاعل . # بغتة : حال بمعنى مباغتة» وقيل : 


۷۰ ۲ - سو سى الية: ٠١۸‏ لاال جن 


مفعول مطلق لفعل محذوف» وتعود الجملة في محل نصب حال. وجوز اعتبار فة4 مصدراً 
للفعل (يأتي) من غير لفظه» على حد قولهم: أتيته ركضاًء فتكون ًَ4 نائب مفعول مطلق» 
والجملة الاسمية : لوهم لا يروت : في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
اواو وال 


ا € 


قل لذو سیل آدعواً إل لہ عل بضر 
۶ انتک 4 


الشرح: قل هزو سَبيلح» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين هذه طريقي» وسنتي» 
ومنهاجي . ادرا إلى آل : إلى توحيده» وعبادته» وتقديسه» وتعظيمه. عل بصوذ4 : على 
علم» ويقين» وحق» وحجة واضحة غير عمياء» والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق 
والباطل. «أنا ومن ابع أف ن أن بي وصدى ما تة أيضا تدعو إلى ماكر 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن محمداً ية وأصحابه كانوا على أحسن طريقة» 
وأفضل هداية» وهم معدن العلم» وكنز الإيمان» وجند الرحمن» وقال ابن مسعود رضي الله 
E E EE‏ ا ر چ 
وأبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونقل دينه» فشبهوا 
بأخلاقهم وطريقتهم» فهؤلاء كانوا على الصراط المستقيم . لوحن أ4 أي: تنزيهاً لله عما 
لا يليق بجلاله من جميع العيوب والنقائص» والشركاءء والأضدادء والأنداد. وما أا م 
ألمشركيك أي : الذين أشركوا مع الله غيره في العبادة وغيرها. 

بعد هذا انظر شرح فسبَحتكً في الآية رقم [ ]٠١‏ من سورة (يونس) والسبيل: الطريق» 
یذکر ویؤنث بلفظ واحد» فمن التذکیر قوله تعالی : چون يروا سیل الرشد لا يدوه سیک ون 
يكرا سيل لي يدوه سيلا ومن التأنيث ما في الآية الكريمة» والجمع على التأنيث (سبول) 
وعلى التذكير سبل بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في رسل وعسر» ويسر» قال عيسى بن عمر: 
كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من يخففه» ومنهم من 
يثقله» وذلك مثل رخم واس إلخء هذا؛ وابن السبيل المسافرء وسبيل الله الجهاد» وطلب 
العلمء والحج» وكل ما آمر الله به من أفعال الخيرء ويقال: ليس لك علي سبيل» أي: حجة 
تعتل بهاء وليس علي في كذا سبيل» أي: حرج ومؤاخذة. 

الإصراب : فل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هزو : اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إسيلىج€: خبر المبتدأً مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 


لالت جي ۲ - سا الایة: ٠٠۹‏ ۷۱ 

المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ادعراچ: ا مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الواو للثقل› والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لل ا : متعلقان بالفعل قبلهما»› والجملة 
الإشارة» وقيل : الجملة الفعلية ROE PB E‏ وهو ضعيف› وأضعف منه القول 
بالاستئناف» هذا؛ وجاز مجىء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منه على حد قوله 


تعالى: ليله هي حًا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
را الان اة اة ات ا فاق عمجا 
E EE CEN O E TE‏ أو ثل جزئوفلاتسجيفا 


إأتأ4: ضمير منفصل توكيد لفاعل أدعرأ المستتر. لرن : الواو: حرف عطف . 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على «أدَعرًأ المستتر» 
ابع صلة الموصول لا محل لهاء هذا وجه للإعراب» وعليه فالجار والمجرور «إعل 
بص متعلقان بمحذوف حال من فاعل «أدعرًأ المستترء والوجه الثاني اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» والضمير مبتدأً مؤخر» RS‏ عليه» وتقدیر 
الكلام: أنا ومن اتبعني كائنان على بصيرة» وعليه فالوقف على إل أ والجملة الاسمية 
مستأنفة» وأجيز اعتبار «إعل بصرة متعلقين بمحذوف حال من فاعل أذ عرا4 المستتر أيضاً 
واعتبار الضمير تاه فاعلاً و ت ا ا ا 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : ر سبحان» وهو مضاف› و ا مضاف إليه من 
إضافة اسم المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة الفعلية الحاصلة معطوفة على جملة: 
#إأدعرآً... إلخ على بعض الوجوه» ومعترضة على اا ا و مع ما بعدها 
على اعتبار آخر. إومآ: الواو: حرف عطف» أو هي واو الحال. (ما): نافية حجازية» أو 
هي مهملة. «لأً: اسم ماء آو هو مبتداً. لين ألْشركيى: متعلقان بمحذوف خبر (ما)» أو 
بمحذوف خبر المبتدأً» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي في 
محل نصب حال من فاعل أدَعُرأ» أومن ياء المتكلمء والرابط: الواو» والضمير. 


ت 4 م ور ق 


وما سلتا ِن بلك إلا رجالا د ِن اهَل آلفرك فار 


لاض فنظروا اک کا ۶ E‏ علقبة لين من e‏ ودا ا حار 


اا اا 4O‏ 


الشرح: را سلتا ِن بلك إلا رجالا: هذا رد القائلين: لول | کک 
أرسلنا رسلا رجالا > ليس فيهم ملك»› ولا امرأة» ولا جني . لژ ا أ 
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إليك بواسطة جبريل عليه السلام» ويقرأً (يوحى إليهم) فين اَهَل الى : يريد الأمصار 
والقرى. ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل 
الحضر أعقل وأحلم» وأفضل وأعلم» وكذلك حياة البدو المتنقلة لا تسمح للرسول بالدعوة على 
وجه الأكمل. فر يروا ف ألأرّضٍ ببَنظروأ كنك...4 إلخ: أي: أفلم يمش قريش في الأرض 
ليروا مصارع الأمم المكذبةء وما حل بهم من الهلاك والدمارء a Se e‏ 
للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهم كما أهلك من قبلهم. ودار الجر حي للب اتر 
أي: ولدار حال الآخرة أو لحياة الآخرة» والمراد بهذه الدار: الجنة وما فيها . لأفلا تَعَيونّ4 
أي: أفلا تفهمون؟! أو لا تستعملون عقولكم لتعرفوا أن الحياة في الجنة خير من الحياة في 
الدنياء هذا؛ ويقراً الفعل بالتاء على الخطاب» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب»› 
ويقرأً بالياء على الغيبة فلا التفات حينئذ. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء آخره ونتيجته ومصيره وماله» ولم يؤنث الفعل #كارت#؛ لأن 
إعقبة مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكير والتأنيث أو لأن «عَيَبَةً4 اكتسب 
التذكير من المضاف إليه. 


3 
e 
أ‎ 2 


NEES OED LANES EE E 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على القاف دليلاً عليهاء هذا؛ والتقوى حفظ النفس من العذاب‎ 
الأخروي» بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ‎ 
والتحرز من المهالك في الدنيا والآخرةء وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة).‎ 
الإعراب : رمآ : الواو :حرف استئناف . (ما): نافية. «إأرَستا»: فعل وفاعل. فمن‎ 
بلك : متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من #إرجًالا» كان صفة‎ 
له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» والكاف في‎ 
محل جر بالإضافة . [إلا»: حرف حصر» رجالا : مفعول به. يى : مضارع مرفوع»‎ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «(نحن»). لہ : متعلقان به»‎ 
وعلى قراءة الفعل بالياء» فهو مبني للمجهول» والجار والمجرور نائب فاعله» والجملة الفعلية على‎ 
الاعتبارين في محل نصب صفة #إرجًالا) . ين اَهَل : متعلقان بمحذوف صفة ثانية د فإرجًا لا‎ 
أو هما متعلقان بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» مَل : مضاف» والً4: مضاف‎ 
إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. افر : الهمزة: حرف استفهام‎ 
وتوبيخ وتقريع . الفاء: حرف عطف . (لم): حرف نفي وقلب وجزم. ابروا : مضارع مجزوم‎ 
بلم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والآلف للتفريق . لا‎ 
آلأرّض# : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على‎ 


الالال جين - سى ااية: ٠٠١‏ ا 


القول الثاني في الفاء» ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. #ينظررأ : مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم» أو النصب 
حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . كى : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب خبر وكات تقدم عليها وعلى اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً. 
كا4 : ماض ناقص . لإعَيَبَةً4 : اسمهاء وهو مضاف» وأا : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة . «إين لهد : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل 
جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز اعتبار فإك تامة» فاعلها «عَلبَة ٠#‏ فتكون كيد في محل 
نصب حال من فة٠‏ والعامل كات وجملة: ورك ...4 إلخ في محل نصب 
مفعول به للفعل قبله المعلق عن العمل . وار : الواو: حرف استئناف . اللام: لام الابتداء. 
(دار): مبتدأً» وهو مضاف» ولإألأجْرَ4 : مضاف إليه» وانظر الشرح» هذا؛ وقرئ: (وللدار 
الآخرة) على الصفة. ار : خبر المبتداً. چە : متعلقان ب ار . اتترا : ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والمفعول محذوف» التقدير : اتقوا الله والجملة الفعلية صلة الموصول» والجملة: #وار...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأنه لا يوجد عامل 
ولا صاحب للحال. افلا : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقريع . الفاء: حرف عطف . (لا): 
نافية. يميد : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» وقل في الجملة ما قلته في إا 
رروأ...& إلخ وجملة : رما ارَسَاتَا... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


u‏ ر رعا 


احق إا سقس الرسل وکوا ام ق ڪا اهم سرا فن ن اء 


ٍ 


eS ed 0 و م‎ 2s Ar 
463 ولا برد بأستا عن الوم المجريك‎ 


الشرح: طحي إذا أسَسَيَس اسر أي: يَيْسّوا من إيمان قومهم» وانظر مثله في الآية 
رقم »]۸٠[‏ وظنوا نهم قد كذبواء يقرأ الفعل إ زوأ بالتخفيف» ووجه هذه القراءة على ما 
قاله الواحدي: أن معناه: ظن الأمم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم» 
وإهلاك آعدائهم» وهذا معنی قول ابن عباس» وابن مسعود» وسعید بن جبیر» ومجاهد - رضي الله 
عنهم أجمعين -» وقال أهل المعاني: ذو من قولهم: کا لدت ای 
أصدقك» ومنه قوله تعالی : رقع الین كدو اله ورسولد . 

قال آبو علي الفارسي: والضمير في قوله لوسر على هذه القراءة للمرسل إل 
والتقدير : وظن المرسل إليهم: أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله» وإهلاك 
آعدائهم» وهذا معنى قول ابن عباس : نهم لم يؤمنوا بهم حتى نزل بهم العذاب» وإنما ظنوا 
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ذلك؛ لما شاهدوا من إمهال الله إياهم» ولا يمتنع حمل الضمير في اورا على المرسل 
إليهم» وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ ر وإن شئت قلت: إن 
ذکرهم جری في قوله تعالی : واف دیرو ف VE FEE‏ ان ِن لهه 
آي مكذبي الرسل: 

هذا؛ ويقرأً: (وكذبوا) بتشديد الذال» ووجهه ظاهر»ء وهو أن معناه: احق إا أسشتنس 
الس من إيمان قومهم» ولإرظرآ يعني: وأيقن الرسل أن الأمم قد كذبوهم RIS‏ 
بعده إيمانهم› فالظن بمعنى اليقين» وهذا معنى قول قتادة» وقال بعضهم: معناه: حتى إذا 
استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم» وظنوا: أن من قد آمن بهم من قومهم قد 
فارقوهم» وارتدوا عن دينهم لشدة البلاء والمحنة» واستبطؤوا النصر؛ أتاهم النصر» وعلى هذا 
القول الظن بمعنى الحسبان»ء والتكذيب مظنون من جهة من آمن بهم . انتهى. خازن باختصار. 

هذا؛ وقال القرطبي : وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم» وهذا الباب 
عظيم » وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم . انت 

: الزبير: أنه سأل عائشة - رضي الله عنهم أجمعين - عن قوله تعالى‎ EE 
فوح إا اتس الرسل ونوا امم ت ذأ أو (كذبوا) قالت: بل كذبهم قومهم» فقلت:‎ 
والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم» وما هو بالظن» فقالت: يا عروة أجل» لقد استيقنوا‎ 
بذلك» فقلت: لعلها قد كذبواء فقالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها! قلت: فما‎ 
هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم» وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء واستأخر‎ 
عنهم النصر» حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم» وظنوا أن أتباعهم كذبوهم»‎ 
جاءهم نصر عند ذلك . انتهی . خازن.‎ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنما -: َر زوأ خفيفة» وتلا قوله تعالی: ودروا حقّ 
یول الرسول الد اموا مع می صر او آلا ن صر آله قرب أي : e‏ 
باية البقرة رقم [۲۱۳]. 

وهذا إن صح عنهء فيكون قد أراد بالظن ما يهجس في القلب من الوسوسة» هذا؛ وقرئ: 
(كذبوا) بالتخفيف والبناء للمعلوم» فيكون المعنى : وظن الرسل آنهم قد كذبوا فيما حدثوا عند 
e‏ ا ولم يروا له أثراً. 

تی ص ا : : المراد به النبي وأتباعه» وإنما لم يعينهم للدلالة على نهم هم الذين 
يستأهلون النجاة لا يشاركهم فيها غيرهم» وقرئ: (فننجي) وقرئ: (فنجا) وانظر الإعراب» 
ولا برد باستا عن ألتوم الريك أي: لا يدفع العذاب عن الكافرين إذا نزل بهم . 

الإعر اب : ا حرف ابتداء. إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب» وجملة: #واستيس 
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الرس في محل جر بإضافة #إدا) إليها على القول المشهور المرجوح» وهناك متعلق محذوف»› 
تقديره: من النصر على أعدائهم . #أم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «4: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ذأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعله» والألف للتفريق» أو هو فعل وفاعل على البناء للمعلوم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر أن» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ظنواء 
والجملة الفعلية (ظنوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . جه : ماض» والهاء مفعول به: 
رتا فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: # اهم سرا : جواب ال6 
لا محل لهاء و#لإدا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» هذا الإعراب هو المتعارف عليه» 
ولكن الأخفش يعتبر (حتى) في مثل ذلك جارة ل #إدا#» ووافقه الزمخشري والبيضاوي؛ ولذا 
قدر البيضاوي ما يلي: أي: لا يغررهم تمادي أيامهم»ء فإن من قبلهم مهلوا حتى آيس الرسل 
من النصر عليهم في الدنياء أو من إيمانهم. 

وفي السمين ليس في الكلام شيء يكون حى غاية له» فمن ثم اختلف الناس في تقدير شيء 
O‏ 
وقدره القرطبي : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاًء ثم لم نعاقب أمتهم بالعذاب حتى إذا. . 
إلخ» وقدره ابن الجوزي :وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا قومهم» نکذبوهم» رطال 
دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا. . . إلخ . انتهى. جمل. في 
(نجي): ماض مبني للمجهول» ومن : نائب فاعله» وعلى قراءة (ننجي) فهو مضارع مرفوع . . 
إلخ» والفاعل مستتر تقديره: نحن ومن مفعول به» وعلى قراءة: (نجا) فهو ماض مبني 
للمعلوم ومن فاعلهء و#إمّن) هي الموصولةء أو هي الموصوفةء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير : N‏ 


وجملة: (نجي . e‏ رلا : الواو: 6 
لد : مضارع مبني للمجهول. «أستًاڳ: نائب فاعله» و(نا) ٣ E‏ 
انرم ): متعلقان بالفعل قبلهما . ا نره : : صفة القوم مجرور. . . إلخ» والجملة الفعلية : 
رد.٠‏ إلخ في محل نصب حال من ناء والرابط : الواوء والضميرء أو هي مستأنفة لا محل لها 


ا الا یا ي 


رو s2‏ ا 


بق الى بین یدید a‏ وفلف ورد الف 


وإخوته» وانظر شرح فة چە في الآية رقم 1٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. عر 


1۷٦‏ وو الية: ١١١‏ لاال جن 
تذكرة وعظة. اولي E E O E E aT‏ 
هذا؛ والاعتبار والعبرة: الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد» والمراد منه التأمل والتفكر» وانظر الاآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الرعد). 

وما كن ريسا يقر أي: ما كان هذا القرآن حديثاً يختلق؛ لأن الذي جاء به من عند الله 
- وهو محمد بي - لا يصح منه أن يختلقه أو يبتدعه من تلقاء نفسه؛ لأنه لم يقرأ الكتب السابقةء 
ولم يخالط العلماءء ثم إنه جاء بهذا القرآن المعجزء فدل ذلك على صدقه» وأنه ليس بمفترء 
وانظر مإالأاديث في الآية رقم 1 وڪن دنق ایی بين يديد أي: ولكن كان تصديق 
الذي بين يديه من الكتب الإلهية المنزلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم على نبيناء وعليهم 
أفضل صلاة» وأزكى سلام» وفي ذلك إشارة إلى أن قصة يوسف وردت في القرآن على الوجه 
الموافق لما في التوراة وغيرها. 

«إوََقَصِيلّ َل سن أي: مما يحتاجه الناس في دنياهم من العقائدء والأحكام 
والمواعظ» والحلال والحرام» والقصص.» والوعد والوعيدء والمحكم والمتشابه كما قال 
بعضهم ذاكراً ما اشتمل عليه القرآن الكريم : [الطويل] 
وانتفع به . قور م ا بالزک؛ لأنهم هم الذين ينتفعون ا وتعاليمه. 

هذا؛ وهدى أصله (هُدياً) بضم الهاء وفتح الدالء وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفا في حالة النصب 
بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار (هدئ) وإنما أتوا بياء أخرى» لتدل على 
الياء المحذوفة الأصليةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا : (هداً) فلا يوجد ما يدل عليها . 

الإصراب : إلق4: اللام: هي لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ۴# ©€: ماض ناقص . اني قصصم4: 
متعلقان بمحذوف خبر [6) تقدم على اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. عر #: اسم 
كان مؤخر» ولم يؤنث الفعل للفاصل» أو لأن لعب مؤنث غير حقيقي . بلي : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة عبرة» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة اللازمة» و(أولي): مضاف. و#آلألّب: مضاف إليه» 
وجملة : «إلقَد...) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين باللام. 

لا: نافية. [456: ماض ناقص» واسمه ضمير القرآن المفهوم من المقام. «كَرًا: 
خبر کان. رى 4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


للا الت جن ۲ - سواوا الآية: 1۷V ١١١‏ 
للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القرآنء أو إلى دسا والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر ثان ل كات على اعتبار نائب الفاعل عائداً إلى القرآنء أو في محل 
نصب صفة حديثاً على اعتبار نائب الفاعل عائداً إليه» والجملة الفعلية : ما كد... إلخ مستأنفة 
لمل لها الواوة رقا غطفة (لكن) خرف اندرا مله لا عمل لهه مدو 
لكان مجدوة الا رلك اة رو و ا و ی 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وانظر الآية رقم [۳۷] من سورة (يونس) عليه 
السلام ففيها كبير فائدة. بكَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. ولإبين): 
مضاف» ولإيكيّه4: مضاف إليه مجرورء» وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى لفظاً في محل جر 
بالإضافة. إوَََصِيلً4: معطوف على تصديق» وهو مضاف ولكل4: مضاف إليه 
ول4 : مضاف وتن : مضاف إليه. «وهْدّى: معطوف على ما قبلهء CC‏ مثله» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين»ء والثانية دليل عليهاء 

عينها. «رَمَةً4: معطوف أيضاً على ما قبله. «لورٍ4: متعلقان برحمة» أو بمحذوف صفة 
لهاء وجملة: #بزينود مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم). تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (يوسف) على نبيناء وعلیه لف صلاة» وألف سلام 


تفسيراً وإعراباً بعون الله وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


3Y۸‏ ۳ - سوال اللآية: ١‏ ا الت جر 


وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل» وقال ابن 
عباس واد دة إلا ايتن متها برلا بمكة وها قوله غو وجل وول ان فا سرت به 
لْبَال...) إلخ . انشهن: قزطبي: أي : رقم [۳۳] و ]۳٤[‏ وهي خمس وأربعون آثة» .وتمانمة 
وخمس وخمسون كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمئة وستة أحرف. انتهى. خازن. ومن فضائل هذه 
السورة: أن قراءتها عند المحتضر» تسهل خروج روحه. 

تنبيه : انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر 
شرح اار4 وإعرابها في أول سورة (يونس) عليه السلام» وأضيف هنا أن ابن عباس» قال: 
معناه: أنا الله أعلم وأأرى» وقال عطاء: معناه: أنا الله الملك الرحمن. 


ا 


َك من رَيَكَ الق ولیک 


الشرح: اتلك : الإشارة إلى آيات السورة الكريمة» وما فيها من المواعظ والنصائح» وما 
تضمنته من إرشادات كثيرة من التحلي بمكارم الأخلاق» والخصال الحميدة» والشيم الكريمة» 
كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (يوسف) عليه 
السلام. لت ألكتب: انظر شرحهما في الآية رقم 11] من سورة (هود) عليه السلام. الى 
را يك من ريك الى : المراد به القرآن الكريم الذي أنزل على قلب سيد المرسلين. أي 
وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» الذي لا شك فيه» ولا تناقض. ولك أ 
ألتاس لا بوثو : المراد بهم أهل مكةء وقد نزلت الآية الكريمة في الرد عليهم حين قالوا: إن 
محمداً يقول القرآن من تلقاء نفسه. 

الإعر اب : ويلك : اسم Ce‏ مبتداً» ول للبعد» والكاف 
نقرف طا لاحل له و0 ر ال ر هر اة رو اكه تاف ال 
(الذي): أجيز عطفه على ات » فهو في محل رفع» وأجيز اعتباره مبتدا خبره الح فهو 


2 ‌ پو ا سے 
الا الت جن ۳ - سی الل الاية: ۲ 1۷۹ 


في محل رفع أيضاًء وأجيز عطفه على «ألكتب)» فهو في محل جرء وأجاز الفراء اعتباره صفة 
الکتب› وتكون الواو صلة. DR‏ د الفاعل يعود إلى (الذي) 
وهو العائدء والجملة صلته. يك : متعلقان بالفعل قبلهما. « : متعلقان بمحذوف 
N o e E O‏ و ی ع 
فاا و ا AI AEE E E‏ 
هذا کک محل نصب حال من (الذي)» أو من نائب الفاعل الراجع إليه» بعد هذا فالجملة 
الاسمية: ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدآ لتر على اعتباره فيه» ومستأنفة لا 
e 8‏ ُ آخر» كما أجیز اعتبار ك4 خبره» واعتبار ٤‏ 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل . اکر : اسمها» وهو مضاف»› و 
مضاف إليه . «إلا: نافية . يزين : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» 
ومتعلقه محذوف» التقدير: لا يؤمنون بالله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن» والجملة 
ا م ی ا ا ارش ماه اهل اکل ارين 
وقیل: في محل نصب حال ولا وجه له. 


ll 2‏ رم ر ر 


تش لسوت پیر بی رونا م م أستوى على العرش وسر ألسمس والقمرَ 


4 ۶ ر ور رو کک ا e o‏ ت KS Ee‏ 
ل مسمّی يدر آلا مر يفصل الار لى ر یک تشه ©4 


1 


الشرح: اال ایی رقم اسوب بغر عب EE‏ : في هذه الرؤية قولان: أحدهما: أن الرؤية 
TS a ua‏ 
دعامة تدعمهاء ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية: السماء مقبية على الأرض 
مثل القبةء» وهذا قول الحسن» وقتادة» وجمهور المفسرين» وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -» والقول الثاني : أن الرؤية ترجع إلى الف وال ان ها عدا ل 
لا ترونها أنتم» والأول أصح» وهذا على أن السموات مكونة من أجرام» وأما ما يقوله العلم 

من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة عما فوقهاء وعما تحتها e‏ 
إلى الله تعالى . 

اوی : استولی» ولا يجوز تفسیره باستقر وثبت» فيكون الله من صفات الحوادث» 
وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى» والقول الفصل قول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ( الاستواءٌ غير مجهول» والتكييف عير معقول» والإيمان به 
واج والسوالٌ عنه بدعة؛ لأنه تعالى كانَء فهو على ما كان قبل خلت المكان لم يتغير عما 
كان) هذا؛ وهناك من يقول: استوی استواءً يليق به وهو قول السلف. 


۳ - الل الیة: ۲ الال جن 


امشچ » قال الراغب في كتابه (مفردات القرآن) وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه البشر 
إلا بالاسم» لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامةء فإنه لو كان كذلك لکان حاملاً 
له» تعالى الله عن ذلك! هذا؛ وقد قال سليمان الجمل: وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني 
المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي رقم ]۲٠١[‏ من سورة 
(البقرة)» والمنقول عن جعفر الصادق» والحسن» وآبي حنيفة» ومالك - رضي الله عنهم 
أجمعين - : أن الاستواء معلوم» والتکیيف فيه مجهول» والإیمان به واجب» والجحود له کفر» 
والسؤال عنه بدعة. انتهى . نسفي . 

وسر ألقَمَس ا ذللهما لمنافع خلقه» ومصالح عباده» وكل مخلوق مذلل للخالق 
وذللهما أيضاً لما أراد منهما كالحركة المستمرة على حد من السرعة» ينفع في حدوث الكائنات 
وبقائها. وک رى أجل سم أي : إلى وقت معلوم» وهو وقت فناء الدنيا وزوالهاء وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أراد بالأجل المسمى درجاتهماء ومنازلهماء يعني: أنهما 
يجريان في منازلهماء ودرجاتهما إلى غاية ينتهيان إليهاء ولا يجاوزانهاء» وتحقيقه أن الله تعالى 
جعل لكل واحد من الشمس والقمر سيراً خاصاً إلى جهة خاصة»ء بمقدار خاص من السرعة 
والبطء في الحركة. 


AN, 


بر ادر ر : يقضیه ویقدره وحده» لا يشرکه في تدبیر خلقه أحد» وقيل: معناه: أنه 
سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلقء وأحوال ملكوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في 
العالم العلوي»› ولا في العالم السفلي إلا بارادته وتدبیره وقضائه وحکمته. 

مَل اليب أي: يبين الآيات الدالة على وحدانيته» وكمال قدرته. لعل بلق ريك 
وك أي : لكي توقنوا وتصدقوا بلقاء الله يوم القيامة» وتتحققوا كمال قدرته تعالى» فإنه من 
قدر على خلق هذه الأشياء» وتدبيرها قادر على الإعادة بعد الموت» والحساب والجزاء. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترح ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. لإعَر4: جمع عمود» أو عمادء وهي 
الدعائم التي تكون تحت سقف البيت. وجمعه في القلة: أعمدة» وفي الكثرة عمد بفتحتين › 
e‏ قوله تعالى : إن عمد مدد . وفي القاموس: العمود ما يقوم عليه 
البيت» وغيره» وجمعه ا وعمد وعمد» وعمود القوم : سيدهم› والعماد الأبنية ا 
ومنه قوله تعالى: رم دات أليماره. هذا؛ وإعلال (مسمّى) مثل إعلال (هدى) في الآية 
رقم ]۱١١[‏ من سورة عليه السلامء و(لقاء): آصله لقاي» قلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها» ولم يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدةء والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 


الالال جسن ۳ ۔ سوط رب 0 الآية: ۲ A1‏ 


ا و اضل د ون( قن E‏ الرباعي» فحذفت الهمزة للتخفيف حملا على 
ا ا ی ا و ا 0 
(ييقنون) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاڻي» مزيدة الهمزة في أولهء مثل: أجاب يجيب» وأكرم بكرم . . . إلخ» وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجور كما في قول أبي حيان الفقعسي : الر جرا 

E EE E i OEE | EE 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزةء وذلك مثل: مرم ومُكرم» والقياس: موَكرم ومَوَكرّم» وقس على 
ذلك. هذا؛ وغير اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة (ليس)»ء يقال: قبضت عشرة ليس 
غير» وهو مبني على الضم أو على الفتح خلاف. 

الإعراب : اله : مبتداً. اى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 

لمبتداأ. لرنَم4: ماض» وفاعله يعود إلى أف وهو العائدء والجملة صلة الموصول لا محل 
. #اسموت&: مفعول به منصوب› ا لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. فير #: متعلقان بمحذوف حال من #السوب# آي : رفع السموات خالية من 
عمد. ر: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» و(ها) مفعوله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من «أسمَدّتِ أو هي مستأنفة» وهذا على اعتبار الضمير 
عائداً على (السموات)» وهي في محل جر صفة عد على اعتبار الضمير عائداً عليه» ويؤيده 
أنه قرئ (ترونه) [4: حرف عطف . «أسَوى4: E‏ 
والفاعل يعود إلى أة&» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. * وم اعرش : 
متعلقان بما قبلهما. (سخر): ماض» وفاعله يعود إلى 0# والجملة الفعلية u‏ على . 
جملة الصلة لا محل لها. إألشس: مفعول به. (القمر): معطوف على ما قبله. # كل 
وله متعلق بمحذوف» التقدير: كل منهماء وهذا المحذوف هو الذي جوز الابتداء بالنكرة. 
#وعجرىء..€: مضارع مرفوع . . . إلخ» »> وفاعله مستتر يعود إلى ل ي 
رفع TEE‏ إلخ مستأنفة لا e‏ ا الاجل4: متعلقان بما 
قبلهما. #إشسس#: صفة (أجل) مجرورء رعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحلوقة لالتقاء 
الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة: َد اتر في محل نصب حال من 
فاعل أسَْوّى أو من فاعل (سخر)ء والرابط: الضمير فقط› وجوز أبو البقاء فيها الاستئناف» 
وجملة: ايقل الت يجوز فيها ما جاز بسابقتهاء ويجوز فيها وجه آخر» وهو اعتبارها حالاً 


٢ ۲‏ ۔ سوال الایة: ٣‏ للا الت جين 


من فاعل َير المستتر» فتكون حالاً متداخلةء وأجيز اعتبار الجملتين أخباراً متعددة للمبتدأء 
ويبعده الاستئناف في الجملة الاسمية قبلهماء هذا؛ ويقرأً الفعلان: و و#بفصلٌ بالنون» 
فحينئذ لا يجوز» إلا الاستئناف ويكون في الكلام التفات . اک ک#: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها «إيلق4: متعلقان بالفعل بعدهماء والقاء) مضاف» وليك4 : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يّد4: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعل)ء والجملة الاسمية: «لعك...€ إلخ تعليل للتسخير والتدبير والتفصيل. 


2 ا ر مر 
ر ایی مد آلا ل ہا دی ایا کین کل ار الحمرات 
ان شی لل انار ف ذلك لیت لقو تقو 4O‏ 


الشرح: وهو ازى مد لأرض&: بعد أن بين سبحانه دلائل قدرته في السموات» وما فيهاء 
أردف ذلك ببيان دلائل قدرته في الأرض» وما فيها» ومعنى مد ألأرّض بسطها على وجه الما 
SS‏ 
فكل قطعة منها تشاهد ممدودة كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين : القول بكرويتهاء 
والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله تعالى أخبر أنه مد الأرض»› وأنه دحاها وبسطهاء وكل ذلك يدل 
على التسطيح» والله تعالى أصدق قيلاًء وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة . انتهى . خازن. 

وجل فا روسى أي : : جبالاً ثوابت» واحدها راسية؛ لأآن الأرض ترسو بها؛ أي: تثبت 
وتستقر» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : لکا خلق الله الأرض 
جلت کم وکا راا الان ا که یی او ا انال ا 
ا ربا هَل خلفك خلقاً اشد من الجبالِ؟ قال : نعم الحديد قالوا: فهلٌ حلفت خلقاً شد مِنَ 
الحديد؟ قال: النارَء الوا : فهلٌ حلفت حَلْقاً اشد مِنَ النَار؟ قال الْمَاءَء قالوا: فهلٌ حَلَفْتَ 
خلقاً أشدٌّ ِن الماء؟ قال: الرَيحَء قالوا : كَل حلفت حلا اَذ مى الريحء قال: ابْنّ دم إذا 
تصدَقَ بصَدَقٍَ بيمينه» فأخقاهًا مِنْ شمالو». رواه الترمذي» وقال: حديث غريب . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي الجبال الشامخات من أوتاد الأرض» وهي سبعة 
عشر جبلاً منها: قاف» وأبو قبيس» والجودي» ولبنان» وطور سينين» وطور سيناء. أخرجه ابن 
جرير. في المبهمات للسيوطي . 

لوار أي : جارية لمنافع العبادء كما هو مشاهد في هذه الدنياء وآنهار جمع : نهر٬‏ 
ويجمع أيضاً على أنْهُر ونْهّر ونْهُورء وهاء النهر تفتح وتسکن. «ومن كل أَلَمَّتِ جل فما رون 


ا ع ےجیک ا ٠‏ ا AT‏ 


هآ ي فال وة الرر وا ر كرد ان وقال الا بعش ارون 
هاهنا: الذكر والأنثى» وقيل: معنى زوجين نوعان» كالحلو والحامض» والرطب واليابس» 
والأبيض والأسودء والصغير والكبير. هذا؛ والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه» ويحصل منهما 
النسل» فيطل لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه» ويحصل منهما 
النسل» كما في إطلاقه على الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة» وكذا يطلق على الاثنين» فهو 
مشترك بين المعنيين › > والمراد هنا الإطلاق الأولء كما في الاآية رقم ]1٤١[‏ من سورة (الأنعام). 

ES‏ ا و ال ا 
وحذف التاء منها أفصح إلا في علم المواريث» فإنها بالتاء أفصح لتوضیح الارك ا 
والزوج القرين قال تعالى في الآية رقم [] من سورة (الصافات): اح را انين اوا روجهم وا 
اوا يعدو 0 من دون آل 4 والزوج ضد الفرد» وكل واحد منهما يسمى E‏ 
للائتن هما زوجان كما يقال هما سيان ,وما سواخ: قال کک رقم [ 
سورة (هود) ‏ على نبينا» وعليه آلف صلاةء E,‏ مادا فيا ِن ڪل ر 
أن أي: من كل نوع من أنواع المخلوقات ذكراً وأنشى» وقال E‏ دمي 
َرَدَجّ... إلخ والمعنى ثمانية' أفراد. 

إيغشى اليل ألار4 أي: يغطي الليل النهار ويستره بظلمته» فيصير الجو مظلماً بعد أن كان 
مضيئاًء وهذا مشاهد كل يوم ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأن اللفظ يحتملهماء أي: الظلمة 
والإضاءة» ولذلك قرئ بنصب الليل» ورفع النهار» وقال النسفي: يلحت الليل بالنهار» والنهار 
بالليل» وقرئ بتشديد الشين»› وزيد بعد ذلك في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف) هذه الجملة: 
فيطل حًا أي : يعقب كل منهما الآخر كالطالب له» لا يفصل بينهما شيء» وانظر شرح الليل 
والنهار في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» له ف درك ...4ه إلخ: أي : 
لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى› وذلك لقو TS ٤‏ فيها» فإن تكونها وتخصصها بوجه 
دون وجه دلیل قاطع» وبرهان ساطع على وجود صانع حكيم دبّر أمرهاء وهياً أسبابها. 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء» وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب» ولهذا روي عن رسول الله ي: 
«تفكرٌوا في آلاءِ الله ولا تَقَكَرُوا في أ ف و ا م ی نوت 
بصورة. انتهی . خازن بتصرف کبیر. 

الإصراب : برش اأرى: مبتدأ وخبر» وجملة: طم الرس صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة: َمل فبا رى معطوفة عليها لا محل لها مثلها. (أنهاراً): معطوف على ما قبلهء 


ومن کل : متعلقان بما بعدهما» و(كل): مضاف» ولأَلَمَرّتِ4 : مضاف إليه. لجََلً4: ماض»› 
وفاعله يعود إلى «اأأرى4 . «إفا4: متعلقان بالفعل قبلهما . َوَن : مفعول به . مان4 : صفة 
له» وكلاهما منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وجملة: (جعل . . .) إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء هذا؛ 
وأجیز تعليق ومن کل بمحذوف حال من أن كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء كما 
أجيز تعليقهما ب َم الأولى بسبب عطفهما على ما قبلهما» فيكون التقدير» وجعل فيها من كل 
[َسَمَرّتِ4 وعليه فالوقف على َرَت . وتكون جملة : مَل ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


نى : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى اله . 
#أسَّ: مفعول به أول. لار : مفعول به ثان» والأول فاعل على المعنى» والثاني 
مفعول» والعكس صحيح» كما في قولك: (أعطيت زيداً عمراً) وجملة: «إيثى...4 إلخ في 
م ا ا 0 ا اه ال ا 


#إً: حرف مشبه بالفعل. #إفى»: حرف جر. ذلك : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر ب إن واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر إن تقدم على اسمها. ليت : اسم إ4 مؤخر 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»ء واللام لام الابتداء. 
بإلقؤر4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) وجملة: «إيفكرود4 في محل جر صفة (قوم)» 
والجملة الاسمية: «إإدً... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ر روو ہے و وو ر بیو 


E 8 و‎ > r و ر وو‎ A tt E: 
#وفي الازضِ قطع متجورت وجنت من أعَتلب وزرع ونخيل صنوان وعير صِنوانِ‎ 


4 


س رھ ے 2 ص 0 ي o‏ 
سق يماو ويل وفصَل بعَصا ع بض في الاڪ إن في دللت لأر 
کر 8 

عَقَْت ©4 


الشرح: ون الأرض فلم مجرت أي: متقاربات بعضها من بعض» وهي مختلفة في 
الطبائع» فهذه طيبة تنبت» وهذه سبخة لا تنبت» وهذه رخوة» وهذه صلبة» وهذه حمراء» وهذه 
بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء. . . إلخ. لوجتت أي: وبينهما جنات» أي: بساتين» 
والجنة: كل بستان ذي شجر من نخيل وأعناب» وغير ذلك» سمي جنة؛ لأنه يستر بأشجاره 
الأرض. #اوزرع ويل نون »: جمع صنو وهي النخلات يجتمعن من أصل واحد» ومنه قول 
النبي بيه في عمه العباس: «عَم الرّجُل صنو أبيو». يعني أنهما من صل واحد. وَعَة صِنوانِ4 : 
هي النخلة المنفردة بأصلهاء فالصنوان: المجتمع» وغير الصنوان: المتفرق» ومفرده: صِلْوء 


p2 
۸0٥ : الت عقب ت ية‎ 
: جج ا ع مر ر سوا الآية‎ 

د 


وتنيته : صنوان»› فلا فرق بين لفظ التثنية والجمع إلا بالإعراب» فتضم النون في الجمع› 
بالتثنية» قال الشاعر: [المنسرح] 


0 


الام TES es‏ 
صنوان لا ي EE E E RE:‏ إ بجمع هذا زاك ا 
اك ا [الوافر] 
E E E E E EERE E E E CE REE‏ 
هذا؛ ولوان بضم الصاد وكسرهاء ومثله يران المذكورة في الآية رقم [44] من 
سورة ة (الأنعام) وهما سخا جمع لا جمعا تکشنر: سق يماع او واوا يقراً الفعل يالتاء وبالياء» 
E‏ الأشخار والنباتات 7 e‏ ول بعصا پا ع 8 
زق از أن e‏ هذا المعنى فى بنى آدم» أصلهم وا وهو u‏ وهم 
مختلفون فی الخير» والشر»ء والإيمان» والكفر» والنفع› والضر› کاختلاف الثمار التى تسقى 
بماء واحد» ومنه قول [الرجزا 
TOOT TT‏ 
EE SE EE ET‏ 
إن في دلت ليت لوو عيوب أي: يفهمون ويستعملون عقولهم» ويتدبرون» 
ويتفكرون في الآيات الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته» وانظر الآية السابقةء هذا؛ و(نخيل) 
اسم جمع لا واحد له من لفظه» کقوم ورهط» وما نخل فهو اسم جنس جمعي» يفرق بینه وبين 
واحده بالتاء» وهو نخلة» كتمر وتمرة»› وفي مختار الصحاح : النخل والنخيل بمعنى واحد» 
والواحدة نخلةء وما ألطف قول الشاعر في التورية : [الوافرا 
ا قوق غص EEA ET‏ 
فقد وَرّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحلي بالنخل» وعن قلائدها بالكروم» والدعص 
(بكسر الدال) قطعة من الرمل مستديرة. 
الإعراب : ورن آلأَرْضکه : الواو: حرف استئناف . #ون لاض : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . قم 4 : مبتداً مؤّخر . جورت : صفة قطع» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . 
a els cC‏ فیکون مبتداً خبره محذوف»› وهو 


A٦‏ ۳ - سیو الک الآية: ٠‏ اال کی 
سوا 


متعلق الظرف» هذا؛ ويقراً (وجناتِ) بکسر التاء» على تقدیر : وجعل فیها جنات» فیکون مفعولاً به 
لهذا المقدر» كما قرئ: (وفي الأرض قطعاً متجاوراتِ) على تقدير نفس الفعل» وجوز اعتباره 
رر ا ق 05 ایو و کل ا ا ون دا كه و ع ی د 
لا يؤيده» فين أعَتب: متعلقان بمحذوف صفة جنات . فورم وَل معطوفان بالرفع على 
جنات على تقدير : وفي الأرض زرع ونخيل» وقرئا بالجر عطفاً على الأعناب» وأجيز عطفهما على 
كل» وهو ضعيف كما رأيت» ولم يقرأ بالنصب . وان : صفة نخيل . عر : معطوف عليه 
و(غير): مضاف»› و#إصتوان: مضاف إليه مضارع مبني للمجهول مرفوع » وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ما ذكرء أو (هو) يعود إلى 
جنات › وما عطف عليها . #إبماو»: متعلقان بما قبلهما. «إرّير: صفة ما والجملة الفعلية صفة 
(زرع) و(نخیل) . أو صفة جنات وما عطف عليهاء والرابط على الاعتبارين : الضمير فقط . 
لإ ودفضل 4 : مضارع» وفاعله مستتر تقديره : «نحن»» وهو يعود إلى الله بعتا : مفعول به 
و(ها): في محل جر با لإضافةء «إعلل بعَضٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء انى لكل : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من بعضهاء وجملة: «إويفضَل. .. إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي صفة مثلهاء والرابط : الضمير المجرور محلا بالإضافة. مط فی د...4 إلخ 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها في الآية السابقة» ومحلها مثلها أيضاً. 


ا e:‏ ا ا 
فون تمجب جب فرشم أو 


ا 


الشرح: #إوإن جب فعحب جب رلم أي : إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعدما كنت 
عندهم الصادق الأمين» الت تكذيبهم بالبعث» والحشر» والنشرء والحساب بعد 
الموت» والله تعالى لا يتعجب» ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه يغير النفس بما تخفى أسبابه كما 
رأيت في الاية رقم [۷۳] من سورة (هود) عليه السلام» وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه کک 
والمۇمنون. ودا کا باه : أي: أنبعث إذا كنا تراباً بعد الموت تًا ئى اق جديد: أ 
آنعاد بعد الموت خلقاً جدیداًء کما کنا قبله؟ وهذا جهل منهم کبیر؛ oT‏ 
لھم هو الله وينكرون البعث بعد الموت» وليست الإعادة بأصعب من الإيجاد بعد العدم» هذا؛ 
ويقراً الكلام بقراءات كثيرة» فجملتها تسع» وكلها سبعية. 

اقوفراب : ورإن4 : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «َمَجَبّ: مضارع فعل 
الشرط» والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لآنها جملة شرط غير ظرفي . مب4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عجب): مبتداً. 
ر : خبره» ويجوز العكس» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء أي 


و2 rf‏ سے سے و ا ب 
ا :3 - سوا دجسا الآية: ° TAV‏ 


#: الهمزة: حرف استفهام . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
EA E E‏ < : ماض ناقص» مبني على 
السكون» و(نا): اسمها. اترا : خبرهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المرجوح المشهور» وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الأتيةء التقدير: آنا کا اا 
نبعث» E E‏ ؛ لأن ما بعد (إن) لا يعمل فيما قبلهاء وينبغي أن تعلم 
أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية؛ إذ التقدير : أنبعث إذا كنا. . . إلخ» وهذا قول غير سيبويه› 
ما SOs‏ ا 
تفسير له» آو هو في محل نصب مقول القول . « وتا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): ١‏ 
ڪان : اللام هي المزحلقة . (في خلق) e‏ جر 
والجملة الاسمية : ...ج إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالخة في الإنكارء وبدون 
الاستفهام حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء » فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاًء والجملة 
الاسمية : «مَعَجَبٌ...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


A م‎ 


رم ويك الال ف 


سے و 


روا E‏ لأنهم كفروا بقدرته على البعث بعد الموت› 


و ا ا 
الشر ج أؤلتيك الذرت که 


وذلك في قولهم السابق» ومن أنكر اليوم الآخر» وما فيه من الحساب والجزاءء فهو كافر بالل 
تعالى . وكيك َكَل ف أعََاتهم4 أي: يوم القبامة يطوقون بالأغلالء وقيل: معناه مقيدون 
بالضلالة لا يجرى خلاصهم منهاء وقيل: المراد بالأغلال: ذل وانقيادهم يوم القبامةء 
والأغلال جمع غل وهو طوق من حديد تشد به اليد إلى العنى. #ووازيك أب الار4: انظر 
شرح (صاحب) في الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وقد جعل الكفار 
أصحاب النار بمعنى مالكيهاء لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنها» وقل مثله في اصحاب 
الجنة. احلدو: مقیمون لا يخرجون» ماكثون أبداً لا يموتون» ولا يفنون. 


الإعراب : RR‏ 
وجملة: کفرواً مله امورل ل محل تيء ولجم لاسيةة الي الغ 


۸ ۳ - سوال الاية: ٦‏ للا الت جن 
کا 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لأ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: انكل ف ف أعَتاقهر4 في محل رفع خبر المبتداً الأولء والجملة الاسمية: 


(أولئك. ..) کک > لا محل لها مثلها. 


وال الا ارف ا صلب لار معطوفة غل ما قبلها لا محل لها أيضاً. هيّ: 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً .ا e‏ . يدون : 
خبر المبتدأً مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لأضَب راو 
النار نفسهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» والرابط الضمير على الاعتبارين» وفيها معنى 
التاكيد للكلام لابق و جور اعقارها يرا قايا [ (أولقك) والاول فر 
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sl 


الشرح: ويستعجلونڭ ألسَيََةٍ أي : يطلب منك يا محمد كفار قريش والمكذبون لك إنزال 
E O E O‏ 
قوله تعالى: وإ الوا الله إن کات هدا هر أَلْحيّ من عند فار عتا حجار من السا ر 
أشنا بداب ار هذه الآية رقم [۳۲] من سورة (الأنفال). فل ألْحَسََة4: المراد بها هنا: 
الإيمان. وقيل: المراد بها العافية من البلاءء وقد قضى سبحانه وحكم بتأخير العذاب عن هذه 
الأمة إلى يوم القيامةء وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام وشرحها . رَد َل 
عن لهم الست أي : وقد مضت العقوبات والهلاك بالمكذبين قبلهم» فما لهم لم يعتبروا بهاء 
ولم يجوزوا نزول مثلها بهم؟! هذا؛ والمثلات جمع : مثلةء وهي نقمة تنزل بالإنسان» فيكون مثالا 
وعبرة لمن يعتبر» وقال ابن الأنباري: المثلة كسحرة: العقوبةء التي تبقي في المعاقب شيئا بتغيير 
بعض خلقه من قولهم : : مثل فلان بغلان» إذا شان خلقه» بقطع آنفه» أو سحل عينه» أو جلع أذ 
أو بقر بطنه» هذا؛ ويقرأً بفتح الميم وضمهاء وسكون الثاء وفتحها وضمها . 

لو ريك لذو عرق إِناس عل مه4 أي: صاحب عفو» وتجاوز عن المشركين؛ إذا آمنوا 
وعن المذنبين؛ إذا ثابواء وآنابوا: وإ رت شريد القاب4: لمن أصر على الكفرء أو أصر 
على اجتراح السيئات› وفعل المنكرات من المسلمين . 

هذا؛ وروی حماد بن سلمةء > عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت: ولك 
ربك اد رة الخ قال رسول اله 445: لوا عَمْوٌ اله ورحمته وتجاورة؛ لَمَا هناً أحداً عَيْشء 
ولولا عقابهُ» ووعیده» وعذابهٌ لاتّکل كل أحدِ». وانظر الآية رقم [11] من سورة (النحل). 


لا الت جن ۳ - سوال الآية: ۷ 1۸۹ 


الإعر اب : إريستعجلوك#: الواو: حرف استئناف . (يستعجلونك): کک إلخء 
والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. سَْعََ: متعلقان 
بالفعل قبلهما . #بل4: ظرف زمان متعلتق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف ا من السيئة› 
و(قبل) مضاف» وألْحَسَة4: مضاف إليه. #ودَد#: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. حلت : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة. #ين بلهدٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «ألمندّت4: فاعل خلت» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو» والضميرء وأجيز اعتبارها مسثأنفة لا محل لها. #رإدً: الواو: واو الحال. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. «ريك4: اسم (إدً)» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. در € #: خبر (إن) مرفوع»› ل 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» واللام هي ا مضاف» و#سطرز#: مضاف 
إليه. إتاس: متعلقان بمغفرة» أو بمحذوف صفة له. عل د E O‏ 
من الناس» والعامل فيها فَ4 لأنه مصدر» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية: لون ريكّ...) إلخ في محل حال من كاف الخطاب» والرابط : 
NE E A E N SRL‏ 
لتاب معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء و(شديد) مضاف» و الشاب : 
مضاف إليهء من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: شديد عِمَابه. 


17 ا ص ن ا ۹ کے ایو ا ت 
0 
و ءايه عن ريډ ر نت مر و دور 


ر 


الشرح: وقول E‏ کنرواچ أي : کفار قریش . i.‏ ¥: هلا. فانزل ل ا 


اى بقل غا مر وناقة صالح» ونحو ذلك» وذلك لعدم اعتدادهم بما رأوا من معجزات 
النبي بلا . انما أنت مذ أي: مرسل للإنذار كغيرك من الرسل» وليس لك من إنزال الآيات 
شيء. ولحل رر ها4 أي : نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم» كعصا 
موسى بالنسبة للسحر الذي برع به قومه» وإبراء الآكمه والأبرص بالنسبة للطب الذي برع به قوم 
عيسی» وقیل : المراد بالهادي الله تعالى» فهو يهدي من یشاء هدایته بما ینزل من ایات . 

الإصراب : «إريّرأ4: الواو: حرف استئناف. (يقول): مضارع . #أ4: فاعله مبني على 
الفتح في محل رفع . وجملة : #إكنرد مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء وجملة: (يقول. . .) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. ًل €: حرف تحضيض . «أنزد: ماض مبني للمجهول. #علد4: 


14۹۰ ۱۳ الآية: ۸ لا الت جن 
متعلقان یما قبلهما . ای : نائب فاعل . ومن بوچ : E a a‏ 
e O O TS‏ 
محل نصب مقول القول. #إإنماً: كافة ومكفوفة A:‏ : مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها . (لكل): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل) : مضاف» ور : مضاف 
إليه . #إهَاد#: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين› 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأجيز اعتبارها مستأنفة» كما قيل (لكل) 
متعلقان ب #إهَاد»» وهو خبر لمبتداً محذوف» التقدير : وهو هاد لكل قوم . 


ا ر ر ور 


وو چ رر EE‏ 
يلم م ا ڪڪ أن وما ف الأتحام وم تزداد وڪل 


دار 469 
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الشرح: أله بعلم ما َمل َل أن قال الخازن: لما سألوا رسول الله ييا الآيات؛ 
آخبرهم الله عن عظيم قدرته» وكمال علمه» وأنه عالم بما تحمل كل أنثى» يعني : من ذكر أو 
أنئى» سوي الخلق» أو ناقص الخلق»ء واحداًء أو اثنين أو أكثر. انتهى. وأضيف: ما تحمل کل 
أنثى من صبيح وقبيح» من أبيض وأسود. . . إلخ. وما بي لارام وم داد أي: وما 
تنقصه وما تزداد في الجثة والمدة والعدد» هذا؛ وقد قالوا: غيض الأرحام: الحيض على 
الحمل» فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في الولد؛ لأن دم الحيض هو غذاء الولد في الرحمء 
فإذا خرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد» وإذا لم تحض يزداد الولد ويتم خلقه» هذا؛ والأرحام 
جمع: رحم» وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى الحبلى من الإنسان والحيوان» والرحم أيضاً: 
القرابة» ري E‏ وانظر ووعیص ألما في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام. ڪل سىء ده بدا آي : بقدر لا یجاوزه ولا ينقص عنه» قال تعالی : إا کل 
سىء تة مدر فإن الله تعالى قد خص كل حادث بحال ووقت معينين بمشيئته الأزليةء وإرادته 
السرمدية وها له أسيابا مسوقة إليه تقتضي ذلك وما أحوجك أن تنظر الآية رقم ]٥٩4[‏ من 
سورة (الأنعام)» وما ذکرته فيهاء» وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما » قال : 
سمعت رسول الله که يقول: «کتَبّ الله مَقَاوِيرّ الْخَلٍْ َبْل أن يَخْلْىَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ 
ألا ا وان ف ةفل الما أخرجه مسلم» هذا؛ ولا تنس ما في الآية الكريمة من 
SSA ENE E a‏ 

الإعراب : اة : مبتداً. يلم : : مضارع» والفاعل يعود إلى اله . ما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 


به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: الله يعلم 
الذي» أو شيئاً تحمله. إڪل4: فاعله» وط كلً4: مضاف وطايً): مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف»› هذا؛ وعلى اعتبار aa‏ مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر فى محل نصب مفعول به التقدير: الله يعلم حمل كل أنثى» وأضيف أنه 
أجيز اعتبار لما استفهامية مبنية السكون في محل نصب مفعول به مقدم ل َيل وهي معلقة 
للفعل يلم4 عن العملء A E OS‏ 
وأعتمد الاعتبارات الأولى في تا4. وجملة: هيَلّ...) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقل فى الجملتين: رما يض 
آلأرَصاء وَمّا تراد كل ما قلته في الجملة السابقة من الاعتبارات» ولعلك تدرك معي أن الأفعال 
تكون لازمة على اعتبار (ما) مصدرية» ومتعدية على الاعتبارات الأخرى. #إورلي: الواو: 
واو الحال. (كل): مبتدأ» وهو مضاف #سىَرٍ#: مضاف إليه. #عند: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صفة شيء»› أو صفة كل» أو هو متعلق بمحذوف خبر أول للمبتداً وأجيز تعليقه ب 
(مقدار) بعده. بمقدار: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء أو بمحذوف خبر تان له. تأمل . 
والجملة الاسمية (کل . 9 .( إلخ في محل نصب حال من فاعل al‏ امسن والرابط: 
الواو» والضمير المجرور محلا بالإضافة» وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. تأمل. 


الث جن ۳ - سوال الآية: ٩‏ 1۹۱ 


وع التي داكو الڪد الل © 

الشرح: لع ألْمَيّب وألَدّة4 أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده» وما 
يشاهدونه بحواسهم» فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماء» وهو السميع 
العليم» فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق»› 
فلا يجوز أن يشاركه فيه أحد من خلقه . السك #: العظيم الذي يصغر كل كبير با لإضافة إلى 
عظمته وكبريائه» فيمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة والمقدار. 


l۰ 


لمال : المستعلي على عباده بالقهر والقدرة» وأيضاً المنزه عما يصفه الكافرون من 
قات التضان ية الرلك اله وغير ذلك 

الإصراب : إعزر#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو عالم» و#علره: مضاف» 
ومإالعّه: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #والشند: 


2 


معطوف على ما قبله. #ألّكَرٌ4: خبر ثان للمبتداً المحذوف. المتعًالڳه: خبر ثالث 


مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفةء وبعضصهم يثبتها› والجملة الأسمية: 
«إعرٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ر ررم ور 
¿ اسر القول ومن جهر به وم هو 


ل 


الشرح: س سوا نکر من ا سر الول ومن حمر بو أي: مستو منكم من أخفى القول 
وكتمه» ومن أظهره» وأعلنه. وس هر مُستَحفی ال4 ا مستتر بظلمته» #اوسارت بالار 4 
أي: ذاهب في النهار في سربهء أي: طريقه» ومعنى الآية: سواء ما أضمرت القلوب» أو 
نطقت به الألسن» وسواء من أقدم على القبائح مستتراً في ظلمات الليل» أو أتى بها ظاهراً في 
النهار» فإن علمه تعالى محيط بالجميع» هذا؛ و مإوَّسَارثٌ# اسم فاعل من سرب في الأرض 
سروباً من بابي: قعد» وذهب» ا الطريئ» والتف آمشا فال 
الرسول يل مَنْ أَصبَحَ مُعافى في بدو آمناً في سرب عندَهٌ قُوتُ يويو فَقَد مَلَكَ الدُنْي 
بحذافيرها». والسرب بكسر السين أيضا: القطيع من القطاء والظباءء والوحش» والنخلء 
والخيل» والحمرء والنساء. هذا؛ ولا تنس ما في الآية من الطباق والمقابلة بين اسر وجهر» 
وبين مستخف وسارب» وهذا من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وسوا E‏ : مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير من 
الآيات» وقیل : هو بمعنی مستو» وهو لا یثنی› ولا يجمع› قالوا: هما وهم سواء» فإذا أرادوا 
لفظ المثنى» قالوا: سيان وإن شئت قلت : سواءان» وفي الجمع: هم أسواء» وهذا كله ضعيف 
ونادر» وأيضاً على غير القياس : هم سواس» وسواسيةء أي: متساويان ومتساوون» هذا؛ والسواء 
أيضاً: العدل والوسط» كما في قوله تعالی : رسن تيكل لكر بان مذ صَلّ سء اليل 

الإعراب : اوسر : خبر مقدم. ایک4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
#إسراء& . نن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء هذا؛ ويجوز 
اعتبار طسرآء مبتداً سوغ الابتداء به تعلیق يک4 بمحذوف صفة له» ویکون مم خبره 
وجملة: بان سر الول صلة من والعائد رجوع الفاعل عليه» و(من) الثانية معطوفة على ما قبلها 
على الاعتبارين فيهاء وجملة: بإجَهُر بي صلته أيضاًء والعائد رجوع الفاعل أيضاً. (من): 
TI EDD‏ 

مُسَسَضّ»: خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين› 

والجملة الاسمية صلة الموصول. هذا؛ ويجوز ارو في المواضع الثلاثة نكرة موصوفة» 
RT‏ : رجوع الفاعل إليها . ابال : متعلقان بمستخف : وسار : 
معطوف على #مُستَخف› فهو على تقدیر: ومن هو سارب . «ابالًار 4 : متعلقان بسارب» وفیه 
E a‏ 


و 
ر 


الت کک سو اسىل الية: ١١‏ 1۹۳ 


و ور سے د سم 
معفبلت هھ 
ر 


وسر ؟ اض é6‏ 


4© 


الشرح: ل4 : الضمير يعود إلى ين في الآية السابقة بمعانيه الأربعة. #معفت 
ای ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء» وقال: 
معقبات والملائكة ذكران؛ لأنه جمع: معقبةء يقال: ملك معقب» وملائكة معقبة» ثم 
عبت جمع الجمع» هذا؛ ويقرأً: (له معاقيب)»ء وهو جمع: معقب» والمراد بالمعقبات : 
الملائكة الحفظة الموكلون بحفظ ابن آدم ذكرء أو أنثى» وقيل: بل المراد: الملكان الموكلان 
بكتابة الأعمال» صالحها وسيئهاء حسنها وقبيحهاء فكاتب الحسنات على اليمين» وهو أمين 
على كاتب السيئات الذي على الشمال. فإذا عمل العبد حسنة؛ كتبها له بعشر أمثالهاء وإذا عمل 
ی اشا لاج ا اکا اة 0 ف ااه ت 0 ل 
يستغفر . فيستأذنه ثلاث مرات» فإن هو تاب منهاء وإلا؛ قال: اكتبها عليه سيئة واحدة. 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله لاء قال : َيون فيكم لِك بالل 
ومَلائكة بالنهارء وَيَجْتَمعونً في صلاة الْقَجْرٍ وصلا الْعَضر ٠‏ م يعر الین بائوا فيكم 
نيساُهم وهو اعلم بم گت رم عبادي؟ فبقولون: ترام وهم يلون انيدام وم 
بُصَلونَ». وهذا يشمل جميع الملائكة الذين يكتبون» أو يحفظون . 

هذاء وقيل: إن الضمير في لل E‏ 
الرسول ياء ا ون 4 
عل : من وراء ظهره. فظو من آمر آل4 آي: e‏ اا 
تخلوا عنه لينف أمر اله وقضاؤه» وهذا يؤيد: أن المراد بالمعقبات الخفظةء لا الكتبة) قال 
كعب بن الأحبار: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمکم ومشربکم» وعوراتکم؛ 
لتخطفتكم الجن» وقيل : معنى يحفظونه : يحفظون عليه الحسنات والسيئات› ولا اعتمده. 


وک له لا عير م آي : ما هم فيه من النعمة والعافية التي أنعم بها عليهم . 


2 


ا 
> 


احق يبروا ما بأشةً4 أي: من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة» فيعصون ربهم» 
ويجحدون نعمه» Os‏ وکل المفسرين قالوا هذا وأرى أن العكس 
صحيح» أي: إذا نزل بقوم شر وبلاءء وسلبهم النعمة والرخاءء وذلك بسبب المعاصي 
والمنكرات» فلا يرفع الله عنهم ذلك» ويعيد إليهم نعمتهم المسلوبة» ورخاءهم الضائع حتى 


ا 
5 


144 ۳ - سال الاية: ١١‏ لا لالت جين 


يتركوا ما هم فيه من الشر والفساد» وما حاضر المسلمين اليوم منك ببعيد» فإذا أرادوا أن يعود 
إليهم مجدهم الضائع» وكرامتهم المهدورةء فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم» وسنة نبيهم» وهدي 
كتابهم» وخذ هذا الحديث الشريف. فإنه أكبر a E E,‏ - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : ا بيعم الوبق وَأَحَذنّم ا ورضيتم ۾ بالرَرع» 
ور تَركْتُمٌ الجهاد في سَبِيل اى سلَط ال عَليْكُم دل لا رغه عَنْكمْ ڪه حتّی تَرجعوا إلى دين 4( 
رواه ه أبو داود وغيره. 

ارہ له قوم سوءًاچ : هلاکاًء او عذاباًء أ ودل اؤ اا من راض وأسقام. إن 
e‏ وما لهم من دونب ين وال أي : يلي 
آمرهم» فیدفع عنهم السوء» وفيه دلیل قاطع على ان خلاف مراد الله تعالى محال . 

الإعراب : ب 4#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ممت4: مبتداً مؤخر. اش بن : 
متعلقان بمحذوف صفة #إمعتت4 أو هما متعلقان به» ويجوز أن يکونا متعلقین بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وهو متعلق ال والكلام على هذه الأوجه يتم عند 
قوله: ليه ويجوز أن يتعلقا بالفعل بعدهماء ولإشن#: مضاف» وليدَيّو4: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاًء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لون حَلفيٍ.&: معطوفان على ما قبلهما. «إجنظوة4: مضارع مرفوع. . . إلخء والواو فاعله 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة على الأوجه الأولى في متعلق الجار والمجرو. لإي 
ب وهي في محل رفع صفة نيبت على اعتبارهما متعلقين بالفعل بعدهما. لين أمر4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(أمر) مضاف» ولألّه 4: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 
طإك4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. للا4: نافية. «إيير4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى «طالّء» «ا4: اسم موصول أو نكرة E Ts‏ 
مفعول به. قوم : متعلقان بمحذوف صلة ما٠‏ أو بمحذوف صفتهاء وجملة: ولا يار 
بور في محل رفع خبر إإإ والجملة الاسمية: إت لل...4 إلخ o‏ 
حى : حرف غاية وجر. و روأ : SST‏ 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق ما باشب مثل مما قوم و«أن» المضمرة بعد 
حه والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب و والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إرإً): الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [ه]» کک الفعلية : ردا 
اا لَه قور سرَءا» في محل جر بإضافة إذا إليها. . . إلخ. فلا : لغاء: واقعة في جواب 

|. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن. مرد : e‏ 
متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية: لا مرد أ. جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام انف لا محل له. إرما: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 


1۹0 ١١ الآية:‎ 


مور : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #بن دون : متعلقان بالخبر المحذوف هما متعلقان 
بمحذوف خبر ئان» ECR‏ ا أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. إن : حرف جر صلة. وال : مبتداً مؤخر مرفوع»› 
ر ر ع ر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وهذا الاسم دخله الإعلال كما في 
والجملة الاسمية: رما لَهر... إلخ في محل نصب حال من قوم» والرابط: الواوء 2 
a‏ ء الخال من النكرة على حد قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٥۸[‏ اة ١ا2‏ 

مر ل َيه وهی حاوية ع غروشهًا». هذا؛ ويجوز اعتبارها معطوفة على جواب (إذا)» 
واعتبارها مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» والاستئناف أقوى من كل الوجوه. 


2 آاری ۸ د الَف ا E,‏ وش الشاب يقال 


الشرح: هر آآرى ريم ألرَنَت4: البرق: مصدر برق يبرق: إذا لمع» والرعد: 
و ود ر وا واو واا ان جه ا و م ها ف الع یر 
تفسيرهما وشرحهما في العلم الحديث. حرشا وسا : هذا الخوف والطمع من رؤية البرق 
يكون من وجوه؛ الأول: عند لمعان البرق يخاف من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. 
الثاني : أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافر ومن على بيدره التمر والزبيب والقمح 
ونحو ذلك» ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع كالزراع ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف 
منه إذا کان في غير مکانه وزمانه» ویطمع فيه إذا کان في مکانه وزمانه المناسبين لسقوطه»› 


٠ fr‏ في الاية رقم [۲ من سورة (يوسف) عليه السلام» 


فت كالسَحَاب الجَّوْن شى ويرتجى E A EAE ES‏ 
هذا؛ وقيل : ا ار اق ا خا ا وظهعا ا قاله ابن 
بحر »› وأنشد قول الشاعر: ذالرمل. 


ESLER ET ES لا كخ ْبرقكًبزرقاخلبا‎ 


1 


والبرق الْخْلّب: الذي لا غيث فيه كأنه خادع . E e‏ إنما أنت كبرق 
اب aT‏ : السحاب الذي لا مطر فيه. 


هذا؛ وأصل الخوف انزعاج في الباطن› Ls‏ 
وأما التَحُوْف فإنه يأتي بمعنى التنقص» كما في قوله تعالى: أ احا اه 
يحم یروی : آن الفاروق رضي الله عنه» قال على المنبر: ما ږ TY‏ او 


و 
في قان ّح ا ا 


۳ - سوال الیة: ۱۳ لاال کین 


A ر‎ 


عر عل توفي فسكتواء فقام شيخ من هذيلء وقال: هذه لغتناء التخوّف التّص» قال: فهل 
تعرف العرب هذا في آشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا بو كبير الهذلى : [البسط ] 


ES‏ م ج TS‏ ر جور ا ر a‏ ت 
تخوف الرحل منهاتايكاقردا كَمَاتخوف غود النبْعَةالسَُفن 


فقال عمر - رضي الله عنه -: آيها الناس علیکم بدیوانکم لا تضلواء قالوا: وما دیواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» وبه قیل 


ا 


في قوله تعالی : فمن حا من موص جتضَا أو إنماء..& إلخ الآية رقم ]۱۸١[‏ من سورة (البقرة)ء» وفي 


قوله تعالی : إلا أن ياف ألا يقيمَا حذود ...€ إلخ الاأية رقم [۲۲۸] من سورة (البقرة). 


هذا؛ والطمع: نزوع النفس إلى الشيء المحبوب والحرص على حصوله في المستقبل . 
فووبنشئ ألسحاب اقا أي : ويخلق الله الغيوم ويظهرهاء والسحاب غربال الماءء قاله علي بن 
ا طالب كرم الله وجهه» هذا؛ وقيل: السحاب الغيم فيه ماء» أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل : 
سحاب جهام» وهو الخالي من الماء» وأصل السحب: الجر» وسمي السحاب سحاباًء إما لجر 
الريح له» أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره» هذا؛ ووصفه الله بالثقال لثقله بالماء الذي 
يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيمء وما أحراك أن تنظر الحديث الذي ذكرته في الآية 
رقم [۴]. هذا؛ والسحاب اسم جنس» واحده سحابة» فذلك وصف بالجمع› وهو الثقال جمع 
ثقيلة» وتجمع السحابة على سحاب وسحائب وسحب. 

الإصرايب : له أأزى»: مبتدأ وخبر . ريم مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل والفاعل مستتر يعود إلى لى وهو بصري تعدى إلى الثاني بهمزة التعديةء 
وانظر إعلال تد في الآية رقم [۲] فهو مثله إذ أصله: «يؤريكم» والكاف مفعوله الأولء 
والبرق: مفعوله الثاني والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: رجوع الفاعل 
إليهء #خرمًاهه: مفعول لأجله» وقيل: حال من كاف المخاطبين بمعنى: ذوي خوف» وذوي 
طمع. #ونشئٌ: مضارع والفاعل يعود إلى «الێى». «ألسحاك4: مفعول به. الْقَل4: 
صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: هر 
ف إل سعافة لا مل لها هتاء زاجر غار رة محرلا مطلقا وهر ضف 


وشسَیح اَعَد مدو والملهکة من خيفتوء ويرسل ألصَوَعِقَ ِب بها من 


د ر ص 2 SS pH 4 r‏ 
يتاه وهم تدلوت ف ا وهو سيد لال ©4 


الشرح: #ووسیح رَد مدو آي : بحمد الله تعالی» ویسیح كذلك سامعوه من بني آدم 
المؤمنين» وهل الرعد اسم ملك أو صوت ملك؟ خلاف» وهو خلاف ما يقوله العلم الحديث»› 


هذا؛ والتسبيح والتقديس عبارة عن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائض . 
آي : تسبح الملائكة بحمد الله تعالی من خوفه› أو من خوف الرعد هذا؛ و(خينة) الا (خت 
وقعت الواو ساكنة إثر كسرة» فقلبت ياء فهو واوي من الخوف. # درس الصو 
صاعقة» وهي العذاب النازل من البرق» فيحترق من تصيبه» وقيل e‏ 
EO‏ ا 
اء أي : فيصيب الله بالصواعق من يشاء إصابته» أو هلاكه. $ £ 
Me CM ao‏ ارال واغاة 
الناس يوم القيامة للحساب والجزاءء هذا؛ والجدال: التشدد في الخصومة» من الجدل وهو 
الفتل . وهو سيد الحا : شديد الأخذ. أو شديد القوة» أو شديد الانتقام إلى غير ذلك» وهو 
بكسر الميم» ويقرأً بفتحها على أنه بمعنى الحول» والمحاولة بمعنى المغالبةء والمكايدة» وفي 
القاموس المحيط : والمحال ككتاب: الكيد» وروم الأمر بالحيل» والتدبيرء والقدرة» والجدال» 
والعذاب» والعقاب» والعداوةء والمعاداة كالمماحلةء والقوةء والشدة» والهلاك والإهلاك. 


تفبيه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعد» فقال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة: فعلىَ ديته . 
وكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - إذا سمع الرعد ترك الحديث» وقال: سبحان من 
يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفتهء وكان يقول: إن الوعيد لأهل الأرض شديد. 

تفبيه : روي: أن عامر بن الطفيلء وأربّد بن ربيعة خا لبيد بن ربيعة العامري الصحابي» 
وفدا على رسول الله ية قاصدين لقتله» وكان عامر قد تواطاً مع أرْبّد» وقال له: إذا رأيتني 
أكلمه فدُرٌ من خلفه» واضربه بالسيف» فجعل يخاصم النبي کيا ويجادله بعد أن ذهب به بعيدا 
عن اأصحابه» فاخترط أربد من سیفه شبراً» ثم حبسه الله» فلم یقدر على سله» ویبست يده على 
سيفه» فتنبه له الرسول بيو وقال: «اللهم اكفنيهما بما شعت». فأرسل الله على أربد صاعقة في 
يوم صائف صاح فأحرقته» وولی عامر هارباًء وقال: يا محمد! دعوت ربك على ارہد حتی 
قتله» والله لأملأنها عليك خيلا جرداًء وفتياناً مرداًء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله من 
ذلك» وأبناء قَيّلة» . يعني الأوس والخزرج» فنزل عامر بيت امرأة من بني سلول» وخرجت على 
ركبته غدة عظيمة فجأة» فقال: غدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية! فركب فرسه» وجعل 
و 0 ی ا ق ف یت ی ج 
وبئس القرار» وقد نزلت الاية الكريمة فيهما 

الإعراب : رشح : (يسبح): مضارع . الرعَد : فاعله. سرو 
حال من الرعد» التقدير : ملتبساً بحمده» والهاء في محل جر بالإضافة . المىك : معطوف 


4۸ - سوال الآية: ٠٤‏ لاال جن 
على الرعد. من خيمَيهٍ.: متعلقان بمحذوف حال من (الملائكة) أيضاًء أو بمحذوف مفعول 
لأجلهء أي: هائبين من خيفته» وجملة: مووَسَبح... إلخ معطوفة على جملة: لإريصكم..4 
إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والاستئناف ممكن بلا ضعف» وجملة: #ورسل ألصوَعَِّ 4 
معطوفة عليها . (يصيب) : : مضارع» والفاعل يعود إلى الله . #بهاه: متعلقان به. . من : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء 
او وا یا ا وی الد ب الى او فخا اد اصاحت 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . طرش : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأًء وجملة: :2 یوت فی في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية: (هم. . .) إلخ في محل نصب حال من من والرابط : الواو»ء والضمير»ء وعليه 
فيجب اعتبارها بمعنى الجمع ليتوافق صاحب الحال والرابط» واعتبارها مستأنفة لا بأس بهء بل 
هو قوي» والجملة الاسمية: اوهو سيد ألَْالٍ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
والرابط : الواوء والضمير فهي حال متداخلة من وجه» مشرد : مضاف» وما اال : مضاف 
إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: شديدٌ محالةٌ. 

رر ب ا 


مور ا احق وان يدون من دو لستجبون کک ي الا کک إل ا 


٢ 


رہ 


للم اه وما هو لخد وما دعا الک 


الشرح: فلم عة أي أي: لله دعوة الصدق» قال علي - كرم الله وجهه - دعوة الحق: 
التوحيد» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي شهادة أن لا إله إلا الله وقال البيضاوي 
الدعاء الحق» فإنه الذي يحق أن يعبد» أو يدعى إلى عبادته دون غيرهء أو له الدعوة المجابةء 
فإن من دعاه آجابه» ویؤیده ما بعده. انتهی. وهو جید. اراي يدّعَودَ أي : والأصنام التي 
يدعونها آلهة من دون الله ويعبدونها . «ولا سجرن لمر نى آي : لا يجيبونهم بشيء يریدونه من 
نفع أو دفع ضرر إن 

لل سط که إل لماه لع هاه وما هو بلغ أي : إلا استجابة كائنة كاستجابة الماء لمن 
n‏ والماء جماد لا يشعر بہسط کفيه» 
ولا بعطشه» فضلاً عن إجابته» وكذلك الأصنام التي يعبدونها جمادات لا تحس بدعائهي 
ولا تقدر على إجابتهم . 

قال القرطبي: ضرب الله عز وجل الماء مثلاً ليأسهم من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب 
تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقابض الماء باليدء قال: [الطويل! 


فاص فا ان ی و ا الاتقا ا ا 0 


لا الت ج 1۳_ سو ان الآية: ١٤‏ 14۹4 


ا 1 0 E 0 NT «o‏ 5 4 ره 
E E EEE E E‏ كقابض ماءلَمّْتطعة آنايلة 
وقال آخر: [الطويل. 


و بان اناا یکن يل قانض م ادا ا فرت الفا 
قال علي رضي الله عنه: هو (أي: عابد الصنمء أو الطالب منه حوائجه) كالعطشان على 
شفة البئر» فلا ا ولا الماء يرتفع إليه» هذا؛ وقرئ في الشواذ (تدعون) بالتاءء 
وبتنوين (باسوط). رما دع ألكفرك إلا ف َكل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنام» أو طلبهم 
منها حوائجهم إلا في ضياع وباطل . 
تنبيه : في الآية الكريمة تشبيه تمثيلي حيث شبه الله تعالى دعوة الكفار آلهتهم ليستجيبوا 
لهم» وعدم استجابتها؛ بمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» وهو بعد عنه مع رجائه أن يستجیب 
الماء له» وهو جماد لا يشعر ولا يحس» وقيل: شبهوا في قلة نفع دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن 
يغرف الماء بيديه ليشربه» فبسطهما ناشراً أصابعه فلم تلق كفاه منه شيئا» ولم يبلغ طلبته . 
الإراب : 41 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اعرد : مبتدأً مؤخر» ودعو : مضاف» 
واي : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لأ : (الذين): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ظدَعد#: فعل وفاعل. ين رند #: متعلقان 
بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: والمشركون الذين يدعون الأصنام» 
فحذف المفعول لدلالة #إمن دون عليهء أو التقدير: والأصنام الذين يدعوهم المشركون» 
ویکون جمعھا مثل جمع اراب eS‏ 
#لا: نافية. #ستجبرد: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. #ليم يَن#: كلاهما 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الم تي نل رام جر اتا ا 
فإرأن... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لإا و 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: إلا استجابة كائنة كاستجابة باسط»› 
و(باسط): مضاف» و#إكيّ# : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
هذا؛ وعلى قراءة تنوين باسط فيكرن # ك مقعرلا صريحا منصوياً» وعلامة تضبه الياء نياية 
عن الفتحة؛ لأنه مثتى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. . . «إإلى المآ : 
متعلقان ب (باسط). لبم : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
لماء. 46# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 


ا ۲ن سه امین 


الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافةء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان ب (باسط). #رَىا: الواو: واو الحال» (ما): نافية 
Sas‏ لهد: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). 

لغ &: ١‏ ء: حرف جر صلة. بالغه: خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
کک اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وإن اعتبرت (ما) مهملة» فتكون 
الباء e‏ والهاء e‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 


المشتتر NT yT‏ الواو» والضمير. #رما#: الواو: حرف 
استئناف . (ما): نافية مهملة. «دء): مبتدأء وهو مضاف» وا الكفرد#: مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والمفعول محذوف» انظر الشرح لتقديره. [[4: حرف حصرء لإف ك4 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


ر اچ کو سر کے ا و ر SA,‏ ا ل 2 <S‏ 
وله يسجد من فى ألسموتِ والأرض طعا وها وط لخدو والاّصَالِ @4 


الشرح: وبك يَنَجدُ من ف ألسَمَوتِ وألأرض...& إلخ: قال الخازن: في معنى السجود قولان: 
أحدهما: أن المراد منه السجود على الحقيقة» وهو وضع الجبهة على الأرض» ثم على هذا 
القول ففي معنى الآية وجهان: 

أحدهما: أن اللفظ وإن كان عاماًء إلا أن المراد منه الخصوص» فقوله «إوي جد من في 
ألسَوت يعني الملائكة» ومن في الأرض يعني المؤمنين» طعا وك يعني من المؤمنين من 
يسجد لله طوعاًء وهم المؤمنون المخلصون لله العبادة» و(كرهاً): يعني : المنافقين الداخلين في 
المؤمنين» وليسوا منهم» فإن سجودهم لله على كره منهم؛ لأنهم لا يرجون على سجودهم ثواباً 
ولا يخافون عقاباً» بل سجودهم وعبادتهم خوف من المؤمنين. 

الوجه الثاني: هو حمل اللفظ على العموم» وعلى هذا ففي اللفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن يسجدون لله طوعاًء ومنهم من يسجد له کرهاً کما تقدم» 
وأما الكفار من الإنس والجن فلا يسجدون لله ألبتة» فهذا؛ وجه الإشكال» والجواب عنه: أن 
المعنى أنه يجب على كل من في السموات ومن في الأرض أن يسجد لله فعبر بالوجوب عن 
الوقوع والحصول» وجواب آخر: وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة 
والعبودية» وكل من في السموات» ومن في کک من ْک وجن» فإنهم يقرون لله بالعبودية› 


و < ل A‏ 


والتعظيم › ویدل عليه قوله تعالی : #ولین سالتهم من خلاو سملو والارشل ون ا 


ر 0 
ك 
الف 


کی ۳ _ سال الية: ٠١‏ ۷۰۱ 


والقول الثاني في معنى هذا السجود: هو الانقياد والخضوع» وترك الامتناع» فكل من في 
السموات» ومن في الأرض ساجد لله بهذا المعنى» وهذا الاعتبار؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل» فهم خاضعون له» ومنقادون لأوامره» انتهى. بحروفه. 

أقول: وهذا الوجه هو المرضى عندي» ولعله المرضي عند الكثير» ويؤيده قوله عز وجل 
في سورة (الإسراء): اون بن شىء ر سي دوچ وهو ا دلالة» لا تسبيح عبادة. 

فإوظكلهم يذو وألاَصال»: قال المفسرون: إن ظل كل شيء يسجد لله» سواء ظل المؤمن 
وظل الكافر› وقال الزجاج : جاء ف في التفسير أن الكافر يسجد لخير الله وظله يسجد لله . قال ابن 
الأنباري: ولا يبعد أن یخلق الله للظلال عقولا قافا تسجد بها وتخشع»› كما جعل للجبال 
أفهاماً حتى سبحت لله مع داود» قال القشيري: في هذا نظر؛ لأن الجبل عين» فيمكن أن يكون 
له عقل بشرط تقدير الحياةء وأما الظلال فآثار وأعراض» ولا يتصور تقدير الحياة لها» وقيل : 
المراد بسجود الظلال: ميلانها من جانب إلى جانب آخر» وطولها e‏ 
8 وذلك د USS‏ وهو کقوله تعالی : اوم :روا لے ما لق اه ِن 

َكَمَبَوا لله عن لمن ولال سجدا لله وهر داخرونه الاية رقم ]٤٨[‏ من سورة الخ قاله 
عباس وغیره» وإنما خص الغدو والآصال بالذكر؛ لأن الظلال تعظم وتكثر في هذين 
الوقتين» وقيل: لأنهما طرفان فيدخحل وسطه فيما بينهما . 

بعد هذا (الغدو): جمع غدوة بضم الغين فيهما» وهي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» 
وقيل : إلى الضحوة الكبرى» وتجمع أيضاً على غدىء والغداة في الأصل الضحوة» ولو حملها 
حامل على أول النهار لجاز له التذكيرء والجمع غدوات» والآصال: جمع أصيل» وهو الوقت 

بين العصر والمغرب» ويجمع أيضاً على أصائل› ا راق هذا؛ وقيل: الآصال جمع 
اضر ا جمع أصيل»› أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويلأ 
مرق E OE‏ قرم امات واف في اف اه اا 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماءء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب» وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران)» والآية رقم ]٥۲[‏ من 
سورة (الأنعام)» ففيهما كبير فائدة. 

هذا؛ والآية التي الكلام فيها يسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته» واستماعه لهاء 
فهي من الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود لتلاوتها واستماعهاء وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم ]۲٠٠[‏ من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك وانظر الكلام على (مَنْ) في الاية [۸] من سورة 
(النحل)» وانظر الكلام على السجود في الآية رقم ]٠١[‏ منها أيضا . 

الإعراب : إري4: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما أفاد 
الاختصاص. جد : مضارع» #ن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 


۷۰۲ ۳ - سوال الآية: ٠١‏ لا لالت جک 
ا کے الا وو 


صاصر م 


ونی السَسوتِه sS‏ التقدير: الذي يوجد في السموات. 
رارض : معطوف على ما قبله. لاطعا : حال بمعنى طائعاًء وقيل: مفعول لأجله. وقيل : 
مفعول مطلق» ولا وجه له. وکا : معطوف على ما قبله. رطمم : معطوف على فان 
والهاء في محل جر بالإضافة» وقد راعى معنى من وهو الجمع»ء وفي تأويل طوعاً ب (طائعاً) 
يكون راعى لفظها . تأمل . لدد : متعلقان بالفعل قبلهما . راصال معطوف على ما قبلهء 
والجملة الفعلية : #إويت يَسَجَد... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


و‌ کہ > و ج 


ضِ قلي ا ف قاذم م دو یا کک لک لاشيم م 


الشرح: فل س رب لسوت لض : هذا خطاب للنبي بي كلاحقهء والمعنى: قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله : مَنٌْ مالك السموات والأرض؟ ومَنٌْ مدبرهما 
وخالقهما؟ قل: الله : أي: أجب عنهم بذلك؛ إذ لا جواب لهم سواه» ولأنه البين الذي لا يمكن 
الجدال فيه» وإنما جاء السؤال والجواب من جهة واحدة لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق 
السموات والأرض» وخالق كل شيء» كما ذكر عنهم ذلك في آيات كثيرة. لفل اذم ين دونو 
أزي.-4 إلخ؟ : هذا توبيخ وتقريع للمشركين الذين يعبدون الحجارة والأوثان» التي لا تستطيع 
أن تنفع نفسها بشيء» وإذا رادها إنسان بضر لا تستطيع دفعه» وهذا مع اعترافهم بأن الله هو 
الخالق والمدبر لما في السموات والأرض» وإذا كانت تلك الأصنام لا تملك ذلك لنفسهاء 
فکیف تملکه لمن یعبدها؟! . 

قل هل سى الام َالِ : هذا مثل ضربه الله للكافر الذي لا يبصر الحق» والمؤمن 
الذي يعرف الحق ويتبعه» والاآية رقم ]۲١[‏ الاآتية توضح هذا؛ وتبينه» وقيل: الأعمى مثل لما 
عبدوه من دون الله» والبصير مثل الله تعالى» والأولى أولى» وعلى الاعتبارين في الكلام 
استعارةء ام هل هوى الظامث ولد أي : الشر والإيمانء والمعنى: كما أن الأعمى والبصير 
لا يكونان سواء» كذلك الكافر والمؤمن لا يستويان» وكما أن الظلمات والنور لا پکونان سواء 
كذلك الکفر والإیمان لا یستویان. 

هذا؛ والظلمات جمع ظلمة» وقد جمعت في القرآن الكريم في آيات كثيرة باعتبار تعدد 
معانيها؛ إذ المراد ظلمة الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة الجهلء وظلمة يوم القيامة» أو المراد ظلمة 
شديدة كأنها ظلمات متراكمة» ووحد النور؛ لأنه نوع واحد لا يختلف» وقدم الظلمات؛ لأنها 
E‏ - رضي الله عنهما -» عن النبي ييا أنه قال : 
«إن الله حَلَىَ الْحلْيَ في ظَلَمو ثم لی عليه مِنْ ورو فمر اضاب لك الى اى اطا 


# 
۶ال چ 


ن ا ٠‏ اليك 
ا 1۳ کڪ سوا ر الآية : 3 Ve‏ 


GT TET 
والجامع بينهما عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور بمعناه المتقدم مستعار من نور النهارء أو‎ 
من نور المصباح المضيءء والجامع بينهما الاهتداء في كل منهماء ولا تنس الطباق في الاية‎ 
. الكريمة بين الأعمى والبصيرء وبين الظلمات والنورء وهذا من المحسنات البديعية‎ 

الإص راب : قل : أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». Ê‏ 
السكون في محل رفع مبتدأ. رکه : خبره» رھو مضاف» و ١‏ 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . لاض »: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: 
I‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ا O‏ .. إلخء والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب مقول القول» وجملة: : .6 E‏ وا : الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ وتقريع . الفاء e‏ أو هي صلة . ا (اتخذتم): فعل ماض»› 
والتاء فاعله. بإ رند : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على 
الأولء وهو أولياءء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على مقدر بعد الهمزة» 
أي : أعلمتم أن ربهما هو الله الذي ينقاد لأوامره من فيهما كافة فاتخذتم . . . إلخء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وعلى اعتبار الفاء صلة› 
نصب مقول القولء وجملة : «إفْل أَََذَمٌ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ؛ LY‏ 

مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. لاغ # E‏ 
بعدهما على اعتبارهما مصدرين› a‏ #: مفعول به. ورا : 
الواو: حرف عطف. (لا) n 2 E‏ 
...4 إلخ في محل نصب صفة اي4 . SG eS E‏ 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إألأعَي: فاعل مرفوع . ٠‏ 
الفعلية في محل نصب مقول القول . (البصير) معطو عل مایا EO‏ 
سىء إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الفعلية : 2 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


۶ 


0 


آم اجخلوا لے شر لقو كلقي تبه ال ڪلم قل الله خللق کل شيو وهو 
OES‏ 


الشرح: ام جعلواً ل شرا : هذه الجملة معطوفة على ما 2 الية السابقة» فھی 
داخلة تحت حكم الاستفهام الإنكاري واش آي : في العبادة. ماقا 


۷٤‏ ۳ - اال الایة: ۱۷ الال جين 
ا ص ا ا ا ا 


سمواته وارضین» وشمساء وقمراه وچبالا وپارا وإنتا وجا؟: تة للق ٌ4 أي 
لم يميزوا بين خلق الله وبين ما خلقت آلهتهم وأصنامهم التي يعبدونها. اش اه حن کک 
ى4 : المعنى إذا تفكر هؤلاء المشركون بعقولهم وجدوا الله تعالى هو المنفرد بخلق سائر 
الأشياءء وما يعبده هؤلاء جمادات مخلوقةء بل هي من جملة ما خلق الله تعالى. اور لويد 
أي: المنفرد بخلق الأشياء كلها. امير : لعباده» حتی یدخلهم تحت قضائه» وقدره» 
وإرادته» وانظر الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وفي الآية الكريمة رد على 
القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعالهء كما أنها ترد على من لا يعترف بالصانع 
الحكيم أيضاً. 

الإعراب : إا : حرف عطف . مجَعَاوأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . ب : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
طش كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
خالا و4 : فعل وفاعل: کر متعلقان بجا قبلهما» أو هخا متعاقان بمحذوف نة 
مقرل مطل لوف الكدي؟ لقي کک والجملة الفعلية : «إحلث...4 إلخ في 
محل نصب صفة مجه ٤‏ : «جَعلوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب 
مقول القول مثلها . موب : | e‏ (تشابه): ماض. ا4 : فاعله. إ4 : 
متعلقان بالفعل ق nG‏ 
مثلها؛ لأنها مفرعة عنها. إا حَلى4: مبتدأ وخبرء ولق : مضاف وو : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(كلً): مضاف» ول4 : مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: «ا...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: لور لويد تمر معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً. والحالية ضعيفة. 


ا 


م فاك ويد بدرها فاختل الل را رات وا وو 


روو ا ا 


ر i‏ 2 مد ر ر رک 
َو متلع زید مثلەر ر الحقَ والكطل 
0 ا م ر ِ 
9 ينقع الناس فك و 


الشرح: انر ى ألسَمل ما أي: من السحاب» أو من السماء نفسهاء فإن المبادئ منهاء 
قال الخازن: لما شبه الله الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير» وشبه الكفر بالظلمات» والإيمان 
بالنور ضرب لذلك مثلاًء قال تعالى: مارد يى الس مه يعني : المطر. اك أرَيية درا 
آي : فجرت أوديةء والأودية لا تجري؛ فهو مثل: جرى النهر والمراد جرى الماء ف في النهرء 


للا لالت جن ۳ - سولا اسل الية: ١۷‏ ۷۰0 


فحذف لدلالة الكلام عليه» ومعنى بقدرها: بملئهاء الكبير بقدره» والصغير بقدره» وفيه احتراس 
من أن السيل غير ضار للممطورء بل هو نافع له. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أنزل من السماء ماء» يعني: قرآناً» وهذا مثل ضربه الله 
تعالى» ويريد بالأودية القلوب» شبه نزول القرآن الجامع للهدى والنور والبيان بنزول المطر؛ لأن 
المطر إذا نزل عم نفعه» وكذلك نزول القرآن. وشبه القلوب بالأودية؛ لأن الأودية يستقر فيها 
الماء» وكذلك القلوب يستقر فيها القرآن» والعرفان ببركة نزول القران فيها» وهذا خاص 
للمؤمنين؛ لأنهم الذين انتفعوا بالقرآن وخذ ما يلي : 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلا کک 

مِنَ ادى واليلم» > گمَنَّل عَيثِ أصَابَ أَرْضاً کات ها طائفة طبه كَبِلَّتِ الْمَاءء فانبَتِ 
اكلا والعشبَ الكثيرَّ» وكان منها أجاوبُ» أَمُْسَكبٍ المَاءء و الناسَ» فشربوا 
وسوا وروا واضات طاففة متها ا إا هي قيعان» لا تمْسك مَاءَء ولا تنبت گلا 
فذلك مَل من تُه في دين اله ونفعة ما بعتي اله پئ فتعلَمَ ولم مَل مَن لَمْ يَرَع بذك 
رسا وَلَمْ يبل هُدَى اله الذي أَرْسِلْتُ پوا. متفق عليه . 

قال العلماء: الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس؛ لأنهم منها خلقواء فالنوع الأول من 
أنواع الأرض: الطيبة التي تنتفع بالمطرء فتنبت به العشب» فينتفع الناس به والدواب بالشرب 
والرعي وغير ذلك» وكذلك النوع الأول من الناس من يبلغه الهدى وغير ذلك من العلم» فيحيا به 
قلبه» ويحفظه» ويعمل به» ويعلمه غيره» فينتفع به وينفع غيره. النوع الثاني من الأرض: أرض 
لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة لغيرهاء وهي إمساك الماء لخيرها؛ لينتفع به الناس 
والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس» لهم قلوب حافظةء لكن ليس لهم أفهام ثاقبة» فيبقى 
ما عندهم من العلم حتى يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من العلمء فيأخذه منهم» 
فينتفع به هو وغيره. النوع الثالث من الأرض: أرض سبخة» لا تنبت مرعىٌ» ولا تمسك ما 
كذلك النوع الثالث من الناس» ليس لهم قلوب حافظة ولا اام ا با ی ن 
العلم لا ينتفعون به في انفسهم» ولا ينفعون غيرهم» والله أعلم. #افاستمل ألسَيْلُ ردا N‏ 
أ SS‏ الأردية قوق مطخة ربدا وهو ما ييل الماء شن 
الرغوة. راا : منتفخاً مرتفعاًء قال الخازن: وهنا تم المثل. 

ًا ودوك عه في ألَاره: هذا مثل آخحرء والمعنى ينشاً زبد آخر مثل زبد الماء فوق ما 
يعلى فالتا عة عبد : والمراد بذلك ما يغلى في النار من الأتربة المخلوطة ببعض 
المعادن كالذهب والفضة ونحوهماء ا ا بواسطة النار» والضمير فى علو 
بعر إلى ا بلب رة والحكة من الادة المي وان ل يكن مدكررا + لآن الحلية لا تطلبه 


۷۰٦‏ سوال الآية: ١۷‏ ا الت ج 


إلا منها. ار مته أي: طلب متاع آخر غير المعادن الثمينة مما ينتفع به الناس كالحديد 
والنحاس والرصاص ونحوه مما يذاب» وتتخذ منه الأواني وغيرها كالات الحرب» هذا؛ ويقراً 
الفعل بالياء على الغيبة» وبالتاء على الخطاب» والمتاع: كل ما يتمتع به» ويقال لكل ما ينتفع به 
في البيت كالطبق والقدر ونحو ذلك من الأواني : متاع . 

ا ّي أي: هذا الزبد مثل الزبد الذي يعلو فوق سطح السيل. ككك يرب اله ألْحیَ 
راط آي : یمثل الله الحق والباطل بما ذكرء فالحق هو الجوهر الصافي الثابت» والباطل هو 
الزبد الطافي فوقه الذي لا ينتفع به. اما الريد يذهب جم أي: ضائعاً باطلاًء حيث يتفرق 
ا الوادي المفعم بالسيل. ولا تنس: أن الزبد هذا يراد به زبد السيل وزبد الماء 
المغلى. رانا م َع الاس : يعني الماء الصافي . 

AGL ET‏ التي تذاب. وتنك ي الرض آى: نبت وببقى: 
ولا يذهب» هذا؛ ومكث يمكث بمعنى : أقام يقيم. قال الكميت يذم ولاة السوء: [الطويل] 
فلك ولا السشوو قد طانم ةا ءالما لون 

والمكث بضم الميم وتكسر» وهذا على أنه اسم» وأما المصدر» فإن كان فعله من باب 
نصر» فهو بضم الميم أيضاًء» وإن كان من باب كرم» فهو بفتح الميم. 

#وكتلك صرب أله لمال : قال أهل التفسير والمعاني: هذا مثل ضربه الله للحق والباطلء 
اا ا ال ن م ات ات فان الله يمحقه ویبطله» ویجعل 
العاقبة الحسنة للحق وأهلهء ا الذي يعلو على الماءء فيذهب الزبد» ويبقى الماء الصافي 
الذي ينتفع به» وكذلك الصافي من الجواهر والمعادن يبقى» ويذهب ما يعلو فوقه من الكدرء 
واتظي ما ذ كر ديروتل اها زارا الذي دا وهه ودين واه و ور 
بعنایته ورعايته . ۰ 

الإعراب : ال4 : ماض» وفاعله يعود إلى الله . يى ألسَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
هما متعلقان بمحذوف حال من الماء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً . «إم»: مفعول 
به» وجملة: «أنرل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (سالت): ماض» والتاء للتأنيث. «إأردية 4 : 
فاعل . #بقَدرها : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة أودية» و(ها) : في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (سالت. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها . احمل ألسَيْل ردا 
se SL LE ES EOS‏ 
نذا (مما): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وجملة : «إيوودون َد صلة (ما) الموصولةء والعائد 
الضمير المجرور محلا ب «عَكّو . إن لار : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المجرور محلا ب (على) ومنع القرطبي الاعتبار الأول. «إأبَة4: مفعول لأجلهء 


ا الت ج ۳ - سواڈاسىل للآية: ٠۸‏ ۹۷ 


وجوز اعتباره حالاًه بمعنى مبتغين» وا4 : مضاف و4 : مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف مو4 : معطوف على ما قبله. لطر : مبتداً مؤخر 
ا4 : صفة رب والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية هذه معطوفة على الجملة 
الفعلية السابقة؛ لأنها قسيمة؛ لأنها تضمنت مثلاً آخر مثلها. تأمل. #كدلك#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعدهء التقدير : يضرب الله الحق والباطل 
ضرباًء أي: مثلاً مماثلاً لما ذكرء واللام للبعدء لكات حرف عطاتة: و الحلا الفعلة مستانهة 
لا محل لهاء وهي فعل مضارع وفاعله ومفعوله كما تری. نا : الفاء: حرف استئناف . (أما) : 
وتوكيد وتفصيل وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 4 
مدهب : | الفاء : واقعة في جواب (أما). (يذهب): مضارع» والفاعل يعود إلى «ألرد). 
3: حال سن افاعل لتر N‏ 
مستأنفة لا محل لها . ونا : الواو: حرف عطف. (أما) : مثل سابقتها . «ما: اسم موصول أو 
نكرة Es‏ وجملة : ينع آلتات E E‏ 
والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: : ینک فى آلأرض في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : ما سَنَعّ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . . كلك : متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده التقدير : بقرت آله الأال ضربا كاتا كا 
ذکر» والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهي مضارع وفاعله ومفعوله كما هو ظاهر . 


2 


یلین ااا بم الختق ولت لم تيبا ل ENS‏ 


ی 
ا 


0 رو 2 ا کہ رو 


ا س معەرو لاد 8 ب4 ويک ھ سو اا وماونهم جهم 
rE‏ 9 
الشرح: ّ حابأ ارب أي: أجابواء فالسين والتاء زائدتان» قال كعب بن سعد 
الخنوي يرثي أخاه أبا المغوار: [الطويل) 
وداع دعا يامَنْ يجيب إلى الندّى فَلَمّْبَنَچبه عند ذا جيب 
والمعنى : أجابوا ربھم لما دعاهم إليه من التوحيد» والایمان به وبرسوله. السىچ : يعني 
الجنةء وقيل: الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن» وهي المنفعة الخالصة الخالية عن 
شوائب والأول أولى» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 
ورایت تجا ل آي E‏ لربهم بما استجاب له المؤمنون من التوحيد 


۷۰۸ ۳ سو اکل الآية: ٠۸‏ ا لالت کیک 


کر ا که ًا ف ألأرّض.. إلخ: أي: لو ملكوا كل ذلك؛ لقدموه فداء لأنفسهم من عذاب 
يوم القيامة» ولكن لا يقبل منهم كما أفادته آية المائدة رقم ]۳4[ وآية آل عمران رقم ]٩۱[‏ مع 
كونهم لا يملكون فتيلاً يوم القيامة» ولكن كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير. اريك كم سر 
يساب أي : للكافرين سوء الحساب» وهو أن يحاسب أحدهم على الفتيل» والنقيرء 
والقطمير» كما أفاده قول الرسول كا «مَنْ بوقث الحسابَ عُدَبَ». رواه الشيخان وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها. وهو بتمامه كما يلي: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي جي قال: «م 
ق ا ا سول الہ لبس مول ا : اا من أو کی ی © 
E E EE OEE BE E E 4 E‏ 
حا بم انی قَيامَةَ مَة إلا هَكَكَ». رواه البخاري ومسلم وأبو داود الطيالسي والترمذي . اإو ماو 
جه جه أي: : مقرهم» ومآلهم إلى جهنم» وانظر الآية رقم ]۲٠[‏ من .سورة (يوسف) عليه السلام» 
#إوينس لهاد أي : المستقرء أو الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 
الإصراب : «إلأن4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اار4 : ماض» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . #لرَببم: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة ا 
الفاعل لمفعوله وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. الى : 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لهاء هذا؛ وقال الزمخشري: ن4 متعلقان بالفعل يب4 السابق» و ى4 
صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى» والأول أقوى. تأمل . 
اراکیے4: الواو: حرف عطف» أو استفناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. 4# : حرف نفي وقلب وجزم. جب4 : فعل مضارع مجزوم ب ب 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. الر: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #لرّي: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. مم4 : متعلقان بمحذوف خبر أت تقدم على اسمها. 
[4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم أك مؤخر. إن آلأرض4: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول التقدير: الذي يوجد في الأرض. «جَيًا#»: حال من نا4 
ومؤكدة لها؛ لأنها بمعنى الجمع. طإري4: معطوف على ل4 منصوب مغلهاء وقيل: 
منصوب. على المعية» ولا وجه له. لمَعَهٌ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (مثله)» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وطأت واسمها وخبرها في تأویل مصدر» وفيه قولان: 
آحدهماء وهو قول سيبويه : انه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف» التقدير: لو كون ما في 
الا ت لهم» والثاني قول المبرد: أنه في محل رفع على الفاعلية» رافعه محذوف» 


o 


ID E 


التقدير: لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً لهم» وقول المبرد هو المرجح في مثل هذا؛ لأن 
لا ایلیا إلا e e‏ ك لا محل لها؛ لأنها 
الألف i‏ ا e‏ الجماعة e‏ والألف للتفريق. #بد-: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب ار لا محل لهاء واللام واقعة في جواب 
#إلر#» ول ومدخولها في رفع خبر أول للمبتدأً الذي هو الذين» وهو خلاف كلام 
الزمخشري الذي يعتبر الموصول معطوفاً على سابقه» ويعتبر لو ومدخولها كلاماً مستأنفاً لا محل 
له وهو ضعیف جداً. اوَيدَ4: اسم SS‏ راا 
حرف خطاب لا محل لها. : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #س): مبتدأً مؤخر» وهو 
مضاف» و«ألْساي): مضاف إليه» من إضافة الصفة للموصوف» والجملة الاسمية: اهم سي 
ايسَاي# في محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ وإن اعتبرت #إه# متعلقين بمحذوف خبر المبتداً 
«إأوكيك4 فيكون طسر4 فاعلاً بذلك المتعلق» وهو وجه صحيح لا غبار عليه» والجملة 
الاسمية : لايك إلخ في محل رفع خبر ثان للمبتدأء والجملة الاسمية: رار ٠.‏ 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. طرمأوب4: الواو: 
حرف عطف . (مأواهم): , مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء في 
محل جر بالإضافةء اجه r‏ : خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلها . #وويس: الواو: حرف استئناف . (بئس): ماض جامد لإنشاء الذم. #ألهاد: فاعلهء 
والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: المذمومة هي والجملة: (بئس ٠...‏ إلخ مستأنفة لا محل 


ر م رر ص 
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یغار آنا ار لیک یں یك ای کنن هو أ إ6 نكر ووا الأب ©4 


الشرح: اأ بار آنا أ إل ين بيد ن أي : فيؤمن به» ويعمل بما فيه . هك مر فيي 
أي : أعمى البصيرة لا أعمى البصرء وهو الكافرء فلا يؤمن بالقرآنء ولا يعمل بما فيه» قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب عم النبي َي وبي جهل بن 
هشام» هذا؛ وخصوص السبب لا يمنع التعميم» أي: إن الآية تعم المهتدي وغير المهتدي» إلى 
يوم القيامة» والمعنى لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه» ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه» وإنما شبه الله 
تعالى الكافر والجاهل بالأعمى؛ E‏ وكذلك 
الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد»ء وهما واقعان في المهالك. * اذكه : يتعظ . اوا الأب 
أي: أصحاب العقول السليمة» وما آية (الأعراف) رقم [۱۷۸] منك ببعيد. 


۳ - سال الیة: ۱۹ لاال جتن 


هذا؛ وفي #أس4 المذهبان اللذان رأيتهما في ألا في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(هود) عليه السلام من أن الفاء مؤخرة من تقديم» او هي عاطفة على محذوف» وهو مدخول 
الهمزةء والمراد بالذي أل القرآن الكريم» والمخاطب بذلك النبي بي وقوله #أغبح 
استعارة» انظر الآية رقم [۱۷]. «ألأبّب#: جمع لب: وهو العقل الخالي من الهوى» سمي 
بذلك لأحد وجهين» إما لبنائه من لب بالمكان: آقام به» وإما من اللباب» وهو الخالص من 
كل شيء» هذا؛ واللبيب العاقل الفاهم» والجمع: الباءء والأنثى لبيبة» وجمعها لبيبات» 
ولبائب» واللب: خالص كل شيء» وأما «أررأ4 فهو جمع لا واحد له من لفظه» وإنما 
واد 9ى الفاف اة كا مرفر ع ود0 مات[ كان راود المضان ٠ة‏ 
كان مجروراًء بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل قد وصف أولي الألباب بثماني صفات 
في الآيات الثلاث التالية وهو ما تجده مفصلاً فيما يلي» وأبواب الجنة ثمانية» فمن اتصف 
بالصفات كلها دخل من آئ: أبواب الجنة شاء. 


الإصراب : أ : الهمزة: حرف استفهام إنكار واستبعاد. الفاء: حرف استئناف» أو هي 
حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو هي نكرة موصوفة 
وهي للعاقل. يت : مضارع» والفاعل يعود إلى من. لأت : (أن): حرف مشبه بالفعل. 
(ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» وهي لغير 
العاقل . أل : ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما). ماك 4: متعلقان به. لإين 
ريك : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . وجملة: «إأرلّ... إلخ: صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: رجوع نائب الفاعل إليها . «إألّ: خبر (أً)» و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي يعلم» وجملة : #يعاٌ... إلخ صلة (من) و صفتهاء والعائد أو الرابط 
رجوع الفاعل إليها. إكن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف 
اسماً فهي الخبر» وتكون مضافة» و(من) مضاف إليه. و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
شر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. أشن : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: هر امح : صلة (من) أو صفتها. والعائد أو 
الرابط : الضمير المنفصل» والجملة الاسمية : #إأنس يمٌ...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير : أيستوي المؤمن والكافر» أفمن يعلم. . . إلخ» وهذا الكلام 
كله مستأنف أيضاً . إن : كافة ومكفوفة . يدك : مضارع . أأأ : فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم و«أررا: مضاف و« الأب : 
مضاف إليه» والجملة الفعلية : إا بنذكر... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


للا الت چن ۳ ۔ سولڈا سل الآیتان: ۲۰ وا۲ 


الشرح: ان وون بعد أ : العهد: اسم للجتس» آی: بجميع عهود الله» وهي أوامره» 
ونواهيه؛ التي وصى بها عباده» ويدخل في هذه الألفاظ جميع الفروض› وتجنب جميع المعاصي› 
هذا؛ وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود؛ الأول: العهد الذي أخذه على جميع ذرية أدم عليه 
السلام في قديم الأزل بأن يقروا بربوبيته» وهو قوله تعالى : وإ أَحدَ رك من بي ءَادَمٌ... إلخ الآية 
رقم ]1۷١[‏ من سورة (الأعراف)ء والعهد الثاني خص به النبيين المرسلين بأن يبلغوا الرسالة» 
ويقيموا الدين» وهو قوله تعالى: وذ أحذتا من اَن ميَقَهُم... إلخ الآية رقم [۷] من سورة 
ا الد اكاك ص هه لحان کا اما وهر کر الي وو اخ ا وک 
الد أووأ الكتب سيه لاس لا تكنو الآية رقم [۱۸۷] من سورة آل عمران. ولا يصون 
لن : النقض : فك التركيب. وأصله فك طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد استعارة 
تصريحية مطلقة» وهي التي يذكر فيها ملائم المشبه. قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في نقض 
الميثاق» ونهى عنه في بضع وعشرين آية . انتهى . قرطبي . ىَ4 : أصله الْمِوْنًاق» قلبت الواو 
ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء وترد الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى 
أصولهاء فجمعه : مواثيق» وقل مثل ذلك في ميعاد» وميقات وميزان» وميراث» ونحو ذلك . 

الإعراب : اني : فيه وجوه: الأول: إتباعه لأولي الألباب على البدلية» أو على النعت»› 
الثاني : هو منصوب على المدح بفعل محذوف. الثالث: هو مرفوع على اعتباره مبتدأً خبره 
ال الانة الاتة ورف عى لار ار هو جير لدا مرف الاي هم 
الذين. . . إلخء وهو مبني على الفتح في محل جر على الأول» أو في محل نصب على الثاني» 
أو في محل رفع على الثالث. #إيوة#: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #بعهري: 
متعلقان به» و(عهد) مضاف» وأل&: مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 


ری ر مو ار 


لهاء والعائد: واو الجماعةء وجملة: #ولا قضون اليثق معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
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4O والذين يصِلون ما أمَر أله بو أن يوصل ويخشوت رم افون سوءَ ليساب‎ 


الشرح: وان يصاون ما مر لَه يو أن بُْسَلّ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد 
الإيمان بجميع الكتب والرسل» يعني: يصل بينهم بالإيمان» ولا يفرق بين أحد منهم . انتهی . 
أقول: ويندرج فيه موالاة المؤمنين» ومراعاة جميع حقوق العبادء والأكثرون على أن المراد به 
صلة الرحمء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ك يقول: 


so 
ee 
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۷1۲ ۳ - سوڈا سل الآية: ۲۲ E‏ 


وصلَها وصلَتَهُ» ومن قطعَها قطعْنَهء أو قَال: تنه . رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله لا : «الرحِمٌ معلقة بالعرش» تقول: مَنٌْ وصلني 
وصلة الل ومَنْ قظعني قطعَه الله». متفق عليه . 

هذا؛ والآحاديث النبوية في ذلك كثيرة» والرحم: كل ذكر أو أنثى يمت إليك بالقرابة من 
جهة الأم أو الأب» وأولى بل وأحق بالبر والصلة الأبوان. وسرت ربب أي : مع وفائهم 
بعهد الله وميثاقه» والقيام بحقوق الرحم يخافون ربهم» والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما 
يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» هذا؛ والماضي خشي» والمصدر خشْيةء والرجلٌ حَشْيّان» 
والمرأةٌ حَشْيّاء وهذا المكان أخشى من ذلك أي: أشد خوفاً منه» هذا؛ وقد يأتي الفعل 
(خشي) بمعنى علم القلبية؛ قال الشاعر : [الكامل! 
وا ا م الین مک الان مه ا ن 

قالوا: محا علمت» وقوله تعالى :فيا أن رجقهما طا وكفراي قال الأخفش :+ معناء 
كرهناء وانظر رقم ]۸١[‏ من سورة (الكهف). 

الإعراب : را4 : معطوف على ما قبله على جميع وجوهه . #إيصلرد4: مضارع مرفوع . . 
إلخ» والواو فاعله. #ما#: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. مر اَ4 : ماض وفاعله. #إيدء: متعلقان بالفعل م4 وهما في محل نصب 
مفعول به؛ إذالأصل: ما أمرهم الله به» فحذف المفعول به» وقام الجار والمجرور مقامه. 
وجملة: مر أنه بو صلة #إما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط : الضمير المجرور محلا بالباءء 

أن بوص : مضارع مبني للمجهول منصوب ب أن ونائب الفاعل يعود إلى ماء وأن ويوصل 

في تأويل مصدر» في محل جر بدل من الضميرء بدل ظاهر من مضمر» وقيل : في محل نصب بدلاً 
من ما والأول ولى لقربه» وجوز أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو 
الوصل» وقيل: مفعول لأجله على حذف المضاف» التقدير: كراهية وصلهء أو التقدير: 
لئلا يوصل» ولا وجه لهما ألبتة» وجملة: وتوت ربب معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وأيضاً جملة : #إرطافون س ساي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
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ودروت بالستة السيبنة اوک هم عى لار ©4 


ارح اه ي :هت الفغة الطاسة ن قات آول الأفات انظ البرك 
الآية رقم ]١٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» وقوله اغا وجه رچ أي : طا مرش انه 


ا الت جر Ta. O‏ ۷1۳ 


O AN CE LA OL E 
من الله طالباً في ذلك الصبر ثواب الله تعالى» محتسباً أجره على الله فهذا هو الصبر الذي‎ 
يدخل صاحبه رضوان الله» وأما إذا صبر الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره» وأشد قوته على‎ 
تحمل النوازل! أو يصبر لئلا يعاب على الجزع» أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداء» فهذا كله‎ 
مذموم لا ينيل صاحبه ما يذكر فيما يأتي» وقد يعرضه لشديد غضب الله ونقمته» لذا فإن قوله‎ 


اا وَجْهِ رب احتراس من أن يفهم منه أن كل صبر محمود. 


«إوقامواً السو : هذه هى الصفة السادسة من صفات أولي الألباب» انظر شرحها في الآية 


f 


رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام؛ تجد ما يسرك. #اوأنفقوا مما ررشتهة أي : بعض الذي 
رزقناهم إياه ف (من) الجارة معناها التبعيض وهو أولى ليدخل فيه إخراج المال في جميع وجوه 
البر والخير. «إيً#: خفية. إوَلايَةً4: جهراًء ومثله: العلن والإعلان» وما أكثر ما يتردد 
هذان اللفظان في القرآن الكريم انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم)» والمعنى: ينفقون المال 
في جميع الحالات من سرء وإعلانء ومما ينبغي التنبه له: أن الإسرار في صدقة التطوع أفضل 
من الجهر بهاء والأحاديث المرغبة في ذلك كثيرة مشهورة» وأما الزكاة الواجبة فالجهر بها 
أفضل لأمرين؛ أولهما: ليقتدي الناس بفاعلهاء وثانيهما: لئلا يتهم بمنعهاء ولا سيما إذا كان 
ظاهر الغنى» وما في الآية الكريمة يحتمل أن يكون المراد به الزكاة المفروضة» وأن يكون صدقة 
التطوع» وأن يكون المراد كليهما وهو أولى ليدخل فيه إخراج المال في جميع وجوه البر» 
والخير. 

فإويدر#وت باس اينه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون المراد كما في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام انظر شرحها 
هناك؛ تجد ما يسرك وقال الحسن رحمه الله تعالى: «إذا خُرمُوا أعْظواء» وإذا ظلِمُوا عَمَوْاء وإذا 
ُطعُوا وَصَلُوا» فيكون المراد كما في الآية رقم [۱۹۸] من سورة (الأعراف)ء انظر شرحها هناك 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك» ومن هذا القبيل» ومن هذه المشكاة قوله تعالى: ولا سنوی 
لَه ول اميه ذف بای هى أَحَسَنْ...ه إلخ الآية رقم ۳۲1] من سورة (فصلت). 

ارک4 : الإشارة لأولي الألباب الموصوفين بالصفات المذكورة. َم عَفَىَ لار أي : 
العقبى المحمودةء والدار الآخرة أعم منها؛ لأنها تشمل الجنة والنارء والدليل على هذا النعت 
المحذوف قوله في المقابل : رهم س لار والعقبى : الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير 
أو شر» هذا؛ ولا ريب أنه يوجد بعد الموت داران» هما: الجنة والنارء خذ قول القائل : إالبسبطا 
المَوْتٌ باب ول الناس داجِلُةٌ فليْتَ شِغعري بعد الباب ما الدار؟ 

أجيب من طرف الغيب : [ الط 


۷1٤‏ ۳ - سال الية: ۲۳ ار 
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الدار جا فن إا ع يلتبا برضي الله وذ فة فلار 


2 کے سے و 
ca ‘ala‏ ۳ 
الت جر 

تا جن 


مخا سخلا ما لتس فحنا تانر فيك اة اك ن 
الإعراب : رن4 : معطوف على سابقيه. «إصردأه: ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #أيعاة»: مفعول لأجله» وقيل: هو حال بمعنى مبتغينء والأول أقوى» اَ4 : 
مضاف» ورج : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وارد : 
مضاف» ورم : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: #إصبرأ...) إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إواقاما 
ألصَلَوة معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «[يمًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما): 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب «من»ء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذين»ء أو من شيء 
رزقناهم إياه» واعتبار (ما) مصدرية ضعيف هنا . ي ويه حالان بمعنى : مسرين ومعلنين› 
قال ابو البقاء: هما مصدران في موضع الحال أي: ذوي سر وعلانية» أو هما مفعولا مطلق» 
أي: إنفاق سر وعلانيةء أو على الظرفية؛ أي: وقتي سر وعلانيةء وجملة: «إودريوت وة 
سيد معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء هذاء؛ وإعراب: اريك هم عُفْى اار4 
مثل إعراب: أك هم سر لساب في الآية رقم ]۲١[‏ بلا فارق» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (الذين) الأول على اعتباره مبتدأء ومستأنفة على الاعتبارات الأخرى فيه» وعلى 
الاعتبار الأول فالجملة الاسمية: هان بين -. اولك هم عَفَىَ لار مستأنفة لا محل لها. 


ر ص 
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الشرح: «جتّث4: جمع جنة» وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجار» وسميت الجنة 
بذلك؛ لأنها تجن»ء أي: تستر من يدخل فيها لكثرة أشجارها وكثافتهاء وانظر أسماء الجنات 
في الآية رقم ]١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام ولإصَنٍ: إقامة وخلود يقال: عدن 
بالمكان: إذا أقام به» ومنه المعدنء أي: الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ل: «عَذْنٌ 
دار اش الي َم ترما عَيْنْ ق وَلمْ تَخْطْرْ على َب بَسَرء لا يَسكّنُها إلا ثلائة: النَبيُون 
والصّدّيقونَء والشهداء يفول الله: طوبى لِمَنْ دَحَلَكٍ». رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وانظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (التوبة) إن أردت أن تعرف المزيد من رضوان الله على 


المطيعين من آولی اللباب. 


الالال جي ۳ سو الل الآية: ۲۳ V0‏ 
لاال جن لا سوال له اا لا 


سل 
ر ا 


وسن صَلَحَ من ايم وهم ذر4 : قيل : المعنى يدخل جنات عدن من اتصف بالصفات 
المذكورة» ويدخلها معهم من كان صالحاً من هؤلاءء أي: لا يدخلونها بالأنساب والقرابات» 
وقيل: المعنى؛ يدخلها أولو الألباب مع من صلح من آبائهم. . . إلخ» وإن لم يعمل مثل أعمالهم 
يلحقه الله بهم كرامة لهم وأرى هذا ضعيفاً جدَاً؛ لأن أولي الألباب هم الجديرون بالكرامة 
الإلهيةء وقال الزجاج: إن الإنسان لا ينتفع بغير أعماله الصالحة» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: يعني ومن صدق من آبائهم بما صدقوا به» فهو يعني بهذا الصلاح الأيمان باله ورسوله. 


قال الواحدي: والصحيح ما قاله ابن عباس: لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره بما 
يراه في أهله» حيث بشره بدخول الجنة مع هؤلاء» فدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع العامل 
الآتي بالأعمال الصالحة» ولو كان دخولهم الجنة بأعمالهم الصالحة» لم يكن ذلك كرامة للمطيع› 
ولا فائدة في الوعد به؛ إذ كل من كان صالحا يدخل الجنة في عمله. انتھی . خازن بتصرف . 

أقول: ينبغي أن لا يعزب عن بال كل عاقل أن الله شرط الصلاح لدخول الآباء والأزواج 
والذرية مع أولي الآلباب المتصفين بالصفات التي رأيتهاء كيف لا؟ وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لم ينفع أباه مع عدم صلاحه» ونوح عليه السلام لم ينفع امرأته ولا ابنه مع عدم 
صلاحهماء وكذاك لوط عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

والمعنى العام : أن النعمة تتم على المطيعين في الجنة بأن جعلهم الله مجتمعين مع قراباتهم 
فيهاء» وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة الله تعالى» هذا؛ و(آباء) يدخل تحته الأمهات 
بدون ريب» فهو من باب التغليب» أو بإلحاقهن بالآباء إلحاقاً» ولعلهن لا يرضين بالإلحاق» بل 
يرضين بالتغليب . «ارأركجه»: جمع زوج» وهو يطلق على الرجل والمرأة على الانفرادء وانظر 
شرح ر في الآية رقم [۲] رن : جمع ذرية وهي النسل من بني آدم» وهي تفع 
على الجمع وعلى الواحد أيضاً كما في قوله تعالی: گا انشآ ن درية قوي بحرت 
قيل : هي مشتقة من الذرَّا» بفتح الذال» وهو كل ما استذريت بهء يقال: آنا في ظل فلان» وفي 
ذراه» أي: في كنفه» وستره» وتحت حمايته» وهو بضم الذال: أعلى الشيءء وقيل: هي مشتقة 
من الدّرء وهو الخلق» قال تعالی: فل هو الى دراک في لاض له سرود وقال تعالى: 
يروك في أبدلت همزة الذرء ياء» ثم شددت الياء وتبعتها الراء في التشديد. 

ا والمکیکة يدحو عم من كل باب أي: من أبواب الجنة الثمانية» أو من أبواب المنازل التي 
يسكنونها في الجنةء يدخلون عليهم بالتحف والهدايا تكرمة لهم هذا؛ والملائكة أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يبولون» ولا يتخوطون» 
لا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس» لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة 
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کفر» وهم کثیرون لا یعلم عددهم إلا الله تعالی» قال تعالی : ارتا ر ج بك إلا هر4 يقومون 
بأعمال مختلفةء كل فيما وكل إليه من أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب وعتيد» ومنكر ونكير» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار. 

الإعراب : حتت : بدل من هإعْمّىّ ألار#» أو تفسير لهاء أو هو خبر لمبتداً محذوف» 
2 هي جنات» آو هو مبتدأء ولإجتت4: مضاف» ولكَرٍ4: مضاف إليه. ايسا : 

مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعوله على التوسع بإجراء اللازم مجرى المتعديء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من لجَنَتُ عن على الوجوه الثلاثة الأولى فيهاء وهي في 
محل رفع خبره على الوجه الأخيرء والرابط على جميع الاعتبارات الضمير المنصوب. هذا؛ 
وقرئ في سورة (فاطر) رقم [۳۳] بنصب جتتٌ# على الاشتغال على إضمار فعل يفسره 
المذكور. (من): اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع» معطوفة على 
أولئك. أو على واو الجماعة وساغ ذلك لوجود الفاصل بالضمير المنصوب» ويجوز أن تكون 
في محل نصب مفعول معه» وجوز اعتبارها فاعلاً لفعل محذوف» التقدير: ويدخلها من. . 
إلخ . #إصلح: ماض» وفاعله يعود إلى من» وهو العائد أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (من)» 
أو صفتهاء وينبغي أن تعلم أنه راعى لفظ (من) في رجوع الفاعل إليهاء وراعى معناها في 
الضمائر الاتية المجرورة بالإضافة. ين ءابا : متعلقان بمحذوف حال من فاعل ص 
المستترء و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). «إرأررجهم وذرسة#: معطوفان على ما قبلهماء والهاء 
في الجميع في محل جر بالإضافة والميم حرف دال على جماعة الذكور. (الملائكة): مبتدأء 
وجملة: «يدَحود...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ «إم. لين ك4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء› وكچ : مضاف» و#لباب): مضاف إليه» والجملة الاسمية (الملائكة. . .) إلخ معطوفة 
و کی ی ی یب خا و واو الا و ار اا 
والضمير» أو هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات كلها جائزة فيما أرى 


سم ا د2 ص a‏ د م LS‏ 
الشرح: اسم د 4: هذا من قول الملائكة كما ستعرفه» ومعناه الدعاء لهم بالسلامة 
من الآفات والمحن»› وقيل e EES‏ السلامة» وس اسم مصدر لا مصدر؛ لن 
المصدر تسليم؛ لأ القعل لم يسلم بششديد اللام قبهماء وقیل : هو مصدر على حذف الزوائد» 
مثل : عذاب» وعطاء» ونبات» لعذب» وأعطى»› ونت 
بنا صب أي : هذا الثواب» وهذا النعيم حاصل بصبركم» وفي القرطبي : عن عبد الله بن 
سلام» وعلي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنهما قالا: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: ليقم 


لاال ج ۳ - سال الآية: V1۷ ۲٤‏ 


هل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب» قالوا: نعم فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن أهل الصبر» قالوا: ما كان صبركم» قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبرناها عن 
معاصي الله» وصبرناها على البلاء والمحن في الدنياء قال علي بن الحسين» فتقول لهم 
الملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين» وقال ابن سلام: فتقول لهم الملائكة: سكم ع 
با صب . هذا؛ وقيل : يما صَركً4 أي: على الجهاد في سبيل الله. 

فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله ي : «هَل تدرون من يڏل 
الجنة مِنْ حلي اشو؟». قالوا: الله ورسولة أعَْمُء قال: «المجاهدون» الذين ثَسَذ بهم الثُغورُ 
ونَقّى بهم المكارهة فيموتُ أَحَذهُمْ وحاجَتةُ في تفه لا يستطيع لها قَصَاءً. فتأتيهم المَلائكة 
فيدځُلُونَ عَلَيْهْمْ ِن كل باب» فيقولون: سلامٌ عليْكُمْ ما صَبرْنمْ فيعْم عُفّبّى الدارٍ». وينبغي أن 
تؤول قوله عليه الصلاة والسلام: «هَلٌ تدرون من يذل الجنة». أي: في الأول» وبدون 
حساب» وإلا فجميع المؤمنين يدخلون الجنة بعد الحساب» وانظر قوله تعالى: عَم ّا 
سكم في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (مريم) 
عليها السلام» هذا؛ والحديث المذكور في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» بأوسع من 
هذا؛ وبإبدال (المجاهدون) ب (الفقراء المهاجرون). تأمل . 


ور ور 


يعم عَم لار : انظر الآية رقم ]۲١1‏ لشرح عقبى الدار» وأما نعم فهي فعل ماض لإنشاء 
المدح» وضدها (بئس) ماض لإنشاء الذم: فَيِعْمَ منقول من نَم فلان بفتح النون وكسر العين› 
إذا أصاب النعمة» و(بئس) منقول من : بيس فلان بفتح الباء وكسر الهمزة» إذا أصاب بؤساً 
فتقِلا إلى المدج والذم» فشابها الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: يِعْمّ ويش بكسر 
وسكون وهي أفصحهن» وهي لغة القرآنء ثم نعم وييّس» بكسر أولهما وثانيهماء غير أن الغالب 
في نعم أنه يجيء بعدها (ما) کقوله تعالی : یا بیظگ ب وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة 
نعم وبس بفتح 


الأولى الفصحى» كقوله تعالى: يتسا اشيا بو سَ4 واللغة الثالثة: د 
فسكون» والرابعة تيم وبيس بفتح فكسر» وهي الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح أو الذم» والقول بفعليتهما إنما هو قول 
البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول الرسول ئي : «مَنْ توضاً يوم 
الْجُمَعة فَبهّا ونِعْمَتْ» ومن اغتسل فَالْغْسْلٌ أفصَل». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان 
بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: (واله ما 
هي نعم الولد» نضرها بكاء وبرهَا سرَة)» وقول غيره: يعم السَيْرٌ على بشن الْعير) . 


NY ۷۱۸‏ الآية: ۲٤‏ ا الت جسن 


وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: والله ما هي بولد مقول فيه: نعم الولدء 
ونعم السير على عير مقول فيه : بئس العيْرُ. والمعتمد في ذلك قول البصريين» هذا؛ ويجب في 
فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» كما في قوله تعالى: َم امول َعَم أَلَصُِ4 أو مضافاً لمقترن 
بهاء كما في الآية الكريمة» أو ضميراً مميزاً بنكرة» كقوله تعالى: ليس مين بلا أو كلمة 
(ما) نحو قوله تعالی : بشما اشارواً بو أنمَسَهّ4 . 

هذا بالإضافة إلى تفسير الدار بما رأيت» أقول: الدار هي منزل الإنسان ومسكنه في الدنياء 
وهي مؤنشة» وقد تذكر» أصلها دَوّر بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
وجمعها ديار ودوز» وأذۇر وآدور؛ وأذْورَة» وأذوار» ودُورات» ودیارات» وذُوران» ودیران» 
وأصل ديار دوار» قلبت الواو ياء لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعال» لمفرد اعتلت عينه 
بالقلب» هذا؛ والدار أيضاً البلدء والقبيلةء ودار القرار في الآخرةء والداران: الدنيا والآخرة» 
ودار الحرب بلاد العدو. 

هذا؛ وقد قال أبو حاتم : إن الديار العساكر والخيام» لا البنيان والعمرانء وإن الدار البنيان 
والعمران» وعليه قوله تعالى: «إاصَبَحُوا نى يرهم جلثييت أي : في عساكرهم وخيامهم ميتين» 
وقال جل شأنه : ابح في دارهم جيك أي : في مدينتهم المعمورة» ولو أراد غير ذلك لجمع 
الدار» فعلم من كلامه» أن الديار مخصوصة بالخيام . انتهى . قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن 
رل افر زه مجن لا اتل د ال ي خاد ال ردك ي فر الا 
تابار ا ك ,اا ا وا هه 
وا ال ار مه فاي EEE BART EA,‏ 

الإع راب : سم : مبتداً» سوغ الاٻتداء به وهو نكرة الدعاءء 4 : متعلقان بمحذوف 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» واقع حالاً من الملائكة» 
أي: قائلين: سلام عليكم . لبا : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «إصرمً4: فعل وفاعل» 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هذه الكرامة بسبب صبركم» ولا يجوز تعليقهما ب «إسكم للفصل 
بالخبر» وهو أجنبي» والجملة هذه من جملة مقول الملائكة. لَعَّ: الفاء: حرف عطف . 
(نعم): ماض جامد لإنشاء المدح. «عتى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ولإعتّى#: مضاف و#إالار#: مضاف إليه» والمخصوص بالمدح محذوف»› 
التقدير : الممدوحة هي» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فتكون من مقول الملائكة أيضاء 
هذا؛ وقيل : الفاء الفصيحة» ولا وجه له كما ترى. 
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الشرح: وان يفشو عَهّدَ لَه من بعد مسيوه: لما ذكر الله أحوال السعداءء وما أعد 
لهم من الكرامات والخيرات» ذكر بعده أحوال الأشقياء» وما أعد لهم من العقوبات» ومعنى 
ملين بمَدِ ميق من بعد ما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف بربوبيته» والقبول لعهده الذي أخذه 
عليهم في عالم الذرء أو بالذي أودعه فيهم من العقول» وغيرها مما ميزوا به عن عالم 
التخراتات والجحادات: ور ما أ أ مان 0 ائ عن الإبمان بالرسرل ع 
وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» وعدم التفرقة بين الرسل والكتب في التصديق. ريدو 
فى الأرّض: بالكفر والمعاصي والظلم وإثارة الفتن. «اأَْكَ أي: الموصوفون بما ذكر. هم 
اَعَد أي: الطرد من رحمة الله . هركم سي لار أي: سوء المنقلب والمرجع والمآب» 
وهو جهنم وبئس القرار. 

تنبيه : لقد كرر الله لعن الكفار في الآية رقم ]۱٦١[‏ من سورة (البقرة)» كما لعن الظالمين 
والكاذبين» والناقضين للعهد والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على 
كفره فقد استحق اللعن من الله والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار فقد قال العلماء: 
لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم» فلعله يموت على الإسلام» وقد شرط الله 
في آية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفر» ويجوز لعن الكفار» أي: جملة بدون 
تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي يي : «لَعَنَ الله اليهود حُرّْمَّتُ 
عليهمْ الشحُوم فجكَلُومًا وباعوهًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء 
بدليل جواز قتاله. وهو الصحیخح» كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت رضي الله عنه ابا سفيان» 
وزوجه هنداً في شعره ولم ينكر عليه النبي ياء ذلك» خذ قوله: [الكامل! 
كَمَرَالإلة وروج هامَىها E E EE‏ وة 1 لطر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان وعكرمة وآبا الأعور السلمي وغيرهم الذين 
قدموا المدينةء بعد موقعة أحد» وقد أعطاهم النبي ية الأمان على أن يكلموه» فقام معهم 
جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي ييه : ارفض ذكر آلهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء 
وندعك وربك» فشق ذلك على سيد الخلق وحبيب الحق» فقال الفاروق: يا رسول الله ائذن لي 
في قتلهم» فقال: «إني أعطيتهم الأمان». فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» ولم ينكر 
عليه النبي ية ذلك» كيف لا؟ وآية اللعان في سورة (النور) تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان 
من الکاذبين . 


VY:‏ ۳ - سبال الاید: ۲۹ للنًالالت جين 


وأما العصاة من المسلمين» فلا يجوز لعن أحد منهم على التعيين قطعاً» وأما على الإطلاق› 
فيجوز» كما في قولك : لعن الله الفاسقين والفاسقات» والفاسدين والفاسدات . . . إلخ لما روي 
أن النبي کيا قال : «لَعَنَ الله السارِقَ يسرق البيضة والحَبْلّء فطع يده . ولعن رسول الله لا : 
«الواشمَةً والمُسْتَوْشِْمَةء وآكل الرَباء ولَعَنَ مَنْ َير مار الأرض» ومَنِ انتسبً إلى عَيْرٍ بيو ومَنْ 
ڪول عَكَل قوم لوط وَمَنْ تى امرأةً في دُبْرهَا» وعَيرَ دَلكَّ». وكل هذا في الصحيح . 

الإعراب : اّ4 : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #إبننضود4 : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «#إعهد4: 
مفعول به» وهو مضاف» ولال مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف»› 
التقدير: عهدهم الله» أي : معاهدتهم الله ين بع : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: #ين 
زائدة» وليس بشيء» وقیل : متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له» ولبّد4: مضاف»› و# ميته : 
قاف إن راا ف مل جو العاف من زاف ادر لمر له لى امار غاا عل 
العهد» وفاعله مستتر فيه» أو من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره عائداً إلى اسم الله تعالى» 
وجملة: يشود صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «#اوقطعوت ما مر أله وء أن بوص 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [۲۳]» وجملة: «إوفيدودَ في 
الأرضٍ& معطوفة عليها أيضاً لا محل لها «أزليك هم لَه إعراب هذه الجملة مثل إعراب : اريك 
هم سء لساب في الاآية رقم ]۲١[‏ بلا فارق بينهماء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: وواه بشرة.4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: الين ية »ارك كم 
عَقّىَ ألدَّار» لا محل لهاء وهذا على اعتبار (الذين) الأول مبتداً كما رأيت هناك» ومستأنفة على 
اعتباره تابعاً لأولي الألباب. «طركة4: الواو: حرف عطف. م : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إس4: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» وألدًار»: مضاف إليه من إضافة الصفة للموصوف»› 
والجملة الاسمية هذه معطوفة على الجملة الاسمية : هم ألَسََّ فهي في محل رفع مثلها . 
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النبيلة الثمانية» وعاقبة المشركين» الناقضين للعهد والميثاق» القاطعين ما أمر الله به أن يوصل»› 
المفسدين في الأرض؛ بين في هذه الآية أنه تعالى يوسع في الرزق على من يشاء» ويضيق على 
من يشاء في هذه الدنيا؛ لأنها دار امتحان واختبارء فبسط الرزق على الكافر لا يدل على 
کرامته» بل قد یکون استدراجاً له» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم» بل ربما 


للا الت جسن ۳ - سوال الية: ۲۷ ۷۲۱ 


یکون امتحاناً لصبرهم وتکفیراً لذنوبهم» أو رفع درجاتهم» ومعنی (یقدر) یضیق» ومنه قوله 
تعالى : ومن فَرِرَ عي رف4 أي: ضيق . 

ور رة لديا أي : فرح أهل مكة لما وسع الله عليهم في الرزق» فبطرواء وأشرواء 
وانظر الفرح في الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر شرح الحياة الدنيا في الاية 
رقم 1 منها أيضاً رما لله التي ي الأخرَ أي: في جنبهاء» وبالنسبة إليها. ل مم آي : 
من الأمتعة التي يتمتع فيهاء مثل القصعة» والقدر» ونحوهماء وقال البيضاوي : إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب» وزاد الراعي . انتهى . آي : ثم تذهب وتفنى» كذلك الحياة الدنيا ذاهبة لا بقاء لها . 

هذا؛ ويقراً الفعل «إيس في الآية رقم ]۲٤١[‏ من سورة (البقرة) بالسين والصاد. 

الإعراب : بال : مبتدأ. يس : مضارع» والفاعل يعود إلى «إألي. «إأرزة4: مفعول 
به. إلى #: متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) موصولة» أو موصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير: 
للذي» أو لشخص يشاؤه» وجملة: (يقدر) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء والجملة الفعلية : 
مإيبط... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : مإال...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
بإرررأ# : الواو: حرف استئناف . (فرحوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» وانظر إعراب : فوأ في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يوسف). برو : متعلقان بما 
قبلهما . اديا : صفة (الحياة) مجرورة. . . إلخ» وجملة: (فرحوا. ..) إلخ مستأنفة لا محل 
لها» وقول القرطبي : معطوفة على #إرينيدون فى الأرّض 4 وفي الاية تقديم وتأخيرء لا وجه له ألبتة. 
ما4 : الواو: واو الحال. (ما): نافية مهملة. اة : مبتدأ. اديا : صفة الحياة 
مرفوع. . . إلخ. ۆن لاخر : متعلقان بمحذوف حال من رة ا وهو على ري من يجيز 
مجيء الحال من المبتدأًء والذي دعا إلى ذلك عدم صحة تعليقهما في الحياةء ولا في الدنيا؛ 
لأنهما لا يكونان في الآخرة. إإل4: حرف حصر. َنَم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مورا أله ألدا... إلخ في محل نصب حال من الحياة الدنياء والرابط : الواو وإعادة صاحب الحال 
بلفظه» وكان حقه الإضمارء وإنما أعيد بلفظه زيادة في تحقير الحياة الدنياء وصرفاً للأنظار عنها. 
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الشرح: لوول ال كتررأ أي: من أهل مكةء والقائل هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي 
وأصحايه. ET:‏ أل َه اه م ر هلا أنزل على محمد عة آية ومعجزة كالعصا والید» 
والناقة» ونحو ذلك. هيل إت لله يِل سن يسآ أي : إضلالهء فلا ينفعه نزول الآيات» وكثرة 


۷۲۲ ۳ - الل الآیة: ۲۸ الا لالت جن 


المعجزات» إن لم يهده الله عز وجل وذلك لأن الآيات الباهرة التي ظهرت على يد الرسول كيا 
بلغت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقلء فطلب آيات 
أخرى بعد ذلك لا يفيد شيا . 

دى إيّه أي: إلى الحق» أو إلى الإسلامء أو إلى الله. من أابَ: رجع إليهء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

ها ومر الل ا ااال وهر د ان الل ف الد اداه لى 
فعل الاهتداء في العبده هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد EE O A‏ 
فعل الضلال في العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟ والجواب: أن معنى 
خلق الضلال. . . إلخ: تقدير ضلالهء وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو 
ترك وشأنه» لم يختر سوى الكفر والضلالء ولذا قدره الله عليهء هذا بالإضافة إلى اختياره 
الضلالء بعد أن بين الله لكل واحد الخير والشر» والحسن والقبيح» كما قال الله عز وجل : 
فإوهكية اَن أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر. 

الإعراب : «إويثول: الواو: حرف استئناف . (يقول): مضارع . لن : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: فإكتروأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. ول4 : حرف تحضيض . «ألّ4: ماض مبني للمجهول. «عيد: متعلقان به. 
ءايه 4: نائب فاعل. اين رَيد....&: متعلقان بمحذوف صفة: ءايه والهاء في محل جر 
بالإضافةء وجملة: رل أرلّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إل: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». إإك»: حرف مشبه 
بالفعل. #للة4: اسمها. ييلٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أل . إن : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
اها أو فوا دالا أو الان e‏ التقدير: يضل الذي» أو شخصا يشاء الله 
إضلاله» وجملة: يْلٌ... إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية : فإك أل... إلخ 
مَنّ أب معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى . 
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أو بذكر رحمته» بعد القلق من خشيته› أو بذكر دلائلهء الدالة على وجوده ووحدانیته› أو بكلامه» 
يعني : القرآن الذي هو أقوى المعجزات . انتهى . بيضاوي . وقيل: تطمئن بوعده» أو تطمئن بذكر 


للا لالت جن 1۳ سیک الیل الآية: ۲۹ AA‏ 


فضله» وإنعامه» كما تؤجل بذکر عدله وانتقامه وقضائه» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا 
في الحلف» وذلك أن المسلم إذا حلف بالله على شيء؛ سكنت قلوب المؤمنين إليه. #أل زر 
َه طحن املوب : تسكن قلوب المؤمنين» ويستقر اليقين فيهاء بسبب ذكر الله تعالى . 

هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (الأنفال) في الآية رقم ۲] أن قلوب المؤمنين توجل من ذكر الله 
تعالى» وذكر هنا أن قلوبهم تطمئن وتسكن لذكره تعالى!؟ والجواب: أن الوجل إنما يكون عند 
ذكر الوعيد والعقاب» والطمأنينةء إنما تكون عند الوعد والثواب» وهذا مقام الخوف والرجاءء 
وقد جوعا في آية الزمر: اله رل أَحَسَنَ ليث كا مها مان مر مه جلو اين شوت 
ر م تلن جلودهم وقوبهہ ل در ا والمعنى : تقشعر جلودهم من ذكر عقاب الله ووعيده» 
ثم تلين وتطمئن جلودهم وقلوبهم عند ذكر الله ورجاء ثوابه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع راب : اب4 : بدل من من أب أو عطف بيان عليهء أو هو منصوب بفعل محذوف»› 
التقدير : أمدح ونحوه» وأجيز اعتباره مبتداً خبره الموصول في الآية التاليةء كما أجيز اعتباره خبر 
مبتدأً محذوف» وهذان الوجهان ضعيفان جداًء وجملة: #[ءامرأ4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: ومين ومر معطوفة عليهاء لا محل لهاء واعتبارها حالاً 
لا يجوز إلا على تقدير مبتدأً قبلهاء أي: وهم تطمئن قلوبهم» والضعف يظهر على الاعتبارين› 
وأرى» بل وأعتمد وأرجح أن الواو صلةء وعليه فالجملة تحتمل وجهين في محل رفع خبر الذين 
على اعتباره مبتداً» وفي محل نصب حال على اعتباره بدلاً مما قبله» أو على اعتباره مفعولاً به 
لفعل محذوف» وزيادة الواو قيل بها في قوله تعالی : لا ملا رل جين €9 ية أن هة 
3@© تَذ صَدَفَ ألا وخذ قول ابن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل : [الطويل] 
E a, E‏ 

إذاً الأصل (ينوي) وفي الآيات الكريمة جملة: (ناديناه) جواب لما كما هو ظاهر. هذا؛ 
ومثلها الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الحج)» والجملة: د...4 إلخ مستأنفة على اعتبار 
الموصول مبتدأء [ألا4: حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
ط بر4 : متعلقان بالفعل بعدهماء وجوز أبو البقاء اعتبارهما مفعولا به للفعل بعدهماء» كما 
جوز تعليقهما بمحذوف حال من القلوب» وكلاهما ضعيفان. «تطيين ارب4 : مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


مت روه ص یه م ا ایو و ا SS‏ 
الذیت ١امنوا‏ وعملوا الصَلحتِ طوي لهم وسن ماب ©4 


الشرح: #ألزيت ١امَنوأ‏ أي : بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر خيره وشره من الله تعالی› والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان»› 


٤‏ ۳ سوال التیة: ۲۹ للا الت جن 


والعمل بالأركان» أي: الجوارح» وانظر زيادته ونقصه في الاية رقم [۲] من سورة (الأنفال). 
إرعَيأرا لسلست أي : الأعمال الصالحات على اختلافها وتفاوت درجاتها ومراتبها . لوي : 
اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمةء فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - فرح لهم وقرة عين› 
وقال عكرمة: نعمى لهم» وقال الزجاج: طوبى من الطيب» وقيل: تأويلها الحال المستطابة لهم» 
وهو كل ما استطابه هؤلاء في الجنةء من بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنى بلا فقر» وصحة 
بلا سقم» وقيل: غير ذلك» وقيل: هي شجرة في الجنة»› e a‏ 
عنه -: أن رسول الله ية قال : اإِنَ في الْجَكَة شَجَرَة يَسِيرٌ الراكبٌ في لها َة عام لا يفْظْعُهًا» . 
متفق عليه» وفي رواية عن أبي سعيد الخدري تشبه رواية سهل» وزاد الخاري في رواية عن 
آ هريرة: «واقرۇوا إن شئتم : ول دودر 4 ) . ولو4 نر کر ی رر جیی وزی والأصل 
«طيّبى» فقلبت الياء واواً لسكونها وضم ما قبلهاء كما قالوا: موسر وموقن» والأصل مير ومين . 

قال الأزهري: طوبى لك» وطوباك لحن» لا تقوله العرب» وهو قول أكثر النحويين» 
وقال الأخفش: من العرب من يضيفهاء فيقول: طوباك» وقال الشهاب الخفاجي ما حاصله: 
إن اللام مقدرة في طوباك. والمقدر في حكم الملفوظ فلا يعد خطاًء وفي مغني اللبيب لابن 
المعتز قوله: e ١‏ 


4 ۳ ez! a ر ەو‎ ٩ 
ياتفس صَبراء لعل الخُيْرَ عُمَبَاك انك بد لديل اليش بتاك‎ 


مرف ا سرا طبر للها .راك ها ييي اك رتاه 


L1 


32و3 


وحسن مساب : مرجع» يقرأ بضم النون وفتحها بسبب عطفه على ما قبله» والإضافة 
ل: ماب قراءتان سبعيتان» ويقراً شاذاً بفتح النون» ورفع (مآبٌ) و(حُسْنَ) على هذا فعل 
ماض» نقلت ضمة سينه إلى الحاء» وهذا جائز في فَعْلَ إذا كان للمدح أو الذم. انتهى. عكبري . 
تنبيه : عطف العمل الصالح على الإيمان يسمى في فن البديع احتراساًء وهو يفيد: أن 
الإيمان وحده قد لا يكفي بدون عمل صالح» ومن قرأ القرآن بتدبر وتفهم يجد العمل الصالح 
معطوفاً على الإيمان في كثير من الآيات» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۹۲] من سورة (الحجر) 
باختصار» وما ذكرته في رسالة الحج والحجاج بإسهاب وإطناب وإلى الله المرجع والمآب. 
الإصرايب : أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأًء وجملة: منوا 
مع المتعلق المحذوف صلتهء وجملة: وياو أَلصَللحّتِ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. «#طوي: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. لَه 4: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً وساغ الابتداء بها لما فيها من معنى الدعاءء والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتداً الأولء والجملة الاسمية : [أليت.٠.‏ إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وأجيز 


لا الت ج ۳ - سوڈا سل الآية: ٠١‏ ۷۲0 


اعبار ا4 بدلاً من قوله: من أب وعليه يكون وي منصوباً بفعل محذوف» 
تقديره: جُيلَ طوبى لهم» كما قيل: طي4 خبر لمبتدأً محذوف» وعليهما فاللام في إل 
للبيان مثل سقيا لك ارالك أو هو عضوت على الجا > وعليه بكرن له #4 متعلقين ب : 
إطوي وسن ماب انظر أوجه القراءات في الشرح» والإعراب يتغير تبعاً لها. 


الشرح: كلك أرَسلَّكَ ف أمَدٍ4 أي: إرسالك يا محمد إلى قومك كائن مثل إرسال الرسل 


السابقين إلى أممهم. يد لت من ها مم أي: مضت أمم كثيرة قبل الأمة التي أرسلت 
إليها . لتوا عليه ِى ويا ايك أي: لتقراً على أهل مكة القرآن الذي أنزل إليك بواسطة 
جبریل . وش تکفرونَ ألم أي: لا يؤمنون بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء. 


اقل هو ری أي : متولي أموري» وخالقي» ورازقي . ل إل إل هره : لا لله موجود في هذا 
الكون إلا الله . َيه رلت : اعتمدت ووثقت به. وله مساب أي: مرجعي ومصيري 
إلى الله تعالى . 

قال مقاتل وابن جريج: نزلت الآية الكريمة في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب 
الصلح» فقال النبي بيا لعلي - رضي الله عنه - «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن 
NR O OE N a‏ 
باسمك اللهم» وهكذا كان الجاهليون يكتبون» فقال النبي ييه لعلي - كرم الله وجهه -: «اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال مشرو قريش: لئن كنت رسول اله» ثم قاتلناك 
وصددناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب 
الرسول ية : دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون». فنزلت . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي 4ي4: 
«اسجدوا للرحمن». قالوا: وما الرحمن؟ وقيل: سمع أبو جهل رسول الله َة يدعو في الحجر› 

: 

ويقول: «يا الله يا رحمن». فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الألهة» وهو يدعو إلهين»› فنزلت 
OE AAA AE EE O TSS‏ 

الإصراب : [ كلك الكاف : حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمقعول مطلق محذوف» عامله ما بعدهء 
التقدير: أرسلناك في أمة إرسالاً كائناً مثل إرسال الرسل من قبلك لأممهم» أو الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير: الحال والشأن كما أرسلناك. . . إلخ» واللام 


V1‏ ا سی الک الآية: ٠١‏ الال ج 


ات رر 


للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. سنك : فعل وفاعل ومفعول به أول. اف أَو : 

متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني . #[د) : حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. حلت : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 
التأنيث الساكنة. لمن قَلمًآ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لام 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على أن 
باعتبار لقظهاء وقد عادت عليها الضمائر فيما يأتي جمعاً باعتبار معناها. أ : فاعل خلت: 

والجملة الفعلية في محل جر صفة مو . لن : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أرسلنا). عَم : متعلقان بما قبلهما . الى : 

اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اتآ : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : أوحيناه. «إإلك# : متعلقان بما قبلهما. 

وهم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 

وجملة : «إيكفرون لرن في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا ب «إعَمٌ# والرابط : الواو والضمير» وقيل: مستأنفة» وهو 
ضعيف» وجملة: «إكدلك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ل4 : أمر» وفاعله مستتر تقديره: 

«أنت». «إهو# : مبتداً. لرَبّ : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 

منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها . لا : نافية للجنس تعمل عمل (إن): إل : اسم 
لل مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إا : حرف حصر 
لا محل له. هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها كونه 
بدلاً من اسم لل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء وثانيها كونه بدلاً من (لا) وما 
عملت فیه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء وثالثها: كونه بدلا من الضمير المستكن في 
الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية: ل إِلّه... إلخ في محل رفع خبر ثان 
للمبتداً هوء أو هي في محل رفع خبر ربي على اعتباره مبتدأ ثانياً» وتكون الجملة الاسمية: لري 
إل إلا هور في محل رفع خبر المبتدا طهر . يد4 : متعلقان بالفعل بعدهما. 

وت4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (إليه): متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . اماب : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


e 


ي 


الشرح: «وولو أن فاا سرت به و أي ززعت الجبال عن مقارها أ I‏ 
الفران ریه کا فال الیک ا ار ف ا غ ی د کی 9 


ر خا E‏ 6 من سک 
I 1‏ 


ا او قيعت بو الاش : aa O ag‏ أو 


أنمارا لأر کي به لمرن أي : فتقرأه» أو فتسمع وتجيب عند قراءته» وجواب (لو) محذوف» 
اختلف في تقدیره» فقال قوم : التقدير: ولو أن قرآناً فعل به كذا وكذاء لكان هذا القرآن» وإنما 
حذف اكتفاءً بمعرفة السامع مراده» فهو كقول الشاعر: [الطويل ! 


ر 
2 


ا و ااا س سواك؛ ولكنْلَم نجدلَكَ مدعا 

أراد: لو شىء آئانا رسوله سواك لرددناه» وقال آخرون: جواب (لو) دل عليه ما قبله؛ إِذ 
التقدير: ولو أن فرآنا سيرت ٠.٠‏ لكفروا به ولم يؤمتوا لما سبق في علمنا فيهم» وقد أظهر ما 
أضمر هنا في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (الأنعام)» وهي : «ولو آنا رلا لم ايڪ .. م اا 
لزيثرا إل أن ية ا . ميل بل لامر جما أي: هو المّالك لجميع الأمور» الفاعل لما 
یشاء منها» فليس ما تطلبونه مما یکون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله . 

افلم يأتښس ات اترا el E a‏ وقيل: هي 
لغة هوازن› ويۋيده ما روي آن علياً وا بن عباس»› وجماعة من الصحابة والتابعين - رضوان الله 
عليهم أجمعين - قرؤوا (أفلم يتبين) وهو تفسيره وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن 
العلم بأن الميئوس منه لا يكون» وقال الليث وأبو عبيدة: هو بمعنى : ألم يعلم» واستدلوا لهذا 
اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي : هو لمالك بن عوف النصري : [الطويل] 


او ا و ر ا ا اا ان ف 
زهدم وقال ٠‏ بن عدي : 


ل کر 14 E e‏ وانظر ما 


ر و 


ذكرته في الآية رقم 41[ وفي الآية رد على القدرية وغيرهم . Toe‏ ان ان قروا م ًا 


۷۲۸ ۳ - سرڈالل ‏ الایة: ۳١‏ للا الت جسن 


صسوا قارعد أي: داهية تفزعهم وتقلقهم بسبب كفرهم» مرة بالجدب» ومرة بالسلب» ومرة 
والأ؛ كما خضل فی غزوة بدر. چا کل رما ن دار أئ:تنزل القارعة اللي 

أ من مكة دار المشركين» والمراد بذلك السرايا والبعوث التي كان الرسول بي يبعثها إلى 
MN E‏ قل إت اراد 
أن النبي بيه قد حل بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية. و بن رَد ات آي: وت أو 
فتح مكةء أو يوم القيامة لأن الله يجمعهم فيه فيجازيهم بأعمالهم. إن أله لا علفُ ايعاد : 
فيه تسلية للنبي َء وتشجيع قلبه» وإزالة الحزن عنه» وتشيته في الملمات . 

هذا؛ والوعد يستعمل في الخير وفي الشرء فإذا قلت: وعدت فلاناً؛ من غير أن تتعرض 
لذكر الموعود به» كان ذلك خيراًء وإذا قلت: أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به» كان ذلك 


شراً» وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته : [الطويل] 
ر 2o ET‏ کو رر 3o‏ 2 َ 0 ۳ 
وإني› وان أوعدته» اأووعلدته لممخلف إيعادڍىء وممنجر موعدى 


وهذا هو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعد به» أو الموعَد 
به» فیجوز ال وع في الخير وفي الشزء فمن الأول قوله تعالی : وعد أ اي اما 


8 و 
للحت د رة ٤‏ ا 2 2 جل شاه قل آفان گم شر س 
إا وَمَدَت شراأتى قبل رفيو وإنْومَدَث حيرا آرَاك وَمَنّمَا 


كما يستعمل (أوعد) فيهما أيضاًء كقوله : (أوعدت الرجل خيراء وأوعدته شرا)» هذا؛ والمركز 
في الطبائع : أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل به شرأًء كان 
الخلف محمدةء وإذا وعدته خيراًء كان الخلف منقصةء وهذا ما أراده طرفة في بيته المتقدم . 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً» وعند الماتريدية : 
ES‏ الوعد فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً» دليل الأشاعرة قول النبي كل 
م وَعَدَهٌ الله عَلّى عَمَلٍ واب هو منج لَه وَمَنْ َوْعَدَهُ عَلّى عَمْل عقاباً > فهو بالْخيار» إن سَاء 
لبه وإن شَاءَ ڪَفا ڪه . 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في نفر من قريش» منهم بو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا 
خلف الكعبة» وأرسلوا خلف النبي ية فأتاهم» فقال له عبد الله بن آبي أمية: إن سرك أن 
E E N‏ 
داود حيث سخر له الجبال تسیر معه» و سخرها لنا لنركبها إلى الشام لميرتناء وحوائجنا ونرجع 


للا الت ج ۳ - قاسلا الیة: ۳١‏ ۷۲۹ 
في يومناء كما سخرت لسليمان» فلست كما زعمت بأهون على ربك من سليمان» أو أحي لنا 
ا أو من شتت من موتاناء التساله عن آمركء احق هو أو باظل؟ قان عیسی گان بحي 
الموتى» ولست كما زعمت بأهون على الله من عيسى» فأنزل الله الآية . 

الإصرايج: ٠ر‏ : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أ4 : 
حرف مشبه بالفعل. «فًاتا): اسمها. سرت : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. 
لبد : متعلقان بالفعل قبلهما. الال : نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
CS‏ وجملة : طعت به ارش معطوفة عليها فهي في محل رفع مثلهاء وكذا جملة: #كي 

به لمو معطوفة أيضاًء فهي في محل رفع مثلهاء ولد واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف هو شرط لو عند المبرد» التقدير: ولو ثبت تسيير الجبال» ونحوه» 
وقال سيبويه هو في محل رفع مبتدأً» والخبر محذوف» التقدير: ولو تسيير الجبال ثابت أو واقع» 
وقول المبرد هو المرجح هنا؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر» والفعل المقدر على قول 
المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» انظر تقديره في الشرح» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. بل : حرف عطف وإضراب . ال : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . e‏ ا 
مبتداً مؤخر . جیما : حال من الأمر مؤكدة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . أل : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (قَلَمّ): الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (لم): حرف 
نفي وقلب وجزم. ياس : مضارع مجزوم ب (لم). با4 : : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» وجملة: #ءامنوأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 
#آن# : حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف التقدير: أنه» ولو 
ومدخولها في محل رفع خبر (أنْ) والإعراب واضح لا خفاء فيه» و(أن) واسمها المحذوف 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل يأ »» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة محذوفة حسب ما تراه في الكلام على «أََّ»» وعلى الوجهين فالكلام 
مستآنف لا محل لها. رلا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. #[4: مضارع ناقص . 
ات4 : اسمهاء وجملة: إكنروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 
تيم : مضارع» والهاء مفعول به. طبمًا#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء 
صنعوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بصنعهم . ارد : فاعل تصيبهم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (لا يزال) وهذه الجملة 
مستأنفة لا محل لها. تل : مضارع» والفاعل يعود إلى (قارعة) أو تقديره: «أنت» انظر 


vr:‏ ۲ ان س ۲ لال چين 


الشرح . را : صفة ظرف مكان محذوف. التقدير: مکاناً قريباً متعلق بالفعل قبله . ومن 
دارهم : متعلقان ب یباچ والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: : إل € إلخ ا 
على جملة: تیشم إلخ فهي في محل نصب مثلها . #ح#: حرف غاية وجر بعدها «أن» 
مضمرة. ي4 : مضارع منصوب ب «أن» المضمرة. «وعد: فاعل» وهو مضاف» ولال : 

مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل ل4. لإً4: حرف مشبه بالفعل . أل : 
اسمها. للا#: نافية. #عبُ4: مضارع والفاعل يعود إلى (اله). «ألميعاد4: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية : #إدً...4 إلخ تعليلية أو مستأنفة 


2 2 ا 
وا م فک ان 


الشرح: ولتد ازى سل س َلك : فيه تعزية وتسلية لسيد الرسل ية عما كان من تكذيب 
المشركين له واستهزائهم به» فقد جعل الله له أسوة في ذلك الأنبياء الذين كانوا قبله» وتلك سنة 
متبعة في الأولين والآخحرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الله» وإلى الإصلاح والخيرء إلا وقوبل 
بالاستهزاء والسخرية . ءلكَامَيّتُ ِن كتروأه : الإملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمنء 
واطمئنان» وقد یکون علی سبیل الاستدراجء کما قال تعالی : رجهم ِن حت لد يلود ورام 
هم پٽ کدی ن4 م أذ : يعني بالعذاب بعد الإمهالء فعذبتهم في الدنيا بالجدب 
والقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار. لكت َد عِنَابٍ أي : فكيف رأيت ما صنعت بالأمم 
السابقة من الإهلاك بعد الإمهالء فكذلك أصنع بقومك يا محمد؛ ليكونوا عبرة لمن يعتبر . 

الإصراب : ولد : الواو: حرف قسم وجر»ء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أشزئ#: ماض مبني للمجهول. رس4 : 
في محل رفع نائب فاعل» من َك : متعلقان بمحذوف صفة رسل» والكاف في محل جر 
بالإإضافة» وجملة: (لقد. yy‏ 
لا محل له من الإعراب. (أمليت): فعل وفاعل. لأكً: متعلقان بما قبلهماء 
چ قروا e NR EE E‏ (أمليت . 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 4# : حرف عطف. اذم : فعل وفاعل ومفعول 
بت اليك اة طرف غل ا اها لا مكل ها اغا سركت الفا حرف استاف: 


ما الت جیر ۳ - سیڈا سیل الآیة: ۷۳١ ٣۳‏ 


(كيف): اسم استفهام وتعجب مبني على الفتح في محل نصب خبر إصان تقدم عليهاء وعلى 
اسمها. إصَادّ4: ماض ناقص. «إعتاب: اسم كاد مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف»› وجملة: (كيف. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعجب. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة بقوله: رلم وبعضهم يعتبرها حرف 
استئناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد 
حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو وأقسم والله» وبعضهم يقول: 
اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها المؤذنةء» وهذه اللام إنما تدخل على إن الشرطية لتدل على 
القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: لين أرجأ لا عر ...4 إلخ الآية رقم ۱۲1] من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف 
المقسم به وبقاء حرف القسم» فالجواب: أن المقسم به قد حذف حذفاً مطرداً في أوائل السور 
مثل قوله تعالی : «اوالشسی» راسا واسارقء.. إلخ فإن التقدير : ورب الصُحى» ورب السماءِ. 


2 


فس و هو قايد ڪل 


الشرح: لافس هش هو قاپۂ عل کل مس أي : حافظهاء ورازقهاء ورقيب عليها : یما کیت 
ق بما عملت من خير او شر» فيثيبها إن EE‏ ويعاقبها إن آساءت»› والجواب محذوف؛ 
إذ التقدير: كمن ليس بقائم» بل هو عاجز عن أي شيء» a‏ التي لا تنفع 
ولا تضر. ىعوأ أي: كفار قريش . موو شر آي: أصناماً أشركوها مع الله في العبادة» 
والله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. قل E‏ :ا محمد قل لهؤلاء الجهلة الذين 
عدوا الحجارة: صفوهم وتعرفوا حقيقتهم» ثم انظروا هل هذه الحجارة جديرة بالعبادة 
والتقديس والتعظيم» والمعنى على التهديد» فقد سموا بعض الأصنام اللات والْعرّى» وَمََاء 
وهبّل. .. إلخ. 

3 و ا ا بعلم ف لاض ا أفتخبرون الله بشرکاء ر : يستحقون العبادة ل يعلمهم› 
آو بصفات لهم يستحقونها لا يعلمهاء وهو العالم بكل شيء» ولو كان لعلمه. مام بظهر م 
وله آي : آم تسمون الأصنام آلهة بظاهر من القول› من غير حقيقة»› واعتبار معنی »› كتسمية 
كل زنجي كافوراًء» وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادي على نفسه بالإعجاز. انتهی . 


بيضاوي» وقيل: معناه: بل بظن من القول لا يعلمون حقيقته» وقيل: معناه: بباطل من القول» 
ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ERS CEE SE‏ 

أي: باطل» وقيل: كذب من القول. إل زين لل قروا مَكرْهُّ: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - زين لهم الشيطان الكفر» وإنما فسر المكر بالكفر؛ لأن مكرهم برسول الله ماز 
كفر منهم» والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو الفاعل المختار على الإطلاق» لا يقدر 
أحد أن يتصرف في الوجود إلا بإذنه» فتزيين الشيطان إلقاء الوسوسة فقطء ولا يقدر على إضلال 
TT A ALO E‏ 
الدين والرشد والهدايةء ومنعوا من ذلك» والصاد المانع لهم هو الله تعالى» وقرئ (صدوا) 
بالبناء للمعلوم» ويكون المعنى: صدوا غيرهم عن الإيمان بالله تعالى. ون صلل أله ما لو من 
كاد أي: من يضله الله ويبعده عن الإيمان فلن تجد له ولياً مرشداً وهادياً إلى الله تعالى» وانظر 
ما ذكرته في الآية [۲۹] بعد هذا انظر شرح النفس في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (يوسف) عليه 
السلام» وانظر إعلال تاج في الآية رقم ]٤١[‏ منهاء فإعلال هاد مثله. 

الإعراب : «إأنتّنْ4: الهمزة: حرف استفهام» الفاء: حرف عطف» أو هي حرف استئناف . 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هو قَايرٌ4: مبتدأً وخبر» والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها . إل كل): متعلقان بقائم؛ لأنه اسم فاعل» لذا فيه ضمير 
مستتر هو فاعله» و#إك): مضاف» ولقي4: مضاف إليه . إبا4: متعلقان ب اي4 أيضاً 
وقيل : متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء الو ها وخبر المبتداً محذوف : التقدير : 
كمن ليس بقائم» وقد صرح به في الآية رقم ]۲٠[‏ والجملة الاسمية : فمن هُرّ...& إلخ مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة محذوفة على مثال ما رأيت في الآية ]۲٠[‏ والكلام كله مستأنف لا محل 
له. (جعلوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق . إإلّه»: متعلقان بالفعل قبلهما وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول» أو هما متعلقان بشركاء بعدهماء أو بمحذوف حال منه» كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء وجملة: (جعلوا. . .) إلخ فيها أوجه: عطفها على جملة: 
وكسبت واعتبارها مستأنفة» واعتبارها حالاً من المضمر المستتر بقائم» والرابط : الواو ولفظ 
الجلالة المصرح به» فأقيم الظاهر مقام المضمر تقريراً للإلهية» وتصريحاً بهاء وقيل : معطوفة على 
جملة : «إأسبَرئ... إلخ فيكون ما بينهما اعتراضاًء وهو أضعف الأوجه. «إَل): أمر» وفاعله 


لاال چن سال ية ٠٤‏ 


مستتر تقديره: «أنت». a‏ ا ا 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة : «يل...& إلخ مستأنفة لا محل لها . بام 
حرف عطف . و4 : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. «إبتًا: متعلقان 
بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل مثل سابقتهاء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء لا يعلمه» وعلى 
اعتبار المصدريةء التقدير: بعدم علمه. إن آلأرّض: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على جملة: سه4 وهو عند التحقيق عطف 
استفهام على متقدم في المعنى؛ لأن قوله سوه معناه ألهم أسماء الخالقين» أم تنبئونه. . 
إلخ» وقيل: المعنى قل لهم: أتنبئون الله بباطن لا يعلمه. . . إلخء وقيل: إن الجملة الفعلية 
معطوفة على فمن هر ايد4 . انتهى . قرطبي بتصرف كبير. طهر 4: معطوفان على يا 
لا... إلخ من القول: متعلقان بظاهر. «بلّ: حرف عطف وإضراب . رن4 : ماض مبني 
للمجهول. الي: متعلقان به» وجملة: «إكتروأ: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لإنكرهمٌ 4 : نائب فاعل والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وقراً ابن عباس 
ومجاهد في بالبناء للفاعل» ونصب (مكرهم)» فيكون الفاعل عائداً إلى الله» وجملة: 
موريْنَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. (صدوا): مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وقرئ بالبناء 
للفاعل» فيكون فعلاً وفاعلاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . بوس : 
الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء أو هو 
مفعول به مقدم» «إسّللٍ#: مضارع فعل الشرط مجزوم. «إأنة»: فاعله» ومفعوله محذوف»› 
التقدير: يضلله الله . ا: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): نافية. «إامٌ#: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «إين»: حرف جر صلة . بكار 4: مبتدأ مؤخر» مجرور لفظاً» مرفوع محلا 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط› وقيل: جملة 
الجواب» وقيل : هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» وعلى اعتبارها مفعولاً مقدماً 
فتكون الجملة فعلية» وعلى الوجهين فالكلام مستأنف لا محل له. 


3 عَذَابٌ فى ليو 


الشرح: هي عَدَانٌ فى اَلَو ايا : للمشركين الصادين عذاب في الحياة الدنيا بالقتلء 
والسبي› واا نتر وغير ذلك من الأسقام والمصائب . وو عاب رة أشن : | وأصعب 


لدوامه.. . وما هم من آلو من واقيیڳه : من حافظ ومانع يمنعهم من عذابهء وانظر شرح (عذاب 
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وسلام) في الآية رقم [١۲]ء‏ هذا؛ وإعلال وات مثل إعلال تاج في الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (يوسف) عليه السلام. 
الإعر اب : 7 متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إعَذَاب: مبتداً مؤخر. ن السود : 
متعلقان ب لداب أو بمحذوف صفة له. ألديًا»: صفة الحياة مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: هم عََابّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
فإولعدًابُ»: الواو: ي اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأً» وهو مضاف» 
و#الخرة4: مضاف إليه. ات : خبر المبتدأً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها. #وما: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. اې : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مين ألّء: متعلقان بمحذوف خبر ثانء أو بالخبر المحذوف نفسه» أو هما متعلقان ب «إرات 
لأنه اسم فاعل. «إكاف: مبتدأ مؤخر مجرور لفظاًء مرفوع محلا وين حرف جر صلةه 
ل 


ور 
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الشرح: : مسل الْجَنَّةَ أ a‏ عد السفود أي TT‏ 
المثل بمعنى الصفة E‏ تعالى : ذلك مهم في الورة ومر فى اليل وأنكر أبو علي 
الفارسي وقوع المثل بمعنى الصفةء وقال: إنما معناه الشبه» ألا تراه يجري مجراه في مواضعه 
ومتصرفاته» كقولك: مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهك» وقال الفراء: المثل 
مقحم للتوكيد. رى ين تحبا لأر أي : من تحت قصورها وأشجارهاء وفي بعض الآيات ين 
حم لبر أي : بين أيديهم ينظرون إليها من أعالي أسرتهم وقصورهم» وهذا أحسن في السرور 
والنزهة والفرجة» وانظر: «جَتّث عَلنٍ في الاية رقم ]۲١[‏ وانظر شرح الأنهار في الآية رقم .]١[‏ 

#اڪلها داي : لا ينقطع ثمرهاء كما جاء في أحاديث النبي بيا إذا آخذت ثمرة عادت 
مكانها أخرى. #وظلهاً أي : دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس؛ لأنه لا يوجد في 
الجنة شمس ولا قمر» ولا ظلمة. يلك عفى ابت اتقو أي : الجنة الموصوفة مآل المتقين › 
ومقرهم» ومصيرهم. «رَعَفّى ألكفرن ألَار: مال الكافرين» والمجرمين النار وبئس القرارء 
وانظر شرح عى اار4 في الآية رقم .]۲١[‏ وفي ذكر (عقبى الفريقين): إطماع للمتقين. 
وتيتيس للكافرين من رحمة الله تعالى» وقد ذكرت المقابلة بين الإيمان والكفر» وبين المؤمنين 
والكافرين» وبين الطاعة والمعصية في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاةء ولف سلام. 


للا الت جن - سوال الآية: ro ٠٠١‏ 
الإعراب : ١تل‏ : مبتداًء اختلف في خبره» فقال سيبويه: محذوف) التقدير: فيما يتلى 
عليكم مثل الجنة. وقال الخليل : خبره جملة: #إتّرى... إلخ أي : صفة الجنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الأنهار» كقولك: قلي يقوم زيد» وانظر الشرح» وقال الفراء: المثل مقحم 
للتأكيد» والمعنى: الجنة التي وعد. .. إلخ» رالر ب تفع ذلك عبرا بالمتل» وائظر الاية 
رقم 1۱۸1 من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه لف صلاةء ولف سلام» ومنل : مضاف› 
و#الجلّة4 : : مضاف إليه . الى : SMES a‏ 
وود : ماض مبني للمجهول . المتقونڳە : نائب فاعل مرفوع› وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع 
مذكر سالم... إلخ» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصول؛ إذ التقدير: التي وعدها المتقون. ر ىە : مضارع مرفوع . .. إلخ. 
ممن تنبا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. 6 
ری إلخ مستأنفة لا محل لهاء ES‏ وهذان الاعتباران 
إنما هما على رأي: سيبويه» وهي في محل رفع خبر المبتدأ على رأي: الخليل والفراء مع 
اختلاف تقديرهما. تأمل. #أنها دآيدّ4: مبتداً وخبر» و(ها): في محل جر e‏ 
ويجوز في الجملة الاسمية ما جاز في الجملة الفعلية قبلها من الاعتبارات. مبتداً» 
وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . «إيك: اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 9 a‏ 
فى : : خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف و قى : مضاف» 
و«أي: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 4: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة لي هي فاعدهء والألف 
للتفريق› ٠. a a‏ إلخ مستأنفة 
لا محل لها. (عقبی): دا رق وهو مضاف» و الگقرن#: مضاف إليه 
إل ##اتار € : خبر المبتدأء أو اار4 : مبتدأً مؤخر» و(عقبى) خبر مقدم لمناسبة 
E E E i‏ قبلها لا محل لها 
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الشرح: اون ١انكهُم‏ ألكتّب يفَرَحر... إلخ : المراد بهم الذين أسلموا من اليهودء 
کعبد الله بن سلام» وأصحابهء ومن آمن من النصارى»› وهم ثمانون رجلاً: أربعون من نجران» 
وثمانية من اليمن» واثنان وثلاثون من الحبشة» أو عامتهم فإنهم يفرحون بما يوافق كتبهم» 


2 ۳ بالل الایة: ٣٢‏ لاال جين 


والمعتمد الأول» وقيل: هم أصحاب محمد بي يفرحون بنور القرآن» قاله قتادة» ومجاهد» 
وابن زيد» والمعتمد الأول» «ومن الراب س بكر بعضد4 آي : كفرة اليهود والنصارى الذين 
تحزبوا على عداوة رسول الله ية ككعب بن الأشرف وأصحابه» والسيد والعاقب وأشياعهما من 
نصارى نجران ومن لف لفهم من مشركي العرب» وهؤلاء كانوا ينكرون بعض ما في القرآن؛ 
أي: الذي لا يوافق هواهم» وقيل: إن كفار قريش كانوا ينكرون لفظ (الرحمن) من أسماء الله 
تعالى» ولا ينكرون لفظ الجلالة (اله) وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم [۳۲] هذا؛ والأحزاب 
جمع حزب» وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه» أي: أهمه. 

e Ra OA ES N OI 
قل: يا محمد لهؤلاء: إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله» وأوحده» وهو العمدة في الدين»›‎ 
ولا سبيل لكم إلى إنكاره وأما ما تنكرونه من القرآن مما يخالف هواكم» ویخالف شریعتکم»‎ 
فليس هذا ببدع ولا بخريب؛ لأنه لا بد أن تخالف بعض الشرائع بعضها حسب مقتضيات‎ 
الأأحوال» وتطور الأزمان إو ادغاي آي أذع ى القاس إلى الإيمان اه وتو حده:‎ 

ويه ماب أي : إلى الله مرجعي في أموري كلهاء وأيضاً إلى الله مرجعي يوم القيامة» 
فهو الذي يحكم بيني وبينكم بالحق» وهو خير الحاكمين . 

الإعراب : وا4 : الواو: حرف استئناف» (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. #٤اتتهم:‏ فعل وفاعل ومفعوله الأول. #ألكَبَ4 : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. #يقرخرت: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. لبم : 
متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهى مبنية على السكون فى محل جر 
E EEE OO E SERR‏ 
التقدير: يفرحون بالذي» أو بشيء أنزل إليك» والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . ومن الراب : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #مّن#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» 
وجملة: كر بعضة صلة فن أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء هذا هو 
الإعراب الظاهر» ولا أعتمده وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (التوبة) ومهم 
ن يفول والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 4# : آمر» وفاعله مستتر 
تقدیره : «أنت». إن : كافة ومكفوفة. سد : ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والمصدر المؤول من: أن أعبدَ لَ... في محل نصب 
مفعول به ثان لآمر؛ لأن هذا الفعل يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر» كما هو 


للا الت جن ۳ - سواڈ اسىل لالایة: ۳۷ V۷‏ 


معروف» فإن قدرت المصدر مجروراً بحرف جر محذوف» فيكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل 
(أمرت) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية : إلا ...4 إلخ في محل نصب 
مول الول E IE‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. إرلاً: الواو: حرف عطف. لا: 
نافية . اشر4: طوف على ا قل اوت مله E‏ «أنا». ابو : 
متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقرئ الفعل ارد بالرفع» فتكون الجملة الفعلية مستأنفة وهي 
في محل نصب مقول القول . هچ : متعلقان بما بعدهما . اعرا : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: : «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول› أو هي في محل نصب حال من فاعل ادعو المستترء والرابط الضمير فقط . 
(إليه): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ماب : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على 
ار الم اوهد رئ الخال 


ورگکرت ارا کا ریا ولب انت آ 


آلو من وَل وا واف 3© 


الشرح: ركرك اد4 : الضمير للقرآن. لحك عرًً: وتقدير الكلام: كما أنزلنا 
الكتب على الرسل السابقين بلخاتهم ولسانهم أنزلنا عليك يا محمد القران عربيا بلسانك ولسان 
قومك»› وإنما سمي القرآن حكماً لأن فيه جميع التكاليف والأحكام وتبيين الحلال وار 
والنقض والإبرام» وتوضیح النافع من الضارء وتمييز الحسن من القبيح› > فلما ERE‏ 
للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة» وانظر الآية رقم [۲] من سورة (يوسف) عليه 
السلام تجد ما يسرك. 
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وين ات آهواءهم ب ا ما جا من لمر ا آي : فيما يدعونك إليه من تقرير دينهم› 
والصلاة إلى قبلتهم بعد أن حولت عنها من بعدما عرفت أنك على الحق وقبلتك الكعبة هي 
المفضلة على جميع الاتجاهات» وقيل: الداعي له هم المشركون» فقد دعوه إلى أشياء كثيرة 
فيها مجاملة» ومداهنة» وقد نهاه الله عن متابعة أهوائهم»› وما فى الآية إنما هو على سبيل 
الفرض والتقدير؛ لأن من المحال أن يتبع الرسول ييو آهواء الزائخين من اليهود والنصارى 
والمشركين. هما لك من لَه من وَل ولا راق أي: ليس لك نصير ولا حافظ يمنعك من 
عذاب الله وعقابهء إن اتبعت أهواء الضالين المضلين» ففيه قطع لأطماعهم» وتهييج للمؤمنين 
على الثبات في دينهم»› وانظر شرح الهوى في الآية رقم [۴۷] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 


و ا الآية : ۳۸ لا الت ج 


الإصراب : ردك : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» عامله ما بعده» التقدير: أنزلناه حكماً عربياً إنزالاً كائناً مثل إنزال الكتب بلغة الرسل 
والأمم التي أنزلت عليهم قبلك يا محمد وانظر إعراب (كذلك) مفصلاً في الآية رقم [۳۲] 
أ4 : فعل وفاعل ومفعول به. كا4 : حال من الضمير المنصوب. ع4 : صفة» 
والکلام کله مستآنف لا محل له. وين : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم 
محذوف» آي : دالة عليه. (إن): حرف شرط جازم . «وأبّت#: ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله. «إأهَرءَهُم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
مإبَمَدَّمًا4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(بعد) مضاف» و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. #جاءل4: ماض» والفاعل يعود إلى ماء والكاف مفعول به. 
ملين أ4 : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (جاء) المستتر العائد إلى (ما)ء وي4 بيان لما 
أبهم في «ما» وجملة : «جاءك يِن ايأر : صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: لأيَمّت...) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ًا : نافية . لك : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. من : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف 
نفسه» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «[من#: حرف 
جر صلة. ول4 : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وأجيز اعتبار (ما) حجازية» وهو ضعيف هنا بسبب 
عطف ما بعده عليه ر : الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . وات 4: معطوف 
على ما قبله مجرور تبعاً للفظه» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين› 
والجملة الاسمية: ما أك...) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المدلول عليه باللام 
وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة التي رأيت شرحها في الاية رقم ]١٤[‏ 
من سورة (يوسف) عليه السلام» ا ا و و 


ی ا ا > ٣‏ س lr‏ 7 و e‏ 
من بلك وحعلتا م ار E‏ ما کان ل لرسور ں پا 
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الشرح: وقد أرسلتا رسك يِن ك4 : روي: أن اليهود» وقيل: المشركين عابوا على 
النبي ية الزواج» وعيروه بذلك» وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان 
ا لكان مشتغلاً بالنبوة» والزهد وترك الدنياء فأنزل الله هذه الآية التي تبين: أن من سنّة 
المرسلين الزواج» وكان لهم ذريةء فقد كان لسليمان عليه السلام ثلاثمئة امرأة حرة» وسبعمئة 


ا 


سرية» وكان لآبيه داود عليه السلام مئة امرأةء فلم يقدح ذلك في نبوتهما . لوعت هن و 


لا الت جم ۳ - سوا اسل الایة: ۲۸ ۷۳۹ 


رو 


ودرية أي : جعلناهم بشراً يت يتمتعون بما أحل الله لهم من شهوات الدنيا» وإنما خصوا بنزول 
الوحي عليهم: 

وا ا سول ن ان کاو ا ادن e E RI‏ 
المشركين الذين سألوا رسول الله ية الآيات» واقترحوا عليه أن يريهم المعجزات» كما رآيت 
في الآية رقم [۳۱]. الک جل کناٹ که ا لكل حدث يحدث وقت معين لا يتخطاه» وقيل : 
في الكلام تقديم وتآخير» التقدير : لكل كتاب أجل» آي: لكل آمر كتبه الله تعالى أجل مؤجلء 
ووقت معلوم محتم» لا يتأخر عنه» ولا يتقدم . 

هذا؛ والرسول ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر 
بتبليغه» وإن لم يؤمر به فهو نبي» هذا؛ والنبي مأخوذ من النبأًء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن ربه 
فيما أوحي إليه» وقيل: بل هو مأخوذ من البّوة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب 
سائر الخلق» وانظر عدد الأنبياء والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم ]1٦۳[‏ من سورة 
(النساء)ء والآية رقم [۸] من سورة (الأنعام)ء هذا؛ والنبي يجمع جمع مذكر سالماء وجمع 
تكسير»ء وأما الرسول فلا يجمع إلا جمع تكسير: (رسل) بضم الراء والسين» ويجوز تسكينهاء 
قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل عسر» ويسر» ورحم» وحلم» وأسد. 

وا : علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأوقات 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال. 

تفبيه : هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه» وتنهى عن التبتل» وهو ترك 
الزواج» وهذه سنة المرسلين» كما نصت عليه هذه الآيةء والأحاديث الشريفة واردة بمعناهاء 
قال الرسول ئي : «ترَوٌجُوا اني مُکاڈ ر بكم الام وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه ‏ قال : 
جاء رجل إلى رسول الله و فقال : ا ES‏ 
إلا أنها لا تلد أفاتزوجها؟ فنهاه ثم م تاه الثانيةًء فقال لَه مل ذلك ثم م أتاهٌ التَالِغة فقال لَه 
«تزوجوا الودود الولو فإني ماو بء الأمَمّا. رواه أبو داود» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم 1 من سورة (المائدة) بشأن الذين أرادوا التبتل» والانقطاع للآخرة. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة» وما 
لي فيها من حاجة» وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما يحملك على ذلك يا مير المؤمنين؟! 
قال : عي اا رج الاي قن ب ر الي ان و ا ا 
«عَلَيْکْ بالاَبْكار» نهن ادب آفوَاهاً: E‏ ونی أرْحاماًء وا لبر > وإني 


Vt‏ ۳ - ىالل اآیة: ۳۹ لاال جي 


مكار بكم الام يوم القيامة» . انتهى . قرطبي . وفسر (آرضی بالیسیر) بأحد شیئين : الجماع» أو 
النفقة» أو بهما معاً. 

الراب : موقد أ أرستا» انظر إعراب : ولق رئ في الآية رقم [۳۲] ففيه الكفاية. 
رسلا : مفعول به. مون فلك : متعلقان بمحذوف صفة فإرسك4 أو هما متعلقان بالفعل 
قبلهما» والأول أقرى»› والكاف في محل جر بالإضافة . (جعلنا) : ماض مبني على السكون» 
و(نا): فاعله. كي : متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعوله الثاني . «أرْوجًاچ: مفعول 
به Ee‏ معطوف على ما قبله» وجملة: (جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . رما : الواو: حرف استئناف» (ما): نافية . «إكانّي : ماض ناقص . اسول : متعلقان 
بمحذوف خبر اد4 تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من #إأن أي في محل رفع اسم 
456 مؤخر. «إَيَة4: متعلقان بما قبلهما. إلا : حرف حصر. #إإإذن4: متعلقان بالفعل 
موان أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» والأول أقوى؛ لأنه يفيد 
الحصرء ولإذن): مضاف» وأن: مضاف إليه وجملة: (ما كان. . .) إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إلکې: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل): مضاف» ولأَجّل4: مضاف إليه» 
كنات 4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية تعليل للنفي لا محل لها من الإعراب. 
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س 
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NGG ۶ 3 >‏ ا اټ مو 
أ آله ما ياء وييت وونده آم التب ©4 


اتقرع ا خا ردقا یکر بو سی قال عد 
بو صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس EO‏ 
یقول: يبدل الله من القرآن ما یشاء فینسخه» ویثبت ما یشاء فلا يبدله. وروند أ ٣‏ الڪَب 
a‏ وقيل: المعنى يمحو سيئات التائب» 
يثبت الحسنات مكانها» وقيل: يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء» ويترك غيره مثبتاء 
یثبت ما رآه وحده في صمیم قلبه» وقیل : خو ا وت ت آخر» وقیل : a‏ 
ف الکاننات وال ابن عباس يمر العا شاد ريك ل اماه الخلى اللي 
E‏ والرزق» والسعادة والشقاوة» وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: سمعت رسول الله ٤لا‏ 
يقول: «يمخځو الله ما يشَاءُ ويشبتُ إ السعادة والشقاوة والموتَ». 
بعد هذا أذكر: أنه يوجد قضاء معلق› وقضاء مبرم» فالمحو يكون في القضاء المعلق» 
والمبرم لا يكون فيه محو» والقضاء المعلق هو الذي يطلع الله عليه الملائكةء ويقول لهم: إن 
فعل فلان كذاء أو كذا من أعمال البرء والخير» فرزقه كذاء وإذا لم يفعل؛ فرزقه كذاء وفلان 
مره أربعون نة علا إن وض رهه وعمل كا ركذا خن أعمال الب والخرة فريدو إلى 


لاال جين ۳ - الل الیة: ۲۹ . 


خمسین › أو الى سین ملا وإن لم يصل رحمه؟ فعمره أربعون فقط› ثم إن سبق في علم الله 
الازلي E‏ و الزيادة في ا 2 e‏ 
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a‏ وقيل لابن عباس - رضي الله عنهما الما روئ الخديت الضبجيح عن 
رسول الله أنه قال : من أَحَبّ أن يمد اله في عُمُرهِ وَأجَلِوء ويبْسط لَه في رزقه لبتي الله ؛ ونا 
2 . كيف يزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عز وجل : اهر آازی. لتک ن طن د 


أ 
ر 3 


فصي اج د وَأَجرٌ مُسَسًى عند فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته» والأجل 
yT‏ في البرزخ لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى العبد» ووصل رحمه؛ 
زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رحمه؛ نقصه الله من 
أجل عمره في الدنيا ما شاء» فيزيده في أجل البرزخ» فإذا تحتم الأجل في علمه السابقء امتنع 
الزيادة والنقصان» لقوله تعالى: لتا جا لهم ا ماخرو سَاعَةَ ولا سنوت فتوافق الخبر 
والآيةء وهذه زيادة في نفس العمر» وذات الأجل على ظاهر اللفظ في اختيار حبر الأمة» والله 
أعلم انتهى بحروفه. هذا؛ ولا يفوتني أن آقول: إن الزيادة في الرزق والعمرء إنما تكون 
بالبركة» وهذا ملموس في واقعنا» وتفسيره ه بأن الله يوفق واصل رحمه للعمل الصالح» وطاعة الله 
وامتثال أوامره» فيسجل في صحيفته حسنات في ثلاثين سنة أكثر مما يسجله غيره في ثمانين سنة 
ا کک a‏ ء اما 


yy : أي‎ eT ام‎ 


الإعراب : ايرا : مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل . ا 
فاعله. ماه : اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يمحو الله 
الذي» أو شيئاً يشاء محوه» (يثبت): مضارع معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى أن 
والمفعول محذوف. التقدير: يثبته» وقرئ بتشديد الباء» والجملة الفعلية : ايمراء .4 إلخح 
ا ل ا ی . (عنده): I EL‏ 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. ا € مبتداً مؤّخر› وام 4 : مضاف» و التب : 
مضاف اله والجملة الأسسة معظوفة على ما قلهاء أو مشتانفة: لا محل لها على الاعتارين؛ 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (يثبت) فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء 
اا 


a22‏ سے سے و 
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الشرح: #وإن ما رتك 4 : الخطاب للرسول عة . #ۆبعض ای َعدْهٌُ آي : من العذاب 
في الدنياء وقد مر كثير من التهديد والوعيد للكفار. أو نَوفينك# أي: نميتك قبل أن نريك ما 
نعدهم به من العذاب. وما عك لبم أي : بس ع د تبليغ الرسالة» وليس عليك شيء 
من حسابهم» ول ابم اسم أقيم مقام التبليغ مثل سم في الآية رقم ]۲١1‏ رعا سا4 
أي: حسابهم عليناء فنحن نجازيهم بأعمالهم» إن 2 شرا فشر» وانظر (نا) في الآية 
رقم [۸] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب: «إرإن: الواو: حرف استئناف . (إما): هي إن الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. 
اریت 4 : مضارع فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم» والفاعل مستتر تقديره: انحن 
والكاف مفعول به أول. #إبعضً»: مفعول به ثان» والفاعل بصري وقد تعدى إلى المفعول الثاني 
بهمزة التعدية؛ لأنه من الرباعي» ولإبعشً»: مضاف» و#آأرى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. تدهم : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» والهاء 
مفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» وهو المفعول الثانى؛ إذ 
التقدير: نعدهم إياه» والجملة الفعلية : ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» وال 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. التقدير: فذاك شافيك من أعا.ائك. 
48: حرف عطف. نّوك ): معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه وفي محل 
جملته» ويقدر له جواب ب: فلا تقصير منك ولا لوم عليك. وانظر الاية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(يونس) عليه السلام» «إقإنا»: الفاء: حرف تعليل . (إنما): كافة ومكفوفة. كد 4: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» وتقديمهما أفاد القصر والحصر. والب : مبتدأً مؤخر» والجملة الاأسمية 
تعليل لجواب الشرط الثاني المحذوف. (علينا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أَلْسَابُ) 
مؤخر مبتداًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


2 و E‏ ا e‏ کو ي چ ررم رص ر ر e‏ رر 

وول روا ا ناف الاأرض نقصا من أطرافها والله ك له مع و ڱ 1 
ھا 2 
E ORE‏ 


الشرح: اوم برا أا انى الأرض تمصا من أطرفهً: المعنى: أولم ير كفار مكة أنا نأتي 
الأرضة فا لد که ارا بخ ارقن حوالي أراضيهم» أفلا يعتبرون فيتعظون» ومعنى 
نقصان الأرض : فتح بلاد الشرك فإن ما زاد في دار الإسلام فقد نقص في دار الشرك» وهذا 
قول ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرين» وقيل: نقصان الأرض: موت علمائهاء 


الا لالت جن ۳ - سوڈ الىل الآية: Ver ٤١‏ 


وصلحائها» وقيل: موت الأشراف من أحبار اليهود والنصارى» وقيل: هو خراب الأرض حتى 
يكون العمران في ناحية منهاء وعن عطاء: هو ذهاب فقهائهاء وخيار أهلهاء وقيل: المراد 
بالنقصان: نقصان بركاتها وثمارها. ۷٤٤‏ 

وأعتمد الأول من هذه الأقوال؛ لأن الكلام مع كفار قريش» وهم المقصودون بهذا الكلام» 
ففيه تهديد ووعيد لهم»› لعلهم یعتبرون» فيتعظون بما يرون من استيلاء المسلمين على أرض 
الشرك» من خيبر» وفدك» ومساكن بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» وهذا على أن الأية 
مدنية» وأطراف: جمع طرف بفتح الطاء والراءء وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام تجد ما يسرك. 

اوا ك لاشعقب لکد آي : لا راد لحكمه»ء ولا ناقض لقضائه» والمعقب: هو 
الذي يعقب غيره بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق: معقب؛ لأنه يعقب غريمه بالاقتضاء 
والطلب» ومحصله: أنه سبحانه حكم للإسلام بالإقبال» وحكم على الكفر بالإدبار» وهو سريع 
الحساب» فيحاسبهم بعد زمن قليل في الآخرة» بعدما ما عذبهم بالقتل» وأخرجهم من ديارهم 
في الدنياء فلا تستبطئ عقابهم› فإنه آت لا محالة» وكل آت قريب» انتهى جمل . وفي القرطبي : 
سريع الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمنين» وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى روية قلب» 
ولا عقد بنان. انتهى. ولإسريغ اساب يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار 
لمحة» وصف سبحانه نفسه بسرعة الحساب مع ما ذكر ليدل بذلك على كمال قدرته؛ لأنه تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن» ولا يحتاج إلى آل ولا أمارة» ولا مساعد» فلا جرم کان قاوراً أن 
يحاسب جميع الخلائق في أقل من لمحة 

تنبيه : في الآية الكريمة التفات من التكلم إلى الغيبة» EE‏ وإلى 
الخطاب ومن المفرد إلى الجمع» وبالعکس» وقد نبهت على ذلك فیما مضی» کما أنبه عليه 
في محاله الآتية» إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن 
الضجر والملالء لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال 
واحد» هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر 
عا ووجهه حت السامع» وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه 
eS‏ انتھی . 


او هي حرف اسنات 0 رن ي قل رجنم 2 مضا کک وعلامة 


V٤‏ ۳ - سوال الاية: ٤۲‏ لا لالت جم 


مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». لاس4 : 
Es‏ . نصا : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به 

أطرافهاًه : : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية : نا...4 
إلخ في محل نصب حال من فاعل تاق IS‏ 
وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنً)ء و(أنً واسمها وخبرها في تاويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعول #إبرز)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: ألم 
ينظروا في ذلك» ولم يروا. . . إلخ» أو هي مستأنفة لا محل لها. #إرألّد: الواو: حرف 
استئناف . (اله): مبتدأً. حك : مضارع» والفاعل يعود إلى الل والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «#لا): نافية للجنس تعمل 
عمل (إن). معب : اسم 5# مبني على الفتح في محل نصب. لمكي 4: متعلقان 
بمحذوف خبر إا والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية: 
للا مُعقَبَ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل يحكم المستترء لرا الشنمب قط 
«وهُوً4: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. «إسريخ#: خبره وهو مضاف› و اساب : 
مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: سريع حسابه» والجملة الاسمية: 
(هو. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل يكم المستترء والرابط : الواو» والضميرء أو هي 
مستأنفة لا محل لهاء وعلى الأول فهو من تعدد الحال» وهو جملة. 


وو > قل 


وود مک آل سن لھم و الک جیعا بل ما کیب کل فين وسا 
الک ل عفىٌ دار ©4 


الشرح: ود مكر أله ين له أي: من قبل مشركي قريش من الأمم الماضية الذين 
مكروا بأنبيائهم» والمكر: الاحتيال والتدبير في إيصال المكروه والضر للإنسان من حيث 
لا پشعر» کما مکر نمرود بإبراهیم» وفرعون بموسی» والیهود بعیسی» ومکر کفار قریش هو ما 
بيتوه في ليلة الهجرة» من قتل النبي بي أو حبسه»ء أو نفيه من مكة. له ألم جَيعًاً4 أي : 
عنده تعالی جزاء مکرهم» فهو يعاقبهم علیه. 

وقال الواحدي: يعني جميع مكر الماكرين له» ومنهء أي: هو من خلقه وإرادته» فالخير 
والشر بيده» وإليه النفع والضرء هذا؛ والله منزه عن المكر بالمعنى الأول»ء واستعمال العقاب 
والجزاء بلفظ المكرء إنما هو من باب المشاكلةء وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الأّنفال). 


اید ما کیب کل ن4 أي: جميع أعمال العباد وتأثيراتها معلومة لله تعالى» وهو خالقها. 


للا لالت جسن سوال الية: Vé ٤۲‏ 
ي 


فيجازي عليها . «ووسار اَلخر ې : يقر بالجمع على أن المراد بهم جماعة المستهزئين بالنبي بي 
وهم خمسة نفر من كفار مكة» ويقراً بالافراد على أن المراد به أبو جهل الخبيث. لمن عمَیّ 
دار أي : العاقبة المحمودة» فاد ریب أن المحمودة للمؤمنين› والمذمومة في الدنيا والآّخرة 
للمشركين حين يدخلون + جهنم» وبئس المصير. 

هذا؛ والفعل هيار من المعرفةء لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد» قال ابن مالك - رحمه الله تعالی - فى ألفيته : [الر حرا 


ل عات وو لرا واي 
بخلافه من العلم اليقيني» ات عت م1 ام اسا وروا غا اة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات» دون النسب» بخلاف العلمء فإن متعلقه المعاني 
السب وتقصيل ذلك + آنك :ذا قلت غرفت ربدا فالمغنى آنك عرفت ذاته» ولم ترذ آنك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول 
ال و ق الى ر ا وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 
الإعراب : «إرتَ4: الواو: حرف استئناف . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
كر : ماض. أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اين كلهم : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة فيه بعد. «يَلّ»: الفاء: هي الفصيحة لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إالتكر: مبتدأً مؤخر. 
لجَيعاً4: حال من لمك إذ المراد أنواع المكر» وفي مجيء الحال من المبتداً خلاف» 
والجملة الاسمية (لله. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب «إذا» التقدير : وإذا كان 
قد حصل ذلك منهم فلله. . . إلخء والكلام مستآنف لا محل له. طيارٌ4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله. #[): تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: يعلم الذي» أو شيئاً تكسبه كل نفس» وعلى الثالث تؤول ما مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم كسب كل نفس» وجملة: «إيعدٌ... إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : رجوع الفاعل إليهاء والاستئناف ممكن» وفيها 
مت الففسيرالتكر اه تغالى: و 510 4: الوا خرف استصاف: الین خرف 
استقبال. «إوسيعَار لكر : مضارع وفاعله. للِمّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» و(من) اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام وهو معلق للفعل قبله عن 
العمل لفظاً. «عَمَىّ4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 


8 ۳ س ا سل الآية: ٤۳‏ اتال جن 
وا ا فن والدارچ مضاف إليهء والجملة الاسمية: : ولم إلخ في محل نز 
مفعول به للفعل (يعلم) والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء E‏ 
اعتبارها مستأنفة . 


€ 
ر« 


ر و ر ا ت رو 
ويول ايڪ کفروا َس مرل فل ڪي ياهو سهيدا بني وتڪ 


ون عة ِم الكتب ©4 


الشرح: ومول ايت كتروأ4 : المراد بهم مشركو العرب» وقيل: المراد بهم رؤساء 
اليهود. لست مرس أي: من عند اله» بل أنت متقول» وإنما قالوا للنبي اة ذلك حين لم 
يأتهم بما اقترحوا عليه من المعجزات والآيات. «فلّ»: أي: قل لهم يا محمد. ڪي يل 
سَهيدا بى وك : المراد بشهادة الله على نبوة محمد يه ما أظهر على يديه من المعجزات 
ا والآيات القاهرة الدالة على صدقه» وأعظمها القرآن الكريم ؛ الذي أسكت فصحاءهم» 
وأخرس بلغاءهم» وتحداهم بأن يأتوا بمثله» ولكنهم عجزوا عن ذلك» بل هم أعجز وأعجز. 
مووَمَن عِنده عِلْمٌ ألكتّب أي : ومن عنده علم الكتاب يشهد على نبوتك وصدقهاء وهذا احتجاج 
على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب آي: من آمن منهم» وهم مؤمنو هل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وتميم الداري» والنجاشي وأصحابه» قاله قتادة 
وسعيد بن جبير» ورد هذا بأن السورة مكية» وهؤلاء إنما أسلموا بالمدينة. أقول: وهذا يصح على 
القول إن السورة مدنية» وهو لا غبار عليهء وانظر ما ذکرته في ول السورة. 

وقيل : المراد به جبريل عليه السلام» وهو ضعيف؛ لأن جبريل لا تمكن شهادته ورؤيته» 
وقيل : المراد به المؤمنون من هذه الآمة» وهو ضعيف؛ لأن الكفار لا يقبلون شهادة المؤمنين› 
هذا؛ وقرئ: (ومن عنده) بكسر الميم والدال فيكون المعنى: ومن عند الله علم الكتاب» أي : 
القرآن» كما قرئ: (ومن عنده علم الكتاب) بكسر الميم» وضم العين في (عَلِم) على أنه ماض 
بالبناء للمجهول» وهو بمعنی سابقه. 

#لَسّتَ»: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين؛ إذ أصله ليس بكسر الياء» ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك» سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار لست. 

«إككي4: هذا الفعل بمعنى : اكتف فالباء زائدة في الفاعل عند الجمهور» وهو لازم 
لا ينصب المفعول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالی : ولم کف رَبّتَ4 وأما إذا كان 
بمعنی : جزی وأغنى» فيكون متعديا لمفعول واحد» وإذا کان بمعنی: وقی؛ فإنه یکون متعديا 


للا الت جن ۳ - سوال لایة: ٤٣‏ 


ر 
2 م 
| 
1 


لمفعولین كما في قوله تعالی : #وكف أله الموميينّ الال . 
(بین) : ظرف مکان بمعنی وسط بسکون السين› تقول : بخلان نن القوم» کہا تقول : 
جلس وسط القوم» هذا؛ والبين: الفراق والبعاد» وهو أيضاً الوصل» فهو من الأضدادء 
كالجون يطلق على الأسود والأبيض» ومن استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير 
رضی الله عنه: [ الط ] 
ا ق ا و 
الإعر اب : وقول : يقول: مضارع . لیے 4 : فاعله» وجملة: و كقروأچ : مع المتعلق 
ال ارف اة المرضول. اله ناض تاق بت على السكرون رالات اسجه: 
مرس : خبر ليس» والجملة: للست مرسل في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية 
(يقول. )٠‏ إلخ مستانفة 5 محل لها . ل4 : أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». ڪيچ : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. «إيأّ: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
هيدا : تمييز» ويقال: حال. فى : ظرف مكان متعلق بشهيد منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #اوتكم» : 
معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #ومَن4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع معطوف على لفظ الجلالة» «إعِندّه.: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
والجملة الاسمية: «#إعنده... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء هذا؛ وعلى القراءة بكسر الميم 
والعين فیکون جار ومجروراً متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و(عِلّْم) مبتداً مؤخر» وعلی القراءة 
الثالثة فعلم مبني للمجهول»› والکتاب نائب فاعله» ویکون مِنٌْ عنده متعلقين بالفعل بعدهما»ء 
وعليه فالجملة فعلية» وهي صلة الموصول» وجملة: #لإكي.. إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #إقل...ه إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» 
وصلى الله على الهادي محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الرعد) بحمد الله وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين. 
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لالت چیین ٤‏ - ساني اويه (٠ [ ١‏ 


vv YI ES 
ساف‎ 
على نبينا وعليه» وعلی جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وآزکی سلام‎ 


وهي مکية سوی آیتین» وهما قوله سبحانه وتعالی : ألم تَر إ ی الین بدو يعت آله کن...4 
إلخ وهي النتان وخمسون آية» وثمانمئة» وإحدى وستون كلمةء وثلاثة آلاف» وأربعمئة» وأربعة 
sS‏ 

قفبيه : انظر شرح الاستعاذة والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وأزكى سلام» وانظر شرح: لر وإعرابها في أول سورة (يونس) عليه السلام. 


7 ا 1 1 7 3S‏ 
إل رط العزر الحميد ®4 


الشرح: «إصىَب أله يك أي : هذا الكتاب أنزلناه إليك يا محمد والمراد به: القرآن 
Ege‏ وانظر شرح : تب في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر) . لنرج الاس مس 
ّت إل اتور أي: لتق الناسن بهذا القرآن من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى تور 
الهدى والحق» وانظر الآية رقم [1۷] من سورة (الرعد). بدن رَه : بتوفيقه» وتسهيله» فهو 
مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب» وأضيف الفعل إلى النبي کي ؛ لاأنه الداعي» والمنذر 
الهادي . الل مِرَط ألْعَريز اليد أي : إلى دين الإسلام. هذا والصراط في الأصل: الطريق» 
استعير لدين الإسلام في كثير من الآيات» وهو يذكر» ويؤنث» والأول أكثر› وإ العزيز 4# : القو 
الغالب الذي لا يغلب» و ايد4 المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال. 

الإعراب : صب : حبر لمبتداً محذوف» التقدير: هوء أو هذا كتاب» أو هذا القرآن 
كتاب» وهناك وجه آخر: وهو اعتبار لر مبتدأً وكتاب خبره» ونظيره الاية رقم ]١[‏ من سورة 
(الأعراف). ال4 : فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة كتاب. 
e‏ متعلقان بما قبلهما. نج : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 


ا ا 


التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا). ممن ألمت : متعلقان بالفعل : (تَخرجَ). 
مول الور »: متعلقان به أيضاً «إبإذْن4: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
فاعله» أو من مفعوله وتقدير الأول : مأذوناً لك» وتقدير الثانى: مأذوناً لهم» و(إِذْن): مضاف» 
وريه : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإأضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله»› وفاعله 
مستتر فيه . إلى صِرَّط4: الجار والمجرور بدل من إلى الور وأجاز الزمخشري الاستئناف» 
كأنه قيل: إلى أي نور» فقيل: إل مِرّط... إلخ» ولإصر4: مضاف واالمَرز4: مضاف 
إليه. «إالميد»: بدل من «إألْمَرْر# أو عطف بيان عليه» وقيل: نعت له» ولا أسلمه؛ لأنهما 
اسمان من أسماء الله الحسنى» والاسم لا يوصف بالاسم. 


مح یر ته ررم 0 7 


فى الاأرّض وول مرن من عذاب 


الشرح: ا : اتر اورا aL‏ ازى ل ف لسوت وما 
ق لاض أي : a‏ و وعبيداً واختراغا: هذا؛ وإطلاق u‏ ذکر فيه 
تغليب» لأن فيه كثيراً من العقلاء. هذا؛ وفي الكلام تهديد» ووعيد لمن ترك عبادة من يستحق 
العبادةء وعبدوا من لا يملك شيئاً في السموات والأرض» بل هو مملوك لله؛ لأنه من جملة ما 
خلق في هذا الكون. 

هذا (وَيْلٌ): كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكةء وأصلها في اللغة العذاب والهلاك. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - الويل : شدة العذاب» ون آي امعد الخدري و 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «لَوَبْلٌ واد في جِهنَمَ يَهُوي فيه الْكَافرٌ أربعينَ خريفاًء قبل أن يلع 
فَعره). أخرجه الترمذي . هذا؛ والويل: مصدر لم يستعمل منه فعل ؟ لأن فاءه وعينه معتلتان» 
ومثله وَيْح» ورَبْس»› ووَبّْب» وهو لا یثنی» ولا يجمع» وقیل: یجمع على ویلات بدلیل قول 
ار اا ال 
رَيَومّ َلك الجر عذرَعَُيْرَة فقالّث: لَك الرَيْلاث إِنكَ مُرْجلي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
ا الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنى خاصاً. هذا؛ 
و(ویل): ا وهو النجاة. 

أقول: وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء وسبقته أداة النداءء وانظر: 
ر وى في الاآية رقم 1 من سورة (هود) عليه السلام» وانظر : يويسا في الاآية رقم ]٠۰[‏ 
ر ی دآ انیل کی آلا سن الد کور 


الإعراب : أ : يقرأ بالجر على أنه بدل من العزيز الحميد» أو عطف بيان» ويقرأً بالرفع على 
أنه مبتدأء» خبره ما بعده» وأجاز أبو البقاء اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير : هو الله » واعتباره 
مبتداً» وخبره محذوف دل عليه ما قبله . ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة 
لفظ الجلالة على قراءة الجر» وفي محل رفع خبره على قراءة الرفع . ل4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» فف 
السَمَوّتٍ : متعلقان بمحذوف صلة ما٠‏ أو بمحذوف صفتها . (ما) في الأرض» عطف على ما 
قبلهماء والإعراب والاعتبار مثل ذلك والجملة الاسمية : إل ما ف...# إلخ: صلة الموصول لا 
O IE‏ اء إلخ على قراءة الرفع مستأنفة» لا محل لها. وول : 
الواو: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الدعاء؛ لأنه من المسوغات 
سواء أكان دعاء له» أو عليه . . . إلخ. «إلكفرد4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. لمن عَدّاب# : 
متعلقان بمحذوف صفة ويل بعد الخبرء وهو جائز» ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل 
الفصل . انتهى . عكبري» وقال أبو السعود: متعلقان به على معنى يولولون» ويضجون منه» والأول 
أولى . «إسَدِيدٍ : صفة عذاب» والجملة الاسمية: (ويل. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


Bar” Ce 


ا E‏ 0 و اة ى ا 
ويفضلون العاجلة على الآجلة. «إويصدود: يمنعون» ويصرفون» وهو بضم الصاد. هذا؛ 
ويأتي بمعنیى: يعرضون» ويميلون» كما في قوله تعالى: رايت أَلْمُكَفِقيَ يدون عن 
دوا ويأتي بضم الصاد وكسرهاء كما يأتي بمعنى : يضجون فرحاًء وهو بكسر الصاد» كما 
في فول اتال ووا خر ان مر م و ية ره ودر الارلن 2 ك 
وصدود» ومصدر الأخير: صديد» والصدد: القرب» يقال: داري صدد داره» أي قبالتها 
وقربهاء والصدد: القصد» تقول: رجعنا إلى ما نحن بصددهء أي بقصده»ء وهو أيضاً الميل بفتح 
الياء والناحية» قال البيضاوي: وقرئ بضم الياء من أصده» وهو منقول من صد صدوداً: إذا 
کا و فصا ؛ لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. «إسَيل ألَّ4: دينه 
وشريعته» وانظر شرح : سيل في الآية رقم ]۱٠۸[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

بوتا عِويًا : يطلبون لها اعوجاجاًء وميلاً عن القصد والاستقامة» وذلك بمنعهم 
الناس عن الدخول في الإسلامء ونث الضمير على اعتبار السبيل مؤنثة. هذا والعوج بكسر 
العين وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح بالأعيان» تقول: 


٤‏ - اا الاية: ٤‏ الالال جين 


في دينه عوج بالكسر» وفي الجدار عوج بالفتح. «إأوكيك4 أي: الموصوفون بما ذكر. لف 
صلل بيد أي : ضلوا عن سبيل الله الحق» وحادوا عنه بمراحل عديدة. هذا؛ وفي إسناد 
البعد إلى الضلال مجاز عقلي؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله» كما تقول: جد جده. 


الراب : إأأَنّ4: بدل من الكافرين» أو هو صفة لهم» أو هو منصوب على الذم بفعل 
محذوف» أو هو مبتدأ» خبره ما بعده» فهو مبني على الفتح في محل جر» أو في محل نصب» 
أو في محل رفعء وجملة: سحب ألْحَيةَ الَا صلة الموصول لا محل لها. عل 
آأَخْرَوي: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «ألْحَيوةَ الذي أي : 
حالة كونها مفضلة على الآخرة» وجملة: «إوصْدّون عن سيل أل معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. (يبغونها): مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة الوا قاغلهء وها مفخول به وقد كان هذا الضمرمجرورا خرف الجر فلما 
حذف الجار اتصل بالفعل» وانتصب به على حد قوله تعالی: ودا كلهم أو وروشم سرون . 
لإعوجًا»: مفعول به ثان على التوسع. هذا رق فل :إل الس فقول راج وع 
حال من الضمير بمعنى: معوجة» ولا بأس به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء 
لا محل لها مثلها . «أوليكک: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اف صلل : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. #إبييد: صفة باوصلل › 
والجملة الاسمية مستأنفة على الوجهين الأولين في الموصول» وفي محل رفع خبره على اعتباره 
مبتداً. تأمل» وتدبر. 


َر امريد الك @4 

الشرح: وما أَرَسَلتَا من رَسُولِ إلا بلِسَان فَرَيه.4: إلا بلغة قومه الذين هو منهم» وبعث 
فيهم. لنب هب أي: ما أمروا به» فيفهموه عنه بيسر» وسهولة» وسرعة» ثم ينقلوه» 
وبتر حمر لغيره) خإتيم أولى الاين اله بان يدعوهم وأحق بان ينذرهم .فيل اله ى ا 
وَبَهدِى من يسا : انظر الكلام على هاتين الجملتين في الآية رقم [۲۹] من سورة (الرعد). 
امبر : هو القوي الغالب الذي لا يغلب. «ألْحَكُ4: هو الذي يضع الأمور مواضعهاء 
وقدم العزيز» لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

هذا وقد قرئ : (بلْسنٍ) بصيغة الجمع بضم اللام» وضم السين› وتسكينها أيضاًء وهو على 
هذا مؤنث كذراع» وأذرع» ويذكر فيجمع على ألسنة كحمار» وأحمرة» وتصغيره على التذكير : 
سء وعلى التانيث لسية» وقد يجعل اللسان كناية عن كلمة السوء كما في قول الشاعر: [الوافر] 


mm‏ وَحِلْكَ ومَاحَيِبُْك أذ َجينًا 

فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر كقول الآخر : [المتقارب] 
ا ا ن ا 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدةء كما فى قول الأعشى» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه 
المنتشر: ۰ [السيط] 
ی کے ا E‏ 

قال الجوهري: يروى: «من علو بضم الواو» وفتحها وكسرهاء أي آتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمةء وت طا اھ ان ر کال ب کاک ی سر یی الآية 
رقم ]۱٠۳[‏ حيث قال جل ذكره: ودا لسا رث ْ4 كما أطلقه على الثناء الجميل» 
والذكر الحسن في قوله جلت قدرته e‏ ی صِدَقٍ عَسّا) الآية رقم ]٤٩4[‏ من سورة 
(مريم) على نبينا وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 

تفبيه: قال القرطبي : ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه أي في نفي بعثة الرسول بيا إلى 
الناس كافة؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي َل ترجمة يفهمها لزمته الحجةء وقد قال الله 
E N A E‏ رک وقال لل: «وَالدِي َفُسي بي لا يسع 
بي أحدٌ مِنْ هذ الأمَقى بهودي ولا نصرانيء م ڌم بون بالّڍِي رست پو لا گان ِن اصحاب 
النارٍ». أخرجه مسلم وقال: اسل كَل د بي إلى أمَيهٍ بلساتهاء وارسلني اله إلى كل حمر 
ا و انتھی . 

وقال الخازن: بعث رسول الله بي من العرب» وبلسانهم» والناس تبع للعرب» فكان مبعوئاً 
إلى جميع الخلق؛ لأنهم تبع للعرب» ثم إنه يبعث إلى الأطراف» فيترجمون لهم بألسنتهم» 
ويدعونهم إلى الله تعالى بلغاتهمء وقيل: إن الرسول إذا أرسل بلسان قومه» وكانت دعوته 
خاصة» وکان کتابه بلسان قومه» كان قرب لفهمهم عنهء وقيام الحجة عليهم في ذلك» فإدذا 
فهموه» ونقل عنهم؛ انتشر عنهم علمهء وقامت التراجم ببيانه» وتفهيمه لمن يحتاج إلى ذلك ممن 
هو من غير أهله» وإذا كان الكتاب واحداً بلغة واحدةء مع اختلاف الأمم» وتباين اللغات» كان 
ذلك أبلغ في اجتهاد المجتهدين» في تعليم معانيه» وتفهيم فوائده» وغوامضه» وأسرار علومه» 
وجميع حدوده وأحكامه. انتھی . 

الإصراب : ومآ : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . اأرستًا : فعل وفاعل . #إمن4 : 
حرف جر صلة. «إرَسولٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا : حرف حصر. #إبلسان»: متعلقان 


اا سد یچین 
بمحذوف حال من رسول» التقدير: إلا متكلماً بلسان» وساغ ذلك منه مع كونه نكرة لتقدم النفي 
عليه» و(لسان) مضاف» روید مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. إلجت): 
مضارع منصوب ب: «أنا مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى #إرسولي. و : 
متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» التقدير : 
للتبيين» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أرْسلًتا» والجملة الفعلية : وما أَرَسَلَتا...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. مضل الفاء: حرف استئناف . (يضل الله): مضارع وفاعله. لإسني: 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: يضل الذي» أو شخصا يشاء 
إقا لوال امل ماف ل مل لا و ور هری ن ا معطرفة غل ا 
قبلهاء وإعرابها مثلها. «وهُر# الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «ألْعَرْيرٌ أَلْحَكيمُ: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل ياء المستترء والرابط : الواوء والضمير»ء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


e a >< 


2 ر ور‎ e 
e صت‎ a سو ا‎ 
4© الور ا لى ف للت ! َيب 1 َر شکور‎ 


الشرح: اوقد أرسلتًا موس ابآ : المراد بالآيات: المعجزات التي جاء بها 
موسى عليه السلام» مثل: العصاء واليدء وفلق البحر» وغير ذلك من المعجزات العظيمة 
الباهرة» وقد رأيت ذلك مفصلاً في سورة (الأعراف)» وغيرها مما تقدم. أت اح فمك 
مب الست إلى الور أي: أخرج قومك بالدعوة إلى الإيمان من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمانء وانظر الآية رقم [۱۷] من سورة (الرعد). دهم ابم أل أي: بوقائع الله في 
الأمم السابقة» وأيام العرب حروبها ووقائعهاء وقيل: ذكرهم ببلائه ونعمائه» وانظر شرح يوم 
في الآية رقم [۳] من سورة (هود) عليه السلام تجد ما يسرك. بإإت فى دللت# أي: من التذكير 
بما ذكر. ا لبتت: لعظات» وعبرة. لكل صبَارِ سكرر 4: فهما صيغتا مبالغة بمعنى: كثير 
الصبر» وكثير الشكر» وإنهما خصهما الله بالاعتبار بالآيات» وإن كان فيها عبرة لجميع الناس؛ 
لأنهما هما اللذان ينتفعان بها دون غيرهماء فهو كقوله تعالى: هذى بسَقيني؛ لأن الانتفاع 
بالآيات لا يمكن حصوله إلا لمن يكون صابراً شاكراًء أما من لم يكن كذلك؛ فلا ينتفع بها 
ألبتة. بعد هذا انظر الصبر في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلامء والاية رقم ]۲٤[‏ 
من سورة (الرعد)ء وانظر الشكر في الآية رقم ۷1] الآتية» وانظر تذكير موسى لقومه في الأية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الكهف) . 


الإعراب : ومد الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. اأرسلتا4: فعل وفاعل. اموس 4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. بايا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من موسى» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: ولد 
سا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء e‏ 
له. [أٌ4: حرف تفسير؛ لأن معنى الإرسال القول» أو هي مصدرية. «أخًٍْ: أمر 
وفاعله مستتر تقدیره : «أنت». فإفرمكه : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة ا 
الظْسّتِ4 ع . لإ ألنور4: متعلقان به أيضاًء وجملة : واخْ. إلخ 
لا محل لها على اعتبار #أ تفسيرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: «بأن أخرج» على اعتبارها مصدريةء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
ارس4 . (ذكرهم): أمر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت» والهاء في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : أت ...4 إلخ ام4 : متعلقان بالفعل قبلهما 
و(أيام): مضاف» وأ : مضاف إليه. «إإك#: حرف مشبه بالفعل. #إف: حرف جر. 
ۆد £ : (1): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بفي» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب اسم إت مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب . # لب4 : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إت مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «لْكل: متعلقان بمحذوف صفة آيات» و(كلً): مضاف»›- 
ولإصبًار4: مضاف إليهء e‏ محذوف. إشكر 4 : صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» والجملة الاسمية : إت فى ذللك...4 إلخ تعليل للأمر قبلها لا محل لها . 


ا ر 2 
ولذ قال موس لقويِهِ ١‏ 
e‏ او و ور f‏ و م ر 23 2 
فرعوت يسوموتكم سو العذاب وبدحوت اكم وستَحيون ڪه 5 
1 رھ ایر ت ت > 1 
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الشرح: «وَإذ َال مُوسى لَِوّمد أي : واذكر وقت قال موسى لقومه مذكراً لهم بنعم الله عليهم . 
أذڪُرو عة لَه ميم : فسر النعمة هنا بالإنجاء من كيد فرعون» واستعباده لهم» وفسرها 
في الآية رقم [۲۲] من سورة (المائدة) بجعل الأنبياء فيهم كثيرين› وبجعلھم ملوکاًء وبایتائهم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» وهذا كله كان بعد أن أنجاهم الله من هيمنة فرعون عليهم واستعباده لهم» 
فالفرق واضح بين النعمتين» وما في هذه الآية يضارع الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (البقرة) و ]14١[‏ من 


٤‏ - سام لاية: ٦‏ لاال جن 
0 0۳0۳0 ساي ايه ۲ اتال جين 


سورة (الأعراف). ااذ اځ يِن ءال فرعوت بسومونكة#: يذيقونكم. وقيل: معناه: يديمون 
تعذيبكم . لشي ألمب : أشده وأفظعه» وإن كان كله سيئاً؛ لأنه أقبح بالإضافة إلى سائره. 
وط ودنرت اناك أي : الذكور. وبحي كم : يتركون بناتكم أحياء. 

وسبب ذلك : أن فرعون رأى في منامه رؤيا أفزعته» فعبرها له الكهنة بأن مولوداً يولد في بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملك فرعون على يده. بلا 4: اختبار وامتحان» ويكون في الخير والشر» 
فال ال وتلوم َر وألْر » فيمتحن الله تعالى بالخير؛ ليشكرواء وبالشر؛ ليصبرواء وقال 
ابن كيسان: أبلاه وبلاه في الخير والشرء وقيل: الأكثر في الخير : آبليته» وفي الشر بلوته» وفي 
الاختبار: ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. واسم الإشارة: ونی دكم يجوز أن يكون إشارة 
إلى الإنجاء» وهو خير محبوب» ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح» وهو شر مكروه. 

هذا؛ وموسى في الأصل (موشى) بالشين مركباً من اسمين: الماء والشجر» فالماء يقال له في 
العبرانية : «مو»» والشجر يقال له: «شا» فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته 
بذلك : أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور في 
سورة (طه) و(القصص)» وموسى هو ابن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. «إذرعَرت): قال الجمل: قال المسعودي : 
ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري : أنه مشتق من معنى العتو» فإنه قال : 
الفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة» أي دهاء» ومكر» وفرعون لقب لمن ملك العمالقة 
في مصر» كقيصر وكسرى» لملكي الفرس والروم» وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن 
ريان» وقيل: هو ابن مصعب» واسمه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف عليه السلام: هو 
الريان بن الوليدء وقد رأيت: أنه قد أسلم على يد يوسف» وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. 

هذا والسوء كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدر» 
ويؤنث بالألف» كما في قوله تعالی: لر که عَقبة ارين اسو السواۍ ان ڪَدوا يت ا 
وقیل : إا ا وال اها الل ان 
وأطلق عليه ذلك؛ لأنه يسوء صاحبه» ويخمه عند مجازاته به في الدنيا وفي الآخرة. وبلا : 
أصله : (بَأاو) فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف 
الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء والألف المنقلبة» فأبدلت 
الثانية همزة» وأصل أبناء: (أبناو) وأصل نساء: (نساي) فإعلالهما مثل إعلال: (بلاء) بلا فارق. 

الإعراب : «إرإد4: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف»› 
وجملة: مَل مسن لمو في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «إأأنكڪروأ: أمر مبني على حذف 


للا الت جيس 1٤‏ سام الآية: ۷ 


النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. لإيعمة4: مفعول به» وهو مضاف» و لال4 مضاف 
إليه إعيّب: متعلقان ب: ية اّ4 أو بمحذوف حال منه» وجملة: ف اڏڪروا... چ 
إلخ في محل نصب مقول القول. [إ4: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب: «#إنعمة أ أو 
هو بدل منها بدل اشتمال» وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من عة أنو&. 
ل[أمدك4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى َء والكاف 
مفعول به. من ءال»: متعلقان بما قبلهماء وا عال#: مضاف ولطافرعرت# مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
يسوموتكٌ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 

فاعله» والكاف مفعوله الأول» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير المخاطبين» أو 
من آل فرعون» والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط . «إسو: مفعول به ثان» وهو مضاف»› 
وألْعداب#: مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ إذ الأصل: العذاب السوء» وجملة: 
لوبوت أساكم4 معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلهاء ومثلها جملة: 
لوحي اأكم. «رن: الواو: حرف استفناف. (في): حرف جر. «اللكم: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر ب(في)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم في الجميع حرف دال على 
جمع المذكر. بلا : مبتداً مؤخر. اش رَيّ4: متعلقان ب: ابل لأنه مصدرء أو 
بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة. #عظيمٌ#: صفة بلاءء والجملة الاسمية: 
مرفي دإكم... إلخ مستأنفة» وهي من مقول موسى عليه السلام» وقيل: معطوفة على الجمل 
الفعلية قبلهاء وقيل : محتملة للحالية. 

تفبيه : قال سبحانه وتعالى في سورة (البقرة): «ايدَخون# بغير واو» وقال هنا : وغوت 
بزيادة الواو» والسبب في ذلك : أن قوله «إيدَغود# في سورة (البقرة) تفسير لقوله: «يسوموكم سى 
عدا وفي التفسير لا يحسن ذكر الواو» ودخول الواو هنا لبيان: أن آل فرعون كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب غير التذبيح» وبالتذبيح أيضاًء فهو نوع من أنواع العذاب» فالواو للتنويع . 

تفبيه : تذبيح الصبيان وقلتهم بلاء ظاهرء وترك البنات أحياء بلاء من حيث أن الفراعنة كانوا 
يستخدمونهن كالإماء بالإضافة لما يتبع ذلك من انتهاك أعراضهن» وامتهان شرفهن» فهو أكبر 
بلاء عند ذوي المروءات» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


ع 
ا 27< 1 AF O AL KK A‏ 
وو تاڏت ريم کين ڪر لاريدئکم وکين ڪفم لن على سيد ©4 


الشرح: ولد ادت ريك: تأذن» وأذن بمعنى: أعلم» وأخبر. مثل» أوعد وتوعدء 
والثاني أبلغ لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة. اين ڪر زدنک آي: لئن 


٤‏ - سا5ا ااية: ۷ الال ین 
شکرتم إنعامي؛ لأزيدنكم من فضلي» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أي: لئن شكرتم 


نعمتي؛ لأزيدنكم من طاعتي . وكين فر : المراد بالكفر هنا جحود النعم؛ لأنه مذكور 
في مقابلة الشكر. ل عا لدد أي: عقابي الشديد لمن جحد نعمتي» وسمی سبحانه 
جحود النعمة كفراً؛ لأن معنى الكفر اللغوي : السترء والتغطية كما رأيت في الآية رقم [۳۷] من 
سورة (يوسف) عليه السلام» فمن جحد النعمة كان بمنزلة من سترهاء وغطاها. وجملة القول: 
إن شكر العبد لله على نعمه يعود على نفسه بالثواب العظيم» والنفع العميم» وعدم الشكر 
ee‏ 
اشكر ام ا EC OEE‏ تفه ومن كقرَ إن رى ع كيم وقوله تعالى في سورة 


رک تو 2 7&§ 


(لقمان): اوس ڪر نما كر لَفيو ومن كر فن أله عى حمي د . 


فائدة: وعد الله عز وجل بالمزيد من النعم إن شكره العبد عليهاء ولم يستشن» بينما استشنى 
في خمسة أشياء بعد الوعد فيهاء فاستثنى تثنى الإغناء» فقال: «إصسوْف يكم أله من فَصلهء إن 
سآ وفي الإجابةء فقال: يكف ما نعود إل إن سآ وفي الرزق» فقال: ردن س يا 
بتر ساب وفي المغفرةء فقال: «وَيعْيرٌ ما دوت ذلك لسن يسآ وفي التوبة» فقال: «وبوبُ 
لَه عل من ا4 ومعنى الاستثناء التعليق بالمشيئة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإع راب : مر اده : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (إذ): هي مثل ما قبلها في 
الآية السابقة . «تآآّت4 : ماض. ريك : فاعل والكاف في محل جر بالإضافة ا 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
ين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم . «إسكَر : ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والميم حرف دال على جماعة الذكور» 
والمفعول محذوف» التقدير: شكرتموني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . ولاک4 اللام: ER‏ (أزيدنكم): مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة› والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والنون حرف لا محل 
له» والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. التقدير: لأزيدنكم نعمة فوق نعمتکم› 
والجملة الفعلية هذه جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: «إذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
واحذِف لَدَى الجيماع شرا وقَمْ ‏ جواب اأئرْكَفهْوَمُلَكَرم 

والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقال: لئن. .. إلخ» 
أو في محل نصب مفعول به ل: ادت ؛ لأنه يجري مجرى قال. انتهى. بيضاوي . وکین 


ر رو قر 


ڪفرم 4 إعرابه مثل سابقه» وجواب القسم محذوف» التقدير: لأعذبنكم» دل عليه ما بعده» 


وإنما حذف هناء وصرح به في جانب الوعد؛ لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد» 
ويعرّض بالوعيد. انتهى . بيضاوي. والكلام معطوف على ما قبله. «إدً: حرف مشبه بالفعل. 
«إعدإى: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم المصدر 
لفاعله. «لسَددٌ4: خبر «إد» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: «إدً...4 إلخ مستأنفةء 
لا محل لهاء أو هي تعليل لما قبلها . هذا؛ والكلام: ود باذّت. إلخ من كلام موسى عليه 
السلام فهو في محل نصب مقول القول» وقيل: هو من قول الله تعالى» فيكون مستأنفاً. 


مووا موس إن ککفرواً أ ن ومن في رض جييما إت أله اله لعي َد 4 


الشرح: وال موس أي: لقومه. إن ڪفرواً نم ومن في لاض ًا أي 
والجن وغيرهماء فإك أله ٌَ4: عن شكركم لنعمه» وغني عن إيمانكم وطاعتكم. «خَيد 
مستحق للحمد في ذاته» محمود تحمده الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات» فما ضررتم 
بالكفر إلا أنفسكم» حيث حرمتموها مزيد الإنعام من فضله» وعرضتموها للعذاب الشديد. 

الإصراب : #ارةًال#: الواو: حرف عطف. (قال موسى): ماض وفاعله. #إن#: حرف شرط 
جازم . فإ تكترةأ4: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف. التقدير : بالله» والجملة الفعلية لا محل لها على نحو ما سبق . 
لأمً4: ضمير منفصل في محل رفع توكيد لواو الجماعة. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع معطوف على واو الجماعة. #إني ألأرضٍ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
#إجَيعًا#: حال من واو الجماعة وما عطف عليهاء فهي حال مؤكدة. #إك: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط» والجملة الاسمية: (إن الله . . )٠‏ إلخ في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ وإن 
اعت رت الجوات تخدوفاء الحفاير فلن تبروا اله شا قتكر ن الجملة الا عة عا لتا 
المحذوف» وهو كلام سديد» و(إن) الشرطية ومدخولها في محل نصب مقول القولء وجملة: (قال 
موسى . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية رقم ]١[‏ فهي في محل جر مثلها . 

ين يڪم ور و وڪاو ونود وريت يِن 


acd 


i f‏ ثم لمم بيشت ردا أرب ي اه 


ب 4 0 3 1 4 ۶ 
ہو ولا کی سل مسا دعوتت ليه مريب 


4 


الشرح: أل اكه REE‏ يڪم قوي وچ I I Ca‏ 
یحتمل أن یکون هذا من کلام موسی لقومه حکاه الله عنه» ویحتمل أن یکون من کلام الله تعالی 


ش 
کے 


ابتداء لنبينا ية والمخاطب بذلك كفار قريش› e ETT‏ 
سورة (الأعراف)» وسورة (هود) عليه السلامء والمقصود منه التذكير بأمر القرون الماضية› 
والأمم الخالية» وحصول العبرة» والعظة باخوال من تقدم» وهلاکهم بسبب سوء أعمالهم. 
اریت من بدي أي : الأقوام الثلاثة . ل يملعم إل ا : لا يحصي عددهم» ولا يعرف 


ل 


نسبهم إلا الله تعالی» کما قال جل ذکره: وعدا وتوا وأَصَصَبَ الرس وقرونا ہین ذلاک کے کا . 


والنسابون في جميع العصور» وإن نسبوا إلى آدم؛ فلا يعون إحصاء جميع الأمم» وإنما 
ينسبون البعض» ويمسكون عن نسب البعض»› وق روي ن الى ا لها ع الاين وون 
إلى معد بن عدنان» ثم زادواء فقال: «كذب النسابون: إن الله يقول: لا لمهم إلا أّّ». 
وقد روي عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - : أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان 
وإسماعيل» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. 
إجاءتهم رُسلهم ابيب : بالدلالات الواضحات. والمعجزات الباهرات. 


ا 


ردو يديه امین : عضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلامء 
فیکون کقوله تعالى : «عَصوا عك نامل مى أله أو وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما 
جاءت به الرسل» ET‏ كمن غلبه الضحك.» أو هو إسكات للرسل» أي أشاروا 
بأيديهم إلى أفواههم: أن اسكتوا تكذيباً لهم» أو هو أمر لهم بإطباق الأفواه» وأشاروا بأيديهم إلى 
ألسنتهم» وما نطقت به من قولهم : إا كمر» إشارة على أن لا جواب لهم سواه» أو المعنى ردوا 
الأيدي في أفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلم» وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلاًء وقيل: الأيدي 
بمعنى : الأيادي» أي أيادي الأنبياء» التي هي مواعظهم. وماء أوحي إليهم من الحكم والشرائع 
في أفواههم؛ لأنهم إذا كذبواء ولم يقبلواء فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منه. هذا؛ وجمع 
هه على الأصل؛ لأن الأصل في فم : فوه» مثل حوض» وأحواض» وثوب» وأثواب. 

وانظر شرح اليد في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. اوقالوا إ6 کت با 
راثم بي أي: كفرنا بما تدعون» وتزعمون: أن الله أرسلكم به؛ لأنهم لم يعترفوا بأن الله 
أرسلهم ولو اعترفوا لكانوا مؤمنين . ونا فى سك ًا عونا إو أي: من التوحيد» وعبادة 
إله واحدى ونبذ عبادة الأصنام. #إمريب# : موقع في الريبة . 

الإع ر اب : ار الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. 
باتك : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الياءء والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والكاف مفعول به. نبوأ : فاعل» وهو مضاف» وإالذيت# اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافةء «إين يلم4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والكاف 
في محل جر بالإضافة . ور : بدل من از بدل بعض من كل» ولور 4 مضاف 


للا الت جي : _1٤‏ سو اراھ الآية: ۹ 


ولإوم# : مضاف إليه. (عاد): معطوف على ما قبله. (ثمود): معطوف أيضاً مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية› والعجمة» وقيل: والتأنيث بدل 
العجمة. (الذين): مبتداً. فمن بده : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل 
جر بالإضافة» لا: نافية. يمهم : مضارع»› وال مرل ك 4 جره هة 
للم : فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة معترضة بين المفسر» وهو 
بَا اريك وتفسيره» وهو قوله: «جتَهم...4 إلخ هذا وجه للإعراب» وقيل: رایت 
من بنَدِهٌ4 عطف على قوم نوح. . . الخ» أو على اریت ين ب وقوله: ل بل 
إلا اّ4 اعتراض كما ذكرء وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأن قوله تعالى: «جاتَهُمَ...) إلخ 
لا يفسر نبا الذين» وإنما الوجه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من ايت من 
لم4 والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلهاء وعليه فالاعتراض واقع بين 
الحال وصاحبها. هذاء وأجاز أبو البقاء اعتبار (الذين من بعدهم) بدلاً من سابقه» وأجاز في 
الجملتين الفعليتين بعده الحالية» والاستئناف» كما أجاز اعتبار (الذين من بعدهم) مبتدأًء 
وجملة : إلا يعلَمَهّّ إلا اد خبره» أو حال من الاستقرار» وجملة: «جَاتَهَ الخبر» ويعني 
خبراً ثانياً على اعتبار الأولى خبراًء أو خبراً واحداً على اعتبار الأولى حالاً. طجلهّ4 : 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. فۆرش لھم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. 
فإبابَيَسَتٍ# : متعلقان بالفعل قبلهماء وقد رأيت الأقوال في محل الجملة الفعلية. (رذُوا): 
ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إأيدِيهَر4: مفعول به. طن أنْههر 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة: (رذوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها على 
جميع الاعتبارات فيها. إ4 : حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتخفيف»› 
وبقيت الألف دليلاً عليها . كرا : فعل وفاعل. يمآ : متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور 
محلا بالباء» وتقدير القرطبي المصدرية لا وجه له ألبتة» وجملة: «إكترا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إدً)» والجملة الاسمية : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : وال إل...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء والكلام «إأل يأيكٌ...& إلخ يحتمل أن يكون من كلام موسى فهو في 
محل نصب مقول القول» ومستأنف على احتماله مبتداً من كلام الله تعالى . (إنا): مثل سابقتها . 
إلى اللام: هي المزحلقة. (في شكّ) متعلقان بمحذوف خبر (إنَ). «طِيَنًا4: متعلقان 
ب: فوسك ؛ لأنه مصدر»ء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة. فإندعونًآً : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله. اكه : متعلقان بالفعل قبلهما. مريب : صفة ثانية ل: مسك وجملة: فإندعونا 


٤‏ - سو ارم التية: ٠١‏ ا 


TS‏ و SS e E e‏ والجملة 


و صو ر ر 


و N;‏ َو آله َك ر السواف والأرض يعفر س 
کے الا إن اہ إل ر نلا رن آن 


ڈوک وڪم لکت أجل م 
رور چ 


و s2‏ 2 
ت ر وتا عَسًَا a‏ ا ءابًاۇنا ا لطن مات 
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الشرح: لالت رَسْلهْرُ أن أله سَ4 أي: هل تشكون في اله؟ وهو لا يحتمل الشك 
لكثرة الأدلة. «إقاطر ألسَموت والأرض أي : خالقهما ومخترعهماء ومنشئهماء وموجدهما بعد 
العدم لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له. يدعو أي : إلى عبادته وطاعته» والإيمان 
بالرسل» والكتب» والملائكة» واليوم الآخر وغير ذلك. «لِعَفِرَ َم ين يكم أي 
يدعوكم لما ذكر ليغفر لكم ذنوبكم» إن آمنتم وصدقتم . «وًضْكم إت أجل سى أي: إلى 
حين انقضاء آجالكم» فلا يعاجلكم بالعقوبة . 

مإكالوا إن سم إلا ب يناه أي : لستم إلا مثلنا في الهيئة والصورة» تأكلون مما نأكلء 
وتشربون مما نشرب» ولستم ملائكة» فلا فضل لكم عليناء فلم تخصون بالنبوة دوننا؟ ولو 
کاو اھان ف إن السو رسلا لحه من جين اقل و ان ر را ا 
کات یبد ءاباوتا أي : الا 0 0 يشان مب أي: بحجة واضحة 
على صحة دعواكم» وهذا جدال ومحال منهم» فإن الرسل ما دعوهم إلى الإيمان إلا وقد 
أيدهم الله بالمعجزات» ولكنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات الواضحة» والحجج الدامغة» 
واقترحوا عليهم آيات أخرى تعنتاء ولجاجا. 

الإعرابب : «إتَات4: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء» وحذف متعلقه اكتفاءً بذكره 
في الآية التالية. «رْسلهّرّ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها . أف الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (في اله): متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «سَّكّ#: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ ويجوز 
اعتبار طس4 فاعلاً بالجار والمجرور لاعتمادهما على الاستفهام» وفي الحقيقة هو نائب 
فاعل بفعل محذوف» التقدير: أيوجد في الله شك» أو هو فاعل» التقدير: أيثبت في الله شك»› 
وعليه فالجملة فعليةء وهي في محل نصب مقول القول. #قاطر: بدل من لفظ الجلالة» أو 
صفة له» وهو مضاف» و#إألسَموتِه: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . ووا لش 4 : معطوف على ما قبلهء يد يرک : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى «أنّ» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من لفظ الجلالةء والرابط : الضمير فقط . يعفر : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى أله أيضاً و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ُم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
لمن دوك : متعلقان بالفعل (يغفر) أيضاًء وين للتبعيض أي: يغفر بعض ذنوبكم» وعليه 
يقتصر الغفران على حقوق الله تعالى وحدهاء وقيل: (مِنْ) زائدة» وهذا على مذهب الأخفش 
الذي يجيز زيادة من في الإيجاب وعليه فالغفران يشمل جميع الذنوب؛ لأن الإيمان يجب 
ما قبله» ويكون وبك مفعولاً به منصوباًء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والكاف في محل جر بالإضافة . ر ك4 : 
معطوف على (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى ألو والكاف في محل نصب مفعول 
به. إت أجل : متعلقان بالفعل قبلهما. سى : صفة أجل مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . «إىَالرأً : 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إإن4 : حرف نفي . اد4 : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ال4 : حرف حصر. لسر : خبر المبتداً. 
فيلا : صفة بشرء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إن أَرٌ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إتالو... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إريود : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعلهء «[أن: حرف مصدري ونصب. 
ادوا : مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون. . . الخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعول به» ولان والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: #نرود...4 
إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: #إسرٌ» وحمل على معناه؛ لأنه بمنزلة القوم والرهط. كقوله: 
هسر بّدوتا». أو هي في محل نصب حال من بشر بعد وصفه بما تقدم» وجوز فيها أن تكون 
مستأنفة» لا محل لها. «عَمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب «عن»» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو عن شيء كان يعبده 
آباؤناء ات4 : ماض ناقص» واسمه ضمير الشأن محذوف. بد4 : مضارع . ابارت : 
فاعله. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر وكات وليس 
الكلام من باب التنازع ؛ لأنه كان يجب أن تثبت واو الجماعة على إعمال أحد الفعلين في الاسم 
الظاهرء والإضمار في الآخر. ازا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. 
(ائتونا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 


ھا وات رد یر ا الد واا كان عا هة ها قارا e‏ 
متعلقان بالفعل قبلهما . امبف 4 من چە : صفة له. 


او 


اك کی شل 


غ واا 
آلثزرت 469 


الشرح: لت لَه سهم إن ن إل تَر يڪم آي: نحن کما قلتم بشر» لا ننکر 
ذلك» ولا نترفع عنه. ووك اله نن ی ی کا م Ea‏ بالهداية للإيمان» والتوفيق 
للطاعة» ويصطفي للنبوة من يشاء من عباده لهذا المنصب العظيم الشريف» ويختص برحمته من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. وما ات لا أن تانيكم بِسأطَن إلا بإِذْنِ أن أي: ليس لنا مع 
ما خصنا الله به من النبوة» وشرفنا به من الرسالة أن نأتيكم بحجة» وبرهان» ومعجزة تدل على 
صدق دعوانا إلا بإذن الله» ومشیئته» وإرادته. ول آله َكَل ونوت أي : فلیعتمدوا عليه 
لا على غيره» فهو الذي يحفظهم» ويرد عنهم كيد أعدائهم» وفحواه: أننا نتوكل على الله في 
معاندتكم» ومعاداتكم. عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل» وقصدوا به أنفسهم قصداً 
أوليا» وهو ما يفيده الآية التالية. 


الإصراب : تالت لهم رَسَلَهمّ: انظر الإعراب في الآية السابقة. «إإن#: حرف نفي . 
إسَن4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. [إلا4: حرف حصر. «سر4: 
خبر المبتداً. #اينلكڪب: صفة بشر» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القولء وجملة: «قالّت... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إولكن): الواو: 
حرف عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل . : اسمها. فمن : مضارع» والفاعل يعود 
إلى «أل». «إعل4: حرف جر. من4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل جر ب: #علّ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة ناء صفة ومن 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : يشاؤه. ممن عكادوء#: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف المنصوب» ومن بيان لما أبهم في من والجملة الفعلية: 
«يمُن... إلخ في محل رفع خبر (لكنًّ) والجملة الاسمية: (لكنّ . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «وَمًا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 
وات #: ماض ناقص . اا : متعلقان بمحذوف خبر # ات4 تقدم على اسمهاء والمصدر 
المؤول من أن ناكم في محل رفع اسمها مؤخراً. «يسُأسٍ): متعلقان بما قبلهما. 
[إلا»: حرف حصر. اإبإذن#: متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير : 


لالت جي 1٤‏ یڈ اا ھم الآية: ١١‏ 


إلا مأذوناً لنا. هذا؛ وأجاز أبو البقاء ومكي اعتبار المصدر المؤول في محل رفع اسم 
ۋت وان متعلقین بمحذوف خبرهاء وعلیه یکون لا متعلقین ب: کات 
وإبإذن مضاف» وأله» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: (ما كان لنا. . .) 
إلخ مستأنفة» وهي من مقول کک . الواو: فيما أرى زائدة. وَل اه 
متعلقان بالفعل بعدهما . لسركَل: | : حرف استئناف» او هي الزائدةء والواو عاطفة. 
(ليتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمرء a‏ لالتقاء الساكنين. « لينو #: فاعل 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : 
دخلت الفاء لمعنى الشرط› والمعنى هنا: إن اعتدى أحد علينا؛ فنحن نتوكل على الله» وعلى 
هذا فالواو ليست زائدة» وإنما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابقء وتكون الفاء هي 
الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


e‏ 6 آَل رص ر ي 2 رر کے e e‏ بجوو ت ررر 


٠‏ لا تتوڪل على اله وقد هّنا سجلنا ولنصبرب على ما ءاذيتمونا وعلى 


توك وة 46 


الشرح: ر ا ال ترڪ عب او آي : أي عذر لنا في ترك التوكل على الله» وعدم 
الاعتماد عليه. لود هَدَدتا سا أي: وقد دلنا على الطرق التي نعرفه بهاء ونعلم أن كل 
شيء بمشيئته وإرادته» وبين لنا الطرق التي توصل إلى رحمته» وتنجي من سخطه ونقمته. 
وکس کل ما دیشر أي: والله لنصبرن على أذاكم قولاً كان» أو فعلاً. وعلى اله 
لوكي 6 أي : عليه فليعتمد المعتمدون: وليفوضوا شؤونهم وآمورهم إليه» وليستسلموا 
لحكمه وقضائه وقدره» فهو الذي يكفيهم» ويدفع عنهم شر آعدائهم؛ إن توکلوا واعتمدوا عليه . 
هذا؛ وفي الآية التفات بالنسبة لما قبلهاء وذلك من الغيبة إلى التكلمء وانظر الالتفات في الأية 
رقم ]٤١[‏ من سورة (الرعد)ء وانظر التوكل في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (يوسف) على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام. 

تفبيه : قال الخازن: فإن قلت : كيف كرر الأمر بالتوكل» وهل من فرق بين التوکلين؟ قلت : 
نعم التوكل الأول فيه إشارة إلى استحداث التوكل» والتوكل الثاني فيه إشارة إلى السعي في 
التثبيت على ما استحدثوا من توكلهم» وإبقائه وإدامته» فحصل الفرق بين التوكلين . 

الإعراب : ارما الواو: حرف استئناف» (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. «إلآ: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره. #ا43: (أن): حرف مصدري 
ونصب. (لا): نافية. «إتوّكَلًّ4: مضارع منصوب ب: «أن» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 
عل أ: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 


بحرف جر محذوف› التقدير : في عدم التوكل» او فی درك التوكل» والجار والمجرور متعلقان 


- يي _اسية: ٠۳‏ الال چن 


بمحذوف حال من (نا) والعامل الاستفهام لما فيه من معنى الفعل . ود4 الواو: واو الحال. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «كَدَدً»: ماض مبني على فتح مقدر على 
انف لد الفاغ ود ا 009 و00 مقرل 6 رل و 2 0 رل ا 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (قد SE‏ 
لفظ الجلالةء والرابط: الواو» والضمير» وهي حال متداخلة» والجملة الاسمية: (ما لنا. . .) 
إلخ مستأنفة» وهي من مقول الرسل. «#ولصَيكً#: الواو: حرف قسم وجر» e‏ 
محذوف» تقدیره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: آقسم بالله» اللام: 
واقعة في جواب القسم» (نصبرن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه من مقول الرسل أيضاً. وانظر سورة (الرعد) [۳۲] لإعل4»: حرف جر. ما : 
ر ماض مبئي على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» 
وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(نا): مفعول به» وما والفاعل في تأويل 
مصدر في محل جر بعلى» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء انظر الشرح. هذا؛ وآجيز 
اعتبار لمآ موصولة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: على الذي 


ی ر 


آذيتمونا به» وانظر إعراب مثل: #إوعل ألو توك موود في الآية السابقة . 


م ر a2 s3‏ 2 م کے 2 ٤‏ ا ر 
«ووقال لين ڪفروا لرسلهم ٠‏ من ارتا أو لتعودت في يتا فَأ 


ام مم یك بيو © 
الشرح: لوقل أي مروا لسُلِهم ...4 إلخ: حلف كفار الأمم السابقة على 
أحد أمرين مهدّدين لرسلهم: إما إخراجهم من بلدهم وأرضهم» أو عودهم إلى دينهم وطريقتهم» 
وهو يوهم بظاهره: أن الرسل كانوا على دين أقوامهم في أول الأمر حتى يعودوا فيهاء وهذا 
محال في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم من أول نشأتهم نشؤوا على التوحيد» وهو 
بمعنى : الصيرورة هنا؛ إذ المعنى: لتصيرن في ملتناء وهذا التعبير مستعمل في كلام العرب» 
وفيه تأويل آخر» وهو أن الرسل قبل الرسالة لم يظهروا خلاف أممهم» فلما أرسلوا إليهم أظهروا 
a‏ 4 
خالفوهم» وقد تقدم مثل هذا في الآية رقم [۸۷] من سورة (الأعراف). بای م ر : 
فأخبرهم ربهم بعد هذه المخاطبات» والمحاورات . َلك لين أي : الكافرين 


کک و سے 


هذا وأصل فو لتعود رک چە : لتعودننٌ فحذفت نون الرفع لتوالي النونات»› فصار: «التعودُونً» 
فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الدال دلیلاً عليها . 


لاال جين _\٤‏ سی اراش الآية: ١٤‏ 


قنبيه : كثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين»› 
والمسرفين» وغير ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد وإننا نجد 
الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق 
أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على أحوال 
الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما 
يتذكر إلا أولو الألباب» والتعبير عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين. . . إلخ ليكون لطفا 
للمؤمنين في ترك الجرائم من ظلمء واعتداء» وفسوق» وإسراف» وغير ذلك من الأعمال التي 
يبغضها الله ورسوله. 

الإعراب : وتال : الي حرف اتا ان ماف واه اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل . إكڪفروأ»: ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #لرسلهم#: متعلقان 
بالفعل (قال) والهاء في محل جر بالإضافة. لرك 4: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف . (نخرجنكم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له» والفاعل مستتر تقديره نحن» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال 
الذين. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. مين أزضتا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل 
جر بالإضافة. «أ: حرف عطف» عوك 4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون 
المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» أو اسمه» والنون 
ع 0 
أو هما متعلقان بمحذوف خبره. و(نا): في محل جر بالإضافة. «إدَارى: الفاء: حرف 
استئناف. (أوحى): ماض. #إَمّ: متعلقان به. «إسّ#: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإعراب لمكن الظدلييك4 مثل 
إعراب ورك والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب قسم محذوف» والقسم وجوابه في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف» أو في محل نصب مفعول به ل: (أوحى) إجراءً له 
مجرى (قال)» وجملة: (أوحى . . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ج 


د ر یکو چ ر م و ر ر ص ر ک4 
فووشنڪتتم الارض من بعدِهم دللا لسن عاف مقایی وخاف وعید 4O‏ 


الشرح: #إوشكتنكم ألأرسَ4: الخطاب للرسل» والمراد بالأرض: أرض الكفرة» 
ودیارهم» وقد حقق الله ذلك للرسل؛ حيث أهلك أقوامهم» وأورثهم أأرضهم» كما قال تعالى : 


چا م کر م ر سے 


#ۆوأورشا ألْقَوم الییے نرا د مسر الأرض ورتا هذا وقرئ: (لیهلکن) (ولیسکننكم) 
بالياء اعتباراً لأوحى. َلك : الإشارة إلى الموحى بهء وهو إهلاك الظالمينء وإسكان 
المؤمنين مع المرسلين. لمن حا ممَاى أي : موقفي» وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد 
للحساب يوم القيامة. أو المعنى : خاف قيامي عليه» ومراقبتي له» وحفظي لأعماله. والمقام: 
مصدر كالقيام» يقال: قام قياماًء ومقاماًء والمقام أيضاً: مكان الإقامة» وبالضم فعل الإقامة. 

وأصله : (مُفَوَّم) بفتح الميم» أو ضمهاء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن»› 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى 
القاف بعد سلب سكونهاء ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل؛ وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت 
ألفاً . «إوسَاَ ديد أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابي الموعود للكفار» بعد هذا انظر «الخوف» 
في الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (الرعد)ء وانظر «الوعد والوعيد» في الآية رقم ]۳١[‏ منها. 

الإعراب : «إوشتكتكم اار4 : انظر إعراب ر4 في الآية السابقةء والكاف مفعول 
به أول. «ألأرّصَ» منصوب على الظرفية المكانية عند بعض النحاةء وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل 
ذلك قل في : (دخلْتُ الْمَدينةء ونرلْت البلدّء وسكت الئَّام)» ويجب أن نلاحظ هنا أن الفعل 
متعد بالهمزة إلى الثاني» فعومل معاملة المفعول الواحد؛ إذا كان الفعل ثلاثياًء أي غير متعد 
بالهمزة. مين برهم : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» والهاء في محل 
جر بالاضافة» والجيلة الفحكة مخطوفة عن جحملة: وك اقتهه لى ها ها من 
اعتبارات . ذلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. لمن : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر» وجملة: #إحافص مقّاى» صلة من» أو 
صفتهاء والعائده أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: (خاف. . .) إلخ معطوفة عليها 
#إوعبد4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومثله قل في : 
#إمقاى والجملة الاسمية : «إدلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


اقرا ا تر عير ید @4 


الشرح: اإرسفحراي أي: واستنصرواء أي: أذن للرسل في الاستفتاح على قومهم» 
والدعاء بهلاکهم › قاڵله ابن عباس - رضی الله عنهما - فى رواية عله وبه قال مجاهد وقتادة. 


ا الت کیک ٤‏ - سوا اراي الآية: ٠١‏ 


وفي رواية أخرى عن ابن أبي عباس» وبه قال ابن زيد وغيره: استفتحت الأمم بالدعاءء كما 
قالت قريش: «ألهُد إن كات هدا هر أَلْحَنَّ من عِنرك... إلخ الآية رقم [۳۲] من سورة 
وبينهم فتحاً» كما في الآية رقم [۸۹] من سورة (الأعراف)ء والأمم كانت تقول: إن كان هؤلاء 
صادقین؛ فعذبناء نظيره قوله تعالى حكاية عن قولهم: انيتا عدا او إن ڪت ين 
أصَدقد. 
اب ڪل جار نير آي: خسر» وهلك» والخيبة: قطع الأمل من الشيء المرغوب 
فيه» والمطلوب تحصيله . «إجكار#: المتكبر الذي لا يرى لأحد حقاً عليه» بل يرى نفسه فوق كل 
الناس. لعي : المعاندللحق»› المجانب له» والعنيد والعنود والعاند: المعاندللحق»› 
والمخالف له» وفعله يأتي من الباب الأول والثاني» والرابع» والخامس» والمصدر عَنْداًء وعنوداً 
ا ا ا ا 
والعنيد والجبار لفظان مترادفان بمعنی : واحد» وإن اللفظ مختلف . 
تفبيه : ذكرت في كتابي فتح القريب المجيب الشاهد ]۷٤[‏ أن الوليد بن يزيد بن عبد الملكء 
كان خليفةء وكان خليعاً فاسقاًء متهتكاً مولعاً بالرذائل والمفاسد» جباراً عنيداًء لاهياً عن تدبير 
أمور الرعية» وأحوال الخلافة» وقد فتح المصحف مستفتحاًء فوافق ذلك قوله تعالى: 
#إوأسفَحوأ وسَابَ...& إلخ فمزقه بيديه» وأنشد: [الوافر] 


عو و و ر ر ر ر م ت 3 
اتو عمد كتا > خ از ع تلك فها آنا ذاك جار ع بيد 
و 


0 3 


إامَاجفتَرَبَكَيَزمحَفر فَفُلَيَارَبُمرقيي الوليد 

فلم يلبث أياماً حتى قتل شر قتلةء وصلب رآسه على قصره» ثم على سور بلده» ومزقه الله 
شر مرق «اعتبروا يتأي الاسر . 

الإهرايب : (استفتحوا): ماض مبني على الضم والواو فاعله» وقرئ بصيغة الأمر» عطفاً 
على جملة : «إلميكً... إلخ فيكون موجهاً إلى الرسل خاصةء وإذناً لهم بالدعاء على أقوامهم. 
(خاب): ماض. إكُل4: فاعله» ولإلً4 مضاف. و لجار مضاف إليه» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ التقدير : كل شخص جبار» #إعَنير#: صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» أو هو بدل من جبار على الترادف» وجملة: (خاب. ..) إلخ معطوفة على جملة 
محدوفةة أي فصر االرسل وسعدوا» وربحواء» وخاب. . . إلخ. 


- ارم یتاں: ۱١‏ و۷ لا لالت جن 


َو وسقی 


من ورای جهم وسھی 


الشرح: من ورابوء أي: من أمام الجبار العنيد» وانظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام تجد ما يسرك ويثلج صدرك. جه أي: فإنه مرصد بهاء واقف على شفيرها في 
الدنياء مبعوث إليها في الاّخرة» وقيل : المعنى من وراء حياة الجبار العنيد جهنم . سق 
آي : الجبار العنيد. وين 6 دی ڳه ا مثل الصديد» كما يقال للرجل الشجاع : أسد؛ آي : 
مثل الأسد» وهو تمثيل وتشبيه» وقيل: هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم» وقال 
محمد بن كعب القرظي : هو ما يسيل من فروج الزناة» والزواني» وانظر الآية التالية. 

الإهراب : ومن ورآبدء : متعلقان بمحذوف صفة ثالثة للموصوف المحذوف»› أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ْجَهًٌ4: فاعل بالجار والمجرور لاعتمادهما على 
الموصوف» وفي الحقيقة نائب فاعل لفعل مقدر؛ أي: يوجد من ورائه جهنم. هذا؛ والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وج4 مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية صفة 
للموصوف المحذوف. أو حال منه على نحو ما تقدم. «إوسقً: الواو: حرف عطف. 
(يسقى): مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» ونائب الفاعل 
يعود إلى الشخص الجبار» وهو المفعول الأول. اين ماو : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني . «إصدير»: عطف بيان أو بدل من «إمَاو»» وقيل: هو نعت 
ل: ماو كما تقول: هذا خاتمْ حدید» والبصريون لا يجيزون عطف البيان في النكرات› 
وأجازه الكوفيون» وتبعهم الفارسي» وهو بصري. وجملة: (يسقى . . .) إلخ معطوفة على الصفة 
قبلها» فهو عطف جملة فعلية على مثلها على الإعراب الأول في : من وراب وعطف جملة 
فعلية على اسمية على الإعراب الثاني» وقيل : الجملة معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: يلقى 
فيهاء ويسقى» فيكون المحل للمقدرة» وجملة: (يسقى . . .) إلخ تابعة لها . 


ارو اک ا سو و وو K‏ > ۶ و yy‏ 


ر ر 2 ES RE F7‏ 
يِب وین ورای عَذَابُ عيذ ©4 


الشرح: جرع أي : يتحسى الجبار العنيد الماء الصديدء ويشربه لا بمرة واحدة» بل 
E‏ وکراهته» وحرارته» ونتنه» فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن 
النبي يي في قوله تعالی : «اوشی من او ريد © برع قال: يقرب إلى فيه فيكرههُ فإِذا 
ِي ينه شوى وَجْهَه» ووقعت فروة راسو فإذا شربَه» قَطَّحَ أَمَعَاءَءٌ حتى تخرجَ مِنْ ذُبروا. 


لاال چت - سا5ا ايد ۷ا 
یقول الله : اوشفا ماه جیما طم ممه ويقول: وين يستغیوا بعائوا يماو كالمل شوى وجوه 
يى ألتَرابٌ»» خرجه الترمذي» وقال: حديث غريب . انتهى . قرطبي . 
مورلا ياد سيغة: ولا يقارب أن يبتلعه» فكيف تكون الإساغة» فهو كقوله تعالى : 
يك با أي: لم يقرب من رؤيتهاء فكيف يراها؟! وساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغاً 
إذا کان سلساً سهلاًء وقيل: اكاد صلة؛ آي : شت عد طا ر ا ات و ی 
كان أي: يأتيه أسباب الموت من كل جهة» عن يمينه وشماله» ومن فوقه» وتحته» ومن 
قدامه» وخلفه. وقیل: إنه لا يبقی عضو من أعضائه إلا وكل به نوع من العذاب» لو مات سبعين 
مرة لكان هون عليه من نوع منها في فرد لحظة: إما حية تنهشهء أو عقرب تلدغه» أو نار 
تسفعه» أو قيد برجليه» أو غل في عنقه» أو سلسلة يقرن بهاء أو تابوت يكون فيه» أو زقوم» أو 
حميم» أو غير ذلك من أنواع العذاب. 
وما هو ييب أي: لا يموت» فيستريح» وقال ابن جريح: تعلق روحه في حنجرته» 
فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه» فتنفعه الحياة» ونظيره قوله تعالى : 
م لا برت ا ولا ی4 وقال تعالی: الین قروا لَه ار هتر لا يقتى لهم يسوا وذ 
ف عه تن ابيا وفال الحا [الطويل] 
ألا مَنْ لنفس لا تموثٌ فينقَضي شَقَاهَّاء ولا تحيًا حياةّلهاطعم 
«عَذَابٌ عَليظ أي: شديد متواصل الالام من غير فتور. 
بعد هذا؛ فالموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: قسوته› 
فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح» أما الميْتُ والميتةٌ بفتح الميم وسكون الياء فيهماء فهو من 
فارقت روحه جسده» وجمعه: أموات» وأما المشدد فهو الحى الذي سيموت» وعليه قوله تعالى : 
انك میت وم من وجمعه موتی» E IS‏ [البسيط] 
قز ل ا جل اا تاناس ری وال الل اا 
هذا وقد فال تش الأدباء في الفرق بين المشدد والمخفف: E‏ 


KF ga 


ابا اتل ت ق فدونك قدفسَرتماعنةەتسشأل 
قى كاد دارم فتليك ميت واالعبث إلا من إلى القتر يحمل 

هذا هو الأصل الغالب فى الاستعمال»ء وقد يتعاوضان كما فى قول ابن الرعلاء 
الخساني : [الخفيف] 
RE E EEN E‏ 


- ارام الآية: ٠۸‏ لا لالت جن 


أقول: ومن هذا ما في الآية رقم [۲۷] من سورة (آل عمران)» وما في الآية رقم [1] من 
سورة (الأنعام) حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة والروح» كما هو واضح فيهما. هذا؛ 
ولا تنس: أن أصل ميت المشدد (میوت)؛ لأنه مِنْ: مات يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت 
الياء والواو: وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال سيّد» وهيّن» وصَيّب» ونحو ذلك» وانظر شرح (كاد) في الآية رقم ]١۷[‏ من سورة 
(التوبة) أو الاآية رقم [۷۳] من سورة (الإسراء)ء والله ولي التوفيق. 

الإعر اب : اجرعد ر4 : مضارع» والفاعل يعود إلى «الجبار العنيد» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة لما أو هي في محل نصب حال من نائب فاعل (يسقى)» 
أو هي مستأنفة» لا محل لها . ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . يا4 : مضارع 
ناقص» واسمه يعود إلى الجبار» وجملة: شيخ في محل نصب خبره وجملة: ولا 
ياد يغه : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. (يأتيه): مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والهاء مفعول به. الوت : فاعل. «إيِن 
كَل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الوت ولو ڪل : 
مضاف» و#إمكان4: مضاف إليه» وجملة: (يأتيه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. ون4 : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس . اه هوً#: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع اسمها. ييب الباء: حرف جر صلة. (ميت): خبر ما منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن 
اعتبرت (ما) مهملة؛ فالباء تكون زائدة في خبر المبتدأء وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضميرء #إرين ورايدء) : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. عدا : مبتداً مؤخر. . علي : 
صفةء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي مستأنفةء 
لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


ول اآیسے کتڑدا ہیی آغکلھۂ کرمار اف 


مدرو مسا ڪسبوا عل شي ڏللتڪ ذللت هر کل ای 6 


الشرح: مَل اريت كتروا رهد أي: صفة الذين كفروا بربهم التي هي مثل في 
الخرابة» ووقوع المثل بمعنى: الصفة موجود في قوله تعالى: َلك مكلْهَم في اللورلة وَمَلرٌ ى 
اإإضيلٍ# وأنكر أبو علي الفارسي وقوع المثل بمعنى : الصفة» وقال: معناه الشيه» آل تراه يجري 


مجراه في مواضعه» ومتصرفاته› كقولك : مررت برجل مثلك› کما تقول : مررت برجل شبهكڭ› 


للا لالت جين _\٤‏ سا ھم الآية: ۱۸ 


وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. #إكرما4: هو ما يسقط من الحطب والفحم بعد إحراقه 
بالنار. «اسْتَدَت به ارع4 ای فنسفته» وطیرته» ول تی ته شان وق بوم اوش : وصف 
اليوم بالعصوف» والعصوف من صفة الريح؛ لأن الريح تكون فيه» كقولك: يوم بارد» ويوم 
حار» وليلة ماطرة؛ لأن الحر والبرد والمطر توجد فيهما وهذا يسمى بالمجاز العقلي» وقيل : 
معناه في يوم عاصف الريح ؛ لأنه قد تقدم ذكرها. 

للا يقير نّا صَسَمّأ عل مى : المعنى: أنهم لا يجدون ثواباً في الآخرة للأعمال 
الصالحة التي عملوها في الدنياء وأملوا نفعاً من ورائها . «إذللت هر ألسَكل اميد أي : ذلك 

هو الخسران الكبير؛ أي: لأن أعمالهم ضلت» وهلكت» فلا يرجى عودهاء وإنما جعله الله 
كبيرا بعيدأ لعدم استدراكه بالموت وضياعه» وانظر الآية رقم [۳] هذا ومثل هذه الآية في بيان 
ضياع أعمال الكافر قوله تعالى في سورة (النور) رقم [۳۹] «وواي ڪقروا الهم کر بقيعَةٍ 
سب امعان ما خی إا جام ر جذ شا چ وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [۲۳]: 
ینتا إل ا ڪيا ي من َمل فجعلة اء منوا 

تنبيه: في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي بقوله تعالى: مَل اريت كتروا رهد أغمهر 
كرما اَسْتَدَت د رع ف يوم عاف ا انتزع من متعدد» فالمشبه مركب من الذين كفروا» 
وأعمالهم الصالحة التي يقومون بها في حياتهم» والمشبه به مركب من الرماد» واشتداد الريح» 
واليوم العاصف» وجه الشبه أن الريح العاصف تطير الرماد» وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له 
أثرء فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا تنفعهم فتيلا. 

تنبيه: في الآية الكريمة مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي لم ينتفعوا بهاء» ووجه 
المشابهة بين هذا المثلء وبين هذه الأعمال هو أن الريح العاصف تطير الرمادء وتفرق أجزاءه 
حیث لا يبقی منه شيء» وكذلك أعمال الكفار تبطل وتذهب بسبب كفرهم حتى لا يبقى منها 
شيء. وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم ]٠١[‏ وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(هود) عليه السلام تجد فيهما الدواء الشافي لقلبك. والغذاء الكافي لروحك. 

الإصراب : ستل : مبتدأء اختلف في خبره» فقال سيبويه: محذوف» التقدير: فيما يتلى 
عليكم مثل الذين كفرواء وقال الخليل: خبره جملة: أعَسَلهر كرما أي: صفة الذين كفروا 
بربهم أعمالهم. . . إلخ كقولك: قولي: يقوم زيد. وانظر الشرح. وقال الفراء: المثل مقحم 
للتأكيد» والمعنى : الذين كفروا بربهم أعمالهم . . . إلخ. والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثلء وانظر 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الرعد)» ووت مضاف» و« أارست) اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» وجملة : #إكتروأ به صلة الموصول» لا محل لهاء [أغىلير4 : 
مبتداء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. كرما : متعلقان بمحذوف 


خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الخبر» وتكون مضافة و(رماد) مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: #أعملهر كرما مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعةء وهذان 
الاعتباران إنما هما على رأي: سيبويه» وهي في محل رفع خبر المبتداً على رأي: الخليل 
والفراءء مع اختلاف تقديرهماء وقيل: «أعَمَلهّر بدل اشتمال من من وإ كرمار4 الخبر. 
اشَُدَّت#: ماض» والتاء للتأنيث. «بد#: متعلقان به. والرع: فاعله. ن يوم : متعلقان 
بالفعل قبلهما . «إعَاصِضًّ#: صفة يوم» وانظر الشرح» وقرئ بإضافة يوم إلى عاصف بدون تنوين» 
وجملة: «أسَُدّت...& إلخ في محل جر صفة رماد. «لا: نافية. اإيترز4: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير 
E O E I E E‏ 
بمحذوف حال من شيء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (مِنْ)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: من الذي كسبوه» أو من شيء كسبوه» وعلى اعتبار (ما): مصدرية 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بمن» التقدير: من كسبهم» واعتبارها موصوفة ضعيف 
معنى . إل َىَءٍ: متعلقان بالفعل قبلهما . «إدللك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. هو #: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً ثان. «ألصّكل: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً 
الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: #ألسكل4 خبر ذلك» «ألّميد4: صفة الضلالء 
والجملة الاسمية : «إذللك...) إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


الشرح: لر تر4: خطاب للنبي بي والمراد به أمته» وقيل: لكل واحد على 
التلوين. انتهى . بيضاوي. والرؤية هنا قلبية؛ لأن المعنى: ألم تنظر بعين البصيرة إلى خلق 
ال ق اى اا 2 ل لا نره الى ن ن لى عله ى 
(خالق). إن بک ذهنک: يعدمکم» ویهلکكم أيها الناس. هوات علق جَدِيد: آفضل 
وأطوع منکمء کما قال تعالی : اوت توو سبل رما یرم ثم کا كوو آمك والمعنى : إن 
الذي قدر على خلق السموات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم» وإيجاد خلق سواهم؛ لأن 
القادر لا يصعب عليه شيء. وا ذلك أي : الاستبدال المذكور. عل أله بعَزيز أي : 


بمتعذر» أو متعسر» فإن الله قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور» ومن کان هذا شأنه 
کان جدیراً بأن يؤمن به ویعبد» رجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابه» هم ا فح مال وا بون 3 الا من 
ق اله بلب سيره [الشعراء: ۸۸ و۸۹]. 

الإعراب : ا4 الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. تر چ : 
مضارع مجزوم ب(لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أك : حرف مشبه بالفعل. لل : 
اسمها. إت : ماض» وفاعله يعود إلى الله . الوت : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «إوالأرّسَ4 : معطوف على ما 
ا ا و کا یا 6 ری و ول ما اوت 
القدي لها متا بالج وجملة: «إحاى... إلخ في محل رفع خبر أك وأن واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي تر ٠4‏ والجملة الفعلية : أل ...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. «[إن4: حرف شرط جازم . «إيكأ4 : مضارع فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى ال٠‏ ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . يدبك : مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى ال4 والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا) 
الفجائية» ولإإن» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (يأت): مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى الله . ين4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
«وجَديد# : صفة خلق» هذا؛ ويجوز في العربية نصب (يأت) ورفعه» وهذا على القاعدة: «إذا 
عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط يجوز رفعه ونصبه وجزمه». قال ابن مالك 
رحمه الله تعالی : [الرجز] 
رَالْفِعل يِن بَغرٍالجرالأْيَفَْرذ بالمًا أوالواوبتفليثِ فمن 

ولم أجد من قرأ بنصب الفعلء أو جزمه» وقد قرئ بالرفع والنصب والجزم في الاية 
رقم [۲۸4] من سورة (البقرة). رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
«ليس». لك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمهاء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. مَل أن : متعلقان بما بعدهما. #إبعزيز# : الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خبر (ما) منصوب› EET‏ منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) مهملة فالباء زائدة فى خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية: وما دَلك... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقيل : 2 قبلهاء او في محل 
نصب حال» ولا وجه له ألبتة. 


ر َه 
ئ ڪا لک ما 


A 


هديتڪم سواءُ عتا 


الشرح: ورزو لَه جياه أي : برز الكفار من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاء» 
والبروز: الظهور» ومعنى تر أي: لأجل أمر الله إياهم بالبروز» وهذا يكون بعد النفخة 
الثانيةء كما قال تعالى: م نيِح فيي أَنْرّى إا هم يام سطروةً. فقال الضعفاء: أي: الأتباع. 
نن أستكبرًا أي: عن الإيمان في الدنياء وهم القادةء والرؤساء. إا ڪا لک عا 
أي: تابعين لكم في تكذيب الرسل» وتبع رر ان نکر مسرا عل جلف هاف ای 
ذوي تبع» ویجوز أن یکون جمع تابع» مثل راصد» ورصد» وباقر» وبقر» وخادم» وخدم. 
#إقهل أشر َون عَنًاه: دافعون عناء يقال: أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى. وأغناه: إذاء أوصل 
إلية النفع . ممن عَدّاب أي أي: الذي سيحل بنا بسبب كفرنا» وضلالنا . 

قالوا: أي: القادة والسادة مجيبين للضعفاء. ٠لو‏ هَدَسا اند أي : للإيمان واتباع الرسل. 
هدبك أي: ولكن ضللنا سواء السبيل» فأضللناكم» وقيل: المعنى: لو نجانا الله من 
العذاب لنجيناكم E‏ جرعَتاً أمّ صبرت أي : مستو علينا الصبر والجزع» والجزع 
أبلغ من الحزن؛ لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدده» ويقطعه» والجزع عدم الصبرء أما الحزن 
فقد يكون معه الصبر؛ لذا كان الحزن مباحاًء والجزع محرماً مذموماً. إا لا من مَجيص# أي : 
من مهرب وملجأ» ولا منجى مما نحن فيه. هذا؛ ويجوز أن يكون مصدرا كالمغخيب» 
والمشيب» وأن یکون اسم مكان كالمبيت والمصيف. هذا؛ وانظر شرح : : «وسوآءٌ في الآية 
رقم [ ٠١‏ من سورة (الرعد). 

تنبيه : e‏ - رضي الله عنه -: بلغني : TS‏ 
بالخزنة» كما قال الله تعالى: قال أل فى لار لِحَرَبَةَ جه ادعو ریک قف عتا بوم ن 
أمدَاب» فردت عليهم الخزنة: ف رک بك تاک ْم ليكب َالو ب فردت 
الخزنة: I‏ دعكا اأڪَفربَ إل فى صك أي: في ضياع» فلما يئسوا مما عند الخزنة 
ھۆوتادۇا كيك ليقض عتا رب سألوا الموت» فلا يجيبهم ثمانين سنة» والسنة ثلاثمئة وستون 
و واليوم كألف سنة مما تعدون» ثم يجيبهم بقوله: و إتکر بیکرت فلما یئسوا مما عنده» 
قال بعضهم لبعض : تعالوا فلنصبر كما صبر أهل الطاعة لعل ذلك ينفعناء فصبرواء وطال 
صبرهم» فلم ينفعهم» وجزعواء فلم ينفعهم» فعند ذلك قالوا: جسواء ملا لجرعتا...4 
إلخ. انتهى . خازن. 


تفبيه : الأفعال: (برزوا)ء (قال)ء (قالوا). في هذه الآيةء والأفعال: (قال)» (فُضِى) في 
الآية التاليةء والفعل : (أذخِل) في الاك اا ا بلفظ الماضي» وهي تنص على 
شيء يقع في المستقبل» بلا ريب» والتعبير بالأفعال الماضية بدل الأفعال المستقبلة» إنما هو 
لتحقق وقوع ما يذكر» وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» مثل قوله تعالى: أف مر 
أ لا علو والمراد بأمر الله الحشرء والنشر. .. إلخ» وهذا الاستعمال» إنما هو فن من 
فنون البلاغة» ألا فليتنبه العالمون. 

الإصراب : فووبرردأ : الواو: حرف استئناف . (برزوا): ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. لي : متعلقان بالفعل قبلهما. 
فإجيعًا» : حال من واو الجماعة» فيها معنى التأكيد. #نتالً4: الفاء: حرف عطف. (قال 
الضعفاء): ماض وفاعله. لب4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: # اشكر مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها لها إ4 2 حرف مشه بالفعل و(00 اها رخدت نوها للت وت للف 
دليلاً عليها . إكًتًا : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. ل5 : متعلقان بما 
بعدهما على اعتباره مصدراً» أو اسم اغا وقیل : لقا ن خو جال کان ا 2 
إلخ #لإتبعا# : خبر (كان)ء وجملة: لإكڪتًاء..4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 
لاء إلخ في محل نصب مقول القول. «فَهل4: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف 
استفهام . أ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «إمْ4: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. «إعنًا: متعلقان ر: نون . من داب : متعلقان به 
اا ول مان عرف جا ا ده عا مال ماس ووي ماف 
و#ألّو» مضاف إليه من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. إين4: حرف جر صلة. 
ىو : مفعول به لاسم الفاعل #مننون منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وأجاز أبو البقاء أن يكون شيء واقعا موقع 
المصدر؛ أي: غناءء فيكون سن عَدَّاب# متعلقين ب: منود والجملة الاسمية: لهل 
أسم... إلخ مستأنفةء وهي من مقول الضعفاء. تأمل. 

الوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق. أو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
لإهدستا#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» و(نا): ا والثاني 
محذوف» تقدیره: للإيمان. ا : فاعل» والجملة الفعلية : #هدستا أل إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إهَدَيْككم ‏ : فعل وفاعل» ومفعول به أول» 
والثاني محذوف» التقدير: لهديناكم إليه» واللام واقعة في جواب لر والجملة الفعلية جواب 


E ۷ Vi f Ae‏ ور |2 ا 
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ار لا محل لها. ولاو ومدخولها في محل نصب مقول القول. وجملة: (قالوا. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «سرآء4: خبر مقدم. مل تا): متعلقان ب: سر . «اجرعاي : 
الهمزة: حرف استفهام» وتسوية. (جزعنا): فعل وفاعل» وهمزة التسوية والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر. 4# : حرف عطف معادل لهمزة التسوية . لإصرة): فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية هذه مؤولة بمصدر»ء ومعطوف على سابقهء وتقدير الكلام: جرعناء 
فا ا ا و اعا وا ها و المهدر المرول را غ و ازل اقىن 
سواء نكرة» كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأً» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. ما : نافية. #لتا: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #من»: حرف جر صلة. 
لإتحيص€: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا ويجوز اعتبار لما حجازية تعمل عمل «ليس» والإعراب 
لا يتغير كثيراًء والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب مقول القول أيضاً. 


رور رس رر 
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ستحجبتم لي فلا تلومونی 


سه 4 


ولوموا 


الشرح: وال ألسَيْطَى لما فُضْىّ آلأمَر4: يعني لما فرغ منه» وانتهى الحساب» وأدخل آهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيجتمع آهل النار على إبليس اللعين» ويآخذون فى لومهء 


ر 


وتقريعه» وتوبيخه» فيقوم فيهم خطيباًء ويقول لهم : إت أله وَمَكَّكم ود الي يعني : 
البعث» والجنة» والنارء وثواب المطيع» وعقاب العاصي» فصدقكم وعده. ودنگ : أن 
لا بعث» ولا جنةء ولا نار» ولا ثواب» ولا عقاب اَمَك أي: فقد جعل تبين خلف 
وعده کالإاخلاف منه. مورا کان لی یکم سن سلس : تسلط» وقهر» فألجئكم إلى الكفرء 
والمعاصي . أو المعنى: لم آتكم بحجة على ما وعدتكم به» وزينته لكم في الدنياء وانظر التوسع 
في شرح : «إسأطنً في الآية رقم ]۹٩[‏ من سورة (النحل). 


إل أن دد أي : إلا دعائي إياكم إلى الكفر» والمعاصي بتسويلي» وتزييني» وهو ليس من 
باب القهر والجبر . اّنم ل أي : أسرعتم إلى إجابتي . «إفلا تلوموني أي : على وسوستي ؛ 


GC‏ ر 


لأنكم عرفتم عداوتي لكم» مولو موا أنفسكم#: حيث سارعتم إلى طاعتي» وخالفتم» أوامر 


ربکم» وکان الواجب أن لا تلفتوا إلي» ولا تسمعوا قولي» فلما رجحتم قولي» ووسوستي على 


للا لالت جين ٤‏ - سو فم لاية: ۲۲ 


الدلائل الظاهرةء كان اللوم بكم أولى بإجابتي ومتابعتي من غير حجة ولا برهان. ا اتا 
مك4 أي : بمغيثكم من العذاب» ومنقذكم منه. وما نتر سوه : : بمغيثي ومنقڏي» 
والصارخ» والمستصرخ: هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والْمَضرخ: : هو المغيث› قال 


سلامة بن جندل : اال 


فاإًامااتاصارغفَزعٌ گادَالضراْلَةُقَْ الشّنابيب 
الظنابيب جمع ظنبوب» وهو حرف الساق اليابس من قدم» وقال آمية بن أبي الصلت: [الطويل- 
ولا جروا إني لَكُمْغيْرمُضرخ وهای حا ا و 
واي ڪقرت يما رڪون ن ن ي ي EES‏ 
وتبرأت من ذلك» والمعنى: تنصل إبليس ممن تبعوه في الدنيا . لإ اللي لهم عاب ألم : 
يحتمل أن يكون من تتمة كلام الشيطان» أو ابتداء كلام من الله تعالى» وفي حكاية أمثال ذلك 
لطف للسامعين» وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم» ويتدبروا عواقبهم. 
روى البغوي بسنده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه E‏ 
(فیقول عیسّی : هل أذلكَمْ على النبيّ الأمي؟ فيأتوني» فيادَنْ اله لي أن قوم فيثورَ من مجلسي 
اطيب ريج ها آَحَد حى آني ريي فيشَمَمُني» ويَجْعَل لي نوراً ِن سَعْرِ راسي إلى ظهرِ قَدمي» 
ثم يقو الكفا: قد وج المؤمنون من شفع لهم قَمَنْ یشفعٌ لنا؟ فيقولون: ا 
الذي اصن اتو ا اوا ن م > فإنك أَنْتَ أَصَللَْدَاء فيقوم» 
فیثور ِن مجلو أن ربح سما أحَدّ٬‏ ثم نعم جهنم ويقول عند ذلك: ك اله وك 
َد لىّ...& إلخ». E‏ ذكرته في الآية رقم [۳۸] من سورة (مريم) عليها فإنه جید. 
تنبیه : بس 4 : أصله بمصرخين لي» فحذفت اللام الجارة» ثم حذفت النون للإضافة 
على قاعدة جمع المذكر السالم» ثم أدغمت ياء الجمع بياء المتكلم؛ لأن الأولى ساكنةء والثانية 
متحركة» ثم حركت الياء الثانية بالفتحة طلبا للخفة» وتخلصا من توالي ثلاث كسرات» وقرئ 
بكسر الياء على أصل التخلص من التقاء الساكنين» أو إتباعا لكسرة الخاء. وجاء في حديث بدء 
الوحي «أو مخرجيٌ هم؟). ولكن هنا أصله: أو مخرجون لي هم . فقلبت الواو ياء» ثم حصل 
الإدغام بعد حذف اللام الجارة» وحذف النون. تأمل . ولمكي كلام طويل في ذلك لا طائل تحته. 
تبيه لعلك ندرك مح أن بين الأية الكريمة والحديث الشريف تعارضاء بل إن هذا 
التعارض موجود في الك فقول الشيطان المذكور إنما هو بعد إدخال آهل الجنة الجنةء 
وإدخال أهل النار النار» والفراغ من الحكم بين العبادء والحديث الشريف نص في الشفاعة 
الحعظمى بدليل قول عيسى عليه الصلاة والسلام: هل آدلكم على النبي» وإني إزاء هذا التعارض 


- ا5انی اید ۲۲ لاال جين 


أقت مكرف آلأندي» لا أحير جربا فمن كان عند تجواب افليقفضل بإرزسالة إليتا مشكورا 
والله الموفق والمعين» وبه أستعين. 

الإعر اب : اوقا الشَطن : ماض وفاعله. إل : ظرف بمعنى : «حين» مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بالفعل (قال). «فُيْى»: ماض مبني للمجهول. «ألأمَرٌ4: نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لما إليها. «إإك): حرف مشبه بالفعل. «أة4: 
اسمها . #إرعكك: ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إ0ً). «رََد4: مفعول مطلق» وهو مضاف» وأليّ): مضاف إليه» من إضافة 
الموصوف للصفة» وانظر تقدير الجملة المحذوفة في الشرح» وهي : (فصدقكم). وقول 
القرطبي : هو إضافة الشيء إلى نفسهء كقولهم: مسجد الجامع لا وجه له» والجملة الاسمية: 
لإإك أل... إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (قال. . .) إلخ مستأنفة» أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. (وعدتكم): فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على خبر (إن)ء وكذلك جملة: (أخلفتكم) معطوفة عليها أيضاً. «إرنًا: 
الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. 6#د: ماض ناقص. «ل#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «عك4: متعلقان بسلطان» أو بمحذوف حال منه» كان صفة له. . . إلخ» أو هما 
متعلقان بالخبر المحذوف» #نّن#: حرف جر صلة. «إسلمّن: اسم كان مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد: إل : 
أداة استثناء منقطع . oe‏ : حرف مصدري ونصب يؤول مع الفعل بعده بمصدر في محل نصب 
على الاستثناءء التقدير: إلا دعائي إياكم. «إفاستَّرّ: الفاء: حرف عطف . (استجبتم): فعل 
وفاعل . إل : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إت5: الفاء: 
هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. «إتلومون»: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً منكم فلا. . . إلخ. (لوموا): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إأنفسكم: مفعول بهء 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إتًآً): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». «أا»: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها. #بمسّْك#: الباء: حرف جر صلة. (مصرخكم): 
خبر ما منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . اوا اث تيفك : إعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» وهي معطوفة عليها. 


ےد 


#إن4: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #إكمَرتٌ: فعل وفاعل . #إبمً: متعلقان بالفعل 


الال چک ٤‏ - ناديد ۲٣‏ 


قبلهما. # رڪون : ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء 
وحركت بالضم لتحسين اللفظ فتولدت واو الإشباع» والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما)» على اعتبارها موصولةء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
کفرت بالذي أشرکتمونيه» وهو الله a a‏ 
الفعل بعدها بمصدرء التقدير : کفرت بإشراكکم إياي . ین قله : متعلقان بالفعل (أشركتم) 
على اعتبار (ما) مصدرية» ومتعلقان بالفعل إصَمَرتٌ على اعتبار (ما) موصولة» وبني قبل على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وجملة: «إصكَمَرَكُ...) إلخ في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: #إن... إلخ مع الكلام قبلها في محل نصب مقول القول. #[ً4: حرف 
مشبه بالفعل . ا الظ4: اسمها منصوب وعلامة نصبه. . . إلخ. 44#: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. عدا 4 : مبتداً مؤخر. «ألمٌ4: صفته» Nes,‏ 
إن . هذا؛ وإن اعتبرت ل KS ED‏ 4 فیکون معدا فاعلاً 
بمتعلقهما. هذا؛ والجملة الاسمية: إً ت الظللييك..- إلخ في محل نصب مقول القرل عل 
اعتبارها من مقول الشيطان» ومستأنفة على اعتبارها من مقول الله تعالى . تأمل» وتدبر. 


کہ ر 2 


رر OA ٢‏ مم 
#ۆوادخل ایت ا وا لصحت جَنَتِ جى من با الأنر خرن 


فا بن ب م فا عم ©4 
الشرح: رامل بے مء إلخ : لما شرح الله حال الكفار الأشقياء بما تقدم من 
الآيات الكثيرة شرح أحوال السعداء» وما أعد لهم في الآخرة من الثواب العظيم» والأجر 
الجزيل؛ إذ اقتضت حكمة الله ورحمته أن لا يذكر التكذيب من الكافرين؛ إلا ويذكر التصديق 
من المؤمنين» ولا يذكر الإيمانء إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط؛ ليكون المؤمن راغباًء راهب خائفاًء راجياً. 
بدن 4: : بأمره» وفضله» وإنعامهء وهذا يدل على نهم لا يدخلون الجنة بعملهم 
إلا بعد إذنه تعالى وتكرمه عليهم» وقد تقدم معنا كثير من ذلك» وانظر الاحتراس في الآية 
رقم ۲۹1] من سورة (الرعد). 
الإعصراب : ردير خل#: الواو: حرف استئناف 2 e‏ وقرئ 
(وأدخل) بضم اللام على آنه مضارع مرفوع فیکون فاعله مستتراً تقديره: «أنا). « 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» أو في محل نصب مفعول به وجملة! 
اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ويلا لسلست 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. حتت : SI‏ 


٤‏ - اشم الآية: ۲١‏ لا الت جن 


النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في 
الكلام. بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة» 
بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في : «دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت 
الشام». ويجب أن تلاحظ هنا أن الفعل متعلٍ بالهمزة إلى الثاني» فعومل معاملة المفعول الواحد 
إذا كان الفعل ثلاثياً؛ أي: غير متعد بالهمزة» وعلامة نصب «جَلّتِ# الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: بجی من ا الأنر في محل نصب صفة «إجَنّت). 
خرن 4 : حال من الموصول منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فا : متعلقان ب: خرن ي4 : 
متعلقان بمحذوف حال ثانية من واو الجماعة؛ أي : ادوا لهم» و(إذن): مضاف»› و4 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وأجيز تعليق # باذن بالفعل (أدخل)» کما ll‏ 
ب خرچ ر و آایے۔ إلخ مستأنفةء E O ED‏ 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله حسب ما تراه في الشرح . 
#إفا»: متعلقان بالمصدر (تحية). م : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وأجيز اعتبارها حالاً من أي وهي حال مقدرة» أو حال من المضمر في 
لحرن فلا تكون حالاً مقدرة» وأجيز أن تكون في موضع نصب صفة جنات. انتهى . 
نکی وينبغي أن تعلم أن الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام : : حال مقارنةء وهي الغالبة نحو 
قوله تعالی : ودا َمل سَيسًا» وحال مقدرة و نحو قوله تعالی: ادحوم 
حَللين» وحال محكية: وهي الماضية» نحو جاء زيد أَمُسِ رابا . 

هذا وقد قال أيضاً: ونصب «جَسَّبٍ على حذف الجر»ء وهو نادر لا يقاس عليه» تقول : 
دخلت الدار» وأدخلت زيداً الدار» تريد: في الدارء والدليل على أن دخلت لا يتعدى أن نقيضه 
لا یتعدی» وهو خرجت» وکل فعل لا یتعدی نقیضه لا يتعدی هو. انتهی» مکي» ولکن ما 
ذكرته أولاً هو المشهور عن سيبويه وغيره» فليتأمل. هذا وقد أجاز أبو البقاء عطف جملة: 
اذيل ...4 إلخ بالبناء للمجهول على جملة: (برزوا)» أو على جملة: قال 
ألضَعَمتًأ... إلخ . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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ESR O CS O O 


الشرح: ألم َر : خطاب للنبي وي والمراد به مته وقیل : لكل واحد على التلوين . 
والرؤية هنا قلبية؛ لأن المعنى: ألم تنظر أيها الإنسان بعين البصيرة إلى ضرب هذا المثل؟! 


الاچ ١‏ افيش سب ٠:‏ 


ومعنی ضرب مثلاً: وضعه» ووصفه»ء وبينه. هڏا؛ والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في 
شيء آخر» بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر» ويصوره» وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر . 
هذا؛ ومنل بفتح الميم والثاء يأتي بمعنى: الصفةء كما رأيت في الآية رقم [۱۸] وأيضا الآية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الرعد). هذا؛ وهو بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله مثیل بمعنی: شبه 
وشبيه» فهو اسم متوغل في الإبهام» لا يتعرف بإضافته إلى الضمير»ء ولا إلى غيره من المعارف؛ 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: وين لسن لتا ونوسا 
SS‏ ثء وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول بمعنى: التشبیه کما رآیت» كقوله تعالی: سال ينل ما أَرَلّ رل اى والثاني بمعنى : 

نفس الشيء وذاته كما في قوله تعالی :کسی کاب ب ت مدش E‏ المعنى 
ليس كذاته شيء» والثالث زائدة» كما في قوله تعالی: إن اموا پيل ما ءامن بو هقد 
هدوا آي : بما آمنتم به. 

هذا والمثل بفتح الميم والثاء هو: القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض 
الوجوه» والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر الأمثال في 
اللغة العربيةء علماً بأن آلفاظ الأمثال اس تذكبرا وتاتا ء إفرادا وة معا ب بطر ها 
e‏ مثل (الصَيف ضيَعْتِ ك 
کک SS‏ » كما في قوله تعالی: * 


وي: فيها ثلاث لغات؛ e‏ كَلِمَّة على وزن نبِمَة» وهي الفصحى» ولغة آهل 
الحجاز» وبها تطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كلم كتبق» والثانية : كِلمة على وزن 
سِدرَة» والثالغة: كَلْمَة على وزن َمْرَة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى كلم كدر» والثانية گم 
کتمر› وكذلك کل ما کان على وزن فعل» نحو کېد وکټف»› فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن 
كان الوسط حرف حلق» جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسر»ء نحو فِخذ 
وشهد» وهي + آي: الكلمة - في الأصل: قول مفرد» مثل: محمد وقام» وقعد» وفي» ولن» 
وقد تطلتق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى : 8 ا ايها إشارة إلى 


ورب اشرو © لمل عل صلا فا ر [المؤمنون: ]٠٠١-۹١‏ وقال النبي بي : أَضدَقَ 
گم قالَّا شَاعِرٌ كلمة لبيد»: [الطويل 


f 


E CE 
المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله» وتقول: قال فلان كلمة» والمراد بها كلام كثير»‎ 
من سورة‎ ]٥٤[ وهو شائع ومستعمل عربية في القديم والحديث» وانظر شرح الكلام في الآية رقم‎ 


(يوسف) عليه السلام» بعد هذا فالمراد بالكلمة كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وهي 
OS‏ ل و کال این عام این سرد وا ب 
ومجاهد وعكرمة» والضحاك - رضي الله عنهم أجمعين -. 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال : GS‏ «أخبروني عن 

شجرة شبد شِبّو الرجل؟». أو قال: «کالرجل المُسُلم لا یتحات وَرَُهاء ر تی آگلھا کا خی ۰. قال 
e‏ وي ي : تھا التخلاء ورآیٹ آبا بکړ» وعمر لا بنکلمان» فرت أن نكلم 
فلما لم ي قرا شا لرل 0 «هي النخلة). Aa E E U,‏ 

قد وقع في نفسي أنها النخلةً! فقال: e‏ فلَمْ ركم تتکلمون» فکرهْتُ 
أن تکل أو اتل ا . فقال عمر: HEE‏ قَلْكَهَّا أحبٌُ إلى مِنْ كذًا وكدًا -. متفق 
علیه. انتهی . خازن. 


وعن ان NE‏ - عن النبي يياه أنه قال: ِن ن مَل الإيمانِ گمَتَل شَجَرةٍ و ابق 
الإيمان عُروفُها والصًلاة أضلُهاء والرّكاة فرُوعهًاء والصَيَامٌ أغُصاتهاء واي ف اف اا 
وحسن الْخلْق ورَفْهاء الكت عَنْ محارم ال تَمَرتّها». انتھی . قرطبي . وعنه کا : َكَل المؤمِنِ 


2 E وو‎ 


كالنخلة ِن صَاحبْتَه تَفَعَكَ» وإن جَالسْتَه تقَعَكَء وان شاوَرْتَه تَقَعَكَ› كالىخلَة گل شيءِ مِنهَا 
ينتفع وء وقالً : لوا يِن عَمَيكّْ» : يعني النخلة. وروی عنه ي أنه قال : «أكرموا عَكاتگم 
النخل َإِتَهُنّ الْمُطْعِمَاتٌ في المَحل». 

الها تبت أي: جذورها ا وثابتة وقوية» وكذلك الإيمان في قلب 
المؤمن ثابت وراسخ. مإوفرعها فى المآ أي : فروعها باسقة ومرتفعة إلى أعلى» وكذلك 
الإيمان» كما ستعرفه في الآية التالية. 

الإعراب : ألم تر : انظر الآية رقم [۱۹] كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب حال من س تقدم عليه» وعلى العامل. التقدير: ألم تر ضرب الله مثلاً حال كونه 
مسؤولا عن حاله من غرابته وإحکامه وغير ذلك . a‏ 
مرب أله مكاج : ماض وفاعله ومفعوله. إكمدً4: بدل من متا . طبه 
إ4 : ط كتجرة: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: ة4 وهذا على اا اې 
متعدياً لمفعول واحد» وقد ریت شرحه ومعناه» فإن کان بمعنى : صير» فهو متعد لاثنين : 
اكد المفعول الأول ولمس المفعول الثاني تقدم على الأول» بمعنى: جعلها مثلاًء وعلى 
هذا # كشجرز خبر مبتداً محذوف؛ أي: هي كشجرة طيبة» كما قاله ابن عطية» وأجازه 
الزمخشري» ولكنه بدا بالأول. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. والجملة: #إكيت... إلخ في 
محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل قبلهاء وجملة: «ألَمّ تَرَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ي4 : صفة شجرة. ا مبتدأ» وها: في محل جر بالإضافة. إاي: خبر 
المبتدا» والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل: (شَجَرَةٍ)ء أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم» (فرعها): مبتدآء و(ها): في محل جر بالإضافة . انى السسم: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
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الشرح: #نؤن... إلخ: تعطي النخلة ثمرها كل وقت بآمر ربها. هذا؛ والحين في اللغة: 
الوقت» يطلق على القليل والكثير» واختلفوا في مقداره هناء فقال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة 
كاملة؛ لآن النخلة تثمر في كل سنة مرة واحدة. وقال سعيد بن جبير» وقتادة» والحسن: ستة 
أشهر» يعني من وقت طلعها إلى حين انصرامها. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً. وقال علي بن 
أبي طالب : ثمانية أشهرء يعني أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهر. وقيل: أربعة أشهر» من 
حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: شهران» يعني من وقت أن يؤكل منها إلى 
صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل بن يعني غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل أبداًء ليلاً 
ونهارا» صيفا وشتاءًء فيؤكل منها الجمار والطلع» والبلح والبسر» والمنصف والرطب» وبعد ذلك 
يؤكل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب» فأكلها دائم في كل وقت. وهذا القول هو الجدير 
بالاعتبار» انتهى . خازن» وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها. 

قال الجلال: كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن» وعمله يصعد إلى السماء» ويناله 
بركته وثوابه كل وقت. انتهى . والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تكون شجرة 
إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ»› وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: 
تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. وفحویى 
الآيتين : أن فيهما التشبيه التمثيلي» وهو المنتزع من متعددء وهو ما رأيت شرحه. #وشّرب أله 
ألالً للكاس: لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» وتصوير للمعاني» وتقريب لها من الحس. 
لمر سَذَّكَرّدَ4: لعلهم يتعظون» فيعتبرون. هذا وفي قوله: ون اه4 مجاز عقلي؛ 
لأن النخلة لا تؤتي الأكل» وإنما يأتي به الله تعالى. 

الإصراب : تون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل 
مستتر تقديره: «هي» يعود إلى الشجرة. «إأكلَمًا: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة . 
: ظرف زمان متعلق بالفعل نزن و4 مضاف ولإين مضاف إليه. إيإذي4: 
هاو ال ا اورف حل تاقاقر الم رر ما 0 


٤‏ - سا ااية: ۲٠‏ للا الت جن 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» و(ها): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: ...4 إلخ في محل جر صفة ثانية ل: (شَجَرَةٍ)» أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» والاستئناف ممكن. تأمل. اوسر َه اا 4 : 

مضارع وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لتاس #: متعلقان بالفعل 
قبلهما . للد »: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: # سڪرو في محل رفع خبر 
(لعلً)» والجملة الاسمية تعليل لضرب الأمثال» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [۲] من 
سورة (الرعد). تأمل» وتدبر. 


نَل َة حي كمَجرة حيكَة انت ين قوق آلأرضِ ما لها من رار ®{ 


الشرح: #وْمتَل كمَةٍ حَينٍَ4: المراد به كلمة الشرك. #إكشجرة حيسَد4: المراد بها شجرة 
الحنظل» قاله أنس بن مالك» ومجاهد» وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها الثوم . 
جت ين موق لاض : اقتلعت من أصلها . نّا لها ِن قَرار4: يعني ما لهذه الشجرة من ثبات 
في الأرض؛ لأنها ليس لها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد في السماء» كذلك الكافر 
لا خير فیه» ولا يصعد له قول طیب» ولا عمل صالح› ولا لاعتقاده صل ثابت» فهذا وجه تمثيل 
الكافر بهذه الشجرة الخبيثة› وهذا هو التشبيه التمثيلي الذي رأيت مثله في الآية السابقة . 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ا اله بي بقاع عليه رب فقال: 
وک َة يبه كتجرز ا E‏ الاو © ر آڪتها ڪل جين پٳڏن 
ريما َال : هِي التَحلَة. اول کمةٍ خی ک مرق حَيَةٍ جت من قوق الأرضِ ما لها ِن را4 
قال : هِي الْحَنظلَة». أخرجه الترمذي مرفوعاًء iy a‏ الموقوف أصح. 

الإعراب : «إرَمَتَّلُ4: الواو: حرف عطف. (مثل): مبتدأء ومثل مضاف» و#إكمةٍ4: مضاف 

ليه. حيَة4: صفة كلمة. #كتجرز: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. #حَيتَةٍ4: صفة 
ا «إأجتكٌ4: ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى شجرة» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: (شَجَرَة)» أو هي في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم . لين قَرقٍ&: متعلقان بالفعل قبلهماء درق مضاف» وا الأرض4 مضاف 
إليه. مما : نافية. #إلها#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إين»: حرف جر صلة. قزار : 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار مما حجازية»ء والإعراب واضح عليهء والجملة 
الاسمية على الاعتبارين تصلح لأن E‏ [: (شَجَرَةٍ)» وأن تكون حالا من نائب 
الفاعل» والجملة الاسمية: «إومَل كمَةٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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من قلوبهم ا ية لديا : فلا يزلون إذا افتتنوا في دینهم کزكرياء ویحیی» وجرجیس» 
وشمعون» e‏ فتنهم أصحاب الأخدود» وكالسحرة الذين صلبهم فرعون» ويلحق بهم من 
أوذواء أو فتنوا من المسلمين» وعذبوا في الله كعمار بن ياسر» وأبيه» وبلال» وصهيب 
وغيرهم . لوف الخرة4 أي: في القبر حين يسألهم الملكان عن ربهم» ودينهم» ونبيهم» 
فجر ن با لواب و هل ا اا ای لفان فلا درن لل ت بال اة ين 
يقولون: لا ندري . #وفعل اله ما سا : يعني من التوفيق» والخذلان» والهدايةء والإضلالء 
والتشبیت› وعدمهء لا اعتراض عليه في جميع أفعاله» لا يسال عما يفعل» وهم يسألون» وانظر 
ما ذكرته في الاأية رقم [۲۷] من سورة (الرعد)» وانظر ما ذكرته من التعبير عن الكافرين بالظالمين 
ونحوه في الآية رقم .]٠١[‏ 

تنبيه : كثير من المفسرين يقولون: إن المراد بقوله تعالى: في ألميو لديا سؤال القبرء 
والمراد بقوله: لوف الأخرةه يوم القيامة عند البعث والحساب» وأرى أن التفسير الأول 
أولى الأمور؛ الأول: أن معنى الحياة لا يكون لمن دفن تحت الأرض وفارق الدنيا . الثاني: أن 
کل من خرجت روحه من جسده قد انتقل من دار إلى دار» ومن حال إلى حال والدار الثانية 
غير الأولىء والحال الثانية غير الأولى» وهو واضح بداهة. الثالث: قد ورد أن كل من مات 
فقد قامت قيامته» وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» آو ولد صالح 
يدعو له» أو غير ذلك. الرابع: لم يثبت أن ابن آدم يسأل بعد البعث والحشر مَنْ ربك ومَنْ 
نبيك. .. إلخ» والذي ثبت أنه يسال في القبر بعد الدفنء والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا 
المعنى» وهي كلها مشفوعة بالآية الكريمة التي الكلام فيها أكتفي بما يلي : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - آن رسول الله لا قال : إن العبْدَ إذا وصح في برو 

E PO‏ وإِنَهُ ليَسْمَعُ قرع نِعالِهِمْ إِذا انصرفُوا عنهء أنَاهُ مَلَكَانِ فيقودانه» فيقّولانِ لَهٌ: 
ما كنت تقول في هذا الرَّجُل محمَدٍ؟ فأمًا المؤيِن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقالٌ لَهُ: 
انظرٌ إلى مقعدك مى النار أبدلَكَ اله به مقعداً من الجنةء قال النبي ة: فيراهُمًا جميعاً راما 
الكافِرٌء أو المنافِقٌء فيقّول: لا أذري كنت آَفُولٌ ما يقولٌ الناسٌ فيوء فَيقَّالٌ: لا دَرَيْتَ وَلا 
لبت م يُصْرَبُ بمظرقة ِن حَدِيدِ صَربة بن ِء فيصيح صَبْحَة بسمَعُهَّا مَنْ يليو لا ملين . 
رواه البخاري» واللفظ له» ومسلم. 


٤‏ - سرامم الية: ۲۸ الا الت جن 


قال القرطبي : وقيل: إن سبب نزول هذه الآية ما روي عن النبي يي لما وصف مساءلة منكر 
ونکیر» وما یکون من جواب الميت قال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله! أيكون معي 
عقلي؟ قال : «نعم». قال: كُفِيتٌ إذاًء فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 

الإعراب : يشت : مضارع وفاعله. ا4 : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به» وجملة: #إءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
#لإيالمول: متعلقان بالفعل يثبت. ألتَابت»: صفة القول. طني ية : متعلقان بالفعل 
ّث . وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. اليا : صفة «ألَيوة» مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» والأول أولى. رف 
ألأخرة: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
«إويضل ...4 إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: ْمَل أَلَ...) إلخ معطوفة 
أيضاً . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يفعل الذي» أو شيئاً يشاؤه» وعلى اعتبار «إمًا» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: يفعل مشيئته. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ام ر لی الین بدلا نعمت ا کف ولوا ومهم ار لوار @4 


الشرح: ألم ر4 : انظر مثله في الآية رقم [۱۹] و[٤۲]‏ إلى الزن بدلوأ نعمت أ كرا أي : 
جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر بأن وضعوه مكانهاء فإنهم لما كفروها؛ سلبت منهم» فصاروا 
تاركين لها» محصلين الكفر مكانهاء كأهل مكة» خلقهم الله تعالى» وأسكنهم حرمه» وجعلهم 
قوام بيته» ووسع عليهم أبواب رزقه» وشرفهم بمحمد ياء فكفروا ذلك» فقحطوا سبع سنين› 
ا وقتلوا يوم بدر» وصيروا آذلاء» فصاروا مسلوبي النعمة» موصوفين بالكفر. وقال علي» 
وعمر - رضي الله عنهما -: نزلت في الأفجرين من قريش: بني مخزوم» وبني أميةء فأما بنو أمية؛ 
فمتعوا إلى حين» وأما بنو مخزوم؛ فأهلكوا يوم بدر. وقيل : هم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم 
وأصحابه حين لطم الفزاري» فجعل عمر له القصاص بمثلهاء فلم يرض»› وأف» فارتد متنصراً 
ولحق بالروم في جماعة من قومه» ولما حضرته الوفاة ندم فقال : [الطويل] 
ون غار اة رااان فعا لو مرت هاف 
تكلَمَيِي منهالَجَاج وَتَحْرَةّ وبعْت لَهَّا العَيْنَ الصحيحة بالْمَوَر 
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ی ا اص ا ولم أنكرالقول الذي قاله عُمَرْ 
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أقول: يبعد أن تكون الآية نزلت في هؤلاء؛ لأن ما فعله جبلة وأصحابه كان في خلافة 
الفاروق - رضي الله عنه - وإن كان حكمها ومعناها ينطبقان عليهم» وعلى من حذا حذوهم إلى 
يوم القيامة. ولوا مهم : أنزلوهم. دار رار : دار الهلاك» وهي جهنم. والبوار: 
الهلاك» وفي المصباح: بار الشيء يبور بوراً بالضم: هلك وبارالشیء بوارا: گند على 
الاستعارة؛ لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع به» فأشبه الهالك من هذا الوجه» وأرض بور: لم 
تزرع» وبور جمع : بائر» قال تعالی: وش فوما بوا ورجل بائر: فاسد» لا خير فيه» وفي 
الأساس: فلان له نوره» وعليك بوره. أي: هلاكه» ونزلت بوار على الكفار؛ أي: هلاك. 

ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت» وسوق بائرة» وبارت الأيم : إذا لم يرغب فيهاء 
وكان الرسول ية يتعوذ من بوار الأيم» وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض بوار» وأرضون بور. 

الإصراب : ألم ر4 : انظر الآية رقم ]٠۹[‏ إلى ان4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به» وهذا يفيد أن الرؤية بصرية لا قلبية»› دلوأ : ماض مبني على الضم» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . يعت : مفعول به أول» وت4 مضاف» وأ مضاف 
إليه. مإكرا : مفعول به ثان وقيل العكس؛ أي: ملكا هو المفعول الأول» ولت هو 
المفعول الثاني» والمعنى لا يؤيده» وجملة: «إبدّلأ...& إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة: (أحلوا. . .) إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح ودار مضاف» 
ومألبرار 4 مضاف إليه . 


وجه ا ویش 4O ae‏ 


الشرح: هم4 : واد من أودية النار» أو المراد بها النار جميعها. #يصلوتهًا : 
يحترقون فيهاء ويقاسون حرهاء وشدائدهاء وفي المصباح صَلِيّ بالثارٍ» وصَّلِيها صلياً من باب 
تعب : : وجد حرها . فويس القَرار أي : : المستقر» والمقر» وانظر شرح : #وينس# في الاآية 
رقم ]۲٤[‏ من سورة (الرعد). 

الإعراب : جه : بدل» أو عطف بيان» أو تفسير ل: دار آلوار# أو هو منصوب بفعل 
محذوف» التقدير : يصلون جهنم» فعلى الأول لا يجوز الوقف على «ودار البوارچ»› وعلى الثاني 
يجوز الوقف› بل ویحسن . هلذ|؛ ولو رفع جه رافع بإضمار على معنی : هي جهنم› أو 
باعتباره مبتداً» والجملة بعده خبره لجاز» ولكني لم جد مَنْ قرا به . 

#إيصاودَهًا : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من جه أو من ومهم 


صر سے ر و 
0G‏ 


wa 
الال شر‎ 


۲۰ سا5ا اوید:‎ - ٤ 
وهي مفسرة لا محل لها على اعتبار جهنم منصوباً بفعل محذوف . (بئس): ماض جامد دال على‎ 
إنشاء الذم. #القرار چ : : فاعله» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذمومة هي وجملة:‎ 
#ویش رار مستأنفة › لا محل لها. وقیل : حالية» ولا وجه له ألبتة؛ لأنها إنشائية.‎ 


چ 
س 


EA للو آنا‎ Fae 


الشرح: فۆوجملوا لَه داد آی: اخترع› وابتلع الكفار» والمشركون أمغالاًء اها من 
الحجارة ونحوها يعبدونها من دون الله ا ولا شبيه» ولا مثیل › تعالى الله عن ذلك 
علواً کبیراً! وأنداد جمع : ند وهو المقاوم» والمضاهى»› سواء اکان مثلاء أو دا 0 خلافاً. 
وقيل: هو الضد. وقيل: هو الكفء» والمثل. «اليضلوا عن سيلو أي: ليضلوا الناس عن 
طريق الهدى ودين الحق» وسبيل الله : هو دينه» وشرعه الذي اوحاه إلى محمد يلاء وانظر 
شرح : سّبيلل# في الآية رقم [۱0۸] من سورة (يوسف) عليه السلام. هذا؛ وقرئ الفعل بفتح 
الياءء فيكون المعنى ليضلوا هم فتكون اللام لام العاقبة؛ أي: لتكون عاقبتهم إلى الضلال. 

ل4 : : خطاب للنبي ياء ویعم کل عاقل من شأنه أن يخاطب الكفار»ء والمجرمين 
بما يلى : #ۆتمتعواچ ای یاک قلیلاًّء أو بعبادتكم الأوثانء أو اتباع الآهواءء فإنها من قبيل 
الشهوات التي يتمتع فيهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه 
إلى المهدد به. جن مركم إل ألتَار# أي : مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

ا هدا فالفارة اها انر تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من 
المؤنث المجازي› وقد تذكر» وتصغيرها : نويرَّة» والجمع أنور» ونیران»› ونيرة»› ویکنی بها عن 
جهنم التي بعلب ال بها الكافرين والفاشقين هن أبتاء المسلمين» والفعل نار ينور ستعيل 
N ONE ES USES ES RE‏ 
دركات النار في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر). 

الإعراب : «إرجَحلوأ#: الواو: حرف عطف. (جعلوا): ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إيه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني 
تقدم على الأولء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فإأندادًاي . «إأندادًا»: مفعول به. 
لض اوا : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل»ء أو العاقبة وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إعن سيليٍء: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة وجملة: (جعلوا. . .) إلخ معطوفة على جملة: (أحلوا. . .) إلخ» أو هي مستأنفةء 


الال جتن ٤‏ - اااي اكية: ۲١‏ 


لا محل لها على الاعتبارين. فلي : أمر» وفاعله مستتر تقديره «أنت». #تمتعرأً4: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول»› 
وجملة : َل إلخ مستأنفة . الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل. #صركر: 
اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. إل ألَار: متعلقان بمحذوف خبر إن» والجملة 


ر 


الاسمية: لن مَصِيَكُمّ إل انار تعليل للأمر» لا محل لها. 


>2 


ل 0 
ءامنوا يمو الصلوة وسفِقوا مما رتهم 


4 فيه لا خكَلُ 46 


الشرح: ل: أمر موجه لسيد الأنام كلف ویعم کل عاقل من شأنه أن يعظ وينصح 
الناس. لادی آل اموا : ا وشرفهم بالإأضافة ا شأنهم» وا على 
أنهم المقيمون لحقوق العبودية. فيم الصَااة وَبْْقوا مما رمم سرا وليه انظر شرح هذه 
الكلمات في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). ين كَل أن بان يرم لا سيم فيد أي: فيبتاع 
المقضر ما تارك به رة ٠او‏ قدي ق وا عه أي :ولا لةه وهي المردة 
والصداقة. 

ۆليبادىئچ: يقرا به بفتح ياء المتكلم وسكونهاء as‏ ويجريان في خمس مواضع 

من القرآن الكريم. هذا؛ وقوله تعالى في سورة (الأنبياء): واا رض ا وای السسیرن 
وقوله تعالى في سورة (العنكبوت): ادى اين اموا إن أرضى وميعة يى اعبدون4 وقوله 
تعالی في سورة (سبا): ويل من عاوی الور وقوله E‏ في سورة e‏ موقل یبای 
لين شرفو عل أف سهم والمراد ب: يرم يوم القيامة. 

هذا والخلال: المخالة والمصادقة» والخلة: الصداقة» وما ذكرته يعني: أن الخلال مفرد» 
وفي القرطبي : أنه جمع خلة مثل قلة وقلال» والخليل : الصديق الذي صفت مودته» فتجد من 
خلاله مثل ما يجد من خلالك» ويسعى لمصلحتك» كما يسعى لمضلحته» بل قد يؤثرك على 


نفسه» ویذل روحه من أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبى : [الوأفرا 
ec €‏ ا ق < ا © 
| خوك أڅخوكَمَنْيَدنووترجو مودته وان دى اس ت کابا 


وار كاري م اي وراد سلاحة منك 
وهو معدوم في هذا الزمن ¿ الذي فسد أهلهء وصاروا حل ودوداًء كما قال القائل : 1 فر 
ا ا ا و ل دو ,عاك ay‏ 


و ا ف في ال هدر 


- سا اایة: ٣١‏ الالال جين 


احفظ البيتين» ولا تنس: ما فيهما من الجناس التام» لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 
الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاًء كما قال القائل : [الكامل] 


كاقل ال يل ات . ال ناوال الو 

وقال الآخر: [الوافر] 
E AE. a E‏ 

ومما هو جدير بالذكر: أن كل صداقة لا تكون على أساس من التقوى تنقلب عداوة في 
الدنيا والآحرة» خذ قوله تعالى : الفلا وميل E‏ إلا أَلْمسَيّب# وانظر نتيجة 
صداقة إبليس في الآية رقم [۲۲] من هذه السورة وفي سورة (ق). 

قال الخازن: فإن قلت: كيف نفى الخلة في هذه الآيةء وفي الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة 
(البقرة)ء وأثبتها في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الزخرف)ء وهي الالء وَمّي... إلخ قلت : 
الآية الدالة على نفي الخلة (أي: نفي نفعها) محمولة على نفي الخلة الحاصلة بسبب ميل الطبيعة 
ورعونة النفس» والآية الدالة على حصول الخلة وثبوتها (أي: ثبوت نفعها) محمولة على الخلة 
الحاصلة بسبب محبة الله ألا تراه أثبتها للمتقين فقط. ونفاها عن غيرهم. وقيل: إن ليوم القيامة 
أحوالاً مختلفة» ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليله» وفي بعضها يتعاطف الأخلاء» بعضهم 
على بعض إذا كانت المخالة لله وفي محبته. انتهى . 

الإعر اب : إل : آمر» وفاعله مستتر تقديره «أنت». ادى : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. ألنت#: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
صفة عبادي» أو بدل منه» أو عطف بيان عليه» وجملة: «لءامنوأ: مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. #إيقيمرأ: قال أبو البقاء: فيه ثلاثةء أوجه: أحدها: هو جواب قل» 
وتقدير الكلام: إن تقل لهم يقيمواء قاله الأخفش» ورده قوم قالوا: لأآن قول الرسول لهم» 
لا يوجب أن يقيموا» وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد بالعباد الكفارء بل المؤمنينء وإذا 
قال الرسول لهم: أقيموا الصلاة أقاموهاء ويدل على ذلك قوله: فل لَيبادى لن “امثرأ 
والقول الثاني حكي عن المبرد» وهو أن التقدير: قل لهم: أقيموا يقيمواء فيقيموا المصرح به 
جواب أقيموا المحذوف» حكاه جماعة» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد لوجهين : 

أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرط. إما في الفعل» أو في الفاعل» أو فيهماء فأما 
إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأً» كقولك : 4 والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه 


لالت جن سو ارام الآیة: ٠۲‏ 


إن يقيموا يقيمواء والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهةء و يمرأ على لفظ الغيبةء وهو 
خطأً إذا كان الفاعل واحداًء والقول الثالث: أنه مجزوم بلام محذوفةء تقديره: ليقيمواء فهو آمر 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة قل على الأمرء وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها مكي باختصار» 
وذكرها ابن هشام في مغنيه بإطناب . انظر الشواهد من ]٤١۸[‏ إلى ]٤٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». هذا ويشبه هذه الآية في تركيبها وإعرابها الأية رقم ]۳١[‏ من سورة (النور)» والفعل 
تبثأ مجزوم على الوجوه المذكورةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفةء أو هي في محل نصب مقول القول 
على حسب الوجوه المعتبرة فيها . 

#إالساة: مفعول به . (ينفقوا): معطوف على ما قبله مجزوم مثله» وعلامة جزمهما حذف 
النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهماء کک انفريق وا ررَفهم سا وعلايةً 
انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [۲۲] من سورة (الرعد). « من ّل #: متعلقان بالفعل ينفقواء 
J SE Ey‏ ا: نافية حجازية تعمل 
عمل ليس» أو هي مهملة لا عمل لهاء وهو الأقوى؛ لأنها تكررت. طبَيم: اسم #[)» أو هو 
مبتدأً. إنيه#: متعلقان بمحذوف خبر إلا أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل رفع صفة لإيرمٌ#. «لا): الواو: حرف عطف» (لا): زائدة لتأكيد النفي . إخ4 : 
معطوف على بيع . هذا؛ وقد قرئ في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) برفع «بَيّم» وبنائه على 
الفتح» انظر الآية وأوجه الإعراب فيهاء ولم أعثر هنا على قراءة بغير الرفع . 


ر 


اه ای E‏ 7 والارّضَ رت الل ما فاخن ن 
f‏ و 0 ف سے ب الفا س ررب را 
سر لکم ا لفت لَِجُرى ف الخر بأمرو وسخرَ ۴ 


الشرح: ا ای حل كمون ورس أي : أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق . 
ونر يى اسما أي : من السحاب» سمي السحاب سماء لارتفاعه» مشتق من السمو» 
وهو الارتفاع . وقيل: إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض. 
لمَاَخْ د.4 أي: بذلك الماء. طمن َرَت : n‏ 
وقد يقع على الزرع أيضاً بدلیل قوله تعالی: ڪا من مرو إا تمر وءانوا حف يوم 
حصادو. اوسر لم الفلت لجرب فى لحر بأمَرٌ4: ذلك السفن الجارية في أعماق 
البحار لمنافع الناس» حيث تسير من بلد إلى آخر» فهي من تمام نعمة الله على عباده. ظوَسَحَرَ 
کک انر أي : ذللها لكم لتنتفعوا منها في الشرب منهاء وسقي الزروع» والثمرات» ولما 


- ا5ی اسید: ٣٣‏ لاال جين 


كان ماء البحر المالح لا ينتفع به في سقي الزروع والثمار ولا في الشراب؛ ذكر الله نعمته على 
عباده في تسخير الأنهار العذبة لأجل هذه الحاجة. 

الإصرايب : اد4 : مبتدأ. لأأرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
لی : : ماض» والفاعل يعود إلى ىچى وهو العائد. #السَموّته: مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف 
على ما قبله» وجملة: و إلخ صلة الموصول» لا محل لها. (أنزل): ماض» والفاعل 
يعود إلى رى . لمر السَمَآٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
e)‏ كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً. «إمك: مفعول به» وجملة: (أنزل. . .) إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها» وجملة: «فَأَحْج...& إلخ معطوفة عليها أيضاً. «إبد.4: متعلقان بالفعل قبلهما. طمن 
َنِه : متعلقان بالفعل (أخرج)» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من #ررتًا#. كما علق 
لإي المآ والأول: أقوى. طرزقًا4: مفعول لأجله على اعتبار من للتبعيض وتعليقها 
بالفعل» ومفعول به على اعتبار ين للبيان وتعليقها بمحذوف حال كما رأيت» وأجيز اعتبار 
لرا مفعولاً مطلقاً لأن (أخرج) بمعنى: رزق. لک 4: متعلقان ب: را أو بمحذوف 
صفة له» واللام في الموضعين للملك» وجملة: اوسَّر لَكُم معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلها. التجرى: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى االفات 4 و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (سخر). لني الخّر4: متعلقان بالفعل قبلهما. اإبأئرڈ4: 
متعلقان به أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 


4 


وسر لَكُمٌ انر 4 معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. 


وسر لَك الول ان وسر لک ا نار ©4 


الشرح: لوسر لك أللَّمْس وَلقَمرَ دين : يجريان في فلكهما؛ أي: محلهما 
ومقرهماء وهو السماء الرابعة ا وسماء الدنيا للقمر. هذا؛ والدأب: العادة المستمرة 
على حالة واحدة» ودأب في السير: داوم عليه» والمعنى: أن الله تعالى سخر الشمس والقمر 
يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران إلى آخر الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهما 
وتأثيرهما في إزاحة الظلمة» وإصلاح النبات والحيوان؛ لأن الشمس سلطان النهار» وبها تعرف 
فصول السنة» والقمر سلطان الليلء وبه يعرف انقضاء الشهور» وكل ذلك بتسخير الله عز وجل» 
وإنعامه على عباده. انتهى . خازن بتصرف . وانظر الآية رقم ]٠[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 


ا ٤‏ - سا انی الية: ۲٤‏ 
ف سر لک اَ4 : لتسکنوا فيه› وتستريحوا ا 
e‏ بالسعي له قال تعالی : رین کیو جل لک الل فار ل 1 
من فصل . هذا؛ وان الليل والتهار يتعاقبان في الضياء ء والظلمة» والزيادة ك وفك من 
ا وفيه عبرة لأولي الألباب» كما قال تعالی : % 1 ا ا 
EE‏ وی CG‏ 6 
دأباً في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبیبنا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
الإع راب : او سر چ EE‏ حرف ءطف . (سخر) : ماض» والفاغل بعرة إل الموضرل؛ 
لک : متعلقان بما قبلهما. «الشمس س فول به الق ١‏ معطو على ما قله دان 4: 
حال من #ألسَّمس وومر 4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون 
e ES‏ کک ا E‏ ك 


& 
ع رت ےر ر ووو ر و ل 0 
واک 1 من ڪل ما سالتموه وان تى دوا لعمت الله 


لضن کا ڪا ©4 


الشرح: کو تنگم بن ل ما سألشرة4: لما ذكر اله النعم العظام التي أنعم الله بها على 
عباده» وسخرها لهم وذكر ذلك في الآيتين السابقتين› بن في هذه: آنه سبحانه لم يقتصر على 
تلك النعم بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصر»ء وين 
الجارة معناها التبعيض» وأجيز في : ما الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» وأيضا النفي» 
وعليه فالمعنى يكون: وآتاكم من كل ما سألتموه» ومن كل ما لم تسألوه» فحذف الثاني» فلم 
سال بخان فسا ولا را وا کا من هه ال ااا ا ول ا راه ای : 
آتاکم کل ما سألتموه. اون تَُدو ممت ا لا ا أي: نعم الله لا تحصوها؛ ولا تطيقوا 
عدها لكثرتهاء كالسمع» والبصر» وتقويم الصور» إلى غير ذلك من المالء والولدء والعافية» 
وأضر هذه النعم لوجود كل مخلوق وحياته الماء» والهواء» وهما أرخص كل الأشياء. 

وأجل هذه النعم نعمة الإيمان لمن هداه الله» ووفقه له» وعمل بمقتضاهء وينبغي أن تعلم : أن 
الإنسان مهما عمل من الصالحات» وعبد الله تعالى لا يوفي حق أصغر هذه النعم» فعن انس بن 
مالك - رضي الله عنه - عن النبي اة قال : «يُخْرَح لابُنِ ادم يوم القيامة ثلاثة دواويً : دیوان فيه 
العمل الصالح؛ وديوان فيه ذنوبة یوان تام ری علي رل ا زرل ار و 
ا - في ديوان اشم : څزي مَك E E‏ ثم تتځی» 

تقول وفك اسوق يْتٌ! وتبقى الذنوبٌ والعم وقد َب العمل الصالح» > فإذا أراد الله أن 
ا يا عَبْدِي قَذ ضاعفت لَكَ حَسََايَكَ» وتَجَاوَرْتُ عَنْ سََْايِكَ ‏ أحْسِبه قال: - 


4E 


o۲ |‏ - سارل الیة: ٠١‏ الالال بن 


رن و 


وَوَهَبْت لَك نَعَمِي». رواه البزار. هذا وجديث الذي عبد الله خمسمئة سنة برأس جبل» وقال الله 
له: «أدخل الجنة برحمتي » فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب الترغيب والترهيب 

إت ألإسى# أي: جنس الإنسان» وهو يفيد الاستغراق. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - أراد أبا جهل» والتعميم أولى. #لظلوم 4 : شديد الظلم 
E‏ والحرمان من رحمة الله وجوده وغفرانه. 
ڪ قار ڳو : شديد الكفران لنعم الله ؛ آی: يجحدهاء ولا يقوم بشكرها الواجب عليه. وقيل: 
ظلوم في الخد وکو اوج كقار في النبمة بج ويمع: 

الإعصراب : «إرءاتدكم# : الواو: حرف عطف. (آناكم): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الذي» والكاف مفعول به أول. #يّن ُل: متعلقان به على 
آنهما مفعوله الثاني» وقد رأيت: أن معنى اين التبعيض . وقيل: لين زائدة وعليه 
فإكلًّ4 هي المفعول الثاني : مجرورة لفظاً منصوبة محلاً. ا4 : تحتمل الموصولة 
والموصوفة› والخصدزية ميه ي فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة 
كل إليها. سار : ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع 
الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ وتسهيله فتولدت واو الإشباع؛ التي هي حرف لا محل 
لهاء والهاء مفعول به أول» والثاني: محذوف» والجملة الفعلية صلة #ما»» أو صفتهاء وعلى 
اعتبار نّا نافية» تكون الجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إكَلَ إليهاء التقدير : وآناكم 
من كل شيء غير سائليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء ولا تنس : 
أنه قد قرئ بتنوين إكَلً)» فتكون «ما» هي المفعول الثاني . «إرإن4: الواو: حرف 
استئناف . (إن) حرف شرط جازم . يدوأ : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 

.. إلخ» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» «إيْعْسّتَ#؛ مفعول به» وهو مضاف» وا4 

مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
لإلا: نافية. «إغسرهاي : مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعلهء و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب«إذا» 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إإت#: حرف مشبه بالفعل. ا الإشكنَ4 : 
اسمها. لوم اللام: هي المزحلقة. (ظلوم): خبر أول. كا4 : خبر ثان» والجملة 
الاسمية : إت آلإشك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


رب اَجَمَل هدا الد ءامكا وَأَجْبّنى وئ أن تعد لاام ©4 


SNS 


الشرح: رَد قل إَِهِم رب أَجْمَل هذا الد ءايكًا أي : مكة المكرمة كما ستعرفه» وقد 
أجاب الله دعاءه» وحقق رجاءه» فجعله حرما آمناً > لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم فيه أحد» 


8 vo YARA 2 iS 
٠١ لالت جم - ساارشى الاية:‎ 


ر باد مده ولا لی خلا وجل آله فی امان کیا فال تالی: اواو روا اا جلا 


س 
٤‏ 


ر ورو 


کرم موطف الاش من وڳ . اجب وين آن عبد السام أي : آبعدني» وبني من 
عبادة الأصنام. هذا؛ وقرئ: (وأجنبني) بقطع الهمزة» والمعنى واحد» وهما على لغة نجد» 
وأما أهل الحجازء فيقولون: جنبني شره. هذا؛ والآصنام: جمع صنمء وهو التمثال الذي يتخذ 
من خشب» أو حجارة» أو حديد» أو ذهب» أو فضة على صورة إنسان» أو غيره» وهو الوثن› 
وانظر النصب في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (المائدة)ء والأنصاب في الاي رقم 1 منها أيضاً. 

قال البيضاوي: وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم» وهو بظاهره 
لا يتناول أحفاده» وجميع ذريته» وهو الصحيح› كيف لا وقد عبد الكثير من ذريته الأصنام مثل 
قريش» وعبد اليهود العجل» وضلوا ضلالا بعيدا. هذا؛ وقد قال القرطبي : 

وأراد بقوله: وئ بنيه من صلبه» وكانوا ثمانية» فما عبد أحد منهم صنماًء ولم يذکر 
أسماءهم هو» ولا غيره من المفسرين» ورأيت في قصص الأنبياء للنجار ما يلي : 

عاد إبراهيم فأخذ زوجته اسمها قطورة» فولدت له زمران ویقشان ومدان ومدیان ویشباق»› 
وشوحا. انتهى . نقلاً من سفر التكوين. ولعلك تدرك معي: أن مديان هو مدين الذي يکثر ذكره 
في القرآن الكريم» وانظر الآية رقم ]۷٠[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 

هذا وإبراهيم معناه في العبرانية: أب رحيم» وهو ابن تارح» أو تارخ» بن ناحور» بن 
سروج» بن رعو» بن فالج» بن عابر بن شالح» بن أرفكشاذ» بن سام» بن نوح عليه الصلاة 
والسلام» وانظر ما ذكرته في : ٤ر4‏ في الآية رقم [۷4] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك. 

وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتلخص في أنه كان فتى من أهل فدان آرام بالعراق» 
وكان قومه أهل» أوثان» وكان أبوه نجارأًء ينحت الأصنام» ويبيعها ممن يعبدهاء وأن إبراهيم 
كان قد أنار الله بصيرتهء وهداه إلى الرشد» فعلم أن الأصنام لا تسمع» ولا تبصر» ولا تسمع 
نداء» ولا تجيب دعاء» ولا تضر»ء ولا تنفع» ولذا عمد إلى تحطيمها في غيبة من يعبدها ليبين 
لهم عجزهاء ولكنهم لم يرجعوا إلى رشدهم» بل أرادوا حرقه بالنار» فنجاه الله من كيدهم» 
وجعلهم الأخسرين»› وكان الملك النمرود قد ادعى الألوهية» فحاجه إبراهيم عليه السلام 
وأفحمه» كما رأيت في الآية رقم 1 من سورة (البقرة)ء» ولما أيس من إسلام أبيه وقومه 
تركهم» وذهب إلى أور الكلدانيين من أرض الجزيرة قرب نهر الفرات» ثم إلى حران»ء ثم رحل 
بعد ذلك إلى فلسطين» ومعه زوجه سارة» وابن أخيه لوط» ومع لوط زوجه»ء كما قال تعالى في 
سورة (العنکبوت): فام لم أو وَل إن مهل إل رن إِنَهُ هر ميد أك . 

ثم رحل إلى مصر بسبب جدب وقع في فلسطين» ثم عاد إلى فلسطين»ء وكان ملك مصر قد 
أهدى إبراهيم أموالاً وماشية وجواري وعبيداًء منها هاجر التي تزوجهاء وأنجبت منه إسماعيلء 


- سا5ا سه هللاال جين 


على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام» وقد توفي في فلسطين» ودفن في بلدة الخليل» 
وقبره موجود فیها» وله مشهد عظیم . 

تفبيه : حكى القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل عليه السلام في الاية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(البقرة): آنه قال: رب اجعل هدا بلا ءانا وحکی عنه قوله هنا : رب أَجْعل هدا أل ايا 
والفرق بينهما أنه سأل في الأول : أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلهاء ولا يخافون» 
وسآل في الثاني : أن يخرج هذا البلد من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمنء كأنه 
قال: هو بلد مخوف فاجعله آمنا. انتهی . خازن بتصرف . 

هذا والرب يطلق» » ويراد به السيد والمالك» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه 
ا :و ریک. ٠‏ إلخ» وأيضاً قوله : e i‏ إلخ كما يقال : 
ر لدا ورب الأسرة؛ أي: مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به المربي والمصلح» يقال: 
رب فلان الضيعة يربها إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى 
كمالهم شيئا فشيئاء يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل المضغة عظمأًء ثم يكسو 
العظام لحمأًء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخر وهو ضعیف صغیر» فلا یزال 
ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلاء أو امرأة كاملين» ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيدا 
بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك» والرب المعبود بحق» وهو المراد منه 
تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : اء ريات متفرفوت حب أو أله الوحد ما4 
كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل! 
مَييفا لااب البْيُوتِبُيوتُهُمْ ‏ وللاكليق الكَنْرَمَحْمَل مَحْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
في الاخر. 

تنبيه : قال مكي بن بي طالب القيسي : ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن 
الكريم» وعلة ذلك: أن في حذفها من نداء الرب فيه معنى التعظيم له والتنزيه » وذلك أن النداء فيه 
ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد فمعناه تعالً يا زيد» أدعول يا رَيْدّ» فحذفت (يا) من 
نداء الرب ليزول معنى الآمر» وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم 
والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام في نداء الرب لذلك المعنى . 

الإصراب : ر إد4: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف» فهو مبني على السكون في محل نصب» وهو الأقوى» 
وجملة: لقال اهم في محل جر بإضافة (إذ) إليها. رب : منادى حذف منه حرف النداء 


ا الت ج ٤‏ - سوڈارهم الآية: ٠١‏ 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء 
المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافةء وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس 
فيه» ومنهم من يثبت الياء الساكنةء فيقول: يا ري ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة» فيقول: 
يا زىء ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا ربا ومنهم من يقول: يا رب بضم 
الباءء ففيه خمس لغات» ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الباء 
دلیلاً علیهاء فيقول: يا رب . 

«إأَجَعَلٌ: فعل دعاء» وفاعله مستتر فيه. #ها#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به آول» والهاء حرف تنبیه لا محل له. : بدل من اسم الإشارة» أو عطف 
بیان عليه . ا ءايتا: مفعول به ثان» (اجنبني) : فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. (بَنيً): معطوف على ياء المتكلم» فهو منصوب أيضاًء 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
وياء المتكلم المدغمة ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وأجيز اعتباره مفعولاً معه» وليس 
بشيء» والمصدر المؤول من «لأن بَنَبَ4 في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: عن عبادةء 
أو هو منصوب بنزع الخافض› أو هو مفعول به ثان على التوسع . ۆالاستامڳه: مفعول به» 
والجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القول» والکلام مستأنف لا محل له. 


ا 
س 


م چو 


مس | ت ف اع ر ا aT n‏ ۰ 
رب لن أضللن كرا سن الاس فن يعن نه مني ومن عصان فإنك عفور 
XN 4H‏ 
ِد ©4 
الشرح: فرب إن أضللنَ كر من اللا»: وهذا مجاز؛ لأن الأصنام جمادات» وحجارة» 
لا تعقل شيئاً حتى تضل من عبدهاء إلا أنه لما حصل الإضلال بسبب عبادتها؛ أضيف إليهاء 
كما تقول: فتنتهم الدنيا بزينتهاء وغرتهم بزخرفهاء وإنما فتنواء واغتروا بسببها؛ لأن المضل 
والهادي فى الحقيقة إنما هو الله تعالى» وينسب الإضلال للعبد كسباًء انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۲۹] من سورة (الرعد). 
فمن عنى ند منی 4 آي : فمن تبعنو على ديني واعتقادي» فإنه من e‏ 
ا ال قى او ا ا مكف ET‏ 
ومن عَصافى فإك عفورٌ رَحيمٌ: قال السدي: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم» 
وقال مقاتل : : ومن عصاني فيما دون الشرك؛ فإنك غفور رحيم؟ إن شئت أن تغفر له؛ غفرت إذا 


کان فسا فال الیضاوي نهدلل على أن كل ذب فة أن يف حت الغر ك زان 
الوعد فرق بينه وبين غيره» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر ما قاله الرسول ييه في حق 
ابي بكر - رضي الله عنه - في سورة (الأنقال) الاي .]٦۷[‏ 

اقإعراب : عرب : انظر الآية السابقة. «إإً#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث. «أضلَلن4: فعل وفاعل. #إكا4: مفعول به. هن ألا : 
متعلقان ب: کاچ أو بمحذوف صفة له» وجملة: «أضَلَلَنّ...& إلخ في محل رفع خبر (إن). 
فان چە : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
#يَعّى): ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول 
به» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ). «إنَه4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها . «إميً: متعلقان بمحذوف خبر (إن)» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط . وقيل : 
جملة الجواب . وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء والإعراب ظاهر إن شاء الله تعالى» والآية بكاملها من 
مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


تبر ليم انشقمّم ِن التعرت لمل 


ص 


الشرح: رسا إن أسَکتُ من ذرّقً» أي : بعض ذريتي» وهو إسماعيل عليه السلام. 
لواد عير ذى رَرع#: يعني وادي مكة؛ فإنها حجرية لا تنبت . «إعند بيك ألْمْحَرّمه: الذي حرمت 
التعرض له بأذى» والتهاون بشأنه» أو لم یزل ممنعاً تهابه الجبابرة» أو منع منه الطوفان فلم يستو 
عليه» ولذلك سمي: عتيقاً . ربا ليما أَلصَكوة4 أي : أسكنتهم بذلك الوادي ليعبدوك بإقامة 
الصلاة وغيرها من العبادة» وأفرد الصلاة بالذكر تنويهاً بشأنهاء وتعظيماً لقدرهاء ومكانتهاء ولذا 
طلب من الله تعالى أن يوفقهم لإقامتها . 

«إَاجَكَل أفيْدَة س آلا أي: فاجعل أفئدة من أفئدة الناس» ولو قال: أفغدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند. واليهود والنصارى» ولكن قال: من الناس» فهم 
المسلمون» قاله ابن عباس» ومجاهد. توئ إِلَمَمَ أي: تحن» وتشتاق إليهم» ولزيارة 
البيت» ففيه دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم الله حج البيت» ودعاء لسكان مكة من ذرية إبراهيم بأنهم 


ا جکر ٤ا‏ _ سوا رام الآية: ۲۳۷ 


ينتفعون بمن يأتي ! E‏ الدعاء من 
أمر الذين ادنيا تا طهر ات وفعت ركان و واه ى ا 4 فاستجاب اه داه 
E‏ وبما يجلب لهم من الأمصارء كما قال تعالى: جى للب 
مرت كل سىء حيث توجد فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية في يوم u‏ وهو 
مشاهد. عله كرد أي: لعلهم يشكرون هذه النعم التي أنعمت بها عليهم. وقيل: معناه: 
لعلهم يوحدونك» ويعظمونك. وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هو ليستعان بها على 
أداء العبادات» وإقامة الطاعات. هذا؛ والفعل «شكر» يتعدى بنفسه وبحرف الجر تقول : 
ا م وت ل وقد و افد واد و(افدةا: 

بعد هذا جاء في البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي يي قال: ول ما 
اتخذ النساء الْوِنْظق من قَبَل أم إسماعيلء اعذت عا ا اھا عل مار ت اء با 
إبراهيم» وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في آعلی 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع غاا اا و 
تمرٌ؛ وسقاءً فيه ما ثم می إبراهیم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب» 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس» ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذاً لا يضيعنا» ثم رجعت» فانطلق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه› 
فقال: ربا إن آشگت ین درک واد عر فی رع عند بك آلْنحَرّ... إلخ حتى بلغ اش كد 
وجعلت N‏ ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء؛ 
عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوًّى _ أو قال: يبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر» هل ترى 
أحداًء فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سَعَّتّ 
سَعْىّ الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم تت المروة» فقامت عليهاء ونظرت هل ترى 
أحداً فلم تر أحدا؟ ففعلت ذلك سبع مرات». 

قال ابن عباس : قال النبى ب : «فلذلك سعى الناس بينهما». «فلما أشرفت على المروة 
یف و ر 7 نفسهاء ثم تَسمَعَّتْ» فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن 


كان عندك عَرَاثٌ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر 
الماء فج توه وتقول بيدها: هكذا» وجعلت تغرف من الماء في سقائها» وهو يفور 
بعدما تغرف) . 

قال النبي ئي : «يرحم اله آم إسماعيلء لو ترگٺ رَمُرَمَ أو قال: لولم تغرف يِن الماءِ - 
لكات زمزم عيناً مَمِيناً. قال : فشریت›» و ارت ولدها» فقال لها الله : لا تخافوا الضيعة»› فإن 


هاهنا بیت الله ببنيه هذا الغلام» وأبوه» وإن الله لا a‏ وکات الت مه مو الارن 
کارا االو ا عن ا ا ا ك ج مرت بهم رة من جر 
أو آهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا : 
إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي» 8 E EL a‏ 
هم بالماء» فرجعواء فآخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم اع ا 2 فقالوا : أتأذنین 
لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لاحق لكم في الماء. قالوا: نعم قال النبي ييا فألف 
ذلك آم لماعل وهن تحب الأتس» رلو وارسلوا إلى آهليهم» فنزلوا معهم» حتی إذا کان 
بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام» وتعلم العربية منهم» وَأنمَسَهمْ اغ حف شب فلما 
أدرك الحلم؛ زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل . 

فجاء إبراهيم - عليه السلام - بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه» CS E N CE‏ 


ب 


SSE‏ قال : SS‏ کک یغیر عتبة بابه» 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك؛ فأخبرته» وال کت یتاه فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: 
فهل» أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: عَيّر عتبة بابك قال: 
داك آي وقد أمرني أن أفارقك؛ إلحقي بأهلك» »> فطلقهاء وتزوج منهم آخرى» فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم آتاهم بعد» فلم یجده» فدخحل على امرأته» فسألها عنه» فقالت : خرچ 
یبتغى لنا» قال : كيف آنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم› فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت 
على الله » فقال : ما طعامكم؟ قالت : اللحمء قال : فما شرابکم؟ قالت: الماءء قال : اللهم 
بارك لهم في اللحمء والماء!. 

قال النبي ي : «ولم يکن لهم يومئذ حب» ولو کان لهم دعا لهم فيه . قال: فهما لا يخلو 
ا خد و إلا لم يوافقاهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت 
عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل عليه السلامء قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» آتانا شيخ 
حسن الهيئة › وأثنت عليه» فسألنی عنك» فأخبرته» فښالنی. کن غشنا؟ فأخبرته ا بخیر › قال : 
فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال: ذاك 
أبى» وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك» ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل 
عليه السلام يبري نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولدء والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك» 
قال: وتعينني» قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتاًء وأشار إلى أكمة مرتفعة 


لاال جتن ٤‏ قاي ية ٣۷‏ لاا 


على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» 
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» فوضعه له» E‏ وو 
وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما يقولان: ارا قبل ا إَِكَ أت ألسَميعٌ ألم . انتهى . 
التجريد الصريح . موقوفاً في أوله» ومرفوعاً أربع مرات في وسطه وآخره» وقد رفعته في وله 
أيضا كما رفعه المرحوم عبد الوهاب النجار. 


تفبيه: وإني رجىئ الكلام على إقدام إبراهيم على ذبح إسماعيل - على نبيناء وعليهماء 
وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين لف صلاة» وألف سلام - إلى سورة (الصافات) الاية 
رقم [۱۰۱] وما بعدها. هذا؛ وأضيف أن سبب إلقاء هاجر ورضيعها إسماعيل في مكة على نحو 
ما عرفت إنما هو غيرة سارة منها ومن ولدها؛ لأنها كانت جارية لهاء فوهبتها لإبراهيم» 
فتزوجهاء ولم يكن لسارة ولد قط فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذهما إلى ذلك المكان 
القفر وأن يتركهماء فركب البراق هو وهاجر والطفل» فجاء في يوم واحد من الشام إلى بطن 
مكة» وترك ابنه وأمه» ورکب منصرفا من يومه» فکان ذلك کله بوحي من الله تعالی» وکان مطیته 
البراق كلما أراد أن يزور إسماعيل عليهما السلام» وما تقدم يفيد: أن إبراهيم - على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام - كان يحسن اللغة العربية ويجيدهاء وإلا فكيف كان يمكن أن يتفاهم 
مع رَوْجَتَي ابنه» الأخرى تلو الأولى» ولم يكن بينهما ترجمان يترجم لهما ما يتفاهمان به. 
وأيضاً فكيف يمكن أن يتفاهم مع إسماعيل وأمه هاجر حينما ذهب إليهماء وقص رؤياه على 
إسماعيل» التي رأى أنه يذبحه» بل فكيف يمكن أن يتعاون مع إسماعيل» وإقامته عنده المدة 
الطويلة حينما بنيا الكعبة المعظمةء وهذا كله قد وقع» لا ريب فيه» ولا شك. 


تنبيكه: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده بأرض مضيعة اتكالاً على العزيز 
الرحيم» واقتداء بفعل الخليل إبراهيم» كما تقوله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فإن إبراهيم 
فعل ذلك بأمر الله» كما رأيت. هذا؛ وإن أحد الفسقة تزوج امرأة ثانية» وهجر الأولى مع 
أولادها في دار مستقلة» > فلما نوقش في ذلك» قال: أنا أسكنها في دار مع أولادهاء وأعطيتها 
أرضاً تعمل فيهاء وتعيش منهاء وإبراهيم الخليل ألقى هاجر» وابنه في أرض قاحلة» لا أنيس 
فيهاء ولا ماء» ولا نبات» فهو يقول ذلك متفكهاًء ومضحكاً الناس» فويل لهم كيف يفترون 
على الله الكذب؟! وويل لهم مما يصنعون؟! 

الإعراب : ارسآ : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فیه» بإ : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. 
إاشكث: فعل وفاعل. «إين ذرَيّى: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به» وقد ريت أن #إين» للتبعيض» وبعضهم يعتبرها صلة ويخرج على قول الأخفش بزيادتها في 


Ey‏ - ۋاي _ الية: ۲۸ الالال چن 
الإيجاب. وقيل: إن المفعول محذوف» التقدير: إني أسكنت ذرية من ذريتي» وضعفه ظاهرء 
فیکون «ذْرَّق4 مفعولاً به» مجروراً لفظاً منصوباً محلا وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» 
# بوا : متعلقان بالفعل قبلهما» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين . 
معي 4: صفة (واد). وقيل: بدل منه» ولعَرٍ4 مضاف» ولذى4 مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وجمعه: «أولي» من غير لفظه كما قد 
رأيت في الآية رقم [1۹] من سورة (الرعد)ء ولإذى: مضاف ولررع#: مضاف إليه 
عند چە : ظرف مكان متعلق بالفعل السابق» و عند مضاف وليك مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة . الحرم : صفة له وجملة: #إاشكث... إلخ في محل رفع خبر (إنً). 
هذا؛ E‏ ا e‏ واا وان کرت لا ته 
توكيد لسابقه. إليقيأ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: | 
للأمر» فيكون مجزوماًء وعلامة النصب» أو الجزم حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
وعلى النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل «إأشكثٌ وعلى الجزم تكون الجملة مستأنفةء لا محل لها . «إيأجمَل4: الفا 
هي الفصيحة. (اجعل): فعل دعاءء والفاعل تقديره: «أنت». «أفِدَةً4: مفعول به. إن 
الاس : متعلقان بمحذوف صفة» أفئدة كائنة من أفئدة الناس» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. توئ : يقرأ ب بفتح الواو» وكسرهاء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء» أو على الألف» والفاعل يعود إلى «أِدًَ4 كما قرئ بالبناء للمجهول. ام4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: (اجعل. . .) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء بإيحائك وأمرك؛ 
فاجعل. .. إلخ» وجملة: (ارزقهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . ين الَمَرّتِ: متعلقان 
بالفعل قبلهما» وهما مفعوله الثاني» والجملة الاسمية : #إلعلهر كد مفيدة للتعليل» وينبخى 
أن تدرك معي : ا اة بكاملها س فول رام غا الد 


e 
( اسما‎ 


الشرح: ارا إنك تعر ما قى E E‏ تعلم سرنا كما تعلم علننا؛ أي: جهرنا. 
والمعنى : إنك تعلم أحوالناء وما يصلحتاء وما يفسدنا ونت أرحم بنا مناء فلا حاجة بنا إلى 
التغاء والطلي إا نترك هارا الور هة لك وها لهك وندلا لرك وافار 
إلى ما عندك. وقيل: معناه: تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمه» حيث أسكتتهما بوادٍ 


غير ذي زرع» و نعلن من البكاء» وتكرير النداء TT‏ والالتجاء إلى الله تعالى . 

وما حف على أله ِن سَىَءٍ..) إلخ: قيل: هذا من قول إبراهيم عليه السلام. وقيل: إنما هو من 
قول الله تعالى لما قال إبراهيم ما تقدم» قال الله تعالى: رما حَس...) إلخ وعليه الأكثرون» فهو 
تصديق لما قاله إبراهيم أولاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ارا : منادى انظر مثله في الآية السابقة» و(نا): ضمير متصل في محل جر 

باللإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إإنف) 
والكاف اسمه. تعَلرً4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره «أنت). #مًا#: تحتمل ا 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أ 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعلم الذي» أو شيت نخفيه في قلوبناء وما نعلن : 
مثل ما قبله في الإعراب» وجملة: ناء إلخ في محل رفع خبر (إن). «#رَما4: الواو: واو 
NGS GS E CS‏ 
مإتا: نافية. #عحص#: مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. لعل 
آل: متعلقان بما قبلهما. #إين)»: حرف جر صلة» «سَىرٍ4: e‏ 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إن الارض#: 
متعلقان بمحذوف صفة شيء. #رلاڳ: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لثأكيد النفي: 3 
o E‏ 
الأول: في الشرح» واعتبار الجملة (ما يخفى . . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل تما 
المستترء والرابط : الواوء وإعادة اللفظ الكريم» ففيه» وضع الظاهر موضع المضمر» وعلى 
الاعتبار الثاني : في الشرح تكون الجملة (ما يخفى . . .) إلخ مستأنفة. تأمل» وتدبر . 


ایند یہ لی َب لی مَل انکر یی وشح له ر َسَع لع ©4 

الشرح: #ألحند ل ای...٠‏ إلخ : هذا الكلام قاله إبراهيم في وقت آخر»ء لا عقيب ما 
تقدم من الدعاء؛ لأن الظاهر أنه عليه السلام دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم بهاجر وابنهاء 
وهي ترضعه» ووضعها عند البيت» وإسحاق لم يولد في ذلك الوقت» قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ولد إسماعيل لإبراهيم» وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إسحاق» وهو أبن مئة 
واثنتي عشرة سنةء وقد قيد الهبة بحال الكبر استعظاماً للنعمة» وإظهاراً لما فيها من المعجزة. 
له ری َس الدع آي : لمجيب الدعاء» من قولك: سمع الملك كلامي: إذا اعد به» 
و(سميع) من صيغ المبالغة. هذا؛ وولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً» ولإسحاق اثنان. 

هذا و(الحمد) في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم» 
سواء أكان في مقابلة نعمة آم لاء فالأول: كمن يحسن إليك» والثاني: كمن يجيد صلاته» وهو 


في اصطلاح علماء التوحيد: افعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد» أو 
غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملا بالآركان» التي هي 
الأعضاءء كما قال القائل : [الطويا] 
آاد :ا ا ی 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح: فهو صرف العبد جميع ما نعم الله به عليه» فيما خلق لأجلهء وانظر 
الآية رقم [۷] تجد ما زك . 

هذا وقد حثنا الرسول ييه على حمد الله باللسان» ورغبنا فيه» وذكر لنا أحاديث ترغبنا فيه 
وصيغاً مفضلة على غيرها لما فيها من المعاني القوية» وخذ نبذة من ذلك» فعن عبد الله بن عمر 
e a‏ ب ا 
قَصَعدَا إ إا قا :ا ر ل عب کن قال تقال ا تر 
أَعْلَمُ ما قال عبْدهٌ .: مادا قال عَبْي؟ قالا: يا رب إِنه قَذ قال : 
لجال وَجْهكّ TT‏ 
بها . رواه آحمد وابن ¿ ماجه. 

وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رجل عند رسول الله 4ة : الْحَمْد و حَمْداً كثيراً 
N‏ فقال رَسول الله 4: «مَنْ صاحب الْكَلِمَة؟» . فسكت الرجُل» ورای أنه قد 
مَجَم من رَسول اللو ي على شيءِ رهه فقال رسول الله 4ل : «مَنْ هُوَ؟ ئة َم يَمُلْ إا 
واا فقال الرَّجل : انا َلْهَا يا رسولٌ ا «والّذي نفسي بيِو! َد 
رَيْتُ ثلاتة عَسَر ملكا يبَْدرُون كمك أَيَمُمْ رمَا إلى الو تعالى». رواه الطبراني» والبيهقي . 

الإصراب : «إالحند4: مبتدأً. إيلر»: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. ارىچ : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه» وجملة: وهب لى 
صلة ا والعائد ا الفاعل إليه. عل ألكرٍ: متعلقان بمحذوف حال من ياء 
المتكلم» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال مما بعدهما. #إسَمَعِيلً: مفعول به. 
و(إسحاق): معطوف عليه. #إ#0: حرف مشبه بالفعل. لرَنَ4: اسم إن منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» EG‏ 
والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ميمه : خن 
(إن)ء واللام هي المزحلقةء و(سميع): مضاف» و#األداي مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . وقيل: من إضافته لفاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله تعالى على 
المجاز. هذا؛ والآية الكريمة كلها من مقول إبراهيم عليه السلام. 


ا وس ر ads‏ 2 
ب أجعلى مقي ألصاة ومن درتت ربکا و ع 4 


الشرح: رب أجعلنی » مقي لاوةه ی ممن يقيم الصلاة ا ا 
أوقاتهاء وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. چوس ذرسّیڳ أي : ا 
ذريتي من يقيم الصلاةء وإنما أدخل لفظة (مِنْ) التي هي للتبعيض ؛ لآنه عل بإعلام الله له أنه قد 
يوجد من ذریته جمع من الكفار لا يقيمون الصلاة» وهذا واقع وملموس ومشاهد» وانظر شرح 
(ذرية) في الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). ارا ومسل دمآ : وقد تقبل الله دعاء إبراهيم 
بفضله وكرمه. وقيل: المعنى: وتقبل عبادتي» وطاعتي . وتكرير النداء للمبالغة في التضرع› 
والالتجاء إلى الله تعالى. هذا؛ وقي أصله: (مُرَفوم) حذفت منه الهمزة على نحو ما رأيت 
في الاآية رقم [۲] من سورة (الرعد)» فصار (مُمَوم) ثم نقلت كسرة الواو إلى القاف قبلها بعد 
سلب سكونهاء» فصار (مقِوّم) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار: «مقيم». 

الإصراب : رب : انظر الآية رقم ]٠١[‏ لشرحه وإعرابه» # جأ : فعل دعاء» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت)» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به أول. مب : مفعول به ثان» 
وهو مضاف» وألصَلَو» مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 5بر 
در : معطوفان على ياء المتكلم» وانظر الشرح» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. والياء في محل جر بالإضافة . #ربَسا# : تقدم مثله. (تقبل دعاء): فعل دعاء» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت). لدع : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وتقدم مثله في الآية رقم [۳۲] من سورة (الرعد)ء والاية 
بكاملها من مقول إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


0 


و 


E a a‏ م وم ا احا 
تا اعقر لی ولولدی وللمۇمین بوم يفوم لساب )4 


الشرح: را عفر لی ۇدى : قیل : استغفر إبراهيم لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما 
عدوّان لله» وهذا أفادته آية التوبة رقم [.]. هذا وقال القشيري : ولا بعد أن تکون امه 
مسلمة؛ لأن الله ذكر عذره في استغفاره لابه دون أمه» قال القرطبي: وعلى هذا قراءة سعيد بن 
جبير . Ey‏ باه. وقيل : استغفر لهما طمعاً في إيمانهما . وقيل: 
استغفر لهما بشرط أن يسلمًا . وقیل : N‏ وقد روي : أن العبد إذا قال : : اللهم اغفر 
لي ولوالدي» وكان أبواه قد ماتا كافرين انصرفت المغفرة إلى آدم» وحواء؛ لأنهما والدا الخلق 
أجمع . هذا؛ وقرئ: (ولأبَوَي) وفي (والدي وَأَبَويً) تغليب الأب على الأم» وفيه إشعار بتفضيل 
الذكر على الأنثى . 


٤‏ - ساريم الآية: ٤۲‏ للا الت ج 


وقيل : أراد ولديه إسماعيل» وإسحاق» وقد قرئ (ولولدي) وهذه القراءة وقراءة الإفرادء 
وقراءة: (وْلْدِي) جمع ولد كلها قراءات شاذة. #ولمُومني أي: اغفر للمؤمنين كلهم» والله 
لا يرد دعاء خليله» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة. يوم يموم ألْحِسَابُ أي : 
يثبت» فهو مستعار من القيام على الرْجل» كقولهم: قامت الحرب على ساقها. وقيل: المراد: 
يقوم الناس للحساب فاكتفى بذكر الحساب؛ لكونه مفهوما للسامع . 

تنبيك: قال الخازن: فإن قلت : طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى 
يطلب المغفرة له. قلت: المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» وقطع الطمع من كل 
شيء إلا من فضله وکرمه» والاعتراف بالعبودية لله تعالی» والاتکال على رحمته. انتهی . 

أقول: وفيه أمران آخران: أولهما : إظهار التذللء والافتقار له تعالى» والتواضع» وانيهما 
ST EE‏ من الله مهما بلغوا من الصلاح والتقوى› ولا تس أن 
ا E‏ بمثل هذا الدعاءء انظر الآية الأخيرة من السورة المسماة باسمهء وعلّم 
ربنا حبيبه وصفيه محمداً ية أن يدعوه بأدعية شبيهة لما دعا إبراهيم ونوح» عليهم جميعاً الف 
تحية» وألف صلاة» انظر خواتيم سورة (البقرة)» والنصف الثاني: من سورة (الفاتحة)» وغير 
ذلك كثيرء وقال يي «توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب إليه في اليوم والليلة سبعين مرة). 
ولعل الرسول بي حينما كان يحض أصحابه على الاستغفار» ويخبرهم: أنه يستغفر في اليوم 
سبعين مرة» لم يقصد نفع نفسه» أو التخلص من ذنوب نسبت إليه» فهو المعصوم الذي غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» ولكنه قصد أن يعلم أتباعه كيف يفيئون بعد غفلة» ويستقيمون بعد 
زلة» ويرجعون بعد هفوة» ولا عجب فهو بالمۇمنين رؤوف رحيم . 

الإصراب : رسا : تقدم مثله . #أعَفر4 : فعل دعاءء والفاعل: «أنت». إل : متعلقان بما 
قبلهما . (لوالدي): معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى»› 
وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة . (للمؤمنين) معطوفان على ما قبلهماء 
وعلامة الجر. .. إلخ . يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل السابقء أو هو متعلق بمحذوف حال 
التقدير: حال كون الخفران في ذلك اليوم العصيب» والأول: أقوى» وجملة: «إيقوم أَلْحِسَابه 
في محل جر بإضافة يوم إليهاء والآية الكريمة من مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


اوي ا صت ع 
ورلا تخس اله فلا عَسّا يعمل امون انما : 


OX Sl 

لاسر ©4 

الشرح: رلا تسى أله عف. إلخ: هذا خطاب للرسول َء والمراد تثبيته على ما 
هو عليه› وأنه تعالى مطلع على أحوالهم وأفعالهم > لا تخفى عليه خافية› وفيه وعيد لهم بأنه 


لالت جتن ٤‏ - سای اسي ۳ 


معاقبهم على قلیله» وکثیره لا محالة» أو لکل من توهم غفلته جهلاً بصفاته» واغتراراً بامهاله. 
وقيل : إنه تسلية للمظلوم» وتهديد للظالم . «إإنما بَحْرْهَمّ آي : يؤخر عقاب الظالمين والانتقام 
منهم. لوم تشحَص فيو صر که أ لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم» قاله الفراء: 
يقال: شخص الرجل بصره» وشخص البصر نفسه؛ آي: سما» وطمح من هول ما يرى. قال 
ابن عباس : تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة» فلا يَرْمَضونَ. 

قال الخازن: الخفلة معنىً يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور. وقيل: حقيقة 
الخفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ» والتيقظ. وهذا في حق الله محال» فلا بد من تأويل 
الآيةء فالمقصود منها: آنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيدء وتهديد للظالم 
وإعلام له بأنه لا یعامله معاملة الغافل عنه» بل ینتقم منه» ولا یترکه مُعْمَلاً. انتهی 

الإصراب : رلا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. تسى : مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (لا)» ونون التوكيد حرف لا محل له» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». أل : منصوب على التعظيم . #عَيلا#: مفعول به ثان» 
وفاعله مستتر فيه. «إعسًاچ: متعلقان ب: #غفلاه. و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها 
صلتها» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط ا إذ التقدير: عن الذي» أو عن شيء يعمله 
الظالمون» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن)» 
التقدير: من عمل الظالمين. اما : كافة ومكفوفة. «يوَخرّ4: مضارع» والفاعل يعود 
إلى الله» وقرئ بالنون» فيكون الفاعل تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. لور 4: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: انتحص فيد ألابصر في محل جر صفة يوم» والرابط : الضمير المجرور محلا 
بفي» والجملتان (لا تحسبن. . .) و#إإتما رهب . . . إلخ مستأنفتان لا محل لهما من 
الإعراب» وفي الثانية معنى التعليل للنهي . 


4O O O مَهطويت مقنمي روسيم‎ 


الشرح: مهطييت4 : مسرعين» ومنه قوله تعالى في سورة (القمر): «إمَهُطيي إل أل 
وقال الشاعر: [الوافر! 
E E n‏ 
فلن غا المع او الغ الخال ن ق ن شاا م دة اکر آن یکی 
واقفاً باهتاًء فين الله سبحانه وتعالی في هذه ا (القمر): أن أحوال أهل الموقف 
يوم القيامة بخلاف الحال المعتادة» فأخبر سبحانه وتعالى: أنهم مع شخوص الأبصار يكونون 


٤‏ - سار الآية: ٤٣‏ لا تالت جتن 


مهطعين نحو الداعي. وقيل: المهطع: الخاضع الذليل الساكت. انتهى خازن. والمراد 

ب: (الداعي) الذي ذكرته إسرافيل عليه السلام قال تعالى في سورة (ق): وسيم بوم باو الماد ِن 
کان مرب فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 

وقال مجاهد» والضحاك: أي: مديمي النظرء قال أبو ع ا ی 
يعني : الإسراع مع إدامة النظر. مقي رُوبرةٍ» أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذلّء وإقناع 
الرأس: رفعه» قاله ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهما - وهذا بخلاف المعتاد لأن من يتوقع 
البلاء فإنه يطرق ببصره إلى الأرض. 

وقال المهدوي: ويقال: أقنع: إذا رفع رأسه» وأقنع : إا طاطا را و غا 
محتملة الوجهين . انتهى قرطبي. وعليه فهو من الأضداد. 

6 الحسن : وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد» وهو قوله تعالى: 
e‏ د للم فهر آي : لا ترج جع إليهم أبصارهم من شدة الخوف» فهي شاخصة لا ترتد 
إليهم»› قد شغلهم ما بهم هی خازن: 

8 وهنا يجدر بالذكر قول الرسول ية الذي رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها -: 


کا 


بُحْشَرٌ اناس حُمَاءَ عُراة عُرلاً لعاف فل الرجال رالا جوا بط ب إلى 
و تو 


قال : لمر اشد مِنْ اَن بُهِمَهُمْ َك - وفي رواية -: ِن أن نر بَعْصَهُمْ إلى بَعّْضٍ». 
O‏ : قلوبهم خاوية خربة متخوفة ليس فيها خير» ولا عقل»› ولا فهم لفرط الحيرة 
والدهشة»› ومنه يقال للأّحمق وللجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه ولا قوة» ومنه قول حسان 
ری اله عن [الوافر] 


ت 
أ 


N REE E a EE E E ألا إبيغآباشفيانقتي‎ 


وقال تعالی : ووا وبح واد e‏ موسو َر أي : من کل شيء ا هذا 
والهوى يقصر ويمد» والمراد بالأول: الحب» والعشق» والغرام» وهو أيضا محبة الإنسان 
للشيء» وغلبته على قلبه» ومنه قوله تعالی: 5# يعوا اَمو وقوله جل ذکره: وهی الق 
ع ن ال أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالی» ویراد بالممدود: ما بین 


السماء والآرض»› وقد جاء e‏ الق جدود فى الشعر: » ومنه قول الشاعر : [الطويل] 
ف ا وا يي ا و 
وإليك هذين البيتين » فإنهما من النكت الحسان: [الكامل] 


مجع الْهَرَاءمَعَ الْهَوّى في مُهْجَيِي IEEE EEE‏ 


e‏ ت بالْمَمُدود ع تيل ا ودف با ضور في أففاني 


وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه أهواءء وجمع الممدود: أهوية. 

هذا وقد رأيت تفسير مرن بالأبصار؛ أي: العيون» وقد يراد بالطرّف الجفن خاصة» 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل. 
شارت طرف الْعَيْنِ خ 


کم ~~ 


فَأَيْقَنْت 


EEE, E r EC E EEE 
ك أالطزت قذقال: تحبا وأغلا وهل بالحبيب المُككم‎ 

ويقال: ما طبق طرفه - أي: جفنه - على الآخر. هذا؛ والطّرّف بالمعنى السابق لا يثنى» 
ولا یجمع»› کما ستجده إن شاء الله في سورة (الصافات)» وص» والشورى» وسورة (الرحمن)»› 
وهو هنا بفتح الطاء» وسكون الراء» وهو بفتحهما: حرف الشيء» ومنتهاه» وجمعه: أطراف»› 
كما رأيت في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» وهو بكسر الطاء» وسكون الراء: 
الكريم من الخيل» وقد يراد به أيضاً: الكريم الطرفين؛ أي: الأب والأم» ويجمع على أطراف 
أيضا. هذا؛ وانظر الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (الكهف). 

الإصراب : ل مهطويت ه: حال من المضاف إليه المحذوف؛ إذ التقدير: تشخص فيه 
أبصارهم . وقيل: التقدير: أصحاب الأبصار والأول: أولى. #نفنى#: حال ثانية منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو 
مضاف» واروس مضاف إليه» من إضافة اسم الغاعل ضمیر مستتر فيه 
والهاء في محل جر بالإضافة. «[لا4: نافية. طر4 : مضارع. #إلة»: متعلقان بما قبلهما. 
ا کک ااب ال ت مر ی کن 
الضمير المستتر في #متني فهي حال متداخلة» وجوز اعتبارها بدلا منه» كما جوز اعتبارها 
مستأنفة» والجملة الاسمية: (أفئدتهم هواء) مستأنفة» وأجيز اعتبارها حالاً من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» والعامل برد والرابط : الواو» والضمير. هذا؛ وأفرد هواء مع أنه خبر عن 
جمع؛ لأنه بمعنى: فارغة كما رأيت» فأفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على 


ات 


ا 


تأنیث الجمح الذي في افئدتهم› ومثله؛ أحوال صعبة» وأحوال فاسدة» ونحو ذلك . 


#رآنذر الاس يوم م ادان 


orl او‎ 


دعوتك ونشیع از َو تڪووا قشم ا 


الشرح: ا وآنذر الاس يوم ا َا أي: خوف يا محمد أهل مكة يوم القيامة» وما 
فيه من آهوال وشدائد» ومتاعب ومصاعب» أو يوم الموت» فإنه ول آيام عذابهم» وأول منازل 


الآخرة. يقل اب ظلموأ أي : أنفسهم e‏ أو بالمعاصي والسيئات. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ۳ را ارا إل أجل درپ بت دعو أي: يقولون عند مشاهدة العذاب أخر 
عنا العذاب» وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حدٌ من الزمان قريب» أو أخر آجالنا إلى زمن قريب 
بمقدار ما نؤمن بك» ونجيب دعوتك» ونتبع رسلك» فهو كقوله تعالى في سورة (المنافقون): 
وو آرت ا أجل قريب َد واک ِن الجن . وقوله تعالى في سورة (فاطر): را 


a E O E N e 
(المؤمنون)؛ لترى ما يسرك ويثلج صدرك.‎ 


اول تڪرا اتش إلخ : ی ا 
منها بالموت. قال البيضاوي : ولعلهم أقسموا ا ورور ودل عليه حالهم» حیث بنوا 
شديداًء وأملوا بعيداً. وقيل: أقسموا: أنهم لا ينتقلون إلى دار أخرى» وأنهم إذا ماتوا لا يزالون 
Es‏ واا ا ا هد اع ا ف ا م 
م E e‏ 1 من سورة (النحل)» انظر شرحها هناك . 

الإصراب : «إرأذر4: الواو: حرف عطف. (أنذر): أمر» وفاعله تقديره: «أنت». 
اس : مفعول به أول. «يم»: مفعول به ثان. يلم ألمَدَابُ4: مضارع مرفوع» ومفعوله 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليهاء وجملة: فقول ألب...4 إلخ معطوفة 
عليهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: #إظلمرأ مع المفعول المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لهاء وجملة: (أنذر. .. إلخ معطوفة على جملة: (لا تحسبلًّ. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها. إرسا#: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ارا : فعل دعاء» والفاعل تقادیرة «أنت»» و(نا): مفعول 
به» AI‏ ا کح جل : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «اقرب#: صفة أجل. جب4 : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء 
وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره «نحن»)» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء #دعوتك4: ۰ به» e‏ 
وجملة : (تّبع الرّسّل) معطوفة على ما قبلها. «أرَلّم4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الواو: 
حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. و مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» 
وغلامة جزمه حذف الثون» والواو اسمة .والألف للفريق» أفسمنّم4: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر فإتڪورآ. بين َل : متعلقان بالفعل قبلهماء وبني بل 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني . ما : نافية . لم : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «مّن4: حرف جر صلة. #إروال): مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


للا تالت جس - سڈ اراي الآية: ٤٠١‏ 


آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وأجيز اعتبار ما حجازية» 
والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لهاء وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتم» ولو جاء 
بلفظ المقسمين» لقيل: ما لنا من زوال»ء والكلام كله اَرَلّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف؛ أي: فيقال لهم من قبل الله أو من قبل الملائكة» والقول ومقوله كلام مستأنف 
لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل› وأكرم. 


gl < 2 1 


سس آل عتتا آشتھر بے آم کک کت 


ik CG EE 
اک‎ 


الشرح: اسك فى مسن أن طلم أسسَهُر4: بالكفر والمعاصي كعادء وثمودء 
فهلا اعتبرتهم فيما حل بهم من المقت والوبال. وتيت سكم كف قتا بهد أي: وقد 
عرفتم» کیف کانت عقوبتهم. وسرت نكم الأمسَال# أي : بينا لكم أنكم مثلهم في الكفرء 
واستحقاق العذاب» والأمثال التي ضربها الله في القرآن للناس ليتدبروهاء ويعتبروا بهاء فيجب 
على كل من شاهد أحوال الماضين من الأمم الخاليةء وعلم ما جرى لهم أن يعتبر بهم» ويعمل 
في خلاص نفسه من العقاب والهلاك» فاعتبروا يا أولي الألباب» يا أولي الأبصار. 

هذا و(سكن) فالأصل فيه أن يعدى ب: «في» كقرًء وغني» وأقام» وقد يستعمل بمعنى 
التبؤء» فيجري مجراه» كقولك: سكنت الدار» ومثله: دخل ونزل» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۱٤[‏ وانظر شرح : ماد في الآية رقم ]۲٤[‏ وانظر شرح : الف في الآية رقم ]٥۳[‏ من 
سورة (يوسف) عليه السلام» وتبيّن الشيء وبان وأبان» واستبان کله بمعنى: واحد» وهو لازم» 
وقد يفيل بخضصها ديا ٠‏ كما فن فرلكة اسعت الام وة واه معي عرفت 
حقيقته . تأمل» وتدبر. 1 

الإعراب : (سكنتم): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «أشَسَعُْم...4 إلخ 
فهي في محل نصب مثلها . «إني مسح4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وان : مضاف» 
وطاب) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: #ظامر اهر 4 صلة 
الموصول» لا محل لها. (تبين): ماض» وفاعله محذوف» التقدير: تبين حالهم» وخبرهم» 
وهلاكهم . آ47 : متعلقان بالفعل قبلهما. #كّ: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به مقدم للفعل بعده. وقیل: في محل نصب مفعول مطلق عامله ما بعده. وقیل : 
في محل نصب حال» والأول: أقوى 

#نما4: فعل وفاعل. #إبهر4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة للفاعل 
المحذوف. هذا؛ وأجاز بعض الكوفيين اعتبار الجملة الفعلية فاعلاً للفعل (تبيّن)» وانظر ما 


ذكرته في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وجملة: فوت ...4 إلخ 
معطوفة على جملة : «إأمُسَنْشم...4 إلخ» وأيضاً جملة : «إوصَرسَا لَك الأَمَنَالّ ) معطوفة عليها. 


ر 4 3 ع 
م 


وقڏ مگڙوا مڪرهم وعند الو مکرهم ون کات مڪرفم لول مه 


اڵ @4 


الشرح: إوتد مكروأً مره : لقد اختلف في الضمير إلى مَنْ يعود» فقيل : يعود إلى 
الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وقيل: إن المراد بالضمير كفار قريش الذين مكروا 
برسول الله ييه في ليلة الهجرة. انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنفال). «إوعند أله کرش 4 
أي: إن مكرهم مسجل عند الله» ومعلوم لديه» فهو يجازيهم عليه يوم القيامةء بالإضافة لما 
جازاهم به في الدنيا . اون کات مَّره...4 إلخ : أي: ما کان مكرهم مكراً يون له أثر 
وخطر عند الله تعالى» فالجبال مثل لأمر النبي بي . وقيل: إن المعنى: وما كان مكرهم في 
تقديرهم لتزول منه الجبال عن أمكنتهاء وتؤثر في إبطال الإسلام. وهذا على اعتبار (إن) نافيةء 
واللام لام الجحود. وقرئ (لتزول منه الجبال) بفتح اللام الأولى› وضم الثانية؛ أي: على 
الإثبات» فيكون المعنى: كان مكرهم مكراً عظيماً تزول منه الجبال عن مكانهاء ولكن الله حفظ 
محمداً ية ودينه من مكرهم» والجبال لا تزول» ولكن العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون» 
ولقد ذكر الخازن» والقرطبي قصة هي أقرب إلى الخيال من الحقيقة. هذا وقرئ: (وإن كاد 
مكرهم)ء والمكر: تدبير الأمر في خفيةء وهو أيضاً احتيالء وخداع . 

هذا وفي الآية استعارة تمثيلية: فقد شبه الله مكرهم في شدته» وتفاقمه ‏ لا سيما حينما 
انتهى أمرهم في ليلة الهجرة إلى المؤامرة الدنيئة المعروفة - بمحاولة إزالة الجبال من أماكنهاء 
وشبه شريعته الغراء» وما أنزله على نبيه ييه من تعاليم سامية» وحجج بينة بالجبال في رسوخهاء» 
وتمكنها من نفوس المؤمنين بها المتعلقين بأهدابها» وهي من أرقى الاستعارات» وتزداد روعتها 
بأن صدور المكر المعد لإزالة الجبال صادر عن قوم لا حول لهم» ولا قوة» حيث شبه قلوبهم 
في خفتها» وعدم تعقلها بالهواء. هذا؛ وقد ذکر الثعلبي في قصص الأنبياء : أن الآية تقص علينا 
خبراً من أخبار النمرود وصَرّحه الذي بناه» وهو شيء تفرد به» ولم يذكره غيره. 

الإعصراب : «إوتدّ: الواو: واو الحال» أو حرف استئناف . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #مكروأ4: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
مره : مفعول مطلق» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعلهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة في : #إظلموأ# والرابط : الواوء 
والضميرء أو هي في محل نصب حال من الساكنين» المفهوم من قوله تعالى: «#ارسكتم...& 


انالك جين ٤‏ - سو ارش الایة: ٤۷‏ 


إلخ ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبةء انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الرعد). 
هذا؛ والجملة الفعلية مستأنفة على أن المراد بالضمير كفار قريش: #وعند#: الواو: واو 
الحال. (عند): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(عند) تضاف وطا4: ضاف 
إليه. «إمَكرْهَُ4: مبتدأ مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة. . . إلخء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة على الاعتبار 
الأول: في الجملة الأولى» دون الاعتبار الثاني . #رإن#: الواو: حرف استئناف : (إن): نافية 
بمعنى: «ما). وكات #: ماض ناقص. #مصرهر4 : اسم إت والهاء في محل جر 
بالإضافة . . . إلخ» والميم علامة جمع الذكورء الول : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام الجحود. لية4: متعلقان بالفعل قبلهما. #أطّبًال: فاعل» و«أن» المضمرة والفعل 
(تزول) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر « كات 
التقدير: وإن كان مكرهم مسدداً لإزالة الجبال. هذا؛ وعلى القراءة الثانية ف(إن) مخففة من 
الثقيلة مهملة» واللام المفتوحة هي الفارقة بين النفي والإثبات» و(تزول) مرفوع» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر كات والجملة الفعلية : «إوإن كات...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


3 
2 مر 


ر 2 2 4 2 > وو 
يفلا سان الله غخلف وعدهء رسله > 


الشرح: الا عن آله ملف ويو ا أي: فلا تظنن يا E‏ 
وعد به رسله من النصرء وإعلاء الكلمة» وإظهار الدين» فإنه ناصر رسله» وأولياءه» ومهلك 
أعداءه» فهو مثل قوله تعالى: تًا صر رسُكتا... إلخ وقوله تعالى : كب له لأغلبت أا 
وسل وأصله : «مخلف رسله» وعده» فقدم المفعول الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً. 
لقوله: إن أله لا بُ ألَميعَاد4 وإذا لم يخلف وعده أحداًء فكيف يخلف رسله؟! وإضافة: 
لالت إلى «الوعد» اتساع» وقد ساغ ذلك؛ لأن كل واحد منهما مفعول» وهو قريب من 
قولهم : يا سارى الللَة أَهُلْ الذَارٍ. والأصل: يا سَارِقَ أَهْلٍ الدارِ الليلة. 

عر #: قوي» لا یغلبه شيء»› لا یماکر» قادر» لا يداقع. ذو انار 4: صاحب 
انتقام» والانتقام: المبالغة في العقوبةء والأخذ الشديد بالثأر. 


2 0 


الإصراب : لفلا : الفاء: حرف استئناف» أو هي عطف تفريعي على : ولا دس چە . 
(): ناهية. لإصنً4: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ا : منصوب على التعظيم . خلت : مفعول 
به ثان» وانظر الشرح» ولإعلدَ4 مضاف» و رو4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله الثاني : الذي قدم على الأولء وهو #إرسلة» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 


- ساي الاية: ٤۸‏ لاال جن 
الفعلية: «إفلا عَسسنّ...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. «[إدً4: حرف مشبه بالفعل. أله 
اسمها. #عير4: ا #إذو#: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لآنه من الأسماء الخمسةء وذو مضاف» واتار مضاف إليه» والجملة الاسمية: إن 
ََ... إلخ تعليل للنهي لا محل لها. 


2 


F0 ors re2‏ ل رر رر 
4 تبدّل الارض عير الارّض ولوت ویر 


أحدهما: أنه e‏ ا 9 > فأما ا ن غ 
وهيئتها مع بقاء ذاتهاء وهو أن تدكدك جبالهاء» وتسوى وهادهاء وأوديتهاء وتذهب أشجارهاء 
وجميع ما عليها من عمارة وغيرها» لا یبقی على وجهها شيء إلا ذهب» ت ا وأما 
تبديل السماء؛ فهو أن تنتثر كواكبهاء وتطمس شمسها وقمرهاء وكونها تارة كالدهان» وتارة 
کالمهل. ودل له ما روي عن سهل بن سعد» قال: قال رسول الله ي : «يخشر الناس يوم 
القيامَة عَلّى أَرْض بيْضصًَاء عَفراء كَفَرْصَة النفِيّء لَيْس بها عَلَمْ لأَحَيٍ». رواه الشيخان. 

والقول الثاني : هو تبديل ذوات الأرض والسماء. ثم اختلف في هذا التبديل»ء فقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: تبدل الأرض بأرض كالفضة بيضاء نقية» لم يسفك بها دم» ولم يعمل 
عليها خطيئة . وقال علي كرم أله وجه دل الا رضي ارقا يوالها من كحت ورال 
آبي بن کعب - رضي الله عنه -: تصير الأرض راتا والسماء انا وقال أبو هريرة وسعید بن 
جبیر» ومحمد بن كعب القرظي : تبدل الأرض خبزة بيضاء يکل GS‏ ویدل 
ی ی ري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله گلا : «نكون الأزْض 
يوم الام ا اح كوه الا دف كا نكا أحذكم خُبرَتَةُ في السَمَرِ رلا لأَهْلِ 
الجَنَة» . أخرجاه ذ في الصحيحين . انتھی . خازن بتصرف کبیر. 

وخذ هذا الحديث عن عائشة - رضي اله عنها قالت : سألت رسول الله ييه عن قوله 
تعالى: #يى يدل الارض عب الأرض ارت4 فاین يكون الناس يومئلٍ؟ قال: «على الصراط». 
خر جه مسلم» والترمذي› وابن ماجه. 

فإوبرزدا : انظر الآية رقم ]۲١[‏ لالويد ألمَمَارٍ4: انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(الرعد)ء والمحال عليها في سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر شرح السموات والأرض في 
الآية رقم [۳] من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر شرح: عبر في الآية رقم [۲] من سورة 
(الرعد)ء وانظر التعبير بالماضي في الاية .]۲١[‏ 

الإ عر آب : وم : بدل من ووم باپ ا أو هو معمول 
لمقدر باذكر ثَدَل4: مضارع مبني للمجهول. الأرّض: نائب فاعل» وهو المفعول الأول. 


اال جين - انی اتية: 4٩‏ 


عر 4: مفعول به ثان» ومر مضاف» ماف إل ات رة ل 
الأرض» وجملة: د...4 إلخ في محل جر بإضافة بوم إليها. (برزوا): ماض والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء» فهي في محل جر مثلها وأجاز 
أبو البقاء الاستئناف» والحالية على تقدير «قد» قبلهاء وكلاهما ضعيف . #ألومده: صفة لفظ 
الجلالةء امار #: صفة ثانية» أو هما بدلان من لفظ الجلالة على اعتبارهما من الأسماء 


الحسنى»› وهو المعتمد. تأمل» وتدير» وربك أعلم . 


الشرح: #اوترى: انظر إعلال i‏ الآية رقم [۲۷] من سورة (هود) عليه السلام. 
#ألْمَجْرميك»: الكافرين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ وٍ4 : انظر شرحه في الاية 
رقم ]1١[‏ من سورة (هود). «ممَرَيْنَ4: قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد 
ر لقوله تعالى : «إوإدا الفوش زوجت أو قرنوا مع الشياطين» لقوله تعالى : شا أل 

موا روجهم أي : قرناء هم من الشياطين» أو قرنوا مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغةه 
والملكات الباطلة» لقوله تعالى: وَل إذ نن ألرمته طتورة فى عنيد... إلخء أو المعنى: قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلالء ومعنی مَقَرْنَە : مشدودين في الأصفادء وهي الأغلال 
والقيود» واحدها: صَفد» وصَمَّد» ويقال: صَمَدنَهُ صمّداً؛ أي: قيدته» 0 الصمَد فإذا 


أردت التكر فلك يفده تضفيداء وأضمدة إضفاداء أغطا وقل صق واسفاة 
جاريان في القيد والإعطاء جميعاًء فالصَمَدٌ : العطاء؛ لأنه يقيد ويعْبدء قال أبو الطيب: [الطويل! 
وو ي و ا ا 
الإعراب : بإوترىچ : الواو: حرف عطف. (ترى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». # مجر من : مفعول به منصوب . . . إلخ . 
# ومیل چە : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وإذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» تضاف إِذ 
إليها في الأصل» فإن الأصل يوم إذ ينزل بهم العذاب الأليم» والعقاب الشديد» فحذفت الجملة 
الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت (إذ) لالتقاء الساكنين كما كسرت في (صَو) و(مٍَ) عند 
تنوينهما. مرن : حال من المجرمين منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لف آلسَا4: متعلقان ب: هرن . 
وقيل: بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. وقيل: بمحذوف صفة له» وكلاهما ضعيفان» 


و 2 


وجملة: (ترى . . .) إلخ معطوفة على جملة : يدل أَلأرّض... إلخ» فهي في محل جر مثلها . 


رس الل ل ےا ور XN HI A‏ 
سرابیهم من قطرانِ وتفى وجرهَهم آلا 4 


ا ی ا ر 


الشرح: سرًالهر4: قمصانهم» جمع سربال» قال تعالى: «وَجَعَل لكم سيل 
تيم لحر وسيل تقيكر بأسّم انظر الآية رقم 1۸11 من سورة (النحل)ء والفعل: 
تسربلت» وسربلت غيري» قال کعب بن زهیر : [البسيط | 
الع ران اتطال ل وشيم مِنْ نشج داو في الْهَيّْجًا EE‏ 

مين فَطِرَنٍ»: هو سائل دهني يتخذ من بعض الأشجار كالصنوبر والأرز» فيطبخ» وتدهن به 
الإبل الجربى» فيحرق الجرب لشدته وحدته» وهو أسود منتن» تشتعل النار فيه بسرعة» يطلى به 
جلود أهل النار» حتى يكون طلاؤه لهم كالقمص؛ ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونهء 
ونتن ريحه» مع إسراع النار في جلودهم» على أن التفاوت بين قطران الدنياء وقطران الأخرة 
کالتفاوت بین ناریهما . 

فعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «اللَاِحَة إذا لَمْ تعب قَبْلَ 
مَوْتِهاء نَقَام يوم الْقِيامةء وَعَلَبهَّا سِرْبَالٌ مِنْ قطرانِ» ودرّع مِنْ جَرّب». رواه مسلم وغيره. هذا؛ وفي 
«إقَطرنٍ قراءات : فتح القاف» وكسر الطاء» وهذه القراءة سبعية» وثانية : بفتح القاف» وسكون 
الطاءء وثالثة: بكسر القاف» وسكون الطاء» ورابعة: (قِظر آن) على کلمتین منونتین › فالقطر: 
النحاس المذاب» ومنه قوله تعالى حكايةً عن قول الاسكندر: «إءاون ETE‏ و«آن» : شدید 
الحرارة» ومنه قوله تعالى : #إيطو نبا ون حير ٤ا4‏ «إوتغنى وجُوهَهم اار4 أي : تعلوها وتجللها 
وتغطيهاء» وخصت الوجوه بالذكر مع أن النار تحيط بهم من جميع الجهات؛ لأنهم لم يتوجهوا بها 
إلى الحق» ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيها لأجله» كما تطلع النار على 
أفئدتهم؛ لأنها فارغة من المعرفة» مملوءة بالجهالات»› ونظيره قوله تعالى : أف قى وجه سو 
لْعدَاب يوم انمه وقوله تعالى : م بسحبو فی التار عل وجرھه ج والله أعلم بمراده. 

الإعراب : «إسرابأهر4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «إمّن قطرانٍ4: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في «مُقَرنَ)› 
أو من المجرمين» وجوز استئنافها. (تخشى): مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. «إوْجوههم4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «#ألتًار: فاعله» والجملة 
الفعلة محطر ةة على الجملة الاسة قلها: 


الشرح: «اليجَرى ألَه... إلخ أي : يفعل الله بالمجرمين ذلك العذاب المذكور ليجزي كل 


لالت چن ٤‏ - ايى اقية: ٠۲‏ 


نفس مجرمة الذي كسبته في دنياهاء أو كل نفس من مجرمة» Ee‏ ا 
المجرمين يعاقبون لإجرامهم» علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم . إن الله سرد Ek‏ لساب چە : 
انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الرعد). 

الإصراب : «إليجرى4: مضارع منصوب ب: «أَنْ) مضمرة بعد لام التعليلء و«أن» المضمرة 
والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المحذوف على 
الاعتبار الأول: في التفسير» أو متعلقان بالفعل (برزوا) على الاعتبار الثاني : في التفسير ويكون 
ما بینهما اعتراضاً . ال : فاعل. وکچ: مفعول به أولء و#ک4: مضاف»› واتنیں) : 
مضاف إليه. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: الذي» أو شيئاً كسبته. هذا؛ ويجوز اعتبار ما4 مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: كسبها. إ4 : حرف مشبه بالفعل . أل : 
اسمها. موسر رم : خبرها» وهو مضاف› و الحسابچ : مضاف إليه» من إضافة الصفة 
المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: سريع حسابه. والجملة الاسمية مستأنفةء أو هي تعليل لما قبلهاء 
ولا محل لها على الاعتبارين 


Bre a‏ 0 ا 
هذا ك لتا ولنندراً پد ا اسا هر 2 


4O 


ر و 


الشرح: فإها بل تس أي : هذا القرآن فيه تبليغ للناس وموعظة. وقد ذكر سبحانه لهذا 
البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب: أولها: الإنذار؛ أي: التخويف بالقرآن» 
ومواعظهء وزواجره» وثانيها : الاستدلال بايات القرآن على وحدانية الله تعالىء وثالثها: الاتعاظ 
بما في هذا القرآن من المواعظ. والنصائح» وما بتعظ إلا أصحاب العقول السليمة» والأفهام 
الصحيحة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. بعد هذا ف: بم 4 اسم مصدر» لا مصدر» انظر 
(سلام) و«عذاب» في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). 


الإصراب : هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. #بكع#: خبر المبتدا. #اإتا: متعلقان ب: بلع أو بمحذوف صفة لهه 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #إوليسندرأ: الواو: حرف عطف. (لينذروا): مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وقرئ بالبناء للمعلوم» فتكون الواو فاعلهء و«أن» 


المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على 


محذوف» التقدير: لينصحواء والجار والمجرور الحاصلان من هذا متعلقان بمحذوف» التقدير : 
أنزل هذا القرآن للنصح والإنذار وللاستدلال. . . إلخ. «إه.: متعلقان بالفعل قبلهما. 
(ليعلموا): إعرابه مثل إعراب سابقه» وبعد التأويل والعطف» انظره آنفا . 

#اا»: كافة ومكفوفة. هر : مبتداً. طإلة: خبره. اود : صفة له» والجملة 
الاس في تاريل ضر مدت سد عرزن تمر و :ل سابته تارياو وغطفا: 
أ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
و#أؤلأ»: مضاف» و« الاس : مضاف إليه. تأمل» وتدبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (إبراهيم) - عليه الصلاة والسلام - تفسيراًء وإعراباً. 


بعون الله وتوفيقه. 


® 8 


س 


وهي مكية بالإجماع»› وآیاتها تسع وتسعون» وكلماتها ستمئة وأربع وخمسول» وحروفها 
ألفان وسبعمئة وستون. انتهى . خازن. 
تفبيه : انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 


وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وأزكى سلا وانظر شرح: ار وإعرابها في 
اول سورة (يونس) عليه السلام. 


٠١ الجزء‎ 


الشرح: «يَكَ4: إشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من الآيات» والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين: الكتاب الذي أنزل على محمد ية وتنكير القرآن للتفخيم» والتعظيم؛ أي : 
الجامع للكمال» والغرابة في البيان» وإنما ذكر القرآن بوصفين» وإن كان الموصوف واحداً لما 
فيه من زيادة التفخيم والتعظيم»› وسين : مبين للحلال والحرام» والنافع والضار. .. إلخ. 
هذا؛ وإنما أدخل اللام على اسم الإشارةء وهي للبعد» والسورة الكريمة» بل القرآن الكريم 
كله في متناول اليد وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف»› 
وعلو المكانةء فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة 
(النمل) ففيها فضل بيان . 

هذا و«كتاب» في اللغة الضم والجمع› وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم» كما 
سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم 
لجملة مختصة من العلمء مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباًء ولات جمع آية» وهي 
تطلن ل معان لدا وه فر ما 2 و واف ت رو ده وتطلق عل 
المعجزةء مثل انشقاق القمر ونحوه» وتطلق على الموعظة»ء ومنه قوله تعالى: ل ف ذلك 
لأت لْمَوّمٍ سوت كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وانظر شرح «القرآن» 
في الآية رقم [۲] من سورة (يوسف) عليه السلام. 


- سارلل اية: ۲ ارات جن 


س 


و#مبينٍ4: اسم فاعل من «أبان» الرباعي» أصله: مُبْين» بسكون الباء وكسر الياءء فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء 
ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان الثلاثي بائنء أصله باين» وإعلاله مثل إعلال (قائم) في الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإعر اب : ميلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعده والكاف 
حرف خطاب لا محل له. يث : خبر المبتدأًء وهو مضاف. ول ألتّب#: مضاف إليه. 
#إوفرءَانٍ: معطوف على ما قبله. بٍ4 : صفته» والجملة الاسمية: «إتلكَ...4 إلخ ابتدائية 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير : اقرأء أو اتل» ونحو ذلك. 


د 


وا يود آل ڪمرا و کا ليك ©4 


الشرح: لإا بودّهه: قرئ بتشديد الدال وتخفيفهاء و(ربً) للتقليل» ورجح ابن هشام أنها 
هنا للتكثير؛ لأن الآية مسوقة للتخويف» وقد زيدت (ما) معها لتهيئها للدخول على الجملة 
الفعلية» ويغلب أن يكون الفعل بعدها ماضياً لفظاً ومعنىّء لكن لما كان المرتقب في إخبار الله 
تعالى كالماضي في تحققه أجري مجراه في هذه الآية. 

وقال ابن هشام في مغنيه : وفي «(رب» ست عشرة لغة» ضم الراء وفتحها» وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف» والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة» أو محركة» ومع التجرد منهاء فهذه 
اثنتا عشرة» والضم والفتح مع إسكان الباءء وضم الحرفين مع التشديد» ومع التخفيف . انتهى . 

أقول: لم تذكر «رب» في غير هذه الآية من القرآن الكريم» ويكثر ذكرها في الشعر العربي» 
والكلام العربي» وهي حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء» فمحل مجرورها في نحو رب 
2 ت عندي» رفع على الابتدائية› وفي نحو «(رب رجلِ ا لقيت» على المفعولية› وفي 
نحو رب رجل ج لقیته» رفع» أو نصب» كما في قولك: «هذا لقیته» وکثیراً ما افا 
الشعر» وتحل الؤاي محلهاء» وتسمى حينئذ واو رب» ولا يجمع بينها وبين الواو» ويجب 
تصديرها في اول الکلام» وتنکیر مجرورهاء ونعته إن کان ظاهراًء وإفراده» وتذکیره» وتمییزه 
بما يطابق المعنى؛ إن كان ضميراًء وانظر بحثها وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب» 
إعراب شواهد مغني اللبيب. 

ليود 4: يتمنى» ويحب» والماضي: ود» والود: الحب» وهو بتشليث الواو» والودود: 
الكثير الحب. لو كا سيين : لقد اختلف في تمني إسلامهم متى يكون» فقيل: حين معاينة 
نصر المسلمين عليهم . وقيل: عند نزول الموت بهم . وقيل: عند القيامة. وقيل: عند إخراج 
المسلمين المجرمين من نار الجحيم» وهو المشهورء فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 


عن النبي بي قال: «إذّا اجتمحَ أهلٌ النار في النارِء ومعهمْ مَنْ شاء اله ِن أهل الْقبلة قال 
الكفارٌ لمَنْ في النار من أهل القبلة : ألَسْتَمْ مسلمين؟ قالوا: فَمَا أغتى عنكُمْ إسلامُكُمْ وأنتم معنا 
في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأَخِنَا بهاء فيغفرها الله لهم بفضل رحمته» فيامُرٌ الله بكل من 
كان من أهل القبلة في النارِء ف خود مھا خی پود الذین کفروا لو کانوا مسلوین: ذکره 
البغوي بغير سند. انتهى . خازن. وفي القرطبي قريب من معناه» وهو من رواية جابر بن عبد الله» 
- رضي الله عنهما -. 

الإصراب : اسسا : كافة ومكفوفة» وقال الأخفش: (رب) حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق 
بشيء» و(ما): نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر لفظاً ب: (رّب)» وهي في محل رفع 
مبتدأ. يرد : مضارع . [ألب4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
لإكمروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة مستأنفة على اعتبار 
(رب) مكفوفة» وفي محل جر صفة (ما)» على اعتبارها موصوفة» والرابط محذوف) التقدير: 
يوده الذين كفرواء وعليه فخبر المبتداً (ما) محذوف تقديره موجود» وعليه فالجملة اسمية» وهي 
مستأنفة» لا محل لها. #أو»: حرف مصدري . #كاأ4: ماض ناقص» مبني على الضم» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #إسّليينً#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› 
وإ المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به؛ أي: يود الذين كفروا 
کونهم مسلمين على اعتبار (ما) كافة لرب» وعلى اعتبارها نكرة موصوفة فالمصدر المؤول بدل 
هات هذا وا اعفار 4# امناة» كر جوابها موقا تقذرة؟ لسروا دلت آز 
تخلصوا مما هم فیه» ومفعول يود محذوف على هذا التقدير؛ أي: ربما يود الذين كفروا النجاة» 
وعلیه ف: إل ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» والأول: أقوی بلا ريب . 


سد 
حو رم ووه ر ر ء EX 7ya ol Bee‏ 
وذرهم ياڪلوا بتمتعوا وني الامل فسوفی دعامون ©4 


ا 


الشرح: رهب : اتركهم. يألو أي: كما تأكل الأنعام. #وستعرأ#: بدنياهم 
وما فيها من نعيم» ولذات» وشهوات. الهم ألأَمَل: يشخلهم عن الإيمان باله» وعن طاعته 
وعبادته الأمل فى هذه الدنيا . ضوف يعسن أي : إذا وردوا القيامة» وذاقواء وبال ما صنعواء 
ففيه تهديد» ووعيد لمن أخذ حظه من الدنيا ولذاتهاء ولم يأخذ بحظه من طاعة الله عز وجل»› 
قال بعض أهل العلم : طإدَرَمُ تهديد» ولإضود َون تهديد فكيف يهنا العيش بين تهديدين › 
وهذه الآية منسوخة باية القتالء فإن المخاطب بذلك النبى ية والمعنىٌ بالتهديدين كفار قريش . 

فإدَرَهم: اترکهم» والمستعمل من هذه المادة المضارع والأمر بكثرة في القرآن الكريم» 
وفي الكلام العربي» ومثله : (دع» ومضارعه: يدع » فکلا المادتين ناقص التصرف»› وهما بمعنی : 


الترك» وقد سمع الماضي منهما سماعاً نادراً فقالوا: ودر وودَعَّ بوزن وضع إلا أن ذلك شاذ 
في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم» وليس المعنى : 
انهم لم يتکلموا به البتة» بل تكلموا به دهرا طويلاء ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع 
العلماء ما وصل إليهم من لخات العرب؛ وجدوه مماتا إلا ما سمع منه سماعاً نادراً. 
قال قطة العدوي: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب أماتت ماضي «ودَعً» 
ومصدره» واسم مفعوله» واسم فاعله» مع أنه قد قرأ عروة بن الزبیر» وابنه هشام قوله تعالى : ن 
E A A eS‏ ودارا ماد وا ا ع وان 
الرسول : «شر الناس مَنْ وَدَعَهُ الاس اتقاء سروه . وقال عليه الصلاة والسلام: «دعُوا الْحَبَسَةَ 
ما ودعًوكمْ». ورواه الجمل : «ذَرُوا الحبْشَّةَ ما وَدَرَنَكيْ». وقال أبو العتاهية الصوفي: [المنسرح] 
e ٤‏ »2 4° 1 ق ر ۶ 
أنرَوافلميُڏخلواقَبُورمُم فيا ن الك رو الى ج ةا 
E E E ES EE E EE E EE ECE‏ 
وقال آخر: [الطويل] 
وشم وَدَنففتاآلعمروواير فرايِس آطرَاءِ المُْمَقَفَةالشُىنُر 
وقال انس بن ريم : [الرمل] 
ك شِغعْري عَنْخليلي مَاالي عغالَةٴفي الحبٌ حى وة 
فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةً وحديثاًء وكذا في شعر العرب» وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي ي : يهي َم عَنْ وَذْعِهِمُْ الْجُمُعَاتِ» وفي رواية: (الْجَمَاعاتِ) 
NL Ê o Ê a Î‏ : 
أو ليخْيِمَنّ الله عَلى قلويهم» ثم ليكوننّ مِنَّ العَافِلِينً». أخرجه مسلم وغيره» وورد اسم المفعول» 
واسم الفاعل من «ودع» في قول خفاف بن ندبة: [الطويل] 


إا ما اشَْحَمّث أَرْصٴمِنْ سَمائِه Şجرى»‏ وَمْوَمَودوعٌ وواعد مَضدق 

فكيف يقال: إن العرب أماتته؟! فالصواب القول بقلة الاستعمال» لا بالإماتة. انتهى . 
بتصرف كبير. هذا؛ وما قيل في «وَدَح» ومضارع «يََحّ»» وأَمرْهٌ خ٠‏ يقال في : ودره ومضارعه: 
«يَّذّر»» ا «ذراء كما يقال في «وَعَم» ومضارعه يما وأمره «عما» وانظر الشاهد 
رقم ]۳٠۰۸[‏ من كتابنا فتح القريب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الل : ن ال بوعل ام دا رچ الا راک فا ل فا د مو 
بخلاف الطمع» فإنه لا يكون إلا فيما يرجى حصوله» وقد يكون «الأمل» بمعنى : الطمع» وأما 
الرجاء؛ فهو بين الأمل والطمع» والآمال في الدنيا رحمة من الله تعالى» حتى عمر بها الدنياء 


وتم صلاحها > قال النبي ة: لمل رَحمةٌ مر الو تَعَالَى لأمَيي ولَوَلا دَلِكَ ما رس غارس 


شجرة و م وَلّداً» قال الشاعر : [البسيطا 
ويلنمُوس» وذ اث على وَل يالى E E‏ 
ف6 طا وال قفا وال ا قا ويرت بطري 

وقال القرطبي : وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» 
واشتد علاجه» ولم يفارقه داء» ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء» ويئس من برئه الحكماء 
والعلماء» وحقيقة الأمل الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن 
الآخرة» وقال الحسن: ما أطال عبد الأملء إلا أساء العملء» وصدق - رضي الله عنه » فالأمل 
يكسل عن العمل» ويورث التراخى» والتوانىء ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» 
ويميل إلى الهوى» وهذا أقر قد وة بالعتان فلا يتاع إل بیان» ولا يطلب صاحبه 
E‏ 

الإصراب : «إدَرَمُْ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. «إيأڪلراي: 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» وعلامة جزمه 
E‏ . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إوسَتَعرأ#: معطوف على ما قبله» وهو مثله 

في إعرابه . لوهم : معطوف على ما قبله مجزوم أيضاًء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
ONES ANE alee‏ 
لور غا و ا للظكب ٠‏ وما تدعا بعت العطت غلا وم العا حرف اسنات 
(سوف): حرف استقبال . يد4 : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقيل : الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير : وإذا كان ذلك واقعاً منهم فسوف يعلمون» وفيه 
ee‏ وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: وا اهلكا يِن فَرَيَدّ4 أي : ل قريةء والمراد: هلاك الاستئصال» كما فعل الله 
بقرى قوم لوط ونحوها . إل وا كاب ٌْ4 أي: أجل مضروب» ووقت معين» لا يتقدم 
العذاب» ولا يتأخر عنه. هذا؛ والقرية في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وغيرها» كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى» وكثيراً ما أطلق عليها 
اسم القرية» كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته» 
وفي القاموس المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها: قروي وقريي . 


٥‏ یور برجو الآيتان: ١‏ وا اا رھ جسن 


سے 


الإعراب : جرمًآً: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أهلكا: فعل وفاعل . #منهه: 
حرف جر صلة. رة : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المخل بحركة حرف الجر الرائد. #إلا4: حرف حصر. #وهًا4: الواو: واو 
الحال. (لها): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ا كات#: مبتدأً مؤخر. لمعو : صفته» 
والجملة الاسمية: «إوها كاب محلم في محل نصب حال من لدَرَد» وهي نكرة» وكان 
الواجب أن تكون صفة لهاء على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفات» وبعد المعارف 
أحوال». والمعارض في ذلك الواوء فإنها لا تعترض بين الصفة والموصوف»› خلافاً 
للزمخشري» وأبي البقاء» وإنما توسطت الواو في رأي: الزمخشري؛ لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف» والذي أجازه الزمخشري هناء ااا البقاء في آية البقرة رقم ]۲٠١[‏ هو رأي: 
ابن خيران» وسائر النحويين يخالفونه» وانظر (الشعراء) الأية رقم .]۲٠۸[‏ 

أقول: والشاهد على هذه المسألة في «مخني اللبيب» قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد 
رقم ]۷۸١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد «مغني اللبيب» انظره وما بعده تجد 
ما يسرك ويثلج صدرك. [الطويل] 
مَصّى رَمَنٌ والناسل يَسَْفْفِفُودّ بي فهلْلِي إلى لَيْلَّى الْعَدَاة شَفِيعُ 


ور و 


A < A52 Auf? & e< 
46 ما يق من أَمَةٍ أَجَلها رمَا تحرو‎ 


الشرح: المعنى: إن الأجل المضروب لهم» وهو وقت الموت» أو نزول العذاب لا يتقدم» 
ولا يتأخرء ونظير هذه الآية في الأعراف رقم ]۳١[‏ مع الفارق بينهما دخول الهاء في «أَجلَمًا 
هنا لإرادة الأمة» والواو في «ستّخردً لإرادة الرجالء وانظر أمة في الآية رقم [۸] من سورة 
(هود) عليه السلام. هذا؛ وقد روعي لفظ أمة بقوله: جلما فأفرد» وأنث» وروعي معناها 
بقوله : ترود فجمع وذكر. 

الإصراب : تا : نافية. سيق : مضارع . «إينّ4: حرف جر صلة. سَ4 : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «أَجَلَها: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : ما سىء إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «إومًا: الواو: حرف عطف . (ما): نافية . تخود : مضارع مرفوع . . 
إلخ والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وتالا ای آلری رد مد الزکر إل ك ©4 


الشرح أي: قال كفار قريش للرسول يي : أا الى ثُرَلَ َد لرك أي: القرآنء 
وذلك على سبيل التهكم» والاستهزاء بدليل قولهم: فإك لمجو ونظيره قول فرعون: لن 


اا > SIs‏ ا 


و روو 


سول آأزئ اسل إكك نجوه . وإنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه هة كان يظهر عند نزول الوحي 
عليه ما يشبه الغشي› فظنوا أن ذلك جنون. وقيل: إن الرجل إذا سمع كلاماً مستغرباً من غیره» 
رها فة إلى الجر الى هووا الفقلة أو شات هذاء وقرئ رل بالاء للمجهول مع 
التشديد» وبالمعلوم مع التخفيف . 

الإصراب : «إرتًاأرأچ: الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماض مبني على الضم» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
الفا إل ايى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من لفظ (أيها) 
وانظر إعراب ور ا ألْعَرْرّ في الآية رقم [۸۸] من سورة (يوسف) عليه السلام؛ إن أردت 
الزيادة. «ر4: ماض مبني للمجهول. لعَّو4: متعلقان بالفعل قبلهما. «ألًگرٌ4: نائب 
فاعل نلچ والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (على) 
#إإك#: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. لمرد : خبر (إن)ء واللام هي المزحلقة» 
والجملة الاسمية مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: ab‏ إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


من الصدفن ( 0 4O‏ 


الشرح: أو ما ايتا لمك آأي: هلا تنزل علينا الملائكة ليصدقوك فيما تقول» 


کرک 


ويعضدوك في دعوتك» فهو كقولهم في سورة (الفرقان) رقم ۷1]: لوا أل ليه مف د 
مَعَه تَذًْ. أو تنزل علينا الملائكة للانتقام» والعقاب على تكذيبنا لك» كما ا 
الذين كذبوا رسلهم . إن كت مى دقك أي: في قولك: إنك نبي مرسل» وإن هذا القرآن 
من عند الله تعالى فائتنا بالملائكة وانظر شرح (الملائكة) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). 

تنبيه : أو ما : هنا حرف تحضيض» لا يليها إلا الفعل ظاهراًء أو مضمراًء والامتناعية لا يليها 
إلا الأسماء لفظاًء أو تقديراً عند البصريين» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
و ا ا د اف بج و ا 

واختلف في: إو ما4 هل هي بسيطة أم مركبةء فقال الزمخشري: لو ركبت مع 
۷۲ تارة» وتارةٌ مع «ما» لمعنيين» وزعم المالقي: أن «لوما» لا تأتي إلا للتحضيض» ويرده 
قول انشا : [الكامل! 
َوماالإصاحةلِلوسَاولگادًلِي ‏ بغي سخطلك في رصا رَجَاءُ 

وقال ابن مقبل : ا 


- سترالل اديه ۸ ال ابونج جتن 
E N‏ بن افا و اغویى 
الإصراب : أو ما4 : حرف تحضيض. َيِا : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت» و(نا): مفعول به. «إيلمَيكةٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. #[إن#: حرف شرط جازم . كنك : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط› والتاء اسمه. من ألسَّدِفنّ: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب «لوما» محذوف 
لدلالة ما قبله عليه انظر تقديره في الشرح» والكلام في الآية كله من مقول الكافرين . 
SA A I r ÎÎ I OA e‏ 
ا نر الیک إلا ب و گلا إا مر @4 
الشرح: إا نل ألمكيكة إلا الي أي: ما ننزل الملائكة إلا بالحكمة» ولا حكمة في 
أن تأتيكم عياناً تشاهدونهاء وتشهد لكم بصدق النبي يي؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرارء 
ولا حكمة أيضاً في معاجلتكم بالعقوبة» فإن منكم» ومن ذراريكم مَنْ سبقت له كلمتنا 
بالإیمان. انتهی. جمل نقلاً عن كرخي . 


وه ر 3ر 


#ووما کادوا إذا منظري أي : لو أنزلت عليهم الملائكة بالعذاب؛ لم يمهلواء ولم يؤخروا 


2 


ساعة. هذا؛ وقرئ الفعل: (نتَرّل) بنون المضارعة الدالة على العظمة ونصب الملائكة» وقرئ: 
(ترّل) بضم التاء» وفتح النون والزاي المشددة مبنياً للمفعول» ورفع (الملائكة)» وقرئ: (ما 


ترلُ) بفتح التاء والنون والزاي المشددةء ورفع الملائكة» كما قرئ: (تَنزِلٌ) بفتح التاء وسكون 
النون وكسر الزاي» ورفع (الملائكة)ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : بلا : نافية . نل المكتيكة : انظر اختلاف القراءات في الشرح. إلا : 
حرف حصر. باي : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف التقدير: إلا تنزيلاً 
ملتبساً بالحق. وهو قول الزمخشري» وأجاز السمين تعليقهما بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال 
من الفاعل» أو المفعول؛ أي: ملتبسين بالحق. (ما): نافية : كانوا ماض ناقص مبني على الضم 
والواو اسمه» والألف للتفريق . إدًا»: حرف جواب وجزاء لا عمل له» ومعناه: حينئذ. أفاده 
القرطبي» وهو يفيد: أنه ظرف زمان متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة التي تضاف «إذ» 
إليهاء وعليه فتقدير الكلام كما يلي: وما كانوا منظرين حين تنزل الملائكة بعذابهم» وهو جيد 
المعنى . افهم هذاء واحفظه فإنه جيد. «إمَظّرى: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ» وجملة: هرما كلرأ... إلخ جواب لشرط مقدر بلوء انظر الشرح» ولو المقدرة ومدخولها 
كلام معطوف على الجملة الفعلية قبله لا محل له مثلها؛ لأنها مستأنفة . 


ارخ چين - سرقللچ _ اقية: ٩‏ 


4 


الشرح: إا حن برأ ألرَكَرَ أي : القرآن أنزلناه عليك يا محمد» وهو جواب لقولهم: 
اا الى رل َو لكر فأخبر الله : أنه هو الذي أنزله على قلب محمد لل . رن أن 
لكظوك أي : حافظون للذكر من الزيادة فيه» والنقص منه» والتغيير» والتبديل» والتحريف» 
فالقرآن العظيم محفوظ بحمد الله تعالى من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر أحد من جميع الخلق من 
الجن والانس أن يزيد فيه» أو ينقص منه حرفاً واحداً» وهذا مختص بالقرآن العظيم» بخلاف 
سائر الكتب المنزلةء فإنه قد دخل على بعضها التحريف» والتزييف» والزيادة والنقصان» ولما 
تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً إلى الأبدء محروساً من الزيادة والنقصان. انتهى 
غار انما سما ا ان ف مراع وها لاقن : 

أقول: دخل سائر الكتب المنزلة التغييرء والتبديلء والتحريف بسبب إسناد حفظها للأحبارء 
UE ES a a e a E a‏ 
من سورة (المائدة) ولو وكل الله تعالى حفظ هذا الكتاب لعلماء المسلمين» لغيروا فيه» وبدلواء 
فقد وجد ويوجد في كل عصر» ومكان علماء فاسقون» ضالون يزيفون الحقائق» ويبيعون دينهم 
بعرض من الدنيا» ولا يستبعد منهم أن يدعموا ضلالهم بآيات من القرآن الكريم کذباً» وزوراًء 
وبهتانا» وفجورا» ولكن احتجاجهم ببعض الاآيات باطل» لا يخفى على من عنده معرفة ببعض 
أحكام هذا الدين» وفهم لكتاب الله العزيز. هذا؛ وقد قيل: إن الضمير في: € يعود إلى 
اي ة؛ أي: وإنا لِمُْحَمَدٍ لحافظون ممن أراده بسوء» فهو كقوله تعالى: وله عمك ين 
الاس والقول الأول: أصح ا وه لک ا ف و ا ل ور الک 
إلى أقرب مذكور أولى» وهو الذكر. 


تفبيه : روى القرطبي في تفسيره ما يلي : قال یحیی بن أکثم : کان للمأمون مجلس نظر (أي : 
مناظرة ومناقشة في جميع فنون العلم)» فدخل في جملة الناس رجل يهودي» حسن الثوب» حسن 
الوجه» طيب الرائحة» قال: فتكلم» فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما تقوض المجلس» دعاه 
المأمون» فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم» قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع (أي: من الإكرام) 
ووعده» فقال : ديني ودين ابائي» وانصرف» قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال : فتکلم 
على الفقه» فأحسن الكلام» فلما تَقَوّض المجلس دعاء المأمون» وقال: ألسث صاحبنا بالأمس؟ 
قال له: بلى! قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك» فأحببت أن أمتحن هذه 
الأديان» وأنت تراني حسن الخط» فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها» 
ونقصت» وأدخلتها «الكنيسة)» فاشتريَّت مني» وعمدت إلى الإنجيلء فكتبت ثلاث نسخ» فزدت 


فيها ونقصت» وأدخلتها «اليْعَة» فاشَتَرِيتُ مني» E RT‏ 
فيها ونقصت» وأدخلتها دار الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان» رموا 
بها» فلم يشتروهاء فعلمت: أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي! قال يحيى بن أكثم : 
فحججت تلك السنةء فلقيت سفيان بن عيينة» فذكرت له الخبرء فقال لي: مصداق هذا في 
کتاب الله عز وجل . قال: قلت : : في أي موضع؟ قال في قول الله تبارك وتعالى ف فى التوراة 
والإنجيل : ليما اظ ين كي أن فجعل حفظه إلبهم فضاع» وقال عز وجل : ا حن ل 
EE‏ لظو فحفظه الله عز وجل عليناء فلم يضع . انتهى . بحروفه. هذا والبيعة لليهودء 
والكنيسة للنصارى» فلك الحمد يا رب العالمين على حفظك كتابا ! 


الإصراب : إإتًا4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء وقد حذفت نونها للتخفيف» و 
الألف دليلاً عليها. «تَنٌ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأء أو هو تأكيد 
a E a a EOE SNEED‏ 
بل هو مما يقوم مقام النكرة: إذ هو جملةء والجمل تكون نعتا للنكرات»› فحکمها حکم النکرات 
وجوز الجرجاني اعتباره فصلاً. ر ك4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ليحن أا لكر في محل رفع خبر (إدًء أو 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) على الاعتبارين الأخيرين في الضمير» والجملة الاسمية: 
انا ضحَنْ... إلخ مستأنفةء أو ابتدائية لا محل لها . 44: متعلقان بما بعدهما. الكفظرة: 
خبر (إن) مرفوع. . . إلخ» واللام هي المزحلقةء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
واعتبارها حالاً من: (نا) الفاعل»ء أو من المفعول: #ألرَكر4 جيذ والرابط على الاعتبارين: 
اوغ وا 


ولد ا من َلك فی شيع درن ©4 


الشرح: فوفد أرَسَلّتَا...4 إلخ قال الخازن: لما تجرأ كفار مكة على رسول اله لف 
وخاطبوه بالسفاهة» وهو قولهم : #إنك لَمجَنود أخبره الله عز وجل: أن عادة الكفار في قديم 
الزمان مع آنبيائهم كذلك؛ أي: فلك يا محمد أسوة في الصبر على أذى قومك بجميع الأنبياءء 
ففيه تسلية للنبي 5ة . هذا؛ وشيم جمع : شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة 
وأشياع› وآصله من التشيع› ومعنى الشيعة : الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضا. وقيل: الشيعة 
هم الذين يتقوى بهم الإنسانء وفي «القاموس المحيط): وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه 
وأنصاره» والفرقة على حدة» و والاثنين» والجمع»ء والمذكر» والمؤنث» وقد 
غلب هذا الاسم على کل مَنْ یتولی علياً ‏ بن أبي طالب» وأهل بيته» حتى صار اسماً لهم خاصة 


والجمع أشياع» وشیع كينب . رل4 : ج اول انظر شرحه في الاية رقم ]۲٤[‏ من سورة 
(النحل)؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعر اب : اوقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف› تقدیره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم. . . إلخ»› أو: وأقسم 
والله» اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة» والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط وتكون 
SE E a‏ والمتقدم على الشرط حكماء كما في قوله 
تعالى : لين أحرجرا لا رون مَمَهمّ...& إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر). افهم هذا واحفظه 
فإنه جید. فإن قیل : ما ذكرته من إعراب - يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: اراش 
و وا لسا وألَارقٍ... چ4 إلخح فإن التقدير: ورب الضحى» ورب السماء. . إلخ. (قد): حرف تحقیق 
يقرب الماضي من الحال. «أرَسََتا) : فعل وفاعلء «إين بلك : متعلقان بما قبلهماء والكاف 
في محل جر بالإضافة. یی شيع : متعلقان بمحذوف صفة للمفعول اوي التقدير : ولقد 
مجرور. ... إلخ» والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته» وجملة: ولق أرَسَاتا...& إلخ 
جواب القسم الذي رأيت تقديره لا محل لهاء والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: في هذه الآية تسلية للنبي بي والمعنى: كما فعل بك كفار قريش من الاستهزاءء 
والوصف بالجنون» وغير ذلك فعل كفار الأمم السابقة برسلهم» وانظر شرح الرسول في الأية 
رقم [۳۸] من سورة (الرعد). #لیاتہم#: ماضيه آتى» وهو يستعمل لازماء إن كان بمعنى : 
حضر» وأقبل: ومتعدياً. إن كان بمعنى: وصل» وبلغ» فمن الأول: قوله تعالى: أن امز أله 
جلو ومن الثاني : الآية الكريمة» ومثلها كثير. 

هذا و«الاستهزاء بالشيء» : السخرية منه» والاستخفاف به» وهو مذموم» وصاحبه مطرود 
من رحمة الله تعالى» وانظر ما تفيده سورة (الحجرات)ء إن كنت من أهل القرآنء بالإضافة إلى 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تشدد النكير على المستهزئين بالناس. 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إيأتيم»ه: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياءء والهاء مفعول به. #يّن: حرف جر صلة. «رَسول: فاعل 


۵ - اليچ ایتاں: ۱۲ و٣۱‏ للالراتخ ج 
س ا 


مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء طإلا: : حرف حصر. کارا : : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف 
للتفريق. «إدء): متعلقان بالفعل بعدهما. «ايستزوك4: مضارع مرفوع.. . إلخ» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر كوأ وهذه الجملة في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب والرابط : الضمير فقط. أو هي في محل جر صفة سول على اللفظء أو 
على المحل»ء وجملة: وما اتم ين رَسولٍء..) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالاً 
الان وال 


و کدلك لک فی قوب لمر ©4 


الشرح: «إكدلك لكة...4 إلخ: السلك إدخال الشيء في الشيء كالحَبْط في الْمِحْيّط 
والرمح في المطعون. هذا؛ وسلك» وأسلك بمعنى واحد» ومعنى الآية: كما أدخلنا الكفر 
والتكذيب» والاستهزاء في قلوب شيع الأولين» كذلك نسلكهء وندخله في قلوب المجرمين من 
أهل مكة» وقية رذ على القدرية و لزل وهي بين ن آية في ثبوت القدر لِمَنْ أذعن للحق» ولم 
يعاند» وانظر الآية رقم [۱۳] من سورة (إبراهيم) عليه السلام للتعبير عن الكافرين بالمجرمین 
ونحوه» وانظر المضل» والهادي في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 

الإعراب : رلک4 الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
بعده» التقدير: نسلكه في قلوب المجرمين سلكاً كائناً مثل سلكه في قلوب الأمم السابقة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إسلكة4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» 
والهاء مفعول به. طف فوبي: متعلقان بالفعل قبلهماء ولفوي4: مضاف و رم4 : 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة: د مستأنفة» لا محل لها. 


3لا يوون بو وقد حلت سكه الارن ©4 


ر 2 


الشرح: لا ويون ب أي: بمحمد بي . وقيل: بالقرآن. وقد حلت سه الأرّ4: فيه 
وعيد» وتهديد لكفار مكة» يخوفهم الله أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأمم الماضية المكذبة للرسل 
من العقاب» والهلاك. 

هذا؛ وقد قيل : إن الضمير في طك4 وفي هذه الآية يعودان إلى لط اکر وهو شيء 
واحد» والمعنى: مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين مُكَدَّباً غير مُوْمَنِ به. وهذا 
الاحتجاج ضعيف؛ إذ لا يلزم من تعاقب الضمائر توافقها في المرجوع إليه» ولا يتعين أن تكون 


ناراج جتن ٥۵‏ - سو لدج الآية: ١٠٤‏ 


4 


الجملة حالاً من الضمير؛ لجواز أن تكون حالاً من المجرمين» ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى 
الأول بل يقويه . انتهى بيضاوي 

هذا؛ والسنة: هي الطريقة» والشريعة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخير» وتكون سيئة 
إن كانت في الشرء قال النبي کي : «مَنْ سن خيراً فاسْتَنَّ بو كان له جر یئل جور مَنْ تبه 
َير منتقص يِن آجورهم شيا ومن س سرا فاسشنّ پو کان عَلَيْهِ ورْره» ومثل أُوْزارٍ مَنْ تبعه 
E‏ ا و رقم OEP Bol‏ وجمع سنة: سّْن» 
قال تعالى : قد حلت من بلك سَنٌ... إلخ أي: وقائع سنها الله في الأمم التي كذبت رسلها. 

الإصراب : إلا : نافية. #ؤينود»: مضارع مرفوع. . . إلخ»ء والواو فاعله. طي4: 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من #المجرميكًڳ. وقيل: حال من 
الضمير المنصوب» انظر الشرح» والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط . «إوبَد4: الواو: حرف 
استئناف . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. خت : ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء التي هي حرف لا محل له. 

َة : فاعله» ولإسة4 مضاف. ولألأّك4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ» وجملة: إو 
...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء واعتبارها حالاً ضعيف . 


وولو فَتختا عم بايا من لسعاي فلو فطلا فو يم ©4 


الشرح: معنى الآية: لو فتحنا على هؤلاء المكذبين؛ الذين طلبوا نزول الملائكة عليهم باباً 
من السماء» فظلوا يصعدون إليهاء» ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون في ملكوت 
السموات» وما فيها؛ لما آمنوا لعنادهم» وكفرهم. ولقالوا: إنا سجزنا. وقيل: المراد عروج 
الملائكة» فيكون المعنى : لو كشف عن أبصار هؤلاء الكفارء فرأوا بابا من السماء مفتوحاء 
والملائكة تصعد فيه؛ لما آمنوا. هذا؛ و(ظلوا) أصله: ظللواء فأسكنت اللام الأولى بعد إسقاط 
حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد في 
كلمة واحدة» وهذا يطرد في كل مُضعًّف. فإذا اتصل بضمير متحرك؛ وجب الفك» مثل قولك: 
ظللت» وظللنا . . إلخ» وتقول: صَلِلْتُ أفعل ذلك وصَكَلْتُ أفعله» وظَلْتُ أفعله» وظِلْتٌ أفعله: إذا 
كنت تفغعلة نهار وقد قرئ قول تغانى: وط نري بق راء اک ادت e‏ 
التوقيت في النهار» ويستفاد منه الاستمرار كما في قوله تعالى : يقالن روك عل طهر . 


الإعراب : وولو : الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 


فإفتختا#: فعل وفاعل . #عّبم#: متعلقان به. #بابًا#: مفعول به. اس الساوچ: متعلقان 
بمحذوف صفة باب وجملة: #إفتختا...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 


٥‏ ۔ سورڈ للج الآیتان: ٠١‏ و٦۱‏ لل انغ ت کی 
جملة شرط غير ظرفي . (ظلوا): ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «إفه#: متعلقان 
بما بعدهما. ورون : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (ظلوا) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


لقالا تما شرت اتصرا ب ن و نح ©) 


الشرح: لقالا انما سرت ابرا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سدّت أبصارنا 
مأخوذ من: سكر النهر إذا حبس» ومنع من الجري. وقيل: هو من: سكر الشراب» والمعنى: 
إن أبصارهم حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع للسكران من تغيير العقل» وفساد 
النظر. وقيل: سكرت: غشيت» وسكنت عن النظر» وأصله من السكور» يقال: سكرت عينه: 
إذا تحيرت» وسكنت عن النظر. #ابل حن قوم سسحوروك أي : سحرنا محمد» وعمل فينا سحره. 
وقرئ: (سکرت) بالتخفيف» والتشدید» وقرئ: (سكرت). 

وحاصل معنى الآية: أن الكفار لما طلبوا من رسول الله ية أن ينزل عليهم الملائكة 
فيروهم و ويشهدوا بصدقه؛ أخبر الله سبحانه وتعالى : آنه لو حصل لهم هذا وشاهدوه 
عياناً؛ لما آمنواء وقالوا: سحرنا لما سبق لهم في الأزل من الشقاوة. انتهى. خازن. 

الإصرايب : قار اللام: واقعة في جواب (لو). (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
لإإتما4: كافة ومكفوفة. «إشكرث4: ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث. انرا : نائب 
فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» إل : حرف انتقال. #إعَن4: ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأً. قوم #: خبر المبتدا. #إمَشوروك»: صفة قوم مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. .. إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والكلام: «إإتماء.. إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إلقال... إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
کلام مستآنف لا محل له. 


ES 2 ثّ‎ o o a E 
4© وقد جَعَل فى اسما برجا ويها لقره‎ 


ار 


الشرح: ولد علا في اسما روجا : اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل 
عليه الرصد» والتجربة مع بساطة السماءء وأسماؤها: الحمل» والثور» والجوزاءء والسرطان» 
والأسد» والسنبلة» والميزانء والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت» والعرب تعد 
المعرفة لمواقع النجوم» واو انها اال ان ويستدلون بها على الطرقات» والأوقات› 
ال راجت وقلا ۶ الفاكف اتا عن برها كل برج ميلان ونصف» وأصل البروج : 
الظهور» ومنه: تبرج المرأة بإظهار زينتهاء وهذه البروج تنزلها الشمس في مسيرهاء وهذه البروج 


اراتم جک ۵ - سوا برج الآية: ٠١‏ 


مقسومة على ثمانية وعشرين منزلاًء لكل برج منزلان وثلث منزلء وقد تقدم في الاي رقم [] من 
سورة (يونس) عليه السلام ذكر منازل القمر» وهذه البروج مقسومة على ثلاثمئة وستين درجة» 
لكل برج منها ثلاثون درجةء تقطعها الشمس في كل سنة مرة» وبها تتم دورة الفلك» ويقطعها 
القمر في ثمانية وعشرين ll‏ وانظر الاي رقم 1 من سورة (الفرقان) . اوها لطر اق 
المعتبرين المستدلين بها على قدرة خالقها وصانعهاء وهو الله الذي أوجد كل شيء وخلقه 
وصوره» كما قال تعالى في سورة (الملك): اوقد ر ا آل لديا بمصَلييح. إلخ والله أعلم 
و 

الإصعراب : ومد جَعَلْتا فى ألسَماءِ بُروبًا»: انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم ]٠١[‏ ففيه 
الكفاية. «إرديتها#: فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. ظر4 : متعلقان بما قبلهما. ولجَعلتا إذا كان بمعنى: خلقنا فالجار والمجرور اف 
ألسماء# متعلقان به» وإذا كان بمعنى: صيرنا؛ فيكون #إبروجًا مفعوله الأول» والجار والمجرور 
في محل نصب مفعوله الثاني . 


و وحفظته منک طن ر جير ®4 


الشرح: «إرحفظتها» أي: السماء. «سَيْطن رَجيرٍ#: انظر شرح الاستعاذة في ول سورة 
(يوسف) عليه السلام» ففيها الكفاية. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت الشياطين 
لا يحجبون عن السموات» وكانوا يدخلونهاء ويأتون بأخبارها إلى الكهنة» فيلقونها إليهم» 
ولد عيسى عليه السلام؛ منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد بيه مزعوا من السموات 
أجمع» فما منهم مِنْ أحد يريد أن يسترق السّمع» إلا رمي بشهاب» فلما منعوا من تلك 
المقاعد؛ ذكروا ذلك لإبليس» فقال: لقد حدث في الأرض حدث» فبعثهم ينظرون»ء فوجدوا 
رسول الله ية يتلو القرآن» فقالوا: هذا والله حدث. انتهى. خازن. 


الإعصرالب : ل وحفظتها : الواو: حرف عطف. (حفظناها): ماض مبني على السكون 
لاتصاله ب:(نا)ء التي هي ضمير متصل في محل رفع فاعلء و(ها): مفعول به» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره منع 
من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة 
الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض» اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: حَفِظت» وَحَفِظنَ . 
لین کل : متعلقان بما قبلهما . وإ مضاف وَين مضاف إليه. لجر #: صفة لهه 
والجملة الفعلية : «إوحَفظتها... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


الشرح: إلا من اسك ألسَنم أي: من الشياطين» واستراق السمع: اختلاسه سرأًء شبه به 
خطفتهم اليسيرة من فسان السموات فيما بينهم من المناسبة في الجواهرء أو بالاستدلال من 
أوضاع الكواكب» وحركاتها . انتهى بيضاوي . بع : فتبعه» ولحقه. شاب مب : ظاهر 
للمبصرين» والشهاب : شعلة نار ساطعة» سمي الكوكب شهاباً لأجل ما فيه من البريق. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: إلا من أسَرةَ أَلسَنم» يريد الخطفة اليسيرةء 
وذلك: أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء يسترقون السمع من الملائكة» فيرمون 
بالکواکب» فلا تخطۍ أبداً فمنهم مَنْ تقتله» ومنهم مَنْ تحرق وجهه» أو جنبه» أو يده» أو 
حيث يشاء الله » ومنهم مَنْ تخبله» فيصير غولاًء يضل الناس في البوادي. 


عن ابي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي يي قال: «إذا قضصّى الله الأمْرَ في السماء؛ صرَبت 
الملائكة باجنحتها حُضعاناً لقوله» كان سِلْسلةٌ على صَفُوانِ فإذا فُرّعّ عَنْ قلوبهمْ؛ قالوا: مادا 
قال ربكمْ؟ الوا : لذي قال الحقّ» وهو العل الكبيرء فيسمعها مرق السمع» ومكرق السمع 
کا بعص فوق بعْض ۔ ووصف سفیان بگقوء فحرَفَهّاء وبدّدَ بيَْ أصَابوه - فيَسْمَعٌ الكلمة 
فيلقيها إلى مَنْ تحتَه» ثم يلقيها الآخرٌ إلى مَنْ تحتهُ؛ حَنّى يلْقِبهًا على لسانِ السّاحر» أو الكاهنء 
فربًّمَا أدرك الشهابٌ قبل أن يلاء وربَّمَا ألقَاَا قْل أَنْ يدرگ فيكذبٌ معها مه كلبق فيقالٌ 
له: أليْسَ قد َال لنا يَوْمَ كذاء وكذا؟ هَيْصَدَقٌ بتلك الكلمة التي سُوعَتْ يِن الشّماءِ». أخرجه 
البخاري. 

تفبيه : لقد اختلف هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل مبعث رسول الله بو على قولين : 
أحدهما: أنه لم يكن ذلك موجوداً قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» والثاني: أنه كان موجوداًء 
ولكن لما بعث شدد وغلظ عليهم» وزيد في حفظ السماء وحراستهاء صوناً لأخبار الغيوب. 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «[إلا: أداة استثناء. طن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستئناء من «وکل شَيَطّنٍ» فهو منقطع . وقيل: متصل» وأجاز أبو البقاء اعتبار #إمس: في 
محل جر بدل من #كلّ. وبه قال البيضاوي» كما أجاز أبو البقاء وجهاً ثالثاً» وهو اعتباره 
مبتدأًء والمعتمد الأول: من الثلاثة. «إأسترة: ماض وفاعله يعود إلى (مَنْ) «ألسنم: مفعول 
وال هة ال اة المر صو ما ا وا الفا رف عطف :رات 
ماض» والهاء مفعول به. لشاب : فاعله. سين »: صفة له والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . 


لل راخ جتن ۵ - سبو رج الآیتان: 1۹ و٠۲‏ 


رو2 ر خی ۱ اي ا چ ر ن 5 aS‏ 
ERT‏ ًا فها روس و ننا فبا من ک سىء مورولر 4O‏ 


الشرح: لأر مَدَذنها وَألَيَسَّا فيا ررسى#: انظر الآية رقم [۳] من سورة (الرعد) ففيها 
الكفاية . «إأسّتا فا أي: في الأرض» أو في الجبال. «اين کي سىء َون أي : ما يوزن من 
الذهب» والفضة» والنحاس» والرصاص,» والقزدير؛ حتى الزرنيخ والكحل» فيكون (أنبتنا) 
بمعنى : خلقنا. وقيل: أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: معنى موزون متناسب 
في الحسن» والهيئة» والشكل» تقول العرب: فلان موزون الحركات: إذا كانت حركاته متناسبة 
حسنة» وكلام موزون: إذا كان متناسباً حسناً بعيداً من الخطأً والسخف أوله وزن في أبواب 
النعمة والمنفعة» ومعنى: (ألقينا) جعلناء ووضعناء وانظر شرح : إن في الآية رقم ]٤[‏ من 
سورة (هود) عليه السلام. 

الإعصراب : «إرألأرّسّ: الواو: حرف عطف. (الأرض): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده» وهو أحسن من الرفع ؛ لأنه معطوف على ابراه وقد عمل فيه 
الفعل قبله» فيكون العطف عطف جملة فعلية على ما قبلها. «مَديا: فعل» وفاعل» ومفعول 
به » والجملة الفعلية مفسرة للجملة المحذوفة» لا محل لهاء وقال الشلوبين بحسب ما تفسره» وما 
بعدها معطوف عليها . «إين ك4: متعلقان بالفعل قبلهماء و#إون# تبعيضية» ويجوز على مذهب 
اا حفن اعا ةه راد رةو € مرل مورا لطا موا ملا اوقل الجا 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف التقدير : نباتاً من كل شيء» وك : مضاف» 
وتء : مضاف إليه . مورف صفة شيء. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


فإوجتلتا کک فا فھا عيش ومن لس له OES‏ 


E ka 


الشرح: اوجعا کک فبا مَعَيس: تعيشون بها من المطاعم والملابس» وقرئ شاذاً: 
(معائش) بالهمز کصحائف» وهو لیس مثله؛ لآن المد في صحيفة زائدء وفي معيشة أصلي؛ لن 
أصلها مَعيسّة كمكرمة» أو مَعْيِشة كمنزلة» أو مَعْيَسَة كمتربة» فالياء أصلية على كل حال. هذا؛ 
والمعيش والمعيشة: مكسب الإنسان الذي يعيش به» وفي القاموس: العيش: الحياة» والعيش : 
الطعام» وما یعاش به. #ۆومن م ل رذن آي : من العيال» والخدم» والحيوانات» وسار 
ما يظنون انهم يرزقونهم ظناً کاذباًے فإن الله يرزق الجمیع› كما قال سبحانه وتعالی : رمَا دن 
اتر في الأرّض إلا على أله رْفّهاء..& إلخ الآية رقم ]٦[‏ من سورة (هود) عليه السلام» والمعنى: 
أنتم تنتفعون بهذه الأشياء» وخلقت لمنافعكم» ولستم برازقين لهاء وإنما الرازق للجميع هو الله 
وهذا في غاية الامتنان. 


٥۵‏ - سوا لدج الآية: ۲١‏ للا رھ جسن 


الإعراب: (جعلنا): فعل وفاعل. لك4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إنهًا»: متعلقان 
ب: معش بعدهماء أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً > على 
القاعدة «نعت النكرة إذا تقدم علا ار عا وهذا أولى من التعليق بالفعل. #معش 4 : 
مرل ةافول الأزلة 45 او هر ع الك والح ال ع 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «إرَيّن4: الواو: حرف عطف. (من): | 
موصول مبني على السكون وفيه خمسةء أوجه: أحدهاء وهو قول الزجاج: أنه منصوب بفعل 
مقدر» تقديره: وأغنينا من لستم له برازقين كالعبيد» والدواب» والوحوش . 

الثاني : أنه منصوب عطفاً على عيش »؛ أي: وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من 
الدواب المنتفع بها. الثالث: أنه منصوب عطفاً على محل «إلك. الرابع: أنه مجرور عطفاً 
على الكاف المجرورة باللام» وجاز ذلك من غير إعادة الجار على رأي: الكوفيين وبعض 
البصريين. الخامس: أنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف؛ أي: ومن لستم له برازقين جعلنا له 
فيها معايش . انتهى . جمل نقلاً من السمين. أَتىٌ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه» والميم علامة جميع الذكور. #إلث: متعلقان بما بعدهما. «إرَزن: الباء: حرف جر 
صلة. (رازقين): خبر (ليس) مجرور لفظاً منصوب محلاًء وجملة: لش له بر4 صلة 
الموصول» لا محل لهاء وفاعل (رازقين) مستتر فيه 


روو رر اړو 


کنا خراپنه, وما نغزلة إ 


الشرح: ران ن شی إلا عن خراينه. أي : وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا 
خزائنه؛ يعني : المطر المنزل من السماء؛ لأن به نبات كل شيء» ومعنى : «#إوندتًا أنه في حكمه 
جلت قدرته» وتصرفه» وأمره» وتدبيره . وما رل إلا بِمَدَرٍ مَعَلْومٍ أي : بقدر الكفاية . وقيل: إن 
لكل أرض حداًء ومقداراً من المطرء يقال: لا تنزل قطرة مطر من السماء» إلا ومعها ملك يسوقها 
إلى حيث شاء الله تعالى . وقيل: إن المطر ينزل من السماء كل عام بمقدار واحد» لا يزيد« 
ولا ينقص» ولكن الله تعالى يمطر أقواماًء ويحرم آخرين. هذا؛ والخزائن جمع خزانةء وهي اسم 
للمكان الذي يخزن فيه الشيء للحفظ يقال: خزن الشيء إذا أحرزه» ووضعه في مكان آمين. هذا؛ 
والإنزال بمعنى: الإنشاء والإيجادء کقوله تعالی : وال کر ًن ألأَنْعم تمي اروج وقوله : 
چ اراتا دید به باس ن سَدِيد وَمََفِمُ للا والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإع راب : وران : الواو: حرف استئناف . (إن) حرف نفي بمعنى : «ما). #من#: حرف جر 
صلة . سىء : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
رة خرف الجر ار افد و ا حرف حر ووا طرف مكان متعلى دوف بر 


ابزاج جين سالچ الید: ۲۲ 


المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة . #إحراينةً.: فاعل بالظرف لاعتماده على النفي» والهاء 
في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويجوز اعتبار الظرف متعلقاً بمحذوف خبر مقدم و#إ حر ية مبتداً 
مؤخر» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إوإن نن إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. ومًاج: الواو: واو الحال. وقيل: عاطفة» والأول: أقوى لتخالف 
الجملتين بالاسمية والفعلية. (ما): نافية. طإَرَ: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
والهاء مفعول به؛ «إإلًا»: حرف حصر. لبَِدَر: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
و ا0 a O a a anl‏ 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور بالإضافةء والرابط : الواو» والضمير» وساغ مجيء 
الحال من المضاف إليه؛ لأنه كجزئه لملابسته لهء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته :1الر جز 


ب 


ERT E ES RES 
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a 
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الشرح: رارساتا ارح و4 أي : حوامل؛ لآنها تحمل الماء» والتراب› والسحاب› 
والخير»ء والنفع» وهي جمع: لاقح» وقال الأزهري: وجعل الريح لاقحا؛ لأنها تحمل 
السحاب؛ أي: تنقله» وتصرفه» ثم تمريه» فتستدره؛ آي : تنزله» قال تعالى: حى إا أقلث 
سحابًا ثقا لا الاآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف)» فقد شبه سبحانه الريح التي جاءت بخير من 
إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو الرياح ملقحات للسحاب 
والشجر والنبات وعليه فهي جمع ملقح؛ لأنه من ألقح يلقح» فهو ملقح» فجمعه ملاقح»› 
فحذفت الميم تخفيفا لظهور المعنى» ومثله الطوائح» والأصل المطاوح» وقال الفراء: اللواقح 
جمع: لاقح على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح» وفي الكلام استعارة لا تخفى. «إفارلا 
من اسما ماه أسقيتكموة أي: جعلنا الماء النازل من السحاب لسقياكم» ولسقي مواشيكم 
وأرضكم . E‏ حزن أي : لستم بخازنين للمطرء وإنما هو مخزون عند الله» فهو 
الذي ينزله إذا شاء» ويمسكه إا شاء» قال تعالى ٠:‏ جورلا من الام ما بقدر فاشكة ف الأرض ولا 
عل ذهاب بو لقدرون الآية [۱۸] من سورة (المؤمنون). هذا و«السماء» يذكر» ويؤنث» و«السماء» 
كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءء و«السماء» المطرء يقال: ما زلنا نطاً 
السماء؛ حتی آتیناکم» قال معاوية بن مالك : [الوافر] 


ا 


اراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في : «رعيناه» بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء سماو» فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

الإعراب : (آرسلنا): فعل وفاعل . [ألَحَ4 : مفعول به. لوقح : مفعول به ثان. وقيل: 
هو حال مقدرة من اليح وجملة: «وأرستتا...& إلخ معطوفة على جملة: جل ف 
ألسمآوٍء..& إلخ لا محل لها مثلها. إن اسما : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من (مَاءً)» كان صفة له. . . إلخ. «إماءً: مفعول به» والجملة الفعلية: 
نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . #فاسميتكوة4: ماض» وفاعله 
ومفعولاه» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم تحسيناً للفظ» فتولدت واو الإشباع» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إرمآ: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل «ليس». اشزه: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. : 
متعلقان بما بعدهما. صر : الباء: حرف جر صلة. (خازنين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء 
منصوب محلاًء والجملة الاسمية: رما أَسد...& إلخ في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط : الواو» والضمير»ء أو هي مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: وإتا لسن ّى : ما نريد إحياءه بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. 
#إوثميث4: بإزالة الحياة من تلك الأجسام» وهو يعم الحيوان» والنبات. ون ارون أي : 
الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سواناء فهو كقوله تعالى: إا كن رث الأرض ومن علا وللا 
برحو فملك كل شيء لله تعالى» ولكن ملك عباده وكالة» فإذا ماتوا؛ عاد الملك لمالكه 


الحقيقي › وتكرير الضمير للدلالة على الحصر. 


هذا وقد قال أبن تيمية - رحمه الله تعالی - فی کتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح): وقوله تعالى: أ «جَعَلا إت ن4 ... إلخ لفظ يقع في جميع 
اللغات على من كان له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه» 
وإن لم یکونوا شرکاء» ولا نظراءء والله خلق کل ما سواه» فیمتنع أن یکون له شريك» او مثل»› 
والملائكة» وسائر العالمين جنوده» فإذا کان الواحد من الملوك يقول : فعلناء وإناء ونحن . N‏ 
إلخ» ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء» ومليكه هو 
أحق أن يقول: فعلناء وإناء ونحن. .. إلخ مع أنه ليس له شريك» ولا مثلء بل له جنود 
السموات والأرض. انتهى . 


أقول: و(نا): هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعةء كما يزعم الكافرون» 
والملحدون فالله تعالى لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيرا ما يتكلم 
به العبده فيقول: أخذنا وأعطينا. . إلخ» وليس معه أحده والغاية من هذا الكلام الرد على 
النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم: الأب» 
والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي ظاهرها 
يفيد الجمع . 

الإعراب : «إوإتا) : الواو: حرف استئناف» (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . لسن : اللام: هي المزحلقة. (نحن): مبتداً. 
اش : مضارع مرفوع. . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: انحن»» والمفعول محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). هذا؛ 
وأجيز في الضمير المنفصل أن يكون تأكيداً لاسم (إن) على المحلء ولا يجوز أن يكون فصلاً؛ 
لأنه لم يقع بين اسمين» والجملة الاسمية: #إوإتً...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 

وَثْييتُ مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: «إوتَن ألورود4 في محل نصب حال من فاعل (نميت) المستتر» والرابط: الواوء 
والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 
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الشرح: معنى الآية الكريمة: علمنا من استقدمء ولادةً وموتأًء ومن استأخرء أو من خرج 
من أصلاب الرجال» ومَنْ لم يخرج بعد أو من تقدم إلى الجهاد والإسلام» والطاعة» ومن 
تأخر. والمراد: لا يخفى علينا شيء من أحوالكم» وهو بيان على كمال علمه» بعد الاحتجاج 
على کمال قدرته» فن ما یدل على قدرته دلیل على علمه. وقیل: رعب رسول الله يه في 
الصف الأول: في الصلاةء فازدحموا عليه» فنزلت. وقيل: المستقدمين في صفوف الصلاةء 
والمستأخرين فيها بسبب النساء» وكل هذا معلوم لله تعالى» فإنه عالم بكل موجود ومعدوم» 
وعالم بمن خلق» وما هو خالقه إلى يوم القيامة» ورجح القرطبي السبب الأخير؛ لما رواه 
النسائي» والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «كانت امرأة صي حلفت رسول الله ا 
حسناءَ مِنْ أحسن الناس» فكان بَعْض القوم يسَقَدَّمٌ حتى يكون في الصف الأول لثلا يراهاء 
ويتأخرٌ بعضَهُمْ حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا رع نظْرَ مِنْ تَحْتٍ إبْطوء فنزلت الآية 
الكريمة». هذا والفعل علا في الجملتين من المعرفة» لا العلمء انظر شرح ذلك في 


الآية ]٤٤[‏ من سورة (الرعد). 


الإراب : ٠ود‏ عَلا... إلخ : انظر مثل هذا في الآية رقم ]٠١[‏ جملا وإفراداً . سيين : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . لإمنكً: متعلقان ب: فييك وقيل : متعلقان 


بمحذوف حال» ولا وجه له» وحذف مثلهما من الْسّخرن4 . 


A g7 § وور و‎ a 
4O وون ريك هو يحشرهم نه کے عم‎ 


و 


الشرح: ون ربك هو بحثرهم#: يخرجهم من قبورهم» ويجمعهم للحساب لا محالة» 
وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر المتولي لحشرهم لا غير وتصدير الجملة ب: (إن) 
لتحقيق الوعد» والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته» وعلمه بتفاصيل الاأشياءء 
يدل على صحة الحكم» كما صرح به بقوله : َه حك أي : باهر الحكمة متقن في أعمالهء لا 
يفعل إلا ما فيه حكمةء أو على وفقها. عَم قد وسع علمه كل شيء» ويعلم ما کان وما 
سيكون» ويعلم من سبقت له العناية الأزلية بالسعادة الأبدية» فيوفقه لعملها . 

الإعراب : إو : الواو: حرف استئنافء (إن): حرف مشبه بالفعل . رك : اسم (إنً)» 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إهو: 
ضمير منفصل مؤكد لاسم (إن) على المحل. نر4 : مضارع» والفاعل يعود إلى «إريك» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً؛ 
فتكون الجملة الفعلية خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: 
لون ربك...4 إلخ مستأنفة . إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «حكم عَم خبران 
ل: (إن). والجملة الاسمية مؤكدة لسابقتها لا محل لها مثلها. 


و 2 0 


ا ٤‏ 2 ر ي چ ر 
#وولقد خلقنا الإضلن ين صاصل من حل 


الشرح: فإولقد قتا الإضسن: يعني آدم عليه السلام في قول جميع المفسرين» سمي 
إنساناً؛ لظهوره وإدراك البصر إياه. وقيل: من النسيان؛ لأنه عهد إليه فنسي . «إين صَلَصَلل : 
يعني من الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة» يعني صوتاً وهو غير مطبوخ» وإذا طبخ 
فهو فخار» وقد ضعَفت فيه الصاد واللام» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هو الطين الحر 
الطيب» الذي إذا نضب عنه الماء تشققء فإذا حك تقعقع . وقال مجاهد: هو الطين المنتن› 
واختاره الكسائي . ين مإ : يعني من طين أسود: «مَسنون : متغير؛ وقال أبو عبيدة: هو 
المصبوب. قال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن» جعل صلصالا كالفخار. 

والجمع بين هذه الأقاويل على ما ذكره بعضهم : أن الله سبحانه وتعالى» لما أراد خلق آدم 
عليه السلام؛ قبض قبضة من تراب الأرض» فبلها بالماء حتى اسودت» وآنتن ريحهاء وتغيرت»› 


الا بخ جسن ٥‏ - سبو لیج الآية: ۲٠١‏ 


وإليه الإشارة بقوله تعالی: إت مَل عسی عند آلو كمتل ادم عل ن اب4 ثم إن ذلك التراب 
بله بالماء وخمره حتى اسود وأنتن ريحه» وتغيرء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ين حم مسون ثم 
ذلك الطين السود المتغير صوره صورة إنسان أجوف» فلما جف ويبس كانت ا 
فتسمع له صلصلةء يعني : صوتاًء وإليه الإشارة بقوله تعالى : فين صَلْصلى لار 4. 

تنبيه: وأما صفة خلق آدم عليه السلام» فإني أنقلها لك من الخازن بحروفه» وذلك من 
سورة (البقرة)» فقال وهب بن منبه - رحمه الله تعالی -: لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم؛ أوحى 
إلى الأرض أني خالق منك خليفة» منهم من يطيعني» ومنهم من يعصيني» فبكت الأرض› 
فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه السلام ليأتيه بقبضة منهاء من 
أحمرهاء وأسودها» وطيبهاء» وخبيثهاء فلما تاها ليقبض منهاء قالت: أعوذ بعزة الله الذي 
أرسلك إلى أن لا تأحذ مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب› فرجع جبریل إلى مکانه» وقال: یا رب 
استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل ‏ عليه السلام ‏ انطلق فائتني 
بقبضة منهاء فلما تاها ليقبض منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربهء فقال ما 
قالت له» فقال لعزرائيل عليه السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرض» فلما تاها ليقبض منهاء 
قالت له مثل ما قالت لجبریل ولمیکائیل» ا ف ل ا ی 
قبضة من جميع بقاعهاء من عذبها» ومالحها» وحلوهاء ومرهاء وطيبها» وخبثهاء وصعد بها 
إلى السماء. 


فساله ربه عز وجل - وهو أعلم بما صنع - فأخبره بما قالت الأرض» وبما رد عليهاء 
فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاًء ولأسلطنك على قبض 
أرواحهم» لقلة رحمتك. ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة» ونصفها في النار» ثم 
رکا ا اف ن ارجا فوا ا ب ا م و ا 
جعلها جسداًء وألقاه على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم 
یکونوا رأوا مثله» وكان إبليس يمر عليه» ويقول لأمر ما حُلِقَ هذاء ونظر إليه» فإذا هو أجوف» 
فقل: هذا لق لا بالك وقال يرما للملاتكة: ا هذا علیکم ما تصنعون؟ فقالوا: نطيع 
ربناء ولا نعصیه. 

فقال إبليس في نفسه: لئن فصل علي لأعصينه» ولئن قصلب عليه لأهلكلّه» فلما أراد الله 
تعالى أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جسد آدم» فنظرت» فرأت مدخلا ضيقاًء فقالت: 
یا رب كيف آدخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل : ادخلیه کرهاء» وستخرجین منه کرهاء فدخلت 
في يافوخه» فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيناًء فسارت إلى أن وصلت 
منخريه» فعطس» فلما بلغت لسانه» قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء 


لا سال سيدا لال چين 


فناداه الله تعالى: رحمك ربك يا أبا محمد» ولهذا خلقتك! ولما بلغت الروح الركبتين» هم 
ليقوم» فلما يقدرء قال الله تعالى: لق لسن ِن عَجَلٍ4. 

فا بلع اي الان الق ام ق اك را شا ا وما عطاتا : 
وعروقاً» وعصباًء وأحشاءً» وكسي لباساً ِن ظفر» یزداد جسده جمالاًء وحسناً کل یرم٤‏ وجعل 
في جسده تسعة أبواب» سبعة في رأسه» وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به» والأسنان يطحن بهما ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء» وبابين في أسفل جسده» وهما القبل والدبر يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه» وفکره» وصرامته في قلبه» وشرهه في کليته» وغضبه في کبده» ورغبته 
في رئته» وضحکه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ویبصر 
بشحم» وينطق بلحم» ويعرف بدم» وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء! 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا : «حَلَىّ اله دم عليه السلام» وطولة 
ستونَ ذِراعاًء ثم قال: اذهب فسَلَمْ على أوليك - تَقَرِ من الملائكة ‏ فاسْتَمعْ ما يُحَيّونكً به» فإنها 
تك وة ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا : السلام عليك ورحمة اللو فزادوه رحمة الى 
فكل مَنْ يدل الجنة على صُورة آدمء فَلَمْ برل الخلقّ ينقص حى الآن». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «لَمّا ضور الله آدمء ركه ما 
شاءَ الله اَن يترگة» فجعل إبليس يطوف بو ينظرٌ ما هُو؟ فلكًا راه أّجوّف؛ عرف: أنه لا يّمالّك». 
رواه مسلم . 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ييه يقول: ِن اله 
بار وتعالّى حَلَقَ آم مِنْ قبصَة قَبَصَهّا ِى الأَرْضٍ» فجاء بنو آم على در الأزْض» مِنْهُم 
الأحمرٌ والأَبيّض» والأسرَدُ وبين َلك والسّهلء والحرْنء والخبيتُء والطيّب». أخرجه 
الترمذي» وأبو داود. انتهی . خازن. 

هذا وقد قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى في كتابه: (قصص الأنبياء): هل آدم هذا 
هو أول البشرء ولم یکن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن یکون الله خلق آدم غير آدم هذا» ولکن الله 
تعالى لم يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد 
من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدّعون: أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم كأهل 
الهند» وقد كانوا في الزمان السابق يدّعون: أن آدم كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغخرب» 
وجاء بأولاده» وإلى هذا يشير المعري بقوله: [الوافر] 


SO E E E EE ا ا و ا‎ 


للا نخ جن ٥‏ - سالچ الية: ۲۷ ۱١۱‏ 
وإلی القول بوجود اوآدم سوی آدم يشير بقوله: [الخفيف| 
ا ار را و اوا ا واا ار 
وقوله: [الطويل! 
وما آدمٌ في مَلْمَس الْعَفْل وأو ا و الس رن 
وهناك فريق من الناس يرجُح: أنه ليس أول نوعه» ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
لحمل فما من فيد فما وَِسْفْكُ الما الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (البقرة)» ويقول: إن 
الملائكة لم يقولوا: ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا 
ذلك» وأن آدم عليه السلامء إنما كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه» وبادوا» وكل هذه الأقوال 
لا تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة. انتهى بحروفه. 
الإصراب : «إرقد حلفا آلإنسىّ: انظر إعراب مثله في | لآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية. اين 
صَلَصّلٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. ين حمر 4: متعلقان بمحذوف صفة «إصلْصّلٍ» أو بدل منه 
بإعادة الجارء قاله أبو البقاء. «إمَسّرنٍ: صفة إ4 والكلام مستأنف كله لا محل له من 
الإعراب. 


الشرح: اران حَفتة ِن يل أي: من قبل خلق آدم» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الجان أبو الجن»ء كما أن آدم أبو البشر» وقال قتادة: هو إبلس. وقيل: الجان أبو الجن» 
وإبليس أبو الشياطين» وفي الجن مسلمون» وكافرون» يأكلون» ويشربون» ويَحْيون» ويموتون» 
ويتوالدون كبني آدم» وأما الشياطين؛ فليس فيهم مسلمون» ولا يموتون إلا إذا مات إبليس 
أبوهم . والأصح أن الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سموا جنا لتواريهم 
واستتارهم عن الأعين» من قولهم: جن الليل: إذا ستر بظلمته كل شيء» والشيطان: هو العاتي 
المتمرد الكافرء والجن منهم المؤمنء ومنهم الكافر وانظر الآية رقم ]۳١[‏ لين تار ألسَمُور# أي : 
من نار الحرٌ الشديد النافذ في المسام. 

الإعراب : راياد : الواو: حرف عطف. (الجان): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. #إحفتةه: فعل» وفاعل» ومفعول به. ين َل : متعلقان بما قبلهما وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المنصوب» واعتبار لين ر4 متعلقين بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب أولى» والمعنى عليه أقوى. وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّء #إين 
ار: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء و#تار4: مضاف» و#ألسَمُرر#: مضاف إليه» والجملة 
المفسرة والمفسّرة معطوفتان على الجملة الواقعة جواباً للقسم» لا محل لهما مثلها . 


٥۵‏ - سوال الآیتان: ۲۸ و۲۹ للا رانم جن 


موہ ال رک لنمکیگة إن دیق برا من صلصل ين حر شوو ©4 


الشرح: وذ قال ك ملگ إن...4 إلخ: فما أحراك TT‏ الآية 
رقم ]۳١[‏ وما بعدها من سورة (البقرة)» وانظر الباقي في الآية رقم [١۲]ء‏ وانظر شرح الملائكة 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الرعد)» وشرح: رك في الاآية رقم ]١[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام» وشرح : ابرا في الاية رقم [۲۷] منها . 

الإصراب : مووإ4: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المقدر» وهو 
الأقوى» وجملة: َل ّ4 في محل جر بإضافة (إذ) إليها . «إلمكيكة4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. رة ف مکل ر اة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
إنه: حرف مشبه بالفعل»› والياء اسمها. إخیقًچ: خبرهاء وفاعله مستتر فيه . اراچ : 
مفعول به ل: طً4 اين صلسل4: متعلقان بمحذوف صفة بك4. ين كر شروي: 
انظر مثله في الآية رقم ]۲١[‏ والجملة الاسمية : إِنٍ... إلخ في محل نصب مقول 0 


A Fe‏ . 4 ا 
فا سوبتةر ونقخت یه ص روی فقعوا له سلجدین 4O a‏ 


الشرح: دا سرس أي : سويت خلقه» وصورته. وفحت يِه من روى4: النفخ عبارة 
عن إجراء الريح في تجاويف جسم آخر» ومنه نفخ الروح في النشأة الأولى»› وأضاف سبحانه 
روح آدم إلى نفسه على سبيل التشريف» والتكريم لهاء كقوله: أرضي»› وسمائي» وناقة الله» 
وشهر الله» وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. «لفقعوا ل 
سبك أي : خرواء واسقطوا على الأرض ساجدين لآدم» وهو سجود تحية وتكريم» لا سجود 
عبادة» وانظر المزيد من ذلك في آية (البقرة) رقم ]۳١[‏ والآية رقم ]١[‏ من سورة (الأعراف). 
الإصراب : اإإدا#: الفاء حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. سو 4: ماض 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح› 
ونب و4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. لين رى): متعلقان بالفعل 
. وقيل: «إين# زائدة» و#إروسى مفعول به وتعليق الجار والمجرور بمحذوف صفة 
٠‏ محذوف أولى» التقدير: نفخت فيه روحاً من روحي» والجر الحقيقي» أو اللفظي مقدر 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل 
جر بالإضافة. #إفقعوأ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (قعوا): أمر مبني على حذف النون» 


لل اباتع ج 10 _ سیو ارج الآيتان: ۳١‏ و۳1 1° 


والواو فاعله» والألف للتفريق . #.&: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بما بعدهما. #إسجرين# : 
حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: عو ل.... إلخ جواب (إذا) لا محل 
لها و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» وهو من مقول الله تعالى . 

تنبيه : هذه الآية دليل قاطع على تعليق . (إذا) بفعل شرطهاء ولا يجوز تعليقها بجوابهاء 
لاقترانه بالفاء؛ لأنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء وهذا ما اعتمده ابن هشام في «المغني»» 
ومن أدلته الشعرية قول عبد قيس بن خفاف البرجمي : [الكامل] 
ا الى وان 2 وا ن ل 

وعلى هذا لا يجوز اعتبارها مضافة للجملة بعدهاء ولعلك تدرك بعد هذا قولي: «على 
المشهور المرجوح». 


رر فور ر سے د وو 73-4 ES‏ 
#ۆفسجد الْملَبَّكة ڪلهم أحمعون ©4 


الشرح: جد اليك كنم أي: الذين أمروا بالسجود. لآدم عليه السلام. 
#أحع4: قال سيبويه: هذا توكيد بعد توكيد» وسئل المبرذ عن هذه الآية فقال: لو قال سجد 
الملائكة لاحتمل أن يكون سجد بعضهم» فلما قال: كلهم لزم إزالة ذلك الاحتمال» فظهر بهذا 
أنهم سجدوا بأسرهم» ثم عند هذا بقي احتمال آخر»ء وهو أنهم سجدوا في أوقات متفرقة» أو 
في دفعة واحدة» فلما قال : أجمعون ظهر: أن الكل سجدوا دفعة واحدة. انتهى. خازن. 

الإعراب : جد : الفاء: حرف استئناف» أو هى عاطفة على محذوف» التقدير : فخلقه 
وسواه» ونفخ فيه من روحه» وقال للملائكة: اسجدوا ل فسجد. . . إلخ. 

والکلام كله مستأنف لا محل له. (سجد): ماض. که : فاعل. وڪ : 
توكيد» والهاء في محل جر بالإضافة» «أحعود4: توكيد ثان للملائكة مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. .. إلخ» والجملة الفعلية: (سجد. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


إل ایس أن أن یک م ألشجدد ©4 


الشرح: انیس : اسم مأخوذ من: أبلس» یبلس» إبلاساً» بمعنی: سكت ما ويس 
من رحمة الله تعالى» وخاب» وخسر» وهو من الملائكةء كذا قال علي» وابن عباس» وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - ولأن الأصل في الاستئناء أن يكون المستثنى من جنس المستشنى منه» 
E O RN I E E E‏ 


٤‏ 0 _ سوا لج الآية: ٣۲‏ للا رات کس 


کقوله تعالی : كات ين الريك . وقيل : بل الاستثناء منقطع ؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل 
كان من الجن بالنص» وهو قول الحسن» وقتادة» ولأنه خحلق من نار» والملائكة خلقوا من 
النور» ولأنه أبى» وعصى» واستكبر» والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ولا يستكبرون عن 
عبادته» ولأنه قال تعالى: «إأفنتخدوه. وذرتة أرليكاء من دون ولا نسل للملائكة» وعن 
الجاحظ: إن الجن والملائكة جنس واحد» فمن طهر منهم فهو ملك» ومن خبث منهم فهو 
شيطان» ومن كان بين بين فهو جن» وانظر الآية رقم [۲۷]. هذا؛ والجن أجسام نارية لطيفة قادرة 
على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة من حية» ونحوها. أ: ماض من الإباءء وهو 
الامتناع» أو أشده» وإباء الله قضاؤه أن لا يكون الأمر» أو عدم قضائه أن يكون» قال تعالى في 
صيغة المضارع : وات ال إا أن ی ورم ولو ره آلگمرود. هذا؛ ويكون متعدياً إذا 
کان بمعنی : كره» ولازماً إذا كان بمعنى: امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه 
بمعنی : لا يقبل إلا. .. إلخ. 

هذا والسجود في الأصل: تذلل مع تطامن» وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» 
والمأمور به إما المعنى الشرعي» فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة 
سجودهم تعظيماً لشأنه» أو سبباً لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاةء والصلاة لله» فمعنى 
اسجدوا له» اسجدوا إليه» وإما المعنى اللغوي» وهو التواضع لآدم» تحيةً وتعظيماً له» كسجود 
ا بو ل في ره ا و 0 ل کو و رع اله ارف ا کان 
بالانحناءء فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلامء انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (يوسف) عليه 
السلام. 

الإعراب : إل : أداة استثناء . بيس »: مستثنى من الملائكةء وانظر الشرح. أ4 : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف والفاعل يعود إلى اإبيس). أن حرف مصدري 
ونصب. یك : مضارع ناقص منصوب بأن» واسمه يعود إلى إبليس. 4 : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر يكون» وهو مضاف» و #أسّجريك#: مضاف إليه مجرور. . . إلخ»ء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء ون يكرد في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو 
هو في محل جر بحرف جر محذوف» أو هو منصوب بنزع الخافض» وجملة: ...4 إلخ في 
محل نصب حال من اإليس على اعتبار الاستناء متصلاًء وتكون «قد» مقدرة قبل الجملةء 
والرابط: الضمير فقط» ومستأنفة إن كان الاستثناء منقطعاً لا محل لها. 


ےھ ر 


قال بیش ما کت آله کون مع اسَجِدبَ ©4 


الشرح: قال الله تعالى: يا إبليس ما المانع لك في أن تكون مع الساجدين من الملائكة. 


للا نخ جين ٥‏ - سالچ الیة: ٥ ٣۳‏ 

الإعراب : ١اتلّ:‏ ماض» والفاعل يعود إلى «الله». (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو). 
(إبليس): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #مًا#: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. إك: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. (أن) حرف 
مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. «إتكدً4: مضارع ناقص منصوب ب: (أن)» واسمه 
تقديره: «أنت». فإَّ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر طتكد4. ول4 مضاف 
و اسّجرين#»: مضاف إليه مجرور. .. إلخ» ومڑالا کرد في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف. والجار والمجرور متعلقان بما تضمنه الاستفهام من معنى الفعل» أو هما 
متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من كاف الخطاب التقدير: مالك غير كائن مع 
الساجدين» والعامل في الحال الاستفهام» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


3er 


وال لم کن لاجد لر حلقته. من صاصل من ل نون 3© 


الشرح: أراد إبليس - أخزاه الله - أنه أفضل من آدم عليه السلام؛ لأن آدم طيني الأصل› 
وأنه ناري الأصل» والنار أفضل من الطين؛ لأن النار جسم شفاف» والطين جسم كثيف» فيكون 
إبليس في قياسه أفضل من آدم» ولم يدر الخبيث: أن الفاضل مَنْ فصّله الله» وانظر سورة 
(الأعراف) الآية رقم ]٠١[‏ ففيها فضل بيان» وانظر شرح بقية الآية في الأية رقم ]۲١[‏ وقد عبر 
بشار بن برد الأعمى عن هذه الأفضلية حيث قال : [الكامل! 


ابر ا ا ق ا ا 


و 


التارّء :ت ره وآدم طينة واكط ن لاجمو سم الهار 


الإصراب : «إتا4: ماض» وفاعله يعود إلى (إبليس). ##: حرف نفي» وقلب» وجزم. 
اکن : مضارع ناقص مجزوم ب: لچ واسمه مستتر فیه» تقدیره: «أنا). سد : 
مضارع O‏ لام الجحودء والفاعل مستتر وجوبا تقديره: «أنااء 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحود» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «إأكن» التقدير: لم أكن مريداً للسجود. لسر ي: متعلقان بما 
قبلهما . #حَقتَةٌ.»: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة (بشر). #إين 
صل : متعلقان بالفعل قبلهما . طت إ: متعلقان بمحذوف صفة : «إصتصلي» أو بدل منه 
بإعادة الجارء قاله أبو البقاء. #َسنون4: صفة: #إإ ي وجملة: فلم ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إتل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: قال الله لإبليس: اخرج من الجنةء أو من السموات» أو من زمر الملائكة. يرد 
رَجيم»: مطرود من رحمتي» ومرجوم باللعن» والطرد عن الخير» وهذا على أنه بمعنى: 
مفعول. وقيل: هو فعيل بمعنى: فاعل؛ أي: يرجم غيره بالوسوسة والإغواء» وما أجدرك أن 
تنظر القول في الاية رقم [۱۸] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب : ال4 : ماض» والفاعل يعود إلى «اله». آخ4 : الفاء: زائدة لتحسين اللفظ» 
أو هى الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وحيثما حصل منك العصيان» 
ا فاخرج› وهذا أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إي: متعلقان به» والجملة 
الفعلية لا محل لها بمفردهاء إن كانت جواباً للشرط. ثم الشرط المقدر» ومدخوله في محل 
نصب مقول القول. وأيضا الجملة بمفردها في محل نصب مقول القول على اعتبار الفاء زائدة. 
القاء جرف .5ف جرف م باعل ك ه2 حبر( والجة 
الاسمية تعليل للأمر» لا محل لهاء وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


س ر aT‏ ^ س 83 
رن عك لَه إل بور ال ©4 


الشرح: وَل يك مَس . قيل: إن أهل السموات يلعنون إبليس» كما يلعنه أهل 
الآرض» فهو ملعون في السموات والأرض. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (ص): ون يك 
َعَتّى. إل بور أليَنٍ#: يوم الحساب والجزاءء وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (يوسف) عليه 
السلام. وإنما حدٌ سبحانه لعن إبليس إلى يوم الدين؛ لأنه أبعد غاية يضربها للناس؛ ثم لا ينتهي 
لعنه له» بل يزاد فوق اللعن العذاب الشديد الدائم الذي لا انقطاع له» فيصير اللعن لا قيمة لهء 
وكأنه زائل بجانب ذلك» وانظر اللعن في الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (الرعد). 

الإصراب : إرَإنً: الواو: حرف عطف . (إن): حرف مشبه بالفعل . «إعّكَ#: متعلقان 
تدرف ر ان مقدم» والتقديم يفيد الحصر»ء والاختصاص . «ألَعسَةً4: اسمها مؤخر. 
إل برّر4: متعلقان ب: «ألَك4؛ لأنها مصدرء ولإزر4: مضاف وف الين4: مضاف 
إليه. .. إلخ. هذا؛ وأجيز تعلق الجار والمجرور بمحذوف حال من لألَعْسَدّ» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


و ٍ 


يوم عون 


الشرح: قل رَبّ... إلخ: أي : قال إبليس - أخزاه الله -: رب أمهلني فلا تمتني . «طإلّ 


الال جتن ٥‏ - سورڈ لیج الآیات: ١۳۔۳۸‏ 1۷ 


SS r 


يوم معَثونً : المراد به: يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب»› 
والجزاء بعد النفخة الثانية» فقال الله لإبليس لما سأل الإمهال: فإك يِن المظربي؛ أي : 
الممهلين المؤخرين» وقد قيد الله هذا الإمهال هنا بقوله: إل بوم ألوفَتِ ألمَورٍ وهو النفخة 
الأرلى الى سرت خا كل من فن التمرات ارقن إلا عن شاد اه ول بده رر 
(الأعراف) للتفنن» فقد كره اللعين أن يذوق مرارة الموت» وطلب البقاء والخلود إلى النفخة 
الثانية» وحينئذ لا موت؛ لأن الموت يتم عند النفخة الأولى»› فلم يعط سؤاله» وإنما أجيب 
طلبه» وهو الإمهالء مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العبادء لما في ذلك يِن ابتلاء العباد» ولما 
في مخالفته مِنْ عظيم الثواب. 

أقول: وإنما آمهله ربه لیكون سبباً في وفاء وعده تعالی لجهنم : وکن حى الول متي امان 
جَهدَمّ سى ألْجِنَّة ولاس أَجَع#؛ إذ لولاه لكان الناس جميعاً مهتدين . هذا؛ وقد ذكر الله في 
سورة (الكهف) أن له ذرية» وذلك ليكون لكل إنسان من بني آدم قرين» وشيطان» وإنما سمي 
يوم القيامة بيوم الوقت المعلوم؛ لأن ذلك اليوم لا يعلمه أحد إلا الله تعالى» فهو معلوم عنده. 
وقيل: لأن جميع الخلائق يموتون فيه» فهو معلوم بهذا الاعتبار. 

هذا؛ وقد قال البيضاوي: ويجوز أن يراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات 
لاختلاف الاعتبارات» فعبر عنه أولا بيوم الجزاء؛ لما عرفت» وثانيا بيوم البعث؛ إذ به يحصل 
العلم بانقطاع التكليف» واليأس عن التضليل» وثالثا بالمعلوم؛ لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم 
من ذلك أن لا يموت فلعله يموت» أول اليوم» ويبعث مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه 
المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على علو منصب إبليس؛ لأن خطاب الله له على سبيل 
الإهانة والإذلال. انتهى. 

الإعراب : ل4 : ماض» وفاعله يعود إلى إبليس. ارب : منادى حذف منه أداة النداءء 
وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. ارف الفاء: انظر مثلها في الاية 
رقم ]۲١[‏ وتقدير الكلام على اعتبارها الفصيحة: إن قضيت علي بهذا الجزاء فأنظرني . 
(انظرني): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» 
والجملة الفعلية يقال فيها ما قلته بجملة: حرج ساج . إل بور : متعلقان بالفعل قبلهما. 

غنوك : مضارع مبني للمجهول مرفوع الخ. . والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 

جر بإضافة بر4 إلبهاء والكلام إرَب... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها . «[لّ4: ماض» وفاعله يعود إلى «اله». مك الفاء: انظر مثلها 
فيما سبق . (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #وين ألمظّرينً»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (إن)» إل رر : متعلقان ب: لطر ويور مضاف» وا الوت 


٩۵ ۱۰۸‏ - سولج الیتان: ۳۹ و٠٤‏ للا برخ جسن 


مضاف إليه . المع 4: صفة الوقت» والجملة الاسمية : «يإنكً... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


يفسدوا بسبيي» كما فسدت بسببهم» وقال سليمان الجمل في سورة (الأعراف): غرضه بهذا أخذ 
ثأره منهم؛ لأنه لما طرد» ومقت بسببهم على ما تقدّم؛ أحب أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. هذا؛ 
وضمير الجمع لذرية آدم» وإن لم يجر لهم ذكر» للعلم به. 

لار َم ق لاض : مراده: تزيين المعاصى» والشهوات» وحب الدنياء والانهماك فی 
العمل لها . اغوم اوي أي: لأضلنهم بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» وذلك: أن إبليس لما 
علم بأنه سيموت على الكفر غير مغفور له؛ حرص على إضلال الخلق بالكفر» وإغوائهم. إلا 
عسادك مم الْمضْكَصن أي : المؤمنين الذين أخلصوا لك التوحيد والطاعة والعبادة» وهذا على 
قراءة كسر اللام» وعلى القراءة بفتح اللام يكون المعنى إلا من أخلصته» واصطفيته لتوحيدك› 
وعبادتك» وإنما استئنی إبليس المخلصين؛ لأنه علم أن وسوسته وکیده» لا یعملان فيهم› 
ولا يقبلان منه. 

وحقيقة الإخلاص: فعل الشيء خالصاً لله عن شائبة الغير» فكل من أتى بعمل من أعمال 
الطاعات فلا يخلو إما أن يكون مراده بتلك الطاعة وجه الله فقطء أو غير وجه اللهء أو مجموع 
الأمرين» أما ما كان لله تعالى فهو الخالص المقبول» وأما ما كان لغير الله» فهو الباطل 
المردودء وآما مَنْ كان مراده مجموع الأمرين» فإن ترجح جانب الله تعالى كان من المخلصين 
الناجين» وإن ترجح الجانب الآخر كان من الهالكين؛ لأن المثل يقابله المثلء فيبقى القدر 
الزائدء وإلى أي الجانبين رجح؛ أخذ به. انتهى خازن. 


الإعراب : ال4 : ماض» والفاعل يعود إلى (إبليس). #رنٌ#: منادى حذفت منه أداة 
النداء» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. بَا الباء: حرف 


و 


والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› تقدیره: آقسم» أو أحلف؛ لان الباء دالة على قسم 


للا لرانخ جک سورۆ لچ الآیتان: ٤١‏ و٣٤‏ ۹ 


مقدر» ومتعلقة بفعله المقدر. انتهى. جمل. وقال البيضاوي» والنسفي: والباء تتعلق بفعل 
القسم المحذوف» تقديره: فبسبب إغوائك أقسم» أو تكون للقسم؛ أي: فأقسم بإغوائك. وقال 
أبو البقاء: الباء تتعلق بالفعل: «إلأريًَ. ولا وجه له؛ لأن اللام تمنعه. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) استفهامية مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
مإأعْويتّنى» والوقف يكون عليه» وما بعده كلام مستأنف» وعليه فالجملة فعلية» وهي في محل 
نصب مقول القول. انتهى. منقولاً من إعراب الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف). 

وأضيف هنا: أن الجمل قال: والفقهاء قالوا : الإقسام بصفات الذات صحيح» واختلفوا في 
اقم بصفات الأفعال» ومنهم مَنٌْ فرق بينهماء ولأن جعل الإغواء مقسما به غير 
متعارف. انتهى . نقلاً عن كرخي . هذا؛ والمراد بصفات الذات مثل حلف إبليس في سورة 
(ص): مريك لوهم خن والمراد بصفات الأفعال حلفه هنا وفي سورة (الأعراف)ء 
وهو ما رأيته. لأيَتً4 : اللام: واقعة في جواب القسم» (أزينن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: أناء والنون حرف لا محل له» والمفعول 
محذوف» انظر الشرح . ل4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «لاريتنَ َه جواب القسم 
المحذوف المدلول عليه بالباء» وهي جواب قسم محذوف على اعتبار (ما) استفهامية» وعلى 
الاعتبارين فالكلام كله في محل نصب مقول القول. 

فن لأر : متعلقان بالفعل قبلهما وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا 
باللام. ور 4 : إعرابه مثل إعراب سابقه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها . «إأََونَ : توكيد للضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة : «َلّ...& إلخ مستأنفةء 
لا محل لها . إل : أداة استثناء . لإعكادك) : مستشنى ب: إلا من الضمير المنصوب المؤكد بما 
رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة . «إممٌ# : متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من #إعادك4 . حلصن : صفة #إعادك# ٠‏ أو بدل منه منصوب . . . إلخ . 


مقالً هنذا صر على مسسَقيء م € ل عبادی لس لك عم سلطن 


عك من الحاو 4O‏ 


الشرح: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _: معناه: هذا صراط مستقيم يستقيم بصاحبه 
حتی يهجم به على الجنة. وقال مجاهد والكسائى: هذا على الوعيد والتهديد» كقولك لمن 
تهدده: طريقك علي › ومصيرك إلى . وقيل : معناه حق على ان أراعيه. هذا؛ ويقراً: (علئٌ) 
و ومعناه: رفیع مستقیم . 


اش 


لن عجادىء.. إلخ : أي : إن عبادي المؤمنين المخلصين لا تسلط لك عليهم إلا بالوسوسة 
من غير أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي» وهؤلاء خاصة الله الذين هداهم واجتباهم من 
عباده. إلا من بعك من لاون أي : من اتبع إبليس من الضالين فإن له عليهم تسلطاً بسبب 
كونهم منقادين له فيما يأمرهم به. هذا؛ وصراط هو في الأصل: الطريقء والمراد به هنا: الستّة 
التي أجراها الله في عباده. تيم : لا اعوجاج فيه» ولا انحراف» وانظر إعلال «مقير 4 
في الآية رقم ]4١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام فهو مثله» وانظر مثل #عبادى# في الاية 
رقم [۳۱] منهاء وانظر شرح : الط في الاية رقم ]٩٦[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 


الإصراب : تل4 : ماض» والفاعل يعود إلى (اله). هداي : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. #يرط4: خبر المبتدأً. لعل : متعلقان 
بمحذوف صفة؛ آي: حق علي . يد4 : صفة ثانية. هذا وعلى القراءة الثانية ف: (على 
مستقيم) صفتان لصراط› والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إ0ً4: حرف مشبه 
بالفعل . #إعبادى#: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . ش4 : ماض ناقص . 
ك : متعلقان بمحذوف خبر #إلش# مقدم . «إعَكّّ: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف 
خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إسلطن. لم4 : اسم س مؤخر» 
وجملة : ش.ه إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية : إن عبادى...& إلخ مفسرة 
لقوله تعالی : «إرط...4 إلخ للا : أداة استشناء. سن : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب على الاستثناء مِنْ #عبادى» وهل هو متصل» أو منقطع خلاف . عك : ماض»› 
والفاعل يعود إلى من» والكاف مفعول به. لمن ألْتَاوكً: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ ويجوز تعليق : لمن الاوك بمحذوف حال من 
الفاعل المستتر» و#إمن بيان لما أبهم في : سن وجملة : «إقالّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


١ ۱۰‏ - سالچ ویتاں: ٤۳‏ و٤٤‏ لال جن 
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ا ا کے ر 8 ا م ر یووم کچھ 
اون جه موود امین و ها سبع ابوب لکل باب مني ره سوم 4 
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الشرح: ون جه ميم اي4 أي: لموعد الغاوين المتبعين إبليس. ها سعد 
وي : لجهنم سبع طبقات» بعضهم فوق بعض ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة» قال ابن 
جريج: النار سبع دركات» وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك ما كان إلى أسفلء 
والدرج ما كان إلى أعلى» فالعليا من طبقات النار لعصاة المسلمين» وهي جهنم» تكون بعد 
خروجهم منها خراباء لا نار فيها . والثانية : لظى للنصارى. والثالثة : الحطمة لليهود. والرابعة: 
السعير للصابئين. والخامسة: سقر للمجوس. والسادسة: الجحيم لأهل الشرك. والسابعة: 


لالخ جن 1٥‏ - سرو یدج الآية: ٤٤‏ ۱۱۱ 


الهاوية» وهي الدرك الأسفل للمنافقين» قال تعالى: ل ألِْيِي ف لرك اَّمَل ين لار 
وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث الكفرة؛ لآنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» 
وخداعاً للمؤمنين» وبالمقابل انظر الجنان في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام 
والآية رقم 1 من سورة (الرعد). الكل باپ أي: من أبواب جهنم . يي ج : حظ 
ونصيب من الغاوين وآتباع الشيطان معلوم. 

قفبيه : روي : أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - لما سمع هذه الآية فَرّ ثلاثة أيام من الخوف 
لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله ي فسأله» فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية» فو الذي 
بعثك بالحق لقد قطعت قلبي» فأنزل الله تعالى الآية التالية. وقال بلال - رضي الله عنه - كان 
رسول الله ية يصلي في مسجد المدينة وحده» فمرت به امرأة أعرابية» فصلت خلفه» ولم يعلم 
بها فقرأً بيه هذه الاآية» فخرت الأعرابية مغشيأً عليها» وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وجبتهاء 
فانصرف» ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت وجلست» فقال: «يا هذه مالك؟» فقالت : 
أهذا شيء من كتاب الله المنزل» أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: «يا أعرابية! بل هو من كتاب الله 
تعالى المنزل»» فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منهاء قال: «يا أعرابية» بل 
لكل باب منهم جزء مقسوم» يعذب أهل كل منها على قدر أعمالهم». فقالت: والله إني امرأة 
مسكينة» مالي مال» ومالي إلا سبعة أعبد» أشهدك يا رسول الله! أن كل عبد منهم عن كل باب من 
أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى . فتاه جبريل» فقال: يا رسول الله! بشر الأعرابية: أن الله قد حرم 
عليها أبواب جهنم كلهاء وفتح لها أبواب الجنة كلها . انتهى . قرطبي بتصرف . 

تفبيه : لقد ذكرت قصة آدم عليه السلام في سورة (البقرة)» وفي سورة (الأعراف)» و(الإسراء) 
و(الكهف) وسورة (طه) باسمه وصفته» وذكرت في سورة (الحجر)» وسورة (ص) بصفته فقط» 
وكلها بمعنى : واحد» ولكن بعبارات مختلفة اللفظ فقط» وذلك مما يدل على إعجاز القران» فإن 
أكتب الكتاب» وأبلغ البلغاء إذا كتب قصة مرة» يستحيل عليه أن يكتبها مرة أآخرى بألفاظ غير 
الأولى» مع المحافظة على المتانة في الأسلوب» والبلاغة في التعبير كما في القرآن الكريم . 


ررم ان 


الإعراب : رن : اواو فط ن ا جه #: اسم (إنَ). 
موود : اللام: هي المزحلقة. (موعدهم): ر والهاء في محل جر بالإضافة. 
َّي : توكيد للضمير المجرور محلا باللإضافة مجرور» وعلامة جره الا إل 
هو حال و الف المدكون الاوك آولى > وال الاش ا :... إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . #ً: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إسبْعة: 
مبتدأً مؤخر» ولإسبَعدً : مضاف» وطأبوب#: مضاف إليه» والجملة الاسمية: «إفا... إلخ في 
محل نصب حال من «جھهځچ» E E OE Es‏ 


٥۵ ۱۱۲‏ ۔ سالچ القيات: ٤٥‏ ۔ ٤۷‏ للا جسن 


أو هي في محل رفع خبر ثان ل: (إلَ)ء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وضعف أبو البقاء الأولء 
ولا وجه له. الکلچ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل) مضاف» ولباب مضاف إليه. 
مطيّ: متعلقان بمحذوف حال من جزء» كان صفة له» فلما قدم عليه» صار حالاًء وهذا 
لا يجيزه سيبويه» أعني به مجيء الحال من المبتدأء فالأولى اعتباره حالاأ من الضمير المستتر في 
متعلق الجار والمجرورء أعني : الخبر المحذوف . «ج#: مبتدأ مؤخر. #امفسوم4: صفته» 
والجملة الاسمية: «الْكلّ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


4O دلوا بسر امن‎ OF 


الشرح: إت افيد أي : الذين اتقوا الشرك» والمعاصي» والسيئات. «إف جَّتٍ4: هي 
الحدائق» والبساتين . وانظر الآية رقم [۲۳] من سورة (الرعد). #إوغيونٍ#: هي الأنهار الجارية في 
الجنات. وقيل: يحتمل أن تكون هذه العيونء غير الأنهار الكبار التي في الجنةء وعلى هذا فهل 
يختص كل واحد من أهل الجنة بعيونء أو تجري هذه العيون من بعضها إلى بعض» وكلا الأمرين 
محتمل . انتهى . خازن. «[أذَلوهًا...& إلخ: أي : يقال لهم : ادخلوا الجنات بسلامة من كل داء 
وبسلامة من الهموم» والأحزانء والأكدارء وآمنين من كل الآفات التي تعتري ابن آدم في دار 
الدنيا. هذا؛ وانظر شرح (التقوى) في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر 
شرح «العين» و«العيون» في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» ولا تنس : ما في الايات 
من المقابلة» كما رأيت في الأية رقم [۲۳] من سورة (إبراهيم) من مقابلة الإيمان بالكفر . 

الإعراب : إت 4: حرف مشبه بالفعل . «ألْمَييك#: اسم إت منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. لف جَسّتٍ: متعلقان بمحذوف خبر #إت). «رعَبُْن4: معطوف على ما قبله» 
والجملة الاسمية: #إت...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. #اذخوها»: أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعلهء و(ها): مفعول به» #إسكر#: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ 
أي: سالمين. #ءامنك#: حال ثانية. وقيل: بدل من الأولى؛ لأن الأمن»ء والسلامة بمعنى : 
واحد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي : يقال لهم : ادخلوهاء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: #إت. هذا؛ ويقراً الفعل بالماضي المبني 
للمجهول» فيكون من الرباعي» والواو نائب فاعله» و(ها): مفعول به ثان» وتبقى الجملة فعلية» 
وهي في محل رفع خبر ٿان. تأمل» وتدبر. 


lll 
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ورتا ما فی ورم ن عل خوا عل شر مسرل @4 


چم ر a‏ ر 
ر و 
2 


وحقد» وعداوة كانت بينهم في الدنياء فجعلناهم #و ونا عل سرر ملقلبلن# : ل يحسد بعضهم 
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بعضاً على شيء خص الله به بعضهم دون بعض» ولا یحقد بعضهم على بعض» ومعنی نزع 
الغل: تصفية الطباع» وإسقاط الوساوس» ودفعها على آن ترد على القلب» حتى يكون القلب 
خالیاً من کل غش . 

روي عن علي کرم الله وجهه: أنه قال: فينا والّه أهل بدر نزلت : مإودَرَعًَا...& إلخ . وروي 
عنه أيضاً أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير منهم . وانظر ما ذكرته في 
آية (الأعراف) رقم [] وآية (الأنبياء) رقم ]٠١١[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ و(الغل) 
بالمعنى المذكور بكسر الغين» وهو بضمها: القيد من الحديدء وحرارة العطش أيضا. هذا؛ 
والغلول من المغخنم خاصة»ء وهو أخذ الشيء خفية» وهو ما ذكر في الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(آل عمران): هذا لحرا في المحبة والمودة والمخالطة» وليس المراد أخوة النسب» 
و(السرر) جمع : سرير» مثل: جديد» وجُدّد. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد» والدرٌء والياقوت» 
ولإمسّيلك# أي: يقابل بعضهم بعضاًء لا ينظر بعضهم في قفا بعض» وفي بعض الأخبار: أن 
المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه» فيلتقيان› 
ويتحدثان. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : «إورعتًا»: الواو: حرف استئناف . (نزعنا): فعل» وفاعل. #ما»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إن صدورهم#»: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. ممن عَل: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرورء ومن بيان لما أبهم في : #طما» وجملة: (نزعنا. . .) إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. #إإخوتا»: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» فهي حال 
متداخلة» وجاز؛ لأن المضاف جزؤه» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ وقيل: حال من واو الجماعة» أو 
من الضمير المستتر في آمنين. عل سر 4: متعلقان بما بعدهماء فيكون «إمقيلك4: صفة 
وأجير نيق الجار والمجرور دوف صفة إخرانا فيكون محقابلين سالا هن 
الضمير المستقر في الجار والمجرور»ء كما أجيز تعليقهما بنفس اإخوتا؛ لأنه بمعنى : 
متصافين» فيكون «مَمرلك حالاً من الضمير في «إإخرنًا). انتهى. عكبري بتصرف . 


eA 2‏ . ر ر <2 OR 2 2r‏ 
لا يسم فیھا صب وما هم نا بین 4 
الشرح: YF‏ سهم فيها نص : ولا يصيبهم في الجنة تعب» وإعياء» رما هم سا...4 


إلخ : أي: ليس المتقون مخرجين من الجنة» وهذا نص من الله في كتابه على خلود آهل الجنة في 
الجنة» والمراد منه خلود بلا زوال» وبقاء بلا فتاء» وکمال بلا نقصان» وفوز بلا حرمان. 


٥ 1٤‏ - سالج الیتان: ٤٩4‏ و٠٥‏ لارتچ جن 


الإعراب : للا : نافية. يسه : مضارع» والهاء مفعول به. «إفيها#: متعلقان بالفعل 
قبلهما. صب : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
ميلك فهي حال متداخلة» أو هي حال متكررة» كما أجيز اعتبارها مستأنفة. «إرما4: 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». #هم#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع اسم (ما). ًا : متعلقان بما بعدهما. يسين : الباء: حرف جر 
فاا( ر چن ن ا مروز ا موت و وال ا مط ا ا 
قبلها على جميع الاعتبارات فيها. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية؛ فالمعنى لا يتغير» والإعراب 
يبقى بحاله على أن الضمير مبتدأء وزيدت الباء في الخبر. 


€ مجر ھ ر 4 2 2 Al‏ 7 
آنا العَفور اريم 3 وَأ عداى هو ألْعَدَاب الاير 4)3 


الشرح: قال القرطبي : هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمْ المؤْيِنُ ما 
عند الله مِنَ العُقَّوبة ما مع بجلَيَهِ أحدّ وَل بَعلَمْ الكافِرٌ ما عِندً الو مِنّ الرحمة ما قَتَط من 
رحمته آحدّا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وروي أن النبي يه خرج 
على أصحابه» وهم يضحكون فقًَال: «أَتَضْحَكون؛ وبَيْنَ أَيْدِيكُم النارُ؟». فنزل جبريل عليه 
الصلاة والسلام بهذه الآيةء وَقًال: يمول لَك رَبك : يا محمد! مِم نَقَنْطٌ عِبّادي؟ ذكره البغوي 
بغیر سند. انتهی . خازن. 

ولإعادى#: جمع عبد وهو الإنسان من بني آدم حراً كان» أو رقيقاًء ويقال للمملوك 
عبد قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها عبيد» وعباد» والإضافة في الآية ونحوها إضافة تشريف»› 
وتکریم . 

الإعراب : نئ : أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إعاوئ: مفعول به أول منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. أن »: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم 
اسمها. #أ4: ضمير منفصل لا محل لهء أو هو تأكيد لاسم (إدً) على المحل»ء وعليهما 
فوا ا ر 0 هدا مجر اعجار اشر معدا ووا ا ران 
له» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنَ)ء و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي تئ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. . والمصدر المؤول 
من : وان عَدإى...& إلخ معطوف على المصدر المؤول السابق» والإعراب واضح لا خفاء فيه» 
أما الضمير هو فيجوز اعتباره فصلاًء ومبتدأء ولا يجوز اعتباره تأكيداً؛ لأن الظاهر لا يؤكد 
بالضمير. و« اي4 صفة لداب . 
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ویقھم کی یف ھم @ إ تکار علیہ تالو سلا 6 إا ينم ية 4 | 
الشرح: «إوَيْتَهُمٌ... إلخ: أي: أخبر عبادي وحدثهم عن ضيف إبراهيم عليه السلام. 
والمراد بضيف إبراهيم : الملائكة الذين بشروه بإسحاق عليه السلام» وبهلاك قوم لوط . انظر 
شرح ذلك مفصلا في سورة (هود) الاية رقم [1] وما بعدها» وانظر عمر إبراهيم» عليه السلام» 
وعمر أولاده» وأحفاده في الآية رقم [۷] منها أيضا . 

إا َا ع4 : على إبراهیم الا سما أي: نسلم سلاما ل إا نگم دود 
أي : فزعون خائفون» وإنما خاف منهم بعد أن قرب إليهم العجل المشوي» ورآهم لا يأكلون» 
وقد رأیته مفصلاً في سورة (هود). 

تنبيه : قال الجمل نقلاً عن الخطيب» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة» ثم أردفه بذكر دلائل 
التوحيد» ثم ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة» ووصف الأشقياء» والسعداء؛ أتبع ذلك بقصص 
الأنبياء عليهم السلام؛ ليكون سماعها مرغباً في العبادة» الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» 
ومحذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق دركات الأشقياء وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه 
السلام. انتهى . 

الإصراب : (نبئهم): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول» #إعن 
َيف : متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» ولصيف مضاف»› 
وھ ھ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة» والجملة الفعلية : «إوبْتَهُمَ...# معطوفة على ما قبلها لا محل لها. #إد#: 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (نبئهم). 

هذا وقد قال الجمل نقلاً عن كرخى: إإذ إما معمول لفعل مقدر؛ أي: اذكر» وإما ظرف 
على بابه» والعامل فيه محذوف» تقدیره: خبر ضيف» أو نفس ضيف» وتوجيه ذلك: أنه لما 
كان في الأصل مصدراً؛ اعتبر ذلك فيه» ويدل على اعتبار مصدريته بعد الوصف به عدم مطابقته 
لما قبله» تثنية» وجمعاًء وتأنيئاً في الأغلب» ولأنه قائم مقام وصف» والوصف يعمل» أو أنه 
على حذف مضاف؛ أي: أصحاب ضيف إبراهيم؛ آي: ضيافته» فالمصدر باق على حاله» 
فلذلك عمل . انتهى . وأبو البقاء قال بمعنى: هذا الكلام. 

دلوأ : ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليها. 


٥٤و‎ ٥۳ الآيتان:‎ 


٥° ۱1٦‏ - سوچ الا رانم یی 
#عيّه: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إفتالوأ...& إلخ معطوفة على ما قبلها. سكسا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا 
وجوز اعتبار سسا مفعولاً به ل: (قالوا)؛ لأنه يتضمن كلاماً كثيراًء أو على معنى: (ذكروا 
سلاما) 4 : ماض» وفاعله يعود إلى هم عليه السلام. إ4 : حرف مشبه بالفعل» 
ونا: اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إينكة4: متعلقان بما بعدهما. 
وجلو : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» والجملة الاسمية: إنًء..) إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالً...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: تالأ أي: الملائكة. لل رََّل: لا تخف» والوجل الخوف» وقرىء: 
(لا توجَّل) بالبناء للمجهول» وقرىء: (لا تاجَل)» و: (لا تواجل). إا بيرك : هنا البشارة 
لإبراهيم. وفي (هود) كانت ل: «سارة)» انظر الآية رقم ]۷١[‏ منها. بكر علير#: هو إسحاق 
كما صرح بذلك في سورة (هود)ء وعليم بالأحكام والشرائع» وينبغي أن تعلم: أن الله قال في 


ج 


بشارته بإسماعيل عليه السلام سره بكر لير الصافات الآية رقم ]۱١١1‏ منها ممّا يدل على 
آن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق كما يدعيه اليهود والنصارى. ل4 أي: إبراهيم. 
روني ج أن مَس أل : استفهام تعجب من أن يولد له ولد مع مسه الكبر ومس امرأته 
وقد ذكر في سورة (هود) ذلك مفصلاً. «إير سرود : فبأي: شيء تبشروني» فإن البشارة 
تكون عادة مكّا يتوفعم حصوله» ويرجى الوصول إليه. هذا؛ وقد قرئ الفعل: ليرد بفتح 
النون» وبكسرها مع التشديد أيضاً والتخفيف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغء وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق 
على العبد والأّجير اسم الغلام؛ وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة» خذ قول 
الشاعر: [الطويل] 
لأر عَاماعَؤْض أكفرمَايكا ‏ ووج ة لام ىرى ولام 

(بم): كلمة مؤلفة من حرف واسم» فالحرف الباء الجارة» والاسم «ما» الاأستفهامية» وقد 
حذفت ألفھا کما تحذف مع کل جار» نحو قوله تعالی: لام أت ن را ى بد4 ماي 
َيب اموأ للم ولوت ما ل مو4 للفرق بين الموصولة والاستفهامية» ويقال: للفرق بين 
الخبر» والاستخبار. 


للا لرام جک ۵ سور لج الآية: ٠١‏ 11۷ 
ا ت کے 


الإعراب : تارا : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. «إلا»: ناهية جازمة. جل : 
مضارع مجزوم ب إلا الناهية والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إا : انظر مثلها في الآية 
السابقة. نترك 4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية تعليل للنهي لا محل لهاء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. بعر #: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «إعير4: صفة غلام. «[41: ماض» وفاعله مستتر يعود إلى «إإتهم) . 
انموي : الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. (بشرتموني): ماض مبني على السكونء والتاء 
فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحرکت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. عه : 
حرف جر . أن : حرف مصدري ونصب . مسن : ماض مبني على الفتح في محل نصب 
ب: أن والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. الب : فاعلهء و«إأن والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جر ب: «إعي# والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال»ء وجملة: «قالّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

هبر : الفاء: هي الفصيحة. (بم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وانظر الشرح . 
ود4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهذا على 
القراءة بفتح النون» وأما على كسرهاء فتكون نون الرفع قد حذفت مع التخفيف» وأدغمت مع نون 
الوقاية مع التشديدء والواو فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط جازم مقدر 
ب: «إذا» إذ التقدير : وإذا كان الأمر كما ذكرت فبم . . . إلخ» والكلام في محل نصب مقول القول . 


الشرح: االو برك بالْحَنّ أي: بالصدق الذي قضاء الله تعالى بأن يخرج منك ولداً 
ذكرأًء تكثر ذريته» وهو «إسحاق» عليه الصلاة» والسلام. لا ت مى اليك أي: الآيسين 
من ذلك فإنه تعالی قادر على كل شىء» فكيف يعجز عن إيجاد ولد مِنْ أبوين شيخين» وكان 
استعجاب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باعتبار العادة دون القدرة؛ ولذلك قال «إإتَرتمُوني› 
وانظر شرح (الحق) في الآية ]٠١١[‏ من سورة (هود). 

الإصراب : تالأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق. سرك : فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لسن : متعلقان بالفعل قبلهما. فلا 
هشام يعتبرها للسببية المحضة. (لا): ناهية جازمة. تّ4 : مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» 


٥ 3۸‏ - رلیچ بدیتان: ٥٩‏ و۷ للالراتخ ج 


م مور 


واسمه مستتر تقديره: نت . ممن التلزطين 4 : متعلقان بمحذوف خبر تیچ والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم التقدير : وإذا كان ذلك صحيحاً وواقعاً فلا تكن . . . 
إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: نا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ا س م ر 
وس فط ین َة رب إل سات @4 


الشرح: المعنى لا يقنط من رحمة الله تعالى إلا المكذبون الذاهبون عن طريق الحق 
والصواب» فلا يعرفون سعة رحمة الله» وكمال علمه» وقدرته» كما قال تعالى : «الا ياش ن 
ع أله إلا ألم كرد هذا ويقرأً يط4 بكسر النون وفتحها قراءتان سبعيتان» وفي 
اجار القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب وسلم» فهو قَِط» وقنوط وقانط» وقرئ 
شاذا بضم النون. 

الع راب : وتال : ماض» وفاعله مستتر يعود إلى برهم . «رسن#: الواو: زائدة. 
(مَنْ): اسم استفهام معناه النفي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «يمُتط4: مضارع» 
فين ٍَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء لرخ4 : مضاف» ولريدٍ4: مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل : حرف حصر. 
«ألًالوت4: فاعل يفط مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. .. إلخ» هذا هو 
الظاهر» وعند التأمل يتبين لك أن فاعل يفط يعود إلى (مَنْ) الاستفهامية» والضالرن بدل 
من الفاعل المستتر بدل بعض يِن كل» على حد قوله تعالى : ومن يعْفِرٌ الوب إل أل الآية 
رقم ]٠۳١[‏ من سورة (آل عمران). 

وجملة: يمَتط...) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: فإو يَمَْط...4 
إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: قل فنا طك أي: فما أمركم وشأنكم» وما الذي جئتم به؟ والخطب الأمر 
الخطيرء قال البيضاوي: ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم كانوا عدداًء 
والبشارة لا تحتاج إلى العدد؛ ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما السلا 
آو؛ لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجلء ولو كانت البشارة تمام المقصود لابتدؤوه 
بھا. انتھی . اا ألمرَسَلوكً أي : أيها الملائكة المرسلون إلى 

ازع ر اب : ال : ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). ّما الفاء: حرف صلة» وانظر 
مثلها في الآية رقم .]۳١[‏ (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 


للا راخ جين ٥۵‏ - سىرۆلاج ‏ الیات: ۵۸۔۰٦‏ ۱۱۹ 


مإعطبك»: خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» أمًا: منادى نكرة مقصودة حذف منه أداة النداء مبني على الضم في محل نصب 
ب: «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه. «الرسلوة4: بدل من (أئ)ء أو عطف بيان عليه أو صفةء فهو مرفوع تبعاً للفظه» وعلامة 
رفعه الواو. .. إلخء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۸] من سورة (يوسف) عليه السلام» إن 
أردت الزيادة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ : مستأنفة» 
و 


إل قرات مدا ا كين القت ©4 


الشرح: اار4 أي: الملائكة. لإا ا إل قرم ريت أي : كافرين لإهلاكهم. 
طإل ل أريإ: هم من الناجين بدليل ما بعده. اللا ارات َر إا لين آلتريت أي : 
الباقين مع الكفرة لتهلك معهم» والتذكير لتغليب الذكور. هذا؛ وفي المختار: غبر الشيء: بقي› 
رآ شا :ي فر هو آل ا5 وا ل اك واا رة او افا مه ميل 
الماضي والباقي أيضاًء ولهذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان وحاضرهاء كما يقال: في غابر 
الأزمان وماضيهاء قال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة يرثي بها أولاده: [الكامل] 


و ت و 7 ر ل 4 5 ° 
فعبر ب_ُعدهم يعيش ناصب E E E E‏ 


قال الخازن: وإنما أسند الملائكة القدر إلى أنفسهم وإن كان ذلك لله عز وجل» لاختصاصهم 
باله » وقربهم منه» كما تقول خاصة الملك: نحن أمرناء ونحن فعلناء وإن كان قد فعلوه بأمر الملك» 
ثم قال: والاستشناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فاستثناء امرأة لوط من الناجين يلحقها 
بالهالكين . انتهى . وهذا ملخص ما ذكره القرطبي› والزمخشري› وأبو البقاءء وغيرهم . 

فائدة: حكي : أن الكسائي سأل أبا يوسف يوماًء فقال له: ما تقول في رجل قال: له عليّ 
مئه درهم إلا عشرةً إلا السَبْن؟. فقال: يلزمه ثمانٌ وثمانون» فقال له الكسائي: يلزمه اثنان 
وتسعون. واستدل عليه بقوله تعالی: إا ارساتاً إل مرم ریت © إل ءال لوط إا لوهم 
خوت © إل امراته رچ فح بذلك - رضي الله عنهم› وأرضاهم أجمعين -. 

الإعراب : اار4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. «اإًً: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. «أزسأتً4: ماض مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا): نائب فاعله. إل قزر : 


٩ ۲۰‏ - سولج الايات: ١٦۔٤٠‏ للالرانخ جتن 


رفع خبر (إ)ء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إتلر...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إل): أداة استثناء. ءال : مستشنى ب: إل فإن كان من القو 
فهو استثناء منقطع» وإن كان من الضمير المستتر في اريت فهو متصل» و ءال4: مضاف› 
ومإلوي4: مضاف إليه . «إنًا»: مثل سابقتها . مجه : اللام: هي المزحلقة. (منجوهم): 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافةء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إأخَيت#: تأكيد 
للضمير فهو مجرور تبعاً للفظه. . . إلخ» والجملة الاسمية : إلا لمسجهُمٌ...4 إلخ مستأنفة إذا 
اتصل الاستشناءء ومتصلة ب: ءال لوط جارية مجرى خبر «لكرً» إذا انقطع» . انتهی . بیضاوي» 
وجمل . ولا مفهوم له» ويبقى محل الجملة مجهولاًء وأرى أنها في محل نصب حال من آل لوط 
والرابط : الضمير فقط . إلا: أداة استشناء. «إآنرات.): مستفنى بإلا من #ءال اوه أو من 
الضمير بقوله: لوهم والهاء في محل جر بالإضافة. درا : فعل» وفاعل» ويقراً 
بتشديد الدال وتخفيفهاء والفعل معلق عن العمل باللام بعده؛ لأنه بمعنى: العلم؛ ولذا كسرت 
همزة (إد). «إتا4: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. لَيّ: اللام: هي المزحلقة. (من 
الغابرين): متعلقان بمحذوف خبر (إن. . .) إلخ في محل نصب حال من امرأته» والرابط : الضمير 
فقط» وهي على تقدير قد قبلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


وتا جا ال او القرسلو @ قاذ ئگ م شکیرة © ال بل جنک 
یما کا فی نروت €9 ایتک بالق َا سرت ©4 
الشرح: المعنى الإجمالي لهذه الآيات: لما بشر الملائكة إبراهيم - عليه السلام - بالولدء 
وأخبروه بما هم عازمون عليه من إهلاك قوم لوط المجرمين؛ تركوه» وذهبوا إلى لوط 
عليه السلام» فلما دخلوا عليه؛ قال لهم: إني لا أعرفكم؛ لأنهم دخلوا عليه في زي شبان مرد 
حسان الوجوه» فخاف عليهم من قومه المجرمين الذين كانوا يفعلون الفواحش» فقالوا له: أتبناك 
بما يشك فيه قومك من العذاب المهين الذي لا شك واقع فيهم» وإنا لصادقون فيما نخبرك به 
من إهلاكهم» ووقوع العذاب بهم» وتفصيل ذلك تجده في سورة (الأعراف)» وسورة (هود) 
وسورة (الشعراء) و(النمل). 
الإعراب : «إتًا4: الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . جاء4: ماض» وهو متعدٌ هناء وقد يأتي لازماً. ال4 : 


4 


مفعول به» وهو مضاف» ولو4 : مضاف إليه. ارسود : فاعل جا مرفوع . . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفاً» وهي في محل جر بإضافة 
(لكًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «تًال4: ماض» وفاعله يعود إلى لر . اإه: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «إم#: خبرها. «إشكررد4 : صفة رم مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. تالأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق . 
بل : حرف إضراب . اتك 4 : ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. ابا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالباء. #كرأ#: ماض ناقص» والواو اسمه. إفهه: متعلقان بما بعدهماء وجملة: 
(يمترون فيه) في محل نصب خبر: لكاو وهذه الجملة صلة الموصول» لا محل لهاء وإن 
ا ا ی ا ف ی رور ما د 
وجملة: «اإقالّأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. (أتيناك): فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . لحن : متعلقان بمحذوف 
حال من (نا) الفاعل . إرَإتا#: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمهاء 
لإلسيوت 4 : خبر (إن) مرفوع . . . إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: َء 
إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط: الواوء والضمير. 


اراتم کین ۵ ۔ سو کڈ لج الآية: ٦٥‏ ۱۲۱ 


اسر هلک بقطع د ا َنَم أذ دنر هم و بلقت ينك لحك واقسو حت 
ومرن ©4 
الشرح: يِن قوله: تر إلى قوله: اح : أرجو أن تنظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم 1[ من سورة (هود) عليه السلام مع ملاحظة زيادة الجملة: «وَتَي ارش4 هنا 
ومعناها: اتبع آثار أهلك» وسر خلفهم» وامنعهم من الالتفات إلى الوراء. #إوامضوأ حبْتَ 
مرو أي : إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه. وهو الشام» أو مصر. وقيل: إلى حيث يأمركم 
جبريل» وذلك: أن جبريل عليه السلام أمرهم أن يسيروا إلى قرية معينة ما عمل أهلها عمل قوم 
لوط» وانظر شرح: َي في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (يوسف). 
الإصراب: من قوله: مسر بالك إلى قوله: لحد : انظر إعراب الآية رقم [۸1] من 
سورة (هود) عليه السلام ففيها الكفاية. (امضوا): أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو 
الجماعة التي هي فاعلهء والآلف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» 


٥ ۲۲‏ _ سو لبج الآية: ٦٦‏ للا رانم کن 


والإإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة» وقل مثله في قولك: «ادخلا» والمانع من ظهور 
السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضا قولك: «ادخلي» والمانع من ظهور 
السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة التي هي فاعله. حَبَّتٌ4 ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول به» ولا وجه له؛ لأن «مضى» لازم» مبني على الضم في محل 
نصب. #إومرود : مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إحَيَثُ# إليهاء وجملة: «إوامشوأ...& إلخ 
معطوفة على جملة : «إَسرٍ...& إلخ على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء» والكلام كله في محل 
نصب مقول القول؛ لأنه من مقول الملائكة. 


ور r‏ ا r e E‏ ي 4 aS‏ 
صتا إو رک لامر ت ابر تولك مقط ية ©4 


الشرح: «وَفَصَيآ ...4 إلخ: أي: وأوحينا إلى لوط ذلك الأمر الذي حكمنا به على 
قومه» وأبرمناه فلا رجوع عنه» وهذا الأمر أن هؤلاء القوم يستأصلون عن آخرهم وقت 
الصبح» وإنما أبهم الأمر الذي قضاه عليهم أولاًء وفسره ثانياً تفخيماً له» وتعظيماً لشأنه. 
هذا؛ وقد ذكرت لك في سورة (هود) عليه السلام في الآية رقم ]۸١1‏ أن الملائكة لما وعدوا 
لوطا بإهلاك قومه في الصباح قال: أريد أسرع من ذلك فقالوا له: «ألش البح برب . 
هذا؛ و«الدابر: آخر كل شيء. وأخيراً انظر: (قضى) في الاآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الأنفال)» 
و في سورة (الإسراء) رقم .]٤[‏ 


sll 


الإعراب : «إرفضآً#: الواو: حرف استئناف . (قضينا): فعل» وفاعل» وانظر إعراب 
(حفظنا) في الآية رقم [۱۷]. إلج: متعلقان بالفعل قبلهما. «إدلك#: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به؛ لأن الفعل بمعنى: «أوحينا)» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «[الأّمَرّ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. «أنَ4: حرف 
مشبه بالفعل. #دابرً4: اسمهاء وهو مضاف» وهلا اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل جر بالإضافةء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إمقطوع4: خبر «أ4. سبح : 
حال من الضمير المستتر في مقطو وجمعه للحمل على المعنى» فإن دابر هؤلاء في معنى 
مدبري هؤلاءء» أو هو حال من اسم الإشارة» وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب بدل من الأمر» أو عطف بيان عليه» وقد فسر الأمر كما ترى. وقيل: في محل 


للا براح ج ۵ - سولج الآيات: ۷ ۔ 1۹ ۴ 
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A‏ چ ور ت ر i F8‏ 0 ر > ٍ ٣‏ 2 کے 
ارجا أل المديكة سيروت € قال إن هدول صَيفى فلا تفضحت لو وانقوا 


قال ٍ 
ر ی ۶ 8 
أله ولا عخزون 4O‏ 


الشرح: لما علم قوم لوط بوجود الرسل عنده؛ أقبلوا؛ وهم فرحون طمعاً منهم في ركوب 
الفاحشة التي اعتادوهاء وامرأة لوط هي التي أخبرت القوم بالرسل» فقال لوط _ عليه السلام -: 
إن هولاء ھ8 شوو عندي» وواجب علي أن أكرمهم» وأن أدافع عنهم ما استطعت» وَمَنُ 
آسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» وخذلان الضيف فضيحة يفشو آمرها بين الناس» ثم قال لهم : 
اتقوا الله» وخافوه» ولا تخزوني بالإساءة إلى أضيافي! وما أجدرك أن تنظر المزيد من ذلك في 
الآية رقم [۷۸] من سورة (هود) عليه السلام» وينبغي أن تعلم: أن الفعل: «جاء» يكون لازماء 
إن کان بمعنى : حضر وأقبل» ويكون متعدياً إن کان بمعنی: وصل وبلغ» ومثله: «آتی» والآیات 
التي بين يديك توضح ذلك» وربك أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : إرجاء»: الواو: حرف عطف. (جاء): ماض. امل : فاعله» وهو مضاف› 
و#إالمريكة#: مضاف إليه. يشرو : مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من اَهَل ألْمريكة وجملة: ...4 إلخ معطوفة على 
جملة: (قضينا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «ةَلّ4: ماض» وفاعله يعود إلى (لوط). إن : 
حرف مشبه بالفعل . هترك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم د والهاء 
حرف تبيه لا محل له. «صَيّنى»: خبر إ4 مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع.. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. #نفسحن#: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وحذفت ياء المتكلم 
للتخفيف» وكسرة النون دليل عليهاء والجملة: إلا سحن لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك هو الواقع فلا تفضحون بانتهاك حرمة ضيفي» والشرط 
المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول. «إوالوأ: أمر مبني على حذف النون. . . إلخ 
والواو فاعله» والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول» وإعراب «إرلا زر مثل إعراب نك تسح 
بلا فارق» وهي معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 


3l 


وقلوا آم نهت عن مکی 9 ب ن 5 


الشرح: قال قوم لوط له: أو لم ننهك أن تضيف أحداً من الناس. أو المعنى: ألسنا قد 
نهيناك أن تكلمنا في أحد من العالمين إذا قصدناه بالفاحشة. وكان لوط عليه السلام يعظهم» 
ويمنعهم من ذلك بقدر وسعه» بل ويبذل جهده في ذلك»› وا أصروا على ما یریدول؛ قال لهم 
لوط : #إهتؤلاءِ با... إلخ: وما أجدرك أن تنظر ذلك في سورة (هود) عليه السلام الآية 
رقم [۷۸] ففيها الدواء الشافي» والغذاء الكافي لمن كان له قلب» أو ألقى السمع؛ وهو شهيد. 

لرك »: هذا قسم بحياة المخاطب» والمخاطب بذلك النبي بي . وقيل: بل المخاطب 
لوط عليه السلام» قالت له الملائكة ذلك. 

هذا؛ وقال الجمل: وفي الكرخي» وفي «الدر المنثور» للشيخ المصنف: أخرج ابن مردویه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن رسول الله قال: (ما حَلَّفَ الله بحياة أحَدٍ إلا بحياة 

ووم ل کر آي : ضلالهم وغوايتهم» وقيل: في غفلتهم. يمهود : يتحيرون 
ويترددون» فكيف يسمعون نصحك. ويقبلون موعظتك؟! والضمير يعود إلى قريش› أو إلى فوم 
لوط حسب ما رأيت من خلاف فى المخاطب. هذا؛ و(«العمه): التحير والتردد» وهو قريب من 
العمى» لكن العمى يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطأً فى الرأي» والعمه لا يطلق 
إلا على الثاني . ۰ 

وفي المصباح «عَوةّء عمهاً) من باب: «تعب): إذا تردد متحيراً وتعَامَهَ» مأخوذ من 
قولهم : أرض عَمُهَاءٌ إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاةء فهو عَِه» وأعمة» وهذا الفعل 
لم أر له ماضياًء ولا أمراًء فيظهر: أنه فعل جامد» لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر له في 

تنبيه : «لعَمرك»: كلمة تستعمل في القسم من: عَير الرجل بكسر الميم يعمر عَمراً بفتح 
العين» وضمها؛ إذا عاش زمناً طويلاًء ومعناه: أحلف بحياتك» فمفتوح العين إذا دخلت عليه 
اللام» رفع على الابتداء» والخبر محذوف وجوباًء وإن لم تدخل عليه اللام نصب نصب 
المصادر» والرفع قليل» فيقال: عَمْرَ اللو ما فعلت كذاء وعَمُرّك الله ما فعلت كذاء قال عمر بن 
أبى ربيعة المخزومي : [الخفيف] 
E N‏ 

وقد يقرن به حرف القسم» كما في قول عمر أيضاً : [الوافر] 


الا راخ ری ۵ - سولج الآیات: ۲٥ ۷۲.۷١‏ 


رمل رأيكَلَهَاسَييًاً فَمَافَكَأْلَمَيْتَلَهًاحييتًا؟ 
ومعنى: «لعمرٌ الله وعَمْرَ الله : أحلف ببقاء الله ودوايوء ومعنى: «عَمُرَك اله»: أحلِف 
بتعميرك الله ؛ أي: بإقرارك له بالبقاءء ويأتي بمعنى: سألت الله أن يطيل عمرك» من غير إرادة 
القسم» وكلمة «عَمْر» في غير رواية الرفع منصوبة» كما ترى» أو مجرورة بحرف القسم» والاسم 
الكريم بعدها يجوز أن تقرآه بالرفع» والنصب» فأما نصب «عَمْرَّ» فذهب الأخفش» والمبرد 
وأبو سعيلٍ السيرافي إلى أنه منصوب على حذف حرف القسم» وأصل الكلام: بعمرك الله» 
وأصله الأصيل : بتعميرك الله؛ أي: بإقرارك له بالبقاء» والدوام» فتكون الكاف في موضع رفع 
على أنها فاعل بالمصدر»ء والاسم الكريم منصوب على التعظيم . 
وذهب أبو علي الفارسي إلى انتصاب «عمرك» على أنه مفعول مطلق» وأصل الكلام 
عمرك الله تعميراًء فأضيف المصدر إلى المفعولء وارتفع الاسم الكريم بعده على أنه فاعل» 
والظاهر من كلام سيبويه على ما قاله أبو حيان انتصاب: «عمر» على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» والتقدير: أسأل تعميرك اله» وعليه يكون تعمير مفعولاً به» وهو مصدر مضاف إلى 
مغر رفظ الاولة منص وب فاا نة يفا كا قال سال اه أن يفيل مرك انى 
بعد هذا ينبغي أن تعلم أن القسم ب: العمرك» ولعمري» ولعمر الله» يستعمل في أشعار العرب» 
وفصيح كلامها بكثرة» فمن المخاطب قول طرفة بن العبد: [الطويل] 
A E NEN NEEL‏ 
ومن استعماله في المتكلم قول النابغة الذبياني : [الطويل] 
لََمْرِي ومَاعَنْري علي بين لَمَذنَصَقَث بُظلاعَلَي الأقارئع 
ومن استعماله للغائب قول القحيف بن سليم العقيلي : [الوافر] 


وختاماً ينبغي أن تعلم : أن هذا اللفظء وهذا الاستعمال لم يرد في غير هذه السورة من سور 
القرآن الكريم . 

الإصراب : «إتالرًأ4: ماض وفاعله» والألف للتفريق. «أولّم4: الهمزة: حرف استفهام» 
وإنكار. الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ته : مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والكاف مفعول به. عن لملم : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر ا اہ 


إا4: ماض» وفاعله يعود إلى «الوط4. متلا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 


e 


۲٢‏ ۵ - سوالیج یت ۷٠-۷۲‏ الچ جت 


مبتداً» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «#باق»: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم منع . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ج عا عو ا لش 5 ر ف آوچ احا او رکون را2 عو با 
مقدر؛ أي: تزوجوا هؤلاءء لإا بيان» أو بدل» الثاني : أن يكون هلاي بان مبتدأ 
a‏ بد من شيء محذوف تتم به الفائدة؛ أي: فتزوجوهن» الثالث: أن يكون هؤلاء 
مبتدأً» وبناتي بدل» أو بيان» والخبر محذوف؛ أي: هن أطهر لكم كما جاء في نظيرها. انتهى . 
ويعني : في الآية رقم [۷۸] من سورة (هود) عليه السلام» وقريب منه قول أبي البقاء. 

[إن4: حرف شرط جازم إكن4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» والتاء اسمه. كعك : خبر كان منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي : إن 
كنتم فاعلين فانكحوهن. والكلام في محل نصب مقول القول. «العترك: اللام: لام الابتداء. 
(عمرك): مبتداًء والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
أو من إضافة المصدر لفاعله حسب ما رأيت في الشرح» وخبر المبتداً محذوف وجوباً تقديره: 
قسمي . إ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إلفى: اللام: هي المزحلقة» (في 
سكرتهم): متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 

يعّمَهُود: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). هذا؛ 
واعتبر أبو البقاء الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (إن)» وجملة: #إيعمهود حالاً من 
الضمير المستقر في الجار والمجرورء أو من الضمير المجرور بالإضافة . تأمل . 

والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول قول 

محذوف» والقائل الملائكةء أو من مقول الله تعالى حسب ما رأيت في الشرح . 
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الشرح: #فاخذمم الصَيْحة#: يعني صيحة هائلة مهلكة. وقيل: هي صيحة جبريل عليه 
السلام» ولكن الهلاك لم يكن بهاء وإنما هي للدهشة» وإيقاع الرعب في قلوبهم» والهلاك 
بالصيحة كان في قوم هود» وصالح عليهما السلام» وهلاك قوم لوط كان بما أفادته الآية التاليةء 
وانظر ما ذكرته عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية رقم [۹4] من سورة (هود) على نبينا 
وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 


اراح کن ٥‏ - سوااللج ‏ الآیات: ۷۳ ۔ ۷١‏ ۲۷ 
فإمترفن& : وقت شروف الشمس؛ ا طلوعها. وقي : وقت شروق الفجر»ء فیکون آول 
العذاب عند الصبح»› وامتد إلى شروق الشمس»› فکان تمام الهلاك عند ذلك» و«أشرقت» 
الشمس ولاشرقت» مثل : أضاءت» وضاءت» فهما لغتان بمعنی واحد» وانظر شرح الآية التالية 
o O‏ إن ف ذلك ن نټ آي : فيما وقع 
TT‏ أو غير وعظات . چو لامو س و yy‏ 


٤ر‏ و ٥‏ ر ررر مھ و ت a‏ ٍ ر 5 و ت 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة ا و وم 
وقال قتادة: للمعتبرين. وقال أبو عبيدة: للمتبصرين› کقول زهیر: [الطويل] 


N a E AS‏ أن رسول الله کیا 
قال: ان تقوا فراسة المُوْمِنِ فاته ينظرٌ بور اش . ا : لن فی لك ليت إاستوسمينه» أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث غريب. وهذا؛ وقد ذكر القرطبي من فراسة بعض الصحابة» والتابعين 
الشيء الكثير. #إورا سيل مير أي: وإن قرى قوم لوط على طريق قومك يا محمد في 
ذهابهم إلى الشام» وإيابهم منهاء فهم يشاهدون ذلك» ويرون أثر العقاب الذي نزل بها» وانظر 
شرح (سبيل) في الاية رقم ]۱٠۸[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الراب : «إَاَحَدَمٌ : الفاء: حرف استئناف . (أخذتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء 
مفعول به. ية : فاعل . «إسْرً: حال من الضمير المنصوب» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. (جعلنا): فعل» وفاعل وهو بمعنى: صيرنا. «إعلبًا»: مفعول به آول. 
فإسافها»: مفعول به ثان» و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على القرى» ولم يتقدم 
لها ذكر» ولكنها مفهومة من المقام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۲] من سورة (هود) عليه 
السلا وجملة: نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: انعر 
ّم رة معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. من سيل : متعلقان بمحذوف صفة 
#ۆججارة چ . 

إ4 : حرف مشبه بالفعل. لن ذلك : متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على اسمهاء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إليّت: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
SS Se‏ نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم. لام وین : 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات)ء أو هما متعلقان بها؛ لأنها بمعنى : علامات» والجملة الاسمية: 


لن نف إلخ مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين. #إوإًا: الواو: واو الحال. 


1۲۸ - سولاچ ویت: ۷۷۔۷۹ لل ارات کین 


(إنها): حرف مشبه بالفعل. و(ها): اسمها. َسيل : اللام: هي المزحلقة. (بسبيل): 
متعلقان بمحذوف خبر إن . «مُقيرٍ4: صفة (سبيل). والجملة الاسمية : إوَإتا... إلخ في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواوء والضميرء وعليه فالجملة: الل في 
ذلكّ... إلخ معترضة بين الحال وصاحبهاء وهذا أقوى من عطف الجملة الاسمية على الجملة 
المستأنفة قبلها. تأمل» وتدبر. 


ولا ف کیت 5 زیی @ ریہ کن اتب الیگ کی @ اتنا ن 


الشرح: إن نى ذلك أي: الذي ذكر من عذاب قوم لوط . #إلية رمن أي: لعبرة 
ودلالة للمصدقين المقرين بما أنزل على محمد بي . وصدقوا جميع الأنبياء والرسل» وعرفوا: 
أن ذلك إنما كان لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم أوامر الله تعالىء وأما الذين لا يؤمنون 
فيحملونه على حوادث العالم» وحصول القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع 
«الآيات» أولاًء باعتبار تعدد ما قص الله من حديث لوط» وضيف إبراهيم» وتعرض قوم لوط 
لهم» وما Ei ok‏ وقلب المدائن على من فيهاء وإمطار الحجارة على من غاب عنهاء 
وود ها انا اا ا و ر ار ا بقوله : واا سیل مُمَیرٍ فلا یرد كيف 
جمع «الآية) آولاًء ووحدها اتا والقصّة واحدة. انتهى. جمل» نقلاً عن کرخي . 

فون كان أَصَصَّبْ لايك ايب : انظر ما ذكرته في الآية رقم [۸۳] وما بعدها من سورة (هود) 
ق ی ا و ا ا وو ن 
فإكاسقَنتا من أي : أهلكناهم انتقاماً منهم لسوء أعمالهم» والانتقام : المبالغة في العقوبةء والأخذ 
الشديد بالثأر. وتسا مار مين أي : إن مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة بطريق واضح 
مستبين لمن مر بهما. وقيل: إن الضمير يعود إلى مدين والأيكة اللتين أرسل إليهما شعيب عليه 
السلام؛ لأنه بعث إليهما كما رأيت في الآيات المشار إليها من سورة (هود). هذا؛ وسمي الطريق 
إماماً ؛ لأنه يتم ويتبع» والمسافر يأتم به حتى يصل إلى مقصده» ففي ذلك استعارة تصريحية ؛ لأن 
الطريق سبيل الوصول والمسافر فيه يتبعه حتى النهاية فاستعمل المشبه به بدلا من المشبهء وانظر 
قصة أصحاب الأيكة مفصلة في سورة (الشعراء)ء فإنك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : إن فى ذلك ليه ْمَك إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم ]۷١[‏ والجملة 
الاسمية فيها معنى التأكيد لتلك الجملة. #إوإن#: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف 
لعطف قصة على قصة. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» مهمل لا عمل له. 
456#: ماض ناقص. «أصَّبُ: اسم 456 وهو مضاف» والأتگز4 : مضاف إليه. 


مالاخ جن 1٥‏ - سو لج الآيات: ۸٠‏ ۔ ۸٤‏ ۱۲۹ 


#إييً4 : اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات. (ظالمين): خبر كان منصوب. . . إلخ» 
وجملة: فإرإن ...4 إلخ معطوفةء أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. اقاي : 
الفاء: حرف استئناف . (انتقمنا) : فعل› وفاعل . من : متعلقان بما قبلهما› وجمع الضمير 
باعتبار الأفراده والجملة الفعلية مستأنفة» ل محل لھاء أو هي معطوفة على محذوف» التقدير : 
أي : أمعنوا في الضلالء والفسادء فانتقمنا. . . إلخ. وسا : الواو: واو الحال. (إنهما): 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على التثنية . يمار »: اللام: 
هي المزحلقة. (بإمام): متعلقان بمحذوف خبر (إن). #مين#: صفةء والجملة الاسمية: 
راء إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (يِنْ)ء والرابط: الواوء والضميرء 
وقد ثني الضمير باعتبار القومين» أو البلدتين» والآية مثل قوله تعالى: «إوإن طايفتان مِنَ ألموَمين 


A 


أفتتلوا . تأمل» وندیر» وربك أعلم . 


ا Ka‏ ٤م‏ و 7 ZX 2 lr‏ د ار ا ده مج وو ر Z8‏ 
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الشرح: ولق كدب أَصَبُ الجر لسن : المراد بأصحاب الحجر: قبيلة مود الذين 
كذبوا نبيهم صالحاً عليه السلام» وإنما ذكره بلفظ الجمع للتعظيمء أو لأن مَنْ كذب واحداً من 
الرسل؛ فكأنما كذب الجميع» و#إ الجر اسم واد كانت تسكنه قبيلة ثمود» وهو معروف بين 
المدينة والشام» عند وادي القرى» وآئاره موجودة باقيةء يمر عليها ركب الشام إلى الحجاز» 
وركب الحجاز إلى الشام. اتهم ءابتاڳه أي : أريناهم المعجزات الباهرة» وهي الناقة 
وولدهاء وخروجها من الصخرة» وعظم جثتهاء وقرب ولادهاء وغزارة لبنها . فإفكاوا عا : 
عن الآيات المذكورة. #معْرضيك#: تاركين لها غير مكترثين فيها . واا ...هه إلخ: أي : 
يحفرون بيوتهم في سفوح الجبالء خوفاً من الأعداءء أو من الخراب» أو خوفاً من العذاب» 
وذلك لشدة جهلهم وغفلتهم : أن الجبال تحميهم منهء ادم ألَيْحَهً أي: صيحة جبريل 
التي فيها العذاب» والهلاك وقت الصبح» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۹٤4[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام. ما أعى عنم ما كا يبون : فما نفعهم» ولا دفع عنهم العذاب ما كانوا ينون 
من البيوت الوثيقة» وما كانوا يجمعون من الأموال» وما يستكثرون من العددء والعدد. 

هذا؛ وإن قصة صالح - عليه السلام - مع قومه قد مرت معنا في سورة (الأعراف)ء وسورة 
(هود) عليه السلام بأوسع منها في هذه السورة» وانظر شرح (آيات) في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ 
والحجر يطلق على أشياء كثيرة: «حجر الإنسان» بفتح الحاء وكسرهاء وهو ما بين يديه من ثوبهء 


۳۰ - سیو یچ الآیات: ۸١‏ ۔ ۸٤‏ للا ران جن 
ويقال: نشا فلان في حجر فلان؛ أي: تحت رعايته وحفظه» وهو بفتح الحاء: المنع من 
التصرفات المالية لصغرء أو سفهء أو فلس» وغير ذلك و«الحجر» بكسر الحاء يطلق على 
الفرس الأنثى» وعلى العقل»ء قال تعالى: هل ف ذلك قم ى جر ويطلق على حجر 
إسماعيل» وعلى حجر ثمود» وعلى الكذب» وعلى الحرام» كما في قوله تعالى : وشوو جج 
جوا وقد نظمها بعضهم بقوله : [البسيط] 
رَكِبْتٌُ ججراًء وَطْفْتٌ البيت خلْفَ الحجر ٠‏ وَحُزثُ جِجراً عظيماً في دُخُول الْججر 
فو حَجرمَنعَني يِن دُخولٍ الججر مَاكفُلْتُ ججراًء ولو أُغْطيتُ يِلء الأججر 

: قال: لما مر رسول الله َة بالججر قال‎ e 
«لا تذخلوا مساكِنَ الذين ظلمُوا أنفسَهُمٌ ان يُصِيبكُمْ ما أصَابَهُمْ إل أن تكونوا باکینَ» ثم ث نَع‎ 
٤ e متفق عليه» وعن ابن عمر - رضي‎ sS رآسَه وأسرع‎ 
رسول الله ها لما رل بالججر في غزوة توك أَمَرهُمْ ألا ربوا من بثرهّاء ولا يفوا منهاء‎ 
فقالوا : عَجَنًّاء واستقيتاء دَأَمرهُمْ أن بُهريقوا الما وأن يطرحوا ذلك العجينَ» رواه البخاري.‎ 

الإعراب : ارت4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . (قد): حرف تحقيتق بقرب الماضي من الحال. 
مكدب : ماض. أب : فاعله» وهو مضاف» وآلمجر 4 مضاف إليه . الْمسلك4: مفعول 
به منصوب . . إلخ» وجملة: ومد كَذَبَّ...& إلخ جواب القسم الذي رأيت تقديره لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (آتيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «[ءابيا#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» و(نا): في محل جر بالإضافة. (كانوا): ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق . #إعً#: متعلقان بما بعدهما. #معرضبك: خبر (كان) 
منصوب. . . إلخ» EL E a O ES O,‏ 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «إمنَ 
بال : متعلقان بمحذوف حال من #إبوتا كان صفة له» > فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة 
المشهورة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). اوتا : مفعول به . ا٤انی‏ 4: حال من 
واو الجماعة منصوب وعلامة نصبه الياء. . إلخ» وجملة: #لإتحلون. ٠‏ إلخ في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: روا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . ادم اليه مصَبحينً إعراب هذه 
e‏ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . لمآ : الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية وجوز اعتبارها استفهامية» وليس بشيء يعتد 
به. ى4 : TT‏ عنم #: متعلقان بالفعل قبلهما. 


للا نخ جن ٥۵‏ ۔ سالج الآیتان: ۸٩‏ و٦۸‏ ۳۱ 
لتا : تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية فعلى الآولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل عى والجملة الفعلية صلة تًا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : فما أغنى عنهم الذي» و شيء کانوا يكسبونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير : فما أغنى عنهم كسبهم» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


و 


وما لقا السموت والارس وما بآ إلا باحق وإ 


مور ار ® 0 مرو 
الصَفْحَ َيل 3© إن ربت هر للق ملم ©4 
الشرح: وما اقا سمرت اص وم بشما که آي: e‏ أفلاك» وکو اکب» وما على 
الأرض من دواب» وجبال» وأنهار» وغير ذلك . وإ باحق چ آي : لإظهار الحق› والمجازاة» 


ر 


وهو أن ثاب المؤمن المصدق»› ویعاقب الجاحد الكافر المكذب. و ا آي 


8 4 n u TT E 
الصفح» والإعراض منسوخ بآية القتال. وقيل: فيه بعد؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه يإ أن‎ 
يظهر الخلق الحسن» وأن يعاملهم بالعفو» والصفح الخالي من الجزع» والخوف. إن ربل‎ 
هر الى : الذي خلقك» وخلقهم» وبيده أمرك» وأمرهم و#إاتلى صيغة مبالغة للتكثيرء‎ 
وقرئ: (الخالق). الل : بحالك» وحالهم» فكل إليه أمرك› وأمرهم؛ لیحکم بینکم يوم‎ 
القيامة.‎ 
هذا وقد أعاد الضمير إلى الوت رالاس مثتّى» والمرجوع إليه مجموع السموات‎ 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» ومنه قول الشاعر يذم عاملاً على‎ 
الصدقات : لطا‎ 


اف ل بای ع و اين 
لأصبَح الاس اباد وَكَمْ يچوا عِندالتَمَرُق في الْمَبْجّا جِمَالَيْنِ 

فقد ثنى جمالاًء الذي هو جمع: جمل» والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليلء 
واللبد المال الكثيرء وأوباداً هلكى جمع وبّد» فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الزكوات في 
سنة واحدة» فظلم» وآخذ أموالنا بغير حق؛ حتى لم يبق لنا شيء قليل من المال» فكيف يكون 
حالناء أو كيف يبقى لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء فقال: والله لو 
صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب جمالان؛ 
أي : قطيعان من الجمال فيختل أمر الغزوات . 


۱۳۲ ۵ - سولج الآية: ۸۷ للا نخ جسن 

هذا والساعة: القيامة سميت بذلك؛ لأنها تفجاً الناس بغتة فى ساعة لا يعلمها إلا الله تبارك 
رال وا يت اع لز عة الحمات فا لان 8 الخلائق يوم القيامة يكون في 
ساعة» أو أقل من ذلك» وانظر علامات الساعة في الآية رقم [۱۸۷] من سورة (الأعراف)» 
ولا تنس: أن ساعة كل إنسان وقيامته وقت مقدّمات الموت. وما فيه من أهوال» ولذا قال 
النبي ية «مَنْ مَات؛ فقَد قَامَت قيامته» . 

الإصراب : إرما»: الواو: حرف استئناف» (ما): نافية. لإخلقتا»: فعل» وفاعل. 
#ألسََوّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. «#والاأرض: معطوف على ما قبله. «إومًا»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على ما قبله. #إبتماً4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافةء والميم و الألف حرفان دالان على التثنية . (إلا): حرف حصر. 
طَلْنّ: متعلقان بمحذوف حال من «ألسَمَوّت...) إلخ أي: إلا ملتبساً بالحق والحكمة» 


رص 22د 


ا ع 
ر و روو 


(إن): حرف مشبه بالفعل. «ألسَامَة4: اسمها. اليه 4: حبر (إن). نة : اللام هي 
المزحلقةء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #لإفأصَح4: الفاء: هي الفصيحة» وانظر 
الآية رقم .]٦۸[‏ (اصفح): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». صفح 4: مفعول مطلق . 
#أجيلً4: صفته» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا 
كان ذلك واقعاً؛ فاصفح. . . إلخء والكلام لا محل له» سواء عطفتهء أو استأنفته. «إً: 
حرف مشبه بالفعل . ارك 4: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «هرً4: ضمير فصل . الق ألم : خبران : دّ4 ويجوز 
اعتبار هر مبتدأء ولال مل خبران له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إد4. 
هذا؛» ولا يجوز اعتبار الضمير تأكيداً؛ لأن الاسم الظاهر لا يؤكد» والجملة الاسمية: لن 
ربّك... إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها. 


وقد ٤ایک‏ سا ِن المتان والقرات الم ©4 


الشرح: لقد اختلف في السبع المثاني على أقوال كثيرة: 

أحدها: أنها هي الفاتحة» قاله عمر» وعلي» وأبو هريرة» والرّبيع بن أنس» وأبو العالية 
والحسن» وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين -. وحجُتهم ما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يا : «الحمد له آَم القرآنء وأمٌ الكتاب» والسَبْعٌ الْمَكّاني». أخرجه أبو داودء 
والترمذي. وسميت الفاتحة سبعاً؛ لأنها سبع آيات بإجماع أهل العلم» وسميت بالمثاني؛ لأنها 
تثنى في الصلاةء فتقراً في كل ركعة. وقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» فنصفها 


نالھ جن ٥‏ _ سو بجر الآية: ۸۸ ۳ 
الأول: ثناء على الله» ونصفها الثاني : دعاء. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي ياء قال» يقول الله تبارك وتعالى: «قسمت الصلاة بيني» وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل» وقيل: غير ذلك. 

القول الثاني : أنها السبع الطوال؛ أي: السور من البقرة. . .. إلى التوبة» وهذا قول ابن 
عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -. ويدل على صحة 
هذا القول ما روي عن ثوبان - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: إن الله سبحانه وتعالى 
أغْظانِي السَبْعَ الطوالّ مكان التَورَاةء وأعطاني الممينَ مان الإنجيلء وأعطاني مكان الرَبُورٍ 
المثاني»› وَقَصلني رَبّي بالمفصًل» . أخرجه البغوي بإسناد الثعلبي. وقال ابن عباس: سميت 

السبع الطوال مثاني؛ لأن العبر» والأحكام» CUES ES EN‏ 
السور الطوال كلها مدنية» وسورة (الحجر) مكية. 

القول الثالث: أن السبع المثاني E‏ قاله طاوس والضحاك»› ورواية عن ا 
عباس» وحجة هذا القول قوله تعالى: اله رل أَحسَنَ لديف كبا متها مان وسمي القرآن 
كله مثاني؛ لأن الأخبارء» والقصص» والأمثال ثنيت فيه . 

القول الرابع : أن المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمرء والنهي» والتبشير› 

والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد النعم» وأنباء الآمم الماضية» قاله زياد بن أبي مريم» 
والصحيح الأول: من هذه الأقوال» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وإنما سمي القرآن: 
عظيماً؛ لأنه كلام الله» ووحيهء أنزله على خير خلقه محمد بي وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] 
من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : ر4 : انظر الآية رقم .]٠١[‏ «أَايك4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
#سّمًا4: مفعول به ثان. من ألْمنّان4: متعلقان بمحذوف صفة #إسبعا». #رالترءات: معطوف 

على ما قبله من عطف الكل على البعض»› SP‏ وقيل: الواو صلة» 
و بدل من سم انظر الشرح والتفسير. #ألمَْمٌ: صفة القرآن» والجملة الفعلية : 
وقد ٤اا NSE ES E‏ 
له. وتدبر. 


ر ا 4 


و اد رع إلا معا بت اا هة ا ر 


لامو نى 9 
@4 


و س r‏ کو کر 


الشرح: ل تمدن عینك إل ما متَعَتا بد أزونیا هچ : المعنى: یا محمد! لا تنظر إلى ما 
أعطيناه الكفار من متع الحياة الدنياء ولذائذهاء وشهواتهاء فإن ذلك لا بقاء له» ولا دوام . 


۳٤‏ ۵ - سولج الآية: ۸۸ للا راخ کن 
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سرچ قر و 


فيم فة. والمعنى: أن الذي يعطاه أصناف الكفار من حطام الدنياء إنما هو كالزهرة تتفتح 
في أول النهار» ثم تذبل في آخره» فقد هي النبي ييه عن الرٌغبة في الدنياء ومزاحمة أهلها 
علیها؛ ولذا کان لا ينظر إلى شيء مِنْ متعهاء ولا یلتفت إليه» ولا يستحسنه. 


کچ م ی 


ولا رن ّم أي: ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. وقيل: المعنى: لا تحزن 
على ما متعوا به في الدنياء فلك في الآخرة أفضل منه. وأَحْفض جاحك لمرّمنك أي : ألن 
جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم. وفي هذه الجملة استعارة مكنيةء وهي ما حذف فيها المشبه 
به» ورمز إليه بشيء من لوازمهء فقد استعير الطائر للذل» ثم حذفه» ودل عليه بشيء من لوازمه» 
وهو الجناح» وإثبات الجناح للذل يسمونه: استعارة تخييلية» وانظر الاية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


هذاء وقد قال ابن الجوزي: سبب نزول هذه الآية وسابقتها أن سبع قوافل وافت من 
بصرى» وآذرعات ليهود قريظةء والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البرّء والطيب» والجواهرء 
فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوًينا بهاء وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله الآيتين 
الكريمتين» فيكون الخطاب للنبي يي والمراد: أمته» وضَعّفَ هذا القول؛ لأن السورة مكية 
بکاملهاء وروي عن ابي بكر - رضي الله عنه -: أنه قال: من أوتي القرآن فرآى: أن أخداء 
أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي؛ فقد صعَرَ عظيماًء وعم صغيراً. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «انظرُوا إلى مَنْ هو سمل ينك 
ولا تنظروا إلى مَنْ ُو فوتكم فهو أَجْدَرٌ اَن ا ترْدَرُوا نِعْمة الله عَلَيْكّمْ. رواه مسلم. قال عوف 
بن عبد الله بن عتبة: كنت أصحبٌ الأغنياء فما گان أَحَد أَكْتَرَ مَمْاً مني» كنت أَرَّى دابة خيراً 
من دابتي» وثوباً خيراً من ثوبي» فلا سمعتٌ هَذًا الحديث» صحِبْت الفقراء فاسرَحت. انتهى. 
ا 


الإصراب : إلا : ناهية. لدد : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وهو في محل جزم )0 I‏ الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)» والنون حرف ۰ محل له. 
يتك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة› والكاف في محل جر بالإضافة. 4 : حرف جر. : اسم موصول» أو نکرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #إلّ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

عتا : فعل» وفاعل . «إبوء»: متعلقان بالفعل قبلهماء. والجملة الفعلية صلة اما أو 
صفتها» والعائد» أو الرابط : الضتير.المجرور ملا تالناء اروا : مفعول يه . نهر : 
متعلقان بمحذوف صفة «أرَوسًا» هذا وهناك وجه ثان» وهو اعتبار «أرّوّسًا4 حالاً من الضمير 


لالخ جن ۵ - سولج الآیات: ٩۸۔۱٩ ۳٥‏ 


في : : وب بوه فیکون فيه مراعاة له لفظ ما مرة» ومعناها اي فلذلك جمع› وعليه ف امنهر 
متعلقان بمحذوف مفعول بهء والجملة الفعلية: e‏ ...چ إلخ مستأنفة» لا محل لهاً. 


ورلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. رن : مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». عَم : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 


وف إت أا اليد ليث @ كما ارا عل ألْممَصَِمِيت © لين جملا 


OES 
الشرح أي: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة المجرمين: إني نذير لكم من عذاب شديد» يقع‎ 
بكم عاجلاًء أو آجلاًء كما أنزله الله بالمقتسمين الذين اختلفوا في شأن القرآن الكريم. وقالوا ما‎ 

قالوا فيه من افتراءات» وأكاذيب» ولقد اختلف في « الممَصَمِي على أقوال سبعة: 

الأول: قال مقاتل» والفراء: هم سعة عشر رجلا بعثهم الؤليد بن المغيرة ايام الموبم؛ 
فاقتسموا طرق مكة» ومداخلهاء يقولون لمن أراد الدخول فيها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا 
يدعي النبوة» فإنه مجنون» وربما قالوا: ساحر» وربما قالوا: شاعر» وربما قالوا: كاهن» 
ا بالمقتسمين؛ لأنهم اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شر مِيتةء وكانوا نصبوا الوليد بن 
المغيرة حكماً على باب المسجد. فإذا سألوه عن النبي يلا قال: صدق أولئك . 

الثاني : قال قتادة: هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله» فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه 
سحراً» وبعضه كهانة» وبعضه أساطيرَ. 

الثالث: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هم آهل الکتاب آمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. 
وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسموا بالمقتسمين؛ لأنهم كانوا مستهزئين» فيقول 
بعضهم : هذه السورة لي» وهذه السورة لك» وهو القول الرابع . 

الخامس: قال قتادة: قسموا كتابهم» ففرقوه وبددوه وحرفوه. 

السادس: قال زد بن أسلم: المراد: قوم صالح» > تقاسموا على قتله؛ أي : تحالفواء فسموا 
مقتسمین كما قال تعالى : #تقاسموا ياه نيه وأهلد. 

السابع : قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيمانهم وتحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن 
وائل» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل» وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث» 
وأمية بن خلف» ومنبه بن الحجاج. ذكره الماوردي . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا ومعنى «إعِضبن أجزاء مفرقة» وتفسيره ما رأيته في القول الثاني وما بعده» ومثله في 
المعنى: #عرن# أي : فرقاً ا وهو جمع : عضة» من قولهم: عضيت الشيء: إذا فرقته» 


۱۳٦٢‏ سوا لیج الآیات : ۸٩‏ ۔ ٩۹۱‏ للا راخ جسن 


وجعلته أجزاء» وعزين: جمع عزة» أصلهما: عِضرَة» وعِرْوّةء فحذفت الواو منهما. وقيل : 
أصل «عضة»: عضهة» فنقصت الهاء منه لأن العضّه والعضين في لغة قريش: السحر» وهم 
يقولون للساحر: عاضة» وللساحرة» عاضِهة» وفي الحديث: لعن رسول الله بيا العاضهة› 
والمُستخضهةء وفسر بالسًاحرةء والمستسحرة. وقيل: أصل «عضةا: عضو» من قولهم : اعضبته 
تعضية : إذا فرقته» قال رؤبة : وَلَيْسَ دين الله بالْمُعَّصّى. يعني : بالمفرق» وعلى ما تقدم حذفت 
الواو» وعوض منها الهاء» فقيل : عضه» ونظير عضة فى النقصان شفة» والأصل شفهة» كما 
قالوا: سنة» والأصل سنهةء فنقصوا الهاء الأصلية»› وأثبتوا هاء العلامة» وهي للتأنيث كما قيل : 
ا م و ا ی ع وا و و و ا وا الک وا ت 
وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاه» وهي شجر الوادي» ويخرج كالشوك. قلت: قال 
الشاعر: [الطويل 


إاات ف شرو اة ,ووا د ا يا 

وهذا هو الشاهد رقم ]14١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : «إررّ4: الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
#إرح #: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . {i‏ : ضمير منفصل لا محل له» أو هو 
اه اع( فلن ا لأن محله في الأصل مبتداء وعليهما ف: ادر خبر (إد)» 
و# اث4 : صفته . هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء وألَذْرٌ 4 خبره» وعليه فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«رَفلٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #إكما: الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #أرا: فعل» وفاعل» وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [۱۷] لمل 
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الممَتسمي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر. . . إلخ. هذا؛ و(ما) والفعل في تأويل مصدر في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: آتيناك 
سبعاً من المثاني» إيتاء كائناً مثل إنزالنا على المقتسمين؛ لأن ايك بمعنى : أنزلنا عليك. 
وقيل : التقدير : متعناهم تمتيعاً كما . . . إلخ» والمعنى: نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم. وقيل : 
التقدير: إنذاراً مثل ما أنزلناء فيكون وصفاً لمصدر. وقيل: هو وصف لمفعول» التقدير : أنذرك 
غذابا مئل العذات المتزل على المقسمين: انتهى: أبو البقاء تضرف و اد4 فيه زجوة: 
الأول: الإتباع لما قبله على البدلية» أو على النعت. الثاني : منصوب على الذم بفعل محذوف 
الثالث: هو مرفوع على اعتباره مبتدأً خبره محذوف» التقدير : معذبون» أو يعذبون» ونحو ذلك» أو 
هو خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم الذين. . . إلخ» وهو مبني على الفتح في محل جر على 
الآولء أو في محل نصب على الثاني أو في محل رفع على الثالث. «إجَمَرأ: ماض وفاعله وهو 
بمعنى : صيروا فلذا نصب مفعولين» والألف للتفريق . لمران : مفعول به آول. «إعضن : 


N 
۱ 


ما بخ ج ۵ - سورۆلچ ‏ لاللآیات: ۲٩۔٤٩‏ ۱۴۷ 


مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالمء والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: فوجَعلأ... إلخ صلة الموصول» لا محل لها . 


رچ > 


e‏ اک e‏ ج ع ا ree‏ ری رد ر کرو 
وریت لته ر أحین ل عنما كوا يعملون ل( اصع يما تؤمر وأعرض 
ص مدرم 7 oR‏ 

سے ہے 


الشرح: وريت لهد اين : أقسم الله بنفسه: أنه يسأل هؤلاء المقتسمين الذين 
مر ورهن لعا انوا يعمَلون أي: من الكفرء والمعاصي› والمنكرات. هذا؛ وقيل: يسألون 
عن قول لا إله إلا اللهء دليله ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه -» عن رسول الله بيه في 
قوله تعالى : #إفوريّك... إلخ قال: عن قول: لا إله إلا الله. قال أبو عبد الله: معناه: عندنا: 
عن صدق لا إله إلا الله ووفاتهاء والتصديق بهاء والعمل بمقتضاهاء كما قال الحسن البصري 
رة اله تخالى تة لين الإيمان بالقكلى» ولا الذي المي > ولك ا وقر في القلواب ااك 
الأعمالء ولهذا قال رسول الله لة: مَنْ قال لا إل إلا الله مُخْيصاً كَل الْجََهً؛. قيل: 
يا رسول اله! وما إخلاصُها؟ قًال: «أَنْ تحجر عَنْ محارم الو . رواه زيد بن أرقم - رضي الله 
ا ی ی ی ر رر 0 

قال القرطبي : والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع» ومحاسبتهم» كافرهم» ومؤمنهم. 
وفي سؤال الكافر ومحاسبته خلاف بين العلماءء والذي يظهر سؤاله؛ لقوله تعالى : چو 0 
و4 وقوله : لا إا ابم 9© م ي عا حسام فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إولا 
سكل ن ديهم أَلْمجرمونَ وقال: ولا يمهم أله يوم فة وَل برََيم#؟. قلنا: القيامة 
مواطن» فموطن یکون فيه سؤال وکلام» وموطن لا یکون ذلك فيه . وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ لا يسألهم سؤال استخبار» واستعلام» ولكن يسألهم سؤال تقريع» وتوبيخ» فيقول لهم : 
لم عصیتم القرآن؟ وما حجتكم فيه؟ . انتهى . بتصرف كبير. قال ابن عادل: وأليق الوجوه بهذه 
الآية الاستعتاب لقوله تعالى: ند لا وَدّث لان مروا ولا هم سْكَعَبود#ه وقوله تعالى : هدا 
بم لا فون ل ولا ودن هم زروت . 

َع ّا نومَر...& إلخ: أي : اجهر بالدعوة إلى الله وإلى عبادته» وكان النبي 4ة يدعو 
إلى الله مستخفياً في دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ حتى نزلت الآية الكريمة» فصعد على الصفاء 
ونادى: يا معشر قريش! فهرعوا إليهء فقال لهم: «لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي تريد أن 
تغير عليكم» أكنتم مصدقيً؟). قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». اوعض عن الشركن أي: اكفف عنهم» ولا تلتفت إلى لومهم على إظهار 


_٥ ۱۳۸‏ سیو لیج الآیات: ٩۲‏ ۔ ٩٤‏ لابخ جن 


دينكڭ»› وتبليغ رسالتك» ولا تکترث باستهزائهم» ولا تف احا غيري» فإنى آنا كافيك»› 
وحافظك ممن عاداك» وهو ما تفيده الآية التالية. 


و ەو 


ويروى: أن النبي بي قال لهم حين اجتمعوا إليه : ِن الرَاِدَ لا يذب هله وني لو گذَبْتُ 
الناسَ جميعاً؛ ما كذبْثَكمْ ولو عَرَرْتٌُ الناسَ جَميعاً؛ ما غررنكمْء وال الذي لا إل إلا هو اني 
رسو او إِلیْكُمْ حاص وإلی الناس کا٤ةً!‏ وال لَعموئیّ گمّا تنامون ولْعَتْیَّ گمًا تَسْمَبْقظون. 
ولعحاسَبنّ ما تَعْمَلودَء ولَنَجْرَون با لإحسَانِ إحساناًء وبالشُوءِ سوءً! وإنها لَجَنةٌ أبداً أو لار 
أبدآًه. والرائد: هو الذي يرسله أهله ليبحث لهم عن مرعيَء وماءٍ لمواشيهم. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء) إن أردت الزيادة. 

هذا وفي قوله تعالى: فاص با ومر استعارة مكنية» فالمستعار منه: الزجاجة» 
والمستعار: الصدع» وهو الشق» والمستعار له هو إرشاد المكلفين من بني آدم» وهو من استعارة 
المحسوس للمعقول» والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب» فيظهر أثر ذلك على 
ظاهر الوجوه من التقبض» والانبساط» ويلوح عليها من علامات الإنكار» والاستبشار كما يظهر 
ل قا ا و 

ويروى: أن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية؛ سجد» فقيل له: لم سجدت؟ فقال: 
سجدت لبلاغة هذا الكلام. 


الإعراب : ررك 4 : الفاء حرف استئناف. الواو: حرف قسم وجر. (ربك): مقسم به 
مجرور» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إلسَلَمَر4: اللام: واقعة في 
جواب القسم . (نسألنهم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. «أََيين»: توكيد للضمير المنصوب 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #إعتًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 
عن الذي» و عن شيء کانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب:(عن)» التقدير: عن عملهم. #كأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» 
والآلف للتفريقء وجملة: #إيعملود4 في محل نصب خبر (كان). «إَاصََّ4: الفاء: هي 
الفصيحةء وانظر الآية رقم ]١/[‏ (اصدع): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). #إبتا: متعلقان 


بالفعل قبلهماء وقل فيهما ما قلته في : معنا . «َوَمرٌ4: مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل 


للا نخ جين ٥۵‏ - سلج الیتان: ٩٥‏ و٦٩‏ ۳۹ 


مستتر تقديره: «أنت)ء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء تؤمر به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: فاصدع بالأمر» وهذه الجملة لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
في الفاء. «طوأعَض: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لعن الْشرك4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل»ء وأكرم. 


اا كتك السروی €9 الت مود ا فوت و © 4O‏ 


الشرح: لإا كيك تروك : بقمعهم» وإهلاكهم. قيل: كانوا خمسة من أشراف 
اة وا نحا فی ن واف وی ن قر وال رد یی ع و 
والأسود بن المطلب» فقد كانوا يبالغون في إيذاء النبي بي والاستهزاء به» فقال جبريل 
- عليه السلام - لرسول الله 4ة : أمرت أن أكفيكهم» > فأوماً إلى ساق الوليد» فمرً بنبال» فتعلق 
بثوبه سهم» فلم ينعطف تعظماً لأخذه فأصاب عرقاً في عقبه» فقطعه» فمات» وأومأً إلى 


أخمص العاص» فدخلت فيه شوكة» فانتفخت رجله» حتى صارت كالرّحى» ومات» وأشار إلى 
أنف عدي بن قيس» فامتخط قيحاًء» فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل 
ة» فجعل ينطح برأسه الشجرة» ويضرب وجهه بالشّوك حتى مات» وإلى عيني الأسود بن 
7 > فعمي . انتهی بيضاوي بتصرف»› وانظر (نا) في الآية رقم وانظر (كفى) في الآية 
رقم من سورة (الرعد). ایت سحلو مح آم لها ار : وهو ما اخترعوه» وابتدعوه من 


حجر وخحشب وغيرهما. ضوف علموت 4 ای إذا نزل بهم العذاب» ففيه وعيد وتهديد. هذا؛ 
والاستهزاء حرام قطعاً كما بينته مراراً. 


الإعراب : إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #كَينَك4: فعل» وفاعل» والكاف مفعوله الأول» «االستهرى»: مفعوله الثاني : 
منصوب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)ء والجملة الاسمية : «إًاء..& إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. لبت : انظر مثله في الآية رقم ]۹١[‏ #إعلوت: مضارع مرفوع. .. إلخ› 
والواو فاعله. «ومع»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف خبر ثان» 
و € : مضاف» وا : مضاف إليه. لاچ : صفة» وجملة: 
#إيجعلود...# إلخ صلة الموصول» لا محل لها. «إضوَ#: الفاء: حرف استئناف. (سوف): 
حرف استقبال. يعمو : مضارع مرفوع. . . إلخ والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للاختصار» أو للتعميم» وجملة: «إضوف يعمو مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع 


٥ 6‏ - سوا لج الیتان: ۹۷ و۹۸ لبا ران جسن 


AON OF OED EG GA CERES E 
الشرط في العموم.‎ 


وود و E‏ 4 ا يما يمول 9 @4 


الشرح: المعنى: نعلم: E e‏ 
واستهزاءٍ» وقول فاحش» والطبيعة البشرية تأبى ذلك» فيحصل عند سماع ذلك ضيق» فعند ذلك 
أمره بالتسبيح» والعبادة فيما يلي . 

الإراب : رتد : انظر الآية رقم ]٠١[‏ تر : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: انحن». 
أك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «إيضينٌ4: مضارع. «إصَدركّ4: فاعلء والكاف 
في محل جر بالإضافة. #بتًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر: ًا في الآية 
رقم [۹۳] فهما مثلهماء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبار (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالباءء التقدير: بقولهم» وجملة: «يصِيق... إلخ في محل رفع خبر (أد)ء و(أنً) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل َ4 وجملة: د...4 إلخ 
جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. 


وتخ ند ت کن ب كمي ©4 


الشرح: «إضيَح بحم ريْك: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فصل بأمر ربك. وقال 
البيضاوي: فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح» والتحميد؛ يكفك» ويكشف الغْمٌ 
عنك. انتهى. وون ين سبد أي : ا ولا خفاء: أن غاية القرب في الصلاة 
حال السجودء كما قال النبي كلا : ارت ها بكرن الد مور وهو ا ااا 
الذعاء». وكان عليه ألف صلاةء وأزكى سلام إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة. وقال بعض 
العلماء: إذا نزل بالعبد مكروه» ففزع إلى الصلاةء فكأنه يقول: يا رب إنما يجب على عبادتك» 
سواء أعطيتني ما أحب» أو كفيتني ما أكره» فأنا عبدك» وبين يديك» فافعل بي ما تشاء! هذا؛ 
ويظن بعض الناس: أن هنا آية سجدة» يسن السجود عند تلاوتهاء وليس كذلك. 

الإصراب : سح : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [۸] (سبح): أمر» وفاعله 
تقديره: «أنت». #إيحمّد: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر؛ أي : E O a‏ و مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «إصسَبَّ...» إلخ لا محل 


4 


لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. (كن): فعل أمر ناقص» a‏ «أنت»» 
من ادن + : متعلقان بمحذوف خبر: (کن)» وجملة و ا ادن معطوفة على ما 


قبلهاء لا محل لها . 
واعید رتاف > حى ايک اقث (©4 


الشرح: «إواعبد رتك : دم على عبادته في جميع الأوقات»› وجميع الأحوال» وانظر شرح 
«العبادة» في الآية رقم 1 من سورة (هود) عليه السلام» وشرح : ایک4 في الآية رقم [۳] 
منها. حى يأَيك التي أي: الموتء فانه متیقن لحاقه کل حيّ مخلوق» وکان عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه و o RET‏ به بالشَك من يقين الاس بالموت: ثم 
لا اون 2 هذا وروی البغوي بسنده عن جبير بن نفير عن بي مسلم الخولاني: ll‏ 
يقول: إن النبي بلا قال: «ما أَوَّْى الل إلى أن أَجْمَعٌ المالء وَأكونَ مِنَ التَاجرِينَء وَلَكِنْ 
وخی إل أن سَبّح بحم رَبكّ٬‏ ون مِنَ السَاجدِينَء واد رك ك انك ايفين وا إغل 


بمراده» وأسرار کتابه. 


للا رانچ جين ۵ - سوا اج الآية: ٤١ ۹۹٩‏ 
o E‏ ا ڪڪ 


الإصراب : (اعبد): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ربك : مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . حى : : حرف غاية» 
وجر. . ایک4 : مضارع منصوب ب: : «أن» مضمرة بعد حن › والكاف مفعول به. 
وال أب : فاعله: و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: : احیچ› 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: وعد رنك... إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على الهادي» وعلى آله› 
وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الحجر) بعونه تعالى تفسيرأ وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين 


® 8 


١ ۲‏ - ساليل الية: ١‏ اران ج 


ا 


وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده» وهي مكية غير قوله تعالى : 
وَل ماقم فاقوا يمل ما عوَّم بيّ... إلخ؛ فإنها نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بالحمزة» 
وقتلى أحد - رضي الله عنهم أجمعین - وغیر قوله تعالی: اثر یک ربت ارب هاکروا...4 
إلخ الآية رقم [ ۰) وغیر قوله تعالی: ر وای مارا ی ای ب ا إلخ. وقيل : 
هذه مكية نزلت بشأن هجرة الحبشة. وقيل : غير ذلك» وآیاتها مئة وثمان وعشرون» وكلماتها 
ألفان وثمانمئة وأربعون» وحروفها سبعة آلاف وسبعمئة وسبعة أحرف. 

تفبيه : انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وأزکی سلام. روي عن إبراهیم بن حیان أنه حينما 
احتضر قیل له:» أوص»› فقال: إنما الوصية من المال» ولا مال لي» ولكني» أوصيكم بخواتم 
سورة (النحل). 


سوال اَن احير 


6$ ا لھ اک تنبلا شع وکت عا کے © 


الشرح: ان ام مر أ أي: عقابه لمن أقام على الشك» وتكذيب رسوله بلا . ليل 
جلو أي : فلا تستعجلوا عقابه» وكان الكفار يستعجلون العقاب استهزاء وسخرية» ج 
قال النضر بن الحارث: الله ا ق ا و 
الماو... چ4 إلخ الآية رقم [۳۲] من سورة (الأنفال). وقيل المراد بأمر الله : يوم القيامة. قال 
عباس - رضي الله عنهما -: لما نزل قوله تعالى: «أفرت ألسَاعة وَدْسَقّ ألْمَمرٌ قال الكفار: إن 
الرجل يزعم: أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكوا» وانتظرول 
فلم یروا شپعا» ففالوا: ما رئ شيعا فنرل قرله تعالی :اقرب 
وانتظروا E e‏ ھک 


و 


ات i‏ گهاتين» شا بأصبعيه : : السبابة والتي ا . أخحرجاه ف ET‏ من حدیث 
ق کرک را ا کو 


سهل بن سعد. م#ووتعالن عما سرک ت أي : تنزه الله تعالیء E ES‏ 


الا راخ جن ١‏ - واا الية: ١‏ ۳ 
اماتخ تش اسل سا لالا 


والأفعال المجيدة عما يصفه المشركون به» أو تنزه» وتبراً من أن يكون له شريك› فيدفع ما أراد 
بالمشركين من عذاب» وعقاب . هذا؛ و(تعالی) يأتي منه مضارع» ولا يأتي منه آمر» فهو ناقص 
التصرف . 
بعد هذا ف: «أتى» يستعمل ا ا واا 6 ورت کا فن هله 
الآية» ويستعمل متعدياً إذا كان بمعنى: وصل» وبلغ» كما في قوله تعالى : وابد ريك سی 
أي اقث وعبر سبحانه بالماضي عن المستقبل لتحمَّق وقوعه» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة ة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» وفي الآية الكريمة التفات من الخطاب إلى 
الغيبةء انظر ما ذكرته في الاي رقم [۲۲] ويقرأً : «إشركَ بالتاء» فلا يكون في الأية التفات . 
تنبيه : لقد نهى الله النبي ية وأصحابه عن استعجال الشيء قبل أوانه» أو هو نهي للكفار› 
عن استعجال طلب العقاب» والعذاب بينما حث الله تعالى على المسارعة إلى فعل الطاعات» 
فقال: سارعا إل مَمَرَةٍ من رَيَّ... إلخ الآية رقم ]۱۳١1‏ من سورة (آل عمران) وقال 
إسابقرا إل عفرو من رَيَكّّ... إلخ» الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الحديد) كما وصف أنبياءه بأنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات»› وهذا لا يناقض ما روي: «العجلة من الشيطان» والتآني من 
الرحمن»؛ لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة منه» كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء 
كأداة الصلاة المكتوبة إذا دحل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ؛ إذا أتى 
الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي : موی ر ی 


o 


- رضي الله عنه ۔» قال: قال رسول الله مَل له : َا عَلِنْ ثلاث لا تۆخرها : الصَلاةٌ إا أت 
والحنارَة إا حَضرٿ› والاأيم إ 5 وَجَدَت كفو . أخرجه الترمذي . وجاء ذف في الشعر العربي الحث 
على العجلة» قال بشار بن برد الأعمى: [البسيظ] 


ES E SE ELA AE EE EE E LE E E 


واختصره سلم الخاسر» فقال: [مخلع البسبط] 
e CE CE ES‏ 
وتمب للأعشى ولخيره ها يلي اال 
ورتا تات توا ل ا ال اني راد الْحَوْم لَوْعَجلوا 
وال ا ا 


برا ا اس وه EE AEE EY‏ 
هذا وفإسبحلچ اسم E O A OT E ae‏ 
اسبح بتشديد الباء» والمصدر: تسبيح› ولا یکاد یستعمل إلا مضافا منصوباً بإضمار فعله» 


١ ٤‏ - سالا الية: ١‏ اران چیک 


مثل: معاذ اله وقد أجري علماً على التسبيح» بمعنى: التنزيه على الشذوذ في قول 
الأعشى : [السريع] 
وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار»ء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبةء فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام -: إسبحكك بت إلك راا 
و المْمييت) وقال: ذو النون عليه السلام: «إسبحتك إن كنت ين اللي . وقد نزه الله 
ذاته في کثیر من الایات بنفسه تنزیها لائقا به» وجملة القول فيه: اسم موضوع موضع المصدر» 
وهو غير متمکن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب من رفع» وجر» ولا تدخل عليه الألف واللام» 
ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين: الألف» والنون. ومعناه: التنزيه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» ولا يصلح لغيره» وقد روى طلحة 
الخير بن عبيد الله أحد العشرة - رضي الله عنه : أنه قال للنبي بی : ما معنى سبحان الله؟ فقال : 
تتَزية الله مِنْ كَل سوءٍ». والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ 
لم يجر من لَفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء» فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع 
سبحان الله مان قولك : تنزیها لله . 
الإعر اب : ا4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. انر 4 : فاعله» وهو 
مضاف» وال : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. 
انا الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء قال ابن هشام: هي 
للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. 
#إشتعجلو: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
أو هي جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك لا بد واقعاً؛ فلا تستعجلوه. 
بتر چە : مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء 
أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافة المصدر لمفعولهء فيكون الفاعل 
محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف مستأنفة» لا محل لها . ول 4: 
ماض» وفاعله يعود إلى الله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إعَسًا4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو ب: «سبحان»» أو بفعله المحذوف على التنازع» و(ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: «عن). والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط» محذوف؛ إذ التقدير : 
عن الذي» آو عن شيء یشرکونه مع الله» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب:«عن»» التقدير: تعالى الله عن شركهم. تأمل» وتدبر. 


للا رات جسن ١‏ - الل الية: ۲ 0 


وس 


e a A‏ ج 
#وزل الملتيكة بالروج من آمرو عل من 


6 ۰ ون 


الشرح: «إيرد4: بضم الياء وتشديد الزاي» وقرئ بتخفيفهاء وقرئ بتاء المضارعة 
مفتوحة» وتخفيف الزاي ورفع الملائكة» وقرئ (تنزل) والأصل تتنزل» فحذفت إحدى التاءين» 
وقرئ (نتَرَلُ) بالبناء للمجهول» وقرئ (ننْزلٌ) «#بالريح# أي : بالوحي والنبوة» أو بالقرآن» فإنه 

يحيي القلوب الميتة بالجهل» أو إنه يقوم في الدين مقام الروح في الجسد» ونظير الأول: قوله 
i‏ یی روح ن مرو ل من با من عادو أي : الوحي» والنبوة؛ آي : يخص من يشاء 
بالنبوة» وعلى الاعتبارين في الكلام استعارة تصريحية بجامع: أن الروح بها إحياء البدنء 
والوحي والنبوة والقرآن به إحياء القلوب من الجهالات. وقيل: أي بالرحمة. وقال أبو عبيدة: 
الروح هنا: جبريل عليه السلام» والباء بمعنى: «مع)؛ آ6 مع الروح. ومن مرو أي: بأمره» 
ذ: لين بمعنى : الباءء وهو كثير في كتاب الله تعالى» كما تأتي الباء بمعنى : «من)» ويسمى 
مثل هذا ب: «التقارض)» والتعاوض . «#إعل من ياء من عبادو أي : لین يختاره الله للنبوة 
والرسالة. أن انرأ أي: أعلموا من: نذرته بكذا إذا أعلمته. أت ل إل إلا ا اتقون 
ا فخافون»› وفي الاية التفات ظاهر واضح› وانظر الاآية رقم 1 من سورة (الرعد). 

بعد هذا انظر شرح : #إالملتيكة 4 في الآية رقم ] من سورة (الرعد). و#يتًاءً ماضيه 
شاء» فلم يرد له أمر» ولا ل: «أراد» فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل «شاء» شيء على 
قعل بكسر العين» بدليل شئ شت شبغاً فخا اتات اشا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر 
حذف مفعوله» وحذف مفعول «أراد» حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله 
تالى: الو أردا أن نيد هئ دة ن لدا وقال الشاعرالخريمي: [الطويل 
فَلَؤْشِفك أذ أبكي مالَبَگيْئة ‏ لووك سَاحةالصبرأؤْسَع 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. (اتقون): أمر من 
التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال» أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه؛ 
لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من المهالك في الدنيا والآخرة» وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة) . 

الإعر اب : ر4 : مضا مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الہ . الیک 4: 
مفعول به» وانظر»ء أوجه القراءات في الشرح. e‏ متعلقان بالفعل قبلهماء وآجيز 
تعليقهما بمحذوف حال من الملائكة. امن أمرو.»: متعلقان بمحذوف حال من (الروح)» والهاء 


١ E‏ - سوال الية: ۲ لالخ جسن 
في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله. عل مّن: متعلقان بالفعل برل 
ومن تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب: عل 
وجملة : «إيكاء صلة من أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذيء 
أو على شخص يشاؤه. سن عبارو : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» والهاء في 
محل جر بالإضافةء #أن: مفسرةء وأجيز اعتبارها مصدرية» كما أجيز اعتبارها مخففة من 
الثقيلة . «إأنذررأي : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف ار ف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «#إلا: نافية للجنس تعمل عمل «إنً». إ4 : اسم لا مبني على 
الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إلا )»: حرف حصر»ء لا محل له. 
ا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع» N E E‏ 
من اسم إلا على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء وثانيها: كونه بدلاً من «إلاً وما 
عملت فيه؛ لأنها مع ما بعدها في محل رفع بالابتداء» وثالثها : كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية: إل إِلَهَ إلا ًأ في محل رفع خبر 
أن» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: «إأذرداً...» إلخ 
مفسرة ل: (الروح) على اعتبار «إأن مفسرة» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول ما بعدها بمصدر في 
محل جر بدلاً من (الروح)ء أو في محل نصب بنزع الخافض» وعلى اعتبارها مخففة من الثقيلةء 
فاسمها ضمير الشأن محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وتؤول مع اسمها وخبرها 
بمصدر محله مثل التقدير الأول. #فاتقون»: الفاء: الفصيحة. (اتقون): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والنون للوقاية. وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلا وواقعا فاتقون» وانظر 
الآية السابقة» وجملة: «إيزل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها على جميع أوجه القراءات» ما عدا 
القراءة (ينّزل) فإنه يجوز اعتبارها حالاً أيضاً من لفظ الجلالةء والرابط: رجوع الفاعل إليها كما 


رائت: تأمل» وتدير. 


الق لسوت ارت بالق تل عَنّا سردت ©4 


الشرح: #حَاَ: أنشاً وأوجد» والفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين؛ ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن 
إحداث النور» والظلمات بالجعلء فقال: َمل للت وألرر4 تنبيهاً على أنهما لا يقومان 
بأنفسهما كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجادء والإنشاءء ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق» وخصهما جلت قدرته بالذكر 
هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وجمع السموات دون 


للا بنع جسن ١‏ - الل الية: ٤‏ 1۷ 
الأرض»ء وھی مثلهن ؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات›» والآثار والحرکات› 
وقدمها لشرفها وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
الذكر في المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. ا : تنزه» وتعاظم» E‏ 
يتعالى» وليس له أمر» فهو ناقص التصرف» وأما «تعالوا» فهو بمعنى : أقبلوا. 
E oT‏ ملق بجع لوت اال ly‏ عون 
على ما قبله. الى : متعلقان بمحذوف حال من ا السَمّوتِ والارضت که وجملة: #إحاق... 


Paras 2 


إلح مستأنفة» لا محل لها. #تعلل عا شروت 4 : انظر الية رقم [1] ففيها الكفاية . 


OE N E 


الشرح: طن آلإنسن4: أوجده» وأنشأه. لين ْدَدٍ4: هي ماء الرجل» والمرأة 
الحاصل منهما عند الجماع» وجمغها: نطف ونطاف» مفل: برمةء ويرم ؤبرام» والنطفة: إيضاً 
الماء الصافي»› قل» أو كثر. قا هو حَصِيم#: مخاصم بالباطل» ومجادل بالزور» والبهتان. 
فسن أي : : بين الخصومةء حيث ينكر البعث» والحساب» والجزاء يوم القيامة. هذا؛ وقد 
قیل : إن الآية نزلت في أب بن حلفي وكان ينكر البعث» فجاء إلى النبي بيا بعظم رمیم» فقال 
له: تزعم أن الله يحيي هذا العظم بعدما رم؟! فنزلت فيه هذه الآيةء ونزل فيه أيضاً الآية رقم [۷۷] 
و [۷۸] من سورة (يس)» والصحيح أن الآية هنا عامة في كل مايقع من الخصومة في 
الدنياء ويوم القيامة» وآيتي (يس) هي الخاصة بذلك الكافر المعاند. هذا؛ وانظر شرح : 
#إسين وإعلاله في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر). 

أما «إالإنسن فإنه يطلق على الذكر» والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «(شخص» قال 
تعالی : وار © لإ لاسن نى خُر ومعلوم أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصةء والقرينة 
الآيات الكثيرة» الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في # الان إنما هي لام 
الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان 
العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد. 

الإصراب : اب4 : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . «إآلإشسنَ: مفعول به . 
ين ُطٍَْ : متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من اسن غير مستبعد» 
وجملة : «إخاق ألإنسّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إقإدا»: الفاء : اختلف في هذه الفاء» فقال 
المازني» والفارسي» وجماعة: هي زائدة للتأكيد؛ لأن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت 


3 للا نخ جسن‎ ٠ س الا الآية:‎ - ١ 1A 


e DT 
4 لجملة : (إذا) ومدخولها على الجملة قبلهاء واختاره الشلوبين الصغير» وأيده بو حيان بوقوع لن‎ 
موقعها في قوله تعالی : ند إا شر بسر تروت . وقال الزجاج : دخلت على حد دخولها في‎ 
. جواب الشرط . انتهى . همع الهوامع ؛ أي : فهي للسببية المحضةء وبه قال ابن هشام في المغني‎ 

(إذا) : كلمة دالة على المفاجأةء وهي تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» 
ولا تقع في الابتداءء ومعناها: الحالء لا الاستقبالء نحو: «حَرَجْت فا الأسدٌ بالبّاب» وهي 
حرف عند الأخفش» وابن مالك» ويرجحه: رجت فا ر زيداً بالباب» لأن أده لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها . وظرف مكان عند المبرد وابن عصفور. وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري› 
وزعم الأخير أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما 
ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «حَرَجْتٌ؛ قدا رَيْذّ جالس»»ء أو المقدر في نحو: «فإدًا 
الأسَذّ» أي : حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر فعاملها : مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في 
القرآن إلا مصرحا به. انتهى مغتي بتصرف. طهر وي4 : مبتداأ وخبر. إ4 : صفة 
«إحَصية4. والجملة الاسمية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية 
لا محل لهاء وهي معطوفة على ما قبلها» على اعتبار (إذا) حرفاًء وانظر آية (الأعراف) رقم .]٠١١[‏ 

تفبيه: قال أبو البقاء: إن قيل: الفاء تدل على التعقيب» وكونه خصيماً؛ لا يكون عقيب 
خلقه من نطفة. فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه أشار إلى ما يؤول حاله إليه» فأجري المنتظر 
مجرى الواقع» وهو من باب التعبير بآخر الأمر عن أوله» كقوله تعالى حكاية عن قول الساقي: 
ار نن عير حَنا» الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلا وقوله تعالی: #وبازاڭ 
ل NE‏ آي: سبب الرزق» وهو المطرء والثاني: إنه إشارة إلى سرعة نسيانهم مبدأً 
خلقهم» . انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ر کر م م ر ےم ق 


ولم ها کڪ فيها دف وَمََيِع ينها اڪره © 


الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله سبحانه وتعالى: أنه خلق السموات 
والأرض» ثم أتبعه بخلق الإنسان: ذكر بعده ما ينتفع به في سائر ضروراته» ولمّا كان أعظم 
ضرورات الإنسان إلى الآكل» واللباس؛ اللذين يقوم بهما بدن الإنسان؛ بدا بذكر الحيوان 
المنتفع به في ذلك وهو الأنعام» فقال: «إوالانعم حلَمَمَا وهي الإبلء والبقرء والغتم. ١‏ 
ثم قال: ولمًا كانت منافع هذه الأنعام منها ضرورية» ومنها غير ضروريةء بدأ الله بذكر المنافع 
الضروريةء فقال تعالى : كم فيهًا دف وهو ما يستدفاً به من اللباس» والأكسية» ونحوها 
المتخذة من الأصواف» والأوبار» والأشعار الحاصلة من النّعم. وفي المختار: الدفء: نتاج 


للا رات ج ١‏ - سوال الية: ٦‏ ۱۹ 
الإبلء وألبانهاء وما ينتفع اها قال آه قعالى وك وها وف الحديت دلا من 
يهم ما سَلّمُوا بالميثاق». وهو أيضاً: السخونةء اسم من دفئ الرجل من باب سلم» وطرب» 
وهو أيضاً ما بء ورجل دفئ (بالقصر) ودفئان (بالمد) وامرأة دفأى ويوم دفيء بالمد» وبابه 
رف» وليلة دفيعة أيضاًء وكا الوب والبيت» فظهر : أن للدفء ثلاثة معان ٠١د‏ ما يتخصل من 
الإبل من نتاج» ولب ومنافع ۲ السخونة» وهي ضد البرودة ۳ ما يتدفاً به من الثياب. 
#إوميع م أي: ما ينتفع به من نسلهاء ودرهاء وركوبهاء والحمل عليها. مها ااا 
أي: من لحومها» وشحومهاء وألبانها . 

تنبيك : واحد (الأنعام): نعم» وهو يطلق على الإبل خحاصة» فيكون الجمع من باب تغليب 
الإبل على البقرء والغنم. والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» والتي بعدهاء وتذكر كما في الاية 
رقم [1] الاتيةء انظر شرحها هناك. 

الإ راب : لوالا : : معطوف على ان٠‏ أو هو منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف» يفسره ما بعده. الها : ماض: والفاعل يعود إلى (الله). و(ها): مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأنعام) على الوجه الأول فيهاء ولا محل لها؛ لأنها 
مفسرة على الوجه الثاني : في (الأنعام) وتكون الجملة المقدرة معطوفة على جملة: لق 
...4 إلخ لا محل لها مثلها . «إك”: متعلقان بالفعل قبلهماء فتكون الجملة الاسمية: 
فيا دفء ‏ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط . هذا؛ وأجيز 
تعليق ”4 بمحذوف خبر مقدم» ولوف مبتداً مؤخر»ء فيكون ها متعلقين 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف المقدر»ء 
وتعلیقهما بمحذوف حال من نة ) غير ملم عند ن لا بجيز مجيء الحال من المبتداً. 
(منافع) : معطوف على ما قبله. #إرمنها : الواو: حرف عطف. (منها): متعلقان بما بعدهما. 
اتآ ڪ رې : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


کہ يها ال و وحن رحو 4O‏ 8 


الشرح: إرلكة: الخطاب للعرب خاصةء وإن كان يشمل جميع بني آدم؛ لأن العرب» 
ولا سيما في الجاهلية كانوا يعتمدون في معاشهم على الحيوانات» ولذا كانوا ينتجعون فيها 
ا ا و رو فا الاری ا فاا لما والرعي و جا ر و ع 
رعو أي: تردونها مِنْ مراعيها إلى مراحها في العشي . لإي سحو : تخرجونها في 
الصباح» إلى المراعي» فإن أفتية البيوت تتزين بها في الوقتين» ويجل أهلها في أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الإراحة؛ لأن الجمال فيها أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطونء حافلة الضروع»ء ثم 


0۰ - سیو اللا الآية: ۷ للا برخ جسن 


تأوي إلى الحظائرء فيزداد فرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى» فإنها تخرج جائعة 
البطون» ضامرة الضروع» ثم تأخذ في التفرق» والانتشار إلى الرعي في البريةء فيظهر من هذا: 
أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح»› فاستحقت التقديم . هذا؛ وقرئ: (حينا) بالتنوين» 
وانظر شرح «الحين» في الاية رقم ]۲٠[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تنبيه : الجمال يكون في الصورةء وتركيب الخلقة» ويكون في الأخلاق الباطنة» ويكون في 
الأفعال» فأما جمال الخلقةء فهو أمر يدركه البصرء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به النفس من 
غير معرفة بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشرء وأما جمال الأخحلاق» فكونها على الصفات 
المحمودة من العلم» والحكمة» والعدل والعفة» وكظم الغيظ» وإرادة الخير لكل أحد» وأما 
جمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضية لجلب المنافع فيهم» وصرف الشر 
عنهم» وجمال الأنعام» والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئي بالأبصارء موافق للبصائر» ومن 
جمالها : كثرتهاء وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان. انتهى . قرطبي . نقلاً عن السدي. 

الإعراب : رلك فيا جال : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: كك فما دفي 
والجملة الاسمية الحاصلة معطوفة على هذه أيضاً . إحي): ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة 
جال . ررد : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إجيت# إليهاء وعلى قراءة #إحيت 4 
ا ی ع و ر وا 9 ناو 
ومفعول الفعلين محذوف للاختصار. 


7 سے راء و وو 


کے لھ چک او ۸ رہ رصااره ر ت و 
وتخمل أثقالكم إل بلي لر ونوا فيه إلا بش الاش إت رک لرءوف 


EX #» 
46 جد‎ 


الشرح: رمل اتلك : (الأثقال) جمع: ثقل» وهو متاع المسافرء وما يحتاج إليه 
من الات السفر: والأئقال: الأوزاز؛ والسيتات؟ لأنها تقل الإنسات» وثؤرت له المشقة 
والعذاب الأليم في نار الجحيم» قال تعالى في حق الكافرين الداعين المؤمنين إلى الكفر: 
ليحرل اناه انتا ت اف4 . للل بكر أي: غير بلدكم» وحمله على العموم أولى؛ 
وإن قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد من مكة إلى اليمن» وإلى الشام. 

لر كوا فيي : واصلين إلى ذلك البلد الذي تقصدونه. إل بشن آلأشير أي: 
بالمشقة» والجهد» والعناءء والتعب. إت ركم نر4 أي: بكم؛ حيث فتح لكم باب 
التوبة» والاعتذار» وكلفكم بالعبادات» والجهادء فعرضكم لثواب الغزاة» والشهداء» وسخر 
لكم الحيوانات؛ لتستعملوها في قضاء حوائجكم» ونقل أثقالكم من بلد إلى بلد. هذا؛ والرأفة: 


لار جسن ١‏ - سوال الآية: ۷ 1٥۱‏ 
أشد الّحمة» و(رؤوف) صيغة مبالغة» فالله أرأف بعباده من الوالدة بولدهاء ومن رأفته نه جعل 
النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع» وشن رافه: أنه لا يكلف نشبا إلا وسجهاء وسن 
رأفته أشياء كثيرة يعسر حصرهاء وعدّهاء وهي معلومة عند ذوي الألباب. «لَحم: صيغة 
مبالغة» وانظر شرح البسملة في أول سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر شرح: لاع في 
الآية رقم [۳] منها أيضا. 

هذا ويقراً #إبشقّ# بكسر الشين وفتحهاء وهما لغتان» مثل رق» ورّق» وجص» وجّْص» 
ورطل ورَطل» وقد رايت شرحه» ويأتي بمعنى : النصف» يقال: أخذت شق الشاة وشقة الشاةء 

والشق أيضاً: الناحية من الجبل» وهو أيضاً الأخ الشقيق» يقال: هو أخي» وشق نفسي» وشق: 
اسم كاهن من كهان العرب» والشق أيضا: الجانب. هذا؛ وقال الليث: «البلد» كل موضع من 
الأرض» عامر» أو غير عامر» خال» أو مسكون» والطائفة منه: بلدء والجمع: بلادء زاد 
ا ار ا ا سکن الو والکن: فال ال عى [البسيط] 
وبلدَويتْل َهْرالثُرْس مُوحِمَةٍ لِلْجِلّ بالليل في حافاتِهَا رَجَلْ 

وقال جران العود: [الرجز] 
ا ا 0 ا واا ت 
تفبيه : لقد امتن الله على عباده بالأنعام عموماً» وخص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال 
على سائر الأنعام» فإن الغنم للسرح» والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحملء ولا سيما في 
الصحارى» والقفار. هذا؛ وكان الجمل يسمى سفينة الصحراء» ولكن في هذه الأيام لم يبق 
للإبل وزن في حمل الأثقال» وإنما صار ذلك للحديدء والنار» وكذلك الحرث لم يعد من عمل 

البقرء فقد قام الحديد» والنار مقامه في ذلك أيضا. 

الإصراب : #إوّمل: الواو: حرف عطف. (تحمل): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«(هي» يعود إلى الإبل المفهومة من (الأنعام). «أنتَالّك: مفعول به» والكاف في محل جر 

بالإضافة. لإإلل بأر4: متعلقان بالفعل قبلهما. إل 4: حرف نفي» وقلب» وجزم. كرا : 
مضارع ناقص مجزوم ب: بار وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمه» والألف للتفريق. 
فإبلغيو: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: لر 
تكرنوا بلغيو في محل جر صفة بار وجملة: طوسَيل...4 إلخ معطوفة على جملة: 
ويها تاد فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. «إلا: 


جر یک ا ق د وجار هال و الق ا فی اله ی ا ع 


10۲ ۹ سوال الاية: ۸ للا برخ جم 


الأنفس. «إك#: حرف مشبه بالفعل. و اسم اإبك» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «#إلروث: خبر إت واللام 

هي المزحلقة. «َحيمٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية: إت رَيكم... إلخ مستأنفةء لا محل 
لھا . 


4@ ولق ما ا درن‎ e A 


الشرح: «أَيَل4: اسم جمع لا واحد له من لفظه» ويجمع على: خيول» والخيل مؤنثة؛ 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها؛ إذا كانت لغير الآدميين. مثل: خیل» وغنم» 
ونل فالتا نيت لاا لاز ودا الوا حلاف وغتهاة »ولاف فإنما يرندون فين م 
الخيل» والغنم» والإبل» وسمیت الخيل خيلا لاختيالها في مشيها؛ آي فإنها تمشي مشية 
المختال؛ أي : المتكبر. 

واا : جمع : بخل» ومؤنثه: بغلة» وهو حيوان معروف» مركب من الفرس والحمار» 
ولذلك کان له صلابة الحمار» وعظم الخيل› وهر ٠‏ نسل له» بوه الحمار» وأمه الفرس› وإن 
کان بالعکس فهو «التّغل» بالنون» وهو دون البغل في الجثة والظّم. 

روی ابن عساکر في تاریخ دمشق عن علي ب بن ابي طالب - رضي الله عنه أن البغال كانت 
تتناسل»› فدعا عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنها کانت تسرع في نقل الحطب لنار 
المنجنيقء فقطع الله نسلهاء والبغل شرس الطباع؛ لأنه وجد به الأعراق المتضادةء والأخلاق 
المتباينة» والعناصر المتباعدةء وکل عضو منه متوسط بين الفرس» والحمار. و 
چک : حمار» وهو معروف» یکون وشا ویکون أهلياًء وأنثاه أتان» ويقال: حمارة أيضاًء 
ويجمع على : . حمیر› وخمر» وحمور» وحمرات» SS‏ ويجمع جمع قلة على أحمرة 


قال الراعي النميري› أو القتّال الكلابي : [السسط] 
ار اة اخم د ا اج ا اور 


وحمير ورد في هذه الآية» وفي قوله تعالی : لإ ًک الوت اسف ر و لحر حم 6 
ورد في قوله تعالی : E N EE EE‏ 
ا سلوك الطرقات الى مشى فبهاء ولو مر واحدة» وبحدة السمع» وللناس فی مدحه وذمه 
آقوال متباينة بحسب الأغراض› وقد آطال الدميري الكلام فيه. 

و لرڪيرها e‏ آي : خلق الخيل» والبغال»ء والحمير للركوب» والزينة مع المنافع 


الأخرى المستفادة منهاء »> كحمل الأثقال» والتناسل . #وخلق ما لا فلمو ن : ذكر المفسرون من 
ذلك أنواع الحشرات» والهوام الموجودة في أسافل الأرض» والبر» والبحر» مما لم يره البشرء 


لاإرااخ چين ١‏ - رالاق ايد ١‏ ا 


2 


ولم يسمعوا به. وقيل: مما أعده الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء مما لم تره عين» ولم 
تسمع به ذن» ولا خطر على قلب بشر. 

أقول: وخلق الله ممّا كانوا لا يعلمون السيارات» والطائرات» وغير ذلك مما نراه في هذه 
الأيام» وهو معد للركوب» وللزينة» بل لقد قضى ذلك على الاستفادة من جميع تلك الحيوانات 
في الحرث» والحمل» والركوب» كما هو مشاهد لكل إنسان»ء وخلق الله ذلك بتعليمه الإنسان 
صنع السيارات. . . إلخ» والجمال» والزينة المستفادان من الحيوانات؛ وإن كانا من متع الدنيا؛ 
فقد أذن الله لعباده فيهماء فقد قال النبي إ: «الإبلٌ عر لأَهْلِهاء والْعَنَمّ بركة» والْخَيْل في 
تواصيها الْخَيْرا. خرجه البرقاني» وابن ماجه في السنن. 

قال الخازن - رحمه الله تعالى : احتج بهذه الآية مَنْ يرى تحريم لحوم الخيل» وهو قول ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وتلا هذه الآية. وقال: هذه للركوب» وإليه ذهب الحكم» ومالك» 
وأبو حنيفة» رحمهم الله! واستدلوا أيضاً بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب» فلمًا لم 
يذكره الله تعالى؛ علمنا تحريم أكله» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً؛ لكان هذا المعنى أولى 
بالذكر؛ لأن الله سبحانه وتعالى خص الأنعام بالأکل حيث قال: امنا ڪون وخص هذه 
بالركوب» فقال : رركا فعلمنا : نها مخلوقة للركوب» لا للأكل. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة أكل لحوم الخيل» وهو قول الحسن» وشريح»› 
وعطاء» وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب الإمام الشافعي - وأحمد» وإسحاق - رضي الله عنهم 
أجمعين -: واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما - أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله ية فرساًء فأكلناه. وفي رواية قالت: ذبحنا على 
عهد رسول الله ية فرساً» ونحن بالمدينة» فأكلناه. أخرجه البخاري» ومسلم. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - آن رسول الله ية نهى عن لحوم الحمر الأهليةء 
وأذِنَ في الخيل . متفق عليه» وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل» وحمر الوحش» 
ونھی النبي ييه عن الحمار الأهلي . هذه رواية البخاري» ومسلم» وفي رواية بي داود قال: 
(ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال» والحمير» وكنا قد أصابتنا مخمصة» فنهانا رسول الله ية عن 
البغال» والحمير» ولم يهنا عَنِ الْحَيْلِ. وأجاب مَنْ أباح لحوم الخيل عن هذه الآية بأن ذكر 
الركوب والزينةء لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك» وإنما حص هاتان المنفعتان بالذكر؛ 
لأنهما معظم المقصود. قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل» مع قوله في 
(الأنعام): وحمل ال4 ولم يلزم من هذا التحريم حمل الأثقالِ على الخيل . 

وقال البغوي: ليس المراد من الآية بيان التحليلء والتحريم» بل المراد منها تعريف الله 
عباده نعمه» وتنبيههم على كمال قدرته» وحكمته» والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحوم 


10٤‏ ۹ سالا : سےا لرا تم جر 


الل آنا ية لكاب واكان تفي اة فالخل و الال وال 
مخلوقة للركوب» والزينة» وكان الأكل مسكوتاً عنه؛ دار الفا الإباحة» والتحريم» 
فوردت السنة بإباحة لحوم الخيل»ء وتحريم لحوم البغال» والحمير» فأخذنا بها جمعاً بين 
التصين. والله أعلم . انتهى بحروفه. 

الإعراب : وال لعل رَألْحَمرّ: هذه الأسماء معطوفة على (الأنعام) أي: وخلق 
الخيل. . . إلخ» «# لررهاي : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعولهء و«أن» المضمرةء 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (خلق) في 
الآية رقم ]١[‏ وقيل : في موضع نصب مفعول لأجله» ولا وجه له؛ لأنه لم يسمع مثله. (زينة) : 
مفعول به لفعل محذوف؛ أي: وجعلها زينة» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي : ولتتزينوا 
بها رة ربجو ر أن يكوت عرلا لاحك أى اة ويقرا جر وؤ وه الور المد كررة 
وفيه» وجهان آخران: أحدهما: أن يكون مصدراً في موضع الحال من الضمير في (تركبوا)» 
والثاني: أن يكون حالاً من الهاء؛ أي: لتركبوها تزيناً بها . انتهى. عكبري بتصرف. (يخلق): 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله. #ما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
ا ادير ريخل الذى» أو هتا لا تعلمونه» وجملة: «إوصلقٌ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الوجهين . 


oR 1 Alo 


وعلى اله 


E a 


الشرح: وَل أله قَصْد اسيل : القصد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصد» وقاصد: 
إذا أداك إلى مطلوبك» وفي الكلام حذف؛ إذ الأصل: وعلى الله بيان قصد السبيل» وهو بيان 
طريق الهدى من الضلالة؛ أي: بواسطة الرسل» والبراهين» وانظر شرح #ألسٍيل# في الاية 
رقم ]۱٠۸[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

وينما َر أي: ومن السبل سبيل معوج» وخارج عن الاستقامة» فالمستقيم من السيل 
هو دين الإسلام» والجائر منها دين اليهودية» والنصرانية» وسائر ملل الكفرء قال تعالى في الآية 


a‏ کے و ص 


رقم ]٠١۳[‏ من سورة (الأنعام): وأ هدا صرطى مسحقيما فاتبعوه ولا تيعو السبل فرق يكم عن 
سيلو انظر شرحها هناك» وخذ قول امرئ القيس : [الكامل] 


ا 0 و او a Re‏ ر و 
وين الطريقة جائرورهدیئ قصضدالسبيل وينه ذو دخل 


r ۶‏ م «ے 5 ا ا و 4 
الیل تھا کار وکر که ف ميت ©4 


اراج ١ا‏ الق اسي ا 


هذا وقرئ: (ومنكم جائر) على الخطاب . ولو شا أي : هدايتكم إلى الطريق المستقيم . 
هدك امي أي : ولكنه لم يشا هدايتكم» وانظر الآية رقم [۲۷] من سورة (الرعد)ء تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : ورل : الواو: حرف استئناف . (على الله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مإقَصده: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» و#ألكيل»: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: اوها E‏ رف محذوف؛ أي : 
ومنها سبيل - جائر معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لوأو : الواو: حرف استئناف . 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #إس47: ماض» والفاعل يعود إلى أ4 والمفعول 
محذوف» انظر الشرح› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . «هدّم: اللام: واقعة في جواب (لو). (هداكم): ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى إل والكاف مفعول به. طأجمير: تأكيد للضمير 
المنصوب منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة: دكم أي جواب 
(لو)» لا محل لها» و(لو) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


ار أنرد مى ألسم م أي: الله هو الذي ينزل من السحاب» أو من 
جانب السماء ماء» وهو من أعظم النعم على العبادء وانظر إعلال #أَلسَمَاء» وشرحه في الاآية 
رق 1ا من سورة (الحج .إل ت شرا آي : تنتربرفه وها الما لاا يشرب هته 
مباشرة في الأكثر بل بعد تخزينه في الأرض» ثم يتفجر منه العيون والآبار» لقوله تعالى: 
شلك يكي ف الأرض. وقوله: اسك في الأرض. ورين سر4 أي: ينبت بسببه 
الشجر»ء والمراد به هنا الكل الذي ترعاه الماشية. وقيل: المراد به ما ترعاه الماشية من أوراق 
الشجر؛ لأن الإبل ترعى كل الشجر. وقيل: كل ما ينبت من الأرض يقال له: شجر» قال 


ج 
أ 
.1 


ا 


الشاعر: [ألر جر 


اا ف اشا ا ت ر 

مييه يِيموك#: ترعون مواشيكم» يقال: أسمت الماشية: إذا خليتها ترعى» وسامت؛ إذا 
رعت حيث شاءت» فالفعل يمون من الرباعي» و«سائمة» اسم مفعول» قال السيوطي: لم 
يأت اسم المفعول من أفعل على فاعل» إلا في حرف واحد» وهو قول العرب: أسمت الماشية 
من المرعى» فهي سائمة» ولم يقولوا: مسامة. 


١ ۱0٦‏ - سال الآية: ٠١‏ للا رانم کی 


هذا والسّوْم الرّعي بلا ثمن» وهو شرط لوجوب الزكاة في الإبلء والبقر» والغنم» كما هو 
معروف في الفقه الإسلامي. 

بعد هذا» فأصل «ماء»: مَوَه بفتح الميم والواو» تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً 
فصار : «ماه» فلما اجتمعت الألف والهاء» وكلاهما خفي ؛ قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن جمع 
ماء: آمواه» ومياه» وتصغيره: مويه » وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء في جمع 
أعلت في مفرده» كما قالوا: دار» وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم : سوط وسياط» وحوض»› 
وحياض» وثوب» وثياب» وثور وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم رقيق مائع» به حياة كل 
نام. وقيل في حده: جوهر سيّال به قوام الأرواح . بعد هذا خذ قول أبي ذؤيب الهذلي: [الطويل] 

فهو يصف السحاب على اعتقاد العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن» من 
أن السحاب؛ أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة» فتمتد منها خراطيم 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع» فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء الله 
العلي القديرء وأما عند أهل السنّةء فيقولون: إن أصله من الجنّةء يأتي به المولى المتعالي من 
السحاب من خروق فيها كخروق الخربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطر»ء بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة» على أن الأول: لا ينبت» وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول: 
آنه زل يرا كأنما ينصب من أفواه قرب» وأما ما يقوله الدّهريون الملحدون: إن الطبيعة 
تمطر» ا أي : خالص . 

الإصراب : «إهر ألرئ: مبتدأء وخبر. #أنرّدّ4: ماض»› وفاعله یعود إلى رئ وهو 
العائدء مى اسما #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف eS‏ کان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة : «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليهاء صار حالاًه إا : 
مفعول به» وجملة: «أنرلّ. إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية : طهر ای .4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . ل4 : متعلقان بالفعل قبلهماء c4 EES E‏ 
وقول ثالث› E E i‏ . له : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر فى 
الخ الملوف غان اعبار عد € موان توا تقهها: RA‏ 
ثالث: متعلقان بمحذوف خبر مقدم على الوجهين الأولين في : لک 4 . #شراب: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لهاء وأما الجملة الاسمية : لكر يه سراب فهي في محل 
O E ENR O E E E‏ 


ا 


ابراچ جن 1٦‏ _ سو الیل الآية: ١١‏ 0¥ 


المعتبرين فيها . #إفيه#: متعلقان بما بعدهما. «إسِيمونً: مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف؛ أي : أنعامكم» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «إشكر. 


3 وت یک ص ی غ ر ص سے قل 
کک وألرون والتخيل والاعَٽب ومن ڪل النَمرتِ إن في 


لل لَه قو و 4O‏ 


الشرح: لما ذكر الله في الآيات السابقة المنافع في الحيوان تفصيلاًء وإجمالاً؛ ذكر في 
هذه الآية المنافع في النباتات تفصيلاًء وإجمالاًء فبداً بذكر الزرع» وهو الحب الذي يقتات به 
كالحنطة» والشعير»› وما آشبھهما ؛ لأن به قوام بدن الإنسان» وثنى بذكر الزيتون؛ لما فيه من 
الد والدهن»ء والبركة» وثلّث بذكر النخيل؛ لأن ثمرتها غذاء» وفاكهة» وختم بذكر الأعناب؛ 
لأنها شبه النخلة في المنفعة من التفكه» والتغذية» ثم ذكر سائر الثمار لينبه بذلك على عظيم 
قدرته» وجزیل نعمته على عباده. انتهى . خازن. وقد ذكر الله مثل ذلك في الآية رقم ]۱٤4١[‏ من 
سورة (الأنعام)ء وبين تفضيل بعضها على بعض في الأكل مع كونها تشرب بماء واحد في الآية 
رقم ]٤[‏ من سورة (الرعد)» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته بشأن النخلة في الآية رقم ]۲١۲٤[‏ من 
سورة (إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

لإ فى دلت َيه لقو بَمَكرودً4: ختم الله هذه الآية بالتفكر؛ لأن النظر في ذلك» 
يعني : إنبات النبات بالماء يحتاج إلى مزيد تأمل» واستعمال فكرء ألا ترى: أن الحبة الواحدة 
إذا وضعت في الأرض» ومر عليها مقدار من الزمن مع رطوبة الأرض» فإنها تنتفخ» وينشة 
أعلاهاء فيصعد منها شجرة إلى الهواء» وأسفلها تغوص منه عروق في الأرض» ثم ينمو الأعلى 
ویقوی» وتخرج منه الأوراق» والأزهار» والأكمام» والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطباع 
والطعوم والألوان والروائح» والأشكال والمنافع» ومن تفكر في ذلك؛ علم: أن مَنْ هذه 
أفعاله» وآثاره» لا يمکن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال» فضلاً عن أن يشاركه 
أخس الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية» واستحقاق العبادة» تعالى الله عن ذلك علواً 
کبیرا : ار حنم الآية الثانية بالعقل؛ لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. وختم الثالثة بالتذكر؛ ليرى الناس: E E‏ 
والهيئات» والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم. انتهى. جمل من هنا وهناك. ارا ڪر 
ر اوا آلب چ وآية (البقرة) رقم ]۱٠١[‏ فيها لفت النظر إلى جميع ما صنع الله في الأرض› 
والسماء» وانظر شرح التفكر في الاية رقم [۳] من سورة (الرعد). 

الإصراب : «إبْبثُ4: مضارع» وفاعله يعود إلى أ وقرئ (نبتُ) فيكون الفاعل مستتراً 
تقديره: «نحن»» ويكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم انظر الاية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(الرعد). لكك بو: متعلقان بالفعل قبلهما. «أر4: مفعول به» وما بعده معطوف عليه. 


۱0۸ - سالاق الیتان: ۱۲ و۳١‏ للا إن جن 


فإرمن َل : معطوفان على محل لرن و(يِن) للتبعيض؛ أي: وبعض الثمرات؛ لأن كلها 
لا تكون إلا في الجنةء وجملة: «إينيث...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. «[إنً4: حرف مشبه 
بالفعل . : حرف جر» ل : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب:«في»» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #إدً تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب ۷ محل له. ليچ : اسم € مؤخر» واللام لام الابتداء. قوم : متعلقان 
بمحذوف صفة (آية). ا سڪ رود : مضارع مرفوع. . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة قوم» والجملة الاسمية: إن فى ذللك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 
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الشرح: طوَسَدَرَ كم أل ولتار سمس وَألَرّ4: انظر الآية رقم [۳۳] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام» سرت بأمردٌ: مذللات لمصالح العباد ومنافعهم بأمر الله وقضائه 
وحكمته الأبدية. «إإك فى دلكك...4 إلخ : انظر ما ذكرته في الآية السابقةء وانظر : عقت 
في الآية رقم [۲] من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : إرََر4: الواو: حرف عطف. (سخر): ماض وفاعله يعود إلى (الله). 
ط4 : متعلقان بما قبلهما . الل : مفعول به» وما بعده معطوف عليه حیث قرئ بنصب کل 
الأسماء وفإسحرّت#: حال مؤكدة منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم. هذا؛ ويقرأً برفع (الشمس) وما بعده على الابتداء ولإستحرت4: خبر عن الثلاثة 
كما قرئ بنصب (الشمس والقمر) بعطفهما على ما قبلهماء ورفع «وألنجوم مسرت على المبتدا 
والخبر» وعلى قراءة الرفع فالجملة الأسمية بنوعيها في محل نصب حال من فاعل: (سخر) 
المستتر» والرابط: الضمير المجرور محلا بالإضافة . هذا؛ وقرئ برفع سرت وحده على انه 
خبر لمبتدً محذوف» التقدير: هي مسخرات» وجملة: «وَسَر...) إلخ معطوفة على جملة: 
فإيتيت... إلخ لا محل لها مثلها . إت فى دللك... إلخ انظر الآية السابقة» ففيها الكفاية . 


و 


ا 
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رکا درا لڪم ف الأرض عتما ألونه إت في ذللت 
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الشرح: رما درا للك ف ألأرض# أي : وسخر لكم ما خلق الله في الأرض من 
دواب» واشخاز: وأنهار» وبحار» وجبال. ». إلخ» عتا اون چ آي : فغ الخلقة» والهيئة› 


مارات جي ١‏ - سوڈالن الآية: ٠١‏ 10۹ 


والكيفية» واختلاف ألوان المخلوقات مع كثرتها؛ کی ۷ که ھا ها ن کا لوجر ف 
دليل قاطع على كمال قدرة الله» ولذلك ختم الله الآية بطلب التذكر»ء والاعتبارء لعلهم يعتبرون. 

بعد هذا انظر شرح: َة في سورة (الحجر) رقم ]١[‏ أما (قوم) فهو اسم جمع لا واحد 
له من لفظهء مثل : رهط ا ا الماع و 


E r‏ چ ر 
اا الین ءام منوا ل سر وم من وم عسو آن روا حرا مم 


من وقال زهير بن أبي سلمى 0 


زوا دل اه الاد على سيل الخ لجان كاف رمال الرسل لرا ده کل 
لفظ (قوم) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. 

الإعراب : رما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون معطوفة على الليل. . . إلخء فهي في محل نصب أيضاً. #دراً ماض» وفاعله يعود 
(الله). وقال أبو البقاء: (ما) منصوبة بفعل محذوف» تقديره: وخلق؛ أو وأنبت. اڪ 

آلأرض : متعلقان بالفعل قبلهما . علا : حال من (ما). ألو ): فاعل فيه» والهاء 

في e‏ جر بالإضافة» وجملة: «درًاً... إلخ صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: وخلق الذيء أو شيعاً ذرأه. . إلخ» إت فی للت لأيّة...4 إلخ: ١‏ 
الآية رقم ]١١1‏ ففيها الإعراب واضح» إن شاء الله تعالى . 


هر ك سر يخر لياڪلوا ينه لما طرتا ورجا ةا 


رور 


رتكا دک اقات جر فر تإتجتثا مس كتبو كق 


الشرح: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدلائلء الدالة على قدرته» ووحدانيته من خلق 
الننخرا توالا رقن وخلق: اسان من طفة وخلى اتر اترات والبات: وتر الس 
والقمر» والنجوم» وغير ذلك» وذكر إنعامه في ذلك على عباده؛ ذكر بعد ذلك إنعامه على عباده 
بتسخير البحر لهم» ومعنى تسخيره لهم : تذليله بحيث يتمكن الناس من الانتفاع به» إما بالركوب 
على ظهره» أو بالخوص فيهء أو الصيد منه» وبداً بذكر الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام 
البدن» وفي ذكر الطّري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك أن السمك لو كان كله 
مالحا لما كان فيه فائدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفسادء 
فيسارع مَنْ يصيده إلى أكله. 


١ 1۰‏ - سوڈالاق الآية: ٠٤‏ للا لرا کن 


وثنى بالصيد من البحر» وإخراج الحلية منه» كاللؤلؤء والمرجان» ونحوهماء وأسند لبس 
الحلية للرجال» وهي من زينة النساء؛ لأنهن من جملة الرجال» ولأنهن يتزين بها من أجلهم» 
وثلث بنعمة جريان السفن في البحار لما في ذلك من الفوائد العظيمة» والأرباح الجسيمة التي 
يجنيها ابن آدم من ذلك» وبين ذلك بقوله: ولغوا مس لو4 أي: تطلبوا الأرباح 
بالتجارة» ثم عقب ذلك بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني آدم. 

هذا و(الحلية) بكسر الحاء» والجمع «حلى» بالقصرء وتضم الحاء وتكسرء وحلية السيف: 
زینته» قال ابن فارس: ولا تجمع» وتحلت المرأة لبست الحلي» أو اتخذته» وحليتها بالتشديد 
آلبستها الحلي» أو اتخذته لها لتلبسه. 

بعد هذا انظر إعلال «إزى# في الآية رقم [۲۷] من سورة (هود) عليه السلام» وشرح: 
الآ في الآية رقم [۳۷] منهاء #إمراخر فيه : جواري في البحر»ء تشقه بحيزومهاء من : 
المخر» وهو شق الماء» يقال: مخرت السفينة» تمحر وتمحر مَخراًء ومُحُوراً: إذا جرت تشق 
الماء مع صوتِ» ومخر الأرض: شقها للزراعة» ومخرها بالماء: إذا حبس الماء فيها حتى تصير 
أريضة ؛ أي : خليقة بجودة نبات الزرع . انتهى . قرطبي . وانظر «الشكر» في الآية رقم [۷] و [۷] 
من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم ۲1] من سورة (الرعد). 


الإعراب : وهر : الواو: حرف عطف» (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. اسّرچ: ماض» 
وفاعله يعود إلى الذي» وهو العائدء ومتعلقه محذوف» تقديره: لكم. «االْخَّر: مفعول به» 
وجملة: «إسحر... إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إوهو... إلخ 
معطوفة على مثلها في الآية رقم ]٠١[‏ لا محل لها مثلها . الأ ڪراچه : مضارع منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل سر . «إينةّه: متعلقان بما قبلهما. «لحما#: مفعول به. 
«إطريًا# : صفته . #وشترأ4 : معطوف على (تأكلوا) منصوب مثله. ينه : متعلقان بما 
قبلهما. ًَ4 : مفعول به. «تلبسوتها4: مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعوله 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة ة4 . وى 4: الواو: واو الاعتراض» (ترى): 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
# الفأ : مفعول به. #مواخر #: حال من الف 4؛ لأن الفعل بصري . اني : متعلقان 
بمواخر» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه . #ولتسنوأ4 : معطوف على «إإتأڪزاي 
وإعرابه مثله» وعليه جملة: «إوترى ألفا...& إلخ معترضة لا محل لها. فين ص4 : 


لارا جن ۱٦‏ - سڈ الیل الآيتان: 1٦1 ١٣و ٠١‏ 


متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف في 
محل نصب اسمها. دتو : مضارع مرفوع. . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية معطوفة على جملة: (تأكلواء 
وتستخرجوا) فهي من جملة التعليل . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


9 7 9 4 ےہ + مر ر ٍ ت EX 7 37> >A‏ 
راق فی آلأرض روت أن تيد يڪم وان وسيک CE‏ 


القرح: رن4 : وخلق» وجعل» إو 4: جبالا ثابنة. تيده : تمحرك» 
Ng EE OLE Nelay OAS aa EEN SOSA‏ 
تبختر» وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. رسب : طرق 
وانظر الآية رقم ]1٠۸[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام «لَعلعكُمْ درد أي: إلى حيث 
تقصدون» فلا تضلون» ولا تتحيرون» أو لعلكم تهتدون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» فتعرفون: 
أنه القادر المقتدر» والمنعم المتفضل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير #إروّبى4 : هي الجبال الشامخات من 
أوتاد الأرض» وهي سبعة عشر جبلاًء منها: قاف» وأبو قبيس» والجودي» ولبنان» وطور سينين› 
وطور سينا . خر جه ابن جرير» كما في «المبهمات» للسيوطي . انتھی . جمل من سورة (لقمان) . 

الإعراب : رأ : الواو: حرف عطف . (ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» وفاعله يعود إلى #أأرى» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لإسََّر...) إلخ 
لا محل لها مثلها. نى الأرّض : متعلقان بما قبلهما. اردب ): مفعول به» وهو صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: جبالاً رواسي» والمصدر المؤول من: ن تيد ب ڪه في محل جر 
بإضافته لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله» التقدير : كراهية ميدها بكم» وهذا عند البصريين› 
وهو عند الكوفيين» مجرور بحرف جر محذوف» التقدير: لئلا تميد بكم . ا وانپرا وسباکچه 
معطوفان على رربت وإعراب: لمڪم نو مثل إعراب: رڪم نرت 
في الآية السابقة» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


تالجم هم ددد ©4 | 


الشرح: «إرعََّمَتٍ أي: وجعل في الأرض علامات يهتدي بها المسافرون من جبل» 
وسهل» وریح . إو لضم هم يدود أي : يهتدون إلى مقاصدهم في الليل بالنجوم» والاهتداء 
بالنجوم في الليل يكون بالجدي» والفرقدين» وبنات نعش» والثريا» وسيل لكثير من الناس» 
وهناك نجوم لا يهتدي بها إلا مَنْ كان عندهم علم بمطالعهاء» ومسارها. قيل: المعني بذلك كفار 


١ 11۲‏ - سالاق الية: ۱۷ الا بخ جسن 


22 


قريش» والخطاب في الآية السابقة لجميع المخاطبين من بني آدم» والانتقال من الخطاب إلى 
E‏ انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. هذا؛ ويقرأً: (بالثجُم) 
بضم النون المشددة مع ضم الجيم وتسكينها للتخفيف» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإراب : إرعكمت4 : معطوف على اروس وقال أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: ووضع فيها علامات» منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» الواو: حرف استثناف . (بالنجم): متعلقان بالفعل بعدهما» والتقديم للقافية» 
ا دونو خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 


4 غا 
کے ا ا کک و 23 
#وافمن مخلق کمن لا يخلق فلا ترون 4O‏ 


الشرح: في هذا الاستفهام إنكار شديد بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته» 
وتناهي حكمته» والتفرد بخلق ما عدد مِنْ مبدعاته في الآيات السابقة؛ لأن يساويه» ويستحق 
مشاركته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك» بل على إيجاد شيءٍ ما» وكان حق الكلام: «أفمن 
لا بخلق كمن يخلق» لكنه عكس التشبيه تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالی جعلوه من 
جنس المخلوقات العجزة شبيها بها . 

اا ی ا اعد ی ر ا ا ف ری الک ل شر 
العاقلين» أو المراد بذلك الأصنام» وإجراؤها مجرى العقلاء؛ لأنهم سموها آلهةء ومن حق 
الإله أن يعلم ويعقل» أو عومل معاملة العقلاء للمشاكلة بينهاء وبين مَنْ يخلق» أو للمبالغة في 
الإنكارء فكأنه قيل: إن مَنْ يخلق ليس كمن لا يخلق من أهل العلم» فكيف بمن لا عنده علم 
البتةء ولا يعقل قطعأً. وانظر الآية رقم ]٤4[‏ الآتية. 

اف پڌ ڪَرونَ يعني : هذا القدر من الإنكار ظاهر غير خاف على أحد» فلا يحتاج فيه إلى 
دقيق الفكر» والنظرء بل مجرد التذكر فيه كفاية لمن يعلم» ويعقل» ويعتبر» رمَا َر رل 
ها وف خف هو عل اى ااي فاد الأعر تررق زه الحزف 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي» ولا تنس: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
وهو عكس ما في الآية السابقة. تأمل . 

بعد هذا فالهمزة في الكلمتين افم ان45 للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ 
لأنها حرف عطف» وكذا تقدم على الواوء وثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تخالی: اول قرا ی ملت ألسَسَوتِ... إلخ وقوله: أف يروا ف آلأرّض... إلخ وقوله: 
انه إا ما وع امن ب#ء..٠‏ إلخ» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» كما هو قياس أجزاء 


الا لخ جين ٢‏ - سورۋاللم ‏ الیة: ۱۸ ۳ 


الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى: ركف تحرو وام ل يكم يكت الو وقوله: إن 
تذهبود هذا مذهب سيبويه والجمهور» وخالف جماعة» ا الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف»› 
فيقولون: افدر فى r:‏ يروأ...& إلخ» اضرب کم لر نحا قان مات آر 

يل اقاح. إلخ: آمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ و 
أتؤمنون في حياته» فإن مات» أو قتل. . . إلخ؟» ويضعفه ما فيه من التكلف» وأنه غير مطرد في 
جميع المواضع . انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 

الإصراب : لأسن الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. الفاء: حرف عطف. (من): 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً . «إعلقّ4: مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف للتعميم» ولحل الفعلية صلة (مَنْ)» لا محل لها. إکس#: متعلقان 
a Wa e N E E a aa‏ 
لها» والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوفة على قول الزمخشري» ومن قال بقوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها SS‏ 
سيبويه وموافقيه . #[أفل5 الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . الفاء: مثل سابقتها. (لا): 
نافية . كرود : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» وقل في الجملة الفعلية مثل الجملة 
الاسميةء والكلام على الاعتبارين في الفاء مستأنف لا محل له. 


الشرح: وان لوا یه انظر شرح هذه النعم في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام. #إإت أله لنَفور4: حيث يتجاوز عن تقصيركم في القيام بشكر هذه 
النعم» كما يجب عليكم» و(غفور) صيغة مبالغة. حي أي: بكم حيث منحكم هذه النعم» 
ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير في الطاعة» وبسبب اجتراحكم المعاصي» ولم يعاجلكم بالتوبة 
على جحودها» وکفرانها . 

فائة: «التعمة» بكسر النون: واحدة العم و«اللّعمة» بفتح النون: السَتَعُمٌء والترفه» ولذا 
قیل : کم ذي نِعْمٍَ لا نَعْمَهَ له آي : کم ذي مال لا تنعم له. 

الإصراب : إرإن تَنْدوأ... إلخ: انظر الإعراب وافياً كافياً في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه آلف صلاة» وألف سلام. #إت4: حرف مشبه بالفعل. أل : 
اسمها. فإلتفور: خبرهاء واللام هي المزحلقة. «لرَِمّ4: خبر ثان» والجملة الاسمية 
مستانفة ا شا ا سل ليا . 


١ ٤‏ ۔ سی الان ویتاں: ۱۹ و٠۲‏ للالرانخ جسن 


م 


او و 2 7| 2 RS‏ 
واه يعار ما روت وما علوت ©4 


الشرح: E O Pe DI IT O E‏ 
الجهرء انظر الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» قال الشاعر: [البسيط] 


لا تَظيمُرايشورافإلَٴْلَكمُو ي الذي وفوا بالمَّرٌوالْعَلَنٍ 

والمعنى : إن الله عليم بجميع عمال العباد؛ ما يعملونه في السرء والخفاء» وما يفعلونه في 
الجهرء والعلانية. ففيه وعيد» وتهديد» فقد وصف الله نفسه بالعلم» فهو جدير باستحقاق 
العبادةء والتضرع» واللجوء إليه» بخلاف المعبودات الباطلة من حجر»ء ونحوه» فإنها لا تعلم 
شیئاء» بل» ولا تبصره٬‏ ولا تعقل فكيف تستحق العبادة؟ هذا؛ والفعل يعلم من المعرفة لا من 
العلم اليقيني» انظر الاية رقم ]٤۲[‏ من سورة (الرعد). 

الإعراب : ١إرألَة:‏ الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. «ايعَر4: مضارع» والفاعل يعود 
إلى (اله). «ا4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة» أو مصدريةء فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: يعلم الذي» أو شيئاً تسرونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم سركم. وإعراب: ارما لوت 
لا يخفى عليك» وجملة: «يعَارً... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: المعنى: إن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى عاجزة لا تقدر أن تخلق شيئاً 
في هذا الكون صغيراً كان» أو كبيراًء عظيماً كان» أو حقيراًء بل إنها هي مخلوقة» وما كان 
بهذه المثابة» فكيف يكون إلهاً» وكيف يستحق العبادة. هذا؛ وعلى قراءة الأفعال بالياء يكون في 
الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبةء وعلى قراءة: (تدعون) فلا التفات» وإنما جمعت 
المعبودات الباطلة جمع مذكر سالماً مع أنها من الجمادات؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة مَنْ 
يعقل مِنْ سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع مَنْ يعقل؛ إذا 
أنزلوه منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام 
العربي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إرأأّيت: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. #اإيتعود: مضارع مرفوع. . إلخ» والواو فاعله. لين ذرن4: متعلقان 


الا لزان کن ١‏ - سو الال .الآية: 19٥ ۲١‏ 
بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و#إذرن4: مضاف» ولأنده مضاف إليه» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: والذين يدعونهم. EY‏ : نافية. قود 4 : 
مضارع»› وفاعله. «طسيًا#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأًء والجملة 
LY‏ إلخ مستأنفة . «وهٌ4الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . # لفوت که : مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب من واو الجماعة» والرابط: 


الواوء والضمير. 
رم <> وور 0 ود 3 
ما سشعروت ايان 4O KE‏ 


الشرح: TT‏ أي: الأصنام» لا أرواح فيهاء ولا تسمع» ولا تبصر؛ أي: 
هي جمادات» فکيف تعبدونهاء وأنة نتم أفضل منها بالخباة :ووا معو ان 4 
ولا يعلمون وقت بعثهم» والاله ينبغي أن کا بالغيوب› مقدراً للثواب والعقاب» وفيه 
تنبيه على أن البعث من توابع التكليف» وانظر جمع ما لا يعقل في الاية السابقة» وقد قيل 
استدلالاً بهذه الآية : إن الله يبعث الأصنام يوم القيامة» ولها أرواح فتتبراً من عبادتهم» وهي في 
الدنیا جمادء لا تعلم متى تبعث . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تبعث الأصنام» وتركب فيها الأرواح» ومعها 
شياطينهاء فيتبرؤون من عبدتهاء ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل: المعنى: ما 
يدري الكفار الذين عبدوا الأصنام متى يبعثون. 


بعد هذا ف: موث جمع: ميت» وانظر الآية رقم [۱۷] من سورة (إبراهيم) عليه السلا 
وانظر شرح: ع4 في الآية رقم ۲1] من سورة (الرعد)ء و#إيشعروت) من الشعور» وهو 
إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعراً لفطنته» ودقة 
معرفته . 

الإعراب : بمرت : حبر ثان للمبتدأ على التفسير الأولء NET NT‏ 
هم أموات على التفسير الثاني. 4 : صفة اترك وط4 مضاف» وط لياو : مضاف 
إليه. لإومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إيشعروت#: مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
لاد : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده 
وهو معلق للفعل قبله عن العملء والجملة الفعلية : ايان سوت : في محل نصب مفعول به 
للفعل قبله» وجملة : وما سَعروت...) إلخ معطوفة على نت4 على الوجهين المعتبرين فيه 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إأمرثه وهو الأقوى. 


١ ۱1‏ - سالاق الیتان: ۲۲ و٣۲‏ للا ب ین 


ہت ی کو و ر XX Lo 2 r ga‏ 
نت لا يؤينون بالاخرة فلوم منکرة وهم سکرو ©4 


الشرح: اکم له وید : لما بين الله اشتخالة الإشراك به سجحانه بين أن الذئ .يتح 
العبادة هو إله واحد» وهذه الأصنام متعددة» فكيف تستحق العبادة؟! . 

وات لا مشر بالخرة فلوم كر أي: لا تقبل الوعظ» ولا ينجع فيها النصح. 

لوهم تكد أي : متكبرون عن اتباع الحق؛ لأن الحق إذا تبين كان تركه تكبرأً» وفي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما في الآية رقم [۱۷] وأعني بالغيبة في الآية السابقة» 
ثم في هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر» والملال لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده العامة» ويختص 
كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» 
وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته » وخصصه بالمواجهة. 

الإصراب : إإكيكر: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. ل 4: خبر المبتدا. 

د4 صفتة» اوالجملة الاسمية اة لا محل لها وا4 الفا خرف اساف 

وتفريع . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «لا): نافية. #برموني: 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «#إبإالكخرة4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «#فويم: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. لسك 4: خبره؛ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين)» والجملة الاسمية هذه مستأنفة ومفرعة عما قبلها 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: لوهم تكد فى محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواو» والضمير. 1 


ےا ار اہ و ٥‏ اھ م وء ےھ صا )بار ي XEC 4 A‏ 


الشرح: لا جَسَمّ أ ألَ: انظر الإعراب يتضح لك معناها. يع ما شروت وم 
شلوك : انظر الآية رقم [1۱۹] إلا عب ألستَكيد# أي : يبغضهم» ويمقتهم» ويصرفهم عن 
التفكر في آياته» والتدبر في صنعه» كما ذكر الله ذلك في آية (الأعراف) رقم ]٠١١[‏ وهو صفة 
تستوجب الذم» وتستلزم اللوم» وتسلب الفضائل» وتكسب الرذائل» وحسب المتكبر مَنْ هذه 
صفاته البغض والمقت عند الله» وعند الناس . 

فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله كل : «يحشَرٌ 


2 
و 


المتكَبُرُون يوم القيامَةٍ أمثال الذرٌ في صُوَّر الرٌجال» يَعْسَاهُمٌ الذل مِنْ كل مكانِ» يُساقونَ إلى سجن 


الاخ ك - الل سید ۲٣‏ ا 


في هلم يقال ل: بول تعلوهُم ار الأَنْيَارِ» يُسْمَوْنَ من عُصَارَةٍ أهل النار» طينة الَْبَال». 
أخرجه النسائي» والترمذي. وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» عن النبي ياء قال: 
«لا يحل الجَتة مَنْ گان في قله همال درو مِنْ كبْر. .. إلخ». رواه مسلم» والترمذي بطوله. 

وأفحش أنواع الكبر وأقبحها الكبر على الله» كتكبر فرعون» وادعائه الربوبية» واستنكافه أن 
يكون عبداً لله. ويليه في القبح» والشناعة التكبر على الرسل» وعدم الانقياد لهم» ومخالفة ما 
جاؤوا به کبراً وعناداً» وجهلاً کالذي حصل من کفار قريش مع رسول الله 4٤‏ . ويلي هذين 
النوعين في السوء والمقت التكبر على عباد الله» وازدراؤهم» والترفع عليهم» والأنفة من 
مساواتهم . 

الإعراب : «إلا َر في إعراب هذا اللفظ أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سيبويه والخليل: أنها مركبة من (لا) النافية» و(جرم) وبيِيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر» وصار معناهما معنى فعل» وهو (حَى) فعلى هذا فالمصدر المؤول 
من اک واسمها وخبرها في محل رفع فاعل» فقوله تعالی : لا جم أذ هم الا أي: حى 
ونَبتَ كون النارٍ لهم» أو استقرارها لهم. هذا ما نقله السمين عن سيبويه» والخليل» ونقل مكي 
عنهما: أن لا جَرم بمعنى: «حقّ» في موضع رفع بالابتداء» والمصدر المؤول من لأت 4 
واسمها وخبرها في محل رفع خبر»ء فاختلف النقل عن سيبويه والخليل» رحم الله الجميع برحمته 
الواسعة» ورحمنا معهم. 

الفاني: أن لا جَم بمنزلة «لا رجل» في كون لا نافية للجنس» وَجَم اسمها 
مبني معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدهما خبر الا النافية» 
وصار معناها: لا محالة في آنهم في علم الله سرهم وعلانيتهم» وهذا الوجه عزاه مكي إلى 
الخليل أيضاًء ونقله ابن هشام في المغني عن الفراء أيضاً. 

الوجه الثالث: أن إلا نافية لكلام متقدم» رد الله به استكبارهم» بمعنى: لا ينفعهم 
استكبارهم» ثم أتى بعدها بجملة فعلية» وهي جم أت أله عَلَرٌ...) إلخ» ولج على هذا 
فعل ماض معناه: حقًّ» وتبَتَ» وفاعله مستتر» يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» 
ولإأك# وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن جرم يتعدى إذا اول بكسب كما قيل» وهو 
لازم إذا کان بمعنى: حق» وثبت وت4 وما في حيزها في موضع الفاعل» والمعنى عليه 
أقوى» وعلى هذا الوجه فالوقف على الا ثم يبتدأً ب: جم بخلاف ما تقدم. انتهى 
جمل» وهذا القول عزاه مكي للزجاج» ونقله ابن هشام في المغني عن قطرب . 

الوجه الرابع : أن معنى إلا جَرم4 لا حَدّ» ولا منعَّء ولا صد ويكون لجَرٌ بمعنى: 
القطع» تقول: جرمت كذا؛ أي: قطعته» فيكون جرم اسم لا مبني معها على الفتح» كما 


۱3۸ - ساالیلق ‏ الیهد: ۲٤‏ ال الزات کس 


تقدم» وخبرها أت وما في حيزها على حذف حرف الجر؛ أي: لا منع من علم الله» فيعود 
فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للكسائي. وقال ابن هشام في 
المغني: وقال قوم: لا زائدة» وإجَرّ وما بعدها فعل»ء وفاعل» كما قال قطرب» ورده 
الغراء بأن لا لا تزاد في أول الكلام. انتهى . 

وأت#: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها #یعار ما شروت رما لر انظر 
الإعراب في الآية رقم [1۹] وجملة: د...4 إلخ في محل رفع خبر أت ول4 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر. انظر الإعراب المتقدم لترى محل هذا المصدر. «إلَة4: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إلا»: نافية. عب : مضارع» وفاعله يعود إلى (اله). 
#الستكرك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: «طلا 
حِبّ... إلخ في محل رفع خر إن» والجملة الاسمية : «إإِلَة... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ودا قبل کم تاا ارد ریک الا سط آلاریتے @4 


الشرح: إا يل م أي: لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم كفار مكة؛ الذين 
اقتسموا طرق مكة» ومداخلهاء كما رأيت في الآية رقم ]۹١[‏ من سورة (الحجر)» أوهم 
المستهزئون» كما رأيت في الآية رقم ]4٥[‏ من سورة (الحجر) أيضاً. مادا رل کې آي: 
على محمد کل . تارا أسَطيرٌ...4 إلخ: أي: المنزل عليه أحاديث الأولين» وأخبارهم» 
وأكاذيبهم» وقصصهم» والأساطير: جمع أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة» فالأول: مثل 
أحدوثة» وأضحوكة وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك. وأعاجيب. وقيل: واحدها: 
سر - بفتح الطاء - وأسطار: جمع» وفطي جمع الجمع. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في 
القلة: أسطر» :وقي الكدرة2 سطورة امكل فلس» وأفلسن» وفلوس: هذاء وقد فيل في مختى 
مأسَطيرٌ آلأرّت4: إنها الترهات» وهي عند العرب غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» يقول 
قائلهم : أخذنا في الترهات» بمعنى: عدلنا عن الطريق الواضح» إلى الطريق المشكل» الذي 
لا يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يُعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة» التي 
لا أصل لها. هذا وقد قيل : إن القائل : المنزل أساطير. . . إلخ. هو النضر بن الحارث من بني 
عبد الدار» انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وانظر الآية 
رقم ]۳١[‏ الآتية» ففيها بحث» ومقارنة بين الجوابين . 

لار چ : جمع : أول» وفيه مسائل: الأولى : الصحيح أن أصله: «أوأل» بوزن أفعل»› 
قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله 


للالراتخ یش N‏ سو الل الآية: ۲٤‏ 11۹ 


«رَوّل» بوزن فَوْعَّل» قلبت الواو الأولى: همزةء وإنما لم يجمع على أَوّاول لاستثقالهم اجتماع 
الواوين بينهما لف الجمع. 


الثانية : الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا یکون» تقول: هذا اول مال اکتسبته» وقد لا تکتسب بعده شیئاء وقد تکتسب. وقیل: إِنه 
يستلزم ثانياًء كما أن الآخر يقتضي أولأًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق» 
فولدت ذكراً» ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول: دون الثاني . 

الثالفة : لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل» من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاءء ودخول مِنْ عليه» نحو 
هذاء اول من هذين» ولقيته عاماً أول. والثاني: ا کر اسا موا و ات اما رو 
ومنه قولهم: ما له اول ولا آحرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي : أن هذا يؤنث بالتاءء ويصرف 
أيضاًء فيقال: أَوَلَه واخِرَةٌ بالتنوين . انتهى. جمع الجوامع. 


الإعراب : إرإذا»: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. يِلَ: ماض 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر»ء تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قول. وقيل: الجار والمجرور 
للم4: في محل رفع نائب فاعل. وقيل: جملة: همادا رد.4 إلخ: في محل رفع نائب 
فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليهء انظر الشاهد 
رقم [۷۹۳] من کتابنا: «فتح القريب المجيب»» والكلام عليه. «ِمًادآه: فيه اعتبارات. (ما): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع خبر. «أرّد4: ماض. ريك 4: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: ما الذي أنزله ربكم؟ هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركبا» وفي 
إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً مقدماً للفعل بعده» واعتباره مبتدأًء والجملة الفعلية خبره 
والرابط محذوف وهو مفعول الفعل المحذوف» وسواء أكانت الجملة اسمية أم فعلية على حسب 
الاعتبارات التي رأيتهاء فهي في محل نصب مقول القول على الوجهين الأولين المعتبرين في 
نائب الفاعل» وهي في محل رفع نائب فاعل قيل على الاعتبار الأخير فيه» وجملة: «إقيل...4 
إلخ في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح. #تالرأ: ماض وفاعله. 


۱۷۰ - سالاق الاية: ٠١‏ للا لرام جسن 
أسَطيرٌ#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: المنزل أساطيرء وهذا على اعتبار #تاد مبتداً 
بالإفراد» أو بالتركيب» وأما على اعتباره مفعولاً مقدماًء فيكون «أْسَطيرٌ4 مفعولاً به لفعل 
محذوف موافقة» بين السؤال والجواب» كما في آية أخری: ما أل رك الوا حب أي : 
أنزل خيراًء وقد قال أبو البقاء: ويقرأً: (أساطيرَ) بالنصب» ولم أجده لغيره» وعلى الاعتبارين 
فالجملة في محل نصب مقول القول» وأسَييرٌ4: مضاف» و«آلأورّت4: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء» وجملة: تالا إلخ جواب إذا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له. 


يجاو أوزارهم كايلة ک 


سا ما رزوت ©4 


الشرح: «اليخُيلآ...& إلخ: أي: قالوا ما ذكر في الآية السابقة إضلالاً للناس فحملواء 
أوزارهم» وذنوبهم كاملة» وإنما قال سبحانه فإكاماةً؛ لأن البلاء الذي أصابهم في 
وأعمال البر التي عملوهاء لا تكفر عنهم شيئاً من آثامهم وسيئاتهم بخلاف المؤمنين» فإن 
لبلاء يطهرهم من الأوزار» والسيئات» وكذلك فعلهم الخير یمحوهاء کما قال تعالی: إن 
الكت يذْهبْنَ ألسَيكاتِ4 وقال الرسول إل : «وآنبع الس الح حا وري اور اا 
ا س وت e‏ سَبباً في إضلالهم» وهو کقوله تعالی 


ررد 3 کے 


في سو ره ة (العنكبوت): بو یی أ ب راتا ل اتقاي رقم 171[ موسا ما زروت : 
بئس ما یحملونه» ففیه تهدید» ووعید. 


2 


RE‏ آن رسول الله 4 قال: «مَنْ دما إلى هدئ» کان له ِن 
من عه“ لا بص ذلك ِن أَجُورمْ هيا وَمَنْ دَعَا إلى صَلالَةء گان عَلَيّهِ ِن 

لئم ل آثام من تبه و أخرجه مسلم› انظر الآية رقم [۱۳] من 
ا الا اء ا پززيت آي : بئس الوزر الذي يحملونه من دنياهم لآخرتهم. 
هذا؛ و: «يزر» ماضيه وزر» والمصدر وزر 6 الواو» وفتحهاء وهو بمعنى: الإثم» والجمع› 
أوزار. هذا؛ والوزر بفتح الواوء والزاي الملجأً والمستغاث» قال تعالى : «إك ل ورّ. 


و رو r‏ 


هذا - وقد قال تعالى في سورة (الأنعام): لوهم لون أوذارهُمّ عل ظَهورهم الآية رقم ]١١[‏ 
وحمل الذنوب بالمعنيين «الأوزار» والأثقال». قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةء وأنتنه ريحاًء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا! فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فنا اليوم أركبك حتى أخزيك على رووس الخلائق! فيركبه» 


للاراتخ چت 7 - الل اديه ۲١‏ 


يى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالىء وأقول: إن الفاسق» والفاجر المسلم ليس من 
ذلك ببعید» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

وليم لبك هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وكثر التعبير 
عنه بألفاظ كثيرة» مثل: القارعة» والحاقة» والطامة» والصاخة» ونحو ذلك» وأصل القيامة: 
القوامة؛ لأآنها من قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. هذا؛ وقوله سبحانه : #إبعير عا 
أي: على جهل منهم» وهذا يفيد: أن جهلهم لا يکون عذراً لهم» وهو يعني : أنه يجب على کل 
عاقل أن يبحث على الحقيقة؛ حتى يصل إليها؛ حتى لا يكون من الهالكين» وانظر شرح : 
«بعَير في الآية رقم [۲] من سورة (الرعد). 

الإعراب : ا مراي : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: هي اللام 
العاقبة. وقيل: هي لام الأمرء والكلام للتهديد والوعيدء وعلامة النصب» أو الجزم حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى الجزم فالجملة 
مستأنفة» وعلى النصب ف: «أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل الوأ . «إأورارَهُم4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ركام : حال من: «أوزارهُم مؤكدة. ر4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ولم : 
مضاف» و اَ4 : مضاف إليه . لوين أززار : معطوفان على محل فأوَدامُم4 ورين 
للتبعيض . وقيل : من زائدة» فیکون «أوزار» مجروراً لفظاًء منصوباً محلا و«لأوزار : مضاف» 
ولاأييك) : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . هر4 : مضارع» 
والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. يخر : 
O SLA A‏ 
حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام . «إساء : فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. #ما : نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: # زروت : في محل نصب صفة ماء 
والتقدير: : «ساء» الشيء شيئاً مُرّرى» ورابط الصفة محذوف› التقدير : تر وال ن 
بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حملهم. هذا؛ وأجاز أبو البقاء في غير هذا الموضع اعتبار 
الفعل (ساء) متصرفا من الإساءة» وله مفعول محذوف» كما أجاز اعتبار ا4 موصزلة 
وموصوفة ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتها» والعائد أو الرابط محذوف» وتقدير الكلام: ألا سام الذي» او شيء 
يزرونه» وعلى اعتبار #ما» مصدرية تول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: 
ساءهم وزْرهُمُء والجملة الفعلية : ألا سساء...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


١ V۲‏ - سال الآية: ۲١‏ الا لزان جک 


تد مڪ الت ين تله أف اله بيهر بت القواعد محر عم 


مم 


OX TIAMAT J Isl > وو‎ 342 a 
46©( ألسَمَف من فوقهر وأتلهم ألْعَدَابُ من حت لا يسرو‎ 


الشرح: يد مر اريت ين له أي: من قبل كفار قريش» والمراد: نمرود بن 
كنعان الجبار» وكان أكبر ملوك الأرض في زمن إبراهيم على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام» وكان من مكره: أنه بنى صرحا عظيما ببابل في العراق؛ ليصعد إلى السماءء ويقاتل 
هلها في زعمه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف 
ذراع» فهبت ريح شديدة» فقصفته» وآلقت رأسه في البحر» وخر عليهم الباقي» فأهلكهم» وهم 
تحته. لأف أله بيهر ب لماعي أي : أراد الله وقصد تخريب بنيانهم من قواعده» 
وأساسه. «فَحَرَ لِم أَلسَقَف ين فوقهدُ أي: سقط عليهم السقف» فأهلكهم وأبادهم. 
تلهم ألْعَدَابٌ أي: الهلاك. من حت لا منعرك4: لا يحتسبون» ولا يتوقعون» وذلك : 
أنهم لما اعتمدوا على قوة بنيانهم وشدته» كان ذلك البنيان سبب هلاكهم. هذا ويقرأً: 
#ألسَقَّفُ# بضم السين المشددة مع ضم القاف وسكونها للتخفيف . 

هذا وقيل: ما في الآية الكريمة تمثيل لإفساد ما أبرمه الكفار من هدم بناء دين الله» حيث 
شبه حالهم بحال قوم بنوا بنيانا» ودعموه» فانهدم ذلك البناء» وسقط السقف عليهم» ونحوه: 
مَنْ حفر لآخيه جبا؛ وقع فيه منكبا. وهذا ما اختاره القاضي كالكشاف» فيكون عاما في جميع 
المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر» والمكر بالمحقين. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 
أقول: نص الآية يؤيد التفسير الأول» ويستعار للثاني استعارة على طريقة التشبيه» والتمثيل› 
والمشهور: أن النمرود مات بسبب بعوضة دخلت في أنفه؛ حتى وصلت إلى دماغه. 

الإر اب : اتد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ڪر : ماض. 
[ اريك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . ين تله : متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول» التقدير: الذين كانواء أو خلقوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: يد مَكَر... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والحالية ضعيفة . لنت ال4 : ماض 
وفاعله. «إبيكتهُر#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . فى المَواء: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: مإ لل...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: 

هحر عَم ألسَمَمُ معطوفة عليها أيضاً . إن َوقهر4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 

متعلقان بمحذوف حال من «أَلسَفّفُ. وجملة: «إوأتَدهُم ألْمَدَابُ معطوفة على ما قبلها 
أيضاً . من حَبَتُ : متعلقان بالفعل قبلهماء وليت مبني على الضم في محل جر» وجملة: 
ملا يشعروك)ه في محل جر بإضافة ميت إليها. 


للا راخ جن ٢‏ - سورۆالال ‏ الآية: ۲۷ ۷۳ 


ند بی القمة یھر وقول ا شڪلت آله کنر قوت فيم قال 
الت اوقا آلیآر له الى ان واش عل لكيه @4 

الشرح: إن يوم يمه ربهر أي: يذلهم» ويهينهم بالعذاب» والمراد بهم: الذين 
مکروا» وحل بهم ما رأيت من العذاب في الدنيا. وفيه إشعار بأن العذاب يحصل للمجرمين في 
الدنياء والآخرة. وقول أي شى أي: يقول الله يوم القيامة - على سبيل التقريع» 
ا لاف ایی ترا ی الارعیا کی رمک ا و ای کر ارت ی اید ع 
تعادون» وتخالفون المؤمنين» وتخاصمونهم في شأنهم» فأحضروهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم 
من العذاب» والهوان. هذا؛ ويقرأً: (تشاقون) بكسر النون» فتكون للوقاية» وقد حذفت النون 
علامة الرفع وحذفت أيضاً ياء المتكلم» وقد دلت كسرة النون عليهاء وانظر الآية رقم [۸۸] من 
سورة (هود) عليه السلام. 

ت اا اله فال اتر عبان د رل اه هط د آي ادنك ويل 
الأنبياء. وقيل : المؤمنون الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان» وعبادة الله تعالى فيخالغونهم» 
ويتكبرون عليهم . إن الْخرى أي: الذلء والهوان. «إراسّ أي : العذاب. عل الكضرن» 
أي: الذين كفروا بالل وآياته» وإنما يقول المؤمنون هذا يوم القيامة لأن الكفار كانوا يستهزئون 
بهم في الدنياء وينكرون عليهم أحوالهمء فإذا كان يوم القيامة ظهر هل الحق» وأكرموا بأنواع 
الكرامات» وأهين أهل الباطلء وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك يقول المؤمنون هذا القول 
شماتة بالكافرين . والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. 

الإعصراب : ونر 4 : حرف عطف. ووم : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» وفويوم# 
مضاف» وم لبم مضاف إليه. «إعزيهر# : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً . «أ : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم . #إشركإى) : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافةء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إويقول... إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة» أو بدل 
من لإشكَلى4 . كث4 : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. قرت : 
مضارع مرفوع»› والواو فاعله» وانظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (کان). 
فى : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لها. لل 


١ ۷٤‏ - سالا الآية: ۲۸ للا بخ جسن 


أي : ماض» وفاعله. اودأ : ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول والألفت للتفريق. ال مقرل به نان وجملة 2 واا الياري صله المرضرل» 
لا محل لها. ن4 : حرف مشبه بالفعل. «الرى : اسمها. ارم : ظرف زمان متعلق 
ب: االخرى چ ؛ لأنه مصدر. سّ4 : معطوف على «أَلْخرى4 . «إعل ألكَفرن: متعلقان 
بمحذوف خبر إ4 والجملة الاسمية: ن أَلخرىَ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: اال مستأنفةء لا محل لها. 


الي وهم ا که 


ر س و کک َ‌ هلون Sa‏ 
الله لب يما تر کک 


r 2 


الشرح: ان وهم اميك أي : : تقبض الملائكة أرواحهم» وهو ملك الموت» وأعوانه. 
مإظالى اس4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفر» والمعاصي»› فعرّضوها بذلك للعذاب الأبدي في 
جهنم . الق الس أي : إنهم استسلمواء وانقادوا لأمر الله الذي نزل بهم . نا ڪا نَمل من 
سوم أي: من كفر ومعصية. وهذا بحسب اعتقادهم» وزعمهم . لبح أي : فتقول لهم الملائكة: 
بلى كنتم تعملون السوء. إن أَلهَ عي بالذي كنتم تعملونه» ويفهم من هذه الآية : أنه لا يخرج من 
الدنيا كافر» ومنافق؛ E E e‏ 
کما قال تعالی : فر يك عه قحم إيم لما رأ باس وانظر الأ ۷1ا 

هذا ويقراً الفعل : و لهم بالتاءء والياء. انظر الآية رقم [۳۲] الآتية» وانظر شرح : 
«والمكيكة في الآية رقم [۲۳] من سورة (الرعد)» وشرح: «األفَس في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(يوسف) عليه السلامء والظلم في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. «إبجح4: حرف 
جواب ک: «نعم)» و«اجير» و«أجل» و«إي» إلا آن بلى جواب لنفي متقدم؛ آي : إبطال» ونقض› 
وإبطال له» سواء دخله الاستفهام آم لا؟ فتكون إيجابا له نحو قول القائل: ما قام زيد؟» 
فتقول : بلی؛ آي : قد قام» وقوله: ا فتقول: بلى آي : هو قائم» قال تعالی : 
SE‏ - رضي الله عنهما - لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

تنبيه : قال الله تعالى في آيةٍ: E:‏ وف الاق ان م تهكا# وقال في ١‏ ية أخرى : قل 
يفلم مَك أَلْموْتِ اى ول بک. وقال هنا : الزن وهم € والجمع بين هذه الآيات : 
أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه» 
ولملك الموت أعوان من الملائكةء فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده» فإذا وصلت إلى 
الحلقوم» تولى ملك الموت قبضها بنفسه. انتهى خازن في غير هذه الآية. ولنا كلام طويل في 

الآية رقم ]1١[‏ من سورة (السجدة) كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 


لارام جک ١‏ - الان لالآیة: ٠۹‏ ۷0 

الإصراب : «إأنَّي: فيه وجوه: أحدها: الاتباع لما قبله على البدلية» أو على النحت» 
ثانيها : النصب على الذم بفعل محذوف. ثالثها: الرفع على الابتداءء والخبر محذوف» التقدير: 
يقولون: ما كنا. .. إلخ»ء أو هو خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم الذين. . .إلخ» وهو مبني 
على الفتح في محل جر على الأول» أو في محل نصب على الثاني» أو في محل رفع على 
الثالث. وهم : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء 
مفعول به. «ألْميّكةهه: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الضمير 
المنصوب . «#طالبى#: حال من الضمير المنصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» ولأشسً مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إالقوأ»: الفاء: حرف عطف. (ألقوا): ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف 
للتفريق . «ألسَر: مفعول به» وجملة: لقو لسر معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. 
ما : نافية. «إكتً4: ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. تعمل #: مضارع : 
وفاعله مستتر» تقديره: «نحن). #ين»: حرف جر صلة. «إسرء: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: 
فإْعَمَل من سوم في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إكت... إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» التقدير: يقولون: ما كنا. .. إلخ» وهذه الجملة في محل رفع خبر 
أن على اعتباره مبتدأ» وفي محل نصب حال من واو الجماعة على الاعتبارات الأخرى في 
الموصول. #إبج#: حرف جواب في محل نصب مقول قول محذوف؛ إذ هو من مقول 
الملائكة» أو من مقول الله عز وجل . إً4: حرف مشبه بالفعل. #ألة4: اسمها. «إعيري: 
خبرها. #بما»: متعلقان ب: عير و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» 
فعلى الأولين: مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عليم بالذي» أو بشيء کنتم تعملونه» وعلی اعتبار (ما) 
مصدرية تؤرّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: عليم بعملكم. والجملة 
الاسمية : «اإنً ألَ... إلخ في محل نصب مقول القول للقول المحذوف. 


> و کے ر 2 ر ا r‏ دجو رسد ر پک 
#وفادحلوا ابوب جهم خللییے فہا فلبئس موی لكر 4O‏ 
الشرح: «إادَحلواً... إلخ : أي : فيقال للكافرين المعاندين عند الموت: ادخلوا جهنم» كل 
صنف بابه المعد له. انظر الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر) تجد ما يسرك. #خلریت فا : 
«الكبر» في الآية رقم 1 والمراد: تكبروا عن الإيمان» وعن عبادة الله تعالى» وقد بين الله ذلك 


١ |‏ - سالاق الية: ٠١‏ للا بخ جسن 


في سورة (الصافات) بقوله : الُم کا إا قي هم ل إل إلا آله كرود هذا و«المثوى» في 
الأصل المنزل الذي تكون فيه الإقامة» والفرق بينه» وبين المأوى» فهو مكان الإقامة المنبئة عن 
المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو موقتاً . 


ور 


الإعراب : «افادحلرأ: الفاء: حرف استئناف . (ادخلوا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب (امضوا) في الاآية رقم ]٠٠[‏ من سورة (الحجر). أرب ي: 
مفعول به» وانظر الاية رقم ]٠4[‏ و[١۲]‏ من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» واب 4 
مضاف» وجه مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #خزري#: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. 
(فا): متعلقان ب: ادير وجملة: (ادخلوا. ..) إلخ في محل نصب مقول القول 
المحذوف . انظر الشرح» وجملة: (فيقال. . ادخلوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «افَّْسَ: 
الفاء: حرف تفريع واستئناف . اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. 
شس (بئس): ماض جامد دال على إنشاء الذم. فإمتّوى)»: فاعل بئس» وهو مضاف»› 
و«الْستَكرد4 مضاف إليه مجرور. . إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: هي جهنم 
وجملة: فليس متوى... إلخ جواب قسم محذوف» التقدير: أقسم بالله لبئس. . إلخ» والقسم 
وجوابه كلام مفرّع عمّا قبله» ومستأنف لا محل له» وعلى اعتبارها ابتدائية لا محل لها أيضاً. 

3 


رر ت r aT‏ 4 و و 4 ررق Kî‏ 8< ل 7 
#وقيل لِلّنين اتقو ماذا أنزل ربكم قالوا حبرا ليت أحسنو في هذه 


€ 


ر و 7 دوو ER 7 MI F7 lr‏ 
ولدار ألاخروٍ خير ولنعم دار المتَقّين ©4 


الشرح: ويل لِلْبَ أنَقَر...) إلخ : وذلك: أن أحياء العرب البعيدين عن مكة كانوا يبعثون 
إلى مكة أيام الموسم مَنْ يأتيهم بخبر النبي بية؛ فإذا جاء الوافد سأل الذين كانوا يقعدون على 
طرق مكة من الكفار» فيقولون: هو ساحر»ء كاهن» شاعر» مجنون» كذاب. وانظر الآية 
رقم ]۲١[‏ وإذا لم تلقه خير لك» فيقول الوافد: آنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل 
مكة» فألقاه» فيدخحل مكة» فيرى أصحاب رسول الله بيا فيسألهم عنه» فيخبرونه بصدقه» 
وأمانته» وأنه نب مبعوث من الله عز وجل. ومعنى: اتَةَرأ: ابتعدوا عن الشرك والكذب» 
وقول الزور. وانظر إعلاله وشرحه في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

هذا ورفع اسي في قول المشركين» ونصب با4 في قول المؤمنين» ليحصل الفرق 
بين الجوابينء وذلك: أنهم لما سألوا الكفار عن المنزل على النبي ييه عدلوا بالجواب عن 
السؤال» فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء؛ لأنهم لم يعتقدوا كونه 


للا رانم جسن سان یه 1۷V ٣۰‏ 


منزلاًء ولما سألوا المؤمنين عن المُتزل عليه ية؛ لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بيا 
مکشوفا» موافقا للاإنزال. انتهی . خازن بتصرف . 

ولیت أحسنو في هذه لديا EE‏ للذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوابها حسنة 
مضاعفة» من الواحد إلى العشرة» إلى السبعمئة إلى أضعاف كثيرة» من رزق» وفتح» ونصر» 
وعرّ» وكرامة» وغير ذلك مما انعم الله به على عباده في الدنیاء وما عه ا ا 
مما يحصل لهم في الدنياء بدليل قوله تعالى : : ودار لخر ر٠‏ فولعم دار ألمسَقَبنَ»: وهي 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. بعد هذا انظر شرح : ودار في الاية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد)» وشرح : وم فيها أيضاًء والمراد بالآخرة: الحياة الثانية التي 
تكون بعد الموت»› ثم بعد الحساب» والجزاء» ودخول الجنة والخلود فيهاء أو دخول النار 
والخلود فيها» وانظر شرح : : ر في الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) على نبينا وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : ريل لانن اتقو مادا آنل الوا سرا انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم ]۲٤[‏ هذا وقد قرأ زيد بن علي برفع (خير) والكلام مستأنف» وعطفه على الأية المذكورة 
فالمعنی لا يأباه. تأمل . لای4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اأحسا4: ماض» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
#إن#: حرف جر. هَزٍو: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: إن والهاء حرف 
تنبيه لا محل لهاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من 
حسنة» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . إلخ. N‏ : بدل من اسم الإشارة» أو 
عطف بيان عليه مجرور» وعلامة جره كسرة ة مقدرة على الألف للتعذر. E‏ 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها واخ اها د م ا 4 ار سيراه ولف 
ان الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى فيه : من أحسن في الدنيا بالطاعة؛ فله حسنة في الدنياء 
وحسنة في الآخرة. #إودًار#: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: آقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. 
(دار): مبتدأ» وهو مضاف» و اأخرة: مضاف إليه. 4: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» «إوعّم): الواو: حرف 
قسم وجر» والمقسم به محذوف تقديره: وال والجار والمجرور» متعلقان بفعل محذوف»› 
تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. نعم: ماض جامد لإنشاء المدح. (دار): فاعل 
نعم» وهو مضاف» و«ألْمَيّ»: مضاف إليه مجرور. . إلخ» والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدر» والكلام مثل سابقه» والمخصوص بالمدح محذوف» التقدير: هي الجنة. هذا وإن 


١ ۱۷۸‏ - ورڈ الیل الآية: ١‏ للا نح جسن 
اعتبرت اللام في الجملتين لام الابتداء؛ فالمعنى لا يباه وتكون الأولى مستأنفة» لا محل لهاء 


والثانية معطوفة عليها 
ع ج دوورس ے ت ی ر ا بارت ا ر رو م 
جلت عدن دغلا تجرى من تپا الانهدر فم فا ما متاو نالك زى اله 
o‏ 
ست ©4 
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الشرح: فجت عدن ن يدخلونپاچە : انظر الاية رقم [۲۳] من سورة (الرعد)ء 
الآبة رقم [۲] منهاء وشرح : : ری م SS‏ م فا 
تابو أي : للمتقين في جنات عدن ما يث یشتهون من مستلذات› ns‏ 
لأن قوله تعالى : هم فا ما اوك لا يفيد الحصرء > وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد كل 

ما يريد في الدنيا . کتک زى هه ألْسَقّيت# أي : مثل هذا الجزاء العظيم يجزيه الله المتقين› 
الذين خافوا الله في الدنياء ووقفوا عند حدوده. 

بعد هذا: انظر شاء في الآية رقم [۲] هذا والجزاءء والمجازاة: المكافأة على عمل ماء 
تكون في الخير» وتكون في الشرء فمن الأول: قوله تعالى: مَل جرا الإخسن إلا اس4 
ومن الثاني : قوله تعالى لإبليس وأتباعه: ت جهتّر جراؤكر جرا مووا فقد أراد جزاء الش 
والجزاء من جنس العمل. هذا؛ والفعل «جزي يجزي» ينصب مفعولين. «ألً4: علم على 
الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الأحيان عند الدعاء به» لتخلف 
شروط الإجابة ؛ التي أعظمُها الحلال. 1 

الإعراب : إجتّتٌ: فيه وجوه: الأول: خبر لمبتدأً محذوف» تقديره: هي جنات . الثاني : 
مبتدأ خبره الجملة بعده» أو الخبر محذوف» التقدير: لهم جنات. هذا؛ وأجيز اعتباره 
المخصوص بالمدح» فحينئذ تجري فيه الاعتبارات الثلاث من كونه مبتدأً خبره الجملة الفعلية 
المتقدمة»ء أو مبتدأً خبره محذوف» أو خبر لمبتداأً محذوف . والثاني: أضعفهاء والثالث: 
أقواها» ويكون الكلام متصلاً بما قبله» وعلى الاعتبارات: الأول: يكون الكلام مستأنفاً منقطعاً 
عما قبله» وجَنّثٌ4 مضاف» وفإّو مضاف إليه. طيدخوا4: مضارع مرفوع. . إلخ» 
والواو فاعله و(ها): مفعوله على التوسع في الكلام بإجراء اللازم مجرى المتعدي» والجملة 
aE‏ َنَت عدن على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء ما عدا وجهاً 
واحداً تكون الجملة الفعلية خبرهاء انظره فيما تقدم. هذا وقرئ في سورة (فاطر) رقم [۳۳] بنصب 
جنات على الاشتغال على إضمار فعل يفسره المذكور. «تجرى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. اين ضًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر 


نازاخ جن ١‏ - سورڈاق ‏ الیة: ٣۲‏ ۱۷۹ 
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بالإضافة. نم4 : فاعلء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من جلث عن أو 
في محل رفع خبر ثانِ لهاء أو في محل نصب حال من الضمير المنصوب› فتكون حالاً متداخلة 
في وجه» وغير متداخلة في وجه آخر. تأمل. هب : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إي) : 
متعلقان بالفعل بعدهما. «مًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأً مؤخر» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
الذي» أو شيء يشاؤونه فيهاء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بسابقتها من اعتبارات. 
لإكدلك4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» 
التقدير: يجزي الله المتقين جزاءً مثل ذلك الجزاءء وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: الأمر كذلك» كما قيل: الكاف في محل نصب على الحال من ضمير 
المصدر» وهذا يعني اعتبارها اسما والإعراب الأول: أعرف» وأشهر. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «إجزى»: مضارع مرفوع. . . إلخ .ا : فاعله. القت : 
مفعول به منصوب . . إلخ»ء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ر #ه 2 


محر ےر ٍ ر ر د د 
میک پیت قولوت سکم یکم دخلا اجه يا كت 


الشرح: الب نرهم ألملَيكة أي : تقبض الملائكة أرواحهم» وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم [] تجد ما يسرك. هذا؛ ويقراً الفعل هناء وهناك بالتاء» والياء» واختار الثاني : أبو عبيد 
لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: إن قريشا زعموا: أن الملائكة إناث. 
فذكرُوهُم أنتم . بين : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفرء والمعاصي؛ لأنه في مقابلة: 
#ۆظالی اشد . انتهى. كشاف. وقال الخازن: وقيل: إن قوله: ا جامعة لكل 
معنى حسن» فيدخل فيه : أنهم أتوا بكل ما أمروا به من فعل الخيرات» والطاعات» واجتنبوا كل 
ما نهوا عنه من المكروهات والمحرّمات» مع الأخلاق الحسنة» والخصال الحميدة» والمباعدة 
من الأخلاق المذمومة» والخصال المكروهة القبيحة. انتهى. والأول: أولى» وأجمع مع 
الاختصار. قولوت سم ع : قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك» 
فقال: السلام عليك يا ولي الله» الله يقرا عليك السلام» وبشّره بالجنةء وانظر الآية رقم ٠٠[‏ 
و١ه]‏ من سورة (الأنفال)» وما فيها من الأهوال مع المحال عليها برقم [۹۳] من سورة (الأنعام). 
ادعلا ألْجِنَةَ يما كر مود : تقول لهم هذا الملائكة الكرام» وهذا يحتمل أن يكون عند 
الموت» بشارة بالجنةء ويحتمل أن يكون ذلك في الأخرة بعد الحساب» والجزاء. 


IDS ۸۰‏ الآية: ٠۳‏ للا راخ ج 


تعد نص لابه يف ان ورل ال بش الأعمال المالحة: والرسول اة يقول: «لَنْ 
بقل اخدا ضمه الح قالوا: ولا أَنْتَ يا رسول الو؟! قال: «ولا آنا إلا أَنْ يكَعَمَّدَني الله 
بفضله» ورحمټه» فسددواء وقارٍبوا. . . إلخ». أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه » 
وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الآية رقم :]٤١1‏ ونودو أن يلك َة اروها يما كد 
َون ومثلها في الزخرف رقم [۷۲]. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن محمل آية الأعراف وآية الزخرف على أن 
منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل 
الحديث على أصل دخول الجنة» فإن قيل : آية النحل التي الكلام فيها صريحة في أن دخول 
ال اا اعا و جي ا فط مج ب الح ال هواد او ما 
الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخول» أو المراد: ادخلوهاء ہما کنتم 
تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخولها 
حيث ألهم العاملین ما نالوا به ذلك» ولا یخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» لا اله 
إلا هو له الملك وله الحمد. انتهى. حاشية الشنوانى على مختصر ابن أبى جمرة. وانظر ما 
ذكرته في آية الأعراف فإنه جيد أيضاًء والله الموفقء› ا وبه أستعين . ۰ 

الإعر اب : وان وهم الميکة من : انظر الآية رقم [۲۸] ففيها الكفاية؛ إذ الإعراب 
لا يتغير. «يقوژت 4 : مضارع مرفوع .. إلخ» والواو فاعله. «إسكري: مبتدأ» وساغ ذلك؛ 
لأنه بمعنى: الدعاء. عك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. «أدَخلوأ : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
«اَلْجَنَةَ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام» بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
«دخحلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام». «إبما# : متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر تفصيل 
E E‏ وجملة: «إأدَخلأ...& إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إيقوؤت...4 إلخ في محل نصب حال من الملائكةء أو في محل رفع خبر 
ا على اعتباره مبتدأ» ويكون الرابط محذوفاًء التقدير : يقولون لهم . . . إلخ. 
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اش و إلى م قوله 2 و ای e‏ أن ... إلخ» 


الذي يأمر به الله تعالى» ولكن لما كان ذلك يلحقهم لحوق ال بالمنتظرين» وقرئ 
الفعل: يهم بالتاء والياء» وانظر ما ذكرته في الآية السابقةء كلك ممل أي من له 
أي: فعلت الأمم ا مِنْ كفر» ومعاندة للرسلء ومخالفة أوامر الواحد 
القهار» فأهلكهم الله. وما مه آنه أي : بالهلاك. والدمار. الکن ڪارا اهم 
بظلّرت# : حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت هلاكهم» ودمارهم . 

الإعراب : إل : حرف استفهام معناه النفي . «إيظرود4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. ل4 : : حرف حصر. أن : حرف مصدري ونصب . . a‏ مضارع منصوب 
د: «أن» والهاء مفعول به . الم ة4 : فاعله» و«أن» المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : لهل يظرود... إلخ مستأنفة» لا محل لها. أو : 
حرف عطف. ان : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله. ر : فاعله» وهو 
مضاف» وريأً4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة بمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الجار ا الجرور متعاقين بمخذوف بز ميقا محذوف» التقدير: شأنهم كشأن الذين مِنْ قبلهم. 
والأول: أعرف» وأشهر. نع4 : ماض. أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل . . وين ل4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وتقدير الكلام: فعل الذين كانوا مِنْ قبلهم فعلاً مشابهاً فعل كفار قريش» والجملة الفعلية هذه 
اة لا مل لها را4 : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إظمهرٌ4: ماض» والهاء 
مفعول به. ال4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الاسم الموصول› 
والرابط: الواو» والضمير. الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
ڪاراڳ : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . «أشسَهٌّْ4: مفعول به مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة. #يظلمرت#: مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» ومتعلقه ومتعلق سابقه انظر الشرح» وجملة: 
ايظلمون أنفسهم» في محل نصب خبر كان» وجملة: «إوليكن ارً... إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها . 


اساھ سات ما یلوا اق ھم کا کا پو س 5 


الشرح: المعنى فأصاب الأمم السابقة عقاب ما فعلوا من كفر» ومعاص» ونزل بهم جزاء 
استهزائهم ما نزل من أنواع العقاب» والانتقام» والعذاب المهين ما قص الله في قرآنه. هذا؛ 


١ ۱۸۲‏ - ااا الية: ٠٠‏ للا لرانخ جن 
و(حاق) لا يستعمل إلا في الشرء فلا يقال: حاقت به النعمة» بل حاقت به النقمة. قال تعالى : 
لرا حبق لكر لس إل اه4 وفي هذه الآية تهديدء وتحذير للمشركين من أهل مكة أن 
يفعلوا بنبیهم كما فعل مَنْ کان من قبلهم بأنبيائهم» فينزل بهم مثل ما نزل بهم» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصسرايب : اد4 الفاء: حرف عطف. (أصابهم): ماض» والهاء مفعول به. 
موسيتات : فاعله» وسيئات مضاف» ولا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل جر بالإضافةء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير : 
سيثات الذي» أو شيء عملوه. هذا؛ وإن اعتبرت ما4 مصدرية؛ توول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات عملهم» والجملة: «فأصَابهّدٌ... إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . وقال الجمل نقلاً عن 
السمين: معطوفة على جملة: فع لين ِن هر4 وما بينهما اعتراض. (حاق): ماض. 
#بھہچ : متعلقان بما قبلهماء والميم علامة جمع الذكور. «مًا#: موصولة» أو موصوفة» مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل. # كوأ : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . 
بد4 : متعلقان بما بعدهماء ا (يستهزئون به» في محل نصب خبر كان» وجملة: 
#كاأ...) إلخ صلة لم4 أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. هذا؛ 
وإن اعتبرت ًا مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعلء التقدير: حاق بهم 
استهزاؤهم» والجملة الفعلية على جميع الاعتبارات معطوفة على ما قبلها . 


کک 


الشرح: قال الزمخشري في كشافه في تفسير الآية: هذا مِنْ جملة ما عدّد الله من أصناف 
كفرهم» وعنادهم من شركهم باله» وإنكار وحدانيته» بعد قيام الحجج» وإنكار البعث» 
واستعجال العذاب استهزاء منهم به» وتكذيبهم الرسول» وشقاقهم» واستكبارهم عن قبول 
الحقء يعني: أنهم أشركوا باله» وحرّموا ما أحل الله من البحيرة» والسائبةء والوصيلة 
والحام» TT‏ ثم نسبوا فعلهم إلى الله. وقالوا: لو شاء الله؛ لم نفعل» وهذا مذهب 
المجبرة بعينه. انتهى . بتصرف . 

هذا وقول المشركين المذكور احتجاج بأن ما يفعلونه ليس باطلاًء ولا مستقبحاًء ولو كان 
كذلك؛ لما شاء الله صدوره عنهم» ولشاء خلافه ملجئاً إليهه لا اعتذار؛ لأنهم لم يعتقدوا قبح 
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أعمالهم» وقولهم المذكور إنكار للنبوة أيضاًء فمعناه: لو شاء الله منهم الإيمان؛ لحصل؛ 
جاءهم رسول» أم لم يجئ» ولو شاء منهم الكفر؛ لحصل جاءهم رسول» ام لم يجئ» وإذا کان 
كذلك؛ فالكل من الله» فلا فائدة في بعثة الرس إلى الأمم. 

إكدلك عل آذ من لهم أي : فعلت الأمم السابقة مثل فعل قريش» من كفرء وإنكار 
للرسل» ومخالفة لأوامر الله الواحد القهار. هل عل ألرَسلٍ...» إلخ أي: ما على الرسل 
إلا التبليغ» وليس إليهم هداية أحد» أو إضلاله» ولكن سنة الله في خلقه أن يبعث فيهم رسلاء 
قطعاً للعذر» ومنعاً للاحتجاج. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قال في سورة (الأنعام) 
الآية رقم 1۸3 «اسیفول لذن أشنا و سا آم ما ...4 إلخ حيث أخبر عما يقولونه في 
المستقبل قبل وقوعه» انظر شرح الآية هناك؛ تجد ما يسرك. 

هذا ولتنو4 في اللخة عبارة عن كل شيء موجود» إما حساً كالأجسام» وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيا وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافا كبيرأء 
والأقرب ما حكي عن الخليل - رحمه الله تعالى -: إن وزنه: شيئاء» وزان: حمراء» فاستثقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فف ايا اول العلة فت لقعا كاقلا ادوا 
فقالوا : آدر وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب: «إرًال4: الواو: حرف استعناف. (قال): ماض. «أأي): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إأشردرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
إأو»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: َة أَنَة مع المفعول المحذوف لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «[ا: نافية. «إعبدنا#»: فعل» 
وفاعل. #إمن دوِيء#: متعلقان بالفعل قبلهما. وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من (نا) . 
لإين#: حرف جر صلة. ىء : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: ًا عَبَدت...& إلخ جواب مال 
لا محل لهاء ول ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوةل... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. إن4: ضمير منفصل مؤكد ل: (نا). إرل: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 
لتأكيد النفي . «إءاباؤا»: معطوف على (نا)» و(نا) في محل جر بالإضافة. الواو: حرف عطف . 
(ا): نافية. إحرما4: فعل»ء وفاعل. «إمن دونو من ىو مثل ما قبلهما بلا فارق» وجملة: 
بولا نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . جزكذرک عل ابت ين له انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۳۳] نهل الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف 
استفهام» معناه النفي. «إعل أْسّلٍ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إلا4: حرف حصر. 
الم : مبتدا مؤخر . الشن4: صفتهء والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها . 


E ۸٤‏ ل الآية : ٠٠‏ للا برخ جسن 


الشرح: ومد بعتا فى ڪل ام سولاچ آي : کما بعثنا فيكم محمدا ية رسولاً. #آف 
أعبدوأ َه وأحَنوا الطعرت 4 آ٠‏ تأمرهم الرسل بعبادة الله واجتناب عبادة الأصنام» 
والأوثان. ينُم من هى أله4: وفقه للإيمان. رُم من حَقَتَ عي السكاة4 أي: ومن 
الآمم من وجبت عليه الضلالة بالقضاء السابق في الأزل حتى مات على الكفر والضلالء وفي 
هذه الآية أبين دليل على أن الهادي والمضل هو الله تعالى؛ لأنه المتصرف في عباده» فيهدي من 
يشاء» ويضل من يشاء» لا اعتراض لأحد عليه بما حكم به في سابق علمه. وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم [۲۷] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. «إفييرواً فى ألأرّض: يا معشر قريش. «#افاظرا 
كيف كات عة ألْمُكذيد) أي: فسيروا في الأرض معتبرين متفكرين؛ لتعرفوا مال من كذب 
الرسلء وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. ولتعرفوا: أن الهلاك نازل بكم إن أصررتم على 
الكفرء والتكذيب كما نزل بهم. 

بعد هذا ف: أمَة» بمعنى: جماعة» تکون واحداً إذا کان يقتدی به» کقوله تعالى: إً 
هیر کا أ قانًا ب وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ الآتية و«الأمة» الطريقةء والملةء والدينء 
كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: إا وما ءابهتا َل ٍَ4 وكل جنس من الحيوان 
أمة» كقوله تعالى: وما من دَابَةٍ في اَلاَرَض ولا طِر بطر ماحد م سالک4 و«الأمة): 
الحين» والوقت» كقوله تعالى : #إوادكر بد مد4 أي: بعد وقت وحين. 

اعیدواچە : العبادة هي غاية التذللء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى» 
ولذا يحرم السجود لير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء 
والحفظ للحدود» والصبر على المفقود. وعن النبي بي قال: يقول الله تعالى: «أتا والإنْسُ 
والجِنُ في بإ عظيم أخلق ويعْيدٌ غَيري» وأَرْرْقُ ویشکر عَيْري». 

E E‏ الأصنام» أو الشيطان» أو الكاهن› وکل من دعا إلى الضلالء وص عن 
عبادة الله تعالى» مثل: كعب بن الأشرف اليهودي المنوّه به في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (النساء) 
وهو يطلق على المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وقد يجمع على : طواغيت» 
واشتقاقه من: طغى» يطخى» أو من: طغاء يطغو»ء وقد طلب الله في غير ما آية الكفر 
بالطاغوت» وهو: عدم الرضا به. 


للا ران جسن 1 ١‏ - سوال الآية: ۸٥۵ ٠١‏ 


رم ر 


بعد هذا فإني ألفت النظر إلى أنه تعالى قال هنا : #انظررأ بعد الأمر بالسير في الأرض 
وقال سبحانه في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام): نر أنظروأ والفرق بينهما: أن النظر هنا 
جعل مسبباً عن السير. فكأنه قيل: سيروا؛ لأجل النظر» ولا تسيروا سَيْرّ الغافلين . ومعنى السير 
هناك: إباحة السير في الأرض للتجارة» وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على 
ذلك باثم)» التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب والمباح . انتهى. من النسفي بتصرف كبير. 

الإعراب : ولد : الواو: حرف قسم وجر. n‏ تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا وبعضهم يعتبر يعتبر الواو عاطفة»› وبعضهم 
تعر ها رف امات ور ا ا واا لقسم محذوف» PDE TENE‏ 
هذا يكون قد حذف: واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف وبعضهم يقول: موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط› 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء كما في 
فر الى وان ا کو عر م إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر)» افهم هذا 
واحفظه فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف 
القسم» فالجواب أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور مثل قوله تعالى: 
فإوالشى) مرس وأارق...4 إلخ فإن التقدير : ورب الضحى ورب السماء. .. إلخ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. طبن : فعلء وفاعل. إن صَلٍ4 : متعلقان بالفعل 
لهاان ماوت حال من سرلا کات عة ل فلا قم عله ضار الا 
وإ ڪل : مضاف» ولانَد4 : مضاف إليه. رسلا : مفعول به» وجملة: «إبعشتاء.. إلخ 
جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. لأثٍ4: حرف 
تفسير. وقيل: مصدرية. #أعَبدوأ: أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» وانظر إعراب (امضوا) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الحجر). أل : منصوب على 
التعظيم» وجملة : «أعَندوا أل تفسيرية لا محل لها؛ لأن #إبعن) فيه معنى القول دون حروفه» 
وعلى اعتبار #أن# مصدرية توول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بعبادة الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعتا وإعراب #وأجتنبوا الوت 
واضح› والكلام على حذف مضاف؛ إذ التقدير : اجتنبوا عبادة الطاغوت . نم4 الفاء: 
حرف استئناف . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . من : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. «إهَدّى: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. اة : فاعله» والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: هداه اللهء هذا الإإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه 


٢ ۱۸٦‏ - سالاق الية: ۲۷ للا بخ جسن 


N‏ مضمون الجار والمجرور مبتدأء ون4 هي الخبر لأ لإبن الجارة دالة 
على التبعيض ؛ أي : فبعضهم الذي هداه الله» وجمع الضمير يؤيد ذلك» E‏ 
الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى في سورة (آل عمران): ينهم 
الْمُومتوت وَأكَرهم مو4 فعطف (أكثرهم) على ية NS U‏ 
بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
هيوذ لارام ومَعْصَُهُمْ يكَاقَيفْك وَصَمّ حَبْلالحَاطب 

حيث قابل لفظة : «منهم بما هو مبتدأء أعني لفظة : «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
«منهم مبتداً. هذا؛ و«ليوث» جمع : ليث» وهو الآسد. لا ترام: لا تقصد بسوء. قمشت: جمعت 
من هناء وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء» ولا يخفى عليك إعراب 
ما بعدها. 

#لإفييردأ : الفاء: حرف استعناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : 
إن أردتم الاهتداءء والاستدلال على الطريقة المثلى؛ فسيروا. . . إلخ. (سيروا): أمر» والواو 
فاعله» للتفريق. لف أَلأَرّض: متعلقان به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
«إانظروأ : الفاء: حرف عطف. (انظروا): أمر» وفاعلهء والألف للتفريق. لكك 4: اسم 
:{OE} . E‏ 
ماض ناقص. إعفبة#: اسم كات وهو مضاف» وكيد مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وجملة : كيت كت...) إلخ في محل نصب مفعول به للفعل قبله» والمعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام» وجملة : «#إفانظروأًء..4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وأجيز اعتبار 63ت( تامةء فاعلها «إعَيةٌ4» فتكون كي في محل نصب حال مِنْ 
عة والعامل فيها 6# ولم تؤنث #إ4؛ لأن عاقبة مؤنث مجازي . 


َ2 رر ا ا کک و ر ۳ 
إن تحرص عل هدنهم قن أله لا ہیی من يضل وما لر من نورت 


©4 
الشرح: .إن تحرص على هُدَدهٌ4 : هذا خطاب للرسول بيا والمعنى: إن تحرص يا محمد 
على هداية هؤلاء» وإيمانهم» فالهداية بيد الله لا بيدك» فإن الله يهدي من يشاء» ويضل من يشاء 
إضلاله . رما لمر من صرت أي: مانعين يمنعونهم من العذاب. هذا؛ ويقراً: إلا تجى4 
بالبناء للفاعل» ومعناه واضح» ويقرأً بالبناء للمفعول على معنى : من أضله الله لم يهده هادء 
علی حدٌ قوله تعالی : من سیل اه کک اوی له وقرئ: : إيضل » بضم الياء من الرباعي» 


اران جسن ١‏ - سالاق الآية: ۳۸ AV‏ 
وبفتحها من الثلاثي. هذا؛ والحرص مذموم إذا كان على الدنياء فإنه بمعنى: الطمع الشديد 
والبخل الشديد» وأما الحرص على الإيمان»ء والطاعات؛ فهو مقام عظيم عند الله تعالى» 
والحرص : المحافظة الشديدة على الشيء» والخوف عليه أن يضيع» أو يتلف . 

الإصراب : اإإن4: حرف شرط جازم. َس 4: مضارع فعل الشرط والفاعل مستتر 
تقديره : «أنت». إل هَدَنهبّ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 

الفعلية : إَكَّرص... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف» تقديره: لا تقدر على ذلك» ولإن# ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. ً4 الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل. ال: اسم (إن). طلا: نافية. 
«ۆبېرىچ: مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل مستتر يعود إلى اَ4 
لمن 4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
يل : مضارع» والفاعل يعود إلى ل4 والجملة الفعلية صلة امن أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يضلهء وجملة: إلا ببدى...) إلخ في محل رفع خبر 
(إنَ) والجملة الاسمية : ِن ...ج إلخ تعليلية لا محل لها. رمًاج: الواو: حرف استئناف. 
إرمًا: نافية . «إلَهُر: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إيّن4: حرف جر صلة. «إتمرت): 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه واو مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء 
التي جلبها حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) حجازية فالإعراب لا خفاء فيه» والجملة 
الاسمية: وما لهر...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رص ر 


3 
ھم 2 و e‏ 
¿ موت بل وعدا عو حقا وکر 


الشرح: واوا بأّو: حلفوا به» وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام الناس 
إلى مصدق» ومكذب» وهو رباعي كما ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمر» وتحذف في 
المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما رأيت في الآية رقم ۲1] من سورة (الرعد) وأما اقسم» 
الثلاثي» فإنه بمعنى : جزأً» وفرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر وصل . 
مجه أيْسنهم: غاية اجتهادهم فيهاء وذلك: أنهم كانوا يقسمون بالهتهم» وآبائهم» فإذا كان 
الأمر عظيما؛ أقسموا بالله» و(الجهد) بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة» وقرئ بهما قوله 
تیا واک و ر ا ی 

هذا ولاأيمنهم جمع يمين» والأصل فيه الحلف بالث» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من 
صفاته» وإن كان المشركون يحلفون بآلهتهم» والجاهلون من المسلمين يحلفون في هذه الأيام 


١ ۱۸۸‏ سوڈالیلن ‏ الیة: ۳۸ للا راخ جن 


تخر ذلك والبمين أبضا: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على أيمان - بفتح الهمزة - كما في قوله 
تعالى : أ ما ملكت اتك وهو كثير في القرآن الكريم» أما الإيمان - بكسر الهمزة- فهو : 
التصديق بالله» ورسله» وكتبه» وبوجود الملائكة»ء واليوم الآخرء وما فيه والقضاءء والقدر 
خيره» وشره من الله تعالى . هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركان» وانظر زيادة الإيمان ونقصه في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال). 


الا عت ت نه سن بو : وهذا SS‏ فى القران عن:المخركين: 
4: هذا رذ د على المشركين المنكرين للبعث» والحساب» والجزاء؛ أي: بلى ليبعثنهم» 
وعدا ٍّ4 أي : و الله بالبعث وعدا صادقاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۳] من سورة 
E O TED‏ كار الاس لا بعلمو : أنهم يبعشون إما لعدم علمهم بأنه من واجب 
الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما لقصر نظرهم على المألوف» فیتوهُمون امتناعه. 

تفبيه : ذكر في سبب نزول الآية: أن رجلاً من المسلمين»ء كان له على رجل من المشركين 
دين» فأتاه يتقاضاه» فكان مما تكلم به المسلم: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: إنك 
لتزعم: أنك تبعث بعد الموت» وأقسم باله: أنه لا يبعث الله من يموت» فنزلت الاآية الكريمة» 
فال أو الغالة: 

الإعراب : «إوأسموأ4: الواو: حرف عطف. (أقسموا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق. 
ياء : متعلقان بما قبلهما. «جَمَدَ4: مفعول مطلق عامله (أقسموا)» وهو من معناه» وجوز 
اغتباره خالا من واو الجماعة حى : 'جاعدين و هد4 مضاف» وط امنهر 4 مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إوأفسموأ با...٠‏ إلخ معطوفة على قوله تعالى : «لوَقَلّ 
ايت أشركأ... إلخ لا محل لها مثلها . «إلا): نافية . يعت ن4 : مضارع» وفاعله. ون: 
اسم موصول» أو نكرة aE N‏ به» وجملة : يشوت 
صلة طمن أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: الا َمَثٌ... إلخ 
جواب القسم لا محل لها. #ب#: حرف جواب . ودا : yy‏ 
4# متعلقان ورداي أو بمجذوف فة له :وتا مقغول مطلق القعل مخذوف أيضا: 
وهما مصدران مؤكدان للجملة المقدرة بعد لبن كما رأيت في الشرح. هذا؛ وقرئ برفعهما 
على اعتبار (وعد) خبراً لمبتدأً محذوف» و(حق) صفة له. «إولكىً4: الواو: حرف عطف. 
وقيل: واو الحال ولا وجه له (لكى): حرفا مشبه بالقعل. وأا : اسم (لکن)» وهو 
مضاف› و الاس : مضاف إليه» وجملة : إلا يموت مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر (لكرًّ)» والكلام ...4 إلخ في محل نصب مقول لقول محذوف؛ إذ التقدير: فقال الله 
تعالى : بلى . . . إلخ. تأمل» وتدبر. 


الزات جين ١‏ سوال الآیتان: ۳۹ و٠٤ ۸۹٩۹‏ 
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الشرح: «إسبنً... إلخ: أي: يبعث الله الناس يوم القيامة؛ ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
من أمر البعث» والحساب» والجزاء» ويظهر لهم الحق؛ الذي لا خلف فيه حينئذ. #ووليعام 
الت كفراچ آي : باله ورسوله» وأقسموا أن لا بعث بعد الموت. ام اا ڪون : فيما 
يدعونه» ويفترونه» وفيه إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث» المقضي له من حيث الحكمة» 
وهي التمييز بين الحق» والباطل» والمحق والمبطل بالثواب والعقاب. هذا؛ والفعل يعر 
من المعرفةء لا من العلم اليقيني» انظر الآية رقم ]٤۲[‏ من سورة (الرعد)» وانظر شرح الكفر في 
الآية رقم [۳۷] من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإعراب : إين: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر يعود 
إلى (الله)ء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل المقدر بعد «ل). #لمم4: متعلقان بالفعل قبلهما . #ألدى: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: يفون فيو صلة الموصول» والعائد الضمير 
المجرور ب: (في). (ليعلم): مثل لبن في إعرابه وتقديره» وتاويله. «اّت: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إكفرأ4 صلة له. أ4 : حرف مشبه 
بالفعلء والهاء اسمه. 6#أ4: ماض ناقص» والواو اسمه. والألف للتفريق . #ڪزين: خبر 
كان منصوب... إلخ» وجملة: كا يد4 في محل رفع خبر (أدً)» و(أدً) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول (يعلم)؛ لأنه مِنّ المعرفة» كما رأيت. 


ر ا ب ر و 4 ,1 8 
إا فولنا شىء لدا أردنه أن تقول E‏ کن 4O‏ 


الشرح: أعلم الله في هذه الآية الخلق سهولة البعث عليه؛ إذ المعنى: إذا اردنا أن نبعث 
من يموت؛ فلا تعب علينا» ولا نصب في إحيائهم» وبعثهم» ولا في غير ذلك مما نحدثه. وفي 
الآية دليل قاطع على أن الله تعالى مريد لجميع الحوادث. كلها: خيرهاء وشرهاء نفعهاء 
وضرهاء والدليل على ذلك: أن من یری في سلطانه ما یکرهه» ولا یریده فلأحد شیئین: إما 
لکونه جاهلاً لا يدري» وإما لکونه مغلوباً لا یطیق» ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه» وقد قام 
الدليل على أنه سبحانه خالق لأفعال العباد» ويستحيل أن يكون فاعلا لشيء؛ وهو غير مريد له؛ 
لأن أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودناء وإرادتناء فلو لم يكن الحق سبحانه مريداً لها 
لكانت تلك الأفعال تحصل من غير قصد» وهذا قول الطبيعيين» وقد أجمع الموحدون على 
خلافه» وفساده. انتهی . قرطبي بتصرف . 


١ 1۹۰‏ - سورۆالل الآية: ٤١‏ للا نخ جن 


وفي الآية الكريمة تمثيل لسرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة الإلهيةء وليس هناك أمر حقيقة› 
ولا كاف» ولا نون» وإلا لو كان هناك أمر لاعترض بأن يقال: إن كان الخطاب للشيء حال 
عدمه» فلا يعقل؛ لن خطاب المعدوم لا يعقل» وإن كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل»› 
وإنما المراد من التمثيل تصوير سرعة الحدوث» والإيجاد بما لا يتجاوز أمده النطق بلفظه: «كن» 
وما أسهلها! . 

بعد هذا خذ ما يلي» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «يقول الله تبارك 


وروo~‎ 


۶ ی ر ت ۶ د‎ Fk o 
تعالے : شتمے اب ادم وما یڈ له أن شتمتے » ویکذد: مأ دة له أن یکذ > آما شت‎ 
و پسومري اہن ادم وما يبعي پمی؛ ویحد یی راا کي بی‎ 


إيّاي» فيقول: إن لي ولداًء وَأَمّا تحْذِيبةُ ياء فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». وفي رواية: 


4 


«كلَبّي ابن ادم وَلَمْ يَكُنْ لَه ذلك وشتمني ولم بن له فلِك» أما تكذيبةُ اياي فقوله: لَنْ 
يُعيدني كما بدأني» وليْس أولٌ الخلق بأَهُوَنَ عَلََ مِنْ إَِادَيو وأمّا سَنْمَهُ إياي» فقوله: انَخَدَ اله 
وَلّداًء وأنا الأحَدٌ الصمد» الذي لم لِد ولم يولد ولَمْ ُن له گفواً أَحَدٌ». وا الاي: 

هذا والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي هي 
مبدأً النزوعء والأول: مع الفعل» والثاني: قبله» وكلا المعنيين غير متَصوّر اتصاف الباري تعالى 
به؛ ولذا اختلف في معنى إرادته» فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساوٍء ولا مكروء ولأفعال غيره 
أمره بها» فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل»› 
والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر. 

الإعراب : «إإنَمًا: كافة ومكفوفة. درا : مبتدأ» و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. «#إلتنء#: متعلقان بالقول. #إدآ: ظرف زمان مبني على السكون في 
محل نصب متعلق ب: «إترتا# أيضاً . «إأردة4: فعل ماض» وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة لآ إليهاء والمصدر المؤول من: أن نفل ل في محل رفع خبر 
المبتدأً» وهو نفس المبتدآء وساغ ذلك لاختلاف متعلقهما على حد قوله تعالى: «اوالسرموة 
اللبود وقال أبو النجم : [الرجز] 
آتا بر ال جم وشغري شغري وري ماي جن ضري 

وک : أمر تام؛ لأنه بمعنى : الخدت وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «#نيكود: الفاء: حرف عطف. (يكون): مضارع تام مرفوع» وفاعله 
يعود إلى شيء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة تفصح عنه الفاء» وينسحب عليه 
الكلام؛ أي: فنقول ذلك فیکون» کقوله تعالی : ودا ص انرا إا بول لھ کن یکن وإما 
جواب لشرط محذوف؛ أي : فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. وهذا يفيد: أن الفاء 
الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو يكون» 


الا لخ جين ٢‏ - الىل الية: ٤١‏ ۱۹۱ 
والجملة الاسمية مستانفةة لا سحل لها مذاء ويقرا الفعل (يكون)بالضب عطفا على و4 : 
وليست الفاء للسببية ؛ لأن لفظ إ4 أمر» ومعناه الخبر عن قدرة الله تعالى؛ إذ ليس ثم مأمور 
ا و ا 


م2 م هھ و 


رم 2 o‏ و ا 
#ووالزين هاجروا فی اه من بعد ما ظلموا بوهم في أله 
3 


اک و کنو ينره 4 


م 


الشرح: ورين هبكرا ف أله من راطأ : هم رسول الله بلا وأصحابه 
المهاجرون» ظلمهم كفار قريش» فهاجر بعضهم إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وأكثرهم هاجر 
إلى المدينة هجرة واحدة. أو المراد: المستضعفون» المحبوسون» المعذبون في مكة بعد هجرة 
الرسول بء وهم: بلال» وعمار» وصهيب» وخباب» وعابس» وآبو جندل بن سهيل - رضي الله 
عنهم أجمعين - ومعنى «ان اسو لله» ولوجهه ذ: «إف بمعنى: اللام» وهو مستعمل لغة. 

لته في الذي 2 المراد بالحسنة: نزولهم المدينةء أو هي : العزة» والكرامة» 
والنصر على الأعداءء أو هي: ما أغدقه الله عليهم من خيرات الدنيا. روي: أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاءً يقول له: (حُذّ هذا بار اله 
لك فيوء هذا ما وَعدَكٌَ اله تعالى في الدنياء وما اذَحَرَ لك في الآخرة أَفْضصَل). «إوكَجر الأخرة 
أك أي: أعظم» وأفضل» وأشرف مما أعطاهم في الدنيا . «لو كانوا يعلد أي: لو كان 
الكفار يعلمون أن أجر الآخرة أكبر مما هم فيه من نعيم الدنيا؛ لرغبوا فيه» وآمنوا بالله ورسوله. 
وقيل : الضمير راجع إلى المهاجرين» ويكون المعنى: لو كانوا يعلمون ما أعد الله لهم في 
الآخرة؛ لزادوا في الجد» والاجتهاد» والصبر على ما أصابهم من أذى المشركين. 

بعد هذا؛ فالهجرة: ترك الأوطانء والأهلء والقرابة في الله كما حصل للمسلمين الأولين› 
كما رأيت. هذا؛ وقد أطلق الله اسم الهجرة على الجهاد في سبيل الله تعالى في الآية رقم ]۸٩[‏ من 
سورة (النساء)ء وهناك هجرة أخرىء وهي «(هجرة» جميع المعاصي والابتعاد عنهاء قال 
الرسول ية : «والمهاجر مَنْ هجر ما تى الله عَنه». هذا و«المبَوًأ» المنزل الملزومٌ ومنه براه الله 
منزلاً؛ أي : ألزمه إياه» وأسكنه فيه» وانظر الآية رقم [۸۷] من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإعراب : «إراأرين): الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأًء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف يفسره المذكور» وهو 
ضعيف؛ لأن الاشتغال لا وجه له هناء وجملة: #إهاكروأ فى أله صلة الموصول» لا محل 
لها . ين بعر : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاً: وتعليقهما بمحذوف حال من واو الجماعة لا بأس 


١ 1۹۲‏ - سوراللق الیة: ٤۲‏ الا لزانم کن 


به. ما : مصدرية. «طإظلرأ : ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «إبعّد إليه» التقدير: من بعد ظلمهم. 
هر4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نبوئنهم): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء والهاء 
مفعول به أول. إن اديا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من حسنة» 
کان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار 
حالاًا «إحسََةً4: مفعول به ثان» وجملة: يرنه : جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ورين هاكرأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدً قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثل الآية الكريمة الاية 
رقم ۷1] من سورة (العنكبوت)» ومثل ذلك قول الشاعر» وهو الشاهد ]۷٦١[‏ من كتابنا: «فتح 


القريب المجيب) : [الكامل] 
ر f‏ ھ و 2 4 f wr o e‏ 2 ےت ر 
سات فَقَل اللذ خشيت ليَايِيَن راذا اتا فلات جين ناص 


انظر هذا الشاهد وما ذكرته تبعاً له» وما نقلته عن ابن هشام أيضاً. لأر : الواو: 
حرف استئناف . اللام: لام الابتداء: وقيل: الواوء واو الحال. (أجر): مبتدأً: وهو مضاف» 
ور ا و ر ره و الخحاة الااة ساف ا ل لها وغل اعكار 
الواو» واو الحال فهي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وهذا لا يصح إلا إذا كانت 
واو الجماعة عائدة عليه. «الرً»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كارأ : ماض ناقص»› 
والواو اسمه»ء والألف للتفريق» وجملة: #إيعلمود مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: كوأ يعْلَسردَ# لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب لر محذوف . انظر الاعتبارين في الشرح» ولو ومدخولها تذييل للكلام 
السابق» فهو كلام مستأنف لا محل له. 


4 م ا ا کن و ر 2 کچ 
الت صبروا وَل ريه رَد ©4 


الشرح: ادن صَروأ : على الشدائد كأذى الكفرة» ومفارقة الأهل» والوطن» وعلى 
الجهاد» وبذل الأنفس» والأموال في سبيل الله» وانظر الآية رقم [ من سورة (الرعد). #رعل 
رَه وود : يفوضون أمورهم إليه وحده. 

قال بعضهم: ذكر الله الصبر والتوكل في هذه الآية» وهما مبدا السلوك إلى الله تعالى 
ومنتهاه» أما الصبرء فهو: قهر النفس» وحبسها على أعمال البر» وسائر الطاعات» واحتمال 
الأذى من الخلق» والصبر عن الشهوات المباحات» والمحرّمات» والصبر على المصائب» وأما 


نابرخ جن ١‏ سالا الية: >٣‏ ۳ 


التوكل؛ فهو: الانقطاع عن الخلق بالكلية» والتوجه إلى الحق تعالى بالكلية. فالأول: مبداً 
السلوك إلى الله تعالىء والثاني: هو آخر الطريق» ومنتهاه» والتوكل: تفويض الرجل الأمر إلى 
من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر» لم يحاول دفعه عن 
نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنةء ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم 
يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله وإنما هو مِنْ تعاطي 
الأسباب في دفع المحنة. 

الإعراب : اَن : بدل من سابقه. وقيل: هو بدل من الضمير المنصوب. وقيل: هو خبر 
مبتدأً محذوف . وقيل: منصوب بفعل محذوف» وجملة: #إصر أ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. وَل ان ا ی اا في محل جر بالإضافة من إضافة ا 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية: «يتوكلون على ربهم» معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلهاء والظاهر والله أعلم: أن المعنى على المضي. والتعبير بصيغة المضارع 
لاستحضار صورة توكلهم البديعة؛ حتى كأن السامع يشاهدها. 


الشرح: رما ارس : إلى قوله تعالى : طإلّمم): هذا رد لقول قريش حيث أنكروا نبوة 
محمد يي . وقالوا : الله أعظم وجل یق آنا کو رسرله را ھا ی ما ا وانظر 
الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» ففيها كبير فائدة» والمعنى هناء وهناك أن 
سنة الله عز وجل جارية من أول مبداً الخلق أنه لم يبعث إلا رسولا من البشرء فهذه عادة 
مستمرة» وسنة جارية قديمة. الوا أل آلذ و أي: أهل الكتاب» وهم علماء اليهودء 
والنصارى» وإنما آمرهم الله بسؤال أهل الكتاب؛ لأن كفار مكة كانوا أميين» ويعتقدون: أن 
أهل الكتاب أهل علمء وقد أرسل الله إليهم رسلاً منهم» مثل: موسى» وعيسى» وغيرهما من 
الرسلء وكانوا بشراً مثلهم. لن هند لا َا ذلك . 

وفي الآية الكريمة دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأةء ولا ملكاًء ولا جِنْياً للدعوة العامة 
وفي آية (يوسف) زيادة ين اَهَل لمر وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وينبغي أن تعلم: أن 
الآية الكريمة إنما أمرت كفار قريش الأميين أن يسألوا أهل العلم من اليهودء والنصارى عما هم 
جاهلون به فالأحرى بالجاهلين من المسلمين أن يسألوا علماء المسلمين عن أمور دينهم» وعمًا 
هم جاهلون به من أمر الدنيا والآخرة» فخصوص السبب لا يمنع التعميم في كل زمان ومكان» 
ولولا ذلك لما كنا مكلفين بالجهاد وغير ذلك مما هو من واجبات الدين. 


1۹٤‏ - سو اللا الآية: ٤٤‏ الا ران ج 


بعد هذا فالفعل : إلا سَمردّ بمعنى: لا تعرفون» انظر الآية رقم ]٤۲[‏ من سورة (الرعد). 
هذا؛ وأصل كر 4: «كوثّمْ»» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألا 
فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون فحذفت الألف» فصار: «كنْتَمْ» بفتح الكاف» ثم أبدلت 
الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار #كترّ» وهناك إعلال آخرء وهو أن تقول : 
أصل الفعل : كوْنَء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فَعُلْ» فصار: (گوْنْتٌ) ثم نقلت 
حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كَونْتُ) فالتقى ساكنان: العين المعتلةء ولام الفعل» 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهماء فصار «كَنْتُ» وهكذا قل في إعلال كل أجوف واوي مسند 
إلى ضمير رفع متحرك» مثل قال» وقام» ونحوهاء وانظر (نا) في الآية ]۲۳١[‏ من سورة (الحجر). 

الإعراب : رمآ : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. (ما): نافية. ارتا : فعل»› 
وفاعل» وانظر إعراب (حفظنا) في الاية رقم [1۷] من سورة (الحجر). فإسن يبك : متعلقان بما 
قبلهما. وقيل: بمحذوف حال» والكاف في محل جر بالإضافة» #إلا#: حرف حصر. 
رجا لڳ : مفعول به . وی4 ا والفاعل مستتر تقديره: انحن). هذا؛ ويقرأً: 
(يُوحى) فهو مبني للمجهول مرفوع أيضاًء وعلامة الرفع في الأول: مقدرة على الياء» وفي الثاني : 
مقدرة على الألف . إ4 : متعلقان بالفعل #إزيى ومتعلقان بنائب فاعل على قراءة (بُوحى) 
والجملة الفعلة غل الاغفارين فة رجالا وجملة : وما سا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هي معطوفة على ما قبلهاء والأول: أقوى. ناراچ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم ]١[‏ (اسألوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . اَهَل : مفعول 
به» وهو مضاف» والذكر مضاف إليه» وجملة: «فستَلرأً... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط 
غير جازم» التقدير : (وإذا كنتم جاهلين فاسألوا . . .) إلخ وهذا الكلام مستأنف» أو معطوف على 
ما قبله لا محل له على الاعتبارين. «إإن4: حرف شرط جازم . ٌْ4 : ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. إلا : نافية . «إنعَمون: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان) وجملة: كر ...& إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
قبله» والجملة الشرطية تذييل للكلام السابق» ومؤكدة له لا محل لها. 


ا 
ر ے در یں 


ینت لزز واڙلتاً ليک ال ڪر لين لاس ما رل ك عله 


گت @4 
سفحروت ری 


الشرح: ليست لر 4 آي : بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة» والمراد بها 
المعجزات التي يد الله بها رسله» و(الزیر): الكتب»› ج زبور» وهو الكتاب المقصور على 


لار جن - سوا ال الآية: 4٥ ٤٤‏ 


الحكمء والمواعظ» من: زبرت الشيء: إذا حبسته. وقيل : (الزبور): المواعظ والزواجرء 
من: وعظته إذا زجرته» وانظر أوجه الإعراب يتضح لك المعنى. رازا ك زكر : 
الخطاب للنبي ي والمراد ب: الرّكَر4 القرآنء وإنما سماه الله ذكراً؛ لأن فيه مواعظ» 
وا للغافلين» وانظر الاية رقم 1 من سورة (الحجر) ففيها ما يسرك ويثلج صدرك. 

تين لاس ما رل إل أي : E‏ إليك من أحكام القرآن» وبيان الكتاب يطلب من 
السنة» والمَبيْن لذلك TT‏ ياة؛ أي: ما فيه من الأحكام» والوعد بقوله» وفعله. 
وكذلك مبين لما أجمله الله في كتابه من أحكام الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» وخاب 
الذين يقولون: لا نأخذ إلا بما في القرآن» وكيف يفهمون القرآن» ويعملون بتعاليمه» ويقومون 
بالتكاليف الإلهية إذا لم يأخذوا ا النبوية» وخاب الذين يأخذون برواية بعض الصحابة» 
ويرفضون رواية الكثيرين منهم» فمثلهم كمثل مَنْ يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعضه. وانظر: 
لين في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وانظر الآية ]۸٩[‏ الآتية. #دلعَلهم 
كروت أي : فيما أنزل إليهم فيعملون به» ا e‏ سور 
(الرعد) وانظر «التفكر» في الآية رقم 7 ا وانظر شرح : # الاس فى الآية رقم [۳۸] 
من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء e‏ ألف صلات ولف سلام. 


الإصراب : «إباليّسّنٍ: متعلقان بالفعل أرسدًا». أو بمحذوف صفة ارجا أي: رجالا 
ملتبسين بالبينات» أو بالفعل يى أو ب: للا مرد على أن الشرط ذ في معنی التبکیت 
والإلزام» كقولك: إن كنت عملت لك فأعطني حقي» أو بفعل محذوف يقع جواباً لسؤال مقدرء 
كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: أرسلوا بالبينات. انتهى . جمل بتصرف كبير. وعلى الاعتبارات 
الثلاثة الأول: فالجملة: #إفترا آهل E E‏ 
قول ابن e‏ وأضيف : أنه أجيز أيضاً تعليقهما بمحذوف حال من الضمير في : 

طإل4. #رالزر4: معطوف على ما قبله. E‏ ويك 
قبلهما. #ألأََر4: مفعول به. «لين»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر» تقديره: «أنت» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: أنزلنا. طلًاس: متعلقان بالفعل قبلهما. : 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية: * 
إل صلة ما4 أو صفتهاء والعائدء أو ال رجوع نائب الفاعل إلبهاء ® 
#إرأرلا...& إلخ معطوفة على جملة: وما سا...4 إلخ لا محل لها مثلها . «إولعلمم»: الواو: 
حرف عطف . (لعلهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة: ل في محل رفع 
خبر لعل» والجملة الاسمية معطوفة على لين فهي مفيدة ا 


١ ۱۹٦‏ - سڈ اللا الآية: ٤٠‏ الال کر 
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رو 9 ص ا 4 
مكروا ألسَجَعَاتِ أن عي 


الشرح: امن ألذنَ مكروأ ألسَبَاتِ أي : المكرات السيئات» وهم الذين احتالوا لهلاك 
الأنيات أو الدين مكروا فرسول آله > وزام وا صد أصحابة عن الإسان بالإضافة لما فغلرا 
بهم من إيذاءء وسخرية. هذا؛ والمكر: تدبير الأمر في خفية» وهو أيضاً: احتيال» وخداع. 
أن ييف له بم ألأض&: كما خسف بقارون. وخسف المكان: ذهب في الأرض» وبابه: 
جلس» وخسف الله به الأرض من باب: ضرب؛ أي: غاب فیهاء ومنه قوله تعالی: تًا پو 
ويدارو الأرض# وخسوف القمر: ذهاب ضوئه. هذاء؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة» 
الا واا ق0 اغ [البسيط] 
ای 0 اا وال وا 
E E EES‏ مَرْبُوظ رميو وَايْىَخقلايزثِي لحد 

إا E‏ سشعرود أي: من جهة لا تخطر ببالهم» ولم يحتسبوهاء 
كما فعل الله بقوم لوط وغيرهم» ود الف ا رد ى و ن ولم تكن في حسابهم» 
وانظر: عرو في الآية رقم »]۲٠[‏ ولا تنس: أن الكلام في : «أفأمنَ مثله في : «أفسن 
fa‏ في الآية .]٠۷[‏ 

الإعراب : امن الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف» أو حرف 
استشناف . (أمن): ماض. ألك»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
«إمكرأ... إلخ صلة الموصول» لا محل لها. «ألسَيَاتٍ4: صفة لمفعول مطلق؛ أي: مكروا 
المكرّات السيئات» أو هو مفعول به على تضمين مكروا عملواء أو فعلوا» وعلى هذين 
الوجهين» فالمصدر المؤول مِنْ: أن َيف أل في محل نصب مفعول ب: (أمن)» أو هو 
منصوب ب: (أَمِنَ)؛ أي : أمنوا العقوبات السيئات» وعلى الأول: فالمصدر المؤول مِنْ: #إأن 
َيف ان بدل من السيئات. إيةي: متعلقان بالفعل قبلهما. #أالأرض4: مفعول به. ار : 
حرف عطف. يمم 4: معطوف على «إعَيف منصوب مثله» والهاء في محل نصب مفعول 
به. ألْعَدَابُ: فاعل . من حيّث: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولإحّثُ4 مبني على الضم في محل جر. «الا: نافية. #إيشعرودً4: مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» وجملة: لا يشعرود# في محل جر بإضافة بث إليهاء وجملة: فام ...4 إلخ 
مستأنفة» أو هي معطوفة على جملة محذوفة» التقدير : ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات . 


الشرح: و دهم في تابهر ڳه ی يهلكهم في أسفارهم» أو في ليلهم» أو نهارهم› 
وفی جمیع أحوالهم. فما هم بمعجز ¥ : الله » ولا يفوتونه» ولا يهربون مِنْ عقابه وانتقامه. 

الإصراب : لأر 4: حرف عطف. «إََهبً4: معطوف على ايد4 منصوب مثله 
والقاعل یدرد إلى ۲)3 والهاء e‏ نی ین BTS‏ 
عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». #هم#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم (ما). عجرن الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما) مجرور لفظاء 
منصوب محل وإن اعتبرت (ما) مهملة؛ فیکون ا مبتداً» والباء زائدة في خبره» والجملة 
a N Se SE SAN a SE E N‏ 
به» ويون التقدير: وإذا کان دلت مما لمن متعذراً فما هم بمعجزین الله . تأمل» وتدبر. 


SSR, 


الشرح: لأر پاخڏهر عل و أ ي: على مخافة بأن يهلك قوماً غیرهم» فیتخوفوا»› فيأتيهم 
العذاب» وهم متخوفون. وقال الضحاك: المعنى : يأخذ طائفةء ويدع طائفةء فتخاف الباقية أن 
ينزل بها ما نزل بصاحبتها . وقال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهما -: أي: على تنقص من 


أموالهم»› ومواشيهم › وزروعهم» بل : وأنفسهم؛ حتى أهلكهم كلهم» اا وون الد 
وتخوفه بالفاء والنون بمعنی› يقال : تُوّنني فلان حقي إذا تنقصه» قال لبيد : [الوافر: 


غغتافرةنمَيص بالركاقى نيَحُيَهانُزولي وازتحالي 
آي تفع لبها وجا كر الاسفارء وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الاية رقم ]١١[‏ 
من سورة (الرعد). وقال الليث بن سعد: عل وضه: على عجل. وقيل غير ذلك . الوت : 
انظر الاية رقم [۷]» ولا تنس : أن في الكلام التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب. انظر الآية رقم [۲۲] 
a SS‏ ولکنه لا يهمل . 
الإعراب : ار ه: حرف عطف . ايه 4: معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى * 
والهاء مفعول به . عل رٍ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» أو من الفاعل 
المستتر. «[ة4: الفاء: حرف استفناف . (إدً): حرف مشبه بالفعل. ريك : اسم (إدّ)ء 
والكاف في محل جر با للإإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فیه. * 


١ ۱۹۸‏ - سوال الآية: ٤۸‏ للا لرام جن 
(إ)» واللام هي المزحلقة. طلَمِم4: خبر ثان» والجملة الاسمية : طن ...4 إلخ مستأنفة» 
ا 


ر 


اور دروا الق ا 


E 23, 2 
e وهر داخرونَ‎ 


a 


الشرح: لولم روا إل ما حلَق َه من مَىٍ#: المراد: أهل مكةء ويقرأً الفعل بالتاء على 
e e‏ والمعنى : أو لم ينظروا بعين البصيرة e‏ 
فيعتبروا» وتظهر لهم قدرة الله» فیخافوا منه» ویعبدوه» والمراد ر: 0 ماله جسم قائم له 
ظل» مِنْ شجرة» أو جبلء ونحو ذلك. ليميو ل4 أي: يميل من جانب إلى جانب» 
ويكون أول النهار على حال» فيتقلص» ثم يعود في آخر النهار إلى حالة أخرى» فدورانه وميلانه 
من موضع إلى موضع سجوده» ومنه قيل للظل بالعشي: فيء؛ لأنه يفيء من المغرب إلى 
المشرق؛ أي: يرجع» وھ رفا تیال و چ ال ا ان ان موت ارا ار الف 
في الفيءء فقيل: هو مطلق الظل» سواء أكان قبل الزوالء أو بعده» وهو ما توحيه الاية. 
وقيل: ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط» وما كان بعده فهو ظل وفيء. وقيل: بل يختط الظل 
بما قبل الزوال» والفيء بعده» فالفيء لا يكون إلا في العشي» وهو ما انصرفت عنه الشمس»› 
والظل ما يكون في الغداةء وهو ما لم تنله الشمس» وفي «القاموس»: الظل: الفيء» والجمع: 
ا ودر و الل مادو و و اجر ساغر ون 
الدخور: الصغارء والذل. وانظر الآية زف ]۱١[‏ من سورة (الرعد) هذا وقد قرئ: (تتفياً) بالتاءء 
و(الشمائل) جمع : شمال على غير قياس؛ إذ القياس: أشمُل» كذراع» وأذرع. 

تنبيه : في إفراد #أليَمينٍ وجمع الشمال أجوبة: أحدها أن الابتداء يقع من اليمين› 
شيء واحد فلذلك وحد اليمين» ثم ینتقص شیا فشیئا» وحالا بعد حال» فھو ہمعنی : الجمع» 
فصدق على كل حال لفظة «الشمال» فتعدد بعدد الحالات. الثاني: قال الزمخشري: واليمين 
بمعنى : الأيمان» يعني : أنه مفرد قائم مقام الجمع» وحينئذ فهما في المعنى جمعان» كقوله 
تعالی # رو آل آي الأدار الغالة: قال الفره: كانه إذا وعد فب إلى واخة من 
ذوات الظلال. وإذا جمع ذهب إلى كلها؛ ؛ لان قوله تعالى : احق آنه ونا ىر لمظة وانجد: 
ومعناه الجمع» E TF NL EE‏ 
شأنه: تم آله َل بهم وَل سَنْعِهّ. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبیه : ا ا ا کی ا هن 
يعقل» فيكون في الكلام تخليب؛ أي: تغليب العقلاء على غيرهم» وهذا على اعتبار #إدخرن4 


0 


5 aR EDE للاراخ جت‎ 


2 
E 


عائداً إلى «إما حَلَقَ َنَم . والثاني: لما وصف الله الظلال بالطاعةء والانقياد لأمره» وذلك صفة 
مَنْ يعقل؛ عبر عنها بلفظ من يعقل» وجاز جمعها بالواو» والنون» وهو جمع العقلاء» وهذا 
على اعتباره عائداً إلى ظ4 تأمل. 
الإعراب : اور : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف استئناف» أو حرف 
عطف حسب ما رأيت في الآية رقم [۱۷] (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. برا4 : مضارع 
مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . إل ما4 : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به» وتاه : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: إل والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلى الذي» أو شيء خلقه الله. 
#لإين ىو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» و#إين بيان لما أبهم في 
ما . يفيو : مضارع . ال4 : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة نى . عن اين : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال مِنْ «إظلٌ 4 . هذا؛ وأجیز اعتبار ن4 اسماً بمعنى: جانب» فيكون ظرف مكان متعلقاً 
بالفعلل قبله» ويكون مضافا وٍ4 : مضاف إليه . سر4 : معطوف على أبن . 
سجَدًا : حال مِنْ ل4 . مإ : متعلقان بسجداً والجملة الاسمية: #رهر رده في 
محل نصب حال من الضمير المستتر في #سجَداه» فهي حال متداخلة» أو هي معطوفة على 
سَجَدًا»» فتكون حالاً ثانية. 


2 وی 2 f7 ٤ ۰ av‏ ر j‏ 
ويله تنجد فى السّموتِ وما ف الارُْض من داب والملتيکة وهم ١‏ 


ا ا 5 


ES 7 2‏ 
کر 
سکره @) 


الشرح: ووی داح ما ی السملوت ۰ه هن داٍچە : قال العلماء: السجود على نوعين : سجود 
طاعة» وعبادة» كسجود المسلم لله عز وجل . وسجود انقياد» وخضوع› كسجود الظلال» 
والجمادات» وسائر الحيوانات» ولفظ «الدابة» اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض» من 
إنسان» وحيوان» ووحش» وهوام» وغير ذلك؛ فلذا يطلق لفظ دابة على الذكرء والأآنثى مما 
ذكر. وفي العرف يطل لفظ الدابة على ذوات الأربع من الحيوان. وانظر الآية رقم ]٥١[‏ من 
سورة (هود) عليه السلام. #إوالمتيكة 4 : خصوا بالذكر كما خحص جبريل بالذكر بعد ذكر الملائكة 
للتشريف» والتعظيم. لوهم لا كك4 : عن عبادة ربهم» وهذا رد على كفار قريش حيث 
زعموا: أن الملائكة بثات الله . وانظر شرح الملائكة في الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الرعد). وانظر 
«الكبر» في الآية رقم [۲۳] وانظر شرح «ألسَسَّوَتٍ وإ آلارض في الآية رقم .]١[‏ 


۹٠‏ ۹ سو راا الآية: ٤٩‏ لالا یکر 
تنبيه : الأصل أن تكون «من» للعاقل» و«ما» لغير العا وقد e‏ هذا فتستعمل «من» 


ا ي ا ار کور ڪا کل دان تن ا بم بن شى عل بطيه.... إلخ الاآية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (النور)» وتستعمل «ما» للعاقل كما في قوله تعالی : #اانکا ما طابَ کم س 
سساو الآية رقم [۳] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون 
(ما) للعاقل إذا اا ا في الآية الكريمة في حكم واحد» وقوله سبحانه : 
شبح له ما فی السَموتِ وما ف ا کل اي اترات ورفن وق وما لا یعقل 
قد اقترنا oT‏ وهو: السجود والتسبيح»› كما قال تعالى : مرلن ٿن سىء د سی هارو 
ER‏ یح ويكون في الكلام تغليب» كما تستعمل في المبهم أمره كقولك» وقد 
رأيت سبحا من بعد: (انظر إلى ما أرى) و «من» و«ما» تكونان بلفظ واحد للمفرد» والمثنى 
والجمع» والمذكر» والمؤنث» وانظر الآية ]٦۷[‏ من سورة (الإسراء). 
تنبيه : ملخص ما تقدم: أن «من» تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل: 

قو لاقل رل لاقل د اوذلت کر الى رق اسل و درا ن ون اد 
E‏ ل ل بور القمةه فدعاء الأصنام؛ التي لا تستجيب الدعاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ 
لا ينادى إلا العقلاء. 

۲ - أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد كقوله تعالى : باقن لی کمن لا عن 
الآية رقم [۱۷]» وقوله تعالی: ا ا مسجد لر من و فى سملت و ومن ف ا f.‏ إلخ 
الآية رقم [1۸] من سورة (الحج). 

أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية النور المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف مَنْ يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. 
وتستعمل «ما» للعاقل في ثلاث مسائل أيضاً : 
١‏ - إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد» وهو كثير كالآية التي نحن بصدد شرحهاء 


3 1 ا و 


و ھک OATS E RE‏ 
- إذا نزك العاقل متزلة غير العاقل» e‏ اتک ما طابَ کم 
ن لسر وقوله تعالی : او ما ملكت أ4 وهو كثير. 
٣‏ - تستعمل «ما) ف في المبهم أمره كقولك› وقد ریت شبحاً من بعيد «انظر إلى ما ری . 
الإعر اب : او : الواو: حرف استئناف . (له): متعلقان بالفعل بعدهماء والتقديم يفيد 


الاختصاص . #يسجدٌ4: مضارع . #ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
لان لسوت : متعلقان بمحذوف صلة الموصول . رما ف آلارّض#: مثل ما قبله. لمن بده : 


۲۰1 ٠١ الآية:‎ 


متعلقان بمحذوف حال من (ما) ومن بيان لما أبهم في : (ما). # 
عطف خاص على عام . وهب : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. [لا»: نافية. يكرد : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الملائكة)» والرابط : 
الواوء والضمير. 


ا ۴ e‏ ا i:‏ 
افون 3 من دوفهم ويفعلون ما يومرونَ ْک 


ET 


الشرح: لصاون ر أي : الملائكة يخافون الله تعالى . ا #١‏ 
ينزل عليه عذاباً من فوقهم» أو يخافونه» وهو فوقهم بالقهرء N‏ ت تالحر 
E‏ ا E‏ ولا ينفك عنه 
وهذا ر يعني أن لا فوقية معلومة» قال الى : وهر القاهر فر اویه ارون ٥ا‏ ورود : 
وفي سورة (التحريم): : ا دون الا ا امهم بم ویقعلون ٣ا‏ ر 


Co E 
والامتتال لوار اه تعالى) ولا عصان آبداء وف آلاية الكريهة اليل على أن العلائكة‎ 

مکلفون» مدارون بين الخوف› والرجاء. 
عن أبي ذر الخفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لاء : «إني أَرَّى مالا ترون وأسْمَعُ 


هة أت اما وح ها ان فط ما ا مضع اربع أَصَابع إلا ومَلَ وَاضِح جَبْهته 
ساجداً للو. . 4 . أخرجه الترمذي» وقال: : عن أبي ذر موقوفاً . وفي القاموس : أ الرّحل» 


ك 


ف و ن ا ا او جیا والأطاط : الصيًاح. 


تنبيه: يسن السجود عند تلاوة الآيات الثلاث من قوله تعالى: اوم روأ إلى قوله: 
لإويفعلون ما بُوْمَرود4 للقارئ» والمستمع»ء فهي من الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود 
لتلاوتهاء واستماعهاء في الصلاةء وخارجهاء والدليل على ذلك سجود النبي ڳل فعن 
E‏ - رضي الله عنهما «أن النبي يا كان يفْراً القرآنَء فاا فا 
َيْسْجَدٌ» ونسْجُد مَعَهُ حى ما يَجد بعضنا مَوضعاً لمكانِ جبهَيهِ في غير وقتِ صلاة». متفق عليه 


ی و قال: قال رسول الله لله کا : کک > فسجَد 


اعتزل الشيطان يبي اوقل يا وَيْلَتا أَمرَ ابن آم بالسجووء فَسَجَدَ “قله الخنة وآمرت 
بالسحود› فأبَيّتٌ» فلي الَار. رواه مسلم. والله أعلم وأجل» E E‏ الآية 


رقم [] من سورة (مریم) على نبیناء وعليها آلف صلاةق وألف 


الإع راب : ادون : مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو ةف 
هر4 : متعلقان بمحذوف حال من فو ریہ چ ف هاا متعلقان ا ا والهاء فیهما في 


١ ۰۲‏ راا الآية: ١ه‏ للا اتخ جین 
محل جر بالإضافة» وجملة : با...4 إلخ في محل نصب حال ثانية من (الملائكة) والرابط : 
الضمير فقط» أو هى حال من واو الجماعةء فتكون حالاً متداخلةء أو هى بدل من جملة: «ولا 
بكرو لأن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته. (يفعلون): فعل»ء وفاعل. تا»: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يوّمَروً4: مضارع 
مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة مچ أو صفتهاء والعائده أو الرابط 
محذوف ؛ إذ التقدير: الذي› اا ون به» وجملة: ويفعلود...& إلخ معطوفة على ما 
قبلها» على جميع الاعتبارات فيها. 


صا 


3 )و L2‏ ا ر ر K8‏ 
هو لله ولد فإتی فارهبون ©4 


االشرح: وال أله لا ندا إلَهيْن أَنن : قال الخازن رحمه الله تعالى: لما أخبر الله عز 
وجل في الاية المتقدمة: أن كل ما في السموات والأرض خاضعون له» منقادون لأمره» عابدون 
له» وأنهم في ملکه» وتحت قدرته» وقبضته؛ نهى في هذه الآية عن الشرك» وعن اتخاذ إلهين 
اثنين. إنَما هو لله وود أي: لأن الإلهين لا يكونان إلا متساويين في الوجودء والقدم» 
وصفات الكمال» والقدرة» والإرادةء فصارت الاثنية منافية للإلهية» وقد تقرر هذا في غير ما 
آية» قال تعالى في سورة (البقرة): اوإكهك إل وود وانظر شرح : اليد في الاآية رقم [۳۹] 
من سورة (يوسف) عليه السلام. 

#إفإتى هبون أي : فخافوني» والرّهب: خوف من حزن» واضطراب وإنما نقل الكلام 
من الغيبة إلى الحضور» وهو من طريق الالتفات؛ لأنه أبلغ في الترهيب من قوله: فإياه فارهبواء 
فهو من بديع الكلام» وبليغه. وفي تقديم الضمير حصر» فالمعنى: لا يرهب الخلق إلا منهء 
ولا يرجون إلا كرمه» وفضلهء وإحسانه. ولا تنس: أن في الآية التالية التفاتاً آحر إلى الغيبة. 
وانظر الالتفات في الآية رقم [۲۲]. 

الإصراب : برقال ا : ماض» وفاعله. «الا#: ناهية. ندرا : مضارع مجزوم 
ب: لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: وال ألَه... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إلهينٍ#: مفعول به. «إأنينٍ: توكيد لما قبله. وقيل: هو صفة لما قبله. منصوب مثله» 
وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد» 
وعلى هذا فالفعل متعدٌ لواحد فقط» ويكون بمعنى : لا تعبدوا. . . إلخ» ويجوز أن يكون متعديا 
لاثنين كأصلهء والثاني: مخذوفا؛ آي: لا تتختوا إلهين اثثين معبوداً. هذا وأجيز اعتبار 


لانً4: مفعولاً أولاًء و اَ4 هو المفعول الثاني والجمهور على التوكيد. تأمل. 


ا 


الرانخ جتن 7 - سالا ااية: ۲ه ا 


نما : كافة ومكفوفة. هر : مبتداً. «اإله: خبره. E:‏ : صفته» والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» لا محل لها. بى : الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم ]١[‏ (إياي): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم لفعل محذوف» التقدير: فإياي ارهبواء 
LD‏ هو الواقع 
والصحيح فإياي ارهبوا . «#تارمبون : الفاء: حرف عطف. (ارهبون): أمر مبني على حذف 
o o oS‏ 
على المقدرة قبلهاء لا محل لها مثلها. وقيل: مفسرة لهاء وليس بشيء؛ لأن الفاء تمنع التفسير. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير (إياي) مفعولا مقدما للفعل المذكور بعده» واعتبرت الفاء زائدة» فهو 
وجه صحیح لا غبار علیه» ولا حذف» ولا تقدیر» والله أعلمء وإليه المرجع والمصير. 


بول ما فى ألتمرت والأرض وله لن واصبا أف أ كود 46 


الشرح: لر ما فى أكون والأض أي : ولل ملك السموات والأرض وما فيهما خلقاً وعبيداً 
وملكاً . رَه أن راا أي : له العبادةء والطاعةء وإخلاص العمل دائماً ثابتاًء والواصب 
الدائم» قال تعالى : «إوهم عاب صب قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان» ويطاع إلا انقطع ذلك 
لسبب في حال الحياةء أو بالموت إلا الحق سبحانه وتعالى» فإن طاعته واجبة أبداً؛ لأنه المنعم 
على عباده المالك لهمء فكانت طاعته واجبة ثابتة أبداً. هذا؛ وقيل : الوصب: التعب» والإعياء؛ 
أي : تجب طاعة الله ؛ وإن تعب فيها العبد. «إأفير أله قود : هذا الاستفهام بمعنى : التعجب 
والإنكار؛ إذ المعنى كيف تتقون غيره» وتخافون سواه» وهو المالك لما ذكر» والمتصرف فيه؟! 
وانظر شرح أن في الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح (غير) في الآية 
رقم [۲] من سورة (الرعد). 


الإعراب : (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ما : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدا مؤخر. «إن الَو : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «والاأرّض4 : معطوف 
على ما قبله» والجملة الاسمية: إو ما ...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
لن معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. راي ): حال من الضمير المستتر في 
متعلق الجار والمجرور» أعني : الخبر المحذوف. وقيل: حال من المبتدأء وهو لن وهذا 
لا بسوغ إلى على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب الأخفش» ومن يوافقه على عدم اشتراط 
الاعتماد على النفي» أو شبهه لعملهء وأما اعتباره مبتدأً؛ فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأن 
e‏ أو مفعول . ا TT‏ لاف المجيب»» 


ا 


١ ٤‏ - سور اللا الآية: ٠٣‏ للا ران جسن 


على محذوف. التقدير: أبعد ما تقرر من توحيد الله» وبعدما عرفتم: أن كل ما سواه محتاج 
إليه؛ فتتقون غيره. (غير): مفعول به مقدم» وغير مضاف» ولل : مضاف إليه . #قرن4 : 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء أو معطوفة على جملة محذوفة 
حسب ما رأيت في الاية رقم [۱۷]. 


الشرح: وما يكم ين ممق هَمِنَ ألَي& أي : من نعم : صحة جسم» 
وسعة رزق» وإيمان» وراحة بال؛ فهو من الله وحده» فیجب علیکم ان تشکروه على هذه 
النعم. نر إا مَسَكم ألصر4: الفقرء أو المرض» أو البلاء بأنواعه. طإ رود : 
تتضرعون» وتضجون بالدعاء. و«الجؤار»: رفع الصوت بالدعاء» والاستغاثة» و«الجؤار» صوت 
البقرء مثل الخوار» قال الأعشى يصف بقرة وحشية : [الطويل 
E EEE E‏ يوم E ESTE ss,‏ 

ا و جرت طت رن و ثة أمور: التشريك في الحكم› والترتیب› والمهلة» 
وفي کل منها خلاف TT‏ اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق «رُبّ» 
و العاملة عمل «ليس» فیقال : 8 نمت » ورن ولات والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح . 
هذا؛ ونب هذه غير ثم بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى : 
اوزلق ق کک وهي يتصرف› يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . کہ4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. مين مد4 : متعلقان بمحذوف حال 
حرف صلة لتحسين اللفظ» ودخلت الفاء في خبر المبتدأً لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
(مِنَ الله): متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) شرطية مبتدأً» وفعل شرطها 
محذوف» التقدير : واي : شيءَ بکم» أو اتصل بکم» والجار والمجرور بكم متعلقان بالفعل 
المقدر. وقال ابن هشام في «مغني اللبيب): التقدير: وما يكن بكم من نعمة؛ فمن الله وهذا 
يعني : أن الفعل «يكن» تاماً بمعنی : وما يوجد بكم . ن عمد : متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل الفعل المقدر والمستتر› والفاء: واقعة في جواب الشرط› وعليه فالجار والمجرور: (من 
الله) متعلقان a‏ محذوف» e‏ الله » آو فهي من الله والجملة 


للا لات جن ۹ - سال الآيتان : 0 و00 Y0‏ 
0 ا ا ج ی نے 


الشرط» أو جملة الجواب أو هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة . نر4 : حرف عطف . إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لمكم اسر : ماض» ومفعوله 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على المشهور المرجوح. الفاء: واقعة في 
جواب إا . إليه: متعلقان بالفعل بعدهما. ارود : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لهاء وإذا ومدخولها كلام معطوف على الجملة 
الاسمية لا محل له مثلها. 


ثد لذا کف لر عنک دا وق ب شنک بم سرد ©4 


ر ٠‏ ج ہ کو س 


الشرح: ند إا كف ألمّرَ عك أي: ما تقدّم من المرض» ونحوه. إا فيق نكر 
مم سر أي: طائفة منكم يضيفون كشف الضر إلى العوائد» والآسباب» ولا يضيفونه 
إلى الله تعالىء فهذا من جملة شركهم» وجحودهم فضل الله عليهم» وهذا بعد دعائهم» 
وتضرعهم إلى الله» عز وجل. وهذا المعنى مكرر في القرآن» وقد تقدم في (الأنعام) الآية 
رقم ]٦۳[‏ وفي سورة (يونس) الآية رقم ]۱١[‏ وغير ذلك كثير. هذا؛ و(الفريق) الطائفة من الناس› 
و(الفريق): أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» ك: «رهط ومعشر». .. إلخ. 

الإعراب : نر4 : حرف عطف . إا : انظر الآية السابقة. (كشف): ماض» والفاعل 
يعود إلى (اله). اسر : مفعول به. عك : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة [إدا) إليها على المشهور المرجوح. إا : فجائية. وانظر الآية رقم .]٤[‏ 
طن : مبتدأ. ين4 : متعلقان بمحذوف صفة ليق . ب4 : متعلقان بالفعل بعدهما. 
سروك : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية: #إوريق... إلخ في محل جر بإضافة إا إليهاء وهذا على اعتبار (إذا) الفجائية 
ظرفاًء والجملة الاسمية جواب إذا الشرطية وإذا الفجائية واقعة في جواب إا الشرطية كما 
إذا وقعت الفاء فى جوابهاء ولإداڳه ومدخولها ل و 
مثله» وفي الاية ا على أن «إذا» الشرطية لا تكون معمولة ا لن ما بعد «إذا» الفجائية 
لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ واعتبر أبو البقاء؛ «إإدا الثانية شرطية» وهو سهو منه. تأمل . 


یکا با لتم تتا تى ت @ ا 


الشرح: #لكفروا ما اينه أي : أشركوا باله؛ ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم 
من كکشف الضر› والبلاء. ىعرا 4 : لفظه أمر» ومعناه: التهديده والوعيد» والمعنى: 


۲۰٦‏ - سالا الآية: ٦ه‏ للا ران جسن 


اش 


د رو 


فاسرحوا في هذه الدنياء وامرحوا إلى انتهاء أجالكم . #فسوف نممو : تهديد بعد تهديدء 
والمراد تغليظ الوعيد» وقرئ الفعل بالياء. هذا؛ وانظر الكفر في الاية رقم [۳۷] من سورة 
(يوسف) عليه السلام. وانظر «التمتع» في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام» 
ولا تنس : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

الإعراب : إلي روأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: لام 
العاقبة» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «إشرد4 
على اعتبار اللام للتعليل» ومتعلقان بفعل محذوف على اعتبار اللام للعاقبةء التقدير: آل أمرهم 
للكفر. وقيل : اللام لام الأمرء فالفعل مجزوم» لا منصوب» فتكون الجملة مستأنفةء لا محل 
لهاء يما : متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : بالذي» أو بشيء آتيناهموه. سما : الفاء: هي الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف. التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعوا. وهذه الجملة لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازم» التقدير» وإذا كان هذا حالهم» وعملهم؛ فقل لهم: تمتعوا. هذا؛ ويقرأً الفعل 
(فتمتّعوا) بالبناء للمجهول والماضي» عطفاً على #اليكروأ4 وهذا على اعتبار اللام للأمر. 
لسو : الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال. «إنعلمودً»: مضارع مرفوع. . . 
إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

تفبيه: هذه الآية متفقة في المعنى والإعراب بل وبالحروف أيضاً مع الاية رقم ]٦١[‏ من 
سورة (العنكبوت) ومع الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم)» وقد أطلت الكلام على الآيتين 
المذکورتين» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 


ا رو z2ە‏ و 


رور ر کک کو کا س ا E‏ رھ )ر ر SS‏ 
#ووجعلون لما لا يعلمون تصيبا مما ررفتهم الله لسن عمّا كدت قد ©4 


الشرح: رلو لما لا بعلو تيبا مَنّا رَهَْهُدُ4: هذا نوع آحر من جهالة كفار قريش› 
ومَنْ على شاكلتهم من العرب» وهو أنهم كانوا يجعلون للأصنام التي لا تضر» ولا تنفع قسماً 
و من زروعهم» وثمارهم» ومواشيهم يتقربون به إليهاء والواو في: إلا بعلمو عائدة على 
المشركين. وقيل: عائدة للأوثان» وجمع بواو الجماعة» إجراء له مجرى مَنْ يعقل. انظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ وانظر الإعراب يتضح لك المعنى»ء وهذا الجعل للأصنام بيّنه ربنا 
أحسن بيان في سورة (الأنعام) الآية رقم ]۱۳١[‏ وما بعدها. 


لالخ جن __ ١‏ سوڈاا ‏ لالآية: ٥۷‏ ۹۷ 

وتاه سكن عا كم تفرد : أقسم الله بنفسه على نفسه: أنه يسألهم يوم القيامة عما 
كانوا يكذبون في الدنيا من قولهم : إن هذه الحجارة آلهة» وإن لها نصيباً من أموالهم» وفي الآية 
التفات من الغيبة إلى الخطاب» انظر الآية رقم [۲۲]» وانظر سؤال الكافرين في الأية رقم ٠۲[‏ 
و۳٩]‏ من سورة (الحجر). 

الإصراب : بعد : الواو: حرف استئناف . (يجعلون): مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله. #التا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والمصدرية. ##: نافية. 
يلون »: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد واو الجماعة» التقدير: 
ويجعلون لآلهتهم التي لا علم لها؛ لأنها جمادء أو التقدير: التي لا يعلمونهاء فيعتقدون فيها 
جهالات مثل أنها تنفعهم» وتشفع لهم» فيكون العائد محذوفاًء وتكون الواو عائدة على 
المشركين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» ويكون 
التقدير: يجعلون لعدم علمهم . نصا : مفعول (يجعلون). «إمَتًا#: متعلقان بمحذوف صفة 
E E SE SR‏ 
ب: (مِنْ). رزه : ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مِنَّ الذي» أو مِنْ شيء رزقناهم إياه» ويجوز اعتبار 
(ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (ينْ)ء التقدير: نصيباً كائناً مِنْ رزقنا 
لهم» وجملة : #إوجعل... إلخ مستأنفة» قال الجمل: لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى؛ 
أي : يفعلون ما يفعلون من الجؤار إلى الله تعالى عند مس الضرُ» ومن الإشراك به عند كشفهء 
ويجعلون. . . إلخ. «إتلء: متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. «إلشتان: اللام: واقعة 
في جواب القسم. (تسألن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ وإعراب: 


ج 2 


عا كسد تفرودهه مثل إعراب : يما كر تلود في الاي رقم [۲۸] بلا فارق . 


3 
رور ت وھ و 2 ت ّ 
علو ا بہنلت لبنت سیحنهر سرت 4€ 


الشرح: ولون ل لته : المراد: قبيلة قبيلة خزاعة وكنانة فإنّهم قالوا : الملائكة بنات الله 
وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة لاستتارهم عن العيون كالنساء التي تحتجب عن إعين 
الناظرين» أو لدخول التاء المربوطة التي هي علامة التأنيث على لفظ الملائكة. OS‏ 
نزه الله نفسه عن الولد» والبنات. وانظر الآية رقم 1[ فالبحث فیها جید. وهم ما شوت 
أي: ويجعلون لأنفسهم البنين الذكور ويأنفون من البنات» فيخصون أنفسهم بالأفضل» قال 


١ ۰۸‏ - سالاق الية: ٥۸‏ ا 


تعالى في سورة (الصافات) موبخاًء ومؤنباً لهم : اتور 
الآية رقم ]۱٤۹[‏ وما بعدها. وانظر الإسراء رقم .]٤١[‏ 

الإصراب : (يجعلون): مضارع مرفوع» والواو فاعله. إلًّ: متعلقان بما قبلهما. 
«#التٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعليه فالجملة القسمية معترضة بين الجملتين 
الان 2 را قو لل تاره واا ى ل ر ا فا که 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله 
فيكون الفاعل محذوفاء والجملة الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف معترضة لا محل لها. 
«إوَلَمُ: الواو: حرف استئناف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «نًا4: اسم موصول» 
أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر» والجملة بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ولهم الذي» أو شيء يشتهونه» والجملة 
الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضميرء أو هي معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء وعليهما فالجملة التنزيهية معترضة 
لا محل لها. 

هذا ويجوز اعتبار نا معطوفة على «اأبكَتٍ». فيكون الجار والمجرور (لهم) متعلقين 
بالفعل بعدهماء» وهما في محل نصب مفعول به على آن (یجعلون) بمعنی: یختارون» وهو وإن 
al ES‏ واحد» لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف»› 
مع أنه مقرر ذ فى القواعد النحوية: أن اتحاد ا والمفعول لا يجوز في غير باب «ظيٌّ» 
وأخواتها» وما ألحق بها مِنْ فَقَدَء وَعَدِمّ» سواء تعدّى الفعل إلى ضميره بنفسه» أو بحرف الجر» 
فلا یجوز: أن زیڈ ضربه؛ أي: ضرب نفسه» ولا زی مر به؛ أي: مر بنفسه» ویجوز زید ظنه 


لرك الا نات وله الور إلخ 


قائماً» وزید فَقَدَهُ» وعدِمَهُ؛ أي: ظن نفسه قائماًء وفقد نفسه» وعدمها. انتهی. جمل وبيضاوي 
بتصرف كبير مني» وأجاز ابن هشام في المغني عطف (لهم) على ايء وقدر الكلام: 
ولأنفسهم ما يشتهون 


چ 


ودا بتر احدھم الاق َل وجه سوا ور كم 4 


الشرح: ردا تَر اف بالانی چ : البشارة: عبارة عن الخبر السار الذي يظهر على بشرة 
الوجه آثر الفرح به» ولمًا کان ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ کان كذلك الحزن 
والغم يظهر أثره على الوجهء وهو الكمودة التي تعلو الوجه عند حصول الغم والحزن» فثبت 
بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر المحزن» فصح قوله تعالى: لوا 


ر إل ولكن قد ولكن قد تستعمل البشارة بالشر وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء» كما في 


قول تعالی: برهم بداب آير. َل وجه سرد أي : صار وجهه» ودام النهار كله 
ودا فن الكابةء: والخاء نالتا والمق ت الذي حصل له من تلك البشارة. اور كطم: 
مملوء غيظاًء وحزناً. وانظر زيادة على ذلك في الآية رقم [۸4] من سورة (يوسف) على نبيناء 
وعليه أعظم صلاة» وأزكى سلام. وانظر شرح : #إاحدهم في الآية رقم [۸1] من سورة (هود) 
عليه السلام. وانظر شرح (ظلوا) في الآية رقم [۱4] من سورة (الحجر). 

الإصراب : (إذا): انظر الآية رقم ]٥۳[‏ شر ر 4 ماض مبني للمجهول. . دهم : نائ 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. #إبالأنيّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل چ بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. عَلً: ماض ناقص. «وجْمة4: اسم عل والهاء في محل جر بالإضافة. 
طإسودًا4: خبر ظل» وجملة: غَرً...) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. وقال الجمل: الجملة حال من الواو في يجعلون» وينقصه أن إذا 
للاستقبال» والجملة الاسمية: وهر كط في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 


ا ور ج 4ر صو رر ووو ل ب 
ينور من القومِ من سو ما شر اسک عل شرن ا د ق ااب آلا 


س كود @4 
الشرح: «يتورى مى الور 4: يستخفي منهم» وذلك: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا قربت 
ولادة زوجة أحدهم؛ توارى من القوم إلى أن يعلم ما ولد له» فإن کان ولداً؛ ابتهج» وسر 
بذلك» وظهر» وإِن كانت أنثى؛ حزن» ولم يظهر أياماً؛ حتّى يفكر ما يصنع بها . 
فمن سر ما بر بو»: يختفي من قبح الذي بشر به» وهو ولادة الأنثى. واش 
هُرنٍ4: على هوان وذلةٍء وذكر الضمير؛ لأنه عائد إلى ما بشر به في قوله تعالى : ا ٠‏ 


س رر 


امذھہ ومعنی إمساكه: إبقاڙه خا e‏ ا سەر ق آلب : 2 الذي ر بشر به في التراب» 
I ECR E AE‏ بئس ما يصنعون ويقضون حيث 


جعلوا لله ما یکرهون» ويجعلون eT‏ قال ا ی اون ات a‏ لهم : 
الک آلذگر وه الأ © بك إا تة ضبرئة أي : جائرة» وكاذبة. 

تنبيه : قال أهل التفسير: إن مضر»ء وخزاعة» وتميماً كانوا يدفنون البنات أحياءًء والسبب 
في ذلك : إما خوف الفقر» وكثرة العيال» ولزوم النفقةء أو الحَميّة . فيخافون عليهن من الأسرء 
ونحوه» أو طمع غير الأكفاء فيه حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في بعض القبائل . ولذا 


١ 11۰‏ - سان الآية: ٥۹‏ للا ران کی 


اضطر الواحد منهم إلى الزواج من قبيلة أخرى بمهر كبير جداً؛ فكان الرجل منهم في الجاهلية؛ 
إذا ولدت له بنت› وأراد أن يستحييها ؛ ترکها حتی إذا کرت ألبسها جه س رفن أو شعر» 
وجعلها ترعى الإبل والغنم في الباديةء وإذا أراد أن يقتلها؛ تركها حتى إذا صارت سدَاسِكةًء قال 
لأمُها زيُنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء ويكون قد حفر لها حفرة في الصحراء» فإذا بلغ بها 
تلك الحفرة» قال لها : انظري إلى هذه البئرء فإذا نظرت إليها دفعها من خلفها في تلك البئر» ثم 
يهيل عليها التراب» وكان صعصعة بن ناجية عم الفرزدق الشاعر؛ إذا أحس بشيءٍ من ذلك؛ 
وجه إلى والد البنت إبلاً يستحييها بذلك» فقال الفرزدق يفتخر بذلك: [المتقارب] 


يان مم ارات دات را ا اا را 
وجملة القرل أن الرب معا كارا فى الجاهة تكرهرة الات وبر مرق ن 


ا لاخر اكا ور نو هة ولا الا تى وبع امار اعا ا و فى ال و ي 
عقيل بن عَلْفة ابنته الجرباء» فقال : [الرجزا 


n \ 


حب أصهاري إلى ا 
الخور: جمع : خوارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. وقال عبد الله بن طاهر: [الطويل] 


ةاآ 


f‏ ا ع ۹ ا ۰ ت ی 
لكل أبي بنت يراعي شؤوتها ثة أضهار إذا حيدالصهر 


يھ و e‏ ر کہ و ك م هد 

فلما جاء الإسلام؛ دفع عن البنت هذا الاستهتار» وحماها من الاضطهاد» ورفع لها الشأنء 
والعماد» ومنحها من الحقوق والواجبات ما لم تحلم به أنشى في ديانة من الديانات» فحرم وأدهاء 
وملكها ميراثهاء وأعطاها حق الإعراب عن رأيهاء وجعلها مسؤولة أمام الله عن عملهاء تثاب على 


م ور و وو 
3۹ 


عما | لخير» وتعاقب على عمإ الشر» قال تعالی : ومن عل صللا من ڪر او أن وهو مومِن 
يتم حيو ميمه وره أَجرَهُم بأَحسَنٍ ما افأ يمون الآية رقم [۹۷] الآتية . 
بل ذهب الإسلام في رعاية البنت مذهباً فريداًء وسلك فى كفالة الأخت مسلكاً عظيماً؛ 
حيث جعل لمن أنفق عليهًء وقام بتربيتهن» وصبر على رعایتهن حتی يمتن» أو يتزوجن ثواب 
المجاهدين الصادقين وأجر الصائمين القائمين» فعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه -» قال : 
ا 0 ٤‏ و 
قال رسول الله : «مَنْ کان له ثلاث بناټِ» أو ثلاث وات أو بنتان»› أو أختان› فاحسنَ 


و l0‏ 
م 


صَحْبتَهُنً» واتقى الله فيه لَه الجنة؛. رواه الترمذي. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : 


الا نخ جسن ١‏ - سا الية: 0۹ ۲۱۱ 


4 ê ۹ 0 رو س ےه و‎ E. 
قال رسول الله ی : «مَنْ گاتَت لَه آنٹی» فلم يَمِذمَاء ولم بهنهاء ولم ولكة الذكور عَلنها‎ 
آدخله الله الْحنَةَ» . رواه آبو داود.‎ 


2 ر 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ڳل قال : «مَنْ کی لَه تلات بَناتِ» فصَبَرّ على 
لأوائِهنًّء وَصَرَائِهنً› TE‏ حَله الله الحنة برحمتو إِيَاهَرًّ». فقالَ ا واثنَتَان 
یا رسول اه؟! قال : «وَانتَتَان». قال ا یا رسول الله ! وواد قال : «وَوَاحدَةً . رواه 
الحاكم» وهذا قليل من كثير» أوصى به النبي الكريم عليه أفضل الصلاةء وأتم التسليم. 

خاتمة: لا تزال آثار الجاهلية فاشية في كثير من بيوت المسلمين» فهناك رجال مسلمون 
يكرهون ذرية البنات» هؤلاء الذين يكرهون ولادة البنت» كما غفلوا كل الغفلة عن الرضا 
بقضاء الله وقدره» وعن الحكمة ٠‏ التي تتجلى في قوله تعالی: ای ا او 

لمن کنا نک @ أو روجهم دكاتا وإتعا َمل سن ياء عَفِيمًاً بلغ بأعداء الأنثى ولو كانت 
من و آنهم يؤثرون أخاها بما يملكون» ويحرمونها مما يتركون عن طريق تسجيل أملاكهم 
إلى الذكور خاصة. 

ما اتعسه» وما أشد عذابه! كيف لم يجد من الأعمال التي يختم بها حياته إلا آن يظلم 
ابنته؟! وما ذنبها في أنها خلقت أنثی؟ وما أحقها برحمته وعطفه إن كان مِمّن لهم ضمير يؤنب» 
او دين يرشد! وما هي إلا خحطوة واحدة إلى الدار الآخرة حتى يرى 2 عمل من هذا التفريق 
بين الأولاد» وحتى يرى من صنوف البلاء» وحتى يقول: #ييّسن دمت بلاق وميد 5 عدب 
تابه اعد 3 ولا بوث راق اعد . وخذ ما يلي إن كنت ممن يعقلون. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: أن أمه عمرة بنت رواحة سألت زوجها بعض 
الموهبة من ماله لابنها النعمانء فلما أجابها قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ية على ما 
وهبت لابني» فاتی رسول الله» وقال: یا رسول الله! إن ابنة رواحة أعجبها أن e‏ 
ونت الايا . فقال رسول الله کلا: گر وَلَدَِ تَحَلْتَ يَْة؟ قَال: لا قًال: إذاً لا اسهد على 
جور! اموا الله وَاعُدِلوا : س بين أَوْلاوكيْ». 

فلم یکن بشیر» ولا زوجته يتوقعان: أن الرسول سينكر عملهماء وظلّ بشير: أنه مالك 
یتصرف فی ماله کیف شاء» ولکن النبی هه بين : آنه لا يجوز له آن يحابي بعض ولده بشيء من 
O eB NS AL‏ 
را واا ف من ال : 

الإراب : رى : مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى ادم والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في «كظم&» 
والرابط: الضمير فقط . من أَلْمَوْرِ من سر : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء وساغ ذلك 
لاختلاف معنى الحرفين» فإن الأول: للابتداء» والثاني : للعلة. ولإس# مضاف› وما : | 


٢ 1۱۲‏ - سالا الية: ٠‏ اا لرانخ جن 


موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. بر4 : ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى أسدُم# أيضاً. إ4 : متعلقان بالفعل بش والجملة الفعلية صلة فما 
لا محل لها. «أيشيك4: الهمزة: حرف استفهام. (يمسكه): مضارع» والفاعل يعود إلى 
لأعدهُم)» والهاء مفعول به. عل هرن : متعلقان بما قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال 

من الضميرء 4 : حرف عطف . فيدسّةٌ4 : مضارع» وفاعله مستتر فيه» والهاء مفعول به. 
ونی ال : متعلقان بما قبلهماء والجملتان اسك ی ا 
لمحذوف واقع حالاً من فاعل یتواری» وتقدیر الکلام: یتواری ناظراً أو متفكرا : أيمسكه على 

هون. . إلخ. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وإعراب «إألا سه ما 1 کون مثل إعراب: 
آل سسا ما زروت في الاية رقم ]۲١[‏ بلا فارق بينهماء والجملة مستأنفة» لا محل لها. 


4O ن لا رون ال خرو مل الكرء بوه المتل 1 وهر لمر اليد ل‎ J 


الشرح: الارن لا يوموبَ بألخرَة مسل أَلسَوء : صفة السوء» وهي الحاجة إلى الولد الذكرء 
وكراهتهم الإناث» ووأدهن؛ خشية الفقر والجوع. لوي أل الل أي: الصفة 
العليا المقدسة› وهي الوجوب الذاتي» والغنى المطلقء والجود الفائقء والنزاهة عن صفات 
ا له جميع صفات الجلال» والكمال من العلم» والقدرةء والبقاء السرمديء 
وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه. «ألمَرر: القوي الغالب الممتنع في 
کبریائه» وجلاله» وعظمته . الک4 : في جميع أفعاله» وتصرفاته . 

هذا والسوء بضم السين بمعنى : المكروه والشر والبلاء والضرر»ء وهي بفتح السين بمعنى : 
الفساد والرداءة. وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تنبيه: لقد أضاف الله عز وجل المثل هنا إلى نفسه» وقد قال في الآية رقم ]۷٤[‏ الأتية : 
ۋلا IIS‏ إلخ والجواب: أن المنهي عنه ضرب الأمثال التي توجب الأشباه» 
والنقائص› والمثل الأعلى وصفه بما لا شبیه له» ولا نظیر» جل وتعالى عمّا يقول الظالمون› 
والجاحدون علواً كبيراً. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : ان4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وجملة: لا يومنت بالأَّخرَة4 صلة 
الموصول» لا محل لها. #متل4: مبتدأ مؤخر» ومسل : مضاف وألسَرءً 4 : مضاف إليهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لمل : مبتداً 
مۇخر. . ال : صفة المثل مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
ففخل رفح ميعدأء #المرر الحكر4 : خبران للميتدآء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. 


الاخ جن __ ١‏ - سوال اللآية: ٦١‏ 0 


ر و 4 e‏ ررر سر ارم و بووے × 4 ت 
ولو واخ اله الاس بظلّمھر تا رك ليا من دان ول شر إل لمل مس 


ر ر SA‏ رخ 2 ر ر E‏ چ 


فإذا جاءَ أجلهر ک ترون سَاعة ولا مون ©4 


الشرح: اور راد أله الاس بطليهر أي : ا ومعاصيهم» وافترائهم عليه 
المفتريات» فيعاجلهم بالعقوبةء والهلاك. «نا ر علا من داز 
يعود إلى غير مذكور» لكن دل عليه لفظ «الدابة» فإن «الدابة» لا تدب إلا على الأرض» والمعنى 
المراد من دآ كافرة. وقيل: المعنى: أنه لو آهلك الآباء بكفرهم؛ لانقطع النسلء ولم 
ا فلم پبق على وجه الأرض أحد. هذا؛ وقد قال الله في آخر سورة (فاطر): #ولرّ 
راخ آله لتاس یسا سبوا ما تَر عل هرما ين دآبكزي» وانظر الآية ا 
(الكهف). ورک نش أي: يمهلهم كرما وفضلاًء وحلماً. إل 
انتهاء آجالهم» وانقضاء أعمارهم. 
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E E CRE E OE 
ميد : يعني : فلا يمهلون» ولا يؤ رون قدر ساعة» ولا أقل من ساعة» فالسين زائدة‎ 
بالفعلين كما هو واضح»› وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في العرف» وهذا يرد‎ 
عليهم حين سألوا نزول العذاب» فأخبرهم الله تعالى : أن لهم وقتاء فإذا جاء ذلك الوقت» وهو‎ 
وقت إهلاكهم؛ فلا يؤخرون عنه» ولا يقدمون. هذا؛ ويمكن أن يراد به أجل الموت لكل‎ 
إنسان. هذا؛ وكثيراً ما يطلق اسم الساعة على القيامة» وإطلاقها على القيامة؛ لأنها تفجاً الناس‎ 
بغتة في ساعة» لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقيل: سميت القيامة ساعة لسرعة الحساب‎ 
فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة» أو أقل من ذلك. ولا تنس: أن ساعة‎ 
كل إنسان» وقيامته» وقت مقدّمات الموت» وما فيه من أهوال؛ ولذا قال النبي ئ: «هَنْ مَاتَ؛‎ 
َد قَامَتْ قِيامَنَه» . وينبغي أن تعلم أن قوله تعالی : دا جا ...جه إلخ قد ذكر بحروفه في‎ 
الأعراف رقم [١۳]ء وذكر بحروفه في سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة» وآلف سلام‎ 
ولم يقترن جواب (إذا) بالفاء في الأعراف وفي هذه السورة؛ لتقدم الفاء عليهاء‎ »]٤٩[ برقم‎ 
. واقترن جوابها بالفاء في سورة (يونس) لعدم تقدم الفاء عليها. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه‎ 

تفبيه : في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهمء وأهلك الناس 
جميعاً معهم» قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقراً هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق 
بذنوب المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق حتى الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار 
من السماءء والنبات من الأرض» فمات الدواب» ولكن الله يآخذ بالعفوء والفضل» كما قال: 
E E:‏ ڪر الآية رقم 1[ ٠‏ من سورة (الشورى)ء فإن قيل: كيف يعم بالهلاك مع 


٢ ٤‏ - سواال ‏ الآیة: ٦۲‏ للا رانم کس 


أن فيهم مؤمناً ليس بظالہ؟! قيل : يجعل هلاك الظالِم انتقاماًء وجزاءء وهلا المؤمن مُعَوّضاً 
بثواب الآخرة. ا ا ی ر - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول : مدا ارا الله بقوم عذاباً؛ أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ گان ِيهمْ ثم بُعنوا على 
اتهم . انتهى . قرطبي . ولا تنس: ما قالت زينب - رضي الله عنها - يا رسول الل! أَتَهْلِكٌ وفيا 
الصّالحون؟ قَالَ: «تَى نعم إذا كثرَ الْخَبَتُ». وانظر ما ذكرته في الاآية رقم ]١١[‏ من سورة (الرعد)» 
والآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإعراب : رار به : الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
د4 : مضارع . أ4 : فاعله. ألا : مفعوله. إبظليهر4: متعلقان بالفعل قبلهما 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: #إراخد...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . تًا : نافية . لرك : ماض» وفاعله يعود 
إلى الله علا : : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من داه . . . إلخ. 
#إين#: حرف جر صلة . لداب : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: نّا رَل... إلخ جواب لوء 
لا محل لهاء ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ولك : الواو: حرف عطف. (لكن): 
Sd SoS‏ رھ : ا والفاعل يعود إلى اس والهاء 
مفعول به. إل أَجلٍ4: متعلقان بما قبلهما. شت : صفة أجل مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينء والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء 
وإعلاله مثل إعلال (هدى) في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وجملة: «ووکک 
درش إلخ معطوفة على جواب لوء لا محل لها مثله. دا : الفاء: حرف تفريع 
واستئناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٥١[‏ ج : ماض . هر4 : فاعل والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . مولا : نافية. سجرن : مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. طِسَاءَةً: ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية جواب 
(إذ) لا محل لها. ولا سيرد : إعرابه مثل إعراب سابقهء ومتعلقه محذوف لدلالة الأول 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتها لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مفرع عمًا 
قبله لا محل له؛ لأنه مستأنف . 


l2‏ 2 َ ر و ود 

کک له ا جهوت وتوف الهم الکذب ا لهم لى لبر 
کو ا 2 نہ مقرو @ 

4 د م شتو‎ ١ 


الشرح: وعروت له ما تكرهوت# أي : : يجعل مشركو العرب لله ما يكرهون لأنفسهم من 


البنات› وآراذل الأموالء ويجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين»ء وکراد ئم الآموال . وتوف 


للا راھ جسن ١‏ سالا الآية: ۳ 10 
E‏ 0 ي 

آنه الكذب أك تهر لى أي : ويدعون كذباء وافتراء : أن لهم الجزاء الحسنء الا 
المحمودة عند الله تعالى» كقول بعضهم : ورین رف ل ر إن لى غندة الْحَسّی# وهذا على 
فرض وجود البعث في زعمه. هذا؛ ور والذال ك کذوب» 
مثل : رسول ورُسل» وصبور وصبر» وشکور وشکر؛ ا I O11‏ ا ا لار : رد 
لما يدعونه» وإثبات لضده» وعكسه. فووأتّم مرو : مقدّمون إلى النار» والفارط : هو الذي 
يتقدم إلى الماء» ومنه قول النبي : «وآتا ركم عَلَّى الْحَوْض». وقال القطامي : [الىسط] 
فاشْمَْجلونًا وگائواينْصَحَايَينا ‏ مام يفرط يوراد 

ارا المتقدمون في طلب الماءء والورًاد المتأخرون. هذا؛ ويقراً: (مُمُرطون) بكسر 
الراء وتخفيفها تخفيفهاء ومعناه مسرفون في الذنوب والمعاصي» كما قرئ بتشديد الراء مفتوحة من فرطته 
فی طلب الا وبتشديدها مكسورة؛ آي مضيعون أمر الله» فيكون للمبالغة» وانظر الآية 
]٤٥[ 5‏ من سورة (طه) ففيها مزيد فائدة. وانظر شرح «اللسان» في الآية رقم ]٤[‏ من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. 

الإعراب : رعاو : الواو: حرف استئناف . (يجعلون): مضارع مرفوع . . إلخء والواو 
فاعله. «إيً: متعلقان بما قبلهما. [م»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : الذي› أو شيئاً يكرهونه» والجملة الفعلية : وجو ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء وعطفها على ما قبلها غير مستبعد. (تصف): مضارع . . اتري: EEE‏ 
في محل جر بالإضافة. «الكزب: مفعول به» والمصدر المؤول ِن (أنً) واسمها وخبرها في 
محل نصب بدل من «أَلكذِبَ بدل كل من كل» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بأن. . . إلخ والمعتمد الأول. هذا؛ وعلى القراءة الثانية ف: #الَكَذِبً صفة لما قبله» ويكون 
المصدر المؤول في محل نصب مفعول به» وجملة: #إوَتَصف...) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
لا حرم E‏ انظر الآية رقم [۲۳] ففيها الكفاية . (أنهم) : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها ا ر طون : بر( مرفوع › وعلامة ره الوا تابة عن الب لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوضص عن التنوين في الاسم المفرد» OG‏ وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على المصدر المؤول قبله على جميع الاعتبارات فيه . 


ت 


ا اھ کت کک و ا ر و ن 
رَه عَدَابُ ايد ©4 


الشرح: اله قد أَرْسَلَتَا...4 إلخ : ال كا ارما الى جاو الامة قد ارا را 
إلى أمم من قبلك» فكان شأنهم مع رسلهم التكذيب. ففيه تعزية» وتسلية للنبي بل فر هم 


3 - الق الآية: ۳ اران جن 


لطن اهر أي : الخبيثة من الكفر والتكذيب» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 
والمزين في الحقيقة هو الله تعالى» هذا مذهب أهل السثةء وإنما جعل الشيطان آلة بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهمء وليس له قدرة أن يضل» أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقط» فمن 
أراد الله شقاوته؛ سلطه عليه حتى يقبل وسوسته . «فهو ولم الوم : ناصرهم في الدنيا» وعبر 
باليوم عن زمانهاء أو فهو وليهم حين كان يزين لهم» أو يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضيةء 
أو آتية. هذا؛ والولي: القرين» والصاحب» وهو أيضاً الذي يتولى شؤون غيره. والنصير 
المعين» والمساعد» والفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة والمعاونة» والنصير قد يكون 
اجا عن الضررء الوم عر وصوصن من رکد و ع أي: في الاخرة. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : إا الذي لا بمو بالَخرَة ر هم 
َقَََہّ 4 » الاية رقم ]٤[‏ من سورة (النمل): فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 
اأسنده إلى الشيطان في قوله : ورين لهم ألسَيْطَن أَمَسَلَهُمٌ قلت : بين الإسنادين فرق»ء وذلك أن 
إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عز وجل مجازء وله طريقان في علم البيان: أحدهما 
أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكمي» فالطريق الأول : 
أنه لما متعهم بطول العمر» وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه إليهم ذريعة 
إلى اتباع شهواتهم»› وبطرهم› وإیثارهم الراحة a‏ ونفارهم عمًا يلزمهم فيه من التكاليف 
الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم» وإليه أشارت الملائكة - صلوات الله 
وسلامه عليهم - في قولهم : : وکن مته واساء ھم حیّ سوا زكر . 

والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير التي وجب عليهم 
أن يعملوهاء زينها لهم فعمهوا عنها وضلّوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. وهذا مبني 
على مذهبه في الاعتزال» وأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. 

الإصراب : «اتأس: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. «لند4: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أرْسَلتً4: ماض» وفاعلهء 
وإ أمر#: متعلقان بالفعل قبلهما. اتن َلك : متعلقان بمحذوف صفة أمم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» تقديره: رسلا کک ملقد أرَسلتا...& إلخ جواب 
القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. «فّْ: الفاء: حرف عطف. (زين): 
ماض. #هب: متعلقان بما قبلهما. «ألْسَبَّنٌچ: فاعله. LL‏ مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «ذرينَ...) إلخ معطوفة على جواب القسم لا محل لها مثلها. 
فهر چە : الفاء: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 


1۷ ٦٥و‎ 1٤ الآيتان:‎ 
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لولشم : خبره» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . الوم : ظرف زمان متعلق ب: (ولي)» والجملة الاسمية + الفعلية 
قبلهاء لا محل لها مثلها. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. * 
أي : صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة أيضاًء لا محل لها. 


ا ص2 


وما رلا عك لكب إل شبن هم الى حلفا فة وهدّى وَمَمَة قور 
يموت 
الشرح: را أل لك ألكَبَ4 أي: القرآن. إلا ي هن الى افوا ف أي: في 
E‏ فتبین ا الضلالء ا a‏ شال من الحرام 
وأحوال المعادء وأحكام الأفعال. طوَهُدّى رَد أي: رشد وبيان» وهداية من الضلالةء 
ونعمة شاملة لمن قرأً الغران؛ کک به إعلال: (هدئ) في الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(يوسف) عليه السلام. اتور تو6 : خحصهم بالذكر؟ لآنهم هم المنتفعون بالقرآن» 
والعاملون بتعاليمه» والمهتدون بهديه. E‏ ما ذكرته في الآية رقم »]٤٤[‏ والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإعصراب : رمآ : الواو: 8 استئناف . (ما): نافية. #اراا6: ماض» و(نا) فاعله» 
مالك 4 : متعلقان بما قبلهما . #الركته SR e LS‏ لا محل لها. 
[إلا4: حرف حصر. لني : E‏ منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويقال Eg‏ 
ما أنزلنا عليك الكتاب في حال من الأحوال إلا في حال التبيين. هر 
الى : rG‏ وجملة: 4# 
الموصول» لا محل لها. شى ري4 TE‏ 
# شبن آي : للتبيين› a‏ وللرحنة. م : متعلقان بما قبلهما على التنازع» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وجملة: # تود ب لعا حولي سل جرت 2 


ا رر ا ے2 e‏ 2و >r E‏ 
وواه آنزل من الما 6 ۴ ت و الأرض بعد ا 1 ف ذلك لاي لمو قوم عون 
7 چاو nS eS‏ چ 1 ل“ 


رر کے رر 
٠ Ê fj‏ کو r E e‏ 
لشرح: ول أل من آلا 


والزروع بسبب هطول المطر عليها. #إبد مئ د 
واضحة على قدرة الله ودلالة أيضاً على بعث الناس من قبورهم بعد فنائهم. ارم عرد 


١ ۲۱۸‏ - سالا الية: ٦‏ الا راخ جیدن 


أي: سماع إنصاف» وتدبرء وتفكر؛ لأن سماع القلوب هو النافع لاسماع الآذان» فمن سمع 
آیات القرآن بقلبه» وتدبرها» وتفكر فيها؛ انتفع» ومن لم يسمع بقلبه؛ لم ينتفع بالآيات بَا ل 
نمی الابصر وکن تى الوب الى في أاضذور 4 . 

هذا و«ايسمعون» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات» تعدى إلى مفعول واحد» وإن 
تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين» والثاني منهما: جملة فعلية» مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية 
مغل ولك سحت فلاا قول كذاء» وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن تبعه أن 
تکون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل 
قولك: سمعت رجلا يقول كذا. وانظر شرح: لور في الآية رقم .]١١[‏ 

الإصراب : رل : الواو: حرف استعناف . (اله): مبتدأً. «أرَلّ4: ماض» وفاعله يعود 
إلى (اله)ء وهو العائد. ين لسم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من مآ كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً. #إماء&: مفعول به» وجملة: «أرل...4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إرل...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
(أحيا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (الله). لإو4: 
متعلقان بالفعل قبلهما . ارش : : مفعول به. بد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء أو 
بمحذوف حال من ا الارش چ و#إبعد#: مضاف» ورا : مضاف إليه» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. إن : 
حرف مشبه بالفعل . ان ذلك : متعلقان بمحذوف خبر إن مقدم» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. لي : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم إ4 مؤخر. لتر : 
متعلقان بمحذوف صفة (آية)» وجملة: د سمعود في محل جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: 

إن ف...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا 
< ب 


طن لک رق ّم لعبرة 
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الشرح: لرن لَك ف الأنمَر َة أي: في خلق الأنعامء والتفكر فيها لدلالة على قدرة اله 
تعالى. وانظر شرح آلأنّ4 في الآية رقم .]٥[‏ نيك ب في إُطونٍ.4: الضمير يعود إلى 
(الأنعام) وإنما ذكره» ووخده هنا مراعاة للفظهء وأنثه في الآية رقم [] وفي سورة (المؤمنون) 
الآية رقم ]۲٠[‏ للمعنى» فإن الأنعام اسم جمع؛ ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على 
«أفعال» كأخلاق»› وكقولهم : ثوب أكياش. ومن قال: إنه جمع «نعم» جعل الضمير للبعض» فإن 
اللبن لبعضهاء دون جميعهاء أو لواحدهء أو له على المعنى» فإن المراد به الجنس. هذا؛ ويقراً 


للا رانچ جن - الال الآية: ٦1‏ ۲۱۹ 


الفعل بضم النون وفتحهاء فالأول: من الرباعي» والثاني: من الثلاڻي› وقرئ شاا بالتاء 
والياء. وانظر شرح: (يسقي) في الآية رقم ]٤1[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف آلف 
صلاة» وألف ألف سلام. وانظر شرح دم في الآية رقم [۱۸] منها . 

مس بن َب ودي أما: فإنه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث» وهي الأشياء المأكولة» المنهضمة بعض الانهضام في الكرش» فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن البهيمة إذا اعتلفت» وانطبخ العلف في كرشها؛ کان اله هھ ناوطنا 
وأعلاه دماً» والكبد مسلط على هذه الأصناف» فتقسم الدم» وتميزه» وتجريه في العروق› 
وتجري اللبن في الضرع› ويبقى الفرث كما هو في الكرش: وک ل ا ن ا 
ولعله إن صح؛ فالمراد: أن أوسطه يكوّن مادة اللبنء وأعلاه مادة الدم الذي يغذي البدن؛ 
لأنهما لا يتكونان في الكرش» بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش» ويبقى 
ثفله» وهو الفرث» ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانياً» فيحدث أخلاط أربعة: معها مائيةء 
فتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين» وتدفعها إلى الكلية»› 
والمرارة» والطحال» ثم يوزع الباقي على الأعضاء بحسبهاء فيجري إلى كل حقّه على ما يليق به 
بتقدير العليم الحكيم» ثم إن كان الحيوان أنثى؛ زاد أخلاطها على قدر غذائهاء لاستيلاء 
البرودة» والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولاً إلى الرحم لأجل الجنين» فإذا انفصل؛ 
انصب ذلك الزائد» أو بعضه إلى الضروع» فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض» فيصير لبنا. 
ومن تدبّر صنع الله تعالى» في إحداث الأخلاط والألبانء وإعداد مقارٌّها ومجاريهاء والأسباب 
المولدة لهاء والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به؛ اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته» 
وتناهي رحمته. انتهی. بيضاوي . 


حالصا أي : من حمرة الدم» وقذارة الفرث» وقد جمعهما وعاء واحد» ا 
مه من الأجزاءالكيفة مضق هخر جه وزقل 2 ماه خالا باضه وا ار سيل 
المرور في حلوق شاربيه» ولذيذاً هين لا يخص به من شربه. وقيل: إنه لم يشرق أحد باللبن . 

الإصراب : «إرَإّ4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. #للك: متعلقان 
بمحذوف خير مقدم. . ف لار : متعلقان a‏ أو بالخبر المحذوف»› أو 
بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. ة4 : اللام: اسم (إنَ) 
مؤخر» والجملة الاسمية : لإي ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . د: مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: د 2 والكاف مفعول به 
أول . ًا : متعلقان بالفعل قبلهما. #ن بطرنو-: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء 
في محل جر بالإضافة. فون بن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 


١ ۲۰‏ - ورال الآية: ۷ لار جسن 
«إب»» كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً“ ومإنٍ4: مضاف» ولدرثٍ4: مضاف إليه. (دم): معطوف على ما قبله. #ً4: مفعول 
به ثان. #حالسًا#: صفة له. «إسايتا4: صفة ثانية. «اإلسّربين: متعلقان ب: ابا مجرورء 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية: َفيك إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطاب المجرورة محلا باللام» أو من انر والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين» أو 
هي مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة ل: (عبرة). 


3 


ر ر 


44 > ا ص 2 
والاعتب لنخذون مته ڪر ورزقا سنا إن ف 


۱ 
L4 چ‎ 


ثمرات النخيل» والأعناب. ذو نه سر وَرفًا سا آي : تتخذون من ثمرات النخيل 
والاغات جرا بكر ورزفا معا ى كال وال اكز والن: اىه 
ا ر عه آي رة عفرلمم ويتاملرة فيا لق اله فن هتا الكرن المح 
الأرجاء. وانظر شرح : لمر في الآية رقم .]٠١[‏ 

تبيه : لقد كثر الكلام في هذه الآية» واضطربت كلمة العلماء فيها اضطراباً كثيراًء وأرجح أنً 
الآية نزلت في معرض الامتنان» وهي منسوخة بما نزل بعدها من آيات بشأن الخمر» والسبب في 
ذلك نها مكية بلا خلاف» وما نزل بعدها بشأن الخمر كله مدني» انظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (البقرة)» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : اريس تَمرَّتِ4: في تعليق الجار والمجرور أربعة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان 
بمحذوف» تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل» والأعناب؛ أي: من عصيرها» وحذف لدلالة 
ما قبله عليه» الثاني : كونهما متعلقين بالفعل بعدهماء ومنه تکرير للظرف» وتوکید له» وقد 
اختلف في مرجع الضمير في مه على أقوال كثيرة. الثالث: أنهما معطوفان على قوله: 
ف الاسر الرابم : أنهما متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ومن ثمرات 
النخيل» والأعناب ثمر. انتهى. جمل باختصار كبير. هذا؛ وعلقهما أبو البقاء بفعل محذوف» 
تقديره: وخلق لكم» أو وجعل» و«انَرّتٍ4: مضاف و#أتَلٍ4: مضاف إليه. #إوالكي4: 
معطوف على ما قبله. «لَدود4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «طإينة4: متعلقان 
بالفعل قبلهما» أو هما متعلقان ب: اس بعدهما؛ لأنه مصدر. سک 4: مفعول به. 
«لورزةا»: معطوف على سكراً. «إكسًاً4: صفة له» وجملة: دود إلخ مستأنفة على 


الشرح: رين َرَت أَتَخِل والب أي: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من 


٣ ا‎ 


لالخ جن ١‏ - سوال الية: ٦۸‏ ۲۲۱ 


اعتبار الجار والمجرور متعلقين بفعل محذوف» أو على تعليقهما بالفعل نفسه» وصفة للمبتداً 
المقدر على وجه رأيته» وصفة لمفعول محذوف على قول أبي البقاء. له فى ذلك لأية لور 


م ر 


دعقلون چو انظر إعراب مثل هذه الجملة في الية رقم .]1٥[‏ 


ر ص رم ۶ے 


ا ريك ل الل أن ازى من للبال د واو الج و عرشو ©4 


ت 


الشرح: لما ذكر الله جلت قدرته عجائب صنعته الدالة على وحدانيته» من: إخراجه اللبن» 
من بين فرث ودم» وإخراج السكرء والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب؛ ذكر في هذه 
الآية» ولاحقتها إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من دابة ضعيفة» هي النحلة. والخطاب 
في هذه الآية للنبي ياء وهو يعم کل فرد من الناس» ممن له عقل يستدل به على كمال قدرة الله» 
ووحدانيته. وأصل الوحي : الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه مثل : موسى» وعيسى» ومحمد 45 وعليهم أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة» والرسالةء 
والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق له إلهام» والوحي 
إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاً؛ حيث تبني بيوتها على شكل هندسيّ يعجز 
عنه العقل البشري» ولها تنظيم في حياتها يدهش الألباب» ومن اقتنى النحل» ولاحظ تصرفاته؛ 
أدرك: أن ذلك من تدبير العليم الحكيم» وَلِْمَّا امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص 
العجيبة» الدالة على مزيد الذكاء والفطنةء دل ذلك على الإلهام الإلهي» فكان ذلك شبيها 
بالوحي» فلذا قال جل ذکره: «اوآیی رن إل اء إلخ . انتهى . خازن بتصرف كبير. 

قال الزجاج : يجوز أن يقال: سمي هذا الحيوان نحلاً؛ لأن الله تعالى نحل الناس العسل 
الذي يخرج من بطونها» بمعنى : أعطاهم إياه. وقال غيره: النحل يذكر» ويؤنث» وهي مؤنثة في 
لغة أهل الحجاز» وكذا أنثها الله تعالى» وكذا a‏ لن هرن وا 
إلا الهاء» مثل تمر وتمرة» ونعم ونعمة وان زی من لبال...ڳ: إلخ: وذلك أن النحل منه 
وحشي» وهو الذي يسكن الجبال والشجر» ويأوي إلى الكهوف» ومنه أهلي» وهو الذي يوي 
إلى البيوت» ويربيه الناس عندهم» وقد جرت العادة أن الناس يبنون للنحل الأماكن التي تأوي 
إليهاء ولا سيما في هذا العصر حيث يربى النحل تربية فنية» وذلك للمنافع التي تستفاد منه» بعد 
هذا يقرا الل بسكون الحاء» وفتحهاء ويقرأً يعس بكسر الراء وضمها. 

ولا تنس: أنه قد ورد النهي عن قتل النحل»ء فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى 
رسول الله ية عن قتل أربع من الدواب: «الهدهد» والصَرّدء والكّملة والتّحلة». أخرجه 
أبو داود» وهذا إذا لم يكن واحد منهن مؤذياًء وإلا فقتل المؤذي حلال» كما سأذكره في سورة 
(التمل) إن شاء الله تعالى . 


١ ۲۲‏ - الل الية: ۹ للا ران جن 


الإصراب : «إرأرى: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف. (أوحى): ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. طريكي: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . E:‏ الل : متعلقان بالفعل قبلهما. أن : حرف 
تفسير. «اأيى: أمر مبني على حذف النون» والياء فاعله. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية 
رقم ]٦[‏ من سورة (الحجر). لمن البّال: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
aE‏ كان صفة له... إلخ» انظر الآية رقم 1] #إستا#: مفعول به» وجملة: 
ای...4 إلخ مفسرة لا محل لها. هذا؛ وبعضهم يعتبر أ4 مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بأن» والجار والمجرور متعلقان بالفعل»› 
أوحى» وهذه الجملة مستأنفةء لا محل لها. لوم ألسَجرٍ »: معطوفان على ما قبلهماء وحذف 
مثل لإي اكتفاء به. (مما): معطوفان أيضاً على ما قبلهما. و(ما): تحتمل الموصولةء 
والموصوفة»› فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنٌ)» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو مِنْ شيء يعرشونه. 


A EN AE U EEE 


ا E‏ ی ر SEE‏ 
ألرنهء فيه شِفاء للا إن فى ذلك ليه لموم نكرو ©4 


الشرح: کی من ک کل تِه : من كل ثمرة تشتهيهاء والمراد: زهور الأشجار على 
اختلاف أنواعها. اسک سبل ريك أي : الطرق التي آلهمك الله أن تسلكيها» وتدخلي فيها 
لأجل طلب الأشجار والنباتات التي تأكلین منها . دن5 : جمع ذلول» وهو المنقاد الخاضع 
لما يراد منه» والمراد: السبل» بمعنى: أنها مسهلة لك لا يتوعر عليك مكان تسلكينه» أو 
المراد: هي مذللة؛ أي : مسخرة مطيعة لمن يملكهاء لا تستعصي عليه. 
و الل ا ن ایق و اخ و ایر 
وغير ذلك على حسب ما تأكل من النباتات» والأزهار» والورود وهو يختلف حسب فصول 
السنة. وقيل: يختلف باختلاف سنهاء ثم يستحيل في بطونها عسلاً بقدرة الله تعالى» ثم يبخرج 
من أفواهها يسيل كاللعاب . #فيه اء إلًّ: إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع 
غيره كما في سائر الآمراض؛ إذ قلما يكون دواء معجون» إلا والعسل داخل فيه» قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: العسل شفاءٌ مِنْ كَل داءء والقرآن شفاءٌ لما في الصدور. وفي رواية 
عنه: عليكم بالشفاءَيْن: القرآن» والعسل. وروی نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔-» ما كانت 
تخرج به قرحة» ولا شيءٌ إلا طخ الموضع a‏ : اچ من بطونها شراب خف الوم 
فيه شما لتاس . 


الا رات ج - سالا الآية: ٦۹‏ ۳ 


قن ابی سعد الخدری “رضي ا عه فال: eT‏ فقال ا 
استطلق بطنه» فقال رسول الله کل : «اسقه عَسَلاً . E‏ سمَيتّه عَسَلا 
َم يره إلا اشظلاقاًء فقال له ثلا مرات» ثم جاء الرابعةء فقال: «إسقه ا فقال: مذ 
سقبته» لم يزده E‏ اسيظلاقاً! فقال عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَ ا وکذت بطم أخيكٌ». 


ا و ر 


فسقاه برا . متفق عليه . 

هذا؛ وقال مجاهد: المراد: القرآن؛ لأنه شفاء من أمراض الشرك والجهالة» والضلالة»› 
وهو هدی ورحمة. والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب مذكور» 
وهو اشراب ف ألو هذا؛ ومن بدع الروافض أن المراد بالنحل علي وبنوه - رضي الله عنهم 
أجمعين -» ess‏ قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم» فقال بعض مَنْ حضر: جعل الله طعامك مما يخرج من بطونهم» فضحك المهدي»› 
وحدّث به المنصور» فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم . انتهى . نسفي . 

لإ فى كلك ليه لموم بتمكزوة أي : فيعتبرون» فإ مَنْ تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم 
الدقيقة» والأفعال العجيبة حق التدبر؛ علم قطعاً: أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ذلك» 
ویحملها ع وهي ا والمر» و و ك فیجعله الله 


رر م 


3 


الآية رقم ۳1] من سورة (الرعد). . 
الاب عطف . 4 e‏ 0 فاعله» 


: ا چ4‎ e ا‎ e 
EBE aN الفاء: حرف عطف. (اسلكي): مثل سابقه في إعرابه‎ 
سبل : مفعول به» ولسَبًلٌ#: مضاف» ورك : مضاف إليه» والكاف في محل جر‎ 
1 : e بالإضافة من إضافة اسم الفاعل‎ 
E » من سبل‎ 


u‏ ا ا ا مبتداً مۆخر. %* 6 : متعلقان ب: اشا ؛ 
لآنه مصدر» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثانية : 
شراب E‏ هذا؛ وإعراب : لن وؤ فی ذلك لاي قوم 
بتک4 مغل إعراب: إن فى ذلك لاية لور معن في الآية رقم []. تأمل» وتدبر» وربك 


أعلم» وآجل» وأكرم. 


لگ کہ مینک کے ا ئ اشر لک ا 
آله ٠‏ ودر ©4 


الشرح: رنه تنك أي: أوجدكم من العدم» وأخرجكم إلى الوجود» ولم تكونوا شيئاً. 
ن نك أي: يميتكم بقبض أرواحكم بآجال مختلفةء ا 
مشاهد لکل إنسان. وین ن به لإ أل لمث أي: أخسّهء وأردئه» وهو سن الهرمء 
والشيخوخة الذي يشابه الطفولية في نقصان العقل» وضعف الحواس. «الی لا يعار بعد عر سعًا 4 : 

فيصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان» وسوء الفهم» وضعف الحواسء والعجز. 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : کان رسول | يقول: لم ل ٽي َعُودُ بك 

يِن الْعَجْزِء > والكسَل» والْجْبْنِء > وَالْهَرّم» والْبْخْلٍ. واعود بَكَ يِن عَذَاب الْمَبْر واف ا 
َة الْمَعْبَا والْمَمَاب» e e‏ وفي حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن 
النبي کي : «وأعودٌ بك أن ار د ّى أَردَلِ الْمُمْرِ». الحديث أخرجه البخاري . 

هذا - وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس هذا في المسلمين؛ لأن المسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند اللهء وعقلاًء ومعرفةً. وقال عكرمة - رضي الله عنه -: من 
قرأ القرآن؛ لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً. وقال ابن عباس في قوله تعالی : 
ثم رده اسل فلك يريد الكافرء ثم استثنى المؤمنين» فقال تعالى: إلا ألزن ءامنا َا 
الَلحّتِ سورة (التين). هذا؛ وانظر نص الاآية رقم ]١[‏ من سورة (الحج). 

أقول: فمن المشاهد أن هناك أناسا رُذُوا إلى أرذل العمر» وقد حفظ الله عليهم عقولهم 
وقواهم وحواسهم وتصرفاتهم» وهم في الأغلب من أهل التقى والإيمان الذين حاسبوا أنفسهم 
على ما يعملون» وراقبوا ربهم في كل ما يصنعون» فلم تشغلهم الفانية عن الباقية» بل امتثلواء 
أوامر الله في كل ما أمر» وفي كل ما زجر عنه» وتتبعوا خحطوات الرسول يا فاهتدوا بهديه» 
ساروا عل که واا بأعماله» وتخلقوا باخلاقه: فة کن لک ف رول آله أسرة جا 
لمن کان جوا الله الوم لخر وکر الہ َه کا . 

الإعراب : رنه : الواو: حرف استعناف . (الله): مبتدأً. #إخلتك4: ماض» وفاعله يعود 
إلى (اله)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. إ4 : حرف عطف. فون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (الله)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #اوینک من : انظر إعراب نّم من هَدَى أ4 في 
الآية رقم ]۳١[‏ ففيه الكفاية لذوي الدراية. لبد : مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 


اتخ جن ٢‏ - سوال الآية: ۷١‏ 4 


إلى ان4 . إل رل4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ولاردل4 : مضاف وم4 : مضاف إليه. 
لك لا : اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف ناصب. «لا : نافية. يعار : مضارع 
منصوب ب: (كي)» والفاعل يعود إلى إن . بد4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بعد4 : 
مضاف» وير : مضاف إليه. سيا : مفعول به» واكتفى اينار بمفعول واحد؛ لأنه 
بمعنى : يعرف وقيل: تنازعه الفعل» والمصدرء ولا أرى له وجهاً قوياًء انظر الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (الرعد)» و(كي) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور 
متعلقان Ss‏ يرد إلى أرذل العمر لعدم علمه بعد علم شيئاًء وجملة : ر 
إلخ صلة تن أو صفتها فاو الل الاسم وو .. إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلها» لا محل لها مثلها . وعند التأمل يظهر لك: أن العطف على جملة محذوفة» مفرعة عما 
قبلها؛ إذ التقدير : فمنکم من یبقی محتفظاً بقوة جسمه وعقله» ومنکم مَنْ. . . 0 : حرف مشبه 
بالفعل . N‏ : اسمها. عير فر : خبران لها ا 


س 


بے فضلوا رای رذقهم عل م 


الشرح: رأة مَل بعك عل بض في رر أي : جعل بعضكم أغنياء» وبعضكم فقراءء 
اا ی و ال کن ها م اا ا و 
والصحة» والسقم» والحسن» والقبح» والعلم» والجهل» وغير ذلك» فهم متفاوتون في ذلك 
كله» وهذا مما اقتضته الحكمة الإلهية» والقدرة» فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 
الله لا : إن اله قَسَم يكم حلا گیا گمَا قَسَم بيتَكمْ اَررَاقَكُمْ. . . إلخ» الحديث. نّا 
أت ضلا رى ره على ما ملكت أبس أي: من العبيد حتى يستووا فيه» هم وعبيدهم» 
والمعنی: هم لا یرضون أن یکونوا هم وممالیکهم فیما رزقهم سواء» وقد جعلوا مخلوقات الله 
من حجارة وأخشاب شركاء لله في ملكه وسلطانه» والمراد ما عبدوه من دون الله . #فه ايه 
سرا أي: هم متساوون في أن الله يرزق الجميع من بحر كرمه وجوده وإحسانه» وأ المالك 
ر الوك رق لماك لرك هر ا الى 
انعم أله حححَدود أي: ينكرون فضل الله وإحسانه»ء فيه إنكار على المشركين حيث 
ا نعمته وعبدوا غيره» أو هم يجحدون البراهين الساطعة» والحجج الدامغة بعدما أنعم الله 
ys‏ 


سر ر 


O Cl بش ف آل رو :> کلاهما متعلقان‎ ES 


۲٦‏ سال الية: ۷۲ ارا جن 


الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية السابقة» لا محل 
لها مثلها. فا : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
[ألت): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). طي4 : ماض مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» التقدير: على غيرهم 
والجملة صلة الموصول»ء لا محل لها. #ردّى: الباء: حرف جر صلة. (رَادّي): خبر ما 
م منصوب محلاًء وعلامة الجر اللفظيء أو النصب المحلي الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون لللإضافة» و رای : مضاف» وارزقهر#: مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء والهاء في محل جر بالإضافة وفاعله مستتر فيه. كن ما : 

متعلقان ب: (رادّي)ء ولا : اسم موصول مبني على السكون في محل جر. «مَلَڪَت) : 
ماض» والتاء للتأنيث› ات4 : : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية صلة 
#ما# والعائد محذوف؛ إذ التقدير : ملکته أيمانهم» والجملة الأسمية: : o‏ آآنرک.. € إلخ 
مفرعة ومستأنفةء E‏ 3 .هر : الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): مبتدأً. فده : 

متعلقان بما بعدهما e‏ : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على المنفي؛ ا 
يردوه علیهم رداً بحيث يشركونهم فيه. وقال أبو البقاء: الجملة من المبتداً والخبر هنا واقعة 
موقع الفعل والفاعل» والتقدير: فما الذين فُصّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا 
فيه. وهذا الفعل منصوب على جواب النفي» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على موضع 
اىه ؛ أي : ھک يردون فما يستوون. لأفِْعَمَة4: الهمزة: حرف استفهام» 
وتوبيخ» وتقريع . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوف؛ أي: أيشركون به 
فيجحدون نعمته؟ (بنعمة) : متعلقان بما بعدهماء وهذا لا يصح إلا على تضمين الفعل معنى 
یکفرون؛ er‏ و(نعمة): مضاف» ولألّه: مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة : ينعد إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ص ر 


ووا ls‏ 9 انفسکہ ا و ر 2 CE‏ 
ا TT‏ من ارو بين وحقَد 0 


کک ۹ اک ع ا ی ل 4> < EX‏ 
ورز لطْيَبَتِ أفباباطل ومون ونعَمَتِ هم يقرو 4O‏ 
o a O A e e N x‏ 1 2 . کا و اھ 
الشرح: #اوادة جَعَل لكم من أنفيسكر ازجا آي : خلق حواء من آدم. وقيل: المعنى: خلق 
لکم زواجاً من جنسکم ونوعکم» وعلی خلقتکم› وهو آولی؛ لأنه عم ومشاهد لكل إنسان» 
وتخصیصه بآدم» وحواء» : لیس فيه دلیل»› yS‏ 
آدم» وسائر النساء من نطف الرجال» والنساء. «إوكعَل أ حَعَلّ کم س اروجڪم بَينَ4 : أولاداً 
ذکوراً وإناثاً. «وَحتَدَةً4: جمع: حافده وأما حفيد فجمعه: حفداء وهم أولاد الأولاد. 


اتخ د ۱٦‏ 5 سی ل الآية : YTV V۲‏ 
رجش ا ايحا ا لا 


وقیل : هم الآصهار. وقیل: هم الآعوان والأنصار. وقيل: هم الخدم والحشم. وقيل: هم 
الربائب أولاد الزوجات» والمعتمد الأولء وهو ما قاله الأزهري» وهو مروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -» وهو ظاهر : eS‏ 
وقال ابن العربي : الأظهر عندي في قوله تعالى: «بَينَّ وَحَمَدًَ أن البنين أولاد الرجل لصلبهء 
والحفدة أولاد ولده» وليس في قوة اللفظ e‏ هذا؛ والحافد: المسرع في الخدمة» 
2 إلى الطاعة ومنه قولك في الدعاء: «وإليك نسعى وتحفد» أي: نسرع إلى طاعتك. 

: الحفدة الذين يكون الاعتزاز بهم هم أبناء الأبناءء بخلاف أبناء البنات؛ لأن أبناء 
الأبناء ه هم عصبة الجد» بخلاف أبناء البنات فإتّهم أرحام» وينسب للفرزدق قوله : [الطويلآ 


REE‏ کک و ا ا 


مإوَرَدَقَكم يِن ألَبَبَبِ أي : النعم التي أ ا E‏ 
والأنعام» والأشربة المستطابة الحلال مِنْ ذلك كله. افياز, ومو آي : بالأصنام يۇمٌلون 


ر 


أن تنفعهم» أو الباطل هو ما يحرمونه من الحلال» i‏ والسائية ا وما یحلونه 
من الحرام وهو أكل الميتةء ونحو ذلك مما يزينه الشيطان لهم . ريشت آله هم كترود : 
یجحدون : نعم الله عليهم» ويضيفونها إلى الأصنام؛ التي لا تضر› ولا تفع . 
هذا؛ و«باطل» بمعنى : فاسد» وهو ضد الحق» والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم 
ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» والبظل - بفتحتين : الشجاع . والبظل 
- بضم فسكون -: الباطل والكذب» والبطالة التعطل والتفرغ عن العمل» ويجمع باطل على 
أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في جمع حديث» وعريض» وفظيع . 
هذا؛ وآزواج جمع: زوج» و لی فلن الد والأنشى› ر تبين الذكر من الأنثى» وقد 
يقال للمرأة زوجة» والكلام في : افا بطل مثله في : امن 4 وافلا ¢ في الآية رقم [۱۷]» 
ولا تنس: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وانظر الآية رقم [۲۲]. 


الإعراب : (اله): مبتداً. ج4 : ماض» وفاعله يعود إلى (الله). : متعلقان بالفعل 
قبلهما. من آاشس ک4 : متعلقان به أيضاً أو هما متعلقان بمحذوف حال من آزواا لی نال 
المبتدأء والجملة الاسمية: «رأنَة إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء وجملة: 
مَل لَك ين أروجكُم بن معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها كإعرابها. ر 
معطوف على ما قبله. (رزقکم): ماض» والكاف مفعول به أول» والفاعل يعود إلى (اله). لش 
ألطيَبَّتِ: متعلقان بالفعل قبلهماء والمفعول الثاني : محذوف» التقدير: رزقكم من الطيبات ما 
تشتهون» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . اقباط 


ما رأيت في الآية رقم ]٦٦[‏ از وجا : مفعول به» وجملة: 


١ 1۲۸‏ - سوال الاية: ۷۳ لابخ جسن 


حرف استفهام» وإنكارء وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوف» التقدير: 
أي : أيكفرون بالله الذي هذا شأنه» فيؤمنون. (بالباطل): متعلقان بما بعدهماء والكلام مستأنف 
على الاعتبارين. (بنعمة): متعلقان بما بعدهماء و(نعمة): مضاف. ولأ مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. a‏ مبتداًء وجملة: يرود مع المتعلق في محل رفع خبره» 
کہ ی 

والجملة الاسمية: #إهم يكفررد معطوفة على ما قبلهاء > فلا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في 
محل نصب حال من ا فلست مفنداًء ویکون الرابط: الواو»ء والضمير. 

تنبیه : ذکر سبحانه هنا لهچ وفي سورة (العنكبوت) الآية رقم [۷] بدونها؛ لأن ما هنا 
اتصل بقوله: وال جع لم من اشک اروا وهو بالخطاب» ثم انتقل إلى الغيبةء فقال: 
#[ فيطل بوّسودً...4 إلخ فلو ترك لُ4 لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل الياء تاء. انتهى . 
جمل نقلا عن کرخي. 

هذاء ولاحظ معي : أن الآيات الثلاث صَدّرت بذكر لفظ الجلالة للتعظيمء والتشريف» وإن 
كان حق العربية أن تصدر الثانية والثالثة بالضمير «هو»» وفى ذلك وجه بلاغى يدرك بأدنى تأملء 


والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


ر ت ہے لے وو 2 ع r ah‏ <2 ا 
ويعڎونَ من دون لا يملك لهر رزقا من السَمَوتِ والارض شيا ولا 


شيمر ©4 


الشرح: اوعدو من دون ...4 إلخ: أي: الكفار والمشركون يعبدون الأصنام وغيرها 
من الجمادات» وهي لا تقدر على إنزال المطر الذي في السموات خزائنهء ولا تقدر على إخراج 
النبات الذي في الأرض معدنه» لا قليلاًء ولا كثيراًء #ولا بستَطِيعود# أي: ولا يقدرون على 
أي: شيء من نفع» أو ضر. وانظر جمع ما لا يعقل في الآية رقم »]۲١[‏ وشرح «ألسَمَوَتِ 
والأرض في الآية رقم [۳]» وشرح سب في الآية رقم »]۴١[‏ وشرح «العبادة» في الآية 
رقم «rT‏ وشرح أمظ الجلالة في الاية رقم ]1[ 

الإسرايب : #إويجدرد»: الواو: حرف عطف. (يعبدون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. لمن دون4: متعلقان بما قبلهما. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال» و#دون#: مضاف و«اال: مضاف إليه. #ا): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. [لا: نافية. طيك4: مضارع» والفاعل يعود إلى 
«#. وهو العائد. لَمهد4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إرذةً4: مفعول به. ين السََوَنٍ4: 
متعلقان ب: #ردًا. أو بمحذوف صفة له. #والأرّض#: معطوف على ما قبله. «سَكً: مفعول 
به ل: «ارزقا؛ لأنه اسم مصدر يعمل عملهء أو هو بدل منهء أو هو نائب مفعول مطلق» على 


للا ران جسن ١‏ - سوال ی الآية: ۷٤‏ ۲4 


معنى : لا يملك لهم ملكاً؛ أي: شيئاًء والأول: هو قول الكوفبين» والثاني: هو قول البصريين› 
وقد وافق الكوفيين من البصريين أبو علي الفارسي» وجملة: إل بَمإك... إلخ صلة الموصول» 
لا محل لهات وجملة: ور ا ا و ر وقد راغ فی 
الجملة الأولى لفظ ما فوخّد الضمير» وراعى في الثانية معناهاء وجوّز رجوع الضمير إلى 
الكفار» وجملة: (يعبدون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 


الشرح: د سرا َه لاال أي: لا تشبهوا الله بخلقهء فإنه لا مثل له» ولا شبيه» 
ولا شريك له من خلقه؛ لأن الخلق كلهم عبيده» sS‏ آر 
الرازق بالمرزوق» أو القادر بالعاجز . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦٠[‏ تجد ما يسرك. * وا ب 
َا ما أنتم عليه من ضرب الأمثال له» ويعلم فساد ما تقولون عليه من الأقيسة. #وانتر ل 
عرد أي : خطاً ما تضربون من الأمثال» ولو علمتموه؛ لما اجترأتم عليه» والله أعلم بمراده» 


وأسرار کتابه. 
هذا؛ والفعا ع و ناون o‏ 
المعرفة تكتفي بمفعول واحد» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : د 


يِيلمعزمازرشٌَّئهَمَة E E E E E E EEE‏ 
و ي > فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتداً وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل» وأنٌ متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» والنسب» 
وتفصيل ذلك : أنك إذا قلت : عرفت زیداً؛ فالمعنى : أنك عرفت ذاته» زلم رد انك عرفتا رصقا 
من أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلمء والمعرفة يتناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت : علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن العلم 
SS e‏ 
الإص راب : دلا : : حرف استئناف. (لا): ناهية. # 


مر #: مضارع مجزوم 
ا ا کا او O ET‏ 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. ل4 e‏ به. انچ : 
حرف مشبه بالفعل . با : ظ مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والمفعول 
ا aT‏ والجملة الاسمية تعليل للنهيء لا 
محل لهاء والجملة الاسمية : واش لا مرد : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وقيل: في 
ا ا 


صرب آل ملا عدا ملو لا قير على کیو ون رَرَفة نا رذ سا مهو 
OES ER i GENE‏ 
الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ضرب 

الأمثال» لقلة علمهم؛ ضرب هو سبحانه وتعالى لنفسه مثلاًء فقال تعالى: مثلكم في إشراككم 
باله الأوثانء» كمثل مَنْ سرًّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر كريم مالك قادر» قد 
رزقه الله مالاء فهو يتصرف فيه» وينفق منه كيف يشاء» فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية 
بينهما في التعظيم» والإجلال» فلمًا لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة» والصورة 
البشرية» فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله عز وجل الخالق القادر على الرزق والإفضال» 
وبين الأصنام؛ التي لا تملك ولا تقدر على شيء ألبتة. انتهى . 

وقال عطاء: العبد المملوك هو أبو جهل» #وس رمه مِنًا رقا حستا هو أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه -» والمعتمد القول الأول» وهو الذي يقتضيه نص الآيات. هذا؛ 
ومعنى: صرب لَه مَلا: بيّن شبهاً. وقال سبحانه: هَل سنوت ولم يقل: هل 
يستویان؛ لان (مَنْ) اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين» والجمع» والمذكرء والمؤنث» ويكون 
المعنى هل يستوي الأحرارء والعبيدء وكذلك لا يستوي المطيعونء والعاصون. 

«لَسَمّدٌ ب : حمد الله نفسه؛ لأنه المستحق لجميع المحامد؛ لأنه المنعم المتفضل على 
عباده» دون ما يعبدون؛ إذ لا نعمة للأصنام عليهم» ولا معروف فتحمد عليه» وإنما الحمد 
الكامل لله . يل أكنه أي: المشركون. إلا يمَلَمد: أن الحمد لله وحده. وقيل: أراد 
أكثر الناس لا يعلمون» وذلك: أن أكثرهم المشركون» وقد صرح سبحانه في غير ما آية: أن 
أكثر الناس لا يعلمون. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ الأتية . 

الإصراب : وضرب أل: ماض» وفاعله. #متًلا»: مقعول به. «إعَبدًا»: بدل منه. 
نر4 : صفة «بَدًا. «لا: نافية. طيقَير4: مضارع» والفاعل يعود إلى «عبَّدًا. 
لعل شَىّوٍ#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: «إعبدًا». أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. «إوَمّن4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على «عبَدًا). 


«إرَرَفْكَة4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. طيًا: متعلقان بما قبلهما. «ررةًا4: مفعول به 
ثا :فة له وجحلة ارده إلخ صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وجملة: 


منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إبْفٌ»: مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. 


لا راھ جن - سال اللية: ۷١‏ ۳۱ 


ينه : متعلقان بما قبلهماء» وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن (مِنْ) دالة على التبعيض . 
سرا : مفعول مطلق؛ إذ التقدير: إنفاق سر» أو هو حال بمعنى : a‏ رهزا : معطوف 
على ما قبله» وجملة: فق ...4 إلخ في محل رفع خن المعدا والجملة الا هة وهو 
َفقٌ... إلخ مستأنفة ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. «هَاً4: حرف استفهام معناه التوبيخ» 
والإنكار. وت4 : مضارع مرفوع . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها ند4 : مبتدأ. إل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة أيضاً . 
بل : حرف عطف وإضراب . ك4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#إلا يعمد مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ررر ll ys‏ 0 2 ا 
وضرب الله متلا تجلن مُا آڪم ل 


> 


ای ر۶ 


يقر عن ت 


فل موده اسا جه کا بأ E a BLE‏ ال ر 
ل مط سسَفِر ©4 


الشرح: وضرب أله متلا رَجْلَينٍ4: وهذا مثل آخر ضربه الله لنفسه ولما يعبدون من 
الأوثان. ادها م4 : أخرس لا يفهم» ولا غير e‏ شد عل ر من 
الصنائم والتدابير لعجزه ونقصانه الكامل. وهر صل أ عل م و 8 أ e‏ 
أمره» ویعوله. اَم وجه آي : حیثما یرسله» ويصرفه في طلب حاجة» أو كفاية مهم . e‏ 
يٽ ر4 آي : ل يات بنجح ؟ لانه خرس عاجز»› لا يحسن الكلام» ولا يفهم . وهل ستو 
هو أي : الموصوف بالصفات المذمومة»› من البكم» وعدم القدرة» والضعف. ر 
ادل أي: مَنْ هو سليم الحواس» كريم الطباع» نفاع» ذو كفايات» ذو رشد» يأمر الناس 
بالعدل والخير. وهو هر عل صَط سير 4 آي : على سيرة صالحة» ودين قویم› فيجب أن 
eT‏ عالماً قادرا ا فی نفسه؛ حتى يتمكن من الأمر بالعدل. والجواب: 
وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه» ولما يفيض على عباده من إنعامه» ويشملهم به من آثار 
رحمته» sS n e yT eR‏ 
كلا المثلين للمؤمن» والكافر. وقيل غير ذلك والله أعلم بمراده» وآسرار كتابه. 
هذا؛ وجح آبکم : بكم مثل أعمّى» وعمي» وأصم» وصم» قال تعالی : وم بک 
ھم کا عون الول يطلق› ويراد به المعبود بحق» كما يطلق على السيد» والعبد» 


١ ۲‏ - سراللق ‏ الية: ۷١‏ للا رانم کین 


والحليف» وابن العمء والنصيرء والصاحب الصدوق. وانظر شرح : اد في الاية رقم ]۸١[‏ 
من سورة (هود) عليه السلام. وانظر شرح: «آت في الآية رقم [1] وشرح: َء في الآية 
رقم [] وإعلال مستقيم مثل إعلال «إمقيم في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه 
الصلاة والسلام» والصراط هو الطريق الذي يسلكه الإنسان يكون مادياًء ويكون معنوياً. هذا؛ 
وحذف مقابل ادها اَ4 للدلالة عليه بقوله: لوس بَأَمُر4 إذ التقدير: والآخر ناطق 
خفيف على مولاه» أينما CC‏ أت بخیر . 

الإعراب : رسرب أله مده : ماض» وفاعلهء ومفعول به رَجُلٍ4: بدل من مثلاًء 
منصوب مثله وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى› والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إأحدهما : مبتدأء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #أبَّم4: خبر المبتدأى 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة جب4 . #لا) : نافية. يدر : مضارع» والفاعل 
يعود إلى امتا . وعل شن وڳ : e OEE‏ 
ا صفة اب4 . وهر 4: الواو: حرف عطف. (هو گلٌ): مبتدا» وخبر. #عل 
موده : : متعلقان ي أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإأضافة» والجملة 
الاسمية (هو . . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» فهي في محل رفع مثلها. وقيل: 
في محل نصب حال. اسا : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بفعل شرطه. وقيل: متعلق بالجواب. «إوجّهة#: مضارع فعل الشرط 
والفاعل يعود إلى مولاه. والهاء مفعول به. هذا؛ ويقراً: (يوَجُة) بالبناء للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى «إآبَّم» أيضاًء والجملة الفعلية ابتدائية على تعليق الظرف به» وفي محل جر 
بإضافة سما إليها على اعتباره متعلقاً بالجواب. الا : نافية. طياتٍ&: مضارع جواب 
ارو و ر ای رف ین آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
. لإعتر: متعلقان به e‏ 


اينما و و و و ا (هو). #هَل: حرف N‏ د 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى « ادها . 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر. «إرَمّن»: اسم موصول» أو 
NEBE‏ »> وجملة: طيامُرٌ 
مدل4 : صلة (مَن) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #وَهرً: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. عل صِرَط: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأً. «مُسَقيوٍ4: صفةء وجملة: وهو عل صر مُستقبر... إلخ في محل 


للا رانم جن ۱٦‏ 2 سو ان الآية : VY‏ ۳ 


زصب حال ن قال اا الس > والرابط: الواوء والضمير. وقيل : معطوف على جملة 
الصلة والمعتمد الأول» وجملة: وهل ستو ی... إلخ مستأنفة» ل محل لها . 


و 


٤‏ کک ولاش واا اة إل كمع لمر أو هوا 


الشرح: ولو عب ألْسَمَوَبِ وَألارْض أي: يعلم سبحانه ما غاب عن العباد فيهما. 
والمعنی: أن علمه سبحانه نافذ في جميع الأشياء. خفيّها وجلبّهاء حاضرهاء ومعدومهاء 
لا يخفى عليه شيء في الأرض» ولا في السماء. E‏ - رضي الله عنهما - #شيب 
الت الاش راما و انظر الآية رقم .]١[‏ ا ام السام 
القيامة في سرعته» وسهولته. إلا کم اتر آی: ۶ اف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها . أو هو أَفَرَبٌُ4 أي: أسرع من لمح البصر؛ لأن لمح البصر يحتاج إلى زمان» وحركة» 
قال الزجاج : لم يرد أن القيامة تأتي في لمح البصر» وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ؛ 
أي: يقول للشيء: کن فیکون. انتهى 

أقول: قول الزجاج هو الحق؛ لأن للساعة علامات صغرى» وقد ظهرت» وعلامات كبرى 
ستظهر متوالية» وقد ذكرت ذلك كله في الآية رقم [۱۸۷] من سورة (الأعراف)ء و(أو) ليست للشك 
هناء وإنما هي للتمثيل بأيهما أراد الممثلء مثل قولك: جالس محمداًء أو محموداً؛ أي: فأنت 
مخير بذلك. وقيل : هي بمنزلة: «بل». وانظر شرح الساعة في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الحجر). 
إت أله ع َل سىء َ4 أي : قادر مقتدرء فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة واحدة» كما قدر 
على إحيائهم متدرجاًء لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في السماء» وهو هو السميع العليم . 

الإعراب : #إويء»: الواو: حرف استئناف . (لله): متعلقان خوت و والتقديم 


يفيد الاختصاص . عب : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف› واا لوب : مضاف إليه. 
و اض : معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية مستأانفة» لا محل لها. #رمآ: الواو: 
حرف عطف . (ما): نافيةء امز 4: : مبتدأء وهو مضاف» ولال اءة#: مضاف إليه. #إلاة: 
حرف خر 4 مقا مرف ين لدا وان غر ت الكافة اسا معن مئل 
فهي الخبر» وتكون مضاف و(لمح): مضاف إليه» و(لمح): مضاف» و# البصر 
E‏ رما ارت e kS‏ > لا محل لها مثلهاء کک 
الاسمية: طهر أ 9 فرب : ظر ف ابا والمفضل عليه محذوف› - ر 

حرف مشبه بالفعل. 0: اسمها. کل صَلّ: متعلقان بث #نيو EA‏ 
و ڪل : مضاف» و#ثىء#: مضاف إليه. باقر چە : خبر ارچ ا الاسمية: 
لإإك آلّ... إلخ تعليليةء أو مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 


١ ۳٤‏ - سالاق الية: ۷۸ مارات ج 
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الشرح: اول اكم من بطون أمَميكم لا نكر سباي أي: جهالاًء لا تعرفون شيعاً 
من أمور دينكم» ودنياكم» وتدبير معايشكم. لوجر لَكمٌ أل وَلأصر ايد4 أي: 
أعطاكم الله هذه الحواس لتستفيدوا بهاء فجعل لكم السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة» 
وهي الدلائل السمعية؛ لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دينكم» وجعل لكم الأبصار؛ 
لتبصروا بها عجائب مصنوعاته» وغرائب مخلوقاته» فتستدلوا به على وحدانیته» وجعل لکم 
الأفئدة؛ لتعقلوا بهاء وتفهموا معاني الآشياءء التي جعلها دلائل وحدانيته. انتهى . خازن. 

تنبيك : ود السمع دون القلوب» والأبصار؛ لأمن اللبس» ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء» سماعاً وسمعاًء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثيرء 
فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع. وقیل: ود السمع؛ لن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت»› 
ومدركات القلب والبصر مختلفة» والأفئدة جمع فؤادء وهو القلب . 

هذا؛ ونص الآية وظاهرها يدل على أن الحواس الثلاث خلقت بعد الإخراج من البطونء 
وقد قال العلماء الأفذاذ: إن تقديم الإخراج» وتأخير ذكر الحواس لا يدل على أن خلقها كان 
بعد الإخراج؛ لآن الواو لمطلق الجمع» ولا توجب الترتيب؛ ولأن العرب تقدم» وتؤخر في 
كلامها» وخذ قول الأحوص : [الوافر] 
الاناة تخل ةي اتوق اليك وري اهال سد 

فقد عطف المقدم على متبوعه» قال ابن هشام في مغنيه: وهو مما اختصت به الواو. وانظر 
الشاهد ]٠۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». «لعَلَكم كروت أي: كي تعرفوا ما أنعم الله 
به عليكم طورا بعد طور» فتشكروه على تلك النعم» انظر الشكر في الاآية رقم [۷] و [۳۹] من 
سورة (إبراهيم) عليه الصلاةء والسلام. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! . 

هذا؛ وأمَمتيك: جمع أم» والقياس أن يكون جمعها: (أمات) قال الزمخشري : 

والهاء مزيدة في : أمات» كما زيدت في أراق» فقيل: أهراق» وشذت زيادتها في الواحدة 
في قول قصي الجد الرابع للنبي يا [الرجز] 


ا 
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1 مهتيو خندف والياس بي عتد تناديهم بهال وهب 


الاچ چن ١‏ - سالا الاية: ۷۹ 
ي اڪ 


وقال ابن عصفور في الممتع : أما أَمَهةء» فمنهم مَنْ يجعل الهاء زائدة فيه» ومنهم مَنْ يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة يستدل على ذلك بأنها في معنى الأم» وآورد بيت قُصي» إلا أن 
الفرق بين أَمّهة وأم: أن أمَّهة تقع في الغالب على مَنْ يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
قليل جداً» نحو قول السفاح بن بكير: [السريع] 
رال م عووفي EEE E E‏ ي انات الرباع 
وأم يقع في الغالب على ما لا يعقلء وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 
لمذركةاأحيىلأمسُرء على باب اهالب ومام 
ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في «أمهة» قولهم : أم بينة الأمومة - بغير هاء - ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدر» والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تأمّهت أمّاء فتأكّهت: تفعّلتٌ بمنزلة : تنبهت مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغةء وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به» لكثرة اضطرابه» 
وخلله. انتهى. بعد هذا؛ و ار رلت ى ولاك وإن علت: ويقراً (أمها) 
بضم الهمزة وفتح الميم» وهي قراءة العامة ورا دالوف ا وك هاما 
الإصراب : رل4 : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأً. ك4 : ماض» والفاعل 
يعود إلى (اله)ء والكاف مفعول بهء» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طمن بطوني: متعلقان بالفعل قبلهماء وفإبطون4: مضاف› 
ولطأمَهك : مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. لا : نافية. إلى 4 : 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. سيا : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط . (جعل): ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 
لكر : متعلقان بالفعل قبلهما. اس4 : مفعول به. لسر وألأَنْيدة : معطوفان على 
لسم وجملة: وبمل لكمٌ... إلخ معطوفة على جملة: «إأخيسكم...4 إلخ فهي في محل 
رفع مثلهاء» وهذا على اعتبار الواو لا تقتضي ترتيباً. وقيل: الجملة مستأنفة» لا محل لها. 
ملك : حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمهاء وجملة: «#لكررت4: في 


ص 


چو و e f‏ 2 ‌ 7 
ألم يروا إلى لير سرت فف جو السسماءِ م 


ی کک و ر۶ 8 
ن 2 aS‏ 
ذلك لايلت لقو سوت ل 


Sa 


الشرح: الد يرأ : ألم ينظر الكفار مإ اير 4: نظر تبصر واعتبار. لحرن : 


١ 7‏ - واا الآية: ۸٠۰‏ الا لاخ جن 


مذللات لأمر الله تعالى. وقيل: مذللات لمنافعكم. لف جر السماآء4 : الجو: الفضا 
الواسع بين السماء والأرض. وهو الهواءء وأضافه إلى السماء لارتفاعه عن الأرض. «تًا 
نکن ل ا : : يعني : في حال قبض أجنحتهاء وبسطهاء واصطفافها في الهواء. وفي هذا 
تیا غل ا معدل ھا عل ان ھا را سر ودل دا ره أمسكها في حال 
طيرانها ووقوفها في الهواء. اا ني ذَلك... إلخ: خص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون 
بالایات دون غیرهم . 

الإعراب: «ألَدّ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
روا : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. إل َير : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به. لسَحَرَّتِ4: حال من بر4 منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. لاف جو#: متعلقان ب: لسرت ؛ لأنه اسم مفعول» و#اجر چ : 
مضاف» و الكماء4 : مضاف إليه. ل[ : نافية. يسك : مضارع» والهاء في محل 
نصب مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. إلا : : حرف حصر. . f‏ : قاعل› 
وجملة : 3ا يسيكمدّ...) إلخ : في محل نصب حال ثانية من الطيرء أو من الضمير المستتر في 
مسخرات» فتكون حالا متداخلة» والجملة الفعلية : ألم يَروأ...& إلخ : مستأنفةء» لا محل لها. 
هذا؛ وإعراب: لن ف ديك ليت قور بمرت : مشل إعراب: إن فى ذلك ية لوم معن 
ا وتدبر. 


وا ر ر ا 2 جعل لک من جور آلانر بوا فوته وم 
رتا امون ا لام 2 أصرافهًا ار اعارا ا ننا ومشعًا ل جن 46 


دم 

الشرح: وله جَعَلَ لك من وة : التي هي من الحجرء والمدر. سكا : مسكتاً 
تسکنونه» وتهداً ا فيه من الحركةء وقد تتحرك فيه» وتسكن في غيره» وعد سبحانه هذا 
في جملة النعمء فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك؛ لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو 
خلقه ساکتاً كالأرض؛ لكان كما خلق» وأراد» والسكن: مصدر يوصف به الواحد والجمع. 

ا لد وا بيو : يعني : الخيام» والقباب» والأخبية» والفساطيط المتخذة 
من الآدم» والأنطاع . ستا4 : : بخف عليكم حملها یوم ظعنک& آي : : في يوم 
سيركم» ورحيلكم في أسفاركم . طوبَّمَ نيم آي : وتخف عليكم في إقامتكم» وحضركم. 
وقد بينت الآية الكريمة : أن المساكن على قسمين : احدهما ما لا يمکن نقله من مکان إلى مکان 
آخر» وهي البيوت المتخذة من الحجارة» والخشب» ونحوهماء والقسم الثاني : ما يمكن نقله 
من مكان إلى مكان آخر» وهي الخيام» والفساطيط المتّخذة من جلود الأنعام. 


کا ق 


للا لخ جين ١‏ - سوام الآية: ۸١‏ ۳۷ 


ومن أصوافها وأوبارها شمارا أي : الأنعام» فالصوف للغنمء والوبر للإبلء والشعر 
للماعز. أا أي: تتخذون ممّا ذكر أثاثاًء والأثاث متاع البيت الكبيرء وأصله مِنْ: أت إذا 
كثر» وتكاثف وقيل : الأثاث: ما يلبس» ويفترش في البيوت. وهو المعتمده قال الشاعر: [الوافر] 
اماك الط مان و انوا بدي الري ال ييل ين الات 
ا ومتلعاچە : انتفاعاًء وتلذذاً وتمتع» واستمتع بكذا: انتفع به» ا الانتفاع» 
بالشيء. وأمتعه الله» ومتّعه بكذا بمعنىٌ واحد» ومتاع الغرور: آي عا يخر ويخدع ولا يخر 
إا ا ی ا ا وا ال ا و د ا ا 
في يام حيضها ِن جرتي» فمن أين أتوا بهذا التفسير الذي لا يقره ذوق فضلاً عن عدم وجوده 
في کتب اللغة. وقال الخليل : الأثاث› والمتاع واحد» وجمع بينهما لاخحتلاف اللفظ. فإن 
قلت : لا بد من فرق بينهما؛ حتى يصح العطف؛ لأنه يقتضي المغايرة» فالجواب: أن الأثاث ما 
كثر من آلات البيت وحوائجه» فيدخل فيه جميع أصناف المال» والمتاع ما ينتفع به في البيت 
خاصة» فظهر الفرق بين اللفظين . 
إل جِينٍ» أي: إلى حين يبلى ذلك الأثاث. وقيل: إلى حين الموت. وانظر شرح «الحين» 
في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. هذا؛ ويقراً (ظَعْنكم) بسكون العين» وفتحها 
كال وال هذا والظية المراة لان زوجها يطغن بها أي برتخل + و قال ٠:‏ 
في الأصل: الهودج فيه امرأة» أم لاء ثم سميت به المرأة ما دامت فيه» ثم سميت به» وإن 
كانت في بيتها» والظعينة فعيلة بمعنى: مفعولة» وجمعها: طْعْن - بضم فسكون - ون - بضمتين - 
وظعائن» وجمع الجمع: أظعان» وات ت e‏ [الطويل ا 
E‏ 
الإعراب : را : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. َل : ماض» وفاعله يعود 
إلى (الله). الک4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني : تقدّم على الأول. 


ن ریک es E‏ متعلقان بمحذوف حال من #سگاچ› 


ا A) ET‏ ... إلخ مستأنفة» لا e‏ ا E‏ 
جلو الأو يوتا : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأحد الجارين مفعوله 
الثاني» والآخر حال كما في الجملة السابقة. «إكَْكَجمرتها) : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة #إوتا . بوم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وليوم4 : مضاف» وليك : مضاف إليه» والكاف في محل جر 


۳۸ ۹ - سال الآية: ۸١‏ لا لرا ت جن 


3 


بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. لويم إَمّّ: معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. وين أَصْواِها#: معطوفان على ن جور آلأر. #وأربارها وأشعارمًآً4: معطوفان 
على ما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. تًا : معطوف على #إيرً#. (متاعاً): 
معطوف على ما قبله . مالل حن : متعلقان ب: (متاعاً)» أو بمحذوف صفة له. 


n‏ ی وور ee‏ ر 
َك سربيل تقيڪم الحر وسيل 


ا کہ رار کے ھت CX‏ 
يڪم ملک لنوت ©4 


2 
0 


الشرح: ول جَعَلَ كم يَنَّا حلي أي: من الشجرء والجبال» والأبنية. «إطللا4: 
تستظلون به من حر الشمس» ويقيكم البرد أيضاً. #وَص لَك يِن ألْجِبَال أ ڪتتً4: جمع 
كن» وهو ما يستكن فيه الإأنسان من شدة الحر والبرد» والمراد: ما يوجد في الجبال من 
الكهوف» والبيوت المنحوتة فيهاء كالغيران» ونحوها انظر (أكنة) في الآية ]٤١[‏ من سورة 
(الإسراء). «إوجعل لَك سيل تيم أَلْحَرّ أي: ثياباً من الصوف» والكتان» والقطن» 
وغيرها تحفظكم من الحر؛ أي: والبرد» فاكتفى بذكر الحر عنه. «وسَریل کقیگ باسك : 
المراد: الدروع» وسائر ما يلبس للوقاية من ضربات السيوف والرماح» والبأس شدة الحرب هنا. 

وقد استعاره لبيد - رضي الله عنه - للإسلام؛ الذې وفقه الله إليه بقوله: [البسيط] 
المد ةالول باتني اجلي خي اف يو السلا رال 

فكلك بي عة ي4 أي : يتم نعمه عليكم كإتمام النعم الكثيرة التي تقدم ذكرها. 
کہ لمو أي: تؤمنون» وتستسلمون» وتنقادون إلى معرفة الله وعبادته» وطاعته 
شكراً على نعمه» وقرىء شاذاً بفتح التاء» ومعناه: َسْلَّمون من الجراح بلبس الدروع» أو 
تسلمون من العذاب. وقرىء: (تَيم) ورفع : (نِعْمَنّه). وانظر مثل هذا الترجي في الاية رقم [۷۸]» 
وانظر: جع واځلق 4 في الآية رقم [۳]ء وانظر (سرابيل) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(إبراهيم) على نبينا» وشفيعناء» وعليه آلف صلاةء ولف سلام. 

الإعراب : وال مَل ك4 : انظر الآية السابقة. «يَّمًا4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من «إظللا»» كان صفة له. . . إلخ» انظر الآية رقم ]٦١[‏ و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (ينْ)» وجملة: طخَلق: 
صلة (ما)ء أو صفتهاء والفاعل يعود إلى (الث)» واا أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 


و 


الذي» أو من شيء خلقه. «اإظللا4: مفعول به» وإعراب: وک لک من لمال تاي 


مثلها بلا فارق. e‏ متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف مفعول به ثان تقدم 


على المفعول الآولء وقل مثل ذلك في کل ما تقدم . 8 6 : کک به» و a‏ 


مفعول به ثان» e‏ چو د 

لا خفاء في إعرابه» وهو معطوف على ما قبله. وک ك : E E‏ 
لمقعول مطلق محذوف› عامله ما بعده» التقدير: يتم نعمته عليكم إتماماً E‏ 
المذكورة فيما تقدم» ee‏ « والكاف حرف خطاب لا محل له. e‏ : مضارع »› 
والفاعل يعود إلى (ال). مەچ : : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر 
لفاعله. اڪ : متعلقان بالفعل قبلهما. «لَلك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف في 
مل تت اسا ورجا ا : في محل رفع خبر (لَعَلَء والجملة الاس تلل 
لإتمام النعمة» والکلام وک ...4 إلح مستأنف لا محل له. 


ون ا ا عك كم لِد @4 


الشرح: المعنى: فإن أعرضوا عن النظر في تلك النعم الكثيرة» ولم يستدلوا بها على 
قدرة الله تعالى» ولم يؤمنوا به سبحانه؛ فلا يهمك ذلك» وليس عليك إلا التبليغء وما الهداية 
فهي لله وحده. وانظر مثل ذلك في الآية رقم .]۳١[‏ هذا؛ والتولي» والإعراض» والإدبار عن 
الشيء» يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاء ومجازا. هذا؛ 
وتولی الشيء: باشره بنفسه» ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير - رضي الله 
عنهما -: [الطويل. 


ا 


لى يمال المَارقيوَبتَفيو وذ أشْلَمَاأمُبْمَدوَحييم 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . وأ : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل الشرط› 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وعلى هذا في الكلام التفات من الخطاب إلى 
الغيبة. وقيل: «لوو4: مضارع أصله: تتولوا فحذفت إحدى التاءين» وعليه فلا التفات في 
الكلام. تأمل. وعليه فعلامة الجزم حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة. والأول: أقوى معنىًّ› 
تأمل» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فلا لومك عليك» ونحوه» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #فإًا: الفاء: حرف تعليل . (إنما): كافة ومكفوفة. عك 4: متعلقان 


٦ 6٠‏ - سالاق الیتان: ۸۳ و٤۸‏ للا براغ جن 
بمحذوف خبر مقدم . ألَكَمٌ: مبتدأً مؤخر . #أَلْسينْ4: صفة البلاغ» والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنها تعليلية. تأمل . 


ٍ مھ سے‎ XZ ر‎ iA o2 
4© ائه ثد ڪرو ڪهم انكر‎ 


د ےر خارص د ق 


الشرح: #ايعرفون نعمت الَو تر بنج ررتا#: لقد اختلف في هذه النعمة» فقيل: هي 
محمد بيه وإنكار هذه النعمة عدم تصديقه والإيمان به. وقيل: هي ما عدّد الله في هذه السورة 
من نعم» وإنكارها. قولهم: ورثناها عن آبائناء أو قولهم: هي بشفاعة آلهتنا. وقيل: غير ذلك. 
لإوأكڪزرهم الكفرود4 أي : الجاحدون نعم الله تعالى عناداًء وبطراًء وذكر الأكثر إما لأن 
بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظر» أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ 
حد التكليف» أو؛ لأنه يقام مقام الكل» كما في قوله تعالى: #أڪ لا يعَمرد. هذا؛ 
وانظر: «الكفرود في الآية رقم.۳۷1] من سورة (يوسف) عليه السلام. وانظر شرح: ث4 
في الاية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : يعرفود4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «إيعَمَّتَ): مفعول به» وهو 
مضاف . و«االه: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من واو الجماعةء وهذا على اعتبار أو ماضياًء والرابط : الضمير فقط» وهي مستأنفة على 
اعتباره مضارعاً. لنّ4: حرف عطف . «يجررتًا4: مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . «#إرأكَارشم4: الواو: واو الحال. 
(أكثرهم): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . «(الكفروك#: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم... إلخء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط : الواؤء والضمير. 


روم اور 3 رد ے4 کا 


ا ی کر م OX rls 3 A‏ 
ووم بعت من کل ام شهيدا ٿم لا بوذت لين ڪفروا ولا هم عو 3 


الشرح: #ور بعت من کل امَو سهيداچ أي : واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد 
عليهم بالإيمان» أو بالكفر» فهو مثل قوله تعالى من سورة (النساء) رقم :]٤١[‏ كت إا تا 
من کل أَمَعٍ هيار انظرها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك» والمراد: رسول كل أمة يشهد 
يوم القاة على أ الاما أو تالك و ر اعدل امد غ 9 و ا 
مرو أي : في الاعتذار» والكلام كما في قوله تعالى في سورة (المرسلات). «ووا بودن هم 
ندرد وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4۲] من سورة (الحجر). وقيل: لا يؤذن لهم بالرجوع 
إلى دار الدنيا ليتوبواء ويؤمنوا. #ولا هم عبد أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن 


اراش ١١‏ الان سية: د٠‏ 
لال ١‏ الق سدم لا 


الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يرجعون إلى الدنياء فيتوبون. هذا؛ والاستعتاب طلب العتاب» 
والمعتبة هي الغلظة والموجدة التي يجدها الإنسان في نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب 
العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة والغضب» ويرجع إلى الرضا عنهء وإذا لم 
يطلب العتاب من خصمه دل ذلك على أنه ثابت على غضبه عليه قال النابغة الذبياني: [الطويل! 


م 0ے 


e SE RE EET UE 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (الروم)» ففيها فضل بيان. 

الإعراب : ورم : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف»› 
التقدير: اذكر يوم» أو هو مفعول به» وهو الأقوى. «بَعَّثُ#: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: 
«انحن». إن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #ة 
إلخ» وإك4: مضاف» وأمَ4: مضاف إليه. #شَهيدًا»: مفعول به» وجملة: :ا 
إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها . #ثرً4: حرف عطف. لع 
مبني للمجهول . «إلىً: متعلقان بنائب فاعله» وجملة: طإصكتررا»: مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: لا بوذّثُ. e‏ 
جر مثلها . #رً5: الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة. 4#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدا. #ستعنوك#: مضارع مبني ا . . إلخ» والواو فاعلهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في 
محل جر أيضا. 


ودا را لرن ظلموا العداب اَمَف عم ا م طروت ()4 ١‏ 


الشرح: ودا را أل موأ آي : ظلموا أنفسهم بالكفر» والمعاصي . اماب أي : 
عذاب النار. اق عَنَفُ ع آي: العذاب. ا ه طروت أي: يؤخرون» ولا يمهلون. 

الإعراب : #إرإدا#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #رء: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «ألب: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل . «إظّسأ4: ماض» وفاعله والألف للتفريق. #ألمَدَاب: مفعول به» وجملة: #إظلمرا 
مع المفعول المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «#رءاء..) إلخ في محل جر بإضافة 
إذا إليها على المشهور المرجوح. #للا: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (لا): نافية. 
َنب 4: مضارع مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى العذاب «عَ4: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: فا حَمَّف ع4 جواب (إذا) لا محل لهاء ونقل الجمل عن السمين وجوب 


١ ۲‏ - ساليل الآية: ۸٦‏ للا نح جسن 
تقدير مبتدأً محذوف؛ أي : فهو لا يخفف لأجل أن تكون الجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء؛ 
لأن المضارعية لا يصح قرنها بها. انتهى. والسبب في ذلك؛ لأنها تصلح لأن تكون جواباء 
وإذا كان الشرط جازماًء يظهر الجزم على آخر المضارع. تأمل. وجملة: نك َنَت عَّ... 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» 
لا محل له. #وا هم يضرو إعراب هذه الجملة مثل إعراب : إو هم سكعت بلا فارق» 
والجملة الاسمية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. 


وھ 


ولا را لیے اشا 


من دونك فاقوا إ إل ألْقَولٌ َك 


الشرح: إا ...€ إلخ: أي : إذا رأى الكافرون المشركون أصنامهم التي عبدوها في 
الدنيا من دون الله تعالى» وذلك أن الله يبعث تلك الأصنام والمعبودين» فيتبعهم المشركون حتى 
يوردوهم النار» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ية قال : يقول الله تعالى يوم القيامة : «مَنْ 
گان عبد سیا قبع َبَبْعٌ مَنْ گان يَعبدٌ القَمرَ القمر ون كاب الطواغیت الگرای؛. 
E NEE N‏ «فيل اجب الصليب صية 
ولِصًاحب التّصاوير تَصَاوِيرهُ وَلِصاجب النار نارف فیتًبعون ما گانوا يَعْبّدون). هذا؛ والتعبير 
بالماضي عن المستقبل» إنما هو لتحقتق وقوعه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (إبراهيم) 
صلى الله على نبيناء وعليه وسلم الوا ربا ھتۇلاٍ.. إلخ: أي : يقول المشركون: هؤلاء آلهتنا 
الذين كنا نعبدهم ونقدسهم من دونك يا الله . فاقوا وأ الهم القَول. إلخ أي : رد المعبودون على 
عابديهم» وأجابوهم بأنكم كاذبون في تسميتنا آلهة» وما دعوناكم إلى عبادتناء وهو كقوله تعالى في 
سورة (مريم) : کا سیکفرونَ اتوم وکود لنم دا الاآية رقم [۸۲]» وانظر رد الشيطان على 
أتباعه في الآية رقم [۲۲] من سورة (إبراهيم) على نبينا وعليه لف صلاةء وأزکی سلام. 

تنبيه : الأصنام التي عبدوها جمادات لا تنطق. فلا يبعد أن يبعثها الله تعالى» ويعيدها في 
الآخرة» ويخلق فيها الحياةء والنطق» والعقلء ويراها الكفار الذين عبدوها. وهي في غاية 
الذلةء والمهانةء والحقارة. فيزدادون بذلك غماًء وحسرةء وندامةًء والله على كل شيء قدير. 

هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين يشركونها 
مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموال» 
والأنعام» والزروع› رقم [۱۳۸] من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

الإفراب : ردا را آلب ردا كا4 انظر الآية السابقة. #قالوأ: ماض» وفاعله 
والألف للتفريق . اڳ : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة مِنْ 


اراتم جسن ١‏ - سال الاية: ۸۷ E‏ 


إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . مولا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والهاء ء حرف تنبيه لا محل له. اشر كاتا : خبر المبتدأء و(نا): 
بالإضافة» والجملة الاسمية مع الجملة الندائية في محل نصب ESS AI‏ 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کم طرف عا ما ل 3 مسل که ده 
أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة شركاؤنا. #ا)»: ماض ناقص مبني 
على السكون. و(نا): اسمه. ندعواچه : مضارع مرفوع» وعلامة E‏ 
والفاعل مستتر تقديره: «(نحن» والجملة a, ua‏ 
کا إلخ صلة الموصول»› والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذين كنا ندعوهم. #إعن دو : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف»› e‏ 
«فَألمرأ : الفاء: حرف استئناف. (ألقوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق. إلبهده: متعلقان بما 
قبلهما . وألمَرلً4: مفعول به. نك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. « ڪون : 
خبر إن مزفوع. . . إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: نکم ل ڪذزودَ4 في محل 
نصب مقول القول للمضدرء وجملة: دادر أ إلخ مستأنفة؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدر» فکأنٌ ساتلا سأل: ما كان جواب الشركاء؟ قيل : فا لموا... 4 إلخ. 


ٍ 


ولق إل آل بون الل وص عَنهُم ا كا دد @4 
الشرح: ولا إل اه َومَيٍ ألسَارّ4 أي: استسلم المشركون لأمر اله» وانقادوا لحكمه 
بعد الاستكبار في الدنيا. وقيل: استسلم العابدء والمعبود لحكم الله تعالى . ول عنهم 
اوا يترود أي: غاب عنهم ما كانوا يفترون» ويكذبون من أن الأصنام تنصرهم»› E‏ 
وذلك بعد أن كذبوهم» وتبرۇوا منهم . وانظر استسلام الكافرين عند الموت في الاآية رقم [۲۸] 
والتعبير بالماضي عن المستقبل هو كما في الآية السابقة. 

هذا؛ و«إوْمَبزٍ4#: ظرف زمان» وتنوين (إذ) فيه عوض عن جملة محذوفة» تضاف () إليها 
في الأصل» فإن الأصل: «يوم إذ يرى المشركون شركاءهم» ويحصل ما بينهم من المخاطبةا» 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت (إذ) لالتقاء الساكنين» كما كسرت في : 
صَو» ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئذ» وساعتئذ» ونحوهماء و(ضَل) معناه هنا : 
غاب» كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفر وخرج عن جادة الحق 
والصواب» وهو ضد «اهتدى» و«استقام»» وضل الشيء: ضاع» وهلك» و أخطاء 
ولولا هذا المعنى لكفر أولاد يعقوب بقولهم لاهم E:‏ َك ۰ کی صنت ادير وقولهم 


١ ٤‏ - سالاق الية: ۸ لاا م یکر 


في غببته : إن بات نى صَللِ ٍ4 وضل: تحير وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لمحمد كلاة: 


ۆووجدڭ سا دى . 

هذا؛ وأصل (ألقوا) قبل دخول واو الجماعة (أَلْمّى) فقل في إعلاله: تحركت الياء» وانفتح 
ما قبلهافقلبت ألا افلما تلت به واو الجماغة صان (ألقاز فالتقى ساكاة: آلف الح 
وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضمير» فحذف حرف العلة» وبقيت الفتحة على 
لاف ع للف ادرو رال ف فوك أا وات اا ها غي اا 
بواو الجماعةء فصار: (أَلَْيوا) فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاًء فالتقى 
ساكنان: ألف العلة. . . إلخء كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعةء 
فصار (أَلْمَيوا) فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: ياء العلةء وواو الجماعةق 
فحذفت ياء العلة. . . إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة 
مثل نجاء» ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . . إلخ» تنبه لذلك»› واحفظه. 

هذا؛ وإذا ولي الواو ساكن مشل فإرأو أمدَابَ» ونحوه تحرك الواو بالضمةء ولم تحرك 
بالكسرة لأن الكسرة لا تناسبها. وقيل: حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية وبين 
واو الجماعة في نحو قولك: (لو اجتهدت لَّنجحْتَ) وقيل: ضمت؛ لأن الضمة هنا أخف من 
الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة. وقيل: غير ذلك. 

الإصراب : اوأر : الواو: حرف عطف. (ألقوا): انظر إعرابه في الآية السابقة. إل 
اچ : متعلقان بما قبلهما. «وْمَيٍٍ4: ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاًء وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وانظر ما 
ذكرته في الشرح. لسر : مفعول به» وجملة : «إوألتر...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. (ضل): ماض . عتم : متعلقان به. نّا : تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
والمصدرية» فعلى الأول» والثاني: مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم الذي» أو شيء كانوا 
يفترونه» وعلى اعتبار ًا مصدرية تۇوّل مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: 
قل ع زاوي والجااك الق هد ا علي ا فا ا ل يا مها خد 


lr‏ ر 


و# كارأ : ماض ناقص› والواو اسمه» وجملة: يقترون چ في محل نصب خبر کان. 


ا 


وات ب ا وسوا | عن سيل دنهم عَذَابا قوق العذاب ما ا 


یدو @4 


الشرح: االڑیے کفروا وصدوا عن سل ا أي: أضافوا إلى كفرهم منعهم الناس عن 
الدخول في الإسلامء والإيمان يالله » ورسوله» انظر شرح (المقتسمين) في الية رقم [ 4۰[ من 


باراخ جين ١‏ - سو اَل الآية: ۸٩‏ 0 


سورة (الحجر). ددهم عدا ...4 إلخ: وهذه الزيادة بسبب صدهم الناس عن الإسلام 
بالإضافة لما يستحقونه من العذاب على كفرهم الأصلي» وقد اختلفوا في هذه الزيادة ما هي؟ . 

فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: عقارب لها نياب كأمثال النخل الطوال. وقال 
عد ن جير ب رضي الله عنه - حيات كالبخت» وعقارب أمثال البغالء تلسع إحداهن اللسعة» 
فيجد ضصاحبها آلمها أربعين خريفاً. وقال أبن عباس» ومقاتل د رضي الله عنهما -: خحمسة أنهار 
من صفر مذاب كالنار تسيل» يعذبون فيها ثلاثة على مقدار الليل» واثنان على مقدار النهار. 
وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 
مستغيثين بها. وقيل : يضاعف لهم العذاب» ضعفاً بسبب كفرهم» وضعفاً بسبب صدّهم الناس 
عن سبيل الله . انتهى. خازن. وإفسادهم: هو صدّهم الاس عن الإسلام. 

الإعراب : «إأأّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #كدرأ#: ماض 
مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لهاء وجملة: #إوصدّوأ عَن سبل أل معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. ذه4 : ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. e‏ درق : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صفة «إعَدَاباچ» واوق : مضاف» وا لداب : مضاف إليه» وجملة: 
«رذَْهّمٌ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «[أ e‏ 4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها. هذا؛ وأجيز اعتبار أي بدلاً من واو الجماعة» كما أجيز اعتباره منصوبا بفعل 
محذوف. التقدير: أذم. واعتباره خبراً لمبتداً محذوف وجوباًء التقدير: هم الذين. وعلى الوجوه 
الثلاثة فجملة: کک إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والوجه الآول: هو المعتمدء والواضح 
إبتا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. إكَاوأ : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف 
للتفريق»› وجماة : ينيرت في محل نصب خبر إصكاًأ» و(ما) وما بعدها في تأويل مصدر 
في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان بالفعل #إزد 
إفسادهم . هذا؛ واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة ضعيف معني . تأمل» وتدبر. 


3“ التقدير: زدناهم . . . پسېب 


i 


ورت 


سے صو سے ا i‏ س2 4 ك ا 5 e‏ ۶ 3 و 
r‏ ا رد رر ےم و کے 


الشرح: ووم تبعت... 44 إلخ انظر الآية رقم [۸4] وفي هذا تكرير لزيادة التهديد» وشدة 
التحذير من ذلك اليوم على وجه» یزید على ما کک e‏ 


الآمم È‏ لهم» وتکون بحضرتهم . . اوجتًا بل سا عزن ۵ھ 
على قومك الذين كذبوك» وعادوك› وأخرجوك من بلدك مكة. 0 بالماضي عن ات 


١ ٦‏ - سالاق الآية: ۸٩‏ الا راخ جن 
لتحقق وقوعه» وقد ذکرته کثیراً. ورلا عي ألكتَبَ...& إلخ: أي: ونزلنا عليك القرآن مبيناً 
وموضحاً لکل شيء تحتاجه من أمور الدين والدنياء وهو مثل الآية رقم ]۱١[‏ من سورة 
رو و و ا ی وشا واا وهطانة مو الضناد ل وه 
شاملة لمن قرأ القرآنء وانتفع به. وخص المسلمين بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن 
وتعالیمه. وانظر الاية رقم ]١١١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام؛ تجد ما يسرك. 

هذا؛ والتبيان مصدر»ء ولم يجئ من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان: هذا؛ والتلقاءء 
وهو في الأسماء كثير» نحو التمثال» والتمساح. 

هذا؛ وقد قال تعالى في هذه الآية : ور وقال في كثير من الآيات: اراتا وهو يفيد 
أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائم» ومقتضيات الأحوال» على ما 
نری عليه هل الشعر» والخطابةء وهذا مما يريبهم» کما حکی سبحانه وتعالی ذلك عنهم: 
ANS NEE ge E NT‏ 


5 
Alle Mt 2 


E a‏ ر عو کے 
مكلك لنثرت به فؤادك ورتلنه ترتيلا4. , 


تنبيه: اعتبار القرآن تبياناً لكل شيء» إما في نفسه كما هو مشاهد وموجود في کثير من 
الآيات» وإما بإحالته على السكّة؛ أي: على الأحاديث الشريفة لقوله تعالى: اوا ا 
دوه وما نمكم عله ماهوأ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤٤[‏ و [4٠]ء‏ أو بإحالته على 
الإجماع» كما قال تعالى : ومن يساق اسول من بعد ما بين له الى وسيم عر سيل أَلَموميً...4 
إلخ» أو على القياس» كما قال تعالى : اترا يولي الاسر والاعتبار : النظرء والاستدلال 
اللذان يحصل بهما القياس» فهذه أربعة طرق» لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها 
مذكورة في القرآن» فکان تبياناً لکل شيء» فاندفع ما قیل: كيف قال الله تعالى : ورت َج 
آلكتبَ ًا لحل َء ونحن نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يُعْلّم من القرآن نصًاً» كعدد ركعات 
الصلوات» ومدة المسح والحيض» ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة» وغير ذلك» ومن نَم 
اخحتلف الأئمة في كثير من الأحكام. انتهى . جمل نقلاً من كرخي» بتصرف كبير مني . 

الإع راب : ۆودۇم چە : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: اذكر يوم» أو هو مفعول به . «إبَعتٌ : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #إفي 
كل : متعلقان بالفعل قبلهماء ووك : مضاف» ولأمٍَ4 : مضاف إليه. هيدا : مفعول به. 
هر : متعلقان ب: سهد . ين أ : متعلقان بمحذوف صفة «إَهيدًا4» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «إبَعَتٌ... إلخ في محل جر بإضافة (يوم) إليها. (جئنا): فعل» 
وفاعل. بك : متعلقان بما قبلهماء» وهما في محل نصب مفعول به. سَمِدًا»: حال من 


2 


الكاف. : حرف جر . ھتۇلاء چە : اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بعلى» والهاء 


الا یاچ چ کر ١‏ - سورڈااڭ الآية: ٩۰‏ ۷ 
حرف تنبيه لا محل له» والجار والمجرور متعلقان د: هيدا es‏ وجملة: 


O oo 2‏ وتوم ت٠‏ ۰ إلخ کله 
و ته: متعلقان بما 


قېلهما. ¥ کچ E‏ به . ًا : a E‏ لأجله» وهو أقوى . 
«لک: متعلقان ب: إييًا؛ لأنه مصدر» و(كل): مضاف» وهنَىَءٍ#: مضاف إليه. ادى 
وة وسّرى»: هذه الأسماء معطوفة على يسا فهي مثله حالاً. اإسّلييك): متعلقان 
بأحد الأسماء الثلاثة» أو بمحذوف صفة لواحد منهاء e ES‏ یا 
إلخ : مستأنفة. واعتبارها معطوفة على ما قبلها يخل بالمعنى ؛ ا وأا 
البعث وما بعده لا يحصلان إلا في الآخرة. تأمل» وتدبر. 


مرو ے ررح ت < و ر 


الت ونی م الفحشاء 


دک ور e‏ 


الشرح: َه ي کک مَدَلٍ# أي: بالتسوية في الحقوق فيما بينكم» وترك الظلم» 
وإيصال كل ذي حق إلى حقه. انتهى . نسفي. وهذا أحسن ما قيل في تفسيره من أقوال كثيرة. 
هذا؛ وفسره البيضاوي بالتوسط وبالاعتدال في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل 
والتشريك› والقول بالکسب المتوسط بين محض الجبر» والقدر» وعملاً کالتعید باداء العبادات 
الواجبات المتوسط بين البطالة› والترهب»› وخلقاً کالجود المتوسط ر بين البخل»› والتبذير. 

لاسن أي : إلى من أساء إليكم هلا وله فخا حل ا بالف وَاعَرص عن 
هلت وقيل في تفسير العدل والإحسان: فالأول: المفروض من العبادات» والثاني: 
المندوب منها؛ لن الفرض لا بد أن يقع فيه نقص» أو تفريط› فيجبره الندب»› ویعضده قول 
النبي بل إن اول ما افترضَ ال على الناس من ديهم الصلاةٌء وآخر ما يبقى الصلاةء وأوَنُ ما 
يحاسَّبٌ به الصلاٌ ویقول الله : انظرُوا في صلاة عَبدي» فان كانت تاَةًّ؛ يبت تَاهَهَ وان گانتٹ 
ناقصة؛ يفول : انظروا َل لعبدي يِن تََوُع؟ فان ود ا له تطوٌعَ ؛ تمت الفريضة ِن التطوع» ٤‏ 
قال: انظروا هل زکاته تامة؟ فإن کانت تامة؛ بت تامةًه وان گاتَتْ ناقصَةً؛ قال: انظروا هَل له 
صدقة؟ فن كانت له صدقةً؛ ّت کات واو ت عا غ انی وک ا 

هذا؛ وفسر الإإحسان بالإخلاص» وهو مأخوذ من قول النبي ييه لجبريل عليه السلام: 
ا لإحسَان أن تَعْبْدَ الله انك تراه ِن لَمْ تكن تراه نه براك و الاخسان قسن تخت الخن 
الاس كما الو لنفسه» ویکره لهم ما یکرهه لنفسه» فإن كان أحدهم مۇمناً؛ ب اد 
أخوه إيماناً» وطاعةً لربه» وإن كان أحدهم كافراً؛ يحب أن يكون أخاه في الإسلام مؤمناً مثله . 


وتاي زی ی ألْقَرّت4: إعطاء ذوي القرابات شيئاً من المال» إن كان المرء في سعة» وهم 
محتاجون» فإن لم يكن أحدهماء أو كلاهما؛ فدعاء حسن» وتودد» وزیارة» ومثله قوله تعالی 
في سورة (الإإسراء): و ءات افر حم الآية رقم »]۲١[‏ وينبخي أن تعلم أن + #ذی# بمعنی : 
e‏ ویجمع جمع تکسیر (ذوین ودَوُون) وتحذف نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه 
اولوق و وهو كثير مثل أولو الألباب» ونحوه. 

وت عَنِ أَلْمَحَسَاء أي : الزنى» ويدخل تحته ما قبح من الأقوال والأفعالء والأخلاق 
المذمومة جميعهاء ولإرأسّر4: هو ما استقبحه الشرع والعقلء والفطرة السليمة» وهو يعم 
جميع الرذائل والمعاصي والدناءات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء وتباين درجاتهاء 
والمعروف بعكسه» وقد شرحتهما في غير ما آية. 

«إوالبني»: هو الظلم والاعتداء على حق غيرك» وعواقبه ذميمة. ومآل ا 
وعقباه أليمة» ولو بعدد الحصى والرمل والتراب» ورحم الله من يقول: االسبطا 
لا يأمَن الدهر دوب يفي ولؤمَلكاً جنر فان ع الل وا 

وعن النبي بي أنه قال: لا تنگ ولا تِن ماكر ولا بم ولا من باغياًء ولا نكت 
ولا تِن تَاِثاً». وقال تعالى: اوا يق لتر أل لس اله هل4 وقال : : e‏ الاش إنَما بيك 
ی ا وکن تک انما سک ET‏ بو بكر الصديق - رضي الله عنه -: 


(ثلاتٌ مَنْ كن فيو ك عَلَيِْ)» وتلا الآيات الثلاث. وعن النبي ية أنه قال: «أسرَعٌ الْخّير صِلَهُ 
الج وأغْجّل الشر اليْعْيء واليمينْ الاجر . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال : 
الؤ بی جيل على جل لذ الْبّاغِي» ورحم الله من يقول : [البسيط] 


يا صاب الْبَفي» إذ البغي مَضرَعَة فازيع فير قال المزء افده 
OSE ESE E a‏ 

وكان المأمون العباسى يتمئل بهذين البيتين فى أخية الأمين حبن ابخدا بالبغى عليه قال 
الشاعر الحكيم : [مجزوء الكامل] 


o 2ِ 


a E 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الرّمن) وأقبح أنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي» والسيئات» فيسبب لها الخلود في جهنم . 

a‏ اھا ارک ا ارک به واک فا ا غه ف 

هذه الآية؛ لكي تتعظواء وتتذکروا. فتعملوا بما فيه رضا الله تعالی» قال ابن مسعود - رضي الله 

-: إن أجمع آية في القرآن لخيرٍ وشرٌ هذه الآية» وكانت هذه الآية سبباً لإسلام عثمان بن 


ء 


۲۹ ٩۱ الآية:‎ 


مظعون ‏ رضي الله عنه -» ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية؛ او و ا اکل 
شيء ٠‏ وهای ور ا 

قال عكرمة : قرأ النبي ل على الوليد بن المغيرة: ل أله بام با...4 إلخ فقال: يا ابن 
أخي أعِد علي » فأعادها عليه» فقال: والله Se Nl‏ وإن أسفله لمغخدق» 
وأعلاه لمورق - أو لمثمر - وما هو بقول بشر! وذكر الغزنوي أن عشمان بن مظعون هو 
القارئ. انتهى. قرطبي . وانظر مثل هذا الترجي في الاية رقم [۷۸]. 

تنبيه: يروى: أن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قد أمر بتلاوة هذه 
الآية بدلاً من القذف الذي كان يعقب خطبة الجمعة بالإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -ء 
وكرم الله وجهه. وفي الآية الكريمة من البلاغة ما فيهاء مثل الإيجاز الموفي بالمعنى»› 
والطباق اللفظي» والمقابلةء وحسن النسق» > وتآلف الألفاظ» والمعاني» والمساواة 

بينهما» وكل ذلك يظهر بادنی تأمل» اموا تاو الاسر 3 


ب مضارع»› وفاعله یعود 
. ماله : متعلقان بالفعل قبلهما. 
لإرآإإحسن رإيتآي : معطوفان على العدل» و(إيتاء) مضاف» و#إذى مضاف إليه» مجرور 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وهذه الإضافة مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف وزی : مضاف› و اقرش E‏ وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: #رتي عن المحسل رالمسسكر وال معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل رفع مثلهاء» والجملة الاسمية: #إن التء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
يلك : مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» والكاف في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال E‏ والرايط : الضمير» ويجوز اعتبار الجملة 
مستأنفة» لا محل لها. وانظر إعراب نک ّ 


ا رو2 


ور ص ر 4 ا 
2 . 
ن @4 


ع 


2 


الشرح: #إرأراً سهد أ : قال القرطبي : لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان» ويلتزمه 
e‏ 
يَمُرٌ... إلخ؛ لأن المعنى فيها: افعلوا كذا واتركوا كذاء فعطف على ذلك التقدير. ابطر 
e Co‏ ويثلج صدرك. إا عهدنر 


و کے سے و 


۲0٠‏ - سالاق الیة: ٩۱‏ للا بخ جين 


ر رور 


أي: الله» أو الرسول ية أو أي مخلوق من الناس . فحذف المفعول للتعميم . ولا لقصو لمن 
أي : العهود والمواثيق التي تعطونها الناس» وتقطعونها على أنفسكم. وقيل: المراد بالأيمان: 
جمع اليمين» وهو الحلف بالله والقسم به» وهو يشمل النذور التي ينذرها المسلم لله تعالى . لبمد 
ڪي د ها : تشديدهاء وتغليظها. هذا؛ ويقال: تأكيدها بإبدال الواو همزة» وهما لغتان في 
الاستعمال سواء مثل : «ورّخت الكتاب» وأرختة». 


وقد جعلم أله يڪم يلڳ : شاهداً. ويقال: حافظاً. ويقال: ضامناً. وفي الكلام 
اشتعارة» أو مجاز مرسل :و اه ا ا ا 4 هن قن العهد والرقاة ههد اتشر 
شرح لفظ الجلالة في الاآية رقم [۳۱]» وشرح (الأيمان) في الآية رقم [۳۸]ء والفعل: #يعار 
من المعرفةء انظر الاية رقم .]۷٤[‏ 

الإعراب : راردأ : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. انظر الشرح. (أوفوا): أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريقء وانظر إعراب: (امضوا) في الاية 
رقم ]٠٠[‏ من سورة (الحجر). هر4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به» و(عهد): مضاف»› وال : مضاف إليه . #إدا# : ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلتق بالفعل قبله. «عَهَددّ4: فعل» وفاعل. وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [۱۷] 
من سورة (الحجر)ء والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
إا : إليهاء وجملة: «إوارهوا... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على كلام مقدر 
انظر الشرح. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إلَفَصوأ4: مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إألأين4: مفعول به. 
مإبعَدَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء ود4 : مضاف. ولرڪيرعا : مضاف إليهء 
و(ها): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: ولا 
...چ إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. رَد : الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جعلتَمٌ : فعل» وفاعل. أل : منصوب على 
التعظيم . ی : متعلقان ب: كلا بعدهما. # اڳ : مفعول به ٿان» أو هو حال من 
لفظ الجلالة» وجملة: «إوفد جعلتم... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواو والضمير. «[إدً4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. ل4 : مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله). «إمًا»: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائده أو 
الرابط ا إذ التقدير: يعلم الذي أو شيئاً تفعلونهء وعلى اعتبارها مصدرية توول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم فعلكم. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لد والجملة الاسمية تعليل للنهي» أو هي مستأنفةء لا محل لها. 


اوآ رر ا ا و 


8 رات رص ک٥ ٤‏ £ ل 8 1 ر کا 
الشرح: ولا KS‏ اي : ناقضى العهد» أو ف نقضه. *٭ ٤ل‏ نقضت غرزلها من تعدا 
ود4 أي : من بعد إبرامه» وإحكامه» قال الكلبي» ومقاتل - رحمهما الله تعالى -: هذه امرأة من 


قريش» يقال لها: رَبْطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن تميم» وكانت خرقاء 
حمقاء» بها وسوسة» وكانت قد اتخذت مغزلا قدر ذراع» وصنارة مثل الإصبع› وفلكة عظيمة 
على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف» أو الشعرء أو الوبرء وتأمر جواريها بالغزل» فكن 
تغزلن من الغداة إلى تصف:النهار» قإذا اضف اهار آمرتهن تقض جميع ها غزلن» فكان هذا 
من دأبها. والمعنى: أن هذه المرأة لم تكف عن العمل» ولا حين عملت كفت عن النقض»› 
فكذلك مَنٌْ نقض العهد» لا ترکه» ولا حین عاهد وفی به. انتهی. خازن. 

لإأتكتً4: جمع نكث» والّكث والنقض بمعنى» المفعول بكسر النون» والمصدر: 


e ي‎ e 


التكث بفتح النون» ومعنی ك4 جعل الغزل طاقات. ودوت یسن دلا بتکم أي: 
تتخذون العهود» والمواثيق التي تبرمونها مع غیرکم خحداعاًء وتان وا ولفاًء ووا 
ومکرا ٠‏ هذاه الال والدن) والدغل تى 2 واخد تشریباء 
موان کرت ام هى ار من ام : والمعنى: لا تنقضوا ما أبرمتم من العهود» من أجل أن 
تكون قبيلة أقوى شكيمة من القبيلة التي عاهدتموهاء قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: وذلك: أنهم 
الأكثر. انما لوڪ أله بد أي : يختبركم بما أمركم به من الوفاء بالعهد» وهو أعلم بكم . 
وقيل : الخطاب للمسلمين» والمعنى: إنما يختبركم بكون قريش أقوى منكم لينظر أتتمسكون 
بما عاهدتم الله ورسوله» آم تغترون بكثرة قريش وثروتهم» وتنفرون من قلة المؤمنين» وفقرهم. 
وسين كّ... إلخ: أي: في الدنيا من مصدّق بالبعث» والحساب» ومكذب بذلك» فحينئذ 
بعد هذا انظر شرح : لَه في الاية رقم ]۳١[‏ وشرح (يبين) في الآية رقم ]٤٤[‏ وشرح 
#إالمَة في الآية رقم ]٠١[‏ وإعلال كنتم في الآية .]٤١[‏ 
الإعراب : «إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تاچ : مضارع ناقص 
مجزوم ب: ( وغااة هة دف لرن لأنه مالفال الخمسة والواؤ اسه والالف 


١ ۲‏ - سوال الایة: ٩۲‏ لارام ج 


للتفريق . الى : متعلقان وف ج و ر هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى : 
مثل فهي الخبر» وتكون مضافةء و(التي) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
مإنقصت: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (التي). «إعَرلَمًا: مفعول به» و(ها): 
في محل جر بالإضافة . #إمِن بعَد4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 


2 2 2 € و ا 
#غزلهاي ٤‏ وعد : مضاف» وروچ : مضاف إليه» ا نڪا 4 : حال من #وغرزلهاچه او هو 


3 


مفعول به ثان على تضمين صت معنى : صيرت» وجوز الزجاج فيه وجهاً ثالثاًء وهو النصب 
على المصدرية؛ لأن معنى ضب4 نكثت» فهو مطابق لعامله في المعنى. وقيل: منصوب 
بفعل محذوف» التقدير : فجعلته أنكاثاًء وجملة: «إقَسَّت...4 إلخ صلة الموصول» لا محل 
E e EE‏ إلخ معطوفة على جملة: ك 
تخوت 4 : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. أ تكر#: مفعول به» والكاف في محل 
جر بالإضافة. دا : مفعول به ثان. وقال مکي : مفعول لأجلهء ولیس بالقوي . تأمل . 
ویتک: ظرف مكان متعلق ب: 4# أو بمحذوف صفة له والكاف في محل جر 
lG a O EIS‏ أو من الضمير 
المستتر في متعلق التي واعتبارها خبراً ثانياً للفعل الناقص أجود. ان : حرف مصدري 
ونصب. انکر 4: ا E TE‏ اتي: فاعل داه 
واسمه على نقصانه. *[ه»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا . ار: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. #من اَ4 : متعلقان ب أریي؛ لأنه صيغة 
تفضيل . والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل رفع صفة ام أو هي في محل نصب خبر 
تکون على نقصانه . هذا؛ والکوفیون یجوزون اعتبار ه4 فصلاًّه فیکون (أربی) صفة لامد 
EEN A OE OLO E Su‏ 
e‏ من: لن تكوت...» إلخ في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لكون 

.. إلخ» الجا ر وال ررر یاو بان تخدرت چ . وهو عند البصريين على تقدير: 
مضاف» E‏ مخافة أن تكون. .. إلخ» وعند الكوفيين» التقدير: 
لئلا تكون. . . إلخ. «إما#: كافة ومكفوفة. إبلوكَءُ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الواو» والكاف مفعول به. #إالةً: فاعله. لإبي: متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية : نا.٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها. لوس4 : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف . (يبينن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد التي هي حرف 
لا محل له» والفاعل يعود إلى (اف). الک چ: متعلقان بما قبلهما. ّ4: ظرف زمان متعلق به 
انان وأجيز تعليقه بمحذوف حال» ووم مضاف» و اَذ مضاف إليه. #نا#: مفعول 
به» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء كما في الآية السابقة واللاحقة» وباقي 


الا براح ج سوال الایة: or ٩۳‏ 


الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» وقد مر معنا كثير مثله» وجملة: وبا.٠‏ إلخ جواب قسم 
محذوف» والقسم المحذوف»› وجوابه کلام معطوف على الجملة قبله» ل محل له مثلها . 


ص َ2 
ولو شَاءَ ١‏ 
ولت i2‏ ا ا 


ll g2 


الشرح: یرلو شا َه لمڪم ا ودد أي: على ملة واحدة» ودين واحد» وهو 
الإسلام. وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [۱۱۸] من سورة SE‏ فانه جید جداً. 
لوول س م ا اوك ولك بخداه ا ودا هک 
بتوفیقه إیاه فضلاً منه» وا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1 من سورة (الرعد)ء ففيها 
القول الفصل . وتشان عا كر ملوك أي: في الدنيا سؤال تبكيت» وتأنيب» ومجازاة. 
فيجازي المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء بإساءتهء أو يغفر له. وانظر سؤال الكافرين في الآية 
رقم 1۹1 من سورة (الخج): 

بعد هذا انظر شرح : اء في الآية رقم ۲1] وآما (لعْسال) فاصله: (نُسالون) فلمًا اتصلت به 
نون التوكيد؛ صار (َعْْألوَنّ) فجذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار (لمُسْالُودً) ثم خذفت واو 
الجماعة لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفة» فصار (لَسَسالّ). 


ر 


و ا و 22> 7 
NET‏ ونهدی E‏ 


EA‏ م ل ا هدایته 


الإصراب: إرأرٌ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تا 
أمَ#: ماض» وفاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «لجَعَكص4: اللام: واقعة في جواب (لو). (جعلكم أمة): 
ماض ومفعولاه» والفاعل يعود إلى : N I o‏ 
ومدخولها كلام مستأآنف» لا محل له. لإوودةً#: صفة «امَدي. لر 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. فيضن : مضارع» ey‏ 
[من€: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يضل الذي» أو شخصا 
بشاء اه إضلاله والجملة الفعلية معطوفة على جرات لى لا مل لها ايشا وجملةة 
ودی من يسا معطوفة لا محل لها أيضاً. «أَسَ0ً: الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوف . (تسألن): مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لتوالي الآمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة نائب فاعله» والنون حرف لا محل لهء 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
له. لإعمًا#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 


٦ 4‏ - مالل اسي ۹ شالراچ جن 
الموصولة والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتها» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف ؛ 9 التقدير عن الذي› او 
عن شيء کنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية توول مع ما بعدها بمصدر في محل جر ڊ: (عن) 
التقدير: عن عملكم. #[كرٌ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: 


ەر م 


#إنعملونً في محل نصب خبر (کان) . تأمل» وتدير» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0 


مک ۶ روہ ب ا ر او 
ا بعد و وتذوقوا السوءَ يه 


r‏ ق 


الشرح: رلا لذو کک دحلا سكم : انظر شرح هذه الكلمات في الآية السابقة» 
وهذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداًء ومبالغة في قبح المنهي» قال المفسرون: وهذا في 
نهي الذين بايعوا رسول الله بي على الإسلام» نهاهم عن نقض عهده؛ لأن الوعيد الذي بعده» 
وهو: قوله سبحانه وتعالی : هرل َد بد ثوا لا ليق بنقض عهد غيره. 

ازل دم بد تًا : مثل يذكر لكل من وقع في بلاءء ومحنة بعد عافية» ونعمة» أو سقط في 
ورطة بعد سلامة . تقول العرب لكل واقع في بلاء بعد عافية : زلت قدمه. قال الشاعر: [الطويل] 
ول فرق وة اال ين 

وقال زهير بن أبي سلمی : [الطويل] 
E E e E aE‏ 

ولا ریب: أنه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم» ويسقط فيه» والمراد: أقدام 
كثيرة» وإنما وحد ونكر للدلالة على: أن زلل قدم واحدة عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟! 

و ا با مو ل ا آي: تذوقوا العذاب في الدنيا بسبب كفركم» 
ومنعكم الناس من الدخول في دين الإسلام. اولك عراب عَظيم4 أي: في الآخرة. هذا؛ 
والذوق يكون محسوسا»ء ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب هذا 
الفرس فذقه؛ أي: اختبره. وانظر فلاناًء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف فرساً: ٠‏ االطويل] 
فلاف قاغطتة ين اللين EEE‏ کف ولا ن ن اله اجر 

وقد يعبر بالذوق عمّا يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحسامها به كإحساسها 
بذوق المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل| 


u 


ا ا إا ع ا EN OE ES‏ 


00 ۹١ : الآية‎ 


اتخ کشر 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أئ: عبرت وذقت القومن: إا جذيتا وترها لظ ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال آمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه»ء قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطريل" 
E A FR ER e‏ و ٤‏ و 
فذوقوااكماذقنا غداةمحجر ِن الغيظ فِي أكباونا والتحَوب 
وتذوقته : ا ذه شيا بعد شىء وأمر مستذاق : أ مجرب معلوم» قال الشاعر: لوار 
وء 0 ا َة 1 ت ک 0 ل وت ا ّإ ٍ نل هك اق 
وأصله من: الذوق بالفم» و(ذوقوا) في كثير من الآيات آمر للإهانة» وفيه استعارة تبعية 
تخبيلة وفي (العذاب) استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبه الذوق 
E N‏ 
الإعراب : ارلا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. # 
بذ (لا) الناهية. . . إلخ والواو فاعله. أ : »: مفعول به أول. « 
e‏ : ظرف مکان متعلق ب: ارتلا ر ۶ 
إلخ مستأنفة» E AE a‏ 
7 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء التمحبصة: jk‏ %: : فاعل. : : ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله» ود4 : مضاف» و#رًا»: مضاف إليه» و(ها): في محل جر 
بالإإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة»› والمضارع فی تأویل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم اثخاذ. . . فز قدم. . . إلخ. 
(تذوقوا): مضارع معطوف منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
السو : مفعول به . #بماڳ: : حرف جر. (ما): مصدرية و مددنة4: فعل؛ وفاعل»› 
والمفعول محذوف» و(ما) بعدها في تأويل e‏ التقدير: بصدكم 
الناس» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ن سک 4 متعلقان یما قبلهما» 
و#وسي ل مضاف» واا مضاف إليه. n SIS‏ واو الحال. (لکم): متعلقان 


داب : مبتداً مؤخر. عطي : صفته» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها . 


بمحذوف خبر مقدم : ا 8 


ll 
2 2 


الشرح: ولا يروا بعَهّدِ آل... إلخ: أي: ولا تنقضوا عهودكم» وتطلبوا بنقضها عوضا 
ی الا فلا ولک رفوا ھا دا و ا کان عالدنا فللا وان کے ا ا 


٦ ۲0٦‏ - سڈ الل الآية: ٩٠‏ لارام کی 


يزول» فهو على التحقيق قليل: وقد فسرت ذلك الآية التالية؛ حيث بينت الفرق بين حال 
الدنياء وحال الخرة هذه تنفد وتزول» وما عند الله من مواهب فضله› ونعيم جنته ثابٽ 
E SS SE‏ 
ل ا و ا ا 

وقال آخر : [ألوافر] 
الل هي داي اتال 
ر لايل يع اتك ت اف بارال 

لإا عند ا هُرّ...& إلخ: أي : آذ الذي عند اله من الشواب لكم على الوفاء بالعهد خير 
وأفضل من حطام الدنيا العاجل . ۆن ڪننر د َعَم : الفرق بين عَرّض الدنياء وحطامها 
الزائل› وثواب الآخرة الباقي الدائم. هذا؛ وانظر (عهد الله) في الآية رقم [۲۰] من سورة 
(الرعد). وانظر شرح: حر في الاآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) على نبينا» وحبيبناء 
وعليه» وعلى جميع الأنبياءء والمرسلين الف صلاة» وألف سلام. 

قيل : نزلت الآية وما بعدها في امرئ القيس بن عابس الكندي» وخصمه عبدان بن أسوع» 
اختصما في أرض» فأراد امرؤ القيس أن يحلف» فلما سمع هذه الآية؛ نكل» وأقرٌ له بحقه. 


وهذا يعني : أن الآيتين مدنيتان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ےے 
ا 


E. a e 4 ۰ 4‏ 
هب الدنياتساق إليك عفوا 


و 
0 


وعن ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «مَنْ حب دنياه صر 
باخِرټو وَمَنْ أَحَبّ آَخِرتةُ أَصَرٌ بدنْبَهُ ایروا ما ببمّی على ما بَفْتّی». 

الإصراب : إلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إشتردأ : مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق . بهد : متعلقان بما 
قبلهما» و(عهد) مضاف» واي مضاف إليه. hed‏ به. اقللا : صفته» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إإنَما OE EL O‏ 
lT‏ ظرف مکان متعلق بمحذوف 
صلة (ما)» واند4 مضاف وا4 مضاف إليه. هر4 : مبتدا. ح4 : خبره. لک : 
متعلقان ب: طحَر4 والجملة الاسمية: لهو حير لك في محل رفع خبر (إدّ)» وجملة: 
#إتا...4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. فإإن نتر تعموت انظر إعراب هذه الجملة في 
الآية رقم ]٤١1‏ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن كنتم تعلمون ذلك ؛ 


فلا تشتروا. . إلخ» أو فلا تنقضوا. . إلخ. 


نازاخ جين ١‏ - واا الآیتان: oV ٩۷و ٩٩‏ 


قل ر ارو ر ت 2 Ils ong‏ 


باق ولنجزي لين صبرا اجره پاس ما ڪاا 


الشرح: ا ونك َد آي: من متاع الدنيا ولذاتها يفنى ويذهب. را عند أ با4 
أي: من ثواب الآخرة» ونعيم الجنة. وجرت أن صبردأ أي: على السراء والضرّاء» وعلى 
الوفاء بالعهد» وعلى الطاعات على اختلاف أنواعها» وعن المعاصي على تفاوت مراتبها 
ودرجاتها» وعلى أذى الكفار. وانظر «الصبر» في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 
وانظر (نا) في الآية رقم من سورة (الحجر)»ء ويقرا الفعل بالياء. يلصن ما ڪان 
لوت که ا من الطاعات» من واجباتِ» ومندوبات. هذا؛ وقد قال الزمخشري : د گل ما 
فاؤه نون» وعينه يدل على معنى الخروج» والذهاب مثل: نفق» ونفخ» ونفذ» ونفد. .. إلخ. 
هذا؛ وإعلال باق مثل إعلال تاج في الآية رقم [4۲] من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : تا : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداأً. «إعندك4 : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة. «إينقَد4: مضارع› 
والفاعل يعود إلى ما والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل 
للخبرية» والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها . «إبان: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #ولجْرنَ4: الواو: حرف استئناف . اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوف . (نجزين): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» أو هو. أن : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: إصردأ4 صلة الموصول. اجره : مفعول به 
ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. «إبأَحسّنٍ4: متعلقان بالفعل نجزين. ##: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ]۹١[‏ ففيها الكفايةء 
وجملة : وج...4 إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه كلام مستأنف» 
ا 


وہ دوو د ل e‏ 


و ر ا ن 2 ص #4 
من عيل صلځا من ذڪر اؤ ان وهو مؤيِن فلنحينه. حبوه 


EX l3l r > 34 r 

رتهم جرهم باخ ا ڪاو يلون 3© 

الشرح: من عَيلَّ لاء إلخ: يخبرنا الله جلت حكمته بهذه الآية : أنه يثيب العاملين 
أعمالاً صالحة بحياة طيبة في الدنياء فإنه إن كان موسراً؛ فالأمر واضح» وإن كان معسراً فيطيب 
عيشه بالقناعة» والرضا بالقسمة» وتوقع الأجر العظيم في الآخرة» بخلاف الكافر» والمنافق» 


١ 10۸‏ - الىل الیة: ٩۷‏ للا برخ جسن 


فإنه إن كان معسراً؛ فظاهرء وإن كان موسراً؛ لم يدعه الحرص» وخوف الفوات أن يهنا بعيشه» 
فيعلم من هذا أن عيش المؤمن في الدنياء وإن كان فقيراً أطيب من عيش الكافر» وإن كان غنياً؛ 
لأن المؤمن لما علم: أن رزقه من عند الله» وذلك بتقديره» وتدبيره» وعرف: أن الله محسن 
کرم متفضل» لا يفعل إلا الصواب» فکان راضیاً عن الله راضیاً بما قدّره الله له» فاستراحت 
نفسه من الكدٌ والحرص» فطاب عيشه بذلك» وأما الكافرء أو الجاهل بهذه الأصول - وإن كان 
مسلماً - لحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن» وتعب» وعناء» وحرص» وكد» 
ولا ينال من الرزق إلا ما فذّر له فظهر بهذا: أن عيش المؤمن القنوع أطيب مِنْ عيش غيره. 

هذا؛ وقال السدي : الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر؛ لأن المؤمن يستريح بالموت مِنْ نكد 
الدنياء وتعبها. وقال قتادةء ومجاهد: المراد بالحياة الطيبة: الجنة. وروي عن الحسن: أنه 
قال: لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنة؛ لأنها حياة بلا موت» وغنىً بلا فقر» وصحة بلا سقم» 
وملك بلا هلك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا: أن الحياة الطيبة لا تكون إلا في الجنة» ولقوله 
في سياق الاية: لجز تهر اَجرشم... إلخ لأن ذلك الجزاء إنما يكون في الجنة. انتهى . 
خازن. وينبغي أن تعلم : آنه قد روعي لفظ (مَنْ) اا5 الف ا بقوله : ن44 وروعي 
معناها بإعادة الضمير جمعاً بقولهم : «إوَلجَْرتَّم...& إلخ. وانظر رقم [۹4] من سورة (الأنبياء). 

تنبيه: ذكر الله في الآية الكريمة قبول الأعمال الصالحة من العاملين ذكوراًى وإناثاً 
ور هم فلا الاه الط الجر الختن ي اأخرة وعو ما يستدل به لن أن الذكر: 
والأنثى من بني آدم في المسؤولية» والتكليف سواء» وفي الإثابة» والعقاب على سواء أيضاء 
کف ل ود قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۱۹٥[‏ «اسْكجاب لهم دهم ن ل أَضِيم عمل 
ل ی و أو انق ووصف النساء والرجال بعشر صفات في الأية رقم ]۳٥[‏ من سورة 
(الأحزاب). aR EV SAE EE,‏ ال ثل امون 
و(المتقين) و(الفاسقين) و(الظالمين). . . إلخ؛ قاتا هر من بات الفغلتء أو إن الانات ملحةة 
بالذكور إلحاقاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه : لقد شرط الله الإيمان لقبول الأعمال الصالحة؛ لأن العمل الصالح بدون إيمان بالل 
وبمحمد ب لا يغني فتيلاًء وذكرٌ الإيمان مع العمل الصالح يسمّى في علم البديع : احتراسأء 
فلولا شرط الإيمان؛ لفهم: أن كل عمل صالح مقبول» وأن كل عامل خيراً يدخل الجنة. وانظر 
أعمال الكافرين وجزاءهم في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. وانظر احتراسا آخر 
في الآية رقم [۲۹] من سورة (الرعد). وانظر الإيمان في الآية [۳۸]. 

الإعراب : ممن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إعيلً4: ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى #من#» تقديره: «هو). 


لالخ جن ٢‏ سوڈالیل ‏ الآیة: ٩۸‏ 10۹4 


طْصَدلًا: مفعول به. لين ذَكَرٍ4: متعلقان بمحذوف حال من فاعل «عَيلً» المستترء 
وين بيان لما أبهم في «تن. «أر4: حرف عطف. «أنّ: معطوف على طر4 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: #إوهو مومن في 
محل نصب حال ثانية من فاعل «إعيلً# المستترء والرابط: الواو» والضمير. e‏ 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نحيينه): مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم المقدر» وجوابه 
في محل جزم جواب الشرط . محيوً: مفعول مطلق . اات4: صفة» وخبر المبتداً الذي هو 
لمن مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت لمن موصولة؛ فجملة: عمل صَللحًا... إلخ 
صلتها» وخبرها الجملة القسمية التي رأيت تقديرهاء واقترنت الفاء بالخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» وجملة: «ولْجْريهّدّ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية : «إمَن... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


2e 


دا وات امان سذ اه من ألَيْطن لمر ©4 


ا 


الشرح: ذا فرت المد : الخطاب للنبي بيا ويدخل فيه غيره من أمته؛ لأنه لما كان 
غير محتاج إلى الاستعاذةء وقد أمر بها فغيره أولى بذلك» ولمّا كان الشيطان ساعياً في إلقاء 
الوسوسة في قلوب بني آدم» وكانت الاستعاذة بالله مانعة من ذلك لهذا السبب أمر الله 
رسوله ييه والمؤمنين بالاستعاذة عند القراءة؛ حتى تكون مصونة من وساوس الشيطان. 

a A SOA EREBE a‏ اا 
والتابعين. ومذهب الأكثرين من الصحابة والتابعينء ومَنْ بعدهم من الأئمةء وفقهاء الأمصار: 
أ ادد قد عل اقرا فال و ا 5 زت ان فا تفر انا ا 
مثله قوله جل وعز: إ5ا فمسَم إلى ألصلوة تأغيلوا وجوكم دارم إلخ» ومثله من الكلام 
إذا أردت أن تأكل؛ فقل: بسم ا وا روت أن تافر اهب و امور عل أن الاه 
للاستحباب. وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة» ومذهب عطاء: أنه تجب 
الاستعاذة عند قراءة القرآن في الصّلاة وغيرها. 


فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عته -» قال: قرات على رسول اله ل كلت : اعود 
بالسو SS‏ فقال: «قَلٌ أَعُودٌ بالله مَِّ السَيْطَانِ الرّجيم؛ ؛ هذا أقْرَأنِيه 


١ 3۰‏ - سالاق ادیتان: ٩٩‏ و٠٠٠‏ للس ارخ جسن 

الإصراب : «لإدا: الفاء: حرف استعناف . (إذا): انظر الآية ]۸٠[‏ «لدَأتَ#: فعل» وفاعل . 
#إأمََّاد: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
موَسَتَيدً#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (استعذ): أمر» وفاعله مستتر تقديره : «أنت» . باه 4: 
متعلقان بالفعل قبلهما . ي أَلَّن4: متعلقان به أيضاً . «#ألر4: صفة «أللَيّن» وجملة: 
سيد بء إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


الشرح: ند4 أي: الشيطان. اس لم سلّرّ: تسلط وولاية. إل أت اموا ول 
َيه بسَوّكَّْدَ أي : على أولياء الله تعالى المؤمنين به» والمتوكلين عليه» فإنهم لا يطيعون» 
أوامره» ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرون على ندور وغفلةء ولذلك أمروا بالاستعاذة» فذكر 
السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لا يوهم أن له قدرة وولاية على الذين آمنواء ولذا قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» وبالجملة كما قال المحققون: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قَوّة على طاعة إلا بتوفيق الله تعالى . 

بعد هذا انظر التوكل في الآية رقم ]٤١[‏ وانظر ما قال إبليس اللعين» وما رد عليه رب العالمين 
في الاية ]٤-۳۹[‏ من سورة (الحجر). هذا؛ و#إسلطن من معانيه : الحجة» والبرهان. قال بعض 
المقسرين المحققين: سيت الحجة سلطانا ءا لن صاب الحجة يقهر من لا نخجة مه كالسلطان 
يقهر غيره. وقال الزجاج : السلطان هو الحجة» وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه حجة الله في أرضه. 
هذا؛ وجمعه بمعنى الحاكم والمالك: سلاطين› ولا یجمع إذا کان بمعنی : الحجة والبرهان. 

الإصراب : «إنَد4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إش: ماض ناقص. «4: 
متعلقان بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمها . سلً: اسمها مؤخر. عل أرب : متعلقان 
ب: ان4 أو بمحذوف صلة له» وجملة: امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
وجملة: لأس ل...» إلخ في محل رفع خبر (إد) والجملة الاسمية : «إله....» إلخ تعليل للأمر 
لا محل لها. #اوعل#: الواو: حرف عطف. (على ربهم): متعلقان بما بعدهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . بَوّكَدً4: مضارع 
مرفوع . . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها . 


الشرح: طن سلطنه چ : تسلطه» وولایته. عل ارت ولون چ4 : يیحبونه» ويطيعون»› 
أوامره. وای هم بد مرت آی: يالله يشركون معه غيره فى العبادة. وقيل : يعود الضمير 


للسالرانخ جك ۱٦‏ - س الان الآية: ۲1١ ٠١١‏ 


إلى الشيطان. والمعنى والذين هم بسبب الشيطان مشركون» وذلك بوسوسته» وإغوائه» 
وإضلاله» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : نما : كافة ومكفوفة. #إسلطنه.: مبتدأً . والهاء: في محل جر بالإضافة. 
َل أّيت: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. و4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. (الذين): معطوف على 
سابقه» فهو مبني على الفتح في محل جر مثله. إهُم»: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إبوٍ: متعلقان بما بعدهما. «إمشركرت): خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: لإهم بد منركرت صلة الموصول» والجملة الاسمية: #إإنما سلطن...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
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بدا اة :کات اند وا 


2 


بل اکرش کک لون َون ©4 


الشرح: #وزدا بدَلّنَاً ٤َاية‏ قات ءاي : وهذا التبديل یکون بال: حیث يجعل الله 
ال الا مةمان اا اة لطا او خا . لوال َعَم يا يرن أي: الله أعلم 
بما ينزل من الناسخ» وبما هو أصلح لخلقه» yy‏ يصير مفسدة فى 


وقت بعده فینسخه» وما لا يکون فيه مصلحة حينئذ» E‏ وهذا نوع 
توبیخ› وتقريع للكفار على قولهم للنبي ب > کما حکی الله عنه: وقالوا إا اهاي 
مختلق ومتقول على الله ل اکرش که a‏ 
ولا يميزون الخطاً من الصواب. هذا؛ وذكر الأكثر: إما لأنَ بعضهم لم يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصير في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف أو؛ لأنه يقام 
مقام الكل . 

تله زت الاب الكرمة حن قال اخروت من آهل مك ات مهدا يخر ا صخا 
يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غداًء ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه» وإن أردت بيان 
النسخ وشرحه انظر الآية رقم [ و هذا؛ وانظر شرح : # اي في الاآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الحجر)» وإعلال مر مثل إعلال 3 ةم في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 


(يوسف) عليه السلام» ولا تنس : أن OTE.‏ وإنما هو بمعنى : عالم؛ لأنه 
تعالی لا يشرکه أحد في علم» ولا في قدرة. 


١ N‏ - سوالا الآية: ٠١١‏ ا 


م سر 


فعل» ا e e‏ وئڪات: و وا ا 
مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح . 9 
أَمَكَدُ4: مبتدأء وخبر. «إبما»: متعلقان ب: اَ4 و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أعلم بالذي» أو بشيء يتزله . والجملة الاسمية : وله أعَكَدُ... إلخ 
معترضة بين شرط (إذا) وجوابهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الواو 
فقط» والأول: أقوى. #تالرأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . «إإسآ: كافة» ومكفوفة. 
إات4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . إمفر4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #إقالوآ... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 
«4: حرف انتقال. «أكارشر: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : لالا يعمد مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» وعطفها على ما قبلها يخل 
بالمعنى؛ لأنها ليست من مقول المشركين . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


بت بای ا اما ودی 


E 


وسری ل 


الشرح: 0 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين. درم4 أي: القرآن ناسخه 
ومنسوخه. روح ألْمَدّس# أي: جبريل عليه الصلاة والسلام والمعنى: الروح المقدسة» 
أضيف إلى القدس» وهو الطهرء كما يقال: حاتم الجود» وطلحة الخير. هذا؛ ويقرأً 
ادس 5 الدال وسكونها. وانظر (الرسل) في الآية رقم [۳۸] من سورة (الرعد). 
ليت آلب امنأ أي : ليثبت بالقرآن قلوب المؤمنين» فيزدادوا إيماناًء ويقيناً» واطمئنانا 
#وهدّى وسّرى لَمُسَلِيين انظر الآية رقم [۸۹] ففيها الكفاية. وانظر (نزلنا) في الآية ]۸٩[‏ 
أيضاً . وانظر شرح (الحق) في الاآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب : «لّ: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت» . تر 4: ماض» والهاء في محل 
نصب مفعول به . لروخ: فاعله . ولإروخ4: مضاف و« ألمَدس#: مضاف إليه . لمن ري4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما RR‏ لخر الو اى ا 
بالحق» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إلّ... إلخ مستأنفة 
لا محل لها . «إإيّت: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 


IZ Ae 


لل ارخ جتن ١‏ الىل 
رئ اد4 . اي4 : مفعول به» وجملة: امنأ : مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل تَر . (هدى): معطوف على محل : لست أي: فهو مفعول 
لأجله منصوب» أو هو معطوف على لفظ المصدر المنسبك من «أن» والمضارع» فهو مجرور» وأجاز 
أبو البقاء اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف أي : وهو هدى» فهو مرفوع» وعليه: فالجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضميرء والفتحة» أو الكسرة» أو الضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . #وشرى ي : 
معطوف على سابقه على جميع الاعتبارات فيه . «إللمُسّليين) : متعلقان بأحد الاسمين السابقين» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وذلك على التنازع . وانظر مثله في الآية رقم [۸۹]. 


۳ ٠١۴۳ الآية:‎ 


ر رن 4 ےم ی کر ن 
و ا ړز e‏ سر و دوو 


A2 
ولق صلم اتهم قرو ,انما ملم مر لكات‎ 


N 


EX § ¢ ر‎ x 
4© افج ودا لسا رٹ ت‎ 
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ال و ا ر 2 6 کار ا ارا نا 
يتعلم محمد هذه القصص» وهذه الأآخبار من إنسان آخر» وهو آدمي مثله» وليس هو من عند الله» 
كما يزعم فر الله عليهم بهذه الآيةء واختلفوا في ذلك البشر: مَل هو؟ فقيل: هو جبر الرومي 
غلام عامر بن الحضرمي . وقيل: كان عبدان لعبيد الله بن مسلمة» يقال لأحدهما: يسار» ويقال 
للآخر: جبر» كانا يصنعان السيوف بمكةء وكانا يقرآن التوراةء والإنجيلء وكان رسول الله ل 
يمر عليهماء ويسمع ما يقرأانه. وقيل: هو عائش كان مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» كان 
نصرانياًء وقد أسلم» وحسن إسلامه. وقيل: هو عدّاس غلام عتبة بن ربيعة . 

والحاصل: أن المشركين اتهموا رسول الله ية بأنه يتعلم ما يسمعهم إياه من غيره» ثم هو 
يضيفها لنفسه» ويزعم أنه وحي من الله عز وجل» فرد الله عليهم بقوله: کاٹ الى بلیڈوت 
ا ي أي ةالص الي رة ويون اله أعجة هدا والااة: ال 
يقال: لحد وألحد؛ أي: مال عن القصد» وقرئ: (يلْحَدّون) بفتح الياء والحاءء والأعجمي: 
هو الذي لا يفصح في كلامه» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم» ولا يتكلم بكلامهم 
e‏ وقال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمةء وإن كان عربياً. انتهى. ومنه سمي زياد 
الأعجم؛ لأنه كان في لسانه عجمة مع كونه من العرب» والأعجمي» والعجمي : الذي أصله من 
العجم» فهو منسوب إليهم. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن الباديةء والعربي: هو الذي 
يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: الأعراب كما في الآية 
رقم ]4٠[‏ من سورة (التوبة) وما بعدها» وجمع الثاني : العرب. 


٤‏ ۹ - سی الیل الآية: ٠١١‏ لا ران جن 


وها أي: القرآن الكريم المنزل على محمد إل بولسا كرت مي أي : بين 
الفصاحة» والبلاغة: فكيف يأتي به أعجمي لا يحسن العربية» e,‏ ونتم يا معشر 
قريش» فرسان البلاغة والفصاحة» وقد عجزتم عن إتيان سورة من مثله مع كونه قد تحداكم 
ت ن ا جلف فدره فد آطلى كه لها على الفران كام كما 
أطلقه العرب على كلمة السوء» وعلى القصيدة من الشعرء انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ من 
سورة (إبراهيم) عليه السلامء ففيها فضل بيان. وانظر إعلال «إس4 ومعناه في الآية رقم ]١[‏ 
من سورة (الحجر). 


IE aS ADEE TTS E ES 
تطلتق على المفرد» والجمع» وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد» بخلاف أكثر‎ 
المخلوقات» فإِنّها مكسوة بالشعرء أو بالصوف» أو بالريش. هذا؛ و(بشر) يطلق على المفرد‎ 
من سورة (مريم)» ولذا ثني في قوله‎ ]1١[ كما في قوله تعالى : تمت لها سرا سوي الآية رقم‎ 
تعالى : فقاو ين لسرن نلك الآية رقم [۸] من سورة (المؤمنون)ء ويطلق على الجمع»›‎ 
من سورة (مريم) أيضاً.‎ ]۲١[ كما في قوله تعالى: ًا تين مِنَ بسر لدا الآية رقم‎ 


الإصراب : «إومَدّ4: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف التقدير: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجر) ففيها فضل بيان. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. عل : مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: «نحن). ات : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «إيقرأوت4: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. إما4: 
كافة ومكفوفة. #إيعلمة: مضارع» والهاء مفعول به» بکده: فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة : #إيقولوت...& إلخ في محل رفع ا0 وران اها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول تك وجملة: «اولقد ...4 
إلخ جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. بإلكاث#: مبتدأء 
وهو مضاف» و« آأدى#اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . يدوت 4 : 

مضارع» وفاعله. «اإيّو4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
#أعجي#: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: #إلكاث..# إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
بإوسدًا: الواو: حرف عطف. (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا» و 
E CO N E a ECE‏ 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


اراج جن - ىالل ب«یتان: 1۰١‏ و٠٠‏ کک 


یم آله وك عاب يم @4 


ری ان د 


الشرح: إن أبن لا ينوت بات أل أي : لا يصدقون بآيات القرآن المنزلة من عند الله 
على الرسول اة . لا عدم أ : ا أو لا يدلهم على طريق النجاة» 
والفلاح المؤدي إلى الجنة. وهم عَدَابٌ اليم أي: في الآخرة» هددهم على كفرهم بالقرآنء 
بعد ما أماط شبهتهم» ورد طعنهم فيه في الآية السابقة» ثم قلب الأمر عليهم بالآية اللاحقة. 

الإصراب : [إدً4: حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: إلا بُويثوت بات أو صلة الموصول»ء لا محل لها. «إلا: نافية. 
دم : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و الهاء: E‏ به. 
«اسَد: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: لل ألنّ...» إلخ 
مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها. «ولَهد: الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم . «إعَدَانً4: مبتدأً مؤخر. اي4 : صفته» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلهاء واعتبارها ت 


2 


نما فی ١آ‏ د ا ویک هم كذ ©4 


الشرح: إِنَّمَّا فى أَلَكَذِبَ# أي: يختلق الكذب» ويصطنعه» بل ويمتهنه. ان ر 
ENE Ee‏ ون غاي 
الحقيقةء أو الكاملون في الكذب. المولعون به؛ لأن تكذيب آيات القرآن» والطعن فيها بهذه 
الخرافات أعظم الكذب أو هم الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه خلق» ولا دين» 
ولا مروءة» وقد أخبر الله تعالى عن حالهم بقوله: «إَمًا يمى ألكذِب... إلخ ثم وصفهم 
بقوله : هم لذب ليدل على أن الكذب نعت لازم لهم كقول الرجل لغيره: كذبت» وأنت 
كاذب؛ أي : كذبت في هذا القول» ومن عادتك الكذب 

قال الخازن - رحمه الله تعالى - وفي الآية دليل على أن الكذب من أفحش الذنوب الكبار؛ 
لأن الكاذب المفتري هو الذي لا يؤمن بآيات الله . روى البخوي» بإسناد ی ا ن 
جراد قال: قلت يا رسول اك المؤمن يزني؟ قال: «قذ يكون دَلك». فَلْت: المؤْمن يَسرق؟ 
قالّ: «قَدٌ يكون ذَلِكّ». قلتُ: الموْمنُ يحَذِبُ؟ قَال: «لاء قال الله 2 انما ری 
آلکذِب... چ إلخ». ١‏ 

أقول» وجاء في كتاب الترغيب» والترهيب ما يلي: عن صفوان بن سليم - رضي الله عنه - 
ا وو ا کن اوی اا ال «تَعَمّْ» . قل لَه : اک ا و 


نا فل لاکره الم کا 2065 رر اا مک مرا د وا کات 
المُمَرة من الكذب» والمرغبة في الصدق كثيرة مشهورةء أكتفي منها بما يلي: عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسو الله ي : «عَلَيْكُمٌ بالصَدقء ِن الصدق يَهْدِي إلى الب 
وَالبرٌ يَهْدِي إلى الْجَنَذِء وَمَا يرال الرجل يضدق» وَيَحرٌّى الصدقَ؛ حَتى يُحْدَبّ عند اله صِدبقاً 
وَِيَاكُمْ والكذبَ» فن الْكذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورء والفجورٌ يَهْدِي إلى النار» وَمَا يرال العبدٌ 
كِب وََحری الکذِبَ؛ حَنّی بحب عند اللو كذابا». رواه البخاري» ومسلم. كيف لا ؟ 
والرسول ييو جعل الكذب صفة من صفات النفاق. هذا؛ وانظر الصدق» وماله في حديث 
كعب بن مالك - رضي الله عنه - في الآية ]۱٠۹[‏ من سورة (التوبة)» ولا تنس: أنه قد ورد 
الترغيب في الصدق» والترهيب من الكذب في الشعر العربي أكتفي بقول الشاعر هنا: [البسيط] 
لا َكِب المَرإلاينْمَهائيو أؤفِغلوالم وء ۇين قِۆالأةب 
لَبَعْض جيفةگلس خيرُرايحة ‏ وين ية الْمَرءفِي جد وفي لَب 

الإصراب : «اإنَمًا4: كافة ومكفوفة» وهي مفيدة للحصر. «يقرى»: مضارع مرفوع. . . 
إلخ. «إالكزبّ: مفعول به. «الي4: فاعله» وجملة: لا بويت يات أنه #صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية : «إنّما يفترى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. الواو: 
حرف عطف . (أولئك) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #هم4: ضمير منفصل لا محل له. «ألْكَذبكً4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. .. إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت هم4 مبتدأً ثانياًء و لذن خبره؛ فتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أولئك) والجملة الاسمية : #إوأؤلتي... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر. 


s2 >‏ ك 5 2 > 
بعد إيمنه إلا من أڪره وقلبه. مطمَين بالإيمّن 


> 


ر سذ تاھ عب یت اتو رکه عتا َب 


ا 


الشرح: لمن فر به من بعَدٍ إيمندء4 أي: من كفر من بعد إيمانه» ورجع عن 
الإسلام» فعليه غضب الله قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح» ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن خطل» وقيس بن الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم . انتهى. قرطبي . 
وهؤلاء هم الذين شرحت صدورهم بالكفر» فاستحقوا غضب الله في الدنياء وفي الآخرة؛ حيث 
اعتقدوه» وطابت نفوسهم به. 


للا راخ کین ١‏ - سالا الية: ٠١١‏ ۷ 


إل من أكرء أي: على الافتراء» أو كلمة الكفر. وة مُطْمَين باإيسن آي: لم 
تتغير عقيدته» وقلبه ثابت على الإيمان» والمراد: به عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - فقد 
روي : أن قريشاً أكرهوا عماراًء وأبويه ياسراً» وسمية على الارتداد عن الإسلام» فربطوا سمية 
بين بعيرين» ثم جاء أبو جهل الخبيث» فجعل يسبها» ويرفث» ثم طعن فرجها بحربة خرجت من 
فمهاء فقتلها - رضي الله عنها -» وأرضاهاء وقتلوا ياسراً - رضي الله عنه -» وهما أول قتيلين 
شهيدين في الإسلام» وأعطاهم ار ا اا ووا وها فل ا وول ا را 
كفر» فقال: «كلاء إن عماراً ملئ إيماناً من كَرَقَوِء إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه». 
وأتى عمار - رضي الله عنه - يبكي» فجعل رسول الله ية يمسح عينيه. وقال: «مالك؟». قال: 
يا رسول الله نلت منك» وقلت: كذاء وكذا! فقال: «كيف وجدت قلبك». قال: مطمئنا 
بالإيمانء قال: «لا حرج عليك» وإن عادوا لك؛ فعد لهم بما قلت) . 

وفيه دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً 
للدين» كما فعله أبو عمار - رضي الله عنهم -. وقك روي أن سيلمة الكذاب أخذرجلين 
مسلمين» فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فماذا تقول فِيً؟ قال: أنت 
اا فخلاه. وقال للآخر» ما تقول: في محمد؟ قال رسول الله قال: فما تقول فِیً؟ قال: آنا 
أصم» فأعاد عليه ثلاثاً » فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله كا فقال: أما الأول؛ فقد 
أخذ برخصة الله» وأما الثاني؛ فقد صدع بالحق» فهنيئا له. انتهى . بيضاوي بتصرف . 

قال العلماء: أول من أظهر الإسلام مع رسول الله ييا سبعة: أبو بكر» وخباب» وصهيب»› 
وبلال» وعمار» وأبوه ياسر» وأمه سمية - رضي الله عنهم أجمعين - فأما رسول الله ياو فمنعه الله 
من أذى المشركين بعمه أبي طالب وأما أبو بكر - رضي الله عنه -؛ فمنعه قومه» وعشيرته» 
وأخذ الآخرون» وألبسوا أدراع الحديد» وأجلسوا في حر الشمس بمكة» فأآما بلال - رضي الله 
O E‏ کرو و ت وکا ا سر 
وسمية كما تقدم. وقال خباب: لقد» أوقدوا لي نارأًء ما أطفأها إلا ودك ظهري. وأجمعوا على 
أن من أكره على الكفر» لا يجوز له أن يتلفظ بكلمته تصريحاًء بل يأتي بالمعاريض» وبما يوهم 
أنه كفر» فلو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الإيمانء غير معتقد ما 
يقوله من كلمة الكفر» ولو صبر؛ حتى قتل؛ كان أفضل؛ لأن ياسراء وسمية قتلاء ولم يتلفظا 
بكلمة الكفرء ولأن بلالا صبر على العذاب» ولم يكم على ذلك. 

قال العلماء: من الأفعال ما يتصور الإكراه عليهاء كشرب الخمر»ء وأكل لحم الخنزير 
والميتة» ونحوهاء فمن أكره بالسيف» أو القتل على أن يشرب الخمرء أو يأكل الميتةء أو لحم 
الخنزير» أو نحوها؛ جاز ذلك لهء لقوله تعالی : ول لفیا بایدیگ إل الگ ي وقد بين الله حكم 
الضرورة في الآية رقم [] من سورة (الأنعام)ء والاآية رقم 1 من سورة (المائدة)ء والاية 


١ ۲۹۸‏ - ساليل الية: ٠١١‏ لا برخ جسن 


رقم ]۱۷١[‏ من سورة (البقرة) أحسن بيان» ومن الأفعالء ما لا يتصور الإكراه عليه كالزنى؛ لأن 
الإكراه يوجب الخوف الشديد» وذلك يمنع انتشار الآلة» فلا يتصور الإكراه فيه. 

واختلف العلماء في طلاق المكره» فقال الشافعي» وأكثر العلماءء لا يقع طلاق المكره. 
وقال أبو حنيفة» يقع. وهذا الاختلاف ناشئ من تأويل الحديث: «لا طلاق في إغلاق» فالشافعي 
ومن معه فسروا الإغلاق بالإكراه» وأبو حنيفة فسره بالغضب الشديد الذي يغيب فيه وعي الرجل» 
وصوابه» وعقله رحم الله الجميع رحمة واسعةء ورحمنا معهم بفضله» وكرمه» ومتّه. 


الإصرايب : ن4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من: أي ا 
يؤينو وما بينهما اعتراض» أو مِنْ (أولئك) أو مِنَ الضمير المستتر في اكز أو هو 
منصوب على الذم بفعل محذوف» أو هو مبتدأء خبره محذوف» دل عليه قوله: «إفَعكَهدُ 
عضب وعليه يجوز اعتبار سن موصولاًء وشرطاًء فعلى الثاني : تكون الفاء واقعة في جواب 
الشرط» وعلى الأول: تكون الفاء زائدة لتحسين اللفظ» وجاز ذلك؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم. كر 4: ماض» وهو في محل جزم فعل الشرط على الاعتبار الثاني : في (من) 
والفاعل يعود إلى ن . با4 : متعلقان بما قبلهما. لين بر4: متعلقان به أيضاًء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل «إكمرً#: المستتر ولبعّد#: مضاف. ولإيمنهء4 مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية المحذوفة التي رأيتَ تقديرَها خبر س 
أو a SS a aS Sas‏ 
الراجح عند المعاصرين» وعليه تكون الجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. طإلاج: أداة 
استثناء. من»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء المتصل على 
المعتمد. [أكرةه: ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى إن والجملة الفعلية 
صلتها لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إوكلبة. مسين في محل نصب حال من نائب الفاعل 
المستترء والرابط: الواو» والضمير. «#ابالإيسن#: متعلقان ب: «إمُطين. إوككن): الواو: 
حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «مّن#: اسم موصول مبتدأً» وجملة: 
س لكر صذرًا4: صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد رجوع الفاعل إليه. ميهد : 
الفاء: زائدة لتحسين اللفظ . . إلخ. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإعضبٌ : مبتداً 
مؤخر. مى أل : متعلقان بمحذوف صفة غضب» أو هما متعلقان به؛ لأنه مصدر»ء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها» فهي في محل رفع 
مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار #إسن شرطية» ولكن متى جعلت شرطية؛ فلا بد من إضمار مبتداً 
قبلها؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطية ولذا قيل : (لكن): مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. 
قاله الشيخ» وإنما لم تقع الشرطية بعد (لكن)؛ لأن الاستدراك لا يقع في الشروط› وكذا قيل : 
وهو ممنوع. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية 


للا بخ جين - ىراق الآیة: ٠١١‏ ۲۹۹ 
السابقة» وهو مما يضعف البدلية في إن ويرجح اعتبارها مبتداً. ولا يعزب عن بالك: أنه قد 


و‌ 


1 
الإيمان. انهم سحا ألْحيوة لديا عل لخر : اختاروا العاجلة الفانية على الآجلة 
الباقية وفضلوها عليها . وَأ أله لا بَهْدِى أَلمَرّمّ ألكَفريلً4 أي: لا يرشدهم إلى الإيمانء 
ولا يوفقهم للعمل به» وهذا يرجع إلى علمه الأزلي بأنهم لو تركواء وشأنهم لما اختاروا غير 
الكفر. هذا؛ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها بنو آدم بالدنيا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله من قال: [الكامل] 


ESE RO REE 
ER ER E REE CEILI EES 
4 وشرح: الوم في الآية رقم [۱۳]ء وم لاأ ڪفرن‎ »]۳١[ وانظر شرح الآخرة في الآية رقم‎ 

جمع : كافر» والكفر: ستر الحق بالجحود» والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرهاء كفراء» وكفوراء 
وكفراناً: إذا جحدها» وسترهاء وأخفاهاء وكفر الشيء: غطاه» وستره» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه 
يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه 
ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا كمل عَيَبٍ أَعَب ألْكُمَارَ َنم وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل] 
ي 1 اني انق . ,واج راتو ت رر اهت 
الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 

والكاف حرف خطاب لا محل له. «يأتَهر: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمهاء والميم علامة جمع الذكور. «إأسَحَوأ : ماض» والواو فاعله والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أ). «أَلَْيوة4 مفعول به. أي : صفة لها منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. عل آلأخرو : متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : «إدلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. (أن): حرف مشبه بالفعل . 


۷۰ - سالا الیتان: ۱۰۸ و۰۹٠‏ للا لنم جين 


لال : اسمها. الا : نافية. «يَهْدى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء» والفاعل يعود إلى (اله). «إالقوم): مفعول به. «ألكفرين4 : صفة القوم منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخء وجملة: لا دى إلخ في محل رفع خبر (آدً)ء وان 
واسمهاء کک مصدر في محل جر معطوف على سابقه . 


‌ 


بع أله على ويهر 


o2 


الشرح: «أوكيك4: الإشارة إلى الذين اختاروا الفانية على الباقية. لطم اه عل 
ويه 4: فلا يفهمون المواعظ . «إوسنعهر4 EY E‏ 
ا وابمک رھ 4 : فلا يبصرون آيات الله في السموات» وفي الأرض . وليك هم ا لون : 
الكاملون في الغفلة عما يراد بهم؛ إذ أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب. وانظر توحيد السمع 
ES E as‏ 
الأصل: الختمء وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها 
والطبع : السَجِيّة والخُلق الىل غله الان والله أعلم بمراده» وأسرار تابه . 

الإصرايب : «أوْلَيكَ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
جطات ا ملك . (آازم>): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبرهء کک 


طبع له على لوبهۂ. NENE‏ لا محل لهاء وإعىراب : ولیت هم 
السود مثل إعراب : «اوأوكتيک هم الكذزيك في الآية رقم [ه٠٠].‏ 


الشرح: إلا جرم...& إلخ: رذ لما يدعونه» وإثبات لعكسه» وضده. لهم الخرني 
آي: : أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا ليربح في الآخرةء فإذا دخل التار بان خسرانه» وظهر غبنه؛ 
نه ضيع رأس ماله» وهو الإيمان» ومن ضيع رأس ماله فهو خاسرء وأي خسران أعظم من 
خسارة الجنة» والحرمان من نعيمهاء الذي لا ينقطع؟! هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: إنه 
جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنةء ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة» جعل الله 
للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنةء وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو 
الخسران المبين» EE‏ إن اله تَعَالّى جَعَل لكل 
إلسانِ مشكناً في الجَنّةء ومَسْكناً في النّارء قَامًا المؤمنون؛ فياحُذونَ منازِلَهُم» ويَرثونَ منازِلَ 


اا انغ چ ١١‏ ال اسية: ٠٠٠‏ 


الكَقَّار» ويْجْعَل الكفار في منازلِهم في ا التار». أخرجه ابن ماجه» وهذا تأويل قوله تعالى في 
سورة (المؤمنون): EER)‏ هم ۾ اورشن 9 ا یت يرون ى اروس م م فما حلي دونه . 

الإعراب : إلا بكرم م اهر : انظر الاي رقم ففيها الكفاية . اف آللَخْرَة: متعلقان 
د سروه والجملة الأسمية: وهم الروك في محل رفع خبر (أن). تأملء وتدبر» 


e‏ و جهدوا وصروا 


ت 


مر 
ب 4 م ا < ا 


الشرح: ثد بك ريلك للب مابكروأ... إلخ : قال القرطبي : O‏ 
ياسر - رضي الله عنه -. ا والمراد: e‏ رأيته في الآية رقم ٦[‏ ۰] حيث عذبه 
المشركون؛ حتى نطق بكلمة الكفر. وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد 
أن فتنهم المشركون» وقد تقدّم ذكرهم في هذه السورة؛ أي: في الآية رقم .]٤١[‏ وقال الخازن: 
نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا أبي جهل من الرضاعة. وقيل: كان أخاه 
لأمّه» وفي أبي جندل بن سهيل» > والوليد : بن الوليد بن المغيرةء وسلمة بن هشام» وعبد الله بن 
أسد الثقفي» فتنهم المشركونء وعذبوهم» فأعطوهم بعض ما أرادوا؛ ليسلموا من شرهم» ثم 
إنهم هاجروا بعد ذلك» وجاهدوا. 

هذا؛ وقراً ابن عامر: (فتنوا) بالبناء للمعلوم» فيكون المعنى: مِنْ بعد ما عذبوا المؤمنين› 
كالحضرمي أكره مولاه جبراً حتى ارتدٌ عن الإسلامء ثمّ أسلماء وهاجرا إلى المدينة. بعد هذا 
انظر الهجرة في الاية رقم .]٤١[‏ 

وقال البيضاوي: ونر لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك؛ أي: حال المؤمنين 
المهاجرين» وحال المطبوع على قلوبهم» وسمعهم» وأبصارهم من الكافرين» والمجرمين» 
والفاسقين من المسلمين. 

الإعراب : نر 4: حرف عطف . إإك4: حرف مشبه بالفعل. طرَبّ: اسم ک4 
والكاف في محل جر بالإضافة مِن إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وخبر 
فإك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قوله: #إلخفور رَحيم4 وطإإك رل4 الثانية واسمها 
تأكيد للأولى» واسمهاء فكأنه قيل: ثم إن ربك» إن ربك لخفور رحيم» وحينئذ يجوز في الجار 
والمجرور لري وجهان: أن يتعلقا بالخبرين على التنازع» أو بمحذوف على سبيل البيان» 
كأنه قيل: الغفران»ء والرحمة للذين هاجروا. الثاني : أن الخبر هو نفس الجار بعدهاء كما 
تقول: إن زيداً لك؛ أي: هو لك لا عليك» بمعنى: هو ناصرهم» لا خاذلهم. قال معناه 


کک 
ب 
ا 


۷۲ سسواللم ‏ الآية: ١١١‏ للا بم جسن 
الزمخشري . والثاني : اد ل ی ع وف ا لذ 
بابك عله اى :جل فلا غو الي ٠‏ 

أقول: وهذا يسمى: الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وإن اعتبرت: «إلخمور ح4 
خبر لإ الأولى وما بينهما اعتراض» وحذف خبر الثانية لفظاًء فيكون من حذف الثاني 
لدلالة الأول عليه. تأمّل. وانظر مبحث الحذف في كتابنا: «فتح القريب المجيب» الشاهد 
رقم ]۱٠٤۹[‏ وما بعده. إهابصروأ#: ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
وانظر إعراب: «د سوأ في الآية رقم ]٠۲[‏ من سورة (الحجر)» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. طمن بعّد4: متعلقان بالفعل قبلهما. «مًا4: مصدرية. «إفيثوأ4: ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعله» وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «إبعد 
إليهء التقدير : مِنْ بعد فتنتهم» وجملة: #إجهدوا وصبرأ معطوفتان على جملة الصلة لا محل 
لهما مثلهاء والجملة الاسمية: إت رَبك للبت عابصروأ...) إلخ معطوفة على الكلام 
السابق» لا محل لها أيضاًء وجملة: فإك د...4 إلخ الثانية مؤكدة للأولى. لين 
بعَدِهًَا#: متعلقان بما بعدهما على التنازع أيضاًء و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة 
على: «الفتنة). وقيل: عائدة على الهجرةء والجهادء والصبر. #لعَفور#: اللام: هي 
ال رن 2 حر 0 ا 
هذا؛ ومثلها في جميع وجوه الإعراب الآية رقم ]٠۹[‏ الاتية. 


رو 
e‏ 


ا A‏ و بے 
ووم تاق ڪل نفیں یل عن فسا وتوف ڪل نفیں تا 
2 2 ت 8 
4O © 2‏ 


الشرح: م تاق گل تفي ميل عن َي أي: اذكر يوم تأتي كل نفس تخاصم 
وتحاج عن نفسها. أي : فهي تشتغل بالمجادلةء لا تتفرغ إلى غيرهاء والمراد بالنفس الأولى: 
الروح» وبالثانية: الذات؛ أي: البدنء وبالثالثة: الروح» والبدن. وقيل: معنى هذه المجادلة: 
الاعتذار بما لا يقبلء كقولهم: ولو رتا ما ا مسركين&» ونحو ذلك من الاعتذارات. روف 
ڪل یں ما صَيِلَت أي: جزاء ما عملت في الدنيا مِنْ خير» أو شر. لشم 


i ofr o7 م‎ 


عيلت وهم لا 


ل بظمر چ : 
لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاًء بل يوفون ذلك كاملاً من غير زيادةء أو نقصان» وواو 
الجماعة عائدة على معنى النفس الثالثة؛ فلذا جمع مذكراًء وانظر شرح النفس في الاية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (يوسف) عليه السلام. وانظر شرح : «إأك في الآية رقم .]١[‏ 

تنبیه : روي : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لكعب الأحبار: يا كعب! خوّفنا 
هيجنا حدثنا نبّهنا! فقال له كعب: يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل 


الاخ جن 7 - سزقالل _ اية: ٠١١‏ اف 
الاچ ١١‏ سال سد ااا لالا 


فل س ا کک عا اة ۷ ك إلا كه وه لهت رة لا يقن ملك 
مقرّب» ولا نبي منتخب» إلا وقع جاثياً على ركبتيه؛ حتى إن إبراهيم الخليل ليدلي بالخلةء 
فيقول: يا رب! آنا خليلك إبراهيم» لا أسألك اليوم إلا نفسي. قال: يا كعب! ين تجد ذلك في 
کتاب الٹ۵؟ قال: قوله تعالی : یرم تی گل ننیں..) إلخ . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسده فتقول الروح : رب لم تكن لي يد ابطش بها» ولا رجل مشي بهاء 
ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقل به» حتى جئت» فدخلت في هذا 
الجسد» فضعّف عليه أنواع العذاب ونجُني! فيقول الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنت 
كالخشبة» ليس لي يد أبطش بهاء ولا قدم أسعى به» ولا بصر أبصر به» ولا سمع أسمع به» 
فجاء هذا كشعاع النور» فيه نطق لساني» وبه أبصرت عيني» وبه مشت رجلي» وبه سمعت 
أذني» فضعّف عليه أنواع العذاب ونجُني منه! قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى» ومقعدا 
E EEN ES N e a a as‏ 
E N E E E I‏ 
عليكما جميعاً العذاب. ذكره الثعلبي. انتهى. قرطبي» وخازن. وفي النفس من هذه القصة 
شيء؛ لذا أقول: والله أعلم» وأجل»ء وأكرم. 

الع راب : رمه : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقدیره: اذكر. وقیل: مفعول به لهذا 
المحذوف. هذا؛ وقيل: متعلق ب: «إلَحيم4. «تأق4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء. إكل4: فاعل» وهو مضاف» و#انتي»: مضاف إليه» وجملة: «إتأن...4 
إلخ: في محل جر بإضافة يوم إليها. «إيل4: مضارع والفاعل يعود إلى لنفیں). عن 
سًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من كل نفس» والرابط : الضمير فقط . (توفى): مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ. 
لإكلٌ4: نائب فاعله وهو المفعول الأولء ولإكلّ#: مضاف» وطنني4: مضاف إليه. 
تًا #: تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير : الذي» أو شيئاً عملته» وعلى اعتبارها مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به ثان» التقدير : عملهاء وجملة : لإووقٌ... إلخ معطوفة على جملة: «إبجرل...4 
إلخ» فهي في محل نصب حال مثلها. طوهُ&: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. لاچ : 
نافية. #بظلوت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وه لا بظلمرت4 في محل نصب حال 
مِنْ إل تفي والرابط : الواو» والضمير. 


١ ۷٤‏ - سوال الية: ٠١١‏ الا لرام جن 
2 ا RZ I 4 ٤‏ 2 
مکانِ فڪفرت بانع لاس الع لوي پا ڪَاا 
Ad 2‏ 3 

4O يصنعون‎ 


الشرح: وضرب أله متلا قري أي : جعل الله القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله 
عليهم ٠‏ فأبطرتهم النعمة» فكفرواء وتولواء فأنزل الله بهم نقمته» فيجوز أن يراد قرية مقدرة؛ 
آي : على سبيل الفرض والتقدير» هذه صفتهاء وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها 
فضربها الله مثلاً لمكة» إنذاراً مِنْ مثل عاقبتهاء وكان الرسول بي قد دعا على مشركي مكة. 
وقال: «اللهُمّ اشد وَطأتَك عَلَى مُصَّر» واجْمَلْهَا عليهِمْ سِنينَ كيني بُوسّف». فابتلوا بالقحط؛ 
حتى أكلوا الجيف» والحشرات. 

لكات ءَامَِةً# أي: ذات أمنء لا يخاف أهلها من مداهمة عدو عليهم . «مطسَدً: 
قارة بآهلها لا ينتقلون عنها كما كان العرب ينتقلون من مكان إلى مكان طلباً للماء والكلا. 
ايها رذفُها رَعَدًا ًن ك كان أي: يحمل إليها الرزق من جميع النواحي» من البر والبحرء 
کقوله تعالی: ی لَه مرت کل شىء وذلك بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو قوله: 
فإ واززق هَل ِن ألمت «إذكَفربُ أي: القرية» والمراد: أهلها جحدوا نعم الله عليهم. 
لياسر ألّ4: جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأذْرُع» أو هو جمع ثَعْم كبُوْس» 
وأبُوّس» والمراد: جميع النعم؛ التي أنعم الله بها على أهل مكة» وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ الأتية 
لتعرف أنه جمع قلة. وقيل: هذا الكفران هو: تكذيب الرسول يلا. 

فادها أله أي: أذاق أهلها. لباس الَجرع َأَلَْرّف: فقد استعار الإذاقة لإدراك أثر 
الضررء واللباس لما غشيهم» واشتمل عليهم من الجوع» والخوف» وأوقع الإذاقة عليه بالنظر 
إلى المستعار اله كول كتير [الكامل] 
َمْرُالرداءِإذَا تسم ضاجگاً علقت لِصّخگكذورقًاب الْمَال 

فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء» لما يلقى عليه» 
وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف» والنوالء لا وصف الرداءء نظراً إلى المستعار 
و ر الى لار كل الا [الوافر] 
يُتازعني رايِي عَبْذعَمرو ‏ يديا أتحاعَمْروبْنٍبَكر 
EE E E‏ ا ودوك واف ر وة بطر 


لاھ جن ١‏ - سوڈ الاق لالاية: ٠١١‏ ¥0 

استعار الرداء لسيفه» ثم قال: فاعتجر نظراً إلى المستعار. انتهی بيضاوي. ابا ڪادا 
َصكَمُوكً : هو أبلغ مِنْ «يعملون» من حيث: إل الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه» وترو 
وتحري إجادة» ولذلك ذم به خواص اليهود في الاية رقم [۳] من سورة (المائدة)» بينما ذم 
عوامهم ب: (يعملون) في الآية السابقة لها. 

تنبيه : قال مقاتل - رحمه الله تعالى - وأكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت بالمدينة» وهو 
صحیح ؛ لأن الله تعالى وصف القرية بست صفات كانت موجودة في أهل مكة» فضربها الله مثلاً 
لأهل المدينة» يحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم» فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع»› 
والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف المذكور في هذه الآية في قوله: ادها لَه لباس الجرع 
وَألْحَرّي كان من البعوث والسراياء التي كانت للنبي بيه يبعثها في قول جميع المفسرين؛ انه 
عليه السلام لم يؤمر بالقتال لما هاجر إلى المدينةء فكان يبعث البعوث» والسرايا إلى حول مكة» 
يخوفهم بذلك وهو بالمدينة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . انتهى . 

الإعراب : وب أله ملا : ماض» وفاعله» ومفعوله. ي4 : بدل مِنْ سلا . 
لإكَاكٌ#: ماض ناقص» واسمها يعود إلى القرية» اة مطسينَة: خبران ل: 
لإكات» وجملة: لإكات...4 إلخ في محل نصب صفة ري4 . بايا : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» و(ها): مفعول به. فما : فاعل» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثالث ل: ڪات» او هي في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في: «إمُطمينةًي . ردا : حال من رزقها. ين كل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء ول : مضاف» ولمكان4 : مضاف إليه» وجملة : ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (كفرت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى قرية» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: لإكاك...4 إلخ فهي في محل نصب صفة مثلها . يار : 
متعلقان بما قبلهما» و(آنعم): مضاف» وأ : مضاف إليه. (أذاقها): ماض» وها: مفعول به 
أول. اد4 : فاعله. الاس : مفعول به ثان» وهو مضاف» ولإألجوعه: مضاف إليه. 
فإوَألْحَرّض4 : معطوف على الجوع» ويقرأً بنصبه عطفاً على ملاس ابم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. وانظر تفصيل مثله في الاية 


ks 


رقم [۳ و ۸۷] وجملة: «إأدَمَمّا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً. 


اچاد رر وم رو ¥ جو 2 3L FI I<‏ .{ کے 
وقد جاءَهم رسول مهم فكذبوه فأخذهم ألمَداب وهم لوت @ ١‏ 
الشرح: ومد جاَهُ# أي: أهل مكة. #رسول ينب : هو محمد بيا يعرفون نسبه» 
ويعرفونه قبل النبوة بالصدق» والأمانةء والشيم الكريمةء والخلال الحميدة. «#إفكدَبوه : رفضوا 


و 


دعوته. «َاَحَدَهُم ألْمَدَابُ أي: الجوع» والخوف. وقيل: القتل يوم بدر. لوهم يرت 


١ ۲۷٦‏ - الىل الآية: ٤‏ للا برخ جين 


أنفسهم بالكفر الذي هو أعظم الذنوب. بعد هذا انظر شرح : «إرَسول4 في الآية رقم [۳۸] من 
سورة (الرعد)ء» وشرح العذاب في الآية رقم ]٠٠[‏ منها أيضاً. 

الإصراب : ومد : انظر الآية رقم ]۱٠١[‏ إجاءَهُي : ماض» ومفعوله. #إرسول4 : فاعله. 
منم : متعلقان : رسو أو بمحذوف صفة له وجملة : (لقد. . .) إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لهاء والقسم وجوابه کلام مستأنف» لا محل له» وجملة : «إنكدبره4 : معطوفة على جملة 
جواب القسم لا محل لها . وأيضاً جملة: دهم أَلَْدَابُ4 معطوفة أيضاًء والجملة الاسمية: 
وهم لزت 4 في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواو» والضمير. تأمل . 


ت 


وفوا ئا رڪم اه حللا يبا وشڪووا نعمت الي ن كر 


مدد @©) 


الشرح: انوا ما ررَتڪم ان : في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم 
المسلمون. وهو قول جمهور المفسرين. والثاني : أنهم هم المشركون من أهل مكة» قال 
الكلبي: لما اشتد الجوع بأهل مكة؛ كلم رؤساؤهم رسول الله ياء فقالوا: إنك إنما عاديت 
الرجالء فما بال النساءء والصبيان؟ فأذن رسول الله ية للناس أن يحملوا الطعام إليهم» حكاه 
الواحدي وغيره. والقول الأول: هو الصحيح. انتهى. خازن. «إحكلا طبَّبًا»: من الغنائم 
وغيرها» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - يا معشر المسلمين كلوا مما رزقكم يريد الغنائم . 
#وواشڪروا نعمت اله 4 أي: التي نعم بها عليكم» انظر الآية رقم [۷] ورقم ]۳١[‏ من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. وانظر العبادة في الاية .]١١[‏ 

الإعر اب : فكوا : الفاء: حرف استئناف . وقيل: هي الفصيحة. (كلوا): أمر مبني على 
حذف النون» وهو للإباحة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إممًا : متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما مفعوله» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية ضعيفة هناء فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب (مِنْ)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء رزقكم الله إياه. إخ4 : 
حال من المفعول الثاني : المقدرء وكلام الجمل يشعر باعتبار (ما) مصدرية تسبك مع ما بعدها 
بمصدر وفوحلا» : حال من ذلك المصدر؛ إذا قدر الكلام كما يلي: كلوا من رزق الله حال 
كونه حلالاً طيباً» وذروا ما تفترون من تحريم البحائر» ونحوهاء ويكون قد أهمل المفعول الثاني 
ذ: (رزق)» فإنه ينصب مفعولين» وقد قررته كثيراً فيما مضى . طً4 : حال ثانية على 
الاعتبارين» وجملة: #إفكوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقد حصل في الكلام التفات من 
الغيبة إلى الخطاب» انظره في الآية رقم ]۲١[‏ (اشكروا): أمر» وهو للوجوب. يعست : 


VV ١١١و‎ ١١١ الل الآیتان:‎ 


E 


اراج جل 
مفعول به» وهو مضاف» وال : مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية 
E O O A O I E O‏ 
عام : في الآية رقم ]٤١[‏ فهو مثله» ولا تنس : أن ايا ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده» LE E‏ 
التقدير : إن کنتم إیاه تعبدون؛ فاشکروا نعمته جلت قدرته» وتعالت حکمته. 


وو وري رم 2یا رو 


ما حم المتة وكَحُمّ ازير ا 


ا ا م 3 2 9 


ع 


الشرح: هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (البقرة)» وهي 
هناك مشروحة شرحاً وافياًء ومعربة إعراباً كاملاًء انظرهاء وقد حذوت حذو القرطبي» والخازن 


رحمهما الله تعالى» فإنهما لم يذكرا فا ا ها اغالا عا اة الم کور کا ان اة 
الأنعام رقم 1 تضمنت أكثر أحكامهاء انظرها أيضاًء والله ولي التوفيق. 


2 د ور > 3 م 
کک هنذا حال وهلا حرام نتروا على أله 


م ©4 


د 


الشرح: إو مووا ما صف ألنثكم ألْكَذِبَ# : هذا نهي للكفار الذين كانوا يحرمون» 
ويحللون من غير استناد إلى كتاب» أو سنَّة؛ أي: لا تقولوا الكذب على الله تعالى لأجل كلام 
تنطق به ألسنتكم من غير دليل» ولا حجة تعتمدونها . هدا حل : إشارة إلى ما كانوا يحلونه 
من ميتة بطون الأنعام . وها حرام : إشارة إلى ما كانوا يحرمونه من البحيرة» والسائبة» ونحو 
ذلك. شرا على آلو الكذِبٌ أي: لا تقولوا: إن الله أمرنا بكذاء ونهانا عن كذاء فتكذبوا 
على الله وتفتروا عليه . لن الزن يترون عل أله الْكَذِب لا يمَلحردًَ آي : لا ينجون من العذاب. 
وقيل: لا يفوزون بخير لأن الفلاح هو الفوز بالخير والنجاح . هذا؛ ويقراً (الكَذِبَ) الأول: 
بضم الكاف» والذال» والباءء ويقراً بفتح الكاف وكسر الذال مع فتح الباء وكسرها. وانظر الاية 
رقم .]٦۲[‏ 

هذا؛ والحلال: ضد الحرام وهو ما أبيح تناولهء وأکله إن کان يؤکل» ولم يضر بالبدن 
ضرراً بيناًء أما الحرام» والمحرم: فهو في الأصل كل ممنوع» قال تعالى : «اوالرث يماض 
فالحرمات كل ممنوع منك» مما بينك وبين غيرك» قولهم: لفلان بي حرمة؛ أي: أنا ممتنع من 
مكروهه» وحرمة الرجل محظورة به عن غيره» وقوله تعالى: رف أمولهم حى ساي ولزور 4 
فالمحروم هو: الممنوع من المالء والتلذذ بهء والإحرام بالحج» والعمرة هو: المنع من أمور 


1٦ ۷۸‏ سا لان الآية: ١١١‏ للا بخ جسن 


معروفة في الفقه الإسلامي» والشهر الحرام» والمسجد الحرام المحرم فيهما أشياء معروفة» قد 
تكون مباحة في غيرهما. 

تفبيه: إذا أردت أن تعرف ما كان الجاهليون يفعلونه من تحريم» وتحليل حسب ما تزينه 
لهم نفوسهم» وما کان يأمرهم به شياطينهم» فانظر سورة (الأنعام) الآية رقم ]۱١١[‏ وما بعدها. 
وانظر الاية رقم ]۱٠١1‏ من سورة (المائدة)» والله يتولاني» وإياك بعنایته» ورعایته . 

الإصراب : I‏ : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مورا : مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
الما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأول» 
والثاني: مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : للذي» أو لشيء تصفه ألسنتكم» وعليه فالكذب مفعول 
د: فووا وعلى اعتبارها مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» وعليه 
يكون «[ألْكذب4 مفعولاً. د: لصم ويكون التقدير: ولا تقولوا: هذا حلال وهذا حرام 
لوصفكم الكذب. هذا؛ وعلى قراءته بضم الكاف» والذال» والباء فهو صفة: الألسنة» وعلى 
قراءته بالجر» فهو بدل مِنْ (ما) على جميع الاعتبارات فيهاء وعلى قراءته بفتح الباء فيه وجهان: 
أحدهما: ما تقدم» والثاني: اعتباره منصوباً بفعل محذوف» تقديره: أعني . والجملة الاسمية: 
مهدا عك في محل نصب مقول القول على اعتبار: كرب منصوباً ب: لصف وعلى 
قراءته بالرفع والجر» هي بدل من الكذب على اعتباره منصوبا ب: «إمرلوأ؛ لأن قولهم «إهدًا كل 
ودا حرام نفس الكذب . «اإنفتروأ4 : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون. .الخ والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور: الما تَصِف...4 إلخ عل آلو : متعلقان بما 
قبلهما . «آلكذٍب) : مفعول به» وجملة : «إولا فولوأ...& إلخ معطوفة على جملة: (كلوا. . .) إلخ 
لا محل لها مثلهاء فيكون ما بينهما كلاماً معترضاً لا محل له. إل : حرف مشبه بالفعل. 
أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة : يقرو َل آله آلگذبَ) 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة : «إلا يفلخرد# في محل رفع خبر إإد4» والجملة الأشمية : 
فن ...4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لها . 


اة ج: #إمتع فيل أي: ما يفترون لأجله» أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع › وقد اعتبره الله 
قليلاً لة E‏ 2 ما أعدٌ الله للمؤمنين» قال النبى کله : «مَا الذنيا في الآَخِرَة إلا ثل 


للا لھ جن ١‏ - سالا للية: ١١۸‏ ۷۹ 
ابل چان ۹ ايحلا ااا لالا 
ما يجعلٌ أحدُكم إصبعَةُ في اليم فلينظر بم َرجِع؟». وانظر: نما فيلا في الآية رقم ]۹١[‏ 
الإومتعًا» في الآية رقم .]۸٠[‏ وهم عاب ألم : في الآخرة بسبب افترائهم على الله الكذب. 
الإعراب : «متمٌ#: خبر لمبتداً محذوف انظر الشرح»› أو هو مبتدأً خبره محذوف التقدير : 
لهم متاع . وليل ¥ : صفة متم والجملة الاسمية مستأنفة ل محل لها . e.‏ الواو: حرف 
عطف . (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. معدا : مبتدأً مؤخر. «أم4: صفة» والجملة 


ال فة ع اا مل ها ها 


و رو 


رر ا و 
3% انين هادوا رمتا ما فصصتا عك من E‏ ظلمتهم ولک و أ 


الشرح: وَل أن هاذوأ: هم اليهودء سموا بذلك لا تابوا من عبادة العجل» مِنْ هاد 
بمعنی: تاب» ورجع»› ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم : لإ هدا اک أو سموا بذلك 
کا لی را ب رت 2 وهر اک ارلا و ا ا ع ی ن ای ا دک ا ی 
الآية رقم ]۱١١[‏ مِنْ سورة (الأنعام). وما ظَلَمَتَهّم4: بتحريم ما حرمنا عليهم. وکن کارا 


ا ر 


لمو أي : إنما حرمنا عليهم ما حرمنا بسبب كفرهم» وبغيهم» وظلمهم أنفسهم» كما 
بين الله ذلك في الآية رقم ]٠0١[‏ وما بعدها من سورة (النساء)ء بعد هذا انظر (نا) في الآية 
رقم [۳] من سورة (الحجر). هذا؛ ومعنى «إفصصتا#: ذكرنا فيما مضى» وأخبرناك به» ومنه 
قوله تعالى: درك من أا رى َه عَيّّ. والقصص: تتبع الأثرء» يقال: خرج فلان 
ب ات فان آي عه عرف أبن فح رنه قله تغالى ورات اد ا ای 
اتبعي أثره» والقصص: مصدر قولهم : قص فلان الحديث قصّاًء وقصصاً . 

الإصراب : رعَلَ: الواو: حرف استئناف. (على الذين): متعلقان بالفعل إحرمتا 
وجملة: #هادوأچ صلة الموصولء لا محل لها. #حمتا#: فعل» وفاعل. «#ما#: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط e‏ اذ التقدير : الذي قصصناه. «عَيّكَ: متعلقان 
بالفعل قبلهما. چ متعلقان بأحد الفعلين قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا معنىء وجملة: وَل َء إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وانظر إعراب: 
وما ظَلَمَمّمَ...& إلخ في الآية رقم [۳۳] والجملة الأولى في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو» والضمير» أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الثانية : 
#إولكن... إلخ معطوفة عليها على الاعتبارين فيها . 


۸۰ ۹ - سالا الآية: ١١١۹‏ ارام جن 


2 ا e‏ )ر 0 
نم لن ربت للت عيلوا السو جه 


کم ي 
جر 


ريك من بها لغفور دحم 463 


قال الخازن رحمه الله تعالى : المقصود من هذه الآية بيان فضل الله» وكرمه» وسعة مغفرتهء 
ورحمته؛ لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح» فيدخل تحته الكفر» وسائر المعاصي» وكل ما 
لا بيغي اوكل من عمل السرء إنما قله يهال أن الغاقل لا برضي يفل القبيج فجن سر 
عنه فعل قبيح من كفر» أو معصية» فإنما يصدر عنه بسبب جهله» إما لجهله بقدر ما يترتب عليه 
من العقاب» أو لجهله بقدر مَنْ يعصيه» فثبت بهذا: أن فعل السوءء إنما يفعل بجهالة» ثم إل الله 
تعالى وعد مَنْ عمل سوءً بجهالة ثم تاب» وأصلح العمل في المستقبل أن يتوب عليه» 
E O‏ 

هذا؛ وللتوبة المقبولة شروط يجب توافرهاء فإن كانت مِنْ حى الله تعالى؛ فشروطها ثلاثة : 
الاستغفار باللسان» والندم بالجنانء و الإقلاع بالأركان» وإن كانت من حق العباد يجب رد 
الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان» فإن لم يرد الحقوق لأصحابها لا تقبل توبته وإن تاب ألف 
توبة! وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) إن أردت الزيادة. #إوأصلحرأ أي: العمل. طإهً 
ريك من بعَدِعًا»: من بعد التوبة النصوح؛ التي تتوافر فيها الشروط المذكورة. فور أي : 
يغفر عمل السوء لمن تاب» وأناب إليه. «إَحم#: بعباده جميعاًء فهما صيغتا مبالغة. 

بعد هذا؛ وعمل السوء هو الذي يسوء صاحبه» ويغمه عند مجازاته به في الدنياء والآخرة. 
وانظر الآية رقم ]٦[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : نر 4: حرف عطف . «إد4: حرف مشبه بالفعل. رب 4: اسم دّ4 
والكاف في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
الات 4: متعلقان بمحذوف خبر اد4 دل عليه خبر «إدً# الآتي. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۱٠١[‏ فهذه مثلها في جميع وجوه الإعراب» وجملة: #إعيأا السو صلة الموصول» 
لا محل لها. #إجهل4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: عملوا السوء جاهلين 
غير عارفين بالله تعالى» وبعقابه» والجملة الاسمية: إن ربّت...& إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية: #إمتلم فيل و عدا م فیکون ما بینهما اعتراضاً. نہ 4: حرف عطف تابا من 
بعد ذلك وأصَحوأ4 الجملتان معطوفتان على جملة الصلة لا محل لهما مثلهاء والجملة الاسمية: 
طن ربّ... إلخ الثانية مؤكدة للأولى . طمن بَدحا»: متعلقان بما بعدهما على التنازع أيضاً. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


للا رانم جک ا الآيتان: ١٠١١‏ وا١١‏ ۲۸۱ 


ج 
و ا A‏ 0 1 8 اش اک 
ہن ھی کات ام اا ب حا ور بك من المنمكن 469 


الشرح: لإ إرَهِيرّ: انظر شرح إرَهيرّ ونسبه. .. إلخ في الآية رقم ]۳٠[‏ من 
السورة المسماة باسمه. «أمَدّه: انظر الآية رقم ]۳١[‏ وإنما أطلق على «إَهِي عليه السلام 
لفظ «إأمَدً4؛ لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال» وصفات الخير» والأخلاق الحميدة ما اجتمع 
في أمة كاملة» ومنه قول أبي نواس : [السريع] 


E E E E E E | EE E HE E 
ثم للمفسرين في هذه اللفظة أقوال: أحدها: قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: الأمة:‎ 
معلم الخير. الثاني : قال مجاهد: إنه كان مؤمناً وحده» والناس كلهم كفار» ومنه قول النبي بيا‎ 
في زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعثه الله أمةَ وحدَه. وإنما قال فيه هذه المقالة؛ لأنه كان قد فارق‎ 
الجاهلية» وما كانوا عليه من عبادة الأصنام. الثالث: قال قتادة: ليس من أهل دين» إلا وهم‎ 
يتولونه» ويرضونه. وقيل غير ذلك. قاتا ً4 : مطيعاً خاضعاً لله» قائماً بأوامره» منتهياً عن‎ 
نواهيه . حًا أي: مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق» قال الشاعر: االوافر]‎ 
RP LR O CT 
هذا؛ والحنف : الميل في القدمين . وما کان من ال المد سکن : تعريض باليهود» والنصاری»‎ 
ومشركي العرب» فإنهم ينتسبون إلى إبراهيم» ويدعون اتباعه» والاقتداء به» وهم مشركون. وهو‎ 
سبب ربط الاية بما قبلها.‎ 


الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل . رهي : اسمها. ٤ت4‏ : ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى ه4 E‏ . ًا : خبر ثان. «ٌ4: متعلقان ب: ًا لأنه 
اسم فاعل» وفاعله مستتر فيه . #حَيتًا#: خبر ثالث وجملة: #كارت...» إلخ في محل رفع خبر 
إ4 وجملة: د...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ور : الواو: واو الحال. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. ليك : مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة للتخفيف» واسمه E‏ «هو» يعود إلى # إفيء ڳه. #من منکن ٠‏ متعلقان 
بمحذوف خبر #إيك4 وجملة: رر ٠...‏ إلخ في محل نصب حال من اسم كان المستترء 
والرابط: الواو» والضميرء a‏ 


دو ور EX <> ٤‏ 
وشاڪرا لأنعمه اجتبله وهدنه إل ضط فم 4O‏ 1 


الشرح: #سًاكرً: انظر شرح (الشكر) في الآية رقم [۷] و [۳۷] من سورة (إبراهيم) 
عليه السلام. «لَأَمَيدً4: انظر الآية رقم .]١١١[‏ وقال البيضاوي: ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه 


١ ۸۲‏ - سال الية: ٠۲۲‏ للا نخ جسن 
كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف بالكثيرة. أَجَُسُ : اختاره لنبوته» واصطفاه لخلته. 


وهد ة4 : وفقه» وثبته» وسدد خطاه. إل صر فم : هو دين التوحيد» دين الإسلام؛ 
لانه لا اعوجاج فيه. وانظر إعلال: مقيم4 في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام» فإعلال سني مثله. 

الإصراب : تاراب : خبر رابع لد: کات أو هو حال من اسم لإيك# المستترء 
فتکون حالاً متداخلةء أو متعددة» وعلى اعتباره خبراً ل: وکات فتكون جملة: رر ...4 
إلخ معترضة في وجه كما رأيت. اي4 : متعلقان ب: شارا ؛ لأنه اسم فاعل» وفاعله 
مستتر فيه» والهاء في محل جر بالإضافة . سَ4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية أجاز فيها أبو البقاء اعتبارها 
EE E O a E‏ 
ل: إدً»» واعتبارها مستأنفة. هذا؛ وأجيز اعتبارها خبراً خامساً د: وكات وجملة: 
نەچە : معطوفة عليها . «إإل مِرَط4 : متعلقان بالفعل (هداه)ء وقول الجمل: يجوز تعلقه 
بأحد الفعلين على التنازع لا أراه قوياً. 


عد 
OX 7 I f . I‏ 
عست ولد ف اة ن سلح ©4 


الشرح: «إوءاه# : أعطيناه» ومنحناه. إن ألا ا هى النبوةء ا وقیل : 
هي لسان الصدق» والثناء عليه» وهو الذي طلبه في دعائه في الاية 3 1 من سورة (الشعراء) 
ماعل ل لسا صِذق فى لحرن وهو القبول العام عند جميع الآمم» فإن الله حببه إلى جميع 
خلقه» فكل آهل الأديان يتولونه: المسلمون» واليهود» والنصارى»ء ومشركو العرب» وغيرهم. 
وقيل : هو قول المصلي في التشهد: (اللهم صل على محم» وعلی آل محمد گما صَلَيْتَ على 
إبْرَاهِيمَء وَعَلَى آلٍِ راهيم . . . إلخ). وقيل: إنه آتاه أولاداً أبراراً على الكِبّر. وانظر شرح 
للدي في الاآية رقم .]۱١۷[‏ 

وإ فى الكخرة لين ألصَللجيد أي : في أعلى مقامات الصالحين في الجنة. وقيل : معناه: وإنه 
في الآخرة لمع الصالحين يعني : الأنبياء في الجنة» فتكون: (يِنًّ) بمعنى: مع. وانظر شرح 
#[الأَخرة4 في الاية ]٣١[‏ هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة في الآية السابقة إلى التكلم في هذه. 
انظر الالتفات في الآية رقم ]۲١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر)ء وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (يوسف) على نبينا وعليه ألف صلاة» ولف سلام بشأن الصالحين . 

الإعراب : #إرءاتيتة# : الواو: حرف عطف. (آتيناه): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. إن 
آلديا4: متعلقان بالفغل قبلهماء أو هما متعلقان بمخذوف E E‏ كان صفة لهء 


للا نخ جي سوال الآية: ٠١۳‏ ۸۳ 
فلما قدم عليه ا على القاعدة التي رأيتها ف الآية E ]٦١[‏ مفعول به ثان» 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وهو أولى بسبب الالتفات . 
وإ : الراو وا الخال انه حرف ميه بالقغل» رالهاء اسمها: ون ال2 متحلقان 

ب: الح بعدهما. لين4: اللام: هي المزحلقة. (من الصالحين): متعلقان بمحذوف خبر 
(إدً) والجملة الاسمية: طوإلة...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواو» والضمير. 


0 ا س‎ PS ASAE a 
4© لہ اا لیک أ ایم لَه یہ حَِيا وما ك من مركن‎ 


کہ مہ 


الشرح: وہ اوتا إكّك#: الخطاب للنبي ياء وإثہ# إما لتعظيمه» کک ا 
اخل ماوت ي راهيم اثباع الرسول اة مأخه: أو لتراخي أيامه. ان ايا هید ا4 
أي: في التوحيد» والدعوة إليه بالرفق» وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى» والمجادلة e‏ أحد 
على حسب فهمه. انتهى . بيضاوي . وقيل: آمر الله النبي عليه الصلاة والسلام باتباع إبراهيم 
عليه السلام في جميع ملته إلا ما أمر بتركه» والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله 
تعالی: الل جعلتا مك رة وينهاجأچ. وما ك ِن المنركن: باله» بل كان من الموحدين 
المخلصين من صغره إلى كبره. 

تنبیك : ي ها دل عل جوز اع الال لاو ولا نقص في حق الفاضل في 
DE‏ ی أفضل الأنبياء جميعاً عليهم السلام» وقد ا 5 قال الله له: 


OE 


لاوک اَذ هذى ا به دهم مسد وقال هنا : نم أ ا ا اھر 4 # كيف 
؟ والرسول أفضل من جبريل بكثير»› وهو بمنزلة المعلم له! ولا تنس : اا أن الله تعالى لما 
وصف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بتلك الصفات العاليةء والخصال المجيدة» والشيم 
الحميدة» مر خا وشفيعنا باتباعه» والاقتداء به» فیا نعم المقتدي› والمقتدى به! وانظر 
تعليم الخضر لموسى في الآية [7۷] من سورة (الكهف) وما بعدها. 

بعد هذا NL‏ ا TT‏ 
sS‏ ولي التوفيق. 

الإعر اب : نر : حرف عطف . #أوْاه: فعل» وفاعل . «إّك: متعلقان بما قبلهما. 
بانچ : حرف تفسير . ات4: أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت» . يلد : مفعول به» وهو 
مضاف»› و رهي : مضاف إليه مجروز؛ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لانه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #إحنِيفًا»: حال من إبراهيم» وقال مكي: حال من فاعل اتبع 


۸٤‏ - الل الاية: ٠١٤١‏ براع یکر 
مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه من حيث صحة 
الاستغناء بالثانى عن الآولء وهذا الشرط متوفر؛ إذ يصح أن يقال: أن اتبع إبراهيم ا 
قول ابن مالك رحمه تعالی فی ألفيته : [الرجز] 


EL RN 
4 ٤ 2 ءٌ‎ o o٤ 
أو كان جزءَ ماله اض يفا أو م جزئوفلات يفا‎ 


والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها. هذا؛ وبعضهم يعتبر أن مصدرية تؤوّل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن. . . إلخ» والأول: أقوى وهو المعتمد» وجملة: 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إربا: الواو: واو الحال. (ما): 
نافية. [0: ماض ناقص» واسمه يعود إلى .اين رد4 : متعلقان بمحذوف 
خبر كان» وجملة: 05...) إلخ في محل نصب حال من إبراهيم أيضاًء والرابط: الواوء 
ورجوع الضمير إليه. هذا؛ والاستئناف ممكن. تأمل . 


مه کر و ور د 


4 7 > 0 و و ہے 
اّما جيل لبت عل الذي افوأ فيه ون ريك ليحك بيهم وم فة 


يا ڪا نيه يرن 463 


الشرح: انما جيل ألسَبث عل اليب ألا مد4 أي: فرض تعظيم يوم السبت على 
الذين اختلفوا فيه» وهم اليهودء روى الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهمأجمعين - قال: قال أمرهم موسى عليه السلام بتعظيم يوم الجمعة» فقال: تفرغوا لله في كل 
سبعة أيام يوماً فاعبدوه في يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه شيعاً من صنعتكم» وستة ايام 
لصنعتكم» فأبوا عليه . وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق» وهو يوم السبت» 
ففرض ذلك اليوم عليهم» وشدد عليهم فيه» ثم جاءهم عيسى عليه السلام أيضاً بيوم الجمعة» 
فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا» يعنون اليهود فاتخذوا الأحد» فاعطى الله 
عز وجل الجمعة لهذه الأمةء فقبلوهاء فبورك لهم فیها. انتهی خازن. 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله اة قال : «انحنُ الآَخرُون السابقون يوم القيامة؛ 
ي أنه وتوا الكتابَ ِن لاء فا فوا فيو وَأوتيتاء ِن عه كَهَدَا ومهم الذي فض عليه 
فاختلفُوا فيه فهداتا اله له قَهُمْ لتا فيو بء قَغداً لليهودء وَبَعْدَ غد للنصارى». متفتق عليه. 

هذا؛ وقال قتادة: الذي اختلف فيه اليهود» استحله بعضهم» وحرمه بعضهم» فعلى هذا 
القول يكون معنى قوله: #إنَّما حمل السب أي : وبال السبت» ولعنته على الذين اختلفوا 


فیه» وهم الیهود» فأحلّه بعضهم» فاصطادوا فيه» فلعنوا» ومُخوا قردة» وخنازیر في زمن داود 
عليه السلام» وقد تقدمت القصة في تفسير سورة (الأعراف) الآية رقم ]۱١۳[‏ وما بعدهاء والقول 
الأول: أقرب إلى الصحة. انتهى . خازن. هوك ربك ليَخكرّ...& إلخ: أي: الذين اختلفوا في 
مر السبت» فيحكم الله بينهم يوم القيامة» فيجازي المحقين بالثواب» والمبطلين بالعقاب . 

قال القرطبي : ووجه الاتصال بما قبله: أن النبي ية أمر باتباع الحق» ور 
الاختلاف» فيشدد عليهم› كما شدد على اليهود. انتهى . وقال البيضاوي: وذكرهم هاهنا لتهديد 
المشركين» كذكر الفرية الت كفرت بانع اله انتهى 

الإعراب : $ كافة ومكفوفة. جُيلً: ماض مبني للمجهول. #الَښت#: نائب 
فاعله. عل اب 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» وجملة: اا فيه 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: انما جيل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «نً: 
OE OI‏ اسم (إد)» والكاف في محل جر 
بالإإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . اکر : اللام: هي المزحلقة. 
(يحكم): مضارع» والفاعل يعود الى کک بم #: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة. # »: ظرف زمان متعلق به أيضاًء ويرم مضاف 
والقَيمَة# مضاف إليه. ا E‏ أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور ب (في). 
لإكاوأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «#فد)ه: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وجملة: «يختلفون فيه في محل نصب خبر (كان). 


ادع لل سيل ريك الك وة اة ودا ا 


و € 5 رور > r‏ 
ره اع ب ل عن س د م هو عَم لْمَهْسَيت 49 
الشرح: «أدع4: هذا أمر للنبي بي وهو يشمل كل داع إلى خير» وطاعة» وعبادق لله 
وکل ناه عن منکر. سیل ريك : دینه الذي اصطفاه لارا وهو دين الإسلام الذي 
بعث فيه حه »› ونه عليه أفضل صلاة وتم تسليم . با لى : وھی المقالة المحكمة 
الصحيحة» وهي الدليل الموضح للحق» المزيل للشبهة. الحكمة: كل 
كلمة وعظتك› أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح. ¥ وألموعظة اة چە : : هي الترغيب 
والترهیب بالخطابات المقنعة» والعبر النافعة. والأولى لدعوة ا الأمةء الطالبين للحقائق . 
والثانية لدعوة عوامّهم . «إدلهر بالتى هى أَحسَنْ4 أي : بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة 


۲۸٦‏ - سوال اللآية: ٠١١‏ للا لرام جسن 


من الرفق» واللينء من غير فظاظةء ولا تعنيف. وإيثار ذلك على غيره» فإنه أنفع في تسكين 
حنق المعاندين › وتهدئة شغبهم» وضجيجهم . 

هن ريك هو أعَلَرُ أي: عالم. اين صل عن سيل&: حاد عن الصراط المستقيم 
وأعرض عن الدين القويم . وهو ألم إلْمَهْسَكّ: الذين هدوا إلى الصراط المستقيم . ومحصّله: 
أن عليك يا محمد البلاغ» ودعوة الناس إلى دين الله وتوحيده» وأما حصول الهداية» والضلالء 
والمجازاة عليهما ؛ فليس ذلك إليك» بل الله أعلم بالفريقين » وهو المجازي للناس أجمعين . 

قال القرطبي: هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمره أن يدعو إلى 
دين الله» وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة» وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يعظ المسلمون إلى يوم 
القيامة» فهي محكمة في حى العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حقٌ الكافرين . انتهی . 

الإعراب : #ادء4: أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» والمفعول محذوف التقدير: الناس. .. إل سبيله: 
متعلقان بالفعل قبلهماء ولإسيلٍ: مضاف» وفطريّك4: مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . . . «#إليكمَة4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو بمحذوف حال من فاعل ادع المستتر؛ ائ ملتبساً بها . #والمروة4: معطوف 
على ما قبله. «إلَسَةٍ4: صفة لهاء والجملة الفعلية : د...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وحدلهره: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)». والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 

ما قبلهاء لا محل لها متها الى متحلقان لفحل ليما والجمة الاسعة: ي حي 
صلة الموصولء لا محل لها. «إإنً4: حرف مشبه بالفعل . لإريكَ4: اسمهاء والكاف في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إهو أعلر 
في محل رفع خبر إن. بسن #: متعلقان ب: #أعلر و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» وجملة: «إْصَلَ عن سل صلة من» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء والجملة الاسمية : «إوهر عَم بلْمَهَْرك» معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية : «إإِنَ ركّ...& إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. 


م < ورسم ور ب 


ER 7 0 ا‎ Ia A ir 
SEA موان عاتم فعاقوا بمثل ما عوقّتم بد ولين صبرتم‎ 


الشرح: لقد ذكرت لك فى مقدمة السورة: أن الآية وما بعدها إنما نزلت فى المدينة بعد 
الخ فد روئ الدار ف عو ان امن در اعا كال ها ناركن 
عن قتلى أحد؛ انصرف رسول الله ية فرأى منظراً ساءه» رأى حمزة - رضي الله عنه - قد شق 
بطنه» واصطلم أنفه» وجدعت أذناهء فقال : «لولا أن يحزن النساء» او تکون سنة بعدي لتر کته 


لالکاع کی ١‏ - ىالل لالآية: AV ٠۲۷‏ 


حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير! لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً منهم». فأنزل الله الآية» فقال 
رسول الله ية : «بل نصبر». وأمسك عما أراد» وكفر عَنْ يمينه . انتهى . قرطبي بتصرف . 

وأما معنى الآية وتفسيرها: فقد سمى الفعل الأول: «عامَم باسم الثاني للمشاكلة في 
الكلام. E e‏ حيث سمى الثاني» وهو بمعنی: 
جازاهم بلفظ الأول للمشاكلة» والمزاوجة في الكلام» والمعنى: إن فعل بكم أحد سوءا مِنْ 
قتل» أو مثله» أو ظلم بخذ مال» ونحوه وتمکنتم منه» فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه» فهو 
كقوله تعالى : ورو سَِْةٍ سيه يلها أمر الله برعاية العدلء والإنصاف فى هذه الآية في باب 
استيفاء الحقوق» فإن استيفاء الزيادة ظلم» والظلم لا يجوز في عدل الله » on a‏ وما 
يذكر إلا أولو الألباب. 

الإصراب : رن4 : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إعافتر 4 : ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والميم علامة الذكور» والمفعول 
محذوف» التقدير: عاقبتم المؤذي» أو المضرء ونحوه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إفعاقوأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(عاقبوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. «إبمتّل): متعلقان بما قبلهما. ما : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . عوكر : ماض مبني للمجهول» 
والتاء نائب فاعله. ب : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة : «فَعَاقوا...& إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. اولي : الواو: 
حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن صبرتم): مثل سابقه. لهرً4: اللام: واقعة 
في جواب القسم المحذوف. (هو خير): مبتدأء وخبر. اسرد : متعلقان ب خر 
والجملة الاسمية: لهو حَبّ...) إلخ جواب القسم المقدر» وحذف جواب الشرط. لدلالة 
جواب القسم عليه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في آلفيته : [الرجز! 


والحيف لَدَى ا مجِيَمّاع شَرْط وقَسَمْ رات ااج ت فهو ا 


الشرح: #واصبر وما صر إل يال : هذا أمر من الله لرسوله ييه وإعلام له: أن صبره 
لا یکون إلا بتوفيق الله ومعونته . ولا عَنَرَن عله أي : على الكافرين؛ الذين ناصبوك العداءء 


١ A۸‏ - سالاق للاية: ٠١۸‏ الا لاخ جتن 
وفعلوا ما فعلوا بأصحابك في حرب أحد. وقيل: المعنى: لا تحزن على قتلى أحد» وما فيل 


بهم فإنهم أفضوا إلى رحمة الله» ورضوانه. ولا ت في صب مَنَا ڪر أي: لا َع 
يا محمد ولا يضيقنَّ صدرك بسبب مكرهم» فإن الله مذلهم» وخاذلهم» وناصرك عليهم. 

هذا؛ وقرئ : (ضَيتي) بفتح الضاد وکسرهاء وهما لغتان كالقول والقیل» ویجوز أن یکون 
بالفتح مخففاً من المشددء مثل تخفيف: هين» ولين» ونحوهما. وقال الفراء: الصَيّق: ما ضاق 
عنه صدرك» والضيق : ما يكون في الذي يتسع» ويضيق» مثل الدار» والثوب. هذا؛ والمكر 
تدبير الأمر في الخفاء. وانظر شرح: إت وإعلاله في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام» وانظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (اللّمل) حيث تجد الاي بحروفها كاملة. 

الإفراب : اضر : الواو: حرف عطف. (اصبر): أمر» وفاعله: أنت» ومتعلقه محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لإرَمًا»: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. صر 4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر 
لفاعله . إلا : حرف حصر. لالد : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : الواو» والضمير. لورلا : الواو: حرف عطف . 
(): ناهية جازمة. «إصَرَن: مضارع مجزوم ب: (لا)» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
مه4 : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #ولا: 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. إت : مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» وعلامة 
جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: (أنت». ونی صن : 
متعلقان بمحذوف خبر إت . ًا : (مِنْ): حرف جر. (ما): مصدرية» تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» التقدير: من مكرهم» والجار والمجرور متعلقان ب وص 
أو بمحذوف صفة له. هذا؛ واعتبار (ما) موصولةء أو موصوفة فيه ضعف لا يخفى» والجملة 


الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


هذا؛ ومعية الله على نوعین : عامة» وخاصة» فالآولى لكل الناس» وهي معية بالعلم» والقدرة» 
والثانية للمؤمنين المتقين» والمحسنين» وهو ما تقدم» قال تعالی : ل آله مع لسرن . 
اتقو أي: خافوا الله فعملوا بأوامره» واجتنبوا نواهيه. وانظر مثله في الاآية رقم [۱0۹] من 
سورة (يوسف) عليه السلام. لذبن هُم يلوت أي : الذين أحسنوا العمل من صلاةء 
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وغیرهاء وكذلك أحسنوا إل غيرهم بالعفو عنهم» والتجاوز عن سيئاتهم› والنصح معهم في 
بيعهم › وشرائهم› وأخذهم» وعطائهم» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : إإدّ4: حرف مشبه بالفعل. طالَةَ4: اسمها. طمَعّ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر إد» وطح4: مضاف» وأأذِنَ): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة . اموأ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريقء والمفعول محذوف انظر الشرح» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «رأذن»: معطوف على سابقه. #هم#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إخينوت: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: ءل أَلّة... إلخ تعليل للأمر والنهي 
في الآية السابقة. تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


انتهت سورة (النحل) - بعونه تعالى - تفسيرا وإعراباء 
والله الموفقء والمعين» وبه نستعين. 


والحمد لله رب العالمين. 
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وهي مكية إلا ثلاث آيات» قوله عز وجل : اون ڪادو نونك . . . إلخ الآية رقم ]۷٣[‏ 
وما بعدهاء وقوله عز وجل: اوقل َب لى مَل صد . . . إلخ الآية رقم ]۸٠[‏ وقال مقاتل : 
وقوله تعالى : ل أل اودأ ليلب . . . إلخ الآية رقم ]٠١١[‏ وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - 
في (بني إسرائيل) و(الكهف) و(مريم): إنهن من العتاق الأوّل» وهن من تلادي. يريد: من قديم 
كسبه. وهي مئة وعشر ايات. وقيل: وإحدى عشرة أية» وخمسمئة وثلاث وثلاثون كلمةء وثلاثة 
اا ا وک ای کا 


م ےو 


oR 


اسریٰ عدو کک ی A‏ ال إلى ال 


أ ال شر اليم اليد ©4 

الشرح: «إسْبَحَن ازى . . . إلخ: نزه الله نفسه عن كل النقائص» والمعايب التي يمكن أن 
يتصف بها بنو آدم» كما نزه نفسه عن العجز» والضعف» وغيرهما من الصفات التي يتصف بها 
الآدميون في كل وقت وحين. وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. 

ری : فيه لغتان: سری» وأسری» وقرئ قوله تعالی: اتر بهلت بقظع ِن الل 
بهمزة الوصل من الأولء وبقطعها من الثاني» وقد جمع حسان بن ثابت - رضي الله عنه - بين 
اللختين في بيت واحد: [الکامل] 
ا ف اا د اا و ن 

و«سرى» و«آسرى» بمعنى واحد» وهو قول أبي عبيد» والثانية : لغة أهل الحجاز» وبها جاء 
القرآن الكريم هنا» وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: سرى لأول الليلء وأسرى لآخره» 
وهو قول الليث» وآما «سار» فهو مختص بالنهار» ولیس مقلوباً مِنْ سری» فهو بمعنى: مشى . 
هذا؛ والسرى» والإسراء: السير في الليلء يقال: سَرّى» يَسْري» سرّى» ومَسرّى» وسرية 
وسرايةًء وأسرَّى إِسْرَاءً. هذا؛ والسّرى يذكر» ويؤنث» ولم ريك اللحياني فيه إلا التأنيث» 


کأنهم جعلوه جمع : سرية . 


ل لامش جن ۷ - سوال الآية: ١‏ ۲۹۱ 

«إبعَبَدو#: المراد به: سيد الخلق» وحبيب الحق محمد بيه بإجماع الأمة» والإضافة 
إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وتفخيم وتكريم» وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي بي 
اسم أشرف منه؛ لسماه به في تلك الحالة العليةء وفي معناه أنشدوا: [السريع] 
ا ا و ی 
E E LS RS‏ 

علماً بأنه ييه لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاًء ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح) وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف)ء وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حرا كان» أو رقيقاً ويجمع على : عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك؛ 
قال القشيري : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب العلوية؛ آلزمه اسم 
العبودية تواضعاً للأمة. 

ملا مى مسجد الحرار أي: المسجد الذي حول الكعبة المشرفة» ومعنى الحرام: 
المحرم فيه اللغوء والرفث» والإيذاء» وكل فعل قبيح» وعمل فاحش» وإن كان في غيره حراما» 
فهو أشد فيه حرمة» وكذلك محرم على الكفارء فلا يجوز أن يدخله كافر أبداً. وانظر الآية 
رقم ]٠٠١[‏ من سورة (المائدة) تجد ما يسرك. وانظر: #[ألحرار# في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(النحل). إل السجد الأَنّسًا4: بيت المقدس فى فلسطين» سمى «أقصى» لبعده عن المسجد 
الحرام» أو؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد» ارلا ا السلام» بعد أن بنى الكعبة 
بأربعين سنة» فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٩٦[‏ من 
سورة (آل عمران)» ففيها كبير فائدة. 

ادف مرا رلك أي بكثرة الأنهارء والأشجازء والمان: أو هاه مباركا؟ لأنه مقر 
الأنبياء» ومهبط الملائكة» والوحي» وقبلة الأنبياء قبل نبينا بيه وفيه يكون الحشر يوم القيامة . 
هذا؛ و«حول» ظرف مكان لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبداًء يقال: قعد حَولّه» وحَوالَةٌ 
وحَوليّوء وحَوَاليّه» ولا تقل : حَوَالِيه بكسر اللام» وقعد بحيالِهء وحِيالة؛ أي: بإزائه» وإزاءه. 

کار ین یا آي من عجائب فدرتا؟ أي فقد رآى فة في تلك الليلة الأتبياء 
وصلى بهم» ووقف على مقاماتهم» وغير ذلك من المشاهدات. ط إل خر التي آي : الله 
سميع لأقوال محمد يي ودعائه . [ألْبصير: بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. وقيل : 
المعنى: السميع لما قالت له قريش حين أخبرهم بمسراه إلى بيت المقدس» وما شاهده من 
العجائب. وقيل: إنه هو السميع لأقوال خلقه» البصير بأعمالهم» فيجازي كل عامل بعمله» 
وحمله على العموم أولى. هذا؛ وقال أبو البقاء: وقيل: الضمير للنبي بية؛ أي: إنه السميع 
لكلامناء البصير لذاتنا. وهو قول انفرد به. 


4۲ ۷ _ سو اة الية: ١‏ امن جن 

تنبيه : في الآية الكريمة التفات من الغيبة في قوله: لإسبَحََ ألزى...) إلخ إلى التكلم في 
قوله : إلى #الرى برا حود...) إلخ ثم التفات ثان إلى الغيبة في قوله: طلم هُوّ... إلخ. 
هذا؛ وقرئ: (ليْرِية) بياء المضارعة» فيكون في الآية أربعة التفاتات» الأول: من الغيبة إلى 
التكلم . والثاني: من التكلم إلى الغيبة. والثالث: من الغيبة في «ليريه» إلى التكلم في : اک4 
والرابع : من التكلم إلى الغيبة في إعادة الضمير إلى الله تعالى» وهو الصحيح . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال: «لا تشد الرحَال إلا إلى اذكو مسا 
مَشجدي هذا؛ والمسجد الحرام» والمَسجدِ الأقصى». رواه مالك في موطئه» وفيه ما يدل على 
فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد. وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ل : «الصلاة في المسجد الحرام بمئة لف صَلَاةٍء والصلاءٌ بمسجدي هذا بألفِ 
صلاقٍء والصلاةٌ في بيتِ امقس بخمسمئةٍ صَلَاوٍ. رواه الطبراني 

تنبيه : لقد أطال المفسرون الكلام في حديث الإسراء والمعراج» وها أنذا أقتصر على الحديث 
الذي رواه البخاري برقم ]۳۲٠۷[‏ عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي : « 
انا عند البيت بين النائم واليقظان - وذكر: يعني وجلاً بین الرجلين فاوتیت بطست من ذهب» مُلِئ 
حكمةء وإيماناًء فشق من النحر إلى مراقّ البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملىئ حكمة» 
وإيماناً» وأوتيت بدابة أبيض دون البغل» وفوق الحمار (البراق) فانطلقت مع جبريل عليه السلام؛ 
حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قيل: محمد» قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال : نعم» قیل : مرحباً به» ولنعم المجيء جاء» فأتيت على آدم عليه السلام» فسلمت 
عليه» فقال : مرحباً بك من ابن» ونبي. فأتينا السماء الثانيةء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من 
معك؟ قال: محمد ية قيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاءء 
فأتيت على يحيى» وعيسى» فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بك من أخ»› ونبي. 

فأتينا السماء الثالثةء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: أو 
قد أرسل إليه؟ قال: نعم ف شرا به» ولنعم المجيء جاء» فأتيت على يوسف» فسلمت 
عليه» فقال: مرحباً بك من أخ» ونبي. فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمد بي قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به» ولنعم 
المجيء جاء» فأتيت على إدريس عليه السلام» فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ ونبي. 

فأتينا السماء الخامسة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قيل: محمد ئي 
قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : EEE‏ ولنعم المجيء جاء» فأتيت على هارون 
عليه السلام» فسلمت عليهء فقال: مرحباً بك من أخ» ونبي. فأتينا السماء السادسة» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ييه قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل : 
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مرحباً به» ولنعم المجيء جاء» فأتيت على موسى» فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ» 
ونبي . 

فلما جاوزت؛ بكى» قيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث من بعدي» يدخل 
الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل»› 
قيل: من معك؟ قيل: محمد بء قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: تج فیل: را ولنعم 
المجيء جاء» فأتيت على إبراهيم عليه السلام» فسلمت عليه» ال خا ب ا ونبي . 

فرفع إلى البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم 
سبعون الف ملك؛ إذا خرجوا؛ لم يعودوا آخر ما عليهم. ورفعت إليّ سدرة المنتهى» فإذا نبقها 
كآنه قلال هَجّر» وورقها كآذان الفيول» فى أصلها أربعة آنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» 
فسألت جبريل» فقال: أما الباطنان؛ ففي ال وأما الظاهران فالفرات» والنيل. 

ٹم فرضت علي خمسون صلاة» فآقبلت حتی جئت موسی» فقال: ما صنعت؟ قلت : 
فرضت علي خمسون صلاة» قال: أنا أعلم بالناس منك» عالجت بني إسرائيل شد المعالجة» 
وإن أمتك لا تطيق» فارجع إلى ربك فاساله (التخفيف) فرجعت فسألته» فجعلها أربعين» ثم مثله 
فجعلها ثلاثین» ثم مثله فجعل عشرین» ثم مثله فجعل عشراًء فأتیت موسی» فقال: مثله فجعلها 
خمساً» فاتیت موسی» فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها خمساًء فقال: مثله» قلت: سلمث» 
فنودي: إني قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرأً. انتهى. وفي 
رواية› ET‏ «يا دا ھی کین لیات ی کل بوم وف کل ف عدر فذلك 
خمسون صلاة»؛ أي : في الأجرء والثواب. 

هذا؛ ولم يذكر في هذه الرواية مجيئه إلى بيت المقدس› وفي رواية ثانية: فركبته 
البراق - حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياءء e‏ 
ركعتين إماماً بالأنبياء» والملائكة» وأرواح المؤمنين. 

وهنا يرد سؤال: كيف صلى النبي بي بالأنبياء في بيت المقدس؟ ثم وجدهم على مراتبهم 
في السموات» وسلموا عليه» ورخّبوا به» وكيف تصح الصلاة من الأنبياء بعد الموت» وهم في 
الدار الاخرة. 

والجواب: آما صلاته َيه بالأنبياء في بيت المقدس؛ فيحتمل أن الله تعالى جمعهم له ليصلي 
بهم» وليعرفوا فضله» وتقدمه عليهم» ثم إن الله سبحانه وتعالى آراه إياهم في السموات على 
مراتبهم» ليعرف هو مراتبهم» وفضلهم a‏ 
الشهداء» بل هم أفضل منهم» وقد قال الله تعالی: ول مَس أل فيا ن سيل آمل موتا بل 
احا فالأنبياء أحياء بعد الموت. وأما حکم صلاتهم»› فيحتمل : أنها الذكر والدعاءء وذلك من 
أعمال الآخرة فإن الله تعالى قال : «إدعوهم فما سبك اله تھی خازن تضرف کنر : 
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أقول: وكل ذلك بالأرواح لا بالأشباح» فإن أرواح الأنبياء غير أرواحناء ولمكانة 
الرسول يي عند ربه كشف عنه الحجب حتى التقت روحه الشريفة بأرواح الأنبياء عليهم جميعا 
ألف صلاةء وآلف سلام في الأرض» وفي السموات. 

تنبيه : لقد قيل : إن إسراء الرسول ية كان مناماًء وبالروح لا بالجسد» وهذا ترد النصوص 
الصحيحة الصريحة: أنه كان يقظة» وبالجسد» والروح معاء ولو کان مناما لما كانت فيه آية» 
ولا معجزة» ولما قالت له ام هانئ بنت عمه - رضي الله عنھا - لا تحدث الناس» فيكذبوك»› 
ولا فضل ابو بكر - رضي الله عنه - بالتصديق» ولما أمكن قريشا التشنيع» والتكذيب» وقد كذبوه 
فیما أخبر به حتی ارتد أقوام کانوا آمنواء فلو كان بالرؤيا؛ لم يستنكر» وقد سأله بعض القرشيين 
عن أمور رآها في مسراه» فأخبرهم بها على وجهها الصحيح» وإذا كان هناك من يشك في 
قدرة الله تعالى بسبب ذهاب الرسول ية إلى بيت المقدس» وعروجه إلى السماء» وعودته إلى 
بيته في ليلة واحدة» فلينظر إلى ما اخترع من طائرات نفائة» وأقمار صناعية تجوب الفضاء ليلاً 
هارا وتقطع المسافات البعيدة في مدة قصيرة من الزمن . 

وجملة القول: إن الإسراء قد ثبت بهذه الآية الكريمة» فمن أنكره كان كافراً بالإجماع» وأما 
المعراج فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة» وآيات النجم تشير إليه» فمن أنكره كان فاسقاًء بقي أن 
تعلم الوقت الذي حصلت فيه حادثة الإسراءء فالمعتمد: أنها حصلت قبل الهجرة بعام واحد» بعد 
وفاة خديجة - رضي الله عنها - التي كانت تواسيه بنفسهاء وتنفس عنه کروبه» وهمومه. 

الإصراب : سحن : مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح. وقال أبو عبيدة: 
انتصب على النداءء كأنه قال: يا سبحان الله يا سبحان الذي . ولم يقله غيره. . وهو مضاف» 
و#إالزئ اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم المصدر لفاعلهء 
فيكون المفعول محذوفاًء أو مِنْ إضافة اسم المصدر لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. «أنرّىي 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى الذي وهو العائدء والجملة صلة 
الموصول» لا محل لها. #بعَبّدوٍء: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
إت 4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. تى ألسجده: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي : حال كونه مبتدئاً مسراه من المسجد. «االحرار»: صفة 
#السّجد4. إل ألْسَجد4: متعلقان بهء أو هما متعلقان بمحذوف حال أيضاً؛ أي : منتهياً إلى 


ا 
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المسجد. ما لاقصا : صفة #السجد# مجرور مثلهء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. 
الى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية. #إبركا»: فعل» وفاعل . 


#إحول : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #إبنركا حول صلة 
الموصول» لا محل لها . ريرج : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
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2 و انحن)ء والهاء مفعول به و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : وذلك لنريه . ممن ایتا 4 : متعلقان يما قبلهماء و(نا): فى محل جر بالاإضافة . 
إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. هر : فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون توكيداً 
لاسم (إن) على المحل» والثاني: أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعلى هذين 
الوجهين فالسميع خبر (إلَ)» والثالث: أن يكون مبتداًء و السَمي4 خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر (إنَ). ابر : ر أو للمعداء والجيل الا ية ا هر 


E as 


ریا ©4 


الشرح: «وءَاَيْتا سى آلكدبَ أي : أعطينا موسى التوراة. #وعاتة هُدّى... إلخ: أي : 
جعلنا الكتاب. وقيل: جعلنا موسى هادياً لبني إسرائيل من الضلال. ألا تنذأ ويقراً: 
(ألا يتخذوا). وانظر الإعراب يتضح لك المعنى . لمن دون ريدي أي: رباً غيري» تكلون 
إليه آموركم» والوكيل: من يوكل إليه الأمرء ويعتمد عليه في المهمات وانظر الآية .]٥٤[‏ هذا؛ 
وقدّر القرطبي الكلام كما يلي: كرمنا محمداً ية بالإسراء» والمعراج» وأكرمنا موسى بالتوراة. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و«بني» أصله: بنين» حذفت النون للإضافةء وهو جمع ابن مأخوذ من البناء؛ لأن 
الابن مبنى أبيه» ولذلك ينسب المصنوع إلى الصانع» وإنْريلً هو نبي الله يعقوب على نبيناء 
وعليه الف صلاة» وألف سلام» ومعناه بالعبريّة صفوة الله» أو عبد الله ف: «إسرا» هو العبدء أو 
الصفوةء و«إيل هو الله » ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد في حياة جده إبراهيم» وهو 
النافلة التي امتن الله بها على إبراهيم بقوله: ووا لهد إسحى وَيعَمُوبَ اذل » ولقد وجدت في 
كثير من المراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له اسمه عيصو في بطن واحده 
فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيصو 
ليعقوب: إن لم تدعني أخرج قبلك. وإلا حرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه على أمّه؛ 
فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو أبا الجبّارين› وسمي يعقوب لذلك» والله أعلم بحقيقة ذلك . 
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الإعراب : «إوءاتيتا# : فعل» وفاعل. #إموتى : مفعوله الأول. #ألكتبً4: مفعوله الثاني 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إشبحن...) إلخء أو هي مستأنفةء لا محل لها . #إوعاتة 
شىچ : ماض› وفاعله ومفعولاه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» ل محل لها مثلها» 


۲۹٦‏ ۷ - سالا الایة: ۲ ال لام ج کک 
وعلامة نصب هى فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينء والألف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عينها. ّى : متعلقان ب: «إهُدّى» أو بمحذوف صفة له» وأجيز تعليقهما 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت 
النون للإضافة» و(بني): مضاف» و« إنيلً4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة» أو للعلميةء والتركيب المزجي . 
لآلا : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتبار (أن) بمعنى: «أي» مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر 
والنهي. والثاني : اعتبار (لا) زائدة» والتقدير: مخافة أن تتخذوا. والثالث: اعتبار «آن» زائدة. 
وضعفه الجمل؛ لأن هذا ليس من مواضع زيادتهاء وعلى هذا فالفعل «إتَتخدوأ» مجزوم 
بلا الناهية على الوجه الأول والثالث» ومنصوب على الوجه الثاني» وعلامة الجزم» أو النصب 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية على 
الوجه الأول: مفسرة لا محل لهاء وفي محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا 
لهم: لا تتخذوا. هذا؛ وعلى وجه النصب» وهو الثاني : فتؤوّل (أن) مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالإضافة لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله» التقدير: مخافة اتخاذكم. هذا؛ ويقراً : ا 
دوأ على (أن) ناصبة» و(لا): نافيةء والفعل ODEO‏ والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف ؛ إذ التقدير: لئلا يتخذواء والجار والمجرور بعد السبك 
يتعلقان بالفعل (جعلنا). ومن دون : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتخال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء في محل جر 
بالإضافة» ويلا : مفعول به ثان» فيكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول ول . 
هذا؛ وأجيز تعليقهما ب: ويلا أو بمحذوف حال منه. 
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الشرح: «إذرَيَةَ من ْنَا مَعَ وع : المعنى : يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح 
عليه السلام في العبودية» والانقياد» وفي كثرة الشكر لله تعالى» يفعل الطاعات» ويجتنب المعاص 
والسيئات . هذا؛ ويقراً ذرية بتثليث الذال» مع تشديد الراء والياء. وانظر الآية رقم [۲۳] من سورة 
(الرعد). إن كات عدا كرا أي : إن نوحاً عليه السلام كان كثير الشكر لله . وقيل في شكره: 
انه کان يسمي الله ویحمده في کل حالاته : من طعام» وشراب› ولباس» وکل حرکاته» وسکناته. 
وانظر شرح (الشكر) في الآية رقم [۷ و۳۷] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. وانظر قصة نوح مع 
قومه في سورة (هود) عليه السلام وفي سورة (الأعراف). وفي الآية إيماء إلى أن جميع المخلوقات 
بعد نوح من ذرية الذين نجوا معه في السفينةء وهو مها يؤيد: أن الطوفان عم الأرض كلها. 


لل بام جين ۷ - واش الآية: ٤‏ 14۷ 
الإعراب : «ذرَيَةَ: فيه أوجه: أحدها هو منادّى حذف منه أداة النداء؛ إذالأصل: يا ذرية. 
والثاني: هو مفعول ثان للفعل تدوأ . وقيل: الحكس أيضاً. والثالث: هو منصوب بفعل 
محذوف» تقديره: أغني» واعتبره الزمخشري منصوياً على الأاختصاص» وليس هذا موضع 
الاختصاص» كما أجیز اعتباره بدلاً من وكيا فإعراب ذْرَيَةَ مرتبط بما قبله» ويختلف 
باختلاف القراءة في : أل تدوأ . تأمل» وتدبر. هذا؛ وقرئ شاذاً برفعه على أنه بدل من واو 
الجماعة» أو خبر لمبتداً محذوف» ويجوز جره في العربية على البدل من (بني إسرائيل)» ولم يقرأ به 
أحد» ولذْرَيّةً4 : مضاف» ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وهو 
يحتمل الإفراد والجمع» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف ؛ إذ التقدير : الذي حملناهء أو 
ا . تأمل . َع4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ولمم : مضاف»› 
ولإوج4 : مضاف إليه . إِلَه4 حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . كات ماض ناقص»› واسمه 
يعود إلى نوح عليه السلام. بدا خبر «إكات#. لسكا صفة عبداًء وجملة : فڑكات...& إلخ 
في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية : ي 


ت ےر 


الشرح: «وَقَصَياً إلّ. إلخ: أي: أعلمناهم» واخيرتاهم يبا aE‏ 
أنهم سيفسدون. انتهى . خازن. وقال البيضاوي: أوحينا إليهم وحياً مقضياً مبتوتاً. وقال 
قتادة: أي : حكمناء فتكون إل بمعنى: على» والمراد: بالكتاب: التوراةء وقرئ: (في 
الكتب) وعلى تفسير (قضينا) بحكمنا يكون المراد لف آلكتب: اللوح المحفوظ . ليد 
في الأرّضٍ مرَتٍَّ»: المراد في الأرض: أرض بيت المقدس» وما حوله» وإفسادهم في المرة 
الأولى هي مخالفة أحكام التوراة» وقتل زكريا عليه السلام» وحبس أرمياء حين أنذرهم 
سخط الله . قيل : وقتل شعياء النبي. وإفسادهم في المرة الثانية: قتل يحيى بن زكرياء وقصد 
قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (مريم) عليها 
السلام. وع عل برا4 : أراد بالعلو: التكبر عن طاعة الله تعالى» والاعتداء على 
حرمات الناس» وحقوقهم» وما يتعلق به من بغي» وطغیان. 

بعد هذا خذ شرح «قضى» بمعانيه المختلفة: قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله تعالى - 
القضاء يحتمل الحكم؛ أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليم أمراً كان قد أراده» وما 
أراد كته فهو مفعول لا محالة. انتهى. هذا؛ والمصدر: قضاء بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ 
صل ماضيه «قضي» بفتح الياءء فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . ومصدره: «(قضياً) 


14۸ ۷ - واس الآية: ٤‏ ل بای جیش 
بالتحريك» كلب طلباً» فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» 
فأبدلت الثانية همزة» فصار قضاءً - ممدوداً -. 

وجمع القضاء أقضية كعطاء وأعطية» وهو في الأصل إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ 
منه» ویکون أيضاً بمعنى : الأمر» قال تعالى : «وقسى ك آل سو إ4 إلخ وبمعنى : 
العلم» تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك به» وبمعنى: الإتمام» قال تعالى : اذا فَصيْتر 
عله فال تال حكاتا عن قزل ال ارغوت سان ا ا و 
ویمی: الاراد قال تغالی: ویک کو ای کا رل ا ی کین وخی الوت كر 
ا اة عو فول آل الان و ن ی ى الات فال اد 
لوت أن ميا أي: مكتوباً في اللوح المحفوظ . وبمعنى: الفصل» قال تعالى: فى 
نتم ال وهم لا بطم وبمعنى : الخلقء قال تعالى: قهن سح سوت فى بوم 
وبمعنى: بلوغ المرادء والأرب» قال تعالی: فما قصی رید نا وطرا ریحتكهاچ وبمعنی : 
وفيت الدين» كقولك: قضيّت ديني . انتهى . قسطلاني شرح البخاري بتصرف» وأضيف : أنه 
يكون بمعنى: أوصينا كما في قوله تعالى: «ومَصَيّنًآ َه ذلك ألأمرَ أب ابر هدول مقطو 
مَصبحبك الاية رقم ]٦٦[‏ من سورة (الحجر). وانظر ما ذكرته هناك في شرح (فَصَيْنًا). وقد أتى : 
قضى» وليقضوا بمعنى : ليزيلوا في الآية رقم [۲۹] من سورة (الحج). 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منك» فقال الرجل: قضى الله ذلك 
علىّ» فقال الحسن: وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأً قوله تعالى: 
اوی رك ألا تعبتا إل إا . 

ال الفعل: تغل مل بالرای CPS ETI EE‏ 
فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة لوقوعه جواباً لقسم مقدر» فصار: للتَعْلوُونَنّ) فاستقلت الضمة 
على الواو» فحذفت» فالتقى ساكنان» واو العلةء وواو الجماعة» فحذفث واو العلةء فصار 
(لَتَعْلُونَنًّ) فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. فصار: (لَتَعْلونً) فحذفت واو الجماعة لالتقاء 
الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدل عليهاء فصار للَتَعْلْنَّ) فأنت ترى أنه قد حذف منه 
حرفان: واو العلةء ونون الرفع» وضمير هو واو الجماعةء أما الفعل: يدد فقد حذف 
منه حرف واحد» وهو نون الرفع» وواو الجماعة فقط؛ لأنه صحيح الآخر» وإذا أسند الفعل 
المجتل الآخر االياء لواو الجماعة يحذف مه أبضا عرقان ومر آماإة أسند الفغل العتل 


ل لام ج ۷ - ساس الآية: ه ۲۹4 
الآخر بالألف لواو الجماعة» فلا تحذف منه واو الجماعة» بل تبقى محركة بحركة مجانسة لهاء 
و ا 

الإصراب : «إوفَصَبْتاً) : فعل» وفاعل. وانظر إعراب (حَفِظتًا) في الآية رقم [1۷] من سورة 
(الحجر). إل بى#: متعلقان بالفعل قبلهما . إسّةٍيلّ»: مضاف إليه. وانظر الآية السابقة. 
لني آلكتبٍ: متعلقان بما قبلهما أيضاً وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من (نا)» وهو ضعيف» ولو 
قيل : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ لكان أقوى وأولى» وجملة: #وفضسا...4 
إلخ معطوفة على جملة: (آتينا . . .) إلخ لا محل لها مثلها. اللام: واقعة في جواب قسم مقدر» 
التقدير : والله» أو هي واقعة في جواب (قضينا)؛ لأنه ضمن معنى القسم» ومنه قولهم : قضى الله 
لأفعلن. مدد : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعلهء والنون للتوكيد حرف لا محل له» والمفعول محذوف» 
التقدير : لتفسدن الأديانء ونحوها. هذا؛ ويقرأً بالبناء للمجهول» فتكون الواو نائب فاعله» وهي 
المفعول» ويقراً بفتح التاء وضم السين» فيكون لازماً بمعنى: تفسد أموركم» والجملة الفعلية 
جواب القسم المقدر»ء والقسم» وجوابه كلام في محل نصب مفعول به ل (قضينا)» وإن كان جوابا 
ل: (قضينا) فلا محل لها . #إن الأرّض: متعلقان بما قبلهما. مرت : نائب مفعول مطلق› 
وبعضهم يعتبره ظرفاً متعلقاً بالفعل قبله» فهو منصوب على الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة : وع معطوفة على ما 
قبلها» وإعرابها مثلها . ع : مفعول مطلق مبين لنوع الفعل . #إكبرا4: صفة له. 
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الشرح: إا جاه َد وا4 أي: وقت أولى المرتين من فسادهم . اتا مم عاد ا 
اول باس سید : هم أهل بابل في العراق» وكان ملكهم بختنصر. قاله ابن عباس - رضي الله 
عنهما . وقال قتادة: أرسل الله عليهم جالوت فقتلهم» فهو وقومه أولو بأس شديد. وقيل: اسم 
الملك سَنْحَاريب من أهل نينوى. والمعتمد الأول. #فجاسوأ حَلَلَ أَلذَيَار»: طافوا بين الديار 
يطلبونهم» ويقتلونهم ذاهبين» وجائين. هذا؛ وقرئ: (فحاسوا) بالحاء المهملةء قال أبو زيد: 
الحوس» والجوس» والعوس» والهوس: الطواف بالليل. #وات وعدا مَمعوا أي: قضاء 
نافذاً لا خحلف فيه» فقد قتلوا كبار بني إسرائيل» وسَبَوّا صغارهم» ونساءهم» وحرقوا التوراةء 
وخربوا يتا المقدسن ۲ وكات علد ما سوه سيين الفا ومئة ألف. انظر الآية رقم ]٠4[‏ من سورة 


E AIS‏ ۾ 2ار سے سے رھ 
a Nee ۳۰۰‏ ال لام جن 


ومعنى اولي بأ سَدِيدٍ»: أصحاب قوة وبطش شديد في الحرب. هذا؛ و اولي بمعنى : 
أصحاب. وانظر الاآية رقم [۱۹] من سورة (الرعد) آنا اا کن لارما؛ إِذا کان بمعنی : 
حضر وأقبل كما في الآية الكريمة» ويكون متعدياً؛ إذا كان بمعنى: وصل» وبلغ» كما في قوله 
تعالى : لدا جاك لومت . . إلخ . 

الإصراب : إاإدا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . «إجاء: ماض . 
لإوند4: فاعله» وهو مضاف» وأوكَهًُا4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. فإبشا»: فعل» وفاعل . 
موك : متعلقان بما قبلهما . #إعادًا»: مفعول به. مالا : متعلقان بمحذوف صفة لإعاداه 
والإإضافة لله ليست للتشريف هناء كما في الآية رقم ]١[‏ وإنما هي بمعنى: مقهورين» وتحت 
سيطرتنا . اولي »: صفة ثانية» أو هو حال من #إعبادًا) بعد وصفه بما تقدم منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء وإأؤل4 مضاف» وباس : 
مضاف إليه. «إسّديد4: صفة اباس وجملة: فإبعنا... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «إَكَاسوأ#: ماض» والواو فاعله والألف للتفريق› 
مإ »: ظرف مكان متعلق بما قبله» وخْلً4: مضاف وأليار4: مضاف إليه» وجملة: 
مإَجَاسأ... إلخ معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها أيضاً. «إأات: ماض ناقص» واسمه 
ضمير مستتر يعود إلى مصدر الجوس» أو إلى إو ونا . ردا : خبر كان. مغرلا : 


صفة وعدا وجملة: «إرات... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: نر رَد لَك ألكَرَهَ ّ4 أي: الدولة والغلبة على من قتلكم» وسباكم» 
ونهب أموالكم» وذلك لما تبتم إلى الله وأطعتموه» وتم ذلك بقتل داود جالوت› أو بقتل غيره 
على الخلاف فيمن قتلهم . «إوأمددتكم بأمولٍ وبي : قويناكم بالأموال» والأولاد؛ حتى عاد 
مرکم كما کان. باوجاک اک ترا : أكثر عدداً وأوفر جنداً. 

هذا؛ و#ألكرة: في الأصل OSS SES I‏ 
الرجوع والرجعة. والمراد: به هنا: المرة من ذلك» والأموال: جمع: مال» قال ابن الأثير: 
المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب والفضةء ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك 


e 


ال ایی جسن ۷ - سا الاية: ۷ e‏ 


من الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم. وقال الجوهري : 
ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان - رضي الله عنه -: [السط] 
المال ثري بأفوام ذوي حَسَب وقدىُسَودعيرالشَييالمَال 

وعن الفضل الضبي : 0 العرب الصامت والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة»› 
ر الخراقى: ‏ و ا اط خو النخن والقرة والشاةة اذا قلت عن خضصرى: كر ماله فهو 
الصامت» وإذا قلت عن بدوي : كثر ماله؛ فالمراد: الناطق. والنشب: المال الثابت» كالضياع› 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول من المال المذكور آنفاء قال عمرو بن معديكرب الزبيدي - رضي الله 
عنه -: [السط] 
ORT CEG‏ 

هذا؛ والنفير: فعيل بمعنى : فاعل مِنْ نفر» ينفر: إذا خرج مع قومه للحرب» ونحوه» وهم 
اسم جمع مثل: نفر» ورهط . وقيل: هو جمع: نفر مثل : عبدء وعبيد. هذا؛ والنفير أيضاً مصدرء 
يقال: نفرت الدابة» تنفر نفوراًء ونفاراً» ونفيراً مِنْ كذاء بمعنی: تباعدت. وانظر شرح: ند4 
في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (النحل). هذا؛» ولا تنس: أن الأفعال الثلاثة بمعنى: المضارع»› 
وضعت موضع المستقبل لتحققه عبر عنها بالماضي» وهو مستعمل في القرآن الكريم بكثرة. 

الإعراب : نر4 : حرف عطف . «إرددا4: ماض» وفاعله. لك : متعلقان بما قبلهما. 
مال : مفعول به. فوع : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بالكرة» أو بمحذوف 
حال منهاء والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا) وهو جملة: «إبعنا...# إلخ» والجملتان 
بعدها معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها . #إنفرا: تمييز. 
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الشرح: لن لسن آي: العمل» وعملتم بطاعة اله تعالى. اة لاش أي: 


رر 


لها ثوابهاء وجزاء إحسانها. طون أسَأمٌ4 أي: العمل» وعملتم بمعاصي الله تعالى. للها 
أي: فعليها وبال إساءتهاء فاللام الجارة بمعنى: «على» وهو مستعمل في الكلام العربي» نثره» 
وشعره» ثم هذا الكلام يحتمل أن يكون لبني إسرائيل في ذلك الوقت» ويكون على إرادة القول» 
ويحتمل أن يكون خطاباً لليهود في زمن النبي ية وأن يكون خطاباً لمشركي قريش. تأمل. 
طا جاءَ وَعَدُ رة أي: وعد عقوبة المرة الثانية من إفسادهم . لوا رمك آي : 
بعثنا عليكم عدوا آخر» فيجعل وجوهكم حزينة» بادِياً عليها أثر المساءة» وقرئ: (ليسوء)» 


فالفاعل يعود إلى العدوء أو ل: (الله)» وقرئ: (لَيّسوءَنً) باللام المفتوحة» ونون التوكيد مثقلة 
ومخففة . ويدخلا سد أي : بيت المقدس. كما محلو أو مَرَرّ4 أي: في المرة 
الأولى. «لوسَيّاً ما لوأ تب أي : وليهلكوا ما غلبوا عليه من ديار بني إسرائيل إهلاكاً. 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! لقد كان بيت المقدس عند الله 
عظيماً» جسيم الخطر»ء عظيم القدرء فقال رسول الله بية: «هو من أجل البيوت» ابتناه الله 
لسليمان بن داود ‏ عليهما السلام - من ذهب» وفضة»ء ودر وياقوت» وزمرد» وذلك أن 
سليمان بن داود لما بناه؛ سخر الله له الجن فأتوه بالذهب» والفضة من المعادن» وأتوه 
بالجواهر» والياقوت والزمرد» وسخر الله له الجن» حتى بنوه مِنْ هذه الأصناف». 

اا ری اف ق ا و اک وا ھا ت 
المقدس؟ فقال: «إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء؛ سلط الله عليهم بختنصر» وهو 
من المجوس» وكان ملكه سبعمئة سنة» وهو قوله تعالى: إا جا وعد نا...4 إلخ» فدخلوا 
بيت المقدس» وقتلوا الرجال» وسبوا النساءء والأطفال» وأخذوا الأموال» وجميع ما كان في 
بيت المقدس» من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين ألفاً» ومئة ألف عجلة حتى» أودعوها 
أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل» ويستملكونهم بالخزي» والعقاب والنكال مئة عام . 

ثم إن الله عز وجل رحمهم» فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في 
أرض بابل» وأن يستنقذ مَنْ في أيديهم من بني إسرائيلء فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض 
بابل» فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في 
بيت المقدس»› ورده الله إليه» كما كان أول مرة. وقال لهم: يا بني إسرائيل! إن عدتم إلى 
المعاصي» عدنا عليكم بالسبي» والقتل» وهو قوله: عى ری أن مك ون د عد فلما 
رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس» عادوا إلى المعاصي» فسلط الله عليهم ملك الروم قيصرء 
وهو قوله: هذا جاءَ وَعَدُ ألأَخْرَة... إلخ فغزاهم في البر» والبحرء فسباهم» وقتلهم» وأخذ 
أموالهم ونساءهم» وأخذ جميع حلي بيت المقدس» واحتمله على سبعين ألفاًء ومئة ألف عجلة 
حتى» أودعه في كنيسة الذهب» فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي» فيرده إلى بيت المقدس» 
وهو آلف سفينة» وسبعمئة سفينة يرسى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس» وبها يجمع الله 
الأولين والآخرين». انتهى . قرطبي بحروفه. والله أعلم بالحقيقة . 

الإعراب : إ4 : حرف شرط جازم . نت4 : ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء والمفعول محذوف» انظر الشرح. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «أَحْسَث 4 : 
ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط» والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل 


لل لای چت ١۷‏ - ىالا ية ۸ 


لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية . «لاشی ك 4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء ون4 ومدخولها في محل نصب مقول القول لقول محذوف» أو هو مستأنف» 
انظر الشرح. لون أَسَأمً4: مثل سابقه. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لها): متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأً محذوف. التقدير: فلها إساءتهاء والجملة الاسمية هذه في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) 
ومدخولها کلام معطوف على ما قبله. 
ليا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم ]٥[‏ وجملة: «إجاء وَمَدٌ ألأَخِرَة في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. «الستثأ4: مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد لام 
التعليلء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق»› 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» وهو جواب (إذا)» انظر تقديره في الشرح» وجملة: اإبتا ...4 إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #وجمك4: مفعول 
به» والكاف في محل جر بالإضافة ريتخا أَلسسِّدَ إعرابه مثل سابقه» ومعطوف عليه. 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «إدَحَلوةٌ: ماض» وفاعله» ومفعوله. او : 
ظرف زمان متعلق بما قبله» ولأودً4: مضاف» ولمَرَو4 مضاف إليه» و(ما) والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
يقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: ليدخلوا المسجد دخولاً كائناً مثل دخولهم أول مرة» وهذا ليس 
مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم وإنما أحوج سيبوبه - رحمه الله تعالى - إلى هذا؛ لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 
سيردأ : إعرابه مثل سابقه» ومعطوف عليه بعد التأويل. #مًا: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
ليتبروا الذي علوه» وما كناية عن البلاد والعباد من بني إسرائيل» انظر الشرح وأجيز اعتبار (ما) 
مصدرية» ظرفية» تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» يتعلق بالفعل 
(يتبروا) ويكون مفعوله محذوفاًء وهو ضعيف. تأمل. #َبّبً»: مفعول مطلق. تأمل» وتدبر. 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر و 1 ر روف ر و ر م و ر م رر ر 7 2 S7‏ 
سی ریک ن مک ون عدت عدا ولا جه كفن حَِيا ©4 


الشرح: عى رد أن مك4 : وهذا ممّا أخبروا به في كتابهم» ولإمَّى» وعد من الله أن 
يكشف عنهم البلاء» وهي من الله واجبة . مون عد : إلى الكفرء وارتكاب المعاصي . «إعَدَاً 4 


٤‏ ۷ - سان الایة: ۸ لل لامر جين 
أي : مرة ثالثة إلى عقوبتكم» وقد عادوا بتكذيب محمد بيه وقصد قتله» فعاد الله تعالى بتسليطه 
عليهم» فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير» وضرب الجزية على الباقين منهم» هذا لهم في الدنيا. 
اإوعلتا جهنم لنكمرن حصا محبساً لا يقدرون على الخروج منهاء أبد الآبدين. وقيل: بساطاً 
كما يبسط الحصير فى الأرض . وقيل : ا وسا والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


بعد هذا؛ والمراد ب: رن هنا: خالقكم» ورازقكم» ومحييكم» ومميتكم. هذا؛ والرب 


یطلق ویراد به : الستكت والمالك ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: أن لل 


#٠٠.‏ إلخ وقوله أيضاً : «أماً أحذكما فى ريه حر ... إلخ . وقال الأعشى : [الكامل] 
E E E E‏ ووا ود في الو ارق 

كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة؛ أي: مالكهاء ومتولي شؤونها. كما يراد به: المربي» 
والمصلح» يقال: رب فلان الضيعة يربُها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» 
ومربيهم » وموصلهم إلى كمالهم شيئا فشيئا» يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل 
المضغة عظاماً ثم یکسو العظام لحماًء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخر» وهو 
صخي حلفت فلا يرال ينمه ويه خي يجله رلا أو أمراة كافلين :ول بظلى ال رب عل 
راه تیال إلا عفد با اة ا ولك رادار ورب الاق ونولك وارك : 
المعبود بحق» وهو المراد منه تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان 
معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام لصاجبي السجن : «اءأرباب رورت 
عد أي أَهُ ألوَحدٌ ألمَمَار كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر : الوا 
مَيينا لأزباب البْيُوتِ بيوئُهُمْ وللآكلين التمرمَحْمَ مَحْمَسا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. وانظر دركات النار في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر). هذا؛ و#إحَصيا# إن كان 
اسم مکان؛ فهو جامد لا یلزم تذکیره» ولا تأنیثه» وإِن کان بمعنی : حاصراً؛ أي: محیطاً بهم» 
وفعيل بمعنى : فاعل يلزم مطابقته» فكان يقال: حصيرة» ولم يؤنث. إما؛ لأنه على النسب 
ك: «لابن» واتاير»» أو لحمله على فعيل بمعنى: مفعول» أو لأن تأنيث جهنم غير حقيقي» أو 
لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس. انتهى . جمل. وينبغي أن تعلم أنه لم يرد لفظ #حَصيا# في 
غير هذا الموضع من القرآن الكريم . 

الإعر اب : عى : فعل ترج ناقص مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. وک4 : اسم 
عى والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من: أن ر في محل نصب 
خبر #إوصى#» وهو يصرف إلى اسم الفاعل أيضاً ا عسی ربكم راحماً لکم» 
والجملة الفعلية هذه مستأنفةء لا محل لها. هون عد عدت هو مثل: إن نر ح4 


اد 


تخا 


ال می ج ۷ - سولط اة الآیتان: ٩‏ و١٠‏ 1.0 
و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #إولتا»: فعل» وفاعل. جه : مفعول به. 
طللكفرد#: متعلقان ب: حصا بعدهماء أو بمحذوف حال من حصيراً كان صفة له. . . إلخ» 
وجملة: #إوجلا...& إلخ معطوفة على جملة: «إعدّتا ‏ لا محل لها مثلها . 


موو م رر 1 مودو و 


ل هذا الان دى إلى هے أفوم وير ألمومِين ألذِبن يعَمَلونَ ألسَللحتِ أن 
م ی کی ©4 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله الإسراء؛ ذكر ما قضى في بني 
إسرائيل» وعليهم» وكان ذلك دلالة على نبوة محمد يي ثم بين: أن القرآن الذي أنزله عليه 
يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أعدل الطرق وأصوبهاء أو يهدي إلى الحال التي هي أقوم 
الحالات» وأحسنها. انتهى. بتصرف كبير. ور المُرمنين... إلخ : المراد بالأجر الكبير 
الجنة» وما فيها من نعيم لا ينفد وسعادة دائمة. هذا؛» ولا تنس: ما في الاية الكريمة من 
الاحتراس. انظره في الآية رقم [۹۷] من سورة (النحل). 

الإعراب : إل : حرف مشبه بالفعل. «إهدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم لاإ والهاء حرف تنبيه لا محل له. «ألمََان: بدل من اسم الإشارة» أو عطف 
بيان عليه . #تبدى#: مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى القرآن» والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن . 
«إللى»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(التي): صفة لموصوف محذوف» انظر تقديره في الشرح› 
والجملة الاسمية: #إهى أفرم صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: #وسر المزميني 
معطوفة على جملة : «إبّبدى...& إلخ فهي في محل رفع مثلها . الد : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب صفة للمؤمنين› وجملة : #إيعملون السَّلحّت# صلة الموصول» لا محل لهاء 
ولا تنس: أن «إأَلصَلِحَتِ صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: الأعمال الصالحات» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم. ان : حرف مشبه 
بالفعل. «هم4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أخا»: اسم أ مؤخر. #جرا): صفة 
موا وأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
بان لهم. . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء او المصدر منصوب بنزع الخافض . 


AT E Î <4 E 
موان الذبن ل وون پا لاخرة أعتدنا هم عا اليما ©4 ا‎ 
الشرح: المراد بهذه الآية : الكافرون الذين لا يعترفون بالحياة الآخرة بعد الموت» فهؤلاء لهم‎ 
عذاب أليم في النار» والمراد: ب: (الآخرة) الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب›‎ 


۳۰٦‏ سوال الآية: ١‏ لل لای جن 


والجزاء» ودخول الجنة والخلود فيها فيهاء أو دخول النار والخلود فيهاء ومعنى اعد : هيانا لهم . 
هذا؛ و(عذاب) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: «تعذيب»؛ لأن الفعل عذب يعذب بتشديد 
الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: سلام» وعطاءء ونبات ل: سلّم» 
و«أعطى» و«أنبت»» واأيمًا4: بمعنى : مؤلِم» وموجع . هذا؛ والتذكير في الآيتين لا يمنع دخول 
النساء في الوعد» والوعيد: فالكلام من باب التغليب» أو هن ملحقات بالرجال في الجانبين . 
الإعراب : وران : الواو: حرف عطف» (أن): حرف مشبه بالفعل . أل : اسم موصول 
مبتي على الفتح في محل نصب اسم (أن)» وجملة: إل يوين بر4 صلة الموصول» لا محل 
لها . «إأعتدتً: فعل» وفاعل. ب4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. 
عدا : مفعول به. «إأليمًا#: صفته» وجملة: «إأعَدً. إلخ في محل رفع خبر (أن)ء و(أد) 
واسمها» وخبرها في تأويل مصدر معطوف على المصدر المؤول السابق. فيكون داخلاً في حيز 
البشارة» وفي ذلك تأويلان: أحدهما: أن المؤمنين بشروا ببشارتين: أجر كبير لهم على أعمالهم 
الصالحات» وتعذيب أعدائهم المكذبين باليوم الآخرء وما يتعلق به» والثاني: أن الكافرين بُشّروا 
بعذاب أليم» وذلك على سبيل التهكم» والاستهزاء على حدٌ قوله تعالى: اوسر الزن كفرا 
بعذَّاسي ألييٍ [التوبة: ]٤‏ وعلى هذا فالعطف عطف مفرد على مفرد. هذا؛ وبعضهم يقدر فعلاً قبل 
المصدر؛ أي : ويخبر أن الذين لا يؤمنون. . . إلخ» وعليه فالعطف عطف جملة فعلية على مثلها . 


S3 JAE 2Î 4 2 ا وار ھر‎ “A A ol 
4© وع اشن يار دعام بابر وان اسن عر‎ 


الشرح: لويذم ألإنن... إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو دعاء الرجل على 
نفسه وولده عند الضجر بما 5 يحب أن یستجاب له: اللهم هلکه ونحوه. فإدعام بار آي : 
کدعائه ربه أن يهب له العافية من + جميع آنواع البلا فلو استجاب الله له دعاءه على نفسه بالشر؛ 
لهلك» لکن بفضله لا يستجيب له في ذلك» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من 
سورة (يونس) عليه السلام. وانظر الآية رقم [۷] من سورة (الرعد). 

وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث؛ الذي حدثتك عنه في الاآية رقم [۳۲] من سورة 
(الأنفال). وقيل: دفع عليه الصلاة والسلام أسيراً إلى زوجه سودة لتحرسه» فبات يئنٌ» فرحمته 
لأنينه. فأرخت من كتافه» فلمًا نامت هرب» فأخبرت النبي ية فقال: «قطح الله يَدَيْكِ». ثم 
ندم» فقال : «إني سال الله تعالی أن يجعل دعائي على مَنْ لا يستحق مِنْ أهُلي رة لأني 
بر أفضت ا صب البشرُ) . 

موان الان عرلا أي : طبعه العجلة» يسارع إلى كل ما يخطر بباله» لا ينظر إلى عاقبته. 
وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح على الكمالء قال ابن 


ال امن عن ۷ - سوا اة الآية: ١١‏ ۷ 


عباس - رضي الله عنهما -: لما انتهت النفخة - أي : الروح - إلى سرته؛ نظر إلى جسده» فذهب 
لأينهض› فلم يقدر. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لما دخلت الروح في عينيه؛ نظر إلى 
ثمار الجنة» فلمًَا دخلت جوفه؛ اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تدخل الروح رجليه عجلان» إلى 
ار ل وال ر قو ا عن ای ن عل الآية رقم [۴۷] من سورة (الأنبياء). 
وقيل: المعنى: إن الإنسان يؤثر العاجل؛ وإن قل على الآجل وإن جل . وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

هذا ؛ و«الإنسان» يطلق على الذكرء وعلى الأنشى من بني آدم» ومثلها كلمة: «(شخص'»: قال 
تعالى: لمر 9© إن الإ لى حر ومعلوم: أن الله لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد الذكر» والأنثى» واللام في أن إنما هي لام الجنس 
التي تفيد الاستغراق؛ ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان العين هو 
المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد. وانظر جمع «الإنسان» 
في الاية .]٠١[‏ 

الإعراب : فو : الواو: حرف استئناف. (يدعو): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الواو للثقل وهي محذوفة لالتقاء الساكنين. لاسن : فاعله. «إباللَر4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من الإنسان. «[د41: مفعول مطلق» وأصل 
الكلام: يدعو . . دعاءً مثل دعائه» فأقيم المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه» والهاء في محل 
جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. طبار : متعلقان بالمصدر»ء والجملة الفعلية: 
لوس4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «وَدً...4 إلخ في محل نصب حال من الإنسان 
الأول والرابط: الواوء وإعادة صاحب الحال بلفظه» وهي على تقدير «قد» قبلها. 


د کک ا AES‏ م رد 


شاقن نك ولتو عد اشن وساب ول شنو ل د ل 


a r 


الشرح: ىعلا آل وألمارَ ءَايَبّنٍ» أي: علامتين على وحدانيتنا» ووجودنا» وكمال 
علمناء وقدرتناء والاآية فيهما إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلم» وإدباره من حيث لا يعلم» 
وتقضان أنخدهما رباد ة الا ره والعك أيضا يةه .وكذلك خر النهار وظلمة اليل قال تعالى 
في سورة (النور) الآية رقم :1٤٤3‏ يقب أله اليل ولتار له ف كيك ية أي الاسر . 

محرا اة الل أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموساًء مظلماً لا يستبان فيه شيء. 


هذا؛ والمحو: الإزالة ومنه الآية رقم [۳۹] من سورة (الرعد). إوسعلا ابه المار ر4 آئ: 
جعلنا شمسه مضيئة للأبصار فيكون المعنى : مَبْصَّراً فيها بالضوء؛ لأن النهار لا يبصِرٌء بل يبصَرّ 


اا الل والار ان قرا اة ل ولا ية الان اه 


۳۸ ۷ ال س ٢‏ ل لقيش جين 


فيه» فهو من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقلي» مثل: ليله قائم» ونهاره صائم . وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار: القمرء والشمس. وتقدير الكلام: جعلنا نيْرّي الليل والنهار آيتين»› 
أو جعلنا الليل والنهار دوي آيتين. الغو مضا مَن يكر أي: لتتوصلوا بضوء النهار إلى 
استبانة آعمالكم» والتصرف في معايشكم . هذا؛ ولم يذكر السكون في الليل اكتفاء بما ذكر في 
النهار» وقد قال تعالى في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (يونس) عليه السلام: هو الى جَعَلَّ لک 
E E A A N N‏ 
والنهار تعلمون ما تحتاجون إليه منهء ولولا ذلك؛ لما عرف أحد حساب الأوقات» ولتعطلت 
الأمور» ولو ترك الله الشمس» والقمر كما خلقهما؛ لم يعرف الليل من النهار» ولم يدر الصائم 
متى يفطر» ولم يعرف وقت الحج» ولا وقت الديون المؤجلة» وغير ذلك من المعاملات . 

لول َء صله صي أي: وكل شيء تفتقرون إليه من أمر دينكم» ودنياكم قد بيناه بياناً 
شافيا واضحا غير ملتبس» وهو مثل الآية رقم ]۸٩4[‏ من سورة (النحل). وانظر الآية ]٤١[‏ الاتية. 
وانظر الاية رقم ]١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام ففيها فضل زيادة. بعد هذا فالليل: واحد 
بمعنی : الجمع» واحدته: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع على ليال» فزادوا فيه الياء على 
غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الصادق» وهو أحد قولين في اللغةء والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ والنهار: 
ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في الكثير: نهر 
بضمتین » کسحاب» وسحب. وأنشد ابن کیسان: [الرجز] 
لولاالنريدانلمُنتابالضَمُرْ ثريثليلوثريڈبالئيهُز 

وفي القليل : أنْهُر» والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر - على ما تقدم في نهاية 
الليل - إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما ستعرفه في الآية التالية. هذا؛ 
والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروانء والنهار يطلق على فرخ 
القطا. انتهى . قاموس. وقد آلغز بعضهم بقوله : [الوافر] 
اا ی ا 

الإعر اب : وسلتا : الواو: حرف استئناف . (جعلنا): فعل» وفاعل . الل : مفعول به 
أول. لار 4 : معطوف عليه . ءاي : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنىء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» 


ر تور اا د ا ا 


لا محل لھاء وجملة: حون ية ابل معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وكذلك جملة: 


فاسعلا ءايه آلار صر معطوفة عليها أيضاً. الوأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 


لل لای جن ۷ - سى الا الية: ١۳‏ ۳۰۹ 


للتفريق . #إفضادي : مفعول به. طمن رَيْكرّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
ب: ضا5 أو بمحذوف صفة له» والكاف في محلل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و«أن» المضمرة»ء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (جعلنا) الثاني . اولع لموأ#: مثل سابقه في إعرابه وتأويله» 
والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما. وقال الجمل : متعلقان بكلا الفعلين؛ أي: لتعلموا 
بتعاقبهماء واختلافهما. إعدد: مفعول به» وهو مضاف» وبين : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. وساب : معطوف على ما قبله» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من 
المعرفة» لا من العلم . «إرلً4: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. 
وقيل: هو معطوف على (الحساب) وهو بعيد» ولرلً4 مضاف» ولتي مضاف إليه» 
صله : فعل»› وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الاعتبار الأول: 
في (كل)» وفي محل نصب صفة له على الاعتبار الثاني : فيه . فيلا : مفعول مطلق . 


م رر ار ادرو ر رو وو عا ردو کو د ا EX (2L Br‏ 
ڪل نکن ارم ره ف عنقي و له مم اة ها يله مشا 3© 


س 


1 


الشرح: وَل إن أَلرَمك...4 إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لطر 
عمله» وما قدر عليه من خیر» او شر» وهو ملازمه اينما کان. وقال مجاهد: عمله» ورزقه» وما 
من مولود يولد إلا في عنقه ورقة فيها مكتوب شقي» أو سعيد. انتهى . وإنما خص العنق من بين 
سائر الأعضاء؛ لأنه موضع القلائدء والأطواق» والغل مما يزين» أو يشين» وذكر الطائر لما هو 
سبب الخير» والشر من قدر الله وعمل العبد على طريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يتيمنون» 
ويتشاءمون بسنوح الطائر من جهة اليمين» أو من جهة الشمال على عادة الجاهلية. 

اوح لم َم المد اڳ : هو کتاب طائره الذي کان في عنقه» وسجل فيه کل شيء 
عمله في الدنياء من خير» آو شر. هذا؛ ويقراً: (ويْخُرج) و(يْخْرَح) و(يَحُرْجّ) والمعتمد قراءته 
بالنون لموافقته ارد . يم مسرا أي: يجده مفتوحاً أمامه» ويكشف عنه الغطاء. هذا؛ 
ويقراً بالبناء للمجهول» مع تخفيف القاف»› وتشديدهاء وهذا ڪيب لا يناڍر صغه وا كيه 
إل أَحَصدهًأً. انظر الكهف رقم .]٤٩[‏ 

قال الخسن د ربحمه اله تعالى ٠‏ بيطت لك يا بن آدم صخيغةة ووگل بك ملکان» فهما عن 
يمينك» وشمالك» فأما الذي عن يمينك؛ فيحفظ حسناتك» وآما الذي عن يسارك؛ فيحفظ 
عليك سيئاتك» حتى إذا مت؛ طويت عليك صحيفتك» وجعلت معك في قبرك حتى تخرج لك 
یوم القیامة . انتھی جمل»› کیف لا وربنا یقول: ا فط ن ول إلا لبه بَفِبّ عيد4؟! . 


الاعراب: ڪل نن الرس رد هو مشل: وو َء مله فييك ن يوي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال مِنْ ط4 . ارش4 : مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن)ء ل : متعلقان بما قبلهما. #ومٌ»: ظرف زمان متعلق به أيضاً اوم4 
مضاف» و#ألقَمة4 مضاف إليه. صتا : مفعول به» وهو حال على بناء الفعل للمجهولء 
ورجوع نائب الفاعل إلى طر4 . يت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف» والفاعل يعود إلى (كل إنسان)ء والهاء مفعول به. #إمشرًا4: حال من الضمير 
المنصوب» والجملة الفعلية في محل نصب صفة إكتبًا ويحتمل أن يكون (منشوراً) صفة 
ثانية لكتاب» وجملة: «إوح...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء وهي 
مستأنفة على بعض القراءات. تأمل . 


ورم م2 ور و 2ے محرو ن 2 
ملافا تبك کن فیک اوم یک حا 469 


الشرح: افا كتبك& أي: يقال له ذلك» فيقرؤه كل واحد سواء أكان أمياًء أو غير أمي» 
عريباً كان أم أعجمياًء فيقرؤه بلسان فصيح» وعقل سليم . «إكقى بتفيك..4 إلخ: أي: محاساً. 
قال الحسن رحمه الله تعالی : عدل في حقك والله من جعلك حسيب نفسك. قيل: يقول العبد: 
إنك لست بظلام للعبيد. فاجعلني أحاسب نفسي . فيقال له: افا كبك كن َفُسِک...) إلخ . 
وقال بعض الصلحاء: هذا كتابٌ» لسانك قلمه» وريقك مداده» وأعضاؤك قرطاسه»ء أنت كنت 
المملي على حفظتك» ما زيد فيه» ولا نقص منه» ومتى أنكرت منه شيئًاً؛ يكون الشاهد منك 
عليك. هذا؛ ولم يؤنث حَيبًا»؛ لأنه بمنزلة الشاهد» والقاضي والأمين» وهذه الأمور يتولاها 
الرجالء فكأنه قيل: كفى بنفسك رجلا حسيباً . ويجوز أن توول النفس بمعنى : الشخص»› كما 
فال تلا ھن ول جا می جام حلط هة وج ی محا 
ومجالس» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الاية رقم ]4٩[‏ من سورة (الكهف). 

هذا؛ والمراد: ر: ليم في الآية يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنياء كما في 
الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الحج)ء وأما اليوم في الدنيا فهو : الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
وهذا في العرف» وآما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس» كما يطلق اليوم 
على الليلء والنهار معاًء كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا 
اليوم؛ أي: لهذا الوقت» والجمع : أيام» وأصله: أيْرّام» فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياءء 
وجمع الجمع : أياويم» وأيام العرب: وقائعها» وحروبهاء وأيام الله : نعمه» ونقمه» كما في الاية 
رقم ]1٠١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام والآية رقم [] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. ويقال: 
فلان ابن الأيام؛ أي : العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي : أعتبر حالي فيما انا فيه . 


لل ایی ج ۷ - سالا الآية: ٠١‏ ۳۱۱ 

الإعراب : ادرا : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إكتبك4: مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. چ کی : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #إبفيك#: الباء: حرف جر 
صلة. (نفسك): فاعل كفى مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة. الو : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال . يكچ : متعلقان بما بعدهما. # حًا : 
تمييز. وقيل: حال مِنْ (نفسك)ء والأول: أعرف في مثل ذلك» وجملة: ڑكنى...4 إلخ في 
محل نصب حال مِنْ فاعل افأ المستتر؛ أي: اقرا كتابك حال كونك مكتفيا بحساب نفسك . 
أو هي مستأنفةء لا محل لها. 


ا 
دس ر ر ٠‏ ل ر ر ا ر و ر رو جص 
.0 


هتد نق ¿ صَلَ فإنما يِل علا ولا زر وازرة وذر 


الشرح: لسن ادى .. لا أي: إن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله» وعقاب الذنب 
متف بفاعك آبغا ولا دی هه الى غير :ا هی ازن وجه ان کل وانحد إنا 
یحاسب عن نفسه لا عن غيره . وانظر الآية رقم ]٠۸[‏ من سورة (یونس) على نبیناء وعليه لف 
صلاةء وألف سلام. وانظر شرح (ضل) في الآية رقم 1۸۷1 من سورة (النحل). ل رد از 
ود اى : يعني : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» ولا يؤاخذ 
اخارانت إعر ولك أن الم كين كارا ررق للل و ما ا ي 
بمعنى : لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الذنوب» والسيئات» وأما قوله تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم :]۱١1‏ «اولييلت اقام انال مح اتام فهذا في حت الضالين المضلين› 
فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكل ذلك يعد من أوزارهم» ليس فيها شيء 

هذا؛ وأصل تزر: (تَوّزر) لأن ماضيه: «وَرَرَ)» فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين عدوتيهاء 
وهما: الياء والكسرة في مضارع الغائب (يزر) وتحذف من مضارع المتكلم» والمخاطب فا 
عليه ولا أمر له فيما يظهر› ومصدره: ورزر بفتح الواوء وکسرها» وهو بمعنی : الإثم» والثقل 
أيضاً. والوَرّر بفتح الواوء والزاي: الملجأًء والمستغاث. قال تعالى: ك لا ور ومن 
المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطان» فإنه يحمل ثقل دولته» ويلجاً إليه السلطان في المهمات»› 
فیستشیره بذلك . ومعنى الاية : يتبراً كل واحد من أوزار غيره» حتی إن الوالدة تلقى ولدها يوم 
القيامةء فتقول: يا بني! ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سقاء؟ ألم يكن بطني لك 


ت ۷ االات سه ٠١‏ لل لاي جين 


وعاء؟ فيقول: بلى يا أمه! فتقول: يا بني! إن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنباً واحداًى 
فل لك عي ا ا فان ىعنت ارم مرل 

خذ قوله تال في سورة ا 4 لمحم َو دی من عاب ومن َيه 0 رصحت 
وه 3 وميه e‏ ند وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
م بغر آل ن أ € واب رايد €3 سحب وي4 . 


تنبيه : عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النبي بي : اال دن ب في بره 
بما نيح عَلَيِْ. رواه البخاري» ومسلم» وابن ماجه» والنسائي إلا أنه قال «بالتّياحة عَلّيه») 
فلا تعارض بين الآية والحديث»› فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت»› 


وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
CONE E E, O‏ 

وذهب جماعة من أهل الحلم - منهم داود الظاهري - إلى الأخحذ بظاهر الحديث» وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك . 

رمَا کا مین حى بعت رسوا آي : لم نترك الخلق سدى» بل أرسلنا الرسل»ء وفي هذا 
دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح» ويحسن» 
ویبیح› ويیحظر› ونص الآية يعطي احتمال عدم مؤاخذة الذين لم تصلهم رسالة وهم أهل 
الفترات؛ الذين لم يرسل إليهم رسل» ومنهم مَنْ كانوا قبل النبي. ومجمل القول فيهم: أنهم 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من أدرك التوحيدء وعرف الله ببصيرته» فمنعه هذا التبصر عن عبادة غير الله 
تعالی » ومنهم مَنْ لم يدخل في شريعة كقس بن ساعدة الأيادي» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومنهم 

مَنْ دخل في شريعة حق قائمة الرسم كتبّع» و ب ا ت 

القسم الثاني : من غير› وبدل» وأشرك› ولم يوحد» وشرع لنفسه» وحلل»› وحرم» وهم 
الأكثر من العرب» كعمرو بن لحي الخزاعي؛ الذي أدخل الأصنام إلى الكعبةء وأجبر الناس 
على عبادتها» وتقدیسها. 

القسم الال وهم من لم يشرك› ولم يوحد» ولا دخل في شريعة نبي ٠‏ ولا ابتکر لنفسه 
شريعة› ولا اخترع دیناء بل بقي مدة عمره على حين غفلة» وهم آهل الفترة حقيقة» ومنهم عبد 
المطلب» ووالدا النبي بي وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (طه). 

الإعراب : مون : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ادى : 


لل لای ج ۷ - سوا الآية: ١١‏ ۳1۳ 


إلى (مَنْ) تقديره: «هو». لإمًا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. 
فإجرى»: مضارع مرفوع. . إلخ» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «إإفَي4: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : نا...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتداً الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه فقيل : جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح 
لئ الاصرين هذا وان أعترت م مرصرلة» فالجماة بخدها صلها: وهي هبدا 
وجملة: نما مسّرى... إلخ خبرهاء وزيدت الفاء في خبره لتحسين اللفظ» ولان الوضول 
ا الشرط في العموم, وعلى الاعتبارين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. والجملة: 
ووس َل ّما ل ا مثلها في إعرابها» وهي معطوفة عليهاء والجار والمجرور flo‏ 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف . 

ورلا : الواو: واو الحال. (لا): نافية. «إرر4: مضارع . إوازةً: فاعله. «طوزد4: 
مفعول به» وهو مضاف»› واخىي: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف 
للتعذر» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ فاعل يل المستتر» والرابط : الضمير فقط» 
وهي مؤكدة لمعنى ما قبلهاء والاستئناف ممكن. تأمل . طومًا: الواو: حرف عطف . (ما): 
نافية. #إكأ: ماض مبني على السكون» و(نا): اسمها. لإسْين4: خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه» ومفعوله محذوف» تقديره: أحداً. . حىّ: حرف غاية وجر. [تعك4: مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد فحن والفاعل مستتر تقديره: انحن). #رسولا»: مفعول به» 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان 
ب مذي وجملة: وما كأً...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
و دا أن ملك رة مر ٹیب تز ت ت می آل نر تیه @4] 

الشرح: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها: في معنى م قولان: فقال أكثر 
المفسرين: معناه: أمرهم بالطاعة» والأعمال اا الخير» فخالفوا ذلك الأمرء 
وفسقوا. والقول الثاني : أمرنا بمعنى : كثرنا فسّاقهاء يقال: أَمِرٌ القوم إذا كثروا. وقال عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه -: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أَمِر مر بني فلان. قال لبيد بن 
ربيعة الصحابي - رضي الله عنه -: [المنسرح] 
OR EEE EGE E EEE‏ 
إذْيُغْبَظرايهيظوا وإِذأيرُوا يما يصيررايلهُلك رالد 


۳\٤‏ ۷ - سوط اة الآية: ١١‏ ن امن جن 
لا ا ن ا 


E E E ADE,‏ ا 
وقال آبو عثمان النهدي: جعلناهم أمراء مسلطين. وقرئ: (أيرنا) وهو يحتمل التكثير والتأميرء 
وفي حديث هرقل من قول بي سفيان: «لقد أير أمر ابن أبي كبشة)» وهو يحتمل العلوء 
والتأمير» ويحتمل الكثرة. هذا؛ والمترف: هو الذي أبطرته النعمة ورغد العيش. فا فبا 
اى خرجوا فيها عن طاعة الله إلى المعاصي» وتخصيص المترفين بالذكر؛ لأنهم أسرع إلى 
الحماقةء وأقدر على الفجور» ولأن غيرهم يتبعهم . انتهى. بيضاوي 

5 ي وجب فيا المقاب الحرعر د اقيق الجر ن وا 
دياه أي: أهلكناها إهلاك استئصال بإهلاك أهلهاء وتخريب ديارهم» وإن کان فيها بعض 
الصالحين» فإن العذاب يعمهم جميعا . انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النحل) ففيها بحث جيد» 
ق أن النبي ييه دخل عليها فزعاًء يقول: لا إِلّه إلا الله ويل 
للعَرّب ب ِن شر قد اقتربَ! و ن اليم ون ردم ياجي» وماجوج مل هذوا. E‏ 
لإبهام والتي تليها A‏ فليا رشو ك ۱ اتلك وفنا الصالحون؟ قال : َعَم إذا 
كر الخبَتُ». متفق عليه» والله أعلم بمراده» وآسرار کتابه. 

هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصده والفاسق في الشرع: الخارج عن أوامر الله تعالى 
بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: الأولى: التخابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً 
و ا کی ا اد ار اها غر ال ها اا ال 
وهو أن يرتكبها مستصوباً إيّاها؛ فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من 
عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك» فلا يسلب عنه اسم المؤمن 
لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى . الثاني : حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى : #ويقولو ف أنصمم لوا بَا اَم . الثالث: الحركة والإمالةء يقال: 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع : ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: «اقالا تا طابين4 . 
الخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول المعتزلةء وهذا قول الأشاعرة؛ أي : ما يعتقدونه. 
وانظر الكلام في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (المؤمنون). 

الإعراب : ورداي : الواو: حرف استئناف (إذا أردنا): انظر الآية رقم ]٠[‏ والمصدر المؤول 
من: أن نلك رد في محل نصب مفعول به. لأر : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: (حفظنا) 
في الاية رقم [1۷] من سورة (الحجر). مارفا : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وها: في محل جر بالإضافة» 
وجملة: اما ّما جواب (إذا) لا محل لها. وقيل: الجملة صفة ً4 والجواب 


لل لای جن ۷ - سو اة الآية: ١۷‏ 10 
محذوف»› 2 ومدخولها مستأنف»› ل وجملة: م 


9 معطوفة أيضاً. تیه ee‏ للفعل . 


ر > قل ےر ٣‏ ج 
وک ۾ اهلکتا م مت ارون من بعد وچ وکھی ر دوب عاو حرا بيدا 463 


الشرح: #إركم#: خبرية كناية عن عدد مبهم» وهي هنا بمعنى : كثير» والمعنى: أهلكنا 

كيرا E‏ کعاد» وثمود» وغیرهم ممن لا يعلمه إلا الله تعالى» وإنما قال : 
بعل وه ؛ لأنه آول رسول کذبه قومه» ولذا لم یقل: من بعد آدم. وانظر ما جری لنوح عليه 

السلام مع قومه مع سورة (الأعراف) وسورة (هود) عليه السلام. «إركي: انظر شرحه في الآية 
رقم ]٠١[‏ الآتية وقدم طا لتقدم م متعلقه. وقال النسفي : یا بذنوب عباده» وإن أخفوها في 
الصاو يفا ها وان أرعرا علا الور اهي رها اسلا اة جا رى هدا وا اة 
فيها تهديد» وتخويف لكفار مكة. 

هذا؛ و(ذنوب) جمع : ذنب» وهو يطلق على مخالفة الله فيما أمر» أو فيما نهى عنه» وهو على 
درجات: منها الصغائرء ومنها الكبائر» وتفصيلها معروف في محالها. هذا؛ و(ذنوب) بضم 
الذال» وهو بفتحها بمعنى : النصيب. قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم ]٥۹[‏ يك لِلَيَ را 
دوا ينل دوب أصبيم فل َون و«ذنوب» بفتحها الدلو العظيمة في الأصل . قال الراجز:[الرجر] 
ااا ا قن اا او ول ا وک 


ا کو ت 

هذا؛ وا القرون4 جمع : قرن بفتح القاف» وسكون الراء وهو مئة سنة على الصحيح. وقيل : 
ثمانون. وقيل: ثلاثون»› ويقال: القرن في الناس آهل زمان واحد» وهو المراد في الآية 
الكريمة» ونحوها وقال الرسول يية: «خير القرون قرني. . ٠.‏ إلخ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


0 اه ي ا ا ر 


تة انك بتفدك سك فاتيت. الك توبك الف رون الإواشل 

والقرن: بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظيمة؛ التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
اسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن: من القوم 
سيدهم» ومن السيف حده» ونصله. وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو يكسر القاف› 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران 


ا ۷ - اة الاية: ٠۸‏ لامش جن 


الإصراب : ركم : الواو: حرف استثناف . (كم): مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدم» وهي خبرية بمعنى : كثير. اهلكا : فعل» وفاعل . لمت ألرون4: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وين بيان : (كم) وتمييز له» والتمييز في المعنى هو المجرور ب: لبن وبما أنه معرفة 
والتمييز لا يكون معرفة جر بالحرف . من بعد : متعلقان بمحذوف حال من انرون و#بعد : 
مضاف» وج4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . لوك رد4 مثل : وك 
َفيك في الآية رقم [4] ذوْبٍ: متعلقان بما بعدهما على التنازع» و(ذنوب) مضاف› 
و#إعبادو4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة . حا بصِبا) : كلاهما تمييز لنسبة (كفى)ء 
وجملة : «إوكن). . . إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


EG‏ مز م 


ا 


و٣‎ 


الشرح: إن كن بريد الماجلة4 أي: الدار العاجلةء والمراد: بها: الدنيا. «إعجلتا لر 
فيهًا#: أعطيناه طلبه وما يريده في هذه الدنيا من مال» وبنين» ومنصب» وجاه» ولكن هذا 
ey‏ وإرادتناء فلا یجد کل متمن ما یتمناه» ولا کل واحد جمیع ما 

ا ر ا ل جم ينها اي: ترق بها رفي المسیاح: حلي باتارء راء 

ت من باب: تعب: وجد حرهاء والصّلاء وزان: كتاب: حر النار» وصليّتٌ اللحم» أصْليه 
من باب: رمى: إذا شويته . #إمذموما حورا : مطروداً من رحمة الله تعالى» وهذه صفة المنافقين 
الفاسقين» والمرائين المداحين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم 
وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة» ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم» وقد 
ذكرت لك في الآية رقم [] من سورة (هود) عليه السلام: أن هذه الآية تقيد تلك الآيات 
المطلقة. وانظر شرح: «شاءء وآراد» في الآية رقم [۲] من سورة (النحل). وانظر دركات النار 
في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر). 

الإعراب : إن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إكد4: ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى من . 
«دٌ4: مضارع» والفاعل يعود إلى #إتن . «الماجلة4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر 6د . لإعجتا: فعل» وفاعل . ل4 : متعلقان بما قبلهما . «إفيمًا: متعلقان فيه 
أيضاً. [4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئا 
نشاؤه. #إلمن#: جار ومجرور بدل من ل بدل بعض من كل» و(مَن) تحتمل الموصولةء 


لل لبایی چ ١۷‏ - دال ية ٠١‏ ا 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 


والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذيء أو لشخص نريده» وجملة: «إعجلّتاء..& إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا. ب: «إذا» الفجائية» وخبر 
المبتداً الذي هو إن مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ ويجوز اعتبار من موصولة 
كما في الآية المذكورة. «نرّ4: حرف عطف. «جملتا: فعل» وفاعل. 4 : متعلقان بما 
قبلهما. «جَمًّ4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إعَجَّلتا...) إلخ لا محل لها 
مثلها . «إبصللها: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى إن أيضاًء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن الضمير المجرور 
محلاً باللام أو من جم . «مذمربًا: حال يِن الفاعل المستتر» فهي حال متداخلة. 
محرا : حال ثانية» والجملة الاسمية : #إتن كاد...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رر و چ ا فی رر رر ر رورم رہ ود م 
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ومن آراد الگ ها سعيها وهو ممن اوک ڪان سيهر تا 46 
ومن اراد الاحره وسع يها وهو مومن داوع سهم د ر 


الشرح: ومن اراد لكر أي: الدار الآحرةء وما فيها من النعيم المقيم. #وَسَع ها 
سَعْيهًا» أي : عمل لها عملها من الطاعات فيأتي بما أمر به» وينتهي عما نهي عنه. #وهو 
موم : لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن» وهو احتراس» انظر الاية رقم [4۷] من سورة 
(النحل). ويک ڪان سيهر نشکا أي : مقرلا داعال ورعن بعص اذلف 
الصالح: من لم يكن معه ثلاث؛ لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيب. 
وقيل : مشكوراً مضاعفاً؛ أي: تضاعف لهم الحسنات إلى عشر وإلى سبعين» وإلى سبعمئة 
ضعف» وإلى أضعاف كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا؛ وقد راعى لفظ (مَنْ) فيما 
تقدم» وراعى معناها في جمع اسم الإشارة. 

الإصراب : ومن اراد آلكخرة4: انظر الآية السابقةء وجملة: اوسن ما معطوفة عليها. 
«إسعيهًا4: مفعول مطلق. وقيل: مفعول به» وهو ضعيف» وها: في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: وهر عومد فقي محل نصب حال يِن فاعل (سغى) المستتر» والرابط: 
الواو» والضمير» أو هي معترضة لا محل لهاء وهو أجود؛ لأن الغرض منها الاحتراس» كما 
رأيت في الشرح. ۇيك 4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: «إكڪات...) إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية : وليك إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة فجملة: 


۳۸ ۷ - ااال استد: ۲۰ و١‏ لل لین جين 


د...4 إلخ صلتهاء والجملة الاسمية (أولئك. .) إلخ في محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في 
الخبر لتحسين اللفظ» ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


4 ے2 As_‏ ا و ص ررر 2 E 27 ur gL‏ 
نيد هتؤلاءِ وهتڙلاءِ من عط ريك وما کان عطاء ريك عظورا ©4 


الشرح: 5% أي: كل واحد من الفريقين المذكورين. ليد هتولء»: من يريد العاجلة. 


دا 


ص ررر 


لإوهتلاء : من يريد الآخرة. يِن عَطلٍ ريك أي: نرزقهما جميعاًء ثم يختلف الحال بهما في 
المال. وما كن عطاءٌ ريت محظورا أي: ممنوعاً عن عباده. والمراد: بالعطاء: العطاء في 
الدنيا؛ إذ لا حظ للكافر في الآخرة» كما قال في الآية رقم ]١١[‏ هود عليه السلام: «أوكيک أن 
لس هم في اة إل تار هذا؛ ولط اسم مصدرء انظر الآية رقم .]١١[‏ 

الإع راب : : مفعول به مقدم. نید4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 
لإهتولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدلاً من «إ6د» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. وولا : معطوف على ما قبله. من عَط: متعلقان بالفعل قبلهماء و#عطإ4 
مضاف» وریك : مضاف إليه مِنْ إضافة اسم المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: ك د...4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . «إرمًا»: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إكان»: ماض ناقص. «إعطآ: اسمهاء 
وهو مضاف» ولرَيّك»: مضاف إليه. . إلخ. «إعظوا): خبر 6د والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال مِنْ ري فلست مفنداًء والرابط : 
الواوء وإعادة لفظ بكي ٠‏ 


7 ج ر (IC o2 AL s>‏ و رر رر C8 r‏ 
#وانظر كيف فضلتا بعضيم عل بعض وللاخرة آکر درت وا کر فض يلا 46 


الشرح: «#[آنظر 4 : الخطاب للنبي لا ولكل عاقل يتأتى منه النظرء والتبصر. كف فصَلْنَا 
بعصم : بعض الناس» #إعل بعض أي : فى المال» والولدء والصحة» والجاه» وغير ذلك من مور 
الدنيا . #ولكخرة أكرّ َرَت وَأكبرٌ قيا : إن التفاضل» والتفاوت في الآخرة أعظم منه في 
الدنيا؛ لأن التفاوت فيها بالجنة» ودرجاتهاء أو بالنار» ودركاتهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

روي: أن قوما من أشراف قريش فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر - رضي الله عنه -» فخرج 
الإإذن لبلالء وصهيب» ونحوهماء فشق علی۔ اتی سفيان» ذلك» فقال سهيل بن عمرو : إنماء 
أوتينا مِنْ قَبلِناء إنهم دعواء ودعيناء يعني : إلى الإسلام» فأسرعواء وأبطأناء وهذا باب عمرء 
فكيف التفاوت في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمر؛ لَّمَّا اعد الله لهم في الجنة 
کا کی ی 


لاسا الآية: ۲۲ ۳۱۹ 


لن لام جن ۷ سا 


الإعراب : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». كته : اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب حال مِنْ (نا) تقدم على صاحبه وعامله» وهو معلق للفعل قبله عن العمل . 
مستا : فعل» وفاعل. ص4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «إعل بض : 
متعلقان بما قبلهماء وجملة: فإك فَصَلْنَا...& إلخ في محل نصب مفعول به وجملة: «إأظر...4 
مستأنفة» لا محل لها. #إواكخرة¥ : الواو: حرف عطف . اللام: لام الابتداء. (الأخرة): 

مبتدأً. اکر : خير المتدا: ولاک4 : مضاف» و#ادرَحتٍ#: مضاف إليه. هذا؛ ويجوز 
اعتباره تمييزأًء ويؤيده نصب ما بعده» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. أك : معطوف على ما قبله. «إقَضياا: تمييز» والجملة الاسمية: 


i 


3# ولاڭخرة.. إلخ مستأنفة» لا محل لها» وعطفها يخل بالمعنى . وقيل : هي في محل نصب حال . 


لا مَل َل مع الها ا فد مدا ر 4O‏ 


الشرح: إلا َمل مع أ . . إلخ: الخطاب للنبي ية والمراد: به أمته» أو كل أحده 
وهو أولى . «#إفقعد مَذَمًّْا دوا أي : فتصير مذموماً من قبل الملائكة» والمؤمنين مخذولاً من الله 
ای : أن المؤمن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً. دليله قوله تعالى : «إن يترم أله 
ق کالب نکم ون دلکم فمن 5ا لر يضرم ي بدو حيث ذكر الخذلان في مقابلة النصر. 

قال الجمل: وحاصل ما ذكر في هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاً 
بعضها أصلي» وبعضها فرعي» وقد ابتدئت بالأصلي في قوله: لا مَل مع اء إلخ 
وختمت به أيضاً في قوله تعالی: مولا ل مع ن Ç٠‏ إلخ الآية رقم [۳۹]. انتھی نقلاً عن 
شیخه» ثم قال: وفي زاده: لما بین الله : ن سعادة الآخرة منوطة بإرادتهاء بأن يسعى سعيهاء 
وبأن يكون مؤمناً؛ شرع في تفصيل هذه الأمور المجملةء فبدأً بشرح حقيقة الإيمان» وبيان ما هو 
العمدة فيه» وهو التوحيد فقال: إلا َمل م ألّ...& إلخ» ثم ذكر عقبيه سائر الأعمال؛ التي 
يكون من عمل بها ساعياً في الّخرة. انتهى . 

الإعراب : لا : ناهية . #إجحعل ¥ : مضارع مجزوم ب لا الناهيةء والفاعل مستتر تقديره : 
«أنت». ممم : ظرف مكان متعلق بما قبله» ومع مضاف» ولأ مضاف إليه . «وإكهًا): مفعول 
به. ءاخر : صفة له. الفاء: للسببية. (تقعد): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية» والفاعل مستتر تقديره: «أنث» . مدا عدولا : الان من فاعل تقعد المسشترء ٠‏ ودأن) 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: 
لا يكن منك جعل مع الله إلهاً آخر فقعود. . . إلخ» والجملة الفعلية : إلا َسَلّ... إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. هذا؛ وعلى تفسير (تقعد) ب: «تصير» يكون فعلاً ناقصاً يرفع» وينصب . 


«aT 23 ۶ ۶ e 2 8‏ * ت ت 
الشرح: #وقضی ركه : امر والزم واوجب. وانظر الاية ردم 141 وفری : (وصُی) و(آوصی 
أ تو 0:09 ا میا یاه و ده وجل پر 
الوالدين مقروناً بذلك» كما قرن شکرهما بشکرهء فقال: ان اشڪر لي ولوليك إل المص 4 


ت م ورور 


اما بْعَنّ دك الب أحدهماآ: أو كلاهما: حص حالة الكبر؛ لأنها الحالة التي يحتاجان 
فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف. والكبرء فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما 
أكثر ما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كل عليه» فيحتاجان أن يلي منهما في 
الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه» فذلك خص هذه الحالة بالذكر. 


ا ر 


إن َمل ها أي أي: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم» وعن أبي رجاء العَظارِدِي 
قال: الأفُ: الكلام القُذَع الرديء الخفي. وقال مجاهد: معناه: إذا رأيت منهما في حال 
الشيخوخة الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغرء فلا تقذرهماء وتقول: أف. وقال 
بعضهم: معنى : أي : الاحتقار» والاستقلال»ء أخذ من الأفف› وهو القليل» وروي من 


ر 
Rok‏ 


خاو على دارع ا غ قال قال و سول ا ع عَلِم اله مِنَ العْمُوقِ سَيعاً ردا د 


رلا رهما : النهر: الزجرء والغلظة . «إوفل لَهْسَّا ره ريما أي : ليناً لطيفاًء مثل : 
يا أبتاه» ويا أماه من غير أن يسمُيهماء ويكنيهما . هذا؛ والمراد: بالوالدين: الأب والأم» ففيه 
تغليب الأب على الأم. وأيضاً في لفظ (الأبوين) تغليب» وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأ 
الك فلن الائ هدا رورا : (ملفا ن تشد اون المكررةة وق اف شارات رة 

قال أبو البقاء العكبري - رحمه الله تعالى - فمن كسر؛ بناه على الأصل» ومن فتح؛ طلب 
التخفيف» مثل: رب» ومن ضم؛ أتبع» ومن نون؛ أراد التنكير» ومن لم ينون؛ أراد التعريف» 
ومن خفف الفاء؛ حذف أحد المثلين. وانظر شرح (أحد) في الآية رقم [۳۲] من سورة 
(الكهف)» وشرح إا في الآية التالية لها منها أيضاًء وكذا شرح كلا. 

الإعراب : مۆرقمى 4 : الواو: حرف استئناف. (قضى): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. «إربكَ#: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. [أًل#: (أن) حرف تفسير. (لا): ناهية. «إسبدةأ4: مجزوم 
ب: (لا) الناهية» هذاء أو هي حرف مصدري ونصب» و(لا) نافية والفعل منصوب ب: (أن)» 


۲۱ ۲۳ سوا اة الآية:‎ - ۷ TE 


وأجيز اعتبار (أن) مخففة من الثقيلةء والفعل مجزوم ب: (لا)» وعلامة النصب» أو الجزم 
ذف اتون ل0 مىالاقغال الخمة والو او فافلةء والالف للفرينى. قعل افا :(د) 
مفسرة فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تفسير ل: (قضئ)ء وعلى اعتبارها مخففة فالجملة في 
محل رفع خبرهاء واسمها ضمير الشأن محذوف» وتؤوّل مع اسمها وخبرها بمصدر»› کما توول 
على اعتبارها حرفا ناصباً بمصدر» والمصدر على التأويليين في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: قضى ربك بعدم عبادة غيره. إل 4: حرف حصر. [إ): ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل نصب مفعول به. #وإلولدّنٍ: متعلقان بفعل محذوف التقدير: ون تحسنوا 
بالوالدين» وهما في محل مفعول به» وعلامة الجر بالياء؛ لأنه مثنى. . إلخ» سد #: 
مفعول مطلق» والمصدر المؤول من «أن تحسنوا» معطوف على سابقه. 

ًا : أصلها: (إن ما) إن الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. ًَ4 : مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» وعلى ا (يَخَانَ) فهو مجزوم؛ 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعلهء والنون حرف لا محل له. 
#إعندّك4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. # السك »: 
مفعول به. #أحدهمًآً»: فاعل على القراءة الأولى» وبدل من ألف الاثنين على القراءة الثانية. 
وقيل: فاعل بفعل محذوف» وبعضهم يعتبر الألف حرفا دالا على التثنيةء واا ها هو 
الفاعل» والمعتمد الأول: من الأوجه الثلاثة» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. أ 4: حرف عطف . تًا : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» 
e‏ ا والهاء E‏ والميم 
والألف حرفان دالان على التثنيةء وقل فيما يأتي مثل ذلك» وجملة: * 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

: 


والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ا متعلقان به. « 


الكسر. وانظر»› اوجه القراءات . وقیل : هو اسم بمعنی : 0 أو E eT E‏ 
مستتر تقديره: «أنا»؛ لأآنه بمعنى: أتضجرء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: افلا ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول : ل محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها کلام م اف٤ ١‏ محل له» وجملة: o‏ 
رما ) معطوفة على جواب الشرط؛ #إرفل: الواو: حرف عطف. (قل): أمر وفاعله مستتر 
تقدير ۵ «أنت» . لما : متعلقان به. اق : مقعول مطلق . و 

وجملة : «إرفّل... إلخ معطوفة على جواب الشرط أيضاً. 


2 


0 رنماچە : صفة له» 


3 ۷ - والس الية: ۲٢‏ لام جن 


Sr I E r wu 2 ت‎ a 
4 واخْفِض لهسا جا اذل من ا رب ا ران ضرا‎ 


ر 


الشرح: «#وأخفش لهسا جا لدل : تذلل للوالدين» وتواضع معهما تواضع الرعية للأميرء 
والعبيد للسادة. وضرب حَمّض الجنا « ونصبه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه للطيران»› 
ففره استعارة مكنية› فقد استعار الطائر للذل» ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه› وهو الجناح» 
وإثبات الجناح للذل پسمونه استعارة تخييلية» ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي : الک ما ا 


س 


EE EE FEES DT‏ ا 


مولا 9 و 
حيث أثبت الأظفار للمنية» وهي لا تری» ولا تشاهد على طريقة يقة الأستعارة التخييلية. 
واا ل ف ر ا و [الكاما ۲ 


٤‏ ت ا ا ا EI‏ ة 
وغداة ريح قداكشفت وقرقٍ EA ELE ESE‏ 
2 


فقد جعل للشمال يدأًء وللقرة - أي : البرد- زماماً على مثال ما رأيت. هذا؛ ويقراً الذل بضم 
الذال وكسرها. هذا؛ والخطاب للنبي بي والمراد: المؤمنون من أمته؛ إذ لم يكن له عليه السلام 
في ذلك الوقت أبوان. هذا؛ ولم يذكر الذل في قوله تعالى : احص باحك لْسَرَّبك وذكره هنا 
بحسب عظم الحق وتأكيده» وتنزيهاً له بيه من الذل» انظر الآية [۸۸] من سورة (الحجر). 

مين أَلَحَسَدٍ: من فرط رحمتك» وشدة شفقتك عليهما لافتقارهما إلى مَنْ كان أفقر 
جلى هاا اف :وهو الر لد فة وو ن ی و اال آل قال ان 
را و و و 
التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهماء وحناناً 
عليهما. 

تنبيه: لقد بين الله في هاتين الآيتين مكانة الأبوين في الإسلام» وقد» أوصى ببرهماء 
ورحمتهماء والإشفاق عليهماء فنهى الولد عن آمرين» وآمره بثلاثة تجاه والديه» نهاه عن التضجر 
منهما» ونهرهماء وأآمره بالتواضع لهماء والتذلل بين أيديهماء وأن يقول لهما قولاً ليناً لطيفاًء وأن 
يدعو لهما بالرحمة» والمغفرة لذنوبهما» وأن يعفو الله عنهماء ويدخلهما فسيح جنته» وقد وردت 
أحاديث شريفة تأمر ببرٌ الوالدين» ومثلها تنهى عن عقوقهماء أكتفي منها بما يلي : 

E E 
لِوالدّيو؛ أَمْسّى» وأَضبَحَ؛ وله بابانِ مَْتوحان إلى الجنة» وإن واحداً فواحداًء ومن أمسى‎ 
واَضْبحَ› م لوال اُمسّی وأضبَحَ› وله بابان مفتوحان إلى النارء وإنْ واحداً فواحداً».‎ 
. فقال رجلٌ: يا رسول الله! وإِنْ ظلماه. قال: «وإِنْ ظَلَمَاهُء وإِنْ ظلَماهُء وإن ظلماه‎ 


لل لبان جين ۷ - والس الایة: ۲٤‏ 1 


اا اا فقال: «ائتنی بأبيك» I‏ فقال: إن الله 
عز وجل يقرئك السلام» N as‏ فاساله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
أذناه. فلما جاء فإذا هو شيخ يتوكاً على عصاه. قال له سيد الخلق وحبيب الحق: «ما بال ابنك 
بكرا انتريد أن تاخ مال © فال ا ر سرن ل1 إن کان ها واا قوی وكات ففرا ؛ 
ونا غني» وکنت لا منعه شيئاً من مالي. واليوم أنا ضعيف» وهو قوي» وأنا فقير» وهو غني› 
ویبخل على بماله» فقال رسول الله 5ية: «إيه دعنا من هذاء أخبرنى عن شىء قلته فى نفسك ما 


ففجت شيعاً ما سمعته أذناي. قال: «قل وأنا سمع». قال قلت : [الكامل! 


دونك سواوا رك انعا 
إا اة ناتك بالشُفُم E‏ 
الي :آنا الل طروق ونك التي 
تحاف الردى ليسي EOE.‏ 
فلا بلغت الس والعاية التي 


جلت جزائی ع ا اة وقنظاة 
مھ 
4 ۰ کب 2 ب 
aE‏ ك ج ا 


EES EE ا‎ EE 
LEER EOE ESE 
طرفت به دڏُوني» وي ل‎ 
و‎ e ا ت‎ 
ااا أن المر توفت مول‎ 
الا او ف ك ل‎ 
اا و 0 ك‎ 

كانك انك المتغم ال تقفقضل 


ے ره ¢4 ر 3 


فلت كماالجارالمجاور يفل 


فا ل درن مالك کي 


وق انك ا و ت ل 


فبكى النبي ية . وقال: «ما ِن حجَرٍ» ولا مَدَرِ یسمع بھذا إلا بُکی». ثم أخذ بتلابيب 
الابن. وقال: «أنت» ومالك لأبيك». 

بعد هذا أما الإحسان إلى الوالدين؛ فيعرفه كل واحد من الناس بفطرته» وهو أن يقوم المرء 
بخدمتهما» وأن لا يرفع صوته عليهماء وأن لا يغلظ في الكلام لهماء وآن يسعى في تحصيل 
مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر سعته. نعم إن البر بالوالدين آمر عظيم حث عليه الشرع الشريف 
واستحسنه الذوق» والطبع» ولكنهما كما تعلم ليسا في الدرجة سواء» فإن الأم قد كابدت في 
E a a aS a E a‏ كانت جديرة ببر أعظم» 
وعطف كبر لذا جاء التنبيه عليها بقوله تعالى بعد أن أجمل الوصية ا اوروصت اوه 
بوالدید لته م وا ع وهن سورة (لقمان) رقم ]٠١[‏ #ووصب 
کک ھا وو سو( لا اف : رقم .]٠١[‏ 


۳۲٤‏ ۷ - والس التية: ٠٣‏ لل لام جن 


الإعراب : #رأخنش: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت») . ال : متعلقان بما قبلهما. 
جاح : مفعول به» وهو مضاف» ولد ماف إليه. #من ألَحَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وأجيز تعليقهما بمحذوف حال يِن لإجَحَ ا وجملة: «اوَأخْفض...) إلخ معطوفة على 
جملة: فلا تَمّل. .€ إلخ (قل): آمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» . رب : منادی. وانظر 
تفصيله في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. #أرمهما»: فعل دعاءء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»)» والهاء مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إرفل...) إلخ معطوفة على ما قبلها. [؟): 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. رتاف »: ماض» والألف فاعلهء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به. «صَغرً#: حال مِنْ ياء المتكلم» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: 
ارحمهما رحمة كائنة مثل تربيتهما لي في حال صغري» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه 
في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة معينة» وهذا ليس منها. تأمل. هذا؛ وقيل: الكاف للتعليل» مثل قوله 
تعالى : «إوأذڪروةُ كما هَدَلُم# فيكون التقدير : ارحمهما لأجل تربيتهما لي . 


الشرح: ربك ار فرت آی: من بر الرالدين» زأعتقاد ما بجب لها من 


التوقير وعدم عقوقهما. «اإن کنا صللجيك» أي : أبراراً صادقين في برهما وطاعتهما. وقيل : 
E‏ أو عند حرج 
الصدرء وما لا يخلو منه البشر ممّا يؤدي إلى أذاهماء ثم أنبتم» واستغفرتم. هلم َا 
للأرييت أي: للرجاعين» والتوابين. «إعفدا#: يغفر لهم ما فرط منهم في حق أبويهم من 
تقصير» أو إيذاءء فقد وعد الله بالغفران بشرط الصلاح. 

قال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - الأواب: هو العبد يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب» 
ثم يذنب. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الأواب: هو الذي إذا ذكر خطاياه؛ استخفر 
منها. وقال عون العقيلي : الأوابون: هم الذين يصلون صلاة الضحى» يدل عليه ما روي عن 
زيد بن آرقم - رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله ٤ي‏ على آهل قباءء وهم يصلون الضحى»› 
فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال». أخرجه مسلم. يريد: ارتفاع الشمس وقت 
الضحى . وقيل: الأواب: الذي يصلي بين المغرب» والعشاء. هذا؛ وقد ذكر الحافظ المنذري 
أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة بين هذين الوقتين . 


ل ا امش شر 1۷ - سور ار الآية: Yo ۲١‏ 


الإعراب : مبتدأًء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فیه. اار4 : خبره» وهو بمعنی: عالم» فاعله مستتر فيه . ياچ : متعلقان به» 
وهما في محل نصب مفعول به. #ف وس چە : متعلقان i‏ والكاف في 
محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #إن#: حرف شرط جازم. 
اترا : فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . ل e‏ والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #إطاحينً: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
راب الشرط إ0 خرف مقبهبالفحل والهاء اسما ٭ ا 
يعود إلى ري4 . «لأرّبت4: متعلقان بما بعدهما. #غثرا4: خبر كان» وجملة: 
لإك...4 إلخ في محل رفع خبر (إ)» والجملة الاسمية: لَه إلخ في محل جزم 
جواب الشرط» و إن ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


#۶: الفاء: واقعة فى 


وات دا افر 0 4 والمسکین وان ان ايل ولا در ذو 4O‏ 


الشرح: وات دا افر فداه فو التغال ت لوال اس اكا ارات 
حقوقهم من صلة الرحم» والمودة» والزيارةء وحسن المعاشرة» والمعاونة في الضراءء والمؤالفة 
في السراء» والمعاضدة»ء ونحو ذلك. هذا؛ وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى -يلزم الموسر نفقة أقاربه 
المعسرين؛ لأنه يورث ذوي الأرحام بعضهم بعضاً. وأما الشافعي - رحمه الله تعالى - فلا يلزم 
النفقة إلا إلى الفروع والأصول» ولا يرى توريث ذوي الأرحام. هذا؛ وقيل: إن الخطاب للنبي بيا 
N N‏ 
الآية رقم ٠١‏ من سورة (النحل). رسكتي : هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن 
E aS‏ وخذ تعريفه فيما يلي : 

غ آي رةد رضي ال ع لوسرلا كه فال ن اليشكين الد لاف 
واللقمتانء والتمرة والتّمرتان» ولكن المسْكِينٌ الذي لا جد تى يُغْنيه» ولا يُفُطنُ له» مَيَْصَدّقَ 
عليو» ولا يقوم فيَسألٌ اللَاسَ». رواه البخاري ومسلم. 

(ابن السبيل) أي: ابن الطريق المنقطع في سفره» ونفد ماله بأية طريقة كانت» ا 
الموسرين أن يعطوه ما يوصله بلده» ولو كان من أغنى الأغنياء في وطنه. 4ر زر : 
لا تسرف في إنفاق المال بخير حق. 

قال الشافعي - رضي الله عنه - التبذير : إنفاق المال في غير حقهء ولا تبذير في عمل الخير. 
وقيل: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق؛ لم يكن مبذراًء ولو أنفق درهماًء أو مدا في باطل؛ 


۳۲٢‏ ۷ - سو اة الآية: ۲۷ ام جی 
كان مبذراً. والحق أن الآية رقم [۲۹] الآتية» والآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الفرقان) هما الدستور» 
والميزان للإنفاق . 

هذا؛ وخص الله هذه الثلاثة بالذكر هنا من بين الأصناف الثمانية المذكورة في الآية رقم ]٦٠[‏ 
من سورة (التوبة)؛ لأنه جلت قدرته أراد هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل مَنٌْ له مال» 
سواء أكان زكوياًء أو لم يكن؟ وسواء أكان قبل الحول آم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة 
العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم» وإن لم يكن للإنسان مال زائدء وإن لم يكن مالكا 
للنصاب» والفقير داخل في المسكين؛ لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاء 
وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت 
الزكاة عليهم. وقدم القريب؛ لأن دفع حاجته واجب» سواء أكان في مخمصة» أو لم يكن» 
فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين 
فحاجته ليست مختصة بموضع» فقدم على من حاجته مختصة بموضع دون موضع» وهو أبن 
السبيل. انتهى . جمل نقلاً عن كرخي من سورة (الروم). 

وينبغي أن تعلم أن دا بمعنی : صاحب» e ee‏ (ڏوين» وذَوُونً) وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه (أولُون» وأولين) وهو كثير مثل: أولو الألباب. 

الإعراب : اإرّّاتِ: الواو: حرف استئناف . (آت): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». دا»: مفعول به 
أول منصوب» وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ولدا»: مضاف» و#الفرى4 
ماف اليه مجرور اغلا جه رة مقار على إلالف لار وة مقرل ان 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» أو فاعله. #إرآليشكت: معطوف 
على المفعول الأولء ولري4: معطوف عليه أيضاء و(ابن): مضاف» ولأسّبيلٍ4: مضاف 
إليه وقد حذف المفعول الثاني : من كليهماء فإن التقدير: وآت المسكين حقه» وآت ابن السبيل 
حقه. وهذا مذكور في الآية رقم [۳۸] من سورة (الروم)» وجملة: «إوءًات... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء» وعطفها على جملة: فك تَمّل...4 إلخ لا بأس به فتكون الآية: «رنك...4 إلخ 
كلاماً معترضا بين المتعاطفين» وجملة: هرل بَذْرّ4 معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها . «تذرا» مفعول مطلق . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


إن المدرن انوا خر وان ليطن ربو كردا 469 


الشرح: إن مدرب كارا إِحْونَ أي: أمثالهم في الشرء والفساد؛ إذ التضييع› 


AE کک‎ 


لامش جسن ۷ - سو لس الآية: ۲۸ ۷ 


التبذير» والصرف في المعاصي» فقد كانوا ينحرون الإبلء ويقامرون بلحومهاء ويبذلون أموالهم 
في حب السمعة» والشهرة» ويتباهون» ويتفاخرون في السخاء» والكرم» كما حصل لجد 
الفرزدق» ولمن باراه في ذلك. هذا؛ ولوان جنا جمع: أخ من غير النسب» ومنه قوله 
تعالى: لتا ألْمرمنوَ رة . وون ليطن اريو فور أي: جاحداً فضل الله تعالى» مبالغا 
في الكفرء فلا ينبغي أن يطاع؛ لأنه يدعو إلى مثل عمله. 

قفبيه : الإسراف» والتبذير يجريان في إنفاق المال في غير حق» وفي كل شيء خرج عن حد 
الطاعة» والقدرةء والحاجة من طعام» وشراب» ولباس وغير ذلك فعن النبي يي: أنه قال 
لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهو يتوضاً: ما هذا السرف؟ فقال: أوَفي الْوضوءِ سَرّفُ؟ 
قال: نَعَمْ؛ وان گنت على تهر جَارٍ. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . «ألْذرد4 : اسم اده منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #كاوأً#: 


es 
N ا ا‎ EE ر ت سره و ن : الواو:‎ 
A 3 بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة مِنُ إضافة‎ a اسم (کان). اريه‎ 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . # نو : خبر (كان)ء والجملة الفعلية : 5#...)» إلخ معطوفة على‎ 

ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وهو الأقوى فيما يظهر. تأمل . 


ر ان و ا کک دو 


وما تعر e‏ اغا رم ص زيك رجوها فقل قو مسورا ®4 


الشرح: في الآية الكريمة خطاب للنبي بي وفيها تأديب عجيب» وقول لطيف بديع؛ إذ 
المعنى: لا تعرض عن السائلين من ذوي القربى» والمساكين» وأبناء السبيل إعراض مستهين بهم 
عن ظهر الخنى» والقدرة» فتحرمهم» وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض» وفقر يعوق» 
وأنت من ذلك ترجو من الله - سبحانه» وتعالى - فتح أبواب الخير؛ لتتوصل به إلى مواساتهم» 
وإعطائهم» فإن لم تجد فقل لهم قولاً ليناً جميلاًء وَعِذهم وعدا تطيب به نفوسهم» وادع لهم 
دعاءًَ تنشرح به صدورهم» مثل: أغناكم الله ورزقنا الله وإياكم» ا 
الآدب» والقول اللطيف البديع إذا ألح السائل بالسؤال» وهي معروب ومحقرة ج قر 


E 2 


صِدَقَدٍّ ينيعها يبعا اذى ولقد آجین من قال : 1 
الا وري وها ا اا ا 


و ا ی ی ا وال و ا ی کروی 


۳۲۸ - سوڈالساو ‏ الایة: ۲۹ لل لام جن 
قال الخازن رحمه الله تعالی : نزلت في مهجع › وبلال» وصهيب› وسالم» وخباب» کانوا 
TS‏ ولا يجد» فيعرض عنهم حياء منهم› 
ويمسك عن القول» ومعنى: #! 
به. وانظر شرح «القول» فى الاية .]١١[‏ 


مو تِن رَبك توا : توقع مال» وانتظار رزق من الله يتيك 


مضارع مبني على 


مستتر تقدیره : «أنت». 3 
مضاف إليه» مِنْ إضافة as N‏ : رمو 
بمحذوف صفة له» ك والكاف في محل جر بالإضات ين إغاقة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. # ر مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» ST O O‏ 
as‏ > والرابط: الضمير فقط» وأجيز اعتبارها صفة ل: #َمزٍ والجملة 

سء إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: Oy‏ 
: الفاء N‏ . (قل): أمر» وفاعله: أنت. م 4: متعلقان به. 
وسور ة: «كَتل... إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند ا والدسوقي يقول: ۷ محل لهاء و(إن) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


ڳو عل يدك ملول إل عنقك ولا نها کل الس لقعد مما سوا ©6 
الشرح: في الآية الكريمة مجاز عبر به سبحانه عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على 
إغزاج شىء من ماله قفرب له شل القل الذي يمتح ين التصرف بايد كما ضرب بط اليد 
مثلا لذهاب المالء فإن قبض اليد يحبس ما فيهاء» وبسطها يذهب ما فيها» وهذا خطاب 
للنبي ية وفيه تعليم لأمته إلى يوم القيامة . 

فعن جابر بن عبد الله ae‏ - قال: (أتى صب إلى النبي ياد فقال: يا رسول الله 
ا أمي سيك وزْعاًء ولم يكن له إلا قميضةُ فقال للصَبيّ: «من سَاعَةٍ إلى ساعَةٍ يظهرٌ كذاء 
فعُد إلينا وقتاً آخرَّ. فعاد إلى أمهء فقالت له: فل لهٌ: إن آمي سيك الدَرعَ الذي عَلَيْكَء 
فدحل رسول الله ب دارَّه ونزعٌ قميصَةُ وأعطاءُء وقعد عُرياناًء فان بلالّ بالصلاةء وانتظره 
فلمْ يخرج» فشكًل قلوبَ أصحابو» فدخل عليه بعضَهُم فرآه عُزياناًء فأنزل الله عز وجل هذه 
الأية). انتهى. خازن. 

وفي صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . قال: ضرَّبَ رسول الله ل 
مَثَلَ البخيل والمتصدق»› كمل رجليْنِ علیهما جتان مِنْ حَدِيدٍ قد اضطرث أيديهما ا 


۲۹ ٠١ الآية:‎ 


ل لانن جين 
اھا تخ EEO e E‏ 
i E‏ وأخذث كل حلقةٍ بمكانها . قال آبو هريرة - رضي الله 

ا ۽ هكذا في جَيبه» فلو رأيته يُوَسعّهاء ولا تتَوسّعَ ؛ 

و E‏ ال چ آي : فتعطي كل ما عندك. . فق 
وعند الناس بالااسراف»› وسوء التدبير. مسوا أي : o‏ . من : حسره 
السفر: إذا بلغ منه. وقيل: المعنى نادماً على ما فرط منك متحسراً. 

قال القرطبي : وفيه بعدّ؛ لأن اسم الفاعل من الحسرة: حير وحسران» ولا يقال: محسور. 
والله أعلم بمراده. هذا؛ وانظر الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
(لا) الناهية» والعاعل ر ر «أنت» . يدك : e‏ به» والكاف في محل جر بالإضافة» 


سلوا : مفعول به ثان. إل عنقّ 4 : متعلقان ر: ردچ والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: E:‏ ل۰ إلح معطوفة على جملة: اتل ا و أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. سا : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
والفاعل: أنت» و(ها): مفعول به وک : نائب 2 2 وکل : مضاف» وال 
مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إفنعد#: الفاء: الفاء السببية. (تقعد) : 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء iS‏ 3 ا ك 
وإن اعتبرت الفعل ناقصاً بمعنی : تصیر» فالمستتر اسمه وامارما) خبره. حورا : حال ثانية» 
أو خبر ثان» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل 
الشانق٠‏ القد لا بك مك سط ليك فقعوة ملو ما مورا ء تمل ٠‏ وندير: 


)ظ4 ربك يط آلررفَ aC‏ لہ کان عادو خا بسا ©4 ٠‏ 

الشرح: لن ريك سط : يوسع الرزق لمن يشا E‏ عليه» اود 47 نض 
الرزق» ویقلله على من یشاء من عباده. الم کان عبارو خر باه أي : ذو خبرة بعباده» ومن 
الذي يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك ومن الذي يصلحه الضيق» والقتار في الرزق› 
ومن الذي يهلكه ذلك. #إبصياه: هو ذو بصرء ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من 
لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره؛ لفسدء ومنهم مَنْ لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه» لفسد 

هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة تمثيلية لمنع الشحيح وإعطاء المبذرء فقد شبه حال البخيل 
في امتناعه من الإنفاق بحال من يده مغلولة إلى عنقه» فهو لا يقدر على التصرف في شيء› وشبه 


0 ۷ - سالا الآية: ۲١‏ ال لای جن 
حال المبذر بحال من یبسط يده کل البسط› فلا یبقی على شيء في کفه» ولا یدخر شیا بنفعه 
في حال الحاجة» ليخلص إلى نتيجة مجدية» وهي : الاق نے اة کوان والتقتيرء 
وقد طابق في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى؛ لأن جعل اليد مغلولة هو 
قبضها» وغلها بلغ في القبض»› وخذ قول أبي تمام في مدح المعتصم العباسي : [الطويلآ 
CE‏ تتَاهالقبض لم تُطغْة أَنَايِلة 

هذا؛ ود في القرآن الكريم تأتي على أوجو: بمعنى: الأزلء والأبدء وبمعنى: المضي 
المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى: الحال» وبمعنى: الاستقبالء وبمعنى: «صار» 
وبمعنى : «ينبغي» وبمعنى : «حضر» أو «وجد» وترد للتأكيدء وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى : 
الاستمرار» فليست على بابها من المضي» وإن المعنى : كان» ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة. وإلى 
أبد الا بدين في الدنياء والاًخرة. هذا؛ وقد قال بعض المفسرين : في الآية تسلية للنبي بيا . 

الإصراب : «إإنً4: حرف مشبه بالفعل . ربك : اسم إن» والكاف في محل جر بالإضافة 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «يسط#: مضارع» والفاعل يعود إلى 
إريك. «ألررى4: مفعول به. المن: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائده أو الرابط محذوف؛ إذا التقدير: للذيء أو لشخص يشاؤه» وجملة: يط 
ألررقً... إلخ في محل رفع خبر «إدً4» والجملة الاسمية تعليل للأمر» والنهي السابقينء 
وجملة: «إويقيرٌ4 معطوفة على جملة : «يس...) إلخ فهي في محل رفع مثلها. وانظر مثل 
إعراب: مون کن... إلخ في الآية رقم [۳] والجار والمجرور: «ابعباو. متعلقان بأحد 
الاسمين بعدهما على التنازع . 


نشوا اوک َة مکی عن رمم ریک إل ر 5 عا کا ©4 
الشرح: «و فلو اود حَنَيةَ مي : خوف الفقرء والفاقة» وأملق الرجل؛ أي: لم يبق 
له إلا الملقات» وهي الحجارة العظام الملس. كن رمم وَيَك4: هذا؛ وقال تعالى في 
سورة (الأنعام): إن ررقم وَبَاشُم والفرق بينهما: أن ما هنا نهي للموسرين عن قتل 
الأولاد خشية وقوع الفقر بهمء وآن ما هناك نهي للمعسرين الفقراء عن قتل الأولاد من أجل فقر 
نازل بهم . إن فهر َا حًا كجرا»: إثماً كبيراً يستوجب الخلود في جهنم. هذا؛ ويقراً: 
لإخظكًا بقراءات كثيرة. 
تنبيه : قتل الأولاد كان عملاً فاشياً عند العرب قبل الإسلام» ولكن يرد هنا سؤال» هل كان 
قتل الأولاد يقتصر على قتل البنات» أم يتعدى إلى الذكور؟ المشهور: أن عامتهم كانوا يكرهون 


لل لام جن ۷ - سو سء الایة: ۳۲ E‏ 


البنات. انظر ما ذكرته في الآيات الثلاث» رقم [۷ه] وما بعدها من سورة (النحل) تجد ما 
يسرك» وأما قتل الذكور» فكان قليلاً جداأء لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر المدقع ؛ 
لأنهم کانوا یتکتّرون بالذکور» ویعترون بهم» كما هو معروف» ومشهور . 

تبيه : يكثر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل وعن إسقاط الجنين باستعمال بعض 
العقاقير» والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين الزوجين»› 
ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة الأولادء فهو من المباحات 
التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولاد» وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة 
شديدة» وهو يدخل تحت قول الرسول ية : «الْعَوْلُ الوأ الخَفِيْ». وإسقاط الجنين بعد التخلق 
مكروه كراهة شديدة» ما لم يكن هناك خطر على الزوجة› کما يحدث في بعض الحالات»› فهو 
من المباحات» وأما إسقاطه بعد نفخ الروح فيه» فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد في 


ٍ پر راہ کا ر جص کک 


قوله تعالی: اومن يقل مُومک ا معدا راو جهم کا فا عضب أله عله 
ولعكَه. وَأعَد له عَدَابا عَظْيسًا الآية رقم [۹۳] من سورة (النساء). ۰ 

الإصراب : رل : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #سراً4: مضارع مجزوم 
ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . ارد : مفعول 
به» والکاف في محل جر بالإضافة. #حَند4 : مفعول لأجله» وة : مضاف» و#اإمكق4 : 
مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف التقدير: خشيتكم الإملاق. وجملة: 
لإ نا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاً. َ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل 
رفع مبتداً . رف4 : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن» والهاء في محل نصب مفعول به. 
بويك : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» 
وجملة : مره إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «َن...) إلخ تعليل 
للنهي . إ4 : حرف مشبه بالفعل. مد4 : اسم إن والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير : إن قتلكم إياهم . إصَاد : ماض ناقص»› 
واسمها يعود إلى قتلهم. #إختًا# : خبر إصَاد . كرا : صفة #خًا والجملة الفعلية 


في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية تعليل آخر للنهي» وفيها معنى التأكيد لما قبلها. 


e EG E |‏ 
وولا قروا الزن إن کان فة و سيلا 4O‏ 


الشرح: #ولا مرا لر : نهي عن قربان جريمة الزنى» فضلاً عن اقترافهاء والقاعدة: 
أن الأحكام إذا كانت نواهي» يقال فيها: نلا مروا كما في هذه الآية» وقوله: إو 


مروا مال ليتر وهكذا. وإن كانت أوامر» يقال فيها : مفلا نوما آی: لا تتجاوزوها بان 


r‏ سو اء الآية: ٠۲‏ ای جن 


لا تفعلواء وما هنا من قبيل الأول والآية الأخرى من قبيل الثاني» aT‏ 
وهو أبلغ من: لا تأتوه؛ لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى»ء كاللمس» والقبلة» والنظرة 
والغمزة وعن الزنى لون كه كان فح أى: فع فة رة 
على حد القبح . مإوساء سيلا آي: بئس الطريق طريقة الزنى» وهو من الكبائر باتفاق جميع 

علماء المسلمين» 0 تبحه شريعة من الشرائم» ولا ديانة من الديانات» وهو يشتمل على أنواع 
من المفاسد» منها: المعصية» وإيجاب الحد على نفسهء ومنها اختلاط الأنساب» فلا يعرف 
الرجل ولد من هوء وقد يلقى ولد الزنى في الطرقات» فلا يقوم أحد بتربيته» وذلك يوجب ضياع 
الأولادء وانقطاع النسل»ء وهذا يسبب خراب العالم. 

هذا؛ والزنى يكتب بالياء؛ لأنه مصدر زنى يزني» ويكتب بالألف على أنه اسم مقصور من 
الزناء بالمدء ويقول: هو زان بين الزناء والزناء بالمد والقصر. قال الفرزدق : [الطويل] 
أبا حاضر من يزنيعلم زناؤه ٠‏ ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 

وقال الفراء: المقصور من زنى» والممدود من زانى» يقال: زاناها مزاناة» وزناء. 

هذا؛ وقد وردت أحاديث كثيرة تشدد النكير على الزناةء والزواني» وتبشرهم بالعذاب 
الأليم والعقاب الشديدء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . إلخ». الحديث. رواه البخاري» ومسلم» وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله ا : «إن الإيمان سِرَبالٌ يُسْربلةٌ الله مَنْ يشاء؛ فإذا زنى العبدٌ تَرَعّ منه سِرْبالً الإيمانِء 
فن تاب رَد عليه» . رواه البيهقي وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : م 
قَعَدَ على فراش ي مَعَيّبةٍ قيض الله له ثعباناً يوم القِيامَة». رواه الطبراني 

a E E‏ قال: قال رسول الله كي لأصحابه: «ما تقولون 

فی الرّنى؟». قالوا : حرام م فهو حرام إلى يوم القيامَةء فقال: «لأن يري 
ا و يَرِْيّ بامرأة جارو. . . إلخ». الحديث رواه أحمده 
والطبراني» وهذا النكير يشمل الذكرء والأنثى على السواءء كما أن الترغيب في العفة والجزاء 
الحسن يشملهماء وخذ قول الشافعي - رضي الله عنه ۔: [الكامل] 


ERA A GEE E 
سے و ن و د‎ 
ياهاتكا حرم الرجال وقاطعاً‎ 
لوكلت رامن سُلالةطايِر‎ 


ت ر ف و 0 ٤‏ ° 
مَنْيَرنيژرنبه4» ولوؤبجداره 


SRE EDETE ET 
كان الوفايِنْ أهل بييِكً فاغْلّم‎ 
سيل الهودة شت ت مُکرم‎ 
مسيم‎ 


E E EEE ETE 


اک ت 


امن جن - ساز الية: HJ ٣٣‏ 
ا ڪڪ 
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الإعراب : رل راي : انظر: إل را . «طألزك): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: «إلَهُ 
هَحِسًَ# تعليل للنهي» لا محل لها. #اإوساء: الواو: حرف عطف. (ساء): فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسره التمييز» وهو «إسيلا»» والمخصوص بالذم 
محذوف» تقديره: ذلك الفعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: هي في محل 
تی مول لرن رل ارق ع ن غا ج وا واا ا و 
سبياد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 


الشرح: ول لافس الى حم ا اله رل باي : ي عن فل الین و ج وقتلها 
بحق يكون بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل شخص عمداً معصوم 
بالإیمان» ق قال: ees‏ «لا يل دم امُرئ 
مل بشنهد ان لا إله إلا ال وأتي رسو اف إلا بإحدى ثلاثِ: الَيْبٌ الزاني» والنفس بالنفس» 
والتاركٌ لدينوء المُفارقٌ للجماعَة». رواه الستة ما عدا ابن ماجه. 


ر ا 2 ر 


وون فل مظلوما آي : : بغیر سبب يوجب القتل . . فد ج لول و E‏ 
فاته وهي الرازت لمال هى برت دمه أيضا. قال تعالى : رازه رينت بصم اولي 
بض وقال جل ذکره: واولا ارام بم َر عض فی کب که فيقتضى ذلك إثبات ار 
لسائر الورثة. #إسلطتا أي : تسليطاًء إن شاء قتل› وإن شاء عفا» وإن شاء أخذ الدية. وانظر 
الآية رقم ]4٩4[‏ من سورة (النحل). 


وم سے صا 


فلا سرف ف ألمت : فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله» لا يقتل بدل وليه اثنين»› 
لا يمثل بالقاتل إذا تمكن الولي من قتله» وقد كان العرب في الجاهلية يفعلون الأمور الثلاثة»› 
ولا تزال آثار الجاهلية فاشية في هذا الزمن»ء ‏ وغلى الأكثر عند أعرابالبادية :إن كن 
مَصورًا# : الضمير إما للمقتول» فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتل قاتله» وفي الاخرة 
بالثواب العظيم» وإما لوليه» فإن الله نصره حيث» أوجب القصاص له» وأمر الولاة بمعونته 
بالوصول إلى حقه. 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإن قيل: وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقهء قلنا 
المعونة تكون بظهور الحجة تارة» واستيفائها أخرى» ويمجموعهما ثالثة» فأيها كان؛ فهو نصر 


2 ۷ - ىالا الیة: ٣٣‏ لل لام جتن 


من الله تعالى . انتهى. هذا؛ ويقراً: (فلا تسرف) بالخطاب إلى الولي» وقرئ: (فلا تسرفوا) 
بالخطاب لأولياء المقتولء أو للحكام» وعلى هاتين القراءتين يكون في الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النحل). 

هذا؛ وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة تحذر من قتل النفس بغير حق» وتتوعد بالعقاب 
الشديدء والعذاب الأليم من اقتراف جريمة القتلء وذلك إلى جانب الآيات القرآنية الكثيرة 
المعروفةء فعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن رسول الله ية قال : ١لو‏ 
أن أهلّ السماءِ وأهل الأرْضٍ اشتركوا في دم مُؤْينِ؛ لاهم الله في النار. رواه الترمذي. وعن 
ا هرر ر الله عنه - قال: قال رسول الله لل : «مّن أعان على قَنْل مؤمنِ بشَظرٍ كلمة؛ 
لقي الله مكتوباً ِيْنَّ عَيْسَيوٍ: ایی ی و ا رواد این اه E‏ وعن ابي سعيد 
- رضي الله عنه - عن النبي بي قال : خُر عق من النار يتكلم و وَكْلْبُ اليوم بثلالَةٍ: 
بکل جار عنیو» ومن جَمَل مع او الها آخر» ومن كَل فسا بغي حي فينظوي علوم فبقذِي 
في حَمُراءِ جهنم . رواه أحمد. 

ولم يبح الإسلام دماء غير المسلمين»ء بل حفظهاء ونهى عن الاعتداء عليها بغير حق» بل 
وشدد النبي َة النكير على من ينتهك حرمتها» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ل: «مَنْ قتل معاهَداً لم ير رائْحَة الجَنَوَء وإِنَ ريحَها يُوجَدُ يِن مَسيرة 
آرنشين اماب رواه البخاري. وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ڳا 
ل «مَنْ َل مُعَاهَداً في عَيْرِ کنهو حرم اله عليه الحنة». رواه ابو داود» والنسائي» ومعنی : 
في غير کنهه: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حین لا عهد له. وما ذکرته قلیل من کثیر. 

الإعراب : فووا فتلا فس : انظر الآية ]٠[‏ ىچ : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب صفة #ألَفْس» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: التي 
را آل و و موو ا 4 اقا ال( 0 او عو لقان ارف 
حال مِنْ واو الجماعة» التقدير: إلا ملتبسين بالحق» وجملة: «وولا نقتلوأ...ه إلخ معطوفة على ما 
قبلها . ومن : الواو: واو الاعتراض. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. م : ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ). «إمظلومًا : حال مِنْ نائب الفاعل. طفَدّ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جعَلتا : فعلء وفاعل . الود : متعلقان بما 
قبلهما. «إساطتا) : مفعول به» وقيل : مفعول به أول» والثاني: قوله : لويد ولو قيل: الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لكان أجود» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن 


a ٠٤ الآية:‎ 


ل لام جين 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فالجملة بعدها صلتهاء وهي مبتداً» والخبر جملة: #فقد سا...4 
إلخ وزيدت الفاء في الخبر لتحسين اللفظ ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم. #إنلا»: 
الفاء: هي الفصيحة . (ل): ناهية. سرف چە : مضارع مجزوم بها والفاعل يعود إلى الولي. 
إن ألْمَتَل#: متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب إذ التقدير: 


وإذا کان ذلك حاصلاً ؛ فلا ف والجملة الاسمية: مو کن E‏ 4 لها ء 
پر ار 
لأنها تعليل للنهي› والكلام NIE‏ 
e 1 A2 3‏ اا ر دور م صخر صا ب ورور 
مولا قروا مال ایر للا پال هى حن حى بلع اه اروا مهد إن المد 


الشرح: إو قرا مال اَي أي: فضلاً عن أن تتصرفوا فيه بالأكل والاستيلاء عليه. وانظر 
الآية [۳۲]. و سنه : إلا بالطريقة التي هي أحسن»› > وهي صلاحه وتثميره» وتحصيل 
الربح له» وهذا إذا كان القيم على مال اليتيم غنياً غير محتاح إليه » فلو كان الوصي» أو القيم فقيراًء 
فله أن يأكل بالمعروف . قال تعالی: اوس کن ییا لعفف وسن کا کیا لیا کل بالمعرف4. 
احق بلع ا َ4 : فقد اختلف في الأشد على أقوال كثيرة» و بالأشد في هذه الاية 
کک هو ابتداء بلوغ الحلم مع إیناس الرشد» وهو قوله تعالی : ین ءاس هم شد اعا 
كم آمو هذا؛ وتخصيص اليتيم بالذكر بالنهي عن أكل ماله» مع أن حال البالغ وماله 
كذلك؛ لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفه» ولعظم إثمه» ولأن البالغ يستطيع الدفاع عن ماله ما 
أمكنه؛ لذا فقد عد الرسول ييه أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي بيه قال: «اجتنبوا السب امشات قالوا - با وسول اا وما ح؟ 
ل لشرد با والسَحْرُ» وقتل التَفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكْل الرّباء وأكْلٌ مال 
اليتيم› والتَوَلّي يوم الزحف» وقذفُ المخصّنات الغافلات المؤمنات». رواه البخاري› ر 
وأبو داود» والنسائي. وعن أبي برزة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بء قال : : بث يوم 
القيامَة و قوم ِن قبورهم تاج أفواهَهُ نار . تیل من ھم پا رول اله؟! قال : ألم تَر أن الله 
وجل يقتول: ل الذي أكون امول الس عل ِنَم ا کو ف رنه 4€ . رواه 
أبو يعلى» وهذه الآية هي رقم ]٠١[‏ من سورة i E OE‏ 
واوا ا اعد أي : بما عاهدكم الله به من تكاليفه» وأوامره» ونواهیه» أو ما عاهدتموه 
عليه» وقطعتموه على أنفسكم من نذر» ونحوه» أو عاهدتم أحداً من الناس. وانظر الآية 
رقم [۲۲] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. لن ألْعَهْدَ كات سرا أي: مطلوبا يطلب من 
المعاهد أن لا يضيعه» ويفي به» أو مسؤولاً عنه» يسأل الناقض للعهد» ويعاقب عليه» أو يسأل 


ل۳ 1¥ _ سس ا الآية : ۳0 اا امش ری کن 


العهد نفسه لم نْكِنْت؟ ST RTT ETT‏ و 
موده سيت 9 ايدني فيلت وذلك على طريق الاستعارة بالكناية بأن يشبه العهد بمن نكث 
عهده» ونسبة السؤال إليه تخييل. انتهى. جمل . 

وأما لير فهو من فقد أباه» أو أمه» أو فقدهما معاًء وقد يغلب أن يكون المراد: من 
فقد معيله من بني آدم» والأم من الحيوانات والطيورء وھناك بت يتيم العقل› والأدب» والتربية» 
والخلق»ء والدين. وهو أسواً حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من العمر الخمسين» والستين› 


ويملك من الأموال الملايين» ورحم الله من قال: [البسيطا 
ی ی ی و إآّاليتيمّ ينيم العلم والأدب 
TT‏ ا 


ق ا و ا 
E O E ay‏ 

هذا؛ وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة توصي باليتيم› وتحث على الإحسان إليه» سأعرض 
ا تعد إن شا الل عا : 

الإصراب : ارلا قروا مال اير : انظر: هوول نأ.٠‏ إلخ في الآية ]۳٠[‏ إلا : حرف 
حصر. اباي : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ أي: لا تقربوه في حال مِن 
الآأحوال» إلا بحال إصلاحه»ء وتثميره» ويجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء والجملة هی 
َس صلة الموصول» لا محل لها. حىّ: حرف غاية وجر. ي): مضارع منصوب 
د: «أن» مضمرة بعد حى والفاعل يعود إلى «الير4. «أشدّ4: مفعول به» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : رل كَمَنَلأ...» إلخ معطوفة على ما قبلها . ورداي : 
أمر مبني على حذف النون. . إلخ والواو فاعله» والألف للتفريق. #إبالعَهْدٍ4: متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: لن اعد ات سرلا 
تعليل للأمر› وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى وقد تقدم مثلهاء ومتعلق : #امنشرلا محذوف»› 
التقدير: مسؤولاً عنه» وتقديره مقدماً أولى؛ ليجري فيه إعراب الآية الآتية برقم .]١١[‏ 


ره م > ي ا n € Os‏ دور ےو سے 
ا لکل إا م وز القسطاس السقي ديك ر وأحسن اود 463 


ِء 


الشرح: إا الكل: إذا كلتم؛ أي: أتموا الكيل للناس إذا كلتم لهم» وأعطوهم 
حقوقهم كاملة. رز بالقسَطاس الَف أي : بالميزان السوي صغيراً كان» أو كبيراً. قيل: 


ا AE‏ ا 
ال لام جين ۷ سال الاية: r ٣٣‏ 


هو رومي . . وقيل : سریانیٌ عَرّب» والأصح : آنه عربي ا وهو العدل. قال 
تعالی في سوره ة (الأنعام): واوا اڪ لمران ا € 3 ووو م مر کر o‏ أ 
أجمل وأسلم عاقبة» ا فهو من : : آل يۇول بمعنی : رجح 7 . وانظر شرح : ار که 

في الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) عليه السلام» وإعلال : 2 e‏ مثل إعلال (مقيم) في 


الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تفبيه : اعلم : أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل» والميزان وقت الإعطاء» وزيادتهما 
وقت الأخذ شيء قليل» والوعيد المذكور في سورة (المطففين) وغيرها شديدٌ عظيم» فوجب 
الاحتراز عنه» وإنما عظم الوعيد فيه؛ لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات» والبيع› 
والشراء» فالشارع الحكيم بالغ في المنع في التطفيف» والنقصان سعياً وحرصا على صحة 
المعاملات» ولا تنس: أن الله أهلك قوم شعيب بسبب هذه الجريمة مقرونة بالشرك» وعبادة 
غير الله تعالى. هذا؛ وأضيف: أن الله جلت قدرته قد قال في سورة (الأنعام) بعد الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان: لا نكف نَنَسّ إلا سما وذلك لأن إيفاء الحق عسير» فكأنه تعالى يقول: 
علیکم بما في وسعکم» وطاقتک وما عداه غير مؤاخذین به» وخذ ما يلي : 

الا و 0 0 0 ل لى 
حرام ثم يدَعُهُ» ليس لَدَيه إلا مخافةٌ الله تعالى؛ إلا أبدلَهُ الله في عاجل الدنيا قبل الأَخرَةٍ ما هو 
حير له من ذلك». انتهى. قرطبي. 

ا - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4ة لأصحاب الكيل 
والوزن: «إنكم قد وليم آمراًه فيو لكت الأممٌ | السالفة لَك . رواه الترمذي» وفي حديث آخر 
مشهور: «وَلَمْ نفصو ا و ا بالسنينَء وشِدَة الموونةء وجَوْر السلطانِ 
عليهم . 

الإعراب : رأ : أمر مبني على حذف النون. . إلخ. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية 
رقم ]٦١[‏ من سورة (الحجر)» والواو فاعله» والألف للتفريق 

الكل : مفعول به. #إ4: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبل وهو أولى من اعتبارها شرطية محذوفة ES.‏ فمل رفاعل؛ ّ ا 
E‏ انوا 


مبتداً واللام : ال راف ا و 1 3% 
معطوف عليه . «وتاوب5 : تمييز لأحدهما على التنازع» والجملة الاسمية: #دزك... إلخ تعليل 


e TINIE‏ اا ےچ 


الشرح: وا قف ما لیس لك په عله أي: لا تتبع ما لا تعلم» ولا يعنيك. قال قتادة - 
رحمه الله تعالى ۔: لا تقل : رایت وأنت لم تر» وسمعت ؛؟ وأنت لم تسمع»› وعلمت؛ ونت لم 
تعلم. وأصل (القَمَو): البهت» والقذف بالباطل» ومنه قول النبي بي : نحن بثو النضر بن 
ET‏ س e‏ 4 

کا را و کی ی ا ی ت اوقل الک [الوافر 


تاي ال في . لاا نوا هورف اقا 

وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزورء والقذف» وما أشبه ذلك من الأّقوال الكاذبة» 
والرديئة. 

ف ج الله عنه - قال: آتیت النبى اة فقلت : يا ی غ و 
أتعوذ به. قال: فأخذ بيدي»› ثم قال: فَلٌ: أو نك قو ر سي شر بصري› وشار 
فؤادي»› وش لسانِي» وش قلبي» وسر منيي». قال : فحفظتها . أخرجه بو داود» والنسائي» 
والترمذي . وقال: حديث حسن غريب . ولا تنس: أن النهي موجه إلى النبي با والمراد: به 
مته بلا شك . 

أَلسَْم والصر ولقود ل أؤلك كن عله مسوا أي : كل هذه الأعضاء تسأل يوم القيامة» 
فالفؤاد تال دعا افتکر فیه› واعتقده» والسمع عما جع والبصر عما زا وقيل : سال 
الإإنسان عما حواه سمعه» وبصره» وفژاده» والأول: أبلغ في الحجة» وأشد في التقريع› 
والخزي» والذل. قال تعالی: احق إا ما اوها سد عل سهم وابصرشم وجلودشم ہما انا 
يەملو . هذا؛ وقد جمع سبحانه وتعالی هذه الأعضاء بأولئك› وهو يغلب في العقلاء» فا جريت 
مجراهم؛ لأنها مسؤولة عن أحوالهاء شاهدة على صاحبهاء وحکی الزجاج: أن العرب تعبر عما 
يعقل › وعما لا يعقل ب: «أولئك»»› وأنشد هو والطبري قول جرير: [الكامل! 
ر E RE‏ ج 1 ۳ چ a : 5 a‏ 6 

الإع راب : : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. قف : مضارع مجزوم بلاء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليها» والفاعل مستتر 
تقديره: «آنت). #ما»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. ۆس : ماض ناقص . ك : متعلقان ر بمحذوف خبر ليس مقدم. ابه ه: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ علم. «ع4: اسم ليس مؤخرء وجملة: #إي...) إلخ صلة (ما)» أو 


لل بای جن ۷ - سىااهاإ ‏ الآية: ۲۷ ۳4 


صفتهاء والعائد» أو الرابط : فو اک ا ا ا وجملة : e‏ ا کا 
الما 


‌ 4 


اد : 


ا 


معطوفة على ما قبلها. #إدّ: حرف مشبه بالفعل. اس4 : : اسمها. ومر وا 
معطوفان على السمع چ4: مبتدآ» وهو مضاف» ود4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل جر با لإضافة» والكاف حرف خطاب لا محل له. OS‏ : ماض ناقص» واسمه یعود 
إلى كل واحد من البشرء أو إلى كل واحد من الجوارح المذكورة» أو إلى المكلف» انظر 
الشرح . #إعنةٌ# : متعلقان بما بعدهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . وقيل: متعلقان بنائب 
فاعله» وهو مردود؛ لأن الفاعل» ونائبه لا يتقدمانء لذا فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو يعود إلى ما عاد إليه المضمر في 06# وهو المفعول الأول» وهذا كله فحوى كلام ابن 
هشام في مغنيه . وتشر : خبر د4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الا 8 ...4 إلخ في محل رفع خبر إ4 والرابط: اسم الإشارة العائد إلى 
السمع» والبصرء والفؤادء والجملة الاسمية : [إن... إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. 


ا ك بال طول 4O‏ 


س فووا َم في رض مرا أي: ذا مرح» وهو الخيلاءء والكبرء والبطر» وقرئ 
مرا : د ls‏ أبلغ» فإن قولك : e‏ : جاء 
زید و انك ل رق أ الرس أي : : لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها. * ورن م ال 
ولا أي: لا تقدر أن تطاول الجبال» وتساويها بكبرك. 

والمعنى أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئاء كمن يريد خرق الأرض» ومطاولة الجبال» 
لا يحصل على شيء. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

تنبيه : في الآية حطاب للنبي ڪيا والمراد: به أمته على مثال ما تقدم» وفيها نهي عن الكبرء 
والتكبر» a Ts‏ 
العبد المتكبر عن قبول الحق» واتباع الهدى. قال تعالی : سارف عن ٤ایتق‏ الزن بتگبروت فی 
الأرّض يعبر لن . والرسول بي شدد النكير على ا وتوعدهم بالعقاب الشديد» 
والعذاب الأليمء »> فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَنْ 
تَعظْمّ في نفسو أو اختالٌ في مِشْييِهٍ لقي الله تباركٌ وتعالى» O OT ANT‏ الطبراني في 
ألکمنز : وعن ابي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله ی قال : «بيدما رجل بمشي في حَلَوِء تعجبة 
نفسه» وجل راس يختالٌ في مِشْيټه ؛ إذ حسف الله بو فهو بََجَلْجَلٌ في الأرض إلى يوم الْقِيامَةِ». 
رواه الشيخان. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه عن رسول الله عه قال : من تواضحَ لو 
درجة؛ یرفعة الله دَرَجة حتى يجعلَةُ في أعلى عبن » ومن كبر على الو درجة؛ يضعة الله درجةً حتى 


4 ۷ - لاساو الآية: ۳۸ لل بام جن 
يجعله فى أسفل سافلينَ› ولو أن أحَدَكُمْ يعمل في صخرة صَكّاء ليس عليها باب e‏ 
لخرج ما يبه لِلنَاس کائناً ما گان» . رواه ابن ماجه وابن حبان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله كلا : «يقول الله جل وعلا : الكبرياءُ ردائِي» والعظمة إِراري» قَمَنْ نارّعنی 


2 


واحداً منهما اليه في النار» > رواه ابن ماجه» وخذ قول الشاعر: [الطويا آ 
تواصَغ تكن كالنجم لاح لَِاظرٍ ٠‏ على صَفَّحاتِ الماءِ وُو رَفِيعُ 
IEEE E E EE‏ إلى طبقاتِ الج وُو وضيع 


وخذ قول الآخر: [الطويل! 
ولا د ا فوق الأرضٍ إلا تواضعاً مَكَمْتَخىَهاقوهُم منك أرْفَمُ 


ون کنب في عر وڃرز و منعَقڌٍ aT‏ 

الإصراب : ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. اإتنش#: مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
وخونا تقديره: «أنت». انی لاض : متعلقان بما قبلهما. مرا 4 : نائب مفعول مطلق» أو هو 
حال يِن الفاعل المستتر على حذف المضاف» التقدير: ذا مرح. وقال أبو البقاء: مفعول 
لأجله» وليس بالقوي» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. َك : حرف مشبه بالفعلء 
والكاف اسمها. إن »: حرف ناصب. ترد : مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: 
«أنت». «االارض4 : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع انا والجملة: بوک بل 
الال معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إطولا#: تمييز محول عن الفاعل» 
التقدير: ولن يبلغ طولك الجبالء أو هو محول عن المفعول مثل: اوجرا الأرض غبوئًا فيكون 
التقدير: ولن تبلغ طول لجال حواري اجار اأ الغا ها من الفاعلء أو 
الفعول مضو مطاف م معنى َل والأول: أولى. والجملة الاسمية : «إنک...) إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لها. 


و 
ر a‏ 4 ك 
وکل ذلك کان سیشةر عند ریک مرها 6 4 


الشرح: ل ذر4 : إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة فيما تقدم» واسم 
الإشارة: #إذلك يصلح للواحد والجمع» والمذكرء والمؤنث. هكن سيد : المراد منه: 
المنهي عنه فيما تقدم» وأما المأمور به» فلا يكون ف هذا؛ وقرئ (سيئة) والقراءتان سبعيتان. 
OS E ELE Eg SAAN SUE O ESS ESS‏ 
راعی فيه معنی اک وفي : مكرما يكون راعى لفظها. وهو التذكير . 


للام جن ۷ - سالا الایة: ۳۹ ۳٤١‏ 


الإعراب : «إل: مبتدأ. وهو مضاف» و#طدلك) اسم Sy‏ 
بالإضافةء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ::5٤#‏ ماض ناقص. #سيةر: 
اسم كان» والهاء في محل جر بالإضافة› ون : a‏ مواچ وعد : 
مضاف» و مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة ِن إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . #مکرشًاڳ : خبر اانه والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: 2 د...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة: (سيئة) بالنصب فهو خبر 
کان» واسمها ضمير مستتر يعود إلى إل دَلكَ4» ويكون «سَكرًا# بدلاً من (سيعة) أو صفة لها 
محمولة على المعنى» فإنها بمعنى : سيئاً؛ ويجوز أن ينتصب على الحال من اسم إن المستترء 
أو من الضمير المستتر في الظرف» على أنه متعلق بمحذوف صفة (سيئة) . 


ارت و 


ص رہ چ 4 4 ر و ور ر بر 
TT‏ 


ما |٤‏ 
ااا 
ء 


وا مدر @4 

الشرح: «إدلك ممًا...4 إلخ: الإشارة إلى هذه الآداب» والقصص» والأحكام التي تضمنتها 
هذه الآيات المتقدمة؛ التي نزل بها جبريل الأمين - عليه السلام على قلب سيد المرسلين لاء 
NER,‏ والمللء لا تقبل النسخ والإبطالء 
فكانت محكمة وحكمة بهذا الاعتبارء وکرر سبحانه : E‏ عل مم .46 إلخ للتنبيه على أن التوحيد 
EAN‏ اد ل مم ys‏ او ترکه غير الله 
ضاع سعيه» وخاب أمله. ومر : تلوم نفسك على اتخاذك إلهاً غير اله» وهذا في الآخرة. 
وانظر الآية رقم [۲۹]. مدر : مطروداًء ومبعداً من رحمة الله . وانظر الآية رقم [۸]. 

هذا؛ وقد قال الخازن: والفرق بين المذموم والملوم» أما كونه مذموماً: فمعناه: أن يذكر 
له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح» ومنكر» فهذا معنى كونه مذموماء يقال له: لم فعلت هذا 
الفعل القبيح؟ وما الذي حملك عليه؟ وهذا هو اللوم. والفرق بين المخذول» والمدحور: أن 
المخذول هو الضعيف الذي لا ناصر له» والمدحور هو المبعد المطرود عن كل خير. انتهى . 

الإعراب : ذلك ه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «إيتًآ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء 
و(مِنْ) للتبعيض» فهي تفيد: أن الموحى إلى النبي َي في هذه السورة قليل من كثير» وهو 
الواقع» والحق. «أرَّح»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #إِلَكَ4: متعلقان 
به. «إربكَ4: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذالتقدير: من 


۳۲ ۷ - سو اة الآية: ٤٠‏ لل لام جن 
الذي واه ٠ء‏ إلخ> واغتبار (ما) مؤضوفة ضيف هنا إن الك متعلقان ,بجوف 
حال يِن الضمير المنصوب المحذوف. وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف خبر ثان للمبتدأًء 
ومتعلقين بالفعل» أوحى» وبدلاً من متآ والأول: هو الذي أعتمدهء والجملة الاسمية: 
#لإذيك... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفات» وهو أولى. رلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. عل : مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: «أنت». 
: ظرف مكان متعلق بما قبله» و(مع) مضاف» وألّء مضاف إليه. إإلها) : مفعول به. 
كر : صفة إلهاً. وقيل : ى4 متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني : ل: (تجعل) طي4 
هو المفعول الأول: وهو ضعيف . «إفلي) : الفاء: للسببية في جواب النهي . (تلقى): مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت». لاني جَمَمَ : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. #ملومًا مَذَحررًا» حالان من نائب 
الفاعل المستترء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منك جعل لله شريكا في العبادة فإلقاء لك في جهنم» 
وجملة : «إولا مَمَل... إلخ معطوفة على ما قبلها . 


ور 


2 د 4 د ھخم ا ص حر ر ص 22 ا EON J2 A4‏ 
وافاصفدك ريم بالن وأخد من المكيكة تنا إنكر ولون فوا عظيًا 6 


الشرح: انالك رَيْكُم...4 إلخ: توبيخ» وتقريع لمشركي العرب؛ إذ المعنى: 
أفخصكم الله بأفضل الأولادء وهم البنونء فجعل لكم الصفوة» ولنفسه ما ليس بصفوة؟! لأنهم 
كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» مع علمهم بن الله منزه عن النقص» وموصوف بالكمال الذي 
لا نهاية له» وهو دليل واضح على شدة جهلهم؛ ولذا قال جل شأنه: ااك ولون فوا يا 
أي: تفترون على الله الكذب» وهو جرم كبيرء وذنب عظيم. وانظر الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة 
(النحل) وما بعدها؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


الزعراب : فاص 4ه : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. الفاء: حرف عطف» أو 
حرف استئناف . (أصفاكم): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول بهء 
والميم علامة جمع الذكور. لريُّّم4: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . إالنين: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
#أاصمَلّ...& إلخ معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: أفضلكم» فأصفاكم. أو هي 


ا 


لاان کین ۷ - سوا اة الآية: a ٤١‏ 


مفعولين» الأول: #إك ا والثاني : ES O E EET‏ 
بمحذوف حال من إا كان صفة» فلما e E‏ الجمل نقلاً عن 
السمين: هما المفعول الثاني: قدم على الأول» والأول: أقوى» وجملة: «وَأعدً...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي في محل نصب حال مِنْ #ربصكم# والرابط : الواو» والضمير. 
ويجب تقدير «قد» قبلها. طیگي: e‏ اسمها. اللام: هي المزحلقة. 
(تقولون): مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء درلا a‏ مطلق . #عً#: صفة له 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنً) A‏ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ol slr‏ تر 2 أ ا وو ر 
ولق صرفنا 5 هذا القَرّءان لکا | وما رده ر ورا 4O‏ 
الشرح: وقد صرف نى هذا لميا أي: كررناء والمفعول محذوف؛ أي: كررنا أمثاله 
ومواعظه» وقصصه› وأخباره» وأوامره تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة من جهة الترغيب 
والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين . أو المعنى: بينا فى هذا القرآن ما يحتاجه 
الناس فی دنیاهم من العقائد» والأحكام» والمواعظ› والحلال والحرام» والقصص› والوعد» 
والوعيد» والمحكم» والمتشابه» والحدود» والأمثال» وغير ذلك کما قال بعضهم ذاکراً ما 
اشتمل عليه القرآن الكريم . [الطويل! 
لال را ك قاب ER SR SENC NES‏ 
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هذا؛ وفي (الأنعام) وغيرها مرف ليت . كرأ : ليتعظواء وقرئ بالتخفيف هنا 


وفي سورة (الفرقان) بمعنى: الذكر. لوا زد ھ4 أي: التصريف» والتذكير. اإلا را 
إل تباعداً عن الحق» وغفلة عن النظر» والاعتبار» وذلك؛ لأنهم اعتقدوا ف في القرآن : انه حيلة» 


أو سحر» أو كهانة» أو شعر 

ا و د ق ر کون ما کو ته اد فان درا یکو 
متعدياً لمفعولين كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراً» بمعنى: جزاه الله خير 
وا واا رها وال ا مدر ھا ودا کی واا قل ی که من 


و 


المتعدي لمفعولين قوله تعالى: م لم بنفصوكم ساج . 


الإعر اب : وقد : الواو: : حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف»› تقدیره: : والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . 


هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف . ويعتبران الجملة الآتية 
جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمة بدا ؛ لآنه على هذا یکون قد حذف واو القسم» والمقسم بە» 


t٤‏ غ الآية: ٤١‏ لل بام جن 


ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو وأقسم والله . اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» 
وبعضهم يقول: موطئة للقسم» والموطئة معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» 
الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه 
باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى : لين أرجأ لا عر ...4 إلخ 
الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر)ء افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب : 
أنه قد حذف المقسم حاو ما في أوائل السور» مثل قوله تعالى: اواس راك 
لار فإن التقدير : ورب الشمس» ورب السماء. الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى : 
دورب السا وألأرّض... الخ الآية رقم من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالی: وون ښک للا ا وأظهر في قوله تعالى : 
وران Gg A ATE‏ قروا منم عدا آليم4 الآية رقم [۷۳] من سورة 
(المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» e‏ ریب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صةً4: فعل» وفاعل. وانظر إعراب 
(حفظنا) في الآية رقم [1۷] من سورة (الحجر)ء والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة 
الفعلية : «إصةا... إلخ جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. «إ: حرف 
جر. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: «إف. والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء ء حرف تنبیه لا محل له . لمران : بدل من E‏ أو عطف بيان 
عليه» وبعضهم يعتبره صفة له. لک : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل»› 
وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق› و«أن» المضمرةء والمضارع 
في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. رھ : مضارع» يعود إلى التصريف أو إلى التذكير 
المفهومين من الفعلين السابقين» والهاء مفعول به أول. إ4 : حرف حصر. اشوا : مفعول به 
ثان» ES E lS‏ والرابط : الواوء والضمير. 


م رکو سوہ ورور کک 2 ON‏ 
ڑل او کن مع بام کا یوون إا اسع إل فى الس سید @4 


الشرح: #إتل#»: هذا خطاب للنبي بللة؛ أي : e‏ ولو کن معب 
ءممً4: لو كان مع الله جلت قدرته آلهة كما تزعمون» وترون إ6 انرا إلخ: أي : 
لطلب الآلهة طريقاً يسلكونها إلى الله ليقهروه» ويزيلوا ملكه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ببعض» أو ليتقربواء ويتوددوا إليه» أو ليتعرفوا عليه» والتعارف بين الملوك سثة متبعة. 


t0 ٤ الآية:‎ 


ال لام جسن 


بعد هذا انظر شرح العرش في الآية رقم [۲] من سورة (الرعد) و(ذي) بمعنى: صاحب» 
وجمعه من غير لفظه على الأكثرء وهو (أولوء وأولي) ويجمع على: (ذوين» وذوون) وهو 
قليل . هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة التي لجماعة المذكرين العاقلين مع 
ا ا 9 ار ا و 
والعرب تجمع ما لا يعقل؛ جمع مَنْ يعقل؛ إذا نزلوه منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. 

e ا‎ 


E‏ ي ا 


روا سال ال . ا 


الباء» كما ني رل وعَسر» ويسر . قال: عیسی بن عمر: کل اسم على ثلاثة احرف أوله ا 
ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم مَنْ يثقله»› وذلك مثل: رُح وحْلُم» 
.. إلخ هذا؛ وإعلال (ابتغوا) مثل إعلال (ألقوا) في الآية [ من سورة (النحل) . 
الإعراب : تل4 : آمرء 8 E‏ ي : «أنت». ر »: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غیره. ٤‏ : ماض 2 ع مقدم» والهاء في 
محل جر بالإضافة. 4ء # تامة فالمعنى لا يأباه» 


TT مؤخر.‎ e : Ae 
؛ لأآنها‎ a وک فف ما ا وآلهة فاعلهاء‎ 
ابتدائية»› ا : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما):‎ 
مصدرية . مضارع مرفوع» والواو فاعله» وما) رالتاز فی تاريل مصدر في محل جر‎ 
بالكاف»› زارو الجر ماقا ا لوالاب اتر أو هما متعلقان بمحذوف‎ 
إلخ.‎ .. n E صفة لمصدر محذوف» التقدير : کا اا کا و‎ 
4إ 4: حرف جواب» وجزاء. 3# 4 الام : واقعة في جواب (لو).‎ ]۲٤[ وانظر الآية رقم‎ 
ساكنة مع واو الجماعة التي‎ E ! (ابتغوا) : اق بي على قح قر على الف السحدر‎ 
و م والألف للتفريق . 3إ :: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال‎ 
SS O ون سبیلاًء > كان صفة له. کک رعلامة الجر الاء؛‎ 


de 
ا ایور د ا‎ 


2 
۹ 


> ا ار ع و ور 
#إسشبحته وتعلی عَنَا عر کیا 


الشرح: i eT‏ وقدس ذاته العلية» عما لا يليق به» ومجد 


عظمته تمجيداً يليق بكبريائه . وانظر شرح : سبحت وَل في الآية رقم [1] من سورة (النحل). 


e 


WS‏ ۷ - سوا السا الآية: ٤٤‏ لل لام جن 
0 


الإعر الب : او سره : مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إفافة المضدرء أو اشم لمعدر لقاعلا كرون المفحول مخذوفاء أوم إضافة لقعرله 
فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف مستأنفةء لا محل 
لها. #إوتعطلى4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (اله)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ًَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
ب: (سبحان) أو بفعله المحذوف على التنازع» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها 
E E‏ اا يناعن ي 2 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها E‏ (عن)ء التقدير: 
تعالى الله عن قولهم . fe‏ : مفعول مطلق . . ک4 : صفته. هذا؛ وع وضع موضع 
UE‏ مصدر الفعل : (تعالى) ويجوز أن يقع مصدر موقع آخر من معناه. 

تفبيه : يقرا الفعل # يوون4 في هذه الاية وسابقتها بالياء والتاءء وبالياء في الأولى» والتاء 
في الثانية فالقراءات ثلاث كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في الکلام التفات› انظره في 
الآية ]۲١1‏ من سورة (النحل). 


وو رمع 


اش ومن ا ون س 


میا منوا 4€ 


الشرح: سی : لله عز وجل . SED‏ وار وف فد آي : الملائكة» والإنس 
والجن. #إوإن ين سىء إل سي ع4 أي: ما من شيء في الدنيا إلا يسبح الله ويقدسهء واختلف 
في هذا العموم» فقالت فرقة: المراد به تسبيح دلالة» وكل مُحدثِ يشهد على نفسه بأن الله عز 
وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيء على العموم يسبح تسبيحاً 
لا يسمعه البشر»ء ولا يفقهه» وهذا هو المعتمده a CS‏ 
ودک بدا اود دا آلذير إِب وب 9 إا سخر لجال معه سَبَحنَ مني اسي وقوله جل ذكره 
E‏ لو نا لما بيط ين ية الوه وقوله تعالى شأنه في سورة (مريم): 
وجْر بال هد هدا € أن دعَرا لمن وا . 

و - رضي الله عنه ‏ قال: ما من صباح» و اي ب الارن 
ا ا : يا جارة هل مر بك اليوم عبد فصلًّى ى أو ذكر الله عليك؟ فين قائلة: لاء ومن 
قائلة : نع فإذا قالت : E‏ ال ا e E‏ 
الْمُوَذْنِ جن ولا إِنس» ولا سجر ولا حجر ولا مَدَر» ولا شيءٌ إلا شَهدَ له يوم م الْقِبامَة». 
رواه ابن ماجه» ومالك من حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. وخبر حنين الجذع أيضا 


لل این چت ۷ - سال اسية: ٤٤‏ 2 
الولكا جي ۷ا سل سد لا 


مشهور في هذا الباب» خرجه البخاري في مواضع من كتابه» وإذا ثبت ذلك في جماد واحد؟ 
جار في جميع الجمادات» ولا استحالة في شيء من ذلك» فكل شيء يسح للعموم» ولو کان 
ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال كما يقول البعض» فأي: تخصيص لتسبيح الجبال مع داود عليه 
السلام؟ وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما تقدم. انتهى . قرطبي 
تصرف کبير . واللّه أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

لك أا فهو نَسْحَهّ4: لا تفهمون. والفقه: الفهم» والعلم بالشيء» والفقه: العلم 
بالأحكام الشرعية مستمد من أدلتها التفصيليةء وهو المراد بقول النبي ي : «مَنْ يرد اله ب خیرا 
مهه في الدين» . والفقه: الحذق» والفطنةء وفَقه: يفْقَةُ من باب: علم: كان فقيهاًء وفقه» يمفه 
من باب: ظرف صار فقيهاً . هذا؛ وخص سبحانه همهود بالذكر دون «تعلمون» لما في الفقه 
من معنى الزيادة على العلم؛ لأنه التصرف في المعلوم بعد علمه» واستنباط الأحكام منه. 

«إحلينًا#: حيث لم يعجُل بعقاب العاصين» والمجرمين» والفاسدين المفسدين. و(الحليم) 
من أسماء الله الحسنى» ومعناه: هو الذي لا يستفزه عصيان العاصين» ولا يستثيره جحود 
الجاحدين. والجلم (بكسر الحاء» وسكون اللام) وهو: الأناة» والروية في الأمور» والتؤدة» 
والعقل. ومقابله: السفه» والطيش» والجهل الذي أحدثك عنه في الأية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الأنبياء). والحلم من خير ما يتصف به مؤمن . قال الشاعر الحكيم : [الطويل ا 
رخاتي . آي اا 9 ت ا خي 

كيف لا وقد وصف الله به خليله إبراهيم وكثيراً من أنبيائه عليهم جميعاً ألف تحية» وسلام. 
«إعفوً أي : يغفر ذنوب المذنبين» إن هم تابواء وأنابوا إليه» وهو صيغة مبالغة. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول ية على كثرة التسبيح لله تعالى» وذكر لنا أحاديث ترغبنا به» وصيغاً 
مفضلة على غيرها لما فيها من المعاني القوية الكثيرة» وخذ نبذة من ذلك: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اد : «گلمتان حَفِيفتان على اللَسَانِء قتان في الُميزانِء 
حَبيبتان إلى الرُحمنِ: سَبْحان الو وبِحَمُدِو سَبْحَانَ اله العَظيم». رواه الستة ما عدا أبا داود. وعن 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : «أَحَبٌ الكلام إلى ال أرب : 
سَبْحَان اث والْحَمْدٌ شء ولا إل إلا الث والله أكَبر لا يضر بأَيْهِنّ بَدأت». رواه مسلم» وابن 
ماجه» والنسائي . 


و 


وعن جويرية اَم المؤمنين - رضي الله عنها .أن النبي ية خرَجَ مِنْ عنڍهاء ٿم رَجَمَ بَعْدَ آن 
أضحَى» وهي جَالِسَةًء قَقَال: «ما رلْتِ على الحال التي قَارَفْئْكِ عَلَيّها؟!». قَالَّتْ: تَعَمْء قال 


EET 


ıı of f7 2 AD lG ¢‏ کر A O‏ و ا را 
النبى يو : «لقد قلت بعد آربَع كلِمَاتِ ثلاث مراتِ. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 


۳۸ ۷ - سو سذ الآية: ٤٥‏ لل لای جن 
سبْحان الله وبحملده َد اق ورصَاءَ نفسه» رنه عرشه» ومداد كلماته». رواه الستة ما عدا 
الإعراب : شس : مضارع . : متعلقان بالفعل قبلهما. #اسوت: فاعل. #السبم 4 : 
صفة له. #لوآلارش: معطوف على ما قبله. «إومن): اسم موصول مبني على السكون في محل 


رفع معطوف على ما قبله. لإفين#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» وجملة: «نيحٌ...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. #رإن4: الواو: واو الحال. 
(إن): حرف نفي بمعنى : «ما». ين6 : حرف جر صلة. سىء : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إلا4: حرف 
حصر. ييخ : مضارع» والفاعل يعود إلى شيء» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. 
إو : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: يسبح ملتبساً بحمده» والهاء في 
محل جر بالإضافة. والجملة الاسمية: #ارإن من ثَىءٍ...) إلخ في محل نصب حال يِن الضمير 
المجرور محلا باللام» والرابط : الواو» والضمير المجرور محلا بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرتها 
مستأنفة فلست مفنداً. «إأكن: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له. (لكن): 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. لققهودّ: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. 
يهم 4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والجملة الاسمية: 
ونر كد . . . إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


الشرح: رلا قرات اران ٠٠‏ كايا : يحجبهم عن فهم ما تقرأه عليهم. «إمسشرا: ذا 
ستر کقوله تعالی : د َد ميا وقولهم : «سیل مُفْعّم»» أو مستوراً بحجاب آخر» لا یفهمون» 
ولا يفهمون: أنهم لا يفهمون» وهذا هو الجهل المركب المُطبّق. هذا؛ وقيل: معناه مستوراً عن 
أعين الناس فلا يرونك؛ لما روي عن آسماء بنت ابي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت: لما نزلت 
سورة: تبت يدا بى لَه أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب» ولها وَلْوّلة» وفي يدها فهر 
وهي تقول : [أمجزوء الرجراً 
مُذمّماً عَصَيْنا وَأمره أَبيْتا ‏ ويه ْنَا 
والنبي ئي قاعد في المسجد» ومعه آبو بكر - رضي الله عنهما - فلما رآها ابو بکر. قال: 
يا رسول الله! لقد أقبلت» وأنا أخاف أن تسمعك ما يؤذيك» فإنها امرأة بيه فقال النبي كل : 


«إنها لَنْ تراني!». OT‏ فاعتصم به» فوقفت على أبي بکر» ولم تره» فقالت: يا ابا بكر! إن 


لل لامر جين ۷ اسرد الاية: ٤١‏ ۳۹ 


صاحبك هجاني . فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك! ولا ينطق بالشعر» ولا يقوله. فقالت: 
إنك لمصدق› و وهي تقول: قد علمت قريش آني ابنة سيدهاء» وقد جئت بهذا الحجر 
لآأرضخ به راسه» فقال الصديق - رضي الله عنه -: يا رسول الله! أما رأتك؟! قال: «لاء ما زال 
ملك بيني وبينها» يسترني حتی ذهبت) . 

هذا؛ واعتصامه ب بالقرآن الكريم ایا ورن ن لا اچ آمو ان عه عا 
- رضي الله عنه - أن ينام في فراشه» وخرج عليه الصلاة والسلام من بين صفوف المحاصرين 
بيته» وهو يقرأ الآيات من صدر سورة (يس)» فأعمى الله أبصارهم عنه» وأآخذ حفنة من تراب 
في يده ونثرها على رؤوسهم» فلم يبق منهم رجل» إلا وقد وضع على اسه تراما ۲ ثم انصرف 
إلى حيث أراد أن يذهب» وتركهم في طغيانهم يعمهون . 

أما (بين) فهو ظرف مكان بمعنى: وسْط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم» كما 
تقول: جلس وسْط القوم. هذا؛ و(البين): الفراق والبعادء وهو أيضاً: الوصل» فهو من 
ا E EE‏ ی ا ا و اق 
سورة (الأنعام) الآية رقم :]۹٤[‏ لتد َقَطَمَ بيك حيث قرئ برفعه» ومن استعماله بي 
الفراق والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه في قصيدة البردة في مدح النبي 4ا4 : [البسيطا 
ا ا و ر 

الإعصراب : لإرإدا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر 6 رقم []. رات فعل» 
وفاعل . إألْفران: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها. . إلخ. #جعا: 
فعل» وفاعل. بسك #: ظرف مكان متعلق بما قبله. وقيل: Ty‏ 
ولا وجه له» والكاف في محل جر بالإضافة. «لوَن4: معطوف على ما قبله» ا 
ون4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: ل بمو بر4 
صلة الموصول» لا محل لها. #ججًابًا: مفعول به. #مستردا»: صفة له» وجملة: لاء 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


٣ 


خا س 


وملا عل f‏ و اک ا افقو وف اذام | ولا دكت ك في القَرَءان 
و ولو ع ورهز فوا 4O‏ 


و ر 


الشرح: لاوجلا عل فلوم اكدّ4: أغطية» جمع : كنان» وهو: الوعاء المحيط بالشيء» 
وهو غير «الكن» بكسر الكاف» فإنه يجمع على : أكنان» انظر الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (النحل). 
وانظر الفقه ومعانيه فى الاية رقم .]٤٤[‏ ون ادام ورا : الوقر: الصمم في الأذن» وهو بفتح 


cs‏ ل ر ار س 
۳0٠‏ ۷ - اذ الاية: ٤۷‏ بای ج 


الواو. والوقر بكسر الواو: حمل البغلء والحمار. والوقار: الحلمء والرزانةء والتعقل» وهو 
اا العظمةء والهيبةء والمهابة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح 
ا للهدی» والایمانء فتقبلهء ويجعل بعضها فى أكنةء فلا ا ولا تۆمن به› 
ولا تقبله. ودا كرت ربک ف لمران ودم أي: قلت: لا إله إلا اللهء وأنت تتلو القرآن. وا 


عل رهز فوا أي: أعرضوا هرباً من استماع التوحيد» وهو مثل قولهم في سورة (صَ): 
أجل آلكة إلا ودا إل هدا نة ماب هذاء؛ ولإشرا) جمع: نافر» فهو مثل: شهود» وشاهد» 
وقعود» وقاعد. وانظر إعلال مثل: اوأر في الآية رقم [۸۷] من سورة (النحل). 

الإعراب : اإرجلتا#: فعلء وفاعل. ع فو : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف مفعول ثان» ولا وجه له» ولو قیل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ اكد لسلّم» والهاء 
في محل جر بالإضافة. #أكنةّ: مفعول به» والمصدر المؤول من: أن يَقَهوء في محل جر 
بحرف جر محذوف» والا) مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا يفقهوه»ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(جعلنا) وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف مضاف. التقدير: كراهية فهمهم» 
فالمحذوف مفعول لأجله. وانظر الشاهد ]٤۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وجملة: 
#إوجلتاء..» إلخ معطوفة على جواب (إذا) في الآية السابقة لا محل لها مثلها . هرن الام 4: 
معطوفان على : إل فأوت&. «واً4: معطوف على أكَةّ4 وإن قدرت : رم4 قبلهما؛ 
وضح لك ذلك. ودا كرت ريك في لفان انظر مثله في الآية السابقة. «#إودة: حال ِن 
ريك وإن كان معرفة لفظاًء فهو في قوة النكرة؛ لأنه بمعنى : منفرداً. #وأو4: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف 
للتفريق. عل أبر: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. «#نتورا4: مفعول 
لأجله» أو هو حال» ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً عامله: رأ لتقاربهما في المعنىء 
وجملة: «إو... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في 
الآية السابقةء لا محل له مثله. 


الشرح: ان ار ًا افون و أي : بسببه» ولأجله. أو المعنى : نحن أعلم بالحال» 
يستمعوه جادین لينتفعوا به» ويهتدوا بهديه . مذ اون لک وذ م وئ أي : نحن أعلم 


و ا م و 


بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك» وحين هم نجوى يتناجون؛ أي: يتحادثون سراً 
في شأنك» يقول بعضهم: هو مجنون. وبعضهم يقول: هو کاهن. وبعضهم يقول: هو ساحر. 
وبعضهم يقول: را وانظر الكلام على الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنعام) تجد أن المغزى 
واحد. ا حو في الآية رقم [1۲] من سورة (طه). 


لذ ق اموه : او جهل والوليد ر بن المغيرة وأمثالهماء 3 ِن ا ل ر وراه 


آی: E‏ قد خبله السحر» فاختلط عليه أمره. وقال مجاهد: معناه: اوغ مثل قوله 
ا ق ی غر وال ا ا ا 5 م ی ر 


فهر ١‏ یستغنی عن الطعام» والشراب. قال امرؤ القسن: [الوافر. 
ET EEE‏ ا وا ااا ووا رات 


i E NaN SEE Î 
الحديث عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: «مَن هذو التي تساميني مِنْ زواج النبي لا‎ 
وقد توفي رسول اله بين سحري وتحري» تريد: آنه ل توفي وهو مستند إلى صدرهاء وما‎ 
يحاذي سَخُرّها» وهو الرئة . وانظر (السحر) في الآية رقم ا (طه).‎ 

الإعر اب : ن ار : EE‏ وخبر. ابا : متعلقان ب: 24 
مرفوع. . إلخ» والواو فاعله» والمفعول به محذوف» انظر الشرح. إو 
حال مِنْ (ما)» أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء وهو أقوى معنى» وجملة: # تيمك صلة 
الموصول» لا محل لها. #إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بأعلم» وجملة: #ومْسَيعون إدَ في محل جر بإضافة لإ إليها. 4# : معطوف على 
ما قبله. [4€4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. %ر45: خبر المبتداً 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء رالجملة الاسبية في محل جر يإضافة (إذ) 


ن 


$ 8 بمحذوف 


کن ا زهو می باذك مارفا الجا الخاد و ا 
في محل جر بإضافة إذ إليهاء والجملة الاسمية: حن.. ا ات ل مل ا . il‏ 
حرف نفي بمعنى : «ما». اعون : مضارع مرفوع. کک إلا : حرف 
حصر. فرلا : مفعول به. «إمسحوا»: صفة له» والجملة الفعلية: € إلخ في 


محل نصب مقول القول . 


الشرح: #إأنظر ك ضرا لك الماد : ملوك تارة بالساحر وتارة بالشاعر» وتارة بالمجنونء 


ر 


وأخرى بالكاهن. إساوأ أي : في أمثلتهم» وحاروا. أو ضا غ ري الین دين 


oY‏ ۷ - ساسا الآية: ٤۹٩‏ لل لای جن 
سييا5 أي : حيلة في صد الناس عنك. أو لا يجدون طريقاً إلى الهدىء والرشاد. والخطاب في 
ذلك للنبي ية وحده. هذا؛ وتعاد الآية بحروفها كاملة في الآية رقم [4] من سورة (الفرقان). 

الإصراب : اشر 4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» وهو معلق عن العمل بسبب 
الاستفهام. إكتَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. 
روا4 : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إاك4: متعلقان بما قبلهماء 
#الأنالً»: مفعول به» وجملة: #كت...4 إلخ في محل نصب مفعول به ل: اشر المعلق 

عن العمل لفظاًء التقدير: انظر كيفية ضرب الأمثال لك» وجملة: «إأظر... إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء وجملة: سا...4 مع المعلق بها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء وكذلك جملة : فلا سطيعونَ سيلا معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والفاء 
في الجملتين حرف عطف» وسبب. 


الشرح: وتالا أوا...& إلخ: أي: قالواء وهم يتناجون لما سمعوا القرآن» وسمعوا ذكر 
البعث» والنشرء والحساب» والجزاء. والمراد: بالاستفهام: الجحود» والإنكار من أن يعادوا 
مرة ثانية بعد الموت. وقال ابن عباس: الرفات: الغبار. وقال مجاهد: هو التراب. والرفات: 
الأجزاء المتفتتة من كل شيء تكسر» كالفتات»› والرضاض» فلذا يقال فيه: هو اسم 
مفرد لأجزاء ذلك الشيء المفتت. هذا؛ ويقراً ووداي 
وكلها سبعية. وقولهم هذا تعجب منهم› Nog‏ وفناء الجسد» وشاعرهم 


هو الذي يقول : [الوأفر]ً 
أ E EEE‏ أ له 2 
a E La‏ م 
26 £ 


ا ن رة اال کک کے و اا ا ت و فاا سي 
فهو يقصد بابن كبشة النبي ياء وأ E E E E E‏ 
عليه ذلك تحقيراً له ية . ولكنهم لم يتأملوا : أنهم كانوا قبل ذلك تراب فخلقهم اله وأظهرهم 
إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحداً رجع إلى 
الدنيا ممن تقدمهم . 
الإعراب : «إرتاأرًأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق» 
لادا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه» 


مام جتن ۷ - سوال الایتان: ٩‏ وا٥‏ 
للام ج ١۷‏ - سلا الايتان: ٥١‏ واد راا 


منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويه . 
#إكً4: ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. #طعقًاي: خبرها. رشا : معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح»› 
ات( ارت ول عة الحم الا فة الد ادا كا تبحا ولا جور ]ان 
عر نها مر رن لاما وداد لا بعل ا فليا ريي أن عل آف5 هنا طرف جرد 
عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: (أنبعث إذا. . . إلخ) وهذا قول غير سيبويه. والكلام في محل 
نصب مقول القول. «إأنً: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها . #إلسعولنً4: اللام: هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. حل 
مفعول مطلق» عامله من لفظ (مبعوثون) وهو بمعنى : بعثاًء فيكون التقدير : نبعث بعثاًء أو هو 
حال على تقديره: مخلوقين. #جدِيدًا»: صفة له» والجملة الاسمية: أو إلخ مؤكدة لما 
قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالآولى» وهذه 
مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاًء وجملة: روا...4 إلخ معطوفة على جملة: 
مضا ...4 إلخ فهي مثلها في محل نصب» والاستئناف ممن . 


ج 

وء سوه م مے ے ع پچ کر اک ر ر ولو . وو ا رور ر 

موقل وا حجارة أو حدیدا أو خلقا مما كر ف صدور فسيقولون من 
س 0 ا و و و ور روم رر 3 وا > 


ر 2 2 
يدنا قَلِ الذى رہ ول مرق فسخضون إليك روم ویقولوت مق هو قل 
ار ۴ ت <2 EX‏ 
تن آن بكرت ر ©4 


الشرح: فل ونوا ججارةً أو حدِيدًا أي : قل لهم يا محمد: كونوا على جهة التعجيز 
حجارة» أو حديداً في الشدة»ء والقوة. وقال علي بن عيسى: معناه: أنكم لو كنتم حجارة» أو 
ینا e‏ الله عز وجل إذا أرادكم» إلا أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلغ في الإلزام. 
ا حلقا ُنَا ب أي: يعظم. #اي e‏ : قال مجاهد: يعني السموات والأرض 
والجبال؛ لأنها ss‏ رقیل: ني به الوت أنه لا لا شيء في تفس ابن آدم أکبر 
فسةولون من یدنا آي : من 
ا بعد الموت. #قٍ ای شکني: خلقکى. $ ل ي 2 فمن قدر على الإنشاء؛ قدر 
على الإعادة. 
ينفش إلك زس أي: يحركونها إذا قلت لهم فلك مستهزئين بما تقول» يقال: 
CT RS EE STE SN ETE‏ 
كالمتعجب من الشيء. 


هذا؛ ونقل الآزهري: أن ثلاثة أحرف جاءت بلغة قريش» وهي قوله تعالى : يفشو 
يك رءوسَمة» أي: يحركونها. وقوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [0۷]: #فدَردٌ به من 
لم4 آي : نكل بهم من وراءهم . وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم []: کان َه ع 3 


A 


ف وقولوت می هو أي: البعث» والقيامة» والحساب» والجزاء. . . إلخ. #فل عسي أن 
يكوت قربا أي : هو قريب؛ لأن «عسى» في حق الله تعالى واجبة التحقيق» نظيره قوله تعالى : 
وما پذریف لعل أَلسَامَةَ نکی ّا وقوله جل ذکره: لمل السام كر هربا وکل ما هو آت 
قريب . وانظر القول في الآية رقم .]١١[‏ 


الإعصراب : قل : أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). ا : أمر ناقص مبني على 
حذف النون» والواو اسمه» والألف للتفريق . #إججارةً: خبره. ييا (ٍ) ار حن : معطوفان 
على حجارة» والجملة الفعلية : #إدّنأ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إيْمًا: متعلقان بمحذوف صفة لحن . طك4 : مضارع» 
والفاعل يعود إلى (ما)» وهو العائد. وف E‏ متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة: #إيككرر...) إلخ صلة الموصول» لا محل لها. «#إضيفوود: الفاء: 
حرف استئناف . السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» 
من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لیا : مضارع» و(نا): 
مفعول به» والفاعل يعود إلى «إمن#. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة 
الع وو با في مل تعب مل لرن وج و ل إن مسا 
لا محل لها. ل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ارىئ : اسم موصول مبني على 
السكون» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: آنه مبتدأً» وخبره محذوف» التقدير: الذي فطركم يعيدكم . 
الثاني: آنه خبر مبتداً محذوف» التقدير: معيدكم الذي فطركم. الثالث: أنه فاعل بفعل 
محذوف» التقدير: يعيدكم الذي فطركم . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

وذطركم: ماض» والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى ى4 وهو العائد. ّ4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء ولو4 : مضاف وم4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية : 
ركم إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «أأرى...) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة 
في إعرابه في محل نصب مقول القول» وجملة: لقل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إفينفضوة‰ : مثل : وود , إلّكَ: متعلقان بالفعل قبلهما. اروس : مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة: «إضينفضوة... إلخ مستأنفةء لا محل لها. م4 : 
اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. 


لل لام جن کک ۷ - س اة الآية: ۲ه o0‏ 


مر4: RI TT‏ والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: إوشرلوك...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
سی : فعل ماض وترج مبني على فتح در عل الأ للدي والم هر ازول من 0# 
ay O‏ یکول 
اسمه مستتراً تقديره: «هو»» والتمام أقوى» وأتم معنى» وجملة: طعَىي. e‏ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إفل...& إلخ مستانفة» لا محل لها. ECT e‏ 
ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر» واسمه يعود إلى البعث المفهوم مما تقدم. تأمل» وتدبر. 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


. رم يدعو مسي َو وطن إن َس لا تيد ©4 
الشرح: #إيوم يدعوم ڳه أي : يوم يناديكم للخروج من القبور» ونحوها على لسان إسرافيل 
عليه السلام» فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 


و 


e‏ إن الله ا ا 2 کک القضاء. قال 2 في ر (ق): ا ر 


مقرين ا ا ا ویحمدونه» e‏ ل eS‏ 4 هذا الات 
للمؤمنين فإنهم يبعثون حامدين ربهم» فيقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. أو المعنى: منقادين 
انقياد الطائعين الحامدين على البعث. رظنو إن بد إل تلبلا أي: تظنون: أن إفامتكم 

فى القبور ةوقل في الدا - قليلةٌ جدأى وذلك لأن الإنسان لو مكث في الدنياء أو ذ فى القبر 
ألو من السنين عد ذلك قليلاً بالنسبة لمدة القيامة» والخلود في الآخرة. قال قتادة: ا أن 
الدنيا تحاقرت في أعينهم» وفَلّت حين رأوا القيامة» وما فيها. انتهى. والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه . 

الإصراب : «إبرً4: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر»ء أو هو بدل من # 
على اعتباره ظرفاً. ايدرك4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء 
والفاعل يعود إلى #ألذىي» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ٠م‏ 
إليهاء والجملة الفعلية: تجرد معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. #كدر#: 
متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة؛ أي : حال کونکم حامدین لله على کمال قدرته» Ms‏ 
في محل جر بالإضافة. وون چە : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» 0 
فاعله› وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب النفي بعده. إإن#: نافية بمعنى: «ما). # 
فعل» وفاعل . إلا#: حرف حصر. #تيك#: صفة مفعول مطلق محذوف؛ أي : إلا لبثاً قليلاًّء 


« 0 


۳0٦‏ ۷ - واا الآية: ۳ه لل لای جين 


به للفعل (تظنون) المعلق عن العمل لفظاًء وجملة: «إوظتودً... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل جر أيضاً. هذا؛ وجوز أبو البقاء اعتبارها حالاً من واو الجماعة» وقدر الكلام: «وأنتم 


تظنون . . ٠.‏ إلخ؛ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو إذا وقع حالاً. 


ر رور 2 ا ر 
لن ينع م لن لشب ات 


الشرخ ورل لعاف شولا الى ي لحن 4 وذلك :أن المشر كن كانرا يوون :السام 
فشكوا ذلك إلى رسول الله ياء فأنزل الله هذه الآيةء يأمر بها المسلمين أن يقولوا للكافرين التي 
هي أحسن؛ أي: لا يكافئوهم على سفههم» بل يقولون لهم: يهديكم الله» وكان هذا قبل الإذن 
بالقتال والجهاد. وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك: أنه شتمه بعض 
الكفار» فأمره الله بالعفو. وقيل : أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن 
الأدب وإلانة القول» وخفض الجناح» واصراح نزغات الشيطان. انتهى. خازن» وقرطبي 
بتصرف . 

له ألسَيْطنَ َع م أي : بالفساد» وإلقاء العداوة» والإغواء. هذا؛ والتزغ» والنخس» 
والنسغ» والنفرء والهمز»ء والوسوسة ألفاظ مترادفة» وأصل النزغ: الفساد» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام : ين بعد أن نَع ليطن بيني وب خو أي : أفسد. فقد 
شبه سبحانه وتعالى وسوسة الشيطان» وإغواءه للناس بنخس السائق دابته بشيءٍ؛ لتسير. هذا؛ 
وانظر شرح يمن في الاستعاذة أول سورة (يوسف) عليه السلام» ل اسي كات لان 
عدو مسا أي : عدوا ظاهر العداوة. 

بعد هذا انظر شرح (عبده) في الآية رقم ]١[‏ و(القول) في الآية رقم ]1١[‏ وشرح (الإنسان) 
في الاية رقم ]١١[‏ وانظر إعلال (مبين) ومعناه في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). أما (عدو) 
فهو ضد الصديق؛ وهو على فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبور» وشكور»ء وما كان على هذا 
الوزن يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع»ء والمذكرء والمؤنث إلا لفظاً واحداً جاء نادراً. 
الوا نة ع ا قال ای و ا و و و ا ا 
رب اللي والجمع: أعداءٌء وأعادٍ» وعداث» وعِدّى. وقيل: أعادٍ» جمع أعداءء فيكون 
جمع الجمع» وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم والكسر اسم الجمع . وانظر شرح (بين) في 
الآية ]٤٠[‏ هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة تبعية حيث شبه الإغراء على الفساد بالنزغ» واستعير 
النزغ للإغراء» ثم اشتق منه: يع . والله أعلمء وأجل»ء وأكرم. 


لل می جن ۷ - سوا الاد الآية: ٤ه oV‏ 


7 
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الراب : رف ليبّارى بقولو إعراب هذا التركيب مثل إعراب: قل لاد ا 
قِيمأ في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام بلا فارق بينهما. وای( 4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: لهي اَن صلة 
الموصول» لا محل لها. #إك#: حرف مشبه بالفعل . لكر : اسمها. يَدمٌ4: مضارع» 
والفاعل یعود إلى «أسَيَّ› ین : ر مكان متعلق بالفعل قبله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية : إإلً...) إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: طلا 
ألسَّّنَ كات...) إلخ توكيد لسابقتها لا محل لها مثلها . وقال الجمل: علة لقوله: لد بطي 
يع بم والجار والمجرور لانن متعلقان ب: عد بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال ينه کان صفة له فلما قدم عليه صار حالا. 


مورب 


L2 


ڪيا @) 


الشرح: ما في الآية الكريمة خطاب للمشركين» والمعنى: إن يشأً يوفقكم للإسلام» 
فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك؛ فيعذبكم . قاله ابن جريج. وقيل: الخطاب للمؤمنين»› 
والمعنى : إن يشا يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكةء أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم . قاله 
الكلبي. والأول: أقوى. وما أرسلتك عَكّْمّ ويلا أي: ما وكلناك في منعهم من الكفرء 
ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم» تؤخذ بهم. وانظر الآية رقم ۲1] وإنما 
أرسلناك مبشراًء ونذيراًء فدارهم» ومر أصحابك بالتحمُل منهم. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة انتقال من خطاب الجماعة إلى خطاب المفرد» وهو النبي بلا 
وسمى هدا الغاتا , 


الإعراب : انكر : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه. عار : خبره. وهو بمعنى: عالم» وليس على بابه من التفضيل» وفاعله 
مستتر فيه . #إبك#: متعلقان ب: #أعارّ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لإي 

حرف شرط جازم . تًا : مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى ؛ 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
يرم : مضارع جواب الشرط» والفاعل يعود إلى ربكم» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» a.‏ ولا ب: «إذا» الفجائيةء 
ون ومدخولها کلام مستانف» لا محل له» وين بسا دې معطوف عليه» وهو مثله في 
الإعراب. ومآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ا : فعل» وفاعل» ومفعول 


۸ج ۷ الا سد ٠‏ لو لای جين 
به. «إعَّي4: متعلقان بما بعدهما. طريلا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفةء 
RO‏ 


ر 


4ے ر 0 ر و 2 ع بر و ی ی ا کی کو کی 
ويك عل يمن في اسشوت والذض ولقد فصتا بعض التي على بض ايتا داورد 


4@ 


الشرح: «#وريك ار بن في ألسَوتِ والأرضٌ أي : إن علمه سبحانه وتعالى غير مقصور 
علیکم» بل علمه يتعلق بجميع الموجودات» EE‏ ومتعلق بجميع ذات الأرضين 
والسموات› E a e a as‏ 
عالم بأحوالهم» واختلاف صورهم» وأخلاقهم» ومللهم» وأديانهم . «وولقد فضلتا بعص ألِيَنَّ عل 
چ أي : فقد اتخذ الله إبراهیم خلیلاًء وکلم موسی تکلیماًء وقال لعیسی: کن فکان» وآنی 
سليمان ملكا عظيماًء لا ينبغي لأحد من بعده» وآتى داود زبوراًء وقد ذكر الله هذا التفضيل في 
قوله : تلك الرسل فصتا بعصَهُم عل بع الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)» وتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض يكون بتفاوت الفضائل النفسانية التي وهبها الله لكل واحد» ولهذا اشتهر منهم أولو 
العزم» الذين تحملوا المتاعب والمصاعب» فما وهنواء وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله» 
وكان محمد ل خاتمة الأنبياء الذين اتصفوا بكامل الصفات» وقد ذكرت لك ذلك مراراً. 

هذا؛ و(الزبور) كتاب أنزله الله على داود عليه السلام» وهو مئة وخمسون سورة» ليس فيها 
حکم» ولا حلال» ولا حرام» ولا فرائض» ولا حدود» ولا آحکام» بل فیها تسبیح» وتقدیس› 
وتحميد» وثناء على الله عز وجل» ومواعظ» وحكم. وتعريفه مرَةًّ» وتنكيره أخرى» إما؛ لأنه 
في الأصل فعول بمعنى: المفعول كالحلوب» أو مصدر بمعناه كالقبول» وإما لأن المراد إيتاء 
داود زبوراً من الزبرء فيه ذكر النبي يل . 

بقي أن تعرف لم خص داود في هذه الآية بالذكر دون غيره من الأنبياء؟ وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى ذكر: آنه فضل بعض النبيين على بعض» ثم قال : وو اتتا داد رورا 
وذلك أن الله أعطى داود مع النبوة الملك» فلم يذكره بالملك» وذكر ما أتاه من الكتاب» تنبيها 
على أن الفضل المذكور في هذه الآية المراد به العلمء لا الملك والمالء «اللهم لك الحمد على 
ما أنعمت». والوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى كتب له في الزبور: أن محمداً ية خاتم 
الأنبياءء وأن أمته خير الأمم؛ فلهذا خصه بالذكر. الثالث: زعمت اليهود أن لا نبي بعد موسى› 
ولا كتاب بعد التوراة» فکذبهم الله بقوله: وو اتا داد رورا . انتهی . خازن بتصرف . 

هذا؛ وكان داود على نبيناء وعليه» وعلى جميع الأنبياءء والمرسلين ألف تحية» وألف 
صلاة يخرج إلى البرية» فيقوم» ويقرأً الزبور» وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه»ء ويقوم الناس 


لبا امش جسن ۷ - س الا الآية: °٦‏ ۳0۹ 


خلف العلماء» وتقوم الجن خلف الناس» والشياطين خلف الجن» وتجيء الدواب التي في 
الجبال» فيقمن بين يديه» وترفرف الطيور على رؤوس الناس» وهم يستمعون لقراءة داود» 
ويتعجبون منها لجمالهاء فلما قارف الذنب؛ زال عنه ذلك. وقيل له: كان ذلك آنس الطاعة» 
وهذا ذل المعصية. انتهى. خازن في سورة (النساء). هذا؛ وأضيف: أن داود عليه السلام كان 
حسن الصوت» وفي الآخرة يقرأ القرآن في الجنة» يجتمع عليه أهل الجنة» فيستمعون لقراءته» 
فلا يكون شيء لذ عندهم من الاستماع إليه. وانظر ما أذكره في سورة (الأنبياء). 

الإعراب : ورك : الواو: حرف استئناف . (ربك): مبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . امار : خبره» وفاعله مستتر فيه . بسن : 
متعلقان به. وقيل: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: يعلم. قاله الفارسي» ولا وجه له. لف 
قان ماو اة لمر هرل وه طوف ف ا ل الج 
الاسمية: «إوريك. إلخ مستأنفة» وعطفها على ما قبلهاء لا بأس به» ولا محل لها على 
الاعتبارين. #إولقد مصلا بعس انظر الإعراب في الآية رقم ]٤١[‏ تفصيلاًء وجملةء ولابش: 
مضاف وا4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر الياء. . إلخ #إعل س #: متعلقان بالفعل 
مومس والجملة القسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: واا داؤد رورا معطوفة على 


جواب القسم لا محل لها مله 


مء وره م2 3r‏ ۴ ا 24 و ۶2 ر ر < ‌ 
اد | الذن OEE TO EES‏ سه لر عنم ولا وا )4 


و 2 رر 


الشرح: لق ادعو لن رَمَمْثر من نو : وذلك لما ابتليت قريش بالقحط الشديد؛ حتى 
أكلوا الجيف› e‏ فاستغاثوا بالنبي ييه ليدعو الله لهم فأنزل الله هذه الآية الكريمة» 
والمراد: e‏ نهم آلهة من ملائكة» وعریر» و عیسی ۰ وأصنام» وشمس› وقمر. 
مونلا لو کف ا ٣‏ عَنک4: كالمرض»› والجوع› والفقر» والقحط› ونحو ذلك؛ أآى 
لا يقدرون على دفع شيء من ذلك. وولا واه أي : NT‏ 
إلى غيركم» ولا تحويل الحال من العسر إلى اليسر. . . إلخ. 

«ازعم»: قال الشيخ مصطفى الغلاييني - رحمه الله تعالى -: الخالب في: «زعم» أن تستعما 
للظن الفاسد» وهو حكاية قول»› يكون مظنة الكذب» فيقال فيما يشك فيه»› أو فيما يعتقد كذبه» 
ولذلك يقولون: «زعموا» مطية الكذب؛ أي: إن هذه الكلمة مركب للكذب» ومن عادة العرب 
آن مَنْ قال کلاماء وکان عندهم کاذباً. قالوا: زعم فلان؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع ذُمٌ القائلون به» وقد يراد الزعم بمعنى : القول مجرداً عن معنى الظن الراجح»› أو 
الفاسد» أو المشكوك فيه » فان كانت زعم بمعنی : تأمَر» وترآس»› ا کفل به تعدت إلى 


۷ سو اسر الآية: ٥۷‏ إل اه لامش ن کن 


واحد بحرف الجر» تقول: زعم على القوم فهو زعيم؛ تأمر عليهم» وترآسهم» وزعم 
بفلان» وبالمال؛ أي: كفله» وضمنه» وتقول: زعم اللبن؛ أي: أخذ يطيب» فهو لازم. انتهى . 
وقال الأشموني: وإن كانت بمعنى: سمن» أو هزل؛ فهي لازمة. 
بعد هذا أقول: إن زعم من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأً» وخبر إن كان من 
أفعال الرجحان» والأكثر أن يسد مسدهما e E EE‏ الثقيلةء أو غيرهاء 
نحو قوله تعالی: وعم آل کا CR O E E E Î‏ 
اموا يما ازل إلیلک. إلخ» وانظر شواهد ذلك في كتابنا: «فتح رب البرية). eT‏ 
مفعولين صريحين» وهو ناقص التصرف» يأتي منه ماض» ومضارع» ولا يأتي منه آمر. 
الإصراب : #إقل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمخاطب بذلك النبي يي . 
و ادعوا چ e‏ على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . ای : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به . رع مر که وفاعل» والمفعول مصدر سد مسد 
المفعولين محذوف مؤول من : «أنهم آلهة) . من دريء:: متعلقان بمحذوف صفة: «آلهة) 
المقدر» وقول الجمل: في الكلام تقديم وتأخیر» تقدیره: ب ادعو الذين من دون الله زعمتم 
آنهم شرکاء» لا راه قويّا» ومعناه غير واضح. تأمل. وقیل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه 
له قطعاًء وجملة: #رَعَر...) إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد ا المقدر 
مادعا eS‏ وجملة: تل إلخ 
e‏ ء: هي الفصيحة؛ a e‏ (لا): نافية. 
ولوت #: مضارع مرفوع . والواو فاعله. #كشّت: مفعول به» رورت 
#آلسر4: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. #عنكم): متعلقان 


رکم ولا ا سملو الخ في محل جزم جواب لشرط مقدر؛ إذ التقدير: واذ 
٠‏ إلخ مستأنفةء ولا وجه له. 


امن 


ا مص رم ا ا ا ار Jor‏ 7 رھ ےر 


ليک الذبن غو نغور لل يهر الوسيلة re‏ فرب ویرجون رحمتەر 


ررم 2ص r‏ 


افو عاب إن عاب ریک کن ذو ©4 


الشرح: ارچک آي دعر : الإشارة إلى الذين و دون الله» والمعنى: أولئك 
الذين يعبدونهم » ويتخذونهم آلهة من دون الله . یشور ا رنهد ر اياده آي : يطلبون الله 


القرب» والتقرب بالإيمان والعمل الصالح. ا قرب أي : يتنافسون في القربة. أو المعنى : 


ل لامش ر ۷ - سو سذ الآية: 0۷ ۳۹۱ 
ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به إليه. هذا؛ وأعطى الجلال هذا المعنى : ٤‏ يبتغیها 
الذي هو أقرب إليه» فكيف بغيره؟ E‏ : أي : أقرب إلى مناجاته» وهم الملائكة» 
وبغير الآقرب كعيسى» وعزير» ومريم. . إلخ. انت 
ورج سه4 أي: يؤملون» ويرغبون في رحمة الله و* 

القيامة› ل عڏابّ ريك إلخ ای رفا لا أمان لحد منهء فينبغي أن لا يأمنه أحد» لذا 
كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الخوف من عذاب الله» وما يروى عن كرام الصحابة» 
أبي بكر» وعمر» وعلي» وغيرهم - رضوان الله عليهم - من أقوال وعبارات تدل على انهم انوا 
شديدي الحذر من عذاب الله . قال سهل بن عبد الله : الرجاءء والخوف زمانان على الإنسان» 
فإذا استويا استقامت أحواله» وإِن رجح أحدهما بطل الآخر» كيف لاء وعذاب الله يحذره 
الرسل» والملائكة» وكل أحد؟ 

كيف لا؛ وقد قال الله في حق الرسل» وذرياتهم: انه ڪا : 
عونا E‏ وکا وا ا خی هذا؛ وقد قال ابن عباس - رضي yT‏ 
المراد بالمشار إليهم: عيسى» وأمه» وعزير» والملائكة» والشمس» والقمر» والنجوم. وقال 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: نزلت هذه الأية في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفرا من 
الجن» فأسلم أولئك الجن» ولم يعلم الناس بذلك» فتمسكوا بعبادتهم» فعيرهم الله بهذه 
الاية. انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف . 

هذا؛ والمراد: بواو الجماعة في قوله: يدعو العابدون» وفيما بعده: المعبودون» أما 
الضمير في قوله: بهد فإنه يعود إلى العابدين» أو إلى المعبودين» أو إليهم جميعاً. بعد هذا 
انظر شرح : رثك في الآية رقم [۸] وشرح: (عذاب) في الاآية رقم »]٠١[‏ وشرح (الخوف) في 
الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الرعد). e‏ يطمعون» e‏ الامل في 
الشيء› والطماعية فيه» وقد يأتي بمعنى : الخوف. قال تعالى: إن آل ا جرک ! 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسّال؛ آي: الذي يقطف عسل النحل : لطر" 


إالسعتةالكَبْرْلَمْيَرْجْلَنّْها وحَالّفهافي بَيِْ نوب عورال 

وما في الآية الكريمة بمعنى : يطمعون كما قدمت» ومنه قول سَوّار بن المضرّب السعدي . 
أحد بني سعد تميم» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أ ابي صفرة 
لقتال الخوارج : [الطويل! 


چ ەو 


رجو بنو مَرُوان سَمْيِي وََاعَيِي وري و والالدة ورافتسا 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى : الخوف إلا مع الجحد؛ أي : النفي» كقوله تعالى : 
ما ك لا ن ب واه وقال بعضهم : بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو المعتمد. 


7۲ ۷ - سوال التية: ٥۸‏ ل لامش جين 


الإعراب : ايک : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «[أيك4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من اسم الإشارة» أو عطف 
بيان عليه» والجملة بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : يدعونهم. #يسغوت4: مضارع 
مرفوع . إلخ» والواو فاعله. إل ريَّهدُ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة 

من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #ألوَسية: مفعول به» وجملة: 
لإ ينتغوت... إلخ في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ وأجيز اعتبار الموصول خبراً للمبتدأء فتكون 
الجملة الفعلية في محل نصب حال مِن الضمير المنصوب المحذوف الذي رأيت تقديره» والرابط : 
الضمير فقط . أ 4: اسم موصول مبني على الضم في محل رفع بدل من واو الجماعة» والهاء 
في محل جر با لإضافة . ارب4 : خبر مبتدأً محذوف» التقدير : هو أقرب» والجملة الاسمية صلة 
الموصول. لا محل لهاء والعائد الضمير المحذوف» وهذا الحذف مع إضافة (أي) للضمير هما 


اللذان» أوجبا بناء «أي» . قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 
ع 2 2 - I‏ ° ج 2 0۰ میا ر E ۹ o2‏ 
اي كماوأاعربت مالمتضف رَصّدر وصٴلهاصضصّميرانخذف 


هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار : امم اسم استفهام مبتدأ و(أقرب) خبره» والجملة الاسمية 
في محل نصب مفعول به ل: يدوت والأول: أقوى معّى وأتم سبكاً. وانظر ما أذكره في الآية 
رقم [1۸] من سورة (مريم)» وعلى قول أبي البقاء فالجملة الاسمية في محل نصب لفعل محذوف 
معلق عن العمل بسبب الاستفهام» أو للفعل يدعون» وهو غير مسلم له على الاعتبارين. 

وجملة : #إورجون رَحَمَتَ معطوفة على جملة: #إيسغوت. الخ علي لرچین ن المعتبرين 
فيهاء» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اندر لقاعله. وأا اة 2D‏ ابچ 
معطوفة عليهاء والهاء ء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله أيضاً . إ4 : حرف 
مشبه بالفعل. ا ب : اسمهاء» وهو مضاف» وارك مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . #6: ماض ناقص» واسمه یعود إلى «إعذاب ریکچ. ادوا : حبر وکن 
وجملة: كد... إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية تعليل لخوف العذاب. 


2و ر او دور 


e PC EFE E 


ر > 
ذلك ف الكتب مسطورا طا 46 
ر ص ص 


الشرح: ون من َرَيَدٍ إلا ن مُهْلكرمًا: إما بالموت» أو بالاستئصال» والعذاب. قال 
مقاتل - رحمه الله تعالى -: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب. وقال أبن مسعود 


- رضي الله عنه -: إذا ظهر الزنى والربا في قرية؛ آذن الله فى هلاكها. أو معذْوهًَا عَذَابا 


للام جين ۷ - والس الاية: Mı ٥۹‏ 


EE PS Ee E COLNE E 
. وأمثالهم . كان ذلك في آلككي سطو4 أي: مكتوباً مثبتاًء والمراد: بالكتاب: اللوح المحفوظ‎ 

فعن عبادة بن الصامت - رضي اله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن 
حلّق الله القَلَم قال لَه: امب فَقَالَ: ما أَكْنْبُ؟ ال : اكب القَدَدَء وَمَا هو گائِنْ إلى ْم 
القيامَةٍ إلى الأبد». أخرجه الترمذي . 

هذا؛ ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء. وأصل 
القيامة: القوامة؛ لآنها من: قام» يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. 

الإصراب : «إرإن4: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف نفي بمعنى : (ما). من : حرف 
جر صلة . رَد : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا) : حرف حصر. 4# : ضمير منفصل مبني على الضم 
في محل رفع مبتدأً. #مهلكرهًا : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وها: في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية : #إرإن 
من َرَيَوٍ..ه إلخ مستأنفة» لا محل لها. طلً4: ظرف زمان متعلق ب: ملكا ول4 : 
مضاف» ويور : مضاف إليه» ويور : مضاف و# اَ4 : مضاف إليه. #أر#: حرف 
عطف . «معَذْمَا : معطوف على «مهلكمًا» وهو مثله في إعرابه. عدا : مفعول مطلق 
عامله ما قبله. کیا : صفة له. كد ماض ناقص . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع اسم كد واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إف الك : 
متعلقان بما بعدهما . موا : خبر كد وجملة : «إكد... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ص ود ےو ر ا مر کج ا 


د ا الارن واا کو الا ا 
لمو پیا وما ميل الت إل خرن ©4 


الشرخ: وما معا أن ريل الَيّتِ... إلخ: أي : التي سألها كفار قريش» وطلبوها من 
الرسول ية . إل أن EE‏ الأمم السابقة طلبوا المعجزات من أنبيائهم 
فأعطوهاء فلم يؤمنوا بهاء فأهلكهم الله» وكذلك كفار قريش لو أعطوا ما سألواء وإذا لم 
يؤمنوا؛ أهلكهم الله كما أهلك من كان قبلهم. ايتا تمو ألاقةَ بره أي : معجزة واضحة» 
تدل على صدق نبي الله صالح» عليه السلام. أو المعنى: يبصرها كفار قريش» ويرونها؛ لأن 
اثار إهلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم» وهم يبصرونها في ذهابهم» وإيابهم إلى بلاد 
الشام للتجارة» وغيرها. 


6 ۷ - سو الس الآیة: ٥۹‏ ال لام جن 


طلم باج أي: جحدوا: أنها من عند اله أو ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء فعاجلهم الله 
بالعقوبة» وما أحراك أن تنظر قصة قوم ثمود في سورة (الأعراف)» وفي سورة (هود) عليه 
السلام. وما ريل إلخ: أي: ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاًء وتهديداً من نزول 
العذاب فإن لم يخافوا؛ وقع عليهم. وقيل: معناه: وما نرسل بالدلالات» والعبر 
إلا إنذاراً بنزول العذاب في الدنياء أو بعذاب الآخرة» ولا تنس: أن الله لا يمنعه مانع مها 
يريد» وإنما المعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فکأنه قد منع منه. وانظر ما يلي : 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سأل آهل مكة رسول الله بيه آن يجعل لهم الصفا 
ذهباًء وفضةء وأن يني عنهم الجبال؛ ليزرعواء وأن يفجُّر لهم في أرضهم العيون» 
والأنهار. . . إلخ فأوحى اله إلى رسوله ية : إن شئت أن أستأني بهم؛ فعلت» وإن شئت آن» 
أوتيهم ما سألوا؛ فعلت» فإن لم يؤمنوا؛ أهلكتهم» كما أهلكت من كان قبلهم. فقال النبي يل : 
«لا بل تستأني بهم فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة. انتهى. خازن. 

هذا؛ ولم يعطهم سبحانه وتعالى ما سألوا» ولم يستأصلهم كما استأصل الأمم السابقة؛ لعلمه 
الأزلي: أن فيهم من يؤمن» أو يخرج من أصلاب الكافرين منهم مَنْ يؤمن» وهو فحوى قول 
النبي بلا : «إني أرجو أن يبخرج من أصلابهم من يعبد الله» ولعلمه الأزلي» وقضائه الأبدي: أن 
هذا الدين سينتشر في شرق الدنيا» وغربهاء وأن حملة لوائه يكونون ممن يؤمن منهم» وقد تحقق 
هذا في أقل من ثلاثين سنة بعد وفاة الرسول بي . وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أراد الله امَو 
شراً؛ أَهْلَكها كَل ناء وَإدَا أراد بأمة حَيْراً أهلك بها َبَّْها» . وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعصراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. معنا : ماض» و(نا): مفعول 
به» والمضدر المؤول من : وان رل في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر 
محذوف على الخلاف بين سيبويه» والخليل وقد تقدم معنا كثير من ذلك. يلابت : الباء: 
حرف جر صلة. (الآيات): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار الباء أصلية» على أن الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» التقدير: وما منعنا أن نرسل النبي حالة 
کونه مؤيداً بالآيات. #إ4: حرف حصر» والمصدر المؤول من: ان ڪَدَبَ4 في محل رفع 
فاعل للفعل: (منع) التقدير : وما منعنا من إرسال الرسول مؤيداً بالمعجزات إلا تكذيب الأولين 


& 
مح چ ص 


بها . وانظر مثل ذلك في الآية رقم ]۹٤[‏ الآتية. «إا#: متعلقان بالفعل قبلهما. «لألاولون#: 
فاعل كذب مرفوع» وعلامة رفعه الواو . .إلخء والجملة الفعلية : وما مَعَآ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. لو اتا#: الواو: حرف عطف . (آتينا): فعل» وفاعل . #تمود»: مفعول به أول. 
#الاة4: مفعول به ثان. #إبرة: حال ين الناقةء وجملة: فالتا إلخ معطوفة على ما 


لل لاش جين لمان جن ۷ سو لاء الآية: ٠٠‏ 10 


قبلها» وإن اعتبرتها خالا ن 07 فلت ما ويلزم تقدير «قد» قبلها قبلها» ويكون الرابط : الواوء 
والضمير» وجملة: #فظلماً OD EEL‏ 
لإرسل بٍ4 مثل سابقه. إلا»: حرف حصر. #إوتًا4: مفعول لأجله» وأجيز اعتباره 
حالاًء إما من القاعل؛ آي: مخوفين» أو من المفعول؛ أي: مخوفاً بهاء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالاً من نا فلست مفنداًء والرابط: الواوء والضمير» وتكون 
ال اا ف وخ واد وع اغا الول الا 


رھ ا رر ا5 مدر ور ےآ رور د € 


والشجرة E‏ في القرءانِ ونخوفهم فما 


E 


الشرح: وإ فا ك4 أي: واذكر يا محمد إذ قلنا لك. إن رَبك حاط لتاس أي : قدرته 
محيطة بهم » فهم في قبضته» وقدرته» لا يقدرون على الخروج من مشيئته» وإذا كان ن الأمر كذلك» 
فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره» وهو حافظك» ومانعك منهم› فلا تهبهم› 
وامض لما أمرك من التبليغ للرسالة» فهو ينصرك. ويقويك على ذلك. انتهى . خازن. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الناس هنا: أهل مكة» وإحاطته بهم : إهلاكه إياهم؛ 
أي : إن الله سيهلكهم . وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه» وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى 
يوم بدر» ويوم الفتح . 

وما جملا لري لی ارک إلا َة انّاسه: قال الخازن: الأكثرون من المفسرين کل ان 
المراد منها ما رأى: النبي ية ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - هي رؤيا عين» أريها رسول الله ية ليلة المعراج» وهي ليلة أسري به إلى بيت المقدس»› 
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي يي: أنه أسري به» انظر ما ذكرته في 
أول السورة ففيه الكفاية» وعليه فالمراد بالرؤيا بالألف: الرؤية بالتاءء وهي البصريةء ولو كانت 
منامية لما ارد أحذ؛ أن عدا لا پستنكرء بل» ولا يستغرب ما يذكر له من :ريا المنام. هذا؛ 
وكتابة البصرية بالألف قليل» والكثير في كتابة الحلمية بالألف. 

وقيل: المراد بهذه الرؤيا ما رآأى رسول الله بيا عام الحديبية: أنه دخل مكة هو» وأصحابه 
فعجل المسير إلى مكة قبل الآجل» فصذه المشركون» ورجع إلى المدينةء فكان رجوعه في ذلك 
العام بعدما آخبر: آنه يدخلها فتنة لبعضهم» ثم دخل مكة في العام المقبلء وأنزل الله عز وجل : 


A 


ملقد حر اله رولك ا2ا بالخ حل اليل حرام .4% إلخ. 


وقيل : إن النبي ي ری في منامه : اا ا 
الصبيان الكرة» فساءه ذلك› وهذا ف ج 


5 سوس الآية: ٠٠‏ لل لامش جن 

ولج المعو في لمران يعني : شجرة الزقوم؛ التي وصفها الله تعالى في سورة (الصافات) 
من الآية رقم ]٦۲[‏ وما بعدهاء والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون» والفتنة فيها: أن 
ابا جهل قال : او اس کا بب النبي بيه توعدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم : أنه تنبت 
فيها شجرة» وتعلمون: أن النار تحرق الشجر» وما نعرف الزقوم إلا التمرء والزبده ثم قال: 
يا جارية! تعالي فزقمینا. فآتت بتمر» وزبد» فقال: يا قوم! تزقموا» فان هذا ما یخوفکم به محمد 
فآنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجر : انا جَعَلتها َة سيين إلخ فقد استغربوا من 
ذلك» ونسبوا لله العجز عن خلق شجرة في النار» وهو قادر على أكثر منه. ويقويه : أن النعامة تبتلم 
الجمرء والحديد المحمّى بالنار» ولا يحرقهاء وإن طير السمندل يسّخذ من وبره مناديل» فإذا 
اتسخت؛ ألقيت في النار» فيزول وسخهاء وتبقى بحالها. والمراد: بلعن الشجرة: لعن آكليها؛ 
لأنه لم يجر في القرآن لعن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفار» وهم آكلوها. 

ور أي: بالزقوم وغيرها . ًا ذه4 أي : التخويف . إلا طغبا كمي أي: 
داو ا وا و ا ا و ا 
وطغوااً ا ا ایا ا و ر ن افر لاي 
e‏ هاجت أمواجه» وطغى السيل: جاء بماء كثير. قال تعالى: إا نَا طعا ألما 
Ld‏ 


هذا؛ و(الناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قوم» ورهط. .. إلخ» واحده: 
«إنسان» من غير لفظهء وهو يطلق على اللإنس» والجن»ء ولكن غلب استعماله في الإنس. قال 
تعالی: یں سر الوسوایں اماس © آآڑی تروش ف دور اگاس @ بن الجکز 
والكاس# وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف 
كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل»ء ولكن بدون لام 
التعريف. قال تعالى: #يوم َدَعُوا ڪل اس بم الآية رقم ]۷١[‏ الآتية. وقيل: إن صله 
النَرَس» ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. وانظر شرح 
الاس في الآية رقم ]۱١[‏ فإنه جید. 

الإعر اب : مووإد : الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر»ء واب بن هشام في مغنیه یعتبره مفعولاً به 
للفعل المحذوف المقدر بما رأيت. «#فتا : فعل» وفاعل . لإاك : متعلقان به. 40# : حرف 
مشبه بالفعل . ربت چ : اسمهاء» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» . 
وفاعله مستتر فيه . اَ4 : ماض» وفاعله یعود إلى ر4 . لاب4 : متعلقان به وهما في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لد » والجملة الاسمية في محل نصب 


8 


ل لان جين الاقم جن ۷V Te NY‏ 


مقول القولء وجملة: «إفتا... إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: واذكر إذ. .. إلخ 
المقدرة مستأنفةء لا محل لها. «لرَمّا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #إجنتاه: فعل» 
وفاعل. #االريا#: مفعول به أول منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف لخن 
الى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ل: وا . موارک4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء ا إذ التقدير : 
التي أريناكها . إلا4: حرف حصر. «إًچ: مفعول به ثان ل وجه تاس »: متعلقان 
بمحذوف صفة شه والجملة الفعلية : رما جمناء. ا إا لخ 
فهي في محل جر مثلهاء والعطف أقوى من الاستئناف . شري : معطوف على «الرتاي. 
#إالملمرتة4: صفة . إن الْمَران4: متعلقان ب: #إأللعونة#. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له» ونائب الفاعل مستتر تقديره: ١هي‏ . هذا؛ ويقراً شاذاً برفع (الشجرة) على اعتبارها 
مبتدأًء والخبر محذوف» تقديره: كذلك» وتكون الجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ر وود 


#إوخوفهم #: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: (نحن)» والهاء مفعول به» ومتعلقه محذوف؛ إذ 
التقدير: نخوفهم بالشجرة وغيرهاء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #َا»: الفاء: حرف 
عطف . (ما): نافية . «إرَدُمُّ4: مضارع» والهاء مفعول به أول» والفاعل مستترء تقديره: «هوا 
يعود إلى مصدر الفعل السابق؛ أي : التخويف . إلا: حرف حصر. #إطضيًا: مفعول به ثان. 
كب : صفة له وجملة: نَا د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


رم م وہ 2 


طب 


الشرح: ما أحراك أن تنظر خلق آدم عليه السلام» وما جرى له مع إبليس - لعنه الله تعالى - 
في سورة (الحجر) الآية رقم ]۲١[‏ وما بعدها. هذا؛ وقد قال القرطبي : تقدم ذكر كون الشيطان 
عدو الإنسانء فانجرً الكلام إلى ذكر آدم» والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين» وعتوهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه» وأبى السجود. وقال ما قال. انتهى. هذا؛ وادم: | 
علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى : الأسوةء آو من أديم الأرض؛ أي: من وجههاء وترابهاء 
أو من الأدمة بمعنى: الألفة» وأصله ادم بهمزتین › قلبت اا ا و 
قلبت في إيمان» فان صله إأمَّان» وكما قلبت في ا فإن أصله: أن بثلاث همزات› 
فاستثقلوا اجتماع ثلاث همزات» فحذفوا الثانية طلباً للتخفيف فبقي : ا بهمزتین› الأولى 
مضمومة» والثانية ساكنة» فقلبت الساكنة واوا لسكونهاء وانضمام ما قبلها» فصار ا ومثل 
آدم في إعلاله: آمن» وما جری مجراه. 


۳۸ ۷ - اة الية: ۲ SE‏ 


الإصراب : رد لا لَمَليّكَة4 : انظر الآية السابقة. #أسجدواي : فل ف 
النون» والوار فاعلهء والألف للتفريق . لدم : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
فن اکر ن ي اقرف ا وا ج وا 5 ی یل م 
مقول القول» وجملة: ١ود‏ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة . «إسجدةأي: 
الفاء: حرف عطف . (سجدوا): ماض» والواو فاعله. إل : أداة استثناء مستفنی 

د لاچ ورأيت الخلاف فيه» هل هو متصل» أو منقطع؟ وجملة: #إفسجدةأ...4 إلخ معطوفة 
E‏ نا...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. ةل : ماض» وفاعله يعود إلى إبليس. 
اسح : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أسجد): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا) 
0 متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على رار في 
محل جر باللام» وجملة: حلت صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: للذي. أو لشخص خلقته. #طيتا : منصوب بنزع الخافض؛ إذ التقدير: من طين. 
وقيل: هو حال مِنْ (مَنْ)ء أو يِن العائد المحذوف» وجاز وقوعه حالاً وهو جامد؛ لدلالته على 
الأصالةء كأنه قال: متأصلاً مِنْ طين. وقال الزجاج وتبعه ابن عطية: منصوب على التمييزء 
ولا يظهر ذلك؛ إذ لم يتقدم إبهام ذات» ولا نسبة. وجملة: «ءَأسَجُد... إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة : «إقل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


e 


قال اريك هدا الى ڪرمَت ڪل لين اَن لل يور ألقيمَةٍ لاح 


u د‎ 


دریتهر إلا قلیلا 0 


الشرح: قال اريك أي : أخبرني . قال الجمل : استعمال «أرأيت» في الإخبار مجاز؛ أي : 
ار ا ی و ا ا ا ی ا ا ی 
والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم 
أو لطلب الإبصار في طلب الخبرء لاشتراكهما في الطلب . انتهى . بتصرف من سورة (الأنعام). 

هدا ری رمت َل أي : فضلته علي بأمري بالسجود له. والتقدير: لم فضلته وقد 
خلقتني من نار» وخلقته من طين؟ ولم يجبه الله عن هذا السؤال إهمالا له» وتحقيراً؛ حيث 
اعترض على مولاه ب: (لِم)؟ انظر الإعراب. لين خرن ¿ إل يوم ألْقَيمة أي: أمهلتني» و 
جواب قسم محذوف» وفي سورة (الأعراف) و(الحجر) وسورة (صَ) طلب الإنظارء u‏ 
طلباً» فأعطي ما طلب فتنة» وابتلاء. اتیک ذر4 : لأستولين عليهم» أو لأقودنهم حيث 
شئت. وقيل: معناه: لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال. إل تيلا منهم» »ل آقدر عليهم؛ 
لاعتصامهم بحبلك المتين» واتباعهم لسنن الأنبياء والمرسلين» وهم المذكورون في الاية ]٠٠[‏ 


ر چ ANE‏ & 
لل لام بین WN Aw WY‏ ۳4۹ 


الآتية. وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]۱۹-٠١۸[‏ من سورة (النساء)» فإنك تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هذا؛ والفعل المضارع مأخوذ من: احَنَكَ الجراد الزرع: إذا أكله كلهء أو من قولهم: 
کک الفزي» آخكه را كا :إا تارمن و 9و0 قرت فن هدا 0 
الجراد يأتي على الزرع بالحنك . وانظر شرح : (ذرية) في الآية رقم [۲۳] من سورة (الرعد). 
الإراب : ةل : ماض» والفاعل يعود إلى لس تقديره: «هو). ربك : الهمزة: 
حرف استفهام . (رأيتك): ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. مهدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة اسم الإشارة» أو بدل 
منه» والجملة الفعلية بعده صلة لهء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : كرمته علي» والمفعول الثاني : 
DT O O‏ واسم الإشارة مبتدأء 
وقبله استفهام مقدر: «أي: أهذا. . E E E‏ 
المفعول الثاني» والمعتمد الأول . والجملة الفعلية : #أبَينَكّ...) إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : إقالّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . لين اللام: موطئة لقسم محذوف) التقدير: 
وحقك» أو أقسم بك. (إن): حرف شرط جازم . أَحَرتَن: ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» وقرئ بإثباتها مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: SS‏ اال وره 
متعلقان بما قبلهماء و#ايوم # : مضاف» والْقَسّمَة: مضاف إليه . اتيك : اللام: واقعة 
في جواب القسم أحتتكن): مضارع مبني على الفتع لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء والفاعل 
تقديره: «آنا»» والنون حرف دال على التوكيد لا محل له. د زتره : مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة . #إلًا : أداة استثناء . لقلا : مستثنى ب: 


: لاچ ومتعلقه محذوف» تقدیره‎ 2k 


ر 


منهم» وجملة ا .م إلخ لا محل لها؛ لآنها جواب القسم المقدر» وجواب الشرط 
TT‏ عليه؛ as‏ «إذا اجتمع شرط› وقسم؟ فالجواب للسابق 


. و .4 ا مستأانف لا محل له» وهو من مقول إبليس . تأمل‎ E 


لقال اذهب فن يك مهد ت جهنم جراوك جر موود 463 ا 


الشرح: ال4 : اذهب: هذا أمر إهانة؛ أي: امض لشأنك» فقد أمهلناك وأنظرناك. 


#ۆفمن بعك منهم فإت جَهَم... که إلخ: آي : من أطاعك من ذرية آدم» فمآلك› ومآلهم جهنم 


TNS‏ *“. 2 اا کو س ر و 
۷ ۷ - سال الیة: ٦٤‏ لل لام جين 


تحترقون بها جميعاً. فغلب المخاطبين على الغائب. أو الخطاب للتابعين» فيكون من باب 
الالتفات. ومعنى: موفرًا: وافراً كاملاً. هذا؛ وانظر دركات النار في الآية رقم ]٤٤[‏ من 
سورة (الحجر). هذا؛ وقد أمر الله الشيطان في الآية وما بعدها بأوامر خمسة» القصد منها 
التهديدء والاستدراج؛ لا التكليف؛ لأنها كلها معاص» والله لا يأمر بها. 

الإعراب : «ةلّ4: ماض» وفاعله مستتر تقديره: هو يعود إلى (اله). اذهب : أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ...) إلخ 


e 


مستأنفة» لا محل لها. «إفمن): الفاء: حرف مفيد للتعليل» أو هي حرف استئناف» (مَنْ): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . عك : ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والكاف مفعول به. مهد 4: متعلقان بمحذوف حال مِن 
الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (ما). طيبّ): الفاء : واقعة في جواب الشرط . (إلًَ): 
حرف مشبه بالفعل . جَهلَمَ: اسمها . كروك خبر (إلَ)ء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إجرة#: مفعول مطلق» عامله المصدر قبله. وقيل : 
عامله محذوف» تقديره: تجازون جزاء. وقيل : هو حال موطئة. وقيل : هو تمييز. مَوفبًا4: صفة 
لجرء»» وهو بمعنى : وافراً» كما رأيت» والجملة : ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط . 
هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاًء تقديره: فلا خير فيهم؛ فتكون الجملة الاسمية تعليلاً 
للنفي المقدرء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الاية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن 
اعیر ت ن اسما وت ؛ فالكلام على ذلك مستوفى في الاآية المذكورة» والجملة الاسمية : 
#إفمن...4 إلخ تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» وهي من مقول الله تعالى على الاعتبارين. تأمل . 
نتفر ن انت تیم بصو ملت وم بیت نينت وارگه فض 


A IM J I A 7 > KR KÎ 
4O الامول والاولر ووذهم وما يودهم الشَيطن إلا عرورا‎ 


الشرح: «وأسسَفرر: استزل» أو استخف» واستفزه الخوف؛ أي: استخفه» وهو كغيره 
أمر تعجيز. لمن سط4 : أن تستفزه» وأن تضله. «بصَْكَ»: صوته كل داع يدعو إلى 
معصية الله تعالى . قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال مجاهد - رحمه الله تعالى -: الغتاءء 
والمزامير» واللهو صوته . وجب عَم يلك ورجإتك أي: اجمع عليهم مكايدك» وحبائلك» 
واحثثهم على الإغواء. وقيل: معناه: استعن عليهم بركبان جندك» ومشاتهم. يقال: إن له خيلاً 
ورجلاً من الجن والإنس» فكل من قاتل» أو مشى في معصية الله فهو من جنود إبليس. هذا؛ 
والإجلاب: السوق بجلبة من السائق» والجلب» والجلبة: الأصوات. هذا؛ ويقرأً: (رجلك) 
بكسر الجيم وسكونها» فهو جمع : راجل» مثل صحب» وصاحب. 


الا ےہ NIE‏ 2 
لل انر جين ۷ - ولال الآية: 1٤‏ 


وارك فى الامو والأوكدي أي: بحملهم على كسب الأموالء وجمعها من الحرام 
وإنفاقها في غير طاعة الله تعالى» وبالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم» أو الإشراك 
فيه بتسميته عبد العزى» ونحوه» أو بالتضليل عن طريق الهدى» أو إهمال الولد بدون تربية ؛ 
حتى يتعود الأفعال القبيحة» والصفات الذميمة. هذا؛ ومشاركة الشيطان للإنسان في ماله» 
وولده تكون بترك التسمية عند الأكلء والشرب» واللباس» والجماع» وسائر التصرفات» وقد نبه 
النبي بيه على ذلك» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي بي يقول: «إذا دخل الرجل بيه 
َذَكَرَ الله تعالی عند دُخُولِه» وعند طَعَامِهِ قال الشّيطان: لا مَبيتَ كم ولا عَساء. وإذا دخلًء 
فلمْ يذكر الله عِلْدَ دُخولِو قال السَيْطّان: أذْرَكْنّمٌ المبيت وإِذا لَمْ بذكر الله عند طعايِو قال 
الشيطان: أدركتَمّ المبيت والعَسّاء». رواه الخمسة إلا البخاري. 

ری ي لله عنه - عن النبي كيا قال: «مَنْ سره الا يج الشيطان عِندَه 
طَعَاماًء ولا مقيلاًء ولا مبيتاًء فليسَلّمّ إذا دحل بيه وَلْيْسَمّ عَلّى ظعايو». رواه الطبراني. وعن 
او ای ا ا و قال رسول اله چ : َو أ أَحَدَكُمْ إا تى أَهْلَه قال : الله 
جتني السَبْطَانَء وجب السَيْطَان ما رَرَفتِي» فن گان هما وَلَدّ؛ َم يره الشيطان› ول باط 
عليّو». ویروی هذا الحديث بروايات مختلفة من طرق متعددة» والمرأة فيما ذكر كالرجل من أنها 
مطالبة بالتسمية في كل شيء. وقيل : إن الشيطان يعتمد على در الرجل وقت الجماع» فإذا لم 
يقل: بسم الله أصاب معه امرأته» وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل» وهو معنى قول مجاهد: إن 
الذي يجامع» ولا يسمي يلف الشيطان على إحليله» فيجامع معه. وروي من حديث عائشة 
ا الله عنها -. قالت: قال رسول الله كل : «إن فيكم مُعَرَبيً. E TE‏ 
المْعَرّبون؟ َال : «الْذِينَ شَارَكَ يهم الجنٌ». انظر رقم ]١١[‏ من سورة (الكهف)» وفي الخبر: أن 
إبليس - لعنه الله تعالى - قال: يا رب بعثت أنبياء» وأنزلت كتباء فما قراءتي؟ قال: الشعر. قال: 
فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: ومن رسلي؟ قال: الكهنة. قال: أي: شيء مطعمي؟ قال: ما لم 
يذكر عليه اسمي . قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: وأين مسكني؟ قال: الحمامات. 
قال: وأين مجلسي. قال: في الأسواق. قال: وما حبائلي؟ قال: النساء. قال: وما أذاني؟ 
قال: المزمار. وانظر الآية رقم ٩۷[‏ -۹۸] من سورة (المؤمنون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

يودهم أي: المواعيد الباطلة كشفاعة الأصنام» وقل لهم: لا جنةء ولا نار» ولا بعث 
بعد الموت» ولا حساب» ولا جزاء. جوا يودهم الشيطن إلا غرررا#: الغروز تريين'الخطا با 
يوهم الصواب» وتزبين الباطل بما يظن أنه حق» ومثله الأية رقم ]٠۲١[‏ من سورة (النساء). 

تنبيه : في الآية الكريمة ما يبدل على تحريم المزامير» والغناء» واللهو. وما كان من صوت 
الشيطان» أو فعله» وما يستحسنه؛ فواجب التنزه عنه. وروى نافع : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


۷۲ ۷ - واا اللية: ٠٥‏ لل لام ج 


سمع صوت زمارة» فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق» وهو يقول: يا نافع! 
أتسمع؟ فأقول: نعم» فمضى؛ حتى قلت له: لاء فوضع يديه» وأعاد راحلته إلى الطريق. وقال: 
ريت رسول الله ية سمع صوت زمارة راع» فصنع مثل هذا. قال علماؤنا : إذا كان هذا فعلهم في 
حق صوت لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم!. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : #إواستفرر4: أمر» وفاعله» مستترء تقديره: «أنت». مَنٍ: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أسَتَطََتَ: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد الضمير المتصل في 
المفعول المقدر. #إبّم: متعلقان بمحذوف حال يِن الضمير العائد على (مَنْ)ء و(مِنْ) بيان لما 
أبهم في (مَنْ) هذا؛ وقال أبو البقاء: (مَنْ) استفهام في موضع نصب ب: «أَسْتَطَعّتَ& ولا يؤيده 
المعنى. تأمل. #بصوتك: متعلقان بالفعل (استفزز) وجملة: «إوَسسَفْررً...4 إلخ معطوفة على 
جملة : أَذْهَبَ...) إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة : «إوَأَجَلبَ... إلخ معطوفة 
أيضاً» والجار والمجرور «إعكّم بيك متعلقان بما قبلهما . #ورجلت#: معطوف على ما قبلهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: وسار إلخ معطوفة أيضاً. «إوعذهر: أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور» 
والجملة معطوفة أيضاً . فإومًا»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «يَيدهم: مضارع» والهاء 
مفعول به أول. «السَبْطّن4: فاعل. إل : : حرف حصر. #إعروًا#: مفعول به ثان على 
التوسع» أو هو نعت مصدر محذوف »التقدير : إلا وعدا غروراًء أو هو مفعول لأجله؛ أي: ما 
يعدهم المواعيد الكاذبة إلا لأجل الغرور. وجملة: ارما يوذهم. ا 
الباطلة بين الجمل التي خاطب الله بها الشيطان» أو هي في محل نصب حال» والأول: ا 


مد ,‌ 


للا کدی کی کک ھر شنط وگ بك رس ©4 


الشرح: لن عبادى...) إلخ: أي: إن عبادي المؤمنين المخلصين لا تسلط لك عليهم 
إلا بالوسوسة من غير أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي» وهؤلاء خاصة الله الذين هداهم» 
واجتباهم من عباده. ركش بيك ريلد أي: حافظاً لعباده المؤمنين من وساوس 
الشياطين» فهو سبحانه يحفظهم من كيدهم» ويعصمهم من إغوائهم» وإضلالهم. وفي الآية دليل 
على أن المعصوم مَنْ عصمه الله وأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالء 
ولهذا قال المحققون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على طاعته إلا بقوته. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي: أن ممّا يعين على دفع وسوسة الشيطان: أنك عند 
وسوسته لك تضع يدك اليمنى على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب: وتقول: سبحان الملك 


لل لام جين کش ۷ - اذ الآية: 11 ۳۷۳ 


رر 3 


القدوس الخلاق الفعال سبع مرات» ثم قرا قوله تعالى: لن تَا هڪم وت ڪن جير 3© 
وما ذلك على آله بعزيز 4 . 

ROE a‏ »> خحصهم الله بالذكر» وشرفهم 
بالإضافة تنويهاً بشأنهم > وتنبیهاً على آذ نهم المقيمون لحقوق العبودية . وانظر شرح (عبده) في الآية 
راا رانو سے چ # في الآية رقم ]۹٩[‏ من سورة (النحل)» وشرح (ربك) في الآية 
رقم [۸] وشرح : وكيا في الآية رقم ۲1]. هذا؛ لرك( فهو هنا بمعنى : اكتف فالباء زائدة 
عند الجمهور في الفاعل» وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالی : 
اوم یکی ررك وأما إذا کان بمعنی : جزی» وأغنی E‏ 
بمعنی : وقی › فا ا ا > كما في قوله تعالی : وکت آله A‏ اتال 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . «#إعارى)»: اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
GE‏ 
بالإضافة . س : ماض ناقص. الك ك : متعلقان بمحذوف خبر #وليب مقدم. عله چە : 
a‏ او بمحذوف خبر ثان» وبعضهم يعتبرهما ن ري حال من 
مسا ساط كان صفة له» > فلما قدم عليه صار حالاً. .. إلخ. % لطن : اسم فلس مۇخر› 
وجملة: #إس...4 إلخ في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية : إن عِّارى...» إلخ 
مستأنفة» أو تعليلية. لا محل لها. #ركة: الواو: حرف استئناف. (كفى): ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. الباء: حرف جر صلة. (ربك): فاعل كفى مرفوع» وعلامة رفعه 
E‏ والكاف في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. وڪيل : تمييز. وقيل: حال 
مِنْ (ربك)ء والأول: أعرف في مثل ذلك» وجملة: E‏ مستأنفة» لا محل لها. وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال ِن كاف الخطاب؛ فلست مفنداً. 


4 


یکم ایی بی کم المت ف الیخر لبوا ِن فَضلوء إن كات يم 
تیا ©4 

الشرح: و ایی یی سكم انات ن آلر أي يسوق» ويجري» ومتة قولة 
E‏ تر اَن اه رى ابه وقال رويشد بن كثير الطائي : [المسيط] 
E‏ ا 


ومنه : #إوجشًتا عة مُرَحَلة أي: يزجيها كل واحد؛ بمعنى: يدفعهاء لرداءتها 


غ 


e‏ ۷ - سال #یة: >٦‏ لن لام جک 


وإزجاء الفلك: سوقها بالريح اللينة. وقد كان هذا في الزمن الغابرء أما اليوم فسوقها 
بالبخار والنار. هذا؛ والفلك بضم الفاء وسكون اللام يطلق على المفردء والجمع» والمذكرء 
والمؤنث. قال تعالى : فاته ومن َعَم فى الئل الىشخون& فأفرد» وذكر. وقال تعالى : الماك 
لي رى ف لخر با َعَم الاس فأنث» ويحتمل الإفرادء والجمع. وقال جل شأنه: طحي إ6 
كر ف الاك وَين يهم فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب» فتذكرء وإلى 
السفينة فتؤنث. وقد ألغز الشاعر فيهاء فقال: [الطويل] 
حجري وم كفوفة ترى. وقي اطتها يل على رعا لو 
فن عَيلمَث عَاشث وعاشً جَيينُها وإذشَربَث مَاَتْ وفارَقَهًا الَْحَمْل 

ولا تنس: أن أول من اخترع الفلك - وهي السفينة - نوح عليه الصلاة والسلام» ومن 
تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلاً بعد جيل» حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ والْمَلّك: بفتحتين مدار النجوم» ويجمع على : فّلك بضم 
الفاء وسكون اللام وضمها أيضاً وعلى : أفلاك أيضاًء والفلّك من كل شيء: مستداره ومعظمه» 
والفلكي منسوب إلى علم الفلك. «إولَبتغواً مس لو4 أي: تطلبوا الرزق» والأرباح 
بالتجارة التي تنقل من بلاد إلى بلاد بواسطة السفن التي تمخر عباب البحار. ِل اك يكم 
تًا : حيث هيا لكم ما تحتاجون إليه» وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه. وانظ شرح 
دحم في البسملة أول سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح كد في الآية .]١[‏ 

الإصراب: ربكم : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافةء ِن إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والميم علامة جمع الذكور. #اأيى: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتداً. «إيزّجى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الذي وهو العائد» والجملة الفعلية صلته 
لا محل لها. «طلكم4: متعلقان بالفعل قبلهما. ل الأك: مفعول به. إن لخر : 
متعلقان بالفعل بى أيضاً. أ4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء 
وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخء والواو فاعلهء والألف للتفريق. و«أن» المضمرة 
والمضارع فيي تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
زى . این ض4 : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. وقيل: لين زائدة و«إفضلي»: مفعول به والأول: أقوی. «لَّة کات 
پک حًا : تقدم إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۳] وغيرهاء والجملة الاسمية تعليل 
آخر لقوله: «يزى والجملة الاسمية: لرَبكم...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


N r 


للام جن امین جن ۷ - سو ااذ الآية: Vo ٦۷‏ 


ودا سکم أل د 
E‏ 


الشرح: ودا مسك اضر في اسر 4: الضر في الأصل: كل ما ينوب الإنسان في هذه الدنيا من 
فقر» ومرض»› وفقد نفس » وشوف»:: إلخ» والمرآة: به هتا : خوف الخرق في اليخر: والامساك 

عن الجري» واضطراب البحر» وتموجه. صل من اعرد : ذهب عن بالکم» وخواطرکم کل من 
تدعون في حوادثكم من الأصنام وغيرها . ل ا أي : إلا الله وحده فإنکم لا تذکرون سواه 
في الشدائد» والملمات؛ لآنه القادر على نجاتكم» وإعانتكم» وغیره لا يقدر. 

ا نکر أي : أجاب دعاء ءکم» ا وشدته. اع عرض # اي: عن 
الإيمان» والإخلاص» والطاعة» وكفرتم النعمة. ران اشن فر ET‏ الكافر. 
وقيل: المعنى: وطبع الإنسان جحوداً للنعم إلا مَنْ عصمه اللهء ووفقه للشکی فالمراد جنس 
الإنسان. 

هذا؛ ولقد تكرر معنى الآية في كثير من السور»ء فينبغي التنبه له. وانظر شرح ا 
الآية رقم »]۱١[‏ وانظر: صل في الآية رقم [۸۷] من سورة (النحل)» وشرح افر في 
الاية رقم ]۱٠۷[‏ منها. وانظر شرح (البحر) في الآية رقم [ ۷٠‏ الاآتية» ولقد استعمل (مَنْ) وهي 
للعاقل لغير العاقل» وهي الأصنام؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة العاقل: من سؤالهم لها 
حوائجهم» وتذللهم لهاء» وتقديسهاء وتعظيمها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]4٩[‏ من سورة 
(النحل) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


الإعراب : ردا : الواو: 2 استئناف . (إذا) : لما e‏ من کک کان 


المشهور ال ن ا الحر 6 NTO ay‏ 
الضر. وقيل من البحر. ضا َه ماض . #مّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل»› والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إِذ التقدير: ضل الذي تدعونه من دول الله » 
والجملة الفعلية: جواب (إذا( ل محل لها . إلا آداة انتخا ۶ : ضمير منفقصل مبنی على 
الضم في محل نصب على الاستثناء المتصل» أو المنقطع» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف»› 
5 محل له. : القاء: حرف طف . (لبّا): حرف وجود لوجود عند سیبویه»› وبعصهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب› وهي ظرف بمعنى : حين عند ابن السراج»› والفارسي› وابن 
جني » وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 


aS 


۳۷٦‏ ۷ - ساسا الآية: ٦۸‏ ال اام جن 


الأول. والمشهور الثاني . إيّك: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والكاف 
مفعول به» والفاعل يعود إلى (اه). إل لر : : متعلقان بالفعل قبلهماء وقدر الجلال الكلام: 
«فلما نجاكم من الخرق» وأوصلكم إلى البر» وعليه فالجار والمجرور: إل أل متعلقان بالفعل 
المحذوف» وهو ما صرح به الجمل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية 
(لما)» وهي في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على القول بظرفيتها . «#إأنرض4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب لمّاء لا محل لهاء ولمًا ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولهاء أو هو 
كلام مستأنف» لا محل له على الوجهين» وجملة: ط... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: #أفامشۂ آن يف بک جاب ألْرّ: المعنى: لا تأمنوا عقاب اله» وانتقامه» فإن 
من يقدر على إهلاككم بالغرق يقدر أن يهلككم في البر بأحد أمرين: إما خسف ناحية من 
الأرض بكم» وإما إرسال ريح شديدة ترميكم بالحصباء» وهي صغار الحصى» أو إرسال حجارة 
من السماء عليكم» كما أرسلت على قوم لوط عليه السلام. هذا؛ والخسف: انهيار الأرض 
بالشيء. وخسف المكان: ذهب في الأرض» وبابه جلس» وخسف الله به الأرض من باب 
ضرب؛ أي: غاب به فيهاء وخسوف القمر: ذهاب ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصان» 
والخسف: الذلةء والمهانة والحقارة. قال الشاعر: [البسبط ] 
ولا يُقيمْعَلّى صَيْم رابو إا ب اي واا ود 
مَذَاعَلّى الحُسْف مَربُوط ميه E EE EE EE‏ 

وجانب البر: ناحية من الأرض . لر لا د ك ويلا أي: حافظاً ونصيراً يمنعكم من 
عقاب الله وانتقامه. 

الإعر اب : افامنة 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري تعجبي فيه معنى التهديد. الفاء: 
حرف عطف» أو استئناف. (أمنتم): فعل» وفاعل. لأن#: حرف مصدري» ونصب. 
لعي : مضارع منصوب ب: #أن» والفاعل يعود إلى (اله). بكم : متعلقان بالفعل قبلهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ لجاب ألْرّ» والتقدير: مصحوباً بكم» والأول: أقوى 
معنى . #جابً#: مفعول به. وقيل: ظرف مكان» والأول: أقوى» ولجا#: مضاف»› 
و«ألرً4: مضاف إليه» ولان والفعل َيف في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» 
وا اا إلخ معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: أنجوتم من الغرق» فأمنتم. . 


للج امیر جن جکر ۷ - سواا اس القية: VV ٦۹‏ 


إلخ» والكلام كله مستأنف. «إسً4: معطوف على يخسف منصوب مثله» والفاعل يعود 
إلى (اله). اص 4: متعلقان بما قبلهما. #حاصسًا: مفعول به. 4: حرف عطف . 
لا: نافية. دا : معطوف على ما قبله منصوب أيضاء وعلامة نصبه حذف النون .. إلخ» 
والراى قاغله والالف ريي وا245 تلان بها بخدههاء انظر المعنى ى الشرخ: 
ويلا : مفعول به. 


ام ایند أن یدک فیه تا ری سی یکم صما سن الریح فيعرقگم با 
گم م ل مشا لگ کک ہہ ی @) 


الشرح: أ ايند أن ييِيدَكم فيه تاره ارىئ : الخطاب للمشركين الذين يلجؤون إلى اله 
في الشدائد عند اضطراب البحر» وهيجانه» ثم يعرضون عنه تعالى إذا نجاهم منه» ومن کل 
شدة» وبلاء» والمعنى : نتم أن ترجعوا إلى CS Sa‏ 
أي : راا دند تقض e E‏ 
e‏ ر چ فيهلككم في البحر بسبب كفركم» وجحودكم نعم الله تعالى. * 
لا تد لك إلخ: أي: إنا نفعل بكم ما نفعل من الهلاك» وغيره» ثم لا تجدون ٌ 
TT‏ ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا ما نفعله بكم . 

هذا؛ والأفعال الخمسة: (يَحسف يرسل يعيد» فيرسل» رفكي 5 تقراً بالياء كما رأيت» 
ولا التفات حينغذه وتقراً آنا بالنون» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم» 
والقراءتان سبعيتان» انظر الالتفات في الآية ]۲١[‏ من سورة (النحل). 

تنبيه : الريح في الأصل : الهواء المسخر بين السماء والأرض» وهو جسم متحرك لطيف . 

e يظهر للمس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه»‎ E 
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» وأصل ياح رواح» > قعل فیه کہا‎ 
فيل بأصل «ريح» والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالی: 44ا ريح عاص وقد‎ 
گر عل عق الوا‎ 

والرياح الأصول أربع: إحداها الشّمالء وتأتي من ناحية الشام» وهي شمال من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة في الصيف باردة في الشتاءء والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية» والثالثة: 
الصبا بفتح الصاد» وتأتي من مطلع الشمس» وتسمى القبول أيضاًء والرابعة: الدبور» وتأتي من 
مغرب الشمس» وما أتى منها من بين تلك الجهات. يقال لها: النكباءء ثم إن خرجت من بين 
الجنوب والشرق. قيل لها : أَزْيّب» بفتح الهمزة وسكون الزاي» وفتح الياء. وإن خرجت من بين 


VA‏ - سا الآية : 1۹ ل لا E‏ می جر 


الشمال» والغرب؛ قيل لها: جربياًء بكسر الجيم» وسكون الراء وكسر الباء» وإن خرجت من 
بين الشمالء والشرق؛ قیل لها : صابية . وان خرجت من بين الجنوب والغرب . قيل لها : هَيف› 
N‏ برق وَعَرْب ESS TELE‏ 
E ER EEF ESET ET‏ جربيًا ER EEE E EBA ESE‏ 

هذا؛ وأضيف : أن ريح الصّبا نصر الله بها نبيه محمداً بي في غزوة الخندق› حیث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما ستقف عليه في سورة (الأحزاب) إن شاء الله تعالى» 
وأذ ريح الدبور أهلك بها قوم عاد. ونيهم هود عليه السلام» كا كما رأيت في سورة (الأعراف)» 
وسورة (هود) عليه السلام . قال الرسول كل : «نْصِرْت بالباء وَأَهْلِكَتْ َا بالدَبُورِ». 


م ا م و م ف م س م 


هذاء ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة والقوة. قال تعالى: «إولا تترعوا فتفتلوا وهب 
رد4 آي : دولتكم» وقوتكم» شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دالت لهم الدولة» ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا في 
الأمرء قال الشاعر: [الوافرآً 


ا . ای کو و ی 


فعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ية يقول : «الرَبح مِنْ رح الو تَعَالّىء 
أي بالرّحمةء وتاتي بالعذاب» فإذا رأيتموها ؛ فلا تَسبوها» واسالوا الله ِن خيرهاء واستعيذوا بالل 
مِنْ شَرهَّا» . رواه الشافعي بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - قال : «إن الرياح ثمان: أرب منها عذابٌ» وهي القاصِف» والعاصف» والصرْصر والعقيمُ» 
وأربعٌ منها رحمة» وهي الناشرات» والمبشراتُ» والمرسَلاتُ والذاريات». 

الإسراب : «أرّ4: حرف عطف. اسه : فعل» وفاعل. إأن4: حرف ناصب. 
#يييدكم4: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» و(أن) 
والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به . «إفيه) : متعلقان بما قبلهما . َا : نائب 
مفعول مطلق» وبعضهم يعتبره ظرفاً متعلقاً بالفعل قبله. رى : صفة : «إتارةً4 منصوب مله 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. سل : معطوف على ما قبله منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (اله). يكم : متعلقان بالفعل قبلهما . «َاصِتًا4 : مفعول به. من اربج : 
متعلقان ب: #اقاصنا . نیرگ4 : مضارع معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والفاعل يعود 
إ ( ولاف مفعول د وا الا خرف خر ن فة . کے ا 


et 


لل لای جن ell‏ ن 1۷ س اا الآية : 0 ۳۷۹ 


وفاعل» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء واعتبار (ما) موصولة ضعيف معنى . لإ: حرف عطف . «إلا#: نافية . «إيحدو: 
معطوف على ما قبله أيضاً منصوب» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف 
للتفریق. الک : a gS‏ َا بو : کلاهما متعلق 
ب عا بعدهماء وأجيز تعليق (به) بمحذوف 2 بيا : مفعول به ثان. 


«ولقد کرمتا بی ادم وملک فی ال وَالْحْرِ ورفتهم يت 
ڪر مسن لقا فيد )4 


ر ر 2 ٍ ل 


الشرح: اوقد كرما بن ١٤ا4:‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو أنهم يأكلون 
بالأيدي» وغيرهم يأكل بفيه من الأرض. وقيل: بالعقل. وقيل: بالنطق» والتمييز» والخط› 
والفهم. وقيل: باعتدال القامة» وحسن الصورة. وقيل: بتسليطهم على جميع ما في الأرض› 
وتسر موقيل غر ذلك ولتم فى لر أي : على الإبلء والخيل» والبغالء 
والحمير» وهذا في الزمن الماضي. وأما في هذا الزمن فالحمل بواسطة الطائرات» والسيارات. 
مإوالخّر 4 أي: وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التكريم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى سخر لهم هذه الأشياء؛ لينتفعوا بهاء ويستعينوا بها على مصالحهم . 

#إوردفكهم ّى آَلمَيَبَّتِ أي : لذيذ المطاعم» والمشارب» وجعل رزق غيرهم مما لا يخفى . 
وسات عل كي يكن قتا تفضيلا: وينبغي أن تعلم : أن الله تعالى قال في أول الآية : ومد 
كرما ب ٤اد‏ وقال في آخرها : «إوَصَلتَهدٌُ 4 ولا بد من الفرق بين التكريم» والتفضيل» وإلا؛ لزم 
التكرارء والأقرب أن يقال : إن الله تعالى كرم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعية› 
مثل : العقل» والنطق» والخط. وحسن الصورة» ثم إنه سبحانه وتعالى عرفه بواسطة العقل والفهم 
اكتساب العقائد الصحيحةء والأخلاق الفاضلة» فالأول: هو التكريم والثاني : هو التفضيل . 

هذا؛ ويفيد قوله : لته عل كثر... إلخ أن الله فضل بني آدم على كثير ممن خلق› 
لا على الكلء فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق لا على الملائكة» وهذا مذهب المعتزلة. 
وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة» مثل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيلء وأشباههم» والقول الفصل في هذه المسألة أن خواص البشرء وهم الرسل 
أفضل من خواص الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وبقية العشرة المقربين» وخواص الملائكة 
أفضل من عوام البشرء وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة. 

هذا؛ والبر بفتح الباء: الأرض اليابسة غير البحر» وهو بضم الباء: حب القمح وبكسرها: عمل 
الخير مطلقاً . و(البحر): الماء الكثيرء أو الملح» والجمع: بحورء وبحار» وأبحر. هذا؛ وقد ثبت 


۸٠‏ ۷ - سو اة الآية: ۷١‏ لل لای جم 
ج افا اا ال ل فان ا ا وروي : أن أنواع المخلوقات وأجناسها 
الموجودة في أعماق البحر أكثر مما يوجد على سطح الأرض . والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإصراب : «إولقد كرمتا : انظر إعراب مثله في الاية رقم .]4١[‏ بي : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
ولإبى: مضاف. واد : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. اوح4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب 
(حفظنا) في الآية رقم [1۷] من سورة (الحجر). إن الَرّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب . #إرالخر#: معطوف على ما قبله» وجملة: 
إرملت...) إلخ معطوفة على الجملة الفعلية الواقعة جواباً للقسم» وكذلك الجملتان: #إوفهُم 
ت المت وسلد عل ڪر معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها . ين4 : متعلقان بکثير» 
أو بمحذوف صفة له» و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل 
جر بمن» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : من الذي» 
أو من شيء خلقناه . «إتَفضيلا# : مفعول مطلق . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
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الشرح: #إيوم ندعو كل ناس بإممه أي : بنبيهم الذي اتبعوه في الدنياء والإمام: من 
يۋتم به؛ أي: يقتدى به» فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم» عليه السلام. هاتوا متبعي موسی» عليه 
السلام. هاتوا متبعي الشيطان. هاتوا متبعي الأصنامء فيقوم أهل الحق» فيأخذون كتبهم 
بأيمانهم» ويقوم أهل الباطلء فيأخذون كتبهم بشمالهم. وقيل: يدعون بكتابهم الذي أنزل 
عليهم. وقيل: بكتاب أعمالهم. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - بإمام زمانهم الذي دعاهم 
في الدنياء إما إلى هدى» وإما إلى ضلال. فيكون المراد بالإمام: من ائتموا به في دنياهم» 
وفوضوا إليه أمورهم وآحكام معايشهم» وقلدوه في شؤون دنياهم» وآخرتهم . 


وقال محمد بن كعب: يم4 أي: بأمهاتهم» وإمام جمع آم أو جمع أًم» كخف 
وخفاف . والحكمة في ذلك: إجلال عيسى» عليه السلام» وإظهار شرف الحسن» والحسين 
رضي الله عنهما - وآن لا يفتضح أولاد الزنى» وهذا أضعف ما ذكرته من الأقوال؛ لما روي عن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ي : «إذًا جَمَعَّ الله الأوَلِينَء والآخرين بوم 
القبامةء يُرنّعٌ لكل غار لوَا فيقال: هلو غدرة فَُانِ بن فُلَانِ». أخرجه البخاري» ومسلم» 
فقوله: «هِو غْدَرَةٌ فلانِ بن فَُانِ». دليلٌ على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم» وأسماء 


ل لامر جن 3 ۷ - ساو الآية: ۷١‏ ۳۸۱ 
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E‏ أبي الدرداء - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله 4ل : «إِنَحُمْ تَذْعَوْنَ َو 
e‏ وَأسْمَاءِ اكه ؛ خسوا أَسمَاءَكمْ» . رواه ابو داود» وابن حبان. 

فن أو تله يميد : قال القرطبي : هذا يقوي قول من قال: (بإمامهم): بکتابهم» 
ويقویه ا قوله تعالی : و ت شی أحصيتة ن ماو ر ین # وقوله : ووی کل أ E‏ 
مر عى إلى كتا فأولئك: الإشارة إلى كل أناس. يفو بهد رلا طك ديدج أي : 
لا ينقصون من أجورهم أدنى شيء» وذكر أصحاب اليمين يدل على أن من أوتي كتابه بشماله إذا 
اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة ما يحبس ألستتهم عن القراءة» ولذا لم يذكرهم» مع 
أن الآية التالية تشعر بذلك» وتشير إليه. هذا؛ والفتيل: هو الخيط الذي في شق نوى التمرة» 
يضرب به المثل في الحقارة. وقيل: هو ما يحدث بفتل الأصابع من الوسخ» كما يضرب المثل 
بالقطمير» وهو القشرة التي تحيط بالنواة. والنقير: هو النقرة في ظهر النواةء تنبت منها النخلة» 
والثلاثة مذكورة في القرآن الكريم. هذا؛ وانظر شرح: هبم في الآية رقم ]۱٤[‏ وشرح : 
أأيي في الآية ]٠٠[‏ وشرح: (كتاب) في الاآية رقم ]١1‏ من سورة (الحجر). 

الإصراب : رم4 : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف. تقديره اذكر»ء أو هو مفعول به لهذا 
المقدرء أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه : رلا َد وذكر أبو البقاءء أوجهاً أخر» فيها 
بعد وغرابة . دعر : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن). كل: مفعول به. هذا؛ ويقراً: (يدعی كل) بالبناء للمجهول ورفع (کل) 
على أنه نائب فاعلهء وڪَلڳ: مضاف› وف اناس : مقاب إليه. باه ھ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: ڪل آنا والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: #إنتعوأ... إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها. #فَن: الفاء: حرف استئناف. من : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. أر4: ماض مبني للمجهول مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط› ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (من)» وهو 
المفعول الأول. #إصتبة#: مفعول به ثانء والهاء في محل جر بالإضافة. # ينو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافةء وقد راعى لفظ (مَنْ) هناء وراعى معناها 
فيما يلي . اتيك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . ES‏ 
في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: «ِيفَةَّ ىبر : في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل : جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت: (مَنْ) اسما موصولاًء فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة 
الاسمية : #إتأوكينك... إلخ خبرهاء وزيدت الفاء في خبرها لتحسين اللفظ» ولأن الموصول 


۲ ۷ - سىاالا ‏ اډیتان: ۷۲ و٣۷‏ لل لام جن 


يشبه الشرط في العموم. رلا: الواو: حرف عطف. لا: نافية. «إظلرن4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول به في الأصل. «تّيلا»: صفة 
مفعول مطلق محذوف. التقدير: ظلماً فتيلاًء كما تقول: لا أظلم قليلاًء ولا كثيراً. وقيل: ضمن 
الفعل معنى لا يتعدى لاثنين» فانتصب تيلا على أنه مفعول ثان» التقدير: ولا ينقصون 
فتيلاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


ر ت ر > إو , ص 2 e e‏ و ⁄# EX‏ 
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الشرح: رمن كات فى هزو أمَمّى: المراد عمى القلب» والبصيرة» لا عمى البصر» 
والمعنى: من كان في هذه الدنيا أعمى عن هذه النعم التي قد عددها الله في هذه الآيات 
المتقدمةء ولا يتفكر فيها. هر ذ ف الجر عَم أي: لا يرى طريق النجاة» ولا يهتدي إليه» 
فهو کقوله تعالی : شر و ره بوم القيلمة اع وقوله تعالی : فوش رهم دوم اقيم عل وجرههم 
E‏ رش اوه 2 ال [۹۷] الاآتية. وواَصلّ سبیااڳه أي : أخطاً طريقاً عن الهدىء 
والنجاة» وهذا لا ينفي: أنه يقرأ كتاب أعماله الذي يعطاه» بل يقرؤه كما رأيت في الآية 
رقم [۱4] ولكن لا يقرؤه قراءة سرور»› وإنما يقرؤه» ويغتم بقراءته» ویقول: این لر أوتَ کت4 
وانظر الاآية رقم ]٤٦[‏ من سورة (الحج) ففيها كبير فائدة. 

الإعراب : «إومّن#: الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم. «إات4: ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . في هذه: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء حرف 
تنبيه» لا محل له. #أعَس: اسم كات مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. الفاء: واقعة في جواب الشرط» والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط . إن اكخرة4: متعلقان ب: اع بعدهما. وانظر بقية الإعراب في الآية السابقة» 
فهي مثلها في كل ما ذكر. هذا؛ والضمير الواقع في الجواب هو الرابط بالمبتدأً على اعتبار: 
(من) موصولة» أو شرطية . «أسَل4: معطوف على ام4 مرفوع مثله. «إسيبلا»: تمييزء 
والجملة الاسمية: «رَّن... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: چون ڪادو ليفتنوتك عن الى إلخ: قيل في سبب نزولها: أن النبي ئي أراد أن 
يستلم الحجر السود فمنعته قريش» وقالوا: لا ندعك حتى تلم بآلهتناء وتمسها تمسها» فحدث نفسه : 
ما علي أن أفعل ذلك» والله يعلم : أني كاره بعد أن يَدّعوني أستلم الحجر. وقيل: طلبوا منه آن 


يذكر آلهتهم بخير› ویثنی علیها حتی يسلموا»› ویتبعوه»› فحدث نفسه»› فأنزل الله هذه الاية . 


ای جین سوا سط الآية: ۷٣‏ ۸۳ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قدم وفد ثقيف على النبي بيا فقالوا: نبايعك على أن 
تعطينا ثلاث خصال. قال: «وما هن؟». قالوا: لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيديناء 
وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها» فقال النبي بي : «لا خير في دين لا ركوع فيه» 
ولا سجود» وأما أن لا تکسروا أصنامكم بآیدیکم» فذاك لكم» وأما الطاغية يعني : اللات» 
والعزى؛ فإني غير ممتعكم بها». قالوا: يا رسول الله! إنا نحب أن تسمع العرب: أنك أعطيتنا ما 
لم تعط غيرناء فإن خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا؛ فقل : الله أمرني بذلك» فسكت 
النبي بيا فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك» فأنرل الله الآية. انتهى خازن. 

أقول: وهذا يناقض ما ذكرته في مقدمة السورة: أن الآية وما بعدها ممّا نزل في المدينة. 
ومعنى الآية: همواء وأرادوا أن ا عن الذي أنزلناه إليك من القرآن» والهدى» والنور؛ 
لترىه وتخدلى عا ا لم نق الك ولو قعل ماطلرا منك لاتخلوك ةا لهه 
ووالوك» وصافوك. 

بعد هذا؛ أما كاد يكاد فهو فعل يدل على مقاربة الفعل بعده؛ ولذا لم تدخل عليه «أن»؛ 
لأنه يخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف النفي؛ دل على: أن الفعل بعدها وقع» 
gS‏ : فد وها وما كاذوأ بعلو وإذا لم يدخل عليها حرف النفي؛ لم يكن 
الفعل بعدها اق ولکنه قارب الوقوع . والفعل منهما واوي العين» ذ «كاد» أصله: گود بکسر 
الواو كخُوف» فتحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء و«یکاد» وزنه يکود کیعلم» نقلت 
فتحة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم يقال: 
تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً فصار: يكادٌ بوزن يخاف» 
ومصدره الكؤد» كالخؤف» وهذا في كاد الناقصة» وأما كاد التامة» فهي يائية العين المفتوحة في 
الماضي» كباع» س ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً» > فمن الأول: ا 
تعالى: يکد زيا بضى*# ومن الثانى: قوله تعالى: اكد لك دا ومعنى الأول : 
المقاربة» ومعنى الثاني: المكر» والأول: ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» ومنصوب»› 
والثاني: تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائودة: قد تأتي «كاد» بمعنى : أراد. قاله محب الدين الخطيب» شارح شواهد «الكشاف»» 


وجعل منه قول الأفوه الأودي : سط 
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فإنتيجمح‌أوتادوأعيةةٌ EEE REET‏ 
أي : الذي أرادواء ومنه قول الآخر: زالكاما ] 
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A٤‏ ۷ - سو اة الآية: ۷٣‏ لل لامش جن 
أي : أردناء وأرذْتء دليله: «تلك خير إرّادة. 
تنبيه : شاع على الألسن أن نفي (كاد) إثبات» وإثباتها نفي» ولذا آلغز المعري بقوله: [الطويل] 
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إذا اشتُعْمِلَتْ في صورة الجحدِ اف وَإِنْ اَن قامت مقام جحو 
فأٌجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل أ 


تا میا ات ايرو الي . ای يات ير و 
وفي عخسها ما گا أن يرد الْجمّى ٠‏ فخُذنظمَهاء فاليلْم غَيْرٌ بويد 

GE ES‏ كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن ومتشابه» انظر الشاهد ]۱٠۲١۷[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهماء 
وها آنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه: (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك. 

قال - رحمه الله تعالى - والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نفي» وإثباتها إثبات إلا أن معناها 
المقاربةء لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من لم 
يقارب الفعل ؛ ق > وإثباتها إثبات لمقاربة الفعلء eS‏ 
فقولك: (کاد رَد يمَومٌ) معناه: قارب القیام» ولم يقم» ومنه قوله تعالی : #یکاد ریا بضىء ولو 
E‏ : يقارب الإضاءة إلا أنه لم يضئ»› 2 ا 
يقارب القيام» نا عن ان و وم ق لقال وا کے ج اک ر ای لم 
قارب أن يراها» فضلاً عن أن یری» وقوله تعالى: رلا ياد يغه أي: لا يقارب 
إساغته» فضلاً عن أن يسيغه. وعلى هذا الزجاجي» وغيره» وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن 
نفيها يدل على وقوع الفعل ببطءء لآية: وما دوا بعلو فإنهم فعلوا بعد بظعٍ» والجواب: 
أنها محمولة على وقتين؛ أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر e.‏ وما کادوا يذبحونها قبل 
ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم : «لأنَودا هُررا. 

وقال ابن هشام في مغنيه : فالجواب: أنه eT‏ فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحها بدلیل ما یتلی علینا مِنْ تعنتهم» وتکرار سؤالهم. انتهی . وقوله مشابه لقول 
السيوطي المتقدم . 

الإصراب : #رإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة› 
مهمل لا عمل له. إكادأ#: ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والآلف للتفريق. 
اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات. (يفتنونك): مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» 


ال بای ین ۷ سان الايد ۳٩ ۷٤‏ 
مستأنفة» لا محل لها . عن ازى : متعلقان بما قبلهما. #أو تآ : فعل» وفاعل والجملة 
القعلبة صلة الموضول) والعائد محدوف؛ إذ التقدير : عن الذي اوتاه ال4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما. ا لغری : مضارع منصوب ر: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل E‏ والجار 
O‏ ا عر e‏ 
وا 2 E E‏ ما : E e‏ الشعاة 
معطوفة على جملة: : #ليقتنوتڭ... 4 إلخء فهي في محل نصب مثلها . هذا؛ وقدر الجلال: لو 
فعلت ذلك لاتخذوك. . . إلخ. قال الجمل معلقاً: إذاً حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما 
فعل الشارح» وعبارة اسمن (إذاً( حرف جواب وجزاء» ولهذا تقع أداة الشرط موقعها» 
وقوله: لادوگ 4 جواب قسم محذوف» تقدیره : والله لاتخذوك. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: والأكثر أن تكون جواباً ل: «إِذ»ء أو «لَو» مقدرتينء أو 

ظاهرتين» فالأول: كقول كثير عزة: [الطويل! 

a 
هذا هو الشاهد رقم [۱۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقول قريط بن أنيف :[البسيط أ‎ 
لؤكُلْتُين مازذِلَمْ تستيخ يلي بنواللَيِيظةينْ فل بن قَيْبائا‎ 
EE ET NEE E EE a 
من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها‎ ]۲١[ هذا هو الشاهد رقم‎ 
اللام» فقبلها لو مقدرة» إن لم تكن ظاهرةء وهذا هو القول الفصل . تأمل» وتدبر.‎ 


ڪن ڪن لَه سا تيلا 4)3 


الشرح: ولول أن تبك أي: ولولا تشبيتنا إياك على الحق بحفظناء ورعايتنا لك. 
کدف رڪ ٠‏ إلخ: أي : 8 بت أن تميل إلى اتباع مرادهم» والمعنى: e‏ 
الركون إليهم لقوة خداعهم» وشدة احتيالهم» > لكن أدركتك عنايتناء فمنعت أن تقرب من الركون 
لما يريدون» فضلاً عن أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه َي ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي 
الها وذفل عل أن اة وق اف وحفظه» وقد كان النبي ية يقول بعد ذلك : لهم 


تكِلي إلى نفسي طرَةَ ع عَيّن». وانظر مبحث (كاد) في الآية السابقة. هذا؛ وفي ركنء يركن ثلاث 
لغات: من باب تعب»› O‏ ومن باب فتح . 


۳۸٦‏ ۷ - سو ااذ الآية: ۷٠١‏ ال لای جن 


د 


الإعراب : ولول : الواو: حرف استئناف . (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. أن : حرف مصدري ونصب . سك : ماض» وفاعله» ومفعوله و#آن# والفعل 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف وجوباًء التقدير: ولولا تثبيتنا موجود» 
DEE as‏ ا 
as CAEN EES ODES‏ 
السكون» والتاء اسمه» وجملة: كَل إْنَهدّ4 فى محل نصب خبر (كاد)ء والجملة الفعلية 
OES A DAMAGE CS O‏ 
و(لولا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


i1 


بلدا د 


الشرح: المعنى. لو ركنت إليهم؛ لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. وهذا في غاية الوعيدء وإنما ضوعف 
العذاب على فرض ميل الرسول ييي لما يريده المشركون؛ لأنه كلما كان مقام العبد أعلى؛ كان 
عذابه عند المخالفة أعظم» انظر الآية رقم [۳۷] من سورة (التوبة) . إل لا بد اك مما ته : 
يدفع عنك العذاب. 

بعد هذا انظر استعارة الذوق في الآية رقم [۹4] من سورة (التحل)ء وإعلال: يد مثل 
إعلال ور في الآية رقم ]٠١[‏ هذا؛ و«ضعُف) بكسر الضاد» وسكون العين: مثل الشيء› 
وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا الأصل في «الضعف» ثم استعمل في المثل وما زادء 
وليس للزيادة حد» فيقال: هذا ضعف هذا هو أي: مثله» أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا؛ 
لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة» ألا ترى إلى قوله تعالى : لاوک هم جره طف4 
لم يرد به مثلاًء ولا مثلين» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله» كقوله تعالى: س جا 
EO NO A NT CE‏ 
ویقال: ا وضعمتّه» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً. وقال بعضهم : 
ضاعفت أبلغ من ضعَمَتٌ» ولذا قرا أكثرهم قوله تعالى : «بُصَعَف لها ألْمَدَابُ من اون 


ES 
. بها‎ a E2 


الإعسراب : داچ : حرف جواب» وجزاء مهمل لا عمل له» وهو قائم مقام «لو». 
#لأدفتك#: اللام: واقعة في جواب (لو) المقدرة. (أذقناك): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
ضعت : مفعول به ثان» وهو على حذف المضاف› انظر الشرح› وضعب : مضاف» 
و#ألرة4 : مضاف إليه» والجملة: ا لادفتك... إلخ جواب «لو»ء انظر التقدير في الشرح . 


:فلك عق الحيوة وَضعف الْممَاتِ م لا جحد لك عتا تي تد 4€ 


لل لامش جشر - لاسء الآية: AV ۷١‏ 


حرف عطف . : نافية. تىد : مضارع› والفاعل تقديره: «أنت». ۆل : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الأول. «إعستا: متعلقان بما بعدهما. #إتيا: مفعول به ثان» 
وجملة: إلا َدٌ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


فان ادوا روت ا اا ال ر ا وا 


ا 
تيد 46 


الشرح: قيل: إن هذه الآية مدنية حسبما رأيت في أول السورة. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: حسدت اليهود مقام النبي بيه في المدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن 
كنت نبياً فالحق بهاء» فإن خرجت إليها؛ صدقناك. وآمنا بك» فوقع ذلك في قلبه؛ لما يحب من 
إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية» فرجع. وقيل: إن الآية مكية. قال 
مجاهد» وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه»ء ولو أخرجوه لما أمهلواء ولكن الله مره 
بالهجرة» فخرج. وهذا أصح؛ لأن السورة مكية» ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة» ولم يجر 
ود در ایی دراطي 

بعد هذا انظر شرح (كاد) في الآية رقم [۷۳] سفرك »: ليخرجونك. وقيل: ليزعجونك 
بمعاداتهم . al,‏ الاستخفاف» انظر الاية رقم 1.. ين الأرض: أرض المدينة» أو 
أرض مكة. ودا ك يأسَْو 4 : لا يقيمون. أك : بعدك» وقرئ: (خلفك) وهما بمعنی : 
واحد. قال الشاعر: [الكامل؟ 
E E EE EEO‏ 

يقال: شطبت المرأًة ة الجريد إذا شقته؛ لتعمل منه الحصرء فهو يصف ديار الأحباب بعدهم غير 
مكنوسة كأنها بيط فيها سعفٌ النخل. . . إلا تلبلا : فيه» وجهان: أحدهما : أن المدة التي 
لبشوها بعده ما بين إخراجهم له من مكة إلى قتلهم يوم بدر قليلة» وهذا قول من ذكر: أنهم قريش . 
الثاني : آنها المدة ما بين ذلك وقتل بني قريظة» وجلاء بني النضير. وهذا قول من ذكر: أنهم 
اليهود E‏ ولو جت لا مقون مد روك إل فللا 

ولك من ¦ 4 انظر الآية رقم [ ففيها الكفاية. 

. ا منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون.‎ u 
ناویل مصدر في محل‎ e إلخ› والواو فاعله» والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة»‎ 
> جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ء‎ 
ss الواو: حرف عطف . إذن: حرف جواب وجزاء» وهى‎ 


م ژدت س 


۳۸۸ ۷ - سالا ایتان: ۷۷ و۷۸ لل لایس جین 


متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إلا4: حرف حصر. «إتيلا)»: صفة لمصدر 
مخذوفه» أو لمان مخذوف» التقير: إلا لعا قلا أو إلا زمانا فللا ,والجملة الفعلة: ك 
يبَنو... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب ل: «لو» المقدرة» والو» المقدرة» ومدخولها 
معطوف على جملة: إكادأ... إلخ هذا؛ ويقرأً شاذاً بنصب: (لا يلبثوا) على اعتبار (إذاً) 
عاملة كما في آية النساء رقم [.. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. وتبقى الجملة 
على اعتبار الفعل منصوباً معطوفة على جملة : «لإڪادوأ...) إلخ . 


Pat رد‎ 


اة من قد أرسلتا لك من سنا و مد لسا رد ©4 


الشرح: «ِسُنَةً من...) إلخ: المعنى: أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم» 
فسنة الله أن يهلكهم» وألا يعذبهم ما دام نبيهم بينهم» فالسنة لله» وإضافتها للرسل لأنها من 
أجلهم» ويدل عليه : ولا َد لتا حوبا أي : تغخييراًء أو تبديلاً. وانظر شرح السنة في الاية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الحجر). وانظر شرح الرسل في الآية رقم [۳۸] من سورة (الرعد)» ومثل 
هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الآية ارقم [1۲] من سورة (الأحزاب)» وهاكها: 
EEE‏ اله تبدیلاچ. 

الإصراب : «إستَدّ4: مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: سن الله ذلك سنة. وقال الفراء: 
منصوب بنزع الخافض» وأصل الكلام: يعذبون كسنة من قد أرسلناء فلما سقط الخافض عمل 
الفعل فيه. وقيل: هو مفعول به بفعل محذوف» تقديره: اتبع سنة» ولإسُنَةً4: مضاف» 
ومن : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: سنة الذين قد أرسلناهم. بت : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #إمن رسلتًا»: متعلقان بمحذوف حال مِنَّ الضمير 
المنصوب المحذوف» وين بيان لما أبهم في طمن و(نا): في محل جر بالإضافة. رلا : 
الواو: حرف عطف. لا: نافية. لَّدّ4: مضارع» والفاعل تقديره: «أنت). «لسيتا): 
متعلقان بما بعدهماء و(نا): فى محل جر بالإضافة. «إعولا»: مفعول به» وجملة: رلا 
ك رة غل الجمل المقرة واغضارها سال من 00 اومن الكاف افر تی» 
والرابط على الاعتبارين هو: الواو» والضمير. 


م ر و 2 ر وجمر م ا 


الى لل ی لٍَِ وق الجر ل فرءان الفجر 


الشرح: «آقر اَلَو دلوك امس أي : لزوالهاء ويدل عليه قول النبي بي : «أتاني جبريل 
عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت» فصلى بي الظهر». وقيل: لغروبهاء وأصل التركيب 


لل لامش جن - سۆ اة الآية: ۷۹ ۳۸۹ 


للانتقالء ومنه الدلك» فإن الدالك لا تستقر يده» وكذا كل ما تركب من الدال واللام: دلج› 
ودلف» ودلع» ودله. وقيل: الدلوك من الدلك؛ لأن الناظر إلى الشمس يدلك عينيه ليدفع 
شعاعهاء واللام للتأقيت» مثلها : لثلاث خلون. انتهى . بيضاوي» وهذا يعني : أن اللام بمعنى : 
«(عند» أو بعد . 

القائل: إن الدلوك هو الزوال ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهما - والقائل: إنه 
الغروب ابن مسعود - رضي الله عنه -» وهو قول النخعي» ومقاتل» والضحاك والسدي. #إل 

E A FU E SOB E E 
وفنا ن الجر آي : صلاة الفجر سمى الله الصلاة قرآنا؛ لأنها لا تجوز إلا بقرآن» كما‎ 
الآتية.‎ ]١٠١[ تصح بدونهما . وانظر ما ذكرته في الآية رقم‎ BISE TTI : سمیت‎ 

ل فان الجر كت ودا أي : يشهده ملائكة الليلء وملائكة النهار» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ي يقول : «تفضل صلاة الْجَْع (الجماعة) صلا 
أحَدكم وَحْدَه حمس وعشرينَ جُزءاً» وتجتمعٌ م ملائكة الليلء ر النهارٍ في صلاةٍ ة الْقَجْر». 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : إن قران الجر كات سود فيا خيبة المهملين لصلاة 
الفجرء والعشاء في الجماعة» كيف لا؟ وهما أثقل yT‏ وانظر الاآية رقم ]١١[‏ 
a‏ إن كنت من أهل الإيمان» وتجد ما يسوءك إن كنت من أهل 
النفاق. وانظر شرح : ماقو أَلسَلَوةه في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» وشرح 
القرآن في الاآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر). 

الإصراب : «إأتر: أمرء e‏ «أنت». اوةه : e‏ 4 
e‏ . دوك : 
مضاف إليه . إل عَسَن: متعلقان ا لار 
أي: ممتدة إلى غسق» وهو مضاف» ولأبّل#: مضاف إليه. فَ4 : فيه ثلاثةء أوجه: 
أحدها: عطفه على اة والثاني : نصبه على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: الزم قرآن» 
والثالث: SE SS‏ أي: أقم قرآن» وهو مضاف» و أأحرٍه: مضاف إليه» والجملة 


4 رحو ع 


الاسمية ل قران الجر ک کارت مشہود اة تعليل للأمر»› والإعراب واضح إن شاء الله تعالى . 


الهجود» E e‏ هجد: e‏ وهجد: E‏ اا لواف 


o 9 1¢‏ و و 3 ه0 ا ا ر و 2 
ألا زارت وآأهل نى همجودودد وليت خيالهابيتنى يعود 


۹۰ ۷ - سوا السا الآیة: ۷۹ لل لاه SIE‏ 


آي: نيام» وهجد» وتهجد بمعنی : واحد» وهجدته: آي: آنمته» TE E‏ 
والتهجد: التبقظ بعد رقدة» فصار اسماً للصلاةء لأنه ينتبه لهاء فالتهجد: القيام إلى الصلاة من 
النوم. انتهى. قرطبي. وهو ما في كتب اللغة. فة أك: الخطاب للنبي بيا والمعنى: 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس. وقيل: معناه: كرامة. وقيل: عطية لك. هذا؛ والنافلة: 
العطية بدون مقابلء› کانھا مغنم» ومن هذا قوله سبحانه وتعالى ممتناً على إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام -: #إووستا له إسحى ويعقوبَ فة والنفل: الزيادةء ومنه: نفل الصلاة» والصوم 
والحج» والصدقة: الذي يفعله المسلم زيادة على المكتوبات»› وجمع النافلة: نافلات» ونوافل› 
والأنفال: الغنائم التي يكسبها المسلمون من أعدائهم بالحرب» كما في سورة (الأنفال). 

لإعسى أن يبعَتَك ريْك... إلخ: اتفق المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله تدخل فيما هو 
قطعي الوقوع؛ لأن لفظ عسى يفيد الإطماع» ومن أطمع إنساناً في شيء» ثم حرمه» كان عاراً 
عليه» والله أكرم من أن يطمع أحداًء ثم لا يعطيه ما أطمعه فيه . هذا؛ وقد أجمع المفسرون على 
أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لأنه أطمعه فيه الأولونء والآخرون» لما رڌ ابی وة 
- رضي الله عنه ااي فان ُو المقام الذي أشْمَحٌ فيو لأئتي. ا وعنه 
أيضاً قال رسول الله ا : «ِن لکل تبي دَعْوةً مستجابةًء وإني اتباث دعوتي سَفَاعَةَ لأمتي» هي 
نائلة ملكي إن شاءَ الل مَنْ مات لا يُشرك بالل سَيْئاً». متفق عليه. هذا؛ وحديث الشفاعة 
مشهور مسطور في أمهات كتب الحديث . 

تنبيه : قد رأيت أن التهجد قد صار اسما للصلاة بعد النوم» وأما الصلاة في الليل قبل النوم 
فلا تسمى تهجداء وإنما تسمى : قيام الليل» وعليه فمن نام بعد المغرب؛ فصلاته كلها تسمى 
تهجداً سواء أكانت فرضاًء أو نفلاً. هذا؛ وقد كانت صلاة الليل فريضة على النبي يلاء وعلى 
جميع الأمة في ابتداء الإسلام» ثم نسخ الوجوب على الأمة بالصلوات الخمس» وبقي على 
Ts‏ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: 
أن النبي ب . قال: تلات هَن عَليّ فرِيصَة وَهِي سَةٌ لكُمْ: الور والسوَاك. وام اللَبْلٍ». 
وقيل: إن الوجوب صار منسوخاً في حقه؛ كما في حق الأمة» فصار قيام الليل نافلة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: نافلة لك»› ولم يقل : عليك. 

E SEE E EEE‏ مالك 
الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «إن في الجن عُرَفاً رى ظاهِرّمَا مِنْ باطنهاء 
وَبَاطنهَا مِنْ ظاهِرهًاء أُعَدّمَّا الله لِمَنْ أظعََ الطعامء وأفْسّى السام وَصلّى في الليْلء والناسٌ 
نيام . رواه ابن حبان. 

ون ی هری د رضی اله عه : أن رسول الله ل قال: يعد الشبطان عَكَى قافيَة رَأسِ 
أحدِگمْ إا ُو تام تلات عُمَِء يضربٌ على كل عُْدَةٍ: عليْكَ لَبْلٌ طَوِيلٌء فارقدء كَإِنِ استيقظ 


لل لامش کر ۷ - سوا اساد الآية: ۸۰ ۳۹۱ 


وو تشطا 


فذكر اش تلت عَفَدَةٌ» فن وتا ات عقدة فان ا انحلتٌ عقدة» فأصَبَحَ َشيطا 
طيبَ التفْس» إلا أضبَحَ خبيتٌ النفس كسلان». متفق عليه . 

رة نضا قال: قال رسول الله کل: «إن اله بض كل حجري جراط صاب في 
الأشواتيء جيفة ي باللَيْل» جمار بالنّهّار» الم پامر الد و بأمْر الجر . رواه ابن حبان 
في صحيحه. هذا؛ والجعظري: انسفن الخلط: الا ال ات الصاح . 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦٤[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» والله 
الموفق» والمعين» وبه استعين . 

الإعر اب : بور : الواو: حرف عطف . (من الليل) : متعلقان بالفعل بعدهماء أو هما متعلقان 
بفعل محذوف› تقديره: قم» > فعلى الأول : الفاء زائدة» وعلى الثاني : عاطفة جملة : (تهجد) على 
المقدرة» والكلام معطوف على جملة : #أتر ألسَلَرةَه لا محل لها مثلها . «إيو.»: متعلقان بالفعل 
E‏ : فيه أوجه: أحدها : هو مفعول به للفعل قبله وهذا على تضمين (تهجد) معنى فعل 

متعد. والثاني : هو مفعول مطلق» والمعنى : فتنفل نافلة» as‏ والعافية» 
والثالث: هو حال» والمعنى : فصل حال كون الصلاة نافلة. ا : متعلقان ب: تا أو 
بمحذوف صفة له . عسي : البت فى إعرابه يتوقف على إعراب : # انا فإن فيه أربعة أوجه: 
احاو مر فرت کا ن ی ا ل اا فر رل کا عا ا دا ا ی ي 
فيفك فو هل :فيد جرا اكاك هو ضال؛ أي بعك امقام مسخود: الرابع :اهو مفعرل 
مظلق موكةالعامله المحذوف؛ آي : تتفم مقاما؛ آي ٠‏ هو مدر ميمي» مىي فلن الا وجه 
OP UREN E EOS N E‏ 
a a a‏ و ربك اسما مؤخراًء 
للفصل بأجنبي بين صلة الموصول» ومعمولهاء فإن ومد تان على الأوجه الثلائة الأول: : منصوب ب 
# بعك ڳه وهو صلة ل: ci‏ فإذا جعلت ربك اسمها کان آنختسا من الصلة» فلا يفصل به» 
وإذا جعلته فاعلاً لم يكن أجنبياًء فلا يبالى بالفصل به» وأما على الوجه الرابع» فيجوز أن تكون 
سى التامة والناقصة بالتقديم والتأخير لعدم المحظور المذكور؛ لأن #تاءا) معمول لغير 
الصلة» وهذا من محاسن صناعة النحو. انتهى. بتصرف من الجمل نقلاً عن السمين؛ علماً بأن ابن 
هشام لم يجوز إلا التمام . اموا ا ج : فإعسّ... إلخ تعليل لطلب التهجد. 


ا ا 


فول ر رب أدخلنى محل صدق ونی ع صِذقِ وأَجْعّل لي من لدنك سلطنا 
9 


الشرح: لوقل ر أدخلنی...ه إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: أدخلنى 


مدخل صدق المدينة› وآخرجني مخرج صدق من مكة. نزلت حين أمر رسول الله بل بالهجرةء 


۲ | ۷ - سوا ااذ الآیة: ۸۰ لل ام ج 
ومن المعلوم: أن إدخاله المدينة بعد إخراجه من مكة» وإنما قدمه عليه اهتماماً بشأنه» ولأنه هو 
المقصود له. هذا؛ وقيل: المعنى: أدخلني في القبر مدخل صدق» وأخرجني منه يوم القيامة 
مخرج صدق» واستحسنه قائله ليتصل بالكلام السابق» كأنه لما وعده ذلك آمره أن يدعو لينجز له 
ما وعده. وقيل: معناه: أخرجني من مكة آمنا من المشركين»ء وأدخلني مكة ظاهرا عليها بالفتح 
المبين. وقيل: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق» وأخرجني من الدنياء 
وقد قمت بما وجب علي من حق النبوة - مخرڄج صدق. وقيل: معناه: ادخلني في طاعتك 
مدخل صدق» وأخرجني من المناهي مخرج صدق. وقيل: غير ذلك» والمعتمد الأول. هذا؛ 
ول بضم الميم من الرباعي» وبفتحها من الثلاثي» فعلى الأول: هو مصدر على صورة 
ا اراو ا وار ف ت اها و 
ويحتمل أن يكون اسم مكان» وعلى الثاني : هو اسم کا زی ان كوه مدر ضا 

E‏ ا و لکا فوا نرت به عای اهن 
أو عا و e‏ 2 الله ا e AS‏ 


7 
ره عل 


بعد هذا انظر شرح (ربكم) في الآية رقم [۸] وشرح (سلطان) في الآية رقم [44] من سورة 
(النحل)ء أما (لدن) فهي بمعنى: عند وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها: إثبات النون ساكنة» 
وهي لغة القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتهاء معناها: أول غاية زمان» أو مكان» وقلما تفارقها 
«مِنْ» الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها 
إلى الجملة إلا «حيث» ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض «لدن» في الأصل 
للزمان» وإذا ضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنه لا يقال: لده» ولا لدك. 
وو #رقل»: الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
: منادى حذف منه أداة النداء. وانظر بقية الإعراب في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) 
نى : فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» ويا المتكا 
: هو مفعول مطلق» أو هو ظرف e‏ قبله کک وهو 
: مضاف إليه» مِنْ إضافة الموصوف لصفته» و إل 
معطوفة على ما ت قبلها رمي تلاي راء اام کد ې سمل تعب تر ااه 
وجملة: #إقل...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء ا مر اوقا عل 
أنت. #لٍ»: متعلقان به» وهما في محل نصب مفعول به ٿان له. این أك : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ #إسلمنًا كان صفة له» فلما قدم عليه صار 


4۳ ۸١ الآية:‎ 


لن کد 


.. إلخ» و(لدن) مبني على السكون في محل جر» والكاف في محل جر بالإضافة. 
و سلط اڳ : E E‏ وجملة: وو ا إلخ معطوفة على ما 


اوقل جا الح وهی الطل إن الط كن رهوا (ه) 4O‏ 8 


از 


الشرح: ول € :٠‏ هذا الخطاب للنبي ي . ا اسیک أي: الإسلام» والقرآن. # 
اکطل چ : ذهب»› وهلك الباطل بج بجمیع آنواعه وصنوفه» مِنْ: زهقت روحه: إذا خرجت بصعوبة› 
و زرهق أ شا ررد والفعل من باب: فتح» وقد يأتي من باب : 
فرح . إن اليل 4 رهوا ی مضخ غير تابتة» وذلك: أن الباطل؛ وإن كان له دولة» 


وصولة في وقت من الأوقات؛ فهو سريع الذهاب والزوال. 

E‏ - رضي الله عنه قال: وکان 
حول البيت ثلائمئة وستون صنماً» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: ية آأس... إلخ» 
ابا لى وا تئ الكطل وا مده معفق عليه يقال إنها كانت 4ة eT‏ وأنه كلما 
طعن منها صنماً في وجهه خر لقفاه» أو في قفاه خر لوجهه» ويقرأً الآية» ثم أمر بها» فكسرت . 

وكان قد بقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من قوارير صفر» فقال النبي ب لعليّ 
- رضي الله عنه -: «يا علي! ارم به). فصعد» فرمی به» فکسره» وقد حقق الله وعده» ونصر 
عبده» وأعز جنده. 

تنبيه : في الآية الكريمة فن من فنون البلاغة يسمى فن التذييل» وهو أن يذيل الناظم» 
والناثركلامه بعد تمامه» وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام» وتزيده توكيدا 
وتجري منه مجرى المثل لزيادة التحقيق› اا ا و 
السائر» ومن شواهده في النظم قول الحطيئة : [الطويل] 
رورٌ امرأ يُعْطي على الحمدمالَةُ ومَنْيُعط أثمان المحايديُخحمَد 

فالشطر الثاني : من البيت مثل من الأمثال السائرة» وهذا التذييل نوع من أنواع الإطناب 
التى تذكر فى مبحث المعانى» انظر كتاب القواعد بشرحنا وتحقيقناء والله الموفق» والمعين»› 
eT‏ ۰ 
بعد هذا بالإضافة لما رأيت من تفسير الباطل انظر الآية رقم [۷۲] من سورة (النحل). وانظر 
E a a E‏ فهو ضد الباطل . قال 
الراغب: أصل «الحق» المطابقة» E‏ رل الباب في حَمّه لدورانه على 
الاستقامة» و«الحق» يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه تقتضيه الحكمة» ولذلك قيل في الله تعالى : 


ا 


IEA ۸۲ سا اة الآیة:‎ - ۷ 4٤ 
هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة؛ ولذلك يقال: فعل الله كله حقء نحو الموت‎ 
والحساب. . . إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو اعتقاد‎ 
زيد في الجنة حق» وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدّر ما يجب في الوقت الذي‎ 
يجب» نحو: قولك حق. ورأيك حق» ويقال: أحققت ذا؛ أي : ا ا او کیت کر‎ 
۰ .]۳١[ حقاً . انتهى . بغدادي. وانظر : كن في الآية رقم‎ 

الإعراب : ١إرََل4:‏ الواو: حرف عطف . ا أو واا کي و 
في محل نصب مقول القول» وجملة : رق بطل معطوفة عليهاء والجملة الاسمية: إل 
ابل .. إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول» el‏ واضح إن شاء الله تعالى» 
وجملة : «رَفل... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


2 جو اوو م رو ا 


#ۆونغرل من القرمان ماهو غا ورحمة ل لا مرد اشامن إل ا 4O‏ 


الشرح: ورل من اران ما هو شما أي: بيان من الضلالة» والجهالة» يتبين به 
المختلف فيه» ويتضح المشكل» وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها. وقيل: هو شفاء 
للأمراض الباطنةء والظاهرةء فالأولى : الاعتقادات الباطلةء والثانية : الأخلاق المذمومة» وأما 
كونه شفاء من الأمراض الجسمانية» فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من الأمراض» يدل عليه ما 
روي من قول النبي يي لأبي سعيد الخدري في فاتحة الكتاب اي قرأها على اللديغ : «(وما 
يدرك انها رَفي؟». وعن أبي أمامة - رضي الله عنه > عن رسول الله كيا أنه قال: «ينفعٌ بإِذنِ الله 
الرصٍ» والجاون» والجُدام» والبَظنِ» والشلء والحمّى› والس اَن تكب بزعفرانِ» 
ê SE‏ أعود بکلمات الل التامَةء وأسمائه لها عامَة» من شر السَامَةٍ والغامَة ومن 

شر ا اللَامَةء وين شر حاسٍ إذا حسَدَ» ومِنْ أي روه وَمَا ولد . وهي كنية إبليس . 


ر رو 


وة ا فيه بالإإضافة لما ذكر: : تفریج الكروب» وتطهیر العيوب» وتكفير الذنوب 
as e e‏ 
عنه ۔ قال : قال رسول الله ا : «من قر ا ِن کتاب 1 قله تة والحسنة بعّشر 
أمثالها › لا اقول : ألم حرف بل الف حرف ولام حرف ویم حرف) . 

هرلا بد الاي إلا حَسَاً: لأن الظالم لا ينتفع به» فكان خسارة له» والمؤمن ينتفع به 
فكان رحمة له. قال قتادة -رحمه الله تعالى: لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة» أو 
نقصان» قضاه الله الذي قضى شفاءً ورحمة لوف ولا بز الظال إلا ارا ور سه 
الآية قوله تغالی: قل هر لاب ٠١‏ وا هدت وشا والب ب مرت ف اانه وق و 
يهر حى الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (فصلت). 


للام جن ۷ - سواد الآیتان: ۸۳ و٤۸‏ 40 


راودو 


الإعر اب : ورل : الواو: حرف استئناف. (ننزل): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
انحن». من لمران »: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: حال»ء ولا وجه له. #ما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: لهو شماه صلة 
الموصول» لا محل لها و طوف على کا وقرئ بالنعت عظفا على 
الموصول. لموم من : متعلقان ب: (رحمة) أو بمحذوف صفة لهاء أو هما متعلقان ب: 
لشفا على التنازع» وجملة: «إونارل...& إلخ مستأنفةء لا . إولاڳ: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية . #إزد#: مضارع» والفاعل يعود إلى #الدرءانه. الاين : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ u‏ > والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. إلاي: حرف حصر. خسان '#: مفعول به ثان» وجملة: ارلا د f.‏ 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء واعتبارها حالاً من القرآن ممكنء وا 
الواو» ورجوع الفاعل إليه. 


د ر 2 رر 


نتا ل انان عض وتا حا ولا مه ار كن يسا 4 


وذا 


الشرح: ودا آنا على إن أي: بالصحةء والمال» والولد ونحو ذلك من منصب. . . 
إلخ . عض أي: عن ذكرناء ودعائناء وطاععتنا . وكا يا أي: تباعد منا. وقيل: تكبر» 
وتعظم. وانظر الآية رقم [۹] من سورة (الحج) . . ودا سه ألَرٌه آي : المرض» والفقر» 
والضر» ونحو ذلك. كن وسا آي : قانطاً من رحمتناء والمراد: ب: ل اإنن الكافرء 
والفاجر» والملحد الذي لا يزيده القرآن إلا خساراً. 


رامو رر 


الإعراب : ردا : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۷] وجملة: ااست عل 
آلإنكنٍ» في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: اش مع المتعلق 
المحذوف جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستانف» لا محل له» وجملة: 
رتا ا:4 معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مشلها. س أَرٌ: ماض» ومفعوله» 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . . . إلخ. [6د4: ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى «آلإنكن4. سا4 : خبر د4 وجملة: ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


> وا درو ر رک = ا > کر 2 EX J‏ 
قل ڪل يعمل عل ساکیِ درک آعم من هو أَهدّى سيد 46 


ن > Hy‏ ء۶ دای کمک کر عر 
الشرح: #تل َل أي : كل واحد من الناس. #سمل عل شات : على طريقتهء 
ومذهبه الذي جبل عليه» أو هو يعمل على حسب جوهر نفسه» فإن كانت نفسه طيبة طاهرة؛ 


E‏ ۷ - سوا ا سذ الآیة: ۸٩‏ ال ای جن 
صدرت عنه أفعال جميلة» وأخلاق كريمة عاليةء وإن كانت نفسه خبيثة؛ صدرت عنه أفعال خبيثة 
فاسدة رديئة. هذا؛ وقد فسرت الشاكلة بالطبيعة» والعادة» والدين» وفسر الشكل بالمثل› 
والنظیر» کقوله تعالی: وَاحَر من سک رو4 . 

رہ ّم بس.٠‏ إلخ : أي: أوضح طريقاً» وأحسن مذهباًء واتباعاً للحق. وانظر شرح 
(ربكم) في الآية رقم [۸] وشرح #إسٍيلا# في الآية رقم ]٤١[‏ وام ليس على بابه» بل هو 
بمعنی : عالم. 

الإعراب : اقل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ڪل : مبتداً . عمل : مضارع» 
والفاعل يعود إلى كل واحد. إل سَأكيدء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «لّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. لدريك4: الفاء: حرف عطف. 
(ربكم): مبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
لام : خبره. بس4 : متعلقان ب: اعم ومَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر بالباء. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
«إأهدّى#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء وفاعله» وفاعل اعم 
ضمير مستتر وجوباً تقديره : «هو». سيك : تمييز» والجملة الاسمية : «هُرّ...) إلخ صلة (مَنْ)» 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : الضمير»ء والجملة الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها . 


الشرح: إوستلوتك: أرجئ الكلام على السائلين إلى الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف). 
موعن اروج : لقد اختلف في الروح هناء فقيل: المراد: جبريل عليه السلام. وقيل: ملك عظيم 
الخلق» والشّكل. وقيل: جند من جنود اله» والمعتمد: أن المراد: الروح التي يكون بها حياة 
الجسد» فقد سألوا النبي بيه عن كيفية الروح» ومسلكها في بدن الإنسان» وكيفية امتزاجها 
بالجسم» واتصال الحياة بهاء وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. انظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٥١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام عن الروح» والنفس» والعقل» ولا تنس: أن الروح 
يطلق على القرآن الكريم؛ لأن به حياة القلوب. قال تعالى: #إوكدلك فصا إلك رسا من آمرنا» 
الآية ]٥١[‏ من سورة (الشورى). وهذا يفيد أيضاً: أن الروح تذكر» وتؤنث. 

قل روح من اسر رن أي: من علم ربي الذي استأثر به» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ 


صح 


ليعرف الإنسان عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها في جسده. و ا املو ال 


4 رە چ ENES‏ 2 
لل لام جن ۷ - سوا الاية: ۸1 a‏ 
ج ص 


تيلا أي: مهما تعلمتم؛ فعلمكم بجانب علم الله تعالى قليل» بل هو طفيف لا قيمة له 
والمراد: بذلك العالم كله. روي: أن النبي ية لما قال لليهود ذلك. قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب؟ فقال: «بل نحن وأنتم). فقالوا: ما أعجب شأنك! ساعة تقول: وس يوت 
الح َد أو حي برا الآية ]۲٠۸[‏ من سورة (البقرة) وساعة تقول: هذا فنزل قوله 
ای ا اة ا 2 0 و ن E‏ 
أ الآية رقم [۷ من سورة (لقمان). وما قالوه دليل على سوء فهمهم؛ لأن الحكمة الإنسانية 
أن يعلم العبد من الخيرء والحق ما تسعه الطاقة البشرية» بل ما ينتظم به معاشه» ومعاده» وهو 
بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليلء ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه 
کثیر . انتهی . بيضاوي Aas‏ أقول: إن السؤال في هذه الآية سؤال تعنت» وامتحان» 
بخلافه في أول سورة (الأنفال)» فإنه سؤال استفهام» واستفتاء. 

الإعراب : «إرسشتلونك: الواو: حرف عطف . (يسألونك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به. «عَنِ روع : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني؛ لأن الفعل: «سأل» تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس 
المسؤول» فيتعدى للثاني ب: «عن» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوه» فيتعدى لاثنين 
صريحين» نحو: سألت زيداً مالاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير : 
سألوك كثيراًء ويسألونك عن الروح» والكلام كله مستأنف» لا محل له. «فل: أمر» وفاعله: 
أنت. «الروخ#: مبتدأً. ين أمر4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولر4: مضاف 
ورن : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» 
واللإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله»ء والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
«أر...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مإفل... إلخ مستأنفة» لا محل لها 
لرّمآ: الواو: حرف استعناف. (ما): نافية. #أوشر»: ماض مبني للمجهول مبني على 
حرف حصر. ليلا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي في محل نصب مقول 
القول» وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرئ (وماء آوتوا) فلا يكون التفات في 
الكلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: معنى الآية: إن شئنا ذهبنا بالقرآن الذي أوحيناه إليك» ومحوناه من الصدور 
والمصاحف»› فلم نترك له أثراً وبقیت کما کنت ما تدري ما الکتاب» ثم لا تجد بعد ذهابنا به 
من یتوکل علینا باسترداده عليك مسطوراً محفوظاً . 


۳۹۸ سو الس الآية: ۸۷ لل لام جن 

الإعراب : رين شتا : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لين رن4 في الاي رقم ]٦۲[‏ 
بلا فارق. ذه : اللام: واقعة في جواب القسم. (نذهبن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر وجوبا تقديره: «انحن). 
باد متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
بالذي أوحيناه إليك» وجملة: د...4 إلخ جواب القسم. وانظر بقية الكلام في الأية 
رقم [0۷]. چ لا َد ك... إلخ إعراب هذا الكلام مل إعراب: م لا دُو... إلخ في 
الاية رقم [1۹] بلا فارق بينهماء والجملة الفعلية هنا معطوفة على جواب القسم لا محل لها 
مثله» مع ملاحظة أن الفعل هنا مرفوع» وهناك منصوب. 


ل َا ن ر ا لہ گے میک کید ©4 


ار 6 رخ وک فر اعلا به آنه م 
أو المعتى : لكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به. وهذا امتنان من الله ببقاء القرآن مسطوراًء أو 
محفوظاً في الصدور. إن صله کات يك كربا : إذ جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقام 
المحمود» وختم بك النبيين» وأنزل عليك يا محمد هذا الكتاب المبين. 

تنبيه: المراد بذهاب القرآن: محو ما في المصاحف» وإذهاب ما في الصدور. قال 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أول ما تفقدون من دينكم الأمانةء وآخر ما تفقدون 
الصلاة» وأن هذا القرآن كأنه قد تزع منكيم تصبحون وما معکم منه شيء. فقال رجل: کف 
يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن» وقد ثبتناه في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفناء نعلمه أبناءنا» ويعلمه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: يُسرى به في ليلو فيذَمَبُ بما في المصاحف» وما في 
القلوب» فتصبح الناس كالبهائم ثم قرآً: «إولين شنا لنذهَبنً... إلخ. وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوي كدوي التٌحلء 
فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجت» وإليك أعودء أنلّى» فلا يعْمَل بي. 

وقد جاء معن ما تقدم مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمروء وحذيفة - رضي الله عنهما ۔. 
قال حذيفة: قال رسول الله ية : یدرس الالام كما يدرس وشي ال جي ریا 
صيام» ولا صلا ولا نشك ولا ضدفة» فیسری على کتاب الو تعالى في ليلو» فلا بی ّى منه في 
الأرض آيةء وتبقى طوائفُ من الناس» الشيحٌ الكبيرٌء والعجورٌء يقولون: أذْرَكتا آباءنا على هذه 
الكلمة: لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاةًء ولا صيامء ولا نسكء ولا صدقة». قال له 
له بن زر ليسي ما تَْني عنهم «لا إله إلا اله» وهم لا يدرون ما صلاةٌ» ولا صيام 
ASE EE‏ فأعرض عنه حذيفةء ثم رددها ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 


الآية: ۸۸ ۳4۹4۹ 


لل لامش جشر 
أقبل عليه» فقال: «يا صلةٌ تنجيهم من النار ثلاثاً». خرجه ابن ماجه في السنن. انتهى قرطبي . 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : #اإلا: أداة استشناء. 


بالاضافة ن إضافة اسم الفاعل N... Rs E‏ 
اسم e‏ د في ل من إضافة کک لفاعله. 


ا ا ما و لكو رحا وا e‏ 
ارين ااهل 


ع 


رم بعصم عض ل @4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة حين قال المشركون ما ذكره الله عنهم: فطلو هسام لقلتا مل 
هدا فكذبهم الله عز وجل» فالقرآن معجز في النظم» والتأليف» والإخبار عن الغيوب» وهو 
کلام في اغلي طبقات البلاغةء لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه كلام الخالق» وهو غير مخلوق» ولو 
کان لوق ۰ا ا نتهۍ. تخا رن : 

قول : رفي اة دليل قاطع على عجز الإنس» والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن» كيف 
لا؟ ولو قدروا لأتوا بمثله مع تطاول الأعوام» والسنين» وكيف يأتون بمثله» وقد تحداهم أن 
يأتوا بسورة واحدة من مثله» ولو بالاستعانة بأصنامهم» وآلهتهم التي يدعونها من دون الله» بعد 
هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸] من سورة (يونس) عليه السلام تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك» والله الموفق . 

هذا؛ و#آلإش البشرء الواحد: إنسي بكسر الهمزة فيهماء وجمع الإنسي! کک في 
ار قال تعالی : اورا من الما ماه طھررا ‏ اش , 
مسا حلقتاً أكمًا وناي برا الآية رقم [44] من سورة (الفرقان) ويقال أيضاً TEE‏ 
صيارفة» وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم إنساً لظهورهم»› وأنهم يۇنسون؛ أي : یبصرون» کما 
سمي الجن چا لاجتنانهم؛ ي : لاختفائهم عن أعين البشر» وسمي بنو آدم بشرا لبدو بشرتهم» 
کما ریت في الأية رقم [ من سورة (النحل). وانظر شرح (الإنسان) في الاية رقم .]١١[‏ 


۷ - شالا سه ۸٠‏ لل یی جين 


الإعراب : € أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». نِه : اللام: موطئة للقسم» (إن): 
حرف شرط جازم . «[أَجسَمَعَتِ: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له. الاش : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . #إواأجن4: معطوف على ما قبله. اإم#: حرف جر. #أن4: حرف 
مصدري ونصب . ليأ : مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» ون والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة؛ أي: متعاونين»› 
متظاهرين» وهو ضعيف معنى . تأمل . #إبشّل#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مثل) مضاف»› 
و#إها4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة. والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
ألمرا: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . لا : نافية . ياود : مضارع مرفوع . . 
إلخ» والواو فاعله. #بينيو4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : ملا بأودّ...) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
NT‏ لین. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 

4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . ولو : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. لأت #: ماض 
بعص : اسم كات والهاء في محل جر بالإضافة . «إلبنّض): متعلقان بما بعدهما. 
لإظهيره: خبر كان» والجملة: وو ت...4 إلخ في محل نصب حال مِنْ واو الجماعة 
والرابط : الواو» والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية» فجملة: «إكات...) إلخ 
شرطها» وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» التقدير: ولو كان. . . إلخ لا يأتون بمثله. 


و م َ6 


#وولقد صر 


{® 


الشرح: فة ضرفت لاس فى هلدا اران ِن كل مسل : هو مشل الآية رقم ]٤١[‏ بلا فارق 
بینهما ا کنر الاس ل ڪمواڳه : الا جردا ودفغا الى قل : المراد أهل مكة» والأولى 
أن يكون المراد كل من كفر بالقرآن. وانظر شرح «الناس» في الآية رقم 1١٦]ء‏ و(أبى) من الإباءء 
وعر الا اا وإباء الله قضاؤه ألا يكون الأمر» أو عدم قضائه أن يكون. قال تعالى : 
EC OC OP OT BE‏ 

بمعنى : امتنع » وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه بمعنى : لا يقبل إلا. . . إلخ. 

الإعراب : موقد صرف لتاس فى هلدا اران انظر الآية رقم ]:١[‏ ففيها الكفاية. ومن کل : 
متعلقان بمحذوف صفة لمحذوف يقع مفعولاً به» التقدير : ضرفا لا مو ھی کل ا 


هذا؛ وقیل : ين زائدة وگ مفعول به» وهو جائز على مذهب الكوفيين والأخفش؛ الذين 


لل بای جن کي - سوا Sb‏ 
يجيزون زيادة «هِنْ» في الإثبات»› والكلام: es‏ 
مبني على فتح مقدر على الألف للتخدر: ر 8 ٤‏ 
إليه. : حرف حصر. ڪ نوا : مفعول به» والجملة: ...4 إلخ معطوفة على 


.5 اوقالوا لن بے لک کی تفج ا من الارض برعا )4 ٤‏ 

الشرح: لما تبين إعجاز القرآن» فلم يقدر كفار قريش على معارضته بعد أن تحدًاهم الله 
بأن يأتوا بمثله» بل بعشر سور» بل بسورة واحدة من مثله» وانضم إليه معجزات أخرء كانشقاق 
القمر» ونحوه» وغلبواء وقهروا أخذوا يتغالون باقتراح الآيات والمعجزات» فطلبوا من 
الرسول بي ما ذكر الله في هذه الآيات ما تراه ظاهراً لا يحتاج إلى شرح وبيان» وذلك أنهم 
قالوا: يا محمد! إنك تعلم أنه ليس أحد أضيق بلاداًء ولا أشد عيشأ مناء فسل لنا ربك الذي 
بعثك» فيسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها الأنهار 
والينابيع كما في بلاد الشام» ا وغيرهماء وطلبهم هذا تعنت . 

فون وس : لن نقر» ونعترف بنبوتك» ورسالتك . وانظر الإيمان في الاآية رقم [۳۸] من سورة 
(النحل) Ca, RT‏ 
EN E‏ . وین آلار رض 4: المراد: أرض مكة» وما جاورها ي را : این 
لا ينضب ماؤها؛ آي : لا يغور» ولا يقل› والجمع : الينابيع . وانظر القول في الآية رقم .]٠١[‏ 

الإعراب : تالأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق ق . نه : حرف نتاصب . ونور e e‏ لنچ والفاعل مستتر 
تقديره : «نحن). #لك4: متعلقان بالفعل قبلهما. #حَى: حرف غاية وجر. 3 
منصوب ب: (أن» مضمرة بعد حه aT‏ «أنت». لأا : متعلقان بما 
قبلهما. #مْ رض : متعلقان بالفعل قبلهماء متعلقان ا حال من e‏ 
بعدهماء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. «إ 
لتنج في تأويل مصدر في محل جر ب: چ4 ا ا n E‏ قبلهماء 
a ET‏ ...€ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: أ 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


او کون ك کل نه کیل یکی قر لائر اتتا تنو @4 ٠‏ 


الشرح: هذا الاقتراح الثاني الذي اقترحوه على النبي بيا هو أن يكون له بستان فيه من 
آنواع الأشجار شجر النخيل» والعنب» وعيون الماءء والأآنهار جارية وسط هذا البستان» وهي 


۹ھ 


۲ ۷ - سوا السةٌ ‏ الآية: ٩۲‏ لل لام جن 


غزيرة المياه. وانظر شرح النخل» والنخيل في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم)» وهما بمعنى : 
واحد. المفرد: نخلة» وتخيلة» وعنب: اسم جنس جمعي» مثل: تمر» ويفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» وهي عنبة» وتمرة» وجمع عنب: أعناب» و جلها : وسطها. هذا؛ OF‏ هنا 
بالتشدید لا غير 

الإعراب : [أ4: حرف عطف. ند4 : معطوف على (تفجر)» E‏ وهو 
ناقص. ا که : متعلقان بمحذوف خبره تقدم على اسمه. نة چە : اسمه e‏ تن 


یل : متعلقان بمحذوف صفة #إجنة 4. . وووس 4 : معطوف على ما قبله. محر 6 

مضارع معطوف على ما قبله بالقاء» فهو منصوب انشا والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
لامر 4: مفعول به. «إللَهًا»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال 
مِنْ «ألأنمّرَ» وهو ضعيف معنى. وها: في محل جر بالإضافة. نبا4 : مفعول مطلق 


مؤكد للفعل قبله. 


r TE 2‏ 2 ع 6 2 o1 ٤‏ اا َة 
ار E EE‏ تاف الله و ميڪ فيلا 5 @4 
2 


الشرح: في هذه الآية اقتراحان ممّا افترحوه على النبي كيا أولهما: إسقاط السماء عليهم 
قطعة قطعة» والثاني: إتيان الملائكة. ونزولهم اوق ن محمداً نبي» ورسول . 

هذا؛ وانظر إعلال «ألسَمَءَ في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر)ء وشرح لسوت 
وألأرصت في الآية رقم [۳] من سورة (التحل)ء وشرح (زعم) في الآية رقم ]٠١[‏ وكسنًا4 يقرأ 
بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداًء ومن قرأه بالفتح جعله 
جمعاً. وقال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع : كسْفة» وجاز أن يكون مصدراًء 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته» فكأنهم قالوا: أسقطها طبقا علينا. انتهى . قرطبي» وسترى 
مزيداً لهذا في الآية رقم [۱۸۷] من سورة (الشعراء) إن شاء الله. وانظر شرح (الملائكة) في الآية 
رقم [۲۳] من سورة (الرعد). «شيلا»: معاينةء كفيلاًء شهيداًء أقوال. وقال مجاهد: هو 
جمع : قبيلة؛ أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة؛ أي: جماعة جماعة» وكا رَعَّتَ المراد 
به: ما هددهم به في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (سبأ) #إن مَأ خف بهم الرس أو قط عل 
الما ماه والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : [أز4: حرف عطف. لسَطً4: معطوف على ما قبله» فهو منصوب أيضاًء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ألسّماءَ: مفعول به. إكمًا»: الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #رعَمت#: فعل» وفاعل» وهو متعد لمفعول واحد» وهو محذوف لفهمه من 
المقام. «عيّتً»: متعلقان بالفعل «سَيَطّ4. #كسمًاج: حال من اسآ و(ما) والفعل 


ب 
2 


فا 
ا 


ر HIAEES‏ چ 
ال لامش جتن ۷- سواد القية: ٩۳‏ ا 


بعدها في تاويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : sS‏ وانظر 
طرف أا غل ما ق هوب ابا 
والفاعل أنت. بأس: متعلقان بما قبلهما. LY‏ معطوف على ما قبله. #ضیلا 
حال يِن (اله) على الأقوال الثلاثة فيه» وحال من الملائكة على قول مجاهد الأخير 


e 


مذهب سيبويه فى ذلك في الآية رقم ]۲٤[‏ تان 


KK‏ رص اا r‏ ر وو 4 رو2 ‌ ر واس رر 
ار ود لك ست من ترف اررق ف الاه ول وسن راف س رل ما 
4 ب 2 . 

کتبا رہ فل سبحا ری حل کت إلا شر سرلا ©4 


الشرح: في هذه الآية اقتراحان آخران ممّا اقترحوه على النبي بي أولهما: أن يون له 
بيت من ذهب» والثاني: عروجه» وصعوده في السماء. وازداد عتوهم» E‏ 
الرقي» والصعود» وهو إنزال كتاب لكل واحد يقرؤہ» کما قال تعالی : ٭ول رد کل نر ا 
ُو صحفا رةه وقد علم الله نبيه ية أن يرد عليهم بما ذكر في قوله : فل سا...4 إلخ . 

ومعناه إنما نا بشر لا أقدر على شيء مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر على ربي» ولم تكن 
الرسل قبلي يأتون أممهم بکل ما یریدونه» ويبغونه» وسبيلي سبیلهم» وکانوا یقتصرون على ما 
آناهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم» فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا 
غیرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتیهم بما يختارونه 
من الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول: لا ومن حتى أوتي بآية خلاف ما طلب غيري» وهذا يؤول 
إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنما التدبير إلى الله تعالى . انتهى . قرطبي بحروفه. 


بعد هذا ف: ررض هو الذهب» وهو أصل الزينة» والرقي : الصخرةة راصلة رفري: 
فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. وانظر شرح (كتاباً) في الآية رقم [1] من سورة 
(الحجر). وانظر شرح «سبحان» في الاية رقم [1] من سورة (النحل)» وشرح (بشرا) في الاية 
YS TT‏ 


الإعر اب : او کن لك بت هن رخرفي و انظر الاآية رقم 1 (أو): حرف عطف. ٠‏ 
مف ع له و ا وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء e‏ 
مستتر تقديره: «أنت». ف ألسماءِه : : متعلقان بما قبلهما. #وان#: الواو: حرف استناف . لن : 
حرف ناصب . رس4 : مضارع منصوب ب: (لن)ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. لل رفك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة المصدر لفاعله. حن : حرف غاية وجر. رنه : مضارع منصوب ب: «أن) 


٤‏ ۷ - سى ااذ الآية: ٩٤‏ للام جن 
مضمرة بعد ن E aS‏ «أنت». «إعتًا متعلقان بما قبلهما. كتا : 
مفعول به > را مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة «إكتبًا»» وأجيز اعتبارها حالاً مقدرة من (نا)ء و«أن» المضمرة 
والفعل نرد في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. 
مر وقاعله ممت دير انتا وكا مقرل فطق لعل خورف 
و«إسَبَحَاد4 مضاف» وري مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ»ء والإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله» والياء في محل جر 
بالإضافة. هل : حرف استفهام بمعنى : النفي. إكثٌ4: ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. [إلً»: حرف حصر. ً4 : خبر كان. سرلا : صفة له. ويجوز أن يكون 
سول هو الخبر» وبشراً حال مقدمة عليه» والكلام: «ِسَبَحَانَ رَنّ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: لإمل...» إلخ مستأتفةء لا محل لها. 


وما مع ld‏ ا 


الشرح: المعنى: وما منع الكافرين من الإيمان بالله ورسوله وقت مجيء الهدى إل 
إلا شبهة تلجلجت في صدورهم» وهي إنكارهم أن يرسل الله رسولاً من البشر» فكانوا يستغربون 
إرسال الرسل من البشرء ويطلبون ملائكة من السماء» وهو ما أفادته الآية التاليةء والمراد: 
بالهدى: الإسلام» أو القرآن» أو محمد بي . 

الإعراب : رمَا : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. مم4 : ماض . #التاس#: مفعول 
به. أن : حرف مصدري ونصب. ويوا : مضارع منصوب ب: #أن4 وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر محذوف على الخلاف بين سيبويه» والخليل. اإإذ4: 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «بؤينوأ#» وعلقه 
الجمل بالفعل متم . جم : ماض» والهاء 2 #الهدّئ#: فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: جم لهدّئ# في محل جر بإضافة #إذ إليها . 
[إ4: حرف حصر. «أن4: حرف مصدري ونصب. لو4 : ماض مبني على الضم في 
محل نصب ب: «أن»» والواو فاعله» والألف للتفريق» وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل ل: لمع التقدير: وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى لهم 
إلا قولهم. . . إلخ. وانظر مثل ذلك في الآية رقم .]٥۹[‏ «إأبمَتَ: الهمزة: حرف استفهام. 
إنكاري. (بعث الله بشراً رسولا): ماض» وفاعله» ومفعوله. رسرلا»: هو مثل الآية السابقةء 


لل لامش کک ك کشر ۷ سو ااا الآیتان: ۹١‏ و٩‏ 0 


وجملة: بعت . ٠‏ إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة: وما منم إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: هي من مقول الرسول ي . 


رظ > 


GC RCE 


الشرخ: في هذه الآية رد لشبهة الكافرين التين يستنكروت أن يكوذ الرسول بشراء 
ا ا ا ا N A a‏ إا ا 
استطاعوا أن يروه على الهيئة التي خلق عليهاء وإنما أقدر الآنبياء على ذلك» وخلق فيهم ما 
يقدرون به» ليكون ذلك آية لهم ومعجزة» وقد تقدم نظير ذلك في سورة (الأنعام) رقم [ ۸ و۹] 
وسيأتي مثله في سورة (الفرقان) إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : «إبّل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أ و رت لما کان بت لون 

‘OE .0‏ ماض ناقص . #ف رض : متعلقان بمحذوف خبر ات 
مؤخر. هذا؛ وأجيز اعتبار: تامة فيكون الملائكة فاعله» وجل رض متعلقان 
بالفعل «إيسّشوت. «يشُوت4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. عسي : حال مِنْ 
واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› O‏ 
وجملة : #إيشُوت...4 إلخ في محل رفع صفة ملائكة» وجملة: #كات إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي TS‏ . (نزلنا): 
فعل» وفاعل . #علبّهر : E‏ . ايى اساي : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال مِنْ # e‏ : «(نعت 
النكرة إذا تدم علا صار اله ملكا : مفعول به . رسلا : انظر الآيتين السابقتين فهو 
مثلهماء وجملة : نا...4 إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء ولو e‏ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إفل لَو... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


r 8 
E E 3 
8 مقدم . و ما‎ 


ل ويل ڪي يال يدا بني وڪم لن کن پياوي ڪا بيا @ ٠‏ 


الشرح: يروى: أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: من كنت إلا بت سرلا : فمن 
يشهد لك أنك رسول الله» فنزلت هذه الآية. والمعنى: E‏ بني عبده» ورسوله؛ 
حيث أجرى المعجزة على وفق دعواي»› وعلى أني بلخت ما آرسلت به إليكم» وآنكم عاندتم» 
وكذبتم» وأعتقد بن الله عليم خبير بصير بأحوال عباده المنذرين e‏ تعالی یجازیهم 
على أعمالهم. وفيه تسلية للنبي َء ووعيد للكفار. 


٦‏ ۷ - سوا ااذ الآية: ٩۷‏ لل امس جين 


بعد هذا ا في الاية ا في الآية کک الآية 0 


ازات : ل : : أمر» E‏ «أنت» ey‏ ا 
مقدر على الألف للتعذر. بال : الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ميد : 
تمس ويقال: حال أيضاً. #بّى4»: ظرف مكان متعلق ب: يدا منصوب› وعلامة نصبه 


فتحة مقدرة على ما قبل ياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 


ر 


في محل جر بالإضافة. اوت گم کو ا قبله» a a‏ 


لها . إن : حرف مشبه بالفعل› والهاء اسمها. Ob‏ : ماض ا واسمه يعود إلى (الله). 


عاو : متعلقان بما بعدهما على التنازع. خر بصا : خبران ل: {o‏ وجملة: 


4 


3% 4...0 إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: إن کان.. 4 إلخ تعليلية» وهي في محل 
نصب مقول القول أيضاً. 


ارہ ووو صا ر ا دوو 


ومن بهد الله فهو المهد ومن صلل فلن د وَل من دونو 
و 2 ا واي ت ر ا ت 7 > مص 2 
بوم القيلمة َة ل وجوههم عمیا ون وصنا صما ماهم E‏ خت زدنهر 


aS 
49 ا‎ 
من دون : فيه تسلية للنبى بي وهو: أن الذين حكم الله لهم‎ ٠ الشرح: «إوس بيد أله‎ 
بالإإيمان» والهداية؛ وجب أن يصيروا مؤمنين» ومن سبق لهم حكم الله بالضلال والجهل‎ 
وانظر الآية رقم [۲۷] من سورة (الرعد). رشرش يوم ألقيْمَةٍ عل‎ 


فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله! قال الله : اين 
شروت عل وجوه إل َ4 أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله 4 : «أليْس الذي 
اء ٠‏ على الرَجْلَيْنٍِ في الدنيا قاور عَلَّی اَن يُمْضِيَهُ على وجهو ب يوم ا قال قتادة؟! حین 
بلغه: بلى وعزة ونا رواه ه البخاري ومسلم . وعن ا هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله : (يخشر الاس يوم القيامة اة أصنافي : صنفاً مُا وصتفاً رکباناًء وصنفاً على 
وجوجهم. قیل: يا رَسّولَ» ويف يشون على وَجُوهِهم. قال : : إن الَذِي أمشاحُمْ على أقدايِومْ 
قاور عَلَّى اَن بُمِْيِهُمْ على ووهه ما وَإِنهُمْ تقون بوجوههم كل حَدب وَسؤك. أ ا 
الترمذي . وانظر الآية رقم |۲ ٠‏ من سورة (طه) . 


الآية : ۹۷ ¥ 


ع امسر OS‏ 
مس ج ن 


إعسًا: لا يبصرون. ورك لرن 5 
مع قوله تعالی : اور | ألمجرمونَ أ ألنأرً. و ا 
دعا هالک نبور که وقوله تبارك اسمه: e‏ 4 رتهم ص کان 
فة وجه آنخذها : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه إا ey‏ 
#ريكا: لا ينطقون بحجة. «إوشً): لا يسمعون ما يسرهم. الثاني : قيل: معناه: يحشرون 
E‏ ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. ا قيل: هذا معناه حين 
يقال لهم: #ٍ خسوا فپا ولا تکل ب 
ولا ينطقون» ولا يسمعون. #ماوهم َي #: مستقرهم» ومقامهم. #. 2 
سكن لهيبها وهدأت من غير أن aT‏ الكفار؛ لأن الله تعالى يقول: * 
مإزدنهر ارا ل دوقيل : e‏ وتبدل جلودهم»› کما قال 
تعالى: اا نضحت جلودهم دنهم جلودا عبما يدرفا ألْعدّاب. والله أعلم بمراده» وأسرار 
کتابه. 


x 


بعد هذا ف: #ألمَهت َد يقرا بحذف الياء وإثباتها SS SE‏ 
الأولى» فأفرد الضمير» وراعى معناها في الجملة الثانية في قوله: 
الضمير. وانظر شرح (دون) في الاية رقم TT‏ کک ت 
رقم 1۷1 منها» وإعلال تد مثل إعلال رر که 
ا رقم ]0۸[ رکا : جع جمع: آبکم» انظر الآية رقم و (النحل). 6 
جح أصم» وهو الذي ل پسمع . . وانظر: «مأوی» وما # في الآية رقم [۲۹] من سورة 
(النحل). وانظر «زاد يزيد» في الاية رقم .]٤١[‏ هذا؛ وأصل $ 
الفعل واوي اللامء تقول: خبا يخبوء فتحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فالتقى 
ساكنان: الألف وتاء التأآنيث»ء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. هذا؛ وفي الآية التفات من 
الغيبة إلى التكلم» انظر الآية ]۲١[‏ من سورة (النحل). 


الإعراب : (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو هو مفعول به 
مقدم؟ ؛ لن فعل الشرط متعده ولم يستوف مفعوله. . د مضا مضارع فعل الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء ومقعوله 
هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ألميهَْدٍ#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» أو رالا خخا رات والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور»› والدسوقي يقول : لا محل لهاء لأنها لم تحل محل المفرد»ء وخبر المبتداً 


3 (خبوت») بوزن : فعد؛ لن 


۸ ۷ - سو السا الآية: ٩۸‏ لل بای جم 
الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية ]٠١[‏ والجملة الاسمية: (من. . .) إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول» أو هي مستأنفة» لا محل لها على اعتبارها من 
كلام الله تعالى» وعلى الأول: فهي من مقول الرسول بي والجملة الاسمية: اومن سيل ن 
د فج آوليا محطوفة عليهاء وإغرابها ملها فلا حفاء فيه: ومن دونو »: متعلقان ب: واولا 
أو بمحذوف صفة له» والمفعول الثاني : ا لتد محذوف» تقدیره : يهدونه . 


N |‏ الواو: حرف استئناف . (نحشرهم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والهاء مفعول به والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . ليَرمً4: ظرف زمان متعلتق بالفعل قبله» 
و#يوم#: مضاف» وقد : مضاف إليه . «إعل وجرههةً4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب» التقدير: ماشين على وجوههم» والهاء في محل جر بالإضافة. عا : حال أخرى» 
إما بدل من الأولى وإما حال يِن الضمير المستقر في الجار والمجرور قبله» وما بعده معطوف 
عليه . اوه : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إِجَيَمٌ 4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي حال مِن الضمير المنصوب» أو 
المجرور «إصكنا) (كلٌ): ظرفية متعلقة بجوابها ؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. [ختَ4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة؛ والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى جم ج و(ما) والفعل خت في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليهء التقدير: كل وقت خبت جهنم . وهذا التقدير» وهذه 
الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل). وقيل: (ما) نكرة موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صفة 
لهاء وهي بمعنى: وقت أيضا . رذ 4: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. #إسيرا»: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية : ودنهر سیوا جواب لما لا محل لهاء وا ڪا ومدخولها 
کا کا ا سل ل س الال فت الارى: 


ولك جراؤشم باتهم كقروا اتا واوا يدا كا عظما ورفتا أونا عونو حلم 
جیا 4 


الشرح: الإشارة في هذه الآية إلى ما ذكر من أنواع العذاب في الآية السابقة من كونهم 
يحشرون على وجوههم عمیاًء وکا فا وكون النار كلما هدأت زيد في وقودها ليشتد 
تحريق جلودهم بحرّها كل ذلك بسبب كفرهم» وتكذيبهم بآيات القرآن التي نزلت على محمد بف 
وإنكارهم الحشر» والنشر» والحساب بعد الموت. وانظر الآية رقم ]٤۹[‏ ففيها الكفاية . 

اقإصراب : دك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 


TE 


والكکاف حرف خطاب ١‏ محل له. جراۆھم چە : خبره» والهاء في محل جر با لإضافة» مِنْ إضافة 


لای جم سواط الآية: ٩۹٩‏ ۹ 
ااا 


9 سے رر سر 


المصدر لمفعولهء وفاعله مستتر »: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
ET E E OT‏ ااه را 
تأويل مصدر في محل ا والجار والمجرور متعلقان بالمصدر قبلهما. هذا وجه 
للإعراب» ويجوز اعتبار #إجرآؤشم مبتدا ثانياًء والجار والمجرور خبره» والجملة الاسمية خبر 
المبتدأً: «دلك4. ويجوز اعتبار # جرا بدلا من اسم الاشارة؛» أو عطف بيان عليه» 
والجار والمجرور خبره ٠#‏ و .%6 إلخ E‏ 8 کافیاً في الآية رقم [4] وجملة: 
#وقالر... إلخ معطوفة على جملة: با...4 إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية : لإدلك...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 
o N o‏ ت اف ار 2> رم ری ررر 


ولم يروا ٤‏ اه الى خلق السموتٍ والأرض قاور علج أن لى يلهد وجل 
ر ا إ1 فوا 


الخ و الخ يعد المرقه وال :أن ادن لق الممرات بالا رض كف م مه ان 
RD a‏ بأعيانهم بعد الموت» وهو cT TT‏ 
يوحدونه› ویقرون ب ا حکمته» قدرته» و 


فيهچ: لا شك فيه» yy‏ ي لمرد آي : ا 


% إل جردا وإنكاراً للبعث» والحساب» N‏ 


فلا في الاآية رقم [1۷] من سورة (النحل). وانظر شرح السات 
في الآية رقم [۳] منها O O‏ 
السلام. وانظر التعبير عن الكافرين ب: ل الضاميي ونحوه في الآية رقم ۳7 منها أيضاً. وانظر 
Et e‏ وشرح : : (أبى) في الآية رقم .]۸٩[‏ هذا 
ولا ربب نيهچ: لا شك فيه» تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في ريبة؛ أي: في شك» وحقيقة 
TT 4‏ واضطرابها. قال الرسول يه : «دع ما يَرِيبْكَ إِلّی ما ا يَريبُكً». أخرجه 
الترمذي» والنسائي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - سبط رسول الله َو وريحانته. 

اول : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف 
حسب ما رأيت في الآية رقم [1۷] من سورة (النحل). (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #ویرواڳه : 
مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 


الإعراب : اأ 


١‏ ا الآية : o‏ إلا E‏ کشر کشر 
7 
لا لاسو لية: ٠٠‏ لب لیام جن 


والألف للتفريق . أن 4: حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسمها. اآّى): اسم موصول مبني على 
CT O‏ 
العائد. لسوت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. «إوالارش: : معطوف على ما قبله» وجملة: «حَنً... إلخ صلة الموصولء 
لا محل لها . تادر 4 : حبر ان۰ وفاعله مستتر فیه» ولان واسمهاء وخبرها في تأویل مصدر 
في محل نصب مفعول به . #ع): حرف جر والمصدر المؤول من: أن بحل ًَ4 في محل 
جر ب: إل والجار والمجرور متعلقان ب: اناد 4 . 

وَجَعَلّ: الواو: حرف عطف. (جعل): ماض» والفاعل يعود إلى (اله). اليرّ4: 
متعلقان بما قبلهما. وقیل: متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والأول: ما بعده. ابلا : 
مفعول به. : نافية للجنس تعمل عمل «إنَ». ر : اسم لا مبني على الفتح في محل 
نصب. فيه : متعلقان e e‏ والجملة الاسمية: i‏ وت 
فيه # في محل نصب صفة أجلأ وجملة: وجل ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: : اول ا 
إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء والكلام رلم بررا... إلخ مستأنف لا محل له. اف4 : 
الفاء: حرف استئناف. (أبى): ماض. الظدلمونً : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو... إلخ. : : حرف حصر. و کو دقرا : مفعول به» وجملة: (أبى ...) إلخ مستأنفةء 


امحل ها 


8 و اہ لکن رین رمه ر إا سكم حي E‏ 
فوا ©4 


الشرح: هذا خطاب للنبي ل . لر ثم َمَكدّ...& إلخ أي: لو ملكتم خزائن رزق اللهء 
ونعمه؛ لبخلتم بالمال خشية إنفاقه؛ أي: نفاده» وذهابه . ون لضن فوا أي: بخيلاً؛ لأن 
بناء أمره على الحاجة» والبخل بما يحتاج إليه» وترقب العوض فيما يبذله» كالذكر الجميل» 
والثناء الحسن عليه» إن كان من آهل الدنياء أو لطلب الثواب والأجر من الله تعالى؛ إن كان من 
أهل الإيمان» والطاعة. 

ولقد اختلف في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة. قاله 
الحسن» والثاني: أنها عامة» وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي. انتهى . قرطبي. هذا؛ 
والإنفاق المراد به هنا: الفقر الناجم عن الإنفاقء فهو مثل قوله تعالى في غير ما آية: «إحََيةً 
مي وانظر بعد ذلك شر ح لك في الآية رقم [۸] وشرح #ألإنكنٌ في الآية رقم ]۱١[‏ 
وانظر خحشي في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد)» فانه جید. 


ج م 
2 ال 


قان ون 


رم ا 

۰ E “ 4 RE لام‎ 

للام جي - سار التية: ١ ٠١١‏ 
N‏ ا و > ا ا ا و ا د ا ج ڪڪ ن 


الإعراب : تل : أمرء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ه: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره . أ : فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» أو هو اسم ل: «كان» محذوفة» وأصل 
الكلدء: لو کنتم تملکون» وقد كثر حذف «كان» بعد «لو»» ورد هذا القول بان المعهود بعد «لو) 
حذف «كان» ومرفوعهاء فقيل : الأصل لو كنتم أنتم تملكون» فحذفا. وفيه نظر للجمع بين 
الحذف» والتوكيد. هذا؛ وقيل: إن اسم توكيد للفاعل المستتر في الفعل المحذوف» الذي 
يفسره ما بعده» وغلط من أعرب أنتم فاعلاً؛ لأن ضمير المخاطب» لا يجوز إظهاره. انتهى . 
والمغلط غالط»ء فكيف يفعل هذا المغلطء وما يقول في قول العباس بن مرداس السلمي 


الصحابي» وقل أن يخلو مله کتاب نحو؟ زسط إ 
آنا حاتي ٠‏ فن ری لم تالالض 


أل ا ی و ق ا فار کا الور د ا 
AE A E TO o a O E‏ 
أو مقدر ك: «إن» و«إذا» الشرطيتين. تملك د#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مفسرة على الاعتبار الأول E‏ 
على الاعتبار الثاني» وعلى التقديرين فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . ران : مفعول به» وهو مضاف» وطدََمَن# مضاف إليه» 
وإرَحَمَة4 مضاف. ولارن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. > م 
ا الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . [إ4: حرف جواب وجزاء. اكم : 
اللام: واقعة في جواب ر . (أمسكتم): فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف» تقديره الأموال» 
والجملة الفعلية جواب #أر)» لا محل لها. ية : مفعول لأجله. وقيل: حال» وهو 
مضاف» و#األتتاق»: مضاف إليه» من إضافة لمفعولهء وفاعله محذوف» ولا 
e‏ ا القول» وجملة: 8 إل مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 


ےو ر ںےم صلا ورو ر 


ee 
الشرح: «وولقد ءاسا موسي يسم عات بيب : لقد اختلف في هذه الآيات» فقيل: هي‎ 
ات الات کمازرى رمدي اسان فن جفران بن عالة انى أن ردن‎ 


۲ ۷ - سوڈ السا الآية: ٠١١‏ ل لای جن 
قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله» فقال: لا تقل له: نبي فإنه إن سمعك؛ 
صارت له أربعة أعين» فأتيا النبي بي فسألاه عن تلك الآيات» فقال ي : لا تشرگوا بال 
شيعا وَلاتَرْنواء ولا و ّ التي حَرَمّ اله إلا باحق ولا تشرفواء ولا تَسْحَرُواء ولا 
تَمُشوا ببريءٍ إلى سلطانِ فيفكَهُ وَل الوا لرا ولا قافرا فة ولا وان الف 
مَعْسَرَ اليهود حَاصَّة ألا عدوا في السَبْتِ» فَمَبَلّا يديْوِ» ورجليْه. وقالا: نشهد أنك 

. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: «إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
ا أن تقتلتًا الْيَهود» . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقيل: الآيات 
بمعنى : المعجزات» والدلالات» وأعتمد هذاء وخذ ما يلي : 


قال ابن عباس» والضحاك - رضي الله عنهما ‏ هي : العصاء واليده والجرادء والقملء 
والضفادع» والدم» وانفجار الماء من الحجرء ا ا وی اور على ی سرا 
وقيل : الطوفان» والسنون» ونقص من الثمرات مكان الثلاث الأخيرة» ولا تنس: الطمس على 
أموالهم» وقد تقدم شرح ذلك مفصلاً في سورة (البقرة) و(الأعراف)ء و(يونس) على نبينا» وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 

مَل بی ريل د جاه : هذا سؤال تبکیت› وتقريع لليهود؛ ليعرفوا صحة ما يقوله 
محمد ية . وقيل: المعنى: فاسأل يا محمد المؤمنين من بني إسرائيل» وهم: عبد الله بن سلام» 
وأصحابه عن الآيات ليزدادوا يقيناً» وطمأنينة قلب؛ لأن الأدلة إذا تظاهرت؛ كان ذلك أقوى» 
وات كقول عليه السلام وککن مين لى . انتهی . كشاف. 

قال ل فرع إن لالات سرس ما آى: شارا بخراقب أفحالك فاله الفراء: 
وأبو عبيدة» فوضع المفعول موضع الفاعل: وقيل: مخدوعاً. وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل : 
غير هذاء بعد هذا انظر قصة موسى مع فرعون بالتفصيل في سورة (الأعراف) وسورة (طه)» 
وسورة (القصص)» و(الشعراء) وغيرها. 

الإعراب : ولد اناي انظر الآية رقم ]٤١[‏ #إموسى: مفعول به أول منصوب» 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. وسم : مفعول به ثان» ولش مضاف ومۋءابت 
مضاف إليه. «يكت4: صفة َيب فهو مجرور» أو صفة لإي فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «#فتَل: الفاء: حرف عطف على قول 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» واب Sl‏ وأراها الفصيحة؛ لأنها 
تقصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً؛ فاسل . ضتًَ: أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت). بى #: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولإبئ: مضاف» وير : مضاف إليه 


لل اجام جين ۷ سال الیة: ٠٠۲‏ ۳ 


مجرور» OIE GG‏ والعجمة» 
والمفعول الثاني : محذوف» تقدیره: عنه؛ آي : : عن موسی . . E Hil‏ 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل #اتا» وعليه فجملة: ستل يي رودل 4 
e O OS‏ 
e‏ و e‏ وقد ء ا ا ا 
هذا؛ وقد قرئ ستل بلفظ الماضي» فيكون الظرف متعلقاً ب یعود إلى موسی عليه 
السلام» ويكون التقدير : فسآل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل» ويطلق سبيلهم» ويرسلهم 
معه» ا والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لقد. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 

فقا : الفاء: حرف عطف. (قال): ماض . 40: متعلقان بالفعل قبلهما. #فرعرن: 
فاعله. ۆن چە : حرف مشبه بالفعل› وياء المتكلم اسمها . ا : اللام: هي المزحلقة. 
(أظنك): مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: انا والكاف مفعول به أول. مى 4 : ڀا : 
حرف نداء ينوب مناب: أدعو. (موسی): منادی مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف 
aS‏ (یا)» والجملة الندائية معترضة بين مفعولي (أظن)» وجملة: 
...4 إلخ في محل رفع ی( والجملة الاسمية: ان کش 4f.‏ إلخ في محل 
نصب مقول القول»› وجملة: «إفقالً... EE‏ اء e‏ آو هي 
الرسالة. فقال له فرعون. هذا؛ وجملة: #جاءَهمٌ) في محل جر بإضافة #إإد إليها . 


E EC >‏ ر ر ر مر سح را ع ا 
ال قد مت ما أنرل هَولاءِ إلا رب السَموتِ والأرض بصاير وني لاظنك 
slr, 2‏ 3 0 و 
فرعت مشبورا 4O‏ 

الشرح: ةل قد لمت ما أل هوك أي : الآيات التسع» وا4 بمعنى: أوجد. إلا 
E OA r‏ 


رب الشموات وا بصباد ره آي : دلالات يستدل بها على قدرة اللّه» ووحدانیته» وتدل على 
صدقی › ولكنك يا فرعون تعاند. هذا؛ و#بصار : عبر وبینات» جمع: ب بصير بصيرة. قال قس بن 


ساعدة الإيادي : ا م و الكامل! 
ا و ا ا و ا ا ا 

وله فراسة ذات بصيرة» وذات بصائر» وهى الصادقةء وريت عليك ذات البصائر. قال 
المت آمڪجزوء الكاملا 


E e EET MLC TG 


وقراً الكسائي #إعمّت# بضم التاء» وهي قراءة علي بن بي طالب - رضي الله عنه-» وروي : أنه 
قال: والله ما علم عدو الله» ES,‏ > فبلغت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فأيد 


ج رہ ٤‏ روو 


الفتح» واحتحٌ بقوله تعالی : : ویڪڪدوا با واستيقتهاً افم طلا ولوا ونسب فرعون إلى العناد. 


وك افك ف TT e‏ فإنه 


ا a‏ : ا لی اسنا اتی گیا ن ا اشن ر اک بی ا 4 
E TY‏ 
الظن الحسن فلا بأس به» بل هو ممدوح» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في سورة (الحجرات). 

والشبور: الهلاك والخسران. وقال البيضاوي: مصروفاً عن الخيرء» مطبوعاً على الشر. 
وف ملعر ا ول تاق القل ب والمخمك الأول: 

الإصراب : ةل : ماض» وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. مد4 : اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف» تقدیره: واللّه. (قد) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ا : 
فعل» وفاعل» وهو معلق عن العمل لفظاً . ا : نافية . ار : ماض . كل : اسم إشارة 
مبني على الکسر في محل نصب مفعول به» والهاء: حرف تنبیه» لا محل له إلا : حرف حصر. 
رب : فاعل : ار ورت : مضاف» و اوت4 مضاف ا اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #و رارض : معطوف على ما قبله. بصا ه: حال وفي عاملها 
قولان : أحدهما أنه هال هذا الملفوظ به» وصاحب الحال هل4 4 وإليه ذهب الحوفي وابن 
عطية» وأبو البقاء» وهؤلاء يجيزون أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدهاء وإن لم يكن مستشتّى» 
ولا مستشتّی منه» ولا تابعاً له. والثاني: وهو مذهب الجمهور: أن ما بعد «إلا» لا يكون معمولاً لما 
قبلها» فيقدر له عامل » تقديره: نزلها بصائر» وقد تقدم نظيره في الآية رقم [۲۷] من سورة (هود) عليه 
السلام. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. وجملة : «إماً أل هنَولا...& إلخ في محل نصب سدت مسد 
مفعولي «عَمّتَ المعلق عن العمل لفظاً بسبب النفي» وجملة : موْعَسَّ... إلخ جواب القسم 
المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة : طةلّ...) إلخ مستأنفةء 
لا محل لهاء والجملة الاسمية : لوي لأظنك بوث موا في محل نصب حال من تاء الفاعل 
على القراءتين» والرابط : الواوء والضميرء وإعرابها مثل إعراب ما قبلها في الآية السابقة 


ر ر ر I.‏ ا < م رو ر ا ا 
قاراد أ ن ستفزهم من الاأرّض عة ومن معد ما 4€ 


الشرح: ناراد أن سرهم مَنَ لاض أي : أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل من أرض 
حفن اوو ارف ا بالقتل والاستئصال. وانظر الآية رقم ]۷١[‏ والاستفزاز: 


ء٥‎ E ES AN لل لامش‎ 


ا 42 1 2 


الاستخفاف. انظر الآية رقم ]٠١1‏ #ذَغرفَنه ومن َم سيا أي: عكسنا عليه مكره» فأخرجناه 


وجنوده من قصورهم» وديارهم» وأغرقناهم في البحر» ونجينا موسى» ومن معه. وانظر (نا) في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر). 

الإعر اب : اراد : الفاء: حرف استئناف . وقيل : عاطفة . (أراد): ماض» وفاعله يعود 
إلى (فرعون). [أن»: حرف مصدري» ونصب. 
والفاعل وة إلى (فرغرن) أيضا: ان ا 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: نَراد...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
إاغرفَتة4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. (مَن): e‏ 
وأجيز اعتباره مفعولاً معه. َنَم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. اه : 
E 0 E E‏ فهي حال معناها التوکید. 


وفاتا من بعد لبن 1 اول آسکرا ال ف جا وا 


الشرح: رفا ِن َد أي: من بعد فرعون وإغراقه مع قومه. كرا الاس أي : 
الأرض التي أراد فرعون أن يخرجكم منهاء أرض الشام» ومصر؛ التي» أورثها الله بني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون وقومه. ادا جاه وعد الأخرةه : المراد به: يوم E‏ 
فيه» ولا شك فيه. وقيل: المراد به نزول عيسى» عليه السلام. شنا ا 
أحييناكم» وأخرجناكم من القبورء a O RT‏ ثم نحکم 
بينكم» ونميز سعداءكم من أشقيائكم» واللفيف: الجماعات من قبائل شتى . يقال: جاء القوم 
بلفهم» ولفيفهم؛ أي: وأخلاطهم. قال الأصمعي : اللفيف: جمع» وليس له واحد» وهو مثل 
الجميع» والمعنى : نهم يخرجون من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون» ثم يميز الله 
بين صالحهم» وطالحهم. . . إلخ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : إرلتا : الواو: حرف عطف. اوا : فعل» وفاعل. ايمر 
بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال يِن (بني إسرائيل) والهاء ا 
إل : متعلقان بما a‏ أيضاًء وعلامة الجر الياء. . . إلخ» و(بتي): مضاف» واإسي 
مضاف إليه. . . إلخ. #أشكوأ4 : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
الاش : منصوب على لظف المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رآسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 


افيا اي : 


سے 


منتصب انتصاب المفعول به على السعةه بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في : 
«دخلت المدينةء البلد» وسكنت البيت» وجملة: «أشكرأ الأرش في محل نصب مقول 
القول. دا4 : حرف عطف . (إذا): انظر الآية ۷1 4ج : ماض. وعد : 
فاعله» وهو مضاف› Ns‏ : مضاف إليه» وجملة: #وجا...6ه ا 
(إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. #جتا: ماض i‏ فاعله. بک 4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. فً4 : حال يِن الكاف» وجملة: اطجتاء.. إلخ جواب (إذا)ء ولإذا) 
ومدخولها معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. 
مووا آتراته بای ر وما رساك إلا م نبا ©4 

الشرح: رال أله يلق رل آي: ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة» وما نزل إلا ملتبساً 
بالحق» والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق» 
محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم مِنْ تخليط الشياطين. ر 
م الا فلو عت نا م 
إلا التبشيرء والإنذار. وانظر شرح (الحق) في الآية رقم ]۸١[‏ وفي قوله تعالى: إلا مشر وزرا 
قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على صفة» وهو كثير في كتاب الله تعالى. قال الراوي: 
ا السمّاك. فأخذنا ماءء» وذهبنا EE‏ فاستقبلنا رجل حسن 
الوجه» طيب الرائحة» نقى الثوب» فقال لنا: إلى أين؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء ابن 
السمّاك» فقال: سبحان اش تستعينون على ولي الله بعدو الله؟! اضربوه على الأرض»› وارجعوا 
إلى ابن السمّاك» وقولوا له: ضع يدك على موضع الوجع» وقل: #إوباحق انرلته وبل رل ثم 
غاب عناء فلم نره» فرجعنا إلى ابن السماك» فأخبرناه بذلك» فوضع يده على موضع الوجع» 
وقال ما قال الرجل» فعوفي في الوقت. وقال: كان ذلك الخضر عليه السلام. انتهى . نسفي . 

الإعراب : #إرباق#: الواو: حرف استئناف . (بالحق): متعلقان بمحذوف حال صاحبه 
الضمير المنصوب» وعامله ما بعده. #أرةه: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. اولي شقان اوت خان ون اع و 4 المستترء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. اوا : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
رساك : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
E E EEE N E ST E I E‏ 
ونا 4 : معطوف على ما قبله. هذا؛ وقد قال الجمل: #إوبانق أنرتة... إلخ متعلق في ٠‏ 
بقوله: ف لن أَجْسََمَنٍ... إلخ. وفي الخطيب: إنه معطوف على رق e‏ إلخ. انتهى 
وأرجح الاستئناف» والله أعلم» وأجل»› وأكرم 


ور امد ٠‏ ےچ iS Ea‏ نة ` 
ei‏ بر ۷ - سوط ارس الآية: ٠١١‏ 1۷ 


واا مرت قرا ی ای کی مک ته ریک ©4 


: رفا ته أي: بينا حلاله» وحرامه» أو فرقنا بين الحق والباطل» وهو 

EG‏ 1 علي ب اي طالب کرم الله وجهه» وجماعة بتشديد الراء» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن التضعيف للتكثير؛ أي: فرقنا آياته بين أمر ونهي» وحكم» وأحكام» ومواعظ» 
وأمثال» وقصص» وأخبار ماضية» ومستقبلة» انظر الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (يوسف) تجد ما 
يسرك و[١٤]‏ من هذه السورة. والثاني: أنه دال على التفريق» والتنجيم» ومعلوم: أن القرآن نزل 
رقا کا في ثلاث E‏ ا ا 
رقم ]۱۸٤[‏ من سورة (البقرة)ء ويؤيد التفسير الثاني : 2 تراه 
مهل» وتؤدةء فإنه أيسر للحفظ» وأعون في الفهم. وقيل: 6# ايه : E‏ ر في التلاوة. 
قاله مجاهد» وابن عباس» وابن جريج» فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلهاء وتحسينهاء 
وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين» ولا تطريب مود إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة» 
أو نقصان. هذا؛ والمكث في الأصل مصدر: مَكت» يمكث» بمعنى: أقام يقيم . قال الكميت 
يذم ولاة السوء: . د اويل 
فيلك وة السوو قد سال مىم قا خا لاء المطول 

و(المكث) بضم الميم» وتكسر. وهذا على : انه اسم» وأما المصدر» فإن كان فعله من 
باب: نصر» فهو بضم الميم أيضاًء وإن كان من باب: كرم فهو بفتح الميم. 

#ورلته زيا أي : نحا بعد نجم» انظر الاآية رقم [۸4] من سورة (النحل) لترى الفرق 
بين نزلناء وأنزلنا. وانظر (نا) في الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الحجر). وانظر شرح القرآن في 
الآية رقم [۱] منها . 

الإعصراب : #إررا : الواو: حرف عطف. (قرآنا) مفعول به لفعل ا يفسره 
المذكور بعده» أو هو مفعول به لفعل محذوف التقدير: وآتيناك فا #: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة مفسرة على الوجه الآول» لا محل لهاء وفي محل نصب صفة 
(قرآناً) على الوجه الثاني فيه. مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والهاء مفعول به و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. 5# ١‏ >: متعلقان بما قبلهما. 
لعل مك : متعلقان بمحذوف حال يِن الفاعل المستتر» وجملة: 
الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
زيل : مفعول مطلق. 


1۸ ۷ - سوا الس الآية: ٠١١‏ ای ر 


2 


EX FS 
]:۷( سحدا‎ 
4@ 


الشرح: إقل4: ا خاب ل € م امنا به هآر کا ير : هذا على وجه التهديد 
والوعيد» لا على وجه التخيير. إن أل اا من فلو أي: إن لم تؤمنوا بالقرآن» أو 
بمحمد ی فقد آمن به من هو خير منکم» وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة» وعرفوا 
حقيقة الوحي» وأمارات النبوةء وتمكنوا من التمييز بين المحق والمبطل» ورأوا نعتك وصفة ما 
أنزل إليك في تلك الكتب. وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل»ء تمسكوا بدينهم» EE‏ 


تعالى محمداً ية منهم: زيد بن عمرو بن نفيلء وورقة بن نوفل. ولا وجه له ألبتة. ال ل 
َم آي : القرآن. وقيل: كانوا إذا تلوا كتابهم» وما أنزل عليه من القرآن خشعوا» وسجدواء 
خا والارلة أولى الاغتبار ف لادان س بسقطرن ن على وجوههم تعظيماً 
لأمر الله» وشكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب ببعثة محمد بي على فترة من الرسل» وإنزاله 
القرآن عليه. هذا؛ والمراد: ب: (الأذقان) الوجوه» وخصت بالذكر؛ لأن الذقن أول جزء من 
الوجه يقرب من الأرض عند السجودء ذقن وهو مجتمع اللحيين . 
الإمر اب : قل 4 أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اموا : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الحجر). 
#إبي&: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» #أزه: حرف 
عطف. لا : ناهية. «إويثرا: مجزوم ب: للا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. 
إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إلً4: حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسمها. أو : ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول والألف للتفريق. ليلم : مفعول به ثان. من لوه : 
متعلقان بمحذوف حال من لالم والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: اورا...4 إلخ صلة 
الموصول» لا محل لها. إذا: انظر الآية رقم ]٦۷[‏ «إيتل#: مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب فاعله مستتر يعود إلى (القرآن) . ع4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على المشهور المرجوح. #إخرود4: مضارع .. إلخ» والواو فاعله. 
دقان : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. #سجّدًا»: حال ين واو الجماعة 
وهو بمعنى: ساجدين» وجملة : #إرون...4 # إلخ جواب داچ لا ودا ومدخولها 


امن چیک ۷ - سڈ اسه الآیتان: ۱۰۸ و۱۰۹ ۹ 


ES‏ والجملة الاأسمية: ول ...که إلخ تعليل للأمر والنهي› وهي في 
لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل› وأكرم. 


رو3 وا کے ار د ر ر EN A327 ry‏ 
#ۆوبقولون سحن ریا إن کان و ریا ا @4 
رھ چ و 
الشرح: #إويقولوت# أي : الذين» آوتوا العلم. سبح را : 
اع و ا لإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة من بعثة محمد ياء . إن کن و e‏ 
إلخ: إن الحال والشأن وعد رینا متحقق الوقوع»› لا محالة. بعد هذا انظر لرل 4 فى الآية 


رقم ]٠١[‏ وشرح ربك في الآية رقم [۸] وشرح: ميحد في الأية رقم ]١[‏ من سورة 
(النحل)» وشرح (الوعد) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الرعد). وانظر كان في الآية رقم .]۳١[‏ 


رو و 


الإعراب : بورقولون#: الواو: حرف عطف. (يقولون): .. إلخء والواو 
فاعله. سحن : مفعول مطلق فعله ا وهو مضاف» و# ر : مضاف إليه مِنْ إضافة 
المضتز لامك كر نالم ل درف أو هة صا لمر الفاعل محذوفاًء 
و(نا): في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء و مستتر فيه. إن : حرف 
مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة› واسمه ضمير الشأن محذوف. 06#: ماض ناقص. راه : 
اسمها» وهو مضاف. و #رتا#: مضاف إليهء مِنْ إضافة E‏ لفاعله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة مِنْ إضافة اسم وفاعله مستتر فيه . # تولا : اللام: هي المزحلقة. 
(مفعولا) : خبر کن وجملة: 
نصب مقول القول» وجملة: روود َ إلخ معطوفة على جملة: يبرد إلخ. هذا؛ 
والمعتمد: أن (إن) مهملةء راللام هي الفارقة بين النفي» والإثبات. 


ر 
یئ بلالا کے ن نے © ا 
الشرح: ٠‏ ورون اداه : إانظر الآية ]۱٠۷[‏ وكرره لاختلاف الحالء أو السبب» فإن 
الأول: E‏ الوعدء والثاني: لما ا حال کونهم باکین من 
خشية الله وده أي : القرآن. خشوًاچە : ا لله » ا ا ونهیه» e‏ 
سکون الجوارح» وخضوع القلب» واطمئنانه» وهم: 3% م ٍ 
رجعْونً» وانظر الاية رقم [۲] من سورة (المؤمنون) لتنظر E : yT‏ 
يد في الآية رقم .]٤١[‏ 


Aes‏ ا 2 کر ارد کک 
۰ ۷ - لاسء الاية: ٠١١‏ للام جن 


هذا؛ وفي الآية دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى» أو على معصيته في 
دين الله» وأن ذلك لا يقطعهاء ولا يضرهاء ذكر ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه. قال: انيت الب که وهو بُصلي» 
وَلِجَرفه ازير گأِيزِ الْمِرْجَل من البكاء». انتهى. قرطبي . هذا؛ والبكا بالقصر: إسالة الدمع من 
غير رفع صوت» وبالمد E‏ قال ا الله تعالى : من قصر «البكا» 
ذهب به إلى معنى الحزنء ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. قال كعب بن مالك الأنصاري 
- رضي الله عنه -: إالوأفر. 
كيني وَحْوّلهابُكاما وَمَايُفُيي البُكاء ولا اويل 

وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. هذا؛ ويسن السجود في آخر هذه 
الآية بعد تلاوتها وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥١٠1‏ من سورة (النحل)ء وفي الآية رقم ]٥۷[‏ من 
سورة (مريم). 
#: انظر الآية قبل السابقة» وهذه معطوفة عليهاء لا محل لها 

e‏ والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
يِن واو الجماعة» وجاءت الحال هنا فعلاً لدلالته على التجددء والحدوث» وجاءت في الأآية 
قبل السابقة اسما لدلالته على الاستمرار» والثبوت. الواو: حرف عطف. #ور #: مضارع» 
والهاء مفعوله الأولء a‏ يعود إلى القرآن» أو البكاءء ا أو 
المتلو لدلالة قوله تعالى: إا بل عَّّ#. #حءا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تأمل . 


حو 3 


ما ندعوا فله الأسماءُ الي ولا هر بصلائك 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - سجد رسول الله َة ذات ليلة» فجعل يقول في 
جود با ا يا رخا فقال أو جه إن مدا يتهانا عن الها وهر يعو اله 
فأنزل الله هذه الآية. انتهى. خازن. وأبو جهل يعني بالرحمن مسيلمة الكذاب الذي كان يسمى 
رحمان اليمامة» والمخاطب بهذا الأمر النبي يي . هذا؛ و 
الفغام رعو اكداء فن راجت وان تكون تج السة وغاية الز مر 
والبيضاوي» والنسفي» فيتعدى لاثنين› کما في قول الشاعر: ب الصوي ا 


دَقَعْذِي اما مء رو SNES ETE aE‏ 


۲١ ١١٠١ الآية:‎ 


الان جتن 
E RS N‏ 

وقد حذف المفعول الأولء لقوله: * 
#إل4: ادعوا معبودكم باللهء أو ادعوه E TG E O‏ 
ESRA‏ وإذا حسنت أسماؤه كلها E e NS‏ أحسن 
الأسماء أنها مشتملة على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيد» وعلى صفات الجلالء 
کک والحسنى مؤنث الأحسن الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل ل: امرأة 

ا a‏ وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به 
کقوله: چول فا مارب ٠‏ وهو کک ولو E‏ 
SEES‏ ا ا ١ء‏ لن جمع ما لا يعقل 
يخبر عنه» ویو صف بوصف اا وإِن کان ل انتھی . و وهناك . 

و اون قياش رفي اله ته ما د قال زت 
E E, E‏ صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون 
سبوا القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به. انتهى. متفق عليه. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: 
نزلت في الدعاء» وهو قول النخعي» ومجاهد» ومكحول. وقال ابن سيرين: كان الأعراب 
يجهرون بالتشهد» فنزلت. وعنه أيضاً: أن أبا بكر كان يسر بقراءته في صلاة الليل» وكان عمر 
يجهر بها - رضي الله عنهما - وأرضاهماء فسألهما رسول الله بيه عن ذلك فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه - إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي إليه. وفي رواية عنه: لقد أسمعت من 
ناجيت . وقال عمر - رضي الله عنه -: آنا آطرد الشيطان» وأوقظ الوسنان» فلما نزلت هذه الأية 
قال الرسول إل لأبي بكر: ارفع قليلاً. وقال لعمر: اخفض قليلاً. ذكره الطبري» وغيره» وهذا 

يعنى : أن الآية مدنية» والمعتمد أنها مكية» فيكون ما ذكر من أمر الرسول بيه لعمر بالتوسط بين 
ال e‏ س ا کک بمراده» وأسرار كتابه. والجهر: 
رفع الصوت» والمخافتة: خفضه. ر ٠‏ > أي: اطلب» آو اقصد طريقاً ا 
الجهرء والإسرار. a E‏ با في الآية رقم [١٤]؛‏ 

تفبيه : عبر سبحانه وتعالى بالصلاة هنا عن القراءة» كما عبر بالقراءة عن الصلاة في الاية 
رقم [۷۸] لآن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة تشتمل على قراءة» وركوع» وسجود» 
فهي من جملة أجزائهاء فعبر بالجزء عن الجملةء وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في 
المجاز» وهو كثير. انتهى . قرطبي . 

أما بعد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين 
اها فذ إلا واخدا انه وتر a e‏ دخل الجنةء وهي: هو الله الذي لا إله 


2 ونصب ا بعد حذف e‏ ِد 


3 سو ااذ الآية: ٠٠١‏ لل بای ج 


إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك القدوس» السلامء المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» 
المتكبر» الخالق» البارئ» المصور» الغفارء القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» 
القابض» الباسط» الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» البصير» الحكم» العدل» 
اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكور» العلي» الكبيرء الحفيظ الْمَقِيتُء 
الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» 
الشهيد»ء الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد» المحصي» المبدئ» المعيد» 
المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد» الماجد» الواحد الأحد» الصمد» القادرء المقتدرء 
المقدم» المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الولي» المتعالي» البر» التواب» المنتقم» 
العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط» الجامع» الغني» المغني› 
الضار» النافعء النورء الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور». 

رواه الطبراني في جامعه. 

وقول الرسول ية : «من أحصاها». قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: معناه: من 
. هكذا فسره البخاري» والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح «مَنْ حَفِظها دَحَلّ 

لجنة» وقيل: معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها. وقيل: معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 

0 والتخلق بما يمكته من العمل بمعانيها . انتهى» نقلاً عن النووي. هذا؛ والمقيت: المقتدر» 
فيرجع لمعنى القادر قال تعالى في الآية رقم [۸] من سورة (النساء): 5p‏ اھ عل کل ج 
ميا . وقيل : معناه: مَنْ شاهد النجوى» فأجاب» وعلم البلوى» فكشف» واستجاب. وقيل : 

هو المتكفل بأرزاق العباد. فيرجع إلى القدرة. 

الإعر اب : تل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ادعوأچه : أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر الشرح لتقدير: مفعوله» أو مفعوليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إاد عو أبن معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وجملة: «إثل...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «[أا4: اسم شرط جازم 
مفعول به مقدم» والتنوين عوض من المضاف إليه؛ إذ الأصل: أي: هذين الاسمين تدعوا. 
و#ً: زائدة. وقيل: شرطية مؤكدة ل: أا . ندعو : مضارع فعل کک مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ١:‏ لفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الاسماءٌ: مبتدأ مؤخر. شىچ : صفة له 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفرد» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول. #ارلا»: الواو: حرف عطف. لا: ناهية. «إجهر4: 


1 ١١١ سذ الآية:‎ - ۷ TEA 


مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: .ج 
إلخ لا محل لها مثلها . «إبصلايك): متعلقان بما قبلهماء وجملة: ارلا عات بب معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. راسم : E‏ ت 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). #بن#: ظرف مكان متعلق بما قبلهء 
N O‏ 
التي ذكرتها مراراً. سيلا : مفعول به» وجملة: إوسّخ... إلخ معطوفة على الجمل السابقة 
لا محل لها أيضا. 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: هذه الآية رادة على اليهود» والنصارى» والعرب 
في قولهم أفذاذاً: عزير» وعيسى» والملائكة ذرية الله سبحانه. تعالى الله عن أقوالهم! ور ی 
2 ارك ف اكه آئ: لا شريك له في ملکه» ولا في عبادته. رار بک وَل ص آله ا 
لم يذل» فيحتاج إلى وليء ولا ناصر لعزته» وكبريائه. وقال مجاهد: المعنى : لم يحالف أحد 
ولا ابتغی نصر أحد. اور تكبا أي: عظمه تعظيماً کاملاًء وقدّسه تقدیسا تامَاً عن أن يون 
لە ولك أو شريڭ؛ آو ولي» ودا كان مدره عما ذكر كان مستوجبا لجمهح أنواع 
المحامد. انتهى . 


€ 


روى الإمام أحمد في مسنده» عن معاذ الجهني - رضي الله عنه - عن رسول الله ي أنه کان 
يقول: «آية العز: الحمد لله الذي.. . ا e‏ 
عنهم - قال : كان النبي يي إذا أآفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه: ول للد بے الى 
إلخ. وقال عبد الحميد بن واصل : سمعت عن النبي ية أنه قال: امن قرا E‏ 
الحمد لله... N E‏ لأن الله تعالى بقول فيمن زعم 
لرن مه وتنشى الاض و بال هدا»» وجاء في الخبر: أن 


2 ٍ o 
آن له ولدا: : نكاد د السموت ان مزه ا لار و‎ 
إلى ت السورة»‎ 


ی 


النبي ب أمر رجلا شكا إليه الدين بآن يقرأ : فل دع آله او 
ثم يقول: توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات. انتهی. قرطبي . 

الإعصراب : برقل : الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ك لقان موف جر المدا » قديرة: قابت ى والجملة اة 
في محل نصب مقول القولء وجملة: «وَثل...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
إلى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ل: ال أو بدل منه» أو عطف 


(٤‏ ۷ - سوا رة الآية: ١١١‏ ا 


a e الواو:‎ yT 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة:‎ TS 8 ت‎ e 2 «أنت»»‎ 


انتهت سورة (الإسراء) بعونه تعالى تفسيراً وإعراباً. 


® ® 


ل لامر جکر 
امس جشنں 


0 ١ الآية:‎ 


[سورة (الكهف)» وهي مكبة بالإجماع» وقال الجلال: ك ê‏ إلح الاية رقم 
YA -‏ وما بعدها . وآياتها مئة وإحدى عشرة ة أية» وکلماتها n‏ 


وحروفها ستة آلاف وثلاثمئة وستون ا انتهی . خازن]. 


وروي في فضلها من حديث آنس - رضي الله عنه -: أنه قال: «من قرا بها أعطي نورا بين 


السماء والأرض» ووقي بها فتنة القبر» وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: إن رسول الله 4لا 
قال: آلا ا سنورة شيعها يعون آل ملك ملا مها ما بن الشماء والأرض: 
لتاليها مِيْل دَلِكَ»» اا و «سُورةٌ أضحاب الكهفِء EE‏ ي 
الجُمعة عفر لَه إلى الْجُمعة الأخرىء وَزِيادَة اة يام وَأعطي نورا يلم السماءء ووي فت 
الال دك اللي رالهدري ابا باه رفي مم الدازمي عن آبى اساد الختري فان 
«مَنْ َرأ سره الكَهْف ليلة الْجُمعةٍ أَصَاء لَه مِنَ الثورٍ فيما بيه وَبْنَ اليب العَيتي» . انتهى . قرطبي 
بحروفه. فأنت ترى بعض هذه الأحاديث موقوفة» وبعضها مرفوعة. هذا؛ وانظر شرح البسملة» 
والاستعاذة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. 


سمال له الرَحمن اجيم 


تھ و یتآ ع عادر الکن وکر تن د بی ©6 ا 
الشرح: قال الخازن - رحمه الله -: أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه» 
وعلم عباده كيف يثنون عليه» ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم» وهي الإسلام» وما أنزل على 
عبده محمد جيل من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم» وفوزهم. وخص رسول الله 5ة بالذكر؛ 
لأن إنزال القرآن» كان نعمة عليه على الخصوص» وعلى سائر الناس على العموم. | 2 
حمل أ عرباً أي: لم يجعل فيه شيئاً من العوج باختلاف في اللفظ. أو اختلال في المعنى› 
والعوج بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء» فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح 
بالأعيان» تقول: في دينه عِوّج بالكسرء وفي الجدار عَوَجَ بالفتح. وقيل: العوج في المعاني 
كالعوج في الأعيان. وانظر الآية رقم [ ]٠١١‏ من سورة (طه) تجد ما يسرك. 


eer چ امه‎ ES E eS 
سالك الایة: ۲ ال ایی ج‎ - ۸ 25 


لإي : (الله): علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند 
الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلالء ولم يسم به أحد سواه. قال تعالى : 
هَل تعلو لم سيا أي : هل تعلم أحداً تسمى (الله) غير الله» وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين 
وثلاثمئة وستين موضعا . وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٦١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. 

الإعر اب : مايه : فتك ل : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء تقديره: ثابت لله 
والجملة الاسمية ابتدائيةء لا محل لها. «أ: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة لله» أو بدل منه. «إأرلّ: ماض» والفاعل يعود إلى ّى وهو العائد. لل عدوه: 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. الكت : مفعول به» وجملة: ...4 
إلخ صلة الموصول» لا محل لها. «إولره: الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إجَنَل4: مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى «ا>ي. «ل4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إعرجا#: مفعول به» وجملة: اور بجمل لد عِوباً 4 في محل نصب حال من الدب 
والرابط : الواو» والضمير» وأجيز عطفها على جملة الصلة. وقيل: هي معترضة بين الحال 
«إّما»» وصاحبهاء وهو ا ألْكدبَ وهو ضعيف . 


2 
م را 


طا نڍر بسا سيدا ن نه ور ممن لين قوت ليحت أن 
الشرح: «بَمًا4: مستقيماً معتدلاًء لا إفراط فيه» ولا تفريط» أو قيماً بمصالح العبادء 
فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال» أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها . انتهى . 
بيضاوي . وقرأه العامة بالتشديد» فأصله: فَيْوماًء فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء في الياءء 
وقرأه أبان بن تغلب : (قِيّماً) بكسر القاف وفتح الياء مخففة» فأصله قِوماًء فقلبت الواو ياء 
لمناسبة الكسرة قبلها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱٦۲[‏ من سورة (الأنعام)ء والآية رقم [ه] 
من سورة (النساء)» والاآية رقم [۹۷] من سورة (المائدة) وذكر الاستقامة بعد نفي العوج للتأكيد» 
ورب مشهود له بالاستقامة لا يخلو عن أدنى عوج عند السبر» والصفح. هذا؛ وفي «القاموس» 
وغيره: القيّم على الأمر متوليه» كقَيُّم الوقف» والقَيّْم على اليتيم. .. إلخ» وقيُم المرأة: 
زوجهاء وآمر قيْم مستقيم» والديانة القيّمة المستقيمة. قال تعالى: «ودلك دين الْمَيَمَة4 وقال 
تعالى : ذلك أل ألَ. 
نر بسا سيدا أي: لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً عاجلاً في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة. ين أن4: من عند الله تعالى. وانظر شرح (لدن) في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة 


ل لام ج ۸ - س الكو الآیتان: ۳ و٤‏ ۷ 


(الإسراء). وسر ألمرمين . . .اجا حستًاه : هو الجنة وما فيها من النعيم الدائم الذي 
لا ينقطع . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (الإسراء). 

الإصراب : سا4 : حال ين الكدَبّ» أو من الضمير في إل أو هو مفعول به لفعل 
ار ا ی به نیما ودرو ان ها فر له یی لن اد ا ال من 
ر ال الو ES‏ و 
تداخلها . تأمل» وتدبر. وقال ابو حيان : ّما بدل من جملة : و e‏ عوجا که ؛ لأنها في 
معنى المفرد؛ أي : جعله مستقيماً . « ذر4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء 
والفاعل يعود إلى الكت والمفعول الأول: محذوف» انظر تقديره في الشرح . : 
COE lt LS‏ 
المستتر؛ أي: صادراً من لدنه. وأجيز تعليقهما بمحذوف صفة ثانية ل: أ وتعليقهما 
بمحذوف CT‏ . و(لدن) مبني على السكون في محل جر ب: من › 
والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمر لمضمرة والفعل (ينذر) في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل ارد . «إوسشّر: معطوف على ينذر منصوب مثله» والفاعل 
يعود إلى الک کب . لموم : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 

جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أي : اسم موصول مبني على 
الفتع في محل نصب صفة لومي › أو بدل منه. #إيعموت€ه: مضارع مرفوع ... إلخ» 
والواو فاعله. للحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» وجملة: يموت اليلحت صلة الموصول» لا محل لها. #أن4: حرف مشبه 
بالفعل. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اج4 : اسمها مؤخر. #إحستًا: صفة له 
ولأدً واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بكونهم 
مأجورين. . . إلخ»› والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يبشر). تأمل» وتدبر. 


کی ف أب ھ با @ سیر ایت قال اد اہ وا ©4 ٤‏ 


الشرح: پک فیه أ بدا مقيعين في .ذلك الاجر وهو دار الخلود لا يموتون» 
ولا خرن وا ادا هذا؛ وماکث اسم فاعل مِن مکث»› یمکث بمعنی أقام يقيم» والمصدر: 
الھک : قال الكميت يذم ولاة السوء: [الطويل] 


NNE EAN O ENS 
والمكث: بضم الميم» وتكسر» وهذا على أنه اسم» وأما المصدرء فإن كان فعله من باب:‎ 
نصر؛ فهو بضم الميم أيضاًء وإن كان من باب كرم؛ فهو بفتح الميم.‎ 


٤ ۲ ۸‏ ۸ ۱ ی ا کن الآية 0 لام مره کس &0 پ٤‏ 


کک یخو ف بالتهدید» و الوعم ك و آ ٠‏ وهم البهر د 
الملائكة الله . هذا؛ و(الأبد): ا الطريل ٠‏ ليس له حده فإذا قلت: لا أكلمك 
أبداً؛ فالأبد مِنْ وقت التكلم إلى آخر العمر. هذا؛ وقيد سبحانه المكث بالأبد حتى لا يفهم منه 

الإعر اب : ۆک %: : حال من الضمير في : 
ا فيه . ےه : متعلقان ب: e‏ 


ا 


4: معطوف على لينذر» منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى (الكتاب) أيضاً. 
e‏ مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني : محذوف»› 
تقدیره: عذاباً خف الول a‏ فقد حذف من 
كل منهما ما ذكر في الآخر» ومثل RE‏ احتباكاً. «[داا4: ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وجملة: د RE‏ 
وجملة: # ES‏ 


ک6 2 


الشرح: تا نم پو من عأر# أي : ليس للكافرين الذين يزعمون أن الله نولدا لي 
لهم علم بالولدء آو باتخاذه» أو بالقول الذي يفترونه» والمعنى: أنهم يقولونه عن جهل مفرط› 
وتوهم کاذب» أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي آرادوا به. أو المعنى: 
لا يعرفون الله حق المعرفة» ولو عرفوه لما جوزوا نسبة اتخاذ الولد إليه. لوا لابايه أي : 
ولیس لاآبائهم علم بما تقوّلوه» وافتروه من قبلهم . 

«كرّت ية عر مِنْ أفوههم» أي : عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيهء 
والتشريك» وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعينه» ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ والضلال. هذا؛ 
وجمع أفوههم» على الأصل؛ لأن الأصل في: فم: فَرّه مثل: حوض» وأحواض . #إن 
یوو إل كبا أي: قولهم : اتخذ الله ولداً كذب صراح؛ لكونه في غاية الفسادء والبطلان» 
فكان يجري على لسانهم على سبيل التوهم» والتقليد بدون تعقل» وتفكر» وتدبر. هذا؛ 
والمراد: ب: #إكَلمَة الكلام الكثير. وانظر الآية رقم ]۲١1‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 
وانظر شرح (الكذب) في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (النحل). 


الإعراب : مما : نافية. وہ4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #بهة : 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» وأجيز تعليقهما ب: ايأر . لم : حرف جر صلة. عر : مبتداً مؤخر 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها : اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولا ا حرف عطف. (لا): نافيةء أو 
زافدة اک الى ا لبایپد 4 : معطوفان على چچ . وكرت) ا ی فعل 
لإنشاء الذم» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى قولهم: ظ اد ا وا 
انظر الشرح . لإكلمة : E‏ ويقرأً بالرفع على أنها فاعل. *[ مضارع» ا 
يعود إلى كلد . من آفوھه 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ا 
وجملة: «إقرح. i A LS‏ ر إلخ مستأنفةء 
لا محل لها . «إإن : حرف نفي . «#يقولوه: مضارع مرفوع . ls‏ 0 فاعله. الاه : 
کر کر وکا : مفعول به» وجاز ذلك؛ لأنه بمعنى: كلام كثير» أو هو صفة مصدر 
محذوف؛ أي : قولاً كذباً» وجملة: إن ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


يوو ور 24 


لمك بجع تفس ع ارهن إن لر بوم بدا أَلْحَدِيثِ اسنا 63 


الشرح: مَك : يا محمد. ل مسك : مهلك نفسك وقاتلها . ع “الرهم) : 
من بعدهم» شبهه وإياهم حيث تولوا عنه» وأعرضوا عن دعوته» ولم يؤمنوا بالقرآن الذي جاء 
به» وما تداخله من الحزن الشديد على توليهم برج فارقه أحبته» فهو يتساقط حسرات عليهم» 
ويهلك نفسه وجداً عليهم» وتلهفاً على فراقهم. ففي الكلام استعارة تمثيلية» والمراد: 
ب: «ألحدِيثِ القرآن» كما هو في كثير من الآيات» و(الأسف) المبالغة في الحزن» ولقد سف 
يعقوب على فراق ولديه» كما رأيت في الآية رقم [۸4] من سورة (يوسف) على حبيبناء وشفيعنا 
وعليهم ألف صلاةء وألف سلام. وانظر شرح نفسك في الآية ۴1 منها أيضاً. وانظر شرح 
الإيمان في الآية رقم [] من سورة (النحل)» وبخع نفسه: قتلها غماً. وقال ذو الرمة: [الطويل 
آلا أَيُهَدًا الباخڃِع الوجدنَفسَه بشَيءتحَلةٴعَنْيَدَيْه التغقاد 

الإعراب : ماك : الفاء: حرف استئناف. (لعلك): حرف مشبه بالفعل» والترجي هنا 
ليس على بابهء بل المقصود من هذا الترجي النهي؛ أي: لا تبخع نفسك؛ أي : EES‏ 
على عدم إيمانهم. وقيل: هو للإشفاق على بابها. هذا؛ والفرق بين الترجي» والإشفاق: أن 
الأول: في المحبوب» والثاني: في المكروه» وما في الآية من هذا القبيل. وقيل: لعل هنا 
للاستفهام» وهو رأي: الكوفيين» ومثل الآية الآية رقم [۳] من سورة (الشعراء). والكاف 


٨۸ 2‏ - سالك الآية: ۷ لل لامش جين 


اسمها. «نخم#: خبر (لعلً)» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». فس : مفعول به ل: 2 
والكاف في محل جر بالإضافة» ولا يعمل اسم الفاعل إلا إذا كان حكاية حال ماضية» كما في 
الآية رقم [۱۸] الآتية» أو كان بمعنى: الحال» أو الاستقبالء ولا يعمل إذا كان بمعنى: الماضي 
المحض. ل اكرهة4: متعلقان ب: فد . لإن4: حرف شرط جازم. إلّر4: حرف 
جازم . يواچ : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . بهدًا : متعلقان بما قبلهماء والهاء حرف تنبيه» لا محل له مقحم بين اسم 
الإشارة والجار. ألحديث4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: صفة له. 
«لاسًا: مفعول لأجله» أو هو مصدر في موضع الحال يِن الضمير في بحم والعامل فيه 
على الاعتبارين باخع مع تباعد ما بينهماء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله؛ إذ التقدير : 
إن لم يؤمنوا ..... فلا تبخع نفسك عليهم. هذا؛ وقرئ بفتح همزة (أن) على اعتبارها 
مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: لعدم إيمانهم» 
والجار والمجرور متعلقان ب: بج أيضاًء والجملة الاسمية : لماك ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم. 


i2‏ مع 


إا جملا ما عل الأَرْضِ َة ها تلور ا سن علا ©4 


الشرح: «إتًا جََتا ما على رض ية ًا أي: مما يصلح أن يكون زينة لهاء ولأهلها من 
زخارف الدنياء وما يستحسن منهاء فالمراد: النبات» والأشجارء والأنهار» وفي هذه الأيام : 
البناء N NE a‏ 
والهواء. .. إلخ. وقيل: أراد به الرجال خاصة» فهم زينة الأرض. وقيل: أراد به العلماء 
والصلحاء. وقيل: المراد: جميع ما في الأرض . وهو المعتمد» فإن قيل: أية زينة في الحيات› 
والعقارب» وجميع الهوام المؤذية» والشياطين من الإنس والجن» فالجواب زينتها تدل على 
وحدانية اللهء وكمال قدرته. انتهى . خازن بتصرف . 

وهر َّمّ أَحْسَنُ عَمَد أي : لنعاملهم معاملة المختبر لأحوالهم كيف يعملون» فإن ما 
خلقه الله في الأرض زينة لهاء ولهم» وأسباب» ومواد لوجود بني آدم ومعاشهم» وما تحتاج إليه 
أعمالهم» ودلائلء ae a E N E a a‏ 
و فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي يلا 
تلا : اک ا سن مله من سورة (هود)» ثم قال : «أيكم أحسن عقلاً e‏ 
وأسرع في طاعة الله». هذا؛ والابتلاء الاختبار يكون في الخيرء والشر. قال تعالى : #وولوتهہ 
ْسَستِ وَلسَيعَاتِ مله رجعود رقم [ ]۱١۷‏ من سورة (الأعراف). 


ل لای جش ۸ - سوا المي الآية: ۸ ۳۱ 
الإصراب : «إإَا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء» وحذفت النون» وبقيت الألف دلیلاً 
عليها. [ت): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بل الأزض4: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. . لزية): : أجيز اعتباره ا لأجلهء وحالاً على اعتبار 
#إجعاتاچ بمعنی : علا یا ات کان س صدا ا: : متعلقان بزينة» أو 
يمحذوف صفة لهاء والجملة الاسمية: مت...4 إلخ مستأنفة . وقيل : تعليل للنهي المقصود من 
الترجي» ولا محل لها على الاعتبارين. «لتبلوهره: مضا es‏ «أن» مضمرة بعد لام 
التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «انحن»» والهاء مفعول به أول. اه : اسم استفهام مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أضسَن4: خبره. «عَمَلا): تمييزء ن والجملة الاسمية: (أبهم 
أحسن عملاً) في محل نصب مفعول به ثان» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل جا . هذا؛ وأجيز اعتبار #ا اش 
ا بمعنى : (الڏذي) وأحسنٌ خبر مبتداً محذوف» والجملة الاسمية هذه صلة له» ويكون 
هذا الموصول في محل نصب بدلاً من مفعول لور تقديره: لنبلو الذي هو أحسن» 
وعليه فالضمة للبناءء والمعتمد الأول ويؤيده الآية رقم [ ۷] من سورة (هود) عليه السلام. 


الشرح: (الصعيد): التراب» والصعيد: وجه الأرض مطلقاًء وبالأول: فسر الشافعي رحمه 
تعالى قوله جل ذكره: #فَيمَّموا صَعِيدا طَيَبّا» وبالثاني: فسره أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 
وجمعه: صعد. والصعيد: الطريق› وقد ای ای «إياكم والقعود على الصعُدات». 
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي ية . قال: َو تعلمون ما أغلَمْ؛ بيعم گييرا 
ولَضحكتمْ قليلاً ولخرجتمْ إلى الصعُدات تجأرون إلى ا لا تدرونَ تنجونَ»› أو لا تنجُون؟!». 
رواه الحاكم وانظر الآية رقم ]٤٠[‏ . هذا؛ و(الجرز) الأرض التي لا O ET‏ 
أجراز» ويقال: سنة جرز» وسنون أجراز؛ أي: لا مطر فيها» وتكون فيها جدوبة» ويبس»› 


الو ا شی ا [الطويل] 
وى انحر والأّجراز ما في بُطونِها قَمَابَةَيَّث إلا الضلوع الجراشع 
والخروة E‏ قال الراجز : [الرجزا 
ِن الع جور واا ا اة ينا 
هذا؛ ويستشهد بهذا الت على تش رن لاسمهاء وخبرها. Eels‏ کان 
لا يبقى شيا إلا أكله. قال الراجز: ا 


8ے 2 ST‏ ر ر رو ا ۳ ت 
حب جروز وإذا جاع كسى واا رول بلقن الوق 


۲ 8 - سالك الآية: ل بام جم 


a e mT E 

oS OE‏ ا 
(السجدة): ولم دروا آنا سوق ألما ل لار لجز بدلیل قوله تعالی : اشر بے ہے زرا 
Bs‏ أو التي أكل نباتهاء وهو ما في القاموس 
المحيط. وححى ية الكربجةة إا ميد ما على الا رض هن الرية ترابا سوا من :الا رض: 
ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه. وجرزه الزمان: اجتاحه. قال تبع: N‏ 


لاتَنْيِيي بيدَبْكّإذْلَمْالمَما جج ززا كأااً أ اامَچزروز 

الإصراب : إرإً4: الواو: حرف عطف. إنا: حرف مشبه بالفعل . وانظر الآية السابقة 
«إلجّيأو: اللام: هي المزحلقة. (جاعلون): خبر (إلنً) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» 
وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن). [مًا»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به ول ل: إلجيلود؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله. #عًا: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. ل«صَيدًا: مفعول به ثان. «جربً: صفة لهء والجملة الاسمية: ...4 إلخ 


2 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


الشرح: #أر حيبت آي: بل أحسبت؛ أي: أظننت يا محمد أن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم» وهذه الهمزة المقدرة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي؛ أي: لا تظن أنها 
عجب مستخرب دون غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات» والأرض› 
اول قط اا أعجب الآيات» بل من الآيات ما هو أعجب» وأعظم منها كخلق السموات 
والأرض. انتهى . جمل . 

هذا؛ و(حسب) من باب: تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانةء فإنهم يكسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرها. 
والمضدر: الحسبان بكسر الحاء» وخسبت المال حسبا - من باب: قل - بمعنى: أحضيته عدداً. 
وانظر شرح : (صاحب) أو (أصحاب) في الآية رقم [۳۹] من سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح 
آيات في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 

و#أَلكهنِ الغار الواسع في الجبلء فإن لم يتسع؛ فهو غار» والجمع: كهوف» ومن 
المجاز قولهم: فلان كهف قومه؛ أي : ملجؤهم» وملاذهم» و(الرقيم) هو لوح كتب فيه آسماء 
أصحاب الكهف»› وقصتهم» ثم وضع على باب الكهف» وكان اللوح من رصاص . وقيل: من 
حجارة» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : إن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف . 


إل لای چین ۸ ا ية ٠ا‏ 


وقال كعب الأحبار: ll lC‏ . وقيل : اسم للجبل الذي 
فيه أصحاب الكهف. وقيل: هو كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت : [الطويل" 
E EE E EES‏ ا والقومٌ في الكهْفِ هُمَدٌ 

هذا؛ وانفرد البيضاوي بقوله: وقيل: هم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهليهم 
وذكر حديث الثلاثة الذين» آواهم المبيت إلى غار» وقد ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى 
في كتاب الترغيب» والترهيب في باب الإخلاص» وفي باب بر الوالدين» وغيرهما. 

أما (العجب) بفتح العين» والجيم» فهو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو 
استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: العجب حالة تعرض للإنسان بسبب الشيء»› 
وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» 
لا يعرفه» وحقيقة: «أعجبني كذا»: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. هذا؛ والعجب بضم العين 
وسكون الجيم و ای و اوی ان ا ری کرد غا او ورغ او ادبا 
أو غير ذلك» ويعتقد: أن له منزلة لا يدانيه فيها سواه» وهذا هو الكَبْر الذي يدخل صاحبه جهنم 
وبئس المصير» وهذا لا يكون إلا من ضعيف الإيمان»ء وناقص العقل» وميت ا 
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والوجدان الإنساني» ورحم الله من يقول : ا ق 
تلاق الال جي افع والفارعات رؤوشُيَُّ شواي 

آلإع ر آب : ار : حرف عطف . ا ت د فاعل . اة مشبه بالفعل . 
:: معطوف على 


مسحب : اسم أن وهو مضاف» و« دار 

٤ I‏ ا ا n‏ ا والألف فرق د 
متعلقان : إا بعدهما؛ ؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال ينه EE‏ 
فلما e‏ > على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها او وجوز تعليقھما 
Ss‏ و إا خبر ثان» اوا ن الف ال ي الا و رو 
وجملة: کا a iy o EE o‏ وخبرها في تأويل مصدر في 


محل نصب سد مسد مفعولي (حسب)» وجملة : اد إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
< رے, a‏ :5 ا و2 nl‏ سک یں م 0 > م 2 
فقاو رتا انا من أونك ر وح انا ن :ار 


ِء 


الشرح: إذ أوى أَلِْنَية إلى الكهب أي: نزلوه» وسكنوه» والتجؤوا إليه. يقال: آوى إلى 


ت 


منزله من باب: ضرب إذا نزله بنفسه» وسكنهء وطأيَِبَةً: الشباب» وكانوا سبعة. وانظر الاآية 


4 ٤ 


الآية: ٠١‏ ل لامش جر 


رقم ]٦۲[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. #فقالوا ريا ءانا من لدنك»: أعطنا من عندك. عة 
أي: رحمة من خزائن رحمتك» وجلائل فضلك» وإحسانك» وهب لنا الهداية والنصر على 
الأعداء. رهئ اتا أي: أصلح لناء وأصل التهيئة : إحداث هيئة الشيء. وانظر : ودنک : 
في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الإسراء). 

تنبيه : ملخص قصة أصحاب الكهف : أنهم كانوا شباناً من أشراف الروم مرداًء وكانوا سبعة 
على المعتمد» أرادهم الملك دقيانوس على الشرك. وعبادة الأوثان» كما أجبر أهل المدينة على 
ذلك» ومن لم يستجب له قتله» فخرج هؤلاء الفتية من مدينتهم خائفين على إيمانهم» واسم 
مدينتهم: أفسوس عند أهل الروم» واسمها عند العرب: طرسوس» وثبت: أنها في بلاد 
تركيا اليوم» فلما أمرهم الملك بالشرك ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه» فأخذ منه زاداً 
ونفقةً» وخرجوا فارين هاربين» حتى أوَوّا إلى كهف في جبل قريب من المدينة» فاختفوا فيه» 
وصاروا یعبدون الله تعالی» ویأکلون» ویشربون» ویبعثون واحداً منهم خفية ليشتري لهم الطعام 
من المدينة كلما نفذ زادهم» وهم خائفون من اطلاع آهل المدينة عليهم» فيقتلهم دقيانوس لعدم 
دخولهم في دينه الفاسد» فجلسوا يوماً بعد الغروب يتحدثون» فألقى الله عليهم النوم. وحادثة 
أصحاب الكهف كانت بعد أن مرج أمر هل الإنجيل من النصارى» وكثرت فيهم الذنوب 
والمعاصي» وطخت الملوك؛ حتى عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت» وبقيت فيهم بقية على 
دين المسيح الصحيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده» ومن أشدهم تمسكاً بعبادة الله هؤلاء الفتية. 
وفي الآيات التالية تقف على تفصيل هذه الحادثة وشرحها إن شاء الله تعالى. وانظر ما أذكره تبعاً 
للآية رقم ]۲١[‏ الآتية 


الإصراب : [إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 


محذوف› تقدیره: اذکر وقت اوی .. إلخ» وار بن هشام يعتبره مفعولاً به للفعل المقدر» وأجاز 
أبو البقاء تعليقه د د اعا آجیزه ماویه : ماض مبني على فتح مقدر على الف 
للتعذر. الفَيةً : فاعله. إل ٣آ‏ هف : متعلقان بالفعل قبلهما ¢ أو هما متعلقان بمحذوف 


حال مِن: اليه . التقدير: ملتجئين إلى الكهف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 
إليها . #إفقالوأ: الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفریق . فورینا ‏ : منادى حذف منه حرف النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وانظر إعراب (رب) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) 
SS Es eT‏ وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به أول. فمن دنک : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب رة بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 


NN et 


لای جن ۸ - سو الي اليتان: o ١١و ١١‏ 
َة كان صفة له. . . إلخ على مثال ما رأيت في الآية السابقة E‏ 
والكلام: طربًآً... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «َمَال...& إلخ معطوفة على 
جملة : «اوى... إلخ فهي في محل جر مثلها. إومئ4: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». اتا : متعلقان بما قبلهما. ين أن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما على مثال ما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. ردا : مفعول به» وجملة: 
#وهًئ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


فسا ع ءاذانهم ف آلکهُف سنت کے عد 4O‏ 


الشرح: ّا عل انهم أي : ضربنا عليها حجاباً يمنع السماع» بمعنى: أنمناهم 
إنامةء لا تنبههم فيها الأصوات» فحذف المفعول الذي هو: الحجاب. سنت عدا أي : 
أنمناهم سنين كثيرة. قال الزجاج: أي: تعد عدداً لكثرتها؛ لأن القليل يعلم مقداره من غير 
عدد» فإذا كثر عد فأما قولك: دراهم معدودة فهي على القلة؛ لأنهم كانوا يعدون القليل»› 
ويزنون الكثيرء وسيأتي بيان هذه السنين في الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وفي قوله: رتا عل 
ءانه استعارة تبعية» حيث شبهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذانء ثم ذكر المشبه 
به» وأريد المشبه» ثم اشتق منه الفعل: (ضربنا). 

الإعراب : «إفسرا#: فعل» وفاعل. وانظر إعراب «حفظنا) في الآية رقم [1۷] من سورة 
(الحجر)» والمفعول محذوف كما رأيت في الشرح. #عل ءانه : متعلقان بالفعل قبلهما 
والهاء في محل جر بالإضافةء لف الكَمف4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال؛ أي: حالة كونهم في الكهف. إسنب: ظرف زمان متعلق ب: (ضربنا) أيضاً منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #إعددا): صفة #إسنيت# وهي بمعنى: معدودة» أو ذوات عددء أو هو 
مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي : E‏ وتعود الجملة صفة ل: #سنيت#» وجملة: 
«إفصَرَبتَا... إلخ معطوفة على جملة: #اوى...) إلخ فهي في محل جر مثلها. 


نر بعثتهم لتعلم أى ارين أحصى ادا 4 


الشرح: ثم بعثتهمّ أي : أيقظناهم من نومهم. تعر أي : علم مشاهدة» وذلك أن اله 
عز وجل لم يزل عالماًء وإنما أراد ما تعلق به العلم» من ظهور الأمر لهم؛ لیزدادوا إيماتا 
E E E‏ وهذا ليس مراداأًء بل المراد ليعلم الناس ما ذكر بالمشاهدة. ای 
لزب أي: المختلفين في شأن أصحاب A ESLE ES E ANI‏ 


A8 


الآية: ٠١‏ ال لامش کشر 


بالحزبين : نفس أصحاب الكهف؛ لأنهم لما استيقظوا 
الآية رقم [۱۹]. وهذا قاله مجاهد. وقال الفراء: إن طائفتين ا 
الكهف اختلفوا في مدة لبثهم. وقال عطاء عن ابن عباس e‏ -: المراد بالحزبين 
الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك» وأصحاب الكهف. وعبارة الخازن: وذلك: أن 
هل المدينة اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف . 
لى لما يثرا مدا أي: أضبط» وأحفظ لما مكثوا في كهفهم نياماًء واختلف في 
# حصي فاعتبره الزجاج والتبريزي أفعل تفضيل» واعتبره الزمخشري» وابن عطية فعلاً ماضياً. 
قال الزمخشري : فإن قلت : فما تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ قلت : ليس بالوجه السديد» 
وذلك: أن بناءء من غير الثلاثي ليس بقياسي . وقال أبو البقاء: وجاء احص على حذف 
الزيادة» كما جاء: (هو أعطى للمال) و(أولى بالخير). وقال البيضاوي مثله. وقال ابن هشام في 
المغني: ومن الوهم قول بعضهم في : «إأحْصى لمًا بَا اما : إنه أفعل تفضيل» فإن الأمد ليس 
محصياً» بل محصّى» وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلاً في المعنى» كزيد أكثر مالا 
بخلاف مال زيد أكثر مال. هذا؛ و(الأمد) الغاية ومنتهى الشيء» وجمعه: آماد» يقال: طال 
عليهم الأمد؛ أي : الأجل. 

الإعراب : نر : حرف عطف . #إبعثتَهّ : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «لأوى ألفَيّة...) إلخ فهي في محل جر مثلها . إ4 : مضارع منصوب 
ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل . وقيل: العاقبةء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وهو معلق عن 
العمل لظا مب الاه و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. اى : اسم استفهام مبتدأ» وهو مضاف» وازن 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. #أحمّى : خبر المبتداً و وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء أو 
TT‏ مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : #أى أرب » وعلى اعتباره 
أفعل التفضيل فاعله أيضاً مستتر فيه . الما : اللام : حرف جر . (ما): مصدرية» تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور» متعلقان سى وجملة: إلصى...4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مدا كان صفة له على نحو 
ما ريت في الآية رقم ]٩[‏ هذا؛ وقيل: اللام زائدة» و(ما) موصولة في محل نصب مفعول به 
لا سف غل غار اضيا ومقعرل هة لقع مسد رفع اعقاو أفل فهيل وهر اليف 
وجملة: ثرا : صلة الموصول. والعائد محذوف التقدير : أحصى الذي لبثوه» وهو ضعيف 
معنى كما ترى. أمدًا# : مفعول ل: لى على اعتبار اللام أصليةء وتمييز على اعتبار اللام 


A84 ١١ الآية:‎ 


لل لام جين 
زائدة» والجملة الاأسمية: e‏ ت . . في محل نصب مفعول به ل: (نعلم) المعلق عن العمل 
لظا e RES I‏ 


٠ @ ا ريه م وزدنهر شرف‎ E e 


ETE : آي‎ 


: ا وو ا Ts‏ 
ودنم N:‏ وبصيرة وشا e‏ ا زادهم هدی بکلب الراعي حين 
طردوه» ورجموه مخافة أن ينبح عليهم› وینبه بهم ٠‏ فرفع الكلب بده إلى السماء E‏ 
فأنطقه اله فقال: لم تطردونني؟ لم ترجمونني؟ لم تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن 
تعرفوه بأربعین سنةء فزادهم الله بذلك هدى. انتهى . قرطبي . والله أعلم بحقيقة ذلك. واختلف 
في لونه» وفي اسمه اختلافاً کبیراًء فذکر ابن عباس - رضي الله عنهما - أن اسمه: قطمیر . انتهى . 

بعد هذا فس ملك نخبرك لتخبر قومك› e‏ سألوك عن خبر أصحاب الكهف 
لعلهم يعتبرون» فيهتدون للإيمان. هذا؛ والقصص: : تتبع الأثر» يقال E‏ آي : 
تتبعه؛ ليعرف اين ذهب» ومنه قوله تعالی حكاية عن قول ام موسی : بات لے ت سیا # آي 
E‏ ا : قصة؛ لان الذي بت الحليت بذك لك اقمة ية ي 
له شأن» وخطر من الأخبار. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة يحصل به علم» أو غلبة ظن» 
ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق: أن يتعرى عن الكذب» 
E 2 e‏ هذا؛ و لثلاثة e‏ 
EEE E E‏ 

هذا؛ وهی أصله : هديا د بضم الهاء وفتح الدال» ASS‏ 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان:الألف» والتنوين؛ الذي يرسم ألفاً في حالة النصب 
بحسب الأصل » فحذفت الألف للالتقاء الساكنين؛ فصار: (هدّی) وإنما اتوا ياء أخرى لتدل على 
الياء المحذوفة الأصلية» بخلاف ما إذا لم يأتوا بها. وقالوا: «هداً» فلا يوجد ما يدل عليها . 


بعد هذا انظر «نا» في الآية رقم [ ]۲١‏ من سورة (الحجر)» وشرح لحر في الآية 
رقم ]۸١[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح ا في الآية رقم [۸] منهاء وشرح «زاد» يزيد» في 
الآية ]٤١[‏ منها أيضاً. هذا؛ وفي الآية التفات من التكلم إلى الغيبة كما ترى» انظر الاية ۲١1‏ 
من سورة (النحل). 


۳۸ ۸ - سالك الایة: ٠٤‏ ال لای جين 


الإصراب : سن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. فص : مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». «عَيّكَ : متعلقان بما قبلهما. نام4 : مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافةء يال : متعلقان بمحذوف حال من فاعل نفص أو من مفعوله» وجملة: 
«َفص... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إ4 : 
حرف مشبه» والهاء اسمها . يد4 : خبر (إد)» وجملة: اموأ هرز4 في محل رفع صفة 
فتية» وجملة : دته معطوفة عليهاء فهي في محل رفع صفة مثلها . هذى : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء 
ولیست عينها وقيل : تمييز» ولا وجه له ألبتة. والجملة الاسمية : ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها» وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قيل: ما نبؤهم؟. تأمل. 


IG A 2l o4 2 


ت کی ع و چ ا ا 
وربطتا على لوهم لد اموا فقالوا ريا رب السَملوتِ وَلذَرْضِ لن ندعو من 


۶ ر رط ےہ د مہ ر رم کے 
دونو إلا لقد فاا إا عا ©4 


الشرح: «إوربطتا على بهد أي : وقويناها بالصبر على هجر الوطن» والأهلء والمالء 
والجراءة على إظهار الحق› والرد على دقیانوس الكافر الجبار؛ حیث مثلوا بین يديه وتوعدهم 
بالقتلء إن لم يعبدوا الأصنام؛ التي اخترعها وابتدعها. وفيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط 

وقال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى: لد اموا مالو ريا َب 
ألسَمَوَتِ وَلأرّضٍ قال القرطبي : قلت: وهذا تعلق غير صحيح» هؤلاء قاموا فذكروا الله على 
هدایته» وشکروه لما ولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم» 
خائفين من قومهم» وهذه سنة الله في الرسل» والأنبياء» والفضلاءء والأولياءء أين هذا من 
ضرب الأرض بالأقدام» والرقص بالأكمام» وخاصة في هذا الزمان عند سماع الأصوات 
الحسان من المردء والنسوان؟! هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء! وقال الإمام ابو بكر 
الطرسوسي» وسل عن ذهب الصرفيةة قال وآفا الرقض».والتواجدة فاول من أحاةة 
اأصحاب السامري» لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار» قاموا پرقصون حوله» ويتواجدون» فهو 
دين الكفار» وعباد العجل . انتهى . قرطبى . وهذا تحامل على الصوفية كبير. 

فقالوا: رسا رب ألسَمَوّتِ... إلخ : فيه إخلاص العبادة لله تعالى» وتبرؤ من عبادة الأصنام 
التي دعا إليها دقيانوس. هذا؛ والشطط: الجورء أو الكذب. أو البعد عن جادة الحق. قال 
أعشى بني قيس بن ثعلبة : [البسيط] 


E RIESE‏ يهى دوي شط كالطَعْنٍ يذهب فيو الزيت والْمُشُل 


لام لام ا ۸ _- سوا الک الآية: ٠٤١‏ ۹ 


هذا؛ ودونه: من الدنوء وهو القرب» ومنه: تدوين الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي : تقريب البعض 
من البعض» ثم استعير للرتب» فقال: زيد دون عمرو؛ أي: في الشرف» والسيادة» ثم أتسع فيه› 
فاستعمل في کل تجاوز حد إلى حد. هذا؛ وياتي «دون» بمعنى : قدام. قال الشاعر: االطويل) 
تُريك الْمَّذى يِن دوها وي دوه إا داقهامَن داه ابطق 

هذا؛ ومثله: أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما أن يكون المعنى : ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني: أن یکون بمعنی : 
القريب منكم لكونه في الدنياء والذي هو خير ما کان من امتثال أمر الله تعالى؛ لأن نفعه متأخر إلى 
الآخرة» خذ قوله تعالى لليهو لليهود اللؤماء حكابة عن قول موسى - عليه السلام -لهم: ال 
OT EE‏ ام 4 رتل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنؤء 
يدنؤ» فهو دنى» والمصدر: الدناءة» وهو من الشىء الخسيس› EERE‏ وقيل : صله 
أدون من الشيء الدون» فأخرت الواوء قانقلبت الفا فوزنه الآن: أفلع . انتهى . عكبري . 

الإصراب : اإررطا: الواو: حرف عطف. (ربطنا): فعل» وفاعل. «إعل فلوبهة4: 
متعلقان بما قبلهما . [إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبله» وجملة: #إتاموأ مع المتعلق المحذوف في محل جر بإضافة إد# إليها. 
#إفقًالوأ#: ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والألف للتفريق. وانظر إعراب 
#إدحلوأ# في الآية رقم [ ]٠١‏ من سورة (الحجر)»ء والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل جر مثلهاء وجملة: «إوريطّتا...» إلخ معطوفة على جملة: وى النشية...» 
إلخ فهي في محل جر مثلها. #إربتا»: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لرثٌ: خبر المبتدأء وطرب# مضاف» و#ااسلوت4 
مضاف إليه مثل سابقه. رارض که : معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية: #ۆرسًاء.. إلخ في 
محل نصب مقول القول . إن : حرف نفي ونصب واستقبال . واچ : مضارع منصوب ب: 
مولن چ ENG‏ تقديره: «نحن)» ومفعوله الأول: محذوف» إن كان بمعنى : 
نسمي» ولا حذف إن كان بمعنى : نعبد. من دوند»: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
OE ETS Sa a a aE a E o O Sa‏ 
مفعول به» وجملة : لن نَع... إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً . «لقد4: اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوف» التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
فإتآ: فعل» وفاعل . «إا4: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل. .. إلخ. «شطَسًا: صفة 
مفعول مطلق محذوف» التقدير: قلنا قولاً شططاً. وقال سيبويه: نصبه على الحال يِن ضمير 
مصدر إقتآًج. وقيل: إنه مفعول ب: قاچ لتضمنه معنى الجملة. انتهى . جل لا کن 
السمين. وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وهناك شرط 


35 ۸ - سوا لحن الآية: ٠١‏ الا امن جر 
محذوف» قدره الجلال - رحمه الله تعالى - بقوله: «لقد قلنا إذاً شططاً إن دعونا إلهاً غير الله 
فرضاً» والکلام كله في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدیر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


عد 
کور e‏ 2 ےھ 2 ی ي 7 د 
يۆھتۇلاءِ قومتا انغخذوا من دونه ءالهة لورلا اتو ۶ لطن بين فمن 
4 ا ع م ج رر 


الشرح: و ن کو e‏ هذا الكلام قالوه بحضرة دقيانوس أشاروا 
إلى آهل تیم والمقصود هو بالات؛ SS‏ ففبه 
ie‏ 3 0 على الآصنام والمراد: على عبادتها» وحجمعت 

۳ 2 ا العاقل E‏ ا ما رأیت في الآية ]¢[ من 2 ا 


٠‏ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداأء والهاء حرف تنبیه 
لا محل له. . اقرمتا: قدا ثان» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: ا ادو إلخ في 

فل رن را الثاني» a Kk‏ هھ 
اعتبار درا خبراً مفرداً عن تول وجملة: #اادرا...) إلخ في محل نصب حال يِن 
رمتا والعامل اسم الإشارة» وهي ت E‏ قبلھاء کما يجوز اعتبار قومتا بدلا من 
هنوار أو عطف بيان عليه» وجملة: انر وأ...ه إلخ هي خبر #إهتولاء#. أوجه كلها قوية› 
وقد مر معنا كثير من ذلك. اين دونيء»: متعلقان بمحذوف مفعول به ثان قدم على الأول» إن 
اعتبرت الفعل متعدياً لاثنين» وهو بمعنى: صيروا» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
هة كان صفة له. .. إلخ على مثال ما رأيت في الآية رقم .]٩[‏ لم4 ل 
والكلام في محل نصب مقول القول. «اولا: حرف تحضيض. يأو 4: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. «عَيّهر#: متعلقان بما قبلهما وقيل : متعلقان بمحذوف حال» 
وهو غير ظاهر. #سلمن4: متعلقان بالفعل قبلهما. «بَبنٍ: صفة (سلطان) والجملة: «إلولاً 
يأك... إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً كالجملة الاسمية قبلها. لَمَنّ: الفاء: 
حرف استئناف . (من): اسم استفهام معناه النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
أظلمٌ4: خبر المبتدأً. طمسَن4: متعلقان ب: طلم ولمَنْ) اسم موصول» أو نكرة مؤصوفة 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). #أفرى#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. لعل 


44. هذا؛ ويجوز 


FEES LEST EOE a 
مثال ما رأيت في الآية رقم [۹]. # دبا‎ 
مستأنفة» لا محل لها.‎ 


ص 
ر 


#وإز اعرلتموهم وما يعبدود 
۶2 
مر 


0 إلخ: فالمعنى: وقال بعضهم لبعض: اذكروا حين اعتزلتم 
e U E E‏ ف بالاعتزال : 
اعتزال العقيدة» أو اعتزال الأجسام» وكلاهما قد وقع فعلاً. ' وا ال بد4 : التجئوا إلى 
الكهف» واختبئو OS SE‏ 
eT‏ وقال البيضاوي: E‏ ویوسع علیکم» CE EE‏ 
هنا فیما آری. #ویھی ج فن مرد : يسهل لكم أموركم» وما تحتاجون إليه من آمر 
الدنياء والآخرة» Ns‏ ائ ما ينتفع به» وإنما قالوا ا وقوة 
في رجائهم» لتوكلهم عليه» وصحة يقينهم» وسلامة عقيدتهم. هذا؛ وقرئ: بكسر 
الميم وفتح الفاءء وبالعکس» فقيل : هما بمعنی : واحد» وهو ما يرتفق به» E‏ 
وقيل : بكسر الميم لليد الجارحة» وبفتحها للأمر» وهو معنوي» وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخرء حكاه الأزهري عن ثعلب. وقال بعضهم: هما لغتان فيما يرتفق به» فأما الجارحة 
ا انتھی . جمل. او ا ف وجمعه مرافق . 


:٠‏ الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
SS E‏ تقدیره: E‏ و 2 وهذه الجملة في 
محل نصب مقول القول. انظر الشرح لتقدير هذا القول. ؛ : ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت ا ا اللفظ» فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. هذا؛ واعتبر أبن 
هشام (إذ) في شذور الذهب حرف تعليل» وقدر الكلام كما يلي : ولأجل اعتزالكم إياهم. 
#: الواو: حرف عطف. (ما): أجيز فيها اعتبارها موصولة» ونكرة موصوفة» ومصدرية› 
ونافية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على الضمير المنصوب› 
CS EEN N E ESS AE ELS‏ 
يعبدونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب معطوف على 


الضمير المنصوب» ويكون التقدير: وإذ اعتزلتموهم» وعبادتهم . إلا : أداة استفناء. أل : 
منصوب على الاستشناء» وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: إلا عبادة الله» وعلى التقديرين 
فالاستثناء متصل على تقدير كونهم مشركين كأهل مكة» ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة 
الأوثان» وعلى اعتبار (ما) نافية فإنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد» وتكون الجملة 
معترضة بين إذ وجوابها . ناوأ : الفاء: قال الفراء: واقعة في جواب (إذ)ء كما تقول: إذ 
فعلت فافعل كذا. وقيل: دليل على جوابهء التقدير: إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء 
إلى الكهف. انتهى . وهذا يفيد أن (إذ) شرطية» مع أنها بدون (ما) لا تقع شرطية» بل تكون 
ظرفية» أو تعليلية» وقد نقل السيوطي في «همع الهوامع» أنه قول ضعيف لبعض النحاة» أو 
يقال : هو تسح ؛ لأنه بمعناه. انتهى. جمل . 

لاوأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا فعلتم ما 
فعلتم من الاعتزال فأوواء وبعضهم يعتبرها حرف عطف» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» 
(أؤوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. إلى الْكهْف4: متعلقان 
بما قبلهما» والجملة الفعلية لا محل لها حسب ما رأيت الكلام في الفاء المقترنة بها . يشر 4 : 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط مقدر. لد : متعلقان به. 
اريك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . من رَحمَيَهٍِ: متعلقان بما قبلهماء وجملة: «ِيَشْرً...» إلخ لا محل لها؛ لأنها لم تقترن 
بالفاء. ويه : معطوف على يشر مجزوم» والفاعل يعود إلى ربكم . ل4 : متعلقان 
بما هما کن امرك : منعلقان به أيضاء أو ها متعلقان جوف جال من جنر گان 
صفة له. . . إلخ على مثال ما رأيت في الآية رقم ]٩[‏ «إمَرفقمًا4: مفعول به. 


ص سے 0 ار ر . و2 نے ا ّح روو - 
#ووتری الشمس إذا طلعت رور عن كهفهرٌ دات البّمن وإذا عربت قرضېم ات 
u or OT‏ 2 ا i.‏ چ قهھ ےم ےم ا 3 مح وہ ر رر 
الشمال وهم فى فجوق منه فلك من ءايلتِ الله من بهد اله فهو المَهتَدِ وم 
EX Va A7 f 2‏ 
صلل من َد ل ولا مْشِدَا 46 


الشرح: وى ألسَمْس...) إلخ: قيل هنا ثلاث جمل محذوفة» تقديرها فأَرَوًا إلى الكهف» 
وناموا» وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: ربا ءانكا... إلخ. والخطاب للنبي بيا أو لكل 
أحد» وليس المراد: أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى» ولكن العادة في المخاطبة تكون على 
هذا النحو» ومعناه أنك لو رأيتهم لرأيت الشمس. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. رور عن 
كمفه 4 : تتنحى وتميل» وقرئ: (تزْوَرٌ)ء وترَاوَرٌ)» و(تَرْوَارٌ) وكلها بمعنى: الميل» والإعراب 
لا يتغير. دات أبن : جهة اليمين . «اوإذا عربت فرصم : تتركهم» وتدعهم. 


لام جن ۸ _ سارى الآية: E ١۷‏ 


والمعنى : أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة كرامة لهم» وهو قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ يعني : أن الشمس إذا طلعت؛ مالت عن كهفهم ذات اليمين؛ آي: يمين الكهف وإذا 
غربت؛ تمر بهم جهة الشمال؛ أي : شمال الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار» ولا في اخره» 
وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في آرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية» 
لا تبلغهم لتؤذيهم بحرهاء وتغير ألوانهم» وتبلي ثيابهم» وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان 
آية من آيات الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك . انتهى قرطبي بتصرف . 

وهم ف هَجْوَز نة : وهم في متسع من الكهف؛ أي: في وسطه بحيث ينالهم روح الهواءء 
ولا يؤذيهم كرب الغار» ولا حر الشمس» فيقع شعاعها على جانبيه» فيحلل عفونته» ويعدل هواءه. 

ذلك مِنْ ٤َابَبِ‏ هد أي: ما فعل الله بأصحاب الكهف كل ذلك من عجائب قدرته» ودلائل 
عظمته. #من بد أله فهو ألْمْهْنَد أي: من هداه الله للإيمان» فهو الذي أصاب الفلاح 
والنجاح» فالمراة هما الفناء غل أصخا ت آهل الكهفة أو اليه على أل أمثال هذه الايات 
كثيرة» ولكن المنتفع بها مَنْ وفقه الله تعالى للتأمل فيهاء والاستبصار بها. وانظر الأية رقم ]٩۷[‏ 
من سورة (الإسراء). إو بضيل فلن جد لم ولا مَْشْدا أي : ومن سبق له في حكم الله 
الأزلي» وتقديره الأبدي بالضلالء والجهل» فلا يوجد له نصير» أو حبيب يرشده إلى الإيمان» 
ولا يجدي معه وعظ» ولا نصح» ولا إرشاد مهما قدمت له من البراهين» ومهما ضربت له من 
الأمثلة والحجج. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷] من سورة (الرعد). 

تنبيه: ذكر الخازن: أن الملك الظالم الذي فروا منه بنى على باب الكهف سداً. وقال: 
لكي يموتوا جوعاً وعطشاًء وأن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماًء وأن الملك الصالح 
اجتمع بهم حين تيقظواء وبنى على باب الغار مسجداً بعد موتهم» وصريح هاتين الآيتين يرد 
هذا؛ ویبطله؛ إذ لو کان باب الغار قد سد کما ذکر لم یستقم قوله تعالی: وی الشمس...4 
إلخ فليتأمل ويحرر. انتهى . جمل. هذا؛ ورور أصله: تتزاور» فحذفت إحدى التاءين» وهو 
کثیر ومستعمل في الایات القرانية. 

بعد هذا انظر شرح : # اسمس في الاية رقم [۳۳] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» أما 
داك فقد أتت في هذه الاآية والتي بعدها بمعنى : الجهة. وانظر معناها بغير ذلك في الأآية 
رقم [1] من سورة (الأنفال)ء أو الآية رقم [۲] من سورة (الحج) إن شاء الله تعالى . وانظر شرح 
(الله) في الآية رقم ]١[‏ وإعلال (تجد) مثل إعلال (تزر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء). 
وانظر شرح «وليا» في الاية رقم ]٦۳[‏ من سورة (النحل). 

اما (تری) فماضيه : ا والقياس ا وقد تركت العرب الهمز في مضارعه کک 
كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي: االوافر 


و 


الآية: ٠۸‏ لل اام جن 
إلخ (أرَابتكب) 


4 ۸ ال 


وربما جاء ماضيه بغير همز» وبه قرأ نافع في اا 
و(أرايْت) بدون همز. وقال الشاعر : 
صَاح مَل رَيْتَ» ا براع رَد في الصَرع ما فَرَى في الجلاب؟ 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: از وعلى الحذف: رَه بهاء السكت. وقل في إعلال 
EEE‏ قلبت الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
E‏ 


الإعر اب : 


e e الواو: حرف استئناف. (تری):‎ :٠ 
مفعول به.‎ ٠ مقدرة على الألف ا والفاعل ر فا وخا تقديره: «أنت). آل‎ 
رف زمان مني على السکون في محل تعب متماق باشل قبل و باشعل بعد‎ : 
#ط: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى الشمس» والجملة الفعلية‎ 
في محل جر بإضافة #إ© إليها. « :: مضارع» والفاعل يعود إلى والجملة‎ 
ak ٠# هذا؛ وقيل: إذا شرطية وعليه ف‎ 2 
الشمس› ا لأن‎ e و(تزاور) جوابهاء و(إذا) ا‎ 
تلمستفیل. نامل ئ گنیر : متملقان بما فبلهماء والهاء قي مسل جر بالاضاا.‎ 443 
ن تعلق ا 8 وڈ : مضاف» و#ان: مضاف إليه ي‎ 3 
ESM E ا ریش ت‎ 

e 4‏ واو الحال. (هم): Ns‏ ا : 

هن ت : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. : متعلقان بمحذوف صفة رة 
e Sa.‏ اط اة e‏ 
دل : اسم eS‏ واللام لل SE‏ 
خطاب لا محل له. : E a E‏ : مضاف» 
مضاف إليه. هذا؛ e‏ حبر مبتدأً محذوف ؛ آي :لامر فلك و 

حال e‏ أقوى» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. : پل ازل 
کل شر 0 # إلخ انظر الآية رقم [4۷] من سورة (الإسراء) ففيها الكفاية؛ E o‏ 
و وقراءة e‏ والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


ےد ووے کے ھا ےو 4 ررد <S‏ ٍ‌ ص سے محل رر 
وسم يكنا وهم ولقامهم دات الان وذات الشمال .وكبهير يط 


ذراعَبّه اليد لو کک ل ا e‏ 
اعيع 


يقتا : : جمع: : يقظ» e‏ ی : منتبهين ؟ ؛ لأن عيونهم مفتحة. .7 


a 0 
کشر‎ E لاه‎ 


ومقابلة بين أيقاظ و ررد 
نومهم بالأيقاظ» فقد جاءت أداة 
ون ادو إا را ا 
تة ل 1 TT‏ و 4 آي : ا 
جنوبهم ؟ iS o‏ 
ولكن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الأحوال. وقيل: إنهم كانوا يقلبون في كل سنة مرة. 
وقيل : يقلبون مرّتين في العام. وقيل: غير ذلك» وظاهر كلام المفسرين: أن التقليب من 
فعل الله ویجوز أن يكون من فعل مَل بأمر الله» وكله من فعل الله» أو أمره. 

لارکبهه تس درا بالوصیدڳ أي : نائم» وماد ذراعيه بفناء الكهف» أو ببابه» أو بعتبته 
قال أمية بن أبي الصلت : E‏ 
وكيس باللا الرقِيممُجَاوراً وَصِيدَمُم وَالْقَوْم فِي الهف همد 

وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم» وهو مثلهم في صفة النوم» فلما ناموا نام معهم» ولما 
استيقظوا استيقظ معهم» ولما ماتوا مات معهم» وهو من الحيوانات التي تدخل الجنة» مثل كبش 
إسماعيل» وناقة صالح - عليهما الصلاة والسلام » وکذا کہش هابیل» وحمار عزیر - علیهما 
السلام -. هذا؛ وقالت فرقة: لم يكن كلباً حقيقة قيقة» وإنما كان أحدهم» وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلاً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان ويقال له: 
كلب الجبار. وهو ضعيف› E‏ 

الو م وليت ونه درا أي: لو نظرت إليهم؛ لهربت منهم. + 2 
اڳ أي e‏ يملا E‏ الي الله من الهيبةء أو لوحشة مكانهم» و الله ll‏ 
إلى هذا المكان الموحش في الظاهر؛ لينفر الناس منهم. وقيل: الفرار» والرعب لطول 
شعورهم» وأظفارهم» وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض : (لبشنا يوماًء أو بحض 
يوم) وهذا يدل على أن أشعارهم كانت بحالها إلا أن يقال: إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى 
أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح من أمرهم: أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ناموا عليها؛ لتكون لهم ولغيرهم فيهم آيةء فلم يبل لهم ثوب» ولم تغير لهم صفة» ولم 
ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه 
أهم. هذا؛ وقرئ (لملئت) بتخفيف اللام مع ضم العين وسكونها في (رعباً) وتشديد اللام مع 
تسكين العين فقط› فالقراءات ثلاث سبعية . 

تنبيه: روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم -. قال: غزونا مع معاوية 
نحو الروم» فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء 


1 ۸ - سوال كر الآية: ٠۸‏ لل لام جن 


نظرنا إليهم. فقال ابن عباس: قد منع الله من هو خير منك» وآراد سيد الخلق» وحبيب 
الحتق بيا فقال له: لو أَطََمَتَ عَلَمٌّ.. إلخ فلم يسمع» وبعث ناساًء فلما دخلوا بعث الله 
عليهم ریحاًء فأخرجتهم» وفي رواية فأحرقتهم» فظن معاوية أن هذا المعنى» وهو امتناع 
الاطلاع عليهم مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم» وأما ابن عباس - رضي الله عنهما _ فعلم: 
أن ذلك عام في جميع الأوقات . انتهى جمل . 

تفبيه : قال ابن عطية: وحدثني أبي - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا الفضل الجوهري في 
جامع مصر» يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمئة: إن من أحب أهل الخير نال من 
بركتهم» كلب أحب أهل فضل» وصحبهم» فذكره الله في محكم تنزيله. 

قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته» ومخالطته الصلحاء 
والأولياء» حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وعلاء فما ظنك بالمؤمنين الموخدين» المخالطين› 
المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال» 
والمحبين للنبي بء وآله خير آل. 

روي في الصحيح عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بينما أنا ورسول الله ية خارجان 
من المسجد» فلقينا رجل عند سدة باب المسجد فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: «ما 
أعددت لها؟». قال: فكأن الرجل استكان» ثم قال: يا رسول اله! ما أعددت لها كثير صلاةء 
ولا صيام» ولا صدقة» ولكني أحب اله ورسوله. قال: «فأَنْتَ مع مَنْ أحبَبْكَ» . قال أنس 
- رضي الله عنه -» فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي بل : «فأنت مع من أحببت). ثم 
قال : آنا أحب الله » ورسوله» وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم؛ وإن لم عمل بأعمالهم. 

قلت: وهذا الذي قاله أنس» وتمسك به يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فكذلك تعلقت 
أطماعنا بذلك» وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين» كلب أحب 
قوماً» فذكره الله معهم» فكيف بناء وعندنا عقد الإيمان» وكلمة الإسلامء وحب النبي كل وقد 
کرمتا بی ٤ادم...‏ که إلخ الأية. انتهى . قرطبي بحروفه. أقول: وخذ قول الإمام أحمد بن حنبل 
- رضي الله عنه خا طا الشافعي - رضي الله عنه _: الوافرا 


E.‏ ا ا و 

اجب الص الحين ولشت ينهم لعلي أن آنال بهم شقَاعَة 

ا و اق ا 
£ ا ر 2 ر چ 
عن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ی : «مَن اتخّذ کلبا إلا كلب ماشيةء أو 

صد أو زرع» انتَقَصَ يِن أجْرو كَل يوم قيراط. رواه البخاري» فدل هذا على جواز اقتناء الكلب 

لما ذكر» من غير أن ينقص من أجر من اقتناه لذلك شىء» أما النقص فى أجر من يقتنيه لغير منفعة» 


ل لامر جن ۸ - سوال الآية: ٠۸‏ ۷ 
إما لترويع الكلب المسلمين› أو تشويشه عليهم بنباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته 
العينية» وذكرت في الآية رقم E‏ اقتناء كلب الصيد» وحل صيده. هذا؛ 
ومن خاف الكلب فليقراً : eG o‏ ت ذراعبه ا .4 فإنه يأمن شره. 


7 


الإفراب : E‏ مس : الواو: حرف عطف. (تحسبهم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به أول. ااج : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
وى ألسَمْس...& إلخ» وما بينهما اعتراض»› O TE ET‏ في محل نصب 
ا ھی و و ا الواوء والضمير. ارش4 : ا 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. دات : ظرف مكان متعلق بما قبله» و ادات : مضاف» 
وأسّبنٍ4 مضاف إليه» وات e‏ 8 على ما قبله» والجملة الفعلية ز في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ونحن نقلبهم» والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلها فهي 
ل ا ا ا و و ی ج ا وع ااا اه مر یول 
به لفعل محذوف» التقدير: وترى تقلبهم» وعليه فالجملة فعلية وهي معطوفة على سابقتها لا محل 
لها مثلها . «إوكَبهّر: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. # ر : خبره» وفاعله مستتر 
فيه . #إذراعَيَدٍ: مفعول به لباسط منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى. . . إلخ وحذفت النون 
للإضافة والهاء في محل جر بالإضافة. #إالوّصيد4: متعلقان بباسط» أو بمحذوف حال مِن 
ذراعيه؛ أي : ممدودة بالوصيد» وعمل باسط مع كونه للماضي؛ لأنه حال محكية كما في الآية 


i‏ قله 


رقم ]٦[‏ فهو بمعنی : : يبسط ذراعيه بدلیل : و نمه ولم يقل : قلبناهم» وبهذا يندفع قول 
الكسائي» وابن هشام: EES‏ الماضي يعمل» ومعنى الحكاية: أنه يقدر 
الهيئة الواقعة في الزمن الماضي واقعة في حال التكلمء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الضمير المنصوب والرابط : الواو» والضميرء ا 

لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أطت : فعل» وفاعل. عابم : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ا ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي . 
وليت : اللام واقعة في جواب (لو). (وليت): فعل» وفاعل»ء والجملة لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم . #منهد#: متعلقان بما قبلهما. « 
«ولى» بمعنى : «فر). وقيل: هو مصدر في موضع الحال» واخ اع ارد مل و له وهی 
ضعيف» وأضعف منه اعتباره تمييزاً» ولو ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. (ملئت): 
ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء aS‏ . منم : متعلقان ربا 
ثان» والأّول: أو 


E۸‏ ۸ - سالك الآية: ٠۹‏ لل بای ج 


ڪدلك بعشُتهَ شاا م بيهم ال قال م ڪڪ اش 9 فا برا 


ا 


ڪج 6 ˆ چ م 0 
ډوو FR ٤‏ أ يڪم بورق م هلد إل 


< ے ع > < 2 ر < ےرس م 2 عرد 
ا فاكم ررق منه ولبتاطف ول 


الشرح: وديك بعَنْسَمّ# أي: أيقظناهم من نومهم الطويلء والمعنى: كما أنمناهم في 
e TT‏ من النومة التي تشبه 
الموت على ما كانوا عليه من هينتهم في ثيابهم وأحوالهم . اة و: ليسأل بعضهم بعضاًء 
فاللام للصيرورة والعاقبة» وليست للتعليلء ls‏ ا ل ایل نم 4 : 
هو رئيسهم وکبيرهم: مکسلمينا. #ڪم رچ أي: كم كان نومكم» وذلك: أنهم شعروا 
بطول نومهم . 

لقالا لينا يوما أو بعص يَوَوٍ4 : وذلك؛ لأنهم دخلوا الكهف أول النهار» وأيقظهم الله في 

خره. «وقالوا ریک ار با ته 4 قیل STS‏ 
هو الذي قال ربكم أغلم.: 4 يعني: اء وو الى ان 
يأتيهم بالطعام كلما a‏ ل ا اگ م هزو إلى ألمَدِبّة4 : الوَرق: الفضة مضروبة 


كانت» أو غير مضروبة» واسم المدينة: ys‏ تقدم. هذا؛ وقال أحد الكتاب المفلسين 

من المال يخاطب الله تعالى : [السبط آ 
طيحي ورقالم تخ طتي وزقا قل لِي بلا وَرِقي ماتَنْمَع | لجڃكگم؟ 
فخذيِنَّ العلم شطرأ وا عطني وَرِقا ولا د اي إلى من جوده عدم 

فأجيب هذا القائل من هاتف يهتف به» ويقول: ERN‏ 
ls ELE EE CREE‏ 

ونا من جانبى أتمثل بقول القائل : [الوافر! 
EE SS E FE EE‏ افا رل ا ا 
لطر ا ارک فلا ا # آي : أحل اما وقیل : أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن› ولا تکون 
ا ی ا ا يمانهم . و اط طعاما وأجوده. 
وقيل : أكثر اما وأرخصه. چ کلت کہ ۾ رق مەک آي : : قوت» وطعام تأکلونه . اولىتاڭچە : 


ع 
ی 


للل للا es‏ - سالک الآية: ٠۹‏ ۹ 


وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة؛ حتى لا يغبن» أو في آمر التخفي؛ حتى لا يعرف . 
اوا سر بم احا : ولا يخبرن» ولا يعلمن بكم أحداً. 

تنبيه : قال النسفي وغيره: وقي حملهم الوَرق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقةء وما 
يصلح للسفر هو رأي: المتوكلين على الله» دون المتكلين على الاتفاقات» وعلى ما في أوعية 
القوم من النفقات . ون بخص العلماء : أنه كان شديد الحنين إلى بيت الله» ويقول: ما لهذا 
السفر إلا شيئان: EEE‏ والكوكل على الرحمن» انتهى. واليان E‏ 
الدراهم» ويشد على الوسط» وجمعه: همايين» وهو أعجمي معرب . 

الإعر اب : ولك : الواو: حرف استئناف (كذلك) الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» 
التقدير : بعثناهم بعثاً كائناً مثل هدايتنا لهم» وإيوائهم إلى الكهف»› وإنامتهم فيه تلك المدة 
es‏ «#إبعتْدهدُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. والكلام مستأآنف كله. لارا : 

مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام الصيرورة» أو العاقبة» وبعضهم يعتبرها لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وعلى اعتبار اللام للتعليل يكون المعنى : بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاًء فيتعرفوا حالهم» 
وما صنع الله بهم» فيزدادوا يقيناً على كمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا أمر البعث» ويشكروا ما 
أنعم به علیهم . انتهی بيضاوي. ابم : ظرف مکان متعلق بما قبله وقیل: متعلق بمحذوف 
حال» ولا وجه له. 

6 : ماض. «نَابلٌچ: فاعله» وفیه ضمير مستتر هو فاعله. «ّّْ: متعلقان بقائل»› أو 
بمحذوف صفة له. لم4 : ا ق ف 
الزمانية متعلق بما بعده» والمميز محذوف لدلالة الجواب عليه»ء التقدير : کم یوما . اتر4: 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. «تالوا: ماض؛ وفاعله» والألف ا 2 
ظرف زمان متعلق بما قبله» ار حرف عطف . عض ESER OD‏ 
و#لإبعض4: مضاف» ويرو N‏ وبا...٠‏ إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقالو... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «اقارأه: ماض» وفاعله. . . إلخ. 
اربك: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


ا ا 


مستتر فيه . اعام چ : خبر المبتداًء وا ر ی هوا . وهو على غير بابه. 


ماض› وفاعله. يواچ : 


الآية: ٠۹‏ لاف کن 
#إيمًا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء التقدير: ربكم أعلم بلبثكم . والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» e‏ ضعيف» لا يؤيده المعنى» إلا على تقدير: ربكم أعلم 
الزن .الذي ٠‏ وجملة: إتالرأ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

#إفابعتوأ : الفاء: هي الفصيحة. (ابعثوا) اوی ی ی اوو فاعلهء› 
والألف للتفريق ا ام4 : 
مفعول به» والكاف في محل جر با لإضافة . ارت4 : متعلقان بمحذوف حال من دحم که 
والكاف في محل جر با لإضافة. ازو : اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر صفة (ورقكم)» 
والهاء حرف تنبيه لا محل له . إلى أَلمّدِنَدٍ : متعلقان بالفعل (ابعثوا)ء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لآنها جواب لشرط غير جازم» التقدير : وإذا لم تعلموا كم كان لبثكم؛ فابعثوا. . . إلخ. هذا؛ 
وإن اعتبرت الجملة معطوفة على جملة محذوفة مقرونة بالفاء الفصيحة ؛ فالتقدير كما يلي : وإذا كان 
الحال كما ذكرنا. فدعوا التساؤل» وخذوا فيما هو أهم» وأجدى لنا في موقفناء وابعثوا. فهو معنى 
GO TN sS‏ 


کے ر 


وفلىنظر ‏ : | لها ء: حرف عطف . (لينظر): TS‏ والفاعل يعود إلى 
:1 رڪم وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ™ ٠‏ اسم استفهام مبتدأً 


و(ها): في محل جر بالإضافة» وأصل الكلام: ا أهلهاء ا في قوله تعالی : 
لوَسكَل امريد . ارك : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وفاعله مستتر فيه . إطْعَاما) : تمييز» والجملة الاسمية : «إأماً...& إلخ في محل نصب مفعول به 
للفعل قبله المعلق عن العمل فهو طالب لهذه الجملة من حيث المعنى على معنى الحرف؛ لأن 
نظر يتعدى بواسطة حرف الجر» تقول: نظرت فيه» ونظرت إليه. هذا؛ وأجيز في : أا أن 
تكون موصوله بمعنى: الذي» وارك خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: الذي هو أزكى» وهذه 
الجملة صلة الموصول» وعليه فالضمة للبناءء والمعتمد الأول. وانظر مثله في الآية رقم [۷] 
وجملة: #إفلسنظر. TT‏ لإقابعَثوأ...& إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 

«إْيأيّكُم4 : مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #أحُذُّم والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . #برزق : متعلقان بالفعل قبلهما. عة : متعلقان بمحذوف صفة رزق› 
وجملة : «إوَأَتاطّف معطوفة أيضاً على ما قبلها . (لا): ناهية . شيد : مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد التي هي حرف لا محل له» والفاعل» مستتر تقديره: «هو)» والجملة الفعلية' 
طرف على ا ااا وا ر ا 
ا حَدا» كان صفة لهء » على مثال ما رأيت في الآية رقم ]٩[‏ . لحد ح دا : مفعول به . 


الامش چیش ۱۸ سال ادیتاں: ۲۰ و١۲‏ 


< وسم 


ايم لن بظهروا ڪي پرجمو گر او پييشوڪم في يهم وکن يځو ا 
کا ©4 


الشرح: لإ أي : أهل المدينة الكفار. إن بظهراً 
يظفروا بكم . جم وکر ٠‏ أي: بالحجارة. وقيل: يسبوكم» ويشتموكم» ا و لن 
من عادتهم القتل بالحجارة لمن فارق ديانتهم» a‏ الباطلة. مدر و : 
أي: يردوكم إلى عبادتهم SS E a O RN‏ 
وعبادتهم الباطلة. دانظر شرح اا في الآبة رقم ۲1). هذا؛ وإعلال: 4 : 
و#اشلحوأ مثل إعلال: اون # في الآية رقم [۲] من سورة (الرعد) بلا فارق بينهما. he‏ 
ولإيَيهمْ بكسر الميم : طريقتهم» وديانتهم» وهي بفتح الميم: الرماد الحار. 

الإععراب : اإرّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إن»: حرف شرط جازم. 
#بظهروأ»: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «عَكَك: متعلقان بما قبلهما. «يَجُمْركَة»: مضارع جواب الشرط مجزوم مثل 
سابقه» والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تة تقترن بالفاء» ولا ب: إذا» الفجائيةء و#إنڳه ومدخولها في محل رفع خبر (إنَ). 

يوڪ : E‏ وهو مثله في إعرابه. * 4#: متعلقان بما 
lS‏ لرن»: الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. #نفلحرأ#: مضارع منصوب بلن» وعلامة نصبه حذف النون. .. إلخ» 
والواو فاعله .. إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط. #إا#: حرف 
جواب» وجزاء مهمل لا عمل له. #أبَا4‰: ظرف زمان متعلق بما قبله ا 
3إم...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 

e ۱ ډوڪدلك‎ 

برعو نهم امرحم كقالوا أبنو هم بب 

ع آرم نودت عم نا ©4 


الشرح: #رلك اعارا يم أي : كما أنمناهم المدة الطويلة» وأيقظنأهم؛ .أطلعنا 


i. 


عليهم . هذا؛ و(أعثر) تعدية: «عثر»» وأصل العثار في القدم» وأعثره: أطلعه على السر وع 


۲ - سئڈال كىت للاية: ۲١‏ لل امین جن 


عد سرد 


وانظر الآية رقم ]۱٠۷[‏ من سورة (المائدة). «اليعَلموأ أي : الناس الذين بعت أصحاب الكهف 
EE‏ يوأت ود َه حى آي : : بالبعث» والحساب» والجزاء» والمجازاة على العمل 
چیا کا ورا وان السَاعةً أي : يوم القيامة. إلا ر فيهآج: لا شك» ولا ارتیاب في 
وقوعها وحصولها. «إة برعو بيهم امهم آي: يتخاصمون» ويتجادلون في آمر دينهم» 
ويختلفون في حقيقة البعث» والحشر» والنشور» فقد أنكره بعضهم» وبعضهم يقول: تبعث 
الأرواح دون الأجسادء وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح» فقد أطلعهم الله على 
أصحاب الكهف؛ ليرتفع الخلاف» وليتبين : أن الأجساد» تبعث حية حساسة فيها أرواحهاء كما 
كانت قبل الموت» وليوقن الناس: أن مَنْ توفى نفوس أهل الكهف» وأمسكها تلك المدة 
المتطاولة» حافظاً على أبدانها عن التحلل» والتفتت» ثم أرسلها قادر على أن يتوفى نفوس 
جميع الناس ممسكاً إياها إلى أن يحشر أبدانهاء فيردها عليها . 

هذا؛ وقيل: إن المتنازعين هم أصحاب الكهف أنفسهم؛ أي: اختلفوا في مدة لبثهم. 
وليس بشيء. الوأ أي : المتنازعون في شأنهم حين توفاهم اله وقبض أرواحهم» والمراد: 
الاك الفا وانیرت و ا ع کی ای على اب کی د طرق 

الناس تكريماً لهم ومحافظةً على تربتهم» كما حفظت تربة رسول الله إلا بالحظيرة. 
َيه ملم به4: هذه الجملة من كلام المتنازعين بشأنهم في زمانهم» أو المتنازعين فيهم 
على عهد الرسول لا E‏ أمرهم» وتناقلوا الكلام في آنسابهم وأحوالهم ومدة 
بشهم» فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك. قالوا CES‏ أو هو من كلام الله عز وجل 
e‏ واعلم: ب بمعنى : عالم» ولیس على بابه من التفضيل ؛ لن اله 
تعالی لا يشارکه في علمه أحد. 


3 ر 


موقل الت علوأ عل أَسَرهمٌ4: من المسلمين» وملكهم» وكانوا أولى بهم» وبالبناء عليهم: 
معدت عكبم مَسجِدًا» أي : على باب الكهف» يصلي فيه المسلمون» ويتبركون بمكانهم» 
ويعتبرون بهم . بينما قالت الطائفة الكافرة: تبني بيعة» أو مضيفاً يأوي إليه الناس الغرباء. وقد 
غلب المسلمون» وبنوا ما أرادوا. وروي: أن الملك الصالح أراد أن يدفنهم في صندوق من 
ذهب» فأتاه آت منهم في المنام» فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل» فإنا 
قد خلقنا من التراب» وإليه نعود» فدعنا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تنس: أن في 
قوله تعالى : «اينكرعود بيت امهم استعارة مكنية . 

تفبيه : بعد أن» وى الفتية إلى الكهف» وناموا نومتهم المتطاولة مات دقيانوس الكافر الذي 
ذكرت لك شأنه في الآية رقم ]٠١[‏ ومضت قرون على موته» وملك تلك المدينة رجل صالح»› 
اسمه: بَيّدروس» فاختلف الناس في عهده في أمر الحشر» وبعث الآجساد من القبور» فشك في 


ذلك بعض الناس» واستبعدوه. وقالوا: a‏ والجسد تأكله الأرض. وقال 
بعضهم : تبعث الروح» والجسد جميعا. بينما يوجد في تلك البلدة من لا يؤمن ببعث»› 
ولا بحساب» ولا بجنة» ولا بنار» فكبر ذلك على بَيْدَرُوس» وبقي حيران لا يدري کيف يتبين 
أمره لهم» حتى لبس المسوح» وقعد على الرماد» وتضرع إلى الله تعالى في حجة» وبيان» 
فأيقظ الله أهل الكهف» كما رأيت» وبعثوا تمليخا ليشتري لهم طعاماء وزادا بورقهم التي كانت 
معهم› وهي من ضرب دقيانوس الجبار» وقد استنكر الناس شخصه» ودراهمه لبعد العهد» 
فحمل إلى الملك الصالح بيدروس» وبعد نقاش طويل» وأخذٍ ورد عرف شأنه» وعرفه الناس 
أيضاًء فقال الملك: فقد كنت أدعو الله تعالى أن E‏ وسأل الفتى» فأخبره» مسر الملك 
بذلك. وقال لقومه: لعل الله قد بعث لكم آيةء فَلْسَِرْ إلى الكهف معه» فركب مع آهل المدينة 
إليهم» فلما قربوا من الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لئلا يُرْعَبوا» فدخل عليهم» وأعلمهم 
بالأمر» وأن الأمة أمة مسلمة» فروي: أنهم سروا بذلك» وخرجوا إلى الملك» وعظموهء 
وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تمليخا مينة 
الحق» ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين . انتهى . قرطبي بتصرف . 


3 ر 
أ 


بعد هذا ار کر ارا و ا ر ن رر ا وشرح السام في الآية 
رقم ]۸٥[‏ من سورة (الحجر)» وشرح Yh‏ رب في الآية رقم ]۹٩[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح 
الح في الاية رقم [۸1] منها. هذا؛ ومسجد اسم مكان» وهو بكسر الجيم» والقياس فتحها 
لأن اسم المكان والزمان يكونان على وزن مفعل بفتح العين إن كانا مأخوذين من ماض ثلاثي 
يجيء مضارعه بفتح العين» أو ضمهاء كمذهب. ومنظر»ء وبكسرها إن كانت عين المضارع 
مكسورة كمجلس ومنزل ومثلهما المصدر الميمي» وقد جاءت التلاوة بكسر العين كما ترى هنا 
وفي قوله تعالى : رل اشرق ولب وكما خرج «مسجد» عن القياس خرج كثير مثل : المشرق› 
والمغرب» والمنبت» والمقيط»› والمرفق» والمنخر» والمجزر»ء والمظنة مع أن مضارعها مضموم 
العين . والتحقيق : أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

الإعراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف التقدير : 
أعثرنا الناس عليهم عثراًء أو عثاراً كائناً مثل إنامتهم تلك المدةه کک وانظر تفصیل 
الإعراب في الآية رقم [۱۹] ومفعول «إأعترا» محذوف كما رأيت. + 
قبلهما» والكلام معطوف على ما قبله لا محل له. #ليتلمرا»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن) 
المضمرةء والمضارع في تأويل E‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . 4 : حرف مشبه بالفعل . لو عد : اسمهاء وهو مضاف» وال مضاف إليه. 


{o٤‏ ۸ - سڈ الىت الآية: ۲۲ ل لام جن 


ار اغ ویر موقا ن و کر ها و وا نها وشا 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله. لا رَس فيه انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم ]۹٩[‏ من سورة (الإسراء)ء والجملة الاسمية في محل رفع خبر «اً 
والمصدر المؤول معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله. 

[إد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: #إأعارتً وهو 
بمعنى : حين» أو وقت . يعون : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #سّم4: ظرف 
فکان متعلق بما قبل «وامرهم: مقعول به» أو هو منضوب على تزع الخافض؛ أي: في أمرهب» 
والناصب له عند البصريين الفعل» وعند الكوفيين النزع. والهاء فيهما في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إدك إليها . «آوأ: أمر مبني على حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. عم : متعلقان به. «سیتاچ: مفعول به؛ وقیل: مفعول 
مطلق» والأول: أقوى؛ لأنه بمعنى: عمارة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «قَقًالوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . ربمم : مبتدأء والهاء 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إعَلَمٌ4: خبر المبتدأ 
وفاعله مستتر فيه . «إبه4: متعلقان ب: مم4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء 
إن كانت من قول المتنازعين» ومعترضة إن كانت من مقول الله تعالى . 

«46: ماض. « اليب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
ملوأ علج أمرهٍ4: صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«لَتَحذَّت: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نتخذن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 
فإعّم#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مَسْجِدًا4 على مثال ما 
رأيت فيما مضى . «مَسجدًا4: مفعول به» والجملة الفعلية : د...4 إلخ جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم المحذوف وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: قل الزبت... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


کے 
ر 


ا ا ا روو 4A gl‏ ہر ود | ورو اوو حا صا 
قل 


و3 وو 


3 م رر ب وو م یں کی ا توء ت B>‏ 
ر .۰ء اک کے اک کک 2 . EX 7 rau‏ 
الشرح: #إسيفولون نة يمد كد 4: المراد بواو اللجماعة: أهل الكتشاب 
والمسلمون» وذلك: أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. وقيل : 


للام جن ۸ - سالد للية: ۲۲ ٥‏ 

المراد به: النصارى» فإن جماعة من أهل نجران حضروا عند النبي بي فجرى ذكر أصحاب 
الكهف» TS et e ۰ TT‏ 
لا مطلع لهم عليه . ففيه استعارة» آنا بال ا TT e‏ 
ویخمن : رجم فیه» ومر جوم» ومرجم . . قال زهیر بن ای سلمی المزني : [الطويل. 
E e E EEE) EA NE‏ 


ومثله قوله تعالى في سورة (سباً) رقم ]1 ودوت ر 


قل 2 ا دتمم : أمر الله نبيه بي في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل» ثم 
أخبر: أن عالم ذلك من البشر قليلء فقال: نَا ينَلمهَمّ إل قبل فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: آنا من ذلك القليلء كانوا سبعة» وثامنهم كلبهم» ثم ذكر السبعة بأسمائهم» وهم : 
مکسلمیناء ویملیخاء ومرطونس» وبینونس» وسارینونس» وذو نوانس» وکشفيططنونس» وهو 
الراعي» واسم كلبهم قطمير. وقيل في تسميتهم غير ذلك . 

افا ثمّارِ ف إلا مء طهر أي: لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بظاهر ما قصصنا 
عليك» فقف عنده» ولا تزد عليه. وقيل: معنى المراء الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو 
هذا. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين عددهم لأحد. #رل نََْفَّتِ فيهم عله لدا 
أي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصة أهل الكهف» ولا عن عدتهم. وفي هذا دليل .على 

منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم . E‏ 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى - والواو في قوله: وتامهم ڪلم طريق 
النحويين: أنها e eS RANE SAS EE‏ هذا 
غاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منهم ابن حخالويه: هي واو الثمانية. وحكى 
الثعلبي عن أآبي بكر بن عياش : أن قريشا كانت تقول في عددها: ستة» سبعة» وثمانية» فتدخل 
الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال» فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتيج إلى الزيادة عليهاء استأنف واو بإدخال ا کقوله تعالی : #اللن 
ادود . . . ثم قال: رکاش عن اشر طون يدور اسر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(التوبة). وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (التوبة) أيضاً 

وقال القرطبي: يدل عليه آنه تعالى لما ذكر أبواب جهنم: ا 
الأية رقم ]۷١[‏ من سورة (الزمر) بلا واو» ولما ذكر الجنة. قال: 
رقم [۷۳] من سورة (الزمر). وقال: حا ى ملت . . 


EON EEA‏ چ و اا ےچ 
2 ۸ - لكين للية: ۲۲ لام جس 


من سورة (التحريم)ء فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندناء انظر الآية رقم ]۸٠[‏ من 
ET‏ 

قال القشيري أبو نصر: ومثل هذا TT‏ ومن اا نهاية ا 
منقوض بقوله تعالی: وف ا ي 9 اله اد الات الف و السام المرمن 
عير لجار الڪ ولم ا الثامن بالواو. وقال قوم ممن صار إلى أن عددهم 
سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: #إسبعة وم6 ها ادد یال ا 
للأعداد الأخر؛ التي قال فيها أهل الكتاب» ولهذا قال في الجملتين المتقدمتين : ًا بال 
ولم يذكره في الجملة الثالثة» ولم يقدح فيها بشيء» فكأنه قال لنبيه بية: هم سبعة» وثامنهم 
کلبهم . انتهى قرطبي . 

هذا؛ وقد قال ابن هشام في مغنيه : واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن 
النحويين الضعفاء كابن حَالَوَيْهِ» ومن المفسرين كالعلبي» وزعموا: أن العرب إذا عدوا. قالوا: 
ستة» سبعة» وثمانية إيذاناً بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا على ذلك 
بآیات» وذکر ما ذكرته لك سابقاًء وفتّد قولهم . وقال: لا یرضاه نحوي؛ لأنه لا یتعلق به حکم 
إعرابيّ» ولاسر معنوي» وعاب على أبي البقاء على إمامته في النحو القول في آية التوبة بقول 
الضعفاء. إن 


CL 


الت 


(Ê 


کو 
۹ 


1 


Ahir 


الإع راب : و سيقولون چە : السين: حرف استقبال» وهو مفيد تقوية الكلام» وتحقيقة. 
(يقولون): مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
: خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم ثلاثة. ابه کلب پرچ: مبتداًء وخبر» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور» والجملة الاسمية في 
محل رفع صفة لإََ#. وقيل: هي في محل نصب حال» ولا وجه له. وجملة: هم 
ثلاثة. . ٠.‏ إلخ المقدرة في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #سيفولون...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #ويقولؤت َة سوسم معطوفة عليهاء لا محل لهاء 
وإعرابها مثلها. اڳ : مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يرجمون رجماً. وقيل: عاماء 
کک لن القول والرجم واحد. وقيل: و آي: راجمين . 
لبه : متعلقان ب: اراچ أو EN 3 e‏ ر ا 


اا 


اسم إشارة؛ أي : هؤلاء سبعة ليكون في الكلام ما يعمل في الحالء ويرد ذلك: أن حذف عامل 
الحال إذا كان معنوياً ممتنع . وانظر قول من قال: إنها واو الثمانيةء والمعتمد أنها زائدة مؤكدة 
للصوق الصفة بالموصوف» والجملة الاسمية: #وتامتم ڪل چ تابعة للقول بالواو. #قل: 


ك 


أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». رى : مبتداً مرفوع › و TT‏ قبل 
ياء المتكلم» منع . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 45# : خبر المبتداًء وفاعله مستتر 
فيه. «إبعدّتهم»: متعلقان ب: اع والهاء E‏ مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ا : نافية. إيعلممَ : مضارع والهاء في محل نصب مفعول 
به. «[لا4: حرف حصر. E‏ فاعل»› yS‏ 
المجرور محلاً بالإضافة» والرابط : الضمير فقط والجملة الاسمية: رن إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. لنلا: الفاء: e‏ 
ناهية. نمار : ان مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة 0 حذف حرف العلة من 


الآية: ۲۳ 0۷ 


ثَمَار... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً 
وصحيحاً فلا . . . إلخ» وجملة: رل بسب فيهر» معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
ینز ): متعلقان بمحذوف حال من لَسَدا» EEE E‏ 
حدًا: مفعول به» والكلام فلا ثُمَارٍ...) إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


ی 


إلخ. ا 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : إن قريشاً اجتمعوا. وقالوا: إن محمداً نشأً 
فيغا بالأمانة» والصدق» وما اتهمناه بكذب قط» وقد ادعى ما ادعى» فابعثوا نفرا إلى اليهود 
بالمدينة» واسألوهم عنه» فإنهم آهل كتاب» فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة 
آشياء» فإن أجاب عن كلهاء أو لم يجب عن شيء منها» فليس بنبي» وإن جاب عن اثنتين› 
ولم يجب عن واحدة فهو نبي . فاسألوه عن فتية هدوا في الزمن الأول: ما كان شأنهم؟ فإنه كان 
لهم شأن عجيب! وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربها ما خبره؟ وعن الروح . 

قال: فسألوا النبي با فقال: أخبركم بما سألتم عنه غداًء ولم يقل: إن شاء الله» فلبث 
الوحي. قال مجاهد: اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين يوماًء وأهل مكة 
قولوت فد وغتنا مسبة غد N‏ 
الوحي» وش عليه ما يقوله أهل مكة» ثم نزل جبریل عليه السلام بقوله تعالى : مولا قَولَنَ ِسَأىء... 
إلخ الأيةء ونزل في الفتية : أ حيبت أن أَصحَلبَ... إلخ الاآية رقم [۹] وما aS‏ 
ونزل في الروح: ا وسكلوتك عَنِ ألروح...) إلخ الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (الإسراء). انتهى . خازن في 
سورة (الإسراء)ء ونزل في الرجل الذي بلغ مشرق الأرض ومغربها الآية رقم [۸۳] وما بعدها. 


0۸ ۸ - سۆ الى الآية: ۲١‏ لای ج 


E E E TT TET 
فكانت تقول له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك» وهجرك. فنزل جبريل بما ذكرت»‎ 
وبسورة الضحى» فلما رأى النبي ية جبريل عليه السلام؛ قال له: «يا أخي ما حبسك عني؟ لقد‎ 
: اشتقت إليك!» فقال جبريل: إني كنت أشد شوقاً إليك» ولكني عبد مأمور» ونزل قوله تعالى‎ 
و ری عا الا انی ازن ن‎ 
. تفسير سورة (الضحى) بتصرف مني‎ 
من سورة (الإسراء)» وشرح تى في الآية‎ ]۱١[ بعد هذا انظر # ْول في الاية رقم‎ 
من سورة (النحل)ء وما عدا فهو اليوم الذي بعد يومك على الأثر» وأصله: غدوء‎ ]۳١[ رقم‎ 
افك هة الو او لخر عة تفر هة وهن ها ي الجذف اغاطا : وف رها ليك ين رة‎ 


الصحابي - رضي الله عنه - في قوله: [الطريل 
رال ا إل اا ار EEE‏ هاده E E‏ وذواً 


که 


الإعصراب : ارلا : الواو: حرف عطف» أو استئناف. (لا): ناهية جازمة. #نقولن 4 
E E ry‏ 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفةء لا محل 
لها على الاعتبارين. إني: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إقاعل: خير (إ)» 
وفاعله مستتر فيه . نلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به لاسم 
الفاعل قبله» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إعَدًا»: ظرف زمان متعلق 
ر باعل والجملة الاسمية: إن فال ...4 إلخ في محل نصب مقول القول . 


أن ناء ا وادکر ف 5 ت ق ع أن دين ر ا من 


ها ردا س ۵ 


الشرح: إل أن يسا أنَ: فالمعنى: إذا عزمت على فعل شيء؛ فقل: إن شاء الله 
ys‏ وقال ابن عطية: في الكلام حذف يقتضيه الظاهر» ويحسنه الإيجاز» 
إل أن شرك إلا أن يشا آله أن إلا أن شرك إن شا اكه وما قاله هو فول السا 
a a EOLA EO BS a O NG a‏ 
إن شاء الله ؛ فمعناه بمشيئة الله . 


پډوانکر رَبك إا سيت أي : نسيت الاستثناءء فقل : إن شاء الله . وقال البيضاوي: ويجوز 
أن يكون المعنى : واذكر ربك بالتسبیح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه. أو 


0۹ ۲٤ الآية:‎ 


اذكر ربك» وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به؛ ليبعثك على التدارك» واذكره إذا اعتراك النسيان 
E‏ 

طفل عى أن بَهْرِيَنِ رى لَب إلخ : أي : قل: أرجو أن يثبتني» أو بدلني على طريق هو 
أقرب» وأرشد» وأظهر دلالة من خبر أصحاب الكهف»› و وقد هداه الله لأعظم 
من ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم من لدن آدم إلى عهده» والأخبار بالمغيبات» 
ا إلى قيام الساعة» وهو كثير لا يعد ولا بُحصى. 

تنبیه : قوله تعالی : إلا أن سا ا ه يطلتق عليه اسم الاستثناء. وانظر ما ذكرته آنفاًء فينبغي 
لكل مسلم أن يقوله عند العزم على عمل من الأعمال» وهو عند الشافعي للتبرك» وعند أبي حنيفة 
تعليق . ويطلق الاستثناء أيضاً على ما يستثنيه المسلم في تصرفاته كلها من طلاق» وعتاق» وإقرار 
بالديون» والحقوق» كقوله: لفلان على الف إلا مئة» ونحو ذلك. فجوزه ابن عباس - رضي الله 
عنهما - منقطعاًء ولو بعد سنة. وجمهور الفقهاء على خلافه» ولو أخذنا بقوله لم يتقرر إقرارء 
ولا طلاق» ولا عتاق . هذا؛ وفسر الاستثناء المنسي بأمور كثيرة» والمعتمد ما ذكرته لك. 

هذا؛ والنسيان: مصدر نسيت الشيء نساه» وهو مشترك بين معنيين : أحدهما: ترك الشيء عن 
ذهول» وغفلة» والثاني: عن تعمد وقصد وما هنا من الأول والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب: إل : أداة استثناء» والمصدر المؤول من: أن يسا أله في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» التقدير: إلا قائلاً إن شاء الله . على قول الكسائي» والفراء» والأخفش»› 
وهو حل معنی كما ترى» وهو في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بمخلوف حال مستت من غم الأخوال) التقدير: إلا ملتسا بمشيتة اله وهو قول الصريين؛ 
وهو أصح معنىٌ» وأقوى سبكاً. «إوأذد4: أمر» وفاعله مستتر فيه. رَبك : مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . [إدا»: ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله مبني على السكون في محل نصب. #سبت#: فعل» وفاعل» ومفعوله 
ميحذوف» التقدیر ٠‏ إذا نسيت ذكره»ء eG‏ اإا إليهاء وجملة: 
«إوأدكر... إلخ معطوفة على جملة : فإو نقرلَنّ...) إلخ لا محل لها مثلها. 

موقل : أمر» وفاعله مستتر. #إصى4: فعل ماض جامد. «أنچ: حرف مصدري 
ونصب. هَن : مضارع منصوب ب: #آن» والنون للوقايةء وياء المتكلم» وهي المفعول 
به محذوفةء رى : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. .. إلخ. وان والمضارع في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لإعسىح#. وقيل: اسم #إعي# ضمير» تقديره: «هوا» وهو 
غير صحيح قطعاًء وجملة : «إعسّى...& إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ 


0 ۸ - سالك اآية: ٠‏ لل لامش جين 


مغطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. #لأنب: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن: «أفعل». ين : 
حرف جر. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب هنچ » والهاء حرف تنبیه 
لا محل له» والجار والمجرور متعلقان ب: (أقرب). رسدًا: تمييز. وقيل: مفعول مطلق على 


تمسیره د «(هداية)» وهو ضعرف . 


ا ٤‏ 2 د 3 > ES‏ 
وا ف همه قت مان زیت وازدادوا ّا 469 


الشرح: ا إلخ: أي: أقاموا في كهفهم. قال الخازن: قيل: هذا خبر عن قول 
أهل الكتاب» ولو كان خبراً من الله عن قدر لبشهم» لم يكن لقوله: بقل أله أعَلَّمّ...) إلخ وجه 
وقد رد قولهم به. والأصح: أنه إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف» ويكون المعنى : 
إن نازعوك في مدة لبثهم في الكهف فقل أنت: الله أعلم منكم» وقد أخبر بمدة لبثهم. وقيل: إن 
أهل الكتاب قالوا: إن المدة من حين دخلوا الكهف إلى يومنا هذاء وهو اجتماعهم بالنبي بي 
eS‏ وقال قل أله ألم يما بس بد فض ارو اح 
إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله تعالى. اذ 
هذا؛ و«إكتٌ يأنَةٍ# المراد: السنوات الشمسية» وهي بالقمرية تزيد تسع سنين» والمسلمون 
يعتمدون عليها في عبادتهم» ومعاملاتهم» وعَدَدٍ نسائهم» وفي جميع أحوالهم» وتصرفاتهم. 
هذاء» ويقراً بتنوين «مئة)» وبغير تنوين بالإضافة لسنين» وهو ضعيف في الاستعمال؛ لأن «مئة) 
تضاف إلى المفرد. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
الو لا اية و ا ي درن 
NEE AE AAR SEE E‏ 
جبر لما دخل السنة من الحذف» فإنها تتمة الواحد. انتهى عكبري . والذي حذف من السنة هو لامها 
كما هو معروف في الإعلال وهل أصلها سنةًء أو سنو؟ خلاف» وجمعها على الأول: سنهات وعلى 
الثاني : سنوات. وكلاهما جمع مؤنث سالم والنسبة إليها سنوي أو سنهي» وتجمع بالواو» 
والنون. أو بالياء والنون على آنها ملحقة بجمع المذكر السالم» كما في الآية الكريمة» وكثير غيرهاء 
وبرت الجن في سن ال على تجن عل عير ا لمل 5 كل اجن جع الاي 
لا يتير فيه بناء الواحد» فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أوله» وقد كان مفتوحا في 
الواحد» علم: آنه جمع على غير آصله؛ لذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم إلحاقا . 
الإعصراب : اوتأي : الواو: حرف استئناف. (لبثوا): ماض» والواو فاعله» والألف 
إن كَهُفهرّ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «نكتَ4: 


لل لام جن ۸ - سۆال كىن للية: ۲٢‏ ا 


ظرف زمان متعلق بالفعل (لبثوا) ولإثكتٌ: مضاف» ولإيأتَةٍ4: مضاف إليه. سبيت : بدل 
من كك أو عطف بيان عليه وأجاز قوم اعتباره تابعاً ل: «مئة» بما ذكرته» وضعفه ابن 
هشام؛ لأنه إذا أقيم مقام «مئة» فسد المعنى. هذا؛ وعلى قراءته بالإضافة فهو تمييز مجرور 
لفظاً» منصوب محلاًء وعلامة النصب» أو الجر على جميع الاعتبارات الياء نيابة عن الفتحة أو 
عن الكسرة؛ لأآنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#إوازدادوأ : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ً4 : مفعول به» واكتفى به مع أن «زاد» ينصب مفعولين» كما رأيت في الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (الإسراء)؛ لأنه لما نقل إلى باب «افتعل» نقص واحداً» واعتباره e‏ أجازه قوم . 


الشرح: اقل اله َعَم بم ا4 : تقدم: : أن هذه الجملة» رذ لما كان اليهود يزعمونه من 
لبث آهل الكهف› ر بمعنی: عالم» ولیس على بابه. له َيب لسوت وألا أي : 
إنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال أهل السموات والأرض» فإنه العليم الخبير 
البصير بذلك وحده» فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف؟! والغيب: ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه. قال الشاعر المسلم: [الطويل! 
ربالكَيْب آملارقذكادًقزمًا بُمَلودَيلزئاذئبْلمُحبّد 

ابیز بء وَأسيع معناه: ما أبصر الله بكل موجود» وأسمعه بكل مسموع! لا يغيب عن 
بصره وسمعه شيء» يدرك البواطن» كما يدرك الظواهرء والقريب والبعيد» والمحجوب» 
وغيره» لا تخفى عليه خافية» وهو السميع البصير. ًا لَهُر4: ما لأهل السموات والأرض. 
ن دونه : من دون الله . ولا نرك فی حکیوء4: لا يشرك الله علم غيبه. وقيل في قضائه 
«أَحدًا» من خلقه. هذا؛ وقرئ: (لا تشرك. ..) إلخ بتاء المضارعة» والنهي للنبي كيا 
والمراد: به كل واحد. هذا؛ و(الولي) بمعنى : النصير» والمعين» والمتولي شؤون غيره. 

الإعر اب : بقل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت») ا أ : مبتدأً» وخبر» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القرل: :اا حرف جر ا رة ا : 
ماض» وفاعله» و(ما) a e‏ والجار والمجرور متعلقان 
ب: ألم وفاعله مستتر؛ إذ التقدير: أعلم بلبثهم. وقيل: (ما) اسم موصول مجرور» 
التقدير : أعلم بالزمن الذي لبثوه» وجملة: «إقل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «لل4: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. عب : مبتدأً مؤخر» و(غيب): مضاف» و السَسَوت: مضاف إليه. 


۲ ۸ - سالد الآية: ۲۷ ال ایی ج 


وا رض 4 : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : #ل...& إلخ في محل نصب مقول القول 
أا وا 2 اف جاك أي على هة افر حى فا أ والهاء غا ع ان 
وهي الفاعل» والباء الجارة مزيدة فيه إصلاحاً للفظ . وقيل: إن الفاعل ضمير المصدر. وقيل : 
هو ضمير المخاطب؛ أي: أوقع الأبصار أيها المخاطب. وقيل: هو أمر حقيقة لا تعجب» وإن 
الهاء تعود على الهدى المفهوم من الكلام ويعزى هذا القول للزجاج. والمعتمد الأول: من كل 
هذه الوجوه. «وَأسّيم»: معطوف على ما قبله» وهو مثله فيما رأيت» وقد حذف المتعجب 
منه» وهو الفاعل لزوماً لدليلء اوغ عقف عى وير به المذكور معه مثل ذلك المحذوف»› 
ومثله قوله تعالی : i‏ م ب وأبصر وم رق ا من سورة مر ومثل الآيتين 
ولا ثالثة لهما ‏ قول الشاعر: [الر جز 
اقرز با راف إا يتا ق 


واش قول الاّخر: إالطويا ' 


وَمَستبدل يِن بع غضبى صرَيْمَّة فأخحربوين ظول ففروأخريً 
فإن التقدير في الأول : وأكف بناء وفي الثاني : وأخريًا بو. 8 باب بی پد دایم 


كله في محل نصب مقول القول» اا ا ا 0 ما : نافية. لر : 


ء 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . من دونه 4 : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف 
نفسه» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من اول 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ» والمحققون لا يجيزون مجيء الحال مِن 
المبتداً. #إين»: حرف جر صلة. ول4 : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
Es‏ کک الواو: حرف عطف. لا: نافية . لإشرد : مضارع» 
والفاعل يعود إلى (الله). انی حكيه 4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
ادا : مفعول به» وجملة: چ ر 4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. هذا؛ 
وعلى قراءة النهي فالجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إقل أَمَد... إلخ لا محل لها مثلها. 


رر رط ر 
جى لَك من ڪتاب ريك لا امل الک ون ا من دو 


م @4 

الشرح: وال مآ وى رلک من تاب ري : هذا خطاب للنبي بي والمعنى: اقر 
يا محمد ما أنزل الله إليك من القرآنء وآياته» ولا تلتفت لقول المشركين» والكافرين: #أئّت 
بقَران عر هذ E‏ وأعرض أيضاً عما يتقولونه في أصحاب الكهف. ا لا مدل 


ال لامش کز 1۸ _ سی ال وا الآية: ۲۸ a‏ 
لکلمیه 4 : لا أحد ېدل شیعاً منها بما هو أصدق وأعدل أو لا أحد يقدر أن یحرفهاء کما فعل 
a E N DG CNS RS E‏ 


رر 


دون الله . «ملتا: ملجاً تلجأ إليه» وملاذاً تلوذ به . 

الإصراب : «إراتلًي: الواو: حرف عطف. (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 
ما 4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به و 
NL‏ ونائب ا يعود إلى 4# وهو العائده 7 الفعلية 
صلة امآ أو صفتها . «إكَ: متعلقان اا عن سی 
حال ين نائپب الفاعل المستتر» ys‏ (ا) ky‏ 
4 اف ل والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: «إواتل.. Es‏ و eS‏ 


ج 


نفي ونصب» Re‏ ويده: e E‏ مستتر تقديره: «أنت». 

متعلقان بما بعدهماء أو بمحذوف حال مِنه» E‏ .. إلخ» yT‏ 

بالإإضافة. متاه : مفعول به» والجملة الفعلية: 0 » إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ا ەھ جص رر مت 2 2 ر ر ي 
وأصير نفسك زین ردون وهه ولا تعد 


رو کو E‏ ر 


عبتا ع TS‏ 
وات 


روو 24 


ت امرەر ۵ ر 


الشرح: اوراص کہ م : احبسهاء وثبتها . وانظر (الصبر) في الآية رقم ۲١[‏ - من سورة 
(الرعد) O‏ 


ريَهّم»: بعبدون ربهم» ويتضرعون إليه. و ي 
صلاة العصرء والفجر. a EEE a E‏ هذا؛ 
والعشي» ومثله: عشية» ويراد بهما الوقت من صلاة المغرب إلى العتمة» وهو قول الجوهري . 
وقال: قلت: وقال الأزهري: العشي : ما بين زوال الشمس» وغروبها. انتهى . وهذا هو المعتمد. 
والخداة: الضحوة الكبرى» وقد قوبل العشي بالإبكار في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) 
ومثلها الآية رقم ]1١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» كما قوبل البكرة بالأصيل في الاية رقم ]٥[‏ 
من سورة (الفرقان) وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الرعد) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


٤4‏ ۸ - سا ال رن الآية: ۲۸ لل لام جن 


يدون نجهم : يريدون طاعته» ورضاه» وذلك بإخلاص العبادة له. r‏ ت 
الآية رقم [ ٠‏ من سورة (النحل). وولا د عیتاك عنم : لا تنصرف عيناك عنهم» و 
نم e‏ وهو في اة مرجد اى الي کون 
ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى: لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات» 
والزينة» وهو على فرض التقدير» مثل قوله تعالى: لين أذ ر طن مك٠‏ والشرك محال 
في حقه بيا . وانظر شرح فو الیو لْحَيوهَ ألديًا في الآية رقم ]۰۷ E‏ (النحل). 

تفبيه: قال ابن هشام في مغنيه: إن الفعل ارلا َد متعد» وقد جاء لازماً هنا؛ لأنه 


بمعنی : : (لا َنْب عَيْنَاك عَلْهُمْ) وأورد قول ذي الرمة وهو الشاهد رقم ]۹۲١[‏ من كتابنا : «(فتح 
القريب المجيب»: [الطويل] 
وإ تَعَْذز بالمَخل يِن ذي روما إلى الصيف يجرخ في عراقيبها تصلي 

فإنه قال: ضمّن «يجرح» معنى : يفسد» ولذا چا ز ما و فال ال ری ا ری کف 
رجع معنى قوله تعالى: ولا تعد عبتاك ع إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى 
غیرهم» وقوله تعالی: وولا تاوا موم إل مرك أي: لا تضموها إليها آكلين» وكل ما ذكر 
إنما هو من باب التضمين؛ الذي هو إشراب لفظ معنى لفظ آخرء فيعطونه حكمهء وفائدته أن 
تؤدي كلمة مؤدى كلمتين . وانظر الشاهد رقم ]۱١١١1‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وهو 
للف [الرجز! 
E E E EE E EE SE ER E SE CEE‏ 

فإو طم من أعفلتا لبه عن درا أي: جعلنا قلبه غافلاً لا يقبل الهدىء ولا ينتفع بآيات 
القرآن» و(الذكر) يطلق على التوحيدء والإيمان» وعلى القرآن» ومحال أن يطيع الرسول لاز 
المطبوع على قلوبهمء فهو مثل سابقه» وفيه دليل على أن الله خالق للعبد وعملهء خلافا 
للمعتزلة. وانظر ما ذكرته في الأية رقم [۲۷] من سورة (الرعد). موا هود آي : ما تزینه له 
نفسه من الشرك» وطلب الشهوات الدنيئةء وات أمره فا4 : ضياعاًء ضيع أمره» وعطل 
حياته. وقيل : ندماً. وقيل: سرفاً وباطلاً. هذا؛ والفرط بفتحتين ما يتقدم غيره إلى الشيء» فعليه 
يكون المعنى متقدماً على الباطلء وجريئاً على ارتكابه» وإقحام نفسه فيه. هذا؛ وانظر شرح : 
لإهوبة في الآية رقم ]٤۳[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تفبيه : جاء في القرطبي» والخازن» وغيرهما: أن الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري› 
ا ا وغيرهماء أتوا النبي ية وعنده جماعة من الفقراءء منهم سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه - وعليه شملة من صوف قد عرق فيها» وبیده خوص يشقه» وینسجه» 
فقال عيينة للنبي بيه أما يؤذيك ريح هؤلاء» ونحن سادات مضرء وأشرافها إن أسلمنا أسلم 


0 ۲۸ سور ا الآیة:‎ - ۸ SE 


الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاءء فنخهم حتى نتبعك»› أو اجعل لنا ا > فانزل الله 
الآية» وما قبلهاء وما بعدهاء فقال النبي ية بعد ذلك: «الحمد له الَذِي جَعَل في أمَتِي مَنْ 
e a RY‏ 

قول : وهذا يعني : : أن الآيات مدنية› ولم يقل بذلك غير الجلال رحمه الله تعالی» بینما 
أجمع المفسرون على : أن سورة (الكهف) بكاملها مكية. وإذا رجعنا إلى الآية رقم ]٥۲[‏ من 
سورة (الأنعام) وفهمنا فحوى الآيتين هنا وهناك عرفنا : أن ذلك كان في مكة قبل الهجرة» وأن 
الذين طلبوا ذلك من النبي ية هم زعماء قريش› والذي أغفل الله قلبه عن اتباع الحق هو أمية بن 
خلف» ومن على شاکلته من زعماء قريش. وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. ولا تنس: ما 
ذكر الله عن قوم نوح في هذا الصدد في الآية رقم [۲۷] من سورة (هود) على نبينا وعلى جميع 
الأنبياءء والمرسلين لف صلاة وأتم تسليم. 

الإعراب : اسر 4 : الا عرف ف اأص مره و قاعله مر فد ا نكا 
سك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «إمَعَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء 
۰ مضاف» والين: اسم مول کی عل ال ی کر ا وجملة: 
E‏ ا وجملة: وسر إلخ معطوفة على ما قبلها في الآيتين 
السابقتين لا محل لها مثلهما» وجملة: و ني جل تچ الاين راو الات 
والرابط: الضمير فقط . : الواو: حرف عطف. لا: ناهية جازمة. ند4 : مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها 
دليل عليها . «إعَيْتاك4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» 
والكاف في محل جر بالإضافة. و متعلقان بما قبلهماء وجملة: ولا د...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. رد4 : TEE‏ : «أنت». 
رة : مفعول به» وهو مضاف» وا ارده مضاف إليه. #[آلديًا#: صفة الحياة مجرور 
مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: ...4 # إلخ في محل نصب حال 
يِن كاف الخطاب» وصح مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. قال ابن مالك 


رحمه الله في آلفيته : [الرجزاً 
رلا ئُجحالاي المضافلَّة إلا إذاافتضى المضاف عَمَلَة 
E EEE ELST‏ 

إو ٌْ4 : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل: أنت. من : RIT‏ 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة: نلا فَ4 صلة لن أو 


11 


ر2 
الآية : ۲۹ لل لاه خافن کشر کشر 


مها الاه اوا NET‏ معن درا : متعلقان بما قبلهماء 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: #و ْم مَن...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء 
وجملة: «إواتبم هَونةٌ4 معطوفة على جملة : «أعْتلً. . . على الوجهين المعتبرين فيها. وأيضاً 
جملة : «اوکات مرم ر معطوفة عليها . تآمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: وُي ألحَقّ .. َر أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: 
من ربكم الحق» وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلالء وليس إلي من ذلك شيء» 
فالله يهدي إلى الحق من يشاء» وإن كان ضعيفاً» ويحرمه من يشاءء وإن كان غنياً قوياً» ولست 
بطارد المؤمنين لھواکم» فإن شئ شئتم فآمنواء وإن شتتم فاكفروا» ولیس هذا بترخيص»› وتخییر بین 
الإيمان» والكفرء وإنما هو وعيد وتهديد؛ أي : إن كفرتم فلكم النار» وإن آمنتم فلكم 
الجنة. انتهى قرطبي» وخازن بتصرف . 

إا دتا لين تدا أي: هيّآنا وحصّرنا للكافرين ناراً يحترقون فيهاء انظر التعبير عن 
الكافرين بالظالمين» ونحوه في الاية رقم ]١1‏ من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام. وانظر 
دركات النار في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر). «إأعَاطً هم سرادقهًاه: السرادق: السور. 
ا - رضي الله عنهما -: هو حائط من نار» فعن النبي بي قال : «سرَاوِق النار أربَعَة 
جدر ثي گل جدار آَرْبَعُونَ سََةَّا. آخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
وقيل: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالظالمين كالحظيرة» والمعتمد: أنه سورء أو حائط. 
هذا؛ والسرادق في الأصل واحد السرادقات؛ التي تمد فوق صحن الدار» وكل بيت من قطن› 
ونحوه فهو سرادق. قال رؤبة. وقيل: هو للكذاب الجرّمازي : [الرحز؟ 
يا گم بي المنذربن الجَاروذ شراق المجيعَلَيْكَمَيدوذ 

يقال بيت مشرد إا كان فبه ما كر ةوقال سلامة بن جندل يدك أنرور وقتاة 
النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة : [الطويل ۲ 


رتل 
موا ل النعمانَ تتا اوه صدور ال ب مف 
وقال الراغب: السرادق: فارسي معرب » ولیس في کلامهم اسم مفرد ثالث حروفه الت 


ا 


بعدها حرفان إلا هذا. #إوين يستغيوا»: من شدة الحرء وحرارة العطش. يعوا ماو كالمهُل ي 


لل لامش کی ۸ - سو الد الآیة: ۲۹ ۷ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هو ماء غليظ مثل دروي الزيت؛ آي : عكره الذي يبقى في 
الأسفل» فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» عن النبي بي قال فيه : «كعَكر الرَّيتِ» فإِذا 
قرب إليه سَقَصّبْ فروة وجهو ينه . أخرجه الترمذي . وقيل : المهل: الدم» والقيح. وقال 
أبو عبيدة : هو کل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد» ورصاص»› ونحاس› وقزدير فتموج 
بالغليان» فذلك المهل. وانظر شرح الآية رقم ]1١[‏ و [1۷] من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة 
والسلام ففيها الكفاية. بيشت ألَرأث أي: المذموم المهل الذي يغاثون به» وقل: بئس 
الطعام الذي يأكلونه قياساً على الشراب» والخلاصة: أن المهل اسم جامع لكل مستقذر تتقزز 
منه النفس» وتتالم» وتنفر. وسات مرَمَمًا أي : ساءت النار منزلا. قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: فخا 6ا ده ل مي المرافة: وقيل غير ذلك» وأصله من المتكاًء »> يقال منه: 
ارتفقت ؛ ی اتكأت على المرفق. قال الشاعر: ال عر ! 
E a‏ سوق بالقَزم رالات ال شح 

ويقال: ارتفق الرجل: إذا نام على مرفقه» لا يأتيه نوم. قال أبو ذؤيب الهذلي: االبسبطا 
ا ا ات یو 

وأخيراً: قال الله تعالى: چوسات رمتا O‏ 
وإلا فلا ا e‏ النار» إلا کک ا الأمورء لأطفك يا غفور» 


. سا مم رتنیا منهم‎ e TT 


في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة oT‏ وشرح ر اله اصق 
الآية ]۸١[‏ منها. وشرح (شاء) في الآية [۲] من سورة (النحل)» وشرح الكفر) في ال 
رقم [۱۰۷] منهاء وشرح (ماء) في الآية رقم [ مھا ضا 

الإعراب : رئ : الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
الى : خبر مبتداً محذوف» التقدير: هو الحق. #امن رب 
الى . هذا؛ وقيل: الح : مبتدأء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» والكاف 
في محل جر بالإضافة› مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #وَثل...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
#نمن : الفاء: حرف استئناف وتفريع . من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. لس : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (من)» 


۸ ۸ - سی ال كذ اآیة: ۲۹ لل بام جن 


والمفعول محذوف» التقدير: شاء الإيمان والهداية . لرن : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(ليؤمن): مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء ومتعلقه محذوف» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو من مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل : 
جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً 
موصولاً فهو مبتدأء وجملة: لسا صلته» وجملة : فين خبره» ودخلت الفاء في خبره 
لن الموصول يشبه الشرط في العموم» ولكن الأول: هنا أقوى وأرجح. تأمل» والجملة 
الاسمية مستأنفة مفرعة عما قبلهاء ولكنها في محل نصب مقول القول» وجملة: وش سَلَ 
يكر معطوفة عليهاء» وإعرابها مثلها بلا فارق. 

$ € حرف امش بالفعل» 6 امنا خد تزتها لشف وبقت الال وا 
عليها. ادن : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ0). فإلسشليك4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «نَا&» كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً. . . إلخ. ا : مفعول به . هذاء؛ وقد نصب هذا الفعل مفعولين في الآية رقم ۲ ۰ من 
هذه السورة» والجملة الاسمية: إا إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. «أَالّ : ماض . 
لإي : متعلقان بالفعل قبلهما. إشرادقهاأ: فاعل» وها: في محل جر بالإضافة» وجملة: 
موأحاطّ... إلخ في محل نصب صفة ًا . «إرّإن : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط 
جازم . فإيستغيثوأ: فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله 
والآلف للتفريق› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
غاا : : مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف الون. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء 
ولا ب: «إذا» الفجائية . يماو : متعلقان بما قبلهما . «إكَلْمّهل4 : متعلقان بمحذوف صفة (ماء). 


وى : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (ماء). 
لاوجو : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: (ماء)ء أو في محل نصب 
حال ينه بعد وصفه بما تقدم. و(إن) ومدخولها کلام مستأنف» ولکنه في محل نصب مقول 
القول. يش : ماض جامد دال على إنشاء الذم. «ألتَرَابٌ4: فاعله» والمخصوص بالذم 
محذوف التقدير : المذموم المهلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وسات : الواو: 
حرف عطف. (ساءت): ماض جامد دال على إنشاء الذم» والفاعل يعود إلى (النار). 
#مرتققًا» : تمییز» E‏ > لا محل لها مثلهاء هذا هو الإعراب 
الظاهرء وفي الحقيقة : أن الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» دل عليه التمييز بعده» و ا 


هذا؛ وأنث الفعل ساءت مع كون الفاعل مميز بمذكرء وهو : (مرتفق) لن المرتفق قق هتا عبارة عن 


4 ٠١ الآية:‎ 


لل لامش کشر 
الا ل ي الارن الت در الد 
اوت e‏ فهي الثاني : هو المخصوص . هذا؛ وأجيز في مثل هذه الآية اعتبار: 
(ساءت) بمعنی : أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة للمفعول»› وهو هنا محذوف أي : إن النار 
أحزنت أصحابها وداخليهاء ويكون ا ا ا وهو تکلف لا داعي له. 


لن الت ءامثوا وعَملوا ألصَلحتِ إا لا يع ل من أخو ع 49 


الشرح: لما ذكر الله ما أعد للكافرين من الهوان؛ ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الكرامة» 
والثواب» وتلك سنة الله في كتابه العظيم حيث اقتضت حكمته تعالى ورحمته» فلا يذكر التصديق 
من المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر» ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
رآهباء راجيا خائفاًء والمراد: ب: ا(عملرا الصالخات): الأعمال الضالحات على اختلانهاء 
وتفاوت درجاتها ومراتبهاء ولا تنس: أن عطف العمل الصالح على الإيمان يسمى في فن البديع 
احتراساًء وهو يفيد: أن الإيمان وحده بدون العمل الصالح قد لا يكفي» كما أن العمل الصالح 
بدون إيمان لا يجدي» ولا يقبل. ومَنْ قرأ القرآن بتدبُر» وتفهُم؛ يجد العمل الصالح معطوفا 
على الإيمان في كثير من الآيات. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۹۳] من سورة (الحجر)ء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: أن أعرابياً قام إلى رسول الله بيو في حجة الوداع ؛ 
وهو واقف بعرفات على ناقته العضباءء فقال: إني رجل مسلم» e‏ الآية: إن 
ا ا وع اا E‏ له ب : «مَا نك ينهم ببَعيلء ولا هُمْ بِبَعيدٍ 
منك هم لاء الأربعة: أبو بكرء وعمرُ» وعثمان» وعليٌ» فاعْلِمٌْ قومَكَ: أن هَذِوٍ الآيةً نزت 
يهم . ذكره الماوردي. انتهى قرطبي . أقول وهي تشمل كل مؤمن» ومؤمنة قد عملا الصالحات 
إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . #أأيت: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم الد وجملة: «ءَامَاأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة : #إوعي لوأ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . #ألسَلحَد: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» وقد غرفت أنه صفة لموصوف 
و و : حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء وجملة: طلا ...4 إلخ في محل 
رفع خبر (إن). إل 4: مفعول E‏ مضاف» و#من اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر بالإضافة. اَحسَنّ4: ماض» وفاعله يعود إلى من»ء وهو العائده أو 


es‏ ر 


۷۰ ۸ - سوا ال ىن الآية: EAN ٠١‏ 
وع مفعول تالجم القعلة صلة ري أو ضفتهاء والجملة الاسمة: 
الخ في مل رفع خير ا إد الأولى» والرابط محذوف؛ إذ التقدير: إنا لا نضيع أجر 
ys‏ أو مستغتىّ عن الرابط بعموم إن أَحْسَنَ عَمَلا» كما هو مستغنى عنه في 
قولك: (نعم الرجل زيدٌ) ووقع موقعه الظاهر» وهو (مَنْ) لأته بمعنى: الموصول الذي هو اسم 
إ4 هذا؛ وقيل: خبر إ4 الجملة الاسمية: د...4 إلخ وما بينهما معترض. وقيل : 
يجوز أن تكون الجملتانء أعني إت لا ضِيم... إلخ ولأوبكً...4 إلخ خبرين لإن الأولى عند 
من يرى جواز تعدد الخبر» وإن لم يكونا في معنى واحد. وقيل: الخبر محذوف تقديره: إن 
الذين. . . يجازيهم الله بأعمالهم» ودل على ذلك قوله: إن لا ضِيمٌ... إلخ» أوجه» أقواها 
أولهاء والجملة الاسمية: إن أأّب...4 إلخ مستأنفةء أو ابتدائية لا محل لها على الاعتبارين 


کی 


ایک م جت متو بجی ین يم ا 


يبون ٿاب حضر من سنس ولتق a‏ 
ا شتا ©4 


الشرح: «أْمكَ4 : الإشارة إلى الذين آمنواء وعملوا الصالحات من الرّجال وهو يشمل 
النساء كما ذكرته مراراً. «ِجَنَّتُ عَد: انظر الآية رقم [۲۳] من سورة (الرعد) ففيها الكفاية . 
بلاری ین فن ی اار4 أئ: من بين آیدیهم ينظرون إليهاء من أعالي أسرتهم وقصورهم» وهذا 
أحسن في السرور»ء والنزهةء والفرجة. لعل فبا ِن أَسَاودَ: قال سعيد بن جبير - رضي الله 
عنه -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب» وواحد من وَرق» وواحد من 
N‏ منصوص عليه في القرآنء فقال هنا: فإين ذهب وقال في (الحج): 
او فيا من ساود سن ذهب ولوا َ4 رقم [۲۳]» ومثلها في سورة (فاطر) رقم ۳۳1]» 
وقال في سورة (الإنسان): ولوا ساود من سوچ وفي الحديث الصحيح : «تبلعْ حلية المؤمن 
حي يبع الوضو. 

ولسو نابا حْصًاه : حص الخضرة بالذكر؛ لأنها أحسن الألوانء وأكثرها طراوة» ولأن 
البياض يبدد النظر ويؤلم» والسواد يذم» والخضرة بينهماء وذلك يجمع الشعاع . من سنس : هو 
الرقيق من الديباج» واحده: سندسة» والاستبرق: ما غلظ منه» وهی موش اهک واحده: 


استبرقة» وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» أو هو معرب أصله: e‏ 
وفي سورة (الرحمن) #إبطايًا من إِسَسَرَب والمراد: الفرش كما ستعرفه بعونه تعالى . مَك فبا عل 
N E N‏ الاريك 
جمع : أريكة» وهي في الجنة من ذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وأصل امت کن : موتکئین › واتکاً» 


الامش جن ۸ - سال للاية: ۲ ۷۱ 
gE E E‏ 
مقابلة ا ا خت مر : هو في مقابلة OE‏ 

هذا؛ وأساور جمع سوار» وهو زينة المرأة في الدنياء ويحلى به الرجال في الجنة أيضاً 
نتا لهم. وقيل: جمع سوار: أسورة» وأساور: جمع الجمع» وثياب: جمع : ثوب» أصله 
ثواب قلبت الواو ياء» لمناسبة الكسرة» ومثله: حوض» وحياض»› وسوط › وسياط . 

الراب : اوک : STO‏ 
لا محل له . a Ae‏ ج 
محل رفع خبر المبتدأء و#جَّث4: مضاف» وعدن 4# : مضارع مرفوع . . 
إلخ» «إين بب : Ee Bs O‏ 9 #: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل رقع خبر ثان للمبتدأء أو هي في محل نصب حال ين الضمير المجرور 
محلاً باللام» والرابط على الاعتبارين؛ الضمير. وقيل: e‏ أو صفة لهاء 
OE eS yS A‏ مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله. #فا#: متعلقان به . عن ابد #: متعلقان بمحذوف صفة 
مفعول به ثان؛ أي: شيئاً من أساور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. هذا؛ ويجوز على 
AG CDSEO‏ ر 8 
اسار 6ه» وجملة: a:‏ 


5 في سل رشع بر 


یشزرا اا ما ما . ۆن ذھڳه : : متعلقان بمحذوف صفة اء 
إلخ تصلح للحالية» والخبرية مثل سابقتهاء والجملة الاسمية: * 
إن أو هي مستأنفة على حسب ما رأيت في الآية السابقة» وجملة: * 
N‏ 
من واو الجماعة منصوب» e‏ . إلخ» وفاعله E‏ 
اي : ويجلسون متکئين . فبا عل لارا : كلاهما متعلقان ب: i caf‏ 9 
ماه : انظر إعراب مثل هاتين الجملتين في الاي رقم [۲۹]. 


صم ور وک ےو ر ردص و 


رارت ف د رل جلین جعلنا لاحد ھا جنان من اعنلب وحففاه تخل وجعانا دنا 
49 
الشرح: هذه الآية وما بعدها تقص علينا قصة رجلين كثرت أقوال المفسرين فيها بطرق 
متعددة» وروايات مختلفةء وها أنذا أذكرها لك باختصار» فالرجلان أآخوان من بنى إسرائيل : 
أحدهما كافر» اسمه قطروس» والآخر مؤمن اسمه يهوذاء وَرِثا من أبيهما ثمانية آلاف دينارء 


۷۲ ۸ - سالد الآية: ۲۲ لل لامش جين 


فاقتسماها بالسوية» فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار» فقال المؤمن: اللهم إن أخي اشترى أرضاً 
بألف دينار» وأنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف» فتصدق به ثم بنى أخوه داراً بألف» 
فقال: اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة بألف» فتصدق به» ثم تزوج أخوه امرأة بألف» 
فقال: اللهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور العين» ثم اشترى أخوه خدماًء ومتاعاً بألف دينارء 
فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان المخلدين بألف» فتصدق به» ثم أصابته حاجة» فجلس 
لأخيه على طريقه» فمر به في حشمه» فتعرض له» فرده» ووبّخه على التصدق بماله. والآيات 
الا ق ا ق ا ی لے ای ا 
الأخوين هما اللذان قص الله علينا خبرهما بعد الموت في سورة (الصافات)ء وذلك في قوله جل 
شأنه: اقل بعصم عل بع يساءَلونً...4 إلخ الآية رقم ]٠١[‏ وما بعدهاء فبين الله حالهما في 
الدنيا في هذه السورة» وبين حالهما في الأخرة في سورة (الصافات). 

هذا؛ وقيل: إن الأخوين كانا في مكة من بني مخزوم: أحدهما مؤمن» وهو أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد زوج آم سلمة - رضي الله عنهما - قبل النبي يا والآخر كافر» وهو 
الأسود بن عبد الأسد. وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان» وصهيب» 
وأصحابهماء والمعتمد الأولء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا انظر: «وصَّب أا مسلا في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة 
والسلام ولطاعتي4: جمع عنب» وعنب: اسم جنس جمعي مشل: تمر» ویفرق بینه وبين 
واحده بالتاء» وهي عنبة» وتمرة» ونخل أيضا مثل عنب» ومفرده: نخلة» ونخيلة» وجمعه: 
نخيل» وفي المختار: النخيل» والنخل بمعنى» فهو يفيد أنهما جمعان لنخلة» وهو ما رأيته في 
الإسراء ]۹١[‏ تأمل» ومعنى جنتين بستانين» والزرع: ما يزرع من الحبوب على جميع أنواعهاء 
والخضار على اختلاف أجناسهاء وأشكالها. هذا؛ ووجود الأشجار العالية على جوانب 
البستان» ووجود الحبوب والخضار في وسطه» ما یزیده جمالاً وروعة» مح توفر ما يحتاج إليه 
الإنسان من قوت» وما يشتهيه من تفكه بالفواكه» وتلذذ في الخضار. 

#إوحففً بتضْلٍ: جعلنا النخل محيطاً بهما من كل جانب» يقال: حمّه القَّوم: إذا طافوا 
به» وحففته بهم : إذا جعلتهم حافین حوله. وقال الرسول ک: «حُمّت الْجََةٌ بالْمَگاروء وحمت 
انار بالشَهوّات». وفي آخر سورة (الزمر) قوله تعالی: چوتری المکبگة ایی من حول آلمش4. 

أما (أحد) فأآصله: وحد؛ لأنه من الوحدةء فآبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة»› 
وإلّما يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة» وإسادة» وهو 
مرادف للواحد في موضعين : أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد وهو الأحده 
والثاني : آسماء العدد» فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق 


VY ٣٣ الآية:‎ 


لل لام جن 


بينهما في الاستعمال»› فلا يستعمل أحد إلا في النفي»› وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات 
مضافاًء كما في قوله تعالى : يود أَحذْهُمّ لو َر ألتَ سسَوٍ بخلاف الواحد» وقولهم: ما في 
الدار أحد هو اسم لمن يعقل . E E‏ کک a‏ والمؤنث . قال تعالی : 


ل 


اء التي اس ڪام مَنَ ال وال ل که : ا e‏ آم ند مه حن . 

الإعراب : رزارب : الواو: حرف استئناف. (اضرب): أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والمخاطب بذلك النبي ية . ی أي : لآهل مكة: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قېلهما . تچ : مفعول به . رجن : ال ا ا a‏ 
عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: رَاضرت... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والاستئناف أقوى فلا محل لها على الوجهين. جملا : 3 وفاعل . 
رهما : متعلقان بما قبلهماء والاستئناف أقوى فلا محل لها على الوجهين. وقيل: متعلقان 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو ضعيف معنىًء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إجتن4: مفعول به منصوب مثل: رجلين. ١ن‏ 


سے سے رد 


أَعَتّب : متعلقان بمحذوف صفة اجه وجملة: مىناء إلخ في محل نصب صفة 
رجلين . #إوحنفتها4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في 
محل نصب صفة مثلها. «إبضّل: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل مفعول به ثان. 
لإوجعا»: فعل» وفاعل . ب : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
زرا : مفعول به» وجملة: #لوجتاتا. ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل نصب أيضاً. 


کک e‏ € ا 


الشرح: اکتا للت ءات : أعطت. 4: هو كل ما يؤكل من ثمر النخلء 
والأعناب» وج جميع آنواع الحبوب» ومنه 4 8 الها اڀڳ في الآية رقم ]۳٣[‏ من 
سورة (الرعد)» وقرئ: O‏ : (أكلّها) بضم الهمزة وضم الكاف 
وسکونها قراءتان سبعیتان . ول تظاو مه صا که : : ولم تنقص من أكلها شیعاً يعرف في البساتين»› 
فإن الثمار تتم في عام» وتنقص في عام غالباًء وأما ثمر هاتين الجنتين فهو تام في جميع 
الأعوام. وقيل : المعنى لم تمتنع منه شيئاًء ومن نوادر الأعراب. ا : أتأكل العنب؟ 
قال: ما ظلمني أن آكله؛ أي: ما منعني أن آكله. وقيل منه: ف € 

تنبيه : كلا» وكلتا مفردان لفظاً مثنيان معكّى» مضافان أبداًء لفظاًء ومعتّى إلى كلمة واحدة معرفة 
دالة على اثنين» إما بالحقيقة والتنصيص» كما في هذه الآية» وإما بالحقيقة والاشتراك» نحو: 
(كلانا)» فإن «نا» مشتركة بين الاثنين والجماعةء أو بالمجاز كقول عبد الله بن الرّبعٌرى : [الرمل)ً 


EG‏ ك کے کے چ 


اا ا ق ق ن 

ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلتا في الإفراد» كما في هذه الآية» ومراعاة معناهما كما فى الاية 
التالية» وقد ج جمع الفرزدق بینهما في قوله : [ الس ! 
ES‏ قذأفلكا ويل آنمَيهمارابي 


ففي قوله «أقلعا» راعى معنى «كلا)» وفي قوله: «رابي» راعى لفظهاء وهو الإفراد. هذا؛ 
وإن أضيفا إلى الاسم الظاهر أعريا بحركات مقدرة على الألف کالاسم المقصورء وإن أضيفا 
إلى الضمير أعربا إفرات المتى. ا الاق غلا بأن لفظ كتا لم يرد في غير هذه الآية» 
ولفظ «كلا» لم يرد في غر ية الإسراء رقم 1 ] اما في الشعر فلفظ «كلا» كثير» ومنه البيتان 
المذكورانء وأما لفظ «كلتا» فخذه في قول حسان - رضي الله عنه : [الكاما ۲ 


إذالتي ناولتني فردتها فيلتْفيلت فهاتهالمئقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني برّجاجة أرخاهماللمفصل 

الإعر اب : كتا : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» وإكتا»: مضاف› 
و#إ اتن مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. ءات : ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى لفظ «إكتا اَل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة 
E‏ . «إولَرً4: الواو: حرف عطف ا 
وقلب» وجزم. «إتظلر: مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل يعود إلى لفظ كا أيضاً. ين4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من سيا كان صفة له على نحو ما رأيت 
في الاآية رقم [۹] سيأ : مفعول به وأجيز اعتباره نائب مفعول مطلقء والأول: أولى» وجملة: 
«إولَمً تَظلر...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء قفي في مل زنع مفلا ها وإ اعرا في ل 
نصب حال ين فاعل #ءانتٌ المستتر؛ فلست مفنداًء» ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


وی کلت بر ©4 


الشرح: و رت4 : أجريتاء وشققناء وهو يقرا بالتشديد والتخفيف» انظر الآية رقم [ ۹° و141 
من سورة (الإسراء) . جلما : وسطهما. ب : ليدوم شرب الجنتين» فإن الماء سبب لإنعاش 
النبات على > جميع أنواعه» نفا رض ا ا . هذا؛ و(نهر) بفتح الهاء ء لغة في النَهْرء ونه 
في قوله تعالی : إن َي فى جَسَبٍ ونَبرٍ » هو في معنى الجمع ؛ أي : أنهار. هذا؛ و«نَهّر» يجمع على 
آنهار» و ونهُور. هذا؛ وانظر «نا» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر). 


4 امد 6 چ A‏ و x‏ ™. 
ال لای جن ۸ سیا الآية: ٠٤‏ ۷0 


الإعر اب : ورتا : فعل» وفاعل. وانظر إعراب «حفظنا) في الآية رقم [۱۷] من سورة 
(الحجر). #خللهًا#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» a‏ والميم 
والآلف حرفان دالآن على التفتية. 4#: مفعول به» والجملة الفعلية: وج 
معظوفة على جملة ٠‏ رار ر4 إلح على الوجهين المعترين نها NS‏ 
فيجب تقدير «قد» قبل هذه لتقربها من الحال. 


وب لھ کت ل لی ر شاو کا اک ی اک ا ر @ ٠‏ 

الشرح: رات 4 أي : للأخ الكافر. #نم”»: جمع: ثمرة» وهو بفتح الثاء والميم. قال 
في المختار: الثمرة: واحدة الثمر» والثمرات» وجمع التّمر ثمارٌ» مثل: جَبّل» وجبال» وجمعُ 
الثمار: مُر» مثل: كتاب» وكّب» وجمع القمر: أثمار» كعْلق» وأغتاق. هذا؛ وعلى قراءة: 
(ثمر) بالضم فسر بالأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف من الذهب» والفضة وغيرهماء فيكون 
من: لمر ماله: إذا جمعه» وكثره. هذا؛ و(تمر) بضم الثاء مع ضم الميم وسكونهاء ودره 
بفتحتين» فالقراءات الثلاث سبعية . انتهى جمل . لفقل لمحب أي : لأخيه المؤمن الذي أنفق 
ماله في سبيل الله . هذا؛ والصاحب يكون بمعنى : الصديق» والزوج» ويكون بمعنى المالك» 
كقولك: صاحب الدار؛ أي: مالكهاء ويجمع على أضحاب» وصَحب» وصحَابة» وصحاب» 
وصْخبة» وصْخْبّان» ثم يجمع : أصحاب على : أصاحيب أيضاًء ثم يخفف» فيقال: أصاحب. 

وهر وره أي : راجعه في الكلام» ويجادله» والمحاورة: المراجعة في الكلام بين 
اثنين وانظرها في سورة (المجادلة). i‏ کار منك ك الک : انظر شرح «المال» في الآية رقم 11[ 
من سورة (اللإسراء). رار نق آي : أقوى عشيرة» أولدا . وقيل : ا ومان ا 
وانفر) اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل : قوم» ومعشر» ورهط» ويحدد بما دون العشرة. 
قيل : إنه أخذ بيد أخيه المؤمن» وجعل يطوف به في الجنتين» ويريه ما فيهماء ويفاخره بما ملك 
من مال» وثمار» وآنهار. . . إلخ. تأمل» وتدبر. 

الإمراب : ات : الواو: حرف استئناف . (كان): ماض ناقص . ٠#‏ 
خبر مقدم . اشر : اسم (کان) مؤخر» والجملة الفعلية مستأنفة› a‏ . (قال): ماض› 
وفاعله يعود إلى الكافر . #إلملحهء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر با لإضافة . #إره 4: 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . ياو : مضارع» 
والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى الكافرء SS‏ 
الاسمية في محل نصب حال من فاعل قال المستترء والرابط: الواوء والضميرء واناه : 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء فااً4: : خبره. امت E‏ 


3 متعلقان بمحذوف 


۷٦‏ ۸ ۔ الکن دیتاں: ٣١‏ و٢٣‏ لل فام ج 
#ما: تمييز. عر نَنَرّا: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل 


نصب مقول القول» وجملة : لفَقَلً... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ر ا 3 r‏ > 4 4 ر 


دحل جنه وهو طلم لشي قل ما أظن أن بيد هو بدا ©4 


الشرح: #ودَكَلَ جََتَه أي : دخل الكافر جنته آخذاً بيد أخيه المؤمن» يطوف به فيهاء 
ويريه إياها. وهر الم إن أي: بكفره» وفيه دليل على أن العاصي لا يضر إلا نفسهء 
والمؤذي للناس يعود أذاه على نفسه؛ لأنه يسبب لها العقاب الشديد»ء والعذاب الأليم في نار 
الجحيم . َل مآ اظن أن يد أي: تهلك» وتفنى . هزو أبدًا4: وذلك أنه راقه حسنهاء وغرته 
زهرتهاء فتوهم: أنها لا تفنى أبدأًء فأنكر الحشرء والنشرء وهو ما في الآية التاليةء وترى أكثر 
الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك في هذا الزمن. 

هذا؛ وقد قال البيضاوي: وإفراد الجنة؛ لآن المراد ما هو جنته» وهي ما متع بها في 
الدنياء تنبيهاً على أنه لا جلّه له غيرهاء ولاحظ له في الجنة التي وعد المتقون. أو لاتصال كل 
واحدة من جنتيه بالأخرى» أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. انتهى. والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه. 


رت ا 


الإعراب : وَل 4: ماض» وفاعله يعود إلى الأخ الكافر. «جََحَ4: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة. وانظر إعراب : «إاشكوأ الأرش في الآية رقم ]۱٠٤[‏ من سورة (الإسراء). 
وجملة : وهو ظالمٌ في محل نصب حال ين فاعل (دخل) المستترء والرابط : الواو» والضميرء 
انفشو چە : متعلقان بظالم. هذا؛ وأجيز اعتبار اللام زائدة» ونفسه مفعول به لظالم» فیکون 
مجروراً لفظاًء منصوباً محلا وفاعل ظالم مستتر فيه» وجملة: «إوَدَحَلً...) إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها e‏ طإةل4: ماض» وفاعله تقديره: «هو). #ماآ: نافية. ماظن : 
مضارع » وفاعله مستتر تقدیره: (أنا) . بان تيده : مضارع منصوب ب: «أن) . #وهزو هه : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع فاعلء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «أبدًا#: ظرف زمان متعلق 
ااه وان ا و 0 0 ف ل ی سد وی و ا ا 
لاعن إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


EN (IF roy f 
ا‎ ۴ 
4O جدن خا منها منقلبا‎ 


A A RR 2‏ : : ا 8 
الشرح: 3% ما اظن السكاعة قَايمةَ#: فهو ينفى القيامة» ولا يعتقد بوجودها. مولن رڍدت 
E‏ 


إل رى لأجِدَد حا ينها مَمََبًا: إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض» كما يزعم 
صاحبه؛ دن ال خر ا و جه ا ادعاء لکرامته على رغم مکانته عنده» 


لل بام ج سو ال كن الآية: ۲۷ ۷V‏ 


والمنقلب: المرجع» والمآب» وهو اسم مكان» أو مصدر ميمي. هذا؛ ويقراً: (خيراً منهما) 
بالتثنية بالرجوع إلى اتن . 

الإعراب : «إرمآ»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية . #أظنه: مضارع» والفاعل تقديره: 
«أنا» . «ألتكاعة: مفعول به أول. «ىَايِمَةً: مفعول به ثان. «رَلّون: الواو: حرف عطف. 
اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم . ردد ت : ماض مٻني للمجهول مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط»› والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . إل رَن»: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
TT‏ . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . لَأَمِدَدً: اللام: واقعة في جواب القسم. (أجدن): 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا). #خرا: مفعول به. «ينهًا#: متعلقان ب: #إره. #متًا#: تمييزء وجملة: 
د40 جواب لأقسمء لا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليهء انظر 
الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (الإسراء)ء فالكلام فيها كافي وافي. هذا؛ والكلام ل ا 4 إلخ 
معطوف على ما قبله» وهو في محل نصب مقول القول مثله. 


و 


الشرح: قال له آي : للكافر المنكر للبعث. #إصاحبة.4 أي : المؤمن . وانظر المحاورة في 


الأية رقم .]۳١[‏ ا فرت بای حلقك من اب أي : الذي ابتداً خحلقك من تراب» وهذا الخلق غير 
مباشر إذا كان المراد: حَلَىَ أباك آدم» وهو مباشر إذا كان المراد خلمَكَ؛ لأن خلق الإنسان مبدؤه 
من النطفة التي تقذف في رحم المرأة» وهذه النطفة من الدم» والدم منشؤه من الطعام والشراب»› 
وكلاهما مستخرج من الأرض . وانظر ما أذكره في الآية رقم [۱۲] من سورة (المؤمنون) والاأية 
رقم ]١1‏ من سورة (الحج). م سوك ربد أي : عدلك بشراً سوياً» وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ 
الرجالء فقد جعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى؛ لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى . 
الإصراب : «إتال: ماض. 4# : متعلقان بما قبلهما. امتا :٠‏ فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية: #وهر اور في محل نصب حال من صاحبه»ء والرابط : 
الواوء والضمير. «أكترّت: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (كفرت): فعل» وفاعل. 
«إباأزى4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: َلك ين ثاب صلة الموصول» لا محل لها. 
لين نطمَة4: معطوفان على ما قبلهما. #: حرف عطف . سرك : ماض مبني على فتح 


۷۸ ۸ - سوڈال کین ادیتاں: ۳۸ و۳۹ لل لامش ج 


مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الذي خلقك من تراب) والكاف مفعول به أول. 
#إلاه: مفعول به ثان وجوزت فيه الحالية» وجملة: سوك رجلا معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء وجملة: أ كَمرّت...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلً...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لکا هو َه ری ول فرك رن اعدا ©4 


الشرح: لكا هو أله ري : هذا استدراك لقوله: أكفرت لأخيه» فالمعنى أنت كافر لكني 
مؤمن موحد. و اشر ب أَحَدًا4: فيه تعريض بأخیه بأنه مشرك بالل تعالی یعبد غیره بدلیل 
إنكاره البعث» ا هذا؛ وأصل: لكا : لكن أنا؛ فحذفت الهمزة» ثم 
أدغمت النونان في بعضهما . 

الإعراب : لکا : (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. (أنا): مبتداً أول. هر : 
مبتداً ثان. #ل4: مبتداً ثالث. طرن#: خبر الثالث: مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» E‏ 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الأسمية: ال ر ر في 
محل رفع خبر المبتدأ الثاني» والجملة الاسمية: لهو ألَ... إلخ في محل رفع خبر المبتداً 
الأول» والجملة الاسمية: (لكن آنا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والرابط في هذه الأخبار» 
هو ياء المتكلم. هذا؛ وأجيز اعتبار لفظ الجلالة نداي الت او اا ولرل افرع 
#رلا#: الواو: حرف عطف. لا: نافية. أ شرك»: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
طإبرن: متعلقان بالفعل قبلهماء «أحدًا»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
اا هو اله رب فهي في محل رفع مثلهاء والذي لا يجيز عطف الفعلية على الاسمية 
يعتبر الجملة حالاً من ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير. 


صم وم2 
س 


سے رھ سے ا r‏ ا 2 ّ 2 ر ر0 ے ص 
ۆولۇلا إذ دلت جنك قلت ما سشَاء َه لا فوة إلا بالل إن ترن انا أقل منك 
ا ا ر ی 
مالا ووا ©4 
الشرح: إرلولاً: وهلا . اد دَحَلْبَ جنك قلت ما سا أ4: المعنى: هلا قلت عند دخولك 
جنتك» والنظر إلى ما رزقك الله منها: ما شاء اله» اعترافا منك بأنها وكل ما فيها من خير» إنما 
هو بمشيئة الله تعالى وفضله . وإن مرها بيده» وإنه إن شاء تركها عامرة» اک ا 
يباباً . لا رة إلا باس آي : وهلا قلت : EE O EE EOE‏ 


عمارتهاء وتدبير أمرهاء انما هو بمعونة الله» وتدبیره» وتأییده» ولا أقدر على حفظ مالى» ودفع 


لل بای جي ۸ سود الکن الآية: ۳۹ 
شيءَ عنه إلا با لله تعالی . إن ترب إلخ : و i‏ کر متا ما 
عر تَر . والمعنى : : لأجل هذا تكبرت على وتعظمت. هذا؛ وقوله جل ذکره : (ولدا) انتصار 
لمن فسر نرا بالأولاد. هذا؛ ويقراً : (ترَن) هناء و في الآية رقم »]۲٤[‏ و € 
في الآية التالية ومتعلْمن في الآية رقم ]١١[‏ الآتية بإثبات ياء 


تفبيه: ينبغي لکل من دخل بیته أن يقول: فما سَأهَ أله لا ية إلا بأ فقد روي: أن 
النبي بي قال لأبي هريرة - رضي الله عنه -: TS‏ او قال: کنر 
مِنْ نوز الْجنَة؟!» ل ل ا ول ها قال د رل ول فة إل اف اا اليك 
قال الله عر وجل : اسلَم عبدي» واسَسْلَم» al‏ وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
«إذا خر الرجُل يِن مرلو فقال باسم اللو. قال الملكٌ: هُدِيت» وإِذًا قال: ما شّاء اة. قال 
الملك: كفِيتَ. وإذا قال: لا فُوَةَ إلا بالل. قال الملك: وقيك». خرجه الترمذئ. انتهى قرطبي 
بتصرف . هذا؛ وهذه الكلمات وقاية من العين فينبغي لكل مسلم» ومسلمة أن يكثرا منهاء 
ولا سيما عند إرادة السفر» وعند الرجوع منه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
إ4 : ظرف لما مضى 
ع : : فعل» وفاعل . 
#وجنىك 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . وانظر: ا س في الآية رقم ٠٤[‏ 1°[ 
من سورة (الإسراء) والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإد إليها. #فت#: فعل» وفاعل . 
لما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: الأمر الذي 
شاءه الله » أو في محل رفع مبتداً خبره محذوف» التقدير : الذي شاءه الله كائن. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) شرطية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطهاء والجواب محذوف»› 
التقدير : أي شيء شاء الله كان» والكلام في محل نصب مقول القول. لا : نافية للجنس تعمل 
عمل «إن). ادود : اسم لا( مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره : لاقوة 
موجودة. إلا: حرف حصر. ا : متعلقان ر: افو ر15 المقدرة وعلقهما أبو البقاء بمحذوف 
خبر لاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. وهو فحوى ما تقدم . [إن4: حرف 
شرط جازم . «إتَرَنٍ#: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والنون للوقاية» والمفعول الأول» وهو ياء المتكلم 
محذوف . أ4 : ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وأجيز اعتباره تأكيداً لياء المتكلم المقدرة 
على المحل» والأول: أقوى . «أقَرّ: مفعول به ثان. هذا؛ ويقرأً برفعه على أنه خبر للضمير؛ 
والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به» وهذا على إجراء البصرية مجرى العلمية . #إينك : 
متعلقان ر: اقل a‏ : امف . ب وو داچ : معطوف عليه» وجملة: جنرن.. إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط ما يلي : 


الإعراب : وارلا : الواو: حرف عطف. (لولا): حرف تحضيض . 
من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلتق بالفعل : تلب 


ر 


م ج ر کو 


یی ر ان بون حا ن جنيك وسل عا حُسباتا من السا فشي 
ودا را 463 


الشرح: عى رَ4: هذا رجاء من المؤمن. أن بُوَنٍ... إلخ : أن يعطيني في الدنياء 
أو في الآخرة لإيماني بقدرته» وثقتي بعظمته» ووحدانيته أفضل من جنتك التي تفاخر بها. 
وديل علا أي: على جنتك. #خسباا من ألسَمآء» أي : مرامي من السماء» واحدها: 
حسبانة» وهي قطعة من نار. والحسبانة: السحابة» والحسبانة: الوسادة» وهي ايضاً الصاعقة» 
کک العذاب ا الا و ا ا ی ی و ی و 
عبان . ضيح صويدًا لقا : أرضاً بيضاء» لا ينبت فيها نبات» ولا تثبت عليها قدم 
e‏ ا أخبث أرض بعد أن كانت أنفع أرض. وانظر «إصَعيدًا في الآية رقم [۸]. 


الإصراب : «إنعسّى# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عسى): ماض جامد مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. «رَب: اسم عسى مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . [أن»: حرف مصدري» ونصب . بوي : منصوب ب: [أن4» والفاعل يعود إلى طر4 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به أول. حَ: مفعول به ثان. من يكچ : 
متعلقان ب: حبر والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من أن يُوٍَ... إلخ في 
محل نصب خبر (عسى)» ويلزم تأويله باسم الفاعل» وجملة : لفعَسّى... إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. #اورسل4: 
معطوف على بٍ4 منصوب مثله» والفاعل يعود إلى رب أيضاً . ًا : متعلقان بالفعل 
قبلهما» وهما في محل مفعوله الأول. «إحسباتا#: مفعول به ثان. هومن ألسّمآء4: متعلقان 
بمحذوف صفة «[إحْبًانا . ضيح : الفاء : للسببية . (تصبح): مضارع ناقص منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد الفاء» واسمه يعود إلى جلك . «إصَِيدً4: خبره. رلتا4: صفة مؤكدة لما قبلهاء 
و«آن» المضمرة والفعل (تصبح) في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق . 


فاو ضیح ماما عورا من َشْتَطِيح ل طَسّا )4 


الشرح: أو ضيح ماومًا»: ماء الجنة الجاري فيها . «إغوراه: غائراً ذاهباًء فتكون أعدم 
رض للماء بعد أن کانت: أوجد أرض للماء والغور: مصدر وضصح موضصح اسم الفاعل»› کما 
يقال: رجل صوم» وفطر» وعدل» ورضاء وفضل» وزور» ونساء نَوْم» ويستوي فيه المذكر› 
والمؤنث» والتثنية والجمع. وقيل: الأصل: أو يصبح ماؤها ذا غور» فحذف المضاف على 


لل لام جن ۸ - سو ال ن الآية: ٤۲‏ ۸۱ 


حد: فوسل لمرد . إن َشْتطِيع له اڄ آي: لا تستطيع رد الماء الغائرء وإلى هنا 
انتهت مناظرة المؤمن لأخيه الكافر. وانظر شرح مإ في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل). 
الإعراب : ١ر4‏ : حرف عطف. سبح : معطوف على ما قبله منصوب مثله . ماما : 

اسم «إبصيح# ٠‏ و(ها): في محل جر بالإضافة. بإعررًا : خبرها. فن : الفاء: حرف عطف . 
(لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. يَسَتَطيع»: منصوب ب: (لن)ء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». إ4 : متعلقان ب مإطسًا»؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال ينه» كان صفة 
له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدةء انظر الآية رقم [۹]. «إطًا»: مفعول به» ولعلك 
تدرك معي : أن الكلام من قوله : «إلكتًا...) إلخ إلى هنا كله من مقول المؤمن. تأمل» وتدبر. 


ا س ر ر رر و ل 


حيط بترو اصح بمب كنيد ل ما قق فا وهی خاوبه على عروشا ون 
ککیتی کر افر ج ّا @4 


الشرح: «إوأحراً سرو : أهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه» وأنذره منه» وهو مأخوذ من 
أحاط به العدوء فإنه إذا أحاط به غلبهء وإذا غلبه أهلكهء ونظيره أتى عليه: إذا أهلكه» من أتى 
عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم» ففي الكلام استعارة تبعية بالفعل. وانظر شرح إ4 
N e‏ اصح بقلب فلب كمَيو أي : فصار الكافر يضرب إحدى يديه 
على الأخرى ت وقخسرا؛ لن هذا يصدر من النادم. :2 شی فاه ائ في عمارتها 
وزراعتها وهی اوي على غروشبا» أي : ساقطة سقوفها. وقيل: a‏ 
سقطت عروشها على الآرض» ومثله في الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (البقرة) . #إويقول ياتى لر 
أنرل... إلخ : فقد تذكر موعظة أخيه المؤمن» وعلم: أنه أتي من جهة شركه وطغيانه» فتمنى أن 
اول وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إوأّياًي: الواو: حرف استئناف. (أحيط): ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل مستتر يعود إلى مصدر الفعل» وآقوى منه تعليق مرو بنائب فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فهلكت 
a‏ راخ تم الماد خا . لصب : ماض ناقص» واسمه 
مستتر تقدیره: «هو). هب4 : مضارع» وفاعله مستتر فیه. كيو : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة. إل 
مآ#: متعلقان بالفعل ايلم أو بمحذوف حال من فاعله المستترء وجملة: افق فيا صلة 
الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: على الذي أنفقه فيهاء وجملة: «َاضََ... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية : وه حاو في محل نصب حال من الضمير المجرور 


۸ - سال کن دیتاں: ٤۳‏ و٤٤‏ لل لامش جن 


بفي» والرابط : الواو» والضمير. «إعل عروشًا#: متعلقان ب: و لأنها اسم فاعل» وفاعلها 
مستتر» و(ها): في محل جر با لإضافة . وقول : مضارع › فاعله مستتر فيه . (يا) : حرف تنبيه» 
واعتبارها أداة نداءء والمنادى محذوف ضعيف أفاده ابن هشام في مغنيه . (ليتني) : حرف مشبه 
بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمهاء وجملة: لر أشَرك...) إلخ في محل رفع خبر 
(ليت)» وجملة: #بيتن. € إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إويثول...4 إلخ معطوفة 
على جملة «إيقب... إلخ» وأجيز اعتبارها حالاً من فاعل يلب وهذا يحوج إلى تقدير مبتداً 
قبلها . تأمل» وتدبر؛ لأن المضارع الواقع جملته حالا لا يقرن بالواو. 


ص 


ولم تكن لمر فئه بتصروندر من دون ما کان منکصرا 4O‏ 


الشرح: لولم تكن ل فنّ: جماعة من عشيرة» ونحوها. هذا؛ ويقراً الفعل بالياءء والتاء 
قراءتان سبعیتان. يضرو من دون أ : يمنعونه من عذاب الله» وضل عنه من افتخر بهم من 
الخدم والولد. هذا؛ وجمع الضمير مع كونه عائداً على ٌ4 لأنها اسم جمع مثل: قوم» 
ورهط . . . إلخ. وما كن منتيرًا أي: ممتنعاً من العذاب» فهو لا يقدر على الانتصار لنفسه. 
وانظر شرح الجلالة في الآية رقم [۱] وشرح : #إدون في الآية رقم .]۱٤[‏ 

الإععراب : إرلرّ: الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. وکن که : 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). «4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إفَةً4: اسم يکن 
مؤخر» وجملة: يضرو في محل رفع صفة فة . هذا؛ وأجيز اعتبار هذه الجملة خبرا 
ل: #تكن وعليه فالجار والمجرور: إ4 متعلقان بمحذوف حال من فة كان صفة لهء 
فلما قدم عليه صار حالاً . . إلخ» والوجه الأول: هو رأي: نوی اکا هو رای 
أبي العباس المبرد» محتجاً بقوله تعالی: و یکن له فا أحد4. بين دون4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له» و#دون4: مضاف» وا4 : 
مضاف إليه» وجملة: ولم تكى... إلخ معطوفة على جملة: وج...4 إلخ لا محل لها 
مثلها. إومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كدً4: ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
الكافر. #إمنتورًا»: خبر كان» وجملة: وما كن نصا معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها» واعتبارها حالا من الضمير المنصوب غير مستبعد» ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


وھتالك آلوکیة ب آل هو خر با و عا @% . 


الشرح: «إهتالك اليه ب أي : في ذلك المقام» وتلك الحال النصرة لله وحده» لا يملكها 


فة و و 2 


۰ غیره» ولا يستطيعها سواه» هو تقریر لقوله : اوم کن له فة صر وهر من دون اَي وقيل : ۆهتالك چ : 
E Ea O‏ 


ل لام جن ۸ - ساق الكت الاية: AY ٤٠‏ 
والرّضاعة . وقيل : الوك بالفتح من الموالاة» كقوله تعالى: اله َل الت ١امنوأ‏ وبالكسر : 


السلطان» والقدرة» والإمارة. هذا؛ ويقراً : الي بالرفع» والجر. لهو حير وبا أي : في 
الدنياء والآخرة لمن آمن به» وليس أحد ثم يرجى خيره» ولكنه أراد في ظنٌ الجهال؛ أي : هو خير 
من يرجى . ور عَفبًا# أي : هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به» ويقرأً : «إعَمًا: بضم القاف» 
وسكونها . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب 
من يخففه» ومنهم مَنْ يثقله» وذلك مثل عسر ويسر« و ورْسل. . . إلخ. 

خا اا کک الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (الإسراء)ء أما خر فهو أفعل 


ے 
ءَ 


Ee‏ استغناء e ES‏ رای 
تفضيل ؛ إذ أصلهما هرا فنقلت حركة الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم 
أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهماء أستغناء e‏ 
والشين› وقد يستعمل : : خیر٬‏ وشر على الأصل› كقراءة بعضهم قوله تعالی : (سيعلمون غداً من 
الكذابٌ الأشَر) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة: [الرجز] 
اا ال رات وان لاخر ا0 اك ين رر 

وخير وشر وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى› والجمع؛ 
أنه بمعنی : أفعل» کما زأنت؛ تأمل» وتدير» وربك آعلم» وأجل» وأكرم . 

الإعراب : #إهتالك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية» أو 
الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #إالولة: مبتدأ مؤخر› والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هو متعلق ب: #منتصرًا». وعليه فالوقف على : #هتالك#. إيً4: متعلقان بالولاية على الوجه 
الأول في الإعراب. ومتعلقان بمحذوف خبر ية على الوجه الثاني في إعراب «إهتالك 4 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . #ألى ه: بالجر صفة الجلالة» وبالرفع صفة الولاية» واللام 
E E‏ 
الحق» واعتباره مبتدأً خبره الجملة الاسمية بعده. اهر خر: EE‏ 


2 مھ ۶رر کے 2 رص و ر2 2 
مل وة الدتا كام أن ES‏ 
2 ص رر ق 
8 آل 
الشرح: وضرب هم مَتَلّ... إلخ : أي: اذكر» وقرر لأهل مكة حال الدنيا في زهرتهاء 
ونضارتهاء وسرعة زوالهاء وفنائها. وينبغي أن تعلم: أن هذا الكلام فيه التفات من الخيبة» وهي 


اشرت ل 


A6‏ ۸ - س الكهين الاية: ٤٥‏ لل لامر جين 
قصة الرجلين اللذين رأيت الكلام فيهما إلى الحضور والخطاب للنبي بي ولأهل مكة المعاندين 


الحق» كماهو واضح للعيان. «وكاي اليه من اسما اخلط يو4 أي: بالماء. اث 
آلأرض: فالتف بسببه» وخالط النبات بعضه بعضاً من كثرته» وتكاثفه» وحقه أن يكون الكلام 
فاختلط بنبات الأرض» لكن لما كان كل من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه» عكس للمبالغة 
في كثرته. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» فإنها مثل هذه الآية في التشبيه 
الل وي كل ي 

صب هيما : متكسراً من اليبس متفتتاً بسبب انقطاع ألما عن رن ال4 فرق 
وتذهب به» وقرئ: (تذريه) بضم التاء من أذرى الرباعي» وبفتحها من ذرى الثلائي. هذا؛ وفي 
الا تعبت الح انطو وة وهن و ع ن ا و 
والإحياءء والاماتة» وغير ذلك. «ممَسَراً4: قادراً لا يعجزه شيء في هذا الكون. 

تنبيه: قالت الحكماء: إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع› 
كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد» ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنياء 
ولأن الماء لا يبقى» ويذهب» كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أن يدخله أحد إلا ويبتل» 
كدلك الا لا يمك من دخلها من فتتتهاء وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً» وإذا 
جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضولها يضر» وفي حديث 
النبي بي قال له رجل: يا رسو الو! إني أريدٌ أن أكون من الفائزين. قال: «ذَرِ الدنيَاء وُذ 
منها كالْمَاءِ الراك فن القليلً منها يَكفي» والكثِيرً منها يطغي». وفي صحيح مسلم عن 
النبي ل : «ذ أَفكََ مَنْ أسلم» ورزِق كمافاًء وَكَنَعةُ اه بمّا آنا . انتهى . قرطبي بحروفه. 

هذا؛ وأقول: إن كل إنسان وحياته كالنبات الذي ينبت من الأرض بسبب المطر: طفولته» 
ومزاهقته» وشبابه» وکهولته» وشيخوخته» وهرمه. كل ذلك شبيه بأطوار النبات على الأرض»› 
ورحم الله من يقول : [البسيط] 
اف إلا رز د ورو لكل يالاات م ففرا 
ا ا ا ا و 

الإع راب : اوضرب : الواو: حرف استئناف. (اضرب): أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «منَلّ4: مفعول به» وهو مضاف وي4 مضاف إليه. #البً4: صفة ايرو 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. كاء#: متعلقان بالفعل (اضرب) على أنهما 
مفعوله الثاني» إن كان بمعنى : صير» وأوضع منه أن تعتبر الكاف اسما بمعنى: مثل مبنياً على 
الفتح في محل نصب مفعوله الثاني» والكاف مضاف» و(ماء) مضاف إليه. هذا؛ وإن كان الفعل 
بمعنى: اذكر» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هو كماءء 


لل امس جين ۸ _ سالك الآية: ٤٦‏ ۸۵ 
وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب بدلا من طمنل اَي . وجملة: «إوَاضرب...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 

e‏ فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة (ماء). لمن 

سما : متعلقان بمحذوف حال يِن الضمير المنصوب. «فَخلّطً: ماض . #إبد#: متعلقان 
به. #بّانث€: فاعل» وهو مضاف» ولالأشٍ4 مضاف إليه» والجملة: لالط إلخ 
معطوفة على ما قبلها . سح : ماض ناقص» وهو بمعنى: صار» واسمه يعود إلى اث 
الاأرْضٍ . لإهشيمًا»: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 
هذا؛ ووجود زابط في الأولى رابط لكل ما يعطف عليها . اندرو : مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والهاء مفعول به. ار : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثان e‏ وهو أقوی 
من اعتبارها صفة هشيماً . 456¥: ماض ناقص. «ل4: اسمها. عل کل#: متعلقان بما 
بعدهماء و#»: مضاف» ونر مضاف إليه. ميا : خبر (كان)ء وجملة: ...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


رو عد 


Ed 3‏ و TE‏ ا ي g2‏ 
ا ننه حيوق الدنيا والبَقَيت الصللحلت حير عند ريك وبا وير 


a 


الشرح: الال ولون رَه إلخ Rg O‏ 
وإنما کانا زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالاًء ونفعاًء وفي البنين قوةء فعا قارا رة 
a as‏ ثنين؛ لأآنها مصدر» فصح الإخبار بها 
عن الاثنين» وهي بمعنى: المفعول» أو هي من قبيل قوله تعالى: #رالة وسو حن أن 
e‏ 

وألَقِيَتٌ ألصَلحّ : لقد اختلف في تفسيرهاء فقال ابن عباس» a‏ 
e‏ هي الصلوات الخمس. والصحيح: أنها كل عمل صالح من قول» أو فعل 
يبقى للآخرة. وقال علي - رضي الله عنه -: «الحرث حرثان» فحرث الدنيا: المال والبنون» 
وحرث الآخرة: الباقيات الصالحات» وقد جمعهن الله تعالى لأقوام». وقال الجمهور: هي 
الكلمات المأثور فضلها : (سَبْحَان اللء والحمدٌ شی ولا إل إلا اش وا أكبر رلا حول وَل 
وة أ بالله الْعَليّ العظيم) خرجه مالك في موطئه عن عمارة بن صيّاد عن سعيد بن المسيب. 
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه وا ل «قلٌ : سَبْحَانَ الله والحمد شه ولا 
إله إل ال وا اکر ول حول ولا E‏ بالله» نه الباقيات الصًالِحاث. وهن يَحْططنَ 


السَابا كما تحط اة ورقها وهي من کنوز الْحنَة» . رواه الطبراني 


9 


A٦‏ ۸ - سوال اآية: ٤۷‏ لل بای ج 

وقال عبيد بن عمير: هن البنات» يدل عليهء أوائل الآية. قال تعالى: امال ونون رَه 
الوق الا ثم قال : ولبقت للحت يعني البنات الصالحات» هن عند الله لآبائهن خير 
ثواباً» وخير آملاً في الآخرة لمن أحسن إليهن: انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥۹[‏ من سورة 
(النحل)» وخذ ما يلي: روي عن النبي ڪي : نه قال: «لَمَدُ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ امي َر بو إلى 
النار» فتعلقٌ به بنانه» وَجَعلْنَ يصرحْیَ وَيقلَیّ: رَبّ إنه گان ُحْيِسن يتا في الدَنَْاء فرجِمَه اله 
بهن . هذا؛ وليس في زينة الدنيا خير» ولكنه في التحقيق مما الجيال: انكر في في 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . وانظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. 

هذاء وفي قوله تعالى : لمال وأبَثْنّ رَِة...» إلخ فن الجمع» وهو أن يجمع المتكلم بين 
شيئين في حکم واحد» فقد جعل الله المال والبنين زينة الحياة الدنياء ومنه قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم :1۹١[‏ يا الذي ءامنوا إا اتر والمييم والأصاب لازم رجش من َمل ألقَيطن...4 إلخ 
ومنه قول الشاعر: [ الط ] 
RE E E‏ َة ENE ESE EE EE‏ 

وانظر المحسنات البديعية في كتاب قواعد اللغة العربية الذي شرحته» وحققته. 

الإعراب : إألمَال4: مبتداً. «إوأَّْنَ4: معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ريَةًه: خبر 
المبتدأء وهو مضاف» ولألْحَيرو4 مضاف إليه. #ألأيًاً4: صفة الحياة مجرور مثله» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الألف» والجملة الاسمية: «إألَْال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
مواقت : مبتدأ. ألسَلحّتٌ: صفة لها. كَر4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء أو هي مستأنفة. «إعندً4: ظرف مکان متعلق ب: ار 
و#إعندً#: مضاف» ورك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» «رّبً»: تمييز. ور 4: معطوف على ما قبله. «أملا»: تمييز. 


EX f >g> > ي‎ ef I RI ge rere 
4@ «وويوم سير الجبال وترى الارّض بارزة وحشرنهم فلم نغادر ينهم ا‎ 


الشرح: ووم سير ابال أي : نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» ونسيرها كما 
نسير السحاب. قال تعالى في سورة (النمل): «اوتری الال سا جاده وهى تمر مر اسساب 
ومإوًّى: الخطاب للنبي ية أو لكل واحد. «إباررة4: ظاهرة» ليس عليها ما يسترها من 
جبل» أو شجرء أو بنيان. وقيل: المعنى برز ما فيها من الكنوز» والآموات» كما قال تعالى : 
وات ما فا وض وقال: «وأَحرَجَتٍ آلأرَض الما وهذا قول عطاء رحمه الله تعالى. 


Alcor 


وَحكَردهّ: آخرجناهم من قورهم» وسقناهم إلى المحشر جميعاً برهم» وفاجرهم» إنسهم 


لل لام جين ۸ - سۆال نت الآیة: 6۸ A۷‏ 


وجنهم . فم تادز مم أَحدًا: فلم نترك أحداً منهم» والمغادرة: الترك ومنه الغدر؛ لأنه ترك 
الوفاء. هذا؛ ويقرأً الفعل سير بالتاءء والبناء للمجهول» والبناء للمعلوم» ورفع الجبال 
معهما. هذا؛ والتعبير بالفعل الماضي في هذه الآية وما بعدها» وهو ينص على شيء يقع في 
المستقبل بلا ريب» إنما هو لتحقق وقوع ما يذكرء وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم 
بكثرة. هذا؛ وأَلِبال مفرده جبل ويجمع على : أجبل» وأجبال أيضاً. 

الإصراب : #إوبوم#: الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على الظرف #إعندً4 التقدير: 
وخير يوم أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: واذكر يوم .. إلخ وتكون هذه الجملة 
معطوفة على جملة: «وأضْربٌ...) إلخ وما بينهما اعتراض . «سيرّ4: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». «أَطْبًالّ: مفعول به» وعلى القراءتين الأخربين هو فاعل» أو نائب فاعلء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. «#ورى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الآلف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «#الأرض: مفعول به. #باررةً): حال من 
الأرض؛ لأن الفعل بصري» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
E‏ فعل» وفاعل»ء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر أيضاًء أو هي في محل نصب e‏ کک الواو فقط 
على حد قوله تعالى: قال لون كك ألرَب وحن عَصَبةٌ4. 4#: الفاء: حرف عطف. 
لم: حرف جازم . «انقاوز: مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل مستتر تقديره: «انحن). منهم: 
متعلقان بمحذوف حال يِن أحداًء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على نحو ما رأيت في 
الآية رقم [۹] «لأدًا: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . والعطف هو الأقوى . 


ورش عل ی نا لد شتو کنا کات آل م ب 


م وعدا ا @{ 


ہو و2 


الشرح: «لوعرضو على ريك صَم: قال مقاتل : يعرض الخلق صفاً بعد صف كالصفوف في 
الصلاة» كل أمة» وزمرة صفاًء لا أنهم صف واحد. وقيل: جميعاً. وقيل: قياماًء وخرج 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جيل - رضي الله عنه -: 
أن النبي ب قال : إن الله و ی و ا و ی ر ي ڀا عبادي 
تا اش کا إل إل آتا أَرْحَمْ الرَاجِمينَ وَأحكمٌُ الحاكمينَء واش الحاسيينء يا عباوي لا خوف 
يكم ا ولا نتم تحرّنون» أَحضِرُوا حجتکم وَيَسروا جواباًء فإنكمْ مَسْؤولونَ محاسبون يا 
ملكتي اقيموا عاي صفوفاً عَلّی اَظرافی تال أقدامِهِمْ لِلْحِسَاب». انتهى . قرطبي . 


ر 


A۸‏ ۸ - سالك الآية: ٤۸‏ لل لامش جن 


ر 7 ر 


#القد جشتموا کا حلفت اود مرج أي : حفاةء عراةء لا مال معکم» ولا ولد. وقیل: فرادى 
GG E‏ 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله بي يقول: «يُحْسَر الاس يوم الْقِيامَةٍ حُمَاةَ عُرَا 
عرلا . فَلْتُ: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظرٌ بعضَهَمْ إلى بَعْض؟ قال : «يا عائشة! الأمر اشد 


sU 


E 


يِن أن بُهْمَهُمْ دَلِكَ» . زاد النسائي في رواية له : لکل ري نهم بومیاږ ان یی ومعئی غرلاً: غیر 
مختونين» والمراد: وجود القلفة التي تزال عند الختان» وهو تحقيق لما في هذه الآية. بل َر 
أن ََملَ...& إلخ : بل ادعيتم باطلاًء وافتراء أننا لن نجعل لكم وقتاً لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
الرسل من البعث» والحشر» والنشور» أو نجعل لكم مكان وعد للمحاسبة . هذا؛ وانظر ما ذکرته 
في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف تحية» وألف صلاة. 


الإفعراب : #إوغرضوأچ : الواو: حرف عطف. (عرضوا): ماض مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق. عل ريك : متعلقان e‏ > والكاف في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إصًَا4: حال بمعنى: مصطفين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «طإوكركه4 على الوجهين المعتبرين فيها اللام: واقعة 
في جواب قسم مقدر. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إجنشوتا»: ماض مبني 
على السكون» والتاء فاعلهء» والميم علامة جمع الذكور» وحركت yT‏ 
فتولدت واو الإشباع» ونا مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدر» 
وال وجوابه في محل نصب مقول القول لقول محذوف واقع حالاًء التقدير: مقولاً لهم: 
لقد. . .. إلخ. 

مإكمًا#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. گ4 : : فعل» وفاعل» ومفعول 
به. اول »: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و4 مضاف إليهء وما المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمشعرل مطل درف الكقدير ٠‏ جرا ما كائ ل حلفا زاك آرل رة وها لین 
مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» 
وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة معينة› ولیس هذا منها. 

بل : حرف إضراب تستأنف بعده الجمل. اإردر4: فعل» وفاعل. أن : حرف 
مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف . التقدير: أننا. (لن): حرف 
ناصب. َمل 4: مضارع منصوب ب: (لن) والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إلكر4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بموعدا بعدهما الذي هو مفعول به» 


۸۹ ٤۹ الآية:‎ 


ال لامش جسن 
وجملة: فان ...4 إلخ في محل رفع ر ا6 و(أن) واسعها المخدوف و رها في تاويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي زعم› وجملة: ۆرعر... 4 إلخح مستأانفة» لا محل لها . 


ص 


روع ال د فی مرن مسقن ت فه وقولونَ نويلننا مال هدا 


م 


ن ا ٣‏ 


8 و ك 2 َ چیو 2 a‏ 
ا صغيرة ولا كَية إلا اا واا ااا ا و 


ن ت 


الشرح: وض كنب أي: نشرت كتب الأعمال؛ التي عملها بنو آدم في الدنيا. وانظر 
التعبير بالماضي عن المستقبل في الآية [4۸] فقد روى القرطبي - رحمه الله تعالی -: أن عمر 
- رضي الله عنه قال لكعب: وك با كا دا من دي الا رة قال : نعم يا آميرَ 
المؤمنيرً ! «إذا كان يوم القيامة رُفِعَ اللو المحفوظ فلم يبق أحدٌ من الخلائقِ ET‏ 
إلى عمله. قال: ثم يُوْتى بالصحف التي فيها أعمال العبادء فتنتّر حول ل وذلك قوله 
تعالى : وص الكتبٌ...) إلخ. قال كعب: ثم ی کات ی ور ا 
فإذا حسناتةُ بادياتٌ للناس» وهو يقرا سيئاته؛ لكيلا يقول کائ ال ات کک 


فأحب الله أن E‏ إذا ا ما فی الكتاب؛ N O‏ 
يرل حتی ستنقص في و في خر مغخفور 
لك» وأنك من أهل الجنةء فعند ذلك يقبل إلى أصحابه» ثم يقول: «ماؤم افوا كتبية ا إن ظتت 


أف نجسي ثم دی بالکافر» فیعْظی کتابة بشمالِهء ثم يلف فيجْعَل من وَرَاءِ ظهرو» ویلوی 
عَنْقّه» فذلك قوله: هوم من أو كيه وره فهرو فينظر في كتابه» فإذا سيئاته باديات للناس» 
وینظر في حسناته لکیلا يقول: أفأثاب على السيئات؟!. ا 
تعالى - إذا قرأ هذه الآيةء يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. 

ونوا ما یلوا عار: مكتوباً في الصحف» اوخوا افا علا ارا وا ا 

رَبك احا أي : بنقص شيء من ثوابه» ولا بزيادة شيء من عقابه. وانظر الآية رقم ]٤[‏ من سورة 
(الإاسراء). هذا؛ والصغيرة: النظرة المحرمةء وكذلك: اللمسةء والقبلةء ونحو ذلك» وأما 
الكبيرة فهي ما تستحق حداً في الدنياء وعقاباً في الآخرة» ولا تنس: أن الإصرار على الصغيرةء 
والإكثار منها كبيرة. وخذ ما يلي : عن سهل بن سعد e‏ : أن رسول الله عة قال : 
ام ورات الوب إا مل قرات الذوب مكل ذم لوا بی واو فَجَاءَ دا بعُوو» 
وجاء ذا بعوو خی حَمَلوا ما أَنْصَّجُوا بو حْبْرَهمٌ ون مُحَقَراتِ الذنوب متى يأخذ بها صاجِبّها 
نهلك . رواه أحمد» وفي كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري كثير من هذاء ولا تنس: أن 
في المسلمين كثيراً من المجرمين والظالمين والفاسقين. . . إلخ» وقد بينته فيما مضى كثيرأًء والله 
أسأل» وبنبيه أتوسل أن يهدينا جميعا سواء السبيل» فإنه خير مسؤول . 


الإعر اب : وض : الواو: حرف عطف. (وضع): ماض مبني للمجهول. الک4 : 
نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (ترى): مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». «ألْمْجْرمينَ : مفعول به منصوب . سيين : حال ين المجرمين؛ لأن 
الفعل بصري» منصوب»› وة النصب فيهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: إفرى...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 
امتا : متعلقان ب: فإمشفقين#؛ لأنه اسم فاعل» لذا فاعله مستتر فيه. لإفييي: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. إوفولون4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعل. «إبويسًا#: يا: قال الجلال: حرف تنبيه. (ويلتنا): قال 
الجلال: مصدر»ء لا فعل له من لفظهء وهو يعني : أنه مفعول مطلق» والتحقيق: أنه منادىء 
ونداء الويلة على تشبيهها بشخص يطلب إقباله» كأنه قيل: يا هلاكنا أقبل»ء فهذاء أوانك» ففيه 
استعارة مكنية» وتخييلية» وفيه تقريع لهم» وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير الهلاك» وطلبوا 
هلاكهم» لئلا يروا ما هم فيه . انتهى جمل نقلاً عن الشهاب . أقول: انظر شرح «الويل» في الآية 
رقم [۲] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. وانظر إعراب «إيوبأى في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة 
(هود) عليه السلام» و(نا): في محل جر بالإضافة. 

مال هدا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (لهذا): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء و(ها) التنبيه مقحمة بينهماء وهو حرف لا محل له. 
التب : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية» والندائية قبلها 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوشوأون...4 إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاً 
جملة: ملا يعار صفرةً ولا َة في محل نصب حال من «إألككبٌ4» والرابط : الضمير فقط 
والعامل اسم الإشارة. إل : حرف حصر. «أَحْصلهاًي: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الكتاب» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة #إصغيرة4 ولإكّرة4 ٠‏ أو هي في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن يغادر بمعنى: يترك. 

ووَجَدوأ»: ماض» وفاعله»ء والألف للتفريق. إمًا4: تحتمل الموصولة» والموصوفةه 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها 
AES SEN ADE‏ إا القدير وجدوا الذي او تا عار 
وعلى اعتبار ما مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير : 
وجدوا عملهم . اضرا : حال من الضمير المنصوب المقدرء أو من المصدر عملهم» أو هو 
مفعول به ثان» وجملة: «وووجَدٌوأ... إلخ معطوفة على جملة: «إوقًولون... إلخ فهي في 2 
نصب حال مثلهاء» ويجب تقدير قد قبلهاء وجملة: ولا يظلر ربك مدا معطوفة أيضا 
واعتبارها مستأنفة وجه صحیح»› لا غبار عليه . 


ل امش جن ۸ _ سوال الآية: ٤۹۱ ٠١‏ 


رم م ل ”د مي سق 


وإ فلا تا للمكيكة سدوا ل سدوا إل الیش کان من الجن ففسق عن امرِ ربد 


َ 3 


چ و S2‏ 


2 ا روم چ م ر۶ 
أفلتخذونه, ودرسته4ر دون وهم کم عدو يس لاظللمينَ بدلا ©4 


الشرح: #وإذ فلا ميك ادف لادم : انظر خلق آدم وما المراد من السجود لآدم في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر) وما بعدها . وانظر شرح (آدم) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة 
(الإسراء). «إسجدراً إلا ابي : انظر شرح (إبليس) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الحجر). 
كان من الجن : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان من حي من الملائكة» يقال لهم: 
الجن خلقوا من نار السموم. وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: كان من الجن» ولم يكن من 
الملائكة» فهو أصل الجن»ء كما أن آدم أصل الإنس» وكونه من الملائكة» لا ينافي كونه من 
الجن» بدليل قوله تعالى : وجل بد َك َطْنَةٍ َسبًأ وذلك : أن قريشاً قالت: الملائكة بنات اله› 
الل م ا ا و 9 0 و ا و وا ا ا 
الستر» فعلى هذا تدخل الملائكة فيه» فكل الملائكة جن لاستتارهم» وليس كل جن ملائكة» 
ووجه كونه من الملائكة أن الله تعالى استثناه من الملائكة» والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه 
لدخل» ويصح دخوله» وذلك يوجب كونه من الملائكة» ووجه من قال: إنه كان من الجن» ولم 
يكن من الملائكة قوله تعالى: كن مِنَ الجن والجن جنس مخالف للملائكة. وقوله: 
أفنتخدونه وذريتة# فأثبت له ذريةء والملائكة لا ذرية ت لھم ا ا 
منقطع» وهو مشهور في كلام العرب . قال تعالى: ل سمو ا نوا إل سلما قيل: إنه كان 
من الملائكة» فلما خالف الأمر؛ مسخ» وطرد» ولعن. انتهى. خازن. 


AS‏ کے ورو رر 


فصق عن اَم ریه : خرج عن طاعة ربه. فونه ودر سهد aE‏ إلخ: فيه 
توبیخ› SE e a‏ . فويس امین دلا آي : بئس عبادة 
الشيطان بدلاً من عبادة الله تعالى» أو بئس إبليس بدلا من الله. هذا؛ وقيل: عن هنا بمعنى : 
بعد انظر رقم ]٦۳[‏ من سورة (النور) تجد ما يسرك . 

بعد هذا لقد اختلف: هل لإبليس ذرية من صلبه. فقال الشعبي: سألني رجل»ء فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: ذاك عرس لم أشهده» ثم ذکرت قوله تعالی : : ادوه ودرسه 
أؤليكة فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل 
فرجه في فرج نفسه» فباض خمس بيضات فهذا أصل ذريته. وقيل: إن الله تعالى خلق له في 
فخذه اليمنى ذكراء وی ری فهو ينکح هذا بهذاء فیخرج له کل یوم عشر بیضات› 
يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا» وشيطانة» فهو يخرج» وهو يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة 
أعظمهم في بني آدم فتنة . وقال قومًٌ: ليس له أولادء ولا ذرية» وذريته: أعوانه من الشياطين . 


۲ ۸ - الاق سه ۰٠‏ لل لامش چين 


قال القشيرى أبو صر والجخلة: أن الله تعالى أغبر: أن لإبليس أتاعاء وذريةًء وأنهم 
يوسوسون إلى بني آدم» وهم آعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم» وحدوث 
الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح عن سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك «لا تكن وَل مَنْ يدخلٌ السوقَ» ولا آخرَ مَنْ يخر 
ينهاء قَبِهًّا باضَ الشيطان» وَقَرََ؛. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبهء وال 
أعلم. انتهى. باختصار السندء أقول: وإذا علمت: أن لكل واحد من بني آدم قريناً من 
الشياطين» كما ذكرته لك مراراً؛ علمت: أنه لا بد من التوالد» وأنهم یموتون كما يموت بنو آدم 
إلا إبليس اللعين الذي طلب من الله النظرةء والامهال كما رأيت مراراً: 

وذكر الطبري وغيره: أن مجاهداً قال : ذرية إبليس: الشياطين»› کا اورا حت 
الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت أول من 
يفتح» وآخر من يغلق» ويزين اللغوء والحلف الكاذب» ومدح السلع. وبتر» وهو صاحب 
المصائب» يزين ضرب الوجوه» وشق الجيوب» والدعاء بالويل» والثبور. والأعور صاحب الزنى 
ينفخ في إحليل الرجل»ء وعجيزة المرأة. ومطوس صاحب الأخبار الكاذبة» يلقيها في أفواه الناس» 
فلا يجدون لها أصلاً . وداسم وهو الذي إذا دحل الرجل بيته» ولم يسم» ولم يذكر الله دحل معه» 
وشاركه في مبيته» وطعامه» وشرابه» انظر مشاركة الشيطان لابن آدم في الآية رقم ]1٤4[‏ من سورة 
(الإسراء). والولهان» وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها . ومرة» وهو صاحب المزامير» وبه يُكّى . 

قال ابن عطية: هذا؛ وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح› ولم يمر بي في هڏا صحيح 
اماف كات مل ين أن للفلاة شيطانا يبي رت وذكر الترعدى أن لضو شطانا 
نمی 2 الان انی رطن 


فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي : «إن إبليس يصع عرْسَّهُ 
ا اا 2 هھ ° £ . هھ 0 0 5 ° ت 
على الماءِء ثم يبْعَتُ سَرَاياه» فأدناهَم ينه منزلة» أعظمهُمْ ند يجيءُ أَحَدْهُمْ فیقول: فعلت گذا 


0r ror 2 
٠ 


وگذاء فيقٌولٌ: ما صَتَعْتَ شياًء ثم يجيء أحدهُمْء فیقول: ما تر کته حى فَرفْت بیت ون امرأتو 
قال : فیدنیه مِنه» ویقول: عم أَنْتَ». رواه مسلم . 

الإعسراب : بؤوإذ : الواو: حرف عطف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» آو هو مفعول به لهذا المحذوف» فهو مبني على السكون في محل نصب . 
#إفتا# : فعل» وفاعل . اميك : متعلقان بما قبلهما . اندو : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . الد : متعلقان بما 
قبلهما» وجملة : «إفلتا...ه إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: «اذكر ٠...‏ إلخ المقدرة 


لامش جیش ١‏ ا0ن اية: ١ه‏ اش 


معطوفة على جملة : (اضرب لهم . . .) إلخ» أو هي مستأنفة » لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: 
«إسَجَدرًأ...4 إلخ معطوفة على جملة : «إوآ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها . 

إل : أداة استشناء. بيس : مستثنی ب: إلً»» وهل هو متصل» أو منقطع؟ انظر 
الشرح. إن : ماض ناقص» واسمه» يعود إلى إإي). ين الجن : متعلقان بمحذوف 
خبر كان» وجملة: ون من الجن في محل نصب حال من #إبليس› و«قد» قبلها مقدرة› 
والرابط: الواو» والضميرء وأجيز اعتبارها تعليلاً مستأنفا . مإفَسَىَ: ماض» وفاعله يعود إلى . 
لیس . عن انر : متعلقان به» وآمر »: مضاف وبا4 مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «فَمَسَقَ...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (سجدوا. . .) إلخ» فهي في محل جر مثلها. وقيل: معطوفة على جملة: 
إكان...» إلخ فهي في جملة التعليل› وهو أولى . 

آفنتخد ودره : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف . (تتخذونه): 

مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعول به 
CC‏ معطوف على الضمير المنصوب منصوب مثله وأجيز اعتباره مفعولاً معه» والهاء في 
محل جر با لإضافة IY‏ : مفعول به ٿان. من دونه : متعلقان بما قبلهما إما بالفعل› 
بمحذوف صفة اولي وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع . .. إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : «أفََحدُوتد...» إلخ مستأنفة» لا محل لها 
لإوشزي: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
ك : متعلقان bs os‏ أو هما متعلقان بمحذوف حال يِنه» كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً . عدو : خبر المبتداً. وانظر شرحه في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الإسراء)» 
والجملة الاسمية: مإوهُ... إلخ في محل نصب حال يِن واو الجماعة» أو من المفعول به» 
والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. بإب 4: ماض جامد دال على إنشاء الذم» وفاعله 
مستتر فسره التمييز بعده . اشامن : متعلقان ب: داه أو بمحذوف حال يِنه» كان صفة 
له... إلخ. بدلا : تمييز» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: هو إبليس» وجملة: 
ای...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و ےہ صمحو ت 


ا افد حل لسوت والأرض ولا على اشيم ما كث مسد لمن 
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الشرح: إا اندم لن ألسَموتِ وَالأرّض : الضمير المنصوب يعود إلى اليس وذريته» 
المعنى: لم أحضرهم على خلق السموات والأرض» ولم أشاورهم بذلك» فكيف تتخذونهم 


٤‏ ۸ سو ال کنن الآية: ٠٥١‏ لل لامش کی 
س ا سجس عد 


آولياء من دوني؟! . وقيل : يعود الضمير إلى الملائكة. وقيل: يعود إلى الكفار أنفسهم» فكيف 
ينسبون إلى الله ما لا يليق بجلاله» وعظمته؟! وقرئ: (ما أشهدناهم) على التعظيم . ولا حل 
س أي : : ولا أشهدتهم خلق أنفسهمء ولا استشرتهم في خلقها. قال القرطبي : فتتضمن 
الآية الرد على طوائف من المتجمين: وأهل الطبائم» والمتحكمين من الأطباءء وسواهم من كل 
من ينخرط في هذه الأشياء. انتهى . 

وما كت مسد مد لمن عدا أي: معيناًء وناصراًء ومساعداًء والمراد: بالمضلين 
الشياطين» وأولياؤهم» وأتباعهم» وأصل العضد: العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف. ففي 
الكلام استعارة وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ وقرئ بفتح التاء خطاباً للنبي بلا . هذا؛ والعضد 
تذكر» وتؤنث. وقال اللحياني: العضد مؤنثة لا غيرء وهي العضو ما بين المرفق»ء والكتف» 
وتكون بمعنى : الناصر والمعين» كما في الآية الكريمة على سبيل الاستعارة. قال أبو الشعر 
الهلاليء من قصيدة له مستجادة: [السط] 
EEE E‏ قى الائات وَإلْمَام الا اتك 


وتكون بمعنى: القوةء كما في قوله تعالى: قل سند عَصْدَل إأَخيك4 أي: سنقويك 
بأخيك . وقال طرفة بن العبد: [السريع] 

والعضد: : قوام اليد» وبشدتها تشتده E‏ الخير: شد الله عضدل ! وفي ضده: 
فت الله في عضدك! وقال تعالى لموسى - على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام - في سورة 
(القصص): «سكَد عَصْدَل يأّخيك... إلخ الآية رقم .]٠[‏ 

الإعراب : ًا : نافية. «إأشهد4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. «حَىَ4: مفعول به 
ثان» و«كَلقَ4#: مضاف» و#السََّوَتٍ: مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #إوالأرض#: معطوف على ما قبله. إرلا: 
الواو: حرف عطف. (ا): نافيةء ويقال: زائدة لتأكيد النفي . «إحَلنَ»: معطوف على ما قبلهء 
وهو مضاف» واشټ4 مضاف إليه. . . إلخ. #إومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
كث : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ّخد4: خبر (کان)» وهو مضاف 
و آمن4 مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول وفاعله مستتر فيه . «إعَضدًاي: 
مفعول به ثان ل: مإمتَضد وجملة: وما كثٌ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . 
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ووم قول ادوا زين رعمتر فدعوهم فلو يستجيبوا هم وجعلنا بينم 


ر چک 
ترا 4 


الشرح: لويم ول4 أي : اذكروا يوم يقول الله تعالى. هذا؛ وقرئ الفعل بالنون» والياء 
قراءتان سبعيتان» فبالنون لمناسبة : وإ ُا وبالياء لمناسبة : «إوغرضوا عل رك . ادوا شرڪاوی 
ذبن رَعَبْنّدّ ‏ : ادعيتم أنهم آلهة فليمنعوكم من العذاب» وهذا القول لعبدة الأوثان يوم القيامة . 
مره : فنادواء واستغاثوا بهم . #ر يجأ ف أي : لم يجيبوهم » ولم يستطيعوا نصرهم . 

لاوملا بم بويا أي: بين الأصنام وعبدتها مهلكاً. قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: 
هو واد في جهنم من قيح ودم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو واد في النار. وقيل: 
نهر تسیل منه نار وعلی حافتيه حياتٌ مثل البغال الذّهم. وقيل: کل حاجر بين شيئين فهو موبق. 
وقيل: البين: تواصلهم في الدنياء كان هلاكا لهم في الآخرة» انظر شرح: (بين) في الاية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح (اليوم) في الآية رقم [۱4] منهاء وشرح (القول) في الأية 
رقم ]١[‏ منهاء وشرح «زعم في الآية رقم ]٥١[‏ منها أيضاًء ومعنى كى : الذين 
أشركتموهم معي في العبادة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و«موبق» اسم مکان» وياتي مصدراً ميمياً أيضاًء وجاء على وزن مفعل بكسر العين 
لأن مضارعه مكسور عينه» فهو من باب ضرب» وواوي الفاء أيضا. وانظر ما ذكرته في شرح 
(مسجد) في الآية رقم ]۲٠[‏ و(مصرف) في الآية الآتية مثل (موبق)؛ لأن ماضيه: صرف› 
ومضارعه: يصرف بكسر الراء. 

الإهراب : وروم : الواو: حرف عطف . (يوم): مفعول به لفعل محذوف» انظرء الشرح . 
لإيقول4: مضارع» وفاعله يعود إلى (اله). طتادأ: أمر وفاعله» والألف للتفريق. 
شى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع. . . 
إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. اأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً 
مما قبله» أو هو صفة له. اإرعتدّ: فعل» وفاعلء ومفعولاه» أو ما يسد مسدهما محذوف»› 
انظر الشرح»› والجملة الفعلية صلة الموصول» وجملة: إتادوأ... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: طيقول...& إلخ في محل جر بإضافة يوم إليهاء وجملة: «اذكروا. . ٠.‏ إلخ 
المقدرة مستأنفةء لا محل لها . «#فدعوه4: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يستجيجوا#: مضارع 
مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . اهي 4: متعلقان بما قبلهما. «إولتا»: فعل» وفاعل. بم : ظرف 


امس شن 


a‏ ۸ - س الکن الآيتان: ٠۳‏ و٤٥‏ ار لام“ ری کشر 
ا 0 ا ا ا ا 


مکان متعلق بالفعل قبله» آو هو مفعول به على تفسیره ب: «وصلهم» والهاء في محل جر 
الإضافةء ترا : مفعول به» والجملة العلية معطوفة على ما قبلها. 


ررس توو م ص اہ ر r‏ و 2 
ورا ألمجرمونَ لار فظو انبم موافعوها ولم تدوأ عا مَصَرا 463 
الشرح: أبصر ا ا وما فيها e‏ نم سواوا 


مسن ارک اة i‏ ملابسة الشىء بشدة. ولم ا هرا أو ملخا 
يلتجئون إليه. هذا؛ وانظر ما ذكرته عن امجرت في الآية رقم ]٤۹[‏ وانظر الظن في الآية 
رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء) وهو هنا معناه اليقين؛ لأن رؤية النار يوم القيامة لا شك فيها. 

تعد هدا فالنار أضلها الرزه تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من 
المؤنث المجازي› وقد تذكر» وتصغيرها: نويرَّة» وجمعها: أنوّر» ونيرَة» ونْبّران» ویکنی بھا 
عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين› والفاسقين» والمجرمين» والظالمين . . . إلخ» من أبناء 
المسلمين . وانظر دركاتها في الاآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحجر)» والفعل : نار» ينور . يستعمل 
EN‏ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارَتِ الشمس الكونً. 

الإصراب : «إور#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. «ألمجرمرن): کک 
إلخ. الاد4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#فظنوأ#: الفاء: حرف 
عطف . (ظنوا): ماض مبني على الضم. والواو فاعلهء والألف للتفريق . e‏ حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #مواعوهًا): خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافةء وها: في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
ا و وفاعله مستتر فيه» TO‏ وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (ظنٌوا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لولّم: الواو: 
حرف عطف. لم : حرف جازم. #بجدوأ4: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون 
. .. إلخ» والواو فاعله والألف للتفريق . #عنا»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما؛ لانه اسم زمان» أو مکان» و هو مصدر ميمي . ممصرفًاچ : مفعول به» وجملة: ولم 
جدو...) إلخ معطوفة على خبر (أنً)ء واعتبارها حالاً من فاعل #إمواقعوهًا المستتر لا بأس به. 
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الشرح: وقد a‏ إلخ: انظر الآية رقم ]4١[‏ من سورة (الإسراء) ففيها 
الكفاية. إن اسن أك مىر جلا أي: جدالاً فی اباط ال ابن عباتن د رض ا 


لل لامش جن ۸ - سوال الآية: ٥٥‏ ۹۷ 


عنهما -: أراد النضر بن الحارث» وجداله في القرآن. وقيل: أراد به ER‏ وقیل* آراد 
جميع الكفار» وهو الأولى . 

ای چ - کرم الله وجهه -: أن رسول الله ية طرقه» وفاطمة ري 
عنھا ۔ لبلا فقال: (الا تُصلّيان». لا و ف ا ا بيد الله فا اء أن بعتا 
َتنا فانصرف حينَ قلت له دلك» ثم سَِعْنَهُ» وهو مدر يَضربُ فخدَهُ ويقول: م اسن 
أك َء جلا . والجدل: شدة الخصومة. وهي مذمومة إلا عند الضرورة» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «مَا صل َو هُدّی کانوا عَلَبهِ ا آل 
ثم قرا | قوله تعالی > جما عر لك إل جناي MM‏ ماجه. 

الإعراب : وقد صََفْتَاء.. إلخ : انظر الآية رقم ]٤١[‏ و [۸4] من سورة (الإسراء) ففيهما 
الكفاية. 56#: الواو: حرف استئناف. (كان): ماض ناقص. «ألإنسّن4: اسم (كان). 
#آكَة4: خبر (كان)» ولأكد4: مضاف» ولىَر مضاف إليه. لإجدلاڳ: تمييزء 
وجملة: راء إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الناس؛ 
فلست مفندا» ويكون الرابط الواو فقط» و«قد» قبلها مقدرة. 


قَوْمٌ ER‏ و 


STS 
ت‎ 


لذ جاءَهم | لهد ولستغفروا بهم 


a 


الشرح: رمَا مم ألتاس...& إلخ: المعنى وما منع الكافرين من الإيمان بالله ورسوله وقت 
مجيء الهدى إليهم» وما صدهم عن استغفار ربهم» وطلب العفو منه عنهم إلا انتظارهم أن يحل 

بهم ما حل بالأمم السابقة» وهو عذاب الاستئصالء والهلاك» أو إلا أن يحل بهم حكم الله 
ا وقيل: المعنى: ما منعهم من الإيمان إلا طلبهم أن تأتيهم سّة الأولين. E‏ 
وهذا تجلى في قولهم: الد إ إن کات هذا هو أَلْحَنَّ مِنَ ...€ إلخ الآية رقم [۳۲] من 
سورة (الأنفال). أو يام ألعَدَاب فلا أي : عياناًء ومشاهدة: وقيل: فجأة. وهو يقرأ 
بضمتين» فقيل : جمع : قبيل بمعنى : أنواع. ويقرأً بفتحتين» وهو لغة فيه. وقيل: هو بمعنى : 
متفرقاً يتلو بعضه بعضاًء وقرئ : (قَبلاً) بكسر وفتح» وهو بالمعنى الأول: الذي رأيته» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

بعد هذا انظر شرح: (الناس) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح #جا في 
الآية رقم ]٥[‏ منهاء وشرح ن في الآية رقم [۸] منهاء وشرح: «سُسَف في الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (الحجر)ء وشرح #أ€ في الآية رقم [1] من سورة (النحل)ء وشرح (أوّل) في الاية 
رقم ]۲١[‏ منها. 


۹۸ ۸ - س ال کنن الآية: ٥٦‏ لل لامش کیک 


الإصراب : «إومًا : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. متم : ماض . الاس : مفعول 
به. موان : حرف مصدري ونصب . اوم : مضارع منصوب ب: بان وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ» والواوء فاعلهء والألف للتفريق» ون4 والمضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر محذوف» على الخلاف بين سيبويه» والخليل . 
#إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل يؤمنواء وعلقه 
الجمل بالفعل متم . «إجاَهُم : ماض» والهاء مفعول به . «أَلْهُدّى#: فاعله مرفوع . . . إلخ» 
٠‏ الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . #وسحغْفروأ#: معطوف على زمر منصوب 
. رَه : مفعول به» والهاء e‏ لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . [إل: حرف حصر» والمصدر المؤول»ء من: #إأن تان في محل رفع فاعل 
متم وهنا يجب تقدير مضاف قبل المصدر المؤول؛ أي : e‏ وانظر الشرح» 
سَ4 : فاعل تأتي» وهو مضاف» ورلن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أو بأ : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والهاء مفعول به. أَلْعَدَابُ: فاعل . ب4 : حال يِن 
العذاب» أو من الضمير المنصوب. هذا؛ ويشبه هذه الآية في معناها وإعرابها الایتان رقم [۹ه 
و٤٩]‏ من سورة (الإسراء)» وجملة: ارما مت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ت ور 


م 2وہ ھ م 
#ووما در أ يل المرسلين ل مسرن از ودل الذين 


2 ر 
لجشرا ہے ای واضدوا یکی ا اندرو ها ©4 


الشرح: لما ل الرس إلا سر4 : للمؤمنين الطائعين بالرحمة والجنة. 
#إوشذريكنً: للكافرين» والعاصين» والمجرمين بالعقاب الشديدء والعذاب الأليم» في نار 
الجحيم . اويل الزن ڪمروا أ ب4 : باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن 
قصة أصحاب الكهف» ونحوه تعنتاً ومنه قولهم للرسل: چا اشر إلا بتر لتا وموور سا 
O‏ ليزيلوا بجدالهم الحق عن مقره» 
ويبطلوه» وأصل الدحض: الزلق» يقال: دَحَصَتْ رجله؛ أي: رَلِقَتْ» وَدَحَضتٌ حجته 
دحوضاً: بَلَّتْ؛ لذا في الكلام استعارة بالفعل. «واضذوا ءإكى» أي: القرآن المنزل على 
قلب محمد ية . ارما أنذروأچ : من العقاب» والتهديد» والوعيد. هزوا : اا و 
هذا؛ وهزواً مصدر هزاً يهزا هُراً من باب فتح» ويأتي أيضاً من باب تعب» والمصدر يأتي 
بضم الزاي وسكونهاء وتخفيف الهمزةء فتقلب واواًء وقد قرئ بهما» وهما سبعيتان. هذا؛ 
والاستهزاء بالناس حرام قطعاًء وآية الحجر الناهية عن السخرية والاستهزاء بالناس معروفة» 


للام جن ۸ - سوا الد الآية: ٥۷‏ 4۹ 


وأخاديث التي ية الناهية عن ذلك مسطورةء ومشهورة. هذا وقي قوله تعالى: إلا مسين 
درن قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على صفة» وهو كثير في كتاب الله تعالى» 
ومطابقة أيضاً بين مسرن و(منذرين). تأمل . 

الإعراب : رمَا : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إرل: مضا E‏ 
تقديره: «نحن». امسات : مفعول به منصوب. إلا : حرف حصر. شّ4 : حا 
منصوب . ذر4 : معطوف عليه فهو حال مثله» وعلامة النصب في الثلاثة الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: ًا 
دربیل. إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وعطف المثبتة على المنفية جائز. ٠‏ رل4 : الواو: 
حرف استئناف . (یجادل) : : مضارع . ادن : E E‏ 
وح : نرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والمفعول محذوف 
أي : المرسلين. بالنَطل: متعلقان بالفعل (يجادل) والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
# يصوأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . 
إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل ا 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يجادل أيضاً . لابه : متعلقان بما قبلهما. «لا ی چ : 
مفعول به. #اواضدواچ : الواو: حرف عطف. (اتخذوا): ماض» والواو فاعله. #إءاى# : 
e SL GS Cs‏ 
محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إوضدل...4 4 إلخ لا محل لها مثلهاء 
واعتبارها ا فو وا و والضمير» وقد قبلها مقدرة أيضا. 
#إوما#: الواو: حرف عطف . ما: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على «ءإي). اذأ : ماض مبني للمجهول» مبني 
على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول به. هزوا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: واتخذوا الذي» أو شيا أنذروا به هزواء 
هذا» وعلى اعتبار (ما) مصدرية توول مع الفعل بمصدر في محل نصب معطوف على #إءاى 
فيكون التقدير : Ea‏ وتدبر. 


سح س وسم ° 


٠ 2‏ م 4 ے 2 ص ى 
قلويه أڪنة أن يققهوه ون اذام 1 ون دغه 1 لدی فلن هتدوا 


ا ب 4€ 


الشرح: وس أطلرٌ مِسَ. إلخ: أي : لا أحد آظلم لنفسه من إنسان وعظ بايات الله 
فأعرض عنها» وتركها» وتهاون بها» ولم يعمل بها . اوي ما دمت يه أي: ما عمل من 


۸ - انز ااية: ۷ه لل لام جين 
المعاصي» فالنسيان هنا بمعنى: الترك. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ هذا؛ ونسبت الأعمال كلها 
للأيدي وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجل» والعيون والآذان تغليباً للأكثر على الأقل . 

لإا جملا عل لوبهم أككَة أن يمهو ون اام وَأ : انظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم ]٤٥[‏ و ]٤١[‏ من سورة (الإسراء) ففيهما الكفاية. إن عد إل ألْهّدّى أي: إلى 
الإيمانء والمخاطب بذلك النبي يي . لفن يدوأ إا أبدا#: وهذا في حت أقوام علم الله 
منهم: أنهم لا يؤمنون. وانظر الآية رقم [۱۷] والمحال عليها من سورة (الرعد) برقم [۲۷] هذا؛ 
وفي أول الآية مراعاة لفظ (من)» وهو الإفراد» وفي آخرها مراعاة معنى (من)ء وهو الجمع 
بالضمائر . تأمل» وفي الآية التفات من الغيبة إلى الحضور» انظر [۲۲] (النحل). 

هذا ووا مى :يد وها كاية عا يخملة الإنساة سن أعخال وليشت كل الأعبال 
من عملهما كما هو معروف. هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق» ويراد بها 
القوةء والقدرة» كما في قوله تعالى : ميد أله درق يذ كما تطلق على النعمة» والمعروف» 
يقال: لفلان عندي يد؛ أي: نعمة» ومعروف وإحسان» وتطلق على الحيلةء والتدبيرء فيقال: 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. 


الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مدا : لطر : خبره» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» ۷ محل لها. 
يسن : متعلقان د #اظار چ و(مَنْ) تحتمل الموصولة› والموصوفة› فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب: (يِن). اذ : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى (مَنْ)» وهو 
العائدء أو الرابط. ّت : متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف» وطربّد4 مضاف إليه» 
والهاء فى محل جر بالاإأضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله»› وفاعله مستتر فیه» والجملة 
الفعلية : «ذَذرًّ... إلخ صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وجملة: عرض عبًا» معطوفة عليها . 

إوسَىّ4: ماض. لما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. ١مّت‏ : ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. ياه : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
نسي الذي» أو شيئاً قدمته يداه» وهذه الجملة معطوفة على جملة: د...4 إلخ على الوجهين 
بالإضافة . أده : مفعول به» والمصدر المؤول من: أن يمهود في محل جر بحرف جر 
محذوف» و( مقدرة؛ إِذ التقدير: للد يفقهوه»› والجار والمجرور متعلقان بالفعل جعلتا چ 


لل لای جن ۸ 


وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف مضاف. التقدير: كراهية فهمهم لهء 
فالمحذوف مفعول لأجله. وق ٤ا5ا4:‏ معطوفان على طوبه طرف : معطوف على 
«إأندً4 وإن قدرت: «جعلنا» قبلهما» وضح لك ذلك وجملة: با...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: مإإنًا... إلخ بمنزلة التعليل لإعراضهم عن آيات ربهم» ونسيانهم 
ما قدمته يديهم . 

مرن : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. عه 4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . ۶ آلّمْدّى: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسر 

رة على الألف للتعذر. بين : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» 

ونصب» واستقبال. تدوأ : مضارع منصوب ب: (لن) وعلامة نصبه حذف النون. .. إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه. إإدا#: حرف جواب» 
وجزاء مهمل» لا عمل له. «إأبدًا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: فلن بهتدوأ...4 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


رر روو م ر رع 


#ووريك العمور دو الرحمة لو دواد 


موود لن تدوأ من دونه مويلا 


2 
ر 


الشرح: بإوريك : الخطاب للرسول ية . الور : البليغ المغفرة. دو ألرَحمةه: 
صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء» وهي تعمْ كل مخلوق في ا 
يالۇمنين في الاخرة وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. لو بواخدهُم يما َسَبّأ4 أي : من الكفرء والمعاصي» والسيئات. #العجل هم 
آلْعَدَاب أي : في الدنيا» ولكنه سبحانه يمهل»ء ولا يهمل. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(النحل). بل لَه بويد أي: أجل مقدر يؤخرون إليه» كقوله تعالى: لكل َمل كا4 
فإذا حل الأجل لم يتأخر العذاب عنهم» ومَوودٌ4 يحتمل المكانء والزمانء والمصدر 
الميمي»› ومثله: (موئل) . وانظر ما ذكرته في الآية .]٠١[‏ فون سدوا من دونه که : من دون الله . 
مويلا : ON EA PS U EAE a‏ 
هذا؛ والكلام في أهل مكة» وهو يشمل آهل الظلمء والطغيان» والمعاصي» والسيئات في كل 
زمان ومکان» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


e? TONES‏ کچ 


الراب : رك : الواو: حرف استقناف. (ربْكً): مبتدأً مرفوع» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إألعَمور4: خبر أول. #إدو4: 
خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء ولإذوي 
مضاف» والرَحمة مضاف إليه. #ل): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. نوشمي : 
مضارع» والفاعل يعود إلى (ربك)ء والهاء مفعول به. #بمًا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير : بكسبهم . وجملة : #ًاخذهُم... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . «لعَجَل: اللام: واقعة في جواب و4 . (عجل): ماض» والفاعل 
عرد الى رىك >29 قان ا 4 مقرل هه وا ان خر ات( ؛ 
لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل رفع خبر ثالث للمبتدأًء أو هو كلام مستأنف بالإعراض 
عما قبله» والجملة الاسمية: #إورنك...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. #بل»: حرف إضراب. 
لَمّر4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. موود : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. #أن4: حرف ناصب . . إلخ. يدوأ : مضارع منصوب ب: أن وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. . . «إين دونوء): متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن: مويلا كان صفة له» فلما. . . إلخ. انظر مثله في 
الآية رقم [۹]ء والهاء في محل جر بالإضافة» مويلا : مفعول به» وجملة: فلن بجدُوا...) 
إلخ في محل رفع صفة مود . تأمّل. 


سر ا ص ر ار کک < 2 o.‏ م رر در ر > N i‏ 
ووتلت المُریت اهلكتهم لما طاما وتا لمهلكهم ودا ©4 


الشرح: مولت ألْقَرَىت4 أي: تلك القرى التي قصصنا عليك يا محمد نبأهم» نحو قرى 
عاد» وثمود» ومدين» وقوم لوط» وقومك يمرون على هذه القرى في أسفارهم إلى اليمن وإلى 
الشام» آفلا يعتبرون؟! هذا؛ والمراد: أهل القرى بلا ريب بدليل رجوع الضمير عليهم كما ترى . 
امتهم أي: بأنواع من العذاب كما رأيت في سورة (الأعراف) وسورة (هود) عليه السلام. 
لما ظاموأه أي : كفرواء» وظلموا أنفسهم بمخالفة الله تعالى . لوجعلا مهّلك معدا أي : 
وقتاً معلوماًء لا يستأخرون عنه ساعة» ولا يستقدمون. هذا؛ ويقراً بضم الميم وفتح اللام على 
زنة المفعول» ويقرآً بفتح الميم مع كسر اللام وفتح اللام» و ثلاث سبعیات» و(موعد) 
يحتمل الزمان» والمكان»ء والمصدر. وانظر ما ذكرته في موقا في الاية .]٠١[‏ 


ل لام جن ۸ - ساال كر الاية: ٠٠‏ 0۴۳ 


الإصراب : بإرتلت 4 : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. رىت : خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إأهككمَمّ4: فعل»ء وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان» أو في محل نصب حال يِن أهل القرى» والعامل في 
الحال اسم الإشارة. هذا؛ ويجوز أن يكون القرى بدلاً من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليهء 
وتبقى الجملة الفعلية خبراً لاسم الإشارة» ويجوز أن يكون: اَ4 منصوب المحل بفعل 
مقدر يفسره المذكور بعده» التقدير: أهلكنا أهل القرى أهلكناهم» والكلام مستانف على جمیع 
الاعتبارات لا محل له. «لَمًا#: ظرف زمان بمعنى: حين» مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالفعل قبله» وجملة: #إظارأ» مع المفعول المحذوف في محل جر بإضافة لن إليهاء 
وجملة: «إوجعلتا...4 إلخ معطوفة على جملة: اک4 على جملة الوجوه المعتبرة فيها. 
اإلمهيكه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: موداي بعدهماء أو بمحذوف حال 
ينه على نحو ما رأيت في الآية السابقة قبلها؛ أي: في قوله: اين دونه.4» تأمل. والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر الميمي لفاعله. 


و س 2 کے 2> رر ۶م < س 


TT‏ ۵ لقتل لا أبن حى ايل مجم الْْرسٍ أو أَمَِى 


ا 


الشرح: فود قال موس : هو ابن عمران بن قاهت بن لاوي» بن يعقوب» بن إسحاق» بن 
إبراهیم على نبیينا» وحبیبنا» وعليهم جميعا ألف سلام» وألف صلاة. هذا؛ وموسى فى الأصل : 
شیا رکا من اسو الماع والشجر› فالماء يقال له في العبرانية : (مو) والشجر يقال له: 
(شا) فعربته العرب . وقالوا: موسی بالسین› وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر 
النيل بين الماءء والشجر» لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور في سورة (طه) و(القصص). 

تل4 : هو یوشع بن نون بن افراثیم» بن یوسف بن یعقوب» وهو صاحب موسی› 
وولی عهده بعد وفاته» وهو الذي قاتل الجبابرة بعد موسى› وفتح مدينة أرتحا انظر ما ذکرته 
في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المائدة) تجد ما يسرك» والفتى: الشاب. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [1۲] من سورة (يوسف) عليه الصلاةء والسلام. إلا آب: لا أزال أسير. حي أَبلعٌ 
مجمع الحرن أي : ملتقاهما ببعضهماء واختلف في البحرين» فقيل: هما: بحر فارس» 
والروم. وقيل : هما: بحر الأردن» وبحر القلزم. وقيل : مجمع البحرين عند طنجة» فیکون 
المراد بالأولين الأبيض» والأسود» وملتقاهما هو مضيق الدردنيل» والمراد: بما بعدهما الأبيض 
والأحمرء وملتقاهما قناة السويس» وبما بعدهما الأبيض والأطلنطى» وملتقاهما مضيق جبل 


0٤‏ ۸ - الكهب الآية: ٦٠‏ ل لامش جن 


وور 


طارق» والله أعلم. 3 و أمْضِى حًا أي : RES E‏ الحقب ثمانون سنة. 
وقيل: سبعون» والجمع : أحقاب» وقافه تضم› وقد تسكن . هذا؛ والحقبة بكسر الحاء: واحدة 
الجقب» وهي السنون. قال تعالى في سورة (النباً) : لَب فا اتاب . 

وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أب بن كعب: أنه سمع رسول الله بل يقول: 
إن موسى عليه السلام قامَ خطيباً في بني إسرائيل» سيل : أي الاس أَعْلَّمُ؟ فقال: أناء فعتب الله 
N N E‏ ليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
سى ار ی هر ا > فحيثما فقدت الحوت 
فهو تب . وذكر الحديث» واللفظ للبخاري. انتهى . قرطبي . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر» أنزل قومه 
مصر» فلما استقرت بهم الدار» أمره الله أن ذکرهم بأیام الله» فخطب قومه» فذكرهم ما آتاهم الله 

ا ا من آل فرعون» وأهلك عدوهم» واستخلفهم في الأرض» ثم 
قال: وكلم الله نبيكم تكليماًء» واصطفاه لرسالته» وألقى علي محبة منه» وآتناكم من كل ما 
یوک ال ایل رین ورزقكم العز بعد الذل» والغنى بعد الفقر» والتوراة بعد 
أن كنتم جهالاً. فقال له رجل من بني إسرائيل: عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أحد 
أعلم منك يا نبي اله؟! قال: لا. فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث الله جبريل عليه 
السلام» أن يا موسى» وما يدريك أين علمي؟ بل إن لي عبداً بمجمع البحرين أعلم منك. 

قال علماۇنا قوله في الحديث : «هو أعلم منك» آي : بأحکام وقائع مه مفصلة» وحكم نوازل 
معينة» لا مطلقاًء بدليل قول الخضر لموسى: إنك على علم علمكه اللهء لا أعلمه أناء ونا على 
علم علمنيه» لا تعلمه أنت. فيصدق على كل واحد منهما: أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما 
يعلمه كل واحد منهماء لا يعلمه الآخر» فلما سمع موسى - عليه السلام - هذا تشوقت نفسه 
الفاضلة› ا وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك» ر وسال 
سؤال الذليل , O E I E‏ وق ل ال هجك را مانا 
في يكتل» فحيث يحيا» وتفقده؛ فََمّ السبيل» فانطلق مع فتاه لماو ااه سيد طلا قاف : 
لا أبرح حتى . . . إلخ. انتهى قرطبي . 

هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وقيل: إن موسى عليه السلام سأل ربه؛ ٤‏ 
عاد اخ ليك فاك التي يذكرني رلا يتساتي2 قال فاي2 عيادك أفضى؟ قال 
يقضي بالحق» ولا يتبع الهوى. قال: فأي: عبادك أعلم؟ قال: ای ي عل اس ا ملد 
E a‏ أو ترده عن ردّى» فقال: إن كان في عبادك أعلم مني مني 
فادللني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 


ل لان چين - سالك _ اليد ٦١‏ 
قال: كيف لى به؟ قال: تأخذ حوتاً فى مَتّل» فحيث فقدته؛ فهو هناك» فقال لفتاه: إذا فقدت 
الحوت» فأخبرني» فذهبا يمشيان. انتهى . والآيات التالية تفص وتبين ما جرى . 


الإصراب : بردي : الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وجملة: 16# موسىي 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ةي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. إل : نافية. واب : مضارع ناقص» واسمه 
مستتر تقديره: «أنا»» والخبر محذوف» تقديره: أسير. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #حيّ#: حرف غاية وجر. اب4 : : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
% کی والغاعل مسر قدیر: «أنا»» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر ب : حي حو چە والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أسير» المقدر. مجع : : مفعول به» 
وهو مضاف» و ألْْحَرنٍ مضاف إليه مجرور» ا جره الياء. . . . إلخ» #[أو4: حرف 
عطف . ى4 : معطوف على اب4 منصوب مثله» والفاعل تقديره: «أنا). حًا : 
ظرف زمان متعلق بما قبله. 


ا 22 


تلا تا س نوا ییا حرا ن می ف اتر م ©4 


الشرح: تلا با ب يتاي أي: فلما وصل موسى» وفتاء مجمع البحرين. يي 
و : کان النسیان من یوشع وحده» فنسب للاثنین على حد قوله تعالى: E‏ 
والمجَا ت که وإنما a‏ وحده» وإنما نسب إليهما للصحبة . اشد u‏ طريقه . 
لف ار سرا أي : ملكا نمنلکه: وقیل : المعنى: دخل فیه» وا ستتر» وأمسك الله عنه جري 


الماءء فصار عليه مثل الكوة. 

قیل : كان عند الصخرة التى انتهى إليها موسی وفتاه عین ماء» تسمی ۰ عين الحياة› لا تصیب 
شيئاً إلا حيي» فلما أصاب الحوت المشوي روح الماء وبرده؛ اضطرب في المكتل» وهاج» 
ودخل البحر. وقيل: توضأً يوشع من عين الحياة» فانتضح الماء على الحوت» فعاش» ووثب . 
ومثله مروي في البخاري عن ابن ¿ عباس»› والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
وبعضهم يقول : حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنی : حين عند ابن السراج» والفارسي› 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . لبت »: ماض مبني على الفتح»› والألف فاعله. مم 


ترو اک په E Ae‏ 
7 ۸ - سالک اایة: ۲ ال لان جين 
ا ی 


مفعول به» وهو مضاف» و#إبينهحًا#: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» وجملة: «إبًاء.. إلخ ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية 
(لمًَا)» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول بظرفيتها . «سَيا4: ماض» والألف 
فاعله. #حوتهمًا»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنيةء وجملة: «إنيياء.. إلخ جواب لمّاء لا محل لهاء ولمّا ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. «ناشد: ماض» وفاعله يعود إلى «إحَهما». «سية4: مفعول به أول» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جواب لما لا محل لها مثلها . إن لر 4: متعلقان 
بالفعل قبلهما» آو هما متعلقان بمحذوف حال من سبیله» كما أجيز تعليقهما بمحذوف حال ِن 
لسرا كان: صفة له. . . إلخ. لإسر: مفعول به ثان. 


ررم 2 


ہما جاودا قال لفتلۂ ءانا عداءتا قد لتا من سَمَرنَا هدا ف ©4 


الشرح: لا جاورا أي: فلما ترك موسى وفتاه المكان الذي سقط فيه الحوت في البحرء 
وهو مجمع البحرين. ل4 أي: موسى . «الفتلة أي : يوشع بن نون. #إءاتا عداا: أعطنا 
اا ملقد لينا من سمَرتا هدا صب أي : تعباً وشدةء وذلك: أنه ألقي على موسى عليه 
السلام الجوع بعد ما جاوز المكان الموعود فيه أن يلتقي بذلك العالم؛ ليستفيد من علمه» 
وذلك؛ ليتذكر الحوت» ويرجع في طلبه. ا ى وجا او ادا 
ومصدره: اللي بضم اللام وكسر القاف» واللقى بضم اللام مقصوراًء واللقاء بكسرها ممدوداًء 
ومقصوراً. 

الإصراب : ما جاورًا»: انظر الآية السابقة والمفعول محذوف» التقدير: جاوزا المكان 
الموعود فيه الالتقاء بالرجل العالم. «إقلّ4: ماض» والفاعل يعود إلى موسى» عليه السلام. 
مۆلفتلچ: متعلقان بما قبلهما. #ءاللتا#: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره 
وهوالياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به ول . 
#إغداء تا : مفعول به ثان» و(نا): في محل جر بالإضافة. «لمَد4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. قد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #لقتا4: فعل 
وفاعل . من سَفَرتا: متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. «إهدًا»: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر صفة سفرناء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إصبًا): مفعول 
به» وجملة: ملقد إلخ: جواب القسم المقدّر لا محل لهاء ثم الكلام «التاء.. إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قال. . . جواب لماء لا محل لهاء ولما ومدخولها کلام 
مستانف» لا محل له. 


إذ ويآ إلى لصحو أي: أتذكر حالنا وقت 
التجأنا إلى E‏ ونمت عندهاء E‏ للقاء الرجل الذي ننشده» وإن 
الحوت قد حيي» وذهب في البحر شاقاً ر فيه» وقد أبصرته» ولکني نسیته» ومراده 
بالاستفهام تعجب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من حياة 
الحوت من العظائم التي لا تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب. وهذا سلوب 
معتاد فيما بين الناس» يقول أحدهم لصاحبه: إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني؟! يريد بذلك 
تهویله» وتعجیب صاحبه منه» وأنه مما لا یعهد وقوعه. انتهی جمل بتصرف . 

وما نة إلا ألسَيّطن أن کر أي: ما أنساني ذكره إلا الشيطان» فهو اعتذار عن نسيانه 
بشغل الشيطان له بوساوسه» الغا وان كانت غ ا ت اة لكنّه لما عرف أمثالهاء 
وشاهده من معجزات موسى عليه السلام» وهي كثيرة؛ قل اهتمامه بهاء أو لعله نسي ذلك 
e‏ في ا e‏ إلى ر ل ہما مشاهدة الآيات 
ا EVE AES‏ کان ا e‏ جا . ا ا 
شيء أعجب من حوت يؤکل منه دهراً. ثم صار حياً بعد أن أكل بعضه؟! هذا؛ وانظر شرح 
النسيان في الآية رقم ]۲١[‏ وشرح (إبليس) وجنوده في الأية رقم ]١١[‏ وشرح: سيلا في الآية 
رقم ]٤[‏ من سورة (الإسراء) وشرح العجب في الآية رقم [4]. 

الإصراب : لّ: ماض» وفاعله يعود إلى فتى موسى. لأرَيتَ: الهمزة: حرف 
استفهام» وتنبيه . (رأيت): فعل» وفاعل» ومفعولاه محذوفان. التقدير: أرأيت أمرنا ما عاقبته؟ 
هذا؛ وقدر البيضاوي الكلام كما يلي : أرأيت ما دهاني؟ وتكون الجملة الاستفهامية قد سدت 
مسد المفعولين. إإذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل «أَرَيّتَ على التقدير الأول» ومتعلق بالفعل: دهاني على التقدير الثاني . 

لإأوا»: فعل» وفاعلء إلى أصَح: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة «إإذ إليها . إيإن: الفاء: حرف عطف» وسبب. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. «إسيث: فعل» وفاعل . إألوت#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومتسببة عنه. وقيل: تعليل للدهشة التي 
اعترتهما مما نابهماء والمعنى لا يؤيده. مإومآج: الواو: واو الاعتراض. (ما): نافية. 


0۸ ۸ سالك الایة: ٦٤‏ لل لامش جتن 
ية : مضارع مرفوع ١‏ وغلامة زفعة فة مقدرة عل الالت على واكرن للرقاية وبا 
المتكلم مفعول به أول» والهاء في محل نصب مفعول به ثان» وهو يقرا بضمه وکسره . Ye‏ 
حرف حصر. ين4 : فاعل» والمصدر المؤول من : ان E‏ 
الق الو ت ول امال وما ووا اه إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين»› 
اعارا ال عن نا الفاغل اومن الجر ت لا امن به والزاظ عا لافار الوا 
والضمير» وإعراب: وواد سي ف لر جا مغل إعراب: لإفاضد ميه في أل سرا في 
ys 2 eS‏ 

SG gl‏ وتقف 
علی لبر کأنه لما قال فتی موسی : اواد سيك ف لخر 4. قال موسى : أعجب عجباً. 
وإن جعلت: € من قول فتی موسی» کان مفعولاً ثانياً (: #وأَدّ وقيل: تقديره: واتخذ 
سبيله في البحر يفعل شيئاً عجباًء فهو نعت لمفعول محذوف. وقيل: إنه من قول موسى عليه 
السلام كله» تقديره: واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر يعجب «» فالوقف على عجباً 
في هذا التأويل حسن. انتهى . وما يقارب هذا الكلام في البيضاوي أيضاً. 

تفبيه : فى الاآية الكريمة إبدال الظاهر من الضميرء ومثله الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (مريم) 
وهذا الإبدال سائغ من ضمير الغيبة مطلقاًء وكذلك سائغ إن كان ضمير حاضر» والبدل بدل 
بعض » أو اشتمال» فالأول : : کقول العديل ر بن الفرخ : [الرجز] 
أو عدي بالشجزن والاَدَاھ ِم ال ف َة المناسم 

ف: رجلي بدل بعض من ياء المتكلم» ومثال الثاني : قول عدي بن زيد العبادي: االوافر] 
EL ll aT o, E as‏ 


2 


ذل ما کا َع ارا ع ءارا قَصَسّا 4€ 


الشرح: 46 أي: موسى عليه السلام. للك أي: أمر الحوت» وفقده. لإا كا غ 
أي: هو الذي نطلبه؛ لأنه أمارة على وجود الرجل الذي ننشده. #إفاردَدًا علج ءاثارها قصسا 
أي : فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه يقصان قصصاً؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعاً. وانظر شرح 


ا 


نفص 4 في الآية رقم [۱۴]. 
تنبيه: حذف نافع» وأبو عمرو» والكسائي ياء #بغ وقفاًء وأثبتوها وصلاًء وابن كثير 
أثبتها في الحالين» والباقون من السبعة حذفوها في الحالتين اتباعاً للرسم» وكان من حقها 


a SI E AE 
0۰۹ 1٥ لن بای جن ۸ - س ال الآية:‎ 
ن چ ي‎ 
الثبوت» وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصل» أو لأن الحذف يأنس بالحذف» فإن (ما) موصولة حذف‎ 
من سورة (هود) عليه‎ ]٠٠٥[ عائدهاء . انتهی جمل . وانظر ما ذكرته فى : یٍ4 فى الاآية رقم‎ 


الإصراب : «الّ4: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى موسى عليه السلام. 
لدل 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. مًا): اسم بر می عل اکن ی ل رق ر اعا و ماعن 
ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. بَخ€: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة» أو الثابتة حسبما رأيت» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (کان)» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: ذلك الذي كنا نبغيه» والجملة الاسمية هذه فى محل نصب مقول القول» وجملة: 
َل إلخ مستأنفةء لا محل لها . اربَدًا): الفاء: حرف عطف. (ارتدا): ماض» والألف 
فاعله . #إعل تارا : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. «قَصصًا: مفعول مطلق عامله: (ارتد) على المعنىء أو هو 
محذوف» التقدير: يقصان آتارهما قصصاًء وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب حال يِن ألف 
الاثنين؛ أي: مقتصين» أو هو نفسه حال على تأويل المصدر بمقتصين› وجملة: راء إلخ 
معطوفة على جملة : «إقالّ...& إلخ لا محل لها مثلها . 


ر وک د ر و د ي د ےر و ER f? A‏ 
#$فوجدا عدا من عبَادنا ء۶الينه رَحْمة س عندنا وعلمنله من فا علا ©4 


الشرح: وجا أي : عند رجوعهما إلى مجمع البحرين. عدا من عبادنا #: هو الخضر 
عليه السلام في قول الجمهورء وبمقتضى الأحاديث الثابتةء وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضر» بل هو عالم آخر. وقال مجاهد: سمي الخضر؛ لآنه كان إذا صلى اخضرّ 
ما خولة) وروئ الترمدذئ غين أي هريرة “رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : إنما سمي 
الْحَضِرَ؛ لأنه جلسَ على قروو بيْصَاءَ. فإذا هى تَهْتَرٌ تَحْتَهُ حَضرَاء» . الفروة هنا: وجه الأرض. قاله 
الخطابي» وغيره» والخضر نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبد صالح غير نبي . والاآية تشهد بنبوته؛ 
لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى. وأيضاً: فإن الإنسان لا يتعلم» ولا يتبع إلا من فوقه» وليس 
e E‏ فل کان ملک ولییں یا واه ابن ماکان 
وكنيته أبو العباس . قيل : كان من أبناء الملوك الذين تزهدواء وتركوا الدنيا . 

روي : أن موسی› وفتاه حین رجعا إلى مجمع البحرين ا الخضر مسجُى بثوب فسلم 
عليه موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: آنا موسى أتيتك لتعلمنى مما علمت 
رشداً. وروي: أن الخضر كان نائماً على طِلْمَّسَةَ خضراء على وجه الماء. وقيل: على جانب 


01۰ - سوال الآية: 1 لل امس جم 
ل ا وهيل ليه اا یجامس جن 


البحر» و أخضر. هذا؛ واختلف: هل الخضر حي اليوم» أو ميتٌ؟ فأنكر 
البخاري أن يكون حياً. وفي صحيح مسلم: أن رسول الله ية قال قبل موته: ا ر 
ا سو بتي ڪَلَيهّا ميه سنو وهي حي . وسئل غير البخاري من الأئمةء فتلا قوله تعالى : وما 
جعلتا ليٿر من مَك E GE‏ قال الو كاف احفر حا رب 
عليه أن پاي إلى النبي ل ۰ ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه). هذا؛ وما نقل من سؤال الخضر 
للعز بن عبد السلام في مجلس وعظه عن تفسیر قوله تعالی : هک َر هر في أ4 الله أعلم بحقيقة 
ذلك. وقد آثبت القرطبي حياته» وحياة إلياس» وأنهما يجتمعان مرة كل موسم من مواسم 
الحج. . ومعنى: «إولمْتَة. عَلمَّة...) إلخ أي : علماً مما يختص بناء ولا يعلم إلا بتوفيقناء وهو علم 
الغخيوب. هذا؛ والإضافة في قوله تعالى: عبار إضافة تشريف كما في الآية رقم [1] من 
سورة (الإسراء). وانظر شرح (لدن) في الآية رقم ]۸٠[‏ وانظر «نا» والكلام عليها في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر). 

الإصراب : «إَردا4: ماض» وفاعله. «إْدًاي: مفعول به. لين عكاوآً4: متعلقان 
بمحذوف صفة بدا و(نا): في محل جر بالإضافة. «إءَايْنَدُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. رَْمةً4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب صفة «إعبَدًا أو بمحذوف 
حال ينه بعد وصفه بما تقدم . من عنيتا»: متعلقان ب: رمد أو بمحذوف صفة لها. 
وا عمّْ: فعل» وفاعل»ء ومفعول به أول. «يّن4: حرف جر. «اد4: اسم مبني على 
السكون في محل جر ب: «إمّن#» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «اعلمًا#» كان: صفة له. . . إلخ. «ومًاي: 
مفعول به ثان» وجملة: لوملنة...) إلخ معطوفة على جملة: ...4 إلخ وجملة: 
وج...4 إلخ معطوفة على جملة : زا.4 إلخ تأمل . 


۶ً 


مفو 


لہ موسیٰ هل أتيعك علج أن تمن ما عَلْمَتَ ر ندا ©4 


الشرح: قال لم موس هَل امك 4: معناه: أتأذن لي في صحبتك . عل أن نلسن سا...4 
ا علماً ترشدني به إلى ما ينفعني في ديني» ودنياي» فقد روي: أن الخضر قال لموسى : 
كفى بالتوراة علماًء وببني إسرائيل شغلا فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا. 

قال البيضاوي : ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غیره ما لم يكن شرطاً في 
آبواب الدين» فإن الرسول ينبي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدينء 
وغ ف وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسه واستأذن أن 
کون ا ال وسأله أن یرشده» وینعم عليه بتعلیم بعض ما انعم الله به علیه. انتھی 


لل امن جن ۸ - سڈ الى الآية: ٦۷‏ ۱۱ 


وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تابع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» 
ولا يظن: أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يشذ عن 
القاف ا ياك اهر و الل مى صله اهم كالخ 3 كاد وا وی ال مه 
لأنه نبي والنبي أفضل من الولي» وإن كان نبياً فموسى فضله بالرسالة. والله أعلم. انتهى. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (النحل)ء ففيها مزيد فائدة. 

الإعراب : اتال 4: ماض . ال4 : متعلقان به. #موسى: فاعله مرفوع. . . إلخ. ۆھ : 
حرف استفهام . تيمك 4: مضارع» والفاعل تقديره: «أنا» والكاف مفعول به. «إعل»: حرف 
جر. ن : حرف مصدري ونصب . تمن : مضارع منصوب ب: انچ والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعول به أولء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). و«لأن والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب: لعل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الكاف؛ 
أي: أتبعك حال كونك معلماً لي . ِيسًاي: متعلقان بالفعل قبلهما. و(ما): تحتمل الموصولةء 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). «عمَّتَ4: ماض مبني للمجهول 
مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمفعول الثانيء وهو العائد أو 
الرابط محذوف» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والتقدير: مِنَّ الذي» أو مِنْ شيء 
عل ر ا واتار عرلا أجل وال عل اوك 
ب: «مرشداً). وهو يقرأ بفتحتات» وبضم الراء وسكون الشين. هذا؛ والكلام: ٠هل‏ أتبعْك...4 
إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قا إتك لن َع مى ص ©4 


الشرح: قال الخضر لموسى عليه السلام: إنك لا تقدر أن ترى مني عملاًء وتسكت عليه؛ 
لأنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه» وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه آنت» وهو علم الكشف» 
وقد ترى مني أفعالاً مخالفة لشرعك» ظاهرها : أنها مناكير» وبواطنها لم يحط علمك بها . 

الإعراب : «إقَلّ: ماض» وفاعله يعود إلى الخضر. #إتك#: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمه. ن4: حرف ناصب. «إَسَطيح4: مضارع منصوب ب: لن والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. طمَىَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو 
بالمصدر بعده» أو بمحذوف حال ينه. فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتخال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. «إصبر: مفعول به. 


۸ - الزن «یتاں: ۸ و۹ لل لامش ج 


مووک فارع اا رت 4O‏ 


الشرح: المعنى: وكيف تصبر يا موسى على أمور تراها مني٬‏ ولم تعلم آسرارهاء وبواطنهاء 
وهي مخالفة لشرعك في ظواهرها. هذا؛ وإن المتعلم على قسمين: متعلم ليس عنده شيء من 
العلوم» ولم يمارس الاستدلالء ولم يتعود التقرير» والاعتراض. ومتعلم حصل العلوم الكثيرة» 
ومارس الاستدلال» والاعتراض» ثم إنه يريد أن بخالط إنساناً ا 
فالتعلمافي جق هذا القسم الثاني : شاق دند لأنه إذا ری شيئاًء أو سمع كلاماًء فريما يكون 
ذلك في الظاهر منكراً عنده إلا أنه في الحقيقة صوابٌ حق» ويمكن أن يكون موسى - على حبيہنا 
وشفيعناء» وعلبه لف صلاة» ولف سلام - من القسم الثاني . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : رك : الواو: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال عامله ما بعده» وهو مفيد للتعجب . سر4 : مضارع» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: «أنت». عل م : متعلقان بما قبلهماء وم : تحتمل الموصولةء e‏ فهي 
os‏ [ک). ر4: حرف جازم. يط4 : مضارع مجزوم 

ب: ر والفاعل مستتر تقديره: «أنت) . #إبد#: متعلقان به» والجملة الفعلية صلة «إا#»› أو 
صفتها» والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلاً بالباء. «إخرا»: مفعول مطلق؛ لأنه مرادف 
لمصدر ي4 وملاق له في المعنى» وأجيز اعتباره تمييزاًء والجملة: وك صر .. إلخ 
مستأنفة » وهي من مقول الخضر عليه السلام. 


الشرح: إل أي: موسى. اسجدن إن... إلخ: أي: سأصبر إن شاء الله على ما أرى 
من أفعالك» وتصرفاتك» ولا أخالفك في أمر تريده» ولا أعترض عليك بشيء أراه منك. وتعليق 
الوعد بالمشيئة» إما للتيمن» أو لعلمه بصعوبة الأمر» فإن مشاهدة الفساد» والصبر على خلاف 
TT‏ 
الاستثناء: هل يشمل عدم العصيان؟ فقيل : يشمله. وقيل: استثنى في الصبر» فصبرء وما استشنى 
في قوله: ول أعَيِى لك أ فاعترض» وسأل. بعد هذا انظر (الصبر) في الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (النحل) والمحال عليها أيضاً في سورة (الرعد). وانظر شرح (القول) في الآية رقم ]١١[‏ من 
سورة (الإسراء)» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [۱]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ل4 : وفاعله یعود إلى نىي . سَسَجدن: السين: حرف استقبال. 
(تجدني) : مضارع › وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به أول. 


Eh ۷١ الآية:‎ 


«[إن#: حرف شرط جازم. #إشًاء4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
ال : فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن شاء الله 
تجدني» والجملة الشرطية معترضة بين مفعولي الفعل (تجد). «ل): الواو: حرف عطف. 
(ا): نافية. #أغصى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. .. إلخ» والفاعل 
مستتر تقدیره: (أنا) . لك : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متلعقان بما بعدهما؛ لأنه مصدر» 
أو بمحذوف حال ينه» كان صفة له. . . إلخ على مثال ما رأيت في الآبة رقم [۹]. أًي: 
مفعول به» والجملة الفعلية : رلا أعصى...& إلخ معطوفة على ساره فإن التقدير : تجدني 
صابرأًء وغير عاص . هذا؛ والكلام: لإستَجذخ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقالّ.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ی کا نی عن مء حح حت لک مته وگ 9©) 
الشرح: المعنى: قال الخضر لموسى: فإن صحبتني» ومشيت معي» فلا تفاتحني بالسؤال 
عن شيءَ اُنکرته مني » ولم تعلم وجه صحته؛ حتى أبين لك وجه صحته . وهذا منه تأدیب» 
وإرشاد لما يقتضيه دوام الصحبةء فلو صبر» ودأب؛ لرأى العجب» لكنه أكثر الاعتراض» فتعين 


ر 


قال ِن تبعت 


الفراق» والإعراض. 

الإصراب : ة4 : ماض» وفاعله يعود إلى الخضر عليه السلام. «بنِ: الفاء: زائدة 
لتحسين اللفظ . (إن): حرف شرط جازم. #إاتبعتى: ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء فاعلهء والنون للوقاية» والياء مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها على نحو 
ما رأيت في الآية السابقة. #فلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 
إلى : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وقرئ بفتح اللام وتشديد النون فيكون مبنياً على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (لا) الناهية» وتكون نون الوقاية قد حذفت» 
وياء المتكلم مفعول به» وقرئ: (فلا تسْأَلنِ) بحذف ياء المتكلم» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. #إعن مَىَءٍ#: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني؛ لأنه ينصب مفعولين» حَيً4: حرف غاية وجر. دت : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد #حًَح والفاعل مستتر تقديره: «أنا) . «إلك: متعلقان بما قبلهما. منه: متعلقان 
بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» قلما 
قدم عليه ضار ا وکا : مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل ارت في تأويل مصدر في 


الآية: ۷١‏ لل لای جن 
TES.‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ولیک › والكلام: قان اتی 


#إانطكقا حى ذا ركبا فى ألسَفْبَةٍ ا لا عرق E PY‏ 


لمر @ 


الشرح: ناقا 4 ا : يمشيان على ساحل البحر يطلبان سفينة يركبانها» فوجدا سفينة» 
فرکباها» فقال ا هؤلاء لصوص» وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة: ما هم 
بلصوص» ولكن أرى وجوه الأنبياء. وفي صحيح البخاري» ومسلم عن أبي بن كعب - رضي الله 
عنه - عن النبي ية مرت بهم سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر»ء فحملوهم بغير 
نؤل» فلما ركبا في السفينة؛ لم يَفَجَّأً موسى إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقَدّوم 
فقال له موسى: قوم حملونا بغير تول عَمَّذتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت . . 
إلخ. قال: وقال رسول اله بياة: «وكانت الأولى من موسى نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة» فنقر نقرة في البحر» فقال له الخضر: ما علمي» وعلمك من علم الله إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر». انتهى . واطلاق لفظ النقص هنا تجوّز» قصد به التمثيل» 
والتفهيم؛ إذ لا نقص في علم الله» ولا نهاية لمعلوماته. 

هذا؛ وعن أبي العالية: لم ير الخضرَ حين خرق السفينة غير موسى» ولو رآه القوم لمنعوه 
من ذلك. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلف فخرق السفينة. وقيل: غير ذلك» 
ومعنى «إإنرًا» عجباً. وقيل: منكراً. وقال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمةء وأنشد: [الرجز] 
دلقي الاقران وتي كرا ١اه‏ 

وقال الأخفش: يقال: أير مره يأمَرٌ أَمْرً: إذا اشتد. هذا؛ والأهل: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه» مثل: معشر» ورهط» والآهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى 
الأتباع بدلیل قوله تعالی: لتا انيل فا ِن ڪل رجن نن واهر... 4 إلخ. روالجمع: 
هْلونء وأخّال» وآخّال» وأهْلات» وأَمّلات» وبالأولین قرئ قوله تعالی : اا الزن اما قرا 
اسک الي تارا وفودما الاس وجار . 


الإعراب : ونالتا : الفاء: حرف استئناف . (انطلقا): ماض» والألف فاعله. حى : 
حرف ابتداء» وجملة: «يمشيان. . ٠.‏ إلخ المقدرة في محل نصب حال. إا : ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. ركبا : فعل ماض» وفاعله. فى آنسَْبتَة4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة #إدا4 إليها على القول المشهور المرجوح. رها : ماض» 


ا امس جسن الآيتان: ۷۲ و٣۷‏ 010 


والفاعل يعود إلى الخضرء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء 
و#اإذاچ ومدخولها کو مستأنف كالجملة الفعلية قبله» لا محل له مثلها. هذا؛ ويعتبر الأخفش 
في مثل هذه الآية لحي جارة ل: #إدا)» وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قول الأخفش 
فهي متعلقة مع مجرورها بالفعل (انطلقا) وعلى الأول: فالوقف على انطلقا ثم يستأنف ما بعده. 
#لّ#: ماض» وفاعله يعود إلى موسى . الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (خرقتها): فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. يرن مضارع منصوب ب: (أّن) مث التعليل› ويقراً 
الفعل بتشديد الراء وتخفيفهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أهَلهًا#: مفعول به» ويقراً : 
(ليعرَف أهلُها) فیکون فاعلاً و(ها): في محل جر بالإضافة» e e‏ والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ل : اللام: 
واقعة في جواب قسم محذوف. التقدير: والله. (قد): حرف تحقيتق يقرب الماضي من الحال. 
[جتَ: فعل» وفاعل . «سًَا»: مفعول به» وأجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً؛ أي: مجيئاً إمرأً 
والأول: أقوى. اإمرا: صفة شيئاًء وجملة: هلد ...4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول . 


لر فن 2 E I e e‏ 
فل إت ن سطع مى 4 


الإصراب : ال4 : ماض» والفاعل يعود إلى الخضر. #(41: الهمزة: حرف استفهام» 
وتقرير. (لم): حرف اقل : مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» 
والجملة الاسمية: #إنك € إلخ في محل نصب مقول القول. BES‏ 
الآية رقم ]٦۷[‏ وجملة: 9 ا إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقان... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: 46# أي: موسى عليه السلام. #لا ولق يا اييش آي : بسب نسياني 
رك و2 ا اک يغهد و ارا ارو ر ا 
لا يقتضي المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف . هرلا رهقي دن آم 
مشقة» la‏ ویسرها ا 
(النسيان) في الآية رقم ]۲٤[‏ وفغت يقراً بضمتين» وبضم وسكون. وانظر # 
رقم ]۸١[‏ الأتية. 


ا ۸ - سوال الآية: ۷٤‏ لل بام جي 


الإعراب : إل : ماض» وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. «لا: ناهية . ون4 : 

مضارع مجزوم ب: : لا والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقايةه وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #بما: متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو 
بشيء نسيته» وعلى اعتبارها مصدرية توول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بنسياني 
وصيتك . ًلا : الواو: حرف عطف. (لا ترهقني): مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: 
«آنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. من أمرى: متعلقان بالفعل قبلهماء 
بالمصدر بعدهماء أو بمحذوف حال يِنه» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا. عتا 
مفعول به ثان» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» وجملة: #إدلا رهقّن...) إلخ معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إقالً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 2 ر 


#إانطكقا حی إا قيا لما فقتكه. قال أقثلت ضا ركه بغ 


ر 


وإنما a‏ او لأآنه ا 0 ا ذکر موسی» والخضر› e‏ 
اكتفى بذكر المتبوع عن التابع. وقيل: الأظهر: أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر»ء وهو 
ضعيف . فوح إا قيا غلا قله : روي : ق و 0 ا فاخذ غلاماً کافراً 
فأأضجعه» ثم ذبحه بالسکین› کما روي: انه أخذ رأسه بیده» فاقتلعه. وروي ۰ آنه ال جرا 
فضرب به رأسه؛ حتی دفعه» فقتله. قال أبو العالية : لم یره إلا موسی »› ولو رأوه؛ لحالوا ينه 
وبين الغلام. 

قال القرطبى: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثةء فإنه يحتمل أن يكون دفعه 
أولاً بالحجرء ثم أضجعه» فذبحه» ثم اقتلع رأسه. والله أعلم بما كان من ذلك» وحسبك بما 
بالغاً أم لا؟ فالجمهور على أنه لم يكن بالغاً؛ ولذلك قال موسى: قلت تفا ركب أي: لم 
تذنب» ولم تدرك الحنث» وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام» فإن الخلام في الرجال يقع على من لم 
يبلغ» وتقابله الجارية في النساء. وقد قتله. الخضر لِمَّا علم من سره» وأنه طبع كافرأًء كما في 
صحيح الحديث» E Ta ET‏ وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في 
ذلك» فإن الله تعالى الفعال لما يريد القادر على ما يشاء. انتهى . قرطبى بتصرف . 


ال :کک 
U‏ 


om‏ ص سے ر و 
ls.‏ 2 پا O‏ 
۰7 مر سار ع صر 


ومعنى يعبر تن أي: قتلاً لم يكن قصاصاً بقتل نفس مثلهاء ولقد اختلف أيهما أبلغ 
مرا أم انك فقالت فرقة من الناس: هذا قتل بين» وهناك؛ أي: إغراق من في السفينة 
مترقب ف: نكا أبلغ. وقالت فرقة: هذا قتل واحد» وذاك قتل جماعة ف: طإمرًا أبلغ. 
وقال ابن عطية : مرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم» ونك بين في الفساد؛ لأن 
مکروهه قد وقع› وهذا بين فكانا لمعنيين مختلفين . بقي أن تعرف الفرق بين دخول الفاء بقوله: 
لفقل وعدم دحولها بقوله: رها قال السمين: جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتل 
الغلام من جملة الشرط معطوفاً عليه» فإن قلت : لم خولف بينهما؟ قلت : لأن الخرق لم يعقب 
الركوب» وقد عقب القتل لقاء الغلام. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نجدة الحروري 
كتب إليه» كيف جاز للخضر أن يقتل الغلام» وقد نهى رسول الله يي عن قتل الولدان؟ فكتب 
إليه: إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل . انتهى نسفي . 


01۷ ۷٠١ الآية:‎ 


بعد هذا انظر (لقي) في الآية رقم ]٦۲[‏ وشرح (غلام) في الآية رقم [۳] من سورة 
(الحجر)» وشرح ىء في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل)» وشرح «#ألتنس في الأية 
رقم ]٥١[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح 
«غير) في الاية رقم a‏ (الرعد). 

الإعراب : ناطق حى إا َا عنما : انظر الآية رقم [۷۲]. 
إلى الخضر» والهاء SS oS‏ ملا مما فهي في محل 
جر مثلها. [قال4: ماض» والفاعل يعود إلى وى . «إانت: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (قتلت): فعل» وفاعل. «إنشسًا#: مفعول به. #ركة4: صفة «إشسًا#» ويقرأً: 
(زاكية). ابعر #: متعلقان بالفعل (قتلت)» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف»› 
التقدير: قتلا كائناً بخير نفس. وقيل: متعلقان بمخذوف على أنه حال من الفاعل» أو من 
المفعول؛ أي : قتلته ظالماًء أو مظلوماًء كذا قدره أبو البقاء» واستبعده السمين. انتهى جمل. 
و(غير): مضاف» وفإنشسه مضاف إليه» وجملة: «إأقتت...4 RR‏ القول 
وجملة: ...4 إلخ جواب طإد. لا محل لها َد جنك َا كا انظر الآية رقم ]۷١[‏ 
ففيها الكفاية» والجملة القسمية في محل نصب مقول القول . 


ها ار أل لك إنك لن طم مى صن 469 @ 


شرح هذه الآية وإعرابها مثل الآية رقم [۷۲] وزيد فيها هنا #أد# توكيداً للتوبيخ ؛ لأنه 
اعترض مرتين» وفي البيضاوي : : زاد فيه ملك مکافحة بالعتاب على رفض الوصية»› و بقلة 
الثبات» والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز» والاستنكار» ولم يرعو بالتذكير أول مرة» حتى زاد في 
الاستنكار ثاني مرة. انتهى . 


فد 4 ماض› وفاعله يعود 


س 


قال إن سالك عن سىم بها فلا شس صح فد بلقت من لن عر (46 


الشرح: ا4 آي : موسی متعذراً. إن سالك عن شىء بعَدَهَا فلا شی آي : بعد هذه 
المرة» ففارقني» ولا تصحبني معك. هذا؛ وقرئ: (فلا تَصبني) و(لا تصڪبئي). اید بلغت من 
دن عا آي: بلغت مبلغاً تعذر به في ترك مصاحبتي . وقرئ: دن4 اف كثيرة. وانظر 
رقم ]۸٠[‏ من سورة (الإسراء). 

فن ننن کب وف ا عة فال فال ورل ا رة ال فلا وغل 
وی ا إذا ذكر اا الأنبياء بدأ بنفسه - «لولا أنه عجل لرأى العجحب» ولكنه أخذته 
من صاحبه دَمَّامة». متفق عليه» ومعنى ذمامة: حياء وإشفاق» من الذم واللوم. 


الإصراب : اا4 : ماض» وفاعله يعود إلى مى تقديره: «هو). «[إن»: حرف شرط 
جازم . «إسألنك4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. عن 
تَىء: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني . «بعَدَهًا»: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف صفة #إَىء)» و(ها): في محل جر بالإضافة. 
لفلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. #إشلجى4: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهيةء أو هو مبني على الفتح في محل جزم على القراءة الثانية» والنون للوقاية» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «ال...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. : حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #إبغت#: فعل» وفاعل. #إمن ان4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال يِن «إعذا» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاًء و(لدن) مبني على السكون في محل 
جر ب: من وانظر ما قيل فيه من قراءات» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «إعذر: 
مفعول به» وجملة: قد بلغت إلخ في محل نصب حال يِن الفاعل المستترء والرابط: 
الضميرء وإن اعتبرتها تعليلاً للنهي فالمعنى لا يأباه. تأمل. 


#إانطلقًا حى إا ايا هل َع سَطعَماً اهلها قابا أن مهما هوا فا 
اا E‏ فام ال و شا فت لذت علد أا @4 
الشرح: طلقا حى إا | آنا هل فرب : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي إنطاكية . 
وقيل : هي الأَبلَة قاله قتادة» وابن سيرين › وهي أبخل قرية› وأبعدها من السماء ء. وقيل غير ذلك 
آقوال كثيرة» وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت القصة» كما رأيت في 
الكلام على مجمع البحرين» والله أعلم بحقيقة 


رر N E eek E z7‏ 
ا شاا جسن 2 سو ا الآية : VY‏ 014۹ 


استطعما اهلها : فاا اما قابا أن اوها : قال أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن 
النبي بي : «أتيا أهل قرية لقاماًء فطافا في المجالس» فاستطعما أهلهاء فأبوا أن بُصَيّفوهما». وعن 
بي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أطعمتهما امرأة من أهل بربر» بعد أن طلبا من الرجال»ء فلم 
يطعموهماء فدعا موسى لنسائهم» E a‏ قال: شر القرى التي 
لاف اتھی. وقد قال الرسول ڳلل: « من كان يوم باه والْيَوْم الجر فليرمْ صَيفَه) . 
فإفوجدًا ضا جدارا بريد أن مَس أي: يسقط» وهذا من مجاز الكلام؛ لأن الجدار لا إرادة 
له» وإنما معناه: قرب Es‏ كما تقول: داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت 
تقابلهاء فاستعير لها النظر» كما استعير للجدار الإرادة» وهو مستعمل في اللغة العربية نثراً 
E‏ . قال الشاعر: [الواف] 


E 

فجعل للرمح إرادة بشيء» وعدولاً عن شيء آخر. وقال حسان - رضي الله عنه -: [الخفيف] 

وقال الزمخشري في كشافه: وسمعت من يقول: عزم السراج أن يطفاً» وطلب أن يطفاً. وإذا 
كان القول» والنطق» والشكاية» والصدق. والكذب» والسكوت» والتمرد» والإباء» والعزة» 
والطواعية» وغير ذلك مستعارة للجماد» ولما لا يعقل»› فما بال الإرادة؟. انتهى . اقام 
أي: سواه. وفي حديث بي بن كعب عن النبي يا : «فقال الخضِر بيده هكذا؛ فأَقامَه». وقال 
ابن عباس: هدمه» وقعد يبنيه. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: مسحه بیده» وأقامه فقام . 
قال القرطبي : وهذا هو القول الصحيح» وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل 
والأولياء. وفي بعض الأخبار: إن سُمْكَّ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» 
وطوله على وجه الأرض خمسمئة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضر عليه السلام؛ 
آي : سواه بيده فاستقام . انت 

مولو شت َنَت يد اجر : والمعنى: أنك قد علمت أننا جياع» وأن أهل القرية لم 
يطعموناء فلو أخذت أجراً على عملك؛ حتى نستدفع فيه الضرورة» ومسيس الحاجة إلى الطعام. 
هذا؛ وقد قيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر عليهما السلام: إنها حجة 
على موسى» وعجب له» وذلك : أنه لما أنكر خرق السفينة؛ نودي: يا موسى! أين كان تدبيرك 
هذاء وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟! فلما أنكر أمر الغلام؛ قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك القبطي» وقضائك عليه؟! فلما أنكر إقامة الجدار؛ نودي: أين هذا من رفعك حجر البئر 
لبنات شعيب دون أجر؟! 


e. ES‏ ا ٣‏ 2 2> صے سے ر و 
a8‏ ۸ - سال الآية: ۷۸ ا ادن ج 


١ 


اقإعراب : بإانطلقًا حن إا أا اَهَل رة أستَطعَماً أَهَْمًا» انظر إعراب مثل هذا الكلام إفراد 
وجملاً في الآية رقم ]۷١1‏ فَأ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق. #ان# حرف مصدري» ونصب. 
#يصَيْفوشتًا: مضارع منصوب ب: أنه وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والهاء مفعول به» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» وأن والمضارع في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة : «قَأا...) إلخ معطوفة على جواب إآ» 
لا محل لها مثله. #افرجدًا»: ماض» والألف فاعله. #فما#: متعلقان به. #جدارًا4: مفعول 
به. برد : مضارع» وفاعله يعود إلى (الجدار) والمصدر المؤول من: #أن بعص في محل 
نصب مفعول به» وجملة : «إبرد...& إلخ في محل نصب صفة #جدا)» وجملة: (وجدا. .) إلخ 
معظرفة على ما يلها لا هحل لها أيصا. :(أقامه): ماضن ومفغولة» وقاعلة يعزة إلى الخضن 
رالجيلة الفلة N‏ قبلها» لا محل لها أيضاً. «تالّ4: ماض» والفاعل يعود إلى 
ارسىئ . لو »: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ِت #: فعل» وفاعل» ومفعوله 
محذوف» ا الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
«أحَذْتَ: اللام: واقعة في جواب (لو). (اتخذت): فعل» وفاعل والجملة جواب (لو)» 
لا محل لها. «عيّده: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال يِن أجراً» كان صفة 
له. . إلخ. «أجا: مفعول به» ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: «ِقَلّ...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ إن جملة: #أستطعماً...& إلخ صفة #إدربةٍ# فيكون ما 
بعدها معطوفاً عليهاء وتكون جملة: «إقال...) إلخ جواب إا وهو كما ترى ضعيف معنى . 


قال هدا ی و اڭ اويل ما لر لع ميد صا 4 ٠‏ 


ء رھ ت 


الشرح: تال أي : الخضر. ادا ا فراق بینی ويک أي : هذا؛ وقت فراق بيني وبينك . 
وقيل : الإإشارة إلى الاعتراض الغالتث: #ۆساننتك چ : سارك يوىل : : بتفسير» وشرح› 
وبيان الأمور التي لم تقدر أن تصبر عليها ¢ ولم يحط علمك بها . وانظر شرح ام4 في الآية 
رقم [۱۳] وشرح في اي رقم 0 (الإسراء). والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


لتال): ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو». #هدًا#: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «#إذران: خبر المبتدأ» وهو مضاف› 

و#بّن»: مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتخال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . «وبيك»: معطوف على ما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إهداء.. إلخ في محل نصب مقول القول» 


e‏ ا و 
في محل نصب مفعوله الثاني ا مضاف› ونا : موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
ق ر 4: حرف جازم . #دََٰم6ه: مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت). «إسّي: متعلقان بما قبلهماء ا متعلقان بما بعدهما؛ لاله 
مصدر» أو بمحذوف حال ينه على نحو ما رأيت فيما سبق . pl‏ 
َسْتَم...& إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا NE‏ 
وجملة : سا...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. 


vg 


E ا‎ ١ 


کک کن فاون قال فاروت ا وان ورام ملك 


a:‏ کک O‏ ا 
ياحدّ ©( 


الشرح: قيل: إن موسى عليه السلام أخذ بثوب الخضر. وقال: أخبرني بمعنى: ما علمت 
قبل أن تفارقني» فقال الخضر عليه السلام: «إأسَّا أْسَفيَدّي أي: التي قلعت لوحا من ألواحها 
بالقدوم . «إفكاتت لكين يمون فى الس 4 أي : يؤجرونها للناس في نقل بضائعهمء وكانوا عشرة 
aS‏ > وخمسة أصحاء أقوياء» وهم الذين يعملون في 
ار العجزة. ففي الكلام تغليب» وكانوا قد ورثوها عن أبيهم. 

مورت أن با أي: أجعلها ذات عيب. يقال: عبت الشيء» فعاب: إذا صار ذا عيب» 
فهو معيب» وعائب . طن وم4 أي: أمامهم. مك4 أي: جائر ظالم» اسمه الجَلندى 
الأرّدي» وكان كافراً. وقيل: كان اسمه هُدَد بن بُرّد. وروي : أن الخضر اعتذر إلى القوم» وذكر 
لهم شأن الملك الغاصب» ولم یکونوا يعلمون بخبره. وقال: أردت أن أعيبها کک 
مرت به» فإذا جاوزوا أرض الملك الظالم أصلحوهاء وانتفعوا بها. « 
صالحة» وبه قرأ ابن عباس» I‏ 
ومثلها قوله تعالى : دير كل َء مر َنْبا التقدير: شيء سلطت عليه. وقوله تعالى حكاية 
عن قول قوم موسی له: اَن 4 ألْسَقّ» أي : الواضح البين؛ وإلا لكان مفهومه كفراً. وقال 
الرن الاك Eli‏ 
ورب ييا ۆالكلَيْنٍبكر مُهَفْمَمَةَلَهَافَنوّجيد 

الفرع: الشعر» وأصل الكلام لها فرع فاحم وجيد طويل . 

وقال العباس بن مرداس السلمي - رضي الله عنه : [المتقارب 
ER EEE E BE EER ETE,‏ 


o۲‏ ۸ سوا 

إذ التقدير : فلم أعط شيتاً نافعاً . لإعصبا: قهراً من أصحابها . 

بعد هذا: فالسفينة معروفة» وتجمع على : سفين» وسفائن› ويجمع السفين على: سفن 
بضمتين» وجمع السفينة على سفين شاذ؛ لأن الجمع الذي يفرق بينه وبين واحده بالهاء بابه 
المخلوقات» مثل تمر» وتمرة» ونخل ونخلةء وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع 
في ألفاظ قليلة. ومنهم مَنْ يقول: السفين لخة في الواحدة» وهي فعيلة بمعنى : فاعلة» كأنها 
تسفن الماء؛ أي: تقشره» وصاحبها: سمان. انتهى. جمل نقلاً من المصباح المنير. 

هذا؛ واحتج الشافعي وغيره في الآية الكريمة على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير» فقد 
سماهم الله مساكين مع كونهم عندهم سفينة يعملون في البحرء وقد بينت هذا في الآية رقم ]٦٠[‏ من 
سورة (التوبة). أما (وراء) فهو هنا بمعنى: أمام» وقدام. وقيل: e‏ خلف» وکان 
رجوعهم في طريقهم عليه» والأول: أصح› ومنه قوله تعالی : وین ورایهم برع لل بور تون 
وهو كثير في القرآن الكريم» وفي الشعر العربي» كما يأتي بمعنى : بعد خذ قوله تعالى : مرها 


ا 


شق وص وا شی دفوب که ای من بعد إسحاق يعقوب . وقال النابغة الذبیانی : [الطويل] 


2 ء ه0 ا ا کا و ر ا‎ < I EE EEE 
حلفت فلم نرك ر لنفيسك ري يبه و ا ت وَرَاءَ الله للمرء مدهب‎ 
کر‎ 


أي : وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالی: رین ورایوِء عَذَابٌ يط4 أي : من 
بعده. ومن مجيه بمعنی : أمام» وقدَام قول لبيد - رضی الله عنه -: [الطويل] 


ا ا ا ا ى ا ا ی ا ا 
وأيضاً قول سوار بن المضرب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج: [الطويا] 
أيَرّْجو بنو مَرْوَانَ سَمْعي وطاعَتي رومي تييم والنقَلاة ورَابِيًا؟ 
الإعراب : اس4 : أداة شرط» وتوكيد» وتفصيل» أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام 
أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يكن من شيء؛ فالأمر كذاء فأنيبت 
أما مناب: مهماء ويكن من شىء» فصار: أما السفينة. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل ؛ 
لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها. 
#السَفيتَةً#: مبتداً . «إنكات: الفاء: واقعة فى جواب «سّا. (كانت): ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى «السفينة4» والتاء للتأنيث. «لسكته: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وعلامة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه E‏ وهي علة تقوم مقام 
علتين من موانع الصرف» وجملة: #يعملونَ في لخر 4 في محل جر صفة (مساكين)» وجملة: 


(كانت. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً. ردث4: فعل»ء وفاعل. أن : حرف مصدري» 
ونصب. لأا : مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا)» وها: مفعول به» 
ون4 والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: د...4 إلخ معطوفة 
على جملة: (كانت. .) إلخ فهي في محل رفع مثلها . «إ4: ماض ناقص. وم4 : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر كان مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. زك : اسم (کان) 
مؤخر. اد4 : مضارع» والفاعل يعود إلى مرك . إ: مفعول به» و(كل): مضاف› 
ولإسَفيتَةٍ4 : مضاف إليه. «عَصَبًا» : مفعول مطلق عامله محذوف؛ أي: يغصبها غصباء والجملة 
الفعلية هذه في محل نصب حال ين فاعل يأخذ. وقيل: هو مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر في 
موضع الحال؛ وقيل: مفعول مطلتق عامله أخذ من معناهء وجملة: د...4 إلخ في محل رفع 
صفة ملك وجملة: روا...4 إلخ معطوفة على جملة: : (كانت. . .) إلخ فهي في محل رفع 
مثلها. وقيل: هي في محل نصب حال يِن واو الجماعة» والأول: أقوى. هذا؛ والاآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول؛ إذ هي من مقول الخضر عليه السلام. 


1 


oY ۸١ الآية:‎ 


E 


وما العم فکان ااه مون فحشيتا أن رهقهما فيا وڪن 4 


الشرح: رما لم4 أي : الذي قتلته. لكان واد مزن : وهو كافر» فقد جاء في 
صحيح الحديث: أنه طبع يوم طبع كافراً» وهذا يؤيد: أنه غير بالغ. شیا آن برهتهتًا...4 
إلخ: هذا من كلام الخضر وهو الذي يؤيده سياق الكلام» والمعنى خفنا أن يكلف أبويه الكفر 
لشدة محبتهما له» أو يحملهما عليه حملاًء وذلك مجاراة له فيما يحب ويرغب؛ لأنه مجبول 
على الكفر حال ولادته» وحال معيشته» وحال موته» وكأن الله قد أباح للخضر الاجتهاد في قتل 
الأولاد على هذه الجهة. وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر. قال الطبري: معناه 
فعلمناء» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» وهذا يكون كما كنى سبحانه عن العلم 
بالخوف في قوله جل ذكره: إلا أن يما ألا يما خود أ . هذا؛ وجاء: «خشي» بمعنى 
علم في قول الشاعر: [الكامل] 
وا با ن کن الى ,ك ال اناا ا 

قالوا: معناه: علمت. هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن العظيم. هذا؛ والماضي : 
خشي» والمضارع : eT OUT e O N CAE e‏ 

الإصراب : رانا : الواو: حرف عطف. (أما): انظر الآية السابقة. لغم : مبتد 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (كان): ماض ناقص. اء : اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه 


AE‏ کید ا 
o۲٤‏ ۸ - سوال الآیة: ۸۱ السا جیش 


الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#مُزبنٍ: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وجملة: (كان. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتداً. (خشينا): فعل» وفاعل. 
[أن4 حرف مصدري ونصب. «إرهمَهُمًا4: مضارع منصوب ب أ4 والفاعل يعود إلى 
(الخلام)ء والهاء مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التشنية. «إطغيًا: مفعول به 
ثان. «إركرً4: معطوف عليه» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» 
وجملة: «إفحَشِيتاً...) إلخ معطوفة على جملة : «إفكاد...4 إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والآية 
معطوفة بكاملها على سابقتهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


3> 3 ي 0 < رکو ک۶ رر وء 
E NE HE‏ نه روه واب ًا 463 


الشرح: #فاردا): تکلم بنون العظمةء والمريد في الحقيقة هو الله تعالى. أن رُم 
رما : أن يرزقهما الله ولداً. َي ينه رو4 أي: ديناً وصلاحاًء وطهارةً من الذنوب» 
والأخلاق الرديئة . لوأب نما أي: رحمة وغطفا على والديه بان رهطا ويشفق عليهما. 
قال الشاعر: [الطويل] 
و 

قيل: أبدلهما الله جارية» فتزوجها نبى من الأنبياء» فولدت نبياًء فهدى الله على يديه أمة من 
الآنم: وقل: ولدت اى عفر بيا وقيل: غير ذلك والحعتمد الأول ٠هذا؟‏ ويستقاد من هذه 
الآية تهوين المصائب بفقد الأولادء وإن كانوا قطعاً من الأكباد» ومن سلم للقضاء؛ أسفرت 
عاقبته عن اليد البيضاءء فليرض العبد بقضاء الله تعالى» فإن قضاءه للمؤمن فیما یکره خير له من 
قضائه فیما يحب» فالغلام الذي قتله الخضر فرح به أبواه حين ولد» وحزنا عليه حين قتل»› ولو 
بقي حي کان فيه هلاکهما . 

هذا؛ وقرئ: ارما بضمتين وضم الراء وسكون الحاء قراءتان سبعيتان. قال عيسى بن 
عمر: كل اسم على ثلاثة آحرف أوله مضموم› وأوسطه ساكن»› فمن العرب من يخففه› ومنهم 
من يثقله» ا eT‏ 


الإع ر اب : ارد #: فعل»ء وفاعل. وانظر إعراب: (حفظنا) في الآية رقم 11۷1[ من سورة 
(الحجر). ان : حرف مصدري وتصب . e:‏ يدلما : مضارع منصوب ب أن والهاء 


TS‏ #إرمما : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه› والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. ارا : مفعول به ٿان. ملهچ : 


اساد جن ۸ - سالد الیة: ۸۲ 9 
ر س او ۹ 2 


متعلقان ب: اچ . چر4 : تمييز. راذب : معطوف على ً4 . «مًا: تمييز أيضاً. 
ا ول ع وال ر ل وال ر و ا واا ف 
مصدر في محل نصب مفعول به» والآية معطوفة بكاملها على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


م و س د ا ص r‏ او ص 4¥ او ا ب ارو 
لجدار كان لغلمبنِ يمين ف المدينة وار فد كو لها ون اهما 


f‏ 4 رو رہ 3 2 رد رگ د س ر 
فأراد ريك أن بلغا اشدها و ادرا رحمة من رك و 


مل عت نر کل ريل ما ار نى ر عب @) 
الشرح: راما دار أي: الذي أقامه» وسواه. إفكان ن4 : اسمهما: أصرم» 
وصریم» واسم أبيهما: کاشح› واسم أمهما: دنيا. #إيتيمينٍ فى أَلمَدِيسَدٍ: وهي القرية التي 
استطعما أهلها. وفيه دليل على أن القرية تسمى مدينة» وقد عبر عنها بالقرية فيما سبق تحقيرا لها 
لخسة أهلهاء وعبر هنا عنها بالمدينة تعظيماً لها من حيث اشتمالها على هذين الغلامين وعلى 
هما آنتهى حمل وات ص4 آي تحت الجدار. وك لماه الف في هذا الكتر: 

فقد روى أبو الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي بيا : أنه قال: «كان الكنز ذهباً» وفضةا. 
أخرجه الترمذي. وقيل: كان صحفاً فيها علم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کان لوحاً 
من ذهب مکتوباً فيه عجباً لمن يقن بالموت كيف يفرح؟! عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! 
عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؟! عجباً لمن أيقن بالحساب كيف يغفل؟! عجباً لمن أيقن 
بزوال الدنياء وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! لا إله إلا الله محمد رسول الله . انتهى. خازن. 
وفي القرطبي والبيضاوي: «عجبت» بدل اعجباً»» و«يؤمن» بدل «أيقن» وزاد القرطبي في وله : 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقال الخازن: وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا نا وحدي» لا شريك لي» 
خلقت الخير والشر» فطوبى لمن خلقته للخير» وأجريته على يديه» والويل كل الويل لمن خلقته 
للشرٌ» وآجریته على يديه . انتهی . 

مان أوهًُّا حًا : ظاهر اللفظ : أنه أبو الغلامين المباشر» وكان من الأتقياء. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: حفِظا بصلاح أبيهما. وقيل: كان بينهما وبين الأب سبعة آباء. وقال 
محمد بن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده» وعشيرته» 
وأهل دويراتٍِ حوله» فلا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. وقال سعيد بن المسيب - رحمه اله 
تعالى -: إني لأصلي فأذكر ولدي» فأزيد في صلاتي . انتھى خازن. 


5 2 a ONE 
سال کر الیة: ۸۲ اسای جين‎ - ۸ 24 


(AE TA rr ا‎ 


قاراد رك ا لعا اشد هما ای يعقلا» ویدرکا قوتهما العقلية»ء والبدنية» وهو البلوغ» أو 


ا ہے کیک ی ا ی ا چ 


ثماني عشرة سنة. «إوستضا كارَهمًا أي: من تحت الجدارء وذلك إذا بلغاء وعقلاء 
وقويًا. َة من ري أي: إن استخراج الكنز من تحت الجدار بيد اليتيمين رحمة 
رحمهما الله بهاء ونعمة سابغة أسبغها عليهما . 

وما فعلنة» أي: إقامة الجدار. أو الضمير ترجع إلى الأمور الثلاثة التي رأيتها» وهو 
الأقوى. عن رى أي: باختياري» وإرادتي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي؛ لأن تنقيص 
أموال الناس» وإراقة دمائهم» وتخيير ا لا يكون إلا بالنص» وآمر الله تعالى» واستدل 
بعضهم بذلك على أن الخضر عليه السلام كان ناء لأن هذا يدل على الوحي» وذلك للأنبياءء 
والصحيح: آنه ولي . 

ملك اويل : شرح» وتفسير ما لر طم عَيّوِ صر أي: الأمور التي لم تقدر أن تصبر 
عليهاء بل أنكرتها مني . هذا؛ وقد حذفت الافان فار وهي لغة في «تستطيع» كما 
حذفت من ماضيه في الآية رقم [۹۷] الآتيةء وقد حذفت التاء منهما للخفة؛ لأن التاء قريبة 
المخرج من الطاءء» ومثل الآية قول طرفة بن العبد في معلقته : 
E e‏ 

تنبيك: لقد أضاف الخضر عليه السلام العيب إلى نفسه بقوله: #لاردت أن أا أدبا مع الله ؛ 
لأنه إفساد في الظاهرء وأضاف إرادة البلوغ واستخراج الكنز إلى الله تعالى؛ لأنه إنعام محض»› 
وهو في غير مقدور البشرء فقال: مارد رَيّ...) إلخ» وأما ذكر القتل؛ فذكره بلفظ الجمع 
تنزيهاً على أنه من العلماء العظماء في علم الباطن» وعلوم الحكمةء وأنه لم يقدم على مثل هذا 
القتل إلا بحكمة عالية» فقال: «إارداً أن ببَدِلَمُّا...4 إلخ وهو مثل قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في سورة (الشعراء): الى حلقنى ههو ُدنٍ... إلخ الأية رقم [۷۸] وما بعدها. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: ومن فوائد هذه القصة: ألا يعجب المرء بعلمه» ولا يبادر 
إلى إنكار ما لم يستحسنهء فلعل سراً لا يعرفهء وأن يداوم على التعلمء ويتذلل للمعلمء ويراعي 
الأدب في المقالء وأن ينبه المجرم على جرمه» ويعفو عنه» حتى يتحقق إضراره» ثم يهاجر عنه. 

تنبيه : روي أن الخضر لما ذهب يفارق موسى. قال له موسى: أوصني . قال: كن بساماًء 
ولا تكن ضحاكاًء ودع اللجاجةء ولا تمش في غير حاجة» ولا تَعِبْ على الخطائين خطاياهم 
وابك على خطيئتك يا بن عمران. انتهى . قرطبي» والله أعلم بمراده» وآسرار کتابه. 

الإراب : راا دار كان لِعلَميْنٍ : انظر الآية رقم [۷۹] فهو مشلها. بٍ4 : صفة 
(غلامين) مجرور مثله» وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «إف ألْمَدِيتَةٍ4 : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (غلامين) أو بمحذوف 


جا 


E |‏ 
لى دا ,ا 
1 لصو يل | 


ساد جد ا 
السا جن ۸ سول حا الآية: ۸۲ o۷‏ 


وار e : a‏ 
E‏ ا . ۋار ا مۇخر. لهما: : 
بمحذوف صفة # كاري وجملة: #ا Sa‏ 
إاد4: ماض ناقص . #اهَكًا»: اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة› والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
مإصلسًا: خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع EOE‏ 
ماض . «رَبكَ4: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . أن بَْآ: مضارع منصوب ب: أنه وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والألف 
فاعله. «إأشدهتًا#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» کک . إلخ» 
بباعًآً#: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: * اغ اغا لا مسل 
لھا . اوس رج: Sa‏ ا منصوب مثله والألف فاعله. 
مفعول به. . . إلخ. «#سمَّي: مفعول لأجله عامله أراد. وقيل: حال. # 
برحمة» أو بمحذوف صفة له» ولاف .. إلخ» الواو: حرف استئناف . (u)‏ : نافية. 
فعل» وفاعل» ومفعول به. عن ار یه: EES E Re‏ 
ADA E E E e‏ 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل نصب حال أيضاً . دلكڭ‰: ee‏ 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. تأويل: خبر المبتداً» وهو مضاف )ا لر ذا 
راه انظر الآية رقم [۷۸] ففيها الكفاية» بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الآية بكاملها eT‏ 
قبلها » فهي من قول الخضر عليه الصلاة والسلام. 
خاتمة: فعن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بل: ألا أحدثكم عن 
الخَضر؟». قالوا: بلى يا رسول اله! قال: «بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل 
أبصره رجل مكاتَبٌ» فقال: تصدق على بارك الله فيك! فقال الخضر: آمنتٌ بال ما شاءَ من 
أمر يكون! ما عندي شيءٌ أعطيكه! فقال المسكين: أسألك بوجه الله لّما تصدَفْك على فإني 
نظرتُ السماحة في وجهك» ورجوتٌ البركة عندك! فقال الخضر: آمنتٌ باله» ما عندي شيءٌ 
أعطيكة إلا أن تأخذني» فتبيعَني! فقال المسكينٌ: وهل يستقيمْ هذا؟! قال: تَعمْ» أقول: لقد 
ساني بأمر عظيم٬‏ آما اني لا حبك بوجو ربّي». 
قال : ا إلى السوق» فباعه بأربعمئة درهم» فمكث عند المشتري ا لا يستعمله في 
شيء» فقال: إنما اشتريتني ي فاوني بعمل. قال: أكره أن شق عليك» إِنكَ 
شيخ كبيرٌ ضعيفتٌ. قال: ا يق عليّ! قال: فَمْ» فانقلٌ هذه الحجارةًء وكان لا ينقلها دون 


حال منه بعد وصفه بما تقدم . 


o۸‏ ۸ - سو الىد الآية: ۸۳ ا سانا جسن 
ست نفر في اليوم» تن لجل و ي ثم انصرفت» وقد نقل الحجارة في ساعَةٍ. قال : 
O ARS‏ اة َطيقّه) . 

قال : ثم عرض للرجل سفر فقالً : إني أحبك أميناًء فاخلفني في أهلي خلافة حَسَنةً. 
قال : وأوصني بعملٍ. قال : إني أكره أن اق عليك. قال : بشق على . قال: فاضرب من 
اللَنِ بيني حتى أقدم عليك». قال : «فمرً الرجل لسفروا. : فرع اج وقد شيد بناءَه. 
قال: أسألك بوجه الله ما سبيْك؟ وما أمرّك؟ قال : 0 بو جه الله ووجه اش أوقعني في هذه 
العبودية. فقال الخضرٌ: سأخبرك من أناء أنا الخضر الذي سمعتَ به» سألني مسكينٌ صدقةًء 
فلم يکن عندي شيء أعطيه» فسالني بوجه الله فأمکنته من رقبتي» فباعني . وأخبرك: أنه مَنْ 
سيل بوجه الله» فر ساِلَهُ وهو يَقَدِرٌ وقفَ يوم القيامة جلدةًء ولا لحم له بَنَقَعْقَّم. فقال له 
الرجل: منت باله» سَمَقْتٌ عليكٌ یا نبي اله» ولم أعلم! قال: لا بأسً! أحسنت› وق تقنتٌ» فقال 
الرجلٌ: بابي آنٽ وآمي يا : نبي اله! احکم ف في آهلي» ومالي بما شئت» آو اختز قحلي سبيلك. 
قال : احبٌ أن تخليّ سبيلي» افا و حل م فقال الخضرٌ: الحمد لله الذي» أوثقني 
ك 


ا 


ورتوک عن وی القرکین فل ساتلوا یکم نة دك 9© 


الشرح: ولوك : الخطاب للنبي بي والسائل له كفار قريش بإيعاز من يهود المدينة 
کما رایت ى الآية رقم [۲۳] انظرها ففيها الكفاية. هذا؛ والسؤال هنا سؤال تعنت» وامتحان 
بخلافه في أول سورة (الأنفال) فإنه سؤال استفهام واستفتاء» أما ذو القرنين؛ فقد قال 
القرطبي : قال ابن إسحاق: وكان من خبر ذي القرنين: أنه أوتي ما لم يۇ غیره» فمدت له 
الأسباب؛ حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء 9 ا ا 
حتى انتهى من المشرق» والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق . انت 

هذا؛ ولقد اختلف في اسمه: قيل: اسمه: مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن 
يافث بن نوح» على نبينا» وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. قال ابن هشام: واسمه 
الإإسكندر» وهو الذي بنى الإسكندرية بمصرء فنسبت إليه. وقيل: هو الإسكندر الملك اليونانى 
المقدوني. وقيل: اسمه هرمس» ويقال: اسمه هرديس. وقيل: إِتّه له عربي من حمير مع اختلاف 
في اسمه» وهو الذي افتخر به أحد شعراء حمیر حیث يقول» وهو تيع : [الكامل] 
ا ا ی اش 2 ا 
بَلَعْ المشارق والمغاربً يَبَْغي ‏ اباب ملك ین‌گريم مرشد 


فرأى مآبَ الشمس عند غروبها في عَيْن ذِي خلب وثأطة حَرْمَلٍ 


الآية: ۸۳ 04 


الخلب: بضمتين الحمأة» وهي الطين› والثأطة : الحمأة المختلطة بالماء» فتزيد رطوبة»› 
وتفسد» والحرمد: الطين الأسود. 

واختلف فيه: هل هو نبي» او ولي» فلقد سئل علي بن ابي طالب ۔ کرم الله وجهه -عنه» اکان 
یا فال لو یکو ا ولا ملكاًء ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله» فأحبه» وناصح الله» 
فناصحه اللّه» واختلف في زمانه» فقيل : كان بعد موسى . وقيل: كان في الفترة بعد عيسى . وقيل : 
كان في وقت إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام صاحب لوائه الأعظمء وكان السبب 
في حياة الخضر فيما حكي : أنه شرب من عين الحياة» وذلك: أن ذا القرنين دخل الظلمة لطلب 
عين الحياة» وكان الخضر على مقدمته» فوقع الخضر على العين» فاغتسل وشرب منهاء وصلى 
شكراً لله تعالى» وأخطا ذو القرنين الطريق فرجع . وذكرت لك فيما مضى : أنه قيل: إن الخضر› 
وإلياس حيّان يلتقيان كل سنة في الموسم؛ أي: موسم الحج. انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

قال السهيلي : والظاهر من علم الأخبار: أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه 
السلام» ويقال: إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام. 
عر اة فر مو هك خی عه اد وقيل : إنه أفريدون الذي قتل بيو راسب بن 
أرونداسب الملك الطاغي› على عهد إبراهيم عليه السلام. انتهى والله أعلم بالحقيقة. 

وفي الجمل: ذو القرنين الأكبر» وهو ولي الله تعالى من أولاد سام بن نوح» وكان ابن 
عجوز ليس لها غيره» وكان أسود اللون» وكان على شريعة إبرا هيم الخليل عليه السلام» فانه 
أسلم على يديه» ودعا له» وأوصاه بوصايا» وكان يطوف معه» وكان الخضر وزيره» فکان يسير 
معه على مقدمة جيشه» وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغر فإنه من ولد العيص بن إسحاق» وكان 
كافراً عاش ألفاً وستمثة سنة» وكان قبل المسيح بثلاثمئة سنة. انتهى. نقلاً عن شيخه . 

هذا؛ وقد روي: أن عدد من ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان» وكافران» فالمؤمنان: 
سليمان بن داود» وإسكندر ذو القرنين» والكافران: نمرود الذي ادعى الألوهية على عهد إبراهيم 
عليه السلام» وبختنصر الذي خرب بيت المقدس» وأهلك بني إسرائيل» كما رأيت في الأية 
رقم [ من سورة (الإسراء)» وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: «#لظهرة على آلذن 
َإٍ. وهو المهدي في آخر الزمان» وحين نزول عيسى عليه السلام. كذا في القرطبي . 

واختلف في السبب الذي لقب به ب «ذي القرنین» فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر»› 
فسمي بهما» والضفائر قرون الرآس› ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الكامل! 
مَلَمَنْتُفَامَاآجذابِمُرُويِها شرب النَّزيف يبرد ماءِ الحشرج 

وقيل: إنه سمي بذلك؛ لأنه بلغ المغرب» والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنيا. وقيل : 
بذلك؛ لأنه ملك فارس» والروم. وقيل: لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس. وقيل: كان 


الآیتان: ۸٤‏ و٥۸‏ ۶ا لادی جن 
لتاجه قرنان. وقیل: کان له قرنان تحت عمامته. وقیل : ls‏ لشجاعتهء کما 
يقال للشجاع : کبش»› كأنه ينطح أقرانه. والله أعلم بالحقيقة . #قل ساتلوا وأ إلخ : أ اض 
علیکم خبراً من حاله» وشأنه. 
الإعر اب : راو #: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف قصة على قصة قبلها. 

(يسألونك): a E‏ إلخ» والواو فاعلهء والكاف مفعوله. #عن»: حرف جر. 
#ذى»: اسم بمعنى: صاحب مجرور ب: #عن). وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله 
الثاني» و#ذى#: مضاف. والمَرََنٍ4: مضاف إليه مجرور» وعلامة ع الباء؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «ةل4: أمر 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ساتلوأ4: السين: حرف استقبال. (أتلو): مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). e‏ : متعلقان 
بما قبلهما. #ننةٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اص كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاأًء على مثال ما تكرر معنا . إزصكرًا4 e e‏ 
#إستاو...) إلخ : في محل نصب مقول القولء وجملة: ...© إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ف آلا وھ من کی نر ج @ ع س @4 


الشرح: إا ما له فی رض : قال علي کرم الله وجهه: سخر الله له السحاب» ومدت له 
الأسباب» وبسط له في النورء فكان الليل والنهار عليه سواء» وسهل عليه السير في الأرض» وذلل له 
طريقها . الت ِن کل تَنٍ سيً: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من کل شيء علماً يتسبب به 
إلى ما يريد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق . وقيل : من كل شيء يستعين به الملوك من فتح 
المدائن» وقهر الأعداء. وأصل السبب : الحبل» فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. 

م سب أي: سلك طريقاً یوصله إلى ما يريد» وقدره الله له. هذا؛ وقرئ: (فاتبّم سبباً) 
بوصل الهمزة وتشديد التاء» وهما بمعنى: واحد. قال الأخفش: تبعته» وأتبعته بمعتّى» مثل : 
ردفته» وأردفته. انتهی . فيتعديان لمفعول واحد. و ا 
أحدهماء تقدیره : ات سیا سا اخ . أو فأتبع أمره سبباً» ومنه قوله تعالی : ls‏ 
دة الا ع و حذف أحد المفعولين قوله تعالی : اوش رتبت أي : أتبعوا 
جنودهم . واختار بو عبيد (اتّبع) بالوصل» قال: لأنه من المسير. قال: تقول: تبعت القوم» 
واتبعتهم. فأما الإتباع بالقطع فمعناه: اللحاقء كقوله تعالى : «أَايعَة. شاب كَاقب. وقال 
يونس» وأبو زيد: «أتبع» بالقطع عبارة عن المج المسرع الحثيث الطلب» وبالوصل يتضمن 
الاقتفاء دون هذه الصفات . انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 


e 


5 ادن جن ۸-- سو ن الآية: o1 ۸٠٦‏ 


الإعراب : إت : (إنً): حرف مشبه بالفعل. و(نا): في محل نصب اسمها ا 
فعل» وفاعل» وخفغر ل لوف تفديرة5 أمر اق اا e‏ 
وخا چ إلخ في محل رفع خبر (إذَ)» N‏ و اا م 
لها . ابه : فعل» وفاعل» ومفعول به أولء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في 
محل رفع مثلها . #إين كل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال يِن #إ 
كان صفة له. . . إلخ» و4 : مضاف» وطتى ر4 : مضاف إليه. طس : مفعول به ثان. 
E‏ : ماض» والفاعل يعود إلى # RR . e‏ : مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء e‏ يضاً 


7 
3% 2 


چو ررر 


إا بلع معرب الشمیں ودا CT OC TOT‏ 


ے 2 2 2 
غ لما ن تعب وإما ن نِد فم خا (@4 


الشرح: احق إا با معرب سني أي : سار ذو القرنين بجيشه في جهة المغرب التي 
تغرب فيها الشمس. اودكا قرب فى عبر َد أي: ذات حمأة» وهي الطينة السوداء» من: 
حمئت البئر إذا صارت فيها الحمأة حامية» فعن أبي تو قاري رفني اة قال: کنت 
ردیف رسول الله ل على جمل» فری الشمس حین غابت» فقال: «يا با در آتذرِي آينَ تَعْرْبُ 
هَزو؟». فلت : اله ورسولةُ أعلمُ. قال: نها عرب في عَيْن حو . 

وکان ابن عباس - رضي الله عنهما - عند معاوية» فقراً معاوية: (حامية) فقال ابن عباس : 
ٍَ4 فقال معاوية لعبد الله بن عمر: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه 
إلى كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين»ء كذلك نجده في التوراة» 
فوافق قول ابن عباس - رضي الله عنهما -» ولا تنافي» فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين 
ج هی ی: 

هذا؛ وقال القرطبي : ويجوز أن تكون (حامية) من الحمأة» eS‏ وقلبت ياء» 
وقد يجمع بين القراءتين» فيقال: كان حارة» وذات حمأة. انتهى. هذا؛ وقال القفال: قال 
بعض العلماء: ليس المراد: أنه انتهى إلى الشمس مغرباًء ومشرقاً حتى وصل إلى جرمهاء 
ومسّها؛ لأنه تدور مع السماء خول الأرض» من غير أن تصق بالأرض» وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفةء بل المراد: أنه 
انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب» ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في 
عين حمئة» كما آنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض» وكما أن راكب البحر 


یری ی نالمش کاھا ب فى الر: انتھی . وهو جيد. رحمه الله . 


2 h2 2 ا‎ Vere 1 ES 
اكز الیة: ۸1 الان جک‎ - ۸ o۲ 


فود عِندَهًا» : عند تلك العين. لرا : قيل : كان لباسهم جلود الوحش» وطعامهم ما 
لفظه البحرء وما نبت من الأرض»› وکانوا کفاراًء لذا خیره الله بين أن يعذبهم»› أو يدعوهم إلى 
الإيمان وهم آهل مدينة: جابرْس» ويقال لها بالسريانية: جَرجيسًا» يسكنها قوم من نسل ثمود 
الذين آمنوا بصالح عليه السلام؛ أي: وكفروا مع تطاول الزمن. هذا؛ وانظر شرح (قوم) في 
الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (النحل). وانظر ما ذكرته في (مسجد) في الأية رقم .]۲١[‏ 

هذا؛ وتجمع عين على: عيون» وأعين» وأعيان أيضاًء والأخير غير مشهور»ء وقليل 
الاستعمال» وأعين جمع قلةء وغيره جمع كثرةء والمراد: بها هنا عين الماء كما يظهر» وتطلق 
على العين الباصرة» وعلى الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي : 
جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» كما في قولك : جاء محمود عينه. وعین الشيء : 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر : [البسيط] 
واسكَخْدَمُوا الْعَبْنَ مني» وهي جَارِيَة وَقَذْسَمَحك بها يام وَصْلِهمُو 

فالمراد بالعين : ذاته» والمراد: ب: «جارية» عينه التي تجري بالدمع» والمراد: بقوله: 
«بها»: نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع : استخداماء كما تطلق على الماء الجاري النابع 
من الأرض» وتطلق على المطر الهاطل من السحاب. قال عنترة: [الكامل] 
ججادكعلبيوكُلَيْنَِرَةَ فََرَفَْكُلّ حَييمَۆةكالدرمم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

فلا يدا لرن : هذا القول له إن كان نبياً؛ فهو وحي» وإن كان ولياً؛ فهو إلهام. إا أن 
عدب وء ووت خير الله ذا القرنين كما خير محمداً بء فقال جل شأنه: قان ابوك 
احم بم أو عض ممم وقال جل ذكره: ونا ما بد وإ دة فقد خيره الله بين تعذيبهم 
وبين الإحسان إليهم بالإرشاد» وتعليم الشرائع» والعفوء والصفح عنهم؛ إنهم استجابوا 
لذلك. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

تنبيه : لاما خحمسة معان: 

أحدها: الشك» نحو: جاءني إما زيدّء وإما عمرو. إذا لم تعلم الجائي منهما 

التائي الإنهام: كنا في قوله تعالی: وو اخروت مرو ل ا إا ب وا وت ع 

الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (التوبة). 

الثالث: التخييرء e‏ في الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى : «اةالواً موس 
EE‏ ا e NE‏ 

الرابع: الإباحة» نحو: ل فیا وا و 


ا ال 


الاس جين ۸ - سوال الآية: ۸۷ o‏ 


اک 


U E SH E. 

أقول: والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني المذكورة. 

الإعراب : وحن إا بلع معرب اسمس و هاچ : انظر الآية رقم ]۷١[‏ ففيها الكفاية: وآضيف : 
أن في الآية انتصاراً لمذهب الأخة SS‏ لحن كما رأيت في 
الشرح؛ ليتم المعنى. رب : مضارع»› والفاعل يعود إلى # ألمي والجملة الفعلية في 
محل نصب مفعول به ثان ل: وجا)ء ول جي تي جل نسپ سال ين القت الصو 
نى َي : متعلقان بالفعل قبلهما. #حٍََ4: صفة ع . رو4 ماض» والفاعل 8 
إلى اذى ٍَ4 . َم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ابتار حال ین انرا 
على مثال ما تقدم. #رما): مفعول به» وجملة: ١يد‏ دما برا معطوفة على جملة: 

وكا إلخ لا محل لها مثلها . 

و 2 2 4 أداة نداء تنوب مناب aS‏ (ذا): 2 منصوب» 
مجرور» وعلامة جره الياء؛ aT‏ إلخ. #اإمًآً: أداة شرط» وتخيير. e‏ تقسيم» 
والمصدر المؤول من: أن َب في محل رفع مبتدأًء والخبر محذوف» التقدير: إما التعذيب 
واقع عليهم» أو هو خبر والمبتد محذوف التقدير: إمّا هو تعذيبك لهم» أو المصدر المؤول 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: «إما أن توقع التعذيب عليهم» ومن شواهد 
الرفع قول تأبط شراً: [الطويل] 
مُمَاخىىاإاإَارويبةً وا والقفلبالخرأجدر 

وعإوإبًاً أن د4 فهو مثله في التأويل والتقدير» والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية» فهي 
معطوفة على ما قبلها. لاإنرة4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء أو 
بمحذوف حال ينه كان صفة له. . إلخ. #وخستا» : مفعول به» والکلام: با...4 إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إفلتا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء ومثلها الآية رقم ]٦[‏ 
من سورة (طه) . 


E A 1 i‏ 2 و 2 رور دوو اا رر چک 
وال اما عن طا فسوی می کم ب إل ری فا عا کا 4 ٠‏ 


الشرح: قال م من طم أي : نفسه بالكفر بآن آصر عليه ولم يقبل الإرشادء والنصح. 
aT‏ خا ن د إل َيِه آي : الموت . دير اا ES‏ : شدیداً . وهو 
عذاب الآّخرة في النار. وفحوى هذا: آنه اختار الدعوة إلى الله » وسلوك الطريقة الحسنى معهم 


o٤‏ ۸ - سڈ الکن ادیتاں: ۸۸ و۸۹ لالاوس ج 


الإعراب : إل : ماض» وفاعله يعود إلى «إذى ألمَرْكٍَ4 . ام4 : أداة شرط› وتوكيده 
وتفصيل . وانظر الآية رقم [۷۹] من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
َم : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى «مّن#» ومفعوله 
محذوف كما رأيت . ضوف : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (سوف): حرف استقبال» 
وتسويف. انعبر : مضارع» والفاعل مستتر» تقدیره: «نحن» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأً الذي هو من مختلف فيه» كما رأيت في الاَية رقم [۲۹] هذا؛ وإن اعتبرت 
من موصولة فالجملة الفعلية بعدها صلتها» وجملة : صرف نعذِبةٌ في محل رفع خبره» وزيدت 
الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ر4 : حرف عطف . رد : مضارع مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى «إمن . إن رب : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» E SG‏ 
على الوجهين المعتبرين فيها . يعدب : الفاء: حرف عطف . (يعذبه): مضارع» والفاعل يعود إلى 
ري٠‏ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً . ءدبا : مفعول مطلق . 
كا4 : صفة له» وهو يقرأ بضم الكاف وسكونها قراءتان سبعيتان. وانظر: «إرّمًا# في الاية 
رقم ]۸١[‏ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر a‏ ا Caf 3 3l ST ee‏ و 

راما من ءامن وعیل صلخا فلثر جراء الحسق وستقول له من مرا سرا ل غ أن 
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الشرح: «إوأً من ءامن أي: بالل تعالى . وَل ًَ4 أي: عمل عملا صالحاًء وهو ما 
يوجب الإيمان بالله تعالى» وهذا احتراس كما بينته فيما سبق. وانظر الآية رقم .]٠١۷[‏ فة 
ج٤‏ : يقرا بالنصب» والرفع بالتنوين» وعدمه. الس أي : المثوبة الحسنى» وتسر 
بالجنة. وقال البيضاوي: فله؛ أي : في الدارين؛ أي : فله في الدنيا الإعزاز والإكرام» وحفظ 
حقوقه المالية وغيرهاء وله في الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وانظر شرح 
اسي في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء). 

إوستفول ل أي: لمن آمن وعمل صالحاً . لين أَمَرًا سرا أي: لا نأمره بالشيء الصعب 
الشاق عليه» ولكن نأمره بالسهل المتيسر من دفع زكاة وخراج وغير ذلك من التكاليف . ا 
باه أي: سلك طريقاً يوصله إلى المشرق» بعد ن دان له المغرب» ويذكر أنه جند جيشاً عظيما 
من أهل المغرب وتوجه به إلى جهة المشرق» وهو ما تفيده الآية التالية. وانظر الآية رقم [۸] وما 
فيها من بحث فإنه جيد» ويقراً يسراً بضم السين وسكونهاء انظر رحماً في الاية رقم [۸۲]. 


٤ 


م 2ا د E‏ د 
السا جسن ۸ - اله الآية: oro ۹١‏ 


الإعراب : رما من ءامن : انظر الآية السابقة ففيها البيان وول 
معطوفة على جملة: م4 على الوجهين المعتبرين فيهاء و # لتا 
التقدير: رعا عملا ضاندا . وقيل : as Sam‏ 
ر : فعلى قراءة کک 
مبتدأً مؤخر» أو هو فاعل بالجار والمجرور» وعلى قراءته بغير تنوين a‏ وما 
مضاف إل اوعلى قراءته بالتوين فالحسى ندل مه أو هو خر لدا موف وعلى 0 
بالنصب» والتنوين» فهو منصوب على الحال من الضمير المستقر في الجار والمجرورء أو هو 
مفعول مطلق عامله من لفظه» وهو محذوف» أو هو تمييز» وعلى قراءته بغير تنوين فهو مثل 
المنون في جميع» أوجه إعرابه» ويكون قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين» وعليه ف * 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية: ...€ إلخ في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» انظر الآية 
السابقة لتتمة الإعراب» والجملة الاسمية في هذه الآية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وسَفول: الواو: حرف عطف. (سنقول): مضارع»› ّ ج استقبال» وتنفيس› 
والفاعل مستتر تقديره: انحن). [€4: متعلقان بما قبلهما. #بر أمر»: متعلقان بمحذوف 
ل و كان مةه على تو ما رأيت في ال اة وخيرعا 


واقعة في جواب الشرط . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 


مفعول مطلق› LE‏ ا موم آم س 
الجملة معطوفة على جملة: يلم سرب السّمي فيكون ما ا م اا و e‏ 
أعلم» وأجل» وأكرم. 
ر ا E EE‏ ا ا م رو 2 4 ا جر تو ل ھر 4 49 
حى إذا بلغ مطلع لسمیں وجا طلم عل فوم لو نجعل لھم من دوا سرا ی 
الشرح: المعنى : سار ذو القرنين بجيشه الخضم من مغرب الشمس حتى وصل» وبلغ أقصى 
المشرق» وهي الجهة التي تطلع منها الشمس. #اوجدها لد 4 أي: رأى ذو القرنين أقواماً 
في أقصى المشرق» ليس بينهم وبين الشمس ستر من جبل» أو شجر» ولا يستقر عليهم بناءء فإذا 
طلعت عليهم الشمس دخلوا في أسراب لهم تحت الأرض» فإذا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى 
معايشهم› حفاة» عراة» عماة عن الحق› يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارج الحمر. 
قيل : إنهم قوم من نسل مؤمني قوم هود عليه السلام» واسم مدينتهم : جابلق» واسمها بالسريانية 
مَرقيسيا» وهم مجاورون ياجوج» وماجوج . هذا؛ و(ستّر) اسم آلة؛ فلذا كسرت السين› 
«ۋمطلم بکسر اللام وفتحها . 


7 ۸ - الک ایتاں: ٩۱‏ و۲ ااذ جين 


الإعراب : حي إا بع ملع السَمي ودا انظر الآية رقم ]۸١[‏ والمحال عليها برقم ]۷١[‏ 
ففيهما الكفاية. «إتطلم: مضارع» والفاعل يعود إلى طألسَني) تقديره: «هي). طإ بر4 : 
متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل: (وجد). وقيل : هي في محل نصب 
حال ين الضمير المنصوب. ر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. عل : مضارع مجزوم 
ب: (لم)ء والقاعل مستتر تقديره: «نحن). للهر: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل 
نصب مفعوله الأول» أو مفعوله الثاني . فين درب#»: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من اسا كان صفة له. . . إلخ» و(ها): في محل جر بالإضافة. استاي : 
مفعول به» وجملة : إل حَعّل...) إلخ في محل جر صفة قوم. 


EN ll کر‎ 4 ES 4 م 2و‎ 7t 2 r 
4© كتك وقد احطتا ہا نے ر © م ع س‎ 


الشرح: « كلك أي: أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكانة» وبسطة الملك. أو 
أمره في أهل المشرق كأمره في أهل المغرب من التخيير» والاختيار. ود أَحَطتا ينا َي أي : 
ن اجره وا لالات والعدة و اساب و اه علا حن اهر أهره هاا 
والمراد: أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. 


لم امم سبّا آي: سلك ذو القرنين طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق» والمغرب آخذاً من 
الجنوب إلى الشمال. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر) هذا؛ وأما لديو 
فهو ظرف بمعنى : «عندا» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» وإذا أضيف «لدى» إلى 
مضمركما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب إلا بني الحارث بن كعب» وبني خناعة» 
فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمر» ثم اعلم: أن (عند) أمكن من (لدى) من وجهين : 
أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» والمعانيء تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم 
به» ويمتنع ذلك في لدى. ذكره ابن الشجري في أماليه» ومَبرمان في حواشيه» والثاني: أنك 
تقول: عندي مال» وإن کان غاثباً» ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً. قاله جماعة. 

الإصراب: ا كذلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأً محذوف التقدير: الأمر 
كذلك» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف» عامله (وجد) أو 
لعل والأول: أقوى» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. إرقدّ: الواو: 
حرف استئناف . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. طإأحطتا»: فعل» وفاعل. 
لإيمًا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. لديّو4: ظرف مكان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المنقلبة ياء لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق بمحذوف 


ا سے سے و ECA e‏ 


ا تان جن ۸ - ساني الآية: o۷ ٩۳‏ 


O BE N A A N OEE 
معنى: خبرنا وقيل : تمييز» وهو ضعيف» :وجملة : إو أحطتاء..& إلخ مسقآنفة» لا محل لهاء‎ 
وجملة: ايع سا معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرت الأولى حالاً من فاعل الفعل: لجل‎ 

المقدر فلست مفنداًء ولا تصح الحالية على التقدير الأول. 


وک 4 إا بلع بلغ ب آلسَدَِ ود يت دونه ا وما لا يكادون يققهون فول ٠©‏ 


قبل أرمينية وأذربيجان في منقطع أرض الترك» وقد قرئ بضم السين» وفتحهاء انظر الآية 
التالية. وحكي : أن الواثق العباسي بعث بعض من يشق به من أتباعه إليه؛ ليعاينوه» فخرجوا من 
باب من الأبواب حتى وصلوا إليه» وشاهدوه»› فوصمقوه : ا بناء فن لن حدید مشدود بالنحاس 
المذاب» وعليه باب مقفل . انتھی . خازن. 


ربد س دونه ما أي: من وراء السدين. رما لا يكادر به قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - aT TS‏ 
وقد قرئ الفعل «إيمَتَمُونً» بفتح الياء على المعنى الأول» وبضم الياء على المعنى الثاني . 
الإصراب : «إحى#: حرف غاية وجر. #إتا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. .. إلخ» 
لب4: ماض» والفاعل يعود إلى: #ذى ار ب : مفعول به» وهو في الأصل 
ظرف مکان مثل مغرب ومطلع› فحصل التصرف فيهن بوقوعهن مفعولاًء و 
واس : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لبلم.. ك ضافة د إليها 
على القول المشهور المرجوح. «ردّ4: ماض» والفاعل يعود إلى: #زى ركان 
دونهمًا: متعلقان بالفعل قبلهما > أو هما متعلقان بمحذوف حال من #إفرمًا# كان صفة 
له... إلخ على مثال ما تقدم» أو هما في محل نصب مفعوله الثاني : تقدم على الآول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «دمًا»: مفعول به» 
وجملة: رد.٠‏ إلخ جواب لإ لا محل لهاء ولإ ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. هذا؛ ويعتبر الأخفش في مثل هذه الآية * وعلى قوله ف: 6 
ومجرورها متعلقان بفعل محذوف» انظر تقديره ا نافية . ید4 : مضارع 
ناقص ي وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو اسمه» وجملة: 
يمد ل في محل نصب خبره» وجملة: طلا باك إلخ في محل نصب صفة 
انرما . تأمل . 


0۳۸ ۸ - سىال کر الایة: ٩٤‏ مالاا جين 


ا ا > ر عر زرو ك 


جوج ميدوب فى الارض فهل جعل لك 


ا 


الشرح: آی فالت اعا عن ٠اش‏ صالحة مجاورة. وفي البيضاوي: قال 
مترجموهم . يدا أل : انظر الآية رقم [۸۳] لشرحه. طل ياح وماج : هما قبيلتان من 
ولد يافث بن نوح عليه السلام. وقيل : يآجوج من الترك» ومأجوج من الجيل والديلم. #منيدرة 
فی ض4 : قيل: كانوا يأكلون الناس. وقيل: كانوا يخرجون في آيام الربيع» فلا يتركون شيئا 
أخحضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه» وكانوا يَلْقَوْنَ منهم قنْلاًّء وأذى شديداً» وهم خلق 
كثير» لا يحصي عددهم إلا الله . 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه سألت النبي 4ل عن يأجوج» ومأجوج» فقال: 
اياجوج ومأجوج اتان گل اَم أربعمئة ألف آم كل َة لا يعلم عددها إلا الله» لا يموت الرجل 
منهم حتی بورد له الف ذكر مِنْ صلوء لهم قد حمل السلاح ». وقیل: هم على صنفین: طوال 
مفرطو الطول» وقصار مفرطو القصر. وقد ذكر القرطبي» والخازن الكثير من صفاتهم» وأحوالهم. 
وبالجملة: هم نادرة عجيبة في ذرية آدم عليه السلام. هذا؛ وقرئ: (ياجوج وماجوج) بدون همز. 

انهل حمل لك حرا : وقرئ : (خ وهما بمعنی : جلا وا اوا نقدمه 
إليك» وهو في الآية [۷۲] من سورة (المؤمنون) بمعنى: الأجرء والإثابة على عمل ما. ا أن 
عل بيا وم سا أي : حاجزاً منیعاًء يحول بیننا وبینهم» فلا يصلون إلينا. ذ: ع بمعنى 
لام التعليل هنا وقرئ بضم السين› وهما لغتان. وقيل: المضموم لما خلقه الله تعالى» ا 
ا 

قال القرطبي: ويلزم آهل هذه المقالة أن يقرؤوا سد بالفتح» وقبله. يي أدبي 
بالضم. وقال آيضا : في هذه الاآية دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم 
من التصرف لما يريدون» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً» ويحبسون» أو يكلفون 
ويطلقون» كما فعل عمر - رضي الله عنه -. 

فائة: قال بعضهم: مسافة الأرض بتمامها خمسمئة عام» ثلاثمئة منها بحار» ومئة 
وتسعون مسكن يأجوج ومأجوج» وتبقى عشرة» سبعة للحبشة»ء وثلاثة لجملة الخلق غيرهم. 
هذا؛ وأرض يأجوج ومأجوج منحصرة وراء الجبلين العظيمين»› وليس لهم طريق إلى أرض 
العمارة إلا هذه الفتحة الموجودة بين الجبلين التي أقام فيها ذو القرنين السده وعلى هذا 
فلا يزالون في العالم المجهول الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى . وذكر: أن سعة الفتحة التي 
بين الجبلين مئة فرسخ» فيكون طول السد وامتداده على وجه الأرض مئة فرسخ» ومسيرة الفرسخ 


م o‏ س ا e‏ ر 
الا چن لن دیه: ٠‏ ۹ 


ساعة ونصف» فتكون مسيرته مئة وخمسين ساعة مسيرة ای عر بويا واا فتبلغ مسافته 
نحو العقبة من مصر. تأمل. انتهى . جمل. وانظر الآية رقم .]۹٤4[‏ 

الإصراب : «الأ4: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . وانظر إعراب: 
«(دخلوا) في الاآية رقم 1 من سورة (الحجر). ودا رڳ : E‏ ۸7[ 0# 
حرف مشبه بالفعل . «يأښ4: اسم (ن). طً4 : معطوف عليه . سينود : خبر طلا 
مرفوع وعلامة رفعه e‏ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. #ونی لاض : متعلقان د: ا دونه . ل : الفاء: حرف 
استئناف . (هل): حرف استفهام» وتأدب» وتلطف هنا. ب مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». لك : متعلقان ہما قبلهماء أو هما مفعوله الثاني : الأول. 
4: مفعول به. [4: حرف جر. 4#: حرف مصدري» ونصب. «ا): مضانع 
منصوب ب: ان4 والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #ابيتاچ: ظرف کان متعلت بالفعل قبله» أو 
هو متعلق بمحذوف حال ين سد كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و(نا): في محل جر بالإضافة . طوََمٌ4: معطوف على ما 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «سًا4: مفعول به. هذا؛ ون والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر ب: # والجار والمجرور متعلقان بالفعل #يَد#. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة حًا . هذا؛ والجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إتالوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


س 


اا ص ۶ ر که Pol Arles‏ 
ئي فيه ري خير اعيئوني قوق أجعل بينک سم ردا 4€ 


الشرح: قل ما مَك فيه ري حر : المعنى قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله تعالى لي من 
القدرة» والملك خير من خرجكم» وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان؛ أي : برجالٍ» وعملٍ 
منکم بالأّبدان» والآلة التي أبني بها السد» وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه 
المحاورة» فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه أحد» وَلَوّكلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم 
أجمل به» وأسرع في انقضاء العمل» وربما أربى ما ذكر على الخرج. انتهى . قرطبي . 

وقال أيضاً: في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ 
بيضتهم وس فرجتهم» وإصلاح خورهم من أموالهم التي تفيء عليهم وحقوقهم التي تجمعها 
خزانتهم تحت يده» ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفذتهم المؤن؛ لكان عليهم جبر ذلك من 
أموالهم» وعليه حسن النظر لهم» وذلك بثلاثة شروط : الأول: أن لا يستأثر عليهم بشيء» 
الاي أن يبدا بأهل الحاجة منهم. الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر 
منازلهم. انتهی . باختصار. 


هذا؛ والردم هو السد. وقيل: الردم بلغ من السد؛ إذ السد كل ما يسد به» والردم وضع 
الشيء على الشيء من حجارة» أو تراب» أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ٠‏ ومنه ردم 
ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة» بعضها فوق بعض» ومنه قول عنترة: [الكامل ] 


06 ۸ - سو الى الآیة: ٩٩‏ ا الاد جسن 


مل غار الشعراء ين مَُردم ‏ إْمَلعَرَفْك الدارَبَعْدَنَرَمُم؟ 

أي: من قول يركب بعضه على بعض . هذا؛ وانظر شرح : (خير) في الآية رقم ]٤٤[‏ وشرح 
إ4 في الاية رقم [۸] من سورة (الإسراء). 

الإصراب : «[ةل4: ماض» وفاعله يعود إلى ذي القرنين. ##: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً. يكن : ماض مبني على الفتح» وسكنت نونهه 
وأدغمت في نون الوقاية» وقرئ : (مكَتّني) بالفك» وياء المتكلم مفعول به. «إنيي: متعلقان بما 
قبلهما. #رَن: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء 
sS‏ مِن إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة 
إت أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور ب: (في). «ر4: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . اعون : | لفاء: هي حرف عطف على رأي : 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر» التقدير : وإذا كنت لست بحاجة إلى مال؛ فأعينوني . . . إلخ» وفعل الأمر 
هذا مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء والكلام في محل نصب مقول القول. 
لبور : متعلقان بما قبلهما. ال4 : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا. ينك متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال يِن #رذمًا»» كان صفة 


له على مثال ما رأيت في الآية السابقة» والكاف في محل جر بالإضافة . #إرسة : معطوف على 
ما قېلە› والهاء في محل جر بالإضافة. فۆردماچە : مفعول بە» وجملة: با...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


روم رر و 


چ ءاونى ر ديد لا ساویٰ بین الك دن ۴ انفخوا 


اون أ له ق 4O‏ 


وہر ٢ہ‏ صا 


الشرح: #عاؤن رر الريد4: أعطوني» وناولوني. هذا؛ ويقرأً الفعل بهمزة 2 فیکون 
معناه جيئوني بزبر الحديد» وتکون الباء الجارة محذوفة» وور رید : : قطعه الكبيرة ا أعظيمة 
فأتوه بها» وبالحطب» فجعل الحطب على الحديدء والحديد على الحطب. حى إا 8 


الاس جسن ۸ - سوا الد الآیة: o4١ ٩٦‏ 


أي: رفع البناء لمستوى الجبلين. هذا؛ و#إالصَفْنٍ هما جانبا الجبلء سميا بذلك لتصادفهماء 
وتلاقيهما. هذا؛ ويقال لكل بناء مرتفع : صدف تشبيها له بجانب الجبل. وقيل: لا يقال للواحد 
صدف» وإنما يقال: صدفان للاثنين؛ لأن أحدهما يصادف الآخر. هذا؛ وقرئ ا الصدن 
بقراءات كثيرة» لم يتغير فيهما المعنى» والإعراب . «إقل ا أي : قال للعمال: انفخوا النار 
في الأكوار على قطع الحديد. حى إا جعلد ا أي: أصبحت قطع الحديد كالنار» وهذا 
مشاهد في الحديد إذا أحمي عليه بحرارة مرتفعة» فإنه يصير كالجمر المتقد. قل ءاذّن... إلخ 
أي : أعطوني قطراً أصب عليه» فجعلت النار تأكل الحطب» وجعل النحاس يسيل مكانه حتى 
لزم الحديد النحاس» والتأم» واشتد» ولصق البعض بالبعض. وهذا العمل أجراه على أدوارء 
زطاقات فا نوی مف ی او الد خا مدا ها وال الاس هد اك 
المفسرين» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وقالت فرقة: القطر الحديد 
المذاب. اجى هو الرصاص المذاب» والمعتمد الأولء ومنه قوله تعالى في سورة 
(سباً): «لوأساتا لم عن قر الاآية رقم .]٠١[‏ 


هذا؛ وفيما تقدم من من العمل كرامة ظاهرة لذي القرنين؛ حيث منع الله حرارة النار عن العملة 
الذين ينفخون بالآكوار» ويفرغون القطر مع أنه كالنارء ومع أن الحديد المصبوب عليه كالنار» 
أو شد فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم منهاء بل ولمخالطتهم لهاء فکأن الله تعالى صرف 
تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك العاملين حتى تمكنوا من العمل في ذلك. 

ل ا ل الك كال و المج طرف ودا وة هر ووی ان رجلا اة 
إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! إني ريت سد يأجوجَ ومَأجوجَ قال: «كيف رأبْتَهٌ؟». قال : 
راه كاله المرة فة صف اء و ردقا خر اء فة سود فال 2 «قد رأَيْتّه» . 
وقیل : إن عرضه خمسون ذراعاًء وارتفاعه مئة ذراع» وطوله فرسخ. وانظر ما ذکرته برقم .]۹٤[‏ 

الإصراب : اون : فعل أمر» مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء والياء 
مفعول به أول. #َْرّ: مفعول به ثان» ور »: مضاف» و#أديد»: مضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول ذي القرنين. حى إا ساوى انظر الآية 
رقم [۹۳] فالإعراب فيها كافي. بن»: ظرف مكان متعلق بالفعل #ساوئ». أو هو متعلق 
بمحذوف حال ين المفعول المحذوف» وهو البناءء مضاف» و لصفن : مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ. قال: ماض» والفاعل يعود إلى هذى ألمَربٍ4 وجملة: «إأشا 4 في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «قَلً...) إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له» وعلى قول الأخفش فحتى ومجرورها يتعلقان بمحذوف التقدير: استمر 


کک 


في العمل حتى إذا. . إلخ» حى إا جع تاا ال انون : إعراب هذا الكلام مثلِ سابقه 


o‏ ۸ - سول الکن الآیة: ٩۷‏ 2 کلاس کین 
بلا فارق . افر : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
ا : متعلقان بالفعل قبلهما. قط راچ : تنازعه كل من الفعلين السابقين ف: اون یطلبه 
ف E‏ و«افْرعٌ يطلبه مفعولاً له» والأول: ولى عند الكوفيين لسبقه» والثانی : أولى عند 


البصريين لقربه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجرا 
إعَايلان افكصّيافي اسم عَمَلّ NNE‏ 


of 2 o 


والاتيى أالى تافل البّصره واخ ار کا فی فو تة 


N E a 


فا اعرا آن بظھروة وما استطغوا ل ق 463 


الشرح: لضا أسطغرأ أن بظّهروةٌ: فلم يقدروا أن يعلوه بالصعود عليه لارتفاعه» وانملاسه» 
SS‏ هوا لر 
قاچە : وذلك لثخنه» وصلابته. هذا؛ وقراً الأعمش الفعلين بالتاء # استطعواًه 

هذا؛ وقال القرطبي : وذكر يحیى بن سلام» عن سعد بن بي عروبةء عن قتادة» عن ابي رافع» 
و . قال: قال رسول الله ية : «إن باجو وماجوج پخرقون 
الد گل بوم تی | إذا كادُوا يرون شعاع الشمس. قال الذين عليهم : ارجعُوا فَسَخرفُوتة عدا 
فیعيدّة الله اشد ما کان حتی إذا بكَعّت مُدَنهُمْ» وراد الله أن يمهم على الناس» حَفَروا حتى إذا 
کادوا یرون شعاعٌ الشْس. قال الذين عليهم : ارجعوا فستحفروتةُ غداً إن شاء الله» فيعودون إليه» 
وهو کهيئيهِ حين تركوهةُ فيخرفُونَةُ ويخرٌجون على الناس». أخرجه ابن ماجه في السنن. انتهى 
قرطبي . 

وزاد القرطبي» والخازن أيضاً : «فينشفون الماء ويتحصّن الاس منْهّم في حُصونِهم فيرمُون 
بسهايهم إلى السماءء فيرجح عليها الدّمٌء فيقولون: قَهَرنَا من في الأرض» وعَلَوْنا آهل السماءء 
فيبعتٌ الله تعالى عليهم تَغفاً في أقفائهم» فيقتلهُمٌ بها» . . قال رسول الله بيا : «والذي نفسي بيده! 
إن دَوَابّ الأزض لسن وتشکر شکراً من لُحووهم» . وقال الخازن: أخرجه الترمذي . 

هذا؛ والنغفٌ: دود يكون في أنوف الإبل» والخنم» فيقتلهاء ويقال: شَكرّت الشاة» تشر 
شرا إذا الا ضرعا با : انتهى. وروي: أنهم يشربون ماء الأنهارء ويأكلون الشجرء 
وجميع النباتات» ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة» والمدينة» وبيت 
المقدس. قال الجمل: وذلك عقب قل الدجال» فينحاز عيسى عليه السلام بالمؤمتين إلى جيل 
الطور فراراً منهم» ولا يصلون إلى مَنْ تحصن منهم بورد» أو ذكر. 


ا Nz‏ ص سے و RI‏ ا 
ل اسان جک ۸ - سالك الية: o ٩۸‏ 


الإعراب : بنا : الفاء: حرف استئناف› أو هي عاطفة على محذوف» التقدير: فجاء قوم 
يأجوج بعد أن أنهى ذو القرنين بناء السد» وتسويته» يحاولون أن يعلوه» أو يثقبوه فما 
اسطاعوا. . . إلخ. (ما): نافية. # 4 
للتفريق» والمصدر المؤول من 
مستانفة» لا محل لهاء وما بعدها Ss‏ 
کان صفة له. . OSS E‏ 


ر ووش 2 


ت ر > ع و ار یو ر ت 
قال ها رة من ری ذا جام وعد رى جعلهر اء ن ومد ی حا 4€ 


الشرح: ةل أي: ذو القرنين. هدا : إشارة إلى الردم السد الذي أقامه. #إيمة ي 
ُن 4 أي : على عباده؛؟ حیث حال هذا السد بين المؤمنين وبين القوم E‏ وهم قوم 
اأجوج» وقوم مأجوج الذين صاروا» وراء هذا السد ّ محصورین» ولا يستطیعون اقتحامه»› 
بالأرض» ومنه قوله تعالی : : E‏ إا کن الاش 6 فعند ذلك ا منه کک 
وقوم مأجوج» وقد قال جل شأنه في سورة (الأنبياء) : حت ا3ا فت وار ج9 وج...4 إلخ 
رقم 1 والمراد: فتح شك يأجوج» ومأجوج. ران ود ر جا ی : کائتاً ل محالة؛ أي : 
فلا بد من قيام الساعة» وخروج يأجوج» ومأجوج من علامتها الكبرى» كما صرحت بذلك 
الأحاديث الشريفة› بعد هذا انظر شرح 1 E‏ $ في الأية رقم ]۸[ من سوره ة (الإإسرا «(e‏ وشرح 
(الوعد»)في الأية رقم 11[ من سورة ة (الرعد). وإلى هنا انتھی کلام ڏي القرنين . 


الإعراب : ب[ : ماض» والفاعل يعود إلى زى القرة 
السكون في محل رفع مبتدأً. والهاء حرف تنبيه لا محل له. ؛ 
الاسمية في محل نصب مقول القول . این ر : متعلقان د: 6 
والياء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . دا : الفاء : 
حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» مبني على 
السكون في محل نصب . جا وعَدّ : ماض»› وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا 
إليهاء ووعد : مضاف» وري : مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لفاعله» فهو مجرور وعلامة 
جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء 
e E‏ . اج : ماض» 
والقاعل يعود إلى #وريه» والهاء مفعول به. 8 : مفعول به ثان. وقيل: هو حال» والجملة 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» وهو من مقول ذي القرنين 


4 أو بمحذوف صفة لهاء 


aE ela le. TE RGIS 


أيضاً . إ6 : الواو: حرف استئناف . (كان): ماض ناقص . ود4 : اسم كان» وهو مضاف» 
وري : مضاف إليه . . . إلخ . «إحتاه: خبر (كان)ء والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول ذي 
القرنين كسابقتهاء آو هي في محل نصب حال يِن #ري» والرابط الواوء وإعادة لفظ ري وكان 
حقه الإضمار» فأظهره للتعظيم» والتفخيم» وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ورتا بعصم دومی يوج فی بعضِ س قح ف الور لمعنه > جما 4O‏ 


الشرح: اورا بعََمّ...) إلخ: هذا من قول العلي القديرء» فيقول: تركنا قوم يأجوج 
ومأجوج منحصرين وراء السد يختلط بعضهم ببعض كموج بحر يلطم بعضه بعضاً. وقيل : هذا 
عند قيام الساعة يدخل بعضهم في بعض لكثرتهم» ويختلط إنسهم بجنهم حيارى مدهوشين › 
ويؤيده قوله تعالى: وشح ني سور لقيام الساعة. وفيه دليل واضح على أن خروج يأجوج 
ومأجوج من علامات قرب الساعة. هم ج أي: جميع المخلوقات من إنس» وجنّء 
يجمعون في صعيد واحد للحساب» والجزاء يوم القيامة. 

هذا؛ وفي قوله تعالى : يموج بعضهم . . . إلخ استعارة» فقد استعار الموج لهم وهو عبارة 
عن حيرة الخلق» وتردد بعضهم في بعض كالمولّهين لما يحيط بهم من هم» وخوف» ورعب» 
فشبههم بموج البحر الذي يضطرب» ويلطم بعضه بعضاً. وانظر شرح: وي4 في الاية 
رقم [۸۷] من سورة (النحل). 

أما #الصور# فهو قرن كهيئة البوق. قاله مجاهد» ويدل على صحته ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: ما الصورٌ؟ قال: 
«قرن ينفخ فيه . أخرجه أبو داود والترمذي» وعن أبي سعيد الخدري E‏ قال: قال 
رسول الله لا : «گيْف أنْنْ؟ ورال ما او ال وحتی هة وأضغى سمه 
َر أن بُؤْمَرَ أن بُنْقّخ؟!». وكأ ذلك َمل على أَضحابو الوا کے ل ا رس ا 
وَكَبْفَ نقول؟ فقالً : «قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». وربما قال: «توكلنا 
على اللو) . أخرجه الترمذي . 

وينبغي أن تعلم أن الذي ينفخ في الصور» إنما هو إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة 
العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين بينهما أربعون عاماً على الصحيح» الأولى ا 
المخلوقات» والثانية ا وبعثهم للحساب والجزاء» خذ قوله تعالڵی : وفع ي الور 
E‏ فى الكَمَوت وَمَّن فى رض إلا من سا اه ت ْح فی ری ادا هم یام ب سرو بعد هذا 
أذكر : أن الزمخشري - رحمه الله تعالی ‏ قال: إن کل ما فاؤه نون» وعینه فاء یدل على معنی 
الخروج» والذهاب» مثل: نفق»ء ونفدء ونفث» ونفش. .. إلخ. 


مالاا چ ۱۸ سالک اکیتان: ۱۰١‏ وا۰٠‏ 0 


الإصراب : «إوتركا : الواو: حرف استئناف . (تركنا): فعل» وفاعل. بعس : مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إمِدٍ#: ظرف زمان متعلق بما قبله» وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وهذا التنوين 
عوض عن جملة محذوفة كما رأيت في شرحه. يس : مضارع» وفاعله يعود إلى «بعس) . 
إن بض : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب 
حال يِن بعضهم» وجملة: روا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ريع4: ماض مبني 
للمجهول. «اني سور : في محل نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
في محل نصب حال ين بعضهم» وتكون «قد» مقدرة قبلهاء والرابط: الواوء والضمير في 
الجملة المعطوفة عليها . يم4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . #إجعا# : مفعول مطلق . 

صتا جه مينر للكفرن عَسّا 469 

الشرح: صتا جم أي : أبرزناهاء وأظهرناها للكافرين؛ ليشاهدوها عياناً فى ذلك 
اليوم الطويل زمانهء الا شأنه. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذه الآية اا 
لتحقق وقوع ما يحدث يوم القيامة» وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة كما في الآية 
الأولى من سورة (النحل) وغيرهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصرايب : «إرعرضتا#: فعل» وفاعل. وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [۱۷] من سورة 
(الحجر). جه : مفعول به. «إبْمَيدٍ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وانظر الآية السابقة» 
لفرت : متعلقان بالفعل قبلهما. عرسا : مفعول مطلق» وجملة: راء إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها 


۶ 


الشرح: انين كت فی غطاوچه : مغطاة بخطاء يمنعهم النظر في الحق . #عن ذنرى: عن 
النظر بآياتي» فيستدلون بها على قدرتي» فيذكروني» أو عن الإيمان» والقرآن» e‏ والبيان» 
واا لا يعو سن : لا يقدرون أن يسمعوا آياتي التي يتلوها عليهم محمد ياء هذا هل كانوا 
ميا خشقة ضما حقيقة؟ لاء إنما كانت لهم أعين» ولكن لم يبصروا بها طريق الحق والرشادء 
وكانت لهم آذان» ولكن لم يسمعوا بها النصح» والإرشاد» فكانوا كالأنعام بل هم أضل» وكل من 
تعامى عن الحق» وتصامم عن قبوله في هذه الأيام» فهو على شاكلتهم. وانظر الآية رقم [۱۹] من 
سورة (الرعد). وانظر شرح «العين» في الآية رقم .]۸٦[‏ والله اعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


9 N غ ي‎ EA وص 2¿ ب‎ Û et 
الاد جين‎ ٠٠١ سال كن الاية:‎ - ۸ 7 


الإعراب: اأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة : إإألكفرن». أو هر 
بدل منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو في محل نصب 
Nt‏ تقديره: أذم. «إكاث4: ماض ناقص» والتاء للتأنيث. اعم 
# كت والهاء في محل جر بالإضافة. اني عا : متعلقان بمحذوف خبر وكات . لص 
: متعلقان بمحذوف صفة «وغطاٍهه» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
. إلخء والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
وجملة : ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لها. لووأ4: ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمه» والألف للتفريق. إلا : نافية. « مسكَطيعوك#: مضارع مرفوع. . ّ والواو 
فاعله. نّا : مفعول به» والجملة ا کی ف وجملة : ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ll و‎ 


N E‏ کا ا إا اعدا جهنم لكف نرا 


u2 


{© 


الشرح: «أمَحَيِبَ اين كُفرأ...& إلخ: أي: أفظن الكافرون الذين يتخذون عبادي من 
ملائكة» ونحو عیسی › وعزير - عليهما السلام - أرباباًء وآلهة من دوني ني لا أغضب عليهم»› 
ولا ا أو ت 2 e‏ ل بل إن من عبدوه من دوني برا 
ضباف a e‏ الذين عبدوا غير ال ا قال تعالى فى سورة (الواقعة) بعد أن ذكر 
ما عد لهم في جهنم من العذاب الأليم : «إهدا رطم بوم لذن هذا؛ و(النزل) ما يقام للضيف من 
إكرام وحفاوة» وفيه تهكم بالكافرين» ومثله قول أبي السعد الضبي : [الطويل] 


E ONE EE E EE E E REY 


وشتان ما الكفار» ا دتم TT‏ (آل 
المعتبرون»› E‏ 

الإعراب : ايب : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. وانظر افم افلا 
في الآية رقم [۱۷] من سورة (النحل) تجد ما يسرك. الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(حسب): ماض. ألي: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
وروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . o‏ حرف مصدري ونصب . 
نخد واه : مضارع منصوب ب وان چ وعلامة نصبه حذف النون. 2 إلخ» والواو فاعله» 


iA ورو‎ 
م‎ ٤ 
0 


الاد جن ۸ سیا 


والألف للتفريق . #عبادى: مفعول به أول منصوب . اين درن#: 1 
جمع ولي» TT‏ 
النصب في الأولء وعلامة الجر في الثاني : فتحة» أو كسرة مقدرتان على ما قبل ياء المتكلم 
على مثال ما رأيت في الاية رقم [۹۸] والياء في محل جر بالإضافة. « 
والمصدر المؤول من: إل بنذأ إلخ في محل نصب مفعول به أول للفعل: (حسب)» 
والثاني: محذوف» تقديره: أظنوا أن الاتخاذ المذكور نافعهم؟! أو لا أعذبهم عليه» ونحو 
ذلك هذا وافين السخرنة وأبو الغاء المفدو سادا ميك المعر نة ولا قدي هدا قا : 
فيب ...4 إلخ E AR RO RG‏ في محل رفع 
خبر» ويكون المعنى : أفكافيهم في النجاة إلخء والكلام معطوف على مقدر»ء أو 
هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. «إآ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
«لادا: فعل» وفاعل. «جهةً4: مفعول به للکافرین متعلقان بمحذوف حال من ر نا 
صفة له. إلخ ): مفعول به ثان» ولم أر هذا الفعل قد نصب مفعولين في غير هذه الآية. 
وقيل: إن نزلاً حال» والمعنى لا يؤيده» وجملة: د...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» 
والجملة الاسمية: إا€.. .إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


@ کان 


ول مل ی كن د ©4 


الشرح: يقول الله تعالى لمحمد يه قل لهؤلاء الكفرة الفجرة الذين أتعبوا أنفسهم في عمل 
يرجون به ثواباً» فنالوا هلاكاً وخساراً. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هم اليهود» والنصارى. 
وقيل: هم الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع» وهم الرهبان. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -: هم الخوارج» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . وانظر شرح «نبأهم» في الاي رقم .]٠١[‏ 


الإعراب : «ةل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». « 


مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء #أ5#: تمييز» وإنما جمع » والقياس: الإفراد؛ لتنوع ا أو؛ لأنه 0 أسماء 
الفاعلينء وجملة: لهل ا. 3 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: د 
سسا حل ا 


ست فی اوم اشا وم سب آم شي شنا ©4 


اشر کک صل سيم في اليو ايا أي: الذين ضاع عملهم الذي يعملونه في هذه 
الدنياء وذهب أدراج الرياح» فلا يجدون له نفعاً في الآخرة» وهم يحسبون: أنهم. .. إلخ: 


: Mall? aw FOIE 
لالاز جين‎ ٠٠٠: سىۋالک ىڭ‎ ۸ ۸ 


وهم يظنون: أن عملهم حسن وجيد مقبول عند الله تعالى. هذا؛ وانظر شرح: «إضَلً4 في الآية 
رقم [۸۷ من سورة (النحل)ء وشرح «أَلْحَيَوةَ ادنيا في الآية رقم ]۱٠۷[‏ منها. وانظر (حسب) 
في الآية رقم .]٩[‏ 

وانظر أعمال الكافرين في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (التوبة) والآية ]٠١[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام» وما ذكرته في الآية رقم [۳۹] من سورة (النور)» وقد جمع ما ذكرته في السورتين 
المذكورتين. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإهراب : أ4 : هو مثل الآية رقم .]۱١١[‏ «إصَلً4: ماض. «إس4: فاعلء والهاء 
في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. إن أَليّرة4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال التقدير: حالة كونهم في الحياة. «إألَيا: صفة الحياة مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: «سَلًّ... إلخ صلة الموصولء لا محل 
لها . «إر: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 

مسبو : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء «إأّ#»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 

س4 : مضارع» وفاعله. شنا : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ال)» 
و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي #احسبو»» وجملة: 
سبو ّم إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هم. .) إلخ في محل نصب 
حال يِن الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير»ء وقد جاءت الحال مِن 
المضاف إليه» انظر الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


وو ر 4 
ص ر 4> وہ کرو 22 و >y‏ ےک را ر 


اوک لرن گمروا ایت روم لایو یات اخم ملا یم م بم المد ى © 


الشرح: ليك ...4 إلخ : الإشارة إلى الذين ضل سعيهم. . . إلخ» #ركفروا يات رَبَهمَ 
وَِمَايدٍء# أي : جحدوا دلائل توحيده» وقدرته» وكفروا بالبعث. والثواب» والعقاب. وذلك؛ 
لأنهم كفروا بالنبي بي وبالقرآن» فصاروا كافرين بهذه الأشياء. ّت أََلممّ4: بطلت 
أعمالهم الصالحة كصدقة» وصلة رحم» ونحو ذلك» فلا يجدون لها أجراء» وثوابا في الأخرة» 
بسبب كفرهم المذكور. لفلا ثم هم َم أَلييَمَةٍ و أي: لا ننصب ميزاناً لأعمالهم؛ لأنها 
لا قيمة لهاء ولا اعتبار. قال تعالى : قرم إل ما عيلوأ من عَمَل فَجِعَلَة اء مورا والميزان 
ينصب لحسنات المؤمنين وسيئاتهم . 

قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة» هي عندهم من 
العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها؛ لم تزن شيئاًء فذلك قوله تعالى : فا نق هم بوم المد وا 


الان جر ۸ - سوال الآية: ٠٠٠١‏ 0۹ 


وقيل : امعت نزدري بهم› ونحتقرهم› و نظ ولا قدر» ولا وزل» فعن 
بي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ل : أنه قال: «إنّه ليأ ا 
القيامةء لا يرن عِنْدَ الو جَتاحَ بَعوصَو› اقرۇوا إن شئتم : : لا ن 2 م القيلمة م و٠‏ متفق قى عليه . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه» لما في 
ذلك من تكلف المطاعم» والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على 
قرالا المي هه ارف والمي ود قال ع ورن اض ارال إن اه ال ا 
السّمينْ» . ومن حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي 5 قال: e‏ 
انين نَم قال ا فلا آدري ا قرنین› او ثلائة؟ ۔ لم إن من بغوگم َر 
يشهدون؛ ولا يستشهدون›وېخۈنون ولا يۇتۈن› رو ولا پوفون» ویظهر فيهم 

وهذا ذم» وسبب ذلك: أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكلء والشره» والدّعةء 
والراحة» والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه لا عبد ربه» ومن كان 
هذا حاله وقع لا E‏ ا أولى به» وقد ذم الله الكفار 
بكثرة الأكل» فقال: واا ۶ روا امون مون واو کا ا اا لار ما 4 فإذا کان المؤمن 
يتشبه بهم» ويتنعم بتنعمهم في کل أحوالهء وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف 
الإسلام؟! ومن كثر أكله» وشربه کثر نهمه» وحرصه» وزاد بالليل کسله» ونومه» فکان نهاره 
هائماًء وليله نائماً. انتهى. هذا؛ وقد ذكرت في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأعراف) أضرار 
كثرة الأكل» والشراب. وانظر وزن الأعمال» والميزان في الآية رقم [۸] منها أيضاً. هذا؛ 
وإعلال نك نق مثل إعلال: : مقي في الآية رقم [ a‏ هذا؛ 
وقد قرئ : : (يقيم) على أن الفاعل هو اش وقرئ : : (يقوم) على أن الفاعل (وزن)» وبه قرا 
مجاهد. تأمل » وندیر» وربك أعلم. 

فائدة ولمدية لك : ضحك الصحابة لما رأوا ساق عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - 
دقيقة نحيفة» وهو يصعد نخلةء فقال حبيب الحق» وسيد الخلق بي : «تَضْحَكونَ من ساني ورن 
بعمل هل الأرضٍ؟». وفي رواية: «تعجبون من ساق ابن مسعود؟! إنها في الميزان أثقل من 
جبل أحد!». فدل هذا على أن الأشخاص توزن يوم القيامة» كما يحتمل التمثيل والتشبيه» واله 
أعلم بحقيقة ذلك . 

الإعراب : اوک ‰ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. أيي4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر المبتداً: أي على وجه فيه بعيد» وجملة: 


۸ س ١‏ الآية : ر سار یں 
س اڪ 


إكفرواً يَيَّتِ ريه صلة الموصول» لا محل لها. «اإولتايدٍ: معطوف على (آيات) والهاء في 
محل جر بالأضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . طت ڳه: ماض» والتاء 
للتأنيث. «إأَلمَمّ: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها. «لفلا: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. #إنقم#: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «(نحن). «4: متعلقان به. ٍ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو 
متعلق بمحذوف حال من اوا كان صفة له على نحو ما رأيت في الآية رقم ]۹٤[‏ واه : 
مفعول به هذا؛ وقد قال أبو البقاء: تمییز» أو حال» ولا وجه له؛ لأن الفعل توصل إليه بهمزة 
التعدية؛ ك 
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الشرح: «إذلك... إلخ: الإشارة إلى ترك وزنهم أو وزن أعمالهم»ء واحتقارهم» 
واستحقوا جهنم بسبب كفرهم» وعتوهم» وعنادهم» واتخاذهم آياتي التي أنزلتها على رسلي 
سخريةًء واستهزاءً واستخفافاً. هذا؛ وانظر شرح جم ودركات النار في الآية رقم ]٤٤[‏ 
من سورة (الحجر)» وشرح: اى في الآية رقم ]١[‏ منهاء وشرح: هرا في الآية رقم ]٥١[‏ 
وشرح (الكفر) في الاية رقم [۲۷] من سورة (النحل). 

الإراب : في إعراب هذه الآية أربعة» أوجه ذكرها السمين» وأبو البقاء: أحدها: أن يكون 
للك خبر مبتداً محذوف؛ أي: الأمر ذلك وروم َم جملة برأسها. الثاني: أن يكون 
ذلك مبتداً أول» وجزاؤهم مبتدأً ثان» وجهنم خبره» وهو وخبره خبر الأول» والعائد 
محذوف؛ آي: جزاؤهم به. الثالث: أن مالك مبتداً؛ جرؤمٌ: بدل» أو عطف بيان» 
و جم خبره. الرابع أن يكون ذلك مبتدأً أيضاً» وجزاؤهم خبره» وجهنم بدل» أو بيان» أو 
خبر مبتدأً محذوف. انتهى. جمل . والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعوله 
وفاعله مستتر يعود إلى العذاب المذكور. #بتا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» توول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر جزاؤهم» ومنعه 
السمين للفصل ب: لجَمٌ4 ورد بأن الخبر من معمولات المبتدأًء فليس أجنبياً عنه. انتهى. 
جمل. قال أبو البقاء: نا ا ا يكون على أحد الوجوه المعتبرة فيه. 
#وأنخدرأ#: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريقء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء انظر 
الشرح لتأويل الكلام بمصادر. وقيل: الجملة مستأنفة» لا محل لهاء والأول: أصح معت 
وأقوى سبكاً . #[٤ايّقه:‏ مفعول به أول. «رْسّل): معطوف عليه» وعلامة النصب فيهما فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. #هرزدا: مفعول به ثان 


22 
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الشرح: لل أن اموا ريلو ليحت أي : الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء 
وتفاوت مراتبها . «إكات هم جَسّتُ : انظر شرح (الجنات) في الاية رقم ۲۳1] من سورة (الرعد). 
وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام» ففيها ذكر 
الجنان السبع. هذا؛ وجنة الفردوس قال قتادة: الفردوس: ربوة في الجنة» وأوسطهاء وأعلاهاء 
وأفضلها وأرفعها؛ أي: فأوسطها بالنسبة للمكان» وأعلاها باعتبار الدرجات والقصورةء 
وأفضلها بالنسبة للنعيم الموجود فيهاء وأرفعها بالنسبة لمقامها» ومكانتها. قال كعب: ليس في 
الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر. وقال 
النبي ي: «إذا سا الله» فاسالوة الفِردَوسَء فإنة أَوسَّظ الجنَةء وأعلّى الجنةء وفوقه عرش 
الرحمن» ومِنه تَتَفْحَرٌ أنهارٌ الحنة». انتهى. من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

هذا؛ وقيل: الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقيل: هي الجنة الملتفة بالأشجار 
التي تنبت ضروباً من النبات على اختلاف أنواعهاء وهو أجود. واختلف فيه» فقيل: هو عربي. 
وقيل: هو رومي . وقيل: هو فارسي . وقيل: سرياني» وأقول: إنه صار عربياً لاستعمال القرآن 
له» كما رأيت في ألفاظ كثيرة» انظر الآية رقم ۲1] و [۲۳] من سورة (يوسف) على حبيبناء ونبينا 
وعليه» وآبائه» وأجداده ألف صلاةء وألف سلام تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ ولم يذكر 
لفظ ل الفردوس# في غير هذه الآية» والآية رقم ]1١[‏ من سورة (المؤمنون). وقال حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 
وا راب اله ل موحد جتَانْيِن الفِرْدَوْس فيهايُحلّد 


هذا؛ وفردوس اسم روضة في بلاد اليمامة. قال الشاعر»ء وهو مضرس بن ربعي 
السفئ!؛ [الطويل أ 


ا ا ال جير إن كاتف ايس وا 


وقال آمية بن أبي الصلت» وقد > جمع الفردوس الا 
انت فا و A E ES‏ 
هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمانء 
وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول بلة: «الإيمان والعمل قريتانِء 
لا يفل الله أَحَدَهُّمَا بدون صَاجبو» . كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل»ء كما رأيت في الآية 


7 ۸ - سوال كن الاية: ٠۰۸‏ ل الاس جين 


رقم ]٠٠۳[‏ ويسمى مثل هذا في علم البديع احتراساً. وانظر الآية رقم ۹۷[1] من سورة (النحل). 
هذا؛ وانظر شرح (نزلا) في الاية رقم .]٠١١[‏ 

الإصراب : [4: حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها» وجملة: امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وما بعدها 
معطوفة عليها . «ألسَلحّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم وهو صفة لمحذوف» التقدير : الأعمال الصالحات. #كات#: ماض ناقص»› 
والتأء للتأنيث. ا هم#: متعلقان بكانت» أو بمحذوف حال مِن ر كان صفة له على مثال ما 
رایت في الآية رقم [44] جت : اسم (كان)» وجت: مضاف» و# ادوس : مضاف 
إليه. «إر»: حبر (كان). هذا؛ وأجيز اعتبار #ه متعلقين بمحذوف خبر (كان) تقدم على 
اسمهاء واعتبار ر حالاً من َنَت زیریس والأول: أقوى» وجملة: «إكات...» إلخ في 
محل رفع خبر #[ والجملة الاسمية : إل ...€ إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها على 
الاعتبارين 


کل فیا کا بون عا جوا 3© 4 


الشرح: ورن فبا أ أي : الذين آمنوا» وعملوا الصالحات مخلدون فى جنات الفردوس› 


چ2 0 


مقیمون لا یموتون» ولا یهرمون» ولا یخرجون منها. ل بب َا ولا : لا یطلبون تحولاً 
منها إلى غيرهاء كما ينتقل الرجل من دار إلى أخرى إذا e‏ هذا؛ و(الحول): مصدر 
سماعي ل: «تحول». وفي السمين: والحول: قيل: مصدر بمعنى: التحول» يقال: حال عن 
مکانه وا فهو مصدر كالعرَّج› والصغر. انتهى. جمل. هذا؛ ومعنى لز وکات تت هچ آي : ای 
علم الله تعالى الأزلي» فإنه علم علماً أزلاً آنهم يعملون الصالحات مقرونة بالإيمان الصحيح› 
ا فقدرها لهم . 

الإعراب : إخاإري»: حال مقدرة من الضمير المجرور باللام منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخ» وفاعله مستتر فيه. #فا: متعلقان به. لا : نافية. #ببعك#: مضارع 
مرفوع . . إلخ» الواو فاعله» #عتاه: متعلقان بما بعدهما. و مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال ين الضمير المستتر ب: #خَيييت» فهي حال متداخلة» أو هي حال 
أخرى تفيد توكيد الخلود. ا 

حال مقارنة»ء وهي الغالة تخو كرلة ثعالي: هذا بعل سيا . وحال مقدرة» وهي 
المستقبلةء نحو قوله تعالى: اوها حَإرك. وحال محكيةء وهي الماضيةء نحو: جاء زيد 


ا 


o0 


سر 


SS‏ لد ار ل أن تعد کلمت ري ولو جنا 


الشرح: یل : خطاب للنبي ية . قال ابن عباس a‏ : قالت 
يا محمد! تزعم أننا قد وتسا الحكمة» وفي كتابك: 9 ر الو a‏ 


شا ت تقول وم ا نالاو إل یلا . فأنزل الله ا هذه الآية. هذا؛ 
و(المداد): الجبر الذي يستعمل للكتابة» و(كلمات ربي): المراد بها: علمه وحكمه. وقيل: 
مواعظه. وقيل: معلوماته. وقيل: عنى بها الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى» وهو وإن 
کان واحداًه فیجوز O SC‏ ولاه ینوب منابها» 
فجاءت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخيماً. قال تعالى: إن اراک ووا حن رن از 
وغير ذلك کثير. وز شتا ا لے مدا : عدداًء وزيادةٌ» وعليه u‏ وهو 
الصحيح . 

المعنى: لو كان الخلائق يكتبون» وماء البحر حبراً يستعملونه في الكتابة لإحصاء 
كلمات الله ؛ لفني البحرء ولم تفن كلمات الله» ولو جئنا بمثل ماء ا a‏ وزیادة؛ 
لنفد كذلك» ونظير هذه الاية قوله e‏ (لقمان): مولو أنما ف رق 
لخر مده ن بو سبع ار ما يدت ست اهر . انظر شرحها هناك e‏ نزلتا 


بسبب وأاحد. 


الإفر اب : ل4 : أمر وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ۇچ : حرف ا کان سيقع لوقوع 
غیره. 406: ماض ناقص. ار 4 : اسم 46# . #ايا: خبرهاء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . * 
صقة ۆيداداچە› و(کلمات): مضاف›» و :٠‏ مضاف إليه مجرور»› وعلامة جره كسرة مقدرة 
a‏ قبل یا a 1 e‏ من ! إضافة 2 
فاعله» والجملة - و ا چ ظرف OT‏ قہله» 
والمصدر المؤول من: أن ند4 في محل جر بإضافة 4 إليه» التقدير: قبل نفاد 
الكلمات.. إلخ» #كس: فاعل» وهو مضاف» وري مضاف إليه. .. إلخ» ولو 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: قل نو...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء ويار 
جتا...& إلخ معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله» وجواب أ محذوف» التقدير 


”> رہ یره ےر 
#وقل تما تا يشر 
رک 


ر 2 1 : 
2 مل 


0 


الشرح: لفل إِنَاً نا...4 إلخ: قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - علم الله تعالى رسوله 
محمدا ية التواضع لئلا يزهى على خلقه» فأمره أن يقرء فيقول: أنا آدمي مثلكم» إلا أني 
خصصت بالوحي» وأكرمني الله به» ولا أعلم إلا ما يعلمني الله تعالى. ااا إله إل وكيد: 
لا شريك له في ملکه» ولا مناوئ له في سلطانه. فی کن رجا لاء ردچ أي: رجو رؤيته» 
وثوابه» ویخشی عقابه . يعمل عب صلسًا أي: مَنْ حصل له رجاء لقاء الله تعالى» وأيقن: أنه 
راجع إليه فليستعمل نفسه في العمل الصالح . 

رلا شرك بعاد ري اما أي: لا يرائي بعمله أحداً من الناس» فعن عبد الله بن عباس 

2 ۶ 

رف اه غت جا د قال فال ر جل :بار شون ا ائ فف المرفف اريك وجه ا وارد ان 
يُرى مَوطني» فلم ير عَلَيْهِ رَسول الله ڪي حتى تزلت: فن كن ا لم د...4 إلخ. رواه 
الحاكم» والبيهقي . قال الماوردي: قال جميع آهل التأويل: إن المراد بالآية النهى عن الرياءء 
كيف لا؟ وآحاديث الرسول ية تصرح بأن الرياء شرك . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله بي يقول : إن الله تبارك وتعالى 
بقولٌ: آنا أغتى الشركاءِ عَنِ الشَرْكِ فَمَنْ َيل عَملاً شرك فيو عَيْرِي؛ ترکته؛ وشرگه». أخرجه 
قال : سمعت رسول الله ل یقول: «إذا جَمَعٌ الله اناس لوم لا ربب فيو ادى مُناوٍ من گان يشرك 

ورا و و ی ےو ° و ت ٍ ٤‏ 
في عَمَل عملَةُ شو أحداً كَلْيَطْلّبْ ثوابة مه لن الله أعْتى الشُركاءِ عَنِ الشُرك». أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه. 

وعن شداد بن اوس - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي بي يقول: «مَنْ صام يُرائِي فَقَدُ 
سرد ومَنْ صلی بُرائی فقد آشرَدّ» ومَنْ تَصَدَقَ بُرائى فقد أشْرَدً. رواه البيهقى. هذا؛ وهناك 
أحاديث كثيرة فى كتاب «الترغيب والترهيب» فى هذا الباب انظرها فيه إن شئت . 

بعد هذا؛ وردت أحاديث ترغب فى حفظ سورة (الكهف)». وقراءتهاء في جميع الأوقات› 
وفي يوم الجمعة وليلتها يسن قراءتها بوجه خاص» وروي : أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل» فيغلبني النوم» فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعڌٍ 
شعت من الليل؛ فاقرأ إذا أخحذت مضجعك: فف لو كن لخر مدا لمت رنی... إلخ : إلى آخر 
السورة. فإن الله تعالی يوقظك متى شئت من الليل . انتھی . قرطبي . قلت : وهو مجرب› 
والحمد لله! وانظر ما ذكرته فى أول السورة. 
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الراب : 4 : آمر وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت). إا تام 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً e.‏ : حبر المبتدأً. ل4 : صفة 
بشر» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إوحن# : 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. إل : متعلقان 
به. ا4 : كافة ومكفوفة . إِلَمَك4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة . إ4 : خبر» 
ارود : صفة. هذا؛ والكلام: نا ...4 إلخ في تأويل مصدر في محل رفع نائب 
فاعل»› وي . هذا؛ وكف اا عن العمل لا يخرجها عن المصدرية» وجملة: 
#اوی. SS‏ 
تقدم» وجملة : «فل...) إلخ مستأنفةء» لا محل لها. طن : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم 
شرط جازم . كن : ماض ناقص في e‏ واسمه ضمير مستتر» وجملة: 
فإرحاء.. إلخ في محل نصب خبر 063# . «فيَمًل4 : الفاء: واقعة في الشرط. واللام: لام 
الأمر» و(يعمل): مضارع مجزوم بلام الأمر» والفاعل يعود إلى من. #عبلا) : مفعول به. 
لإصَّلحًا#: صفته. وانظر باقي الإعراب في الآية رقم [۸۸] فهو مثله بلا فارق» 
الأاسمية: ...چ إلخ مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول. . و شرا مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل يعود إلى (من). با4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من مدا على مثال TT‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «فَيعَمَل... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 

خاتمة: لقد ذكر الرحالة المصري محمد ثابت في كتابه: (جولة في ربوع آسيا) عن السد 
المذكور في هذه السورة ما يلي : 

السور الأعظم (سدٌ يأجوج ومأجوج) لقد تحقق حلم كنت أتمناه طوال السنين» وهو أن 
تتاح لي الفرصة لزيارة سور الصين» أحد عجائب الدنياء وكاد يغلب اليأس الرجاء منه» لما أن 
رفضت جميع شركات السياحة هناك القيام بأية رحلة إليه؛ لأن طريقه أضحى غير مأمون»ء وكانوا 
ينصحونني ألا أذهب خشية اللصوص.» الذين اختطفوا سيارة بمن فيها من الأمريكان» ولم يمض 
على الحادث أسبوعان. 

لبشت حاترا ثم اغتزمت الذهاب مهما كلفني ذلك» وقد وقفت إلى زميل آلماتي في التّرل» 
هو مدرس بمدرسة خربين» حدثته عن السور»ء فرغب في زيارته» ركبنا قطار الضواحي الصغير 
زهاء ثلاث ساعات» وبعد أن اجتزنا محطة نانكاو الهامةء أخذ القطار يعلو في جبال معقدة» 
تكسوها الخضرة»ء واخترق بعض الأنفاق» حتى باغتنا السورء وكأنه إفريزء يطوق الجبال» 
وكا علا وفاضا إلى الفاق 
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حللنا محطة السور الأعظم»ء وهناك أفلتنا الحمير» وسارت بنا في واد كأنه وادي الملوك› 
صخوره نارية» وحره قائظ» أدى بنا إلى السور»ء فاعتليناهء فبدت روعته في تغضنه» وامتداده 
إلى الآفاق» وهو يتلرّى كالأفعى» وقد لبثت أسير فوقه ساعتين» والذكريات التاريخية المجيدة 
تمر بالخاطرء فتكبر القوم تارة» وتحط من قدرهم أخری؛ إذ كان يتجلّى جبروت الإنسان» 
وبطشه بأخيه الإنسان» وتسخيره فيما لا ينفع . 

وقد قرر الخبيرون: أن السور أضخم عمل أنجزته يد الإنسان» يفوق الهرم» وحدائق بابل 
المعلقة» وهو يطوق الصين من الشمال مبتدئاً من البحر (عند شاي هاي كواي على خليج 
لياوتونج) إلى ممر كيايو في التيبت» وطوله في استقامة ٠٠٠١‏ ميلا» وبتعرجاته» وشعابه ٠٠١٠١‏ 
وعلوه یتراوح بین ۱١‏ - ۲۰ قدماً» وعرضه في أعلاه ٠١‏ وفي اسفله ۲ به ۲٢‏ ألف برج حربي» 
و١٠‏ ألف برج للحراسة» وكأن الصين قد اختصت في بناء الأسوار حتى قال بعضهم: إننا لو 
جمعنا أسوارهم كلها لطوقنا الكرة الأرضية. 

أمر بإقامته الإمبراطور (شِي هوان تي) الذي اعتلى الملك سنة ۲۲١‏ قبل الميلادء ومحا 
نظام الإقطاع» وقسم البلاد إلى مديريات» وكان كلفا بالمباني الضخمة» من بينها قصره الذي 
وسعت ردهته عشرة آلاف نفس» رأى هذا العاهل مناماً أنذره أن الخطر مقبل من الشمال» وقد 
أيد التاريخ ذلك» فإن كل ما قاسته الصين من المغيرين جاء من تلك الناحية» فأرغم من الناس 
ثلث الرجال القادرين في الصين كلهاء وكثيراً ما عاقب العلماءء وألزمهم بالعمل في السور؛ 
لأنهم ناوؤوه. وقيل: إنه أحرق كتب العلم» وفلسفة كنفوشيوس لما أن رأى الناس يجلونهاء 
ويكبرون العلماء أكثر من إكبارهم للبراطرة. 

ويطلق القوم على السور أحياناً اسم (أطول مقابر الدنيا) لكثرة من ماتوا في بنائه» ولم 
يتم بناء السور إلا في عهد ليو بانج من أسرة هان» وفي عهد أسر منج دعم السور» وزيد في 
طوابيه» ولعظيم هذا العمل أحاطه الناس في جميع العصور بخرافات» لا تزال عالقة بالآذهان» 
منها : أن الإمبراطور کان ساحرا ماهرا» وكان يمتطي جوادا سماویا اختط طریقه» وکان له سوط 
سحري» استطاع به أن يزيل الجبال» وينظم صرف مياه الهوانج هوء وكان يستخدم مردة الجن 
في جلب الأحجار» ويخال البعض أن كنوز البراطرة دفنت بين طياته» والكثير يعتقد: أن السور 
ا سداً في وجه الجن»ء لا الآدميين ويؤيدون ذلك بكثرة المعبودات البشعة» التي توضع على 
منافذ السور كلهاء وممًا أثار دهشتى: أن السور يختط» أوعر المسالك؛ إذ يسلك الجبال» 
والربى العاتية» وهذا يتطلب مجهود اا 

وقال البعض: إن الأبراج كانت تقام أولاًء ثم يوصل ما بينهماء وعند ممر نانكاو» الذي 
وقفنا قبالته» كان يعلو السور فوق مستوى البحر بنحو أربعة آلاف قدم وفي البقاع التي كانت 


رر 
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تتهددها ّ نة من أسوار خارج ا وفي ا۰ امتداده هذا غالب ثلاث 


والعجيب : e‏ زرت مقبرة هذا الإمبراطور في مدافن a‏ الناس يقذفونها 
بالحجارة› فخلتهم يذکرونه بانتصاره على الصخور› التي أقام بها سوره العظيم› على آني علمت 
نهم اتون ذلك حطاً من شأنه» واحتقاراً له؛ لأنه امتهن تقالید آجداده وأهان العلم» وأهله 
حتى إنهم لم يلقبوه بباني السد» بل بمبيد الكتب العلمية» ويذهل المرء كيف استطاع الإمبراطور 
أن یزود السور بالجنود لحراسته» على طول امتداده» ومن العجيب : انه لم يغن عنهم في الدفاع 
فتيلاً؛ إذ اخترقه جنكيز خان سنة 1۹١١‏ وكذلك لم يرد غارات المانشو بعد ذلك» ولا يعزو 
القوم ذلك إلى ضعف في السور نفسه»ء بل إلى خمود الروح العسكرية بين أفراد شعوب الصين 
الزراعية» على أني لما ألقيت على السور نظرة الوداع مر بخاطري مظهر الهرم الأكبر» فبدا 
السور بجانبه ضئثيلاً» لم يشعرني بالرهبة» والذهول التي يوحيها هرمنا. انتهى بحروفه. 

ما تقدم يلاحظ أن الرحالة أهمل ذكر السد في القرآن الكريم» وان جِعْلّه دَكَاء إنما هو من 
علامات الساعة الكبرى»ء بل هو من مقدماتهاء وأنه استبدل اسم ذي القرنين الرجل الصالح› 
المختلف في نبوته المؤيد من ربه» الموفق في أعماله باسم الإمبرطور (شِي هوانج تي) واستبدل 
زهده» وورعه» وتقواه بكَلَفِه في المباني الضخمة» من بينها قصره الذي وسعت ردهته عشرة 
آلاف نفس» واستبدل التماس الناس المجاورين لقوم يأجوج ومأجوج منه إقامة السد بقهر الناس 
وظلمهم» واستعمالهم الد لما وغو انا حتى أطلق على السد اسم (أطول مقابر الدنيا) 
لكثرة من ماتوا فى بنائه. 

واستبدل حبه للعلم» وتعظيمه للعلماء بحرق كتب العلم» وفلسفة كنفوشيوس› ومعاقبته 
للعلماء» وإهانة العلم وأهله» حتى إن الناس لم يلقبوه ه بباني السد» بل بمبيد الكتب العلمية› 
واستبدل إتمامه للسد» 2 : عدا رَه س بن بأن بناء» لم يتم إلا في عهد ليوبانج من أسرة 
هان» وفي عهد أسرة من منج دعم السور» وزيد في طوابيه (سَبَْانَكَ ربي هذا ا عَظيم) 
ولولا كلمته في أول مقاله (سد يأجوج وماآجوج) ما اآخذت عليه هذه الملاحظات واعتبرت مقاله 
عن سد غير سد ذې القرنين» واعتبرت سد ذي القرنين ا ا وي 
العامة ول فا و ن ا ا a‏ وحوح وشم ين ڪل حدب 
بنيلوت) رقم [۹1] من سورة (الأنبياء)» وقوله تعالى حكاية عن قول ذي القرنين في هذه 


س رع ا س ا 


م ا رق ت ص 
السورة: قال هذا رة ص ر فإذا جاءًَ وعد ري جا وکن وعد ری حا . 


ولعل الرحالة لم يؤمن بما في القرآن» ولم يعتقد بيوم القيامة» وما يسبقه من علامات» بل 
ومن مقدمات › ولا حول» ولا قوة إلا با لله العلي العظيم»› وهو حسبي ونعم الوكيل»› عله 
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توکلت» وإلیه أنيب» والسلام على من اتبع الهدى»ء وجانب العصيان والرّدی» وصلى الله على 
سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه» وسم تلا کو والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الكهف) شرحاً وإعراباً 


بحمد اللهء وتوفيقه. 


ب الآيتان: ١‏ و۲ 00۹ 


ا 
وهي مكية بالإجماع. وقيل: إلا آية السجدة والتي بعدهاء فهما مدنيتان» وهي ثمان 
وتسعون آية» وثمانون وسبعمئة كلمة» وثلاثة آلاف» وسبعمئة حرف . انتهى خازن. هذا؛ وانظر 
شرح البسملةء والاستعاذة» وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه» وعلى نسبه 
الشريف الكريم» ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. 


انظر الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في آول سورة (يونس) على نبينا» وعليه 
ألف آلف صلاة» ولف ألف سلام. وأذكر هنا: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في هذا 
اللفظ : إن الكاف من: كاف والهاء من: هادء والياء من: حكيم» والعين من: عليم» والصاد 
من: صادق. وقيل : كاف لخلقه» هاد لعباده» يده فوق أيديهم» عالم بهم» صادق في وعده. وقال 
ابن عباس أيضاً: هو اسم من أسماء الله . وقيل: هو اسم للقرآن. وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو 
قسم أقسم الله تعالى به. هذا؛ وفيه قراءات كثيرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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الشرح: المعنى: هذا الذي نتلوه عليك يا محمد ذكر رحمة ربك. .. إلخ؛ أي: ما 
رحم الله به زكريا عبده. وانظر شرح : عبد في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإصراب : لدكر4: قال السمين: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأً محذوف الخبر» 
تقديره: فيما يتلى عليكم ذكر. الثاني: أنه خبر محذوف المبتدأء تقديره: المتلو ذكر» أو هذا 
ذكرء الثالث: أنه خبر الحروف المقطعة» وهو قول يحيى بن زياد» وهو الملقب بالفراء. قال 
أبو البقاء: وفيه بعد؛ لأن الخبر هو المبتداً في المعنى» وليس في الحروف المقطعة ذكر 
الرحمةء ولا في ذكر الرحمة معناهاء EE‏ و#إرحتڳه: مضاف إليه» مِنْ إضافة 
المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف؛ أي: ذكر الله رحمة عبده زكرياء ولإرمت: مضاف»› 
ورَيّك#: مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله عبده» والهاء في محل جر بالإضافة. 


01 ۹ - مکی ادیتاں: ٣‏ و٤‏ ل الاس جت 
ملا زس ے٤‏ ر 4 : بدل من #ۆعبد ەچ أو ع ملف بیان عليه» منصوب مغله»› وعلامة ذصہه فتعحة مقدرة 
على الألف للتعذر. 
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الشرح: «إإذ اد4 أي : دعا زكريا ربه دعاء خفياً؛ أي : في السرء وإنما أخفى دعاءه؛ لأن 
الفا وال عا نولافا اة اواك سلاا فال ا و ا 


ا 
کر سے چ 


ضرعا وحفية إَه لا حب المرب انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف) أو أخفى دعاءه 
لئلا يلام على طلب الولد مع كبر السن» أو لئلا يطلع عليه مواليه» الذين خافهم» أو لأن ضعف 
الهرم أخفى صوته. واختلف في سنه حينئذ» فقيل : حمس وسبعون. وقيل: ثمانون. وقيل: تسع 
وتسعون. وقيل: غير ذلك . وقال الجلال: كان له مئة وعشرون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون. 

الإصراب : إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ب: رَمَبٍ وأجيز تعليقه ب: «إدكٌ). وقيل: هو بدل اشتمال من رر . اد : 
ماض» والفاعل يعود إلى زكرا . ريد : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لإيداء4: مفعول مطلق. حًا صفة له» 
وجملة : «إتادى... إلخ في محل جر بإضافة «إإذ إليها. 


چ2 


موقال رب إن وهن العظم مى واشتعل الرس سب 
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الشرح: قل رب إن وهن اطم مى : ضعف عظمي» ورق» وإنما ذكر العظم وحده؛ 
لأنه عمود البدنء وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا وهن؛ تداعى» وتساقط سائر قوته» ولانه 


اشد ما فيه» وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءهء أوهن» ووحُده؛ لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسيةء والمراد: أن هذا الجنس الذي هو العمودء والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن» والضعف» ووهن» يهن من باب: وعد» فهو واهن في الأمر» والعملء والبدنء 
ووهنته: أضعفته» يتعدی»› ولا يتعدى في لغة فهو موهون البدن» والعظم› والأجود: أنه يتعدى 
بالهمزة» فيقال: أوهنته. 


ررس صم 
ر 


وواشتعل الاس یاه : هذا من أحسن الاستعارة وأجملها في کلام العرب» فقد شبه 
الشيب في بياضه»ء وإنارته بشواظ من نار» وانتشاره» وفشوه في الشعر باشتعالهاء ثم آخرج 
مخرج الاستعارة» وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة» ولا ترى كلاماً 


الان جين ۹ -- بام الاية: ٤‏ ۱ه 
أفصح من هذاء ألا ترى: أن أصل الكلام: يا رب قد شخت؛ إذ الشيخوخة تشتمل على ضعف 
هذا؛ والشيب› والشة: بياض الشعر»› والمشيب عبارة عن الحيوان فى زمان تكون قوته فيه 
غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة؛ أي: قوية 
ولم أن بيت رب سََبًا» أي: عودتني الإجابة فيما مضى» وأرجو أن لا تخيبني هذه 
المرة» يقال : سعد فلان بحاجته: إذا ظفر لهاء وشقى إذا خاب ولم ينلهاء ومن حق الكريم أن 
لا يخيب رجاء من قصده» وأنت يا الله أكرم الأكرمين. هذا؛ وقد كرر لفظ (رب) لمزيد 
التأكيدء والإلحاح في الطلب»› والله يحب الملخين في الدعاء على عكس ابن ن آدم الذي يغضب »› 


إن سئل مرة بعد مرة» ورحم الله من يقول : [الکامل۔ 
ا ا تة وااو ارا ن 


اھ ےہ و ہے و 


ا و ان و کت ب واا ونا دم خن تال 


تنبيه : قال مكي بن أبي طالب القيسي : ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن 
الكريم» وعلة ذلك: أن في حذفها من نداء الرب فيه معنى التعظيم له» والتنزيه» وذلك: أن 
ادا فه رت من مخت الاس ك ا غر ا 
فحذفت (يا) من نداء الرب ليزول معنى الأمرء» وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في 
حذف (يا) التعظيم» والإجلالء والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن» والكلام في نداء 
الرب لذلك المعنى . هذا؛ وانظر الآية رقم [۸] من سورة (الإسراء) لشرحه» واشتقاقه . 

الإعراب : . «إتالً4: ماض» وفاعله يعود إلى لرَصَر# عليه السلام. طرب#: منادى 
حذف منه أداة النداءء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» وحذف إلياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» وفيه لغات» فمنهم مَنْ 


يثبت الياء ساكنةء فيقول: يا رَبّي» ومنهم مَنْ يثبتها ويحركها بالفتحة» فيقول: يا رَبيّ» ومنهم مَنْ 


يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا رَبّا» ومنهم مَنْ يقول: يا َب بضم الباء» ففيه خمس 
لغات›» ویزاد سادسة»› وهي حذف الياء بعد قلبها ألا وإبقاء الفتحة على الباءء دلیلاً عليهاء 


يا رت . ك e : e e‏ ا العم : 


SES 
5 0۲ 


- سوا ية ه لالاز جن 
من معنى (اشتعل)؛ لأن معناه: شاب . وقيل: هو مصدر في موضع الحال» والمعتمد الأول 
والجملة الفعلية على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «وٌَّ‰: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. #أڪن: مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه مستتر تقديره: «آنا). دعابت 4: 
متعلقان ب: شقا بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف . «سَفًا: خبر #أُن4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء واعتبارها حالاً من ياء المتكلم يؤيده المعنى» والرابط: الواو» والضمير. 
هذا؛ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال...) إلخ مستأنفةء لا محل لهاء 
وبعضهم يعتبرها تفسیراً للنداء» ولا بس به. 


ويي خفت امول من ورام 


4 


الشرح: وإ حت انمو ين وراءى) أي: من بعدي» وأراد بالموالي: بني عمه 
وأقاربه الذين يلونه في النسب» والعرب تسمي ب بني العم : موالي . قال الفضل بن العباس بن 
عتبة بن أبي لهب : [البسيطا 
E EREN E EES EE EE‏ 
قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: خاف أن يرثوا ماله» وأن ترثه الكلالة» فأشفق أن يرثه 
غير الولد. وقالت طائفة: کان بنو عمه آشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا e‏ 
أمته» ويبدلوا عليهم دينهم» وقرئ: (حَمَتِ الموالي من وَرّائي) بمعنى : ر وعجزوا عن إقامة 
الدين. وهي قراءة شاذة بعيدة جداً» حتى قيل: إنها لا تجوز. وات آمران اقرا آي : 
N A E‏ التي لا تلد من غير كبر. وهو مشتق من العقر» وهو القطع 
لقطعه النسل» وكذلك العاقر من الرجال الذي لا يلد ومنه قول عامر بن الطفيل : [الطريل] 
ال ایل که افو ا جَّباناء فما عُذري لدی كل مَحْصر 
وهي من النوق التي لا تلد أيضاً. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 
نويهر يِمَاقِرأوْمُظَيِلٍ بُيْلَأْ ليران الْجَييع لِحَامُهَا 
أراد بالعاقر : الناقة التي لا تلد« E E‏ لآنها 
إنما تلحق للفرق بين المذكرء والمؤنث» فما لا يكون للمذكر لا حاجة فيه إلى علامة التأنيث» 
مثل حائض» وحامل» وطالق» ومرضع. فإن أتي بهاء فإنما هو على الأصل. هذا قول أهل 
الكوفة. وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر لأن العرب تقول: رجل أيم» وامرأة أيم» ورجل 


SEA E ful a je.‏ الت 
ناساس جسن ۹ -- سىم الية: 1 لك 


عانس وامرأة عانس مع الاشتراك. وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص . قالوا: 
والصواب أن يقال: إن قولهم : حامل» وطالق» وحائض» ونحوهاء أوصاف مذكرة» وصف بها 
الاناث» كما أن الربعةء والراوية» والخجأة» أوصاف مؤنثة وصف بها الذكور. انتهى. مختار 
الصحاح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة (الحج). 

وقمب ل من ادف وا: سوال ودعاو ای اني ولا مالحا عرضيا من 
فضلك» وكرمك» وجودك هذا؛ و#الموال جمع: مولى . وانظر شرحه في الآية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (النحل). وانظر شرح (وراء) في الآية رقم E‏ (الكهف). وانظر شرح: 
ويا في الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة (النحل)ء وشرح اد ا f‏ # في الآية رقم [ ٠۰‏ من سورة 
(الإسراء)ء أما «إحْفَّثُ4 فأصله: ححوفت» فاستثقلت الكسرة على الواو لثقلهاء ثم قلبت فتحة 
الخاء كسرة لتدل على حركة المحذوف» ولو كانت الحركة دليلا على المحذوف لكانت ضمة. 

الإعراب : ١ور‏ إن : الواو: حرف عطف . (إني) : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمهاء» وجملة : 
يفت لمل في محل رفع خبر (إدَ) والجملة الاسمية معطوفة على سابقتهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . إن رَرآءى : متعلقان بما تضمنه (الموالِي) مِنْ معنى الفعل» فإن 
المعنى: الذين يلون الأمر من بعدي» أو هما متعلقان بمحذوف حال يِن الموالي» أو هما متعلقان 
بمحذوف» التقدير: خفت فعل الموالي» أوجورهم من ورائي› واي e‏ 
ڪات : الواو: واو الحال. #وصكَانتٍ# : ماض ناقص»› والتاء للتأنيث . و امران) 
كان مرفوع . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» عاق : کک والجملة الفعلية في 
محل نصب حال ين ياء المتكلم» والرابط : الواو» والضمير. نبب 
رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن Nel, yy‏ 
لاا تقضح عن رظ جازم مقن . (هب): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت). اله : 
متعلقان يما قبلهما . ین ادنلک 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
وولا كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: : (نعت النكرة E‏ 
حالاأً» ولدن مبني على السكون في محل جر ب: ومن والكاف في محل جر بالإضافة» و 
مفعول به» وجملة: إِنَهّب...4 إلخ لا محل لها ؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير : وإذا 
كان ذلك متوقعاً؛ فهب. . . إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول . 


ON 7 wr g2 > و روو ر‎ 4 a 
ق‎ 4O یری وزرب من ءال دعقوب واجڪله رب رضتًا‎ 


الشرح: رى وَبرُ... إلخ: لقد اختلف في هذا الميراث» فالمعتمد: أنه ميراث العلم» 
والحكمة؛ لأن الأنبياء لا تورث» وأن زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام - أراد وراثة العلمء والنبوة 


N o٤‏ الاد جسن 
لا وراثة المالء الا تعن خا فعا 4 انه قال : تا مَعَاث شر الأنبياء لا نورت ما تركنا 
صَدَقَة» . هذا؛ ومن قول النبي ل : «ولِنٌ العُلَمَاءَ َر الانيا ن ا لاتا ورا دار 
ولا ورْهَماً إِنّما وروا الل > فمن أَحَدّه أَحَذَ حط وافر». ووا و او وای وا ا 
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -» وهو طویل . 

وكذلك قوله تعالی : ورت سملن دود فان سلیمان لم يرث من داود مالا خلفه بعده» 
وإنما ورث منه العلم» والحكمة. هكذا قال آهل العلم بتأويل القرآن» وکل قول يخالف قول 
النبي ئي فهو مدفوع مهجور» بل ويضرب به عرض الحائط . 

والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون؛ لآنه قد يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ 
ماله. فنزه الله أنبياءه» وأهاليهم عن ذلك» ولئلا يَظّ بهم مبطلٌ: أنهم يجمعون المال لورثتهم 
ولأنهم كالآباء لأمتهم فيكون ما لهم لجميع الأمة» وهو معنى الصدقة العامة. هذا؛ وقد اختلف 
في المراد من يعقوب» فقيل : هو يعقوب بن إسحاق إسرائيل» وكان زكريا متزوجاً بإيشاع أخت 
مريم بنت عمران. وقيل: إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل» وهي أخت حنة بنت فاقوذا» وحنة أم 
مریم» وأبوها من ولد سلیمان بن داود» وهو من ولد یهوذا بن یعقوب» وزکریا من ولد هارون 
ا خي موسى» وهما من ولد لاوي بن يعقوب» والنبوة كانت في أولاده. وقيل: المعني بيعقوب 
ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران» بن ماثان أبي مريم» فهما أخوان من نسل سليمان بن داود 
على نبيناء وحبيبنا» وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة» وألف آلف سلام. «وَأَجّكلة رب ًَ4 
أي: مرضياً في أخلاقه وأفعاله. 

الإعراب : «إبرّى : مضارع . والفاعل يعود إلى ًا والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة اويا أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد قرئ 
الفعل بالجزم في جواب الطلب . #إوبرث4: مضارع» والفاعل يعود إلى «وليًا) ومفعوله 
محذوف» تقديره: العلم» ونحوه. ممن ءال : متعلقان بما قبلهماء ولءال : مضاف› 


و#إيعقَوبٌ 4 : el a nT e‏ 
للعلمية› والعجمة. # جل ڳو : فعل دعاء» وفاعله مستتر تقدیره : «أنت»» والهاء مفعول به أول. 


ۆرب : TT‏ مفعول به ثان» والجملة الندائية معترضة بين المفعولين› 
وجملة: «إوَأجّكاة...) إلخ معطوفة على جملة : نهب لى...4 إلخ لا محل لها مثلها. 

تفبيه : ذكرت لك أنه يجوز في جملة: #إبرن...4 إلخ وجهان: اعتبارها صفة» واعتبارها 
مستأنفة» وقد استشكل بعضهم الوجه الأول بناءً على أن يحيى قتل قبل والده. كما ستعرفه في 
الآية رقم ]٠٤[‏ بان دعاء النبي قد يتخلف. وذلك؛ لأنه بموته قبله لم يرثه» ومعلوم ما يورث من 
الا ورا ى هدا المسعتكل :آنا راجيا اة فرق وا جت بان هادا ل اء ق 


ا ساد جسن ۹ -- سو م الآية: ۷ 00 
يتخلف» وقد وقع لنبينا محمد بي أنه سأل ربه ثلاثة أمور. فاستجاب له في اثنين» وتأخرت 
الإجابة في الثالث. وجواب آخرء وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد صار في حياة والده مرجعاً 
مُهِمّاً لكل من يستفتي في الشريعة الموسوية» القائمة على التوراة. 

كما استشكل على اعتبار الجملة مستأنفة بن مفاد الجملة حينئذ إخبارء وإخبار الأنبياء 
EE‏ لأنه قائم مقام: (صدق عبدي في كل ما يبلغ عَنّي) وأجيب بأن هذا الإخبار 
باعتبار غلبة الظن؛ لأن نبي الله زکریاء لما کان مسناً غلب على ظنه أنه متی وهب له ولد يره . 
وقد ذكرت لك فيما مضى بأن المراد إرث النبوة» والعلم» وقد حصل ذلك في حياته» كما 
أشرت إليه. انتهى . هذا؛ والأمور الثلاثة التي سألها الرسول بيه ربه وردت في حديث الجمل 
e‏ - رضي الله عنه -» و هھی: سکن اله رُعْبَ ا أمتك 

N 

يوم القيامة كما سكنت رعبي» فقلْتُ: : آمِین› ثم قال: e‏ ء أَمَتِكَ يِن أعْدَائهًاء كما 
حَقن ووي ففلْتُ: مین » ثم قال : : لا جع اله بأسَها بيْتَهّا فبكيْتٌ. فان هذه الخصال سألْتُ 
رَبّي أعطانيها» ومني هذِوء وأخبرني جبريل عن الله تعالى: أن فناء 0 OE‏ 
حديث طويل موجود في كتاب الترغيب والترهیب . 


ر ا e‏ ر 


و و م ا ن ل د ين م سیا 469 


الشرح: # بر را4 : المعنى فاستجاب الله له دعاءه» فقال: يا اتا سر بر ڳه 
آي بول ذگر: وانظر شرحه في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الحجر). * م سی : سماه الله 
بذلك؛ لأنه أحياه بالإيمان» والعلم» واا و مه را i‏ سماه یحیی ؛ جي 

ا وأم عجوز. . أو سمي بذلك؛ لأن رحم أمه قد حيي به بعد موته بالعقم. ل 
ل له ِن َيل سَميًاه آي : لم یسم أحد بیحیی قبله» ومنّ علیه تعالی بن لم یکل تسمیته إلى 
الأبوين. وقال مجاهد» وغیره: #سما معناه: مثلاًء ونظيراًء وهذا فيه بعد؛ لأنه لا يفضل 
على إبراهيم» وموسى» اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد» والحصرء كما قال في (آل 
عمران): «ووسيّدًا وَحَصوًا هذا؛ ويقرأ (زكريا) بالقصر والمد (زكرياء)» ومعناه في العبرية: دائم 
الذكرء والتسبيح. 

الإصراب : برا4 : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (زكريا): منادى مفرد علم 
مبني على ضم ظاهر على قراءة المد» ومقدر على الآلف على قراءة القصر. «إتاه: حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف دليلاً عليها . ر4 : 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به. # بكر : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). «أسَمة: مبتدأ E‏ 


0٦‏ ۹ -- لاام الآیة: ۸ ا ساد جشن 
اى : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
جر صفة (غلام). ملم : حرف نفي» وقلب» وجزم. بعل : مضارع مجزوم ب: ل » 
والفاعل مستتر تقديره : «نحن). ‏ : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
إن بل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء ول4 : مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى . سا4 : مفعول به وجملة: للم سَّل...4 إلخ في محل 
جر صفة ثانية لغلام» أو في محل نصب حال ينه بعد وصفه بما تقدم. هذا؛ والآية الكريمة كلها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. 


ر صو ررد ےر مھ 


ف وقد یلفن ن اڪ ر 


ر 


الشرح: قل رب ان یکرث لی ع4 : هذا استفهام عن كيفية حدوث الغلام» واستبعاد 
من حيث العادةء أو استعظام لشأن خلقهء أو هو تعجب من قدرة اللهء لا استبعاد»ء وإنكار»ء 
فلا یرد كيف قال زكريا ذلك»› ولم يكن شاكاً في قدرة الله تعالى عليه؟. انتهى. جمل في 
(آل عمران). وقد بَعْتٌ مِنَ لكر عِيِيً أي: النهاية في الكبرء ونحول الجسم ودقة 
العظم» وذهاب القوى» وعتا الشيء: يبس» وقسا. وقال الشاعر: [الخفيف] 
ا ا ار ي اروا ي ان د 

هذا؛ ولعِيِبًا# أصله: عَتووّ» كقعود» فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين» فكسرت التاء 
تخفيفاًء وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرةء والثانية ياء أيضاً لتدغما في بعضهما» فحصل 
فيه ثلائة أعمالء وهذا كله على غير قراءة حفص» وفي قراءته بكسر العين أيضاً إتباعاً لكسرة 
ال رليم في غي وقي عص رقي > كرد الا عطال آري: اد واي اناف 
والطغيان. والعاتي: المجاوز للحد في الاستكبارء والعاتي: الجبار أيضا. وقيل: العاتي: هو 
المبالغ في ركوب المعاصي. المتمرد ا اة مرا اى مار 
وخذ قوله تعالی: قد اشتکرا ف اهم وعو عو کی4 وأما سبًا» فأصله: (سميٰ 
فاجتمعت الواوء والياءء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء» وهو 
فعيل بمعنى : مفعول. انتهى جمل. هذا؛ وانظر (عتياً) ومعناه في الآية .)]٦۹[‏ 

الإعراب: ال4 : ماض» والفاعل يعود إلى (زكريا). رَبّ4 : انظر الآية رقم .]١[‏ 
لأ : اسم استفهام بمعنى : كيف» أو بمعنى : من أينء فعلى الأول: مبني على السكون في 
محل نصب حال يِن (غلام)ء والعامل في الحال «إيكوث وساغ مجيء الحال من النكرة 


‌ ا ا ر ا و 
مالاس جتن ۹ سوم اوی 


لتقدمها عليهاء وقد رأيته كثيراًء وعلى المعنى الثاني» فهو مبني على السكون في محل نصب 
على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر يكر على نقصانه» ومتعلق به على تمامه. 
إلي: متعلقان بمحذوف خبر «إيكررت) تقدم على اسمه» وذلك على الوجه الأول: في 
أ4 أو هما متعلقان بمحذوف حال ون غلام» وذلك على الوجه الثاني: في « ا 
على اعتبار يكوت تاما. «إعم: اسم طك4 أو هو فاعل به» وجملة: 
یکوٹ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل 
كات الواي: واو الحال..(كانت): ماض تافص والتاء للتانیٹ. 
SS‏ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ءات : والجملة الفعلية في 
محل نصب حال يِن ياء المتكلم والرابط: الواوء والضمير؛ وقد 
الواو: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. * 8 
من اأ #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال يِن #عنا) 
]٤[‏ إعتَيً#: مفعول به. وقيل: هو مصدر موكد لمعنى الفعل؛ لأن بلوغ الكبر في 
ناه. وقيل: هو مصدر في موضع الحال يِن فاعل بغت #؛ أي: عاتياًء أو ذا عتو. وقيل: 
هو از وعلى هذه الأوجه الثلاثة ف مر مزيدة. ذكره أبو البقاء» والأول: هو 
الأوجه. انتهى جمل نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه» وجملة: إو بأخت...ه إلخ معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها. هذا؛ والكلام: طرَبٍ... إلخ كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «قال ٠...‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قل کدلك د اک مر کے مہ وقد اک ین نل کر ت کی ©4 


٤ 


الشرح: ةل أي E‏ 
تعالى بسورة (آل عمران) : ماده المَيكة...& إلخ الآية رقم [۳۹] قل دبل هره أي : خلق الولد 
E ONIN ALT E‏ 
eS‏ 
اتا د روه . اود فنك بن مَل أي : من قبل خلق يحيى . رار تلك َي أي : 
N N Gy‏ 


بعد هذا فأصل هين هَيْون» فقل فى إعلاله: اجتمعت الواوء والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء. وقل مثله فی إعلال: سيد» ومیت› ونحو 
ذلك وت4 أصله: «تکون» فلما دخل الجازم صار: ولم E TASE OE‏ 


4 ۹ - سور اتید ٩‏ لالا ین 
الساكين فصان الم تكن تم فت القرن التي ولك الاستعال» وهذا الف جا 
وغير لازم» وله شروط : أن یکون منضازعاً اقا مِنْ: کان» وا یکون ا بالسکون»› وأن 
لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير متحرك» كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو 
وارد في الكلام العربي شعراًى ونشراًء ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة 
الشعر» كما في قول الشاعر: [الطويل! 
إا تال اجات و عة الى فليس بِمُفْنِ َلك عفد الراِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي : [الطريل ‏ 
قَإنْلَهْيَكا ادت رسام ققد ادت الم اة ا 

ٍ ر پچ جهەصيعم 
هذا؛ وقد قرئ شاذا قوله تعالی: لر يكن أل كَمَرا من اَهَل آلكك...4 إلخ ولم تحذف 
النون في قول أبي الأسود الدؤلي لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
و ادر ا ا ا ف کے 7 
of 2 0 1‏ ° ۰ £ کي 0 و 
NE EEE WEEE E‏ أُومَاغذنة امه انها 
الراب : قال : ماض› وفاعله مستتر تقدیره: (هو)» انظر الشرح. دل 4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: الأمر كذلك. وقيل : متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده. وقيل : الكاف مفعول به لفعل محذوف»› 
التقدير: أفعل مثلٌ ما طلبت. فتكون الكاف مضافاًء واسم الإشارة في محل جر بالإضافة. 
والمعتمد الأولء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الاسمية فى محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. قل رَب4: ماض»› 
وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
هو : مبتدأً. «إعلً: متعلقان بما بعدهما. لهَيَنً: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «قَلّ... إلخ مستأنفة» وفيها معنى التأكيد لما قبلهاء أو هي تعليل 
للقول الأول. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ يتضح لك ذلك. #وقَدًّ4: الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إخلقتك : فعلء وفاعل» ومفعول به. «إمن قَبّْل4: متعلقان 
بما قبلهما› والجملة الفعلية فى محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : الواو» والضمير. 
ور : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم . «إتكڭ4: مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). 
وانظر شرحه» واسمه ا تقدیره : «آنت». سا : خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط : الواو»ء والضمير المذكور بسابقتها» و هي 
بخال تان اشكر الا متا 


الاس جن ۹ - یمر الایتان: ۱١‏ واا 
چ 
ا EN f 2 2 4 OS U Î‏ 
) رب نکل لے ا ل یٹک آل کیم انت تک کاو ت 4 


الشرح: #قال4 أي: زكريا. أجل ن ًَ4 : علامة أعرف بها الحملء لأستقبله 
Ee‏ للرب الغفور. وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر) لشرح آيات . 
مقا ٤اك‏ آل كلم نا...4 إلخ: أي: قال الث تعالى: العلامة على حمل امرأتك عدم 
قدرتك على الكلام مع كونك سليماً من عاهة الخرس» والبكم مدة ثلاث ليال» وإنما ذكر 
الليالي هنا والأيام في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) للدلالة على أنه استمر عليه المنع من 
الناس» والتجرد للذكر» والشكر ثلائة آيام مع لياليهن . هذا؛ وقد قال تعالى في ال عمران 

SP,‏ مر آي : إشارة بيد» أو عين» أو حاجب» أو رأس 

وإنما عبر هنا بالليالي» وفي آل عمران بالأيام؛ لأن هذه السورة مكية» والمكي 
سابق على المدني› والليل سابق على النهار» فأعطى السابق للسابق» وسورة (آل عمران) مدنية» 
والمدني متأخر عن المكي» والنهار متأخر عن الليل» فأعطي المؤخر للمؤخر. انتهى. جمل عن 


ا 


فائدة: 


الإصراب : قال : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى زكريا. 
إعرابه في الآية رقم ۳1] فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: (أنت). #؛ 
بما قبلهما. #٤َايَة4:‏ مفعول به» والجملة الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ةال€: ماض» والفاعل يعود إلى (اله). 


34 2 
و 3 ال٤‏ %: 


چ ایت : مبتدأًء والكاف فى محل جر بالاضافة» (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): 


إلبه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #سودب: 
فاعل #نكلّمه المستتر» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه من صفة الليالي» بمعنى: آنها 
كاملات» فيكون نصبه على النعت للظرف. انتهى سمين. هذا؛ و(آن) والفعل المضارع في 
آيتك عدم الكلام. . . إلخ» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القولء وجملة: #ا.٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ر 


ي حرج عل ا 


الناس من وراء المحراب ینتظرونه؛ حتی یمتح 


م ان سیخوا رة وشا 4)3 ٠‏ 


لهم»ء فيدخلون» ويصلون؛ إذ خرج إليهم 


0۷۰ ۹-- سوا الية: ١١‏ لادی جسن 
زكريا عليه السلام متغيراً لونه» فأنكروا ذلك عليه» وقالوا: مالك. لوصح إَِمٌ4 أي: أشار 
إليهم» وهو معنى طرم4 المذكور في (آل عمران). #أن سبح بر وميا أي: صلوا له» 
ونزهوه» وقدسوه طرفي النهار؛ أي : في الصباح» والمساء. هذا؛ و الراب مأخوذ من 
المحارية» كأن ملازم يحارب الشيطان» والشهوات» ولذلك يقال لكل محل من محال العبادة: 
محراب . وانظر (الغداة) و(العشي) في الآية رقم [۲۸] من سورة (الكهف)»ء والمحال عليها من 
سورة (الرعد). وانظر شرح (قوم) في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النحل). وينبغي أن تعلم: أن 
المدة التي مضت بين البشارة بيحيى عليه السلام وبين حمل أمه به هي ثلاث عشرة سنة. وقال 
الجمل: وبين وجوده في الخارج بالفعل؛ أي: ولادته. والله أعلم» وأجل› وأكرم. 

الإعراب : خ4 : الفاء: حرف استئناف . (خرج): ماض» وفاعله يعود إلى زكريا. لكل 
مو4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له» والهاء في محل 
جر بالإضافة. من اليحراي: متعلقان به أيضاًء وجملة: ...4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها. (أوحى): ماض» والفاعل يعود إلى زكريا أيضاً. ّ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #آن4: حرف تفسير. #إسيخرأي: 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
مفسرة لا محل لها . رة : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وشًا»: ظرف زمان معطوف 
على ما قبله. هذا؛ وأجيز اعتبار #أن» مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: بتسبيحه. والأول: أقوى؛ لأن #آن# مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه . 


ع د 3 6 EON Z2‏ 
وءاننه الم صا 69 
e 2‏ 7 


الشرح: «يَيَحْى...) إلخ: في الكلام حذف يدل عليه المقام؛ إذ التقدير: فولد له ولدء 
وقال الله له: يا يحيى . . إلخ: والمراد: ب: اتبيه التوراة بلا خلاف» ومعنى ش4 
بجد» واجتهاد. وهذا يتطلب حفظه والعمل به» والالتزام لأوامره» والكف عن نواهيه. #وَايكَةُ 
كم صا أي : الأحكام والمعرفة بها. روى مَعْمَّر أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعبء 
فقا ما للحي علقت ٠‏ هذا ول كاف ابن نة او تلات هتت حن أعطا اه رة 
وهذا من خوارق العادات للأنبياء. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من قرأ القرآن قبل أن 
يحتلم فهو ممن» أوتي الحكم صبياً. وروي في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - عن النبي ي قال: «گل بي آَم ياي يَوْمّ القِيَامََ» وله دنب إل ما کان من 
یحیی بن رَگريًا) . وانظر شرح : «وسيّدًا وَحَصودًا في الآية رقم [۳۹] من سورة (آل عمران). 


ل الان جن ی 0۷۱ 


الإعراب (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعو). س منادی مفرد علم مبني على ضم 
e‏ (يا). نز 4 iG‏ 


ا e 4Y . e e‏ 
المنصوب› وجملة: مۆوابته... إلخ مستأنفة» وعند 
نصب مقول القول» انظر الشرح 


اوتا من اا ورگو یات تَا ©4 ٤‏ 


e 


الشرح: واا م ! داچ أي وة فنا عة أو زخمة وتعطفاً في قلبه على أبويه 
وغيرهما من الناس. هذا؛ والحنان: الشفقةء والرحمة» والمحبة» وهو فعل من أفعال النفس» 
وأصله من حنين الناقة على ولدهاء وهو محال في حقه جل ذكره بهذا المعنى. وقال أبو عبيدة: 
والعرب تقول: حتاتك يا رب وحَناتيْكَ يا رب بمعنى: واحد» تريد: رحمتك. وقال امرؤ 
الفضين: [الوافر! 
E EN EEA SEE‏ بن جرم مَويرمُمّحتانكً ذاا اتان 

e E AE e معناه: رحمتك يا رحمن!‎ 


aT : 
TT أن‎ 


حين آمر بقلته : الطريا آ 
بَا مُنلرٍأفنيك فاستبق بعْصَدًا حََائَيْكَ بَعْض الشَرٌ مود مِنْ بُعْضٍ 
معناه: تحنن علينا : وقال الحطيئة یخاطب عمر - رضی الله عنه -: ا مقار سا 


تل مداةالتييك الكل ماسقال 
وخةال» واف امرا ته رادا قال مدر بن در الک ّ [الطريل] 
ی ا ك او تسب آم نت بالحي عَارف؟ 
فين د: من عندنا . وانظر شرح (لدن) في الآية رقم ]۸٠1‏ من سورة (الإسراء). وانظر (نا) 
في الآية رقم [ من سورة (الحجر). اررکر: الزكاة: التطهير» والبركة» والتنمية في وجوه 
الخيروالن .ئات تحا4: مطيعا له تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم یھم بھا کما قد رأیت. 
الإع راب : اوا : معطوف على الحكم. ومن اداه : متعلقان ر: (حناناً)» أو بمحذوف 


صفة له» و(لدن) مبني على السكون في محل جر ب مني و(نا): ا 
اررگرت: معطوف على ما قبله» ومتعلقه محذوف اكتفاء بما قبله» وجملة: وکا 6 


معطوفة على جملة: #إوءاية...) إلخ لا محل لها مثلها . 
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ووا پولدی وکر یکن بارا عو 469 

الشرح: وبا بودي : محسناً إليهماء لطيفاً بهما؛ لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى 
أعظم من بر الوالدين. وفي قوله: (والديه) تغلیب الأب على الأم. ور یک جَندا4 مكبر 
طاغيا» شتخطرسا: لعَصِيًا»: هو أبلغ من العاصي» والمراد: وصف يحيى عليه السلام 
بالتواضع» ولين الجانب» وخفض الجناح لأبويه» وللناس أجمعين» وأصله: عصييا بوزن فعيل»› 
فأدغمت الياء في الياء» وأتي بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل» وليس المقصود المبالغة» بل 
المقصود نفي أصل العصيان. 

الإعراب : ارا : معطوف على خبر (كان). «إبولدَيهٍ»: متعلقان بما قبلهما؛ لأنه اسم 
فاعل» وعلامة الجر الياء؛ لأنه مثنىء وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر 
بالإضافة. و 4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. یک4 : مضارع ناقص»› 
واسمه يعود إلى يحيى. «جبًا4: خبر طيك4. «عَصِيً4: خبر ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: (كان. ..) إلخ لا محل لها مثلها. 


2 
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وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم َعَفُ حا 46 


الشرح: المعنى: وأمان ليحيى عليه السلام من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان»ء كما ينال 
سائر بني آدم» ومان له يوم يموت من عذاب القبر» وأمان له يوم يبعث حياً من عذاب يوم 
القيامة» فأكرمه الله تعالى بالأمان فى هذه المواطن كلهاء وهى» أوحش ما يكون الخلق فيهاء 
وأشد خوفاً من غيرها. هذا؛ وقد قال الله هنا منكراً. وقال في قصة عيسى عليه السلام معرّفاً؛ 
لأن ما هنا من الله تعالى» والقليل منه جل ذكره كثير» وما هنالك من عیسی نفسه» وأل فيه 
للاستغراق» أو للعهد» كما في قوله تعالى: إ۴ أرسلتاً إل دعو رسوا (ه عص فرعوث السو 
آي : ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلى . انتهى. جمل. 

الإعراب : ورسم : الواو: حرف استئناف . (سلام): مبتداً. «إعو4: متعلقان ب: (سلام) 
عليه متعلقين بمحذوف خبر المبتدأًء ولإيوم4 : متعلقاً بالخبر أيضاًء ولكن إذا عرفت أن الخبر 
ما تتم به الفائدة ظهر لك: أن الأول: أحق بالاعتبار» و(يوم) مبني لإضافته لمبني. ول4 : ماض 
فوم معطوف على ما قبله» وجملة: يموت في محل جر بإضافة (يوم) إليها أيضا ووم 
عت مثلها . حًا : حال من نائب الفاعل المستترء والجملة الاسمية هى من مقول الله تعالى . 


خاتمة: لقد عرفت: أن زكريا ‏ عليه السلام - قد شاخ» وكبر. وأن امرأته قد بلغت سن 
الشيخوخة» وتجاوزت سن اليس من الحمل بالولدء وينبغي أن تعلم : أن الذي حفزه وشجعه 
على طلب الولد من الله هو ما رآه من إكرام الله لمريم التي كفلهاء وأشرف عليها؛ حيث راها 
تأكل فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف»› فعلم : أن القادر على ذلك قادر على 
الإتيان بالولد على الكبر» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۷] من سورة (آل عمران) وما بعدها. 

فولد يحيى عليه السلام» وتولاه ربه» ورعاه برعايته» وحفظه من المعاصي والسيئات› 
وكمله» وجمله بأحسن الصفات» وكريم الأخلاق» وقد ساد الناس في عبادة الله» وطاعته» وقد 
برع في الشريعة الموسوية» وصار مرجعاً مهما لكل من يستفتي في أحكامهاء وكان أحد حكام 
فلسطين في عهده يقال له: هیرودس» وکانت له بنت أخ» يقال لها: هيروديا بارعة الجمال»ء أراد 
عمها أن يتزوجهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك غير أن يحيى عليه السلام لم يرض عن هذا 
الزواج؛ لأنه محرّم» فانتهزت أم الفتاة إخراج بنتها إلى عمها في زينتهاء فرقصت أمامه» فسرٌ 
منها وطلب إليها أن تقول ما تتمناه ليعمله لهاء وكانت أمها قد لقنتها أن تطلب منه رأس يحيى بن 
زكريا في هذا الطبق إذا سألها عمها أن تقول ما تتمناه» فقال: ويحك سليني غير هذا! قالت: 
لا أسنألك غيره» فلما أبت عليه بعث إليه» فأتي برأسه في الطبق» والرأس يتكلم حتى وضع بين 
يديه» وهو يقول: لا تحل لك» فلما أصبح إذا دمه یغلي» ویفور» فأمر بتراب فألقي عليه» 
فارتفع الدم فوقه» فلم يزل يغلي ویفور؛ حتی اتی بختنصر كما ستعرفه . 

فلما سمع زكريا عليه السلام أن ابنه يحيى قد قتل انطلق هارباً في الأرض حتى دخل بستاناً 
عند بيت المقدس فيه الأشجارء فنادته شجرة يا نبي الله إلى هنا! فلما أتاها انفتقت له الشجرة» 
ودخل في وسطهاء وانضمت علیه» فأخذ إبليس أخزاه الله بطرف ردائه» فأخرجه من شقها» وآخذ 
الملك وأعوانه يبحثون عن زكريا عليه السلام حتى أتوا البستان» فدلهم إبليس على الشجرة التي 
دخلها زکریا» وأراهم طرف ردائه» فأخذوا المناشير ونشروا الشجرة نصفين» فسلط الله عليهم 
أخبث أهل الأرض علجا مجوسيًا» فانتقم الله به من بني إسرائيل بدم يحيى وزكريا على نبيناء 
وحبيبناء وعليهما لف ألف صلاةء وألف آلف سلام» فقتل عظماءهم» وسبى منهم مئة وسبعين 
ألفاً . انتهى . من قصص الأنبياء للنجار» وللثعلبي بتصرف كبير . وانظر ما ذكرته في الاية رقم [ه] 
من سورة (الإسراء)» وهكذا كان خبث بني إسرائيل» وخروجهم عن طاعة الله» وقتلهم الأنبياء بغير 
حق» وقد نوه القرآن الكريم بذلك في كثير من آياته» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

تنبيه : وينبخي أن تعلم أن قتل هذين النبيين كان في حياة عيسى» وأنهم كانوا جميعاً في زمن 
واحد» ولم يذكر أحد عمر يحيى عليه السلام» غير أن عبد الوهاب النجار قال: ولما بلغ 
المسيح: أن يحيى قد قتل جهر بدعوته وقام في الناس واعظاً. انتهى. وإذا علمت أن يحيى» 
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وعیسی متقاربان في زمن ولادتهماء وان عيسى قد رفع» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة تبين لك أن 
یحیی لم یعش ثلاثین غاا تأمل» وتدبر» وريك أعلم» وأجل»› وأكرم وصلی الله على حبیبناء 
وشفيعتا محمد وعلی یحبی › وزکریا» وعیسی وجميع الأنبياء والمرسلين› وسلم . 


ودر فی اکب مرم إذ ادت من اهلها مك ا َر @4 


الشرح: ووا کر ه: الخطاب لسيد الرسل لاف #فی الکتبچ: في القرآن. | 
المراد قصة مريم» وما تضمنت من آيات» وعبر. اذ انَدَّتْ من يها أي : تک وا عدت 
عن قومها. هذا؛ والنبذ: الطرح» والرمي. قال تعالی: «فَبدوه ورا ظهورهة والانتباذ: 
الاعتزالء والانفرادء وهو المراد هنا. واختلف لم انتبذت؟ قال الخازن: كان ذلك في يوم 
Sg E E‏ . وقيل: تغتسلل. وقيل : 
لتعبد الله» وهذا أحق بالاعتبارء وأولى. «مكانا شري أي: مكاناً في الجهة الشرقيةء ولهذا 
اتخذت التصارى المترق فة 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: إني لأعلم الاس لم اتخذ النصارى المشرق قبلة لقوله 
عز وجل: «إذ نيدت من أَهَلها مكنا َر فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة. وقالوا: لو 
كا شي ءامن الارض يرا من المشرق لوصعت مريم بسن عليه السام فيه وا حلفت في وة 
مريم» فقيل : كانت نبية بهذا الإرسالء والمحاورة لِلْمَلّك» والمعتمد: أنها لم تكن نبيةء وإنما 
هي ولية. انظر ما ذكرته في هذا الصدد في الاآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران). وانظر نذر 
أمها لهاء وكفالة زكريا لها في الأية رقم ]۳١[‏ وما بعدها من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك. 
ومريم بالعبرية بمعنى : الخادم ثم سمي به كثير من النساء» ومريم في لسان العرب: هي التي 
تكره مخالطة الرجالء ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن الكريم إلا مريم» وقد ذكرت فيه 
في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط : المريم هي التي تحب مخالطة الرجالء 
ولا تفجر» وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر : [الطريل 


ورا رۆليلاكمالاح ارق فوع مغ اا دا ير 


Nd 


ااا ا و 

الراب : ودر 4: الواو: حرف استئناف»› أو حرف عطف عطف قصة مريم على قصة 
زکریا ويحيى عليهما السلام. (اذکر): أمر» وفاعله مستتر تقدیره : «آأنت» . وني اکت ه: 
E‏ و e e‏ و SS‏ 


ر 


ل E‏ فيه. قاله الزمخشري . e‏ هو منصوب E‏ المضاف 


0V0 Ag VEO Ee الان جن‎ 
2 کے ر7‎ 7 


د: مره . وقيل: هو منصوب باذكر» وذكر أبو البقاءء أوجها أربعة: أحدها: أنها ظرف 
ا محذوف» تقديره: اذكر خبر مريم إذ. والثاني : A Î‏ 
المحذوف. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل محذوف؛ أي: وبين إذ. والرابع: أن تكون بدلا من 
مريم بدل اشتمال. والمعتمد الأول. آسَذّت: ماض» والتاء للتأنيث› فشر نعود 
إل 4 لبك القعة في محل جر بإضانة ج ۾ إليها. ومن اناي : متعلقان بما 
قبلهما» وقيل : متعلقان بمحذوف حال» a‏ 456# : ظرف مکان 
متعلق بما قبله» om e: 4 N ES‏ 
رقا : صفة مكاناً» وجملة: «إوادكر TT‏ ين المعتبرين بالواو. 


رص ا 


رتا فمل لھا بترا سوا )4 


#فاخذت من دونِهمم چا ابا فارسا إل 


e 


الشرح: ادت س دونه ج ماب أي: وضعت» وضربت بينها وبين قومها ستراً يمنعهم 
من رؤيتها. وقيل: جلست وراء e‏ وقيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة 
بشيء يسترهاء وكانت إذا حاضت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها امرأة زكرياء وتعود إليه 
إذا طهرت» فبينما هي في مختسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد» سوي 
الخلق لتأنس بكلامه» ولعله ليهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها. هذا؛ وقد عبر سبحانه عن 
جبريل بالروح» وأضافه إلى نون العظمة تشريفاً له» وتكريماًء وتمثله لها بصورة شاب حسن 
الصورة شبيه بتمثله للنبي َي بصورة دحية الكلبي . 

الإصرايب : (اتخذت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم. #إين دونه #: 
متعلقان به» أو هما متعلقان بمحذوف حال ان #جًاا# على مثال ما رأيت في الآية رقم »]٤[‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: نيا SS‏ ارسلتا 4 : 
فعل» وفاعل»› الها : متعلقان بما قبلهما. بۆروستا #: مفعول به» و(نا) : في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. e‏ ماض» والفاعل يعود إلى 
روحنا. لها : متعلقان به. «إسرا#: حال موطئة للصفة بعدهاء وهو: سيا والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. 


قات إن آعود لمن ینک إن کت تا 463 


الشرح: با...4 إلخ : وقولها هذا كان حين رأت جبريل عليه السلام يقصد نحوها بادرته 
من بعيد» والمعنى : إني أستجير بالرحمن منك أن تبتعد عني إن كنت ممن يتقي الله ويخافه. فدل 
تعوذها من تلك الصورة الحسنة على شدة عفتهاء وكمال ورعها» وتعوذها منه إن كان تقيا على 
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حد قول القائل: إن كنت مؤمناً؛ فلا تظلمني. قيل: نكص جبريل فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى . هذا؛ وقيل: «تقي» اسم رجل فاجر معروف في ذلك الوقت» وليس بشيء» والله آعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : إت : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم . #إ#»: حرف مشبه 
بالفعلء وياء المتكلم اسمها . #أعردٌ4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره : «أنا)» لمكن ينك4 : 
متعلقان ر: #أعودٌ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. [إن: حرف شرط جازم . كت : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط والتاء اسمها. قبا : خبرهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير : فاتركني» وابتعد عني» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


رہ 7 


الشرح: قال جبريل عليه السلام: «طإتما أتا...& إلخ: أسند الهبة إلى نفسه» وإن كانت 
من الله تعالى؛ لأنه أرسل به. «إعَلَمًا ريا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: ولداً 
اا کارا کے الیي: 

الإصراب : ¥ : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو). #إإِنَمآً : كافة ومكفوفة» ا : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداأً. سول : خبره» ولإرسول4 : مضاف» 
و#ريك# : مضاف إليهء a LS a‏ وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . الاب : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: لإرسل)؛ لأنه بمعنى: مرسول. 
لك : متعلقان بما قبلهما. «إعَمًا : مفعول به. ري4 : صفة له» وجملة : «إقل...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


وتك أن یکو بي م ولم تتن بر فلم د ني 4 


الشرح: قات أن يكن ي عُكم فهي تسأل: بأي كيفية يكون الغلام؟ ؟ من قبل زوج في 
المسشتفتل: آم يخلقه الله ابتداء؟ #ولم يسن بسر أي : لم يقربني زوج . ووم ك بيا أي : 
زانية. تريد: أن الولد إنما e e E‏ 
تلحق يبعي التاء؛ لأنه للمبالغة أو للنسبة. وانظر «إعَاقَرًا في الآية رقم ]٥[‏ وانظر اتك 
في الآية رقم ]٩[‏ ف: أ مثله. والله أعلم بمراده. 


ا Nz‏ سے سے و 4 زک < *. 
ا 2 نجش سوا رر ⁄ الآية : OVVY ۲١‏ 


الإعراب : تالت : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #مرم# عليها السلام. ان ذ 
انظر الآية رقم [۷] ففيها الكفاية. لإولّب4: الواو: واو الحال. (لم): حرف 
جازم . #إيمسّسنى»: مضارع مجزوم ب: (لم)ء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
بتر : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال يِن ياء المتكلم» والرابط : الواوء 
والضمير. #إولب4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. «أك4: مضارع ناقص مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة» واسمه مستتر تقديره: «أنا). #بغيًا#: خبره» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والكلام: ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقاتَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 
س 


6ل کلف 6ل را هر ع هر وا ويه لتا وة فنا وات 


ر نی @4 


رو 


الشرح: ونال کدی 4 اق حاصل» وواقع مثل ذلك. قال ريلك هو أي: خحلق 
الولد من غير أب. چمي: غير صعب . إولتجىل ٤اية‏ ل س أي : علامة على كمال 
قدرتنا على آنواع الخلق» فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق حواء من ذکر بلا أنثی»› 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. انتهى. جمل. َة نَأ 
أي: لمن تبعه على دينه الصحيح إلى بعثة محمد إل ولكن كان خلقه نقمة وضلالاً لأكثر 
الخلق» كما هو معروف ومشاهد» ولا تمتلئ جهنم بجميع دركاتها إلا ممن كذبه» أو أخطاأً 
طريق الهدى والإيمان بسبب خلقه بدون أب. طوات أمر مََضيًا» حسبنا الله ونعم الوكيلء 
ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا؛ وقدم الجار والمجرور: 4 على ان 
هنا وأخحره عن اهو في الآية رقم [۲۷] من سورة (الروم) لقصد الاختصاص هنا بخلافه 
هناك» فلا معنى للاختصاص» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل لمَفَضِيًا مَفْصْوياً بزنة مفعول» اجتمعت الواو» والياءء وسبقت» إحداهما 
فقلبت الواو ياء على القاعدة» وأدغمت في الياء وكسرت الضاد لتصح الياءء وأصل 

ا اکل فل ما فل د و ا وشوه ال انا لما الا لما كاو رة 
رال اا هذا؛ وقد قال مكي: فلما تى (بغي) بغيرها علم أنه فعول» ولیس بفعيل» 
وهو قول المبرد. وقال ابن جني : هي فعيل» ولو كانت فعولاً لقيل: بغوّء كما قيل: فلان نهو 

عن المنكر. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : اا 


EEE LE EEE DS E EER EE E, 


ا 


(CS‏ ا 1 م سے سے 
OVA‏ - سوا ھک الآية: ۲۲ ا ساد جسن 


انتهى. جمل» ولكن ما ذكرته هناك من سبب أقوى؛ لأنه بمعنى: فاعل» لا 
مفعول» کما ذکر هنا. 


کر ای ا 


الإعراب : قال کدلف قال ربا هو م انظر الآية رقم ]٩[‏ فالإعراب واحد لا يتير . 
#إولتَجعلة : مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل مستتر تقديره: 
انحن» والهاء مفعول به أول. «٤َايَةً#:‏ مفعول به ثان» ساس : متعلقان بمحذوف صفة 
ا و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف. التقدير : ونخلقه» أو نفعل ذلك لنجعله. وقال الجلال: معطوف على ما 
قبله؛ لأنه بمعنى: العلة. ولا وجه له. وقيل: معطوف على محذوف» التقدير : لنبين» ولنجعله. 


ر : معطوف على آية . ا : متعلقان ب: (رحمة)» أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: 
ا e‏ مستأنفة» a‏ واسم کان محذوف» التقدير: وکان خلقه من غير 


رھ ررر 


#ۆفحملته فاندىت پد ا 4O‏ 


یھ ےا اک 


الشرح: #فحملته» أي : حملت بعيسى عليه السلام. قيل إن جبريل عليه السلام رفع 
درعها؛ آي: ثوبها. فنفخ في جيبه» فحملت حين لبسته. وقيل: نفخ في كمها. وقيل: في 
ذيلها. وقيل: في فيها. وقيل: نفخ من بعيد» فوصل النفخ إليها. قال الطبري: وزعمت 
النصارى: أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة» وأن عيسى عليه السلام عاش إلى أن 
رفع اثنتين وثلاثين سنة» وأياماًء وأمّه مريم - عليها السلام - بقيت بعد رفعه ست سنين» فكان 
جميع عمرها نيفاً وخمسين سنة. 

واختلف في مدة الحمل: فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان الحمل والولادة في ساعة 
واحدة. وقال القرطبي : وهذا هو الظاهر؛ لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل. وقيل: كانت مدته 
تسعة أشهر كحمل سائر الحوامل من النساء. وقيل: كانت مدة حمله ثمانية أشهر»ء وذلك آية 
أخرى له؛ لأنه لا يعيش ولد لثمانية أشهر. 

وقال وهب : إن مريم لما حملت بعيسى» كان معها ابن عم لهاء يقال له: يوسف النجار 
وكانا يخدمان المسجد» ولا يعلم من أهل زمانهما أحد أشد عبادةًء واجتهاداً منهماء وأول من 
علم بحمل مريم يوسف» فبقي متحيراً في أمرهاء كلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتهاء وصلاحهاء 
وآنها لم تغب عنه» وإذا أراد أن يبرئها رأى ما ظهر منها من الحمل» فأول ما تكلم به أن قال: 
إنه وقع في نفسي من أمرك شيء» وقد حرصت على كتمانه» فغلبني ذلك» فرأیت أن أتكلم به 
ا ریا و چ 


(ESS E 5 


ا ساد جن - سواه الآية: ۲٣‏ 0۷۹ 


قال: أخبريني یا مریم» هل ينبت زرع بغیر بذر؟ وهل ينبت شجر بغیر غیث؟ وهل یکون ولد 
من غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تر أن الله نبت 
الشجرة بالقدرة من غير غيث؟ أو تقول أن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء» 
ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها. قال يوسف: أنا لا قول هذاء ولكني أقول: إن الله تعالى قادر 
على کل شيء» یقول له: کن فیکون. قالت له مریم : ألم تعلم أن الله خلق آدم» وامرأته من غير 
دک ولا أنثی› فعند ذلك زال ما عنده من التهمة»› وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء 
الضعف عليها بسبب الحمل» فلما دنت» ولادتهاء أوخى الله إليها آن اخرجي من أرض 
قومك . انتهى خازن. وهذا يفيد أن مدة الحمل متطاولة» والمشهور: أن مريم عليها السلام» كانت 
مخطوبة لابن عمها يوسف المذكور» والله أعلم بحقيقة الحال. هذا؛ وانظر لشرح (انتبذت) في 
الآية رقم .]١[‏ لفيا : بعيداً. من أهلهاء وراء الجبلء إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت 
لحم» وإنما O O DT‏ 

آلإع راب : ملهچ : | : حرف استئناف . (حملته) : ماض»› والتاء للتأنيث› والهاء 
مفعول به» والقاعل مريم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في الحقيقة 
معطوفة على جملة محذوفة» انظر الشرح . وانظر إعراب مثل: ادد به ماتا فيا في 
A A‏ ع ا ا ارا 
لبه متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: انتبذت؛ وهو معها في بطنها. 


الشرح: «إاجاءما سا...4 إلخ : أي : ألجأها شدة الطلق إلى ساق النخلة لتعتمد عليه» 
وتسر به وكات جذغا بابسا لا راس ك ولا ررق فة ركان الوقت شا :فلا اعتمدت غليه؛ 
اخضرء وأطلع الجريد» والخوص» والثمر الطيب في وقت واحد» سبحانه وتعالى من إله قادر 
مقتدر» وأل التعريف» إما للجنس» وإما للعهد؛ إذ لم يكن ثمة غيرهاء وكانت كالمتعالم عند 
الناس. هذا؛ والفعل: (أجاء) منقول من جاءء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى 
الإلجاء» والاضطرار» ونظيره: آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء» وهو منقول من: أتى 
بمعنی : جاء. هذا؛ ويغراً: (فاجأها) من المفاجأة» ويقراً اسا بفتح الميم وكسرها. 

هفات بت مث مَل هدا أي: اليوم» أو الحمل» أو الولادة» تمنت الموت استحياء من 
الناس» وخوفاً من الفضيحة» وتعيير أهلها بهاء وذلك يكون فيه هتك لكرامتهم» وحط لشرفهم. 
هذا؛ وليت يقرأ بكسر الميم» وضمها. موث نّا أي: ما من شأنه أن ينسى» 


:۸ ۹ اام سه ۲٤‏ لل لازي جين 


والنسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى» ولا يتألم لفقده كالوتد» والحبل 
للمسافر» ونحوه. وقال الفراء: النَيِىْ: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. وهو يعني: خرق 
حيضهاء ويقرأً ميا بقراءات كثيرة» مَنييًا4: هو بمعنى: الأول» وهو في إعلاله مثل : 
«إمَقَضِْيًا) في الاية رقم .]۲١[‏ 

الإعصراب : «إداباءهًا#: الفاء: حرف استئناف. (أجاءها): ماض» و(ها): مفعول به. 
#المَسَّاض: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إل جلع : متعلقان بمحذوف 
حال من #ألمَسَاض أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء ويؤيده المعنى . تأمل» ولإجنع: مضاف» 
و#إالتخا4 مضاف إليه. «لقلت4: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم. (يا): حرف 
تنبيه. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» التقدير: يا قوم» ونحوه. وهو ضعيف . (ليتني): 
حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. «#إيت4: فعل» وفاعل وفي الحقيقة: 
فعل ونائب فاعله؛ لأن الإنسان لا يموت بنفسه. #إقّل#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
ول 4: مضاف» وها : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له» وجملة: لإيت...) إلخ في محل رفع خبر (ليت)» وجملة: فإيتى..) 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: «قالّت... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا 
جيد» وتكون «قد» قبلها مقدرة. ونث : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. 
لإسيًا4: خبرها. «مَنسبًا4: توكيد لما قبله» أو هو صفة» وجملة: روت.4 إلخ 
معطوفة على جملة : لإيت...) إلخ فهي في محل رفع مثلها . 


SR r I r rl r o J E E 
©3 تادا من ہا الا تحزن وڏ عل ريك لك سر‎ 


الشرح: فادها من تنبا : يقرأ بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
المراد ب: (مَنْ) جبريل› ولم یتکلم عیسی حتی أتت به قومها . وقاله علقمة» والضحاك. وقتادة» 
ففي هذا لها آية» وأمارة: أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم . انتهى . 
قرطبي . قيل: كانت على أكمة» وجبريل وراء الأكمة. وقيل: إن الذي ناداها هو عيسى عليه 


صر 2 


السلام. لأ رن4 أي: من أجل» ولادتك. قد حمل ربك َك سر : المراد به: عيسى» 
والسري من الرجال: العظيم الخصال» الكريم الفعال» وكان عيسى عليه السلام من أعظم 
الرجال» كيف لا؟ وهو من الرسل أولي العزم الكرام. وقيل: المراد به: نهراً سرياً؛ أي: 
جارياًء وكان قد جف ماؤه» فأجراه الله لمريم عليها السلام تكريماً لها. وقيل: ضرب عيسى 
- وقيل : جبريل - برجله في الأرض» فظهرت عين ماء عذبة» وجرت. هذا؛ والسري: النهر جاء 
في قول لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - من معلقته : [الكامل] 


4 ت ر ا ت 5 ا 5 ر بر و ت 


الاچ ۱۹ ر اسیه: د۲ ۸ 


الإصراب : إنادهًا: الفاء: حرف استئناف . (ناداها): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» وها: في محل نصب مفعول به. #إمن: اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع فاعل. إا #: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» وعلى اعتبار اين 
حرف جر» فالجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
جبريل» أو إلى عيسى عليهما السلام. و(ها) في محل جر بالإضافة. 3 4: (أن): مفسرة. 
(لا): ناهية. «إصَرَّنٍ4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء وياء المخاطبة فاعله» والجملة الفعلية مفسرة للنداء لا محل لها. هذا؛ وأجيز 
تار (أن) ناصبة و(لا) نافية فيكون الفعل متضوباء لا سجزوما ا خرف تحقيق يقرب 


£ 


ی 


الماضي من الحال. #جعل ربك»: ماض» وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية تعليل للنهي» لا محل لها. َك : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إسرا»: مفعول به» وجملة: 
فإفادنهاء.. إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها. 


> 


س 2 ۶ ص 7 2 2 EX 2.7 fA‏ 
ووهُزۍ لك جنع الس فط عبد رکا جنا ©4 


»ت 


الشرح: إوَهُرئ...4 إلخ: هزي» وحركي نحوك جذع النخلة التي أحياها الله لك» فأورقت» 
وأثمرت ونت تنظرين إليها في ساعة واحدة. قط عَيَكِ أي : يسقط عليك من ثمرها الطيب . 
وفي الفعل «إنَيَط تسع قراءات . فإرسًا جنًا4: الجني ما طاب» وصلح للاجتناء» وهو فعيل 
بمعنى: فاعل» وهو بمعنى: طرياً. قال الربيع بن خيشم : ما للنفساء عندي خير من الرطب» 
ولا للمريض خير من العسل . وقيل: إذا عسر»ء ولادها لم يكن لها خير من الرطب . 

الإعصراب : «إرَهَرّئ: الواو: حرف عطف. (هزي): أمر مبني على حذف النون» وياء 
المخاطبة فاعله. «إليّك: متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه في تعليق الجار 
والمجرور في هذه الآية. وفي قوله تعالى : «إفصرَهَن إلَكَ الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)» 
وفي قوله تعالى : «إوأضَممّ ي جَاحَل...4 إلخ الآية رقم [۳۲] من سورة (القصص)» وقوله 
تعالى: اميك عك ريك رقم [۳۷] من سورة (الأحزاب)»ء وهذا كله يتخرج على التعلق 
بمحذوف» كما قيل في اللام في : «سقيا لك» وإما على حذف مضاف. التقدير: هزي إلى 
نفسك... إلخ. وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم ]۲٥۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب 
شواهد مغني اللبيب . #ينح#: الباء: حرف جر صلة. (جذع): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: المفعول 
محذوف» والجار والمجرور حال من ذلك المحذوف» تقديره: وهزي إليك رطبا كائنا بجذع 


o2 ا ا‎ AER 
السا جين‎ ۲٢ سوام اة‎ ۹ ۸۲ 


النخلة» و«جذع» مضاف» و«اأسَّد4 مضاف إليه. «إنَيط: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً 
للأمر» والفاعل يعود إلى تخل . يك : متعلقان بالفعل قبلهما. رطا : مفعول به» أو 
تمييز على حسب القراءات» «جًَا4 : صفة» وجملة : «إشَقط...) إلخ لا محل لهاء وجملة: 
دشُرّئ... إلخ معطوفة على جملة : 5# صَرنٍ...) إلخ لا محل لها وذلك على النهي. 


ر و 


با ر در د ا ا ص ا ب ج کے 4 3 س 2 ك 
فیک وار وقری عيتا فما تن من ايسر أحدا فقولح إن نذرث للنَمن صما 


2 


2 42 اسر لے رو 5 > 
فلن ڪلم الوم اضيا )4 
الشرح: فى وسر وَمَرى عَبَا» أي : فكلي من الجَنيّ» واشربي من السَرِيً» وقري عينا 
برؤية الولد النبي. هذا؛ وقد قرئ: (قري) بفتح القاف وكسرهاء فالأولى قراءة الجمهور» 
والثانية لغة نجد» واشتقاقه من القرار» فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى 
غيره» أو من القر فإن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة. وضعَّف ناس هذا. وقالوا: 
الدمع كله حار» فمعنى أقر الله عينه؛ أي: سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقر» وتسکن› 
وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء» فيكون المعنى أقر الله عينه؛ أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل 
من الأضدادء وفلان قرة عيني ؛؟ أي : نفسي تسكن بقربه. قالت ميسون بنت بحدل: [الوافر] 


EEE ED E E EEE EE E E 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

فما تن : فإما تبصرن» فالأصل فيه : (تَرَأَيينَ) فحذفت الهمزة» كما حذفت من (ترى) 
في الآية رقم [1۷] من سورة (الكهف)» ونقلت فتحتها إلى الراءء فصار: (تريين) ثم قلبت الياء 
الأولى ألفاًء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف المنقلبة» عن الياء وياء المؤنثة 
المخاطبة» فحذفت الآلف لالتقاء الساكنين» فصار (تَرَيْنَ) ثم حذفت النون علامة للجزم» فبقي 
(ترَيْ) ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة» فكسرت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين؛ لأن نون التوكيدء 
بمنزلة نونين» الأولى ساكنة» فصار (تَرَيً) فالأعمال فيه ستة» أو سبعة كما رأيت. 

فقول إ...) إلخ: قبل هذه الجملة جملة محذوفة»ء وتقدير الكلام: إن رأيت أحداً من 
الناس» فسألك عن ولدك؛ فقولي .. إلخ» والمخاطب لها بذلك جبريلء أو عيسى - عليهما 
السلام - حسبما رأيت فيما تقدم. لصرْمًا : صمتاً. قيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن 
يجتهد صام عن الكلام» كما يصوم عن الطعام» فلا يتكلم حتى يمسي. هذا؛ وقد قرئ : 
(صمتا) وإنما منعت من الكلام لأمرين: أحدهما: أن يكون عيسى عليه السلام هو المتكلم عنها 
ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء وفيه دلالة على أن تفويض الكلام إلى الأفضل أولى . 


ا سے سے ر و 


ا ساد جسن - سور 
الثاني : كراهة مجادلة السفهاء» وفيه أن السكوت عن السفيه» واجب» ومن أذلٌ الناس سفيةٌ لم 
بجد سساقها .ون اكاب او ا أ نانا من الیشي يقال : ها كانت تك 
الملائكة» ولا تكلم الإنس. 


o۸ ۲١ امك الاية:‎ 


هذا؛ وقد رد ابن هشام في مغنيه بهذه الآية على الزمخشري القائل : إن «لن» تفيد التأبيد. 
فقال ‏ رحمه الله تعالی -: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالی : فلن ا 
إفييًا ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: ون يسَمنَوُ بدأ تكراراًء» والأصل عدمه. انتهى. 

هذا؛ وقرئ شاا : (تَرَيْنَ) بياء ساكنة» بعدها نون الرفع» ذكره ابن جي . انظر الشاهد 
رقم ]٤٦١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» فالبحث فيه جيد. 

الزعراب : نکی واسرى قرىئ : أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة. 
التي هي فاعلهء هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الأفعال» والإعراب الحقيقي أن 
تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسرة التي جيء 
بها لمناسبة ياء المخاطبةء وقل: مثله في نحو قولك: كلاء واشربا. والمانع من ظهور السكون 
الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين. وأيضاً قولك: كلواء واشربوا. والمانع من ظهور 
السكون الضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة التي هي فاعله. لعي : تمییز محول عن 
الفاعل» والجمل الفعلية معطوفة على جملة: (هرّي) لا محل لهن مثلها . إا : الفاء: حرف 
تفريع . (إما): حرف شرط جازم مدغم في (ما) الزائدة لتؤكد معنى الشرط ؛ لأن معنى «إن» في 
الأصل الشك» فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بنون التوكيد. نر : مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وياء المؤنثة المخاطبة 
فاعله» ونون التوکید حرف لا محل له. لمن ارچ : متعلقان بمحذوف حال من #اسدًا كان 
صفة له على نحو ما رأيت في الاية رقم ]٤[‏ أحداً مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . وانظر الجملة المحذوفة في الشرح . 

فقول : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قولي): أمر وفاعله مثل ما تقدم. إل : حرف 
مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. درت : ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل التي 
هي فاعله. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني 
على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك› 
مشل تَدَرَاء ندرد ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل . لمن : متعلقان بما قبلهما. #إصومًاي : 
مفعول به» وجملة : #إنڌرت...ڳه إلخ في محل رفع خبر (إني) والجملة الاسمية: [إن...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إفقون...& إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 


oA‏ ۹-- سوام الآية: ۲۷ 2 تاذ ج 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل و«إن» الشرطية» ومدخولها كلام مفرع 
Ss‏ . تأمل. #فلن: الفاء: حرف عطف . (لن): حرف نفي ونصب 
e‏ مستتر تقدیره: «آنا٤.‏ ايد : ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله. «[إِذْيِكًا4: مفعول به» وجملة: لن أحَلَم..) إلخ معطوفة على 
الجملة الشرطيةء فمحلها مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ات به فَوْمَهّا قالوا يمرم َد جقَّتِ سيا وبا 46 


الشرح: مات ب أي : بعيسى عليه السلام» روي : أن مریم لما اطمأنت بما رأت من 
الآيات» وعلمت: أن الله تعالى سيبين عذرها؛ أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت قد 
انتبذت فيه . قال ابن عباس : خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس» فجاءتهم عند الظهر» ومعها 
صبي تحمله» فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال الكلبي: ولدت حيث لم 
يشعر بها قومها» ومكثت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت به قومها تحمله» فلما رأوها ومعها الصبي؛ 
حزنوا» وکانوا قوما صالحین . انظر ما ذكرته في الأية رقم ]۲٠[‏ من الاختلاف في مدة الحمل› 
lG E‏ 

«#قالوا يمرم لذ ّت سكا وريا : عظيماًء منكراً. هذا؛ و(الفري): العظيم من الأمرء 
ومنه قول النبي ي في وصف الله عنه - من حديث الرؤيا التي رآها في منامه: «فلم 
أَرَ عَبْمَرَِاً بُفْري قري . هذا؛ و(الفري): قطع الجلد للخرزء والإصلاح» والإفراء: إفساده. 
هذا؛ وقال السدي» ووهب بن منبه: لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع 
رجالهم ونساؤهم» فمدت امرأة يدها إليها لتضربهاء فأجف الله شطرها. وقال رجل: ما أراها 
إلا زنت» فأخرسه الله تعالى» فتحامى الناس من أن و أو يقولوا لها كلمة تؤذيهاء 
وجعلوا يخفضون إليها القول ويلينونء فقالوا: يميم لقد جت شيعا ريا . انتهى. قرطبي» 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعر اب : قات : الفاء: حرف استئناف . (أتت): ماض مبني على فتح مقدر على الال ' 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى مريم. #إبد#: متعلقان بمحذوف حال يِن الفاعل المستتر. ترما : 
مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» شیا4: مضارع› والفاعل يعود إلى مريم» والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال يِن فاعل (أتت)ء فهي حال متكررة» أو من 
الضمير المجرور بالباء» فهي حال متداخلةء وجملة: (أتت. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
تالو : ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» هذا هو 


(CE El a je.“‏ چ 
E]‏ السا جن ۹ - سور و الآية: ۲۸ 0A0‏ 


الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» 
ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. طيَريَ: (يا): حرف نداء ينوب مناب «أدعو». (مريم): 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: «يا». َد : اللام: واقعة في جواب قسم 
e‏ تقدیره : وهذا الجار e O‏ نقسم . (قد): 


8 


الفعلية: e‏ إلخ جواب القسم المقدر لا محلل لها. e‏ 0 
في محل نصب مقول القول» وجملة: قاو أ... إلخ مستأنفة» لا محل لها 


ر ر ر 2 ا ر 
يأخْتَ وا ما کان يوك امرا سوعٍ وق امك بخ 


الشرح: يكاحت هرود : لقد اختلف الناس في معنى هذه الأخوة» ومَنْ هارون؟ فقيل : 
کان رجلا صالحاً في بني إسرائيل› شبهت به في عفتها» وصلاحهاء وليس المراد منه الأخوة في 
النسب. قيل: إنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً» كلهم يسمون هارون سوى سائر الناس. 
وقيل: كان هارون أخاها لأبيها. وقيل: إنما عنوا هارون أخا موسى؛ لأنها كانت من نسله» 
وبينهما آلف سنة» كما يقال: للتميمي : يا أخا تميم نسبة للقبيلة. وقیل: بل کان في زمنها رجل 
فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه على جهة التعيير» والتوبيخ» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

ما كان أل أي: عمران. «إأمراً سرو أي : يفعل السوء. هذا؛ وأصل امراً: المرُء» ولما 
كثر استعمالهم لهاء حتى أصبحت تستخدم للدّلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان 
الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها كثيراً بحذف الهمزةء وإلقاء حركتها على الراءء فقالوا : 
المرَّء وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة 
كثيراً بحذف الهمزة شبهوها بما حذف آخره» نحو (اسم» ابْن» است) فجبروها بهمزة وصل في 
حالة التنكيرء ثم ردوا إليها الهمزةء فقالوا: امرؤ» وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر 
E‏ على الراء والهمزةء فتقول: هذا امرؤ» ورأيت امرء!» ومررت بامرئ. قال 
تعالی : إن ایوا مک ہا کان اول مرا سرو لکل ار تنم پمیر سا یو . 

هذا؛ و(السّوّء): الشر والفسادء والجمع: أسواء» وهم بضم السين من ساءه» وهو بفتحها 
كما هنا المصدر» وتقول: رجل سَوءٍ بالإضافة› ورجل السرف ولا تقول: الرجل اة . قال 
0 وإ کو توم سور ین وتأنيث السوءٍ: السُوأى» كما في قوله تعالى: طن كن 


f 
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ألذبَ اسا السوا ئ . چوا کات ا اچ : زانية. وانظر الاية رقم [۰] لإعلالهء» فمدحوا 


0۸٦‏ ۹-- سواا مر الایة: ۲۹ لالاز جن 


أباها ونفوا عن أمها البغاء» وعرضوا لمريم بذلك» ولذلك قال تعالى: «وكُفرهم ودَولهم عل 
مریم متلا عَظيمًا» وكفرهم معروف. والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أي: أنت بخلاف أبيك» 


الإعراب : إأختَي: ادات نداء تتو ستاب «أذغا. :(أحت): متادق متصوب وهو 
مضاف» و هرود : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. «ا: نافية . 406#: ماض ناقص . «أبوك4: اسم كاد مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والكاف في محل جر بالإضافة. 
#[أراً4: خبر كان» وهو مضاف» وسَرّءٍ»: مضاف إليه» وإعراب الجملة التالية مثل إعراب هذه 
الجملة. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول قومها. 


شارت إل الوا کف کم تى ا ®4 


الشرح: شارت إيّ أي: أشارت مريم إلى عيسى أن كلموه» وذلك أنها التزمت 
الصمت لما أمرت بترك الكلام» ولذا كان معنى: لفقو إف بَذَرَثُ... إلخ أي: أشيري إشارة. 
يروى: أنهم لما أشارت إلى الطفل؛ قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء لذا قالوا لها : 
وکت ْم س... إلخ هذا؛ والمهد: السرير. وقيل: لالمهد#: الحجرء فالمراد: حجرها. 
هذا؛ واالْمَهدچ: الموضع والفراش يهيأء ويوطأً للصبي . قال الصلاح الصفدي: رأيت بخط 
ابن خلکان: أن مسلما ناظر نصرانياء فقال له النصراني في خلال كلامه» متخفيا في خطابه 
بقبيح آثامه: يا مسلم! كيف كان وجه عائشة زوجة نبيكم في تخلفها عن الركب عند نبيكم 
معتذرة بضياع عقدها؟ فقال له المسلم: يا نصراني كان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى 
تحمله من غير زوج» فمهما اعتقدت في دينك من براءة مريم اعتقدنا مثله في ديننا من براءة 
عائشة زوج نبينا! فانقطع النصراني» ولم بجر جواباً. 

الإعراب : «إاسارت): الفاء: حرف استئناف . (أشارت): ماض» والفاعل يعود إلى (مريم) 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «إيَ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلها . 6#لوأ: فعلء وفاعل» والألف للتفريق . كف #: 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. «نَكّمٌ4: مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن). #إمن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» 
[6ت#: قال السمين في كن أقوال: أحدها: أنها زائدة» وهو قول أبي عبيدة؛ أي: كيف 
نكلم من في لهد ولإصيًا» على هذا نصب على الحال من الضمير المستتر في الجار 
والمجرورء الواقع صلةء والثاني: انها تامة» بمعنى : حدث» ووجد والتقدیر: كيف نكلم من 


الا کک OSS‏ 


ج اسان جشنں - سور يب الآية: OAV ٠١‏ 


وجد صبياً؟! ولإصبًا حال من الضمير في بإب . الثالث: أنها بمعنى: صار؛ أي: كيف 
نكلم من صار في المهد صبياًء ولصَيًا4 على هذا خبرها. الرابع: أنها الناقصة على بابها من 
دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع» كقوله تعالى : 
فون أله عَفورًا ريم ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف (لم يزل). انتهى. جمل . 

وقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال: زائدة» وقد نصبت صا ولا أن يقال: بمعنى : 
«حدث»؛ لأنه لو كانت بمعنى : الحدوث. والوقوع؛ لاستخنى فيه عن الخبرء تقول: كان الحر» 
وتكتفي به» والصحيح أن #إسش في معنى الجزاءء ون4 بمعنى : يكن» التقدير: من يكن في 
المهد صبياًء فكيف نكلمه. انتهى. قرطبي. وأطال الكلام في الاستدلال لما قاله. هذا؛ وذكر 
أبو البقاء هذا القولء وضعفه بقوله: وقيل: #إس شرطيةء وجوابها #إكّتَ. انتهى. أقول: 
وضعفه ظاهر» والمعنى يأباه» والمعتمد: أنها على بابها من النقصان. 


تد التب وجعلى بيا ©4 


الشرح: E O oT‏ وألف 
سلام - يرضع» فلما سمع كلام اليهود لأمه ترك الرضاعة» وآقبل عليهم بوجهه. وقال: إني 
عبد الله . وقال وهب : أتاها زكريا عليه السلام عند مناظرتها اليهودء E‏ 
إن كنت أمرت بهاء فقال: عند ذلك عيسى» وهو ابن أربعين يوماً. وقيل: بل يوم ولد: إني 
NE ECS‏ 
بذلك» وإن كانت الحاجة أشد ليزيل التهمة عن أمهء ليزيل التهمة عن الله باتخاذ الولد» وإزالة 
التهمة عن الله إزالة للتهمة عن أمه بطريق الأولى؛ لأن ابن الزنى لا ينطق وهو صبي . 

اتل التب أي : الإنجيل. #وجملى بَبًا4: قيل: معناه ي 
الكتاب» وهذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ في قديم الأزل» > كما قيل للنبي يي: «مَتى 
كنك نبيًا؟ قال : كنت نبيّاء وآدمٌ بينَ الروح والجَسَدٍ» . وقال الأكثرون: إنهء أوتي الإنجيل» وهو 
صغير» وكان يعقل عقل الرجال الكملء وذكرت لك في الآية رقم ]١١[‏ أن يحيى عليه السلام 
أعطي النبوة» وهو صبي كذلك . 

الإعراب : ل4 : ماض» وفاعله يعود إلى عيسى . إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها . عد : خبرهاء ولإّدٌ مضاف. وأيي مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. ٤تل4‏ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى «إأمّ» 
والنون للوقاية» ويا المتكلم مفعول به أول. #ألكتَبَّ : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال ين أو والرابط رجوع الفاعل فقط و«قد» قبلها مقدرة» وجملة : #إوجعلى بسا 
معطوفة» وهي مثلها في إعرابها ومحلهاء وجملة : «إنال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


نسو د :5 RE N 7a SEC‏ 
۸ سرک الاي ۳١‏ لالا جن 


وجعلنی مار ان ما ڪنت وأوصل الصو والرَّ وة ما دمت ا ©4 


E 


الشرح: #اإوجمكى مارك : نفاعاً للناس» أعلمهم الخير» وأرشدهم ا 
وکرم الأخلاق. ان م نت : في أي مکان» وجدت وحللت فيه. واأوصلن الصاو 
والّسے وذ أي: أمرني بأدائهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني أداؤهما. وقيل: إن الله صيره 
بالغاً عاقلا مكلفاً حين انفصل من أمه. ا دمت حه: فهذا يفيد: أنه مكلف في جميع أدوار 
حياته حين كان في الأرض» وحين رفع إلى السماء» وحين ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» 
هذاء أو يراد بالزكاة المذكورة تطهير النفس من الرذائلء والأفعال الذميمة. هذا؛ والتعبير بلفظ 
الماضي» إما باعتبار ما سبق في قضائه تعالى» أو بجعل المحفَق وقوعه كالواقع 

هذا؛ و(الصلاة) في اللغة: الدعاء» والرحمة» والعبادة» وهي في الشرع : أقوال وأفعال 
مخصوصة مبتدأًة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط وأركان» ومبطلات ومكروهات مذكورة 
في الفقه الإسلامي» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : إن أله رأة صل ل 
ا RS ra RE‏ سليمًا» هذا؛ ويكثر في القرآن لفظ «أقر ألصَلَوة 
ويكأنَام ألصََوةً ويون الصو والمعنى: آذ الصلاة كاملة في أوقاتهاء وحافظ على 
طهارتهاء وركوعها» وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه 
صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. أآما (الزكاة) فهي في اللغة: التطهير» والنماء» وفي الشرع اسم 
لمال مخصوص يدفع لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (التوبة) وانظر 
#أضاعواً ألصَلَوةّ في الاي ]١۸[‏ الاتية . 

هذا؛ وخص الصلاة والزكاة بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنيةء وشرعت لذكر الله 
والزكاة أفضل العبادات المالية» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله . هذا؛ 
وأضيف : أن الزكاة قرينة الصلاةء فقد روي : أن أعرابياً جاء إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» 
فقال له: يا ابن عباس» أنت حبر الأمةء وترجمان القرآن علمك الله أسرار الكتاب» وفقهك في 
الدينء فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصلاة إلى الزكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن 
عباس ذلك لتعلم : أن الصلاةء والزكاة توأمان» لا قبل الله إحداهما بدون الأخرى» تلك حق الله 
وهذه حق الناس . ورضي الله عن الصديق الذي سوى بين المرتدين ومانعي الزكاة في القتال» 
والمحاربة» كما هو مشهور» وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى : [الوافر] 
a n E REE a‏ 
عَجبت لِم لِمَعْشَرٍ E‏ وصامَوا و ی کا 


ezl‏ و 
الاد جن ۹ ا م 


الآية: ۳۲ 0۸۹ 


ها 
وخذ قول أبى العتاهية الصوفى : 

أقم الصلاةلوقتهابشروطهًا 

وإذا الَسَعْتَ برزق رَبك فاجˆّلن 


ب الاق يو وي الآباعيتَارَةً 


إذا داعي الزكاق بهم أَمَابا 
كان الله ا بخص الت كاتا 
E TOMES RE‏ 


[الكامل] 


ت الول قاو الج قات 
CE EE EET E‏ 


ل الزكاة E EE‏ اا ات 


الإصراب : «إرجعَلى مار : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في محلهاء 
وإعرابها. ان ماه : اسم شرط جازم مبني على السكون. وقيل : مبني على الفتح› و«ما): 
زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر كان. نت4 : ماض ناقص 
ی والتاء اسمه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: اا کت لی ارا والجملة الشرطية في محل نصب حال و من الضمير 
المعر ت ارا أو هي في محل نصب مفعول به من تعدد الثاني ؛ ك 
يتعدد» وك اد ج ا ا ا e‏ هذا؛ وجملة: : o‏ واو فى اصا4 معطوفة 
على جملة: اتل الك فهي مثلها في إعرابها وفي محلها. ڪي : معطوف على 
الصلاة. مًا4: مصدرية ظرفية. #إدمّتث#: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
مإحبً4: خبره» وما والفعل في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بالفعل»› (أوصاني)» وتقدير الكلام: مدة دوامى ا فإذاً المصدر المؤول مضاف إليه الزمان 
المقدر. تأمل . 


الشرح: وبا بولق أي 
رر ا 


لما قال: ورا بولق a‏ بوالتیکه علم آنه من جهة اله ا ا عل 2 


متكبراً طاغياً متخطرساً . ساچ : حا بم ار مطروداً من رحمة الله ؛ إذ الشقي الحقيقي هو 
الذي طرد من رحمة الله تعالى . قيل : ا ولينه» وزهده: أنه کان يأكکل ورق 
الشجرء و ی ا ا . قال النبي ييه في حق أبي ذر الغفاري 


CC 


- رضي الله عنه -: «إته يسير على رَهْدٍِ ابن مریم . 


۹ ۔ سواڈ یی یتاں: ٣٢‏ و٤٣‏ لل الاس جن 


الزعراب : را4 : معطوف على مارك ورجح نصبه بفعل محذوف لطول الفصل . هذا؛ 
وقرئ شاذاً بالجر عطفاً على الصلاةء وفاعله مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل» بودن : متعلقان به 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر تقديره: «(هي». وہ 4 : الواو: واو الحال. (لم): حرف 
جازم . #إمجعَلفى#»: مضارع مجزوم ب: (لم)»ء والفاعل يعود إلى (اله)» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به أول. جار : مفعول به ثانء طسََبًا4: من تعدد المفعول الثاني» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال يِن ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير» وهو أولى من العطف 
على الجمل السابقة. تأملء» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 رر و 4ے ار چو و ر مرد ا 3 
وسم م بم لدت وم رث وم أ ج ©4 


الشرح: شرح هذه الآية وإعرابها مثل الآية رقم ]٠١[‏ بلا فارق» انظرها هناك ففيها 
الكفاية. هذا؛ وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: وصف نفسه بصفات ثمانية: أولها: العبودية› 
فاعترف بها لئلا يتخذوه إلهاًء وآخرها تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه الصفات 
تقتضي تبرئة أمه. انتهى . وأقول: تقتضي أيضاً تبرئته من الألوهية التي لصقها به النصارى. 

تنبيه: روي: أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بما رأيت» ثم عاد إلى حالة 
الأطفال: حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان» فكان نطقه في المهد إظهار براءة 
أمه» لا أنه كان يمن يعقل في تلك الحالة» وهو كما ينطق الله الجوارح يوم القيامة» ولم ينقل 
أنه دام نطقة في تلك الحالة» وهو ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران)» ولا أنه 
کان يصلي» وهو ابن يوم» أو شهر ولو کان يدوم منه ما ذكر في صغره من وقت الولادة لكان 
مثله ممّا لا ينكتم» وكلامه في المهد أنقذ أمه من حد الزنى المقرر في التوراة» وقد أجمعت 
فرق بني إسرائيل آنها لم تحد. انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

فائدة: قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت عيسى عليه السلام يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص في سائر آياته» فقالت : طوبى للبطن الذي حملك. والثدي الذي أرضعك فقال لها : 
طوبی لمن تلا کتاب الله تعالى» واتبع ما فيه» وعمل به. انتهی قرطبي . 


ےر 2و 


م 0 2 > ر ا 2>2 7 EX‏ 
#ذلك عیسی ابن مرم قول الحقّ الى فيه يترون 4O‏ 


ج 
دش 2و 


الشرح: فلك عِيسى أبن مرم أي : ذلك الذي قال: إني كذاء وكذاء هو عيسى ابن 
مريم» لا كما قالت النصارى: إنه إلهء أو ابن اللهء ولا كما يقول اليهود: إنه ابن الزنىء وإنه 
ابن يوسف النجار» وهو تكذيب للجميع فيما يصفونه به على الوجه الأبلغ» والطريق الأوضح. 


E سے سے و و‎ Nz 
٣١ و ورم اليه‎ 


e‏ هذا ا ا قول الحق» وليس ا هذا؛ e‏ وضمها. ويم 
بشکرن بل ويختلفو ن هذا وقرئ: (قال الى وقول الحى) والقرل اقا ل القرل بخعش: 
واحد. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الإسراء). هذا؛ وعيسى بالعبرية هو يسوع. وقال 
أبو البقاء: مأخوذ من العيس» وهو: بياض يخالطه شقرة. 
الإعراب : إذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب للنبي يياو ولكل عاقل . #إعيسى: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #أ4: صفة عيسى» أو بدل منهء أو عطف بيان عليه» أو خبر ثان 
للمبتدأً. هذا؛ وأجیز اعتبار لإعیسی4 بدلا من ادك أو عطف بيان عليه و(ابن) يبقى على ما 
تقدم ذکره» وعليه فالخبر قول ال غ ر ا وعلى اعتبار #إعيسى خبر المبتداً ف: 
را ک4 خبر ثان للمبتداًء أو خبر مبتداً محذوف» التقدير: قول ابن مريم قول الحق» وعلى هذا 
فالوقف على ر هذا؛ وعلى قراءة (قول) بالنصب فهو مفعول مطلق مؤكد لمعنى الجملة 
الاسمية. وقيل: مفعول به لفعل محذوف. والأول: أقوى» وابن مضاف» ومريم مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ yS‏ والتأنيث 
المعنوي› وقول 4 : مضاف»› وال #: مضاف إليه مجرور. #الدى#: اسم موصول مبني 
o‏ بدلاً من إعِيتى# أو صفة» u‏ محذوف؛ ا هو 
. . إلخ وقيل : هو صفة للقول» أو صفة للحق» والمعتمد الأوجه الأولى. #إنذي4: متعلقان 
e‏ #لإبمترود»: مضارع مرفوع. . إلخ والواو فاعله» E‏ 
لا محل لهاء والجملة الاسمية : «إدلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: e‏ 
فيه بالمعاونة» والمناصرة» e‏ بل هو منزه عن الشريك والصاحبة والولدء ولذا 
نزه نفسه بقوله : ست . إا تى أ : أراد أمراً من الأمور. فنا بول لد كن يكرد أي : 
أحدث» فيحدث »› وليس المراد حقيقة أمرء بل هو تمثيل لما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور 
والمطيع بلا توقف . بعد هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النحل). وانظر شرح سبحانه 
في الآية رقم ]١[‏ منها . وانظر شرح : سح في الآية رقم ]٤6[‏ من سورة (اللإسراء). 
الإصراب : ناج : نافية . إكن: ماض ناقص . ال: متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم 
على اسمهاء والمصدر المؤول من: أن بسَحدّ في محل رفع اسم (كان) مؤخرأء التقدير: ما 


N 0۹۲‏ ال الان جن 
کان اتخاذ الولد واقعاًء وحاصلاً لله. إين4: حرف جر صلة. چر4: مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الفعلية: نا كان... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إسبحة4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» والهاء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
الول اوها أو في اجات و 4 ف ن افاغل اوا وا ل الا اة هه و 
فعله المحذوف مستأنفة» لا محل لها. [إ5ا4: ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. طس4 : ماض مبنی 
على فتح مقدر على الألف للتعذر» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله). «إأمً4: مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل خبر بإضافة «إإدا إليها على القول المرجوح» وهو المشهور. 
إا : الفاء: واقعة في جواب «إإدا. (إنما): كافة ومكفوفة . «يقول4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله). ل4: متعلقان بالفعل قبلهما. إك): أمر تام بمعنى: أحدث» وفاعله مستتر 

تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: إا يمول ...4 إلخح 
جواب إدا)» لا محل لهاء ولإا» ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. ید4 : مضارع 
تام أيضاًء وفاعله يعود إلى ام والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : 
فهو يكون» والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء وهذا القول يعزى لسيبويه رحمه الله 
تعالى. وقيل: إن (يكون) معطوف على يو4 وهو يعزى للزجاج» والطبري. وقيل: هو 
معطوف على مک من ج المعنى» وهو قول الفارسي . انتهى جمل في سورة (البقرة). هذا؛ 
ويقراً يكون بالنصب على أن الفعل منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» وضعفه أبو البقاءء 
وأقول: لا يمكن سبك مصدر من «أن» المضمرة والفعل» وعطفه على مصدر متصيد من الفعل 
ابی د لا يقال قول له لیکن دوت فوت تاملا وتدیر: 


س r‏ موو کے # ا وو 
ون أ ر و ۶ فاعبدوه هدا صرط سيد (©46 


الشرح: اون اله رى ورک ادو : قال الخازن: هذا إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال 
ذلك . یو و و . هدا رط ميم آي : هذا الذي 
أخبرتكم به وَل أ ريّ...4 إلخ هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. هذا؛ وقد قرئ بفتح 
همزة (أن) وكسرهاء وينبغي أن تعلم : أن الآية قد ذكرت بحروفها في سورة (آل عمران) برقم .]٠١[‏ 

هذا؛ و(الصراط): الطريق» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة (الفاتحة)» وسمي 
الدين طريقاً؛ لأنه يؤدي إلى الجنة فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصاد والسين والزاي» ويذكرء 
ويؤنث» والأول: أكثرء و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيهء ا فيه : (مستقوم)؛ لنه 


ا السا جن LC‏ 0۹۳ 
من استقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد 
سلب سكونهاء فصار (مُستَقوم) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة فصار : (مستقيم) . 

الإهراب: إرإه: الواو: حرف عطف» أو حرف استفناف» ويقراً بدون واو. (أنً): حرف 
مشبه بالفعل . أل : اسمها. «إرنَ4: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع.. . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . اإررك4: معطوف على ما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وعلى قراءة كسر 
I E‏ 
محذوف» التقدير : قل إن الله . . . إلخء بدليل قوله في سورة (المائدة): ات لت كم إلا مآ أن بوه 
أن عدوا لَه رى رَبك وعلى فتح الهمزة توول مع اسمها وخبرها بمصدر» وفي محله» أوجه: 
أحدها أنه على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعدهء التقدير : ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه» كقوله 
تعالى : وان المسجد إو لا دَعوا مم أ ادا وإليه ذهب الزمخشري تابعاً للخليل» وسيبويه. 
RO SS‏ 
الفراء. الثالث: أن يكون في محل نسقاً على لكب في قوله: اندي الِب على أن يكون 
A O Gy‏ هذا؛ وأجاز الكسائي 
ان يکون في موضع رفع بمعنى: والأمر أن الله ربي› وفيه قول خامس» وهو آنه معطوف على 
مام ويكون المعنى : إذا قضى أمراًء وأن الله ربي. . . إلخ» وهذا ضعيف كما قيل على كسرة 
الهمزة: إن الجملة الاسمية معطوفة على قوله: إن عبد اَي فهو داخل في حيز القول» ويكون ما 
بينهما اعتراضاًء وهو من البعد بمكان. #إاوةي: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم ]٤[‏ 
(اعبدوه): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها 
على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. هدا : اسم إشارة مني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إصرط: خبر المبتدأء مسق : صفة له» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقیل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


وات اک ا کے یڑ لک کا ن د 2 کے ©4 


الشرح: الف ألَذَحْرابُ مِنُ ب أي : اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام فاليهود قالوا: هو ساحر وابن زنى» والنصارى ثلاث فرق : قالت النسطورية منهم 
هو ابن الله . وقالت الملكانية: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو الله» فأفرطت النصارى»› 
وغلت» وفرطت اليهود» وقصرت. أما المسلمون فقد قالوا الحق: إنما هو عبد اللّه» وكلمته. 


CN a e 6 EES 
ىمر الاية: ۳۸ لالاز جين‎ -- ۹ 0۹٤ 


ا د 


لل لر كردأ أي: من اليهودء والنصارى. ين كمد رر عر أي: من شهود يوم عظيم 
هوله» وحسابه» وجزاؤه» وهو يوم القيامة» أو من وقت الشهود» أو من مكانهء ف: تمر 
يحتمل المصدر والزمان والمكان» وكل له معنى خاص فيه» وأقواها: شهادة ذلك اليوم عليهم» 
وهو أن يشهد عليهم الملائكة» والرسل» وألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم بالكفر»ء والفسوق» 
والعصيان. انظر سورة (التوبة) .]١[‏ 


هذاء؛ وألأَحبُ4 جمع : حزب» وهو الطائفة من الناس اجتمعوا على أمر من الأمورء 
وكل قوم تشاكلت قلوبهم» وأعمالهم حزب» وإن لم يلق بعضهم بعضاًء» وحزب الشيطان: هم 
المتبعون وساوسه وزخارفه» ودعوته إلى الشر»ء والفساد» وحزب الله: هم المتبعون» آوامره» 
المنتهون عن مناهيه»ء قال تعالى: چک جز بنا لم فون الآية رقم [۳] من سورة 
(المؤمنون) 

الإصراب : «إناحتَ: الفاء: حرف استئناف. (اختلف) : ماض. «الَحرانٌ: فاعله» 
OT‏ دن : حرف جر صلة. i‏ : طرف مکان متعلق 
بمحذوف حال من بُ منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والهاء في محل جر بالإضافة . «رل4: الفاء: حرف 
استئناف . (ويل): مبتدأً سو الابتداء به» ‏ وهو نكرة- الدعاء؛ لأنه من المسوغات» سواء أكان 
له» أو عليه. . إلح ا دوا خر المت اة : لإكفروأ مع المتعلق 
الا و > لا محل لها . #إمن مَنّْد: متعلقان بمحذوف صفة (ويل) بعد الخبر»› 
وهو جائز» ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل الفصل . انتهى عكبري. وقال أبو السعود: متعلقان 
به على معنی : يولولون» ویضجون منه. والآول: أولى» ومَنّہد4: مضاف»› ولور4: مضاف 
إليه . «إعظل4: صفة يوم» والجملة الاسمية : لريل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


ٍ 7 


ا اظمُونَ الوم في صلل مين €3 ` 


الشرح: ...4 إلخ: هذا تعجب عجب الله نبيه َة من اختلافهم في شأن عیسی عليه 
السلام» ووصفه بصفات الربوبية. قال الكلبي: لا أحد أسمع منهم يوم القيامة» ولا آبصر» حين 
يقول الله تبارك وتعالی لعيسى: انت فلت لتاس ادون وَأ إِلَهنِ ِن دون أو . لک 
اليو اي أي: في الدنيا . إن صَكَل مينٍ: وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص 
مثله حملته الأرحام» وأكل وشرب» وأحدث» ومرض» واحتاج: أنه إله؟! ومن هذا؛ وصفه» 
فهو أصم» وأعمى» ولکنه سيبصرء ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه 
ذلك . انتهى . قرطبي . هذا؛ وأظهر: المد في موضع الإضمار زيادة في التشنيع عليهم. 


لے اسان جسن ا ا الآية: ۳۹ 040 
ر سے 


وانظر: (ضل) في الآية رقم [۸۷] من سورة (النحل) وشرح «الظلم» في الآية رقم ]۹١[‏ منها. 
وانظر إعلال مين في الاية رقم [1] من سورة (الحجر). 

الإعراب : اس بهم ابر 4 انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف)» ففيها الكفاية» 
وأضيف هنا أن الفعل أن مبني على السكون» أو قل: مبني على فتح مقدر على آخره» منع 
من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض» الذي جيء به لبناء الفعل على صيغة الأمر» والباء 
زائدة» والهاء فاعل مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. لّ4: ظرف زمان متعلق بأحد الفعلين 
الجامدين على التنازع. «يأنرنتاي: مضارع مرفوع.. . إلخ والواو فاعله» و(نا): مفعول؛ 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ووم إليهاء و مء إلخ مستانف» لا محل 
له. الکن که : حرف استدراك عطف مهمل لا عمل له. #٭ اللمرى : مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. .. إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «[أل#: ظرف زمان متعلق 

ب: وین بعده. ان صلل : متعلقان توف خر ادا : 8 ا : صفة #إوضال 46 
والجملة الاسمية: مإلكن... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها على 
الاعتبارين. 


وهر بم َة ل ِى لمر وم في عفو وهم آذ لا ينون 4 


الشرح: وهر َم اَ4 : الخطاب للنبي بيا والمعنى: خوف يا محمد الكفار من 
أهل مكة وغيرهم يوم الحسرة» سمي بذلك لأن المسيء يتحسر: هلا أحسن العمل! والمحسن: 
هلا ازداد في الإحسان! يدل عليه ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بء قال: «ما مِنْ 
أَحَدٍ يموت إلا نَم . قالٌوا: ما نمه يا رسول اف؟ قال: ِن گان مُحيناً؛ ندم أن لا يَكُون 
ازدادء وإِنْ كان مُييعاًء نِم أن لا يكُون تَرَعّ». أخرجه الترمذي. هذا؛ وقال أكثر المفسرين: 
يعني بيوم الحسرة حين يذبح الموت. 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي :یوت بالموت که گی 
املح ادي و : يا آهل الجنة! فيشربُونَء وينظرُونَء يول : هل تعرفونٌ هذا؟ فيقولون: : نعم 
هذا الموك و كلهم قد رآه قبح بين الجنة والنار» ثم يقول: : يا آهل الجنة خلودٌ بلا مَوْتٍ! ويا أَهْلْ 
النار خود بلا مَوبٍ!» . ثم قرأ : ودره وم لر إلخ الآية . متفق عليه» وزاد الترمذي في 
الحديث نفسه وار ا جد بات د جا لات امل ال وز ان احا مات کنا تات آهل 
النار. انتهى خازن. وقريب منه في القرطبي . وقال: هذه الأحاديث والآية الكريمة ترد على من 
قال : إن صفة الغضب تنقطع » وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة يدخلون الجنة . انتهى . بتصرف . وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۲۲] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. 


ا ۹- ی ويه ٤٠‏ ازس جتن 

د ِى لمر أي: فرغ الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» وذبح 
الموت كما رأيت. رم فى مد4 أي: الكافرون غافلون عما يراد بهم» ولا تنس: أن كثيراً من 
المسلمين أغفل» وأضل» وأجرم من الكافرين. لوه لا بيد أي: لا يصدقون بالبعثء 
والحساب» والجزاء» والجنةء والنارء واله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : #إوازرهر 4 : الواو: حرف استئناف. (آنذرهم): أمر وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به أول. #رٌ4: مفعول به ثان. وقيل: هو ظرف متعلق بالفعل قبله» 
و#إم»: مضاف ولألسرة4: مضاف إليه» ل[إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالحسرة» وهو بدل من م4 على اعتباره مفعولاً كما رأيت. 
ى : ماض مبني للمجهول. «ألأمرٌ4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
لإإذ4 إليها. رم4 : الواو: واو الحال. هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً . #افی عملةٍ 4# : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال يِن الضمير المستتر في متعلق #إف صَكَلٍ4 أو في محل نصب حال يِن الضمير 
المنصوب» والجملة الاسمية بعدها معطوقة عليها على الاعتبارين فيهاء وفي السمين قوله: لرَمٌ 
فی غفا ...چ إلخ جملتان حاليتان» وفيهما قولان: أحدهما: أنهما حالان من الضمير المستتر في 
قوله: إن صلل مين أي: استقروا في ضلال مبين على هاتين الحالتين السيئتين» والثاني: 
أنهما حالان من مفعول أنذرهم؛ أي : (أنذرهم) على هذه الحالة وما بعدهاء وعلى الأول: 
یکون قوله : «اوأنذر اعتراضاً . انتهی جمل . 


الشرح: اتا ن رت لض ومن عا آي : أن نميت أهلهاء وسكانهاء فلا يبقى لأحد 
عليها وعليهم ملك غيرنا. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر) وللا يحون فنجازي كلاً 
بعمله» إن خيراً فخير وإن شرا فشر» وفي قوله : رث لأس استعارة. تأمل. وإعلال: رن4 
مثل إغلال رر قي الآية رقم ١٠آ‏ من سورة (الإسراي: 

الإصرا: إت : حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها . إن : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو تأكيد ل: (نا) على المحلء وثانيها هو 
ضمير فصل لا محل له» وثالثها: هو مبتداً. رد4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن». 
لض : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ) على الوجهين الأولين في الضميرء 
وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر إن» والجملة 
الاسمية: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. و(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في 


میک ر 


محل نصب معطوف على الأرض . #عا : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. و(إلينا): متعلقان 


کک سم الایتان: ٤١‏ و۲٤‏ 0۹۷ 


a CME a e 
تقترن بالواو.‎ Yl ولا و جة اله قطعاً لن الجملة المضارعيةء‎ 


5 ودگ فی التب إ رھم م ا @4 ا 


الشرح: ارذ 4: الخطاب للنبي بي إن آلكتب أي : في القرآن الكريم. إإهم): 
انظر نسبه» وأولاده» وقصته مع سارة» وهاجر في الآية رقم ]۳١[‏ من السورة المسماة باسمه. 
وانظر عمره وما جرى له مع الملكين اللذين بشراه بإسحاق في الآية رقم ]۷١[‏ وما بعدها من 
سورة (هود) عليه السلام. 

«إصِديمًا» أي: كثير الصدق» وهو مبالغة في كونه صديقاً . وقيل : الصدّيق : كثير التصديق 
وقيل: مَنْ صدَّق الله في وحدانیته» وصدٌق أنبیاءه ورسله فما جاؤوا به» وصدًّق بالبعث بعد 
الموت» وقام بالأوامر» فعمل بهاء وانتهى عن المناهي وابتعد عنها؛ فهو صِدّيق» ولما قربت 
رتبة الصديق من رتبة النبي؛ انتقل من ذكر كونه صديقاً إلى ذكر كونه نيبا و(النبي) يقرأ بالهمزء 
ووذرف او تاوقو الجر وق بل هو عاد من لر وي ال راع ان رة 
النبي ارتفعت عن رتب سائر الخلق. هذا؛ والنبيٌ: ذكر» حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاء 
أوحي إليه بشرع يعمل به» وإن لم يؤمر بتبليغه» وإن ای فهو رسول. هذا؛ ومعنى الآية : 
اقرا يا محمد على قومك» وعلى اليهوده اا ا في القرآن أمر إبراهيم› و 
أبيه› ع من ذریته؛ واکان خا م ا E‏ 
لِم يتخذون آلهة من دونه؟! وقد قال تعالی : فوس رعش ڪن مل ست ! 
استمهنهاء وأذلهاء واستخف بها . 

الإعراب : ردد 4: الواو: O O O o‏ 
ابتها. (اذكر): أمر» وفاعله مستتر تقديره؛ «أنت». لني أل : متعلقان a‏ 
إر ے4 : مفعول به. إبَهٌ»: حرف مشبه بالفعل» eR‏ 406: ماض ناقص› 


واسمه یعود إلى رہ4 . إصدَيقًاچ : خبر کان. ًا : خبر تان 0 صفة» وليس 
بشي ء٠‏ وجملة : کان ٠‏ إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الأسمية: انه es‏ ٭ إلخ تعليل 
للآمرء لا محل لها. 


ال لے ا ا د ما سم وا وول کی عك د ا 
٠‏ لا سمح وا 


الشرح: إذ قل لبْيب: انظر الكلام على أبيه آزر في الاآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الأنعام) 
تجد ما يسرك . یتاه : انظر الكلام على هذا اللفظ في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (يوسف) عليه 


۸ ۹-- اھر الاية: ٤٣‏ الان جسن 


السلام» فإلّه طويلء وجيد. إإم4: كلمة مؤلفة من حرف» واسمء فالحرف: اللام الجارةء 
والاسم: (ما) الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء کما تحذف مع کل جار» نحو قوله تعالی: فم 
أت ين وره ير سرود عَم بهد للفرق بين الموصولةء والاستفهامية. ويقال: 
للفرق بين الخبر» والاستخبار. هذا؛ وقد وصف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - الأصنام التي 
كان آبوه يعبدها بثلاثة أشياء» كل واحد منها قادح في الإلهية» وصفها بعدم السمع» وبعدم 
البصر»ء وبعدم الإغناء؛ أي: النفع في شيء من الأشياءء والعبادة هي غاية التعظيم للمعبودء 
فلا يستحقها إلا من له ولاية الإنعام وله» أوصاف الكمال» وهو الله تعالى»ء لذا فلا يستحق 
العبادة إلا هو. 


الإصراب : إ4 : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب بدلاً من 
إبراهيم» وما بينهما اعتراض . وقال الزمخشري : متعلق ب: كد وهذا على رأي: من يجيز 
التعليق بالأفعال الناقصة. وقيل: متعلق ب: «صِدَيقًا بَنّا4. «َلّ4: ماض» والفاعل يعود إلى 
نالفل قا وعادمة ال الام اة عن الكرة لان هن 
ا الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو». (أبت): 
منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» والمعوض عنها 
التاء كما رأيت في الشرح (لم) اللام: حرف جر» ولإم»: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل جر باللام» وحذفت الألف الساكنة بسبب الجر» كما ريت في الشرح» والجار والہجرور 
متعلقان بالفعل بعدهما. دّ4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #ا4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «الا: نافية. 
سمه : مضارع» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط والمفعول محذوف» تقديره: 
صوتاًء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء وجملة: رلا ي4 مع المفعول المحذوف 
معطوفة عليهاء وكذلك جملة: فرلا يى عك سيا معطوفة عليها أيضاًء ويجوز أن يكون 
مسا مفعولاً به» وأن يكون نائب مفعول مطلق . هذا؛ والكلام: «يابتٍ...) إلخ كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «[قل...) إلخ في محل جر بإضافة «[إ) إليها . تأمل» وتدبر. 


0 رە > ا 2 ا SS E r & ae‏ 
مان مت الل ما لم يأك اَي هيد ًا سو ©4 


الشرح: «إيابت إن قد جان مى للم ما لم يأك أي: من اليقين» والمعرفة باللهء وما 
يكون بعد الموت» وأنٌ من عبد غير الله عذب. طفاتّّن4: إلى ما أدعوك إليه. هيك مص 
سوا : أرشدك» وأدلك إلى دين مستقيم فيه النجاةء هذا فلم يسم أباه بالجهل المفرط» ولا نفسه 
بالعلم الفائق» بل جعل نفسه کرفیق له في مسیر یکون عرف بالطریق منه» ثم ثبطه عما کان عليه 


fg 4 


۹ E E 


بأنه مع خلوه من النفع مستلزم للضر؛ لأنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث إنه الآمر به» وهو 
ما يلي في الاية التالية. 

الإعراب : إيابت: انظر الآية السابقة. إإنى»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
لإد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جاءّن#: ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به. لإي يلر 4: متعلقان بما قبلهما. «ا): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل (جاء). - حرف نفي» وقلب» وجزم. #إايك»: مضارع 
مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل 
عليهاء e‏ يعود إلى ما» وهو العائد» أو الرابط» والكاف e‏ و الفعلية صلة 
ما أو صفتهاء وجملة: #قد جاءَن. إلخ في محل رفع خبر (إَ). « نە : الفاء: هي 
الفصيحة. وانظر الآية رقم ]٤[‏ (اتبعني): التماس من أبيه» Ca‏ «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكرت حاصلاً وصحيحاً؛ فاتبعني . #اهرك): مضارع مجزوم 
لوقوعه جوابا للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» وعلامة جزمه حرف العلة. . . إلخ» 
والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «أنا)» والكاف مفعوله الأول. #يرطا»: مفعوله الثاني 
س4 : صفة له. هذا؛ والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


ا لن ليطن كان لمن عَصِيً کک 


معصية؛ فقد عبده E eT‏ بنرك ٠2‏ إن a‏ نن 
عَصِبًا»: ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص»› وكل عاص حقيق بن يسترد منه النعم» وینتقم منه» 
ولا تنس : أن الرضا بالمعصية معصية»› E‏ 

الإعراب : «إيأت4: انظر الآية السابقة. لل سَبده: مضا مضارع مجزوم OY‏ 
وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين› والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 3% 
i hE GF : ¥‏ سين : اسمها . fo‏ ماض ناقص› واسمها يعود إلى 
اَن 4 تقديره: «هو). اللّمن: متعلقان بما بعدهما. سا : خبر كن وجملة: 
#ك... إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية تعليل للنهي . . هذا؛ وينبغي أن تعلم: 
آنه يجوز في وکن هنا ما جاز فيها في الآية رقم [۲۸] من أوجه» ما عدا الزيادة وينبغي أن 
تعلم أيضاً: أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول أيضاً؛ إذ هي من قول إبراهيم عليه 
السلام كالسابقة» واللاحقة 


د 
يتا بت 


طن : مفعول به. 


1 ۹ - سڈ یی اایتاں: ٤٥‏ وا٤‏ لالا جن 


الشرح: يات إن اناف أي: أعلم» كما في قوله تعالى: إل أن يا أل بنا دود 
أل من الآية رقم [۲۲۹] من سورة (البقرة). وقيل: هو على ظاهره؛ لأنه يمكن أن يؤمن» 
فيكون من أهل الجنة» أو يصر على الكفرء فيكون من أهل النار» فحمل الخوف على ظاهره 
أولی . ان مَس : يصيبك» ويقع عليك. مَدَاث ت اَن أي: إن مت على ما أنت عليه 
من الكفر» ءوفَتَكردَ سين ويا أي: قريناً من النار. 
قال الخازن رحمه الله تعالى: واعلم: أا ا ا وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام ۔ قد رتب الكلام في غاية الحسن» مقروناً بالتلطف والرفق» فإن قوله في مقدمة كلامه: 
يتات » دليل على شدة الحب» والرغبة في صرفه عن العقاب» وإرشاده إلى الصواب؛ لأنه نبه 
ا ل يدل على المنع من عبادة الأصنام» ثم أمره باتباعه في الإيمان» ثم نبه شلا 
طاعة الشيطان غير جائزة في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما 
لا ينبغي»› بقوله: إن أَحافُ...4 إلخ ثم قال: وإنما فعل إبراهيم هذا مع أبيه لأمور: أحدها: 
ة تعلق قلبه بصلاح أبيه» وأداء حق الأبوةء والرفق به» وثانيها : أن النبي الهادي إلى الحق 
لا بد أن يكون رفيقاً لطيفاً حتى يقبل منه كلامه» وثالثها : النصح لكل أحد. فالأب أولى. انتهى 
ES‏ - رضي الله عنه أن رسول اله عة قال ك 
السلام : يا حليلي حن حك ولو ع الكمار تذل ذل الأبرارء وان گلمَتي سبق لِمَنْ حَسَنَ 
لق أن أَظلَهُ تحت عَرْشِي» وان أ سْقِيةُ مِنْ حَظبرو فُذْسِي وَأن ادي ِن جوارٍي». رواه الطبراني 
الإعر اب : يتات : انظر الآية e‏ لإ #»: حرف مشبه بالفعل» وياء ا 
اسمها . اف4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: أن يمَسك 
عاب في محل نصب مفعول به. وين ى لمن : متعلقان ب: عاب أو بمحذوف صفة له» 
وجملة: «أََافُ... إلخ في محل رفع خبر (إلًَ). تكد : مضارع ناقص معطوف بالفاء على 


ا 


SS‏ مثله» ا ر : «أنت» . لشيىم: 


ماربا : خبر (تکون). تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم 0 بکاملها من مقول 
إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


قال ارات أت عَنْ ءال ِي ين لر َه ا هرن ملا 43 | 


ةل أي : أبوه. أرب أب عَنْ الت يبرهم أي : تاركهاء وتارك عبادتها. 
|؟ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالی - قابل استعطافه» ولطفه فى الإإرشاد بالفظاظة› وغاظة 


الان جن ۹-- امك الآية: ١ ٤٦‏ 
9 سر س 


العنادء فناداه باسمه» ولم يقابل «إيكأبتٍ ب: «يا بني» وأخره» وقدم اا ا ر 
بالهمزة لإنكار نفس الرغبة» على ضرب من التعجب» كأنها ممّا لا يرغب عنها عاقل» ثم هدده» 
فقال: ملين لر تن أي : عن مقالك فيهاء أو عن الرغبة عنهاء أو عن شتمك إياها. 
لامك : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: لأضربنك أو لأقتلنك بالحجارة» أو 
لأشتمنك» أو لأبعدنك عني بالقول القبيح»› والأول: هو الصحيح. وانظر الآية رقم ]۱١١[‏ من 
سورة (الشعراء). اهجرف : اجتنبني . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اعتزلني اا 
لا يصيبنك مني معرة. ما : دهراً طويلاً ومنه قول المهلهل : [الكامل) 


ت 


فتَصَدَعَثْ صم الجِمَالٍلِمَؤتو وبَگثْعَلَبوالمُزيلاثمَلِيًا 


هذا؛ و(راغب) اسم فاعل من رغب» وهذا الفعل وما اشتق منه يتغير معناه بتغير الجار 
الذي يتعلق به» تقول : رغبت عن الشيء : ذا کرهته»› ولم تحبه» ورغبت فيه : : إذا أردتهء 
وأحببته› ولذا كان قول القائل : إالطويل] 


٥£ و‎ 


E E OA 
: محتملاً للمدح والذم بسبب تقدير الجار» كما يجوز تقدير «(عن»» أو «في» في قوله تعالی‎ 
: إورعَبون ن تكوش ومثل «رغب» وما اشتق منه: «اذّعَى» يقال: اذّعى فلان في بني هاشم‎ 
إذا انتسب إليهم» واأعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم» ومثله أيضاً: عدَلَّ» ومالّ» وانحرف»‎ 
وغير ذلك كثير» وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية.‎ 
الإصراب : تل4 : ماض» وفاعله يعود إلى أبي إبراهيم . أرَفِبً: الهمزة: حرف استفهام‎ 
إنكاري» (راغب): مبتدأً» سوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه. #أنت»: ضمير منفصل مبني‎ 
على الفتح في محل رفع فاعل ب: (راغب) وقد سد مسد خبره» وهذا أولی من اعتباره مبتدأء‎ 
و(راغب) خبر مقدم کما ذهب إليه الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي؛ ؛ لأنه لا فیه»‎ 
6 ولا تأخير؛ إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه» ولأنه لا فصل فيه بين العامل الذي هو هرا‎ 
A E : وبين معموله» وهو: #عن ٤اله لهي بأ جنبي› وهو‎ 
في المبتداً. انتهى. جمل . ومثل الآية الكريمة قول وداك بن ثميل المازني» وهو الشاهد‎ 


رقم [4٦]‏ من کتابنا : «افتح القريب الم جیب) : [السط: 
أّجَايِلأنْكَبَيْفُررامُسَلَحَةٌ دَرِيمَةَلَكَبَيْي اث والمَطرا؟ 


عن ءًالهّق: متعلقان ب: (راغب) وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . (يا): أداة نداء تنوب 
مناب «أدعو» . (إبراهيم): متادی ST‏ : (يا(. لبن : 
اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم . . £ : حرف جازم . تنو : مضارع 


ان 2 


1 ی ES:‏ 2 ال م 
۲ - سو وی الآية: ٤۷‏ ا سای جسن 


مجزوم ب: (لم)ء وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)» ومتعلقه e‏ 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: : لأنها جملة شرط غير ظرفي امك : 
اللام: واقعة في جواب القسم . (أرجمنك): مضارع مبني على الفتح» > لاتصاله بنون التوكيد التي 
هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : إالرجرا 
والحذِف دى اجيماع شرط اوقم واب مارت قير ما 

اهجرف : أمرء وفاعله: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ما4 : ظرف 
زمان متعلق بما قبله» أو هو حال على تفسير ابن عباس من الفاعل المستترء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة جواب القسم لا محل لهاء وعطفها الزمخشري على جملة محذوفةء التقدير: فاحذرني» 
واهجرني» وهذا يعني : أن الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. هذا؛ والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالً...) إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


ء۶ 


قال سكم ليك سا 


K8 E م رعا کے‎ O 
4 اقفر الف ري إن تھ کات بی حا‎ 
الشرح: قال سكم عك 4 هذا سلام توديع» ومتاركة» ومفارقة» ومقابلة للسيئة بالحسنة؛‎ 
آي : لا أصيبك بمكروه» لا أقول لك بعد ذلك ما يؤذيك. وقال النقاش : حليم حاطب سفيهاًء‎ 
کما قال تعالى: واا خاطبهم الْجهلون فالا سما وعلى هذا لا يبدا الكافر بالسلام» وجوز‎ 
بعضهم تحية الكافرء وان يبدا بهاء »> فقال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي› او نصرانی‎ 
فأبدأه بالسلام» فظهر بذلك أن قول النبي ية الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: لا تَبدؤوا‎ 
البهود والتصارى بالسلام» وَإذا فينم أَحَدَهّمْ في طريتق؛ فاضظروهم إلى أَضيقِه». رواه مسلم»‎ 
وأبو داود» والترمذي ؛ إذا کان لغیر سبب يدعوکم إل أن ا بالسلام› من قضاء ذمام» أو‎ 
حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبة» أو جوار» أو سفر .. إلخ.‎ 
وفعل ذلك ابن‎ E Ba 
الي ن ا‎ N e قال علقمةء‎ . E 
e ll 
هذا؛ وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية» أو نحوهاء ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب‎ 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما آنه کان یری رد‎ al Oa 
. الکتاب واجباًء كما يرى رد السلا والله أعلم‎ 


(CSS SIE 


ا کاس جن - سوا ی الآية: ٤۸‏ 1۳ 


قول : لم يتعرض للكلام في الرد عليهم أحدء E‏ رواه انس - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ا : «إذا سَلمّ عليكمْ أهل الكتاب» فقولا : علي . رواه الستة إلا النسائيء 
وهذا يعني آن لا يزد غليهم السلام كاملا ولكن في هذا العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيرت 
الأوضاع كما هو معروف ومعلوم» فإذا كان قد أجاز بعض العلماء بدأهم بالسلام كما رأيت» 
فرد السلام عليهم كاملا جائز بالأحرى» ولا سيما في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية 
الاسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب المسلمين من ضعف وهوان في هذه 
الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة؛ فلينو بالسلام عليهم والرد عليهم الملائكة الذين 
يكتبون أعمالهم وتصرفهم في جميع أحوالهم» وكذلك ينوي المسلمين من الجن الذين يكونون 
قريباً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق» وأضيف : أنه لا يرد عليهم بالرحمة وبالبركة» بل 
يكتفي بقوله: وعليكم السلام. 

فإسأستغفر لك ر : ما أحراك أن تنظر الكلام على هذا الاستغفار في الآية رقم ]٠٠١[‏ من 
سورة (التوبة) ففيها الكفاية . اھ کات بی حَفیًاچ : الحفي: المبالغ في البر» والرفق» 
والألطاف. وقال الفراء: أي : عالماً لطيغاً إذا دعوته يجيبني . هذا؛ و(الحفيئٰ) أيضا: المستقصي 
في السؤال» ومنه قوله تعالی : نك حف عا . 

الإعراب : قال : ماض» وفاعله يعود إلى إبراهيم عليه السلام. وسم : مبتدأء سوغ 
الاد هد وه ت ن ها م الها رفا ها فى الرى :اا رة فلا قفاوت 
فوائد جاز الابتداء بها . انتهى. مكي. لمك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدا. إساستر 4 : 
السين: حرف استقبال» وتسويف. (أستغفر): مضارع وفاعله تقديره: «أنا»» والسين والتاء 
للطلب؛ أي: سأطلب لك المغفرة من ربي . لك : متعلقان بما قبلهما. #رف#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة عل ما قبل ياء المتكلم.. إلخ» والياء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #[4+: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمھاء #کت 4 : ماض اتن واسمه يعود إلى رن . إن : متعلقان بما بعدهما. 
احفًا4 : حبر كات وجملة: «إکات.. و والجمل #إسلم...4 
إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة : #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


4© 
سے O24‏ 
الشرح: #واعارلک فما غور ن دون اه ی آفارقکم » وأفارق ما تعبدون من الأصنام» 
وذلك: آنه فارقهم»› وهاجر إلى الأرض المقدسة. وانظر الاعتزال فى الآية رقم ]1١[‏ من سورة 


2 ت 
ج 


وم ا الله واا Ee‏ أن بذعا ن 


1٤‏ ۹ سواا مر الآية: ٤۹‏ ل الاس جن 
(الكهف)ء ولا تنس: ما فعل قبل الاعتزال من تكسير الأصنام» وما فعله قومه من محاولتهم 
تحريقه بالنار» وقد تكفلت سورة (الأنبياء) ببيان ذلك» أوضح البيان. «إوادعوأ رى4: أعبده 
واوحد کا أكرك... إلخ: أي : أرجو وآمل أن لا أشقى بدعاء ربي وعبادته» كما تشقون 
نتم بعبادة الأصنام» ففيه التواضع لله تعالى» مع التعريض بشقاوتهم» وحرمانهم من رحمة ربهم. 
هذا؛ وقد قال البيضاوي - رحمه الله تعالى - وفي تصدير الكلام ب: عى التواضع»› وهضم 
O N EST‏ 


بعد هذا انظر (دعا) في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء) وشرح رد4 في الآية 
رقم [۸] منها. وانظر شرح لفظ الجلالة في الآية رقم [1] من سورة (الكهف)ء وشرح (دون) في 
الآية رقم ]٠٤[‏ منها. والله ولي التوفيق. 

الإعراب : «إرَأعَرلك4: الواو: حرف عطف. (أعتزلكم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«آًنا)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. لاوما : 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
معطوفة على الكاف. وقيل: في محل نصب مفعول معه» وهو ضعيف. والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئًاً تدعونه. لمن 
دُونٍ#: متعلقان بمحذوف حال يِن الضمير المحذوف المنصوب» و#إذون4: مضاف و«ألً 4 
مضاف إليه. «إوأدعوأ4 مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر 
تقدیره: «آنا). فإری4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة. . . إلخ» والياء في محل 
جر بالإضافة يِن إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . «إعسّى4: ماض جامد دال على إنشاء الترجي مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#ألاً: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. أ ك4: مضارع ناقص» واسمه ضمير 
مستتر تقدیره: انا . #پدعاوڳه: متعلقان ب: لشَمَبًا بعدهماء و(دعاء) مضاف» ور : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . إلخ والإضافة مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف التقدير: بدعائي ربي. . . ًا : خبر اأ كن 
والمصدر المؤول من: #أًل...) إلخ في محل رفع فاعل ب: عى وجملة: عى إلخ 
في محل نصب حال يِن فاعل (أدعو) والرابط : الضمير فقط والتقدير: أدعو ربي راجيا عدم 
شقوتي بدعائه . وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. . . إلخ. 


aT 2‏ کے ٍ ١‏ ھی عد کو ر ر رہ ر عد 2 ر ےک Z8‏ 
وما اهم وما عدون من دون أل هتا لہ شق ویعقوب وک جملا بسا )4 


الشرح: ًا ارم وما يعدو من دون الل : فارقهم» وهاجر إلى الأرض المقدسة. 
E e‏ 2 


مۆوھبتا ل إسحق ويعقو به : قیل : إنه لما قصد الشام؛ اتی حران» فتزوج سارة عليها السلام» 


ل لادی جن ۹-- سوا امرك الية: ٠١‏ 10 
. س م 


فولدت منه إسحاق» وولد منه يعقوب» ولعل تخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرتا الأنبياءء أو لأن 
إسحاق أتاه على الكبرء أو؛ لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد. هذا؛ وقد ذكرت 
لك في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) عليه السلام: أنه قد عاش إبراهيم» وسارة حتى 
رأيا يعقوب» فقرت عيناهما بالحفيدء كما قرتا بالوليد. ر5 أي: من إسحاق» .ويعقوب. 


ٍ 
ا ا 1 


جملا يا4 : والمعنى: حين اعتزل إبراهيم أهل الكفرء والفسوق» والعصيان رزقه الله أولاد 
أنبياء مؤمنين. وفي الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبةء ومنحة من الله للوالدين» فلم 
يقل سبحانه وتعالى : أعطيناء ورزقنا. . . إلخ» وإنما قال #إوهتا» قال الشاعر الحكيم: [الكامل. 
ES ES‏ 

الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف . (لمًا): انظر الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (الكهف) . 
«إأعَرَّ4: ماض» والفاعل يعود إلى إبراهيم والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها 
على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لهّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . وتا يبون ين 
دون أو انظر إعرابه في الآية السابقة. «إرسً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب (لمّا) 
لا محل لهاء و(لمًَا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «ل: متعلقان بما قبلهما. 
سق : مفعول به. تفرب : محطوف عليه. إرك4: الواو: حرف عطف. (كلا): 
مفعول به أول تقدم على عامله. #جملا»: فعل» وفاعل. «ًَا4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب (لمّا) لا محل لها مثله» واعتبارها حالاً من «إسحَق وعقرب جيد» 
ونون الرابط: الوا والضمير الواجب ذكره بخ (كاا)» أو هي تحال ين (ا) والرابط: الراز: 
والضمير أيضاًء ويجب تقدير «قد» قبلها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر. 


کروم ر ررد 


وتا هم ن يتا وَل هم لان صِنبٍ َا 46 


م 


الشرح: وربا هم أي: لإبراهيمء ولذريته على نبينا وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة 
وألف ألف سلام. لمن رَحيتًا#: من فضلناء وإنعامنا عليهم» ووهبنا لهم النبوة» والأموال 
الرفتة والأولاد الكشيرة. #وجلفا ف لما عرق علا آي ذكرا خسنا رفیعا في کل زمال 
ومكان إلى قيام الساعة؛ حتى ادعاهم أهل الأديان كلهم فهم يتولونهم» ويقدسونهم ويعظمونهم 
استجابة لدعوة إبراهيم حيث قال: «اوَأَجمّل لى لان حدق فى الان والمراد: باللسان: الثناء 
الذي يكون عليهم به» ولسان العرب لختهم» وإضافته إلى الصدق» ووصفه بالعلو للدلالة على 
نهم أحقاء بما يثنون عليهم» وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار» وتحول الدول» 
وتبدل الملل» ونحن المسلمين نقدسهم» ونجلهم» ونصلي عليهم في كل صلاة نصليها لله الواحد 


ى 


القهار؛ حيث نقول: اللهُمّ صل على سينا محمد وعلى آل سيّدنا محمد كما صَلْيّتَ على سيدنا 


1*٦‏ د و ا الآية: ٠١١‏ ءا ساد جی 
إبراهيم » وعَلى آل سيْيِنًا إبراهيمَ . . . إلخ. هذا؛ والذكر الحسن الجميل للإنسان بعد موته عمر 
ٿان له» ورحم الله TT‏ [الكامل] 
EEE EEE ES CEE E EEE.‏ 
ارف تبه ل مرك ا ,سا وان رة 

هذا؛ وانظر شرح (اللسان) في الآية رقم ]٤4[‏ من سورة (إبراهيم) تجد ما يسرك أما (نا) فقد 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وقوله تعالى : 
«جعلناء وهبناء نحن» إنا» لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال» وعلى 
الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراءء والله 
تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة» وسائر العالمين 
جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. .. إلخ»ء ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوك» فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء وإناء 
ونحن. . . إلخ» مع أنه ليس له شريك» ولا مثلء بل له جنود السموات والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والكافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء 
فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحد» والغاية من هذا الكلام الرد على النصارى 
الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : الأب» والابن» وروح 
القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن والتي ظاهرها يفيد الجمع. تأمل. 

الإصرايب : اوتا : فعل»ء وفاعلء والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح. لم : 
متعلقان بالفعل قبلهما. لمن رمتا : متعلقان بمحذوف حال ين المفعول المحذوف» وهو أولى 
من قول الجمل: المال والولد تفسير للرحمة ومن للتبعيض» وقوله: يعني أن الجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: #ووهبتاء. . إلخ معطوفة على 
جملة: #وورهبنًا. gE N EE‏ : لوجعلا هم لان صِدقه 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «عسّا: صفة سان . واعتباره مفعولاً ثانياًء أو 
حالاً من الان صِدٍْ) لا بأس به. 


اک 2 € ۴ 
.1 7 7 4 عا 4 و 
وودر في الکثب م موس سى لَه وان رسولا ب @4 


E 


الشرح: وواذكر فى التب موسي آي: اذكر في القرآن الكريم قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام من حين نشأته» وولادته إلى وفاته» وھی ر روو ی افر وعلى الأخص في 
سورة (الأعراف)ء وسورة (طه)» وسورة (القصص). 1# کن سا بفتح اللام؛ ای 


EE 


1¥ ه٣و‎ ٥۲ الآيتان:‎ 


السا جسن ۹ سیا م 


عن الشرك. والرياءء أو أسلم وج ف واه سه عا مرا ا 
إلى أهل زمانه» فأخبرهم عن الله . وانظر شرحهما في الآية رقم .]٤١[‏ 

الإعراب : اودر : الواو: حرف عطف. (اذكر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
فإني الكتب) : متعلقان بالفعل قبلهما. موسي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم ]4١[‏ وإعراب آخر الآية مثل 
إعراب: #إه كان صِدِيقًا بَا في الآية المذكورة. 


ارچ ا 
#ۆوندە من جانب ا 1 وفربنه ييا ®4{ 


افر و ن ع و ا 4 ی مو اة و مرم كانت الهج الى 
صدر منها الصوت في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل راجعاً من مدين إلى مصر» وإن 
الا فاو کا روف ا و ی ی و 
ي أي: مناجياًء وهذا التقريب تقريب تشريف» وتكريم» شبهه الله تعالى بمن قربه الملك 
لمناجاته. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قربه وأدناه حتى سمع صرير الأقلام» وأصل 
لي نَجيوٌ؛ لأنه من نجا ينجوء فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء في الياء. والله أعلم بمرادهه 
وأسرار کتابه. 

الإععراب : #إرنديه : الواو: حرف استئناف. (ناديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلها . ین بانب : متعلقان 
بالقعل قله واجابه: مقافت ووااطري : مضاف إليه. #ا E‏ لأنه 
تبعه في الإعراب في قوله تعالى: وتك جاب الور الاين وقيل: إنه صفة للطور. 
لور : فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب (نذرت) في الآية رقم .]۲١1‏ والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. يي : حال يِن الضمير المنصوب. تأمل» وتدبر. 


وتا ا ل من نا ا هرن ب 469 ا 


ا ا فل ر رکا ا جیا ا 
أخاه هارون النبوة والرسالةء إجابة لدعوته» وذلك في قوله: #وأجُمل لي وز من أهلى لا حون 
آضی...& إلخ وکان هارون أسن من موسی» ولم يذهب معه إلى مدين» ولم یکن معه حين ناداه الله 
من الشجرة في الوادي المقدس طوى. فمعنى هبته له: جعله عضداًء وناصراًء ومعيناً على أعباء 
اا 


۸ ۹ ای سه ٤‏ لالاز چن 


الإصراب : «#إوربتا#: فعل» وفاعل. إ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #إمن را4 : عبارة 
السمين: في لمن هذه وجهان: أحدهما: آنها تعليلية ؛ آي: من أجل رحمتنا. والثاني: آنها 
تبعيضية» وهو يعني على الاعتبارين: أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل (وهبنا). وأقول: 
لا معنى للتعليل» ولا للتبعيض هناء وإنما معنى لين الابتداءء وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من هرود التقدير: حالة كونه من رحمتناء على مثال ما رأيت في الآية 
رقم ]٠١[‏ #أَاء4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. «إهرودً: بدل من أا أو عطف بيان عليه 
وأجيز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» تقديره: أعني. يً: حال ين: «إحرودّه» وجملة: 


یز ت 


اروا ك 


الشرح: في الکن إنمعيل أي : اقراً ف E TT E‏ 
الصلاةء والسلام وما اتصف به من صفات جليلة» اا وإنهم يفخرون بالانتساب 
إليه. الل كن صَاِق اَعَد : خصه الله تعالى بذكر صدق الوعد» وإن كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء من غير شك» تشريفاً له» وإكراماًء كالتلقيب بنحو: الحليم» والأواه والصدّيق» ولأنه 
المشهون الراتر من تجاه اة 

واختلف في ذلك فقيل : إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي» كما 
ستجده في سورة (الصافات) إن شاء الله تعالى. وقيل: وعد رجلا أن يلقاه في موضع» فنسي 
ذلك الرجل الوعد» فانتظره إسماعيل في ذلك الموضع اثنين وعشرين يوماء وقد فعل نبينا 4لا 
مثل ذلك قبل أن يبعث فعن عبد الله بن أبي الحمساء - رضي الله عنه - قال : يعت التي کل بي 
فل ان بعت و له ف فوعدئة أن تيه بها في مکانو فنسیٹ» ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة آیاې 
فجئت فإذا هر مكانه ا «يا فتى لقد شققت على أنا ها هُنا من ثلاث أنتظرك». . خرجه 
الترمذي وغیره. وکن رسوا ¥: إلى قبيلة جرهم الذين نزلوا عليه وعلى أمه هاجر في مكة» 
وزوجوه منهم كما رأيت في الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (إبراهيم) وشريعته هي شريعة أبيه إبراهيم . 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى والفضل من الأصفياءء ورمز الثقة من 
ذوي الرأي والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول المعظم ية أمر العهد» وشدد في طلب 
الوفاء بالوعد» وبين: أن من أخلف الوعد» ونكث العهد فقد خان الله ورسوله» وباع آخرته 
بدنياه» وخرج من دينه» ودخل في النفاق» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ما خطبنا 


E cd 


رسوا ل ا ل ان ق ك أانة له ولا وين لك لهد له روا ية 


۹ E TL ES 
والطبراني . وعن ا هريرة - رضي الله عنه _: 2 رسول الله كيه قال : «آية المنافق ثلات؛ د‎ 
حَدَتَ گڏَبَ» وٳذا وَعَدَ اَلَف وإِدًا اؤتن خحان». رواه البخاري» ومسلم» وزاد مسلم في‎ 
و ران صلی وَصَام ورعَم نه مُسْلِم». وزاد ابو يعلى من رواية انش «وإِنْ ضام‎ 
و وح ج واعتمرّ› وقالً : إني ملم . وقال الشاعر: ر اأسلي ريل‎ 
البْحْل المواعيد والمَظل‎ ET فلن تجمع الآفاتِ فالخل رمَا‎ 
e E 
ا ا‎ EEG EEE e IEEE e وي‎ 
O SS ES gE EDS 
من سورة (الرعد)ء إن أردت الزيادة.‎ ]۳١[ وانظر الآية‎ 
الإفر اب : ر ودر 4 : أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». * 6: متعلقان بالفعل‎ 
لا محل‎ ]١١[ قبلهما . نمی : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم‎ 
لها مثلهاء وإعراب باقى الآية انظر مثله فى الآية المذكورة. هذا؛ و« 4: مضاف»›‎ 
و‎ 1 2 
و#أأوَعَد4: مضاف إليه مِنْ إضافة الصفة المشبهة لفاعله؛ إذ التقدير: صادِق وده وإنما‎ 
اعتبرت صادق صفة مشبهة؛ لأنها صفة ثابتة» وشت متجحددة» مثل طاهر القلب› ونحوه.‎ 
تأمل» وندیر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم.‎ 


وال وان کان د ریو م 4O‏ 


الشرح: ا ا الاو رمتعا بدا e‏ 
وهو أن قبل لجل على تفته. ومن هو قرب لتاس إليه بالتكميل. قال الله تعالى: 1# 

ا 5 # وقال جل شأنه: 
ر م أمَته» فإن الأنبياءء آباء أممهم» أقول: وهو 
الأولى. ون عند َء مرا أي: قائماً لله بطاعته. وقيل: رضيه لنبوته» ورسالته» وهذا نهاية 
في المدح؛ لأن المرضي هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات. وإعلال: * 
إعلال CC‏ الآية 2 [] هذا؛ والعندية عندية تشريف» وتكريمء لا عندية مكان. 


م 0 4 at‏ 
فی الود ۽ ا e‏ 
و و و ر رم 


ET‏ يسر إلخ في محل نصب خبر 
كان وجملة: #لاد.. إلخ ممطوفة على مثلها في الأية الساتةء فهي في محل رفع مثلها. 
9 ق ھر واه رد إلى اماع اا اک ری مان می ی شیا 
و#إعند: مضاف» وارد که : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمشعر ت وفافل مكل فة 0 غ كاو وا لخم القغلة محطرة عل ما لها 


وواد في الک دري لِه کان صدا د 04 س 6 4@ | 


الىشرح: وود في آلكتب دربت : انظر الآية رقم ]٥٤[‏ إل كن صدَيًا بيا : انظر الآية 
رقم ]٤١[‏ #وريعتة مَكتا بَا أي : بشرف الرسالة» والزلفى عند الله . وقيل : الجنة. وقيل: إلى السماء 
السادسة. وقيل: إلى الرابعة» وإدريس عليه السلام أول من خط بالقلمء وأول من خاط الثياب» 
ولبس المخيط. وأول من نظر في علم النجوم والحساب» وسيرهاء وسمي إدريس لكثرة درسه 
لتاب الله تعالىء وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وكان أول من أعطي الرسالة من ولد آدم بعد شيث» 
وقد جاء في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج : أن رسول الله بلا مر به في السماء الرابعة. 
هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: وروى ابن جرير الطبري عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن 
E‏ قال : این عباس E‏ واتاحاضة فال له ا 


ll 


TO فإن الله‎ aT 
آدم فأحب أن يزداد عملك» » فتاه خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلى كذاء‎ 
وكذاء فكلَمٌ ملك الموتِ حتى أزداد عملاًء فحمله بين جناحيه» ثم صعد به إلى السماء فلما‎ 
كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً فكلّم ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريسء‎ 
: فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو على ظهري» فقال ملك الموت: فالعجب» بعثت. وقيل لي‎ 
اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة»‎ 
وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك فذلك قوله عز وجل : اوفع ماتا عا ورواه ابن حاتم‎ 
عند تفسيرها. وعنده فقال لذلك الملّك: سل لي ملك الموت كم بقي من عمري؟ فسأله وهو‎ 
معه» كم بقي من عمره؟ فقال: لا دري حتى أنظرء فنظر فقال: إنك لتسألني عن رجل ما بقي‎ 
من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس» فإذا هو قد قبض» وهو لا يشعر.‎ 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا من الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة. أقول: الأسلم تفويض علم‎ 
ذلك إلى الله تعالى. انت‎ 


الاد جښ ۹-- سوام الآية: ٥۷‏ 4 
9 کے ر 2 


هذا؛ وقد ذكر القرطبي» والخازن روايات» وحكايات طويلة تنص في نهایتها : أن إدريس 
عليه السلام حي في الجنة. وقال الخازن. وقالوا: أربعة من الأنبياء أحياء: اثنان في الأرض› 
وهما الخضر وإلياس» واثنان في الا وها ارس٠‏ وع عل جا اف صا 
ولف سلام. 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار: اختلف الحكماء في مولده ونشئته» وعمن أخذ العلم» 
فقالت فرقة: ولد بمصر» وسموه هرمس الهرامسة. وقال هؤلاء: إن معلمه اسمه الغوثاذيمون»ء 
ومعناه: الجد السعيد. وقالوا: خرج هرمس من مصر وجاب الأرض كلهاء ثم عاد إليها 
ورفعه الله إليه بهاء وذلك بعد اثنتين وثمانين سنة من عمره. وقالت فرقة أخرى: ولد إدريس 
ببابل» وبها نشأً» وأنه آخذ في أول عمره بعلم شيث بن آدم» وهو جد جد أبيه؛ لأنه إدريس بن 
يارد» بن مهلائيل» بن قينان» بن نوش بن شيث» ولما كبر إدريس؛ آتاه الله النبوة» فنهى 
المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم» وشيث» فأطاعه أقلهم» وخالفه جلهم» فنوى 
الرحلة عنهم» وأمر من أطاعه منهم بذلك» ثم خرج بهم إلى مصر» وأقام إدريس عليه السلام 
ومن معه بمصر» وأخذ يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وطاعة الله 
عز وجل» وقيل: إن اسمه الحقيقي أخنوخ. 

ودعا إلى دين الله والقول بالتوحيد» وعبادة الخالق» وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا» وحض على الزهد في الدنياء والعمل بالعدلء وأمرهم 
بصلوات ذكرها لهم على صفات بينهاء وأمرهم بصيام أيام معروفة من كل شهر» وأمرهم بزكاة 
الأموال معونة للضعفاء بهاء وغلظ عليهم في الطهارة من الجنابة» والخنزير والكلب» وحرم 
المسكر بجميع أنواعه. انتهى . باختصار. 

وأضيف ما ذكر الجمل نقلاً من التحبير للسيوطي : أن إدريس عليه السلام هو جد نوح» ولد 
في حياة آدم قبل موته بمئة سنة» وبعث بعد موته بمثتي سنةء» وعاش بعد نبوته مئة وخمسين سنة» 
فتكون جملة عمره أربعمئة سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. انتهى . أقول: هذا يخالف ما 
ذكر» وأقول: إن بعث رسول ومنحه الرسالة بعد ثلاثمئة سنة من عمره لم يقل به أحده ولم 
ينقل: أن نيا تنباً بعد مجاوزة الأربعين من عمره. 


فعل» وفاعل» ومفعول به. اکا : ظرف مکان متعلق بما قبله. عا : 
الفعلية معطوفة على جملة: هكن صِدِيًا َه فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من درن فلست مفنداًء والرابط : الواوء والضمير و«قد» قبلها مقدرة. 


٤‏ ل لص صر ر صو ارحص رر د 
لله ټوم بن البيكن من ذريٍ ءادم وین حملتا سح شع وین درن 


لاھم وتیل ومن مکی ونیا إا کی کیم ایت الکن روا مدا ربک ©4 


الشرح: اأ د...4 إلخ : الإشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس» 
عليهم الصلاة والسلام. والخطاب للرسول اة . لين درن َم : المراد به: إدريس وحده؛ لأنه 
أقرب الرسل إلى آدم؛ ا و ا ومن حَمَلتَا مم و : المراد به إبراهيم 
وحده؛ لأنه من ولد سام بن نوح . #ظوين درد إبَهِمه: المراد: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب. 
#وإنةيل# آي: ومن ذرية إسرائيلء وهو يعقوب» والمراد: موسى» وهارون» وسليمان» 
وداود» وزكريا» ويحيى» وعيسى» وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل» صلوات وسلامه عليهم 
أجمعين. فرتب الله تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أنهم 
ھا رفوا الو شر فوا الت: 

موويكَنَ هديا أي: إلى الإسلام. وجا أي : اخترنا على الأنام. إا ثل عم عات 
من حرأ : سقطوا على الأرض . «ْسَجَدًا4: ساجدين» فهو جمع : ساجد. رن4 : باكين 
جمع: باك. أخبر الله تعالى: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كانوا إذا سمعوا آيات الله 
المنزلة عليهم؛ سجدواء وبكوا خضوعاًء وخشوعاًء وخوفاًء وحذراًء وكذلك المسلمون ينبغي 
لهم أن يسجدوا» ویبکوا» ویخشعوا عند سماع آيات القرآن . 

هذا؛ وهذه الآية من عزائم سجود القرآن فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند تلاوتهاء 
فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاًء ويقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً»ء وضع 
عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقيل: يستحب لمن قرأ آية سجدة فسجد 
أن يدعو بما يناسب تلك الآية» فإن قرا آية (الإسراء)؛ قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك» 
الخاشعين إليك. وإن قرأ آية (مريم)؛ قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم» الساجدين 
لك» الباكين عند تلاوة آياتك» وإن قرا آية لال ل تيل قال: اللهم اجعلني من الساجدين 
لوجهك» المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل). 

تفبيه: لقد تبين لك من شرح الآية وتفسيرها الترتيب الزمني بالنسبة للرسل» ولكن هذا 
الترتيب لم يحصل بين الرسل عند تفصيل حال كل واحد منهم في هذه السورة» فيحيى› 
وزكرياء وعيسى وأمه هم من أحفاد أحفاد أحفاد إبراهيم عليه السلام» وإسماعيل يعد من أجداد 
موسى وهارون» وقد ذكر بعدهماء وإدريس هو من أجداد إبراهيم الآول» وقد ذكر آخرا كل ذلك 
يدل دلالة واضحة على أن الله لم يذكرهم على حسب ترتيبهم الزمني» كما أن ترتيبهم المذكور 


ل الا جر ۹-- سوا ف الآية: ٥۸‏ 11۳ 


لم يكن على حسب ترتيبهم في الفضل» والشرف» وإنما ترتيبهم في الذكر على حسب الحالة 
المشابهة بين السابق واللاحق» والغاية من ذلك: التبصر»ء والاعتبار» وهذه الظاهرة تبرز في 
سورة (الشعراء) أكثر ما تبرز» ويمكن القول: إن ذكر الرسل في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(هود) عليه السلام» إنما هو على حسب ترتيبهم الزمني . 

هذا؛ وقد قال رسول الله ل : «افُرؤواء وابْكواء وان لم تَبْكوا فََبَّاكوا». وبْكيٌ أصله: 
بكويٌ» فإعلاله مثل إعلال يخا ومَمَيًِا) في الآية رقم ]۲١[‏ و[١۲].‏ 

بعد هذا انظر شرح إإِنَيلً4 في الآية رقم ۲1] من سورة (الإسراء)» وشرح (آدم) في الاآية 
رقم ]1١[‏ منها وشرح (البكاء) في الآية رقم ]۱٠۹[‏ منها أيضاً. 

الإعراب : اوک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «[اأبك: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من اسم الإشارة» أو 
عطف بيان عليه. وقيل : صفة› أو هو في محل رفع خبر المبتدأًء وجملة: انعم ا کب #٠‏ صلة 
الموصول» لا محل لها. ن اَن : متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير المجرور ب: (على) 
و«إبنَ بيان لما أبهم في الموصول» وعلامة الجر الياء. . . إلخ. «إين درا : بدل مما قبلهما 
بدل بعض من كل» و#إدرةً4: مضاف» و٤‏ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «وَيدَّ4: معطوفان على ما قبلهماء 
وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير: ومِنْ ذرية مَنْ» و(مَنْ) اسم e‏ السكون في 
محل جر ب: (يِنْ). #إحماتا#: فعل» وفاعل. 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و## 
مضاف» و#إرج# : مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف. 
#إومن درد : معطوفان على ما قبلهماء ورد : مضاف» واي : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

وسل 4: معطوف على ما قبله مجرور مثله. «إويمَّن»: معطوفان على ما قبلهما. 
فۆهدياە : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول› ل محذوف» التقدير: ومن الذين 
هديناهم: وجملة: وتاي : مع المفعول المحذوف معطوفة عليهاء لا محل مثلها. وانظر 
إعراب: درت في الآية رقم ]۲١[‏ إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. * 
E Ee‏ 2 
قبلهما . «[ءات4: نائب فاعل © وهو مضاف و وار 
في محل جر بإضافة #إا# إليها على القول المشهور ارس 
والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [۲۷] لإعراب #قارأي. ظ 


ا فل وفاعل» 


11٤‏ سواه الآية: ٥۹‏ ل الاد جن 
وک : معطوف عليه وقيل : هو مصدر» وليس جمع باك» التقدير: خروا فتخداة وبکوا بکیاًء 
وقرئ (بكياً) بكسر الباء مثل عيبا في الآية رقم [۸]» وجملة: «إخروأ...) إلخ جواب إ5 
لا محل لهاء ولإ ومدخولها في محل رفع خبر وكيك على اعتبار الموصول بدلاً. . . إلخ» 
حف اغ ألو اسشا َر ى بلق ب ©4 
الخير والمدح» فيقال: حَلَّفُ صِدق وحَلْف سَوءٍ» واختلف في المراد هناء فقيل: هم اليهودء 
والنصارى الذين حرفواء وزيفوا شرائع الأنبياءء بل وقتلوا كثيراً منهم» وأهملوا عبادة الله من 
صلاة وغيرها. وقيل : e‏ ولا ريب بأن كل من لم يسر على طريقة آبائه 
الصالحين› E FT‏ وء 

هذا؛ والخلف: القرن» أو الجيل الذي يأتي بعد ما قبله. قال تعالى في الآية رقم [۱1۹] من 
سورة (الأعراف): #إفخلف س بعدهم حلف ورا ألكنَبَ...) إلخ وقال البيضاوي : لف مصدر 
نعت به» ولذلك يقع على الواحد» وعلى الجمع . هذا؛ وخذ قول لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل] 
ذه هب الين : عاش في أ كناف فهم وقي بیت فن َا حلفي کج ا جت 

وقال النبي بيا : «يَحْملٌ هذا العم مِنْ كل حَكَفي عُدُولَه. وقد يتعاوضان فيستعمل مفتوح 
اللام في الشر» ويستعمل ساكن اللام في الخير. قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - مستعملاً 
ساكن اللام في الخير يخاطب النبي 5ي : [الطويل) 
رى | و ا فی طا اف تايح 
LS CLT GO‏ 
E‏ لواب ا EE‏ 
الرديء. 

ا اضاغوا ألصلرةه فا وی ف ا اا ھا غ ا 
باهمال شيء من شروطها› وأركانهاء وواجباتها» وقد قال الرسول وة للرجل المسيء صلاته : 
«ارجع فصل › فإنك لم تصل» ثلاث مرات». أخرجه مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه-. قال 


۶ 


غل من بعرم خلف ۳ 


ار ر 7 ا 
K‏ سے( Eee:‏ و (f‏ “. ۵ 
السا جتن N N‏ 


حذيفة رضي الله عنه - لرجل يصلي» ولم يتم صلاته : منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال : منذ أربعين 
عاماً. قال: ما صليت» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة؛ لمت على غير فطرة محمد بيلة. ثم قال : 
إن الرجل ليخفف الصلاةء ويتم» ويحسن. وقال اة : يلك الصلاةٌ صَلاء المنافي» يَجُلِس يرقب 
الشمس حتى إذا كانَت بيْنَ قَرَتي السَيْطْانِ؛ قام فتَقَرَها أرْبعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وباختصار : 
فقد وردت أحاديث كثيرة تشدد النكير على الذي لا يحسن صلاته» أكتفي بما يلي : 

فن ان بوا د وف ال عه فا فال رر ا ا ام على الضلوات 
وها وأَسبَعَ لها وُصوءَهَاء وَاَتٌَ لها قيامَها وحُشوڪَهاء ورکوڪَهاء وسُجودها؛ حَرَجَٺ» وهي 
ياء مُسْفِرةٌء تقول : حفِظك الله كما حَفِظتني! وَمَنْ صَلَاها لير وفتهاء ولم يسبع لها وُصوءهاء 
ولم يم لها حُشوعَهًاء ولا ركوعَهًاء ولا سُجودَمَا؛ حَرَجَّبْ وهي سَوداء مُطْلِمَةًء تقول: 
صَعَكَ الل گمَا صَيَعْتيي» حتی إذا کات حت سَاء اله لَمَّتْ كما لف الوب الحَلَقُء ثم صرب 
ها وجه . رواه الطبراني في الأوسط . وانظر معنى الصلاة لغةً وشرعاً في الآية رقم .]١١[‏ 

#إواتَبعوا سمو : كشرب الخمور والزنى وسلب الأموال» والتلذذ بالفواحش» والمنكرات 
والانهماك في المعاصي» والسيئات» وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من بناء المسَيّد» 
وركوب المنظور» ولبس المشهور. وف يلق َا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الغي: واد في جهنم وإن» أودية جهنم لتستعيذ من حره» أعده الله تعالى للزاني المصر عليه» 
ولشارب الخمر المدمن له» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل العقوق» ولشاهد الزور. 
وقال كعب: (غي): واد في جهنم أبعدها قعراً وأشدها حراًء فيه بئر يسمی البهيم» كلما خبت 
جهنم فتح الله تعالى تلك البئر» فتسعر بها جهنم . هذا؛ و(الغي): الشرء والضلال» والخيبة. 
هذا؛ وکل شر عند العرب غي» وکل خير رشاد. قال المرقش الأصغر: [الطويل] 


ٍ و 


نر بلق حرا مح مو السا ار ون فر لا خد على الي لاا 
- هذا؛ وأصل «عَبًا4: عَوَياًء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. 

حال يِن : (خلف)» كان صفة له. . . إلخ على نحو ما رأيت في الآية رقم ]٤[‏ والهاء في محل جر 
بالإضافة. «حَل: فاعل» والجملة الفعلية: (خلف. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. «وأضاعوا 
أصَلَرة: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #حَأن وجملة : وتبا 
لسرب معطوفة عليها » فهي في محل رفع صفة مثلها . رت4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل : 
هي الفصيحة» التقدير : إن شئت أن تعلم عاقبتهم؛ فسوف. (سوف): حرف تسويف واستقبال . 
#إيلقون: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. «صَّنًا»: مفعول بهء 
وجملة : «إفسوت...€ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل جزم جواب الشرط المقدر ب: «إن». 


ê‏ ۹-- سواا مر الآية: ٠‏ الان جن 


ا ا 


زم ات وان ول لعا اوليك ال ا وا 0 


الشرح: اا من کاب تاب 4 آي : : من تضييع الصلوات› واتباع الشهوات. 


9 أي : يالله 
e e‏ وکتبه. . ۰ i e GE‏ وو 


أي O SS e‏ وه 
من سيئاتهم› و نقص شيء من حسناتهم . هذا؛» ولا تنس: ا وحدها بدون إيمان» وعمل 
صالح لا تجدي شيئاًء وأن التوبة» والإيمان بدون عمل صالح لا يغنيان فتيلاً. فإذاً فالثلاثة مرتبطة 
فا وکل واد من الفد نة مقون بالا خومش روط رل وى و جو عا وها ما 
يسمى في علم البلاغة: الاحتراس» وقد نبهتك عليه كثيراًء ومثله في الآية رقم ۸۲1] من سورة 
(طه) بي . وفي الآيتين دليل على أن الإيمان الصحيح» المقرون بالتوبة النصوح» والعمل الصالح 


و 


يجب ما قبله . TS e‏ (الفرقان). 


: #إلا: أداة استشناء 4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء النقطع إة إن کان ن الراد ف في الآية السابقة الكفار» والمتصل» إن كان المراد 
المؤمنين من هذه الأمة. #تا4: ماض» وفاعله يعور الى نه وهو العائد» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة س ر هر مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها. وأيضاً: ول سلا E e‏ لا محل لهاء وهذا الإعراب يجعل 
الجملة الاسمية الآتيةء غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع أنها مرتبطة به معتّى» لذا فالوجه اعتبار : 
4 مبتداً» والفاء زائدة في خبره لتحسين اللفظ ؛ e‏ 
4 مبتداً» a E‏ 4: ا وعلامة 
رفعه ثبوت إلخ» والواو فاعله. #ابتڳ: مفعول به. وانظر إعراب: اسو 6 
رقم ٤[‏ ل ابرا ر OR‏ والجملة الاسية. 


: في الأية 


e‏ الكلام اا E‏ متصل › ا ومثل هله !ليت 
E‏ ر ES‏ و ا روعي لفظ | ن4 


aT‏ 0 نافية . د کن aT‏ ا رالواو 
:٠ 4 #%‏ مفعول به ثان» او هو نائب مفعول مطلق› وجملة: ولا لون شا 
E E‏ . وقيل: معترضة بين البدل» والمبدل منه. 


ور TRO‏ لآىة 
مالاس جين الآية: ١ا IV‏ 
ا و وت وو رو مچ ع یو ر دود ی 2 
3% ج ت مدن الق وعد امن عبادەر پالغیّب نه کان عدەر ار 4# 


الشرح: «جلّت#: جمع: جنة» وهي في الأصل : البستان الكثير الأشجار» وسميت الجنة 
بذلك؛ لأنها تجن؛ أي: تستر من يدخل فيها لكثرة e‏ . وانظر أسماء الجنات في 
ASAE aE‏ معان : إقامة وخلود يقال: عدن بالمكان: 
إذا أقام به» ومنه: المعدن أي E‏ رقا الي :عل اا التي 
لم ترا عَيْنّ قَظ٬‏ ولم تَحْطْر على قلب بء لا يَسكنهًا إلا تلاثة ة: ليون والصدّيقونَ والشهداء 
يقول اله : طوبى لمن دَحَلَكِ» . رواه الطبراني عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

الى وعد لمن عاد : المؤمنين المطيعين. والإضافة للتشريف» والتكريم 
و إياهم» وهي غائبة عنهم غير حاضرة» فصدقوا بهاء» وعملوا الصالحات في الدنياء 
وجدّواء واجتهدوا في العمل للحصول عليها. 

وانظر شرح (الغخيب) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف). #إ نھ ما 
لا خلف فيه» ومن أوفى بعهده من الله . رظ الوعد في اليه رقم 1٨١3‏ هن سورة الرعن) 
e EN E E‏ 4: اسم مفعول 
اا انظر إعلال مثله في الآية رقم ]۲١[‏ وقيل : هو مفعول بمعنى: فاعل» وهو الأصح. 


CR Es 
فتعرف به المضاف› وعد : ماض» ومفعوله الأول» ر‎ 
عاد : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة . #إاصّبٍ#: متعلقان بمحذوف حال يِن‎ 
. #عباد وأجيز تعليقهما بالفعل #وعد# وجملة : #وعَ... إلخ صلة الموصول» لا محل لها‎ 

«إإ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهذا الضمير يحتمل عوده على ۾ 
والثاني: آنه ضمير الأمر والشأن؛ لأنه مقام تعظيم وتفخيم»› وعلى الأول: يجوز أن يكون في 
كن ضمير هو اسمها يعود على #أم# ووعده بدل من ذلك الضمير بدل اشتمال» ويجوز 
E O‏ و خبرها على 
a‏ أو مستأنفة»› ٤‏ 0 وهى مقوية ت لوعد الله Rl‏ ومؤكدة له» » والجملة الاستعة: 
«هي جنات عدن» المقدرة على قراءة مستأنفة» لا محل لها. 


o u7 د کا‎ CIEE 
ات سە ۲ الاس چين‎ ۸ 


Sz gol‏ کک را > ر 
ا 


ES e E O 


الشرح: لا يسَمَموةَ فيا ن أي: في الجنةء واللغو: هو الباطل من الكلام» والذي 
لا بنتفع به» ومنه قول الرسول ية الذي رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه -: «إذا قَلْتَ 
TS‏ والإمَامٌ بُخطْبٌ: انت فَقَد لَعَوْتَ». وقال ابن عباس - رضي الله 
الغو كل ها لم يكن فيه ذكر الله تعالى: إل ملا آي ٠‏ ولكن يمعو قرلا 
e‏ والنقيصة. أو إلا تسليم الملائكة عليهم» أو إلا تسليم بعضهم على 
بعض (على الاستشناء المنقطع) وما أحراك أن تنظر قوله تعالى: عَم فا سَلَم4 في الآية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. وأيضاً في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). هذا؛ وقيل: إن سلما 4 منتى من صفة ذم 
منفية› فهو تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قوله تعالى : رما موا منم إل أن ؤمتا باه العريز 
ايد4 وقال النابغة الذبياني : [الطويإ ! 
E O) E EE CE‏ بِهّفُلُولينْ فراع الگكَايب 
وم4 أي: للذين تابواء وآمنواء وعملوا الصالحات. ردقه أي: ما يشتهون من 
المطاعم» والمشارب. نكر ة وعَشيًا»: قال أهل التفسير: ليس في الجنة ليل» ولا نهار حتى 
يعرف به البكرة» والعشي» بل هم في نور أبداًء ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي 
النهار. كعادتهم في الدنيا. وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» وفتح الأبواب» 
ووقت الليل بإرخاء الحجب» وإغلاق الأبواب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» والمهدوي» 
وغيرهما. هذا؛ والمراد: بذكر البكرة والعشي: دوام الرزق» ودروره» لا أنهم ممنوعون من 
الرزق في غير هذين الوقتين المقدرين في الجنة. 
وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أَبَانْ عن الحسن»ء وأبي قلابة قالا: 
قال رجل: يا رسول الله! هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله 
تعالى TT‏ إو رف فما بكرة وعَشيًا فقلت : الليل بين البكرة» والعشي. فقال 
رسول الله 4 : ليس هَُاكَ لَيْلْ إتما هُوَ صَوْءٌ ونور يرد رد العْدُوٌ على الرّواحء والرواح على 
العدوّ e‏ طرف الهَدَايا من الو تعالى لمواقيتِ الصًلاةء التي كانوا يصلون فيها في الدَنْياء 
ونْسَلّمٌ عليهم الملائكة». وهذا في غاية البيان لمعنى الاية. انتهی . قرطبي بتصرف . هذا؛ وانظر 
شرح «الغداة والعشي» في الاية رقم [۲۸] من سورة (الكهف) . 
الإصراب : إلا : نافية. يعني : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله e‏ 


ر 


متعلقان بما قبلهما. «لغوا: مفعول به. #إلًاچ: أداة استثناء. سلما چ : : مستثنی ب ول . 


وو 


الا جين ۹ - یمر الایتان: ٦۳‏ و٤٦‏ 1۹ 


وانظر الشرح وقيل : بدل من لوا وهو ضعيف» وجملة: إلا مَْمَعو... إلخ مستأنفة» أو هي 
في محل نصب تخال من غارچ والمعنی يۆيدە وقیل : حال من e:‏ عن والمعنی ل يۆيدە. 
E SOE SEO E‏ 
إوعَشبًا#: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : «وَهٌ. . . إلخ في محل نصب حال مِن واو 
الجماعةء والرابط : الواو» والضمير» وهى حال متداخلة وهو أقوى من اعتبارها مستأنفة. 


SL yt o» 
463 رٹ من عاونا س کان تت‎ 


الشرح: يلك الد أي: الموصوفة بما ذكر. والخطاب للنبي بيا ولكل مؤمن عاقل. 
موی رث ین إلخ : ندخرھا لھم› ونکرمھم بھا جزاء لهم ومکافاۃ علی تقواهم» کما نورٹ 
الوارث مال مورثه» والميراث أقوى لفظ يستعمل في التمليك» والاستحقاق» من حيث إنه 
لا يعقب بفسخ» ولا استرجاع بإقالة» ونحوهاء ولا يبطل برد ولا إسقاط» فهو من باب التشبيه 
التمثيلي البليغ. وقيل: يرى المتقون من الجنة المساكن» والمنازل التي كانت لأهل النار لو 
آمنواء وعملوا الصالحات» وذلك زيادة في كرامة المتقين. هذا؛ والإضافة إضافة تشريف 
وانظر (نا) في الآية رقم ]٤۹[‏ وانظر (التقوى) في الآية رقم [۲] من سورة (النحل). 

الإعراب : تلك OOO‏ 
حرف خطاب لا محل له. اة : خبره. ا . الق : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة اة . اورت : مضارع» e‏ 
انحن» ومفعوله الأول : محذوف» وهو عائد الموصول . اومن عباوناڳه : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وأجيز تعليقهما ب: يا4 و(نا): في محل جر بالإضافة . من : اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان. [ ک4 : ماض ناقص» واسمه يعود إلى بد4 وهو العائد. تتا : 
خبر كاد والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لهاء وجملة : مت...4 إلخ صلة اى 


م حر ےو 22 


#إتلك اة الق ر 


ډور 


E.‏ رص 


کک وا ا وھا ا ولف ا ا 


الشرح: وما رل إلا يمر ريّك... إلخ: هذه الآية حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين استبطأه رسول الله ية لما سئل عن قصة أصحاب الكهف› وذي القرنين» والروح» ولم يدر 
ا ا و ا ر و رک ت فال 


<x EA‏ “. ا سے سے ر و 
۳ - سوم الاية: 1٤‏ ل الاس کن 


eS‏ فقال ڳيا: بطأت علي يا آخي حتى ساء ظني» 
شتقت إليك! فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: «إني كنت شوق لبك ء ولکني عبد مأمور؛ ذا 


بوئْتٌ؛ نزلتٌ» وإذا حُبِست؛ احتَبَسْت». وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف). 


سے سار 


و : لربك . اما سن اير اچ آي : : علم ما بين آيدينا . وما خلفتا وما بے دك چە : 


a 


قال ابن عباس» وابن جریج: ما مضى أمامنا a a‏ 
الآخرة» وما بين ذلك من البرزخ . وقال قتادة» ومقاتل : له ما بن أيديتا» من أمر الآخرة» وم 
حلفناڳه آي : ما مضى من الدنيا» وما بين ذلك؛ أي: ما بين النفختين › وبینهما أربعون سنة . 

وقال البيضاوي: أي: وهو ما نحن فيه من الأماكن» والأحايين» لا ننتقل من مكان إلى 
مكان» أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمر الله» ومشيئته. وانظر الآية ]۱٠١[‏ من سورة (طه). 
رما کن نک ًا»: تارکاً لك؛ أي: ما كان عدم الرل إلا لعدم الأمر به» ولم يكن ذلك عن 
ترك الله لك» وتوديعه إياك» كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه . 

هذا؛ وقيل: إن الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة» والمعنى: وما ننزل الجنة 
إلا بأمر الله ولطفهء وهو مالك الأمور كلها السالفةء والمترقبة» والحاضرة» فما وجدناه وما 
نجده من لطفه» وفضله. وما كن ريك َيبًا: تقرير من الله لقولهم؛ أي: وما كان ربك ناسياً 
لأعمال العاملين» وما وعدهم من الثواب عليها. انتهى. بيضاوي» وعلى هذا القول فالاآية 
متصلة بما قبلهاء ومرتبطة بهاء وعلى ما تقدم تكون غير متصلة بما قبلهاء وشأنها مع اللاحقة لها 
كشأنها مع السابقة من الارتباط بهاء وعدمه. تأمّل» وتدبر. 

بعد هذا E‏ بك في الآية رقم [۸] من سورة (الإسراء)» وشرح : بان في 
الية رقم ]٤٥[‏ منها اشا وانظر شرح (النسيان) في الآية رقم 1 من سورة (الكهف)» هذا 
باللإضافة لما ذكرته في تفسير ايديا أقول: ف: (اليد) تستعمل في الأصل لليد الجارحة» 
وتطلق» ويراد بها القدرة» والقوة» كما في قوله تعالى: «إيد امه هوق E‏ تطلق على 
النعمة والمعروف» يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف» وإحسان» وتطلق على 
الحيلة» والتدبيرء» فيقال: لا يدلي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. 

الإصراب : إرمًا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ند4 : مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن) : : حرف حصر. باقر ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» و(أمر): مضاف» وليك4 مضاف إليه» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فیه» e 8 a e‏ 


الان جن - سوا فم الآية: ٠٠‏ 1۲1 


متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولإبنّ مضاف› و#إأيديتا»: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» و(نا): فى محل جر بالإضافة #وما حأنتًا4: معطوف على ما 
قبله» فهو مثله في الإعراب. وأيضاً: ا بر4 معطوف عليه أيضاًء ون4 : مضاف» 
وادلك 4 ue‏ واللام للبعد» والكاف حرف 
خحطاب لا محل له» والجملة الاسمية: ل ما بّنّ...& إلخ في محل نصب حال من اريك 
والرابط: الضمير فقط» أو هي مستأنفةء لا محل لها. «طوَمًا: الواو: حرف استئناف . ما : 
نافية. #‡6ن: ماض ناقص. #إرك: اسم كان. .. إلخ. 
الفعلية مستأنفة› لا محل لها. 


بارت الوت والاض وا ا فاعدة وار لم عل او ل ا @ 

الشرح: SS:‏ لسوت والارّضِ وما ّما أي : : ربهما» وخالقهماء وخالق ما بينهماء 
E AE a ADS O ODES A EGS‏ 
فيمتنع عليه النسيان قطعاًء وفي ذلك دليل واضح على أن أفعال العبد مفعولة لله تعالى» كما 
يقوله أهل السنة والجماعةء وهو القول الحق الذي لا ريب فيه» خلافا للمعتزلة الذين يقولون: 
إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. 


N 


و ًا : خبر کن والجملة 


بده وَأَصطبرّ لمدَيدً# : هذا خطاب للرسول ية مرتب عليه : أنه لما عرفت ربك كما ذكر» 
وعرفت : : أنه لن ينساك؛ فأقبل على عبادتهء واصطبر عليهاء ولا تتشوش بإبطاء الوحي» 
ولا تكترث بهزء الكافرين. حل تَر ل أي: لله. سيا أي: مثلاًء ونظيراً يستحق أن 
ی اا و احا تم اه او ا ر جن اة ال ك ةالص إلا م 
يسموه الله» أو الرحمن» وذلك لظهور أحديته» وتعالي ذاته عن المماثلة» بحيث لم يقبل اللبس 
والمكابرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية رقم [1] من سورة (الكهف). 

الإصراب : مرب : بدل من ربك أو هو خبر لمبتدأً محذوف» تقديره: هو رب» وذلك على 
القطع› والجملة الاسمية على هذاالاعتبار مستأانفة» لا محل لهاء و(رب): مضاف»› 
وإآلسوت4: مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#الأرض#: 
eS‏ 

#السَمَوت# . وبا : طرف SS‏ والهاء في محل جر 
E‏ والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. قاچە : | لفاء: هي الفصيحة . وانظر الآية 
رقم ]٥[‏ (اعبده): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذاكان ذلك واقعا فاعبده» والشرط المقدر ومدخوله 


TEAL 7 ا‎ TES 
واي الاية: 11 لالا چين‎ - ۹ 


كلام مستآنف» لا محل له. ضر : أمر» وفاعله: أنت» وأصل الفعل : «اصتبر» فثقل الجمع 
بين الصاد والتاء لاختلافهماء فأبدل من التاء طاءء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. هذا؛ وهناك من يجيز اعتبار: رب مبتدأء وجملة: #واعبده وََصلرّ في محل رفع 
خبره» وهذا على رآي: الآخفش الذي يجيز زيادة الفاء في الخبر» ولنا كلام طويل على مثل ذلك 
في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (المائدة)» والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء)» وسأعيده في الاية 
رقم [۲] من سورة (النور) إن شاء الله تعالى . يديو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة› هل : حرف استفهام» عار که : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لم4 : 
متعلقان بما بعدهما. «سًَّا# : مفعول به . والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


وقول إن ودا ما مت لسو أ حًا ©4 


الشرح: #إرفول الإنن: المراد به: جنس الإنسان بأسره» فإن المقول مقول فيما بينهم 
وإن لم يقله کلهم» > كقولك : بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل ا منهم ۰ والمراد: الكفار الذين 
ينكرون الحشر» والنشر» والحساب» والجزاء» أو المراد به أب بن خلف الجمحيء وان گا 
للبعث» رخ عظها اا ف اند وجاء به إلى النبي جي . وقال له: E‏ 
اض عه واا > كما صرحت به آية سورة (يس). ا5ا ما ت أي : وضرف اس 
لسو أ قاله استهزات واستتكارك فكانة فال أا آنا سنخرج من القبور حين 
یتمکن فینا الموت»› والهلاك؟! هذا؛ وقرئ یدول همزرة الاستفهھام كما قرئ : (أخرج) بالہناء 
للمعلوم. وانظر شرح : # اسن في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإصراب : رفول : الواو: حرف استخناف . (يقول الإنسان): مضارع» وفاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. أ دا: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إذا): ظرف زمان 
متعلق بفعل محذوف يدل عليه ارح4 الآتي» ولا يتعلق به؛ لأن ما بعد لام التوكيد لا يعمل 
فیما ° و الجلال: 2 E e‏ بعدها» هذا؛ واعتبرها ابن 
الظرف على لام الق لتوسعهم في الظطرف› E ٠‏ وهو الشاهد رقم ]۲٠۹[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل! 


ت ا ت 0 ٤ 0 as ٤‏ ر دغ غر ر ت 
a NEE E‏ 
أ لا نتفرق بدا و«لا» النافية لها الصدر فى جواب القسم. انتهی. مغني. ثم قال : 


وقيل: العامل محذوف؛ أي: أئذا ما مت أبعث لسوف أخرج. #مًا): صلة. «إيت: فعل» 


ر 


ا سادا جسن ۹-- سر اام الآیتان: ٦۷‏ و1۸ اا 


الفعلية فی محل جر بإضافة )ذا( إليها. ا 6 : هي لام الابتداء مفيدة للتوكيد. 
(سوف): حرف استقبال صرفته اللام للحال. e‏ چ مبني للمجهول» أو للمعلوم 
خم ا رآ والفاعل»› أو ونائبه مستتر تقدیره: «أنا) . 2 حال من الفاعل»› أو من 


نائیه» والكلام كله في محل نصب مقول القول 


ارد بز أ حلفت ِن بل ور بك َا م 


الشرح: لاي ي آل آي الى يتك ر الخشرة والنشرء مى 
ويعلم علم اليقين؟! ويقر ا: (یذگر) شدید الذال» والکاف بمعنی : یتفکر» ویتدبر 4 
َر أي: من قبل الحالة هو فيها . مور بك شَّا: بل کان E‏ 
أيقول ذلك الاإنسان الكافر المنكر للإعادة بعد الموت» ولا يتذكر حال النشأة الأولى؛ حتى 
لا ينكر النشأة الأخرى؟ فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهرء والأعراض من 
العدم إلى الوجود» وأما الثانية فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه 
مجموعة بعد التفريق . انتهى . نسفي بتصرف . 

الإعراب : ارلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . اذ ڪر معطوف e‏ معطوف على محذوف بعد الهمزة» التقدير: 
أيقول» ولا يذكر. لشن : فاعله. #اا»: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمهاء وحذفت 
لزنا تيت الال ولا علها: 9 ماض» وفاعله» ومفعوله» #ین َل ‰: متعلقان 
ال فلا أو ها مقا برف خان الصير المصروته وان وامها و ها 
في تاويل مصدر في محل نصب مفعول به. «إوآ4: الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. ىڭ : مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف» واسمه يعود إلى الإنسان. «شَيًا»: خبر ك والجملة الفعلية في محل نصب 
حال يِن الضمير المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


الذين ا aS TT‏ 3 ا حشرا 
لذ کنا روجهم چ هذا؛ وإن كان الحشر للناس أجمعين مؤمنهم» وکافرهم» فإن المراد من الآية 
قرن الکافرين مع شیاطينهم كما رأيت. هذا؛ وقال الجمل: فائدة القسم أمران: أحدهما أن 
العادة جارية بتأكيد الخبر ة في اليمين. والثاني : آن في إقسام الله تعالی پاسمه قافا اخ 


2 ۹ -- سوا مر الآية: ٦۸‏ الان جتن 


رسول الله ية رفعاً منه لشأنه» كما رفع من شأن السماء» والأرض في قوله: ررب ألما رض 
إن لحن . انتهى. نقلاً من كرخي . هذا؛ والمراد: من إضافته إلى الرسول إضافته إلى الكاف 
المخاطب بها بلا . 

«نم ََِْهَرٌ حل جَهَمّ يا أي : باركين على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع لشدة 
ما هم فيه» لا يقدرون على القيام. وقيل: جاثين على الركب لضيق المكان. وقيل: إن البارك 
لی رکبتبه صورته کصورة الذتیل ٥‏ فال تغالی : ور ل او ع فقد وضفرا بالجقو على 
العادة المعهودة في مواقف المقالات» أو؛ لآنه من توابع التوافق للحساب قبل التواصل إلى 
الثواب» والعقاب. 

وإنما لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا جميعاً حول جهنم» وأورد السعداء النارء 
کماء اوردها الكفارء ليشاهد السعداء الآهوال التي نجاهم الله» وخلصهم منهاء فيزدادوا سرورا 
إلى سرورهم» ويشمتوا بأعداء الله وأعدائهم» وتزداد حسرة الكافرين» ويشتد غيظهم من سعادة 
المؤمنين» وشماتتهم بهم. هذا؛ ويقرأً «إجثيًا» بكسر الجيم وفتحهاء» وعلى ما تقدم من الشرح 
فهو جمع : جاث» وأصله: جُثووء أو جنوي فالأول: بواوين قلبت الواو الثانية ياء» ثم الأولى 
كذلك. وأدغمت الياء في الياء» والثاني: قلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وعلى الوجهين 
كسرت الثاء لتصح الياء. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: #إجثً) أي: جماعات. وقال 
مقاتل: جمعاً جمعاًء وهو على هذا التأويل جمع : جثوة بتثليث الجيم ثلاث لغات» وهي في 
الأصل الحجارة المجموعة» والتراب المجموع» فأهل الخمر على حدة» وأهل الزنى على 
حدة» وهكذا. قال طرفة بن العبد البكري في معلقته : [الطويل] 
أقسم» والكاف في محل جر بالإضافة» يِن إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
شّ4 : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: 
«انحن)» والهاء مفعول به» والميم علامة جمع الذكورء واللام واقعة في جواب القسم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
وليك4 : معطوف على الضمير المنصوب» أو هو مفعول معه» والواو بمعنى: مع» ورجح 
هذا على الأول. «#م4: حرف عطف. ليره : هو مثل سابقه في إعرابه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. حل : ظرف مكان متعلق بما قبل 
ورل : مضاف» وفجَهىً4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #جثيًا»: حال يِن الضمير المنصوب. وقيل: هو مفعول 
مطلق» وليس بشيء . 


ay AES : zl 
1Y0 1۹ ا ساد جسن ۹-- سو حل الآية:‎ 


` و تیت ل دادع © | 


لشن 2 َرَت 4 : لنخرجن اين ك شْيَد أي : من كل أمة» وأهل دين من الكفار. 
لام اشد عل لمن ع : قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يعني : : جرأة. وقيل: فجوراًء 
وتخردا.وقيل: قائذهم ورئيسهم في الشرك: والمعنى : أنه يدم في إدخال النار الأعتى » فالأعتى› 
ممن هو أكبر جرماً» وأشد كفراً. وفي بعض الأخبار: أنهم يحضرون حول جهنم مسلسلين 
ومغلولين» ثم يقدم إلى جهنم الأكفر فالأكفر» فمن كان منهم أشد تمرداأ في كفره خص بعذاب 
أعظم» وأشد؛ لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب الضال التابع لغيره في الضلال . 
وفائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب» فلذلك قال في جميعهم ما 
يلي . انتهى . خازن. وانظر شرح : ع وإعلاله في الآية رقم [۸]» وانظر شرح : ٠‏ 
رقم ]٥١[‏ من سورة (النحل). وانظر شرح ٠رد‏ م في الأية رقم ]٠١[‏ من سورة (الحجر)» فإنه جيد. 

الإعصراب : [4#: حرف عطف. #: إعراب هذاالفعل مشثل ا 


e > 


e‏ في ال السا والجملة عة مله عفر على تلك لا ممل لها لها 


فى الآية 


محذوف» التقدير : هو أشد» والجملة الاسمية aE‏ وهذا عند سیبویه؛ لاله حقه 
أن يبني كسائر الموصولات لكنه أعرب حملاً على كل وابعض » للزوم الإضافة» فإذا حذف صدر 
صلته زاد نقصه» فعاد إلى حقه منصوب المحل بالفعل قله ؛ ولذلك فرئ بنصبه» وهو مرفوع عند 
غير سیبویه على الابتداء على آنه اسم استفهام» وخبره: ا م والجملة الأسمية محكية»› 

وتقدير الكلام : لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم: اا وق إت الف علق ها 
لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم. وقيل : الجملة الاسمية هذه مستأنفةء والفعل واقع على إا 
شِيعَةٍ4 على زيادة لين في الإيجاب› أو علئ مخنی: لننزعن بعض شيعة. انتھی . شا 


بتصرف . هذا؛ وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : لجز 
آي ER e GEVEL LEE EE‏ 


N E 
للمذكرء والمؤنث مفرداً كان» أو مثتى» أو مجموعاًء نحو يعجبني أيهم هو قائم» ثم إن أياً لها‎ 
: أربعة أحوال: أحدها: أن تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو يعجبني أيهم هو قائم» الثاني‎ 
ألا تضاف» ولا يذكر صدر صلتهاء نحو يعجبني آي : قائم» الثالث: أن لا تضاف» ويذكر صدر‎ 
الصلة» نحو يعجبني أي: هو قائم» وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث.‎ 


سو رار الآیتان: ۷۰ و١۷‏ لل الاس جن 


الرابع : أن تضاف ويحذف صدر الصلةء نحو يعجبني أيهم قائم وفي هذه الحالة تبني على 
الضم آي: في جميع حالات الإعراب» ثم قال: (وبَعْصَهُمّْ أعرَبَ مُطلقاً) يعني أن بعض العرب 
اعرب آبا في جميخ حالاتها؛ آي وف اميت a‏ ا : وقرئ 
قوله تعالی : : ا رع يِن ين کل ب شيعَةٍ أ أ اشد بالنصب . عن الرجن#: متعلقان ب: (أَشَدًّ). 


اعا : تمییز . تأمل» وتدير» وربك أعلم» وجل » وأكرم. 


I Ed 4 لے و‎ 

ھ کن آم ب م ل ج ي ©4 

الشرح: يقول الله جل ذكره: نحن أعلم» وأعرف بالذين هم أحق بجهنم› ودخولهاء 
والاحتراق بها. وانظر ما ذكرته في الآية السابقة من شرح. هذا؛ ولإلًا# يقرأ بضم الصادء 
وكسرها قراءتان سبعيتان. هذا؛ وقال الجوهري: يقال: صَلَيْتٌ الرجل ناراً: إذا أدخلته النارء 
وجعلته يصلاها» فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراقء قلت : أضلثة بالاآلف: وصلنته 
تصلة :يقال آبضا: صل با لامر إا قاسئ ره وشدته اواصطليت بالا اوتصلت ها إا 
اسكَذقًاتُ بهاء وفلان لا يُضطلى بناره: إذا كان شجاعاً لا بُطاق. هذا؛ وأصل امن4: 
صلوياً» فإعلاله مثل إعلال مايا4 «مَفَِبًا في الآية رقم .]۲١[ ]١١[‏ 

الإصراب : إ4 حرف عطف. «س4: اللام: واقعة في جواب القسم. (نحن): ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «أعَمٌ4: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
جواب القسم في الآية رقم ]٦۸[‏ لا محل لها مثله. «إبان: متعلقان ب: #أعي. هري : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «أولّ: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» وفاعله وفاعل آقلم سس وجرا تقدیره : (هو)» والجملة الاسمية 
صلة الموصول› لا محل لها . ا متعلقان ر: اول . و صلا : تميیز له. وقيل : حال 
وليس بشيء. 


ور ا ر 
وون نکر إلا واردھا کان عل ك تا مَقَِبًا ©4 


الشرح: ورلن د که ر وارڈا : هذا قسم» والواو يتضمنه» ویفسره ي هريرة 
وقي عه فال فال ر سول اه ك لا مرت لأحدام اللي اة الوَلدة 
ََمَسَةُ الَارُ لا جل القَسّم». رواه الستة إلا أبا داود. هذا؛ واختلف الناس في الورودء فقيل : 
الررو الول ن جار رضي اه معا 2 قا شيعت رر ا و لزز 
الدخول لا بی بر ولا فاج إلا دَحَلَّھاء فتکون على المؤمنین بَرْداً وسلاماً گما كانت على 
إبراهيم». وتلا الآية التالية: وهو قول ابن عباس» وغيره. 


لن الماد جین ۹ة 1۷ 
هذا؛ وقالت فرقة أخرى: ار بهذا الورود: المرور على الصراط» واحتجوا بقوله تعالى : 
ون I ET‏ ولیک نبا با مبَعَدّوب» وفي حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - الطويل في الحشر عن النبي بلا قال : م بُضْرَبُ الْجِسْرٌ على هر جهنم وجل الشفاعة 
وبقولون: الهم سَلَمْ صلم س يا رسول الوء وما الجسر؟ قال: حص مَل فيو 
طا ولال وجا کون بنا ها کک قال لها السعدان» فيمرٌ المؤمنون 
كطرفي العينِ» وكالبرق»› وکالرٌیح› وکالطیر» وکاخاوت اليل وال ركاب فناج مُسَلَمّ 
ومخدوش م ومكدُوشٌ في نار جهنم . انظر الحديث ا ا 
وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف› واظلاع» وقرب» وذلك: انهم يحضرول موضع 
الحساب» وهو بقرب جهنم فيرونهاء وينظرون إليها ا ثم ينجي اله الذين اتقوا 
مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. قال تعالى: لما وة ماه مت...4 إلخ أي : أشرف 
عليه لا آنه دخله. وانظر الآية ]۸٦[‏ لشرح e‏ ورود المؤمنين النار هو الحمى 
التي تصيب المؤمن في دار الدنياء وهي حظه من النار» فلا يردها يوم القيامة . روی بو هريرة 
- رضي الله عنه - : آن رسول الله ل عاد مريضاً من وَعَكِ به» ا ل : «أَنشر فان الله 
تبارك وتعالّی يقول: هي تاري أَسَلَطّها على ءَ َبْدِي الْمُوْمِن لِمَكونَ حه من النارٍ». وفي حديث 
خر : لحي حط المُزين ىالتار : وقيل : غير ذلك. انتهى. باختصار من القرطبي: وإنني 
أعتمد E E‏ والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. کن كَل 
ريك تما مََضًِا» أي : کان ورود جهنم قضاءً ا قضاه الله عليكم» وأوجبه» وقد أكد هذا 
الوجوب بالقسم» وهو يفيد عدم الخلف في وعده» ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز. وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الفرقان). وانظر إعلال نميا في الآية رقم .]۲١[‏ 
هذا؛ و(وارد) اسم فاعل من: ورد الماء يرده» وجمعه : واردون» وورّاد. قال الشاعر: [السط] 
ردوا E E E EE OE‏ ااه ف ا ا ورد وراد 
هذا؛ والمورد: المنهل من الماءء والمورود: الماء الذي يورد» والموضع الذي يورد عليه 
أيضاًء وقد اعتبرت النار في هذه الآية موردا على سبيل الاستعارة التصريحية . وقيل : استعارة مكنية 
تهكمية للضد» وهو الماء» ولا تنس : أن الضمير عائد على النار» وهو قائم مقام التصريح بها . 
الإعراب : إوإن: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: فوربك»› 
ونحوه. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (إن): حرف نفي بمعنى : 
«ما». ينك : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مبتدأء التقدير: وما أحد كائن 
منكم. هذا؛ وفي الكلام التفات من الخيبة في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآية. ومثل 
الآية في حذف الموصوف وإبقاء الصفة قول الشاعر: [الرجز؟ 


۸ سو ر الآية : V۲‏ ا اس شر 
لؤقلك مافي قويهَالمْتَيْكم يَفْضلهافي حَسَبوَميسّم 

فأصل الكلام: لو قلت ما في قومها أحد يفضلهاء ومثل الآية قوله تعالى في سورة (النساء) 
من ب آي ادوا رون کہ ...4 إلخ» وأنضا قوله تعالی في سورة (الصافات) رقم 141[ وما 
ا إلا له 0 مقام علوم . 


$ 


0 حرف حصر. رركا : خبر المبتداً المقدر» و(ها): في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية جواب القسم الذي رأيت 
تقدیره» والقسم» وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 406#: ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
الورود المفهوم من واردها. عل رك4: متعلقان ب: كن أو ب: ًا بعدهماء والكاف 
في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إحتا مَقًَْا4: خبر 
ل ت وجملة: 4...6 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ واب TT‏ 
والجملة الاسمية: #وإن َك ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: لس کک 
أجوبة لقوله تعالى: وريت لهم وَأسَبّطين...4 إلخ» e‏ الي كرا و 
ذكرته من إعراب» والله الموفق» وإليه المرجع» والمآب يوم الحساب. 


اس 


ين نموا ودر الظللييت د فا ج 4 


ا 


الشرح: موم نیی. إلخ : لقد ريت في الآية السابقة على أنه قد استدل بهذه الآية على 
اَن الورود: الدخول. هذا؛ ويقرأً: لم بفتح الثاء على أنها ظرف مكان بمعنى: هناك 
وبضمها على آنه حرف عطف . وانظر شرح ذلك في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (النحل). وانظر 
شرح (نذر) في الآية رقم [۳] من سورة (الحجر). وانظر التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه 
في الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وشرح (التقوى) في الآية رقم [۲] من سورة 
(النحل)» وشرح (جثياً) في الاآية رقم .]٠۸[‏ 

تنبيه : قالت المعتزلة: في الآية دليل على صحة مذهبهم في أن صاحب الكبيرة» والفاسق 
يخلد في النار؛ بدليل: أن الله بين: أن الكل يردونهاء ثم بين صفة من ينجو منهاء وهم 
المتقون» والفاسق لا يكون متقياً فيبقى في النار أبداً. وأجيب عنه بأن المتقي هو الذي يتقي 
الشرك يقول: لا إله إلا الله» وقد وردت أحاديث شريفة تدل على إخراج المؤمن الموحد من 
النار» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» عن النبي اة قال : احرج ن الثار من قال: لا إل 
إلا الله وفي كله ورن شَوِيرة مِنْ َير وبرخ ون النار من قال : لا إله إلا اله وفي قلبو ورن برَة 
يِن حير . EM‏ لا إِلهَ إل اله وفي قلبه ورن درو مِنْ حَيْر» . وفي رواية «من 
إيمان». أخرجه البخاري . 


E 
5 
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تماد جن ۹-- سوم الآية: ۷۳ 1۲۹4 


اسر ع مم 


o# o 


ووا ر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ع : يُعَذَّبُ ناس مِنْ آهْلِ 
التوحيد في اللار تی يكوا حمَماًء ثم ركهم الرحمة قال : روء فیظرحون على أبواب 
الحَّةء قَالّ : يرش عليه هل الجنة ِن الماءء فینبتونً كما تنبت الحبَةٌ ذ في حَمَالَة السيل». أ أخرجه 
الترمذي . فدلت الاية الأؤلى غل أن الكل دخلوا النار» ودلت الآية الثانبة والأحاديث: أن الله 
تعالى أخرج منها المتقين» وجميع الموحدين» وترك فيها الظالمين» وهم المشركون. انتهى 
خازن بتصرف كبير . والمأخوذ من تلك الأحاديث الشريفة : أن مرتكب الذنوب والمعاصي يعاقب 
بقدر ذنبه» ثم ينجو . وقالت المرجئة: لا يدخل النار موحد مهما فعل من سيئات»› وهذا قول 
يضرب به عرض الحائط» وحديث جابر المذكور أصدق دليل لأهل السنة والجماعة. 

الإعراب : 4 4: حرف عطف على ضم الثاءء e‏ 
بالفعل بعده ا و رعا م رقا مار على الا ال وا اع ر 
تقديره: «نحن». أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. اتترا 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: 
#انی. E TT OS‏ 
على الاعتبارين. ود4 : مضارع والفاعل تقديره: «نحن). ا افلايرت 4 : 
وعلامة نصبه الياء. فما : متعلقان بالفعل نذر» أو هما متعلقان ر: اجا اجا 
الظلييت). أو هو مفعول به ثان ل: (نذر)» وجملة: #وندد E‏ 
لا محل لها مثلها . 


ر تل ھن اشا بیت ال اريت فر لرن منوا أى القريقبن حير مَقَاما 


کک @ 


الإضمار زيادة ن التشنيع عليهم. اني مرآ أي: فقراء أصحاب رسول الله ِء وكانت 
فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون في رغد من العيش» وسعة 
في الرزق . ای القربن که ای المؤمنين» والكافرين . 4ح آي : أفضل»› وأعلى مزلا 
ومسكناً. وقيل: المقام: الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلةء أي أي الفريقين أكثر جاهاًء 
وأنصارا؟ وسن ب أي: مجلساء والندي: مجلس القوم» ومتحدثهم» وكذلك الندوةء 
والنادي. ومنه: دار الندوة التي كان كفار قريش يتشاورون فيها في أمورهم . 


ا 


ا ۹ -- سوا ف الآية: ۷٤‏ لل الاد جک 


تفبيه : إنما قال كفار قريش للمؤمنين هذه المقالة بعد أن عجزوا عن معارضة القرآن» وبعد 
أن تحداهم مراراًء فأخذوا يتعززون بالدنياء وحطامها الفاني» ومتاعها الزائل» وغرضهم بذلك 
إدخال الشبهة على المستضعفين» وإيهامهم: أن من كثر مالهء وعلا جاهه هو المحق في دينه 
وعبادته» وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراًء ولا في المؤمنين غنياًء ولم يعلموا: أن الله تعالى 
حفظ آولياءه من الاغترار بالدنياء والركون إليها. 

الإصراب : «إرإدا ل هم ءاشا : انظر الآية رقم [۸] ففيها الكفاية . «إييت4: حال من 
#٤‏ مؤكدة منصوب» وعلامة e‏ ة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
6 4: ماض. اَ4 : فاعله» وجملة: كف مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. «للّنَ4: متعلقان بالفعل 6# والموصول مبني على الفتح في الأول في محل 
رفع» وفي الثاني في محل جر باللام» وجملة لامر مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
اى : اسم استفهام مبتدأء و¥#أى4: مضاف» ولأْسَيتَبنٍ4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثتى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ح4 : خبر 
المبتداً. «مقَاما: تمييز. لاس4 : معطوف على خير. «يً4: تمييزء والجملة الاسمية: 
ای ايبن إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقًلّ...4 إلخ: جواب (إذا)» 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


رک ا ا هلکا مَلَمَّم من ون ۵ هم اسن ا وريا 4O‏ 


ے2 


الشرح: لود هلكا َكَمُّم ين ٍَ4 أي: أهلكنا کتیرا قبل كفاز قريش عن الأهم والقرون 
السابقة؛ لأن (كم) كناية عن عدد مبهم» وهي بمعنى: كثيرء هلهم أَحسَن أا أي : أحسن 
مقاعاًء والانات معاع البيتء وة اترا حساء وفيه حمس قراءات هذا و(القرن) مفزد 
لفظاً متعدد معتّى» ولذا عاد الضمير عليه جمعاً. وانظر الآية رقم [1۷] من سورة (الإسراء) تجد 
ما يسرك. هذا؛» ولا تنس: أن في الآية نقضاً وردًا لما قاله كفار قريش في الآية السابقة من 
المفاخرة بزينة الحياة الدنياء ومتاعها الزائل الفاني» وهذا الرد مقرون بالتهديد» والوعيد» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رد : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. «أحلكا»: فعل» وفاعل. ليَلَمّم4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «يّن: حرف جر صلة. «ونٍ: تمييز (كم) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
لم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. أَحْسَن: خبره والجملة 


2 ا 
اسای جين ۹-- سولاچ الآية: ۳١ ۷١‏ 


شام في المغتي. ا معنی # e‏ چ . 


سن کان ق 2 الم متا س ذا راو ما وتو إا المذاب. ول 
E o‏ © 


الشرح: «فل4: خطاب للنبي لا . 3 ؛ أي: في الكفرء والطغيان. 
مفبندد... إلخ: هذا أمر» ومعناه الخبر؛ أي: من كان في الضلالة مد له الرحمن في هذه 
الدنياء وفتح عليه من أبواب الرزق» yS‏ 
شد لعقابه. نظیره قوله تعالی: اتا نی هم لزدادرا دما وقوله جل ذکره: «ووندرهم ز 
طعَّنهدُ يعَمَهُون أي : فليعش ما شاءء و ی فمصیره ا 
والعقاب» فإن هذا الإمداد استدراج» وليس بإكرام» وهذا في غاية التهديد» والوعيد. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم 1 و۱۸۳] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وأفيدك: أنه قد ذكر لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً. هذا؛ ومثل الآية 
الكريمة في وقوع الجملة الطلبية بمعنى : الخبر قول رجل من بني نهشل› SS‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الوافر! 


روني بالمَگارم ريني ولي لماجا قصال 

إذ المعنى: وكوني بالمكارم تذكرينني . 

حى إا روأ ما عوك أي : يمد الله لهم في هذه الدنياء ويعطيهم ما يتمنون» ويستمرون في 
طغيانهم حتى يروا ما يحل بهم إما العذاب في الدنياء وذلك بالقتل» والأسرء والخزي» وقد 
أنجز الله وعيده لهم يوم بدر بما E‏ كما هو معروف» وإما قيام الساعةء وما ينالهم 
فيها من الخزي والنكال. «صَيعَلَمون من هر سر ماتا أي: إذا نزل بهم أحد الأمرين فعند ذلك 
CE‏ وأضعف جنداًء أهم أم المؤمنون؟ حيث يعاينون الأمر على عكس ما 
قدروه» وعاد ما متعوا به خذلاناًء ووبالاً عليهم. وهذا الكلام في مقابلة قولهم: اى أرقن 
ماما وَلَحسَنٌ ب في الاي رقم [۷۳] في يوم القيامة مكانهم جهنم» ومكان المؤمنين الجنة» 
وجندهم الشياطين» وجند المؤمنين الملائكة. 


بعد هذا انظر شرح : السام في الآية رقم ]۸٥1‏ من سورة (الحجر)» وإعلال «إررأه مثل 
إعلال: «ألقوا» في الآية رقم [AY]‏ من سورة (النحل)» والفعل (يعلمون) من المعرفة ١‏ العلم» 


۳۲ ۱۹ سو ھی الآية: ۷١‏ إا ساد جن 


ا رقم [۷4] منها. وانظر شرح #عداً) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء) وشرح : 
اشر # في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الكهف) . 

الإعراب : ل ق: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». امن : اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. 406: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» واسمه يعود إلى #إسن#» تقديره: «هو). إن ألسلاد4: متعلقان بمحذوف خبر #كات). 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليمدد): مضارع مجزوم بلام الأمر» وقد فك المضعف» 
ويجوز إبقاؤه من غير فك» ولكن الفك اع ر yT‏ 

: متعلقان بالفعل قبلهما. #رّه: فاعله. : مفعول مطلق. هذا؛ وقد اختلف في 

خبر المبتداً الذي هو #مس#» فقيل : e‏ ريل : جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ويجوز اعتبار #ن اسما موصولاًء وجملة: « 
اساچ صلته» وجملة: فة ٠‏ إلخ في محل رفع خبره» eS‏ 
الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «قل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

حى : حرف ابتداء. إا : انظر الآية رقم .]١۸[‏ اإرأزأ#: ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعلهء والألف للتفريق» وقد 
جمع الضمير مراعاة لمعنى #» بعد مراعاة لفظها في الآية السابقةء [ا4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» «إبَدوً4: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» 
والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول والمفعول الثاني : محذوف» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إمًا»: حرف شرط» وتفصيل . ألَمَدَابَ#: بدل من 
الموصول. #إما#: الواو: حرف عطف. (إمًا الساعة): معطوفان على ما قبلهما. 
##فسيعلمون چ : الفاء: واقعة في جواب «اإذا. السين: حرف استقبال وتسويف وتهديد» ووعيد 
کما رایت . (يعلمون): مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» «مَن): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: هر شر صلة الموصول. 

هذا؛ وأجيز اعتبار (مَنْ) اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والضمير مبتدأً ثان ونر 4 خبره» 
والجملة الاسمية: اهر تَر في محل رفع خبر من وعليه فالفعل : يمون معلق عن 
العمل بسبب الاستفهام» والجملة الاسمية : هَن هُر... إلخ في محل نصب مفعول به وهناك قول 
SENG‏ 
الاسمية يبقى كما رأيته . نكا : تمييز |: نر 4 . ضف4 : معطوف على َر . ندا : 
تمييز له» وجملة: #هَسيعَلَمُون...4 إلخ جواب إا لا محل لها من الإعراب ولإ ومدخولها 


E 2) 2‏ و بے ر 6 
(CEE (KZ ¢ | ٤‏ ا 
اج السا جشں ۹-- سوا رد الآية: YY ۷١‏ 


رار کے ووو 


له ليت اهتدوأ هدى ولقبلت الصللحت حب عند ريك تابا وير 


س 


n 


الشرح: ويرد اد... إلخ: أي: ويثبت الله المؤمنين على الهدى» ويزيدهم في النصرة› 
وینزل من e‏ ما 2 سبب زيادة اليقين مجازاة لهم» هذا قول القرطبي› وغیره. وأری أن 
المعنى من سلك طريق الهدى» والطاعة يزيده الله من فضله» وكرمه» وذلك بتقويته» وتنشيطه 
للطاعة» وشرح صدره للعبادة» وبالمقابل: من سلك طريق الشرء والضلال» والفسوق› 
والعصيان يزيده الله في ذلك» وذلك یکون بتخليه عنه» وطرده من رحمته» وتسلیمه لشیطانه 
يتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة. اللهم تولني بعنايتك» ورعايتك» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» واحفظني في عقبي› وذريتي» إنك خير مسؤول» وأكرم منعم» ومتفضل يا أرحم 
الراحمين! انظر الآية رقم ]۸١[‏ الاتية. 

قيلت ألصَاِستَ...» إلخ : انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الكهف) 
ففيها بحث واف كاف ضاف» والمراد: هنا: العاقبة» والمرجع. وقيل : الفائدة» والنفع› وإنما 
كانت الباقيات الصالحات أعظم نفعاًء وأجل فائدة؛ لأن ما متع به الكافرون من النعم الوفيرة» 
والجاه الرفيع في هذه الدنياء إنما هو فان وزائل» ومآله الحسرةء والعذاب المقيم بخلاف ثواب 
الباقيات ا فإن ثوابها مدخر عند الله» ولا يطراً عليه زوال» ولا نفاد في الأخرة» 
وأفعل التفضيل : حب إما لمجرد الزيادة» أو على طريقة قولهم: الصيف أحر من الشتاء؛ 
اي : e r‏ لكلامهم السابق في 
الأية رقم [۷۳]. هذا؛ N‏ هد في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الكهف). 

٠‏ الواو: حرف عطف. (يزيد) : و 


ار آب : 


مفعوله الأول. e lG‏ 
السابقةء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. * ۴ : مفعول به ثان 
e ae‏ المحذوفة لالتقاء eT‏ اا دلیل عليهاء و 

عينهاء والجملة الفعلية : رة SE‏ 
E‏ التقدير: قل: من كان في الضلالة. . .إلخ» وقل: يزيد الله. . 
إلخ . انتهى . من السمين» والبيضاوي. هذا؛ وانظر باقي الإعراب في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(الكهف)» ففيها الكفاية. 


ا 


۹ ۔ سڈ ری ادیتاں: ۷۷ و۷۸ لیو الاس جن 


ا فرت ای ڪفرَ اتا وال لاوت اا @4 0 

الشرح: عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه ‏ قال: كنت رجلا قيناً في الجاهلية» وكان 
لي على العاص بن وائل السهمي دين» فأتيته أتقاضاه - وفي رواية: فعملت للعاص بن وائل 
الي فا فجت اقا ضا قال لا أعطك حى نكر مةه قان اك حي 
يميتك اله» ثم تبعث. قال: وإني لمیت» ثم مبعوث؟! قلت: بلى! قال: دعني حتى أموت» 
وأبعث» فسأوتى مالا وولداًء فأقضيك» فنزل: أربت ايى فر بَابّيتا». متفق عليه. 
هذا؛ والقين: الحداد» أو الصائغ . 


هذا؛ ولأفرَيْت بمعنى : أخبرني» والاستفهام تعجيب؛ أي: تعجب يا محمد من قصة هذا 
الكافر ومن مقالته المذكورة. ولما كانت الرؤية أقوى سند الأخبارء استعمل (أرأيت) بمعنى : 
الإخبار. هذا؛ وقرئ: اورا بفتحتين» وبضم فسكون» واختلف فيهماء فقيل: هما لغتان 
بمعنى: واحد. وقيل: إن قيسا تجعل الؤلد بالضم جمعاء والوّلد بالفتح واحداً. وإنما قال ذلك 
الكافر هذا الكلام سخريةء واستهزاء وقد مات على كفره لعدم تقدير السعادة له في الأزل. 
وانظر شرح (المال) في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الإسراء). 

الإعراب : «إأفريْتَ: الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. الفاء: حرف عطف» والمعنى : 
أخبر بقصة هذا الكافر عقب قصة أولئك. (رأيت): فعلء وفاعل. «آأرى): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: إكفر ايتا : صلة الموصول» لا محل 
لها. «ارقال: الواو: حرف عطف. (قال): ماض» والفاعل يعود إلى الذي. «الأريت4: 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل» والفعل مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «أنا»» وهو المفعول الأول. مالا : مفعول به ثان. 
وواه : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لقسم مقدرء واللام 
واقعة في جواب ذلك القسم» والقسم المقدر وجوابه في محل نصب مقول القولء وجملة: 
رًل...& إلخ معطوفة على ما قبلها. تأمل. هذا؛ وانظر إعراب الآية رقم ]۷١[‏ من سورة 
(الشعراء) فهي مثلها . 


ل قب اہ ا ع اتن عب © ن 


الشرح: اطم ّبَ... إلخ ألفه ألف الاستفهام لمجيء أب بعدهاء ومعناه التوبيخ» 
وأصله (أإطلع) فحذفت الألف الثانية؛ لأنها آلف وصل» فإن قيل: فهلا أتوا بمدة بعد الألف› 
فقالوا: آطلع کقوله تعالی : آله حر وقوله تعالی : ءَالیَّكَرٍ حَرمٌ...4 إلخ قیل له: کان 


ل الان جن ۹- ىلام الآية: ۷۹ 0 
الأصل في هذا (آألله) (أألكرين) فأبدلوا من الألف الثانية مدة» ليفرقوا بين الاستفهام» والخبر» 
وذلك: أنهم لو قالوا: الله خير بلا مد؛ لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المدة 
في قوله تعالى : اطم لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة» وذلك أنك تقول في 
الاستفهام: (أطَلَعَ؟ أَفْتَرَى؟ أَصطّفى؟ أسْتَعْفَرّْتَ؟) بفتح الألف» وتقول في الخبر: (إطلع» 
إفترى» إصطفى» إستغفرت لهم) بالكسر» فجعلوا الفرق بالفتح» والكسر»ء ولم يحتاجوا إلى فرق 
آخر. انتهى . قرطبي . هذا؛ وأصل: «اطلع» اطتلع على وزن افتعل مثل: اجتمع» فقلبت التاء 
طاء» وأدغمت في مثلها . 

لاط ليب : المعنى: أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عالم الغيب الذي توحد 
به الواحد القهار؛ حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاء وولداًء وتألّى عليه؟! اي اد عند 
لرن عدا : أو اتخذ من علام الغيوب عهداً بذلك؟! فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد 
هذين الطريقين. وقيل: العهد: كلمة الشهادةء والعمل الصالح» فإن وعد الله بالثواب عليهما 
کالعهد عليه . انتهی . بيضاوي . ۰ 

الإعرايب : اسم : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (اطلع): ماض» وفاعله يعود 
إلى الى َر . لب4 : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان 
للفعل: (أرأيت). «أر4: حرف عطف. اد4 : ماض» وفاعله يعود إلى رى أيضاً. 
#إعند4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من #عهدا# كان صفة 
لهن انظر الآية رقم ]٤[‏ وقيل مفعول به ثان ل: اند وعهداً مفعول به آول» ولا وجه له قطعاًء 
و#إعند#: مضاف وط ان4 : مضاف إليه. طإعمدًا#: مفعول به» وجملة: #أعذ.. إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. تأمل . 


الشرح: إكلا سَسَكب ما يفول أي: سنظهر له: أنا كتبنا وسجلنا قوله على حد قول 


زائدة بن صعصعة يعرض فيه بزوجه» وكانت أمها سرية: [الصويل | 


RR REE‏ ا ق 


أي: وتبين» وظهر: أني لم تلدني لئيمة» أو معنى الآية: سننتقم منه انتقام من كتب جريمة 
العدو» وحفظها عليه؛ لأن نفس الملائكة الكتبة لا يتأخرون عن كتابة قوله. قال تعالى: هيا 
لفط من کول إلا ده ق عند ومد لم من اعاب مدا أي: ونزيد له من العذاب» وتضاعفه 
له لكفره» وافترائه» واستهزائه على الله ولذلك أكد بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه. 
وقيل : نطيل مدة عذابه . وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يفيد انتهاء مدة عذاب الكافر. 


04 ۹ - ساف الآية: ۷۹ الاش کک 
ا af‏ 9 س ر شن 


اما القول في «ڪلا ي فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام ۔ طیب الله ثراہ - 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى: وهى عند سيبويه» والخليل» والمبرده 
والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه الردع» والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك» حتى إنهم 
سورة؛ فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديدء والوعيدء وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر 
العتو كان بهاء وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ بهاء لا عن غلبته» ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق» ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو قوله 
تعالی: فإف ی ضور تا َه رك وقوله جل شأنه: بم فوم الاس لَب ألمي وقوله جل 
ذكره: و له عا بيات . 

وقولهم : المعنى : انته عن ترك الإيمان بالتصوير فى أي : صورة ما اء الف وبالبعث» 
وعن العجلة بالقرآن تعسفٌ؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد» ولطول الفصل 
في الثالثة بين كلا وذكر العجلة . وأيضاً: فإن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق» ثم 
نزل قوله تعالى : ك لد ألإسَنَ ص فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها في التنزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخير (وذلك في خمس عشرة سورة منه» وكلها مكية). 

ورأى الكسائي» وأبو حاتم» ومن وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستيرًا فيهاء 
فزادوا فيها معنى ثانياًء يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: أحدها للكسائي ومتابعيه: قالوا: تكون بمعنى: حَمَاء والثاني: لأبي حاتم ومتابعيه: 
قالوا: تکون بمعنی : «ال الاستفتاحيةء والثالث: للنضر بن شميل» والفراء» ومن وافقهما: 
قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة: «إي» ونعم» وحملوا عليه قوله تعالی : کل وَلمَرٍ فقالوا : 
معناه: ي والقمر. 

قول أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنه أكثر اطراداًء فإن قول النضر لا يتأتى في آيتي 
(المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأتى في نحو قوله تعالى: « إِهً 
کب ارچ وقوله: وک إهّ كنب امار وقوله جل شانه: وک ي ڪن ريم وميل جود 
ا وک ا و د اکا اھ ن 
تفسیر خرف بحرف آولۍ من تسیر :خرف پاس واما قول مک٠‏ إن «کاا على رآى: الکساتي 
اسم إذا كانت بمعنى: «حقاً» فبعيد؛ لأن اشتراك اللفظ بين الاسميةء والحرفية قليل» ومخالف 
للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلّا كلم بُوَتَث؟! 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين › 
والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيهاء وذلك نحو قوله تعالى في سورة (مريم): #إأطلم 


.| ا . و الآية: ۷۹ 1Y‏ 


عند ال عا @ ڪه ستکش ما قول چ وقوله جل شأنه في سورة (مريم): 


e 5 


2 ۶ ا ا 8 2 ر وو 
ا دورف الله ءالهة یودوا مم عرزا ا ا سیکفرون عام . 


0 
U 
n 


وون ن أو الاستفتاح» E‏ (المؤمنون): َة 
E e‏ ا کة؛ لآنها لو كانت بمعنى: E‏ 
همزة (إلً) ولو كانت بمعنى: نعم؛ لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب» كما يقال: أكرم 
فلاناًء فتقول: نعم» ونحو قوله جل ذكره في سورة (الشعراء): #ال صب موس إا سذ 3 
ل 5 إن ی ری سدن ې و ت ولان «نعم» بعد الخبر للتصديق . 


tw E ~2 وی‎ 


وقد يمتنع کونها للزجر»› نحو قوله تعالی في سورة (المدثر): o‏ 3 ل ذدریٰ ا 5 
LS i ES sS‏ 


ا له تعسّف؛ لأن الآية لم تتضمن ذلك. انتهی.-مغتى اللبيب: 

أقول: ويتلخص من هذا: أن الأكثر في «كلا» أن تكون حرف ردع» وزجر» وذلك إِذا 
سبقها كلام يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)» ولا في سورة (العلق)ء ولا في سورة 
(المطففين)» وما جرى مجراهنًّء وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح كما هو واضح»› وتكون حرف 
جواب بمعنی : «إي» كما في قوله تعالی : # گل وَل 4 ولا تکون بمعنی: «حقا» کما بینه ابن 
هشام لعدم فتح همزة (إن) بعدهاء ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب. 
والمعتمد ما لخصته لك» والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون موضعاء كلها في النصف 
الآخير. قال الديربي في تفسيره المنظوم: [الطويل' 
وا E‏ وی دوک تان ی ارات ت ووالافلى 

الإعر اب : ڪاه : : حرف ردع وزجر. #ستكب: السين: حرف استقبال» ومعناها 
هنا التوكيد. (نكتب): مضارع والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 0#ا#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط e‏ إذ التقدير: سنكتب الذي» أو 
شيئاً يقوله ذلك الكافرء وعلى اعتبار 4# ر تول مع الفعل بعدها ا محل 
نصب مفعول به» التقدیر: سنكتب قوله. #ونى مده : مضارع› والفاعل: نحن . e.‏ : متعلقان 
بالفعل قبلهما. من ألْعَدَاب: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ما 
كان صفة له. .. إلخ» انظر الآية رقم ]. ما4 : مفعول مطلق» والجملة الفعلية: 
د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالإتباع . 


r 7 a ES CAKES 
سو اڈ یی ایتان: ۸۰ و۸ ل السا ج‎ ۹ ۳۸ 


3(2 3 ع <S ar‏ 
ونرثهر ما يقول ویائینا فردا 4O‏ 


E ENE 


الشرح: #إودرنه. ما يمول أي : نرث ما يدعيه لنفسه من المال»ء والولدء وذلك بموته» 
وخروجه من الدنيا خالياً من ذلك. وفي القرطبي: وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال 
وولد» ونجعله لغيره من المسلمين. وأا فردًا» أي: لا مال له» ولا ولد ولا عشيرةء 
والمراد: بالفردية: الانقطاع عنهما بالكليةء ولا شك: أن مثل هذه الفردية لا تحصل إلا للكافر» 
وإلا فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المالء والولد لقوله تعالى : 
وقد جتشموا رد كما حلفتكم اول مر الآية رقم [۹4] من سورة (الأنعام). وانظر الآية 
رقم ]٤٩[‏ من سورة (الكهف). ثم يتفاوتون بعد ذلك. فالمؤمن يلاقي أحبابه» وأولاده» وما 
اشتهاه في الجنة» والکافر يحال بینه وبين ما يشتهيه» وينفرد عنه أبدا» وكيف يشتهي ذلك» وهو 
مشغول بنفسه بسبب العقاب الشديد» والعذاب الأليم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إردرنّه.: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به فا يمول 
إعرابه مثل إعراب ما قبله في الآية السابقة» وعلى الاعتبارات الثلاثة فهو بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب» ويجوز أن يكون مفعولاً به مثل سابقه» والضمير منصوب بنزع الخافض› 
التقدير: ونرث منه ما يقول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
#إوأيتًا»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى الكافر 
المعاندء و(نا): مفعول به. «إفردًا»: حال ين الفاعل المستتر» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


مو واندوا من دوف آله ءالهّةً اکونا عر 4O‏ 


ه 


الشرح: #إواضدو ين ذو آله ءلم أي: وعبد المشركون عامةء أوثاناًء وأصناماً. 
كرا هم عر : قوة» ومنعة يمنعونهم من العذاب» ويكونون لهم شفعاء عند الله» وقد 
صرحوا بذلك ا بذهم إلا ليقربوت إلى أله رلح هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو 
الجماعة التي هي للعقلاء مع أنها من الجمادات التي لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من 
يعقل من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا 
عاملوه معاملته وأنزلوه منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم 
والكلام العربي. وانظر شرح دو في الآية رقم ]٠4[‏ من سورة (الكهف) وشرح لفظ 
الجلالة في الآية رقم ]١[‏ منها أيضا. 

الإعراب : «إرأخدوأي: الواو: حرف عطف. (اتخذوا): ماض والواو فاعله والألف للتفريق . 
وانظر إعراب (قالوا) في الآية رقم ]۲١[‏ #إين دوت #: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 


ر 
4 ا 


السا چن سوم الاية: ۸۲ 1۳۹ 


بمحذوف حال من لمك إلخء ولد 
مفعول به ثان والمفعول الأول: محذوف»› a‏ اتخذوا الأوثان. . . إلخ. ٠#‏ 
مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. 

إو : خبره: و«أن» المضمرة اا في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (اتخذوا) وجملة: «إواغددوأ... 4ه إلخ متضمنة حكاية حال الكافرين› 
وهي معطوفة على حكاية مقالة الكافر المعاند الذي رأيت في الآيات السابقة. 


کا یمرو پوادتوم ویر ممم صدا ©6 


الشرح: # لا أي: ليس الأمر كما ظنواء وتوهمواء لإسيكمرية بعاد أي: ينكرون 
أنهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهة خبادة المشرکین لهاء كما حكى عنهم سبحانه ما ولون 
في الآخرة: ترا ا الت ما وا تا بعبدرت ‏ الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة (القصص) E‏ 
لم ضدًا#» أي: ينقلبون ضدهم» ويكونون لهم أعداء» والضد يكون واحداً ا 
كالعدو والصديق. وقيل: وقع هنا موقع المصدر؛ أي: ويكونون عليهم عونا فلهذا لم يجمع» 
وهذا في مقابلة قوله: ووا هم عرا والعز مصدرء ES‏ هذا؛ ويقراً 
ك4 بالتنوين وفتح الكاف وضمهاء او و و ی a‏ 
في دعواهم وانقطعوا. وقيل: هو بمعنى : الثقل؛ أي: حملوا كلاً؛ آي: ثقلاًء وعلى الثاني : 
هو تنوين كل» واستبعده أبو البقاء» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإع راب : 4 : حرف ددع وزجر لا محل له» وعلی ننوينه وفتح الكاف هو مفعول مطلق 
حال» e e‏ کد 2 وا استقبال» وتنفيس. 


را 


قبلهما› ا في د جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ا محذوف» 
التقدير: سيكفر المشركون بعبادتهم الأصنام» أو من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: سيكفر الأصنام» ونحوها بعبادة المشركين إياهم . اورمد : مضارع ناقص مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» و ممل : متعلقان بالفعل 
قبلهما على تجويز ذلك» أو هما متعلقان بما بعدهما. «إضدًا»: خبر (يكونون)ء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


اسنا ليطي عل الگفره وحم أ ©4 


الشرح: أل تَر4: تعجب» وخطاب للرسول بيه من أقاويل الكفرةء وتماديهم في الغي» 
ی ا و او ت i‏ ارسننا ليطن ل 
الکفرچ: سلطناء ارف لهم الشياطين» أو المعنى ا الشياطين» والكافرين» ولم 
نعصمهم منهم . نرم أا أي : تغريهم إغراءً بالشرء والمعاصي» وذلك بالتسويل» والزخرفةق 
وتحبيب الشهوات» والمعاصي» والمنكرات. هذا؛ والأز: التهييج» والإغراء. هذا؛ وفي الآية 
دليل على أن ما يفعله العبد إنما هو بتقدير العزيز العليم» وتيسيره له» فهنيئاً لمن خلقه الله 
للایمان» والخیر ويسّره له! وویل ثم ويل لمن تخلی الله عنه» ووکله لشیطانه یتلاعب به! ولکن 
لا بد للعبد من إرادة للخيرء أو إرادة للشر. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۷١[‏ هذا؛ وانظر (نا) 
في الآية رقم ]٤٩[‏ وشرح الشيطان في البسملة أول سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح 
طط الكفرد4 في الآية رقم ]۱٠۷[‏ من سورة (النحل). 

الإصراب : [ألر: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ترّ#: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). 0#ا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها» وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ie‏ وت ا وفاعل . ليطن 4 : 
مفعول به. عل الكفرت#: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: رَسناء..) إلخ في محل رفع خبر 
(أن)» و(آن) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محلل صب سد مسد مفعولي الفعل تر 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. تور چە : مضارع› والفاعل يعود إلى سيین که 
والهاء مفعول به. أً4: مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ليطن 
والرابط : الضمير فقط . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ص KK e‏ ع 4 سا َه 
موفلا تعجل لما نفد 


٣ 


الشرح: «افلا َكَل يهم أي: لا تطلب لهم العذاب» وتستعجله. لها عد لهم عدا 
أي: نعد لهم آجالهم بالسنين» والشهورء واللياليء والأيام» والساعات» E,‏ 
واللحظات› والأنفاس» وروي : أن المأمون العباسى قرأً هذه السورة» وعنده جماعة من 
الفقهاء» فمر بهذه الآية» فأشار إلى ابن السماك أن ت فقال: إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم 
یکن لها مدد» فما سرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : [الطويل ا 


الان ج ۹ سوا الآیتان: ۸٩‏ و٦۸‏ 4۱ 


ی ا ,و ا 
الإعراب : إلا : الفاء: هي الفصيحة وانظر الآية رقم ]١[‏ (لا): ناهية. #إسَجل#: مضارع 
مجزوم ب: (لا)» والفاعل تقديره: «أنت). «إعيّهً4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلا؛ فلا تعجل 
عليهم» والكلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة لا محل له مثله. «اإنّما# : كافة ومكفوفة. 
عد : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن). : متعلقان بالفعل قبلهما. #عدًاچ : مفعول 
مطلق» والجملة الفعلية : تما َمدّ... إلخ تعليل للنهيء لا محل لها. وقيل: حالية. 


سے کے 7( EX >7 orl 7 oes I FX 727 o‏ 
#يوم حشر المنَقِين إلى امن وفدا لت وسوق ألمَجرين إل جهنم ر ©4 ` 


الشرح: ْم َر ألمسَقَبً...) إلخ : المعنى يقول الله تعالى لنبيه بي : اذكر يوم القيامة الذي 
يجتمع فيه المتقون» ويسيرون إلى جنة الرحمن جماعات جماعات»› وذلك بعد الحساب» وتسليم 
البطاقات إلى الجنة. ولاختيار هذا الاسم الكريم وتكراره في هذه السورة شأن» ولعله؛ لأن مساق 
الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام» وشرح حال المؤمنين والمتقين» وشرح حال الكافرين المعاندين . 

هذا؛ و(الوفد) اسم للوافدين» كما يقال: قوم صَوْم» وفَظر» ورّور» فهو جمع : وافد» مثل : 
رکب وراکب» وصحب وصاحب» وجمع الوفد: وفادء ووفود» والاسم : الوفادة وأوفدته رسلته» 
والوفد مصدر وفد يد وَفْداً ووفادةً وإفادةً إلى» أو على الأمير: قدم وورد رسولاء فهو وافد. 

وسوقٌ الْمُجمين إل ج وردا#: السوق: الحث على السير» أو نسوقهم لورود النارء 
فسشافرن عطاغا فاا كراة :مشاةة أقراجا والورة أيفا : :الخماعة الى رة الماء هن طيرة 
وإبل» ونحوهما»› والورد: الماء الذي يورد. وانظر الآية رقم A‏ وقد ورد في كيفية حشر 
المتقين» وحشر المجرمين أحاديث كثيرة أكتفى منها بما يلى : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «يُحشَرٌ الاس يوم الْقِيامَةٍ على 
r 7 el 3‏ ا 2 ۰ ا ھ 0 ەر o‏ رلو 
ثلاثة طرَائق راغبينْ راهبينٌ : اثنانِ على بوير› وثلاثة على بوير» وأربعة على بعير» وعشرة على 


ا 
EE oF a‏ 


وه تو ر روو سو ي و رو r‏ و ےر ۶ھ ر 2ى و 
بعیر› وتحشر مَعَهم النار» تقيل مَعَهم حيث قالواء وتبیت مَعَهُمّ حيْث بّاتواء وتصبح معهم حيث 


أصْبّحواء وتَمْيي مَعَهُّم حيتٌ أَمسَوًا». متفق عليه» وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كلا : «يُحْشَر 
ت E a‏ م۶ و 4 ەر وور ۶ & LB,‏ ش 
الاس يَوْمّ القِيامَةٍ ثلاثة أصنافي: صنفا مشاة» وصنفا ركبّاناء وصنفا على وجوههمْ». قيل : 


يميم على وُجوهوم» آنا إِنهُم يفون بوجوعِهمْ كل حَدَّب» وَشولإٍ». أخرجه الترمذي. 
الإصراب : رم : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لذلك 
المحذوف. وقيل : متعلق بالفعل يلك الآتي . َر : مضارع» وفاعله مستتر» تقديره: 


1۲ ۹ سوام الآية: ۸۷ ل الان ج 


انحن . «الْمسَقنَ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إل ألَخّنٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال ين ودا كان صفة له. . . إلخ» انظر الآية رقم ]١[‏ ودا : 
حال ين المتقين» وجملة: «إضَثرٌ... إلخ في محل جر بإضافة مى إليهاء وجملة: 


4 3 


وسوق... إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلهاء وإعراب هذه مثل إعراب تلك بلا فارق . 


¿ اد عند لمن عدا ©4 


الشرح: لا يَنَلكنَ أَلسَمَعَ4: الضمير يعود إلى القسمين المذكورين. وقيل: يعود إلى 
الكفار. «اإلا مَنِ صد عند أللَمن عَهَّدًا: وهم المسلمون الذين قدموا العمل الصالح في الدنيا. 
وهذا على غود الضميرهلى القشمين المذكررين» اقكوت الى فإن المو سين بملكون :الغا عة 
لغيرهم . وعلى الثاني : فإن المعنى: لا يستحق الشفاعة من غيره» ولا يستأهلها إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً. فعلى الأول: فقد تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضلء والصلاح» والعلم 
يَْفَعُونَء فيْشمَعُودَء وعلى الثاني: فإن الرسول ية يشفع في العصاة من المسلمين» فيكون 
المعنى: فإنهم يملكون الشفاعة بأن يْشْمَعَ فيهم» فقد قال رسول الله ة: «لا ارال أشْمَعٌ حَتّى 
أقول: يا رَبٌ! سَفَعْني فِيمَنْ قال : لا إله إلا اله محمد رسو اله فيقُول: يا محمد إنها لَيْسَتْ 
لَك وَلَكتها لِي». أخرجه مسلم بمعناه. انتهى قرطبي. أما عبدة الأصنام فلا يشفعون لأحده 
ولا يملكون شفاعة أحد؛ أي: لا يستحقونها من أحد. قال تعالى في سورة (المدثر): ي 
د ر اَن . 

هذا؛ وقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله كيا يقول لأصحابه: يعجر 
أحدُکم اَن تخد کل صَباح ومساءِ عند الو عهداً؟». قیل: يا رسول اله! وما دَاك؟ قال: «يقولٌ 
د کل صباح ومسا : الله قَاطرٌ السَّمَواتِ والأرضٍ عالِم اليب والشَهًادة ي أَعْهَدُ إليِك في 
هذه الحياة بأنّي أشهدٌ أن لا إله إلا أنك وحدَكّ لا شريك لك وأ محمداً عَبْددَ ورسولّك 
فلا لني إلى نفيبي فإنك إن تكلني إلى نفسي؛ تباعدني مِنَ احير ومَرّبني من الشَرّ وإني 
لا أَيِق إلا برَحميِك فاجْعَلٌ لي عِنْدَكَّ عَهْداً توفينيه يَوْمّ القيامة إَِكَ لا تخلفُ الميعَاد فإدًا قالّ 
ذلك طَبَعَ عليْهًا طابعاً» ووَصَعَها تحْتَ الْعَرْش» َإذا كان بوم القيامة تَادَى ماو أَيْنَّ الذينَ لَهُمْ 
عند الله عَهْدّ؟ فيقومونَء فيدَحُلُونَ الجة؟». 

الإع راب : : نافية . لنچ : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. سعد : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من امجن أو منهم ومن المتقين حسب ما 
رأيت في الشرح» أو هي مستأنفةء لا محل لها . إلا : أداة استثناء. من : اسم موصول مبني 


ل الاد جین - سوا الآیات: ۸۸ ۔ ٩۰‏ 7 


على السكون في محل نصب على الاستثناء المتصل» أو المنقطع حسب ما رأيت في الشرح» أو 
هو في محل رفع بدل من واو الجماعة» وهذا على القاعدة: «إذا كان الكلام تاما منفيا جاز في 
الاسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناءء والإتباع على البدلية». أذ : ماض» وفاعله يعود 
إلى مَّنٍ4» وهو العائد» أو الرابط على اعتبارها نكرة موصوفة. «إعند»: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق ب: #إعَمَدًا أو بمحذوف حال ينه على مثال ما رأيت في الاية رقم [ه] 
OT E TE O E OE‏ 
«عَهْدًا: مفعول به» وجملة : اد إلخ : صلة من أو صفتها . 


کھ ‏ @ لذ جنم ت 4 @4 


الشرح: ًالوأ أي: اليهود» والنصارى»ء ومن زعم: أن الملائكة بنات الله . «أعَنَدً 
لرن وا4 : وقرئ بضم الوا وسكون اللام» وبفتحتين وأيضاً ما يأتي قرئ كذلك وهما 
لغتان» وكلتاهما بمعنى: الجمع. وقيل: ولد بسكون اللام: جمع ولد بفتحهاء > مشل: أسد» 
وأسد» وعَرْب» وعَرَّب انظر الآية رقم [۷۷]. َد جنم سََا إا أي : EDT‏ 
NG‏ : كل ذلك بمعنی : ۰ وكأن المادة مأخوذة من الثقل› وفي آية 


ارسي NS E‏ وهو ْمَل ا وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة ف الذم» والتسجيل عليهم 8 على الله » انظر اللالتفات فی الآية رقم [YY]‏ من 
سورة (النحل). 


الإصراب : «إربًالوأ4: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 
وانظر الآية رقم ]۲١[‏ وجملة: اتد اين ودا في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إرقالوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ملَتَد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (قد) 
حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. «جتَم: فعلء وفاعل. وانظر إعراب #إنذرت في 
الآية رقم [۲] «اسَيًا»: مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق . ا : صفة له» والجملة 
الفعلية: د...4 إلخ جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه كلام مستأنف» وهو رد على ادعاء 
الكفرة اتخاذ الله ولداً. 


AS rE RI RE 
46 مه نق لاص َر لبا هدا‎ 


الشرح: تڪاد الشوف FE E‏ يتشققمن مرة بعد مرة» وقرئ (ينفطرن) قال تعالی : 
اسما منفطر ب وقال تعالى : إا اسما أن e OEE‏ : قعل . 
والانفعال مطاوع : قعل . ية آي : من قولهم: اد الجن ودا . وتش رض چە : 


1٤‏ ۹ ۔ سوڈ می «یتاں: ۹۱ و۹۲ لل السا جت 


تتصدع › أو خشف بهم . . لاور بال : تسقط . هدا : هدما آي : تسقط بصوت شدید» 
وخ ال دی هد الام وھد رکی آی: کمرنے ولع ی قد ال 

أوهنته. والمعنى: أن هول ما قالوه وعظمه بحيث لو تصور بصورة yy‏ هذه 
الأجرام العظام» وتفتت من شدتهاء وافترائها. أو لأن فظاعتها مجلبة لغضب الله تعالى بحيث 
لولا حلمه» ولطفه؛ لخرب هذا العالمء وبددت قوائمه غضباً على من تفه بها . وانظر الاية 
رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء) ففيها بحث جيد. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فزعت السموات» والأرض» والجبال» وجميع الخلائق 
إلا الثقلين» وكادت تزولء وغضبت الملائكةء واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولداً. 
وانظر لسوت ولأرّض4 في الآية رقم [۳] من سورة (النحل)ء وشرح (كاد) في الآية 
رقم [۷۳] من سورة (الإسراء). 

الراب : «تَكَ4: مضارع ناقص . «ألسَسوّتٌ4: اسمها. هيفطَردَ4: فعل» وفاعل. 

نْهٌ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب خبر #تڪاد والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #وتنكَى اَ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء ومتعلق الفعل والذي بعده محذوف لدلالة ما قبله عليه. وأيضاً جملة: ضر ابال 
ر علا اه ات جرال مطلى هة لاه ضر مراف لمكن( آز هو ال لاه 
بمعنى: مهدودة» أو هو مفعول لأجله. قال الزمخشري : أي: لأن تهد. 


ع 2 


بان دعو لمن وا وم بنبغی لن ان 4O‏ 


الشرح: أي: قاربت السموات أن تتفطرء وقاربت الأرض أن تتشقق» وقاربت الجبال أن 
تتفتت لافترائهم على الله تعالى اتخاذ الولدء وقد نزه سبحانه نفسه عن ذلك ونفاه نفياً قاطعاً؛ 
حيث قال: وما يى للرَمن... إلخ أي : لا يصح ولا يليق؛ لأن الولد لا بد أن يكون شبيهاً 
بالوالد» ولا شبيه له تعالى› ولأن اتخاذ الولد يكون لأغراض لا تصح في الله تعالى: من سرور 
بالولد» واستعانة به» وذكر جميل بعده» ولأن الولد لا يكون إلا کک یکون له والده 
وأصل» والله EE‏ تدش قال ل هر ا اد © ان ات 2 
کید کم رکد © وم یکی له ڪن أك . 

ووی لای عن ای روت رفي ا قال: E‏ 


وي كني اب آم ولم يكن لَه ذلك وشََمَّني» ولم يكُنْ يكن لَه دَلِكّ٬ HE‏ تکذِیبة إا ی 


™ 


فقوله: ليس بُعيدني كما بدَأنيء ولي اون الْخَلْي بِاَهُوَنَ عَلَيَّ مِنْ إعاكَيِه. وأمًا سَنْمهُ يّاي؛ 
فقولة: انَخَدَ الله ولداء وآنا الأحدٌ الصمدٌ لم لِد ولَمْ يُوَدء وَلَمْ يكن له كُفواً أحدً». 


ل الاد جن ۹ -- سوام الآية: ٩۳‏ 10 

الإعراب : أن : حرف مصدري» ونصب. «إدعَرأ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق» والفعل في محل 
نصب ب: «أنْ»» و«أن» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
لأجل» أو من أجل دعواهم. . . إلخ»ء والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال الثلاثة السابقة 
على التنازع . تأمل. وقال أبو البقاء: فيه - أي: المصدر المؤول - ثلاثة أوجه: أحدها هو في 
موضع نصب؛ لأنه مفعول له. والثاني: في موضع جر على تقدير اللام. والثالث: في موضع 
رفع ؛ أي: الموجب لذلك دعاؤهم. والمعتمد الثاني» وهو ما ذكرته أولا. وقال الزمخشري : 
فيه ثلاثة أوجه: أن يكون مجروراً بدلاً من الهاء في (منه) ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء 
الفعل؛ أي: هداً لأن دَعَرّاء ومرفوعاً بأنه فاعل هدا أي: هدها دعاء الولد للرحمن. 
لمن : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من إلا على نحو ما تقدّم» 
وتكرر. #إوا#»: مفعول به. وقال البيضاوي: والفعل: «دعا) بمعنى: «سمى» المتعدي 
لمفعولين» وإنما اقتصر على المفعول الثاني : ليحيط بكل من ادعى له ولداً. وانظر ما ذكرته في 
٠ e‏ من سورة (الإسراء). وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيش: 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . لمن : : متعلقان بما قبلهماء 
والمصدر المؤول من: #أن َد ولا في محل رفع فاعل «يّى. والجملة الفعلية في محل 
نصب حال يِن (الرحمن)» والرابط : الواوء وإعادة لفظ الاسم الكريم. 
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لن ڪل من فى لسوت والذرض إل ءا اَن عدا 43 


الشرح: المعنى: ما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقراً له في 
العبودية) خاضغا فلبلا کیا قال تعالی فی ايه آخری: وول آو کیره آي ماغرين آذلاء 
وهو يشمل العابدين» والمعبودين من دون اله فلا يون واد إلها» أو ولةا له عرز وجل» 
تعالى عما يقول الظالمون والجاخدون علا كيرا 

هذا؛ وفي لمن تغليب العاقل على غير العاقل. تأمل. هذا؛ وفي تكرير الرحمن في هذه 
السورة» واختصاص هذا الاسم بالذكر مع كونه تعالى له تسعة وتسعون اسما كما رأيت في الأية 
رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء) بيان من العلي القدير: أنه وحده الذي يستحق هذا الاسم 
ولا يستحقه غيره لن أصول النعم وفروعها منه وحده لا شريك له» فلينكشف عن بصرك غطاؤه» 
فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولداً؛ فقد جعله كبعض خلقه» وأخرجه بذلك 
عن استحقاق اسم الرحمن» واختصاصه به. 


3 - وی اایات: ۹٤‏ ۔ ۹٦‏ لل الیادن جن 


الإصراب : إإن4: نافية. إكلّ4: مبتدأء ولإكلّ4: مضاف» ولن4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة . «إف ألسَمَوتِ: متعلقان بمحذوف صفة من» التقدير : 
كل شيء كائن في السموات. «اوألأرض4: معطوف على ما قبله. «[إل4: حرف حصر. 
ى : ا مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للتقل› وآتي مضاف› 
و#إالّن4: مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه. عدا : 
حال؛ لأنه بمعنى : ذلیلاً واا ؛ والجملة الاسمية: إن ڪل ...4 إلخ تعليل للنفي في 
الآية السابقة لا محل لها 
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الشرح: لذ َنَم أي : أحصى الله جميع خلقه. وهم عدا أي: عد أنفاسهم 
وأيامهم» وآثارهم» وسائر تصرفاتهم» فلا يخفی عليه شيء من آمورهم» وکلهم تحت تدبیره» 
وهر وقدرتة. :ركه اة بى لبتم دا آي متقردا وحيدا اليس هة مال ولا ولد 
ولا معین» ولا نصیر. وانظر ايد4 في الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (الإسراء). وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۸٠[‏ والمحال عليها. 

الإصراب : «إلد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «أْصَّمٌ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى امن والهاء مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر» والقسم» وجوابه كلام 
مستأنف» لا محل له» وجملة: وده معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وهي 
مؤكدة لها . «إعدًا4: مفعول مطلق . «وكَمُم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإاضافة . اتيد : 
خبر المبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
«إيوّم4: ظرف زمان متعلق باسم الفاعل» ويوم مضاف» ول يد4 : مضاف إليه. ففرا : 
حال يِن فاعل ءايه المستترء والجملة الاسمية: طرَكَمُم...4 إلخ في محل نصب حال يِن 
الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضميرء وهو أولى من العطف على الجملة الفعلية» هذاء 
ويحتمل أن يكون اتيد فعلاً مضارعاً مرفوعاً» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل 
مستتر تقديره: «هو»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. 


ایت ٤امنوا‏ ویوا ایت سمجل كم امن و ©4 


واختلف فيمن نزلت› فقيل : في علي - رضي الله عنه -» فقد روى البراء بن عازب - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ية لعلي ب تیا طالی: «قَلْ يا علي : اللهمٌ اجعل لي عند عهداً 


السا جن -- سوام الآية: ٩٦‏ 14۷ 
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واجعل لي في قلوب المؤمنين مَوَدَة . فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: نزلت في عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -» جعل الله له في قلوب العباد مودة» 
he E Ng IAS EY‏ 

الشرح: (الود): المحبةء والمودة» وهو بتثليث الواو» والمعنى: سيجعل للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات محبة في قلوب عباده المؤمنين بالإضافة إلى محبته لهم» والسين؛ لأن السورة 
مكيةء وكانوا ممقوتين معذبين بين الكفرة» فوعد ذلك سبحانه لهم في المستقبل إذا انتشر 
الإسلام» وقد حقق وعده» وأنجزه بعد الهجرة. 

قول : وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فكل من آمن بالله الإيمان الصحيح› 
بالعمل الصالح» وابتعد عن إيذاء العباد يحبّه الناس» ويودونه. وذلك دليل واضح على محبة الله 
له» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة : «إن الله تعالى إذا أحَبّ عَبْداً؛ 
دَمَا جبريل عليه السلا فقال: إئى حت فلاناًء فاح فيه جبریل» ثم نادي في السما 
A ORE AD‏ له القّبول في الأرضٍ. 1 
أبغض عبداً؛ دَعَا جبريل عليه السلام. وقال: إني أَبْفِض فلاناًء فابْفِضةُ فيْغْصُةُ جبريل» نه 
يادي في أَهْل السَمَاء: إن الله بض فلاناًء فأَبفِصوة. قال: فيبِْضونة» ا 
الأض». أخرجه مسلم. هذا؛» ولا تنس: الاحتراس الذي ذكرته لك في الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (الكهف) وغيرها. 

هذا؛ وکان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب 
أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم» ورحمتهم. وقال كعب الأحبار: مكتوب في التوراة: 
لا محبة لأحد في الأرض» حتى يكون ابتداؤها من الله عز وجل» ينزلها على أهل السماء» ثم 
على أهل الأرض. انتهى. هذاء ولا عبرة لبغخض أهل الضلال» والفساد أهل التقوى» 
والإيمان» وفي الحديث الشريف: «يُعْطى الْمُوْمِنْ مِقَةً في فوب الأبْرار ومَهَابَةٌ في فُلُوب 
الفجار». ۰ ٠ ٤‏ 

الإصراب : :إن : حرف مشبه بالفعل . ا : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها» وجملة: #إءامنوأ: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»› لا محل لهاء» وجملة: 
وصملوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «أمَلحّتِ: مفعول به منصوب» 
REESE SS‏ 
ادير وعملوا الأعمال الصالحات. «سَيَجعَل: السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يجعل) : 

مضارع. «#ام4: متعلقان به. ألم : فاعله. [4: مفعول به وجملة: «سَمَجتل...) 


14۸ ۹ سویڈ مکی اتیتاں: ۹۷ و۹۸ لب السا جن 


إلخ : في محل رفع خبر ان والجملة الاسمية: إن...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو 


اک ر Ê o r r‏ 2 
مسرت لسانت لش ر یھ القت ودد پو مرا ا ©4 


الشرح: ما سر أي : بينا القرآن. «إبلسانكك أي : بلغتك العربية» وجعاناه سهلاً 
على من تدبّره وتأمّله . شر به السَيَي# أي : الصابرين على التقوى» ا 
باد لم الج و د 6 تخرف دا الفران فوا افك رة ول حع 
الألد» وهو شديد الخصومة» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) في حق الأخنس بن شريق #وهو 
أ لصا &: وقيل : (الألد) الظالم الذي لا يستقيمء ولا يقبل الحق»ء ويدعي الباطلء وفي 
سورة (الدخان): «ووتما يمره بلسايك لَعَلْهَمّ كرود وانظر شرح (لسان) في الآية رقم ]٤[‏ من 
سورة (إبراهيم) عليه السلام» و(التقوى) في الأية رقم [۲] من سورة (النحل)» وشرح (قوم) في 
الآية رقم [۳] منها. 

الإعراب : «إإدمًا»: الفاء: حرف استئناف . (إنما): كافة ومكفوفة. «يسَرتة: ماض»› 
وفاعله» ومفعولهء» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. وقيل: معطوفة على مقدر»ء كأنه قيل : 
بلغ هذا المنزل عليك. . . فإنما. . . إلخ. إيلسانلك: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب» والكاف في محل جر بالإضافة . لسر : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إبه#: متعلقان بالفعل قبلهماء «الَق 4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «وَنَزْرَ: معطوف على (تبشر) 
منصوب مثله» والفاعل تقديره أنت. #إبو: متعلقان بالفعل قبلهما. ارما مفعول به. 
: صفة له. 


لوم اھا قم ین مرن مل یش متم من اد أو َنم کم رک ©4 


الشرح: «إوكم هلكا لمم من رن : انظر الآية رقم ]۷٤[‏ ففيها الكفاية» والمراد: تخويف 
أهل مكة» وتجسير الرسول ية على إنذارهم . هَل بش منم يِن اح أي: هل تشعر بأحد من الأمم 
الهالكة» أو تراه بعينك . اؤ ْم هم رر : والركز: الصوت الخفي؛ أي: قد ماتواء وهلكوا 
جميعاً . هذا؛ و«الركاز المال المدفون في الأرض» كأنه ركز في الأرض. هذا؛ وانظر شرح «أحد» 
في الآية رقم [۳۲] من سورة (الكهف)» وشرح «تسمع» في الآية رقم ]٠٠[‏ من سورة (النحل). 


الان ج ۹-- سوام الآية: ٩۸‏ 14۹ 


الإعراب : ركم آهلك َر من درن : انظر إعراب الآية رقم ]۷١[‏ ففيها الكفاية. هَل : 
حرف استفهام . «إيش: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). لميّم: متعلقان بمحذوف 
حال يِن أحد كان صفة له على نحو ما رأيت في الآية رقم ]٤[‏ ليَن#: حرف جر صلة» 
«أَحٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة: هَل تيش...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. لأز: 
حرف عطف . اسم : مضارع» وفاعله أنت. َه : متعلقان بمحذوف حال من رکا 
على مثال ما تقدم. رر : مفعول به وجملة : َسََمٌ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . 


انتهت سورة (مريم) شرحاأ وإعراباً 


بحمد اللّهء وتوفيقه. 
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مكية» وهي مئة وأربع. وقيل : حمس وثلائون آية» وآلف وستمئة وإحدى وأربعون كلمةء 
وخمسة آلاف ومئتان واثنان وأربعون حرفا» فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
رسول الله لو قال : غيت السورة التي فيها (البقرة) من الذكر الأوَلء eT‏ 
و(الطواسین) من الواح موسى» وأعُطيتٌ فوا تح القرآنِ وحَواتِيمَ سورة (البقرة) من تحت العرش»› 
ا المفصل نافلة» . النافلة : الزيادة. وفقنا الله لفهم ذلك. هذا؛ وقد نزلت السورة الكريمة 
قبل إسلام عمر - رضي الله عنه -» وقصته مع أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد مشهورة» 
مسطورة لا أطيل الكلام بذكرها هنا. 


الشرح: لقد اختلف في معناه» فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: يا رَجُل! 
فيكون المراد به النبي ية . وقيل: إنها لخة معروفة في قبيلة عكل» وأنشد الطبري في ذلك قول 
متمم أبن نويرة: [الطويل] 
دقوت وط ة في القعال فل يجب وفك لبه ان كرون مراتلا 

أي: ناديته بيا رجل . وقال عبد الله بن عمرو معناه: يا حبيبي بلغة قبيلة عك. وقال قطرب : 
هو بلغة طيئ» وأنشد ليزيد بن المهلهل : [البسيط] 
إواا اا ي ايك ل ارك اة في القن الاي 

معناه: إن السفاهة يا حبيبي . . . إلخ» واستشهد بهذا البيت أيضاً مَنْ قال: معناه: يا رجل كما 
استشهد بسابقه. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقسم أقسم به. وقيل: هو اسم من أسماء 

التي و ماه اله به كفا شماه مخمدا وهو المشهور› والمعروف لدى الناس»› فقد روي عن 
النبي 4ي : أنه قال: «لِي عند رَبّي ءَ عَشَرَةٌ أسمَاءٍ». فذكر: أن فيها طه» وياسين. وقيل: إنه اسم 
للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنها حروف مقطعة» يدل كل حرف منها على معنى» فالطاء افتتاح 
اسمه: طاهر»› وطيب» والهاء افتتاح اسمه: هادي. وقيل : الطاء: يا طامع بالشفاعة للأمة» 
زالهاء يا هادئ الخلق إلى اله وقيل: غير ذلك . وقيل: إن معناء: طإٍالأض» وذلك ن النبي 4ل 
كان يتحمل مشقة الصلاة ة حتی کادت قدماه تتورّمان» فقيل له خف جن قاف . وقيل : كان عة إذا 
صلى قام على رجل واحدة» ورفع الأخرى» فقال الله له : طا الأرض بقَدمَيْكٌ يا محمد. انتھی . . من 


ار ر 2 و 
aC uN a 1‏ ۰ سا آمات ٠‏ 0 
جج الشارا شر - سواط E‏ 


القرطبي باختصار كبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه لف ألف صلاة» وألف ألف سلام. ولا تنس: أن اللفظ يقرا بقراءات كثيرة. 

ما الإإعراب فهو منادی حذف منه حرف النداء على تفسيره د یا رجل› أو يا جبیبی؛ أو 
هو اسم علم له يي أو هو فعل أمر على التفسير الأخير له» ولا محل له من الإعراب على 
اعتباره من الحروف المقطعة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ما أرلا عك لقان لشم 


N2 


الذرض والسوت الع 4O‏ 


الشرح: لقد اختلف في سبب نزول هذه الآيات» فقال الكلبي: لما نزل على النبي ئل 
الوحي بمكة؛ اجتهد في العبادةء واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زماناً حتى نزلت هذه 
الآية» فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسه» فيصلي» وينام» فنسخت هذه الآية قيام الليل» فكان 
بعدها يصلي» وينام. وقال مقاتل» والضحاك: فلما نزل القرآن على النبي يية؛ قام هوء 
وأصحابه» فصلواء فقال كفار قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. وقيل: إن 
النبي بيه كان شديد التأسف والتحسر على عدم إيمان قومه» فيكون الكلام مثل الآية ]٦[‏ من 
سورة (الكهف). هذا؛ وأصل الشقاء في اللغة: العناء» والتعب. قال المتنبي : [الكامل] 
ذو الْعَفْلٍ يمى في التييم بِعَفْله واحوالجَهَالَةفي الشَُقَاوَةيَنْكَم 

هذا؛ ومصدر الفعل يشقى: شَقاء وشِفّوةً وشَقًاوَّة» وهن ضد السعادة. وقد شَقَىَ شقا 
وشقاوة وأشقاه الله» فهو شقي بين الشقاوة. وفي القاموس: الشقاء: الشدة» والعسر. وشقِي› 
كرضي شقاءً» وشقاوة. 

3 تل لمن بى أي : يخاف الله تعالى» وإنما خص مَنْ يخشى بالتذكرة؛ لأنه هو 
الذي ينتفع بالموعظة»› والتذكرة. يلا مَمَنْ حلىَ الأرض وأسوتِ الم أي : نزله عليك يا محمد 
العلي القدير الذي خلق الأرض» والسموات العلية الرفيعة؛ التي لا يقدر على خلقها في 
عظمها» وعلوها إلا الله تعالى . 

هذا يقرا اما رل عك الفران لف والفرى ن انرك ول فالاأرلة فك الريل 
جملة واحدة» وأما الثاني : فإنه يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب 
الوقائع» ومقتضيات الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر» والخطابة» وهذا ما کان یریب 
المشرکین» کما حکی سبحانه وتعالی عنهم: : چوقال الین کرو لوا رل عو لفان له ويد 
فبين سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: إككتلك لت بي ادك ورانة رتیل وانظر شرح 


0۲ ۰ ۔ سات دیتاں: ٥‏ و٦‏ للالاس جیی 


۰ 
ر‎ b~ 9 


(القرآن) في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر). وانظر شرح «خشي» في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة 
(الكهف). هذا؛ ولام جمع : العلياء مثل كبرى» وكبر» وصغرى» وصغر. 

الإصراب : «إمآ#: نافية. «أرلا: فعلء وفاعل. عك : متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أََاد4: مفعول به. «اإشًح4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية : هما ...4 إلخ مستأنفة على اعتبار «إطه منادى» أو فعلاً كما رأيت» وفي 
محل رفع خبره على اعتباره مبتدا» وجوابه إن جعلته قسما. 

: أداة استشناء . انڪ : منصوب على الاستثناء المنقطع› ولا يجوز أن یکن ندا 
من محل لني لاختلاف الجنسين» ولا مفعولاً له : ارلا فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى 
علتين. وقيل: هو مصدر في موقع الحال ين الكاف» أو القرآنء أو المفعول له على أن لتشقى 
متعلق بمحذوف هو صفة القرآن. انتهى . بيضاوي» وهو قول الزمخشري» ودافع عنه» وأيده» 
وأنكره الفارسي . «الّس: متعلقان ب: اذك أو بمحذوف صفة له» و(من) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام . #إيخثى#: مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والمفعول محذوف للعلم به . 

لزید : مفعول مطلق بفعل محذوف» أو هو بدل من يدر على اعتباره حالاً فقط» 
وقرئ بالرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف التقدير: هوء أو هذا تنزيل. ن4 متعلقان 
ب#اتيلا». أو بمحذوف صفة له» وجملة: ملق الرس صلة (مَنْ)» والعائد رجوع الفاعل 
إليها. «إواسرت4: معطوف على الرس منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. أل »: صفة (السموات) منصوب مثله» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


٤ 2 


وان عل ارش اس © له ماق الوت وا ق الارض وما ما نا 


ت لی ©4 


الشرح: «إالرَمَن... إلخ: انظر الآية رقم [۲] من سورة (الرعد) ففيها الكفايةء أو الاآية 
رقم [۲۲] من سورة (الأنبياء). وما َب الى : يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها 
ہا إن بك 


إل هو» وهی التی ذکرھا لقمان لابنه» وذلك فی قوله تعالى فى سورة (لقمان): میسق إا 
قال ڪب من حَرَلِ فتن في صخر او في لسوت او في آلأرض مات ا َه لن َه ييف حر . 


o 
ے‎ 


اراچ ۲ - س اقيتان: ٠‏ وا ۳ 

قنبيه: قال البيضاوي رحمه الله تعالى في هذا الكلام تفخيم لشأن المَرّل بعرض تعظيم 
المنزل؛ أي: القرآن» بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل» فبداً بخلق 
السموات والأرض التي هي أصول العالم» وقدم الارشنء ى في الآية السابقة؛ لأنها أقرب 
إلى الحسُ» وأظهر عنده من السموات العلى» ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات» وتدبير مرها 
بأن قصد العرش» فأجرى منه الأحكام» والتقاديرء وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير 
حسبما اقتضته حکمته» وتعلقت به مشيئته» فقال أَلرَمَن... إلخ ليدل بذلك على كمال قدرته» 
وإرادته» ولما كانت القدرة تأبعة للإرادة - وهي لا تنفك عن العلم - عقب ذلك بإحاطة علمه 
بجليات الأمور» وخفياتها على سواءء فقال: إوإن يَمَهّر...& إلخ. 

هذا؛ و(«استوی» له في اللغة معان كثيرة. قال في «القاموس» : استوی الشيء: اعتدل» 
واستقام» يقال: سويت الشيء» فاستوى» واستوى الرجل: استقام أمره» وانتهى شبابه» وبلغ 
أشده. قال تعالى في حق موسى - على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: «إولما بلع اشم 
وأستَوّئة...» إلخ . واستوى عليه: ظهر واستولى. واستوى على ظهر الدابة: استقر» وثبت. 
واستوى على سرير الملك: كناية عن التملك. واستوى إلى الشيء: قصده. قال تعالى في الاية 
رقم ]1١[‏ من سورة (فصلت): هنّّ أَسَسَوى إل ألسَسمآٍ...& إلخ. واستوى الطعام: نضج»› 
والفاكهة: نضجت» وطاب أكلها. هذا؛ وأسسَوئ هنا بمعنى: استولى» وقهر. هذا مذهب 
الخلف. ومذهب السلف: استوى استواءً يليق به. 

أما إلى بالقصر» فهو التراب الندي» فإن لم يكن ندياً؛ فهو تراب» ولا يقال له حينئذ: 
روفي الان وغيره :ا شهر ثري وشهر ترئ: وشهن مزعي أي تكون الأر ندية أولاء 
ثم ترى الخضرة» ثم يطول النبات حتى يصلح للرعي. هذا؛ والثراء بالمد: الخنى» وكثرة 
المال. والثري الغني» وكثير المال. 

الإعراب : اَن : مبتداء عل امرش : متعلقان بالفعل بعدهما. #استوى: ماض»› 
وفاعله يعود إلى الرحمن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار « اني 
خبراً لمبتدأً محذوف» التقدير : هو الرحمن» وعليه فالجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتداً 
المحذوف» أو هي في محل نصب حال يِن «ألرّمَن كما أجيز اعتبار رمن بدلا من فاعل 
إلى فتبقى الجملة الفعلية حالاً. وقال القرطبي : ويجوز النصب على المدح» فتبقى الجملة 
الفعلية حالأًء ولكن لم أر من قرأ بالنصب. هذا؛ وقرئ بالجر بدلاً من الموصول» فتبقى الجملة 
الفعلية حالاً . وقال الزمخشري: هي خبر مبتداً محذوف لا غيرء ولا أراه قوياً . إل : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأً مؤخر. إن ألسَمَرَتِ : متعلقان بمحذوف صلة «إمًا»› أو صفتهاء والجملة الاسمية 


ا Nz 4 . SC‏ 2 
10€ ۹ ۔ سواط الآيتان: ۷ و۸ لا سان جسن 


مستأنفةء لا محل لهاء وأجيز اعتبارها خبرا د: «إالرَّمَن4 على رفعه. وما فى الأَرّض#: معطوف 
على ما قبله» وهو مثله في إعرابه . #وبنتًا»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالاضافةء والألف حرفان دالان على التثنية . ّت : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة «مًا». أو صفتهاء وإَتَ4: مضاف» و« ریچ : مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


ون تهر بلقو ِل يلم لير ْفى © أله 


E <2>‏ 
لى © 
الشرح: «ارإن تهر رل4 : الخطاب للنبي بي ويشمل كل عاقل» والمعنى: إن ترفع 


صوتك بالذكر» ونحوه؛ فاعلم: أنه غني عن جهرك. ِل يعم لير وََخْمّى4: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: السر: ما تسر في نفسك؛ وأخفى من السر: ما يلقيه الله في قلبك من بعد 
E‏ تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداًء والله يعلم 
ما أسررت به اليوم» وما تسر به غداً. وانظر الآية ]٠١[‏ من سورة (الرعد). وانظر امول في 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء)ء والفعل «ليعَلّم بمعنى: يعرف» انظر الآية رقم ]۷٤[‏ من 
سورة (النحل)ء وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبةء ومن الغيبة إلى الخطاب» ومنه إلى 
الغيبة» وذلك للتفنن . وانظر الاية رقم [۲۲] من سورة (النحل) تجد ما يسرك. 

اله ل إل إلا هَوّ...& إلخ: وحد الله نفسه» وذلك: أن رسول الله ية دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى» وخلع عبادة الآوثان» فكبر ذلك عليهم > فلما سمعه آبو جهل يذكر الرحمن؛ 
قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخر» وهو يدعو الله والرحمن»› 
فأنزل الله الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء) ثم قال تعالی: اله ل له إل هو.. إلخ انظر 
آية الإسراء المذكورة تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

الإصراب : «إرإن: الواو: حرف استئناف . (إن) حرف شرط جازم . طإَّهّر4: مضارع فعل 
الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «ابالترله: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» انظر تقديره 
في الشرح» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. لولّم: الفاء: حرف تعليل. (إنه): 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. يعم »: مضارع» والفاعل يعود إلى المن4. «ألْرَ 4: 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل لجواب الشرط . 
و زه آن بكرن خلا اضيا وقاغله نود لى امات مقرل ا حقوى: 
التقدير : وأخفى السر عن الخلق» أو هو أفعل تفضيل معطوف على لبر التقدير : وأخفى من 
السر» والمعنى عليه أقوى» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


رو ‌ و 
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فا4 : مبتدأ. [: نافية للجنس تعمل عمل «إن». إل : E‏ 
في محل نصب» وخبرها محذوف» التقدير : لا إله موجود. إلا : : حرف حصر. اهو : ضمیر 
مل ی عل الح فی مکل رن ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه: الأول أغارة دلا من اس ل عل 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء والثاني: اعتباره بدلاً من ل واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو 
الاد لج ال هة إلا إله...& إلخ في محل رفع خبر المبتداً . ل4 : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «األأَشماء4 : مبتدأ مؤخر. سى : صفة الأسماء مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأًء والجملة 
الاسمية : اء إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


د را اا فقال لاه اقرا ناشت ارا 


الشرح: #وهَل تلك حلِیت موسی چ : قال أهل المعاني : هو استفهام» وإثبات» وإيجاب 
معناه: أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك. قاله ابن عباس» وغيره» ومجيء «هل) بمعنى 
«قد» ذکره ابن هشام في مغنیه» وجعل منه قوله تعالی: «هل أ عل آلإنسّن ين ن ألذَهر. هذا؛ 
وفي ذكر نبوة محمد بيه في ول السورة» ثم ذكر نبوة موسى عليه الصلاة والسلام» وما جرى له 
مع فرعون» ثم مع قومه ذلك: ليأتم به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ الرسالة» والصبر على 
مقاساة الشدائد» فإن هذه من أوائل ما نزل. 

e‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا حين قضى الأجل؛ أي 
الذي عاقد شعياً عليه» ثم استأذنه في الرجوع إلى أهله بمصر» وخرج بزوجه» وهي بنت شعيب 
كما ستعرفه» وتعرف نشأته في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» فلما وافى وادي طوى وفيه 
جبل الطور» وكانت أيام الشتاءء فأخذ على غير الطريق المعروف مخافة من ملوك الشام 
وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري: أليلاً تضع»› أم نهارا؟ فسار في البرية غير عارف بطرقهاء 
فألجأه المسير إلى جانب الطور الخربي الأيمن» وذلك في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد لما اراد 
من کرامته» فأخذ امرأته الطلق» فأخذ زنده فجعل يقدح فلا يوري» فأبصر ناراً من بعيد عن يسار 
E‏ الطور» فذهب إليها . وقال لأهله: 

لمكا إن عمست ارا : أقيموا مكانكم لأني أبصرت ناراً. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: فلما توجه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء»› 
وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار تغير حسن خحضرة الشجرة» ولا كثرة ماء الشجرة» 


0 ۹ سا د الآيتان: ۹ و١٠‏ ا سای جن 
ولا تة الحضرة ران ن فو اهار و اي ا ت أي اة او رة 
فأو اد على لار هذى أي : هادياً يهديني» ويدلني على الطريق» ولما كان حصول الاثنين 
ا کا ا ا غ الا ت ی ی کان ا 
ومعنى الاستعلاء في قوله: على آلتار أن أهلها مشرفون عليهاء أو هم مستعلون على المكان 
القريب منهاء ومثله قول الأعشى من قصيدة مدح بها المحلق: [الطويل] 
SEE EE E EE RE EN EEE EE‏ 

هذا؛ وفي سورة (النمل) قولہ تعالی: اسای نا م أو ٤یکم‏ شاب فی مک توت 
وفي سورة (القصص) قوله تعالی: لعل ٤یکم‏ نا َب أو ذو قت لار مَك 
صطوت 4 والمعنى واحد» واختلاف الألفاظ لشحذ الأذهان» ويورث لذة على الأسماع» وهو 
دليلٌ واضح على بلاغة القرآن الذي أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء من العرب» وما يتذكر 
إلا أولو الألباب. وقال بعضهم: لا منافاة بين هذه الأشياء» فهو تعالى ذكر الكل» إلا أنه حكى 
في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. 

هذا؛ وءاسّتٌ: أبصرت. والإيناس: الإبصار البين» الذي لا شبهة فيه» ومنه إنسان 
العين؛ لأنه يبصر به الأشياء» و(القبس): الجذوة من النار. 

بعد هذا فالفعل «آتى» يستعمل لازماً؛ إذا كان بمعنى : حضر»ء وأقبل» وقرب كما في قوله 
تعالی: اق ار إلخ ويستعمل متعدياً إذا كان بمعنى: وصل» وبلغ» كما في هذه الآية 
ونحوها. ومثله: «جاء» في التعديةء واللزوم مع اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. هذا؛ وطإموتى4 
أصله: (موشى) مركبا من اسمين: الماء» والشجرء فالماء يقال له في العبرانية: (مو) والشجر 
يقال له: (شا) فعربته العرب. وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون 
التقطته من نهر النيل بين الماءء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما ستعرفه قريباًء أما «النار» فأصلها 
النوّر» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فهي في المؤنث المجازي» وقد تذكرء 
وتصغيرها : نويرة» والجمع : أنْوْر» ونيران» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرينء 
والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل: نارء ينور» ويستعمل لازمأء ومتعديا إذا بدئ بهمزة 
التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. وانظر شرح (الأهل) في الآية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (الكهف)ء وإعلال هذى في الآية رقم ]۱١[‏ منهاء وإعلال «أَجد4 مثل إعلال ر4 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإعراب : برحل : الواو: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. وانظر الشرح. 
لأتلكً4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لحَيِيتٌ4: فاعله» وهو مضاف 
و#إموسى#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 


ل الان شن ۰ - سواط الآيتان: 10V ١١و ١١‏ 


مستأنفة» لا محل لها. #إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق ب: «إحَدِيثٌ. أو هو متعلق بفعل محذوف» تقديره: أذكرء أو هو مفعول به لهذا المقدر. 
وقیل : متعلتق بمحذوف مؤخر» التقدیر : حین رأی ناراً کان کہت» وکیت رءا4: ماض» وفاعله 
يعود إلى لإرسى. إتاا»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «[إذ# إليها. 
نَقالّ4: ماض» وفاعله يعود إلى «إرسى. «إلأهإر4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة . إأمكرأ#: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر 
إعراب (اشربي) في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إَمَالً...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 

لإإن4: حرف مشبه بالفعل وياء المتكلم اسمها. «َالَسَتُ: فعل»ء وفاعل. «إاراي: 
مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لهاء 
طلّ4: حرف مشبه بالفعل معناه الترجي» والياء اسمها. ليك 4: مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية : ...4 إلخ تعليل ل: الث لا محل 
لها . ينا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (قبس) كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار خالاغل القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها اا بق : 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أز4: حرف عطف. لامد : مضارع» والفاعل تقديره: «أنا». «إعل 
لار 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. هدیچ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


صد 
ا ب x‏ ب ر9 و 


ما انلا ودی موی © إن آنا ريك الم ميك إِك ياواد ألممَدَّسِ 
و۶ A8‏ 
طوی ©4 


رس ي 


الشرح: فما آننهًا# أي : أن الاو واف ت مها فلإ مو عل الما اع فا 
من حشيش الأرض اليابس وقصد الشجرة التي رأى فيها النارء فکان كلما دنا منها؛ نات عنهء 
وإذا نأى؛ دنت منه» فوقف متحيراًء وسمع تسبيح الملائكة» وألقيت عليه السكينة» فعند ذلك 
ودی يسمُوسى © إن أا ربك قيل: إنه لما نودي؛ قال: من المتكلم؟ قال: «إني أنا الله» 
فوسوس إليه إبليس» لعلك تسمع كلام الشيطان» فقال: أنا عرفت: أنه كلام الله؛ لأني أسمعه 
من جميع الجهات» وبجميع الأعضاء. قيل: إنه سمعه بكل أجزائهء حتى إن كل جارحة كانت 
أذنا. 


0۸ اسول الآيتان: ١١‏ و٣١‏ لل السا جن 


و 5 کان الا ا ورن غو ان نمر ر ا عه و قال : 
كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ وإنما أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدس. وقيل: أمر 
بخلعهما؛ ليباشر بقدميه تراب الآرض المقدسة؛ لتنالهما بركتهاء فخلعهماء وألقاهما وراء 
الوادي. وقيل: مره بخلعهما؛ لأن الحفوة تواضع» وأدب» ولذلك طاف بعض السلف حول 
الكعبة حافين. #إنك ياوا ألمُمَدَس أي: المطهر. «إطرى: اسم الوادي الذي حصل فيه 
الكلام» ويقرأً بغير تنوين على أنه معرفة مؤنث علم للبقعة. وقال في القاموس: وطوى بالضم 
والكسر» وينون واد بالشام. انتهى . وهو غير المذكور في الآية حتماً. 

هذا؛ و«الوادي» هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السيل» ويجمع على» أودية وأوديات» 
وأوادية» وأوداء وأوداه. قال جرير : [الوافر] 


رفت ببُرقۆالأوداورشماً مُجيلاطالعهدك ين رسوم 


ولم أعثر على «وديان» مع أنه كثير» ومستعمل. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في جمع «واد» 
على : أودية» وجمع فاعل على أفعلة شاذ ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه: أن فاعلاً قد 
جاء بمعنى : فعيل» وكما جاء فعيل» وأفعلة كجريب» وأجربة كذلك فاعل . انتهى . 

الإصراب : فما : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويهء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . «أها»: ماض ومفعولهء وفاعله يعود إلى انى والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لمًا)» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) 
إليها على القول بظرفيتها . #ودى): ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى وى 
والجملة الفعلية جواب (لما)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. (یا): 
حرف نداء ينوب مناب : «أدعو». (موسى): مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر 
في محل نصب ب: (يا)ء والجملة الندائية في محل نصب مفعول به» وهي في معنى مقول القول. 
«لإن»: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. أ4 : ضمير منفصل يجوز أن يكون فصلاً 
لا محل له» وأن يكون توكيداً لاسم (إدً) على المحل» وأن يكون مبتداً. ك4 : خبر (إدَّ) 
على الوجهين الأولين في الضميرء وخبره على الوجه الثالث» وعليه فالجملة الاسمية في محل 
رفع خبر إن» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيهء 
والجملة الاسمية : #لإإن... إلخ يقال فيها ما قيل بالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأً بفتح همزة 
(أد)ء وعليه فهي توول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 


بكوني ربك» والجار والمجرور على هذا متعلقان بالفعل ودی . 


ل الاو جن سواط الآیتان: ١۳‏ و٤١‏ 104 


اخم : القاء: حرف عطف على رأي : من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسسة ٠‏ ي أمحضة» وأعتبرها الفاء إل لفصيحة»› > (اخلع): أمر» وفاعله مستتر تقدیره : «أنت»)» 


n‏ رط 


#إنعلاك #: مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة: َل تيك لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً فاخلع. . . إلخ والكلام كله يقال فيه ما قیل فيما قبله. لتك : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لبالوار4: متعلقان بمحذوف خبر (إن). وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على الياء. ألمْمَدّس»: صفة الوادي. إطؤى: بدل من الوادي» والجملة 
الاسمية : «إإتك...& إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. 


0 2ءء 


آنا فاعبدن وقد 


ر 


الشرح: وأا بك أي : اصطفيتك برسالاتي» وبكلامي» وئ اناا تراك): 
مستي لما وى : فيه نهاية الهيبة» والجلال له» فكأنه قال له: لقد جاءك أمر عظيم» فتأهب 
له. قيل: لما قيل له ذلك؛ وقف على حجر» واستند إلى حجر ووضع يمینه على شماله» وألقى 
ذقنه على صدره» ووقف یستمع»› وکان لباسه صوفا. 

قال القرطبي : حا لاسا جا جب دما ا علي > فقال: الي يَسْكَمِموَ ‏ 
يعون أحسكه: أوليك أي هَدَدهم َد وذمً على خلاف هذا الوصف» فقال: س أرب 
اتخون ته RB TS‏ مر عباده بذلك أدباً لهم 
فقال : «إوةا فُرىء لمران فأسحمعوا له وأنصتوا كم ترون ؛ لأنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . 

قال وهب بن منبه: من او الا سكون الجوارح» وغض البصر» والإصغاء 
بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى» وهو أن 
يكف العبد جوارحه» ولا يشغلها بشيء . 

إن أا أله ٠‏ إزكر: لقد اختلف في تأويل قوله: رئ فقيل : يحتمل أن يريد 
لتذكرني فيهاء أو يريد: لأذكرك بالمدح في عليين بها. وقيل: المراد: إذا نسيت الصلاة» ثم 
تذكرت» فصل» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4ة : «من نسي صَلاة 
فال إا ذكرهاء لا كار لها رلا ولك حفن عله اوقل : :المي الإخلاضص ذكري» وطلبتة 
وجهي» ولا ترائي فیها» ولا تطلب بها غرضاً آخر . 

الإعراب : «إرأاي : الواو : حرف استئناف . (أنا) : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. مارك : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة 


Ca 
0 


iz 8 0S 
السار جين‎ ٠١ سواط الاية:‎ - ١ 


A‏ ا ا ا 
وجهان: أحدهما: هو مجرور بحرف جر محذوف. والجار والمجرور يتعلقان بالفعل بعدهماء 
التقدير : فاستمع لاختيارنا إياك. والثاني : هو معطوف على ما قبله؛ أي : بأني ربك» وبأنًا اتراك . 

اتيم : الفاء: هي الفصيحةء وجملة: موفَسسَيع... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم . التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً فاستمع . «إلناڳ : متعلقان بأحد الفعلين السابقين» 
و«ما»: تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. وى : 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما)ء وهو العائدء أو الرابط» والمتعلق محذوف التقدير: للذيء أو لشيء يوحى إليك. إل 
أا آل إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إن أا ربك في الآية رقم [۱۲]. ل إل إل تأ 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب: «إل لله إل هو في الاآية رقم [۸] والجملة الاسمية هذه في 
محل رفع خبر ثان ل: (إن)ء والجملة الاسمية: إلّى...& إلخ بدل من «الذي يوحى» أو هي 
تفسير له. تأمل. ابن : الفاء: هي الفصيحة» (اعبدني): أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط على 
مثال ما رأيت. فوقو : الواو: حرف عطف. (أقم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
إزكرى#ه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير في محل جر بالإضافة» 
هِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف التقدير: لذكري إياك. أو مِنْ إضافة المصدر 
لمفعولهء والفاعل محذوف التقدير: لتذكرك إياي» ولإألَوةً»: مفعول به» وجملة: وير 
ألصَلَوةَ إزكرئ# معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


4 در ت س >2 ES‏ 
د اخفما لجز نفییں د سی 4)3 
الشرح: إا آلكامَةً ءاي أك أحْبًّا»: قيل: معنى مإلفا أظهرها؛ لأنه يقال: خفيت 
الشىء» وأخفيته: إذا أظهرته» فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر» والاظهار. واستدلوا 
بقول امرئ القيس : [المتقارب] 
ق و ی 
آراد: ا تلطه وقر ك نضا" [الطويل! 
حَمَامُرّينأنمَاقِهحً كالما حَمَامُنّ وذْقينْعَشِي مُجَلَّب 
أكاد آتي بها ويد هذا القول علي بن سليمانء والنحاس» وعليه فيبقى : «إأْضا» من الإخفاء 


e رر‎ 


ا ساد جسن ۰ - ساط الآية: ٠١‏ 11 
لا الإظهار» وتكون الجملة » مستأنفة. قال القرطبي: وهذا معنى صحيح؛ لأن الله عز وجل قد 
أخفى الساعة التي هي القيامة» والساعة التي بوت ها الاناةة کد ا لاان يل مر 
عنده مبهم» فلا يؤخر التوبة . 

وقال أبو علي الفارسي : معنى فبا أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء وإذا أزال عنها 
سترها؛ ظهرت . وحکى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مؤكدة. قال: ومثله: إا أَخَْ 
بسك ر بك بأ لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى» بعضها يحول بين الناظر» والمنظور 
إليه. وروي معناه عن سعيد بن جبير» واستشهدوا بقول زيد الخير: [الطويل] 
ريع إلى الْمَبْجاءِ تالو سلاځحه مال يگاأيةيمئقس 


أراد» فما يتنفس قرنه؛ أي: مقارنه» وهو محاربه. وقال آخر: [الطويل] 


a2 


EE COE EREN 
معناه: وألا أنجح بالذي نلت. وقيل: المعنى: اك فبا أي: أقارب ذلك. قال‎ 
اللغويون: «كدت أفعل» معناه عند العرب: قاربت الفعل»ء ولم أفعلء وشاهده قول الله جلت‎ 
: عظمته : اوها وما كادوا يمعو معناه فعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم. وقيل‎ 
المعنى: أريد أخفيها . قال الأنباري: وشاهد هذا القول الفصيح من الشعر: [الكامل]‎ 
كادَتْ وكدَتُ وَيَِلك حير إرَاكَ  لَوْعَادَيِنْ رَمَنٍ الصَُبَابَةمَامَصّى‎ 
معناه: أرادت» وأردتٌ. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وأكثر المفسرين فيما ذكره‎ 
الثعلبي: إن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها مخلوق» وكيف أظهرها لكم؟! وهو‎ 
محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان‎ 
الشيء. قال: أخفيه من نفسي» والله تعالى لا يخفى عليه شيء» ورد هذا الزمخشري بقوله:‎ 
. ولا دليل على الكلام في هذا المحذوف» ومحذوف لا دليل عليه مرح . انتهى . قرطبي بتصرف‎ 
وقال الجمل : والحكمة مِنْ إخفاء الساعة ومن إخفاء وقت الموت: أن الله تعالى وعد بعدم‎ 
قبول التوبة عن قربهماء فلو عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت»›‎ 
ثم يتوب» فيتخلص من عقاب المعصية» فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية» وهو‎ 
. لا یجوز. انتھی‎ 
: الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. العام : اسمها. ايد4 : خبرها. ا46‎ 
مضارع ناقص» واسمه مستتر تقديره: «أنا». وخبرها محذوف» انظر ما ذكرته في الشرح» وعلى‎ 
زيادتها فلا محل لهاء وعلى تفسيرها ب «آريد» فهي تامة والجملة بعدها مفعول به. وانظر الشرح‎ 
بتدبر» وتعقل ينجلي لك الأمر» والجملة الاسمية : إن آلكاعةً...& إلخ ابتدائية» أو تعليلية» أو‎ 


E: ۲ lg‏ ورو 2 سے سے و 
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مستأنفة» لا محل لها. «أنْفيًا»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للفقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
ل: إن وجملة: أ6 معترضة في بعض الوجوهء أو الجملة في محل نصب خبر أكاد على 
وجه آخر وتكون جملة: 4...5 إلخ في محل رفع خبر ثان 3: إدً4. 

#إإتجُرى)»: مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. : نائب فاعل» وگ4 مضاف» و#انفي مضاف إليهء 
و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان ب: ليد أو بالفعل: (أخفي). لبًا4: متعلقان بالفعل (تجزى) و(ما) تحتمل 
الموصولة» والمصدريةء فعلى الآول: مبنية على السكون في محل جر بالباء» وعلى الثاني : 
توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بسعيها؛ أي: بعملها الذي عملته. 
مس4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى ك تفي) والجملة الفعلية صلة (ما) على 
الوجه الأول فيهاء التقدير : بالذي تسعى له مِنْ خيرء أو مِنْ شر. 


I23 


AN ر‎ cr د‎ ٣ اسو ر‎ 2 r 
4© مفلا يصدنك عنہا من لا بوم ہا َب هَودة دى‎ 


الشرح: للا يصدَنَكَ عا : فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة ومجيئها . . . إلخ» والخطاب 
لموسى عليه الصلاة والسلام» والمراد: أمته؛ لأنه معصوم من اتباع قول من لا يؤمن بها؛ لأن 
إلى اللذات المحسوسةء وخالف أوامر الله وأوامر رسله. ١رد‏ : فتهلك مع الهالكين . 

الإعراب : نلا : الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. «إيصدًَك4: مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» والكاف 
مفعول به. «إعتا)»: متعلقان بالفعل قبلهما. #إن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» وجملة: الا يمن با» صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائدء أو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء فى محل جر بالإضافةء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . ردي : مضارع منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد الفاء السببيةء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر وجوبا 
تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة بعد الفاءء والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منك صد عنهاء واتباع لهوی من لا يؤمن بهاء 
فإرداء لك. والجملة الفعلية : قلا يصكَنَكَ...) إلخ لا محل لها؛ لأآنها جواب لشرط مقدر 
ب: «إذا» التقدير : وإذا كانت الساعة آتية؛ فلا يصدنك . . . إلخ. 
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عصاء حتى إذا قلبها حية علم: أنها معجزة» وإلا فقد علم الله في الأزل ما هي؟ لقال هى 
عَصاى نووا عا أي : أعتمد عليها في المشي» والوقوف. واه بها عل عَتبى أي : 
أخبط بها ورق الشجر ليسقط . فيسهل على غنمي تناولهء فتأكله. قال الراجز: [الرجز] 
اش EEE‏ لي ااي او اف ورا ع 

ا کا کا ا ار وال ر جر العف 
هذا؛ وأما هش» يهش بفتح الهاءء وكسرها في المضارع» فهو بمعنى : السرور» والبشاشة. 
وَل فا مارب خىل أي: حوائج كثيرة» واحدها: مأربة» بتثليث الراء وانظر الآية رقم ]۴١[‏ 
من سورة (النور)» ووصفها ب: أحرى» بلفظ المفرد؛ لأن ارب في معنى الجمع لغير 
العاقل» وما كان من هذا فإنه يعامل معاملة الواحدة المؤنثةء كقوله تعالى: «إرله آلأساء سق 
eR I E‏ 

تفبيه : تعرض كثيرون لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس - رضي الله عنهما » فقال: إذا 
انتهيتٌ إلى رأس بئر» فقصر الرّشا؛ وصلته بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس؛ غرزتها في 
الأرض» وألقيت عليها ما يظلني. وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض؛ قتلته بها. وإذا مشيت ؛ 
ألقيتها على عاتقي› وعلقت عليها القوس» والكنانة» والمخلاةء وأقاتل بها السباع عن الخنم . 

وقال البيضاوي: وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم: أن المقصود من السؤال أن يتذكر 
حقيقتهاء وما يرى من منافعهاء حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة» ووجد منها 
خصائص خارقة للعادة مثل أن يشتعل شعبتاها بالليل كالشمع» وتصيران دلوا عند الاستقاءء 
وتطول بطول البئر. وتحارب عنه إذا ظهر عدوء وينبع الماء بركزهاء وينضب بنزعها» وتورق› 
وتثمر إذا اشتهى ثمرة» فركزها؛ علم: أن ذلك آيات باهرة» ومعجزات قاهرة» أحدثها الله فيها 
لأجله» وليست من خواصهاء فذكر حقيقتهاء ومنافعها مفصلاً ومجملاًء على معنى : أنها من 
جنس العصي تنفع منافع أمثالهاء ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. هذا؛ ومن فوائد العصا: أن 
الرجل إذا كبر يعتمد عليها في مشيه. قال عمرو بن أحمد الباهلي : [البسيط] 


و 


0 7 ر‎ EE ۾ وم‎ n 
وقد جحل إا ماقت يتقلتى ثوّبى فأنهض نهض الشارب السشكر‎ 


ot o ¢8‏ ھ2 0 ا 5 o‏ ¢ ت 
وكنْت أمَشِي على رجْليَنِ معدلا فصِرْت أمُشِي على أخرى مِنَ الشْجَر 


و‌ 


1٤‏ سو د الآیات: ۱۹ ۲١‏ ال الا ساد جسن 


ومن فوائدها: التنبيه على الانتقال من هذا الدارء كما قيل لبعض الزهاد: مالك تمشى على 
العصاء ولست بكبير» ولا مريض. قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دار قلعة» وأن العصا آلة 


السفر» فا له بعض الشعراء فقال : [الطويل] 
چ و 


ولكنَيي الرنثُنفيي حَنْلَها لأفلمَهاأي مُيِيمْعلىسَمَز 
الإعر اب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «إتالت): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر المبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «ييَمييك#: متعلقان بمحذوف حال مِن اسم الإشارة 
والعامل في الحال معنى الاستفهام. هذا؛ والكوفيون يعتبرون يلت اسماً موصولاً» ويعتبرون 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما)ء والتقدير عندهم» وما التي بيمينك؟ انظر مبحث 
ذلك في الشاهد [۸۳۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب). فيموسى: انظر الآية رقم ]١١[‏ 
ll‏ : الاسمية» والندائية مستأنفتان» و أن الكلام من قوله تعالی : 
موی 9© إن آنأ إلى هنا كله في محل نصب بقوله : دى . «[416: ماض» وفاعله يعود 
n‏ 
المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» 
وهو يقرا بقراءات كثيرة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «أوََوأ4: مضارع 
والفاعل مستتر تقديره : «أنا»» #إعلًْا»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال يِن ياء المتكلم» والرابط : الضمير فقط . وقيل: مستأنفة. وقيل في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وجملة : #إوَأهش يبا معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها . عل عى : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال 
a Cl‏ والياء في محل جر بالإضافة. #ول: الواو: حرف عطف. (لي): 
متعلقان بخبر مقدم . أى: صفة #إمتارب# والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال أيضاًء وجملة: ل إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


4 ےس عط 


لقال اھا ونی €9 مالقا ادا ھی بد سی © قال حدما ول نف 


سيدا صِيرتهّا الأول ©4 


الشرح: «إقال الها وىه : لما أراد الله تعالى أن يدرّبه في تلقي النبوة» وتكاليفها أمره 


بإلقاء العصا التي كانت بيده على الأرض . الها : فقلب الله أوصافهاء وأعراضهاء وکانت 
عصا ذات شعبتین › فصارت الشعبتان لها فماًء وصارت حية تسير بسرعة»› وتلتقم الحجارةء فلما 
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رآها موسی عليه السلام؛ خاف منها : ول نن ور يقب فقال الله له: دما لا َنَت وإنما 
أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا آلقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا كانت بعد ذلك تماشيه» 
وتحادثه» ويعلق عليها أحماله» وتضيء له الشعبتان بالليل كالشمع. وقيل: إنها كانت من اس 
الجنة. وقيل: آتاه جبريل بها . وقيل: قال له شعيب عليه الصلاة والسلام: خذ عصا من ذلك 
البيت» فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة. 

لدا هى حبَةّ سم : قيل: لما ألقاها؛ انقلبت حية صفراء بغلظ الإصبع» ثم تورمت› 
اش وع ك ا ا ا اا طا إل الميداء وتار انا باعتان الي 
وحية تارة أخرى باعتبار الحالين. سَثميدها سِيرَتَمًا الأرل): إلى هيئتهاء وحالتها المتقدمة» 
فلما قال الله له ذلك؛ اطمأنت نفسه»ء فأدخل يده فی فمهاء وأخذ بلحییها» فعادت كما كانت . 
هذا؛ والسيرة: الحالة التى يكون عليها الإنسان ا كانت» أو مكتسبةء وهى فى الأصل فعلة 
من السير» E‏ ثم استعملت بمعنى : الحالة» والطريقة. قال ا 
الهذلي : [الطويل! 
فَلاتَجْرَعَلْيِنْ يِيروأنتَ ينها فأؤل راض سَُنَةَمَنْيييرها 

تنبيه : إلقاء العصاء وانقلابها حية حصل ثلاث مرات: الأولى في طريق عودته من مدين 
إلى مصرء وهي المذكورة هناء والثانية كانت بحضرة فرعون» وكانت سبباً في جمع السحرة؛ 
والثالثة كانت بحضرة السحرة» كما ستعرفه في الايات التالية. 

الإعراب : ١إا‏ : ماض» وفاعله يعود إلى (اله). ألتما : أمر مبني على حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». يمى : انظر الآية 
رقم ]١١[‏ والجملة الندائية مع الجملة الفعلية قبلها في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقال... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . للها : الفاء: حرف عطف . (ألقاها): ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف. والفاعل يعود إلى #إموسىچه. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«إقلّ... إلخ لا محل لها مثلها . مدا : الفاء: انظر الآية رقم ]٠١[‏ الاتية. 

والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

لست : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى 
حب والجملة الفعلية في محل رفع صفة «حَبَ وقيل: في محل رفع خبر ثان. وقيل: في 
٠‏ محل نصب حال يِن َة وكأن القائل يريد: أنها علم. قال : ماض» والفاعل يعود 
إلى (اله)ء #خذها: أمر» وفاعله: أنت» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. «إولا ت »: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل أنت» والجملة معطوفة 
على ما قبلها. إستميدها: السين: حرف استقبال معناه هنا : التحقيق» والتأكيد. (نعيدها): 


17 ۰ - سوا ص الآیتان: ۲۲ و٣۲‏ ليا کلاس جتن 
ا ا ا و ا ر 


مضارع› والفاعل: نحن»› و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
#إسيرتهًا : منصوب بنزع الخافض»› التقدير: إلى سيرتهاء أو هو ظرف مكان. وقيل: مفعول 
مطلق؛ لآن معنى #إستنعيد د هاچ : سنسيرها . وقال أبو البقاء : بدل من الضمير المنصوب 


SS‏ ا و 


الا: صفة Lk‏ مجرور ١ E‏ إل وجملة: فإسنعيدهاء...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: ...4 إلخ اة ١‏ محل لھا . 


> 2 


«إواضْم جات کے ا روا ا 


الک ©4 


الشرح: «إوَضْمُمْ يدك إل جتلعكَ#: إلى جنبك تحت العضد؛ إذ يقال لكل ناحيتين : 
جناحان كجناحى العسكر» وذلك استعارة من جناحى الطائر سميا بذلك؛ لأنه يجنحهما عند 
الطيران؛ أي : ا والمعنى آلا د و والمراد: كف اليد اليمنىء 
عن الجزء. هذا؛ وفي سورة (النمل) قال الله تعالى: فووأديْل يدك فى جيك رح بيا من ع 
سو وقال في سورة (القصص): اسك يدك ف جيك رج بيصاءَ من عبر سو فيكون 
أدخلها في اك وأوصلها تحت العضد» وضم عليها العضد» وهو ما صرحت به آية 
القصص. وانظر شرح الاستعارة في الآية ]۲١[‏ من سورة (الإسراء). 

لض باه ِن عير سء : من غير عاهة قبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن 
ا لآن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ليده نور ساطع» 

بضىء بالليل» والنهار كضوء الشمس»: ولق SS‏ ءايه خر أي : 
a a‏ وعلامة واضحة على نبو 

لرک من ٤ایا‏ الکری : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کانت ید موسی أکبر آیاته 
هذا؛ وانظر شرح (اليد) في الآية رقم ]٦4[‏ من سورة (مريم) وشرح (سوء) في الآية رقم [۲۸] 
منهاء أما «غير» فهو اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غير» وهو مبني على الضم» أو الفتح خلاف» ولا تنس: أن بقوله: ين عير سره احتراساً 
دفع توهم البياض لمرض من برص» ونحوه. 

الإعراب : «إواضم 4 : الواو: حرف عطف. (اضمم): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ميك : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. إل جتلحك4: متعلقان بالفعل قبلهماء 


1Y ٣١ ۔‎ ۲٤ الآیات:‎ 


والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة : «إوَآضَمَمٌ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . إشٍّ4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور 
مجزوم بشرط محذوف» والفاعل يعود إلى «إيدك4 والجملة الفعلية من جملة مقول القول. 
بسا : حال يِن الضمير المستتر. هين ع 4: متعلقان بالفعل ج4 أو متعلقان بمحذوف 
حال ين الضمير في «إبيساء. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة با4 وهو ضعيف› 
وتعليقهما بنفس ابص جيد لما فيها من معنى الفعل» نحو ابيضت من غير سوء. اة : 
حال أخرى من فاعل شّ4 المستتر» وهي في معنى البدل من فبيصاة4. أو هي حال ِن 
الضمير المستتر في #إبيصاء#. وقيل: منصوبة بفعل محذوف» التقدير: جعلناها آية» ونحوه. 
لى 4: صفة ايد4 منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إلريك): 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف 
مفعول به» و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف يدل عليه ءاي التقدير : دللنا بها لنريك» ونحوه. ممن ءاينتا : متعلقان 
بمحذوف حال يِن «الكرى تقدمت عليهاء وعليه ف: #الكرى# مفعول ثان»ء أو الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» وعليه ف: «الكرى صفة يتا والنصب والجر 
مقدر على الألف للتعذر» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
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الشرح: اذهب إل فد أي: بهاتين الآيتين» وذلك بعد أن آنسه بالعصا واليدء وأراه ما 
یدل على انه رسول مره بالذهاب إلى فرعون. E:‏ ی : عصى »› وتكبر» وكفر» وتجبر» 
وتجاوز الحد. وانظر الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (الإسراء). 


طقال رب اشح لی صذرى © ور لح آمرى: قال البيضاوي: لما أمره الله بخطب عظيم»› 
وأمر جسيم؛ سأله أن يشرح صدره» ويفسح قلبه» لتحمل أعبائه» والصبر على مشاقهء والتلقي 
لما ينزل عليه» ويسهل له الأمر بإحداث الأسباب» ورفع الموانع» وفائدة «إليى إبهام المشروح› 
والميسر أولاًء ثم رفعه بذكر الصدرء والأمر تأكيداًء ومبالغةً. هذا؛ وقد قال الزمخشري: فإن 
قلت : الي من قوله: ماش لى... إلخ: ما جدواه؟ والكلام مستتب بدونه. قلت: أبهم الكلام 


TTA‏ 1۰_ سوا طن اللآيات : To.‏ لل الان جن 


أولا: فقيل : ماش لي فور ل فعلم أن ثم مشروحاء نرا ثم بين» ورفع الإبهام 
بذكرهماء» فكان آكد لطلب الشرح» والتيسير لصدره» وأمره. انتهى . هذا؛ وشيء آخر يلحظ من 
ذكرهماء وهو الاعتراف بنعمة الله تعالى» وأن شرح الصدر» وتيسير الأمر لا يكونان إلا منه 
تعالی . 

«واحذل عفَدةٌ ين ساف ل مهوا ولي : المراد بالعقدة التى كانت بلسانه: الرْتّة التى حصلت 
من الجمرة التي التقمهاء وذلك: أن موسى رَبّي في حجر فرعون» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم 
موسى فرعون لطمة على وجههء وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية بنت مزاحم» وهي بنت 
عم موسى: إن هذا عدوي» وأراد قتله» فقالت له آسية عليها السلام: إنه صبي لا يعقل» جربه؛ 
إن شئت» فجاءت بطستين › فی أحدهما جمرء وفى الآخر جوهر. وقيل: تمر» فوضعتهما بين 
يدي موسى ؛ وفرعون ينظر» فأراد أن يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل - عليه السلام - يد موسى عليه 
السلام» فوضعها على الجمرء فأخحذ جمرة» فوضعها فى فمه» فاحترق لسانه» وصارت فيه عقدة 
ومعنى #ايفقهراً فول يفهموه. هذا؛ ولقد اختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك 
بقوله تعالی: «#قد أوتيت سوك يسوی ومن لم يقل به فقد احتج بقوله تعالى: لهو أَفْصَح مي 
سانا وقوله: و يکد نچ . 

#وَجُعل لي وز من أهلي ل هر آخى أي : معيناء وظهيراًء والوزير: من يوازرك» ويحتمل 
عنك بعض ثقل عملك. أو هو من الوَرَر» وهو الملجا؛ لأن الملك يعتصم برأيه» ويلجأً إليه في 
أموره العظام» ومنه قوله تعالی : هوا لا ورد ثم عين الوزير بقوله: هارون أخي» وکان هارون 
عليه السلام كبر من موسی› وأفصح لاا وأجمل» وأوسم» وکان أبيض اللون» وکان موسی 
آدم أقنی جعداًء وكان هارون ألين عريكة من موسى› على نبیناء وحبیبنا» وعليهم ألف آلف الف 
صلاة» وألف ألف آلف سلام. 

اشد پو ریه آي : قو به ظهري› واجعله دا ی رر فڑواشرک ن ای آي : فی 
مر النبوة وتبليغ الرسالة. هذا؛ وكان هارون عليه السلام بمصر في أهله» فأمر الله موسى أن 
ا هو» وهارون فرعون» وأوحى الله إل هارون وهو بمصر أن یتلقى موسى› فتلقاه ال 
مرحلة» وأخبره بماء أوحی إليه» فقال له موسى: إن الله أمرنى أن آتى فرعون» وسألت ربى أن 


ر 


٤‏ سك 4 آي : نصلى لك ونعبدك» ونقدسك . ودد كرا : وفحواه: أن التعاون 
على الأمور يهيج الرغبات ويؤدي إلى تزاید الخير»ء وتکاثره» وهذا ملموس في الحضور إلى 
المساجد» فإن المسلم تشتد رغبته في العبادة» ويكثر نشاطه حينما يرى إخوانه يسبقونه إلى 


E 
اي‎ 


المساجدء رف ذلك يتامس المفسود# . رتك كت بنا بصبًا: عالماً بأحوالناء وتصرفاتناء وأن 


N . Nazli‏ ا 
اتان جن ١‏ سواط الآیات: ١٤۲۔١٠‏ 4 


التعاون ممّا يصلحناء ويقوي عزمناء وقد أحسنت إلينا فيما مضى من أعمارناء فأحسن إلينا فيما 
بقي منها يا أرحم الراحمين! آمين! 

الإصراب : #اذهبّه: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. إل فَْرد#: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إ4: حرف مشبه بالفعل. والهاء في محل نصب 
اسمها. اط : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى #إفعون 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إً)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. «ال): 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). رب : انظر الآية رقم [۳] من سورة (مريم) 

#اش#: فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «#لي#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إصذرى#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» وإعراب ما بعدها 
مثلها . ين أَسَان: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة «إعندةً» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . #إيفقهوأ»: 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريقء» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف. #فولي: مفعول به 
منصوب . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: وفي مفعولي» (اجعل) ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما #إوزرا # و هرون 
ولكن قدم المفعول الثاني» فعلى هذا يجوز أن يتعلق ال ب: (اجعل) وأن يكون حالاً من 
وما أي : على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». والثاني: أن يکون وزرا 4 
مفعولاً أول» ولال الثاني» ولهَرك بدل» أو عطف بيان» ولإآنى كذلك. والثالث: أن 
يكون المفعول الثاني : ين انی ولل تبیین مل قوله تعالی: ولم یکن ل نوا أحد 
واحرو آ4 على ما تقدم» ويجوز أن ينتصب اهرك بفعل محذوف؛ آي: اضمم إلى 
هارون. انتهى. ولم يعلق من أهلي بالوجهين السابقين» وهما متعلقان بالفعل (اجعل) أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة #وزرا&. 

اشد و(أشركه): هذان الفعلان يقرآن بصيغة الأمر» وعليه فهما فعلا دعاء» وفاعلهما 
مستتر تقديره: «أنت»» ويقرآن بصيغة المضارع» وعليه فالأول: مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء 
ولات معطو فا عة وفاغلهها مستت فة وجرا دير ةة أتاا هذاء وخاصا ما در فى 
NS‏ قراءات خمسة. والجار والمجرور #إبدء متعلقان بالفعل #اشدد4. ازى : 
مفعول به» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . إن أنّي: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(أشركه) وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر 


١ ۷۰‏ - سوط الآیات: ۳٦٣‏ ۔ ۳۸ الاد ی ین 


بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر؛ إذ الأصل: فيما تأمرني به. ى : 
حرف ناصب سعد : منصوب ب: ك4 والفاعل: نحن» والكاف مفعول به. [كرا» صفة 
مفعول مطلق محذوف» التقدير: نسبحك تسبيحاً كثيراًء و«إك والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف التقدير : لكي نسبحك» والجار والمجرور متعلقان بأحد 
الأفعال: (اجعل) ادد (أشركه) على التنازع» ولا تنس: أن بعضهم يعتبر الناصب «أن» 
مضمرة بعد 45# والمصدر المؤول منهاء ومن المضارع في محل جر ب: ک4 . ودرک کا 
463: معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. ك »: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
فإك : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. طإبًا#: متعلقان بما بعدهما. 
تيبا : خبر (كان) وجملة : «إك... إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية تعليل 
للتسبيح» والذكرء وأخيراً ينبغي أن تعلم أن الكلام من قوله: فرب آنْحَ لي...& إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «#إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على محمد الهادي وسلم. 
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الشرح: 46# أي: الله تعالى . د اوت4 : أعطيت» «سزك4: ما سألت» وطلبت» 
و«السؤل»: فُعْل بمعنى: مفعول كالخبز بمعتى: المخبوزء والأكل بمعنى: المأكول. وقد 
مسا : أنعمناء وتفضلنا من النعمة. «إعَكّك مره أخْرئ أي: قبل إجابة طلبتك هذه» وهي حفظه 
سبحانه له من شر الفراعنة حين حاولوا قتله؛ وهو صبي مع ما قتلوا من صبيان بني إسرائيل . «لإذ 
سا...4 إلخ: وبذلك بإلهام الله لهاء أو في المنام» أو على لسان نبي في وقتهاء لا على وجه 
النبوةء وكذلك كماء أوحى إلى مريم عليها السلام» بعد هذا انظر شرح #أمَهكي في الآية 
رقم ۷۸1] من سورة (النحل) وشرح «الوحي» في الاآية رقم [] منهاء وشرح الول في الاآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). وانظر شرح (نا) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم). 


الإصراب : ل4 : ماض» وفاعله يعود إلى (اله). «يَد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #إأوتيك4: ماض مبني للمجهول مبني على السكون والتاء نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول. «إسزلك#: مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 
يمى : انظر الآية رقم .]١١[‏ «إومَدّ4: الواو: حرف قسم وجر. اللام: واقعة في جواب 
القسم المقدر: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #لإمنناه: ماض» وفاعله. 
وانظر إعراب ددرت في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم). «إعليّك: متعلقان بالفعل قبلهما. 
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مر : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ائ: صفة فمَرةً# منصوب مثله. . . إلخ. هذا؛ 
وقیل : : مره مصدر» وهو يعني : آنه مفعول مطلق» وبال حری نائب مفعول مطلق . لذ : 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من «مَرةً على اعتباره ظرفاً» ومتعلق 
ب: ام على اعتبار مرة مصدراً. وقيل: هو حرف تعليل. «إأوستآي: فعل» وفاعل. إل 
أيّك: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. [تا: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #إيوى: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ما وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة (ما)» لا محل لهاء وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والكلام: قد 
...€ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: َلّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

تنبیه : بحي ير اواو عاي بقوله: ود4 وبعضهم يعتبرها حرف استئناف› ويعتبران 
الجملة الاآتية واا لقسم محذوف» ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم 
والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله آقسم» أو أقسم والله. اللام واقعة في جواب القسم 
المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم»ء والموطئة معناها المؤذنةء وهذه اللام» إنما 
تدخل على «إن» الشرطيةء لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا 
للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: هلين أا لا 
رون مَعَهَمّء..& إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسمء فالجواب : 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: اولض «إأسا 
ار فإن التقدير: ورب الضحى» ورب السماء. .. إلخ الدليل عليه التصريح به في قوله 
تعالی : فورب السا والذرض. إلخ الآية رقم [۲۳] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر 
في قوله تعالی : وون منک إل رارقا aN E‏ وأظهر منه في 
قوله تعالی : #وإن i FS REE E‏ كفروا مهد عدا اليم الآية رقم [۷۳] 
من سورة (المائدة)ء فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب» والله 


أعلم» وأجل» وأعظم . 


راحو و ٰ٫‏ 


ول ایو ن ارت فزن ذ NS‏ 


م وو ر 


وألقيت علتك عب EE‏ 


الشرح: وان دنه فی e‏ ئ ألهمنا أمك» وقلنا لها : ألقيه في التابوت» وذلك حين 
ولدتك» وخافت عليك من القتل . قال مقاتل : الذي صنع التابوت» ونجره مؤمن آل فرعول» 


1۷۲ وطن 


وكان اسمه: حزقيل . «إَاقَِفه في ألَرّ 4 : فاطرحيه في نهر النيلء وار في الأصل: البحرء 
فأطلق على نهر التيل لعظمه. 

يِه ألم سامل أي : شاطى النهرء وكانت أمه قد جعلت فيه قطناً» ووضعت فيه 
موسى» ويرت رأسه» وشقوقه» ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر صغير» 
فدفعه الماء إليهء فأداه إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً على رأسها مع امرأته: 
آسية بنت مزاحم» فأمر به ففتح» فإذا فيه صبي أصبح الناس وجهاًء فأحبه حباً شديداً» وذلك 
قله الیو کل و ا ت ق 2 ی کن رن هة ات 
فقال له الأطباء: لا تبرأً إلا من قبل البحر» يوجد فيه شبه إنسان» دواؤها ريقه» فلما رآته البنت 
أخذت من ريقه فلطخت به برصهاء فبرئت. هذا؛ وقوله: «إفيلقه... إلخ أمر بمعنى : الخبرء 
مثل رقم ]۷٠[‏ من سورة (مريم) . 

هذا؛ وقيل: جعل الله في عيني موسى عليه السلام ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه» وعطف 
عليه. وفي محبة فرعون لموسى عليه السلام هنا تناقض مع قوله تعالى في سورة (القصص): 
وات أمرأثُ ورت فرّث مين لى وك لد تقشلوء...4 إلخ فقال فرعون لها: أمًا لَك فنعمْ وأمّا لي 
فلاء فروي أن رسول الله ل قال: َو اَن فِرْعَوْنَ قال : تَعمْ فر عينِ لي ولك؛ لآَمنَ وصَدَقَ». 
فقالت: هبه لي» ولا تقتله» فوهبه لهاء والتوفيق بين ما هنا وبين آية القصص أن يقال: المراد 
محبة من رآه من الناس أجمعين» أما محبة فرعون له» فهي حماية الله له من أن يقتله فرعون» بل 
في تبنيه له بعد ذلك» وتربيته في بلاطه تربية دلال» وعزة» ورفاهية. وانظر سورة (القصص) 
فالكلام فيهاء أوفى»ء وآتم. هذا؛ وفي إسناد الإلقاء إلى اليم وهو لا يعقل تمثيل لمشيئة الله 
تعالى وإرادته التي لا تخطئ» ولا يعزب عنها شيء» فأسند إليه الإلقاء المقرر في علم الله الأزلي 
کأنه عاقل ذو تمییز يطیع» ویمتثل ما يؤمر به. 

موولْصَتحَ عل عبن آي : تربی» وتغذی على مرآی مني» بل وبعنایتي» ورعایتي . هذا؛ وانظر 
شرح َب في الآية رقم [۸1] من سورة (الكهف)ء أما لذو فهو ضد الصديق» وهو على 
وزن فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبور» وشكور» وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفرد» 
والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث إلا لفظاً واحداً جاء نادراً. قالوا: هذه عَدَوَة الله. قال 
تعالی : إن سطس لک عدو ادوه عدا وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام: و 
ذو ج إلا رب اللي والجمع: أعداء وأعاوء وعْدَات وعدّى. وقيل: أعاو جمع: أعداءي 
فيكون جمع الجمع» وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم والكسر اسم الجمع. 

الإعر اب : : حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري . اقزِضهچ : أمر مبني على حذف 
النونء والياء فاعله» والهاء مفعول به. وانظر إعراب (اشربي) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
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(مريم) عليها السلام. طني ألابْتِ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة للإيحاء 
لا محل لها. وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. هذا؛ وعلى اعتبار «لأنٍ# مصدرية توول مع 
الفعل بمصدر في محل نصب بدلاً من نً» والأول: أقوى؛ لأن أن مسبوقة بجملة فيها 
معنى القول دون حروفه» وجملة: فاقزِفه فی لر معطوفة على ما قبلها. لب قەه : الفاء: 
حرف عطف . اللام: لام الأمر. (يلقه): مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء مفعول به. الم : فاعله. 
#إبالسًاحل: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ال التقدير: 
مطروحاً بالساحل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. أده : مضارع مجزوم بجواب 
الأمرء أو بجواب لام الأمر» والهاء مفعول به. مد4 : فاعل. إل : متعلقان ب: عدوي 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الفعلية لا محل لها #وعدو أذ معطوف على ما قبله. 

وت4 : فعل» وفاعل. طك4 : متعلقان بالفعل قبلهما. دّ4 : مفعول به. 
إتى4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف صفة لب4 وجملة: لا 
مستأنفة» أو هي معطوفة على جملة: «أوا... إلخ فهي في محل جر مثلهاء ويکون في 
الكلام التفات من الجمع إلى التكلم بالمفرد. رصع : يقرأ بالجزم على أن اللام لام الأمرء 
وهو مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«إمَيل...& إلخ» ويكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وتقدير الكلام في الأصل : 
وليصنعك غيرك بأمري» وقراءة الجمهور بكسر اللام» وفتح العين فهو منصوب ب: «أن) مضمرة 
بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور معطوفان على محذوف» وذلك المحذوف متعلق بالفعل (ألقيت) التقدير : ألقيت عليك 
محبة مني ليعطف الناس عليك الصتم مَل يى : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 
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فنجنك من الغمر ونك 


ولا عزن وقنلت 


الشرح: اذ شى أحتل ه واسمها: مريم» وهي غير آم عيسى» وكانت أمها قد أمرتها 
باتباع أثره» وتلمّي أخباره» كما في سورة (القصص). فقول هن آدلک عل سن يف4 : لها 
وهبه فرعون لامرأته» وأحبته؛ طلبت له المراضع» فأبى أن يأخذ ثدي واحدة منهن» فلما رأت 
البنت ذلك تقدّمت. وقالت: #هل اول کج آهل بیت يکتلوتة كم وهم لم صخرت قالوا: 


e‏ وو 


¥٤‏ سوا الآية: ٤١‏ ل السا جکسشن 
فأحضريها! فأحضرتهاء فناولته ثديهاء فأخذه» فسرت آسية سروراً عظيماً بذلك» فاستأجرتها 
لرضاعه» كما ستعرفه في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» وهو مفاد قوله تعالى هنا: 
منک إل E‏ يناه أي : بلقائك» ورؤيتك . وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) 
عليها السلام. 

رلا ضَرد أي : لفراقك . ونت فسا : المراد به القبطي الذي قتله خطأًء كما ستعرف 
قصته في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» وكان طباخاً لفرعون. وانظر شرح (النفس) في الاية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة. وقيل : اثنتي عشرة سنة» والمعتمد 
الأول . «إفتتك من اَمَو أي: من الخوف» والكرب الذي أصابك بسبب قتل القبطي؛ لأنه 
خاف من القتل» أو الحبس. وفك رتا أي : اختبرناك اختباراًء وأخلصناك إخلاصا للرسالة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفتون: وقوعه في محنة بعد محنة» وخلصه الله منها : 
أولها: أن أمه حملت فيه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الصبيانء ثم إلقائه في البحر في 
التابوت» ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله 
الجمرة بدل الجوهرة» ثم قتله القبطي› ثم خروجه إلى مدین خائفا يترقب» ثم رعایته 
الغنم. انتهى. ويضاف إلى ذلك ما لقيه في ذهابه إلى مدين من مشقة السفر» ومفارقة الأهلء 
والوطن» والمشي راجلا على حذرء وفقد الزاد» والماءء ونحو ذلك. 

ميت سيين : هي عشر على المعتمد. وقيل: ثمانية وعشرون سنة»ء والمعتمد الأول . 
ان اَهَل مين : هي بلدة شعيب عليه الصلاة والسلام على ثمان مراحل من مصر. و«مدين) هو 
اسو این ابراه الخليل» على نبينا» وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» ثم صار 
علماً للقبيلة من أولاده. وقيل: هو في الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكور. ونم جت ل 
َدَر»: على القدر الذي قدرت لك أن تجيء فيه وذلك على رأس أربعين سنة» وهو القدر؛ 
آي : السن الذي يوحى إلى الرسل فيه. قال جرير في مدح عمر بن عبد العزيز» حين تولى 
الخلافة الإسلامية» وعمره في حدود الأربعين - رضي الله عنه -: [البسيط ] 
ا انی لها کک اتی ر سی لی ار 


هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن شيخه: وحاصل ما ذكره الله من المنن على موسى من غير 
سؤال ثمانية : الأولى: قوله: «إذ ...4 إلخ إلى قوله: وعد لم . الثانية : قوله: «وألقيت 


يك ...4 . إلخ الثالغة : قوله: «وشَتع...) إلخ N‏ 
ونتک إل آم4 إلخ إلى قوله: ولا عي . الخامسة: قوله: اوقت فسا جيك يِن 


ألم . السادسة: قوله: «إوفسك فوا . السابعة: قوله: ميت سنيكً... إلخ إلى قوله: 


a 


وى . الثامنة : قوله: #واصطتعتك لتضى# . 
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وأذكر أن وضع موسى عليه السلام في تابوت محكم الإغلاق» لا يدخله الهواءء وإلقاؤه في 
لجّة اليم» وبقاؤه حياً إنما هو معجزة باهرة فيها عظة بالغة لقوم يتعظون» كل واحد يدرك: أن كل 
ذي روح إذا حبس عنه الهواء لحظات يموت» وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة يونس عليه السلام 
الذي التقمه الحوت» وجاب به أعماق البحار» وبقي حياً أيضاً حتى نبذه إلى شاطى البحر. 

الإصراب : إن : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر. أو هو مفعول به لهذا المقدر. أو هو متعلق بأحد الفعلين السابقين. أو 
هو بدل من «إإذ الأولى. وقال الجلال» ووافقه الجمل عليه: حرف تعليل. #تشى#: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إأنتّلك): فاعله» والكاف في محل جر 
بالإضافةء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ) إليها . (تقول): مضارع» والفاعل يعود إلى 
(أخحتك). طكَل: حرف استفهام. «أدلك4: مضارع» والفاعل تقديره: أناء والكاف مفعول 
به. عل سن : متعلقان بالفعل قبلهماء ون تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر. يكفأ4: مضارع» والهاء مفعول به والفاعل یعود إلى ن وهو 


العائدء أو الرابط»› E E‏ ت لعل أل E‏ 


arl 


ونت ي: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية ا على جملة محذوفة» 
التقدير : فأجيبت» فجاءت بأمها > قَقَبِلّْتَ ثديها وائظر:الشرح: اک يّك4: متعلقان الفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 45#: حرف مصدري» ونصب. قر 4: مضارع 
منصوب ب: 5#. «عًا4: فاعلء ر E‏ وإ #5: والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام 2 محذوفة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : 
إن النصب ب: «أن» مضمرة بعد # ی على مثال ما رأيت في الاية رقم [۳۳]. #رلا»: الواو: 
ر ع 007 0 ر لن ا فل مارت مله وا فاغل جرد 
يكچ . اوقت ساچ : فمل وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 2 ا 
رتك وجملة : #فيجنك عن َر معطوفة عليها أيضاًء وجملة: وك معطوفة عليها 
اضيا : لرا : مفعول مطلق مثل: القعود» والجلوس. ار ارت ل الخافض؛ ذا 
كان جمع : فتنة» فيكون المعنى : اختبرناك بأنواع الفتن» والشدائد. . طالت: فعل» وفاعل . 
نين4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لآنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 4# اهلٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
ولإاهَّلٍ#: مضاف» وي4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: هيَيْتَتَ...» إلخ معطوفة على ما قبلها. 
وجنت : فعل» وفاعل . إل َذَّر»: متعلقان بمحذوف حال يِن تاء الفاعل؛ أي: موافقاً على 


e‏ و الëآيتان‏ : 3 و لالا کشر 


قدر» والجملة الفعلية : #إجئت...& إلخ معطوفة على ما قبلها . #إيموسى: انظر الآية رقم .]١[‏ 
هذا؛ والکلام کله من قول الله تعالى . تأمل» وتدبر. 


TOTTI 


الشرح: إراصطتعتك قى أي: اخترتك» واصطفيتك لرسالتي» ووحيي لتتصرف على 
إرادتى» ومشيئتى» ومحبتى» وذلك لأن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله 
ومحبته. انتهی . خازن. هذا؛ ومثله فیما خوله ق الملك» واستخاصه 
لنفسه. ياق»: بمعجزاتي. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد بها الآيات 
التسع . انتهى. ولا بيا في دكرى»: قال ابن عباس: لا تضعفا في أمر الرسالة» وقاله قتادة. 
وقيل: لا تفترا. قال العجاج : [الرجز] 
E e LS CN LI‏ 

والونی : الضعف› والفتور» والإعياء والکلال. قال امرۇ القيس : [الطويل] 
ا اقا ای ارتي ان ورا خاک د ام 

هذا؛ وفلان لا يني كذا؛ أي : لا يزال» وبه فسر أبان معنى الآية» واستشهد بقول طرفة : [الطويل] 
گان لور الات 5 ات + ات ها ا اا ا 

الإعراب : إراصطنعتك4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
#إلتفسى#: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإأضافة. اذهب : أمر»› وفاعله مستتر تقدیره: «أنت»)» والجملة الفعلية مستأنفة» 
#إولّخوكً»: معطوف على الضمير المستتر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الضمير المستتر وما عطف عليه التقدير: مصحوبين بآياتي» وعلامة الجر كسرة مقدرة. . . إلخ» 
آو ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» ولف 
الاثنين فاعلهء أو اسمه. لف ذكرى#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف خبره 
على نقصانه» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ› والياء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ولا بياء..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء والكلام من مقول الله 
تعالی . تمل . 


1۷V E SAD EE لے الان جر‎ 


r ر کے <4 ًو‎ 4 ol, 2l 
اذهب ال فرعون نهد طغ فقولا له قول ل‎ 


الشرح: «ااذهباً...4 إلخ: فقد حذف الله المذهوب به #بَاى# هناء وذكره في الآية 
السابقة» بينما حذف في الآية السابقة المذهوب إليه» وهو فرعون» فقد حذف من كل واحد ما 
أثبته في الآخر» وهذا يسمى في فن البلاغة احتباكاً. هذا؛ وانظر طغى في الآية رقم ]۲١[‏ أما 
فرعون فقد قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري: أنه 
مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاةء وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ أي: دهاءء 
ومكر» وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصر» ككسرى» وقيصر لملكي الفرس» والروم» 
وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا عاد» وفرعون 
يوسف ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. 

وكان ملك فرعون أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم یر مکروهاً قط» ولو 
حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم» أو حمى يوم لما ادعى الربوبية. 

هذا؛ وقد كان هارون في مصر» ولم يكن حاضراً في مجلس المناجاة» وإنما جمعهما في 
هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب» وقد ذكر: أن الله في ذلك الوقت أرسل 
جبريل بالرسالة إلى هارون» فيكون الخطاب إليهما في وقت واحد» وهما في مكانين متباعدين»› 
والله أعلم . 

فرلا ل ل تا : فيه دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يكون 
ذلك باللين من القول لمن معه القوة» وضمنت له العصمةء واختلف في معنى اللينء فقالت 
فرقة: كنياه» وكانت كنيته أبو العباس» أو أبو الوليد» أو أبو مرة» فعلى هذا القول تكنية الكافر 
جائزة» وقد كنى الرسول ية ناسا من الكافرين» وناساً من المنافقين. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَنَاكُمْ گرِيم قوم فأكرمُوه». 

ونل ار الین کن چ 5 0 0 7 0 ر 
عرض ومشورة. وقيل: عِدَاه شباباً لا يهرم بعده» وملكاً لا يزول إلا بالموت» وتبقى عليه لذة 
المطعم» والمشرب» والمنكح إلى حين موته» فلما أتاه موسى ووعده بذلك أعجبه» وكان 
لا يقطع أمراً دون هامان» وكان غائباًء فلما قدم؛ خبره بالذي دعاه إليه موسى. وقال: أردت أن 
آقل نه نال له هامان كنت آری :أن لك زایا وعقلا؛ انت رت رید ان کن راء ونت 
تعد ريد أن تخد غيرك؟! قال فرغون: ما قله ضواب! وغلبة على رأيد: 

و E‏ ب ا ا و ل کال ی اک 
وقد سبق في علمه: أنه لا يتذكر» ولا يسلم» فالجواب: معناه: اذهبا على رجاء منكماء 


a2 ا‎ Ds 
اسان جين‎ ٤١ سوط الاية:‎ - 1۷۸ 


وطمع» وقضاء الله وراء أمركما. وقيل: هو إلزام الحجةء وقطع المعذرةء كقوله تعالى: ولو 
اا اهلك عدا من فلو لاو ریا وا اسل ا رسو فم ٤اك‏ . هذا؛ وقراً رجل عند 
يحيى بن معاذ الرازي الآية فبكى يحيى. وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله» فكيف 
رفقك بمن يقول: أنت الإله. انتهى. خازن بتصرف . 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. وانظر: تى في الآية رقم [۸1] من 
سورة (الكهف) . 

الإصراب : «إاذاً: أمر» مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله. «إإل فرعودي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية فيها معنى التوكيد لما قبلها . «إن4 حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. لإطّى4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى فرعون» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. «فقرلا): 
الفاء: حرف عطف . إت ): أمر وفاعله. إل4: متعلقان بالفعل قبلهماء «إلا: مفعول 
مطلق . «إإً4: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إلا: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمهء «إيَدَكر4: مضارع» والفاعل يعود إلى «إذعَردَ4 والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (لعل) والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. سی : مضارع مرفوع» والفاعل يعود 
إلى اعرد والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ والكلام من 
تتمة مقول الله تعالى . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رر رر 


وتالا را إا تاف ان بف عبتا أو أن طن ©4 


الشرح: «الا» أي : موسى» وهارون» وذلك بعد تلاقيهماء واجتماعهماء وتوجيه الأمر 
إليهما بالذهاب إلى فرعون معاً. وانظر «إألْمَرل في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الإسراء). 
ربا : انظر الآية رقم [۸] منها . «إإتا عاف أن يفرط عت : أن يعجُل علينا بالعقوبة» ولا يصبر 
إلى إتمام الدعوة» وإظهار المعجزة. يقال: فرط مني أمر؛ أي: بدرء ومنه: الفارط في الماء 
الذي يتقدم القوم إلى الماء. قال الرسول ية : «وأنا كَرَّطْكُمْ على الحوض)». وقرئ بقراءات 
كثيرة منها (يفْرط) من الرباعي ومعناه : يشطط ويتجاوز الحد في أذيتنا. قال الراجز: [الرجز] 

SE E ST 

وانظر الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (النحل)ء ففيها مزيد فائدة. وانظر: «الخوف» و«التخوف» في 
الآية رقم 1 من سورة (الرعد). مأو أن يطّْ#: يجاوز الحد في الإساءة إليناء أو يزداد طغياناًء 
فيقول فيك : ما لا ينبغي لجراءته» وقساوته» وخلوه من حسن الأدب . وانظر الآية رقم .]۲١[‏ 


ا 1 سے سے و IS‏ 0 ا ن 
السا جين E‏ 


الإصراب : #تالا) : ماض» والألف فاعله. ريا : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): 
في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إخاف»: مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». أن دّ4 : مضارع منصوب ب: (أن)ء والفاعل يعود إلى 
فرعون» عتا : متعلقان بالفعل قبلهماء ولأ والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» وجملة : «إنَافُ... إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسميةء والجملة الندائية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: ةلا...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والمصدر 
المؤول من: «لأن يطعن معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله. 


الشرح: طقال لا ل ا إتى مك : بالحفظ» والنصرةء والمعونة. اسم وأ أي : 
ما يجري بینکماء وبینه من قول» وفعل» فأحدث في کل حال ما a SSS‏ 
نصرتي لكما. هذا؛ وفي الآية الكريمة» وسابقتها دليل واضح على أن الخوف من الأعداءء 
والحذر من شرهم إنما هو سنة الله في أنبيائه» وأوليائه مع معرفتهم به ولقتهم بنصره» ومنه حفر 
النبي اة الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين» وأموالهم مع كونه من التوكل والثقة بربه 
بمحل لم يبلغه أحد» ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم مرة إلى 
الحبشةء ومرة إلى المدينة» تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكة» وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه 
بتعذيبهم . وخاب الفسقة والفجرة الذين يصمون الصديق - رضي الله عنه - بالجبن» وضعف 
الإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة» ودخوله مع حبيبه ية الغارء والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

الع راب : اال : ماض» وفاعله يعود إلى (الله) تعالىء لل ا : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «[إتى»: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقايةء وياء المتكلم 
اسمها. إسشا4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (إلً) ولا يتعلق بالفعل بعده لفساد 
المعنى» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. اسم : 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
: (إد)» وجملة: لأر مع المفعول المحذوف لتساوي رؤوس الآي معطوفة عليهاء فهي 
في محل رفع مثلهاء واعتبار الجملتين حالاً من الضمير المستتر في الخبر المحذوف جيد» 
والجملة الاسمية : #إإتى...) إلخ تعليل للنهي» لا محل لهاء وج ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


الشرح: #إانياه فقولا نّا رسوا ري أي : أرسلنا الله إليك يا فرعون؛ لندعوك إلى الإيمان 
به» وإلی عبادته . هسل معنا ّى إنيلّ أي : أطلقهم» وخلهم يسيرون معناء ويتركون بلادك. 
#إرلا بْب أي : بالأعمال الشاقةء والتكاليف الصعبة» وقتل الصبيانء فإنهم كانوا في أيدي 
القبط» يستخدمونهم» ويتعبونهم بالعمل» ويقتلون الذكور عاماًء دون عام» وقد ذگر الله بني 
إسرائيل بهذا بعد أن أنجاهم من كيد فرعون في كثير من الآيات . #قد تك اتر من رَبك : قال 
فرعون: وما هي؟ فأخرج موسى يده من تحت عضده؛ فإذا لها شعاع كشعاع الشمس» فعجب منها 
فرعون» ولم يره العصا إلا في يوم الزينةء كذا قيلء وقال البيضاوي : وإنما وحد الآية» وكان معه 
آيتان؛ لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانهاء لا الإشارة إلى وحدة الحجة» أو تعددهاء وكذلك قوله 
تعالى: #قد تك باي . راسم عل م َع هدك : ليس المراد من هذا السلام سلام 
التحيةء بل معناه: السلامة من العذاب» وسخط الله تعالى في الدارين. وقيل: المراد: سلام 
الملائكة» وخزنة الجنة على المهتدين» فيكون مثل الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرعد). 

الإصراب: ايء : الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم .]۱١[‏ (إئتياه): أمر مبني على 
حذف النونء والألف فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً مني؛ فائتياه. إا : حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . رسلا : خبر (إن) مرفوع› 
وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و#طرسولا) مضاف» و#ريك4 مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية: نا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «لإفقول... إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. سل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والفاء هي 
الفصيحة أيضاً. #معتا»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
a e VEREN SE Ne OE aOR‏ 
السالم وحذفت النون للإضافة» وى مضاف» و انيل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة» وجملة : «إَارسل... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك صحيحا وواقعا؛ 
فأرسل. . . إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول . 


و E‏ مضارع مجزوم د (لا) الناهية» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت» والهاء مفعول 


به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #ةد#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 


EATS 5 4‏ 
مالساد جسن ١‏ سواطلل لالآیات: ٤۸‏ ۔ ٥١‏ ۸۱ 
۰ س م 


شتلك : فعل» وفاعل» ومفعول به» وهذه الجملة مفسرة ومبينة لقوله: إا رسوا رب 
باي 4: متعلقان بالفعل قبلهما. ين رك : متعلقان بمحذوف صفة (آية)» الان في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #إوالسلم 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء ومن تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب: #ع4. «أّم4: ماض» وفاعله يعود إلى «ر&. وهو العائد أو الرابط. 
ا رل ه خضرت اوعلامة تمه فة مقف رة على الألف للتعذر> والجملة الفعلة 
صلة س أو صفتهاء والجملة الاسمية : «والسََمٌ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وأخيراً 
فالاية بكاملها من مقول الله تعالى . 


اعاب ل من كدب رل @46 


الشرح: المعنى: إن الله أخبرناء وأعلمنا بواسطة وحيه إلينا: أن الهلاك» والدمار في 
الدنيا» والخلود في جهنم في الآخرة هو مقرر على مَنْ كذب رسل الله وأعرض عن الإيمان 
بالله تعالى . هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه الآية أرجى آية للموحدين؛ لأنهم لم 
یکذبوا» ولم يتولوا. 

الإعراب : نا4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إ4 : حرف .. إلخء 
وا): ماض مبني للمجهول. ستا4 : e 4p . E‏ 
مدب : اسم ن . لعل من4: متعلقان بمحذوف خبر لان ولم ن مثلها في الآية 
السابقة» #كّب4: ماض» وفاعله يعود إلى لمن ومفعوله محذوف» والجملة صلتهاء أو 
ی ع ی ا اا عليهاء ولا ن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
e‏ اوی على حد قوله تعالی : اوی إل آنه اسم فر . وجملة: #إقد 
اوی إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاأسمية: اء إلخ من جملة قول الله تعالى 
الذي آمر به موسى» وهارون أن يقولاه لفرعون» التقدير: وقولا له: والسلام على من. . . إلخ» 
وقولا له: إنا قدء أوحي . . . إلخ. 


2 2 ل 0 ا 
طقال فسن رکا موی ئ عق م هى © 


الشرح: لقال فمن ركنا يمى : ذكر فرعون موسى دون هارون موافقة لرؤوس الاءٍ 
وقيل : خصه بالذكر؛ لأنه صاحب الرسالةء والكلام والآية. وقيل: إنهما جميعا بلغا الرسالةء وإ 
کان هارون ساکتاً؛ لأنه في وقت الكلام»ء إنما يتكلم واحد» والخطاب يكون منه» وإليه وحده. 

46$ موسی ربا آاری اعطی کل مى حلمم آي : إنه يعرف بصفاته» وليس له اسم علم 
حتی يقال : هو فلان» بل هو خالق العالم آجمع» وهو الذي خص كل مخلوق بهيئة › وصورة» 


١ A۲‏ سوڈظل الیتان: ٥١‏ و۲٥‏ لل الادی جسن 


وشكل يطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء وأعطى الأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذا الأنف والرٌّجل» واليدء وسائر الجوارح»ء كل واحد منها 
مطابق للمنفعة المنوطة به. 

هى أي: هداه» وعرفه كيف يرتفق بما أعطاه» وکیف يتوصل به إلى بقائه» وكمالهء 
وهداه إلى منافعه من المطعمء والمشرب»› والمنكح . وقيل: المعنى: جعل الزوجة للرجل 
والأنثى من سائر المخلوقات للذكرء ثم ألهم الذكرء وهداه كيف يأتي الأنثى» وذلك للتوالدء 
وبقاء الجنس من كل المخلوقات»› وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : إةلّ4: ماض» والفاعل يعود إلى فرعون. «إيَمن: الفاء: حرف صلة. (مَنْ): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ربكا : خبر المبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إبمُوسّى: انظر الآية 
رقم ]١[‏ والجملتان الاسمية والندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «َل: ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «إرتًا»: مبتدأء ونا في 
محل جر بالإضافة. . . إلخء «الرىي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «اأعس»: ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء وفاعله يعود إلى لئ وهو العائد. إ»: مفعول به ثان تقدم على 
الأولء و#إ4: مضاف» ولتىء: مضاف إليه. «إحَلمَة4: مفعول به أول» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: «أمَّن...) إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: إهَدّى) مع 
المفعول المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا A2‏ مح مي ا <ژرے ا رص م ما ت س م رص a2‏ 
فقا فما بال اقروت الاو ل قال مھا عند ری فی کب لا يضل رى ولا 


الشرح: قل أي : فرعون فما يال امرون الل أي: ما حال الأمم السابقة كقوم نوح» 
وصالح› وهود» ونحوهم» فإنهم كانوا ينكرون البعث» ويعبدون الأوثان» وكيف حالهم من 
شقاوة» أو سعادة. وإنما قال فرعون هذا؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد خوفه» وقومه 
مصارع الأمم الخاليةء وإذا لم يؤمن؛ يحل به ما حل بهم. 

هذا؛ وقد قال الرازي فى مختاره: البال: القلب» يقال: ما يخطر فلان ببالي؛ أي: بقلبي»› 
والبال: رخاء النفس. ال فلان رخي البال. والبال: الحال» يقال: ما بالك؟ والال: 
الشأن. يقال: ما باله لا يفعل كذا؟! هذا؛ وقد كان النبي بي كثيراً ما يعرض بمن ينكر عليهم 


لر الان جر ٢‏ - سولاطد ‏ الآیتان: AY ٥۲و ٥۱‏ 


لار 
بعض أعمالهم» فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» وقال البغدادي: وقد التزم بعده ذكر 
حال یفسره غالبا وقد ياتي بدونهاء کقوله تعالی : فا بال ارون آلو وقد تتبعت استعمال 
هذه الحال في كلام العرب - ولم أر من سبقني له - فرأيتهم يستعملونها على وجوه شتّى: منها: 
آنها ماضوية مقرونة بقد» وماضوية بدون قد» ومضارعية مثبتة» ومضارعية منفية» وتكون مفردة» 
وتكون اسمية غير مقترنة بواو» ومقترنة بالواو» وأورد لكل وجه مثالاً شعرياً. 

قال لما عند رى فى كت : المعنى قال موسى مجيباً لذلك الضال: إنما تسأل عن أمور 
مغيبة قد استأثر الله بهاء لا يعلمها إلا الله وما أنا إلا عبد مثلك» لا أعلم منها إلا ما أخبرني به 
علام الغيوب» وعلم أحوال القرون الأولى مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ» وإنما رد موسى 
علم ذلك إلى الله تعالى؛ لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون» وقومه. 


کی کر ر ا ر 


للا يِل رى وا نى : الضلال: أن تخطى الشيء في مكانه» فلم تهتد إليه» والنسيان: 
أن تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على الله تعالىء لذا كان أحسن قول من 
أقوال مختلفة في تفسير ذلك: إن الوقف على «إكتَبٌ والابتداء بما بعده» والمراد: تنزيه الله 
تعالى عن هاتين الصفتين . وقيل: إن المراد: الكتاب لا يضل؛ أي: غير ضال عن الله تعالى» 
وغیر ناس له» وهو معنی ركيك کما تری. هذا؛ وقرئ: (لا يُضِل) من الرباعي على معنی 
لا يضيعه ربي» ولا ينساه» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: لا ترك من کفر به؛ حتی 
ينتقم منه» ولا یترك من وحده؛ حتی یجازیه. 


الإعراب : اتال : ماض» والفاعل يعود إلى فرعون» تقديره: «هو). «طنًا: الفاء: حرف 
صلة. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. [40: خبرهء وبال : 
مضاف» وا القرون4 مضاف إليه. الول : صفة القرون مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف» والجملة الاسمية: فنا با...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قلً... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «[ةل4: ماض» وفاعله يعود إلى (موسى) عليه السلام تقديره: 
«هو» . مها : مبتدا» و(ها): في محل جر بالإضافة. «إعِندً4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء ولإعندّ4 مضاف» وري مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافةء مِنُ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وعلى هذا فالجار والمجرور: لن كتَبٌ4 متعلقان بالخبر المحذوف» أو متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف المقدر 
بكائن» أو بموجود. هذا؛ وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف 2 المبتدأً» وتعليق عند 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المقدر» وهذا على قول الأخفش وقيل: متعلق 
بمحذوف حال يِن الضمير المضاف إليه في «عِلْمَهًا#. وقيل: هو ظرف متعلق بالمصدر: 


ور ای کد E ful 7 e“‏ 
Af‏ ۹ سوک م الآية : ٥٣‏ الاد جیښ 


(علم). هذا؛ وقيل : الظرف والجار والمجرور كلاهما متعلقان بخبر واحده مثل : هذا حلو 
حامض» وهذا يعطي معنى الاعتبار الأول. تأمل. «لا: نافية. «إيضل4: مضارع. طرى4: 
فاعله» مرفوع . . . إلخء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو في محل جر صفة «إكتب 
على وجه مر ذکره ف في الشرح› فک م : التقدير في كتاب لا يضله ربي» او لا يضل 


ا ي اي ي 


حفظه ربي »› وجملة: #ولا يشى# معطوفة عليهاء والمفعول محذوف› التقدير: لا ينساه. 


SS 
46 اروا ن بَا سی‎ 

الشرح: TT‏ الاش ما هذا؛ ويقرأً: (مهادا) مثل قوله في سورة (النباً) : 
لأر جم لأس مهدا فقيل : هما لغتان لما يبسط» ويفرش. وقيل: «إمَهْدًا4 مصدر» و(مهاداً) 
جمع له» والمعنى: جعلها فراشاء وقراراً تستقرون عليها . لوسك لَك فا سَبلا»: جعل لكم 
فيها طرقاً کک والأودية» والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض؛ لتبلغوا منافعها. 
وال نآ سما ماه : انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

us‏ قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: عدل به من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم 
على الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة» والحكمةء 
وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشیئته» وعلی هذا نظائره کقوله تعالی: لر تَر أن َل 


2 2 7> r sS 


E E a‏ ان حا اموت والأرض 
وال آم شى السماء ماه انشا بو حدايَّ دات بَهْجة4. هذا؛ وقيل: تم الكلام على قوله: 
اماه وما بعده مستانف . 

روجا : أصنافاًء سميت بذلك لازدواجهاء واقتران بعضها ببعض. ين بات سی 
مختلف الأآلوان» والطعوم» والمنافع» فمنها ما هو للناس» ومنها ما e‏ واد 
E‏ هذا؛ ولِسَىّ# مأخوذ من: شت الشيء ؛ آي : 
تفرق. قال تعالى: به ا وفلوبهر َي وتقول: جاؤوا أشتاتاً؛ أي : متفرقين» وعليه 
ف سی جمع› e‏ شت أو شتيت» كمريض» ومرضى . ولا تنس: الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم. 

الإعراب: #أأرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من لري أو 
عطف بيان عليه» أو هو صفة له أو هو خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذي. . . إلخ» «جمَلَ4: ماض» وفاعله يعود إلى اى 
وهو العائد. «إلك#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مهدا كان 


پو 


2 
ا‎ O 
۹ 
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نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
فإ الرس : مفعول به أول. مهدا : مفعول به ثان» وجملة: «إحعَلً... إلخ صلة الموصول› 
لا محل لها. اساك : ماض› وفاعله يعود إلى اىي . لك : متعلقان بما قبلهما. 
فا : متعلقان بما قبلهماء أو بمحذوف حال يِن سبلا على مثال ما قبله. سبلا : 
مول ة0 والجمالة الفعاة معطرفة غل ها فيلهاء لا محل لها هلها وججلة: ورل ين الما 
مء معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . اا4 : فعلء وفاعل. بد : متعلقان بما قبلهما. 


د 


ومن بات : متعلقان بمحذوف صفة ااروجاج . شی : يجوز اعتباره صفة ل: اروا 
وصفة ل: بات أو هو حال من روجا بعد وصفه بالجار والمجرور» وجملة: «إفاخرجتاء..4 
إلخ معطوفة على جملة الصلة على اعتبارها من تتمة كلام موسى عليه السلام» ويكون المعنى : 
أخرجنا به أي: بالحرث والسقي» ونحوهما؛ لأن الماء المنزل سبب خروج النبات» وتكون 
مستأنفة على اعتبارها من كلام الله تعالى . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


واوا ا ر ر eG‏ م 28 
وکوا وارعوا کہ ل فى ذلك ليت اولي التهن @4 


الشرح: كوا وارعوا مگ : هذا أمر إباحة» و(الأنعام) المواشي» انظر الآية رقم ]١[‏ 
من سورة (النحل). ل فى ذلك أي: في إنزال المطر من السماءء وإنبات النبات من الأرض. 
يته : لدلالات» وعلامات واضحة على قدرة الله تعالى . ار لى الت : لأصحاب العقول 
السليمة الذين ينتهون عن الأفعال القبيحة» والأخلاق الذميمةء الواحدة: نهية. أما (أولي)» فهو 
جمع لا واحد له من لفظه» وإنما واحده: «ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان 


E‏ وذي» المضاف إن کان و 


الإصراب : «إكوأ4 : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر 
إعراب (اشربي) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم)ء والجملة الفعلية في محل نصب لقول يقع 
حالاء من نا: التقدير: قائلين كلواء وجملة: «إورعر» معطوفة عليها. إ4 حرف مشبه 
بالفعل. إن ذلك : متعلقان بمحذوف خبر لإ تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب . ليت : اللام: هي لام الابتداء. (آيات): اسم إ4 مؤخر منصوب»› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ أنه جمع مؤنث سالم . ازل : متعلقان بمحذوف صفة 
آيات» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» و#طلاؤلي» 
مضاف» و#االن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية: «إلد... إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء أو هي مستأنفة. 


ر E‏ < 2 ± کے ر > 2 4 کے 
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الشرح: لإي فتك : للعمل» والثواب» وفيا يدك أي : للدودء والتراب. لوي 
رك : للجزاء» والحساب. هذا؛ وخلق بني آدم من الأرض إنما هو بخلق الأب من التراب» 
وقد بينت ذلك»› وشرحته في الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر)» وهذا خلق غير مباشر. وقیل: کل 
نطفة مخلوقة من التراب وعلى هذا يدل ظاهر القرآن» وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله کل : «مَا تن لوال وقد د عليه مِنْ تراب ريه . أخرجه أبو نعيم. وقال عطاء 
الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم؛ انطلق الملك الموكل بالرحم» فأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله النسمة من النطفةء» ومن التراب. 

هذا؛ وهناك خلق مباشر من الأرض» وذلك إذا عرفنا: أن النطفة المادة التي يتخلق منها 
ابن آدم من الدم» والدم مصدره من الغذاء» والشراب» وهما من الأرض بلا ريب» ولا شك» 
وقد أشار النسفي إلى هذا حيث قال: أو لأن النطفة من الأغذية» وهي من الأرض. هذا؛ وأراد 
بإخراجهم من الأرض: أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب» ويردهم كما كانوا أحياء 
ويخرجهم إلى المحشر قال تعالى : ن ن می لكان ا . 

هذا؛ وقد قال الزمخشري: عدد الله على الخلق ما علق بالأرض من مرافقهم؛ حيث جعلها 
لھم فراشاً» ومهاداً يتقلبون عليها» وسوى لهم فيها مسالك» يترددون فيها كيف شاؤوا» وأنبت 
فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم» وعُلُوفاتِ بهائمهم» وهي أصلهم الذي منه تفرعواء 


عر 
و 


وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفاتهّم إذا ماتواء وين تَمّ قال رسول الله ب : «تَمَسّخُوا بالأَرْضٍ 
فإتها بكم بر . انتهى . هذا؛ وخذ ما رواه ربيعة الجرشي - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: 
«اسْتقِيمُواء ونِوكًا إن استَقَممْء وَحَافِظوا على الوضوء فان خير أغْمَالِكم الصلاةٌ وتَحَفَظوا مِنَ 
الأرض» فإنها أَمَكُمْ وإنه ليس أَحَدّ عَامِل عَلَيْهّا حَيْراً او شراً إلا وهي مُخْبرَةٌ بو . رواه الطبراني. 

هذا؛ وقد ورد بأن الأرض تضم كل إنسان يدفن فيها بعد موته؛ لأنها أمه» والأم من بني 
آدم تضم ولدها إذا كان غائباً» وحضر» ولكن ضمة الأرض للعبد المؤمن ضمة عطف» ولطف»› 
وشفقة» وحنان» وضمها للكافر»ء والفاجر» والفاسق ضمة غضب» وسخط» وقسوة» وإزعاج. 
اللهم وفقنا للعمل بكتابك» وللاهتداء بهدي نبيك محمد وي . 

الإعراب : ينا : متعلقان بما بعدهما. لفك : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة وهي من قول الله تعالى بلا ريب» وهذا مما يقوي: أن الكلام: «َأَخْرّا...& إلخ 
هنا إنما هو من مقول الله تعالى» وليس من مقول موسى عليه السلام» وجملة: ونا دكي 
معطوفة عليهاء وكذا جملة: ويا رحكم) معطوفة عليهاء وهو ظاهر . رة : نائب مفعول 


ا الاس جسن ١‏ سا الآيتان: AY ٥۷و ٥٦‏ 


مطلق» أو هو ظرف مثل لمر في الآية رقم [۳۷]. إأخرئ4: صفة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


ر2 ا 2 ر2 2 
ولقد رنه ایتا لها كدب وأ ©4 


الشرح: وقد ره ای لفرعون رأى المعجزات بعينه. ie‏ ¥4 ا کےا الله بها 
موسی . . وانظرالاية رقم E: ESL a ١[‏ دب أي : رن 
موسئ. #وأن: الإيمان كفرأًء وعناداًء وطغياناً . وانظر شرح ي في الاية رقم ]۳١[‏ من 
سوره ة (الحجر). وانظر شرح آيات في الاية [۱ منها. 

الإعر اب : ود4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقدیره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر الآية رقم [۳۷]. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. «أريَة4: فعلء وفاعل»ء ومفعول به. وانظر إعراب #ندرت في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. «ءَايَيا#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): في محل جر بالإضافة. «إطمًا»: توكيد 
محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #رأن: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى فرك أيضاًء ومفعوله محذوف أيضاًء 
زالجملة المعلة مجطرة عل ما قلهاة لا محل لها أنضا: 


قال جتنا رتا من ارضتا سرك يموسى 4 


الشرح: المعنى: جئت لتوهم الناس: أنك جئت باية توجب اتباعك والانقياد لك حتى تغلب 
علينا وعلى أرضناء وذلك لما رأى معجزة اليد فقطء وهذا تعلل» وتحير ودليل على أنه علم أن 
موسی کان محقاً حتی خاف منه على ملكه» وإلا فأي: ساحر يقدر أن يخرج ملكا من أرضه. 
هذا؛ والسحر: كل ما لطف» ودق» يقال: سحره: إذا أبدى له أمرا يدق» ويخفى . وقال الغزالي 
في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور» ويترصد له وقت 
مخصوص من المطالع»ء وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع› 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال 
غريبة في الشخص المسحور. انتهى . وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك . 


AA‏ ر ا الآية: ٥۸‏ الاس جتن 


دو 


الإعراب : «ل4: ماض» وفاعله يعود إلى #إفعرد4. «أجنْتاك: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري» (جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#إلتْرحًَا»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): 
مفعول به» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. لمن أرضتا4: متعلقان بالفعل قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. 
«إبيخرك#: متعلقان بالفعل: (تخرج) أيضاً . لإيمرتى: انظر الآية رقم ]١١[‏ والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


بک و رت ور ورس 2 


4 ى ر‎ 2 a 


١ 


ى 49 

الشرح: #فايتك بس ملب فأجعل يتا ويك مرَعدًا» أي : عين موعداً لاجتماعنا 
وحضور الناس؛ ليروا ا من السحر» ويعرفوا: أننا أعلم منك بالسحر. الا فة س 
جما بدو تخا ا م ی رطا با وك ری ف 
مسافة الفريقين. وقيل: معناه: سوى هذا المكان؛ أي: غيره. 

هذا؛ و وعدا يحتمل أن يكون اسم زمان» أو اسم مكان» أو مصدراً ميمياًء ويشهد 
للأول قوله تعالى: قال موعدكم يوم رة ويشهد للثاني : مك سى ويشهد للمصدر قوله 
تعالی: لا لف صن ول آ4 وإذا أعرب مک بدلا منه لا ظرفاً ل: فة تعينت 
الظرفية. 

فعلى الأول: يكون المعنى : اجعل لنا يوماً معلوماًء وعلى الثاني : اجعل لنا مكاناً معروفاً 
وعلى الثالث: اجعل بيننا وبينك وعداً» ورجح هذا الأخير» بسبب عود الضمير عليه؛ إذ 
التقدير: لا نخلف ذلك الوعد. هذا؛ وأما #إسوى فإنه يقرأ بكسر السين» وضمها مع تنوينه» 
مثل: عدی» وعدی» وطرّی» وطرّی» وقد رأیت شرحه» وهو يقصر» ویمد. ویقال: مررت 
برجل سواك» وسواك» وسّوائِك؛ أي: غيرك» وهما في هذا الأمر سواء» وإن شئت: سواءان» 
وهم سواء للجمع» وهم أسواء» وهم سواسية» وهذا كله بمعنى: مستوون في هذا الأمر. هذا؛ 
وانظر شرح بين في الاية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الإسراء). وانظر شرح مثل في الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

الإعراب : فتاوه : الفاء: حرف استئناف» وأجيز اعتبارها فصيحة. اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف . (نأتينك): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 


ل الان جن ١‏ سواط الية: 0٥۹‏ 1۸4 
لها؛ لأنها جواب قسم مقدر» والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. خر #: متعلقان 
بالفعل قبلهاء أو هما متعلقان بمحذوف حال ين الفاعل المستتر. يلد #: صفة (سحر) والهاء 
في محل جر بالإضافة . مإَجَعَلّ: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم .]۱١[‏ (اجعل): أمر» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إينتا#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء و(نا) في محل جر 
بالإضافة. #إويتك: معطوف على ما قبله» والكاف فى محل جر بالإضافة. إموودًا: مفعول 
HS BA E E e E EN EA‏ 
: نافية. الف : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
صفة موعداً. «ضَن4: توكيد للفاعل المستتر. #إرلً: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
[أت#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير المستتر» وساغ 
ذلك لوجود الفاصلء وهو التوكيد بالضمير. وقال ابن مالك: إن التقدير: ولا تخلفه أنت؛ لأن 
مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهراًء ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير 
المتكلم. انتهى. مغني. وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء والضمير أت توكيد للضمير المستتر في الفعل المحذوف» وفيه: أن الحذف»› 
والتوکید متنافیان» ومتناقضان . 

{Ua‏ : فه تة اوه ادها 2 انه ندل ن وا عل اعتباره ظرفاً . والثاني : انه 
مفعول ثان ل: (اجعل). الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل. الرابع: أنه منصوب بالمصدر 
«إموودًا. الخامس: هو ظرف مكان متعلق ب: (اجعل). #سبى4: صفة له منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ والآية بكاملها من مقول فرعون أخزاه الله تعالى . 


2“ ا ور >3 ا E‏ 2و و 3 
قال مودک وم الزينة وان بحشر الناس ضحى 4O‏ 

الشرح: قال موعدكم يوم أَلرَسَّة4: هو يوم عيدٍ كان لهم» يتزينون» ويجتمعون فيه في كل 
سنة. وان ع الَا ص + آئ: يجتمع الناس في ذلك اليوم وقت الضحوة هارا جهارا؛ 
ليكون أبعد من الريبةء وإنما عينه موسى - عليه الصلاة والسلام - ليظهر الحق» ويزهق الباطل . 
وانظر شرح ايو في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء). وانظر شرح (الناس) في الآية رقم 
[1] منها. 

الإصراب : «إتل4: ماض» وفاعله يعود إلى (موسى) عليه السلام. «اموعددم4: مبتدأء 
والكاف فى محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه #إبوم)ه: 
خبر المبتداً» ويقراً بالنصب على أنه ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتداًء ويوم مضاف» 
و#إالزْسَة# مضاف إليه. وران حرف مصدري ونصب . عر 4 : مضارع مبني للمجهول 


TOE 4 ا‎ Ys 
بص السا کش‎ ٠١ سوا الآية:‎ - 14 
ب الشاي اجون‎ ١ لالا 0دا يبرطم اليه‎ 


منصوب ب: (أن). الاس : نائب فاعل . «إضى#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست 
عينهاء وإعلاله مثل إعلال هذى في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الكهف)ء والمصدر المؤول من 
«إوأن ضَبَرَ 4 في محل رفع معطوف على خبر المبتدأء وأجيز اعتباره معطوفاً على اَ4 ويكون 
التقدير: ويوم حشر الناس» والجملة الاسمية : «موعدكم...4 إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: ةل . . . إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رو ر 37 ES f i‏ 
جل ف نمع سند ة @4 


ع ی خر ج 


الشرح: تول رن4 : فذهب» وأعرض عن موس عليه السلام. َج َد أي : 
حيله» وسحره» والمراد: جمع السحرةء وآلاتهم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا اثنين 
وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبال وعِصي . وقيل: كانوا أربعمئة. وقيل: كانوا اثني عشر 
ألفاً. وقيل غير ذلك» وكان لهم رئيس يقال له: شمعون» هذاء ويقال: أجمع الأمر: إذا عزم 
عليه» والأمر مُجْمَعٌء ويقال أيضاً: اجمع أمرك. ولا تدعه منتشراً. قال تعالى حكاية عن قول 
فرعون» وأشياعه في الآية رقم ]٠٤4[‏ الاآتية : اجا ڪيدک... إلخ . ولا يقال: أجمع أعوانه» 
وشركاءه» وإنما يقال : جمع أعوانه وأصدقاءه» وهذا مبني على قاعدة: يقال: أجمع في المعاني» 
وجمع في الأعيانء وأما قوله تعالی هنا : جم َد : فصحيح لتأويله بما رأيت . 

هذا؛ ويقراً في الآية ]٦4[‏ بقطع الهمزة: «َّمْمًأ4 أي: اعزمواء وجِدّوا. ويقراً بهمزة 
الوصل (فاجمعوا) قال النحاس: ويصحح هذه القراءة أن المعنى أجمعوا كل كيد لكم» وكل 
حيلة فضموه مع أخيه. وقال الثعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: أحدهما: 
بمعنی : الجمع› تقول: أجمعت الشيء› وجمعته بمعنی: واحد. وفي الصحاح : وأجمعت 
الشيء: جعلته جميعاً . قال آبو ذؤيب يصف حمُراً: [الكامل! 


أتهابالجزع بَيْرَّنُبايع وأولاتِ ذي العَرْجاءِ نهب مُجْمَع 

آي : مجموع» والثاني : أنه بمعنى : العزم» والإحكام. قال الشاعر: [الرجز] 
EE EEE‏ مى لاتنفع مل الود يوتا وانرى م ةة 

هذا؛ وثبايع اسم مكان» أو جبل» أو واد في بلاد هذيل. انتهى. قرطبي بتصرف. وابن 
هشام قال في المغني : إن «أجمع» لا يتعلق بالذوات» بل بالمعاني» كقولك: أجمعوا على كذاء 
بخلاف «جمع)» فإنه مشترك. بدلیل قوله تعالی : لِفَجَممّ يده وقوله جل شأنه: لی جع 
مالا وعَدَد هذا؛ والتعبير ب: م4 وهي للتراخي» دلالة على أنه استغرق وقتاً طويلاً في جمع 
السحرة» وترتيب الحيل» ورسم الخطط» والله من ورائه محيط . 


ي 


۹۱ E I TT الان ج‎ 

الإعراب : رل4 : الفاء: حرف استئناف. (تولى فرعون): ماض» وفاعله» والجملة 
اة مسا ةة yy‏ : هجتم كيم معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة. ای : ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل بعود 
A YAS e E O o‏ 


س موم ويکم ا قروا عل آل ڪيا فيسجتک پعذاب وقد فاد 


الشرح: َال َر مون أي: للسحرة الذين جمعهم فرعون للمناظرة ريلك : 
الويل: الهلاك. والعذاب. وانظر الآية رقم [۲] من سورة (إبراهيم) على نبينا وحبيبنا وعليه ألف 
آلف صلاة» وألف ألف سلام. إلا َرأ عل ألم ذب أي: لا تختلقوا عليه الكذب» 

لا تفر كوا به فنعا > ول تقرلوا للمخجزاتة إنها اسر وراظر ها ذكر تة يشان الكذت في الا ية 

رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل). فسجت بعاب) أي: يستأصلكم بالإهلاك يقال فيه: سحت 
وأسْحَتَ بمعتّى» ويقرأ الفعل من الأول» وهو الثلاثي» وهي لغة أهل الحجازء وقراً حفص»› 
وغيره من الرباعي» وهي لغة نجد» وبني تميم» ومصدر الأول: السحت» ومصدر الثاني : 
الإإسحات. وقال الفرزدق : [الطويل! 
SCO E E‏ 

هذا؛ والسحت: المال الحرام؛ كالرشى» والرباء وغير ذلك من أنواع الحرام» وهو مِنُ 
سَحَكّه؛ إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (المائدة) وأصل 
المادة يدل على الاستقصاء والنفادء ومنه سحت الحالق الشعر؛ أي: استقصاه فلم يترك منه 
شيئاً» ويستعمل في الإهلاك» والإذهاب وهو ما في الاية. 

ود حَابَ من آفرى أي : خسر» وهلك» وخاب من الرحمة» والثواب من ادعى على الله ما 
لم يذن به. هذا؛ وقد قال الزمخشري في بيت الفرزدق : لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه 
مع كون مسحت يروى بالرفع والنصب فعلى رواية الرفع فهو مرفوع على المعنى»ء فكأنه قال: لم 
يبق من المال إلا مسحت أو مجلف» وعلى رواية النصب فهو منصوب بالفعل لم يدع» ويكون 
رفع مجلف على المعنى» والتقدير: لم يدع إلا مسحتاًء وبقي مجلف» ومثل بيت الفرزدق قول 
الآخر: زالطويل! 
غداة أحلّث لابن اضرم نة حُصَيَن عَبِيظًاتِ ESET‏ 

ا اة قات اوا وك ل لیر 


14۲ ۰ - سوا طا الآية: “٦۲‏ ا ساد جن 


الإصراب : ا4 : ماض. له 4: متعلقان بالفعل قبلهما. اموس : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ري4 : مفعول به لفعل محذوف, التقدير : 
ا رکم و جار اجاج ن بكرن ا كف ا و ا ا 4 
والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. إلا تقتروأ : 
مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. لعل أ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. [إكب4: مفعول به. یس4 : مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببيةء والفاعل يعود إلى (الله)ء والكاف مفعول بهء و«أن» 
المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: لا يكن منكم افتراء على الله فإسحات» أو فسحت لكم. اإبعاب: متعلقان بالفعل 
قبلهما . مود : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حاب : 
ماض. لمن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل. 
افر : ماض» وفاعله يعود إلى فسن وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة ن 
أو صفتهاء وجملة: (قد خاب . . .) إلخ في محل نصب حال مِن واو الجماعة» والرابط الواو 
فقط» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إكال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2ے 


Z8 > f gr > GS 2r 
{O #وفلنلزعوا أمرهم بيتهر وأسرواً النجوى‎ 


الشرح: فرعو أمَرهُم تهر آي : تناظرواء وتشاوروا يعني : السحرة في أمر موسى 
غلية السلام سرا هن فرعون. وقالوا: إن غلا موس اتبعتاة وقيل 2 فالوا :إن كان ها رشعل 
سحراً؛ فسنغلبه» وإن كان من عند الله؛ فسيكون له أمر» وهذا هو الذي أسروه. هذا؛ 
و«[آلتجوی» حديث السر بين اثنين» أو أكثر. قال تعالی: یا لزت ١اا‏ إ6 كبح م لسا 
بالإنر ولون وَمَعَصِيت ألرسول جوا بال وألنفوى . وقال الرسول ي : لذا كنْمَمْ ثلاثةء فلا يتاج 
اثتانِ ذُونَ الثالِثِ» قن ذلك يُحْرنةه . هذا؛ وقد قيل: إن النجوى القوم الذين يتناجون»ء وبه قيل 
في قوله تعالى : وإ هم وئ الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الإسراء). هذا؛ وقيل: إن الضمير يعود 
لفرعون» وقومه. 

کل اد کرو م او وا ر فو ا ا 
به في قول امرئ القیس : [الطويل] 
تَجَاوَزث أخراساعَلَيْهَاومَغمَراً عَلَيّ جراصالَو يرون مَفَْلي 

وبه قيل في الآية رقم [۳] من سورة (الأنبياء). وأيضاً قيل في قوله تعالى : وسرو أَلَدَامَةَ 
کا راو المَدَابَ 4 الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام. 


ور سے 2ے EKS‏ ا 
الما جج ١‏ سوااطلل ‏ الآية: ۳ 14۳ 


الإعراب : «إنسرعرأ4 : الفاء: حرف استئناف . (تنازعوا): ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة. والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر إعراب (قالوا) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة على جملة: َال ...4 إلخ 
لا محل لها على الاعتبارين. طأنْرَهُم: مفعول به. «إبتَهّر 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. اجى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء وجملة: وسوا ألو معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ر ر ر 


تالو إن هدن لسرن ران أن راكد من اكم برها وذهبا 
به يقم | سل ©4 


الشرح: تالأ أي: السحرة» أو فرعون» وقومه على مثال ما رأيت. إن هان 
رن4 : هذه الجملة تقرأً : (إنَّ هَذَيْنِ لَسَاجِرَّان) وهذه القراءة موافقة للإعراب» مخالفة لرسم 
المصحف» ويقراً E SS Ds‏ 
الإعراب» وکو اا 0 ساجران» إن نافية بمعنى : «ما) واللام بمعنی: إلا 
والإعراب واضح» واعتبرها ابن هشام في الشذور مخففةً من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء وهذان 
مبتداً» واللام هي الفارقةء وساحران خبر لمبتداً محذوف التقدير: لهما ساحران» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وفاته أن المخففة المهملة يشترط E‏ 
مثل قوله تعالی: اون طك لین آلکذیده. چوزن کات کی لا عل الِب دى ان قال ابن 
مالك رحمه الله تعالی : [الرجز] 
الق إل بك ت اغالا اي غالباب ةى موصلا 

ويقرآ: لن هان لَسَاجِرَّان) فوافقوا رسم المصحف» وخالفوا الإعراب. 

قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة الأئمة. قال القرطبي: وللعلماء في 
قراءة أهل المدينة» والكوفة - ويعني بها الأنخيرة د فة أقرال ذكرها أبن الانارئي في اخ ركاب 
الرد له» وذكرها النحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره: 

القول الأول: أنها لغة بني الحارث بن كعب» وزبيد» وخثعم» وكنانة بن زيد» يجعلون رفع 
الاثنين» ونصبه» وخفضه بالألف» وأنشد الفراء قول المتلمس : [الطويل] 
E OL E E‏ 

الشجاع : الثعبان العظيم» وصمم: عض وَنيَبَ» ويقولون: كَسَرْتٌ يداه» علاه 
بمعنی : کسرت یدیه» ورکبت عليه. وقال هوبر الحارڻي : [الطويل] 


e 


14٤‏ ۰ سیا الآية: ٦۳‏ ا ساد جسن 
و ا بين‌أشاأظغنة َة إلى هابي الفُراب مَقِيمُ 
أ بين آذه وقال أبو النجم العجلي» وينسب لرؤبة بن العجاج : [الرجز] 
U LD UAE‏ 
أي: إن أبا أبيهاء» وغايتيها . قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه 


الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى بعلمه»› وأمانته. منهم أبو زيد 


الأنصاري. وأبو الخطاب الأخفش» والكسائي» والفراءء كلهم قالوا: هذا على لغة بني 


د 


القول الثاني : أن تکون إن بمعنى : «نعم». قال الشاعر: [الكامل] 
EEN E E a‏ 
أي: فقلت : نعم» فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل : «وإن هَن سجرن بمعنى : 
نعم» ولا تنصب. قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم . قال: أنشدني ثعلب : [الرمل] 
ليْتَ شعري هل للمحبً ثِفاء يوْجَوىحبّهؤئ؟إدًاللقاءُ 


أي: نعم هو اللقاء. وقال عبد الله بن قيس الرقيات : [مجزوء الكامل] 


ا و و او ا ا E‏ 
وت قل نش قلا كا وقد ك ت تا فف لت انه 


أي: فقلت: نعم» والهاء للسكت. قال ابن هشام في مغنيه: ورد بأنّا لا نسلم: أن الهاء 
للسكت» بل هي ضمير منصوب بهاء» والخبر محذوف؛ أي : إنه كذلك» والجيد الاستدلال بقول 
ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ لمن قال له: لعن الله ناقةٌ حملتني إليك: إن وراكبَها) أي: نعي 
ولَعَنَ رَاكبّها . 

هذا؛ وذكر القرطبي سنداً طويلاً يتصل بعلي بن بي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: 
لا أحصي کم سمعت رسول الله َة يقول على منبره: ن الحمد لله نحمده ونستعينة» . كأنه کل 
يريد: َعَم الحَمْد للو. . . إلخ وذلك: أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم . 

القول الثالث: قاله الفراء: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم 
أغيرها» كما قلت : الذي» ثم زدت عليها نوناً فقلت: جاءني الذي عندك» ورأيت الذين عندك 
ومررت بالذين عندك . 

الرابع : قاله بعض الكوفيين. قال: الألف في هذان مشبهة بالألف في يفعلان»ء فلم تغير. 

القول الخامس: قال بو إسحاق: النحويون القدماء يقولون: الهاء ها هنا مضمرةء 
والمعنى: إلّه هذان لساحران. قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إكَ)ء 


سے سے ر و 


EY Re ‌ 
۵ .“ *& A e] ك سے۱‎ 
4 ۳ الآية:‎  صالوس‎ ١ اساد جن‎ 


و#إهاً ن خبر» و(ساحران) پرفعهما «هما» المضمرء والتقدير: إنه هذان لهما ساحران» والأشبه 
عند أهل هذا الجواب: أن الهاء اسم (إلًَ) وهذان رفع بالابتداءء وما بعده خبر الابتداء. 

السادس: قال أبو جعفر النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية» فقال: 
القول عندي: أنه لما كان يقال: (هذا) في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» 
وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مجرى الواحدة. انتهى. قرطبي بتصرف 
كير قي فع ما أضفته من المغني لابن هشام. رحم الله الجميع رحمة واسعة! وله في الشذور 
وجهان اخران بعيدان. 

أقول: والمعتمد عند النحويين القولان: الأول» والثانيء وهما اللذان يستشهدون لهما بما 
ورد من شعر العرب» كما رأيت والله الموفق» والمعين وبه أستعين. ويبقى إشكال على القول 
الثاني» وهو دخول اللام على خبر المبتدأء ويؤول الكلام بما يلي: إن هذان لهما ساحران) 
وفحواه أن (ساحران) خبر مبتدأ محذوف» والجملة الاسمية خبر «إهذن. 


ES‏ ا ر سد 


ء چ و رص بء مر س ع 
وردان اي : موسی » وهارون. يۆأن اکر من ارط کہ : ارض مصر . وود ها بطريةة 
الل : وهذا من قول فرعون وملئه للسحرة؛ أي: غايتهما اتاد دينكم الذي أنتم علیه» کما 
حكى الله عن فرعون في آية أخرى: لف حاف أن يبدل ويككم أو أن بظهر في الأرض اساد 


هذا؛ والطريقة: المذهب الذي يتبعه الإإنسان» والسنة التي يسير على نهجهاء فيكون المعنى: 
ويذهبا بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبهء وإعلاء دينه . وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : يعني : يذهبا بسراة قومكم» وأشرافكم . وقيل: آراد آهل طريقتكم» وهم بنو إسرائيل» 
فإنهم أرباب علم» ويرجعون بالانتساب إلى الأنبياءء والمعتمد الأول. هذا؛ و«السّلّ تأنيث 
الأمثل» كما أن الفضلى تأنيث الأفضل» والحسنى تأنيث الأحسن. 

الإصراب : تار : فعل» وفاعل» والألف للتفريق . إن حن سجرن انظر القول الأول» 
والثاني: في الشرح ففيهما الكفاية . را4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» وألف الاثنين فاعله. فأن 
ماكر 4: مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون» والألف فاعله» والكاف 
مفعوله» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. من رکم 4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. برا4 : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من آلف 
الان اى: ملتبسين بسحرهما . والكاف والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. وجملة: «يرِيدًان...& إلخ في محل رفع صفة (ساحران). إودهبا#: معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وألف الاثنين فاعله» لإ بطريقتكم#: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة . الل #: صفة طريقتكم مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف»› 
والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة : «اقالوً...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سے 


س 


و تئ م اف صتا دل آقح آم من انكنل @4 
الشرح: اجا يد أي : اجعلوه مجمعاً عليه حتی لا تختلفوا. وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم ]٦۳[‏ فهو يحتمل أن يكون من قول السحرة بعضهم لبعض» وأن يكون من قول فرعون 
لم هذا والكيه المكر والخبت والعبلة: انو صا آي مضطفين فكرن آهد 
لهيبتكم . ود أف آوّم: فاز» ونجح. لن اسل 4: من غلب خصمه. 
هذا؛ و اترا آمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل» التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن. والثانية هي فاء الفعلء ولا يجتمع همزتانء فإذا ابتدأت الكلام» قلت: إيثّواء 
بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية فتقول: إنْتِ» ومثل ذلك قل في إعلال: أَذِنَ يدن إوذَنُ. 
الإعراب : اج4 : الفاء: هي الفصيحة. (اجمعوا): أمر مبني على حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
التقدير : وإذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين فأجمعوا. . . إلخ» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول. «[كَيدَكٌ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. [م€: حرف عطف. «لانشا: أمر. .. إلخ» طصًا: حال؛ أي: 
مصطفين . وقيل: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أفْل4: ماض. «ألرم4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. إمَنٍ#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: «وَدٌ 
...4 إلخ في محل نصب حال ين واو الجماعة» والرابط الواو فقط. هذا؛ وقال الزمخشري 
معترضة في آخر الكلام» وعليه فلا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
[ الوا موی إا آن تھی ونا أن ك أو من نى © ا 
الشرح: «اقالوا موس القائل هم السحرة» وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن منهم 
مع موسى عليه السلام» وكأن الله ألهمهم ذلك» وقد وصلت إليهم بركته» فهداهم الله للإيمان» 
وأعلم الله موسى اختيار إلقائهم أولاً فقال لهم: بل ألقوا. . . إلخ. هذا؛ وانظر شرح «أول» 
في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (النحل)ء وشرح «اإماً في الآية رقم [۸۷] من سورة (الكهف). 
الإعراب : 6ا : ماض» وفاعله» والألف للتفريق . (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». 
(موسى): منادى مفرد علم» مبني على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). 


لے الاد ج TEE‏ الآية: ٦1‏ 1۹۷ 


لإإً: أداة شرط» وتخيير. وقيل: تقسيم» والمصدر المؤول من: إن ّي في محل رفع 
مبتدأ» والخبر محذوف» التقدير : إما الإلقاء حاصل منك» أو خبر لمبتداً محذوف التقدير: 
الأمر إلقاؤك» ونحوه» أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول به» التقدير: اختر إلقاءك» 
ومفعول الفعل محذوف للعلم به؛ إو اقاي إما أن تلقي عصاك. #: 
عطف . (إما): معطوفة على سابقتها . ان کرد : : مضارع تاقص منصوب ب ان واسمه 
ضمیر مستتر تقدیره: «نحن». ود4 : خبر كرد وبأو : مضاف» ومن اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة. لأ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى من وهو العائد» والمفعول محذوف» ألقى حبالناء وعصيناء 
والجملة الفعلية صلة من والمصدر المؤول من أن نَكنَ... إلخ فهو مثل سابقه في 
التأويل» والجملة الاسمية سواء أكانت اسميةء ly‏ ما قبلهاء والکلام کله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: تالو إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وألفت النظر إلى أن 
الآية شبيهة في الآية رقم [۸۷] من سورة (الكهف). 


قال بل عصمهم َيل ليه ین رھ اا نی ©4 


الشرح: TT mT‏ وعدم مبالاة بسحرهم› وليبُرزوا ما معهم من 
مکاید السحر› ويظهر الله سلطانه» ويقذف بالحق على الباطل»› فيدمغه» ویسلاط المعجزة على 
السحر فتمحقه»› فيصير آية نيرة للمناظرين› وعبرة للمعتبرين. ا حا إلخ: قبله 
محذوف» التقدير : فألقوا ما معهم» فإذا حبالهم. . . 

#وعصتهم € : يقرا رث بضم العين› وکسرها» مثل: ا وقسي › ومفرده: ضاخ ومقتضی 
E‏ لأنها طرف ليس بينها وبين 
الضمة إلا حرف ساکن› فصار: (عصوَي) فاجتمعت الواوء والياء» والآول: ساكن» ذ فقلہت 
الواو الأولى ياء» ثم أدغمت الياء في الياءء ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح الياء. ثم تبعت 
حركة العين حركة الصاد» فكسرت على قراءة كسرها» وبقيت على حالها على قراءة ضمها 
هذا؛ وانظر بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [1۸] ما ذكرت في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(الأعراف) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وكذا الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الشعراء). 

E‏ و کی آن اتب :الفاغ ل هود إلى 
العصي» واا وو( اا عا ع ن ا ل Eas‏ 
على أن الله هو المخيل. اأ تىّ: تمشي» وذلك: أنهم لطخوا الحبال والعصي» فلما ضربت 
عليها الشمس» اضطربت» فخيل إلى موسى: أنها تسعى» فرأى أن الأرض قد امتلأت حيات› 
کات دآ غنت لا ف مل فن کل جانت: 


اا ا اشم وه 


ES‏ 0 ا 1 7 صر سے ر و 
4۸A‏ ۲۰ - سول ص اëآية:‏ 11 ا این جشں 


الإعر اب : وتال : ماض» وفاعله یعود إلى (موسی). #بل: حرف إضراب . الوا 4 : 
آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ا حاهم وعصتمٌ...& إلخ : 
الفاء: حرف عطف وتعقيب»› وخذ ما قاله السيوطي في (همع الهوامع»ء فقد قال رحمه الله 
تعالى : اختلف في هذه الفاء. فقال المازنى: هى زائدة لازمة للتوكيد؛ لأن الفجائية فيها معنى 


الاتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاءء E Es‏ وقال مَبرمَان: هی 
EET‏ راختاره لوين ن الصغيرُ اكه ابو حيان 
ا 0 


e 


(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» 
ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت فإذا الأسد بالباب؛ وهي حرف 
عند الأخفش وابن مالك» ويرجحه: (حَرَجت فإذا إن زیداً بالباب) لأن إن( لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها» وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور» وظرف زان فة الرجاجة والزمخشري› 
وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما 
ناصبها الخبر المذكور في نحو: حرجت فإذا زيدٌ جالِس. أو المقدر في نحو: (فإذا الأسد) أي: 
حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
إلا مصرحا به. انتهى . ملخصا من مغني اللبيب . 


مجاهم : مبتداً. لرعِصُِهّ : معطوف على ما قبله» والهاء فيهما ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة . «إيبلّ4: مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى «الكيد» وعلى قراءته 
بالتاء فنائب الفاعل يعود إلى: «الحبالء والعصي» وهما بمعنى : الملقى» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً على اعتبار (إذا) حرفاًء وفي محل نصب حال يِن «الحبال» والعصي» على 
اعتبار (إذا) ظرفاً متعلقاً بمحذوف خبر مقدم. إ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. اين سر4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء وهو أجود» والهاء في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء (أنها): حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. «اتتى4: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى «الحبال» والعصي» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (أد)» والمصدر المؤول من أا سى في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: بكونها تسعى» أو في محل رفع بدل من نائب الفاعل المستتر بدل الاشتمال» 
أو هو نفسه نائب فاعل» التقدير: يخيل إليه سعيهاء أو في محل نصب حال على حذف مضاف. 
التقدير: تخيل الحبال ذات سعي» اعتبارات على حسب القراءات . تأمل» وتدبر» والكلام: بل 
أا ٠‏ إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «[قالّ...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


لے الان ج EWS E‏ 144 
و رم 2 a‏ رھ 2 4“ کی کے و ر 205 
ااوجس فی یو يمه موی © فلا ل َف إِنك أت الاعل 4€ 
الشرح: #فاوجس. ..# إلخ : فأضمر. وقيل : وجد في قلبه» أو وقع› وهو أولى. قال 
الشاعر: [ الط ! 


جَاءَالْبَريدٌبقرطاس يحب به فَأَوْجَس القَلْبٌ يِن قَرْظًَاسِو جَرَمَا 

وانظر شرح (النفس) في الاآية رقم ۳1] من سورة (الأنبياء). وانظر شرح موس في الاية 
رقم [۹] و«إخيمَةً أصلها: خِوَفّة» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وإنما خاف عليه الصلاة 
والسلام أن يكون ما أتى به السحرة من جنس معجزته» وخوفه هذا إنما كان لطبع البشرية من 
ضعف القلب» وإن كان قد علم: أنهم لا يصلون إليه بسوء» وأن الله ناصره» وذكرت لك في 
سورة (الأعراف) أن هذه الخيفة لم تكن لأجل سحرهم لأنه كان على ثقة ويقين: نهم لن 
رةه وإنما كان خوفه أن فرق الناس حرفا مما رأوا قل طهزر حجرت وحجته: 

إا أي: له بواسطة جبريل»ء ولم يكن ثمة مناجاة مباشرة. إنك أت ألأمَلّ» أي : 
عليهم بالغلبة والنصر» وفيه إشارة إلى أن لهم علواً» وغلبة بالنسبة إلى سائر الناس» ولذا فقد 
رد الله ذلك بأنواع من المبالغة : أحدها: ذكر كلمة التوكيد» وهي (إن). وثانيها: تكرير الضمير. 
وثالثها: لام التعريف. ورابعها: لفظ العلو» وهي الغلبة الظاهرة» وهو أعلى درجات التوكيد 
کما کک هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم ]٤۹[‏ من سورة (مريم). 

الإع ر اب : :| لفاء: حرف استئناف. (أوجس): ماض. اذ یی : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ية : مفعول به. i ٠‏ فاعل مرفوع › 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . إا : 
فعل» وفاعل. الا 4 : مضارع مجزوم ب: لا الناهية» ES‏ «أنت»» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول رت أت ١‏ إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب: إن أا ربك في الآية رقم ]۱١[‏ بلا فارق مع ملاحظة إبدال ياء المتكلم بكاف 
المخاطب . والجملة الاسمية تعليل للنهي» وجملة: «إف]...# إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


۹ 


22 e و‎ 


آ9 


الشرح: ولق ما في بيد المراد به: العصاء وإنما أبهمه» ولم يقل: «عصاك) تحقيرا 
لها؛ أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» ET EO‏ 


e 2 2 SS 
يطل الية: 14 اسان جين‎ - ۰ 


أي: لا تحتفل بكثرة الأجرام وعظمهاء فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثراًء فألقه. «إنلقت» 
ا وتبتلع. ومثله: تلقم» وتلهم» ek‏ ورجل لقف ثقِف؛ أي : 
خفيف حاذق. ويقراً و وجزمه» ويقراً (تَلَه تلقف) بتشديد القاف› أصله: يَيَلَمّف. هذا؛ 


a 


اللي ا ا معان متقاربة خلا أن في الأول: معنى الاستقبال» وفي الثاني : 
معنى الخطف› والأّخذ بسرعة» وفى الثالث: معنى الحذق» والمهارة. 


تما صعأ أي : إن الذي زورواء وافتعلواء اكد سحر4: ويقراً (كيد سخر). رلا َع 
ألسَاحرُ أي: لا يفوز» ولا ينجو وإنما أفرده؛ لأن المراد الجنس» ونكر الأول: لتنكير 
المضاف؛ وور لاني ا تعالى في سورة (المزمل): إا سلتا إن رسوا شهدا 
یک ۴ الا إل عو شر © قعص رث لس... إلخ حت أد4: حيث كان وأين أقبل. 
وانظر شرح : #أت4 في الآية رقم []. 


ما فحت حبثُ فهي ظرف مكان» وهي مبنية» وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه» 
ولأن ما بعدها من تمامها» كالصلة من الموصول» وبنيت على حركة؛ لأن ما قبل آخرها ساكن» 
وكان الضم أولى بحركتها؛ لأنها غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأنها أقوى 
الحركات. وقيل: بنيت على الضم؛ لأن أصلها حَوْثٌ. فدلت الضمة على الواو» ويجوز 
فتحها» وفي «حيتُ» ست لغات بالياء مع الضم» والفتح» والكسر» وبالواو مع الضم» والفتح› 
والكسر» وهي : حَيْتُ» وحَيْتّ» وحَيْثِ» وحَوْتٌ» وحَوْتٌ» وَحَوثِ. 

الإصراب : «إرألق»: الواو: حرف عطف. (ألق): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #لما#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لف يَينك: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة : «إرَألق...) إلخ معطوفة على ما قبلها فهي 
في محل نصب مقول القول أيضاً. #لتَف#: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوف» التقدير: إن ثل . . . تلقف . «[م4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف, التقدير: تلقف الذي» أو شيئاً صنعوه. هذا؛ وعلى رفع الفعل «إقفٌ...) إلخ 
فجملته مستأنفة» أو في محل نصب حال من ما والرابط : الضمير فقط . 

لإ : (إن): حرف مشبه بالفعل» و(ما): اسمهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
COE E AE TENOR Ea NS E‏ 
وهو مضاف» وسحرٌ4: مضاف إليه. هذا؛ ويقرأً بنتصب كيد» على أن (إنما) كافة» ومكفوفة 


& 


ام ا ۷ 


الان ج ١‏ سا الآية: ۷۰١ ۷١‏ 
ج السا شر 


وهو مفعول به» والجملة على جميع الاعتبارات تعليل لما قبلهاء لا محل لها. الواو: واو 
الحال. (لا): نافية» وجملة: ولا يلح لاحر في محل نصب حال ين فكد س4 
والرابط : الواو فقط» أو هي مستأنفةء» لا محل لها. «حَّتُ: ظرف مكان متعلق بما قبله» وهو 
مبني على الضم في محل نصب. وجملة: [أق) في محل جر بإضافة ّت إليها هذاء وإن 
اعتبرت ما مصدرية في الموضعين» فهي توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب؛ 
ويكون التقدير: تلقف صنعهم» إن صنعهم كيد ساحر» ولكن الاعتبار الأول: أظهر كما هو 
واضح» كما يجوز فتح همزة (إنَ) ولكن لم يقرأ به» وتؤوّل بمصدر في محل جر بلام تعليل 
محذوفة» والكلام كله في محل نصب مقول القول. تأمل . 


رە ر رر و پاک ےوہ رار ق م ور 
الق الکره دا فالا ءامتا برب هرون ومون 3 ©4 


ت 


اتشر وا ا هام شرا ا جدن ةه قال ولك جحد اة الى وى 
E‏ أنه لیس بسحر» وإنما هو من آیات الله» 
و و ا ا فابتلعته ثم عادت عصاً لا یعلم 
أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى» وروي : آنها لما تلقفت الحبال والعصي وابتلعتها 
بأسرهاء أقبلت على الحاضرين» فهربواء وازدحموا حتى هلك جمع عظيم منها. وانظر الآية 
رقم ]1١١[‏ من سورة (الأعراف) ففيها فضل بيان. 


هذا؛ وروي: أن السحرة لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار» والثواب 
والعقاب» ورأوا منازلهم في الجنة. وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: ما أعجب أمرهم قد 
ألقوا حبالهم» وعصيهم للكفر والجحود» ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر»ء والسجود» فما 
أعظم الفرق بين الإالقاءين. #قالرا ءامنا ري هرون وموس : قدم هارون لكبر سنه» أو لروي 
الآيةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لف : الفاء حرف استئناف» أو حرف عطف. (ألقي): ماض مبني للمجهول. 
#ألسَحةً»: نائب فاعله. دا حال من السحرةء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة 
على جملة محذوفة» التقدير: فألقى موسى عصاه» فتلقفت كل ما صنعوه» فألقي السحرة. 
لا محل لها على الاعتبارين. #إتالرأ#: ماض» وفاعله والألف للتفريق. #ءاسًا: فعل فاعل . 
#ربٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء ورب مضاف» و#هروت مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه e‏ للعلمية» والعجمة» والإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وموسئ: معطوف على هارون مجرور مثله» والجملة 


2 م ر‎ e 
السا جن‎ ۷١ سا د الآية:‎ ۷۰۲ 
مر انر ع مر‎ ٠3 ۹ 


الفعلية : اما إلخ في محل نصب مقول القول وجملة : ...4 إلخ في محل نصب حال 
أخرى من (السحرة) والرابط : الضمير فقط» وهو الواو. 


1 وص وو ر روا ا بوا رد 2 2 ر چ ږ 
قال ٤ا‏ من له قبل أن ءادن کم د إت کک انف عك الح لاط یک 


ر و ے وہ ر ۔ 

واک ا الل ولعلمن ايا اشد عَدابا وب ©4 

الشرح: «إقال ١امنٌ...‏ إلخ وفي (الأعراف): «ءاسم بو مَل إلخ. ا بالله» 
وآمن به» وآمن له» فهو إنکار منه عليهم؛ أي : : تعديتم» وفعلتم ما لم آمرکم به. انەر س 
الزىت ر4 آي: رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم؛ لأنه أحذق به منكم» وأبرع» وإنما 
أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس؛ حتی لا يتبعوهم› فيؤمنوا كإيمانهم» وإلا فقد علم : 
نهم لم يتعلموا من موسی› بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته» ولا تنس : انه قال 
في سورة (الأعراف) بعد هذا القول: إن هذا لمك مَكثموء ف أَلمَييَة لنرج ها أهها ج . 

ایی ایک E OE e N GE,‏ 
وتخفيف النون» والمراد : بقوله : ومن ب خا اليك المي والرجل اليسرى . قيل : إنه ول من 
سن ذلك» فشرعه الله للبغاة» وقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم» ولذا سماه محاربة الله ورسوله» ولكن 
على التعاقب لفرط رحمته» انظر الآية رقم من سورة (المائدة). «ولاصل في جذوع الي 
أي: على جذوع النخل؛ لأن «في» بمعنى : «على» قال سويد بن أبي كاهل اليشكري: [الطويل) 
UE, O‏ 

وقيل: هي على بابها؛ لأن الجذع مكان للمصلوب» ومحتو عليه. قيل: إنه نقر جذوع 
النخل حتى جوفهاء» ووضعهم فيها فماتوا جوعأ E‏ والأرجل» وهذا 
كله لم يصرفهم عن الإيمان بالله» ورسوله. ومن أا اشد عذان با وایی چ : فهو يريد نفسه» 
وموسی عليه السلام» وموسی لم يعذب أحداً» فهو یرید تحقير موسى» والهزء به؛ لأنه لم يكن 
من التعذيب في شيء» والفعل يحتمل أن يكون قلبياًء وأن يكون عرفانياًء «رأبً: أطول 
عذاباًء وأدومه» فحذف التمييز لدلالة ما قبله عليه 

بعد هذا انظر شرح (النخل) في الآية رقم ]۲١[‏ وما بعدها من سورة (إبراهيم) عليه السلام 
تجد ما يسرك ویثلج صدرك . وانظر شرح (اليد) في الآية رقم من سورة (مریم). وانظر 
لأن الفعل عذب» يعذب بتشديد a‏ . وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» u‏ 
سلام» وعطاء» ونبات» من : ل وأعطى» وات 


ر ر 2 YF AY at‏ 
سے( erd:‏ ا 2 ۹ 
ا الا جین ۹ سا من الآية: V۳ ۷١‏ 


أما (لتعلَمُرّ): فأصل الفعل: تَعْلَمُونَ» فلما دخله التوكيد صار: التَعْلَمُونًَ» فحذفت نون 
الرفع لتوالي الأمثال» فصار: «لتَعْلَمُودً» فحذفت واو الجماعة لالتقائها ساكنة مع نون ا 
وبقيت الضمة على الميم لتدل على OE E AT EE‏ ما ءامنة ڳه 


o 
3 


فأصله : أأمنتم» E Gi‏ الثانية مداً مجانساً لحركة الأولىء > كما قلبت في إيمان» اف 
امان ن» وکما قلبت في : ا فإن أصله: : اون ومثل «آمن» فی إعلاله «آذن» و«آدم) | ونحوهما. 


الإعراب : «[ةل4: ماض» وفاعله يعود إلى فرعون. ام : 2 وفاعل. # 
متعلقان بما قبلهما. ل4 : ظرف زمان متعلق بما قبله. أن :#05٤‏ مضارع منصوب ب: 
Ss,‏ «أنا»» وان کک e‏ 
إليه. للك 4: متعلقان بما قبلهما. لم : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . لکرم : 
ّ هي المزحلقة. (كبيركم): a‏ والكاف في محل جر بالإضافةء OE‏ 

€ ا عل لانم ي ف الت ورن اى : o‏ 
کک بدل» أو عطف بیان من (کبیرکم). Ee:‏ الر 4 : ماض» ومفعولاه» والفاعل 
يعود إلى الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 

لاي َطْعَن: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان 
قد حصل منكم هذا فلاً. . . إلخ» واللام واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. 
(أقطعن) : N‏ 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب قسم مقدر. #أبييم#: 
مفعول به. وارك : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. ين لض : 
متعلقان بمحذوف حال من: یدیک E OS‏ مختلفات» وجملة: ووا نک فی جذ 


د 


الخل معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها . 

#إولغَمً4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
a SS E‏ 
في هذا الفعل والبناء في E lp. eT‏ : في محل جر 
بالإضافة . «إأسد4 : خبره. اعدا : تمييز. رأ : معطوفة على ا2 مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء E E‏ 
محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (لتعلمن) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام إن كان 
الف علا ار ر ال عد کان راا كارا ما وج ا عار و ا اسنا 
موصولاً مبتدأً بمعنى : الذي» وبنيت على الضم؛ لأنها قد أضيفت» وحذف صدر صلتهاء ولاشدي 
خبر مبتداً محذوف» والجملة الاسمية صلة ل: (أي) وتكون أي : في محل نصب مفعول به للفعل 


M2} 2 e 
ال الان جن‎ ۷١ ا الآية:‎ V€ 


(لتعلمن) على اعتباره متعدياً لواحد فقط» ویکون الکلام على مثال قوله تعالی : م َع من ك 


شيعةٍ امم شد على اَن عن من سورة (مريم) عليها السلا وجملة: ول ...€ إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً؛ لأنها جواب لقسم مقدر أيضاًء بعد هذا فالآية بكاملها في محل 


رص 4 


ا و رس رع روه س 
نا م لتت والزی فطرنا فافض ما آنت 


ت 


الشرح: «إقالوأ أي : السحرة لفرعون. «إأن وك : لن نختارك . مل ما جانا مى لت : 
من المعجزات الواضحات . وانظر ما رأوا في الاية قبل السابقة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
يريد ما جاءنا من العلم واليقين . الى فَطرا أي : لا نختارك على الذي خلقناء وإنما أخروا ذكره 
تعالى؛ لأنه من باب الترقي من الأدنى » إلى الأعلى . فض ما أت فَ4 أي : فاصنع ما أنت 
صانعه» وافعل ما نت فاعله من القطع والصلب»› ونحوهما . ّما تَقَصِى... إلخ : إنما تصنع ما 
تريد» وتهواه في مور هذه الحياة الدنيا» وسيزول عن قريب» وقد زال بعونه تعالى . 

بعد هذا انظر امول في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح : (قضينا) في الآية رقم ]٤[‏ 
منهاء ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري إذ يقول : [الكامل] 


ت 


ا ا وو ا ار 
0 ا ا لهام در 

أو هي من الدنو» وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً. 

أما أصل «قاض» فهو : قاضي بكسرة على الياء علامة للجر» أو بضمة علامة للرفع» وبتنوين 
الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء فالتقى ساكنان: 
الياء والتنوين› فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقيت الضاد مكسورة على ما كانت عليه قبل 
الإعلالء فقيل: قاض بالكسرة» وإنما لم يقل بالرفع لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتة» فتمنع الرفع للضادء وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من آل» والإضافة» 

اقإعراب : «#إتالوأ4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم). 
#إأن#: حرف نفي» ونصب» واستقبال. نوترك مضارع منصوب ب: إن والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن)» و(نا): مفعول به. #عل مأ : متعلقان بما قبلهماء وما تحتمل الموصولة› 


الاس جن ا الآية: ۷٠0 ۷٣‏ 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. جا ماض» ومفعوله» والفاعل يعود إلى 
(ما)» وهو العائد» أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (ما). أو صفتها. #ير الست : متعلقان 
بمحذوف حال يِن الفاعل المستتر» ومن بيان لما أبهم في ما . #راازی 
(الذي): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ا وأجيز اعتبار الواوء واو 
القسم والذي مقسماً به» وجواب القسم محذوف» وحق الذي فطرنا لا نؤثرك. وجملة: 
#إفطرة صلة الموضول» لا محل اا . #فأفض : الفاء: هي الفصيحة . (اقض): أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». لما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . أت : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. قاع : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير : اقض الذي أنت قاضيه»ء والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: إذا» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فاقض . . . إلخ. 


نما : كافة ومكفوفة. قى : مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
«إهلذء4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل قبله» 
والمفعول محذوف» التقدير : إنما تقضي غرضك في هذه الحياة. وعلى الثاني و(ما) نفسها اسم 
(إنَ) والتقدير: إن الذي تقضيه نافذ في هذه الحياة. a‏ 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. َة : بدل من هذه أو عطف بيان عليه . الا يا #: صفة 
الحياة مجرور مثله» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ اج غار ا 
و(ما) تحتمل المصدرية والموصولةء فعلى الأول: توول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
اسم (إن) والخبر محذوف» وهو متعلق الظرف» التقدير: إن قضاءك نافذ في هذه الحياة» وعلى 
الثاني ف: (ما) نفسها اسم (إن) والتقدير: إن الذي تقضيه نافذ في هذه الحياة ويكون العائد 
اوقا وقد قدرته» وجملة: «إنَمًاء.. إلخ تعليلية لما قبلهاء وقول القرطبي : راق 
ا کو : «الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت ؛ 2 ولکنني 
لم أجد من قرأ بالرفعء وأخيراً فالكلام كله في محل نصب مقول القول وجملة: 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وا 


لإ کک E‏ ك 


١ ۷۰٦‏ - سواط الآية: ۷٣‏ ا 


لحر : المراد به إتيانهم من المدائن القاصية» أو تعليمهم صغاراًء فأما حين حضرواء وقابلوا 
موی عا الام فم وکو e eS‏ 
لفرعون این ا لا إن کا ن لقا وقولهم فيها: الا رة ومن إا نس امود 
رَه رڳ أي : ثوابه خير . وی4 ائ O Sy‏ 
اطعا واش عفادا إن ياه 


وإنما آمن السحرة؛ لأنهم أيقنوا: أن ما فعلته العصا من التقام حبالهم» وعصيهم 

ليس من فعل السحر»ء ولا يقدر على مثله البشر› وقد جرت سنة الله أن يتحدى القوم المكذبين 
بجنس ما برع به أولئك القوم» فقوم فرعون برعوا بالسحر» وكان فاشيا فيهم» فلما فعلت العصا 
ما فعلت» فأول من عرف : أن ذلك من صنع القوي القادر هم السحرة» وقوم عيسى عليه السلام 
برعوا في الطب فلما أبرأً الله الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده» فول من عرف: أن 
ذلك من صنع القوي القاهر هم الأطباءء وقوم محمد اة كانوا فرسان الفصاحة» والبلاغة» وقد 
برعوا بقول الشعر» والخطابة» ونحوهماء فلما جاء القرآن الكريم؛ أخرس فصحاءهم» وأسكت 
بلغاءهم» وقصة سماع عتبة بن ربيعة» وسماع الوليد ب بن المغيرة القرآن مشهورة مسطورة؛ حتى 
قال الوليد: إن له لحلاوة» وإن عليه» لطلاوة وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمرء وإنه يعلوء 
ولا يعلى عليه» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

الإهراب : اتآ : حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء» وحذفت نونها للتخفيف› 
الألف دليلاً عليها. «إاس4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. ربا : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . لتر »: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وهي توول مع الفعل 
بمصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء والفاعل يعود 
إلى (ربنا) . «#للا#: متعلقان بما قبلهما. طإخطيا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر» و(نا): في محل جر بالإضافة. 

روماه : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على خطايانا . «ادرهتنًاچ: فعل» وفاعل» ومفعول به. وچ : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلا ب: (على). يِن 
لحر چە : متعلقان بمحذوف حال من العائد» ومن بيان لما أبهم في (ما) . هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مبتدأ والخبر محذوف» تقديره: والذي أكرهتنا. محطوط. أو موضوع عناء وعليه فالجملة 
الاسمية في محل نصب حال يِن (نا)ء والرابط: الواو» والضمير. وقيل: (ما) نافية» وليس 
بسديد. ولد : مبتداً. بر4 : خبره. طوبح4: معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة 


SS aE ese‏ ا 
السا جين - سوا صن الآية: V۷ ۷٤‏ 


رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 


جَهم لا يسن ت فیا نا وا سى 4€ 


الشرح: إل س با...4 إلخ: هذه الآية وما بعدها يحتمل أن تكون من قول السحرة» 
ويحتمل أن ا الله تعالى» ومعنى الإتيان: الموت على الشرك» والموت على 
الإصرار على المعاصي» لين لم جَمَ... إلخ: وهذا حال الكافر المكذب؛ إذا أدخل جهنم 
لا يخرج منها أبدأء ولا يموت فيها فيستريح» ولا يحيا حياة طيبة» ولا يعيش عيشة هنيئة . وانظر 
ما ذكرته في هذا الصدد في الآية رقم [۱۷] من سورة (إبراهيم) عليه السلام.» ولا تنس: 
المطابقة بين يموت و#إعى4. 

هذا؛ وآلفت النظر إلى أن التعبير عن الكافرين يكثر بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» 
والفاسقين» والمسرفين» وغير هذاء ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديدء 
وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ 
الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على 
أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» والله أعلم. هذا؛ ويجوز في العربية فتح همزة 
(إن) الثانية وكسرهاء انظر الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (الأنعام)ء والآية رقم ]٤[‏ من سورة 
(الحج)» ولكني لم أطلع على قراءتين في هذه الآية. 

الإعصراب : إن4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير الشأن اسمها. #من: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. يات : : مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #لن». 
ر : مفعول به» والهاء ء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. مرا e‏ #إيأت. «د4: الفاء: واقعة في جواب (إن) : 
حرف مشبه بالفعل . ملد : متعلقان e‏ کک چ 
مۇخر. . N‏ نافية وتە : مضارع› والفاعل يعود إلى (من). 0 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال يِن الضمير المجرور باللام» ا لأن في 
الجملة ضمير كل منهماء وجملة: ارلا ره مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلهاء والجملة الاسمية : د...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو 
فمن مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح 


“rua? ا‎ NEKS 
ل السا جن‎ ۷١ الاية:‎ لصوس١‎ ۷۰۸ 


لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: «إمّن... إلخ في محل رفع خبر (إن)؛ ومشل الآية الكريمة 
في وقوع الجملة الشرطية خبراً لإن قول الأخطل التغلبي النصراني وقد حذف اسم إن: [الخفيف] 


ر مر 0 ٣ o‏ ی : ت at‏ 
إن من يدخل الكنيسةيؤوما لقفي ها جازرا وظباءَ 


وأيضاً قول الأعشى ميمون من قصيدة يمدح فيها قيس بن معديكرب : [الخفيف] 
إن لاقي بني بتو خا ت التة وا وني الطب 

هذا؛ والجملة الاسمية: نة إلخ في محل نصب مقول القول» إن كانت من مقول 
السحرة» ومستأنفة» لا محل لها إن كانت من قول الله عز وجل . 


ر م و کر 4 L2‏ ا FN O Fl r rh‏ 
ومن اتو موتا َد عل لصحت ايک هم ادرت الل 469 


الشرح: رمن يأب أي: ربه. لميا أي: مات على الإيمان» وذكر العمل الصالح 
احتراس حتى لا يفهم منه أن الإيمان وحده ينيل صاحبه الدرجات الرفيعة في الجنة» والمراد: 
بالصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها مع الكف عن المعاصي والسيئات على 
ا ان اغا رارت راا كدعا ك انر وال طاعة فال الي وا اه ا 
أسطعَع وسوا وأطيعوأ» من سورة (العخابن). ويك هم ألذََّتٌ: المنازل الرفيعة في 
الجنةء و#إالمل» جمع: العلیاء مثل کبری» وکبر» وصغری» وصغر» ولا تنس: أنه قد روعي 
لفظ (مَنْ) في صدر الاآية» وروعي معناها في آخرها . 

الإعراب : «إرسن وء موا انظر الآية السابقة. «َد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «عَيلًّ4: ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «ألسَللحّتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: َد عَيلً...& إلخ في محل نصب 
حال ثانية» من فاعل (يأت) المستترء أو هي في محل نصب حال مِن الضمير المستتر في 
تًا فتكون حالاً متداخلة. وقيل: الجملة صفة تًا وهو ضعيف؛ لأنه صفة 
لموصوف محذوف. إَْليك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظإهم: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم . «الدََّتٌ: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «كَويكً...€ إلخ في محل جزم جواب الشرط. . . إلخ. وانظر تتمة الإعراب في الآية 
السابقة» والجملة الاسمية : رمن يايد إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة» فهي في 
محل رفع مثلها . لمل #: صفة الدرجات مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
لخدن 


الان جن ۰ - اص الآیتان: ۷١‏ و۷۷ ۷۰۹ 


ت آک 2 2 ذلك ا ىک ® 
جت عدن ری من ب ر رین فا وڏل جرا من رگ 4)3 


الشرح: جت عَلَنٍ...ة إلخ : انظر الاية رقم ]٦١[‏ من سورة (مريم)» وط لار جمع نهر. 
وانظر الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (الكهف). هَن فبا : ماكثين» مقيمين» لا يخرجون منها 
أبداً. ۆودلك جرا من رى أي : تطهر من الكفر» والمعاصي» فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عة قال : قال رسرل اه :إن أل الذرجات اعُد ليَراهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ» كما ترون الحم 
الطالعَ في أفق السماءء وإن أبا بکر» وعمر منهم» وأنيمًا». أخرجه الترمذي. أي : زاداء وتناهيا 
في الفضل إلى غايته. هذا؛ ومن قال: إن الآيات الثلاث من كلام السحرةء لعلهم سمعوه من 
موسى عليه السلام» أو من بني إسرائيل» وكان فيهم المؤمن من آل فرعون» كما يحتمل أن يكون 
ذلك إلهاماً من الله لهم أنطقهم بذلك لما آمنوا. والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ءإجسَتٌ: بدل من الدرجات العلىء وأجيز اعتباره خبراً لمبثداً محذوف» 
وفإجستّ مضاف» ود4 مضاف إليه. #اغرىي: ن مرفوع. .. إلخ. إن قبا: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. م انر چ : فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة جت . «حَيرن): حال ين الضمير المجرور باللام منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وفاعله مستتر فيه . فا4 : متعلقان ب: لرن . «إودلك4: الواو: حرف استئناف . (ذلك): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. #جراءً#: خبر المبتدأء وجزاء مضاف» ومن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: رى مع المتعلق المحذوف» صلة إن أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: عود الضمير إليها. 


رد 


اوقد افا المي أن اش پعبادی فاضرب هم طرًا فی 


CEE 
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الشرح: ولتد اوحيستً.. ٠‏ إلخ: وهذا الإيحاء والأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها 
موسی بینهم E‏ إلى توحيد الله» فلم يزدادوا إلا عتواء وعنادا على كثرة المعجزات التي 
رآوها على يد موسى عليه السلام» وقد فصل ذلك في سورة (الأعراف) في الآية رقم ]۱۳١[‏ وما 
بعدها. هذا؛ وانظر شرح «أسرى» في الآية رقم [1] من سورة (الإسراء)ء والمراد: ب: (عبادي) 
بنو إسرائيل» والإضافة إضافة e‏ وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء) أيضا. 

#فاضرب هم طرقًا في الر بسا أي : فاجعل لهم طريقاً في البحر ا e‏ | کان حین 
أمره الله أن یضرب بعصاه eT‏ تعالى من سورة (الشعراء): 


ر م oe E‏ ور 2 2 a‏ 
A 71۰‏ سڈ طن الآية: ۷۷ ا یں جشں 


ےک ا رر 


بعصا الجر فانقاق فان کل فرق کالطود َير #» وقد أيبس الله لهم أرض البحرء فلم يبق فيه 
ماء» ولا طين» وأرسل الله الهواء عليه» فلم يبق في أرض الو ال اروا ها راطو فاد 
قال أبو العتاهية الصوفي : [البسيط] 


E 


ا ان وك ي اا اة اونرنك لار مو0 م و لدي 


جر 0 ا 

إلا صب د#6: لحاقاً من فرعون» وجنوده. ويقرأً الفعل بالجزم. وانظر الإعراب. ولا 
تى أي: غرقاًء فقد روي: أن فرعون لما لحقهم قرب البحر. قالوا: هذا فرعون قد أدركنا 
بجيشه» وهذا البحر أمامناء فقال الله لموسى ليطمئن قومه: إلا عَنَفٌ...) إلخ. هذا؛ والدرك 
بفتح الدال وتسكن : الاق كما رأيت» وإدراك الحاجةء وأقصى قعر الشيء» ومنه قوله تعالى: 
طك لهي في أَلدَرَكِ الأسكل يِن ألَار الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة (النساء). وانظر شرح (نا) 
في الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. 

الإعراب : ١مد‏ اوتا إل مس انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]٠١[‏ أن 
حرف تفسير . «أنَرٍ 4 أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). #إبعبادى#: متعلقان بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة وجملة: أن أنرٍ... إلخ 
مفسرة للإيحاء. وانظر الآية رقم [۳۹] حيث جوز اعتبار #[أن4 مصدرية. (اضرب): أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». هم4: متعلقان بالفعل قبلهما. «طرً4: مفعول به. فإف البخر4: 
متعلقان بمحذوف صفة #إطريًا). «إسًا»: صفة ثانيةء أو هو حال من «إطريًا# بعد وصفه بما 
تقدم» والجملة الفعلية : «إاضَرب... إلخ معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيهاء والكلام: 
لإوقد...4 إلخ مستأنف» لا محل له. [لا): نافية. طإَثُ4: مضارع» والفاعل أنت. 
#إد6: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال يِن فاعل (اضرب) المستترء والرابط : 
الضمير فقط . هذا؛ ويقرأً الفعل بالجزم في جواب الأمرء أو ب: الا الناهية» والجملة الفعلية 
لا محل لها على الاعتبارين. هذا؛ والفعل: تى معطوف على ما قبله بحالة الرفع» وحالة 
الجزم» ففي حالة الرفع فالأمر بين» وفي حالة الجزم» فالجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: وأنت لا تخشى» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال يِن فاعل 
ا و رااان وما مه على ا فا و عار 
الألف الثابتة للإطلاق على حد قوله تعالى: #تأضلوتا ايلا وقوله تعالى: #وتظي بال 
انرا وانظر يتن : في الآية رقم ]۹١[‏ من سورة (يوسف) عليه الصلاة والسلام. 


Evl e‏ ا ا 
E E E E‏ 


و3 جج ي 


چ و : وو a‏ ر و رر 
#ۆفايعهم زرعوں نودو فخشہم من الم ما عم وأضل فرعون فومهء وما 
نى 4 

S2 


الشرح: لبهم عر عدو أي: لحقهم بجنوده. وفيه قراءات. وانظر الآية رقم ]۸٥[‏ 
من سورة (الكهف) ففيها ما يسرك» ويثلج صدرك. . #إفغشييم... إلخ: أي: غطاهم ماء البحر. 
ويقراً: (فغشاهم. . .) إلخ» فيكون الفاعل هو الله تعالىء وكرر الفعل للتهويل» والتعظيم. وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم ]۹٠[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» ولنا كلام طويل في الاية رقم ]٦٤[‏ 
من سورة (الشعراء) إن شاء الله تعالى . 

ار و ی ا ا و ی و 
قول فرعون: ما اریم إلا ما أرك وما أهيي إلا سيل اساد . هذا؛ وانظر شرح (قوم) في 
الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النحل). وانظر شرح (ضل) في الآية رقم [۸۷] منها. وانظر شرح 
(فرعون) في الآية رقم .]٤١[‏ 

الراب : اه4 : الفاء: حرف عطف. أو استئناف . (أتبعهم): ماض والهاء مفعول به. 
مرن : فاعل . ادو : متعلقان بمحذوف حال ين فرعون» والمفعول الثانى : محذوف» 
التقدير : فأتبعهم فرغو عقابة افا تجرد هذا؛ وقيل: الباء زائدة في المفعول الثاني. وقیل : 
الفعل متعد لواحد فقط»› والهاء في محل جر بالإضافة. افشم: الفاء: حرف عطف : 
(غشيهم): ماض والهاء مفعول به» ن آل: متعلقان بالفعل قبلهما. 4# : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع فاعل» وأبهم الفاعل للتهويل؛ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد رجوع الفاعل إليهاء» وعلى القراءة الثانية» فالفاعل يعود إلى (الله)» و#لإما#: مفعول به» 
والجملة : «إفغشييّم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء مثلها الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالإتباع. «إوسرً4: ماض. رد4 : فاعله. ظمَمد4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة : #إواضلّ...& إلخ في محل نصب حال من َر والرابط : الواو» وإعادة 
فرعون بلفظه» وهي على تقدير «قد» قبلها. #وما: الواو: حرف عطف. (ما): نافية . #هَدّى: 
ماض» ومفعوله محذوف. والفاعل يعود إلى (فرعون) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي 
في محل نصب حال مثلها . وقيل : جملة : «إوأصَلً...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء والأول: أقوى. 


2 


س رو ر > ا تز م 2 ر rr‏ صو ر 
تر من دود ووڪذنا جاب الطور الذيمن ورانا عك ألم 


CEE u 2 e6 8 AEG 
السا جسن‎ ۸٠ لالآية:‎  للطااىس‎ ١ ۷1۲ 


نعمته عليهم» ولعلك تدرك معي: أن موسى عليه السلام لقي منهم عناء» وذلك لما طبعوا عليه 
ین کت وکر وفھری وو جت او 4 ها ا ع کان لطاب الور ال 
وعدهم إياها موسى قبل إهلاك فرعون وجنوده» وإنما قال: (واعدناكم) لأنها اتصلت بهم 
حيث كانت لنبيهم» ورجعت منافعها إليهم» وبها قوام دينهم» وشريعتهم» وفيها أفاض اله 
عليهم من سائر نعمه» وأرزاقه» وبقیت دستورهم› ومصدر حكمهم حتی جاء عیسی عليه 
السلام بالإنجيل» وما أحراك أن تنظر ما حصل لهم عندما سمعوا كلام الله تعالى في الأية 
رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف)ء أما اّ4 فكان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع 
الفمن لكل اناه ضا وهو الى من الشكرة -و(الصلرى) فوع من الط يى اباد 
فحشره عليهم ريح الجنوب فيذبح الرجل ما يكفيه» وعياله» وهذا كان في التيه المذكور في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المائدة). هذا؛ والكلام يحتمل أن يكون في محل نصب مقول 
القول» كما يحتمل أن يكون من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمد بيو بما أنعم الله 
على آبائهم الأولين» وكذلك التوبيخ» والتقريع الموجه إليهم بما فعل آباؤهم من عبادة العجل» 
ونقض العهود» وخلف الوعود» وغير ذلك من سيئ الأفعال» وفاحش الفعالء والأقوال. 
وانظر شرح #إسلً4 في الآية رقم [۲] من سورة (الإسراء)» وشرح (عدو) في الآية 
رقم [۳۹]» وانظر شرح (الوعد) في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ألف صلاة» ولف سلام. 

الإعراب : يسن : (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعوا. (بني): منادى منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نياية عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكرء e‏ النون للإضافةء 
و(بني): مضاف» وسر #4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف ا e‏ أو التركيب المزجى. د4: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. « : فعل» وفاعل» ومفعول به» e‏ الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ا ا نصب حال إسرائيل)ء والرابط: الضمير فقط» 
O‏ وين عرد : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #: : فعل» وفاعل› TS‏ ا : مه 
وهو على حذف مضاف؛ 2 إتيان جانب» al‏ الفعلية: ag‏ بل على 
e‏ ن فيها» و#ب 1 
e‏ وفاعل. ٠‏ 
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y3‏ کس م جد س e‏ ب را رو چ ر 
فووا من يبت ما رفک ولا تطعوا فيو يحل عكر عص ومن بحلل عليه 


کڪ 

الشرح: كوأ من عبت ما رفك أي: من حلالهء أو من لذائذه» والمراد: المنء 
والسلوى اللذان نزلا عليهم في التيه. را ترا في أي: لا تعصوا الله تعالى؛ لأن الطغيان: 
لعجاو إلى ما ل يجوز وقیل: ا لا تكفروا النعمة» SS‏ 


ر ع 4 4 آي : یجب » أو شرل : 


هوی اى هلك» وسقط في الار: 


5 ء 


ودا يطل الافرٌ فيه مين ريغا تل أن برَا. قال الله تعالی: # 
ا ا يقال لَه: هوی يُرْمَی الكافرُ ِن غلا فيهوي أربعينَ حَريفا ا قبل أن يلع 
أصلَهُء فالله تعالی يقول: #ومن لل علد می همد هری #»)» ولا تنس : أن في الآية التفاتاً من 
متكلم الجماعة إلى متكلم الواحده انظر الالتفات في الآية رقم ]۲١[‏ في سورة (النحل) وانظر 
شرح ند4 في الآية رقم ]٥١[‏ منها. هذا؛ ويقرأً الفعلان (يحل) وَل بضم الحاء 
وكسرها» وفرق بينهما في المعنى» فقيل: معنى الأول: ينزل» ومعنى الثاني : يجب . 

الإصراب : كوأ : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 

طبَّبَّتٍه: متعلقان بالفعل قبلهماء و طت مضاف. و#ه: اسم موصول أو نكرة 
موصوفة» أو مصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافةء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: طيبات الذي» أو شيء 
رزقناكموه» وعلى اعتبار #ما» مصدرية» و بعدها بمصدر في محل جر با لإضافة» 
التقدير: من طيبات رزقنا لكم» وجملة: «إفرأ. . .إلخ في نصب مقول القول لقول 
محذوف . #اولا: الواو: حرف عطف. (لا): ا 0 مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #نز#: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . ل #: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء 
السبيية . #إعكك: متعلقان بما قبلهما. «إعسي: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : لا يكن منكم طغيان فحلول غضب عليكم . 

وَمن#»: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 


هذا؛ وذكر القرطبي عن شَمَيّ بن ماتع الأصبحي حديثاً موقوفاً عليه: «إِنٌ ذ 


۷۱٤‏ ۰ - سواط الایات: ۸۲ ۔ ۸٤‏ لل الا جتن 
طحلل: فعل الشرط . #إعصبى#: فاعله مرفوع. «إفقد: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(قد): حرف تحقیق يقرب الماضي من الحال. هوى : ماض› وفاعله يعود الى (من)› وخبر 
المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]۷٤[‏ والجملة الاسمية: اوس 
حَللّ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي من جملة مقول القول المحذوف. 


a 


کوان عفار لمن کاب امن وغل احا د دى 4 


الشرح: وان عفار لن لن تاب ه: من الشرك» ومن المعاصي . ءامن أي: بالله الإيمان 
الصحيح» وآمن بجميع ا وجميع الكتب السماوية» وبوجود الملائكةء وباليوم الآخر» 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى . ويل صلسًا4: صلى» وصام» وح وزكى» 
وعمل أنواع البر والخيرات. لنم أهََدّى4: ثم استقام» وثبت على ما ذكر. وانظر الاآية رقم ]٦١[‏ 
من سورة (مريم) عليها السلام» ففيها فضل زيادة. وانظر تبديل سيئات التائبين بحسنات في الاية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الفرقان). 

الإصرااب : #إرإن: الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل. وياء المتكلم اسمها. 
«إقَار4: اللام: هي المزحلقة. (غفار): خبر (إنَ). «إلمن): متعلقان بغفار» و(من) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: اتاب مع 
المتعلق المحذوف صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. وجملة: 
#ووَامَنَ4 مع المتعلق المحذوف معطوفة عليها عليها» وكذلك جملة: ويل صلخا وجملة: 
«أهَتدى» معطوفتان عليهاء والجملة ا وإ نا...4 إلخ في محل نصب حال مِن 
فاعل: مويلل والرابط : الواو» والضمير»ء وهو أقوى من الاستئناف . تأمل» وتدبر. 


> 


رض 


الق و 2 ع را اك ع و ك 
موسى عليه السلام» اختار من قومه سبعین رجلا يذهبون معه إلى جبل الطور ليأخذوا 
التي وعده بها ربه» ووعد هو بها بني إسرائيل كما رأيت في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء فسار بهم حتى قارب الجبل» ثم عجل السير من بينهم شوقاً إلى ربه» وتركهم خلفه 
وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل على هينتهم» فقال له ربه : وما أعجكك...4 إلخ فأجاب ربه قال : 
اهم وي لح رى أي : هم خلفي يلحقون بي» وليس بيني وبينهم إلا مسافة قصيرة. ويقراً: 
ای4 بفتحتین» ویکسر وسکون» لحان وهما بمغتی: «واحد: 


الاد جن ET‏ الآية: ۷10٥ ۸١‏ 
مولت لَك رب لى أي : عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمسير إليه لترضى عني؛ 
لأن المسارعة إلى امتثال أمرك» والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك. هذا؛ وإنما جاب موسى عليه 
السلام بجوابين : أوّلهما كان هم موسى بسط العذرء وتمهيد السبب في نفس ما نكر عليه» فاعتذر 
بأنه لم يوجد منه إلا تقدم يسير عن رفقته وهذا يحصل بين الرفقة في غالب الأحيان »ثم أعقبه 
بالجواب الثاني» وهو الموافق للسؤال. وينبغي أن تعلم: أن السؤال يقع من الله» لكنه ليس 
لاستدعاء المعرفةء بل إما لتعريف غيره» أو لتبكيته» أو تنبیهه» كما صرح به الراغب» وظاهره: أنه 
ليس بمجاز كما يقول التلميذ: سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي» ونحو ذلك. انتهى جمل . 

وانظر ما ذكرته بشأن العجلة في الآية رقم [1] من سورة (النحل) تجد ما يسرك . 

الإعراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. #أعجاك4: ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (ما). #عن فريك : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». 
(موسی): منادى مبني على الضم المقدر على الألف في محل نصب ب: (يا)» والآية في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: قال الله : وما أعجلك. .. إلخ. «[ةل4: ماض»› 
وفاعله يعود إلى سى . م : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
«إأز5ه : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً ثان. إل أرى4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول» والياء في محل جر بالإضافة» 
وهذا الإعراب إنما هو على مذهب البصريين. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر ثان للمبتدأء أو في محل نصب حال يِن اسم الإشارة. وما الكوفيون؛ فهم 
يعتبرون اسم الإشارة موصولاً وهو الخبرء والجار والمجرور صلته» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول. «وعَجلت4: فعلء وفاعل. «إلك4: متعلقان بما 
قبلهما. رب : انظر الآية رقم [] ا ضی4 : مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة 
بعد لام التعليل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : عجلت» وعليه فالجملة الندائية معترضة بينهماء وجملة: فإوعَجلت...& إلخ معطوفة على 

ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: اقالّ...) إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


الشرح: قال أي: قال الله : فا مد هَت ومک من بعك أي: ابتليناهم بعبادة العجل 
بعد خروجك من بينهم» وهم الذين خلف عليهم هارون» وكانوا ستمئة ألف» ما نجا من عبادة 


۰ ل 0 لآرة ` َء OSEAN‏ 
۷۱7 ۲ - سیوا طا الآية: ۸٦‏ لادی جیښ 


العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. وقيل: المعنى : ألقيناهم في الفتنةء ولذا قال موسى عليه السلام: 
إن هى إلا نك وهذا يعود إلى أن الله هو الفاعل لأعمال العبد. فإوَضَلَمٌ ألسَامرئ4: وإنما 
أضاف الله الضلال إلى السامري؛ لأنهم ضلوا بسببه. ويقرأً: (أضلّهي) بضم اللام مشددة؛ أي : 
أشدهم ضلالة. هذا؛ والسامري اسمه موسى بن ظفرء اختلف في نسبته» اختلافاً كبيراً. وقال 
الجمل نقلاً عن شيخه: منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل› کان منافقاًء وکان قد ربّاه 
جبريل عليه السلام؛ لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان كانت المرأة من بني إسرائيل تأخذ 
ولدها وتلقيه في حفيرة» آو كهف من جبل» أو غير ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال 
بالتربية حتى يكبرواء فيدخلوا بين الناس» وكان موسى السامري ممن تعهده جبريل عليه السلام» 
فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فیخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى سمن» ومن الثالثة 
عسل . انتهى . وهذا القول ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء» وكثير من المفسرين» ومن محفوظي 
دما هذا الا ن: [الطويل] 
ا الرا لم يحل شيبداتحلقك ورتيه رخاب المرقل 
راق ا جير كاك وري انی را فر ت هل 

الإصراب : «إةال4: ماض» والفاعل يعود إلى (الله). «إً#: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ . 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «د4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
E:‏ : فعل» وفاعل . #فرم کچ : مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة. لمن بده : 
متعلقان بمحذوف حال يِن قومك» وهو أقوى من تعليقهما بالفعل» وجملة: قد فتَنا...& إلخ 
في محل رفع خبر (إدً) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقَالّ...& إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. وله ألسَامرى: ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من «لفرمك والرابط : الواو» والضميرء وهي على تقدير قد قبلهاء وعلى القراءة 
الثانية فالجملة اسميةء وتبقى في محل نصب حال . 


4 ج ا lC‏ 


فرج موس لی قومِهِ۔ ن اا وال ر ألم پود رکم وعدا حسا آفطالّ 
عم المد اَم ردم ان ڪل عك عَصَب من کیک ام ر مدی (@4 


الشرح: رح موس إل قود CNR‏ الاسقفت: شدة الحزن» ورجوعه كان بعد 
أن أتم أربعين يوماً كما رأيت في الآية رقم [۱4۲] من سورة (الأعراف) وأخذ التوراة. قل 
ف َل ید نک وعدا سا : وعدهم الله عز وجل الجنة؛ إذا أقاموا على طاعته» وعدهم 
أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا ثواب عملهم. وقيل : 


ا کک“ e‏ 6 
السا جن ١‏ _ رطا الآية: ۸٦‏ ۱۷ 


وعدهم النصر»ء والظفر. هذا؛ والغضب: تغير مزاج الإنسانء واحمرار عینیه› وانتفاخ› 
أوداجه» وهو مذموم إلا إذا كان له تعالى. وهذا شأن الأنبياء» فكانوا لا يخضبون إلا إذا 
انتهکت حرمات الله تعالی . 


TS 

وعَلا صَوْتَهُ» واشَدٌ غضبهٌ» کأنه مُنْذِرُ جَيْش» يقول: «صَبَحَكَمْ ومَسَاكَمْ». ويقول: ‏ «بُعثْتٌ أ 
والسَاَةٌ گهَاتَيْن». ويقرن بين أصبعيه: ا > ویقول: ر ت 
کتاب اش َير الهڏي هَديٰ محمد وسر لانور مخداتهات وکل ذه صلالة» . رواه مسلم. 


ےم 2 ر صر 


انال يڪ مهه أي: مد مفارقتي لکم. ام رُم آن يل عم َب ين ريکري 
أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً تستحقون الغضب من ربكم بسببه» وذلك هو ما بدر منكم» وهو عبادة 
العجل. لعفم موْورى أي: ما وعدتموني به من الثبات على الطاعة» والتمسك بعرى 
الإيمان: 


س 


الإعراب : برجم : | : حرف استئناف . #فرحع مى : ماض» وفاعله . إل قَويه-# : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #ۆمرسی › ER‏ والهاء في 
محل جر بالإضافة . لإعَصَبنَ أسًأ4 : حالان من «إموتى. وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ۋا : ماض» وفاعله یعود إلى موس . مور : إعرابه مثل إعراب «رب) 
في الآية رقم ]۳١[‏ مع ملاحظة حذف أداة النداء هناك وإثباتها هنا. أ : الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبيخ. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يدك : مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والكاف a‏ ریک : فاعل» ag‏ اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه و : مفعول به ثان» إن كان بمعنى: الموعود» أو هو مفعول 
مطلق إن كان على ظاهره . اسا : صفة وعدا . افا : الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي أيضاً . (طال): ماض. إ4 : متعلقان به. مد4 : فاعله. 4 : حرف 
عطف . «إأرددّم : فعل» وفاعل . والمصدر المؤول من فاأن ييل عَيّكم عَسَبٌ في محل نصب 
مفعول به. من ریک : : متعلقان بمحذوف صفة «عَسَّبٌ والكاف في محل جر بالإضافة» مِن 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مم4 : الفاء: حرف عطف وسبب. 
(أخلفتم): فعل» وفاعل . «ومویریچ : : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها د بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هذاء؛ والجمل «إبقور...) إلخ كلها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: با...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


‌ اک جد وو‎ YF CBY hert 
سواط الآية: ۸۷ الاس جن‎ - ۰ 1۸ 
مر م ص ب رر‎ 7 


TEE E 
1 ور‎ 


کے 


لشرح: : الوأ أي : : مجيبين لموسى عليه السلام حين وبخهم على عبادة العجل . 2 


> که 


2 


ا بقدرتناء وطاقتناء أو بإرادتناء وهو يقرا بتثليث الميم . وکا لتا اور 
من ية ألْمَوو أي : : حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممتا بالخروج من 
مصر باسم عرس»› أو بحجة عيد لناء ثم لم يردوها عند الخروج مخافة أن يعلموا بهم. وقيل : 
هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهمء فأخذه بنو إسرائيل» ولعلهم سموهاء أوزاراً؛ 
لأنها آثام» فإن الغنائم لم تكن تحل لهم آو؛ لأنهم كانوا مستأمنين» وليس للمستأمن أن يأخذ 
مال الحربي إذا كان مستأمنا. 


A 


فإفقدفتها» أي: في النار. #مگدلك أل ألسَاميً أي: ما كان معه منها. روي أن السامري 
قال لهم حين استبطاً القوم موسى : إنما احتبس عليكم من أجل ما معكم من الحليء فجمعوه 
واغظوة للسامري» فرمى به في النارء فذاب الذهب» وصاغ لهم منه عجلاًء ثم ألقى عليه قبضة 
تراب مِنْ أثر فرس جبريل» عليه السلام. وكان الخبيث قد رأى فرس جبريل عند سوقه القبط لا 
يدوس على تراب إلا نبت الحشيش مكان قدمه فأخذ تلك القبضةء واحتفظ بها. وقال: سيكون 
لها شأن. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : مر هارون بالسامري» وهو يصنع العجلء 
فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع» ولا يضرء فادع لي» فقال هارون عليه السلام: اللهم أعطه ما 
سألك على ما في نفسه» فألقى قبضة التراب في جوفه» فجعل يخور» وهو ما في الآية التالية. 

الإصراب : الوأ : ماض› وفاعلهء والآلف للتفريق. #ماآ: نافية . اقتا : فعل» 
وفاعل . کک مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر الميمي 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 3# بملکا : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِن 
(نا)ء والمعنى لا يؤيده. و(نا): في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله 
محذوف ؛ إذ التقدير : بملكنا الصواب» أو بملكنا قدرتنا . #رلكًا#: الواو: حرف عطف. (لكتًا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت ألفها. جآ : ماض» ونائب 
فاعله» آو هو ماض» وفاعله على قراءة التخفيف . اورا : مفعول به ثان. لين ة4 : متعلقان 
بمحذوف صفة أو وويَة4: مضاف» وألور 4 مضاف إليه» وجملة: «إخلتاً...) إلخ 
SE‏ 


ا 


مقدر؛ أي : ا ا و لفاء: حرف 


کان جسن ES‏ الآية: ۸۸ ۷۱4 
عطف .الكاف: حرف جر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
E E SÊ e ES RAN A ESS‏ 
GT‏ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تالا ما أخلفتاء..& إلخ معا ا مل لها تال ودر وريك اع واجل:واکرم 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلی آله» وصحبه» وسلم . 


@ جلا جسدا له ځور ققالوا هدا ٳهڪم وله موس ت‎ 1 E 


الشرح: ْح لَهْمّ عِجْلا جَسَدًاي أي: من تلك الحلي المذابة. ل حر أي: صوت 
کک ی ی کی ار و ا کک ا ا 
ودم» ام هو تمثال من ذهب قولان: أحدهما لم يكن من لحم ودم؛ لأنه لا يجوز إظهار خرق 
العادة على يد ضال» بل صور السامري صورة على شكل عجل» وجعل فيه منافذ ومخاريق 
بحيث إذا دخل الهواء فيها صوت كصوت العجل» الثاني : أنه صار حيأً» وهو قول الحسن؛ 
وقتادة» والسدي. أقول: وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه لو بقي جماداً لم يكن فيه خرق للعادةء 
وكان العجل إذا خار؛ سجدوا له. 

تقالو هدا ...چ إلخ : أي : قال السامري» ومن افتتن بالعجل أول ما رأوه. وقيل: 
عكفوا عليه» وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط مثله. سى أي: قال السامري: إن موسى نسي 
إلههء وتركه هناء وذهب يطلبه. هذا؛ وقد روي: أن موسى عليه السلام لما رأى العجل 
المصنوع من ذهب قال: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار من حليهم» فمن 
جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالی: آنا. قال موسی - على نبينا وعليه ألف ألف 
صلاة» وآلف ألف سلام -: وعرَيّكَّ» وجَلالِك» وارتفاعك»› زى وسلطانِكٌ ما E‏ 
عَيْرك! قال: صدقتَ يا الحكماء! وانظر شرح جد دا4 في الاآية 1 من سورة (الأنبياء) . 

الإعسراب : إفَخْرَّ: الفا : حرف استشناف. (أخرج): ماض» والفاعل يعود إلى 
(السامري). ول: متعلقان Es‏ . إعجلا»: مفعول به #جسّدًا»: صفة؛ أي : 
خلا مدا وقول الجمل : هو حال من لوجلا غير واضح إلا ل 
بالغلبة» وهو غير مسلم» فار ا : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. حرا 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية» Cek‏ 
بعد وصفه بما تقدم» وجملة: «َاَحَْحّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على 
جملة: «إوأضلَم...4 إلخ وهو ضعيف جداً. «إَمًالوأي: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. 
: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 


V۰‏ ۰ - سوا الایتان: ۸٩‏ و۹۰ لی الاد جن 
إ لوڪ : خبر المبتداًء والكاف في محل جر بالإضافة. لوإلّةٌ4: معطوف على الخبرء 
OS‏ و #ۆموسى مضاف إليه e‏ وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «سَّى: ماض» وفاعله يعود إلى مى 
بزعمهم» ومفعوله محذوف» التقدير: فنسي مسىئ إلهه هنا. وقيل: يعود الضمير إلى 
السامري» فيكون التقدير: فترك السامري ما كان عليه من الإيمان بالله تعالى» وعلى هذا فالجملة 
مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها» وجملة: «إفمًالوأ...) إلخ معطوفة على جملة : وج...4 إلخ لا محل لها مثلها. 


افلا برو آلا ْم لبه کوک ولا مرك هم ص وا نما 463 


الشرح: افلا بوْدً4: يعتبرون» ويفكرون. أل بحِمٌ...) إلخ: أي: أن العجل لا يرد لهم 
جواباً إذا دعوه» ولا يكلمهم. وا يلك هم صر ول شعًا: فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبده 
موسى عليه السلام يضر وينفع» ويثيب» ويعذب» ويعطي» ويمنع . وهذا توبيخ لليهود إلى يوم 
القيامة حيث عبدوا ما لا يملك ضر من ترك عبادته» ولا ينفع من عبده» وكان العجل ابتلاءً 
ابتلى الله به بني إسرائيل . وانظر (رجع) في الآية رقم .]۸١[‏ 

الإعراب: [أفلا4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف. (لا): 
نافية. «إرون#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
ا ری ی کی ا و ی کی ا ا 
التقدير: أنه؛ أي : العجل. (لا): نافية. #مَجح4: مضارع مرفوع» وفاعله يعود إلى «العجل». 
ليهر 4: متعلقان بالفعل قبلهما. «ر: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ) 
و(أَنْ) المخففة واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به التقدير : 
أفلد يرون عدم رجوعه بالقول» وقدر القرطبي: في أنه ... إلخ» وهو ضعيف. هذا؛ 
ويقراً بنصب الفعل» وضعفه القاضي البيضاوي» وجملة : ولا يلك هي صا معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. اإولا): الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . 
إنفعا»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : «إأف5...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


کک ا رو ص2 و 


«وولقد قال هم هروب ِن فل يفوم إِنَما ينر بو ون يكم لمن انيعو 
ر وس ر XS‏ 
طعا امّری € 


الشرح: ولق قال هم هرود من بل أي : قبل رجوع موسى من الميقات» أو حين عكفوا 
على عبادة العجل . قوم إَِمَا نسم بد أي : اختبرتم وامتحنتم بعبادة العجل» أو ضللتم 


ع ا 
الاس کین سال الیة: ٩۱‏ ۷۲۱ 


و 


بعبادته. ون رکم : ي ال الاد واي 5 
O‏ ریه : في ترك عبادة العجل . 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: اعلم: أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن 
الوجوه؛ لأنه زجرهم أولاً عن الباطل بقوله: طإنما يشر بج ثم دعا إلى معرفة الله تعالى 
بقوله: وان رہ امن ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله: # عرف ثم دعاهم إلى اتباع 
الشرائع بقوله : «وأطْيعراً مى فهذا هو الترتيب الجيد؛ لأنه لا بد من إماطة الأذى عن الطريق› 
وهي إزالة الشبهات» ثم معرفة الله فإنها هي الأصل» ثم النبوة ثم الشريعة» وإنما قال: #دإد 
ربكم ان4 فخص هذا الموضع بهذا الاسم؛ لأنه ينبههم على أنهم متى تابوا؛ قبل الله توبتهم ؛ 
NT‏ حيم . فقابلوا هذا القول بالإصرار» والجحود. انتهى . 

الإعراب : «إرَلتد4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۷]. واللام: 
واقعة في جواب القسم. eS‏ : 
: متعلقان بالفعل قبلهما . هرون : 8 من قله : : متعلقان ا 
متعلقان بمحذوف حال» وليس بشيء» وبني لچ على الضم لتطمه صن الإضاة فقا لا سی 
يوم #: انظر إعراب (رب) في الآية رقم ]٠٠[‏ ففيه الكفاية. لإ ومكفوفة. 
يسر 4 : ماض مبني على السكون مبني للمجهول» والتاء نائب فاعله. #ب4: متعلقان بما 
قبلهما. «رَةً4: الواو: واو الحال. (إنً): حرف مشبه بالفعل. اريك اسمهاء في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» a‏ 3 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء e‏ 
الفاء : هي الفصيحة. وانظر الآية رقم .]٠١[‏ (اتبعوني) : آمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا ل لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير : وإذا كان ما قلته صحيحاً فاتبعوني» وجملة: ٠ر٠٠‏ إلخ معطوفة عليها 
لا محل لها. #أنرى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما e‏ 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ والكلام: 
مإيَفوّم.. إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: رَد قَال... إلخ جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له» وفيه معنى التأكيد للكلام السابق . 


e 6‏ عاد و 0 e‏ ا 
% لن رح O‏ ے ےه حیٰ ا ل 

الشرح: #تالأ4 أي: مجيبين لهارون عليه السلام. نن ثي عد لا نزال 
مقيمين على عبادة العجل. حى يم إا موس: كأنهم TT i‏ د 


VY‏ ۹ سوط الآيتان : ۹۲ و۹۳ ل الا ا جسن 


موسی» فننظر: هل يعبده كما عبدناه؟ فتوهموا: أن موسى يعبده؛ لأن السامري قال لهم: «هذا 
إلهكم وإله موسى فنسيه هنا» كما رأيت. وهددوه بالقتل» کما ستعرفه» فاعتزلهم هارون في اثني 
عشر ألفاء من الذين لم يعبدوا العجل» فلما رجع موسى عليه السلام» وسمع الصياح والجلبة» 
وكانوا يرقصون حول العجل - قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة. فلما رأى هارون 
أخذ شعر رأسه بيمينه» ولحيته بشماله غضباً وصار يجره إليه كما في الأعراف »]٠١١[‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام حديداًء خشناًء متصلباً في كل شيء» فكيف إذا انتهكت حرمات الله؟! لذا لم 
يتمالك حين رأى قومه يعبدون العجل عياناً؛ حتى فعل بهارون ما فعل . 

الإصراب: «#الأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «لن4: حرف نفي» ونصب» 
اسا 3 : مضارع ناقص» واسمه مستتر تقديره: «نحن). «إعَيّو4: متعلقان بما 


بعدهما. إعلكفين4: خبر أ4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إحَىً4: حرف غاية وجر. يج4 : 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد حتى . إي: متعلقان به. #إمرى: فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف»ء و«آن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب: حى والجار والمجرور متعلقان بعاكفين» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وجملة: 
إن تَنح...& إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: «إقالوا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر 


2 


ل مرون ما متعک ل مم لوا © اَن اميت أنّرى ©4 


الشرح: «اقَلّ بتهرون ما منعك لإ ر هم صلواً ‏ كفروا بعبادة العجل. ألا تَّْعَّنّ4 أي : تتبع 
أمري» ووصيتي ٠‏ وهلا قاتلتهي وأنت تعلم أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم. e‏ 
معناه ما منعك من اللحوق بي» باج اوی رهن ودا فتكون مفارقتك إياهم زجراً لهم 
اعارا م 1 #إأفعصيْت أمْرى : یرید : آن مقامك بينهم مع ما رأيت منهم 
مخالفة لأمري» ووصيتي . قيل: إن أمره ووصيته ما ذكر في الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة 
(الأعراف)» فلما آقام معهم» ولم يبالغ في منعهم نسبه إلى عصيانه» ومخالفة» أوامره» والله 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعر اب : قا : ماض والفاعل يعود إلى #موسى عليه السلام» (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعر. (هارون): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بيا. «إمًا#: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «لإستعك»: ماض» والفاعل يعود إلى فما 
والكاف مفعول به. ۆد چە : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبله. راھ : فعل» وفاعل› ومقعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة د 


YF LEY he 0 
.“* ا ٭‎ e: س‎ K 
VY ٠٤ سولاطلل الآية:‎ -١ الاس جتن‎ 


على تقدير «قدا قبلها . #ألا#: (أن): حرف ناصب. (لا): صلة للتوكيد. «تَيْعنٌٍ4: مضارع 
منصوب ب: (أن)» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفةء أو الثابتة في قراءة أخرى مفعول به» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(أن) المصدرية» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: من اتباعي . والجار والمجرور متعلقان بالفعل»› (منع) على آنهما 
مفعوله الثاني» وهذه الآية مثل الآية رقم 1[ من سورة (الأعراف). هذا؛ والجملة الفعلية : 
#لإمتعك...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ٠ا‏ مسَعّكً...» إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إةل... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ويقدر قبلها كلام محذوف» فلما 
رجع موسى ورأى ما رأى قال. . . إلخ. #افعصيّتَ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفا 
حرف عطف على محذوف . (عصيت): فعل»› وفاعل . أمرى : مفعول به. . . إلخ» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول أيشا :امل وتذير» وزبك أعلمة وآجل» واكرم: 


ال ب ل تلد پل و با إن یت أن تول فرت ب بن 


4@ ر رل‎ e 


۱ لشرح: قال يسوم تأخذ بلصت 3 براسی چ : ناداه بذلك م کونهما شقيقين للأبوين 
استعطافاً» وتلطفاًء وأدخل في الرقة» والرحمة. اوا کر ا وفتحها» وکسر 


ی چ ی ا ر 


اللام» وفتحهاء وكسر اللام أقوی. ای حَثْیتٌ4: خفت. وان تول رقت بن ب لب4 
أي: إن فارقتهم» وتبعتك فربما اقتتلوا بسبب اختلافهم في عبادة العجل» فتلومني على ذلك 
وقد وعظتهم» ونصحتهم» فلم يأبهوا بذلك؛ لأنهم استضعفوني وقد هموا بقتلي. وهو فحوى آية 
(الأعراف) رقم .]٠٠١[‏ موم تَرَفْبّ ول أي: لم تعمل بوصيتي حين قلت لك: اخلفني في 
قومي» وأصلح وارفق بهم» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

فا ا ي الاو وال و ا ا وا ا و وا ر 
خشي في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الكهف) وشرح ال4 في الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(الإسراء) وشرح (بين) في الآية رقم ]٤٥[‏ منها» وشرح (إسرائيل) في الآية [۲] منها أيضاء 
وشرح (أم) في الاية رقم 1 من سورة (النحل). 

الراب : إل : ماض» وفاعله يعود إلى (هارون). (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». 
(ابن): منادى» وهو مضاف» و(أم) مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة والمدلول عليها بالكسرة على قراءة كسر الميم» وعلى فتحهاء فتكون ياء 
المتكلم قد قلبت ألفاًء ثم حذفت للتخفيف» والفتحة على الميم تدل على الألف المحذوفة. 
هذا؛ وحذف هذه الألف يكثر في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان (ابن آم)ء أو (ابن 
عم) والثاني: وارد في الشعر العربي كقول الشاعر: [الرجز] 


Vr‏ ۹ _ سو ط0 الآيتان : ۹0 و1٩‏ الاس کین 


وهذه الألف الثابتة للإطلاق» وليست المنقلبة عن ياء المتكلم» وقد ثبتت وليست للإطلاق» 
وهو من القليل» وذلك في قول أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي : [الرجز] 
EES EE‏ واهجعي لالا ات هي 

البيت الأول : هو الشاهد رقم ]٤١١[‏ والثاني: هو الشاهد ]٤١١[‏ من كتابنا فتح رب البرية 


إعراب شواهد جامع الدروس العربية. 

ل ذ4 : مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). ابلق : 
متعلقان بما قبلهما. مووا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية داخلة على فعل محذوف» 
ا رای متعلقان به؛ إذ التقدير: ولا تأخذ برأسي» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة في 
الاسمين. إ4 : حرف مشبه بالفعل» والياء في محل نصب اسمها. ث4 : ماض» 
وفاعله. أن تول : مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنت». رم4 : فعلء 
وفاعل . اب : ظرف مكان متعلق بما قبله» وبين مضاف» ون4 مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و#إبن# مضاف» و« إشريلّ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: لفرت بك . . . إلخ في محل نصب مقول 
القول. ول4 : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. فرب : مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». مول : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» وجملة: 
ولم َرَمَبّ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً هذا؛ وان 
تول في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة : «ْكَثِيث...» إلخ في محل رفع خبر 
(إن)ء والجملة الاسمية: إن حَِيت... إلخ فيها معنى التعليل للنهي. وأخيراً فالجمل كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قال . . .إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ا لل ی ےھ 9 وا کے ا ا ر کے سے 
ف ي و S3 2 E O‏ 
من أثر ألرَسُول فَبَذثها ولك سوت لى شى ©4 

الشرح: قال أي: موسى . فما حَطبك بسرئ#؟ أي: ما أمرك وشأنك» وما الذي 
حملك على ما صنعت؟ قال قتادة: كان السامري عظيماً في بني إسرائيل» من قبيلة يقال لها : 


سامرة» ولکن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع موسى . فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة» وهم 


ر ر 


الان ج a‏ الآیتان: ٩٠٥‏ وا۹ V0‏ 
سای شر 


يعكفون على أصنام لهم قلا جل ا ا الاي 1 من سورة 
(الأعراف)ء فاغتيمها السامري» وعلم أنهم يميلون إلى عبادة العجل» فاتخذ العجل. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم .]۸٥[‏ 

ال4 أي: السامري مجيباً لمری: کت پمال را ب اید رایت ها لم يروه 
E SSE E‏ فألقي في 
نفسي أن أقبض من أثره قبضة» فما ألقيت منها على شيء إلا صار له روح ولحم ودم» فلما 
سألوك أن تجعل لهم إلهاً زينت لي نفسي ذلك . هذا؛ ويقراً الفعل: (بما لم تبصروا) بالتاء أي : 
TT‏ وبصر من الباب الخامس كما هو مشاهد. 

لإفقبضت فة من انر ارول : ويقرأً بالصادء والفرق بينهما أن القبض بجميع الكف› 
والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما: الخصم» والقصم»› والصاد» والضاد. تتعاقبان في كثير 
من الكلمات» مثل قولك: عاد إلى ضئضئه» وصئصئه؛ أي: أصله» ومناص» ومناض بمعنى : 
واحد. قال تعالى : رلت حي اص وأنقاض» وأنقاص بمعنى: واحد» ومضمض» ومصمص 
لسانه کلاهما بمعنی: حرکه. 

والمراد: بالرسول: جبريل عليه السلام» ولعله لم يسمه باسمه؟ لآنه لم يعرف : آنه جبریل»› 
أو أراد أن ينبه على الوقت الذي رآه فيه» وهو حين جاء جبريل إلى مسىئ ليبلغه الذهاب إلى 
جبل الطور. وهنا مضافان محذوفان؛ إذ التقدير : فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول» 
ومثل هذه الآية قول كلحبة العرني اليربوعي : [الطويل 
EEE E E EE E‏ ن ريه ا 

فإن التقدير : جعلتني من حزيمة مقدار مسافة إصبع» وهذا البيت هو الشاهد رقم : ]٠٠١۷[‏ 
من کتابنا: «فتح القريب المجيب) . 


رر 


#فبذتهاچ آي : ألقيتهاء وطرحتها في فم الحجل المصنوع من ذهب»› فار . و ك سوب 
لی تقس : زينت لي ذلك نفسي› وهواي› وجاء لفظ سولت في الآية رقم [۱۸] و[۸۳] من سورة 
(يوسف) على حبيبنا» وشفيعنا عليه ألف ألف سلام» وألف ألف صلاةٍء وإعظام بهذا المعنى . 

الإع راب : I‏ : ماض› وفاعله يعود الڪ موسی عليه السلام. اماه : الفاء: زائدة 
لتيحسين اللفظ. (ما): اسم استفهام إنكاري مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
بحيب : خبره» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مع الجملة الندائية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #داله: ماض»› 
وفاعله يعود إلى السامري . برت : فعل»› وفاعل . چا : : متعلقان بما قبلهماء و(ما) 


eC u 2 js ا‎ I 
لاماس جين‎ ٩۷ الاية:‎  لطووس‎ - ۷۲7 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباءء وجملة: للم يسرو 
ب صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : as‏ قبست : 
فعل» وفاعل . فة : : مفعول مطلق إن كانت مصدراً ب بمعنى : المرة» ومفعول به وإن كانت 
بمعنى : المقبوض. لين أتر4: متعلقان ب: َس أو بمحذوف صفة لهاء وطأتر 4 
مضاف» والرسول مضاف إليه. 


4 r 


#إفنبدتهًا»: فعل» وفاعل»ء ومفعول به» والجملة معطوفة على ما قبلها. إرَڪَدَلِكَ : 
الواو: حرف استئناف» (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› 
عامله ما بعده» التقدير: سولت لي نفسي تسويلاً كائناً مثل ذلك الذي صنعته» وأظهرته» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الاية [۸۷] «إسرَلتَ4 : 
ماض» والتاء للتأنيث. «ال): متعلقان بما قبلهما . «َفّيى: فاعل مرفوع. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» وأخيراً فالجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
إقال...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ل اذهب قت لك 


0 


ر کک لک لهك ١‏ 


سنا ©4 


الشرح: قال ذهب أي: قال له موسى. ذهب إت لك ف أَلْحيوة أن فول آذ 
مسَاس أي: لا أمسُ أحداًء ولا يمسني أحد طول الحياةء فنفاه موسى عليه السلام عن قومه» 
وأو کی ارال جیا آل الطر و و روه و ر ه عقوبةً له» فمنع من مخالطة 
الاس منعاً كلا ومن كل ما يعايش به التاس بعضهم بعضاًء وإذا اتفق آن يمس أحداًء رجلا 
أو امراة؛ بخ القاس اوالنسومن» امن الناس» وتخامرة قال الشاعر: [الطويل] 
تييم كَرمْط السّايري وقوله أا جرد التي اى م اا 

وقد جعل الله عقوبته في الدنيا بان جعله لا يماس أحداًء ولا يمكن من أن يمسه أحده 
ويقال: ابتلي بالوسواس. وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياه إلى اليوم يقولون 
ذلك؛ أي: إلا ساس : وانظر الآية رقم ]۱١١[‏ وقد هرب السامري بعد ذلك» وعاش بقية 
حياته مع الوحش في البرية» وهذه الآية دليل واضح في نفي أهل البدع والمعاصي» وهجرانهم» 
وعدم مخالطتهم» وقد فعل النبي ي ذلك بكعب بن مالك» وصاحبيه الذين تخلفوا عن الخروج 
معه إلى غزوة تبوك كما رأيت في الآية رقم [۱۸] من سورة (التوبة). هذا؛ وقرئ بكسر السين 
على وزن: فجار» وقطام» ورقاش . قال لجيم بن صعب والد حنيفة» وعجل: [الوافر] 


ر ا 


الاس جسن - سال الآية: ٩۷‏ ۲۷ 


و 
ب 


إا قاف حَذام قصَتَفْرّمَا مَلاً لزل ماقال تحتام 

ون O‏ المراد به يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين 
للحساب کک وقرئ ال م م وكسرها وقرئ: (لن يخلفه) على إسناده لله عز وجل . 
٠‏ لل لهك آارِی لے عد اک کنا أي : فقا غل اغادفةه و عه وده 

aL‏ ظللت: فحذفت اللام الأولى تخفيفاً. وانظر شرح (ظلوا. . .) إلخ في الآية 
E‏ 

ر4 أي: بالنار» ويقراً بتشديد الراء وتخفيفهاء» وبكسرهاء وضمُها مع التخفيف . 
وقيل: المعنى لنبردنه بالمباردء ويقال للمبرد: الف ى فح الل فال مه 
الدم» كما يسيل من العجل الحقيقي؛ إذا ذب ثم برد عظامه بالميرة> وحرقه . وئر غه 
لنذرينه» ولنطيرنه. في أليَرّه: في البحر. والغاية من ذلك: زيادة عقوبته» وإهانته» وإظهار 
غباوة الذين فتنوا به لمن له أدنى نظر. فلما حرّقه» وذراه في البحر» شرب بعضهم من مائه حباً 
له» فظهرت على شفهاهم صفرة الذهب. وانظر رقم ]٠٠١[‏ الأتية. 

الإعراب : اة قا : ماض» وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. . اذهب چە : الفاء: هي 
الفصيحة؛ لأنه أفصحت عن شرط مقدر»ء التقدير : ك 
أولى من اعتبارها زائدة هنا. (اذهب): أمر» وفاعله مستترء والجملة الفعلية جواب الشرط 
المقدر ب (إذا». إت هه: الفاء حرف تعليل . (إن): حرف مشبه بالفعل. لك في ألْحيرد: 
كلاهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم على الإفراد أو على التعدد» ويجوز اعتبار: لل الزن 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المقدر. والمصدر المؤوّل من: ان تول 
في محل نصب اسم (إكَ) مؤخر. #إلا#: نافية للجنس تعمل عمل : (إن). «إيساس4: اسم 
لالا مبني على الفتح في محل نصب وعلى قراءته بالكسر؛ فهو مبني على الكسر في محل 
نصب اسمها. واعتباره اسم فعل أمر مثل: دراك ونزال» وقتال غير وجیه هنا معنیٌ. وخبر 
إلا محذوف» تقديره: حاصل لي» ونحوه. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

لون لك مَوَعِدّا4: خبر (إد) متعلق. اک واسمها المؤخر: رودا . والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في معنى التعليل مثلها . «ڑان : مضارع منصوب ب 
إن على جميع القراءات» ونائب فاعله تقديره: «أنت»» وهو المفعول الأول والهاء مفعوله 
الثاني» أو فاعله مستترء تقديره: «أنت»» فاعله تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة معدا . (انظر): أمر» وفاعله مستترء تقديره: أنت». «اإك إلهك: متعلقان بهء 
والكاف في محل جر بالإضافة . «آلرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: 
لهك أو بدل منه. «إطلت): ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «عندي: 
متعلقان بما بعدهما . کاچ : خبر #إظَلت4. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 


V۸‏ ا الآية: ۹۸ ا اا جر 

رد : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل مستتر تقدیره: «(نحن» والهاء مفعول به» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب قسم 
محذوف» واللام ي والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
e DE‏ مار ...4 إلخ معطوفة على جملة: (اذهب. .) إلخ 
ثم : MS a‏ :» معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق بينهما. 
إن لير : متعلقان e‏ بلهما. سض : مفعول مطلق . بعد هذا فالآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قكال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و کا کک ا ایی کک لہ ر مو ری د نر ا @4 ١ ٠‏ 


الشرح: فلما فرغ موسى من أمر العجل» وإبطال ما ذهب إليه السامري: رجع إلى بيان 
الدين الحق» فقال مخاطباً لبني إسرائيل: إنما إلهكم الله المستحق للعبادة» لا يستحقها غير 
فهو الذي وسع علمه كل شيء» وأحاط بكل شيء» ولا يماثله» ولا يدانيه في كمال العلم 
والقدرة أحد بخلاف العجل المصنوع من الذهب فهو من الحقارة بمكان. 

قنبيه: أما توبتهم من عبادة العجل فقد بينتها الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (البقرة) حيث أمرهم 
موسى عليه السلام بأمر الملك العلام أن يقتل بعضهم بعضاً بالسيوف. قيل: أمروا أن يقتل 
شه اوو ارو ید ار او و و کو که 
أو أخاه» فلم يقدر على المضي لأمر الله تعالى» فأرسل الله عليهم ضبابة» أو سحابة سوداءء 
فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاًء فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي؛ حتى دعا موسىء 
وهارون عليهما السلام» فكشفت السحابة» ونزلت؛ أي : التي اتی بها موسى» وكانت القتلى 
سبعين ألفاً. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : كسا : كافة ومكفوفة. «إكَمُكم): مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. 
ا : خبره. ای4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفةء أو بدل من 
ال وجملة: ل إله إل هو صلة الموصول» وانظر إعرابها في الآية رقم 1[ اوس4 : 
ماض» والفاعل يعود إلى (الله). ڪل : مفعول به» وهو مضاف»› و #ثىٍچ: مضاف إليهء 
#مًا: تمييز. هذا؛ ويقرأ الفعل بالتشديد» فيكون مفعولاً ثانياًء وجملة: طرَّسّ لً...) إلخ 
في محل نصب حال يِن لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير قد قبلهاء 
a EL E O E a a‏ 
والجملة الاسميةء أو الآية بكاملها إنما هي من قول موسى» على نبينا وعليه آلف صلاةء وألف 
سلام. 


الاچ ۲١‏ - س اسیتان: ٩٩‏ و٠٠٠‏ 14 


A û N a a e TE 2 
4 زك‎ 


الشرح: «إكدإك بس.4 إلخ: الخطاب للرسول بلا والمعنى : نقص عليك يا محمد من 
aT‏ وفي ذلك تبصرة لك؛ E‏ 
في علمك» وتكثير لمعجزاتك وتذكير وتنبيه للمعتبرين من أمتك . وقد اتلك عن دنام 
بإوكَرًا4: كتاباً يشتمل على هذه الأحاديث» والأقاصيص حقيقاً بالتفکیر فيه والاستفادة منه 
ر : القرآن الكريم وقیل: معنی #ذ ل 


: من عندنا. 


ا 2 
ك وليك4 والأول: ا دليله الآية التالية. بعد هذا انظر شرح (لدن) في الآية رقم [۸۰] من 


سورة (الإسراء)» وشرح س و(أنباء) في الآية رقم 1] من سورة (الكهف) . 

هذا؛ وفي الآية تذكير للنبي ية وامتنان عليه بما أكرمه به ربه» وهذا كثير في القرآن 
الكريم» وهذا المن من الله على نبيه» وعلى عباده بما يذكرهم به مقبول؛ لأن الله يمن بما يملك 
حقيقة» فهو المتفضل والمنعم بخلاف المن الذي ذكرته في الاية رقم ]۲٠٤[‏ من سورة (البقرة) 
فإنه مذموم؛ لأن العبد يمن بما لا يملك على وجه الحقيقة . 

الإصراب : دإ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
بعده» التقدير : نقص عليك . . . قصصاً كائناً مثل القصص الذي قصصناه عليك من خبر موسى› 
وقوه . واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. oa‏ 
منص : مضارع» والفاعل مستتر تقديره : «نحن». 1# : متعلقان بالفعل قبلهما. * : 
اتانب يشا او هما معان حاوف صنت لموصوف محلوف بع مضولاً به القدیر نقص 
E E‏ 
بالإضافة N‏ 4: ماض» وفاعله یعود إلى ماه 
e‏ 
ر .. إلخ» اب ه: فعل» وفاعل» ومفعول به 
O‏ .الخ عل متا مارآیت في 

افعو لبه ان و اة 8 : 


E A‏ الواو» والضمير. 


ا 
م ا احق و 2 و ا 3 
من أعرض عتَه نه يحل بوم القيّمةٍ وزد ©4 


ه آي : عن القرآن» فلم يؤمن به› ولم يعمل بما فيه 


YY:‏ ۰ - سوا صد الآية: ٠١١‏ ا سا جن 
احتمالها بالحمل الثقيل الذي ينقض ظهره» أو؛ لأنها جزاء الوزر» وهو العذاب. وانظر شرح 
# ايد4 في الآية رقم 1 من سورة (اللإسراء)» وشرح (يوم) في الآية رقم 11 منها. 

الإعراب : وني : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . ماعرس 4 : ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وفاعله يعود إلى ن4 . «إعندي: متعلقان به. 
مإإن4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ي4 : 

مضارع» والفاعل يعود إلى ون . يرم»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويوم مضاف»› 

ولالقَبمَةٍ4: مضاف إليه. وراي : مفعول به» وجملة: #وَمل بَوَمّ...& إلخ في محل رفع خبر 
إن والجملة الاأسمية: ونه إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي هو 
نن مختلف فيه کما رأیته e‏ هذا؛ وإن اعتبرت ين4 موصولة فلست مفنداًء وتكون 
مبتدأ» وجملة: عص عند صلتهاء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: 

إلخ على الاعتبارين مستأنفةء لا محل لها. 


خی م وَس م َم اة جلد ©4 


الشرح: حلي 4 مقيمين في عقوبة ذلك الوزر الذي حملوه في دنياهم. وة 
...€ إلخ: أي: وبئس الحمل الذي حملوه حملهم. 

تنبيه : قال الإمام الرازي - رحمه الله تعالى -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطعء و 
نهاية» واستدلوا بقوله تعالی : لث فا َحُقاباه وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا یتناهی ظلم» والجواب: أن قوله تعالی : اتا لا يقتضي أن له نهاية؛ لآن العرب یعبرون 
به» وجو عن الارام ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حیاً 
فعوقب دائماًء ولم یعاقب بالدائم إلا على دائې فلم یکن عذابه إلا جزاء وفاقاً. انتهی. جمل 
في سورة (هود) [۱۰۸]. 

الإعرابا: حار حال من فاعل #مل) المستتر منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم. . . إلخ وفيه مراعاة معنى ن4 هناء e‏ ومراعاة لفظها في الآية السابقة. 
تأمل. فيچ : متعلقان ب: #خلرن وفاعله مستتر فيه. اوس : الواو: حرف استئناف . 

وَسآ: ماض جامد» دال على إنشاء الذم» وفاعله مستتر فيه يفسره التمييز. #ه4: متعلقان 

بالفعل قبلهما . «بوم4#: ظرف زمان متعلق ب: جلا أو متعلق بمحذوف حال يِن جلا كان 
نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاء وم4 : مضاف وطاقنة4 : مضاف إلبه. إج45: تميين 
والمخصوص بالذم محذوف ؛ إذ التقدير : ساء الحمل حملاً هو وزرهم» وجملة: «إرسة... إلخ 
مستأنفةء لا محل لها. 


اراچ ۲ - سا الیتان: 1۰۲ و۲ ا 


وم تع ف اشر َر اريت بنيز ا © ٠‏ 


الشرح: ِم ّح فى ألصورً4: انظر الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (الكهف) ففيها الكفاية. هذا؛ 
يقرا (نتفخ) و#امح4 بالبناء للمجهول» وبالبناء للمعلوم. وتر المجرمين : الكافرين» وقد 
کک لك مارا : آن في المسلمين مجرمين› وفاسقين» وضالين مضلين» فكل وعيد وتهديد 
يتوجه إليهم› وهم أولى به. وميد ¥ : : يوم القيامة. O.‏ : الزرق خلاف الكحل» والعرب 
تتشاءم بزرق العيون» وتذمه وهو من ألوان العيوب عندهم؛ لأن الروم كانوا آعداءهم» وهم زرق 
العيون. وقال بشار بن برد الأعمى في وصف البخيل : [السط 


«o2 


ويلبخيل على أموال E E EEE TEES ERE‏ 
وقیل : معناه: عمياً. وقيل: عطاشاً قد ازرقت عيونهم من شدة العطش» ويقال: رجل أزرق 
العين› والمرأًة زرقاء: بينة الزرق› والاسم: الزرقة. 
وتشر مربي بود ا وقال في موضع ES‏ 4 
EE,‏ إن ليوم القيامة حالات» فحالة يكونون فيها زرقاًء وحالة عمياً. . وانظر الآية 
ا 
الإع راب : ووم بدل من ۾ ذم ألقيمة 4 . : مضارع مبني للمجهول . چ الور 4ه : 


جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله وعلى القراءتين الأخريين فالفاعل: نحن» أو هو» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . ور 4 : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن). 
الريك #: مفعول به منصوب . . . إلخ» «بوميٍ#: ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) طرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين . 
وانظر ما ذكرته في شرحه. «ً4: حال من ارك وهو صفة مشبهة فاعله محذوف» 
التقدير: زرقاً عيونهم وجملة : و ا س س > فهي في محل جر مثلها . 


الشرح: #يسحفتون بَّّ4: يتحادثون في موقف القيامة حديث السر» والخفاء. وانظر 
الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (الإسراء). وذلك لما يملا صدورهم من الرعب» والهول. #إن 
: ما أقمتم في الدنيا . إلا عَنًّا4: إلا عشر ليال» فهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا ؛ 
لزوالها عنهم» أو لاستطالتهم أهوال يوم القيامة» أو لتأسفهم على الدنيا لما عاينوا الشدائد» 
وأيقنوا : أنهم استحقوها على إضاعة أعمارهم في قضاء الشهوات الدنيئة . أو المراد بقصر المدة 


١ 8‏ سواط اویت: ٠۰٤‏ ۔ ۱۰۷ لالا چن 


التي كانت في القبر. وقيل: المراد مدة ما بين النفختين» وهي أربعون سنة؛ حيث يرفع عنهم 
العذاب في تلك المدةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إيحفتود4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. و : ظرف مکان 
أسجررد. لإن4: حرف نفي بمعنى: ما. «إلتم4: فعل» وفاعل» «إلا4: حرف حصر. 
#عشرا چە : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والمضاف إليه محذوف» والجملة الفعلية فى محل 
نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاً من واو الجماعةء التقدير: قائلين : إن لبثتم إلا عشراً. 


SII 33 1 


فوشن اعم يما قولوت إذ يول ملم ي 


ا إن َم بم | ولون أي : بما یتخافتون به فیما بینهم› أو بالمدة التي لبثوها. 
لذ يول اله طرَة 4 : أعدلهم قولاً وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه. #ان بر إل وما 
ا فتقاصرت المدة التي لبثوها في الدنياء أو غير ذلك في نظرهم حتی کانت ا ادا 
وذلك لشدة ما عاينوا من الأهوال التي تنتظرهم» وهذا؛ وانظر شرح (نا) في الاآية رقم ]4٩[‏ من 
سورة (مريم) عليها. وانظر #المول) في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح e‏ چ 
الآية رقم ]٠4[‏ منهاء وينبغي أن تعلم: أن نسبة القول إلى «أمَلْمٌّ4 لا لكونه أقرب إلى 
الصدق» بل لکونه أدل على شدة الهول. 

الإعراب : إن : : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ» ألم : خبره 
وفاعله مستتر فيه. إبما»: متعلقان ب: اَم و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء ا الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : بالذي» أو بشيء يقولونه» #إد4: ظرف لما نی ن ااي 
O‏ : م . قول : e‏ سه4 : فاعله» والهاء 
في جل جر با ضاف طً4 : تمييز» وإعراب: «إن ينم إلا ا وین تم 
إلا عَنرا4 والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء ت لإيقول...& إلخ في محل جر 
بإضافة 4# إليهاء والجملة الاسمية: «إضَر... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


٣ ج ا 2 رص رس >۶ فقا م‎ E 
الشرح: ولوك عن بال أي: عن حال الجبال يوم القيامة. قال ابن عباس - رضي الله‎ 
نها ب سبال ا الله بيو فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله‎ 


الاس ع ۰ سیا صدا الآيات: VY ٠١١ ٠١١‏ 
جر شابن جشنں - سواط - 


هذه الآية وقيل: لم يسألء وتقديره: إن سألوك فقل؛ ولذا قرن الجواب بالفاءء بخلاف سائر 
السؤالات الموجودة في القرآنء فإنها سؤالات تقدمت › فورد جوابها»ء ولم یکن فيها معنی 
الشرطء فلم يذكر الفاء. 

فإينيمُها رى ساچ أي: يجعلها كالرمل» أو تكون كالصوف المنفوش» كما في سورة 
(القارعة) ثم يرسل عليها الرياح» فيفرقهاء كما يذري الطعام» ونحوه. وانظر الآية رقم [۹۷] 
يدها أي: يدع أماكن الجبالء أو يدع الأرض لعلمه من المقام. ااا صفْصسًا: أرضاً 
مستوية ملساءء والقاع: المستوي من الأرض» والجمع: أفرّع» وأفرّاع» وقيعان» وقيعة. هذا؛ 
وقیل : المعنى واحد في القاع› والصفصف› فالقاع : الموضع المنكشف› والصفصف : المستوي 


الأملس. قال الأعشى» وقد وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده: [المتقارب 
او و في .وا و 


مل تر فا عا ولا مسا أي: لا اعوجاجاًء ولا نتوءاًء لا انخفاضاًء ولا ارتفاعاً 
لا وادياًء ولا رابية. وانظر الآية رقم [۸۸] من سورة (النمل). هذا؛ وقد رأيت في الأية رقم ]١[‏ 
من سورة (الكهف) أن العرب خصروا العوج بكسر العين بالمعاني» وبفتحها في الأعيانء 
والأرض» أو الجبال هنا عين› ولكن لما استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها اعوجاج 
بوجه ماء وإن دقت الحيلة» ولطفت؛ جرت مجرى المعاني» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : ومسلونڭ چە : الواو: حرف استئناف . (يسألونك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأن من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف مفعول به. لعن ألْبال&: متعلقان 
بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني؛ لأن الفعل «سأل» تارة يكون لاقتضاء معنى في 
نفس المسؤول» فيتعدى للثاني ب: «عن» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاءء مال» ونحوه» فيتعدى 
لاثنين صريحين» نحو سألت زيداً مالاًء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «وفقل) 
زائدة على الوجه الأول: في الشرح» sS‏ (قل): آم وفاغله مسر 
تقديره: «أنت». #إينيمها#: مضارع» و(ها): مفعول به. #: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
e yS‏ 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إسمًا#: مفعول مطلق مؤكد لعامله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول»› وجملة: #لإفتل... إلخ مستأنفة على الوجه الأول» وهي جواب شرط جازم على 
الوجه الثاني : في الشرح» ك 

«إدَرها: مضارع» و(ها): مفعول به» ا و الى * ورن والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #ذ ا أو 


١ Vr‏ سولاطنل ‏ الآية: ٠٠۸‏ الان ج 


هو مفعول به ثان» وهو أقوى. لإصفَصمًا: حال ثانيةء أو هو من تعدد المفعول الثاني : وهو 
الأقوى. لا: نافية. تر: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفما: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
عوجاً كان صفة له. . . إلخ. #إعرجا»: مفعول به. #ر4: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 
لتأكيد النفي. اساي : معطوف على ما قبله» وجملة : إلا تَرى...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
آ وهی فی مل نص ال فن لض الخصر ب اها امل ودي 


الشرح: يمى ¥ ائ يوم القيامة. ف غوت اىه أي : صوت الداعي الذي يدعوهم 
إلى موقف يوم القيامة» وهو إسرافيلء عليه السلامء وذلك: أنه يضع الصور في فيه» ويقف على 
صخرة بيت المقدس» ويقول: أيتها العظام البالية» والجلود المتمزقةء والشعور المتفرقة» 
والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهو فحوى قوله تعالى في سورة 
(ق): ستيغ بوم باد الماد ين مان قَر. لا عِرجَ ل أي: لا معدل لهم عنه؛ أي: عن 
دعائه» فلا يزيغون» ولا ينحرفون» بل يسرعون إليه» ولا يحيدون عنه. #وحشعت لصوا 
لن أي: ذلت» وسكنت» والمراد: أصحاب الأصوات» وإنما خشعت هيبة وإجلالاً لأجل 
الرحمن» أو خوفاًء وإذلالاً. فا شم سمح ل همسا : الهمس: الصوت الخفي . وقيل: هو صوت 
وقع الأقدام بعضها على بعض إلى ومنه قول الراجز: [الرجزا 

وهمس الطعام: أي: مضغه؛ وفوه منضم. قال الراجز: [الرجرا 
ا ا ا ت ا 


ا ا لاتركاشلهّضسا 
وهذا هو الشاهد رقم ]۳٥۳[‏ من کتابنا فتح رب البرية. 
الإصراب : بومَينٍ#: بدل من ْم اّ4 أو هو متعلق بالفعل بعده» وهو أقوى فيما 
يظهر . وانظر بقية الإعراب في الآية رقم .]٠٠١[‏ شعو لع : مضارع» وفاعلهء ومفعولهء 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الظرف. . إلا : نافية للجنس 
ت ن > ر ا ی ا ف ل ي 3 قان زوف 
في محل رفع خبر إلا)» والجملة الاسمية: لا عِرَجَ ل4 في محل نصب حال ين الداع أو 


اا کر 


کا Ce‏ € و KK‏ 
لادی جیښ ١‏ سوا ود الآية : ۱۰۹ yo‏ 


۰ 
۰9 


۶ 


هى مستأنفة» ل محل لهاء وأجيز أن تکون نعتا لمصدر محذوف» تقدیره : يتبعو نه اتباعاً لا عوج 

و شعت که : ماض»› والتاء للتانيث. اانه : د 
قبلهما› والجملة الفعلية اة لا محل لها . واعتبارها 
ضعف» ولا يوجد رابط سوى الواو» وتحتاج إلى تقدير «قد» قبلها. 
عطف . (لا): نافية . اشم : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). « 
لإهسًا4 : مفعول به» وجملة: فلا مجه إلخ: معطوفة على ما قبلها . 


4 


و 


الشرح: بٍ4 أي: في يوم القيامة الموصوف بما تقدم. طلا بح 
إلخ أي: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن. . . إلخ» والمعنى: لا تقبل الشفاعة إا 
له الرحمن في الشفاعة. أو المعنى: لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في الشفاعة له. 
وري له تولا أي: للشافع»ء أو المشفوع. هذا؛ والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
مقروناً بالعمل الصالح» كما قد نبهت عليه مراراً. هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي 4ي في 
الموقف العظيم وبعده» وشفاعة المؤمنين ثابتة بعد الحساب» والجزاء وإدخالهم الجنة في 
ذویهم» وأصحابهم في الدنيا الذين دخلوا النار لشؤم معاصيهم» وسوء أعمالهم. 

هذا؛ والشفاعة في الأصل: التوسل وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع . 
والشفاعة في الآآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» وآما في الدنيا فتكون حسنة» 
وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» ودّفع بها عنه شرء أو جلب إليه 
خير» وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وکانت في آمر جائز» لا في حد من حدود الله» 
E Eg)‏ والرو ق داك فر اي ون 


ر ر ر ص س م بے ر کے کک ی صر س 
شفلعه حسنة ES‏ ا 


شفع نبب تا ومن شنم شقلعة سقَة یکن آ و 
الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ کا ی ا RE‏ 
لخيه بظهر الْعَيْبٍ اسّجِيبَ لَه وَقَالّ لَه الملك: ولك نْل ذلك». فذلك النصيب. 

الإعر اب : دوم ٍ4 : متعلق بالفعل بعده. وانظر بقية الإعراب في الآية رقم °۲1[ 
نافية. شفع القلع د : مضارع › وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . Cik‏ 
حصر. #من#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من #الشفعة ا 
حذف مضاف. والتقدير : إلا شفاعة من E‏ 


2 5 


ا الذي.. . فإنها تنقعه» وجملة: ان له الر من 


سے سے 


Y۰ V٦‏ ا الآيتان : 11۰ ولا ا شر 


ماض» والفاعل يعود إلى امن . ل4 : متعلقان به. قرلا : مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر. 


e عور ج چ < روو 5< 7ر‎ ar 
4 6© و ا اريم وتا خاقهم و لا عیطوت پو لما‎ 

چ يعار م ما ا ب ت f.‏ اخ يعود ای ال کي LE E‏ 
اا 1 خا آي : ا من أمور الدنيا N‏ د 
الضالسة وما ترکوا خلفهم من الأموالء وحطام الدنياء وغير ذلك . وانظر الاية رقم [4] من 
سورة (مريم) عليها السلام ورقم ]۷١[‏ من سورة (الحج). ورا ر ب : الضمير يعود 
إلى (الله)ء أو يعود إلى معلومات الله» أو يعود إلى #مًا) والمعنى: إن العباد لا يحيطون بما بين 

الإعراب : يعار : مضارع» والفاعل يعود إلى امن . : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #إب#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
و : مضاف» ولات : : مضاف اليه مجرور»› وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل› 
والهاء في محل جر بالإضافة. وما : معطوفة على ما قبلها . فهر #: ظرف مکان متعلق 
بمحذوف صلة #مًا والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «يعامٌ...) إلخ في محل نصب حال 
من االرمن والرابط : الضمير فقط»ء أو هي مستأنفة» لا محل لها. #إرلا»: الواو: حرف 
عطف . ل : نافية. یطو ت : : مضارع مرفوع . . إلخء والواو فاعله. بو 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما› أو هما متعلقان ده وما بعدهما. : : مفعول بە» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


اوت الوجو لني الیو ود حاب من حل طلا ©4 | 


الشرح: #إوعت الوحود4 : ذلت» وخضعت» ومنه قيل للأسير: عانِ؛ أي: ذليل خاضع لما 


يراد منه. قال أمية بن أبى الصلت : [الطويل] 
OLS LSE A EE TE‏ يته تو الو جره و حن 


والمراد: بالوجوه: أصحابهاء وإنما خص الوجوه بالذكر؛ لأن آثار الذل» والخضوع إنما 
تبين في الوجوه» وهذا يكون يوم القيامة؛ حيث الملك» والقهر لله وحده. وقيل: المراد بذلك: 
المجرمون» والأصح: أن المراد جميع بني آدم» ویؤيده: اوقد حا س ل ظ4 آي : خاب 
وخسر من أشرك بالله. وأيضاً: من حمل مظالم العباد التي تحكّلها في الدنيا بدليل الآية التالية. 


4 سے سے و 


لے الان جر V۷ e AS‏ 
۰ ر سے 


هذا؛ و(الحي) هو الذي لا يموت» فهو الباقي أزلاًء وأبداًء و(القيوم) هو القائم المقيم لغيره. 
ول الذاتم الباقي» فيكون بمعنى : الحي» وتأكيداً له» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : روعت : الواو: حرف استئناف . (عنت): ماض مبني على فتح مقدر على 
وجو : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. إ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. # لقو : بدل من 
سابقه» أو عطف بيان عليه . ويد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. حًا #: ماض. م4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل» وجملة: كمل ظلْمًا» صلة طمن أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: رجوع الفاعل 
إليهاء وجملة: مود حَا...) إلخ في محل نصب حال من وء والرابط : الواو فقطء أو 
هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل. 


رص و 2 otf‏ 7 رو وو ٢٤ک‏ 2 ر ON I27 o2‏ 
ومن يعمل من للحت وهو مريت فلا حاف ظأما وا ها 3© 4 


الشرح: #إوس يعَمَلّ مي لصحت : ذ: (مَنْ) للتبعيض؛ أي: بعض الأعمال الصالحات. 
«إوهُو مُزي4 : شرط في قبول العمل الصالح؛ لأن العمل لا يقبل بغير إيمان بوجود الله تعالى» 
رق يه ا وقد وکر لارا آ هاا ا 2 ار سا كما ان ا ان 
بدون عمل لا يجدي» ولا ينفع في دخول الجنة مع السابقين. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(مريم) عليها السلام» والآية رقم ]٠٠۷[‏ من سورة (الكهف). 


رص ر 
1 


ولد ياف غل أي: نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادةً عليه في سيئاته. (ولا هضماً): 
بالانتقاص من حقه» والهضم: النقص» والكسر» يقال: هضمت ذلك من حقي ؛ أي : حططته» 
وتركته» وهذا يهضم الطعام؛ أي: ينقص ثقله» وامرأة هضيم الكشح: ضامرة البطن. والفرق 
بين الظلم» والهضم أن الظلم المنع من الحق كله» والهضم المنع من بعضهء والهضم ظلم وإن 
افترقا من وجه. قال المتوكل الليثي : [الكامإآ 
اة وا ا 2 E E E‏ : 

وانظر شرح «هَضيم في الآية رقم [۱4۸] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 

الإصراب : رسن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. َمل : مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (من). لمن ألصَللحّتِ : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: «#إوهو مريث# في 
محل نصب حال ين الفاعل المستترء والرابط : الواوء والضميرء أو هي معترضة بين فعل الشرط 


E VTA‏ الآية: ٠١١‏ ل السا جسن 
وجوابه» الغرض منها الاحتراس كما رأيت. «فلا): الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
نافية. ياف : مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى من» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط» وبعضهم يقدر «فهو لا يخاف» أي: إنها خبر لمبتداً محذوف» وعليه فالجملة الاسمية في 
جواب الشرط . هذا؛ ويقرأً بجزم الفعل على اعتبار (لا) ناهية. «إظًا: مفعول به. 

لإولا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى . هتا : معطوف على ما قبله» وخبر 
المبتدأً الذي هو من مختلف فيه» كما رأيت في الاية 5 [ والجملة الاسمية : ورمن بَمَل...» 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


م 


وديك أرَه را ورا فة ين الد له ر حت هه 


{O 5 


الشرح: #وكدلك اه4 : الضمير يعود إلى (القرآن) وإن لم يتقدم له ذكر للإيذان بعلو 
شأنه» وکونه مركوزاً في العقول» حاضراً في الأذهان. انا عَرَيّا أي: بلغة العرب 
ليفهموه» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن طوق البشرء نازلاً من 
عند خلاق القوى» والقدر. وانظر ما ذكرته في شرح هذين اللفظين في الآية رقم [۲] من سورة 
(يوسف) على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف آلف صلاة» وألف ألف سلام. 

فإوصرَفا ف من ألوعِيد# أي: بينا ما فيه من التخويف» والتهديد» وبيان الثواب» والعقاب» 
ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض› والأحكام؛ لآن الوعيد بهما ية يتعلق. وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم ]٤4١[‏ من سورة (الإسراء). إلعلهم مرد : المعاصي؛ أي: يبتعدون عنهاء فتصير 
التقوى ملكة راسخة فيهم. وانظر شرح (التقوى) في الآية رقم ۲1] من سورة (النحل). أو رث 

هم درأ : عظة» واعتباراً حين يسمعون آياته» وزواجره» ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم» 
والإحداث إلى القرآن. وانظر تفسيره في الآية رقم [۹4]. 

بعد هذا انظر مثل هذا الترجي في الآية رقم ]٤٤[‏ وشرح (نا) في الآية رقم ]4٩[‏ من سورة 
(مريم) عليها السلام وشرح الوعد» والوعيد في الآية رقم ]٥١[‏ منها . وانظر «أنزل» ونرّل» في الآية 
رقم [۲]. 

الإصراب : «إركدلك: الواو: حرف عطف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده: التقدير: أنزلناه إنزالاً كائناً مثل ما قصصنا عليك أخبار 
الأمم السابقة. «إأرأكة: فعل»ء وفاعل» ومفعول به. فاا : حال موطئة؛ إذ المقصود 
الصفة» وهي «إعَربيًا» ولذا جاز وقوعه حالأًء وهو جامد كما ترى» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما في الآية رقم ]۹٩4[‏ «إرصرفا: فعل» وفاعل. «إندي: متعلقان به» ين الويد ي : 


ار ر 


الان جن ١‏ - سواط الآية: ١١١‏ ۷۳۹ 


7 ر 


س 


NA E OU E aa OS EES 
والمراد: به الجنس» ويجوز أن تكون #من# مزيدة في ادر 5 ا‎ 
لا محل لها‎ > eT e E E 
مثلها . ْلَه : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . شون : مضارع» وقاله» وجول‎ 

محذوف كما في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والحملة اسا وه 
شر تعليل للإنزال» وللتصريف لا محل لها. «أر4: حرف عطف. يث : مضارع» 
والفاعل يعود إلى (القرآن). «ة4: متعلقان بما قبلهما. لدكً»: مفعول به» والجملة الفعلية 


معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. 


ey ١ #إفتعلى‎ 


وَقل رب زذن لما و 


الشرح: عل أن : في ذاته» وصفاته عن مماثلة المخلوقين» لا يماثل كلامهم كلامه» 
کما لا یماثل ذاتهم ذاته. 

السك : النافذ أمره ونهيه الحقيقي بأن ر ویخشی وعیده. الْسىٌ4: الثابت 
في ذاته وصفاته» اا نجل الان ین قبل أن بقى إن وَْدً4: علّم نبیه ب كيف يتلق 
القرآن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ية يبادر جبريل عليه السلام» فيقراً قبل أن 
يفرغ من الوحي» حرصاً على الحفظ» وشفقةً على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وهذا كقوله تعالى في سورة (القيامة): ل رك وء لساك جل بء وقيل : المعنى: لا تقرئه 
أصحابك» ولا تَمْلِه عليهم حتى يتبين لك معناه. 

لوقل رب رذني عِلْمًا» أي : سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال» فإن ما أوحى إليك تناله 
لا محالة» فلم يمر الله نبيه بطلب الزيادة في الشيء ا 
إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم زدني علماًء وإيماناًء ويقيناً . وقال الحسن ي 
امرأته» فجاءت إلى النبي اة تطلب القصاص» فجعل لها القصاص» فنزل قوله تعالى: ل 
ومون عل ايسا فيكون المعنى زدني فهماً ؛ لأن عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص وأبى 
ذلك انظر الاآية رقم ]۳٤[‏ من سورة (النساء)» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

بعد هذا فالفعل: «تعالى» بمعنى: تنزه» وتعاظم» وهو ناقص التصرف يأتي منه ماض»› 
ومضارع» ولا يأتي منه أمر. وانظر شرح الى في الآية رقم [۸1] من سورة (الإسراء)» 
وشرح: (قضينا) في الاية رقم ]٤[‏ منهاء وشرح: «زاد» يزيد في الاية رقم ]٤1[‏ منها» وشرح 


5 ا ن 4 ‌ 
- رطن الاية: ٠٠١‏ لالاز جين 


لك في الآية رقم [۸] منهاء وشرح ام4 في الآية رقم ]١[‏ منها أيضاً. وانظر شرح 
(العجلة) في الاية TT‏ (النحل). 

الإعراب : «إسَعَلَ 4: الفاء: حرف استئناف . (تعالى): : اض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. #الهه: فاعله. و TS ETT‏ مثل سابقه. هذا؛ 
ويقال هما ضفتان لفط الجلالة ولا اسلمه ا لانهها امان من اسما اه الخستن» وسا 
صفتين مشتقين» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إولا: الواو: حرف استئناف» أو حرف 
عطف . (لا): ناهية جازمة. #إسَجَل): مضارع مجزوم ب: (لا)ء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
#إبالمُرءان4: متعلقان بالفعل قبلهما. لين تَبل: متعلقان به أيضاً. أن يقمّىح»: مضارع مبني 
للمجهول منصوب ب: أن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #إكّ€: متعلقان بما 
قبلهما. وخ 4: نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» هذا؛ ويقرأً: (من قبل أن نقضي 
إليك وحيه)» والإعراب واضح على هذه القراءةء و أن والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة بل إليه» والجملة الفعلية : ولا إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». رب : انظر إعرابه في 
الآية رقم [۴] #زدن#: فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به أول. «عًا: مفعول به ثان» والجملة الندائية» والفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : إوَفّل...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


«وولقد عهدت للح ءادم ِن قبل فى ولم جد له عرما 3© 4 


الشرح: و تهنا لا e‏ ا يقال : الملك اة وارعر إ٠‏ وعزم 
ا افیا وعرقهم راسخ في النسيان. RS‏ الوصية» والمراد: 
به النهي عن أكل الشجرة. لين َل أي: من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي» وتركوا الإيمان 
ا . شى أي : غفل عما» أوصيناه به من عدم الأكل من الشجرة» ولم يتذكره. هذا؛ وقال 
محمد بن يزيد: المعنى : فترك الأمر» e‏ و e‏ 
إبليس له ولحواء: کا گا رکا عن ڍو الجر لل ان تک كن أو نكا مِنَ ايرب الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الأعراف)ء فلو كان آدم ناسياً لکان قد ذکرہه بهذا القول. 


زو د 


ولم جد عرما أي : 2 عن أكل الشجرة» أو تصميم رأي» وثبات على الأمر؛ إذ 
e‏ الرأي؛ لم يستزله کک ول ل رب ون النبي ي: 
«لَو وَرِنَتْ ٿ اځاَام بني آم بحلم آم لَرَجَحَ جِلْمهُ. وقد قال الل تعالى: #ولم جد ل عَرّما)». 


لادی جین ١‏ _ سولاطلام الآية: ١١١‏ 23 
هذا؛ وانظر شرح (آدم) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الإسراء)ء وشرح (النسيان) في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف) . 

الإعراب : «إرلتد: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم وانظر الآية 
رقم [۳۷]. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عه : فعل» وفاعل إل ادم : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرفاللحلميةة والعجمة. إن ل4 متعلقان بالفعل شلهما أيضا. ويل : متعلقان بمخذرف 
حال» وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى» وجملة: و إل 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام معطوف على جملة: «لوصريًتا... إلخ 
#إفسَى»: ماض» والفاعل يعود إلى ٣٤‏ ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . ٠لم‏ ب4: مضارع مجزوم ب: (لم). والفاعل مستتر تقديره: «نحن) 
فإن كان الفعل من الوجود الذي بمعنى: العلم ف: لل عَرْمًا» مفعولاه وإن كان من الوجود 
المناقض للعدم ف: ل4 حال من #عرما أو هو متعلق بنجد. انتهى. بيضاوي. وجملة: 
«وَلَمَ د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: ولذ قلا لمر سدوا ل : السجود في الأصل: تذلل مع تطامن» وفي 
الشرع: وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة. والمأمور به إما المعنى الشرعي» 
فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لشأنه» أو سببا 
لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاةء والصلاة لله» فمعنى: اسجدوا له؛ أي: إليهء وإما 
المعنى اللغوي› وهو التواضع لآدم» تحية» وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى : 
ورا له سبد فلم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض» إنما كان بالانحناءء فلما جاء 
الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام. #أن: امتنع من السجود. هذا؛ وانظر شرح: إبلس أن في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الحجر). وانظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الكهف). وانظر شرح 
(الملائكة) في الاية رقم [۲۳] من سورة (الرعد). 

الإصراب : #إرإد#: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون متعلق بفعل محذوف» تقديره اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف . بق : فعل› 
وفاعل . الم ڪچ : متعلقان بالفعل قبلهما . «اسجدُوأ: أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . لدم : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 


AY‏ ع 2 Riz‏ ک2 
0 ت الآية: ١١١‏ لل الان جس 


القول» وجملة: «فَلتاء.. إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (سجدوا): ماض» وفاعله 
والألف للتفريق. #إل: أداة استشناء. «إيلس4: مستشتى ب: إل وهل هو متصلء 
منقطع . انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الكهف)»ء وجملة: (سجدوا. . .) إلخ معطوفة على 
جملة: «إفأا...) إلخ فهي في محل جر مثلها. «أن»: ماض» وفاعله يعود إلى إبليس» وهل 
الفعل بمعنى : امتنع» فيكون لازماًء أو هو متعد كما في سورة (الحجر)؟ والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من #إبلس# والرابط : الضمير فقط و«قد» قبلها مقدرة. وقال البيضاوي 
مستأنفة لبيان ما منعه من السجود» وهو الاستكبار. 


م و ر ر 


وقلا ادم ل هذا عذو لك ولروجك ف عم من أَلَْدٍ تنح ©4 


وکو 


الشرح: لا يدم ك هدا أي: إبليس. عدو لكَ: سبب العداوة ما رأى من آثار 
نعمة الله على آدم» وتكريمه بسجود الملائكة له» فحسده» فصار عدوا له. رويك أي : 
حواء» عدو الرجل عدو لزوجته بلا ریب ما لم ت تخن المرأة زوجها کون وا ل ون 
ع حا من لَه : أسند الإخراج إليه» وإن كان الله تعالى هو المخرج؛ لآنه لما كان 
بوسوسته» وفعل آدم ما يترتب عليه الخروج؛ صح ذلك. ومعنى (تشقى): تتعب» ويكون عيشك 
من كد يمينك» وعرق جبينك» وهو الحرث والزرع» والحصده والطحن» والخبز. هذا؛ 
والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة» والقرينة تبين الذكر من الأنثى» ويقال لها أيضاً: زوجة» 
وحذف التاء منها أفصح» إلا في الفرائض» فإنها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: 
القرين. قال تعالى في سورة (الافات: حشرا الت ظانو دازم وما اوا يبدو € من دون 
آل € والزوج ضد الفرد» وکل واحد منهما یسمی زوجاً أيضاًء يقال للاثنین: هما زوجان» وهما 
زوج» كما يقال: هما سيان» وهما سواء. وقال تعالى في الاية رقم ]٤١[‏ من سورة (هود) على 
نبينا وعليه آلف صلاةء ولف سلام: لتا ايل فيا ِن ڪل رَفَجَيِنِ نِه أي : من كل نوع 
من أنواع الحيوانات ذكراًء أو أنثى. وقال تعالى في الآية رقم ]۱4١[‏ من سورة (الأنعام): 
نة وج...4 إلخ والمعنى : ثمانية أفراد. 

قيل؛ هبط إلى آذم قوز أحمر» فكان بحرت غليه» ويمشح العرق عن جنبنه» فهو شقاؤء. 
هذا؛ وأسند سبحانه الشقاء إلى آدم وحده؛ لآنه هو المكلف بالسعي لنفسه» ولزوجه»ء وفيه إشارة 
إلى أن نفقة المرأة واجبة على الزوج. هذا؛ وإن أردت التوسع في قصة آدم» وما آل إليه أمره 
بعد الأكل من الشجرةء فانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأعراف) وما بعدها. وانظر الاآية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (البقرة) وما بعدهاء وانظر خلق آدم في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر) 
وما بعدها؛ تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 


ال الاد جن ٢‏ - ساط الآیتان: ۱۱۸ و۱۱۹ VEY‏ 


وور 


الإصراب : «إفتاا : الفاء: حرف استئناف. (قلنا): فعل» وفاعل. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب : «آدعو». (آدم): منادی E‏ (يا). إن : حرف 
مشبه بالفعل» مهدا : اسم إ عار ي هان اكرون ي مل او والهاء حرف 
تنبیه لا محل له. عدو : خبر ً4 . الك : متعلقان ب: اعدو ك 
ولروہك 4 : معطوفان على ما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إفلا : الفا 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف. (لا): ناهية . ع4 : مضارع مبني على الفتح 
في محل جزم ب: (لا) الناهية» والنون للتوكيد حرف لا محل لهاء والفاعل يعود إلى (إبليس) 
والكاف مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. لين ألْجََّد4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً منه؛ فلا. .. إلخ. تش4 : مضارع منصوب ب: («أن» مضمرة بعد الفاء السببية» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرةء 
والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : فلا يكن 
إخراج لكما من الجنة» فشقاء لك. هذا؛ والجمل كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مت...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


إن فیا وا تی 3 وأنك لا تظمۇاً د فا وکا ص 4)3 


الشرح: إن لك ألا ص ف : في الجنة. إو تّ4 أي: من اللباس. اواك 
َو : لا تعطش. لوا شى آي: تبرز للشمس» فيؤذيك حرها؛ لأنه ليس في الجنة 
شمس» وأهلها في ظل ممدود» والمعنى: إن الشبعء والري» والكسوة» والسكن هي الأمور 
التي يدور عليها كفاف الإنسان» فذكر الله تعالى حصول هذه الأشياء في الجنة» ونه مکفي» 
لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب» كما يحتاج إليه أهل الدنيا. هذا؛ وطإسى4 
بمعنى : البروز للشمس جاء في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل! 
E EG CN EDS‏ 

وقال الصفوي رحمه الله تعالى: قابل سبحانه وتعالى بين الجوع والعري» والظمأً والضحوء 
وإن کان الجوع يقابل العطش» والعري يقال الضحو؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل 
الظاهر» والظماً حر الباطنء والضحو حر الظاهرء فنفي عن ساكن الجنة ذل الظاهرء والباطنء 
وحر الظاهر» والباطن. انتهى. جمل . 

الإصراب : اد4 : حرف مشبه بالفعل . ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ان4 
مقدم. ألا : (أن): حرف ناصب. (لا): نافية. ضوع : مضارع منصوب ب: (أن) والفاعل 


r XÎ a 1 .“* × ا‎ 
الاد جين‎ N OEE ٤ 


مستتر تقديره: «أنت». «إفبًا»: متعلقان بالفعل قبلهما وألا رم4 في تأويل مصدر في محل 
نصب اسم إن مؤخر» التقدير: إن لك عدم الجوع في الجنة. #إوا#: الواو: حرف عطف. 
(): نافيةء أو زائدة لتأكيد النفي . #تَعَى»: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «أنت». #واتك: الواو: حرف عطف. 
(أنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: e‏ موا فيا في محل رفع خبر (أنّ)» 
والجملة بعدها معطوفة عليهاء وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف 
على الا ر وجاز أن یکون هذا المصدر المسبوك اا ل: إن بكسر الهمزة للفصل 

O E 
لن اك أل ع وهذه الجملة‎ ٠ هذا؛ ويقرأً بكسر الهمزة على الاستئناف» أو على العطف على‎ 
ابتدائيةء أو هي تعليل للنهي» أو مستأنفة» لا محل لها على جميع الوجوه.‎ 


ى وص 


«إفوسوس لله أَلسَيطن قالّ ا سجرة الد وملك لا سک 463 
الشرح: وسوس ليه الشيطر ك 


رقم ]۲١[‏ من سورة (الأعراف). ادم هل أدلك ل جرم أله : الشجرة التي مَنْ أكل 
E‏ ولم يمت أصلاًء فأضافها إلى الخلد» وهو الخلود؛ لأن الأكل منها شه ا 
رمات ل سە : لا يزول» ولا يفنى. هذا؛ والمراد: بالشجرة: شجرة الحنطة. وقيل: هي 
شجرة العنب؛ لأنها أصل كل فتنة. وقيل: غير ذلك. 

قال الخازن رحمه الله تعالى: الشيء الذي رعٌب الله فيه آدم رعّبه فيه إبليس إلا أن الله تعالى 
وقف ذلك على الاحتراز عن تلك الشجرةء وإبليس وقفه على الإقدام عليهاء وآدم مع كمال 
علمه بأن الله تعالی هو خالقه» وربه» ومولاه» وناصره» وإبلیس هو عدوه؛ عرض عن قول الله 
تعالى» ولم يرد المخالفة» ومن تأمل هذا السر؛ عرف أنه لا دافع لقضاء الله» ولا مانع له منه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

هاا وسو ی ا ا و ی و وو 
والوسواس: الشيطان. والوسواس: مرض يحدث عند بعض الناس من غلبة السوداءء ويختدط 
معه الذهن» والموسوس في أمور الطهارة معروف لا يريد أن يمسه أحد. انظر الآية [۹۷]. 

هذا؛ ویروی: أن روح موس التقت مع روح آدم على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً لف آلف 
صلاة» وألف ألف سلام. فقال موسى : يا آدم كلت من الشجرة حتى سببت لذريتك العناء والشقاءء 
فقال آدم: يا موسى أنت رسول الله وكليمه» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بالاف 
السنين» فح آدم موسى؛ أي : غلبه بالحجة . هذا؛ ورواه مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه - عن 


E E e NTI 
V0 و۲۲‎ Bd : ل الاد ج ۲ - وللا طن الآيتان‎ 


سرو ء۶ o‏ و 


النبي بيه كما يلي : «قال: احْتَج آدم ومُوسّى» فقال موسى نت ابوا ا وار و 
اجنوا فقال آدم: : یا موسّی : اصطفاك الله بکلايهء وحَظ لك بیدو؛ يا مُوسی! ومني على آمر فده اله 
لى قَبْلَ أن َخلَقّنِي بأربَِينَ سه قح آدَمٌ موسّى ثلاثاً» . أي : قال النبي بيه فحج آدم موسى ثلاث 
مرات . انتهى . قرطبي . ولا يبيح هذا لمن عمل الخطاياء ولم تأته المغفرة أن يحتج بمثل حجة آدم» 
O‏ 

e‏ . شيط : فاعله» والجملة الفعلية مشتانفةة ١‏ محل لها . 8 ماض»› وفاعله 
يعود ای EAN‏ (يا) : أداة نداءِ مناب : ا 


2 


و ال4 : مضاف إليه. 8 3% GG E‏ و نافية . # ا ##: مضا 

E‏ 9 الألف للتعذرء والغاعل يعود إلى (ملك) والجملة الفعلية 
في محل جر صفة (ملك) والكلام: :0 f.‏ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«[قال...& إلخ تفسير للوسوسة لا محل تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


E‏ د 3 کک 


وڪله ات فیا م ا وطفقا خصقان لما من ورق َة وعصی 
e Sl Sr‏ کی دعرو ژر 2 ر ر رر 
ءادم ربهر فغویٰ زه ^ ا ربهر فلاب عله وهدیٰ 4O‏ 


الشرح: ناڪد ما آي : أكل آدم» وحواء من الشجرة المنهي عنهاء وذكر الله في 
سورة (الأعراف) أن إبليس حلف لهما إنه لمن الناصحين. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ منها وما ذكرته 
من قول محمد بن قيس» رحمه الله تعالى» ففيه كبير فائدة. وانظر اللباس الذي نزع عن آدم 
وحواء حتى بدت لهما سوآتهما في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأعراف). 

اوقا : أخذا» وشرعاء فهذا الفعل من أفعال الشروع» # #خصتار 
آي : يرقعان» ویلزقان ورقة فوق ورقة على القبل› والدبر» وهذا؛ وخصف ا e‏ 
ورقعها. والورق قيل: ورق التين. وقيل: ورق الموز. 

عص ادم ر آي : خالف آمره حیث كل من الشجرة. ر : ففسد عيشه بنزوله 
إلى الدنيا. والغيٌ: الفساد» وهو تأويل حسن» وهو أولى من تأويل من يقول: معناه ضل؛ من 
الي الذي هو ضد الرشد. وقيل : معناه جهل موضع رشده. انتھی قرطبي . قال البيضاوي 
رحمه الله تعالى: والنعي عليه بالعصيان» والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلةء وزجر بليغ لأولاده 
عنها . انتهى هذا؛ وخذ قول القائل في هذا المقام : انكام ! 


V1‏ - سویڈطں ایتاں: ۱۲١‏ و ٢۲ا‏ لالاز کی 


ضع الذنوبَ على الذنوب وترتجی درج الجّان وطيب عيش العّابك 


۶ بت آنا ارح اقا ESOS ESM EEE‏ 
د 0 و a‏ ا ۶ ت 
4 جیه ربهر ڳه : اختاره» واصطفاه» ووفقه للتوبة. فاب عَلّوچ آي : قبل توبته لما 


تاب إلى اللهء وأناب. أي: هداه لرشده؛ حتى رجع إلى الندم» والاستغفار. 

تفبيه: قوله تعالى : «إمدت هما سرَنَمُمًا) المراد المثنى؛ لأن المقصود آدم» وحواءء وقد 
جمع المضاف» وهو سوآت في محل المثنى» وقد تكلم السيوطي رحمه الله تعالى على هذه 
المسألة في كتابه : (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده» وأعربتهاء وأرجو الله أن يمتن على 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف لتكون على بينة من أمرك. 

قال رحمه الله تعالى : الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له فيدل المفرد 
على المفرد» والمثنى على اثنين» والجمع على جمع» وقد يخرج الكلام عن هذا الأصل» وذلك 
قسمان: مسموع» ومقیس 

فالأول: ما ليس جزءاً مما أضيف إليه» سمع: ضع في رحالهماء يريد في اثنين» وديناركم 
. مختلفة؛ أي: دنانيركم» وعيناه حسنة؛ أي: حسنتان» وأورد أربعة أبيات شعرية شاهدا لذلك. 
قال: ومنه: لبيك وإخوته» فإنه مثنى وضع موضع الجمع. وقالوا: شابت مفارقه» ولیس له 
إلا مفرق واحد» وعظيم المناكب» وغليظ الحواجب» والوجنات» والمرافق» وعظيمة الأوراك» 
فكل هذا مسموع لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيون» وابن مالك إذا أن اللبس» وهو ماش على 
قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ» والنادر. قال أبو حيان: ولو قيس شيء من هذا لالتبست 
الدلالات» واختلطت الموضوعات . 

والثاني : ی ی و الكبشيْنِ؛ أي 
رأسيهماء أو معتّى» نحو قول الشاعر: [الطويل] 
رابك بني البكري قي حومة الورفى . كفافغنري الافواء عفد ريسن 

فإن مثل ذلك ورد فيه الجمع» والإفرادء والتثنيةء فمن الأول: قوله تعالى: «إن توا إلى أله 
مد صمت لوكا وقوله تعالى: «والكارق ساره أفطغوا أيْذيَمَمّا» ومن الإفراد قراءة 
(بدت لهما سوءتهما)» ومن التثنية قراءة من قراً: (بدت لهما سوءتاهما)» وقراءة 
الجمهور من الأول؛ أي: الجمع. 

فطرد ابن مالك قياس الجمع» والإفراد أيضاً لفهم المعنى» وخص الجمهور القياس 
e‏ وقصر الإفراد على ما سمع» وورد» وإنما وافق الجمهور على قياس الجمع كراهة 
اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى»ء ولذلك شرط ألا يكون لكل واحد من المضاف إليه إلا شيء 


م الان جن ۰ - سوا طن الآیتان: VV ٠١۲و ١۱۲١‏ 


ص 


واحد؛ لأنه إن كان له أكثر التس»› فلا ق الزيدين الإتيان بالجمع» ولا الإفراد 
للإلباس» وأورد ستة أبيات شعرية شاهداً لذلك» فإن فرق متضمناهماء كقوله تعالى : #إعل لكان 
TS‏ 

فقال ابن مالك أيضاً بقياس الجمع» والإفرادء وخالفه أبو حيان؛ لأن الجمع إنما قيس 
هناك كراهة اجتماع تثنتين؛ وقد زالت بتفريق المتضمنين. قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار 
على التثنية» وإن ورد جمع » أو إفراد؛ اقتصر فيه على مورد السماع. قال: وأما الآية فليس 
المراد فيها باللسان الجارحة» بل المراد الكلام» أو الرسالةء فليس جزءا من داود» ولا من 
عيسى عليهما الصلاة والسلام. انتهى . 

أقول: ولم يذكر السيوطي رحمه الله تعالى أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني : وهو ما أضيف 
إلى متضمنه» وهو جمع المضاف» وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل من المضاف 
والمضاف إليه على تشنيته» فأرجحهما الوجه الأول» وهذه لغة القرآن كما رأيت» وهو متفق على 
رجحانه عند جميع النحاة» واختلف في الوجهين الآخرين» فذهب ابن مالك إلى رجحان الثاني : 
على الثالث» وذهب أبو حيان إلى العكس» ومنه قول الرسول ي : «إذا الى الْمُْلِمَانِ بسَيفَيْهمَا 
فالقاتل والمقتولٌ في النار». وقد أطلت عليك الكلام في ذلك قصد الإفادة والله ولي التوفيق . 

تنبيه : يرد سؤال: آدم معصوم؛ فكيف يخالف النهي؟! وأجيب بوجوه: منها: أنه اعتقد: أن 
النهي عن أكل الشجرة للتنزيهء لا للتحريم . ومنها: أنه نسي النهي كما رأيت في الآية رقم .]٠٠١[‏ 
ومنها: أنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: أنه من الناصحين» فاعتقد: أنه لا يحلف أحد بالل 
کذباً. هذا؛ ولا یستدل بما فعله آدم على جواز صدور الذنب من الأنبياء» وإنما ما حصل منهم» 
ولو عوتبوا عليه إنما وقع منهم على جهة الندور» وعلى جهة الخطأء والنسيان» أو تأويل دعا إليه 
ذلك كالذي رأيته في أسرى بدر في سورة (الأنفال)ء وكالإذن الذي كان من النبي َة للمنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» كما رآيت في سورة (التوبة)» وكل ذلك لا يقدح في علو مناصبهم ورفعة 
شأنهم» ولقد أحسن الجنيد - رحمه الله تعالى - حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ إذ قد 
يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» ولقد اختلف في الذي كان من آدم: هل كان قبل النبوة» أو 
بعدها؟ والظاهر : أنه أعطي النبوة في الأرض» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : الچ : الفاء: حرف استئناف . (أكلا): ماض» والألف فاعله. اكه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله فى المعنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
افد تچ : O EEE‏ المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي 
هي حرف لا محل له. إا : متعلقان بالفعل قبلهما. «إسوتمّمًا4: فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 


OEE V۸‏ الآية: ٠۲۳‏ لل الاد ج 
لا محل لها مثلها . «إوطفتا»: ماض ناقص» وألف الاثنين اسمه. # صقان : مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (طفق). ًا : متعلقان بالفعل قبلهما. «إمن ور : متعلقان به أيضاً. أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف, التقدير: ورقاً من ورق الجنة» ولإورق4 مضاف» 
وإأة4: مضاف إليه» وجملة: د...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً 
وجملة : لإوعصى ءام رند معطوفة أيضاًء لا محل لهاء والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . نى : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى آدم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 4 : حرف 
عطف . اه4 : ماض» ومفعوله. ر4 : فاعله. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . فاب : ماض» وفاعله يعود إلى ر . يد4 : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. #رهَدّئ: ماض» وفاعله يعود إلى ربه» ومفعوله محذوف» التقدير: وهداه. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . تأمَّل» وتدبُر. 


الشرح: قال أَهْسًا نها يما 4 أي: من الجنة» أو من السماء. هذا؛ والهبوط: 
الإنزالء والانحدار من فوق إلى أسفل على سبيل القهر» والهوان» والاستخفاف» وهو بكسر 
الباءء وقد تضم . هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]1٠١[‏ «ااهرظ بالإفراد. 
وقال في سورة (البقرة) رقم ۳١‏ و۳۸]: #أهرطوأ بالجمع. وقال هنا: ارا بالتثنية. 
والمراد بالأول: إبليس وحده كما هو ظاهر» والمراد بالثاني: آدم وحواء» وإبليس. وقیل: 
والحية» والصحيح: أن المراد: آدم وحواء وذريتهما. والمراد بالثالث: آدم وحواء» أو آدم 
وإبليس» وهو الظاهر. قال البيضاوي: ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم» فقال: 
بعضكم لبعض عدو» وهذه العداوة بين آدم وإبليس من جهة» وبين إبليس وذريته من جهة أخرى 
حتمها الله» وقدرها من قديم الأزل» ولا تنس: العداوة التي تقع بين ذرية آدم بسبب المعاش» 
كما عليه الناس من التجاذب والتحارب والتكالب على حطام الدنياء وذلك واضح جلي للعيان. 

ی کاب زور هر مدآو اهراد جم الک 
وجميع الرسل» وهو أليق بالمقام. فن اتم هدَاى أي : كتبي» ورسلي الذين أرسلهم لهداية 
البشر من ذريتك يا آدم. « يضلً: في الدنيا بالانحراف عن الصراط المستقيم. «ول 
شق : في الآخرة بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من 


VY ORS e 2 رر‎ 
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قرا القرآن» واتبع ما فيه هداه الله من الضلالةء ووقاه سوء الحساب يوم القيامةء وذلك؛ لأن الله 
تعالى يقول: لفَس اتَبمٌ...& إلخ بعد هذا انظر إعلال «إهُدّى في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة 
(الكهف)» وشرح «عدو» في الاية رقم [۳۹]. 

الإصراب : اتل : ماض» وفاعله يعود إلى ر4 . «أهسًا: أمر مبني على حذف 
النون» والألف فاعله. يتاي : متعلقان بالفعل قبلهما. بيا : حال ين لف الاثنين فيها 
معنى التأكيد. بس4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة . «إتّض4: متعلقان ب: 
اعدو بعدهما. عدر : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال يِن ألف 
الاثنين» والرابط: الضمير فقط» وقد رأيت في الشرح المراد ا الاثنين. اما : الفاء: 
حرف تفریع واستئناف . (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة للتأكيد. باتك : 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول 
بە» يم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والنون للوقاية» أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
هذى كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً. . . إلخء هذى : فاعل مرفوع» وعلامة 
الرفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والآلف الثابتة دليل عليها» وليست 
عينهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

موقن : الفاء: واقعة في جواب الشرط (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. َب : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من). 
هدای : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والياء في محل جر 
بالإضافة. ك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. «إبل4: مضارع» وفاعله 
يعود إلى (مَنْ)ء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» وجملة: ولا يشي معطوفة 
عليها» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]۷٤[‏ هذا؛ وإن اعتبرت 
(مَنْ) اسما موصولاً فالجملة الفعلية : انم هُدَاى» صلتهاء وجملة: إل يل .. . إلخ في 
محل رفع خبرهاء» وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى 
الاعتبارين فالجملة الاسمية: #فَمن أتَم# . . .إلخ في محل جزم جواب (إن) عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ والجمل «إأهسًاء... إلخ كلها 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
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EX 7F r La و‎ 4 ٤ 


الشرح: فۆومن E‏ عن زڪری هه أي: ديني ٠‏ وتلاوة کتابي» والعمل یما فيه . قن ا 


الواحده والاتنان» والجمع»› والمذكر» والمۇنث. قال عنترة : [الكامل! 


ER NL E 

وهذا من قبيل القاعدة التى ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى فى قوله: [الرجز] 
وا واو هد يرا ا ي 
الدين التسليمء والقناعة» والتوكل» فتكون حياة طيبةء كما قال تعالى : «إفتحِيته حيوةَ عدي 
بعضهم : لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا آظلم عليه وقته» وتشوش عليه رزقه» وکان في عیشه 
ضنك. هذا؛ وقيل: المراد به: عذاب القبر. قال أبو سعيد الخدري: يضغط عليه فى القبر؛ 
حتى تختلف أضلاعه. وقيل: هو الزقوم» والضريع» والغسلين في النار. وقيل: غير ذلك. 
هذا؛ ویقراً: (ضنکی) کسکری. 

وشرة يوم ية عَم : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أعمى البصرء وهو 

كقوله تعالى : «وشرهم يوم اقيم عل وجُوههم َنْبا . وقيل: أعمى عن الحجة. وقيل: أعمى 
عن جهات الخير لا يهتدى إليها . وأعتمد هذا؛ وانظر الآية رقم ]۷١[‏ و [۹۷] من سورة (الإسراء) 
ففيهما الشفاء الكافي لقلبك والغذاء الوافي لروحك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» 
ولا تنس : الالتفات من المتكلم المفرد إلى المتكلم المجموع . 
محل رفع مبتداً. #أعَض): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والفاعل 
بعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». #إعن زكرى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إيدًّ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنً): 
حرف مشبه بالفعل. لدً): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إلَ) تقدم على اسمها. 
لمعيس : اسم (إن) مؤخر. لسكا : صفة معيشة. وانظر الشرح» والجملة الاسمية: ٠ن‏ 
له إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. وانظر بقية الكلام في قوله تعالى: لفن اتيم هدّاى... إلخ في الآية 
السابقةء فهو مثله بلا فارق» والجملة الاسمية معطوفة عليهاء فمحلها مثلها . 

وش ر2 : الواو: حرف استتناف. (نحشره) : فعل مضارع› والفاغل سر وجوبا 
تقديره : «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يَرَمّ#: ظرف زمان 
يلق يما قله رخر مفافه وا4 ضاف اله يخال ين انير 
المنصوب» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


E OSTA‏ ا 
لالاز جن - سیضا ‏ الڌیتان: ۱۲١‏ و١۱۲‏ ۷0۱ 


لمحتي آعي وقد كن ا 


الشرح: #قال رَبّ لحرن اع أي: بأي: ذنب عاقبتني بالعمى. وقد كت بصا 
أي : في الدنيا» وكأنه يظن أن لا ذنب له. هذا؛ والتعبير بالماضي عن 0 وقوعه» 
وقد نوهت بذلك فيما مضى . وانظر شرح رب في الآية رقم [۳] من سورة (مريم)» وشرح 
للم في الآية رقم ]٤١[‏ منها. 

الإصراب : إةلّ4: ماض» وفاعله يعود إلى ادم عليه السلام. #رَبّ»: منادى حذفت 
منه أداة النداء. وانظر الآية رقم ]۲٥[‏ #لر: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء (ما): | 
استفهام مبني على السكون» وهو الألف المحذوفة للفرق بين الخبر» والاستخبار. #حََتَن»: 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والنون للوقاية. #أعَسّ: حال من ياء المتكلم منصوب. .. إلخ» 
والجملة الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. #إريدّ4: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. طكّثُ: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه. بيبا»: خبر وجملة: وذ كت بيبا في محل نصب حال ثانية من ياء المتكلم» 
والرابط : الواو» والضمير» وجملة: «اقال...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ا درك اوم سى ©4 


الشرح: ةل أي : الله . إكديك انك ءايشا أي: الدلالات واضحة نيرة على وحدانيتنا 
وقدرتنا. ا » أي: أهملتها» وأعرضت عنهاء ولم تنظر فيها نظر تبصر» واعتبار. #إوكدزك 
يوم شى أي: تترك في التار» أو تسى من الرحمة» ولا تنسى من العذاب. وينبغي أن تعلم أن 
الكلام والخطاب مع آدم» والمراد: ذريته فرداً فرداً إلى يوم القيامة؛ كيف لا وقد قال تعالى : 
م ابه ر فاب مَك وهَدى4. 

هذا؛ والتعبير ب: شى لمشاكلة (نسيتها) فاله لا يقع منه نسيان لشيء أبداً لا في 
الدنياء ولا في الآآخرة» وهذه المشاكلة نبهت عليها كثيراً في محالهاء بعد هذا انظر (نا) في 
الآية رقم ]٤4[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. وانظر (النسيان) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الكهف)» وشرح : : I‏ بوم في الآية رقم ]1٤[‏ من سورة (الإسراء). 

الإهراب : ١إا‏ : ماض» وفاعله يعود إلى (اله) كلك الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف التقدير : الأمر كذلك» أو هما 
E PO E POE RE PEPE TEES‏ 


‌ 


x PY hee 
لالاز جن‎ ٠۲۷ سوط الاية:‎ - ۷o۲ 


ذلك. وهذا أولى من اعتبار عامله ما قبله التقدير : حشرنا حشرا مثل ذلك . تأمل . #أك4: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له» 
والكاف مفعول به . اتنا : فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إفشيسًا : الفاء: حرف 
محل نصب مقول القول. #إوكدلك: الواو: حرف عطف. (كذلك): متعلقان بمحذوف صفة 
لزل مطلق محذرف» عام ا بعد التقدير؟ سى اليو تمان افا مل انك اياا: 
اوم»: ظرف زمان متعلق بما بعده. شى : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها » فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وجملة : «إقل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و چ د وھ 


1 F3 L2 E ۴ 


ولك زی ص ارف ولم ومن ابت ربد ولعذاب 


الشرح: اديك رى من أنرَنَ أي : وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
دلائل قدرتناء ووحدانيتنا؛ نجزي من أسرف في المعاصي» وانهمك في الشهوات. وهذه الآية 
أقوى دليل على تعذيب أهل المعاصي» والمنكرات» والفواحش من المسلمين. فوم من يَايَتِ 
رَيو»: لم.يصدق» ولم يعمل بها. هذا؛ وإني أقول: إن أرباب المعاصي من المسلمين 
لا يصدقون بآيات الله» والدليل على ذلك: أن الوعظ. والنصح» والإرشاد لا يقع منهم موقع 
القبول» بل يقابل بالرفض منهم» ومقاومة» ومعادات الواعظ» والناصح لهم» وهذا مشاهد 
وملموس في واقعنا الحاضر»ء ولا حول» ولا قوة إلا بالله. 

فإولعدًاب الأخرة أسَد وب أي: أفظع من المعيشة الضنك» وعذاب القبر؛ لأنه أدوم 
وأثبت» فهو لا ينقطع» ولا ينقضي . هذا؛ وفي الآية التفات من التكلم إلى الغيبة. انظر شرح 
الالتفات في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (النحل) وشرح الأخرة في الاية رقم ]۳١[‏ منهاء وشرح 
رى في الآية رقم ]۳١[‏ منها أيضاًء وهذا آخر ما يتعلق من كلام بقصة آدم» على نبيناء 
وحبيبنا» وعليه آلف سلام وألف صلاة. وإن أردت أن تعرف قصة آدم بحذافيرها فارجع إلى 
سورة (الحجر)» وسورة (الأعراف)»ء وسورة (البقرة)ء فإن ما أغفل هنا ذكر هناء أو هناك وال 
الموفق والمعين» وبه أستعين . 

الإعراب : ادك 4: الواو: حرف عطف. (كذلك): متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده» التقدير : نجزي من أسرف في المعاصي جزاء كائناً مثل جزاء من نسي 
الآيات وأعرض عنها. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إتزى#»: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «مًن#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 


ا الاد جن ١‏ ساضلل الآية: Vor ٠١۲۸‏ 


على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني : محذوف» وجملة: ای مع 
المتعلق المحذوف صلة ومن أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف»› ي 
أو شخصاً أسرف في المعاصي عذاباً شديداً. 4#: الواو: حرف عطف . ولم إين#: مضارع 
مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى #مَنّچ. #بَبتِ#: متعلقان به» و(آيات): مضاف» رو 4 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل aT‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» واعتبارها حالاً لا بأس به. «ولَمَدَابً: الواو: حرف 
استئناف . اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأً» وهو مضاف» وا تخد مضاف إليه. #شاع 
خبر المبتدأء #رأبي»: معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وفيهما ضمير مستتر وجوباً هو فاعلهما . هذا؛ والآية بكاملها معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
اف ا و 


اقم پد کم گم افتکا لم ب آلو بش و 


E K7 
4)3 اولي الى‎ 


الشرح: أف د ب إلخ: أي: أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إذا سافرواء وخحرجوا في التجارة لطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضيةء والقرون الخالية خاوية› کقوم عاد» وو ا افلا يخافون أن يحل بهم ما 
حل بالمكذبين قبلهم من الهلاك» والانتقام. ان فى لك ل 
ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا . اول انى : SC‏ 
والتعامي عن التبصر والاعتبار. هذا؛ وانظر شرح (أولي) في الآية رقم .]٥٤[‏ 

الإعراب : «أّ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف عطف» أو حرف 
استئناف . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #مد#: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وفي الفاعل آقوال كثيرة. 
قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إن م4 فاعل» مردود بان گر لها 
الصدر» فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى» أو ضمير العلم» أو الهدى المدلول عليه 
بالفعل» أو جملة: اهلكا على القول بأن الفاعل يكون جملةء وجوز أبو البقاء كونه ضمير 
الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود الضمير فيها على 
المتأخر. انتهى. هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأخوذ من # هكا واعتذر عن ذلك 
بقوله: وما ذكر من أخذ «إهلاك» من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. 
طهي4: متعلقان بالفعل قبلهما. #ك: خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في محل نصب 


: لدلالات وأاضحة»› وبراهین 


ر 


مفعول به مقدم. «هدكً): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل 
#إد وهو معلق عن العمل فيها لفظاً؛ لأن «كم» الخبرية تعلق ذكره ابن هشام في المغنيء أو 
في محل رفع فاعل على حسب ما رأيت في الفاعل. «مََهّم»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله 
والأولى تعليقه بمحذوف حال يِن القرون» التقدير: من القرون كائنين قبلهم» ومثله في آية 
(السجدة) رقم ]۲١[‏ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. س القرون4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من كم ونَنَ بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة 
تمييز ك المحذوف؛ فإن التقدير : كم قرتًا من القرون أهلكنا . 

مشود : مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً باللام» والرابط : الضمير فقط . لني سسكبه»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة . «إ4: حرف مشبه بالفعل. لان دَلكَ: متعلقان بمحذوف خبر د4 تقدم على 
اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «لأَيّتٍ: اللام: لام الابتداء. 
(آيات): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
لأولي4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء و(أولي) مضاف» ولنم مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكلام: «أفَمّ...) إلخ كله مستأنف» أو معطوف 
على كلام محذوف» التقدير: أغفلواء فلم يهد. . . إلخء لا محل له على الاعتبارين. 
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الشرح: اوو كمه سَمَت ين ريك أي: ولولا حكم أزلي سبق في علمه تعالى بتأخير 
العذاب عن أمة محمد ييه إلى أجل مسمى» وهو يوم القيامة؛ لكان العذاب واقعاً بأهل مكة» 
والمكذبين له َء كما وقع ولزم القرون الماضية› والآمم الخالية الكافرة التي كذبت رسلها. 
هذا؛ وانظر شرح : #إكنة& في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه لف صلاةء 
وألف سلام. وإعلال سی مثل إعلال هذى في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الكهف). 
وانظر شرح الاما في الآية رقم ۷۷[1] من سورة (الفرقان) فإنه جيد. 

الإصراب : «إررلا#: الواو: حرف استئناف . (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. کچ : مبتدأً» والخبر محذوف وجوباء تقديره: موجودة. لسَْمَتٌ: ماض» 
والفاعل يعود إلى كم والتاء للتأنيثء والجملة الفعلية صفة «[4ةً4. #ين رَيكَ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال يِن الفاعل المستتر» والكاف في محل جر 
بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #إلكانّ: اللام: واقعة في جواب 
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(لولا). (كان): ماض ناقص» واسمه محذوف معلوم من المقام التقدير: لكان العذاب. 
لام4 : خبر كان» والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لها. «إوجل: معطوف على 
إ4 . وقال الجلال: معطوفة على اسم كان المستترء وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. 
ويكون التقدير : لكان العذاب. أو الأخذ العاجل وأجل مسمى» لازمين لهمء كما كانا لازمين 
لعادء وثمود» وغيرهما. سس : صفة أجل مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء ولولاء ومدخولها كلام 
مستانف» لا محل له. 
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اتی الیل يح وأطراف لار ك رى ©4 
الشرح: اضر على ما يوون : أمر الله نبيه بيه بالصبر على أقوالهم: إنه ساحر» إنه 
كذاب» إنه كاهن إلى غير ذلك. والمعنى: لا تكترث بهم» فإن لعذابهم وقتاً مضروباً لا يتقدم» 
ولا يتأخر. «وسَيَحَ صَنْدِ ريك أي: صل» وأنت حامد لربك على هدايته» وتوفيقه» أو نزهه عن 
الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص» حامداً له على ما ميزك به» معترفاً بأنه مولي النعم كلها . 
فل طلع لني أي: صلاة الفجر. وَل عرريًً): يعني : الظهرء والعصر؛ لأنهما آخر 
النهار» أو العصر وحده. ومن ءاتآى ال أي: من أوقاته» وساعاته. ّي أي: فصل 
المغرب» والعشاء. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد أول الليلء وإنما قدم زمان الليل 
فيه لاختصاصه بمزيد من الفضل» فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الراحة» فكانت العبادة 
فيه أحزم؛ ولذلك قال تعالى: لإ َة ّل هى سد وا وام فيلا . «إوأطراف آلّار: تكرير 
لصلاتي : الصبح» والمغرب. انتهى . بيضاوي. وفي القرطبي: المغرب» والظهر؛ لأن الظهر 
في آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منه» ومثله في الخازن» 
وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» والآية رقم [1۷] و [1۸] من 
سورة (الروم). 
تفبيه : جاء لفظ التسبيح بالماضي أحياناًء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر أحياناًء وبالمصدر 
أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتهاء وأآلفاظهاء وهي أربع: المصدر 
والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعةء وقد عدي باللام تارةّء مثل قوله 
تعالى: لس ب سخ أ أسَر...4 إلخ: وبنفسه أخرى» مشل قوله تعالى: «إوشيحة 
بك وآيي. وقوله جل شانه: ومن أل به وأذر الشجرر» وأصله التعدي بتفسه؛ 
لأن معنى سبّحته بعدته من السوءء منقول من: سبّح: إذا ذهب» وبعد فاللام إما آن تكون مثل 
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اللام في نصحته» ونصحت له» وشكرته» وشكرت له» وإما أن يراد يسبح لله : اكتسب التسبي 
لأجل الله ولوجهه خالصاً. انتهى نسفي من سورة (الحديد). 

و ع اك فاب على هذه اعمال مما في به وول شا فاكف ي 
بالشفاعة العظمى . هذا؛ ويقرأً: (ترْضى) بضم التاء؛ أي: لعلك تعطى ما يرضيك. وانظر مثل 
هذا الترجي في الآية رقم ]٤٤[‏ وانظر شرح (الليل» والنهار) في الآية رقم ]٩[‏ من سورة 
(الإسراء). وانظر (الحمد»ء والشكر) في الآية رقم [۳۹] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

أما #ءاتآى# فواحدها: أتى بفتح الهمزة» والنون» أو إتى بكسر الهمزة» وفتح النون» أو 
اي بالفتح والسكون» أو إني بالكسر والسكون» أو إو بالكسر والسكون وبالواو» وكل واحد 
من هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان. وانظر مفرد (لاء) في الاآية رقم ]٦۹[‏ 
من سورة (الأعراف) فهو قريب منه» وأما (أطراف) فهو جمع : طرف بفتحتين» وهو في الأصل : 
حرف الشيء» ومنتهاه. وانظره بفتح الطاء وسكون الراء في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) 
صلی الله على محمد وعليه» وسلم. 

الإعراب : اضر : الفاء: حرف استئناف . (اصبر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» 
اع ما : متعلقان بالفعل قبلهما» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: «إعَل والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» أو على شيء يقولونه» وعلى الثالث توول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب: #إع# التقدير: فاصبر على قولهم» والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. وقيل: الفاء الفصيحةء التقدير: إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم 
لیس بإهمال» بل إمهال» وهو واقع بهم وآتِ علیهم فاصبر» وهو تکلف کما تری. «وسبحَ4 : 
أمر» وفاعله أنت . ند : متعلقان بمحذوف حال يِن الفاعل المستترء التقدير: سبح ملتبسا 
بحمد» و(حمد) مضاف» وإريّك# مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مَل : ظرف زمان متعلق بالفعل (سبح)» وليل : 
مضاف» وإطأع) مضاف إليه» ولإطلع) مضاف» ول4 مضاف إليه» موقل عر : 
معطوف على سابقه» وجملة : «وَسَبَح... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

ومن ءاتآى : متعلقان بالفعل بعدهماء وفإءاتآى4 : مضاف ولاّل4 مضاف إليه. 
«إفسح# : الفاء: زائدة. وقيل: عاطفة على مقدرء أو واقعة في جواب شرط مقدر» والمعتمد 
الأول. (سبح): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لامها ا طوف عا ا( ا ف ف اد رجو وق د رف 
على: (قبل) والأول: أقوى» و(أطراف): مضاف» و#طآلًار4: مضاف إليه. #إلعلك: حرف 
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aT‏ . رى : مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره : «أنت»» والجملة الفعلية في محل خبر (لعل) والجملة الاسمية : لىك .. 
إلخ في محل نصب حال يِن فاعل (سبح) المستغر» التقدير: سبح أي: صل حال كونك راجياً 
وطامعاً في أن الله يرضيك بما يعطيك من الثواب . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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ا إل ما معنا بد ازجا منم هر لمحيو الدنيا لفيهم فيه ورزق 


الشرح: e‏ إلخ: المعنى لا تتظلع يا محمد» ولا تنظر إلى ما أعطيناه 
الكفار من متع الحياة الدنياء ولذائذها وشهواتهاء فإن ذلك لا دوام له ولا بقاء» وما أعطيناه 
الكفار من حطام الدنيا الفاني إنما هو كالزهرة تتفتح في ول النهارء ثم تذبل في أخره» فقد 
نهى الله النبي بي عن الرغبة في الدنياء ومزاحمة أهلها عليهاء ولذا كان لا ينظر إلى شيء من 
متعهاء ولا يلتفت إليه» ولا يستحسنه. 


لفت مد4 : لنختبرهم . وقيل: لنجعل ذلك فتنةً لهم» وضلالاًء فيزدادوا كفراًء وطغياناً 
ومعنى أزواجاً: أصنافاً من الكفرة. ورف رَبك أي: ما ادخر لك في الآخرة» أو ما رزقك من 
الهدى والنبوة. #إحر وای : أفضل» وأدوم؛ لانه لا ينقطع» ولا ينتهي. هذا؛ وانظر شرح 
(العين) في الآية رقم ]۸٦[‏ من سورة (الكهف)» وشرح حر في الآية رقم ]٤٤[‏ منها . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض الناس: سبب نزول هذه الآية ما رواه بو رافع 
مولی رسول الله ية قال: نزل ضيف برسول الله اء فأرسلني عليه السلام إلى رجل من اليهود» 
وقال: «قل له يقول لك رسول الله: نزل بنا ضيف» ولم يلف عندنا بعض الذي يصلحه» فبعني 
كذاء» وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب». فقال: لاء إلا برهن. قال: فرجعت إلى 
رسول الله يو فأخبرته» فقال: «والله إني لأمين في السماءء أمين في الأرض»› ولو أسلفني» أو 
باعني؛ لأديت إليه» اذهب بدرعي إليه». ونزلت الآية تعزية له عن الدنيا. 

قال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سبباً؛ لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في 
آخر عمر النبي بياة؛ لأنه مات؛ ودرعه مرهونة عند بهودي بهذه القصة التي ذكرت» وإنما 
الظاهر: أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك: أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم 
السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيه بيه بالاحتقار لشأنهم» والصبر على 
أقوالهم» والإعراض عن أموالهم» وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم» صائر إلى 
خزي. انتهی. وانظر ما ذكرته في الاية رقم [ من سورة (الحجر) ففيها كبير فائدة. واله 
الموفق» والمعين» وبه أستعين . 
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الإصراب : را : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ند : مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» وهو في محل جزم ب: (لا) الناهيةء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إعيَيّكَ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لآنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة» إل : حرف جر. إا : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: إل والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . عتا : فعل» وفاعل . «إبهء: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. اروا : فيه» 
وجهان: أحدهما أنه مفعول به وهو واضح» والثاني : أنه حال من الضمير في بد فيكون فيه 
مراعاة لفظ تا مرة ومعناها أخرى» فلذلك جمع . لم4 : متعلقان بمحذوف صفة ارا 
على اعتباره مفعولاً به» أو هما متعلقان بمحذوف مفعول به على اعتبار: «أزْرًا4 حالاًء وجملة: 
لإا تَمدَدً...4 إلخ معطوفة على جملة : «إَاضبرّ...& إلخ لا محل لها مثلها . 

#إرهرة#: فيه تسعة أوجه: أحدها: أنه مفعول به ثان على تضمين: معا معنى : 
«أعطينا»» والأول: هو «أرربًا) أو متعلق مي حسب ما رأيت» الثاني : أن يكون بدلاً من 
ارجا وذلك إما على حذف مضاف؛ أي: ذوي زهرة. وإما على المبالغة جعلوا نفس الزهرة. 
الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مضمر دل عليه تَا تقديره: جعلنا لهم زهرةء أو آتيناهم. 
وهو قول ابن هشام في المغني . الرابع: نصبه على الذم؛ أي: أذم زهرة» وسماه الزمخشري 
النصب على الاختصاص . الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصول» ورد هذا ابن هشام في 
مغنيه» ورده مكي أيضاً لأن: لي من صلة تتا وجملة: فنا صلة الموصولء 
فيلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي» وبآن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته. 

السادس: أن يكون بدلاً من محل : اد قال ابن هشام: وفيه ما ذكر؛ أي: ما المانع 
المذكور» وزيادة الإبدال من العائدء وبعضهم يمنعه بناء على أن المبدل منه في نية الطرح» فيبقى 
الموصول بلا عائد في التقدير . السابع : أن ينتصب على الحال من #ما الموصولة. الثامن: أنه 
حال يِن الهاء في يد وهو ضمير الموصول» وهذا كالذي قبله» وإن التنوين حذف لسكونه 
وسكون اللام من اليو وإن جر ليرو على أنه بدل من (ما) كما قرئ: (ولا الليل سابق 
النهار) فنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين بسكونه وسكون اللام» وهو قول عزاه مكي 
لبي محمد من غير تسمية له» ورده ابن هشام. التاسع: أنه تمييز ل: اما أو للهاء في و 
قاله الفراء. قال ابن هشام: وهذا على مذهب الكوفيين في تعريف التمييز. وقال مكي: ويجوز 
أن تنصب للإرهرة على أنها موضوعة موضع المصدر» موضع «زينة» مثل : (صَنْعَ اللو) و(وَعْدَ اللو) 
وفيه نظر» فيكون وجهاً عاشراً. انتهى . جمل نقلاً من السمين. وفيه ما أدخلته من قول ابن هشام 
وقول مكي» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وحشرنا معهم في مستقر رحمته. 


لے الان جن ا الآية: ٠١١‏ ۷0۹ 


بف : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل»ء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن)» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل ساي . «إنة4: متعلقان بما قبلهما. #ورزة: الواو: 
حرف استئناف . (رزق): مبتدأًء و«هو» مضاف» و#اريكَ مضاف إليه» من: إضافة المصدر 
لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه› 
لحر : خبر المبتداً. واب »: معطوف عليه» وفاعلهما مستتر فيهما وجوباًء تقديره: «هو»» 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها. وقيل: حال. ولا وجه له. 


ra ok gr‏ ماقا م ی ار س کر ر رر وو ہق رص < ر ٍ2 و کے 
وامر اهلك بالصلوة واصطبر علا لا تلك ررقا حن رزقك وا لف ری ©4 


الشرح: ومر آهلك بالصَارد»: أمر الله نبيه ية بأن يأمر أهل بيته» أو التابعين له من أمته 
بالصلاة بعدما أمره بها» ويدخل في عموم هذا الأمر جميع أمته» وأهل بيته على التخصيص› 
وكان يي بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة» وعلي رضوان الله عليهماء 
فيقول: الصلاةء ويروى: أن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - كان إذا رأى شيئاً من أخبار 
السلاطين» وأحوالهم بادر إلى منزله» فدخله» وهو يقراً: وا كَمْدَنَ عيَيّكَ...4 إلخ» ثم ينادي 
بالصلاةء ويقول: الصلاة يرحمكم الله! لوط عا أي: داوم عليهاء فإنها تنهى عن 
الا و امك 

إلا شلك را 4 أي: لا نطلب منك أن ترزق نفسك وأهلك» بل نحن نتكفل برزقك› 
ولیاهم؛ وقد قال تعالی: رما علقت لی ونی إلا ادود © ٢ا‏ ارد متم ن رن وبا أرب آن 
ينون © إن أله هو أرق ذو لمر ليده وكان ي إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. 
َة رىي أي : العاقبة المحمودة لأهل التقوى. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الذين صدقوك» وآمنوا بك» واتبعوك. 

الإعراب : رمز 4: الواو: حرف عطف. (اوّمُر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
لهك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافةء لإباصَلّوة4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: فإرأمر...& إلخ معطوفة عل جملة: (اصبر. ..) إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
«إوَصَطرٌ ع معطوفة عليها أيضاً. «لا: نافية. طسَلكَ4: مضارع» والفاعل تقديره: 
انحن»)» والكاف مفعول به أول. لرا 4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
مِن كاف المخاطب» والرابط : الضمير فقط . وانظر مجيء الحال مِن المضاف إليه في الآية 
رقم [۲۳] من سورة (الإسراء). إَن4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. 


رو 


#ۆنرزقك چە : مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «(نحن)» والكاف مفعول به اول» والثاني : 


سے سے و 


١ V1‏ سواط الآية: ١٣٣۳‏ لعا ساد بین 
محذوف»› التقدير : نرزقك ما نشاء» ونحوه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة 
الاسمية تعليل للنفي لا محل لهاء آو هي مستأنفةء لا محل لها آنضا و و که الوا 
خرف اماف ل 2 و غ ا قان خارف و المد وال كما ا هة 
مستانفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك على وأجل»› وأكرم. 


Ar‏ ر ا 
ر | ل اتنا ايور من ربه± | کک ما ف الشحف لرل © 8 
أ r CT‏ موسى» أو ناقة e e e‏ 
الآنهار حول مكة» وتسيير الجبال» وغير ذلك» كما رأيت في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة 


E ر‎ N 


اوم تام بب ما فى لحف الأرل يريد: التوراةء والإنجيل» والكقب المتقدمة التي 
بشرت بمحمد ب . وأيضاً ما ذكر فيها من إهلاك الأمم السابقة الذين اقترحوا الآيات فلما 
أتتهم» ولم يؤمنوا؛ أهلكوا. وأيضاًء فإن القرآن الكريم قد جمع بين دفتيه زبدة ما في الكتب 
المتقدمة من العقائد والأحكام مع أن الآتي بها أمَيٌ لم يرهاء ولم يتعلم من علمهاء أليس في 
ذلك معجزة باهرة وبرهان ساطع على نبوة محمد ب؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرتالوأ»: الواو: حرف استئناف . (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق 
لرا : حرف تحضيیض . ياتا : مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الرسول يياو و(نا): مفعول به. #إباية: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إيِن رَيَه: متعلقان بمحذوف صفة (آية) والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «[أوَّّ: الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الواو: عاطفة 
على مقدر يقتضيه المقام» کأنه قیل : ألم تأتهم سائر الآيات» ولم تأتهم خاصة بينة. هذا؛ ويقراً 
الفعل بالياء والتاء سبعيتان. لإية4: فاعل» وهو مضاف» و#نًا»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويقراً (بينة) بالتنوين منصوباً ومرفوعاًء فالنصب على 
الحال ين لما وقد قدمت عليهاء والرفع على أنها فاعل» و#لما#: بدل منهاء أو خبر مبتداً 
محذوف» وتكون الجملة صفة يةه . طف ألسحْض: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
a ARADA Sa Ne OR SNE‏ 
والكلام: «لولا. إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ا وقالو. . . إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


ر e‏ و رص ر ار 8 4 2 ره رص کے ع > ر م رر 
فوولو اا هلهم بعدَاب من فلو لقالا ربا لول أرسلت انا رسوا قبع 


رم 
ر 


E E لقالا را لول ا آي: ا‎ ET 
عبادتك» وتقديسك. # ر‎ a رشو لا تدغوتا‎ 
الأليم في‎ O إلخ: أن نذل بالقتلء والسبي في الدنياء اور بالعقاب الشديدء‎ 
e الآخرة. هذا؛ ويقراً الفعلان للمعلوم‎ 

هذا؛ وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة في الهالك في 
و ا و الهاي في القذرو: َم اني كِتَابٌ» ولا رسولٌء 
تلا الآية : «إولو أتا أهلككه... 4 إلخ. ويقول المعتوه: ب لم تجعل لي عقلاًء آمل به َير 
ولا شَرّا. ويقولٌ المولودٌ: رب َم درك العمل. فترقع کم ان فيقول لهم : زاوا 
اا ا ق و و درك الْعَمَلَء ويْمْسك ڪَنهَا مَنْ گان في 
ملم انه شقيًا لو اذز الْعَمَلء > فيقولٌ اله تَبَارَكَ وتَعَالّى: إياي عَصَيْتَمْء فَكَيْفَ رُسلِي لو 
آتنگم؟!». وبه احتج من قال: إن الأطفال وغيرهم يمتحنون في الآخرة. انتهى. قرطبي. هذا؛ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء) بشأن أهل الفترة. 
الإصراب : ولو4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما او و ره 
اا : حرف مشبه بالفعل . و(نا): اسمها» حذفت نونها للتخفيف› تقت ل لدل علا : 
وان هم4 : فعل» ۰ به. وانظر إعراب الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
ا #إبعَدًاب»: متعلقان بالفعل قبلهما. . :٠‏ متعلقان بالفعل قبلهماء 
وتعليقهما e ES‏ والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (أدً)» و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل 
محذوف» هو شرط لو عند المبرده التقدير: ولو حصل» أو وقع عذابهم من قبل مبعث 
الرسول يَية. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو هلاكهم 
حاصل» أو واقع . وقول المبرد هو المرجح لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر» أو مقدرء والفاعل 
المقدر على قول المبرد» وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

#إًالًأ: اللام: واقعة في جواب (لو). (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. #إربا: منادى حذفت منه أداة النداءء و(نا): 


e 


4 u EG 
شاا جسن‎ 5 ٠١١ سو د 7% الآية:‎ 8 V1 


في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ارلا 4: حرف 
تحضيض . رست : فعل» وفاعل. إا : متعلقان بالفعل قبلهما. فرش : مفعول به. 
فم : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
و«آن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفاعل 
السابق»ء التقدير: لولا حصل إرسال رسول إليناء فاتباع منا. . . إلخ. #ءإييك4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. من قبل : متعلقان بالفعل قبلهماء وطمَبّلٍ : مضاف» والمصدر المؤول من أن 
ذّ4 على القراءتين في محل جر بالإضافة. (نخزئ): مضارع معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل» أو نائب الفاعل مستتر فيه وجوبا 
تقديره: «نحن». هذا؛ والكلام: إريتا... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لإلتالوأ... إلخ جواب (لو)ء لا محل لهاء والو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


مید 


ور 


4 و دوو کو >3 رو > ا oi‏ ی ES‏ 
#ۆقل ڪل متريص فتريصوا فستعلمون مَنْ أصحب الصََطِ السو ومنِ اهتدی 4O‏ 
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الشرح: فل کل ريص آي: كل واحد منا» ومنكم . وريم : منتظر دوائر الزمان» 
وذلك: أن المشركين كانوا يقولون: نتربص بمحمد ريب المنون» وحوادث الدهرء فإذا مات 
تخلصنا منه» وكان المؤمنون من جهتهم ينتظرون النصر» والعزةء وعلو شأن الإسلام» وذلً 
الكافرين المعاندين. #إفستعلمونَ من أَصحَبٌ ألَرَطِ اسي : هذا وعيد وتهديدء والمعنى: 
ستعلمون إذا جاء نصر الله للمؤمنين مَنْ أصحاب الطريقة المستقيمة» ومن هم أصحاب الطريقة 
المعوجة» وستعلمون من اهتدى إلى الحق وإلى النعيم المقيم» ومن ضل وانحرف إلى الباطلء 
ومآله العقاب الشديد» والعذاب الأليم في نار الجحيم. فحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر 
عليه. هذا؛ ويقراً: (الصراط السواء) أي: الوسط الجيد» وقرئ (السّوء) بفتح السين» 
ف الو اعا افا لاوا قر و( 

الإعراب : ل4 : أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». ڪل : مبتداً. وانظر 
الشرح لحذف المضاف إليه. ميس : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. فرصا : الفاء: هي الفصيحة. (تربصوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله 
والآلف للتفريق. وانظر إعراب: (اشربي) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء 
وحبيبناء وعليها آلف صلاةء وألف سلام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: وإذا كان الأمر كذلك؛ فتربصوا. تعمد : الفاء: حرف استئناف. السين : 
حرف استقبال. (تعلمون): مضارع مرفوع» والواو فاعله. «َن: اسم استفهام مبني على 


۲ tI 
V1 ۳٥ : ا شا چشنں ۲ سوا طن الآية‎ 


السكون في محل رفع مبتدأ. ل«أَحَب: خبره» وأصحاب مضاف» وأليَرّط4 مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (تعلمون) أو مسد مفعول واحد؛ لأنه 
علق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. هذا؛ وأجاز الفراء اعتبار (من) موصولة مفعولاً به 
وعليه ف: [أصحَبٌ4 خبر مبتدأً محذوف التقدير: الذين هم أصحاب» والجملة الاسمية صلة 
الموصول» وضعف هذا القول؛ لأن العائد قد حذف» ولم تطل الصلة. «َن4: اسم استفهام 
مبتدأء وجملة: #[اهتدى في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في 
محل نصب مثلها. هذا وعلى اعتبار: (من) موصولة» فهي معطوفة على ما قبلها» وجملة 
#إاهتدئ صلتهاء وهذا يقوي ما قاله الفراء» و(أصحاب): مضاف» و«ألصَرّط مضاف إليه. 
«[ألسَويٍّ: صفة الصراط . بعد هذا فالكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (طه) بعونه تعالی تفسيرا وإعرابا. 
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جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


رەك : 978-9953-520-23-0 

الموضوع : تفسير - علوم القرآن 

العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
التأابة : الشيخ محمد علي طه الدرة 


: 1 الورق : كريم 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع ألا اللا لوا 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من لوان الطباعة : لونان 
عدد الصفحات : 7520 
(YAY‏ ¥( قياس : 
0 بے ی e‏ 
ی 
الوزن : 13 كغ 
للطباعة و النشر و التوزيغ 
دمشق - بیروت التنفيذ الطباعي : كاه 53d‏ - بيروت 
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دمشق - حلبوني ‏ جادة أبن سنا بناء الجابي 


التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


N 


ص.ب : 311 اة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
كت تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
www.ibn-katheer.com - info @ibn-katheer.com‏ 


وهي مكية بالإجماع» وآياتها مئة واثنتا عشرة آيةء وكلماتها ألف ومئة وثمان وستون كلمةء 
وحروفها أربعة آلاف وتمانمئة وتسعول وا انتھی . خازن. 

قفبيه : انظر شرح الاستعاذة» والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (الفاتحة) أو في سورة (يوسف) 
على نبینا وحبیبناء وعلى جميع الأنبياءء والمرسلين ألف آلف صلاةء وألف آلف سلام. 


ر 
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الشرح: اقرب لتاس حابي أي : وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم يوم القيامة. 
رلت الآية فى منكرئ البعث: هذا وقد قال أبن عباس رضي اله عنهما ب المراد بالتاس هنا 
المشركون بدليل الآيتين . وقيل: المراد عموم الناس؛ إذا كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار 
قريش » وهو الصحيح؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» والأحكام الشرعية نزلت بأسباب 
معلومة» ومعروفة» وهي عامة إلى يوم القيامة. 

وهم في عَفلةٍ مُعرضُودً»: عن التأهب لذلك اليوم» والاستعداد له. 

تفبيه: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (الكهف) و(مريم) و(طه) و(الأنبياء) من 
التلاد. وروي: أن رجلاً من اصحاب رسول الله ية كان يبني جداراً فمر به آخر في يوم نزول 
هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل: «أقَربَ 
للتاس... إلخ فنفض يده من البنيان» وقال: والله لا بنيت أبداً؛ وقد اقترب الحساب. انتهى . 
قرطبي . 

هذا؛ و(الناس) جمع لا واحد له من لفظه مثل : قوم» ورهط . إلخء واحده: إنسان من 
غير لفظه» وهو يطلق على الإنسانء والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: ين 
سر الوْسواس اگاس © ازى وشوش فف صذور الكاس © ين الج رالاس وأصله: 
الاافي حافت مه اة ةا على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد 


1 اللا اسي ۲ الباق جن 


يقال: للناس» وقد نطق القرآن الكريم. بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : يوم 
دموا َل اس بإممه وقيل: إن أصله: النوس» ولم يحذف منه شيء وإنما قلبت الواو ألا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وانظر شرح الإنسان في الآية ]1١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإصراب :انرب : ماض . لتاس : متعلقان بالفعل قبلهما. إحسابهة) : فاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوهة4 : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إفى عف4 : متعلقان 
بمحذوف خبر أول .مرون : خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في مرون تقدم عليه . والأول أقوى» والجملة الاسمية : «وَهَم...& إلخ 


ا ا ی 


لا محل لها من الإعراب. 


> 
ر 


ما بيهم تن ڪر يِن يهم حَدَثِ إلا اسسَمعوه وم عبن 3© 


الشرح: ما باهم 4 أي: أهل مكة. من ڪر ين رهم مدن آي جدید» أو متجدد 
إنزالهء لا أنه مخلوق» والمراد ب: (الذكر) الآيات التي تنزل بعد الآأيات» والسورة التي تنزل بعد 
السورة. أو المراد به ما يذكرهم به النبي بي ويعظهم» وإضافته إلى رهم ؛ لأنه بي لا ينطق 
إلا بالوحي» فقوله» ووعظه» وتحذيره ذكر وهو محدث» وانظر شرح #إذكَرً) في الآية 


ا 


رقم 141 من سورة (طه) . j‏ استمعوه چ آئة الذكر: ورم بلعبو نه آي : يستهزئول . وساهون 
لاهون» لا يعتبرون» ولا يتعظون. هذا؛ و«آتی» يستعمل لازماً إن کان بمعنی : حضر› وأقبل» 
وقرب» كما في قوله تعالى : أن أَمَرّ أل إلخ» ويستعخل متغديا إذا كان بحعتى: وصل: 
وبلغ› کما في الاآية ونحوها»ء ومثله جاء في التعدية› واللزوم مع اختلاف اللفظ» واتفاق المعنى› 
كما في قوله تعالی : دا اء نصر أل والْمَسح وقوله تعالى : إا جاك المكَمًودّ...) إلخ . 
الإصراب : إا : نافية. #إبأيهم : مضارع مرفوع»وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل› والهاء مفعول به. من : حرف جر صلة. فإزڪر4 : فاعل مرفوع› وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين رهم : 
متعلقان بمحذوف صفة ذكرء أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في «إَدٍَ متقدم عليه» وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من ذر4 ؛ لاه 
وصف بمحدث. وهو أضعف الأقوال. ٍَ4 : صفة زكر على لفظهء وقرئ بالرفع 
صفة له على محله» وأجاز الكسائى نصبه على الحال» ولم أجد قراءة بالنصب . ا : حرف 


الاخ جين - ااا الیة: ۳ 


حصر. ا استمعوه چ : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال مستثنى من 
عموم الأحوال» أو في محل نصب حال من الضمير المنصوب» و«قد» قبلها مقدرة» أو في محل 
نصب حال من الفاعل الموصوف بما ذكرء والرابط: الضمير الواقع مفعولاً به. والجملة 
الا سمة: لوم يمب في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير»ء 
وهي حال متداخلة» وجملة: ما يهم... إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي تفسير لإعراضهم. 


س 7 


لاه کک واا ا اَذ هَل َا إ 


ادرک 


وا ر 1 3 ا 


الشرح: #لاهة أي: ساهية معرضة عن ذكر الله» متشاغلة عن التأمل» والتفهم. 
والمراد: قلوب أهل مكة. «إوأساً الى أي: أخفوا تناجيهم فيما بينهم» وكان تناجيهم 
بتكذيب الرسول بي وقد بينهم جل ذكره بقوله: أن َأ أي: أنفسهم بالشرك» 
والإعراض عن الذكر الذي جاءهم» وانظر اجو في الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (طه) 
والحديث الذي أسروه فيما بينهم بینه جل ذکره بقوله: هَل هلدا إلا َر مڪ فهم ینکرون 
إرسال رسو من البشن ونما ريدو رسولا من الملائكة» وهذا كثير منهم» ومتكرر في القرآن 
الكريم» كما في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء) والآية رقم [۷] من سورة (الفرقان) 
ونحوهماء هذا؛ ويفسر (أسروا) ب: (أعلنوا)» فهو من الأضداد. 


34 


# تاوت لحر أي : : تحضرون السحر»ء وتصغون إليه» وتقبلونه من محمد ئلا . 


وار برو ا : ترون بأعينكم : أن ما جاء به هو السحر. ومفاده: توبيخ بعضهم بعضا؛ 
إن سمعوا الذكر» وقبلوه» واهتدوا به . 


الإعراب : اهيدي : حال من واو #ايلعبود» فهي حال متداخلة» أو من واو # استمعوٌڳ 
فتکون حالاً متعددة» هذا؛ وقرئ بالرفع على أنه خبر آخر للمبتداً : (هم) أو هو خبر لمبتدأً 
محذوف. ونيم : فاعل ب: لايك والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وينبغي أن تعلم 
أن اهي في الأصل صفة قلوبهي فلما تقدم النعت المنعوت انتصب» ومثله قوله تعالى : 
#احشة اص وقوله: واي َل طلم . وروأ : الواو: حرف استغناف. (أسروا): 
ماض» والواو فاعل» والألف للتفريق . «#التجوى#مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. اله : قال أبو البقاء: في موضعه ثلاثة أوجه. أحدها: الرفع وفيه أربعة 
أوجه: أحدها أن يكون بدلاً من واو الجماعة في أسرواء والواو فاعله» والثاني: أن يكون 
الذين فاعلاًء والواو حرف دال على الجمع فقطء والثالث: أن يكون مبتدأء والخبر: لِهَلّ 


- الايا _ اقية: ٤‏ اتتا جن 


هَدآً... إلخ واف بقرلرة هل هذا وهذا لا مع له الأول أن بكرن معدا مورا 
وجملة: وسوا وى خبراً مقدماًء والرابع: أن يكون خبر مبتداً محذوف» التقدير: هم 
الذين ظلمواء وهذه الأوجه الأربعة ذكرتها فى الآية ]۷٤[‏ من سورة (المائدة) ويزاد هنا الوجه 
الثاني» وهو أن يكون ا الوه الال أن یخرن مجرورا فة 
ل: (الناس): أو بدلاً منه على بعد من ذلك وجملة: لوأ صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة : «طوأسرو...& إلخ مستأنفة لا محل لها . 

هَل : حرف استفهام معناه النفي . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. لا : حرف حصر. بر4 : خبر المبتداً. 
بوك4 : صفة بر4 والكاف في محل جر بالإضافة. مأوت : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. الفاء: عاطفة على محذوف. (تآتون): مضارع مرفوع . . . إلخ» الواو فاعله. 
ألّحرّ: مفعول به. هذا؛ والجملتان: هَل هدًآ...4 إلخ بدل من لوی أو تفسير لهاء 
أو هما في محل نصب مقول القول محذوف هو جواب عن سؤال مما قبله» كأنه قيل: فماذا 
قالوا في نجواهم؟ فقيل : قالوا: ١هل‏ هدًآ... إلخ. 

وأجيز اعتبارها مفعولاً به د: سى لأنها في معنى القول» وهو أضعف الأقوال الثلاثة 
هذا؛ وعلى الاعتبار الأول تكون الجملة أبدلت من المفرد» وقد استشهد بها ابن هشام في المغني 
لذلك» وذكر قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۸٠١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب : [الطويل] 


0 ¢ oT rlff o f 

لَمَدأذملنني آم عَمُروبكلمَة أتصبِرٌ يوم البِيْنٍِ أمٌ لست تَضير؟ 
والجملة الاسمية: وار تيروت في محل نصب حال من واو الجماعة والرابط: الواو 

والضمير. 


ود و مھ م رہ صدا رور 


قال ر عَم اقول فى السّماءِ والاأرضِ وهو اسيع اميم 49 


الشرح: ال أي: قال محمد بيا ويقراً بلفظ الأمر. #إري بعلم الول في ألسَماء وألأرض : 
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء الذي أسروا النجوى: ربي يعلم كل قول في السماء والأرض؛ سواء 
أكان سرأًء أم كان جهراًء وهر اكيم : لأقوالهم . ميم : بما في ضمائرهم. 

الإعراب : ال4 : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى الرسول ب . رى : مبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها الال ا 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


وج ور 


ي4 : مضارع والفاعل يعود إلى ۆر . «القول4 : مفعول به. إن السا : متعلقان 


لالاج یی ١‏ سوال اء الآية: ه 
بمحذوف حال من لقو وقيل: متعلقان بمحذوف حال من فاعل «يععَلَم» وهو ضعيف. 
«إوالأرض: معطوف على ما قبله» وجملة: يلم إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: ...€ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «قال...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
فرهر : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
والس ير أول» ومتعلقة محذوف. امه خر تان ومععلقه مخذؤف أبضا» والجحلة 
الاسمية (هو. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل يعَلّمٌ المستتر» والرابط : الواو والضميرء 
وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لهاء وإن عطفتها على ما قبلها ؛ فهي في محل نصب مقول القول. 


ھ< اء و و م وو ر ت 


بل هو شَاعر 


و ع 


4 
ايتا پڪايتو ڪا امِل 


کر ي 


الشرح: وبل قَالو... إلخ : المعنى: إنهم متحيرون» لا يستقرون على شيء فيما يطعنون 
فيه الرسول ية وفيما جاء به» فقالوا مرة: سحرء وقالوا مرة: هو أضغاث أحلام» ومرة قالوا: 
افتراه» ومرة قالوا: شاعر. وقيل: قال فريق منهم: إنه ساحر» وفريق قالوا: إنه أضغاث أحلام» 
وفريق قالوا. . .إلخ» وانظر شرح #أضعث أَحْلر في الآية رقم ]4٤[‏ من سورة (يوسف) على 
حبیبنا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

ایا ایر ڪا اسل لدو أي: كما أرسل موسى بالعصاء واليد» وصالح بالناقةء 
وعيسى بإبراء الأكمه» والأبرص» وإحياء الموتى. والمعنى: إن كان صادقاً في دعواه؛ فليأتنا 
بمعجزة تدل على صدقه كما أتى الأنبياء السابقون بمعجزات واضحة أيدت دعواهم. وانظر 
شر ح«أول» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النحل) هذا؛ و(آية) تطلق على معان كثيرة: الدلالةء 
ومنه قوله تعالى : إن نف ذلك لات لقو مكرود وتطلق على المعجزة» وهى المرادة هناء 
مثل انشقاق القمر» ونحوه» وتطلق على الموعظة»ء ومنه قوله تعالى: لإ ف ذلك ليت لِمَوَرٍ 
سََعوت كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى . 

الإصراب : #بل#: حرف عطف» وانتقال. #طقالرأ4: فعلء وفاعل والألف للتفريق. 
ضعت 4: خبر مبتداً محذوف» التقدير: هو أضغاث› و ات4 مضاف» و احم مضاف 
إليهء لبل: مثل سابقه. «أفغيةٌ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى الرسول المقصود بهذاء والهاء مفعول به. بل هو شَاعر: مبتدأً وخبر. «افلمااه: 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» انظر الشرح. «فلَأتا: مضارع مجزوم بلام 
الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل 


#بايةٍ#: متعلقان بالفعل قبلهما. كما : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية» 
#أسل: ماض مبني للمجهول. ووه : نائب فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
و(ما) مصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
درف هة ف ل مط تر فة العدر فاا اة انات كات مل إرسان :الأول وعدا 
ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء هذا؛ ويجوز اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف صفة (آية)» هذا؛ والجمل المتعاطفة كلها في محل نصب مقول 


ر سه 


القول» وجملة : «إَالرأ... إلخ معطوفة على مضمون : وروا ألَجوى...& إلخ لا محل لها أيضاً. 
2 د 4 ۶ < و ر < و ر کم 
ا امت هم ين َي اهلها أنهم يؤت ©4 


الشرح: لما ءامَثَ لم4 : قبل أهل مكة. لين يد4 : من أهل قريةء أتتهم 
المعجزات» فلم يؤمنواء ولم يوحدوا. طأهككها: أهلكنا أهلها لما كذبوا» وزادوا في 
عنادهم» وعتوهم کقوم نوح» وهود» وصالح»› وکفرعون» ومن على شاکلته. افم موت 4 
أي: لو جئتهم يا محمد بما طلبواء وهم أعتى منهم» وأشد نفوراً. وفيه تنبيه على أن عدم 
الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم» إذ لو أتى به» ولم يؤمنوا؛ استوجبوا عذاب الاستئصال كالذين 
قبلهم› وقد علم الله وقدر» انه سيخرج من أصلابهم من يؤمن» ويحمل راية الإسلام» وينشرها 
في أنحاء المعمورة» والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك. 

هذا؛ وين ٍَ4 : الأصل: من أهل قرية فقد حذف المضاف للإيجاز» وهذا النوع مِنَ 
المجاز مشهور في كلام العرب» نظمه» ونثره» و«القرية» في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع 
فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم 
القرى في قوله: زر أ ألْقَرّى وَمَنَ حَوًْا كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من : 
قریت الماء في المكان: حمعته » وفي القاموس المحيط : القرية : بكسر القاف»› وفتحها› والنسبة 


إليها قَرَوِيٌ وفَرِّ. 

ما الإيمان الصحيح: فهو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول ييه عنه؛ قال: «الإيمان: أن تؤمن باله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والقضاء» والقدر» خيره» وشره من الله تعالى». 

الإصراب : ما : نافية. ام4 : ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. لمم : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إيّن#: حرف جر صلة. 


با الية: ۷ 


لالا جن ١‏ سال 


٠َريٍّ:‏ فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بخركة حرف الجر الزائد» وجملة: لمامك.4 إلخ مستائفة لا محل لها. إأهلكهاي: فعل: 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة ٍَ4 على اللفظ . «أَهّم4: الهمزة: 
حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة: زمرت مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


و2 


ووا اسنا کک 


ربت ©4 


الشرح: وما أرَساَا...) إلخ: هذا رد لقول قريش حين أنكروا نبوة محمد يلاف وقالوا: 
هَل مدا إلا بر بكم وقالوا : الله أعظم وأجل من أن يكون رسوله بشراًء فهلا بعث إلينا 
ملكاًء انظر الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام ففيها كبير فائدة» والمعنى هناء 
وهناك: أن سنة الله جارية من أول مبداً الخلق: أنه لم يبعث إلا رسولا من البشر»ء فهذه عادة 
مستمرة» وسنة جارية قديمة. 

سلوا آهل آلإكر: أهل الكتاب» وهم علماء اليهود» والنصارى. وإنما أمرهم الله 
تعالى بسؤال أهل الكتاب؛ لأن كفار مكة كانوا أميين» ويعتقدون: أن أهل الكتاب أهل علم» 
وقد أرسل الله إليهم رسلا منهم» مثل عيسى» وموسى» وغيرهما من الرسل» وكانوا بشراً 
مثلهم. اين كسد لا تمكو #: ذلك وفي الآية الكريمة دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة 
ولا ملكا ولا جنياً للدعوة العامة» وفي آية (يوسف) زيادة: لمن اهل ألمَرّى. وينبغي أن 
تعلم: أن الله أمر كفار قريش الأميين أن يسألوا أهل العلم من اليهود» والنصارى عما هم 
جاهلون به» فالأحری بالجاهلين من المسلمين أن يسألوا علماء هم عن أمور دينهم» وعما هم 
جاهلون به من أمر الدنياء والآخرة» فخصوص السبب لا يمنع التعميم في كل زمان ومكان» 
ولكن الكثير من المسلمين بمعزل عن ذلك؛ حتى إن الأكثرية الساحقة من المصلين لا يحسنون 
وضوءهم» ولا صلاتهم؛ لأآنهم لا يجالسون أهل العلم» ولا يسمعون منهم» ولا حول ولا قوة 
إلا باله العلي العظيم! وينبغي أن تعلم: أن الآية الكريمة مذكورة بحروفها برقم ]٤۳[‏ من سورة 
(النحل)» وانظر ما ذكرته فيها من إعلال وغيره. 

الإصرايب : «إرمآ#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أرَستًا»4: فعل وفاعل. 
«أك: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «[إل4: حرف 
حصر. #رجالا): مفعول به. #إيى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 


سالا الیة: ۸ الاخ جتن 


والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» هذا؛ ويقراً: (يوحَى) بالبناء للمجهول» فتكون علامة الرفع 
مقدرة على الألف. «اإإّة : متعلقان ب: ويي » وهما في محل رفع نائب فاعل على القراءة 
الثانية» والجملة الفعلية على القراءتين في محل نصب صفة فإرجالا»» وجملة: لوا سا...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها . َرأ : الفاء: هي الفصيحة» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة› 
وهي حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر. (اسألوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . هر4 : مفعول به» ولأهلً4 : مضاف وإ لكر : 
مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كنتم 
جاهلين؛ فاسألوا. . .إلخ» وهذا الكلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله لا محل له على 
الاعتبارين. إن : حرف شرط جازم . إك4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. إلا : نافية. «إتمترى) : مضارع مرفوع . .. إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: مك ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» 
والجملة الشرطية تذييل للكلام السابق» ومؤكدة له» لا محل لها. 


4O ا ڪون الطْعَام ا کاو خللرین‎ 2 AE 


الشرح: رما جََلََهّمّ أي: الرسل. لجسا لا يأََْ العام : هذا رد لقولهم في 
الفرقان: مَل مدا الول بأل اد4 . وا اا رر : هذا رد لقولهم: هَل هدا إل 
بسر مك4 والمعنى: لم نجعل الرسل قبل محمد ية خارجين عن طباع البشر» لا يحتاجون 
إلى طعام» وشراب» ولا يموتون؛ بل هم بشر مثلكم في كل ما تحتاجون إليه» وفي كل ما 
يصيبكم في هذه الدنيا من مرض» وموت . . . إلخ. 

هذا؛ و(جسد) اسم جنس» أو هو مصدر» ولهذا لم يجمع» وهو جسم ذو لون» ولذلك 
لا يطلق على الماء والهواء» والجسد هو الذي له جرم» تقول: تجسد الشيء» كما تقول عن 
الجسم: تجسم» والجسد أيضاً: الزعفران» ونحوه من أنواع الصبغ» وهو أيضاً الدم؛ لأنه 
يتجسد» قال النابغة الذبياني : ا 
و وا ع الاعات و ج 

فهو يقسم بالله أولاًء ثم بالدماء التي كانت ثَصَب في الجاهلية على الأصنام. 

الإصرابا : ربا : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. إجَملتَهةّ4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به. «إجسدًا# : مفعول به ثان» أو هو حال من الضمير المنصوب - {IY‏ : نافية. 
#إيأڪلودّ4 : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. لاطعا : مفعول به والجملة الفعلية 


لل الاخ ج ١‏ - سول اسسا الآیتان: ٩‏ و١٠‏ 


ف es‏ أو هي في محل نصب حال أخرى» وجملة: وما جَعَلَهمٌ...& إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: وتا كا حَِين معطوفة علبهاء لا محل لهاء وإعرابها واضح 


2-4 
کور ل درو 


2 ےر ور 2 . ر E‏ م دم إو ب 
لم صدفتهم الود اينهم وسن فنا وڪ رفن ©4 


ا 


الشرح: و صد وعد أي الرسل. وذلك بإتجائهي و ا 
مکذبیهم› وانظر (الوعد) في الاية رقم ]٥٤[‏ من سورة (مريم) عليها السلام . #فانجينلهم ومن 
َا : يعني ومن اتبعهم › واهتدی بهديهم ۰ ومن في إبقائه حكمة» كمن سيؤمن في المستقبل› 
رفك : المجاوزين الحد في الكفرء والمعاصي» هذا؛ وكثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين 
بالظالمين› والمجرمين› والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين› ویتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات› فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» 
ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف 
نکل الله بهم وجعلهم عبرة للمعتبرين› وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإص ر اب : : حرف عطف . #إصدفتهد#: فعل» وفاعل» ومفعول به. الود : 
مفعول به ثان» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض؛ لأن الفعل: «صدق» يتعدى للثاني بحرف 
الجر» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وما أرْسلتا...» إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
ايهر معطوفة عليها أيضاً. #إوسن: اسم موصول؛ أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
فى محل نصب معطوفة على الضمير المنصوب› والجملة الفعلية بعدها صلتهاء آو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي أو شخضا نشاء إنجاءه» وجملة: n:‏ 


امفيك معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


الشرح: فولقد ارا ك : يا معشر قريش. «إڪتبًا4: هو القرآن الكريم. «إفهِ 
4 : شرفکم؛ إن عملتم به» وفخرکم؛ إن اهتدیتم بهدیه» قال تعالی: وله لير ك 
فريك وهو شرف» وفخر لنا؛ إن عملنا بما فيه. وقيل: فيه موعظتكم؛ لتتعظوا به» فيكون 
الذكربنمغتى الوعد والوعيد. وافلا صقلو4 2 فيه بعت وحت على التدير؟ لأن الخؤف من 
لوازم العقل. هذا؛ وانظر: (أنزل) و(نزل) في الآية رقم [۲] من سورة (طه). 


1 - الايا اسي ٠١‏ نالتا جين 


هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرةء وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبهء أي: يمنعه من فعل الرذائلء والقبائح؛ لذا فإن كل شخص لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» وخذ ما يلي : [البسيط] 
لم يَبْقَيِنْ مل هذاالناس باقِيةٌ يناهَاالومْم إلا همإوالصُوز 
E SG‏ 

يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فن كلهم كالأنعا 
والبهائم» وله در القائل : [المنسرح] 
LE N‏ 


وا و .اا و 

ورضي الله عن حسّان بن ثابت؛ إذ يقول: [البسيط] 
لا باس بالقوم ِن طول ومن عِظصّم جسم الجمال وأخحلامٌ العَصّافير 

فقد ورد: E E‏ فقال الصحابة رضوان الله عليهم : 
هدا رَجْلٌ مجنود» فقال سيد الخلق» وحبيب الحق: «هذا مصابٌ إِلَمَا الْمَجنُون مَنْ أَصَرٌ عَلّى 
مَعْصِيَةٍ الله» . هذا؛ والعقل أيضاً: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية» تعقل بباب ولي 
القتيل» والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه ليمنعه من القيام» 
والمشي» والعقال: أيضاً صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات: [البسيط] 


4 


سَعَى عقالافَلَمْيَتَركلناسَبَداً فكيفَلَوقدسَعَى عَمْرو عِقَالَيْن؟ 
لأضْبَحَ الاس أو بادا ولم يَجذوا عند الكَمَرق في الهُيْجًا جِمَالَيْنِ 

الإصراب : لتد : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ارتا ): فعل» وفاعل . اكم : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ت4 : قول به» والجملة الفعلية : #لتدذ...) إلخ ابتدائية» أو جواب قسم 
محذوف لا محل لها على الاعتبارين. #فد#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. دک : مبتداً 
مؤخر» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» أو من 
إضافته إلى الفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الاسمية في محل نصب صفة «إڪتا) . 
[أف45: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف عطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام؛ أي: ألا تتفكرون فلا تعقلون؟! (لا): نافية. تعقوت : مضارع مرفوع. . .إلخ 
والواو فاعله» والکلام کله مستأنف لا محل له. 


الان جين ١‏ - ساسا التیتان: ۱١‏ و١٠‏ 


اا 


کے 


وک فصتا من َریتر کات طالمة وأا مها وسا ارت ©4 


الشرح: لوك قَصَبْتًا من رَد أي: وأهلكنا كثيراً من القرى» والمراد: أهلهاء كما 
رأيت في الآية رقم ]٦[‏ هذا؛ والقصم: الكسرء والمراد به: الإهلاك كما رأيت. «وكاتت طالمة4 
أي: كافرةء والمراد: ظلمت نفسها بالكفر» فكل من عصى الله ظلم نفسه التي بين جنبيه. 
إوأنتأا... إلخ: أي: خلقناء أو أبدلنا بأهلها الكافرين قوماً مؤمنين موحدين» وهو كقوله 
تعالى في معرض التهدید: ولت تولو تیل وما عیرکم نم لا بکووا امک . 

الإعراب : رك : الواو: حرف استئناف . (كم): خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم . «إقَصَنتًا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
لإمن»: حرف جر صلة . «إقَرّتر4: تمييز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إكاتت4: ماض ناقص» واسمها يعود إلى قرية» 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «إطًالمَة4: خبر «إكت4 والجملة الفعلية في محل جر صفة 
َرَت 4. (أنشأنا): فعل» وفاعل. ها4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» (ها): في محل 
جر بالإضافة . «إقوسًا4: مفعول به. ءاخر 4 : صفة ًا منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» وجملة «إوأنتأاً... إلخ معطوفة على جملة (كم قصمنا . . .) إلخ لا محل لها . 


صر 


EX lI n 3‏ 
إا هم تنا و 46 


ر رہ م و م ٤س‏ رہ 


الشرح: #إفما أحسوأ بأستآ: فلما رأوا شدة عذابناء أو المزاد: مقدمة العذاب» وبوادره. 
وواو الجماعة عائدة إلى أهل القرية . إا هُم بنا أي : من القرية . ررد أي : خرجوا هاربينء 
فارين» والركض : العدو بشدة» وهو تحريك الرجل بشدة» ومنه قوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
أك برت.. إلخ» وركضت الفرس برجلي: استحئلته ليعدو. هذا؛ والبأس: الشجاعة» 
والقوة» والخوف» وشدة الحرب» والمراد به هنا : العذاب» كما رأيت» ومؤنثه: البأساء بالمد» وما 
أشبه ما تضمنته الآيتان هنا بما تضمنته الآيات ٠٤4[‏ و٥٠‏ و١١]‏ من سورة (المؤمنون). 


رم رہ 


الإصراب : ًا : الفاء : حرف استئناف . (لمًَا) : حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول 
والمشهور الثاني . «إأحسرأ: ماض» وفاعله» والألف للتفريق . #إباستاً»: مفعول به» و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ولا محل 
لها على اعتبار (لمًا) حرفاً؛ لأنها تكون ابتدائية . «إإدا4: فجائية واقعة في جواب (لمّا) وانظر 


١‏ ساسكا الآية: ٠۳‏ رالناج جم 


الآية رقم 1۹۷1 الآتية لتفصيل الأقوال فيها . «إهم4: مبتدأً. «إسًا: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وجملة : ينبا كسك في محل رفع خبر المبتداًء وانظر محل الجملة الاسمية في الآية المذكورة 
و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» ودا هم٠‏ إلخ جواب (لمّا)» لا محل له. 


ولا رکضوا وارجعا لی ل ما ارف فيه وسیک ملک ضس ©4 


الشرح: إلا ركشو أي: لا تفرُوا. قيل: إن الملائكة نادتهم لما انهزموا عند معاينة 
العذاب استهزاء بهم . #واجعرا إل ما أف فيد أي: عودوا إلى نعمكم التي كانت سبب 
بطركم» والخروج عن طاعة ربكم . والمترف: المتنعم بلذائذ الدنياء وشهواتها. وس کک 
التي كانت لکم» وتستقرون فيها . لمكم وڇ آي : عن شيء من دنياكم استهزاء بهم. وقيل : 
المعنى : لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة» فتخبرون به. وفي الخازن: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : تسألون عن قتل نبیکم . 

قيل : نزلت الآيات في أهل «حضور؛ قرية باليمن» وكان أهلها عرباًء فبعث الله إليهم نبياً 
اسمه: شعيب بن ذي مهدم» وقبره باليمن بجبل يقال له: ضنن كثير الثلج» وليس هو بشعيب 
صاحب مدين» فدعاهم إلى الله» فكذبوه» وقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر» فقتلهم» وسباهم» 
ION‏ فيهم القتل؛ هربواء فقالت لهم الملائكة استهراء: ل كوا ءارغا الى 
مساكنكم وأموالكم» لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم» فإنكم أهل ثروة» ونعمة» فتعطون من 
شثتم» وتمنعون من شئتم» فاتّبعهم بختنصرء وأخذتهم السيوف» ونادى مناد من جو السماء: 
يا لثارات الأنبياء! فلما رأوا ذلك؛ أقروا بالذنب حين لم ينفعهم» وهو ما في الأية التالية. 


انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف . 

الإصراب : ٠إا‏ تركضوأ4: مضارع مجزوم ب: الا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #وارجعرأ: أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف 
للتفريق. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إإل ما: متعلقان بالفعل قبلهما. ان4 : 
ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. «إفيو: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد الضمير المجرور محلا ب: (في). اكك : 
معطوف على ما الموصولة» والكاف في محل جر بالإضافة . مك4 : حرف مشبه بالفعلء 
والكاف اسمه. «إشتود: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» انظر القول المذكور في 
الشرح. تأمل» وتدبر. 


ey ENE e el 
وها‎ ۱١ ناناج جن ۱ - سايكا الایتان:‎ 


ر ری 


الشرح: لقالا ينا ...& إلخ : N E‏ ولم يجدوا مَخْلَصاً 
منه ولكن لم ينفعهم اعترافهم» وقالوا ذلك تحسراًء وتأسفاً على ما فرط منهم» وانظر شرح 
(ويل) في الآية رقم [۱۸] الآتية. 

الإصراب : «إتالوأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . #إيويسآً: (يا): قال الجلال: حرف 
تنبيه. (ويلنا): قال الجلال: مصدر»ء لا فعل له من لفظه» وهو يعنى: أنه مفعول مطلق› 
والتحقیق: أنه منادی» LE EO E E E‏ 
فهذا أوانك» ففيه استعارة مكنية» وتخييلية» وفيه تقريع لهم» وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير 
الهلاك. وطلبوا هلاكهم ؛ لئلا يروا ما هم فيه . انتهى . جمل نقلاً عن الشهاب في سورة (الكهف). 
و(نا): في محل جر بالإضافة . (إ4: حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء وحذفت النون؛ 
وبقيت الألف دليلاً عليها . #كأ: ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. «إظلوين: 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «كا...) إلخ في محل رفع خبر (إن) 
والكلام : با...4 إلخ كله في محل مقول القول» وجملة : «االوأ...) إلخ مستأنفة لا محل لها 


جا زک بات قرم ع ملم يبنا حير ©4 


الشرح: فا رَالت يلك دغودهم4: فما زالوا يرددون: «يويدا... إلخ وإنما سماه دعوى؛ 
لأن المدلول كأنه يدعو بالويل والثبور» وعظائم الأمورء ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك. 
حى جعلَكَهُمّ حَصِيدًا»: مثل النبت الذي يحصد بالمناجل» وهم قد حصدوا بالسيوف» هذا؛ 
و(حصيد) فعيل بمعنى مفعول» يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث. 
ل خمد : ميتين» والخمود: الهمود» كخمود النار إذا طفئت» فشبه خمود الحياة بخمود النار» 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «إدا#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (ما): نافية. «إزالت4: ماض ناقص»› 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. بلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم 
(زال) واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إدعونهم#: خبر (زال) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. حىّ#: حرف جر» وغايةء بعدها «أن» مقدرة. «جعلتَهمّ4: فعل»ء وفاعل» ومفعول 
به. صدا : مفعول به ثان» أو هو حال من الضمير المنصوب. #خيدبن: من تعدد 
المفعول الثاني» أو من تعدد الحال» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» و«أن» المقدرة بعد ح4 
والفعل (جعل) في تأويل مصدر في محل جر ب ی4 والجار» والمجرور متعلقان بالفعل 


و ي 


#إزالت» وجملة: قا رات يَتَ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر e‏ ف ll‏ ھ2 2 اص کي 2 27 EOS‏ 
وما اقتا الس والس وما نا َي ©4 


الشرح: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية : وإنما خلقناها مشحونة بضروب 
البدائع» تبصرة للنظارء وتذكرة لذوي الاعتبارء وتسبباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاشء 
والمعادء فينبغي أن يتسلقوا به إلى تحصيل الكمال» ولا يروا بزخارفهاء فإنها سريعة الزوال. 
وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: ما سوينا هذا السقف المرفوع» وهذا المهاد 
الموضوع» وما بينهما للّعب» واللهو؛ وإنما سويناهما لفوائدء منها: التفكر في خلقهماء وما 
فيهما من العجائب والمنافع؛ التي لا تعد ولا تحصى . 

الإصراب : «إرما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. إخلقتًا#: فعل» وفاعل. 
#الساء: مفعول به. «إوالارسَ: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على ما قبله. ًا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «إلعنَ4: حال من 
(نا) منصوب. . . إلخ» وجملة: وما حلقتًا... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك 
أعلم» وأجلء وأكرم. 


2 م 


کے وگو و 


لو ارد آن تند م لانخذتة ن لدا إن ى َلك ©4 


الشرح: الو أردتا أن سيد ر : اللهو: المرأة بلخة أهل اليمن» وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: اللهو: الولد. وقال الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع . قال القرطبي: ومنه 
قول امرئ القيس : [الطويل] 


ا ى و 
لإ دته يِن دتا أي: من عندنا من الحور العين» لا من عندكم من أهل الأرض» والمراد 
به الرد على المشركين؛ الذين قالوا: الأصنام بنات الله» وبعضهم يقول: الملائكة بنات» وفيه الرد 
أيضاً على النصارى في دعواهم المسيح ابن الله . «إإن كت عل أي: ولكن لسنا بفاعلين 
لاستحالة اللهو علينا بجميع آنواعه من زوجة» وولد» ونحوهما؛ لأنه لا يليق بمقام الربوبية. 
الإصرايب : ١ار‏ : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لأرداً4: فعل» وفاعل» والمصدر 
المؤول من: أن بد في محل نصب مفعول به . إ4 : مفعول بهء وجملة: ارد ... إلخ 


للالتنا اچ جسن سو اء الآية: ٠۸‏ 
اال جن اا ل ل 


لا محل لها ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . اه : اللام : واقعة في 
جواب (لو). (اتخذناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية جواب لو لا محل لها. 
#من#: حرف جر. دنا ): اسم مبني على السكون في محل جر ب: ۆن › و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . «إإن#: 
حرف شرط جازم . طً4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط و(نا): 
اسمها. #إقعلك4: خبر (كان) منصوب . . . إلخ»› ومفعوله محذوف› وجواب الشرط محذوف› 
التقدير: لكنالم نفعلهء فلم نرده. هذا؛ وأجيز اعتبار #إن# نافية بمعنى ماء» وتكون الجملة في 
محل نصب حال» والشرطية أقوى معني . تأمل . و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل لها . 


رو 2 


بل َقَذِف يلي ع الل ام اا هر ا وککم الول نّا صمو 46 


الشرح: «َفَزُِ4: نلقي» ونرمي. طً4 أي: بالإيمانء أو بالقرآن. عل الل 
أي: على الكفرء أو الشيطانء أو ما افتروه على الله من اتخاذه الولد. «إيِدمعد4: فيبطله» 
ويمحقه» ويقهره. قال النسفي رحمه الله تعالى -: وهذه استعارة لطيفة؛ لأن أصل القذف» 
والدمغ في الأجسام» ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطلء والدمغ لإذهابه» فالمستعار منه 
حسي» والمستعار له عقلي» فكأنه قيل : بل نورد الحق الشبيه بالجسم القوي على الباطل الشبيه 
بالجسم الضعيف» فيبطله إبطال الجسم القوي الضعيف» انتهى 

ذا هر َاهىً&: هالك. والزمتوق! ذهاب الروح» وانظر الآية رقم ]۸١[‏ من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك. اول الول مسا نرنه أي: ولكم الهلاك والوبال» مما تصفون الله 
بما لا يليق به من اتخاذ الصاحبة والولدء هذا؛ وويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في 
هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب» والهلاك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - الويل: شدة 
العذاب. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «الويْل: واد في 
جهنم هوي فيه ألكَافِرٌ أَرْبمِينَ حَريفاً قَبْل اَن يلم قَعْرَه . أخرجه الترمذي» هذا؛ و(الويل) 
مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لان فاءه» وعینه معتلتان» ومثله: ویح» وویس» وويب» وهو 
لا يثنى» ولا يجمع» وقيل: يجمع على : «ویلات» بدلیل قول امرئ القيس : [الطويل] 
ولك اتد عدر اة تك فة جلي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقةء وإذا لم تضف فالأحسن 
فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنى خاصاًء هذا؛ وويل نقيض الوألء 
وهو النجاةء هذا؛ وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلم أو «نا» وسبقته أداة النداءء مثل : 
يا ويلتي» يا ويلتناء ولا تنس : أنه قد أنث الويل في هذين اللفظين» وانظر الأية رقم .]٠٤[‏ 


- الیکا _ اقید: ۱۹ الاخ جين 

الإعر اب : وبل : حرف إضراب عن الكلام السابق» أي: دع ذلك الذي قالوه» فإنه كذب» 
وباطل . «نقَِفٌ# : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». الي : متعلقان بالفعل قبلهما. 
ل الَطلٍ : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (الحق) التقدير : مُستعلياً على 
الباطل . والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . يدمع : الفاء: حرف عطف . (يدمغه): مضارع 
مرفوع» والفاعل يعود إلى (الحق) والهاء مفعول به» وهو يعود إلى الل والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لهاء هذا؛ ويقرأً الفعل بالنصب على اعتبار الفاء للسببيةء من غير أن 
تسبق بنفي» أو طلب» وهي قراءة غير سبعية» ومثلها في النصب قول المغيرة بن حبناء : [الوافر] 
ارك ممَنزلي لِبيي تييم ولق بالحجازقأنكريجا 

انظر الكلام على هذا البيت في كتابنا فتح القريب المجيب رقم ]۳۲١[‏ تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. ذا هو راھ 4 انظر إعراب الآية رقم [۹۷] فالإعراب واحد. وک : الواو: حرف 
استئناف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لول4 : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. ًا : قال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال التقدير: ولكم الويل 
a‏ وهذا يعني: أن الحال من اليل وكثيرون لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأى 
والأحسن تعليقهما بمحذوف خبر المبتدأء أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: من 
شيء تصفونه به» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» 
التقدير: ولكم الويل من وصفكم الله بما لا يليق به. 


و ر ا Ta‏ زا و کک عرو کے صو ص ر کر 4 S7‏ 
#ۆولهر من فى السَّموتِ والارض ومن عندہ لا سکرو عن عباددِے ولا سيرد 46 


الشرح: ول4 : وش وفيه التفات من التكلم في الآيات السابقة إلى الغيبة. من فى 
السملوت والرض : ملكا وخلقاًء وعبيداًء وهو الخالق لهم» والمنعم عليهم بأصناف النعيمء 
فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده» وخلقه» وملكه. ومن عند يعني : الملائكة المنزلين 
منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك» وقد ادعيتم: أنهم بنات الله . الا كرون عَنّ 
عبادټٍ: لا يأنفون» ولا يتعظمون عنها. ولا سيرد : لا يتعبون. وقیل: لا يملون» 
ولا ا والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : رل4 : الواو: حرف استئناف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. #إنى السَمَوتِ : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. «إوالرض4 : معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (مَنْ): 


انى 11 - شۋال اكاد _سبن: ۲١‏ وا 


مبتدأً . #إوندة : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وهي عندية تشريف وتكريم» لا عندية 
مكان» والهاء في محل جر بالإضافة . لا : نافية. #إيستكرود : مضارع مرفوع . . .إلخ»› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار (مَنْ) معطوفة على الأولى» وعليه فالجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف»› أو من الضمير المتصل في : «إنده)› أو مِنْ 
من الأولى أو الثانية على قول من يجيز رفع من في الجار والمجرور: (له) من غير اعتماد على 
نفي» وشبهه . عن عادد : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة ولا 
يروك معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
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اتر و 2 ا و اه ره رااان 
والنهار» لا يملون» ولا يسأمون» ولا يضعفون» يلهمون التسبيح» والتقديس» كما يلهمون 
النفس. قال عبد الله بن الحارث: سألت كعباًء فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم 
عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمني إليه» وقال: يا بن أخي! هل 
يشغلك عن النفس شيء؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن 
الملائكة أفضل من بني آدم» وقد بينت لك في سورة (النساء) وغيرها : أن خواص بني آدم أفضل 
من خواص الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم» وعوام بني آدم أفضل من عوام 
الملائكة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [] من سورة (الإسراء) ففيها كبير فائدة. وانظر شرح 
اليل وار في الآية رقم ]۱١[‏ منها . 

الإهراب : يد4 : مضارع مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
هي حال من واو الجماعةء فهي حال متداخلة من وجه. أ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله . «إوالًار4 : معطوف على ما قبله» وجملة: الا يرون مع المتعلق المحذوف في محل 
نصب حال من واو الجماعة في #سبحود فهي حال متداخلة من وجه» وغير متداخلة على 
اعتبار الأولى مستأنفة» وأجيز اعتبارها مستأنفة أيضاً. 


ترسو ر رک ر وو 


2 ک XI >SAS oof‏ 
اتخذوا ءالهة من الارْض هم ينشرون 4O‏ 


کا 


الشرح: هار اذو الهة...4 إلخ أي: بل اتخذ كفار قريش آلهة مصنوعة من معادن 
الأرض» وهي الأصنام المتخذة من الحجارة» والخشب» وغيرهما» وهي من الأرض. طحم 
يشرو : يحيون الموتى» ففيه زيادة توبيخ» وإن لم يدعوا: أن أصنامهم تحيي الموتى» وإن لم 
يقروا بإحياء الموتى» وكيف يدعون ذلك ومن أعظم المنكرات أن يبعث الموتى من قبورهم 


- الاک اسید: ۲۲ لالا جتن 


بعض الجمادات» وإنما يعزى لهم ذلك على وجه التبكيت؛ لأنه يلزم من دعوى الألوهية لها 
دعوى الإنشار؛ لأن العاجز عنهء لا يصح أن يكون إلها؛ إذ لا يستحق هذا الاسم إلا القادر 
على كل مقدور. والإنشار من جملة المقدورات» وقد عوملت الأصنام وهي لا تعقل معاملة 
المذكر العاقل؛ حيث جمعت جمعه. انظر الآية رقم ]١۸[‏ الاتية. 

الإصراب: ار : حرف عطف بمعنى: ابل» كما رأيت. #إاشذوأ4: ماض» وفاعله 
وا و ول راا ا محا ی ا ا ا 
متعلقان بمحذوف صفة «[ءَالهةً4. أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. «هُ4: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #ايشُرودً: مضارع مرفوع . . .إلخء والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو 


ی 


هي في محل نصب صفة ل: «#إءالهة . 


0 ا ۶ 2 ر >A‏ وی 2ں a ^۶ aT‏ 3 
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م 


الشرح: أو كن فيمًآً: في السموات والأرض. فة إلا أَّ4: غير اف ف: 
إلا بمعنی غير هنا» وهي صفة آلهة: فوصفت بها كما توصف ب: «غير» لو قيل: آلهة 
غير الله . واعتبره ابن هشام في المغني من تقارض اللفظين في الأحكام» قال: من ملح كلامهم 
تقارض اللفظين في الأحكام» ولذلك أمثله: أحدها إعطاء (غير) حكم (إلا) في الاستشناء بهاء 
نحو قوله تعالى: لا يسوی لقيو من ألمَُمَ عير أل لكر فيمن نصب غير» وإعطاء(إلا) 


E 
e 
و ر‎ 


حكم غير في الوصف بهاء نحو قوله تعالی : مولو کن فيا الم إلا آله لفسدتا وانظر الشاهد 
رقم ]۱۱۹١[‏ وما بعده من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ولا يجوز رفع ما بعدها على البدل من «َلة؛ لأن الكلام قبل إلا تام موجب» 
والبدل لا يسوغ إلا في الكلام التام المنفي» كقوله تعالى: اول يلقت منم اد إل امراك 
في قراءة الرفع» ولا يجوز نصبه على الاستثناء لفساد المعنى؛ ولأن الجمع إذا كان منكرا 
لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناءء 
ولهذه المسألة نظائر في الشعر العربي» مثل قول ذي الرمة: [الطويل] 
اال ت لك فرق اة قليل بهاالأصواث إلا بُعَامُهَا 

وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي» رضي الله عنه: [البسيط ] 


لو كان غَيري سَُلَيْمى -الدَهُرَّ غيَرَهٌ وقَم اللحوادث إلا الصُارم الذگر 
وهما الشاهدان رقم ١١١1‏ و٤٠١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغنى 


ہر ررر 


اللبيب. #لفسدتا»: لخرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لوجود التمانع نین الآلهة على وفق العادة 


لالاج جن ۱ - سوا اسسا الآية: ۲۲ 
عند تعدد الحاكم من التمانع ف في الشيء› وعدم الاتفاق عليه» ويوجد لأن كل أمر صدر 
عن اثنين»› aI‏ ودل العقل على ذلك : وذلك أا الو قرا لين لكان 
أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم وإذا انفرد الثاني صح منه تسكينه» فإذا اجتمعا؛ 
وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفرادء فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما 
التحريك» والآّخر التسكين» فإما أن يحصل المرادان وهو محالء وإما أن يمتنعا وهو أيضا 
محال؛ لأن كل واحد منهما يكون عاجزاًء فوجب القول بوجود إلهين يوجب الفساد» فكان 
القول به باطلاً. انتهى. جلالء وجمل نقلاً عن كرخي. وانظر الآية رقم ]4١[‏ من سورة 
(الإسراء) والآية رقم ]4١[‏ من سورة (المؤمنون). 

ن4 : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النحل). ا : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الكهف). ري : انظر الآية رقم [۸] من سورة (الإسراء). لمش #: قال الراغب في كتابه 
(مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل لا يعلمه البشر إلا بالاسم» لا بالحقيقة» وليس هو كما 
تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ لكان حاملاً له» تعالى الله عن ذلك. هذا؛ وقال 
سليمان الجمل: وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني المرتفع على كل الأجسام المحيط 

بکلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي ]۲٠٠١[‏ من سورة (البقرة) 

هذا؛ وفي سورة (الرعد): «إ سى على امش وفي سورة (طه): «االرمن على امرش 
اسو فمعنی استوی: استولی» ولا يجوز تفسیره باستقر» وثبت» فیکون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن» وأبي حنيفة» ومالك - رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن الاستواء معلوم» 
والتکییف فيه مجهول» والاإیمان به واجب» وجحوده كفر» والسؤال عنه بدعة. 

وهو مشل قول الإمام علي كرم الله وجهه: الاستواءٌ عَيْرُ مجهول» والتكييف عَيْرُ معقول» 
والإيمانٌ به واجبٌ» والسؤالٌ عنهٌ بذْعَهٌ؛ لأنه تعالى كان ولا مكادًء فهو على ما كانً قبل خلت 
المكان لم عير عمّا كانّ. ومضمون: ...4 إلخ تنزيه الله عما وصفه به المشركون» 
والنصارى من اتخاذ الصاحبةء والولد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وهل السلف 
یقولون: استوی استواء یلیق به» لیس کمثله شيء. 

الإصراب : از : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كن : ماض ناقص . فيا : متعلقان 

بمحذوف خبر ن مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . ة4 : اسم كان مؤخر. 
إلا : اسم بمعنى «غير وقال الفراء بمعنى : «سوى» صفة آلهة» ظهر إعرابه على مابعده بطريق 
العارية لكونه على صورة الحرف ولإإلا مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إلا التي على صورة الحرفء 
وقال المبرد: إن اسم أل : بدل من آلهة» ورده ابن هشام في المغني» وناقشه طويلاً . 


٣‏ ااا س ۲ لالا جين 


#لفستًا: اللام : واقعة في جواب «لو. (فسدتا): ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتحة 
لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي هي فاعلهء والجملة الفعلية جواب إل لا محل لهاء 
ول ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «بَحَن: الفاء: حرف استئناف . (سبحان): مفعول 
مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف» و الَو مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الحاصلة 
منه» ومن فعله المحذوف مستأنفة» لا محل لها . رب : صفة لفظ الجلالةء أو بدل منهء ولب 
مضاف» و« لمش مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إعًا: جار 
ومجرور متعلقان ب: (سبحان) وانظر بقية الإعراب في الآية رقم [۱۸] فهو مثله بلا فارق . 


LS 


لا ل عا قعل وم ار ©4 


یار ا ت رر 


الشرح: للا يتل عَمّا ينع أي: لا يُسأل الله عمّا يفعله» ويقضيه في عباده من إعزازِء 
وإذلال» وهدئ» وإضلال» وإسعادٍ» وإشقاء؛ لأنه تعالى المالك على الحقيقة» ولو اعترض 
على الملك بعض خدمه» وحشمه مع وجود التجانس» وجواز الخطاً عليه» وعدم الملك 
الحقيقي؛ لاستقبح ذلك منه» وعد سفهاًء فالذي هو مالك الملوك» ورب الأرباب» وفعله كله 
صواب أولى بأن لا يعترض عليه . وهم سَسَل: والناس يسألون عن أعمالهم سؤال توبيخ» 
وتبكيت» يقال لهم يوم القيامة: لم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال آمر مولاهم» والله 
تعالى ليس فوقه أحد. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذه الآية قاصمة للقدرية» وغيرهم» وروي عن علي 
رضي الله عنه -: أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين! أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا 
قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى»ء ومنحني الردى؛ أأحسن إلى أم أساء؟ قال: إن منعك 
حقك؛ فقد أساء» وإن منعك فضله» فهو فضله يؤتيه من يشاء» ثم تلا الآية. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: لما بعث الله - عز وجل - موسى» وكلمه»ء وأنزل عليه التوراة؛ قال: 
اللهم إنك رب عظيم» لو شئت أن تطاع؛ لأطعت» ولو شئت ألا تعصى ما عصيت» وأنت تحب 
أن تطاع» ونت في ذلك تعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أفعل» 
وهم يسألون. 

تنبيه: من الصفات التي امتاز بها القرآن: الإيجاز في الألفاظ مع احتوائها على المعاني 
الكثيرة الي تاج إلى كلام كير ومن ذلك قرله تعالى: جوت ف التجاص جح كاو ابي 
وفي الآية الكريمة إيجاز واضح وظاهر» ولقد أعجب الناس بقول السموءل: [الطويل] 


وننكر إن شنا على الناس قَوْلهُم ولا بُنكرون‌القول حي تقول 


ل انايج ج ١‏ - سول اسا الآية: ۲٤‏ 


ت 


وعندما 2 حروف الآية» وحروف البيت لم يجدو 
وبلاغته وإيجازه» وأين الثرى من الثريا؟ . 

الإراب : «إلا : نافية . سر4 : مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى الله تعالى 
وهو المفعول الأول. «إعَنًا4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية»ء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: (عن)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف) التقدير: عن 
الذي» أو: عن شيء يفعله. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير: عن فعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . موهُيّ4 : الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . طسر4 : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر مبتدأء والجملة الاسمية «إوَهّ...4 إلخ في محل نصب حال من نائب الفاعل 
المستترء والرابط : الواو فقط» وهو أولى من عطف الجملة الاسمية على الفعلية. 


ار E‏ من دونو ر قل هارا ھائ ھک هذا ا : ر من ل 


من الاعتراف بفصاحة القرآن 


IEE 


الشرح: أو نذأ ين دوندء ٤اد‏ : كرره استعظاماً لكفرهم»واستفظاعاً لأمرهم 
وتبكيتاًء وإظهاراً لجهلهم» وقال النسفي : الإعادة لزيادة الإفادةء فالأول للإنکار علیهم ق 
العقل» والثاني من حيث النقل . انتهى . هذا؛ وفيه زيادة التوبيخ» والتقريع. «إقَل هالا ا بک ۰ 
آي : حجتكم على تلك الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله . والخطاب للنبي َيه . هدا رک ش 
ّى أي: هذا القرآن فيه خبر من تبعني على ديني إلى يوم القيامة» وما لهم من الثواب على 
الطاعةء والعقاب على المعصية. «إو من َل أي: فيه خبر مَنْ قبلي من الأمم السالفة» وما 
فعل بهم في الدنيا» وما يفعل بهم في الآخرة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ر من تى : القرآنء وور من قل التوراة 
والإنجيل. والمعنى: راجعوا القرآن» والتوراةء والإنجيل» وسائر الكتب هل تجدون فيها: أن الله 
اتخذ ولداًء أو كان معه آلهة. هذا؛ ويقرأً بتنوین (ذكر) وكسر ميم (مِنْ) في الموضعين» وبفتحها 

فى الخوضخين ال أك بلا ل4 أي: القرآن وما فيه من المواعظ» والأحكام» 
ولا يميزون بينه وبين الباطل. طإفهم مُعَصونَّ أي : لعدم معرفتهم الحق» فهم معرضون عن 
الاهتداء به» والأخذ بتعاليمه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

هذا؛ وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو التقصير في النظرء أو 
لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل . 


١‏ سیا ا اء الآية: ٤‏ ۲ لل الشاح کی 


أما «إهانوأ فهو بمعنى : أحضروا. قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في قطر الندى: وأما 
«هَاتِ» وَتَعَالّ» فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعالء والصواب: أنهما فعلا أمرء 
بدلیل آنھما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبةء تقول: هاتي» وتعالي» ثم قال: 
واعلم: أن آخر( هاتٍ) مكسور أبداً إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإنه يُضم» فتقول: هاتِ 
يا هند» وهاتيا يا زيدان» وهاتيا يا هندان» وهاتينَ يا هنداث» كل ذلك بكسر التاء» وتقول: 
ھاتوا یا قوم بضمهاء قال تعالی: فل هاا رڪم ن َنَم صڍټي أقول: ومما ينبغي 
التنبه له: أنهما لا ماضي» ولا مضارع لهماء فهما جامدان» ملازمان للأمرية. 

الإعر اب : ارچ : حرف عطف بمعنى: «بل») ادوا : ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . اين دونوء#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف CRUE‏ کان 
صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «انعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». وقيل 
في محل نصب مفعول به ثانء ولا وجه له قطعاً. «إءلة4: مفعول به» وجملة: د...4 
إلخح مستأنفة لا محل لها . طفَلّ: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هاا : أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. رمك 4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: «طإهادا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : 4...٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 

#إها: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
ذر4 : خبر المبتدأ» وهو مضاف. تن»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . مى : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافةء هذا؛ وعلى قراءة 
التنوين وفتح ميم لمن فهو في محل نصب صراحة» والإعراب نفسه» وأما على قراءة التنوين 
وكسر الميم؛ ف: (يِنْ) جارة لمحذوف» والجار والمجرور متعلقان ب: (ذكر) والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ذلك المحذوف» وتقدير الكلام: هذا كر من الذي معي . اوو من َل 
معطوف على ما قبله» وهو مثله قراءةًء وإعراباً . «إبل4: حرف إضراب. اأ كرشر4: مبتدأ 
والهاء في محل جر بالإضافة. «[لا»: نافية. بعلمو : مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. 
وا 4 مول ب و قرا فة على أ خر لا موف الد هو الاه وال 
الاسمية هذه في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية : إلا يعلَموً...& إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #أكرشر... إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: هدا 
د...4 إلخ في محل نصب مقول القول. لإفهم#: الفاء: حرف عطف وسبب» والجملة 
الاسمية: (هم معرضون) معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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من نلک من سول إلا زیی إل آنآ 

الشرح: ومآ سا...4 إلخ: فهذه الآية مقررة لما سبقها من آي التوحيد» حيث قال الله 
لجميع الرسل السابقين قولوا : لا إله إلا اله . فأدلة العقل» وهي ما يوجد في السموات» والأرض من 
آيات شاهدة: أنه لا شريك له تعالى» والنقل عن جميع الرسل موجود» والدليل إما معقول» وإما 
منقول» قال قتادة: لم يرسل نبئٌ إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وكل ذلك على الإخلاص» والتوحيد. أقول: وتغير الشرائع » والأحكام تبع لتغير الأزمان. 

الإعراب : رمآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إأرسأكا : فعل» وفاعل. لين 
للك #: متعلقان بالفعل قبلهماء وفي الآية رقم [۷] ونحوها محذوف حرف الجر»ء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «إمن : حرف جر صلة. سول : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا : حرف 
حصر. ويي : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن) . إو : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ ويقرأً: (يوحى إليّه) فهو مضارع مبني للمجهول 
مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجار والمجرور: #إلّه4 في محل نائب 
فاعله» وعلى القراءتين فالجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ #إرَسولٍ)» وساغ مجيء الحال 
من النكرة؛ لتقدم النفي عليها . أ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها» وهو ضمير الشأن. 

إلا : نافية للجنس تعمل عمل: «إن». إل : اسم #لا) مبني على الفتح في محل 
نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إل : حرف حصر. ا : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم #لً» على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء وثانيهما: اعتباره بدلاً من (لا) واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء» وثالثها: اعتباره بدلا من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو 
الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (آن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: نوحي إليه بكونه: «إلاً إل إل...& إلخ. هذا؛ 
ويجوز اعتبار المصدر على قراءة: (يوحى) نائب فاعل له. تأمل» والجملة الفعلية وما 
أرسأكاء..ه إلخ مستأنفة لا محل لها . 

عدون : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعبدون): آمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك واقعاء وحاصلا منا؛ 
فاعبدوني» وفي الكلام التفات من المتكلم الجماعة إلى المتكلم المفرد» وهو واضح» وجل . 


۱ سواالابیتاءِ یتاں: ۲۲ و۲۷ لل اناخ جين 


الشرح: قال المفسرون: نزلت في قبيلة خزاعة؛ حيث قالوا: الملائكة بنات الله. وبه 
قال بنو جهينة» وبنو سلمةء وبنو مليح. أقول: تعم الآية كل من نسب لله ولداًء كاليهود؛ حيث 
قالوا: عَرّير ابن الله» والنصارى حيث قالوا: المسيح ابن الله» والملائكة» وعَرّير» والمسيح 
كلهم عباد اللّه» مقربون إليه» ومكرمون عنده. 

الإصراب : «إرتالوأ: الواو: حرف استئناف . (قالوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق. 
وانظر إعرابه في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. واد اَن ولا 4: ماض» 
وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة (قالوا. . .) إلخ مستأنفة 
لا محل لها . اشنحدي: مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف»› دالا في جل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته 
لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف معترضة» والمراد 
منها: تنزيه الله من اتخاذ الولدء بل ومن اتخاذ الصاحبة. #بل#: حرف عطف» وإضراب. 
معاد € خبر محذوف التقدير : بل هم عباد. کر : صفة «#إعباد) مرفوع› وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: (قالوا. ..) إلخ أو هي مستأنفة لا محل لها على 
الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: لا سيقون الول أي: لا يتقدمون الله بقول يقولونه من تلقاء أنفسهم» 
شأآنهم شأن العبيد المؤدبين» والضمير يعود على من نسبهم الكفار أولاداً لله تعالىء لوش پارو 
موت ه: لا يعملون إلا ما يأمرهم به« ولا لرن موو ايد 


ا 


الإعراب : «إلاڳ: نافية. #إيسيقونه#: مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية ل: #عباد€ أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
طإبالقول€: متعلقان بما قبلهما. #رشم#: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. #ابأقري: 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: 
يمرت مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (هم. ..) 
إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


و2 


اعم ما بن ايم وما حلمم وا نمرت 
مسْيِترہَ ©4 


عد و 2 ر کے ا اک 


الشرح: «يعَلَم ما بن ِْم وما حَلْمَم4: الفاعل يعود إلى امن والضمير المجموع يعود 
إلى الذين نسبهم الكفار أولاداً لله تعالى» وقال عنهم : إنهم عباد مكرمون» والمعنى : يعلم الرحمن ما 
عمل أولئك العباد» وما هم عاملون. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما۔: يعلم ما بين يديهم من 
مور الآخرة» وما خلفهم من أمور الدنياء وقيل: يعلم ما كان قبل خلقهم» وما يكون بعد خلقهم» 
وانظر الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه)ء والاية رقم ]٦4[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. 
وا يشوت إلا لمن ازى أي: لا يطلبون الشفاعة إلا للمؤمنين العابدين» وقال 
مجاهد: هم كل من رضي الله عنه» والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما في صحيح مسلم 
وغيره» وفي الدنيا أيضاًء فإنهم يستغفرون للمؤمنين» ولمن في الأرض. اى قرظى2 :قول 
وأكبر دليل على ذلك آية (غافر) رقم [۷]: «ألنين علو الع ومن حول سبحو محمد يوم 
من حَسْييَدٍچ: من خوفه. «مشْفِمود: خائفون»› 
وجلون لا يأمنون مكره» هذا؛ وأصل الخشية: خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماءء 
والإشفاق : خوف مع اعتناء» فإن عُدّي ب: «مِنْ» فمعنى الخوف فيه أظهر» وإن عدي ب: «على» 
فبالعکس انتهی. بيضاوي. وعن رسول اله کل : أنه رى چبریل عَلَيهِ السَلَامٌ لبَلَةَ المعراج 
سَاقطاً كالجلّس منْ خشية اللو انتهى . كشاف . وانظر الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (المؤمنون). 
الإعراب : «يعَلَمٌ4: مضارع» والفاعل يعود إلى «االرَمن#. «ا: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #إبك#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
وبك مضاف» ولي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إرم4: معطوفة على ما قبلها. «حَلمَمٌ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: طيعَلَمٌ... إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب» أو المجرور بالاضافة»ء والرابط : الضمير فقط أو: الجملة مستأنفة 
٠لا‏ محل لها. #رلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #سشغعوت#: مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. إلا حرف حصر. 
لمن : متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون 
في محل جر باللام. #إارتصضى: ماض» والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: إلا للذي» أو لشخص ارتضاه الله . #لإوهمج: 
الواو: واو الحال. (هم): مبتدأً. ين حَسْييدٍ#: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر 


- الايا اقية: ۲۹ الئان جتن 
بالإضافةء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «مسَفِفون»: خبر المبتدأًء والجملة 
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الشرح: #إرمن مَل مم ت إل س دونو #: قال قتادة» والضحاك» وغيرهما: عنى بهذه 
الآية إبليس؛ حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نفسه» وكان من الملائكة» ولم يقل أحد من 
الملائكة: إني إله من دون الله .انتهى . قرطبي . أقول: والأولى التعميم لكل من يدعي الألوهية 
من المخلوقات . فلك بريه جَهََم أي: الذي يدعي الألوهية جزاؤه جهنم  .‏ كدزلت رى 
الظدليكً» أي: كما جزينا مدعي الألوهية بالنار نجزي الظالمين أنفسهم بوضع الألوهيةء 
والعبادة في غير موضعهاء وفيه تهديد» ووعيد لكل من أشرك اا 

بعد هذا فقد وصف الله الملائكة بصفات سبع: الأولى : مكرمون» والأخيرة: فوم يِفَل 
...4 إلخ» فهذه الضمائر كلها للملائكة. انتهى. جمل. بعد هذا انظر «الظلم» والبغي» في 
الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (النحل) وشرح زى في الآية رقم ]۳١[‏ منها . 

الإعراب : ورمن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . «إيَمَلٌ4 : مضارع فعل الشرط› والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ). 
ينم : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). «إرّت4 : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . ال4 : خبر (إن). من دونو : متعلقان بمحذوف 
صفة إل والهاء في محل جر بالإضافة . «إفدلك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ذلك): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل 
له. #إنجزيه#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره : 


ع 
اس 


«انحن)» والهاء مفعول به أول. «جَهََم4: مفعول به ثانء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل : جملة الشرط» وقيل : جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين› 
والجملة الاسمية: (من. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «إ كدللك#: الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ذ1): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير : نجزي الظالمين جزاءً كائنا مثل ذلك الجزاء 
الذي نجزيه من يقل : إني . . . إلخ. رى : مضارع مرفوع . . . إلخ. والفاعل تقديره: «نحن». 
ل ليك : مفعول به منصوب» والجملة الفعلية : لإ كدإلت... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


و 0 


ين دفروا 


الشرح: اور ر ان کھروا آي : ألم يعلم الذين كفرواء وقرئ بدون واو. أن ألسَموتِ 
وار سكا ا أى 2 كاتا شا واخداء وة محلة هذا و(الرتى) بسكرن الام وفتحها: 
السد ضد الفتقء وهو أيضاً الالتحام» والالتزام. «إففتقتهًً) أي: فصلنا بينهما بالهواء» وفي 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قاله ابن عباس» والحسن» وعطاءء والضحاك» وكعب - رضي الله 
عنهم -: خلق الله السموات» والأرض شيا واحداً ملتزقتين ببعضهماء ففصل بينهما بالهواء. 

والثاني : قاله مجاهد» والسدي» وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدةء ففتقها اللهء 
وجعلها سبع سموات» وكذلك كانت الأرضون مرتتقة طبقة واحدة» ففتقها الله» فجعلها سبعأء 
وإتما قال تعالى : كاتا ولم يقل : كنٌّ؛ لأن المراد جماعة السموات» وجماعة الأرضين. 

والثالث: قاله عكرمة» وعطيةء وابن زيد» وابن عباس أيضا فيما ذكر المهدوي: إن 
المؤات كانت رها لطر وا رفن كانت ورا لا تبت ى الا الط الارن 
بالنبات» واختار هذا القول الطبري بدليل الجملة التالية. انتهى. قرطبي بتصرف . 

#إوجعتًا من الاو ر ٍ: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أنه خلق كل شيء من الما 
والثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء» فيدخل فيه الحيوانء والنبات» والشجر. .. إلخ» 
والثالث: أن المراد ما خلق من النطفة» ويكون هذا اللفظ قد خرج مخرج الغالب؛ لأن آدم» 
وعيسى» والملائكةء والجانء لم يخلقوا من النطفة كما هو معروف. «#أفلا ومون أي : 
فلا يصدقون بما يشاهدونه» وأن ذلك لم يخلق بنفسه» بل لمكوّن كونه» وموجلِ أوجده» 
ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثاء وانظر «الإيمان» في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وفي الآية 
مقابلة الرتق بالفتق» وهو نوع من البديع جيد. . 

هذا؛ و(جعلنا) هنا بمعنى: خلقناء وأنشأناء وأوجدنا. والفرق بين خلق» وجعل الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير 
من الآيات عن إحداث النورء والظلمات بالجعلء فقال: َل أطت وَألشر تنبيهاً على آنهما 
لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد والإنشاءء ولذا 
عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق» وخصهما جلت قدرته 
بالذكر هناء وفي کثیر من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وجمع «االسموتي 
دون (الأرض) وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات. والآثار» 


1 - الايا _ اهية: ۲۰ اناخ جن 


والحركات وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها 
معصية كما في الأرض» وأيضاً: لأنها كالذكر» فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول 
المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

آماالكفا: فهر سر الخ بال جحرة والاتكاز وكفرغلان النمة بكفرها كفراء وكفوراء 
وكفراناً : إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاها. وكفر الشيء: ستره» وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ لأنه 
E RSE ERS‏ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه» 
ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه حال الدنيا : كمل عيب أَعب ١آ‏ قار انم وسمي الليل 
كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل] 
ى الت اني كاي واج رات الا رر فاا 

أما المآ فأصله: مَوَّه بفتح الميم» والواو» فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فصار : «ماه» فلما اجتمعت الألف والهاءء وكلاهما خفى» قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك : 
أن جمع ماء: أمواه» ومياه» وتصغيره: موَيّه. وأصل ياء واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما 
قبلها في جمع أعلت في مفرده» كما قالوا: دار» وديار» وقيمة» وقیم» ومثله قولهم: سوط»› 
وسياط» وحوض» وحياض» وثوب» وثياب» وثور» وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقیق مائع به حياة کل نام . . وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
ابي ذؤيب الهذلي : [الطويل] 

فهو يصف السحاب على اعتقاد العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن من 
أن السحاب. أي الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة» فتمتد منها خراطيم 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع› فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالی في زمن صعودها» ثم تمطره حیث شاء 
العلي القدير. وأما عند آهل السنة» فيقولون: إن أصله من الجنةء يأتي به المولى المتعالي من 
السحاب» من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقوال: إن ما ينزل من السماء من مطر» بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة» على أن الأول لا ينبت» وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول أنه ينزل 
غزيراًء كأنه ينْصَبٌ منْ أفواءِ فَرّب» وأما ما يقوله الدهريون الملحدون: إن الطبيعة تمطر فهو كفر 
صراح» أي: خالص . واو ر ر ا کو اوی فیا کرد 

أما سىء فهو في اللغة: عبارة عن كل شيء موجود» إما حساً كالأجسام» وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاً» وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافا 


کیا حکي عن الخلیل - رحمه الله -: أن وزنه شیاء وزان حمراء» فاستثقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمةء فبقيت لَمْعاء» كما قلبوا أدؤرً 
فقالوا: آدر» وشبهه» وجمع الأشياء: أشايًا . تأمل» وتدبر. 
وأخيراً فالهمزة في الكلميتن (أوَلمْ)ء (أنَلا) للإنكار وهي في نية التأخير عن الواوء والفاء؛ 
لأنهما حرفا عطف» 6 yS‏ ا و 
اور بنظروا ف مككوتِ ألسَمَوَتِ...& إلخ» وقوله: افر بَيِيروا فى آلأرّض... إلخء وقوله جل 
a‏ ل ما وع ءامن بده...& إلخ» وأخواتها تخر عن حروف ال العطف» كما هو قياس 
أجزاء الجملة ا تعالی: ریف تکفرون وام تل لیک مات ال وقوله 
تعالى: إن بذَهبود هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف جماعة» أولهم الزمخشري› 
فزعموا: أن الهمزة فى الآيات المتقدمة فى محلها الأصلى» وأن العطف على جملة مقدرة بينها 
وبين العاطف» فیقولون: التقدير في : وا روا...4 إلخ اقرب عك ألزْڪَر َا 
قاين مات E E‏ إلخ: أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم فنضرب 
عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات أو قتل. . . إلخ ويضعفه ما فيه من التكلف» وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف . 
اقإصراب : اور : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. ابر : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل» وجملة: كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. أ4 : حرف 
مشبه بالفعل. لسوت : اسم أن منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما قبله. إصكاتا: ماض ناقص»› 
والتاء للتأنيث» وحركت بالفتحة لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي هي اسمها. ور : خبر 
(كان) ولم يثن؛ لأنه مصدرء وجملة: كات رن في محل رفع خبر أن ولان واسمهاء 
N lS‏ 


الإففنفنهماً: فعل» وفاعل» ومفعول به والميم والألف حرفان دالان E‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الفعلية: اور د 
إلخ مستأنفة لا محل لها. (جعلنا): فعل»ء وفاعل. يِن ألما : متعلقان بالفعل قبلهما e‏ 
بمعنى : خلقناء أو هما متعلقان بمحذوف حال من كل سىء كان صفة له. . . إلخ على مثال 
ما رآيت في الآية رقم ]۲١[‏ هذا؛ وعلى اعتبار الفعل بمعنى التحويل فالجار والمجرور مفعول 
ثان تقدم على الأول وهو کي وک4 مضاف ولنَنء4 مضاف إليه. حي : صفة 


قا 


شيء٠‏ وقرئ : (حیا) على أنه مفعول تان أو صفة کل وجملة: فإوعت...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. افلا : الهمزة: حرف 


استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف عطف» أو استئناف. (لا): نافية . #إيؤمون: مضارع 


EES 


۰ 


اج انی ر ا 


الفرح: وتان ن ن جال ا مرد ا الى ا عد وده 
تتحرك› وتضطرب . والميدان: الاضطراب ته و ومادت الأغصان: تمايلت. وماد 
الرجل: تبخترء وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


م 


«وَجَعَلَا فيا جاج : مسالك» والفج: الطريق الواسع بين الجبلين» والضمير يعود إلى 
م#الأرضٍ . أو إلى الرواسي. سبك : طرقاًء وهو تفسير لما قبله» وانظر الإعراب. «إلَصلَهُم 
دوك أي : إلى حيث يقصدون» فلا يضلون» ولا يتحيرون» أو لعلهم يهتدون إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالى» فيعرفون: آنه القادر المقتدرء والمنعم المتفضل. هذا؛ والترجي في هذه الأية 
وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لعباده 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وانظر شرح: سبك في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الإسراء). 
بالفعل قبلهما» وقل فيهما ما قلته في : يِن الما في الآية السابقة. #إروسى#: مفعول به. . 
إلخء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جعلنا من الماء) على الوجهين المعتبرين فيها. 
أن : حرف ناصب. #تميد4: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى الجبال الرواسي. 
لبه : متعلقان بالفعل قبلهماء والمصدر المؤول من: أن ميد بٍ4 في محل جر بإضافته 
لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم» وهذا عند البصريين» وهو عند 
الكوفيين مجرور بحرف جر محذوف» التقدير : لئلا تميد بهم. «إوحعلتا فبا باجا : مثل ما قبله 
في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 

هذا؛ وقال الزمخشري: #فْجاجًا»: حال من سبلاً كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً 
وقد قاسها على قوله تعالى في آية (نوح): للد ما سب وجا وقيل: طفجاجا»: مفعول 
به» و#سبلاچ بدل منه. سه4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. # دود : مضارع 
مرفوع . . إلخ»ء والواو فاعله» والجملة مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (لعلً) والجملة 
الاسمية : #لصل...4 إلخ تعليل : (جعل) ما ذكر في هذه الآية» وسابقتها. 


ا ا شر ۲١‏ 2 سی اکا الآيتان : ۳۲ و۳۳ 


ل عد 
ر 2 4 ورو و 2 و کے 8 
سقّفا حَفوظطا وهم عن ءايہا مضو 4€ 


ار و ا ا ا ی ن آي و ا ر از 
محفوظاً من الشياطين أن تسترق السمع» أو محفوظاً من الفسادء والانحلال» والاختلال إلى 
يوم الوقت المعلوم. 

وهم عن ءانا معرضود# أي: عما خلق الله فيها من الشمس» والقمر» والنجوم» 
والكواكب» وكيفية حركاتها في أفلاكهاء ومطالعهاء ومغاربهاء والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالغة» والقدرة القاهرة» فهم لا يتفكرون» ولا يعتبرون. هذا؛ وأضاف سبحانه الآيات 
إلى السماء؛ لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع كثيرة؛ لآنه هو الفاعل 
لها» وانظر شرح : (آية) في رقم .]٥[‏ 

هذا؛ و#الساء يذكر ويؤنث» والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء» والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأً السماء حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافرأ 


إأأانزلالسماءبأزْض قزم رَعيْاه وإأگانواغصّابا 

رة بالسماء: المطرء ثم أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماو» فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. 

الإعراب : (جعلنا): فعل» وفاعل. #ألسة: مفعول به أول. مت 
بإتفوظًا4: صفة له. إوشُيّ: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. طمن إا: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إسرضوة: خبر المبتداً مرفوع. . . إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من السماءء والرابط على الاعتبارين الواوء 
والضمير» وجملة: #إوسعَلتاء..» إلخ معطوفة على ما قبلها. 


ا: مفعول به ثان. 


رور ص r‏ 0 ع رھد رک XR a o e‏ 
[ اوهو ازى اق الل والہار والس والقمر کل فی فاي سبح ©4 
الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى؛ حيث جعل الليل؛ لیسکنوا فيه › وجعل لهم النهار؛ ليسعوا فيه 
لمعايشهم»› وجعل الشمس آية النهار» والقمر آية الليل؛ ليعلموا السنين والحساب انظر الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء) فالشرح فیها واف کافي. ٤#‏ أي: کل واحد مما ذکر. ن فاي 


١‏ سوا ایکا الآية : ۳٠٤‏ اتاج کی 


a‏ ص 


يحون أي : يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء» وإنما جمعهن جمع المذكر العاقل 
بالا والنون؛ لأنه ذكر عنهن فعل العقلاء» وهو السباحة» والجري» وجعلهن في الطاعةء 
والانقياد بمنزلة من يعقل» وهذا يتكرر في القرآن الكريم» وقد ذكرته لك في محاله. 

هذا؛ و(الفلك) بفتحتين: مدار النجوم الذي يضمهاء وهو في كلام العرب كل شيء 
مستدير» وجمعه: أفلاك ويجمع على : فلك مثل: أسد وأسد» وقيل : الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر له أن يجري فيه» وقيل: الفلك طاحونة كهيئة 
فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى» وقيل: غير ذلك» 
وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبةء لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق› 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات إلا بإخبار الصادق» 
فسبحان الخالق» المدبر لخلقه بالحكمةء والقدرة الباهرة غير المتناهية. ولا تنس: أن الله تعالى 
ذكر في غير هذه الآية: أنه سخر ما ذكر لمنافع العباد فوق أنها من الآيات الدالة على قدرته 
ووحدانيته» وانظر الآية رقم [۳۳] وما بعدها من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف 
صلاة» وأتم تسليم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه! 

الإعراب : اهر 4: الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. إاارى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. ن : ماض»› 
زفاغله يخود إلى 601 وهر اغات وال ىا مك و € مقرل و فاخت طرف 
عليه» والجملة الاسمية: (هو. . .) إلخ: مستانفة لا محل لها. #ل4: e‏ 
الإضافة التي رأيتها في الشرح. #إفي فأى#: متعلقان بما بعدهما. «#إسبحوك: مضارع مرفوع . . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ وأجيز اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتداً» وجملة: بب في محل نضصب جال هن المي 
المستتر في الخبر المحذوف» ازل م اغا الحا را انا وال اة الا هة ...4 إلخ 
في محل نصب حال من الليل» وما عطف عليهاء والرابط : الضمير المقدر إضافة كل إليه. 


وما جملا لبش من قبت الخاد أترين مك £ هم تيدر 4€ 


الشرح: رما جما لتر تن رك الخ أي : لم نجعلل لنبي» ولا لغيره قبلك دوام البقاء في 
الدنياء فقد نزلت الآية حين قالوا: نقربص بمحمد زيب المتونء أي الموت فنشمت بموته» 
فنفى الله الشماتة عنه بهذا. «أقإين مَك مهم الَدود: التقدير: أفهم الخالدون؟ والمعنى : 
لا خلود في الدنيا لبشر أبداء وحق ألف الاستفهام إذا دخلت على حرف شرط أن تكون رتبتها قبل 
جواب الشرط» فالمعنى : أفهم الخالدون إن مت؟ ومثله الآية رقم ]٠٤٤[‏ من سورة (آل عمران). 


هذا زيش بطلق عل الاسان دكرا» أر أن مرها أو جمعا مل كلهة: «الفلك 
تطلق على المفرد» والجمع» وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد» بخلاف أكثر 
المخلوقات فإنها مكسوة ي ا أو بالريش. هذا؛ و(بشر) يطلق على الواحد» 
كما في قوله تعالى: «فتمثَل لها بثرا سوي الآية رقم [1۷] من سورة کک وعليها 
ألف صلاة» وألف سلام» ولذا ثني في قوله تعالى: فاا شرن را 
من سورة (المؤمنون) ويطلق على الجمع» كما في قوله تعالى: # 
رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) أيضا. 

هذا؛ وفي الآيات التفات من التكلم إلى الغيبة» ثم من الغيبة إلى التكلم» كما هو واضح› 
وللالتفات فوائد كثيرة» منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر» والملال؛ لما جبلت 
عليه النفوس من حب التنقلات» والسامة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده العامةء 
ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه: 
حث السامع» وبعثه على e‏ المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه 
بالمواجهة. هذا؛ و(مت) يقرأ بضم الميم وكسرهاء فالأول من باب: ا کو 
والثاني من باب: علم ك: فت ونمت. وقال المفسرون: من: مات» يمات» كخاف» يخاف» 
ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم. 

الإصراب : «إومًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #جنا#: فعل» وفاعل. 
#إلشر: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف في محل نصب مفعول به ثان» 
ولا وجه له. ين َلك : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (بشر) والكاف في 
محل جر بالإضافة. «الدي: EYO‏ 
«أتَإين4: الهمزة: حرف استفهام . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوف. (إن): 
حرف شرط جازم . مته : و 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . rq‏ 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم الخالدون): مبتداً وخبر»ء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» 
والكلام: [أتإين...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


# الآية رقم [ev]‏ 
ما الآية 


و بر چ رو 
موک فی ذاق اموب وبلوكم بال I‏ حون 2 


َة ٣‏ وت هذا التعميم مخصورص بقوله تعالی : وتام م ی 
E5‏ اا ماف ELE‏ الله تعالی حي لا يموت» ولا يجوز عليه الموت. رالذوق هاها 


- سالا اتید: ۲۰ لالتناخ جين 
عبارة عن مقدمات الموت» وآلامه العظيمة قبل حلوله. انتهى. خازن. هذا؛ و«الذوق» يكون 
EEE‏ ومعنی » وقد يوضع موضع الابتلاءء والاختبار» تقول : ارکب هذا الفرس فذقه؛ آي : 
اختبره. وانظر فلاناً» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً: [الطويل! 


ge 


نداق فاغظَنْةيِيًَ اللَينٍ جايِباً كى وها أذْيُغْرقَ الهم حَاجر 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأً على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل! 
کک ر ا و 

وتقول: ذقت ما عند فلان» أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل! 
اترا كا اغا مجن و ا و في ا ناوا وت 

وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاً بعد شيءء وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وعهْدٌالعانياتِ كعهْدِقَيْنٍ ولَفْعندالجعائل متاق 

وأصله من الذوق بالفمء و(ذوقوا) في كثير من الآيات أمر للإهانة» وفيه استعارة تبعية 
تخييلية» وفي الموت» أو في العذاب استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الكل وة الذر ىة ما يذاىة رايت الذوق تخيلا 

#إوتلوكم#: نختبركم . «إيالَرّ وبر » أي : بالشدةء والرخاء» والصحة» والسقم والغنى» 
والفقر وا تبرت وها كر هرت وق میاه اھ یکلا وإ کان طالما نما سیون م اعال 
العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار» وفي (الأعراف): «إويلوتهم إلْسَسّتِ 
والسَيَاتِ چ رقم .]۱٩۸[‏ ة4 : اختباراًے وابتلاءً لننظر شکركم فيما تحبون» وصبرکم فیما 
تكرهون. اويا نَمو أي : للحساب» والجزاء» وفيه إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الدنيا الاختبارء والابتلاءء والتعريض للثواب والعقاب» وانظر (نا) في الاية رقم ]٤٩[‏ من 
سورة (مريم) عليها السلام» هذا؛ والموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. 
وموت القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ ولا ينتفع بالنصائح . 

هذا؛ وآما (النفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراًء أم 
أنثى . فعلى الأول قيل : إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الرطب» فتكون 
سارية في جميع البدن. 


لل ناعجش ١‏ سى اسسا الآية: ٠٠‏ 


قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه» فلا e‏ ا موجود» قال تعالى في سورة (الإسراء): #لإوكلوتك عن 
اروج قل الروح من مَرِ ری وم وتشر من اللو ر قلیلاڳه وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانيةء 
a‏ 
روحاء ومن حيث شهوتها تسمى : نفساء فالثلائة متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار. 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن النفس على خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامةء 
والمطمئنة» والراضيةء والمرضية» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء: هى التى تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهى مقهورة» ومحكومة للشهوات»› وان 2 
لأداء الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق» ا فيها ميل للشهوات؛ سميت: لوامة» 
وإن زال هذا الميل» وقويت على معارضة الشهوات» وزاد ميلها إلى عالم القدس» وتلقت 
الإلهامات؛ سميت: ملهمة» فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ 
سميت: مطمئنة» فإن ترقت من هذاء وأسقطت المقامات من عينها» وفنيت عن جميع مراداتها ؛ 
سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق» فإن أمرت 
بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم؛ سميت: كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع» 
درجات کما ذکرت» وقدمت . 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن التي ل أنه قال: « 

تقولون في صاحب لَكمْ› إن أكرمْتمُوه واظعمتمُوه وسَونْمُوهُ؛ ئی بم سر عَايَةٍ. وان 
آهنتّموةُ واعريشمُو» وأجعْتَموه؛ الق بكم إلى َير غا ا رول ا 
صاحب. قال : «والّذي نشي بيدو؛ إنها لنفوسكم التي بين جن جنوبكمْ!» . 

الإصراب: إ4 : مبتدأء وهو مضاف» ولتي مضاف إليه. E‏ رادا رع 
مضاف» ولاالْموْنٍ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها . ۆوتبلوگ : الواو: حرف استئناف . (نبلوكم): مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» 
a OS,‏ 
ما قبله. : مفعول لأجله» أو حال بمعنى: فاتنين لكم» أو مفعول مطلق من معنى 
(نبلوكم)؛ إذ المعنى: نفتنكم فتنة. «إوإليتا : الواو: واو الحال. (إلينا): متعلقان بما بعدهما. 
عون : مضارع مرفوع» ويقراً بالبناء للمعلوم» والبناء للمجهول» والواو فاعل» أو نائبهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (نبلوكم) المستترء والرابط : الواو» والضمير» أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء وقيل: معطوفة على ما قبلها . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


E4 


a NIE‏ الاھ جر 
١‏ - سولدالانليتناءِ ‏ الآية: ۲١‏ بج انلع جن 


وولا ال اي ڪقرا إت بتخِدوتك إلا هرا 
العم شم بغر یکر شم رة @ 
الشرح: ودا اك لذن ترد أي: كفار قريش. والخطاب للنبي بي . وقيل: المراد 
به أبو جهل الخبيث وحده» كان إذا مر به النبي ية ضحك» وقال: هذا نبي بني عبد مناف . 
إت ديك إلا ها4: سخرية» واستهزاء وقد أحذ اله المستهزئين بالرسول لا أذ عريز 
مقتدر. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٩٥1‏ من سورة (الحجر). 

هذا؛ و#اھزاچ مصدر هزأًء يهزأً ام ات فتح› وياتي آ مات تعب» 
والمصدر يأتي بضم الزاي» وسكونهاء وتخفيف الهمزةء فتقلب واوأً» وقد قرئ بهماء وهما 
سبعيتان» هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام قطعاًء وآية الحجرات الناهية عن السخرية والاستهزاء 
بالناس معروفة» وأحاديث النبي ية الناهية عن ذلك كثيرة» ومسطورة» ومشهورة» والآية 
رقم ]٤١[‏ من سورة (الفرقان) شبيهة بهذه الاية. 

هدا آأيى يكر لَك أي: يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء» ويعيبهاء 
فحذف المتعلق لدلالة القرينة عليه. لوهم زكر امن هم فرك أي: بذكر الله» وما 
ی اک کک ا و ا( ا کین ای ا ابر عك ن اه 
جاجدو لا بضدقر ن به ضلا 

الإعراب : إا : الوار: :خرف اماف وقل: عاطفة على فولة فا سيق ووا 
وى وفيه بعد لا يخفى . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إراك-4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والكاف مفعول به. «ااسّي: فاعلهء وجملة: كرأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إرءاك...& إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. #إت): حرف نفي بمعنى «ما). ف دوك : مضارع مرفوع. . . إلخ» 
وفاعله» ومقعوله الأول #إلا: حرف حصر. ها : مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواد . 
(إذا) لا محل لها» وهي مخالفة لأدوات الشرط في ذلك» فإن أدوات الشرط متى أجيبت ب: «إن» 
النافيةء أو ب: «ما» وجب الإتيان بالفاء. أحَّدًا: الهمزة: حرف استفهام يتضمن التحقير 
بزعمهم . (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» والهاء: حرف تنبیه لا محل 
له. «[آأيّى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. «طيذّكڪر: 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد. هتك : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 


لالاح شر I‏ و 


لا والخمل اة #أهّدًا...# إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: 
يقولون: أهذا. . . إلخء والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» أو هي جواب 
(إذا) لا محل لهاء وتكون جملة: إت خنويك. O‏ 
لھا . رم4 : الواو: واو الحال. (هم): مبتداً . # زكر 4#: متعلقان ب # ٤‏ 

و(ذكر) مضاف› و ان إليه من إضافة المصدر لمفعوله› N‏ 
توكيد لفظي لسابقه . چ ص فونه : خبر المبتداً مرفوع»› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: * 
في محل نصب حال من واو الجماعة في : «يقولون» المقدرء أو في ٠#‏ 
الواو» والضمير على الاعتبارين» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ولق لسن من عل ساوریکم ٣ای‏ کل ف 

الشرح: لحن اَن من عَبَرٍ4 أي: ركب على العجلة. فخلق ویقال: خلق 
الإنسان من الشرء أي: شريراً؛ إذا بالغت في وصفه به» والمعنى: إن طبع الإنسان العجلة» 
فيستعجل كثيراً من الأشياء؛ وإن كانت مضرة. هذا؛ وقيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلامء 
قال سعيد بن جبير والسدي رحمهما الله تعالى: لما دخلت الروح في عيني آدم عليه السلام؛ نظر 
في ثمار الجنة» فلما دخلت جوفه؛ اشتهى ا فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنةء فوقع» فقيل: #إخلق الس ب َل وأورث بنيه العجلة» وقيل: خلق بسرعة» 
وتعجيل على غير قياس خلق بنيه؛ لأنهم خلقوا من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ا 
طوراً بعد طور. وقال أبو عبيدة» وغيره: العجل: الطين بلخة حمير» وأنشدوا: ET‏ 
والنَبْعُ في الصخرةالصَمَّاءِ مئه ولحل يَنْمُْتُ بَيْنَ المَاءِ والعَجَل 

وقيل : أراد با لإنسان النوع الإنساني يدل عليه ما بعده» وذلك: أن المشركين كانوا يستعجلون 
اپار بن الحارث» وهو الذي ذكرته في الاية رقم [۳۲] من سورة 
(الأنفال) . #ساوْكم ٤ى‏ : المراد بالآيات ما دل على صدق محمد ية من المعجزات» وما جعله 
E‏ : نقماتي في الدنياء كوقعة بدر» وفي الآخرة عذاب النار. 

هذا؛ ويكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلةء واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعا. وقد توجه 
eS‏ تعالى على المسارعة إلى 


فعل الطاعات» فقال في (آل e‏ شر بن : 4 إلخ رقم [١۱۳]ء‏ 
وقال في سورة (الحديد): #سابن إلخ رقم »]۲١[‏ كما وصف أنبياء 


1 - ایکا دید ۲۸ الاخ جتن 
ورسله بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض ما روي : «العجلة من الشيطان» 
والتأني من الرحمن»؛ لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك كما أن هناك أموراً تسن 
المبادرة إلى فعلهاء كأداء الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسر» وتزويج 
البكر البالغ؛ إذا آتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه -» قال» قال رسول الله اء له: «یا عَلِیٌ! تلات لا تؤخرهًا : 
الصااة إا اث والجَتَارَة إا حَصّرث والأَيْم إا وَجَدّت كفئاً». رواه الترمذي. 

الإعر اب : احق : اض سني للمجهول. «ألسّن: نائب فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. لين عَجَل4: متعلقان بمحذوف حال من «االهس. سارک : 
السين: حرف استقبال. (أريكم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول. ايى : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#لا»: الفاء: هي الفصيحة»ء وانظر 
الآية رقم .]۲١[‏ (لا): ناهية. «إشتعجلون»: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاًء وواقعاً؛ فلا. . . إلخ» والکلام کله مستأنف لا محل له. 


رور 


رص 2 رد + ود 2 
قولوت می هدا اوعد إن ند يفت ©4 


الشرح: المعنى: يقول كفار قريش: متى هذا الوعد؛ أي: الذي تعدنا به يا محمد من 
نزول العذاب؟! وقيل: قيام الساعة»» وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيب» والاستبعادء 
والاستهزاء. «إإن نتم صصرقت أي: فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمع؛ لأن كل 
اة قالت لرسرنها كذلك: :أو المعنى ٠‏ إن كت صادقا أنت وأتباعك يا مدا 

هذاء؛ وأصل إكنتم4: كرنتم» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاًء فصار «گانتم» فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف» فصار: «كشَمّْ» بفتح 
الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار: «كنْتَمْ» وهناك إعلال آخرء 
وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَن» فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فعّل» فصار 
(كوّنث) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلها» فصار (كونت) فالتقى ساكنان: العين المعتلةء 
ولام الفعل» فحذفت العين وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار (كنْت). وهكذا قل في 
إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك مثل: قال» وقام» ونحوهما. 


رود 


الإعراب : #وتولوى #: الواو: حرف استئناف . (يقولون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. مق : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. اوعد : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقولون. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. #[إن#ه: حرف ٠‏ 
شرط جازم. إكندً4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط, والتاء 
اسمه. «إصييت#: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير: إن 
كنتم صادقين؛ فمتى هذا. . .إلخ أو: فأتوا به. والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


لو بعكم الین کرو حن کا یکوت عن جیهم لار کک عن وروز 


کا هم مرت ©4 


الشرح أي: لو يعلم الكافرون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم : لمق هدا اوعد وهو 
وقت تحيط بهم فيه النار من وراء» وقدام» فلا يقدرون على دفعهاء» ومنعها من أنفسهم» 
ولا يجدون ناصراً ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفرء والاستهزاء» والاستعجال» ولكن 
جهلهم به هو الذي هوّنه عليهم . انتهی . نسفي . 

هذا؛ والفعل هبعلم من المعرفةء لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد بخلافه من العلم اليقيني فإنه ينصب مفعولين» وأيضاً فالمعرفة تستدعي سبق جهل»› 
وأ متعلقها الذوات دون التسب» بخلاف العلمء فإن متعلقه المعاني» والنسب. وتفصيل ذلك : 
أنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد نك عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا 
أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير 
ذلك وإذا قلت: علمت زيدا قائماً» لم يكن المقصود أن العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما 
المعنى : أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة . أما «الحين» فهو الوقت قليلاً كان أو كثيراً 
والمدة من الزمن قصيرة كانت أو طويلة» وجمعه: أحيان» وجمع الجمع : أحايين» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف ألف صلاة» وألف ألف 
سلام» وهو بكسر الحاء» وأما بفتحها؛ فهو الهلاك والموت. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : إلو4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تٌ4 : مضارع . ال4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل»ء وجملة: إكمروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. جيك : مفعول به» وقيل: المفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير : لو يعلم 


١‏ - سو اء الآيتان: ٤١‏ وا٤‏ اشاح یر 


الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه» واستبطؤوه» و#حبك# منصوب بالمفعول الذي 
هو: مجيء. انتهى . جمل. إلا : نافية . «إيكتر4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
#عن وجوه : متعلقان کک > والهاء في محل جر بالإضافة. # اند : مفعول به» 
والجملة الفعلية : الا تكرت ESER‏ #حبني إليها. #ولا: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي . لعن ضور 4: معطوفان على ما قبلهما. 
إلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «همٌّ: مبتدأً. #إصررت#: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة اة مخطرةة على جا و کر ٠‏ إلخ فهي في محل جر مثلهاء وجملة: 
...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب و 4 
محذوف انظر تقديره في الشرح» هذا؛ ووقع شرط ار 4 ارغ وإن كان المعنى على 
المضي؛ لإفادة استمرار عدم العلمء وللر ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ابل أيهم فة بهم ف بطي رها و هم يشود @) 


الشرح:« بل ايهم أي :الساعة»أوالنار. َ4 : فجأةبدونإنذار. هت4 : 
E EER‏ : الموعود. #إفلاي تطيعون ٠‏ دها : دفعها 
عن وجو ههم» وظهورهم› وود هم مرون يمهلونللتوبةء والمعذرة. 

بل : حرف إضراب انتقالي . # اتهم و .. إلخ» والفاعل يعود 
إلى الساعة ES Ss NT‏ 3 بده : حال من الفاعل 
المستتر» بمعنى : باغتةء أو مفعول مطلق لفعل محذوف› اير تبختهم بغتة» وتكون هذه الجملة 
في محل نصب حال من الفاعل المستترء وجوز اعتبار # بمتَةه مصدراً للفعل «يأتي» من غير لفظه» 
على حد قولهم : أتيته ركضاًء فتكون نائب مفعول مطلق. وجملة : 4 
لا محل لها مثلهاء وجملة: لف د بسََطيوك معطوفة عليها أيضاً . « 
ق من إضافة المصدر لمفعوله» 0 e‏ وولا هم ا 
معطوفة أيضاًء وانظر إعراب مثلها في الآية السابقة. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ا ۴ 


واقل 7 2 


8 ِ OK 2 


الشرح: في هذه الآية تعزية» وتسلية للرسول ية عما كان من تكذيب المشركين له» 
واستهزائهم به» فقد جعل الله أسوة له في ذلك الأنبياءء والمرسلين؛ الذين كانوا قبله» وتلك سنة 


متبعة في الأولين» والآخرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الإصلاح» والخير» إلا وقوبل 
بالسخرية» والاستهزاء . طاق بأأ...& إلخ: أي: فنزل بالأقوام المستهزئين بالرسل العقاب 
الشديد» والعذاب المهين» وفي هذه الآية تحذير للمشركين من هل مكة أن يفعلوا بنبيهم كما 
فعل من قبلهم بأنبيائهم» فينزل بهم مثل ما نزل بهم. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها كاملة في 
سورة (الأنعام) رقم .]٠١[‏ والله الموفق»ء والمعين. 

الإصراب : بوت : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: وال والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام : TT‏ (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. سيئ : ماض مبني للمجهول. برشل : في محل 
رفع نائب فاعل. فين يلل #: متعلقان بمحذوف صفة (رسل) والكاف E‏ 
a Ep‏ 
الإعراب. (حاق): ماض. با 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إسخروا صلة 
الموصول لا محل لها. سم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة . U‏ : اسم موصول» أو نكرة O O‏ 
أ4 : ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. #ء.: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وجملة: «يستهزئون به» في محل نصب خبر (كان) وجملة: زا.4 إلخ صلة ل أو 
صفتهاء والرابط أو العائد: الضمير المجرور محلاً بالياءء ولا يصح اعتبار #١ا»‏ مصدرية لعود 
e‏ 


الشرح: اقل س > يحرسكم» ويحفظكم» والكلاءة 
ا ل : إذا نمتم . o‏ لار : إذا قمتم» وتصرفتم في أموركم. # 
وبطشه. بل هړ عر زڪر ريه أي : عن القرآن» ومواعظه . عب 
ST‏ 4 إلخ أي ER EREY‏ ا 
لإعراضهم عن ذکر الله» فلا یخطر بہالهم حتی يخوفوا بالله» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : ل4 : أمرء E‏ «أنت». م 
السكون في محل رفع مبتدأً. # برك : مضارع»› o EN‏ 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها . بابل : متعلقان بما قبلهما. طي 


١‏ ساسلا الیتاں: ٤۳‏ و٤٤‏ اتاخ جن 


إن امن : متعلقان بالفعل قبلهما. #بل4: حرف إضراب إبطالي. طهر : 

. عن زڪڪرټ: متعلقان ب: انفشو بعدهماء ومڑزڪر) #٭ مضاف» وبۆرتهر ¥ 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء فی محل جر بالإضافة»› من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لمرو : خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الاسمية: «إهم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 
س ف 


RE O MES CET 


EX 7A >»3 
4) يصحبون‎ 
ل‎ ۳ 


الشرح: ار هم ٤‏ من دونكا أي: ألهم آلهة تحميهم من عذابنا. والميم 
زائدة. الا ستطيعون صر E‏ ا إن تلك الآلهة التي يعبدونها عاجزة عن دفع السوء 
عن نفسهاء فكيف تدفع عنهم العذاب؟! اول هم ينا صْحَبنّ4 أي: يمنعون» أو المعنى: 
لا يصحب تلك الآلهة خير منا. وقيل: يجارون. 

الإعراب : ار : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إالهة4: مبتدأ مؤخر. تىت : مضارع» والفاعل رة إل وال و الها مقعزل به 
الج الفا و ين دونك : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» هذا؛ وعلق الجمل الجار والمجرور بمحذوف صفة اهدي وتقدير الكلام: أم 
لهم آلهة من دوننا تمنعهم» وهو لا يتفق مع الشرح المتقدم وعلى قوله فالجملة الفعلية في محل 
نصب حال من اة لوصفها بالجار والمجرور. «إل): نافية. «يطيشة4: مضارع 
مرفوع . . . إلخ»ء والواو فاعله. ١سر‏ 4: مفعول به» وهو مضاف» و#أشيهّ# مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها كالجملة الاسمية قبلها. «إولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
هم : مبتداً. ياچ : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إيصحبو#: فعل مضارع مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعله. وجملة: حبك في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


e >۶ 


وبل ملا کک ابام طًالّ لهم الد فک د 


الا بن آطرفهاً َم ال @4 


وہہ رر ر gı‏ 


الشرح: ابل ملعا هلولا باهم حى طا عكهم ا المعنى: إن ماهم فيه من 
الحفظ» وإدرار الرزق عليهم إنما هو مناء لا من غيرناء وإنما أنعمنا عليهم» وعلى آبائهم بذلك 


رالناج جين ۲١‏ سد اء الآية : ٤٤‏ 


تمتيعاً لهم بالحياة» واستدراجاً لهم كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم 
الأمد» فقست قلوبهم» وأعرضوا عن الإيمان» وظنوا: أنهم دائمون مخلدون» وهو أمل كاذب . 

SA OM N GE 
أطراف المشركين» ونزيد في أطراف المؤمنين» يريد بذلك ظهور النبي يةه وفتحه ديار الشرك»‎ 
أرضاًء فأرضاًء وقريةء فقرية» والمعنى : أفلا يرى هؤلاء المشركون بالل المتعجلون بالعذاب‎ 
آثار قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبهاء بأخذ الواحد بعد الواحد» وفتح البلاد» والقرى مما‎ 
حول مكة» وإدخالها في ملك محمد بيا وموت رؤساء المشركين المتنعمين في الدنياء أما كان‎ 
لهم في ذلك عبرة» فيؤمنواء ويدخلوا في دين اله؟! وهذا يعني : أن الاية مدنية» وانظر الاية‎ 
. من سورة (الرعد) فهي مثلهاء وفيها زيادة شرح‎ ]٤١[ رقم‎ 

لاهم القليرى أي: هم الغالبون؛ ونحن نفعل بهم ما نفعل'من نقصان أرضهم؟! بل 
محمد ية وأصحابه هم الغالبون» و(أطراف) جمع: طرف بفتح الطاءء والراء» وهو في الأصل 
حرف الشيء ومنتهاه» وانظره بفتح الطاء وسكون الراء في الآية ]4١[‏ من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وآتم التسليم . 

الإعراب : «إبل4: حرف عطف وإضراب . لماي : فعل» وفاعل . هرلا : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والهاء حرف تنبیه لا محل له. «وءاباآءَهُمٌ): معطوف 
على اسم الإشارة» والهاء في محل جر بالإضافة. «إحىّ4: حرف غاية وجر» بعدها «أن» 
مضمرة. «إطًال4: ماض . «إمّهم#: متعلقان به. و فاعله» و«إن» المضمرة والفعل 
(طال) في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل «ملَمتا» 
والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . «إأفل) : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. طبرت #: 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «أ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. فإأب4: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 
فال : مفعول به. «إنَفَّصهً4: مضارع» والفاعل تقديره: «نحن)» و(ها): مفعول به 
أول. لين أطْرافهاًي: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» وإن اعتبرت ين4 صلة 
يتضح لك الأمر» و(ها): في محل جر بالإضافةء وجملة: «إسَقَصهء.. إلخ في محل نصب 
حال من فاعل تأت المستتر أو من مفعولهء والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين» وجملة: 
#إتأق... إلخ في محل رفع خبر (أنً)» و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» وجملة: «أق... إلخ مستأنفة لا محل لها. «أقَمّم4: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف استئناف . والجملة الاسمية: (هم الغالبون): مستأنفة لا محل لها. 


- سالك سيتن: >٥‏ وه اناخ جين 


سے رسد ا ج ر ے2 رو 


قل َا انرم يالوي ولا يمم ألصم العا إا ما دروت 4 


الشرح: واله: الخطاب للرسرل .وما ارز بلری: احوفگم بما يوخ 
إليّء وهو القرآن. اوا يسْممٌ أل الدع أي: من أصم الله قلبه من فهم آيات القرآن» وختم 
على سمعه» فلا یسمعه سماع قبول» وجعل على بصره غشاوة» فلا ینظر فيه نظر تبصر» 
واعتبار» هذا؛ ويقراً: (لا تسو الصّمّ) و(لا يسيع الصا . إا ما دروت أي: يخوفون» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

عدا اراو ن و ي الو إل لبان وار و جاو ران ف 
اعتبرهم الله صمًَاً مع كونهم لهم آذان؛ لأنهم لم يسمعوا سماع قبول. هذا؛ وأصل الوحي: 
الإشارة السريعة» والوحي : الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل: موسى» وعيسى› 
ومحمد ية أجمعين» والوحي أيضاً : الكتابةء والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق له إلهام» والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله 
له إلهام أيضاًء وانظر الآية رقم [1۸] من سورة (النحل). هذا؛ والفعل #إيسمع# من الأفعال 
الصوتيةء إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحده وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين› 
والثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول 
كذا. وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل 
نصب حال» إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا. 

الإصراب : «تل: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إبّمآ4: كافة ومكفوفة. 
وازرڪ4: مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به. يالى : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: «َلٌ...4 إلخ مستأنفة 
a‏ . #رلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لوستم : مضارع . لص ه: 
فاعله. و مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول 
2 #إدا#: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل #يسحم» أو 

ا #م#: صلة. «إيدّروت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا» إليها . 


ا sS‏ < > ب س رور r‏ > کے 
بوولين سنه تَفَحَة من عدا ريك ليقو وتنا إا کت یی ©4 


> م و چ ر 


الشرح: #ولين مَسَنهم سشحة ص عاب ركه : المعنى: ولئن أصابتهم عقوبة قليلة من 
عذاب الله . هذا؛ وفی قوله: فَ4 تقليل ما يصيبهم فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء» 


ولاه دال غ اة . هذا؛ والنفحة في اللغة: الدفعة اليسيرة»› وهي أيضاً : النصيب القليل› 
وقال ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك: ا ا 


ك او قف انل ا ا طا تالحرب 

أي: طابت لها النفس» وانظر #تلفم# في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (المؤمنون). هذا؛ 
وإعلال: (ليقولَىً) مثل إعلال: (لتعلمُّ) في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (طه). 

هذا؛ و#عداب4 اسم مصدر» لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: E‏ 
بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلم»ء وأنبت. 

الإصراب : «إرلّين4: الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
ن : حرف شرط جازم . سره : SS‏ 


yT 
SS 
8 الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيده کک‎ 
والجملة: « وار‎ ]٠١[ محل نصب مقول القول» وانظر إعرابه في الآية رقم‎ 


ر الخ لا محل لھا 
نها جراب القسم لمعاف وحذف جواب الشرط لدلالة جراب القسم عاب على اقاعدة: إت 
اجتمع شرط» وقسم» فالجواب للسابق منهما» . قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته: : 


اة ىا و جات ااا و و ا 
والكلام: #ولين مَسَنَمّر...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


OT‏ ِ و 
مونم امون الفط لوم ألقكمة فلا :8 نش سا ون ڪات ينال 


من عل ات eT‏ 


الشرح: لوص ألو انط أي : نحضر الموازين لنزن فيها أعمال العباد» والجمهور 
على أن صحائف الأعمال توزن بميزان» له لسان»ء وكفتان» ينظر إليه الخلائق› إظهاراً للمَعَدَلة» 
وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم. هذا؛ 


و# الود جمع : ميزان» وإنما جح 4 امن لتعظيم شأنهاء أو لاعتبار تعدد الأعمال 


١‏ سالا اقید: ٤۷‏ لل الاخ جن 
الموزونة به» وأفرد القسط؛ لأنه مصدر وصف به للمبالغة» و«ميزان» أصله: موزانء قلبت الواو 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء» ومثله: ميعاد» وميثاق» وميراث» وميقات . . . إلخ. 

لوم َد أي: لجزاء يوم القيامة» أو لحساب أهلهء أو المعنى: في يوم القيامة» 
كقولك: جئت لخمس خلون من الشهر. هذا؛ والقيامة» أصلها القوامة؛ لأنها من: قام» يقوم» 
قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. فا طلم نس ی را س أو تان 
حسنة. «إوإن كات أي : العمل الذي عمله العبد في الدنيا. «إيثقال حصي أي : a‏ 
أو وزن حبة. من خردلڳه : هذا قات له خا خر دا أسود» واحدته خردلة يقال: إن 
الخ ل برك ا د إذ لا ترجح ا ایت بها : أحضرناهاء وأوجدناهاء ويقراً: 
(آتینا بھا) بالمد بمعنی: جازینا بها . #وکئی َا یریت : محاسبین . وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: معناه: كفى بنا عالمين حافظين؛ لأن من حسب شيئا؛ فقد علمه» وحفظه. 
والغرض منه التحذير» فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي 
القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» فحقيق بالعاقل أن يكون أشد الخوف منه» ويروى: أن الشبلي 
- رحمه الله تعالى - رؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: EE‏ 
م و و اا و ا ي 
ف ا . ا 

تبيه : والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله تعالى بمقاديرها تتجلى فيما يلي : 

منها: إظهار العدل الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان 
بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى . ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير» وشر» 
وحسنة» وسيئة. ومنها: إظهار علامة السعادة» والشقاوة. وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم [۸ 
و۹] من سورة (الأعراف)» وانظر وزن أعمال الكافرين في الاية ]٠٠٠[‏ من سورة (الكهف) تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : رسع : الواو: حرف استئناف . (نضع): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«(نحن). الوزن : مفعول به. القَدّطّ: صفة له e‏ 
#لور4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف و«ألقيَةٍ4: مضاف إليه . «إفلا: الفا 
حرف عطف . (لا): نافية . #إظلمٌ4: مضارع مبني للمجهول . نف : نائب فاعل n‏ 
مفعول به ثان» وقيل: نائب مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
E O‏ . ڪات : ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمها ضمير مستتر e‏ . يشال : 
خبر إكات#. هذا؛ ويقراً برفعه على اعتبار (كان) تامة» وهو فاعلهاء وتال مضاف› 


لالاج جن ١‏ - سو لاء الآیتان: ٤۸‏ و٩٤‏ 
و ة4 مضاف إليه. مين حردل#: متعلقان بمحذوف صفة 4# وجملة: #إصكات...4 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي . #أيسا: فعل»ء وفاعل . 
لإبهاأ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 
#إوك#: الواو: حرف استئناف. (كفى) ماش مي طن فع مهدر ال الت الاير : 
الباء: حرف جر صلة. (نا) TT‏ ست : تمییز 
منصوب› وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية : رک ...# إلخ مستأنفة لا محل لها . 


إولقد اتتا موی وهدرون لمرن وض ودک ست 4 


الشرح: المعنى: أعطينا موسى وهارون التوراة: وهي الكتاب الجامع؛ ا a‏ 
الحق والباطل» ونورا يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة» وذكراً يتعظ فيه المتقون» أو: ذكر 
ما يحتاجون إليه من التشريع لأمور دينهم ودنياهم» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الفرقان) 
ودخلت الواو على الصفات كما في قوله تعالی في وصف یحیی ب بن زکریا - على نبيناء وعلیهما 
ألف صلاة» وألف سلام -: «إوسَيّدًا صو وسا وإنما خص (المتقين) بالذكر؛ لأنهم هم 
الذين انتفعواء وينتفعون بالمواعظ والنصائح في كل زمان» وفي كل مكان» وانظر الآية التالية. 

تنبيه : عند التأمل يظهر لك: أن النصف الأول من هذه السورة الكريمة تكلم الله فيه عن 
دلائل التوحيد» والنبوة» والبعث» والحساب» والجزاء» وفي النصف الثاني منها شرع في 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» تسلية لرسول الله ية فيما يناله من قومه» وتقوية لقلبه 
على أداء الرسالة» والصبر على كل عارض» وذكر منها عشراًء انظرها فيما يأتي . 

الإصراب : وقد : انظر الآية E‏ اساچ: فعل» وفاعل. اموس : مفعول به 
أول: روه : معطوف عليه . i‏ رقن : مفعول به ثان» وما بعده معطوف عليه. 
لتقي چ : متعلقان ب: (ذكراً)ء أو بمحذوف صفة له» وحذف مثلهما بعد (ضياء)» والعكس 
صحیح »› N OE‏ وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر. هذا؛ وقيل: إن الواو زائدة» كما قرئ بدونهاء 
وعليه ف: (ضیاء) حال من ا الفرقان . 


A 7 


زر ن2 ر 


الشرح: ال عسو رہ4 : يخافونه. والب آي غائبین؛ لآنهم لم يروا الله 
تعالی› بل عرفوا بالنظر› والاستدلال: أن لهم رباً قادرا يجازي على الأعمال فهم یخشونه 


١‏ سالا الية: ٠٠‏ لالا جن 


في سرائرهم» وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. وانظر شرح (الغيب) في الاية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الكهف). وشم مى ألنَعَد أي: من مجيئهاء وقيامها. «سْفّوت: خائفون» 
وجلون. وانظر الآية رقم [۲۸] تجد ما يسرك. 

هذا؛ و(الساعة): القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجاً الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى» وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة» أو أقل من ذلك ولا تنس: أن ساعة كل إنسان وقيامته» وقت مقدمات الموت» وما 
فيه من أهوال» ولذا قال النبي بي : «مَنْ مات فَقَد قَامَتْ قَيَامَنَه»» وانظر علاماتها في الآية 
رقم ]۹٦[‏ الاتية . 

الإع راب : ا اأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع على اعتباره خبر مبتداً 
محذوف» التقدير : هم الذينء E‏ 
على اعتباره ا افع مجتوف: سور #: مضارع مرفوع . .. إلخ» والواو فاعله. 
رھم : : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #ابالعس#: متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل»› أو من المفعول. رہ4 : الواو: واو الحال. (هم): e,‏ وى لاع : 
متعلقان بما بعدهما. #مشفتو#: خبر المبتداً مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: (هم. . 
إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو والضمير. 

ودا وکر شارك ارت ام ل كرد 46 

الشرح: فلودا در : المراد به: القرآن الكريم . لساري كتير البو عرزي الف 
f‏ : على قلب محمد ا فیه هدی ونور» وشفاء لما في الصدور» كما أنزلنا التوراة على 
موسی وهارون فیها ذکر. #ا ن : : یا معشر قریش . ل4 مكرود : جاحدون له» وقد تحداکم 
مراراًء فعجزتم عن الإتيان بمثله» هذا؛ وانظر (أنزل» ونزل) في الآية رقم [۲] من سورة (طه)» 


و(نا) في الآية رقم [4۹] من سورة (مريم) عليها السلام» وشرح # فن مثل: #أفلا)» في الآية 


رقم [۳۰]. 
الإعر اب : ودا : الواو: : حرف استتناف:: (هذا): اسم إصا وجي على اکون في ن 
رفع مبتداًء E‏ € تخر الميدا . ارك : صفة له. ار : 


فعل» وفاعل» ومفعول به» وانظر إعراب e‏ رقم e uk‏ 
وصفه بما تقدم» وتكون «قد) قبلها مقدرة وجوباً لتقرب 0 الماضی من الال. e‏ 


الالتاح ۾ شر اء الآيتان: ١١‏ و٣٥‏ 


الاسمية : وها د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ؛ : الهمزة: حرف توبيخي . 
مبتداً. 4 : متعلقان بما بعدهما. اكد : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


2 3> ol l7 
ارهج رن ا کک‎ le #ولقد‎ 
2 6 ا نا ارم دمه : هذاه وصلاحه.‎ ١ الشرح: اوقد‎ 
E ls وذلك لما جن عليه الليلء‎ ENI, a Sa 
: وقيل‎ E والقمر»ء انظر الا ر‎ 
| وهو المعتمد. اوتا بء علييك أي: إنه صالح لإتيان الرشدء وصالح للنبوة إل‎ 


بعد هذا انظر مناقشته لأبيه» ودعوته إياه للإيمان بلطف» وحسن أدب في الآية رقم ]٤١[‏ 
وما بعدها من سورة (مريم) عليها السلام» وانظر عمره» وأولاده في الاية رقم ]۷١[‏ من سورة 
yy‏ رقم 1 من السورة المسماة باسمه. 


2 : مفعول به 
أول و : : مفعرل په اد والهاء ا وجملة: (لقد. ..) إلخ ا 
القسم المقدر. #من ذ: متعلقان بالفعل قبلهما أو هما متعلقان بمحذوف حال من 4۴ر 
6# بني على الم لته عن لإضانة نفلا ممت" (کنا): ماض ناقص مبني على 
السكون» و(نا): اسمه. #بن#: متعلقان بما بعدهما. : خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: E‏ 


| لد قال لای وریہ ما مذو التمایل آل اس فا عكرد 463 


الشرح: * hd‏ : : نمرود» ومن اتبعه. # سلو الما 
الأصتام النضورة على صورة ابع او الطيور: ا 
مع علمه بتعظيمهم لها . : ل SE‏ 
وانظر الاية 2 ۰ من سورة a‏ وإنما قال : 4# لأن المراد: لها عابدون» 
ولو كان #عتكمرنَ على ظاهره؛ لقال: عليها عاكفون؛ الان عکف یتعدی ب: «علی». 


الإعراب : [إد4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ت اا چ أو ب: #إعليين# أو بفعل محذوف» تقديره: اذكر. 4 : ماض» وفاعله یعود إلى 
طإرهم. «لايد: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوََوْيوٍ»: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. ما : اسم استفهام وتوبيخ وتحقير» مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
يھو : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبره» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
التَمَاُل: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #أي: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع صفة اسابل . أ4 : مبتدأً. اا4 : متعلقان بما بعدهما. إعكشد4 : خبر 
المبتداً مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: لإا 
هلذو... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال...& إلخ في محل جر بإضافة «إإد4 إليها . 


ع کک کک 8 ا o‏ ر کح kK‏ سد . ر 
ودنا امانا ها عبرت €9 قال لقد کنر اتر وابَاؤڪُمَ في صلل 


الشرح: المعنى: وجدنا آباءنا عابدين لتلك التماثيل؛ فقلدناهم في عبادتهاء واقتدينا بهم 
في تقديسها . فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إنكم أنتم وآباؤکم منخرطون في ضلال 
واضح» لا يخفى على أحد؛ لعدم استناد الفريقين على دليل في صحة عبادتها . 

هذا؛ ومين اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مُبين» بسكون الباء» وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان الثلاثي بائنء أصله: باين» وإعلاله مثل إعلال قائل. 


ا 


الإعراب : بإتالوأ : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. لوجدتا: فعل» وفاعل. عباتا : 
مفعول به أول» و(نا): في محل جر بالإضافة. #فا4: متعلقان بما بعدهما. #إعيرت#: 
مفعول به ثان منصوب . . . إلخ» وجملة: #وجدتا... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «[ةلً4: ماض» والفاعل يعود إلى اهم عليه السلام. 
ملَمَد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #كُترّ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. اث4 : توكيد 
لتاء الفاعل . #إواباؤّكم4 : معطوف على اسم (كان)ء والكاف في محل جر بالإضافة. لاني 
صلل : متعلقان بمحذوف خبر (كان). ين4 : صفة «إصكل4 وجملة: د...4 إلخ جواب 
القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالً...& إلخ 
مستأنفة لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


\eer 

a3 
1 
¢ 


لل الاخ چ 


الشرح: «االرأً: أجاد فيما تقول» أم أنت لاعب مازح» كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم 
ظنوا: أن ما قاله على وجه الملاعبةء والمداعبة. 

الإع راب : ارا : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . اتتا : الهمزة: حرف استفهام. 
(جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به. «إبالْيً: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تاء الفاعل» أي: ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. أ 4: حرف عطف. [أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. يِن 
اللعيك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها» وعطف الجملة الاسمية على الفعلية إيذان برجحانه عندهم. 


م چ0 صم 2 


رب آلتیوت والذرض ای کرش ونا مک درک بن سره ©4 


الشرح: «اقال بل رن URE‏ فطرشر # أي : لست لاعبا فيما آقرل »بل 
ربكم» والقائم بتدبير أموركم» ومصلح شؤونكم خالق السموات. والأرض؛ الذي خلقهن» 
وأبدعهن. والضمير يحتمل عوده على «األرتِ وَألأرّضٍ4. وعلى «أسَمَايل) التي كانوا يعبدونهاء 
وهو أدخل في تضليلهم» وإقامة الحجة عليهم؛ لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة 
مخلوقات الله . رانا م دَلِ أي: الذي قلته وذكرته. ماين سهدت ای ن الا دين له 
والمبرهنين عليه» فإن الشاهد من تحقق الشيء» وتثبت منه. 

الإعراب : «ةل): ماض وفاعله يعود إلى ره عليه السلام. إبل&: حرف إضراب. 
ري: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . رب 4: خبره» وهو مضاف» و#اأسرتٍ4: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه . «والارّض: معطوف على ما قبله. زیچ : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع صفة «رث4» أو هو بدل منه. «إرشى): ماض» والفاعل يعود إلى الى 
وهو العائد» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: «ريكّ... إلخ في محل نصب مقول القول. 
فإوأتأ#: الواو: حرف عطف. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
إ4 : حرف جر. دل 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان بما بعدهماء واللام: للبعدء والكاف حرف خطاب» هذا؛ ومن يعتبر «أل» 
موصولة لا يجيز ذلك؛ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول» وعليه فهما متعلقان 


١‏ - السا الایة: ۷ اناع جين 
بمحذوف دل عليه ما بعده . ن اسهد : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
#إرت... إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في 
محل نصب حال من الفاعل المستتر؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواوء والضميرء 
وجملة: قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


FE 2‏ 
2 ر ر عو ١‏ وره وو 
ڪيدن | بعد ان تولوا مدرین 4O‏ 


الشرح: #رانه: قسم فيه معنى التعجب» وقرئ بالباءء وهي الأصل» والتاء بدل من 
الواو المبدلة منهاء وفيها معنى التعجب» والتاء تختص في القسم باسم الله وحده» وربما قالوا: 
تربي» وترب الكعبة» وتالرحمن» والواو تختص بكل مظهر» والباء بكل مضمر» ومظهر. 
لد سس 4: أقسم أنه لا يكتفي بالمحاجة باللسان» بل كسر أصنامهم أيضاً فعل واثق 
باله تعالى» موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. هذا؛ والكيد: المكر» يقال: 
كاده يكيده» كيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة وربا E‏ کیداًء يقال : 
یلق کیداً» وکل شيء تعالجه؛ فأنت تحاول كيدا . بعد ان ترا مدر أي : منطلقین ذا 

هذا؛ وقيل: إنما قال إبراهيم هذا القول سرا في نفسه» ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد من 
قومه» فأفشاه» وهو القائل: لسع تى برّ... إلخ» وقيل: كان لهم في كل سنة مجمع» 
وعيد. فكانوا: إذا رجعوا من عيدهم؛ دخلوا على الأصنام» فسجدوا لهاء ثم رجعوا إلى 
منازلهم» فلما كان ذلك العيد؛ قال أبو إبراهيم: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك 
ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: اني سقيم؛ اآشتکي 
رجلي» فترکوه» ومضوا» فنادی في آخرهم» وقد بقي ضعفاء الناس : تاه ا کد ا 
فسمعوها منه» ثم رجع إلى بيت الآلهة» وهن في بهو عظيم» وفي مستقبل باب البهو صنم 
عظيم» إلى جنبه صنم أصغر منه» والأصنام جنبها إلى جنب بعض» كل صنم الذي يليه أصغر 
منه» وهكذا إلى باب البهُوء وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي الآلهة» وقالوا: إذا رجعنا وقد 
ھک منه» فلما نظر إبراهيم إليهن» وما بين أيديهن من الطعام؛ قال لهن على 
طریق الاستهزاء: آلا تاکوچ فلما لم یجیبوه قال: ڑا کر لا طشر © مع عل سا 
ببينِ# وجعل ت بفأس كان في يده» حتى إذا لم يبق إلا الصنم العظيم علق الفأس في 
عنقه - وقيل في يده - ثم خرج» وهو ما يلي . انتهى. خازن بتصرف. وما أحراك أن تنظر الأية 
رقم [۸۸] من سورة (الصافات) وما بعدها والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

هذا؛ والأصنام: جمع صنم: وهو التمثال الذي يتخذ من خشب» وكانت أصنامهم اثنين 
وسبعين صنماً» بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من حديد» وبعضها من نحاس» 


ورصاص» وحجر» وخشب.. . إلخ» وکان الصنم الكبير من ذهب»› گلا اجو اهر في عينيه 
جوهرتان تتقدان. 


الإصراب : ارال 4: الواو: حرف استئناف. (تالله): متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
آأقسم . بلڪ دد : اللام: واقعة في جواب القسم. (أكيدن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقلية التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» والقسم وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 
اتم 4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. [: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. ل ّ4 : مضارع منصوب ب: 4# وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وان والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (بعد) إليه. 


م 


#مدرن : حال مؤكدة لواو الجماعة منصوب»› وعلامة نصبه الياء. .. إلخ. 


3 ا 


طهر جددا إلا ڪي هم للد إهِ جنرت ©4 


الشرح: فهر ددا بق الذال آي طعا وقيل : فتاتاًء وقرئ بكسر الجيم 
جمع : جذيذ» وهو الهشيم» مثل خفيف» وخفاف» وظريف» وظراف»› قال الشاعر: االرملا 
E E E‏ اق قى افا ى ال فير 

كما قرئ بفتح الجيم» > كالحصاد» والحصاد. هذا؛ ا ی ا کا 
ا ولا يجمع»› ولا يؤنث› UE‏ 2 كيا م أي: عظيم الآلهة 

في الخلق» فإنه لم يكسره» كما رأيت اشا يه رجعوب: إلى الصنم الكبير؛ لأنه 
e Sy E E‏ 
المعضلات» أو يرجعون إلى الله ؛ أي: إلى e‏ أو يرجعون إلى 
إبراهيم نفسه لاشتهاره بعداوة تلك الآلهة الباطلةء فيحاجهم بقوله: #بن قعل 
فيحجهم . هذا؛ وجمعت الأصنام بميم جمع المذكر؛ لأنهم عاملوها e‏ 
العاقل بتقديسهم لها» وانظر الاية رقم [۳۳]. 

الإعراب : لانجلهري: الفاء : حرف استئناف. (جعلهم): ماض» والفاعل» يعود إلى 
و . والهاء مفعول به أول ددا : مفعول به ثان. ا : أداة استثناء 
ڪا : مستثنى من الضمير المنصوب. وي: ا أو بمحذوف صفة لهء 
والجملة الفعلية: ...€ إلخ مستأنفة لا محل لها. َنَم »: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. إإلي: متعلقان بالفعل بعدهما. لجعو : مضارع مرفوع . .. إلخ» والواو 


1 - الیکا ا«یتاد: ۰۹ و٠‏ ل اناخ جن 


فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع e E‏ إلخ تعليل 
لجعل الأصنام جذاذاًء لا محل لها. 


این سی کیا ی کے 


ول من تع مدا لينا إن ين ايت ©4 


الشرح: لما رجعوا من عندهم» ورأوا ما حدث بآلهتهم؛ ھوقالوا من فَعَل... إلخ : فإنه معتد 
عليها بفعله هذا؛ مع آنها جديرة بالتقديس؛ والإعظام. 

الإصراب: تالأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. من #: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «دَعَلَ4: ماض» وفاعله يعود إلى #إمن). «إهدًا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والهاء حرف تنبيه» لا محل له» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأً. #إبالهيتًاً: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لين : اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وأجيز اعتبار م4 
موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: «إإند...& إلخ في محل رفع 
خبره» وعلى الاعتبارين بالجملة الاسمية: «إمن...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقالأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


و 


کہ م ©4 
الشرح: ةلأ أي: الذين سمعوا كلام إبراهيم» - عليه الصلاة والسلام -: «إوتال 
َكّيدَدً...& إلخ أو هو الواحد» وعبر عنه بلفظ الجمع . «إسيعتا ى يذكرمّة4 أي : يذكر الأصنام 
بسوء» ويسبًها . يقال ل َه آي: مسمى بهذا الاسم. هذا؛ وانظر شرح: «إيسَحَم في الآية 
رقم ]٤١[‏ وإعلال فى مثل إعلال «إهُدّى في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الكهف). 

هذا؛ والفتى : الشاب» ويطلق على السيد» والشريف» والكريم» كما يطلق على المستخدم 
من عبد» وغيره» كما في فتيان يوسف» على نبينا وعليه ألف صلاة ولف سلام. وكما في فتى 
موسى عليه السلام» والفتاء بالمد: الشباب» والفتوة» والشجاعة» والسيادة» والشرف. هذا؛ 
وقيل: الفتوة: بذل الندى» وكف الأذى» وترك الشكوى» واجتناب المحارم» واستعمال 
المكارم. هذا؛ ويجمع «الفتى» جمع كثرة على «فتيان»» وجمع قلة على «فتية) كما يجمع أيضا 
على «فتوً» كما في قول جذيمة الأبرش: [المديد] 


واا سینا ی نگیم بز 


ي و ّ و أ را E‏ 7 م 3 ن ال EE‏ م ر وا 
ھی شاد لان آضل ن :ا فهو یاتی: وس واوا امل : 


لايخ جن - سڈ اکا الآيتان : E‏ و 


الإصراب : «إةارأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . #سيناي: فعل» وفاعل. فى : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين› والألف 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . «إيددرشم4: مضارع» والفاعل يعود إلى دَق » والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب صفة دى . #إيتال): 

مضارع مبنې للمجهول. 4 : متعلقان بالفعل قبلهما . لإ : فيه وجه : الأول: هو نائب 
فاعل؛ أي: يقال له هذا اللفظ . الثاني: هو مبتدأً خبره محذوف» أي: يقال له: إبراهيم فاعل 
ذلك . الثالث: هو خبر مبتداً محذوف» أي: يقال له: هو إبراهيم. الرابع: هو منادى» وحرف 
النداء محذوف» أي: يا إبراهيم» وعلى الأوجه الثلاثة» فهو مقتطع من جملة» وتلك الجملة في 
محل نصب مقول القول» وعليه: فالجار» والمجرور متعلقان في محل رفع نائب فاعل. وقال 
مكي : وإن شئت؛ أضمرت المصدر؛ ليقوم مقام الفاعل» ولا في موضع نصب» وجملة: 
ميقا تالٌ...) إلخ في محل رفع صفة ّى )» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: 
#إسيتاء..& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها 


الشرح: «[نالوأ أي : النمرود الجبار» وأعوانه الظلمة . مادا و َل أَعَنٍ الاس أي : جيئوا به 
وھ رو 


طاھا راق س الا کح وه . لمم دوب ٤‏ 6 چ آي : E EEE BEE‏ 
انه قال : إنه سيفعل بالآلهة كذاء وکذا» CN‏ أقدم عليه 
الإعراب : الا : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. #ةأتأ: الفاء : هي الفصيحةء أ 

هي زائدة. (ائتوا): أمر مبني على حذف النون» e‏ فاعله» والألف للتفريق . e‏ 
متعلقان بالفعل قبلهما. عل أعنٍ: متعلقان به أيضاًء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من 
الضمير المجرور محلاً بالياءء التقدير: ظاهراً على أعينهم» ولان مضاف. و#الاسي 
مضاف إليه . «لَعَلَهُّم يّدو : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [۸١]ء‏ والجملة الاسمية تعليل 
للأمر» لا محل لهاء وجملة: (ائتوا. Ss‏ ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منه؛ #إداتاء.. إلخ» و«إذا» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إالواً... إلخ مستأنفة لا n‏ 


ء 


الشرح: الوأ أي: حين أحضروه سألوه هذا السؤال: أنت كسرت هذه الآلهة؛ التي 
تدخا ونقدسها ا 


ا کا إ۷ اک ۶ ارد ت 
اا سد -_-_ لا چون 


الإصراب : #اإتالرً4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «ت€: الهمزة: حرف استفهام. 
(أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #إفعت#: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. لإهد#: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #باهتتًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب : أدعو. (إبراهيم): مفرد علم مبني على الضم في محل 

: (يا)ء والجملة الاسمية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 

TT 4‏ . تأمل» وتدبر. 


تڪ ڪرشم ڌا لوهم لن ڪاو بطرت 4 


الشرح: قال بل فک ڪب رهم هدا أي : غضب؛ إذ تعبدون معه هذه الصغار» وهو أكبر 
منهاء فكسرهن» وأراد إبراهيم عليه السلام إقامة الحجة عليهم» وتقريره الفعل لنفسه» وإثباته لها 
على أسلوب تعريضي تبكيتاً لهم وتقريعاً؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح؛ علموا عجز 
كبيرهم» وأنه لا يصلح إلهاًء وهذا كما قال لك صاحبك» وقد کتبت كتاباً بخط رشيق ا 
نت كتبت هذا» وصاحبك أمي» فقلت له: بل كتبته أنت! كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك 
مع الاستهزاء بهء لا نفيه عنك» وإثباته للأمي؛ لأنه إثباته للعاجز منكماء والأمر كائن بينكما 
استهزاء به» وإثبات للقادر. لوهم إن ڪاا سَطمّوت# أي : حتى يخبروا من فعل ذلك 
بهم» والمعنى: إن قدروا على النطق؛ قدروا على الفعلء وإذا كانوا عاجزين عن الأمرين: 
النطق» والفعل؛ فكيف يستحقون العبادة؟! ومضمونه: تحقيرهم» وتحقير الهتهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : ذب براحم يم النبنٌ قط إلا لات 
گذباټ: ثنتَينِ منهنٌ في ذاتِ الو: قوله: نی سَقَ» وقوله: ابل عله نعل ڪشم وواحدة 
في شأن سارة». رواه مسلم» وغیره. هذا؛ والواحدة في شأن سارة هي قوله للجبار في مصر 
حين سأله عنها فقال له: هذه أختي . هذا؛ وقد سماها النبي يلاه كذباتِ» ومعناه: أنه لم يتكلم 
بكلام صورته صورة الكذب» وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات» ولما كان مفهوم 
ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم - على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
منها بمؤاخذته بها؛ لذا يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف العظيم» ويقول: 
«وإي كنت كذْبْتٌ ثلاث كَذباتِ» انظر حديث الشفاعة الطويل في كتاب الترغيب والترهيب 
للحافظ المنذري» وقد خرجه البخاري» ومسلم. 

STS 
انه - عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث کذبات) تن ٿنتين مَاحَلَ بهما عن دين الله‎ 


4 د۷ سے و SS‏ ےا ا ا 

2 E EN 9 “® Y3 ګ‎ 

بن الل جن ١‏ - سوا بء التية: 1٤‏ 
0 د ك م جو ا واا ا د ا ا ا کر سے 


وهما قوله: نی سق وقوله: ابل دعل رې ولم يعد قوله: (هذه أختي) في ذات الله 
تعالى» وإن كان دفع بها مكروهأًء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها حظ من صيانة 
فراشه» وحماية أهله» لم يجعلها في ذات الله وذلك؛ لأنه لا يجعل في جنب الله» وذاته 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين؛ 
کانت لله سبحانه» كما قال: آل له الذي الس وهذا لو صدر منا؛ لكان لله لكن منزلة 
إبراهيم اقتضت هذا . والله أعلم . انتهى. قرطبي . وانظر الآية رقم [۸۲] من سورة (الشعراء). 
الإعراب : قال : ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم) عليه السلام. 4 : حرف 
إضراب. #اإتعلد4: ماض» والهاء مفعوله. [إكَيهً4: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة #إ صب رهه أو هو بدل 
منه» والهاء حرف تنبيه» وقال الكسائي : الوقف عند قوله: بن سند وهذا يعني : أن الفاعل 
محذوف التقدير : کک وما يعده اة اسم مزلفة فن ندا وجي الأول قوی 
معنى وأتم سبكاً. «إهََوهُ4: الفاء: حرف عطف» أو هي الفصيحةء انظر الآية رقم .]٠١[‏ 
(اسألوهم): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كنتم غير مصدقين؛ 
فاسألوهم. هذا؛ وقيل: الجملة الفعلية معترضة» وهي مقدمة من تأخيرء التقدير: إن كانوا 
ينطقون؛ فاسألوهم. #إن4: حرف شرط جازم . #كاوأ4: ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعال الشرط» والواو اسمهء وجملة ينطقون في محل نصب خبره» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة : #ةل...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


3 > r3 رم‎ E 


عا لل ا فقالوا ل انت 


Arr 


الشرح: فن ا نقسهم 4# : فرجعوا إلى عقولهم› e‏ 
ا لاا الخاد 
لأضسكم بباة من لا عطق ينت شفةء ولا ملك شه مشعةء ويف بقع عابدبه» ويدفع عنم 


الإعراب : #فرجعراچ : و اتناف (رجعوا): ماض› وفاعله» والألف للتفريق › 
e‏ وإ ات 


جر بالإضافة. (قالوا): ماض› وفاعله. . 


E ا‎ Cs e . (إدَ) مرفوع.‎ 
e القولء‎ 


وم تکس عل روھ َد علِمتَ ما تو شر ©4 


الشرح: مإ نكسو عل رءوسهدُ أي: انقلبوا إلى المجادلة بعد أن استقاموا بالمراجعة» 
شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعاياً على أعلاه. وقال أهل التفسير: أجرى الله 
ا فل ألسنتهم في القول الأولء وهو إقرارهم على أتفسهم بالظلمء ثم أدركتهم الشقاوةء 
فرجعوا إلى حالهم الأولى . #ۆلقد علمْتَ ما ھتۇلءِ يتقو آي : فكيف تأمرنا بسؤالها؟! 

هذا؛ ول4 عطف يقتضي ثلاثة وة التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة» وفي كل 
منها حلاف مذكور في «مغني اللبيب»» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رْبّ) و(لا) 
العاملة عمل ليس» فيقال: ثَمَّتْ» وربّثْء وَلات» والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح» هذا؛ 
ر هن غير( جت اللا رها اس يشان به إلى المكاة اليك الخو اقرله تال ورا 
ثم ألأَحرن# وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد 
اا ا فيقال : ى 

الإعراب : 423 : حرف عطف . لكشأ : ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلهء ويقراً 
بتشديد الكاف» كما يقرأ بالبناء للمعلوم» والواو فاعلهء والمفعول محذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إعلن رءرسهد: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف 
حال من الواوء والهاء في محل جر بالإضافة. مد4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف . 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إعلمت#: فعل» وفاعل . «ما#: نافية تحتمل 
الحجازية والتميمية . لاء : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم ما4 أو في محل 
رفع مبتدأً على إهمالهاء وجملة : #بنطقوت في محل نصب خبر م على إعمالهاء أو في محل 
رفع خبر المبتداً على إهمالهاء والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب سدت مسد مفعول 
عت أو مسد مفعوليه على اعتباره ينصب مفعولين؛ لأنه علق عن العمل لفظاً بسبب 0 
النافيةء وجملة: «جلقد. .) إلخ جواب القسم المقدرء والقسم المقدر وجوابه في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف يقع حالاً من واو الجماعةء التقدير: قائلين: لقد علمت. . . إلخ . 


موقال أفتعبدٌ فتعبدونَ من دوف آلو ما لا بعڪ سا وک کہ ©4 


الشرح: المعنى: فهو ينكر عليهم عبادة تلك الأوثان بعد أن اعترفوا بأنها جمادات لا تضرء 
ولا تنفع» ولا تتکلم» وهذا كله ينافى الألوهية. 


الا جين ١‏ - سالا الایتان: ٦۷‏ و۸٦‏ 

هذا؛ والعبادة غاية التذللء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى؛ ولذا 
يحرم السجود لغيره تعالى . وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ 
للحدود» والصبر على المفقود. وعن النبي بي قال: يقول الله تعالى: «أنا والإنس والجنٌ في 
نبأ عظیم» أخلق ویعبد غيري» وأرزق ویشکر غيري». 

الإصراب : «إتا4: ماض» وفاعله يعود إلى لَه عليه السلام. «أفتعيدوك: الهمزة: 
حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: عاطفة على محذوف. (تعبدون): مضارع مرفوع. . . 
إلخ» والواو فاعله. لين درن #: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولإذرن4 مضاف» ولاتّء4 مضاف إليه. 4# : اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. لا : نافية. يمع : مضارع» والفاعل يعود إلى م وهو العائده 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إسَعًا#: نائب مفعول مطلق› 
وجملة: ولا يسرك : معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء هذا؛ والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

ۋە ت ا وو ص 4 م 3 SS‏ 
ان لک ولما تعبدوت من دون الله أفلا تعقوت 4O‏ 

الشرح: ي لح: قبحاًء أو هلاكاًء أو ويلاًء وفيه قراءات كثيرة» انظر الآية رقم [۲۲] 
من سورة (الإسراء) فالبحث فيها وافي كافي. ولا تعبدوت ين دون آي : المعنى: القبح لكم 
ولما تعبدون. . . إلخ. «أفلا تقلت أي: أليس لكم عقول تعقلون بها: أن هذه الأصنام 
لا تستحق العبادة» وانظر شرح العقل في الأية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : أي : لقد اعتمدت في سورة (الإسراء): أنه اسم فعل مضارع» أما هنا فالأرجح : 
آنه مصدر بمعنی ما رأیت» وعلیه هو مفعول مطلق لا فعل له من لفظه» وفاعله مستتر تقدیره: (أنا) . 
45 : متعلقان ر: أي أو بمنحذوف صفة له: لرلمًا#: الواو: حرف عطف. (لما): جار 
ومجرور معطوفان على لكم» (وما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجملة 
بعدها صلتها» والعائد محذوف» التقدير : للذين تعبدونهم . إن دون : متعلقان بمحذوف حال من 
المفعول المحذوف» ومن بيان لما أبهم في (ما). ولإذوني مضاف وأند4 مضاف إليه 
وجملة : #وأف... إلخ مستانفة لا محل لها . #أفلا: الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الفاء: حرف 
استفهام» أو حرف عطف . (لا) : نافية» وجملة: (لا تعقلون) مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر . 


A‏ س ےو ر سه ر ر رد 3 2 4 کک 
موقالوا حرفو واصرا ءالمتک إن كم تعات ©4 


الشرح: َرأ : أخذوا فى المضارّة لما عجزوا عن المحاججة» ولما انقطعوا بالحجة؛ 
أخذتهم عزة بإثم» وانصرفوا إلى طريق الخشم» والغلبةء والقائل رجل من أكراد فارس» اسمه: 


2 لالاح‎ ٦۸ سوڈ لاء الآية:‎ ١ 


هينون» خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامةء وقيل: قاله نمرود بن كنعان بن 
سنحاریب» بن نمرود» بن كوش» بن حام» بن نوح النبي على نبينا وحبيبنا وعلى جميع الآنبياء 
والمرسلين آلف صلاة وآلف سلام. وما أحراك أن تقف هنا وقفة قصيرة؛ لتنظر ما ذكرته لك في 
الآية رقم ]۲٠۸[‏ من سورة (البقرة). 

رفوه آي : في النار» فإنها أهول ما يعاقب به» وأفظع . ا وانصررا ضرا الھک : بالانتقام 
لھا. إن م علت4 : ناصرين ا نصراً مؤزراً بإحراقه؛ لأنه يسبهاء ويعيبها. هذا؛ 
وجاء في الخبر: أن نمرود بنى صرحاً» طوله ثمانون ذراعاًء وعرضه أربعون» وحبسوا إبراهيم 
ال والسلام في بيت» وبنوا ES‏ كالحظيرة بقرية» يقال لھا: کوڻٹی» ثم جمعوا له 
الحطب شهراً» حتى كان الرجل يمرض» فيقول: لئن عُوفيتُ؛ لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت 
المرأة تنذر فيما تطلب» لئن أصابته؛ لتحتطبن في نار إبراهيم» وكانت المرأة تغزل» وتشتري 
الحطب بغزلهاء احتساباً في دينهاء فلما جمعوا ما أرادواء وأشعلوا في كل ناحية من الحطب 
تارا فاشغعلت الازء واشتدت» عى إن الطير لير تاها فرق من دة وهجهاء فأرقدوا 
عليها سبعة آيام» فلما آرادوا أن يلقوا إبراهيم» لم يعلموا كيف يلقونه؟! فقيل : إن إبليس 
جاءهم» وعلمهم عمل المنجنيق. فعملوه» ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام» فقيدوه» ورفعوه 
على رأس البنيان» ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاًء فضجت السموات والأرض» ومن فيهن 
من الملائكة» وجميع الخلق إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار» وليس 
في الأرض أحد يعبدك غيره؛ فائَدَنْ لنا في نصرته . 

فال اه الى آنه ليان ليس ل حل غين واا إل لبن ك إلغري» إن اغات 
بأحد منکم» آو دعاه؛ فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيري» فأنا أعلم به» ونا 
ولیه» فخلوا بینى وبينه» فلما أرادوا إلقاءه فى النار؛ أتاه خازن المياه» وقال: إن أردت؛ أخمدت 
النار» وأتاه الوا وقال: إن شفت؛ طيرت النار في الهواء» فقال إبراهيم عليه الصلاةء 
والسلام: لا حاجة لي إليكم! ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: (اللهم أنت الواحد في السماءء 
وأنا الواحد في الأرض» ليس أحد يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل). وروی ابي بن کعب 
عن النبي بيه أن إبراهيم عليه السلام» قال حين أوثقوه؛ ليلقوه في النار: (لا إل إلا انت 
سبحانَكَ» لك الحمد. ولك الملكء لا شَريك لَكَ) ثم رَمَوّا به في المنجنيق إلى النار» فاستقبله 
جبريل عليه السلام» فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ فقال: أما إليك؛ فلا! فقال جبريل: فاسل 
ربك» فقال: (حسبي ِن سُؤالي علمَه بحالي) فقال الله تعالى : قلا ب ... إلخ. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : وقالوا حسبتا الم رمم اوسيل قال : 
قالها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين لقي في النار» وقالها محمد َيه حين قال لهم الناس : 


لالاح ۾ جکر - سوة لاء الآية: ٦۹‏ 


من لتاس قد جمعْوا ك الآية رقم [۱۷۳] من سورة (آل عمران)» ما أحراك أن تنظر شرحها هناك! 
E‏ : آن رسول الله بل مر بمَْلٍ الأَودَاغ . متفق عليه» وزاد 
البخاري» وقال: (كان ينْمُّ النَارَ على إبراهيي) وفي كتاب الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة تحث 
على قتل الأوزاغ. 

الإصراب : رأ : فعل» وفاعلهء والألف للتفريقء وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) 
عليها السلام. «إحرفرة»: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريقء وانظر 
إعراب (اشربي) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وما بعدها معطوف عليها. «إءالهتكر»: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وانظر إعراب مثل: إن كنم لعزي في الآية رقم [۷] هذا؛ والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقالأ...& إلخ مستأنفة لا محل لها 


ا 


إلا تاز کون بر سسا ع هیر © 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لولم يقل: (سلاماً) لمات إبراهيم من 
بردها. وفي بعض الآثار: إنه لم يبق نار يومئذ في الأرض إلا طفئت: فلم ينتفع في ذلك 
اليوم بنار في العالمء ولو لم يقل : على إبراهيم؛؟ لبقیت ذات برد آبداً» وقیل: إن الملائكة 
أخذت بضبعَي إبراهيم» فأقعدوه على الأرض» فإذا عين ماء عذب» وورد أحمر» ونرجس» قال 
كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم عليه السلام إلا وثاقه» قالوا: وكان إبراهيم عليه السلام في 
ذلك الموضع سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار قاله المنهال بن عمروء قال إبراهيم عليه 
السلام: (ما كَنْتْ أيّاماً قط أنعمَ متي من الأيام التي كنت في النار). قيل: وبعث الله تعالى ملك 
الظل في صورة إبراهيم» فقعد إلى جنبه يؤنسه» قالوا: وبعث الله جبريل عليه السلام بقميص من 
حرير الجنة» وطنفسة فألبسه القميص» وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يحدثه. 

أقول: وهذا القميص ورثه إسحاق من إبراهيم» وورثه يعقوب من إسحاق» وكان يعقوب قد 
وضعه في قصبة» وعلقه في عنق يوسف» ولما لقي في الجب؛ أتى جبريل» وأخرجه من 
القصبة» وألبسه إياه» صلى الله على نبيناء وحبيبناء وعلى إبراهيم» ونسله الصالحين» وسلم 
تسلیماً كثيراً. ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرحه الذي بناه» فرآه جالساً في روضة» 
والملك قاعد إلى جنبه» وما حوله نار تحرق الحطب» فناداه يا إبراهيم! هل تستطيع أن تخرج 
منها؟! قال: نعم! قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟! قال: لا! قال: قم فاخرج منها. 
فقام إبراهيم عليه السلام يمشي فيها؛ حتى خرج منهاء فلما وصل إليه» قال: يا إبراهيم! من 
الرجل الذي رأيته معك مثلك في صورتك» قاعداً إلى جنبك» قال: ذلك ملك الظل أرسله إِليّ 


سو الابيكاءِ ‏ الاية: ۷١‏ رالناخ جن 


ربي؛ ليؤنسني فيها. فقال نمرود: يا إبراهيم! إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرتهء 
وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته» وتوحيده» وإني ذابح له أربعة آلاف بقرة. قال 
إبراهيم عليه السلام: لا يقبل الله منك ما دمت على دينك؛ حتى تفارقه» وترجع إلى ديني» 
فقال: لا أستطيع ترك ملكي» ولكن سوف أذبحها له فذبحهاء وكف عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومنعه الله منهء وهو ما في الآية التالية. انتهى. ما هناء وهناك من الخازن» والقرطبي 
بتصرف . 

الإصراب : اتلاي : فعل» وفاعلء وانظر إعراب َرَت في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(مريم) عليها السلام. (يا): أداة نداء. (نار): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب 
ب: (يا). «إكن4: أمر ناقص مبني على حذف النون» وياء المؤنثة المخاطبة اسمه. برا : 
خبره» والأصل: ذات برد» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. (سلاماً): معطوف 
عليه. «إعل إَهيرّ: متعلقان بسلاماًء أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» هذا؛ والكلام: «إيتار... إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إقلتا...& إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


راردا ہو كا َعَم الك ©4 


الشرح: ورد بو كيدا أي: أراد النمرودء وأصحابه إهلاك إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - بالنارء كما رأيت. #فجعلكهم لسك : أخسر من كل خاسر لما عاد سعيهم برهاناً 
قاطعاً على أنهم على الباطل» وإبراهيم على الحق» وموجباً لمزيد مكانته عند الله واستحقاقهم 
شد العذاب في الدنياء والآخرة» أما في الدنيا فقد نقل القرطبي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما يلي: سلط الله على النمرود وقومه أضعف خلقه البعوض» فما برح نمرود حتى رأى 
عظام أصحابه» وخيله تلوح» أكلت لحومهم» وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في منخره» فلم 
تزل تأكل حتى وصلت دماغه» وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديد» فأقام 
بهذا نحواً من أربعمئة سنة. انتهى. وقال الثعلبي : وكان جباراً أربعمئة سنة» فعذبه الله أربعمئة 
سنة كمدة ملكه . انتهى . وذكرت لك فيما مضى: أن بختنصر»ء والنمرود ولا زنى . 

الإعراب : رادأ : الواو: حرف عطف. (أرادوا): ماض والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
لبو : متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بالمفعول كيدا صحيح معنى» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: اقلتا... 4 إلخ لا محل لها مثلها. (جعلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. 
الَكَّسَركَ : مفعول به ثان منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها . 


الان جتن ١‏ - ایکا _ القیتان: ۷۱ و۷۲ 


العللہ کہ 


الشرح: وة إلخ. المعنى: أخرجناهء ومعه لوط ابن أخيه؛ الذي آمن معه 
من بلاد العراق إلى بلاد الشام المباركةء والبركة حصلت من كثرة الأنبياء الذين بعثوا في هذه 
البلادء فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي هي مبادئ الكمالات» والخيرات الدينية» 
والدنيويةء وقيل : مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء وأنهارهاء ولأنها معادن الأنبياء. والبركة: 
ثبوت الخير» ومنه برك البعير إذا n‏ فلم يبرح › وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (إبراهيم) صلى الله على نبيناء وعليه» وسلم. هذا؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد 
الشام» والترغيب في سكناها موجودة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 

هذا؛ و(العالمين) جمع: عالم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما سوى الله ويدل له قول 
موسی - على نبینا» وعليه أفضل صلاةء وآتم تسلیم ‏ لما قال له فرعون: وا رب المت 3 
ل رب لسوت والارض وما ينهم إن كم موقن والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي 

منتشرة في هذا ا إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: 
عالم : قال تعالی : وما بع بغر جود ريك إلا هوه . 

TY و : الواو: ا : فعل» وفاعل»›‎ e 

رل : معطوف على الضمير المنصوب. إل آلأش: متعلقان بالفعل قبلهما. «إآي: اسم 
مرول میني على السکون في مسل جر صغ الار؛ وجسلة وب a‏ 
لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلاً ب (في). «فًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء» وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. #اإللعللی#: متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وجملة ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
رر 


وتا ل سق ویعقوب اؤ و بعتا ملعت ©4 


الشرح: «إروستا ل : لإبراهيم ٠ Ey‏ أي sS‏ 
والمراد يعقوب؛ لأن الله تعالى أعطى إبراهيم إسحاق بدعائه؛ حيث قال : رب َب لى م لمن 
وزاده يعقوب تافلةء وهو ولد الولدء SS‏ 
يسرك . وانظر ما قلته في شرح (وهبنا) في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. # 
جحلتاء.. إلخ . قال البيضاوي : بأن وفقناهم للصلاح» وحملناهم عليه» فصاروا كاملين. وقال 
القرطبي : وجعلهم صالحين إنما يتحقق بخلق الصلاح» والطاعة لله وبخلق القدرة على الطاعة 


سو اسا الآية: ۷۳ للالتناع کین 


ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى» وانظر أعمار الأسرة الكريمة في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه» وعليهم جميعاً ألف ألف صلاةء وألف ألف سلام» ولا تنس: أن يعقوب 
ولد في حياة إبراهيم» وهو ما أفادته الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود). 

الإصراب : (وهبنا): فعلء وفاعل . «إل: متعلقان بالفعل قبلهما. #إسْحَىَ: مفعول به. 
E O O E O O N E‏ 
طرف عل ا اها م ها اها O‏ الوا تحرف عطفت-( كا2 مقعول: به أو 
مقدم. إجعلتا)»: فعل» وفاعل. «إصلجي: مفعول به ثان منصوب . . . إلخ» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ا 


2 


ورام ب ش واوا لهم فمل الحَيات ولقَام اَلَو 


ص 


الشرح: وله TT‏ رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. هذا؛ 
و طبَ4 جمع : امام سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئاً لمن كان إماماً في الخيرء 
a CS‏ وأشياعه: «وجَعَلَته أَيِكَة ينوت إل 
آلتار 4 الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (القصص) هذا؛ ويقال: أئمّة» وأيمّة. والثاني جائز عربية 
لا قراءة» وشرحه: أن أصله (أَأممَّة) ولكن لما اجتمع المثلانء وهما الميمانء أدغمت الأولى في 
الثانية» ونقلت حركتها إلى الهمزة الثانية . فصار: «أئمة» بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء 
كراهة اجتماع الهمزتين. يموت إأمرً: يدعون الناس إلى التوحيد» وعبادة الإله الحميد 
المجيد بما أنزلنا عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي . واوا لبهم عل الخيات: هي 
جميع الأعمال الصالحة بأن يفعلوهاء ويحثوا الناس على فعلها . وانظر (الخير) في الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (القصص). ولام ألسَلَرد4: فعل الصلاة على الوجه الأكمل» وانظر الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (مريم) عليها السلام تجد شرح الصلاةء والزكاة. واا سا علييك»: موحدين 
مخلصين في العبادة» ولذلك قدم الجار والمجرور» وانظر العبادة في الآية رقم .]١١[‏ 

هذا؛ وخص الله (الصلاة) و(الزكاة) بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت 
لذكر اله» والزكاة أفضل العبادات المالية» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على 
خلق الله. هذا؛ و(إقام) أصله: إقامة» فالتاء عوض عن ألف الإفعال» وهذا يخضع لقاعدة» 
وهي : إذا كانت عين الفعل ألفاً تحذف منه ألف الإفعال» والاستفعالء ويعوض عنها تاء في 
الآخرء كأقام إقامة» واستقام استقامة؛ إذ الأصل إقوام» واستقوام» فاجتمع حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك. والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة 


لالاح جر 0 سی اء الآية : A‏ 


الواو للقاف» وتحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها بحسب الحال» فقلبت ألفاً 
فاجتمع ألفان: الألف المنقلبةء وألف الإفعال» أو الاستفعالء فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء 
الساكنين» وعوض عنها التاء في الاخر»ء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال اللإضافة» كما في 
هذه الآيةء وآية (النور) رقم [۳۷] فلما أضيفت؛ قام المضاف إليه مقام الهاءء فجاز حذفهاء 
وإن لم تضف لم يجز حذفهاء» وكما عوضت التاء عن ألف الاستفعال في وسط المصدر» 
تعوض عن الواو في أول المصدر» مثل: وعد عَدَةَّء ووزن 5 والأصل : وعد وعدا ووزن 
0 فحذفت الواو» وعوض عنها التاء في الآخرء فلا يجوز حذف هذه التاء؛ لأنها عوض 
عن واو محذوفةء فإن أضيفتا؛ أجاز الفراء حذف التاء منهماء وأنشد قول الفضل بن العباس بن 
عة بن أ لهت [السيها" 
إا اتخ جوا ا نجرا ٠‏ واغ رة عة الار ادى نر 

فقد قاس حذف التاء من «عدة» في حال الإضافة على حذفها من إقامة في حال إضافتها. 
والجمهور اعتبروا حذفها من «عدة» شادًاً ذكر ذلك ابن هشام في أوضح المسالك» والبيت 
المذكور من شواهده. 

الإعراب : #وعلتهم : الواو: حرف عطف. (جعلناهم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. 
و تول قاد و مان رقنإ وران قال وا 
متعلقان به» وقيل: متعلقان بمحذوف حال. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة: ايد4 . وجملة: إوعلت.. ا ا لا محل لها 
مثلها . راراي : فعل» وفاعل. إلتَهمٌْ4: متعلقان بما قبلهما. «ِنَلَ4: مفعول به» وهو 
مضاف» ولخبت مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ومام 4: 
e E a‏ و#الصلو e‏ ۰ 
لوي ألرََد4: معطوف عليه» وهو مثله في إعرابه» وجملة: «وَيَكيت إَوم... إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء هذا؛ وهذه الآية» بل هذه الجملة ترجح 2 اذ الواقعة 
بعد الفعل أوحى» ونحوه مصدرية» لا مفسرة؛ لأن أصل الكلام: «أوحينا إليهم أن افعلوا 
الخيرات. وأن أقيموا الصلاة» وأن آتوا الزكاة» فربنا جل جلاله» قد نطق بالمصدر مسبوكاأ في 
الجمل الثلاث. تنبه له» وافهمه»ء فإنه جيد. الواو: حرف استئناف. (كانوا): ماض 
ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق . #اا: متعلقان بما بعدهما. إعبدی: خبر (كان) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» ر a‏ اء إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فالمعنى لا يباه وتحتاج إلى تقدير «قد» قبلهاء 
ويكون الرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


راردا ایک حا يننا وينه د 


ا ٣‏ ر 
َه و قوم سَوعٍ سين @ 


الشرح: #اولوسلًا): هو ابن أخي إبراهيم عليهما ا آمن به» وهاجر معه من بلاد 
العراق. قال تعالى : امن ل أو وال إن اجر لل ر فآقام إبراهيم في فلسطين» وأقام 
لوط في الأردن. فأرسله الله إلى آهل «سدوم» يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن فعلهم القبيح› 
وانظر تفصيل ذلك في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) عليه السلام. #ءايية كنا أي : 
منحناه قوة الحكم» والفصل بين الخصوم. وقيل: المراد: EE‏ أو 
دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح . #إوومًا»: المراد به: النبوة» والرسالة التي كلف بهاء 
وقيل: الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم : O‏ هو 
الذي يعمل بما يوجبه العلم. وة E N E‏ نمل يت آي : الأعمال 
الخبيثة» وهي إتيان الذكور في أدبارهم» وكانوا يتضارطون في مجالسهم» ويقذفون المارة 
بالحصى» وغيره. والمراد: أهل القريةء فحذف المضاف› وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا من 
أنواع المجازء ِنَم كأ فوم سرع فليقيك»: كافرين» خارجين عن طاعة الله تعالى . والسوء: 
الشر» والفساد» والجمع: أسواء» وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتح السين المصدر» تقول : 
a E E N NEDEN EN og Es‏ 
تعالى : اثر كن عقب الزن أستوا السوأئ. 

الإعراب : «اإولوطلًا»: الواو: حرف عطف عطفت الإشارة إلى قصة لوط على قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه. (لوطاً): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» وهو ما يسمى 
بالاشتغال. #أاية#: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. «إحكا»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة للجملة المحذوفةء وجملة: وة مى ايد4 معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة #القَرية 4 . و ماض ناقص» والتاء للتأنيث» واسمه يعود إلى #ۆالتی#» وهو 
العائد. «تَعَمَل4: مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 أيضاً . تت4 : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر #إكاتت. والجملة الفعلية هذه صلة الموصول لا محل 
لها. مد 4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #لكاوأ: ماض ناقص» والواو اسمه» 
والألف للتفريق . قوم »: خبر (كان) ووم مضاف» و#إسرء# مضاف إليه. «إفسقين#: 
صفة لذو سو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخء وجملة: إكاذأ... إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» وجملة: إِنَمُد...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


لا ا کر ۲١‏ سید ا ناء الآيتان : Vo‏ و۷1 


صد 
ر کی د 


2 ل َ۶ 2 <S‏ 
فوادخلتله في رمتا نَم ن ألسيود ©4 


الشرح: وداه فی E‏ آي في آهل رحمتنا؛ أي: جعلناه منهم» أو المعنى: 
أدخلناه في جنتنا؛ لأنها مكان الرحمة» فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. َة من السيحن4 
ا لاء الذين سبقت لهم منا الحسنى . 

الإصرايب : (أدخلناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» انظر إعراب: َرَت في الاآية رقم ]۲١[‏ 
E E IE E E‏ 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً . إلَمٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. من اليحن) : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل لإدخاله في الرحمة. 


کے ےہ ر چو بے و ر٤‏ رو ا 
ستجنا له فجيته وآهله م الكڪرن 


2 


الشرح: إو إذ كاد ين َل أي: واذكر نوحاً وقت دعا ربه من قبل إبراهيم» 
ولوط› على نبينا» وحبيبنا» وعليهم لف صلاة» وألف سلام. فاسشتجتا € أ دعاءه 
على قومه. وانظر الآية رقم [۸۸] الأآتية. #فحتة وأهل: المراد: من آمن معه. ایر 
أرب لعي » قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من الغرق» وتكذيب قومه له» هذا؛ 
وإنه كان أطول الأنبياء عمرأً وأشدهم بلاء» والكرب: أشد الغم. هذا؛ وبعث نوح - عليه 
السلام - وهو ابن أربعين سنة» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة» فتکون مده عمره الفا وخمسین سنه »› ویروی ۰ أن جبريل عليه السلام قال له: يا أطول 
الأنبياء عمراً! کیف وجدت الدنیا؟ قال: وجدتها کدار لها بابان» دخلت من أحدهما» وخرجت 
من الآخر. هذا؛ والآيتان قد أشارتا إلى قصة نوح - عليه السلام - إشارة» وانظر قصته في سورة 
(الأعراف) وفى سورة (هود) إن أردت بسط ذلك. 

الإعر اب : ونوسا : الاو خرف عط وا فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب 
عطفاً على (لوطاً) فيكون مشتركاً معه في عامله الذي هو (آنينا) المفسر بآتينا الظاهرء وكذلك 
داود» وسلیمان» والتقدیر: ونوحا آنیناه حکماً» وداود» وسلیمان آتیناهما حکماًء وعلی هذا ف: 
اذكر؛ أي: اذكر نوحاًء وداود» وسلیمان» اذكر خبرهم وقصتهم» وعلی هذا فتکون 4 
منصوبة بنفس المضاف المقدر؛ أي : أخبرهم الواقع في وقت کان کیت» وکیت. انتهی . جمل 
نقلاً عن السمين . ادى : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 


- سالا الیة: ۷۷ E‏ 


نوح» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «[إذ» إليها . لين مَل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وبني َيل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىء وجملة: #إفَاسستا... معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إفح: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية 
CER‏ أن : موف على الضسي المتصوب والاء في 
محل جر با لإضافة . ای ارب4 : متعلقان بالفعل قبلهما . # لظ کک : صفة الكرب. 


ا 
د3 ا ا کا و کے ا 
ِن الوم ا پیے کذوا اتنا e‏ ڪانوا قوم سوو فاغرقنلهم 


الشرح: #إوتصرتة من التور...4 إلخ: أي: جعلناه منتصراً عليهم» وهو أولى من تفسيره 
ت ام ا اوي سرو أي: قوم شر»ء وإفساد»ء وانظر الآية رقم .]۷١[‏ 
هة أي : بالطوفان. من : صغيرهم» وكبيرهم» ذكرهم» وأنثاهم» ولم يبق منهم 
إلا الذين آمنوا» وركبوا معه في السفينة» وهم بضع وثمانون ما بين رجل وامرأة» وإنما 
أهلكهم الله بالغرق جميعاً لتكذيبهم الحق» وانهماكهم في الشر» ولم يجتمعا في قوم 
إلا أهلكهم الله . 


هذا؛ وقوم : اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل : رهط» ومعشر»› وهو يطلق على الرجال 


دوك التساء بدليل قزلة اا ای اا لا کر فی ین کرو عن ان ووا ع ر و 
.ی ت ٍ 
شا من يِس ص أن ي با نب قال زهير بن أبي سلمى المزني : [الوافر] 


ا ای او رى ال اوي اا ا و ا 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرس لأقوامهم؛ إذ إن كل 
افج (قوم) في القرآن الكريمء إنما یراد به الرجال» والنساء ا و(قوم) يذكر» ويؤنث› قال 


2 
N‏ رو ر 


تعالی : بت م و مرلن 3# فالتذكير باعتبار إللفط› والتأنيث باعتبار المعنى . 


الإعراب : ورک: فعل» وفاعل» ومفعول به. لإ التور#: متعلقان بالفعل قبلهما: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء امل ااا . زی : اسم موصول مني على 
الفتح في محل جر صفة األمرّر4» وجملة : كوا ًَ4 صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
واو الجماعة. ل كاو قوم سوه انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم »]۷٤[‏ والجملة 
الاسمية هنا معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. «تاغرفهّ4: فعلء وفاعل» ومفعول به. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة (نصرناه. . .) إلخ لا محل لها مثلها. [لَمَين#: توكيد 
للضمير المنصوب. . . إلخ. 


الاخ جن ١‏ سوا اء الآية: ۷۸ 


و ا 2 
#ۆوداود وسلیمن إذ : 


ن یت 49 


الشرح: #اوداود وسين إذ ڪان ار : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وأكثر 
المفسرين: كان الحرث کا eT‏ عناقیده. وقال قتادة: کان زرعاً. ولم یرد بقوله: اذ 
كان الاجتماع في الحكم» وإن جمعهما في اللفظ» e‏ 


: آي‎ 4, 1 E SI E 
نفشت بالليل»›‎ a رعته ليلا فأفسدته» وکانت بلا راع. هذا؛ والنفش: الرعي في الليلء‎ 
. وهملت بالنهار: إذا رعت بلا راع‎ 
رڪ مهم هريت أي : كان ذلك بعلمناء ومرأی مناء لا یخفی علینا علمه» وفیه دليل‎ 
لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان» وقيل : المراد به: الحاكمان» والمتحاكمان. هذا؛ وقد قال ابن‎ 
عباس - رضي الله عنهما  وغيره: إن رجلين دخلا على داود عليه السلام» أحدهما صاحب حرث»‎ 
ا فقال صاحب الزرع : إن غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه› فأفسدته»‎ 
ا . فأعطاه رقاب الغنم بالزرع» أي : ملك صاحب الزرع الغنم» »> فخرجاء فمرا على‎ 
ا ف ر ف کت کی ا ار ان ار ریک ار ق ر‎ 
هذا. وروي : أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر بذلك داودء فدعاه» وقال: كيف تقضي؟‎ 


3 ا 
ا 


ویروی: أنه قال له: بحت النبوةء والأبوة إلا ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين! قال : 
ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها» ونسلهاء وصوفهاء ومنافعهاء ويزرع صاحب الغنم 
لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه» وأخذ صاحب 
الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. فقيل : كان لسليمان يوم حكم بذلك 
من العمر إحدى عشرة سنة. 

وحكم الإسلام في هذه المسألة: أن ما أفسدته الماشية المرسلة من مال الغير بالنهار» 
فلا ضمان على ربهاء وما أفسدته بالليل ضمنه ربها؛ لأن في عرف الناس: أن أصحاب الزرع 
يحفظونه بالنهار» والمواشي تسرح بالنهار» وترد بالليل إلى المراح» ويدل على هذه المسألة ما 
روى حرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه» دخلت حائطا لبعض 
الأنصارء فأفسدت فيه فقضى رسول الله ية : أن على أهل الأموال حفظها بالنهارء د آهل 
المواشي حفظها بالليل . زاد في رواية: وأن على أهل الماشية» ما أصابت ماشيتهم بالليلء 
أخرجه أبو داود مرسلاً. وذهب أهل الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن مع ماشيته» فلا ضمان 
عله فا لفت یلد کان او هارا > اتھی. ازن: 


1 الايا سيه ٠‏ الئاق جين 


تنبيه: أما داود فهو ابن إيشا ينتهي نسبه إلى يهوذا بن يعقوب» بن إسحاق» بن إبراهيم 
الخليلء على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» هذا؛ وداود من سبط الملوك»› وهو 
سبط يهوذاء أما سبط النبوة» فهو سبط لاوي بن يعقوب» وقد اجتمع الملك» والنبوة له» ولابنه 
سليمان» ولم يجتمعا لغيرهما من بني إسرائيل. وانظر قصته مع طالوت» وجالوت في الاية 
رقم ]۲٠١[‏ وما بعدها من سورة (البقرة)» وقد وقعت في عهده حادثة هل السبت التي رأيت 
تفصيلها في الآية رقم ]۱١١[‏ وما بعدها من سورة (الأعراف). هذا؛ وعاش داود مئة سنة وبينه وبين 
موسى خمسمئة وتسع وستون سنة» وقيل: وتسع وسبعون»ء وعاش سليمان تسعاً وخمسين سنة» 
وبينه وبين مولد نبيناء وحبيبنا - عليه» وعليهم ألف صلاةء وألف سلام - نحو ألف وسبعمئة 
سنة . انتهى . جمل نقلاً من التحبير للسيوطي» وانظر ما ذكرته في الآية ]٥١[‏ من سورة (الإسراء). 

الإصراب : #إرداود وسيم : معطوفان على نوحاً في الاية رقم ]۷١[‏ «[إذ4: هي مثل نظيرتها في 
الآية رقم .]۷١[‏ كان : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
وألف الاثنين فاعله. «إني أَلْرثِ: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر بإضاقة «إإذ4 إليها . 
#[إد4: ظرف متعلق بالفعل قبله . «نمَسَّت»: ماض» والتاء للتأنيث. عَم : فاعله» وهو مضاف» 
و«ألَوّر 4 مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها . «إرسكتا: الواو: حرف 
استثناف . (كنا) : ماض ناقص مبني على السكون. و(نا): اسمه . اله : متعلقان ب طإشهرت 4 
بعدهماء وانظر جمع الضمير في الشرح . هذا؛ وقرئ : (لحكمهما) والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعلهء أو من إضافته لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاء وفي السمين من إضافة 
المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف لأحدهما فقط» وفيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعلهء والمجاز إضافته لمفعوله . إشهريت#: خبر (كان) 
منصوب» وجملة : إرككًتً... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ألف 
الاثنين فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو والضمير» وهي على تقدير «قد» قبلها . تأمل . 

تفبيك : اعتبر ابن هشام في مغنيه اللام في قوله: ى4 : لام التقويةء أي زائدة مقوية 
د: طسهیت)؛ لأنه عامل ضعیف مثل قوله تعالی: لل هم رم بمب إن کنر لري 


ر 


رت ل ربک مال ا ري4 مُصَدًا َا َم رع سر4 وأورد قول حاتم الطائيء 
وقيل: هو قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه: [الطويل] 
E E E RE CE EEE CEE E‏ 

وعليه فاللام زائدة» و(حكمهم): مفعول به مقدم : «إشهريت# منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وهو اللام» 
وفاعل [شهریت) مستتر فيه تقديره: «نحن). 


لالاج ج - سوا اسسا الآية: ۷۹ 


< ص ام رص وم 2 


و کے ‌ رت کد اا ي وعلا ,و داوږد الج 


س ییک 49 


الشرح: مها ين4 : الضمير المنصوب يعود للحكومة» أو للفتوى» أو للقضية» 
المفهومة من المقام» وقرئ: (فأفهمتاها) وور ڪلا آي : من داود» وسليمان» عليهما السلام. 
ایتا کا وعلما أي : بوجوه الاجتهاد» وطرق الأحكام. وانظر ما ذكرته في الاية رقم .]۷٤[‏ 
قال الحسن - رحمه الله تعالى -: لولا هذه الآية؛ لرأيت الحكام قد هلكواء ولكن الله حمد هذا 
بصوابه» وأثنی على هذا باجتهاده. 

سرا : ذللنا . همع داود الال بحن : قال وهب: کان داود يمر بالجبال مسبحاًء 
فتجاوبه الجبال بالتسبيح» وكذلك (الطير)ء وقيل: كان عليه السلام إذا وجد فترة أمر الجبال» 
فسبحت حتى ينشط»› ويشتاق» فيكون المعنى: جعلنا الجبال تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. وقيل: 
إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبیح مأخوذ من السباحة. وقال قتادة: سنه يصلين معه إذا 
صلى» والتسبيح : الصلاة» وكل محتمل» وذلك؛ لأن الجبال لا تعقل» فتسبيحها معه دلالة على 


تنزيه الله تعالى من صفات العاجزين» والمخدثين. 


مركا فعت أي : قادرين على ما ذكر من التفهيم» وإيتاء الحكم» والتسخير. هذا؛ 
ولا تنس: أن اليهود» والنصاری يعتبرون داود» وسليمان عليهما السلام ملكين› وليسا بن ؟ 

قفبيه : ومن أحكام داود» وسليمان - عليهما السلام - ووی هن آي مر وي اع ا 
سمع رسول اله بء يقول : «گانتِ امرآتان معَهمًا ابتَاهُمًاء االات فاخت تائ إحداهاة 
فقَالت لصَاجبتها : إنما َب بابْنكٍ وقَالَتِ الألحرى: إِنّمَا ذهب بابنك» فتَحَاكمتا إلى اود 
َقَصّی به للكَبْری» فَخَرَجتا على سلَيْمانَ بن دَاوْدَء فأخبرتاهُ فَقَال: اثتوني بالسكين» أَشقَه بَا ! 
فقالت الشغرق: لا مل يرخمك افا هر ااا لقن به شري غر عاو المي 

ويؤخذ من فحوى هذا الحديث: أن الولد وقع بيد المرأة الكبرى» فصارت صاحبة اليدء 
والصغخرى مدعية» فطالبها داود عليه السلام ببينة تثبت: أنه ابنهاء وتعذر ذلك عليهاء وأما 
سليمان عليه السلام؛ فقد لجا إلى حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى وهي أنه لما قال: 
هاتِ السكين أشقه بينهماء قالت الصغرى: لاء فظهر له من قرينة الشفقة» والعاطفة في الصغرى 
أنه لها» وانظر ما أذكره في سورة (النمل) إن شاء الله تعالى . 

فائدة: یروی : e‏ ق كتب إليه ملك الروم: إنك 
هدمت الكنيسة› التي رأى أبوك تركهاء فان كنت مضا ققد طا أبوك»› E Sob‏ 


١‏ ساسا الآية: ۸۰ ناناخ ج 


ص 
و 2 E‏ 


مضا فقد أخطأت أنت› فأجابه 2 بقول تعالی : ودود وسار إ ڪان ی احرت 5 


َسَت فيه عَم اتور وڪ که هيت © همها سين ڪل ايتا شا وڪلا 4 . 
هذا؛ وانظر شرح (الطير) في الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (الحج). 

الإعراب : منتم4 : الفاء: حرف استئناف . (فهمناها): فعل» وفاعل› ومفعول به أول. 
اشن : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستانفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: 
ڪان في رث فتكون في محل جر مثلها. وور ڪي الاو رف طف 7ق : 
مفعول به أول تقدم على فعله. ا : فعل» وفاعل . خا : مفعول به ثان. (علماً): 
طرف غل ما قلت وال اة حطر فة عل ها فلا اع اليجهي اليرين يها 
(سخرنا): فعل» وفاعل. «ممٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل س4 بعده» و(مع) مضاف» 
وداد مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. #ألجبًالً: مفعول به. ليَبََّْ: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من الجبال» والرابط : الضمير فقط» وهو النون العائدة على الجبال. هذا؛ 
وأجيز اعتبارها مستأنفة. ورال : معطوف على الْجِبًالً# أو هو مفعول معه» هذا؛ ويقرأً 
ار خاو الق وال ات ها 
والثاني: أنه معطوف على الضمير في يسَبَحْنَ ولم يؤكد الضمير المتصل» ولم يفصل بينهماء 
وهو على مذهب الكوفيين. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وجملة: إوسَضَرً...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها . «إركًا: الواو: حرف عطف. (كنا): ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
اسمها. إقزت): خبر (كان) منصوب . . . إلخ» وجملة ركا تيت معطوفة على جملة 
(سخرنا . . .) إلخ أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


EN 2 م َ 2 ف‎ > > i 
٠ 0 ° ص٥‎ 
46 ۋوعلمنلە نة لوس لڪ نكم ين تم سکرو‎ 


4 رة إ 


الشرح: عة نة لوس لك أي : صنعة الدروع التي تلبس في الحرب. قيل: إن 
أول من صنحع الدروع» وسردها» واتخذها افا داود» عليه الصلاة والسلام. وکانت من قبل 
صقائح . ولا تنس : : أن الله تعالى قد ألان له الحديده فجعله بيده کالطین› لا يحتاج إلى نار» 
وهو ما صرحت به آية (سباً) رقم ]٠١[‏ وهي قوله تعالى: تًا َد دبد انظر شرحها هناك 
تجد ما يسرك› ویثلج صدرك . 


یسیک ين باک : لتحفظكم» وتمنعكم من وقع السلاح فيكم في أوقات حربكم مع 


عدوکم . هذا؛ ويقراً الفعل المضارع بالتاء والياء والنونء قراءات ثلاث . ھل اہ سکرو :هذا 
الخطاب لداود» ولآهل بيته› وهو استفهام بمعنى الأمر؛ أي : فاشكروا الله على ذلك . 


E سے إ۷‎ oer etl 
۸۱ سو ايء الآية:‎ -١ نایچ ج‎ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع» والأسباب» وهو قول 
أهل العقول» والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بن ذلك شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله 
في خلقه» فمن طعن في ذلك؛ فقد طعن في الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف»› 
وعدم المنةء وقد أخبر الله عن نبيه داود عليه السلام: أنه كان يصنع الدروع» وكان أيضاً يصنع 
الخوص» وکان يأل من عمل يده» وکان آدم حراثاًء ونوح نجاراًء وإدریس خیاطاًء وطالوت 
دباغاً» وقیل: سقاء. فالصنعة يكف بها الإنصان نفسه عن الناس» ويدفع بها ا 
والبأس»ء ومن قول النبي بل ات او الح ف اا اله و 
السَائِل المَلجف». انتهى 

الإصراب : رَه صت : ماض» وفاعلهء ومفعولاه والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: (فهمناها سليمان) لا محل لها مثلهاء وإصنىت4 : مضاف» و#لوس مضاف إليه. 
مأك : متعلقان بمحذوف صفة لبوس» وأجيز تعليقهما بالقعل (علّم) وب: إصنصت4 أيضاًء 
والأول أقوى . شتک 4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود 
إلى ۈس چە والكاف مفعول به» و«أن» المضمرةء ا في تأويل و و 
باللام» والخ ار وال ور اف ا عا ا کک E‏ 
بإعادة الجار» وهذا على اعتبار اللام في مالڪ للتعليل. وین باي : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. انز : الفاء: 8 ا (هل): حرف 
استفهام. أ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إشلكررة) : خبره 
e‏ وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: ورك آي 


2 : وسخرنا لسليمان الريح› ويقراً برفع (الريح) فيكون التقدير : 
ولسليمان تسخير الريح . % 


4 
Cy : والعصف‎ TT عاد‎ 


ي 
ررر PF‏ 
XX‏ 


ت 


لأنها تعصفه بشدة» وتطيره . یری اموچ : تسیر بإرادته» ومشیئته . #‰ 
المراد بها بلاد الشام» انظر الآية دم 1 والمراد رجوعه من سفره زواخاً إلى بلاد ا بعدما 
سارت به منها بکرة و ایک کو عله آي : ES GS E‏ تقتضيه الحكمة من 
تدبير. هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (ص) قوله: سرا ل رم ري پارو ا ا وفي 


دوو ٤م‏ 


سو ره 5 قوله : عدوا شهر ورواحها پا سره رقم 1 انظر شرحها» ففيها كبير فائدة. 


قال وهب بن منبه: كان سليمان عليه السلام إذا خرج إلى مجلسه؛ حلقت عليه الطير» وقام 
له الإنس»ء والجن؛ حتى يجلس على سريره» وكان امراً عَرّاء» قلما يقعد عن الغزو» ولا يسمع 
في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله» وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بخشب 
فمدت» ورفع عليها الناس والدواب» وآلة الحرب» فإذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من 
الريح» فدخلت تحت الخشب» فاحتملته؛ حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاء» فمرت به شهرا في 
روحته» وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. قال وهب: ذكر لي: أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب 
فيه» كتبه بعض صحابة سليمان عليه السلام إما من الإنس» آو من الجن: نحن نزلناه» 
وما بنيناه» ومبنياً وجدناه» غدونا من إصطخر» فقلناه» ونحن رائحون منه إن شاء الله فنازلون 
بالشام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من سورة (النمل) ففيها فضل زيادة. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطاًء فرسخاً في فرسخ» ذهباً في إبريسم» وكان 
يوضع له منبر من ذهب وسط البساط» فيقعد عليه» وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة» 
تقعد الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضةء وحولهم الناس» وحول الناس 
الجن والشياطين» وتظلله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط 
مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح .انتهى . خازن. 

هذا؛ والريح : جسم متحرك لطيف» ممتنع بلطفه من القبض عليه يظهر للمس بحركته» 
ويخفى عن البصر بلطفهء وانظر الآية رقم ]1٩[‏ من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. 

الإصراب : «إرلسكيّمنّ: الواو: حرف عطف. (لسليمان) متعلقان بفعل محذوف» أو 
بمحذوف خبر لمبتداً محذوف . انظر تقديرهما في الشرح» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون. الرج#: مفعول به» أو هو 
مبتدأً مؤخر» انظر الشرح. #عاصنة: حال من الريح. «إّرى»: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الريح) والجملة الفعلية في محل نصب 
حال ثانية من (الريح) أو هي بدل من (عاصفة) أو حال من الضمير المستتر فيهاء فتكون حالاً 
متداخلة. يمي إلى آلأرض: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. الى : اسم موصول لا محل لها. (كنا): ماض ناقص مبني على 
السکون» و(نا): اسمه» چبک4: متعلقان ب: ملين و(كل) مضاف» ول مضاف 
إليه. «إعلي: خبر كان منصوب.. . إلخ» وجملة «إوكتً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: ووم أسَيطين من يغوصضوبت له أي : وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون 
تحت الماء» فيخرجون له من قعر البحر الجواهر» وغيرها من الأحجار الكريمة» والأشياء الثمينة . 
لإويشلرت سلا دو ذلك : أعمالاً أخرء كبناء المدنء والقصور» واختراع الصنائع الغريبةء 
واتخاذ النورةء والقواريرء بالإضافة إلى صنع المحاريب» والتماثيل» والجفان. لوكا لَه 
حفظيك: أن يخرجوا عن طاعته» أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم؛ التي جبلوا عليها . 

قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى - : فهذا كله دل على أن الله سخر لسليمان - عليه 
السلام - الجن تطيعه» وينفذ أمره فيهم» ويعملون له ما يشاء من ضخم المباني» والعمائر» ثم 
ذكر العمائر والمباني التي بنيت له» ومن جملتها مدينة تدمر في سورية» كل ذلك عدا المخازن» 
ومدن المركبات» ومدن الفرسان» وما بناه في لبنان وغيرها من سائر مملكته» وسخر في ذلك 
بقايا الشعوب الذين كانوا في فلسطين» ولم يكن من الشعب الإسرائيلي مسخر» وكان رؤساء 
المي هة و ن مها 

ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة مدينة تدمر» وبعض آثارها الضخمة مائل إلى اليوم» هذا؛ ولا تنس قلعة 
بعلبك في لبنان» وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر فيه إلى 
النعمان بن المنذر؛ إذ يقول: [البسيط] 
انياش فة و اجا يانرا واه 
E gE E E. OO‏ 
و الج إتى فد ات كي .ا ون ا ر اد تات واا ا 

خاتمة: ذكرت لك فيما سبق: أن جميع من ملكوا الدنيا أربعة: مؤمنان» وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داود» وإسكندر ذو القرنين. والكافران هما: نمرود الذي ادعى الألوهية 
على عهد إبراهيم» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» وبختنصر الذي خرب بيت 
المقدس» ونهبه» وأهلك بني إسرائيل بعد سليمان» عليه السلام» كما رأيت في الآية رقم [] 
من سورة (الاسراء)» وأضيف هنا: آن ملك سليمان كان أوسع» وأشمل» وأعظم» حيث ذلل الله 
له الطيور» وسخر له الجنء والشياطين» وسخر له الريح تجري بأمره حيث أصاب» فهذا لم ينله 
أحد قبله» ولا بعده» وهو فحوی طابه : إل رب افر لی مب لی لگا لا بی لِك من بد إت 
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ت راب ومع هذا كله فقد أعفاه الله من مسؤولية ما أعطاه» فقال له: «إهدا عطاوتا مان أو امَك 
ير ساب . 

الإصراب : وري 4: الواو: حرف عطف. (من الشياطين): متعلقان بفعل محذوف» 
التقدير: وسخرنا من الشياطين» أو هما متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن»: اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به على التقدير الأول أو في محل رفع 
مبتدأً مؤخر على التقدير الثاني وقد روعي معناها بإرجاع الضمير عليها جمعاء وجملة: 
«لإيغوضوت ل صلة من أو صفة له» والعائدء أو الرابط: واو الجماعة» وجملة عرب 
علا معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها . «إدوً»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة 
اعلا و درن مضاف» وللت اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والكلام: ڑوم السطین... 4 إلخ معطوف 
على ما قبله» وإعراب اوكا لمم ظ4 مثل إعراب: ركنا يكل ٠...‏ إلخ إفراداً 
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الشرح: واب إِذٌ ادى رَد أي : اذكر أيوب النبي الصابر على البلاء وقت نادى ربه. 
ای ا ی ا ای أصابني البلاءء ف (الضرً) بفتح الضاد شائع في كل ضرر» ومصيبة» 
وبضم الضاد خاص بما في النفس كمرض» وهزال» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما أورد 
معاني أخر لهماء فقال : [الرجز] 
وضدنفعقيلفيە صر وج وو رو ا رص فر 
وسو حال الموء داك ضر كذاهزالمرض أؤك بز 

وانظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم ]١١[‏ نقلاً من القاموس المحيط . 

وات اكم لم4 : وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى بذلك 
عن عرض المطلوب لفضاً في السؤال. 

وأيوب - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كان رومياً من ولد عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم جمیعاً آلف صلاة» وألف سلام» وزوجته اسمها: رحمة بنت إفراثيم بن يوسف 
الصديق بن يعقوب . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمي أيوب؛ لأنه آب إلى الله في كل حال»ء هذا؛ 
وروي : أنه کان ذا مال عظيم» وكان تقياً برا رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام» والأرامل» ويكرم 


الاخ جين ۲١‏ سو اسکاء الآية: ۸۳ 
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الضيف» ويبلغ ابن السا ارا لأنعم الله عليه» وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم» 
فخاطبوه في أمر» وجعل أيوب يلين له في القول» من أجل زرع كان له» فامتحنه الله بذهاب 
ماله» وأهله» وبالضر في جسمه؛ حتى تآكل» وتناثر لحمه» فابتعد عنه الناس» وهجره 
الأصحاب» والأقرباء» وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث بذلك تسع سنين» وستة 


عا 
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أشهر» فلما أراد الله أن يفرج عنه» قال الله تعالی له: ارش رلك سلا عسل بار ورب فيه 
شفاؤك» وقد وهب لك أهلك» ومالك» وولدك. ومثلهم معهم» انتهى. قرطبي. هذا؛ وذكر 
اشا أنه اختلف في تفسير امسن اسه على ستة عشر قولاً وكلها لا حاجة إليهاء بعد أن 
عرفا : أن الضر هو ما أصيب به من فقد الولد» والمال» ومرض الجسم . 

قال المرحوم عبد الوهاب النجار: إن الناس يروون في بلاء أيوب أقوالاًء يوردونهاء تدل 
على أنه مرل برضا موا ومتفرا للناس من قربانةء والدتر مته وها ياف مع مبضتب 
النبوة» وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة» فكيف يتفق ذلك مع 
منصب النبوة؟! والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول: أن الابتلاء على الوجه الأول الذي يقولون كان قبل النبوة» وأن منحة النبوة إنما 
كانت لما بدا منه من الصبر» والرضا بما أصابه من مكروه» وملازمته جانب الرضا عن الله 
تعالی . 

الثاني : أن المبالغين في ضر أيوب إنما اعتمدوا فيما يقولون على ما جاء عند أهل الكتاب 
في السفر المسمى سفر أيوب» وإذا ثبت: أن هذا السفر حقيقي» فعبارته مؤولة؛ أي: مؤولة 
على المبالغة في ذلك على نحو ما جاء في الشعر العربي» وأورد أبياتأ شعرية كثيرة شواهد 
لذلك. 

أقول: أما قوله: إن الابتلاء كان قبل النبوة» وأن منحة النبوة. . . إلخ يبطله أن ابتلاءه بما 
ذكر كان بعد أن بلغ من العمر ثمانين سنة» والمعروف أن الرسالة والنبوة إنما كانت تمنح 
للرسول على رأس الأربعين سنة على أكثر تقدير» فلم يبق إلا المبالغة في ذلك؛ حتى خرجت 
عن حد المعقول الذي يحط من مقام النبوة» وأقبح من ذلك ما ذكره الخازن نقلا عن الثعلبي : 
أن الله سلط إبليس على ماله» وولده» وجسمهء فهو الذي فعل كل ما أصاب أيوب من بلاء. 

الإراب : «إرأرُب: الواو: حرف عطف. (أيوب): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر 
آیوب؛ e E‏ : و 
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مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «سسّى: ماض» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. 
الس : فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بآني. . . إلخ. هذا؛ ويقرأً بكسر الهمزة على 
تقدير: قال: إني... إلخ» أي: فهي في محل نصب مقول القول لهذا المقدرء والجملة 
الاسمية: لإرات...4 إلخ في محل نصب حال من «ألسر أو من ياء المتكلم» والرابط: الواو 
فقط على الاعتبارين . وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . تأمل» وتدبر. 
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الشرح: «إفاستجتً له أي : دعاءه» وانظر الآية [۸۸]» قال الشعلبي: سمعت أستاذنا 
أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاءء والأدباء في دار السلطان» فسئلت 
عن هذه الآيةء أي السابقة. بعد إجماعهم على أن قول أيوب شكاية» وقد قال الله تعالى : إن 
ن اا کا وا کا عاو جا ا و 
تتعقب الدعاء؛ لا الاشتكاء» فاستحسنوه» وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية» فقال: عرّفه 
فاقة السؤال؛ ليم عليه بكرم النوال.انتهى . قرطبي . 

هذا؛ ومدة البلاء كانت ثماني عشرة سنةء وقيل: ثلاث عشرة سنةء فقد روي: أن امرأته 
قالت له يوماً: لو دعوت الله! فقال لها: كم سنة كانت مدة الرخاءء والنعمة؟ فقالت: كانت 
ثمانين سنة» فقال: أستحيي من الله أن أدعوه» وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي . 

قفتا ما پو من ر :بالشفاء من مرضه. ية هله ولمم َعَم : قال ابن 
عباس» وابن مسعود» وأكثر المفسرين - رضي الله عنهم أجمعين -: رد الله إليه أهله بأعيناهم» 
أحياهم الله» وأعطاه مثلهم معهم» وهو ظاهر القرآن. قال القرطبي: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل 
انقضاء آجالهم» حسب ما تقدم بيانه في سورة (البقرة) في قصة الي حرجا من يرهم وهم 
او 2 ق ت اين :ال أعاي الة مارات اسا 
الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأعراف). وعن ابن عباس في رواية أخرى: أن الله رد إلى المرأًة 
شبابها» فولدت له ستة وعشرین ذكراً. وقیل: کان له سبع بنین» وسبع بنات» فأحیاهم الله ل 
وولدت زوجته مثلهم . 

وفي الخبر: أن الله بعث إليه جبريل عليه السلام» فقال له: اركض برجلك» فركض برجله 
فنبعت عین ماء حار» فأمره أن يغتسل منها» ففعل» فذهب کل داء کان بظاهره» ثم مشى أربعين 


خطوة» فأمره أن يضرب الأرض برجله مرة أخرى› ففعل فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن يشرب 
منها» فشرب» فذهب کل داء بباطنه» فصار کأصح ما کان . 

هذا؛ وعن أبى هريرة رضى اله قال قال ورل آله 4 دتما آبوت متسل عرتانا 
حر عليو جراد ِن ذَهَّب» فجعل ابوب يحي في نوبو فناداه رَبهٌ: يا أيوبٌ! ألم اَن أغتينك عَّا 
تَری؟! قال : ہلی یا رَّبٌ! ولکٹی لا غِتی لى ڪَنْ بَركك». أخرجه البخاري. وعن نس رضي الله 


فأفْرَعَّتْ إحداهما عَلّى أندَرِ القَنْح الع واو عن الاخري غك أندر ال ورن ن 
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َاضًاء فقال له جبریل: أشَبعتَ؟ قَقَالّ: ومن يَْبِعٌ مِنْ فضل اث؟ فأوحى الله إليو: قد أثنيتُ 
عليك بالصّبر قبل وقوعِكٌ في البلاءِ وبعده ولولا أي وَضعْتُ تحت كل شعْرة ملك صبرأ ما 
صبرت . انتھی . خازن» وقرطبي بتصرف . 

َة مَنْ نيا أي : كان البلاء لأيوب» والصبر عليه نعمة سابغة» ورحمة عظيمة من 
العلي القدير؛ الذي تولاه بعنايته» وحفظه من التضجرء وعدم الصبر برعايته. #ووذڪرى 
بدك آي : عبرة» وتذكرة للعابدين إلى يوم القيامة؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبره 
عليه» ومحنته له» وهو أفضل أهل زمانه؛ ونوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا على مثال 
ما فعل أيوب» وصبروا كما صبرء وآثیبوا كما أثيب. 

وأخيراً أذكر لك: أن الله تعالى ذكر أيوب باسمه فقط في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(النساء)ء والآية رقم ]۸٤[‏ من سورة (الأنعام)» وذكر في هذه السورة بذكر بلائه ونعمة الله عليه 
كما ذكر في الآية رقم ]4١[‏ وما بعدها من سورة (ص) بأكشر مما ذكر في هذه السورة» كما 
ستقف عليه بعون الله تعالى» وتوفیقه . 

الإراب : #إاسسسّتا»: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف . إل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (كشفنا): فعلء وفاعل. #إما#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. لإبدءي: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ين صْر4: 
متعلقان بمحذوف حال من لماه ولإين بيان لما أبهم فيهاء وجملة: «إنكشّىًا...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مغلهاء وأيضاً جملة: ىكيه أهلة: معطوفة عليها: 
إومتَهّم»: معطوفة على أهله» والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. هر »: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء أو من (مثلهم). «إرَمَّةً4: مفعول 
لأجلهء أو مفعول مطلق بفعل محذوف» التقدير: رحمناه رحمة. ممن عنرتا: متعلقان ب: 
ة٠‏ أو بمحذوف صفة لها. و(نا): في محل جر بالإضافة . «إوذكرىئ#: معطوف على 
َم منصوب مله . . . إلخ . عيدب : متعلقان بذكرى» أو بمحذوف صفة لها . 


١‏ سوڈ ایکا الیتان: ۸۰ و١۸‏ لل نایچ جی 


SS < e CR O A 
وإدردس وذا الكقل ڪل من الصرين‎ 


تم بے ایی ©4 


الشرح: (إسماعيل): هو ابن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم آلف صلاة» وألف 
سلام» وقد ذكره الله في الآيتين ٠٤[‏ وه٠]‏ من سورة (مريم) عليها السلام» وتكرر ذكره في القرآن 
کثیرا وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [۴۷] وما بعدها من سورة (إبراهيم) بشأنه» وشأن أمه. 
(إدريس): انظر ما ذكرته في الاية رقم ]٥١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» ولم يذكر في غير 
سورة (مريم) وهذه السورة. أما (ذو الكفل) فذكر باسمه فقط في هذه الآية» وفي الآية رقم ]٤۸[‏ 
من سورة (ص)ء أما المفسرون فقد اختلفوا فيه» فقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : 
هو إلياس. وقيل: زكرياء وقيل: يوشع بن نون» وكأنه سمي بذلك؛ لأنه ذو الحظ من الله» 
والمجدود على الحقيقة. وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه» وضعف ثوابهم. وكيف 
يقبل هذا؛ وزكريا - عليه السلام - يذكر بعد آيتين تبينان فضل الله عليه. هذا؛ وأما الخازن فقد 
ذكر قصة منقولة عن الثعلبي ملخصها: أن نبياً من بني إسرائيل وكان ملكا شرط على من يكون 
خليفة من بعده ن يتحلى بثلاثة أمور: بقيام الليل» وصيام النهار» وعدم الغضب» فتكفل بها ذو 
الكفل» ووفى بهاء» وقد حاول إبليس أن يغضبهء فلم يفلح . 

هذا؛ وقال القرطبي : وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وغيره من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -» عن النبي بيا قال: «كان في بني إسرائيل رَجُلٌ» يقال له: ذو الكفُل› 
لا يتور مِنْ ذَلْب عملَهُء فاتئةُ امُرأةٌ فأعطاهَا سين ديناراً على أَنْ يَطأَهَاء فلمًا فَعَدَ منْهّا مفْعَدَ 
الرجل مِنِ امرأتو؛ ارتعَدَتْ» وبحت فقال: ما يبْكيك؟ أأكُرَهْمَك؟ قالَتْ: لاء ولكتَه عَمَل ما 
عملته ق وما حَمَلني عليه ل الحاجةء فقال: تفعَلينَ نت هَدَاء وما فعَلعَهُء اڏهبي» فهي لكِ٬‏ 
وقالً: والشه» لا آغصي الله بعدَمَا أبداًء فما مِنْ ليْلتوء فأصبَحَ مَتوباً عَلّی بابه: إن الله قد عَمَرً 
لذي الكفل». قال: حديث حسن. انتهى . وهذا الحديث مذكور في الترغيب والترهيب للحافظ 
A A‏ 

وقال أبو موسى عن النبي ييا : إن ا الِفْلٍ لم يكن نب ولكنَة كان بدا صالحاًء فتكفّل 
بعمل رجلٍ صالح عند موتو وکانَ يصَلَي د و کل یوم مثا صلاقء فأحسن الله الثناء عليه». وقيل : 
غير ذلك فيه . هذا؛ وقول النبي کل : الم یکن تيا“ صريح بأنه كان عبداً صالحاًء ولیس بنبي. 
وقال القرطبي : الجمهور على أنه ليس بنبي انتهى . وأما علماء التوحيد؛ فإنهم یعدونه نبیاً مرسلاًء 
ويعدّونه من جملة المرسلين الخمسة والعشرين المذكورين بأسمائهم في القرآن الكريم . انظر الآية 
رقم [۸1] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ذكره في 


TY‏ وعلى الأخص جمعه مع إسماعيل» وإدريس في آية 
واحدة. وكذلك ذكره في سورة (ص)» وجمعه مع إسماعيل› واليسع في آية واحدة. هذا؛ وذكر 
الجمل: أن اسمه العلمى: بشرء ولقب بذي الكفل لما رأيت من الروايات» وانظر الآية التالية. 

وصفوة القول: إنه مختلف في نبوته» کما هو مختلف في نبوة لقمان» وإسکندر ڏي 
القرنين› وا صاحب ي على نبینا› وحبيبنا» وعليهم لف صلاة» وألف سلام. هذا ؛ 
وانظر شرح : فۆوادَلَهُ في تتا .3 إلخ في الآية رقم .[vo1‏ 

هذا» وأّما «الصابرون» فهو جمع : صابر» والصبر: حبس النفس عن الجزع عند المصيبة»› 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس لا وهو مر المذاق يکاد لا يطاق؛ 
إلا آنه حلو العواقب› يفوز صاحبه باس المطالب» کما قال القائل : أ سل 


E E E EE E A E EEE E EE 
وبالجملة: فنفع الصبر مشهور» والحض عليه في الكتاب والسنة» مقرر مسطور› وهو على‎ 
ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية»› وصبر على البلاءء ولا تنس : أن من‎ 
هذا؛ وقد قال الله‎ a استاء الله تعالی الصبور»›‎ 
وهذا هو الصبر‎ E : تعالى في غير ما آية : وای ن رابتخا وي رَيَبم أي‎ 
المحمود» وو ات رن الانشان ادا لوجه الله تعالی» راا ازل بشن اه طالباً فی‎ 
ذلك الصبر ثواب الله تعالى» محتسباً أجره على اله؛ فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه‎ 
رضوان الله» وأما إذا صبر الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره! وما شد قوته على تحمل النوائب!‎ 
أو يصبر لئلا يعاب على الجزع› أو يصبر للا تشمت به الأعداءء فهذا کله مذموم» ولا ينيل‎ 
IIA صاحبه الدرجات العلى»‎ 


E NE O iE 
e E TT 


الإفر اب : (إسماعيل) : مفعول به لفعل محذوف»› تقدیره : اذکر. 0 
#ودا4: معطوف على ما قبله» منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 


خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفةء أو هى تعليل للأمر المقدر» لا محل لها على 
الاعتبارين» وانظر إعراب مثل: اراتكه ف رحَيتاء..& إلخ في الاآية رقم [ه۷]. 


الشرح: ردا لون : هو يونس النبي» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. انظر 
نسبه وقصته مع قومه في الآية رقم [۹۸] من السورة المسماة باسمه» وإني أبين هنا سبب الغضب 
والمغاضبةء فقال الزمخشري - رحمه الله تعالى - في كشافه: بَّرم بقومه لطول ما دگرهم» فلم 
يذكرواء وأقاموا على كفرهم» وظن: أن ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضباً لله› وأنفةً لدينهء 
وبغضاً للكفر وأهله» وكان عليه أن ينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن 
الحوت. انتهى . فيكون المعنى : غضب على قومه من أجل كفرهم بربه» فخرج عنهم» وتركهم 
من غير إذن من الله وخروجه بدون إذن من الله کان ذنباً منه . 

وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه» قال ابن عباس 
رف ا عا اراد شیا الى الك انی كان ف وق اسه ا ان ا رین 
إلى ملك نينوى»› وكان غزا بني إسرائيل»› وسبى الكثير منهم؛ لیکلمه؛ حتی يرسل معه بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم» والأمر والسياسة إلى ملك قد اختاروه» 
فيعمل على وحي ذلك النبي»ء وكان الله قد أوحى لسَعْيا أن قل لحزقيا الملك أن يختار نبياً قوياً 
أمينا من بني إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى» فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإني ملق في 
قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم› فقال له الملك: من ترى؟ وكان فى مملكته خمسة من 
الأنبياءء قال: يونس› إنه قوي أمين› فدعا الملك يونس› وآمره أن يخرج› فقال يونس: هل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني الله لك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء 
آقوياء» فألحوا عليه» فخرج مغاضبا لشغيا التي وللملك» وقومه»› فأتى بحر الروم» وکان من 
قصتة ما كان فآبتلى ببطن الحوت لتركه أمر الثبى شعياء والملك ريا . هذا ولا س أن 
(النون) يطلق على كل حوت في أعماق البحر» ويجمع على أنوان» ونينان. هذا؛ والنون: اسم 
لدواة الحبرء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
إا ماالمُوق برح بي إليهم سَقَيْثُالنُون بالكمع السشَجَام 

وقيل : ذهب عن قومه مغاضباً لربه لما كشف عنهم العذاب» بعدما آوعدهم» وکره أن یکون 
بين أظهر قوم جربوا عليه خلف وعده»ء وأنه يسمى كذاباً» لا كراهية لحكم الله تعالى. وهذا 


اتاخ جتن ۲١‏ سوا ا اء الآية: ۸۷ 
ا و ا 0 ر ج ل ار 


القول» وسابقه فيه ركاكة» ولا يلتئم مع نص القرآن» والمعتمد ما ذكرته عن الزمخشري» وانظر 
تفصيله تفصيلاً كافياً في الآية رقم [۹۸] من سورة (يونس) فإنك تجد ما يسرك ويثلج صدرك› 
ويقر عينك . 

طن أن أن قير عه أي : لن نضیق عليه على حد قوله تعالی : اله بسط الرزق لمن ياء 
ا وس فَدِرَّ عه رزه وقيل : هو من القدر الذي هو القضاءء والحكم 
أي : فظن : أن لن نقضي عليه بالعقوبة» قال قتادة» ومجاهد» والفراء: مأخوذ من القدر» وهو 
الحكم» دون القدرة» والاستطاعة. وقال ابن هشام: أي: فظن أن لن نؤاخذه. فعبر عن المؤاخذة 
ا و چ ا و ا و ان ا و 
و ا ا ا ر و وا کات کر 

وناد فی الظلُسَتِ : المراد: ظلمة الليل» وظلمة البحر» SS‏ وقیل غير 
ذلك» والمعتمد هذاء روي : أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذ منه شعرةً» فإني جعلْتُ 
بطبَكٌ سجنه» ولم أجعله طعامكڭ». و إل إل ا ی ت لين : یرید 
فيما خالف فيه من ترك المداومة على دعوة قومه» والصبر عليهم» وقيل: في الخروج من غير أن 
يؤذن له» ولم یکنا sS‏ لأن الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان 
ولك خا وقد يؤدب من لا يستحق العقاب كالصبيان. 

روی بو داود عن سعد بن آي 2 رضي الله عنه عن النبي کي قال: «دعَاءٌ ذي النونِ في 
بظْنٍ الحُوتِ: ل إل إل أت کتک إي ڪت ين أشي لَمْ بذع به رجُلّ ملم في 
شيءِ قط إلا اششخي لا وف e‏ انه نه اسم الله الأعظم» ووا ا عن النبي بي . 
والمعروف: أنه دعاء الكرب . 

فائة: خمسة من الأنبياء سموا باسمين: يعقوب» وهو إسرائيل» وعيسى» وهو المسيح»› 
وذو النون» وهو يونس» وذو الكفل» واسمه بشر كما رأيت» ومحمد» وهو أحمد» بل ذكر 
للرسول ية أكثر من مئة اسم بيا وعليهم أجمعين . 

فائدة: قال أبو المعالي في قوله بي : «لا فصّلوني عَلَّى يونس بن متّی». المعنى: فإني لم 
أكن ونا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه؛ وهو في قعر البحر في بطن الحوت» وهذا يدل 
على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة. وأخيراً انظر ما ذكرته في الاية رقم [۳۹] من سورة 
(طه) بشأن حبس الهواء ومنعه عن موسى حين وضع في التابوت مع بقائه حيّا» ومثلته بوجود 
يونس في بطن الحوت» وبقائه حياء إن في ذلك لعظة لقوم يتعظون. 

الإعراب : #إردا#: معطوف على (إسماعيل) منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و(ذا) مضاف» و#طالنون مضاف إليه. «إإذه: بدل من 


- الايا الیة: ۸۸ الان جين 


المقدر. هة i‏ ماض› راقعل رد إل نى ارت ا TT‏ 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ# إليها. (ظن): ماض»› وفاعله س با : أن : 


2 


حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف. التقدير: أنه. #لن#: حرف 
نفي» ونصب» واستقبال. ندر 4: منصوب ب: أن على جميع أوجه القراءات» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن»» أو «هو» على قراءته بالياء. د : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: إن 
بد في محل رفع خبر أن ول 3ن واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي (ظًَ)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلها . 
(نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. sS‏ «هو). إن 

للست : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. أن: حرف تفسير» أو 
هي مخففة من الثقيلة› والجملة الاسمة: E:‏ إ ا مفسرة ل: a‏ وعلى اعتبار 
(أنْ) مخففة من الثقيلة؛ فاسمها ضمير الشأن» والجملة الاسمية في محل رفع خبرها» وهي» 
واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأنه 
لا إله. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نادى)ء والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل جر مثلهاء وانظر إعراب: ل إِلَهَ إل أ في الآية رقم .]٠١[‏ 

حك : مفعول مطلق لفعل محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
ا آو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته e‏ فیکون 
الفاغل درا وال ا فة۲ لحا مه ور هه لار فا مي اله دة 
الاسمية قبلها؛ إذ معنى الجملتين تنزيه الله عما لا يليق به. #إف: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. إكث4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. لين الشرى&: 
متعلقان بمحذوف خبر كنت والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إإي). والجملة الاسمية 
هذه تعليل لتنزيه الله تعالى» لا محل لها. 


فاسىا ا ت وه س ا شی ١‏ 
عله اخ 
وينه میں 


الشرح: اتا ل أي: دعاءه» فالسين» والتاء زائدتان؛ لأن «استجاب» بمعثى 
«أجاب»» قال کعب بن سعل الغنوي فن رثاء أخيه : [الطويل! 


۶4 


راع دا بام بج ك الى EE EE SE EE‏ 
أي : فلم يجبه» وعند التأمل تجد الفعل في الآية تعدى بواسطة حرف الجر»ء وفي البيت 
تعدى بنفسه» والفرق بين الاآية والبيت: أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه» وإلى الداعي باللام» 


ال الستایج جي ١‏ اسسا الاية: ۸۸ 
ا ج 


ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب له» 
ولا یکاد يقال : استجاب له دعاءه» وأما السنت؟ فمعتأاه: لم يستجب دعاءه على حذف المضاف . 


وه من ألْحَر أي : E‏ أو من غم الخطيئة التي ارتکبها 
كما رأيت في الاآية السابقة. #إوكدرلك شى اممك أي : نخلصهم من همومهم؛ ومتاعب 
حياتهم بما سبق من عملهم الصالح» وقد بين الله ذلك في سورة (الصافات): ا أن ن ين 
لبحب © لبت نی بطیدء إل بور اعون وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس رعى له حق 
تعبده» وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة. وقال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت 
أياما قلائل» فإلى يوم القيامةء يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة يبطل هذا 
عنده؟ لا يظن به ذلك انتهى . هذا؛ ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون يوماًء أو سبعة أيام» أو 
ثلاثة يام . 

هذا؛ ويقراً الفعل #إشى# بالنون» وهي قراءة الجمهور» وقرأً ابن عامر: (نڄّي) بنون 
واحدة وجيم مشددة» وتسكين الياء على الفعل الماضي› فار الم ى دلت کي 
النَجَاءٌ المُوّمنين» كما تقول :صرب زيداًء بمعنى صرب الضربٌ زيداًء قال جرير من قصيدة يهجو 
بها الفرزدق : [الوافر] 
EEE EEE,‏ ةجرو كلب ا ان ال جو رالانا 

أراد لست السب بذلك الجرو» وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بقي» ورضي» فلا يحرك 
الياء» وقرأً الحسن قوله تعالى: (ذروا ما بقيٰ مِن الرّبا) رقم ۷ من سورة (البقرة)» استفقالاً 
الك ياء فليا كر فال شاع [الخفيف] 


ی ا ااا ا 
ت ي الق ا اقاب ٠‏ را بالات ان الم صي 


سکن الياء ذ في «دعِي» استشقا لا لتحريكهاء وقبلها كسرة» وفاعل «حدا» المشيبُ؛ أي : وحدا 
المشيب البعير» e‏ المصير أين هر؟ هذا تأويل الفراءء وأبي عبيد وثعلب في تصويب 
هذه القراءةء وخطأها أبو حاتم» والزجاج وقالوا: هو لحن؛ لأنه نصب اسم ما لم يسم 
فاعله» وإنما يقال: نجي المؤمنونء كما يقال: كرّمٌ الصًّالحون» ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك 
البيت على كتاب الله تعالی . قال ابن هشام في المغني : وفی هذه القراءة ضعف من جهات : 
إسكان آخر الماضي» وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل» وإنابة غير المفعول به مع 
وجوده. کک قال النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من علي بن سليمان» 
قال : الأصل نجي فحذڏف إحدی النونين لاجتماعهما کا تحاف إحدی التاءين لاجتماعهما» 


- سااالا ‏ ادية: ۸٩‏ لل الاخ جين 


€ 
Rott J7 


نحو قوله تعالى : ولا رفوأ الأصل: ولا تتَمّرقوا. وقرأ محمد بن السميقع» وأبو العالية: 
(وكذلك نَجُى المؤمنين) أي : نجى الله المؤمنين» وهي حسنة. انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : اتتا : الفاء: حرف استئناف. (استجبنا): فعل» وفاعل» ومفعوله 
محذوف . ء4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (نجيناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. من 
الكَرّ: متعلقان بما قبلهما . رکد چ : الواو: حرف استئناف . الكاف: حرف تشبيه وجر» 
و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» اللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» 
التقدير: ننجي المؤمنين إنجاء كائناً مثل إنجاء يونس من كربه. إشجى4: مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. «إالموينيك#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ر رو 


AA a EA‏ 0 ا ا 
ورتا لذ تامف رب رب لا درن ردا وت حر الور ®4 


الشرح: اور ڪر د تاد ر : دعا ربه» وسأله من فضله أن يهبه ذرية صالحة. مورب 
لا درن ردا آي: وحيداً بلا ولد يساعدني في آموري» ويرڻني من بعدي. «واتَ حير 
رى أي : خير من یبقی بعد كل من يموت» فهو ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق» 
وأنه الوارث لهم» وهذا على سبيل التمثيل» والمجاز. هذا؛ وإن أردت أن تعرف قصته» وما 
الذي قوًى آمله في طلب الولد بعد أن بلغ من العمر عتياً؛ فانظر صدر سورة (مريم) عليها 
السلام» والآية رقم [۳۷ و۳۸] من سورة (آل عمران) وما بعدها. 


a 


الإعراب : ل وزڪرًا إذ تاد : انظر الاية [۸۷] فإعرابهما واحد. ر : مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رب : 
منادی حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف وياء المتكلم المحذوفة في محل جر بالإضافة» وانظر الاية رقم [۳] من 
سورة (مريم) عليها السلام» ورقم ]۳١[‏ من سورة (طه). «#لا»: دعائية. «تَدَرْنٍ: مضارع 
مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
#إفردا#: حال من ياء المتكلم» وهو بمعنى منفرداًء والجملة الندائية» والفعلية كلتاها تفسير 
ل: تاد أو هما في محل نصب مقول القول لقو محذوف. التقدير: قال: رب... إلخ» 
وتكون هذه الجملة هي المفسرة. «إوأت): الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على 


نانچ ١‏ ساكل اة ۹ لاا 


الفتح في محل رفع مبتداً. انر چ: خبره» و مضاف› وال رچ : مضاف إليه 
مجرور› وعلامة جره الياء. . . إلخء وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف للتعميم› والجملة 


الاسمية «إوأت...& إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 


ا > Wk‏ ووو ا a‏ ر ہے ًو | نَم اا 
ےکر رر رر عد 2 2¥ 

رغوت ف اا ووا رعا ورهیا ا لا خت #6 
الشرح: َتنا ل أي: دعاءه وانظر الآية رقم [۸۸]» حًا ل َ4 أي : 
ولداًء وانظر شرح #إوهبتا# في الاآية رقم [44] من سورة (مريم) عليها السلام» وشرح ( 
الآية ]٠١[‏ منها 0 ل رجه :چە : قال قتادة» وسعيد بن جبير› وأكثر المفسرين: ! 
کانت عاقر فخت ولوروا وقال ابن عباس» وعطاء - رضى الله عنهم أجفعين د 
الخلقء طويلة اللسان»ء فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق. قال القرطبي: ويحتمل أن تكون 
جمعت المعنيين › فجعلت حسنة الخلق ولوا 


أقول: والتصريح بقوله : «إرًامرأق َ4 في (آل عمران)ء وقوله : وكات آي ر4 
في سورة (مريم) لا يحتمل غير العقر. هذا؛ و«الزوج» يطلق على الذكرء والأنثى» والقرينة 
توضح NETE ORD E‏ وحذف التاء منها أفصح إلا في 
الفرائض» فإنها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. إِنَممّ اا سرعر4: المراد بهم الأنبياء 
المذكورون في هذه السورة» وقيل: المراد: زكرياء وأهل بيته» والمسارعة في الخيرات من 
أعظم ما يمدح به العبد؛ لأنها تدل على حرص عظيم في طاعة الله» عز» وجل . 


IL CL 


دعوت رما ورا آي : يرغبون في طاعتناء وما ينتج عنها من رضاناء وما يعقبها من 
دخحول الجنة» ويخافون من عقابنا؛ e‏ سببه الخروج عن طاعتناء وما يعقبه من سوء المآل» 
والمصير. ارڪاوا لا خشوت ا هو الخوف اللازم للقلب» فيكون الخاشع هو 
الحذر؛ الذي لا ينبسط في ا خوفاً من الوقوع في الإثم . وفسّر شوت بمتواضعين› 
خاضعين» وانظر (الخشوع) في الآية رقم [۲] من سورة (المؤمنون). هذا؛ وفي #ورعبا ورهسا 
قراءات كثيرة» ولم يتغير المعنى ولا الإعراب وفيهما طباق . 

الإعراب : #إاستحاًا لدج : انظر الآية رقم [۸۸] لإعراب الجملة ومحلهاء والجملتان: 
اوتا ل بحو ا رَجة4: معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. إ4 
رت م ا والهاء اسمه. إككَارٍأ4: ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . 
سروت : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. طف ألسَبَّت: متعلقان بالفعل قبلهماء 


١‏ - ساسا الایة: ٩۱‏ رالناخ جين 


والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: لإڪائ...» am‏ 
والجملة الاسمية : «إَِمَمٌ..4 إلخ تعليل للنعم المذكورة في الجمل قبلها. وقال الجمل: علة 
لمحذوف؛ أي: نالوا ما نالوا؛ لأنهم كانوا يسارعون. .. إلخ. #اإويدعر4: مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» و(نا): مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلها. رعا : مفعول لأجلهء ازغ جال یی ر ین أو هو مفعول مطلق› 
E E 9 > a‏ 
EE‏ وجملة: ركا لا...& إلخ معطوفة على جملة: ڪان 
سرعورک. ۰ إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها مثلهاء والجار والمجرور: «إلا متعلقان 
ب: #إخشورت# بعدهما. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


فا 


لوال لصت فما فا ها ين روجا لها وها ١ا‏ 


Ex 2 
4@ عد‎ 


الشرح: وى أَحْصدَت سما أي: واذكر مريم التي أحصنت فرجها؛ حيث لم يقربها 
رجل بزواج» أو زنى» وإنما ذكرهاء 
قال: وها وتا ءايه إَلْعلَيدَ ولم يقل: آيتين؛ لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهماء 
وأمرهما» وقصتهما آية للعالمين. وقال الزجاج: إن الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير 
فحل» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المؤمنون) فالكلام فيهما واحد» والمعنى واحد. 

هذا؛ وقيل: إن من آياتها : أنها أول امرأة قبلت في النذر في المعبدء ومنها: أن الله عز وجل 
غذاها برزق من عنده» لم یجره على ید عبد من عبیده. ومعنی : حصت عفت» وامتنعت من 
الفا حشة حشة . هذا؛ وقيل: إن المراد بالفرج فرج القميص ؛ أي : فتحة الثوب . قال السهيلي : فلا يذهين 
همك إلى غير ا فاته من لطف الكتانة لان الفران أنه معتى» وأوزن لفظا: وأنطف (فازة» 
اجن عبارة من ن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر 
القدوس» فأضف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب» والحدس. 
انت فييكا يِن روجا أي: أمرنا جبريل أن ينفخ في فرج ثوبها الأعلىء فأحدثنا من ذلك 
النفخ المسيح في بطنهاء ولا تنس: قوله تعالى في سورة (التحريم): مضا فيو ين اوا 
e E e‏ 


eT قال الجمل‎ TD TT 
إيصال أثره» وهو الريح› والهواء الحاصل به إلى فرجها. . فمعنی: : اف فیھگا من دوسا ڪا‎ 
. أوصلنا إليه الريح» والهواء الخارج من نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصها . تأمل‎ 


oe a 2‏ ا ناء ا 
الاچ جن - سود بء الآية: ٩۲‏ 


ءَايَّ أي : علامةء وأعجوبة للخلق»ء وعلماً لنبوة عيسى عليه السلام» ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. انتهى . قرطبي بتصرف . وإن أردت تفصيل ما ذكر فما عليك إلا أن تنظر سورة 
(مريم)» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (آل عمران) وما بعدها. هذا؛ وانظر شرح (العالمين) 
في الاية رقم ]۷١[‏ وانظر: «جعل» وخلق» في الاية رقم .]۳١[‏ 
الإصراب: «إرالى»: الواو: حرف عطف. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب صفة لموصوف محذوف واقع مفعولاً به لفعل محذوف. التقدير: واذكر مريم التي . 
إأَحْصبت: ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى (التي) وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إها»: مفعول به» و(ها): في محل جر 
بالإضافة» والجملة المقدرة: «واذكر مريم التي . e‏ > لا محل لها 
أيضاً . (نفخنا): فعل» وفاعل. إفيا: متعلقان بالفعل قبلهما. #إي ريجتكا: متعلقان به 
أيضاًء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: نا...4 إلخ e‏ الصلة لا محل 
لها مثلها. (جعلناها): فعل» وفاعلء ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف e f‏ 
ءَايَّ4: مفعولان لفعل محذوف دل عليه ما قبله» التقدير : وجعلناها آية للعالمين» وجعلنا ابنها آية 
للعالمين» ثم حذف وهذا عند سيبويه» والتقدير عند الفراء: وجعلناها آية للعالمين وابنهاء مثل 
قوله تعالى في سورة (التوبة): وال ورسشوه ّح أن برضو الآية ]٦۲[‏ #عليت: متعلقان 
بمحذوف صفة ايد وجملة : «إوعامًا...4 إلخ معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار (التي) مبتداء والخبر محذوف» التقدير: وفيما يتلى عليكم التي 


عور 


أحصنت» كما أجيز اعتبار جملة: #فنفختا.. إلخ خبراًه وزيدت الفاء على رأي الأخفش. 


9 کیہ اتک أا کیہ ا ر اماد @ | 


الشرح: ل وء منك أي : : ملتكم» ودينكم. أنَةَ َة أي: ديناً واحداً» وهو 
الإسلام» فأبطل ما سواه من الأديان. والاأمة: الجماعة التي هي على مقصد واحد» وجعلت 
الشريعة أمة لاجتماع أهلها على مقصد واحد» انظر رقم ]۳١[‏ من سورة (الحج). وقال القرطبي : 
لما ذكر الأنبياء» قال: E‏ انتهى. وهو المعنى المراد هنا. 
هذا؛ وقرئ بنصب (أمَتكم) ورفع (أمة) . رتا دّ4 : إلهكم وحدي» لا إله لكم غيري. 
اعون : أفردوني بالعبادة» وانظر شرح (العبادة) في الآية رقم .]١١[‏ 

الإعرايب : [إ0ً4: حرف مشبه بالفعل. حإهء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبیه لا محل له. اک4 زرد وعلى بالنصب هو 
بدل من اسم الإشارة» والكاف في محل جر بالإضافة. 2 4: حال من ان کر والعامل 


ا سید ۳ الاخ جين 


فيه : اسم الإشارة» وعلى قراءته بالرفع خبر ثان د: إن أو بدل من «أمَنكم أو خبر لمبتدا 
محذوف» التقدير: هي أمة» وعلى نصب (أمتكم) ف: (أمة) هي خبر إن . «طوحدةً4: صفة 
(أمة) على نصبه ورفعهء والجملة الاسمية: وأا ري4 مستأنفة لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على الجملة الاسمية: إن هّذوء...& إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداء والثانية 
بالإتباع» واعتبارها حالاً من الكاف لا بأس به أيضاً. «إَأعَبْدُونٍ: الفاء: هي الفصيحة» 
وانظر الاآية رقم ]۲٠[‏ (اعبدون): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


ا روو 4 ٣‏ 
وتقطعواً رشم م ڪل لتا تجوت 4O‏ 


رو ی 


الشرح: : لاتغا افرشم تهج : اختلف بنو آدم في الدين» ناروا فا وا ا 
یوج ون وی ون اراي ومن عابد شخص» أو صنم» حتى لعن بعضهم بعضاً 
وتبراً بعضهم من بعض . ٳ ڪه آي: كل هذه الفرق» وهذه الأحزاب. شتا جرت 
أي : بالموت» ثم بالبعث» والحشر للحساب» والجزاء» فنجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته. هذا؛ وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الخيبة» وفي سابقه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» انظر الاية رقم ]۳٤[‏ لشرح الالتفات . 

تنبيه : قال الله تعالى في سورة (المؤمنون): اونا ركم انون ل فقطعرأ4 الآية رقم /٠۲[‏ 
۴۳ والفرق بين ما هنا وهناك: أن الخطاب هنا للكفارء فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد» ثم 
قال : وتقطعوا بالواو؛ لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم. ومن جعله خطابا للمؤمنين› 
فمعناه: دوموا على العبادة» وأما في (المؤمنون) فالخطاب للنبي ياء وللمؤمنين بدليل قوله 
تعالى: تاا ألرسل كوأ مِنَ َنَت والأنبياء» والمؤمنون مأمورون بالتقوى» ثم قال: 
فطعو شر َم أي : ثم ظهر منهم التقطع بعد هذا القول»ء والمراد: أمتهم.انتهى. جمل 
تقلا هذا؛ وانظر الاية رقم من سورة (المؤمنون). 

الإعراب : اترا : الواو: حرف استئناف . (تقطعوا): ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» oS‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب على نزع الخافض› 
أي : تقطعوا في آمرهم» بمعنى : تفرقوا. الثاني : هو مفعول به على معنى: قطعوا أمرهم» أي : 
فرقوا أمرهم. الثالث: تمييز محول عن الفاعل» بمعنى: تقطع أمرهم. وهذا ضعيف؛ لأنه 
معرفة» وهو لا يجوز عند البصريين. والهاء في محل جر بالإضافة. تهم: ظرف مکان 
متعلتق بالفعل قبله» وجملة: #وتقطعر... إلخ مستأنفة لا محل لها ا : مبتدأ» سوغ 
الابتداء به الإإضافة لمحذوف . تا : متعلقان بما بعدهما. #إرجعروت¥: خبر المبتداً 


فمن يعمل م 
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ر د 


الشرح: فمن يعَمَلّ ى لصحت أي: من الأعمال الصالحات» ف: يى 
للتبعيض» لا للجنس؛ إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات» فالمعنى: من يعمل شيئاً 
من الطاعات فرضاًء أو نفلاًء وهو موحد مسلم. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحات»› 
كما قد بينته مراراً» وذكرت: أن ذلك يسمى في علم البديع احتراساًء والعكس صحيح» وهو: 
أن الإيمان إذا لم يقرن بالعمل الصالح قد لا يجدي» وقد يضعف» ثم يضمحل؛ فالعمل الصالح 
بمنزلة الماء للشجر يغذيه» ويقويه» وانظر ما ذكرته في الاية رقم 1 من سورة (الكهف) . 

إن كَفَرانَ وٍ4 أي: لا جحود لعمله؛ أي: لا يضيع الله ثواب عمله الصالح. 
استعير (الكفران) الذي بمعنى الجحود لمنع الثواب كما استعير الشكر لمنحه» وإعطائه» وانظر 
شرح «الكفر» في الاية رقم [۳۰] اونا ل و أي: لعمله مسجلون» وحافظون له في 
صحیفته . نظیره قوله تعالى في سورة (آل عمران): ان لا أضِیع مل عل نگم من گر او انق 
وانظر الآية رقم [4۷] من سورة (النحل). 

الإعراب : «إنمن: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «إيعَمَل: مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #يى للحت : 
متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: وهر مؤمن مع 
المتعلق المحذوف معترضة» أو هي في محل نصب حال من الفاعل المستتر. والرابط: الواو 
والضمير. #قًلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل لإن». 
«إكفرانً: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #إلِسيٍ): متعلقان بمحذوف خبر 
(لا)» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية: «إقلا 
كفرا... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [۲۹] 
والجملة الاسمية: لإفمن يعَمَلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #وإًا): الواو: حرف عطف . 
0( جرف مشه بالفعل 060(٠‏ اها وخذفت تر نها اوقت الألف ديلا اعلبهاء وكي: 
متعلقان بما بعدهما . «إكَ4: خبر (إد) مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية : ونا ...4 
إلخ معطوفة على جملة جواب الشرط» أو هي في محل نصب حال من: (سعيه)ء أو هي مستأنفة 
لا محل لهاء أوجه ثلاثة تجوز فيها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


١‏ - الايا اایة: ٩‏ الاخ جن 


ویم عل َر آمککھا ام ک کے @4 


ف 


الشرح: وكرم : فيه تسع قراءات ذكرها القرطبي . ومعنى وكرم عل ري إلخ : 
وحرام على قريةٍ أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وهذا على اعتبار #لا# صلة» روي ذلك عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء واختاره أبو عبيدة. وقيل: ليست بصلة» وإنما هي ثابتة» ويكون 
الا هن ارا اى وح عل و و ا ا 
gg E E N,‏ 

تريد أخاها. «إأحككهآ# أي: حكمنا بإهلاكهاء أو وجدناها هالكةء انه لا رجترت 4 
أي: إلى الدنيا. هذا؛ وقرئ بكسر همزة» (إنّهم). وانظر شرح قرية في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ 
والحرام في الأصل كل ممنوع» قال تعالى : الث ماص فالحرمات: كل ممنوع منك مما 
بينك وبين غيرك» وقولهم : لفلان بي حرمة» أي: أنا ممتنع من مكروهه» وحرمة الرجل محظورة 
به عن غیره» وقوله تعالى : طوف أمولهم حى إَسَيل ولور » فالمحروم: هو الممنوع من المالء 
والتلذذ به. والإحرام بالحج» والعمرة هو المنع من أمور معروفة في الفقه الإسلامي» وانظر 
شرح المسجد الحرام في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحج). 

الإعرايب : «إرسرم4: الواو: حرف استئناف. (حرامٌ): خبر مقدم. . . إلخ في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتداً مؤخر» وجوز أبو البقاء اعتبار (حرام) مبتدأً» والمصدر المؤول في محل رفع 
فاعل ب: (حرام) سد مسد خبره. ورده ابن هشام في مغنيه؛ لأنه ليس بوصف صريح» ولأنه لم 
يعتمد على نفي» أو استفهام. «إعل قَرَيَدٍ4: متعلقان ب: (حرام)ء أو بمحذوف صفة له. 
#أهككتهآ»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة ري4 . اَم 
#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «[لا4: صلة. #رجعوت: مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أدً)» و(أنَ) واسمها» وخبرها في تأویل مصدر 
في محل رفع مبتدأً مؤخر كما رأيت. هذا؛ وقيل: «لا) نافية» وليست بصلةء والإعراب إما 
على ما تقدم» والمعنى: ممتنع عليهم عدم رجوعهم إلى الآخرة. وإما على أن (حرام) مبتداً 
حذف خبره» آي: حرام. . . قبول أعمالهم» وابتدئ بالنكرة لتقييدها بالمعمول» وإما على أنه 
خبر لمبتدأً محذوف؛ أي : والعمل الصالح حرام عليهم. وعلى الوجهين» فالمصدر المؤول في 
محل جر بحرف جر محذوف» أي: لأنهم. . .إلخ» ودليل المحذوف ما تقدم في الآية السابقةء 
ويؤيد هذين الوجهين تمام الكلام قبل مجيء (أنَ) في قراءة بعضهم بكسر الهمزة؛ وعليه فالجملة 
الاسمية : ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. انتهى . من المغني بتصرف كبير. تأمل» وتدبر. 


2 ر ور ےم روڪ ي رةو و ےو ۴ 
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4© حر اذا فحت ياجوج وماجوج وهم ِن ڪل حدب بترت‎ 


الشرح: اح إا فيح ياج وبا...4 إلخ : الكلام على حذف مضاف؛ إذ المراد: 
سد يأجوج. . . إلخ و«إحَقّت إدا... إلخ: هذا الكلام متعلق ب: (حرام)» أو بمحذوف دل الكلام 
عليه» أو ب: إلا رجعوت# أي: يستمر الامتناع» أو الهلاك» أو عدم الرجوع إلى قيام الساعة» 
وظهور آماراتهاء ومنها فتح سد يأجوج» وماجوج . هذا؛ وقرئ (فتحت) بالتخفيف»› والتشدید» 
و(يأجوج) و(مأجوج) بهمز وبدونه» انظر الآية [۹4] وما بعدها من سورة (الكهف) تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك» ويقر عينك. فۆوشم چ : المراد: قوم يأجوج» ومآجوج» وقيل: المراد 
جميع الناس. فين ڪل حدَبٍ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: من كل شرف»› 
والحدب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: أحداب. مأخوذ من حدبة الظهرء والمراد: التلال 
والآكام. «إينيلوت : يخرجون» أو يقبلون» أو يسرعون. أقوال. والمعنى متقارب. 

تنبيه: قد ثبت: أن لقيام القيامة علامات» وهي صغرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعها» كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل› 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجور» والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى؛ فخذها مما يلي: عن حذيفة بن سيد الغفاري» قال: اطلع علينا 
النبي بيا ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟٠.‏ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إتَها لَنْ تقوم حتّى 
روا قبْلها عَْرَ آياتِ». فدَكرّ الذَحَانَء والدّجالء والدابةًء وطلوعَ الشمس من مَغربهاء ونُزولً 
عیسّی ابن مريم» و يأجوجَ و مأجوجً» وثلاثةَ حْسّوفي: خسف بالمَشرق» وحَسْفٍ بالمغرب» 
وخسفي بجزيرة العَرّب» وآخِرٌ ذلك نار تخرَج منَّ اليمَنِ تطرد الناسً إلى محشَرهم. أخرجه مسلم 
انتهى . خازن. أقول: ما ذكر في الحديث الشريف بعضه من علاماتها» وبعضه من مبادئهاء 
كخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبةء ولا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل» انظر الآية رقم ]1١۸[‏ من سورة (الأنعام) وانظر الآية .]٤۹[‏ 

الإصراب : ح4 : حرف ابتداء. إا : انظر الآية رقم ]١١[‏ يحت : ماض مبني 
للمجهول» والتاء للتأنيث. ياج : نائب فاعله. ماجح : معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها على القول المشهور المرجوح» وفي جوابها وجهان: 
أحدهما: أنه محذوف» فقدره أبو إسحاق: قالوا: يا ويلنا. وقدره غيره: فحينئذ يبعثون. وقوله: 
إا هى سَخِصَةً في الآية التالية معطوف على هذا المقدر. والثاني: أن جوابها الفاء في 
قوله : «إفإدا . قاله الحوفي» والزمخشري» وابن عطية. انتهى . جمل. ولاإدًا» ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش #حيّ4 في مثل هذه الآية جارة ل: لدا 


IN 


ا وتء الآية: ۹۷ لل اشاح کی 


وقد رده ابن هشام في «المغني» ولكن إذا رجعت إلى الشرح تؤيد الأخفش فيما ذهب إليه في 
هذه الأية. وش الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

مبتداً . ممن ڪل : : متعلقان بالفعل بعدهماء واڪلڳ : مضاف» وإحد بچ : مضاف إليه. 
ا نلو : : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوشم. إلخ في محل نصب حال من ياجو ومَاجوڳ» 
والرابط : الواو» والضمير»ء أو هي مستأنفةء لا محل لها من الإعراب. تأمل. 


حرو e‏ ار ا ا 2 er‏ 
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الشرح: فرب رَد ألْحَىّ4 أي: القيامة» وذلك بفتح سد يأجوج و مأجوج: قال 
حذيفة - رضي الله عنه -: لو أن رجلا اقتنی فلواً بعد خروج يأجوج» و مأجوج لم يركبه حتى 
تقوم الساعة. وهذا ينفي ما ذكره الجمل من أن سد يأجوج و مأجوج إنما يفتح بعد نزول عيسى 
عليه السلام - إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه عليهم» فتملاً رممهم» وجيفهم الأرض› 
فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» ثم يرسل الله 
مطراًء فيغسل الأرض من آثارهم» ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمرك» فيكثر الرزق جدأً 
ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك؛ إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة» تقبض روح 
كل مؤمن» ومسلم» وتبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض کا ار ا ر 
الساعة انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]4٩4[‏ من سورة (الكهف). إا A ETE‏ 
الزن ب قروا أي: إذا قامت القيامة شخصت أبصار الذين كفروا إلى السماء من شدة الأهوال» 
لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقال: شخص الرجل بصره» وشخص البصر نفسه؛ أي : 
سَّمَّا» وطْمَحَ من هول ما یری. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تشخص أبصار الخلائق 
يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة» فلا يرْمَضْونَ» وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاةء 

ایوا قد ڪا فى عة من هلداء.. إلخ: انظر الآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية. هذا؛ 
GG MT‏ وقيل : حقيقة الغخفلة سهو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ. والتيقظ . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : و وافةرب4 : الواو: زائدة. (اقترب): ماض . الود : فاعله . الح : صفة» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) على رأي الفراء والكسائي» وغيرهماء ومعطوفة على جملة: يحت 


وم 


بجوم على حسب ما رأيت في الآية السابقة» وهو مذهب البصريين . #فإدا: الفاء: واقعة في 


الاچ ۲١‏ - سان س ۷ 


جواب (إذا)» على رأي الزمخشري ومن وافقه» وحرف عطف على رآي الفراء» والكسائي . وانظر 
ما ذكرته بشأن هذه الفاء في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (النحل). (إذا): كلمة دالة على المفاجأةء 
وهي تختص بالجملة الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداءء ومعناها الحال 
Ss‏ خرجت فإذا الأسد بالباب. وهي حرف عند الأخفش»› > وابن مالك» 
ویرجحه: حرجت فاا إ رَيْدا بالّاب؛ لآن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند 
المبرد» وابن عصفور. وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير أن عاملها فعل 
مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور 
في نحو حرجت فَإِذا رَيْذّ جَالِسل» أو المقدر في نحو: «فإذا الأسد» أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها 
الخبر؛ فعاملها مستقرء أو استقر» ولم يقع الخبر معها في القرآن الكريم إلا مصرحاً به . 

لإه): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «سَخِصة4: خبره. 
مدر 4 : فاعل ب: لص و(أبصار) مضاف» و لزي اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة» وجملة: لإ كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. هذا 
هو الإعراب الظاهر» والمتبادر» ولكن إذا عرفت: أن هى ضمير القصة» وهي عائدة على 
متأخر» لا على متقدم» فوجب تفسيرها بجملة» لا بمفرد كما رأيت في الإعراب؛ لذا فالإعراب 
الصتحيح كما يلي وكجسة: حبر مقدم وطأس آأرن إل : مبتدا مؤخر» اوالجملة 
ا ی و ی 
فيجيزون اعتبار فة مبتدأ و(أبصار) فاعل به سد مسد الخبر» > وهذا إنما يتمشى على 
مڏهبهم؛ ا ا فإنه في قوة الجملة. انتهى 
جل تقلا فن المي والجمة الأسة: ج E E‏ 
اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لهاء وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي جواب ل: (إذا) على 
وجه مر ذكره على اعتبار (إذا) حرفا . يريا : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٠٤[‏ تجده 
وافياً كافياً . «إتد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كاي : ماض ناقص مبني على 
السكون» و(نا): اسمه. ف عٍَََ: متعلقان بمحذوف خبر (كان). ين هدا : متعلقان ب: 
«عفَاةٍ4 و(من) بمعنى عن» أو بمحذوف صفة غفلة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. * ا 
حرف عطف» وانتقال» وجملة: كنا لي معطوفة على ما قبلهاء والكلام: 
قدّ...) إلخ كله في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقولون: يا ويلنا. . .إلخ. 
وجملة: (يقولون. . .) إلخ في محل نصب حال من الموصول» والرابط : واو الجماعة. 

بعد هذا أنقل لك ما ذكره السيوطي في كتابه همع الهوامع بشأن الفاء الداخلة على «إذا» 
الفجائية» فقال - رحمه الله تعالى -: اختلف في هذه الفاءء فقال المازني: هي زائدة للتأكيد؛ 
لن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاءء وهذا ما اختاره 


١ 8‏ - انیا الایة: ٩۸‏ اللخ جين 


آ خ٤‏ وقال مبرمان: هى عاطفة لجملة «إذا» ومدخولها على الجملة قبلهاء واختاره الشلوبين 
E E 1‏ 


الصغير» وأيده أبو حيان بوقوع «ثم» موقعها في قوله تعالى: للم إا شر َر روب 
وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . انتهى . آي: فهي للسببية المحضة. 


ت رو ع < ور ء۶ م ا و e‏ 4 < م و کے 
لد وما دعہدوب ین دون ال حصب جهنر آنتر لها وردوت @4 


و3 ب 


الشرح: إت 4: الخطاب لكفار قريش» ويعم كل مشرك جعل لله نداً. «إوما تعبدون 
ين دوب أ : يحتمل الأوثان التي يقدسونهاء ويحتمل إبليس وأعوانه من الإنس والجن؛ 
لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبادتهم» كما رأيت في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة) ولما روي 
أن النبى هة لما تلا هذه الآية على المشركين» قال عبد الله بن الرّبعُرى: قد خصمتك ورب 
الكتبة! أليس اليهود عبدوا عزيراًء والنصارى عبدوا المسيح» وبنو مليح عبدوا الملائكة 
فقال ي : «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك». وأنزل اله تعالى: فلن الب سمقّت...4 
إلخ الآية الاآتية. 

هذا؛ ويروى: أن النبي يي قال له: «ما أجهلك بلغة قومك؟ ألم تعلم أن ما لغير العاقلء 
ومن للعاقل؟!» فتصاغر» وخنس. وهو جواب مفحم مسكت. حصب جَهَنَمّ أي: حطب 
جهنم ؛ الذي يرمى بها فتهيج به» وهذا يفيد: أن الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب لجنهم» 
وهو صريح قوله تعالى في سورة (التحريم): #إوفودها الاس وأليجارةً. هذا؛ ويقراً: (حطب) 
بالطاء» كما يقرأً: (حضب) بالضادء قال الفراء: ذكر لنا: أن الحضب في لغة آهل اليمن: 
الخطب. آشّر لها وروت آي: عليها واردون» بمعنى: داخلون فيهاء هذا؛ والحجارة 
التي عبدوها لا ذنب لهاء ولا عقوبة عليهاء ولكن تكون عذاباً على من عبدهاء ول شيْء 
ا ا فتکون نارها اشد من کل نار» ثم یعذبون بها بعد أن کانوا 
يؤملون نفعها» وشفاعتها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ا إضك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على الكاف. «إتعبدودً: مضارع مرفوع» والواو فاعله 
والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: والذي تعبدونه. #إمن دوب #: 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف وين بيان لما أبهم في (ما) 
ولإدرث مضاف» وال مضاف إليه. حصب : خبر (إن) وهو مصدر صح الإخبار به عن 
متعدد ولإحَصَّبٌ4 مضاف ولجَمسّر4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمةء والجملة الاسمية: طإإتككم...) إلخ 


ع 


ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. #أنترّ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 


بلع نالج جسن - سی اء الآيتان : ۹۹ و۰٠ 1۰١‏ 


مبتداً. إلها#: متعلقان بما بعدهما. #وردوت#: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: إأّثرّ...& إلخ جوز فيها أبو البقاء ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بدلاً من حصب 
جمم4 فهو إبدال جملة من مفرد. الثاني : أن تكون مستأنفة» فلا محل لها على هذا الوجه. 
الثالث: أن تكون في محل نصب حال من جهنم» والرابط : الضمير فقط» وفيه نظر من حيث 
مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع التي يجوز فيها مجيء الحال من المضاف إليهء 
هذا؛ وأجيز اعتبارها خبرا ل: (إن). 


e 


الشرح: ار کے ھا 4 لهسا ودوس & أي : لو كانت الأصنام آلهة» وتستحق العبادة؛ 


لما ألقيت في جهنم مع عابديها . ڇرڪل فيا ڪيڏو آي : كل من العابدين» والمعبودين ماكثون 
في جهنم لا يخرجون منها أبداً . لهم فيا رن4 أي : للذين دخلوا النار من الكفار» والشياطين› 
فأما الأصنام؛ فعلى الخلاف فيها as‏ 
قولان. هذا؛ والزفیر: هو أن يملا الرجل صدره غمَاً ثم يت يتنفس» وقيل : الزفير: ترديد النفس في 

الصدر حتى تنتفخ منه الضلوع . والشهيق: رد النفس إلى الصدرء وانظر الآية رقم اھ سور 
(هود) على نبيناء وحبيبنا» وعليه لف ألف صلاة وألف وألف سلام» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


ر 


هم فياه : : في جهنم . Yh.‏ سىعوت# آي : لا يسمعون شيئاً؛ لأنهم يحشرون صما 
ويا وبكما» كما رأيت في الآية رقم [۹۷] من سورة (الإسراء) هذا؛ وقد قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه - في هذه الآية : إذا بقي في النار مَنْ يخلد فيها؛ جعلوا في توابيت من نار» ثم 
جعلت تلك التوابيت في توابيت أحَرء ثم تلك التوابيت في توابيت أخر» عليها مسامير من نار» 
فا سرن ا و يرى أحد منهم أن في النار أحدا e‏ 

الإصراب: «الر4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 46#: ماض ناقص. ها4 : 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع E‏ حرف تنبیه لا محل له. 
ل4 : خبر گت ا ‫ ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . o.‏ #: نافية. #وردوا#: ماض» وفاعلهء ا و الفعلية جواب 
لو» لا محل لھاء ول e‏ کم ey‏ ووک نبا حدر : إعراب 
هذه الجملة» ومحلها مثل: #إصكل سا جرت في الآية رقم [۹۳] لهّه: متعلقان 


بمحذوف خبر مقدم. فياه : متعلقان بالخبر المحذوف» أو e‏ أو بمحذوف 


۰ 1 سلاا سة: ٠١‏ راتان جن 


حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «إرَفيرٌ#: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. لإرسَمٌ: الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. «إفيها#: متعلقان بما بعدهماء وجملة: إلا شعو في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : رهَمّ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


A‏ س م< وو ر س و 
إن الد یب سبقت لهم نا الحسى اوک عا عدو ©4 


الشرح: إن آلب سبِقَت لهم نَا الْحسى أي: قدرت» وسجلت لهم في قديم الأزل 
الحسنى» والمراد بها: السعادة الأبدية» أو التوفيق للطاعة» أو البشرى بالجنة. وانظر شرح 


ے> م ے۶ 


عدون : لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. هذا؛ NI‏ 
e‏ ن¿ الرٌبعری . 

زو أن علياً كرم اله وجهه خطب على المنبر» وقرأً هذه الآيةء ثم قال: أنا منهم» 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وابن 
الجراح» ثم أقيمت الصلاة. فقام يجر رداءه» ويقول: إلا غوت بت حسيسهاً... إلخ . فویل› 
ثم ويل» ثم ويل للذين يفرقون بين صحابة رسول الله يي وويل لهم مما يفترون الكذب من أن 
علياً رضي الله كان يبغض أحداً من الصحابة. وانظر قوله في سورة (الأعراف) آية رقم ]٤٤[‏ 
وسورة الحجر اية ]٤۷[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك» ويقر عينك» واستمطر الخزي واللعن على 
من يصمون علياً کرم الله وجهه» ويتهمونه مما هو منه براء. 

تنبيه: فإن قيل a a‏ وقد قال الله تعالى في سورة (مريم) آية 
رقم [۷۱]: وان کر لا وراه وورودها يقتضي القرب منها؟ فالجواب: معناه: مبعدون عن 
عذابهاء وألمهاء» مع ورودهم لهاء أو معناه: مبعدون عنها بعد ورودها بالإنجاء المذكور بعد 
الورود. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. هذا؛ وقد جيء باللام في قوله: «إسبِمَت لَهّمي؛ لأن 
السابق نافع» كما جيء ب: (على) حيث كان السابق ضاراً» وذلك في قوله تعالى : إلا م سبق 
مله الق يهم الآية رقم [۲۷] من سورة (المؤمنون): 

الإصراب : ن4 حرف مشبه بالفعل» وقال أهل العلم: إ4 ها هنا بمعنى إلا»» وليس 
في القرآن غيره. [آأزي»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم ل . 
بإسبقّت: ماض» والتاء للتأنيث. لَهم4: متعلقان بالفعل قبلهما. «يّتًا4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ألسّى. «إألْحسّى#: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: 


اناج ج - ساسكا الآیتان: ٠١۲‏ و٣١٠‏ ۰۳ 
الضمير المجرور محلا باللام. ا أولتىڭ ‏ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» 


a SS ك‎ 


رر صد ر 


3 کے ا تھ ا افکیت اش کرت > 


الشرح: للا يشوت سييسهاً) أي: صوت جهنم» وحركة لهبها إذا نزلوا منازلهم في 
الجنة. فإن قيل: أية بشارة لهم في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب: أن المراد منه: تأكيد 
بعدهم؛ لأن من قرب منها» قد يسمع حسيسهاء فإن قيل: أليس أهل الجنة يرون أهل النارء 
فكيف لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب : إذا حملناه على التأكيد؛ زال هذا السؤال. انتهى. جمل 
نقلا عن كرخي . 

وهم في ما أشْسَهّت...# إلخ : دائمون في غاية التنعم» e‏ 


ا سے 


تعالى في سورة (فصلت) آية رقم SF: :]١[‏ فھا ما تھۍ اتفسدم و 5 فيهًا ما دعر . 


الإعر اب : إلا : نافية . ىعرت 4 : : مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله TERE E‏ 
مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية يجوز أن تكون بدلا من معدو 
لأنها لو حلت محله تغني عنه» ويجوز أن کا را ثاناً للمبتداً (أولئك)» ويجوز أن تکون في 
8 نصب حال من الضمير المستتر في إمبعدودي. وعم : الواو: واو الحال. (هم): 

أ. لاني ما#: متعلقان ب: لإخلدون بعدهماء وماج : تحتمل الموصولة» والھو صرف ناي فهي 
E‏ «إاشَُمّت4: ماض» والتاء للتأنيث. اسهد : فاعلء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: في الذي» أو في شيءَ اشتهته شتهته أنفسهم. حيو : خبر المبتداً 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: وَشُمَ...) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواو والضمير»ء أو هي مستأنفة» فلا يكون لها محل . 


و 


4 


ا ا 


لا رمم القع الڪ تدهم المکيڪۀ هدا بومکم رى ڪر 


4O 


الشرح: 2 خزنهم 


َقَرْعَ من في ألسَموتِ ومن في الأرّضه أو لانصراف الناس إلى النار» أو حين يطبق شی النار» أو 


> 
| 
1 


لتَرَمٌّ كبر أي : النفخة الثانية لقوله تعالى : ووم بَمَمُ فى الور 


١ 4‏ - سى ابيا الاية: ٠١۳‏ سالا چين 


حين يذبح الموت على صورة كبش أملح. انظر الآية رقم [۳۸] من سورة (مريم) عليها السلام» 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۸٩4[‏ من سورة (النمل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

فإونقَلهر الميكَةٌ أي: تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة مهنئين» يقولون لهم: 
لهذا يومكم اى نسر وعذوت أي : في الدنيا من الكرامة» والرضا والرضوان» والعفو 
والغفران. فيكون المعنى: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم به في الدنياء فأبشروا فيه بجميع 
ما يسركم! هذا؛ ويقراً الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبابه قتل» ويقراً بضم الياء من 
الرباعي . قال اليزيدي: «حزنه» لغة قريش»› و«أحزنه) لغة تميم. انتهى. وهو متعد على اللغتين 
مثل: سلکه» وأسلکه» هذا؛ و«حزن» بكسر الزاي من باب فرح لازم. 

ما مو الم رڪ فهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لا يأكلون» 
ولا يشربون» لا یبولون» ولا یتغوطون» لا ینامون» ولا یموتون» ولا يعصون الله ما آمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» 
فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» وهم كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى» قال تعالى: رما بل ج ك إلا هو يقومون بأعمال مختلفة» كل فيما وكل إليه من 
أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» 
ونكير» ورضوان خازن الجنةء ومالك خازن النار. 

الإععراب : لا : نافية. اإخزنهم4: مضارع» والهاء مفعول به. «ألمَرع: فاعله. 
كك4 : صفة له» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
بالإضافة» والرابط: الضمير فقط» أو هي مستأنفة لا محل لهاء وأجيز اعتبارها بدلاً مما قبلها. 
(تتلقاهم): مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل نصب 
مفعول به. ألمَلَيَّةً4: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . #إهلدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه» لا محل 
له. لبوك »: خبر مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. #أآرى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة «إيومكر#. إكنتَر4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه. «إوعدّوت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ»ء والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إكنْتد...& إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير: الذي كنتم توعدونه» رالجملة الاسحة: ودا بومگ ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول لفعل محذوف» يقولون لهم : «إهذاء.. إلخ» والجملة الفعلية هذه في 
محل نصب حال من االمتّركةً. والرابط : الضمير فقط . 


م و r‏ 


تيده وعدا 


الشرح: يم نطوى آلكاء كَلَىّ ليجل لأْكتب: الطي في هذه الآية يحتمل معنيين 
أحدهما: الدرج الذي هو ضد النشرء قال 3 ف والسموت مطوبت يميه والثاني: الإخفاء 
والمحوء فطيها: تكوير نجومها» ومحو رسومها. هذا؛ ويقرأً: (تطوى) بالتاء» وبالبناء للمجهول» 
ورفع : (السماء)ء ويقرأً : (يطوي) على أن الفاعل تقديره: هو الله . هذا؛ والسجل : الكتاب» فيكون 
المعنى: نطوي السماء كطي الصحيفة على مكتوبها؛ أي : المسجل فيهاء وتكون اللام بمعنى : 
«(على» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: آنه اسم أحد كتاب الوحي لرسول الله بيا ولم 
ينقل» ولم يذكر في أصحابه من اسمه: السجل» فلذا هو قول ضعيف» والمعتمد: أنه اسم ملك» 
وهذا الذي يطوي كتب بني آدم أي صحائف أعمالهم إذا رفعت إليه. ويقال: إنه في السماء الثالثة» 
ترفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظة الموكلون بالخلق في كل يوم خميس» واثنين؛ ولذا كان 
النبي َة يصوم هذين اليومين» ويقول: «ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين»» وفي رواية: 
«تعرض الأعمال». هذا؛ ويقراً : (للكتاب) با لإفرادء ويقرأً # لجل بقراءات كثيرة. 

ا ا کا 4 ری و e NET‏ 

كما بدانا اول لق ديد : فی هده الجملة تفسيران : أاحدهما: أن المعنى نعيد ما 
خلقناه بعد ما أفنيناه وأهلكناه مثل ما خلقناه أول مرة من العدم» والإعادة رڌ ن بعد تفتت 
الأجزاءء وتبددهاء فيكون المراد بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي 
المصحح للمقدورية» وتناول القدرة القديمة لهما على السواء» ومجمل القول فى هذه الآية على 
هذا التفسير» فكما قدرنا على الإنشاء نقدر على الإعادة. 

الثاني : أن المعنی ذ نحشر الخلق غخفاة عراةً غرلا کا دترا فى البطون» د فعن ابن عباس 
- رصي الله عنهما - عن النبي ييه أنه قال : : حر اناس َو القباة راء رلا َون الخُلق 
یکسی يوم القيَامَةٍ إبراهيم عَليوٍ السلام» ثم قرأ : کنا با ا لق ». آخرجه مسلم» 
والنسائي . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الكهف) فهو أوسع من هذاء وهذا 
التفسير أقوى من الأول . 

وعدا | ا4 ای إعادة الخلق كما بدأهم أول مرة» هذا؛ وعد قطعه رب العالمين على 
تسه بمعنی : : قدره» وقضاه لا محالة كائن»› وواقع إنجازه» وتحقيقه. و کا کی أي: 


ما وعدناكم به من الإعادة» وهو کقوله تعالی : کان وعد مواچ وقوله: َة 4 وعدم ما 


وفسر اإتعلرک 4 ب: قادرين على الإعادة. وأصل ذلك: أن aT‏ الإإرادة» 
والقدرة» وهم يقيمون السب مقام المسبب. 


١ 7٦‏ - سو لاء الآية: ٠١٤‏ رالناج جن 


هذا؛ و«كتاب» فی اللغة: الضم»› والجمع»› وسمیت الجماعة من الجيش كتيبة؛ 
لاجتماعهم› کما سمی الکاتب کاتاً ؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ویجمعه» ویرتبه» وفی 
الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب» وا و ا 


ازراب : وم4 : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف. وقيل: هو ظرف متعلق بالفعل إلا حَرنهّم أو (تتلقاهم) وأجاز أبو البقاء اعتباره 
بدلاً من العائد المحذوف في aE ELAR E E AN Ra‏ 
بمحذوف حال من العائد المحذوف» والمعتمد الأول. #نطوى»: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #االسساءه: مفعول به» 
وانظر أوجه القراءات في الشرح. #كمىّ#: متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف»› 
التقدیر: طيَاً گائناً مَل طيّء و(طي) مضاف» و ليجل مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعلهء أو لمفعوله حسب ما رأيت في الشرح. «إأْكت: متعلقان بالمصدر. واللام زائدة 
على اعتبار اليل اسم ملّك» كما رأيت» فيكون الكتب مفعولاً به مجروراً لفظاً منصوبا 
محلا وجملة: «إتطوى...4 إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها على جميع أوجه القراءات. 
كتا الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ما): مصدرية. لبدأت): فعل» وفاعل. «أولي: 
مفعول به» وار مضاف» ولق : RE EE‏ مضارع» والفاعل تقديره: 
انحن)ء والهاء مفعول به» و(ما) المصدرية» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله الفعل بعده» التقدير: نعيده 
إعادة كائنة مثل بدئنا أول خلق خلقناه. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون 
في محل جر بالكاف» والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: كالذي بدأناه» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة. . .إلخ» مثل التأويل الأول» وعليه يكون اول 
ظرفاً متعلقاً بالفعل «إبدأتآ» أو هو متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف» وهذه 
الجملة: «إكتًا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. لإوغَدًا»: مفعول مطلق عامله من لفظه 
خو القدد رة وعدا وعدا عتا چە : متعلقان ب: «إوعَدًا». والجملة الفعلية هذه 
ا ا هل ا اا و4 جره هة اقل ر0 اها ج 66 ماف تاق 
س E RE‏ ر ا 
علي في محل رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية: «[إئً...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
وقال الجمل: ذكرت هذه الجملة توكيداً لتحتم الخبرء وقيل: هي تعليل للقدرة» وقيل: في 
محل نصب حال» وهو ضعیف معنی . 


بای ۱ 


این 4)3 


الشرح: رَد َا أي: سجلناء وقدرناء وقضينا. إن ألررّر4: كتاب داود» انظر 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك. لين بَعَدِ آل أي: التوراة التي أنزلت 
على موسى على نبيناء وشفيعناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وقيل: إن المراد 
ب: الور جميع الكتب التي أنزلت على الرسلء والمراد ب: ال4 اللوح المحفوظ الذي 
سجل فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فيكون المراد بكتابة الزبور نسخ ما فيها من اللوح 
المحفوظ؛ لأن جميع الكتب السماوية مسجلة في اللوح المحفوظ من قديم الأزل. 

EE A E a E E a a RN TE 
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى؛ لأن الأرض في الدنيا يملكها الصالحون» وغيرهم» وهو قول‎ 
: ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله تعالى‎ 
ر‎ gs ES SE EE 
اليهود كتبوا على جدران القنيطرة يوم احتلوها عام ۷١۹٠م الآية التي نحن بصدد‎ E 
شرحهاء كتبوها بحروف عربية مكبّرة. هذا؛ وقيل: المراد بها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة‎ 
محمد ب بالفتوح. وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله تعالى : واوا ألْقَومٌ ال‎ 
کاو عون مسر الأزض كربا ألى ركا فبا . هذا؛ ويقراً: «إوبادى بفتح ياء‎ 
المتكلم وسكونها.‎ 

هذا؛ والإضافة بقوله: ۆعتادى‰ إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وذكر العبودية مقام 
عظيم» والعبد: الإنسان حرا كان أو رقيقاًء ويجمع على: عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» 
وعبدة» وغير ذلك» وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). هذا؛ ولا تنس: أن في الآية 
الكريمة التفاتاً من التكلم بالجمع إلى التكلم بالمفردء وانظر الالتفات في الآية رقم .]١١[‏ 

الإعراب : بولق : انظر الآية رقم ]٤١[‏ ففيها الكفاية. إكتا: فعل»ء وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها. #إف الرور: متعلقان بالفعل قبلهما. يِن بع : 
متعلقان به أيضاًء وقيل : متعلقان بمحذوف صفة ل: #الرور» وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
وبتر مضاف ولاك 4: مضاف إليه. [أك: حرف مشبه بالفعل. «الأسً4: اسمها. 
رها : مضارع» و(ها): مفعول به. #إعادئ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر 
بالإضافة . ايرد : صفة «إعكدئ مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لرثّهًاء..) إلخ في 


۸ ۱ وڈ السا الایات: ۱۰١‏ ۱۰۸ لل الاج جن 


والقسم المقدر: «إولَتَدّ... إلخ وجوابه كلام مستآنف لا محل له. 


ب رو مک حر 


ك م 2 a‏ کک کے رس مید 4 چ 
ال ف هدا لعا لور بیت © وما اسك إلا رة اعلييت 43 


الشرح: إن ف هدا أي: فيما ذكر في هذه السورة من الأخبار» والمواعظ» والوعد» 
والوعيد. لّسًا»: لكفاية» أو: لسبب بلوغ إلى الغاية التي ينشدها العابدون الموحدون الذين 
لا يعبدون غير ذلك . وقيل : هم أمة محمد بلا أهل الصلوات اللخمس› وشهر رمضان» والحج 
وغير ذلك من أعمال البرء والخير. 

رما سأك إل رمه عليه : هذا حطاب للنبي ية قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هو عام في حق من آمن»› ومن لم يؤمن»› فمن آمن؛ فهو رحمة له في الدنياء والاّخرة» 
ومن لم.يؤمن؛ فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنه» ورفع المسخ والخسف»› 


2 


والاستغصال. قال ل : «آنا رَحمَةَ مُهِدَاةًه . 


الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. لإف هدًا#: متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم 
على اسيا والماء عراف فيه لا محلل ااه اللام: لم الابتداء. 0غ2 اسم لإن) 
مؤخر. «إأمَرّر4: متعلقان ب: (بلاغاً)» أو بمحذوف صفة له. عبرت : صفة قوم 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: إإدً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وماً: الواو: حرف 
استفناف. (ما): نافية. #أرسأتك4: فعل» وفاعل»ء ومفعول به. اإلا: حرف حصر. 
رَد : مفعول لأجلهء أو هو حال بمعنى: ذا رحمة» . علي : متعلقان ب: رد 
أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية : وما أرسأدك... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


عل 
ray‏ ر وو رد مر ړژ 


ال إا سی کے تما إلهڪم إل جد فهل انر يموت 


SS 
{@ 
ا وص‎ 


الشرح: ثل آمر لني کل ارتسا ی لے أا اكم به جد أي: ما يوحى 
إليّ من ربي إلا آنه لا إله لكم إلا إله واحد لا شريك له في ملكهء ولا مناوئ له في سلطانه. 
قال الشهاب: في هذه الآية قصران: الأول قصر الصفة على الموصوف» والثاني بالعكس . 
«إقهل أنشر لمر : موحدون منقادون لما يوحى إلى من إخلاص الإلهية والتوحيد. ومعنى 
الاستفهام: الأمر؛ أي: أسلموا. 

الراب : «إبُل: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إبَمًا#: كافة» ومكفوفة. 
اوي : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 


ا چت - الا الية: ٠٠۹‏ ۱۰۹ 
لإ : متعلقان بالفعل قبلهما. بأ : كافة ومكفوفةء مك : مبتدأء والكاف في 


محل جر بالإضافة . بإ : خبره. فإك : صفة إلهء والكلام متا إكْكم...4 إلخ في 
تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل يوسن . هذا؛ وكف (أنً) ب: (ما) عن العمل لا يخرجها 
عن المصدريةء وجملة: نما ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: فل 
ناء إلخ مستأنفة لا محل لها. «إنَهلً: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. 
لأس 4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ليشت : خبر المبتدا 
مرفوع . . . إلخء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


هيد 
ر رر رر 


2 


r e ٍ‏ ر ر yl - KG‏ 3 
فان تولوا فقل ءاذنئڪم عل سوا ون ادرت أقریب آم بويد ما وعدوت @4 
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الشرح: «إقن ور : أعرضوا عن الإسلام والانقياد لما تدعوهم إليه. هذا؛ والتولي» 
والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور الاعتقادية 
اتتاعا وأصل (تولوا) قبل دخول واو الجماعة: «تولىّ» قل في إعلاله: تحركت الياءء وانفتح 
ا قت إا + فا اتصلت بهن و اة هاو و ر القن اكان ال انا 
وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضمير» فحذف حرف العلة» وبقيت الفتحة على 
اللام دليلاً على الألف المحذوفةء ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو 
الجماعة» فصار: « توليوا» فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاً» فالتقى 
ساكنان: ألف العلة. . . إلخء كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة 
فصار : «توليوا» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: ياء العلة» وواو الجماعة» 
فحذفت ياء العلة لالتقاء الساكنين. وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو 
الجماعة» مثل: نجاء ورمى» وسعى» وغزا. . .إلخء تنبه لذلك واحفظه. هذا؛ وإذا ولي الواو 
ساكن مشل (رَأوا العدًابَ) ونحوه تحرك الواو بالضمة»ء ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة 
لا تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية» وبين واو الجماعة في 
نحو قولك: الو اجْتَهذْت لَنجَحْت». وقيل: ضمت؛ لأن الضمة هنا أخف من الكسرة؛ لأنها من 
جنس الواو. وقيل : حركت بحركة الياء المحذوفةء وقيل: غير ذلك. 


لفقل ادنم على سواوي أي: أعلمتكم على بيان: أنا وإياكم حرب لا صلح بينناء 
وهذا إنذار بين نستوي في علمه» لا أستبد به أنا دونكم» لتتأهبوا لما يراد منكم. وقيل : 
المعنى: أعلمتكم بالحرب على عدل» واستقامةء ورأي بالبرهان النير» فيكون كقوله تعالى في 


سورة (الأنفال): وما تخا من رَو خبانة ايد انه على سوه وقال الزجاج: المعنى: 
أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم بهء ولم أظهر لأحد شيئًاً كتمته عن غيره. وانظر 


سالا ية ٠٠٠‏ الاخ جتن 


إعلال همزة (آمن) في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (طه)» وانظر شرح #إسوءً في الاآية رقم ]۲٠1‏ 
من سورة (الحج). 

ون درت : EE‏ قيب أم بويد ما وعذوت أي: لا أعلم متى 
يكون يوم القيامة؛ لأن الله لم يطلعني عليه» ts‏ أنه كائن لا محالة. أو : لا أعلم متی 
يحل بكم العذاب إن لم تؤمنواء وقيل: المعنى: آذنتكم بالحرب» ولكني لا آدري مت يؤذن لي 
و 

الإعر اب : بئان : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . كوو : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرطء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. طَقَلّ4: الفاء: واقعة جواب 
الشرط . (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» . اڪ : ماض» وفاعله» ومفعوله. 
وع سواه : متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل» أو من الكاف المفعول بهء أو من كليهماء 
مح ساون وله قول الشاغر: [الكامل] 
و ا ی اي واا او ت 

ف «خاليين» حال من التاء والكاف. وأيضاً قول عنترة بن شداد العبسي: [الوافر] 
و ا اق يي نر ر جك ٠‏ رواف اا عق و وا 

فقوله : «فردين» حال من الفاعل المستتر» ومن ياء المتكلم التي هي مفعوله . «إوإن: الواو: 
حرف استئناف» أو واو الحال. (إن): حرف نفي . درت : مضارع مرفوع . . .إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره : «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . ايب : الهمزة حرف استفهام . 
(قريب): خبر مقدم . أ : حرف عطف . بويد : معطوف على ما قبله. مما : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. #إنوعدوت : مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ› 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير : 
الذي توعدونه» والجملة الاسمية : #أقيبٌ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل أدري 
المعلق عن العمل لفظاً بهمزة الاستفهام . هذا؛ وجوز أبو البقاء أن يكون: (قريب) مبتدأ؛ لاعتماده 
على الاستفهام و : #بويد& معطوفاً عليه» وطمًا4: فاعلاً بما قبله ساداً مسد الخبر» ويكون ذلك 
على التنازع» وجملة لون أدرت...4 إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من تاء الفاعل . 
والكلام : «إ٣ذنثَمٌ...4‏ إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة : «قَمَل...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو في محل نصب مقول القول . 


ا >“ ay UTA‏ 
الام جن ١‏ سول ا اء الآیتان: ۱۱۰ و١١۱‏ ۱۱ 
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الشرح: إن أي: الله . طيعَلَم أَلْجَهَْرَ ير ألْمَول» أي: ما تجاهرون به من العداوة 
والطعن في الإسلام. وعم ما تڪنمر آي: ما تخفون من الإحن والأحقاد للمسلمين 
فيجازيكم على ذلك هذا؛ و#یعام بعلم من المعرفة لا اليقين انظر الآية رقم [۳۹]. هذا؛ واکتم) 
من باب نصر» وربما عدي «كتم» إلى مفعولين» فيقال: كتمت زيدا الحديث» وتزاد «من» جوازا 
في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث» وكتم الشيء: بالغ في كتمانه» واكتتم 
الشيء: اصفرً. هذا؛ والكّم» والكنّمّان: نبت يخضب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابةه 


ورحم الله البوصيري إذ يقول : [السيط] 
فإِنٌ ای ات وا ا ف جا ب رال وال 
ولا أعَدّتْ من الفِعْل الجميل قَِرَ قف الت راي ر ته 


e‏ مُت سرا بَدَالي منة بالگكم 

الإعراآب : ون4 : حرف مشبه بالفعل»› > والهاء اسمه. یلم4 : مضارع »› والفاعل يعود 
إلى اکم إ ال ا الجر : مفعول به. زوت امول : متعلقان بمحذوف حال من 
الجهر» وجملة: «يعَلَم...4 إلخ في محل رفع ش0 والجملة الاسمية: «إنَ... إلخ في 
محل نصب مقول القول . يعم : مضارع› والفاعل تقدیره: «(هو). ما : اسم موصول› أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ 9 التقدير : يعلم الذي أو : شيئاً تکتمونه في صدورکم» وجملة: 
ميعَلَمٌ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


ون آذری لعل تة لک ومكع لم لک حن ©6 4 


الشرح: معنى الآية: وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم استدراج لكم» وزيادة في 
افتتانکم» واختبارکم» وامتحان لکم؛ لیری کیف تعملون» وکیف تصنعون» وهو أعلم بکم . 
هذا؛ وذكر القرطبى: أن النبى بيه رأى فى منامه: أن بنى أمية يلون الناس. فلا وجه له هنا 
ألبتة» ولم يقل به غیره. ولآدّری# ماضیه دری بمعنى علم» فهو من أفعال اليقين› : 
مفعولين كقول الشاعر : [الطويل] 
درجت الزفى الحفةا يا عجري فاع .قان اص اطا تاا رقاو م 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء نحو دَريتٌ بكذاء فإن دخلت 
عليه همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسهء وإلى واحد بالباءء نحو قوله تعالی : قل ل و سام آله ما 


١ 11۲‏ - ساسا الاية: ١١١‏ لل ایج ج ر 


ل 


َيه يم ول أدرسكم بء4 قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى : «إوماً أدرنك ما اقرع فالكاف مفعول 
به أول» والجملة الاسمية بعده سدت مسد المفعولين . انتهى 

والذي في : «الهمع» و«المغني»- قيل : وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد 
المفعول الثاني المتعدي إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في : «ذكرت» 
أهذا صحيح أم لا؟ أي: فكرت بما ذكر . انتهى . جرجاوي» وينبغي أن تعلم: أن الفعل «أدري» 
هنا معلق عن العمل لفظاً بوقوع «لعل» بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق› إلا أن النحويين لم يعدوا «لعل» من المعلقات . والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه 
الآيةء ا ا و ر ا 

فن کان (دری) بمعنی : ختل» أي خدع کان مقذوا إل اخ مه ل 2 دري السك 


أي: ختلته» وخدعته. قال الأخطل التغلبى : [الطويل] 
ی ی ا ا ی ف هرل اي 
أي: يصيد» ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 


قاد کن لا ايلاتي ٠‏ اس ا ا رات الدرافا 

ا لا أختل» وإن كانت بمعنى: حك» مثل دری رأسه بالمدریء أي: حك رأسه 
بالمشط› فهي كذلك»› وانظر شرح 8 حي في الآية رقم [۳۹]. 

(متاع) : انتفاع» وتلذذ» وتمتّع» واستمتع بكذا: انتفع به» والمتعة: الانتفاع»› والتلذذ 
بالشيء» وأمتعه الله» ومتعه بكذا بمعنى واحد» ومتاع الغرور» آي ما يغر» ويخدع» ا 
إلا ضعفاء الإيمان» وذوي النفوس المريضة» وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 
المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في آيام حيضها من خرق» فمن این اوا دا 
التفسير الذي لا يقره ذوق؛ فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة. 

الإهراب : رن : الواو: e‏ (إن): نافية. مۋآتری): مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل › والفاعل مستتر تقديره : (أنا) . اد4 : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. «إشتةً: خبر (لعل). لك : متعلقان ب: َة أو بمحذوف صفة لها . 

(متاع): معطوف على َة وقيل: هو خبر مبتدأً محذوف : التقدير: وهو متاع» وهذه 
الجملة مستأنفة لا محل لها. ل جين ه: متعلقان بمتاع أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الاسمية: لل إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول» أو مفعولي الفعل ادرف 
والجملة الفعلية : #أترى...& إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون 
في محل نصب مقول القول . 


ا اتاخ چت ااا الية: ٠۱۲‏ 
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الشرح: َل أي : النبي بيا وقرئ: (قل). رب أك ياي أي : افصل بيني وبين مَنْ 
كذبني» أو المعنى : اقض بينناء وبين أهل مكة بالعدل» أو بما يحق عليهم من العذاب» وشدّد 
عليهم» كما قال النبي اة في الدعاء عليهم : اشد وَطاتَكَ َلَّى مَصَرَه . هذا؛ ويقراً: (رَب) بضم 
الباءء و: لري أَنَك4: على معنى أحكم الأمور بالحق. «إوربا ألرَمَن أي : كثير الرحمة على 
خلقه . امعان : المطلوب منه المعونة في كل وقت» وحين . عل ما فوب أي : من الشرك› 
والكفرء والكذب» والأباطيل . هذا؛ ويقرأً الفعل بالياء أيضاً. هذا؛ وقيل : كانوا يصفون الحال 
على خلاف ما جرت عليه» وكانوا يطمعون» ويؤملون أن تكون الشوكة لهم» فكذب الله ظنونهم» 
وخیب آمالهم» ونصر نبیه» والمؤمنین» وخذلهم؛ أي : الكفار. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

تنبيه : ختم الله السورة الكريمة بأن أمر نبيه اة بتفويض الأمر إليه» وتوقع الفرج من عنده» 
روی سعید بن جبير عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول : ربا فسح يتنا و همتا بلحي فأمر 
نبيه بيا أن يقول: رب انك بل فكان إذا لقي العدو يقولء وهو يعلم: أنه على الحقء 
So E‏ لن أي : اقض . انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : «تَرًّ4: ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو)ء أو (قل): أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». رَنّ: منادى حذف منه حرف النداء. [أن4: أمر» وفاعله: أنت. 
با4 : متعلقان بالفعل قبلهما هذا؛ وعلى قراءة: (ربي آحک) فهو مبتذا وخبر» وغلى 
القراءتين فالكلام في محل نصب مقول القول» وجملة «إَرًّ...» إلخء أو (قل. ..) إلخ مستأنفة 
على القراءتين لا محل لها. «إوربًا: الواو: حرف استئناف . (ربنا): مبتدأًء و(نا): في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ألَمن»: خبر المبتداأً. 
لمعا : صفة اَم . عل ما: متعلقان بالمستعان؛ لأنه صيغة مفعول» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: علي 
رالحك مدعا سلا أو صما رالغات أو الرانط مخدوف د الد على لدي او 
على شيءَ تصفونه به. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر ب: #إعلي 
التقدير : المستعان على وصفكم الله ما لا يليق به» والجملة الاسمية: #لإررًاء.. إلخ مستأنفة 
وهي في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

انتهت سورة (الأنبياء) بعونه تعالى تفسيراًء وإعراباً. والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


1٤‏ سال اید ١‏ لاتنان جتن 


وهي مكية غير ست آیات من قوله عز وجل : هان حَصَان...& إلى قوله: هودوا إل 
مط اليد انتهى . بيضاوي» وخازن. وقال الجمهور: السورة مختلطةء منها مكي» ومنها 
مدني» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات» وقول الجمهور هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي 
ذلك؛ لأن: ايها الاش محّيّء ويا الي ١اموأ‏ مدنيٌ» وهي من أعاجيب السورء 
نزلت ليلا ونهاراًء سفراً» وحضراًء مکياًء ودنا سلا ا ورا ا ا وا 
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محكماًء ومتشابهاً مختلف العدد. انتهى . قرطي . 

وجاء في فضلها ما رواه الترمذي» وأآبو داود» والدارقطني عن عقبة بن عامر - رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله ! فضلت سورة (الحج) بان فيها سجدتین› قال : «تعم» وَمَنْ لم 
يسجدهما فلا يقرأهمًا». وبه يقول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. ورأى بعضهم : 
أن فيها سجدة واحدة فقط» وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة . روى الدارقطني عن عبد الله بن 
ثعلبة قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهء سجد في الحج سجدتين . قلت : في الصبح؟ 
قال : في الصبح انتهى . قرطبي بتصرف . 

أقول: من اعتبر السجدتين في هذه السورة اعتبر سجدة سورة (صَ) سجدة شكر»ء لا سجدة 
تلاوة؛ فلا يسجد لها في الصلاةء فإن سجد لها مصل بطلت صلاته» ومن اعتبر سجدة واحدة 
في هذه السورة أاعتبر سجدة سورة (ص) سجدة تلاوة» وشكر؛ فهو يسجد لها في الصلاةء 
وخارجها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ۷۷1] من هذه السورة. 

هذا؛ وسورة (الحج) ثمان وسبعون آية» وألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمة» وخمسة آلاف 


الشرح: یانما الاس : هذا النداء يعم جميع بني آدم. FE‏ کا خافوه» 
واحذروا عقابه» واعملوا بطاعته . إت زرل ألاعَة َء عَظيم4: الزلزلة: شدة الحركة على 


KK IS Cale.“ 

اناخ جين ۲ ولي الية: ا 1٥‏ 
e‏ ت الله ولا کک SU‏ تل E‏ 

هذا؛ وانظر شرح الاي الآية رقم ]11 من سوره ة (الأنبياء)» وشرح شی € في الآية 

رقم [۳۰] منها» وشرح السام في الآية رقم [4] منها نشا تراچ : أمر من التقوى› 
وهى حفظ النفس من العذاب الأخروي» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ لأن صل المادة من 
الوقايةء وهى الحفظ» والتحرز من المهالك فى الدنياء والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين 
في اول سورة (البقرة). هذا؛ وأصل ّفأ : «اتقيوا» فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» ثم 
حذفت الباء لالتقاء الساكنين› ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو الجماعة. 


الإعراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعو» أو «أنادي». (أيها): نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): ن ی ل و ی وهو عوضص 

من المضاف إليه. #ألَاس#: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًء وبعضهم ت الارن 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارة» إن کان مشتقاً؛ فهو نعت» وإ کان جامداً 
كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: «أي» منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني 
(الناس) وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما تبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت 
ضمة بناءء لكنها عارضةء فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . فاده العلامة الصبان؛ 
لأنه قال» والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناء» وقيل: إن رفع 
التابع المذكور» إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع مبنياً للمجهول» نحو يُدعى» وهو مع ما فيه من التكلف» يؤدي إلى قطع المتبوع» 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن 
إدخال حرف النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: «أي»ء أي مع قرنها بحرف التنبيه» ورده بعضهم 
بأن المراعى في الإعراب اللفظء وأن الأول منادى» والثاني تابع له» والإعراب السائد الآن أن 
تقول: مرفوع تبعاً للفظ . انتهى . 

هذا؛ والأخفش يعتبر «أياً» فى مثل هذه الآية موصولة» و(الناس) خبراً لمحذوف» والجملة 
EN‏ مَنْ هم الناسنٌ» على أنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
قول امرئ القيس : [الطويل] 
ألا رب يوم صَالح لك منهْمَا ولاسيّمايَوم بتار لجل 

وما قاله الأخفش ا لا يعتد به عند جمهرة النحاةء والبيت هو الشاهد رقم ]۲٤١[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب. 


١ 1٦‏ ل ای ۲ العا جت 


اَمو : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. كةي : 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إإك: حرف مشبه 
بالفعل . رار : : اسم #إت#» وهو مضاف› و#الساعة : مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» ويکتفي به إن كان من «زلزل» اللازم» وإن كان من المتعدي؛ فالمفعول محذوف› 
التقدير: إن زلزلة الساعة الناس» أو الأرض» وهو أحسن يدل عليه قوله تعالى: إا رلربٍ 
الان را او الإضافة مى إضافة المد لفرت وراه مجر المفحرل بكرن 
الفاعل محذوفاًء مَى٤4:‏ خبر ك4 . طي4 : صفة يى والجملة الاسمية: 
8إ إلخح تعليل لطلب «التقوى» لا محل لها. 


ی ےم د 


ےم E‏ 0 و 5 ر 2ے 
کک ترونها د ڪا ا عة E‏ وتضع 2 ذاتِ 
لها ا سشکریٰ وما کی EEE‏ لَه دید 0 


ر و بر 


الشرح: م تروتهًاچە : :ټوم ترونها a‏ وتشاهدون هولها . الخطاب للناس» 
والضمير المنصوب عائد على الزلزلة. «إنذَهَلٌ ا رة حا ره الذهرل :2 التهانت 
عن الأمر بدهشة؛ بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت عنه. 
و#مرضة بالتاء لمن باشرت الإرضاع» وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع» وإن تباشره. قال امرؤ 
القيس يخاطب ابنة عمه عنيزة: [الطويل] 


فمثلك حُبْلى فَذ رقت وَمُزْضع ا ا و 

هذا؛ ويقال: لم يؤنث مرضع في بيت امرئ القيس؛ لأن المراد النسبةء أي: ذات إرضاع» 
أو: ذات رضيع» ومثلها: حائض» وطالق» وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل؛ عرته 
العرب من علامة التأنيث» كما قالوا: امرأة لابن تامرء أي: ذات لبن» وذات تمر» ورجل لابن 
تامرء أي: ذو لبنء وذو تمر» ومنه قوله تعالى: السا فط ب نص الخليل على أن 
المعنى : السماء ذات انفطار به» لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث»ء بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث. فتقول: أرضعت» فهي مرضعة» كما في الآية الكريمة» والجمع : 
مراضع» ومراضيع» ومرضعات» وانظر ما ذكرته في «عاقر» في الآية رقم [] من سورة (مريم) 
على نبنا وعليها آلف صلاة وألف سلام. 

وتسم ڪل دات سنل م4 آي : تسقط من هول ذلك اليوم كل حامل حملهاء قال 
الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لخير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لخير تمام» فعلى هذا 


الاچ جن ۲ - سرا للية: ۲ 11۷ 
7 ل 


القول تكون الزلزلة في الدنيا؛ لأنه بعد البعث لا يكون حمل» ولا إرضاع. ومن قال: تكون 
الزلزلة في القيامة» قال: هذا على وجه تعظيم الأمر» وتهويله» لا على حقيقته . 

هذا؛ ولإحَشْلٍ بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: الحَمل _ بالفتح -: ما كان 
في بطن»› اع ا ا وا ا ی را 
الأزهري: هذا هو الصواب» وهو قول الأصمعي. وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل 
النخلة الكسرة. وقال أبو سعيد السيرافي : يقال في حمل المرأة: حَمْل وجمْل يشبه مرة 
لاستبطانه بحَمُل النخلة» ومرة لبروزه وظهوره بجمل الدابة. 

وی الاس سكرى أي: كأنهم سكارى من هول الزلزلة» ومما يدركهم من الخوف» 
والفزع» وما هم بشکرى» أي: ل ال و وی اش ا 
تظن» ويخيل إليك» وقرئ: (سکری) وهما لغتان ولوك عَذَاب او شريد : فأرهقهم هولهء 
بحيث طير عقولهم» وأذهب تمييزهم» ففي الآية الكريمة شبه الله الناس بسكارى الذين فقدوا 
التمييز» ثم نفى الله عنهم السكر الحقيقي الناتج عن شرب الخمرء ونحوه» وبين أن سببه شدة 
الهول» والخوف من العذاب الشديد»ء والعذاب الأليم. 

أما دات فهي بمعنى صاحبة وكثيراً ما تضاف للمصدر فجعلت صاحبة للصدور 
لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء نحو: (أصحابٌ الجنة» أصحابٌ النار) هذا؛ و(ذات) 
مؤنث: ذو» الذي بمعنى صاحب» وقد يثنى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذاتي كذا من غير رد 
لام الكلمة» وهو القياس» كما يثنى «ذو» بذواء أو ذوي على لفظه» ويجوز فيها: (ذواتا) على 
الإضل ةل الكلمة» وهي الياء ألفاً لتحرك العينء وهو الواو قبلهاء وهو الكثير في 
الاستعمال؛ لأن أصلها (دَرَية) الواو عين الكلمةء والياء لامهاء والتاء للتأنيث؛ لأنه مؤنث «ذو» 
وذو أصله ذوي» فتحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار (ذوات) ثم حذفت الواو 
CE‏ . وفي تشنيته وجهان: تارة ينظر للفظه الآنء فيقال: ذاتان» Es‏ 
الواو» فيقال: ذواتان فقوله تعالى في سورة (سبأً) رقم ]١١[‏ ذو 
(الرحمن) رقم ]٤۸[‏ #إدرااً اانه جاء على الأصل برد لام الكلمة. 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مشل ناء ثَمَّْ» وربّتْ» ولات ولكنها تعرب 
بالحرکات ك فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثير› الع جاء في قوله 
تعالى : فبا مهه وَل دات لكا والنصب جاء في قوله تعالی : «سَیضل ارا دات ب4 
وكل معانيها في القرآن صاحبة» إلا في موضعين» فإنها جاءت بمعنى الجهة» وذلك قوله 
ای و ی ی ی و کت انات اال وود رایت ها في الاين 
TT‏ النصب» والجرء ولم ترد في القرآن الكريم بمعنى الجمع» هذا؛ ولم 


ڪل خط که وفي سورة 


۱۱۸ ۷ سڈ لق اناخ جين 
يتعرض النحويون لها بهذا المعنى» مع كثرة تعرضهم ل: «ذي» بمعنى صاحب» وتثنيته» وجمعه» 
ولکنهم ذکروا (ذات) بمعنی «التي» و(ذوات) بمعنى اللواتي» وذلك في مبحث الاسم الموصول» 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
و و همات ومؤضغاللاتي اتی ذَرَاتُ 

قال الأشموني : أي عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم» حکی 
الفراء: (بالقَضل ذو فصَلكُمْ الله به والكرامة دات أكرمكم الله بة) وقريب منه لابن هشام في 


أوضحه» وكلاهما أورد بيت رؤبة شاهداً لذلك : [الرجز] 


ياين آيثقيموارق تواكثُبنيهَضيَّبعَيْرسافق 

والفرق ن الا ول وال اة ا ول ۷ کر ق إلا ماف لا ھا کا ران اف 
الثانيةء فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة التي تذكر بعدها كما رأيت في بيت رؤبة. تنبه لهذا؛ 
وافهمه» فإنه معنى دقيق» واسأل الله لي المزيد من التوفيق . 

بعد هذا خذ ما يلي : روی الترمذي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي ية لما 
EAE A‏ € إلى قوله: اولك عَذَاب اله سيد قال: أنزلت عليه 
هذه الآية» وهو في سفر» فقال: آتدرونٌ ای يوم ذَلكَ؟ فقالوا: الله ورسوله أعَلمّ 2 «دّلكَ 
يوم قول الله ابْعَ بعت النار» قال : يا رَب! وما بعت النار ر؟ قال: و و 
إلى النارء وواحد إلى الحنَة» . فانًاً المسلمون کون فقال رسول الله کے : «قاربواء وسَدَدواء 
ف َم تكو و ن ن ا اة 0 ا ا و ااه و 
ا وما مثلكمْ الأ إلا ككل الرَقمَة في فراع الَا أو كالشَامَةٍ في جنب 
البعير» ثم قال : إني لأرجو أن تكونوا ربع هل الجنة!» فكبّرواء ڈ ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
ك ال الجا فكبروا ثم قال : «إني ارا کو ت ا ا فکبرواء قال: لا 
آذري ا0 ان آم و ا0 ماف جن ب 

وفي صحيح مسلم: عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : 
«يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك» وسَعدَيكٌ» والخير في يَديك. قال» يقول: رح بعت 
الثار» قال: وما بعث آلنار؟ قال: من كل أل تسعمغة وتسعة وتسعون : فال: «قذاة حب 
يشيبٌ الصغير» وتضع کل ذاتِ حمل حَمْلَهَاء وتری الناسَ سکارّی» وما هم بسکاری» ولک 
عذابً اللو شديد»» قال: فاش ذلك على أصحابوء قألوا: يا رسول الله! أيُنا ذلك الرجل؟ 
فقال : «أبشرواء فإن مِنْ يأجوج و مأجوجً ألفاًء ومنكم رجلٌ». وذكر الحديث بنحو ما تقدم في 
حديث عمران بن حصين› رضي الله عنهم آجمعين . 


شاتاچ ۲١‏ ل سر ل 


الإعراب : ار : ظرف زمان متعلق بالفعل اذهل IT E‏ 
هو متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أو هو بدل من ألا فيكون مبنياً على الفتح في 


l2 


ر 


بالخبر. «#إتروْهًا#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضاقة إ4 إليها . اذهل : مضارع . 
«إكل: فاعلهء وإكل4: مضاف» وترضكة4 مضاف إليه. عًَا): متعلقان بالفعل 
إتذَكَلٌ4. و(ما): تحتمل الموصولةء والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر 
ب (عن)» زالتملة الفعلة تعدها ها والاف دا تحذوفة النقدير: عن الذئ أرقيعته :وغل 
الثاني توول (ما) مع الفعل بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: عن إرضاعها وليدهاء وجملة: 
مت...4 إلخ مستأنفة على الوجه الأول في تعليق الظرف» وهي في محل نصب حال على 
الأوجه الباقية من الضمير المنصوب» أو من «الزلزلة»» أو من الضمير المستتر في «إعطيم وإن 
كان مذكراً؛ لأنه هو الزلزلة في المعنى» أو من #[ألساعَة وعلى هذه الوجوه فلا بد من تقدير 
ضمير يربطها بصاحب الحال» تقديره: تذهل فيها . انتهى . جمل نقلاً عن السمين . 

(تضع): مضارع. إكلي: فاعله» وهو مضاف» ولات مضاف إليه» ولات 
مضاف» ولحل مضاف إليه. «إحَْمًاي: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إويَسَمٌ... إلخ معطوفة على جملة : «إتذحل...) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 
(تری): مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل مستتر فيه تقديره: 
«أنت». الاس #: مفعول به» وعلى قراءة رفعه فهو نائب فاعله» والفعل مبني للمجهول. 
لإشكرىئ4: حال منصوب . . . إلخ» وجملة #إوتى...) إلخ معطوفة على ما قبلها. رما : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس» آو هي مهملة. #إهہ4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» أو هو مبتدا. إيسكرى: الباء: حرف جر صلة. 
(سكارى): خبر ماء أو خبر المبتدأء والنصب» أو الرفع المحلي مقدر على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية: ارما هُم بشكرى) في محل نصب حال من الناس» وهذا على تقدير 
المستقبل حاضراً. «إركرً4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. عدا : 
امم (لكن) وهو مضاف» و الَو مضاف إليه» من إضافة المصدر»ء أو اسم المصدر لفاعلهء 
ومفعوله محذوف . مديد : خبر لكن» والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلهاء وقال أبو حيان: معطوفة على محذوف مخالف لما بعد (لكن) في 
الحكم» لذا قدر الكلام كما يلي : فهذه الأحوال» وهي الذهول والوضع» ورؤية الناس شبه 
السكارى هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد» أي: ليس لينا وهينا . 
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الشرح: نزلت الآية الكريمة في النضر بن الحارث» كان كثير الجدل» وكان يقول: 
الحلا تة بات اه راقرا آماط ر الارن ركان تك الخفة وإخاء م ضار ابا ا ما 
ذكرته بشأنه في الآية رقم ]۳۲/۳١[‏ من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» ويقر عينك. 

لوستم أي: في جداله» أو في عامة أحواله. لكل سَيْطنٍ مرير4: المراد به: إبليس 
وجنوده» أو المراد: شياطين الإنس› وهم رؤساء الكفر الذين يدعون أتباعهم إلى الضلال 
والفساد» وزير متمرد مستمر في الإضلال» واللإفساد يقال : مرد من بابي : : نصر» وظرف: 
إذا عتا وتجبر» فهو مارد ومريد» وجمعه: مردة» ومرد» وماردون» ومرّاد» ومؤنثه: مرداء. 
ومرد على الشيء: استمر عليه» قال تعالى: وَين أَهَلِ أَلمدِيَةٍ مَردوا على َيِه رقم ]۱١١[‏ من 
سورة (التوبة). انظر شرح شيطان في أول سورة (السجدة) في البسملة» والاستعاذة. 

هذاء و(اله) علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
um CG‏ قال 
تعالی : وهل تعر لھ سمي آي : : هل تعلم أحداً تسمى الله غير اله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة ثمثة وستين موضعاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (مريم) عليها السلام. 

ازراب : رين : الواو: حرف استئناف. (من الناس): متعلقان بمحذوف في محل رفع 
جو و ا أو نكرة ة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً 
مۇخر. . ايل : مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #ف ا : متعلقان بالفعل قبلهما. 
[يغير: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بغير علم» وجملة: 

د...4 إلخ صلة (مَنْ)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة الاسمية 

مستأنفة لا محل لهاء هذا هو الإعراب الظاهرء والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة. وانظر ما 
ذكرته في مثلها في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (النور) تجد ما يسرك. (يتبع): مضارع» والفاعل 
يعود إلى (مَْ). طإكَلّ4: مفعول به» ولإكلً4 مضاف وطكَيَطنٍ4 مضاف إليه. «إتربد: 
صفة سين وجملة إوسي...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: رمن آلتايس...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: اکب عو عد@: n‏ انه ص وه : تبعه» وتبع وساوسه» 
وزخارفه» وأحابيله. فاه بض : يضل من تولاه عن طرق الحق› والخير الموصل إلى 


لالاج ج ۲ - ورواخ الآية: ٤‏ ۲۱ 


الجنة. وده إل عاب أسَعبر: يقوده إلى طريق الشر الموصل إلى جهنم وبئس المصير. 
هذا؛ وقرئ (أنه) بفتح الهمزة» وكسرها في الموضعين . 
هذا؛ و(السعير): النار الشديدة الاستعار» أي: الاحتراق» وهي واد في جهنم» أو دركة 
من دركات النار» وطبقاتهاء والسعَيْر» كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة قال رشيد بن 
رمق ای : [الوافر] 
حلفت بمّائراتِ حَولَعَوْضٍ وألْصّاب ترك لى السْعَّير 
فعوض عندهم صنم صغير» والسْعَير صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته» فمرت 
به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشاً يقول : [الكامل] 
رف اي ن و افر وف حول ال لسْˆَيريزورة ابتا يدم 
E E a E‏ بكَكلم 
قال أبو المنذر: يقدم» ويذكر ابنا عنزة» فرأى بني هؤلاء يطوفون حول السعَيْر . انتهى بغدادي . 
الإعراب : ک4 : ماض مبني للمجهول . مإعيّوچ : متعلقان به. اد4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمهاء وهي ضمير الشأن. «إمن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. ر : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في محل جزم فعل 
الشرط» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى #إس. هان : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ية : مضارع» والفاعل يعود إلى إن والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» وجملة: (يهديه. . .) إلخ معطوفة عليها فهي 
في محل رفع مثلهاء و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً خبره 
محذوف» التقدير : فله أن يضلهء أي فله إضلالهء أو في محل رفع خبر مبتداً محذوف التقدير : 
فشأنه وحاله أن يضله» والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط» وأيضا 
على قراءة الكسر فإنه ينتج جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط وجملة الشرط والجواب 
في محل رفع خبر المبتداً الذي هو امن هذا؛ وإن اعتبرت امن موصولة فهي مبتداًء 
وجملة: إل صلته» والجملة الأسمية ائه يض على الأعتبارين في محل رفع بره 
وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: «إمّن 
َوه..& إلخ على الاعتبارين في محل رفع خبر (أدً)» و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل رفع نائب فاعل كيب » وعلى قراءته بالبناء للمعلوم» فالفاعل يعود إلى (الله)» 
والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. هذا؛ ويقراً بكسر الهمزة في الموضعين» فالجملة 
الاسمية الأولى محكية بقول محذوف» آو هي محكية ب: Na E‏ 
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. چ E‏ او و 2 
وصفه یما تقدم » وهي على تقدیر «قد» قبلها» وتبقی الجملة: #ۆفان4ء ...چ4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرط . تأمل» وتدیر» وربك عل وأجل› وأكرم. 
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الشرح: ايها الاش : هذا النداء يعم جميع بني آدم. إن کُر ف ر نن ال4 
أي : في شك من الإعادة» والإحياء بعد الموت. والمراد بالبعث: الخروج من القبور بعد النفخة 
الثانية» وما يعقبها من الحساب» والميزانء والصراط . . . إلخء مما يكون يوم القيامة. نَا 
اق نكر ين راب : هذا الخلق من التراب على قولين: غير مباشر» ومباشرء فالأول خلق أبينا 
آدم من تراب» كما رأيت في سورة (الحجر) الآية رقم [١۲]ء‏ والثاني: كل واحد منا خلق من 
التراب» وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي يتخلق منها الإنسانء فإنها من الدم بلا ريب» والدم 
مصدره من الطعام» والشراب. وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. 
منم ِن طْمَةٍ4: وهو المني» سمي نطفة لقلته» ويكون من الرجل» والمرأةء والجمع: نطاف» 
ونطف» والنطفة : الماء الصافي قل» أو كثر. نة من عقر أي: من دم جامد غليظ» وذلك 
أن النطفة تصير دما غليظاً بعد أربعين يوماً من استقرارها في الرحم» والعلقة: دويبة سوداء تعيش 
في الأرض الرطبة» والجمع : علق . لن من مَسَحَدٍ4: وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ في الفم» 
وهذا يكون بعد ثمانين يوماً من استقرار النطفة في الرّحم. 

لإغلقَةٍ ور مَلٍَّ4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي تامة الخلق» وغير تامة 
الخلق» وقيل: مصورة وغير مصورة»ء وقال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس» 
واليدين» والرجلينء لور ٍَ4 التي لم يخلق فيها شيء. وقيل: المخلقة: الولد الذي تأتي 
به المرأة لوقته» وغير المخلقة: السقط» فكأنه سبحانه قسم المضغة قسمين: أحدهما تام 
الصورة» والحواس» والتخطيط. والقسم الثاني هو الناقص عن هذه الأحوال كلهاء وانظر 
ا ا ف و 


ال لایخ ج ۲ سوال الية: ٠‏ ۱۲۳ 


هذا ورززى غاف عن ان مشرد رفي ال عه قرا عله فال إن الطفة إذا استرت 
في الرحم أخذها ملك بكفه» وقال: ا مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة قذفها 
في الرحم دماًء ولم تكن نسمةء وإن قال: مخلقةء قال الملك: أي رب! أذكرء أم أنشى؟ أشقي 
أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب 
فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهب» فيجدها في أم الكتاب» فينسخها فلا يزال معه حتى يأتي على 
آخر صفته . 

رعو و عرد ف ت ا ا وهو الصادق 
المضدى: ون آحد يمم له في بطن امه التو قا ثم يكون علق مثل ذلك» ثم يکن 
مضغة مثلَ ذلك م برل الملك» فينفځ فيه الروحَء ويُوْمَرٌ بأربع كلماتِ» بكتب ررقو 
وعمله» وشقيٌ أو سعيدٌ. فوالذي لا إِله غيره! إن حدم يعمل بعل امل اجنو حى ما کون 
به وها إل ذراع» فيسبقٌ عليه الكتابُ» يعمل بعمَل أهلِ النارء فاا وان أَحَدَكَمْ ليعمل 
بعمل آهل النار حتّی ما یکون بینة ويْتها إلا ذراٌ» فيسيق عليه الكتابٌ فيعمل بعمَلٍ أهل الجنةٍ 
. رواه البخاري» ومسلم. 

شبن بين ك أي : وإنما نقلناكم من حال إلى حال» ومن خلقة إلى خلقة؛ لنبين لكم بهذا 
كمال قدرتنا» وحكمتناء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولأًء ثم من نطفة ثانباًء 
ولا مناسبة بين الماء والتراب» وقدر أن يجعل النطفة علقة» والعلقة مضغة» a‏ عظاما ؛ 
قدر على إعادة ما بدأه. وقَر فى السار 4 أي: نثبت في أرحام الأمهات. ما اء أي : 
الذي نشاء ثبوته» والتعبير ب: ما عن الحمل» والمراد به العاقل من بني آدم؛ لأن الكلام على 
العلقة» والمضغة» وهما جماد قبل نفخ الروح فلذا صح التعبير عنهما ب: ما التي هي لغير 
العاقل. لاإ أجل سم أي: وقت الولادةء أي وما لم نشا ثبوته؛ أسقطته الأرحام. 
٤‏ طم ركم طفلا» أي: وقت الولادة من بطون أمهاتكم المراد ب: اطغلا الجنس» 

ولذا لم يجمع»› وشا فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد» قال الشاعر: [الكامل! 
ق ا ی ار 

لم يقل: بأمراء. وقال المبرد: e a‏ افيقع على الواحد 
وعلی الجمع» »> قال الله تعالى : ار الطفَل آلزیت ا بظھروا عل عررت السا # وانظر 8 
سما في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (المؤمنون). والطفل: ولد كل وحشية» والمطفل: ذات 
الطفل من الإنسان» والحيوان» والوحش.. .إلخ» والجمع: مطافل»ء ومطافيل. ثم إصباعوا 
أَشْرّك4 آي: كمال العقلء والقوة» والتمييزء والأشد جمع: شدة» كالأنعم جمع: نعمةه 


۲٤‏ شالع افية: ه لالا چت 
اشد أو قبله» أو بعلذه. ووينڪم ل ا لمر ڪي د يعم م بعل ۳ شاچ : 
انظر الآية رقم ]۷١1‏ من سورة (النحل) ففيها الكفاية لذوي الدراية. 

وزی ار اة : هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إعادة الخلق بعد الموت»› 
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اهرت #: تحركت بالنبات» والاهتزاز: شدة الحركة. لورت« أي : ارتفعت وزادت. #ونبتت 
من ڪل روج#: من كل صنف من أصناف النبات. بّهيم»: حسن جميل» والبهيج: هو 
الشيء المبهج» المشرق» النضير. ولا يخفى أن فاعل الاهتزازء والربو» والإنبات إنما هو الله 
تعالى» وإسناده للأرض إنما هو من باب المجاز العقلي . 

الإعراب : ادما الاش : انظر الآية رقم ]١[‏ إإن): حرف شرط جازم. «إكر4: ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. إن رَّب#: متعلقان 
بمحذوف خبر كر والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . إن ألعَث»: متعلقان ب: «إبّبٍ)؛ لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له. 
«إًا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . كلتك »: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إل). لين ثأب: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان محذوف حال من 
الفاعل المستترء التقدير: مبتدئاً خلقكم من تراب. ثم ِن نطْمَةٍ: معطوفان على ما قبلهماء 
اا 0 ران ع ا قا و عد ية هة 
وتر 4: معطوف على ة4 و(غير) مضاف ولحَمَةٍ4 مضاف إليه. 


ھن : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والمفعول محذوف» انظر الشرح» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرورء قال الجمل: متعلقان ب: #حلفكك على أن اللام فيه للعاقبةء 
وأرجح تعليقهما بمحذوف» انظر تقدير الكلام في الشرح» و(إلً) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له كالجملة الندائية قبله. وير : الواو: حرف استئناف. (نقر): مضارع مرفوع» والفاعل 
تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. هذا؛ ويقراً الفعل بالنصب عطفا على 
(نبين) كما يقرأ بالياء والتاء» وبالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول قراءات. لطن السار 4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #م): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: الذي نشاؤه. إل أجَل: متعلقان 
اع( ول لقان دوف جال فكون الكدير: مدا او سرا الجن إلى أجل 
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مَسَمى4: صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . 

[م: حرف عطف. «إعرنكم4: معطوف على (نقر) على رفعه» ونصبه» والفاعل 
تقدیره: «نحن»» والکاف مفعول به. و حال من الكاف» والميم» وانظر الشرح» وقيل : 
هو تمييز. «ثرّ4: حرف عطف. «إلتبلعوأ: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل› أو العاقبة منصوب» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: ثم نربيكم ا و وقيل : {oY‏ 
زائدة» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بالفعل (نخرج) والأول أقوى . اشدّك4: مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة . 

وينم : الواو: حرف استئناف . (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مّن#: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. بر : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى ممن 
وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة من أو صفتها. هذا؛ ويقرأ الفعل بالبناء للمعلوم» 
فيكون الفاعل عائداً إلى الله وعائد من محذوف» التقدير : يتوفاه الله . هذا هو الإعراب المتعارف 
عليه في مثل هذه الجملةء وانظر الاآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النور)» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لهاء وإعراب رينم تن برد مثلها بلا فارق . إل أرْدل: متعلقان بالفعل قبلهما 
واردل& مضاف» وال حمر # مضاف إليه . E‏ حرف تعلیل وجر. و(کي): حرف 
مصدري» ونصب. (لا): نافية . «يعَلَم4: مضارع منصوب ب: (كي)ء والفاعل يعود إلى من . 
مين بحَ: متعلقان بالفعل قبلهماء و بد4 مضاف #علم4: مضاف إليه . «سَيا): مفعول به» 
واكتفى الفعل #يعَلّم» بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: يعرف» وقيل تنازعه الفعل» والمصدر 
عم ولا أرى له وجهاً قوياً. و(كي) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل هبرد : التقدير : يرد إلى أرذل العمر لعدم علمه بعد علم شيئاً. 

#وتری#: الواو: حرف استئناف. (تری): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وال : مفعول به. #هايدة#: حال من 
الأرض» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لدَإدً: الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إذا): 
ظرف لما يستقبل ا aS E E‏ لغير ذلك»› ٠‏ 
السكون في محل نصب. «اأا4: فعل» وفاعل . «إعيّمَا4: متعلقان a‏ الا 
E OEE‏ إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها a‏ اا 


۲۹ ا الآيتان: ٠‏ و۷ ۾ یر 


ا 


2 و(إذا) ومدخولها کلام معطوف علی ما قبله لا محل له مثلهء‎ TE 
ر ر ف وات 0 ا راھ چا و ثبَت... إلخ معطوفة عليه‎ 
SES SEE E ENS 
٤ ولإلّ) مضاف» ورج مضاف إليه. اكهيج4: صفة‎ 


ص 
* 


ك يان هه هو أي وات ي اموق ون ی کي شيو َير 463 


الشرح: ذلك : إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» وتحويله على أحوال 
e yy‏ 
هو الثابت الذي لا يتخير› ولا يتبدل» ولا يحول» ولا يزول. موند ّي ألمرنّ أي : يعيد الأرواح 
إلى الأبدان الت تفتعت» وصارت رفماًء بحد خلقها حلفا جدیدا۔ چ وه کل کل یر ری آي : ومن 
كان كذلك فإنه لا يعجز عن إعادة الخلق كما بدأه» وهو أهون عليه وله المثل الأعلى . 

الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للىعد 
#اله: اسمها. «هَر4: ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (أن) على المحل. 
ان4 : خبر (أن). هذا؛ ویجوز اعتبار الضمير مبتداً ولالنّ4 خبره» وتکون الجملة الأسمية 
في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» والجملة الاسمية : «لإذلك... إلخ مستأنفة لا محل 
لها . (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لإي : مضارع مرفوع . . .إلخ» والفاعل يعود 
إلى ال4 . المرن: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» 
وجملة: کی اموق في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها» وخبرها مصدر 
معطوف على ما قبله» فهو في محل جر مثله» وأيضاً المصدر المؤول من «إوأنُ عل کلٍ... إلخ 
معطوف عليه» فهو في محل جر مثله. هذا؛ وقيل : ذلك حبر مبتدأً محذوف» آي : الأمر 
متعلقان بالمحذوف المقدر. والأول هو المعتمد. تأمل! . 


ژور 


وو الاعة اة ل رب فما وا ف اشر ©4 


الشرح: المعنى ما ذكر الله من الدلائل فيما تقدم؛ لتعلموا علماً حقيقاً : أن الساعة كائنة 
لا شك فيهاء وأنّها حق» وان إخراج الموتى من قبورهم واقع لا محالة؛ لأنه تعالى قد وعد 


لالاج ج ۲ ولك الية: ۸ 1۲۷ 
بذلك. ولا يخلف الله وعده. وانظر شرح ال سام في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (الأنبياء)» 
وعلاماتها في الاآية رقم [٦٩]منها‏ . 

الإصراب : ٠ر‏ ألسَاءَةً ية : (أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر»ء وهذا المصدر 
معطوف على ما قبله من حيث اللفظء وليس عطفاً في المعنى» بل لا بد من تقدير فعل يتضمنه؛ 
أي: وليعلموا: أن الساعة آتيةء والجار والمجرور الناتجان من : «ليعلموا» معطوفان على قوله: 
هوين لَه هر ن وعلى هذا فالمصدر المؤول من: (أن الساعة آتية) في محل نصب سد مسد 
مفعول الفعل المقدر. وقيل: الو الو ا و 0 
اک ی ف ور رَه : اسم # مبني على الفتح في محل نصب. : 
متعلقان مجارت فی مکل رن جو وه ٠#‏ والجملة الاسمية: e‏ و اي و 
خبر ٿان؛ ل: (أنّ)» E TT‏ 
التوكيد. «إرأنًه: الواو: حرف عطف. (أن): 8 مشبه بالفعل. #ال4: اسمها. 
طعت : مضارع» و بعود E. Cl‏ ي 
محل نصب مفعول به. اي قور 4ة IG an‏ وجملة: يسدر 
إلخ في محل رفع خبر (أنً)ء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ما ژر 
على جميع الوجوه المعتبرة فيه . 


الشرح: وين الاس سن دل فى اله يعبر عار : هذا الكلام تقدم بحروفه في الاي رقم ]۳١[‏ 
وليس مكرراً بمعناه» وإن تكرر لفظه؛ لأن الآية الأولى واردة في المقلّدين - بكسر اللام - 
لتقليدهم» واتباعهم للشيطان»ء وهذه واردة في المقلّدين - بفتح اللام - قال الزمخشري: وهو 
أوفق وأظهر في المقام. إو هذى آي: لا سند له في جداله» ولیس معه بیان من الله» ولیس 
هو على بينة من آمره. ره کنب مر أي: ولیس معه کتاب منزل من الله نير له طريقه» بل 
هو يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء . 

تفبيه : قيل: نزلت الآية في أبي جهل الخبيث» والمعتمد: أنها نزلت في النضر بن الحارث 
كما في الآية رقم [۳] وخصوص السبب لا يمنع التعميم» ففي كل زمان وفي كل مكان يوجد 
مجادلون في الله بغير علم» ولا هدى» ولا كتاب منير» وما أكثرهم في هذا الزمن» الذي كثر فيه 
الملحدون» والمجرمون» ومن هذا الصنف مَنْ يدعي : أن الإيمان في القلب» وليس في الصوم» 
والصلاة» ومنهم من يدعي : آنه لا يكذب» ولا يؤذي الناس» وهذا هو الدين عنده» ويهمل ما 
أوجب الله من فرائض› وواجبات دينية زادهم الله خزياء وندامة يوم القيامة . 


۱۲۸ ۲ - اللا الیه: ٩‏ لالاح جن 


الإعراب : ارين آلا سَن... إلخ : انظر الآية المذكورة ففيها الكفاية. #إولا»: الواو: حرف 
عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . «إهدّى# : معطوف على عر مجرور مثله» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليس عينها. ولا : الواو: 
حرف عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . كدب : معطوف على ما قبله . مر : صفة فكب . 


eT‏ و ر و و 5 و ړو ےر رر اء 
#وثانی عطفهء ليضل عن سيل الله له ق خری ونزيقه. يوم القيمةٍ عاب 


لمرن 3© 


الشرح: ان عند أي: لاو جنبه» وعنقه متبختراً لتكبره» معرضاً عمّا يدعى إليه من 
الحق تكبراًء فهو كقوله تعالى في الآية رقم [۸۳] من سورة (الإسراء): «أعَض رتا اني . 
هذا؛ وقال المبرد: العظف: ما انثنى من العنق. وقال المفضل: والعطف: الجانب» ومنه 
قولهم : فلان ينظر في أعطافه؛ أي: في جوانبه» وعِطمًَا الرجل: من لدن رأسه إلى وركيهٍ. هذا؛ 
وكلٌ بكسر العين» ويقرأ بفتح العين بمعنى : العطف» والشفقة» فيكون المعنى: مانع تعطفهء 
وشفقته على غيره. لل َن سيل آلو أي: ليمنع الناس» ويصدهم عن دين الله» وهو بضم 
الياء من الرباعي» ويقرأً بفتحها من الثلاثي» فيكون المعنى : إن إعراضه عن الهدى المتمكن منه 
بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال. هذا؛ ومصدر الثلاثي: الضلالء 
ومصدر الرباعي : الإضلال. 


إل ف ادنا خر أي: عذاب» وهوان» وهو وعد من العلي القدير» وقد حقق الله وعده؛ 
حيث قتل يوم بدر صبراً. انظر الآية رقم ۳١1‏ و۳۲] من سورة (الأنفال). «إونِيفه يوم ألقَكمَةٍ 
عَدَابَ ألمي أي : عذاب النار المحرق» فقد جمع الله عليه خزي الدنياء وعذاب الآخرة. هذا؛ 
وانظر شرح (سبيلاً) في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الإسراء) أما «الذوق» فيكون محسوساً 
ومعنوياًء» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: اركب هذا الفرس فذقه؛ أي : اختبره» 
وانظر فلاناًء فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً: [الطويل] 
فذاق قَأعْطتة يِن اللَْين ااا ی وها ان ينال ا 

وأصله من الذوق بالفم» و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وفي (العذاب) استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبه الذوق بصورة 
ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً . 

أما (يضل) من الثلاثي فأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى الكفر» والخروج عن جادة 
الحق والصواب» وهو ضد: اهتدى» واستقام» ويأتي «ضل» بمعنى: غاب» كما في قوله 


لاتا چ ۲۲ سل سيد ٠٠‏ ۳ 


TE EEE‏ عنم ما انوأ فود وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطأء ولولا هذا 
المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: اتل إنَكَ لى صكت الكرير» 
وقولهم في غیبته : ن بنا فی صلل م . وضل: تحیر» وهو أقرب ما یفسر به قوله تعالی 
لحبيبه محمد ية : #اوو جد سال فهدَى‰ . 


2 


الإعراب : اتان : حال من فاعل ادل المستترء ولطتان# مضاف و#إعطفه- مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل وفاعله مستتر فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. بض 4 : 

مضارع منصوب ب : أن مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله يعود إلى (من)ء و«أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ادل أو 
ان . فن سيل : متعلقان بالفعل قبلهماء و#سيل# مضاف» و# ا : مضاف إليه. 
ل[ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . لف اليا : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف . #إخرئ : مبتدأً مؤخر» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها . وأجيز اعتبارها حالاً من فاعل دل أيضا . #إونذيقة4: الواو: 
حرف عطف . (نذیقه): مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. م : 
ظرف زمان متعلتق بالفعل قبله» ويوم مضاف» و«أَلْقَبَمَةٍ4 مضاف إليه . «[عدَابَ : مفعول به ثان» 
وداب مضاف. ولأَلْنٍ) مضاف إليه» من إضافة الموصوف لصفته» والجملة الفعلية 


رم ورو 


ونديق... إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء > على الوجهين المعتبرين فيها. 


#ودلك با دمت يدال وأن أله ل ر بطر لِد ©4 


الشرح: ذلك يما دمت يداك : الإشارة إلى العذاب المذكور في الآية السابقة» أي : 
يقال له يوم القيامة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من الكفر» والمعاصي. وعبر 
باليدين عن الجملة؛ لأن سائر الأعمال بهماء ولأن اليد هي التي تفعلء وتبطش للجملة. وفي 
الكلام التفات من الغيبة في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآيةء وانظر الالتفات في الآية 
رقم ]۳٤[‏ من سورة (الأنبياء). وون أله يس بطر ليده : ليس المراد ب بر4 ٠‏ المبالغة 
حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل الظلم» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما المراد نفي نسبة 
الظلم إليه تعالى؛ إذ المعنى: ليس بذي ظلم» وينبغي أن تعلم: أن الآية الكريمة قد ذكرت 
بحروفها في سورة (آل عمران) برقم [۱۸۲]» وفي سورة (الأنفال) برقم ]١١[‏ مع اختلاف المراد 
في كل سورة» وانظر شرح اليد في الاية رقم ]٦4[‏ من سورة (مريم) على نبينا» وحبيبناء 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وانظر شرح #إعبادئ في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ واسم الإشارة #دلكَ# بمعنى : «هذا» ودخلت عليه اللام للتهويل» والتفظيع . 


۳۰ ساق الآية: ١١‏ لالاج جن کر 


الإصراب : دلت 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له: #بتا#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» وهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. لَدَمّت4: ماض» والتاء 
للتانیت. «إيدًاك: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافةء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته يداك. #إوأنً: الواو: حرف عطف. 
n 0‏ ن واه ن ا 
تقديره: «هو» يعود إلى لل . اإيطدّر4: الباء: حرف جر صلة. (ظلام): خبر ل4 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره د اشتغال المحل بحركة حرف 
ا اليد : متعلقان ب: (ظلام)» وجملة: 6T:‏ رظ ذم عي في محل رفع خبر 
(أنَ). وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (ما)» والجملة 
الاسمية: ذلك ياء إلخ في محل نصب مقول القول محذوف» انظر تقديره في الشرح» 
والقول المقدر ومقوله كلام مستأنف لا محل له» وإذا قدرت الفعل: «ونقول له» فالجملة الفعلية 
معطوفة على جملة (نذيقه. . .) إلخ وبدون تقدير الواو معها فالجملة تكون في محل نصب حال 
من فاعل (نذيقه). 


0 


ا ا ع جور د رو چ و ري مر ا رو f‏ 
وین الاس من يعبد أله على حرفي ن أصابث حير أطمَأن ب4 ون أصابنه ونه 


ر 


نقلب عل وهو والكخة ذلك هو لسرن الد ©4 


الشرح: قال بو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره» 
وماله» فتشاءم بالإسلام» فأتی النبي بيد فقال: آقلني! فقال: «إن الإسلام لا يقال» فقال: إني 
لم أصب في ديني هذا خیرا ذهب بصري ٠‏ ومالی» وولدي› فقال : «يايهوديٌ! إن الإسلام 
يسك الرجالء كما سبك النارُ خبكٌ الحديدِ والفضةء والذهب». فأنزل الله هذه الآية. 

E ن¿ عباس‎ N E 
فرسه 0 ا غلاماً وکثر‎ hs احدهم إذا 0 فصح بها جسمه»‎ 
ماله؛ قال: هذا دين حسن» وقد آصبت فيه خیرا» واطمأن له» وإن أصابه مرض»› وولدت امرأته‎ 
جارية» ولم تلد فرسه» وقل ماله؛ قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرأًء فينقلب‎ 
عن دينه» فذلك هو الفتنةء فأنزل الله هذه الآية. وهذا يعني : أن الآية وما بعدها مدنيات» وانظر‎ 
ما ذكرته في أول السورة.‎ 


الاي ج ٢‏ سالا الية: ١١‏ ۳۱ 


ومعنی عل حرف چە : على شك› وحقرقته : أنه على ضعف في عبادته» كضعف القائم على 
حرف مضطرب فيه› وحرف کل شيء طرفه» وشفير ه» وحده» ومله : حرف الجبل» والحائط 
الذي غير مستقر› ا د و ی ع ا 
التيات::والتمكن .ون ا ج 4 آي صخة فى جسمة وسعة فی معيشته: ادان ا 


رضي به» وسكن إليه. لون أَصاة تد : بلاء في جسمه» وضيق في معيشته. انقب َل 
وَجهدء# أي : ارتد» ورجع على عقبه إلى ما كان عليه من الكفر. هذا؛ و(أصاب) يحتمل معاني 
كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب: لم يخطئ هدفه. 

وأصاب الرجل في قوله» أو رأيه: أتى بالصواب. وأصاب فلاناً البلاء» يصيبه: وقع عليه. 

aa lg as ga e O ONE A E 
وفي الآخرة مآله النار» وبئس القرار. لك هر صان لمن أي: الظاهر؛ الذي لا خسران‎ 
مثله. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران في الآخرة: أنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في‎ 
الجنة» ومنزل في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة»‎ 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا‎ 
من سورة (المؤمنون) تجد ما يسرك ويثلج صدرك.‎ ]٠١[ الخسران. وانظر الآية رقم‎ 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية» وهي أنه نرّل من دخل في الإسلام» من غير اعتقادء 
وصحة قصد منزلة الحالّ على طرف شيء في تزلزله» وعدم ثباته» وفي تقريره بيان للمعنى المراد 
المجازي انتهى . . جمل نقلاً عن كرخي . 

بعد هذا انظر شرح الدنيا في الآية رقم [۷۲] من سورة (طه)ء والمراد ب (الآخرة) الحياة 
الثانيةء التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاءء ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو 
دخول النار» والخلود فيها. وانظر شرح (العبادة) في الاآية رقم [] من سورة (الأنبياء)» وانظر 
شرح الس في الاآية رقم ]١[‏ منها . 

أما لين فهو اسم فاعل من أبان الرباعي» أصله: المْبْين بسكون الباءء وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي: «بائن» أصله باين» وإعلاله مثل إعلال: 
قائم في الاية رقم [۲] الاتية. 

الإعراب : #رَس: الواو: حرف استئناف . (من الناس): متعلقان TT‏ 
2 اسم موصول» آو نكرة ة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدا مۇخر. ي 

مضارع› والفاعل يعود إلى (مَنْ).» وهو العائدء أو الرابط. : 


د لر 


متعلقان بمحذوف حال من فاعل ايد4 المستترء أي: متزلزلأًء وجملة: إو الاس م 


ر 4 


١٠١ ا سور ی الآية:‎ TY 


O O‏ صا ا مبني ا a‏ جل 
جزم فعل الشرط» والهاء مفعول به. «حَر#: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #اط4: ماض مبني على الفتح في محل جزم 
جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #ب.#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها کلام مستأنف» وش عما قبله لا محل له. 

وإعراب: طون أصانه نة اب معلها بلا قارق. جن و 
والهاء في محل 2 بالإضافة. #حي #: ماض» والفاعل يعود إلى ‌ مفعول به 
منصوب. ١#‏ خة4: معطوف ن ا الفعلية: #حي..# إلخ تحتمل 
الاستئناف» فلا محل لهاء وتحتمل الحالية من فاعل # قاچ ولا حاجة ةل إضمار «قد» 
کک e e‏ کما اتل e‏ 3% 


aT‏ ل ا 0 e‏ من اڭ $ واس : حبر الا 3% ج 


صفته» هذا؛ وإن کک ا مبتدأ» و* ا 


A‏ مددے 


و 0 قحد کلک هر ال ّ 


الشرح: أ ن دربب أفو#: يعبد من دون الله» وانظر (يدعو) في الآية رقم ]۱٠١[‏ من 

سورة (اللإسراء)» وا في الآية رقم ]۱٤[‏ من سورة (الكهف)»ء وشرح لفظ الجلالة في 
المرادبة: e‏ 

E غ‎ | E 

الرشد والحق» والصواب. و#انصلل 4 مصدر «ضل» الثلاثي : E‏ رقم ]٩[‏ فهو 

مستعار من صلال مَنْ أبْعدَ في التيه ضلالاً و هو مجاز عقلي» على حد: جد جده؛ لأن البعيد 

في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن الطريق» فوصف به فعله. 

مضارع مرفوع . وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل› والقاعل 

زب #: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 


الآية رقم [TJ]‏ م 9 نہ 


E ٠۳ الآية:‎ 


ا أو نكرة موصوفة مبنية على 
ی ٭ صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 


السکون في محل نصپ مفعول ب وجملة: 
الرابط: sS‏ چ ب معطوف علی ما قبله: واعرابه مثله بلا فارق؛ 


O RT ٠ فون حال اة‎ 


»هر ا بلا فارق. تأمل» وندبر» 2 أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر رو 2> Z8 ate‏ 
ا کن ا فن فی لی الل وا کک 


ت 


وراه آي : يعبد ذلك الشخص المذكور في الآية رقم .]1١[‏ * ب 
Me‏ والنفع› وغاهما ع في الآبة السابقةء 
Cs‏ والتناقض» والجواب: أن الصنم لا يضرء ولا ينفع بنفسهء ولکن بسبب 
عبادته» فنسب الضرر إليه» كما في 2 ا ا إبراهيم - على نبيناء» وحبيبناء 
وعليه آلف صلاةء وألف سلام -: اتن إت س رز ب ٠‏ حيث أضاف إلى الأصنام 
الإضلال»ء من حيث إنها سبب الضلالء ly‏ أن ال لا ضرر له» ولا نفع له بنفسه» وله 
ذلك بسبب معبوديته» أما الضرر؛ فظاهرء وأما النفع؛ فبزعم عابديه» وانظر شرح الاآية السابقة. 

هذا؛ والضر - بفتح الضاد - شائع في كل ضرر» ومصيبة» وبضم الضاد خحاص بما في 
النفس كمرض» وهزال. وفي القاموس المحيط: الضرء والضرر: ضدالنفع» والشدة» 
والضيق» وسوء الحال والنقصان يدخل في الشيء» والجمع: أضرار»ء وانظر ما ذكرته في 
رقم [۸۳] من سورة (الأنبياء). أما « ٠+...‏ فإنه يطلق ويراد به الإله المعبود بحق» كما يطلق 
على السيدء و والحليف» والنصير» والصاحب» وابن العم» وانظر شرح (بئس) في الآية 
رقم [۷۸]. : المصاحب» والمعاشر. . 


راید 0 ۲.: مضارع مرفوع . . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ٠٠‏ 
أيضاً. ا تر إلخ: قال أبو البقاء رحمه الله تعالى : هذا موضع اختلفت فيه آراء النحاةء 
وسبب ذلك: أن اللام تعلق الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القلوب» و(يدعو) 
ليس منهاء وهم في ذلك على طريقين : 


أحدهما: أن یکون e‏ غير عامل فيما بعده» ل لفظاًء ولا تقدیراً وفيه على هذا 


هشام: وهذا خلاف الأصل مرتين؛ إذ الأصل عدم التوكيدء والأصل أن لا يفصل المؤكد من 
توكيده» ولا سيما فى التوكيد اللفظى . الثاني: أن يكون + : .< [الحج: ]٠١‏ بمعنى «الذي» 


۳٤‏ ۲ _ سی لى الآية: ٠۳‏ ا ناج جن 


في موضع نصب. ب: #إيدعوأ# أي: يدعو الذي هو الضلال. ولكنه قدم المفعول» قال ابن 
هشام: وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين؛ لآن (ذا) لا تكون عندهم موصولة إلا إذا 
وقعت بعد (ما) أو (مَنْ) الاستفهاميتين . انتهى. أي وهذا يجيزه الكوفيون. الثالث: أن يكون 
التقدير : ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» فالجملة الفعلية في محل نصب حال» والمعنى: ذلك 
هو الضلال البعيد مدعواً. وقال أبو البقاء: وفيه ضعف» ولم يضعفه ابن هشام» وعلى هذه 
الأوجه الكلام بعده مستأنف و(مَنْ) مبتدأ» والخبر جملة: اليس المول...& إلخ. 

الطريق الثاني : أن يعوا متصل بما بعده» وفيه على هذا ثلاثة أوجه أيضاً: أحدها: أن 
لإيدعوأ يشبه أفعال القلوب؛ لأن معناه: يسمي مَنْ ضرّه أقرب من نفعه إلهاًء ولا يصدر ذلك 
إلا عن اعتقادء فكأنه قال: يظن. والأحسن أن تقديره: يزعم؛ لأن «يزعم» قول مع اعتقادء 
والثاني : أن یکون يدعو بمعنی يقول» و(مَنْ) مبتدأ» و(ضره) مبتداً ثان» و(أقرب) خبره» 
والجملة الاسمية صلة (مَنْ)» وخبر (مَنْ) محذوف» تقديره: إله» أو إلهي» وموضع الجملة 
نصب بالقول» وجاء (يدعو) بمعنى «يقول» في قول عنترة: [الكامل] 
واا اها ٠.‏ ااا رق ا ی 

فوليسّ... إلخ» مستأنف؛ لأنه لا يصح دخوله في الحكاية؛ لأن الكفار لا يقولون 
أصنامهم : لبئس المولى» والوجه الثالث: قول الفراء» وهو أن التقدير: يدعو من لضره» ثم 
قدم اللام على موضعها. وهذا بعيد؛ لأن ما في صلة «الذي» لا يتقدم عليها. انتهى. 
بتصرف کما ا 

هذا؛ وقيل: إن اللام زائدة» ورده ابن هشام بقوله: وهذا مردود؛ لأن زيادة اللام في غاية 
الشذوذء فلا يليق تخريج التنزيل عليه» ونقل الجمل عن السمين قوله: وزيدت اللام فيه» كما 
زيدت في قوله تعالى : رَد لك في أحد القولين . وقرأً عبد الله : (يدعو من ضره. . .) إلخ بير 
لام الابتداءء وهي مؤيدة لهذا الوجه.انتهى . هذا؛ وقال القرطبي : وقال الفراءء والکسائي» 
والزجاج: معنى الكلام القسم» والتأخيرء أي: يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعهء فاللام مقدمة 
في غير موضعهاء ومَنْ) في موضع نصب ب: #ايدعوأ واللام جواب القسم. وضعف النحاس 
تأخير اللام» وقال: ليس للام من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقديمء ولا تأخير» وأخيراً 
استحسن النځاس اعتبار يدعو بمعنى يقول. انتهى . بتصرف كبير. «اليس: اللام: لام 
الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (بئس): ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
#المول: فاعلهء والمخصوص بالذم محذوف . والجملة الفعلية لا محل لها على الاعتبارين في 
اللام» والكلام مستأنف لا محل له» وجملة: ويدّعأ... إلخ بدل مما قبلها . 


ص 


e‏ ص 


> فل اذ ءامنوا ولوا الان 
بشنت د @) 


الشرح: قال القرطبي: لما ذكر الله حال المشركين» وحال المنافقين» والشياطين؛ ذكر 
حال المؤمنين في الحرة أيضا . وقال الجمل: وعبارة أبي حيان: لما ذكر تعالى من يعبده على 
حرف» فة رأيه» وتوغده بخسرانه في الآخرة» ةا حال مخالفهم من الإيمانء وما 
وعدهم به من الوعد الحسن» ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين» كأنه يقول: هؤلاء العابدون 
على حرف صحبهم القلق» وظنوا: أن الله لن ينصر محمداً ية وأتباعه» ونحن أمرناهم بالصبر» 
وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك فليمدد. . .إلخ. الآية الاآتية. 

وأنا أقول: لقد اقتضت سنة اله في كتابه» وحكمته»ء ورحمته ألا يذكر التكذيب من 
الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء 
ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون 
ال ا ا 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان»ء والعمل بالأركان» ولما 
سئل الرسول يو عنه قال : «الإيمان اَن ومنَ باله» وملائكتهء وكبوء ورْسّلوِء واليّوم الآخر» 
والقَدَرٍ خیرو» وشره منَ الله تَعّالى». والإيمان يزيد» وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية 
رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله 
إلا الله . . . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين» بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه. ول أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : 
أيمان» کما في قوله تعالی : چاو ما مککت أ ات ين4 وهو كثير في القرآن الكريم. 

فلن أله يفْعل ما بد أي: من إثابة الموخد الصالح» وعقاب المشرك لا دافع لهه 
ولا مانع» فالأول بحكم وعده الصدق» وبفضله» والثاني بما سبق من عدله» لا أن فعله تعالى 
معلل بفعل العبيد. هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى القعل بحيث يحملها عليه» ويقال 
للقوة التي هي مبداً النزوع» والآول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف 
الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساه» ولا مكره 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته» وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
النظام الأكمل» والوجه الأصلح»وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ولا يرضى لعباده الكفر» وانظر الآية رقم .]٠۸[‏ 


۳٦‏ ۲ الق الآية: ٠١‏ لل التاح چ 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . : اسمها . «إیدخل چ : مضارع» والفاعل يعود 
إلى أة4. أرً: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فام 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول»ء لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء لا محل لها مثلها. اليلحت 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «إجللت: 
مفعول به ثان لیدخل» ویقال فيه مثل ما قيل في قوله تعالى : «ااسكوأ الأرض في الاية رقم ]٠٠٤[‏ 
من سورة (الإسراء). «تجرى: مضارع مرفوع . . . إلخ. لإين تحبا : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ها): في محل جر بالإضافة . «الأنهر4: فاعل رى والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة «جَنّتٍ وجملة: «إيذخل...4 إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: إن 

إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. «إنً: حرف مشبه بالفعل . 
أ : اسمها. ليفْعَلٌ4: مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). #ً): اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يفعل الذي» أو شيغاً يريده» وجملة: «إيقعلّ... إلخ 
في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية: مان ألَ... إلخ مستأنفة» وفيها معنى التوكيد 
للجملة قبلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


٤ 4‏ ل 1 : د ر ا 32د 2 E‏ و 


ل از ھگ کا یغ @4 
الشرح: في مرجع الضمير المنصوب اختلاف» فقيل : المراد به النبي مء وإن لم يجر 
ذكر» والمعنی عليه: من كان يظن هّن يعادي محمداً بي ومن يعبد الله على حرف: أنا 
لا ننصره؛ فليفعل كذاء وكذا. ونصره في الدنيا بإعلاء كلمته» وإظهار دينه. وفي الآخرة بإعلاء 
درجته» والانتقام ممن كذبه بعذاب النار. وقيل: الضمير يعود إلى الدين» والمعنى لا يختلف 
عن الأول» وقيل: يعود الضمير إلى من ومعنى النصر: الرزق» وعليه فالمعنى: من كان يظ 
أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة» فليبلغ غاية الجزع» وهو الاختناق» فإن ذلك لا يجعله 
مرزوقاً. تقول العرب: من نصرني؛ نصره الله» أي من أعطاني؛ أعطاه الله . 


` 


هذا؛ وأرى: أن الآية تشمل كل من لم يرض بقضاء الله وقدره» ويتبرم بما يصيبه في هذه 
الدنيا من متاعب» ومصائب في جسمه» أو ولده» أو ماله. فإذا لم يرض بذلك فليفعل ما أرشده 
إليه ربه في هذه الآية من الانتحار باي سبب من الأسباب؛ ليرى هل ينفعه ذلك شيئاًء أو يخلصه 
من متاعبه» ومصائبه؟! وخصوص السبب لا يمنع التعميم» كما بينته كثيراً فما مضى . 


الاچ ۽ کشر ۲ سڈ یج الآية: ٠١‏ ۳۷ 


«إطيمَدد سب : بحبل. والسبب: ما يتوصل به إلى الشيء» وجمعه: أسباب. وأسباب 
السموات: طرقهاء ونواحيهاء قال تعالى: وال فر يهم أبن لي ضرا مَل أَيلغ الأسَب 
© اسب السَموتِ هذا؛ والمراد بالسماء: سقف البيت» والمعنى : Ere GR‏ 
لیختنق؛ حتى يموت . «افلينظر هل بهن كيده ما بغ : والمعنى : فليفعل كل ما يستطيع من 
الكيد» وليصور في نفسه: أنه فعل ذلك؛ هل يذهب عنه الذي يغيظه؟ وسمي فعله كيدا على 
سبل الاستهزاء؛ لأنه لم يکد به غيره» وإنما كاد به نفسه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن : اسم sS‏ $ کت4: ماض 
ESI UI E‏ مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
ط4 ب4 : مضارع» والفاعل يعود إلى نن أيضاً. «أ4: حرف مشبه بالفعل مخفف 
من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. ن4 : : حرف نفي» ونصب» واستقبال . 
بتصره چە : مضارع منصوب ب: إل والهاء مفعوله. ان : فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر #[أن4» ون واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل و ek hS‏ 
مفعولي «بظن»» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب خبر 6ت4 . طن آل4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما . (الآخرة): معطوف على الَا . يدد : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لیمدد): ت مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى #سة. س4: : متعلقان بالفعل 
قبلهما . إل اأ سماو : متعلقان بمحذوف صفة (سبب)» وجملة: #فيمدد. إلخ في محل جزم 
جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو إ4 مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط› وقيل :هو جملة 
جواب الشرط» وقيل: هو الجملتان» وهي البر لى الارن ها رار اعا و 
موصولة مبتداً» والجملة بعدها صلتهاء والخبر جملة: «إدد... إلخء وزيدت الفاء في خبره؛ 
لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» وهو ضعيف؛ لأن الجملة الإنشائية لا يجيز كثير من 
النحاة وقوعها خيراًء كما ذكرته فيما مضى» وانظر الآية رقم ۲1] من سورة (النور). 

ا حرف عطف . قط4 : مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى «وسنكه. 
والمفعول محذوف» التقدير : ليقطع السبب» a SE a ES‏ 
مإلنظرً...& إلخ معطوفة عليها أيضاً. كل : ا اند : مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهي حرف لا محل له. #كد«#: فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #مًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. «إيغيظ #: مضارع» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو 
الرابط» والجملة الفعلية صلة #مًا أو صفتهاء التقدير: الذيء أو: شيئاً يغيظه» هذا؛ وأجيز 
اعتبار #ما# مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر» التقدير: هل يذهبن كيده غيظه» وجملة: ۆھل...ک 
إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول (ينظر) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . 


۳۸ ۲ سالاخ ایتاںن: ۱١‏ و۱۷ لل السایج جسن 


الشرح: ءإرَكَدَلك... إلخ المعنى : أنزلنا القرآن على محمد با إنزالاً كائناً مثل إنزال الكتب 

لسابقة على الرسل السابقين قبله . وقيل : المعنى : أنزلنا القرآن الباقي . ءات بيْتّت#: واضحات 
ظاهرات الدلالة . وان أله دى من يرب : له الهداية» والتوفيق للإيمان» أو من يريد ثباته على 
الإيمان. وانظر شرح (أنزل) و(نزل) في الآية رقم [۲] من سورة (طه) وشرح (آية) في الاية رقم ]٥[‏ من 
سورة (الأنبياء) وانظر شرح الإرادة في الآية رقم ]۱١[‏ وشرح فيرب في الآية رقم [۱۸] الأتية. 

الإصراب : ردك : الواو: حرف استئناف . الكاف : حرف تشبيه وجر»ء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاًء عامله ما بعده. انظر الشرح. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
رَه : فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . «إءايت4: حال من 
الضمير المنصوب» وهي حال موطئة؛ لأن المقصود الصفة» وهي «إبيكّتِ» وكلتاهما منصوب»› 
وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالماً . إرنً: الواو: حرف عطف. 
(آن): حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها . «إببدى»: مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى «ألَ4. 
SN SKE GS I E‏ 
الفعلية بعدها صلة من أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : يهدي الذي» أو : 
شخصا يريده» وجملة : لإبدى...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنَ) واسمها وخبرها في تأویل 
مصدر معطوف على الضمير المنصوب» التقدير : وأنزلنا : أن الله يهدي . . . إلخ» وأجيز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : والأمر: أن الله» وهذا يعني : أن الجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال» كما أجيز اعتبار المصدر مجرورا بحرف 
جر محذوف التقدير : ولأن الله . . . إلخ» والأول أقوى معني وأتمُ سبكاً. تأمّل. 


ے 
ےو 2r‏ ر رەت 2 يە زس 


ول آلب ءامنوا ولزن هادوا والصليين والتصري والمجوس والڏين اشرڪوا 


ر<ے ر < 9< 


إت آله قصل یھر بم فة ل اه عل کل سیو ميد ©4 


الشرح: ال ل امنأ آي : بالله تعالی رباًء وبالقرآن إماماًء وبالإسلام دیناًء وبمحمد بلا 
نبياً ورسولاً» وشفيعاً . ورين ا هم اليهود سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» من : 
هاد بمعنی : تاب» ورجع» ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: إ6 هد إيّك4 أو سموا بذلك 
نسبة إلى يهوذا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (الصابئين): جمع : صابئ» قيل: إنهم من اليهودء 
وقيل : إنهم من النصارى» ولكنهم عبدوا الملائكة» وقيل: عبدوا الكواكب» والصابئ: هو التارك 


ا نالج جن ۲ سڈ لی الآية: ١١‏ ۱۳۹ 
لدينه» من : صباً يصباً» صباةء وقد کان کفار قریش» يقولون لمن يَسْلِم منهم: صباً . (النصاری): 
جمع : نصراني» سموا بذلك؛ لأنهم نصروا عيسى على نبيناء وعليه لف صلاة» ولف سلام. أو 
لأنهم كانوا معه في قريةء يقال لها : نصران» أو ناصرة» فسموا باسمهاء أو باسم من أسسهاء قال 
سيبويه - رحمه الله تعالى -: لا يستعمل نصراني في الكلام إلا مع ياء النسب. 

(المجوس): هم عبدة النارء القائلين: إن للعالم أصلين: نور» وظلمة. ولزن 
ڪراي : هم العرب عبدة الأوثان. قيل: الأديان ستة» واحد لله» وهو الإسلام» وخمسة 
لالشيطان» وهي ما عدا الإسلام. فإإتك أله يفل تهر بوم يم4 أي: بالحكومة بينهم» 
وإظهار المحق منهم من المبطل» أو الجزاءء فيجازي كلا ما يليق به» ويدخله المحل المعدً له» 
وقيل: يفصل بينهم في الأحوالء والأماكن جميعاًء فلا يجازيهم جزاءً واحداً بغير تفاوت» 
ولا يجمعهم في موطن واحد» وانظر الآية رقم [۱۹] الآتية. 

لن آله عل کل شنو شَہيدٌ4: عالم حاضرء فلا يعزب عنه شيء من أعمال خلقه» 
وحركاتهم» وآقوالهم. هذا؛ وانظر شرح مى في الآية رقم ]۳٠1‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح 
#القيمَةٍ في الآية رقم ]٤۷[‏ منهاء وشرح لفظ الجلالة في الاية رقم [۳]. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم فاد . #إءامنوأ4: ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله 
والألف للتفريق» وانظر إعراب (قالوا) في الاآية رقم [۲۷] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة 
الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة الموصول ودن هادأ : معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله . «إوالصَّدت: معطوف على اسم إ4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ. رالرى : معطوف أيضاً على اسم إن منصوب مثله» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لمجو رألن أنركرأ4 : معطوفان على اسم لن 
أيضاً. «إإك): حرف مشبه بالفعل. ل : اسمها. «إيصل4: مضارع» والفاعل يعود 
إلى اَ4 . تّ4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . طي4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وم4 مضاف» ول اَ4 : مضاف إليه» وجملة: «إيلْصل...4 
إلخ في محل رفع خبر إل وجملة: إت أله ...4 إلخ في محل رفع خبر إت 4 
الأولى» قال الزمخشري: وأدخلت إ4 على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التوكيدء 
ونحوه قال جرير من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن الوليد» بن عبد الملك: [البسيط] 


ت 
“ 


٤ ۰ 8 2‏ ر 0 7 ا ب ٍ £ ا و 
إن اللخ ليفة إن ال سربتله سربال عزبوترجى الخراتيم 


قال الجمل: وحسن دخول لإ في الخبرء وإن كان جملة واقعة خبراً عن لإ 
طول الفصل بينهما بالمعاطيف . وقال ابو البقاء: وقيل : الخبر محذوف» تقدیره : مفترقون يوم 


الاس وال ومر 


2 0 ا 


وجوم والب َه العذاب 


رم و ا 


الشرح: 2# تَر أي: ألم تعلم. وقال القرطبي: أي: ألم تر بقلبك» وعقلك. ت ا¿ 

م من فى السَمَوْتِ ومن ئي الأتض#: ام4 في الأصل للعاقلء EONS‏ 
e E NEY‏ إلخ: قيل: السجود في هذه الآية تحول ظلال هذه 
الأشياء E‏ كآية (الرعد) رقم [1]» وآية (النحل) رقم [ وقيل: ما في السماء نجم» 
ولا شمس»› ولا قمر إلا یقع ساجداً حین یغیب» ثم لا ینصرف حتی يؤذن له» فيا خحذ ذات اليمين 
حتی یرجع إلى مطلعه. وقيل : معنى سجودها : الطاعة» والانقيادء فإنه ما من جماد إلا وهو 
مطيع لله تعالى» خاشع» ومسبح له» كما وصفهم بالخشية» والتسبيح»› كما رأيت في الآية 
رقم ]٤٤[‏ من سورة (الإسراء)ء وهذا مذهب أهل السنةء وهو: أن الأجسام لما كانت قابلة 
لجميع الأعراض التي خلقها الله تعالى فيها من غير امتناع ألبتة؛ أشبهت بمطاوعتها أفعال 
المكلف» وهو السجود الذي كل خضوع دونه» وأفرد الشمس» والقمرء والنجوم والجبال» 
والشجر» والدواب بالذكر لشهرتهاء واستبعاد السجود منها 

َير تن اتا أي: ويسجد له كثير من الناس سجود عبادة» وطاعة» وتخصيص 

(كثير من الناس) بالذكر مع كونه من جملة الموجودات في الأرض ليذكر بعده: أن كثيرا من 
الناس لا یعبدون الله» ولا يطيعونه› وهم الذين استحقوا العذاب» وهو قوله جل شأنه : : وکر 
حق ع العذابچ. چون ہن آله فما له من مره أي : من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد 
على دفع الهوان عنه» وهذا يعود إلى تقدير العزيز العليم في الأزل على من كتب له الشقاوة» 
وانظر الآية رقم [۲۷] من سورة (الرعد) فالبحث فيها جيد. إن أله بعل مأ ياء أي: يكرم 
بالسعادة من يشاء» ويهين بالشقاوة من يشاءء فلا اعتراض عليه لا ستل عتا يقل وم سار 
هذا؛ وهذه الآية يسن السجود عند تلاوتها للقارئ»› والمستمع› والسامع. وانظر ما ذکرته في 
الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (مريم)» والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ویشلج 
صدرك. وانظر ما ذكرته برقم [ ۷۷] الاتية . 


+i» ا‎ 
OS ا‎ 
أب‎ e 


9 سر )ا مر 


1٤١ ١۸ الآية:‎ 


بعد هذا انظر شرح #أسَموت لأر في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وانظر شرح 
(الناس) في الآية رقم [1] منهاء أما (الدواب) فهو جمع: دابةء وهي تشمل كل ما يدب على 
وجه الأرض من إنسان» وحيوان. هذا؛ ويَاء ماضيه: شاء» فلم يرد له أمر» و لا ل: 0 
فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل (شاء): شيء على فعل بكسر العين» با فت ف 
وقد قلبت الياء ألفاً ؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف e‏ 
حتی لا یکاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالی: #آ ا ل سيدا 
من ü.‏ وقال الشاعر الخزيمي : 
ا اا اوا 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب: أل : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
44 : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف ر ا وهو الألف» ل 

قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أبَّ: حرف مشبه بالفعل. ٠#‏ 

E يج4 : مضارع . ل : متعلقان به. ممن : اسم‎ e 
محل رفع فاعل: يج4 . لن أسَمَرّتِ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #ومن و‎ 
کک‎ i آلأرّض : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. والس الق تالجم‎ 
رألدَواثٌ : هذه الأسماء معطوفة على من الأولى» وجملة: د.٠ إلخ في محل رفع خبر‎ 
لأ ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول» أو‎ 
مفعولي الفعل تر وجملة: أل ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها‎ 

# ور : فيه وجه : أحدها: أنه مرفوع بفعل محذوف» تقدیره: ویسجد له كثير من الناس . 
الثاني : أنه معطوف على ما قبله» وفي ذلك ثلاث تأويلات: أحدها: أن المراد بالسجود: القدر 
المشترك بين الكل العقلاء وغیرم؛ وا والطواعية» وهو من الاشتراك المعنوي» 
والتأويل . الثاني : أنه مشترك اشتراكاً لفظياً» ويجوز استعمال المشترك في معنييه . والتأويل الثالث: 
أن السجود المسند للعقلاء حقيقة» ولغيرهم مجاز» ويجوز الجمع بين الحقيقة» والمجاز. 

الال من الا وجه السقدمة: أن نكو ن ك مرفرعا بالاتدا وخجر م دوف تقديرة: 
مشابون» أو: مطيعونء ونحو ذلك. من آلّاين: متعلقان ب: (كثير) أو بمحذوف صفة له. 
# ورزر : الواو: حرف استئناف. (كثير): مبتدأء ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليهء 
التقدير: وكثير منهم . حى : ماض . ءيه : متعلقان بالفعل قبلهما. # العدَا ب : فاعل» 
e‏ والجملة الاسمية : لوكي حَى...) إلخ مستأنفة لا محل 

لهاء وقيل: إن (كثير) معطوف على #من» وجاز ذلك؛ لأن السجود هو التذللء والانقيادء 


٢ 1٤۲‏ سیڈلیح ادیتاں: ۱۹ و٠۲‏ ل الاخ جن 
فالكفار الذين حق عليهم العذاب أذلاء تحت قدر الله» وتدبيره» فهم منقادون لما سبق فيهم من 
علم الله » لا يخرجون عما سبق في علم الله تعالى فيهم . انتهى . مكي . والمعتمد الأول. تأمل . 

مإرسن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم لفعل شرطهء أو هو مبتداً. #منٍ#: مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين . «إالّهً4: فاعلهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على اعتبار (من) 
مفعولاً مقدماً. «ًَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): نافية. «إل4: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #من#: حرف جر صلة. رر : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: مقن 
ل من مكرمٍ» في محل جزم جواب الشرط» وخبر (مَنْ) على اعتباره مبتدأ مختلف فيه كما 
رأيت في الآية رقم »]٠١1‏ وعلى الاعتبارين في (مَنْ) فالجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 

[لنّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألَه: اسمها. قعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. 
«إمًا4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يفعل الذي أو: 
شيا يشاؤه» وجملة: «إيفعل...& إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: ...4 
إلخ تعليل للكلام قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر. 


سے 


۶ 0 ر و‌ ا‎ Crd دم 7 ا‎ r e 
ا‎ e #وهذان خصمان اخلصموا لي ريم‎ 


من وق وسم الیم € بصھر بو ما ف بطونم وا جود 4€ 


الشرح: لقد ذكر في سبب نزول هذه الآيات ثلاثة أقوال: 


الأول: آنها في الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» رضي الله 
عنهم» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» لعنهم الله وأخزاهم» قال محمد بن إسحاق : 
خرج يوم بدر عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» ودعوا إلى المبارزة» فخرج إل 
فة من الأنصار ثلاثة: عوف» ومعوذ ابنا الحارث» وأمهما عفراء» وعبد الله بن رواحة» فقالوا: 
من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا: أكفاء كرام» ثم نادى مناديهم: يا محمد! أخرج لنا 
أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله بي: «قم يا عبيدة بن الحارث» وياحمزة بن عبد المطلب» 
ويا علي بن آبي طالب» فلما دوا منهم» قالوا: من أنتم؟ فذكروا أنفسهم» قالوا: نعم أكفاء 
كرام» فبارز عبيدة» وكان أسن القوم عتبة» وبارز حمزة شيبةء وبارز علي الوليدء فأما حمزة فلم 
يمهل أن قتل شيبة» وعلٌ الوليدء واختلف عبيدة» وعتبة بينهما ضربتان» كلاهما أثخن صاحبه» 


انا جتن الاخ الآیتان: ۱۹ و٠۲‏ 0 


فكر حمزة» وعلي بأسيافهما على عتبةء فذْتّفا عليه» واحتملا عبيدة إلى أصحابه» وقد قيلعت 
رجاه وها يتيل فلا آنا به سول اه 2 قال الت هيدا ا رر قال ا 
فقال عبیدة: لو کان بو طالب حیاً لعلم: آنا أحق بما قال مته» حيث يقول: [الطويل 
SAET EEE,‏ حؤلة وَدَمّل عن أبنائتاوالحلائِل 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في المسلمين» وأهل الكتاب» قال آهل 
الكتاب» أي: اليهود: نحن أولى باه وأقدم كتاباً منكم» ونيا قبل نبيكم. وقال المسلمون: 
نحن أحق باه آمنًا بنبینا محمد کیا ونیک وبما أنزل الله مِنْ كتاب» وأنتم تعرفون نبيناء 
وکتابنا؛ وقد کفرتم ندا e‏ فهڏه هي خصومتهم . 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنة» والنار» فقد اختصمتاء فقالت النار: خلقني الله 
لعقوبته» وقالت الجنة: خلقني لرحمته. فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بلا 
قال: «احعَجّتِ الجنةء والنارُء فقالت النارٌ: فيّ الجبَارُونًء والمتكبَرُونً. وقالت الجلَةً: في 
ضعفاء المُسلمينّء ومَساكينهُمٌ. فقضى الله بينهمًا : إنكِ الجنَّةٌ رحمتي» أرحم بك مَنْ سا 
رانك التارُ عَذَابي» آفا ت اا ولكليكمًا علي ملؤها». رواه مسلم» وفي روايةٍ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه رواها البخاري» ومسلم: «فأمًا النارٌ فلا تَمْتَلئع حتَّى يضح الله تَبارَدٌ 
وتَعَالى رجلةُ فتقول: قظ قظ فهنالك تمتلئ ويُزرّى بعضها إلى بعض» ولا يلِم ربك أحداً 
منْ حَلْقّه. وأمّا الجنة فن الله تعالى ينشى لها خلقاً» . 

وقيل: هم المؤمنون» والكافرون من أي ملة كانواء فالمؤمنون خصم» والكفار خصم. 
والمعتمد من هذه الأقوال هو القول الأول» فقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إني 
لأول من يجثو للخصومة بین يدي الله تعالی» یرید قصته في مبارزته» هو وصاحباه. 
البخاري 


بعد هذا ف: حصان تثنية خصم» وهو هنا بمعنی فریق» أو فوج» على حد قوله تعالی : 


وون طاپمَتَانِ من ن اومان اتواه ؛ ولذا جمع في قوله تعالی : فإ اخلصمراً ق ر ومعنی چن 


م في دينه» أو في ذاته» أو في صفاته. اأ ڪفرأ :4‏ وهو فصل الخصومة المعني 
قر ا ی ا رو اا و اه تیل ر اد وط ر ات ف 
ار : قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ثياب من نحاس مذاب» وليس من الاآنية شيء ذا 
حمي أشد حراً منه» وسمي باسم الثياب؛ لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب» وهي السرابيل 
المذكورة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. هذا؛ وقيل: في الكلام استعارة 
تمثيلية» وليس بشيء؛ لأنه حقيقة» كما رأيت من قول سعيد بن جبير. 


E - ۲ 6٤‏ الآیتان: 1۹ و٠۲‏ لالاج ج 


يصب من هوق روسمم يم4 أي: الماء الحار الذي انتهت حرارته. «إيصهَر بو: 
يذاب بالحميم» والصهر: إذابة الشحم» وغيره من المعادن على اختلاف أنواعهاء ولا سيما في 
هذا العصر» قال ابن أحمر يصف فرخ قطاة: [الرجز] 

أي: تذيبه الشمس» فيصبر على ذلك» واللقى: الشيء الملقى لهوانه» والصفصف : 
المستوي من الأرض. فعن أبي هريرة عن النبي ييه قال: ِن الحميم لَيْصَب على رۇۋوسهم› 
فينفدٌ حى بخص إلى جوف أحدِهمْ» فيسل ما في جوف حى مرق من فََمَيوِء وهو اكه 
ثم بعاد گَمَّا گان». أخرجه الترمذي» وقال: حدیث حسن غریب. ولا تنس: قوله في سورة 
(محمد) بلة: «إوسفرا مه يما طم أسمةهر. «وأ للود أي: تحرق الجلود» أو تشوى 
الجلود» فإن الجلود لا تذاب» ولكن يضم في كل شيء ما يليق به» فهو كما تقول: أتيته 
فأطعمني ثريداًء أي والله ولبناً قارصاًء قال الشاعر: [الرجز] 
اا اوا ارا .س ا ت 


ولنا كلام طويل في تفسير قوله تعالى في سورة (الحشر): #واليين بمو الَا لبن إن 
شاء الله تعالی . وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفرقان)» ففيها بحث جيد. بعد هذا انظر 
شرح : ريد في الآية رقم [۸] من سورة (الإسراء)» وشرح (الكفر) في الآية رقم ]۳١[‏ من 
ثوب» والقياس: ثواب» فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. انظر إعلال الصيام في الية 
رقم [1۱۲] من سورة (البقرة)» فالبحث فيها جيد. 

الإعراب : «إحَدان»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وبعضهم 
قول ی عل لاف عة ما کات آنا الإغارف والهاء تحرف تبيه ل م ا له 
حصان : خبر المبتدأً مرفوع . . .إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#إأختصمًوأ»: ماض» وفاعله» والألف للتفريق . «إني رّم: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة» ومن إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «#إأخلصمو في 
بم في محل رفع صفة حصان على المعنى كقوله تعالى: «تإدا هم يان وني 
وقوله: #ۆوإن طابفتانِ من EA‏ اساچ وقال الجمل: حالية» ولا أراه وحتفا لن خصمان 
نکرة» إلا إذا كان يريد من الضمير المستتر في خصمان على تأويله بفریق ونحوه» وأجيز اعتبارها 
برا وخصمان ا هان والمعتمد الأول . ان : الفاء: حرف تريح واستئناف . 


(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً» وجملة: لإڪفروأ مع المتعلق 


لالاج جين ٢‏ سودلیڭ ‏ الیتان: ۲۱ و۲۲ ٥‏ 


المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لقَطْعّت: ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. لل4: متعلقان بالفعل قبلهماء لًاب4: نائب فاعل. لين تر4: متعلقان 
بمحذوف صفة ثياب» وجملة : «فَطْعَّتٌ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
ال N E EN E‏ . هذا؛ وعلى اعتبار الجملة 
الأسمية: مواّن... إلخ تفصيلاً وبياناً لفصل الخصومة في الآية رقم [۱۷] فيكون ما بينهما 
کادما مضا تأمل . ص4 : مضارع مبني للمجهول . من قَوق چە : متعلقان به» واوق 
مضاف» و وسم مضاف إليهء والهاء ل ن إام: نائب فاعل 
سن والجملة الفحلية هذه تحتمل أن تكون خبراً a GSO E‏ 
الضمير في هم وأن تكون مستأنفة لا محل لها. لطصَيَرٌ: مضارع مبني للمجهول. 
لإ4: متعلقان به. «ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. لط 
طونم : متعلقان بمحذوف صلة ما والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «يصَهَرٌ...) إلخ 
في محل نصب حال من اام والرانظ الف المجرور الا جور 4 معطو ف علي 
لما الواقعة نائب فاعل» هذا؛ وقيل: هو نائب فاعل لفعل محذوف» التقدير: وتحرق الجلود» 
وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: ليصَهَرٌ...) إلخ فهي في محل نصب حال مثلها . 


۶ 


> ا و A‏ > 2 
ب یی 3© اا اانا ن جي أ نا من عي أعيدوا فبا 


الشرح: وهم مَمَمِمٌ من ديد أي : للذين كفروا. و تيع جمع: مقمعة بكسر الميم؛ 
لأنها آلة القمع» يقال: قمعه» يقمعه من باب: قطع : إذا ضربه بشيء يزجره به» ويذله» والمقمعة: 
المطرقة» وقيل : السوطء وفي الخبر: ازو ن ا ا ر 
ما أقلوهة مي الأرر» .¥ RS‏ دا نْبا أي : من النار. #من عي اعیدوا | فب آي : 
ردوا إليها بالمقامع . قيل: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء 
فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد» فو ا کن ر و إذا اشتد غمهم فيها؛ فرواء 
فمن خلص منهم إلى شفيرها؛ أعادتهم الملائكة فيها بالمقامعء ويقولون لهم: لو عي 
رن4 آي : المحرق» مثل: الأليم» والوجيع. بعد هذا انظر (نذيقه) والاستعارة فيه في الاآية 
رقم »]٩[‏ وشرح «إعدًاب في الاية رقم [] من سورة (الأنبياء). هذا؛ والتعبير بالأفعال الماضية 
عن شيء مستقبل إنما هو لتحقق وقوعه» وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة. 

الإصراب : ركم 4: الواو: حرف استئناف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إمَقَيعٌ#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. من حريي: متعلقان بمحذوف 


٦‏ ۲ - سوال الیة: ۲۲ الس الاج جن 


صفة مََيح. كلما (كلً): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين 
ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية . #أرادرً#: ماض» وفاعله» والألف 
للتفريق » و(ما) والفعل (أراد) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير : كل وقت 
إرادةء وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل: (كل)ء وقيل: (ما) نكرة 
موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صفة لها» وهي بمعنى وقت أيضاً. بان : حرف مصدري» 
ونصب. را4 : مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق . «إسًاه: متعلقان بما قبلهما. من عَرّ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما بدل من ايا بدل الاشتمالء وان عجرا في تأويل مصدر في محل 
تصب مفعول به. [أييدوأ4: ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق 
والجملة الفعلية جواب إكلماً) لا محل لها. «إفًا»: متعلقان بما قبلهماء ولا 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «إعدًابَ: مفعول به» وهو مضاف» ولارن مضاف إليه من إضافة 
الموصوف لصفته» وجملة: (ذوقوا. . .) إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
التقدير: وقيل لهم: ذوقوا. . .إلخ» وهذه الجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء» ويدل على هذا المحذوف e‏ 


روه ر م4 


ا اموا واوا لَلحتِ جَتِ بن نها آلأنهر 


4@ فيها ھا حر رذ‎ e من ذهب وو‎ e 


الشرح: #إت ل تخل ا لائر 4 #: انظر شرح هذا الكلام وما يتعلق به في 
الآية رقم ]٠4[‏ وأضيف هنا: أنه يشمل العاملين الصالحين من الذكور» والإناثء وأن الله تعالى 
لما ذكر حال الخصم الكافر في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمن في هذه الآية. 

لزت فيا ِن أساود من ذهب ولو4 : انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم ]٣١[‏ 
من سورة (الكهف). هذا؛ ويقراً بجر (لؤلؤ) ونصبه» ويقرأً بهمز ودونهء وبقلب الهمزتين ياءء 
وغير ذلك. #ولاسَهُمْ فيها حَررٌ4 أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهم» ولباسهم» وستورهم 
حرير» وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن النبي ب قال : «مَنْ لبس الحَريرً في 
الذتيّا؛ َم َة في الأخرة. . ومَنْ سرب الخمر في الذّنيًا ؛ لم يشريه في الآخرَةٍ . ومَنْ شرب في آنية 
الأهب والفصًة في الَا ؛ لم يشرب فيا في الآخره . ثم قال ي : لباس اهل الجَنَةء وشرَابٌ اهل 
التق وآنية أَهْلٍ الجَنَةه . . وانظر «السندس والإستبرق» في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الكهف) . 


لالاج جين ۲ وليك لالية: ۱٤۷ ۲١‏ 


هذا؛ وقد غير سبحانه وتعالى الأسلوب؛ حيث لم يقل : او خا الا فة غ 
الفواصل» على رؤوس الآي» وللدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنةء فإن العدول 
إلى الجملة الاسمية يدل على الثبوت» والدوام بخلاف الجملة الفعليةء فإنها تدل على التجددء 
كما هو مقرر في علم المعاني»› و بمراده» E‏ 

الإعراب : واک آل ال آایے اموا واوا لصحت جت ری من نها ١‏ الانهر4 انظر 
إعراب هذا الكلام إفراداً وجملاً في الآية رقم إا : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله وهو المفعول 
الأول. «إذيها: متعلقان بما قبلهما. طمن أسارد: متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان» 
شيئاً كائناً من أساور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة 

منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف» هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش 
اعتبار من زائدة في الإيجاب» فيكون «إأساود 4 مفعولاً ثانياً ا 
محلاً . من ذهب : متعلقان بمحذوف صفة «أاود 4 . رلور 4 a‏ 
التقدير: ويؤتون لولؤاً» أو هو معطوف على محل من ساود ؛ لأنه يقدر: ون کا 
من أساور» ولؤلواً. هذا؛ وعلى قراءته بالجر» فهو معطوف على «[ذهبٍ#» فيكون المراد أساور 
من ذهب مرصعة باللؤلؤ. وجملة: «إازت...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الضمير فقط . «إولاسه4: الواو: حرف استئناف. (لباسهم): مبتداًء والهاء في 
محل جر بالإأضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #فيهًا: متعلقان بالمصدر. رر : حبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل 
نصب حال مثلهاء وهو قوي معنی» وسبکاً. 


ووشدوا إل الیب مت القول وهُدوا إل صب اليد 4€©3 8 


ا 


الشرح: هدا إلى اليب مت مول : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو: شهادة 
أ ۷ ا رة هو ميان ا وال ولا إ4 إ۷ ال راه آكر: جو إا 
رمل اليد أي: إلى دين الله وهو الإسلام» والحميد هو الله المحمود في أفعاله» والمحمود 
في کل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال. هذا؛ وقيل : الأول في الآخرة حيث 
يلهمهم الله أن يقولوا : اند بر الى صدَفا وَدَد...& إلخ» وأن فووا (الخجد نه الذي 
أَذْهبَ عنًا الحَزد) والثاني في الآخرة أيضاًء والمراد به طريتق الجنة المحمود عاقبته. هذا؛ 
ب و ادوا او وفوا 

الإعراب : بإرهددأج: الواو: حرف استئناف . (هدوا): ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. إلى اَي : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 


ن 


َ ىة : ي‎ A 
ر سالچ چښشن‎ ۲١ سوا چ الآية:‎ _۲ i 


الضمير المستترء والجملة الثانية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاً . 


موه عرو رد < م < ر و 
لن اا كا وبصدَون : والمسجد ذی جعلنله للکاس 


SIE 4‏ 
سواه کٹ نہ الاو تن شی فو ا 


بن ايت كفا ويصدوة عن سبي ر : قال القرطبي: أعاد الكلام إلى مشركي 
HoT‏ رسول الله ييه عن المسجد الحرا م عام الحديبية» وذلك: أنه لم يعلم لهم صد 
قبل ذلك الجمعء إلا أن يريد صدهم لأفراد من الناس»ء فقد وقع ذلك في صدر المبعث»› هذا؛ 
والمراد ب: (المسجد الحرام) نفسه» وهو ظاهر القرآن. وقيل: بل المراد الحرم كلهء والأول هو 
المعتمد» هذا؛ ووصف المسجد بالحرام تنويهاً بشأنه» ورفعةً لقدره» وتعظيماً لحرمته» ومعنى 
(الحرام): المحرم فيه اللغوء والرفث»ء والإيذاءء وكل فعل قبيح» وعمل فاحش» وإن كان في 
غيره حراماًء فهو أشد فيه حرمة» وكذلك محرم على الكفار» فلا يجوز أن يدخله كافرٌ أبداً. 
وانظر شرح (الحرام) في الآية رقم [۹] من سورة (الأنبياء)» وانظر الآية رقم [] من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


بوالدی جعلته لتاس أي : قبلة لصلاتهم» ومنسكاًء ومتعبداً. لسر مك4 أي : 
فيه» وقال بعضهم : يدخحل فيه الغريب إذا جاور» وأقام به» ولزم التعبد فيه * ولا أي : 
يقدم عليه من خارج مكة» واختلف الفقهاء والمحدثون في هذه التسوية بين المقيم»› ال 

فقيل : التسوية في تعظيم الكعبة» وفي فضل الصلاة فيه والطواف به» فعن جبير بن مطعم 
ری ا ا ای که قال با س داف لا فوا نخدا طات بهذا اليت + وص أ 
ساعةٍ شاء من ليل» أو تهار». اخرجه الترمذي وأبو داود والنسائی . 

وقيل : المراد: جميع الحرم» ومعنى التسوية : أن المقيم» والبادي سواء في النزول به» وليس 
أحدهما أحق بالمنزل من الآخر؛ غير أنه لا يزعج أحدٌ أحداً إذا كان قد سبق إلى منزله» وهو قول 
ابن عباس › وسعید بن جبیر › وقتادة» وابن زيد. قالوا: هما سواء في البيوت»› والمنازل» قال عبد 
الرحمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدمواء لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم» وکان 

فعلى هذا القول» لا يجوز بيع دور مكة» وإجارتها. قالوا: إن أرض مكة لا تملك؛ لأنها 
لو ملكت لم يستو فيها العاكف والبادي» فلما استويا؛ ثبت: أن سبيلها سبيل المساجد» وإليه 
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وعلى القول الأول» وهو الأقرب إلى الصواب» ولا سيما فى 


۹ Yo : 


ء 
اك تناح ۾ شر 
9 یں 


هذا العصرء الذي يبلغ فيه عدد الحجاج كل عام مثات الألوف» وقد تطورت فيه الآوضاع 
الاجتماعية والسياسية» والعمرانية: أنه يجوز بيع دور مكة» وإجارتها» وهو قول 3 
وعمرو بن دینار؛ ES‏ وقد احتح في ذلك بقوله تعالی: ۳ 

را من درغم بسر ن فقد أضاف الديار إلى مالكيهاء وقال e‏ 
ال باه ا ومَنْ دخل دار ابي سفيان فهو آمٌ» . فنسب الديار إليهم نسبة ملك»› 

شترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» وجعلها 
ا فدلت هذه النصوص على جواز بيعها. 

لون برذ فيي أي: في المسجد الحرام. # بإ ..#: الإلحاد: الميلء والعدول 
عن القصد. قيل : N‏ عا ا ly‏ هو کل شيء کان منهياً 
عنه من قول» أو فعل؛ حتى شتم الخادم» وهو المعتمد» وقيل: هو دخول الحرم بغیر اجر 
EEG‏ . والمعتمد ما ذكرته. 
من عاب اير #: انظر الاستعارة في الآية رقم .]٩[‏ 


Ê 
bg 


هذا؛ و(یصدون) بمعنی : e‏ ر Ys‏ هذا؛ وياتي بمعنی : 


يعرضون› ویمیلون» كما في قوله: ۲ مان سوت ع وياتي | 0 الصاد» 
E‏ بضجون فرحا E E‏ ا سرب ان 
مرو ر م إا مودک مه بی 0 ومصدر الأولين : صد» وصدود» e,‏ صديد . 


أما سر4 فهو مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير من 
الآيات. وقيل: هو بمعنى مستو. وهو لا يثنى» ولا يجمع› قالوا: هم» وهما سواء» فإذا 
أرادوا لفظ المثنى؛ قالوا: سيان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواء» وهذا كله 
و ا على غير القياس: هم سواس» ف ا و واوو 
هذا؛ والسّواء أيضاً: العدل» والوسط, كما في قوله تعالى: وتن لل الغ الان هه 
صل سَوَاءَ اسيل وانظر الآية رقم ٩[‏ ا ر (الأنبياء). 
#از#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. # كن : ماض» وفاعله» ا للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
BSS‏ . (يصدون): مضارع مرفوع . ٠‏ رالا فاع 
ومفعوله محذوف . إن سيل : متعلقان بالفعل قبلهماء» و* ضاف 
A‏ € إلخ معطوفة على جملة الصلةء على تأويل الفعل ا آي 
وصدوا» أو على تأويل الأول بالمضارع» أي: يكفرون» ويصدون» وقيل: جملة: 
(يصدون. . .) إلخ في محل نصب حال» وهذا لا يسو إلا على تقدير مبتدأء أي: وهم 


0 ۷۳ شلاچ سد - لالخ چن 
يصدون؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو» وعلى هذه الاعتبارات؛ فخبر 
¥ محذوف» يقدر بعد #إوأالار» معذبون. هذا؛ وقيل: الواو زائدة»والجملة الفعلية خبر 
إن وهو آقوى معنى مما تقدم» وانظر ما ذكرته في الاآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الرعد) تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك» والجملة الاسمية: إن آلزب... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
فووالسّجد4: معطوف على ما قبله. طألكرار4: صفة (المسجد). «أأزى4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر صفة أو بدل من (المسجد). #جعلتة»: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول. هذا؛ وأجيز اعتبار الموصول مفعولاً به لفعل 
محذوف» تقدیره : أعني الذي» واعتباره خبر مبتدأً محذوف . «اللكاس#: متعلقان بما قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المتصوب. #سرة: بالنصب حال من الضمير 
المنصوب» أو هو مفعول به ثان. «[ألعكبٌ: فاعل بسواء» ويقرأً بالجر على أنه بدل من 
الناس. «اإفي»: متعلقان بالعاكف . «والباد4: معطوف على «العَلكٌ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» وقرئ بإثباتهاء هذا؛ ويقراً برفع سواء على آنه خبر مقدم» 
و الك مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. 

#إومن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأً. برد : مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (من). «إنيه: متعلقان بما قبلهما. يلكا بظلر4: قال 
البيضاوي : حالان مترادفانء أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار وصلة له» أي: ملحداً بسبب 
الظلمء وهذا يعني: أن الحال من فاعل رد4 المستتر» هذا؛ والمعتمد: أن الباء زائدة» 
و(إلحاد) مفعول به مجرور لفظاًء منصوب محلا وغإظ ار + متعلقان بمحذوف صفة له. 
ذ4 جواب الشرط والفاعل تقديره: انحن». والهاء مفعول به. يِن عدا : متعلقان بما 
قبلهما . ير : صفة «عَدَاب» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية 
رقم ]٠١[‏ والجملة الاسمية: #إوسن...& إلخ مستأنفة لا محل لها. 


‌ 
r چ‎ 


a‏ ر ل at‏ € > ت سو ەر 
ولذ بوتا ہیر مکات الیب آن لا شرلف ی سیا وطھر بی 
SS IM GL TN <oT‏ 
لاط ايفين الاييية واكم اسشجور ©4 
ال د ا ا 
مكنتك ومكنت لك»› والمبواً: المنزل الملزوم» ومنه بوأه الله منزلاًء آي : ألزمه إياهء وأسكنه فيه» 
قال الرسول ب : «منْ كذب علي متَعمُداً فلْيتبوًاً مقعَدَهٌ من اللّار» . أخرجه البخاري عن أبى هريرة 


لالاج ۾ جر ¥ سولق الآية: ٦‏ 101 
وغيره» فلما جاءت مدة إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف ألف صلاةء ولف آلف سلام - مره الله 
اه فا إلى مرف ول طت ا فجت ا را فت عن اسان ادم على فا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام» فرتب قواعده كما رأيت في الآية رقم [۱۲۷] من سورة (البقرة). 
وان لا شر بى با : الخطاب لإبراهيم عليه السلام» وها غل شيل القركن و ادير 
ا a es‏ شيعاً) 
بالبيت. #والقابمين آي : المقيمين فيه. وارڪع السجو اسح ا N‏ جمع: را 
وساجد. هذا؛ وینبغی أن تعلم: أن yT‏ بہناء البيت بعد أن سكن ولده 
e‏ 2 وهي و لا ماء فيها» ولا آنیس؛ ا ذکرته 
مکة ر E‏ ا e‏ رقم E‏ قبلها € ا 


من سورة (البقرة). 
E‏ رحمه الله تعالی ج حيت قال اويل :تى به النطهير من الاوثا تة 
کما قال تعالی #وفاجتنبوا ا ال من ن الارن وذلك أن a‏ والعمالقة کانت لهم اأصنام في 


ا ا انتهى . فهل كان يوجد في مكة ناس قبل 
سكنى إسماعيل» وأمه؟! وهل كان يوجد ماء فيها؟! وهل سكنت قبيلة جرهم في مكة قبل سكنى 
إسماعيل وأمه؟! 

بعد هذا انظر عمر إبراهيم» وانظر أولاده» وأحفاده في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام» وانظر شرح ىء في الآية ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). أما القائمين فهو جمع : قائم» 
فهو اسم فاعل من: قام» يقوم» وأصله قاوم» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم 
يعتد بالألف الزائدة» لكونها خاجزاً غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائذة والألف 
المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» ومثله قل: في : بائع» فإن أصله: بايع . 

الإعراب : #رإذه: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المقدر. 
بوتا : فعل» وفاعل. لهب 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أكثر المعربين: اللام: 
حرف جر صلةء و(إبراهيم) مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلاًء وهذا يعود إلى معنى (بوأنا) 
فمن قال: معناه: أرينا إبراهيم؛ فهو مفعول به» ومن قال: معناه: بينا؛ فاللام غير زائدة. 
#إمكات#: مفعول به ثان على اعتبار اللام زائدة» ومفعول به على اعتبار اللام غير زائدة. 
وقيل : هو ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والمعتمد الأول بدليل قوله تعالى: وئ اومن 


٩ 
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مود لوتال. وكات مضاف» ولالّتٍ4 مضاف إليه» وجملة: ...4 إلخ في 
محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: «اذكر إذ. . .» إلخ المقدرة مستأنفة لا محل لها. 

مأن4: قيل : مفسرة على تقدير فعل: وأمرناه» وقيل: هي زائدة على تقدير فعل. وقلنا له: 
طلا شرلة-. وقيل: هي مصدرية على تقدير: فعلنا ذلك لئلا تشرك بعبادتي. . .إلخ. واعتبرها 
آبو حيان» وابن عطية مخففة من الثقيلة» وهو ضعيف كما ترى؛ لأنها لم يسبقها فعل من أفعال 
القلوب» ونحوها. «لا: ناهية. شرل 4: مضارع مجزوم ب: لا الناهيةء والفاعل 
مستتر تقديره : «آنت». «إبى: متعلقان بالفعل قبلهما. «سَيًا: مفعول به» والجملة الفعلية : 
للا شرل...4 إلخ لا محل لها على اعتبار أن تفسيرية» وفي محل نصب مقول القول لقول 
محذوف على اعتبارها زائدة» وتؤول مع أن بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» على 
اعتبارها مصدريةء ويقويه قراءة: (أن لا يشرك) بالياء؛ إذ التقدير: لئلا يشرك. (طهر): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت). بى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة . لالاطابنى‰: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء؛ لأنه جمع مذكر سال 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#أولفَإييك4: معطوف على ما قبله. وأيضاً 
اولع سور معطوف أيضاًء وهما صفتان لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: الرجال الركم 
السجود» وجملة: مإوَطَمَّرّ... إلخ معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 


الشرح: #رَأرّن فى الاس با : هذا الخطاب لإبراهيم» على نبيناء وعليه لف صلاةء 
وآلف سلام» فإنه لما فرغ من بناء الكعبة بمعاونة ابنه إسماعيل» عليه السلام» كما رأيت فيما 
سبق؛ مره ربه بان ينادي في الناس» فقال: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله له: عليك الأذان» وعلي 
الإبلاغ» فصعد جبل أبي قبيس» حتى صار كأطول الجبالء فأدخل أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه 
ا وا وا وغ وقال: يا يها الناس! ألا إن ربكم قد بنى بيتاً» وكتب عليكم الحج 
إليه» فأجيبوا ربكم . فأجابه كل من يحج من أصلاب الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك» 
فمن أجاب يومثٍ حج» إن جاب مرة فمرة» وإن أجاب مرتين فمرتين . . . إلخ . 

هذا؛ وزعم الحسن - رحمه الله تعالى - أن المأمور بالتأذين هو محمد بء أمر أن يفعل 
ذلك في حجة الوداع» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: خطبنا رسول الله ية فقال: ايها 
النامنُ قَذٌ فرضّ الله عليكم الحجٌ فحُجُوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول اله؟ فسكت حتى 
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قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ڳلا : «لَو قلت : نعم لوَجَبّتٌ» وا اسسَطعتم. . .». إلخ الحديث 
رواه مسلم . هذا؛ والمعتمد: أن الأمر في الآية لإبراهيم. 

يأك رسالا أي: مشاة على أرجلهمء جمع: راجل. وإنما قال: «يأكّ4 وإن كانوا 
يأتون الكعبة؛ لأن المنادي إبراهيم» فمن أتى الكعبة حاجاًء فكأنما أتى إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف» وتعظيم لهء هذا؛ وفي #إرالا قراءات كثيرة» قال النحاس: 
في جمع (راجل) خمسة أوجه. وإنما قدم الرجال على الركبان لزيادة تعبهم في المشي» ودل 
ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما آسى 
ل 9 آهل كر ج افا هد وال كرت أل اذا كانت المسافة 
بعيدة» ويلح ا بالمشي مشقة شديدة. 

فوع َل ضصَامر 4 أي: على كل بعير مهزول ضعيف أتعبه السفرء وهو بمعنی : ضوامر» 
ودلت ل4 على العموم فلذا جمع الضمير في آي أي: جماعة الإبل. هذا؛ وقرئ 
(يأتون) صفة الرجال» والركبان. اين كَل َج حيبق أي: و طریقق بعید» وانظر ما ذکرته 
في (مرضع) في الآية رقم [۲]. 

قال النسفي : قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ قلت : 
خراسان» قال: کم بینکم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين» أو ثلاثة» قال: فأنتم 
ا ی کی متو اه کر عت واا اب 
فاكتهلت» قلت : والله هذه الطاعة الجميلةء والمحبة الصادقة» فقال: [البسبط! 


چو ر ھت چ o‏ ت ر ِء 
زر مَنْ وریت وإ شت بك الدار جال م ووه ت وا هار 


4ھ 4 


و ا ج پور ر 

هذا؛ ومن المعلوم: أنه لم يبق بعد في هذه الأيام. 

الإصراب : #إرآزن#: الواو: حرف عطف . (أذن): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لف 

الاس َ4 : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما» وقيل : اي4 متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء التقدير: معلناً بالحج» وجملة: «إَأّن...€ إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. 
فيانو 4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط مقدر» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية 
لمل اء لاما جرات لاطت ورا ل»: حال من واو الجماعةء وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى : 
«ماشین» كما رأيت. ورل ڪل : متعلقان بحال محذوفة معطوفة على ما قبلهاء التقدير: 
وركباناً على كل» ول4 مضاف» و#صامر4 مضاف إليه. كر 
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کک . ین کن : متعلقان بالفعل قبلهما ول4 مضاف» وج4 : مضاف 
ليه . #[عميقی : صفة نى وجملة EEE‏ إلخ في محل جر صفة (كل ضامر). 


A‏ وو 


e‏ منلقع لهم کک اسما 


بهيمةٍ آلاني لّوا نّا 

الشرح: شهدا سيمع م : ليحضروا منافع لهم دينية» ودنيوية على تفاوتهاء 
واختلاف أنواعها. رڪرو اسم آل ف ايام مَعَلومّت: قل اراد ابام عر دي 
الحجة» وأعتمد: أنها يوم عيد الأضحى» وأيام التشريق بعده» وهي ثلاثة أيام» وهي المرادة 
بقوله تعالی: وأذڪرا أله ن أيار مَعَدودّتٍ4 الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة). عل م 
ررقم م بهيمة انمره : المراد بها: الضحاياء والهدايا تكون من التعم» وهي: الإبلء 
والبقر» والغنم. وانظر رقم .]۳١[‏ وهذا يقوي: أن الأيام المعلومات هي: يوم النحرء وأيام 
لسريو :لان التسمية على بهيمة الأنعام تكون عند نحرها» ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام» 
وانظر شرح لانم في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المؤمنون). 

ا یر ا وی ا 0 ا ارا 
لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء فأمر الله بمخالفتهم. واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان 
تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه» وكذلك أضحية التطوع؛ لما روى جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما - في قصة حجة الوداع : قال: وقدم علي رضي الله عنه بدن من اليمن» وساق 
رسول الله بي مثة بدن فنحر منها رسول الله بي ثلاثاً وستين بدنة»» ونحر علي رضي الله عنه 
ما بقي منهاء وأشركه في بدنه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» وطبخت» فأكل من 
لحمها» وشرب من مرقها. أخرجه مسلم. 

واختلف العلماء في الهدي الواجب بالشرع» مثل دم التمتع والقران» والدم الواجب بإفساد 
الحج» وفوته» وجزاء الصيد» هل يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئا. فقال الشافعي رضي الله 
ته لا اکل نها شيا وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - 
لا يأكل من جزاء الصيد» والنذرء ويأكل مما سوى ذلك. وبه قال أحمد» وإسحاق» وقال مالك 
- رضي الله عنه -: يکل من هدي التمتع» ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى» وجزاء 
الصيد المنذور. وقال أصحاب الرأي: إنه يأكل من دم التمتع» والقرانء ولا يكل من واجب 
سواهما. انتهی . خازن. 

«إواطموا اس »: الذي أصابه بؤس شديد. «إألْتَعَرّ4: المحتاج» والأمر فيه للوجوب» 
وأصل «فقير» في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم يطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من 
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المال؛ لأنه يشبه الذي انب ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أً ا E‏ 
م هو آسو من 


معاشر الشافعية»› ویدل عليه قوله تعالی : اا السَفيتة کا کین ملو ق لر که فسماهم 
مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيها» وينقلون فيها بضائع للناس من صقع إلى صقع› 
وكان النبى ييه يسأل الله المسكنةء ويتعوذ بالل من الفقر» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
عن النبي ييه قال : «اللهُم أحيني کا وآمتتي مسكيناًء واخشرني في رُمْرة المَسَاكين يوم 
القيامة؛. رواه الترمذي» فلو كان المسكين أسوأً حالاً من الفقير؛ لما تعوذ من الفقر» وسأل 
المسكنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعر اب : لشه دوا : مضارع منصوب ب «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء و«أن» المضمرة 
SS e‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أذّنْ) أو 
e CaM‏ ات e e‏ ا 
لاس : مضاف إليه. لطن نار : متعلقان بالفعل (يذكروا). الوت : صفة اتاو #. 
لإعل&: حرف جر. #مًا: اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: َل والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (يذكروا) وتعليقهما بمحذوف حال من اسم الله لا بأس به» وجملة: 
رتهم صلة ما والعائد محذوف» التقدير: على الذي رزقهم الله إياه. من ية : 
متعلقان e‏ حال من العائد المحذوف» واس بیان لہا أبهم في # ل ما و هة 

ررد ه ٤‏ 

فإتكلوأ: الفاء: هى الفصيحة. (كلوا): أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله»ء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً کک E‏ و متعلقان يما قبلهماء 
و ود إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. * الفقار ر #: صفة (البائس) 
e‏ 

4 2 ر ہ کور ےر > س ا Ka‏ 8 

OE وليوفوأ نذورهم وليطوفوا ياليْتِ‎ a E 
الشرح: نر لقَصا يصوأ تَصَكَهٌَ أي : ليزيلوا آدرانهم» وأوساخهم» والمراد منه: الخروج‎ 
عن الإحرام بالحلق»› وقص الشارب» ونتف الإبط» وقلم الأظفارء والاستحداد» ولس القيات.‎ 
والحاج أشعث أغبر إذا لم يزل هذه الأوساخ. هذا؛ وتفسير «القضاء» بالإزالة تفسير مجازي؛‎ 
لأن «القضاء» في الأصل: القطع» والفصل» فأريد به هنا الإزالة. وقال ابن عمر وابن عباس‎ 


10٩ 


- رضي الله عنهما -: قضاء التفث مناسك الحج كلها. وقال قطرب: تفث الرجل: إذا كثر 

فوا روو لوْيَخيقواتقمَنا EE E 8 SKE‏ 
وقال :يشا : 

ساح e‏ يقذفواتقشا ويَلزعواعَلم قَمْلاّوصنبًَاتا 

تارکین آباطهم؛ آي : لم يزيلوا عنها وسخها. : 

8 ينذره CC‏ من حج› وهدي ٠‏ مروا بوفاء النذر مطلقاً 9 ما کان معصبة» فقد قال 

النبى بي : «لا وقَاءَ لتذر فى معْصية». وقال: «مَنْ نذرّ أن يطيع الله فليُطعْهء ومَنْ ندر أن 


مھ ا وو و 
يعصيه فلا يعصها . 


4 : أراد به 


کر ای ر 


#سيطرد باَب تَر : أراد به طواف الإفاضة الواجب» ووقته يوم النحر بعد 
ار N e‏ ثلاثة أنواع: طواف القدوم» وهو أن من قدم مكة يطوف بالبیت 
سبعاً وهذا الطواف تحية البيت» وهو سنة مؤكدة كتحية غيره من المساجد في الدنياء وهي 
رکعتان. عن عائشة - رضي الله عنها - ان اول شيء بدا به حين قدم رسول الله ي أن توضأًء ثم 
طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر» وعمر مثله. متفق عليه. والثاني: طواف الركن» وهو 
طواف الإفاضة المتقدم. والثالث: طواف الوداع» وهو واجب» لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة 
إلى مسافة القصر في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاًء فمن تركه؛ فعليه دم إلا المرأة 
الحائض» فإنه يجوز لها تركه» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر النبي ية الناسَ أن 
E‏ أنه رخص للمَرأة الحَائض. متفق عليه. . 

وفي معنی #: E‏ فقال مجاهد» E a‏ و قوله 
تعالى في سورة ال ا NEN EE E‏ 
رقم ]۹٩[‏ وفي الحديث ا آنه SRE‏ ا ا لن الله 
أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان. وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير 
- رضي الله عنهما ‏ قال» قال رسول الله 4 : تما سمي البَيْتُ عَنيقاً؛ لأنهُ لم يَظَهَر عَلَيهِ 
جيار . فإن قال قائل: إن الحجاج الفاسق نصب المنجنيق على الكعبة حتى هدم قسماً منهاء قيل 
له: إنما أعتقها الله عن جبابرة الكفار؛ لأنهم أتوا بآنفسهم متمردين» ولحرمة البيت غير 
معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم» ولم تنلها يديهم » وأما الحجاج فإنه لم يكن 
قصده الكعبة» وإنما كان قصده مضايقة عبد الله بن الزبير الذي اعتصم بهاء ومع ذلك له عند الله 
ما يستحق من الخزي» والوبالء والمقت» والنكال. 


0¥ ٣١ الآية:‎ 


ا تق یه رقاب المنین من اتر فقيل و لان تق من غرق الطرنانه 


E‏ تغرف الغتى فيهما کښافعيی وره وس ظط ربرب 
يهجو غیره: 4 


اوا ق 

أي ولست بالكريم الأصل. ومن أسماء أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - عتيق؛ أي : 
معتوق من النار» وقيل: بيت عتيق من قولهم: عتاق الخيل» والطيرء أي: كرامها. والعواتق 
O O O DS‏ 
SS N EE‏ فقال: « 
ن آم بلسانوء ولم بض الإیکان إلى فلیوء لا تارا المشلمین» ولا ت E‏ 
بع عور اخيو سبع الله ورت ومن سبع اله عوْرتةُ فضحه» ول في جوف بيو . 


CGC: 


حذف لانه من الأفعال الخمسة» e‏ فاعله» ا ا e NEE‏ 


به » والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مرتبطة بکلام محذوف؛ أي : ثم بعد حلهم»› 
بعدها معطوف عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك وأجل» وأكرم. 


وت ر 


ام إل ا TY‏ ازا ای م م الارن ئ واجتنوا امات 


الور ©4 


الشرح: * EEE‏ 
المراو بلك ها أفعال ا E OES e‏ 
ويجمع ذلك أن تقول: الحرمات: امتثال الأمرء رالتهي. ا ال ا ت عن 
الإإأنسان القيام بمراعاتها» وحفظ حرمتها. ر ر ا YY‏ 
و اهارن ا و e E‏ 
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للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير» وانظر شرح (الحرام) في الاآية رقم ]٥[‏ من سورة (الأنبياء)» 
والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان» وقرب . 

EGR‏ الام أي: أكل لحمهاء والانتفاع بجميع أجزائها؛ لأن الحكم 
الشرعي ؛ وإن نسب إلى ذات؛ فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعالء نحو قوله تعالى : حرمت مم 
انك أي: الاستمتاع بهن. و: لمت عكر الد أي : أكلهاء و: رمتا عَلَممْ عيبت 
أي: تناولهاء لا أكلها؛ لتناول شرب ألبان الإبل» وقوله تعالى : وار حرمت د پرا آي: 
منافعها : الركوب» والتحميل . إلا ما بل َجٌّ4 أي : إلا المتلو عليكم في القرآن تحريمه» 
وهو ما کک رقم ]٠٤١[‏ من سورة (الأنعام)» والآية رقم ]٤[‏ من سورة (المائدة). 

ای جوا الح من آلاوشن4 : الح 4 : الشيء القذر» وصفها الله بالرجس› 
رایت : النجس› فهي نجسة حكماًء و اون4 : جمع : وثن» وهو التمثال من خشب› 
أو حديد» أو ذهب» أو فضة» ونحوهاء انظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الأنبياء)» وكانت العرب 
تنصبها» وتعبدها . والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو كالتمثال أيضا. قال عدي بن 
اي - رضي الله عنه -: اتيت النبي ي وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا عدي الق 
عنكَ هدا الوثر!». أي: الصليبَ. وأصله من: وثن الشيء أي: أقام في مقامه» وسمي الصنم 
و لأنه ينصب» ويركز في مكان» فلا يبرح عنه» والمراد: اجتنبوا عبادة الأوثان. 

ونوا قو آلزور 4 : اتركوا قول الزور» واجتنب الشيء: ابتعد عنه» والزور: 
الباطل» والكذب» وسمي زوراً؛ لأنه ميل عن الحق» وكل ما عدا الحق فهو كذب» وباطل» 
وزور» ولا تنس: أن الحكيم العليم قد قرن قول الزور - أي شهادة الباطل - بعبادة الأوثان» 
وأيده النبي ياف فعن یمن ین ريون النبي بلا قام حطيباًء فقال: «أَبَهّا الناسٌ عَدَلْتُ شهادةٌ 
الرْورٍ الإشراك بالله. ثم قَراً: قاجا لزت من الأون وأجكنوا فوت آلزور4». أخرجه 
الترمذي» وأخرجه أبو داود عن ریم بن فاتك نره وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول لھ > «آلڈ لا أبن بأکبر الکبائر ۔ ثلاثاً » لتا : بل یا رسول الا قال : «ا لإشراك باه 
عفرف الوالد واب وكان م كا فجن فال وا وقرل اروز دة اوو ا ا0 
N NS OE‏ 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كلا : إن الَيْرَ لََضْربٌ 
بمتاقيرهَا» ونَحرك أذْتَابهًا مِنْ هول بوم القيامَة» وما يتكلم په سهد الرورِء ولا ارق دما قلي 
الأرض حتى يدف بو في التَار» . رواه الطبراني في الأوسط› وكان عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه» ويطوف به في الأسواق. هذا؛ وكتمان 
الشهادة - أي : الامتناع عن أدائها - كشهادة الزور» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸۳]: 


E 


3a 3 ر‎ 


ارس ينها إل ءام ان4 وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ب قال : 
«مَنْ كَتَمَ ساد ذا دعي ِلْهَا ؛ گان كَمَنْ سهد بالرّورٍ». رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط. 
تفبيه : لقد ذكرت في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (المائدة) الرد على الفسقة» والفجرة الذين 
يقولون: إن الله لم يحرم الخمر تحريماً قاطعاً؛ لأنه لم يذكر مادة (حرّم) في تحريمهاء انظرها 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. والله الموفق» والمعين» وبه أهتدي» وأستعين . 
الإعراب : «إذلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: الأمرء أو الشأن ذلك» أو في محل مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: ذلك أمر اللهء 
وحكمه» وأجاز القرطبي اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: امتثلوا ذلك» واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» واسم الإشارة يذكر للفصل بين كلامين» أو بين وجهي كلام 
واحد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. إومّن: الواو: حرف استئناف. (من): اسم 
شرط جازم مبتدأً. يعّْ4: مضارع فعل الشرط, والفاعل يعود إلى (من). رس4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و#إحرستي 
مضاف» وال مضاف إليه. نهر 4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. طخَرّ4: خبره. [42: متعلقان ب: لحر والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم [١٠]ء‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إعندّ4: ظرف مكان متعلق ب: 
ر4 أيضاًء وقيل: متعلق بمحذوف حال» وهو غير وجيه. و#إوند4 مضاف» و#ربة4 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
RR‏ ا ا ای ی ر ا 
بإتكم: متعلقان بالفعل قبلهما . «الأَمَة): نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها . طلا : أداة استفناء. #مً4: تحتمل الموصولةء والمصدريةء فعلى الأول مبنية على السكون 
في محل نصب على الاستشناء» وهو يحتمل الاتصال» والانقطاع. اش : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل مستتر تقديره: ١هو‏ 
يعود إلى ما وهو العائدء والجملة الفعلية صلة #مًا لا محل لها. وينبغي أن تعلم: أن أصل 
الكلام: إلا ما يتلى عليكم تحريمه» فحذف المضاف» واستتر الضمير في الفعل» وهو المضاف 
إليه في الأصل . ّم : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ وعلى اعتبار ما4 مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب على الاستثناءء التقدير : إلا المتلو عليكم تحريمه. 
#إفاجتبوأ : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة. وأراهاء وأمثالها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط محذوف. 
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(اجتنبوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك متلواً عليكم؛ فاجتنبوا. 
الرس 4 : مفعول به. «منَ لاون : متعلقان بمحذوف حال من الست على اعتبار 
اال للتعريف» أو بمحذوف صفة له على اعتبار «أل» للجنس» والكلام «وإذا كان. . .» إلخ 
المقدر معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارينء والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . ر4 : مفعول به» وهو مضاف» ولزور مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: قولكم الزور. 


ر کين بف ومن شرك باو فکاتما حر 
حو کر ے سار ي ر 83 
ال أ هوی به رع فی گن سين @4 
الشرح: #حتفاء ا مسلمين. وقيل : مخلصیين . . وهو جمع مفرده: حنیف» وتکرر 
الكلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام - بأنه كان حنيفاًء وفسر بحقه بأنه مائل عن کل دين 
باطل إلى دين الحق قال الشاعر: [الوافر] 
وا ا ا ا ا ل وو 


هذا؛ والحنف : الميل في القدمين . هذا؛ وقال القرطبي : ولفظة «حنفاء» من الأضداد ت تقع على 
الاستقامة»› وتقع على الميل . أقول: وهذا يكون بالمعنى المأخوذ منه» وهو الميل» وقد ذكرت لك 
فيما مضى : أن الفعل «مال» يتخير معناه بتغير الجارء تقول : ملت إليه» وملت عنه» وهو ظاهر . 

#إومن ترك بال أي: بعبادة غيره» أو فى صفة من صفاتهء أو في فعل من أفعاله. وما 
أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم N O ٠[‏ الشافي لقلبك. 
نكاما حر يت السآء4: سقط والفعل من باب ضرب. فتخطفة ألطَّ4 : تسلبه» وتذهب 
به. أو تهوى يه ار أي: تميل»ء وتذهب به الرياح العاتية. لني مَكانِ سح : بعيد» وفي 
الفعل (تخطف) قراءات كثيرة. 

قيل في معنى الاية : من أشرك بالله؛ فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس وراءه إهلاك بأن صور 
حاله بصورة حال مَنْ حر من السماءء ET‏ ففرقت أجزاءه في حواصلهاء أو عصفت 
به الرياح العاتية؛ حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة» فالمراد من الآية تصوير تلك الحالة 
العجيبة» لا وقوعها في الوقت الحاضر»ء قال ابن هشام: إنهم يعبرون عن الماضي والآتي» كما 
يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن؛ حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار. 

قال الزمخشري في كشافه: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب» والمفرق» فإن كان 
ھا مر کیا قات قال E O EC TT TE‏ 
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حاله بصورة حال مَنْ خر من السماء فاختطفته الطير متفرقاً موزعاً في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة. وإن كان مفرقاً؛ فقد شبه الإيمان في علوه 
بالسماء» والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع آفكاره بالطير 
المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض 
المهاوي المهلكة. 

هذا؛ ولألطيرّ4 اسم جمع»ء مثل: غنم» وخيل» وقيل: بل هو جمع طائرء» مثل: صحب» 
وصاحب» ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وجمع الطير: 
طيور» وأطيار» مثل فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب» وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على 
الواحد» كما في قوله تعالى: ميك َب إن أل » وطائر الإنسان: عمله الذي فده قال 
تعالى: وَل إنكن ألرَمته عه ف عمد . والطير أيضاً: الاسم من التطير» ومنه قولهم: 
لاطي إلا طَيْرُ الله . كما يقال: لا أَمْرَ إلا أَمْرٌ اللو. انتهى. مختار الصحاح. 

الإعراب : حتفا : حال من واو الجماعة. فإلل: متعلقان به. عر : حال ثانية فيها 
معنى التوكيد» ولإعرّ4 مضاف و مركي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إبد-: متعلقان 
بمشركين؛ لأنه جمع اسم فاعل» ففاعله مستتر فيه . #إومن برك بال : مثل: اوس بمَطْمٌ...» 


سے 


وفاعله يعود إلى (مَنْ) وهو بمعنى: «يخر) ليصح العطف عليه . فإيى اسما : متعلقان بالفعل 
قبلهما» وجملة: (كآنما. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية : «إومن... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إفتطفة: الفاء: حرف 
عطف. (تخطفه): مضارع» والهاء مفعول به. ّبر : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. أو : حرف عطف. «تهوى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعة ضمة مقدرة على 
الواو. #إبهج: متعلقان بما قبلهما. ار : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
أيضاً . «إني مان : متعلقان بالفعل قبلهما. طس4 : صفة نكن . 


.ر رام و و r‏ 
:زى . 8 
ذلك ومن عط سعلور 


الشرح: ذلك : الإشارة إلى ما ذكر فى الآيتين السابقتين من اجتناب الرجس» وقول 
الزور. ..إلخ. فۆومن بمظم سَعکیر اه : جمع شعيرة» أو شار وهي کل شيء لله تعالی فيه 
أمر» أشعر به» وأأعلم» فشعائر الله: أعلام دينه؛ لا سيما ما يتعلق بالمناسك» لذا فسرت 
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الشعائر هنا بدين الله» أو فرائض الحج» أو مواضع نسكه» أو ما يقدم إلى الحرم من الهدايا؛ 
لأنها من معالم الحج» وهو أوفق لظاهر ما بعده. وتعظيمها أن تختار حساناء سماناء غالية 
الأثمان» فقد روي أن النبي بي أهدى مئة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه بره من ذهب» وان 
عمر رضي الله عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمئة دينار. هذا؛ وسميت البدن شعائر؛ لإشعارها 
بما يعرف به: أنها هدي» كطعن حديدة بسنامها . 

نما من قوف قوب أي : فإن تعظيم شعائر الله من أعمال أصحاب القلوب التقية 
المتقية» ففيه حذف هذه المضافات» وإضافة الصفة للموصوف» ومثل الآية الكريمة قول كلحبة 
العرني اليربوعي : [الطويل] 
فافرك قال العرادوظلميا وقذجعَلنني من حزيمة إبَعًا 

إذ التقدير : جعلتني منه ذا مسافة إصبع واحدة» وهذا هو الشاهد رقم ]٠٠١۷[‏ من كتابنا فتح 
القرئت,المحبي: وانظر (التقوى) في الأية رقم .]١[‏ هذا؛ وقد ذكرت القلوب؛ لأنها مراكز 
للتقوى» ولذا قال النبي : «النَفُوّى ها هُتا». ثلاث مرات» وأشار إلى صدره» واله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : ذلك وس يعَظْمّْ سَعَرَ أ : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم .]١١[‏ 
تهاچ : | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنها): حرف مشبه بالفعل» و(ها) اسمه. #إمن 
تقو یه : متعلقان GE‏ وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وتقوى 
مضاف» و#االقلوب# مضاف إليه. قال القرطبي : وقرئ برفع القلوب على أنها فاعلة بالمصدر 
الذي هو (تقوى). ولم أره لغيره. هذا؛ والجملة الاسمية: (إنها. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وهي خالية من ضمير يعود إليه» فيقدر: فإنها من تقوى القلوب منهم على معنى (مَنْ)» أو 
تقديره: فإن تعظيمها منه على لفظ (مَنْ). وانظر حذف المضافات في الشرح» وخبر المبتداً الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ 


ےے ر 4 ر ہہ ی ھج 
کلک فہا مع ل أجل سی ثم یلها إلى ليت لين ©4 
الشرح: الک فا أي : في البدن المهداة إلى البيت. «متَفِع أي: من الركوب والدرٌء 


ا 


والنسل» والصوف» وغير ذلك. «الج أجل سى أي : إلى أن يسميها هدياًء فإذا فعل ذلك لم 
يکن له شيء من منافعها» وهذا قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» ورواية عن ابن ¿ عباس 
- رضي الله عنهم أجمعين - وقيل : المراد بالأجل المسمى: هو نحرها» وهو قول عطاء» وعلی 
القول الأول يركبها بعد تسميتها هدياً عند الحاجةء» ويشرب لبنها بعد ري فصيلها . 


للالاق چن E eT‏ ا 

واختلف العلماء في ركوب الهدي» فقال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: يجوز 
ركوبها» والحمل عليها من غير ضرر بها؛ لما روي : أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال: «ارگبها» فقال: يا رسول اله! إِّها I RT‏ اا E E‏ 
ويْلّكَ!». في الثانيةء أو في التَالكَةٍ . أخرجاه في الصحيحين . وروى جابر بن عبد الله - رضي الله 

عنهما - وسئل عن ركوب الهدي» فقال : ا الله ية يقول: «اركبْهًا بالمعروف إِذًا ألجفْتَ 
حتّى تد ظهُرأً» وهذا يؤيد حجة أهل الرأي الذين يقولون: لا يركبها إلا أن يضطر إليها . 

للد يلها إل اليب اَن أي: محل نحر الهدايا عند البيت العتيق» والمراد به: جميع 
انام روي عن ابر - رضي الله عنهما - في حديث حجة الوداع ay‏ 
قال: «تَحَرْت هَاهتاء PET‏ فانْحَروا في رحالكيٌ). اومن قال الشغائر :لاست 
فالمراد: التحلل منها إلى البيت» أي: يطوفون به طواف الإفاضة» ويحلقون بعد رمي جمرة 
العقبة» ويلبسون ثيابهم» ويحل لهم ما كان محظوراً عليهم من محرمات الإحرام. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

الإعراب : إل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فا : متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. مم4 : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. إل أجل : متعلقان بمحذوف صفة فم . 
«إسسمًى4 : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. طثدّ4: حرف عطف. « 
و(ها): في محل جر بالإضافة . إل الت : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. ل[ 
(البيت)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


تر رر 
NEA EE,‏ 
6 اها : مبتداء 


ed gl‏ 2 قد 


ول ا م سا ا ا آله عل ما ما رزقهم ين هيم الالو عم 
ککھگ ل کڈ تھ انشا ر انیو ©4 

ل 4 أي : جماعة مؤمنة سلفت قبلكم . 6 
السين؛ أي : E a‏ إراقة 


الضحاياء والهدايا لمكا تجوت شن الن وهي : : الإبلء والبقر» ال E‏ سماها الله 
بهيمة؛ لأّنها لا تتکلم» وقيد بالأنعام؛ لأن ما سواها لا پجوز ذبحه فی القرابين؛ وإن جاز کله 


ولا في آفعاله» فاذکروا على ذبح قرابینکم اسمه وحده. أي : أخلصوا له العبادةء 


4 ۲ - سالاخ الآية: ٠٤‏ اتنا جين 
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وانفادوا لأزانيه :ارا ورش اله فال اين عاس برهي اه هيا 
المتواضعين» وقيل: المطمئنين إلى الله وقيل: الخاشعين الرقيقة قلوبهم. وقيل: هم الذين 
لا يظلمون» وإذا ظلموا لا ينتصرون» وانظر صفاتهم فيما يلي . 

هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى خطاب الجمع» ومنه إلى خطاب المفرد انظر 
الالتفات في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). هذا؛ والبشارة: عبارة عن الخبر السار الذي 
يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح» والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ 
كان كذلك الحزن» والغم يظهر أثرهما على الوجه وهو الكمودة التي تعلو الوجه عند حصول 
الغم والحزن» فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السارء والخبر المحزن» فصح قوله 
تعالى في سورة (النحل): وا بير أعدهم بالأنق غل وهه سوا وهر كط ولكن قد تستعمل 
البشارة بالشر وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء» كما في قوله تعالى : «فَبيّرهر يعدَاب 
أي وهو كثير في القرآن الكريم . 

هذا؛ وأما اَ4 فهي بمعنى الجماعة» كما رأيت» ولا واحد لها من لفظهاء وتكون 
واحداً إذا کان ممن یقتدی به» کقوله تعالی: ظا لري كات أمَهً ا4 انظر شرح هذه الآية 
برقم ]۱۲١[‏ من سورة (النحل)ء والأمة: الطريقةء والملة في الدينء كقوله تعالى حكاية عن قول 
المشركين: إا ذا ءابآ عل أمَو4. وبها فسرت الآية رقم ]٩۲[‏ من سورة (الأنبياء) وقال 
النابغة : [الطويل] 
ELE ENE EG‏ 

هذا؛ وکل جنس من الحيوان أمة» کقوله تعالی : رما من اة في ألأرض ولا طبر طبر تايه 
إل مم مالك والأمة: الحين» والوقت» كقوله تعالى : ودر َد َة أي بعد وقت» وحين. 

الإراب : إرَلَلٍ4: الواو: حرف استئناف . (لكل): متعلقان بالفعل بعدهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدم عليه» و(كل) مضاف» وم4 مضاف إليه. #إجعلتا4: فعل» 
وفاعل . إمنسكا4: مفعول به أول» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . « دكأ : مضارع 
منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . اسم : مفعول به» وهو مضاف› ول4 : مضاف إليه . هول ما ررقهم م 
بَهِيمةٍ ألأمّْمُ 4 انظر الآية رقم [۲۸] ففيها الكفاية . «إإكهك : الفاء: حرف استئناف . (إلهكم): 
مبتدأ . الله : خبره. اود : صفة (إله)ء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . 

فته : الفاء: هي الفصيحة : وانظر الآية رقم .]۳١[‏ (له): متعلقان بما بعدهماء والتقديم 
يفيد الاختصاص . «أسْلمُوأ»: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› 


للا ایج ج - سوال الاية: ٠٠١‏ 10 


والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا کک ؛ 
a‏ #وشّر# : الواو: حرف عطف. (بشر): أ 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إألمتَينَ: مفعول به منصوب. . . إلخ» MIN‏ 


على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


وان إا دک أله ممت وُہ الین عل م صاب ہم وَلمقیمی اللو ما 


و 2 رر کے 
OES‏ 
الشرح: ا 5 َه وجات و : فزعت 2 الله » ا استعظاماً له» وتھيبا 
هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وهذه 
الإحالة مني على ما ذكرت من أجل الاختصار. ضبن عل ما أ 


أصابمم: من ضر» ومتاعب 
في هذه الدنيا . وانظر (الصبر) في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الأنبياء). 

#إوالْمقيمى آَل أي : المؤدين لها على الوجه الأكملء وانظر الاية رقم ۳۱1 و۹ه] من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. ًا ررَفْتَهم يشود أي: ينفقون 
بعض المال الذي رزقناهم إياه في وجوه الخيرء والإحسان» والمعروف. 

تنبيه : لقد وصف الله المتقين في مطلع سورة (البقرة) بخمس صفات» وجعلهم جديرين 
بالفلاح» والنجاح» ووصف المؤمنين في مطلع سورة (الأنفال) بخمس صفات» واعتبرهم 
مما قا ووصف المخبتين في هذه الآية بأربع صفات» ولم يذكر جزاءهم» ولكنه جلت 
قدرته» وتعالت حکمته وصف المؤمنين في مطلع سورة (المؤمنون) بسبع صفات»› وجعلهم 
جديرين بوراثة الفردوس» والخلود فيها. تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإعراب : ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من آل لمختين أو 
صفة له» أو هو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني» ونحوه» a‏ 
لمنتداً محذوف» التقدير: هم الذين. . .إلخ. والجر لا وجه له هنا. #إدا#: ظرف لما يستقبل 
من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل 

نصب. إذك4: ماض مبني للمجهول. أل : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 

بإضافة (إذا) إليها . إويكتٌ4: ماض» والتاء للتأنيث . قور : فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية جواب اإذا) لا محل لهاء و#إدا» ومدخولها صلة الموصول. 
(الصابرين): منصوب على المدح بفعل محذوف» تقديره: أمدح الصابرين. لعل ما: متعلقان 
ب: (الصابرين). «إأصابةً: ماض: وفاعله يعود إلى لمآ وهو العائده والهأء مفعول به 


77 ۲ - س الآية: ۳٠٠١‏ ا سناچ جم 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إوالمقيبى#: معطوف على (الصابرين) فهو 
منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مذكر»ء وفاعلهما مستتر 
فيهما» وحذفت النون من الثاني للإضافة» وهو مضاف» والس مضاف إليه من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعولهء هذا؛ وقرئ: (والمقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب الصلاة على 
الأصل» كما قرئ بحذف النون ونصب الصلاة على توهم النون» وأن حذفها للتخفيف لطول 
الاسم وأنشد سيبويه قول الشاعر: [المنسرح] 
الحافظوعَؤرةالعشيروةلا يَأتيهمُينْورائتاتطف 

هذا» وجملة «أمدح الصابرين . . ٠.‏ إلخ مستأنفة» وعطفها على صلة الموصول غير منسجم 
معنى . ويا : الواو: حرف عطف. (مما): متعلقان بالفعل ين4 بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء فهى مبنية على السكون فى محل جر ب: (من) والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء الا أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ينفقون من الذيء أو: من شيء 
رزقناهم إياه» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويظهر لي صحة عطف الجمل الثلاث 
على الموصول» وصلته» وذلك على اعتبار «أل» ب: (الصابرين) و(المقيمي) موصولة فيكون 
المعنى: والذين يصبرون» والذين يقيمون الصلاة» والذين ينفقون مما رزقناهم. وهذا حل 
معنی» لا حل إعراب. تأمل. 


رھ رو 


۶ ۶ ت ب ر م 
ر ر ی Sa‏ ا 1 اا ا فاو ۶ > 
والبذت جعلنلها > د من سر آله > 2 فاذ وا 1 


2 2 


r‏ مر ر ر هھ ص م و ت رر 
صو کک تت ا کا بت الیم الت را که ھا کک 


اگ 5 نکد @4 


2 ج 


الشرح: و ت#: جمع بدنة وهي الناقة من الإبلء وقد سميت بها الإبل لعظم بدنهاء 
مأخوذة من: بدن الرجل» دن ا 0000 أي: ضخم . والصحيح: أن البدنة 
لا تطلق على البقرة» وإن كانت تشاركها في الإجزاء عن سبعة؛ لقوله َيه في الحديث الصحيح 
الذي رواه أبو هريرة - رضي RRL‏ «مَنْ راح في الساعة 
الأولى؛ فكانَمَا قَرَبَ بَدَنَةّء ومنْ راح في السَاعة الثانية؛ فكأتمَا قرب بقرةً. . ٠.‏ إلخ فتفريقه اة 
بين البقرةء والبدنة يدل على أن البقرةء لا يقال لها بدنة. والله أعلم. هذا؛ ويقراً (البذن) بضم 
الدال وسكونها. 

فإجعلتھا کک ن سشعتور اّ4 أي : من أعلام دينه. قل لأنها ت تشعَو؛ ی : تطعن بحديدة في ش 
سنامها فتعرف بذلك : انها هدي» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ۳۲1]. لک فِا | : المراد بهذا 
الخير: المنافع التي ذكرت في الآية .]۳١[‏ والصواب عمومه هنا في خيري الدنيا والآخرة. 


اناخ جين ۲ - سالك للية: ٣١‏ 17۷ 


عل 
a‏ 


دروا أَسَمّ َل علا واف & بأن تقولوا عند ذبحها: بسم اله الله أكبرء لا إله إلا ال وال 
ESL NE OE A O E o‏ 
رجلاها ویدها اليمنى»› والأخرى معقولة. أ مربوطة ركبتهاء فتنحر كذلك» وهو سنة. عن 


زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرهاء قال: ابعثها قياما مقَيّدةً سنة 

قدا وجب جن و باه ی سقطت بعد النحر» ووقع جنبها على الأرض»› وهو كناية عن 

یو و د رر ررد د و ِء 

الموت. كما كنى عن النحرء والذبح بقوله: «اذكرو اسم أله عا . اكوا يناي : أمر معناه 
الندب» فقال كل الفقهاء: يستحب أن يأکل من هدیهء وفيه أجر» وثواب» ومخالفة لما كان 
الجاهليون من الامتناع من أكلها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] فإنه جيد. 

فإوأطوم الَا لم4 : فالأول: هو الراضي بما عنده» وبما يعطى من غير مسألة» فهو 
وقيل : القانع : السائلء وعليه يكون قانع من الأضداد» فإن كان فِعله: قَيِعَء يفتَعٌ من باب: 
سلم» وعلم؛ فهو من القناعة» وهو الرضاء والعفة عن التذلل بالسؤالء وإن كان فِعْله: قتع 
يلَع من باب : فتح» وقطع» فهو من التذلل بالسؤال» وعليه قولهم: والعبدٌ حر إن فَيِع» والحر 
عبد إن قَتع» ومصدر الأول: فتَعاًء وقتاعة» ومصدر الثاني : فنوع بضم القاف. وقال بعض أهل 
العلم: إن القنوع بضم القاف أيضاً قد يكون بمعنى : الرضاء والقانع بمعنى: الراضي» وأنشد 
قول الشاعر : [الرافر] 
وقالوا: قذرييتففَلتّكلا وتكثي أقرني‌الفثوء 


E E 


اد وه وينهم شَقِيٌ بالمعيشَةقَاتِع 

وفي المثل: خير الغنى القنوع» وشر الفقر الخضوع. انتهى. مختار. وخذ قول أبي ذؤيب 
الهذلى : [الكامل] 
وال ف اة ا ي ودا رداإلى د فقليلل: تق 

هذا؛ والقَنوع بفتح القاف بوزن «قعول» هو مبالغة اسم الفاعل: قانع على الاعتبارين اللذين 
رأيتهما. هذا؛ والأمر للوجوب عند الشافعى» رضى الله عنه. 

i‏ 8 3 ا ررد ت 

کرک : أي: مثل ما وصفنا من نحرها قياماً . «إسرها ك : ذللناها لكم مع عِظّمهاء 
وقوتها حتى تأخذونها منقادة» فتعقلونهاء وتحبسونها صافَةً قوائمها» ثم تطعنون في لباتها. 
الع نكرو :إنعامنا عليكم بالهداية» والإيمان» والتوفيقء والإذعان لما يرضى الواحد 


$ 


۱۸ ۲ سالچ ایه: ٣٢‏ نلايج جن 


الديان. هذا؛ و«الشكر»: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. وفعله 


یتعدی بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته» وشکرت له» كما نصحته» ونصحت له. 

هذا؛ والترجى فى هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» RE‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الإ راب : رادت : الواو: حرف استئناف . (البدن): مفعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور بعده» ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأً. #جعلكهًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية مفسرة على نصب (البْدنَ) وفي محل رفع خبره على رفعهء والكلام مستأنف على الاعتبارين 
لا محل له. الک #: متعلقان بالفعل قبلهما . ين شتير : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما مفعوله 
الثاني في المعنى» ولإستير4 مضاف» ولالّوي مضاف إليه. #لك4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. فما : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف. أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. حر 4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» أو من «#سَعتير آل والرابط : الضمير فقط» وأجيز اعتبارها مستأنفة لا محل 
لها . دروأ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم .]۳١[‏ (اذكروا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب (اشربي) في الأية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) 
عليها السلام لأس : مفعول به» وهو مضاف» وال : مضاف إليه. علا : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: «إَدكرا...) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
«إصوآف : حال من الهاء في (عليها) فهو منصوب» ولم ينصرف؛ لأنه على وزن: فواعل» وهي 
صيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. هذا؛ ويقرأً: (صوافنّ) على 
أن واحده: صافن» ويقراً: (صوافي) أي : خوالص لله تعالى» ويقرأً: (صوافي) بكسر الفاء 
وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي قبلهاء لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس على لغة مَنْ 
يسكن الياء مطلقاً » كقولهم : أعط القوسّ بارِبْهّاء قال مجنون ليلى : [الطويل] 
ركو أن واش ب اليَمَامَۆة ره وداي بأغلى حَضَْرَمَوك اهكَدَى ليا 

وهذا هو الشاهد» رقم [۸] من کتابنا فتح القريب المجيب . والقراءة بالتسكين شاذة» لكن 
ذكرتها؛ لأن المفسرين ذكروها. «إإدا»: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة 
لاوت : ماض والتاء للتأنيث . #إجوجًا#: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . «إنكوأ : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (كلوا): أمرء 
وفاعله» لسا : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» وجملة: (كلوا منها) جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وجملة: (أطعموا القانع والمعتر) 
معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. لإ كلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير: سخرناها لكم تسخيراً كائنا مثل وصفنا إياها فيما 


نلايج جن ٢‏ - سۆل الية: ۳۷ 1۹ 


تقدم» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم .]٠١[‏ 
«إسرتا»: فعل» وفاعل» ومفعول به. لك : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستانفة لا محل لها وآجير اغتبارها خالا ة آئ: حالة كونها رة مڭ : E‏ 
بالفعل» والكاف اسمها. «إنتكروة4: مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» 
تقديره: إنعامنا» وتفضانا عليكم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية: 
«لعَلّك...4 إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. 


م رر ص 
ا وما ا e‏ 
ما دگ ور ا لحني 


الشرح: إن بال أله وما ولا ماوكا أي: لن يصل إلى الله لحومهاء ولا دماؤها؛ 
ولكن يصل إليه» ويرفع لديه التقوى» أي: ما أريدَ به وجههء فذلك الذي يقبله» ويرفع إليهء 
ويثيب عليه» قال الرسول المعظم ية : ّما الأَعْمَالٌ بالثياتِ» وإنما لكل امُرئ ما وّى». هذا؛ 
ويقرأً الفعلان بالتاءء نظراً إلى اللحوم. هذا؛ وطلرمهًا» جمع: لحم ويجمع أيضاً على : 
لحام» قال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل] 
أأقو ين ِعَاقر ٍأومُطفل بُزلث لِجيران الجّييع لامها 

هذا؛ ويقال: لحم» وألحم» ولحمان»ء ولحام» ورجل لحيم شحيم: إذا كان قَرماً إلى 
اللحم» والشحم. إكدلك سره ک4 إلخ: أي: سخر البدن» وذللها للذبح» ومكننا من 
التصرف فيها» وهي أعظم منا آبدانا وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك ليعلم ابن آدم: أن الأمور ليست 
على ما تظهر للعبد من التدبير» وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير» فيغلب الصغيرٌ الكبير ؛ 
ليعلم الخلق: أن الغالب هو الله الوانخد القهار فوق عباده انتهى . قرطبي بتصرف. هذا؛ وكرر 
ذكر التسخير للتأكيدء وزيادة التذكير بالنعمة. 

لت کروا َه عل م مدنگ : ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه على البْذْنْ ونحوها 
التي تذبح تقرباً إليهء E N RS‏ القربة» بل وغيرها من 
الذبائح» وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يجمع بينهما إذا نحر هديهء فيقول: 
باسم اللهء والله أكبرء وهذا من فقهه رضي الله عنه»» کا ونو ری او داو عو چان ن 
عبد الله - رضي الله عنهما - قال : ذبح النبي 4 يوم اذبح بين أقرين» هجون خصبین» 
ا > فما وجْهَهُمَّا؛ قال : «إي وجه وَجُهي للّذي َر السّمواتِ والأرضَ. . .إلى قوله: 
وانًا المُسْلمِينَء الل منك ولك عن محم وأمو» باسم او والله ابرا . ثم ذبح. 
معنی اوهد ي أرشدكم» ووفقكم لذبح الذبائح» والتقرب به إليه. 


۱1۷۰ ۲ - ساق الآية: ٠۸‏ لل اشاح م کن 


لوش ألمحْيِيكً: بجنات النعيم» ورضا رب العالمين» و(محسنين) جمع : محسن» وهو 
مَنْ أحسن ا وأخلص فيه النية لله تعالى» وانظر «البشارة) في الآية رقم .]۳٤[‏ وانظر شرح 
«إألمّرى في الآية »]١[‏ وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم .]١1‏ 

أما اإو اكا فهو جمع : دم» وأصله: دَمَيّ» وقيل: دمَوْ» حذفت لامه» فيشنى على لفظه : 
مان بدون رد لامه» ونی : دَمَيّان» أو : دموان برد لامهء أما في الجمع فلا بذ من رد لامه» فيقال: 
دمايٌ أو دما فيقال في إعلاله : تحركت الياءء أو الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتدٌ 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء والألف المنقلبة» 
فأبدلت الثانية همزة. وأضيف : أن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا القرابين؛ لطخوا الكعبة بدمائها 
تقرباً إلى الله» فهِمّ المسلمون بذلك» فنزلت الآية الكريمة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إأن4: حرف نفي» ونصب» واستقبال. يال : مضارع منصوب ب: لإلن). 
أ4 : منصوب على التعظيم . «إلمهًا»: فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة للتأكيد. «إوماؤهاي : 
معطوف على ما قبله. رلكن): الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك . بال : 
مضارع» والهاء مفعول به. ارىچ : فاعله مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . اڭ متعلقان بمحذوف 
حال من التقوى . كلك سما كك انظر إعراب مثلها في الآية السابقة. 

بإلتك روأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إألَة: منصوب على التعظيم . «إعلّ: حرف جر . 
ا : ای مر مول یی عا ایکون ي فل چو عل › والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قېلهما . ىڭ 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: على الذي 
هداكم إليه. هذا؛ ويجوز اعتبار «إمًا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: #إعل 4 
التقدير : على هدايته إياكم . «إوشر : الواو: حرف استئناف . (بشر): أمر» وفاعله مستتر تقديره : 
«أنت». مييه : مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


ایت آله ع عن لی اموا ل آله ا میب کل حون کنر ©4 


الشرح: u‏ مبالغ في الدفع عنهم مبالغة من يخالب فيه . ويقراً 
(يذقَمٌ) والمفعول محذوف على هذه القراءة؛ أي : يدفع غائلة المشركين» وكيدهم عن المؤمنين 


لالاج جن ٢‏ سولق الیة: ۳۹ ۱۷۱ 


منهم» وینصرهم علیهم . ِن له ل ميب حون كفو أي : خوان في أمانة الله» كفور لنعمته» > قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: خانوا الله فجعلوا معه شريكاً» وكفروا نعمه. هذا؛ وكل مَنْ أشرك 
مع اله أحداً في ذاته أو في أفعاله» فهو خائن» و َوَن صيغة مبالخة» وإ كور كذلك» وانظر 
(الكفر) في الآية رقم [١۳]ء‏ وانظر خيانة الله والرسول في الآية رقم [۲۷] من سورة (الأنفال). 

تنبيه : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون» وهي أنه إذا وقعت «كل» في 

حيز النفي - أي : بعده - كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: (ما جاء ل القوې ولم آذ كل الدراهم» َكل الذدّراهم لَمْ آحذ). . وإن وقع 
النفي في حيزها ا بعدها لفظاًء ومحلاً - اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي لا لما قال 
له ذو اليدين : أنسيتَ أ قَصرَتِ الصلاةٌ يا رسول اله؟! : كل ذلك لم يكُنْ» وقد يشكل على قولهم 
قوله تعالى في هذه الآية : إن له ل حب کل حون كور وكقوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم ۱۸1]: اوا کا میب کل تال مر > وقوله في سورة (البقرة) رقم :]۲۷٩[‏ وال کا َيب 
کار نی وقوله تعالى في سورة (ن) رقم [۱۰]: اول ع كَل حلا مَهينٍ» حيث وقعت (كل) في 
حيز النفي» فتفيد أن المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله تعالى . 

والجواب عن الآيات : أن دلالة المفهوم» إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل وهو الإجماع على تحريم الخيانة» والكفر»ء والاختيال» والفخر» 
والحلف» ومستند هذا الإجماع الآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة الكثيرة. وأخيراً: فمعنى 
عدم محبة الله لهؤلاء كناية عن بغضهم» والسخط عليهم» وطردهم من رحمة الله وأما محبته 
تعالى للعبد؛ فكناية عن رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. 

الإصراب : إت ): حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. يف4 : مضارع» والفاعل يعود 
إلى أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر لك والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة لا محل 
لها على الاعتبارين . «إعَن لين : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : ارا مع المتعلق المحذوف 
O a N Ss‏ 
: وان في الظاهرء وفي الحقيقة إنما هما صفتان لموصوف محذوف» التقدير : إن الله لا يحب 
كل شخص أو عبد خوان كفور» فهما صيغتا مبالغة» كما رأيت» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها مثل سابقتها . والله أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على الهادي» وسلّم. 


| اون لا یلو بات ا ون له عل رهد لقدر ©4 


الشرح: أي لِليْنَ...& إلخ: أي: أذن اله للمسلمين بالجهاد؛ ليقاتلوا المشركين. قال 
المفسرون: كان المشركون من أهل مكة يؤذون المؤمنين» فلا يزالون يجيئون من بين مضروب› 


۱۷۲ ۲ - یلق الیة: ۳۹ ال التایج جن 


ومشجوج› ويشكون ذلك إلى رسول الله ية فيقول لهم : «اصبروا» فإني لم أؤمر بقتال». حتی 
هاجر رسول الله ي من مكة إلى المدينةء فاعترضهم المشركون» فأذن الله لهم في قتال الكفار» وهي 
او لآب في العا بعد تا تھی آله عت في نرت وضیعین ية وهذا الإذن من الله كان بسبب ظلم الكفار 


ر 


لهم» والاعتداء عليهم . هذا؛ ويقراً الفعلان أن و#إبقتلوت) بالبناء للمجهول والبناء للمعلوم. 

مولن أله عل رهد لقَرّ4: هذا وعد من العلي القدير بنصر المستضعفين من المسلمين› 
وقد أنجز الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. هذا؛ والآية الكريمة 
تتضمّن الإذن بالجهادء كما رأيت» وقد حث الرسول ية عليه» وحذر من تركه» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «الجهادٌ واب مع كل أيِيرء برا کان أو فاجراً. 
والصلاء واجبة عَلَيْكمْ خلْفَ كَل مُسْلِم» براً كان أو فاجراًء وإِنْ عمل الكبائرً». رواه أبو داود. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول اله کل قال: «جاهدوا المشركينّ باموالكم» 
وأنفسكم» وألسِتيكهْ». رواه أبو داود» والنسائي . 

وعن عبد الرحمن بن جبر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يا : «ما اعْبَرّتْ قَدَمَّا عِبْدٍ في 
سبيل اله فتمسه التَار او ی . وعن معاذبن جبل E‏ -: أنه سمع 
رسول الله اة يقول: من قاتلً في سيل اله فوا ناقة؛ فقذ وَجَبث له الجن . ومَنْ سأل الله القَنْل مِنْ 
نفو صادقاًء ثم ماتٌ» أو فُيِل؛ فان له اجر شهید» ومن جرح جرحاً في سبیل اله أو نكب نكبة؛ 
فإنها تجيء يوم القيامَةٍ كأعُرَرٍِ مَاكاتَتْ» لؤنهَا لون الرّعفران» وريحُها ريح اليسك» . رواه آبو داود» 
والترمذي . وعن عبادة بن الصامت رضي الله قال: قال رسول الله ل : «جاهدوا في سبل الله فان 
الجهاد في سبيلٍ الو بابٌ ِن أبواب الجنَة بجي الله تبار وتعالى بو مر الهم» والقمٌ» . رواه أحمد. 
وعن النعمان بن بشير - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله ل : «مََل المجاهد فى سبيل اللو كمَنّل 
الصائِم نهار القائم ليله حتی یرجح متی رجح روا أحمد. وانظر ما DS‏ رقم »]۹٥[‏ 
وفي (الأنفال) رقم »]1١[‏ وفي (التوبة) ]۱١١[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

ا - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 5 قول : ذا تبايغثم 
بالعيتة» واخذْ بأذناب البقَرء ورضيتمْ ۾ بالزرع» وت رکتم الجهاد في سبیل اللو؛ سلَظ الله علي 
5 ا دیێگم». أخرجه ابو داود» وغيره. وعن ثوبان - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول اله ی : «يوشك أن دای عليكم الأمَمْ كما داع الأككَةٌ إلى قصعَهًا». 
قالوا ا لد نحن يومق يا زرل ۲۹ قال : «بل أَنتَمْ يومَعْلٍ كثيرون» ولكنكمْ اء كِفناءِ 
السَيّلء ولينزْعَنٌ الله مِنْ صدور عذوکم المهابة منكم» قفن في قلوبكُم ا 
الوه يا رسول اه؟! قال: «حب الدنيا وكراهية الْمَوْب». أخرجه أبو داود» وأحمد وغيرهما. 

الإعراب : أن : ماض مبني للمجهول . لذ : متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
فاعل» وقيل: نائب الفاعل محذوف؛ إذ التقدير : أذن في القتال للذين» وهو جيد معنى» وعلى 


ال نایچ ج ۲ سڈلا الية: ٤٠‏ 1۷۲۳ 


لبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى (اله)ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها . «إبقَلو4: مضارع مرفوع على القراءتين» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
E‏ فاعل» وعلى الأول فالمفعول به محذوف» التقدير : يقاتلون أعداءهم . 
«إبأَهّم 4 : الباء: حرف جر» (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. فإظلرأ4: ماض مبني 
للجهرل؛ ys‏ والألف للتفريقء› والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنً) 
واسمهاء وخبرها في تأویل مصدر في محل جر بالباءی لار و الور قان ا وا 

رل4 : الواو: حرف استثناف. (إأً): حرف مشبه بالفعل. لل : اسمه. لعل رد4 : 

متعلقان ب: (قدير) بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . َير : خبر (إ0َ)ء واللام هي المزحلقةء والجملة الاسمية: هرن ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط : الواوء والضمير. 

r of 3, 
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الشرح: «اازي ارجا ين يرهم : هم المهاجرون من أهل مكة» خرجوا مكرهين من 
ديارهم بسبب مضايقة المشركين لهم . وقد استدل بهذه الآية وأمثالها على جواز بيع دور مكة» 
وإجارتهاء EEE‏ َر حى أي: بغير موجب استحقوا به الإخراج 
من ديارهم . E:‏ أف تقولا رسا ّي : هذا هو السبب الوحيد في إخراجهم من ديأارهم» وهو 
التوحيد» والإيمان بالله» ورسوله» ونبذ عبادة الأوثان. وهذا ينبغي أن يكون سبب التمكين» 
وموجبه لا موجب الإخراج» وما أشبه هذا ا و وما قم ما إل اث ٢َاما‏ 
کات ریا لما جا ناه » وقوله تعالی: وما نموا مِنْبمٌ ان دروا باه اریز ايد وذکرته في 
سورة (الأعراف)ء وسأذكره في سورة (البروج) إن شاء الله تعالى؛ لأنه مدح بما يشبه الذم. 

فوولولا دح أله لتاس بعصم عض أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء» والمؤمنين من 
قتال الأعداء؛ لاستولى آهل الشرك. والضلالء وعطلوا ما بيّنته أرباب الديانات من مواضع 
العبادات. ولكنه دفع ذلك بأن وجب الجهاد؛ ليتفرغ أهل الدين للعبادة» فالجهاد أمر متقدم في 
الأمم» ومستمر إلى يوم القيامة» وبه صلحت» وتصلح الشرائع» وتثبت أمور العبادات» وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة). 

هرمت : : خربت» وآزيلت» ويقراً بالتشديد» والتخفيف . #إصويع : هي معابد الرهبان 
المتخذة في الجبال» والوديان» جمع : صومعة. وع ¥ : هي معابد النصارى» وکنائسهم في 


٢ ¥٤‏ سق الآية: ٤٠‏ لل انايج ج 


البلدء جمع: بيعة» وتجمع أيضاً على: بيعات» وقيل: البيع للصابئين» والصوامع للنصارى. 
وقيل : العكس. #لإوصلوث# هي كنائس اليهودء بالعبرانية صلوتاء فعربت» فقيل : 
صلوات» وفيها تسع قراءات ذكرها ابن عطية. سج4 أي : ومساجد للمسلمين» ومعاني 
هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر» ولم يذكر في هذه الآية المجوس»› 
ولا أهل الشرك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل 
الشرائع» والوثنيون في هذه الأيام مثلهم في الهندء وغيرها. 

اولتنصن آله من بر آي : : من ينصر دينه ونبيه» وقد أنجز الله وعده بان سلط المهاجرين 
والأنصار على صناديد العرب» وأكاسرة العجم» وقياصرتهم» وأورثهم أرضهم» وديارهم. لإإب 
أله َم : قادر مقتدر . لع : لا يغلبه شيء في الأرض» ولا في السماء. 

هذا؛ أما «الدار» فهي منزل الإنسان» ومسكنه في الدنياء وهي مؤنثة» وقد تذگر» أصلها: 
دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها» وجمعها: ديار» ودُور» وأذؤّرء 
وأذورء وَأذْورَةء وأذوار» وذورات» وديارات» وذوران» وديران» وأصل ديار: دوار» قلبت 
الواو ياء؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعالء لمفرد اعتلت عينه بالقلب. هذا؛ والدار 
أيضاً البلدء والقبيلةء ودار القرار في الآخرةء إما الجنةء وإما النار» والداران: الدنيا والآخرة» 
ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن الديار العساكر»ء والخيامء لا البنيان 
والعمران» وإن الدار البنيانء والعمران» وعليه قوله تعالى : «اصَبَحُ في يرهم جخريت أي : 
في عساکرهم» وخیامهم میتین. وقال جل شأنه : «فَاصَبَځا في دارهم جين أي: في مدينتهم 
المعمورة» ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدار» فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة e‏ 
EDE ASENO E E E a‏ دا الْجدَارَ) 
وهو حائط البيت» وذلك في قوله: [الوافر] 


ا لق ال ار وا ك ا اجن اج 
اا و و - E a‏ 

الإع راب : لرن : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل مما قبله» أو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف» تقدیره: آعني الذين. أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هم الذين. أرًأ4: ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. امن برهم: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. بير #: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف› 
ولحي مضاف إليه. «اإلً4: أداة استثناء. لأت بقولوأ: مضارع منصوب ب: لأت 


N‏ ا 
وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول من #أث 
ولوأ في محل جر بدلا من حن والمعنى: ما أخرجوا من ديارهم» إلا بسبب قولهم 
واعتبره السمين في محل نصب على الاستثناء المنقطع. «إربًا4: مبتدأء و(نا) في محل جر 
باللإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اند : خبره والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول . 

وارلا : الواو: حرف استكناف . (لولا): حرف امتناع لوجود. دف : مبتداًء وهو مضاف› 
ولال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله . الاس : مفعول به للمصدر . «إبعْسَبّم#: بدل من 
مالاس والهاء في محل جر بالإضافة . بض : متعلقان بالمصدر دف على أنهما مفعوله 
الثاني» وخبر المبتدأً محذوف» كما هو الغالب بعد «لولا»» والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها . 
هَرّمَت : اللام: واقعة في جواب (لولا). (هدمت): ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. 
لاصو : نائب فاعل» ولم يصرف؛ لأنه صيغة منتهى الجموع» وما بعده معطوف عليه» وجملة : 
«هَدّمت... إلخ جواب (لولا)» و(لولا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

ايڏ ڪر :مضارع مبني للمجهول. يا : متعلقان به. ا سم : نائب فاعلە» وام 
مضاف»› وآنو مضاف إليه. ڪراي : صفة مفعول مطلق محذوف؛ أي : ذکراً کثیراً 
واعتباره حالاً من لاشم م أل لا بأس به» وجملة: ايٽڪر. إلخ في محل رفع صفة 
(مساجد)» وبعضهم يعتبرها صفة للأماكن الأربعة» فیکون من باب التنازع . تأمل» والمعتمد 
الأول؛ لأن هذه الأمة هي المشهورة بكثرة ذكر الله تعالى في المساجد» وغيرها. «#ونص: 
الواو: حرف استئناف . اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (ينصرن): مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له. اله : فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر 
EN E EE‏ . لمن : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به E‏ مضارع› RNR Gels‏ 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إإت آله... إلخ: انظر مثل 
هذه الجملة في الآية السابقة» فهي مثلها في إعرابها . 


E EET 


الزن ن کم ف رض أقامو الصلوة اتو الرڪوة وأمروا پالمَعَرُوفي 


رو ر چو قا ر ع ا و 
وهو عن المنكر وله عقبة لامور 63 


الشرح: ان إن قحس فی لاض ى نصرناهم على عدوهم؟ حتی تمکنوا من البلاد. 
وهو ثتاء قبل بلاء» واختبار. قال البيضاوي : وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء ء الراشدين ؛ إذ لم 


TY ۱۷٦‏ سق الëآيتان‏ : ۲ و٣٤‏ لالاج ج 


يستجمع ذلك غيرهم من المهاجرين. هذا؛ وقال قتادة: هم أصحاب محمد بيا . وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: المراد: المهاجرونء والأنصارء والتابعون لهم بإحسان. وقال 
عكرمة: هم أهل الصلوات الخمس. والأصح التعميم؛ وإن نزلت الآية في حق الأولين؛ إذ دل 
الدليل على أن المسلمين الأولين الذين أتوا بعد السابقين لم يفتحوا بلداًء وتمكنوا منه إلا نشروا 
الإسلام في ربوعه» وفعلهم في الأندلس» وغيرها من بلاد العجم شاهد صدق على ما أقول. 

اَم ألصَكَوة: أدوها على الوجه الأكمل» وانظر الآية رقم [١۳و۸٥]‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. #وأمروأ بالْمَعْروض: وهو ما استحسنه الشرع» والعقلء 

ا 

والفطرة السليمةء والمنكر: ما استقبحه الشرع» والعقل» والفطرة السليمة. «ويله علقبة لامور 
أي: آخر أمور الخلق» ومصيرها إليه تعالى ؛ لأنه يبطل فيها كل ملك سوى ملكهء فتصير الأمور إليه 
بلا منازع . هذا؛ وإعلال (آتوا) و(نهوا) مثل إعلال : مولأ في الآية رقم ]1٠۹[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإعراب : اليد : بدل من لرن ...4 إلخ» أو بدل مِنْ فمن انظر العفسير» 
والشرح يتضح لك ذلك أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني» أو هو 
خبر مبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» والبدلية أقوى؛ لشدة ارتباط الكلام بعضه ببعض . 
تأمل. إن4: حرف شرط جازم. «مَكنَمٍّ4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» و(نا): فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . إن الأرّض: متعلقان بما قبلهما. «#أقامأ4: ماض مبني على 
الضم في محل جزم جواب الشرط. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية . «لالصَلَوة»: مفعول 
به» والجملة: (آتوا الزكاة. . .) إلخ كلها معطوفة على جملة جواب الشرط» ولإإن» ومدخولها 
صلة الموصول» فهو كلام لا محل له من الإعراب. ور الواو: حرف استفناف. (): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إعلقبة: مبتداً مؤخر» و«إعلقة& مضاف» ولاالامور4: مضاف 
إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


ر و ب ےار ےوہ پو بے کا وو چ کا ا ر ید 
مولن کدوک فقد ڪذبت قبلهم قوم وچ وعاد وثمود ) وفوم برس ونوم 


۶2 کے 
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الشرح: في هذا الكلام تسلية للنبي» وتعزية عما كان يلقاه من أذى قومه له. أي: كان قبلك 
أنبياء كبوا» فصبروا» وأوذواء فاحتملوا إلى أن أهلك اله المكذبين» فاقتد بهم» واصبرء فإنك 
منصور على قومك» كما نصرت الرسل على أقوامهم» وما أكثر مثل هذه التسلية للنبي ياء وإنك 
تجدها واضحة كل وضوح في سورة (الأنعام)» وإن ردت أن تعرف تفصيل ما جرى بين هؤلاء 


لالتناخ جتن ۲ سڈ لیج الآية: ۷Y ٤٤‏ 


الأقوام وبين رسلهم؛ فانظر سورة (الأعراف)ء وسورة (هود) عليه السلام» وسورة (الشعراء). 
وانظر شرح رم4 في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الأنبياء)» و(عاد) قوم هود» و(ثمود) قوم 
صالح» واستغنى فيهما عن ذكر قومهما لاستشهارهم بهذا الاسم الأخصرء والأصل في التعبير 
العلّم» ولا علَّم لغيرهما هذا؛ وفي الآية دليل على تأنيث مارم لأن الفعل لدبت أنث. 
الإعراب : «إرّإن): الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . یکروک 4: مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . . . إلخ» وجواب الشرط محذوف؛ إذالتقدير: 
فاصبر» وتأسّ . «تَقَدّ4: الفاء: حرف تعليل . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إكَدّتٌ: ماض» والتاء للتأنيث. لم4 : ظرف متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة . «إوم4: فاعل» وهو مضاف» ورج مضاف إليه . «إوعاد ونود : معطوفان على لوم 
زج. رَرم»: معطوف على ما قبله» وهو مضاف» و رمم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: نقد ڪدبت... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها تعليل للجواب المحذوف» وهو أولى من اعتبارها جوابا للشرط» و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . «إوْم أرط معطوف أيضاً» وهو مضاف ومضاف إليه . 


وص ے 


و وء ووا > س ص 
للکقرتَ ٿر اتهم کت ڪان 


الشرح: لوصحب مّ: المراد: من أرسل إليهم شعيب عليه السلام» ولم يقل: وقوم 
شعیب ؟ لأن قومه يشملون أصحاب مدین› وأصحاب الأيكة» وأصحاب مدین سابقون على 
أصحاب الأيكة في التكذيب له» فخصوا بالذكر لسبقهم فی التکذیب وانظر اصَب لیک فی 
سورة (الشعراء) الآية رقم ]۱۷١[‏ وما بعدها . ورب موسى»: غير النظم» وبنى الفعل للمفعول؛ 
لأن قومه بني إسرائيل لم يكذبوه» وإنما كذبه فرعون» وقوم فرعون» ولأن تكذيبه كان آشنع» 
وکانت آیاته أعظم وأشيع» ولا تنس : آنه لقی من عنت بنى إسرائيل› وفسادهم» وفجورهم› 
وفسوقهم ما لقي» وأكثر ما تجد ذلك في سورة (الأعراف)ء وسورة (البقرة). 

امت للکقریّڳه أي: امهلتهم» وأخرت العقوبة عنهم إلى انتهاء آجالهم» وهذا كقوله 
تعالى في سورتي (الأعراف) و(ن): رأ َم ت یری مد4 هادهم أي : عاقبتهم . 
كيت ڪان تكير: استفهام معناه التعجب» ومفاده التغيير» أي : فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعم» والرخاء بالعذاب» والهلاك؟! فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال 


۱۷۸ ۲ سدق الآية: ٤٠٥‏ ل لایخ ج 


فلیحذر کفار قریش من مثلهء أي : فحين كذبوا رسلهم جاءهم إنكاري بالتدمير» والإهلاك 
والاستئصال» ولم تخن عنهم قوتهمء ولا أموالهم» ولا أولادهم شيئاًء فما لكفار قريش 
لا يهتدون» ولا يعتبرون بهؤلاء؟! فلا يرتدعون عما هم عليه من الكفر» والعصيان» والطغيان. 
بعد هذا انظر شرح (الكفر) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح (صاحب) في الاية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الكهف)ء وشرح إن في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإعراب : رصحب : معطوف على يرم وج...4 إلخ» و(أصحاب) مضاف» وإمدت4 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. (گڌب): ماض مبني للمجهول. موه سى : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قد كذبت. . .) إلخ أو هي مستأنفة 
لا محل لها على الاعتبارين. (أمليت): فعل» وفاعل. «إلكفرىّ4: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. نر : E‏ دتمم 4: فعل» وفاعلء 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إيْكّتَ4: ١‏ لفاء: حرف استئناف . (كيف): 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان تقدم عليهاء وعلى اسمهاء ومفاد 
الاستفهام الإنكارء والتعجب. إكان4: ماض ناقص . نكر 4 : اسم كان مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: كت ڪن نكر 4 
ا 


الشر ين َي أي : كثير من القرى. «أملَكهًا: أهلكنا أهلهاء ويقراً: 
(ھلکتھا). ااوھے ا لنفسها بالكفر» وارتكاب المعاصي . لمهي حَاريَةً : ساقطة. 
فإعل عروشها# : على سقوفهاء وقيل : إن أأشجار العنب المعرشة سقطت عروشها على الأرض . 
e‏ رقم [۹٠۲]ء‏ وفي الكهف .]٤١٩[‏ وير معط آي: وکم من بئر عامرة 

في البوادي متروكة مخلاة» لا يسقى منها أحد لهلاك أهلها. لوَقَصَر ِي أي: رفيع طويلء 
ف مشيد بالجص» وأصحاب القصور ملوك الحضرء وأصحاب الآبار ملوك البوادي» 
والمعنى: أهلكنا هؤلاء» وهؤلاءء ول: (قصر) صفة محذوفة» أي : معطل غير مسکون. 

هذا؛ وقيل: إن البئر المعطلةء والقصر المشيد باليمن» أما القصر فعلى فَلّة جبل» والبئر في 
سفحه» ولكل واحد منهما قوم» كانوا في نعمة» فكفرواء فأهلكهم الله» وبقي القصر» والبئر 


الاچ ۲١‏ لاع _اسية: ه٤‏ 0 
نامت ١‏ سل و لل 


خاليين. وقيل: إن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة 
آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام لما نجوا من العذاب آتوا إلى حضرموت» ومعهم صالح› 
فلما وصلوا إلى حضرموت؛ مات صالح» فسمَّي المكان حضرموت لذلك» ولما مات صالح؛ 
بنوا حاضوراء» وقعدوا على هذا البئرء وأمّروا عليهم رجلا منهم» فأقاموا دهراًء» وتناسلوا حتى 
كثروا» وعبدوا الأصنام» فأرسل الله تعالى إليهم نبيا يقال له: حنظلة بن صفوان» فوعظهم»› 
ونهاهم» فقتلوه في السوق» فأهلكهم الله» وعطلت بئرهم» وخرب قصرهم . انتهى . خازن. 

هذا؛ وقال السهيلي . وأما القصر المشيد؛ فقصر بناه شذاد بن عاد بن إرم» لم يبن مثله في 
الأرض -فيما ذكرواء وزعموا -. وحاله أيضا كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد 
الأنيس.انتهى . قرطبي. أقول وهذا القصر ذكره الله تعالى في سورة (الفجر)ء كما ستعرفه إن 
شاء الله تعالى . هذا؛ وسمي القصر قصراً؛ لقصور الفقراء عن تحصيله» وحبسهم عن نيله» 
والوصول إليه» والأظهر أن البئر» والقصر على العموم من غير تعيين . 

هذا؛ وأما (كأين): أصلها: «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى 
«(کم» الخبرية التكثيرية› وهي كناية عن عدد مبهم مثل : «کم» و«كذا» وفيها خمس لغات» كلها 
قرئ بها: إحداها: (كأَيْنْ) وهى الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير. والثانية: (كائِن) 
ARES OG O EEE ap E SR‏ 
وهو كثير في الشعر العربي . الثالثة: (كئِين) و کریم. الرابعة: (كَيْيْنْ) بياء ساكنة» وهمزة 
مكشورة. والخامسة (كأن) بوز: كفن» هذا؟ والجلال التحلي اعتبر (كاين) بنيطة غير 
مركبة» وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها 
دليل» والشيخ رحمه الله تعالى سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء 
محافظة على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى . 
جچمل. 

هذا؛ و(البئر) ركية الماء التي تطوى بالحجارة» قال سنان بن الفحل الطائي : [الوافر] 
وان الا ا اني ولي واي و ك مر ور وت 

فإذا لم تبن بالحجارة فهي : جب» كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وهي مؤنثة» وجمعها في القلة: أبؤرء وأبآر» ومن العرب 
من يقلب الهمزة» فيقول: أبار» فإذا كثرت فهي البئار» كالديار. 

اقفر و الفا رك اماف این :اسم کا میتی کو می لن 
السكون في محل رفع مبتدأًء وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. #يّن#: حرف جر صلة. #قَريتٍه: تمييز ل: (كأين) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


٢ ۸۰‏ سوا ليق الية: ٤٦‏ لالاج ج 


على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إأهككتها# : فعلء 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء أو هي مفسرة لا محل لها على 
الوجه الثاني» والكلام مستأنف لا محل لهء وانظر مانقلته عن الزمخشري في الآية رقم ]٤۸[‏ 
الآتية. اوه ه: الواو: واو الحال. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 

مبتدأ. #إطالمة4: خبر المبتدأى والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
ا الواو» والضمير. وجملة: هى اوي معطوفة على جملة: ادها فهي في 
محل رفع خبر مثلها. #عل عروشها#: متعلقان ب: خاو اجار الرسخشرق تعلقها 
بمحذوف خبر ثان للمبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ويار 4: معطوف على «إقري4. 
معط : صفة (بشر). فصر 4: معطوف على ما قبله. شب : صفة (قصر) وله صفة 
أخرى محذوفة» مدلول عليها بصفة (بئر) ا قصر مشيد معطل . 


کک يرا ق لاض فن فر م ا ن ا 


ا 


اا ا کی تی اقرب آل ن اشر 4O‏ 


الشرح: ET‏ حث لکفار قریش على أن يسافرواء فيشاهدوا هذه القرى 
المَهُلّكة» فيعتبروا» ويتعظوا» ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم. کون م 
لوب يعَفِلونَ بآ : ما يجب أن يعقل من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار»ء والاستدلال. 
وأضاف العقل» - أي الفهم - إلى القلب؛ لأنه محله» كما أن السمع محله الأذن. 

وجا ا شى ال4 الصمير مير القصة والخهلة الفعلية خد مسر ةله ويقا؛ 
(فإنه) بالتذكير على أن الضمير ضمير الشأن. مو وککن عى اقلوب ...چ إلخ : المعنى فما عميت 
أبصارهم عن الإبصارء بل عميت قلوبهم عن الاستبصار» والاعتبار» ولكل إنسان أربع أعين: 
عينان في رأسه» وعينان في قلبه» فإذا أبصر ما في القلب» وعمي ما في الرأس؛ لم يضره» وإن 
أبصر ما في الرأس» وعمي ما في القلب؛ لم ينفعه» كيف لا؛ وقد اعتبر الله الكفار أهل جهنم 
كالأنعام بل هم أضل» لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لايبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بها» انظر الآية رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» واستعمال العمى 
في القلب استعارة. هذا؛ وفي قوله تعالى : الى ف ألسدور زيادة تصوير وتقرير» فإن القلوب في 
الصدور كما هو معروف . وفيه إشعار : أن عيونهم سليمة لا عيب فيهاء إنما الخلل في عقولهم» 
E‏ الله عنهما - أنشد يقول : [البسيط] 


رھ فا 


ت 


NIE E E UE E 


ا ا الا و ا لاا و 


ایج ج ۲ - ساق الآية: ٤٦‏ ۱۸۱ 
فاحفظهما فإنهما درة ثمينة» وخذ قول بشار بن برد الأعمى: [مجزوء البسيط | 
NEE EDT e E‏ 
ااا ا 0 ق 
وشا وهي فائدة عظيمة : [الطويل! 
شِفّاء اللعمى طول السُوال ونما دوَامٌ العمى طول السُكوتِ عَلَى الْجَهْلِ 


هذا؛ وقال ابن عباس» ومقاتلء وقتادة» وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -: لما نزل 
قوله تعالی : ومن کات ف هدو أعَمّن... إلخ الآية رقم [۷۲] من سورة (الإسراء) قال عبد الله بن 
أم مكتوم - رضي الله عنه -: يا رسول اله! أنا في الدنيا أعمى» أفأكون في الآخرة أعمى؟! 
فنزلت هذه الآية التي نحن بصدد شرحهاء أي: من كان أعمى في الدنيا عن الحق» أو أعمى 
بقلبه عن الإسلام» فهو في الآخرة في النار» وأعمى عن طريق الجنة. هذا؛ وطلب السير في 
الأرض» والأمر فيه متكرر في القرآن الكريم بكثرة» والغرض منه الحث على التفكر والاعتبار» 
بما جرى للأمم السابقة التي كذبت رسلها من الهلاك والاستئصال» وما يعتبر إلا ذوو البصيرة» 
والألباب. انظر مثل: «أفلرّ في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإعراب : انر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري؛ إن كانوا قد سافرواء ولم يعتبروا. أو 
للحث على السفر؛ ليروا مصارع من تقدمهم؛ إن كانوا لم يسافروا. الفاء: حرف عطف» أو 
استشناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يربروا#: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة محذوفةء التقدير: أغفلوا فلم يسيروا؟! أو هي مستأنفة» والكلام على الاعتبارين 
مستأنف لا محل له. #إف الأرض: متعلقان بالفعل قبلهما . ك4 : مضارع ناقص منصوب ب: 
«أنْ» مضمرة بعد الفاء السببية. لهي : متعلقان بمحذوف خبر (تكون) مقدم. #إقلوبٌ: اسمه 
مؤخر» و«أن» المضمرة» والفعل (تكون) في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل 
السابق» التقدير: ألا سير يحصل منهم في الأرض» ففهم لقلوبهم . َعَقَو : مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. مآ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
صفة ون4 . لأر : حرف عطف . ءادال : معطوف على اقلوب والجملة الفعلية 
و ا رف م ال ا 
اسمها. #لا): نافية. «إسّ»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 


ر ا 


لأر : فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)ء والجملة الاسمية ياء إلخ 


۸۲ ۲ - سال الية: ٤۷‏ ل لایع ج 


رور دوو 


للتعليل لا محل لهاء وجملة #إولكن تعى املوب معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
أي : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة فوب . لني الور 4: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول . تأمل» وتدير» وربك آعلم» وأجل› وأكرم. 
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# وستعجلونك بالعذاب ا لف اله وعده وب ll‏ عند ريك کلف 


ت 


4O 9 تعدو‎ 


ol 


الشرح: ل ویستمجلونک بالعداب أي : a E SS‏ به من 
العذاب. والمراد: النضر بن الحارثء وأبو جهل» وراتخا الذي الوا واا بنا دة 
إن کب من ن الصَلدِقن . مولن عل ا ر آي : : في إنزال العذاب. قال الزجاج: e‏ 
العذاب» فأعلمهم الله : أنه لا يفوته شىیء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بذدر. وانظر ما ذکرته فی 
«العجلة» في الآية رقم ۳۷1] من سورة (الأنبياء). 


ولت بوا عند ريك الف ستَةر مما دوك : قال ابن عباس» ومجاهد: يعني من الأيام 
التي خلق الله فيها السموات» والأرض. وقال عكرمة: يعني من أيام الآخرة. 

أعلمهم الله إذ استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة: أنه يأتيهم به في أيام طويلة. وقال الفراء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة. هذا؛ ويوم النعيم في الآخرة كألف سنة أيضاء يدل 
عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «ابشروا يا مَعْسَرّ 
صَعَاليكِ الْمُهَاجرِينَ بالثورِ اللَامّ يَْمَ القيامَةء تَذْخُلُونَ الجنة قل أغنياء الاس بنصفي يَو» وَدَلِكَّ 
مِقَدَار كَمْسمئة سن . أخحرجه أبو داودء والترمذي. هذا؛ وقال تعالى في سورة (المعارج): 
#ۆمفداره مسين الت ستو چ4 وقيل : المراد به يوم القيامة» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى هناك» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (يعدون) بالياء» فيكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وقيل : 
التفات على قراءته بالتاء. تأمل» انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح «إعدّاب في 
الآية رقم ]٤١[‏ منهاء وانظر شرح «إستةر في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف). وانظر شرح 
#إيومًا# في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح (ربك) في رقم [۸] منها . 

الإعراب : 8 وستعجلون 4 : الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك): مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #ابالعداي#: متعلقان بما 


قبلهما . ون : الواو: حرف عطف. (لن): و ني ونصب» واستقبال. 9 خلت : 


مضارع منصوب ب: (لن) . ا : فاعله. چوعد: مقعول به» والهاء في محل جر با لإضافةء 
من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف›» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» ل محل 


لالا جن ۲ - سوڈلگ ‏ الیتان: ٤۸‏ و٩٤‏ ۸۳ 


لها مثلها. رك : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف . (إن): حرف مشبه بالفعل. 
اإير: اسم إد. ود : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة ير ولإود4 مضاف» 
ومإرَيَكَ مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . «إكألّف: متعلقان بمحذوف خبر (إدً) و(ألف) مضاف» ولسََةٍ4 مضاف إليه. 
ّما : متعلقان بمحذوف صفة «إسََةٍ# و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: (من)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: من الذي تعدونه في الدنياء 
واعتبار (ما) مصدرية ضعيف» والجملة الاسمية : «إرإت بء إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين› وقيل : هي في محل نصب حال» وهو ضعيف أيضاً. 


و ر ر 


مت ا وه ظالمة تُر لذا وَل لِد ©4 


الشرح: ركان ن ري4 أي: وكم من أهل قرية» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب» ورجوع الضمائر. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم عطفت الأولى 
بالفاء» أي التي في الآية رقم [] وهذه بالواو؟ قلت: الأولى وقعت بدلا من قوله تعالى : 
كنت صان تكير» وأما هذه فحكمها حكم الجملتين قبلهاء المعطوفتين بالواو» أعني قوله 
تعالى: ون ْل...& إلخ. 

«أمَّتُ قا : أمهلتها كما أمهلتكم. هى نَالمةً أي: مثلكم وانظر الاآية رقم ٤٤[‏ 
وه٤]‏ ثم لما أي: بالعذاب» والانتقام. وَل ألَْصِرُ أي: مصير أهلها إِليّ في الآخرةء 
ومآلهم» ومرجعهم إلى ففيه وعيد» وتهديد. 

الإعراب : فور ڪان سن قري : انظر الآية رقم ]٤٥[‏ ففيها الكفاية . ابچ : فعل» وفاعل . 
م46 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية: 
إركڪأن...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . والجملة الاسمية : «إوهى ظالمة 4 في 
محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط : الواو» والضمير. «إأخذًا»: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إأميَتٌ ها فهي في محل رفع مثلها . 
(إلي): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. امير : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها» أو هي في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط : الواو» والضمير. 


OC TEHREEET 


الشرح: «إقل»: خطاب للنبي يي بأن يقول لأهل مكة: إني منذر لكم من غضب الله» 
وسخطه» وانتقامه؛ إن أعرضتم عن الإيمان» والتوحيد» وإنما لم يقل: «بشير ونذير» لذكر 


)يلع تد ٠١‏ راه اليلق جين 


الفريقين بعده؟ ؛ لن الحديث مسوق للمشركين› والنداء خاص بهم» وهم الذين قيل فيهم : فار 
یروا ووصفوا بالاستعجال» وإنما أقحم المؤمنون» وثوابهم ؛ ليغاظواء وانظر إعلال سنه 
في الآية رقم .]١١[‏ 


الإصراب : «إتل4: أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». وا الاس : انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]١[‏ وهي هنا في محل نصب مقول القول . #إتما#: كافةء 
ومكفوفة . #[أا4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إلك#: متعلقان بنذير 
بعدهما. #نزرّ: خبر المبتداً. بْية#: صفة له» والجملة الاسمية فى محل نصب مقول 
القول» وإنما أفادت الحصر»ء وجملة: «إقل...) إلخ مستأنفة لا محل لها. ٠‏ 


yy >‏ <> ر 


وعماواً الصَللِحْبِ مُعْفرة ورزق ریم 


تا من اوك ات صَحَب لحي @4 


الشرح: اليب امأ ويوا أصَلحَّتٍ: على اختلاف أنواعهاء وتفاوت درجاتها . وانظر 
الاحتراس في الآية رقم [۹4] من سورة (الأتياء). كم مَعرة4: لذنوبهم. ورن گری4 آي 
ل ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاأكتساب» وخوف الحساب. لا منة فيه» 
ولا عذاب. والكريم من كل نوع ما يجمع فضائلهء وهو صفة لكل ما يرضي في بابه» يقال: 
وجه کریم؛ أي : مرض بحسنه وجماله. وکتاب کریم : مرضٍ في معانیه» وفوائده. ونبات کرم : 
مرض فیما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: موک ایتا ف فیا ِن کل روچ کپ وقس على ذلك 
الإنسان» والحيوان. .. اخ وانظر شرح ارزقا ڪا في الآية رقم ]٥۸[‏ الأتية. 


لذن سَعَراً ف > ايتا عجري »: مغالبين» أو معاندين» أو مثبطين الناس عن الإسلامء 
يقولون لهم OE‏ وما جاء به سحر» أو يقولون لهم : هو کاهن» أو شاعر. .. إلخ. 
هذا؛ وعاجزه: : سابقه؛ إذا كان كل واحد منهما يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به فإذا 
سبقه؛ قيل: أعجزه» وعَجُزه. ويقراً: (معَجّزينَ) بتشديد الجيم. هذا؛ ومعنى : لسعو : 
SR E‏ حب اج4 : النار الموقدة التي تشتعل بهم. هذا؛ وقد قابل سبحانه بين 
المؤمنين المطيعين وبين الكافرين المعاندين» وذكر جزاء كل فريق منهم. انظر الآية رقم .]٠٤[‏ 
هذا؛ ولا تنس: أن الوعد» والوعيد يشملان الذكور» والإناث من بني آدم» كما قد صرحت به 
بعض الآيات القرآنيةء وانظر مثل إعلال (سَعَوًا) في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (الأنبياء) . 


الإعر اب : ا:١‏ لها لفاء: حرف استئناف . OR GRE‏ 
E‏ وجملة: e e‏ 2 وو کک 


Hr. e 


لالاج پک ۲ - سوا الآية: ۱A0 ٠۲‏ 
الا چن اا- يلل لار لے 


ر ور 


مۇخر. #إورزقچ : معطوف على ما قبله. ریم م4: صفة (رزق)ء والجملة الاسمية: لإهم... 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوألين...& إلخ مستأنفة لا محل لها . 
(الذين): مبتداً. لسَمَوأ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لاأ محل لها 
إن ٤ابتا»‏ : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #إمعلجزين#»: حال من واو 
الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأآنه جمع مذكر سالم. ..إلخ. 
ايك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
أتَحَب: خبر المبتدأء وهو مضاف» وطليمٍ): مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
إأويكً...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : لين سعَو...& إلخ معطوفة 
علی ما قبلھا لا محل لها مثلهاء وانظر دخول ا الآية رقم ]٠١[‏ الاتية. 


اتد 


وال یئ و ج @ 


الشرح: ارا رسلا من بلك من رَسولٍ ولا َي إل إا تمَى4: قرأء وتلا. الت ألمَيطّنُ 


ى ن مد : في قراءته وتلاوته . قال الشاعر في عثمان - رضي الله عنه -: [الطويل] 
E E ۳ E EE EEE‏ توي واوو ال ورای وسل 
أي : قرا کتاب الله» ومثله قول حسان بن ثابت فيه - رضي الله عنهما -: [الطويل] 


EE E E E EE E OEE TEE EEE 

e‏ فیبطله» ویذهب به» بل ويمحقه. ئر يڪم أله 
ييه : يشبتها» ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان. لَه عَيمٌ4: بما أوحى إلى نبيه» 
es‏ ولا في السماء. #إحكير: فيما يفعله» 
لا یدع لبساً؛ حتی یکشفه» ویزیله. 

قفبيه: لقد كثر القيل والقال في سبب نزول هذه الآية» وما تضمنته من معنى» وكثرت 
الروايات فيها حتى زلت قدم بعض المفسرين في ذلك حيث نسبوا للرسول المعظم ما يحط من 
N N, E‏ 
في ذلك جزاء الله خیراً» وأکرم مثواه» حیث ذکر باختصار ‏ بقن الزوانات الى غتها ى فدهات 
وصل إلى وجه الحقيقة منزهاً الرسول بي عن كل ما لا يليق بمقامه الكريم» وهاك قوله بحروفه. 


۸1 - سل الاية: ۲ه الاخ جي 


0 


قالوا: إنه عليه السلام كان في نادي قومه يقرأً: اوأر فلما بلغ: وة الال 
ارت4 جرى على لسانه تلك الغرانيى الغلى وإن شفاعتهن لترتجى . ولم يفطن له؛ حتی أدركته 
العصمة» فتنبه عليه› وقیل : نبهه جبریل عليه السلام» فأخبره: أن ذلك كان من الشيطان. وهذا 
ولأنه بعت طاعناً للأصنام» لا مادحاً لها. أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبى اة جبرأً 
بحيث لا يقدر على الامتناع منه. . وهو ممتنع؟ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره» 
E E‏ فإ وجادى بس لك عم سد ففي حقه أولى. أو أجرى ذلك على لسانه 
سیوا و وهو مردودٌ أيضاً؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي» ولو 
جاز ذلك؛ لبطل الاعتماد على قوله؛ ولأنه تعالى قال في صفة المنزل عليه : هلا أيه اَل ِن 
بن يدي ولا من حلفٍِ-4 وقال: «إتًا حن راتا لكر وتا له ليود . 

بلا و ھا وچو ی ا وجه واج E As‏ 
قوله: ومو الله انر فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي با فوقع عند 
بعضهم : أنه عليه السلام هو الذي تكلم بها > فيكون هذا إلقاء في قراءة النبي عليه السلام» وکان 
N‏ ویسمع کلامه» فقد روي: آنه نادی یوم أَحْدٍ: ألا إن 
محمداً قد ِء وقال یوم بدر کما حکی اله تعالی عنه: مولا غالب کُم الوم بے الاس وَل 

eT‏ . هذا؛ وانظر شرح هذه الآية برقم [4۸] من سورة (الأنفال)» وقد رأیت: أنه 
تشخص بشخص رجل كبير السن ليلة الهجرة المباركة» ودخل على المؤتمرين› واشترك في 
المشاورة بأمر النبي يي . انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنقال). 

هذا؛ ولمًا قرا النبي بي سورة (النجم)؛ سجد في آخرها لآية سجدتهاء وسجد معه من 
حضر من المسلمين» والمشركين . فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أن النبي بل قرا 
الجر فسجد فيهاء وسجد مَنْ کان مَعَهٌ عَيْر أن شيخاً مِنْ قريش أخد كمَاً ِن حَصَى» أو 


e‏ چ 


تراب فرقَعه إلى جَبْهته» قال عبد الله : فلقذ رأيته بعد فيل كافراً . أخرجه البخاري» ومسلم. 


وهذا صريح بأن المشركين سجدوا معه لاء وهذه القصة حدثت بعد هجرة المسلمين 
الأولى إلى الحبشةء فأشيع أن آهل مكة أسلموا جميعاًء وبلغ الخبر الذين كانوا بأرض الحبشة 
ففرح المسلمون» ورجعوا إلى مكة» ولكنهم رأوا قریشا لا تزال على دینها» وقد اشتدواء 
وأمعنوا في إيذاء المسلمين المستضعفين» ولمّا تبيّن لهم: أن قريشا لم يسلموا؛ رجعوا إلى 
الحبشة» وتسمى هذه الرجعة بالهجرة الثانية» فهاجر غالب المسلمين» فكانوا عند النجاشي ثلاثة 
وتمان وجلا وتمان رة إعراة» فقوا عيده 4ى هاجن الرسول که وأصخابة إلى الاحة 
المنورة» وحصلت غزوة بدر» وأحد» فذهبوا من الحبشة إلى المدينة» وكان يرأسهم جعفر بن 
أبي طالب» - رضي الله عنهم أجمعين -. 


لاا جي ال ايد ۲ 


هذا؛ وفي عطف لني على سول إشارة واضحة على أنه غيره» وقيل: هو أعم منه؛ 
لن کل رسول نبي» ولیس کل تی رولا . وتعریفهماء فالرسول: ذكرْ» حر من بني آدم» سليم 
عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ ؛ فهو نبي» وليس 
رسولاً. هذا؛ والنبي مأخوذ من النباً: وهو الخبرء انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الكهف). 
ول بل هرما عرد من الو وهر الارتغاع :أن رتة الي ارتفعت عن رة سائر الخلى: 
وهو يقرا بالهمز» وبدونه هذا؛ ویروی: أن أبا ذر - رضي الله عنه - سال رسول الله ٤ه‏ عن عدد 
الأنبياءء فقال: ية أف وأَربَمَةٌ وعِشْرُونٌ ألغاً». قال؛ كم عَدَدٌ الرسل منهم؟ قال: اثلالوة 
ولائ عَشرَء أول الرْسل آم وآخرهُم نكم محمد عليه السلام). 

هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هود» وصالح» وة وه ا ا ا 
وسلم . وإسماعيل مستعرب» والمذكور منهم في القرآن بأسمائهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم 
بأسمائهم واجبة» على كل مسلم» ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم: أنه لو عرض اسم 
رسول على مسلم» فيجب أن يعرف» أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقد ذكر الله في آيات 
N‏ بأسمائهم من غير ترتيب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن 
الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» انظر الاآية رقم [۸۳] وما بعدها من سورة (الأنعام)ء وبقي سبعة 
لم يذكروا في سورة اااي وذكروا في غيرها» وهم : إدريس» وشعيب»› وصالح» وهود» 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» ومحمد صلى الله عليهم جميعاء 
وسلم» فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولا هم الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاء وقد نظموا في 


Fi el 


قول بعضهم : ا 


اريس هود شعيْبً صالخ وكذا 


بأنبيَّاء على التَّفصيل قَذعُلِمُوا 
o E 9 o2»‏ ق 
يِن بَعْدِعَشر» ويَبقى سَبْعة وهمُو 


ذو الكفل آدمٌ بالمختار قذحُيمُوا 


ويعني بقوله في ويلك حجنا 4 آيات الأنعام المذكورة. هذا؛ وفي الآية تسلية ثانية 


للرسول ئي . 


الإعرايب : «إرماً: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. # 


N4‏ 0 ار 
ا4 : فعل»› وفاعل . چن : 


حرف جر صلة. ك4 : ظرف زمان منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 


E و‎ TT 4) EUs 
تم‎ . .]١١[ أو حرف حصر. ا داچ : انظر الآية رقم‎ 


1 به : أداة E‏ 


EE 


⁄ 


للتعذرء والفاعل يعود إلى ٍَ4 ورول والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإ5ا إليهاء 
وجملة: أل السَطّ4 جواب إا لا محل لها. جن أمد4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
والهاء في محل جر بالإضافة» و(إذا) ومدخولها في محل نصب على الاستثناء المنقطع» و في 
محل جر صفة َي أفاده أبو البقاء» وقيل : في محل نصب حال» ولا وجه له ألبتة. والكلام: 
وما أرسأتا... إلخ مستأنف لا محل له. طيَسح4: الفاء: حرف استئناف» أو عطف. 
(ينسخ): مضارع . «أل4: فاعله. #مًا»: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: الذي أو شيئاً يلقيه الشيطان» وأجيز اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: فينسخ الله إلقاء الشيطان» وجملة «إضِنْسَح...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. يكم أله : مضارع» وفاعله. 
ابید : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: وال ميم حَكم4 مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


۸ الع س ۲ه الاين 


2r وو‎ 


e Soe 2 lol‏ 2 ت 5 ور 
لیجعل ما يلقى الشَيطن فة للت فى فلوبمم مض وا 


AGE 


صت ا ٍ ر کم 
الظلییت لفی شِقاق بويد 463 


الشرح: ليجع ما يقى ليطن َد : محنةء وابتلاءء واختباراًء والله يختبر عباده بما 
يشاء. ليت في فليم مس4 : شك ونفاق» فهو يمرض القلوب؛ أي: يضعفها بضعف 
الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتلال اللائق به» ويوجب 
الخلل في أفعاله» وهو يؤدي إلى الموت» واستعير هنا وفي كثير من الآيات لما في القلوب من 
الجهل» وفساد العقيدة» والمراد بالذين في قلوبهم مرض ضعفاء الإيمان الذين ارتدوا عن 
الإسلام حين حصلت الحادثة؛ التي رأیتها في الآية السابقة. 


لإولقايية وهم : المراد بهم : المشركون الذين سجدوا مع الرسول بي ثم عادوا إلى 
عتوهم» وعنادهم. لرك اي4 أي: لأنفسهم من مشركين» ومَنْ حذا حذوهم» وانظر 
التعبير ب: اللو ونحوه عن المشركين في الآية رقم ]۷٤1‏ من سورة (طه). فى شاق بييد4 
أي : لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل» ولرسوله ياء وللمؤمنين» ومعنى #بَیيد# شديد» 
وقول الجلال رحمه الله تعالى : لفي خلاف طويل مع النبي» والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر 
آلهتهم بما يرضيهم» ثم أبطل ذلك انتهى . أقول: هذا كلام قد بينت بطلانه في الآية السابقة» فليتنبه 
ل ول الجمل ع الخاد ن ها دار ك الخازن سه بطادنة أنضا فة له ياء 


لالاج ج ٢‏ سوردلك الية: ٠٤‏ ۱۸۹ 

هذا؛ ول (الشقاق) ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله تعالى حكاية عن قول شعيب 
عليه السلام لقومه: #وممَورِ لا ر شِقَاف... إلخ [۸4] من سورة (هود). والشاني : 
الضلالء والكفر كما في هذه الآية التي نحن بصدد شرحها. والثالث: الخلاف» كما في قوله 
تعالى : وان حِفْتَم شاف بننممًا... إلخ ]۳١[‏ (النساء) . 

هذا؛ وقد قال الثعلبي : وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو»ء والنسيان» 
والخطأً بوسواس الشيطان» أو عند شغل القلب حتى يغلط. ثم ينبه» ويرجع إلى الصحيح» وهو 
معنی قوله: يسح أله ما قى ليطن تُر حم آله ءاي ولكن إنما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على 
النبي لاة؛ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرا بعض 
القرآن» ثم ينشد شعراًء ويقول: غلطت» وظننته قرآناً . انتهى . قرطبي . 

الإعراب : اليج : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (اله)ء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (يحكم) وإليه نحا الحوفي» فتكون الجملة الاسمية: #وانة عد 
حَكيمُ4 معترضة» أو هما متعلقان بالفعل (ينسخ) وإليه ذهب ابن عطية» أو هما متعلقان بالفعل 
لآل وليس بظاهر. انتهى . جمل. ما يلقى أَلَبّْنٌ : انظر الآية السابقة» ففيها الكفاية . 

دّ4 : مفعول به ثان. لَأت: متعلقان ب: دّ4 أو بمحذوف صفة لها. فإف 

فوم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَرض: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول 
لا محل لها؛ هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» ولمرض4 
فاعلاً بمتعلقهماء التقدير: للذين استقر في قلوبهم مرض. «ولمَاسِيّة4: معطوف على 
الموصول. «إقوبيّم: فاعل له» والهاء في محل جر بالإضافة. «طرَإك: الواو: حرف 
استئناف . (إن): حرف مشبه بالفعل . # الظليين): اسم (إن) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ. «إلفى4: اللام: هي المزحلقة. (في شقاق): متعلقان بمحذوف خبر (إن). #إبييد#: 
صفة (شقاق) والجملة الاسمية : لرك الظليين...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رو ا ص 


١‏ س ا ت ر یو مور ےرا بو وه وو 
فویعلم آل اوتا ایام آته احق من رزیل فووا يو تبت له 
غد وار ر ر 


کے کیاد از 2 ا ل د ك 
قلوبهم ون الله لهاد النين ءامنوا إلى رط مسفیمر 4O‏ 


ok 2 . ا‎ a 
: 4 الشرح: ولعم : وليوقن› ويعتقد. ال أوتوا العم‎ 
9 


الذين ليس في قلوبهم مرض› ولا زيغ عن الإيمان» والتوحید: انه آي : القرآنء والذي أحكم» 
رامت من ان وال بن 4 :الق الناز ل من عد اف لا ربت ية ولا بوبه تخريف 


ولا تزييف» ولا يتلاعب به مخلوق من شيطان» وغيره من الجن» والإنس إلى يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالى تكفل بحفظه» ورعايته . «إفَيريْا به أي: يؤمن أهل العلم بالقرآن» ويعترفوا: أنه من 
و ایی اا د وو 


عند الله . فخت له قلوبهم آي : تخضع › وتطيع › وتخشع عند تلاوته› أو سماعه. 
و 


هون أله لهاد آلب ءامَنرأ أي : لموفق لهم ومثبت أقدامهم على الطريق المستقيم» الذي 
لا اعوجاج فيه› ولا انحراف» وهو دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. 


8 ۳ زل سء للقن 


أما ارتاي فاصله: أوتيراء 'فاستعقلت الضمة غلى لبا فحذفت» فصار أوتوا ءلم قبت 
الک ا ا بی واف وره 
كما في قوله تعالى: أك أمَرٌ ...4 إلخء ويستعمل متعدياً لمفعول واحد إن كان بمعنى : 
وصل» وبلغ» كما في قوله تعالى: ما بيهم من ذككر...4 إلخ» وكما في الآية التاليةء وأما 
«أتى» بمعنى : أعطى» ومنح؛ فھو ینصب مفعولین کما في هذه الآيةء فإن معنى أوتوا: أعطواء 
ومنحوا» ولا تنس: أن الله ذكر حال الظالمين في الآية السابقة» ثم ذكر حال المؤمنين في هذه 
الآيةء وذلك من باب المقابلةء والمقارنة بين حال الفريقين» انظر رقم .]٠٤[‏ 


ع 


الإعراب : ٠إرَلعَلّم4:‏ معطوف على ّ4 وهو مثله في إعرابه» وتأويل المصدر 
وجره. . . إلخ. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله. اوا : ماض 
مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والعائدء والآلف 
للتفريق . اليم : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والمصدر 
المؤول من: أنه لحن في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل (يعلم). لإين ري4 : 
متعلقان بمحذوف حال من ألْحَقّه. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. نيزيو : معطوف على (ليعلم) بالفاء العاطفة منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» واعتبار 
الفاء للسببية» والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها لا بس به. #به.: متعلقان بما قبلهما. 
شيت : مضارع معطوف على ما قبله. «: متعلقان به. بهم 4: فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. ون : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل . أله : 
اسمها هار4 : خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» واللام هي 
المزحلقة» و(هادي) مضاف» وأأكَ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافةء 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويقراً (لهادٍ الذين) بتنوين الدال» 
نکن الول ول مرا ال وال ةو ةع الا التو ل اة اساك 
وجملة: #إءامرأچ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. إل ص4 : متعلقان ب: (هاد). 
قير : صفة «إصرط والجملة الاسمية: ون ألَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


س ےو ام 


4 رە ء 


و سء ر 27ت ووو الساعة بغت چ 


ی | فی یتر ينه حى تاليهم بغتة اؤ ايهم 


ا 


الشرح: # يرل أت كرا ف بير4: في شك» وريب. «ينة4: من القرآنء أو 
من الرسول» أو من الدّينء أو مما تكلم به الشيطان على لسان الرسول بء يقولون: ما باله 
ذکر آلهتنا بخیر» ثم ارتدٌ عنه؟ حى ا السَاعَة بعد : فجأة» وانظر الاية رقم 4٩[‏ و٦٩]‏ من 
ا الجاع وغااماها. و ا وا وو تر ج برد 
بدر» فهو عقيم عن أن يكون للكافرين فيه فرج» أو راحة» كالريح العقيم» لا تأتي بخير» لا تلشئ 
مطراًء ولا تلقح شجراًء أو عذاب يوم شديد لا رحمة فيه أو لا مثل له في عظم شأنه لقتال 
الملائكة فيه» وعن الضحاك: إنه يوم القيامة» فهو يوم لا ليلة بعده. انتهى. والعقيم في اللغة: 
عبارة عمن لا يكون له ولد ولما كان الولد إنما يكون بين أبوين» وكانت الأيام تتوالى قبل» 
وبعد؛ جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم؟ وصف 
بالعقيم . انتهى . قرطبي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث شبه سبحانه وتعالى ما لا خير فيه من الزمان 
بالنساء العقيم » كما شبهت الريح التي لا تحمل السحاب» ولا تلقح الأشجار بهن تشبيها مضمرا 
في النفس» وإثبات العقم تخييل . انتهى . جمل بتصرف . 

الإصراب : ارلا : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. «يرل4: مضارع ناقص. 
طأليمت): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم «إيرد4» وجملة: «كرا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. لف بت4 : متعلقان بمحذوف خبر (لاأ يزال). 
ليْن4: متعلقان بمحذوف صفة رة . طح : حرف غاية وجر»ء بعدها «أن» مضمرة. 
يهم : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد حى والهاء مفعول به. «[ألسَاعّ: فاعله. 
فإبغةً4: حال من ساعد بمعنى : باغتةء أو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: تبغتهم 
بغتة» وتكون هذه الجملة في محل نصب حال من الساعة. هذا؛ وأجيز اعتبار فإبغحَةً4 مصدراً 
للفعل تأتي من غير لفظهء كقولهم : أتيته زكضا: كرون ناقت شرل امطلى . و«آن المضمرة: 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان SEE‏ 
المحذوف أيضاًء التقدير: مستمراً ذلك منهم إلى أن تأتيهم» أو إلى إتيان الساعة. . . إلخ. أو 
يهم 4: معطوف على ما قبله منصوب مثله. عدا 4: فاعله» وهو مضاف و وٍ4 : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر» أو اسمه إلى ظرفه. عقي 4: صفة يور وجملة: اوا 
يرالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


E‏ ۲ سودلا «یتان: ٥٦‏ و۷٥‏ لب السناع جسن 


ر 


تم کالیت اموا ولوا الكت في 


الشرح: لمك بيذ : التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية» أي: يوم 
تزول حريتهم» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن أصل الكلام يوم إذ تزول حريتهم» ويرون 
بأعينهم ما لم يكن بحسبانهم . فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الساكنين» كما كسرت الهاء في صَوٍء ومَوٍ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في حينئٍ» وساعتئلٍ ونحوهما. 

: وحده لا شريك له فيه» ولا منازع» بخلاف الدنيا فكثير من الناس يدعون الملك» 
ويتكبرون» ويتجبرون. واللام مفيدة للملك الحقيقي الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير 
الأمور. يكم يسَمَمّ» أي: بين المؤمنين» والكافرين» وبين الظالمين» 
والبظلىمين: E‏ فقال: «اکالریت نا...4 إلخ مولز کنر...4 
إلخء وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين e‏ 
تعالى» وأن عقاب الكفار مسبب عن أعمالهم الخبيثة؛ ولذلك قال: لهم عذاب ولم يقل: هم 
في عذاب .انتهى . بيضاوي بتصرف . أقول: لم تدخل الفاء في خبر الذين في الأآية رقم ]٠١[‏ مع 
أن المغزى واحد» فلله في كتابه حكم» وأسرار عجزت عن إدراكها البصائر والآبصار. انظر 
الاحتراس في الآية رقم [۹4] من سورة (الأنبياء). 

الإصراب : ألم 4: مبتدأ. رمب : ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» الذي هو 
متعلق لله» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك 
الكسر لالتقاء الساكنين. فإ : متعلقان بالخبر المحذوف» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. َ4 : مضارع» والفاعل يعود إلى (اه). ِيتهّم4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله. والهاء فى محل جر بالإضافة» EE OT‏ 
ا ا والرابط : الضمير فقط . إكالليك4: ١‏ لفاء: حرف تفريع»› 
واستئناف . (الذين) #إءامنوا وسيلوا لصحت : انظر إعراب هذه الا ا رقم .]٠١[‏ 
بإ حجنت : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ولإجتّت4 مضاف وألتعير4 مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: (الذين آمنوا. . .) إلخ مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة لا محل لها. 


ے ۾ 
E SS aT‏ ضضض 21 7 EX yg f‏ 
مووالنين کفرواً وڪذڏوا پغابتنا فاولتیت لهم عذاب هيت 4O‏ 


الشرح: هذه الآية مرتبطة في الآية السابقة» ومقابلة لهاء انظر شرحهاء وانظر شرح (عذاب) 
في الآية رقم ]٤٦[‏ من سورة (الأنبياء) ل هيت هه مذل»› فهو ا سم فاعل من: أهان الرباعي» 
وإعلاله مثل إعلال: (مبين) في الآية رقم »]١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم ]٤۹[‏ من سورة (مريم). 


لایخ جن ۲ سوال الية: ٥۸‏ 1۹۳ 


الإعراب : وا : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. كا4 : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب 
(قالوا) في الآية رقم [۲۷] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . # ياتا : 
متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة . «مأوتيدك: الفاء: صلة» وزيدت في خبر 
الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. «لَهٌّ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعدَابٌُ 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ ويجوز اعتبار: لَه متعلقين 
بمحذوف خبر المبتداً (أولئك)ء ويكون «إعَدَابٌ4 فاعلاً بالخبر المحذوف . «ّهيث4: صفة 
عاب والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والخفاة ا ةة 
(الذين. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الشرح: ارات هبكر في سيل أو أي : فارقوا أوطانهم» وعشائرهم في طاعة اللهء 
وطلب مرضاته» وذلك بسبب مضايقة الكفار لهم» كالذي حصل من كفار مكة للمسلمين 
المستضعفين قبل فتح مكة. هذا؛ وقد سمى الله الجهاد في سبيله هجرة أيضاء وهناك هجرة 
ثالثة» وهي هجرة جميع المعاصي»› والابتعاد عنها. فقد قال الرسول المعظم ية من حديث 
طويل: «والْمَهَاجرٌ مَنْ هَجَرَ ما هى الله عَنْه . وانظر الآية رقم [۹۷] من سورة (النساء) إن أردت 


الزيادة. 
ند لوأ : في قتالهم مع الكفار. أو ماثوأ: في بيوتهم» وعلى فرشهم. لهم 


له ردقا سكا أي: لا ينقطع أبداًء وهو رزق الجنة؛ لأن فيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ 
الأعين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وإنما سوى سبحانه 
وتعالى بين من قيّل في الجهاد» وبين من مات في بيته في الوعد لاستوائهما في القصد» والنية 
الحسنة» وهي نصرة هذا الدين» وإعلاء كلمته. هذا؛ وانظر شرح (رزق كريم) في الآية رقم .]٠١[‏ 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون» وأبو سلمة بن عبد 
الأسد - رضي الله عنهما - قال بعض المسلمين: من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف 
أنفه» فنزلت هذه الآية مسوية بينهم في الأجر والثواب» وحسن المآب» وأن الله يرزق جميعهم 
رزقاً حسناً. لاوت أله لهو كير الريك : أعظمء وأكرم الرازقين . 


1۹٤‏ ۲ - الق الآية: ٥۹‏ الاج جن 

قال الخازن _ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: الرزاق في الحقيقة هو الله عز وجلء لا رازق 
تللق غير فكي قال وإن اه لهو غير الرارقين؟ قلع فد يمي غير اله رازقا لى 
المجاز» كقوله: رزق السلطان الجند؛ أي : أعطاهم أرزاقهم» وأن الرازق في الحقيقة هو الله 
تعالى» وقيل: لأن الله تعالى يعطي من الرزق ما لا يقدر عليه غيره. هذا؛ وانظر شرح (خير) في 
الاية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الكهف) . 

الإعراب : (الذين): مبتدأء وجملة: #إهايكروأ فى سيل ألو صلته» وانظر تفصيل الإعراب 
في الآية السابقة. لن 4: حرف عطف. يرأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلهاء وجملة : انوأ معطوفة أيضاً عليها لا محل لها مثلها . تتم : اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف . (يرزقنهم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له» والهاء مفعول به. «الً4: فاعل. #ررًْا): مفعول به ثان» أو هو مفعول 
مطلق مؤكد للفعل . #إحستا) : صفة له» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء 
والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: «إرازيت... إلخ معطوفة على ما 
قبلها في الآيتين السابقتين لا محل لها مثلهما. #وإك4: الواو: واو الحال. (إن): حرف 
مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. طلَهّرً4: اللام: هي المزحلقة. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. #إكر#: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» وإن 
اعتبرت الضمير فصلا فيكون (خير) خبر (إن) ودخلت اللام على الضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز 
أن تدخل على خبر (إن) فدخولها على ضمير الفصل آولى؛ لأنه آقرب إلى المبتدآ من الخبرء 
وأصلها أن تدخل على المبتداً. و(خير) مضاف» و الرَزقن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: اولك ألَ...& إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
والرابط : الواو» والضمير»ء أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وانظر الآية رقم [۷] من سورة 
(العنكبوت) ففيها بحث قيم يتعلق بوقوع الجملة القسمية خبرا عن الموصول كما في هذه الاية. 


قل 
r 23‏ کے رو کر ت 


برضوذ 


الشرح: لهم : الضمير يشمل مَنْ قتل في سبيل الله مجاهداً» ومن مات حتف أنفه. 
ومنلا بس4 : هو الجنة» ونعيمها الدائم» يكرمون به» ولا ينالهم فيه مكروه. هذا؛ 
ويقرآ نل5 بضم الميم من الرباعي» وبفتحها من الثلاثي» فعلى الأول هو مصدر على 
صورة اسم المفعول» وكثيراً ما يرد المصدر كذلك» نحو قوله تعالى: ير أله برها 
ONE REO‏ 0 


ررد 5 ر ê‏ 2 
اا نایچ جن سود لیو الآية: ٠٠‏ ۹0 
E E‏ ۹ و ا 


e ao 
المسلمين المجاهدين» وأحوال أعدائهم. «إحليم4: لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛‎ 
والحلم - بكسر الحاء» وسكون اللام: هو الأناةء والروية في الأمور» والتؤدة» والعقل» ومقابله‎ 
من سورة (الأعراف) وغيرها. والحليم:‎ ]٦٦[ السفه» والطيش الذي حدثتك عنه في الآية رقم‎ 
من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الذي لا يستفزه عصيان العاصين» ولا يستثيره جحود‎ 
. من سورة (الفرقان) إن شاء الله تعالى‎ ]٦۳[ الجاحدين. وانظر (الجهل) في الآية رقم‎ 

الإعراب : الهم : إعرابه مثل إعراب «اليررمتهم في الآية السابقة» وهو بدل منهء أو 
الجملة جواب قم محذوف مثل الآية السابقة» والقسم» وجوابه كلام مستانف لا محل له 
مدلا : مول مطل كن المرل جاوفا ا 3 الث إذغالا بر ونه 
أو هو ظرف مکان وقع مفعولاً به انظر الشرح. سه مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (مدخلاً) آي 
مرضياً عندهم» والجملة الاسمية: ون لَه ليم حَلبمٌ4 مستأنفة لا محل لهاء وإعرابها 
واضح إن شاء الله . 


وت وس عاق بل امف ب 


آله َو َد ©4 

الشرح: إتللت: الأمر ذلك أو ذلك الأمر الذي قصصنا عليك. « 
ê e SESE NE LE E‏ 

E aS 
ْ 0 تعالی : # رۇ س س‎ 
مرة ثانية» أي بالكلام» أو الإخراج من وطنه بالمضايقة ونحوها. 4: لا محالة‎ 


والمراد محمد عة وأصحابه» فإن الكفار بغوا عليهم› وهو يشمل كل مظلوم إلى 0 القيامة إن 
شاء الله تعالى . 


٤ ےو‎ 


إت اله لعفو فور E O‏ 
وأعرض عما ندب الله إليه في قوله: : i‏ ع 


فاإنه تعريض 
ا 
E OSS N N E E e E e‏ 
العفوء ولإعمور كثير المغفرةء فهما صيغتا مبالغة. 


٧٢ 0‏ سىلا للآية: ٦٠‏ اناخ جت 


تنبيه : نزلت الآية الكريمة في قوم من مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين في البريةء وذلك 
بعد الهجرة لليلتين بقيتا من المحرمء فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر 
الحرام» فاحملوا عليهم» فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبى المشركون 
إلا القتالء فحملوا عليهم» فثبت المسلمون»ء ونصرهم الله على المشركين» وحصل في نفس 
المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيءء فنزلت هذه الآية» وما أشبه هذه الواقعة بالواقعة 
المذكورة في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) إن لم تكن هي نفسهاء فهي شبيهتها. تأمل . 
وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد» فعاقبهم 
رسول الله َيه بمثله» فتكون هي الحادثة المذكورة في الآية رقم ]۱۲١[‏ وما بعدها من سورة 
(النحل). 

هذا؛ وأما (مثل) فهو بكسر الميم» وسكون الثاء؛ ومثله: مثيل» نحو شبه» وشبيه: وهو اسم 
متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضميرء وغيره من المعارف؛ ولذلك نعتت به النكرة 
في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اون مط قا کا کیش ویوصف به 
المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» وهو واضح في مواضعه» وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى : الشبيه» كما e‏ الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيء» 
وذاته» كما في قوله تعالی: الس لی ت شی عند بعضهم» حیث قال: المعنى: ليس كذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالی : قن ءَامَا پول ما ءَامَنم پوه قد أ قَدِ هدوا أي بما 
امنتم به» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٤۸[‏ من سورة (المؤمنون). 

هذا؛ وأما المثل في قوله تعالى: صرب أله م كِمَة طيَّبَةًء.. إلخ وشبهه فهو عبارة عن 
قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخرء بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخر» ويصوره. 
وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من 
بعض الوجوه والممثل بمضربه» أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال 
في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير» تذكيراًء وتأنياً إفراداًء وتثنيةٌ» وجمعاًء بل ينظر 
فيها دائماً إلى مورد المثل» أي أصلهء مثل: (الصَيْفَ صَيَعْتٍ اللْبَنّ ) فإنه يضرب لكل من فرط 
في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته . 

هذا؛ وأما «البغي» الذي هو مصدر (بغِي عَلَيّهِ): فهو الظلم» والاعتداء على حق غيرك. 
وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» وعقباه أليمة» ولو أن له جنودا بعدد الحصى» والرملء 
والتراب» ورحم الله من يقول: [البسيط] 


ا ال ی و ا و 


لایخ جين ٢۲‏ سردا الية: ٠٠‏ 1۹۷ 


وعن النبي ية قوله: «لا لكر ولا تِن ماکراً ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنكث» وك 
E‏ ۰ [ 2 إلا بأل وقال: اا الاش نما بيك عل 
ا وقال: ئن نک ن SNE‏ - رضي الله عنه -: 
(َلات من كن یوگ یا تد یات فلات ومر ن النبي با أنه قال : «أسرعٌ الخير ثواباً 
صِلَة الرّحم» وأغْجَل الشرّ عقو بة البعْي» واليمينْ الفاجرة) . . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن فال (لو خی جبلٌ على جبل لدد الباغي) ورحم الله من يقول: [البسيط] 


يا صاحبَ الْبَغْي إن الْبَْيّ مَصرَ ْرَعَةٌ فاربغفَحَيْرٌمقال الْمَزْءِ اغد 
قَلَوْبَعَّى جَبَلْيَوْماعَلّى جَبَلٍ EER TEES ENE‏ 

وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين حين ابتداً بالبغي عليه قال 
الشاعر الحكيم: [مجزوء الكامل] 
ا ا 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزمن) وأق قبح آنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي والمنكرات» فيسبب لها الخلود في جهنم . 

الإصراب : اذإك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف»› 
أو في محل رفع مبتدأً» والخبر محذوف» انظر الشرح» وانظر مثله في الآية رقم [١۳]ء‏ واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #لومَن#: 
الواو: حرف استئناف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وأجيز 
اعتبارها اسم شرط جازماًء ولا وجه له ألبتة. «عَاقَ: ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائدء والمفعول محذوف» تقديره: المعتدي. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
#إيمثل4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مثل) مضاف» و#ما#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة. ومربه: ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَن) 
أيضاً . #به#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
الضمير المجرور محلاً بالباء. اثّم4: حرف عطف. #ب4: ماض مبني للمجهول. 
يچ : في محل رفع نائب فاعل» راج ال رة ل ا ف بار ا 
E‏ : إعراب هذه مثل إعراب رتهم أ في الآية »]٥۸[‏ وهي مثلها 
جواب قسم محذوف» والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتداً الذي هو (مَنْ)» والجملة 
E N N E E O‏ 
وهي مستأنفة» وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى . 


٢ ۹۸‏ ساق الآيتان: ٦١‏ و٣٦‏ للا لاج جن 


سے م ور 


سے 


الشرح: أي : ذلك النصر للمظلوم المذكور في الآية السابقة» والغفران له إذا انتقم من 
المعتدي بسبب آنه سبحانه وتعالی قادر على ما يشاء» ومن علامات قدرته أنه يدخل الليل في 
النهار» ويدخل النهار في الليلء أي: يزيد من هذا في ذاك» ومن ذاك في هذاء أو بسبب: أنه 
خالق الليلء والنهار» ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 
والشر» والبغي» والإنصاف»› ونه سميع لما یقولون» ولا یشغله سمع عن سمع» وإن اختلفت 
في النهار الأصوات بفنون اللغات› بصير بما يعملون» ولا يستتر عنه شيء بشيء في الليالي› 
وإن توالت الظلمات .انتهى . نسفي بتصرف کبیر . 

هذا؛ ويولج: يدخل» والماضي : أولج» فهو رباعي» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاڻيء 
فهو: ولج» يلج ومصدره: الولوج» والمراد بإيلاج الليل في النهار وبالعكس بأن يزيد كل 
منهما بما نقص من الاخر» كما هو ظاهر في طول الليل وقصره تبعا لفصول السنة» قال تعالى : 


ر 


ييب أله الي لهاد إن ف ديك يبه لوي الاأبتر4 وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى 
يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة 
الليل بطلوع الشمس» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : «إدلتك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. بات : الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل . ا : 
اسمها. «إبولج4: مضارع» والفاعل يعود إلى أل . إأّلً4: مفعول به . طن التّهار: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن) والتي بعدها معطوفة عليها» فهي في 
محل رفع مثلهاء و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إذللك...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر 
المؤول من : أن أله سمي بر معطوف على ما قبله» فهو في محل جر مثله . هذا؛ ويقراً بكسر 
همزة (إن) فتكون الجملة الاسمية مستقلة بنفسها» ومستأنفة لا محل لها . 


انايج جين ۲ - سوال للية: ۳ 4 
يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. فإوأك ما يشوت ين دونو هر الل أي: الأصنام 
التي يعبدونها لا استحقاق لها في العبادات. 

ووت لله هو انَل أي: العالي على كل شيء بقدرته» والعالي عن الأشباه والأندادء 
المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. # لبر أي: الموصوف 
بالعظمة» والجلالء وكبر الشأن. وقيل: ألّكَبيرٌ ذو الكبرياءء والكبرياء عبارة عن كمال 
الذات؛ أي: له الوجود المطلق أبداًء وأزلاًء فهو الأول القديمء والآخر الباقي بعد فناء خلقه 
ای وي 

بعد هذا انظر شرح الح في الآية رقم [۸1] من سورة (الإسراء) وضده: الباطل» وهو 
بمعنى الفاسد» والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ 
وبطل: من باب : دخل» والبطل بفتحتين: الشجاع» والبطل بضم› فسكون: الباطل»ء والكذب› 
والبطالة: التعطلء والتفرغ عن العملء ويجمع باطل على أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع : حديث» وعريض» وفظيع . 

الإعراب : كلت يأك آلّة...) إلخ : إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم ]٦[‏ بلا فارق» 
وأوضح لك إعراب ما يلي . (أن): حرف مشبه بالفعل. #إًا#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب اسمهاء والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: وأن الذي يدعونه. 
#إين دونو#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد إلى #مًا» ومن بيان لما 
بهم في ما وباقي الإعراب مثل سابقه» ولاحقه بلا فارق. هذا؛ والآية مذكورة» بحروفها 
في سورة لقمان برقم .]۳١[‏ 


SH Rr 
4© ِيف ِد‎ 


الشرح: لر تَر أت اله ابل وت اسما مائ : ألم تعلم أن الله. . . إلخ: استفهام 
المعنى : انتبه أنزل الله من السماء ماع فكان كذاء وكذاء ومثله قول جميل بثينة : [الطويإ ' 


5 


ال ال الو الو فيتطق ول تنك الك بيدا ةة 
معناه قد سألته فنطق» وقال الفراء: أل تَر خبر» كما تقول في الكلام: أعلمٌ أن الله عز 
الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. وأيضاً: لم ينصب الفعل بعد الفاء؛ لأن 


٢ 0‏ دلىق الآية: “٤‏ لال اچ جسن 


خضرة الأرض لا تتسبب عن الرؤية» وإنما تتسبب عن نزول المطر. وأيضاً: جواب الاستفهام 
ينعقد منه شرط» وجزاء. وهنا لا يصح ذلك؛ إذ لا يقال: إن تر إنزال المطر تصبح الأرض 

لإإك لَه لطي أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً للعباد» والحيوان. «طحرّ4: 
بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم» وخبير بما في قلوب العباد إذا 
تأخر المطر عنهم. هذا؛ وانظر شرح (الماء) وإعلاله في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» 
وشرح الا وإعلاله في الآية رقم [۳۲] منها. 

الإصراب : ٠ار‏ 4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تَر 4# : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره : «أنت». «إأى4: حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسمها. 
أرل4: ماض» وفاعله مستتر يعود إلى ال4 . يى لماو : متعلقان بمحذوف حال من 
مء کان صفة له » فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها صار 
حالاًه. امآ : مفعول به» وجملة : ...4 إلخ في محل رفع خبر أك و أك واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل تر والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. (تصبح) و لاش: : اسمها . ا4 : خبرها» وإن اعتبرت 
(تصبح) تاماً؛ فيكون مخضرة حالاً من «إالأرض» وجملة (تصبح. . .) إلخ معطوفة على جملة: 
اء إلخ فهي في محل رفع مثلها . وهذا على اعتبار (تصبح) بمعنى : أصبحت» وعلى اعتباره 
مضارعاً على ظاهره؛ فالجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدا محذوف» التقدير : فهي تصبح» وهذا 
الضمير للقصة» وتكون الجملة الاسمية مستأنفة» وعلى الاعتبار الأول؛ فالرابط بالجملة الأولى 
رابط في الثانية بسبب العطف» والجملة الاسمية : لإإت أله َيف ح4 : مستأنفة» لا محل لها . 


لہ ما فی امسوت وما ی لار وت آله لهو الت اعرذ ©4 


الشرح: ل ما فى الكترت وما ف الأرض4: ملكا وحلقاء وعبيداًء كل ذلك ملك له 
لا يشركه فيه أحد. هذا؛ وفي ما تغليب غير العاقل على العاقل. رلت أله لهو اون4 : 
عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. # الحيد: المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان 
على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

الإعراب : 4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ا4 : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً مؤخر. لن السَمَوتٍ: متعلقان بمحذوف صلة» والجملة الاسمية مستأنفة» 


لا محل لها . «إما4: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. إن الارض4: متعلقان 


لل الاح جن ۲ - سالك الآية: ۲٣١ ٠٠‏ 


بمحذوف صلة الموصول» رلت أله لَهرّ...& إلخ إعراب هذه الجملة مثل إعراب: اوک 
ال الرَزِقَ بلا فارق» وهي هنا مستأنفة لا غير» انظر رقم [0۸]. 


مرد 4 ?ےد >A‏ 


النلك تجری البحر بار er‏ 


الشرح: لر ترّ4: استفهام تقريري» وهو يشمل كل مخاطب» وعاقل من بني آدم. 
و کے اف اا2 دل وجعله معداً لمنافعهم» وهو يشمل جميع ما يحتاجون إليه من 
ا والنبات» والأنهار وغير ذلك. فوفك : انظر الآية رقم ]1٦[‏ من سورة (الإسراء)» 

الآية رقم [۲۷] من سورة (المؤمنون). 


وانظر شرح اّ4 و(البحر) في الآية رقم [ امن سورة (الامتراء) 2 ونك الا آن 
َقعَ عل لاض أي: بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك. إلا بإذْيده: 
إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة؛ حيث تتغير معالمهاء كما ذكر الله في سورة (التكوير) وغيرهاء 
وفيه رد على مَنْ يدعي استمساكها بذاتهاء فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية» فتكون قابلة 
للسقوط قبول غيرهاء وآية (فاطر) رقم ]٤١[‏ توضح هذا المعنى» وهي قوله تعالى: ملك أله 
AEE‏ 

آله يالتاس لوف كَحِيمّ4: حيث هيا لهم أسباب الاستدلالء وفتح عليهم أبواب 
المنافع» ودفع عنهم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» ورؤوف صيغة مبالغة» وال 
أرأف بعباده من الوالدة بولدهاء ومن رأفته أشياء كثيرة يعسر حصرها» وعدهاء وهى معلومة عند 
ذوي الألباب. ٠‏ 


i4 


الإصراب : بال تر أن أله سر لكر4: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم ]٠١[‏ 
ت4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في ألأرّض): متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. (الفلك): معطوف على ًا . رى : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الفلك). ن الْر بأو : كلاهما 
متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليق #إبأتروء& بمحذوف حال من فاعل تجري المستتر» والهاء 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #إتجّرى... إلخ في محل نصب حال من (الفلك). هذا؛ وأجيز 
اعتبار الفلك معطوفاً على لفظ الجلالةء فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبره» على تقدير : 
وأن الفلك تجري . ..إلخ. هذا؛ ويقراً برفع (الفلك) على أنه مبتدأًء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبره» وتكون الجملة مستأنفةء لا محل لهاء وعطفها على ما قبلها لا يصح . 


E - ۲‏ الاھ جن 

(يمسك): مضارع» والفاعل يعود إلى الله. #إألساء4: مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. أن تَتَع4: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى الصا . 
مل الأرّض»: متعلقان بالفعل قبلهما. «[إلا»: حرف حصر. اإإذنِهء: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنى من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافةء والمصدر المؤول من: أن 
َم في محل نصب بدل اشتمال من «إألاآء. التقدير: ويمسك وقوعها بمعنى: يمنعه» أو 
هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : للا تقع › وهذا عند الكوفيين› وأما البصريون؛ 
فيعتبرون المصدر المؤول في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوف» التقدير: كراهة 
وقوعها. تأمل. «إدً4 :حرف مشبه بالفعل. #ال4: اسمها . «ابالًاس: متعلقان بما بعدهما 
على التنازع . لروف4: خبر إدً4» واللام هي المزحلقة. «إَحيم: خبر ثان» والجملة 
الأسمية: إن ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رور مت > 2 ٌ ‌ ص ر 2 
وهو ات اياڪ ثم ي 4 ل اسن نرد ©4 


الشرح: وهر آرت اڪ : أنشأكم» ولم تکونوا شیغاً“ أو بعد أن كنتم نطفاً ي 
الأصلاب. نم بُينك4: عند انقضاء آجالكم. نر E‏ : يوم القيامة للحساب» 
والعقاب. 4 آلإشسنَ مور : لجحود للنعم مع ظهورهاء وتکاثرها اون سدوا 
O e‏ إت آلإنكىّ ْم كَمار4. هذا؛ وانظر شرح م في الآية رقم ]٦١[‏ 
e‏ وشرح (الكفر) في الآية رقم ]۳١[‏ منها. 

تفبیه : لقد ذكر الله تعالى في الآيات الأربع من آثار قدرته ستة أشياء: 

أولها: إنزال المطر الناشئ عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤية بالعلم واي لآن 
العا وان كاف هر ها ل أن كوت اهل لمن السا غير مرئي» وقال : : ضیح الاش 
دون اصبحت لإفادته اوا ر اا بعد زمان. 

الثانى : قوله: ل ما فى السمرت وما ف الأرض ومن جملته خلق المطرء والنبات نفعاً 
ا الله لا يحتاج لذلك» ولا ينتفع به. 

الثالث: تسخير ما في الأرض» أي: ذلك لكم» كل ما فيها كالحجرء والحديد» والنار لما 
يراد منهاء والحيوان للأكل» والركوب» والحمل عليه والنظر إليه. 

الرابع : تسخير الفلك بالماءء والأرياح» فلولا أن الله سخرهاء لكانت تغوص»› أو تقف . 

الخامس: إمساك السماء؛ لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به» والسماء جرم ثقيل» وما كان 
كذلك لا بد له من السقوط؛ لولا مانع يمنعه منه» وهو القدرةء فأمسكها الله بقدرته؛ لئلا تقع› 
فتبطل هذه النعم التي امتن الله بها علينا. 


لل ا لایع جن ۲ - ىالل لالآية: e ٦۷‏ 


سادسها: الإحياء ثم الإماتةء ثم الإحياء. نبه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه الله» فنبه 
بالإحياء الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدم» ونبه بالإماتة والإحياء ثانياً على إنعامه علينا 
في الآخرة» ولما فصل الله هذه النعم؛ قال: ملك الس مور أي: لهذه النعم. انتهى . 
نقلاً من الفخر الرازي. 

الإعراب: وهر : الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. ارت4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «أخيّاك4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل 
يعود إلى # الزىت وهو العائدء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لا E‏ بعدها کک عليهاء لا محل لهما مثلهاء والجملة الاسمية: «إلنَ لسن 


‌ ا 


ا شن ايڪو کا 


a 0 


الشرح: لكل أَمَدٍ oO yy‏ 
ب: #إمشكا هنا غير ما هنالك» فإن المراد به هنا : الشريعة التي تعبد الله بها الأمم السابقةء وإنما 
حذف الواو هناء ولم يقل: ولكل أمة؛ لأنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله. ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أن هذه مشتملة على النعم التكليفية» والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية. وهذا الكلام 
مستأنف جيء به لزجر معاصريه يه من أهل الأديان السماوية عن مفارقته» فكيف بمعاداته؟! 

وم ا ي اې امار ب أي بتلك الشريعةء as‏ 
ق ا 4 اى و امك امسات لاان الى ف ران 9 

خری في امر الدين؛ لانهم بين 

جهال» وأهل عنادء أو؛ لأن دينك أظهر من أن يقبل النزاع . وقيل: المراد: نهي رسول الله كلا 
عن الالتفات إلى قولهم» وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها تنفع طالب الحق» 
وهؤلاء أهل جدال بالباطل. وقيل: نزلت في كفار بني خزاعة» قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون 
ما قتلتم» ولا تأکلون ما قتله الله؟!. وقرئ: : (فلا ينْرِعُتّكَ) على ڌ تهييج الرسول يي والمبالغة في 
تثبیته على دینه على انه من نازعته» فنزعته إذا غلبته. قال القرطبي : ولفظ النهي ف في القراءتين 
للكفار» والمراد: النبى بلا . 

لودع إلى ريك أي : إلى توحيده ودینه» والإیمان به» ولا تنس: قوله تعالى في سورة 
(النحل): ادع إل سيل ريك إأيكمةٍ وألمووظة سد رقم ]٠٠١[‏ «وإنك لل هُدّى أي: د 


٤‏ ۲ ىدلىق الآية: ٦۸‏ ال الاج جن 


الإعراب : «إلَكلّ: متعلقان بالفعل بعدهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم عليه» 
و(كل) مضاف» ولأمَةٍ4 مضاف إليه. «إجَعَلتا: فعل» وفاعل. «منسكا: مفعول به أول» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «طهبً: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. ا خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون 
للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة إمنسكا» أي: منسوكاً من قبلهم. «اتلاڳ: الفاء: هي 
الفصيحة» وانظر الاية رقم .]١١[‏ (): ناهية. #إسرعتك: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة فاعله» وعلى القراءة الثانية فلا يتغير الإعراب» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» التقدير : وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا. . .إلخ» والشرط المقدر 
ومدخوله کلام مستأنف لا محل له. انی ألأَنرٍ4: متعلقان بما قبلهما. 


(ادع): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخحره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . إل رك : متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر تقدير المضاف في الشرح» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «[إنك4: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها . «لىَل4: اللام : هي المزحلقة. (على هدى): متعلقان بمحذوف خبر (إً) وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . 
«إستَقير#: صفة هى والجملة الاسمية : «إإنك...4 إلخ تعليل للأمر» لا محل لها . 


چون دلوك فمل لله عَم بنا تعلو (@4€ 


الشرح: وين جدأركَ# أي : خاصموك يا محمد! والمراد: مشركو مكة» وغيرهم. اقل 
له... إلخ : أي : من المجادلة الباطلةء وغيرهاء فيجازيكم عليها. وهو وعيد فيه رفق» وهذا قبل 
الأمر بالقتال» فهو منسوخ بآية السيف . أو قل : أمره الله تعالى بالإعراض عن مماراتهم صيانة له 
عن الاشتغال بتعنتهم» ولا جواب لصاحب العناد إلا الإعراض» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرّإن4: الواو: حرف استناف. (إن): حرف شرط جازم. «إجتكلوك: ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فإفقّلٍ: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (قل): أمر»ء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». : مبتدأً. باع : خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إبتا»: متعلقان ب: ام4 وهو بمعنى: عالى 


انچ ۲ لع اسیتن: ١‏ و٠۷‏ 


و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين» مبينة على السكون في محل 
جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» 
أو: بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير : الله عالم بعملكم» والجملة الفعلية : «َقَل... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. 


او ےھ م روہ مم ر ر س ر 
الله کم يڪم وم اة فما كتَرّ فو تيفو 463 
الشرح: ا کہ پزڪم ي أ يفصا بين المؤمنين منکم» والکافرين بالثوابت› 


والعقاب . يوم القَسَمّد4 : يوم الحسرة» والندامةء وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الأنبياء). 
لإضما سر فيو لفون أي: من أمر الدين. هذا؛ وقال القرطبي: في هذه الآية أدب حسن» 
علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتاًء ومراء ألا يجاب» ولا يناظر» ويدفع بهذا القول 
الذي علمه الله لنبيه عي . 

الإصراب: مأ : مبتدأ. يك : مضارع» والفاعل يعود إلى أ4 والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً. يكم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. يم4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاً ول4 مضاف و لاق4 مضاف 
إليه. «إضتًا : متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاًء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف . و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). فإ كُر4: ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إفه#: متعلقان بما بعدهماء وجملة: (تختلفون فيه) في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: ...4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: 
الضمير المجرور محلا ب (في)ء والجملة الاسمية : خا ککه... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لر تَعَلَمّ أت لله يعَكَم ما ف 

SH 7 

آله ص ©4 

الشرح: لر تعكَمَ أت أل يعَكّمٌ...4 إلخ : هذا خطاب للنبي بي ويدخل فيه كل عاقلء 

والمعنى : وإذا قد علمت يا محمد هذا؛ وأيقنت؛ فاعلم : أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه» فهو 
يحكم بينكم يوم القيامة في ذلك . لن ذلك فى كت أي : كل ما يجري في هذا الكونء فهو 
مكتوب» ومسجل عند الله في اللوح المحفوظ قبل آن يخلق الله آدم بآلاف السنين . من ذلك أي : 
إن الفصل بين المختلفين» أو: إن كتب الحوادث في اللوح المحفوظ . #إعلى اله دير : هين . 


ورور ۳ 
۲۰٦‏ الاية : النايخ جين 
5 س ام ر 
ا 0 
r‏ یر ا 


الإعراب : لر تلم ت لله إعرابه مثل إعراب: ألم َر أت أله ر في الآية 
رقم [۳] بلا فارق . #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لإ 
ألساء# : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. (الأرض): معطوف على ا الساء»» والكلام: 
لأر ...4 إلخ مستأنف لا محل له. إ4 : حرف مشبه بالفعل. ذلك : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسمها. انى كت : متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة 
الاسمية بمنزلة التعليل لما قبلهاء لا محل لهاء وما بعدها بمنزلة التأكيد لها . بوعل آلي: 
متعلقان ب: سير بعدهما. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 ص 


ا رل سلطتا وما س هم ا 


ص سر ر د 


الشرح: mE HTT‏ 
من دون اله وانظر (العبادة) في الآية رقم ]1٦[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح (دون) في الآية 
رقم 1٤1‏ من سورة (الكهت) a O N‏ حجة» ونرھانا عل ها دون وما ایس 
كم بو :أي أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل» لا علم» ولا دليل عقلي. را شيت : 
للمشركين . إن َير : من مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى» وانظر (الظلم) في الاآية رقم .]٠١[‏ 
هذا؛ و(سلطان) تسلط وولايةء ومعناه هنا: الحجة» والبرهان» كما رأيت» قال بعض 
المفسرين المحققين : سميت الحجة سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة له كالسلطان 
يقهر غيره بقوته» وقال الزجاج: السلطان: هو الحجة» وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه حجة الله 
في أرضه. انتهی . ولا تنس: ما قاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: (إِن الله يَرَعٌ بالسلطان ما 
لا يرع بالْمّرآن ) أي: يكف عن المعاصي» ويردع. وجمعه بمعنى الحاكم» والمالك: سلاطينء 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن العرب تؤنث السلطان» 
تقول: قضت به عليك السلطان» أما البصريون فالتذكير عندهم أفصح»› وبه جاء القرآن» والتأنيث 
عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. 
الإعراب : ودود : الواو: حرف استئناف . (يعبدون): مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إمن درب : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له ألبتة. ولذرثِ4 مضاف» وال مضاف إليه. تاج : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لر4: حرف 
نفي» وقلب» وجزم. برل : مضارع مجزوم ب: ر والفاعل يعود إلى لى . إو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إسلطتًا كان صفة له. . .إلخ» انظر 


لالاج جن ۲ سولق الآية: ۷٣۲‏ 1۹۷ 


الآية .]۷١[‏ #إسلطتا»: مفعول بهء وجملة: لر بَرل...& إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائدء 
أو الراب القن السخرور محا بالات اه الراو: حرف عط ا محر عل 
سابقتها. «إس4: ماض ناقص. طك4: متعلقان بمحذوف خبر لش تقدم على انما 

بد #: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» وتعلقيهما ب ب: ای بعدهماء 
فالمعنى لا يأباء. يم4 : اسم ش4 مؤخر» وجملة: ...4 إلخ صلة (ما) أو صفتها 
على مثال ما تقدم . #رمًا: الواو حرف استئناف . (ما): نافية . «الاظايين#: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» أو بمحذوف خبر (ما) على إعمالها. #إين#»: حرف جر صلة. #إير4: مبتدا 
مؤخر» أو اسم (ما) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة . 


ا کا ال 
اا قل آفایشگہ يشر ص 
لمر 46 


الشرح: ودا تلن يهب آي : على کفار قریش. #ء ءايلا بیدلت چ : مرتبات الألفاظ› 
ملخصات المعاني» بينات المقاصد» مفصلات الحلالء والحرام» والنافع» والضار. . .إلخ. 
ترف ف وجو الي كترأ ألسّكَرّ: الإنكار لشدة نكيرهم للحق» وغيظهم لأباطيل ورثوها 
تقليداً لآبائهم» 5 منتهى الجهالةء والحمق» والسفاهة. 

مدت يطو : يبطشون» والسطوة: شدة البأس» يقال : سطا به» يسطو: إذا بطش 
به» eT‏ أو بشتم. باک تلوت لبهم اتا أي : : بمحمد کله وأصحابهء 
وقد بطشوا بالنبي كثيرأًء وبطشوا بأبي ذر الغفاري حينما قال: لا إله إلا الله محمد رسول اء 
وبطشوا بعبد الله بن مسعود حينما قرا عليهم سورة (الرحمن)» وبطشوا بالمستضعفين أمثال 
عمار» وأبويه» وبلال. والسيرة النبوية طافحة بإيذاء المشركين للمؤمنين. 

قل آقا آي: آخبرگم. ابر ص دلگ آي: أكره لكم» ا 
القرآن الذين تسمعون. #التار 4 : فكأنهم تساءلواء ما الذي هو شر؟ فقيل :هو النار. وعدا أله 
الت کتررا آي : يلقون عذاب النار يوم القيامة» وقد وعدهم الله ذلك» وقد جاء (وعد) في 
الشرء وانظر الاية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام» 
وشرح (نا) برقم ]٥۸[‏ منها . 


ویش امير أي : المرجع والمآل» وانظر شرح «بئس» و«نعم» في الآية رقم [۷۸] الآتيةه 
وانظر شرح (آية) في الاية رقم ]٥[‏ من سورة (الأنبياء). و(الكفر) في الآية رقم [۳۰]» وشرح 


۰۸ ۲ - سالج الية: ۷۲ لل الاج ج 


(النار) وإعلاله في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (طه)» E TE‏ 
(الكهف)» وشرح (كاد) في الآية رقم [۷۳] من سورة (الإسراء)ء وانظر شرح باهم في الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الكهف) . 

الإصراب : را4 : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم ۲1 نل 4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. و متعلقان به. 
إءاشًا»: نائب فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. وجملة: «إثلّ...) إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. «إبيتٍ#: حال من لاتا منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «تََرثُ: مضارع» والفاعل: أنت. فى وجوو#: متعلقان بما 
قبلهماء ولوجوو4 مضاف و«أأيي): اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
لإكمروأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. «إالْشْكَر#: مفعول به» وجملة : لإتعرف..4 إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. 
ادىت : E CEs‏ . .إلخ» والواو اسمه» وجملة: «إيسّطوت...) إلخ في 
محل نصب خبر لتكرك. طبايت: متعلقان بما قبلهماء وجملة: يتؤت ع 
صلة الموصول لا محل لها . اتا : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: إيكاذوت...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الوجوه» وهو سائغ؛ لأنه يعبر بها عن 
أصحابهاء كقوله تعالی : وی يمز ع بر ثم قال: اوليك هم الك النج» أو هي في 
محل نصب حال من الموصول› وإن كان مضافاً إليه؛ لأن المضاف جزؤه» خذ قول ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
رلائجرحالاًييَالمُصّافىلّه للا إذاافصضّى المضاثمَمَله 
A E‏ 

#فل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». افای شک #: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف عطف» انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء) لشرح ذلك تجد ما يسرك. 
(أنبئکم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. بتر : متعلقان به» 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني . #ويّن تک : متعلقان ب: (شرً)؛ لأنه أفعل تفضيل» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» وچملة: (أنبئكم. . .) إلخ معطوفة على جملة مقدرة 
قبلها» التقدير: أي: أخاطبكم فأنبئكم» والكلام» كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ملإقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ES 
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ر 


ألَار4: يقرأ بالحركات الثلاث» فالرفع من وجهين: أحدهما: الرفع على الابتداءء والخبر 
الجملة بعده» وعليه؛ فالجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة للشر المتقدم» كأنه قيل : ما شر من ذلك› 
فقيل : هلار وَعَدَكَا... إلخ» والثاني : أنها خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل : ما شر من ذلك» فقيل : 
هو النار» وتبقى الجملة مفسرة للشر كما في الوجه الأول وحينئذ يجوز في جملة : وعد ھاء.. 4 
إلخ الرفع على آنها خبر بعد خبر» وهي بدل من النار» وهو ضعيف؛ لأنه إبدال جملة من مفرد. 
والنصب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهرء والمسألة من باب 
اال افاي انها وة ع الأغتفاص :قال لمغري القالت أن بصب باعي» 
SANE LS OEE ERIE ENES‏ 
ۆوعدها : ماض› و(ها): مفعوله الأول. : فاعله. الت 4 : مفعوله الثاني» وجملة: 
#إكتروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. هذاء وقيل: إن الضمير هو المفعول الثاني 
والموصول هو المفعول الأول» وهذا يتمشى على القاعدة» وهي أنه متى اجتمع ما يتعدى إلى اثنين 
شيئان» ليس ثانيهما عبارة عن الأول» فالفاعل المعنوي رتبته التقديم» وهو المفعول الأول فإذا 
قلت : وعدت زيداً ديناراًء فالدينار هو المفعول الثانى؛ لأنه لا يتأتى منه فعل» وهو نظير قولك: 
أعطيت خو دیناراًه فمحمود هو الفاعل في المعنى؛ لأنه آخذ للدينار. (بئس): ماض جامد 
دال على إنشاء الذم. لمر : فاعله» والمخصوص بالذم محذوف التقدير: النار» والجملة 
الفعلية مستأنفة› لا محل لها . تأمل» وتدبر» وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 


رر 2 a‏ 
مہ ےو ٩‏ پو ر < اوو 
باب اجتمعوا له ون صلم 
EX 3 rL 2‏ 
لیب الطاب ©4 
الشرح: انها ألَاش4: نداء يعم الناس أجمعين»والمخصوص أهل مكة. «إضرب 
مََل4: بين لكم حال متفر او فة راق ولذلك سیت مغلا و ادرا ا آي 
تدبروه حق تدبره» فإن الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع› والمثل المضروب يحتمل وجهين : 
الأول: أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم 0 ا ا ا 
فاستمعوا خبر هذا الشبه. والثانى: هو ما ذكره الله صريحاً من كون الأصنام المعبودة لم تستطع 
أن تخلتق شيئاً؛ حتى الذباب الضعيف؛ بل إن هذا المخلوق الضعيف إن سلب هذه الآألهة 
الفجطهة شالا تقذر على إقاكة منه: 


إت لیے عور من دون ال چ : تعبدون من دول الله » أو تسمونهم آلهة» وانظر ما 


ذکرته ف دعا» يدعو فى الاية رقم ][٠١[‏ من سورة (اللإسراء) تجد ما يسرك› ویثلجح صدرك . 


ا ا م 2اا دب ن 
0 ۲ - سوردل الية: ۷۳ لجا ناخ جن 
ا ا ا 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا يَطلُون الأصنام بالطيب والعسل» ويغلقون عليها 
الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وقيل: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام» 
فيقع الذباب عليه ويأكل منه» والأول أولى بالاعتبارء بل إن هذه الآلهة المصطنعة لا تقدر أن 
تدفع السوء عن نفسهاء وقصة إبراهيم - عليه السلام - في سورة (الأنبياء) شاهد على ذلك . 

وخذ ما يلي يروى: أن رجلا من بني سلمة اسمه غاوي بن ظالم كان سادناً على صنم 
لقومه» وكان يأتيه بالخبزء والزبدء ويضعه على رأسه لعله يأكلء فبينما هو كذلك إذ أقبل ثعلب 
ذات يوم» فرفع رجله بعد أن أكل الخبزء والزبدء وبال على رأس الصنمء ثم إن الرجل كسر 
الصنم» وأتى النبي ييه فأسلمء فقال له النبي بية: ما اسمك؟ قال له: غاوي بن ظالم» فقال 
له: اسمك راشد بن عبد الله» وكان لما كسر الصنم قال أبياتا هاكها : [الطويل! 
ا و او ی 
فلا أنت ئغني عن أمورٍتواتَرت ولا أنك دقفا إذاحَلًنائثبُ 
SE E LG E ET‏ 

ضمت الطاب وألطلوبُ: العابدء والمعبود. أو الطالب: الذباب» والمطلوب: 
الصتم وقيل: بالعكس . هذا ؛ وخض الذبات بالذكر لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفة 
ولاستقذاره» وكثرتهء فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوانء وأحقره لا يقدر مَنْ عبدوه من 
دون الله - عز وجل - على خلق مثله» ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً 
مطاعين» ولكن لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»ولا حول ولا قوة 
إلا بالل ! 

بعد هذا انظر شرح (مثل) في الآية رقم »]٠١[‏ وشرح شىء في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وأما (الذباب) فهو اسم جنس مشل: إبلء وبقر يقع على الذكر» والأنثى» 
وجمع القلة منه: اذب وجمع الكثرة منه: ذبّانء مثل عراب وأغُربةء وغربان» وسمي به لكثرة 
حركته» قال الجوهري: والذباب معروف» الواحدة: ذبابةء ولا تقل: ذبَاة. والمِدَبّة: ما يذب 
به الذباب» وذباب السيف: طرفه الذي يضرب به» وذْبَّاب العين: إنسانهاء والذبابة: البقية من 
الدين» وَذْبّبَ النهار: إذا لم يبق منه إلا بقية» والتذبذب: التحرك» وقال تعالى عن المنافقين : 

ذبن بين لك أي : مترددين بين الإيمان» والكفر. 

فائدة: ذكر : أن المنصور العباسي كان في مجلسه؛ وعنده بعض العلماء» فسقطت عليه 
ذبابة» فدفعهاء فرجعت» وتكرر منه طردهاء وهي تعاود السقوط على وجهه» وغيره» فضجر 
منهاء فقال: لماذا خلقها الله تعالى؟ لا ريح لها طيب» ولا شكل جميل! فقال أحد العلماء: 


لالاج جن ۲ - سال لالية: ۷٣‏ ۱۱ 
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شاا اه لل ا لجار فلم يُجر المنصور جواباً. وتسس اف ابات ك بقع غان 
النبي کي في حياته تکريماً له. 

تنبيه: روي عن الحسن البصري» و قتادة - رضي الله عنهما -: أنهما قالا: لما ذكر اله 
الذباب» والعنكبوت في كتابه» أي في هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (العنكبوت): «إمتَل 
اکرب اوا ین وب اق آره كمي اميت عدت با ل أيّى لنوت ليث مرن 
ر كان لمر وضرب للمشركين بذلك المثل ضحكت اليهود» وقالت: ما يشبه هذا 
کلام له فأنزل اله تعالى قوله في سورة (البقرة): فإ آله ل تيء آن يضرت ماد ما بوه 


E 


سرو ر ر 


ق وقهًا... إلخ الآية رقم .]۲١[‏ 


الإصراب : يتأرما الاس : انظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. إصربَ»: ماض مبني 
للمجهول. مَل : نائب فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها . «فأشكَيعوأ : الفاء :هي الفصيحةء وانظر الآية رقم .]۳١[‏ (استمعوا): أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إل : متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ضرب المثل حاصلاً؛ فاستمعوا له» 
والشرط المقدر» ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له. «إإك :حرف مشبه بالفعل. 
# الي :اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجملة الفعلية بعده صلته› 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: «إإت ارب بذعو ين دون :متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المحذوف» ولون مضاف» ولألّ مضاف إليه. «إأن4: حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. عقوأ : مضارع منصوب ب: «إأن»» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إدذبابا : مفعول به والجملة الفعلية : فان علْمَاً باب في محل رفع 
ا وور : الواؤ: واو الحال. (لئ): خرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: 
إأجكمعوا لم شرط (لو) لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال؛ لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب (لو) محذوف» التقدير: لا يقدرون» و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من واو 
الجماعة» جيء به للمبالغة؛ إذ التقدير : لن موأ باب مجتمعين له متعاونين عليه» فكيف إذا 
كانوا منفردين متفرقين؟! والجملة الاسمية : لإإك ألرب...4 إلخ تفسير ل: لمل تأمل. 
إن : الواو :حرف استناف. (إن) :حرف شرط جازم. هسم : مضارع فعل الشرط› 
والهاء مفعوله الأول. «إالأبابي: فاعله. #إشياي: مفعوله الثاني» وجملة: لسم 
آلذجابٌ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . إلا : 
نافية . سيدو : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعلهء والهاء مفعوله. س : متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 


۲ ۲ - لاچ ویتاں: ۷١‏ و٥۷‏ لل الاخ جين 
الشرط› ولم تقترلں بالقاء» ولا د «إذ الفجائية» و(إِن) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» 
وجملة: لاضع شالت والمطلوبُچه مستأنفة أيضاً لا محل لهاء وقيل : هي في محل نصب 
حال» ولا وجه له ألبتة؛ لأنها لا يوجد فيها رابط يربطها بصاحب حال . 


الشرح: ما مدرو أله حى دري أي: ما عظموا الله حق تعظيمه» أو: ما عرفوه حق 
معرفته في الرحمة»ء والإنعام على العباد حيث أشركوا به أحقر خلقه» وسموا باسمه ما هو أبعد 
الأشياء عنه مناسبةء وهذه الجملة ذكرت في سورة (الأنعام) برقم [١۹]ء‏ وفي سورة (الزمر) 
برقم [۷]. لن أله لقوڭ 4 : قادر مقتدر على خلت الممكنات بأسرها. عير 4: غالب قاه 
لا يغلبه» ولا يقهره شيء» وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة» ذليلة» مهينةء لا تدفع عن نفسها 
اول لت ا ف وانظر سبب نزول آية (الأنعام) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ 
وإذا كانت الآية مدنية حسب ما رأيت في مطلع السورة» فيكون المراد: اليهود اللؤماء؛ الذين 
قالوا: إن الله فقير» ونحن أغنياءء» وقالوا: يد الله مخلولة. . . إلخ إلى غير ذلك من الأقوالء 
والافتراءات على الله» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الإصراب : ما : نافية. «#إكدروأ#: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. ال4 : منصوب 
على التعظيم. «حَن»: مفعول مطلق» ويقال: نائب عنه» ولإحقّ4 مضاف» ولذ رو4 
مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية: ما قكروأ... ي إلخ مستأنفة» 
لا محل لها . لد : حرف مشبه بالفعل . اَ4 : اسمها . لقو 4 : اللام: هي المزحلقة. 
(قوي): خبر آول. عر :خبر ثان» والجملة الاسمية: «إإً ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية 
لا محل لها على الاعتبارين. 


ت ۴ 
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الشرح: اله سى : يختار. يت َة رُس : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» وغيرهم» وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأنبياء). «إويى الان أي : يصطفي من 
الناس رسلا أيضاًء مثل : إبراهيم » وموسى» وعيسى» ومحمد» وغيرهم من الأنبياء» والرسل صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين . وانظر الآية رقم ]٥۲[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وک لله سیم 
لأقوال الناس أجمعين . «بصِيرً4 : بأفعالهم» ونياتهم» وسائر تصرفاتهم . هذا؛ ويجوز تسكين سين 
رسلا وضمها . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» 
فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل : رُحُم» حلم وأسد. . . إلخ. 


0 نا چين سا اليد ۷٢‏ ا 


N O TT EOE 
]١١[ حکاه الله عنهم من قولهم: او واوا ولا تز هلدا ارعان عل رجل من الفَرسي عَظم# الزخرف‎ 
فأخبر الله تعالى : أن الاختيار إليه» يختار من يشاء من عباده لرسالته. هذا؛ ومناسبة هذه الاية‎ 
. لما قبلها: أنه لما ذكر ما يتعلق بالإلهيات؛ ذكر هنا ما يتعلق بالنبوات‎ 
الإعصراب : الد : مبتدأً. «إيسّفى :مضارع مرفوع» وعلامة رفعه الضمة‎ 
الياء للثقلء والفاعل يعود إلى . وی المڪ :متعلقان بمحذوف حال من 4# رساڳه‎ 
OTO كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم‎ 
فاریے الاس : معطوفان على ايى اَ4 وحذف رسلا من بعدهما لدلالة الأول‎ 
عليه» والجملة الفعلية: #يصطض... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية:‎ 
لاله...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والجملة الاسمية: لإي ...4 إلخ مستأنفة أيضاًء‎ 


وفيها معنى التوكيد لما قبلها. تأمل . 


ایتا ما ہے ایهم ونا علقم ول آلو حع الاوز ©4 


الشرح: يعلد ما ب أديهيي: ما قدموا من الأعمال. لوم ای ار 
وراء ظهورهم بعد مماتهم من أمور الدنيا. وقيل: يعلم ما عملواء وما هم عاملون. وقيل: يعلم 
ما بين أيدي ملائکته» ورسله قبل أن يخلقهم» ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم» وانظر الاية 
رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه). وول آله رع آلأمرٌ4: وإليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها 
بالذات» لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء» وغيره» وهم يُسألون. هذا؛ والفعل «رجع» يستعمل 
لازماًء ومتعدياًء فالأول مثل قولك: رجع زيد من عمله. والثاني مثل قوله تعالى : اين رَجَمَكَ 
1 إل طابَةٍ و منم إلخ وما في الآية يحتمل اللازم» والمتعدي» فاللازم على قراءة الفعل 
للفاعلء والمتعدي على قراءته للمفعول. تأمل» وتدبرء» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : بر4 : مضارع» والفاعل يعود إلى الله . فما : اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به. ب :ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» وإبت) 
مضاف» ولأدِيهًي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. +[ : معطوفة على ما قبلها . مه4 EEE‏ 
(ما) أيضاء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : ليعارّ... إلخ في محل نصب حال من لفظ 
الجلالةء والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثالث؛ 
ل: إإإ . (إلى الله): متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . . رع امور که : 
مضارع»› ونائب فاعله» أو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


أ و أ ع > وأفڪلواً 


ا E‏ واعبدوا رد 


الشرح: تايها الي اّ4 : حص الله المؤمنين بهذا النداء؛ لأنهم هم الذين 
يستجيبون لأوامره» ونواهيه . وانظر (الإيمان) في الآية رقم [۱4]. «إأركر وسْجدوه: أمرهم 
بهما؛ لأنهم ما كانوا يفعلونهما أول الإسلام» أو المعنى: صلواء» وعبر عن الصلاة بهما؛ 
لأنهما أعظم أركانهاء أو المعنى: اخضعوا لله» وخروا له سجداً. 

وواعیدوا رک أي : بسائر ما تعبدكم به. انكلو أل : وتحروا ما هو خير وأصلح 
فيما تأتون» وما تذرون كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق. اڪ 
يحوت أي : افعلوا كل هذه الأفعال؛ وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين له» واثقين من قبول 
أعمالكم . وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم .]١١[‏ 

تفبيك : لم يختلف العلماء في السجدة الأولى المذكورة في الآية رقم »]۱٨[‏ واختلفوا في 
سجدة هذه الآية» فروي عن عمر» وعلي» وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء 
وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: في الحج سجدتانء وبه قال ابن المبارك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول 
الله!أفي سورة (الحج) سجدتان؟ قال : «تعمْ ومن لَمْ يَسْجُذهُماً فلا بفرأهُمًا». أخرجه ابو داود» 
والترمذي» وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه قرأ سورة (الحج)ء فسجد فيها 
سجدتين» وقال: إن هذه السورة» قصلت بسجدتين. أخرجه مالك في الموطاً. 

وذهب قوم إلى أن في (الحج) سجدة واحدة» وهي الأولى» وليست هذه بسجدة» وهو قول 
الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومالك» بدليل : 
أنه قرن السجود بالركوع» فدل ذلك على أنها سجدة صلاة» لا سجدة تلاوة» واختلف في عدة 
سجود التلاوة» فذهب الشافعي» وأحمد» وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة» لكنّ 
الشافعي قال» في (الحج) سجدتان» وأسقط سجدة (صَ). وقال أبو حنيفة : في (الحج) سجدة 
واحدة» وأثبت سجدة (صَ). وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه» فعنده أن السجدات خمس 
عشرة سجدة. ٤‏ 

وھچ فوع لانمل یں ج جرد برو دا ھن ا ن کب وا بن عباس» وبه 
قال مالك فعلى هذا: في القرآن إحدى عشرة سجدة. أخرجه أبو داود» وقال: إسناده واه» ودليل 
من قال : في القرآن خمس عشرة سجدة» ما روى عن عمرو بن العاص . قال: أقرأني رسول الله اة 
في القرآن خمس عشرة سجدة» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة (الحج) سجدتان» أخرجه أبو 
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داود» وصح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: سجدنا مع رسول الله ية في اقرأء وإِذا 
السماء انشقت» أخرجه مسلم» وسجود التلاوة سنة للقارئ والسامع والمستمع» وبه قال الشافعي»› 
وقال أبو حنيفة : واجب . انتهى . خازن بتصرف . وانظر ما ذكرته في مقدمة هذه السورة. 

الإصراب : «إيتاهًا اأ : انظر الآية رقم [1] وجملة: ءاسأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها. #أركعرأ: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . وانظر إعراب (اشربي) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها» والجمل بعدها معطوفة عليها لا محل 
لها أيضاً. «لمَأّكٌ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء والجملة الفعلية : «شَلخرت) 
في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط التقدير: افعلوا هذه الأمور حالة كونكم راجين 
الفلاح. وفيه: أن الترجي إنشاء. 
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الشرح: هدوا في أل أي : له» ومن أجله أعداءَ دينه الظاهرة» كأهل الزيغ» 
والباطنة» كالهوى والنفس. حن جهاوو.: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو استفراغ 
الطاقة. وعنه: أنه قال: لا تخافوا في الله لومة لائم» فهو حق الجهاد. وقيل: معناه: اعملوا لله 
حق عمله» واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل» وهبة الله: هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى : 


مانا له ما اطم فتكون مثل قوله تعالى في الآية رقم ]۱٠۲[‏ من سورة (آل عمران): يام 


آلذن اموا فوا أله حى تما . 

وقال أكثر المفسرين: حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة لله» ولتكون كلمة الله هي 
العلياء بدليل قوله بل : «مَنْ كَاتَلّ تكونَ كلمة الله هِي الْعْليَا؛ كَهُوّ في سيل اللو». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. وقيل : مجأاهدة النفس› والهریى 
هو حت الجهاد» وهو الجهاد الأكبر. روي: أن النبي ئة لما رجع من غزوة تبوك قال: «رَجَمتا 


ے 
ر 


مِنَ الاد الأَضعَرِ إلى الْجِهَادِ الأَكْبّر». قيل: وما الجهاد الأكبر» قال: «جهَادٌ التَفس». وانظر 


4 


ما ذكرته في الجهاد في الآية رقم [] من سورة (النساء). 


١ 3‏ - سوليق الية: ۷۸ لل استاج جن 
هو اتک که أي: اختاركم للذبٌ عن دينه» والتزام أمره. وهذا تأكيد للأمر بالمجاهدة» 
أي : وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن الله اختاركم له. والخطاب لأمة محمد بء فأية رتبة أعلى 
من هذا؟! وأية سعادة فوق هذا؟! . 
وما مَل عكر في لين يِن حر أي: ضيق» وشدة» وهو أن المؤمن لا يبتلى بشيء من 

الذنوب إلا جعل الله منه مخرجاء بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم والقصاص» وبعضها 
بأنواع الكفارات من الأمراض»› والمصائب» وغير ذلك فليس في دين الإسلام مالا يجد فيه 
الد ا لاف ا و ات ن و ا ا 
الضرورات» كقصر الصلاةء والفطر في السفرء والتيمم عند فقد الماءء وأكل الميتة عند 
الضرورةء والصلاة قاعداًء والفطر مع العجز بعذر المرض» ونحو ذلك من الرخص؛ التي 
رخص الله لعباده المؤمنين . 

قيل : أعطى الله هذه الأمة خصلتين» لم يعطهما أحد غيرهم: جعلهم شهداء على الناس» 
وما جعل عليهم في الدين من حرج. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الحرج: ما كان 
على بني إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة. هذا؛ وقال العلماء: 
رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع»ء وأما السلابة» والسراق وأصحاب الجرائم 
من زنى» وقتل نفس» وغير ذلك؛ فعليهم الحرج بإقامة الحدود عليهم» وهم جاعلوه على 
أنفسهم بمخالفة أوامر رب العالمين» وعدم الاهتداء بهدي نبيه الأمين كيا . 

با یہ رهی أي: ملتكم ملة إبراهيم. أو: اتبعوا ملة إبراهيم» وإنما سمى إبراهيم 
أا لهذه الأمة كلها؛ لأنه أبو العرب قاطبةء وأيضاً هو أبو المسلمين أب احترام. والمعنى: أن 
وجوب احترامه وحفظ حقه يجب» كما يجب احترام الأب» فهو كقوله تعالى : وروج 
ا وقد قال الرسول إلا : «إنمَا آنا لَكّمْ كالْوَالِ». أي: في وجوب التقدير» والاحترام. 

وهو سكم مسين من َل4: الضمير يعود إلى ال4 والمعنى : أن الله سماكم المسلمين 
في الكتب القديمة . أو الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام» والمعنى : أن إبراهيم سماكم المسلمين 
في أيامه من قبل هذا الوقت» وهو قوله: ارا واجعلتا مُسَلمن أك وین ذُريَا أَمَةٌ ممه لَك 
فاستجاب الله دعاءه فينا . والمعتمد الأول . ون هدا أي : وفي القرآن سماكم المسلمين . يكن 
اسول هيدا عك يعني : يوم القيامة : أنه قد بلغكم . تكو بدا عى الَا أي : تشهدون يوم 
القيامة على الأمم : أن رسلهم قد بلختهم » وهذا المعنى قد ذكر في سورة (البقرة) رقم ]٠٤١[‏ وذلك في 
قوله تعالی : ولك جعلتکم اة سما نووا شہدآء عل الاس ویکود اسول ملک سَهيداً . 

ماقمو ألصَلَوةَ واا ألرَكوة أي : فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات؛ لما خصكم به من أنواع 
الفضل» والشرف. وانظر شرح (الصلاةء والزكاة) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء 


الاچ ۲۲ شالع ادية: ۷۸ 


وحبيبنا» وعليها آلف صلاة» وألف سلام» فإوأعتصموأ بال أي : ثقوا به» وتوكلوا عليه» 
ولا تطلبوا الإعانةء والنصرة إلا منه. هو مرك : ناصركم» ومتولي آمركم. كم آمو وق 
ألَصِبرٌ»؛ إذ لا مثل له في الولايةء والنصرة» بل لا مولى» ولا ناصر سواه في الحقيقة . 

بعد هذا انظر شرح لفظ الجلالة في الآية رقم [۳] أما (الْمِلَة) فهي : الطريقة» والديانة»ء وهي 
بفتح الميم : الرماد الحار. و(الدّين) بكسر الذّال اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» و(الدين) أيضاً: 
الملةه والشريعة» ومن حذا قرلة تعالى 2 ما كن لاد آخاه ف ن ألحاف والدين)؟ الخسابهة 
والجزاء» ومنه «إبوم ال أي: يوم الحساب» والجزاء. ومنه: كما تدين تدان؛ أي: كما 
تفعل تجازى . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم 
بأعمالهم» إن خيراً؛ فخير» وإِن شراً؛ فشرٌ؛ إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره. ثم قال: ألا لَه 
الخلقء والأَمْرُ. هذا؛ والدّين - بفتح الدال -: القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع 
الثاني : ديون» وَأذْيْن. هذا؛ والدينونة : القضاء والحساب» والدّيانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله . 

أما (نِعم) فهي فعل ماض لإنشاء المدح» وضدها: «بأس» لإنشاء الذم ف: يعم منقول 
من: َعم فلان - بفتح النون» وكسر العين -: إذا أصاب النعمة» و: «بْ» منقول من: «بَقْس» 
فلان - بفتح الباء» وكسر الهمزة -: إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرفاء وفيهما ربع لخغات: نعم» وبئس بكسر فسكون» وهي أفصحهنٌ » وهي لغة القرآن› 
ثم: نعم» وبئس بكسر أولهما و ثانيهماء غير أن الغالب في نعم أنه يجيء بعدها (ما) كقوله 
تعالی : نا یگ ب وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة الأولى الفصحى» كقوله تعالى : 
فإيشسما اشوا بو اسه واللغة الثالثة: نَعْمَ وبنْس» بفتح فسكون. والرابعة: تعم» وبيس 
بفتح فکسر» وهي الأصل فيهما. ولابد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» 
والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
الرسول كل: من توًا يوم الجمعة؛ لبها ونعْمَتْ» ومن اغَْسَل فالغسل أفضل». 

وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» 
وقداأخير بان امراته ولذت بنا 0 ارا ما هى بت الولد تضرها كا وبرها رة وقول 
غيره : (ِعْم السَيْرٌ عَلى ب الَْيْرّ)» وأوّله البصريون على حذف كلام مقدّر؛ إذ التقدير: (والله ما 
هي بولَدٍ مقول فيه: نِعْمَ الولدّء ونعْمَ السَيْرٌ عَلّى عَيْرٍ مقول فيه : بش ايء والمعتمد في ذلك 
قول البصريين هذا؛ ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً ب: «أل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً 
مميزاً بنكرة» أو كلمة «ما» فالأول: كما في الآية الكريمةء والثاني: نحو قوله تعالى : َع 
عَفّىَ لار . والثالث: مثل قوله تعالى #إيشس إاظلمين بدلا والرابع : نحو قوله تعالى: «إبشسمًا 
اشوا پو أنمَسَهْ . 
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الإعراب : #إرجهدوأچ: الواو: حرف عطف. (جاهدوا): أمر» وفاعلهء والألف للتفريقء 
ومفعوله محذوف . انظر الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لإي 
آلّ: متعلقان بالفعل قبلهما. #حً: مفعول مطلق»ء ويقال: نائب مفعول مطلق» وح 
مضاف» و#إجهاوو# مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة في الأول من 
إضافة الفهة لومرف اى ادا حا وال اتو الفا وحور أن بكرن خا ادن 
محذوف؛ أي : E‏ والمعتمد الأول. هر 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. «إأجتلكم»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول 
به» والفاعل یعود الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية تعليل 
للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وقيل: هي في محل نصب حال من لفظ 
A E E SS O‏ 0 
تقترن بالواو. وهو کثير في القرآن» مثل قوله تعالی : اوو ی کل یر رڳ . 

رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. جَعَلً#: ماض» والفاعل يعود إلى الله . 
#مك4: متعلقان بالفعل قبلهما. ن آلّن: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من حرم كان صفة له» كما رأيت في الآية رقم ]۷١[‏ لينّ: حرف جر صلة. 
خرچ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية : #إومًا جَعَلّ... إلخ في محل نصب حال من 
الفاغل الستتر: والرابط: الراى: وا لير 

ل ادرف الق اترا م رقا رت غ ااا 
أي: أعني بالدين: ملة أبيكم» وقيل منصوب بمضمون ما تقدمه» كأنه قال: وسع دينكم توسعة 
ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: غير ذلك» واعتمد: 
أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم . وي4 مضاف» ولای گ4 مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء والكاف في محل 
جر بالإضافة . اإرهير4: بدل من ایک أو عطف بيان عليه مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

هر 4: مبتدأ. «سَسَنكمٌ4: ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وقيل: يعود إلى «إإاهير» 
والمعتمد الأول والكاف مفعول به أول. لالْسّلمين: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وقيل: في محل نصب حال من «إرهيم4» والكلام عليها مثل ما تقدم. ين بَل: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. #إر: الواو: 


لالاح جن ۲ سو ا الآية : ۷۸ ۲۱۹ 


حرف عطف. (في هذا): متعلقان بفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» والبدل من اسم الإشارة 
محذوف أيضاًء وتقدير الكلام: وسماكم في هذا القرآن مسلمين أيضاًء وهذه الجملة معطوفة 
على ما قبلها + فهي في محل رفع مثلها: 

ليكة#: مضارع ناقص منصوب ب: أن مضمرة بعد لام التعليل. اسل : اسم 
(يكون). شَهيدً: خبره. «اعكر4: متعلقان ب: هيدا و«أن» المضمرةء والمضارع 
الناقص في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : اسک . 
فإوتكروأ : مضارع ناقص معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو اسمهء والألف للتفريق . #شدآء»: خبره. عل الاس ه: متعلقان 
ب: فإشمداء أو بمحذوف صفة له. 

اموأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (أقيموا): أمر» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «ألصَلَاة4: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فأقيموا الصلاة. وهذا الكلام 
يحتمل العطف على ما قبله» والاستئناف» والجملتان بعدها معطوفتان على جملة: (أقيموا. ..) 
إلخ. إهرً4: مبتداً. رى : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية تعليل للأمر قبلها لا محل لها. وقيل: هي في محل نصب حال» والكلام عليها مثل ما 
تقدم. ايم : الفاء: حرف استئناف . (نعم): ماض جامد دال على إنشاء المدح. # مرن : 
فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والمخصوص بالمدح محذوف؛ إذ 
التقدير: هو الله . والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله 
وصحبه» وسلم . 


انتهت سورة (الحج) بعونه تعالى تفسيرأء وإعرابا. 


® ® 


۲۰ ۳_ سور اممو و الآيات ٤١ ٠‏ ل لای ج 


وهي مكية بالإجماع» وهي مئة وثماني عشرة آية» وألف وثمانمئة وأربعون كلمة» وأربعة 
آلاف وثمانمئة حرف وحرفان. انتهى . خازن. 


فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله بي إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه دوي كدوي النَحل» فأنزل الله عليه يوماًء فمكث ساعة» ثم سري عنه» فقراً: 4# 
ْح المزثو..- إلى عشر آيات من أولهاء وقال: من آقام هذه العشر آيات دخل الجنة» ثم 
استقبل القبلةء ورفع يديه» وقال: «اللهم زدناء ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا 
ولا جرا وانرنا ولا تور عفنا وا رفا رارق فاا اجه لدی انت نارن 
ومعنی «آقام هذه العشر آیات» آقام عليهن» ولم یخالف ما فیهن» كما تقول: فلان يقوم بعمله 
على الوجه الأكمل. 


اللشرح: لد أَْح: فاز برضا الله وجنة عرضها السموات و الأرض» ونجا من عذاب اله 
وسخطه . «[ألمومِنوكً : الموحدون» وانظر الإيمان في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الحج)» والتعبير 
بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» وقد مر معنا كثير من ذلك» ولذا دخلت «قد» على الماضي› 
وقد تقربه من الحال كما عرفته في الإعراب كثيراً. أل هم في صَلاَم حك : انظر شرح 
(الصلاةء والزكاة) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

آما «الخشوع» فهو لب الصلاة» وجوهرهاء وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
تفسير #حَشعً#: مخبتون» أذلاء» متواضعون. هذا؛ والخشوع في الصلاة يكون في القلب 
والجوارح» أما خشوع القلب فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما يقول المصلي: «إيًاك 
عبد ويك تي4 وملاحظة: آنه بین يديه تعالی في جمیع حرکاته» وسکناته. وأما خشوع 
الجوارح» فعدم الالتفات في الصلاةء وعدم رفع البصر إلى السماء» وعدم العبث بشيء من 
جسده وثيابه » وذلك لما يلي : 


٤‏ ص 
NE‏ 


۲۲١ ٤ ١ الآيات:‎ 


فعن عائشة ‏ رضى الله عنهاء» وعن أبويها - قالت: سألت رسول الله به عن الالتفات فى 
الصلاةء فقال: «هُوّ الحيلاسٌ يَحَْلِسة السَيْطّان مِنْ صَلَاة الْعَبْدِ» . الاختلاس: هو السرقة 


2 . 


والاختطاف . متفق عليه. وعن أبى ذر - رضى الله عنه _ عن النبى ية قال : لا يرال الله مُقّبلاً على 
الله وهو فى صلا ما ل تلفت فا التفت فرفر عة أخرج أبىداوةء والساي + وة 

هو دي صا ير 2 عر ص SS‏ والنساني . وعن 
نس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «مَّا بال أفْوَام يَرَقَعُون أَبْصَارَهمْ إلى 


السماء في صَلاتِهم؟» . فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لَينَهنّ عَنْ دَلك» أو َنَحْطْفَنَ أَبْصَارْهُمُ». 
أخرجه البخاري . وروي أن النبي يي أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال : «لو خشَع فلب 


و 


هَذا؛ لحْشَعَّتْ جَوارحه». ذكره البغوي بخير سند» وغير ذلك» وخذ قول الشاعر : [الطويل! 


ااا وف أجمعُ 

2 5 ے‎ 8 . Aa 

واول حرص ن ری ور دتتا 
2 


oro TE N ES 
فمن قامللتكبير لاقته رحمة‎ 


وصار لِرَبُ العرش حين صلاته 


الآراب: جمع : الإرب بكسر فسكون» وهو العضو› وقال آخر: 


SE E EE 
تل وقد تممْكَهَاغيْرَعالم‎ 
رَلَوْرَّمَنْناجاك لِلْكَيْرٍِطرَفَة‎ 
آفا ن ات اناك أو ری‎ 


o 2g ۰ ۰ ۳‏ و 
إلهى اهنا فيمَنْ ديت وخذبنا 


لأ حا الآراب لله تفم 
وار ها فن إا الدي ن برف 
وان کت یات مورلا هين 
نجيّاًفياطوباءٌلو كان يخشَع 
[الطويل] 
بكرن الف ا و ا( وة 
تزيدٌاحيتياطاً ركعة بعد رَكعَةٍ 
I E E RE EE‏ 
تميَرْتَ يِن غيظ عليه وعَيّرة 
ووك وت اقاي اة 
إلى الحم نهجا في سواءِ الطريقة 


ولي هم عي الغو رسو : قيل المراد باللغو هنا: الشرك» وهو غير واضح؛ لأن 
الأفعال التي وصف الله بها المؤمنين كلها مأمور بها المؤمنون» والأولى تفسيره بكل باطل» 
ولهو» وما لا يجمل من القول» والفعل. وقد وصف الله عباده في سورة (الفرقان) بقوله: وَل 
روا بلقو مروا راما قال البيضاوي هناك: واللغو ما يجب أن يُلغى ويطرح» ولإڪ0ً 
معرضين عنه» مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه» والخوض فيه» وقال عن قوم مؤمنين في سورة 
E O TEE‏ ...4 إلخ ار هم ركوو لوك أي: الزكاة 


۳ سر الۇت الآيات: ٠‏ ۷ لاان جين 


الواجبة مؤدون» فعبر عن التأدية بالفعل؛ لأنها فعل» وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام 


العرب» قال أمية بن أبى الصلت: [الخفيف! 
المُطيمون الطعام في السّنةالأز مَۆوالفاعلوذّللرَكواتِ 


رد کے 


الإعراب : إت : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ا : ماض . ا المۇرن ¥ : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة 
«إالمؤمري» أو بدل»ء أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذين» أو هو مبتدأً خبره الجملة الاسمية: 
لازي هم لور «مُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لف 

صلا #: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. كشعو4: خبر المبتدأً 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: مهم E‏ وان شه ص 
اللو معْرضوت که : خرف ع ا قلت اعرا کا ارق واا ا و 
إلخ ا وال ا اللام في لر كروي زائدة» و(الزكاة) مفعول به مقدم 
لما بعده» وزيدت اللام في المفعول لتقدمه على عامله» ولکونه فرعا في العمل»› وعليه فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا؛ وفي كل من لشت و#إمعرسوت) وي4 ضمير مستتر هو فاعله؛ لأنه 
جمع: اسم فاعل . هذا ؛ وزيادة اللام في »على قول السمين مثل قول ابن هشام بزيادتها 
في قوله تعالی : َمل إا ڈ4 ومُصَدقا لما ب يدبو ونحو ذلك» وسماها ابن هشام لام 
التقوية . 

وايين هَُْ جيم حوطوة © إلا ی ع جيم أو ما مکكکت يميم قم 
زیی © من ای ور کلک اوک هم اذوه ©4 


الشرح: ورلن هش لفروجهمٌ»: جمع : فرج» وهو اسم لسوأة الرجلء والمرأة» وحفظه: 
التعفف عن الحرام» وعن کل ما 5 يحل من زنی› ولواط»› واستمناء بالید» ومتعة. 


ما الزنى فإني قد استوفيت الكلام عليه في الآية رقم [۳۲] من سورة (الإسراء)ء وأستدرك 


هناء فأقول: إنه قد فشا في هذه الأيام زنى بشرف» وفخر»ء وترضى به المرأة» وهي مرفوعة 
الرأس» ويقره زوجها» وهو شامخ الأنف» ذلك هو تلقيح المرأة من مادة رجل أجنبي غير 
زوجهاء الذي ثبت عقمه» فهو يقر الدياثة بنفسه ما دام يأخذها بيده إلى طبيب قذر» لا يعرف 
للوق سبيلاًء ولا للشهامة طريقاًء ويكون شريكاً للرجل في الدياثة» والحرمان من جنة النعيم» 


الان چت ١‏ - سال ا«یت: ۷.١‏ 


فقد قال الرسول 5 «ثلائةٌ حرم اله بار وتعالى عليهم الجنةً: مُذْمِنٌ الخمرء والعاق لِوالِديى 


والدَيْوتُ› الَدِي ر يقر في هله الْحْبْكّ» . رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما . 

وأما اللواط ؛ فإنه عمل قوم لوط» كما رأيت في سورة (الأعراف) وسورة (هود) و(الحجر) وغير 
ذلك» وهو كبيرة من الكبائر التي تستوجب غضب الله في الدنيا» وعقابه في الآخرة» والنبي بيه قد 
شدّد النكير على من اقترف هذه الجريمة» أو يقترفهاء وإليك نبذة من أحاديثه الشريفة في ذلك . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله لله كيو قال : لعن لله سبعة ِن خلقو من فوق 
سبع سمواټوء ورد اللعنة على واحد ينهم تلاثاًء ولعَنّ كل واحد منم عة كفيو > قال : ن 
ن ول عل قوم لو ملمون من عل عمل قوم لوا ملمُون من عمل عمل قوم لوا ملعُون 
من بح لير اله غ اتی شيعا مِنَ امائ ملعن من عو والدي ملعُون مَنْ جَمَعَ بين 
امراَة وابتتها > ملمُون مَل عَيّرَ حذُود الأَرْضٍ» ملعُون مَنِ ادَعَی إلى عَيْرِ مَواليد». رواه الطبراني في 
اس 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل : «مَنْ وجذتموه ْمَل عمل 
قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمول به). رواه انو داود» والترمذي› وابن ماجه. 

أقول: المفعول به يقتل إذا كان مطاوعاًء وباختياره» أما إذا كان مكرهاً؛ فلا إثم عليه 
ولا قتل له» OID Ty‏ فعن عبد الله بن 


عمرو - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : هي اللوطِيّةٌ الصغُرى». يعني الرجل يأتي امرأته في 
دبرها . وعن بي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله کل قال : «مَنْ اتی حَاؤضاًء أو امُرأةّ فى 


چ 


راء أو كاهِناًء فصَدََه كفرّ بما انل عَلّى مُحَكَدِ ب#». رواه أحمدء والترمذيء وابن ماجه» 
وأبو داود» وهذا محمول على المستحل . 

وأما الاستمناء باليد» ويطلق عليه في هذه الأيام ا المادة السرية» فقد قال محمد بن عبد 
الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: eS‏ 


ا 
TE 0‏ 


الآية: : وازن هم رجه فظن إلى قوله: ٠‏ 


بعميرة» وفيه يقول الشاعر: 
إا للك بواول أنيس بو فاجلذعُمَيرة لا داولا حر 


إبليس حين نزل إلى الأرض» وأجراها بين الناس» وكان الإمام أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - 
على ورعه يجوّزه؛ لأنه فضلة في البدن يجوز إخراجها لحاجة» كالفصد» والحجامة؛ ولكن 


۲٤‏ ۳ - سو امۇسنو الآيات: ١‏ ۷ لاان جن 
بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنى» وأن يفقد مَهْرَ حرة» أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده» وبالجملة: 
فإن فعله حرام» ومضر بالصحة كما ثبت طبياًء ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة 
يعرض عنه لدناءته» ومع هذا فالدليل ضعيف» وهو عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل 
الشريف؟ وسئل عطاء عنه» فقال: مكروه» سمعت أن قوماً يحشرون» وأيديهم حَبّالى» فأظن 
أنهم هؤلاء. وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم . 

وأما المتعة؛ فهي عقد مؤقت يعقده الرجل على امرأة يحل له زواجها شرعاً بأجر معين 
مقبوض› فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها تخلص منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة. وقد كان 
للمتعة في التحليل» والتحريم أحوال» فمن ذلك: أنها كانت مباحة» ثم حرمها رسول الله کار 
زمن خيبر» ثم حللها في غزوة فتح مكةء ثم حرمها بعد ذلك تحريماً أبديًاً. ويقال: إن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - كان يقول بتحليلهاء ثم رجع إلى التحريم حينما بلغه أحاديث النبي لاز 
وتأكد من صحتهاء ويروى أن المأمون العباسي أباحها للمجاهدين»› وهم بعيدون عن أهليهم» 
فدخل عليه العالم الجليل يحيى بن أكثمء وهو رتخد فبا فقال المأمون: ما للإمام يشتاط 
غضباً؟ فقال الإمام العظيم: كيف لا؛ وقد انتهكت حرمات الله» وال حرم AT‏ 
قال المأمون: ومن فعل ذلك؟ فقال: أمير المؤمنين فعل ذلك. قال: وكيف كان ذلك؟ قال: ألم 
تحل المتعة؛ وقد حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة؟ قال: أليست تحل بعقد شرعي» ومهر»› 
ورضاًء واختیار مع رشد وعقل؟! قال: يا أمير المؤمنين! فاله يقول: ولي هم روجهم 
حن 9© إلا عل اوجن او ما مکگت اہ بْب أهي زوجة ترث وتورث؟ قال: ل! قال: أيلحق 
الولد المتمتع إذا كان بعيداً عن البلد المتمتع بها؟ قال: لا! قال: أيلحقها ولدها التي أتت به من 
المتعة؟ قال: لا! قال: أهي أمة في ملك اليمين؟ قال: لا! قال: فإذا هي محرمة إذا كانت ليست 
زوجة بالمعنى الصحيح» ولا أمة بملك. فرجع المأمون عن تحليلهاء» واستغفر الله . 

وأخيراً أقول: تأباها المروءة والشرف» فأي رجل فيه شيء من ذلك» ثم هو يرضى بأن 
يسلم أخته» أو ابنته لشخص أياما معدودة» ثم هو يردها له» وقد تکون حملت منه بولد» ثم ما 
مصير هذا الولد؟ هل هو لقيط» أو ابن زنى»ء أو هو ولد شرعي؟ فيجب أن يرث من والده» 
وينتسب إليه› وهل يتأتى هذا في نكاح المتعة؟ . 

تنبيه: قد تحرم الزوجةء أي : إتيانها لعارض حيض» أو نفاس» وقد صرحت به آية البقرة 
رقم [۲۲۱] هذا؛ ولارجهم4 جمع : زوج» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۹١[‏ من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وإجراء (ما) وهي لغير العاقل على الإماءء وهن عاقلات؛ لأنهن ناقصات 
عقل» ولأنهن يبَعْن» ويشَرَيْنَ كالبهائم» كما أطلقت على النساء الحرائر في قوله تعالی : #اقانکا 

ما طابَ لم مَنَ ايساد للسبب الأول فقط . 


۷.۰ لانن چیش ۳ - شلا ا«یت:‎ 
CA OTE TR ED 


لايم عر مَلريي أي: على إتيان أزواجهم وإمائهم إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه 
الشرع» دون الإتيان في الدبرء وفي حال الحيض» والنفاس» فإنه محظورء فلا يبجوز» ومن 
فعله؛ فإنه ملوم. لفَنِ انى وء دك أي: التمس» وطلب سوى الأزواج» والإماء» وهن 
الجواري المملوكة. اوک آلعَادودَه أي : المتجاوزون الحد من الحلال إلى الحرام» 
وذلك مما يوجب الحد على الزاني»› واللائط» والتعزير على إتيان البهيمة» وإتيان المرأة في 
دبرها» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : لرن هَّ... إلخ: إعرابه مثل إعراب سابقه» ويقال في اللام الجارة لفروجهم 
ما قيل في اللام الجارة في : الكو في الآية السابقة؛ لأن تلن وط نظو كلاهما 
مأخوذ من فعل متعد لواحد. إلا : حرف حصر. عل رجه : في تعليقهما أوجه: 
أحدها: أنهما متعلقان ب: ردي على تضمينه معنى : ممسكين» أو قاصرين. الثاني : أنهما 
متعلقان بمحذوف حال مستشنى من عموم الأحوال» التقدير: حافظون فروجهم في كل حال؛ 
إلا في حال إتيان أزواجهم» أو إمائهم. الثالث: أنهما متعلقان بمحذوف يدل عليه عر 
ويي وكأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم. والهاء في محل جر بالإضافة. لأر »: حرف 
عطف. نا : اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على رجه . 
«إمككتْ : ماض» والتاء للتأنيث. امش : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: أو الذي ملكته أيمانهم. 4 : الفاء: 
حرف تعليل . (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عر : خبرهاء و(غير) مضاف»› 
و«إملوييك مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إنهم غير ملومين) تعليل لنفي 
الحرج» والمؤاخذة» وهو ما تضمنه الاستثناء. 

ميسن : الفاء: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. انى : ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). وراچ : مفعول به على تفسیره ب: (سوی»» وظرف مکان متعلق بما قبله على تفسیره ب 
«(بعد» ونحوه» وقال الزجاج : التقدير: فمن ابتغى ما بعد ذلك» وعليه فالمفقعول محذوف»› 
ولإررآء متعلق بمحذوف صلة المفعول المحذوف المقدر ب: ماء وطإورآة4 مضاف ولك 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
لها . ناري : الغاء: واقعة في جواب الشرط» (أولغك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب . ٌ4 : ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
فإالعادُوك : خبر المبتدأ مرفوع . . .إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار مش4 مبتداً ثانیاً والعادوً خبره» 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدا الأول وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: (أولئك 
هم . . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر 


N‏ ۳ - سوا اوسنو الآيات: ۸ ١١‏ لاان جن 
المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط» وقيل : جملة الجواب» وقيل: الجملتانء 
وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهي مبتدأ» والجملة الفعلية 
بعده صلته» وخبره الجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخء وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول 
جج اشر ي صم 7ل وی ا اعم بال ن 


ا ف ر 


والذين هر امتهم رعَهدهم رغوت ر م فظو 
اہک خم ار © لیت کرٹ ازس شم ا کین 4 


الشرح: وان م لامتته وعهدِهم رعو ٠‏ الأمانات تشمل الودائع التي يضعها أصحابها 
عند غيرهم» وتشمل جميع التكاليف الإلهية التي كلف الله بها عباده المؤمنين» وتشمل جميع 
جوارح الإنسان من عين» وأذنء ويد. . .إلخ» وتشمل جميع المعاملات من بيع» وشراء. . . إلخ» 
وتشمل جميع النعم التي أنعم الله بها على العبد من ولد« وزوجة. . . إلخ. والعهد يشمل جميع 
الوعود التي يقطعها العبد على نفسه لغيره من الناس» ويشمل جميع العقود التي يعقدها العبد مع 
غيره» مثل عقد النكاح» ونحوه» وأيضاً الصنائع» والأسرار وغير ذلك» ولقد أحسن القرطبي - 
رحمه الله تعالى - إذ قال: والاأّمانةه والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه» ودنياه قولاء 
وفعلاً. ومعنى عون قائمون بحفظهاء ورعايتها. وأصله: راعِيُون» فحذفت الضمة التي على 
الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي علامة الجمع»ء وهذا في 
الجمع» كما تحذف من المفرد لالتقائها ساكنة مع التنوين . انظر الاآية رقم [۳۳] من سورة (لقمان). 
هذا؛ ويقراً: (لأمانتهم) بالإفرادء وقراءة حفص بالجمع» قال مكي بن أبي طالب القيسي : أمانة 
مصدر» وحق المصادر أن لا تجمع ؛ لأنها كالفعل يدل على القليل» والكثير من جنسه» ولكنه لما 
اختلفت أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاةء والزكاةء والتطهر» والحج» وغير ذلك من العبادات 
جاز جمعها؛ لأنها لما اختلفت أنواعها شابهت المفعول به» فجمعت كما يجمع المفعول به. 

وون هر عل صلَوتيمْ بحاصو أي : على أدائها في أوقاتها الأوائل» وعلى إتمام ركوعهاء 
وسجودهاء وطهارتهاء» وكل شروطهاء وأركانهاء وسننهاء وليس ذلك تکراراً لما وصفهم به 
او فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء وفي تصدير الأوصاف المذكورة» وختمها 
بأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ۳٠[‏ و۹٠]‏ من سورة (مريم) على نبيناء 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

لۆاوکیک هم ارش4 : الجامعون لهذه الصفات هم الأحقاءء والجديرون بأن يسموا وَرَاثاً 
دون غیرهم . . ایی يرون ألْفِردَوّس: بيان لما يرثونه» وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً 
لهاء وتأكيداًء وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم» وإن كان بمقتضى وعده مبالغة 


لاان جن - سبو ۇنو الآيات: ١١۸‏ ۲۷ 


فيه» وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها؛ حيث فوتوها على أنفسهم؛ لأنه تعالى جعل 
لكل إنسان منزلا في الجنة» ومنزلا في النار. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي إا قال: لن الله تعَالّى جَعَلّ لكل إنسانِ مسكتاً 
في الجن ومسكناً في النارِء أا الْمُوْمِنونَ فيأخذونَ الهم ويرثونَ مناز الكُقَار» ويَجْعَلَ 
الْكُمَارَ في منازلِهُم في النار». خرجه ابن ماجه بمعناه. لهم ّا حَدِدد4 أي: لا يخرجون 
منهاء ولا يموتون» وأنث الضمير؛ لأنه اسم من أسماء الجنة» أو المراد طبقتها العلياء وانظر ما 
ذكرته في الاية رقم ]۱٠۷[‏ من سورة (الكهف) تجد ما يسرك» ويثلح كز 

خاتمة: قال ابن العربي - رحمه الله تعالى - من غريب القرآن: إن هذه الآيات العشر عامة 
في الرجال» والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم» إلا قوله تعالى : 
واي هم روجهم حَلفطون فإنما حاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله تعالى : 
لا عل رجیم ار ما لکت آي سّ4 وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة خر كآيات 
الأحضان عموماء وشخصوصا» وغير ذلك هن الأدلة 

أقول: وهذا شيء نوهت عنه كثيراً وذكرت: أن المدح» والثناءء والذم» والترغيب» 
رالر عبت بلط المنكر يشل تة العا إلحافا اذا من شك أف الاك مات 
ومؤمنات» وصالحات» وخبيثات» وفاسقات . . .إلخ» SLE‏ 
المذكر على المؤنث» خذ قوله تعالى في آخر سورة (التحريم) في مدح مريم: #إ6: ۱ 

الإصراب : ورلن هر لاتيم كيده رن4 : معطوف هذا الكلام على قوله تعالى: 
اي هم ف صلامٌ عش وهو مثله في إعرابه بلا فارق بينهماء والهاء فيهما في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وكذلك ما بعده ا عليه» وإعرابه لالا 
ارچک هم الور إعراب هذه الجملة مثل إعراب: ر ی ھی ماویه بلا فارق بينهماء 
والجملة الاسمية هنا مستأنفة» لا ع yT e‏ 

پم شوه ما عدا e‏ وهو اعتباره مبتداً» e‏ هذه 


يرون الفردوس؟ ا E‏ چ: مبتداً. ۲ 
حاون چە : E‏ وعلامة رفعه الواو. ا BY ME‏ : 
يدود مستأنفة على جميع الوجوه التي تعتبر في الموصول» ما عدا اعتباره مبتداً. ik E‏ 
الجملة في محل رفع خبره» وقال أبو البقاء: الجملة حال مقدرة» إما من الفاعلء أو من 
المفعول» وهذا يكون على الوجوه الأولى في الموصول» وانظر أنواع الحال في الأية رقم ]۷٦[‏ 
من سورة (الفرقان) . 


: متعلقان بما بعدهما. 
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0 الآيتان: ١١‏ و٣١‏ للا اسن جن 
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الشرح: ولتد علقت ألإسّن4: المراد به آدم عليه السلام. لين شةر ين طينٍ4: 
السلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر» وقيل: إنما سمي التراب الذي خلق منه آدم 
سلالة؛ لأنه سل من كل تربة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحجر)ء تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك. وقيل: المراد ابن آدم . قاله ابن عباس» وغيره؛ وعلى هذا فالسلالة 
صفوة الماء» يعني : المني» فالنطفة سلالةء والولد سليلء وسلالةء عنى به الماء يسل من الظهر 
سلا قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الطويل] 


فا ا فب الان ففرا اة تح كاذ وين 
وقالت هند بنت النعمان في مدح نفسهاء وذم الحجاج الذي تزوجها في قصة مشهورة 
مسطورة في كتب الأدب : [الطويل] 


ا ا 2 E‏ 0 ا ا دوا س 
وماهندإلامهرةعقربية سيليلة افراس تجللهابغل 
۶ 


ا نو و ا 
ومعنى #يّن طينٍ أي : إن الأصل آدم» وهو من طين. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
أي: من طين خالص.» فأما ولده؛ فهو من طين» ومني» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥[‏ من 
سورة (الحج). 
جعلتَةٌ4 أي : نسله» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن آدم - على 
نبينا» وحبيبناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام - لم يصر نطفة› فهو کقوله تعالی : ودا لق 


E 4 


» ا‎ 2 2 28 E 
نی‎ .[Ag ¥] لاسن من طبن ن م جعا له من سللة من مَاوِ مَهبنٍ من سورة (السجدة) رفم‎ 


َر كين أي: حريز» وهو الرحم» سمي مكيناً لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة. 

الإصراب : «رلتَ4: الواو: حرف قسمء وجر» والمقسم به محذوف» التقديرء والله» 
والجار» والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. «إحلقتا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدر. 
إن : مفعول به. اين سللة#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الان . مين طين: متعلقان ب: #إسكلة على تأويلها ب: «مسلولة»ء أو بمحذوف صفة 
لها. م 4: حرف عطف. «جملتة4: فعل» وفاعل» ومفعول به. «طمَةً: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لاف دَرٍ4: متعلقان بمحذوف صفة 
لطمَة4. «مكنٍ4: صفة قرار. 


ا 
کر 


للا ان جن ۳ - ىڭ الید: ٠٤‏ ۲۲۹ 


2 روم دا جرم م کر م 2د ara‏ 4 بے مورد ص ر ر 
لقنا الطفة علقة قخلقا الملقة مضكة فكلقتا المضعة عظها فكسرتا 


الك کا ف أنساته علا ءار تمارک آله اخسن لعن 9 4 


و ی 2 ٍ 


الشرح: ا حلفا اللطفة علقة فقا العلقة مضصة لقت ألمْصَحَة طا : هذا هو الطور 
GS SD‏ ونفخ الروح 

ا باللحم . ل أفمأتة حل | ءاخر »: اختلف في تفسير هذا 
او کو ن و کی ر ا ا ا والإدراك» وحسن 
المحاولة» وتحصيل المعقولات إلى أن يموت . هذا؛ والفعل (خلق) هنا بمعنى : صير» فلذا نصب 
مفعولین صریحین» فان کان بمعنی : اخترع» وأحدث؛ تعدّى إلى مفخول واد وهو كير هدا؟ 
والفعل «جعل» ينصب مفعولين أيضاً إذا كان من أفعال التصييرء > فإن کان بمعنی : خلق؛ تعدى إلى 
واحد فقط» نحو قوله تعالى : رمعل أت الور أي: وخلق الظلمات» والنور. 

بار الله أحسنٌ ََْلكً: يروى: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما سمع صدر 
الآية إلى قوله: كلقا ءاخر قال: فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال رسول الله بل: «هكذا 
أنزلت». وقيل: إن قائل ذلك معاذ بن جبل» رضي الله عنه. وقيل: إن عبد الله بن أبي سرح كان 
يكتب للنبي ية الوحي» فنطق بذلك قبل إملائه عليه» فقال له رسول الله 445: اكتب هكذا 
نزلت». فقال عبد الله : إن كان محمد نبياً يوحى إليه؛ فأنا نبي يوحى إلي» فارتد» ولحق بمكة» 
ثم أسلم يوم الفتح» وفي إسلامه دخن»ء ودغل. انظر ما ذكرته بشأنه» وشأن غيره في الآية 
رقم [] من سورة (الأنعام)» وقيل: هذه الحكاية غير صحيحة؛ لأن ارتداده كان في المدينةء 
وهذه السورة مكية كما رأيت في مقدمتها . 

هذا؛ ومعنى (تبارك) تقدس» وتعظم» وتعالی» وتنزه» وهو ا a‏ ل e‏ 

مضارع» ولا أمر. وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفرقان)» ومعنى 1 
ا e E‏ : فإن قلت بف الح ن سل 


۲ ا و ا الاما‎ OT 
فض لموم يَخلقثملايفري‎  غفَبوَتفَلحاَميرفتَتنألَر‎ 
معناه: أنت تقدر الأمور»ء وتقطعهاء وغيرك لا يفعل ذلك. فعلى هذا يكون معنى الآية: الله‎ 
ا‎ a کک عليه الصلاة والسلام‎ e أحسن المقدرين‎ 


الغا قول فعا 2 


e A ۳ 


مسألة» بل فائدة من هذه الآية : قال ابن عباس - رضي الله عنهما- لعمر - رضي الله عنه- حين 
سأل مشيخة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين عن ليلة القدرء فقالوا: الله أعلم» فقال عمر: ما 
رل ا ب ای اا آ ع لمر ا اه حال لى السو ات ما رالا رف سا 
وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين» فقال عمر- رضي الله 
عنه-: ا و ا ی ن د شؤون رأسه؟! وهذا الحديث بطوله في 
مسند ابن أبي شيبة . فأراد ابن عباس - رضي الله عنهما -: خلق ابن دم من سبع بهذه الآية» وبقوله: 
(وجعل رزقه في سبع) قوله تعالى : بنا فا حا آية رقم [۲۷] وما بعدها من سورة (عبس) السبع 
الأولى منها لابن آدم» والأب للأنعام» والقضب يأكله ابن آدم» ويسمنْ منه النساء. هذا قول. وقيل : 
القضب : البقول؛ لأنها تقضب» فهي رزق ابن آدم . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وأحفظ لابن عباس - رضي الله عنهما - استدلالاً آخر لليلة القدر؛ حيث عد كلمات 
سورة (القدر) فكانت ثلاثين كلمة بعدد أيام رمضان» ولياليه» ثم عدد كلماتها ثانية» فكانت لفظة 
الضمير (هي) السابعة والعشرين» فقال: هنا ليلة القدر؛ أي: في الليلة السابعة والعشرين» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ۰ 

الإعراب : إز4: حرف عطف. «إخلقتا»: فعل»ء وفاعلء و#إخلفتا بمعنى : صيرناء ولذا 
نصب مفعولين» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وقد لقنا إلخ لا محل لها مثلهاء 
a as‏ عليهاء والأفعال كلها نصبت مفعولين . ءاخر 4 : س قا : 
(تبارك): ماض. ا : فاعله. اسن : بدل» أو خبر لمبتداً محذوف» ولیس بصفة؛ لأنه 
نكرة» وإن أضيف؛ لأن المضاف إليه عوض ِن «مِنٰ» وعليه فالجملة الاسمية المقدرة: «هو 
أحسن الخالقين» في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الضمير المقدر مبتدأ 

ولإأَمسن#: مضاف» وط أك مضاف إليه» وجملة (تبارك. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

خاتمة: قال الجمل: اختلاف العواطف بالفاءء وثم؛ لتفاوت الاستحالات» يعني: إن 
بعضها مستبعد حصوله مما قبله» وهو معطوف ب: ر4 فجعل الاستبعاد عقلاًء أو رتبة بمنزلة 
التراخي» والبعد الحسي . . .إلخ. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: فالفاءات في الية بمعنى 
ثم لتراخي معطوفاتها» وهو جید جدا. 


چ 0 و 2 روص ا 2 > رو 
م لک بعد َلك لو 2 لک وم القيمة بعشوت ل( وكد حلفتا 


ویک س ری وما کا ن لق َة ©4 


الشرح: م انكر بعد ذلك أي: بعد الخلق ا الات الخ 


مت 6 أي : عند انقضاء آجالکم. 2 نک کم وم فة عور ک4 ق تخرجون من 


ا 


القبور وتحشرون للجزاء والحساب» والثواب» أو العقاب. هذا؛ وقد أكد الجملتين الاسميتين 


لاان جسن ۳ - ومنو الآيات: ٠١‏ ۔ ١۷‏ ۳۱ 


ب: (إلً) ولام الابتداء ليؤكد وقوع البعث» وما يتبعه» وما يتعلتق به» وهو ما ينكره الجاحدون» 
والملحدون؛ أما الموت؛ فلا ينكره أحد أبداً؛ لأنه مشاهد لكل إنسان. 
وقد حلفا وکر سيم طراٍن سبع سموات» سميت بذلك؛ ا 
والعرب تسمي كل شيء فوق شيءٍ: طريقةء وقيل: سميت بذلك؛ لأنها طرق الملائكة في 
الصعود» والهبوط» وقيل:؛ لأن الكواكب تطرقهاء أي: تسير فيها. رما كا عن ألا عَفلن4: 
الخلق بمعنى المخلوق» والمراد به: السموات» أو جميع المخلوقات» وهو أولى» ومعنى 
لعفي مهملين أمرهاء بل نحفظها من الاختلالء والزوالء وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما 
قدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة» وتعلقت به المشيئة. وقيل: المعنى: ما تركناهم 
سدى بغير أمر ونهي . وقيل: المعنى: ما كنا غافلين عن أعمالهم» وأقوالهم» وسائر تصرفاتهم» 
بل هي مسجلة عندناء ومحفوظة لدينا حتى نحاسبهم عليها يوم يرجعون إلينا. 
أما (الموت): فهو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. وموت القلب: قسوته 
فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح» وأما الميت» والميتة بفتح الميم وسكون الياء فيهما 
فهو من فارقت روحه جسده» وجمعه: أموات» وأما المشدد؛ فهو الحي الذي سيموت»› وعليه 


س کو 


قوله تعالی : مإنك میت وم ونچ وجمعه : : موتی» قال الإمام علي› کرم الله وجهه: السط] 


EE‏ واا تيل واا فاا و وأَمُلٌ ليلم أحيَاءٌ 

هذا؛ وقد قال بعض الأدباء فى الفرق بين المشدد» والمخفف : [الطريل! 
E E EE KE CE O E SC EE‏ 
قن كاه اروم الك بت ٠‏ وا الت ا من إلى لقب بخيل 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال وقد يتعاوضان كما في قول ابن الرعلاء الغساني : [الخفيف) 
ليْسَ مَنْ مات فاشُكَرًاحَبِمَيْتٍ إماالميْتُّمَيّك لأحخياء 
ِلْمَاالمَيْتُمَنْیییشًگیيباً گايفابائة قليلالريجاء 

أقول: ومن هذا ما في الآية رقم [۲۷] من سورة (آل عمران) وما في الآية رقم ]٩٥[‏ من 
سورة (الأنعام) حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياةء والروح» كما هو واضح فيهما. هذا؛ 
ولا تنس : أن صل «مسّت» المشدد: (میوت)؛ لأنه من مات يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسکون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء» وقل مثله في 
إعلال سيد وهين› ولین وصَيّب» ونحو ذلك» وقال الشاعر في تخفيف : : هين › ولين: ا متت 


EPEC EKE.‏ و ا ا ار 


۲ ۳ - سبو امۇمنوڭ ‏ الاية: ٠۸‏ لاان چين 


الإصراب: إ4 : حرف عطف. ك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ند : 
ظرف زمان متعلق ب (ميتون) بعده» ولبعّدّ4 مضاف. ولادلك اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة»ء واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له. «لمون#: اللام: هي 
المزحلقة. (ميتون): خبر (إ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
«إإنكر...& إلخ معطوفة على الجمل الفعلية السابقة لا محل لها مثلهن . كر : مثل سابقه. 

#إيوم»: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» وليم مضاف» و اَ4 مضاف إليه. 
فإبعثوت4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلها أيضاً. «إركقد حلقتا# انظر الآية رقم ]٠۲[‏ فالإعراب لا يتغير» وهذا الكلام معطوف 
عليه لا محل له مثله . نوكر : ظرف مكان متعلق بما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة. 
مإسَبَع4: مفعول به» وهو مضاف» و#إطراي مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيخة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 
الصرف. وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية فإكأ4: ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمها. عن أليً: متعلقان بما بعدهما. «إعَفْلن4: خبر (كان) منصوب. . . إلخ» 
وجملة: «وكاً... إلخ في محل نصب حال من (نا)ء والرابط : الواو» والضمير. تأملء وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رم ک2 ٣‏ ا ص KK‏ صل ا ی ر رر 2 EN 72l3‏ 
ماء بقدر فاسكنة في الأرض ونا على ذهاب يي لقلدرون ®4 


الشرح: وارلا من ألسَماءٍ مآ : انظر شرح المآ وإعلاله» وما قيل فيه في الآية رقم ]۳١[‏ 
من سورة (الأنبياء)» وشرح «األسَاءً وإعلاله في الآية رقم [۳۲] منها . «إبقدرٍ# أي: على مقدار 
مصلح ؛ لأنه لو كثر؛ أهلك» كما هو مشاهد في بعض الأحيان» كما قال تعالى في الآية رقم ]۲٠[‏ 
من سورة (الحجر): چون تن سء إلا عند خراينة. وما رل إلا يدر لور . اكه في 
الأرّض أي : جعلناه مستقراً فيها مخزوناًء قال تعالى في الاآية رقم [۲۲] من سورة (الحجر) ٠‏ 
وما اس له رن ثم أخرجناه من الأرض ينابيع» كالعيون» والآبار» والأنهار» فكل ماء 
ينتفع به الإنسان»ء والحيوان أصله من السماء. رلا ع دَهَاب بيه مدرو أي : على ذهاب الماء 
المختزن. وفيه تهديد» ووعيد» أي: إنا قادرون على إزالته بالإفسادء أو التصعيد أو التعميق 
بحيث يتعذر استخراجه والاستفادة منه» فعند ذلك يهلك الناس» والحيوان» والنبات من شدة 
العطش. هذا؛ وقد قيل : إن ما في هذه الآية أبلغ من قوله تعالى في سورة (الملك) رقم ]٠١[‏ «فُلّ 
ریم إن اصح ماؤکر عورا ن اتی بمو ممن والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


لاان جن - سى لمۇىڭ ‏ الاية: ٠۹‏ 


الإعر اب : ورتا : الواو: حرف عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعل . من السَماٍ: متعلقان 
بالفعل قا أو عما ماقاق دوف حال ن ما كان هة ل فلا قم غه صاز خا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» «إمآ4: مفعول به. لإيتدرٍ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما e‏ والجملة الفعلية : #إوأنرلا...) إلخ معطوفة 
على جواب القسم لا محل لها مثله. «اتأشكلة»: فعل» وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لف ألأرْضٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجر المفعول 
به الثاني هنا على الأصل في مفعول: (سكيّء ودخلء ونزل). فإرإً4: الواو: واو الحال. 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت ألفها . عل ذهاب: متعلقان 
ب (قادرون). #إبي4: متعلقان بذهاب؛ لأنه مصدر. #القيروكة4: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقةء والجملة الاسمية: (إنا. . )٠‏ إلخ في محل نصب حال من 
ر 


e 4‏ ا efe‏ ر ور ررد 
نا لک ہے جت ن یی واعتب لک فہا موک کر ونا تا کر 4)63 


الشرح: انأ ت4: خلقنا وأوجدنا لكم. طإبي4: بالماء. لجَلّتٍ4: بساتين. ين 
بلي وام : إنما أفردهما بالذكر لكثرة منافعهماء فإنهما يقومان مقام الطعام» والإدام في 
سنوات المحل» والجدب» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ وما بعدها من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. لك فبا أي: في الجنة. 
نوكه ية أي : غير النخيل» والأعناب» وذلك كالخوخ» والتفاح. . .إلخ. ويا تأكرنَ) 
أي : ومن الجنات تأكلون تغياًء أو ترتزقون» وتحصلون معايشكم» من قولهم: فلان يأكل من 
حرفته» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل» والأعناب؛ أي: لكم في ثمرتهما آنواع من الفواكه: 
الرطب» والعنب» والتمرء والزبيب» والعصير» والدبس» وغير ذلك» وطعام تأكلونه وتتغذون 
به. وانظر قوله تعالى في الاية رقم ]٤[‏ من سورة (الرعد): اسف يماو ود وفَصَل بعصا عل 
بعّْضِ فی لڪل تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الراب : تسات : الفاء: حرف عطف . (أنشأنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لک بي4: كلاهما متعلق بالفعل قبلهما. «جلَتٍ4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لين يل : متعلقان 
بمحذوف صفة «جَلتِ4. رآعتب: معطوف على «تيل. لک4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. فما : متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف . «إفوكة: مبتداً مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل نصب صفة 
ثانية لجنات» أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم. كر 4: صفة ركه . (منها): 


4 ۳ - شال اسید: ۲١‏ الان چين 


متعلقان بما بعدهما. «َأكود: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والجملة 
a‏ » على الوجهين E E.‏ 


ي و 4 ور م2 او ر 
وشجره رح من طور ستاءٌ تتت ڀالڏهن وخ ا كلو کین ©4 


ر رک 


الشرح: «وسَجَر رج ين طور سي : المراد بها : شجرة الزيتون» وأفردها بالذكر لعظيم 
منافعها في بلاد الشام» والحجاز»ء وغيرهما من البلادء وقلة تعاهدها بالسقي» والحفر» وغير 
ذلك من المراعاة في سائر الأشجار» وخص طور سيناء بالزيتون؛ لأنه منه نشاً. وقيل: إن أول 
شجرة نبتت في الأرض بعد الطوفان هي شجرة الزيتون» وقيل: إنها تبقى في الأرض نحو ثلاثة 
آلاف سنةء والمراد بطور سيناء: الجبل الذي كلم الله عليه موسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» وفي سورة والتين #وطور سن . 

قال البيضاوي: ولا يخلو من أن يكون (الطور) اسما للجبلء ولساة4 اسم بقعة أضيف 
إليهاء أو المركب منهما علم له» كامرئ القيس» ومنعه من الصرف للتعريف» والعجمة» 
التأنيث على تأويل البقعة» وصحراء سيناء معروفة تعتبر من البلاد المصرية جغرافياً . وقال الخازن: 
ومعناه: الجبل الملتف بالأشجار»ء وقيل: كل جبل فيه أشجار مثمرة» يسمى: سيناء» وسينين . 
انتهى . أقول: وهو ضعيف جداأء والمعتمد الأول. هذا؛ وسيناء بفتح السين» والمدء من السناءء 
وهو : الرفعة» وعلو الشأن»ء ويقراً بالفتح والقصر بمعنى : النور» ويقراً بالكسر» والقصر. 

تلت ْب لن : يقرأ الفعل بفتح التاءء وضم الباء على أنه لازم» ويقرأً بضم التاء وكسر 

الباء ا أن المفعول محذوف. أو الباء زائدة فى المفعول»ء مثل قوله تعالى: #ول لوا بایدیک 

لک چ الآية رقم ]۱۹١[‏ من سورة (البقرة)» و الآية قول الراعي النميري» أو القتال 
الکلابی: [البسيط] 


و ی را اجاج ا ران بانسو 
وقيل: نبت» وأنبت بمعنى واحد» وهو مذهب الفراء» وأبي إسحاق» ومنه قول زهير بن 
بي سلمی : [الطويل] 
رايْتُ ذوي الْحَاجَاتِ حول بُيُويِهمٌ قطيناًبهاحّى إا آنْبَتَ الْبَفْل 
أي: نبت البقل. هذا؛ وفيه قراءات أخرء ويقراً: (بالدّهان) أيضاً وضع لک کین : 
يقراً: وصباغ» مثل : : وبغ» واخ هذا؛ ولشجرة الزيتون فوائد كثيرة» أهمها: أنها يؤتدم 


2 


e‏ ویدهن بزيتها› وهو علاج نافع لكثير من الأمراض»› ولا سیما الأمراض العصبية» 


لاان جتن ۳ - سو ۇنو الآیتان: ۲۱ و۲۲ o0‏ 
والمعدية» فقد روى الترمذي - رحمه الله تعالى - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
قال» قال رسول الله ل : «كلوا الرَيْتَ اهنوا پو لَه من شَجَرة مارگ . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في الزيتونة منافع : يسرج بزيتهاء آي يستضاء به» وهو 
إدام» ودهان» ودباغ» ووقود یوقد بحطبه» وتقٌله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغخسل 
به الإبريْسّم» أي: الحرير بكسر الراء» والسين» وفتحهما لغتان» وهي أول شجرة نبتت في الدنياء 
وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في منازل الأنبياء» والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيا 
بالبركة» منهم إبراهيم» ومنهم محمد إل فإنه قال: «اللَهَمّ ارك في الرَبْتِء والرَيتُونِ». قاله 
مرتين . انتهى . قرطبي من تفسير سورة (النور)» وانظر الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (النور). 

الإهراب : «إرسَجًَ4: معطوف على جنات» ويقراً بالرفع على اعتباره مبتدأً خبره محذوف»› 
التقدير: ومما أنشئ لكم به شجرة» أو: وهناك شجرة. رج : مضارع» والفاعل يعود إلى 
(شيجرة)» والجملة صفة (شجرة6. وين طرر4: متعلقان بالفعل قبلهماء :وططوري مضاف» 
و#إسيتاء مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف»› 
وانظر الشرح. تبت : مضارع» والفاعل يعود إلى (شجرة)» ومفعوله محذوف. «إيالُن4: 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وتقدير الكلام: تنبت جناهاء أو ثمرها مصحوبا 
بالدهن» وانظر الشرح لأوجه القراءات» والجملة الفعلية في محل صفة ثانية ل: (شجرة)» أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. (صبغ): معطوف على لفظ (الدهن)» وهو في 
المعنى مفعول به. لاکن : متعلقان ب: (صبغ)ء أو بمحذوف صفة له. 


د ر 


عد 
6 کک . کک 2<١‏ ےک س ص و e O‏ 
مولن لك في الانملم لعرة فیک يسا فى بطو فا منفع کیره وينہا 


تاو €9 وملا ول التي خا ©4 

الشرح: ر لر ن الأ لةه أي: في حلق الأنعام» والتفكر فيها للدلالة على 
قدرة الله تعالى . هذا؛ وواحد لمم : َعَم وهو يطلق على الإبل خاصةء فيكون الجمع من 
باب التغليب غلب الإبل على البقرة» والغنم. والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» وكما في الأية 
رقم [ه] من سورة (النحل) تبعاً للمعنى» فإن الأنعام جمع كما رأيت» ولذلك عده سيبويه 
- رحمه الله تعالى - في المفردات المبنيّة على أفعالء كأخلاق» وكقولهم: ثوب أكياش. هذا؛ 
وَذْكّرَ في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (النحل) تبعاً للفظ» انظر شرحهاء فإنه جيد. 

ووک ا مع کیره 4 : في ظهورها» وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها. جريا ا کون 
أي: من لحومها بعد ذبحها. لوا أي: على الأنعام» والمراد به: الإبل؛ لأنها هي التي 
يحمل عليها. 


۲۳٦‏ ۳ - سو ومنو الیتان: ۲۱ و۲۲ لاان جسن 
اوی الفا 4 ات ال الح تجري في | لبحر. ED!‏ آي : في أسفاركم» فالإبل 


وا ا 
هذا؛ وانظر شرح (الفلك) في الآية رقم ]٦٦[‏ من سورة (الإسراء)ء أما شفك فهو من 
الرباعي : «أسقى»» ويقراً به بفتح النون على آنه من الثلائي: «سقى»» وهما بمعنى واحد» تقول: 


سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمز تارة» وبدونه أخرى» وشاهد 
المهموز قوله تعالى: «إوأسقتك َه ذأ وشاهد غير المهموز قوله تعالى : و ت ا 
ھور ویحتملهما قوله تعالی: «وسقوا مه جیما وقوله تعالی : فون من َحیق مح 
نله تمه مسك وقد ورد في قول لبيد - رضي الله عنه - اللغتان جميعاً : 

EE E EE aT 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء وفرق الأعلم بينهماء فقال: تقول: سقيتك ماءً: 
إذا ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيتك : إذا حصلت له سْقيا. 

تنبيه : جملة ما ذكره الله في الآيات المتقدمة من أول السورة إلى هنا من الدلائل على قدرته 
أربعة آنواع: الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان في أطوار الخلقة» وهي تسعة آخرها: 
عة . النوع الثاني من الأدلة: حلق السموات» وأشار له بقوله: وقد لقنا وفك س 
طرايق. النوع الثالث: إنزال الماءء وأشار له بقوله: وارلا من اسما ما . النوع الرابع 
الاستدلال بأحوال الحیوانات» وأشار له بقوله: و لَك في الام ...4 إلخ. وأحوال الحيوان 
أربعة مذكورة في الآية . انتهى . جمل نقلاً من الرازي . 

الإصراب : رل4 : الواو: حرف استئناف . (إنً): حرف مشبه بالفعل . «لد4: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لف الم چ : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف» أو 
ارف ا ال ال د و ا اللام: لام الابتداء. (عبرة) RE‏ 
والجملة الاسمية : وَل ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . «إسقيك 4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوف صرحت به آية (النحل) المذكورة في الشرح . يما : متعلقان بالفعل 
قبلهما . #إفى بطونا#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : «إسقيك ...4 إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب المجرورة محلاً باللام» أو من 
الأنعام» والرابط: الضمير على الاعتبارين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. إلك4: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #فما#: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف . «إمتَفِع : مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة 
على الجملة الفعلية السابقة على جميع الاعتبارات فيها. ثيه 4: صفة مف . (منها) : 


لاان چت ۲۳ - ال _ سبد ٣‏ ۳ 
شقان بها دهان وة 2 «تاكلرن مها محطر فة غل ها قلها أيضا ى4 الزاوة حرف 
قط (علها): لقا ن بها بعدهها: (غلى الفلك): محطوفان علق ما فلهماء وهجا متجاقان 
بالفعل بعدهما حكماً . #إخحماونً4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
مى الأفال الخة: والراو تاتب فاع والجمة الفعلة محطوفة عل ما كلها أيضا. 


5 
4 
2> برو 2 


ج 2 چ 2 2 2“ 2 موو ٠‏ م ر د ا 1 
وقد رسلا وسا إل فقومب فقال قوم آعبدو اله ما لكر من إل عبرم أفلاً 


۶ 


الشرح: وقد رسلا وسا إلى َويد : هذا شروع في خمس قصص: الأولى: قصة نوح»› 
هذا أولهاء والثانية: قصة هودء عليه السلام. وانظر تفصيل ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
هذا؛ وقد ذكرت قصة نوح - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وسلام في سورة 
(الأعراف)ء وسورة (هود) مفصلة تفصيلاً كافياً» وسأعود إلى تفصيلها ثانية في سورة (الشعراء) 
إن شاء الله تعالى . هذا؛ و(قوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: رهط» ومعشر» وهو 
يطلق على الرجال دون النساء بدلیل قوله تعالی: اما لرن ءامنا لا حر قرم من رم عى أن 
ےرا کا ت وک شا قن سل ع ان می عا ت 4 وقال زهي بن آبي شلمى ارتي 2 [الوافر] 


ر ٤ 2 : e ٣ر o٤‏ ر ر ٤‏ 
وما أذري وَسؤف إخال آدري اوم الو و ااي 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ «قوم» في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» E‏ هذا؛ ولفظ (قوم) يذكر» 
(التقوى) في الاية رقم [1] من سورة (الحج)ء ومعنى «إفك أفلا تخافون أن يزيل الله عنكم 
نعمه» فیهلککم› ویعذبکم بإعراضکم عن عبادته» وإقبالكم على عبادة غیره» وکفرانکم نعمه؛ 
التی لاأ تعد» ولا تحصى . 

الإعراب : «إولقد أرَسلتا ًا : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم ]٠١[‏ فهو مثله 
بلا فارق» والكلام مستأنف لا محل له. إل َويد : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من نوحاًء والهاء في محل جر بالإضافة . «إنقًالًي : الفاء: حرف عطف. (قال): 
ماض› وفاعله يعود إلى (نوح). (يا) : أداة ندأء تنوب مناب «أدعو). (قوم): منادی منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف› والياء المحذوفة في 
محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت 
الياء ساكنة» فيقول: يا قَوْمِي. ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: يا قَوْمِيّ. ومنهم من 


- ىڭ الاي : ۲٤‏ للالتن جسن 


يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قومًا. ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يا قوم. ففيه خمس لغات ذكرها ابن مالك - رحمه الله 
تعالی - بقوله : [الرجز] 
واجعَل مُسّادى صح إن يُصَّف لِ: «يا» OSE E E IDE DEE‏ 

هذا؛ ويزاد سادسةء وهي البناء على الضمء والقطع عن الإضافة تشبيهاً له بالنكرة 
المقصودة» فيقول: ياقَوْمٌء» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. «إاعبوأ4: أمر مبني 
على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «ألَة4: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «ماي: نافية. إلك: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ين4 : حرف جر صلة. إو : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. رة : يقرأ بالرفع صفة إو على 
المحلء أو بدل منه. وبالجر صفة على اللفظ وبالنصب على الاستثناءء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وفيها معنى التعليل للأمر بالعبادة» وقيل: مستأنفة» 2 
وجملة: و eS‏ . لأفلا : الهمزة: حرف 
استفهام. الفاء: حرف استئناف. أو حرف عطف. (لا): نافية. ا و 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفةء أو هي مستأنفة» وتعود إلى أنها في محل نصب مقول القول. 


#إفقال الملا أ لذن قروا من َويد ها إل 
وکو سا آنه لرل میگ م TT‏ 


e‏ و‌ 2 رص 


a‏ يلفضل ءلم 
ار 


الشرح: #إفقال الملا اين كفروا من ريو : ف: املأ الأشراف» والسادةء ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» والملاً: 
اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: رهط وقوم» ومعشر. . .إلخ» وانظر شرح ل كفروا4 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» وقول الملا المذكور إنما هو لعوامهم» وسفلتهم الذين 
يتبعونهم» خاطبوهم بالجملة التالية. 

3# هلآ : الإشارة إلى نوح عليه السلام. سر مَنلك4 أي : آدمي مثلكم يأكل كما تأكلون» 
ویشرب کما تشربون» وهو مثلكم في جميع الأمور» وانظر شرح (مثل) في الآية رقم ]٦٠[‏ من 
سورة (الحج)» وشرح (بشر) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). وانظر ما ذكرته في الاية ]٤۸[‏ 
الآتية . ريد أن فصل َي أي : يحب الشرف» والرياسة بأن يكون سيدا متبوعاًء وأنتم له 
تبع . کا و کک ای یک ملاک بک رون واد ور امعط و و کات 


الین جين - سوا ومنو الآیتان: ۲٠١‏ و٣۲‏ ۳۹ 


ما سَيمَتا بدا أي : بالذي يدعونا إليه نوح :أو المع : ما سمعنا بنوح : آنه نبي مرسل 
إليناء وهذا من فرط عنادهم» أُو؛ لآنهم كانوا في فترة متطا متطاولة لم يرسل الله فيها زس لأن 
نوحاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ۔ كان ول رسول جاء برسالة بعد آدم» وشیث 
ابنه. هوف ءابا لرل : أي في الأمم الماضية. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - 

الإفراب : (قال الملا): ماض» وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها #الرن: 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة المأ وجملة: كرأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #ين َويد #: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة . «[4: نافية مهملة . فإ : 
SE E‏ 
إلا : حرف حصر. بر4 : خبر المبتدأً. «إينلك4: صفة له» ولم يتعرف بالإضافة؛ لأنه 
متوغل في الإبهام كما رآيت في شرحه» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ما 
هلً... إلخ في محل نصب مقول القول. #إرد4: مضارع» وفاعله يعود إلى بتر والمصدر 
المؤول من أن ينقَصَلًّ) في محل نصب مفعول به. إعَيم: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: مرد ...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: «بر» أو هي في محل نصب حال منه بعد 
E NN‏ 
اا افا او ن و شاا اد رمل رول و 0 
اللام: واقعة في جواب (لو). (أنزل): ماض» وفاعله يعود إلى (اله). «إمكيكة»: مفعول به 
وجملة : لار ميك جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» وهو من قول 
الملا بلا ريب. «إمًا#: نافية . #سيعتا»: فعلء وفاعل . فإردًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء و 
التأمل يتبين لك: أن الباء حرف صلة» واسم الإشارة مفعول به» مجرور لفظاء منصوب محلاء 
تأمل . ف ءاباتًا: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسم الإشارة» 
و(نا): في محل جر بالإضافة» «[الأولكً: صفة آبائنا مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ. 
والجملة الفعلية : نَا سَيمتا...& إلخ في محل نصب مقول القول كالجمل قبلها 


کور ب روګ ا 
إن هو للا ا ہو نة 
و 
ڪَڏون ©4 
الشرح: ان هو ل 2 پو َة : بكسر الجيم: جنون. وهی اشا الجن» ومنه قوله 
تعالی: این سر رسوا الاس © اذى ونوش ف صذور الکاس € یہ الج 
رالاس وهو بفتح الجيم : الحديقة ذات الأشجار» وجمعها: جنات» وهو بضم الجيم كل 
ما استترت به» وکل ما وقيت به نفسك من السلاح»› وغیره» ومنه المجن› والمجنة بكسر الميم 


2 ۳ - سوط ومنو الآية: ۲۷ لا ان جن 


فيهماء وهو الترس الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح. هذا؛ ورجل مأخوذ 
من الرجولة» وهي البطولةء والشجاعةء والشهامة» والحمية» وغير ذلك. 
فو فترد E‏ جين أي : فانتظرواء واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره» فإن أفاق 
من جنونه» وإلا قتلتموه. هذا؛ والحين: الوقت قليلاً كان أو كثيراًء والمدة من الزمن قصيرة كانت 
أو طويلةء› وجمعه أحيان» وجمع الجمع : أحايين. هذا؛ والحين بفتح الحاء: الهلاك والموت. 
ل َب اصن يا َدَوْنٍ4: طلب هذا من الله تعالى لما أيس من إيمانهم بعد أن دعاهم 
إلى الله » وعبادته ألف سنة إلا خمسين عاماً . والمعنى : أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي؛ إذ في نصرتي 
إهلاكهم» أو المعنى : E n E‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : [إن4: حرف نفي بمعنى «ما٤.‏ «هر4: مبتداً. إلل4: حرف حصر. طل4: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية من قول الملا أيضاً. ولإبي4: متعلقان E‏ 
ة4 مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع صفة فإرجل4. فصوا الفاء: هي 
الفصيحة» وهي حرف عطف عند من يجيز عطف الإنشاء على الخيرء واب E‏ 
ذلك للسبييّة المحضة. (تربصوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الجنون واقعاً به؛ 
فتربصوا» وانتظروا. . .إلخ» والكلام كله من مقول الملا . #بدء#: متعلقان بالفعل قبلهما 
حى جيز4: متعلقان به أيضاً. «لّ4: ماض» والفاعل يعود إلى (نوح). «ريٍ4: منادى 
حذف منه أداة النداء» وهو مثل: ايقوي في إعرابه فى الآية السابقة. إأصف: فعل دعاء 
والفاعل تقديره: «أنت)» والنون للوقايةء ن ا ا به. #يما#: الباء: حرف جر. 
(ما): مصدرية. إكَدَوُن4: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول بهء و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب 
تكذيبهم إيايء والجار» والمجرور متعلقان بما قبلهماء واعتبار (ما) موصولةء أو موصوفة 
ضعيف معنى» والكلام: رب إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلّ...) إلخ 
مستأنفة»ء لا محل لها. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
اوتا لله أن اصتع لفلف ایتا ریا لدا جا اسا واد الور 


صد 


رم کر 4 و oe‏ ر 


اسلف فیا م يِن ڪل زوين انين ين وأهلك إلا من سبق مله اقول ينهم 
کک یی و ای عتا م شتت @) 


الشرح: لاتا لو4 أي : إلى نوحء عليه السلام. وهذا بعد أن قال له في سورة 
(هود) عليه السلام: aR eS‏ هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة 


لاان جس ۳ - سو ۇنو الآية: ۲۷ ٤١‏ 
a CD‏ ا 


السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل: موسى» وعيسى»؛ 
ومحمد بيه أجمعين» والوحي: الكتابة» والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي› وکل ما ألقیته 
إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق له إلهام» والوحي إلى النحلء وتسخيرها لما خلقها الله له 
إلهام أيضاً؛ حيث تبني بيوتها على شكل هندسي يعجز عنه العقل البشري» ولها تنظيم في حياتها 
يدهش أولي الألباب. لن اصع أك أي: اعمل السفينة التي ستنجو فيها أنت» ومن آمن 
معك» وإني أحيلك على الآيات رقم ]۳١1‏ وما بعدها من سورة (هود)»ء فإنك ستجد الشرح فيها 
وافياً كافياًء ومعنى (اسلك): أدخل فيهاء واجعل فيهاء يقال: سلكته في كذا» وأسلكته فيه : إذا 
أدخلته. قال عبد مناف بن ربع الهذلي : [البسيط] 
ORE TEETE EE EEE E EA E E RE E‏ 


کان ا ور و و عط 


فّائدة: موضع بعينه» والشل الطرد» والشرد جمع شرود. ومعنى سبق عليه القول ينهم 
أي: في تقدير الله الأزلي بهلاكه لكفره» وإنما جيء بعلى؛ لأن السابق ضار» كما جيء باللام 
حيث کان نافعاً في قوله تعالی: إل ارب سبقت لَهُم َا الى الآية رقم ]١٠١[‏ من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وقد قال الحسن - رحمه الله تعالى -: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد أو 
يبيض» فأما البق» والذباب» والدود؛ فلم يحمل شيئا منهاء وإنما خرج من الطينء والذين سبق 
عليه القول منهم هناء ما عبر عنه في قوله تعالی: ولک ی اقول م لاملان جهتر ع لحه 
ولاس اَی وكان من جملتهم ابنه كنعان» ووالدته كما رأيت في سورة (هود) عليه السلام. 

ډوک عبني في ارين مراي : ولا تسألني نجاة الذين ظلموا آنفسهم بالكفر» وارتكاب 
الجغاضي. لم مروت 4: لا محالة لظلمهم أنفسهم بالشرك والمعاصي. هذا؛ وتأكيد 
الجملة الاسمية ب: (إً) لأن المقام يقتضي ذلك» فکأن سائلاً سأل عن سبب النهي» فجيء بان 
المؤكدة» وهذا من مباحث علم المعاني» كما لا يخفى . 

هذا؛ وقد يعترض بعض الناس على سبق قضاء الله» وقدره بكفر الكافرين» فيقول: إذن 
لا مؤاخذة عليهم» فكيف يعذبهم الله ما داموا مقدراً عليهم ذلك؟ والجواب: أن هذا التقدير مبني 
على علم الله الأزلي بأن العبد منهم لو ترك» وشأنه لم يختر سوى الكفر» والضلال» ولذا قدره الله 
عليهم» هذا بالإضافة لما نصب لهم في هذا الكون من دلائل على قدرته» ووحدانيته» وبعد أن 
بين الله لكل واحد منهم طريق الخير» وطريق الشر»ء والحسن» والقبيح» كما قال جل ذكره: 

الإعراب : «إدَأوتآ: الفاء: حرف استئناف . (أوحينا): فعل» وفاعل. «إليَد: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. أن4: حرف تفسير. [أصتع4: أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #األفلكه: مفعول به» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها من 


۳ - الى د:۲۷ لاان جين 
۳ال سد لبان جن 


الإعراب. هذا؛ وبعضهم يعتبر أن مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر» في محل نصب 
مفعول به. والمعتمد الأول. اا : متعلقان بمحذوف حال من افك أي: مصنوعاً 
بأعيننا. أو من الفاعل المستتر» التقدير: محفوظاً برعايتنا. و(نا): في محل جر بالإضافة. 
A E‏ ا ا ال اع 
ندا : الفاء: حرف عطف. (إذا): E:‏ يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وجملة: لإا أا في محل 
جر بإضافة (إذا) على القول المشهور المرجوح» و(نا): في محل جر بالإضافةء من إضافة 
المصدر لفاعله» وجملة: ركا سر4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
ماس 4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اسلك): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء ولإذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل 
e‏ فيا : متعلقان بما قبلهما . «إين َل 4: هنا قراءتان: يقرأ (كل) بالإضافة وبدون 
تنوين» وفيه وجهان: أحدهما: أنً انين مفعول به» وعليه فالجار والمجرور فين ڪل 
متعلقان بمحذوف حال من ان كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً التائ أن 
لمن زائدة» وکل مفعول به مجرور لفظاًء منصوب محلاًء وعليه ف: ٍّ4 توكيد» وهذا 
على قول الأخفش» الذي يجيز زيادة «من» في الإيجاب» والقراءة الثانية بتنوين (كل) ولا إضافة 
وعليه فمفعول (اسلك) هو بان وماشین) توکيد له» والجار والمجرور: امن ڪل 
يحتمل تعليقهما ب: (اسلك) ويحتمل تعليقهما بمحذوف حال من رون كان صفة له» 
التقدير: اسلك زوجين اثنين حالة كونهما من كل صنف من أصناف الحيوانات. ولا تنس: أن 
القراءتین ترجعان إلى معنی واحد» معه آخر لا یستغنى عنه. 


إرأهك4: معطوف على مفعول (اسلك) على القراءتين. إل: أداة استثناء. «إسني: 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستشناء. «إسبى4: 
ماض . عي و#: متعلقان به. الل : فاعله. «إينهم4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المجرور محلاً ب: (على) و(مِنْ) بيان لما أبهم في طن وجملة : لإسبى...4 إلخ صلة إن 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (على). #إولا: الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية . «إخطبني4: مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (اسلك. . .) إلخ 
لال ها ها كى اه سهان ما تيا وة را مع المفعول المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها . «إإّم#»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إمغررت): خبر 
(إل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. 


لاان جن ۳ - سونو الآية: ۲۸ ۳ 


ذا أستويت أت ومن مع على فلك 


الشرح: إا أسََ أت أي : علوت على السفينة» واستقررت فيها. ومن بَمَدَ أي : 
من الذين آمنوا معك. َم مد بو أرّى... إلخ: أمر الله نوحاً - على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام - بالأمر بالدعاء والثناء المذكورين» إظهاراً لفضله» وإشعاراً بأن في دعائه» وحمده 
مندوحة عن دعاء قومه» وحمدهم»› وثنائهم . 

هذا؛ والمراد ب: # اليك الكافرين» وكثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين› 
مالين والقاسقين والمسرفن وغ ولك وياد مالغاب :ا ل 
ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك› 
لا سيما من قرأ القرآنء واصّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف 
نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذا؛ وانظر (الظلم) في 
الآية رقم ]٠١٠[‏ من سورة (الحج). 

هذا؛ ود4 في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل»› 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؟ فالأول كمن يحسن إليك» والثاني كمن يجيد 
صلاته» وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على 
الحامد أو غيره سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملا بالأركان التي هي 
الأعضاء» كما قال القائل : [الطويل] 
أقاَفْحم النَعْمَاء يني تَلَاَةً يدي ولسّاني والضمير المُحَجَبًَا 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأآما معنى 
الشكر في الاصطلاح» فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. 

الإعراب : «إإدا : الفاء: حرف استئناف . (إذا) : انظر الآية السابقة. #إأستويت: فعل» 
وفاعل . أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المتصل . زوس : 
الواو: حرف عطف . (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على الضمير 
المتصل» وهو التاء . عك #: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. والكاف في محل جر 
بالإضافة . عل اي : متعلقان بالفعل سريت . قل : الفاء : واقعة في جواب (إذا). (قل): 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». المد : مبتداً. إل : متعلقان E E‏ 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل . . .) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستآنف لا محل له. ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر 


٤‏ ۳ - سوا نىڭ الیتان: ۲۹ و٠‏ لاان جسن 


صفة (الله) أو بدل منه . ًَ4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى 
اى وهو العائد» و(نا) : مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» > لا محل لها. ين 
الور : متعلقان بالفعل قبلهما . ا يب4 : صفة القوم مجرور. . . إلخ . 


الشرح: #إوقل رَبَ أرلى...& إلخ: قيل: هذا الأمر لنوح كان حين دخل السفينة» فيكون 
قوله: سا46 يعني : بالسلامة» والنجاة. وقال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهما -: هذا 
حين خرج من السفينة» مثل قوله تعالى له في الآية رقم 1[ من سورة (هود) : ویش هص 


ر 


بسو ما ورکب عليک وع A‏ وهذا هو المعتمد. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وبالجملة فالآية تعليم من الله تعالى لعباده إذا ركبواء وإذا 
٤‏ أن يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بیوتهم» وسلموا قالوا ذلك. وروي عن علي کک 

أنه كان إذا دخل المسجد قال : )0 اتراي شرلا ا وآنت ير المترلين )| 

يقرأً: (منْرّلا) بضم الميم وفتح الزاي» وبفتح الميم وکسر الزاي» قراءتاه سبعیتان» 
oy‏ یکون کل منهما مصدراً میمیاً» وأن یکون اسم مکان» وانظر «منلا) في 
الآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الحج). هذا؛ وكسر الزاي هنا في القراءة الثانية لكسرها في 
المضارع» وفتحت الخاء في «إمنلا) لضمها في المضارع. تأمل» وتدبر. 

مول في لك أي: ما ذكر من أمر نوح» وسفينته» ونجاته وهلاك الكافرين. ليت : 
لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وأنه ينصر أنبياءه» ويهلك أعداءه» «إوإن كا لن أي : 
مختبرين قوم نوح وغيرهم من الأمم السابقة بإرسال الرسل إليهم» ليظهر المطيع منهم والعاصي»› 
ويتبين للملائكة» وللناس حالهمء لا أن يستجد المولى سبحانه علماً بأحوالهم. 

الإعراب : «إرقل : الواو: حرف عطف . (قل): أمرء وفاعله مستتر› تقدیره : «أنت» . رب : 
منادى حذف منه أداة النداء» وانظر إعراب يقر في الاآية رقم ]۲١[‏ فهو مثله . إلى : فعل 
دعاء» وفاعله مستتر تقديره : «أنت)» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. «إمًلا» : مفعول 
مطلق» أو هو ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. م : صفة له. رات : الواو: واو الحال. 
(أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. محر : خبره» و(خير) مضاف»› 
و#ا مزل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الفاعل المستتر» والرابط : الواوء والضمير»ء والجملة الندائية والفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة : «إوفل...& إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها . 


اسن ج ۳ - سو ونولځ الآیتان: ۳۱ و۲٣‏ 0 


إ4 : حرف مشبه بالفعل. طن ذلك متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. تٍ4 : اللام: لام الابتداءى (آيات): اسم 
(إن) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث والجملة 
الاسمية: إل ني...4 إلخ ابتدائيةه أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. وإ : الواو: 
حرف عطف. (إن): مخففة من الثقيلة لا عمل لها. اکا : ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا) اسمها. «إلْمْتَلنَ: اللام: هي الفارقة بين المخففة والنافية. (مبتلين): خبر (كان) 
منصوب وعلامة نصبه الياء. e‏ وها الاعرات ها هو على تهب النضرين واا 
الكوفيون فيعتبرون (إنْ) نافية» واللام بمعنى «إلا»» والتقدير عندهم: وما كنا إلا مبتلين» وعلى 
المذهبين فالجملة فعلية» وهي معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. هذا؛ وقول 


إن اللام ب ET‏ وهو الشاهد رقم [ - 


of‏ ر 0 ا چ ص ار م 0 of o‏ 1 ت 
أمُسّى أبّان ليلا بعغدعريتِه رَمَاأبّانلين أغلاج وان 


تا ءاخر ا اا سلتا فيم ا و مم ان 


من لَه ر ل ®4 


الشرح: إل أنتأا4: خلقناء وأوجدنا. ين بَرهرچ: من بعد هلاك قوم نوح. لر 
ءاره : يعني : قوم عاد وقيل: هم قوم ثمود. سلا فيم رسا : هو هود» أو صالح» على 
نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. والذين قالوا بالقول الأول استدلوا عليه بذكر قوم هود 
بعد ذكر قوم نوح في كثير من السور» والذين قالوا بالثاني استدلوا عليه بقوله تعالى في آخر 
ا حدم ألصَضْحَدٌ والذين قالوا بالقول الأول أولوا الصيحة بمطلق العذاب. أن ابا 
إلخ: هو مثل الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وإنما جعل 
٠‏ موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم» وإنما أوحي إليه» وهو بين 
أظهرهم . وانظر قول النسفي - رحمه لله تعالى - في الإعراب. هذا؛ واء خرن مفرده: اخر» 
وهو اسم على أفعل» والأنشى: أخرى» وجمعه: أخَرء وأخرَيّات. 
الإصراب : «إأنتأ: فعلء وفاعل. ين بعَهر4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : (أرسلنا . . .) إلخ في الآية رقم [۲۳] لا محل لها مثلها . 
ارتا : مفعول به . حر : صفة ارتا وجمع؛ لن چودرتاڳه يتضمن أفراداً كثيرين» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. (أرسلنا): فعل»ء وفاعل. «يممّ: متعلقان به. 
سواه : مفعول به . ي4 : متعلقان بمحذوف صفة رسو والجملة الفعلية معطوفة على 


13 ۳ - سوا امومنو الآية: ٠۳‏ لل الان جسن 


ما قبلها لا محل لها أيضاً . هذا؛ وقد قال النسفى: الإرسال يعدى ب: «إلى» ولم يعد ب: «فى) 
إلا هناء وفي قوله تعالى: # كلك أرَسلَتَّكَ ف أمَوٍ4 وقوله تعالى: وما أرَسلتا ف فَرَيٍَ4 ولكن 
ةة والفرية جعلت مو ضعا رسال وله قرول رو ا 


اا د إفخام س افقيهابذواتالانلا 

و و اوش ) مش ا الول ف وهه واک اهام 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن» وانظر بقية الإعراب 
في الآية رقم [۲۳]. هذا؛ ورؤبة يصف ممدوحه بأنه مُسَوذدٌ في قومه ذو شجاعة فائقة» وبأتّه 
حاذق ماهر في حل القضايا المعقدة مثل الطبيب الماهر بجراحة النساء في أرحامهنٌ . 


مرا كذ بلقاي آلكيرة رتهم في ير 


A AT E A A < 
46€ تا کور موسرب نّا نر‎ 


رض مر 


الشرح: #اوقال الملا يِن قويه اليب كفروا : هو مثل الآية رقم ]۲١[‏ بلا فارق» والتقديم 
والتأخير في بعض الكلمات إنما هو للتفنن» وعطف الجملة هنا بالواو» وتلك بالفاء؛ لأن ما هنا 
عطف لما قالوه على ما قاله الرسول. ومعناه: أنه اجتمع في الحصول هذا الحق» وهذا الباطل» 
وليس بجواب للرسول متصل بكلامه» ولم يكن بالفاء» وجيء بالفاء في قصة نوح؛ لأنه جواب 
لقوله واقع عقیبه . انتهی . نسفي . 

وديا اء الأخرة أي : بلقاء ما فيها من الحساب» والثواب» والعقاب» وغير ذلك. 
ورَفَهَمَ في ايو ألذنياه أي : وسعنا عليهم نعم الدنيا؛ حتى بطروا بسبب كثرة الأموال» 
والأولادء مع الصحة»ء والعافية» وراحة البال» وهناءة الضمير. ما هلدا إلا بعر منلكر...4 
إلخ: انظر الاية رقم ]۲٤[‏ فهو مثله» مع زيادة إيضاح هنا. 

الإصراب : «إوقال المأ : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (أرسلنا. ٠‏ .) 
إلخ #إين ويه : متعلقان بمحذوف حال من لمل على اعتبار (أل) فيه للتعريف» أو بمحذوف 
صفة له على اعتبارها للجنس» والهاء في محل جر بالإضافة. أل : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة قوي أو بدل منه» وجملة: #إكفررأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: (كذبوا بلقاء) معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء و(لقاء) مضاف» 
ولإ حرق مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: ولقائهم 
الآخرة. رف4 : ماض» وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء 


4۷ PEN CON الان جن‎ 


لا محل لها مثلها . ني اَلْيَو4: متعلقان بالفعل قبلهما. «ألدّبًا4: صفة (الحياة) مجرور» 
جر کو مد ا الات حح هدا واو عا جاع د ق 
الآية رقم [۲4] وهي في محل نصب مقول القول مثلها أيضاً . «إيأ4: مضارع» والفاعل يعود إلى 
ر4 . ينا : متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة»ء والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (يِنْ)» واعتبارها مصدرية ضعيف» وجملة : تا كو ذّ4 صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب (ين)ء وجملة: با...4 إلخ في مخل 


رفع صفة ثانية ل: لسر أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة «إوَدتَمّبُ ينا 


Arr 


تشربونه معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وقد حذف العائد» 
أو الرابط لدلالة الأول عليه. تأملء وتدبر» وربك أعلم. 


Sof ><‏ ر ا ی کر 4 و72 ES‏ 
#وولین اطعتم نرا نک نک ذا لخلیروت 4 


الشرح: لين أطَعْتّم بنرا : المراد به: الرسول الذي دعاهم إلى توحيد الله» وعبادته. 
انگ4 : في أحوالكم» وتصرفاتكم» من أكل» وشرب» ونوم» ويقظة» وزواج» ومرض› 
وغير ذلك. إن إا ليرو أي: لمغبونون» ومغدورون بترككم آلهتكم» واتّباعكم إياه» 
وانقيادكم له من غير فضيلة له عليكم. ومن حمقهم الشديد: أنهم أبوا اتباع مثلهم» وعبدوا 
أعجز منهم» وهي الحجارة؛ التي لا تنفع› ولا تضر. 

الإع ر أب : ونچ : الواو: حرف عطف. واللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم . «إأسعتّر4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» 
والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لبر : مفعول به. ينك 4: صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع 
الذكور. «إكٌ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #إا»: حرف جواب» وجزاء مهمل 
هنا. هذا؛ ونقل السيوطي في «همع الهوامع» عن شيخه الكافيجي : أن هذه هي «إذا» الشرطية› 
حذفت جملتها التي تضاف إليهاء وعوض عنها التنوين كما في «يومث» . لحيو : خبر (إن) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: د...4 إلخ 
جواب القسم المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسم» فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


وَالحذِف لدَى الجتماع رط وقَسَمْ ا E‏ ر 


هذا؛ والكلام كله من مقول الملا . تأملء وتدبر» وربك أعلم. 


۸ - سو لىنوت ادیتان: ٣‏ و١٣‏ لاان جین 


ایاگ کہ ب ثم کشر ٥‏ ریک انگ نی @ ب 


قۇن ©4 
راو کا ر ر 
الشرح: ایند أي : هود النبي . وک لا منم وکر ب رطا أي: : مجردة من 
اللحوم» أو صارت تلك العظام E‏ معفتتاً . انر ْو أي : مبعوثون من قبورکم . هتات 
شبات : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي كلمة للبعده كأنهم قالوا: بعيد بعيد ما 
توعدون. قال ابن الأنباري: وفي هيهات عشر لغات: بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة» وهيهات 
بكسرها من غير تنوين» وهَيْهَاتِ بالخفض» والتنوين» وهيهاتٌ بالضم من غير تنوين» وبالرفع مع 


التنوين › رفا اس وال ومثله قول الأحوص : [الطويل] 
LE NEES OS. OCS OS‏ 
واللغة السابعة: أيهات أيهات» وأنشد الفراء قول جرير: [الطويل! 


اف العو وة ٠‏ واا جر ا فى را 

وقرأً عيسى الهمداني (هيهات هيهات) بالإسكان» قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول: 
يهان» ومنهم من يقول: آيُها بلا نون» وأنشد الفراء قول الشاعر: [الطويل] 
و ا وا E EE Ey‏ 

الأعيان» والقنع» وكتمان كلها مواضع . انتهى . قرطبي بتصرف كبير مني . وألفت النظر إلى 
أنه لم يرد هذا اللفظ في القرآن في غير هذا الموضع . هذا؛ وانظر مت في الآية رقم ]۳٤[‏ من 
سورة (الأنبياء). و(يعد) أصله: يَوْعد؛ لأن ماضيه: وعد» فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها: 
الياء» والكسرة. وانظر الوعد TT‏ رقم .]٥٤[‏ من سورة (مريم). 

الإعر اب : اید ©: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (يعدكم): مضارع» والفاعل يعود إلى 
الرسول المعبر عنه ر: زالكاف مفعرل ازل و 4: برف باعل والكاف 
اسمه» والميم حرف دال على جماعة الذكور. إدا#: ظرف زمان متعلق ب: ش4 . 
لم4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. (كنتم): ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. «تاباه: خبر (كان)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلها. (عظاماً): معطوف على ب . أنکر: قال سیبویه: بدل من 
الأولىء وقال الفراء» والجرمي» والمبرد: مكررة للتوكيدء لما طال الكلام كان تكريرها حسناً. 
وقال الأخفش: (أنً) الثانية تؤول مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل رفع فاعل بفعل مضمر 
يقع جواباً ل: اإدا# و(إذا) ومدخولها في محل رفع خبر (أنَ) الأولى. 


ا 


لان جن ۳_ سیوا مووا الآية: ۳۷ 3 
ا ان چ ا و 9 2 ا ل ن 


هذا؛ وقال الجمل: وعبارة السمين: أك إا مِنٌّّ... إلخ فيه أوجه: أحدها: أن اسم 
الأولى مضاف لضمير الخطاب حذف» وأقيم المضاف إليه مقامه» والخبر قوله: لا من 
وأ َّي تكرير؛ ل: (أنً) الأولى للتوكيدء والدلالة على المحذوف. والمعنى: أن 
إخراجكم إذا متم وكنتم . والثاني: أن خبر (أن) الأولى هو لإخرش) وهو العامل في إا 
وكررت اة ركذا لها ظال الفصل إل ذهب ,الجرمى٠‏ والميرفة والفراء. والتالت: أن خر 
(أن) الأولى محذوف» لدلالة خبر الثانية عليهء تقذیرہ: آنگہ تبعثون» وهو العامل في الظرف»› 
05 وا فی ها و هی ی و و 
ا 0 
e‏ أنكم إخراجكم كائن» أو مستقر وقت موتكم. ولا يجوز أن يكون العامل في إا 
«إريَ على كل قول؛ لأن ما في حيز (أنً) لا يعمل فيما قبلهاء ولا يعمل فيها تة لأنه 
مضاف إليه» و أك وما في حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر؛ إذ الأصل 
أيعدكم بأنكم . ویجوز ألا یقدر حرف جر» فیکون في محل نصب فقط انتهی . والمعتمد: أنه في 
محل جر بحرف جر محذوف» وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني» والجار والمجرور هما 
المفعول الثاني» والجملة الفعلية : «إأيعدّدٌ... إلخ مستأنفة» وهي من مقول الملاأً. 

هبات : اسم فعل ماض مبني على الفتح»› ولات الثاني توكيد لفظي لا فاعل له ما 
فاعل الأول ففيه وجهان: أحدهما: هو ضمير» تقديره: هيهات وقوع» وحصول خروجنا من 
القبور. «إلمًا»: اللام: حرف جر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفاعل المحذوف؛ لأنه مصدر» واللام فيها معنى التبيين. الوجه 
الثاني: أن اللام زائدة» و(ما) هي الفاعل . قال ابن الأنباري: ترفع الظاهرء› ولا يرفع بها 
المضمر» وأنشد بيت جرير السابق . #إنوعدّوك# : مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
النون» ا فاعله» والجملة صلة (ما) والعائد محذوف؛ إذ التقدير : للذي توعدونه. هذا؛ 
وقد رأيت في ب بعض القراءات : : أنه قد نون هيهات؛ وعليه فهو مصدر مبتدأً» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» وعلى الاعتبارين: الفعلية» والاسمية؛ فالكلام مقول من الملا . 


„د٣‎ # ا‎ 4 4ً i 
4© نيا نموت وضّیا وما حن بمبعوین ى‎ 


الشرح: طن هى إلا سانا ألذَيه: أصله: إن الحياة إلا الحياة الدنياء فأقيم الضمير 
مقام الأولى» لدلالة الثانية عليها حذراً من التكرير» وإشعاراً بأن تعيينها مغن عن التصريح 
بها » کقوله : [الطويل] 


و ي ا 2 


0٠‏ ۳ - سوك اوسنو الآية: ٠۸‏ ل لمن جسن 

وهذا ضمیر لا يعلم ما يعنى به إلا ما يتلوه من بيانه» ولا يقال له: ضمير القصة؛ لأن ضمير 
القصة يجب تفسيره بجملة» ومعناه: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا . موث رصا : قيل: معناه: 
نحيا» ونموت» كما في قوله تعالی : «وأسشجدى وأركى# وقيل: نموت» أي: الآباء» ونحياء 
أي : الأولادء وقيل: المعنى: يموت قوم» ويحيا قوم. هذا؛ وفيهما مطابقة بين الموت 
والحياة» وهي من المحسنات البديعية» كما هو معروف»› ومسطور . وما ن يمعو أي: من 
القبور بعد الموت»› فهم يقرون بالموت» ویعترفون بوقوعه»› ولكنهم ينكرون البعث» والحشر 
للحساب» والجزاء» وهذا ديدن الأمم السابقة في ذلك» وقريش كانت أشد الإنكار له» وفى 
عصرنا هذا؛ وجد كثيرون ينكرونه» وهم من أبناء المسلمين» فإذا كان كفار قريش قالوا كما 
حکی الله عنهم: واوا ما هى إلا حا لذا نوت وا وما كا إل لَه فأبناء المسلمين 
الملحدون يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع . 

الإعر اب : إن : حرف نفي بمعنى «ما). إهي#: ضمير منفص| مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. إلا : حرف حصر. إكانتا4: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
ايا : صفة له مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. تنو : مضارع» والفاعل 
مستتر تقدیره: (نحن)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الضمير فقط . 
وقول الجمل: جملة مفسرة لما ادعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنيا؛ هذا حل معنى» لا حل 
حرف عطف» أو هي واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». #إَنٌ4: ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). #إبسعوثن: الباء: حرف جر صلة. 
(مبعوثین) : خبر (ما) مجرور لفظاء منصوب محلا والجملة الأسمية: وما 2 يمعو 4 
من (نا) فتکون حال متعددة بنفسها» والرابط : الواو» والضمير»› وعلی الأول فهى متعددة بسبب 
العطف. هذا؛ وإن اعتبرتها حالاً من فاعل نموت وَسََيا فهي حال متداخلة» وهذا أقوى؛ لأن 
فیها معنی التوکید. 


ا 


الشرح: إن هُوّ إل ل4 : يعنون الرسول المرسل إليهم. افر عل أل ذبا أي : 


والجزاء. . .إلخ. فوا ن لد بمزمنيت 4 : بمصدقين له فيما يدعيه. هذا؛ وانظر شرح (الإيمان) 
في الآية رقم ]1٤4[‏ من سورة (الحج). 


لاان چ ۲۳ - اڭ ادیات: ۱۳۹ 5 


الإععراب : «إإن4: حرف نفي بمعنى: «ما). لإهرً: مبتدأً. # إل : حرف حصر. 
لإل: خبر المبتدأً. انرى4: ماض» والفاعل يعود إلى «إلً4. جل الّر: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نبا كان صفة له فلما قدم عليه صار 
حالاً. . .إلخ. كنبا : مفعول به وجملة: #إافترئ...4 إلخ في محل صفة «لرل4. هذا؛ 
وإعراب: وما ن له مميت مشل إعراب وما ن موئ بلا فارق» والجار والمجرور 
ل متعلقان ب: (مؤمنين)ء والجملة الاسمية هنا في محل نصب حال من رل والرابط : 
الواوء والضمير. وساغ مجيء الحال من النكرة؛ لأنها تخصصت بالوصف» ولا تنس: أن 
الكلام كله في الآية من مقول الملا في الآية رقم ۳1]. 


ا 


قال رب انصرنفی e‏ 
اا ا ا ا ندا امور شب © 


الشرح: قال: أي: هود أو صالح - عليهما السلام - كما رأيت في الآية رقم ]۳١[‏ ري 
صني بنا كذبون4: شرح هذه الجملة مثل الآية رقم ]۲١[‏ مع معرفة الفرق بين القائلين الداعيين . 
3 الله مجيباً دعوة الرسول الداعي على قومه بالهلاك» والنصرة له عليهم . مما قلیله 
أي : بعد رمن قلیل . ولش رن4 : و 0 إيمانهم› وذلك إذا 
عاينوا مقدمات العذاب الأليم» والعقاب الشديد. ولذ تم السَْة الح : صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحه ة واحدة م الريح التي أهلكهم الله تعالی بها» فماتوا عن آخرهم» ومعنی 
باحق بالعدل من الله حيث استحقوا ذلك العذاب بكفرهم» وعنادهم» يقال: فلان يقضي 
بالحق» آي : بالعدل» والإنصاف. 


2 


ف لهم اء أي : هلكى هامدين» كخثاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر»› 
ا والقصب مما يبس› وتفتت . ومثله الجفاء» ویجمع على : أغثية» کغراب» وأغربة» 
٠‏ وعلى: غثيان» كخراب» وغربان» وخذ ما يلى: عن ثوبان - رضى الله عنه _ قال: قال 
و اھ 8 e‏ ك . فقال قَائِل: 
ا ES‏ 
رعو الله مِنْ ر عدوکم المهابة ا قلویگم الوَهنً». قيل: وما الوهَنُ 
aa E Are O SES COA‏ 

يعدا قور اللي آي : ھلاکاً لھم » يقال: بَعِدَ فلان بكسر العين بُعْداً بضم فسكون» وبَعَداً 
بفتحتين : إذا بعد بَعْداً بعيداً بحيث لا يرجى عوده» ثم استعير للهلاك» وخص بدعاء السوء. انتھی 


1 2 5 


99 سو ومنو الآیات: ٤1-۳۹‏ لل 


بيضاوي» وقال القرطبى: والبعد: الهلاك» والبعد: التباعد من الخيرء يقال: بعد يعد بُعدا؛ إذا 
تأخرء وتباعد» وبعد يعد بعداً: إذا هلك . قالت خرّنق أخت طرفة بن العبد البكري لأمه: [السريعم] 


لا ت َل قو اللو 3 ي ۶ 1 و اق و إا 4 


ر 

وقال النابغة الذبياني : [الطويل] 
EEE CEES KE EE‏ كل اممرئ ي وما به السحال رال 
وخذ قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتها: [المديد] 
إخوتيلاتبلىلوإبداً بلّىراةقدبيذلو 


ل ا اتيا وار اا وض ای وروا 

وانظر التعبير ب : ا لظللمن# ونحوه عن عن «الكافرين» هنا وفي الآية رقم [۲۸] ولا تنس: 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وانظر (الأنبياء) .]١١[‏ 

الإراب : قال رب اصرف با كتبون: انظر الآية رقم ]۲١[‏ فالإعراب فيها واف» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «َلّ4: ماض» والفاعل يعود إلى (الله). عَمًا قبل4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و ب: تيك وقيل: متعلقان بمحذوف يدل عليه ما قبله» 
التقدير: ننصرك عما قليلء و(ما): مقحمة بين الجار والمجرور»ء وقيل: هي نكرة موصوفة 
بمعنى : «(شيء»» فيكون قبل صفة لهاء وقيل : هي بمعنى زمن فيكون َيل صفة» أو بدلاً 
منه. ضيح : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: والله. (يصبحن): مضارع 
ناقص مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوف لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول 
عليها بالضمة اسمهء والنون حرف لا محل له. هذا؛ وإعلاله مثل إعلال: (لتعلمن) في الاية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (طه). «تَدِيين:: خبره» أو حال على اعتباره تاماً من واو الجماعةء والجملة 
ee‏ لأنها جواب للقسم المقدر»ء والكلام كله في محل نصب مقول القولء 
وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . خد : الفاء: حرف استعناف . (أخذتهم): 
ماض» انا للتأنيث» والهاء مفعول به. ّيح : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «إالحَيَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من إأصَيَحةّ. (جعلناهم): ماض»› 
وفاعله» ومفعوله الأول. ء١4‏ : مفعوله الثانيء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها. «إنَدًا: الفاء: هي الفصيحة. (بعدا): a‏ لفعل محذوف لا يظهر. 
اة للقوي: متعلقان بالمصدر» أو بمحذوف صفة له. آلتللی لظم : صفة القوم مجرور» وعلامة 
جره الياء. . . إلخ» وجملة: (بعداً E‏ لأنها جواب شرط غير جازم 
التقدير : وإذا كان ذلك واقعاً؛ فبعداً. . . إلخ» والكلام مستأنف» لا محل له. 


لل ای کیک ۳ - سو ۇنو الآيات: Yor ٤٤. ٤١‏ 


E e ر سے‎ 21 


رھ فا حر @ ما ق ن امو اھا وما نز ©4 


الشرح: لن أنسأتاي: خلقناء وأوجدنا. «ين عَدهر: من بعد قوم هود» أو صالح 
المهلكين . فوا ءاح: أمماًء وأقواماً غيرهم» كقوم إبراهيم» ولوط» وشعيب» ويونس» 
وأيوب» وغيرهم على نبيناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف سلام. وانظر الآية رقم ]١[‏ 
فما سبق من أ ج جلها أي: الوقت الذي حدد وأقٌت لهلاكها. اي کک أي: لا يؤخر 
هلاكهم عن الوقت المحدد لهم» و کرت یال د و ع یی ا و و 
سمدمون هذا؛ وإنما جمع الضمير في الفعل وتن مع کونه ع عائداً على أمة؛ لأن المراد 
أفراد الأمة» وهم e‏ هذا؛ وانظر شرح و رقم ]۳١[‏ من سورة (الحج). 

الإصراب : «إأنتأا: فعل» وفاعل . ين بمَرهر: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : «لأرسلتاء.. إلخ في الآية رقم ]۲١[‏ لا محل لها مثلها . «#إفروتً#: مفعول به. 
لاحت ه: صفة له منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. #ا): نافية. «ْسق: مضارع. 
#[ين4: حرف جر صلة. «أة4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«إرمًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. نخد : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخء والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


> ٣ ی 4 ا 2 و‎ E لے‎ > 2 2Z 
فأعتا بعضيم بعصا وجعلتهر‎ ES م ال‎ 
۶ م‎ 


م . 


الشرح: لم ارسلا رست a‏ تتواتر» وتتوالى» ويتبع بعضهم بعضاًء وهذا التتابع بمهلة. 
وقيل : بغير مهلة. هذا؛ ويقراً: (تَتَرَّئ) بالتنوين على أنه مصدر» وعلى القراءتين فالتاء الأولى 
منقلبة عن واو» أصله وّری» فقلبت الواو تاءء مثل : التقوى» والتكلان» وتجاه» ونحو ذلك. 
کل ما جاه َه وا کو : وتلك هي سنة الأمم الكافرة تكذب رسلها؛ ليحق عليها العذاب. 
عتا ب بعصم بعصا أي : بالهلاك في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأخزى . 

ماهر أعاريت آي حكايات ورقضصاً يتحدث مَنُ بعدهم بأمرهم» وشأنهم» 
وارك اسم جمع للحديث. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1۲1] من سورة (الحج)» أو هو 
جمع: أحدوثةء وهي ما يتحدث به تلهياًء كأضاحيك جمع : أضحوكة» وأكاذيب جمع: 
أكذوبة» وأعاجيب جمع: أعجوبة» وهي ما يتعجب منه. قال الأخفش: إنما يقال هذا في 


o٤‏ ۳ سور متو ٠‏ اي 2 لاان جسن 
الشرء ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار فلان حديثاًء أي: عبرةً ومثلاًء كما قال في آية 
أخری»› وهي رقم [1۹] من سورة (سباً): e‏ ا متهم کّ مر . 

قال القرطبي فلت وفك يقال فلن ديت حسن: إذا كان قدا بذكر ولك ومته قول ان 
ا [الرجر] 
E‏ ا س EEE EEE EMNE SEE‏ 

هذا؛ ویجدر بی أن أذکر هنا قول أحمد شوقی رحمه الله تعالى : [الكامل] 
قات ا ا اتل E‏ إن إل ج اة دقائق وثوان 
ار لفك نل رك ا .اد لوت مان م ران 

کی ان الاک کر بالخ الم خا الا واا و یکر ار لن مل سیا ۲ 
و فالأّنبياءء والصلحاء من علماء وغيرهم يذكرون بالخير› والثناء عليهم . والفاسدون» 
والطاغون يذكرون بالسوء»› والذم لهم أمثال فرعون» ويزيد بن معاوية»› والحجاج»› ومن على 
شاكلتهم إلى يوم القيامة. 

الإعراب : إ4 : حرف عطف . اسلا : فعل» وفاعل . سلتا : مفعول به» و(نا): : في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم ]۲١[‏ لا محل لها مثلها. 
تا : حال من فإرساتًا# بمعنی : متواترین»› منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. وعلى قراءته بالتنوين فهو مفعول مطلق عامله #اأسلا#؛ لأنه متضمن معنى : واترناء آي : 
و هر ت در اوت الد ارا ا اها اورا ار زهان 

کل ما : (کل): ر اة جرا ها ادي اع ی جا ن ر ا و ن 
فعل الشرط بجوابه»› و(ما) : مصدرية توقيتية. جاه : ماض . نةچ : مفعول به. . ور رسو : 
فاعله» و(ها): في محل جر بالإضافة» و#مًا والفعل جاء في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 
(كل) إليه» التقدير : كل وقت مجىء رسولها. وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل (کل)» وقیل : : #ما نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لها» وهي بمعنی : :وت أنضا 
كوه : ماض»› وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب # #٠.‏ لا محل لهاء ول 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» أو هو معترض بين الجملتين المتعاطفتين . و 

. (أتبعتا) e‏ اس e e‏ 
E‏ ا وحفاتهد EE E EL‏ وإعرابها واضح 
اعدا لور : هو مثل الآية رقم »]٤١[‏ والجملة المنفية: للا yS‏ 


E 


الان جسن - سو امسو الآيتان: ٤١٥‏ وا٤‏ 00 


E ol, 0 S3 4 ES 3 


الشرح: م رسلا مون واه هزره : هذا الإرسال تجده موسعاًء وواضحاً في سورة 
(الأعراف) وفي سورة (الشعراء) وسورة (القصص). يياه أي : التسع المذكورة بالتفصيل 
في سورة (الأعراف) رقم ]۱١١[‏ وما بعدها. (سلطان مبين): حجة واضحة ملزمة للخصم»ء 
ويجوز أن يراد به: العصا. وإفرادها؛ لأنها أول المعجزات» وأمهاء تعلقت بها معجزات شتى› 
كانقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر عند ضربه بهاء وانفجار العيون من 
الحجر كلما ضربه بهاء وحراستها له» ومصيرها شمعة تضيء بالليل المظلم» وشجرةً خضراء 
لورفا ولوغر لك کرو او وو ا ی ا ا 
الحجج الدامغات» وأن يراد بهما المعجزات جميعاًء فإنها آيات للنبوة» وحجة بينة على ما 
يدعيه النبي. 

ولل عرزت وي4 أي: أعوانه على الظلم» والجبروت» والفساد» والطغيان. 
#إفاستكردأ : عن الإيمان باله» والمتابعة لموسى وهارون على نبيناء وعليهما ألف صلاةء 
وألف سلام. وراو قرم مال أي : ق قاهرین غیرهم > كما قال تعالى في سورة 
(القصص): إن فرعوت علا في الأرض وجل أهكها شيا تضوف اة ّ4 . هذا؛ وأصل 
alee‏ عاليين» فحذفت الكسرة التي على الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع 
الياء التي هي علامة الجمع» وهذا في الجمع» كما تحذف من المفرد لالتقائها ساكنة مع 
التنوين . 

الإعراب : ن : حرف عطف . سلتا : فعل» وفاعل . امرسون»: مفعول به منصوب»› 
ALE A EE Se OED LEN a E‏ 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
اهرون : : بدل من (أخاه) أو عطف بيان عليه . # ااه : متعلقان ا أرسلنا» وهما مفعوله 
الثاني. و(نا): في محل جر بالإضافة. ابن : صفة (سلطان). بج 
بالفعل فارسا أو هما متعلقان بمحذوف حال من اموم وهر 
مبعرين: وقيل: # انتا متطلقان بجوف حال أيضا. وما ذكرته اساها أقرئ» وغلدمة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #أإإبيء#»: معطوف على 
ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #أرَستا...) إلخ معطوفة على مثلها في الآية 
رقم [۲۳] لا محل لها مثلها . «#فَستَكرةأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 


۲۵٦‏ ۳ - سى مونو الآیتان: ٤۷‏ و۸٤‏ لاا جن 
معطوفة على جملة: «لإأرسلتاء..& إلخ لا محل لها مثلها. (كانوا): ماض ناقص» والواو اسمهء 
والألف للتفريق . رم4 : خبر (كان). الى : صفة قوماً منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: روا...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تأملء وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ع که واد و او 


وفقالوا این لسرن نلا رما کا علدو © کوشا کا مے اھکد 4 


4 رت 


الشرح: تالا أي: فرعون وملؤه. اين لعٍ نكا : انظر الآية رقم ]۲١[‏ وثني 
«البشر» هنا؛ لأنه يطلق على الواحد» كما في قوله تعالى: لفل لھا شرا سوبا کما يطلق 
على الجمع» كقوله تعالى : اما تين مِنَ ابر ادا ولم يثن «المثل» لأنه في حكم المصدرء 
وقد جاءت تشنيته في قوله تعالى: يرهم بهم رأ امن الآية رقم ]۱١1‏ من سورة (آل 
عمران)» وجاء جمعه في قوله تعالی: ویب توا َل وما عبرم م کک يکونا آمنک) 
وقيل: إنما وحد؛ لأن المراد الممائلة في البشرية» وليس المراد الكمية» وقيل: اكتفى بالواحد 
عن الاثنين . 

#إوقومهًا# يعني : بني إسرائيل . ا عيدو : خادمون» منقادون» متذللون» كالعبيد. 
#كدَوهًا كا مى امه أي: في الغرق في البحرء انظر تفصيل ذلك في سورة (الشعراء). 

الإصراب : نارآ : الفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق» وانظر «إقالوأ» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام. «لاوين : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (نؤمن): مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول . شس : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إيثإك#: صفة (بشرين) 
و(نا): في محل جر بالإضافة . «إورمَهًُا#: الواو: واو الحال. (قومهما): مبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إلا : متعلقان بما بعدهما. 
#إعليوة#: خبر المبتدأً مرفوع› وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: #إوفرمهتًاء..& 
إلخ في محل نصب حال من بشرين» وسوغ ذلك الصفة» والرابط : الواو» والضمير» وجملة 
نا...4 إلخ مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلها لا محل لها. (كذبوهما): ماض» وفاعله» 
ومفعوله» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(قالوا. ..) إلخ لا محل لها مثلها. (كانوا): ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 
#إسى الَمْهَلَكن# : متعلقان بمحذوف خبر (كان) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضا. 


e 


لاان جين - انى الايتان: ٤٩‏ وه 
لاان چت ۲۳ - نىڭ اديتان: ٤4‏ و٠٥‏ لل 


Alor ر‎ 1 


اء کی وار ¢ ر و کے 2 2 ¥ ا کے ل رو ع ا 
#وولقد ءانا موسی الكش لعل هندون وجعلنا ا م وأمّهۃ ءاية وءاوینلهما 


e ¢‏ 2 < لر 8 
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الشرح: وقد ايتا مى لَب أي : التوراة. لم4 آي: قومه بني إسرائيل» ولم 
يتقدم لهم ذكر» ولا يجوز إرجاع الضمير إلى فرعون وملئه؛ لأن موسى أعطي التوراة بعد هلاك 
او اا ا ی 
وقد أوتي موسى التوراة جملة واحدة. هذا؛ وخص موسى بالذكر؛ لأن التوراة أنزلت عليه في 
الطور وهارون خليفته في قومه» كما رأيت في سورة (الأعراف) وسورة (طه) ولو قيل: ولقد 
آتيناهما الكتاب؛ لجاز بدليل قوله تعالى: #إولقد ءايتا موس وهدرون ألمَرَةنَ الآية رقم ]٤۸[‏ من 
سورة (الأنبياء) . لمر دو : إلى طريق الخيرء والفلاح» والنجاح» ولكن أكثرهم كانوا 
غير مهتدين بدليل اتخاذهم العجل إلهاً في حياة موسى وهارون» وقتلهم كثيراً من الأنبياء بعدهماء 
مثل: يحيى» وزكرياء وغيرهما. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 

لاوسلا أن مم ونه ك4 أي: بولادتها إياه من غير مسيس ذكر لها. فالآية أمر واحد 
مضاف إليهما. أو المعنى: جعلنا عيسى ابن مريم آية؛ بأن ظهر منه معجزات كثيرة» همها : 
أنه تكلم في المهدء وجعلنا أمه آية بأن حملت وولدت من غير مسيس ذكر لهاء فحذفت 
إحداهما لدلالة الثانية عليها. وانظر الآية رقم ]4١[‏ من سورة (الأنبياء)» فالكلام فيهما واحد» 
والمعنى واحد. 

وء اينهم إل روو # أي : مكان مرتفع» قيل: هي دمشق» وقيل: هي مدينة الرملة 

بفلسطين. وقيل: هي بيت المقدس» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما . قال كعب: بيت 
المقدس أقرب الأرض إلى السماء بشمانية عشر ميلاً. وقيل: هي مصر» وسبب الإيواء: أنها 
فرت بابنها إليها بصحبة يوسف النجار ابن عمها . «إداتِ تَر آي : أرض مستوية يستقر عليهاء 
وقيل: ذات ثمار» وزروع» فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها. و(معين): ماء جار ظاهر للعيون» 
قال ين ومع كا قال رغيت وزغفه فو فل من ن الما إذا جري: اوس 
الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفاع› أو هو مفعول من عانه: إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك 
بالعيون. وصف ماؤها بذلك؛ لأنه الجامع لأسباب التنزه» وطيب المكان. وانظر شرح: 
#إدات في الآية رقم [۲] من سورة (الحج)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : ولد ايتا موسىه : انظر إعراب مشل هذه الكلمات في الآية رقم ]١١[‏ 
اکب : مفعول به ثان» والكلام معطوف على ما في الآية رقم [] أو هو مستأنف لا محل 


10۸ ۳ - سوا اممو الآية: ١ه‏ لاان جسن 


له على الاعتبارين . لمر : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة: لإكدوك في محل 
رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية تعليل لاإتيان» لا محل لها. (جعلنا) فعل» وفاعل . «أن): 
مفعول به أول» وهو مضاف» ولإ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي . (أمه): معطوف على (ابن)ء والهاء 
في محل جر بالإضافة . «َيَةً4: مفعول به ثان» وجملة «إوسلتا...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #إوءاويتهاً: ماض» وفاعله» ومفعوله» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنيةء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إل ربروه: متعلقان بالفعل 
قبلهما. #دات#: صفة «إرور4» ولات مضاف ولاكرار 4 مضاف إليه. (معين): معطوف 
على «إترار » وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل»ء وذات ماءِ معين . 


ی اوو ارہ ے ص ںہ رەو روه ر رط 2 > ES B7‏ 
«ویتایما الرس كلو ن لطت واغملوا صخا إن يما مون عل €3 


الشرح: يناما الرسل...& إلخ: قيل: أراد بالرسل محمداً ية وحده» وقيل : أراد به عيسى 
عليه السلام وحده» وقيل : أراد جميع الرسل . وخذ قول البيضاوي - رحمه الله تعالى - في ذلك» 
فقال: نداء» وخطاب لجميع الأنبياء» لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة؛ لأنهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة» بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه» فیدخل تحته عیسی دخولاً أولياً 
فيكون ابتداء كلام ذكر تنبيهاً على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة» وأن إباحة الطيبات 
للأنبياء شرع قديم» واحتجاجا على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما ذكر لعيسىء وأمه 
عند إيوائهما إلى الربوة؛ ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا. وقيل: النداء له» ولفظ الجمع 
للتعظيم . والطيبات: ما يستلذ به من المباحات» وقيل: الحلال الصافي القوام» فالحلال ما 
لا يعصى الله فيه» والصافي ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس» ويحفظ العقل . 
انتھى . هذا؛ وانظر عدد الرسل في سورة (الحج) [4[. 

#إواغملواً صلع أي : استقيموا على ما يوجبه الشرع» فإنه المقصود منكم» والنافع عند 
ربكم . ال يما تعملونَ عل أي: فأجازيكم به. وفيه تحذير من مخالفة ما أمرهم الله به» قال 
الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا كان الرسل مع علو شأنهم كذلك؛ قَلأن يكون تحذيرا لغيرهم 
أولى؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال: إن الله طْيْبٌ لا يبل 


رھ روه 


E ER CES Gi N 
إلا طيباء وإن الله آمَرّ المؤمنينَ بمَا أَمَرّ به المرسلين» فقال: بايا الرسل كلوا من الطيبّت واعملوا‎ 


9ر ور وار 2 e dd‏ ‌ وھ رورو ر 
اشعث أغبر» يمد يده إلى السّماء: يا رب يا رب» ومَظعَمه حرام ومشربه حَرام» وملبسه حرام 


لاان جن ۳ - سوا مونو الآية: ٠۲‏ ۲0۹ 

هذا؛ والمراد ب: ّت الحلالات. والحلال هو المراد عند الإطلاق» سواء أكان مستلذاً 
أم لا ؛ لأن الحرام خبيث» ونجس» ورديء؛ ون کان مستلذاً عند من يأکله من فاسقين» ومجرمين؛ 
a‏ 
رَمَانء لا بُبالي الْمَرء ما أحَدَ يِن الْخَاَدلِ أَمْ ِن الْحَرَّام» . رواه البخاري عن أبي هريرة- رضي الله 
عنه -. I MS sS‏ 
البدن» والثاني: كالأكل مع الضيف» والثالث: في غير ما ذكرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب : «أدعو» أو أنادي. (أيها): نكرة: مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه . «إالرسل: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلأًء والقول الفصل 
فيه أن الاسم الواقع بعد أي واسم إشارة» إن كان مشتقاً فهو نعت» وإن كان جامداً كما هناء 
فهو بدل» أو عطف بيان» و رقم ]١1‏ من سورة (الحج) إن أردت الزيادةء والجملة 
الندائية ابتدائيةء لا محل لها . اک راه : : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق› ٠‏ الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. وهذا؛ والمفعول محذوف» تقديره: كلوا 
رزقکم. * ن لِه : متعلقان پا قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
ا E‏ اعتبار اينک زائدة في الإيجاب»› ل الین که ل به» 
رورا فا متو ا ا a‏ وجملة: رماو سلا معطوفة على ما قبلها 
لا محل لھا مثلهاء و# a SE‏ التقدير: اعملوا عملاً 
فا . #إني#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #بكا»: متعلقان ب: 
بعدشما وما :ا تخل االموصوفة والموضولة والمضصدرية: ENR‏ الزن 
في محل جر بالياءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونهه وعلی | اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء التقدير: بعملكم. * خبر إن» والجملة الاسمية: إلخ تعليل 
للأمرء» E I‏ 


وون هو امک امد ية واا ٿا رڪم فاق ر 463 


الشرح: لرن سز ٠‏ أي: ملتكم ملة واحدة متحدة في العقائد» أو أصول 
الشرائع» أ کک جماعة واحدة متفقة على الإيمان» والتوحيد في العباد» والخطاب لأمة 
محمد ية . چو #ن# أي: متولي آموركم» ومالك جميع شؤونكم فخافون واحذرون. 
وا ا ا آرت هه الر سل قات امرك وعدن وا اضر علي 


7۰ سو اوسنو الآية: ۳ه لاان جن 


أعدائكم فاتقون» وينبغي أن تعلم: أن الاآية مذكورة بجميع ألفاظها برقم ۹۲1] من سورة (الأنبياء) 
مع إبدال «فاعبدون) هناك بقوله: اون هناء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ١إرَإنً4:‏ الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إن): حرف مشبه بالفعل. 
لهذ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم (إلً) والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
[أمَكر4: خبر (إدَ)» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة: 
(إني بما. . .) إلخ في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء أو هي مستأنفة» وبه قال أبو البقاءء 
وغيره» وهذا على كسر الهمزة. «مَةَ: حال من اسر والعامل اسم الإشارة. «لويدةً: 
صفة «أمةً. #رآتا: الواو: واو الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. CC‏ خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : 
الواو» والضمير» وقد جاءت الحال من المضاف إليه» وانظر الآية رقم [۷۲] من سورة (الحج) 
أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز عطفها على الجملة الاسمية قبلها . اتون 4 : الفاء: هي 
الفصيحة. (اتقون): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء المتكلم ۰ 
المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا 
کان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فاتقون. وهذا الكلام مستأنف لا محل له. 

هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أنً) مع التشديد» والإعراب كما سبق» ويقراً بن بفتح الهمزة مع التخفيف 
على أن اسمها ضمير الشأن» وما بعدها مبتدأً» وخبرء والجملة الاسمية في محل رفع خبرهاء 
وعلى القراءتين تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مجرور بحرف جر 
محذوف» التقدير : لأن هذه. . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل انون . الوجه الثاني : 
أنه معطوف على ما قبله مع تقدير الباء؛ إذ التقدير : إني بما تعملون عليم» وبأن هذه. والثالث: أن 
في الكلام حذفاء التقدير: واعلموا: أن هذه. . .إلخ» وهذا مَعْروّ للفراءء والوجه الأول مَعْرْوٌ 
لسيبويه على حد قوله تعالى : لايك فُرش...) إلخ انتهى . عكبري» وقرطبي بتصرف مني . هذا؛ 
وفي الآية قراءات» وأوجه إعراب» كما في آية سورة (الأنبياء) ينبغي ملاحظتها . 


تتا e‏ ت لدم حون 4O‏ 


الشرح: «فقطعا أرشر تّ4 : اختلف بنو آدم في الدين» فصاروا فرقاًء وأحزاباًء قُمِنْ 
موحد» ومن يهودي» ومن نصراني» ومن عابد صنم» ومن عابد شخص» حتى لعن بعضهم 
ضبان ریا ھی ھی و ی اھ ال ان کا م س برا وضلالته. وهذا 
غاية الضلال. ومعنى «إزرا: كتباً وضعوهاء وضلالات افتروها. قاله ابن زيد» وقيل: إنهم 


لاان جن ٢‏ - سو منوا الية: ٥٣‏ 


فرقوا الكتب» فاتبعت فرقة الصحف» وفرقة التوراةء وفرقة الزبورء وفرقة الإنجيل» ثم حرف 
الكل وبْدَلَ. قاله قتادة. وقيل: المعنی: أخذ کل فرق منهم کتاباً آمن به» وکفر بما سواه. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۹۳] من سورة (الأنبياء)» ففيها عظيم الفائدة. 

کل جز : کل فریق» وملة. هذا؛ والحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه 
على مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمر حَرّبه» يعني : أهمه» والجمع: أحزاب. وما لسم 
رحوك: مسرورون» معجبون به» معتقدون أنه الحق. هذا؛ وقال القرطبي: وهذه الآية مثال 
لقريش خاطب به محمد بيا في شأنهم متصلاً بقوله : «إددَرهرٌ في عَمرتي ) الآية التالية . 

هذا؛ ولإأَّّمّ ظرف مكان بمعنى : عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هناء قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمرء ثم اعلم: أن «عند» أمكن من 
«لدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» والمعاني» تقول: هذا القول عندي 
صواب» وعند فلان علم به. ویمتنع ذلك في : «لدي»» ذكره ابن الشجري في أماليه» ومَبرمَان 
في حواشيه» والثاني: أنك تقول: عندي مال (وإن کان غاتبا) ولا تقول: لدي مال ([لا ٳذا کان 
حاضرا) قاله جماعة. 

خاتمة: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: هذه الآية تنظر إلى قوله ل «آلا إن مَنْ كَبْلكم 


e 


ِن أَهْلٍ الاب افترقوا على نن وسَبْینَ مل ِن هذ الأمَة سََفترق عَلّی ثلاث وَسَبْیین› نان 
سق فر النار» وواحدةٌ 2 وهي العاف الح أخر هة ا داو وروا 
الترمذي» وزاد: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أا عَلَيْهِ وأصحابي». أخرجه من 
حديث عبد الله بن عمرو»ء وهذا يبين: أن الافتراق المحذر منه في الآيةء والحديث» إنما هو في 
أصول الدين» وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللاًء وأخبر: أن التمسك بشيء من تلك الملل 
موجب لدخول النار»ء ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد المللء ولا عذاب 
لر ا 

أقول: إنما يعني رحمه الله تعالى المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام» فأهل هذه 
المذاهب يطلق عليهم اسم أهل السنةء والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بستة رسول الله ياف 
وستة خلفائه الراشدين» وصحابته المهتدين» بل وعاضون عليها بالنواجذ. والحمد لله رب 
العالمين: 

هذا؛ وأصل الفرق ستة: حروريةء قدرية» جهمية» مرجئة» رافضة» جبرية» وانقسم كل 
منها إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين» وإنما سموا فرقاً؛ لأنهم فارقوا الإجماع. 
والحديث الشريف من جملة المعجزات؛ لأنه إخبار عن غيب قد وقع بعد وفاة النبي كيا . 


1۲ ۳ - سوا اممو الایات: ٠٠ ۰٤‏ لاان جم 


بعد هذا؛ فالفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنيةء 


وقد ذم الله الفرح في مواضع من کتابه» کقوله تعالی: لا َم إِّ أله لا يحب امريد وقوله: 
منم َم فَ4 ولكنه مطلق» فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً لقوله تعالى في حق الشهداء: رح 


يما ءاتلهم أله من قصلو وقال سبحانه: ذلك فيمَرحوأ أي : برحمته» وجوده» وإحسانه» 


ر 


کا ي ي 


رال تال : وريت بقح الم رة ر ر اه من سورة (الروم) رقم [؛ رها" 

اوفرف: ونا :الفا حرف اسناف < (تقطعرا): اض والواو فاعلهة والألفت 
للتفريق . أ : فيه ثلائثة أوجه: أحدها: أنه منصوب على نزع الخافض» أي: تقطعوا في 
أمرهم بمعنى : تفرقوا. الثاني : هو مفعول به على معنى: قطعوا أمرهم؛ أي: فرقوا أمرهم . 
الثالث: أنه تمييز. محول عن الفاعل» بمعنى: تقطع أمرهم. وهذا ضعيف؛ لأنه معرفة» وهو 
لا يجوز عند البصريين. والهاء في محل جر بالإضافة. «بَّمٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وجملة : #فقطعرا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ر: حال من ار أو من واو 
الجماعة» أو هو مفعول ثان للفعل السابق. اعتبارات. #إكل€: مبتدأ» وهو مضاف»ء ولإحزب4 
مضاف إليه. #بتا#: جار ومجرور متعلقان ب: #إفرحن بعدهماء و(ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بالباء. #لدنم#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءً؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #إفحك: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ»› 
O E‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


E: td 


SÎ کک و ع‎ ٠ 
#وفذرهر ي عمردهر حى حن احسبون‎ 


a 4‏ 
آنما ن 


نما تمد ل 
و 


هم فی للت بل لا نع 4 


الشرح: ره في عَمَربَود4: هذا خطاب للنبي بي والغمرة هنا مراد بها: الحيرةء 
والغفلة» والضلالةء والجهالةء والغمرة في الأصل : ما يغمرك ويعلوك من ماء» ونحوه» فهي 
مستعارة لما في قلوبهم من كفر» ونحوه» ومنه: الغمر: الحقد؛ لآنه يغطي القلب» وهو بكسر 
الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن لم يجرب الأمورء أي : 
فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء» قال الشاعر: [الكامل! 
اا اكا فة خك رق ب الل 


حى عبن أي : إلى انقضاء آجالهم بالقتل» أو بالموت» فهو تهديد» ووعيد» والمعنى : 
اترك يا محمد هؤلاء المعاندين يتحيرون› ویترددون في کفرهم› وطغيانهم إلى انقضاء آجالهم . 


لل الان جن ۳ - سوا اوسنو الآيات: ٥٦ . ٥٤‏ ۹۳ 


وانظر شرح جين في الآية رقم .]٠١[‏ أي انا د...4 إلخ: أي: يظنون: أن ما 
نعطيهم إياه من مال» وبنين» وصحة» وعافية» وغير ذلك هو ثوابٌ ومكافأءً لهم على أعمالهم 
لمرضاتنا عنهم . #إبل لا ينمك آي : أن ذلك الإمدادء والمسارعة في الخيرات إنما هو استدراج 
لهم؛ لأنهم كالبهائم» لا فطنة لهم» ولا شعور. 

روي عن سعيد بن ميسرة - رضي الله عنه -: أنه قال: (أَوْحَى الله إلى نبي من الأنبياء: ايفرح 
ایی فانط الد وهو بعد لَه مني» وان أن اقيض عنهُ RC‏ ی 
انتھی . جمل نقلاً عن الخطيب. 


وو 2 


هذا؛ و#إيشعرون من الشعور» وهو إدراك الشيء ء من وجه يدق» ویخفی› مشتق من الشعر 
لدقته» في الشاغع شاغرا لفطنته» ودقة معرفته . هذا؛ وفي الفعل نسارع وسابقه قراءات كثيرة. 


2A2 


الإعراب : «إندرهر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (ذرهم): أمر 
مبني على السكون» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به أول. في عمرتهر#: متعلقان 
بمحذوف مفعول ثانء التقدير: ذرهم مستقرين في غمرتهم» ويجوز اعتبارهما متعلقين بالفعل 
قبلهماء والمفعول الثاني محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ 
إذ التقدير : وإذا كانوا مصرين على كفرهم» وعنادهم؛ فذرهم. حى حينٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. طا سب : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . (يحسبون): مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله . (): حرف مشبه بالفعل . و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
اسمها. يد4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء والهاء مفعول به . #إد 4 و 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلا 
بالباء. إن تال : متعلقان بمحذوف حال من الضمير العائد على الموصول» ومن مبينة لما 
بهم فيه . (بنين): معطوف على َال مجرور مثله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #شارع#: مضارع»› 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن»» وعلى قراءته بالياء تقديره: «هو)» وعلى قراءته بالبناء للمجهول؛ 
فالجار والمجرور نی ارت نائب فاعله» وعلی قراءته بالبناء للمعلوم متعلقان به» مثل ر 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أدً)ء والرابط محذوف» التقدير: نسارع لهم بهم أو فيه 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل (يحسبون)» وهذه 
الجملة مستأنفة» لا محل لها. إل : حرف إضراب انتقالي . لا : نافية . لإيشعود4 : مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» والجملة 
الاسمية هذه معطوفة على مقدر ينسحب عليه الكلامء التقدير: كلا لا نفعل ذلك» بل هم 
لا يشعرون بشيء أصلاً؛ لأنهم كالبهائم؛ لا فطنة لهمء ولا شعور. . .إلخ. انتهى. جمل . 


4 ۳ - سوا امۇمتوڭ ‏ الیات: ٥۷‏ ۔ ٠۰‏ للالاسی جسن 


A SS 
والذن ونوت ما اتو وقلوية‎ 


الشرح: إن أن هُم من حَسْيَةٍ ريم مُسَفِفُودَ أي : خائفون» والمعنى: أن المؤمنين بما هم 
عليه من خشية الله خحائفون من عقابه» قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: المؤمن جمع 
إحساناًء وخشيةء والمنافق جمع إساءةًء وأمناً . وان هُر ّت َم أي: آيات القرآن» أو 
الآيات الموجودة في الأرض» والسماء الدالة على قدرة الواحد الديان. «رمنون4: يصدقون. 


ودي شر ر کرت که آي : غه ادا فی ذاته» أو فى صفاته» أو فى أفعاله شرا ا 


e 2 


وان بوي ما ءاتوأ» أي : يعطون ما أعطوا من الزكاةء والصدقات. وقيل: يعملون ما 
عملوا من أعمال البر» وقرئ: (يأتون ما أتوا): مقصور؛ أي: يفعلون ما فعلوا من الطاعات. 
لوفلوم رج : خائفة أن لا يقبل منهم ما أعطوا من الصدقات» وما فعلوا من الطاعات» وأن 
لا يقع على الوجه اللائقء فيؤخذوا به. ام إل َم جود أي: خوفُهم؛ لأنهم إلى الله 
راجعون يوم القيامة» وهو يعلم ما يخفى عليهم . وفيه تنبيه على الخاتمة» وفي صحيح البخاري : 
«وإنما الأغمال بالْخُواتيم» وأما المخلط» والمسرف على نفسه» فينبغي له أن يكون تحت خوف 
من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه وإسرافه. وقال أصحاب الخواص: وجل العارف من طاعته أكثر 
وجلاً من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصحيح الغرض . 

بعد هذا: فعن عائشة الصديقية - رضي الله عنهاء وعن أبويها - أنها قالت: يا رسول الله! 
ولیت یڑ ما عاو وویم و أَهُمٌ الذي يشْربُون الْخُمرَء ويسرفُون؟ قال: «لا يا بَنْكَ 
الصديق! ولكن هم الَذينَ يصومودًء ويصلودً» ويتصدّقونَ» ويخافون آلا بقل منهمْ أوليك 
الذينَّ يُسارعونٌ في الخيرات». أخرجه الترمذي. 

وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: لقد أدركنا أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق منكم 
على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وفي روايةٍ أخرى عنه: عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد عليهم. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لما فرغ من ذكر الكفرة 
وتوعدهم؛ عقّب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات» ووعدهم» وذكر ذلك بأبلغ 
صفاتهم . انتهى . أقول: وهذا من باب المقابلة بين الفريقين» وقد نبهت على ذلك مراراء انظر 
الأية رقم [14] من سورة (الحج). 


e 


الان جسن ۳ - اڭ الاية: 11 6٥‏ 


هذا؛ والخشية: الخوف» وانظر الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الكهف) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة» وضعف. فالجمع بينهما ليس للتوكيد» وانظر الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء). 

الإهراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها. «إهُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. من حَشْيةٍ: متعلقان ب: 
فشن بعدهماء ويد مضاف؛ ورم : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . #مُشففود: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: «إهم... إلخ صلة الموصول 
لا محل لها. هذا؛ وإعراب الآيتين التاليتين مثل هذه الآية مع ملاحظة وقوع الجملة الفعلية فيهما 
في محل رفع خبر المبتدا؛ الذي هو الضميرء والاسم الموصول معطوف على اسم إن في الاية 
الأولى. أن : معطوف على اسم إ4 أيضاً. «إبؤي4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #ما: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #٤اتوأ#:‏ ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يؤتون الذي آتوه» والجملة الاسمية: 
(قلوبهم وجلة) في محل نصب من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. «إأ: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. إل َب : متعلقان بما بعدهما . «إرَجعدً : خبر المبتدأً مرفوع . . . إلخ. 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأنهم أو من 
أجل أنهم» والجار والمجرور متعلقان ب: #إرجةً. تأملء وتدبر. 


E‏ ور و2 حي 
اوليك بسترعون في الخراتِ 


الشرح: َ4 أي : الموصوفون بالصفات المذكورة. سرع في الب أي : يرغبون 
في الطاعات آشد الرغبة» فيبادرونها . أو : يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح 
الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى : فاليم أله واب ألا ون واب لر فیکون إثباتاً لهم 
ما نفي عن أضدادهم . وقيل: المعنى: يسابقون من سابقهم إلى نيل المبرات. وهم ها سبفرن4 
أي : لأجلها فاعلون السبق» أو سابقون الناس إلى الطاعةء أو الثواب» أو الجنةء فتكون اللام 
بمعنى : إلى» أو المعنى : سابقونهاء أي : ينالونها قبل الآخرة؛ حيث عجلت لهم في الدنياء كقوله 
تعالى: هم كا عَيلودّ هذا؛ وانظر العجلة في الآية رقم [۳۷] من سورة (الأنبياء). 

الإصراب : اليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب 


کرس ن 


لا محل له. #إسرعون: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. «إفي ّت : متعلقان بالفعل 


1 ۳ - سوك ومنو الآية: ٦۲‏ لاان جن 


بلا + وخها في مل تبباتغرل باه أو العرل ارت انط ر الا الخ العا في 
محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية : اوليك إلخ في محل رفع خبر (إلن) في الآية رقم [0۸] 
التي رأيت أن اسمها أربع موصولات متعاطفة» والجملة الاسمية : ل الِب هُم. إلخ مستأنفة» أو 
ابتدائية» لا محل لها . «إرَهُمّ#: الواو: حرف عطف. (هم): مبتداأ. ها : متعلقان بما بعدهما. 
وقدم للفاصلةء وللاختصاص . «إسبمر: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها» فهي مؤكدة لها» وهي في محل رفع مثلها. هذا؛ 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لتت فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


رو 8 


ووا کلف شا إلا وسعھا ودا کت بطق بالق وه لا لظو 4€ 


الشرح: إو نكف سا إلا وسْعها: قدر طاقتهاء يريد الله تعالى بهذه الجملة التحريض› 
والحث على ما وصف به الصالحين» وتسهيله على النفوس . وهذه الجملة ومثيلتها في آخر سورة 
(البقرة) وفي سورة (الأنعام) رقم ]٠١١[‏ وفي سورة (الأعراف) رقم ]٤١[‏ ناسخ لجميع ما ورد في 
الشرع من تكليف لا يطاق› أو فيه مشقة شديدة» ومن ذلك من لم يستطع القيام في الصلاة؛ 
فليصل قاعداًء ومن لم يستطع الصوم في رمضان لسفرء أو مرض» ونحو ذلك؛ فليفطرء وليقض 
بعد التمكن من القضاء . وديا كنب أي : اللوح المحفوظ . وقال القرطبي: أظهر ما قيل فيه : 
إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة لذي الجلال والإكرام. وأضافه إلى نفسه؛ 
لأن الملاثكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره. انتهى. بطق بأَلّنَ أي : بالصدق» لا يوجد فيه ما 
يخالف الواقع» وفي هذا تهديد» وتأييس من الحيف» والظلم. ولفظ النطق للكتاب مجاز» 
والمراد أن الملائكة أو النبيين تنطق بما فيه . وهر لا ظمرد: بزيادة عقاب على ما يستحقون» 
ولا بنقصان ثواب على عمل صالح عملوه في دنياهم» وهذه الجملة تؤيد: أن المراد بالكتاب 
صحيفة الأعمال» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إرلا: الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. «إنكلف: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). #شسًا: مفعول به أول. #إلا): حرف حصر. وھا : مفعول به ثان» 
و(ها): في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية : هرلا تكلف...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها من الإعراب . #ولديتا: الواو: واو الحال. (لدينا) : ظرف مكان منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. كتب: مبتدأً مؤخر. يط4 : مضارع» 
والفاعل يعود إلى كتاب . يلي : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» والجملة الفعلية : 
يِن بان في محل رفع صفة (كتاب)ء والجملة الاسمية: لوَا كنك...4 إلخ في محل نصب 


لاان جن ۳ - سوا ۇنو الآيات: 1۳ ۔ 1٥‏ ۷ 


حال من فاعل (نكلف) المستتر» والرابط : الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. 
فإوهر4: الواو: حرف استئناف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
#: نافية . «إيظك4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالا من 
فإك بعد وصفه بما تقدم ؛ فيكون الرابط : الواو فقط» وقيل : معطوفة على ما قبلها . 


Fre og 
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وبل لوهم في غمَر من هذا وهم أعَل مّن دون ذلك هم عیلونَ 463 


الشرح: «إبل فوم : قلوب كفار قريش» ويعم جميع الكافرين. لني عبر : في حيرة» 
وعماية؛ لأنها مغطاة بغطاء الجهل» والكفرء والعنادء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ لين هدا أي : 
مما تقدم من أعمال البر في الآيات المتقدمة؛ قاله قتادة. أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. 
موم ام أي : للكفار أعمال خبيثة من المعاصي . ين دون ذلك أي: الأعمال الخبيثة التي 
طبعوا عليها هون من الشرك الذي جبلوا عليه» وهم به متمسكون» أو المعنى: متجاوزة لما 
وصفوا به . مهم كا عَيلوةً# أي: لتلك الأعمال الخبيثة يعملون عليها مقيمون» لا يتركونها 
حتى يأخذهم الله بالعذاب» وقيل: المعنى لا بد أن يعملوهاء ليدخلوا النار بسببها؛ لأنها مقدرة 
عليهم» لما سبق لهم في الأزل من الشقاوة في الآخرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وبل : حرف انتقال» وعطف . فو : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . 
وني عَمرٍ 4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الكلام في الأية رقم [١ه]‏ 
وما بينهما اعتراض . يِن هدا : متعلقان بمحذوف صفة عمد والهاء حرف تنبيه» لا محل له. 
بوش : الواو: حرف عطف . (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم . «إأصلً : مبتداً مؤخر. فسن 
دون : متعلقان بمحذوف صفة اض ولو4 مضاف ٠‏ و«إدلك : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر با لإضافة» واللام للبحد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجملة الاسمية : «إرم 
أعَل... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية : هم ها عيأود4 فيها معنى 
التأكيد للجملة قبلهاء وقيل صفة ثانية : «إأصَمل وإعرابها مثل إعراب : #إوهم ها سبقرد . 


ر چ ا ھا ے ر رص کے رعو مرا ت 0 
کح إا دنا مرفيم پالعاب دا هم روت €9 ل جرا الوم کر َا ا 


الشرح: کح 5 اَذ مرف : متنعمیهم» آي رۇساءهم› وأغنياءهم . والمترف : المتنعم 
بلذائذ الدنياء وشهواتهاء والترف: رغد العيش» وهناءة البالء وراحة الضمير. #ابالْعداب أي : 
بالجوع. قاله الضحاك. وذلك حين دعا عليهم الرسول جيف فقال: «اللَهِمّْ اشد وَطأَتَك عَلَى 


۸ ۳ - سو ىڭ الیتان: ٤‏ وہ٦‏ لاان جن 


مُصَر! اللَهّمّ اجْمَلْهَا عَلَيْهِمْ سِِينَ كيني يُوسفَ». فابتلاهم الله بالقحط والجدب» والجوع؛ 
حتى أكلوا العظام» والميتة» والجيف» والكلاب» وهلك الآموالء والأولاد» فاستغاثوا 
بالرسول ية فدعا ربه» واستسقى فأغاثهم رب العزة بمطر غزير»ء نزل كأفواه القرب. هذا؛ وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ابالعاب يعني : بالسيف يوم بدر. وقال ابن جريج في قوله 
تعالى : حى إا أخذنا مارفيم اماب : هم الذين قتلوا ببدر» والذين يجأرون هم الذين بمكة» 
قال القرطبي : فجمع بين القولين المتقدمين» وهو حسن. وانظر ما ذكرته في الاآية .]۷٦[‏ 

هذا؛ ومعنى تروك يضجون» ويستخيثون» وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع» كما 
يفعل الثور» قال الأعشى يصف بقرة وحشية : [الطويل] 
اقث ثلاثابَيْرَيَوْموَلَيْلَوٍ وكا النكيرُأننطية وَتَجارًا 

وجار النبات: طال» والأرض: طال نبتهاء والجأَرٌ من النبت: الغض» والكثير» والرجل 
الضخم . انتهى. جمل»ء وهو ما في القاموس المحيط . هذا؛ ولم يذكر هذا الفعل في غير هذه 
الآية» والآية رقم ]٥۲1‏ من سورة (النحل). 

وجأر الرجل إلى الله عز وجل: تضرع بالدعاء. وقال قتادة: يصرخون بالتوبة» فلا تقبل 
منهم . قال الشاعر: [المتقارب] 
يراوح مِنْصَلواتِ اليك فظورا جوا رورا جؤارًا 

ۆل حرا أي : لا تصرخوا ولا تستغيثوا. إن يناه أي: من عذابنا . إلا ثصرودَ أي : 
لا تمنعون» ولا ينفعكم جزعكم. وعلى قول قتادة معناه: لا تنصرون بقبول التوبةء ورفع العذاب 
عنکم . وما أشبه ما تضمنته الآيتان هنا بما تضمنته الآيتان ٠١[‏ و۳٠]‏ من سورة (الأنبياء). 

الإصراب : طإح: حرف ابتداء. إإآ: انظر الآية رقم [۲۷] «إأحذا: فعل» وفاعل. 
لإمرفيمه: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سال 
وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة. «ابلمدًاب: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: د...4 إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليها على القول المرجوح المشهور. 
لآ : كلمة دالة على المفاجأةء وانظر ما ذكرته بشأنها في الآية رقم [۹۷] من سورة (الأنبياء). 
هم : مبتدأًء وجملة: يروت في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
لإ إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار إا حرفاً» وهي عند التأمل 
جواب ل: «اإد الأولى» وكان الواجب أن تقترن بالفاءء لكن قام مقامها إا الفجائية» على 
حد قول ابن مالك - رحمه الله تعالى - في الفيته : [الرجر] 


کا 4 0 ا و 28 E‏ ا 
وت لف القاءإذا المقاجأةه كإن تجا اذالتامكافأة 


لانن چ ۲۳ - لن ایتا 7 و۷ 


هذا؛ ولإإًآ ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش حى في مثل 
هذه الآية جارة ل: لإ وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قوله: ف: طحي إرآ جار 
ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: استمروا على ما ذكر حتى إذا. . .إلخ. إل : ناهية. 
را4 : مضارع مجزوم ب: إلا وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال 
لهم: لا تجأروا. وهذه الجملة المقدرة مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدرء التقدير: بماذا يجابون» فيقال لهم : لا تجأروا. . .إلخ. اوم چ : ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. اإتكر4: حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمها. ي : متعلقان 
بالفعل بعدهما . إلا : نافية. نروك : مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية: إنك...4 إلخ تعليل 
للنهي» لا محل لها . 
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الشرح: قد كانت ءانى : آيات القرآن الكريم . «إلتل عك : يقرؤها عليكم محمد بلا . 
کہ ر کہ س DEA‏ : ا 

#فکتر لک اعقلی شون : تعرضون مدبرين عن سماعها»ء وتصديقهاء والأخذ بهاء وهو هنا 
استعارة للإعراض عن الحق. هذا؛ وقال مجاهد: معناه: تستأخرون عن الإيمان. وأصله: أن 
ترجع القهقرى› قال الشاعر: [الكامل] 
E E E N E‏ 

] ونكص: رجع» قال الشاعر: [البسيط‎ 
E PEE CEE E CE EEC 

الأسل: الرماح» والمراد الإقدام في ساحة الوغى. وقال آخر: [الطويل] 
رَمَايَنْقَع المُشكأخرين تُكُوصُهُمْ و لامر أل السابقات الكَقَفُم 

وينبغي أن تعلم: أنه لم يذكر من هذه المادة في القرآن الكريم سوى المضارع هناء 
والماضي في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (الأنفال)ء والمضارع منه يقرأ بضم الكاف وكسرها من 
بابي : دخل› وجلس . 

مستکرن به #: قال الجمهور: الضمير عائد على الحرم» أو المسجد» أو البلد الذي هو 
مكة؛ وإن لم يتقدم له ذكرء لشهرته. «إوكاً بفولرت: نحن أهل الحرم فلا نخاف» وقالت 


ږ 


2 ۳ سیوا مووا الآيتان: 11 و1۷ الا ان جسن 


فرقة: الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى: يحدث لكم سماع آباتي 
كرا وطخیاناء فاا وتوا به قال ابن عغطة: وهدا قزل جد اوقل الضفير لذبب والقول 

«إسمرًا#: معناه: سماراًء فهو فى الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعلء كالعافية» والعاقبةء 
والكاذبة» وقرئ: (سمُراً) و(سمًاراً) جمع : سامر» ومثله قول امرئ القيس : ا 


ال اکى :لی ا ار وات ارال 


وقيل: هو مفرد بمعنى الجمع كالحاضر» وهم القوم النازلون على الماءء والباقر: جمع 
البقر» والجامل جمع: الإبل ذكورهاء وإناثهاء ومنه قوله تعالى: لم ركم طفل أي: 
أطفالاًء الآية رقم [ه] من سورة (الحج). وفحوى الآية: أن كفار قريش كانوا يقضون ليلهم 
حول الكعبة» وكان عامة سمرهم في اللبل كر القران» وتسمية ٠‏ نجرا شرا وكهانة نحو 
ذلك من القول» وفي النبي بيا وقولهم فيه: هو ساحر» شاعر» كاهن» ونحو ذلك. 


و 2 


#إتهجرون : من الإهجارء وهو: الإفحاش في القول» وهو يؤيد قراءة الفعل بضم التاء 
وكسر الجيم» من: أهجر الرباعي» أو هو من الهجر بمعنى الإعراض عن النبي بل وعن 
الإيمان به» وعن الإيمان بالقرآن» وهو يؤيد قراءة الفعل بفتح التاءء وضم الجيم من: هجر 
الثلاثي» وقيل: هو بمعنى: تهذون وتقولون ما لا تعلمون» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : «إدد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إكنت4: ماض» والتاء 
للتأنيث . «ءَايتى: اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. «#لّ4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف» ونائب الفاعل يعود إلى #اءَاينى ٠#‏ والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (كان). عك : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ليد كات...) إلخ تعليل لعدم النصر. 
(كنتم): ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. عل أعَقبكر4: متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «تنكصون على أعقابكم»: 
في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إنكتَرّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
لإستكركه: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه. . . إلخ. «إبو#: متعلقان بما 
قبلهماء أو بما بعدهماء والمعنى جيد على الاعتبارين. #إسمرًا#»: حال ثانية» وجملة: 
لإتهجرود في محل نصب حال ثالثة من واو الجماعة» فهي أحوال متكررة مترادفة» ويجوز 
اعتبار الثلاثة أحوالاً متداخلةًء كل واحدة حال من الضمير المستتر فيما قبلها. تأمل» وتدبر. 


الشرح: «إافلم يدبا لمو أي : القرآن؛ ليعلموا: أنه الحق من ربهم» بإعجاز لفظهء 
ووضوح مدلوله» فهو كقوله تعالى في الآية رقم [۸۲] من سورة (النساء) : أف يدرو الان . 
وسمي القرآن هنا قولاً؛ لأنهم خوطبوا به وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه» 
وأصل التدبر : النظر في عواقب الأمور» والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبرء وتأمل. 
والتفكر بمعنى التدبر» وهو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا يرد قول من زعم من 
الروافض : أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول بي والإمام المعصوم. 

فار جاشر ما لر أت امهم الأو : من الرسول» والكتاب» أو الأمن من عذاب الله تعالىء 
فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون» كإسماعيل عليه السلام» وأعقابهء فآمنوا بالله» وكتبه» 
ورسله» وأطاعوه. هذا؛ وقيل: ار بمعنى : «بل»» فيكون المعنى: بل جاءهم ما لا عهد 
لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا التدبر له» والتأمل فيه. هذا؛ والفعلان: جاءء ويأتي هنا 
بمعنى: وصل» وبلغ» فلذا تعديا لمفعول واحد» وإذا کانا بمعنى : حضر» وأقبل يكونان لازمين» 
مثل قوله تعالی : لدا اء نص أله وألَسّح. وقوله تعالى: أن أمر أنه فلا جلو . هذا؛ 
والكلام في : فا4 مثل الكلام في : ألا في الاآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 

تنبيه : قال الجمل نقلاً عن زاده: لما وصف الله حال الكفرة؛ الذين فرقوا دينهم؛ رد عليهم 
بن بين : أن إقدامهم على هذه الضلالة لا بد أن يكون لأحد أربعة أمور: أحدها: ألا يتأملوا في 
دليل نبوته» وهو القرآن المعجز. ثانيها : أن يعتقدوا: أن بعثة الرسول أمر غريب لم تسمع» ولم 
ترذ عن الأمم السالفة. وليس كذلك؛ لأنهم قد عرفو بالتواتر: أن الرسل كانت ترشل إلى 
الأمم . ثالثها : ألا يكونوا عالمين بأمانة مدعي الرسالةء وصدقه قبل ادعائه النبوة» وليس كذلك» 
فإنهم قد عرفوا منه قبل ادعاء النبوة كونه في نهاية الأمانة والصدق» فكيف كذبوه بعد أن اتفقت 
كلمتهم على تسميته بالأمين الصادق؟! رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» فهو الذي حمله على 
ادعائه الرسالة. وهذا أيضاً فاسد؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه أعقل الناس. انتهى. وسيأتي خامس 
في قوله: ام شَتَلهمّ حا الآية رقم .]۷١[‏ 

الإعراب : فار 4 : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف» أو هي حرف عطف. 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يدترأ : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفةء أو معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها» التقدير: فعلوا ما فعلوا مما سبق» فلم يدبروا القول. والأول آقوى هنا فيما يظهر. 
«ألمَولّ4: مفعول به» وانظر المتعلق في الشرح. «أرّ4: حرف عطف. «جاش4: ماض» 


V۲‏ ۳ سور ومنو الآيتان: ٦۹‏ و٠۷‏ للا ان جين 


والهاء مفعول به. [ت: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل 
(جاء). «ل4: حرف جازم. «بتٍ4: مضارع مجزوم ب: ل4 وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى إن وهو العائدء أو 
الرابط» والجملة صلة إن أو صفتها . «إءاباَه4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . 
ارك : صفة اه4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: فإجاشر...& إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


لار کر بترا روم قم کہ کر @4 


الشرح: اأ لر سرا رس #: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: أليس قد 
عرفوا محمداً ية صغيراً» وكبيراً» وعرفوا نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفته» وطهره» ووفاءه 
بالعهود» وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعد ما عرفوه بصفاته النبيلة» وشيمه 
الحميدة. انتهى. ففي اتباعه النجاة» والفلاح» والخير» والنجاح لولا العنت» والتعثت. نَم 
لد سكروت أي : منكرون دعواه بعدما عرفوه حق المعرفة . قال سفيان الثوري: بلى قد عرفوه» 
ولكنهم حسدوه. أقول: وقد تجلى ذلك في قول أمية بن أبي الصلت» وأبي جهل» والوليد بن 
المغيرة حين اعترفوا برسالته َء ولكن كبرياؤهم» وعظمتهم» بل وحسدهم هو الذي سبب 
ضلالهم» وموتهم على الكفر» وذهابهم إلى جهنم وبئس المصير! 

الإعراب : «أر4: حرف عطف. «الر4: حرف جازم . «إبعرأ4: مضارع مجزوم ب: إل 
وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ»› والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها . رسكم #: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . «إفَهًي: الفاء: 
حرف عطف وسبب. (هم): مبتدأً. #إل: متعلقان بما بعدهما. #إسكروت#: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


e E E: SB a 
4)6 ار بو پو تة بل جاشم بالحي ادم ي كرش‎ 


SU GIRA OS DOE الشرح:‎ 

الجنون عنه» بل كانوا يعلمون أنه أرجحهم عقلاً وأتقنهم نظراًء وأثبتهم فكراً. بل جاءهُم 
لحن أي : بالقرآن» والتوحيد» والدين الحق» والأمر الذي لا تخفى صحته» وحسنه على 
عاقل. هذا؛ وانظر شرح جه في الآية رقم .]۲١[‏ «ارأكارم لحي كرهوك4: لأنه يخالف 
شهواتهم› وآهواءهم» فلذلك أنكروه. وإنما قيد الحكم بالأكثر؛ لأنه كان منهم من ترك الإيمان 
استنكافاً» كما رأيت في الآية السابقة» أو خوفاً من توبيخ قومه له» ومنهم من ترك الإيمان لقلة 


للااین جين ۳_ س مونو الآية: ۷١‏ ۳ 
0 ا ن 


فطنته» وعدم فکرته» لا لکراهته للحق. وما ذکرته مشاهد في کل زمان» ومکان. هذا؛ والذي 
أعرض عن الإيمان خوفاً من توبيخ قومه له هو أبو طالب» كما قال في شعره: [الكامل! 
SSE ISE EE EEE SE EEE EM ETERS‏ 
الإع ر اب : ار : حرف عطف . وهي في المواضع الثلاثة مقدرة ب: «بل» الانتقالية» وهمزة 
الاستفهام التقريري» والتقدير: بل أجاءهم» بل ألم يعرفوا رسولهم» بل أيقولون: به 
جنة. . . إلخ. انتهى. جمل. 
ووه : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. #إوءي: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اة : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القولء وجملة: «إيقوي...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «بلً»: حرف عطف. 
لإجاحّم: ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى رسولهم» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. «ابالْحَنَ»: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبسا 
بالحق. كترم : الواو: واو الحال. (أكثرهم): مبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة. 
ملحن #: متعلقان بما بعدهما. #إكرهرن: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» 
والجملة الاسمية: «وكدم... إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و ےر محر IG‏ و ر ى روھ ر رر م ors‏ 
وولو اتبع الح أهواءَهم لفسدتِ السملوات والارض ومن فیھک بل ايهم 


بذگرھم مہ عن وکرم نرت 46 
الشرح: ور انبم الْحَىّ هرهم َمَسَدَتٍ...4 إلخ: فيه أقوال كثيرة: لحن هنا هو الله 
سبحانه» وتعالى؛ قاله الأكثرون» منهم: مجاهد» وابن جريج» وأبو صالح» وغيرهم. ومن 
المعلوم: أن من أسماء الله تعالى «الحق» وعليه؛ فالمعنى: لو وافق الله أهواءهم» وما يريدون؛ 
لفسدت السموات. وقيل: المعنى: لو كانوا يكفرون بالرسل» ويعصون الله عز وجل» ثم 
لا اقرف رلا ارون علي فلك إا عا واا ها المت :الراك وال روضن: 
وقيل: المعنى: لو كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لاختلفت الآلهة فيما بينهاء 
وأراد بعضهم ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير» وفسدت السموات» والأرض» وإذا فسدتا؛ 
فسد من فیهماء فیکون على حد قوله تعالى: أو كن فيا له إلا آله لسكا الآية رقم [۲۲] 
من سورة (الأنبياء). وقيل: المعنى : لو اتبع الحق أهواءَهم بما يهوونه» وما يشتهونه؛ لبطل نظام 
العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف» وتتضاد» وسبيل الحق أن يكون متبوعا» وسبيل الناس 
الانقياد للحق . انتهى . قرطبي بتصرف . 


۷٤‏ ۳ - سو نىڭ الآية: ۷۲ لای جن 


وقيل : المراد ب: الى القرآن» وعليه فالمعنى: ولو اتبع الحق الذي جاء به محمد إا 
أهواءهم» وانقلب الحق شركاً؛ لجاء الله بالقيامة» وأهلك العالم من فرط غضبه» أو: لو اتبع الله 
أهواءهم بأن آنزل ما يشتهونه من الشرك» والمعاصي؛ لخرج عن الألوهية» ولم يقدر أن يمسك 
السموات والأرض. وهو على أصل المعتزلة. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

مون فيهرك: إشارة إلى من يعقل من ملائكة» وإنس الأرض وجنّها. وفيه تغليب العاقل 
على غير العاقل . هذا؛ وقرأً ابن مسعود - رضى الله عنه -: (وما بينهما) فيکون فيه تغليب غير 
العاقل على العاقل . ٠‏ 

وبل ایهم بذکرهم : قال ابن عباس رضي الله عنهما-: بما فيه شرفهم» وفخرهم» وعزهم» 
وهو القرآن» فهو كقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم ]٤٤[‏ : ونه کر لك وتويك وفي سورة 
(صَ) رقم ]٤۹[‏ هدا در ورقم [۸۷] منها أيضا إن هو إل َر َعيً. هذا؛ وأعادالذكر 
مصرحاً به مع أن المقام مقام إضمار للتوكيد» والتشنيع عليهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصرايب: ر »: الواو: حرف استفناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أ4 : 
ماض . لحن : فاعله . «أحوةَهم4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
المجموع لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
«لفسدَتٍ: اللام : واقعة في جواب (لو). (فسدت): ماض» والتاء للتأنيث . «إالسَوتٌ: فاعله» 
والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل لها . «إولاأرش4: معطوف على ما قبله. #إرسن4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله . فهك 4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» والنون حرف دال على جماعة الإناث» و(لو) ومدخولها كلام معترض بين 
المتعاطفات» لا محل له. «إبل»: حرف عطف . أيهم : فعل» وفاعل»ء ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولها لا محل لها أيضاً . #إبذدرهةً4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر با لإضافة . نهد 4 : الفاء: حرف عطف . (هم): مبتدأً. #إعن ذكرهم#: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #معضوت: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


a OAT ر د کد 7 و ا‎ ٢ 
e کک فخراج ريك حير وهو خر‎ 
ر‎ 


ا و۶ 


E‏ ا SS Ê‏ ر : رزقه 
في الدنياء أو ثوابه في الآخرة ويقراً: (فخرج ربك)» ويقراً: (خرجا) في الموضعين» 
و(خراجاً) فيهماء فالقراءات ثلاث» وهي سبعية» وهما بمعنى واحد» وقال أبو حاتم: الْخُرْج: 


لانن جين o‏ سوا ا الآيتان: ۷۳ و٤۷ ٠‏ 


الجُعْلٌء والْخَرَاحٌ: العطاءء وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين 
الخرج» والخراج» فقال: الخراج: ما لزمك» والخرج: ما تبرعت به. وعنه: أن الخرج من 
الرقاب» والخراج من الأرض» ذكر الأول الثعلبي» والثاني الماوردي. أقول: ويراد بقوله: من 
الرقاب» ما كان يؤخذ من الجزيةء وبالخراج: ما يفرض على الأرض؛ التي يستولي عليها 
المسلمون» ويتركونها بيد أصحابها . 

هذا؛ وقال الإمام النسفي: خراجاً فخراج» وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك»› 
وإلى كل عامل من اجره وجُعْلِو» والخرج أخص من الخراج» تقول: خراج القرية» وخرج 
الكوفة» فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» ولذا حسنت القراءة الأولى . انتهى. ويعني بها: المرسومة 
في المصحف . انتهى. وفي المختار: وجمع الخرج: أخُرّاج» وجمع الخراج: أخْرجة» كزمان» 
وأزمنة» وجمع الجمع: أخاريج. 

EY‏ أي : أفضل» وأعظم لكثرته» ودوامه. هذا؛ وسمى الله ثوابه وإكرامه لنبيه 4٤‏ على 
دعوته خراجاً للمشاكلة» والمزاوجة على حد قوله تعالى: َر َو سه لها وهو كثير في 
القرآن الكريم» ونبهت عليه في محاله» وانظر شرح: إكير أَلرَرَ في الآية رقم ]٥۸[‏ من 
سورة (الحج) القريبة منك . 

الإصراب : «إأر: حرف عطف . يلم4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «آنت»» والهاء 
ول به ول و 4 مقرل انه الجا اة طرف على ما هالا مل ها ابا 
(خراج): مبتدأً» وهو مضاف» ورك مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. E OE EE E‏ 
الأسمة لا نحل لها لانها جراتب شرط غير جازي التفدرة وإذا كنت تسالهم أجرا وجرا 
فجزاء ربك خير من جزائهم» وعليه: فالفاء هي الفصيحة» وقال الجمل: تعليل لنفي السؤال 
المستفاد من الإنكار؛ أي: لا تسألهم ذلك فإ ما رزقك الله خير . انتهى نقلاً من أبي السعود. 
تأمل» وتدبر. #رهر#: الواو: واو الحال. (هو): E‏ 
مبتدأً. حر : خبره» وهو مضاف» و#إألررقن: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
SS SGT‏ الران ر افج 


ووك لوم لل صر سيم €9 لن آلب ا بؤينوت بالخرَة عن أليَرَطٍ 
COE i‏ 4 


الشرح: «إوإنك عم إل رم سر4 : الصراط في اللغة : الطريق . فسمي الدين طريقاً على 
سبيل الاستعارة؛ لأنه يؤدي إلى الجنةء فهو طريق إليهاء والدين الإسلامي تشهد العقول السليمة على 


۷٦‏ ۳ - سو مونو الآية: ۷٠‏ لاان جن 


استقامته» فلا عوج فيه يوجب اتهامهم له. واعلم : أن الله سبحانه وتعالى» آلزمهم الحجة» وأزاح 
العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكارء والاتهام» وبين انتفاء ما عدا كراهة 
الحق» وقلة الفطنة . ون ال کا ومنو باكخرو4 N‏ 
بها . لعٍ أَلصَرّط4 أي : المستقيم . لكو : لعادلون عنه. يقال: نكب عن الطريق يكب 
نكوبا : إذا تركه» ومال إلى غيره» ومنه نكبت الريح: إذا لم تستقم على مجرى» وشر الريح النكباءء 
وهي الاتية بين جهتين من الجهات» سميت بذلك لعدولها عن المهاب. ونكبت حوادث الدهرء أي : 
أصابت بشدة» وهبت هبوب النكباءء هذا؛ ولا تنس: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 

هذا؛ و(الآخرة) هي الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاءء 
ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو دخول النار والخلود فيها. ولستقير4 أصله: مسقَوم؛ لأنه 
من: استقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها 
بعد سلب سكونهاء فصار «مُسْتَمَوم» ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار مستَقّيم . 

الإصراب : رك : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
توم4 : اللام: هي المزحلقة. (تدعوهم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن). الل صرطل4: متعلقان بما قبلهما. قير : صفة (صراط)» والجملة الاسمية: 
«إوإك...4 إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعل تلهم والرابط : الواوء 
والضمير. لر : الواو: حرف عطف. (إلً): حرف مشبه بالفعل. «إأّيّ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسم (إن). إلا : نافية . يتو : مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إبالأخرر: متعلقان بالفعل قبلهما. 
إن أَلصَرَم4: متعلقان بما بعدهما . لتك : اللام: هي المزحلقة. (ناكبون): خبر إن 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إن الذين. . .) إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلهاء والضمير الموجود في الأولى يكفي رابطا لهذه» كما هو 
منصوص عليه في مغني اللبيب» ATE E DET‏ 


چا تم اتتا تا ریم ته ر ا ن کیم نتا @) 


a TT TT TT 
واستجاب الله دعاءه» واشتد البلاء عليهم؛ حتى أكلوا الجيف› وغیرها؛‎ ]٠٠[ رأيت في الآية رقم‎ 
جاء أبو سفيان إلى رسول اله لا فقال له: أنشدك الله والرحم! ألست تزعم: أنك بعثت رحمة‎ 


لانن جن - زىڭ الاية: ۷ 
للش الان چ ۲١‏ لن اوی ۷١‏ ۷ 


للعالمين؟ فقال: «بلى!». فقال: قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فنزلت الآية. انتهى . 
نسفي» وهذا يفيد : أن القحط» والجوع نزل بهم بعد الهجرة» وأن ابا سفيان» ذهب إلى المدينة بعد 
غزوة بدر. لقوله : قتلت الآباء بالسيف» وهذا يتناقض مع اعتبار السورة مكية كلها واا فإن 
طلبهم الاستسقاء من النبي َة كان في حياة أبي طالب ولذا قال أبو طالب في مدحه 4 : [الطويل] 


ا 


ا اتا رة اا اا جه بارال 

لذا فالقول: إن المعنى: لو رددناهم إلى الدنياء ولم ندخلهم النار. وامتحناهم بعرض 
الإيمان عليهم هو المعتمد. لجأ : لثبتوا على كفرهم» وعنادهم» واللجاج: التمادي في 
العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. «إطْعَيَنه أي: في عنادهم» وتمردهم. هذا؛ والطغيان: 
مجاوزة الحد» يقال: طغاء يطغى» ويطغو طغيانا : جاوز الحد» وكل مجاوز حده في العصيان 
طاغ» وكل مسرف في الظلم» والمعاصي طاغ. وطغى البحر: هاجت أمواجه. وطغا السيل: 
جاء ہماء کٹیں» قال تعالی : إا لتا طعا الما حملن في لار . 

«يَعَمَهُونً : يتحيرون» ويترددون» والعمه: التحير» والتردد» وهو قريب من العمى» لكن 
العمى يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطأ في الرأي» والْعَمَهُ لا يطلق إلا على الثاني . وفي 
المصباح: عمة عَمَهاً من باب: تعب: إذا تردد متحيراً وتَعَامَةَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء: 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاةء فهو عَيٌ» وأعْمَةٌ. انتهى. جمل. وهذا الفعل لم أر له 
ماضياًء ولا أمراًء فيظهر أنه فعل جامد لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض له 
لکنه لم يستعمل»› ولم يتداول. هذا؛ والضر بضم الضاد خاص بما في النفس كمرض وهزال» 
والضر بفتح الضاد شائع في كل ضرر ومصيبة» وفي القاموس المحيط : الصّر والضر والصَرّر ضد 
التفع» والشدة» والضيق» وسوء الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع أضرار. 

الإعراب : ارز : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
مإرَتَهُب#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «إما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بهم : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. #مّن ضر : متعلقان بمحذوف حال من ا)» وان بيان لما بهم فيها. 
لجأ : اللام: واقعة في جواب لو. (لَجُوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. لني طنْيّدهٌ: متعلقان بما قبلهماء وقيل: 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ليعَمَهوني : 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من 
الضمير المجرور محلاً بالإضافة» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


e‏ ۳_ ا ومنو الآيتان: ۷٠١٠‏ و۷۷ لاان جن 


رد 


aS A r n RL e E RC < 
4© ولق اخذتهم اعاب فا استكاوا برهم وما سم‎ 


الشرح: ومد أَحَذْنَهّم لداب : بالقحط والجدب سبع سنين حين دعا عليهم 
الرسول بي كما رأيت في الاية السابقة. إا أستكاوأ4: ما خضعواء ولا لانت قلوبهم» 
ولا ذلوا لربهم . وما يسرمو أي: ما لجؤوا إلى الله بالتضرع» والتذلل وقت نزول الشدائد 
بهم . هذا؛ وأصل (استكان) استكن من السكون؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريده» والألف من إشباع الفتحة» أو أصله: اسْتَكَوَنَ من الكونء فنقلت حركة الواو إلى الكافء 
ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصلء وانفتاح ما قبلها الآن. 

هذا؛ وجاء الفعل الأول ماضياًء والثاني مضارعاًء ولم يجيئا ماضيين» ولا مضارعين»› 
ولا جاء الأول مضارعا والثاني ماضيا لإفادة الماضي وجود الفعل»ء وتحققه» وهو بالاستكانة 
ليق » بخلاف التضرع» فإنه ار ع و ر الاستقبال» وأما الاستكانة فقد توجد 
منهم . انتهى . نقلاً عن السمين. هذا؛ واعتبار الألف ب: (استكان) للإشباع» ومنه: [الكامل] 

ينبا من ذفرى عضوب جَسشرة 

فإن هذا الإشباع ليس بفصيح» وهو من ضرورات الشعر» فينبغي أن ترفع منزلة القرآن عن 
ورود مثله فيه . 

الإفراب : ولتد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب قسم. (قد): حرف 
تحقيق . «أحذتهم4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وقال الجمل: هذه الجملة تأكيد للشرطية قبلها. 
#إبالعابه: متعلقان بالفعل قبلهما. قا : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. كارا : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
رم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ربا : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #إيلضرعون#: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: وما 
يتضرعون لناء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


یر ر 
. 5 
م 


کح إا فتحنا علم باب ۴ عراب شید إا ه فيد مسون @4 


ر 


الشرح: احق إا تتا حلمم بابا دا عاب سَديد4: في هذا العذاب ثلاثة أقوال: الأول: 


لاان جن ۳ - سوا مونو الاية: ۷۸ A‏ 
لاان جي ۲۳ وى ايد ۷۸ لاال 


الذي وقع بهم في وقعة بدر. والثالث: العذاب الذي يحل بهم يوم القيامة. قال عكرمة: هو 
باب من أبواب جهنم» عليه من الخزنة أربعمئة ألف» سود وجوهُهُم» كالحة أنيابهُم» قد قلعت 
الرحمة من قلوبهم؛ إذا بلغوه فتحه الله - عز وجل - عليهم . ولعلك تدرك معي: أن هذا القول 
آولى بالاعتبار . 

إا هم فِهِ ملسك : متحیرون» آیسون من کل خیر» لا یدرون ما يصنعون. هذا؛ وقد قال 
الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا یکون 
له جواب: قد أبلس. وأقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه آفلس من رحمة الله» وانقطع رجاؤه 
ك E‏ - رضي الله عنه - عن النبي بل «إذا 
رایت e‏ بُح وهو مُقِمٌ على مَعْصِيَنه» فذلك مله تَعَالّى اشیذراج؛. ثم تلا قوله 
افا شا ما دُڪروا پي تتا عليه ابوب ڪل سىء حي ڌا رجا | وا أَخذتهم به 
دا هم ملسو . ذكره البغوي بخير سند وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم ]4٤[‏ من سورة 
(الأنعام)ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إحً: حرف ابتداء. إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه»› 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. «إفتحتا»: فعل» وفاعل. 
لإعلمم4: متعلقان بما قبلهما. بب : مفعول به. [4: صفة (باباً) منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذا) مضاف» و#إعذاب#: مضاف 
إليه. «اسَديد4: صفة عذاب» وجملة: #إفتحتاء..) إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح . إا : كلمة دالة على المفاجأة. لهمً: مبتداً. #فه#: متعلقان 
بما بعدهما. #مَيسون»: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ. والجملة الاسمية في 
محل جر بإضافة إا إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار إا حرفا 
وانظر باقي الإعراب في الآية رقم .]٠[‏ وڌا ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. هذا؛ 
ويعتبر الأخفش حى في مثل هذه الآية جارة ل: لإا وقد رده ابن هشام في المغني»› 
وعلى قوله: حى إاء.. إلخ جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: فليستمروا على ما 
ذكر حتى إذا. . .إلخ. هذا؛ والتعبير بالفعل الماضي عن المستقبل على الاعتبار الأخير› 
والمعتمد عندي إنما هو لتحقق وقوعه. 


ومو ای اھا کک لسم الاسر لاہ کیل تا نك ©4 


الشرح: وم آاری > أنتاً: خلق» وأوجد. لك اسم الاسر : لتحسوا بها ما نصب الله 
في هذا الكون من الا يا ت .3 فة : القلوب لتتفكروا فيها» وخص الحواس الثلاث بالذکر؛ 


e‏ ۳ - سىاالۇش ى الاية: ۷۸ لاان جن 


لأنها يتعلق بها من المنافع الدينيةء والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها. هذا؛ وقد ود سبحانه السمع 
في هذه الآية» وأمثالها دون الأبصارء والأفئدة لأمن اللبس. ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
معت الشىءَ تاعا رمعا والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل» والكثيرء 
فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع» وقيل: وخد السمع؛ لأن مدركاته نوع واحد وهو الصوت» 
ومدركات البصر والقلب مختلفة» والأفئدة جمع فؤادء وهو القلب . 

قي ما كروك أي: شكركم قليل على هذه الجوارح التي خلقها الله لكم» وهي أساس 
منفعتكم في هذه الدنيا» وإنما كان شكركم قليلاً؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم» ووضعتموها 
في غير مواضعها؛ لأنكم لم تعملواء وتستخدموا أبصاركم» وأسماعكم في آيات الله» وأفعالهء 
ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله» وإفضاله. وفيه تنبيه على أن من لم يُعمل هذه الأعضاء فيما 
خلقت له؛ فهو بمنزلة عادمها؛ لقوله تعالی: انما اغى عنم سهم ولا ضرم ول دم ص 
شىء الآية ]۲١[‏ من سورة (الأحقاف). وحقيقة الشكر: صرف كل نعمة لما لقت له» 
واستخدامها في طاعة الله» عز وجل . هذا؛ والفعل: «شكر» يتعدى بنفسه» وبحرف الجرء 
قزل کرک را وشکرت له» کما تقول: نصحته» ونصحت له. هذا؛ ولا تنس: أن في 
الكلام التفاتاً من التكلم في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآيةء انظر الالتفات في الآية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 


ور 


الإعراب : وهر #: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدً. #آأر): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. أا : 
ماض» وفاعله یعود إلى الت وهو العائد. گ4: متعلقان به. «اسَم4: مفعول به» وما 
بعده معطوف عليه» والجملة الفعلية : «إأَاً لكّ...& إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والجملة 
الاسمية وهر ألئ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

وقي ما نكرود4: لقد ذكر ابن هشام - رحمه الله تعالى - في مغني اللبيب في هذه الجملة 
وأمثالها إعراباًء فأنا أنقله لك باختصارء فقال: ًا محتملة لثلاثة أوجه: أحدها: الزيادةء 
فتكون إما لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» وإما لإفادة التقليل 
مثلها في : «أَكَلْتُ كا مَا». وعلی هذا یکون تقليلا بعد تقليل . 

الوجه الثاني : النفي» و«إقيلا4 نعت لمصدر محذوف» أو لظرف محذوف» أي : شكراً قليلاً 
أو زماناً قليلاً . الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: (قلیل) ولاچ حال معمول 
لمحذوف» وعليه المعنىء أي : شكرواء فأخروا قلیلاً شکرهم» أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
على غيره . انتهى . بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل 
الوجه الأولء واعتبر (قليلا) نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني وذكر أبو البقاء 


لاان جن سرامو الیتان: ۷۹ و٠۸‏ ۸۱ 


Ta oT 
تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : «فقليلا‎ 
ما ومون وهي الاية رقم [۸۸] من سورة (البقرة) . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم.‎ 


ومو آلری دا کر نی آلاض وره عسرهَ ©4 


الشرح: ومر ازى درا ني الأض: خلقكم» وبثكم فيها للتناسلء وباب الفعل: قعطعء 
ومنه: الذرية» وهي نسل الثقلين» تركوا همزهاء والجمع: الذراري بتشديد الياء. ولد 
روك : تجمعون للحساب والجزاء بعد إخراجكم من القبور. 

الإعراب : وهر ارىچ : مبتداًء وخبر. ذا دچ: ماض» وفاعله یعود د إلى آي وهو 
العاتك والكاف مفخرل ةة والجماة الفعلية صلة الموضرل لا مكل لها جن الأضي: لقان 
عا قبلهاء والجملة الا هة وهو آرئ... إلخ a N Es aa‏ 
ولد چە : اواو رف عط إل ان بها مداد و 4 مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل 
اا و کا ا ا 


عور مس 


وهو الزى سی ویمیت ا اا ال وا ن قوت ی 4O‏ 


الشرح: وهر ای ا ود E‏ القادر على خلقكمء E OE‏ 
والجزاء هو الذي n‏ شيئاً» وهو الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم . وله 
ا آل ار آي درت ومكيدة وروتد اكلاف اللبل والتهار باراد 
والنقصان» كما هو مشاهد تبعاً لفصول السنة. وقيل: اختلافهما في الظلمة» والنور» وقيل: 
E‏ رکله مختص با تعالی لا يقدر عليه غبره. انا 

وة َعَقَو چە : تفهمون» وتتدبرون ذلك» فتعرفوا قدرته تعالى على البعث» والحساب» والجزاءء 
والإثابةء أو العقاب» أو: فتستدلوا بالصنع على الصانعء فتؤمنوا. هذا؛ وانظر شرح «العقل» في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأنبياء)ء» وشرح: ألا في الآية رقم ]۳١1‏ منهاء وشرح اليل 
وألهار في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء). ولا تنس: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
والطباق بين #إعيء ميث وهي من المحسنات البديعية اللفظية . 

الإصراب : (هو الذي): مبتدأًء وخبر» وانظر الآية رقم [ لتفصيله. عي : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء» والفاعل يعود إلى الذي» وهو العائدء والجملة 
الما ا ارعن ل حل ها وجملة: #ويْميثٌ معطوفة عليهاء وحذف مفعول الفعلين 


A۲‏ ۳ - سو ومنو الیتان: ۸۱ و۸۲ لاان جتن 
للتعميم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «إرلةً4: الواو: حرف 
عطف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إأْيَكَُّ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» و الل : 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. (النهار): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: وله 
أختث...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إأفلا#: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي تقريعي . الفاء: حرف استعناف . (لا): نافية. ميلو 4: مضارع مرفوع. . . والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة› لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة قبلها. 


رو ره وم ر < ر2 وا کی کے ر و ور ر r‏ &0 
بل قالوا مئل ما قال الاولوت () قالوا ادا منْسا وتا تراب وما ون 
> ےہ K8‏ 
لمبعوٹون @4 

الشرح: بل تالأ أي: كفار مكة. يتل ما قال الأرَرب# أي: كذبوا كما كذب 
الأولون» وأنكروا البعث» والحساب» كما أنكر الأولونء وهم: قوم نوح» وقوم هود» وقوم 
صالح» وأمثالهم» ثم بيّن قولهم» وإنكارهم للبعث بالجملة التالية. هذا؛ ويقرأً: ءا مأو 
بقراءات كثيرة جملتها تسع» وكلها سبعية» وهذا الكلام: «أودا...& إلخ قد تكرر هو أو ما يماثله 
فی آیات كثيرة» أذكر الآية رقم [۹ و۹۸] من سورة (الإسراء) وقولهم هذا تعجب منهم› واستبعاد 
للبعث بعد الموت› وفناء الجسد» وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 
کا ا ی و ك ES‏ َ ٍ ‌ 
LR LL |‏ ريف ياه أصداء رَمام؟! 


ا او ق و ی ی 

فهو يقصد بابن كبشة: النبي بيا وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته بيو فقد كانوا 
بطلقون عليه ذلك تحقيراً له ياء ولكنهم لم يتأملوا: نهم كانوا قبل ذلك تراباًء فخلقهم اش 
وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

وانظر شرح ّت في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإصراب : ابل : حرف عطف انتقالي . الوأ : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
يشل : مفعول به» وساغ ذلك؛ لأنه متضمن كلاماً كثيراًء فهو بمعنى الجملة» وقيل: هو صفة 
مفعول مطلق محذوف» التقدير: قالوا قولاً مثل. . .إلخ» ولإيترً4 مضاف. ولا : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: مثل الذي قاله الأولون. هذا؛ وإن اعتبرت #ما مصدرية؛ فهي توول مع 


TAY ۸۳ الآية:‎ 


لاان جن 


الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: مثل قول الأولين» وجملة: ًالا...4 إلخ 
معطوفة على جملة مقدرة» التقدير : فلم یعتبروا» بل قالوا. . .إلخ. 

الوا : فعل» وفاعله. ادا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل 
من الزمان» خافض لشرطه»› منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل 
إليها على القول المشهور المرجوح. وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتيةء التقدير: أئذا 
ا و و ا ی ا و ا 0 ا ا 
أن تعلم : أن ([15) هنا طرف مجرة عن الشرطية فإن تقدير الكلام: أنبعث إذا. . .إلخ وهذا قول 
غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: قا اء إلخ مفسرة لمعنى ما 
السكون» و(نا): اسمها. ترا : خبرهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
جر مثلها . (عظاماً): معطوف على ما قبله. ارت4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنا): 
حرف مشبه بالفعل . و(نا): اسمها» حذفت نونهاء وبقيت الألف دلیلاً عليها. عونو که : 
اللام: هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخء والجملة 
الاسمية: «أءنء.. إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة بالإنكار» وبدون الاستفهام فيها 
حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاً. 


فلقد وعدا ن وء اؤ هنذا من 


الشرح: «إلقد وعذتا أي: هذا الوعدء وهو البعث بعد الموت. تن واناز هذا ور 
له : وعد آباءنا قوم زعموا: E‏ رسل الله من قبل مجيء محمد» فلم نرهم بعثوا» ولم نر 
زذلك حقيقة؛ O‏ ظنوا : أن البعث» TT‏ إنما E‏ الدنياء کک ولم 
التي ا وانظر الاآية رقم TT‏ (الفرقان) ا ذلك . هذا؛ والآية بحروفها 
مذكورة في سورة (النمل) رقم [۸] مع ملاحظة تقديم (هذا) على (نحن) هناك؛ لأن المقصود 
بالذكر هتاك إتما هو البعث»ء وأحر فى هذه السورة (هذا) على (نحن)؛ لأن المقصود به هنا 
المبعوثون نظراً إلى الاهتمام في الموضعين» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إلتد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» أو هي لام الابتداء. (قد): 


48 آي : 


A4‏ ۳ - س ىڭ بدیتاں: ۸٤‏ و٥۸‏ لاان جین 


و(نا): نائب فاعله» وهو المفعول الأول. إن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع 
توكيد لٍ: (ئا). #إواباؤا»: معطوف على (نا) بعد توكيدهاء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
لإهدا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والهاء حرف تبيه لا محل 
له. من مَل: متعلقان بالفعل اوعدا أو بمحذوف صفة ل: (آباؤنا) أي: الكائنون من قبل»› 
ومقتضى القاعدة: أن يكونا متعلقين بمحذوف حال منه؛ لأنه معرفة بالإضافة للضميرء ولكن 
المراد به الماضي» وهو لا ية E‏ تأملء وبني تل4 على الضم لقطعه عن الإضافة 
لفضاً > لا معنىّ. «إن»: حرف نفي بمعنى «ما). ملا 4 : اسم إشارة مبتدأًء والهاء حرف تنبيه 
و ی ج و ر اعدا ره حضاف و ا وره 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» وجملة: «إلتد... إلخ جواب القسم المقدر» 
لا محل لهاء والقسم وجوابه» والجملة الاسمية: «إإن هدّاء.. إلخ الكلام كله ففي محل نصب 
مقول القول؛ لأنه من مقول كفار قريش . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم. 


i‏ رګ r‏ لھ چ 


2 سے ص و < 3 وون e‏ 8 
قل لمن الارض ومن فيها ن ڪنتر تعلمور بت 6 سقو لون لله قل آفلا 


ا ے © @4 


الشرح: «تل4: هذا خحطاب للنبي بي كلاحقه في الآيات التالية» وهو جواب عما قالوه 
فیما تقدم . ماِلْسنِ الأرض ومن فی4 : یخبر بربوبیته» ویعترف بوحدانیته» وملکه الذي لا يزول 
وقدرته التي لا تحول. فإإن نتر تست أي : إن كنتم من أهل العلمء أو من العالمين 
بذلك. فيكون استهانةً لهم» وتقريراً لفرط جهالتهم» حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح› 
وإلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره» ولذا أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبواء 
فقال: «إسيفولو يه ولا بد لهم من ذلك؛ لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر» وأقل 
تأمل إلى الإقرار بأنه تعالى خالقها. فل أفلا بدكروتهه أي: أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر 
على خلق ذلك ابتداء» فهو على إحياء الموتى بعد موتهم أقدرء فإن بدأ الخلق ليس بأهون من 
إعادته» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ ويقراً: (تَذكَرُونَ) و(تتذَگرون). 


N‏ 8 أمر» وفاعله E‏ : «أنت» e‏ ا 


3 کت اض افص بني ء ال ا 


ر ر 


موت چە : مضا مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون. .إلخء والواو فاعله» ومفعوله محذوف 


للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء وجملة : كنت تمت لا محل لها ؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فأخبروني 
بخالقهماء والكلام في محل نصب مقول القول. «إسود): مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاع والس حرف اسفال ٠‏ و 4 4 افا ن دوف خر لدا مجحتوفء العقدير: هر 0 
ويقراً بغير لام» فيكون التقدير: هو الله والقراءة باللام هي قراءة الجمهور» وهو جواب ما فيه 
اللام» فهو مطابق للفظ» والمعنى» والقراءة بغير لام حملاً على المعتى؛ لأن معنى لمن الأرش: 
من رب الأرض؟ فيكون الجواب : الله » أي : هو الله » والجملة الاسمية على القراءتين في محل نصب 
مقول القول» والجملة الفعلية مستأنفة في المعنى» وهي من مقول الله تعالى . «إفل4: أمرء وفاعله: 
«أنت» وجملة : «أفا كروت في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب : أ مق 4 
في الآية رقم ]۸٠[‏ بلا فارق . وجملة : #إقل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ر 


الستبع ورب الكش العم ( سيفولون لله فل ألا 


ھڅ ےم 4 


e‏ موقل من َب السموتِ الستيع رب ارش ال : هو مثل الآية [۸]. «إسيقولون 
4 ولا بد لهم من ذلك؛ لأن الواقع يضطرهم إلى الاعتراف بأن الله هو المالك لما في هذا 
الكرتء ذلك بادنى نظ وأقل تأمل .افلا شر آي تخافرن غقابة فلا تشركزا به 
بعض مخلوقاته» ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته. أو المعنى: أفلا تخافونه في جحودكم 
قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء. هذا؛ وانظر الكلام على 
الصرشٍه في الآية رقم ]۲١1‏ من سورة (الأنبياء)» وانظر شرح (التقوى) في الاآية رقم ]١[‏ من 
سورة (الحج). هذا؛ ويقرأاً: س ولون له : : بغير لام فيه» وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ 
السؤال» بخلافه فيما قبله فحذف اللام منه حملاً على المعنى كما رأيت» والقراءة باللام موافقة 
للفظ والمعنى» والقراءة هنا وفيما بعده باللام حملاً على المعنى؛ لأنك إذا قلت: مَنْ رب هذا؟ 
فمعتاه لمن هذا؟ فيجاب لفلان كقول الشاعر : [الطريل ] 
إذا قل م رت الم رال وال قري ورت الماد الو ق ها 
فالمزالف جَمُع : مَرْلَمَة» وهي المرحلة من الطريقء» وهي أيضاً القرية بين الريف» والبرج. 
الإعراب : 9 وفاعله مستتر فيه تقدیره: «أنت). 5م :#: اسم استفهام مبني على 
و الست مضاف إليه» من إضافة 
لسرن . Cy‏ : معطوف على 


۸٦‏ ۳ ۔ سو وتوت ادیتان: ۸۸ و۸۹ لاان جسن 


ما قبله» وهو مضاف» و« لمش : مضاف إليه. . . إلخ . #الظم4: صفة #الكرش والجملة 
الاسمية : لمن رَب... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قل إلخ مستانفة: لا محل 
لھا ا ا واا غ ار شی واتطی افرات 2 ال 


O CS AAAS ORES AEE 


3 


2 م و۶ بک ص و ا ےد 
شیو وهو ر وا عار عليه إت کسر 


ا N‏ ی ا 4> ا 
بت للع فل فان 4 
وس ر 


الشرح: ا ۾ ڪل شىء ه : ملك كل شيء»› زيدت فيه»ء الواو»ء والتاء 
للمبالغة كالرهبوت› والرغبوت› والرحموت من الرهبة› والرغبة› والرحمة. والمراد: السموات› 
وما فوقهن» وما بينهن» والأرضين»› وما تحتهن» وما بينهن» وما لا يعلمه إلا هوء وقال مجاهد: 


3 


ڇمککرڻ ڪل مىچ : خزائن کل شيء . وشو رڳ : يغيث» ویحرس» ویحفظ» ویمنع . 
رلا از ي4 أي: ولا يغاث أحد» ولا يمنع منه» يقال: أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته 
منه» ومنعته. المعنى: يغيث من يشاء ممن يشاء» ولا يغيث أحد منه أحداً. ثم قیل : هذا في 
N GS O‏ 
نصره» وأمنه دافع . . وقيل : هذا في الآخرة؛ أي : لا يمنعه من مستحق الثواب مانع» ولا يدفعه عن 
مستوجب العذاب دافع . اب کر امد أي : مجیراً» ومغيثاً غير الله فاذکروه. 
لإسبفولرت إل أي: الإغاثة له» أو هو المغيث» والمجير» لا مغيث غيره» ولا مجير 
سواه . مان حرو أي : فكيف تخدعون» وتصرفون عن الإيمان بالله» وعبادته» وتوحيده مع 
ظهور الأمر. وتظاهر الأدلة على ما ذكر؟! أو: كيف يخيل إليكم أن تشركوا به ما لا يضر» 
ولا ينفع» والخادع: هو الهوى» والشيطان» والسحر: هو التخييل كما رأيت في الأية رقم ]٥۷[1‏ 
من سورة (طه). وكل ما تقدم احتجاج على العرب المقرين بوجود الصانع» وهو الله تعالى . 
هذا؛ ومعنی # یدو : بقدرته» وتحت تصرفه. 
الإعراب : فل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #من؟ #: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. #بو#: متعلقان بمحذوف ر والهاء في محل جر 
باللإاضافة ت : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» و#صَلٌ: مضاف إليه» من إضافة 
المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه ووك ضاف ورون 4 ماف إليه 
والجملة الاأسمية: 0 E‏ والجملة الاأسمية: 
یو۰۰ إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : 8 ن .۰چ إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #رهرڳ: الواو: حرف عطف. (هو): مبتداً . ا مضارع» وفاعله مستتر تقدیره: 


لاان ا ۳ - سو ۇنو الآیتان: YAY ٩او ٩۰‏ 


«هو»» والمفعول محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إرلا: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . اار4 : مضارع مبني للمجهول. لع : جار ومجرور قي محل رفع 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها . لات کت 
صمو انظر إعراب هذه اا والجملة الشرطية بكاملها في محل نصب 
مقول القول. و سیفولرک © € انظر الآية رقم ]۸١[‏ ففيها الكفاية. «إزّ4: أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». ان : | لفاء: زائدة لتحسين اللفظ» أو هي الفصيحة . (أنى): اسم استفهام» 
وتعجب بمعنى : كيف مبني على السكون في محل نصب حال صاحبها الواو» وعاملها الفعل 
بعدها. «إشحررت: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية على اعتبار الفاء فصيحة لا محل لها؛ لأآنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: وإذا كنتم تعترفون بذلك؛ فكيف تسحرون» أي: تخدعون. .؟ والكلام في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إفل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل. 


آكم ب َر كد @4 


الشرح: وبل اسهم أنه أي : بالقول الصدق من التوحيد» والوعد بالحساب» والثواب» 
والعقاب» لا ما يقوله الكفار من إثبات الشريك له تعالى» وإنكار البعث واليوم الآخر» وما يقع 
فيه . رنهد أي : الكافرين «# كذ أي: في قولهم: اتخذ الله ولداً من الملائكة» أو من 
البشر» وكاذبون أيضاً في ادعائهم الشريك معه تعالى شأنه» وتعالت حكمته. وما أحراك أن تنظر 
#ألكذِبً4 في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (النحل). 

الإعراب : ب4 : حرف عطف انتقالي . #إاييمّم4#: فعل»ء وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية رقم 11 بالق : متعلقان بمحذوف حال من (نا). 
ماهر : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «ككذن: 
اللام: هي المزحلقة. (كاذبون): خبر (إل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سال 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: ونه كود في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو» والضمير. 


م ص2 
lae‏ اخد اله من وار و ڪات معفر 
و A‏ ا > € I‏ 2 


س ل ۸^ س 8 
بعضه م ن¿ يعض سبلن اله و عما يصفوت )+ 


الشرح: َد آله من وره : لتقدسه عن مماثلة أحده وعدم احتياجه إلى أحد» بل 


۲A۸‏ ۳ - سو اوسنو الآية: ٩۱‏ لاان جتن 


واستغنائه عن كل أحد. وفيه رد على مشركى العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله» وعلى 
اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله» وعلى اسا الذين قالوا: عيسى ابن الله . ارا كات 
عه من ّي : يساهمه في الألوهية» ويشاركه في الملكوتية. «[إ ا ا ا لھ يما لق : 
المعنى لو كان مع الله آلهة كما يدعون» ويفترون اکل واحد منهم بما خلقه» واستبد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» وقوى نفسه» وجيشه» وأعوانه» ووقع بينهم التحارب» وظهر 
التغخالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء» واللازم باطل 
بالإجماع» والاستقراءء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى إله واحد. 

فقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]٤١[‏ فل لو کن O‏ 
ألم يده وقال في سورة (الأنبياء) رقم [۲۲]: لو كن فما O‏ انظر شرح 
الآيتين في محلهماء فإنه جيد من حمده تعالىء وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلموا: أن الله إله 
واحد» بيده ملکوت کل شيء» ویقدر على کل شيءَ» وهو غني عن کل شيء. 

ى ا عا س تتن اع الؤلد والشريك لما سق هن الدلل اغلىي فسا هذا؟ 
ولإسّبْحَلَ4 اسم مصدرء وقيل: مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل سبح بتشديد 
الباءء والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» مثل: معاذ الله 
وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى : [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحالء ولذلك جعل مفتاح 
التوبةء فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: «إشبحكك ببب إل راا 
أو اموه وقال ذو النون E‏ انتک إب نت ن الظلييد»» وقد 
نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به» وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع 
المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف 
واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين الألف والنونء ومعناه: التنزيه» 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لخيره. وقد روي عن طلحة 
الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم أجمعين -: أنه قال للنبي 4لا : 
ما معنى سبحان الله؟ فقال : «تنزيه الله من كل سوء» والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي 
من معناه» لا من لفظه؛ ل وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: 
أنزه الله تنزيهاًء فوقع «إسَبْحَىَ دى أ مكان قولك: تنزيهاً لله . 

الإعسراب : جما : نافية. اد : ماض. ا ن#: فاعله. #بن¥: حرف صلة يفيد 
التوكيد. #إرر4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 


یچین - سیق ونو 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. طر4 : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. وكات : ماض ناقص. #معَة : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر #إكات ٠‏ تقدم على اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. #إين# : حرف جر 
اه4 : اسم كات مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
. . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. إا : حرف جواب» 
ا وهو هنا مقدر ب: «لو» الشرطية» انظر الشرح»› وهو مثل الاآية رقم E‏ 
(الإسراء) . ادهب : اللام: واقعة في جواب «لو» المقدرة. (ذهب): ماض . 4Y‏ : فاعله› 
وهو مضاف»› ولوچ مضاف إليه. يما : متعلقان بالفعل: (ذهب)» و(ما): تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف»› التقدي : لذهب كل إله 
بالذي» أو: بشيء خلقه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: لذهب كل إله بخلقه. والجملة الفعلية هذه جواب ل: «لو» المقدرة» والقائم 
مقامها (إذاً) و«الو» المقدرةء ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
«إومل : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب «لو» تقديراً بسبب العطف. (علا): 
ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. «بعَضَهمّ: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإإضافة . #إعل بض : متعلقان بالفعل (علا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
ا سبحلل : مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح› ووي 
واه مضاف إليه» من إضافة المصدرء او اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول خدوفان أو 
من إضافة المصدر لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله 
المحذوف مستأنفةء لا محل لها . UE‏ : جار ومجرور متعلقان ب: #سبحىڳه» و(ما): 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية مثل موِبِمًا انه فعلى الأولين التقدير: عن الذي» 
أو: عن شيء يصفونه به» وعلى الثالث التقدير: عن وصفهم الله بما لا يليق به. 


الآية : ۹۲ ۲۸۹ 


وعدم الیب مدو کل عا شرك ©4 


الشرح: #إعدلم اليب ولدَمدَّذ4 أي: يعلم سبحانه وتعالى ما غاب عن أبصار عباده» 
ويعلم ما يشاهدونه بحواسهم» فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض› ولا في السماء» وهو 
السميع العليم» فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على 
TT Se CS a‏ وعلی 

نفي الشريك له» وعلى نفي الولد له. طفتعل مما شرك : تنزه» وتعاظم عمّا يقوله 
المشتر كرت من تخا الشرياكف والولد» والصاحبة له» چ هذا» و(تعالی) يأتي منه 


سے 


٢۳ 1۹۰‏ - سود اوو ایتان: ٩۳‏ و٤۹‏ لاان جن 
مضارع : يتعالى بمعنى : يتعاظم ويتقدس» ولا أمر له» فهو ناقص التصرف» وايتعالى» لم يرد في 
القرآن الكريم أیضا والله أعلم بمراده» وراز کتابه. 

الإعراب : على : بالجر بدل من لفظ الجلالةء أو صفة له ويقراً بالرفع على آنه خبر لمبتداً 
محذوف›» التقدير: هو عالم» وعليه: فالجملة الأسمية هذه مستأنفة» > محل لهاء و € 


وع 
مضاف» و#ألَبّ# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#إرالسَمدّ4: معطوف على ما قبله. #إفعلل: الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف. 
(تعالى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: «هو). «إماه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (عن). والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : عن الذي» أو: عن شيء يشركونه مع الله» وعلى الثالث تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر» التقدير: عن شركهم» وجملة: #إفتطي...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلهاء وذلك على قراءة الرفع» فكأنه قال: عَلِمّ الغيبَ والشهادة فتعالى» كقولك: زيد شجاع» 
فعظمت منزلته؛ آي شجع» فعظمت. وعلى قراءة (عالم) بالجر» فهي مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل : على إضمار القول؛ أي : أقول: فتعالى الله . تأمل» وتديرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح؛ افقد علم الله نيه بل ما يذعو به والمعتى: فل: يا رب إن أريتني ما يرعدون من 
العذاب في الدنياء أو في الآخرة» فلا تجعلني في عداد الظالمين» ولا تعذبني بعذابهم! فعن 
الحسن - رضي الله عنه -: أخبر الله نبيه بيه أن له في أمته نقمة» ولم یخبره متی وقتهاء فأمره أن 
يدعو هذا الدعاء» ويجوز أن يسأل النبي المعصوم ربه ما علم أنه يفعله» وأنه يستعيذ به مما علم 
أنه لا يفعله» إظهاراً للعبودية» وتواضعاً لربه. واستغفاره ية إذا قام من مجلسه لذلك» وتعليمه 
هذا الدعاء إما لهضم النفس» أو؛ لن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم» كقوله تعالى: 


ff 2 د‎ 


9 أقوأ َة EE‏ ان طلا منک اة . 

أقول: وهذا كله يعني : أن المراد بالظالمين هم ما يكونون في هذه الأمة» وسياق الآيات 
يدل على أن المراد الظالمين» وهم الكفرة الذين جعلوا لله شريكاًء وجعلوا له صاحبةً وولداً 
وقد توعدهم بالعذاب في غير ما آية» وكان النبي ييه يعلم: أن الله تعالى لا يجعله في القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا فقد أمره ربه بهذا الدعاء» والسؤال ليعظم أجره» 
وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربه» عز وجل. هذا؛ وتكرير النداء» وتصدير كل واحد بالشرط» 
والجزاء به فضل تضرع» وجؤار. 


۲۹۱ ۹٤و‎ ٩۳ الآیتان:‎ 


TDG 
EE Ells. 
یں جیسں‎ 5 


تفبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى: ونداء الرب قد كثر حذف «يا» 
النداء منه في القرآن الكريم» N‏ 
الا ود 0 ا ا ی ف ی ی اک د ل ا ر ا ا 
با زيد أذعرك يا ريد فخذفت (نا) من تدا الرت ليرول معتى الأمر» وينقص؟ لن يا 
تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر 
حذفها في القرآن والكلام في نداء الرب لذلك المعنى» 

هذا؛ والرب يطلق؛ ويراد به السيد» والمالك» ت 2 E‏ يوسف عليه 


السلام: انم ل 6 إلخ وقوله أيضاً: و ر 
الأعشى : 
EE E E E EES EEE EEE E,‏ 


كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة» أي مالكهاء ومتولي شؤونها. كما يراد به المربي» 
والمصلح» يقال: رب فلان الضيعةء يربها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين› 
ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئا فشيئاء يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم 
يجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه» وهو 
غل هه 2 ف ل که و ی جاه ورجا آو اة کال ول يلق 
الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك. 
والرب: المعبود بحق» وهو المراد منه تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» 
ا بالباطل؛ e‏ 
ل رادب متفر فورک مده و اله ايد اهار كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال 


0 


ا رات ب اليرت بُيْرنيْم E O‏ 
ا جور داظر شن الظل ي ال رقم e ٠۰1‏ اني 


: منادى حذف منه أداة النداء 


في الآية رقم [۲۳]. # هي «إن» الشرطية مدغمة في «ما» ا ا 
وو N TT‏ 
ك والفاعل ضمير مستتر تقديره: «آنت». وياء المتكلم مفعول به 
أول. تا: اسم موصول» أو نكرة موصوفةء أو مصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 


ا ۳ سرو ومنو الآية: ۹٠٥‏ ل الان ج 


محل نصب مفعول به ثان. #رعدرت: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
التوت» والواو تات فاعله: وهو المفغرل الأول والمقعرل الكانى محدذوف وهو العاد أو 
الرابط؛ إذ التقدير: إما تريني الذي أو شيا يوغدوتة وع اتا (ما) مصدرية e‏ 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: وعيدك لهم٬‏ وجملة: رة ئي 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ا ا 
أن الفعل يرى هنا بصري» وقد تعدى إلى المفعول الثاني بهمزة التعدية؛ لأن ماضيه هنا رباعي 
وهو أرى» ومضارعه: ا 

فا الا مز كد اة تاك لفطيا وه رخن ن فل الط وجراة 
لإتك): الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. #ججعليى: مضارع مجزوم ب: 
() الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. اطق الور : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني 
ولإف بمعنى «مع». تأمل. «أظيييك4: صفة رر مجرور مثله» وعلامة جره الياء. . 
إلخ. هذا؛ والكلام: لَب إا ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القولء وجملة: «إفل 
رَبّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


يدهم قرو ©4 


الشرح: كان كفار قريش ينكرون الوعيد والتهديد بالعذاب» ويضحكون منه» ويسخرون» 
فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز ما بتوعدكم» ويتهددكم به» إن تأملتم» وعرفتم الحقيقة. وقد أخره 
سبحانه» وتعالى؛ لأنه علم أن بعضهم» أو بعض أعقابهم يؤمنون» وقد حصل ذلك حيث أسلم 
المئات منهم بعد الهجرة» وعلى رأسهم سيف الله » وسيف رسوله خالد بن الوليد الذي خرج من مكة 
مؤمناً طائعاً بعد غزوة الحديبية» أو المعنى : أن الله لا يعذبهم» وأنت يا محمد موجود بينهم» ومقيم 

بين آظهرهم»› وهذا ما صرحت به آية (الأنفال) رقم [۳۳] را ڪات آنه لبع بهم وات فہم&. 

الإعر اب : ر4 : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «#إ4: حرف جر. «آن»: حرف مصدري» ونصب. 
اريه : مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به أول. 
م موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إيدَهّ4: 

مضارع» والفاعل: نحن» والهاء مفعول به أول» والثاني محذوف» وهو العائدء أو الرابط؛ إذ 
التقدير : نريك الذي» أو: شيئاً نعدهموه» أو نعدهم إياه» و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في 


غو 
Ye‏ سے سے ر و 
ا من شر 6 
9+ من 


محل جر ب: لإعلح والجار» ومجرور متعلقان ب: (قادرون) بعدهما. أ 

مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: ً... 

محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. أو هي 
مستأنفة» لا محل لھاء وهو أقوی»› وأولى . 


الشرح: لقد أمر الله نبيه ية في هذه الآية بالصفح» والعفوء ومكارم الأخلاق» ودفع 
السيئة بالحسنة» فما كان منها لهذه الأمة فيما بينهم؛ فهو محكم باق في الأمة إلى يوم القيامة» 
وما كان فيها من موادعة الكفارء وترك التعرض لهم» والصفح عن أمورهم فمنسوخ بآية القتال» 
وقيل: هي محكمة أيضاً في حق الكفار بحيث لم يؤد ذلك إلى وهن في الدين» أو إلى انتهاك 
حرمة المسلمين؛ إذ المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى ما ذكرء وستری مزيدا لذلك في سورة 
(فصلت) رقم [۳۳] إن شاء الله تعالى . 

O E O O EE E O 
مجنون» إلى غير ذلك. والله‎ Sa ns : أو بما يصفونك به يا محمد من قولهم‎ 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وأصل #السََعَةَ: السَيْوئة» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء‎ 
في الياء . وأصل يعقوت 4 : : يَوصفون» فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء‎ 
والكسرة» وتحذف من المبدوء بالهمزة ة والنون والتاء حملاً على المبدوء بالياء من كل مضارع‎ 
مأخوذ من ماض مبدوء بالواو» مثل وعد» وزن» ورث. ..إلخء ووا + لیس على بابه من‎ 
التفضيل ؛ لأن الله لا يشركه في علمه أحد.‎ 


الإعراب : ف ادف امز وفاعله: «أنت». 


: متعلقان ول قبلهما» و(التي) صفة 
لمرصوف محذوف› التقدير: بالخصلة التي والجملة الاسية: 2 6 4 صلة الموصول 


e e : الست‎ e 


N ES A ملم : ا‎ e 
والجملة‎ . Ns والموصوفة»‎ 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أعلم بالذي» أو:‎ 
بشيء يصفوننا به. أو بالذي» أو : بشيء يصفونك به. وعلى اعتبار المصدرية» تؤول (ما) مع‎ 
الفعل بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: نحن أعلم بوصفهم لناء أو بوصفهم لك» والجملة‎ 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له.‎ 


a‏ ۳ - سوط ونو الآیتان: ٩۷‏ و۸٩‏ ال الان جسن 


يك رب أن حرو ®4 


الشرح: اوقل رب أعودُ بك#: أمتنع» وأتحصن» وأعتصم بك. من همرت اط4 
أي : وساوسهم» ونخساتهم» ونزغاتهم الشاغلة عن ذكر الله تعالى» فعن جبير بن مطعم - رضي الله 
عنه -: آنه ری البي ي يصلي صلا قال عمرو - رضي الله عنه -: ولا اُدري آي صلاة هي؟ - 
فال : «اله أف كبيراً (ئلاثاً)» والحمد له گثیراً (ثلاثا)» وَسُنْحَان الله بره وَاصیلاً (تلاثاً) اعود 
بالل مِیٌ الان من تَفْخو» وتو وَهَمْزى كال : َفه: السعْر» وََفْحة: الكِبْر وَهمْرة: الْمُوَف 
أخرجه أبو داود» والموتة: الجنون. 


1 


واعود يك رب أن حضون أي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معذين للهمز» > وإذا لم يكن حضور فلا همز. فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
میت ورل ھ2 ول ِن ايان بحص اَحَدَكم عند ڪل سيءِ يِن سان به خی بخضره 
فد اما لدا سَمَطْت يِن أَحَدِكُم اللَفْمَهء ليوط ما ما گان بها مِنْ ادى ثم ليأكلْهاء ولا يدعم 
للشَبْطًانِ» إا قرع : كيلع أَصَابعَهُ نه لا يدري في أي طايه البركة». أخرجه مسل وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم ]٦4[‏ من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وخذ ما يلي: 
فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه قال: حدّث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
رسول الله ل عَنْ أَمَاوِيل يرامًا بالليْلٍ» حَالّتْ ينه وبين صَلَاة اللَيّل» فقال رسول الله لا: يا 
حَالِد ب الولید! آلا أَعَلْمُكَ کلمات تَمُولْهُیَء ولا تَقُولْهَُّّ ثلات مَرَاتِ؛ حى يُذْهِبَ الله عَلْكَ 
ذَلكَ؟». َال : بی یا سول آله بای انت واي ونما سَكَوْت هذا ليك رَجاء هذا مِنْكَ. قال : 
فُل: أَعُودٌ بكلماتِ الله اللائ ِن عَضبه» وعقابو» وسر عباوه» ويِنْ هَمرَاتِ الشَيَاطين» وأن 
يَحْصْرُونِ». قالت عائشة - رضي الله عنها - : لم لبت ليالي حَٿّى جاءَ َالِ , بن الوليلِء فقال: 
يا رسول الله بابي انت وأمي! والِّي بعك بالْحقٌ ما أتممت الكلمات التي علتبي تلات مرا 
حى أذهَبَ الله عني ما كُنْتُ جد ااا E E‏ خِيسيِه بليْلٍ. رواه الطبراني 
في الأوسط› خيسة الأسد: موضعه الذي يأوي إليه. 


2 es e ء عر ا‎ ٤ 1 

وعن خالد - رضي الله عنه -: أنه أصابه أَرّق» فقال رسول الله 4ي: «ألا أعَلمَكٌ گلماتِ إذا 
قهن يِمْتَ. قل : الهم َب السموات السبع وتا لث ورب الأرضِين وما الث وَرَبّ 
a : E e‏ 


و 
AL‏ 
ۇك 


ولا إل عَيد». 


لاان جن ۳ - سوط هومنو الآیتان: 4٥ ٠٠١و ٩٩‏ 


الإعر اب : اوقل 4 : الواو: حرف عطف. (قل): أمر» وفاعله: أنت. # 
منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف› 
وفيه أوجهء انظرها بإعراب يمور في الآية رقم .]۲١[‏ «ظ مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». #يك#: متعلقان بما قبلهما. #من هََّّتٍ: متعلقان بما قبلهماء ويجوز تعليقهما 
وتعليق ما قبلهما بمحذوف حال» التقدير: أعوذ مستجيراً بك من همزات»› ولهمَرتِ مضاف» 

و لطن مضاف إليه» والجملة الندائية والجملة الفعلية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» واعود يك رب الإعراب مثل ما قبلهماء والجملتان معطوفتان على ما قبلهماء فهما 
في محل نصب مقول القول أيضاً. * رون 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» ولان والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير من حضورهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 


2 حرف مصدري ونصب. 6 


ا 2 


وی لذا جام دهم لمو قالّ رب ارجعون @ لعل ا مل اة فسا ت 
5 اا اما ن راهم لک ر بش 4)6 


الشرح: اح إا جاه أحدهم مرن : هذا الكلام متعلق بالفعل # بسرت في الآية 
رقم [41] والمعنى: لا يزالون مصرين على الشرك إلى وقت مجيء الموت» أو لا يزالون 
مستمرين على سوء الذكر» إلى هذا الوقت» وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض» والتأكيد 
للإغضاء عنهم» مستعيناً بالله على الشيطان أن يستزله عن الحلم» ويغريه على الانتصار منهم. 

J‏ اي e‏ أحدها a‏ » کما قال 


e 


تعالی: إا حن رلا رر وإ ل لفطو . وکقوله تعالی: ال َر ی َه رل من آذ 
:أ 


رو 


تا . والثاني: أنه أراد : يا ملاثكة ري ارون والثالث: أنه دل بلفظ الجمع على تكرير 
القول» فکانه قال: رب ارجعني» رب ارجعني» رب ارْجعني انتهی . بتصرف. ومعنی التکریر قیل 
به في قوله تعالی في سورة (ق): اليا ف م ڪنان ر عد وبقول امرئ القيس: االطويل] 
O e o aS‏ 

ومثله كثير في الشعر العربي . هذا؛ وسؤال الرجعة إلى الدنيا ليس مختصاً بالکافر» فقد 
يسآلها المؤمن كما في قوله تعالی: واوا من ما ررش من َل أن يات اعد الموث فقول رب 
و َي إل أجل ریب صد واش ن سلجت الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المنافقون). بل 
إن الندامة بعد الموت تعم الصالح والطالح» والمؤمن» والكافر. المؤمن الصالح يندم على عدم 


ف 


۹7٦‏ ۳ سول لوو اتیتان: ۹٩‏ و١٠٠‏ لالس الان جتن 


الزيادة في الخيرات» والصالحات. والطالح الكافر يندم على عصيانه» وإسرافه في السيئات؛ 
فضلاً عن ندامته في الكفرء وعبادة غير الله تعالى. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : «ما مِنْ أحدٍ يموت إلا ندم». 
قالوا: وما ندامتة یا رسول ال۵؟! قال: ِن گان مُحیناً؛ َم الا یون ازداد. وان گان مسیعاً؛ 
َيِمَ اَن لا کون تَرَعَ». رواه الترمذي» والبيهقي . 

#إلعلح أعَمَلٌ صلسا : قال قتادة - رحمه الله تعالى -: ما تمنى أن يرجع إلى أهله» وعشيرته» 
ولا ليجمع الدنياء ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع» فيعمل بطاعة الله» فرحم الله امرأً 
عمل فيما تمناه الكافر إذا رأى العذاب! فعن النبي بل قال : ذا عَايَنَ الموْمنْ الملائكةء قالوا: 
ُرْجِعْكَ إلى الدَنْياء فبقول: إلى دار الْهّموم» والأحزان» بل قدوماً إلى الله. وأما الكافر فيقول: 
ربي ارجعون». وهذا بعد بشارة المؤمن د اللّه» ورضوانه» وبعد E‏ 
وسخطه» وعذابه» فعن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ( م ا اء ا 
حب اله اء ومن گر لاء انه؛ گر اله لقاء». فَلْتٌُ: با نَبيّ اله! أكراهيةً الموتِ فكل فک 
وى لمو دا ر برا اه وزرا و اح 
لِقَاء الله» كَأَحَبٌ الله لِقَاءه ون الكافِرٌ ذا بُشّر بعذاب اله وسخطو؛ گر لقَاء اله» وکر الله 
لِقَاءَه» . رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وانظر ما ذكرته الآية رقم ]٠٠۸[‏ الأتية. 

فن عى ركت الل ن الاعات او الي : افرل: 
شد أن لا إله إلا الله واشهد أن مدا رنترك اه وأعمل بطاعتةه : فيدخل فيه الأعمال 
البدنية»ء والمالية. : حرف ردع» وزجر» وانظر شرحها في الآية رقم [۷۹] من سورة 


(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» ولف سلام. ٠‏ ا 
E TOT‏ وهو قوله: وب آتجشد 9 لعل اسل ااا فا 


ر4 ومعنى هر تاينما أي: لا ينفك عنهاء بل يقولها دائماً؛ لاستيلاء الحسرة» والندم 
عليه» وقيل: معناها: و إل الا ا وئی ا رل كما فال 
تعالى في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنعام): «إوأة درأ عدا لا وأ عن وذلك للحكم الأزلى 
في حقهم : نهم آصحاب النار. 

ورمن ورآيه أي : من أمامهم . َ4 : حائل» وحاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء 
وكل حاجز بين شيئين ؛ فهو برزخ» والمراد به المدة التي تكون من حين الموت إلى البعث. هذا؛ 
وما يجري على ألسنة العوام (من أن البرزخ جب تحبس فيه الأرواح) لا أصل له» وإنما الروح لها 
تعلق بالجسد الذي خرجت منه» وإن فني» فلها تعلق بالقبر الذي دفن فيه الجسد ليصدق عليه قول 
الرسول ية في : نعيم القبر» وعذابه في أحاديث كثيرة أذكر منها ما يلي : عن عبد الله بن عمر - رضي 


SE TRT TY 


الله عنهما - أن رسول الله ل قال : إن أحَدَكُم ا ماك عرض عَلَيّه مَفْعَده بالْعَدَاق ايء إا 
گان مِنْ أَهْل الْجَنَة؛ فمن اهل الْجََةء وَإِنْ كان مِنْ اَل التار؛ َون أَهْل التارء َبقَال: هَذا مَفْعَدد 
حت بعك الله إلى يوم القيامةه. رواه البخاري»› ل والترمذي» والنسائي . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ئة في جنازة» فجلس إلى قبر 
ها فقال: «ما اتی على ذا لر ريم لا َه نادي بصوټ دلي لي : يا بن آم سني ألم تَعكَمْ 
أئي بيت الوحدق وبَيْتُ الْعُربة و الوة وت الود ونك ُت الصيقِ إلا مَنْ وَسَمَنِي الله 
عليو». ثم قال رسول الله ل : امبر نّا روضة مِنْ رياض الجنةء أ حفرةٌ مِنْ حمر النَارِ». 

إل بور سند : لم برد أنهم يرجعون يوم البعث إلى الدنياء وإنما هو إقناط كلي لما علم 
أن لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة. 

اماي فا دت لخات: الأزلى كلمة غلى وزد تة وهي القصحىء ولغ آهل 
الا وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: لم گنيق» والثانية: كِلْمّة على وزن 
سدرف والغالة گلمة على وزن: تَمْرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى : كِلْم» كسدرِ» وجمع 
الثانية: گلم» كَتَمْر» وكذلك کل ما کان علی وزن فعل» نحو: گېد وکتف» فإنه يجوز فيه 
اللخات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في 
الكسر»ء نحو فِجذِ» وشهد» وهي في الأصل قول مفردء مثل: محمد وقام» وقعده وفي» 
ا ف عي ا ا ة كما في هذه الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقال النبي بلا : 
«أَضدق كلم قالها شاع كلمة لبيد : [الطويا ] 


الا ا ول تح ۷ تة راف 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله» وتقول: قال فلان: كلمة» والمراد بها كلام كثير» 
وهو شائع» ومستعمل عربية في القديمء والحديث» وانظر شرح الكلام في الاية رقم ]٠٠۸[‏ 
الاآتية. 

الإعسراب : إحي4: حرف ابتداء. إتا»: انظر الآية رقم [۷۸]. #جءً4: ماض . 
لإاحده: کک والهاء TS‏ الموت4 والجملة الفعلية في 
2 2 و منادی حذف منه أداة النداء منصوب٠‏ وعلامة صب فتحة مقدرة على ا 
رقم 1 . 8 ارجغون چ : فعل دعاء مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية ي الجملة الندائية کلتاهما 
في محل نصب مقول القول» وجملة: قال... إلخ جواب: fj‏ محل لهاء ky‏ 


۹۸ ۳ - سوا مونو الاية: ٠١١‏ لاان ج 


ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش طحي في مثل هذه الآية جارة ل: 
لإا وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قوله ف: حى إا... إلخ جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف . انظر الشرح» وهو يؤيد قول الأخفش في هذه الأية. 

مَل : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أعَلّ4: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا). لإصللسًا»: صفة مفعول محذوف» التقدير : أعمل عملاً صالحاًء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (لعل). «إفمًا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة»ء فهي مبنية على السكون في محل جر ب (في)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : في الڏي» في شيء تركته» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ تعليل لطلب الرجوع» لا محل لها. 

لد : حرف ردع وزجرء مبني على السكون في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
وذلك على الحكايةء أي: فيقال له: كلا. #إتها#: حرف مشبه بالفعلء و(ها): اسمها. 
کىة: خبرها . هر : مبتدأً . اينما : : خبره» و(ها): aa‏ 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة کد والجملة 
الاسمية: #إتهًاء.. إلخ تعليل للردع» والزجر» لا محل لهاء والجملة المقدرة: يقال له: 
كلا. .. إلخ لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر» فكأن قائلا قال: بماذا يجاب؟ 
فالجواب فيقال له: كلا. . . . إلخ. #إومن#: الواو: حرف استئناف. (من ورائهم): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة . «إر: مبتدأ مؤخر. إل بر : متعلقان 
بمحذوف صفة «إرن. «إسن4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون.. والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «يؤر4 إليهاء التقدير : 
إلى يوم بعد بعثهم» والجملة الاسمية: اومن ورابهم. .. إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقيل : : في محل 
نصب حال» وقيل : معطوفة» وهما ضعيفان . 


تدا شح فی الصور ملا اشاب بهم ومین ولا يسال 9© 


کو 


الشرح: إا ْح ني الصور أي : لقيام الساعة» والمراد بهذا النفخ النفخة الأولى. قاله 
ابن عباس - رضى الله عنهما -. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: المراد: النفخة الثانية» فقد 
قال : يؤّخذ بيد العبد يوم القيامة»› فينصب على رووس الأولين› والآّخرين› ثم ينادي مناد: هذا 
فلان ابن فلان» فمن كان له قَبّله حقّ» فليأت إلى حقه! فيفرح المرء أن يكون له الحق على 


وی ے 


والده» أو ولده أو زوجتهء أو أخيه» فيأخذه منه» ثم قرأ ابن مسعود: :8 انات ن مىل 


ارس ۸ 


ر یتساءلونچه فيقول الرب سبحانه وتعالی : آت هؤلاء حقوقهم › فيقول : یا رب! قد فنيت الدنياء 
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فمن أ ين أوتيهم؟ فيقول الرب للملائكة: خذوا من حستاته» فأعطوا كل إنسان بقدر طلبتهء فإن 
E RE‏ 


2 قوله تعالى: #إن ا‎ - SS 
الت‎ TT من سورة (النساء)»‎ ٠ [ جا عَظيكًا) الآية رقم‎ e E 
الملانكة را فت حا وبقي طالبون» فيقول الله تعالى : «خذوا من أعمالهم» فأضيفوها‎ 
إلى سيئاته» وصكوا ا جهنم . انتهی . خازن» وقرطبي بتصرف» ولا تنس : أن التعبير‎ 
بالماضي عن المستقبل في هذه الآية» وأمثالهاء إنما هو لتحقيق وقوع الأمر المحدّث عنه» وهو‎ 
. كثير في القرآن‎ 

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها النفخة الثانيةء ومعنى الا أشاب َه 4 
أي: لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ» كما کانوا يتفاخرون بها فی الدنياء ولا يتساءلون سؤال تواصل» 
I aS‏ 

هذا؛ وقد قال الله في سورة (الطور) رقم :]٠٠[‏ #إوافل بعصم ع بض تالو # وقال في 
سورة (الصافات) رقم [۲۷]: ويل بعصم مَل يعض يسارد أقول: فآية (الطور) تنص على أن 
التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات التي قبلهاء والتي بعدهاء وأما آية 
(الصافات) فهي تنص على أن التساؤل إنما يكون في يوم القيامة بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين : 
قنور ابم توو وهي تعارض الاية التي نحن بصدد شرحهاء وقد قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاء ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف» فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة» فيتساءلون. 
انتهی . . خازن. 

الإصراب : «إنإدا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۷۷]. طش : ماض 
مبني للمجهول. ان السور 4 : في محل رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. #إفلاً: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل «إن». اساب : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. بت4 : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر (لا)» والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل 
لها. #وومَيٍ#: (يوم): ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف الذي هو متعلق الظرف قبلهء أو 
بمحذوف خبر ثان. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة»› 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. إرلا: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية . #يشا لون : مضارع مرفوع . . .إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسميةء لا محل لها مثلها. 


۰ ۳ - سو ومنو الآية: ٠١١‏ للا ان جي 
0 


ر E‏ عم وو و ا ا 
فمن تقلت موارينه ويک هه ©4 


الشرح: لقد ذكر الله ا و فی و (الأعراف) برقم ۸1 و٩]‏ وهناك زيادة 
هذه الجملة قبلهما : ولورد يَوَمَيِذٍ أَلْحىّ # وذكر ثقل الموازين وخفتها في سورة لالقارغة) شا 
وذكرت لك في الآية رقم ]٠٠٠[‏ من سورة (الكهف) الاختلاف في الوزن» هل هو للأعمالء أو 
للأشخاص؟ انظرها تجد ما يسرك ويثلجح صدرك. وأقول هنا: الجمهور على أن صحائف 
الأعمال توزن بميزانء له لسانء وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهارا للمعدلة» وقطعا للمعذرة» 
كما يسألهم عن أعمالهم فينكرون» ولكن تعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم» كما في 
سورة (النور)» وسورة (يس)» وسورة (فصلت). 

والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي: منها: إظهار العدل 
الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة 
الحجة عليهم في العقبى . ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير» وشر» وحسنة» وسيئة. ومنها : 
إظهار علامة السعادةء والشقاوة. #إفمن حقلت مه4 أي: رجحت حسناته على سيئاته» 
و(موازین) جمع : ميزان» وأصله مؤّزان» قلبت الواو ياء لسكونهاء وانکسار ما قبلهاء ومثله: 
ميعاد» وميثاق» وميراث» وميقات» فأصل الياء فيهن واو. ملحو : الفائزون برضا الله» 
ودخول الجنةء الناجون من سخطه» ومن عذاب النار؛ لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل 
مكروه» والفوز بكل محبوب» وأصله: المؤفلحون» انظر الأية رقم ]۱١١[‏ الاتية لإعلاله. 

الإعراب : اتسن : الفاء: حرف تفريع» واستئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً . قلت : e‏ 
حرف لا محل له. #إموزة4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة ا وبك : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (أولئك) E‏ 
لا محل له. مچ : : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً ثان. . # قلخو : 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر آولئك. هذا؛ وإن 
اعتبرت لهم ضمير فصل لا محل له. فيكون امنيح خبر (أولئك)» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط› وقيل : 
هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتانء وهو المرجح لدى المعاصرين› ون عبرت من اسما 
موصولاً؛ فهو مبتدأًء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية : (أولئك. . .) إلخ في محل 
رفع خبره» وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى جميع 
الاعتبارات؛ فالجملة الاسمية مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة» لا محل لها . 


الان جسن ۳ - سى ىڭ الیتان: ۱١۳‏ و٤١٠‏ ۳۰۱ 
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الشرح: ورس حَفَت مرد أي : رجحت سيئاته على حسناته . هذا؛ وقد ذكر الله في الاية 
السابقة السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» وذكر في هذه الآية الأشقياء الذين غلبت 
سيئاتهم على حسناتهم» وبقي صنف ثالث: وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم اصحاب 
الأعراف؛ الذين ذكرهم الله في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الأعراف). #إخيروا شهب أي : 
ضيعوها» وحرموها من جزیل ثواب الله تعالی» وکرامته . نی هلم دنچ : مقیمون» ماکثون» 
لا یخرجون منها أبداًه فهذه هي خسارتهم» وأية خسارة أعظم من الحرمان من الجنة ونعيمها 
الدائم» والخلود في النار» وانظر (الخسران) في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحج)» وانظر شرح 
رون4 في الاية رقم [١١]ء‏ وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء) . 

تبيه : روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ أنه قال حين حضره الموت في وصيته 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق في الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاًء وإنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان 
EEE‏ 

الإعراب : فإو حََتَّ موزینة, أو إلخ: انظر إعراب هذا ا السابقة. 

اب4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأً. رأ : ماض مبني على 

الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة ا الموصول لا محل لها 
اسه : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . لاني َد : متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: فهم في جهنم» > وقال الزمخشري» وة e‏ والنسفي: ۾ 
جهنم خلل دونه : بدل من الصلةء أي من جملة: حرا اسه ولا محل للبدل» ولا 
منه» أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أولئك)ء وعلى هذه الأقوال ف: 
(خالدون) فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هذا؛ وإن اعتبرنا # خود خبراً ثانياً للمبتداً 
(أولىڭ) أو خبرا لمبعدا مخدوف» فيكون الجار والمجروز متعلفين به العقدير: فأولنك 
الذين. . . خالدون في جهنم أو التقدير: فهم خالدون في جهنم . وبقي وجه آخر» وهو اعتبار 
الجارء» والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وإحَليدونً مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية بدل 
من جملة الصلة» وذلك على قول الزمخشري» ومتابعيه . تأمل» وتدبر. 


تقح رجیم لار م ا کیځی @) 
الشرح: تلفح وجوههم لار : تحرق» واللفح كالنفح؛ OIE EST‏ 


r 


7 - سو ومنو الآية: ٠٠٠١‏ لاان جن 


E‏ لأفحته النا : أحرقته» ونفحته بالسيف نفحة: 


صر 


إذا ضربته به ضربة خفيفة. . ووم a‏ کا وف 6 4 آي عابسون» وقد بدت أسنانهم 
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شفاههم» كالرأس المشوي في النارء قال الأعشى 
و و ا sS‏ 
ا الا قيش َنَت َة لعل خَ کی بلع و tl‏ وَتَسَرخي د الس ؛ حَنّی صرب 
سرَتَه» . أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . هذا؛ ودهر كالح: شديد. 
e‏ تلف : مضارع . و وجرھھہ 6 :٠‏ مفعول بە» والهاء ء في محل جر بالإضافة. 
ر ه: فاعله» والجملة الشلية مستأتةء لا محل لهاء أو هي قي محل رفع خير ان للا 
ا أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط . ۳ %8 #: الواو: 
واو الحال. (هم): : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ا متعلقان بما 
بعدهما. کیځری ېه : خبر المبتداً مرفوع › وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرده والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة: والرابط : الواو» والضمير› فھی حال متداخلة من وجه» وهو 
أولى من اعتبارها معطوفة على الجملة الفعلية قبلها . 


مالم کن ایی ن یک مکش ہا تکزوت ©4 


الشرح: في الآية الكريمة توبيخ» وتقريع للذين دخلوا النار من الكفار. والمعنى: ألم ثقرأ 
علیکم آیات القرآن» وزواجره» وفيها تبين طريق الحق والنورء والإسلام والسلام» فأعرضتم 
عنها» ولم تصدقوا بهاء وكنتم من المكذبين بما فيها؛ حتى استحققتم هذا العذاب الأليمء 
اقات الا 

الإع راب : : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
بإتکن4: مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). ٤ى‏ : اسم تكن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. إل : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (آياتي)ء والجملة الفعلية في محل نصب خبر تكن . 
طك4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : «ألمّ تكن إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف. (كنتم): ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #[): متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: ليا كروت في محل نصب خبر (كان)» وجملة: لإنكثر..) إلخ 


TY ٠١١۷و‎ 1٠١١ الآيتان:‎ 


معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «يقال. . . إلخ المقدرة 
معطوفة على جملة «إَمح... إلخ على جميع الوجوه المعتبة ها والمفدر كا مجر 
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وتالا را عبت تا سفوا وتا ف سات ©4 


الوا ربا غلبت عاستا شفوتا: يقراً: (شقاوتنا). قال القرطبي : وأحسن ما 
: غلبت علينا لذاتناء وأهواؤنا نسي الات ا ور ؛ لأنهما يۆديان إليهاء 

قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١[‏ آلب يصاون آي الس لما اہ 
بطُونهہ ا 4+ i RT‏ ما سبق في علمك»› a,‏ 
الكتاب من الشقاوة. وهذا رده النسفي بقوله: 

لا يصح؛ لأنه إنما يكتب ما يفعل العبده وما یعلم: آنه یختاره» a‏ 
آنه یختاره» فلا یکون مغلوباًء ومضطراً ذ في الفعل» وهذا؛ لأنهم إنما ك 
کان منهم اکن ای ی ا ی د ا ا ا 
وانظر الفعل ايشقى» في الاية رقم [۲] من سورة (طه). 

مرڪا ر صالت أي : کنا في فعلنا ضالين عن الهدى» وليس هذا اعتذاراً منهم» 
إنما هو إقرار» ويدل عليه الآية التالية. هذا؛ وانظر شرح: بٍ4 في الآية رقم [۹4]» وشرح 
#إفرما# في الاية رقم [١۲]ء‏ وإعلال # كر في الآية E‏ (الأنبياء). 


الإعراب : ا لرا#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . : منادى حذف منه أداة النداءء 
و(نا): : في محل جر بالإضافة» س ادات اسم اقام لمرد وفاعله مستتر 
ماض» والتاء للتأنيث. امتاچ : متعلقان بما قبلهما. # 4#: فاعل» O‏ ا 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. والجملتان الندائية» والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول ورسك : الراو: حرف عطفت: كت ماضن ناقص اي على السكرة ون)! 
اسمه. ارما : خبر (کان). e‏ صفة ورا منصوب مثله» وعلامة نصبه 
.. إلخ» وجملة #إوسكنًا را سات معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 

e‏ وجملة: الوأ إلخ مستأنفة» ا 


وا زک بت کن غ ب کے ©4 


الشرح: ارا ارتا نْبا أي: من النار» طلبوا الرجعة إلى الدنياء كما طلبوها عند 
الموت» كما رأيت في الآية رقم [۹4]. ن عتا أي: رجعنا إلى الكفرء والتكذيب بما 
جاءت به الرسل . ١إا‏ طيموت4 أي : لأنفسناء وال أعلم بمراده. 


۳ - سى مڭ ا«یتان: ۱۰۸ و۹٠٠‏ لاان جن 

الإصراب : «إربًاً: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إلخرحتا# : e‏ والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
و(نا): مفعول به. #اإمسًاچ: متعلقان بما قبلهما. «إنّ: الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إن): 
حرف شرط جازم. «إعدّتً»: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط و(نا): 
فاعله» والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إتاڳ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف 
CEE E IS ASE OE E a Oa‏ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر 
لأنه جمع اسم الفاعلء والجملة الاسمية: «ونا ينوت في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول . 


> ر رو 


إن کان ریق من عباوی بقولویت ربا ٤َامَنَا‏ 


م ا 


رانا وت عد م @4 


الشرح: «[ةَل4 أي : الله مجيباً لهم . اسا فً4 : اسكتوا سكوت هوان» فإنها ليست مقام 
سؤال» مِنْ خسأًت الكلب خسئاً : طردته» وخساً الکلب بنفسه خسوءاً» یتعدی» ولا يتعدى» ولم يرد 
هذا الفعل في غير هذه الآية لا بصيغة الماضي» ولا المضارع» ولا الأمر» وقد جاء منه اسم الفاعل : 
ا حَليعِبَ في البقرة رقم »]٦١[‏ وفي الأعراف رقم [١١۱]ء‏ وحاس في سورة (الملك) رقم .]٤[‏ 
رلا كمون أي : في رفع العذاب» أو تخفيفه» فاني لا أرفعه عنكم» فعند ذلك ييأس المجرمون 
من الفرج . قال الحسن رحمه الله تعالى : هو آخر كلام يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعد ذلك» 
ما هو إلا الزفير» والشهيق» وعواء كعواء الكلاب» لا همون ولا يمَهّمّون. انتهى . خازن. 

وقال الزمخشري في الكشاف: وعن ابن عباس - رضي اله عنهما ‏ قال: إن لهم ست 
ا انار قالوا ألف سنة: رتا بصا وسیسا ارتا سل ملا فيجابون بما 
يلي : ووک ر ی E‏ الان جا مرت لجل والتّاس أت سورة (السجدة)» فينادون 
الفا اة ورا اما اين وأحيیتا اتن اعرا بوبنا مهل إل خروچ من سيل ؟ فيجابون : 

یکم بات إا دى أله وده فرتم سورة (غافر)» فينادون ألف سنة: «إيمرك لض عا 
ر فیجابون" إن کو سورة (الزخرف)» فيتادون الف سغة: رسا أا إل لحل 
ريپ ب دوي وسّیع ا ا اوک تڪ وا آقسَْتم ين قل ما آڪُم ن رَوالِ). 


وص > و 


فينادون ألف سنة: را ارا َعَم صلا َر اى ڪا تعمل فيجابون: او شي 


CSE TR TD 


E‏ وا اذد سورة (فاطر). فينادون ألف سنة: رب اشرو 
فیجابون: خسوا فیا ولا كمون ه. 
هذاء وإذا نظرت في الكشاف يتبين لك ما زدته عليه من ذكر الآيات بكاملها» وعزوها إلى 
سورها زيادة في الإيضاح . وينبغي أن تعلم : أنه لا يوجد في الآخرة ليل» ولا نهار» ولا شهور» 
ولا أعوام» وإن ما ذكر من الآلاف إنما هو بالتقدير» وقد يعترض بعض الناس» فيقول: هذا 
العذاب الشديد» والمكث الطويل في جهنم» هذا كله من أجل كفر الكافر في أيام معدودة في 
الذنيا» وكثير من الكفار لا يعيشون في الدنيا عشرين عاماًء ومنهم من يعيش أكثرء أو أقل»› 
ولماذا استحقوا هذا العذاب الشديد الذي لا انتهاء له» ولا انقطاع؟ والجواب عن ذلك: أنهم 
استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفر» ونيتهم البقاء عليه» ولو عاشوا آلاف السنين في الدنياء 
فمن أجل هذا جوزوا بالخلود في نار الجحيم. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
فاته کان ريق من عاد یه ای المؤمنين› أمثال بلال» وخباب» وصهيب»› وفلان» وفلان 
من ضعفاء المسلمين. قولوت را ءامنا أي: بما أنزلت من القرآن» وبما جاء به محمد بل 
من الهدى» والفرقان. #افاعفر أي : ذنوبنا. فإوارحتا أي: برحمتك الواسعة التي وسعت 
كل شيء. وات حير ألرّميً#: وأنت أفضل» وأكرم ممن يرحم. 
هذا؛ ودين طائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» كرهط› وقوم. أما الكلام بالنسبة للبشر فهو يدل على أحد ثلائة أمور: 
أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامُكٌ زيداً! تريد: تكليمك إياه. 
وثانيها : ما يدور فى النفس من هواجس» وخواطر»ء وكل ما يعبر عنه باللفظ. لإفادة السامع 
SR RN‏ الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللخة العربيةء تأمل قول 
الأخطل التغلبي : زالکامل۔ 
لا يُعْجِبَنَكَ ين حو حطيب حَظبَة حى يكودَمَح اكلام يلا 
إو الكلام لَيِي الفُراد وما جيل الان على الفؤاد ليلا 
وثالفها : كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظاًء أو خطاء أو إشارةًء أو 
دلالة حال انظ إلى "قزل الغرت: الق أحد اللساتلن)» و 0 
تي المَصحَف: کک اله)» ثم انظر إلى قوله تعالى : نمع كلم آمو کک 
و1 لد ن الك ا A RGY‏ ی سَمَحَ کلم ارچ ول کله ا ج 
آل كَل الاس تة أا إل دمر ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة الذي نفى 2 
e‏ وأثبت لعينها القول» وذلك في قوله: [الطويا أ 


O E ۳۰٦‏ الآیتان: ۱۰۸ و۹١٠‏ لاان جن 


اا 


4 


ES‏ 4 بو 8 و ا ك شش ت 
هلها إارة عزوو ولم تكلم 


فأيْقَنت أن الطَرف قَذْقَالَمَرْحَباً وألا وسَهْلاً بالْحبيب الْمُْمَبّم 
ثم انظر إلى قول نصیب بن رباح : دالطويل! 
A, NEE EES‏ أ و اا 


الإعراب : «[ة4: ماض» والفاعل يعود إلى الله. أخشرا: أمرء والواو فاعلهء والألف 
للتفریق . فاه ناتان بالفعل قيلهماء والجملة الفمة في محل نصب مقول القول. 8 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إتكلمرنٍ4: مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء e,‏ 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم 
المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إةَلً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
[إتَهٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهو ضمير الشأن؛ لأنه لا يعود إلى مذكور. 
«٤د4:‏ ماض ناقص . «رقٌ: اسم [456. ين عباری»: متعلقان ب: (فريق) أو بمحذوف 
صفة له» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. «إيقولوت): مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله. ارسآ : منادی حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . امتا : ماض مبنى على السكون» و(نا): فاعله» ومتعلقه 
محذوف . انظر الشرح» والجملة الفعلية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إبقولويك...) إلخ في محل نصب خبر كن وجملة: فإك...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: د...4 إلخ تعليل للأمر» وللنهي. هذا؛ وقرئ بفتح همزة (أن) 
وعليه فتؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: لأنه. . . إلخ» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل #إتكمرني. 
فاناعفر 4 : الفاء: حرف عطف على رأي من يرى صحة عطف الإنشاء على الخبرء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة. (اغفر): فعل دعاء» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوف» تقديره: ذنوبنا. ##: متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً منا؛ فاغفر 
لنا. . .إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: #إوأرمتا معطوفة على ما قبلها 
ل 8 الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. حر : خبره» وهو مضاف»› و# الجن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 


ا ر 
ب النامن جسن ا 


بالفعل : (ارحمتا)» والرابط : الواو» والضمير. 


ی انوم ری کشر منم کشک 4)69 


الشرح: #ناتحذترم ر4 : فجعلتموهم هزءاً» وسخرية تسخرون منهم. هذا؛ ويقراً بكسر 
السين» وضمها هناء وفي سورة ص رقم .]٦۳[‏ قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهماء فجعل 
المكسورة من جهة التهزؤ» والمضمومة من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل» 
ولا سیبویه» ولا الکسائي» ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد» كما يقال: 
صي وعَصيٰ› وجي . وحكى الثعلبي عن الكسائي» الفرق الذي ذكره أبو عمرو» 
وأن الكسر بمعنى الاستهزاء» والسخرية بالقول» والضم بمعنى التسخير»ء والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون» والكسر في 
سخري في المعتيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل هذا. انتهى. قرطبي. هذا؛ وسخرياً على 
اللغتين مصدر «(سخر»» زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة. 

حى اسوك رى أي: أنساكم e‏ الاستهزاء بهم أي : توحيدي» والايمان 
بي» فلم تخافوني» ولم تحفظوا كرامة أوليائي. 4# سوي : استهزاءً بهم» وأضاف 
سبحانه الإنساء إلى المؤمنين؛ Ty‏ وتعدي شۇم استهزائهم 
بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم . 

قال ا - رحمه الله تعالى - وينظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المطففين: ٣#‏ بم 
را و لار من ال 
والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» والاحتقار لهم والإزراء عليهم» والاشتغال بهم فيما لا يعني» 
وأن ذلك مبعد من الله» عز وجل . انتهى . 

أقول: فإذا كان هذا في حق الكفار الذين كانوا يسخرون بالمؤمنين؛ فالمسلمون أحق بهذا 
الوعید والتهدید؛ ذا انوا يسخرون بإخوانهم ال شين وقد ورذت عاذي كث دة النكير 
ی اتن وة اا وا ادو دو اه ان قال رسول الله ل: إن 
المستهزئين بالناس بُح لأحدهم في الآخرَة باب إلى الْجَنّق فيال له هلما فيجيءُ بگڙيو 
رَغَموء فإذا جاءه؛ غق ُو م بُح له باب ار فيقال له هَلُم! فيجيءُ بکربو ب فإدًا 
جا الى در قَمَا يرال گڌَلِك» حتّی إن ن حدم يتح لَه البابٌ من آبواب الجن فيقال له : هَل 
فما يأتيه مِنَ الإياس» . رواه البيهقي مرسلاء وعن آبي هريرة- رضي الله عنه ۾ : أن رسول الله کيا 
مآ ځو الْمُسلم» > لا يظلمُهُء ولا يَخْذلهُء ولا يَحْمَرةُ النَفوى هاهُتَاء التقوى هاهُنًاء 


قال : «المسلم أ 


ور > 


فا فاتخذ توم سرت 


۳۰۸ ۳ - سيوا مونو الآية: ١١١‏ لاان ج 


التقوی ماهتا (ويشيرٌ إلى صَذره) بحسْسٍ امُرئ مِنَ الَرٌ أن بَحَِرَ أخاءُ المسلم. کل الْمُسْلِم َلّى 
a aS‏ . رواه مسلم وغیره» وقال تعالى في سورة (الحجرات): : ا 


2 چ ا ر ر 


الد اموا لا شر و من قوم عسو آن یکونوا یا منم وکا وا من شسلو عیت ن ی ر . 

الإعراب : ااضنم 4 : الفاء: حرف عطف . (اتخذتموهم): ماض مبني على السكون» 
والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» 
والهاء مفعول به أول. يخر : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طإِلَمُ 
کان .€ إلخ» وقد قال الجمل : هي خط الاين ا للنهي عن الكلام > {EY‏ : حرف غاية 
وجر بعدها (أن» مضمرة . انس ک2 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والكاف مفعول به أول. «إدکرى: مفعول به ثان أوصل 
الفعل إليه همزة التعدية» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف» و«آن» المضمرة بعد حى والفعل (أنسوكم) في تأويل مصدر في 
محل جر ب: خیچ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ ويعتبر الجرجاوي في 
إعرابه لشواهد ابن عقيل حى في مثل ذلك حرف ابتداء» والمعنى على ما جريت عليه في 
الإعراب. تأمل. (كنتم): ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إسبّمّ4 : متعلقان بما 
بعدهما» وجملة: (تضحكون منهم) في محل نصب خبر (كان)» وجملة اوك ... إلخ معطوفة 
على جملة (اتخذتموهم. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 


و جت آم ما صا م مم انشا ©4 


الشرح: اا جرهم الوم ب يما صبرأ أي : على آذاكم» واستهزائكم بهم» وصبروا على 
طاعتي» وانظر (الصبر) في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الأنبياء). نهم هم لارو أي : 
بجميع مراداتهم في جنة عرضها السموات والأرض. هذا؛ وإعلال (فائز) مثل إعلال (قائم) في 
الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحج). 

هذا؛ و(الجزاء) و(المجازاة): المكافاة على عمل ماء تكون في الخيرء وروي ا 
e‏ وقوله تعالى في سورة (الرحمن) EEE E‏ 

خسن والثاني مثل قوله تعالى في آيات كثيرة بعد أن يذكر عذاب الكافرين» زالظالي: 
و جرا الکفري ٠‏ وديك حَرَاً لمن هذا؛ والفعل جزى» يجزي ينصب مفعولين . 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #جرتهم : فعل» وفاعل 
ومفعوله الأول» والثاني محذوف» التقدير : جزيتهم النعيم المقيم . «أَلَوّم : ظرف متعلق بما 


f RF 


اتن EER E‏ 3 الآية: a ١١١‏ 
لاان چت ۳٢‏ - نىا _لية: ١١١‏ لا 


قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية: 
مستأنفة» لا محل لها. #بتا: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية لا غير. : 
وفاعله» والألف للتفريق» و(ما) والفعل #إصر# في تأويل مصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بصبرهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (إلّهم)": حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ش4 : توکید لاسم (إل) على المحلء Sil‏ 
# لاود : خبر (إل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت #حم 
ف: الاو خبره والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إأ)» ٤ e‏ 
إلخح ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ ويقرأً بفتح همزة ل 4 ٤‏ وعليه فهي تؤول مع 
اسمها وخبرها بمصدر› وفي هذا المصدر وجهان: أحدهما هو في محل نصب مفعول ثان للفعل 
(جزي)» وثانيهما هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأنهم» أو لأنهم فيبقى 
المفعول الثاني لجزي محذوفاًء كما رأيت تقديره» ولعلك تدرك معي: أن الآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول؛ لأنها من مقول الله تعالى . تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


CE 


قر که لتر في لاض عد سي 3© 


الشرح: موقر کہ ت تمه : أقمتم» ومکثتم› ویابه: a o e‏ 1 6 
ای أحياء على ظهرها»› أو ااا في جوفها في القبور. . عد ب 4 آي : کم ا في 


الأرض؟ وانظر الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الكهف) فالبحث فيها جيد» و السؤال للمشركين 
في النار» أو في عَرَصَاتِ القيامة . 
تفبيه: الغرض من السؤال التبكيت والتوبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلاً 
ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء aa‏ ولا إعادة» فلما حصلوا 
ی وأيقنوا دوامهم وخلودهم فيها؛ سألهم: #گم ليتر ر في ار منبهاً لهم على ما ظنوه 
دائماً طويلاًء وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه 
في الدنيا من حيث تر کا ھک کن ھی الال اک یل هاو عن کرهی: 
الإع راب : قل : ماض» وفاعله يعود إلى الله أو إلى الملك المأمور بسؤالهم» ويقراً 
بلفظ الأمر : (قل) للملك. أو لبعض رؤساء أهل النار. 65%: اسم استفهام مبني على السكون 
ال سب على انر الزات معان بالل ج وین ر آي ب ي 
لير : فعل»ء وفاعل . طني الأرّطر4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب 


)۱( وهذه قراءة حمزة»› والكسائي . 
)۲( وهي قراءة الباقين . 


۳1۰ ۳ - سو ۇنو الآية: ٠١١‏ لاان جن 


مقول القول. #عدد: بدل من 5# . لإسنيك»: بدل من عدد منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» هذا الإعراب منقول عن أبي البقاء» وقال الجمل: لإعدّد: تمييز ل: #كي 
وعد مضاف» و سبد مضاف إليه مجرور» والمعنى: لبثتم كم عدداً من السنين. ان 

وبقول الجمل قال البيضاوي» والنسفي» ومكي» والجلال» وغيرهم وهو أخصرء وأفهم» 
وآولى» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: و ا َم أي: أقمناء ومكثنا على وجه الأرض أحياء» أو في 


وا اا يوماً» أو بعض يوم» نصفهء او ثلثه . . إلخ استقصاراً لمدة لبشه فيها بالنسية إلى 
خلودهم في النار» أو لأنها كانت أيام سرورهم» 0 السرور قصار»ء قال الشاعر: [1الكامل] 
قُقصارمُلّمَع اموم ويلة E EE,‏ الم روو يار 
أو لأنها منقضية» والمنقضي في حكم المعدوم. وقيل: لأن العذاب رفع عنهم بين 
النفختين» فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم» وهو فحوى قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما . فل امعان أي : اسأل الحسّاب الذين يعرفون ذلك» أو الذين يتمكنون من عد 
أيامها إن أردت تحقيقهاء فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرهاء وإحصائها. أو 
اسل الملائكة الذين يعدون أعمار الناس» ويحصون أعمالهم» الأول قول قتادةء والثاني قول 
مجاهد. هذا؛ وقرئ: (العَادين) بتخفيف الدال؛ أي : الظالمين» فإنهم يقولون ما نقول» أو 
المعنى: اسأل العاديين» أي: المتقدمين المعمرين الذين عاشوا مئات السنينء كقولك: هذه بر 
عادية» أي : قديمة» وحذف إحدى يائي النسب» كما قالوا: الأشعرون» وحذفت الأخرى 
لالتقاء الساكنين» كما رأيت في «اعَلنً رقم .]٤١[‏ 
الإعراب : تالأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» وانظر الآية رقم [۲۷] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها آلف صلاة» وألف سلام. نا4 : فعل» وفاعل» وانظر إعراب 
(نذرت) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) أيضاً. «إرّنًه: ظرف زمان متعلق بما قبله. 
مَس : ظرف زمان معطوف على ما قبله» وهو مضاف» ولإيرّمٍ»: مضاف إليه. فَ4 
الفاء: الفصيحة» وانظر مثلها في الآية رقم ]۱٠١[‏ (اسأل): ويقراً بحذف الهمزة فهو أمر على 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». امان : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
. .إلخء و الفعلية : «إلينتاء.. إلخ والمعطوفة عليها كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة : موقل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لاان جر ۳ - ومنو الآیتان: ۱١۴١‏ و١٠٠‏ ع 
الان جتن ١‏ ىنى يتان ٣ا‏ وال لا 


کک ئ تتو © 


صد 


سے و د 
طق إن بتر ا يلا و 


الشرح: ال4 : ويقراً : (قل) كما في الآية رقم .]٠١١[‏ وان لشتہ الا : 
لبتم إلا زماناً قلیلاً أو لبثاً قليلاًء فقد سماه الله قليلاً؛ لأن الإنسانء a E‏ 
الدنياء فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآخرة؛ لأن الأول ينتهي» لاني لا ينهي آبدا. 
ر اتک كث رد4 : صدقهم اله تعالى في تقالهم لسني لبثهم في الدنياء أي: لو علمتم 
عدد سني مكثكم في الدنياء وعدد سني مكثكم في الآخرةء بل في النار لعلمتم علم اليقين: أن 
الأول لا يكاد يذكر بجانب الثاني ؛ لأن الأول انقضى وانتهى» وأما الثاني فلا انقضاء له» واله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع راب : انَل : ماض› أو أمر على نحو ما رأيت في الأية رقم .]١١[‏ إن : حرف نفي 

بمعنى «ما». لتر 4: فعل» وفاعل. (إلا4: حرف حصر. اتيا 

د ارتي ا ا . ر4 a‏ اتمم 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ۾ که : ماض ناقص» والتاء اسمه. مو4 : مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: تعلمون مقدار لبثكم في الدارين» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء وجملة: «إكتر بَمَلربء.. إلخ في محل رفع خبر 
(أدً)» و(أدَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط 
فإ عند المبردء التقدير: لو حصل علمكم ونحو ذلك. وقال سيبويه - رحمهم الله جميعاً -: هو 
في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو علمكم حاصل» أو واقع . وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأن أو لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله 
المؤول جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوف التقدير : لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم. . . لعلمتم يومئذ قلة لبثكم في الدنياء كما علمتم 
اليوم» أو لعملتم بموجبه» ولم تركنوا إلى الدنياء أو لما أجبتم بهذا الجواب» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قل إن ...ج إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


2 


صفة زمان محذوف» أ 


ا لا عون 9© 4 


الشرح: «إأفصبتر أتما حلقتك شا أي: مهملين كما خلقت البهائم» ل ثواب لهاء 

ولا عقاب عليهاء» مثل قوله تعالى في الآية رقم 1 من سورة (القيامة) : # سب الان ان ر 
سى أي : هملاً كالبهائم» بل خلقناكم للتكليف» ثم للرجوع من دار التكليف» إلى دار الجزاءء 
فنثيب المحسن» ونعاقب المسيء» قال تعالی: وما حَلقَت ان والاشی إا ليعدود...ه إلخ من 


سوره ة (الذاريات) . 


۳1۲ - سور ومنو الآية: ١١١‏ لل الان جسن 


قال الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى: (إن الله خلق الخلق عبيداً ليعبدوه» فيثيبهم على 
العبادة» ويعاقبهم على تركهاء فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في 
دار الإسلام» وإن رفضوا العبودية لله فهم اليوم عبيد أبّاقّء سَمَاظء لعَامٌ» وغدا 1 
السجون بين أطباق النيران). انتهى . قرطبى. هذا؛ ويقرأً: إلا نعود بالبناء للمجهول فيكون 
متعدياً ويقراً بالبناء للمعلوم» فيكون لازماً والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
زوئ ابعر ند - رضي الله عنه أن رجلا مصاباً مر به على ابن مسعود- رضي الله 
عنه فرقاه في آذنه ا ف ا ا ٠.‏ إلخ حتى ختم السورة» فبرأء فقال رسول الله كل : 
بادا ريت في أَذو؟» e‏ . فقال رسول الله الا : «والَدِي تَفُسِي بيد لو أن رَجُلاً موقن قراًها على 
الجبلِ رل٤‏ . انتهی خازن. ومعنی لزل : لتحرك من مکانه» ویروی (لزال) من الزوال» وهو الذهاب. 
الإعراب : لاحر 4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف على محذوف» انظر تفصيل ذلك في سورة (الأنبياء) رقم ]۳١[‏ (حسبتم): فعل» 
وفاعل . «أنَما): كافة» ومكفوفة» وتبقى مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي حسب . #إخاقتك4: ماض» وفاعله» ومفعوله» والميم علامة جمع الذكور. «إعًا: 
مصدر فھو حال بمعنی : عابثین› ا أي: لأجل العبث. طرأنك: الواو: حرف 
عطف . (آنکم): : حرف مشبه» والكاف اسمها . «للتاچ: : متعلقان بما بعدهما. «إلا: نافية. 
عون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» أو نائب فاعله حسبما رأيت 
في الشرح»› والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أدً)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على المصدر المؤول من: «اأتَما...) إلخ فيكون الحسبان منسحباً عليه» ويجوز أن يكون 
معطوفاً على «إعَبًَا». هذا؛ والكلام «إأَفَحَيبر...) إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


أعداء ف 


اتل آله المي لی لک رکه إل هو رث امرض اكير ©4 


ر فو 


ا #وفتعدل ًَ4 أي: تنزه» وتقدس عن الأولاد» والشركاء والأندادء وعن أن 
تلق شا عا او لها لأنه الحكيم. ألْمَلك الْحَقّ أي : اليو ا ن > فإن 
مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه دون وجه» وفي حال دون حال. ل إِلَهَ إلا 
هر #: فهو الواحده الأحده الفرد» الصمد؛ الذي يستحق العبودية» وما عداه عبيد له مملوكون 
في قبضته . رب ألمَرش: مالكه» وهو الذي خلقه. ٍَ4 أي : الحسن» وقيل: الرفيع 
المرتفع» وقال البيضاوي : الذي يحيط بالأجرام» وتنزل منه محكمات الأقضية» والأحكام» 
ولذلك وصفه بالكريم» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين» وإنما خص لمش بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات. هذا؛ وقرئ برفعه على أنه تابع للفظ الجلالة. 


ا : 


A 


لاان جتن ۳ - سوۆ ۇنو الآية: ۱١١‏ 


مقدر على 
TS‏ 


: نافية 


ر 


الإصراب : عل : الفاء: حرف استئناف . (تعالى): ماض مبني على فتح 
الألف للتعذر. «ألّة: فاعله al‏ بدل مما قبله» أو عطف بیان عليه. الو 
ثان» أو عطف بيان أيضاًء وبعضهم يعتبرهما صفتين للجلالةء والمعثمد ما ذكرته. لا 
للجنس تحمل عمل «إن. إ4 : اسم لآ4 مبني على الفتح في محل نصب» والخبر 
محذوف تقديره: موجود. إ4 : حرف حصر لا محل له. هر4 : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع»› وفيه ثلاثة أوجه: الأول: E‏ اسم #لا» على المحل؛ إذ محله 
الرفع على الابتداء. والثاني : کونه بدلا من ل وما عملت فیه؛ لأنها وما بعدها في محل 
رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو الأقوى . 

ارت : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها EEE‏ هر6 
الثاني : أن يكون خبر مبتدأً محذوف» آي: هو رب. وحسن حذفه توالي اللفظ ب: هوه مرتین . 
الثالث: أن يكون بدلا ثالثاً من لفظ الجلالة» أو عطف بيان عليه . الرابع : أن يكون صفة للضمير› 
وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو ي يشترط هذين الشرطين: أن 
نون الف غاا ك ارب4 مضاف» و 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . # الصکر د 4 : صفة #ألف شس4 وعلى قراءته بالرفع 
فمن وجهين: أحدهما أنه نعت ل: مرش أيضاًء ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على أنه 
خبر مبتدأً محذوف» أي : هو الكريم» وهذا جيد لتوافق القراءتين في المعنى» والثاني كونه نعتا : 
رب والجملة الاسمية: الا إل إلا هر في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: 
الضمير فقط› والجملة الفعلية : #فتَعّل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


رر وق ر ل ع e ve‏ س کد 7 3a Cur‏ 
ومن ی ٤‏ الله للها ءاخر لا رهن له بdے‏ ف سابد عند ریو ةه > 


مي الكس © 


الشرح: ومن يع م آ٣‏ 
پە : ل حجه له باتخاذه 
مجازية عليه لا محالة. اة يفلم 


2 


e 
i 


سی کت ر ء۶ ا rd‏ اک کور 
در ¥ : يعبده وحلده» او یتحده شریکا لله . Yes‏ برهن لهد 


ا 


اد . يشيع ال کشر ونه ا ما بين الفاتحة والخاتمة. 


هذ|؛ ويقراً ( لا يمَلَّح) بفتح الياء واللام من الثلاثي› وقراءة الجمهور بضم الياء وکسر اللام 
من «أفلح» الرباعي» وإعلاله كما يلي: فأصله يُرَفْلح» فحذفت الهمزة للتخفيف حملاً على 
المبدوء بهمزة المضارعة» مثل أَوَفْلح» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين› 


1٤‏ - سو ۇنو الآية: ١١١‏ لاان جن 


فصار: يفلح. وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية» مثل : 
أجاب» يجيب»› وأكرم» یکرم» وو کا حذفت الهمزة الثانية من (يؤمنون)؛ لأن 
ا والمضارع : را ا فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني 
وقد يجيء على القياس»› وهو الأصل المهجور»ء کما في قول ا حيان الفقعسي : زالرجزا 
ا امه" و 

ولا تنس: أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمي الفاعلء والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» ومكرم» والقياس: موّكرم» ومُوّكرّم» وقس على 
ذلك. تنبه لهذا؛ واحفظه»ء والله ولي التوفيق. 

الإعر اب : ورس : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. يم : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). «نمً4: 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وم4 مضاف» و#أنه: مضاف إليه. إا : مفعول به. 
خر : صفة له. «[لا): نافية للجنس تعمل عمل: «إن». رهن : اسم إلا مبني على 
الفتح في محل نصب. 4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر الا . لبد : متعلقان 
بالخبر المحذوف الذي هو متعلق «إلة قبله» أو بمحذوف خبر ثان» والجملة الاسمية: له 
رهن ¿ له بو في محل نصب صفة ثانية ل: I‏ ما لازمة له فإن الباطل لا برهان به جيء بها 
للتأكيدء e‏ وجوابه. 

ما4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة» ومكفوفة. «إحسابشه: مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إعند4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء ولإوندّ4 مضاف» ولإري4 مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: ّما حسابة....) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: 
لا محل لهاء وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط› وقيل: هو 
جملة الجواب» وقيل: هو الجملتانء وهو المرجح لدى المعاصرين»ء والجملة الاسمية: #ووس 
يدمه .€ إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

طإك4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهو ضمير الشان» والأمر. [لا#: نافبة. 
«إيقلخ4: مضارع . الکفروت : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخء والجملة الفعلية 
و والجملة الاسمية: إنة. إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ ويقراً 

بفتح الهمزة» و ا واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 


10 ١١۸ الآية:‎ 


لاان جن 


محذوف› التقدير: بأنه» وهذا الجار»ء والمجرور متعلقان ب: 2 a‏ وقال الزمخشري› 
N A E Aaaa‏ فإنما حسابه عدم 


موقل ر رټ أعَفْرَ ورات خر الین 4 


الشرح: قل ر اغف وأنجَر4: هذا خطاب للنبي ياف أمره ربه أن يتوجه إليه بخاتمة 
هذه السورة الكريمة بطلب المغفرةء والرحمةء وهما خير ما يسأل» ويطلب» ولم يأمره أن يتوجه 
إليه بطلب الدنيا وزينتها؛ لأنها لا بقاء لهاء فقد روي: أن أول هذه السورة» وآخرها من كنوز 
الجنة» e‏ آيات من أولهاء واتعظ بأربع آيات من آخرها؛ فقد نجا وأفلح . 
ووا حبر ألأمبى: إنما كان ذلك كذلك؛ لأن رحمته TL‏ إذا أدركت أحداً؛ 
e‏ ورحمة غیره لا تغنیه عن رحمته تعالی» فهذه الآية مسك الختام لهذه 
السورة الكريمة» والحمد لله رب العالمين . 
الإراب : #إرتل4: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (قل): أمر» وفاعله مستتر 
فيه . رب : منادى حذف منه أداة النداء منصوب»› O‏ 
المتكلم. ..إلخ» وانظر ما فيه من أوجه الإعراب في: # .ر4 في الآية رقم ]۲١[‏ ادي 
وَأَرَحَرّ: فعلا دعاء مبنيان على السكون» وفاعلهما e‏ ومفعولاهما محذوفان؛ 
إذ التقدير : ذنوبناء وارحمنا» والجملتان مع الجملة الندائية الجميع في محل نصب 
و #رنت#: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
ll‏ والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواوء 
والضمير» وجملة: #٠نل...€‏ إلخ معطوفة على جملة مقدرة قبلهاء التقدير: احمَدِ الله» واشكره» 
وقل . . . إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها» وعلى التقدير الأول الكلام مستأنف» لا محل له. 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
انتهت سورة المؤمنون شرحاً وإعراباً 
بعونه تعالى وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


8 ر4 : خبره» وهو مضاف» و 
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۳۱١‏ او الآية: ١‏ لاان کسر 


سک Y‏ سر 
٤‏ ك 


سورة (النور)» وهي مدنية بالإجماع» وهي اثنتان» وقيل : أربع وستون آية . قال القرطبي : 
مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف» والستر. وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الكوفة: 
علموا نساءكم سورة (النور). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لا تنزلوا النساء العْرّف» 
ولا تعلموهن الكتابةء وعلموهنَ سورة النورء والعّرْل. انت 


#إسورة انها وقرضتها وتا فبا ٤ار‏ 


الشرح: #إشرر4: هي الطائفة من القرآنء التي أقلها ثلاث آيات» منقولة» ومستعارة من 
سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآنء كالتي نحن بصدد شرحهاء محتوية على أنواع من 
العلم» احْيِوَاءَ سور المدينة على ما فيهاء أو من السَوْرَّة» وهي الرتبة؛ لأن السرّر كالمراتب» 
والمنازل يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول» والقصر»ء والفضل» والشرف» وثو 
القراءة» قال النابغة الذبياني في مدح النعمان بن المنذر: دالطويل] 


Er, 


اٹ 
إل ترآد اث ال سور تر كل الك درا انت 

والحكم في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرةً: منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداً. ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة» 
ثم أخذ في أخرى؛ كان أنشط له» وأبعث على القراءة منه لو استمر على القرآن بطوله» وين تَمٌ 
جا ارا ال اة اغا و اجا وففر را وا غاا وها اف الا ا ف سر 
اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء ولها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه» 
ويجل في نفسه» ومنه قول أنس - رضي الله عنه -: (كانَ الرَجُل إا َرأ البقرة وآ عمْرَانَ جل 
فينا). أي: عظم ولذا أنزل الله التوراة» والإنجيلء وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة مترجمة 
السور. وبَوّب المصنفون في كل فن من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. انتهى . نسفي في 
سورة (البقرة) آية [۳۲] بتصرف كبير مني . 

انتا أي : نزل بها عليك جبريل يا محمد مفرقة منجمة» وهو بمعنى : نزلناء والفرق بين 
الفعلين: أن أنزل يفيد: أن القرآن» أو السورة نزل دفعة واحدة» وأما رل فيفيد: أن القرآن نزل 


1 ولا د نز لَه اقرا ن اة TT‏ ا 2اك بقوله : 


ادا وړکله ترټیلاچه سورة (الفرقان) رقم [۳۲]. 

(فرضناها) آي : فرضنا علیکم» وعلی من بعدکم ما فيها من الأحكام. ويقراً بتشديد الراء؛ 
أي: أنزلنا فيها فرائض مختلفةء أو للمبالغة في إيجاب أحكامهاء أو المعنى: قطعناها في 
الال ا جما وا : القطع» ومنه فرائض الميراث» وفرض النفقة . 
يست #: واضحات الدلالة» وانظر شرح (آية) في (الأنبياء) رقم [ه]. ل 
فتنتفعون بذلك» وأصل الفعل: تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين للتخفيف» وهو كثير في القرآن 
الكريم» ويقراً بتسكين الذال. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترجّ» ورجاءٌ لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


الإع راب : رە : خبر مبتداً محذوف» التقدير: هذه سورة» أو هر مبتداً خېره 


محذوف» التقدير: فيما أوحينا إليك سورة» وقال أبو عبيدة» والأخفش: مبتدأً خبره الجملة 
الفعلية يغه وهو ضعيف جداء لاأنة نكر ولا يجوز :ا لادء بالنكرة» وأضعف منه اعتبار 
(سورة) مبتدأًء والجملة بعده صفة له» والخبر في قوله: اا # إلخ. هذا؛ ويقراً: 
رر بالف فل ارين الول آنه مصرت فعا موف قدي اتل سور 
والثاني : أنه منصوب بفعل محذوف» يفسره ما بعده» أي: أنزلنا سورة» ومثل ذلك قول 


E: 


الربيع بن ضصبيع بن وهب : اتسر ما 


0 


ر ٤ه‏ 


REE‏ أخشاه فرت ی وځخډي» وأ خشى الرْياحَ والمظرا 
وقول الفراء: هو حال من الضمير المنصوب بعده» لا وجه له ألبتة» ومثله قول الزمخشري 
هو منصوب على الإغراءء التقدير: دونك سورة» ولا تنس: أن قراءة النصب ليست سبعية. 
#لأنرأتهً: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صفة ٠#‏ على جميع الوجوه المعتبرة 
في إعرابه» ما عدا وجه الاشتغال» فهي مفسرة للفعل المقدر ب: «أنزلنا»» والجملتان: 
(فرضناهاء وأنزلنا فيها) معطوفتان عليها . #٤َلب»:‏ مه به . 4: صفة له» وكلاهما 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ؟ 
o‏ د: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية: 
«إمََك...) إلخ تعليل للإنزال وللفرض. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له ألبتة. 


2 حرف مشبه 


A 8 2 e 
س و الآية: ۲ اا ع‎ - ٤ ۳1۸ 


e 


لزاني والزانی فاجلدوا کل وير نها يانه جلد ولا 
کت و ون ينون لَه 4 والوم او ولسشد غاا اة م آي ©4 


الشرح: اة ولرف: لفظ الزنى مستعمل في اللغة قبل الشرع» مثل اسم السرقةء 
والقتل» وهو ا الرجل امرآة في فرجها من غير نكاح» ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإنما 
قدم سبحانه الزانية؛ لأن الزنى يكون في الأغلب بتعرضها للرجل» وعرض نفسها عليه» ولأن 
مفسدته تتحقق بالإضافة إليها . وقيل: لأن الزنى في النساء أَعَر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل : 
لأن الشهوة في المرأة أكثرء وعليها أغلب» فصدّرها تغليظاً لتردع شهوتهاء وإن كانت قد رُكّب 
اا ن الل لكا 5ا زنك دعي الجاع کل و ايا فة الحا الاه الت اذ 
موضوعهن الحجب والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماًء وهذا بخلاف حد السرقة حيث قدم 
sS‏ لأن السرقة إنما تتولد من الجسارة» والقوةء والجراءة» وهي 

في الرجل أقوى» وأكثر. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس» a‏ 
برقم ٠٠[‏ و٦١].‏ هذا؛ والزنى بالمد والقصر» قال الفرزدق : [الطريل. 
مالا ي و بحا وتن شت ارط بصع شر 

قال الفراء: المقصور من: زنى» والممدود من: زانى» يقال: زاناها مزاناة» وزناءً 
رت ا اي زنی بهاء یزني زُناء» وزنیٌ. 

#زاجيدو كل ويد يا ماه جد ولا : هذا حد الزاني الحرء البالغء البكرء العاقل» وكذلك 
الزانية البالغةء العاقلةء البكرء الحرة. وثبت ا تغريب عام على الخلاف في ذلك بين 
الفقهاء. هذا؛ والسوط الذي يضرب به كل واحد منهما يكون وسطا بين سَوّطين» لا شديدا» 
لاء ويجرّد من الثياب مع إبقاء ساتر للعورة عليه» ويجتنب في الضرب ویکون 
الضرا غير مرخ بو ين شون . هذا؛ والمخاطب بذلك ولاة الأمور» وقيل: الخطاب 
للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم الحاكم ينوب عب e‏ 
الاجتماع على إقامة الحدود. ولا بد لإقامة الحد المذكور من شهادة أربعة يشهدون: أنهم رأوا 
الميل بالمكحلة» أو بالإقرار من الزانيّ» أو من أحدهما» كما ستعرفه» واختلفوا فيما يجب 
E TE‏ 
والمرأة» وله درجات متفاوتة عند الفقهاءء لا تبلغ الحد المقرر الثابت بالشهادة المذكورة» مع 
ملاحظة التلويث لشرفهماء وشرف أسرتهما. 

هذا؛ واا ا اا نيين المحصنين› E E‏ الرجم بالحجارة حتى يموت . 
والمراد بالإحصان التزوج بعقد صحيح› ودليل حدٌ الرجم ما يلي : فعن عبادة بن الصامت 


الآية: ۲ ۳۱۹ 


- رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي بي إذا نزل عليه حم كرب لذلك» ونرد وجه فأنزل اله 
عليه ذات يوم قلقي كذلك» فلما سي عنه» قال: «ځُذوا ڪَنّي قَذ جَمَلَ الله لهي سَبيلاً: البكرُ 
بالبكر جَلْدٌ مع ونفي سَنَو والتَيب بالكَّب الرّجْمٌه. رواه مسلم والمراد بقوله يا: «5 
جعل الله لَه سبيلاً» . هو المذكور في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء)ء وكذلك الآية الكريمة 
اسح تارا الاي حكفها إلى بو القامة: وتمتهاة (الفخ رال إا زا قار رها 
ألبتة» نكالاً من الله والله عزيز حكيم). وهذه الآية كانت من سورة (الأحزاب). 

ولقد خطب سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبرء فقال: (أيها الناسنٌء إن الله 
ھا ا و ال وات ل عل اا ماديا للتّاس» بشيراً ونذيراً اا ا 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةء نكالاً من الله» والله عزيز حكيم) فقرأناهاء ووعياعًا. 
e‏ فقول قائل : لا نج ارجم في كتاب اله ا 


هم ت 


es‏ أن امرأة من جهينة آتت رسول الله ي وهي 
حبلى من الزنىء فقالت: يا رسول اله! أصبتٌ حداًء فأقمة على! فدعا نبي الله يي وليهاء 
فقال: «أحين إليها» فإذا وضعت فائتني بها». ففعل» فأمر بها نبي الله ية فشدت عليها ثيابهاء 
ثم مر بها» فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر - رضي الله عنه -: تصلي عليها يا رسول الله! 
وقد زنث؟! قال: «لقد تابث توبةًء لو فُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل». رواه مسلم. 

وقد أيد ذلك قول الرسول ية وفعله» فقد ثبت: أنه رجم ماعزاًء والغامِديّة في حديث 
صحيح حينما اعترفا بالزنى. وورد في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن أعرابيين 
جاءا إلى رسول الله يا ومع أحدهما ولده فقال الوالد: يا رسول اله! إن ولدي هذا زى في 
زوّجتِهء وأشار إلى الأعرابيّ الذي معهء فسَمّتٌ للأعرابيّ مة شاةٍ وجارية كفارة لوَلَدِي. فقال 
رسول الله كي : رد الشياةء وأرجع الجاريةًء ولا بد مِنْ جلد ولدك ية جلد وَأن يُعَرَبَ عاماً 
وينْمًى». ثم قال ية لأحد أضحابه: اذهب مع هذا ا واشا ل راا فان ات اا 
قَاځُفِروا لها حُفْرَةًّء وازجموها حتى تمو وإن لَمْ تَقِرّ فلا سبيل لكم عليها». ولكن المرأة 
َرَت بالرتی › فرْجمَتٰ حتّی فاضت روخهاء وکانَ دَلِكَ 2 ا رحمها الله تعالی . 

ورا اذد بيا رأة : رحمةء وقيل: الرأفة في دفع المكروه والرحمة في إيصال 
المحبوب والرأفة أرق من الرحمة» والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله» 
ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدودهء فيعطلوا الحدود» أو يخففوا الضرب. وفي #إراة ‏ أربع 
قراءات . فعن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كي : «لَحَدٌ يمام في الأ رض َير 


۲۰ - اور الآية: ۲ لاان جن 


E 


ء۶ 


اهل الأرْضٍ يِن اَن يمْطرُوا ت ثينَ صَبَاحاً» . وفي رواية : «أرْبَعِينَ صَبَاحاً» . رواه النسائي هكذا 
مرفوعاً في الرواية الأولى» وموقوفاً في الثانيةء ورواه ابن ماجه مرفوعاً في الأولى» ورواه 
حبان في الأولى باختصار؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4ي : ( 

ِن مام عادلِ فصل مِنْ باو سين س o‏ 
عاماً). رواه الطبراني . وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : 
«أَقيمُوا حدّود الله في الْقَريب والبعيدء وا َأخْذكُمْ في الله لوم لائِم». رواه ابن ماجه. 

انی دين آله : في حكم الله» وطاعته» وإقامة حدوده؛ ولذلك قال رسول الله يه في حديث 
المخزومية التي سرقت: E‏ ق لَقَطْعْتٌ يَدَهَّا». رواه الستة عن 
عائشة - رضي الله عنها -. «إإن كم ومون يأ ولور لخر : فإن الإيمان يقتضي الجدٌ في 
طاعة الله» والاجتهاد في إقامة حدوده» وتنفيذ أحكامه. وهو من باب التهييج» وإلهاب 
الغضب لله تعالى» ولتنفيذ أوامره. 

شد ديما طايقة من وميك أي : يحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين» أقله 
ثلاثةء وذلك زيادة في التنكيل» فإن التفضيح» والتشهير قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب» وأيضا 
فيه ردع لمن حضره» وزجر لمن سمع به» وهذا لا ریب فيه . 

تبيه : بالإضافة لما ذكرته من أحاديث في الاية رقم [۳۲] من سورة (الإسراء) أذكر هنا 
الي as‏ أن النبي ي قال: «يا مَمَا د شر الاس ان توا الرنّی» کن فبو 

ست خصال تلاا في اليا وَنلائاً في الًخرةء اما اللََاتي في الَا : يذهب الْبهَاءَ وَبُورِتُ 

ا زف الم اا اللواتي في الأخرَة: فيوجب السُخْط» وسُوءَ الحساب» والخلوة في 
الناره ون ان ان رما د فال: «ِنَ اعمال متي ثُعْرَضُ لي في كل جمعة مرنَيْنِ 
قَاشُتَدّ غضب الله على الرّناة». وعن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي بل قال : إن السموات 
السَبْعَّء والأرَضِينَ السَبْعَ َيلْعَنَّ السَيْحَ الرَانيء› وان روح م الرّناة ليْوذِي أَهْلّ النارِ نتن ريجهًا». 
والمراد بالشيخ: من تجاوز الأربعين من عمره» وهذا الوعيد يشمل الذكر» والأنشى على السواء. 

الإعراب : الاي : مبتدأً. كۆوالنى چ : معطوف على المبتداً مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» وفي الخبر وجهان: أحدهما: محذوف» وهو قول سيبويه» التقدير: فيما يتلى 
عليكم» أو فيما فرض عليكم حكم الزانية» فقد حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وعند المبرد الخبر هو جملة: مدو وهو موافق للكوفيين في هذاء ودخلت الفاء في الخبر 
زائدة؛ لأن الكلام في معنى الشرط التقدير: التي تزني؛ والذي يزني ا هذا؛ 
وقد قرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره المذكور» وهذا هو المختار في أمثاله؛ لأن الخبر 
لا يكون إنشاء إلا بإضمار»ء وتأويل. هذا؛ ومثل هذه الآية في أوجه الإعراب الآية رقم [۳۸] من 


لاان جن ا 7 ۲١‏ 


سورة (المائدة)» والآية رقم ]٠١1‏ من سورة (النساء). (اجلدوا): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفة على قول سيبويه» وفي محل رفع خبر 
المبتداً على قول المبرد» ومفسرة لا محل لها على قراءة النصب. #أ: مفعول به» وهو 
مضاف» وري مضاف إليه. فيا : متعلقان بمحذوف صفة #إرير4 والميم والآلف 
حرفان دالان على التثنية. يائ4 : مفعول مطلق» أو نائب مفعول مطلق» و(مئة) مضاف»› 
ولج4 مضاف إليه. إلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. دد : مضا 
مجزوم ب: (لا) والكاف مفعول به. «إيتً: متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والآلف حرفان 
دالان على التثنية. «إرأنةٌ : فاعل» والجملة الفعلية : «إ د...4 إلخ معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. «إني ن4 : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء ون مضاف» 
و#إاله# مضاف إليه. 

فإإن» : حرف شرط جازم. ً4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. بث : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. إ4 : متعلقان بما 
قبلهما . ررر : معطوف على لفظ الجلالة. «(الأخر4: صفة اليوم» وجملة: #نزمن... 
إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة: وکح ١‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 2 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. رشمد : الواو: حرف 
عطف» أو استئناف . (ليشهد): مضارع مجزوم بلام الأمر. لإعَدَانا : مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «إطاة: فاعله. مر 
لمرن : متعلقان بطائفة» أو بمحذوف صفة لهاء وجملة #إوسّبّد... إلخ معطوفة على ما 
قبلها» أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: قال الخازن _ رحمه الله تعالى -: اختلف العلماء في معنى الآية»ء وحكمهاء فقال 
قوم: قدم المهاجرون المدينةء وفيهم فقراءء لا مال لهمء ولا عشائر» وفي المدينة نساء بغاياء 
هن أخصب أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن» لينفقن عليهم» فاستأذنوا 
رسول الله ا في ذلك› فنزلت هذه الآية» فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا؛ لاأنهنٌ 
كن مشركات . وهذا قول مجاهد» وعطاءء وقتادة» والزهري» والشعبي» ورواية عن ابن عباس»› 
- رضي الله عنهم أجمعين -. 


1 - ورڈ اور الیهة: ۳ لای جن 


وقال عكرمة: نزلت في نساءٍ كن بمكة» والمدينة» لهنٌ رايات يعرفن بهاء» منهن: أم مهزول 
جارية السائب بن أبي السائب المخزومي› وكان الرجل في الجاهلية ينكح الزانية» يتخذها 
مأكلةء فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الصفةء فاستأذن رجلٌ رسول الله اء في 
نكاح أم مهزول» واشترطت له أن تنفق عليه» فأنزل الله عز وجل هذه الاية. 

وروی عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جده - رضي الله عنهم قال: کان رجل» يقال له: 
مرثد بن أبي مرد الغنوي - رضي الله عنه - وكان يحمل الأسارى من مكة؛ حتى يأتي بهم 
ا (وهذا عمل فدائي كان يقوم به - رضي الله عنه - ينقذ به بعض المستضعفين في مكة من 
الاش والتعذيب) وكانت بمكة امرأة بغْيّ» يقال لها: عناق» وكانت صديقة له في الجاهلية» فلما 
أتى مكة؛ دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرثد - رضي الله عنه -: إن الله حرم الزنى. قالت: 
فانكحني» فقال: حتى أسأال رسول الله کل قال: فأتيت النبي يا فقلت: يا رسول الله! أنكح 
عناق؟ فأمسك» فلم يرد شيئاًء فنزلت الاية الكريمة» فدعانيء فقرأها على وقال: «لا تنكحها . 
أخرجه الترمذي» والنسائي» وأبو داود بألفاظ متقاربة . انتهى . وما أجدرك أن تنظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]۲۲١[‏ من سورة (البقرة)» فإنك تجد مثل هذا عن مرثد» - رضي الله عنه ۔. هذا؛ 
وانظر ما أذكره في الآية رقم [۳۲] الأتية. 

وخذ المعنى من قول النسفي - رضي الله عنه - أي: الخبيث الذي من شأنه الزنى» لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساء» وإنما يرغب في نكاح خبيثة من شكله»ء أو في نكاح مشركة» 
والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال» وإنما يرغب فيها من هو 
من شكلها من الفسقةء أو المشركين. (أقول: والعكس مثله» وهو الواقع في كل زمان ومكان). 
#وحرم َلك على ألمْكً»؛ لأنه تشبه بالفساق» وتعرض للتهمة» وتسبب لسوء المقالةء والطعن 


في النسب» وغير ذلك من المقاسد؛ ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبا : لغة. انتهى . بيضاوي . 
وأنطر ها ذكرته بساك الزنى السري: وهو تلقيح المرأة الشائع في هذه الأيام في أول سورة 
(المؤمنون). 


فالآية تزهيد في نكاح البغايا؛ إذ الزنى عديل الشرك في القبح» والإيمان قرين العفاف» 
والتحصن» وهو نظیر قوله تعالی : َنَت ای...4 N E‏ وقیل: کان 
نكاح الزانية محرماً في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: ٠‏ ذب نکر... إلخ الآية 
رقم [۳۲] الآتيةء وقيل: المراد بالنكاح: الوطء؛ لأن غير الزاني يستقذر الزانيةء ولا يشتهيهاء 
وهو صحيح» لكنه يقتضي إذاً قولك: الزاني لا يزني إلا بزانيةء والزانية لا يزني بها إلا زان» 
وسئل رسول الله ی عمن زنی بامرآة ثم تزوجهاء فقال: وَل فاح وَآخرُهُ كاخ وَالْحَرَام 
لا يحرم الْحَلال» . 


الآية: ۳ ۳ 


ومعنى الجملة الأولى: صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف» ولكن في الفواجر. 
ومعنى الثانية: صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء» ولكن للزناة. وهما معنيان 
مختلفان. وقدمت الزانية على الزاني ولا ء آي في الآية السابقة» ثم قدم عليها ثانياًء أي في 
هذه الآية؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي نشت منها 
تلك الجناية؛ لأنها لو لم تطوع الرجلء ولم تومض لهء ولم تمكنه» لم يطمع» ولم يتمكن» 
وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح» والرجل أصل فيه؛ لأنه الخاطب» ومنه بدئ الطلب. انتهى 
وانظر ما ذكرته في الآية السابقة في سبب تقديم ذكر الزانية على الزاني» والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه. 

بعد هذا انظر شرح (الحرام) في الآية رقم N‏ ا . والنكاح: حقيقة في 
العقدء مجاز في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعيةء أما ٠#‏ فأصله: زانِيّ بضمة على 
الياء علامة للرفع» وبكسرة على الياء Ty‏ و اک 
استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوين»› 
فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلالء فقيل: (زان) 
بالكسرء وإنما لم يقل: زان بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتة» فتمنع الرفع 
للنون» وهكذا قل في إعلال كل اسم قو م ون 0 وا اف وا اا ا م 
رباعیا؟ . 


الإصراب : ¥ 


: مدا مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. e‏ 
إبَكخ4: مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى الزاني. هذا؛ ويقرا الفعل بالجزم على ا وفي 
eS‏ وهو أبلغ» e‏ 
eT e 9‏ 


ET‏ ا محل لھا مثها. 
الواو: حرف استئناف . (حرم): ماض مبني 

ه: اسم إشارة يني على السكوق في مسل رفع ناب فاعل: واللام للبعد 
E SE A SE‏ 
مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها aT‏ المفهوم من المقام» 
وفحوى الكلام السابق»ء فيكون الرابط : الواو» وعود الإشارة إليه كما هو واضح» وتكون «قد) 
مقدرة قبل الجملة» والمعنى يويد هذاء ويقويه. 


۲٤‏ - سىاورٍ الآية: ٤‏ ا 


ر چ وو رر و 2 روه ر ر ر ور رم ور 


والّذبن رون المحصتتِ م لو ياتا بأربعةٍ شام فاجلدوهر ن تمان دة ولا ناوا 


ر 2 1 


0 ا 
شهلدة ن القلسقون 4O‏ 


الشرح: 9# أبن ترمو ألمحْصسَّتٍ أي : يقذفونهن بالزنی . واستعير الرمي لسب المرأًة وقذفها 
بالزنی ؛ نه أذية في القول» قال ابن أحمر: [الطويل) 


اتی انر دت وه ورای ريفاون أجل الطّوي رَمَاِي 

الطوي: البئر. وشروط إحصان القذف: الحريةء والعقل» والبلوغ» والإسلام» والعفة عن 
الزنى» والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف لمن قذفهء والقذف بغير الزنى» مثل قول 
القائل: يا فاسق! يا خبيث! يا شارب الخمر! يوجب التعزير» ويكفي فيه شاهدان ليدرأً عن نفسه 
حد التعزير 

لم لر بأ وة شبة4: يشهدون: أنهم رأوا الميل بالمكحلةء ولا يكفي رَأيْممَا في فراش 
واحد» ولا رأیته فوقها» وقد جلد عمر - رضي الله عنه - ثلاثة شهداء على المغيرة بن شعبة حينما 
شهدوا عليه بالزنى» وجاء الرابع فقال: رأيت ساقاً يُرفع» ورجلاً يدفع» لا أدري ينفع أو 
لا يتفع؟! وقد عزر المغيرة» وعزله في قصة يطول شرحهاء فقد شهد عليه بالزنى أبو بكرة ميم بن 
الحارث» وأخوه نافع» وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد بن سمية» وهو مستلحق 
معاوية» وشبْل بن مَعْبد البجلي» فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء وقال ما 
ذکرته؛ جلد ر e‏ الثلاثة المذكورين . انتهى . قرطبي بتصرف . 

#فاجلدوهر مين جل : أخف من ضربات الزانى لضعف سببه» واحتماله» ولذلك نقص 
عدده عن حد الزاني. هذا؛ وتخصيص ا بالذكر لخصوص الواقعةء أو لأن قذف 
النساء أغلب» وأشنعء ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداءء بل يجوز أداء الشهادة منهم في 
e‏ ولو في آيام. 


ر ےہ 


ور ذقبلوا ت شمندة أبداڳة: هذا يقتضي مدة أعمارهم . فلا تقبل منهم ولهم أية شهادة كانت؛ 
لأن القاذف مفترء ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد؛ خلافاً لبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن 
الأمر بالجلد» والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط؛ لا ترتیب بینهماء فیترتیان 
O ENE E‏ بعده. لادنيك هم اتقون 6 : فهذا حكم على 
القاذفين للمحصنات بالفسوق› أي: الخروج عن طاعة الله تعالی بعد جلدهم ثمانين جلدة» ورد 
شهادتهم» وعدم قبولها في أي شيء» وهذا أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يتكلمون في أعراض 
المؤمنات المحصنات» وقد عده الرسول ية من السبع الموبقات» وخذ ما يلي : 


م اہو سے د 
Sif.‏ 6 0 
یں جسن 
2 


فع آي هري رضي ا عت كن ال 8 قان «اجتووا البح المُويًات». ل 
با رول اق واه قال ارد با وال : وقتل النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحقٌء 
وأكل الرَبّا» وأكلٌ مال اليتيم» والَولّي يوْمّ الوّحْفٍ» وَكَذْفُ المحصناتِ الغافلاتِ الْمؤيتاتِ». 
رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي . 

هذا؛ وانظر شح » في الاية رقم ]٦١[‏ من سورة SY aga SD‏ 
في هذه الآيةء ودنا وهو کثیر٬‏ أما «الأبد» ذ فهو الزمان الطويل الذي ليس له حد. فإذا قلت : 
لا أكلمك أبداًء SS‏ هذا؛ وما ذكرته من عدم قبول شهادة 

۲ # جمع فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصد» والفاسق 
في الشرع: الخارج عن أمر الله E‏ بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: الأولى : التغابي» 
وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياهاء والثانية : الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال 
بهاء والثالثة : الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها . فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ 
خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه 
اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمَى الإيمان انتهى . بيضاوي في غير هذا الموضع . 
فائة : قال القرطبي - رحمه الله تعالى - «عشرون» واثلاثون» و«أربعون. . .إلخ»: كل واحد 
منها موضوع على صورة الجمع لهذا العددء فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح أول 
ثلائین وما بعده إلى ثمانین إلا ستین؟ فالجواب عند سیبویه - رحمه الله تعالى -: أن عشرين من 
عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكسر أول عشرين كما كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم : 
ستول وتسعون كما قيل : ستة» وتسعة. انتهى . احفظه فإنه جيد. هذا؛ وقال صاحب المختار: 
وإذا أضفته؛ أي: لفظ العقود؛ أسقطت النونء فقلت: هذه عشروك» وعشري . 
#: الواو: حرف عطف . کک 2 e‏ 
رفع مبتداً خبره محذوف. أو خبره الجملة الفعلية: . و2 ن د وما يعطف عليهاء أو 
هو مني على الفح في محل صب مقعرل په قعل محذوف پشسره الملکور يمد انظر تفصيل 
هذا في الآية رقم فهو مثلها بلا فارق» والله ولي التوفيق . ##رنرد#: مضارع» وفاعله. 
۰ مفعول به منصوب› SS‏ ل a‏ 
سالم» والجملة اشملة عة المرصودء و : حرف عطف . : حرف نفي» 
ا وعلامة جزمه حذف لر a‏ 
دة +: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 


Yo ٤ الآية:‎ 


ألقاذف مدَة حياته. هذا؛ 


آلإع راب : 


وقلب» وجزم. 5# »: مضارع مجزوم ب 
الخمسة» والواو فاعله» والآلف للتفريق 


٩ 


نصب مفعول به» و(أربعة) مضاف» و# 


الصرف. هذا؛ وقرئ في الشاذ بتنوين (أربعة) Ee‏ أوجه: النعت لأربعة» 
أو الندلة مت فهو مجزور مله غلى الاغبارين» واكالت: اعارة خالا من رة وهر رة 
والرابع : اعتباره تمييزاً (: (أربعة)ء» وهذان فيهما ضعف ظاهر» قال النحاس: ويجوز أن يكون 
شهداء في موضع نصب» بمعنى : ثم لم يحضروا أربعة لشبة4. انتهى. قرطبي . 

دوه : الفاء: حرف صلة» أو حرف استئناف. (اجلدوهم): أمر» وفاعله» ومفعوله. 
#إشين: نائب مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ق 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #إأأجلدوه. e‏ 
مستأنفة» أو مفسرة» أو في محل رفع خبر المبتدأً على مثال ما رأيت بجملة: #احلدو ى بير4. 
لإرل#: الواو: حرف عطف. (لا تقبلوا): مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . E‏ متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
MOU CE E EO E e EE‏ 
بالفعل قبله» O TG‏ 

(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» والکاف حرف خطاب لا محل 
له. #هم#: ضمير فصل لا محل له. «أَْسِسً#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن 
ر الضمير مبتدأً و لمن خبره فالجملة الاسمية هي خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
د...٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها حالاً من واو 
الجماعة جيد» والمعنى يؤيده» ويقويه» ويكون الرابط : الواو» والضمير. ولكن العطف هو 


الشرح: i}‏ ي تابا من بعد ذلك که : قال الخازن - رحمه الله تعالى -: اختلف العلماء في 
قبول شهادة القاذف بعد التوبة» وفي حكم هذا الاستثناء» فذهب قوم إلى أن القاذف ترد 
شهادته بنفس القذف؛ وإذا تاب» وندم على ما قال» وحسنت حالته بعد التوبة؛ قبلت شهادته» 
سواء تاب بعد إقامة الحد عليهء أو قبلهء لقوله تعالى: إلا أل توأ وقالوا: هذا الاستشناء 
يرجع إلى رد الشهادة» وإلى الفسق» وإذا تاب؛ تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق» يروى 
ذلك عن عمر» وابن عباس» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وسعید بن 
المسيب» وسليمان بن يسار» والشعبي» وعكرمة» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وبه قال 
مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبداً؛ وإن تاب» 


۷ 


: . وهو قول النخعي» وشريح› 
وأصحاب الرأي» ل EAS‏ قال الشافعي - رضي الله عنه : 
هقل أن اید شر مته سین بد لأن الحدود كفارات› AS‏ فی. اخسن حالیه» 
وتقبلونها في شر حاليه؟! وذهب الشافعي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة» وقال: الاستثناء 
يرجع إلى الكل» (أي: إلى الجْمَل الثلاث المتضمنة للجلد» ورد الشهادة» والتفسيق) وعامة 
العلماء على أنه لا يسقط الحد بالتوبةء إلا أن يعفو عنه المقذوف» فيسقط كالقصاص يسةط 
بالعفوء ولا يسقط بالتوبة . فإن قلت: إذا قبلت شهادته بعد التوبة فما معنى قوله تعالى: أبدأً 
قلت: معنى أبداً ما دام مصراً على القذف؛ لأن أبد كل إنسان مدته على ما يليق به» كما يقال: 
ا لا تقبل أبداًء يراد بذلك ما دام على كفره» فإذا أسلم قبلت شهادته . انتهى 
صلوا أي : أعمالهم بالتدارك» ومنه: الاستسلام للحد» أو الاستحلال من المقذوف . 

E‏ : للقاذفين ؛ إن هم تابواء وأنابوا. َم : بهم حيث وفقهم للتوبة ولإصلاح 
العمل بما ذكر» فبالتوبة ينتهي فسقهم» 2 e‏ والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

الإعراب : ارلا : أداة استناء. ألو 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على 
لاسء من اجك الأخرة وعل هر تصلء ا مقشع ف لان آو مراي محل ر لمر 
الضمير في لهم» وأجيز أن يكون مبتداً» خبره الجملة الاسمية الآتية. «50ء) e‏ والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ين بر O aE‏ ول : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» 
#١ o Sa‏ مع المفعول المحذوف 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . يده : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
ا : اسمها . غر رَد خبران ل: إن والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل رفع خبر (الذين) على وجو مر ذكره» فتكون الفاء زائدة لتحسين اللفظ؛ ولأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» ويجب تقدير رابط للمبتداًء أي: غفور لهم» رحيم بهم . 


e 


STA DEEEETSTSIES 


ي 


إن لمن السرقن 4O‏ 


عر 


الشرح: سبب نزول هذه الآية هو ما رواه بو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
هلال بن أمية الواقفي - رضي الله عنه - وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك» كما رأيت في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (التوبة) قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن 
سخماء البلوي» والسحماء آمه» سميت بذلك لشدة سوادهاء وأبوه اسمه عبدة بن الجد العجلاني 


٤ ۳۲۸‏ - سوال ور الآية: ٦‏ لل الان جن 
فقال النبي بل : «البينة أو حَدّ في ظهُر!». قال: يا رسول اله! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته 
يلتمس البينة» فجعل النبي بي يقول : «الْبينةء أو حَدٌ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إني لصادق» ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد» فنزلت الاية الكريمة» وما بعدها. 

وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها الأزواج» 
وغیرهم؛ قال سعد بن معاذ - رضي الله عنه -: يا رسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلاً آمهله 
حتى آتي بأربعة؟! والله لأضربنه بالسيف غير مَصَفح عنه! فقال رسول الله كية: «أتعجبون من 

e‏ و و ر 96و 
غيرة سعلٍ؟ لانا آغير منه» والله آغير مني». انتهى . قرطبي . 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت : #ولزن بمو ألْمحْصَسّتِ... إلخ قال سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه -: لو أتيت لكاع» وقد تفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه حتى آني بأربعة شهداء؟! فو الله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ حاجته ويذهب» وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين 
جلدة! فقال رسول الله ل : «يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما یقول سیدکم». قالوا: لا تلمه» 
فإنه رجل غيور» ما تزوج امرأة قط إلا بكراً» ولا طلق امرأة» واجترأً رجل منا أن يتزوجها. 
فقال سعد - رضي الله عنه -: يا رسول الله! بأبي نت وأمي» والله إني لأعرف: أنها من الله» 
وأنها حق» ولكن عجبت من ذلك لما أخبر الله! فقال النبى ية : «فإن الله يأبى إلا ذلك». فقال: 
ی ا ورز 06 ا را ی ا ا هوان ا و 
حديقة له» فرأى رجلا مع امرأته يزني بهاء فأمسك حتى أصبح» فلما أصبح غدا على 
رسول الله يه وذکر له ما تقدم. . . إلخ . انتهی . خازن. 

رضي الله عن السعدين» فلا يستغرب منهما غيرتهما» وحميتهماء فإنهما سيدا قومهماء الأول 
سيد الأوس بلا منازع - والثاني - سيد الخزرج بلا مكابر ‏ والأول هو الذي اهتز عرش الرحمن 
لموته» وشيعته ملائكة السماء. هذا؛ ويروى أن عَوَيمِرَ بن زيد بن الجد ب بن العجلاني قذف زوجته 
آبضا وقد اختلف في المقذوف› فإن كان شريكاً هو المقذوف في الروايتين فالواقعة واحدة» وقد 
اختلف فبعضهم يرجح: أنها حادثة هلال» وبعضهم يرجح: أنها واقعة عويمر» وإن كان المقذوف 
متعدداً» فهما حادثتان» ولم يذكر أحد مقذوفاً غير شريك» والله أعلم بذلك. 

E من الهجرةء‎ e a 
: إلى المدينة. قاله الطبري»ء ووی اا ی و ا ی ن - رضي الله عنهما _ قال‎ 
حضرت رسول الله ية حين لاعن بين عَويْمر العجلاني وامرآته» مرجع رسول الله 5ء من غزوة‎ 
تبوك و أنكر حملها الذي فى بطنهاء وقال: هو لابن السحماءء فقال رسول الله َية: «هاتِ‎ 
امرأتك» فقد نزل القرآن فیکما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر.‎ - 

بيان حكم الآية: أن الرجل إذا قذف امرأته» فموجبه موجب قذف الأجنبية في وجوب الحد 
عليه إن كانت محصنة» أو التعزير إن كانت غير محصنة› غير أن المخرج منهما مختلف فإذا 


ل الان جن - ۋار الآية: ٦‏ ۲۹ 

قاف ايا أو أجنبية يقام عليه الحد» إلا أن يأتي بأربعة يشهدون بالزنى» أو يقر المقذوف 
بالزنى» فيسقط عنه الحد» وفي الزوجة؛ إذا وجد أحد هذين الأمرين› أو لاعن سقط عنه الحده 
فاللعان فى قذف الزوجة اة البينة؛ لأن الرجل إذا رأى مع ارات ر رها كه فاد 
البينة» ولا يمكنه الصير على العار» فجعل الله اللعان حجة له على صدقهء فقال تعالى : دة 


ا ر 
احرھ ا شہلدتټ ا لَه لمن ادقن . 


وإذا أقام الزوج بينة على زناهاء أو اعترفت هي بالزنى سقط عنه الحد» واللعان؛ إلا أن 
يكون هناك ولد يريد نفيه» فله أن يلاعن لنفيه» وإذا أراد الحاكم المسلم أن يلاعن بينهما؛ بدا 
بالرجل» فيقيمه» ويلقنه كلمات اللعان» فيقول: قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فما رميت به 
زوجتي فلانة من الزنى» وإن كان قد رماها برجل بعينه سماه في اللعان» ويقول كما يلقنه الحاكم 
المسلمء وإن كان هناك ولد» أو حمل يريد نفيهء يقول: وإن هذا الولدء أو هذا الحمل لمن 
الزنى» ما هو مني» ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة! 
وإذا أتى بكلمة من كلمات اللعان من غير تلقين الحاكم له؛ لا تحسب» فإذا فرغ الرجل من 
اللعان وقعت الفرقة بينه وبين الزوجة» وحرمت عليه على التأبيد» وانتفى عنه النسب» وسقط عنه 
الحد» ووجب على المرأة حد الزنى»ء فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج . 

الإعراب : إرب: الواو: حرف عطف. (الذين): مبتدأء وجملة: لإ اروج : صلة 
الموصول لا محل لهاء ومتعلق الفعل محذوف تقديره بالزنى . «ر4: الواو: واو الحال. 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. لإيك: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). ط4: 
PE DE E NSA‏ 
بدل من #شدآ» ویجوز نصب شهداء على اعتباره خبراً مقدماً ل: : 6 ویکون ودې 
اة خا ويجوز نصب اشم على الاستثناءء أو على أنه خبر لإي ولكن لم 
يقراً بنصبه. انتهى. مكي بتصرف. هذا؛ وأجيز اعتبار (إلا) بمعنى: «غير» على أنها صفة 
#إشمدآء ظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية؛ لكونه على صورة الحرف» و(إلا) مضاف»› 
واشھ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
e aa‏ وانظر تفصيل مثل هذا وشرحه في الاية رقم [۲۲] 
من سورة (الأنبياء). وجملة: اور يكن... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواو» والضمير. هذا؛ ويجوز اعتبارها معطوفة على جملة الصلةء والمعنى لا يأباه. تأمل . 

#إفشهدةه: الفاء: زائدة ذ في الخبر لتحسين اللفظ› ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم: 
(شهادة) : في رفعه ثلائة ا أحدها: أنه مبتداًء خبره محذوف»› مقدر التقديم؛ ئ فعليهم 
شهادة أحدهم» أو الخبر محذوف» ومقدر التأخيرء أي: فشهادة أحدهم كائنةء أو واجبة. 
الثاني : أنه خبر مبتدأً محذوف» أي : فالواجب شهادة أحدهم. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف» 


اد ےد 


f‏ و الآية: ۷ لا امین جن 


التقدير : فيكفي شهادة أحدهم . وهه الوجوه صحيحة على نصب مام وأما على رفعه؛ فهو 
خبر (شهادة أحدهم) بلا ريب» وشهادة مضاف› وا ھر و مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. انم مر المننداه و(أربع) مضاف» و#ن نه : 
مضاف إليه» والجملة الاسمية: (شهادة أحدهم . . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [4]» وهي في الحقيقة عطف قضية على 
قضية» كما رأيت في الشرح. هذا؛ ويقراً بنصب (أربع) على أنه مفعول مطلق عامله (شهادة) على 
حد قوله تعالى: قت جهنم جراوكر جراء مَوْفورًا الآية رقم [۳] من سورة (الإسراء)» وهذا 
a‏ المعتبرة في إعراب (شهادة أحدهم). 

ابا ا : متعلقان ب: إشمدت قبلهما» وذلك على رفع انم وأما على نصبه فيجوز 
فيهما ثلاثة أوجه: أحدها: أن يتعلقا ب: #سَبّدّت4؛ لأنه أقرب إليهما. والثاني: أنهما متعلقان 
بقوله: هد ا فشهادة أحدهم بالله» ولا يضر الفصل ب: اا لأنها معمولة 
للمصدر»ء فليست أجنبية عنه. والثالث: أن المسألة من باب التنازع» فإن کاڈ من (شهادة) 
و#سدّت يطلبه من حيث المعنى» وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول» وهو 
مختار البصريين» وعلى قراءة رفع «أرم) فيتعين تعليقهما ب: إسَبدّت#؛ إذ لو علق ب: (شهادة) 
لزم الفصل بين المصدر» ومعموله بالخبر» وهو لا يجوز؛ لأنه أجنبي. 

مإإنٌَّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. اللام: هي المزحلقة. (من الصادقين): متعلقان 
ن ألصََرةكً# في محل نصب مفعول به للمصدر 
فإشدّت. أو (شهادة) على نصب (أربع)» ويتعين أن تكون الجملة الاسمية معمولة 
ل ت فان على رفع لانم لما ذكرنا من التفرقة بالأجنبي» ولم تفتح همزة (إنّ) من أجل 
اللام التي في الخبرء فإنها في الأصل لام الابتداءء وهي معلقة للمصدر عن العمل» كما علقت 
فعله عن العمل في قوله تعالى: واه يتمد إنَمّ لكزوت# وكما في الآية رقم [۸] الآتية. قال 


بمحذوف خبر (إن)ء والجملة الاسمية: له 


ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
ا ر ھە ° ے 6 م وھ 
رَكسَروا يق بَعرفعلعُلقًا EET AEE E EE‏ 


«إواليسَة أن عست الَو عه إن ن من الذي 463 


الشرح: وتسد أي: والشهادة الخامسة» كما رأيت في شرح الآية السابقة. أن 
لَعََتَ أمَّ عو : اللعن: الطرد من رحمة الله تعالى. هذا؛ ولقد كرر الله لعن الكفار في الآية 
رقم ]۱٦1[‏ من سورة (البقرة)» كما لعن الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد والميثاق في 
آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على كفرهء ET EET‏ 


لاان ج ٤‏ - سىااسور الآية: ۷ ۳۳۱ 

والملائكة» والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر 
معيّن؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلم» فلعله يؤمن» ويموت على الإسلام» وقد قيد الله في آية 
(البقرة) إطلاق اللعنة على من مات على الكفر» ويجوز لعن الكفار» أي جملة بدون تعيين» كما 
في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي ب : «لَعَنَ الله اليهودء حرمت عَلَيْهم 
الشحُوْم» فجَكَلُوكَا قباعُوهًَا؛. وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار» بدليل جواز 
قتاله. . . وهو الصحيح» كيف لا؛ وقد لعن حسان بن ثابت - رضي الله عنه آبا سفيان وزوجه 


هنداً في شعره» ولم ينكر عليه النبي بيه وخذ قوله: .الكامل] 
ER EEG E EE‏ شا اا سود واوا ا ر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - با سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
وغيرهم» الذين قدموا المدينة المنورة» بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ية الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين› للنبي ئة : ارفض ذكر آلهتنا بسوء» و قل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال الفاروق: اخرجوا 
في لعنة الله» وغضبه» ولم ينكر عليه النبي بيا ذلك كيف لا؛ وهذه الآية تأمر المسلم أن يلعن 
نفسه إن كان من الكاذبين . 

وأما العصاة من المسلمين» فلا يجوز لعن أحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي : : أن النبي بيه قال: «لَعَنَ الله السّارق يَسْرق الْبيْصَةَ والحَبْلّء فتَفْطع يده . ولعن 
رول اله 2 «الواشةة والمشتؤشمة: وال الرياء وَلَعَنَ مَنْ غير مار الأرْضٍ› ومن انتَسَبّ 
إلى عَيْرِ آبيو» ومَنْ َيِل عَمَل قوم لوط و ات امراةً في يرما وعَيْر ذَلكَّ». وکل هذا؛ وارد 
في الصحيح من الأحاديث . 

إن ك من آلكذيد4 : في قذف امرأته بالزنى وإلحاق العار بها . هذا؛ ولقد اختلف العلماء في 
حكم من قذف امرأته برجل سماه» وعيّنه» هل يحدٌ» أم لا؟ فقال الإمام مالك: عليه اللعان 
لزوجته» وحد للمرمي» أي: لمن قذفه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى 
قذفه. وقال الشافعي : لا حدًٌ عليه؛ لأن الله عز وجل لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدًا 
واحداً بقوله: واي مون رہ...4 إلخ» ولم یقرق بین من دكر رجلا بعينه» وکین می لم کر 
وقد رمى العجلانيٌ زوجته بشريك» وكذلك هلال بنْ أمية» فلم يْحَدٌّ واحدٌ منهما . انتهى . قرطبي . 

الإعراب : «إرأَيسَةً: الواو: حرف عطف. (الخامسة): معطوف على اسم سد على 
قراءة رفعه» أو هو مبتدأً. أ4 : حرف مشبه بالفعل. اَمَك : اسمهاء وطلَمَكَه مضاف» 


E ۲ 


: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لعا Ci‏ 
و واسمهاء o‏ ا 
بحرف جر محذوف. التقدير: بأن لعنة الله عليهء والجار والمجرور متعلقان ب: ا أو 
د: «الشهادة» المقدرة قبلها. هذا؛ والبدلية على اعتبار (الخامسة) معطوفة على وان 
رأيت» وأما على اعتبارها مبتداً؛ فالمصدر المؤول» أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبره. هذا؛ ويقراً ل مخففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن محذوف»› 
و(لعنة) بالرفع مبتداًء واعله عبد متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الأسمية في محل رفع خبر 
(أُنْ) المخففة من الثقيلة› وتتأول مع اسمها المحذوف وخبرها بمصدر على مثال ما ريت في 
محله. #إن»: حرف شرط جازم. 406 : ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء واسمه ضمير مستتر يعود إلى اميه 4. س الکذیت: متعلقان بمحذوف خبر 064 
وجملة: 0# ى الكّنبد# لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: إن كان من الكاذبين؛ فلعنة الله عليهء 
والججلة الاسمية: اة ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: (شهادة أحدهم. . .) إلخ فهي في 
ا 


E 


n 


الشرح: وير عَنا لعب :يدفع الحد عن المرأة التي قذفها زوجهاء ولاعنهاء وتوجب 
an‏ ترد على الزوج بخمس شهادات مثل شهاداته التي رأيتهاا في الاية 
رقم [] فتقوم على مكان مرتفع بالمسجد» وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بال نة لمن 
كذ فيما رماني به من الزنى» وإن كان ولد أو حمل تقول: وإن هذا الولدء أو الحمل 
منه وليس من الزنى» وتقول في الخامسة: علي غضبٌ الله» إن كان زوجي من الصادقين» فيما 
رماني به» ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد» وهو إسقاط الحد عنهاء وانظر الأمور 
المتعلقة بلعان الزوج» ومن جملتها الفرقة بينهماء والتحريم على التأبيد لقول النبي يي 
«المتلاعنان لا يجتمعان». حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليهء لا فيما له» فيلزمه 
الحد» ويلحقه الولد» لكن لا يرتفع التحريم؛ لأنه على التأبيد. 

هذا؛ ويغلظ اللعان بين الزوجين بأربعة أشياء: بتعدد الألفاظ. وبالمكان» والزمان» وأن 
E e‏ أما تعدد الألفاظ فيجب ولا يجوز الإخلال بشيء منهاء وأما 
المكان؛ فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن» فإن كان بمكة؛ فبين الركن والمقام» وإن كان 
بالمدينة فعند منبر النبي بي وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبرء وأما الزمان؛ فهو أن يكون 
بعد العصر»ء وأما الجمع؛ فأقله أربعة. 


لاان جشن و اة ۳ 
الإعراب : وزرا : الواو: حرف استئناف. (يدرأ): مضارع. #ءا 
قبلهما . «الْعذَابً : مفعول به. ن تشہد : : مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل يعود إلى المرأة 
المقذوفة» والمفهومة من الكلام السابق. رم : مفعول مطلق» أو نائبه» و(أربع) مضاف» 
ووإّدتٍ# مضاف إليه . إن : متعلقان بالفعل» أو بالمصدر شهادات على التنازع» والثاني 
آولی عند د البصريين لقربه» والأول ا عند الكوفيين ا لسبقه» في ر ري 


E و هذه الجملة له رنحاي ا‎ E 


AE‏ ا 0 ی 


الشرح: تضمنت هذه الآية الشهادة الخامسة التي ترد بها المرأة على زوجها؛ الذي قذفهاء 
ولاعنهاء كما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ وجعل الغضب في جانب المرأة؛ لأن النساء 
يستعملن اللعن كثيراً؛ كما قال لهن النبي بي : «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فربما 
يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن» وسقوط وقوعه في قلوبهن» فذكر الغضب 
في جانبهن» ليكون رادعاً لهن. انتهى . نسفي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اس4 : معطوف على طام» على معنى: وتشهد الخامسة. ويقراً بالرفع 
على اعتباره مبتدأً؛ لأنه صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: والشهادة الخامسة. أن : حرف 
مشبه بالفعل. عضب : اسمهاء وهو مضاف» ولآلّء4 : مضاف إليه» من إضافة المصدر 
ا و ان ارف کر و ا هدا وا بع ا0 کون اسا 
ضمير الشأن محذوفاًء و(عَضصَبٌ) بالرفع مبتدأء ولا متعلقان بمحذوف خبر المبتداء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن . هذا؛ ويقرأً: (عَضِبً) بكسر الضاد وفتح الباء على 
آنه ماض» وبرفع (ال) على أنه فاعله» وان ومدخولها على جميع الاعتبارات والقراءات في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان ب: (الخامسة)» أو 
ب: (الشهادة) المقدّرة على قراءة النصب» أو في محل نصب بدلاً منهاء وعلى قراءته بالرفع 
فالمصدر في محل رفع خبرهاء وكذا إن قدرت المصدر مجروراً بحرف جر محذوف» فالجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة 
لا محل لها مثلها: إن د من أَلسَتىً : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: إن کن من 
الذي في الآية رقم ۷1] بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ك 2 ور ا ا 


و ل وره وان آله وي حم ©4 


الشرح: وولا فل آله ملک أي: كرمه» وجوده» وإحسانه. #ررحته.4: الواسعة التي 


وسعت کل شيء. وجواب کک a‏ تقديره: أو 


الالتفات في الآية رقم a‏ الأني E‏ ا أ القاذفين» 
والمقذوفات» ففي الكلام تغليب صيغة الذكور على صيغة الإناث؛ حيث لم يقل: عليكم» 
وعليكن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

َو : كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمةء والمغفرة» فهو صيغة 
مبالغة. وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالندم» والإنابة. 


4 2 


يكم : فيما قدر» وقضى» وفعل من فرض الحدود» ووضع الزواجر عن المعاصي»› 
والسيئات» لا يقضي» ولا يفعل إلا ما فيه حكمة؛ وإن خفيت على كثير من الناس. وانظر شرح 
لفظ الجلالة في الاية رقم [۳] من سورة (الحج). 

الإصراب : رلا : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط . #إسّلٌ: مبتدأ» وهو مضاف» و#ألّه4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
عد 4: متعلقان بالمصدر ّل وهذا على اعتبار خبر المبتدأ محذوفاًء التقدير: موجود. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتداً وهو قول ابن الشجري» ورده 
ابن هشام في المغني؛ لأن خبر المبتداً بعد لولا واجب الحذف» والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لهاء وجواب لولا محذوف» انظر تقديره في الشرح. #ورمتة4: معطوف على 
فل که والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومتعلقه محذوف؛ إذ 
التقدير: رحمته بكم. إرنً4: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. ل : 
اسمها. وب حَيٌ: خبران لهاء و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
معطوف على مضل اله ولولا ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


ا ت لھ ر لک لکل اي 


من الاو وای و کرم مم ل عدب عَم ©4 


الشرح: «إجآو4: هذا الفعل وقع هنا کک E aE LEE SE‏ 
0لإفك): هو أبلغ ما يكون من الكذب» والافتراء» وأصله الأفك» وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك 


Yo ١١ الآية:‎ 


ء 9 


عن وجهه. e‏ فاك ؛ ؛ لآنه يقلب 
الكلام عن وجهه الصحيح إليخ الباطل› قال تعالی : ر ا و 
جماعة» وهي ما بي بين العشرة إلى الأربعين› ومثلها ا E ES‏ 
والرهط› والمعشر. . . إلخ» والمراد هنا ب: 2 
وحسان بن ثابت»› ومسطح بن أثاثة نه» وحَمتة بنت جحش› ومن ساعدهم» وقال بقولهم . e‏ 
سب4 : لا تظنوه» والخطاب للنبي ييه ولعائشة» ولأبويهاء ولصفوان المتهم فيهاء وإنما كان 
ما أشيع على السيدة عائشة - رضي الله عنها - خيراً؛ لأن الله آجرهم على ذلك أجراً عظيماء 
وأظهر براءتهاء وشهد بكذب العصبة» وأوجب لهم الذم» وهذا غاية الفضل والشرف للنبي ياء 
ولعائشة ئشة» ولاأبويهاء ولصفوان» ومن ساءه ذلك من المؤمنين . 

وکل أ مر ّم أي: من العصبة الكاذبة. ثا لشب ين الإثريه أي: ما اجترح من 
الذنب» وعلی قدر ما خاض فيه . هذا؛ والخير في الحقيقة : a A E‏ والشر: ما 
زاد ضره على نفعه» وف ا ل ف ده اله ورا ا ير فه هو الارن فأما البلاء النازل 
على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الآلم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في 
الخرة» فنبه الله عائشة» وأهلها» وصفوان بهذا الخطاب لهم لرُجحان النفع» والخير على جانب 

وزی dd‏ کار : تحمل معظمه»› ویداً بالخوض فيه» وقام بإشاعته» وهو عبد الله بن 
ا ابن سلول. E:‏ عاب ےه آی عذاب النار في الأخرةء وروي :۰ أن النبي ئي مر بالذین 
تکلموا فى عائشة»› فجلدوا الحد جميعاً ثمانين ثمانين جلدة. وقيل : لم يحد أحد منهم . وقیل : 
حد حسان» ومسطح » ولم یحد ابن بی“ والمعتمد: آنهم حدوا ES‏ وفي ذلك قال شاعر من 
EEE EEC ERE EEC CE A ETE‏ 
وإبْنُ سلول ذاق في الحد خريَة كمَاحَاضَ في إِفْكٍ مِنَّ القول يُمُْصِح 
تعاطا برجم العَيْب روج نيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأبْرخوا 

قال القرطبى - رحمه الله تعالى - : المشهور من الأخبارء والمعروف عند العلماء: أن الذي 
خان ویسطح»› ا ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبيّ» وإنما لم يحدٌ؛ لأن الله تعالى 
قد أعدّ له في الآخرة عذاباً عظيماًء فلو خد في الدنياء لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنهء وإنما حدّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم ما در ن ااه جي د ي 
عليهم تبعة من ذلك في الآخرةء وقد قال ييو في الحدود: ازفا قارات ل أمنك عل . کما 
فى حديث عبادة بن الصامت» - رضى الله عنه -. 


4 عبد الله بن أَبيّء ا 


٤ ۳٦‏ - سوا نور الآية: ١١‏ لل الان جن 

ويحتمل أن يقال: إنما ترك حد ابن أبيّ استئلافاً لقومه» واحتراماً لابنه» وإطفاءً لثائرة الفتنة 
المتوقعة من ذلك» وقد ظهرت مبادئها من سعد بن عبادة» ومن قومه» كما في صحيح مسلم. 
انتھی . 

هذا؛ وإن الآية الكريمة» وما بعدها إلى رقم ]۲٦[‏ نزلت في قذف السيدة عائشة» وبينت 
براءتها أحسن بيان» وإن الذي يبقى في نفسه شيء عليها فلاحَظ له في الإسلام؛ لأنه ينكر صريح 
القرآن» ومن أنكر شيئاً بيّنه القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين. وحديث الإفك رواه البخاري 
ومسلم عن عائشة نفسهاء وها أنذا أذكره لك بحروفه برواية البخاري . والله الموفق» والمعين› 
وبه أستعين . 

عن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: كان رسول الله بل إذا أراد أن يخرج سفراً؛ أقرع بين 
أزواجه» فأيَهُنٌ فو سَهْمَهَّا؛ خرج بها معه» 0 RE‏ 
BONE‏ اح وال فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله ب من غزوته تلك» وقفل» ودَتَْنًا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمتٌ حين آذنواء 
فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل»ء فلمست صدري» فإذا عد 
لي من جزع أظفار قد انقطع › فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه . 

فأقبل الذين يُرحلون لي» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم 
يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلَنَء وَلَّم يَعْسَهُّ اللحمُء وإنما يأكلْنّ العلقة 
من الطعام» فلمْ يستنكر القومٌ حين رفعوه ثقلٌ الهودج» فاحتملوه» وكنت جاريةً حديثةً السّنّء 
فبعثوا الجمل» وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منزلهم» وليس فيه أحد 
ممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدونني» فيرجعون إِليّ. 

فبينما آنا جالسة غلبتني عيناي» فنمتٌ» وكان صفوان بن المُعَطل السلميْ» ثم الذكُوَانيٰ من 
وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستَيْمَظتٌ باسترجاعو حي أناځ راحلَه» فوطئ يدها» فركبتَهَا > فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
تيا الجيش بعد ما نزلوا مُعَرْسيّ في نحر الطهيرة فهِلْكَ مَنْ هَلك» وكان الذي تولى الإفكَ 
عبد الله ين٠ E‏ 

فقدمنا المدينة» فاشتكيْتٌ بها سَهْراًء والناس يُفيضون في فول أصحاب الَإفْكِء وري في 
وجعي أي لا أرى من النبي بي اللطف الذي كنب أرى منه حين أمرضٌء إا دل 6 
قرول بف يك لا اشع بشي من ذلك حتى لَقَهْتٌُ فخرجِكتٌ آنا وأم مسح فيل 
المناصع مَبرَرْناء لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل aa‏ 
أمر العرب الأول في البريةء أو في الرّه. 


ال الان جسن ا ا YY‏ 


فأقبلتٌ آنا وأمٌ مسطح بنت أبي رُهْم نمشي» فَعَئَرث في ِرْطهاء > فقالت: َس مسطح» 
فقلت لها: بئس ما قلت»› انی را کد ر ا 2 0 آم ي ا 
فأخبرتني بقول آهل الإفكِ» فازددثُ مَرَضاً على مرضي» فلما رجعْتٌ إلى بيتي دخل عليّ 
رسول الله کا ا > فقال : «کیف تیکمْ»؟ فقلت : اذك لى إلى أبوي» قالت : وأنا حينئذ أريد 
آنا ا و . فأذنَ لي رسول الله ية . 

فأتيت آبويّ» فقلت لأمي: ما يتحدت به الناسٌ؟ فقالت: ا ا هوني على نفيك الشأن»› 
فو الله لقَلَمَا انت امرأة قط وضيئةٌ عند رجلٍ يُحِبُهاء ولها ضرائر إلا أكَْرْن عليها! فقت : 
مان ا ولقد تحدت الاس بهذا؟1:قالف: فب تلك الليلةّء ات له 
ولا أكتحل بنوم» ثم أصبَحْتٌ» فدعا رسول اله بي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيل حين 
اتيت الوح م يسْسَشِيرهُمَا في فراق أهله. 

فما أسامة؛ فاشار عليه بالذي يعلم في تفسه من الود َه OO aI‏ 
ولا نعلم إلا خيرا! ونا علي فقال : يا رسول الله! لم يُضصَيّْي الله عليك» والنساءُ سواها كثيرء 
وسل الجارية تصدَفْكَ. فدعا رسول الله اة بريرةًء فقال : یا بریرة! هل رأیتِ فبها سيا ريبك 
ا و لا والذي بعثك بالحقّ إن رأيتُ منها أمراً أغمصة علا ف أك من أنها ا 
حديثةٌ السَنّ تنام عن العجين» فتأتي الداجنْء فتأكلةُء فقام رسول الله بي من يومهء فاستعذر من 
عبد الله بن أب ابن سلول» فقال رسول الله لا : «من يعذرّني يِن رجل بلغني ذاه ف في آهلي› 
ا عل هی آم اا ا ود و زا ا جلت خا لا را وا ان ل 
عل آم ٠‏ 

فقام سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله! أنا E‏ 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عُبادق» وهو ا 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن احتملنْةُ الحَوِيْةٌ فقال: كذبت» والله لا تقتله 
ولا تقد على دَلِكَ! 

فقام أسَيْدٌ بن الْحْصَيْر فقال: كذنت ل اف راك فة ا فإك افق تاذل عن 
المنافقين» فثار الحيّان: الأوسٌء والخزْرَجٌ حتى هموا ووسول ا علي المر ول 
ES‏ وَيگيْتُ يومي لا يرتا لي دممٌء ولا أكتحل بنوم» فأصبح عندي 
براي وقد : بَكَيْبُ ليلتَيْنِ ويوماًء حتى أ أن البكاء قَالِقّ كبدي» قَالَّت: يما هما جالسان 
عندي واا آبکي؛ إذ استأذنتٍ امرأةٌ من الأنصار» فأذنتٌ لهاء فَجَلَستْ تبكي معي» فبينما نَحْنْ 
كذلك؛ إذ دخل رسول الله باو فجلس EE‏ 
مک هرا لا یوی اله کی شان شی 


٤ ۳۸‏ - سى انور الاية: ١١‏ لاان جين 


قالت: فتشهَدَء ا «يا عائشة لمّد بلغني عنك كذا وكذاء فان كنت برينة؛ ا 
ون كَنْتِ ألممتِ بڌْب؛ فاستغفري اله وتوبي ليو فان العبْدً إا اعترف بذنبوء ثمّ تاب 
ENCA N‏ وَقلت 
لأبي: أجبْ عَني رسول الله ييا قال: والله ما أذري ما اقول لرسول الله لاة! فمُلْتُ لأمّي: 
أجيبي عَني رسول الله ڳل فيما قالء فال ت :وال ما آدرئ ا قزل رول اها قال واا 
AT‏ لا أقرأ كثيراً مِنَ المُرآنء مَمَلْتُ ا وی ا ته 
ا وور في آنفسكُمْ؛ وصَدَفْتَمْ به ون فلت لك: إن بريقة - والله يعم آي لبريغةٌ - 
ا د وني بذلك» وان اعترفْتٌ لك بار - وان يعم آني لبرية e‏ 
لي ولکم مثلاً إلا آبا يُوسف؛ إذ قال: وفص جيل وال السسعان مل ما تسود4 . 

ثم تحوَلْتُ على فراشي» وأنا رجو ان يبرئني اله E EES‏ 
وحياً ينْلّى» ولأًنًا أَحْمَرٌ في نفسي مِنْ أن ينكلم بالْمُرآن في امُري» ولکٿي کت رجو أن يَرى 
رسول الله ڳلا في النوم ريا يبري الله بها فو الله ما رام مجلسَهٌ» ولا خرجَ أحدٌ من أهل الي 

م 
حتی أنزل عليه الوحيٌ» فأحَدَهُ ما گان یأخذهُ من الْبرّحاءء حى إن لَيْتَحَدّرُ مله مثْلٌ الجُمان من 
العرتقي في يوم شات . 

فلمَا سي عن رسول اله کا ؛ وهو حك فكان َوَن كلمة تكلم بها أن قال لي : «يا عائشة! 
اځمدي الله فقد براك اه» فقالّت لي أمي: قومي إلى رسول الله لا فلت : لا والله» لا أقوم 
إليه ولا أحمد إلا الله! فأنزل الله عر وجل : إن لذب جاو باك عصبة ...ج الآيات . 


فلما آنزل الله عر وجل هدا تي پراي قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه» وكان ينفق 
ف ا لقرابته منه -: والله لا يِن على وسطح شيتاً أبداً بعد ما قال لعائشةً ما قال! 
فأنرَلّ الله عر وجلً: وآ يات لوا َل منك والسعة أن وا اولي الَری إلى قوله: واه عفر 
E‏ بلى! والله إني لاحب أن يغفر الله لي! فرجع إلى مسطح الذي كان يجري 


وکان رسول الله ا يسأل زينبًَ بنت جَځش عن أَمْرِي» فقال: «یا زينبٌ! ما علمت؟ ما 
ا ا ار ی ی و ا و ا کا 
وهي التي كانَّتْ تساميني» فعصمَها الله بالورع. انت 

تنبيه : الغزوة التي حصل فيها حديث الإفك» هي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة بني 
المصطلق» وكانت في السنة الرابعة» وقيل: في السادسة للهجرة» وسببها: أن النبي بيه بلغه 
أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية - رضي الله 

-. التي تزوجها الرسول َء فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم» 


۳4 ١١ الآية:‎ 


2 ا۹ کے چ 
۰ ام ۹ کې 
۰۶ یں چ 


يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل. فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله 
من ابنائهم» ونسائهم» وأموالهم» فأفاءها الله عليه» ثم ردها عليهم» وتزوج جويرية - رضي الله 
عنها - تأليفاً لهم؛ لأنهم أسلموا. 

تفبيه : ذكرت لك فيما تقدم : أن قصة هلال بن أمية» وعويمر العجلاني - رضي الله عنهما - 
كانت سنة تسع من الهجرة منصرف رسول الله ية من غزوة تبوك»› ويذكر أصحاب السير: أن 
قصة عائشة ‏ رضي الله عنهما - كانت في غزوة بني المصطلق»› وقد كانت سنة خمس» أو ست 
من الهجرة» وهذا يعني : أن الآيات التي تقص علينا قصة الإفك متقدمة في النزول على آيات 
اللعانء وإن كانت متأخرة عنها في التلاوة» وإنما قدمت آيات اللعان لتتصل بالآية التي تنص 
على قذف المحصنات» وحد القاذفين لهن» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراج: إن : حرف مشبه بالفعل. أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. جاو ه: ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. # يلا4 : 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. لد ٠‏ 
بمحذوف صفة «لإعضبد» والجملة الاسمية: لإ آلّي...) إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل 


لها. لا سب4 : مضارع مجزوم ب: 4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والهاء مفعوله الأول. ل 
الفعلية مستآنفة» لا محل لها . ل 4: متعلقان ب: #تراه. وبل : حرف ا در 
ر €: مبتدا وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعليةء ا مستأنفة» لا 
لها على الوجهين. #! چلک4 : متعلقان e‏ و(کل) مضاف» و# امرف 
إليه. #نشّ#: متعلقان بمحذوف صفة امرئ. #ا: اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً مؤخر. اكب : ماض» ا يعود إلى ٠ري‏ والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي اكتسبه. لين 
من المفعول المحذوف» ومن بيان لما أبهم في ا والجملة الاسمية: 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل رفع خبر ثان ل: لإ 

اعتراضاً . «إواأرى#: الواو: حرف استئناف (الذي): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء وجملة: للل كرء4: صلة الموصول» لا محل والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إم#: متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من توه المستتر. 


: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عاب : مبتداً مۇؤخر. 
والجملة الاسمية في محل رفع تخب المجخدا والجملة الأاسمية: م 
E‏ 


E E AT 6‏ لاان جن 


E 5 ر‎ 2 


+ ووو اا اة > 
و لذ س یشوه طن المومنون والمۇمتت بأنفسمم حبرا وقَالواً هدا إفك من 463 


الشرح: 4¥ : هلا. #إذ عة : حين سمعتم الإفك والافتراء على السيدة عائشة. 
ان A‏ اميت ای اعتقدوا بالذين منهم » والتعبير بأنفسهم على حل قوله تعالی : E:‏ 
مرا سس فالمؤمنون كالجسد الواحد» والطاعن فى أخيه كالطاعن فى نفسهء واللامز لا 
کاللامز لنفسه 


ارا : EEE‏ وشا وذلك نحو مايروی أن عمر - رضي الله عنه _ قال 
لرسول الله لل : أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله تعالى عصمك من وقوع الذباب على 
جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات» فيتلطخ بهاء فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذر» فكيف 
لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة بمثل هذه الفاحشة! 

وقال عثمان - رضي الله عنه -: إن الله ما أوقع ظلك على الأرض» لئلا يضع إنسان قدمه 
على ذلك الظلء فلما لم يمَكنْ أحداً من وضع القدم على ظلك» كيف يمكن أحداً من تلويث 
عرض زوجتك! وكذا قال علي - رضي الله عنه -: إن جبريل عليه السلام أخبرك أن على نعليك 
قذراًء وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذر» فكيف لا يأمرك بإخراجها 
بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟ 

وروي: أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال لامرآته: ألا ترین ما يقال؟ فقالت: لو 
کنت بدل صفوان أکنت تظن بحرم رسول الله ية سوء؟ فقال: لاء قالت: ولو كنت أنا بدل 
عائشة ما خنت رسول الله ميو فعائشة خير مني» وصفوان خير منك. 

وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهرء ولم يقل: ظننتم بأنفسكم 
خيرأًء وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك 
فيه يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه» ولا مؤمنة على أختها قول غائب» ولا طاعن» وهذا 
من الأدب الحسن الذي قل القائم ب والحافظ له» وليتك تجد من يسمع» فیسکت» ولا يشيع 
ما سمعه باخوانه . انتهی. کله من قول النسفي» رحمه الله تعاڵی . 

هلا إفك مين : كذب بين لا حقيقة له» وانظر شرح (النفس) في الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة 
(الأنبياء)» وانظر شرح (مبین) وإعلاله في الاية رقم ]١١[‏ من سورة (الحج)ء وانظر (الإيمان) في 
الآية کک وانظر شس e‏ الآية 2 ٤‏ من سورة ۰ أيضا: 


م سہ م 


e lS SS 


۳٤١ ٠١ الآية:‎ 


وا > چ 
.ء OSE‏ 
9 یں ہے 


ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ فإنه جيد. 


E: 
ا‎ 


ليم : ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكور» E‏ ا والهاء مفعول به› 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إ 4 : ماض. اه : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ انه جي منک سال والنون وض عن النوين في الاسم 
المفرد. (المؤمنات): e‏ 4 : متعلقان کک TS‏ 
محل جر بالإضافة. ور : مفعول به. ا اتل 
#رتالأ4: الواو: ENE‏ (قالوا): ماض» u‏ والألف للتفريق . 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
خبره. سين : صفة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ؛ 
معطوفة على جملة : لعَنَ... إلخ لا محل لها مثلها . 


Z2 


ج رس ار N:‏ ا ا ب ر 
جاو َيه باريعة شداءَ قَإذ لم يأتوا 


e على ما زعمواء ا‎ :٠ 
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عنهھا ۔ . باریعة شپدا2 أي : oS‏ وافتروا. 


اچ أي : في حکم الله وشریعته. . a‏ ادود أي : EE OTT‏ 
جعل الفرق بين الرمي الصادق» والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة» وانتفاءهاء والذين رموا 
عائشة - رضي الله عنها - لم يكن لهم بينة على قولهم» فکانوا کاذبین. هذا؛ وانظر ما ذکرته بشن 
كِب في الآية رقم ]٠٠٠[‏ من سورة (النحل) فإنه جيد. 

تفبيه : رتب سبحانه وتعالى الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنياء لا على مقتضى علمه 
الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة» ومما يقوي هذا المعنى 
ويَعْضده» ما خرجه البخاري - رحمه الله تعالى - عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عثه -: آنه 
قال : أيها الناسلٌ! إن الوحي قد انقطم» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فَمَّن أظهر 
لنا خیراً؛ اماه وقربناه» ولیس لنا من سریرته شيء» الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا 
سوءا؛ لم نامه ولم نصتقه؛ وإن قال: إن سريرته حسنة. وأجمع العلماء: أن الأحكام في 
الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل . انتهى . قرطبي . 

فائة: روي: أن حسان بن ثابت - رضي الله عنه - قد أنكر أن يكون قال شيئاً في حق 


عائشة - رضي الله عنها - يتجلى ذلك في قوله: a‏ 


€۲ - سوا انو 


Hee‏ 0 ر 
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ا a e‏ 
حصان رزان ماتزرنبريية 


2 عُرّثى يِن لحوم العُوافِل 
بي الْهُدَى والمگرمات المراضل 
كرام المساعي» مَجُدُها عير زائِل 
وََيَرَماينْكُل سين وباطل 


ت 


E E E E E 
تقاض ها سورة ال رل‎ 
إل قال له لست ذلك تريد: إنك‎ 
وقعت في الغوافل . هذا؛ وحصان: عفيفة . ورزان: ذات ثبات» ووقار وعفاف. وغرثى: جائعة. ما‎ 
تزن : ماتتّهم . الغوافل : جمع غافلةء أي: لا ترتع في أعراض الناس. والخيم : الطبيعة» والسجية.‎ 
: الإعر اب : لرا : حرف تحضيض» واعتبرها ابن هشام للتوبيخ» والتنديم. جاو‎ 

ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . ل4 : متعلقان بالفعل قبلهما . #باربعة: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان ب: a‏ و(أربعة) مضاف»› ود4 مضاف إليه مجرور»› 
وعلامة جره lS os‏ لأنه ممنوع من الصرف»› والمانع له ألف التأنيث 
الممدودة» وهي عله تقوم مقام علتين من موانع الصرف. وجملة: : فلولا جار... إلخ مستأنفةء 
ل محل لها. اذ : الفاء: حرف تفریع واستئناف . (د): : يظهر فيها معنى (إِن) الشرطية»› ولم 
يقل به ابن هشام في مغنيه» ولا المرادي في جناهء أو معنى (إذا) الشرطية» ولم يقل به ابن 
هشام» ونقله المرادي عن قوم من المتأخرين» ونقل تصحيح المغاربة في إبطاله. وظاهر نص 
الأية: أنها متضمنة معنى الشرط . هذا؛ ونقل ابن هشام» والمرادي عن سيبويه أن تکون 
للمفاجأة» ولا تكون إلا بعد: «بينا» و«بينما» واستشهد ابن هشام لذلك بقول عنبر بن لبيد 
العذري الجاهلى : [السيط] 


ا ي 
له رب ان لئ الناض فضا 
وقد روي : أنه لما أنشدها قوله: (حصان رزان. 


اا راف يي ا اا و ا 

a‏ : : حرف نفي» وقلب» 
وجزم. . #ۆياتوچ : O‏ #لم#. وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخء > والواو فاعله» 
والألف للتفريق . بادا ا : متعلقان بما قبلهماء e‏ والجملة 
e ah‏ (إد) إليها . إأويكَچ: | لفاء: واقعة في جواب (إذ)؛ لأنها مشبهة ب 
«إذ» الشرطية لفظاً ومعني» كما رأيت قاله في المغني. وإعراب (أولئك . . ٠‏ إلخ مثل إعراب 
ایک هَہُ اتقوت في الاية رقم ]٤[‏ بلا فارق»› و#إوند ظرف مکان متعلق ب: #الکذون 


EY ٠٥١و‎ ١٤ الآيتان:‎ 


ل محل لهاء و(إذ) ومدخولها کلام مستاًنف لا محل له. 


ولوا فصل الله یک ويمنه في لدا والاخرة لم في ما 
َم 4 

الشرح: معنى الآية: لولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من 
جملتها الإمهال للتوبة» وأن أتكرم عليكم في الآخرة بالرحمة» والعفوء والمغفرة؛ لعاجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. والخطاب للذين قذفوا السيدة عائشة» وهذا 
الفضل هو تأخير العذاب» وقبول التوبة لمن تاب. هذا؛ والإفاضة: الأخذ في الحديث. يقال: 
أفاض في الحديث» وخاض فيه واندفع» وانظر شرح (الآخرة) في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الحج)» وشرح عاب في الآية رقم ]4١[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإصراب : ركز مَل آله عك ومن : انظر الآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية مع ملاحظة: 

أن جواب (لولا) حذف هناك» وذكر هنا. طف ألدَبا: متعلقان ب: (رحمته)ء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال منه. (الاخرة) : e‏ قېلە. الى : والكاف مفعول بهء 
واللام واقعة في جواب (لولا). إن E ١‏ > وآ : تحتمل الموصولة»› 
والموصوفةء والمصدرية» فعلى E‏ على السكون في ا جر بذ #إف#» وجملة: 
«افضةٌ فيه صلة مآ أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الخر ال ور مادك ب ق 
وعلى اعتبار #مآ# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب طن التقدير: 
لمسكم بسبب إفاضتكم» وخوضكم فيه» وهذا على اعتبار ا وفيه ضعف ظاهر. 
#إماب»: فاعل (مس). لعَظً4: صفة له» وجملة: « أ إلخ جواب (لولا) 
لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية رقم ]٠١[‏ وهو في معنى التوكيد 
له» فیکون ما بینهما معترضاًء أو هو مستأنف» ولا محل له على الاعتبارین 


لہ قود پالییک ہتشون وافوایک ما ایس کم پو عار ویون ینا وهو 
د نہ عَم © 


و 


الق فد تلقو الیک # : الضمير المنصوب عائد على (الإأفك) . هذا؛ والتَلَقَّيء» 
الف والتَمّن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى الاستقبالء وفي الثاني معنى الخطف والأخذ 


بسرعة» وفي الثالث معنى الحذق» والمهارة. هذا؛ وقراً جمهور السبعة بفتح التاء» واللام والقاف 


ré‏ - سوڈا ور الية: ٠١‏ لاان جن 


E E O 
منهم كان يلقى الرجل» » فيقول : بلغني كذا» وكذاء فينقله الآخرء إلى غیره بدون تروء وت‎ 

هذا؛ و(الست): : جمع: لسان» ويجمع أيضاً على : لسن بضم اللا وضم السين» 
NEN EERE‏ وهو على هذا مؤنث كذراع» وأذْرع» والأول مذكر» كحمار» وَأخحْورَة 
و ع ا و و ا کی ان کا غو ا 
كما في قول الشاعر: [الوافر] 
لسانالشُوءئهييهاإيْنا ولت وَمَاحَيِبْنُكَ 

فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر كقول الآخر : [المتقارب] 

وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله في سورة (النحل) الاية 
رقم ۱۰۳1] حيث قال جل ذكره: ودا سان رث م4 كما أطلقه على الثناء الجميلء 
والذكر الحسن في قوله: ملت هم لان صِدَقٍ سا4 الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها آلف صلاةء وألف سلام. 

وتقولونَ باقوافک ما لش نک ای من غير ان تاوا شن ص وتعلموا: أنه حق»› 
وإنما قيد بالأفواه؛ مع أن القول لا يكون إلا بالفم ؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب» ثم 
يترجم عنه اللسان» والإفك الذي تكلموا فيه ليس إلا قولاً يدور في أفواههم من غير ترجمة عن علم به 
في القلب» كقوله تعالی : #یقولوت بأفوههم تًا سس ف لومم رقم ]۱١۷[‏ من سورة (آل عمران). 
هذا؛ وجمع (أفواهكم) على الأصل؛ لأن الأصل في فم : فَوّه» مثل : حوض» وأحواض . 

ابوه ها : تظنون ما تکلمتم به سهلاً لا إثم فيه» ولا حرج. هذا؛ وإعلال «هيّن» مثل 
إعلال «ميّت» في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المؤمنون). هذا؛ واحسب» من باب : تعب في لغة جميع 
العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير قياس» فيكون من 
الباب السادس. ويقراً (تحسبونه) بفتح السين» وكسرهاء والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» وحسبت 
القال خسبا م تات قتل بمعنی : أحصيته عدداً. 9 هوه أي : الإفك الذي تكلموا به. موند اله 
م4 كيرة من الكياتن. وعدا ل قول الي واي خديت القبرين 2 اهما يبانء وما بعابان 
في كبير». أي بالنسبة إليكم . هذا؛ وقد جزع بعضهم عند الموت» فقيل له ذلك فقال: أخاف ذنبا 
لم یکن مني على بال» وهو عند الله عظیم» ومعنی «عِندً ا : في حکمه وشریعته . 

الإعراب : لإد ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بأحد 
الفعلين: (مسكم) أو #إأفسندّ. هذاء؛ وإن اعتبرتها حرف تعليل لما قبلها؛ فالمعنى لا يأباه. 
ق4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء والواو فاعلهء والهاء مفعول به» 


a ¥ 8 


لاان جسن ٤‏ سواسو ٠‏ ية t0‏ 


yy‏ > فلا محل لها. 
لبايك : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ولون اقرا 
الوجهين المعتبرين فيهاء I TT‏ ##: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» و(تقولون) بمعنى: تنطقون. #إس 
ماض ناقص. الک4 : متعلقان بمحذوف خبر # س تقدم على اسمها. لاو ا 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. أو بمحذوف حال من لعا 4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . .إلخ. 
ا4 : اسم شس مؤخر» والجملة الفعلية صلة ماء» أو صفتهاء ا أو الرابط : الضمير 
المجرور محلا بالباء. # وضصبوته هيا : معطوفة على ما قبلها. جور : الواو: واو الحال. 
(هو): ی ی ی ن مبتدأً. ي : ظرف مكان متعلق 
إعظر# بعده» و(عند) مضاف واه مضاف إليه. اع 6ه : حبر المبتدأًء والجملة 


ا 


الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب› والرابط : الواو» والضمير. 


و ر 


اوو إذ یتوہ لثم تا یکین آنا آن تکل دا حتت هدا مس عَطِيد ©4 


ر رہ 


الشرح: رلو إذ سيعْنمُ... إلخ: هذا عتاب لجميع المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم 
أن تنكروه» ولا تتناقلوه بألسنتكم» وكان الواجب عليكم أن تنزهوا الله عن أن يقع من زوج 
نبيه بيه وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان» وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس 
ET‏ يقال في الإنسان ما فيه» وهذا المعنى جاء في قوله اء لأصحابه : درون ما 


ال و رر غلم ! فال زكر أحاك فا يكره لر بلغ ذلك قل أرآنت 
إن كان في أخي ما أَفُولٌ؟ قال: «إِنْ گان فيو ما تَقُولُء فقد اعتبتّه» ون لَمْ يكن فيه ما تقول فَقَدُ 


رر سا 


بهته) . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي› والنسائي› عن أبي هريرة - رضي الله عله . 

هذا؛ و#إسبستك: هنا للتعجب من عظم الأمر. قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى 
التعجب في كلمة التسبيح؛ قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه» 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» فإنه لا يجوز؛ للتنفیر عن النبى ي وهو خلاف مقصود الإرسال 
بخلاف كفرها. انت ۰ 

تفبيه : حث الله المؤمنين على تنزيه الله» وتقديسه من أن تكون امرأة نبيه فاجرة» وإنما جاز أن 
تكون امرأة النبي كافرة» کالذي حصل من امرأة نوح» وامرأة لوط ولم يجز أن تكون فاجرة؛ لن 
النبي مبعوث إلى الكفارء ليدعوهم إلى التوحيد والإيمان» فيجب أن لا يكون معه ما ينفرهم عنه» 


٤ ۳‏ - سوا سور الآية: ١۷‏ لاان جين 


والكفر غير منفر عندهم» وأما الدعارة» والفجور فمن أعظم المنفرات» وهذا يفيد أن الزنى لم تبحه 
أمة من الآمم» ما عدا الآمم البدائية في الأزمان الخابرة» والأمم الإباحية في العصور الحديثة . 

هذا؛ وإعلال تاش 4 مثل إعلال ”> في الآية رقم [۳۸] من سورة (الأنبياء)» وانظر 
شرح سم في الآية رقم ]٤٥[‏ منهاء وانظر الكلام في الأية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة 
(المؤمنون)» وشرح (سبحان) في الاية رقم ]٩١[‏ منها . 

الإعراب : ور #: الواو: حرف عطف. (لولا): حرف تحضيص» واعتبرها ابن هشام 
مفيدة للتوبيخ» والتنديم . #إإذ4: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل اث4 فهو مبني على 
السكون في محل نصب» قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين لولاء وقلتم 
بالظرف . قلت : للظروف شأن» وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفك 
عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. قال أبو حيان: وهذا بوهم اختصاص ذلك 
بالظرف» وهو جار في المفعول به تقول: لولا زيداً ضربت» ولولا عمراً قتلت» وقال 
الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى وقع فاصلاً؟ قلت : الفائدة فيه 
بيان: أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم» فلما كان ذكر 
الوقت أهم وجب تقدیمه . 

سىعتمودچە : ماض» وفاعله» ومفعوله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ وتسهيلهء فتولدت واو الإشباع» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . لقث 4 : 
فعل» وفاعل . 0# : نافية . یك4 : مضارع ناقص . ا : متعلقان بمحذوف خبر طنکرن 
تقدم على الاسم . پان کہ : مضارع منصوب ب: «إأن#» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والمصدر المؤول من المضارع» وناصبه في محل رفع اسم يكرد مؤخر. «إدًا#»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بين الجار والمجرور» لا محل له» وجملة : نّا يكرنٌ... 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «#إقلتر... إلخ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: 
وول إذ.. إلخ معطوفة على ما يشبهها في الآية رقم ]۱١[‏ لا محل لها مثلها . «إسبْحنكَ: مفعول 
مطلق لفعل محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعلهء 
فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً . د4 : اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له . م4 : خبره. «إعَظيم: صفة 
(بهتان) والجملتان : #إسبحلك هَدّا... إلخ في محل نصب مقول القول . 


Sl CÊ TF AA f st AL 
4O e #يعظكم آله أن تعودوا لينل أبدا إن كم‎ 
وو‎ 


الشرح: بد أنه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: يحرم الله عليكم. وقيل: 
معناه ينهاكم الله . ان تعدوأ لينل بدا أي : في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في 


EV ٠۸ : الآية‎ 


المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي كيه - #إن 5 فلا تعودوا 
لقذف أزواج النبي بي وفيه تعريض بأن من قذف أزواجه عليه الصلاة والسلام فهو ليس بمؤمن . 
قتل؛ لن أله يقول: ريوط ال الخ فمن سب عائفة ئشة فقد خالف القرآن» قراف ب القرآن 
قتل . وقال أصحاب الشافعى: من سب عائشة - رضى E E‏ في سائ ر المرمنين؛ 
ولا ملب عة الايمان ونما غو علي حا قول اللي عه لا بون من لا بام کک 
قال أصحاب مالك في الرد عليهم بقولهم: ليس الأمر كما زعمتم» فإن آهل الإفك رمو 
المطهرة بالفاحشة» فبرأها الله تعالى مما قالواء فكل من سبها بما برها yy‏ لله 
ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك وهي سبيل الآيةء وهي لائحة لأهل البصائر» 
زل اوو چا سی عا ی ا واا ی رف 
- رضي الله عنهم أجمعين -. 

هذا؛ وإعلال «يعظ» مثل إعلال «يَعدا في الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة (المؤمنون)» وانظر شرح 
(مثل) في الآية رقم [ ٠‏ من سورة (الحج)» وشرح (الأبد) في الآية رقم [4[. 

الإعراب : اإ بكر : مضارع» والكاف مفعول به. #الًَ ١‏ ودرا : مضارع 
منصوب ب: انچ وعلامة نصبه حذف النون» e EB‏ و 
ES‏ اخدها : آنه مجرور ب: اعن» محذوفة» وهذا على تأويل 
ر کم ب اینهاکم»» أو هو مجرور ب «في» محذوفة على لفظهء Sa‏ 
e‏ لمفعول لأجله محذوف» التقدير: كراهة Sas et‏ 
لئلا تعودواء E‏ مثله 2 ل 
بالإإضافة. ابد 4: ظرف زمان تماق باعل بء 44 حرف 4 
oS‏ نصبه الياء. e‏ وجملة: و 2 e‏ ل١‏ لها؛ أبتدائية» 
E e‏ .إلى ر Ty‏ 


خبر (کان) 


س ا 1 SS‏ 
وسن آله لم الت وله عير حكر ©4 


الشرح: اللقعنئ يبن ويوضصح الله الدلالات الواضحات»› وأحكام الشرائع»› والآداب 
الجميلة» وال عر 4 بأمر عائشة»› وصقوان» وبکم شد وآعمالكم» وتصرفاتكم. 
لاکره : في جميع تشريعاته» وتدابیره» بل وبجميع صنعه. 


٤ ۳۸‏ ت سول ول ۱۹:29 


نە : الواو: حرف عطف. (يبين): مضارع . 
به. #اليْتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» والجملة الاسمية: (الله عليم حكيم) في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواو» وإعادة الاسم EE‏ وكان حقه الإضمار» وجملة: 
(يبين . . .) إلخ معطوفة على جملة: #بة ...5 إلخ لا محل لها مثلها . 


1 َء‎ e: 
` @ 3 والأخرة وله بعلم اسم ا عة‎ 
الشرح: إت آل م أن يم َ4 أي: تفشوء وتظهر» وتنتشر. إن آرت‎ 
أي : في ا والمحصنات» والمراد بهذا اللفظ العام عائشة وصفوان - رضي الله‎ # 
عنهما -» وقيل: بل المراد العموم» فكل من أحب أن تشيع الفاحشة» أو تظهر في بيت من بيوت‎ 
المسلمين فهو داخل في حكم هذه الاية.‎ 

2 وهو الحق؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» اکا فت کیره مارا 
أ فى #2 أي: الحد» والذم في الدنياء (و) في (الآخرة) لهم عذاب النار» وهذا e‏ 
فأما e‏ إذا أقيم عليهم حد القذف» فهو كفارة لهم» وقال الطبري: معناه إن مات ارا 
على القذف غير تائب . 
وان يما آي : مار م الذنب» والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء من براءة عائشة» 
وما خاضوا فيه . . . إلخ. * ی ا ت ٠‏ قيل: معناه: يعلم ما في قلب من يحب أن تشيع 
الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات» فيجازيه على ذلك» وأنتم لا تعلمون ذلك» فقد روي من 
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «بْمَا رَجُل شد عَصدَ امرئْ من 
الاس في خصومةٍ لا عِلْمّ له بهاء فهو في سط الله حتى ينزع عنهاء وأبُما رجُل قال بشفاعيو 
دون حدٌ مِنْ حدود الله أن يقَام؛ فقد عاند الله حقاًء وأقدم على سخطوء وعليه لَعْنةٌ الله تتاب إلى 
يوم الْقبامة. وأيّما رَجُل أشاع على ا ی وهو منها بريءَ ۶ يَّرى أن يَشيلَةُ بها في 
الدنيا؛ ا ای ي یا با الان : ثم تلا مصداقه من کتاب اله تعالی : 
ات د ا شی ا إلخ. الآية ٠.‏ انتهى. قرطبي. 

هذا؛ E‏ لا من العلم. انظر شرح ذلك في الآية رقم [۴۹] من 
سورة (الأنبياء)» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [۳] من سورة (الحج)ء وشرح (الإيمان) في 
الآية رقم ]٠٤[‏ منها. 


۳4۹ ١او‎ ٠١ الآيتان:‎ 


rE 
سے سے ر و‎ +a 
الان ی‎ 
اہن جیسں‎ 07 


الإعراب : إت #: حرف مشبه ie‏ 


چ ب یکچ في سل تسب مرل وا ا الفعلية : aR‏ 


الغ صلة لوصول 
ي SS‏ 
es‏ وم e E E‏ ا مبتداً مۇخر. 
4 : صفة له. لني ار ر 2 > أو بمحذوف صفة له. e‏ : معطوف 
على «لالدتا والجملة الاسمية: الي عاب CT‏ والجملة 
الاسمية: #إإت... إلخ ابتدائية» ا e‏ +: الواو: حرف استئناف . 


(الله) : : مبتداً. عا 4 : مضارع › وفاعله يعود إلى (ا)» as a‏ والجملة الفعلية في 


NT AS CLE‏ 4 : ضمير منفصل مبني على 
e‏ 2% ج مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
لنون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 


e‏ قبلها» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل› وأكرم. 


وولا فصل الہ ميم e‏ اله روف حم ©4 


الشرح: e 8 e‏ للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على 
عظم الجريمة» ولذا عطف قوله: ؛ و ب على حصول فضله» ورحمته عليهم. 
انتھی . ST at‏ ومن رحمته غفران ذنب القاذف 
إذا تاب. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد بالخطاب مسطحاًء وحسان بن ثابت» وحمنة 
- رضي الله عنهم أجمعين -» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر شرح (رؤوف) في الآية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الحج). هذا؛ وإعراب الآية مثل إعراب الآية رقم ]٠١[‏ بلا فارق. تأمّل . 


ر . ور 


یا لذن منوا 3 ا ت الشَّطّن ومن یع م خطوات ليطن فإ 
تتت رشک کیک شن اھر یک ریق ا کک ہیک تن لتب ا واک اھ 
ر 0 وله يع لي © 


%: زخارفه» ا a‏ 


ب ا : يدعو» ویزین› ویزخرف . أي : e‏ ب ا 


رد ستو ان ا 


0۰ - ووز الآية: ۲١‏ الان جن 


وكل ما يكره الله تعالى . والآية عامة في حق كل واحد؛ لآن كل مكلف ممنوع من ذلك» وانظر 
مرجع او 

اراو فصل اہ ع ومتہ ما رک منک يِن أي بدا آي : ما اهتدى» ولا أسلم» ولا عرف 
رشداً ولا صلح . هذا؛ a E‏ : إن تزکیته» وتطهیره» وهدایته لکم 
إنما هي بفضله» وتوفيقه . وکن ا ٠‏ بره : يطهر بالتوبة» وصالح الأعمال # من اء تطهیره 
من الذنب بالرحمةء وقبول التوبة . وله يم : لأقوالكم . عَلبمٌ: بنياتكم وإخلاصكم. 

هذا؛ و#خطوت جمع : خظوة بضم الخاءء وسكون الطاء» وهي في الأصل ما بين 
القدمين» فاستعيرت هنا لوسوسة الشيطان» وزخرفتهء وتجمع في القلة على «خطوات» بضم 
الخاء» وتثليث الطاءء أي الضم بإتباع ثانيه لأوله» والفتح» وإبقاء السكون على حاله كما في 
المفرد» وتجمع في الكثرة على حطىّ بضم الخاء. هذا؛ والْحُظوة بفتح الخاء: المرة الواحدة 
وجمعها: وات بفتح الخاء والطاء لا غير. 

بعد هذا أنقل لك ما قاله المرحوم مصطفى الغلاييني في جامع الدروس العربية: وإن جمعت 
اسماً ثلاثياً مضموم الأول أو مكسوره» ساكن الثاني» صحيحه»ء خالياً من الإدغام» مثل: 
خحظوة» وجُمْل» وهندء وقطعةء وفِمُرة؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأولهء 
کخظرات»› وجملات»› وهزدات. وقطعات. وفقرات . الثاني : فتح ثانیه» کُظرّات» وجُملات› 
OEE EOE ESSE AEE eS,‏ ا 
وجُملات» وهنْدّات. وقطعات» وفقرات . 


أما الاسم فوق الثلاثي» كريْتَبَء والاسم الصفة» كَصَحْمَّة» والاسم الثلاثي المحرك 
الثاني» كشَجَرة» والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة» كجَوَرَّةء والاسم الثلاثي الذي فيه 
إدغام» كمرّة» فكل ذلك لا تغییر فيه عند جمعه جمع مؤنثِ سالما. انتهى . 

الإعراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب : «أدعو». (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. «إأأزن: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أي) أو عطف 
بيان عليه» أو صفة له» وانظر الآية رقم [1] من سورة i‏ ببحث جيد» وجملة: 
لامأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. الا تا مضارع مجزوم 
ب #لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف 
للتفريق . و مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» و خط ت مضاف» وا لته : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعلهء 
والجملة الفعلية : إلا تنيعواء.. إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها . 


بتدا. 4# : مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَن). « 
# سيط : مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف» التقدير : فقد غوى ف 
e‏ (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهي عائدة على : اَي 
عائدة على (مَنْ)» والمعنى: إن المخيع للشيطان يامرء. :إلخ» فإنه مبب اتباعة القبائم ا 
یا AN‏ 9 انه لما ضل في نفسه؛ صار يضل غيره؛ لأن شأن الشيطان الإضلال» 
ومن اتبعه فإنه يترقى من رتبة الضلال» والفساد» إلى رتبة الإضلالء والافساد. اس 
مضارع» e‏ إلى 2 أو إلى الا 
الفهم. بل # رار #: معطوف على ما قبله» وجملة: 
ا ا في 4 زف م ea O A‏ 
الشرط» وقيل: 7 الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح المعاصرين» 


والجملة الاسمية: # إلخ مستأنفة لا محل لها . والجملة الاسمية : انات » إلخ تعليل 
للنهي› e n‏ المحذوف» حسب ما رأيت في مرجع الضمير . 
وولا فل اللو لک ور ررح : انظر الآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية . 


TT‏ والفاعل يعود إلى (اله). إو 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ٍَ4 كان صفة له» فلما ا او خالا عل 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً. وهذا هو الأقوى. a‏ 
ا : : مفعول به منصوب› Sa‏ کک ا 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ا ا 
إلخ جواب (لولا). وقال الكسائي: هذه ه الجملة جوابت لقوله آول وان 
EES DS Cg‏ 
لا محل له مثله. 
لإولكن: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. ظأل٠‏ 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى ١#‏ والجملة الفعلية خبر (لكن). ن 
موصول» 2 موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
صلتها أو صفتهاء والعائدء lT a TS‏ یشاء تزکیته . 
والجملة الاسمية: ب 1 


و ا بە» E o‏ الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه لاتعظي» والتشريف . 


9 - انور الية: ۲۲ اکان جن 
ا ص ا 


ر e f‏ م ص > KK‏ ر رر ےم چو 
ولا ياتل أؤلوا الفضل منك ولسَعة أن يؤنواً أؤلي القرف والسسكينَ والمهلجري فى 
ق 


ر وی ررد وہ ہے ےوہ چ ر € د2 1و XX GF 5 A, ga a‏ 
سبيل الله وليعموا ولْصفحواً ألا عن أن عفر آله كر واله عَفوٌ ّح ©4 
الشرح: ور يأل : ولا يحلف»› من «الاَلة» وهي اليمين› ومنه قوله تعالی : E:‏ وون 
من ابه الآية رقم ]۲۲١[‏ من سورة (البقرة)ء وقالت جماعة: لا يَقَصّر» من قولك: الوت في 
كذا: إذا قصرت فيه» ومنه قوله تعالى: لل يألوتكم حَبَال... إلخ الآية رقم [۱۸] من سورة 
(آل عمران) . 


فالماضي : ائتلى» والمضارع: يأتلي» ولم أره في القاموس المحيط بهذا المعنى» ولكن 
فيه : أل يأيِل انلا رَأتلاناًء وَأنَلالاً محركتين: قارب الخطو في غضب» ومن الطعام امتلأء 
الال العا و مین ووتل شاع ان هذا يقرا (ولا كال من الال 
وهي اليجين د وف المختار: آلى يولي إيلاء: حلف» وتَأًلى» وائتَلّى مثله» قلت: ومنه قوله 
تعالى : وره يأل أرأ الل بكر4 والأَلة اليمين» وجمعها: ألاياء وألالية بالفتح: أله الشاقء 
ا و وا ان ر کا ای 

مأو لضب منك أي: في الدين» ومكارم الأخلاق. سعد أي: في المالء والغنى. 
وان بونرً... إلخ أي : يعطوا وينفقوا من أموالهم على أصحاب القرابات والمساكين #لوالمهلجرت 4 
من وطنهم من أجل دين الله . هذا؛ ويقرأً: (تؤتوا) بتاء المضارعة على الالتفات» ويعضده قوله : 
ألا حون أن بعْفرَ لَه لكر وانظر الالتفات في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 


قر 
ر حم او ۵ ہے م وہ 


#ووليعقوا ولصمحرًأً : وليتجاوزوا عن الجفاءء والإساءة عمن أساء إليهم» وليعرضوا عن 
عقوبتهم» وليرجعوا إلى الإحسان عمن أساء إليهم. هذا؛ وأولواء وآولي هو جمع لا واحد له 
من لفظه» وإنما واحده «ذو» المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» 
النقافت إن كا مجرودا 

وأما (ليعفوا) فهو بمعنى : ليصفحواء فهو مرادف لما بعده» وهو كثير في القرآن بهذا المعنى 


و 


کثرۃ لا تعد ولا تحصی» کما یأتی (عفا) بمعنی الكثرة؛ قال تعالی: م بدلا مکان الس 


ألْستَةَ حى عَتوأ أي : حتى كثرواء ونموا في أنفسهم» وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» 
E E 1 EE‏ ي 
وعفا المنزل» يعفو عفاء: إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه»ء قال الشاعر: [السط ] 


AE 


ا او مرل لق E EM SERIES‏ 


الان جیښ ٤‏ - سولاك ور الآية: ۲۲ Yor‏ 
E E I a‏ اَمو 4 
والعافی : طالب المعروف› والإإحسان» قال عروة بن الورد: [الطويل! 
ا ك 
وجمع العافي: عفاة» قال الأعشى : [المتقارب] 
REE EE E EE ES‏ 
بعد هذا: فالآية الكريمة نزلت في قصة أبي بكر - رضي الله عنه - ومسطح بن أثاثة» وهو 
ابن خالته» وكان من المهاجرين البدريين المساكين» وكان أبو بكر - رضي الله عنه - ينفق عليه 
لفقره» وقرابته» فلما خاض مسطح في الإفك مع الخائضين» وأنزل الله براءة السيدة عائشة - كما 
فا ی حا و کر ف ها ی ع ولاه ی ادا فلا ا ت 
الآية الكريمة؛ قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله إني لأحب أن يغفر الله لي! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: لا أنزعها منه أبداًء وجاء مسطح» فاعتذر إليه» وأقيم الحد 

علیه» كما رأیت فيما سبق . 

وقال الضحاك» وابن عباس - رضى الله عنهما -: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم› 
وصلاتهم عن كل مَنْ قال في الإفك» وقالوا: لا نصل مَنْ تكلم في شأن عائشة. فنزلت الآية 
فيهم جميعاً. والأول أصح»› وذكره بلفظ الجمع فيه دلالة واضحة على فضل أبي بكر - رضي الله 
عنه - وعلو شأنه» ومرتبته؛ حيث احتمل الأذى من ذوي القربى» ورجع علی مسطح بما کان 
ينفقه عليه» وهذا من أشد الجهاد؛ لأنه جهاد النفس. هذا؛ وخصوص السبب لا يمنع التعميم»› 
فهنیئاً لمن اقتدی بأبی بكر - رضى الله عنه - فى عفوه وصفحه عمّن أساء إليه. وخذ هذه الطرفة 
اللطيفةء وهي : أن ابن المقري - رحمه الله تعالى - منع عن ولده النفقة تأديباً له على أمر وقع 
منه» فکتب إلى والده رحمه الله تعالی یقول: [السريع] 
لات فطىَخعاةبرولا تَجْعَلْعِقمًابَ المَرءٍفي ررقو 
ا ا ا 
رَقذجرى ية الذي فَذجرى رونب الصتيؤفي حقو 

فکتب إلیه والده رحمه الله تعالی يقول: [السريع ٠.‏ 
مَذيُمَم المْضطرَينْييَة إاعَصّىباليُرفي طرقِو 
E E EE E TR EEE ES‏ 
كَوْلَمْيَتُبْينظځينْتيه ماُونب الصد يفي حَفّو 


ot‏ - شاور الآية: ۲۲ لا ای جن 

انتهى . . من السيرة الحلبية. وابن المقري - رحمه الله تعالى - من علماء الشافعية القدامى . 

هذا؛ وفي الآية دليل» بل وحث كبير على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ 
فليآت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه. كيف لا؟ وقد قال النبي ل لابن سَمَرَة: «إذا حلفت 
على يمين» فرآيت غيرها حَيْراً منهاء فائتِ الذي هو حَيرُ٬‏ وكفَرْ عَنْ بَمپنك». ویروی الحديث 
اشا بلفظ الغيبة» وكلاهما في الصحيح. هذا؛ وقد ذكرت لك أن آية البقرة رقم [۲۲۳] نزلت في 
ا - رضي الله عنه - وهي : : وولا لوا آله عة لانيڪ ات تبروا وتما.. إلخ. 

الإصراب : ارلا : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. يأل : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليها . اورا : فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و«أورأ مضاف» ولألفَضل4: مضاف إليه. انك : 
متعلقان بمحذوف حال من أ الَل). رس4 : معطوف على ما قبله. لن بزرا): 

مضارع منصوب ب: #أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من المضارع» وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف مع 
0 النافية؛ إذ التقدير: على أن لا يؤتوا. ذكره الزجاج» وقال أبو عبيدة: التقدير: في أن 
يؤتوا. والأول أوضح معنیٌ کما تری . 


#أولي&: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» و(أولي) مضاف» و#لأرى4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف. #ولمسكن ومجرت : معطوفان على اول وعلامة نصب الأول الفتحةء وعلامة 
نصب الثاني الياء. ا موف سيل: متعلقان بالفعل انرأ وتعليقهما ب: (المهاجرين) جيد» 
و(سبیل) مضاف› ولا : مضاف إليهء وجملة: چو يأتل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
# وفوا : مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف النون. ..إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لو ياتل...ه إلخ لا محل لهاء وجملة 
EEE O EO ANNES EAR‏ 
وهو أولى من اعتباره حرف تحضيض . ن4 : مضارع» وفاعله» والمصدر المؤول من: «أن 
فر أله لَك في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية : «ألا ِبردّ...& إلخ مستأنفةء لا محل 
ا والجملة الاسمية: #واله عور حم مستأنفةء لا چ و هي في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والرابط : الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه اللتشريف» والتعظيم. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
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موو م ےر ا 


الل مرت المصقف الات الم لو ى: اا 
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الشرح: إن ان سورت لصتت أي: يقذفون بالزنى» وانظر الآية رقم ]٤[‏ ففيها 
الكفاية. الوت : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: السليمات الصدور» والنقيات 
القلوب» اللاتي ليس فيهن دهاء» ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمور» ولم يرن الأحوالء 
فلا يفط لما تفطن له المجربات العرافات» قال الشاعر: [الكامل! 
رَكَقَذْلَهَوْثُبَطَفْلَوَمَيَلَةٍ بَلهاءئظلفُني على أشرارا 

الطفلة بفتح الطاء: المرأة الناعمة» وطفلة الأنامل: رخصتهاء وميّالةء أي: مختالة» وبلهاء 
من البله» وهي التي لا مكر لهاء ولا دهاءء وكذلك البله من الرجال في قول النبي 4 : «أكثرّ 
َهْلِ الجَلَّةَ ال . وهو جمع الأبلهء وهو الغافل عن الشرء المطبوع على الخيرء وأما الأبله 
الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث؛ لأن المقام مقام مدح. . ل نوا في آل أ بإقامة 
الحد عليهم. لاخر أي: بالطرد من رحمة اله. وهم عاب عَلٌ: جعل الله القذفة 
ملعونين في الدارين» وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة؛ إن لم يتوبوا ل ري 

قيل: هو حكم كل قاذف مالم يتب» وقيل: هو مخصوص بمن قذف أزواج النبي لاء 
ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا توبة لعبد الله بن أبي» ولو فتشت وعيدات القران 
لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة - رضي الله عنها -» علماً بأن ما ذكر في هذه السورة يشمل 
القاذفين» والقاذفات. والمقذوفين» والمقذوفات على السواء. وذلك بالنسبة للأجر» والثواب» 
والغضب» والعقاب. 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . #أأذر 


اسمها. رورت چ4 : : مضارع مرفوع › وعلامة رفعه a‏ والواو فاعله. 3 آل شالت 
ا لاتق EE O‏ النساء المحصنات. . إلخء 


ار ا 9 O‏ 
قبلهما . (الآخرة) س : ...€ إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : #لعثراً إلخ في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية: ET‏ 

لها ؛ لأنها ابتدائية . ور : الواو: حرف عطف (لهم) E‏ عداب که : 
مبتداً مؤخر . عَم : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على جملة: « lk‏ 
رفع مثلها» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. تأمل . 
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رودو 


جو ر بو ٣‏ 
الس 


يوم تشد عل 


الشرح: يم َد مم أَلْيَثَّ أي : تنطق الألسنة فى الآخرة بما قذفت في الدنياء وهذا 
قبل أن يختم الله على أفواههم» كما قال تعالى في سورة (يس) رقم :]٦٥[‏ ألم َم عل 


2 چ 


ا و ا ا ت ی الایدی وار جل ما عات ي 
الدنياء كما تشهد الأسماع والآبصار والجلود على العبد بما عمل صاحبها في الدنياء وهو ما 
أفادته الآية رقم ]۲١[‏ من سورة فصلت : اح إا ما جايوها سهد علم سمعهم أبصلرهم وجلودهم ما 
كا يلود هذا؛ وقول القرطبي» رحمه الله تعالى: «والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على 
بعض بما کانوا یعملون من القذف» والبهتان» لا وجه له. 

الإعراب : #بم#: ظرف زمان متعلق بمتعلق (لهم) أي في الخبر المحذوف» وإنما لم يعلق 
ب: عاب وهو مصدر» وشرط عمله عند البصريين ألا يوصف» وهنا قد وصف» وأجيب عن 
هذا بأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره. «إشد4: مضارع. «إعّ4: متعلقان به. 
«أليتَمّمّ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: «إَقَبدٌ...) إلخ في محل جر بإضافة 
إليها. ايديم وَيّم4: معطوفان على ما قبلهما. «با4: متعلقان بالفعل (تشهد)» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها. #كدًأ4: ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف 
للتفريق» وجملة: يماود في محل نصب خبر (كان)» والمفعول محذوف» وهو العائد» أو 
الرابط؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تول بما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: تشهد عليهم ألسنتهم. . . بعملهم. تأمل»ء وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل»ء وآكرم. 


الشرح: بيذ أي: يوم تشهد عليهم ألسنتهمء وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه» 
وانظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الحج). #يونْيم لَه دمم أي: جزاءهم الواجب. وقيل: 
حسابهم العدلء وانظر شرح لَب في الآية رقم [۷۸] من سورة (الحج)ء وانظر شرح لفظ 
الجلالة في الآية رقم [۳] منها. #إويعلم أن اله هُوّ لمق لين أي: الموجود الظاهر الذي 
بقدرته وجود كل شيء. وقال البيضاوي: الثابت بذاته» الظاهر بآلوهيته» لا يشاركه في ذلك 
غيره» ولا يقدر على الثواب» والعقاب سواه. أو ذو الحق البيْنء أي : العادل» الظاهر عدلهء 
ومن كان هذا شأنه» ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. انتهى . 


oV TN EES الان ج‎ 


وقيل: معناه: يبين لهم أحمَيّة ما كان يعدهم في الدنيا . وقال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: وذلك أن عبد الله بن أبي ابن سلول كان يشك في الدين» فيعلم يوم القيامة : أن الله هو 
الحق المبين؛ أي لارتفاع الشكوك» وحصول العلم الضروري . 

قال النسفي - رحمه الله تعالى - ولم يلظ الله في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في 
إفك عائشة - رضي الله عنها -» فأوجز في ذلك» وأشبع» وفصّل» وأجمل» وأكد» وكرّر» وما 
ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: من أذنب ذنباء ثم تاب منه قبلت توبته 
إلا من خاض في أمر عائشة - رضي الله عنها - وهذا منه تعظيم ومبالغة في أمر الإفك. ولقد 
برأ الله أربعة بأربعة: برا يوسف عليه السلام بشاهد من أهلهاء وبر موسى عليه السلام من قول 
اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبر مريم عليها السلام بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة - رضي الله 
عنها - بهذه الآي العظام في كتابه المعجز»ء المتلرّ على وجه الدهر بهذه المبالغات. فانظر كم 
بينها وبين تبرئة أولئك» وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسوله» والتنبيه على إنافة محله بيا وعلى 
آله . انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : ٍَ4 : ظرف زمان متعلق بأحد الفعلين : طيرَنَبمٌ4 و(يَعْلَمونً)» و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
عوض عن الجملة المحذوفة التي ريت تقديرها في الشرح . بردب : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به أول. #ألَهٌ: فاعله. وم4 : مفعول به ثان» 
والهاء في محل جر بالإضافة. أل : صفة ه4 . هذا؛ ويقرأ بالرفع فيكون صفة لفظ 
الجلالة» والجملة الفعلية : #إيوميدٍ بونّبمٌ.٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. #ويعمّدً: الواو: حرف 
عطف. (يعلمون): مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #أن4: حرف مشبه بالفعل . ي : 
اسمها . هُرّ: توكيد للفظ الجلالة» أو هو ضمير فصل لا محل له. أن : خبر اد4 . هذا؛ 
ويجوز اعتبار هر4 مبتدأء و ال4 خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (١#‏ 
#ألسن4: صفة لمن وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 


All 


(يعلمون) وجملة : «إويعلسنً...) إلخ معطوفة على ما قبلها» لا محل لها مثلها . 
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r‏ و 2 و ل ء4 کے 
لتك مبرءوت مما يقولون لهم مغفرة ورزق ڪرير ©4 


الشرح: قال ابن زيد رحمه الله تعالى: # حي من النساء اث من الرجالء 
وكذا (الخبيثون للخبيثات). وكذا (الطيبات للطيبين) و(الطيبون للطيبات) فتكون هذه الآية مبنية 


2 


على قوله تعالی: لزن لا يكخ...& إلخ الآية رقم [۳]. 


۳0۸ - سوا ور الآية: ۲١‏ الان جين 


قال مجاهت وان ير طا و اك المفسرين المت الكلمات الخهات من الفرل 
للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول» وكذا الكلمات الطيبات من 
القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني 
القرآن: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية. انتهى . قرطبي . وعليه فالكلام الخبيث صدر من 
الرجل الخبيث» وهو عبد الله بن أبيّء وأضرابه من المنافقين» والطيبون من الرجال» والطيبات 
من النساء لم يتكلموا في حت عائشة إلا بالقول الطيب» وهو تبرئتها مما رماها به الخبيثون» 
والخبيثات . وعليه في الكلام استعارة تصريحية . 

وتيك مو : الإشارة إلى عائشة» وصفوان - رضي الله عنهما - وذكرهما الله بلفظ 
الجمع للتعظيم» والتكريم» أي: منزهون مما يقوله الخبيثون» والخبيثات في حقهما. لهم 
مَعْفرةًٌ أي: لذنوبهم. ورف رم أي : في الجنة. وانظر الآية رقم ]٥0[‏ من سورة 
(الحج) تجد ما يسرك ويج ضدرك: 

هذا؛ وروي عن علي بن زيد بن جدعان» عن جدته» عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
ال د ات ا ا اف اترا اقول جر عاو موی راک ن 
أمر رسول الله ية أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكرا وھا روج بكراً غيري» ولقد توفي 
رسول الله مء وإن راسه لفي حجري» ولق فو ا ولقد حمَتِ الملائكة بيتي» وٳن کان 
الوحي لينزل عليه؛ وهو في أهله» فينصرفون عنه» وإِنْ كان لينزل عليه؛ وأنا معه في لحافه» فما 


FE 


يبينني عن جسده» وإني لابنة خليفته» وصِديقه» ولقد نزل عذري من السماءء ولقد حُلِقّتُ طيبة 
وعند طيب» ولقد وعدت مغفرةً ورزقاً کريماًء تعني قوله تعالی: الهم عفر وررق ڪر 
انتھی . aS CC O e as‏ 
حدثتني الصديقة شه نف الد تة رول اه ع ال اة ن الما 

هذا؛ وانظر ما وصفها به حسان - رضي الله عنه - في أبياته التي ذكرتها في الآية رقم .]٠١[‏ 
وروي : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - دخل على عائشة - رضي الله عنها - في مرضهاء وهي 
خائفة من القدوم على الله تعالىء فقال: لا تخافي! لأنك لا تقدمين إلا على مغفرة» ورزق 
كريم» وتلا الآية» فغشي عليها فرحا بما تلا . 

الإعراب : يتت : مبتداً. لث #: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها . #إ وليك : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لحيس : متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وما بعدها معطوفتان أيضا عليهاء 
لا محل لهما مثلها . يك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف 


الان جن ٩‏ - انور للية: ۲۷ 


خطاب لا محل له. مروت : خبره مرفوع . . . إلخ»ء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
يا : متعلقان ب: «إمروت» و(ما) تحتمل الموصولة»ء والموصوفةء والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مبرؤون من الذي» أو من شيء يقولونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب اى مبرؤون من قولهم . 
لهچ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . مغفرةه : : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء أو 


هي في محل رفع خبر ان للمبتداً . #ورزق#: معطوف على ماقبله. ص ڪ ري که : : صفة له. 


روه 9 م ره وو ع 2 ر3 د رر 


زبن ءامنواً لا تدلو بوا عبر وڪم عق دستاسوا وشلموا عل 


ا ت 6ک و 4O O‏ 
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الشرح: يتا لرن منوا لا تدخا ا ن ی ادرا 
والاستئناس في الأصل: الاستعلام» والاستكشاف» استفعال من: أنس الشيء: إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاًء أي: حتى تستعلموا: أيؤذن لكم في الدخول آم لا؟ فإذاً هو من باب الكناية عن 
الاستئذان» أو هو من باب الإرداف؛ أي: ترادف اللفظين. «وشَيس عل أهيهأ أي: تقولوا: 
السلام عليكم. ولقد اختلف في أيهما يقدم: الاستئذانء أم السلام فقيل: يقدم الاستئذان» 
فيقول: آأدخل؟ سلام عليكم» كما في الآية من تقديم الاستئذان قبل السلام. وقال الأكثرون: 
يقدم السلام» فيقول: سلام عليكم» أأدخل؟ وتقدير الآية حتى تسلموا على أهلهاء وتستأذنوا. 
ولکل فریق دلیله . 

يكم حر لك أي: الاستعذانء والتسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتة. أو ما ذكر خير 
لكم من تحية الجاهلية. كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته؛ قال: حييتم صباحاً. أو حييتم 
مساءًء» ودخل» فربما صاب الرجل مع امرأته في لحاف واحدٍ! هذا؛ والترجي إنما هو بحسب 
عقول البشر؛ لأن الله لا يبحصل منه ترج لعباده. 

هذا؛ وإن سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري» وغيره عن عدي بن ثابت - رضي الله عنه - 
أن امرآة من الأنصار قالت: يا رسول اله! إني أكون في بيتي على حالء لا أحبٌ أن يراني 
ا ل لا والدّه ولا ولد فيأتي الأب فيدخل علي وإنهُ لا يرال يدخل على رجا من 
أهلي؛ وأنا على تلك الحالٍء فكيف أصََعْ؟ فنزلت الآية» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: 
يا رسولّ e‏ والمساكن في طرق الشام» ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى : 
وا یک جع ان دلوا بوا کر منک . 


۳۰ - اور الية: ۲۸ الان جت 


هذا؛ وإن الرجل لا يستذن على أهل بيته» ولكن يسن في حقه أن يسلم عليهم إذا دخل» 
وإذا دخل بيتاً ليس فيه أحد؛ فيسن في حقه أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: وذكر لنا: أن الملائكة ترد السلام. وقال: إذا دخلت بيتك؛ فسلم 
على أهلك» فهم أحق مَنْ سلمت عليهم» فإن كان فيه معك أمك» أو أختك» فقالوا: تنحنح»› 
واضرب برجلك؛ حتى ينتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك» وبينهاء وأما الآم» 
واا کو د ا ی ن اا ھا وف وی طا یاوآ رد 
قال للنبي که : اسان عَلى امي؟ قال : «تَعَمْ» . قال إني أخدمهاء قال: «استاذن عليها:. فعاودة 
ثلاثاً. قال: «أتجبُ أن تراها عُريانةً؟». قال: لاء قال : «فاسَُأَوْنْ عَلَيْها» . ذكره الطبري . 

الإعراب : يتا أن ءامنا لا تخر : انظر الآية رقم ]۲٠1‏ ففيها الكفاية . سس4 : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سیبویه» رحمه الله تعالی . والمحققون 
- وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» 
فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك 
قل في: (دخلت المدينة» ونزلت المدينة» وسكنت الشام) «إعر4: صفة يتا ولعي 
مضاف» وإبوت 4 : مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. حى #: حرف غاية 
وجر بعدها «أن» مضمرة. ساسأ : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب: حي والجار والمجرور متعلقان بالفعل إلا تذحلوأي . 
سر4 : معطوف على ما قبله» فهو منصوب مثله. . . إلخ» والواو فاعله. . . إلخ. «إعل 
اهأ : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة . «إدَلك4: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم حرف دال على 
جماعة الذكور. حر : خبر المبتدأً. لك : متعلقان ب: حر والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. لمعك بذكو : انظر مشلها في الآية رقم [١]ء‏ والجملة الاسمية هنا متعلقة 
بكلام محذوف» التقدير: أنزل عليكم حكم الاستئذان» أو قيل لكم: استئذنوا قبل دخول بيوت 
غيركم إرادة أن تذكرواء وتعملوا بما هو أصلح لكم. انتهى. بيضاوي بتصرف كبير. 
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الشرح: إن لز تدأ فيهآج أي: في البيوت. احا : يأذن لكم في الدخول. نلا 
دلوا حى بوذت لكر أي: حتى يأتي من يأذن لكم» فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على 


مالا جر ٤‏ - سوا الور الآية: ۲۸ ۳٦۱‏ 


e 
ستثني ما إذا عرض فيه حرق» أو غرق» أو كان فيه منكر ونحو ذلك؛ فإنه يجوز اقتحام ا‎ 
في تلك الحالات.‎ TT 
ولا تلحوا بطلب الدخول» ولا تقفوا على الباب‎ E چون قل لَك‎ 
ملازمین»› ولا تجدوا في نفوسکم على صاحب البیت» بل ولا تروا أن فيه اة اقا ضا‎ 
من کرامتکم. هر انگ ک4 أي: الرجوع المفهوم من الفعلين السابقين أطهر لقلوبكم»‎ 
وأصلح لأعمالكم» فإن للناس حاجات وأحوالاً يكرهون الدخول عليهم فيهاء وإذا حضر إلى‎ 
الباب» فلم يستأذنء وقعد على الباب منتظراً خروج صاحب الدار جاز له ذلك» فقد كان ابن‎ 
عباس - رضي الله عنهما پا دور الأنصار لطلب الحديث» فيقعد» ولا يستأذن» حتى‎ 
يخرج إليه صاحب الدار» فإذا خرج» ورآه قال: يا بن عم رسول الله! لو أخبرتني بمكانك»‎ 
. فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم‎ 
وإذا وقف على الباب» فلا پجوز له آن ينظر من شقه إذا كان مردوداً» فعن سهل بن سعد‎ 
O - الساعدي - رضي الله عنه‎ 
زرل اله ل راء مسك براه فقال النبي بلا : «لَوْ مَلِمْت أك تنْظرُ؛ لَصَعنْتُ بها في‎ 
GT عَيْنْكَ› اا ون ا ار واد في‎ 
والمدراةٌ المشظ» ويروى: مِذرى بالقصر.‎ 
وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َة يقول: «لا تأنوا اليك يِن‎ 
8 أبُوابهاء» ولكن اد توا من جوانبهاء فاشتأذنواء إن أوِنَ کُم قَاذخُلُواء وإلا؛ قَارجعُو»‎ 
الطبراني في الكبير» فينبغي أن يقف المستأذن على يمين الباب» أو يساره» ولا يستقبله» ثم إذا‎ 
قيل: من هذا؟ قال: آنا فلان» أو: أبو فلان» ولا يقل: أناء؛ فإنه لا يعرف» وقد أنكر النبي لا‎ 
على من قال: أنا. فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : اسَتَأدَنْتٌ على انب لا فقال:‎ 


2 


«مَنْ هذا؟» . فقلت: أناء فقال الب بل : «آتاء اتا . كانه كره ذلك . رواه الشیخان وغيرهما. 


فينبغي مراعاة هذه الآداب في الاستئذانء وإنا لنفخر بما شرع الله لنا من آداب كثيرة» ومن 
جملتها هذا الاستئذان» وإن كثيراً من غير المسلمين يحسدوننا على هذا الأدب» فقد ذكر لي 
أحد إخواني: أن نصرانياً قال له: نحسدكم على ما في دينكم من آداب» وفي طليعتها أدب 
الاستئذان. ولكن الكثير من المسلمين قد أهملوا هذه الآداب» واعتبروها مَعَرَةَ لهم» وانتقاصا 


و 
ا ا م 
تل 


من أقدارهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله! هذا؛ وفي قوله تعالی: ارده بنا تعب عَم تو 
لمن يتجسس على البيوت» ويحاول الدخول على غفلة من أهلهاء والنظر إلى ما لا يحل»ء 
ولا پجوز» ولغيرهم ممن يرتكب شيئًاً من المحظورات . 


E E ۳1۲‏ لاان جن کک 


فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى - في مثل هذا التركیب: إن ار 
ت دوا : دخلت «إِن» على «لَمٌ» ليرتد الفعل إلى صله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لان ملم ر 
لفظ المستقبل إلى معنى المضي» و«إن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبالء فلما صارت «لمْ» 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ردتها «ِنْ» إلى الاستقبال؛ لأن «إن» ترد الماضى إلى معنى 
الاستقبال. انتهى ٠‏ 

هذا؛ وإعلال تدوأ مشل إعلال (يَعد) في الاآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المؤمنون)» وانظر 
شرح (أحد) في الآية رقم [۳۲] من سورة (الكهف)ء وأما تل4 فأصلها: فول» بضم القافء 
وكسر الواو» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء بعد سلب حركتهاء فصار (قِوّل) بكسر القاف 
وسكون الواو» ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار قيل . 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «إتجدوأ»: مضارع مجزوم ب 4 وهو في محل جزم فعل الشرط› وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها غير ظرفي . «افيهًً#: متعلقان بالفعل 
قبلهما. أحدًا: مفعول به. لإفلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. 
#لإدحلوهًا4: مضارع مجزوم ب: (لا) ...إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» وانظر ما 
ذکرته في الآية السابقة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «حَى»: حرف غاية وجر 

ّت ه: مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد «حَى». لك4: في محل 

رفع نائب فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: طحق والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهاء و(إن) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

لإرإن#: الواو: حرف عطف . (إن): حرف شرط جازم. قبل »: ماض مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرط. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قول وقيل: الجار والمجرور لكم 
في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: (ارجعوا) هي نائب الفاعل» وهذا على قول من يجيز 
وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «بحذف الفاعل» ويقام 
المفعول به مقامه» وهذا كلام لا غبار عليه» انظر الشاهد ]۷۹١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب 
والكلام عليه 

طك : متعلقان بالفعل قبلهما. #أتجعوأ#: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مفسرة لنائب الفاعل على اعتباره ضميراًء أو هي في محل 


نصب مقول القول» أو هي نفسها في محل رفع نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» 
رق الحسب رجه :ويل إل لا محل لها إلخ ٠‏ جرا الفاء: وافعة في جواب 
الشرط» والجملة: (ارجعوا) في محل جزم جواب الشرط . . .إلخ» و(إن) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #هوً#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. ارد : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. چک : متعلقان ب: ارک4 . رل4 : الواو: حرف 
استئناف . (اله): مبتدأً. #يما#: متعلقان ب: عي بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولةق 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتها أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ ا او بشيء تعملونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: الله عليم بعملكم» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: روي: أن بعض المسلمين لما نزلت آية الاستئذان السابقة تعمق في الأمر» فكان 
لا يأتي موضعاً خرباً» ولا مسكوناً إلا سلم» واستأذن» فنزلت هذه الآية» حيث أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيت» لا يسكنه أحد؛ لأن العلة إنما هي لأجل خوف الكشفة على 
الحرمات» فإذا زالت العلة زال الحكم. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ والمراد بالبيوت غير المسكونة كالربط» والمدارس» والخانات المعدة لنزول 
المسافرين» والحوانيت المعدة للبيع والشراء» والمحلات المعدة لقضاء الحاجة من بول» 
وغائط» والفنادق المعدة لنوم الغرباء» وإيوائهم مع العلم أنه لا يجوز دخول غرفة من غرف 
الفندق حتى يعلم» ويتأكد: أنه ليس فيها أحد؛ لأن من المعلوم أن كثيرا من الغرباء يكونون مع 
آزواجهم» مصطحبين له في سفرهم . 

لس کر جاح : إئم» ومؤاخذة. فبا َنَم ل4 أي: استمتاع كالاستكنان من الحر 
والبرد» وإيواء الأمتعةء والجلوس للمعاملة. وقيل: المراد لكم فيها أمتعة كالحقيبة ونحوها مما 
يصطحبه المسافر في سفره. رأة يعَلَمّ... إلخ: فيه وعيد» وتهديد لمن يدخل مدخلا لفسادء 
أو بقصد تطلع على عورات» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : شس4 : ماض ناقص. ک4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لَاح4: اسم 


وره 
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محذوف» التقدير: في دخول بيوت غير مسكونة. والجار والمجرور متعلقان ب: جاح أو 
بمحذوف صفة له» وانظر الآية رقم ۲۷1] لإعراب مثل هذه الكلمات بالتفصيل. فا : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لمع : مبتداً مۆخر. اله : متعلقان ب: سح أو بمحذوف صفة 
له» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: و وتا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بما تقدم» وجملة: ...4 إلخ هي بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى: فلا تدلو بوتا عر 
وير . لاوسد : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. عَم : مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» وهو بمعنى: يعرف فيتعدى لمفعول واحد فقط» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لمبتداً. #نًا4: تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : يعلم الذي» أو: شا و وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم إبداءكم وفيه ضعف ظاهر. کا کشر #: معطوف 
على ما قبله على جميع الاعتبارات. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


> al 


مومت يغخضواً مِنْ برهم وا وا ك نگ ك إن آنه حر 


2 دصتعور ن 
©4 


الشرح: فل إلمزميت يسوا من أبصَرهة4: هذا خحطاب موجه للنبي بيا أمره ربه أن يأمر 
المؤمنين بغخض ا عما لا يجوز النظر إليه» وغض البصر: كفه عن المحرمات. يقال: 
غض بصره» يغضه غضاً. قال عنترة اال وا أكثر من مثات الألوف من المسلمين 
في هذه الأيام -: [الكامل] 


رڪم 


واف عجارتي ٠‏ ج ی اق جا ااه 

وقال حاتم الطائي» والجاهلي أيضاً - وفيه غيرة وحمية أكثر من عشرات الملايين من 
مسلمي هذه الأيام -: [الكامل] 
E E E EE PE EE ECE E E‏ 

رشنا وجه آي : يستروها عن أن يراها من لا يحل نظرهم إليهاء آو يحفظوها عن 
الزنی» فیکون كقوله تعالى : وَين هم روجهم حو © إلا عل أرّجه... إلخ انظر الآية 
رقم ]٥[‏ من سورة (المؤمنون). ولم يذكر الله تعالى ما e‏ ويحفظ الفرج منه؛ لأن 
ذلك معلوم بالعادة» وأن المراد منه المحرّم دون ا > وعلى الاعتبار الأول فالصحيح أن 
الجميع مراد واللفظ عام. 


- سىۋاس ور الاية: ٠١‏ ۳۵ 
وروى بَهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه» عن جده - رضي الله عنهم ‏ قال: قلت : 
يا سول الله! عورائتًا ما َاتي منهاء وما ندَر؟ قال: «إِحْمَظ موْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَْكَ» او ما ملكت 
يميثك». قال: الرجل يكون مع الرجل» قال: «إن استظفْك ألا َراها أحدٌ فافعَل». قلتٌ: الرجل 
بکون خالا ؟ فال الله ای أن بحا مه مو لاسا وف دك ت عة ع رضي اله عتا د 
E EES EEG E a O‏ 
ون افا ااه ا و ی اوی د ا ع 0 
قال : «لا ينظر الرَجُل إلى عَوْرَة الرّجُل» ولا الْمرأءٌ إلى عَؤرة الْمَرَأوٍء ولا يُفْض الرَجُلٌ إلى الرجل 
في ثوب واحل» ولا فض الْمرأءٌ إلى المرأة في ثوب وَاجد. أخرجه مسلم. 1 
ولك ارک 4 أي: غض البصرء وحفظ الفرج أطهر في الدين»ء وأبعد من دنس الآثام 
والريبة . هل أله حير يما يصَسَعوً4 : لا يخفى عليه إجالة أبصارهم» واستعمال سائر حواسهم» 
وتحريك جوارحهم» وما يقصدون بهاء» فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. هذا؛ 
وضعك أبلغ من قوله: تعلو في الآية السابقة» من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرب فيه» وتروٌ» وتحرّي إجادة» ولذلك ذم به خواص اليهود وذلك في سورة (المائدة) الآية 
رقم [1۳] بينما ذم عوامهم بقوله یلو4 وذلك في الآية رقم [1۲] منها . 
هذا؛ ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته» أو أمه» أو أخته» وزمانه خير من 
زماننا هذا» وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذاتِ محَرَّمةٍ نظ شهوة يرددها. انتهى . قرطبي . 
تنبيه : البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأهم طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر 
السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن جميع المحرمات» وعن كل ما 


ا کے o‏ 
۰م ې 
7 س ہے 


يخشى الفتنة من أجلهء ورحم الله من يقول: 
کل اواو اف و 
EEN EEE Ey‏ 
گم تظروفَہ ت في ة ب صاجيم 


يسر تاظرەماساءَخاطره 


[البسيط] 
ر ا ا ر 
في أعْيُنٍ الْغِيدِ مَوقوف عَلَى الْحَطّر 
ِل السهام يلا قَوؤس» وور 


ا ا و و ت ت 


وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تحذر من سقطاته. وترغب في غضه»ء وكفه عن النظر إلى 
المحرمات» فعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: TT TT‏ 
عز وجل: «اللظرةٌ سهم ممم ِن سهام إنليس» من رها ِن ماي ندل إيماناً جد 
حَلاوَته في لبو . رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة - رضي الله عنه -. 

هذا؛ وإن الإسلام أباح النظرة الأولى نظرة الفجاءة» وحرم النظرة الثانية نظرة التتبع» 
والتمتّع» والمعاودة؛ لأن النظر إلى النساء باب عظيم من أبواب البلاءء فقد قال الرسول اة 


۳7 - لاور الآية: ٠١‏ لاان جن 


لعلي کرم الله وجهه: «ي عَلَیٌ! لا تتبع النَظْرَةَ النظرة فإنما لك الأولىء وَعَليْكَ الثاني . . وفي 
رواية : «وَليْستْ لَك الآَخْرَةٌ؛ . والأحاديث فى ذلك كثيرة مسطورة. 


کات ف ال آل الرة علي م ضرت اخدهاة رة ور كان خا كرما 
عاجزاً عن الوطء - إلى أجنبية لغير حاجة؛ فغير جائز. الثاني : نظره إلى زوجته» فيجوز أن ينظر 
كل شيء منها حتى الفرج مع الكراهة. والثالث: نظره إلى ذوات محارمه» فيجوز فيما عدا ما 
بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. والرابع: النظر لأجل النكاح أي نظر الخاطب إلى 
خطيبته» وبالعكس» فيجوز إلى الوجه والكفين . والخامس: النظر للمداواة» فيجوز إلى المواضع 
التي يحتاج إليهاء وهذا عند فقد امرأة تعالج المرأةء فإن وجدت امرأة مسلمة؛ فهي أحق» وإذا 
لم توجد مسلمة؛ فامرأة كافرة أحق من الرجل؛ وإن كان مسلما صالحا. والسادس: النظر 
للشهادة عليهاء أو للمعاملة معهاء فيجوز النظر إلى الوجه خاصة» والله أعلم بمراده» وأسرار 
کتابه. 

الإ راب : قل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #اإمزيت #: متعلقان بالفعل 
قبلهما. عسوا : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو جواب «قّل# . وتقدير الكلام: إن تقل لهم 
يغضواء قاله الأخفش» ورده قوم قالوا: لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يغضواء وهذا 
عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرذ أمر الكفار» بل المؤمنين كما هو واضح» وإذا قال لهم 
الرسول: غضوا اا غضوها؛ لا او پامتثال آوامره» واجتناب نواهيه» استجابة 


رر 


ا ا نه فانهراي. 

والوجه الثاني : حكي عن المبرد» وهو أن التقدير: قل لهم: غضوا؛ يغضواء فيغضوا 
المصرح به جواب غضوا المحذوف» حكاه جماعة عنه» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد 
لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط» يخالف الشرط» إما في الفعلء وإما في الفاعلء أو 
فيهماء فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطاء كقولك: قم تقم» والتقدير على ما ذكر 
في هذا الوجه: إن يغضوا يغضواء والوجه الثاني أن الآمر المقدر للمواجهة» ويغضوا على لفظ 
الغيبةء وهو خطأً إذا كان الفاعل واحداً. 1 

والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام محذوفة» تقديره: ليغخضواء فهو أمر 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة #قل على الأمر» وهذه التوجيهات أخذتها من إعراب الاية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) ‏ على نبيناء وحبيبنا» وعليه لف صلاة» ولف سلام - بالمقايسة بين 
ما هنا وهناك. فإن التعبير في الآيتين واحد» ولم يذكر أحد شيئا في إعراب الأية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» ومكي بن أبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن هشام في 
مغنيه. رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا معهم ببره» وإحسانه» وفضله» وکرمه» وجوده. 


لاان جين ٤‏ - رانور الية: ٠ ۳١‏ 


هذا؛ وإيعْضوأ مجزوم على جميع الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل نصب 
مقول القول على حسب الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: «إفل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
«إين#: حرف جر صلة وهذا على مذهب الأخفش الذي يجيز زيادتها في الإيجاب»› ويؤيده قوله 
تعالى في سورة (الحجرات): إن اليك يعْصوَ أَصَوْكَهُمّ عند سول أل وهو مذهب الكوفيين. 
فإأبصرهة: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وقيل: من أصلية جارة» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إرصمظوأ4: معطوف على ما قبله على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه. «إيْجَهُر4: مفعول به» و(الهاء) في محل جر بالإضافة» ودخلت «ين» 
في غض البصر» دون حفظ الفرج لتدل على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن» وصدورهن» وكذا الإماء المستعرضات للبيع في الزمن الماضي» وأما 
الفروج؛ فمضيق فيها . 

#إدلك€ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف للخطاب 
حرف لا محل له. «إأرك: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر› 
وهو أفعل تفضيل› عله مم هه وجرا د ی چ4: متعلقان ب: ارک والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها . #إنّ#: حرف مشبه بالفعل . #ألَ4: اسمها. خير : خبرها. 
ليما : متعلقان بخبير» وانظر إعراب مثل الباقي في الآية رقم [۲۸] فهو مثله بلا فارق» وفي الاية 
السابقة ما يشبهه» والجملة الاسمية : «إإنّ ألَ...» إلخ مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 

وقل مومت يعَصْضنَ من أبصرهن فظن يهن ولا بب 

س 


ا لر متها 


س 


a 


٣ 


الشرح: «رفُل متت : خحص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق 
التأكيد فإن قوله جل ذكره في الآية السابقة: فل إْمْرمت يكفي؛ لأنه قول عام يتناول 


٤ ۳۸‏ _ سىڈ الور اليد: ۳١‏ لاان جتن 
الذكر» والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن» وبداً جل ذكره بغخض البصر» 
قبل حفظ الفرج؛ لأن البصر رائد القلب» كما أن الحمّى رائد الموت» وأخذ هذا المعنى بعض 
الشعراء فقال : [الطويل] 
LOE E o‏ 


8 ا ا وک ا اوھ ف و ا TE RT a‏ 
ركنت إذا أرسّلت طرفك رائدا لبك يما أتَبَّعنَك المَتَاظرُ 
اا ا ا و تة &ە ر و ۴ 
ا عَليوولاعَنْبَغعغضوأنت صَابر 


هذا؛ وقد قيل: إن النظر بريد الزنى» ورسول الفحش» والخناء ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ 
يقول : [الخفيف] 


EE EE iE َة قَسَلام وک آم ق‎ E E EE 
هذا؛ وإن الله جلت قدرته أمر المرأة بغض بصرها عن الرجل» كما أمر الرجل بغض البصر‎ 

عنها؛ لأنه قد يعجبها من الرجال ما يعجب الرجال من النساء» حتى لا نقع في فتنة عمياء» تورثها 
البلاءء والشقاءء فقد روى الترمذي» وأبو داود - رحمهما الله تعالى - عن أم سلمة - رضي الله عنها - 
قالت: كنت عند رسول الله کل وعنده مَْمُونَةٌ بدت الحارثِ؛ إذ أفبل ابن ام كتوم فدححل عَليوء 
وذلك بَعْدَما أَمِرَنَّا بالْحِجَّاب» فقال رسول الله كلة: االحتجبًا يغه مفلا : يا رسول اه1 الب 


o 


RO A Î‏ «أَقَعَمْيَاوانِ انتما سما تبْصرانه؟!». 

فإوحَفظنَ َفْجَهُنً: بالتسترء أو التحفظ عن الزنى» وهو الأولى. اوا برت زينتهن4 
أي : لغير مَخْرّم» والمراد بالزينة: ما تتزين به المرأة من حلىّء أو كحل» أو خضاب في الرجل» 
اترا ى المج والقرط في الأذنء والقلائد في العنق» فلا يجوز للمرأة إظهارهاء 
ولا يجوز للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة النظر إلى مواضعها من البدن. إلا ما هر 
نها أي: من الزينة. 

قال سعيد بن جبير» والضحاك» والأوزاعي: الوجه والكفان» وقال ابن مسعود: هي 
الثياب» وقال ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -: هي الكحل» والخاتم» والخضاب في 
الكف» فما كان من الزينة الظاهرة» يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة» مثل تحمل 
الشهادات» ونحوه من الضرورات؛ إذا لم يخف فتنة» وش فان اف شا م ذلك 4 غ 
البصرء وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها؛ لأنه ليس بعورة» وتؤمر بكشفه في 
الصلاة» وسائر بدنها عورة» يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن 
اسماءَ نت آبي گر - رضي الله عنهما - كلت على رسول الله کف وَعَلَيّهَا ثاب رِتَاق» َأعْرضَ 


لاان جن او 2 ۳۹۹ 
عنھا رسول الله کیاد وقالّ لها : «يا أسماء! إن المراةً إذا بَلعَتِ المحيض؛ لم يَصلَح أن بُرى ينها 
إل هَذاء وأشار إلى وجه وَكقَيْوِ» . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠1‏ الأتية. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» لو اغا ساد الاس فاا تد المر اة من رها ما 
ظهر من وجهها وكفيها . والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن ويز مَنْدَادَ من علماء المالكية: 
إن المرأة إذا كانت جميلة» وخيف من وجهها» وكفيها الفتنةء فعليها ستر ذلك» وإن كانت 
عجوزأً أو ممَبَحَةًّ؛ جاز أن تكشف وجهها» وكفيها . 

#إولبضرن مره عل خردي: ي جمع: الخمار بكسر الخاء» وهو ما تغطي به 
رأسها» ومنه احْتَمَرتِ المرأة» وتَخُمَرَتٌ» وهي حسنة الْجْمْرَة» ويجمع الخمار على أخمرة 
ضا قال الراعي النميري» وينسب للقتال الكلابي : [البسيط] 
عا و ا 

مُر الحرانر لا راث غير را ار ١‏ وران اور 

3 کک : جمع: جيب» وهو موضع القطع عند الرقبة والصدر من الثوب» والمراد: 
ليلقينَ ثيابهن على نحورهن» وصدورهن . َا بيت زينتَهن أي: ا 
كشفها في الصلاةء ولا للأجانب» و ا ی فقد روى البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها : آنها قالت: رحم اله نساء المهاجرات الأول لما أنزل اله: اوضر رهن مل 

CE‏ فار ها وف اعانا هة ت ا حه د ا ن 
- رضي الله عنهم - وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقهاء وما هنالك» فشقته عليهاء وقالت: إنما 
يضرب بالكثيف الذي يستر 

وللا لبعوکتھی او ۔اباپھے او ءابا بعوکتھے او اساپھت او آبساء بعوتوت أو وهن أو 
َي وهن أو بن أَحََبَهلً4: فهؤلاء هم الذين يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» 
ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته؛ غير أنه 
يكره له النظر إلى فرجهاء ولهذا المعنى بدأ الله بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا. 
هذا؛ ولا يفوتني أن أذكر أن نظر الرجل إلى فرج زوجته كثيرا» يورث عمى القلب» ومن ذلك 
كثرة النسيان. وقد تساهل أصبغ من المالكية تساهلاً كبيراً في ذلك» ولا شك أنه تختلف مراتب 
ما یبد لهم» فیبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . 

هذا؛ والمراد ب: «إأساء بوهى# الذكور» ويدخل فيه أولاد الأولاد» وإن سفلوا من ذكور 
كانوا أو إناث كبني البنين وبتي البثات٤‏ وكذلك آباء البعولةء والأجداد» وإن علوا» وكذلك أبناء 
البنات» وأبناء اللإخوة» وأبناء الأخوات» وإن سفلواء وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح» فإن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النساء). هذا؛ 


No: 
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ولم يذكر الله الأعمام» والأخوال مع كونهم من المحارم» وأولادهم ليسوا من المحارم باتفاق 
جميع المسلمين؛ لن مناكحتهم صحيحة لا حرج فيها . ولم یذکر جلت قدرته ما يحرم بالرضاع . 
وقد ذكرته آية النساء المذكورة. تنبه لهذا؛ واحفظه»ء وقيل: لم يذكر الأعمام» والأخوال؛ لأنهم 
في معنى الإخوان» آو؛ لأن الأحوط أن يتسترن عنهم أن يصفوهن لأولادهم. 

ملأو اهر أي : المؤمنات من أهل دينهم» أراد به: أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة 
ما عدا ما بين السرة» والركبة» فلا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتعرى من ثيابها عند الذميةء أو الوثنية؛ 
لأنها ليست من نساء المؤمنات» ولأنها أجنبية في الدين. فكانت أبعد من الرجل المسلم الذي 
يحل نكاحه»ء وكان قد كتب عمر ‏ رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: أن 
يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لئلا تصف الكافرة جسد المسلمة 
لزوجهاء أو غيره من أقاربها. ولا يفوتني أن أذكر: أنه تقدم الطبيبة الكافرة في معالجة المرأة 
المسلمة» ومداواتها على الطبيب المسلمء ولو كان صالحاًء ولكن المسلمين في هذه الأيام 
يقدمون الطبيب الكافر على الطبيب المسلم بل وعلى الطبيبة المسلمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

EC ER E E O E EE O E 
بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة لمن تملكه من العبيدء ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأنه لم يعد‎ 
الرق موجوداً في الدنيا . أو ابوت عَبْر ولي ار مي الال الإربة : الحاجةء يقال: أَربْتُ‎ 
كذاء ارب أَرّباًء والإأب» والإربةء والمأربةء والأرّب: الحاجةء والجمع: مآرب» أي:‎ 
حوائج› وانظر الاية رقم [۱۸] من سورة (طه) وقال طرفة بن العبد البكري : [الطويل]‎ 
إا الْمَرْء قَال الْجَهْل والحوبَ والختَا تَقَدَمَيَوؤمائُمّصَاعَث مَاربُة‎ 

هذا؛ وقد اختلف في المراد بذي الإربةء فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساءء 
وقيل: هو الأبله» وقيل: هو العنين» وقيل: هو الخصي» وقيل: هو الرجل يتبع القوم» فيأكل 
معهم» لا همة له إلا ذلك ولا حاجة له في النساءء وقيل: هو المخنث. وبهذه الصفة كان 
«هِيْت» المخنث عند رسول الله بي فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة» وهي 
بادية بنة غيلان أمر بالاحتجاب منه. 

فقد ذكر الواقدي» والكلبي: أن «هيتاً» المخنث. قال لعبد الله بن أمية المخزومي» وهو 
خو آم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة رسول الله بي قال له» وهو في بيت أخته أم سلمة» 
ورسول الله ية يسمع : إن فتح الله عليكم الطائف» فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي» 
فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» مع ثغر کالأقحوان» إن جلست تبنت وإِن تکلمت تعْنّتْ» بین 
رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن الخطيم : [المنسرح] 
EEE EEE LANNE‏ 


لاان جن E O E‏ ۳۷۱ 
ES a. CE es‏ 
E E E ERE ES‏ فاشت رونا تكد 5 ضف 
تغترق الطرف: أي من نظر إليها استغرقت طرفه» وبصره» وشغلته عن النظر إلى غيرهاء 
وهي لاهية عنه» غير محتفلة به. نزف: أي: كأنما ينزف الدم من وجهها لشدة حمرته» وشقرته» 
والشكول: الضروب» والأمثال. وقصْدّ: ليست بالجسيمةء ولا النحيفة. والجبلة: الغليظة. 

والقضف : الدقةء وقلة اللحم. 

فقال له النبي بياة: «لقد عَلْعَلْتَ النظرٌ إليها يا عدو الله». ثم أجلاه عن المدينة إلى الجمَى. 
رواه مسلم . وزاد أبو داود في رواية: فاحجبوه» وأخرجوه إلى البيداءء فكان يدخل كل جمعة 
فيستطعم» ولم يزل بذلك المكان حتى فيض النبي إلا فلما ولي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ كلم 
فیه» فأبی أن یرده» فلما ولي عمر - رضي الله عنه _؛ کلم فيه فأبی أن یرده» ثم كُلْمَ فيه عثمان 
رضي الله بَعْده وقيل: إنه كبر وضعف» فأذن له أن يدخل المدينة. انتهى . قرطبي بتصرف 
کبیر. 

و ان کت ا ی عر ا ا فوا عن رات السا 
للجماع» فيطلعوا عليهاء أو لم يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم. وقيل: لم يطيقوا مر النساء. 
هذا؛ والطفل اسم جنس وضع موضع الجمع اكتفاءً بدلالة الوصف؛ أي الموصول. انظر الاأية 
رقم [] من سورة (الحج) الت ها ضاف اة وها هادا :0 لاطفال) کا ری : 
(عَوّرات) بفتح الواو شاذاً قراءةًء ولغةء وانظر ما ذكرته في خطوات في الآية رقم ]۲١[‏ وانظر 
شرح النساء في الآية رقم ]٠١[‏ الاتية . 


کے م 


ا بضر اهن عَم ا يِن ن بَتهً»: قيل: كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
الأرض ليسمع صوت خلخالهاء أو يتبين» فنهين عن ذلك» وقيل: إن الرجل تخلب عليه شهوة 
النساء إذا سمع صوت الخلخال» ويصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن»ء وقد علل الله ذلك 
برغبتهن في معرفة ما يخفين من زينتهن» فنهى الله عن ذلك؛ لأن إسماع صوت الزينة كإبداء 
الزينةء أو أشد» والغرض التستر» وسد الذريعة» ولذا نهى الله عنه» والنهي للتحريم» إن فعلت 
ذلك تبرجاًء وتعرضاً للرجالء علماً بأن الخلخال لم يكن في هذه الأيام زينة للنساء» ولكن 
الآنسة في هذه الأيام تكشف عن ساعديهاء ونحرهاء وأذنيها لتري زينتها للغادين» والرائحين 
بلا خجل» ولا ارعواء» لا من اللهء ولا من الناسء ولا حولء ولا قوة إلا بالله!. 

وبوا إلى أله بيا أي : من التقصير الواقع في أمره» ونهيه» وراجعوا طاعته» فيما 
أمركم به» ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة. قيل: إن أوامر الله» ونواهيه في كل 
باب» لا يقدر العبد الضعيف على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه» واجتهد» فلا ينفك عن تقصير يقع 


a E ۳۷‏ ال الان جسن 


منه» فلذلك وصى المؤمنين بالتوبةء والاستخفار» ووعد بالفلاح إذا تابواء واستغفرواء وقد قيل : 
أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة. وينبغي أن تعلم: أن التوبة 
المقبولة هي التوبة النصوح التي ذكرها ربنا في سورة (التحريم) ولها شروط : الندم بالجنان» 
والاستغفار باللسان» والإقلاع بالأركان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان. 

وقد كان النبي ييه يكثر من الاستغفار» والتوبة مع كونه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخر٬‏ وذلك تعليم لناء وترغيب في كثرة الاستغفارء والتوبة إلى الله تعالىء و 
مزينة» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «نُوبُوا إلى ربكم قو اله إِني لأَئُوبُ إلى ربّي تَبارَدَ 
وَتَعَالّى مه مرو في اليَوْم». . رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن کت 
س لله ية في المجلس يقول: «رَبّ افر لي» ونب عَلَيّ انك أت التوابُ الرّحيم يم ممَةَ 
مرا . أخرجه عبد بن حميد الكشي» والأحاديث المرغبة في التوبة كثيرة لا تعد» ولا تحصى . 
ولا تنس: أن في الآية التفاتاً من الغيبة في كل ما تقدم إلى الخطاب في قوله تعالى : «إوثورً...4 
إلخ» وانظر الالتفات في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء) . 

خاتمة: يطعن المستشرقون» وكثير من المسلمين المثقفين في أحكام الإسلام» ويصفونه 
بالقسوة في حدوده التي وضعها لبعض الجرائم التي يقترفها العبدء مثل إقامة الحد على الزاني» 
والزانية» من جلد أو رجم حسب ما رأيت في مطلع هذه السورة» فنرد عليهم» ونقول لهم: إن 
الإسلام الحنيف كرم المرأةء وأحاطها بسياج من العفة» وحفظ الشرف» ورفعة القدر» وعلو 
المكانة» فهو لم يفتح لها الباب على مصراعيهء تخالط من تشاء» وترافق من تشاء» وتتأبط من 
تشاء» وإنما أمرها في القعود في بيتهاء وكلف الرجل بالإنفاق عليهاء وتقديم مطالبهاء وقد شرع 
من التعاليم» والآداب ما يجعلها في كن منيع من الوقوع في جريمة الزنى» فقد حرم النظر منهاء 
وإلیھا كما رأيت› وشرع الاستئذان في الدخول على البيوت؛ حتى لا يداهمها رجل في بيتهاء 
وقد تكون وحدها» وحرم عليها التبرج» والخروج إلى الشوارع متهتكة» وحرم عليها الخلوة بمن 
يحل له زواجهاء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي بي قال: «مَنْ گان يُوْيِنُ 
با لله واليوم الآخرء قد لون اراو ل مها و مرم ِن ثالِتَهُمَا الشَبْطان» . 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله يي قال : يكم والدخول عَلَّى 
النساء». قال رَجْلٌ من الأَنْصَارٍ: أَفَرأَيْتَ الحَمّ؟ قال: الحم الْمَوْتٌ». أخرجه البخاريء 
ومسلم. وقد فسر العلماء الحم بأنه أخو الزوج وابن أخيه» وعمه وابن عمه» ونحوهم مما يشمل 
أقارب الزوج وأقارب الزوجةء ومعنى قول النبي ية : «الْحَمْ الْمَوْتٌ». أي: الخوف منه أكثر 
من غيره» والشر يتوقع منه» والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأةء ا ا 
أن ينكر عليه أحد» وكان المعنى: موته» ولا يختلي بامرأة قريبة . 


الان ج و ا VY‏ 


e‏ ر 


وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - عن رسول الله بل قال: ياك والْحَلْوَةَ بالتساءء 
٤‏ ا 2 ت E‏ ور l2‏ 0 ھر ور و 
والڏِي نفسي بيو ما خلا رجل بامراةٍ إلا وَدَخَل الشَيْظان بيتهماء ولان يزحم رجل خنزیرا 


ملا بطين» اؤ حَمَأٍ حَبْرّ ِن أن يحم مكب َنْب امأ لا جل له». رواه الطبراني. 

تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى - : ليس في كتاب الله تعالى آية 
أكثر ضمائر من هذه الآية» جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات» من مخفوض ومرفوع . 

تنبيه : قرأ الجمهور: (أيه) بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأً ابن عامر بضمهاء ووجهه أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أي» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسمء ولو جاز ضم 
الهاء ها هنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل»› 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبي ييا قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن القران هو 
الحجة» وأنشد الفراء: [الر جرا 
ا ا چو ال فن أنق ف الف الان العش 

وبعضهم يقف (أَي) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصل» إنما هو 
سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرناه كذلك هو في الآية رقم [44] من سورة (الزخرف) في قوله تعالى : «وقالوا ايه ألسَاحرّ اذم 
لا رَبك بنا عَهدَ عِندَكّ» وأيضاً في الآية رقم [۳] من سورة (الرحمن) في قوله تعالى : سض 
ك أيه اَن انتهى . قرطبي» وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون ألف» وثبتت 
في غير هذه المواضع حملاً لها على الأصل» كما تراه في جميع آيات القرآن» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

الإهراب : ءإَيعَضْصَىَ4 : مضارع مبني على السكون» لاتصاله بنون النسوةء والنون فاعلهء 
وهو في محل جزم» والكلام فيه كما في الآية السابقة . من أبصرهن فظن وَين : قل في 
هذا الكلام ما رأيته في الآية السابقة من الإعراب» والهاء فيهما وفيما يأتي في محل جر 
بالإضافة» والنون فيهماء وفيما يأتي حرف دال على جماعة الإناث. ارلا : الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. بر : مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو 
في محل جزم بلا الناهية والنون فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إيعضضن...€ إلخ 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها . زيه : مفعول به. . . إلخ. إلا : أداة استثناء. إا : 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء. وقيل: بدل من 
فته ولا وجه له. طإظهَرَ4: ماض» والفاعل يعود إلى اما وهو العائد أو الرابط. 
ليها : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في اما والجملة 


۳۷٤‏ - اور الایة: ٣١‏ الان جين 


الفعلية صلة #ما أو صفتها . «ولَصَركَ4: مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون 2 وهو 
في محل جزم بلام الأمرء والنون فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . خمد رهن : 
الباء 8 : حرف جر صلة. (خمرهن): مفعول به منصوب»› ر ن و ا 2 ا س 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وقيل: الباء حرف جر أصلي» وهي 
للتبعيض . عل E‏ متعلقان بالفعل قبلهماء وهو بمعنى يلقن . 

لرا بيت زيتَهنَّ): هو مشل ما قبله في إعرابه. #إللا: حرف حصر. ه4 : 
المجرورء ولإءابا مضاف» و#بعوتهى) مضاف إليه» ولأسآ4 مضاف» ولإبعرهى4 
مضاف إليه. بي : معطوف على ما قبله مجرور أيضاًء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ET‏ وحذفت النون للإضافة» و#بي مضاف› وريه مضاف إليه. 
e‏ : ماض» واا یٹ حرف لا مسل ل TT E‏ 


# أبعي : معطوفة على ما قبله» مجرور أيضاًء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إعر: بالجر صفة 
لبت که أو بدل منه» ويقرأً بالنصب» وفيه وجهان: أحدهما: النصب على الحال من 
الضمير المستتر في «إ ال سرو وثانیهما التب فلن السا نالصي اله في 
تبعت أيضاًء 9 مضاف»› وأۇلي4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء رخدت العرن اواد روا مات 
وال مضاف إليه. ين الال : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
یوت أو من اولي آلإ . لفل : معطوف على بعولتهن. . .إلخ» وما بعده من 

اء . اه: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة [الطفل). لر بظهروأي : 
مجزوم ب: ر4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. عل عوَرّتِ: متعلقان بما 
قبلهماء ولإعَررت) مضاف» واس مضاف إليه. 

(): ناهية جازمة. #يضرك#: مضارع مبني على السكون في محل جزم ب: (لا) الناهيةء 
والنون فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا يبدين. . .) إلخ. «إبأرجلهً4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. َنَم »: مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. 
لما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل. «إَفينَ4 : 


لاان جن ا 2 vo‏ 


مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ة التي هي فاعلهء والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ليعلم الذي أو شيءَ يخفينه . . ومن ربهر : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» ولإبن# بيان لما أبهم في ما والهاء فيه وفي 
جميع ما تقدم في محل جر بالأضافةء والنون فيه وفي جميع ما تقدم حرف دال على جماعة 
الاناث» و«أنْ» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل يضربن. #ونورً»: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(توبوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء وهو الأقوى لا محل لها. إلى ألّه: متعلقان بما قبلهما. 
فإجميعا#: حال من واو الجماعة» وهي حال مؤكدة. أنه ألمرمنرى: إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب ايا أن في الآية رقم [١۲]ء‏ والجملة الندائية لا محل لها مثل الجملة الفعلية 
قبلها . «إلّك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: لشت في محل رفع 
خبرهاء والجملة الاسمية : «إلعلّك...& إلخ تعليل للحث على التوبة. 


واتکخو الا نک وَلصَللحيَ م 


قا ا 9 
فضله واه و ع عيذ ©4 


الشرح: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى: لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح» 
المخل بالنسب المقتضي للألفة» وحسن التربية» ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع الإنساني 
بعد الزجر عنه مبالغة فيه» عقبه بالأمر بالنكاح» الحافظ له. انتهى. والخطاب لأولياء الحرائرء 
وسادة الإماء. وفيه دليل واضح على أن المرأةء ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول 
أكثر الفقهاءء لقول النبي با : ١لا‏ نكا إلا بوَليّ». أخرجه أبو داودء والترمذي» عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه -. ولهما عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي إلل: أنه قال: ا 
انرأو نَكَحَت بِعَيْر إِذْنِ وَليّهّا؛ فِنِكاحها بَاطِلٌ تاثا ِن أَصَابَها لها الْمَهْرُ بِمّا اشَحَلَ مِنْ 
قَرجهاء قن بَسَاجَرُوا فالسلظان وَل مَنْ لا ولي لَه . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إذا زوجت الثيب» أو البكر البالغ نفسها بغير ولي» 
وضور شاهدين كفا لها؛ جأز. وقال مالك إن كانت المرآة دنيعة يجوز لها ترويج نفسهاء وإن 
كانت شريفة فلا. ودليل الشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم أجمعين - الحديثان 
المذكوران عن أبي موسى» وعائشة - رضي الله عنهما - 

هذا؛ وقد اختلف في هذا الأمرء فقال قوم: هو للوجوب» وقال قوم: هو للندب» والقول 
الفصل فيه : إن الرجل إن كان يتوق للزواج» وقادراً على تكاليفه» ويخشى على نفسه الهلاك في 


۳۷٦‏ - سور الآية: ۳۲ ا ای ج 


الدين» أو فى الدنياء أو فيهما؛ فهو واجب له» كيف لا؟ وقد قال الرسول ية: «مَنْ ررَقَه الله 
امرأةٌ صَالِحةء ققد أعَانةُ على سَظر ديهء لني الله في السَظر الْبَاقي». أخرجه الطبراني في 
الأوسط» عن أنس - رضي الله عنه -. وفي رواية للبيهقي : قال رسول الله 4ي : «إذا تَرَوَحَ العبدٌ؛ 
فقد استكمل صف الدّين؛ فَلْيَتَ الله في النصف الباقي». وأقول: إن المرأة في هذه الأيام 
صارت الدين كلهء وكذلك المرأة إن کانت محتاجة للنكاح لعدم نفقة» أو خوف زئ : 

وأما من لا تتوق نفسه إلى الزواج» وهو قادر عليه؛ فالتخلي للعبادة أفضل له من النكاح»› 
کیف لا؟ وقد روى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي بي: أنه قال: «يا مَعْشر 
الشباب من اطا منكم الباءَة فَليترَوَجّ» فإنه أغض للبصر» وَأحصنُ للفرج› ومَنْ لم يَسْتَطع 
َعَليهِ بالصوم» نه له وجا . أخرجه البخاري› ومسلم› وغيرهما» الباءة: كناية عن الجماع» 
كما تفسر بمؤن النكاح» والوجاء بكسر الواو: رض الأنثيين» وهو نوع من الخصاءء فالصوم 
يكسر شهوة الشاب» وكذلك المرأةء فالتخلي للعبادة أفضل لها؛ إن كانت غير محتاجة. . . إلخ . 

هذا؛ والنكاح لغة: الضم» يقال: تناكحت الأشجار؛ أي : انضم بعضها إلى بعض» وشرعا 
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة فى العقد» مجاز فى الوطء على 
الأصح عندنا معاشر الشافعية» والكفاءة معتبرة في النكاح» ولها شروط ستة عند الحنفية» وهي : 
العلمء والمال» والسن› والجمال» والنسب» والدين»› وأما عند الشافعية فقد نظمها بعضهم 
بقوله : [الكامل] 


ا n‏ و و وه ° E‏ ° و ١‏ رو 

شرط الكفاءَة خمسة قد حررّت ينب لبيك عنهابنيت شعرمقرد 
2 ۶ 

ا £ 


تسب وق ج رة رة قفد الشيوت :وقي اليسار ترد 

وأما في هذه الأيام فلم يعد لهذه الأمور اعتبار إلا المالء فإنه الميزان الذي توزن به النساء 
والرجال كما قال القائل : [الكامل] 
I a E E E GE‏ 
ا و ا رو ی ارا ی 

وفي الآية الكريمة حث» وترغيب في نكاح الصالحين»ء والصالحات» ولو كانوا عبيداًء 
وإماءً أو فقراء» كيف لا؟ وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : «تنْكح 
المرآةٌ لأزبع: لِمَالِهَاء ولِحَسَبهاء ولِجَمَالهاء ولدينهاء قَاظفَرٌ بذَاتِ الدّين تَربَتْ يدَاكً!». رواه 
الستة إلا الترمذي» وكذلك الرجل ينكح للأربعة المذكورة» بل نفر الرسول يي من زواج امرأة 
ليست ذات دين» فعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: «مَنْ ترج امرأة لِرّمَا؛ لَمْ 
َر اله إلا ذل وَمَنْ تَرَوَجَهًا لِمالها؛ َم رده الله إلا ققراًء وَمَنْ تَرَوَجَهّا لحَسبٍهَا؛ َم يذه الله 


الان جس ۲ داور لای VY ٣۲‏ 
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إلا اء وَمَنْ ترح امرة لم بُرد بها إلا أن عص بَصَرَه وَيبحصّن قَرْجَهُ أو يَصل رَجِمَه؛ 
بارَكّ الله له فيهاء وبار الله لها فيه». رواه الطبراني في الأوسط» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
E E O‏ 0 ا ى خان ردهن ولا 
َرَوجوهیٌ لأَموالهنٌّ ؛ ؛ عسى أَمْوَالَهُنّ أن ثعبن وََكِنْ تَرَوّجُوهُنّ على الدَينِء ولحل وَلاَمَة 
حَرْماءُ سوداء ذات دين أَفْصَلُ» . رواه ابن ماجه. والعكس صحيح . 


: الاچ : e‏ : آيم» وهي من ليس لها زوج ؛ NNE‏ 
لیس له زوج؛ برا کان اوا وقد آم» وآمَتْ› وتَابّما : إذا لم يتزوجا؛ بکرین کاناء أو 


| يبين. قال الشاعر: [الطويل‎ 
GOES NEN aE EEE 
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واختنت لها أن نت العوانيا‎ SS 


ډو ډو o‰‏ 


ویقال : ايم بين الأيمَةء وذ ! آمَٺُ هي › وات انا ال الجاعر: [الطويل ] 
ا ى ي ك فاع . ناي ان ت كات 

ومۋالاى أصله: يَتائِمّ »> مثل اليتامى أصله: أيَايِم فقلبا. اعبار : جمع: عبد ويجمع 
على عبيد» وأعْبْلٍ وعبدان» والمراد هنا الأرقاءء ويطلق لفظ العبد على الحر أيضاء كيف لا؟ 
وقد أطلق الله هذا اللفظ على حبيبه محمد بء وأضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً في كثير من 
الآيات. (إمائكم): جمع أمة» والمراد به هنا : ا والمملوكات» كما يطلق على الحرة؛ 
کک SS‏ . .. الحديث. 
9 فقد وعد الله ا الطالبين العفة زواج ا طا ا بجي 3 


شرط اشترطه الله تعالی بقوله: اوس بسن أله حمل له عا ی و س و 
روي عن النبي ب أنه قال: «الكوسوا الرَرْقَ بالنكاحج». وقال عمر - رضي الله عنه -: (عجب لِمَنْ 
RE‏ : كثيراً ما نجد الناكح فقيراً معدماًء قلت : ينبغي أن يعرف العبد 
ما شرطه الله للغنى» وهو التقوى كما رأيت. وكذلك ما قیده بإرادته ومشیئته» و 
E e‏ 


رد f‏ 
٣ر‏ ا ا تر 4 
یکم اه من هَل شا ت اه ليم سیر . 


فو عة اهف 


E‏ ا کرت کان غا ا ف بالا 
وبفاسق تاب» واتقی الله » وکان له شيء» فأصبح فقيراً بعد توبته. 9 ا سم أي : غنی ذو 
سعة ل يرزؤه إغناء الخلائق وهو أا واسع الفضل والرحمة»› وواسع القدرة والعلم والحكمة. 


A ۷۸‏ الا کیک 
سرو اكور ل الامن جشن 


#عليم#: يبسط الرزق لمن يشاء» ويقدر. هذا؛ وقد قال الله تعالى في الآية رقم ]۱۳١[‏ من 
مر ا وران ا کی ا ا ن و فج الول تات انو ا 
مأمولة في كل حال موعود بها» من عزوبة» أو تزوج» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: #إرأنكرأ4: الواو: حرف عطف. (أنكحوا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . #إالأى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. ينك : متعلقان بمحذوف حال من الأيامى» والجملة الفعليةء بل الآية بكاملها 
معطوفة على ما تضمنت السورة الكريمة من حوادث. #واسّللحك: معطوف على الأيامى 
منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. ين عباركّ4: متعلقان بما قبلهماء أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعلء «وإنايكم4: معطوف على ما قبله» والكاف 
فيهما في محل جر بالإضافة. «إإن4: حرف شرط جازم. طيكًأ4: مضارع ناقص» فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. «#فقر : 
خبره» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ينهم : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء مفعول به. : فاعله. من فص44 : متعلقان بالفعل 
قبلهما» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: طيغنهم...& إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. «إألَ#: مبتدأً. رسع يم : خبران له» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


رات ون یکاعًا ا 1 ین میا فضي وَين 1 


ر 2و ررر صو ر ?رہ 2l E dll lol‏ 
ولا تک کک على البغاءِ ن آردن شا عرض 
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ههن عفور َم ن 


الشرح: eT‏ ¿ لا يدوك أي : ليجتهد في طلب العفة» وقمع الشهوة؛ حتى لا يقع 

فى الزنى»› والحرام الذين لا يجدون ما يتزوجون به من صداق› ونفقة» وقد أرشد هؤلاء 
الالء تا راتت ف ا اة حى عنم لَه ص صله أي : يوسع 
عليهم في الرزق من جوده وإحسانه» ويجدون أهبة الزواج» وتكاليفه. 

ولزن يعو لكب أي : المكاتبةء و«إيسوكً يطلبونء ويلتمسون. قيل: نزلت الآية 
الكريمة في عبد لحويطب بن عبد العزى» يقال له: صبح» أو صبيح» طلب من سيده أن يكاتبه» 


ل الان جن ورڈ الور الآية: ٣۳‏ ۳۷۹ 
ا E E‏ لی کا وا فیا می کرو دارا 
فأداها» وقتل يوم حنين - رضي الله عنه -» وأرضاه. 

بيان حكم الآية» وكيفية المكاتبة : وذلك أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا من المال» 
ويسمي مالا معلوماًء تؤدي ذلك في نجمين» أو في نجوم معلومة» كل نجم (قسط) كذاء فإذا أديت 
ذلك؛ فأنت حر» ويقبل العبد ذلك» فإذا أدى العبد المال المتفق عليه عتق» ويصير أحق بمكاسبه 
من سيده» وما فضل بيده بعد أداء المال المتفق عليه فهو له» ويتبعه أولاده الذين حصلوا في الكتابة 
في العتق» وإذا عجز عن أداء المال كان لسيده أن يفسخ كتابته» ويرده إلى العتق» ويكون ما في يده 
من المال لسيده» لما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده - رضي الله عنهم أنه قال» 
قال رسول الله يا : «المكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهمٌ» . أخرجه أبو داود. وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن قوله تعالى : «فَكَيْهُم4 أمر إيجاب» يجب على السيد أن يكاتب عبده الذي علم أن فيه 
خيرا؛ إذا سأل العبد ذلك على قيمتهء أو على أكثر من قيمته» وإن سأل المكاتبة على أقل من 
قیمته» لا يجب» وهو قول عطاء» وعمرو بن دینار؛ لما روي: أن سیرین» - ابا محمد بن سيرين - 
سأل أنس بن مالك - رضي الله عنهم أجمعين - أن يكاتبه» فأبى» فانطلق سيرين إلى الفاروق 
- رضي الله عنه -» فشكاه إليه» فدعاه الفاروق» فقال له: كاتبه» فأبى» فضربه بالدرّة» وتلا قوله 
تعالى : وهم إن علمتَمّ فيم حا فکاتبه. انتهی خازن بتصرف . 

وقد اختلف في معنى (الخير) فقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : أظهر معاني الخير في 
العبدء الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا يمنع من المكاتبة؛ إذا كان هكذا» وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «تلاثةٌ حَقّ على الله َنَم : المكاتَبٌ الذي يريد الأداى 
والتّاكح الَدِي یرید العقاف› والْمَجَاهِدٌ في سبيل الله». اخرجه الترمذي» والنسائي . 


E 


واشُم تن مال ام الى ءاتنكم4: هذا خطاب لسادات المكاتبين أن يحطوا عنهم شياً 
من المال الذي كاتبوهم عليه. وقیل : هو حث لجميع المسلمين على مساعدتهم في تحرير 
رقابهم» ولذا فقد جعل الله لهم نصيباً مفروضاً من الزكاة» وذلك في قوله تعالى: #رف ألرقاب» 
من آية التوبة رقم .]٠١[‏ وأكتفي بهذا؛ لأنه لم يبق للرق وجود في الدنيا. وقد كان في الزمن 
الغابر وقبل الإسلام يعم العالمَ وجوده» ولا أحكام تضبطهء ثم أخذت أحكامه قسطاً كبيراً من 
الفقه الإسلامي. 


ورلا کک تکرهواً 9 ل البعایڳه : المرادب: (الفتيات): الإإماءء و او الزنى» فقد روي عن 
جابر» ا - رضي الله عنھما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن بي المنافق» فقد کانت له 
جاريتان: إحداهما تسمى : معادة» والأخرى مسيكة» وکان یکرھھما على الزنی› ويضربهما عليه 


ابتغاء المال» وكسب الولدء إن حبلت إحداهماء أو كلتاهماء فشكتا ذلك إلى النبى ي فنزلت 


8 - اور للاية: ٣٣‏ راان جر 


الآية فيه» وفيمن فعل فعله من المنافقين› ومعاذة هذه أم خولة التي جادلت النبي کي في زوجهاء 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في مطلع سورة (المجادلة). انتھی . قرطبي بتصرف . 


0 ی 


مون ردن صتا أي : إن راد الفتيات؛ أي : الإماء تعففاً عن الزنى»ء وذلك: أن الفتاة إذا 
أرادت التحصن» فحينئذ يمكن» ويتصور أن يكون السيد مكرهاً» ويمكن أن ينهى عن الإكراه» وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصن» فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيهاء 
وهي مريدة للزنى» فهذا أمر في سادةء وفتياتٍ حالهم هذه» وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 
رحمه الله تعالى» فقال: إنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه» 
فأما إذا كانت راغبة في الزنى لم يتصور إكراه» فحصّلوه. وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين : 

فقال بعضهم : إن الكلام راجع إلى مالأ في الآية السابقة بقة. قال الزجاج» والحسين بن 
الفضل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم» إن أردن 
تحصناً. وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: لإ اَن مُلْعى» ونحو ذلك مما بضغف وال 
الموفق. انتهى . قرطبي بتصرف. هذا؛ وقيل: هذا الشرط لا مفهوم له. الغو عرض أليوز 
اليا أي : الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجهاء والولد يسترق فيباع» وقيل: كان الزاني يفتدي 
ولده من المزنيٌ بها بمئة من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

وقال أبو السعود - رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى: إن ن اَن صَصتًا& ليس لتخصيص النهي 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى» وإخراج ما عداها من حكمة» كما كان الإكراه بسبب 
كراهتهن الزنى لخصوص الزاني» أو لخصوص الزمان» أو لخصوص المكان» أو لغير ذلك من 
الأمور المصححة للإكراه في الجملة» بل للمحافظة على عادتهم المستمرة» حيث كانوا 
يكرهونهن على البغاء» وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهرتهن الآمرة بالفجور» وقصورهن في 
معرفة الأمورء الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح . انت 

هذا؛ و#إعص اليو ادنا حطامها الفاني» وإنما سمى سبحانه منافع الدنيا عرضاً؛ لأنه 
لاثبات لها ولا دوام» فكأنها تعرض» ثم تزول بخلاف منافع الآخرةء فإنها دائمة لا انقطاع لهاء 
و#إعرس بفتح العين والراء هناء وهو بضم العين وسكون الراء: ناحية الشيء من أي وجه جئته» 
وهو بفتح العين وسكون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء: النفس» يقال: 
أكرمت عنه عرضي»› آي صنت عنه نفسي› TE E NET‏ طيبة كانت أو 
خبيثة» يقال: فلان طيب العرض» أو منتن العرض» وانظر شرح اليو اا في الآية 
رقم [۷۲] من سورة (طه). 


ومن نکر ههَنَّ4: على الزنى. من لَه من بعدِ إ راهن عفر دحيم أي : لهن» أو: له إن 


a 


تاب» والأول أوفق للظاهرء ولما في مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه - : بعد إكرَاهِهن لَه 


لاان جين - سۆ اور الاية: ۳۳ ۴۸۱ 


غفورٌ رحيم) وكان الحسن يقول: له واله! لهن واله! ولا يرد عليه: أن المكرهة غير آثمة» 
فلا حاجة إلى المغفرة؛ لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات» ولذلك حرم على المكره القتل» 
وأوجب عليه القصاص . 

خاتمة: يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» 
وبأنه عمل على تكديس الرق» وتكريسه» ويستدلون على ذلك بما كان عند الخلفاء والأثرياء من 
العبيدء والسراري الكثيرة. والجواب» بل والرد المفحم لهم: أن الإسلام لم يبتدع الرق» ولم 
يعمل على تشجيعه» وإنما جاء والبشرية غارقة بمآسي الرقيق» فلو دعا الإسلام من أول نشأته 
إلى تحرير الرق» لنفر منه الأثرياءء وذوو الجاه» والسلطان. 

ولكنه عمل على تحرير الرقيق بشتى الوسائل» وفتح أبواباً كثيرةً لتحريره» لم نجد ذلك في 
اليهوديةء ولا في النصرانيةء ولا في المجوسية وغيرها من الديانات على ممر العصورء فهذه 
المكاتبة التي رأيت شرحهاء وقد جعل الإسلام تحرير الرقيق أول ما يجب في الكفارات لمن كان 
ا ق أو قدر على شرائه» وذلك في كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة القتل غير العمده 
وكفارة الجماع في أيام رمضان» ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى الترغيب في عتق الرقيق احتساباً 
لوجه الله تعالى» يتجلى ذلك في قول الرسول چ : «مَنْ عى رة مُؤْمِنةَ گانَت فِکاگه من النار». 

هذا؛ بالإضافة إلى حسن المعاملة التي أمر بها الإسلام في التخاطب بين السيد وعبده» وفي 
المأكل» والملبس» والعمل. ففي التخاطب قال الرسول ية : «لا يقُلْ أَحَذْكُمْ عَبِْي» وليمُل: 
يا مَولاي». وذلك لئلا ينكسر خاطر العبد بكلمة: عبدي» فكانت كلمة: يا مولاي متبادلة بين 
السيد» ر وأما في المأكل والملبس» والعمل؛ فقد قال الرسول الله كيا : کی : وان 


جَعَلهمٌ الله تحت تَحْتَ يكم > من جَمَلَ الله أَحَاء حك بوء كَلْيظعمة ما أكل» وللبنة گا بُلبس» 
ولا تكله ِن العمل ما يعْلبة کان کلف ما لبه قلبیتة لبوا وواه البخاری» ارغیره من ديت 
ا ذر - رضي الله عنه -. هذا؛ ويلحق بالعبد الأجير» والخادم الضعيف» والدابة. 

لذا لم يكن التذمر موجوداً عند طبقة العبيد في الإسلام» بل كان السادة والعبيد متحابين 
متوادين متآلفين» ولم تقم ثورات للعبيد على أسيادهم في بلاد المسلمين» كالذي حدث عند 
الأوربيين وذلك للظلم الذي أحاط بالعبيد في أوربا خلال القرون الوسطى» وكان من أبرزها 
الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلاديء وما تلاها من ثورات واحتجاجات في إنكلترا 
وغيرها» حتى أدى ذلك إلى إلغاء الرق في مطلع القرن العشرين» ولو بقي الرق موجوداً في بلاد 
المسلمين إلى اليوم لما رأينا أثراً لهذا التذمر الذي حصل في أورباء وهذه دولة الولايات 
المتحدة التي تدعي التقدميةء وتدافع عن حقوق الإنسان لا يزال التمييز العنصري موجوداً في 
جمیع هیئاتها» فکیف يصمون الإسلام مما هو منه براء؟!. 


۸۲ - سو اور الآية: ۲۳ ا لای جر 


ی د 


الإعراب : #إرلستعنف#: الواو: حرف استئناف . (ليستعفف): مضارع مجزوم بلام الأمر. 
# ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 
ل[ : نافية . جدود : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» وهو العائد. «إنكاحا: مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إحنّ: حرف غاية وجر» بعدها «أن» مضمرة. 
شس4 : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والهاء: مفعول به. أل : فاعله. لين فضرد4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة› من إضافة المصدر لفاعلهء و(أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لحت والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 
را4 : الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ» وفي الخبر وجهان: أحدهما محذوف» وهو قول سيبويه» التقدير : فيما يتلى عليكم حكم 
الذين يبتغون. . . إلخ» وعند المبرد الخبر هو جملة: «افَكتَرْهُّ... إلخ» وهو موافق للكوفيين 
في هذا» ودخول الفاء في الخبر زائدة؛ لأن الكلام في معنى الشرط أو الموصول في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» وهو المختار في أمثاله؛ لأن الخبر لا يكون 
جملة إنشائية» إلا بإضمار وتأويل» ومثل هذه الآية في أوجه الإعراب الآية رقم [۲ و٤].‏ 
يعون : مضارع وفاعله. #الْكتبَ: مفعول به. مسًا#: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. «ملكت: ماض» والتاء للتأنيث. يسنك : 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف إذ 
التقدير: من الذين ملكتهم أيمانكم» وجملة: #إينغو...» إلخ صلة الموصول لا محل لها. 
«إنكاتوشُ#: الفاء: حرف استئناف» أو هي زائدة. (كاتبوهم): أمر» وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة على قول سيبويه» وفي محل رفع خبر المبتدأً على قول المبرد» ومفسرة 
لا محل لها على الاشتغالء والجملة الاسميةء أو الفعلية المقدرة لا محل لها. تأمل. لإن: 
حرف شرط جازم. «علستمّ4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
فاعله. #إفم»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من خيرا» كان صفة 
له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. . . إلخ» وجملة : مإعلِتّمٌ...& إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء 
والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
(آتوهم): أمر» وفاعله» ومفعوله. ين َال : متعلقان به» وتال مضاف و طا 
مضاف إليه. «االى&: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة فال ألّو. 
تنك : ماض» وفاعله يعود إلى الى وهو العائدء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي آتاكموه» وجملة: #إواوهُم...4 إلخ معطوفة 


AY EN E لاان جسن‎ 


على جملة (كاتبوهم . . .) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها. #إلا): الواو: حرف استئناف. 
(لا تکرهوا): مضارع مجزوم ب: () الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ميك : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والكاف في محل جر بالإضافة. #إعل 
العا : متعلقان بالفعل قبلهما . 3إ : حرف شرط جازم . أ4 : ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والنون فاعله. E‏ : مفعول به» وجملة: 3 ن ص لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه› ال نارون ا 
فلا تكرهوهن على البغاء . وانظر الشرح» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها لا محل لها مثلها . 

لسغو : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد لام التعليل»ء وعلامة نصبه حذف 

لنون. . .إلخ» والواو فاعلهء والأّلف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور و بالفعل # تراچ . #عو: مفعول به» وهو 
مضاف» و«أليرة4 مضاف إليه . ا4 : صفة الي مجرور مثله. . . إلخ . 

#ومن): الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «إنكرههنً: مضارع فعل الشرط . والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. «دً: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل . 
[: اسمها. إن بد4 : متعلقان ب: عر بعدهما. ود4 مضاف وههن 
مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والنون 
علامة جمع الإناث. عَفور4: خبر (إن). ريم : خبر ثانء والجملة الاسمية: (إن الله. . .) 
إلخ في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
وانظر المتعلق المحذوف في الشرح» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة 
الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة 
الاسمية #إومن بُكرههّّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رو ور 


ےد ررر ٣ہ‏ سک ری ص کک 
#وولقد أنزلنا کک یلت میت ومنلا من ال خلا ن فلك ومووظة 
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الشرح: موقد ار ا ءاپلتِ مت : بكسر الياء المشددة» آي : بيئنت هذه الآيات 
الآحكام» والحدود» ی وأاضحة في نفسها» يصدقها الكتب القديمة»› والعقول السليمة» أو مِنْ 


ر 


ین بمعنی : تبین › ومنه المثل: [الرجزا 


E EE E 


Af‏ - اور الآية: ٠٠‏ لاان غ یکر 


0 


هذا؛ ويقرأً بفتح الياء المشددة على أن المراد الآيات التي بيذت في هذه السورة» وأوضحَتُ 
في معاني الأحكام والحدودء وجاز أن يكون الأصل مبيناً فيهاء فاتسع في الظرف» أي أجري 
مجری المفعول به» ومنه قول رجل من بني عامر» لم يسم : [الطويل] 
وَيوماسَهذنَاةْسُلَيْمارَعَامراً ليلا وى الشَعْن النَهَال نَوَافِله 

لومت من أ لوأ ين َلك أي: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي وقصة عجيبة مثل 
قصصهم» وهي قصة عائشة - رضي الله عنها -» فإنها كقصة يوسف» ومريم على نبيناء وحبيبناء 
وعليهما ألف صلاةء وألف سلام . «إوموعِظة إْسَقَنَ : وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بمواعظ القرآن» وتذكيره. هذا؛ وقد قیل : ET‏ ا 


2 1 


رة في دين آل جولول لذ سوعسوة...) إلخ» E‏ أنه أن نووا لل ابد . 

dE OSO a Os 

الإصراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ارلا : فعل»ء وفاعل. طإَك4: متعلقان بما قبلهما. 
ايت : مفعول به. «إميتتٍ»: صفة له منصوب مثله» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» وجملة: (قد أنزلنا. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه کلام مستأنف . (مثلاً): معطوف على ايت . هنن ان : متعلقان بمحذوف 
صفة (مثلاً) . خاو : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق. اين َلك : متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» وهو ول من تعليقهما بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. (موعظة) : 
معطوف على مثلاً . لمق : متعلقان ب: (موعظة) أو بمحذوف صفة لها» وجملة: «#إخلوا...ه 
إلخ صلة الموصول لا محل لها. 


صل 
س ور & gre CE‏ 2 ر ف و 5 2 رص 
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2 ا 


اا > > و E‏ چ ص 
تتا ا ل کے ل چیه که زر ت ق تدر 


ای آل لتاس وأ الل یکل ی ۽ علي 4O‏ 


ا الله ور السملوت والارض که : : النور في كلام العرب : الأضواء المدركة بالباصرة» أو 
e‏ تدرکها الاضة اوا وبواسطتها تدرك سائر المبصرات . وفی تأویل هذه الجملة أقوال 


لاان جن ۲ - اور اقية: ٠٣‏ 
ا 


كثيرة» وتفسيرات عديدةء فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: الله هادي السموات» 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون. وقيل: معناه: الله مور 
السموات والأرض» وقد قرئ به» وقيل: نور السماء بالملائكةء ونور الأرض بالأنبياء» وقيل : 
ماه نالرات والارض زين العا الم والقمر والتجوة؛ 
لا ناء الا الم وش قال رين الا رض باات والا هان ول معاد ا 

لوار كلها م ال ودد شا Th‏ 


تب ا شمس الث شمس الضخي تورات ومن د فَلَق الصباج عمودا 
والناس يقولون: فلان نور البلد» وشمس العصرء وقمره» قال النابغة الذبياني في مدح 
النعمان بن المنذر: [الطويل] 


فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء 
منه ابتداؤهاء وعنه صدورها» وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة» تنزه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. وجملة القول: إن بالل تعالى وبقدرته أنارت أضواء السموات والأرض»› 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها . فالكلام على التقريب للذهن . 

ممل ورو أي : مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن» وهو النور الذي يهتدي به. 
وقيل: أراد بالنور: القرآن. وقيل: هو محمد ييةء وقيل: هو الطاعة» سمى سبحانه طاعته 
نورا وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تشريفاً» وتفضيلاًء وعلى الثلاثة الأخيرة فيها عود الضمير 
على من لم یجر له ذکر. 

لإ كيشكرر : هي الكوة في الحائط غير النافذة» قاله ابن جبير» وجمهور المفسرين» وهي 
أجمع للضوء» والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء» وهي على وزن مفعلة كالمقراض› 
والمصفاةء قال الشاعر: [ سط ] 


~~ م‎ e 


EE‏ الفتيل الذي فيه ا للإضاءة» Gy‏ جسم شفاف» E.‏ فيه 
أضوأء وأنور منه في غير الزجاج. كاتا كرك دزىئ أي في الإنارة» والضوءء والمراد 
ب: # كرك أحد الكواكب الخمسة السيارة» التي هي: زحل» والمشتري» والمريخ» والزهرةء 
وعطاردء ووصفه ب: رى أي شديد الإنارة نسبة إلى الدر في صفائه» وحسنه» وإن كان 


الكوكب أضواً من الدر» لكنه يفضل الكوكب بصفائه» كما يفضل الدر على سائر اللؤلؤ» قيل : 


۳۸٦‏ ۶ ساو .ای2 ٢5‏ لاان جسن 
إن الله شبه المصباح بالكوكب» ولم يشبهه بالشمس» والقمر؛ لأنهما يلحقهما الكسوف بخلاف 
الكواكب. هذا؛ ويقرأً «إدرئ بقراءات كثيرة. 

#ایوقد من سجر مرڪ أي : يستمد المصباح زيته من زيت شجرة كثيرة البركة» وهي 
شجرة الزيتون» ذات المنافع الكثيرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المؤمنون). 
هذا ويقرا: (ئوقد) بالقاء على إسناده إلى الزجاجة» و(توقد) على أنه أصلة: تترقد. 


وو 


يو لا شريد ولا عر : فقد قال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم : الشرقية هي التي 
تفا الن إا شرفت ول تضبها ذا غررت ٠‏ لان لها سرا وال مةعكتهاة آما هة 
الزيتون المذكورة هنا فإنها في صحراء ومنكشف من الأرض» لا يواريها عن الشمس شيء في أول 
النهار» ولا في آخره» فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية 
غربية» وما كانت بهذه المثابة؛ فزيتها أطيب زيت. وقيل : المعنى: أنها معتدلة ليست في شرق 
يضرها الحر» ولا في غرب يضرها البرد. وقيل : المعنى : هي شامية؛ لأن الشام وسط الأرض 
لا شرقي» ولا غربي . وقيل: ليست هذه الشجرة من أشجار الدنيا؛ لأنها لو كانت في الدنياء لكانت 
شرقية» أو غربية» وإنما هو مثل ضربه الله لنوره. وقيل غير ذلك» والأول هو الأولى بالاعتبار. 

ا و و کر تک کا آي كاد بف بف من غير نار تس ودنك 
لشدة صفائه» وحسنه» وجودته» وفرط تلألئه» ورونقه. #ور عل ور أي أنه اجتمع في 
المشكاة ضوء المصباح» إلى ضوء الزجاجة» وإلى ضوء الزيت الصافي الجيد» فصارت المشكاة 
كأنور ما يكون» لحصر النور فيها» وعدم نفاذه إلى خارجهاء فكذلك براهين الله تعالى واضحة 
وهي برهان بعد برهان» وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل» وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها 
لمن له غقل محتبر. 

دی اله لور سن با هدایته» وسعادته» ومن لم یهده الله فلا هادي له» ولا یری النور 
مهما قدمت له من البراهين» والحجج. قال تعالى في الآية رقم [1۷] من سورة (الكهف): م 
ہد اه هو لمر ومن بصیل ن جد ل وَل مدا . اضيب لله آَل لاي أي: 
يبين الله الأشياء للناس تقريباً للأفهام» وتسهيلاً لسبيل الإدراك وإدناء للمعقول من المحسوس 
a‏ وله يكل ىء عَيٌ4: لا يخفى عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماءء 
رل کان أو محسوساًء ظاهراً كان» أم خفياًء وفيه وعد لمن تدبر الأمثال» وانتفع بهاء 
ووعید لمن لم یکترٹ بها» ولم يستفد منها . 

هذا؛ وعلى اعتبار الممشل به فقد اختلف العلماء فى معنى هذا التمثيل» فقيل : المراد به 
الهدى» ومعناه: أن هداية الله تعالى قد بلغت في اا والجلاء إلى أقصى الغايات» وصار 
ذلك بمنزلة المشكاة التي فيها زجاجة صافية» وفي تلك الزجاجة مصباح يتقد بزيت» بلغ النهاية 


لای جين سرو الور الآية: AV ٠٠١‏ 
امن جن ۲٢‏ - اور اللية: 1١‏ للا 


في الصفاءء والرقة» والبياض» فإذا كان كذلك؛ كان عاملاً في صفائه» وصلح أن يجعل مثلاً 
تدا ا ا 

وقيل: وقع هذا التمثيل لنور محمد بي. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لكعب 
الأحبار: أخبرني عن قوله تعالی : فوسل ورو کینکۈز قال كعب: هذا مثل ضربه الله لنبيه و 
فالمشكاة صدره» و الاج قلبهء و ليمي فيه النبوة. يود ِن سجر مرڪ » هي 

شجرة النبوة» يكاد محمد ياء وأمره يتبين للناس» ولو لم يتكلم به أنه نبي» كما يكاد ذلك 
الزيت يضيء› ولو لم تمسسه نار. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمد يلاء 
والزجاجة قلبة» والمصباح النور الذي جعله الله فيه» ل شريو وا :لا يهودي: 
ولا نصراني» يود من سجر مََرَّكٍَ: إبراهيم عليه الصلاةء والسلام» ور ل ور »: نور 
قلب إبراهيم» ونور قلب محمد وة . 

وقال محمد بن كعب القرظي : المشكاة: إبراهيم» ولإالاج: إسماعيل» والس 
محمد ية وعليهم أجمعين» سمى الله محمداً مصباحاًء كما سماه: (سراجأ منيرا)» والشجرة 
المباركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأن أكثر الأنبياء من صلبهء لا ريد ولا عرد » يعني 
إبراهیم لم یکن يهودياً» ولا نصرانیاً» ولکن کان حنيفاً مسلماً؛ لأن اليهود تصلي إلى الغرب» 
والنصارى تصلي إلى الشرق» كاد ربا بی وو لر َنَسَّسهُ بَا تكاد محاسن محمد ب تظهر 
للناس قبل أن يوحى إليه» فور عل ور نور نبي من نسل نبي» نور محمد على نور إبراهيم . 

وقيل: وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن» قال بي بن کعب : هذا مثل المؤمن› فالمشكاة 
نفسه» والزجاجة قلبه» و#اليصاح# ما جعله الله فيه من الإيمان» والقرآن» یود . من شر 

َة هي شجرة الإخلاص لله وحده» فمثله مثل شجرة الت بها الشجر» فهي خضراء 

ا الم إا طك 5إ ركه فاك الزن ا 
يصيبه شيء من الفتن» فهو بَيْنَ أربع خلال» إن أغْطي؛ شكر» وإن ابتليَ؛ صبرء وإن حكم؛ 
عدل» وإن قال؛ صدق»› ایکا ر أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له 
لموافقته إیاه» #ور عل ور قال أب : أي: فهو يتقلب في خمسة آنوار» قوله نور» وعمله 
نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما۔: هذا مثْلٌ نور الله وهداه في قلب المؤمن»› کما یکاد 
الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئهء كذلك يكاد قلب 
المؤمن EE‏ يتيه العلم» فإذا جاءه العلم؛ ازداد هدى على هدى» ونوراً على نور . 

وقال الكلبي: ور مَل ر4 يعني : إيمان المؤمن وعمله. وقيل: نور الإيمان» ونور 
القرآن» وقيل: هذا مثل القرآن» فالمصباح هو القرآن» فكما يستضاء بالمصباح؛ فكذلك يهتدى 


A۸‏ - سوال نور الية: ٠٠‏ الان جن 


بالقرآن. والزجاجة قلب المؤمنء والمشكاة فمه ولسانهء والشجرة المباركة شجرة المعرفة في 
قلبهء #يكد بَا ىء أي: نور المعرفة يشرق في قلب المؤمن» رو ر تَنْسَسةُ تار. 
وقيل : تكاد حجة القرآن تتضح؛ وإن لم يقرأً. ر عل ر يعني : القرآن نور من الله لخلقهء 
مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآنء فازدادوا بذلك نوراً على نور. انتهى . 
خازن بحروفه. هذا؛ وضرب المثل يكون بدنيء محسوس معهود» لعليّ رفيع غير معاين» 
ولا مشهود. فأبو تمام لما قال في المأمون: [الكامل] 


إفْدَام روفي سماحةحاتم في حلم أحَف في ذكاء إياسٍ 

فقيل له: إن الخليفة فوق مَل مثلته بهم فقال مرتجلاً: [الكامل] 
لا كرا ضربي لَةْمَْدونَة FEO‏ في الشدّى والَْاس 
ا و اور ا ا وول اس 

هذا؛ وقد اختلفوا أيضاً في هذا التشبيه» هل هو تشبيه مركب» أي: قصد فيه تشبيه جملة 
بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» بل قصد تشبيه هداه وإتقان صنعته في كل مخلوق 
على الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه» وهو أبلغ صفات النور عندكم؟ أو هو تشبيه 
غير مركب؛ أي: قصد مقابلة جزء بجزء؟ وهل المشكاة عربيةء أم حبشية معربة؟ خلاف. 
ا 

الإصراب : االًَ4: مبتداً. إور4: خبره وهو مضاف» و#أسّوت# مضاف إليه. 
#إوالارّض#: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. سَل4: مبتدأء 
وهو مضاف» و#إورو»: مضاف إليه» والهاء فى محل جر بالإضافة. ل كيشُكرر: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اتا هي الخر:رتكرن الكاف مضانا وة 
مضافاً إليه» والجملة الاسمية: ...4 إلخ مفسرة لما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إف: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مصًَاع#: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل جر صفة 
( 0 هدا وی رر اعان لار وا جور فا ساقمو مار د ا کر 
«يصي4 فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. «أينخ: مبتداً. لن َبّ: متعلقان بمحذوف 
خبره» ا ا ی ل و a.‏ لا محل لهاء وقيل: 
مفسرة لما قبلهاء وعلى الأول فالرابط : إعادة المصباح بلفظه. «إألزاجةً: مبتداً. «إكاي: 
حرف مشبه بالفعل» و(ها): 'اسمها. و کر : ا رئ »: صفة # كرك والجملة 
الاسمية : #إكا كرك در في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «ألَاجدٌ..) إلخ في 
محل رفع صفة ااج أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: مفسرة لما قبلها . 


a2 2‏ م و ۷ رد 
aE K‏ سے سے ر و 2 E‏ ا ا 
لاا کشر - سول الور للآية: ٠١‏ ۳۸۹ 
ا ا ا س 


فإيودٌ#: مضارع مبني للمجهول» ويقرأ بالتاء» بالبناء للمعلوم» كما يقرأ بالبناء للماضي 
وبالتاء» ونائب الفاعل على الأول يعود إلى كرك والفاعل على الثاني يعود إلى لاجد 
وعلى الثالث يعود إلى فإ كرك والجملة الفعلية على الأولء والثالث في محل رفع صفة ثانية 
د: رگ4 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه ب: ٠ئ‏ وعلى الثاني في رجوع 
الفاعلء فالجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأً الذي هو الزجاجة. ين شجرري: 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعلء أو من نائبه المستتر في 
الفعل. «مبركَة4: صفة «#شجرز4. زيو : بدل من مجر أو هي عطف بيان عليهاء 
وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم أبو علي الفارسي من البصريين» والأول أشهر»ء وهو قول 
البصريين» فإنهم لا يجيزون عطف البيان في النكرات» وهو مثل قوله تعالى في الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام اوش ين ماو صكيير4. لل 
شريو ه: صفة ثانية ل: «إسجرز منفية . (لا غربية): معطوف على ما قبله. 
#يكاد4: مضارع ناقص مرفوع . #إرشا): اسم يكاد» و(ها): في محل جر بالإضافة. 
بى »: مضارع» والفاعل يعود إلى زيتهاء والجملة الفعلية في محل نصب خبر ي46 
وجملة: «إيكاد...4 إلخ في محل جر صفة ثانيةء أو ثالثة ل: طِسَجَرو وقال أبو البقاء: نعت 
ل: فإو أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. «إوَو: الواو: واو الحال. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «[آز4: حرف جازم . َس : مضارع مجزوم 
ب: (لم) والهاء مفعول به. #إتار»: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» التقدير: ولو لم تمسسه نار؛ لأضاءء 
و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من فاعل يى المستتر» وهذه الحال لاستقصاء 
الأحوال» أي: حتى في هذه الحال. انتهى. جمل. 
ور : مبتداً. ل درره: متعلقان بمحذوف خبره» وقيل : رر خبر مبتدأ محذوف» 
وإعل ور متعلقان بمحذوف صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة» أي: ذلك النور نور 
عظيم كائن على نور كذلك» لا على أنه عبارة عن نور واحد معين» أو غير معين فوق نور آخر 
مثله» ولا عن مجموع نورين اثنين فقط» بل عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحدٌ 
معین» وتحدید مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشکاة بما ذکر؛ لکونه اقصی مراتب تضاعفه 
عادة. انتهى . جمل . والجملة الاسمية: ر عل رج فيها معنى التأكيد لجملة : #إصىء... إلخ 
طإرى4: مضارع مرفوع. . . إلخ. #ال4: فاعله. طإثر4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. من »: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يهدي الله لنوره الذي» أو: شخصاً يشاء هدايته. وجملة: جّدرى...4 إلخ مستأنفة 


۳۹۰ واو ا ال الان جسن 


لا محل لها. وجملة: «إويّضرث...4 إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية 
وا ا مستأنفة» e e‏ وبکل متعلقان د: لیم که 


¢ 2 روھ 
اس ا ادد ا 


الشرح: مون سوت : المراد به جميع المساجد. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
المساجد بيوت الله في الأرض» تضي ء لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وقيل : 
المراد بالبيوت أربعة مساجد» لم 8 إلا نبي: (الكعبة) بناها إبراهيم» وإسماعيل» وجعلاها 
قبلة» و(بيت المقدس) بناه داود» وسليمان» و(مسجد المدينة) و(مسجد قباء) بناهما 
رسول الله بء وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين. والمعتمد الأول؛ لما رواه أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - عن رسول الله ية قال: «مَن اَحَب اه ؛ قَلْيُجبني» وَمَنْ اَحَبّني؛ فَلْيُحِبَّ 
اساي ومن ا أصحابي؛ قَلْيُْحبّ القرآنَء وَمَنْ حب القرآن؛ فليحبٌ المساجدّ» فإنها 
أفنية اللهء وأبنية أذْن الله في رَفْيِهَاء وبارَك فیهاء E e E‏ ر د ااا 
هم في صلاټهم» واه عز وجل في حوائچهم» هم في مساچډوم واه من وَرَائوم؛. انتهی 
قرطبي بتصرف» والأحاديث المرغبة في لزوم المساجد كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

ِن لَه ن ترْنَم4: أمر» وقضی» وحكم أن تبنى» وتشيد. قاله مجاهد» وعكرمة» ومنه قوله 
ا هكم ألمَواعِد مى اليب وإسمعيل. إلخ وقال لا : «مَنْ بی مَسجدا بغي به 
وجه الله ؛ بت بى الله لَه بيتاً في الجَنَةٍ» . رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عثمان بن عفان - رضي 
الله عنهما - وعن أبي ذر- رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله ة: «مَنْ بى له مسجدا قَذرّ 
محص قاق بی اف يا في الجوه. واه اراي ي الدن داق ¿ حبّان» والبزار» وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بناء المساجد» وتشييدها من غير إسراف في زخرفتها . 


۶> رر 


وقال الحسن البصري› وغیره: : معنى #وترفع 4 تعظم› وتطهر من الأنجاس» والأّقذار. هذا؛ 
وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةء فعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه _ قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ أخرَحَ أذّى مِىَ الْمَسجد؛ بی الله له بيْتاً فى الجَنَة) . رواه ابن ماجه. وعن 
ا رصاق - رضي الله عنه - أنه سمع النبي بي يقول: «ابُنوا المساجد» وأخرجوا القَمَامَةَ مِنْهّاء 
َم بی له دا بى اله لَه بنا في الجنةه. فال ل ا ول ھا وهو الاجا ال 
of‏ چ A‏ 0ر ۰ ٠‏ 
تبتى في الطريق؟ قال : : تع وإخراج الْقَمَامَة مِنْها مَهُورُ الور العينٍ» رواه الطبراني في الكبير. 

وڙ ڪر فا اسمهه آي : بالتقديس› والتحميد» والتهليل› والتكبير»› أو بقراءة القرآن 
الكريم» أو بالصلاةء والتسليم على سيد المرسلين» أو بمدارسة العلوم الشرعية على جميع 


لن الان جي - الور اية: ۳ کک 


أنواعها» واختلاف فنونها. ويجب أن تجنب المساجد البيع» والشراءء وإنشاد الضائع› 
والجلوس فيها لحديث الدنياء فإن ذلك يمحق الحسنات» ويضاعف السيئات» فعن أبي هريرة 
رقي اد ن مب رل اف 4 فر «مَنْ سَمِعّ رَجلاً ينْشُدٌ صَالةَ في المسجد؛ يمل : 
لا رَدهَّا الله لبك ِن المَسَاجد لَمْ بن لهد . رواه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وغیرهم» 
وعنه - رضي الله عنه - آن رسول الله ي قال: ما رايم من يبي أو باع في المسجد كَقُولُوا: 
لا أَرْبَحَ الله تجَارَتَك› وإِدا رايم مَنْ نشد صَالًَ فقولوا: لا رها الله عَلَيْكَ». رواه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة والحاكم» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي : «سَبکون في آخر الڙّمانِ كوم کون حَديئُهُمُ في مَسَاجدِهمُ» ليس لله فيهمْ حَاجَة. 
رواه ابن حبّان في صحيحه . ولولا الإطالة لذكرت لك الكثير الكثير من هذا. 

وأما تناشد الأشعار في المسجد فاختلف في ذلك» فمن مانع طلقا ومن حجر طلقا : 
والأولى التفصيل»ء وهو أن ينظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل» أو 
على رسوله وء أو الذب عنهماء كما في شعر حسان - رضي الله عنه -» أو يتضمن الحض على 
الخير والوعظ» والزهد في الدنياء والتقلل منها؛ فهو حسن في المساجد» وغيرها كقول 
أبي العتاهية : [الكامل! 
أت اللا لورفا مرها وو الول تاوت اتقات 
وَإذا انسحت برق رَبك قَا لن ولأ الأَجَلّلأوجُوالصدقاتِ 


ت ارسي وفن ]نادار إو الاا الف ارت 

وللشافعي - رضي الله عنه - أشعار في الحكمة لا بأس بإنشادها حتى في مجالس الوعظ 
والإرشاد» كالذي ذكرته في الآية رقم [۳۲] من سورة (الإسراء). وأما الشعر المشتمل على 
المجون» والكذب» والتزين بالباطل» والمدح الكاذب» فلا يجوز إنشاده في المسجد» ولا في 
غيره» فعن عائشة - رضي الله عنها -. قالت: در الشعراء عند رسول الله ل فقال: «هُو كلام 
حَسنه حَسَنّ» وَقبيحه فَبيٌ». وأما النوم في المسجد فإنه مكروه إلا للغرباءء الذين لا بيوت لهم 
فهو جائز. 

وعن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله : بي إا دخل الْمَسْجِدَ؛ قال : 
«باسم اله والسّلام على رسول الله. الهم اغفر لي ذنوبي» وافتځ لي آبوابَ رحْمَك) . ودا 
خَرَجَ؛ قَالّ: اباسم اللو والسلام عَلّى رسّول اللو. E‏ ي ڏنوبي» وافْسَح لي أَبْوابَ 
رَحَمَيَكٌ وفَضَلِك». رواه ابن ماجه. TT‏ أن رسول الله ٤ي‏ قال : 


«إذا دَخل أحدُكم المسجد؛ فلْيرگع ركعَتينِ قبل اَن بَجُلِس». رواه مسلم. 


4۲ - اور الآية: ٠٠‏ الان جشن 

فوسخ له فبا مذو واَلاَصال © رجا : اختلف العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين» 
فقيل : هم المراقبون أمر الله» الطالبون رضاه» الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذکر الله شيء من 
أمور الدنيا. وقال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق» الذين إذا سمعوا النداء 
بالصلاة؛ ترکوا کل عمل وبادروا. ورآی E‏ أهل الأسواق؛ وهم مقبلون إلى 
الصلاةء فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله: الا ل تحر ولا بم عن كر أ إلخ. هذا؛ 
ويقراً الفعل «إسيَّح بكسر الباء وفتحهاء كما يقرا (تسبح) بالتاءء وعلى ما تقدم؛ فالمراد مَنْ 
يسبح في الصلاة. 

هذا؛ و(الغدو): جمع : غدوة بضم الغين فيهماء وهي ما بين طلوع الفجر» وطلوع الشمس»› 
وقيل : إلى الضحوة الكبرى» e‏ الضحوة» ولو حملها حامل على أول 
النهار لجاز له التذكيرء والجمع: غدوات. (الآصال): جمع: أصيل» وهو الوقت بين العصرء 
ولي ويجمع أيضاً على أصَائِلء ا وأصلان ا ؛ وقيل : الآصال جمع : افا 
رال ع : أصيل» ثم أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
E E E E CEE EE E CEBE CE EES‏ 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون أشعته 
في الماء لون الذهب» وانظر مقابلة (العشي) ب: (الإبكار) في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران)» 
ومقابلة (البكرة) ب: (الأصيل) في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (الفرقان)ء ومقابلة (الخداة) ب: (العشي) في 
الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (الأنعام) ففيهما كبير فائدةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : بني بوت : فيه ستة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان بمحذوف صفة (مشكاة) أي : 
كمشكاة موجودة في بيوت. الثاني : أنهما متعلقان E‏ أي: مصباح کائن 
في بيوت. الثالث: أنهما متعلقان بمحذوف صفة جب4 أي: زجاجة موجودة في بيوت. 
الرابع : أنهما متعلقان ب: يود وعلى هذه الأوجه لا يوقف على عي . الخامس: أنهما 
متعلقان بمحذوف»› آی: سبحوه في بیوت . السادس: أنهما متعلقان ب: اسم آي : يسبح 
رجال في بيوت» ولفظ نبا تكرر للتوكيد» وعلى هذين الوجهين يوقف على «إعيد4 
انتهى . نقلاً عن السمين بتصرف. وفي القرطبي : قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: 
هو حال للمصباح» والزجاجة» والكوكب. كأنه قال: وهي في بيوت. وقال الترمذي الحكيم 
محمد بن علي : (في بيوت) منفصل» كأنه يقول: الله في بيوت. . . وبذلك جاءت الأخبار: أنه 
من جلس في المسجد» فإنه يجالس ربه. وجوز ابن الأنباري تعليقهما بمحذوف خبر مقدم» على 
أن رال مبتداً مؤخر» فإن قيل : فما الوجه في تعليقهما بمحذوف صفة لأحد الأسماء الثلاثة 
المذكورة» أو ب: #إيودّ»» ولا يكون مشكاة» أو مصباح» اوا إلا في بيت واحد» قيل : 


لاان جين ٤‏ - اور الاية: ۳۷ ا 


هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالود وی باجم کتوله تعالی + اا ای زا 
لتم السا ونحوه» وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت» وقيل: هو كقوله تعالى : #إوجعَلّ 
لمر فين ورا . 

#اد4: ماض. 4: فاعله. ن4 : حرف مصدري ونصب . اننم : مضارع مبني 
للمجهول» منصوب ب: [4. ونائب الفاعل يعود إلى تٍ4 ون4 والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في رفعها. والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
ذد وجملة : «أرد... إلخ في محل جر صفة (بيوت). َر 4: معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وهو مبني للمجهول أيضاً. «إنبا4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أسَم4: نائب 
فاعل . بّخ : مضارع» فعلى قراءته بالبناء للمعلوم فاعله رال . وعلى قراءته بالبناء 
للمجهول» فنائب الفاعل متعلق أحد المجرورات بعده» والأول أولى» لاحتياج العامل إلى مرفوعه 
فالذي يليه أولى» وعلى هذا فالوقف على (الآصال) و#إفما ادر ): كلاهما متعلقان بالفعل 
هما وغل هدا ف ارال فة وجهان: ادها هر تدا مجر اوالر تخل ن ت 
وهذا وجه رأيته فيما سبق . والثاني: هو فاعل لفعل محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: يسبحه 
رجال» وهذه الجملة وقعت چوا لخواك مقار فان ساي سأل: من یسبحه؟ فقيل : پسبحه 
رجال. وقيل: هو خبر مبتدأً محذوف» التقدير: المسبح لله تعالى رجال» وتبقى الجملة الاسمية 
جواباً للسؤال المقدر» ومثل هذه الآية قول نهشل بن حري» ونسب لغيره» وهو الشاهد رقم [۱۹۳] 
من كتابنا فتح رب البرية» والشاهد رقم ]۱٠4۸[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل! 


إذ التقدير: يبكيه ضارع» وجملة: «إْسيَح لد... إلخ في محل نصب حال من نائب فاعل 
rT E‏ م م لا و عو 
عن در اله اقام الصلوة وليتاو الركوة يخافون دوه 


fs 7 rr 


رة ولا بيع 


ص ©) 


الشرح: طرجال4: جمع: رجل. مأخوذ من الرجولة» وهي البطولةء والشهامة» وغيرهماء 
والمرآة ماعوذة من المرء» وه الرجل* لأنها علقت منه» وجعلت نهمتها فيه جلا فله#: 
لا تشغلهم. اتر : قيل : خص التجارة بالذكر؛ لأنها أف ها ل الان عن 
الصلوات» والطاعات. وأراد بالتجارة: الشراء» وإن كان اسم التجارة يقع على البيع» والشراء 
جميعاً؛ لأنه ذكر البيع بعده» وقيل: التجارة لأهل الجلب» والبيع ما باعه الرجل على يده. مورا 


أي: لا يشغلهم بيع . 


٤ 4٤‏ - سىرۋا لور الآية: ۳۷ الان جن 


عن ذذر آل أي : باللسانء والقلب» وقيل: المراد به الصلاة» وحضور المساجد لإقامتها . 
والأول أقوى لذكر الصلاة بعده» وعطفها عليه . لاوقا الصَلَوَ أي : إقامة الصلاة في وقتها؛ لأن 
من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة. وانظر شرح الصلاةء والزكاة في الآية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وآلف سلام» وانظر إعلال (إقام) في 
الآية رقم [۷۳] من سورة (الأنبياء) وانظر ما ذكرته في الآية السابقة بشأن أهل الأسواق . 

افون يرما أي: يوم القيامة. ملب نيو اقلوب والأبصسر4 أي: من هوله» وحذر 
الهلاك. والتقلب: التحول» والمراد: قلوب الكفار» وأبصارهم» فتقلب القلوب : انتزاعها من 
أماكنها إلى الحناجرء فلا هي ترجع إلى أماكنهاء ولا هي تخرج» وأما تقلب الأبصار؛ فتحول 
هيئتها إلى العمى بعد البصرء بمعنى: تزيغ» ولا تبصر. وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ومنه قوله تعالى : هو رَاعَتِ الأبصر ولعت الملوف 
لاجر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأحزاب). 


والمعنى: إن هؤلاء الرجال» وإن بالغوا في ذكر اللهء والطاعات؛ فإنه مع ذلك وجلون 
خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. وقد قيل في معنى تقلب القلوب والأبصار: إن 
القلوب تتقلب بين الطمع في النجاة» والخوف من العقاب في ذلك اليوم» وتقلب الأبصار» تنظر 
من أية ناحية يعون كتبهم» وإلى أية ناحية يُؤخذ بهم. وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما 
كانت عليه من الشك. وكذلك أبصارهم؛ لرؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى : «إفكشفًا عنك 
غطاك مَصمكً أ حَييدّ فما كان يراه في الدنيا يا يراه رشداً في الآخرةء إلا أن ذلك لا ينفعهم. 
وقیل : تقلب على جمر جهنم» كقوله تعالى: هيوم بُ ومهم في الار الأحزاب رقم »]٦١[‏ 
وقوله تعالی : رقب أف وأنصدرش... الاية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الأنعام). 

وقيل: المعنى: تتقلب أحوالهاء فتفقه القلوب مالم تكن تفقه» وتبصر الأبصار ما لم 
تبصر. هذا؛ وتخصيص الرجال بالذكر دليل على أن النساء لاحظ لهن في المساجد؛ إذ لا جمعة 
عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل» فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن 
النبي كي قال: «صَلاةٌ الْمَرأةٍ في بها أَفْصَل مِنْ صَلَاتِهًا في حُجْرتها» وَصَااتهًا في مَخْدَعِهًا 
أفضل مِنْ صَلاتِهًَا في بَيهّا». رواه أبو داود» وابن خزيمة في صحيحه. والمخدع: الخزانة 
ونحوها في داخل البيت» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال: قال رسول الله ا : 
لا تمنعوا نسَاء كم المساجدء وبيوتَهُنّ حَيْرّ لَهُنْ». رواه أبو داود. 

فهذا النهي للفتنةء فإذا أمن الإنسان الفتنة» وعدم النظر إليهن» فلا يمنعن» ولا سيما 
العجائز وهذا في عصر النبوةء وآداب الإسلام معمول بهاء والإسلام في قمة رفعته» وعزته» 
والكل يخاف الله جل وعلاء فما بالك الآن أيها المسلم؛ وقد كثر الفجور والفسوق» وكثير من 


لاان جن - سوۋ اور الآية: ۳۸ ۳40 


الفتيات عاريات» مائلات» مميلات في الشوارع» والنوادي» وعلى شواطى الأنهارء والبحارء 
يا عجباً! يمنعهن نبي الإسلام من الذهاب إلى المساجد لعبادة اللهء والأزواج والآباء 
والإخوة» لا يمنعونهن من هذا التبرج» ويل لكم يا أولياء النساء! إذا قدرتم على منعهنء ولم 
يوم لا تملك فيه نفس لنفس نفعاًء ولا دفعاً. 

الإصراب : را4 : فاعل لبح4 أو هو مبتداً مؤخر» خبره فإف بْب انظر الآية السابقة. 
للا : نافية. «للْهمٌ4»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والهاء 


مفعول به. جر : فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إرجال. ارلا : الواو: حرف 


r 2 


عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . «إِيم »: معطوف على رة . لاعن در 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ودر » مضاف» ولال مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
وإ : معطوف على ذكر» وهو مضاف» وس4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله 
EE E A E dh‏ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . #إيحافون: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. «إيوْمًا# : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الضمير المنصوب وهو الهاءء والرابط : الضمير فقط» وهو واو الجماعة» وأجيز اعتبارها صفة 
ثانية د: رال . مب4 : مضارع . ند4 متعلقان به . «القوث ): فاعله . «والاسسر4 : 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة يوماً . 
2 


و 2 


ر 7ر ن 0 رو sS‏ 
ما عيلوا وزيدهم من فضليء والله زق من يشاء 


الشرح: المعنى: إن الرجال الذين اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وتأدبوا 
بآداب المساجد إنما فعلوا ذلك ليجزيهم»ء أي : ليثيبهم أعظم من عملهم في الدنيا فرضاًء كان أو 
نفلاًء كيف لا؟! والله الحليم الكريم يجزي المؤمن على عمله الصالح في الدنيا الحسنة بعشر 
أمثالهاء كما قال تعالى : سن جا إلسكة فل عَنْرّ انالا الأنعام ]٠١١[‏ وهذا أقل ما وعد به 
سبحانه من الأضعاف› وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمئة وبغير حساب» كما في هذه الآية: 
«وبردم من ل4 : أشياء كثيرة لم يعدهم إياها على أعمالهم» ولم تخطر ببالهم. 

وفي بي السعود: آي : يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتهاء أو بمقاديرها» ولم 
يخطر ببالهم كيفياتهاء ولا كمياتهاء بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى : «لَلَنَ 


ى 2 


خسوا لس وراد ةه الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 


۳۹7 - الور الاية: ۳۸ ال الان جن 


سلام. وقول النبي ية : «يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت» 
ENG ORE A GAA E E‏ 
خرج الحديث في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -. وهو ما في 
القرطبي» وأسنده الخازن إلى أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وال برف من اء عبر حاب : بغير تقدير» فوع في الذفا مدر اسا انو وابتلاء 
O SR o E E E OO‏ 
سورة (الطلاق) رقم [۲ و٣]‏ هذا؛ وأما في الآخرة فرزقه جلت قدرته للمؤمنين واسع» لا يضبطه 
عد» ولا يحصره كيل» ولا وزن» بخلاف رزق الدنيا فإنه مضبوط محصور. وقول القرطبي : 
أي: من غير أن يحاسب على ما أعطاه. لا وجه له؛ إذ ما ذكره خصوصية لسليمان بن داود 


E 


عليهما السلام؛ حيث قال الله له: «إهدا عطاق َم أو اميك َب حاب . سورة (صَ) رقم [۳۹]. 


خاتمك: الآيات الثلاث تثني على عباد الله المؤمنين الذين يألفون المساجد ویتأدبون 
بآدابهاء وبالإضافة لما ذكرته فى الآيتين السابقتين ا أحاديث سيد الخلق وحبيب 
الحق ية في فضل صلاة الجماعة» والمحافظة عليهاء وما يترتب على تركهاء وإهمالها من 
الوعيد الشديد. 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» عن النبي بل قال: «إذا رَأيْتَم الرجُل يَعتاد 


رو ص 


المساجد؛ فاشهدوا لَه با لإيمانء قال الله عز وجل: انما یعمر مسجد الہ من ءام اله والو 
الأخر». رواه الترمذي»› واب بن ماجه» وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم. EN‏ 
رسول الله یاو قال: «مَن الف الْمَْجدَ امه الله» SE‏ الطبراني في الأوسط . وعن ابي الدرداء 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َة يقول : «المَشسجد بيت كل ِء ا 
گان الْمَسشجد بيه بالرّوح» والرَحْمَة» والجواز على الصّراط إلى رضوانِ الله إلى الْجََة». رواه 
e‏ والأوسط› والبزار. e‏ - رضي الله عنه -: آن النبي ياء 
قال : مَنْ تَوَصاً في توء اخ ا وای المَسجدَ فهو زار اء وَحَقّ على الْمَرُورِ أن 
يحرم الرَايِرّ». رواه eT‏ والبيهقي . . وعن ابي څریره د ري الله عنه -: أن النبي 5يا 
قال: «مَنْ عَدَا إلى المَسْجِدِ أو ر أعَّ الله له في الحنة رلا گیا غدل او رَاحٌ». رواه 
البخاري» ومسلم» ا غ ا ل سل اله ل : دلا بََوَصّاً ادگ > فیحسن 
وصْوءه يبء م يأتي المَسجدَء لا بريد إلا الصلاة؛ إلا تسش الله إليوء كما يشش أَهْل 


2 


الغائّب بطلعتو» . رواه ابن خزيمة في صحیحه . 


هذا؛ وصلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه سبعاً وعشرين درجة؛ 
ومع ذلك فليست الأوقات الخمسة فى درجة واحدة من الفضل» فأفضل صلاة في الجماعة» هي 


لاان جسن - سولۋ اور الآية: ۳۸ ۳4۷ 


صلاة صبح يوم الجمعة» ثم صبح كل يوم» ثم صلاة عشاء كل يوم» ثم صلاة العصرء ثم صلاة 
الظهر» ثم صلاة المغرب» وكلما بعد بيت المصلي عن المسجد كان أعظم أجراء وذلك لزيادة 
الأجر» المترتب على كثرة الْخُطى . 

فعن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي قل قال: شر الْمَمَاِينَ في الكّم إلى المساجدٍ بالنور 

التَامّ يَوْمٌ الْقَيَامَةَ . رواه ابو داود» والترمذي» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ل: «الْمَشَاؤونَ إلى الْمَسَاجِِ في الظلم؛ أولئك الخوَاصُونَ في رَحْمَةٍ الله تَعّالی». 
رواه ابن ماجه» والترمذې . 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يه يقول : من صَلَى لاء 
في جَمَاعةٍ فكاتَمَا كام ضف اليل ومن صَلَى الصَبْحَ في جماعة فَكَأتّمَا صَلّى الليْل كله . رواء 
مسلم» ومالك» وأبو داود وهذا في ترغيب الصلاة في الجماعة ووعد الخير فيهاء وعلى أدائها . 

أما في التحذير من تركهاء والوعيد في إهمالها - وعلى الأخص: صلاة الفجر» وصلاة 
العشاء - فخذ ما يلي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «إِنٌ أثقل صلاةٍ 
على المنافقينَ صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ القَجْرء (أي في الجماعة) ولو يعلمون ما فيهما (أي: من 
الأجر والتواب) لأوْهماء ولو بواً. وقد هَمَمْتُ أن مر بالصلاة وشا ا رجلا ا 
بالناس» ثم أنطلِق معي برجال مهم حرم من حَظب» إلى قوم لا يَسهدونَ الصلاةً حرق عليه 
بيوتهم بالتارٍ». رواه البخاري» ومسلم. 

وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -» عن رسول الله :أنه قال: «الْجَمَاء گل الْجَمَاءِء 
والْكَفْرٌ والتقَاقء مَنْ سَمِعَ ماي الله ياي إلى الصَلاة؛ لد جیه داه احمفةوالطبرائي: 
وفي روايةٍ آخرى للطبراني : بحسب المُؤمن من الشّقاءِ والحَيبة أن يمع الموذْن يو توب بالصًلاة 
فلا يجيب . والمراد بالتثويب هنا: إقامة الصلاةء أو: الأذان مطلقاً . 

وخذ ما يلي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: فال سول اف 8 ین صلی له 
َرَبَِينَ يوماً في جَمَاعَةٍ يُذرِكٌ التكبيرة الأولى (أي: مع الإمام) كََبَتْ له براءتان: براءة من النارء 
وبراءة من النفاق». رواه الترمذي. ومما يحرٌ في القلب وتدمع له العين أن نرى من يصلي 
جماعة أربعين سنة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام» بل ويأتي إلى المسجد قبل الفجر بساعة» 
أو أكثر» يقوم» ويقعد يصلي» ولكنه مع الأسف معرضاً عن الحق مؤيداً للباطل! وقد رأيت من 
يعتدي على كرامة الناس» وحرماتهم» وينفعل» ويثور» ويغضب لأقل شيء» فهؤلاء أقل ما أقول 
في شأنهم: إن صلاتهم لا ترفع فوق رؤوسهم شبرأًء ولا صلاة لهم؛ لأن من شأن الصلاة أن 
تنهي صاحبها عن الفحشاءء والمتگر مقرل الى ٠‏ ك الک کی غر الا 


روو 


واک 4 . وقال الرسول لو : «مَنْ َم تَنْهَهُ صلائةُ عَنِ الْمَحْسَاء والمنكر ؛ لَمْ یردد من اله إل 


ر 


E E E ۳۹۸‏ لاان جن 
بُعْداً». والله ولي التوفيق. علماً بأن هذه الأحاديث مقتطفة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري» رحمه الله تعالى» وهو نزر من بحرء والله ولي التوفيق 

الإعراب : لإ لجزييم4: مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد لام التعليلء والهاء مفعول به 
أول. اد4 : فاعله. «أَسَنَ: مفعول به ثان» وأحسن مضاف» وما : اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذي» أو شيء عملوه» واعتبار #إمًا» مصدرية 
ضعيف. تأمل. و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل «إسّح. أو ب: خافن أو بفعل محذوف. التقدير: فعلوا ذلك؛ 
ليجزيهم الله» أو بالفعل: الا ه4 . هذا؛ وأجيز اعتبار اللام لام العاقبةء والصيرورةء لا لام 
العلة على حد قوله تعالى : I N FES‏ بمحذوف حال . ۆوزىدھم‰ : 
معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى الله والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» 
التقدير: ما يليق بكرمه» وجوده. لين صَلدٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ولةًه: الواو: حرف استئناف . (اله): مبتداأ . ررق : 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله . س4 : اسم موصول. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به أول» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: يرزق الذي» أو شخصاً يشاء الله رزقه. ابع 4: متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول ثان محذوف» التقدير: رزفاً كائناً بخير» وقيل : متعلقان بمخذوف حال» ولا وجه لهء 
و(غير) مضاف» و#إجساب# مضاف إليه» وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : إولة...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ڪفروا اي ام کر 


اوو ا و وله سے والله مرد # 


الشرح: لما ضرب الله مثلاً لحال المؤمن» ونه في الدنيا والآخرة في نور» وأنه فائز بالنعيم 
المقيم؛ أتبعه بضرب مثل لأعمال الكفار» وشبهها بالسراب» وهذا من لطف الله وكرمه وحكمته» 
ورحمته؛ حيث جرت سنته في كتابه آلا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين إلا ويذكر التصديق 
من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
الرحمةء إلا ويذكر الغضب» والسخط» ليكون المؤمن راغباً راهباًء خائفاً راجياً. 

هذا؛ والسراب: ما يرى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في البادية يلتصق بالأرض» 
وله رهجة» واهتزاز كالماء في الغدران» و«الآل» الذي يكون ضحي كالماء؛ إلا أنه يرتفع عن 


اا سے سے و Ns‏ ا TS‏ 
CEE. 0‏ ۳ ۳ 
ر من جسن سو اور الآية : ۹ ۹۹ 


الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماء» وسمى السراب ا أنه یسربت» أي يجري 
كالماء» ولا يكون إلا في البرية» والآرض الفلاة في أيام القيظ الحارة» فيغتر به العطشان» 


والفساف وقد يرين ها عة من الماء اعارا بب قال الشاعر [الطويل] 
با كنا الخرت ارت مر ل سراب اا ف لاف تالق 
وال [الطويل] 


N NS 
و(القيعة) جمع : القاع» مثل: جيرة وجار. قاله الهروي. وقال أبو عبيدة: قيعة» وقاع واحد‎ 
حكاه النحاس» والقاع: ما انبسط من الأرض» واتسع» ولم یکن فيه نبات» وفیه یکون‎ 
السراب» والآل» وجمع قاع على : فوع وأقواع» وقيعان» وأصله: قِؤعان» قلبت الواو ياء‎ 
لانكسار ما قبلهاء وقرئ: (بقيعات) ية ألقَنْعَان مه: أي: يظنه» ويتوهمه العطشان ماءء‎ 
من سورة (الأنبياء).‎ ]۳١[ وانظر (حسب) في الآية رقم [١٠]ء وشرح #المآء في الآية رقم‎ 
کی إا جام لر َة هرا آي: لم يجد ما قدره» وتوهمه ماءً في مكان السراب» أو‎ 
المعنى : لم یجده شیئاً نافعاًء فحذف الصفة» واكتفى بالموصوف» وهذا كثير في القرآن ا‎ 
العري: #إووجد أله عند أي: وجد الله بالمرصادء أو وجد عقابه» فإفوقَلة ج ا ا‎ 
جزاء عمله» قال امرؤ القيس : [الوافر]‎ 
و ر و ا ا ج ن‎ 
رَه سرع ليساب #: يُحاسب العباد على كثرتهم» وكثرة أعمالهم في مقدار لمحةق‎ 
ووصف سبحانه نفسه بسرعة الحساب مع ما ذكر ليدل بذلك على كمال قدرته؛ لأنه تعالى‎ 
لا يشغله شأن عن شأن» ولا يحتاج إلى آلة حاسبةء ولا إلى أمارةء ولا إلى مساعد» لا جرم‎ 
كان قادراً على أن يُحاسب جميع الخلائق في أقل من لمح البصر. وقيل: معناه: يوشك أن يقيم‎ 
. القيامة ويحاسب العبادء فبادروا إلى الطاعات» واكتساب الحسنات‎ 
هذا؛ وفي الآية الكريمة مثل ضربه الله تعالى للكفار الذين يؤملون ثواب أعمالهم فإذا‎ 
قدموا على الله تعالى يوم القيامة؛ وجدوا ثواب أعمالهم محبطة بالكفر. ووجه التشبيه: أن الذي‎ 
يأتي به الكافر من أعمال البرء يعتقد: أن له ثوابا عند الله تعالى» وليس كذلك فإذا وافى‎ 
عرصات القيامة؛ لم يجد الثواب الذي كان يؤمله» بل وجد العقاب العظيمء والعذاب الأليم»‎ 
فعظمت حسرته» وتناهی غمهء فشبه الله تعالى حاله بحال العطشان الذي اشتدت حاجته إلى‎ 
الماءء فإذا شاهد السراب فى الأرض الفلاة؛ تعلق قلبه بهء وأخذ يسعى إليهء فإذا جاء المكان‎ 
الذي وی ا ا فكذلك الكافر يحسب أن عمله نافعهء فإذا احتاج‎ 


E E E CAE (٠‏ لاان جسن 
إت عله جد أغنى عا رانف رحا م ال التلن: وة ال 
الكريمة» والتي تليها: أن أفعال الكافر إذا كانت براًء كصلة القرابة ونحوهاء لا يثاب عليهاء 
ولا ينتفع بها في الآخرة» ومثلها الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الفرقان) بيد أنه يطعم بها في الدنياء 
دلیله ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جذعانء 
كان في الجاهلية يصلٌ الرّحمَء ويْظْعِمٌ المسكين» فهلٌ ذلك نافِعُه؟ قال: «لا ينفعةء إن لم يقل 
يَوماً: رب اعْفِرٌ لي حَطيئتي يَوْمٌ الدّين». وروي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اله ي : إن الله لا يظلم مُوْمناً حَسَنةًء يُعْى بها في الدَنْيَاء ويُجرى بها في الآخرة» وام 
الكافِرُ فيْظعَم بحَسَناتِ ما عل ل بها في الدنياء حى إذا أَفْصّى إلى الآخرةء لم تَكُنْ لَه حَسَنة 
يُجرّى بها». وهذا نصّ. ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بد أن يُطْعَمّ الكافرُء ويْعْطى 
بحسناته في الدنياء أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى : «إعجَلا لمر فيها ما هماه لس 
يد4 الآية رقم [۱۸] من سورة (الإسراء) وهذا هو الصحيح من القولين؟ بينما نجد آية (هود) 
رقم ]٠١[‏ قد أطلقت» ولم تقيد بالمشيئة» وكذلك آية الشورى رقم [۲۰] أطلقت . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: والصحيح: أنه من باب الإطلاق. والتقييد» ومثله قوله 
تغالی: کیا سال صادی عق فان کرت أجت دعوة آلدل إا دعا فهذا ظاهره بن عن 
إجابة كل داع» دائماً على كل حال» وليس كذلك لقوله تعالى : يكف ما تدعو لَه إن سا. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وأخيراً أقول: إن معنى إطعام الكافر في الدنيا : إدرار الرزق عليه» ومده بالصحة» والعافية 
وسروره في الدنياء وراحة باله» وهناءة عيشه» وغير ذلك من نعيم الدنياء وملذاتها. 

الإهراب : «إرأّن4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأًء وجملة: فزأ مع المتعلق المحذوف» أي: بالله: صلة الموصول لا محل لها. 
«إأعكمّ»: مبتدأ ثانء والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر» - أي جمعه - لفاعله. 
كرإب: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الثاني وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى مثل؛ فهي 
الخبر» وتكون مضافة و(سراب) مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول. 
هذا؛ وأجيز اعتبار ل4 بدل اشتمال من الموصول. ول كرب متعلقين بمحذوف خبره. 
ولا أرتضيه»ء والمعنى لا يقويه. َة 4: متعلقان بمحذوف صفة (سراب). #إعسبةچ: 
مضارع» والهاء مفعول به أول. ألظنَْانٌ4: فاعله. «#م4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة ثانية ل: (سراب) أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط : 
الضمير فقط . #حى#: حرف ابتداء. لإدا#: ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. اء ءچ: ماض› 
ومفعوله» والفاعل يعود إلى الان والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 


لاان XS‏ کشر او الآية : ۰ ( ٤١‏ 
۸ ا ا س سے 


المرجوح المشهور. لل بَجذٌ4: مضارع مجزوم ب: ر4 والفاعل يعود إلى الظمآن» والهاء 
مفعول به أول. «سًَا: مفعول به ثان على اعتباره بمعنى: ماء» أو هو مفعول مطلق على 
اعتباره مصدراً بمعنى وجداناً» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء ولإذا ومدخولها 
کلام مستأنف بعد اح لا محل له. 

راتخم اة توف ٠‏ تقار وة ولا رال جانا اليه حع اذا 
جاأءه. . . إلخ» وهذا يويد رأي الأخفش الذي يعتبر «حتى» في مثل ذلك جارة ل: (إذا»). (وجد): 
ماض . «أل4: مفعول به» والفاعل يعود إلى «إألظْعَاد4. «ندّةً): ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء أو هو متعلق بمحذوف مفعول ثان ل: (وجد)» وجملة: 
ووكَد...& إلخ TT‏ مدلول عليها بالمذكورة؛ إذ التقدير: لم يجد عمله 
الذي رجا ثوابه. لرنَندً: الفاء: حرف عطف. (وفاه) : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء مفعول به أول. جاب : مفعول به ثان» و(الهاء) في 
محل جر بالإضافة» والحاة اة طرف غل ما فاه لإ محل ها ايها 5 لوان 
حرف استناف. (الله): مبتداً. لإسريمٌ4: خبره» وهو مضاف و اياب مضاف إليه» من 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: سريع حسابه» والجملة الاسمية : ...4 إلخ 
مستانفة» لا محل لهاء وفحوى الآية معطوف على فحوی قوله تعالى : وَل نوروء... إلخ . 


i‏ رکفت فی صر لي به 


مور کے 2 l<‏ 


2 فوق بعص إذ ا ا 


ر 4 


الشرح: أ كطلمَّتٍ...4 إلخ: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى للكفارء أي: أعمالهم ‏ 
كسراب بقيعة» أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئت متّل بالسراب» وإن شئت مثّل بالظلمات» 
ف: ار للإباحة حسبما تقدم من القول في قوله تعالى: أو كَصَيٍَ ًن ألسماءٍ...) الآية 
رقم [1۹] من سورة (البقرة). وقال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية في 
کک ونس الكفر على أعمالهم؛ لأنه أيضاً من أعمالهم»ء وقد قال تعالى: «يخرجهر ص 

الست إل ألثور الآية رقم [۷ من سورة (البقرة) أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو علي 
التقدير : كذي ظلمات» ودل على هذا المضاف قوله تعالى: إا نج بسكة...) إلخ 
فالضمير يعود إلى المضاف المحذوف. قال القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار. 
وعند الجرجاني لكفر الكافر. وعند أبي علي للكافر نفسه. وقال ابن عباس: هذا مثل قلب 
الكافر. انتهى. قرطبي. رحم الله الجميع ر واسعة» وأدخلنا معهم جنته! وقال الخازن: 


۲ - سوۋا ور الآية: ٠‏ الان جن 
أعلم الله سبحانه وتعالى أن أعمال الكفار إن كانت حسنة؛ فهى كسراب بقيعة» وإن كانت 
قبيعحة ؛ فھی کظلمات . ومثله في البيضاوي . 

ماف حر لج ا عميق كثير الماءء ولجة البحر: معظمه» وجمعها: لجج› فأما اللة؛ 
فأصوات الناس. يقال: سمعت لجُّة الناس؛ أي : أصواتهم وصخبهم . قال أبو النجم الفضل بن 
قدامة العجلئ : [الرجز] 
تدافع ا ا لشيْبُولم مَل في لَجۆاً مسڭفلاناعن فل 

E e E‏ : من فوق 
جنس › e‏ سحابة» فلنلكف. وصف بالجمع› ا بقوله ا رقم e‏ 
سورة (الرعد) : ون نش السات يقال وتجمع السحابة على سحاب» وسحائب» وشخب . 

وط بنا ی بض : المعنى : أن البحر اللجي يكون ف ا بسبب غمورة 
الماء له فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمةء فإذا كان فوق الآمواج سحاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى . ثم قیل : المراد بهذه الظلمات : ظلمة السحاب وظلمة الموج» وظلمة الليل» 
وظلمة البحر» فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاًء كذلك الكافرء له ظلمات كثيرة: ظلمة 
الاعتقادء وظلمة التفكير» وظلمة القول» وظلمة العمل . وقیل : شبه بالبحر اللجي قلبه» وبالموج 
ما يتغشى قلبه من الشك» والجهل» والحيرة» وبالسحاب الختم» والطبع على قلبه. قال أبَىٌ بن 
کعب - رضی الله عنه ۔: الكافر يتقلب فى خمس من الظلمات : كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» 
ومدخحله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصیره يوم القيامة إلى الظلمات في النارء وہئس القرار» 
والكلام جار مجرى الاستعارات» والكنايات . تأمّله» وتدبره. 


ر 


لا َج دة لر يك بها أي: إذا أخرج شخص يده ليراها؛ لم يقرب أن يراها لشدة 
الظلمة. وقيل: المعنى لم يرها إلا بعد الجهدء كما تقول: ما كدت أراك من الظلمةء وقد رآه 
بعد يأس» وشدة. وقيل: هو مبالغة في لم يرهاء أي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراهاء 
ومثله قول ذي الرمة: [الطويل] 
إا عير الاي المحبّيو ليذ رسيس الهوى ين حب مَك مَبْرخ 

أي: لم يقرب من البراح فماله يبرح. هذا؛ وقال الفراء: «كاد» صلة» آي لم يرهاء وحكاه 
أبو حاتم عن الأخفش أيضاًء وهي مؤكدة لمعنى الكلام؛ لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالىء 
بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
واستشهدوا بقول زيد الخير - رضي الله عنه -: [الطويل] 


۳ ٤٠ لانن چ ۲ - ار اسي‎ 
EERE EIR EE COSTE ERE ا‎ 


أراد فما يتنفس قرنه› أي مقارنه» وهو محاربه. وقال آخر: [الطويل] 


وألا انوم انا اك و 
ناه : کک وبه قيل في قوله تعالى في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (طه): 

E E‏ خفما...& إلخ. 

لاون لر حمل آله م 4 ومن لم يقدّر له الهداية» ولم يوفقه لأسبابها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : آي من لم يجعل الله له ديناً فما له من دين» ومن لم يجعل الله له 
نوراً يمشي به يوم القيامة لم يهتد إلى الجنة» كقوله تعالى : «إرجعل أك ورا تشون بو وجملة 
القول: من لم يهده الله لم يهتد» وقد قال الرسول يلي ِن الله حَلَىَ الخلق في ظلمَةٍ فَأَلْقَّى 
عَلَيْهمْ مِنْ تُوره» كَمَنْ أَصَابة مِنْ ذلك النُورٍ اهْمَدَى» ومَنْ أَخْطَأًهُ صل . أخرجه الترمذي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. فإذاً الهداية هداية الله والتوفيق توفيق الله . 

وقد يعترض بعض الناس على ذلك» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله» 
ولم يهده» ولم يوفقه للإيمان؟ والجواب: أن عدم توفيق الله للعبد معناه تقدير ضلاله» وهذا 
التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو ترك وشأنه» لم يختر سوى الكفرء والضلال» 
ولذا قدره الله عليه» هذا بالإضافة إلى اختياره الضلال» بعد أن بين الله لكل واحد الخير» 
والشر» والحسن» والقبيح»› کما قال تعالی : «وهديتة التَجدبّنٍه أي : بينا له طريق الخير» وطريق 
الشر» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تفبیه : قال مقاتل بن سلیمان رحمه الله تعالی : نزلت الآيتان فى عتبة بن ربيعة» كان يلتمس 
الدين في الجاهليةء وبس المسوح» فلما جاء الإسلام؛ كفر. ل الماوردي: في شيبة أخيه» 
كان يترهب في الجاهلية» ويلبس المسوح» ويطلب الدين» فكفر بالإسلام» وكلاهما مات 
كافراً» فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهماء وقد قيل: نزلتا في عبد الله بن جحش 
وكان قد أسلم» وهاجر إلى الحبشة» ثم تنصر بعد إسلامه. انتهی. قرطبي بتصرف. آقول: 
والآيتان تشملان كل كافر بالله ورسوله إلى يوم القيامة بلا ريب ولا شك. تأمل» وتدبر. 

الإعراب : ار 4: حرف عطف . كلمت : معطوفان على كرس في الآبة السابقة. 
انی ر 4 : متعلقان بمحذوف صفة (ظلمات) . و : صفة عر 4 EE‏ : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #إموج): فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ثانية ل ۆر 4 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ين 
روء : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(الهاء) في محل جر بالإضافة. مىج : مبتدأً مؤخر› 
والجملة الاسمية في محل رفع صفة سرج . هذا؛ وإن اعتبرت ين فوقو متعلقين بمحذوف 


٤‏ - سوال ور الآية: ٤١‏ لاان جن 


صفة مرج فيكون «مرج الثاني فاعلاً بمتعلتق الجار والمجرور: إن فوقيِء س 4 مثل سابقه 
على الاعتبارين فيه . «إظلمت# : خبر مبتدأ محذوف» التقدير : هذه ظلمات» ويقرأً بالجر على 
اعتباره بدلاً من (ظلمات) الأولى» كما يقراً: (سَحَابُ ظلماتِ) بالإضافة» ولا تنوين في (سحاب) 
للإضافة . بصا : مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة . رن4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء ولرة4 مضاف» ولإبعَض# مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع» أو في 
محل جر صفة (ظلمات). هذا؛ والجملة الاسمية المقدرة هذه ظلمات إلخ على قراءة الرفع في 
محل جر صفة (ظلمات) الأولى» أو في محل تصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» والرابط على 
الاعتبارين إعادة الظلمات بلفظها . إا : انظر الآية السابقة. ّ4 : ماض» والفاعل تقديره: 
«هو)» يعود إلى غير مذكورء TT‏ 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 2 . ر يکد : مضا 
ناقص مجزوم ب: 4# واسمه يعود إلى ما عاد إليه فاعل ل4 . رماي : مضارع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ما عاد إليه. . .إلخ» و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خير ار يكد4› والجملة: ایک...4 إلخ جواب: 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

فإو : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. ل صل : مضارع مجزوم ب: ل4 وهو في محل جزم فعل الشرط . لأس : فاعله. 
: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نوراً» كان صفة له. . . إلخ. 
ًا : مفعول به. تا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): نافية. 4# : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. إن : حرف جر صلة. #إورٍ4 : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رايت في الآية رقم [۳۳]. هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) اسما موصولا ؛ فالجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: (ما له من نور) 
خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: 
فون ر صّل... إلخ مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


د r‏ و 


وسبیحه, والله ع لر 


الشرح: لما ذکر الله ا زاد في الحجة» والبينات»› وبين : أن مصنوعاته تدل 
بتغییرها على ان لها شانتا قادراً على الكمالء فله بعثة الرسلء وقد بعٿهم› وأيدهم بالمعجزات» 


راان جسن AE EA‏ 0 
وأخبروا بالجنة والنارء والخطاب في هذه الآية للنبي ويا وهو يعم كل مخاطب من العقلاء. 
والمعنی : ألم تعلم علماً يقينياً يشبه المشاهدة ذ في اليقين» والوثاقة بالوحي والاستدلال. 

ل َه سح ل من فی الوت أي E‏ . ور ض که أي : من الجن والإنس»› 
والحيوان والنبات والجماد. وهو ما صرحت به الاية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الإسراء): هوان من شىء 
إلا س رو ولك لا فهو تَسْيحَهّم) . انظر شرحها هناك والمعنى: يقدس الله وينزهه عن كل 
نقص وآفة أهل السموات» والأرض. وانظر الكلام على (مَنْ) و(ما) في الأية رقم ]٤١[‏ الاتية . 

تنبيه : جاء لفظ التسبيح بالماضي أحياناً وبالمضارع أحياناًء وبالأمر أحياناًء وبالمصدر 
أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : المصدرء 
والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارة» مثل قوله 
تعالی: اسح ب وقوله جل شأنه: «إشح له أَسَمرّث... إلخ وبنفسه آخرى» مثل قوله تعالى: 
شیو ُكڪ رأيياد4 وقوله تعالت حكمته: ومن الل َه وبر الشخود وأصله 
التعدي بنفسه؛ لأن معنى سبحته: بعدته من السوءء اتون من «سبح» : إذا ذهب» وعد فاللام 
إما أن تكون مثل اللام في نصحته ونصحت له» وشکرته وشکرت له» وإما أن یراد ي: س 
د اكتسب التسبيح لأجل الله . ولوجهه خالصاً. انتهى . نسفي. من سورة (الحديد). 

«إوالرٌ صمت آي: باسطات أجنحتهن في الهواء. قيل: خحص الطير بالذكر من جملة 
الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء والأرض أثناء طيرانهاء فتكون خارجة عن حكم من في 
السموات والأرض. 

ی ا ن 
الخلق. وقال سفيان: للطير صلاة ليس فيها رکوع› e‏ إن ضربها بأجنحتها 
صلاة» وإن أصواتها تسبيح» حكاه النقاش . ل أي: كل واحد مما ذكر. لم CA‏ 


رص ر 


أي : علم الله ڌ ا وصلاة المصلي من جميع المخلوقات» ولهذا قال: e‏ 
بقعو أي : ET‏ ومن هذه الجهة يجوز نصب إل عند 
البصريين› واوو او ل ره هما بعده. وقد قيل : المعنى : ا 
نفسه» وکل مسبح تسبیحه الذي كله . هذا؛ وقد قرئ بعلو بالات لاوم ولدجهول: ها فر 
بتشديد اللام» كما قرئ بنصب (الطير)» وقراءة الجمهور الرفع» مع نصب «إصشّت4 على 
القراءتين» وقرئ برفعهما (والطيرٌ صافات). وانظر شرح «ألطرّ في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الحج). هذا؛ والصلاة هنا بمعنى التسبيح» فهو بمعنى المرادف» وكرر للتوكيد. 

الإصراب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام وتقرير هنا. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
N e‏ وهو الألف» والفتحة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 4# : حرف مشبه بالفعل. 


٤ E‏ سو او الآية: ٤١‏ الان سن 
: اسمها. بسي : مضارع . 4# : متعلقان بالفعل قبلهما. ت : اسم موصول مبني 


على السكون في محل رفع فاعل . إن الوت : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. رضي : 
معطوف على ما قبله . وط4 : معطوف على ن . ٍّ4 : حال منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ و(الطير) بالنصب مفعول معه» وعلى رفعه 
ورفع (صافات) فهما مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «إسيح...4 
إلخ في محل رفع خبر ن ولأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعول الفعل تَر وقيل : هو قلبي فالمصدر سد مسد مفعوليه» والجملة الفعلية : «إأرّ حَرّ... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إ: مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الإضافة المقدرة. لندي: 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ًَ4 : ماض» وفاعله يعود إلى ال4 أو إلى إل 
انظر الشرح . صلا : مفعول به. وي4 : معطوف عليه» والهاء في محل جر بالإضافةء 

من إضافة المصدر لفاعله» وجملة : إعَلم... إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 
وکل إلخ مستأنفة» لا محل لها . (): مبتداً. عم : خبره. لابا : متعلقان ب: لعل . 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : عليم بالذي» 
أو بشيء يفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير : عليم بفعلهم» والجملة الاسمية: (الله . . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ا 


وله ملك السملو 


الشرح أي: إن جميع الموجودات في السموات والأرض من أفلاك وكواكب في السموات» 
وما على الأرض من جبال وأنهار وبحار» فكل ذلك ملك لله تعالىء وفي تصرفه» وعنه نشأء» 
ومنه بدأ لا يشركه فيه أحد» وما يملكه العبد في هذه الدنياء فإنما هو ملك له في الظاهر» قد 
منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالةء والأمانة» فويل لمن قصر في الوكالة» وخان في الأمانة! 
وقيل : معناه: إن خزائن المطرء والرزق بيد الله» ولا يملكها أحد سواه. ولل أ لير أي : 
المرجع» والمآب» والمآل بعد الموت إلى الله تعالى» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» وانظر شرح «السموت والأرض في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإعراب : رل4 : الواو: حرف استئناف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مڭ : 
مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» و«ا لسوت : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
اوا رض : معطوف على ما قبله. (إلى اله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لص : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 


دؤ 


9 مرو وو 2 


جال فہا من رر فبصِیب بد من اء ويصرفهء عن 


الشرح: «إألر تَر أن ألَ... إلخ: الكلام عليه هنا كما في الآية رقم .]4١[‏ يى ابا : 
يسوق» ويجري إلى حيث يشاء» والسحاب: الغيوم التي تراها العيون في السماء . م لف 
ب4 أي : یجمعه عند انتشائه؛ لیقوی» ویتصل»› ویکثف. وقرئ ولت بدون همز» والسحاب 
واحد في اللفظ› ولکن معناه جمع› وهو غربال الماء. قاله علي بن ابي طالب» کرم الله وجهه. 
هذاء وقيل: السحاب: الغيم فيه الماء» أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهام» وهو 
الخالي من الماء» وأصل السحب: الجر» وسمي السحاب سحاباًء إما لجر الريح له» أو لجره 
الماء» أو لانجراره في سيره» ووصفه الله ب: لقال في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الرعد)» 
لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم . 

هذا؛ وينبغي أن تعلم أن «بين» لا تقع إلا لاثنين فصاعداً» ووقوعها هنا لجماعة السحاب؛ 
لأنه بمعنى الجمع كما تقول: جلست بين الشجر؛ لأنه جمع»› والسحاب مؤلف من قطع ينضم 
بعضها إلى بعض . فم علد رما أي : مجتمعاً یرکب بعضه بعضاً» کقوله تعالی: موان برو 
كسا من تما ساقطا يفولوا سحاب مرم والركم : جمع الشيء» يقال: رگم الشيء؛ A‏ 
إذا جمعه» وألقى بعضه على بعض» وارتكم الشيءء وتراكم: إذا اجتمع. 

ری الود مي ِن يِن خِكلهٍ.# أي : من وسطه وهو مخارج القطرء وقد قال كعب: إ 
السحاب غربال المطرء ولولا السحاب حين ينزل المطر من السماء؛ کک 
الأرض. وفي الود قولان: أحدهما: أنه البرق قاله أبو الأشهب العقيلي» ومنه قول 


الشاعر: [الوافر] 
رن مَجَاجة ورج ينها حڅروجً الوَذق ين تلل السحاب 
الثاني : أنه المطر قاله الجمهورء قال امرؤ القيس : [الطويل] 
ف ا ور ا و ا و 
وقال عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 


E EE E E EY EE E CEE 


ورل من سماو ين بال فها من ر»: وفيه معنيان: أحدهما: أن يخلق الله في السماء 


ءِ ں‌ 


E EE‏ م واا ق رید لكر ك الخال 


۸ - سوا اور الاية: ٤۳‏ لاان جن 


کما يقال : فلان يملك جبالاً من ذهب. والأول فحوى قول ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» 
EO O‏ فيكون إصابته نقمة حيث يهلك من يصيبه» وأمواله» 
وزرعه» وهذا مشاهد في بعض السنين» ويكون صرفه نعمة» فلا يضر» وقد اقتضت حكمة الله 
تعالى أن ينزل البرد في الخالب في أواخر فصل الربيع» حين يكون الزرع قد قارب الحصاد» ولله 
في خلقه وحکمته شؤون» لا اعتراض عليها. 

#إيكاد سا برقو أي: ضوء ذلك البرق الذي في السحاب. يذهب الاسر ه: من شدة 
بريقه» وضوئه. هذا؛ والبرق مصدر: برق» يبرق: إذا لمع. والرعد: مصدر: رعد» يرعده 
وهما معروفان ومشاهدان للناس جميعاً» وتفسيرهما في الشرع غير تفسيرهما وشرحهما في العلم 
الحديث. هذا؛ وذكر الله في الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (الرعد) أن الناس بعضهم يخافون من 
البرق ولمعانه» وبعضهم يطمعون فيما وراءه» وفيما يبشر به من مطر. هذا؛ و(السنا) بالقصر 
الضوء» وشدة بريق البرق» قال الشماخ : [الوافر] 
واا و م اها ل وها إل ال#ض ي 

وهو أيضاً نبت يتداوى به» و«السناء» بالمد: الرفعة» والعلو في الشرف والحسب» وقد قرأه 
طلحة بن مَصَرّف هنا بالمد على المبالغة في شدة الضوء»ء والصفاءء فأطلق اسم العلوء 
والشرف. هذا؛ ويقراً يذهب بفتح الياء من الثلاثي» وهي سبعية» وقرئ بضم الياء من 
الرباعي» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والمشهور في العلم الحديث: أن الأبخرة إذا تصاعدت من البحارء والأنهار 
الموجودة في الأرض» ولم تحللها حرارة معينة» فبلخت الطبقة الباردة من الهواء» وقوي البرد 
هناك؛ اجتمع» وصار سحاباًء فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد» فإن وصل إلى الأجزاء 
البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاء وإلا نزل برّداء وقد يبرد الهواء بردا مفرطاء فينقبض› 
اا وينزل منه المطر أو الثلج» وكل ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم؛ لقيام 
الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالهاء وأوقاتها. انتهى . بيضاوي بتصرف. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء) تجد ما يسرك. 

الإع راب : و َه يى سمَب»: انظر الآية قبلها فالإعراب واحد. [م4: حرف 
عطف . بُ »: مضارع» والفاعل يعود إلى الله. «يَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
راا في مل جرا غات وال المع حطر على فا ليا ي في محل رفع معي 
«صَمَ»: مضارع» والفاعل يعود إلى أل أيضاًء والهاء مفعوله الأول. 7 مفغوله 
الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل رفع أا :ر الفا خرف 
عطف» وسبب. (ترى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل 


لاان جن ۲ - سول اور الآية: ٤٣‏ ۹ 


مستتر تقديره: «أنت». الوذ #: مفعول به. يخ : مضارع» والفاعل يعود إلى الودق. 
ين .4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من (الودق) والرابط: الضمير فقط» وجملة لإفرى...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع أيضاًء والرابط : الضمير المجرور محلا بالإضافة. 


(يتَرّنُ): مضارع» والفاعل يعود إلى 4 . ين سم : متعلقان بالفعل قبلهما. ين 

جال : فيه ثلاثة أقوال: أحدها هما بدل مما قبلهماء والثاني : هما متعلقان بمحذوف صفة 
لو خو ا اا می ا و الاو مو ور 00 و 
فحوی کلام الزمخشري» وابن عطية. هذا؛ وأجاز الأخفش اعتبار من صلة» و#جبال هو 
مفعول به» وهذا على مذهبه بجواز زيادة «مِنْ) في الإيجاب. اذ : متعلقان بمحذوف صفة 
لجال . ي بر4 : فيه ثلاثة أقوال أيضاً: أحدها: هما بدل من قوله: ين السا أو من 
قوله : #إين جال . والثاني: هما متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف» وهذا المحذوف 
بدل من المحذوف المقدر قبل: وين جال . والثالث: ين زائدةء ورزر مبتداً مؤخر 
مرفوع» والخبر متعلق فيهاء والجملة الاسمية صفة #جبًال وهذا على مذهب الأخفش الذي 
يجيز زيادة «مِنْ» في الإيجاب» وجملة: «بر...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل 
رفع أيضاًء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلست مفنداً. 


ميب : الفاء: حرف استئناف . (يصيب): مضارع» والفاعل يعود إلى ل . بر4 : 
متعلقان بما قبلهماء إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
فيصيب به الذي» أو: شخصاً يشاء إصابته بذلك البردء والجملة الفعلية مستأنفةء لا . 
وإن عطفتها على ما قبلها؛ فلست مفنداًء والجملة بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها؛ ! 
التقدير: ويصرفه - أي: البرد - عن الذي أو: عن شخص يشاء صرفه عنه. اكاد : مضارع 
ناقص. لسا : اسم #يكاد مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر» وعلى 
قراءته بالمد فالضمة ظاهرة» وسا مضاف» و#إبرقو4: مضاف إليهء ء في محل جر 
بالإضافة. يذهب #: مضارع» والفاعل يعود إلى اسسا برقو . اار4 : متعلقان بالفعل 

قبلهما» وعلى قراءة الفعل بضم الياء؛ فالباء صلةء و(الأبصار) 0 به منصوب» وعلامة نصبه 
nme‏ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: 
ذب ادر في محل نصب خبر (يكاد)» وجملة: «ك...) إلخ في محل نصب صفة 
مساب على بعده عنهاء والرابط : الضمير المجرور محلاً بالإضافة؛ لأنها عائدة عليه» وقيل: 
صفة ابر وليس بشيء» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمّل. 


a‏ رص رر 


َه ال اهار ى ف دك تآ 


2 


چ رر کے 


الشرح: يقب أله آل والتهار أي : بالمعاقبة بينهماء أو بنقص أحدهماء وزيادة الآخرء 
تيا لرل ا او هر ادها ال و فاه وور و دك ماه 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير» وشر» ونفع» وضر. إن ف ذلك أي: في 
الي ية ن ف ا و ار ا ا و ا ا ار 
وعظةء وتذكرة. إلأرلى آلأَمَّر أي: لأهل العقول السليمةء والبصاثر النيرة» فيستدلون بذلك 
على قدرة الله وتوحیده. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم» 
لر رااان دی اا آل الیل وا او ی هری م ات 
أن العرب كانوا يقولون عند النوازل» والشدائد: أصابنا الدهر» ويذمونه في أشعارهم» فقيل 
لهم: لا تسبوا الدهرء فإن فاعل ذلك هو الله عز جل» والدهر مصَرّف تقع فيه التأثيرات» كما 
تقع بکم. 

تبيه : لقد عدد الله في هذه الآيات من الدلائل على وحدانيته وقدرته ما فيه عبرة لمن يعتبر» 
وذكرى لمن يتذكر» حيث ذكر تسبيح من في السموات والآأرض» وكل ما يطير بين السماء 
والأرض» ودعاءهم له» وابتهالهم إليه» وأنه سخر السحاب التسخير الذي وصفه» وما يحدث 
فيه من أفعاله؛ حتى ينزل المطر منه» وأنه يقسم رحمته بین خلقه» ويقبضها» ویبسطها على ما 
تقتضيه حكمته» ويريهم البرق في السحاب» الذي یکاد یخطف ابصارهم؛ ليعتبرواء ويحذرواء 
ويعاقب بين الليلء والنهار» ويخالف بينهما في الطول» والقصرء وما هذه إلا براهين في غاية 
الوضوح على وجوده» وقدرته» ودلائل منادية على كمال صفاته لمن نظر» وفكر» وتبصر»ء 
وتدبر. انتهی . کشاف بتصرف . 

الإصراب : يلب : مضارع . لأَةٌ: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
وأ : مفعول به. (النهار): معطوف على ما قبله. «[إً4: حرف مشبه بالفعل . اف كلك : 
متعلقان بمحذوف خبر (إد) تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. فلي : اللام: لام الابتداء. (عبرة): اسم (إنَ) مؤخر. «الأليي: متعلقان بمحذوف 
صفة (عبرة)» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت 
النون للإضافةء و(أولي) مضاف» ولالاأبسّر 4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: «اإكً...& إلخ 
مستانفة أبضا لا محل لها 


و ا 


2 


س 


والله خلق کل داب من ماع فمنپہ مر بطنوء ومنم من شی عل رجلین 


ي ڪل ىء فيي ته 

الشرح: لرل حلق كل داب أي: كل ما يدب على وجه الأرض» من إنسان» وحيوان» 
وهوام» وغير ذلك. هذا؛ ويقراً: (والله خالق كل دابة) ين بأو أي: من نطفة» وأراد به كل 
حيوان يشاهد في الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة والجن؛ لأنًا لم نشاهدهم» وقيل: إن أصل 
جميع الخلق من الماء» وذلك أن الله خلق ماءء فجعل بعضه ريحاً ونوراًء فخلق منه الملائكةء 
وجعل بعضه نارا» فخلق منه الجن» وجعل بعضه طيناء فخلق منه آدم. 

منم من يمى عل بطزٍ4: كالحيات» والديدان» والحيتان» ونحو ذلك» وسمي الزحف 
على البطن مشياً على الاستعارة» أو المشاكلة لما بعده. ويم ن شى ل رن: كبني آدم» 
والطير إذا مشى على الأرض. وينم من يمى عل رم : كالبهائم» والسباع» قال النقاش: إنما 
اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما 
اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه» وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في خلقته» لا يحتاج ذلك 
الحيوان في مَسْيه إلى جميعها . 

هذا؛ واب تشمل من يعقل» وما لا يعقل» فغلب من يعقل لما اجتمع مع من 
لا يعقل؛ لأنه المخاطب» والمتعبدء ولذلك قال: بم وقال: من يى لأن الأصل 
أن تكون (مَنْ) للعاقل» و(ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذا فتستعمل (مَنْ) لغير العاقل كما في 
هذه الآية» وتستعمل (ما) للعاقل كما في الآية رقم ]١[‏ من سورة (المؤمنون) وهي قوله تعالى : 
إلا عل روجهم أو ما مككت أيسيم َنَم عبر مريت وذلك قليل»ء وأكثر ما تكون (ما) 
للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد» كما في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة 
(النحل)» وهي قوله تعالى: اويه سج ما ف ألسَمَوّنِ...& إلخ» وقوله سبحانه: مسح به ما 
فى ألسَمَوتِ وما فى آلاأرّض الآية رقم ]١[‏ من سورة (الجمعة)» وكذلك الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الحديد)» ورقم [1] من سورة (الصف)» فإن كل ما في السموات والأرض ممن يعقل» وما 
لا يعقل قد اقترنا في حكم واحد» وهو السجود والتسبیح› كما قال تعالى: ظوَإن يِن سىء إل 
سح عرو كن لا هود ويكون في الكلام تخليب» كما تستعمل في المبهم أمره كقولك 
وزات جا ف ی 0 ا ا وا ل رد 
والمثنى» والجمع» والمذكر والمؤنث. 

فلق َه ما يسا : ما ذكر» وما لم يذكرء بسيطاً أو مركباً على اختلاف الصور في 
الأعضاءء والهيئات» والحركات. والطبائع» والقوى» والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى 


Ee 2٤ ۲‏ الآية: ٤٥١‏ لاان جسن 
مشیئته» وحکمته. لن أله َل َل سیو َيرٌچ: على ما ذکر» لا یمنعه مانع» ولا يدفعه 
دافع» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وهذه الآية فيها من دلائل قدرة الله تعالى ما لا يخفى 
على ذي لب. 
الإعصراب : رال #: الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. لطإخاق: ماض» وفاعله يعود 
E E OEE TESOL SS aE SDA‏ 
بالفعل قبلهما» وجملة: فوحلق... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وعلى القراءة الثانية ذ: (خالق) 
هو خبر المبتدأء و(خالق) مضاف» ولك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية : «إرألةٌ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والآية بجملتها معطوفة على 
ما ذكر في الآيات السابقة من دلائل قدرته» جلت حكمته . #إَيّم: الفاء: حرف تفريع وعطف . 
(منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #تّن: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتداً مؤخرء هذا هو الظاهر والمتبادرء والأصح : أن مضمون الجار والمجرور 
مبتدأء وين هي الخبر؛ لأن (يِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي : فبعض المخلوقات» وجمع 
الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتداًء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : 
ينهم المؤمتوت وَأكَرشم التفود من الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (آل عمران)» فعطف 
(أكثرهم) على (منهم) يؤيد: أن معناه بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


و ےم ۾ 4 كھ 0° 


ENE E DELS O 
حيث قابل لفظ «منهم» بما هو مبتدأً أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون‎ 
«منهم مبتداً. هذا؛ وليوث جمع: ليث وهو الآسد. لا ترام: لا تقصد. قمشت: جمعت من‎ 
هنا وهناك. والمراد رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. يمثى#: مضارع مرفوع›‎ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (من) تقديره: «هو». #عل بطيهء#:‎ 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية صلة من» أو صفتهاء‎ 
والجملة: #فيم سّن... إلخ معطوفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملتان: مون‎ 
. ی عل رجَلنِ ونم ًن بی ع أرَبم» معطوفتان عليهاء وإعرابهما لاخفاء فيه إن شاء الله تعالى‎ 
فإلق4: مضارع . «اسَ4: فاعله. «مًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون‎ 
فى محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ‎ 
التقدير : يخلق الله الذي» أو شيئاً يشاء خلقه» وجملة: «إلق... إلخ مستأنفةء لا محل لها.‎ 
اإ: حرف مشبه بالفعل . (ال4: اسمها. وم َر4: متعلقان ب: یڈ4 بعدهماء وکل‎ 
مضاف» وى : مضاف إليه. «َيرٌ4: خبر إن والجملة الاسمية تعليل لمشيئة اله‎ 
ا ا‎ 


» 
* 


ك 


الان جن واو ا 1۳ 


ھح ~~ 
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ملقد ارلا ءايټِ مبینلټ والله دى من يشاء لل رط . 4O‏ 
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الشرح: لد ألا ءات يست للحقائق بأنواع الدلائلء وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم .]۳١[‏ دى من ياء أي : بالتوفيق للنظر في هذه الآيات» والتدبر لمعانيها . لعٍ 
مسْسَقَيمٍه أي: إلى دين الإسلام» الذي هو دين الله» وطريقه إلى جنته ورضاه» وانظر الآية 
رقم [۷۳] من سورة (المؤمنون). ولا تنس: الالتفات من التكلم إلى الغيبةء وانظر رقم ]۳١[‏ من 
سورة (الأنبياء). 

الإعراب : لتد : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: 
والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «أرآ: فعل» وفاعل. #ءَاكت): مفعول به. ميَت4: صفة لهاء 
رغلامة تفا الكسرة اة عن الفخة انعا جما ونت مسالمات والحة الفعة :وة 
إلخ لا محل لها على الاعتبارين في اللام. تأمل. «اوألة4: الواو: حرف استئناف . (اله): 
مبتداً . دى : مضارع مرفوع . . . إلخ»ء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. مّن): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يهدي 
الى او شا با هداج وال وط لقان بالفغل قلهما وم ره ةا والجاة 
الاسمية: #إوالّة... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


3 3r, 


وبقولوت ءامنا يالله 


ور 2 
اليك امون 4 


تفبيه : لما ذكر الله إنزال الآيات مبينات موضحات ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق : 
فرقة صدقت ظاهراً» وكذبت باطناًء وهم المنافقون» وهم المذكورون في هذه الاآية وما بعدها 
إلى رقم [٤٠]ء‏ وفرقة صدقت ظاهراً وباطناًء وهم المؤمنون المخلصون» وهم المذكورون في 
الآية رقم ٠١[‏ و٦ه]ء‏ وفرقة كذبت ظاهرا وباطناء وهم الكافرون المذكورون في الاية رقم »]٥۷[‏ 
وبدأً بالمنافقين لشدة شكيمتهم» وبيان: أنهم أسوأً حالاً من المشركين . 

وهذه الآيات نزلت في رجل منافق اسمه بشر» تخاصم مع يهودي في قضية» فدعاه اليهودي 
إلى النبي ية ليحاكمه عنده» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله 
الطاغوت في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (النساء) فأبى اليهودي عليهء ثم إنهما احتكما إلى 
رسول الله ييو فحكم لليهودي» فلم يرض المنافق بقضاء رسول الله بيا وقال: تعالّ نتحاكم 


٤‏ - سواا ور الآية: ٤۷‏ لااسی جسن 


إلى عمر» فأتيا عمر - رضي الله عنه -» فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى محمد» فقضى لي 
عليه» فلم يرض بقضائه» وزعم أنه مخاصمي إليك» فقال عمر - رضي الله عنه - للمنافق: 
أكذلك؟ قال: نعم» فقال لهما: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» وأخذ السيف» ثم 
خحرج» فقوب به ى الت افق حن ردد آى؟ مات اوقا هكا اقفن بین من م يرصن 
بقضاء الله» وقضاء رسوله» فنزلت الآيات» وآية النساء رقم ]٦١[‏ وال ريل غل الم رن 


اا 


32l 


الشرح: #إوقرلوت# أي : المنافقون» وإنما جمع الضميرء والمراد به هنا واحد فقط؛ لأن 
كل المنافقين على طريقته في المكر» والخبث» والكفرء وبمقالته يقولون» وأضمر قبل الذكر 
لعلمهم من المقام» ولدلالة الكلام عليهم. من ياه ويالرسول وَأَا أي: يقولون ذلك 
بألسنتهم من غير اعتقاد بقلوبهم . للد برل برق ينب أي : يعرض عن الإيمان بالله ورسوله» 
وعن الانقياد لحكمهما وطاعتهما. ين بد ذلك أي: من بعد قولهم: آمنا باله وبالرسول 
وأطعناء ويدعون إلى غير حكم الله . وما اوليك مك4 أي: الذين يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم» ويدعون إلى حكم الطاغوت» ليسوا بالمؤمنين الحقيقيين؛ لأن المؤمنين المخلصين 
يقولون: سمعناء وأطعناء ويرضون بحكم الله وحكم رسوله. وفيه إعلام من الله بأن جميع 
المنافقين منتف عنهم الإيمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء» والإعراض؛ وإن كان من بعضهم؛ 
فالرضا بالإعراض من كلهم جعلهم جميعاً في حکم واحد. 
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الإعراب : إوشورت4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله. #ءام»: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. يأ 4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إوولرسول: 
معطوفان على ما قبلهما. (أطعنا): فعل»ء وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي 
في محل نصب مقول القول مثلها. نر : حرف عطف. تول : مضارع مرفوع» وعلامة 


^ ر 


رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. يى #: فاعله. #إمم#: متعلقان بمحذوف صفة 

.ين بتد4: متعلقان بالفعل يرل4 وطبتد4 مضاف وليك): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» 
وجملة روت.4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ...4 إلخ معطوفة عليها 
لا محل لها مثلها. #إرمآً#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس). 
#إأويك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم (ما)» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «اإالسريك4: الباء: حرف جر صلة. (المؤمنين): خبر (ما) مجرور لفظاء 
زت د واا الا اة لا مل ليا ون ارتيا خالا فن :وان الجباعة؛ 
فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو» واسم الإشارة العائد إلى الواو. 
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الشرح: ودا دعأ إلى أي ورسولء يحم سّ4 أي : ليحكم النبي بي فإنه الحاكم ظاهراًى 
أو المدعو إليهء وذكر الله لتعظيمهء والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم الله . إا رين مم 
عرشو أي : فاجاً فريق منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم» لعلمهم بأنك لا تحكم لهم» بل 
تحكم عليهم؛ لأنك لا تحكم إلا بالحق» وهو مبالغة في شرح التوليء والإعراض عن حكم 
الرسول ية وعدم الرضا به. 

ران يكن هم ال أي: إذا عرفوا: أن الحق معهم ولهم على غيرهم. أا له مُذِْكَ) 
أ مطيعين منقادين لحكمه لثقتهم: أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضاًء لا رضا 
بحکم الله وحکم رسوله. 

قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة» والمعنى: أنهم لمعرفتهم: أنه ليس معك 
إلا الحق الخالص والعدل البحت يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا كانوا مبطلين؛ لثلا تنتزع الحق 
من قلوبهم» وعيونهم بقضائك عليهم لخصومهم» وإن عرفواء وأيقنوا: أن الحق لهم على 
خصمهم؛ أسرعوا إليك» ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم في ذمة غيرهم. 
وهذا المرض قد استشرى عند الأغلبية الساحقة من المسلمين في هذه الأيام» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فأکثرهم لا يرضون بشرع الله . 

الإصرايب : إردا4: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم ۳۹1]. ر4 : ماض مبني 
للمجهول» مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. إلى أل : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وتقدير الكلام: دعوا إلى حكم الله» وحكم رسوله» فحذف المضاف لوضوحه. 
#إرسوإو.: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إإسكم4: مضارع منصوب 
ب: «أن» المضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (رسوله). 

فوس : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة : «إدعوا إلى...) إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 

إ4 : كلمة دالة على الفجاءة وانظر الآية رقم [۹۷] من سورة (الأنبياء) تجد البحث وافياً 
كافياً. لرك): مبتدآً. ليم4: متعلقان بمحذوف صفة رن4 . اإشش: خبر المبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في 


OST یر الود الآية : 0۰ ا‎ _ £ SÎ 
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الاسم المفرد» والجملة الاسمية: «إويقٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إإا) إليهاء وهذا على 
اعتبار لإا الفجائية ظرفاًء والجملة الاسمية جواب (إذا) الشرطية» و«إإا# الفجائية واقعة في 
جواب (إذا) الشرطية» كما إذا وقعت الفاء في جوابهاء وفي الآية دليل على أن «إذا» الشرطية 
لا تكون معمولة لجوابها؛ و الجا ا بل فا اهاه را رف 1 م 
سورة (النحل)ء ودا ومدخولها كلام معطوف على جملة : (يقولون. . .) إلخ لا محل له مثلها . 

إرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. يك : مضارع ناقص فعل 
الشرط . اا4 : متعلقان بمحذوف خبر فإيك مقدم. لن : اسمه مؤخر» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إيأر : مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . اإه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. «إمذعنك: حال من 
واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «إيانواً... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» وإن ومدخولها كلام معطوف على 
(إذا) ومدخولها لا محل له مثله. 
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مَرض آم ارتابوا 


الشرح: ويم رض أي: شك» ونفاق» فهو يمرض قلوبهم» أي: يضعفهاء وذلك 
بضعف الإيمان فيها» والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» 
ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوبهم من الجهل› 
وفساد العقيدة. «إأر أرارً» أي : شكوا في نبوة محمد بيا وعدله» أو رأوا منه تهمة» فزالت 
تقتهم» ویقینهم به . 

جام اقوت أن میک آله لم وسو : ذكر الله السبب في صدودهم عن حكومة 
الرسول بياة؛ إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين» أو مرتابين في أمر نبوته» 
أو خائفين من جوره وظلمه» ثم أبطل خوفهم من جوره وظلمه» حیث قال جلت قدرته: بل 
ويک هم شير أي: لا يخافون أن يجور عليهم بحكمه لمعرفتهم بعدله» وإنما هم 
ظالمون» يريدون أن يظلموا من له الحق» وذلك ث شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله بء 
فمن َي يأبون المحاكمة إليه. والحيف: الميلء E‏ 

وفي البيضاوي في قوله تعالى : «بل أؤكبك هم انر : إضراب عن القسمين الأخيرين 
لتجقيق القسم الأول؛ أي : هو النفاق في قلوبهم. ووجه التقسيم : أن امتناعهم» إما لخلل فيهم»› 


لل الان ج ٤‏ - سى انور الآية: ١ه‏ ۷ 
أو في الحاكم . والثاني: إما أن يكون محققاً عندهم» أو متوقعاًء وكلاهما باطل؛ لأن منصب 
نبوته» وفرط أمانته يمنعه» فتعين الأول» وظلمهم يعم خلل عقيدتهم» وميل نفوسهم إلى الحيف . 
والفصل - أي : ضمير الفصل - لنفي ذلك عن غيرهم» سيما المدعو إلى حكمه. انتهى . بتصرف . 

الإصراب : أن : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وذم. (في قلوبهم): متعلقان بمحذوف 
خہر مقدم. فرش4 : مبتدأً مؤخر› ويجوز اعتباره فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور بالاتفاق 

لاعتماده على الاستفهام» والتقدير: أيوجد في قلوبهم مرض؟ وعليه هو نائب فاعل لهذا المقدر. 
ار : حرف عطف بمعنى «بل» للانتقال . «إارتارًأ : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. ارچ : حرف طف تى ابل آيضا: ادرت چ : مضارع مرفوع . . . إلخ› 
والواو فاعله» والمصدر المؤول من: #إأن عيى... إلخ في محل نصب مفعول به. بل : حرف 
إضراب . اريك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. هم : ضمير فصل لا محل له. لاقي : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير مبتدأً و« اللو خبره؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأى 
والجملة الاسمية : «إأؤكيك... إلخ مستأنفةء لا محل لها؛ لأن «بل؛ للإضراب. تأمل» وتدبر. 
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تما کان قول أَلْموميين إذا دعا إ 


الشرح: نما كن قول ألمُمين إذا دوأ إلى أله ورسولوء& أي: كتاب الله وحكم رسوله. 
ایک م4 أي: بما آنزل الله عليه» ويما ألهمه» وعلمه من لدنه علماً. ان يفولا سيا 
وأطتا : قال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخبر الله بطاعة المهاجرين» والأنصار؛ وإن كان 
ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قول المؤمنين» وهؤلاء المنافقون لو كانوا مؤمنين حقاًء لكانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا. وفي الآية الكريمة تعليم أدب الشرع على معنى: أن المؤمنين» كذا 
ينبغي أن یکونوا أن يقولوا . «#وأؤتيك هم ألممْيّي أي: الفائزون برضا الله» ونعيم الجنة في 
الآخرة» وهذا من عادته تعالى في لطفه» وكرمه في إتباع المح المبطلء والتنبيه على ما ينبغي 
بعد إنكاره ما لا ينبغي» وانظر زيادة على ذلك في الآية رقم [۳۹]. . 

الإعراب : اَم : كافة» ومكفوفة. #[406: ماض ناقص. ًَ4 : خبر كان مقدم» وهو 
مضاف» ولالمُوّمِيلَ : مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#إدا#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية هناء مبني على السكون في محل نصب متعلق بالمصدر 
قبله. لدعو : ماض مبني للمجهول› والواو نائب فاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 


“٤ ۸‏ - اور الاية: ٥۲‏ لاان جين 


کے ا و 


محل جر بإضافة إا إليها . إل أ : متعلقان بالفعل قبلهما. وسلو : معطوف على ما 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . «ليسك4: مضارع يقرأ بالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول» 
فهو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى رسوله. يم : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بالفعل على أنه نائب فاعله على قراءة الفعل بالبناء للمجهول. 
وقيل: نائب الفاعل يعود إلى مصدر الفعل؛ لأن معناه: ليفعل الحكم بينهم» والهاء في محل جر 
بالإضافةء و«آن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل دعر والمصدر المؤول من : أن ولأ في محل رفع اسم ن4 مؤخر» 
وقرأً أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه» والحسن برفع (قول المؤمنين) على أنه اسم ن4 
والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء وقراءة الجمهور بالنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين 
بكونه اسماً د: 563 أوغلهما في التعريف» والمصدر المؤول أوغل بخلاف (قول المؤمنين) 
فإن الإإضافة فيه بنية الانفصال. #سىعتا# : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (أطعنا) معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: إا 6... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والجملة الاسمية: اريك هم الننيش4 
مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها مثل إعراب: «اأؤكيك هم اشير في الآية السابقة. 


ص 
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الشرح: ومن يطعم آله ورسوله فيما يأمران به» وينهيان عنه» أو يطع الله في الفرائض » ورسوله 
في السنن. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي : فيما سره» وأحزنه. «إوْش آل4 : على ما 
مضى من ذنوبه. ريقو أي : فيما بقي من عمره. أو هم انين أي : برضوان الله 
ورحمته» وجنته؛ کیف لا؟ والله یقول : وس بع اه ولسو كوك مع لب نم آله ليم يِن أل 
لمق هدا الي وَحَمىَ أله ًا الآية رقم [14] من سورة (النساء). 

فائجة : ذكر أَسلَمٌ - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بينما هو قائم في 
مسجد النبي ية وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه» وهو يقول: أشهد أن لا إِله 
إا ا أ مسا ورا ا هال تر 0 0 ا 
لهذا من سبب؟ قال: نعم» قرأت التوراة» والزبورء والإنجيل» وكثيراً من كتب الأنبياءء 
فسمعت أسيراً يقرا آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة» فعلمت: أنها من عند الله 
فأسلمت» قال: ما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: اوس بطع لوزتو ون اله وة اوك 


هم الفايزودً والفائز من نجا من النار» وأدخل الجنة! فقال عمر - رضي الله عنه -: قال 


١ 


النبي بي : «أوتيتُ جَوايعَ الكلم». انتهى . قرطبي بتصرف . وانظر الآية رقم ]١٤[‏ الاتية . 


+a 2‏ چ ا ۷ سور E‏ 
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هذا؛ والخشية: الخُوف. وانظر الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الكهف)» وانظر (التقوى) في 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحج). هذا؛ وقرأ حفص (يَقه) بسكون القاف على نية الجزم» قال 


الشاعر: [الوافر] 
زرا و ك e 0 E. ٤‏ 9 
ون تق فتالن الله هة ورزق الله مت تات وغادي 


وكسرها الباقون؛ لأن جزمه بحذف حرف العلة من آخره على القاعدة في جزم المعتل . 
وأسكن الهاء ابو عمر وأبو بکر» واختلس الكسرة يعقوب» وقالون» وأشبع كسرة الهاء الباقون» 
. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . لإيطم4: مضارع 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «ال4: منصوب على التعظيم . «اإورسول4: معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة . #وسش#: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثلهء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. ومد : معطوف على ما قبله مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء ثم تلاها تسكين القاف للتخفيف» والهاء 
مفعول به» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . «إياوْليكَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط» وانظر 
مثل إعراب الجملة الاسمية: (أولئك . . .) إلخ في الآية رقم ]٥١[‏ فهي مثلها بلا فارق» وهي في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»› والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]۳١[‏ والجملة 
الاسمية: #إون... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا 


سمو ب 


و ى 
تا 5 


الشرح: رافسأ : حلفواء وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق› 
ومكذب» وهو رباعي كما ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والآمر» وتحذف في المضارع مع ضم 
حرف المضارعة كما تراه في الآية رقم [۳] في إعلال (يصيب). هذا؛ وأما «قسم» اللاي 
بمعنی : : جزأً وفرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الآمر همزة وصل . . هدا ا 
أي : غاية اجتهادهم فيها» و(الجهد) بفتح الجيم : المشقةء وبضمها الطاقة والقدرة» وقرئ بهما قوله 
تعالى : وليت ل جدود إل جَهَدَهَ الاآية رقم [۷۹] من سورة (التوبة). 

وین أ ارت غ : قال القرطبي رحمه الله تعالى : عاد القول إلى ذكر المنافقين» فإن الله لما 
بين كراهتهم لحكم النبي ية أتوه» فقالوا: والله لو آمرتنا أن نخرج من ديارناء ونسائنا» وأموالنا؛ 


38 ا ساو الآية: ٠۳‏ لاان کر 


لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد؛ لجاهدناء فنزلت هذه الآية ؛ أي : وأقسموا بالله أنهم يخرجون معك في 
المستقبل» ويطيعون. انتهى . جه © مستعار من جهد نفسه إذ بلغ أقصى وسعها . 

N O DE 
دون الاعتقاد بالقلب» وهي معروفة» أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون» وتقولون ما لا تفعلون.‎ 
وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل» وأمثل من يمين باللسانء لا يوافقها الفعل.‎ 
انتهی . خازن. إن أله حب ِا ملو أي: من طاعتكم بالقول» ومخالفتكم بالفعل»‎ 
e 

بعد هذا انظر شرح (الإيمان) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الحج)ء وإعلال مثل 
إعلال (لتعلمن) في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (طه). هذا؛ وأمر يتعدى لمفعولين» تارة بنفسه. 
كما في قولك: أمرتك الخير» وتارة يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك 
بالخیر» ومثله: استخفر» واختار» وکنی» وسمّی» ودعا» وصدّق» وزوٌج» وکال» ووزن» فمثال 
«استخفر» وقد نصب مفعولين صريحين قول الشاعر : [البسيط] 
ر ا عاو او الوا وال ل 

ومثال «أمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي كرب» وينسب لغيره: [البسيط] 
أشرتك E‏ فَقَذترفتكڭ امال وذ تشب 

e EE‏ : مر» وأصله: اوْمُرْ» لكن لم يستعمل على الأصل»ء وحذفت 
الهمتان تخفيغا لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذ وأكل» 
فيقال: خد وكل» وقد قالوا: اؤَمُرْء و: اوْحذ» فاستعملا على الأصلء ومنه: (أَوْمَر) في الآية 
رقم ٠٤١[‏ و۱۹۹] من سورة (الأعراف)» ورقم [۱۳۲] من سورة (طه)» والآية رقم [۱۷] من سورة 
لقمان» والله أأعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : #إرأضسمُوأ: الواو: حرف عطف . (أقسموا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق 
لبل: متعلقان بالفعل قبلهما. «جَهد4: مفعول مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناه» أو 
هو حال من واو الجماعة بمعنى جاهدين» أو مجتهدين› وجملة «إواف فَسَموأً... إلخ معطوفة على 
جملة: (يقولون. . .) إلخ في الآية رقم 1] و #جهد# مضاف› و امن : مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة . #إلين: اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم . 

ار : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط, والتاء فاعله» والهاء مفعوله» 

والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لخ 4: 
اللام: واقعة في جواب القسم . (يخرجن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثالء وواو الجماعة المحذوفةء المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون للتوكيد 


لاان جن ٤‏ - ساك ور الآية: ٠٤‏ 1 
حرف لا محل له» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما»؛ ما لم 
يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبرء فيصح أن يكون الجواب للشرط المتقدم» وأن يكون جوابا 
للقسم» والمرجح أن يكون للشرط مطلقاًء قال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 
واحنزف تى الجيماغ قرط وقشم .جات ماات قوفل 
رذ قال اوق لفوت فال رجح طلقا بلا عر 
ورمارجحبعدقسشم شزظبلافي ك م رمقلم 
هذا؛ والقسم النحذوف وجوابه المذكور» والشرط المذكور» بؤجوابه المحذوف كل ذلك 
جواب لقوله: (أقسموا بالله) إقّل: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8 شرا : مضارع 
مجزوم ب: لا الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ i‏ الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق› والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «إطاءَةً: مبتدأء والخبر محذوف التقدير: طاعة معروفة خير من قسمكم» أو 
خبر مبتداً محذوف» التقدير: أمرنا طاعة ونحو ذلك: المطلوب منكم طاعة. وأجاز البيضاوي 
تقدير : ولتكن طاعة معروفة» فتكون طاعة فاعلاً لفعل محذوف. ولكنه ضعيف؛ لأن الفعل 
لا يحذف إلا لدليل» وقال: قرئت بالنصب على تقدير: أطيعوا طاعة. وقال العكبري : ولو قرئ 
بالتضب لكان جائرا ‏ في العربية» وذلك على المصدر»ء أي : أطيعوا طاعة وقولو فولا ا 
اتخذوا ET‏ ..إلخ eS‏ ا صفة 


ر روو 


مإطاعة › والجملة الاسمية أو الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إن#: حرف مشبه بالفعل . 
مالَ: اسمها. «إسبر4: خبرها. اإبتاچ: متعلقان ب: اسر O‏ تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: خبير بالذي» أو: بشيء تعملونه» 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: خبير 
بعملكم» والجملة الاسمية: إن أَلََ...) إلخ تعليل للأمر لا محل لها. 


#إفل أطيعوأ أله وأطيعوا أ 


ج 
Flo A”‏ 


ص ۶2 
ون تطيعوه تهتدوا 


الشرح: LN‏ فیما يأمران به» وفيما ينهیان عنه. هذا؛ وقد 
قرن الله طاعته بطاعة رسوله عل ذ في كثير من الآيات» كما هو معلوم»› من ذلك قوله تعالی في 


r EF‏ ال الان جن 
سورة (النساء) رقم .]1۸٠[‏ ن بطع أَلرَسول فَمَد َع ا ت a‏ وفي حديث: أن 
النبي ب قال: «مَنْ فرق بين ثلاث فرق الله بيه وبيْنَ رَحُمَيِهِ تو يوم | لقَيَامَة: مَنْ قال : طبع اللهء 
ولا أطي الرسولًء والله تعالى يقول: «أطيعوأ أله وأطيعا ار ومن قال: أقيم الصلاةء 
ولا أوتي الزكاة› وال تعالى يقول: «وَأيَِيمُو الوه واوا رة ومَنْ فرق بين شكر الله وشكر 
والديْهِء وال عز وجل يقول: أن اشڪر لي ولك . انتھی 

كيب بور أي: أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسولهء وأصل الفعل: تتولواء فحذف 
إحدى التاءين» وهو كثير في القرآن الكريم» ودل على ذلك: أن بعده وڪم ولم يقل : 
وعليهم. تما عه ما حل ركم ما حََتَ: إذ المعنى: فإن تتولوا عن ما ذكر فإنكم لن 
تضروه» وإنما تضرون أنفسكم» فإن الرسول بيه ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى» وكلفه من 
أداء الرسالةء فإذا دى ما عليه فقد خرج عن عهدة تكليفهء وأما نتم فعليكم ما كلفتم من التة 
بالقبول والإذعان. فإن لم تفعلواء وتوليتم؛ فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وشديد انتقامه . 

O O O E 
من الهدى» فالضرر في تولیکم› والنفع في طاعتكم عائدان إليكم . فقد جعل الاهتداء مقرونا‎ 
بطاعة الرسول اة «إوما عل اسول إلا ألم اي4 أي: ما على الرسول إلا أن يبلغكم ما‎ 
يوحى إليه من ربه» فليس له نفع في طاعتكم» ولا عليه ضرر في إعراضكم . وال بمعنى‎ 
التبليغ» كالأداء بمعنى التأديةء وأليثُ4 الظاهر لكونه مقروناً بالدلائل النيرة والمعجزات‎ 
من سورة (الحج). ولقد صرف الله الكلام‎ ]۱١[ الباهرة» وانظر إعلال «الميث4 في الآية رقم‎ 
عن الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآية على طريق الالتفات» وهو أبلغ في‎ 
من سورة (الأنبياء).‎ ]۳١[ تبکیتهم › وانظر الالتفات في الآية رقم‎ 

الإعراب : فلج : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «أطيعوأ: أمرء والواو فاعله» 
والألف للتفريق . [أل: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وجملة: «ةل...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «#إؤإت#: الفاء: حرف تفريع» واستئناف» وقيل: حرف عطف . (إن): 
حرف شرط جازم. «ترأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ. «فإتَمًا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط وقيل: الجواب 
محذوف» التقدير: فاعلموا نما عليه كيه ما حمل. وهو تكلف لا داعي له. (إنما): كافة» 
ومكفوفة. «إعكّو: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ما#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #حَلَ4: ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
الرسول» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فإنما 


لاان جين - ۋار القية: ٥ه‏ 


عليه الذي» أو: شيء حمله» والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق؛ و(إن) ومدخولها كلام مفرع عما قبلهء ومستأنف لا محل له» ا 
ا : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 
: الواو: حرف استئناف . ا : : نأافية. عل الرسول چ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
: حرف حصر قصر مهمة الرسول على التبليغ . لبم : مبتدأً مؤخر الس : صفة 
له» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


CTA 
ر و‎ 


اکنا ای ین لی و که و یھ ات ارس که 


٣ 

ولیب دل 
E‏ 

4 4 ا وو 2 


> ر ت 
e‏ عدوت لا رکوک بی 

@ rif 

هم ِن @) 


الشرح: الخطاب في هذه الآية لرسول الله ية ولأصحابه» ولإينك للبيان والتخصيص 
كالتي في آخر سورة (الفتح)» وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر» ويورثهم الآرض»› 
ويجعلهم فيها خلفاء» كما فعل ببني إسرائيل؛ حين أورثهم أرض مصر» والشام بعد إهلاك 
الجبابرة» وان يمكن الدين المرتضى› وهو دين الإسلام» وتمکینه: تنببته › وتوطیده» وأن يۇمن 
سربهم» ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه» وذلك أن النبي يي وأصحابه مكثوا بمكة عشر 
سنين خائفين» أي بعد السر بالدعوة ثلاث سنين» ولما هاجروا إلى المدينة كانوا يصبحون في 
السلاح ويمسون فيه» حتى قال رجل: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه» ونضع السلاح؟ فقال لا : 
«لا تلبثون إلا يسيراً؛ حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً» ليس عليه حديدة». 


فأنجز الله وعده» وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعدها بلاد المشرق» والمغرب» 
ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم» واستولوا على الدنياء قال الضحاك في كتاب النقاش : 
هذه الأآية تتضمّن صحة خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم -؛ لأنهم أهل 
الإيمان» وعملوا الصالحات؛ وقد قال الرسول إلا : «الْخلاّةٌ بعدي ثلاثونَ سنه ثم تكون 
مُلْکاً» . رواه سفينة مولى رسول الله ئية. وفي روايةٍ: «ثم تکون ملكا عضوضاً». أي جائراًه 
وإلى هذا القول ذهب ابن العربي في أحكامهء واختاره» وقال: قال علماؤنا هذا الآية دليل على 
خلافة الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم ۔» ون الله تعالى استخلفهم» ورضي آمانتهم» وكانوا 
على الدين الذي ارتضى لهم؛ لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء فاستقر الأمر 


٤ ٤‏ اۋار :٠ه‏ لاان چين 


لهم» وقاموا بسياسة المسلمين» وذبُوا عن حوزة الدين» فنقذ الوعد فيهم»ء وإذا لم يكن هذا 
الوعد لهم نجز» وفيهم نفذ» وعليهم ورد» فقيمن يكون إذاً» وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذاء 
ولا یکون فيمن بعدهم - رضي الله عنهم -. 

ومد آله ال اموا ين وعيو ايحت تفه في لاض أي : ليجعلنهم متصرفين في 
ار ا راو ی 
بدون عمل صالح لا يحقق استخلافاً في الأرض» بل ولا يدخل جنة» وهذا نبهت عليه مراراً 
وتکراراً. لکا آسَخلت آلے ین ْله أي : کما استخلف داود» وسلیمان» وغیرهما من 
الأنبياء» وكما استخلف بني إسرائيل» وأهلك الجبابرة بمصر والشام» وأورثهم أأرضهم» وديارهم . 

Ae‏ ارف ارتي : اختاره بقوله في سورة (المائدة) رقم 1[ #اورضیت 
لک صلم دبا قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يوسع لهم في البلاد؛ حتى يملكوهاء 
ويظهر دينهم على سائر الأديان. # وليم من بعد ند حو أا : آمنين» فأنجز الله وعده» وأظهر 
دينه» ونصر أولياءء» وأبدلهم بعد الخوف أمناًء 8 في الأرض 

فقد أخرج البخاري عن عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - قال: بينا أنا عند 
رسول الله ية إذ أتاه رجلٌ» فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخحرء» فشكا إليه قطع السبيل» فقال: 
«يا عدي هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء ولقد انت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياةٌ؛ 
لترينٌ الظعينة ترحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبةء لا تخاف أحداً إلا الله». قلت فيما بيني 
وبين نفسي: فأين دُعَّار طيئ الذين قد سَعّروا البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة؛ لَتفتحنّ كنوز 
کسری» قلت: کسری بن هرمز؟! قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
پُخرځٌ ملء کفه من ذهب» أو فضة يطلب من بقبله منه» فلا يجد أحداً بقبله منه» وليَلمَيَنّ الله 
أحدكم يوم القيامة» ولیس بینه وبینه ترجمان يترجم له فلیقولَنٌ : ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلغك؟ فیقول: بلی! یا رب» فقول : ألم أعطك مالا وافقل مك ور بلی» فینظر عن 
یمینه فلا یری الا جهنم» وینظر عن شماله فلا بری الا جهنم». قال عدي - رضي الله عنه -: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «اتقوا النار» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 

قال عدي - رضي الله عنه -: فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف 
إلا الله وكنتٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لتروْنٌ ما قال 
أبو القاسم بيا : يخرج الرجل ملء كفه ذهبا. . .إلخ. انتهى. خازن. 

A E RR E‏ ر راا 
لا يراؤون بعبادتي أحداً. الثالث: لا يخافون غيري . قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. الرابع 


E 


لا يحبون غيري . قاله مجاهد. فوومن ڪفر بعد دل لك آي : كفر هذه النعم» أي : جحدهاء ولم 


رر اب ھ و Es‏ 
لل الان جين ٤‏ - سار الاية: ES ٠١‏ 


r‏ وور مجر ړ 


يرد الكفر بالله» وانظر (الكفر) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). دوك هم اليد أي : 
العاصون الخارجون عن طاعة الله تعالى» وانظر الآية رقم »]٤[‏ وانظر شرح اَن في الاية 
رقم [۷۸] من سورة (الحج)» وشرح (العبادة) في رقم ]٦۷[1‏ من سورة (الأنبياء). 

قال آهل التفسير: أول من كفر النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان - رضي الله عنه » 
فلما قتلوه؛ غير الله ما بهم» وأدخل عليهم الخوف» حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً 
فعن ابن خي عبد الله بن سلام - رضي الله عنهما _ قال : امدق ان 
سلام فقال عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئتٌ في نصرك قال: اخرج إلى الناس» فاطردهمء 
فإنك خارجا خير لي منك داخلاًء فخرج عبد الله إلى الناس» فقال: أيها الناس» إن لله سيفا 
مغموداً عنكم» وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله ید فاه الله 
في هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله إن قتلتموه لتَطّردْنَ جيرانكم الملائكةء وَلَيسْلَنٌ الله سيفه المغمود 
عنكم» فلا يُغمد إلى يوم القيامة! قالوا: اقتلوا اليهودي» واقتلوا عثمان. أخرجه الترمذي. زاد 
في رواية غير الترمذي» فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاء» ولا خليفة إلا قتل به خمسة 
وار اا ای خازن 

الإصراب : رمد : ماض. «ال4: فاعله. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. اموأ : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. «اينك4: متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال من واو الجماعة» وجملة: ءامنا ينك صلة الموصول لا محل 
لها . (عملوا): ماض» وفاعله. أسَلحتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» وجملة: «إوعيلو سحت معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . لست تهر : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (يستخلفنهم): مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى مال 
والهاء في محل نصب مفعول به. لني الأرّض: متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية جواب 
قسم محذوف» التقدير : أقسم ليستخلفنهم في الأرض» والقسم وجوابه کلام معطوف على 
جملة: «إوعد...& إلخ بواو محذوفةء أو نرّل مود أل في تحققه منزلة القسم» فتلقي بما يتلقى 
به القسم» كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنكم . انتهى . زمخشري من الكشاف» ومثله ما نقله 
الجمل عن السمين» وزاد فيه قوله على الاعتبار الأول: ويكون» مفعول الوعد محذوفاًء تقديره: 


رج ص ج وو 


وأما مكي بن أبي طالب القيسى - رحمه الله تعالى - فقد قال: أصل «وعد» أن يتعدى إلى 
مفعولين» ولك أن تقتصر على أحدهماء فلذلك تعدى فى هذه الآية إلى مفعول واحد» وفسر 


رج سے > ہے < رر 


العدَة بقوله سبحانه : #الستخلفتهر كما فسر العدَة في المائدة بقوله: م مَعْْرَة رقم ]٠١[‏ 


3 4 - ىۋۇر اكية: ٥د‏ الان چن 


وكما فسر الوصية في (النساء) بقوله تعالی: وسیک اھ ن رڪم لد نل حظ الاشين 
الآية رقم .]١١[‏ 


بإكتا»: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «إأسسَلتَ: ماض» وفاعله يعود 
إلى لامد ويقرأً بالبناء للمجهول. «آأيي: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به» أو هو في محل رفع نائب فاعل. «إين يَلهً#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء 
التقدير : ليستخلفنهم استخلافاً مثل استخلاف الذين من قبلهم» وهذا ليس مذهب سيبويه؛ وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوياً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: اوليك ديم معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها . أ : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة «إويّّم»» والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: الذي ارتضاه لهمء وكذلك 
جملة: سدم معطوفة على ما قبلهاء ويقرأً بتشديد النون» وتخفيفها. يِن بّد: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لاما كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» ولتد مضاف» ولإحرنهة4 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إأما»: مفعول به ثان 
للفعل (يبدل). «إيعَدوى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والنون 
للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغائبين› 
والرابط : الضمير» وهو واو الجماعةء أو هي مستأنفةء لا محل لها. أو هي في محل رفع خبر 
لمبتدأً محذوف» التقدير: هم يعبدونني» والجملة الاسمية مستأنفة» وفي توجيه الحالية ذكر 
الجمل خمسة أوجه من الفاعل» أو من المفعولء وكلها تعود لما ذكرته. «إلاه: نافية. 
«إشركريك: مضارع» والواو فاعله. «إى#: متعلقان بالفعل قبلهما. «سَيا): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفةء» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» او هي 
بذل مما قلهاء فتكون عالا متداخلة على الأول زو لسر على الاي 


موس : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
تدا : ڪفر ڳه : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (من). 
«إخَد#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وبعد مضاف» وللت« اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «#ناوليك»: 


لاان جن او الآيتان : ١٠‏ و۷٥‏ ۷ 
الفاء: واقعة في جواب الشرط وإعراب: (أولئك هم الفاسقون) مثل إعراب اوليك هم 
آلظلری 4 في الآية رقم ]٠١[‏ بلا فارق» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية رقم [۳۳]. هذا؛ وإن اعتبرت (من) اسماً موصولاً فهو مبتدأ» وجملة: «إكََرَ...4 إلخ 
صلته» وخبره الجملة الاسمية: «أري...& إلخ وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ايتا الكو ونائ الركو وأيبتوا اشر مأك ع @4 


الشرح: «إوأفيموا ألصل واا آلركرة : انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء 
وعليها ألف صلاة» ولف سلام. طيغ اسل : في جمیع ما مرکم به قال تعالی: رما 


ع 


تانكم السو دوه وما نهنك عله ماهوأ وانظر الآية رقم .]٠٤[‏ لمأ يمون أي: 
تنالكم رحمة الله . وانظر ما ذكرته في مثل هذا الترجي في الآية رقم .]١[‏ 

الإعراب : «إوأيمأ : الواو: حرف عطف. (أقيموا): أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» التقدير : دوموا على 
الإيمان. واعملوا صالحاًء وأقيموا الصلاةء أو هي معطوفة على جملة: «أطِيعوأ أل... إلخ في 
الاية رقم ]٥٤[‏ وما بينهما كلام معترض لا محل له» وهذا الاعتراض فاصل» وهو وعد على 
المأمور به» فيكون تكريراً للأمر بطاعة الرسول ية للتأكيد» وتعليق الرحمة بهاء أو بالمندرجة 
هي فيه بقوله: لمڪم رمو كما علق الهدى» وربطه بطاعته کي والجملتان: وان ألكرة 
وأليغوا ارسود معطوفتان عليهاء وجملة : للك م تعليل للأمر» لم45 : مضارع 
مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً). 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. . 


2 


لا ب 


ص ر روه خ f‏ ر ا رور وەه 

الشرح: للا سن لن كرا معزت في الأر المعنى: لا تظنن يا محمد الكفار 
معجزين الله عن إدراكهم» وإهلاكهم» فهم لا يفوتونه» ولا يفلتون من عقابه وانتقامه. هذا؛ 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد عاقلء ويقرأً الفعل بالياء. (مأواهم النار): مقرهم» ومالهم 
جهنم . فوس المصير اه : المرجع» والمآب» وانظر شرح (بئس) في الاية رقم [۷۸] من سورة 
(الحج). 

الإعراب : بل َس : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل 
جزم ت YY‏ الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». وعلی قراءته بالياء» فالفاعل 


۲۸ - شاور الآية: 0۸ لا لان جسن 
تقديره : «هو»ء فعلى القراءتين الفاعل يعود إلى السو كذا قيل» وهو غير مسلم؛ لأنه يمتنع› 
أو يبعد جعله الرسول يلة؛ لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنه» وهذا على 
الخطاتب وأا غلى فراته بالناء إن الفاعل مهم بعرة على ها دل الباق عليه أي : 
لا ي ناشت اوخت وغودة على الرسرل 4 ضيف للخعتى المتقدم» ويجاب بانه 
لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه من المنهي عنه» فيكون على سبيل الفرض» والتقدير. 
#أك»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: كرد مع 
المتعلق المحذوف صلته. طمعجزت#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ› 
وفاعله مستتر فيه. إن ألَأَرّض: متعلقان ب: #متجزت#. هذا؛ وقيل: إن فاعل (يحسبن) 
بالياء هو أي والمفعول الأول محذوف» فيكون تقدير الكلام: ولا يحسبن الذين كفروا 
أحداً معجزين» أو لا يحسبوهم معجزين» فحذف المفعول الأول؛ لأن الفاعلء والمفعولين 
لشيء واحد» فاكتفى بذكر واحد عن اثنين. وقدر القرطبي الكلام: لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم معجزين الله في الأرض . 

قال التخافى: وما عليت أخدا من آهل العرية بصريا ولا كوفيا» إلا وهو يخطى قرا 
حمزة» وهي قراءة الياء» فمنهم يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل: (يحسبنً) 
وممن قال هذا أبو حاتم . وقال الفراء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفه» على أنه يحذف المفعول 
الأول. انتهى. قرطبي . (مأواهم): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
ا 4: خبر والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم» 
أو هي معطوفة على مقدر. تقديره: بل هم مقهورون مدركون» أي فهو عطف خبر على خبر. 
ۆولىتس 4 : الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (بتس): ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
لمر : فاعله» والمخصوص بالذم محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضا. هذا؛ ويجوز اعتبارها ا 


ایی اموا اننم الین ملک کک ر لوا الم نکر 
e‏ کک 


€ 
ت 2 و 4 ن ا وڪم 
م ورس ۹ رسو کک 2 ت أذ ع ور 
بض كدالك ببین اله كم الذيلت وله علي کک 


سبب نزول الاآية اة ا ا عاس رفي اه هما وجه رول ا عونا 
من الأنصار - يقال له: مُدلج بن عمرو - إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقت الظهيرة؛ 
ليدعوه» فدخل - آي : بدون استئذان - فرأی عمر بحالة کره عمر رؤیته فيهاء فقال - رضي الله عنه -: 


لاان تش ۲ - انر ادية: ٠۸‏ ۹ 
لوددت : أن الله عز وجل نهى آباءناء وأبناءناء وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن؛ 
ثم انطلق معه إلى النبي بي فوجده» وقد أنزلت عليه هذه الآيةء وهي إحدى الآيات التي نزلت 
توافق رأي عمر» رضي الله عنه. 

وقيل: نزلت في أسماء بنت مَرْنّد - رضي الله عنها -» کان لها غلامٌ كبير» فدخل عليها في 
وقت کرهته» فأتت رسول الله با فقالت: إن خدمناء وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها! 
فأنزل الله الأية. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: الآية رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة - أي: في الاستئذان۔ 
بعد الفراغ من الإلهيات. الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرهاء والوعد 
عليهاء والوعيد على الإعراض عنهاء والمراد به: خطاب الرجالء والنساء» غلب فيه الرجال. 
انتهى . أقول: وهذا نبهت عليه كثيراً بأن نداء الذكور يعم النساءء إلا ما ورد بخصوصه. 

الشرح: أل ملكت يسنك : من العبيد» والإماء» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱٤[‏ من 
سورة (الحج). «إوالزين لر سوأ اَم نكر أي : من الأطفال الأحرار» والمراد بهم : من بلغوا سن 
التمييزء والعقل وغيرهماء واتفق العلماء على أن الاحتلام بلوغ» وعلى أن الحيض بلوغ» ولو كانا 
في السن العاشرةء أو غيرهاء واختلفوا فيما إذا بلغا خمس عشرة سنة» ولم يحتلم الذكر» ولم 
تحض الأنثى» فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا يكون بالخاً حتى يبلغ ثمان عشرة سنةه 
ويستكملهاء والجارية سبع عشرة سنةء وتستكملها. وقال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد 
- رضوان الله عليهم -: في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة يصير مكلفاًء وتجري عليهما الأحكام 
الشرعية» وتجب عليهما التكاليف الإلهية. وعن علي - كرم الله وجهه - أنه كان يعتبر القامة» 
وقدرهاء بخمسة أشبار» وبه خذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب في مرثية له: [الكامل] 
ار د ا و ا ار 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠۳١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» انظر شرحه» وإعرابه هناك؛ 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


EE 


مولت مرت : في اليوم والليلة» وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيهاء 
وملازمة التعري . لين مَل صلوةٍ لجر : فهذا وقت القيام من المضاجع» وطرح ثياب النوم» 
ولبس ثياب النهار. إن ضعو ياب ن هيةه : وهو وقت القيلولةء والراحةء والهدوء 
والسكون في البيت. فمن بعَدٍ صلوة ايسآو : وهو وقت التعري للنوم» ولقد خص الله هذه 
الأوقات الثلاثة بالذكر؛ لأنها ساعات الخلوات» ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان ما 
لا يجوز أن يراه أحد من العبيدء والصبيان» فأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات» وغير العبيدء 
والصبيان يستأذن في جميع الأوقات» وهو ما رأيته في الاآية رقم [۲۸] وما بعدها. 


12 - الور الاية: 0۸ لاان جن 


إتت عورت ک4 أي: هي ثلاثة أوقات تكون فيها عوراتكم متعرضة للانكشاف» وسميت 
هذه الأوقات عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها ثیابه. فتبدو عورته. هذا؛ و#إعورات# جمع: 
عورة» ولم تحرك عين الاسم بالفتح؛ لأنها حرف علة» ولو حركت بالفتح» لانقلبت ألفاً على 
القاعدة المشهورة: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. انظر «إخطوت) في الآية 
رقم ۲۱1] وما ذكرته في شرحها. لت یگ و لهم جح بهن أي: إثم ومؤاخذة بعد 
هذه الأوقات في ترك الاستئذان من المماليك والصبيان والخدم. 

«إطوّشت َ4 : يتردد هؤلاء عليكم» يدخلون» ويخرجون في أشغالكم» وقضاء 
حوائجكم . ْم َل بَينَ : يطوف بعضكم على بعض» والمراد به كثرة الدخول» 
والخروج. ولك بین آله کم َيب أي: كما بين حكم الاستئذان في هذه الآية» وفي الآية 
رقم [۲۸] يبين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانهاء والتي أيضا هي دلالات واضحة على 
قدرته» وحكمته العالية . وله ميم : بأمور خلقه» وبمصالحهم. حك : فيما شرع لهم . 

خاتمة: لقد اختلف في حكم هذه الآيةء فقيل : إنها منسوخة» وعليه ابن عباس وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة - رضي الله عنهم -. وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة قاله الشعبي» وقال سعيد بن 
رد رخا ا ا ن ا قر م وا عا مخت ولا ا هاون ب الام 
قیل : ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن: هذه الآية» وقوله تعالی : ول ڪرم عند اه شنک ؛ 
والناس يقولون: أعظمكم بیتاً» وقوله تعالی : ودا حَصَرَ َة الوا لمرن . 

الإصراب : «إيتان آلربت ١امرأ‏ : انظر الآية رقم ]۲٠[‏ فالإعراب فيها واف. فا لستترنم) : 
مضارع مجزوم بلام الأمر» والكاف مفعول به. «إالية: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل. «إنكك#: ماض» والتاء للتأنيث. يتن : فاعله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. والجملة الفعلية ضلة المزصول» لا محل لها رالعائد دوف »> التقدير: الذين 
ملكتهم أيمانكم» والجملة الفعلية : «ا يسرك ...4ه إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . «إراينً4: معطوف على ما قبله» فهو في محل رفع مثله. فور بوا : مضارع 
مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . أله : مفعول به. ينك : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. إتثه: 
ظرف زمان متعلق بالفعل «الستتدكً»» وقيل: هو مفعول مطلق على معنى: ثلاثة استئذانات» 
والأول أقوى؛ لأنه لم يرد تكرار الاستئذانء وت مضاف» ولت مضاف إليه» وجملة: 
لر سا...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لها. 

ماين ّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل: يدنك في محل نصب بدل من (ثلاث 
مرات) أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي من قبل» وأجاز أبو البقاء وجهاً 


لاان جن ٤‏ - سوۆاك ور الآية: ١ ٥۸‏ 
تاا دوهي الجر دلا من مراتة و(فل) مضاقه وو ضاف اله و(صااة مات 
و# اتج مضاف إليه. #إونً»: ظرف زمان معطوف على لين مَل على جميع الاعتبارات. 
تضعود : مان مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. اگ : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. موس هة : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» واه 
بمعنى «في» أو بمعنى أجل» وجملة: َضعً...& إلخ في محل جر بإضافة (حين) إليها. (من 
4 معطوفان على ين بل على جميع الاعتبارات فيهماء ود4 مضاف ولإصلاد4 
مضاف إليه» ولإصلوة) مضاف» ول ياء مضاف إليه. «كت: بالرفع خبر لمبتدا 
محذوف» أي: هي أوقات ثلاث عورات» فحذف المبتدأء والمضاف» والجملة الاسمية هذه 
مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأً بنصب انث على البدلية من ولت مب أو على تقدير : 
أعني : ثلاث» وذلك على القطع . ونكت مضاف» ورت مضاف إليه. لک : متعلقان 
بمحذوف صفة #إعورت . 
ابت 4: ماض ناقص. «عَيك4: متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمها. 
: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . ع : معطوفان على ما قبلهما. 
جتاخ‰: اسم ليس مۇخر. دهي : ظرف زمان متعلق بجناح» أو بمحذوف صفة له» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: وى ...& إ إلخح 
مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: صفة «إعورّت4. وليس بشيء. «إطوت: خبر لمبتداً 
محذوف» أي: هم طوافون مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. طملكد4: متعلقان به» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل لنفي الجناح . #إبتفُك”4: مبتدأء والكاف في 
محل جر بالإضافة. لعل بعض4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء التقدير : يطوف على بعض»› 
أو طائف على بعض»› والجملة الاسمية هذه بدل مما قبلهاء أو هى مؤكدة مبينة» بمعنى: أنها 
أفادت ما أفادته الجملة التي قبلهاء فكانت بدلاًء أو مؤكدة. لاب وأجيز اعتبار سڪ 
بدلا من فإطوويك» قاله ابن عطية» كما أجيز اعتباره فاعلاً لفعل مقدرء أي: يطوف بعضكم» 
حذف الفعل لدلالة #إطوفورت عليه قاله الزمخشري» وعليه البيضاوي . 
كلك : متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقا اله ايده 
التقدير: يبين الله لكم الآيات تبييناً كائناً مثل تبيين آيات الاستئذان المتقدم ذكرهاء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. إين4: مضارع. أل : فاعله. لك : متعلقان بالفعل 
قبلهما . لأت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية : #إكديك...) إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والجملة الاسمية: وله عي 
حَكم4 مستأنفة أيضاًء لا محل لها. تأمل . 


EY‏ - ساا ڭور ادیتان: ۹ و٠٦‏ للش الان جن 


«ووإذا بلغ الطفل يکم الح الح سدوا ڪا سنن لزي من ا 


کیت می آله کم ٤ح‏ و ي ية ©4 


الشرح: معنى هذه الآية: أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة في 
الآية السابقةء وأبيح لهم الاعر فى غير ذلك کما ذکرناء ثم أمر الله تعالی في هذه الآية أن 
يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت» وهذا بيان من الله عز 
وجل لأحكامه» وإيضاح حلاله وحرامه. وقال هنا : مالسِا ولم يقل : فلیستاذنوکم» وقال 
في الأولى: ليستأذنكم؛ لأن الأطفال غير مخاطبين» ولا متعبدين» وإنما المخاطب أولياؤهم. 
هذا؛ وبينت في الاآية رقم 1 أن الاستئذان واجب ححتى إن الرجل يستأذن على أمه كلما دخل 
عليهاء وكرر سبحانه هنا قوله : #كرلك...) إلخ للمبالغةء والتأكيد في الأمر بالاستئذان. والله 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : «إرإدا#: الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۳۹]. بلغ ألأطْمّل4 : 
ماض» وفاعله. «إينكٌ#: متعلقان بمحذوف حال من «الألْمّل4. «ألحُ4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح. «فيسدوا): 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ليستأذنوا): مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إكتًا#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية . «إأسدَد4: ماض . أي #: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
إن بلهز#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذين كانواء أو وجذوا من قبلهم 
والهاء في محل جر بالإضافةء و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
قبله» التقدير: فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان الذين من قبلهم» وانظر مذهب سيبويه 
- رحمه الله تعالى - في الآية رقم ]٠١1‏ وذلك بقوله تعالى: لإككَمًا أستَخلت...& إلخ هذا؛ وانظر 
إعراب : #وكدلك... إلخ في الآية السابقةء فهو مثلها بلا فارق . 


#ۆوالموو من آلا کل آل کا بی یکا کے کھت جع ان نے 
صد 


و و ا ریو ر ق رو 2 
اھت عر مرحت رة وان ستعففن حر لهرن ونه سییع کک 
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e eT E ae‏ وقالوا في غير 


لاان ج A EEE‏ ف 
ا ا ت ي 


ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها. وقال مكي : على النسب» أي ذات قعود. وقيل : 
حذفت الهاء للفرق بينه وبين القاعدة؛ أي الجالسة. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من 
سورة (الحج) تجد ما يسرك› وم الآ اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» 
وجمعها في القلة: نسوة» وفي الكثرة: نساءء وتجمع أيضاً على: نسوان» ونسون» ونسنین» 
وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان الذي رأيته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف) فهي 
مطبوعة عليه؛ إما إهمالاأًء وإما كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع» لا واحد 
له من لفظه. هذا؛ والمرأة مأخوذة من المرءء وهو الل لدا ت بذلك: والاء الا ولى 
حواء سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة من: حي» وهو آدم عليهما السلام. 

هذا؛ والقواعد من النساء: اللاتي قعدن عن الولدء والمحيض. وقال ربيعة: هي التي إذا 
رأيتها تستقذرها من كبرها. أقول: والمراد من تجاوزت الستين من عمرهاء فإنها لا يميل إليهاء 
ولا يشتهيها إلا من كان في سنهاء أو أسيّ منها. إلى لا بجو نِكَحًا أي: لا يردن الأزواج 
لكبرهن» فأما من كانت فيها بقية جمال» وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في حكم هذه الاية» 
والمراد: لا يرغبن في الزواج . 

وى مهك جٌَ4: إثم» ومؤاخذة. أن فى بى آي : الظاهرة كالملحفة 
والجلباب الذي فوق الخمار. وأقول: ولا حرج عليها في كشف دائرة وجهها إذا كانت قد 
سترت جميع جسدها» وكانت في السن التي ذكرتهاء وغير متبرجة» ولكن مما يؤسف له» بل 
ويحز في القلب أن نرى في هذه الأيام بنت الستين»› والسبعين متحجبة» متسترة» محتشمة› 
وبناتها» وكناتها» وقريباتها يمشين معهاء وهنّ هالعات» خالعات من الحياء» خاليات» ومن 
الدين مارقات» ولا حول» ولا قوة إلا بالله!. 


و ص 


َر َرَت َة أي: غير مظهرات من زينتهن» ومحاسنهن ما TT‏ ستره» 
وذلك ليستهوين الرجال» فإن ذلك من قبح الأشياء» وأبعده عن الحق» والتبرج: التكشف 
والظهور للعيون» ومنه بروج مشيدة» وبروج السموات والأسوارء أي: لا حائل دونها يسترهاء 
ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفان حجم أعضائهاء فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله لد : «صِنْقَانِ يِن أهل النارِء لم رهما : قوم معهم سِيَاط کأذناب 
البمَر ترون بها الاس وتسا کاسیات ا مُميلاتٌ مَائِلاتٌ رؤوسهن گَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتِ 
المائلةء لا يدحُلنَ الجنةًء ولا يجذن ريخّهاء وَإن ريحهًا وج ین كبرو گڌا. وگذا». اخرجه 
مسلم» وغيره» وفي حديث آخر عن ابن عمر - رضي لله عنهما -: «الْعنُوهُنّ نهن ملعونات». 
ایو ی عن الي 5ة قال: «أيُما امُرَأَةّ اسَعْظرت فمرّث على 
قؤم؛ ليجدوا ریخهاء هي رَانِية› وَل عَيْنِ راي . رواه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبّان في 
ا وانظر ما ذكرته في اة رقم [۳۰ و۳۱]. 


٤‏ - اور الآية: “٠‏ لاان جسن 
للا سا تار ا ٠‏ وال تت 


هذا؛ وقد قيل: إن المعنى: كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال الله 
تعالی فيه في الآية رقم 1 من سورة (الأعراف): ولاس اللقوى ذلك e‏ وأنشدوا: [الطويل! 
إا الْمَرَ٤لَمْ‏ يلبش ثيابايِيالفقى تَقَلَبَ عُريّاناً وإ کان گاسيًا 
ويْرلباس المَروطامةربّو ولاخيرَفيمَنْ اة عاصِيًا 

وفي هذا الكلام إستعارة لا تخفى: ر سيفن عر لم4 آي: يطلبن العفة 
والمحافظة على الشرف» ولا يلقين شيئاً من الثياب» ويسترن وجوههنًّ» وجميع أجسادهن؛ لأنه 
أبعد من التهمة . وله سيم عَيم4: بنياتهن» وأقوالهن. 

الإعراب : راتوو : الواو: حرف استئناف . (القواعد): مبتدأً. س الن4: متعلقان 
بمحذوف حال من القواعد على اعتبار أل للتعريف» أو بمحذوف صفة له» على اعتبارها 
للجنس» وهو أولى؛ لأن كثيرين لا يجيزون مجيء الحال من المبتداً. «ألّى): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع صفة (القواعد) لا ل: إالتاء. بإلا: نافية. چە : 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله. «#إنكاحًا#: مفعول به والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها . فى 4: الفاء: زائدة للتوكيد. (ليس): ماض ناقص . 
عَيّه€: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إجاحًي: 
اسم ليس مؤخر» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن 
المبتدأً موصوف بموصول» لو كان ذلك الموصول مبتدأً؛ لجاز دخولها في خبره؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» ولا يجوز أن يكون الى صفة ل: «[الك4؛ إذ لا يبقى مسوغ 
لدخول الفاء في خبر المبتدأًء وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء لما فى المبتدأً من معنى الشرط؛ 
لأن الألف» واللام بمعنى : اللاتي قعدن» وهذا مذهب الأخفش . ا 

م[آن4: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. «إبسَفّى: مضارع مبني على السكون» وهو 
في محل نصب ب: «آن&» والنون فاعله . «إثَابَّب: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافةء 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. «عَرّ#: حال من نون النسوة» أو من الضمير المجرور 
ا ا ولإسرست4: مضاف إليه. إريَة: متعلقان بما قبلهماء 
وهن بصع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : في وضعهن يابهن› 
والجار والمجرور متعلقان ب: #جاح. أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية : #إرألموو...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من: (أن يستعففن) في محل رفع مبتدأء و لَيرٌي: 
خبره التقدير: والاستعفاف خير لهن من الوضع. لَمْر: متعلقان بخير» والجملة الاسمية: 
«إوأن يسْكَعفِفَ...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء والجملة الاسمية : وله سييع عي 4. 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» والله أعلم وأجل» وأكرم. 


E e‏ عل ایض کس ف 


فيڪ أن تأ ا کک د م و بُيوتِ 
ویک ت عم ا بوت 
ٍ 5 


‌ ۰ 
2 
2 4 


ن و 


الشرح: اختلف العلماء في هذه الآية» فقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: لما أنزل الله 
عز وجل : ااا اریت ١امَنوا‏ لا تأڪلرا آمو كم يكم بالطل تحرج المسلمون عن مؤاكلة 
المرضى» والزمنى» والعمي» والعرج» وقالوا: الطعام أفضل الأموالء وقد نهانا الله عز وجل عن 
أكل الأموال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوس› 
ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول» فلا يستوفي من الطعام حقه . 
فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء فعلى هذا التأويل تكون إل بمعنى «في» أي : ليس في الأعمى . 
والمعنى : ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى» والمريض» والأعرج حرج؛ أي : إثم ومؤاخذة. 

وقيل : كان العميان» والعرجان» والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء؛ لأن الناس 
يقذرونهم» ویکرهون مؤاکلتهم»› وكان الأعمى يقول: ربما آكل آكثر من ذلك ويقول الأعرج 
والمريض: ربما أجلس مكان اثنين . فنزلت هذه الأية. 

وقيل: نزلت ترخيصاً لهؤلاء في الأكل من بيوت مَنْ سماهم الله في باقي الآيةء وذلك: أن 
هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل في طلب الطعامء فإذا لم يكن عنده شيء ذهب بهم إلى بيت 
أخيه»ء أو بيت أمهء أو بعض من سمى الله تعالى» فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك» 
ويقولون: ذهب بنا إلى غير بيته. فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

وقيل: كان المسلمون إذا غزوا؛ دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى الزمنى» ويقولون لهم: قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك» ويقولون: لا ندخلهاء وأصحابها 
عيب فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. 
فعلى هذا تم الكلام عند قوله: را على ريض سخ وقوله تعالى : لا عل ...4 إلخ 
کلام مستأنف . انتهى . خازن. وهذا الأخير نفاه البيضاوي» حيث قال: وهو لا يلائم ما قبلهء 


وما بعده. 


کف - سوا ور الآية: ١‏ لاان جن 
ل اياوز له اا این جين 


هذا؛ وقیل: لما نزلت: وک تاوا اموک ينگ بالطل قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل 
من أحده فأنزل الله تعالی : اوا ع ش4 والمعنى: ولا عليكم أيها الناس حرج» ولكن لما 
اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر بيوت القرابات» وسقط 
منها بيوت الأبناءء فقال المفسرون: ذلك؛ لأنها داخلة في قوله في بيوتكم؛ لأن بيت ابن الرجل 
بيته» لما جاء في قول النبي بي للرجل الذي شكا إليه أباءء وأنه يأخذ ماله: أت وَمَالكَ 
لبيك . وقوله لا : إن آظب ما اگل المرء مِنْ سء ون وده مِنْ سبو . 
هذا؛ وقال العلماء: الأكل من بيوت المذكورين إذا أذنوا في ذلك» وقال آخرون: أذنوا لهه 
أو لم يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم» والمعتمد: أن الإذن شرط في 
حل الأكل في هذه الآيام؛ لأن بعض النفوس لا تسمح حتى للإخوةء والأخوات» وذلك 
ملموس عند كثير من الأشحاء. 

بار ما مأكثم كا4 : قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: عنى بذلك: وكيل 
الرجل» وقيمه في ضيعته» وماشيته» لا بأس عليه أن يأكل من ثمرة ضيعته» ويشرب من لبن 
ماشیته» ولا يحمل» ولا يدخر. وقيل: يعني : بيوت عبيدكم» ومماليككم» وذلك: أن السيد 
تملك رل عله هدا ؟ ويقرا امتا ورا سد بن ير رح ا تحال ج مقا 
وعلى قراءة (مفاتح) يكون قد حذف منه عند الجمع الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى 
الجموعء كما تقول في مصباح: مصابح» وفي محراب: محارب» والمفتاح: آلة الفتح» 
کالوتح . وقيل: مفاتح جمع : ممتح أو مفتح» ومفاتيح جمع: مفتاح . 

ار صق : يعني : أو بيوت صديقكم» كان الرجل من السلف يدخل دار صديقه» وهو 
غائب» فیسأل جاريته كيسه» فيأخذ ما شاءء فإذا حضر مولاهاء فأخبرته» أعتقها سروراً بذلك» 
فآما الآن؛ فقد غلب الشح على النفوس» فلا يأكل الإنسان إلا بإذن. هذا؛ والصديق هو من 
يصدقك في مودته» وتصدقه في مودتك» وهو يطلق على المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث؛ لأنه على وزن فعيل» وفعيل يطلق على ما ذكر» قال تعالى: وميه بعد ذلك 
هير . و(عَدوٌ) على وزن فعيل يطلق على ما ذكر» كما رأيت في الاآية رقم [۳۹] من سورة 
(طه). وقال جرير» وقد أطلق صديقاً على جماعة الإناث : [الطويل] 
ذَعَوْد الْهَرَى ْم ارنَمَيَْقَلُوبَنًا انهم اغتاءِوَمُنًّ ديق 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : الصداقة أوكد من القرابة ألا ترى : أن الجهنميين لما 
استخائواء لم يستغيثوا بالآباء والأمهات› فقالوا : نَا آ6 من سَفْينَ 3© َا ص ٍَ4 الآيتان 
رقم ٠٠١[‏ و١١٠[‏ من سورة (الشعراء)» وانظر ما ذكرته في الخل والخليل في الأية رقم ]۳٠[‏ من سورة 
(إبراهيم) على حبيبناء وشفيعناء وعليه لف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


الان جن او ` ۷ 


پو کک ا إن مرحد ول تالا جیا ار آ1 آي مفرقين: 
جمع : شت» والشت: المصدر بمعنى التفرق› SS‏ وهم حي 
من بني كنانة»› کان الرجل منهم» لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه» فربما قعد الرجل من 
e a e‏ 
وهي مبالغة غير مقبولة منه» وهذا خلق ورثه أولئك القوم من (إبراهيم) عليه السلام» فقد كان 
لا یأکل وحده؛ حتی يجد من يأكل معه» وهذا مشهور عنه. وقد قال قيس بن عاصم المنقري 


و 


آنا صخي الاد فال يي تة ايلا فلي لشت آله ودي 

وانظر الشاهد ۳۹۸1] من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته» وصداقته» فيدعوه إلى طعامه» فيقول: 
والله إني لأجنح - أي: أتحرج - أن آكل معك؛ وآنا غني»› وأنت فقير . فنزلت هذه الآية» وقيل : 
نزلت في قوم من الأنصار» كانوا لا يأكلون؛ إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم» فرخص الله لهم 
أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً» أو متفرقين . انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف. وهذا يفيد: أن الآية 
الكريمة نزلت في أسباب متعددة» كما يحتمل أن يكون نزولها جملة واحدة» وأن يكون متفرقاً . 

إا دحلم بيو فلمو عل اسك أي : ليسلم بعضكم على بعض» هذا في دخول الرجل 
بیت نفسه» يسلم على آهله» ومن في بيته. قال قتادة - رضي الله عنه -: إذا دخلت بيتك فسلم 
على أهلك» فهم أحق من سلمت عليه» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل الك ورخمة افو كات حدتا :أن الادنكة درد 
عليه . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا لم يكن في البيت أحد: فليقل: السلام علينا من 
ربنا» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على آهل البيت» ورحمة الله وبركاته . وعن 
زید بن آسلم - رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : ّا دحلم بُيُوتاً؛ فسَلَمُوا على أَهْلِهاء 
واذگروا اسم الله» قن حدم | إذا سَلّمَ جين يَذخُل بيه وذكرٌ اسم م الله على طعامِه» يقول 
الشيطان لأصحاو: لا ميك لَكُمْ ماتا ولا عَتَاءَ. RET‏ دَخل» ولم يذ گر 


ەرو وو 


سم الله على طعايوٍ؛ قال الشيطان لأصحابهء أَذْركُتّم المبيت» والعَشًاء . 

َة من عند اسي أي : ثابتة بأمره» مشروعة من لدنه ك4 : لآنها ترجى بها 
زيادة الخير» وتكثير الحسنات» ورفع الدرجات في الجنة. اب4 : تطيب بها نفس المستمعء 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن رسول الله لا قال : «مَى لَقَيت أحَداً مِنْ امي ؛ سل 
عَلَيْه؛ يطل عَمَرك. وإذا حلت بيتك فَسَلَمْ لبهم كه وص صا الك اه 


E ۳۸‏ لاان جن 
صَلاةٌ الأبرار الأوًابينً؛. لذا وصف الله التحية ب: طت وب: سركي ؛ لأنها دعوة مؤمن 
eT‏ 
وڪدلك ب ف اه ڪه ليت : كرر الله هذه الجملة ثالثة لمزيد التأكيد» وتفخيم 
آمر الأحكام ا بها» وفصل الأوليين بما هو المقتضي لذلك» وختم هذه بما هو المقصود 
منه» فقال: «لماڪم مَل أي : تفهمون» فتتدبرون الحق» والخير في الأمور» فتتبعونه» 
وتهتدون بهديه» وانظر شرح (العقل) في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح (النفس) في 
الاية رقم ]١[‏ منها. 
الإراب : س : ماض ناقص . إل لاس4 : متعلقان بمحذوف خبر اش تقدم على 
اسمهاء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. احج : اسم لال4 مؤّخر» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية . عل الأمَرج: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #حرج: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لە e‏ مثلها. هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني : أن تعطف الجار» والمجرور على 
مثلهما. وک على مثله» والعامل في الأولين»› والمعطوفين عليهما عامل واحد» وهو 
مشچ وتكون (لا) زائدة لتأكيد النفي» ومثل الآية الكريمة قول الأعور الشني: ا[لمتقارب] 
EE E EE E E‏ 
وهذان البيتان هما الشاهد رقم ]۲٠۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. «إو: الواو: 
حرف عطف (لا): زائدة لتأكيد النفي . «إعل أشي : معطوفان على ما تقدم» والكاف في 
محل جر بالإضافة فيه» وفيما يلي» والميم حرف دال على جماعة الذكور» و«حرج» المعطوف 
على مثله محذوف» لدلالة ما قبله عليه» وهذا إن كان الكلام مرتبطاً ببعضه» وإن كان غير 
مرتبط بما قبله» فالجملة الاسمية مستأنفةء وهو ما فاده القرطبي» والخازن» وغيرهما من 
المفسرين» ويكون الوقف على قوله تعالى: ولا على اليش سرج تاماًء والمصدر المؤول 
من: أن اكوأ في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في الأكلء فالجار والمجرور 
متعلقان ب: «حرج» المحذوف المقدر» أو في محل جر صفة له» وهذا لا يرتضيه سيبويه؛ لأنه 
لا يجيز حذف الموصوف وبقاء صفته إلا في مواضع معينة معروفة» انظرها في مغني اللبيب 
باب الحذف» والتقدير» وقيل: المصدر المؤول مبتدأً مؤخر» والجار والمجرور عل 
شڪ متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وهذا لا يؤيده معنىًّ» ولا يصح إعراباً. لين 
يري : متعلقان بالفعل قبلهماء وما بعدهما معطوف عليهماء ولا تنس: الإضافة. 


٤ 1۲ سوۋا ور لاية:‎ - ٤ لاان چین‎ 
EE E N lS 


#إما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر معطوفة على بيوتكم. 
#اكتر4: فعل» وفاعل. «مماتحة: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وهو 
العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة ماه أو صفتها. #إصرقط4: معطوف على 
سابك . هذا؛ وإعراب: لئے ّم جاح أن ال4 لا يخفى عليك بعدما تقدم 
إن شاء الله تعالى» وهذه الجملة بدل من الجملة السابقة على اتصال الكلام بيعضه» ومستأنفة» 
لا محال لها بالإعراض عن الكلام السابق. إجيياي: حال من واو الجماعة. لأف كااي: 
معطوف عليه . 
«إدّا#: الفاء: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۳۹]. «إدخأتّر4: فعل» وفاعل . 
ًا : انظر ما ذكرته في الاية رقم [۲۷] في مثله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. «إلرأ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (سلموا): آمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. لعل أشيكة#: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. طيبَةً: مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير: فحيوا تحية. وقيل: عامله: 
سلموا من غير لفظه؛ لأنه بمعنى تسليماًء على حد قعدت جلوساًء وجملة: «مَلْمً...) إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأآنف لا محل له. من عِنر#: متعلقان 
N N CTC N E TE‏ 
حال منها بعد وصفها بما تقدم. ادك بب امه كم اليدب : انظر الآية رقم ]٥۸[‏ 
ففيها الكفاية» وجملة : ملعم نَعَو تعليل لتبيين ما ذكر من الأحكام السابقة. 
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عفور ریم #5 

الشرح: ¥إنَا المزينوت# أي : الكاملون فى الإيمان. الي ءامنا باه وولو : ا 
خالصاً من صميم قلوبهم . «طوَإذا انأ ممم أي : مع الرسول ية . عل أ جًايع: كالجمعةء 
وال و الوت و الاو فا لامور الخمهة فى افدين أو ا لاء وة الا 
بالجامع للمبالغةء وفيه إسناد مجازي؛ لأن الأمر لما كان سبباً في جمعهم» نسب الجمع إليه 


مجازاً. لر هباچ أي: لم يتفرقوا عنه. حى دة أي : يستأذنوا رسول اله ل فيأذن 


- سىڈا ور الآية: ۲ الان جر 


لهم . واعتباره في كمال الإيمان؛ لأنه كالمصداق لصحته» والمميز للمخلص فيه من المنافق 
الذي ديدنه التسللء والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول بي بغير إذنه 
ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ» فقال: إن أن يدوك أوكيت أن بومثوت بال 
ورسولوء فإنه يفيد: أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك» وإنما ضيق 
عليهم في ذلك؛ لأنه لا بد لرسول الله يه في الأمور المهمة من ذوي رأيء وقوة يظاهرونه 
عليها» ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم» ومعارفهم» وتجاربهم» فمفارقة أحدهم في مثل تلك 
الحال مما يشق عليه» ويشعث عليه رأيه» فمن تمه ضيق عليهم الأمر في الاستئذان. 

لإا ندرك يعض سأنه4: ما يعرض لهم من المهام. ادن لسن شت ينه أي : 
في الذهاب» والانصراف» والمعنى: إن شئت؛ فأذن» وإن شئت؛ فلا تأذن. ففيه تفويض الأمر 
إلى رأي رسول الله بي واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه. عفر هر 
: بعد الإذن» فإن الاستغذان ولو لعذر قصور؛ لأنه تقديم لأمر الدنيا على الدين. «إإك أله 
عَفور: لذنوب عباده. «إتَجيم: حيث يسر عليهم» ور ححص لهم في الضرورة في أمور كثيرةء 
كما هي معروفة في الشريعة. 

تبيه : روي : أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش بجيوشها؛ وقائدها 
أبو سفيان» وغطفان؛ وقائدها عيينة بن حصن الفزاري» فضرب النبي بي الخندق حول المدينة 
باستشارة سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان 
المنافقون يتسللون لواذاً من العمل»ء يعتذرون الأعذار الكاذبة. 

وقال المفسرون: كان رسول الله َة إذا صعد المنبر يوم الجمعة» وأراد رجل أن يخرج من 
المسجد لحاجة» أو عذر» لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله کي بحيث يراه» فيعرف أنه 
إنما قام ليستآذن» فيأذن لمن شاء منهم» وهذا كان بعد انتهاء غزوة الخندق . 

قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيديهء قاله أهل العلم» وكذلك كل أمر 
اجتمع عليه المسلمون مع الإمام» لا يخالفونه» ولا يرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استأذن الإمام؛ 
إن شاء؛ أذن له» وإن شاء؛ لم يأذن» وهذا إذا لم يكن حدث يمنعه من المقام بأن يكونوا في 
المسجد» فتحيض امرآة منهم» أو يجنب رجل» أو يعرض له مرض» فلا يحتاج إلى 
الاستئذان. انتهى . خازن. 

الإصراب : «وإتما#: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. مويو #: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
[ا4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأًء وجملة : «إَامَثا بل صلة 
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الموصول لا محل له. #ورسولو4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والجملة الاسمية: «إإتَنًا... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. #إوإدا#: الواو: حرف عطف . 
(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. إكَاأًأ4 : ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق . «إمَعَم : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (كان)ء والهاء في محل جر بالإضافة. «إعل 
أن : متعلقان بالخبر المحذوف» وقيل : متعلقان بمحذوف حال. «جًامع#: صفة أمر» وجملة: 
لإكائ... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . لر برأ : مضارع 
مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريى» والجملة القعلة جوابت ( 6 لا مل لها 4 حرف غاية وجي م 
مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعلهء والهاء مفعوله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ویچ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة» 
لا محل له مثلها . 

إ4 : حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. «يسدٍوتك): فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . وكيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع خبر المبتدأًء وجملة: #إمنورت... إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
لإأوه>...4 إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ هي توكيد 
للجملة السابقة» وتعظيم» وتفخيم لهذا الأمر المذكور. إا : الفاء: حرف استئناف . (إذا): 
مثل سابقتها . ادك : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها . . .إلخ. «إليتض4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(بعض) مضاف» ولإأنهةٌ4: مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «إتاذن4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ائذن): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لْمن#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. شنت #: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو: لشخص 
شئته. ينهي : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» و(مِنْ) بيان لما أبهم في 
(مَنْ)» وجملة «إتأذن...& إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له» وجملة: «إوأسَعْفِرَ هم ل معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: إت أله عفر يحم تعليل للأمرء أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: إلا تعلو دسا الول بتكم كدص بيك مسأ أي: لا تنادوا الرسول بلا 
من بعيد بقولكم: يا أبا القاسم» ونحوه» بل عظموه» كما قال تعالى في سورة (الحجرات): 
ويتام ازب اسو لا رعا رہ...4 إلخ الآيات من أولها. وقال سعيد بن جبير» ومجاهد 
رحمهما الله تعالی -: المعنى: قولوا: يا رسول اله! في رفق» ولين» ولا تقولوا: يا محمد! 
بتجهم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: احذروا دعاء الرسول إذا أسخطتموه» 
فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره» أي: موجب للانتقام. وقيل: المعنى: لا تقيسوا دعاءه 
إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض» والمساهلة في الإجابةء والرجوع بغير إذنء 
فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرمة» وإجابته ي واجبة» ولو كان المسلم 
في الصلاة» كما صحت بذلك الأحاديث. 

د يلم آله ٣‏ زت يسن نكم لوا : التسللء والانسلال: الخروج قليلاً قليلاً في 
استخفاءء واللواذ: من الملاوذة» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك فقد كان المنافقون 
يتسللون» ويخرجون من المسجد يوم الجمعة؛ لأنه لم يكن أثقل عليهم منه» وحضور الخطبةء 
وسماعها فيه . وقال الحسن: اواد فراراً من الجهادء وثبت هذا عنهم في حفر الخندق حول 
المدينة» ومنه قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه : [الخفيف] 
وو او ا ا ف و ا 

ولم تقلب الواو في لواذاً ألفاً لتحركها في لاوذء يقال: لاوذء يلاوذ ملاوذةًء ولواذاً. ولاذ 
يلوذ لوذاًء ولياذاًء انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً ل: لاذ في الاعتلال. هذا؛ وقد قال 
السيوطي في همع الهوامع في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين 
مصدر لفعل معل العين» موزون بفعال» نحو قام قياماًء وعاد عياداًء بخلاف عين غير المصدر 
كصوان» وسواك» والمصدر المفتوح أوله» كرّواح» أو المضموم كقّوّارء أو المكسور الذي لم 
يعل عين فعله» 5: لاوذ لواذاًء وعاود عواداًء أو الموزون بمَعّل كالحول. وتبدل أيضاً بعد كسرة 
من واو هي عين جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفعال» كثوب 
وثياب» وحوض وجياض» ودار وديار» وريح ورياح بخلاف عين المفرد. انتهى. هذا؛ وفي 


قوله تعالی : قد ا م 4 تهدید» ووعيك. 
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مدر اَن امو عن سرو أي: يعرضون عن أمره» وهم المنافقون» يقال: خالفه إلى 
الأمر؛ إذ ذهب إليه دونه» ومنه ما حكى الله تعالى من قول شعيب عليه السلام لقومه: وما ارد 
أن یفک إل مآ أنمكم عَنّ4 وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه دونه» والضمير في أو له 
سبحانه»ء أو للرسول بء والمعنى: يخالفون عن طاعته» ودينه. هذا؛ وقال أبو عبيدة» 
والأخفش : لعن في هذا الموضع زائدة. وقال الخليل» وسيبويه: ليست بزائدة» وإنما هي 
بمعنى: بعد أمره» ومنه قوله تعالى في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الكهف): فق عن أَمرِ 
رە . هذا؛ وقال ابن هشام في المغني : «(يخالفون» متعد» وقد جاء ا هنا؛ لأنه بمعنى : 
يخرجون عن أمره» وأورد بيت ذي الرمة» وهو الشاهد رقم ]۹۲١[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجیب: [الطويل] 


ون تَعْمَيِر بالمحل مِنْ ذِي ضروعمًا إلى الصَيّْفِ يَجْرَّح في عَرَاقِيبهًا تَصلي 

فإنه قال : ضمن «ايجرح» معنى : «يفسد». ولذا جاء لازماً. 

ون نص ف: بلاء في الدنياء أو قتل» أو زلازل» وأهوال» أو تسليط ساطان جائر» 
أو قسوة القلب عن معرفة الله تعالى ومعرفة حقوقه» وهو أعظم ما يصاب به العبد: فعند ذلك 
لا تؤثر فيه المواعظ» ولا يقبل النصائح» انظر الآية رقم [۸] من سورة (الكهف)». أو إسباغ 
النعم استدراجاً. أو يمِيسيَمَ عَدَابٌ ايم أي: وجيع في الآخرة. 

هذا؛ و«تصِيسم ماضيه: أصاب» وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب 
إذا لم يخطى هدفه» وأصاب الرجل في قولهء أو في رأية أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلا 
يصيبه وقع عليه» وهو المراد هنا وفي أكثر الآيات القرآنية. هذا؛ وأصاب يأتي بمعنى أرادء 
وقصد» ومنه قوله تعالی في سورة (ص) رقم [۳۹]: #وفسحتا له أل کر ا ا ی ا 
قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصواب» وأخطاً الجواب. قاله ابن الأعرابي» وقال 
الشاعر: [المتقارب] 
صاب الك لم لطع تاطا الجوابً لَدَى الْمُفصل 


ء 


آي : راد الكلام. 

وأصل يُصيبٌُ: يُوّصوب.» أو يُوَصيبٌ» فقل في إعلاله: حذفت الهمزة للتخفيف» حملاً 
على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل: أؤصيب الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل 
الهمزتين» فصار: (يصوب. أو يصيب)» ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواوء أو الياء» وهي 
الكسرة إلى الصاد قبلهاء بعد سلب سكونهاء فصار: (يُصِيبٌ أو يُصِوَبٌ)» ثم قلبت الواو في 
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الثاني ياء لانكسار ما قبلها. هذا؛ وإذا دخل الجازم على المضارع» فيصير: لھ صت فيحذف 
حرف العلة لالتقاء الساكنين» فيصير لم يصِبٌ» وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة 
الهمزة في آوله للتعدية» مثل: أجاب» يجيب» وآکرم؛ یکرم وتخو لك كما حذفت الهمزة 
الثانية من «يؤمنون» لأن ماضيه: آمن. وأصله اا والمضارع را او فتحذف من 
الأول» وتسهل في الثاني» وقد يجيء على القياس»› وهو الأصل المهجور»ء كما في قول 
أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 

ولا تنس: أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلائي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مُكرم» ومُكرّم» ومصيبة» ومصاب. وقس على ذلك. 
تنبه لهذا» واحفظه» فإنه جید. 

الإصراب : إلا حََلوأ4: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #إدعاء: مفعول به أول» وهو مضاف» وغ السول#»: مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» أو من إضافة المصدر لفاعلهء فيكون 
المفعول محذوفاً. «إيّكك4: ظرف مكان متعلق بالمصدر قبله» وقيل: متعلق بمحذوف 
حال» ولا وجه له» والكاف في محل جر بالإضافة. #إكدذعاء4: الكاف: اسم بمعنى «مثل) 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان للفعل السابق» والكاف مضاف» و(دعاء): 
مضاف إليه» و(دعاء): مضاف» و#إبقضك4: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة. لإبسسًأ: مفعول به للمصدرء وجملة: لا حَعَلوأ...4 إلخ مستأنفةء 
لا محل لها . 

قد#: حرف تحقيق هنا. یلم : مضارع . «إألٌ4: فاعله. اب4 : مفعول به 
وجملة: يسلود صلة الموصول لا محل لها. لإيك: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. «إرادًا: حال بمعنى: ملاوذين» وقيل: هو 
e e‏ وجملة: لد يعَلَّمٌ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ٠وَحَّدَر4:‏ الفاء: حرف عطف» على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ليحذر): 
مضارع مجزوم بلام الأمر. اأين4: فاعله» وجملة: «إيالف4: صلة الموصولء «عَنَ 
اترو : متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو عبيدة والأخفش : عن زائدة» وأو مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والمصدر المؤول من: #إأن مِم َد في محل نصب مفعول به للفعل (يحذر). 


«إيِسّ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل نصب مفعول به. «إعَدَابً: فاعله. 
[أيمُ4: صفة له» وجملة: حدر إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء» وعلى اعتبار الفاء الفصيحة؛ فالتقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منهم فليحذر. . . إلخ . 


بحعوت 


الشرح: الا إت ب ما فی الوب رارض : E EE E‏ 
العاقلين على العاقلين. انظر الآية رقم [٠؛].‏ قد يعَلَم مآ شر عسو أيها المكلفون من 
المخالفةء والموافقة لأوامر الله» ورسولهء والنفاقء والإخلاص في الأعمال. وإنما أكد علمه 
ب #قَد# لتأكيد الوعيد» والتهديد. #لووم بوت إّو»: جل شأنه يوم القيامة للحساب» 
والجزاء. والمراد: المنافقون الذين كانوا يتسللون لواذاًء أو هو عام» وهو أولى. وفي الكلام 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء)» والفعل 
ي يقرأ بالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول. يهم بنا يا4 أي: من الخير والشرء 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بعقابه. وله يكل َء مَْ: لا تخفى عليه خافية من 
أعمال العباد» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : [ألاً: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
[إ>#: حرف مشبه بالفعل. «ل: متعلقان بمحذوف خبر #إ مقدم. #ا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إت مؤخر. مني ألسسوّتِ: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #رآلارض: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إإک...) إلخ 
ابتدائية» لا محل لها. «دَدٌ4: حرف تحقيق هنا. «يَعَلَمُ4: مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). 
#مآ€: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أر4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لعَّو: متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. (يوم): معطوف 
على محل 4# المرضراة فهو مرل به له ر4 مارح س للل أ 
للمجهول مرفوع . . .إلخء والواو فاعلء أو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. #إلّ: متعلقان بالفعل قبلهما. نه #: الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. يما : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 


٤ ER‏ - سوال ور الآية: ٦٤‏ لاان جن 


والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فينبئهم بالذي» آو: بشيء عملوه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. والجملة الفعلية : 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (اله): مبتداً. «#إيك: 
متعلقان ب: اّ4 و(كل) مضاف» وت4 مضاف إليه. عي : خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت سورة (النور) شرحا وإعراباء بعون الله وتوفيقهء 
والحمد لله رب العالمين 


ےچین ٢‏ الان اسی: ١‏ ب 


س الین 


سورة (الفرقان) وھی مكية» وآپاتها سبع وسبعون» وکلماتها تمانمئة واثنتان وتسعول» 
وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمئة وثلاثون» وقال ابن عباس وقتادة - رضي الله عنهما -: 
السورة مک إلا تلات آیات متها رلت فی الندتة :وهی قول تعالى: چوا ل 


م 


ينغو . .  .‏ إلى قوله: «. . .ان آله عفرا حًا . 
قال القرطبي : ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن» وذكر مطاعن الكفار في النبوةء 
والرد على مقالاتهم» فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد او وإنه ليس من عند الله . 


وو ر ر 


وتار ی نزل القرقان على بدو لیکو میب ر 4O‏ 


الشرح: بار آأرى): تكاثر خيره من البركة» وهي كثرة الخير» وزيادته» ومعنى 
«تبارك الله تزايد خيره» وتکاثرء أو تراید عن کل شىء وتعالی عنه في صفاته» وأفعاله» وهي 
كلمة تعظيم وتقديس» لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي› لا ياتي منه مضارع› 
ولا أمر» قال الطرمًاح : [الطريل] 
تارف لامُغولِشيْومَََة وَلَيْسَ لِمَاأغطَيْك يارب ماع 

وقال آخر: [الطويل] 

مرل من : القرآن سماه الله : فرقاناً؛ لأنه فرق بين الحق والباطلء والحلال والحرام 
بتقريره» أو بين المحق والمبطل بإعجازه» أو لكونه نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة» ولهذا قال : 
رل بالتشديد لتكثير التفريقء وينبخي أن تعلم : أن الفرقان يطلق على كل منزل من السماء» قال 
تعالی : ولقد ایتا موس وهلرون ألفَرََنً... إلخ الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الأنبياء). 

وع عَبَدوٍه: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء) ففيها الكفاية. ليك عيب 
اني المخنر عن اهاه وال الد ر سن الف ودين مرف م غفا 
تعالى» وعقابه» والمراد ب: (العالمين) الإنس والجن؛ لأن النبي بيا قد كان أرسل إليهماء 


٥ ۸‏ - لار الایة: ۲ لاان جين 


ونذيراً لهماء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح» عليه الصلاة والسلام» فإنه عم برسالته جميع 
الإنس» والجن بعد الطوفان؛ لأنه بدأ به الخلق. 

الإعراب : ارك : ماض . ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. ّ4 : ماض» وفاعله يعود إلى «إآأرى وهو العائد. لفن4 : مفعول به. فوع 
بدو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «ر...) إلخ صلة 
الموصول لا محل لها. يكن : مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
واس سر قد فوا برد إل واه وهو الله تعالى» أو عبده» وهو أوفق بالمقام» 
وأقوى في المعنى» كما أجيز عوده على الفرقان. «إإلْعَلَيي#: متعلقان بما بعدهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. زرا : خبر (يكون)» و«أن» المضمرة والفعل (یکون) في تأويل مصدر في 
محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ره وجملة: مت...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . 


CfA TT of LT rra A O 
ی له مك ألسَموتِ وَالارضِ وار نِد ودا ولم يكن‎ 


ر م و و 


وخلق ا ت فقدره. قدا 4O‏ 
۶ ا SOZ‏ 


الشرح: رى ل ملك ألسَمَوَتِ وَآلأرض أي: هو المتصرف فيهما كيف يشاء. فور بنذ 
ودا : نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة بنات الله» وعما قالته 
اليهود: عزير ابن الله» جل الله تعالىء وعما تقوله النصارى: المسيح ابن الله» تعالى الله عن 
ذلك علرَاً كبيراً . هوم ي لم َك فى لمن أي: هو المنفرد بالإلهية» وفيه رد على الشنويةء 
والحلوليةء وعبّاد الأوثان. ون َل شر أي: مما تطلق عليه صفة المخلوق» أحدثه 
إحداثاً مراعياً فيه التقدير حسب إرادتهء كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة» وصور»ء وأشكال 
معينة . مد ربأ أي: سواه» وهيأه لما يصلح له» لا خلل فيه» ولا تفاوت. وقيل: قدر كل 
شيء تقديراً من الأجل» والرزق»ء فجرت المقادير على ما خلق. ولا شبهة فيه لمن يقول: إن الله 
شيء» ويقول بخلق القرآن؛ لأن الفاعل بجميع صفاته» لا يكون مفعولاً له» على أن لفظ شيء 
اختص بما يصح أن يخلق بقرينة خلق» وهذا أوضح دليل لأهل السنة والجماعة في الرد على 
المعتزلة في خلق أفعال العباد. انتهى . نسفي بتصرف . 

وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: فقدّر كل شيء» وهيأه لما أراد منه من الخصائص› 
والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك. والفهم» والنظرء والتدبير» واستنباط الصنائع المتنوعة› 
ومزاولة الأعمال المختلفة» إلى غير ذلك. أو: فقدره للبقاء إلى أجل مسمى. وقد يطلق الخلق 


الان چت ۲ - الان سید ۲ 4 


لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» فيكون المعنى: وأوجد كل شيء» فقدره في 
إیجاده» حتی لا یکون متفاوتاً. انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : رى : بدل مما قبله» أو نعت له. أو عطف بيان عليه» أو هو خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أمدح» أو أعني . 
43 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مك : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف و تِه مضاف 
إليه . لاض : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها . «إوأر : 
الواو: حرف عطف . (لم يتخذ): مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل يعود إلى « ازى . ودا : 
مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الضمير المجرور باللام فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو» والضمير. إو : 
الواو: حرف عطف. (لم يكن): مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) . ا : متعلقان بمحذوف خبر يكن 
مقدم . سرك : اسمه مؤخر. «إني الل : متعلقان بمحذوف صفة شريك» أو هما متعلقان به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . وان : الواو: حرف عطف . (خلق): ماض» وفاعله يعود 
إلى رى . إكلً4 : مفعول به» وهو مضاف» ولىء مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . «إْمَدَد# : الفاء: حرف عطف . (قدره): ماض» ومفعوله» وفاعله يعود إلى مىي 
أيضاً . ربا : مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً . 


رھ و ل 


«وافضذوا من دونيع ءالهة لا يخلقوت سيا وهم عقو وا بيكرت لأنشسه 


رک نئا کا تیک تی کک و کا شی @4 

الشرح: HER]‏ أي: الكفار عبدة الأوثان. ممن دونو : من دون الله تعالى. 
لهد : المراد بها: الحجارة» ونحوها مما كانوا يتخذونه آلهة. إلا حقو سا أي : 
عاجزون عن خلق أي شيء. وهم لفون : لأن عبدتهم ينحتونهم» ويصورونهم. إلا 
يكوت لأنشسهم ص ولا ًا : وما فعله إبراهيم الخليل في الأصنام أكبر دليل على ذلك. 
فوا يملكت موتا أي : إماتة أي إنسانء أو حيوان» ونحوه. رلا حَية أي: إحياء أي ميت 
من إنسانء أو غيره. ولا ورا أي: بعثاً بعد الموت» والمعنى: لا يميتون أحداً» ولا يحيونه» 
ا و 


الإصراب : إرأ دوأ : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (اتخذوا): ماض» وفاعله 
والألف للتفريق . ممن دونو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
فإَالهدّ. كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً». وقيل: في محل نصب مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة . الد : مفعول 


2 6 الان _اسیة: ٤‏ لاان چين 


به. [€: نافية. «إلتوت: مضارع مرفوع» والواو فاعله. طسَيًاڳ: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة المد . ر4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. ليقو : مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء وجملة: إو بكرن لأنشهم ص ولا نا4 معطوفة على 
جملة : فإ يموت سيا فهي في محل نصب مثلهاء وجملة : «إولا يلك مََتّا : معطوفة عليها 


أيضاً . لحَيءً4 : معطوف على مرا وأيضاً : «إشورًا معطوف عليه» وللا في الجميع زائدة 
لتأكيد النفي» وجملة: و واذوأ... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة على الاعتبارين 


فيها» والرابط هنا: الف الور حا الاحافة أو هى مستأنفة» لا محل لها . 


رر مر ص ر ع رو 


ا رک e‏ ا ا e f‏ و چ ر ق سے رہ 
موقال الذي كفرواً إن هنذا إلا إفك افتردة واعانه عله قوم ءاخروبت فقد جاءو 


طلا وز 4 
الشرح: «إرَقًال أل كرأ أي : كفار قريش» أو النضر بن الحارث. إن هلدا أي: ما 
هذا القرآن. إل ك4 أي: كذب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النور). 
افرهه أي : اختلقه» واخترعه محمد ية من عند نفسه. واعانه َه وم ا ای 
اليهود» قاله مجاهد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد: أبو فكيهة مولى بني 
الحضرمي» وعداس» وجبر» وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. «فَقَد جايو ظمّا أي : بظلم 
حيث اعتبروا الكلام المعجز إفكاً مختلقاً متلقفاً من اليهود. طرزوا: بنسبة ما هو بريء منه 
إليه» واعتبارهم العربي يتلقن من العجمي کلاماً عربیاًء أعجز بفصاحته جميع الفصحاء» وأخرس 

ببلاغته جميع البلغاء. 


A2 


الإصراب : ارال : الواو: حرف عطف . (قال): ماض. أي : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: فوكفرةًأً مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها. #إإن#: حرف نفي بمعنى: «ما). هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. إل 4: حرف حصر. افك : خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. افر : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى الرسول بيا المعبر عنه ب: #إعبدو في الآية رقم [١]ء‏ أو هو محذوف لدلالة 
المقام عليه» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «إإفْكٌ. (أعانه): ماض» 
والهاء مفعول به. طميّو4: متعلقان بما قبلهما. يرءٌ: فاعله. اخروت : صفة ارم 
مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» وجملة: #إوأعاتة.... إلخ معطوفة على ما قبلها» فهي 


لاان چين ٣‏ ۔ سا گان الآية: ° 3 


في محل رفع مثلها» وجملة: «إوقل...& إلخ معطوفة على جملة: (اتخذوا من دونه. . .) إلخ. 
#إفقَدًّ#: الفاء: حرف عطف . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جاو : ماض› 
وفاعله» والألف للتفريق. ًا : مفعول به على اعتبار «جاء» متعدياًء أو هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: جاؤوا بظلم . وأجاز فيه السمين أن يكون حالاً بمعنى : ظالمين. #وزدد4: 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: لفق جاءو...& إلخ معطوفة على 
جملة: (قال الذين. . .) إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وقيل: الفا 
الفصيحة» ولا معنى لها كما ترى. 


ر س کہ ا جس 4 ر و 


الوا سط آلأر اھا ھی ثل مد ڪي واي 4 


الشرح: «لوتالر4: القائل هو النضر بن الحارث» كان يقول: إن هذا القرآن ليس من 
عند الله» وإنما هو مما سطره الأولون» مثل حديث رستم» وإسفنديار. ومعنى #أڪَبهاه 
انتسخها محمد ية من جبرء ويسار» وعداس» وأبي فكيهة» وطلب أن تكتب له؛ لأنه كان 
لا يكتب» «فَهى نمل عبد أي : تقرأ عليه؛ لأنه كان لا يكتب. هذا؛ وانظر شرح (الآصال) في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النور)ء والبكرة: من طلوع الشمس إلى الضحوة الكبرى» وهي بضم 
الباء» وسكون الكاف» ومثله: الإبكار» وقد قوبل بالعشي في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(آل عمران). هذا؛ واسطر4 جمع: أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة» فالأول مثل : أحدوئة› 
وأضحوكة» وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك» وأعاجيب . وقيل: واحدها: سر بفتح 
السين والطاءء وأسطار: جمع»› وأساطير: جمع الجمع» مثل: أقوال» وأقاويل. هذا؛ وسطر 
الكتابة جمعه في القلة : أسطر» وفي الكثرة: سطور» مثل فَلُس» وأفلس» وَفُلوس. هذا؛ وقد قيل 
في معنى اسر 4: إنها الترهات وهي عند العرب غامضةء ومسالك وعرة مشكلةء يقول قائلها : 
أخذنا في الترّهات» بمعنى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» 
فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة؛ التي لا أصل لها 

[الأَوإك#: جمع أوّل» وفيه مسائل: الأولى: الصحيح: أن أصله (أوأل) بوزن: أفعل» 
قلبت الهمزة الثانية واواًء ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع : أوائِل» وقيل: إن 
أصله (وَوّل) بوزن: فوعل» قلبت الواو الأولى همزةء وإنما لم يجمع على أرّاول لاستشقالهم 
اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية : الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثانء 
وقد لا یکون» تقول: هذا ول مال اکتسبته» وقد لا تکتسب بعده شیئا» وقد تکتسب» وقیل: إنه 
يستلزم ثانياًء كما أن الآخر يقتضي أولاًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراًء فأنت طالق» 
فولدت ذكراً» ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 


٣ t0۲‏ سڈ الارن الآية: ٦‏ لاان جسن 


الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة» أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق» 
فیعطی هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم ا ورل ا 
آل فی و ا و والثاني : A ER E a o‏ 
قولهم: ما له أولّء ولا خر قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف 
أيضاًء فيقال: اول وآخرة بالتنوين . انتهى. جمع الجوامع شرح همع الهوامع للسيوطي. 

الإعراب : «إرتًاأرأ»: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق 
ود 4 خر لدا موت القدي: ةه أشاطي وهو ماف و € :ماف 
إليه مجرور» و جره الياء و عوض عن 
و ل به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من وسیل اا وہ و«اقد) i‏ 
مقدرة» وقيل : «أسّطيرٌ4 مبتدأء والجملة الفعلية خبره. وليس بشيء. «دَهى: الفاء: حرف 
عطف . (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #تملّ4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى ما قبله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . «إبْكةً#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً): معطوف 


ر وہ 


عل ما قبله» وجملة: #رقالوا. إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


قل رة ای عَم ك ف آلسَمَوتِ والدرّض لَه ڪان عقوا | َج 4O‏ 


الشرح: #تل4: هذا خطاب للنبي ئلا . ره ادى عَم ايء إلخ : ذكر السر دون 
الجهر؛ لأنه مَنُْ علم السر فهو في الجهر أعلمء ولو كان القرآن مأخوذاً من آهل الكتاب» 
وغيرهم لما زاد عليه» وقد أعجزكم عن آخركم بفصاحته» وتضمن أخباراً مغيبة مستقبلة» وأشياء 
مكنونة» لا يعلمها إلا عالم الأسرار؛ فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! وأيضاً لو كان مأخوذاً 
من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاء كما تمكن محمد بء وحينئذ كانوا يقدرون على 
e‏ الى ا يدون إله چ 
کمال TS EE‏ 8 هذا؛ eT‏ 
الآية» وأمثالها من أفعال الاستمرار ليس على بابه من المضي» وإن المعنى: كان»ء ولم يزل كائنا 
إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في الدنياء والآخرة. 

قال E‏ ومعلوم: أن كات في القرآن الكريم على أوجه: بمعنى 
الأزل» والأبد» وبمعنى المضي المنقطع› وهو الأصل في معناهاء» وبمعنى الحال» وبمعنى 


لاان چن ٥‏ - سال اسیه: ۷ ٣‏ 


الاستقبال» وبمعنی : صار» ویمعنی : ينبي › وبمعنى : حضر» أو وجد» أو حصل»› وترد 
و و کک 


الإعراب : قل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». انر : ماض» والهاء مفعوله. 
#أأرى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. َم : مضارع» وفاعله يعود 
إلى «آلرى وهو العائد. «أَيْر4: مفعول به. لإي ألسََوّت4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
بمحذوف حال من ار . «والأرض4: معطوف على ما قبله» وجملة: «يمَكَمٌ...4 إلخ صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: «أرلة... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «فل...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إلَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إكَادً4: ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى ى أيضاً. لعا يا4 : خبران ل: إكَاد4 وجملة: 
«إكَاد...) إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

واا تال ما آرنوو بأل اللا يى في 


2 


EN F.7 Arr اد‎ yU r 
4© مک کڑت معد ذا‎ 


الشرح: واا أي : كفار قريش . لمال هدا اسول : يعنون سيد الخلق» وحبيب الحق 
محمداً کل . وياڪل الَا 4: كما نأكل. وَينفى ف ألذَنوٍ أي : يلتمس المعاش»› كما 
نلتمسه نحن› وإذا كان موصوفاً بهذين الوصفين مثلنا؛ فمن أين له الفضل علينا؟ ولا يجوز أن 
يمتاز عنا بالنبوة» ولا يحق له أن يترفع علينا بشيء» وكانوا يقولون له: لست بملك؛ لأنك بشر 
مثلناء والملك لا يأكلء ولا يملك؛ لأن الملك لا يتسوق» وأنت تتسوق» تبيع وتشتري في 
الأسواق. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لکونه آدمیاًء ولم يدع انه ملك» ومشیه فی الاأسواق 
لتواضعه. وكانت تلك صفته في التوراة» ولم يكن صخاباً في الأسواق» وليس شيء من ذلك 
ينافي النبوةء ولم يدع أنه ملك من الملوك. انتهى . خازن بتصرف . 


وقال القرطبي : عيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا وعيّروه بالمشي 
في الأسواق حين رأوا الأكاسرة» والقياصرة» والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان بيا 
يخالطهم في أسواقهم» ياآمرهم» وينهاهم» فقالوا: هذا يطلب أن يتملك عليناء فماله يخالف 
سيرة الملوك فرد الله عليهم بقوله: رما نَا إك...& إلخ الآية رقم ]۲١[‏ الآتية» وإنما 
قالوا ما تقدم لعمههم» وقصور نظرهم على المحسوسات» فإن تميز الرسل عن سواهم ليس 
بأمور جسمانية» وإنما هو بأحوال نفسانية» كما أشار إليه قوله تعالی: ل إا أا بن ينل 
EET EEE‏ 


٤‏ - الان الیة: ۸ لاان جتن 


لو ارد له مف أي : يصدقه» ويشهد له» يكت مع َي أي: داعياً إلى الله 
مرغباً في رحمته» مخوفاً من عقابه» وانظر الآية رقم []. هذا؛ وفي الآية دليل على أن دخول 
الأسواق مباح للتجارة» وطلب المعاش لمن اتقى الله في بيعه» وشرائه» وكان به يدخلها 
لحاجته» وليذكر الخلق بأمر الله» ودعوته» ويعرض نفسه فيها على القبائل لتؤمن برسالته» ولم 
يكن فضا ولا غليظاً» ولا صاباً في الأسواق. 

الإصراب : «إرالًأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. (لهذا): متعلقان بمحذوف خبره» والهاء حرف تنبيه لا محل له 
مقحم بينهما. السو »: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعربه صفة. 
لال4 : مضارع» والفاعل يعود إلى اسول . العام : مفعول به والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من #إالرَّسول»» والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال الاستفهام لتضمنه 
معنى الفعل: أستفهم» أو اسم الإشارة» وجملة: #وَينشى ف ألأنرنٍ4: معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل نصب حال مثلها. و ): حرف تحضيض . أ4 : ماض مبني للمجهول. 
مإإت4: متعلقان بما قبلهما. #إما4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» كالجملة الاسمية: مال هَدًاء..) إلخ. اكت ): مضارع ناقص منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد الفاء السببية» واسمه يعود إلى اسول . لمع4 : ظرف مكان متعلق بما بعده» 
وقيل: متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء في محل جر بالإضافة. «إتَذبً»: خبر 
(يكون)» و«أن» المضمرة والمضارع الناقص في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: فهلا نزول ملك من السماءء فيكون نذيرا معه؟! والجملة الفعلية 
لإوًالأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


او َي ي کا و 


A > zs 


تيعو إ لا رجا مسحورا @4 


الشرح: او بل له ڪ 4 أي: ينزل عليه كنز من السماء ينفقهء فلا يحتاج إلى 
المشي في الأسواق لتحصيل معاشه. ار تك لَه َة : بستان فيه أنواع الثمار. اياڪ 
ينأ أي: هو فلا أقل من ذلك إن لم يكن له كنز من ذهب» وانظر ما اقترحوه على 
رسول الله بيه في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (الإسراء) وما بعدها تجد ما يسرك. هذا؛ ويقرأً: 
(نأکل) بالنون. 

وتال الطلرب إن تيوت إلا رجلا سحو : انظر الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الإسراء) 
تجد فيها الكلام کاقا شافا: وانظر شرح «الظلم» و(البغي) في الاية رقم ]٦٠[‏ من سورة (الحج)» 


لانن چیش ١‏ - الان «يد: ٥ ٠‏ 


وانظر التعبير ب ل الین عن الكافرين في الآية رقم [۲۸] من سورة (المؤمنون). وقد وضع 
الظالمين موضع الضمير تسجيلاً عليهم بوصف الظلم» وتجاوز الحد. 

الإعراب : أ : حرف عطف. ايل : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إكو4: متعلقان بما قبلهما. إكًَ4: نائب فاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أل إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
#أو4: حرف عطف. إتكرد4 : مضارع ناقص . 4#: متعلقان بمحذوف خبر تكن 
مقدم. لطجَسَةٌ: اسمها مؤخر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: «إيأڪل 
ينأ على القراءتين في محل رفع صفة «َجَنَّةٌ. إول»: الواو: حرف عطف. (قال): 
ماض. اشير : فاعله» ومقتضى القياس الإضمار» غير أنه وضع الظاهر موضع المضمر 
تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا. [إن4: حرف نفي بمعنى «ما». تيت ): مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «[إلا»: حرف حصر. #طرجلا4: مفعول به. نا4 : صفة 
له» والجملة الفعلية: إن تََيعويت... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طول 
ألظيتر...& إلخ معطوفة على جملة: (قالوا ما لهذا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 


ص > روه 2 ET‏ ره ص و ”م ر EON‏ 
اظ بت صر کک المت فصلا قاد طبع سياد ©4 


الشرح: «[أظرَ َيب صَربا أك ألأَمَرَ أي : اقترحوا عليك ما تقدم من نزول ملك من 
السماء يعاونك في تبليغ رسالتك. وإنزال كنز من السماء تنفقه على نفسك» أو يكون لك بستان 
فيه أنواع الثمار تتمتع فيه بحياتك» وتجد فيه هناءتك» وسرورك» كما أنهم مثلوك تارة بالساحر» 
وتارة بالشاعر» وتارة بالمجنون» وأخرى بالكاهن. سلا أي: فيما اقترحوا عليك» وفيما 
مثلوك به» وحاروا» وخرجوا عن جادة الحق والصواب في جميع تصرفاتهم» واقتراحاتهم» 
وأمثلتهم. مَل يستَطيعوةَ سبياد أي : فلا يجدون طريقاً وحيلة في صد الناس عنك» أو 
لا يجدون طريقا إلى الهدى والرشادء والخطاب في ذلك للنبي ية وحده. هذا؛ وانظر شرح 
(مشل) في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الحج)» وشرح (ضل) في الآية رقم ]٠٠٤[‏ من سورة 
(الكهف)» ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها كاملة برقم .]٤۸[‏ من سورة (الإسراء). 
الإعراب : «إأظر: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. 
ربوأ : ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . #ك4: متعلقان بما قبلهما. #الاَمَتلّ : 
مفعول به» وجملة: «إكَيبَ صَرَا...) إلخ في محل نصب مفعول به ل: ظر4 المعلق عن 
العمل لفظاًء وتقدير الكلام: انظر كيفية ضرب الأمثال لك. مسرأ : فعل» وفاعل» والجملة 


9 - س الین الآية: ٠١‏ لاان جن 


#يََطيعركً»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إسياا»: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل نصب مثلهاء والقاء ف في الجملتين حرف عطف وسبب . 


r 


خا من ذلك ج ری من يها آلانهر 


الشرح: تارك الى : انظر الآية رقم ]١[‏ والمعنى هنا : تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك 
في الدنيا خيراً مما قالواء وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات» والقصور. 
e‏ من الذي قالوا وأفضل من البستان الذي ذكروا. جت 
إلخ: أ ا . فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - : أن النبي بيا قال : عرض علي 
NT‏ مَك دَهَباًء فلْتُ: لا يا رَبّ٬‏ وذَكِنْ أشبع يَوْماًء وَأَجُوع وما E‏ 
أو نحو هذا فإذا جُعْتٌُ؛ تضرعت إليك» وذكرْئك وإذا سَبعْتٌ؛ حَودتك وسكرنك». وعن عائشة 
رضي الله عنها ۔ قالت: قال رسول الله يا : َو شِفْتٌ؛ لسارت معي جبالٌ مكة ذهياًء جاءني 
E‏ اکا ربك برك السلا» ETA HET‏ 
عَبْداًء وان شِفْت نبا ملکا! فنظرتٌ إلى جبريل» فأشار إل : اا كف ف نبا عَبْداً» . 


عو وو رن سو 


قَالَّتْ: فكان رسول الله ية بعد ذلك» لا يأكل مُنّئاًء یقول: «آتا عبد آل كما باكر العبدٌء 
وا جل کا ن الد وا الجدقن الخری ده ایی ارت هدا ودر 
القرطبي : أن الملك الذي نزل على الرسول بيو وعرض عليه ما تقدم هو (رضوان) خازن 
الجنان» وساق الحديث مع تغيير في بعض ألفاظه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


fe 


* 


هذا؛ و#إقصورا» جمع قصر» وهو البناء المشيد المتميز عن غيره بضخامة بنائه» وزخرفته. سمي 
بذلك؛ لقصور الفقراء عن تحصيله» وحبسهم عن نيله» والوصول إليه» أو لأن مَنْ فيه مقصور عن أن 

الإعراب : ا: 2 O TT E‏ 
فاعل . #إن#: حرف شرط جازم . #ء: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى الله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . جعَلّ#: ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط› 
والفاعل يعود إلى (الله). #لك: متعلقان ب: #جعَلّ وقيل : هما المفعول الثاني تقدم على 
الأول. «إًا»: مفعول به. س دلك#: متعلقان ب: خي لأنه أفعل تفضيل» فاعله مستتر 
فيه»› واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له وجملة: مجَعَل...& إلخ لا محل لها؛ 


لاان جين - سالا الایة: ۰ ۷ 


لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» والجملة الشرطية: #إن 
اء جَعَلّ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «إتارك... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» أو مستأنفة . #جّت#: بدل من خا منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #إتجرى#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. اين تََيّها#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «إالأنهكر4: 
فاعل «إتجرى)» والجملة الفعلية هذه في محل نصب صفة «إَجَلَّتٍ. وَل : الواو: حرف 
عطف . (يجعل): مضارع معطوف على جواب الشرط» وهو «جَمَل أي: على محله. هذا؛ 
ويقرأً بالرفع» وفيه وجهان: أحدهما: أنه مستأنف» والثاني : أنه معطوف على جواب الشرط» 
وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضيأً جاز في جوابه الجزم» والرفع» وقال: وليس هذا 
مذهب سيبويه» بل مذهبه أن الجواب محذوف» وأن هذا المضارع منوي به التقديم» ومذهب 
المبرد والكوفيين: أنه جواب على حذف الفاء» ومذهب آخرين: أنه جواب لا على حذفهاء بل 
لما کان الشرط ماضياً ضعیف تأثیر : إن فیه» فارتفع . قلت: فالزمخشري بنی قوله على هذين 
المذهبين. ثم قال الشيخ : وهذا التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في 
الضرورة. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 

هذا؛ وذكر الزمخشري قول a‏ مو ر ا اطا 


لذ اتا ليليَومَنَْعَبَوٍ بيَفُوللاغائب مالي ولحرم 

a e i ولا وجه له؛ لأن الجواب في الآية مذكورء‎ iT 
على الجواب» والجواب في البيت غير مذكور» لذا قيلت فيه الأقوال الكثيرةء وأو القأويلات‎ 
المتعددة. وينبغي أن تعلم أن بيت زهير هو الشاهد رقم [۷۸۷] من كتابنا فتح القريب المجيب»‎ 
انظر شرحه وإعرابه وما قيل فيه هناك؛ تجد ما يسرك. هذا؛ ولم يقرا الفعل (يجعل) بالنصب»‎ 
ولو قرئ؛ لطبقت القاعدة المشهورة عليهاء وهي: «إذا عطف على جواب الشرط مضارع‎ 
هي التي طبقت القاعدة‎ ]۲۸١[ بالواو» او بالفاء جاز جزمه» ورفعه» ونصبه» وآية البقرة رقم‎ 
المذكورة عليها لقراءة الفعل(فيغفر) بالأوجه الثلاثةء وإذا عطف بالواو أو بالفاء مضارع على فعل‎ 
الشرط جاز جزمه ونصبه» ويمتنع الرفع . قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته مقررا‎ 
القاعدتين المذكورتين : [الرجز]‎ 
SE ERE EE والْفِعل يِن بعد الْجَرا إِنْيَفُكَرن‎ 
جزم أؤتضبلفغلإثرقًا اأؤواواأبالجُمْلَيَيْن افُتُيِمًا‎ 

وفاعل (يجعل) يعود إلى (اله) تعالى . «أى: متعلقان بما قبلهماء وقيل: هما في محل 
المفعول الثاني . #إقصوا»: مفعول به. 


الشرح: هبل كَدَبْا لام4 أي : فقصرت أنظارهم على الدنيا وحطامها الفاني» وظنوا: 
أن الكرامة إنما هي بالمال» فطعنوا فيك بفقرك. أو المعنى: فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب؟ 
وكيف يصدقون بتحقيق ما وعدك في الآخرة» وهم لا يؤمنون بها؟ فاوآعتدتا لين ڪَدَبَ بالسَامَةٍ 
سما أي : وهيأنا للمكذبين بها ناراً شديدة الاستعار. وقيل: هو اسم لواد من أودية جهنم 
فيكون صرفه باعتبار المكان. هذا؛ والمراد ب: (الساعة) يوم القيامة» وانظر الآية رقم ]٩٦[‏ من 


سورة (الأنبياء) وانظر شرح (السعير) في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الحج). هذا؛ و(أعتدنا) دليل 


‌ 


واضح على وجود التار الآن كما أن الجنة موجودة الآآن» لقوله تعالی : اید 

الإعر اب : بل : حرف إضراب» تبتداً بعده الجمل. کدرا : ماض»› وفاعله» والآلف 
للتفريق . بالاءة چ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (أعتدنا) : 
فعل › وفاعل . لمن : متعلقان بالفعل قبلهما» و(مَنْ) تحتمل الموصولة»› والموصوفة› وجملة: 
ا بالسًاعة چە : صلة (مَنْ) أو صفتها› والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليها. سى ¥ : 
مفعول به» وجملة: «إوأَتد...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 


CENE 


ادا رنہ ن کان بعد يعوا ها نظا وفيا 4O‏ 


الشرح: e‏ وهو 
عائد على سییا)؛ لأنه بمعنى النارء أو جهنم. لسعو ها تفيظًا وفيا أي: سمعوا لها 
صوت التغيظ» شبّه صوت غليانها بصوت المختاظ» وزفيره» وهو صوت يسمع من جوفه. هذا؛ 
وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية؛ أمكن أن يخلق الله فيها حياة» فترى» وتتغيظ› 
وتزفر» وقيل: إن ذلك لزبانيتهاء فنسب إليها على حذف المضاف. انتهى . بيضاوي . 

قال القرطبي : والأول أصح لما روي مرفوعاً: أن رسول الله اة قال : «مَنْ كدب علي متَعَمَداً 
فليتواً بين َيه ييي جهنم مقعداً!» . قیل: يا رسول الله! ولها عینان؟! قا a‏ 
یقول: إا رانم ن کان بويد إلخ. يخرح عُنْقّ مِنّ النار» له عينانِ تَبْصرانِ» ولسان ينطیء 
فيقول: وَكَلْتُ كل من جَمَلَ مع اله إلهاً آَكَرَء فلهو أَبْصَرٌ بِهْمْ مِيَ اليرٍ بحب السّمْيم فيلقطه» . 

ی و قال: قال رسول الله 25 : : يخر 
کک يوم م القيامة له عينان َبْصرانِ» وأدُنان تسمعان» ولسانْ ينطقٌ» يقول: : إني وَكَلتُ 

بثلاثة: بکل جار عنيٍ» وکل من دعا مع الله إلهاً آَكَرَ وبالْمُصَوْرِينً» . انتهى . قرطبي . 


لاان جن ٥‏ - سوا لار ااية: ٠۳‏ 0۹ 


بعد هذا انظر شرح ليسمم# في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الأنبياء). بقي أن تعلم: أن 
التغيظ يرى بظهوره على وجه المغتاظ» ولا يسمع» والزفير يسمع؛ لآنه صوت يخرج من الصدر 
حتى تنتفخ منه الضلوع» فكيف جمع بينهما في السماع؟! وهو مؤول على أن المعنى: رأوا لها 
ا و ا ا 0 [مجزوء الكامل] 
و ا ا قي ا 
آي: وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلد. ولنا كلام طويل في آية (الحشر) في قوله تعالى : 
والب بور الَا لمن إن شاء الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : إ5 : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالّ 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «رأتهّم4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى 
سما وانظر الشرح» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 
القول المشهور المرجوح. لين کان : متعلقان بالفعل قبلهماء» وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. #إبعيد#: صفة (مكان). «إسعُوأ#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. ا : 
متعلقان به» أو هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهاء» کان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. 
#إنسيًا4 : مفعول به. (زفيراً): معطوف على ما قبله» وانظر الشرح» وجملة: ياء إلخ 
جواب ملإدا»» لا محل لهاء و#لإدا» ومدخولها في محل نصب صفة سير . 


ر م جا کا کے س 4 ر ر 2 1 
ودا آلقوا مها مانا صقا مقَرَْنَ دموا هتالت تبر ©4 


الشرح: اوا اقرا ينا أي: من النار. كاتا صَيْمًا: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: تضيق عليهم النار» كما يضيق الرّج في الرمح. هذا؛ وإن الكرب يشتد مع الضيق› 
کما أن الراحة» والهدوء» والطمأنينة تزيد مع السعة؛ ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها 
السموات والأرض. «مقَريْنَ : قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائدء 
والأعمالء لقوله تعالى: #وإا النفوش زوجت أو قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى : «أخشرا 
أي طلم ركهم أي: قرناءهم من الشياطين» أو قرنوا مع ما اكتسبوا من العقائد الزائفةء 
والملكات الباطلة» لقوله تعالى : لول إنسي ألرمكه طكررم في د...4 إلخ. أو المعنى قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» ومعنى مرن : مشدودين في الأغلال والقيودء قال 
عمرو بن کلثوم في معلقته : [الوافر]ً 


e = 2 ۶ ت‎ ٍ e 
EEC EET EES ES ELIE EERE 


٥ 5‏ سو الان الآية: ٠١‏ لل الان ج 


ر 


قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام: وترى ألْمْجَرِمينَ 
ومين مُقَرَنَ فى اار4 . دموا هتالكك برا أي: هلاكاًء يتمنون الهلاك وينادونه» 
فيقولون: يا ثبوراه تعال» فهذا أوانك وحينك» وروي عن النبي ية أنه قال: اَل مَنْ وله 
إبليس» وَذَلِك: أنه اون مَنْ يُخُسى حلَةً من النار» فتوضمٌ على حاجِبيو» وَيَسْحَبُهًا مِنْ حَلَفِوِء 
وري ِن كلو وهو يقُول: وَالبوراه». انتهى . قرطبي . هذا؛ وإعلال درأ مل اواو في 
الآية رقم ا ن رة لاتا وا ا «ألْقبوا» فحذفت الضمة التي على الياء 
للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو الجماعة. 


الإصراب : «إرإًً: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية السابقة. «ألقرأ: ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . لإيبًا#: متعلقان بمحذوف حال من لمكا كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #إمكاا: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والأصل: في مكانء فلما حذف الجار انتصب على الظرفية. «إصَيَقًا4: صفة 
لامكا . «مُمَرَبنَ4: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إدعَرًأ4: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية جواب إذاء لا محل لهاء وإذا ومدخولها معطوف على مثله في الاية السابقة فهو 
في محل نصب صفة مثله» والضمير في منها عائد على #إسعرا# في الآية رقم »]١١[‏ وانظر 
تأويله في الاية السابقة. «إهتاللك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بالفعل قبله» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إثبرا): 
مفعول مطلق» عامله محذوف» أي: ثبرنا ثبورأًء قاله الزجاج: وقال أبو البقاء عامله: «إدعوأ 
من غير لفظه. وقيل: هو مفعول به للفعل قبله» وقيل: هو منادى» انظر الشرح . 


و 


کو وج وروک 2ے وr Af‏ ا 8 
e‏ دعوا اليوم ثبورا ودا وأدعوأ ثبورا ڪيا 4O‏ 


الشرح: إلا ددعو الوم تبورا ودا أي: يقال لهم: لا تدعوا. . .إلخ. «إوأدعوا بوا : 
هلاكاً. كرا أي: لأن عذابكم أنواع كثيرة» كل نوع منها ثبور لشدتهء أو لأنه يتجدد على 
حد قوله تعالى : ا تَضبت جلودهم بلتم جوا عبها ليدوفا ألْعَدَابّ أو لأن العذاب لا ينقطع 
فهو في كل وقت ثبور. وقال القرطبي : وقال نبوا لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء ولذلك لم 
يجمع› وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاً. ونزلت الآيات في ابن ححظل 
وأصحابه. 


لاان 2 یر 0_ س الان الآية: ٠١‏ 1 


الإعراب : إ4 : ناهية. لدعأ : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهيةء وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. الوم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
ثُبورا) : يقال فيه: ما قيل في الآية السابقة. #إويدًا»: صفة له» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول محذوف» التقدير: يقال لهم: لا تدعواء وهذه الجملة المقدرة معطوفة على 
جملة : «إوادعوا...& إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «إوأدعوأ : الواو: 
حرف عطف . (ادعوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق . «إتبورا) : هو مثل سابقه. #إصكثر ) : صفة له. «ووأدعوأ...4 إلخ 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


a 9A rL و ر‎ 


ون آذیت حر أ جن لحار الى وعد المتفو کت هم جره ومَصِدا ©4 


الشرح: فل آذللت حر ار جَنَةٌ أَلْخُلَر : الإشارة: إلى العذاب المذكور في الآيات 
السابقة» والاستفهام» والتفضيل» والترديد للتقريع مع التهكم. أو: إلى الكنز» والجنة 
المذكورين في الآية رقم [۸]. وإضافة (الجنة) إلى ال4 للمدح» أو للدلالة على خلودهم» 
وعدم فنائهاء أو للتمييز عن جنات الدنيا. وكات هب4 : في علم الله القديم الأزلي» أو في 
اللوح e‏ و لأن ما وعده الله المتقين في تحققه كالواقع» كأنه قد كان مكتوباً في اللوح 
المحفوظ» قيل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة : أن الجنة مآلهم» ومصيرهم جزاءً لهم على 
أعمالهم الصالحة ۳ عملوها فى الدنيا. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: إن قيل: كيف قال: «إأدللت َير ولا خير في النار؟! 
فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقد علم: أن السعادة 
اچ ل وقيل: ليس هو من باب: أفعل منك» وإنما هو كقولك: عنده خير» قال النحاس: 
وهذا قول حسن» کما قال حسان - رضي الله عنه - یمدح النبي ييا ويهجو أبا سفيان: [الوافر] 
N E N. E‏ 

وقيل: إنما قال ذلك على معنى: علمكم واعتقادكم يها الكفار» وذلك أنهم لما كانوا 
يعملون عمل أهل النار» صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. انتهى. أقول: وما آية 
(یوسف) رقم [۳۹] منك ببعید . 

الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إأدللك4 : الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبیح وتقريع . (ذلك) : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. حير : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 


کے 


نصب مقول القول . ار : حرف عطف . وجنةچ : معطوف على اسم الإشارة» وهو مضاف» 


٥ 3‏ - سو اتان الآية: ١١‏ لا ای ج 


و«إألْخُأر مضاف إليه. لى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة الجنة. 
وود : فعل ماض مبني للمجهول. امقر 4 : نائب فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وهو المفعول 
الأول» والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذ التقدير: وعدها المتقون» وهذه الجملة صلة 
الموصول لا محل لها. #كات€: فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى (الجنة). «#إ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل «إكاتت؛ لأنه يصح 
التعليق بالفعل الناقص على المعتمدء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #إجراءً» كان صفة 
له» فلما قدم عليه صار حالاً. «إجر: خبر (كانت). إومَصبًا»: معطوف عليه بالواو 
العاطفة» وجملة: «إكانت...4 إلخ في محل نصب حال من ج انر والرابط : الضمير 
فقط» وساغ ذلك؛ لأن الفعل كان من أفعال الاستمرارء كما قد نبهت عليه مراراًء وجملة: ل 
أدللك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وم فیا ما مکارت یرن کت ی ك ونا تغل ©4 

الشرح: ل4 : للمتقين. «إفيها#: في جنة الخلد. «إما بكاوت : من النعيم» ولعله 
فصر َم كل طائفة على ما يليق برتبتها ؛ لأن الظاهر : أن الناقص لا يدرك شيئاً مما هو للكامل 
بالتشهي . وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنةء وما فيها من النعيم دائم؛ لأن من 
تمام النعيم أن يكون دائماً؛ إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من الغم» وأنشد في المعنى: [الوافر] 
ا ا و 

وينبغي أن تعلم: أن الله يزيل كل خاطر عن أهل الجنة مما هو مستحيل وجوده في الجنة 
كتشهي الولد» بل كل واحد من آهل الجنة مشتغل بما هو فيه من اللذات الشاغلة عن الالتفات 
إلى غيره. «إكات عل ريك وعَدًا مولا أي: وعد الله عباده المؤمنين إذا دعوه» وسألوه من 
کرمه» وَجوده أن ينیلهم مسؤولهم» فلذا سألوه بقولهم: را ءَايتا ي ألدا حَستَة ون 
الأّخرَة سس وقالوا: رسا وَءَايا ما وعدا َل رَسَلكَ. وكذلك الملائكة طلبوا للمؤمنين› 
وسألوا ربهم بقولهم : هربا لهم جَسَّتِ عَلْنٍ الى وََدتَهَمٌ...& إلخ وما في: عل من معنى 
الوجوب لامتناع الخلف في وعده» ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز» فإن تعلق الإرادة بالموعود 
مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 

الإعراب: 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. لها : 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف . لماه : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 


لل الان جن وة الشفار الآية: ١۷‏ 5 
مبتداً مؤخر»ء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال ثانية من جنة الخلد. 
و تاوت : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي يشاؤونه. «إخإرين»: حال من واو الجماعة 
منصوب فهي حال متداخلة من وجه» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
ات): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستترء تقديره: «هو» يعود إلى «إمًا»» أو يعود على 
الوعد المفهوم من قوله: وعد مقو € عل ريك : مقعلقان پمدوف حال من وعدا کان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حال وقال أبو البقاء: متعلقان بخبر كات والمعنى لا يؤيده» 
ولو قال: متعلقان ب: کات نفسها ا شو والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وعدا : خبر «إات. مولا : صفة وعدا 
وجملة: كات عل ريك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


رر ور م 2و3 ر رم 


کک ا وما بعبدوت من دون الله فيقول انتم 


خم سلا اسیک @4 


الشرح: ووم سرهم 4 : يقرا الفعل بالياء» والنون» والحشر: الجمع» والمراد: بعثهم 
للحساب» والجزاء. وما يبوت من دون ألو أي: غير الله من الملائكة» وعيسى» وعزير» 
والجن» فيكون قد خص العقلاء لقرينة السؤالء والجواب» فتكون (ما) مستعملة في العقلاء 
فقط» وهذا وجه أول» والوجه الثاني: أن المراد: ما عبد من دون الله جميعاً العقلاء وغيرهم» 
وغلب غير العاقل على العاقل . والوجه الثالث: أن المراد: ما لا يعقل فقط» والله قادر على أن 
ينطق الحجارة التي عبدت من دون الله تعالى» أو تتكلم بلسان الحال» كما قيل: في شهادة 
الأيدي والأرجلء كما رأيت في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النور). #فيقول4 أي: الله تعالى 
للمعبودين . وقرئ الفعل بالنون. انث أَضََلّْ ادى : أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم 
اک :و هه ا ااي أ خر جرا عن المراط الجفق ارات والحراد ب 
اسيل دين الإسلام» وتعاليمه السمحة. 

تفبيكه: قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فاله سبحانه قد سبق في علمه 
بالمسؤول عنه؛ فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته: أن يجيبوا بما أجابوا به حتى يبكت 
عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتواء وينخذلوا» وتزيد حسرتهم» ويكون ذلك نوعاً مما يلحقهم من 
غضب الله» وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا بحالهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون 
حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين» وفيه كسر بيّن لقول من يزعم : أن الله يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: نتم أضللتموهم آم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون من 


٤‏ الیان سه ۷ا الین جتن 


إضلالهم» ويستعيذون به أن يكونوا مضلين» ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على 
هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر» 
ونسيان الذكر» وكان ذلك سبب هلاكهم» فإذا برأت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة 
الإضلال الذي هو عمل الشياطين إليهم» واستعاذوا منه؛ فهم لربهم الغني العدل أشد تبرئة» 
وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضيل بالنعمةء والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان 
الذكر» والتسبب للبوار إلى الكفرة» فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في 
N ON SEE a E‏ 
أنت أضللتهم . انتهى. كشاف» وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه» وهذا بخلاف مذهب أهل الستّةء وهو أن الله خالق للعبد» ولعمله. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النمل) تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

الإعراب : «إودوم#: الواو: حرف عطف . (يوم): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر. 
يحشرم »: فعل مضارع» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل تقديره: 
«هو» يعود إلى الله أو تقديره: «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. لومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على الضمير المنصوب» والجملة الفعلية بعده صلتهء والعائد محذوف» التقدير : 
والذي يعبدونه. #من دونٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب 
المحذوف» وللإدون مضاف» 8 مضاف إليه» وجملة: «اذكر يوم. . ٠.‏ إلخ المقدرة 
معطوفة على جملة: لفل أقللك حَبر...& إلخ لا محل لها مثلها. «فيفول: الفاء: حرف 
عطف . (يقول) : aT‏ والفاعل تقديره: «هو»» أو: «نحن» على القراءتين . 8 نشو : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير . (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
«أضلَلًَّ€: فعل» وفاعل . #إعبسارى): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء في محل جر 
بالإضافة . إهتولاء#: الهاء حرف تنبيه لا محل له. N EE‏ 
محل نصب بدل من #إعبارى. أو هو نعت لهء أو عطف بيان عليه» وجملة: ماضال سای 
هتؤلاء» في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(يقول. . .) إلخ معطوفة على جملة: «إيحشَرهَمٌ...) إلخ فهي في محل جر مثلها . «(أ#: حرف 
عطف . «اهةّ: مبتداً. سلراچ : فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . اسید: 
مفعول به» أو هو منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل: «عن السبيل». وجملة: #إصلوا ألسَيبلّ4 
في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: «هٌَ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . 


للا انی چ - الارن الية: ٠۸‏ 
a‏ 


ا ا ا د a‏ 


رو و ص 4 f‏ و 


وءابساءهم ی و واوا وما بویا ج 


خر کی ی 


الشرح: الوأ أي : قال المعبودون من دون الله . #سبحنك#: تنزيهاً لك عن الأندادء 
والشركاء. وقال البيضاوي: تعجباً مما قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة» أو أنبياء معصومون» أو 
جمادات لا تقدر على شيء» أو إشعار بأنهم الموسومون بتسبيحه» وتوحيده» فكيف يليق بهم 
إضلال عبيده» أو تنزيهاً لله عن الأنداد. ما كن يض ا أي: ما صح» وما استقام لنا أن 
نوآلي أعداءك٤‏ بل أآنت ولينا من دونهم. وقيل: معناه: ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتناء ونحن 
عبيدك . اولك مَعَتَهْد وهه : بطول العمرء والصحة» والنعمة في الدنيا على جميع 
أنواعهاء فاستغرقوا فى الشهوات. حى سوأ لكر 4 أي : أعرضوا عن المواعظ والإيمان 
رارقل رکو رك وغفلوا عفه افر گرا بك بطر وجھاا ج عدوت من غیر ا 
نأمرهم به. انوا قرا بوچ أي: هلکی» قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - مأخوذ من البوارء 
وهو الهلاك» وقال بعضهم : الواحد: بائر» والجمع : بور» كما يقال: عائذ» وعوذ» وقيل : 

با عمياً عن الحق» والبوار: الهلاك 

وفي المصباح: بار الشيء ee‏ بالضم: هلك وبار الشيء اى 
الاستعارة؛ لأنه إذا ترك صار غير منتفع به» فأشبه الهالك من هذا الوجه» ورجل بائر: فاسد» 
لا خير فيه» وفي الأساس: (فلان له نوره» وعليك بوره) آي : هلاكه» ونزلت بوا على الكفارء 
اق هلاك» ومن المجازات: بارت البياعات: كَسَدّت» وسوق بائرة» وبارت الأيم: إذا لم 
يرغب فيهاء وكان الرسول الله ية يتعوذ من بوار الأيم . وبارت الأرض: إذا لم تزرع؛ وأرض 
بوار» وأرضون بور. ودار البوار: جهنم قال تعالى في حى زاء الكفار: فراعلا ومهم دار 
أبوار 4 الاية رقم [۲۸] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : «#تاأوأ4: ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إسبحتك4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافتة لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاء والجملة 
الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف في محل نصب مقول القول. #إما»: نافية. «إ6ن4: 
فعل ماض ناقص» واسمه ضمير الشأن محذوف. «يَّى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. #آً: جار ومجرور متعلقان e‏ . #إأن#: حرف 
مصدري ونصب . اند : مضارع منصوب ب: ان والفاعل ضمير مسر فيه و ويا تقدیره : 
انحن». «إين دولك #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما المفعول الثاني له» والكاف 


٥ 1‏ - الارن اایة: ٠۹‏ لاان جسن 
ال ا ا ا ل ن ن 


في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من أولياءء 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . 

ين: حرف جر صلة. اولي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وقرئ: (نََدَ) بالبناء 
للمجهول» وعليه فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» وهو المفعول الأول» والمصدر 
المؤول من: إن َد في محل رفع فاعل بى وجملة: يى ...4 إلخ في محل 
نصب خبر 063# وجملة: فما كان يَّْى... إلخ في محل نصب مقول القول. هذا؛ وإن 
اعتبرت 06 زائدة فالمعنى لا يأباهء وتكون جملة: ا كن يَْى... إلخ في محل نصب 
مقول القول» وتكون الجملةء والكلام مثل قوله تعالى: وما يى لرن أن نِد ولا الآية ‏ 
رقم ۹۲1] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها آلف صلاةء وألف سلام. وإن اعتبرت الكلام من 
باب التنازع؛ فتكون 6ن و«يَبّْى) قد تنازعا في المصدر المؤول» فيعمل فيه أحدهماء 
ويضمر في الآخر على الاختلاف بين البصربين» والکوفبین أیهما أولی» فالمعنی لا پأباه» وتبقى 
جملة: يى في محل نصب خبر كد . #ولكن#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف 
استدراك» مهمل لا عمل له. «نَتَعَتَهُد: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. #إواباءَهٌُ4: الواو: حرف عطف . (آباءهم): 
معطوف على الضمير المنصوب» والهاء في محل جر بالإضافة. #حَىّ: حرف غاية» وجر. 
سأ : ماض مبني على الضم في محل نصب ب: «أن» مضمرة بعد «إحىّ» والواو فاعله 
والألف للتفريق . الز كر : مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل #إضوأ في تأويل مصدر في 
محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إوكوأ: الواو: واو الحال. 
(كانوا): ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق . «إقوما»: خبر كان. إورًا): صفة له 
وجملة (كانوا. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضميرء 
وساغ ذلك؛ لأن الفعل (كان) من أفعال الاستمرار» وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة؛ فلست 
مفنداًء وجملة : «إقال...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ا 


2>4 ت ا 2“ و رم > 
صََطِيعونَ صا ولا صا وَس يلم 


رر 


المشركين. وقال ابن زيد: المعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به 
محمد يي . وعلى هذا فمعنى: يما قولوت أي: من الحق. مما طيشن صقا أي : 


4 


لاان جن ۵ - الان لایة: ٠۹‏ 


اوو غ E BE E O E O E O‏ 
الحق الذي هداكم الله إليه. و َس أي: من اله» وهذا على القول الأول وعلى القول 
الثاني: ولا نصراً؛ لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم» وقرئ الفعل: 
ور بالتاء والياء. طون يم ية أي: يشرك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير 
ر ر ل ارق شرك اه ففف رة فر فا وات اه عا 
عَظيمٌ . هذا؛ وقيل: إن الخطاب يعم جميع المكلفين من المسلمين والكافرين» فيكون الشرط 
للعموم ويشمل الظلم الشرك» وجميع المنكرات. فة ابا ريا : فسر العذاب 
بالخلود في النار» وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج القائلين 
بتخليد الفاسق في النار. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن بقوله تعالى: نقد ڪب إلخ 

اا مو الف الطاب 


الإصراب : ١مد‏ : الفاء: زائدة على تقدير: «القول» قبلهاء وقيل: الفاء الفصيحة»› وليس 
بقوي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إكَذبكم4: ماض» والواو فاعلهء 
والكاف مفعولهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي : فيقول الله 
لهم : فقد كذبوكم. . :إلخ . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. يما : 
الباء: حرف جر . (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إنقولوت: مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة 
الف 0 ار ها رالا او ال اط خارف التقدير؟ الدى او شى 
تقولونه. «إقمًا#: الفاء: حرف تفريع وعطف. (ما): نافية. #شستطيعون#: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها. لإصًا»: مفعول به. #إرا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 
ْصًَا : معطوف على ما قبله. ومني : الواو: حرف استعناف . (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. «إيظلم»: مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَن) 
تقديره: «هو)ء والمفعول محذوف» تقديره: نفسهء أو غيره. يكم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد على (مَنْ)ء و(مِن) بيان لما أبهم فيها . «نبِفَةٌ4: فعل 
مضارع جواب الشرط والفاعل تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به أول. «عَدَابًا»: مفعول به 
ثان. لإكبيًا: صفة له» والجملة الفعلية : «رِفَة...& إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائيةء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
فقيل : جملة الشرط» وقيل : جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين . 
والجملة الاسمية : مإوَّمّن... إلخ مستأنفة بالنسبة لما قبلهاء» وهي من مقول الله تعالى المقدر. 


و ات بے بے نوی 1 بم تات اقم تلن ۾ 
س فة ترون وڪن رك صدا 4 4O‏ 


الشرح: وما ارَسَلََا إلخ: هذا رد لقول المشركين في الآية رقم [۷]. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: لما عير المشركون رسول الله ية بالفاقة» وقالوا : مال هنذا اسول 
ا إلخ حزن النبي ية لذلك» فنزلت تعزية له» فقال جبريل عليه السلام: 
السلام عليك يا رسول اله! الله ربك يقرئك السلام» ويقول لك: وما أرَسَلَنَا ق. إلخ. 
معت الآبة: أن هذه عادة مسعمرة من اله تغالى على زسلة» فلا وجة لهذا الطعن» وما آنا 
إلا رسول» وما كنت بدعاً من الرسلء وهم كانوا مثلي (يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). 

ملا َّم نض َة أي: إن الدنيا دار ابتلاءء وامتحان»ء فأراد سبحانه أن 
يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس: مؤمن» وكافر» فالصحيح فتنة 
للمريض» والغني فتنة للفقيرء والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر 
بصاحبه» فالغني ممتحن بالفقیر» عليه آن یواسیه» ولا يسخر منه» والفقیر ممتحنٌ بالغني» عليه 
لا يحسده» ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. 

ن بي الدرداء - رضي الله عنه - aN‏ : ريل للعايم من الجاهلء 
وول جال من العالم» وويلٌ للمالك من المملوك وويلٌ للمملوك مى الماك ووي للشديد 
من الضعيف› ويل للضعيفبِ من الشديدء وويلٌ للسلطان من الرعية› وویلٌ للرعية مِنَ السلْطَانِء 
َبَعْصَهُمْ لبعض فت فة وى قولةاقغالى: یمتا سڪ يض فة صرت . أ ا 
الثعلبي› تغمده الله برحمته . 

وقال مقاتل: نزلت في آبي جهل» وغيره من الزعماء حين رأوا أبا ذر» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهما من فقراء المسلمين» فقالوا على سبيل الاستهزاء: آنسلم» فنکون مثل هؤلاء؟! 
ولا تنس: الالتفات من المفرد إلى الجمع. 

E‏ أي: على هذه الحالة من الفقر» والشدةء والأذى. ولهمزة الاستفهام معادلء 

يره: آم لا تصبرون» وهو يقتضي جواباً» كما قال المزني: بلى ربنا! نصبر» ونحتسب. ونظیر 
هذه ه الجملة قوله تعالی: اللو ایک لن عملا . ولما صبر المؤمنون الأولون؛ أنعم الله 
علیهم بنعم لا تعد ولا تحصی» قال تعالی: انی جرهم الم با صبرا . وڪن رَبك 
بيا أي : بکل امرئ» وبمن يصبر» أو يجزع» ومن يؤمن» ومن لا يؤمن» وبمن أدى ما عليه 
من الحق› ومن لا يؤدي. وخذ ما يلي : ۰ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» يبلغ به النبي ية قال: «إِدا تظر أَحَذكُمْ إلى مَنْ فصل عَلَيّهِ 
بالْمَالِ وَالْجِسْم كَلينْظر إلى مَنْ هو دونه في الْمَالِ وَالْجِسم». أخرجه البخاري» وغيره. ر 


ا سر OS‏ 0 _ ا 2 الآية : ٤۹ ۲١‏ 


«انظروا إلى مَنْ هو أسْفَل منك ولا نْظرُوا إلى من ُو قَوْقَكُمْ. تَهُوّ ادر أن لا ردروا نعْمَةَ الله 

الإصراب : رآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. إأرستًا»: فعل» وفاعل. 
قك : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال» وليس بقوي» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . يِن الْمرسلى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به» واعتبرت مثله في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنبياء) و د 
: حرف حصر. م4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. اوت : اللام: هي 
المزحلقة. (يأكلون): مضارع مرفوع» والواو فاعله. الصا : مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إل)» والجملة الاسمية: e‏ ...€ إلخ في محل نصب حال من 
#إالمُرسلي» والرابط : الضمير فقط قال أبو البقاء: إذ المعنى إلا وهم يأكلون» وهو قول ابن 
هشام في المغني. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي كعادتهما: الجملة صفة 
لموصوف محذوف . والمعنى عندهم: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلينء وماشین. 
وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور»ء أي : من الْمُرسلن ونحوه قوله تعالى: وما يا ا ل 
مام عم والأول أقوى» وجملة: ريشو فى الأْسوائ» معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وجملة: فوم أرَسّتاء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. (جعلنا): فعل»ء وفاعل. 
فإبسسكم : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة. #إنَض 4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من (فتنة) كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً. مإةً: مفعول به 
ثان» وجملة: #وحعلتًا. إلخ مستأنفة› لا محل لها . صرت : الهمزة: حرف استفهام. 
(تصبرون): فعل مضارع مرفوع› والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة»› وانظر الشرح. 
بإرّكًاد: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. وهو من أفعال الاستمرار. 
ربك : اسم (كان) والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . #إبصبا# : خبر (كان) والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


ت ۴ 


ر ص 2 GG‏ و4 ر i‏ ا رر 
لوال الین لا بنجت لقا لول اززل عتا الملحیکة أو رى ربا لقد 


2 ص و ° I‏ ي 2 ي الجزء ١١‏ 

استکروا ن وعتو عتوا ی ©4 

الشرح: قال أل لا َب : لا يؤملون» وأصل الرجاء: الأمل في الشيء» والطماعية 
فيه» قال الشاعر : 1الوافر] 


٥ 32‏ ۔ سالكان الیة: ۲١‏ للا اسع ج 
وقیل : معنی الا روت هنا: لا يبالون» قال خبيب بن عدي - رضي الله عنه -: [الطویل] 
E ANE . EE NEE‏ 
وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» ويه فسر كثير من المفسرين الاية هناء وهى لغة تهامة› 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسّال» أي الذي يقطف عسل النحل : 1الطريل] 
اا ا ا وَحَالَمَهَافِي بيت نوب عَرواسل 
تعالی : ًا لَك لا ن بُ وا وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو 
المعتمد. قاتاچ آي بالبعث› والحشر» والتشر ولا يؤملون را أو لا يخافون لقاءنا 
بالشر» وأصل اللقاء: الوصول إلى الشىء» ومنه الرؤية» فإنه وصول إلى المرئى» وأصل القاء» 
لقاي؛ لأنه من : لقی› فقل فى إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ولم یعتد 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 
3ر): هلا. رل مستا المتیکة فیخبروننا بصدق محمد إا أو یکونون رسلا إلینا من 


ع 


دونه. أو رى ربأ أي: جهرةًء وعياناًء فيأمرنا بتصديقه» واتباعه. ونظيره الآية رقم ]۹٤4[‏ 
و ]٩١[‏ من سورة (الإسراء). 

فإلقد آشتكبرأ أي: تعظموا. لن اسه أي: في شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق 
للأفراد من الأنبياءء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتهاء وما هو أعظم من ذلك. «إوعَو 
عَنوا كَبيا أي: تجاوزوا الحد في الظلم تجاوزاً بالغاً أقصى مراتبه؛ حيث عاينوا المعجزات 
القاهرة» فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية؛ لأن 
الملائكة لا ترى إلا عند الموت. أو عند نزول العذاب» والله تعالى لا تدركه الأبصار» وهو 
يدرك الأبصارء فلا عين تراه. هذا؛ والعتو: العنادء والطغيان» والعاتي: المجاوز للحد في 
الاستكبار» والعاتي : الجبار أيضاً. وقيل: العاتي: هو المبالغ في ركوب المعاصي» المتمرد 
الذي لا يقع منه الوعظ, والتنبيه موقعأً. انتهى . مختار. وانظر الآية رقم [۸] من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها آلف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وقال الزمخشري: وفي فحوى هذا الفعل 
دليل على التعجب من غير لفظ التعجب» ألا ترى: أن المعنى: ما أشد استكبارهم» وما أكبر 
عتوهم! . انتھی . 

الإصراب : رل4 : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. ايب : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: إلا جت لمات صلة الموصول لا محل لها. 
و : حرف تحضيض . رل4 : ماض مبني للمجهول . فۆىتاە : جار ومجرور متعلقان 


e 


ل الاس ج - سو الارن الية: ۲ ۷١‏ 
ا 9 ل ل 


صح رر ار 


بالفعل قبلهما . «#المتيكة4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. أو : 
حرف عطف . 2 لان وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن) و مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة : طريالّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. إلقد4: اللام: 
واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«إاشتكبروأ4: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. لف أسهّ: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية: المد أشتكرأ...4 إلخ جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل 
له. (عَتَوّا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق . «#إعتً4: مفعول مطلق. «إكي#: صفة له» وجملة: «رعَتو...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر. 


3 رو الملتيكة لا رى ومين سجرن وقولون جرا جوا 4O‏ 


الشرح: يم بو ألمَكَيكّةَ4 أي : عند الموت» وقيل: يوم القيامة» وعلى الأول فالمراد: 
ملائكة الموت» وعلى الثاني فالمراد: ملائكة العذاب. لا شى يمين ّرمي : وذلك أن 
ملائكة الرحمة تبشر المؤمنين بالجنة» والرحمة» ويقولون للمجرمين: لا بشرى لكم بالخير» 
ولا بشارة لكم بالجنة» كما بشر المؤمنون. يوون جج عجرا : قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: تقول الملائكة: حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وقيل: إذا خرج الكفار من قبورهم تقول الملائكة لهم: حراماً محرماً عليكم أن 
تکون لکم البشری. وقيل: هذا قول الكفار للملائكة» وذلك أن العرب كانت إذا نزلت بهم 
شدة» ورأوا ما يكرهون قالوا: حجراً محجوراًء فهم يقولون ذلك إذا عاينوا الملائكة. 

ومعنى الآية على ذلك: أنهم يطلبون نزول الملائكة» وهم إذا رآوهم عند الموت أو يوم 
القيامة؛ كرهوا لقاءهم» وفزعوا منهم؛ لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون» وقالوا عند رؤيتهم 
ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة النازلة. هذا؛ وانظر شرح الملائكة في الاأية 
رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الأنبياء) أما «بوْمَيزٍ فالتنوين ينوب عن جملة محذوفة دل عليها ما قبلها ؛ 
أي: يرون الملائكة و(إذ) مضافة لهذه الجملة في اللأصل»› فحذفت الجملة» وعوض عنها 
التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرتِ الهاء في : صو ومو عند تنوينهماء ومثل 
ذلك قل في : حينئٍ» وساعتئلٍ» ونحوهما. 


٥ ۷۲‏ - سوا اكان الآية: ۲۲ الا لاس جن 


هذا؛ والجِجْرٌ يطلق على أشياء كثيرة: حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرهاء وهو ما بين يديه 
من ثوبه» ویقال: نشأً فلان في حجر فلان؛ أي: تحت رعايته» وعنايته» وهو بفتح الحاء: المنع 
من التصرفات المالية لصخرء أو سفه»ء أو فلس» وغير ذلك» والحجر بكسر الحاء» يطلق على 
الفرس الأنثى» وعلى العقل» قال تعالى: هَل ني ذلك مَنَمّ ى جتر» ويطلق على حجر 
إسماعيل بجوار الكعبة المعظمة» وعلى حجر ثمود؛ آي: بلادهم» وعلى الحرام» كما في هذه 
الايةء وقال الشاعر: [الطويل] 


ي 


AA GE 
أراة ألا اكت امتا راما ما ب فال ر كانت له اوا هات وها‎ 
أخوه. أي: أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. وقد نظم بعضهم المعاني المتقدمة‎ 
بقوله : [البسيط]‎ 
رَكبْتٌ حجرأ وطْفَتٌ ابي حَلْف الْجِجْرٍ  وَحُزْتُ حَجراً عظيماً في دخو الْججر‎ 
و حَجرمََعَيِي ين دول الجججر مَافُلْتُ حجرأ ولو أغْطِيْتُ مِلء الْحَجْرِ‎ 
: الإعراب : يَومً4: قال أبو البقاء: في العامل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اذكر يوم» والثاني‎ 
يعذبون يوم» والكلام الذي بعده يدل عليه» والثالث: لا يبشرون يوم یرون» ولا يجوز أن تعمل‎ 
فيه البشرى لأمرين: أحدهما: أن المصدر لا يعمل فيما قبله. والثاني: أن المنفي لا يعمل فيما‎ 
قبل «لا». #رَكً4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة‎ 
ميم إليها . #ألمكيكة4: مفعول به . «لا»: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». «إشرىي: اسم‎ 
لا مبني على فتح مقدر على الألف في محل نصب. يوم : فيه اوجه: احدها: هو تکریر‎ 
د: يوم الأول أي: تأكيد له. والثاني: هو خبر «إشّرئ# فيعمل فيه المحذوف» والجار‎ 
والمجرور «وإنمْجَرييك# تبيين» أو خبر ثان. والثالث: أن يكون الخبر «اإْسْجرييك والعامل في‎ 
لومي ما يتعلق به اللام. والرابع: أن يعمل فيه «إشرئ إذا قدرت أنها منونة غير مبنية مع‎ 
لا ويكون الخبر «اإَمَجرمنً» وسقط التنوين لعدم الصرف» ولا يجوز أن يعمل فيه بشرى؛‎ 
إذا بنيتها مع «[لا. انتهى. وقال ابن هشام في المغني: ألا ترى أن اليوم لو علق ب: رىي‎ 
لم يصح من وجهين: أنه مصدر» وأنه اسم ل إلا انتهى . و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان‎ 
. مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين‎ 
والجملة الاسمية: «الا رى يميد إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف»‎ 
وعلى الثاني : الجملة في محل نصب حال من واو الجماعةء وعلى الوجهين الرابط الضمير‎ 
فقط . (يقولون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #ججاً#: مفعول مطلق لفعل محذوف‎ 


ال الاس ج س ال کا الیتان: ۲۳ و٤۲‏ ۷۳ 
واجب الحذف. حًا : تأكيداً لما قبله؛ أي: فهو صفة مؤكدةء والجملة الناتجة من 
ا RS‏ القولء وجملة: #إوشووت...4 إلخ معطوفة على 


متا إل ما يلوا من َمل مَجَعَلَهُ ما منوا ©4 


الشرح: «إوقيمتاً...& إلخ: أي: وعمدنا إلى ما عمل الكفار في كفرهم من عمال صالحات 
كقرى الضيف» وصلة الرحم» وإغاثة الملهوف» وبر الوالدين» والإحسان إلى اليتيم» والآرملةء 
والمسكين› فأحبطناه لفقد الشرط الآساسي لقبول عمل الجر وهو الإيمان بالإسلام» 
وبمحمد يي . ففي الآية الكريمة تشبيه حال الكفار» وأعمالهم بحال قوم استعصوا سلطانهم» 
والهباء: غبار يرى في شعاع الشمس يدخل من كوة في بيت مظلم. فقد شبه عملهم المحبط في 
حقارته» وعدم نفعه بالهباء المنثور الذي ل یمکن نظمه» والانتفاع به» ولا يمس بالايدي» 
ولا يرى في الظل . ولاکس : أن في الكلام استعارة عن كونه لا يقبل الاجتماع»› ولا يقع به 
الانتفاع» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۹] من سورة (النور) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ ومثل هذه الآية في معناهاء ومغزاها قوله تعالى في الأية رقم [۱۸] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: مل ارت كرو و ا کا ا 


رم ر E‏ 


رع فى بوم اف درن ما ڪسبوا عل شىء ڳه . 

الإصراب : «إوقدتآً : الواو: حرف استئناف . (قدمنا): فعل»ء وفاعل. إل : حرف جر. 
ما4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب إل والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلى الذي» أو إلى شيء 
عملوه» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين عَمَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف» 2 بيان لما أبهم في (ما)» وجملة : فإوقرمتاً...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. عة : الفاء: حرف عطف. (جعلناه): فعل ماض» وفاعله» 
کک و e e E‏ وقيل : ET‏ 


0 ا 


ETE 


دور > َم 


الأوقات ا SEE‏ واا HEEE E‏ 1 إليه ا بالأزواي 


vı‏ شالات سة: ۲ لاغ چن 


والتمتع بهن» تجوزاً له من مكان القيلولة على التشبيه» كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على 
ذلك الترت ولا نوم في الجنة» ولکن الله تعالی سمی مکان استراحتهم إلى الحور العين»› 
وأزواجهم اللاتي دخلن معهم الجنة مقيلاً على طريق التشبيه» وانظر ما ذكرته في مثل هذا 
التفضيل في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وقد جيل المؤمنون المطيعون ربّهم أصحابً الجنة؛ بمعنى : 
مالكيها؛ لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنها. وقل مثله في أصحاب النار. والمقيل: مكان 
القيلولة. 

الإع راب : سحب : مبتداً» وهو مضاف» ولالْجََة# مضاف إليه. يوين : (يوم): 
ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر أول» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنينء ووقع ظرف الزمان خبراً عن الجثة؛ لأنه 
فاد فائدة» قال ابن مالك رحمه الله تعالی : [الرجز] 
زا و ا راا ر ع ون دقان 

مر : خبر ثان» سحَقَرً4: تمييز. «وأَّحسَنٌ4: معطوف على ما قبله. مقلا : تمیيز 
أا و قاق ادف ع و د ر م م و اه ار واخ ن 
مقيل أهل النار. هذا؛ وقيل: إن التفضيل ليس على بابه» وليس مراداً هنا وعليه ف: #سكَقَرً 
ظرف مكان متعلق ب ر4 ولمقيلا#» ظرف مكان متعلق ب (أحسن)ء والجملة الاسمية: 
«أصَحَّبٌ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وقيل: الظرف متعلق ب لحر والأول أقوى 


معنیٌ ۰ وآولى اعتباراً. 


ن قن آنا بلتم و نایگ تید @4 


عو ل 


الشرح: «إووَم تَسََنَ# : أصله: تتشقق فحذفت إحدى التاءين للتخفيف» وهو كثير في القرآن 
الكريم» والكلام العربي . #إبلّم أي: بسبب طلوع الغمام منهاء وهو الغمام المذكور في قوله 
تعالی: هل بطو إل أن ياَيَُمْ اله في كَل يِن السا وَلمَكبكه . والغمام: سحاب أبيض 
مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم . إل أنكيگ تٍَيلا» أي: ينزلون بصحائف 
العباد إلى الأرض» وذلك لحساب الثقلين من الإنس» والجن. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: 
تتشقق سماء الدنياء فينزل آهلهاء» وهم أكثر ممن في الأرض من الجن» والإنس» ثم تشقق 
السماء الثانيةء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء 
السابعة؛ وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليهاء ثم ينزل الكُرُوبيون» ثم حملة 
ارش هلا ود ا 00 ا م او الا را جل 
العالم المجموع في المحشر صفاًء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية؛ اصطفوا خلف هذا الصف 


Ye 


ال الاس ج 0_ سا ین الآيتان : ۲٠١‏ و۲۷ (Vo‏ 
وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة» كلهم يحرسون هل المحشر من الفرار والهرب» قال تعالى في 


سورة (الفجر): وما ربك والملك صف س صما صما وقد تقدم لهذا مزيد بسط في آخر سورة (إبراهيم) 
عند قوله : يوم بل أَلأَرّض... إلخ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإف راب : ووم : الواو: حرف اتناف : (يوم): مفعول به لفعل محذوف»› تقديره: 
اذكر. «َسَمَّنَ: فعل مضارع . «#اسا: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 


ra 


إليها و متعلقان e‏ قبلهما»› e‏ متعلقان بمحذوف حال من e‏ وجملة: 
اا 2 کی : نائب فاعله. مفعول مطلق» وجملة: وورل.. ا 


على جملة: «وتشقق...) إلخ فهي في محل جر مثلها . 


الماك تيد الق ن وكا با ى الكفرن عيبا ©4 


الشرح: «ألملك يرَمَيٍ: يوم القيامة . الْحَنّ لِبَْ أي : الملك الثابت له تعالى؛ لأن كل 
ملك يبطل يومئذ ولا يبقى إلا ملكه؛ لأن السلطان الظاهرء والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة 
ومعنی» ظاهراًء وباطناً بحیث لا زوال له أصلاًء ولا یکون إلا لله تعالی» وهو فحوی قوله تعالی 
في آخر سورة (الانفطار): والامر ويز ب . وا بوا مل آلكفرن ما4 : شديداً لما 
ينالهم فيه من الأهوال» ويلحقهم من الخزي والهوان» وهو على المؤمنين خف من E‏ 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : و بور کان مقداره 
يي أل س [المعارج: ]٤‏ كَمَلْتُ: ما اطول هَذَا اليم فَقَال اسن بلا : «والَدِي تفي بيو 
نه َّف عن المؤْيِن حى إِنَهُ يكون أف عليه من صلا المكتوبةٍ بو يُصليها في الدَنا». 

الإعر اب : انملك : مبتداً . مزه : ظرف زمان متعلق بما قبله؛ لأنه مصدر. الس چە : 
صفة انملك . اللرّمن: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لها. #إوركان: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (كان): فعل ماض e‏ 
ضمير مستتر تقديره: ١هو‏ يعود إلى (يوم القيامة). يا 
متعلقان ب لإعيرا بعدهما. «عَيرا: صفة ًا وجملة: # 
الجملة الاسمية السابقة» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 


وم عص القالم على بيه يفول تى قدت مم اسول سيد ©4 


الشرح: ووم تن لالم ل يديد من فرط الحسرة» وشدة الندامة» وعض اليدين › وأكل 
البنان» وحرق الأسنان» ونحوها كنايات عن شدة الغيظ› والحسرة؛ لأنها من روادفهما. هلا؛ 


۷٦‏ سو الارن الایة: ۲۷ إلا ماسج ج 


والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقهء أو على كرامته» وحرماتهء والظالم هو الذي 
يظلم نفسه بالكفر» أو بالمعاصي» وارتكاب الفواحش والمنكرات» وكثيراً ما يعبر القرآن عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير ذلك ويتهددهم 
بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات. فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم 
أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع 
رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب . 

فقول بن اشذث مم اسول سبیلاگ : ا إلى الا اوها ودا وو ق 
الحق» ولم تتشعب بي طرق الضلالة» والمراد بالرسول هنا: محمد كل . 

تنبيه : نزلت الآية الكريمة وما بعدها في عقبة بن أبي معيط بن أمية» بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وكان قد نطق بالشهادتين» ثم ارتد عن الإسلام» وسبب نطقه بهما أنه صنع يوماً 
طعاماًء ودعا الناس إليه» ودعا رسول الله بي فلما قدم الطعام» قال الرسول بي: «لا آكل 
طعامك حتی تشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله». فنطق بهماء وأكل ييه من طعامهء وكان 
ا ا ا ن ات اله ا ا ی ا وف ل قال له: يا عقبة! صبأت»› . 
قال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل بيتي رجل» فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له» 
فاستحییت أن يخرج من بيتي» ولم يطعم» فشهدت له» فطعم› فقال: لا ای غك اید حتی 
تأيه فتبزق في وجهه» ففعل ذلك عقبة» فعاد بزاقه على وجهه» فحرقه» وبقي أثره في وجهه حتی 
قتل يوم بدر» وأما أب فقد ضربه النبي يوم أحد بنبل فطعنه» وكان ذلك سبب موته وذهابه إلى 
جهنم وبئس المصير» وعقاب عقبة في جهنم كما هو نص الآية أنه يأكل يديه حتى يبلغ مرفقيه» 
ثم ینبتان ثم يأكلهما وهکذا كلما نبتت يده أكلها تحسرا ونَدَامَةَ على ما فعل . 

الإصراب : إررم: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكر. يض 4: فعل مضارع. «إألقالم»: فاعله. إل بَيْب4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياءء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ليعَص...& إلخ في محل جر 
بإضافة (يوم) إليهاء وجملة: (اذكر يوم. . .) إلخ معطوفة على جملة: اذكر يوم تشقق. . . إلخ 
المقدرة» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . «يتول: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى إآلطالم. (يا): حرف تنبيه» وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» تقديره: يا قوم ونحوه» 
والأول أقوى» كما يؤخذ من قول ابن هشام في المغني . (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إاشدذث: فعل» وفاعل. 4# : 


لل الاس جن ٣‏ ۔ سڈ الارن الآیة: ۲۸ ۷ 


ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء أو هو متعلق بمحذوف حال من: سيلا كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاًء وقيل : مفعول ثان» وليس بشيء» و(مع) مضاف» و اسول مضاف إليه. 
لإسيلا»: مفعول به» وجملة: «اَتَذّتٌ... إلخ في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية: 
«إيتن...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إيَثولٌ... إلخ في محل نصب حال من 
شالم والرابط : الضمير فقط . 


الشرح: #برى: دعاء بالثبور والهلاك على محالفة الكافر ومتابعته» قال الزجاج: 
أصلها ا ویلتی› فأبدل من الياء ألفاً؛ لأنها أخف من الياء والكسرة. هذا؛ وقرئ بالیاء على 
الأصل» قال البيضاوي : أصله في الشرء فأطلق في كل أمر فظيع . انتهى . أقول: وهي كلمة 
تحسر وتلهف على ما فات» وتستعمل عند الداهية العظيمة» وجاءت للتعجب في الآية رقم [۷۲] 
من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. لت ر أذ َا4: فلان كناية 
عن الأعلام» وإن أريد به الجنس» فكل من اتخذ من المضلين خليلاًء كان اسم علم لخليله 
لا محالة» فجعله كناية عنه» وقيل: هو كناية عن الشيطان بدليل الآية التالية» وفى الجمل نقلاً 
عن السمين: فلان كناية عن علم من يعقل من الذكور» وهو منصرف» و«فل» كناية عن نكرة من 
يعقل من الذكور»› وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث› و«فلة» كناية عن نكرة من يعقل من 
الإناث» والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل» ولام فل وفلان فيها وجهان: 
أحدهما: نها وأاو» والثانی : انها ياء انتھی . والخليل : الصاحب» والصدیق الذي صفت مودته› 
على نفسه» ويبذل روحه من أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر] 
أ او و و و و ا 
إ ارت ارت من ادي زرا سلاخحة منل افيتراا 
سالب التاس ن ل ودود فالس الاس و و 
ا و ا و 

احفظ هذين البيتين» ولا تنس ما فيهما من الجناس التام. لذا فإنه لا وجود للصديق› 
بالمعنى الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً كما قال القائل : الاما" 
RANE E. OO EEE‏ 


وهو معدوم في هذا الزمن الذي فسد أهله» وصاروا خلا ودوداً كما قال القائل: [الوافراً 


٥ ۷۸‏ سو الارن الآیة: ۲۹ ا یچین 

وقال الآخر: [الوافر] 
ESE EEE, A E‏ 
E E E E E‏ ا 

ومما هو جدير بالذكر: أن كل صداقة لا تكون على أساس من التقوى تنقلب عداوة في 
نذاو رة ةذ قرله تعالى: اكاد رة متشه لني عدر ر الوت الأب 
رقم ]٦۷[‏ من سورة (الزخرف) انظر شرحها هناك. وانظر نتيجة صداقة إبليس في الآية رقم [۲۲] 
من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه لف صلاة» ولف سلام» وفي سورة (ق) أيضاً. 

الإع راب : (يا): حرف نداء ینوب مناب : أدعو . (ويلتا): منادی منصوب › وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وقد قلبت 
افا الها ف دى اران كما راتوالا ق مج حر الاضافة واصل النداء أن بكرن 
لمن قا ونك ای ا ل بقل جار للستي ووه الم ها انها الول 
احضرء فهذا أوان حضورك. #لت#: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقايةء وياء المتكلم 
مستتر تقديره: «أنا). #لاًا»: مفعول به أول. #اخليلا»: مفعول به ثان» وجملة: ول 
د...4 إلخ فی محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلهاء والآية بكاملها فى محل نصب مقول القول. 


ا 


2 صو رو ور + سر ق ر ر س 7 
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الشرح: قد أل عَنِ لر أي : يقول الظالم النادم» لقد أضلني من اتخذته في 
EE a 2 a a a‏ 
والأول أقوى لوروده في كثير من الآيات بمعنى الذكر. مد إذ جاّن4 آي : هديت إليه» 
وتمكنت منه. ارات أَلسَيْطّنْ أي : الخليل المضل» أو إبليس؛ لأنه حمله على مصاحبته» 
وطاعته فيما أراد منه» ومخالفته للرسول ية أو كل من تشيطن» وتمرد عن الحق فهو يدعو إلى 
الضلال سواء أكان من الجنء أو من الإنس. لشن حَدولا»: الخذل: الترك من الإغائةء 
وهذا دب الضالين المضلين من الإنس» والجن» يوالون الإنسان» ويتقربون إليه؛ حتى يودون به 
إلى الهلاك» ثم يتركونه ولا ينفعونه بشيء» ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة 
سراقة بن مالك يوم غزوة بدرء فلما رأى الملائكة؛ تبراً منهم» وقوله تعالی : وکل الشَتطّن إذ 
الاکن اصق ماتا کر ال إف بر ند إٍ عاف آله َب ألمب كبر دليل على ذلك. 


ا الاس جين ٥‏ ۔ سو الارن الآیة: ۲۹ ۷۹ 
وا اف ی ع ي آي معط ا ب ا و مر الا ب 
التعميم» والحكم عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله تعالى إلى يوم القيامة. وقد 
بين الرسول ييا الفوائدء والمنافع التي يكتسبها الإنسان من مجالسة الأخيار» والمفاسد والمضار 
التي تتسبب من مخالطة الأشرار. وخذ ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه عن 
النبي َيه قال : : مكل الجليس الصالح والجليس السوءء كحايل المسكِ» ونافخ الكير» فحایل 
الك له أن ليك وما أن تاع م ونا ان د هة ا هة ونافخ الكير إما أن يُحرقَ 
ثيَابَك› وإمًا أن تجد منه ريحاً خبيثة». متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ا : «الْمَرْء على دين خليله فلْينْظر أَحَذكمْ مَنْ بُخالِل». أخرجه أبو داود والترمذي . 
ولهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل: «لا تصاج إلا مؤمناًء 
و ایاگل عات ی و بن غا دفي ال عا فال فل : يا رسول اللو! أي 
جلسائنا حَير؟ قال : «مَن دگرکم باله رؤینه وزاد في علوكم منْطفَهُ وذَگركُمْ بالآَخِرَة عَمَلَه . رواه 
البزار. وقال مالك بن دينار: إنك إن تمل الأحجارَ مع الأبرارٍ خير لَك مِن أن ناكل الخبيص مع 
الفجارٍ. والخبيص: حلواء تصنع من التمر» والسمن» وأنشد: [الطويل] 


رَصَاجِبْ خِيَارَ الناس تنج مُسَلْما رَصَاحِبْ شِرَارَ الاس يَوْما فَمَنْدَمَا 
وقال عدي بن زيد العبادي» وهما في معلقة طرفة بن العبد: [الطويلآ 
ولرل الا عو يي ٠.‏ ل قَرِينِ بالمقارن يَفْكَدي 


۶ھ ه‌ 


إا كَْتَ في قَوْم قَصَاحِبْ خِيَارَمُمّْ ٠‏ ولا تَضحَب الأردى فََردَى مَعَ الرَدِي 

الإعراب : وده : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #اضلنى : فعل ماض» والنون للوقايةء وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (فلان)» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً. عن كر 4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. بد4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاًء وقيل: متعلق 
بمحذوف حال» ولا وجه له. و#بعد# مضاف» و#إد# ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. «جَةنٍ: فعل ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والفاعل يعود إلى لكر والجمل الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها. 
«إركات: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص. «ألسَيطّنٌ4: اسم (كان). 
طللإضسن4: متعلقان بما بعدهما. لحَدولا»: خبر (كان)» وهو مبالغة اسم الفاعل» وجملة 
#إوكات... إلخ مستأنفةء لا محل لها؛ لأنها من كلام الله» وليست من مقول الظالم» وقيل : 
في محل نصب حال» ولا وجه له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


٥ A‏ _ سوا الارن الآیتان: ۳۰ و١٣‏ اا یز 


ےم ر se?وزیے‏ 


4 2 ت بان 4 موه 2 م‎ (e 
وتال السو يرب لن قوی ادوا هذا لقان مَهجوا‎ 


ار س اتو 


الشرح: وال الَسل : النبي بي وقوله هذا في الدنيا بثاً إلى اللهء أو في الآخرة شكوى 
إليه تعالى . لإ قى أي : قريشا . «إأتخدوأ هدا لمران جرا : أعرضوا عنهء واستكبروا 
وقالوا فيه غير الحق من أنه سحر»ء وشعر» وكهانة» وأساطير الأولين. . .إلخ» فعزاه الله بالاآية 
التالية. وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي 4 : «مَن تَعَلّم القُرآنء وَعَلَىَ مُصَحَقَهُ 
وَكَمْ بَعَاهَڏه وَلَمْ بر فيه جَاء يوم الْقَيَامَة مَُعَلَقَا به يَقولٌ: يا رب الَْالمِينَء إن عَبْدَدَ هَدَا 
انَحَذّني مَهْجوراً ًاقض بيني وبينه» . ذكره الثعلبي» وانظر سورة (الإسراء) رقم [۷۸] فهو جيد. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض . «االرسول : فاعله. (يا): 
أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (رب): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفةء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» وانظر شرح (رب) في الآية رقم [۹4] من سورة (المؤمنون)» وإعراب مثله في الأية 
رقم [۲۳] منها . إ4 : حرف مشبه بالفعل. #قوى : اسم إ0 منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . «إأنَدّوأ : فعل ماض› 
والواو فاعله» والألف للتفريق . «إهددًاڳ: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. ذا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به أول. لمران : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه . هجوا : مفعول به ثان» وجملة : «أتَتَدُوأ...& إلخ في محل رفع خبر إن والجملة 
الاسمية : إن قَرّى...4 إلخ في محل نصب مقول القول» كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: «إوقّالً 
ألرَسل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


کرت جما لي تي م ن الریین وک رتيک هاا وتو ©4 


ابو جهل وغيره» فكذلك جعلا لکل نبي عدوا من مشرکي قومه› فاصبر لأمري كما صبروا» فإني 
رليك لهات ارقن ا حه وا ز ضاف و اضر اغلىي أعدائ لحد کون وانحدا: 
ویکون حو وانظر شرحه في الاآية رقم [۳۹] من سورة (طه)› والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ولك : الواو: حرف استئناف . الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم إشارة 
مطل ر غاا ال مد الد 2 جا کل نی عدوا غا افا مل جل ى جل 
وأمثاله عدواً لك» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إجعلا»: فعل» وفاعل. 


لااغ یش ۲ - الان سید ٣٢‏ ۸ 
چت __ ۲٢‏ الان سد ١‏ لا 


بلكل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على 
الأول» وكل مضاف» ولإبَى» اف و ا و ر و ا 
ب دىا أو بمحذوف صفة له» والجملة الفعلية : #إوكذلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
اوك : الواو: واو الاستئناف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
رلت #: الباء: حرف جر صلة. (ربك): فاعل (كفى) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 5 الزائد» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه . «إهادِيًا#: تمييز» وأجيز 
اعتباره حالاً. لوصا : معطوف على ما قبله» وجملة: إوك...& إلخ مستأنفة» أو معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها على الاعتبارين» والحالية ضعيفة فيها . 


وکال الین کفروا لوا تر عه 


وه رید ©4 


الشرح: ال الین گفرا و تر عر الان اة يدأ : احعلف في قائل ذلك على 
قولين : أحدهما: أنهم كفار قريش» قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. الثاني : أنهم اليهود 
خو زارا زول اران مغر قا فال هلا انول عله جملةواخدة كا رلت التوراة على 
موسی» والانجیل على عیسی» والزبور على داود على نبیناء وعلیهم أجمعين ألف صلاة» وألف 
سلام» فقال الله تعالى ردا عليهم : «إكَدلك ّت بء ردك أي: نقوي به قلبك» فتعيه» 
وتحمله؛ لأن الكتب المتقدمة إنما أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن إنما آنزل على 
نبي أمي» ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» فالمتأخر قد نسخ كثيراً من الآيات المتقدمة» أو 
نسخ بعض أحكامهاء ولأن منه ما هو جواب لمن سأل عن شيء» ولأن منه ما نزل لحل مشكلة 
حصلت في عهد النبي ل فتفريقه كان أوعى للنبي بء وأيسر على العامل به» وحفظه أسهلء 
فكان كلما نزل وحي جديد زاد قلب النبي بي قوةً وثباتاًء وازداد المؤمنون به إيماناً فوق 


ا رو کا ر رو 


إیمانھم» کما قال تعالی : ودا تیت علم ایس رادم امانا . رقم [۲] من (الأنفال). 

فإن قيل: هلا أنزل دفعة واحدة وحفظه؛ إذ كان ذلك في قدرته» فالجواب : أن في قدرة الله 
أن يعلم نبيه القرآن كله في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه تعالى في حكمه» 
وقد بينا وجه الحكمة ظاهراً في ذلك» ولله في كتابه» وقضائه» وقدره أسرار حيرت ذوي 
العقول» والأبصار. ونه تيك أي: وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهل في 
ثلاث وعشرين سنة. 


٥ AY‏ - سو الان الية: ٣۳‏ الاس ج 


وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله: «ورتل لفان 
يلا أي: اقرأه بترسل» وتثبت» ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة قراءته كلا : لا 
سگم هَدَاء لو اراد السامِعٌ أن يعد حُروكَة لَعَدّها». انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإععراب : «إرتال4: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
[أأك»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: كردأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. «أرًلا»: حرف تحضيض. إ4 : فعل ماض مبني 
للمجهول. «إعّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. الفا : نائب فاعل «إنرل. 
لإ ة4: حال من ألمرَان أي: مجتمعاً. طريدةّ4: صفة لهاء وجملة: إل ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القولء وجملة: «إوًالّ ...4 إلخ معطوفة على جملة: (قال 
الرسول. . .) إلخ فتكون الآية : وكيك جمَلا... إلخ معترضة بين المتعاطفتين» أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين. إكدلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف مع عاملهء التقدير: نزلنا تنزيلاً مثل ذلك التنزيل. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً 
فالمحل لهاء وتكون مضافةء واسم الإشارة في محل جر بالإضافة» واللام للبعده والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ي4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن). #إبدء#: متعلقان بالفعل قبلهما. راد : مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل نثبت في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المقدر المحذوف» وجملة: «نزلناه كذلك. . ٠.‏ إلخ 
المقدرة في محل نصب مقول القول لقول محذوف» أي قال الله تعالى : (نزلناه كذلك. . .) إلخ؛ 
لأنها ليست من مقول الذين كفرواء وجملة: قال الله تعالى . .. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
(رتلناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «نزلناه» المقدرة فهي 
من مقول الله تعالى المحذوف المقدر. ريلا : مفعول مطلق . 


ر ص 2 ت ب AT‏ رچ وم 2 2 2 5 
ولا انوت مسل إلا جنك بلق وسن َنيب ©6 4 


الشرح: ولا ياتوتك ٍَ4 أي: بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في 
نبوتك. إلا جنك لحن أي: إلا أتيناك بالجواب الحق الدامغ لما يسألونه» وقيل: 
(لا يأتونك بمثل) كقولهم في صفة عيسى: إنه خلق من غير أب» وألحق ما فيه نقض حجتهم 
كآدم ؛ إذ خلق من غير أب وأم. َوَن تيبا : تفصيلاًء والمعنى : أحسن من مثلهم تفصيلاً 
وانا فحذف لفهمه من المقام» أو المعنى: لا يأتونك بحال» وصفة عجيبة» مثل قولهم: 
هلا أنزل عليك القرآن جملة واحدة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا أن تعطاه» 


ال الاچ جين ٥‏ ۔ س الان الید: AY ٠٤‏ 
وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت عليه» ودلالةً على صحته» يعني : إن تنزيله مفرقاًء وتحديهم بأن 
يأتوا ببعض تلك التفاريق» كلما نزل شيء منها دخل في الإعجاز من أن ينزل كله جملة. 

الإعراب : ورلا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. اتوت : فعل مضارع مرفوع»› 
والواو فاعله» والكاف مفعوله . #بمتَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها. إلا : حرف حصر. #إجنتكت: فعل ماض» و(نا): فاعله» والكاف 
مفعول به . لحن : متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول» والجملة الفعلية : يستكت بَلحَقّ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» 
وهي على تقدير قد قبلها. (أحسن): معطوف على (الحق) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل . «إسّيي: تمييز. 


م ے ودرو ا ا ل ص رو ی ا 2 SS‏ 
الین تروت عل وهم ل جهنم أوکیک سر كاتا وأضسل سياد 3© 


الشرح: الزن تروت عل جرهم إل جَمَنَم : فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلاً 
قال: یا رسول الله! قال الله تعالی : الزن تروت عل وجُرههم إل جَمََم أيحشر الكافر على 
وجهه؟! فقال لا : َيس الَذِي أَمْسَاهُ على الرَجْلَيْن في الدنْيا كار على أن بُمْشِيه عَلَّى وَجْهو وم 
القيَامَة؟!» قال قتادة رحمه الله تعالى حين بلغه: بلى وعزة ربنا! رواه البخاري ومسلم» وانظر الآية 
رقم [۹۷] من سورة (الإسراء)ء والآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (طه) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

و ن ی مكانة ومر أو سكا ول .ورال سي آي : انا 
طريقاً» والطريق لا تضل» وإنما هو من الإسناد المجازي للمبالغة» والمعنى: إن حاملكم على 
هذه الأسئلة أنكم تضلون سبيله» وتحتقرون منزلته ومكانته» ولو نظرتم بعين الإنصاف» وأنتم من 
المسحوبين على وجوههم؛ لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه» ومنزلة سبيلكم أضل من سبيله. 
هذا؛ وانظر الآية رقم [۹۷] من سورة (الإسراء). 

الإعرايب: الي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أعني» أو أذم. أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل رفع مبتدأً خبره ما يأتي . #إعتروت: مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» 
والجمل الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إعل وجرههة: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء التقدير: يحشرون مكبوبين على وجوههم» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إل جَهَنَمّ: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. «اأوكيك: اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. #: خبر المبتداأً. لكا : 


١ ٠ Af‏ _ سیر لافار الآیتان: ١‏ و٦٣‏ الاس جن 
سی رار و اا ماسم جسن 


تمييز. #رأسل4: معطوف على 4#. #طسياا4: تمييز» والجملة الاسمية: اأؤكيك...4 
إلخ مستأنفة على الأوجه المتقدمة في الموصول» وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتداً 
وجملة : اء إلخ سواء أكانت فعليةء أم اسمية» فهي مستأنفة» لا محل لها . 


وقد ا ن أ ڪت وجا مف 0% هلرو زا ©4 


الشرح: اوقد ١َايّتا‏ موی لىب أي : التوراة. «إوعلتا معن أخاه... إلخ: الواو في 
هذه الآية لمطلق الجمعء ولا تفيد ترتيباً ؛ لأن من المعلوم أن إيتاء التوراةء كان بعد إيتاء الرسالة 
لموسى وهارون بنحو من ثلاثين سنة» وكذلك الفاء في الآية التالية لا تفيد تعقيباً ولا ترتيباً؛ لأن 
كلا من الجعل والقول»ء كان قبل إيتاء التوراة كما علمت. وانظر شرح الاآية رقم [۲۹] من سورة 
(طه) تجد ما يسرك» ويشلج صدرك. هذا؛ وقال البيضاوي في معنى «وزبً): يوازره في 
الدعوة» وإعلاء الكلمة» ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوةء فإن المتشاركين في الأمر متوازران 
ليه وأيضا فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء» ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً. 


الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #[ءاتتا#: فعل» وفاعل. «إرى): مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. ل آلب : مفعول به ثان. وجملة: فۆولقد... 4 إلخ 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» المراد منه تسلية النبي ييار 
بحكاية ما جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصود. (جعلنا): 
فعل» وفاعل. لمَعَّه4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «اأخاه#: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة . «إهلروت#: بدل من أا أو عطف بيان 
عليه . وی e‏ هذا؛ ۽ وقیل: وز چ و e‏ و 


N 


E N (طه) رقم‎ 0 


رصم ورسم 


قاتا اذهب إل الوم لیے كدو ابا سهم ييا ©4 


rl 


الشرح: قتا اذا إل آلترّر4 أي: إلى فرعون وقومه. اريت كوا اا آي 
فذهبا إليهمء فأبلغاهم الرسالة» فكذبوهما. هذا؛ وقال الجمل: إن كان المراد بالآيات 
مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك والعبادةء فالأمر ظاهرء وإن كان المراد بها 


e IT AIS‏ اا 
۰ 


سج بشن - سارن الآية: ۳۷ Ao‏ 


خصوص الآيات التسع التي جاء بها موسى للقبط لم يظهرء وذلك؛ لأن وقت الأمر بالذهاب 
إلى القبط» لم يكونوا قذ رأوا شا من الاآيات التسع حتى يكلموا بها؛ لأن الأمر بالذهاب إليهم 
كان في واقعة الطور»ء وهي کانت قبل مجيء مصر› ومخاطبة فرعون وقومه»› فلا تخلص 
إلا بحمل الماضى على معنى الاستقبالء أي: سیکذبوا بایاتنا انتهى . نقلاً عن شيخه. فده 
دمي : قال البيضاوي: أي : فذهبا إليهمء فكذبوهماء فدمرناهم تدميرأًء فاقتصر على حاشيتي 
هذا؛ والتدمير الإهلاك بأمر عجیب » والله أعلم بمراده» واسشترا کتابه. 

الإع ر اب : ق4 : القاء: حرف عطف . (قلا): فعل»› وفاعل . ادها : فعل أمر مبني 
على حذف لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله. إل لتر : متعلقان 
وگ ل . (دمرناهم): TT E‏ والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» انظر تقديرها في الشرح› وجملة: ادهبا...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (فقلنا . . .) إلخ معطوفة على جواب القسم في الآية السابقةء لا محل 


l022 


لها مثلهاء وجملة: فة E‏ 


أغرفتهہ ads‏ ۶2> 
أغرقتهم وجعلنلهم لاتاس 


الشرح: ووم وج لما كديا الرس أعْرفتََم : ذكر الله جنس الرسل» والمراد: نوح وحده؛ 
لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده» فنوح على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام - إنما بعث بلا إله إلا الله » وبا لإيمان بما ينزل الله » فلما كذبوه؛ كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعده بهذه الكلمة» وقيل : إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في 
الإيمان» ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله» فمن كذب منهم نبياء فقد كذب كل من صدقه من 
النبيين . انتهى . قرطبي . رتهب أي : جعلنا إغراقهم» أو قصتهم . #لتاس اَ4 أي : علامة 
ظاهرة على قدرتنا . «إوَأعتَدت) : هيأنا . اي4 : قوم نوح ومن سار على طريقتهم » وانظر التعبير 
عن الكافرين» في الآية رقم [۲۷]. «إعَدَابً يما أي : في الآخرة» وتلك سنة الله في الكافرين 
والجاحدين» ولن تجد لسنة الله تبديلاًء ولا تحويلاً. هذا؛ وانظر قصة نوح مع قومه مفصلة في سورة 
(هود) على نبينا» وحبيبنا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

الإعرايب : ورم : الواو: حرف عطف. (قوم): في نصبه أربعة أقوال: الأول: العطف 
على الضمير المنصوب» فيكون المعنى: ودمرنا قوم نوح. الثاني : أنه منصوب بفعل محذوف» 


٥ A٦1‏ سو السار الآیة: ۳۸ ل الاس ج 


تقديره: اذكر. الثالث: أنه منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده» التقدير: وأغرقنا قوم نوح 
أغرقناهم . الرابع : أنه منصوب ب: «اأغَرفْتَهَّم قاله الفراءء ورده النحاس» قال: لأن «أغرقنا» 
ليس مما يتعدى إلى مفعولين» فيعمل في المضمر وفي (قوم نوح)» وأقوى هذه الأقوال أولها : 
و(قوم) مضاف» ولج مضاف إليه. لما : حرف وجود لوجود. عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . لإكَدوأ4: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية إل » وهي في محل جر بإضافة مل 
إليها على اعتبارها ظرفاً. «إألرس: مفعول به. «إأغرفه4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية جواب ل4 لا محل لهاء ولل ومدخولها في محل نصب حال من (قوم 
نوح)ء والرابط : الضمير في الجملتين» وعلى هذا فلا يتأتى الوجه الثالث في قوم نوح» لأن 
أغرقناهم خی رات اا جوابا ل شمر غي ونما كات لى اعبار ول4 طرف رمان 
متعلقاً بالفعل (أغرقنا) مجرداً من معنى الشرطية. تأمل . (جعلناهم): فعل» وا ومفعول به 
أول. التاس: متعلقان بالفعل فل و ا ان مرن ا 0 
له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». ا : 
مفعول به ثان» وجملة: الهم sS‏ 

واعتدتاچ : الواو: واو الحال. (أعتدنا): فعل»ء وفاعل . ولات إلظبإون) : متعلقان بالفعل قبلهماء 

أو هما متعلقان ب «إأينًا» بعدهما. هداب : ll‏ #أيًا4: صفته» وجملة: 

(أعتدنا. . .) إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواوء وإعادة 
(الظالمين) بلفظه بدلاً من الضمير» وضعاً لاظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بوصف الظلم للمبالغة» 
و«قد» مقدرة قبل الجملة. 


موادا وما واب الرس وروا بی کلک کی ©4 


الشرح: #رعادا» أي : قوم عاد الذين كذبوا نبيهم هوداًء فأهلكهم الله بالريح العقيم. 
وتَمودأ# : هم قوم صالح» فأهلكهم الله بالرجفة» وقد كثر ذكر هاتين القبيلتين في کثیر من 
السورء وانظر سورة 2 وسورة ا e E‏ 


رفم سايِزون إلى آأرضهم ا 5 يزرو اراس 
والرس: اسم واد في قول زهير بن أبي سلمى المزني في معاقته : [الطريل] 


الاس جک ٥‏ ۔ س اكان الآية: AV ٠۸‏ 
کر توراه وا رة ب ٠‏ ی اوی ا که يلم 


ویک را ی ت ترا ورال اق فی والرس : الإصلاح بي بين الناس»› 
SEVE SE N‏ ا انقلیا لك من 
ای و و و ا ا 
صاحب (يس) الذي قال: (يا قَوْم انَبعُوا الْمُرْسَلِينَ) قتله قومه» ورسوه في بئر لهم» يقال له: 
الرّس» طرحوه فيها. وكذا قال مقاتل. وقال السدي: هم أصحاب قصة (يس) أهل أنطاكيةء 
والرس: بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل (يس) فنسبوا إليها . 

وقال علي - رضي الله عنه -: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر» فدعا عليهم نبيهم» وکان 
من ولد يهوذا» فيبست الشجرة» فقتلوه» ورسّوه في بئر» فأظلتهم سحابة سوداءء فأحرقتهم. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم قوم بأذربيجان» قتلوا أنبياء» فجفت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً» وعطشاً. 

وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر يقعدون عليها» وأصحاب مواش» وكانوا يعبدون 
الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذبوه وآذؤه» وتمادؤا على كفرهم وطغيانهم» فبينما هم 
حول البئر في منازلهم» انهارت بهم» وبديارهم» فخسف الله بهم» فهلكوا جميعا . 

وقال قتادة: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتانء أرسل الله إليهما شعيباًء فكذبوه 
فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرس قرية بمَلْج اليمامة. وقال الكلبي: أصحاب الرس قوم 
أرسل الله إليهم نبياً فقتلوه» وهم أول من عمل نساؤهم السُحق؛ ذكره الماوردي. وقيل: هم 
أصحاب الأخدودء الذين حفروا الأخاديد» وحرقوا فيها المؤمنين. وقيل: هم بقايا من قوم 
ثمود» وأن الرس البئر المذكورة في الحج رقم .]٤٠[‏ 

وقال سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : کان نبي يقال له: حنظلة بن صفوان» فقتلوه» 
فأهلكهم الله تعالى . وأخيراً أذكر أنه يوجد بين الحجاز ونجد قرية تسمى: الرس» وهي مأهولة 
بالسكان» فيكون حنظلة بن صفوان - وهو عربى - أرسل إلى هذه القريةء ولا تزال معالمها قائمة 
إلى أيامنا هذه. ٠‏ 

هذا؛ وزاد البيضاوي في أصحاب حنظلة النبي : ابتلاهم الله بطیر عظيم کان فيها من کل 
لون» وسموها عنقاء لطول عنقهاء وتسكن جبلهم الذي يقال له: فتخ» أو دمخ» وتنقض على 
صبيانهم» فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغرباًء فدعا عليها حنظلةء فأصابتها 
الصاعقةء ثم إنهم قتلوه» فأهلكواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

اونا بن 45 آي: وأهلكا فرونا كيرا بين عاد وتموة وأصحات الرش الا يلها 
إلا الله. والإشارة راجعة إلى تلك القرون الكثيرة فلذا صح دخول «بين» عليها؛ لأنها لا تدحل 


٥ 0‏ - سالاخ الیة: ۳۹ لالاج جي 


إلا على متعدد لفظاًء أو حكماً» وهي ظرف مكان بمعنى : وسط بسكون السين» تقول: جلست 
قاقر كا قرول جلها وة القن ها وان اق اواد وعو ابا : 
الوصل» فهو من الأضداد» كالجَون يطلق على الأسودء والأبيض» ومن استعماله بمعنى الوصل 
ما قرئ به في سورة (الأنعام) الآية رقم :]۹٤[‏ فإلقد طح بينكرّ حيث قرئ برفعه» ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - في قصيدته التي مدح بها 
البي کل : E‏ 


0 
GG 


SEM AE Ny, CE TSN EEE 
: ها|؛ والقرون جمع قرن» بفتح القاف وسكون الراء» وهو مئة سنة على الصحيح› وقیل‎ 

ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في الناس أهل زمان واحد» وهو المراد في الآية الكريمة 
ونحوهاء وقال الرسول بيا : «حَير الْقَرْونِ قَرّني. . . إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


a KEY 2 E O AE Se RR‏ م و 
ذا د القرن الى آنت ف مت فى قرن فانت غ 
1 هب القزرن دي ست يهم وخلمهت في قرن ست عريب 


x 
ا‎ 2 


قَِذ أت لم يَنْمَعْكَ لمك فائْكَيبْ ‏ لَىَلَكَتهييك الفُرُوه الأوَاقل 

والقرن بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعرء والقرن من القوم: 
سيدهم› ومن السيف: حده ونصله» وجمعه في کل ما تقدم : قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف»› 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعةء والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

الإعراب : رادا : الواو: حرف عطف. (عاداً): معطوف على (قوم نوح) وهو على معنى : 
وأهلكنا عاداًء أو هو معطوف على الضمير المنصوب بقوله (دمرناهم) أو بقوله (جعلناهم) كما 
جوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكر عاداً. #إوَسودًا»: معطوف على ما قبله» ويقرأً 
بتنوينه مصروفاً على إرادة الأب» أو الحي. لوأضَصَّبَ: معطوف على ما قبله» و(أصحاب) 
مضاف» والس مضاف إليه. (قروناً): معطوف على ما قبله. بن: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صفة : (قروناً)» وين مضاف» ولإذللك) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافةء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ركب : صفة ثانية ل (قروناً). 


a 7 os e a ر‎ 2 ek ع‎ rr 3 م‎ 


الشرح: وڪ را له اّمل أي : بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين» 
ووصفنا لهم ما فعلوا من تكذيب الأنبياءء وجرى عليهم ما جری من عذاب الله » وتدمیره. 


للا لاس جک ٥۵‏ - سو الان الآية: ٤٠‏ ۸۹ 
وڪ ا كا اليو الف افك وم ال وهو كان 
الفضة» والذهب» وانظر شرح المثل في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (الحج). 

الإصراب : او ڪا : الواو: حرف عطف. (كلاً): مفعول به لفعل محذوف» دل عليه 
ما بعده» التقدير: وأنذرناء أو حذرناء أو خوفنا. #إضتًا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
مفسرة لما قبلها؛ لأنها دالة عليهاء والأولى معطوفة على ما قبلها من جمل. 0# 4: متعلقان بما 
قا را5 مغرلا به و اراو خرف مط ا( : مقر ل به مم: 
فإتبّرً#: فعل» وفاعل . #تنبيراً: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ج 


که ر د ف ع ا رر مج . 
فوولقد اوا لى القر آل مرت مط السو اکل يڪووا يروه بل 


3 وو‎ gs A 
4O ڪانوا لا برجويت نشور‎ 


الشرح: وقد اأ يعني : قريشاً مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام» و«أتى» يستعمل 
ES EG SR ON OER RS E a‏ 
راد جنس e E a‏ وهي خمس قرى؛ لأنها عظمى قرى قوم لوط› 
واسمها سذوم بالذال» أو بالدال. مرت مر ألسَرّء أي : بالحجارة من السماءء أي: بعد 
جعل عاليها سافلهاء فأهلك الله أربعاً من القرى» ونجت واحدة» وهي أصغرهاء وقد كان أهلها 
لا يعملون العمل الخبيث. ألم بوا رها : في مرورهم عليهاء فيتعظون بما يرون فيها 
من آثار عذاب الله تعالی» قال تعالی : اوک سرود عم بحب وقال جل شأنه: اوسا 
امار من الأولى رقم ]۱١۷[‏ من سورة (الصافات)» والثانية رقم [۷۹] من سورة (الحجر). «بل 
َا لا بْب أي: لا يؤملون» أو: لا يخافون» وانظر الآية رقم .]۲١[‏ شود أي : بعثاً 
وحساباً؛ لأنهم كانوا كفرة» لا يتوقعون ذلك» فلذلك لم ينظرواء ولم يتعظواء فمروا بها كما مرت 
ركابهم» وانظر شرح ألم في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح السو في الآية 
رقم ]۷٤[‏ منها. هذا؛ وانظر قصة لوط في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) مفصلة تفصيلاً كافياً. 

الإصراب : «إوتد4: انظر الآية رقم .]١[‏ «أرأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكتين» والواو فاعلهء والألف للتفريقء» وجملة: (لقد أتوا. . .) إلخ جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه مستأنف لا محل له» وهو في المعنى معطوف على مثله في 
الآية رقم .]١١[‏ «إعَل ال4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أل): اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة: المد . ارت4 : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيثء 
ونائب الفاعل يعود إلى : #لمَ4 تقديره: «هي». لمر 4: مفعول مطلق مبين للهيئة» وأجاز 
أبو البقاء اعتباره مفعولاً ثانياًء ولا وجه له» وطمطّر 4 مضاف» وألسَو4 مضاف إليه» والجملة 


٥ ۹‏ - سو لار الاية: ٤١‏ ناتاس ین 


الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إأفلم: الهمزة: حرف استفهام متضمن معنى التوبيخ 
والتقريع » الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . لم : حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيكوواي: . 
فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ضمير متصل في محل رفع اسمه» والألف للتفريق . «يرَوَبها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
يكوأ وهذه الجملة معطوفة على جملة محذوفة يقتضيها المقام» التقدير: ألم يكونوا 
ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم 
ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. انتهى . جمل نقلاً من أبي السعود» والكلام كله 
مستأنف لا محل له. «بلّ#: حرف إضراب» أو حرف انتقال. «إكڪارأ4: ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «#إلا#: نافية. فجرت : فعل مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). فإشوً&: مفعول به» وجملة: «إڪَا...) إلخ 
مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين . 


الشرح: لذا روك أي: أبو جهلء وأمثاله» والخطاب للنبى إل . إن يدوك إل 
هرا : ف واستهزاءً وقد أنحذ الله المستهزئين بالرسول ية أخحذ عزيز مقتدر» كما قال 
تعالی : إا كتك الزن الآية رقم ]4٥[‏ من سورة (الحجر). هڏا؛ وهزواً مصدر : هزاً يهزاً 
هزأ من باب فتح» ويأتي أيضاً من باب: تعب» والمصدر يأتي بضم الزاي» وسكونهاء وتخفيف 
الهمزة» فتقلب واواًء وقد قرئ بهماء وهما قراءتان سبعيتان. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
فیا وآية (الحجرات) الناهية عن السخرية»› والاستهزاء بالناس معروفة» وأحاديث النبى E‏ 
الناهية عن ذلك كثيرة» ومسطورة» ومشهورة. أهدًا ای بعت اله رسولاڳه: أرادوا بهذا 
الاستفهام التقرير والتحقير. نزلت الآية الكريمة في أبي جهل» وغيره من المستهزئين» وهي 
شبيهة بالاية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنبياء). 

الإهراب : «إرإدا: الواو: حرف استعناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٠۲[‏ «إرأوك4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والكاف مفعوله» وقد 
اكتفى الفعل به؛ لأنه بصري» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح . «إإن: نافية . «إيدخدوتك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» 
والواو قاعلهء وألكاف فول به أول. إ4 حرف تحضر وهاي مقرل به تان وجملة: 
إن ينَِدُونكً...» إلخ جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» وهي مخالفة لأدوات الشرط في 


لالاج جن ٥‏ ۔ س الان للاية: ٤۲‏ ۹۱ 

ذلك» فإن أدوات الشرط متى أجيبت ب: «إن» النافيةء أو ب: «ما» أو ب: «لا» وجب اقترانها بالفاءء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. «إأهّدًا: الهمزة: حرف استفهام وتقرير 
وتحقير. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
رى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. «إبس4: فعل ماض. ا : 
فاعله . «إرسولا» : حال من الضمير المنصوب» وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن معنى بعث: أرسل» 
ويكون معنى رسولاً: رسالة» وجملة: فإبتك...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير : الذي بعثه الله رسولاًء والجملة الاسمية : «إأهّدًا... إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» يقع حالاً من واو الجماعةء التقدير: قائلين: «أَهدًا آأرى...& إلخ . 
هذا؛ وأجيز اعتبار الجملة الاسمية : «أهَدًا... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› 
تقديره: يقولون: أهذا الذي. . .إلخ»ء وهذه الجملة جواب (إذا) لا محل لهاء وعليه فجملة: «إإن 


غیت ا و 


ينذونك... إلخ معترضة بين شرط (إذا) وجوابها . 


و ےہ ا ا ا ا ا 4 ر 2 ج او رو ري ر 
هوين كاد ليا عن ءالهيتا لول أت صبريا ليها وسو يعلمونَ جت 


رور صر ہے 2 a FL BI s2‏ 
يوه لداب مَنْ صل سيلا ©4 


الشرح: لين اد ليسا : قولهم هذا دليل على شدة مجاهدة الرسول لاه في دعوتهم» 
وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم» مع عرض الآيات والمعجزات عليهم» حتى 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم» واستمساكهم بعبادة 
آلهتهم . ول أت صبا يّمأ أي: لولا أن ثبتنا عليهاء واستمسكنا بعبادتها. لوسر 
يعَلمُون... إلخ: وعيد وتهديد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الإمهال» فلا بد 
للوعيد أن يلحقهم» فلا يغرنهم التأخير. طمن أَسَل سيلا : هو كالجواب عن قولهم: لن َا 
تًا لأن نسبة الرسول اة إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسهء 
ويروى: أن هذا الكلام من قول أبي جهل الخبيث. وانظر شرح ل[إكاد في الآية رقم [۷۳] من 
سورة (الإسراء) فإنه جيد. 

الإعراب : إن : مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها عند البصريين» وقال الكوفيون: هي 
حرف نفي بمعنى ما. إكاد: فعل ماض من أفعال المقاربة» واسمها ضمير مستتر تقديره: 
«هو» يعود إلى الرسول ييا . ًا : اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات عند البصريين› 
وهي بمعنى «إلا» عند الكوفيين. (يضلنا): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الرسول أيضاء 
و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «إكڪاد . 
عن ٤َالِهيتا‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. لول : 


٥ 4۲‏ ۔ سو ا ارغ لایة: ٤۳‏ اا اس جن 


حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . #[أت: حرف مصدري» ونصب. صا : فعل 
ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله. «إعيّها#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
ولات4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً» والخبر محذوف» وجواب لر 4 
محذوف أيضاًء وتقدير الكلام لولا صبرنا موجود لأضلنا عن آلهتنا. والكلام: «إإن د...4 
إلخ في محل نصب مقول القول المحذوف المقدر في الآية السابقة قبل: «إأّدًا...» إلخ. 
بإوسر: الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال. #إيعلمو: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. #جيت#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. رون : 
فعل مضارع» والواو فاعله. «ألْعَدَابَ): مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 
يبت إليها. من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. صل : خبر 
المبتدأً. إسيلا»: تمييزء والجملة الاسمية: طمن أسَل...& إلخ في محل نصب مفعول به 
للفعل : يتسد المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. هذا؛ ويجوز اعتبار م4 اسماً 
موصولاً مفعولاً به» فيكون: اسل خبراً لمبتداً محذوف» تقديره: هو أضل» والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية : وسو يعَلَمودَ...» إلخ مستأنفة» 


لا محل لها؛ لأنها لمت من مقولهم . تأمل» وتدبر» والله أعلى» وأعلم» وأجل» وأكرم. 


ا ت یو و 


الشرح: «اإأري: أخبرني. من اند إلهه هوب : بأن أطاع هواه» وبنى عليه دينه» 
لا يسمع حجة» ولا يبصر دليلاً؛ وقد طبع على قلبه. وقال القرطبي: عَجُب نبيه يله من 
إصرارهم على الشرك مع إقرارهم بأنه خالقهم» ورازقهم» ثم يعمد أحدهم إلى حجر يعبده من 
غير حجة. قال الكلبي وغيره: كان العرب إذا هوي الرجل منهم شيئاً عبده من دون الله فإذا 
رأى أحسَنَ منه؛ ترك الأولء وعَبّد الأحسن. انتهى. ويروى: أن أحدهم إذا كان في سفر» 
وأراد أن ينام» فإنه يأخذ ثلاثة أحجار» فيختار إحداهن» وينصبها إلهاء ويتوسد الثانية في نومه» 
ويستنجي بالثالثة من غائطه وبوله. 

«أفات ىكن َه وي5 : حفيظاً تمنعه من الشرك والمعاصي» أفتتوكل عليه وتجبره على 
الإسلام» وتقول له: لا بد أن تسلم شئت» أو أبيت» ولا إكراه في الدين» وهذا كقوله تعالى : 
موا أت مم حبار وقوله جل شأنه: لنت عيّهء بمْمَبّطر 4 والخطاب كله للنبي ية . 


قا ولال ي شض وينك وال اد ارول > الخهء اليه الام وهو أنشا نة 
2 صر ود ر ِ م» وهو 


االإنساات للشىءء وغليته على قلبهء ومته ما قى الآية الكريمةء وقد نهى الله عنه بقوله: #لا يعوا 
موئ ومدح من يخاقهء ویخشاه بقوله : وهی الس عن هری آي: نهاها عن شهواتهاء وما 


للا لاس ج سور اكا الية: ٤٤‏ ۹۳ 


تدعو إليه من معاصى الله تعالى» ويراد بالممدود: ما بين السماء والأرض» وقد جاء الهوى 


بمعنى العشق ممدوداً في الشعر» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
0 د اا ا ن 

ا [الكامل] 
E O E E‏ 
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قَقَصرْت بالْمَمْدُووعَنْ َيل الْمُتّى وَمَدَذْتٌُ بالمَفصورفِي أكُمَّانِي 
وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه: أهواء» وجمع الممدود: أهوية. 
الإصراب : اَي : الهمزة: حرف استفهام تعجبي . (رأيت): فعل» وفاعل. لإ 4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. اَ4 : ماض» وفاعله ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى «إس . إلَه4: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هو ھون4 ؛ مفعول به ثان منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز اعتبار: إإلهدي مفعولاً ثانياً مقدماًء و#هود4 
مفعولاً أولاً مؤخراًء (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. تكن : فعل 
مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت). «إعَيّد»: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. #إري#5: خبر تكد وجملة: «إتَكنٌ... إلخ في محل رفع خبر المبتداًء 
والجملة الاسمية: «أفاتً... إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل اَي والجملة 


ر ا 2 


الفعلية هذه مستأنفة» ل محل لها . والجملة الفعلية: اد إللهه هرله# صلة الموصول› 
ا 


2 < 


اڪره ق ت 


الشرح: ا ن اڪره امور و ملو : الھجنی: بل أتظن : أن أكثرهم 
يسمعون الكلام سماع قبول» أو يفهمون ما تقول لهم» فيجدي معهم الكلام» وتفيد الحجج»› 
والبراهين» فتهتم بشأنهم» وتطمع في ! E‏ 
إليه» وتخصيص الأكثر؛ لأنه كان منهم من آمن» ومنهم من عقل الحق ولم يقبله استكباراًء 
وعناداًء أو خوفاً على الرياسةء والزعامة أن تذهب منه» وهذا يشمل كل من كابر وعاند» في 
عهد النبي ية وبعده إلى قيام الساعة. 


٤‏ ۵ - لار الآية: ٤١‏ ال الاسم جن 


إن هم إل الام : في عدم الانتفاع بقرع الآيات آذانهم» وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من 
الدلائل» والمعجزات . وبل هم اَل سياه : من الأنعام؛ لأنها تنقاد لمن يتعهذهاء وتميز من 
يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم› 
ولا يفرقون بين إحسانه وإساءة الشيطان»ء ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا ينقون 
العقاب الذي هو أشد المضار؛ ولاأّنها إن لم تعتقد حقاًء ولم تکتسب خیراً؛ لم تعتقد باطلاً 
ولم تكتسب شرأًء بخلاف هؤلاء؛ ولأن جهالتها لا تضر بأحد» وجهالة هؤلاء تؤدي إلى تهييج 
الفتن» وصد الناس عن الحق؛ ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال» فلا تقصير منها ولا ذم» 
وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم . انتهى . بيضاوي بتصرف بسيط . هذا؛ 
وانظر الآية رقم [۱۷۹] من سورة (الأعراف). 
الإصراب : #آ»: حرف عطف» وهي بمعنى بل التي للإضراب كما رأيت في الشرح. 
سب : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إأنً: حرف مشبه 
بالفعل . هم4 : اسم أن والهاء في محل جر بالإضافة. «إيستر4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إأن»» وجملة: 
مقو معطوفة عليها» فهي في محل رفع مثلهاء ومان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي الفعل ١سب‏ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #إإني: 
حرف نفي بمعنى ما . ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . «[إلا4: حرف 
حصر. لانم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 


4 


مستأنفة» لا محل لهاء وجملة : لِه سل معطوفة عليها لا محل لها مثلها . سياد : تمييز . 


4 
ے 


الم تر إل ريك کت مد الل وو سام لجل ساكا نر جملا لقنس عد 


ES J 
4 یلد‎ 


الشرح: «أَلَمَ تَر إل رَبك أي : ألم تنظر إلى صنعه سبحانه وتعالى. كف مد الل 
أي: بسطه»ء فعم الأرض» وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس في قول 
الجمهور؛ لأنه ظل ممدود لا شمس معهء ولا ظلمة شديدة» وهو أطيب الأحوال؛ لأن الظلمة 
الشديدة تنفر الطبعء وتمنع النظر» وشعاع الشمس يسخن الجوء ويبهر البصر»ء ولذلك وصف به 
الجنةء فقال جل شأنه: لوطل تمذور». وور سَاء جعم ساكاي: أي دائماً ثابتاً لا يزولء 
ولا يذهب بالشمس» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد إلى يوم القيامة» وقيل: المعنى 
لو شاء لمنع الشمس الطلوع؛ أي: ولكنه لم يشا ذلك. لثم جعَلَا أَلَمْس كيه دلبلا أي : جعلنا 
الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شىء؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا 
الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما RUG OEE AEN EE‏ 


الاچ ۲ الان سید > 9 


فعيل بمعنى الفاعل» وقيل: بمعنى المفعول. كالقتيل» والدهين» أي دللنا الشمس على الظل 
حتى ذهبت به» وأزالته» ولم يؤنث (الدليل)؛ لأنه في معنى الاسم كما يقال: الشمس برهان» 
والشمس حق. هذا؛ ولا تنس: أن في الآية الكريمة التفاتا من الغيبة إلى التكلم . 

الإع راب : ا : الهمزة: حرف استفهام تقريري. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تَر4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
المقصورةء والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». الل 
ريك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. # كت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 
الحال تقدم على عامله وصاحبه. «دّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ريك . ال4 : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بدل اشتمال من: ريك والمعنى: ألم تر إلى ربك 
كيفية مد الظل. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٥۹[‏ ونر لك اليا 
َيف دُشْرهًا فالجملة الفعلية : «إكَيْفَ رها بدل اشتمال من العظام» وانظر الشاهد 
من كتابنا فتح القريب المجيب» والجملة الفعلية : ألم تَرّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إورً»: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
شا : فعل ماض» وفاعله يعود إلى «إريك» ومفعوله محذوف والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لجع : اللام: واقعة في جواب 
(لو). (جعله): فعل ماض» والهاء مفعوله الأولء والفاعل يعود إلى «ريكَ4. «ساكا»: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء 
أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين» وقيل : الكلام في محل نصب حال. ر4 : حرف 
عطف . لاجعلا : فعلء وفاعل. «ألتَمْس#: مفعول به أول. «عَيّد: متعلقان بما بعدهماء 
وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وليس بشيء. لاد : مفعول به ثان» وجملة: «إجعلتا... إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 

تنبيه : الإعراب المتقدم إنما هو إعراب ابن هشام في مغني اللبيب وتقديره» كما في الشاهد 
الذي ذكرته لك في كتابناء وبعضهم يعتبر الجملة الفعلية كف مد الل في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل : (ترى) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 
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الشرح: لنم قبضتةٌ أي : أخذنا ذلك الظل الممدود. «اإتتا»: إلى حيث أردنا وشئنا. 
«َسًا َمً» أي: سهلاً غير عسيرء أو قليلاً قليلاًء أي جزءً فجزءً بالشمس التي تأتي عليه 
فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس صار الظل 


7 - سو اا لار الایة: ٤۷‏ ل الاس جر 
مقبوضاً. هذا؛ وقيل : معنى ايرا سريعاً؛ قاله الضحاك. وقال قتادة: خفياًء أي إذا غابت 
ال قفن القل فقا فا ا هن جه جا كاه ج ن الط و ول 
دفعة واحدة. هذا؛ وجاء ب: نم العاطفة التى هى للتراخى فى هذه الآية وسابقتها لتفاضل 
ما بين الأمور» فكان الثاني أعظم من الأول» والثالث ا ا شبه سبحانه وتعالی 
تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت. هذا؛ ولا تنس: الحكمة المترتبة 
على مد الظل وقبضه بواسطة الشمس» آي بشروقهاء وغروبهاء وهي انتظام مصالح الكون» 
وتحصيل ما لا يحصر من منافع الخلق به. هذا؛ وفي قوله تعالى: #قبضتة# استعارة تصريحية 
تبعية» استعير فيها لفظ المشبه به» وهو البعدء والتراخي للمشبه» وهو تفاضل الأمور. 

الإعراب : ند4 : حرف عطف وتراخ. «مضتة4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «اإلستا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


و 


رور م رہ ڈو ا کا ا ور رر 2ے ی ر <S‏ 
وھ الى جع لکم الل لباسا والوم سباتا وَجِعَل لار شرا ©4 
2 : ور ت ررر ار 2 ا ء ۶ : 5 8 
الشرح: r:‏ ای جع لکم التل لباسا# آي : سترا للخلق يقوم مقام اللباس في ستر 
البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياء» ويغشاها. «اوالوم 
بات : راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» وأصل السبات من التمدد» وقيل للنوم: سبات؛ 
لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع» فالنوم انقطاع عن 
الأعمال» ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه . #اوجعل اهار دشوراه أي : ذا نشور» 
أي انتشار ينتشر الناس فيه للمعاش»› أو هو بعث من النوم كبعث الأموات» وفيه إشارة إلى أن 
النوم واليقظة أنموذج للموت» والبعث يوم القيامة» ومن وصية لقمان عليه السلام لابنه: يا بني 
کما تنام» فتوقظ› كذلك تموت» فتنشر. هذا؛ وسبت الشىء: قطعه» وسبت الرأس: حلقه» 


والسبت: مصدر ويوم من أيام الأسبوع» وجمعه: أسبت» وسبوت»› والسبت أيضاً: النوام» 
والفرس» والجوادء والرجل الداهية. هذا؛ والسّبت بكسر السين: الجلد المدبوغ» قال عنترة في 
وصف الشجاع الذي افتخر بقتله : [الكامل] 
ا ی ی بای يهال ال لي و 

وكان النبي بل إذا أصبح قال: «الْحَمْدٌ و الَذِي أخْبَانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وليه النْسُورُ. وهذه 
الآية مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في الاحتجاب بستر الليل 
نراف داه ودر وقد كر ها الام انين اقل هة مل ره فال وا ل 


r a‏ ع ص کرو ر۶ ری ر 


]١١[ إلخ الآية رقم‎ O CO N E a E O ES 


ai2 


الاچ ۲ - بباۋال ان _ اسیة: ۲۸ ۷ 


من سورة (الإسراء)» وقوله تعالی: اومن ٤اکییہ‏ سام ا لار وابنعاؤکم ِن قصلب الآية 
رقم [۲۳] من سورة (الروم). 

هذا؛ والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بها. وأما نوم القلب فهو تعطيل القوى المدركة. والثاني لم يقع منه 4لا؛ لأن 
قلبه لا ينام» كما في حدیث الصحيحين عنه ي : أنه قال: إن عَيْسََ َتَامَانِ ولا يام قَلبي». 
ررض اه الترفيري د شرل ا 
لا رال روي اة ا ا امت ال ااك م 

هذا؛ والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعه» أو اسم زمان بمعنى 
زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرى» لذا أرشدنا سيد الخلق» 
وحبيب الحق ية أن نقول عند القيام من النوم: نخان من آخيانا بعد ما أماا» ولل النشورة: 

الإعراب : وهر 4: الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأً. «[أأى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. «جَعَلّ4: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى ازى وهو العائد. «لَكمٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «لبًاسًا»» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا . 
«طإاّل4: مفعول به. «لاسًا4: مفعول به ثان» وجملة: «وَكَعَلّ ألا سردا معطوفة على 
جملة الصلة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: وهو آلى... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ر Ik:‏ اا و ‌ رمه EX A e E 2 2 Cre‏ 
ارس آلریح بنرا ہے یکی رمتو وارلا ن السا ما هوا 3 


الشرح: وهر آلڍۍ ارس4 بمعنى: بعث» وفي آية (الأعراف) رقم ]٠۷[‏ بالمضارع . 
#إألريح»: ويقرأً: (الريح) بالإفراد. هذا؛ وذكر سبحانه وتعالى في الآية رقم ]۱٦4[‏ من سورة 
(البقرة) أن من الآيات الدالة على قدرته تصريف الرياح» وتصريفها: تقليبها شمالا» وجنوباء 
وقبولاًء ودبوراًء وانظر الاآية رقم ]٦4[‏ من سورة (الإسراء). 

نر : جمع بشير» وهو بضم الباء وسكون الشين» ويقرأً بضمتين» مثل: رُسّل» وسبل 
ونحوهما. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن 
العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: عسر» ويسر وأسد» ورخم. هذاء ويقرآً: 
(نْسراً) بضم النون» مع ضم الشين وسكونهاء على أنه جمع: نشور بمعنى: ناشر وبمعنى: 
طاهر» ويجوز أن يكون جمع: نشور بمعنى : منشور» ويقراً: (نَشراً) بفتح النون وسكون الشين 
على أنه مصدر نشر بعد الطى» والقراءات كلها سبعية» كما يقراً: (بُشرى) على وزن: حُبْلىء 
أي: ذات بشارة» وكما يقراً: (بّشراً) بفتح الباء وسكون الشين» وهو مصدر بشرته: إذا بشرته. 


٥ ۸‏ س الین الآية: ٤۹‏ لا لا سج شی 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _: إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي 
القاصف› والعاصف› والصرصر› والعقيم . وأربع منها رحمة» وهی : الناشرات› والمہشرات› 
وتعالى؛ وإنما سماه رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض. هذا؛ ولبت يى بمعنى: أمام 
وقدام مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» وكل ذلك من باب الاستعارة. ورا من لسم ما : 
انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأنبياء). ططهوًا»: مطھراًء قال تعالی: وور یکم من 
الا م اشک پو وهو اسم لما يتطهر بء كالوضوء والوقود بفتح الواو» لما يتوضاً به 
ويوقد به» قال النبي بلا : «الَرَابُ هور الْمُوْيِنِ هور ناء أحَيِكُمْ دا وَلَعّ الْكَلْبُ فيه أن يُعْسَلَ 


و 


ا إحدا هَن بالترَاب». ووصف الماء به إشعار بالنعمة فيه» وتتميم للنعمة فيما بعده» فإن 
الماء الطهور أنفع وأهناً مما خالطه ما يزيل طهوريته. هذا؛ والطهور بضم الطاء: المصدرء 
ولا تنس : الالتفات في الآية من الغيبة إلى جمع المتكلم. 
الإعراب : ارهر E‏ ارح4 : هذه الجملة مثل الجملة في الآية السابقة في إعرابها. 
ش: حال من الرياح» وقيل: مفعول مطلق» وهذا على قراءته بالنون؛ لأن أرسل وأنشر 
متقاربان في المعنى . إبي): ظرف مكان متعلق ب بنرا أو بمحذوف صفة له ولب 4 
مضاف» وليدَى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء لأنه مثنى لفظاًء وحذفت النون 
للإضافة» ويدّى4: مضاف» ولرٍَُ.4 مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #وأرًًا»: الواو: حرف استئناف. (أنزلنا): فعلء 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والالتفات يمنع العطف. ومن السماوهه: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» ويجوز تعليقهما بمحذوف حال من ما٤‏ كان صفة له فلم 
ذم عليه؛ صار حالاً. «ماآ4: مفعول به. «إطهوًا»: صفة له. 


لٹ ہہ بد میا وسَیۂ مسا اقتا اقا وای َنب @4 


رار بک ر 


الشرح: انى بو: بالمطر. بده مَبّنّا أي : بالجدب» والمحلء و النبات. قال 
كعب: المطر س ا يحييها الله به» وقال في سورة (الحج): فۆوترّى ارم هاده مدا 
رتا ليها الما هرت ودبت وأنبتت من َل ريج بهي وإنما ذكر يَبًا؛ لأن البلدة في 
معنى البلد. قاله الزجاج» وقيل: أراد بالبلدة المكان» وقد أنثها الأعشى في قوله: [السيط] 
ولديل ظَهرالتُرْس مُوحشَة للحي باللَيْلِ في حَاقاتِهَارَجَل 
E E E‏ [الرجز] 


وملدولَيْسبهاآييش لإلااليَˆَافيل ولا الييْس 


للا لاس جن ۵ - سو شار الآية: ٠٠‏ ۹۹ 


: يقرا رد بضم النون من الرباعي» وبفتح النون من الثلاثي» ومن الأول قوله تعالی‎ E 
من‎ ]۲١[ رتبت اه فر ومن الثاني قوله تعالى : «إوسقهُم رمم سراب هو وانظر الآية رقم‎ 
منها . اتا : الأنعام تطلق على‎ ]٠١[ سورة (المؤمنون)» وكذلك شرح (ميت) في الآية رقم‎ 
المأكول من الحيوانات: البقرء والغنمء والإبلء والماعز» والمراد هنا المأكول وغيره. «ووأنابىّ‎ 
ثرا أي : بشراً كثيرأًء واحده: إنسيٌ» وهو قول الأخفش» والمبردء وأحد قولي الفراء» وله‎ 
قول آخر» وهو أن يكون واحده إنساناًء ثم تبدل من النون ياء» فتقول: أناسي» والأصل‎ 
أناسين» مثل: سرحان» وسراحين» وبستان» وبساتين» فجعلوا الياء عوضاً من النون» وعلى‎ 
هذا يجوز سراحيَّ وبساتيّ لا فرق بينهماء» وقال: لا فرق بينهما . انتهى . قرطبي . وقال الجمل:‎ 
أناسين» كسرحان» وسراحين وهذا مذهب سيبويه» وهو الراجح. وجزم ابن هشام» وابن مالك‎ 
بأنه جمع : إنسان لا جمع إنسي» وقد قال : را ولم یقل: کثیرین؛ لان فعیلا قد يراد به‎ 
الكشرة» وهو يطلق على المفرد والمثنى»ء والجمع» والمذكرء والمؤنث» نحو قوله تعالى:‎ 

وَحَسْىَ اوليك دَفِيمًا» قال ا خص الأنعام بالذكر؛ لأنها ذخيرتناء ومدار 
معاش أكثر المدر» ولذلك قدم سقيها على سقيهم» كما قدم عليها إحياء الأرض» فإنها سبب 
لحیاتها وتعیشهاء فقدم ما هو سبب حیاتهم» ومعاشهم . انتھی 

اقإعراب : اى : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
ف وچوا تقديره: انحن»» و(أن» المضمرة ة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا) في الآية السابقة. #إبو.»: متعلقان بالفعل 
قبلهما . «بدةهه: مفعول به. ساچ : صفة: دة . إوشَيي4: فعل مضارع معطوف على 
الفعل قبله منصوب مثله» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن)» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به أول. «يسًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: اشا 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة. . .إلخء #إخلقتاً4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: من الذي خلقناه. 
انما : مفعول به ثان للفعل (نسقي). (أناسي): معطوف على أْمًا» منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» إن كان جمع: إنسي» والياء نيابة عن الفتحة إن كان جمع إنسان؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وأصله أناسين» وتكون النون قد قلبت ياء» وأدغمت الياء في 
الياء. كرا : صفة أناسي على الوجهين المعتبرين فيه . 


ا 3 وھ ر وه 4 ۾ e‏ 2 2 رچ 
وقد صرف بن ليڌکروا فا آ ڪر الاس اک ڪا 4 


الشرح: موقد صرفه م آي : صرفنا المطر بي بين الناس» مرة ببلدة» ومرة ببلدة أخرى في 
البلدان المختلفة» والأوقات المتغايرة» والصفات المتفاوتة» من وابل» وطل» وغيرهما» وعن 


٥‏ - سواالشكان الآية: ٠١‏ للااسّج یکر 


ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: ما عام بأمطر من عام» ولكن الله يصرفه في الأرض» وقرأً 
هذه الاية. وهذا كما روي مرفوعا: «ما من ساعة من ليل» ولا نهار؛ إلا والسماء تمطر فيها 
يصرفه الله حيث يشاء». وروي عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من سنة أخرى» 
ولكن الله عز وجل قسم هذه الأرزاق› فجعلها في هذه السماء الدنياء في هذا القطر ينزل منه كل 
سنة بكيل معلوم» ووزن معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم» وإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار». 

وقال القرطبي : الضمير المنصوب يعود إلى القرآن» وقد جرى ذكره في الآية رقم »]١[‏ وفي 
الآية رقم [۲۹]ء وفي الآية رقم ]۳١[‏ وهي على التوالي تارك الى برل المد . ملقد أضلن 
عن الرڪر َد ٳڏ E‏ ادوا هلدا لمران مورا فيكون كما في الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (الإسراء) ولم يوافق القرطبي عليه أحد من المفسرين. لكوأ : ليتعظواء ويعتبرواء 
وقرئ الفعل بالتخفيف هناء وفي سورة (الإسراء) فيكون بمعنى الذكر. 


اق اتر الاس إلا كفا أي: جحوداً لنعم الله تعالى» وقلة الاكتراث لهاء أو 
جحودها بان يقولوا: مطرنا بنوء كذا» ومن لا يرى الأمطار إلا بالأنواء كافر» بخلاف من يرى 
نها من خلق الله» والأنواء وسائط وأمارات یجعله جل ذکره وتعالی شأنه» فعن زید بن خالد 
الجهني - رضي الله عنه -: أنه قال: صلى بنا رسول الله بء صلاة الصبح بالحديبية في إثر ماء من 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هلْ تدرون مادا قال ربكمْ؟». ًالوا : الله ورسولة 
أعلم» قال: يقول: «أصبحَ من عبادي مؤْمِنْ بي وكافِرُء فأمًا مَنْ قال: مُطرنا بفضل اللو ورحموء 
فذلك موَيِنْ بي» وكافِرٌ بالكواكب» وأمّا مَنْ قال: مُطرَنا بنوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمِنٌ 
بالکواکب». متفق علیه. انتهی. خازن. 

الإعراب : وقد صرفه : انظر الآية رقم ]۳١[‏ ففيها الكفاية . «إيَم»: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلدكررأ4: فعل مضارع منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إولقد 
صفة...» إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
أن : الفاء: حرف عطف. (أبى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
طك4 : فاعلهء ولإآكَر4 مضاف» و#الاس مضاف إليه. «إلا4: حرف حصر. 
لرا : مفعول به» وقيل: مفعول مطلق»ء ولا وجه له البتة» وجملة: ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


لل الاس جن ۵ - سو السار الآیتان: ۵۱ و۲٥‏ ۰۱ 


کم و 


اوو شنا عتتا ف ڪل َة ٿيا 9 ڪڌ ع الڪفرنَ وهمم ب 


4# 
جھادا کی ©4 


الشرح: رر شتا عتتا ف ل رين ارا أي: رسولاً ينذرهم» كما قسمنا المطر بين 
الناس» ولكننا لم نفعل» بل جعلناك نذيراً لجميع البشر لترتفع درجتك» و 
وفضلناك على سائر الرسل› e aS‏ تعالى: #وماً ارسنک إل ڪَافَةَ اس برا 
وکنا وما ارساسک إل رة ا 

ون شع ألكَفرك4: فيما يريدونك عليه» وحاشاه ية أن يطيع الكافرين» وإنما اراد 
سبحانه وتعالی بهذا تهييجه» وتهییج أصحابه» وتحريكهم . ليذم ب4 أي: بالقرآن» أي 
جادلهم به» وقرعهم بالعجز عن معارضته. «إجهًادا ً4 : جامعاً لكل أنواع المجاهدة. 
والمراد: أن الكفار يجدّون» ويجتهدون في معارضتك» ومحاربتك» وتوهين أمرك» وصد الناس 
عنك» فقابلهم بما تقدر عليه من جدك واجتهادك» وعضك على نواجذك بما تغلبهم به» وترد 
كيدهم في نحورهم» وإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف» ومنه قوله 
تعالی : اما انى جه الڪقار وَألمُتَيِيَينَ اغاغ ع إلخ. 

الإصراب : رار 4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
طإشتًا»: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . بعتا : اللام: وا (بعثنا): فعل› 
وفاعل . انى ل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب ازا بعدهما. و اکل 
مضاف» ول4 مضاف إليه. با4 : مفعول به» وجملة: «ولبعتتً... إلخ جواب (لو)» 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ةلا4: الفاء: حرف عطف على رأي 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فلا. . . إلخ. (لا): 
ناهية جازمة. «#إنطع4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا)» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت» 
#إألْكَفرك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إلا تَطْع... إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء. O‏ فعل أمر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #بد4+: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
لإجهادا : مفعول مطلق . # كرا : صفة له. 


ر < ود وو l١‏ 


7 3 أ وژ 2رر و 2 سے 2 
وهو الى مرچ لحرن هدا ذب رات وها ملع اجاح وجل جل اسب را وجرا 


ى جوا 
ا 4 


الشرح: رر اى مج لحر أي : الله الذي . . .إلخ» فكنى جلت قدرته عن نفسه بضمير 
الغيبة. ولمج ألبحرسٍ: أرسلهماء وخلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يختلطان» 
ولا يتمازجان من: مرج دابته: إذا خلاها وأرسلها في المرعى» ومَرج الدين والأمر: اختاط 
واضطرب؛ ومنه قوله تعالی : َه ن ام مرب و ي 
رضي الله عنه -: دا راي الاس مرج عهودهُمْ وَحمًث خمَت أَمَانَانهمء وگانوا مَكداء وعدا 
وبك بن آصاپوو فَقَالَّ : كيت أَضْتَمُ عِنْدَ ذلك جَعَلَنِي الله فدَاك؟! قال : «الْرَمْ بتك وامَلِك 
عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَخُذ بِمّا عرف ودع ما نكر وَعَلَيْكَ بِحَاصّة اَم َفيك وَدَعٌ عَنْكَ أَمُرَ العَاهَةَ» . 
خرجه النسائي» وأبو داود» وغيرهما. هذا؛ ومصدر «مرج» المج وهو أيضاً أرض ذات نبات» 
ومرعی› والجمع : مروج مثل : فلس» وفلوس . وانظر ما ذكرته في سورة (المائدة) رقم .]٠٠٠١[‏ 

هدا عَذْبٌ اث أي : أحدهما حلو شديد العذوبة قاطع للعطش لشدة عذوبته. اوها ملم 
جج أي: شديد الملوحةء a‏ وفي القاموس: فرت الماء ككرم فُرُوتةً: 
E‏ أ الماء أجوجاً بالضم يجج کيسمع» ويضرب» وينصر» أي : فيأتي فعله 
من ثلاثة أبواب: إذا اشتدت ملوحته. هذا؛ وفي قوله: مرج البحرنٍ استعارة تصريحية حيث 
شبههما جلت قدرته» وتعالت حکمته بطائفتين معاديتين» تريد كل منهما الإيقاع بالآخرى» 
وتتربص بها الدوائر» ولكنها عندما تحصل على ما تريد تمتنع من البغي» فجعل المعنى المستعار 
كاللفظ المقول. عل نما ًا أي : حاجزاً من قدرته؛ فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا يرىء 
ولا يشاهد» كما قال جل شأنه في سورة (الرحمن): سج الخ يتقان 9© تا برخ ا 
سغيان& . رجا جوا آي : شترا مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرء فالبرزخ 
الحاجز» والحجر المانع» O E‏ هذا الملح بالعذب» أو يملح هذا 
العذب بالملح» وانظر الاية رقم [۲۲]. 

الإصراب : «إرهرً4: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. (هو): ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. ازى : اق ورور ی ای ا کرد ي ن وع 
خبر المبتدأً. «مَي4: فعل ماض» وفاعله يعود إلى «إأأزى». وهو العائدء والجملة صلة 
الموصول لا محل لها. والح : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنی › والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إهدًا: الهاء: حرف تنبیه لا محل له. 
(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «عَذبٌ: خبر المبتداً. #طفراثي : 


للالاس چن ٥‏ - اكا الية: ٥٤‏ 0۳ 


صفة: عدب > صفة كاشفة على حد: أحمر قان» وأبيض ناصع»› ونحو ذلك والجملة 


الاسمية في محل نصب حال من «األيحرٍّ . والرابط : اسم الإشارةء واعتبرها السمين مستأنفة» 
وأعتمد الحالية» رشي قول لحال محذوفة» أي و فيهما: هذا 
. .إلخ» وهو أظهر. وجملة: فلودا ملح أجاح معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء بلا فارق. 

فعل ماض» والفاعل يعود إلى اأرى). ًا : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية وهو في موضع المفعول 
الثاني . هذا؛ ويجوز اعتبار الظرف متعلقاً بمحذوف حال من رما كان صفة له» فلما قدم 
عله از اا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ار ا و جوزل 5ه 
٠‏ معطوف عليه. #إحجورًا»: تأكيد لما قبلهء أي: فهو صفة مؤكدة» وجملة: 
وجَعَاً َمَلّ...» إلخ معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وهذا مما يؤكد الحالية في الجملة 


ا هدا عَذْبٌ... إلخ» وإذا لم نعتبرها حالاً فهي معترضة بين المتعاطفين . 


اک ار ر ہرک ٥‏ 5 


وهر الى حى يِن الم ا 


الشرح: اوهو الَرى لق يِن الما برا : يحتمل الماء أمرين: أحدهما: المراد به الماء الذي 
خمر به طينة آدم» عليه الصلاة والسلام . والثاني : المراد به النطفة . وعلى الاحتمالين فقد جعل الله 
SS‏ وتقبل الأشكال والهيئات بسهولة. #فجعَلم شا 

ِ4 أي شلق الله من لاء ادر ما وقسمه قسمين : : ذوي نسب» آي : ذکور ینسب 
وذوات صهر› آي : ا يصهر بهن» وهو کقوله تعالی : فول مه اوجن لگ ول4 . 

وان ریک قدا 4 : حيث خلق مادة واحدة شرا ذا أعضاء مختلفة» وطباع متباعدة» وجعله 
قسمين متقابلين» لا يمكن التعايش إلا باجتماعهماء ولا يعمر الكون إلا بتمازجهما 
خالط صاحبه» فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء وتقاربهم بسببهاء وانظر شرح كان 
في الآية رقم .]١[‏ قال ابن سيرين - رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية في النبي بيه وعلي 
- رضی الله عنه ؛ لانه جمعه معه نسب» وصهر. هذا؛ وجمع الصهر: أصها 

تنبيه: قال الخليل: الصهر: أهل بيت المرأةء وقال: ومن العرب من يجعل الأحماء» 
والأختان جميعاً أصهاراً. وقال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم» وذوات 
المحارم» کالابوین› والإإخوة» وآولادهم» والأعمام» والأّخوالء والخالات› فهو لاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قَبّل الزوج من ذوي قرابته المحارم» فهم أصهار المرأة أيضاًء وقال ابن 
السكيت: كل من كان من قَبّل الزوج من أبيه» أو أخيه»ء أو عمه» فهم الأحماءء ومن کان من قبل 


٤د‏ - ىۋالا ا«يه: ٥د‏ لاخ جين 


المرأة؛ فهم الأختانء ويجمع الصنفين: الأصهار» وصاهرت إليهم» ولهم» وفيهم: إذا تزوجت 
فيهم . هذا؛ ولا تنس : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعرالب : وهر رى حَلقَ من ألما بسر : انظر الآية السابقة ففيها الكفاية. (جعله): فعل 
ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى رى . «إْسبًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: «إفَجَمَا... إلخ معطوفة على 
جملة: ...4 إلخ لا محل لها مثلها. (صهراً): معطوف على ما قبله. «إ6د): الواو: 
حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص. رك : اسم (كان)ء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . قربا : خبر (كان)» 
وجملة: «إرن...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و ت ا ر وک س ا 0S O‏ 
#ويعب دون من دوي الله ما لا ينقعهم وا لا بضرشم وان اکر عل رد طهر 46€ 


الشرح: ويعيدون من ذو آل إلخ: لما عدد الله النعم وبين کمال قدرته؛ عجب من 
المشركين في a‏ ولا ضر؛ ای إن الله هو الذي خلق ما ذكره» 
ئم إن هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه ااا جمادات» لا تنفع› ولا تضر. 


lr وھ‎ 


ركان آلکافر عل ریو هرا 4 : روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه قال: الكا 
هو إبليس ظهر على عداوة ربه. والمعنى : معيناً للشيطان على المعاصي . وقيل: المعنى: وكان 
الكافر على ربه هيناً ذليلاًء لا قدر له» ولا وزن عنده» من قول العرب: ظهرت به» أي: جعلته 
خلف ظهرك» ولم تلتفت إليه» ومنه قوله تعالى: * ٠‏ وراک طهر ڳ» وهو نحو قوله 
تعالى : اوليك ل حَلََ لهم ف الكخرة ولا لمهم أله ولا ينطر لَه فيكون المعنى: كفر 
الكافرين هين على الله تعالى» والله مستهين به؛ لأن كفر الكافر لا يضره. 

وقيل : المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ 
لان الجماد لا قدرة له على دفع ضر» وجلب نفع» وانظر الآية رقم [۳] وشرحها. هذا؛ 
والظهير : المعينء والمعاون» والمساعد» فهو فعيل بمعنى مفاعل» يطلق على المفرد» والمثنىء 
والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» قال تعالى في سورة (التحريم): «إولمأيكة بعد ذلك هر 
ومثله : الخليط والصديق»ء قال الشاعر في وصف النساء: [الرجز] 


ف فو او ب 
الإع راب : عدون : الواو: حرف استئناف . (يعبدون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. من درن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


لاا چ ۲ - الان ايتان: واه لاا 


و#إدون4 مضاف وهال مضاف إليه. «إمًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: الا عه صلة اما أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط» رجوع الفاعل إليهاء وجملة: ورا برهم معطوفة عليهاء وجملة: فون آلكذر ...4 
إلح معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لهاء والجار والمجرور: لعل رَد متعلقان 
ب #إظّهباً بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (كان)» ولإظهر 
N IS OIOE E ES‏ 


ر 


ر EN A u‏ 
وما اسل إلا سسا نرا ©4 


ت 


الشرح: الخطاب في هذه الآية للرسول إا يقول الله له: إنما آنت مبشر للمؤمنين 
الطائعين بالجنة ونعيمها الدائم» ومنذرٌ للكافرين» والفاسدين المفسدين بنار السموم وعذاب 
الجحيم. هذا؛ وفي قوله تعالى : إلا برا وبا4 قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على 
صفة» وهو كثير في کتاب الله الى ولا تتن :المطايقة ن بر4 و(نذيرا): 

الإصرايب : «إرمًآ#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إارْسلتّكَ»: فعل»ء وفاعل»› 
ومفعول به أول. إ): حرف حصر. ًا : مفعول به ثان» أو هو حال مستشنى من عموم 
الأخرال. (نذيرا): معطرف على ما قله بالواو العاطفة. هذا وعبأزة الشهاب: أى ها أرسلناك 
في حال من الأحوال إلا حال كونك مبشراً ونذيراً فلا تحزن على عدم إيمانهم. انتهى. جمل»› 
وهو يفيد الحالية . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ملفل ٿا اڪ ءَيه من َر 

الشرح: «فّل4: الخطاب للنبي ية . إا اكم ميد أي: على تبليغ الرسالة الذي 
يدل عليه قوله تعالى: إلا بَا با أو على ما جئتكم به من الوحي» والقرآن. لين 
َر 4: فتقولوا حينئذ: إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتبعه. إلا من ا4 : 
والمراد إلا فعل من شاء. أن تخد إل ر سيلً»: أن يتقرب إليه» ويطلب الزلفى عنده 
بالإيمان والطاعةء فصور سبحانه ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعلهء أو المعنى: لكن 
من شاء أن يتخد بإنقاق ماله سيلا إلى ريه وغلبهاقالمعتى :لا سالك لنفسي أجراء ولك أمثغ 
من إنفاق المال إلا في طلب مرضاة الله» واتخاذ السبيل إلى جنته. 

هذا؛ والسبيل: الطريقء يذكر» ويؤنث بلفظ واحد» فمن التذكير قوله تعالى : ون يروا سيل 
اند لا يدو سیب ون ذا سی ال دو یڈ ومن التأنیث قوله تعالی : ظفل هلزو سين 


کک ر & %17 ON 7Z ur f‏ 
إلا من سء أن َد إل رو سيد ©4 


e‏ پا سے سے و 


۰٦‏ - سالىار الآية: ٥۸‏ ال الاس ج 


دعر إل أ والجمع على التأنيث : سبول» وعلى التذكير : سبل بضمتين» وقد تسكن الباءء كما 
في : رسل» وعسر» ويسر . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم وأوسطه 
ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: حلم» ورحم» وعَسْر. . .إلخ. 
الإعراب : إ4 : فعل أمرء TS‏ . لمآ : نافية. 
اڪ ې : فعل مضارع» والفاعل و ا ن : «أنا»» والكاف مفعول به أول. 
ّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من اجر 4 کان 
صفة له. . . إلخ. #ينْ#: حرف جر صلة. لجر 4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا : أداة استشناء 
منقطع بمعنى : لكن . «إمن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع . 4# : فعل ماض» والفاعل يعود إلى إن والمصدر المؤول من: أن سد في 
محل نصب مفعول به . فإ رَيَدِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من : سي كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً. وقيل : في محل نصب مفعول ثان 
سَ4 وليس بشيء» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . #إسيلا» : مفعول به» وجملة: إ أن...& إلخ صلة الموصول لا محل لها» وجملة: 
إا ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إفّل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


را e‏ م صن م 2ں ٠ E ٠‏ ر 3 
وورڪل ڪل الي الڍى لا يموت وسح مدو وڪفن بي پوب اوو 


خا @4 


الشرح: وَل مَل الي الى لا يموت أي: في استكفاء شرور الكافرين المجرمين» 
والاستغناء عن أجورهم» فإن الله هو الحقيق بن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون» فإنهم 
إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم» وأما الله تعالی فإنه حي لا یموت» فلا ینقطع توکل من توکل 
علیه» ولا یضیع البتة. وسَيَحّ صَنَدِّ: نزهه سبحانه عن صفات النقصان» مثنياً عليه بأوصاف 
الكمال» طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على فضله» وكرمه» وجوده. 

#إوؤكفن يو : فهو هنا بمعنى: اكتف» فالباء زائد عند الجمهور في الفاعلء وهو لازم 
لا ينصب المفعول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالی : أوَكَمَ يکي َ4 وأما إذا كان 
بمعنی : جزی» وآغنی؛ فیکون متعدیا واحد» وإذا کان بمعنی: وقی؛ فإنه یکون متعدیا 
لمفعولین» كما في قوله تعالی : رق لَه الثم اَ4 . 

(ذنوب): جمع ذنب» وهو يطلق على مخالفة الله فيما أمر» أو فيما نهى عنه» وهو على 
درجات» منها الصغائر» ومنها الكبائر» وتفصيلها معروف في محالها. هذا؛ وذنوب بالمعنى 


الا کاس سج یز 0_ سیا الان الآية: ٥۹‏ 0۰۷ 


المتقدم بضم الذال» وهو بفتحها بمعنى النصيب» قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم :]٥۹[‏ 
ك لرن طلموا دوا نل دنوب أصم فلا سلون وذنوب بفتحها: الدلو العظيمة في الأصل› 
قال الراجز: [الرجرا] 
E ER E SS‏ 
هآ او ا ا 
الراب : وَركَر4: الواو: حرف استئناف. وقيل: عاطفة. (توكل): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. عل الْسَى: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . #أأى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة اَي 
وجملة: الا يموت صلة الموصول»ء لا محل لها من الإعراب. (سبح): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». يمدو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء آو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: سبح ملتبساً بحمده تعالى. وهو أولى» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «وَسَبَحَ...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . «إوكفن): الواو: حرف استئناف. (كفى): قعل ماضن يي على فج مقار اى الال 
للتعذر. بء : الباء: حرف جر زائد» والضمير فاعل (كفى)» فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً. 
دوب : متعلقان ب: حير بعدهماء و(ذنوب) مضاف» و#إعجارو. مضاف إليه» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» ً4 : تمييز لجملة (كفى به)» وقيل: حال والأول 
أعرف في مثل ذلك» وجملة : «إوكفن...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وای س ا ا ا ا 


الحم َل ہو را ©4 


ا ا 


الشرح: لى حل السَوت لأر وما ّما في َة أَيَا: من أيام الدنياء أي في 
قدرها؛ لأنه لم يكن ثمة شمس» ولو شاء لخلقهن في لمحة البصر»ء والعدول عنه لتعليم خلقه 
التثبت» والتأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتداً الخلق يوم الأحد» وفرغ منه يوم 
الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحد» والاثنين» وما بينهما في يومين: الثلاثاءء 
والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس» والجمعة» كل ذلك لم يثبت» قاتل الله اليهودء 
فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت؛ فلذا ا ولم 
يقل : بينهن؛ لأنه أراد الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» كقول القطامي : [الوافر] 


E EE E ET‏ ْلب قَدَتَبَايتت انقَصَاعَا 


۸ - الان اية: ۹ه لالاج جين 


أراد: وحبال تغلب» فثنى» والحبال : جمع؛ لأنه أراد الشيئين» والنوعين . وانظر الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما _ قال : إنما 
خلقهما في ستة أيام» وهو يقدر على أن يخلقهما في لحظة تعليما لخلقه الرفق» والتثبت . 

إن أسَْوى َل اعرش أي : استولی» ولا يجوز تفسیره باستقر» وثبت» فيكون صفة لله من 
صفات الحوادث» وهناك من يقول: استوى استواء يليق به» وهو مذهب السلف» والأول مذهب 
الخلف» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالىء وانظر الآية 
رقم [۲۲] من سورة (الأنبياء) لشرح العرش؛ تجد ما يسرك» ویثلج صدرك. ا الرَحملن ستل 
بهء4: اسأل عنه لح قاله الزجاج» وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة: أن الباء تكون 
بمعنی عن› کما قال تعالی : «سال سال عاب رام # وقال علقمة بن عبدة: [الطويل] 

أي : عن النساء. ورده» وأنكره جماعة . وقال البيضاوي : فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء 
عالماً يخبرك بحقيقته » وهو الله تعالى» أو جبرائيلء أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقوك فيه . 
وقيل : الضمير ل: الرَحَمَّنُ والمعنى : إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى ؛ فاسأل عنه من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في کتبهم انتھی» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: الى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية ‏ ايء أو 
هو بدل من: الى لا يمو أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو 
في محل رفع مبتدأ» خبره اخسن أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: 
أعني الذي. «خاىَ: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى اى وهو 
العائد. «إالسََّوَتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المؤنث السالم . «إوألار»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على السموات. #إيتهمًا»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. لني 
سَة4: متعلقان بالفعل ح4 وليَة4 مضاف ولأيّار 4 مضاف إليه» وجملة: #إخلق...4 
إلخ صلة الموصول لا محل لها. «ثرّ4: حرف عطف. أكَوا»: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الى والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: ...4 إلخ لا محل لها. إل العش : متعلقان بالفعل قبلهما. اَن : بالرفع 
جوز ف لد أو أن بكرف بدلا جن قاعل «٠‏ 2 المسروأن بكرن را :الى 
على وجه فيهء آي را لميتدا سحذوف» تقذيره: هو الرحمن» وأآن يكوت ميقا بره جملة : 
لكل والفاء زائدة على رأي الأخفش» وهو أحد وجهين في الآية رقم [۲] من سورة (النور). 


1 he 


الن الاس جين - سالا اية: ٠٠‏ 0۰۹ 


هذا؛ وقرئ بالجر على أنه بدل من: الى . ويجوز فيه النصب على تقدير: أعني الرحمن» 
ولم يقرا به أحد. هنكل : الفاء: زائدة على وجه رأيته» وهي حرف استئناف على غيره» 
ونكون ارقف على و اي (اسال فعل آم وقاعلة مشر وبا تقديرة: «أنتا. 
ب4ء#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على اعتبار الباء بمعنى «عن)» ومتعلقان بما 
a‏ . #حا»: مفعول به» وقيل: حال» ولا وجه له» وجملة: 
فوسل وء حَبا مستأنفة» لا محل لهاء أو هي خبر المبتدأً على وجه مر ذكره في الرحمن. 


22 


اوتا قیک لهم اسجڈو لن قاو وما رمک أسجد لما تام رادم شو ©4 


الشرح: ودا قير لهم أي : لمشركي قريش . ماسج دوا E‏ ومن 
أأسمائه: الرحمن. وتالا و لنچ : على جهة الإنكار» والتعجب»› ى: ما نعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة. . يعنون: : مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة و وکأنھم فهموا: 
أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى» وقد رد الله عليهم بقوله: اقل ادعو لله أو ا 
اا ما مدعو فل السا كسى الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الإسراء). 


انتید لیا اما أي: تأمرنا أنت يا محمد» وقرئ بالياء» يعنون الرحمن» أو الرسول بي 
ويكون من قول بعضهم لبعض» وعلى القراءتين فالاستفهام تعجبي إنكاري . ا وزادهة وه أي : 
زادهم قول القائل لهم : «أسْجدّو لمن نفوراً عن الدين» وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
يقول في هذه الآية : إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفورا؟. انتهى. وأنا أقول: اللهم 
زدني لك خحضوعاً ما زاد الفاسدين المفسدين نفوراً عن الحق والدين. هذا؛ وفي هذه الآية 
سجدة» فيسن للقارئ» والسامع» والمستمع السجود عند تلاوتها. وانظر ما ذكرته في الاية 
الأخيرة من سورة (الأعراف)ء والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل) أيضاً. 

الإصراب : #إرإدا#: الواو: حرف استئناف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» eT‏ نصب. «قيل#: فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقامء التقدير: وإذا قيل قول» والەرور 
مم4 متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل . وقيل : جملة : سا...4 إلخ في محل 
رفع نائب فاعل» وهذا على قول من يجيز وقوع الخملة قاعلا وکن ارا IL‏ 
الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا كلام لا غبار عليه» انظر 
الشاهد رقم [۷۹۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والكلام عليه. لهم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما في محل نائب فاعل . 


0٥ 01۰‏ _ س الین الآية : “١‏ للا اسک جن 


#إأسجدوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «الليَمن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» أو هي في محل رفع نائب فاعل على نحو ما رأيت» وجملة: 
ليل إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «إقالأ4: ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #لإوما#ه : الواو: زائدة مقوية للكلام. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» أو في محل رفع خبر مقدم. امن : خبر»ء أو مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. «أسَجد4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري تعجبي. (نسجد): فعل 
مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن). إلنا4: اللام: حرف جر. (ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. نامرا : فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»ء أو هو على حسب قراءتهء بالتاء» أو بالياءء و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : تأمرناه» أو 
تأمرنا به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: 
أنسجد من أجل أمرك» والجملة الفعلية : «أسَجُدٌ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قالوا... 4 # إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
موده : الواو: حرف عطف. (زادهم): فعل ماض» والهاء مفعوله الأول. «طشرً: مفعوله 
الثاني» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى المفهوم من الكلام السابقء أي: زادهم 
قول القائل» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 


وک یب ©4 


ر ي 


الشرح: مارگ ارىچ TY E‏ منازل للکواکب 
السبعة السيارة. وأصل البروج: القصور العاليةء قال تعالی: یتما کا بذرککم لمث واو ك في 
بوچ سد سميت هذه المنازل بروجاً؛ لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور 
لسكانها» وهي اثنا عشر: الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسدء OS‏ 
والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت. والكواكب السيارة هي المريخ» وله: الحملء 
والعقرب . والزهرة» ولها: الثور» والميزان. وعطارد - ويمنع من الصرف لصيغة منتهى الجمع - 
وله: الجوزاء» والسنبلة. والقمر» وله السرطان. والشمس» ولها: الأسد. والمشتري» وله: 
القوس» والحوت. وزحل - ويمنع من الصرف للعلمية والعدل - وله: الجدي» والدلوء وانظر 


مالاس جين ٥‏ - اكان الية: ٦۲‏ 0۱۱ 


الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجر)» وسورة يس [۳۹] لمعرفة منازل القمر. #وجعل فا بجا : 
يى :الننمین؟ N Ca E A E‏ 

تنبيه: البروج الاثنا عشر مقسمة على فصول السنة كما يلي: فللربيع : الحمل» والثور» 
والجوزاء» وللصيف: السرطان» والأسد» والسنبلة. وللخريف: الميزان» والعقرب» والقوس 
وللشتاء: الجدي» والدلوء» والحوت. 

الراب : رد4 : فعل ماض . رى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. جت4: فعل ماض» والفاعل یعود إلى ری . چن الم : aT‏ 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ربا كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً. رسا : مفعول به» وجملة: «إجم... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
4...5 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وجملة: «إوجعل فا يرجا معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح. (قمراً): ب ايب . مدا : صفة له. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اور مت ص ص ےکر ےم 0 ¢4 e‏ ر 


وهو ازى جعَلّ ال والتهار خف لمن اراد ان ڪر او اراد شڪڪورا 4O‏ 


ع 


الشرح: اوهو ازى جعَل الل وَالنَهَارَ خلْنَةً : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: 
خلفاً وعوضاًء يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال 
شقیق - رحمه الله تعالی -: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ فقال: فاتتني الصلاة 
الليلةء قال: فأدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك» فإن الله تعالى جعل الليلء والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر» ووو جت ج ر بن اطا بو ري اه قال: oy‏ 
«مَن تام عَنْ زوء او عَنْ سَيْءِ من َقَرأهُ فيم بين صَلَاةٍ الْقَّجْرِء وَصَلَاة الظهُي» كِب لَه گأَنَمَا 
رَه مي اللَيْل» . فيکون معنى يةه يخلف أحدها الآخرء ومن هذا TT‏ 
أبي سلمى المزني في معلقته : [الطويل) 


AT 


بهااليينٌُ وَالأرآمٌ يَمْشِينَ خِلقَة ورَأطلاؤمَا ينمض يِن كل مجنم 
وقيل: جعل كل واحد منهما مخالفاً لأصاحبه» فجعل هذا أسود» وهذا أبيض› وقیل : 
يخلف أحدهما صاحبه: إذا ذهب هذا جاء هذاء فهما يتعاقبان في الضياء» والظلمةء والزيادة» 
والنقصان. انتهى . خازن. 
لمن رَد أن بكر أي: يتذكرء فيعلم: أن الله لم يجعله كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل» والفكرء والفهم. «أر ارد 


٣ 0۱۲‏ داشان الآیة: ٦۳‏ ال ماسج جت 


شڪورا چ : أن يشكر الله على ما أولاه من النعم» أو ليكون الليل والنهار وقتين للذاكرينء 
والشاكرين . هذا؛ وليذّكَر أصله: يتذكرء فقلبت التاء ذالاأء وأدغمت الذال فى الذال» ومثله 
كثير في القرآن الكريم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ۰ 

الراب : وهر أأرى جَمَلَ َ4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم 1 إفراداًء وجملاً. 
ما4 : معطوف على ما قبله. نة : مفعول به ثان» وقيل: هو على حذف مضاف› 
التقدير: ذوي خلفة. وقيل: هو حال. «لَْمَن4: جار ومجرور متعلقان بالفعل #جَعَلً» أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ية . اراد : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من) وهو العائدء 
والمصدر المؤول من: «إأن بأََّر4 في محل نصب مفعول به» ومفعول يذكر محذوف» التقدير : 
أن يذكر ما فاته ونحو ذلك» و ارد أن بذََّرّ... إلخ: صلة الموصول لا محل لها. 
#إأر4: حرف عطف» وجملة : ارد ش4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ر 


وماد اَن الت يشو على لاض هوا ولا حاطَبَهم الجدهون 


9 


الشرح: قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما ذكر جهالات المشركين» وطعنهم في القرآن» 
والنبوة؛ ذكر عباده المؤمنين أيضاًء وذكر صفاتهم» وأضافهم إلى عبوديته تشريفاً لهم» كما قال 
في أول وة السرا : فوشن الى رى بمَبَدوء...& إلخ فمن أطاع الله» وعبده» وشغل 
سمعه» وبصره» ولسانه» وقلبه بما أمره به ؛ فهو الذي يستحق اسم العبودية» ومن كان بعكس 
هذا؛ شمله قوله تعالی: اوک الاو بل هم أضل أوكيك هم لكوت الآية رقم [1۷۹] من 
OPPS‏ رقم ]٤٤[‏ من هذه السورة. 


اليب بنش عل الأ : عبارة عن عيشهم» ومدة حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك 
المهم» وهو المشي . فهو أي: بالسكينة» والوقار» متواضعين» غير أشرين» ولا مرحين»› 
ولا متكبرين» بل علماء حكماء» أصحاب وقار وعفة» ولذا كره الإسراع في المشي» قال 
الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل 
بالوقار؛ والخير في التوسط . 

لتا عَاعَبهمُ اه4 آي: السفهاء بما يكرهونه. قلا سلساي: تسلّماً منكم» ومتاركة 
لكم فأقيم السلام مقام التسلمء أي: وإن سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلواء وليس 
المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعاً ومروءةًء قال القرطبي: هذه 
الآية كانت قبل آية السيف» نسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم 
القيامة» فالإعراض عن الجاهلين في كل وقت» وحين هو المطلوب من المسلم؛ ليسلم له 


ءالا اس چیک ۲ - سا اكان الید: ۳ o1۳‏ 


شرفه» وتبقی له کرامته› ویسلم له عرضه» وورعه» وأحاديث الرسول ية المرغبة في الحلم» 
والإإعراض عن الجاهلين كثيرة» والشعر العربي طافح بذلك» آذكر من ذلك قول رجل من بني 


سلول : 

ولقَدأمُرعَلى اللييم يَُسَبَيِي 

ENES ESE EE‏ ع ابه 
وروى الأصمعي بيتين في هذا المعنى» 


چ 


KES 9 a‏ ا 
عص سشّفلة 
ر ب الحر على و 


Kaf‏ 4ے ت و ° و 
اذا ليسم س بی ج $هاله 
0 0 2 س 8 


[الكامل] 
ESER CEC EEE‏ 


ر 


رکو ورك ا خطه تة تى 


E E E ER E: 


SE EE TE E E E BENE E EES 
وأخيراً؛ فالجاهل من يجهل ما يتعلق به من المكروه والمضرة» ومن حق الحكيم أن لا يقدم‎ 
على شيء حتی یعلم کیفیته› وحاله» ولا يشتري الحلم بالجهل»› ولا الأناة بالطيش› ولا الرفق‎ 


بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلى : 
ت 0 4 o‏ 


E ERE‏ ا و 


[الطويل] 
اي شَرَيْت الْحِلْمّ بَعدَكٍ بالجَهْل 


وإن لم يكن كذلك يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 


[الكامل] 


f 8 E E‏ ا ت 
مَعروفةعندالإِي يدريها 


وَتَحَاوةالجهالمايُؤۈيهَا 

الإعراب : إرعاد : الواو: حرف استعناف. (عباد): مبتدأً» وهو مضاف»› و#االمن4 : 
مضاف إليه. «أأي: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداًء وقال 
الأخفش: في محل رفع صفة: (عباد)» والخبر محذوف. وقال الزجاج: في محل رفع صفة 
(عباد الرخمن): والكبو الجملة الأمية واو جروت الآتية في الآية رقم »]۷٠[‏ وما 
بين المبتدأً والخبر أوصاف لهم» وما o e‏ فعل مضارع مرفوع › رفعه 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. تًا : حال من واو الجماعة بمعنی : هینین ؛ ا 
صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: يمشون مشياً هوناً. (إذا): انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


01٤‏ ۲ سالا الية: ٦٤‏ ال الاسم جن 


«حاطبَهمٌ: فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. # اهود : فاعله 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #قالوأ: فعل ماض» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق . موسا : مفعول به ل: تلوأ وإن كان مصدراًء فأعمل فيه القول؛ لأنه لم 
حك قولهم بعینه» نما حکی معنی قولهم» ولو حکی قولهم بعینه؛ لکان محکیاًء ولم يعمل فیه 
القول: انتهى . مكي . وقيل: هو مفعول مطلق» عامله الوأ من غير لفظه» وقيل: صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: قالوا قولاً سلاماًء» والمعتمد الأولء وجملة: «إقالأ...& إلخ جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلةء لا محل له مثلهاء والجملة 


الأسمية: اوعد ...4 إلخ مستانفة Èَ‏ محل لها 


الشرح: اول يشوت قال الزجاج: بات الرجل» يبيت: إذا أدركه الليلء 
نام» أو لم ينم» ويقال: بات فلان يفعل كذا: إذا فعل ليلاًء وليس بات بمعنى نام في الليل» 
تقول: بات فلان يصلي: إذا لم يزل يصلي بالليل» ومنه الآية الكريمة. قال زهير بن أبي سلمى 
المزني : [الطويل] 
E E E E‏ 


8 


so 


E E PEE EEE 
صدا وَقبَمًا: المعنى: يبيتون لربهم في الليل بالصلاة سجداً على وجوههم» رفاسا‎ 

على أقدامهم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من صلى ركعتين» أو أكثر بعد العشاء 
الأخيرةء فقد بات لله ساجداًء وقائماً. وقال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد 
العشاء» فقد بات ساجدا قائما. وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال سمعت 
رسول الله ية يقول : «مَنْ صَلّى العشاء في جماعَو؛ انما قَامَ م ضف الليْلء e‏ الصَبْحَ 
في جُمَاعَوٍ؛ یانما صان کت . رواه مالك ومسلم. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۷۸] و [۷۹] من سورة (الإسراء)» OAD EG‏ ورحم الله 
e‏ واا : [الكامل! 


ر ا 


راغا اتبا E‏ 


قوم 5 ا 


د 


وار السو على اا دروي جام 
يَامَنْعَلى شط الْجَليل أقاما 
رضي بهم ولاهم اما 
تاوا هتاك س ةا وق امتا 


EEE ET 


الاس جر ٥‏ ۔ سا اکان الیتان: ٦٥‏ وآ 010 


هذا؛ و#وسجداچ جمع : ساجد» وهو اسم فاعل لذا تعلق به الجار والمجرورء و(قياما) 
جمع قائم» وقدم السجود على القيام» وإن كان قبله في الفعل لمراعاة رؤوس الآي» كما تری. 

الإصراب : (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة» وجملة: ل یوت € صلة 
الموصول لا محل لها. رَه #: متعلقان بما بعدهما على التنازع» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إسصَدا خبر: 
ل يشر على اعتباره تاقصا وسال من واو الجماعة على اعتبارة تاما : (قباماً)؟ معظوف 
على ما قبله بالواو العاطفة. 


ص کے رار 


ر ی 4 N‏ 2 ص te ay‏ 0 
الشرح: موراازت يقولونە : هذه صفة ثالثة من صفات : اواد ال4 . E:‏ أص رد عتا 


عاب ج4 أي: هم مع طاعتهم» وسجودهم» وقيامهم لربهم مشفقون خائفون من عذاب الله 
تعالى» يدعون بهذا الدعاء» وذلك لعدم اعتدادهم بأعمالهم» وعدم وثوقهم بنجاتهم من عذاب 
جهنم على ماهم عليه من العبادة» والطاعة» وحسن الحال. #اإنك دابا كن راما : لازماً 
ووس اا في حق الكفار» ولزوماً بعد إطلاقهم إلى الجنة في حق عصاة المسلمين»› 

المختار: الغرام: الشر الدائم» والعذاب» وقوله تعالى: إت دابا ن رما أي: هلاكاً 


لاما انتھی . ومنه سمي الغریم لملازمته من له عليه حق»› من دم أو مال» أو نحوهماء وفلان 
مغرم بکذاء ا ملاز م له ومولع به» وهذا معناه في كلام العرب فيما ذكر ابن جرا وابن 
عرفة وغيرهماء وقال الأعشى : [الخففا] 


إذْيُعَافِبْيَكنْغَرَامَاوذيُف gواججزيلامَيٍةلابُبايي‏ 
وقال الحسن e Ss Lc ES‏ 
الخسران» والضياع»› ومن دعاء الرسول جي : «للَهّّ ِي اعود بك يِن المانم کک رأعوذ 
بك مِنَ الْفِتن» ما ظهرَ مِنْهَاء وَمَا بن . وقال تعالى : فون 
إلخ الآية رقم [۹۸] من سورة (التوبة)» وفي حديث النبي ڳل انڏي پرويه علي بن ابي طالب 
- کرم الله وجهه -: ِا گاّتِ الأَمَانَة مَعَْماًء وَالوَاة مَعْرمَاً. . .٠.‏ والمغرم بزنة المفعول: أ 
الحب» والعشق» وقول الله تعالى في سورة (الواقعة) إا سه معناه: إنا لملزمون غرامة 
ما أنفقنا. إنَها سات مرا وَمُمَامًا» أي : بئس المستقر» وبس المقام» وقد أنث الفعل 
سات مع كون الفاعل مميز بمذكرء وهو: مستقر؛ لأن «المستقر» عبارة عن جهنم» ولفظها 


٥ 0۱٩٦‏ سوا الان الآية: ۷ لالاج جن 


مؤنث» فلذلك جاز تأنيث فعله. هذا؛ والمستقرء والمقام بمعنى واحده أي: فهما مترادفان» 
وقال بعضهم : مستقرًاً لعصاة المؤمنين» ومقاماً للكافرين» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : وا4 : معطوف على ما قبله» وجملة : «إيقولود...) إلخ صلة الموصول لا محل 
لها . «وربتا#: منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): E‏ من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #اَضرف: فعل دعاء» وفاعله ضمیر مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «أنت». : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عاب : مفعول به» وهو 
مضاف» ولإجَهة) مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلميةء والعجمة» والإضافة من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف» وأصل الكلام: التعذيب في جهنم . #إإك): حرف مشبه بالفعل . «إعَدًابها): اسم 
فإك و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. . .إلخ. : فعل ماض ناقص» واسمه ضمیر مستتر فيه تقديره: (هو). إغراماچه : 
خبر كاد والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإبك والجمل كلها في محل نصب مقول 
a‏ 
فعل ماض لإنشاء الذم» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» دل 
عليه التمييز بعده» وهو: #مستقرا ا . #ومتًامًا#: معطوف على ما قبله» وجملة: فۆساةت...& إلخ 
في محل رفع خبر (إِن)» والجملة الاسمية: اإنهًا ساءّت...) إلخ تعليل لجملة: اك عذَابّها...٭ 
إلخ» أو تعليل ثان» وهي بدورها في محل نصب مقول القول. وقال الزمخشري في الكشاف : 
والتعليلان يصح أن يكونا متداخلين» ومترادفين» وأن يكونا من كلام الله تعالى» وحكاية لقولهم . 
ولا تنس: أن المخصوص بالذم محذوف» التقدير: ساءت مستقراً هي هي» ف: هي الثاني هو 
المخصوص. هذا؛ وأجيز اعتبار: لإسآءَتٌ# بمعنى : أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة للمفعول› 
وهو هنا محذوف أي: إن جهنم أحزنت أصحابهاء E O TE‏ 
حالاً. وهو تكلف لا داعي له. تأملء وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


ولت E‏ َه فقوا ل رفوا وأ ولم ر ق قروا وڪن بے دللکے کے قوامًا ©4 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية» فقال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناها: أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف» ومن 
أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن ن أنفق في طاعة الله فهو القوام. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: من أنفق مئة آلف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو 
سرف» ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقاله مجاهد» وابن زید» وغيرهما. وقال عون بن 
عبد الله : الإسراف: أن تنفق مال غيرك. 


للا لاس چک ا لقان الآية: ٦۷‏ 01¥ 

وقال ابن عطية: هذا؛ ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر 
قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون 
عن ذلك» وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع فيها أن 
لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر» أو عيالاً ونحو ذلك» وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع 
العيال» ويفرط في الشح» والحسن في ذلك هو القوام» أي: العدل. 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف» ولم يبخلواء كقوله تعالى : «إولا عل يدك معلواة 
إل تیک ولا نسطھا ل ا لبط الآية رقم [۲۹] من سورة (الإسراء). وقال تعالى: اوا 
واشربوا وا رفا نه لا عيب امرف الآية رقم 1 من سورة (الأعراف)» انظر تفسير الآيتين 
في محالهما. وقال الشاعر الحكي: [الطويل 
لا تَعْلٌ ِي شَيْءِ مى الام وَافْتَصِذ كلاظرئي قطضدلأمُورٍ ميم 

وقال آخر: [الطويل] 
إا ال اوفط كل ما ول ب انات رن كل بال 
و ا َالْعَارَ الذي دَمَنْة يوين حلارةقاچل 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لابنه عاصم: كل في نصف بطنك» ولا تطرح ثوباً 
حتی تستخلقه» ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم . وقال حاتم 
الطائي : إالطويل. 
إا أت قذأغطيك بَطىَكَ وله وجك تالامُلتيى ال آجِمَعَا 

هذاء؛ ويقرأً بقارأ بقراءات كثيرة» والمعنى» والإعراب لا يتغيران» و#فرامًا4: بفتح 
القاف: عدلاًء ويقراً بكسر القاف» أي: سداداًء ولاك حالي. وقال البيضاوي: هو ما يقام به 
الحاجة» لا يزيد عليهاء ولا ينقص. هذا؛ وقد حث الله على الاعتدال» والتوسط في كل شيء 
حتى في المشي» ورفع الصوت» قال تعالى حكاية عن و وصية لقمان لابنه» وهو يعظه: #اوانصد 
ف میک وَاعَصْض یں صك إِهَ نک الأسوتِ لصوت ر4 

الإفراب : وا4 : معطوف على ما قبله» إا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ انققوا چ : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والمفعول محذوف» تقديره: المالء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها على المشهور المرجوح. #ةّ: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «إشّرأ#: فعل مضارع مجزوم ب 4# وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء والمتعلق محذوف» التقدير: لم يسرفوا في 
إنفاقه» والجملة الفعلية جواب: #إآ# لا محل لهاء وجملة: ولم بارأ معطوفة عليهاء 


٥ 0۸‏ ۔ سڈ الارن الایة: ٦۸‏ ال الاسم ج 


لا محل لها مثلهاء و#اإدآ# ومدخولها صلة الموصول لا محل له. #إوشكان: الواو: حرف 
استئناف . (كان): فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق» دل عليه 
الكلام السابق . #إب#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أول ل (كان)ء و#فوامًا) خبر ثان» 
أو هو حال من الضمير المستتر في متعلق: #إب» فهو حال مؤكدة» وأجاز الفراء أن تكون 
ب 4 اسم (کان) مبني على الفتح مثل قوله تعالی : موا ور 
(الجن) ف #إدود مفتوح وهو مبتدأًء وإنما جاز ذلك؛ لأن هذه الألفاظ كثر استعمالها بالفتح»› 
فتركت على حالها في موضع الرفع» وكذلك يقول في قوله تعالى: قد تمطح بتكم الآية 
رقم [۹4] من سورة (الأنعام) وهو مرفوع بالفعل : مچ لک د ی ا ة وقوعه 
كذلك» وخالفه البصريون في ذلك . انتھی . من قول مکی بن آي طالب القيسي . هذا؛ وقد قرئ 
في سورة (الأنعام) بالرفع» وفسر بالوصل» انظر شرح الآية في محلها من سورة (الأنعام)» 
و#إبت# مضاف» و#طدللك# اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: «إوككات...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل: معطوفة على ما قبلها» وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه لهما البتة. 


ایت لہ رت بے ا رما ماک و 


ال رلا بوت رمن بقل کل باق تات @ 


الشرح: لن لا ينْعوت...& إلخ : قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: نفى الله عن عباده 
المؤمنين أمهات المعاصي بعد أن أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم» وإشعاراً بأن 
الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك أي: فعل الطاعات» وترك المنهيات» وتعريضا للكفرة 
بأضداد ذلك» أي إنهم جمعوا بين ترك الطاعات والمأمورات» وفعل المنهيات» ولذلك عقبه 
بالوعيد تهديداً لهم فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ۔ قال: قلت: يا رسول اله ! آي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «آن تدعو لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم ی قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك). فأنزل الله تصديقه الآية 
الكريمة ودن لا ينْعّرك... إلخ . أخرجه مسلم. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ناسا 
من أهل الشرك قتلواء فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبيّ كيا فقالوا: إن الذي تقول» وتدعو 
إليه لحسن» وهو يخبرنا بأن لما عملا كفارة» فتزلت الآية الكريمة: وين لا يتشرت:.4 
إلخ» ونزل قوله تعالى: لفل يعاد اَي أَسَرَوأ عل أيه إلخ الاآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(الزمر) انظر شرحهاء وتفسيرهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (النساء) تجد 
ما يسرك» ويثلح صدرك. 


e ۴ sight 2‏ ر 
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هذا؛ وانظر ما ذكرته في حت الزاني» وبشاعة الزنى في الآية رقم [۲] من سورة (النور)» 
والآية رقم [۳۲] من سورة (الإسراء)» والآية رقم ]٠[‏ من سورة (المؤمنون)» وانظر ما ذكرته في 
حق قاتل النفس بغير حق في الآية رقم [۳۳] من سورة (الإسراء)ء وانظر شرح (دعا) في الآية 
رقم ]٠٠١[‏ منها أيضاًء وشرح (النفس) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأنبياء). 

فوس يفْعَلّ ذلك : الإشارة إلى الثلاثة المذكورة: الشرك» وقتل النفس» والزنى. والوعيده 
والتهديد لا يتوقفان على فعل الثلاثةء بل المراد» - والله أعلم -: ومن يفعل شيئاً من ذلك يلق أثاماً ؛ 
لأن كل واحد من الثلاثة كبيرة من الكبائر تستوجب العقاب الشديدء والعذاب الأليم في نار الجحيم» 


و«الأثام) في كلام العرب : العقاب بوزن الوبال» والنكالء ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
جرى اله ابن رة حَيْتأفسّى عفوقا وَالعْفُوؤلة آَم 
أي : جزاء» وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو» وعكرمة ومجاهد - رضي الله عنهم -: إن 
#أتامًا) واد في جهنم» جعله الله عقاباً للكفرة» قال الشاعر : [المتقارب] 
E . a a a‏ 
وقال السدي: هو جبل في جهنم»› قال الشاعر: [الوافرا 


وَكاذَمُمَامُتَانَعُوعَلَيِْهمٌْ بأنطحذيالمَجازلة أا 
هذا؛ والحق الذي تقتل به النفس هو واحد من ثلاثة أمور بها النبي ب بقوله: لا يحل َم 
انرئ ششلم شه سهد اَن ل له ل اش داي رَسول ال إلا بإحدَى ثلاثِ: النْيّبٌ الرّاني» والنفس 
ا ا عنه -. ۰ 
الإعراب : ون4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع معطوف على ما قبله. لا : نافية. يو4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ً4 : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وتعليقه بمحذوف حال من (إلهاً) ضعيف» وم4 مضاف» واه مضاف 
إليه. #إإلهًا: مفعول به. ءاخر : صفة له» وجملة: }ل یوز کے إلخ 
لا محل لهاء وجملة: ب بقثرد...) إلخ معطوفة علبها لامجل لیا تلام الى ): اسم 
موصول مبني على السكون صفة: الس وجملة: #إحرم أ صلة: الى والعائد 
محذوف» التقدير: حرم الله قتلها. إل : حرف حصر. لىي : oOo‏ 
بمحذوف حال من الضمير المنصوب المقدر» أي: إلا مقتولة بالحق» وجملة: ولا برش 
انعطر ف عن ج اة ج ما وه ارا واو ا اغى ول خرف مف 


٥ 0۹‏ _ سو امار الآیة: ٦۹‏ ال الاس جن 
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(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» وهو مفيد للعموم» ولذا صح 
الاستثناء منه كما ستقف عليه . #بفعل: فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل ضمير مستتر فيه 
تقديره: «هو» يعود إلى (من). للك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به» واللام للبعدء والكاف للخطاب حرف لا محل له. «يأق#: فعل مضارع جواب الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل فل م د فن يروا ناتقا اما مقرل ب و نامدا 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» قيل: هو جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من. ..) إلخ معترضة مع ما يتعلق بها بين 
الصفات المتعاطفةء لا محل لهاء وقيل: معطوفة. وليس بشيء. 


رد 


و > 2 ص و کر 2 9 2 5 
#يضعف له العڌابُ وم اقيم ولد فيد مانا {O‏ 


الشرح: «إبسَحَف4: يقرأ بالجزم» والرفع على الاستئناف. ويقرأً: (يُضَعَف) بتشديد 
العين» والجزم» والرفع أيضاً) فهذه ربع قراءات سبعية . وقرئ: (نضعًّف) بالنون وتشديد العين 
المكسورة» ومضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفرء ويدل عليه الآية التالية. هذا؛ 
والمضاعفة المكاثرة» وضعف الشىء بكسر الضاد وسكون العين مثله» وضعفاه: مثلاه. 
وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف» ثم استعمل في المثل»ء وما زاد عليه» وليس 
للزيادة حده فيقال: هذا ضعف هذاء أي مثلهء أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: 
أضعفت الشيء» وضعفته» وضاعفته» فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء وقال بعضهم: ضاعفت 
بلغ من ضعّفت» ولذا قرا أكثرهم في هذه الآية : فإيضعف له ألمدَابُ# وفي الآية رقم ]٤٠[‏ من 
سورة (النساء) : اون تك حستَة بسيقها) . 

يوم يمد : هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وكثر التعبير 
عنه بألفاظ كثيرة» مثل القارعة» والحاقة» والطامةء والصاخة» وغير ذلك» وأصل القيامة : 
القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. و(يخلد): يقرا بالجزم والرفع» 
وبالبناء للمعلوم» وللمجهول» وبالتاء خطاباً للكافر. «إما): ذليلاً محتقراًء جامعاً للعذاب 
الروحانى والجسماني. والخلود في العذاب: عدم الخروج منه أبداً. هذا؛ ويقراً بمد الضمير 
E E‏ 

الإعراب : «إيضحَف: فعل مضارع مبني للمجهول بدل من الفعل يلق وإبدال الفعل 
مستعمل في اللغة العربية» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


رَيُبْدَدالْيِغْليرَاليِغْلِگمَن بيصلإَيَْايَشْمَينْبتَايُمَن 


للا اس جم ٥۵‏ - سوا الان الآية: o۲۱ ۷١‏ 


ومن شواهده الشعرية قول عبيد الله بن الحر الجعفي في رجل تقاعد عن مبايعة الملك» 


الشاهد رقم ]۱٦۸[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [الرجرزاً 
و ا ا ,ا ا 

حيث أبدل تؤخذ من تبايع» والمعنی: إن علي والله» فلما حذف الجار نصب لفظ الجلالة 
اشا قول عبيد الله بن الحر الجعفي : [الطويل] 


کور £ 


SE EES EE EE‏ تد خنطا جرلا وتار ا جا 


فالفعل تلمم بدل من تأتنا فكل فعل يبدل من سابقه إذا كان بمعناه» قال الشاعر: [مجزوء الكامل] 


فقوله: يغدوا بدل من قوله: لا يحفلوا. وخذ قول وداك بن ثميل المازني شاعر إسلامي . 
هذا؛ والأبيات الثلاثة هي الشاهد رقم [۸۲۷] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
رو ب اد تعض وفييك ی ی ا 
ثلافٌوا ججادا لاتجيد عن الوعى إا ما عدت فِي المأزق ا 
تلافوه قتعرفوا كيف صبرف فی ا س ن ان 

فقد أبدل «تلاقوا» الثاني من الأول» والثالث من الثاني . هذا؛ وتبدل الجملة من الجملة» كما 
ستعرفه في الآية رقم ]۱۳١(‏ من سورة (الشعراء) إن شاء الله تعالى . له : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «ألدًابٌ : نائب فاعل » على قراءة الفعل بالرفع» فالجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل نَل المستتر» وعلى قراءة الفعل بالنون فالعذاب 
مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر فيه وجوباً تقدیره : «نحن». ءام : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهه 
و«إيزم# مضاف» وف ألقبسَة# مضاف إليه . ود4 : الواو: حرف عطف . (يخلد): معطوف على 
ما قبله على جميع القراءات . «إفيوٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . مهات : حال من 
فاعل : (یخلد)» أو من نائب فاعله . تأمل» وتدبر» کک 


OS قل‎ 
a 


الشرح: لا من تابه آي : : من الشرك ومن قتل النفس» ومن الزنى؛ أي : ومن جمیع 
المعاصي. لوَا آي : بالل راء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن كتاباًء وبمحمد ل نبياً 


٥ o۲‏ _ سا الین الآية: ۷٠١‏ ال الاس چ بک 


وشفيعاء ورسولاً) وَعَملَ عملا لحا أي : يرضي الله» ورسوله؛ بان صلى» وصام» وحج»› 
وزكى» وعمل أنواع البر والخيرات» فقد شرط الله لقبول التوبة الإيمان الصحيح» والعمل 
الصالح» وكل منهما احتراس يفيد عدم قبول التوبة إلا بوجودهما معا. ومثل هذه الاآية قوله 
تعالى في سورة (طه) رقم ۸۲1]. و قار لن تاب وام َيل صليحا ثم أَهسَدَى هذا؛ والتوبة 
المقبولة هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في سورة (التحريم) ولها شروط : الندم بالجنان» 
والاستغفار باللسانء والإقلاع بالأركان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان. وانظر نص 
الآيتين رقم [1۷] و [۱۸] من سورة (النساء). 

كاوه َيل لَه سيَتَاتهمْ حَسََسٍ: معنى إبدال السيئات حسنات: أن الله يمحوها 
بالتوبة المقبولة» ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان» والطاعة» والتقوى. وقيل: يبدلهم بالشرك 
إيماناً» وبقتل المسلمين قتل المشركين» وبالزنى عفة وإحصاناً. وقيل: يمحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية ودواعيها في النفس بملكة الطاعة 
بأن يزيل الأولى» ويأتي بالثانية مكانها. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (هود): إن ألحسَسَتٍ 
يذه السات . وقال الرسول بيه لمعاذ - رضي الله عنه -: «اتَي اا کت وأنبع السَيَةً 
الْحَسََة تَْحْهَاء وَحَالِق اللَاسَ بحُي حَسَن». 06 اله عَم رَسًا»: انظر الآية رقم .]١1‏ 
هذا؛ وقد أفرد الضمير في الأفعال الثلاثة» وجمع اسم الإشارة العائد إلى (مَنْ) وأفرد الضمير 
في الأول مراعاة للفظ (مَنْ)» وجمع في الثاني مراعاة لمعناها. 


الإصراب : «اإلا4: أداة استثناء. «إمن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من فاعل (يلقى) العائد إلى #إسن الأولى . #تابَ#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى #من#» وهو العائد» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة: (آمن) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: «إوعَيل 
سما صلحًا» . ولإصتاك) مفعول به» أو هو مفعول مطلق معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . «اأوكيلك: الفاء: حرف تفريع» واستتناف . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأً. والكاف حرف خطاب لا محل له. «بَرل: فعل مضارع . الةٌ: فاعله. 
«إسيتاتهة#: مفعول به أول. «إحستٍ: مفعول به ثان» فهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
رل إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إكأوكيلك... إلخ لا محل لها؛ 
لأنها مفرعة» ومستأنفةء وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة غير مرتبطة بما قبلها؛ لذا فالوجه 
اعتبار: طإس4 مبتدأء والجملة الاسمية: «كأؤكيلك... إلخ في محل رفع خبره» والفاء زائدة 


ج ا 


لتحسين اللفظ» ومضمون الجملة الاسمية: إلا من تابّ... إلخ مستثنى من مضمون الكلام 


الاس جن ٥‏ - واتار الآية: o۳ ۷١‏ 
السابق. هذاء وأجيز فى مثل هذه الآية اعتبار: #من شرطية» جوابها الجملة الاسمية الآتيةء 
EE bS a‏ ومثل هذه الجملة في إعرابها الآية 
رقم ]۱٦١[‏ من سورة (البقرة)ء والآية رقم ]٦١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها لف صلاةء 
وألف سلام. وجملة: إن أله فوا حًا مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من لفظ الجلالةء والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه 


وسن تاب ومیل صلا فلن بوب لل آل مح 463 
الشرح: اوس تاب أي: من الشرك» والمعاصي» بتركهاء والندم على فعلها. لإوعَيلّ 


صلخا أي : علا شالخاء > يتلافی به ما فرط من الطاعات› أو خرج من المعاصي» ا 
الطاعات. فاه يوب إل اسه أي : : يرجع إليه تعالى؛ إذ التوبة: الرجوع عن الذنوب إلى علام 
الغيوب. وما آي: رفا ع ا للعقاب» محصلاً للثواب» أو يرجع إلى الله 
مرجعاً حَسَناً.. وفي كلام بعض العرب: لله أفرح بتوبة العبد من المضل الواجدى والظمآن الواردء 
والعقيم الوالد. 

وعن الحارث بن سويد عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ی يقول: «له 
أفرَح بتوبَة عَبْدِو و الْمُوْمِنِ مِنْ رَجُلٍ رل في اَرْضٍ دوب مُهلِکةء مَعَه راجلته َلْهَا طعامه وشراب 
وضع راس تتا قَاستَيْمَظ› OA N O‏ كی ذا اشد عَلَيْهِ الْحَرٌ وَالعَطْشء أو 
ما شَاءَ اله تَعَالّى» قال : ازجع ّى ماني الي كنت فب انام تی أَمُوتَ» وع ب لى 
سَاعِدِو لِيَمَوت» قَاسَْبْمَظ قدا راجلته عند عَلَيْها رَاده وَسرابهُ فا أَسَدٌ قرحا بتو وة العبّك 
المؤين مِنْ هدا پراجليه). أخرجه البخاري» ومسلم» ومعنى فرح الله بتوبة العبد: عنه» 
وغفر ذنوبه» وستر عیوبه. 

هذا؛ وقد قال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ثم عطف 
عليه من تاب من المسلمين› وأتبع توبته عملاً صالحاًء فَلَهٌُ حكمْ التائبين» ولا تنس: الاحتراس 
في الآيتين» وهو: اشتراط الإيمان الصحيح» والعمل الصالح لقبول التوبة؛ ولذلك قيل: من 
تاب بلسانه» ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة نافعة» بل من تاب وعمل صالحاًء فحقق 
توبته بالأعمال الصالحةء فهو الذي تاب إلى الله تابا أي تاب حق التوبة» وهي النصوح» ولذا 
أكد بالمصدر» ف: متا مصدر معناه التأکید» کقوله تعالی : «وَكلَمَ َه موس تًا أي : 
فانه یتوب إلى الله حقاًء فیتقبل الله توبته حمَاًّء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: مون : الواو: حرف عطف» أو استخناف. (من): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. تاب : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط 


٥ o4‏ ۔ س الان الآية: ۷۲ الاس جن 


ومتعلقه محذوف» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #وعَملَ4: فعل ماض معطوف على ما قبلهء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «إصيكا#: مفعول به. إ4 : TS‏ 
(إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. بوب : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء تقديره: «هو». إل أل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

أو هما متعلقان بالمصدر بعدهما. لمتا#: مفعول مطلق» وهو مصدر ميمي مؤكد لفعله» 
والجملة الفعلية : «إيوبُ...# إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إنه. . .) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الأية رقم .]١۸[‏ 
هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسا مشولا و سا وجملة: مإتاب# مع المتعلق المحذوف 
سه وخر الجماكة الاننة 2 وي إلخ ودخلت الفاء عليهاء وهي خبر؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: (من تاب. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو 
أقوى من العطف على ما قبلها. تأمل . 


کم ج 2 
ت لزور ودا و پاللغّو مروا ڪراما ©4 


الشرح: ارات ل شهدوبت ازور أي: لا يحضرون مجالس الباطل»ء وعن ابن 
ا فن اها اتاد المش رین رالزور: کل باطل زوز وز خرف 
وزين» وأعظمه الشرك» وتعظيم الأندادء والمعاندين لله. وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن 
علي : المعنى لا يشهدون بالزور. وقال الزمخشري: ويحتمل: أنهم لا يشهدون شهادة الزور› 
فحذف المضاف› وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر ما ذكرته في شهادة الزور في الاية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الحج). 

وا مرو باللّو ‏ : اللغو: ما ينبغي أن یلغی ويطرح . والمعنى: إذا مروا بأهل اللغوء 
والمشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف والخوض معهم› 
كقوله تعالی: ووا یر اللو عسوا عه وال لا اعا ولک الک سلو ع ا ن 
الجَهلين# الآية رقم ]٠٥[‏ من سورة (القصص). هذا؛ ومن ترك اللغو: الفواحش»› 
والصفح عن الذنوب» والكناية عما يستهجن التصريح به . 

راما أي: مروا مر الكرام الذين لا يدخلون في الباطلء يقال: تكرم فلان عما 
يشینه» آي : تنزه» وأكرم نفسه عنه. . روي أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - سمع غناء» 
فأسرع» وذهب» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال : «لَقَدُ أَضبَحَ ابن م عَبْدِ گریماً». کیف لا؟ 
وقد قال - رضي الله عنه -: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت الماء الزرع. قال 
القرطبي : من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها الصور 


الاچ ین ٥‏ سۆ الان الية: ۷۳ 00 


المستحسنات» والخمر» وغير ذلك مما يحرّك الطباع» ويخرجها عن الاعتدال» أو يثير فيها 
کاما من حت الهو ١‏ 

الإصرايب : رأ : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع معطوف على مثله في الآيات السابقة. إلا : نافية. «إشهذوت): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء والواو فاعلهء لزور : مفعول به والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. ولا : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم .]٦١[‏ 
وأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . ابال »: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة: اروا رما جواب ((إذا) لا محل لها. كرما : حال من واو 
الجماعة» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة» لا محل له مثلها. 


و 


ولیت إا ڪرو بات َيه لر يووا مها صما واا ©4 


الشرح: رلت إا َرأ ات ريهز أي: قرئ عليهم القرآن» أو وعظوا. لر 
يروا علنّهّا... 4 إلخ: قيل: إن المعنى: إذا تلت عليهم آيات الله؛ وجلت قلوبهم» فخروا 
فا که ولم يخروا عليها صماً وعمياناً» بل هم سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون 
راعية لما أمروا به» ونهوا عنه» لا کالمنافقین»› وأشبامهم. دلیله قوله تعالی في سورة (مریم) 
رقم [0۸]: ومن هديا وجنا إا اش م عات لمن روا سجّدًا رک وقوله تعالی في سورة 
(الإسراء) رقم :]٠١۷[‏ فلن لذبن ونا للم من فلو إا ينن عَم > ون د :قان سجَدًا& . اصن : 
جمع : أصم» وهو الذي لا يسمع ما يقال له. «إوغماناچ : جمع : أعمى› ومؤنثه عمياء» ويجمع 
أيضاً على : عَمْي» وَأعْمَاءَ وَعَمَاة. 

الإصراب : «إرًآأّي4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. إا : انظر 
الآية رقم .]٦١[‏ «إذكروأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على المشهور المرجوح . 
#كايئت : متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف» ولرَيّه4 مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 4# : حرف نفي» وقلب» 
وجزم. DE.‏ فعل مضارع مجزوم ب ر4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. #عيّهًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
ً4 : حال من واو الجماعة. (عمياناً): معطوف على ما قبله» وجملة: لر روا...4 إلخ 
جواب : إا لا محل لهاء ودا ومدخولها صلة الموصول» كلام لا محل له. 


را و 


الشرح: اولزن قولوت رَبَّا...& إلخ: في هذه الآية إرشاد كريم من الله تعالى» وتعليم 
لعباده أن يسألوا الله الذرية الصالحة» والزوجة المطيعة» والمتقية» كيف لا؟ وقد قال الله تعالى 


خکایة عن قول زگریا ۔ على تبيناء وعليه آلف صلاةء والف سلام ۔ اورت هب لی ن لدت در 
بدّ4. وقد دعا الرسول للة؛ لأنس بن مالك بقوله: الهم أكير ماله ووه وَبَارڭ لَه فيه . 

وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده» قرت عینه بأهله وعیاله؛ حتی إذا كانت عنده 
زوجة صالحة مطيعة» اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة» وكانت عنده ذرية محافظون على 
الطاعةء معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت إلى زوجة غيره» ولا إلى ولده» فقد 
قيل : ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته» وأولاده مطيعين لله عز وجل» فيطمع أن 
يلوا معه في الجنة» فيتم سروره» وتقر عينه بذلك. هذا؛ ويقرأً (ذريتنا) بالإفراد» و(هَبْ) ماضيه 
وهب» فتحذف الواو من مضارعه وأمره» مثل وعد يعد» عد. ووزن» يزن» زِن. والقياس من 
كسر الهاء؛ لأن الواو لا تسقط إلا على هذا التقرير» مثل عد» وزن ونحوهماء إلا أن الهاء فتحت 
من يّهب؛ لأنها حرف حلق» فهي عارضةء فلذلك لم تَعّد الواو كما لم تعد في يسع ويدع . 

بإوآخعتا للقي إمَامًا أي: أئمة يقتدون بنا في الخير. وفيه دليل على أن الرياسة في 
الدين مطلوبة» وطلبها من الله مندوب» وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة 
بالدعاء لا بالدعری»› ای بتوفیق الله » وتیسیره ومنته» لا بما يدعیه کل واحد لنفسه. وقال 
إبراهيم النخعي : لم يطلبوا الرياسة في الدنياء بل بأن يكونوا قدوة في الدين . 

هذا؛ و«إأزوجًا» جمع : زوج» وهو يطلق على الرجل» والمرأةء والقرينة تبين الذكرء 
والأنثى» ويقال لها أيضاً: زوجةء وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض» فإنها بالتاء أفصح 
لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين» قال تعالى: اشر ازب طلم ركهم أي : 
وقرناءهم» الآية رقم [۲۲] من سورة (الصافات). والزوج: ضد الفرد» وكل واحد منهما يسمى 
زوجاً أيضاًء يقال للاثنین هما زوجان» وهما زوج» کما یقال: هما سیان» وهما سواء» وقال 
تعالی : لتا انيل فا ِن ڪل َوَن ان4 أي: من كل نوع ذكراً وأنثىء الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (هود) وقال تعالى : مييه أَروَج... إلخ الآية رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأنعام)» والمعنى : 
ثمانية أفرادء والزوج : الصنف» والنوع» قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]٠١[‏ فاا فما ِن 
ڪل دوج كرير أي : صنف من النبات» وقال تعالى في سورة (الحج) رقم []: قلا اَل 


I E 


ٍ 
رھ س س 


آدم» وهي تقع على الجمع» كما في قوله تعالی : ولیخ الت ل را من عله ريه سا 
ر ا ا و ا و ORS‏ 
RE‏ : هي مشتقة من الذرًا بفتح الذالء وهو کل ما استذریت به» يقال: أنا في ظل 
فلان» وفي دراه» أي في کنفه وستره» وتحت حمایته» وهو بضم الذال: أعلى الشيءء وقیل : 
هي مشتقة من الذَرء» وهو الخلق» قال تعالى: ل هر الى داك في الأض وه ترد وقال 
تعالى : يدروم فً4 أبدلت همزة الذَرْء ياء» ثم شددت الياءء وتبعتها الراء في التشديد. 
فة أ ): يحتمل أن تكون من القرار» وهو السكون» والهدوء» ويحتمل أن تكون 
من الق وهو الأشهرء والفَرّ: البرد؛ لأن العرب تتأذى بالحرء وتستريح إلى البرد» وأيضاً فإن 
دمع السرور بارد» ودمع الحزن ساخن؛ فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدو. 
قال الشاعر: [الطويل] 
فَگمْ خث بالأفس عَيْنْفُرِيرةٌ ‏ وَقَرَثْ يوذ ها الْيَوْم سَاكِبُ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (القصص) وقد وحد فة لأنه مصدرء 
والمصدر يصلح للمفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وإنما قال: [أغإ وهو 
جمع قلة بخلاف: «عيون» وهو جمع كثرة؛ لأنه راد أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى 
عیون غیرهم» قال تعالی : لوقلل س عاد الکرر چ . هذا؛ ولفظ (إمام) يستوي فيه المفرد» 
والجمع» فالمطابقة حاصلة. وقال البيضاوي : وتوحيد ماما لدلالته على الجنس»› > وعدم 
اللبس كقوله جل ذكره في الآية E‏ م عرجكم طفاد أو لأنه مصدر 
في أصله» أو لأن المرادء واجعل كل واحد منا إماماًء أو لأنهم كنفس واحدة» لاتحاد 
طريقتهم» واتفاق کلمتهم . وقیل: هو جمع آم» ا وصيام» ومعناه: قاصدین لهم» مقتدین 
بم . انتهی. . بتصرف. هذا؛ و(إمام): قدوة» وهو أيضاً الكتاب» والرسولء قال تعالى : ١ي‏ 
E‏ ناس ۽ بای والإمام: الطريق الذي يؤتم به» قال تعالى في سورة (الحجر): 


ا 


#اوإمًا لبمار مين وخذ قول لبيد في معلقته: [الكامل] 
{ag 4o‏ ھر و د و و ا ا و 
ِن معشرسن تلهم آبارڙهم زك تة ا 
الإعراب : لين : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. #يقورتي: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» الواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل. #إرسًا»: منادى حذفت منه أداة النداءء و(نا): في محل جر 
E‏ تقدیره: «أنت». واچ : E EE‏ . ومن 


کو 


آزو چاه : متعلقان بالفعل : وهب 4 اتان و هما متعلقان بمحذوف حال من : رَه 


۸ - الان _ اية: ٠١‏ ال الاخ جتن 
امش على القاعدة (نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها صار حالاً) و(نا): ضمير متصل في محل 


جر بالإضافة. «إوذريتا4: معطوف على ما قبله. طفُرة4: مفعول به» وهو مضاف» 
وا4 مضاف إليه. إوأجعلتا: فعل دعاء» وفاعله أنت» و(نا): مفعول به. 
لمق 4 : RE Ca E A E SS ae‏ 
كان نعتاً له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة التي رأيتها. إمامًا»: مفعول به. هذا؛ 
والجملة: رسا إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إيقولوت...4 إلخ صلة 
الموصولء لا محل لها. 


بوي لکل و > 


الشرح: «إأزكهك4: إشارة إلى المتصفين بما فصل في حيز الموصولات الثمانية» وهي 
إحدى عشرة خصلة: التواضع› والحلم» والتهجد في الليل» والخوف من نار جهنم وعذابهاء 
وترك الإسراف في الإنفاق» والتقتير فيه» والنزاهة عن الشرك» وترك الزنى» وعدم قتل النفس» 
والتوبة» وتجنب الكذب» والعفو عن المسيء» وقبول المواعظ. والابتهال إلى اله» والتضرع 
إليه بطلب الزوجات الصالحات» والذرية المستقيمة على الصراط المستقيم. 

ورت رة : يكافؤون على اتصافهم بتلك الصفات الحميدة بالغرفة» وهي الدرجة 
الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء وف الشركة اسم 
N E ys‏ 
وقوله تعالى في الآية رقم [ ٠١‏ من سورة (الزمر): لكي آلزب أثقوا رم م عرف ين ¿ قوقها عرف 
َة رى ين تح الأ وتجمع على : غرف» وغرفات» كما في هاتين الآيتين. ايا با 
أي: ينالون الغرف والنعيم المقيم في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات» وعن المعاصي» وعن 
السيئات» وعلى أنواع البلاءء وكل ذلك مستقى من هدي القرآن الكريم» وهدي الرسول ب . 


e‏ : ِن أَهْل الْجََّة لَيَرَاءَوْنَ آهل 
کک ا٤ن‏ الكَوْكبَ الذي الْعَابرَ مي الاي يِن المشرقء أو المغرب 
لِتَفَاضل ما ا : با رَسولّ اللو تلك مناز الأنبياءء لا يبلغها غيرهم؛ قال: «ہُکى 
2 رِجَالٌ منوا باله» وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ». وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه قال رَسول الله ل : «إِنَ في الْجَنَة لَعْرئَاً يى ظهُورهَا مِن ب نها وبطونها من 
ظهُورمًا» . فقام إليه أعرابيّء فقال: لِمَنْ هي يا رسول الله؟! قال: «هِيّ لِمَنْ ااب الكلا 
َأظْعَمَ الصَعَام وَأدامٌ الصََام» وَصَلّى ن بالليّلٍء والناس نيام . انتهى . قرطبي . وهذا الحديث 
يروى بروايات كثيرة في «الترغيب والترهيب» للمنذري» وغيره. 


لالاج جين ٥‏ سارغ الاية: ۷١‏ 
الاج جين ااا ا ل 


ويرت فبا أي: يعطون في الجنةء كما في قوله تعالى : لوقه سره وشروا ويقراً 
بالتخفيف. ومعناه: يجدون» ويصادفون» وکل شيء استقبل شيعا أو صادفه فقد لقيه؛ لأن 
ا قنك فة لةه رما لج قد ليك ومقل: ما نالك فة نه وما نله قد نالك تة 
وسسًا: هما اسمان مترادفان على المعتمد» وقيل: التحية البقاء الدائم» والملك العظيم» 
وهذه التحية» والسلام من الملائكة» كما ا رقم [ و٤۲]‏ من سورة (الرعد) 
بقوله: ف والم کیک میک تھ يلون 6 کہم تن کل کاپ 3 سم کک E‏ عم عفى لار وقيل: هذه 
التحيةء والسلام من الله تعالى . وقيل : يحيي بعضهم بعضاًء ويسلم بعضهم على بعض . هذا؛ 
والتحية: مصدر: حيّاه بتشديد الياءء وأصل معناه: الدعاء له بالحياةء ثم عم في كل كلام يلقيه 
بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء كقولهم: أبيت اللعن» وأنعموا صباحاًء ونحوه» ثم 
خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القاثل : السلام عليكم. قال الرسول ڳل: آلا 
َذلْكُمْ على سَيْءٍ دا َعَلْمَمُوه تَحَاببم؟». ًالوا : ىء قًال: «أَفْشُوا السَلَام بيَّمْ». سو 
(النساء) رقم ]۸٦[‏ قوله تعالى : ولا حيَيم َحيَةّ ا ا أو روما . هذا؛ وإذا ورد 
على إنسان كتاب بالتحية ونحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه کان یری رد الکتاب واا کما یری رد 
السلام للإنسان الحاضر. والتحية: الملك أيضاًء من ذلك «التحيات لله» معناه: الملك لله 


EIS‏ [الوافر] 
اک ای ال ا ي اا ا ي 
رة ال ی الها فان کر بن ات لی ار 

SER RA EES E E RR EE E, 
ا و ا‎ E 


الإعراب : «إأوكيك: اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. إجرزّت): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. #الشركة: مفعول 
به ثان. إيت#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «إصرد4: فعل ماض مبني على الضم» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» و(ما) المصدرية» والفعل: #إصصرةا في 


٥ ۳‏ - الان الایة: ۷١‏ للااسخ جن 


تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. انظر الشرح» 
وجملة : #جرفت... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إأوكيك...4 إلخ في 
محل رفع خبر: (عباد الرحمن) على اعتبار الاسم الموصول خبراً له. «طوقّرت): الواو: 
حرف عطف . (يلقون): فعل مضارع مبني للمجهول على قراءته بالتشديد» والواو نائب فاعله» 
ومبني للمعلوم على قراءته بالتخفيف. والواو فاعله. #إفه#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«يَد4: مفعول به. طوَسًَا»: معطوف على ما قبله» وجملة: «إويقّرت...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


کا فا کن ما وما 4O‏ 


الشرح: كيربت فبها: مقيمين في تلك الغرفة لا يخرجون» ولا يموتون. حت 
سما أي : نعم المستقر» ونعم المقام» وانظر تأنيث الفعل : «إسآءث في الاية رقم ]٦١1‏ 
ف: «إحسنت# مثله. هذا؛ ومقام أصله: مقَرَم» فقل في إعلاله: : اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك والصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت فتحة الواو إلى 
القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. 

الإصراب : حيري ): حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . 
لإفيها: جار ومجرور متعلقان ب إكيربت). «حَست4: فعل ماض لانشاء المدح» وفاعله 
سر مر بها عدي م قم و لد جهن احفر مه د قان 
أبو البقاء : الفاعل في : «إحستت ضمير : ف الفركة# وعليه فلا مدح في هذه الجملة» والمعتمد 
الأول. «ومُمَام»: معطوف على ما قبله» والمخصوص بالمدح محذوف؛ إذ التقدير: «حسَتّثُ 
مُسْكَمَراً وممًّاماً هيّ». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال ثانية 
من الخرفة» والحال الأولى: إكييت ولا أسلمه» بل أعتمد اعتبار كلت حالاً من 
واو الجماعةء وأجيز اعتبار الجملة الفعلية حالاً من الضمير المجرور ب: (في) وهو عائد على 
رة ويكون الرابط : الواو فقط . والمعتمد الأول. 

هذا؛ والحال في هذه الآية حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال 
مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى» ایا رل امرأة إبراهيم - على نبينا وحبيبناء وعليه 


لف صلاة وألف سلام -: وها E‏ وحال مقدرة» وهي المستقبلة» نحو قوله 
تعالی : اوها لرن ومثلها الحال في هذه الآية. وحال محكية» وهي الحال الماضية› 


ar 


للا لاس جم ٥‏ - سو الارن الية: ۷۷ o۳۱‏ 
نحو : جاو زی اس اكا . وهناك الحال الموطئة» وهي E SS‏ 


أن المقصود الصفة»› رھدا کتبر فى القران الكريم» ك تعالی : ور ڪدڌلك رة ءات 
بيَْتِ . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۸١[‏ من سورة (الشعراء) ففيها بحث آخر. 


فإف ما یبوا یک ری کو ا َد کد صب سڪ لرا ©4 


الشرح: «يل4: خطاب للنبي بل اما بحبو بك رنه أي: ما يصنع وما يفعل بكم ؛ 
فوجودکم وعدمکم سواء. انتھی . خازن. وقال القرطبى : هذه آية مشكلة تعلقت بها الملاحدة 
یقال: ما عبات بفلان؛ أي: ما بالیت به» أي ما کان له عندي وزن» ولا قدر. وأصل يعباً من 


المِبْءء وهو الثقل» قال أبو زبيد الطائي» يصف أسداً: االذافا 
گا بص روو جايبَيو رابات بۇ روس 


أي: يجعل بعضه على بعض,» فالعبء: الحمل الثقيلء والجمع: أعباء» و«العبء» المصدر. 
وقال الزمخشري: لما وصف عبادة العباد» وعدّد صالحاتهم وحسناتهم» وأثنى عليهم من أجلهاء 
ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة؛ أتبع ذلك ببيان: أنه إنما اكترث لأولئك» وعباً بهم » وأعلى 
ذكرهم» ووعدهم ما وعدهم؛ لأجل عبادتهمء فأمر رسوله أن يصرح للناس» ويجزم لهم القول بأن 
الاكتراث لهم عند ربهم» إنما هو للعبادة وحدهاء ا لم ار ولولا عبادتهم لم یکترث لهم 
لبةء ولم یعند بهم ولم یکونوا عنده شيتاً يبالي به . انتھی . وق جد جا 

مولو E‏ لولا عبادتكم» فإن شرف الإنسان» وكرامته بالمعرفة والطاعة» وإلا فهو 
وسار الجرانات سوا وقل: حا EEN‏ > فیکون کقوله 
تعالى في الآية رقم سو السا وا ل ا مدای إن شک ر کک 

مد كدَبنرّ4 أي: بما أخبرتكم حيث خالفتموه» وإذا كان الخطاب لمشركي قريش 
فيكون في الكلام التفات من خطاب المؤمنين الصادقين إلى خطاب المشركين المعاندين» وهذا 
على رأي الزمخشري . وإذا كان الخطاب في الأول» والثاني لكفار قريش» فلا التفات في 
الكلام. 

شرت ك راا آي: يكون جزاء التكذيب - وهو العذاب- لازماً لكم» يحيق بكم 
لا محالةء أو أثره لازماً لكم؛ حتى يكبكم في النار» واللّزام بالفتح : اللزوم» وبكسر اللام: 
الملازمة» وقد قرئ بفتح اللام» وكسرهاء كالثبات» والثبوت» وقد فسر بالعذاب في الأخرة» 
وفسر بالقتل يوم بدر. ولزام على القراءتين مصدر» وقد وقع على القراءتين موقع اسم الفاعل» 
فعلى الكسر وقع موقع ملازم» وعلى الفتح وقع موقع لازم» فيكون مثل قوله تعالى في آخر سورة 
(الملك): «إفل أَرَيَ إن اصح ماكر عورا أي : غائراً 


٥ o۲‏ - واا ااية: ۷۷ للا اسع جی 

تفبيه: فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: (خمس قد 
EE‏ واللزامء والرومء والبطشة والقمر. وفي رواية: الدخان» والقمرُء والروم 
والبطغة: واللزام) وقوله: خمس أي: خمس علامات دالة على قيام الساعة. قد مضين» أي : 
وقعن» الأول: الدخان المذكور في سورة (الدخان) في قوله تعالى : رقب بوم كأ ألسَاءٌ 
يڈحان مين وعلى هذا فالمراد به شيء يشبه الدخان. وذلك: أنه لما نزل بقريش الجوع» صار 
الواحد منهم يرى كأن بينه وبين السماء دخاناً. والقمر» أي: في قوله تعالى: افر أَلسَعَةٌ 
اَی لسر . والروم» أي: المذكور في قوله تعالى سورة (الروم): لال ي عبت اروم . 
والبطشة» أي : المذكورة بسورة (الدخان) في قوله تعالى: ليم بطش أبطْكَة الكرئ# وهي 
القتل يوم بدر. واللزام» أي: في قوله تعالی: سوب کو ارما . 

الإصراب : ل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). ما : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق عامله ما بعده» التقدير: أي عبء يعباً بكم» 
وقيل: اما نافية. يمب : فعل مضارع . «إيك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ري4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#اأرلا»: حرف امتناع لوجود. «إداؤڪم4: مبتدأء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وخبر المبتداً محذوف» 
التقدير: موجود» وجواب ارا محذوف أيضاً دل عليه ما قبله» والكلام: «ما يعَبَوأ...& إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ...ج إلخ مستأنفة» لا محل لها. «لمَد4: الفاء: 
حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» والمعنى يؤيده. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. ل كَدَشّ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء 
وهي في محل نصب مقول القول على الاعتبارين. لسرت : الفاء: حرف عطف» أو حرف 
استئناف . (سوف): حرف استقبال وتسويف . ايكون : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى المفهوم من التكذيب» انظر تقديره في الشرح. «الراما»: خبر: 
إيككرد). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» وهي في محل نصب مقول 
القول أضا: تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

انتهت سورة الفرقان شرحاًء وإعراباًء والله الموفق والمعين. وبه أستعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 ® 


het. 


لل الاخ چين ٢‏ _ سولڈالشماةٌ ‏ الآیتان: ١‏ و۲ oY‏ 


سوا لاء 
عم ع ٤‏ 


سورة (الشعراء)» وهي مكية إلا أربع آيات من آخر السورة» SOS‏ 
يهم ألعَاودَ @. - إلخ وهي متقان وسبح وعشرون ية وألف ومئتان وتسع وسبعون كلمة» 
E PO E OEE‏ 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي ي: غيت السورة التي تُذكرٌ فيها 
البقرة من ا ا و(الطواسين) من لواح وشي افك قَوَاتِحَ القرآن› 
وخَوَايِيمَ سورة (البقرة) مِنْ تحت العرش» راق ل اف . وعن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه - : أن النبي بء قال : ١إ‏ الله اغا ني السَبْحَ الول مَكان التوراق َأغْظانِي 
کک مكان الإنجيل» رَأغُطاني (الطواسين) مكانَ الزبور» وفصَلَني ب: (الْحَوَاميم) والمفصّل 

رهن تي قبلِي» . انتهى. جمل نقلاً عن القرطبي. 


الت © بف یٹ الكت آل ©4 


الشرح: #إطتر4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عجزت العلماء عن علم تفسيرهاء 
وفي رواية أخرى عنه: أنه قَسّم» وهو اسم من أسماء الله تعالى . والجواب الأية رقم ]٤[‏ الاتية. 
وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. وقال مجاهد: هو اسم للسورة. وقال القرظي : 
آقسم الله بطوله» وسنائه» وملكه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل : الطاء: طور سيناء» والسين : 
إسكندرية» والميم مكة. وقال جعفر الصادق بن محمد بن علي» - أي زين العابدين رضي الله عنهم 
أجمعين -: الطاء : شجرة طوبى» والسين: سدرة المنتهى» والميم: محمد 6ة . وقيل: الطاء من 
الطاهرء والسين من السميع» أو من السلام» والميم من المجيد. و(طسم) و(طس) بمعنى واحد» 
قال المتنبي في مطلع قصيدة له مدح بها أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي : [الطويل 
وفاؤفُمَا گالربع أَفْجَاهَاسِمُة ‏ بأذ نشيدا وَالدَّفع أفُفاهسَاجِمُة 

والواسينْ» والطرَاسيم سور في القرآن جمعت على غير قياس» وأنشد آبو عبيدة: [الرجز] 


د ا ت ے وو ا ي o‏ ت 
وبالظصّراسيم التي قذثلثت وبالحَراييم الى قنك س ت 


o4‏ - سال اایتان: ل الاش جتن 
إثلاا ۹ا-ااسي ‏ ستد: اوا _ لالاسج جين 


قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات» وتضاف إلى واحد» فيقال: ذوات طسم» 
وذوات حم. انتهى . قرطبي . يث : جمع آية» وهي تطلق على معان كثيرة: الدلالةء ومنه 
قوله تعالى: ءل ف ذلك ليت قوم سَمكزودً. وتطلق على المعجزةء مثل انشقاق القمرء 
ونحوه» وعصا موسى» ونحو ذلك قال تعالی : ٤ایا‏ مون شح عالت بيس . وتطلق 
على الموعظة» ومنه قوله تعالى : له ف ذلك ليت لموم سمو . كما تطلق على جملتين» 
أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملهاء وهي e‏ 

اکب چ : هو في اللغة: الضمء والجمع»ء وسميت الجماعة من الجيش كتيبة؛ 
لاجتماعهم» كما سمي الكاتب كاتا ؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه» ويرتبه» وفي 
الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب» وفصول» ومسائل غالباً. 
والمراد به هنا: القرآن الكريم الذي أنزل على قلب محمد إلا . ان4 : الظاهر إعجازه 
وصحته» وما فيه من الأحكام والمبين للحق من الباطلء والحلال» والحرام» وقصص 
الأنبياء» ونبوة محمد ياء وانظر وصفه ب: «إالتكر 4 في أول سورة (لقمان) وهو اسم فاعل 
من: أبان الرباعي» أصله المبين بسكون الباء وكسر الياءء فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب 
سکونها؛ لان الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان 
الثلاثي : «بائن». 

الإعراب : وطس : في إعراب هذا اللفظ وأمثاله وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه 
خر لمبتداً محذوف» التقدير: هذا طسم» أو هو مبتداً خبره ما بعده. والثاني: أن محله 
النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اقرأء أو اتل طسم» أو هو منصوب على 
تقدير حذف حرف القسم»ء كما تقول: الله لأفعلىًّء والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: 
التزمت الله» أي اليمين به. والثالث: أن محله الجر على القسمء وحرف الجر محذوف»› 
وبقي عمله بعد الحذف؛ لأنه مراد» فهو كالملفوظ به» وتقدير الكلام على هذا: أقسم» أو 
أحلف ب طت وضعف هذا سليمان الجملء فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك»ء أي حذف 
الجار وإبقاء عمله من خصائص الجلالة المعظمةء لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من 
الإعراب على اغتبارها وآمقالها حروفا مقطغة؛ أو مختصرة من أسماء: وكذلك على قول 
السلف في هذا اللفظ. وأمثاله: الله أعلم بمراده بذلك» لا محل له من الإعراب؛ لأن 
الإعراب فرع معرفة المعنى. 

#وتك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء وأجيز اعتباره خبر لمبتداً 
محذوف التقدير: هذه تلك فتكون يكت بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #إكث: خبر المبتداء وإإكث: مضاف» 


للاتاسخ جين 1 - سواا اة الآية: ۲ o0‏ 

۹ ا ا 
و#الكتب4: مضاف إليه. #آلْين4: صفة الكت والجملة الاسمية: «إتلك ءَإت... إلخ 
في محل رفع خبر المبتداً الذي هو: #إطتر# على الوجه الثاني من وجهي الرفع» كما رأيت› 
والرابط: اسم الاشارة على اعتبار الإشارة عائدة على لطت وهي مستأنفة على بقية الأوجه 


للك بن شک آلا یکا مزن ©4 


الشرح: لمك ب سس 4: الخطاب للنبي بي والمعنى: لعلك مهلك نفسك» وقاتلها. 
وأصل البخع أن يبلغ الذابح بالذبح اليخاع؛ وهو عرق مستبطن الفقار» وذلك أقصى حد الذبح . 
و ّح نفسه بَخْعاً من باب: نفع: قتلها من وجد» أو غيظ. وبَحُعّ لي 
بالحق بُخُوعاً: انقاد له» وخضع . و(لعلً) هنا للإشفاق؛ أي: أشفق على نفسك أن تقتلها . ألا 
يكوأ مك4 أي : لئلا يؤمنواء أو خيفة عدم إيمانهم. فقد شبه الله نبيه ئة حين تولى عنه 
المشركون برجل فارقه أحبته» فهو يتساقط حسرات عليهم» ويهلك نفسه وجدا عليهم» 
على فراقهم . ففي الكلام استعارة تمثيلية. وبخع نفسه: قتلها غماء قال ذو الرمة: [الطويل] 
E EEE SEE E E ELEC EEE‏ 

والترجي هنا ليس على بابه» بل المقصود منه النهي؛ أي: لا تبخع نفسك» أي: لا تهلكها 
غماً على عدم إيمانهم» وقيل: هو للإشفاق على بابها. هذا؛ والفراق بين الترجي» والإشفاق : 
أن الأول في المحبوب» والثاني في المكروه» وما في الآية من هذا القبيل» وقيل : (لعلً) هنا 
للاستفهام» وهو ري الكوفيين» ومثل الآية الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الكهف). 

الإعراب : اإلاك#: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
لإ : خبرهاء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». «إشسكًه: مفعول به ل بجع والكاف 
في محل جر بالإضافة . (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية . «إيكوأ4: فعل مضارع 
ناقص منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمه» 
والألف للتفريق . «إمزينت: خبر إيكررأ) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و(أن) والفعل «#يكوًأ4 في تأويل مصدر في 
محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لئلا يكونواء وهو قول الكوفيين» أو هو في محل جر 
بإضافة مفعول لأجله إليه» التقدير: مخافة عدم إيمانهم وهو قول البصريين» ومثل هذه الاية 
قول عمرو بن كلثوم» وهو الشاهد رقم [4۸] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الوافر] 


٦ o٦‏ - سوا شا الآية: ٤‏ ا کش 


ص ےرہ رتو دون 


4 


إن ما رل لهم من الا عة فلت أمََمَم اَن ©4 


> 
2 و م رہ ررر 


الشرح: کون فما رل لهم من السا ٤ة‏ أي : دلالة ملجئة إلى الإيمان» أو بلية قاسرة 
عليه . «إفطلت أَسَفَهَمّ َا خوك أي: منقادين ذليلين» وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين» 
فاقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع» وترك الخبر على أصله. وقيل: لما وصفت الأعناق 
بصفات العقلاءء أجريت مجراهم» وقيل: المراد ب: (الأعناق) الرؤساء أو الجماعات» من 
قولهم : جاءنا عُنّق من الناس لفوج منهم» وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناقء فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه» وقيل: إن المعنى: إن ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن الرقاب إخبار 
عن أصحابهاء ويسوغ في كلام العرب أن تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثاني قال الأغلب 
العجلي: [الرجز] 


طول ١|‏ لليالي أسَْرءَ و ت رو کا ا ا 

فأخبر عن الليالي» وترك الطولء وقال جرير: [الوافر] 
و ا ي و اوي ك ا 

وإنما جاز ذلك؛ لأنه لو سقط مر وطول من الكلام لم يفسد معناه انتهی . قرطبي» وما في 
البيتين يعبر عنهما بتعبير آخر» وهو: أن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه. انظر الشاهد 
رقم [۹۰۲] وما بعده في كتابنا فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

تنبيه : ذكر الزمخشري» والقرطبى : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية 
فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنا عليهم الدولةء فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوانٌ 
بعد عزة. انتهى . وأعتقد أن هذه المقالة مكذوية على ابن عباس - رضى الله عنهما -. هذا؛ 


ية د 


ويقراً الفعلان إا رل بالنون والياء. 


الإعراب: إن : حرف شرط جازم . انأ : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل ضمير 

شتو فيه وچوا تقديره: «نحن)» أو تقديره: «هو»» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إنرَل4: فعل مضارع جواب 
الشرط» والفاعل تقديره: «نحن)» أو «هو». «إعم: متعلقان بالفعل قبلهما. فس ساوج : 
متعلقان بمحذوف حال من #ءَيّدّ» كان نعتا له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». َي : مفعول به» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» ولإإن# ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. فقت : الفاء: حرف عطف . (ظلت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث 


لل الاس جين - سواليء ‏ الاية: ه ت 


حرف لا محل لها. اميم : اسم (ظلَّت)» والهاء في محل جر بالإضافة. «لقا: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. «حَضيكً4: خبر (ظلثٌ) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: مت...4 إلخ معطوفة على جملة: «إنزل عَليم... إلخ؛ لأنه لو قيل: أنزلنا؛ لكان 
عل ید فول ال ا ر يه وها الو ل بجر لالا کون في :انر 
فعل الشرط مضارعاًء والجواب ماضياًء وإنما ميدانه الشعرء قال قعنب ابن أم صاحب :[البسيط] 


ل حراش ة اروا راتا عي رما برا ين الح دوا 

وهذا هو الشاهد رقم ]۱٠۷١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب»› E NS‏ 
جملة : إت أعََمَهّم...& إلخ على جواب الشرط» وفعلها ماض» وجواب الشرط مضارع» 
واغتفر ذلك؛ لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . انتهى. مغني اللبيب. هذا؛ وقيل: 
إن جملة : «فطلت... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


یا بانیم تن وکر من الم نن إل کو نه مر ©4 
الشرح: لرا يىم أي: أهل مكة. لين َر مَنَ أن حش أي: جديد» أو متجدد 
إنزالهء لا أنه مخلوق» والمراد بالذكر: الآيات؛ التي تنزل بعد الآيات» والسورة التي تنزل بعد 
السورة. أو المراد به ما يذكرهم به النبي ية ويعظهم. وإضافته إلى الرحمن؛ لأنه ئة لا ينطق 
إلا بالوحي» فقوله» ووعظه» وتحذیره ذکر» وهو محدث متجدد. إلا كأ نة : عن الذكر. 
مرضي أي : جددوا له إعراضاً عنه» وکفراً به» وازدادوا عتواًء وعناداً» وقابلوه بالتكذيب» 
والسخرية» والاستهزاء. هذا؛ والفعل أتى» يأتي» يستعمل لازماًء إن كان بمعنى: حضر» 
وأقبل» كما في قوله تعالى : أن أَمَر أ ويستعمل متعدياًء إن كان بمعنى: وصل» وبلغ»› 
کما في هذه الاية ونحوها» ومثله فعل : «جاء» في التعدية واللزوم» مع اختلاف اللفظ واتفافق 
المعنى» كما في قوله تعالی: ادا اء نصر أله وألمَسح. وقوله تعالى : إا جاءك المؤمتث 
يتك إلخ . 
الإصراب : «إرما#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #يألهم#: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
إن : حرف جر صلة. لار »: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين النَمّنه: متعلقان بمحذوف صفة: 
ماكر . أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
بعد تقدم عليه» وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من: #دكر#؛ لأآنه وصف بمحدث» وهذا 


4و 


أضعف الأقوال. ح4 : صفة لكر 4 على لفظه» وقرئ بالرفع صفة له على محلهء وآجاز 


١ o۸‏ _- سوا السىا ‏ الآية: ٦‏ لل الاس جن 
الكسائي نصبه على الحال»ء ولم أجد قراءة بالنصب» وهذا كله من الآية رقم [۲] من سورة 
(الأنبياء). وجملة: رما يأنهم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إإلا»: حرف حصر. اا4 : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. ة4 : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. #معرضی: خبر (کان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: 
6#ذا... إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» أو في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب› اوی نصب حال من الفاعل الموصوف بما ذكرء و«قد» قبلها مقدرةء 
والرابط : الضمير المجرور محلاً : (عن). 


فق کذووا اسا ا سۇ نبوا ما کاو ہد هزو 4O‏ 


الشرح: «إفقذ كذبوأ# أي : النبي بء حيث لم يؤمنوا بالذكر الذي E‏ حیث 
أعرضوا عنه» وأمعنوا في تكذيبه» حيث أدى بهم إلى الاستهزاء المخبر به عنهم ضمناً بما لی 
هذا؛ وفي الآية رقم ]٠[‏ من سورة (الأنعام): E‏ بأل اة 4 وسرت الق هتاك 
بالقرآن المنزل من عند الله على قلب محمد بلا . اتمم أنْسو... إلخ: أي سيظهر لهم عاقبة 
استهزائهم عند نزول العذاب بهم يوم القيامةء أو حين يعلو شأن الإسلام» وتنزل بهم الذلة» 
والمهانة» وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعرّ جنده حين هزموا في وقعة بدر الكبرى» ثم تم 
ذلك يوم فتح مكة حين وقفوا بين يدي رسول الله ية صاغرين ذليلين حقيرين ينتظرون ما يفعل 
بهم من قتل» أو نفي» أو استرقاق» ففي الآية الكريمة وعيد» وتهديد» وإنذار بأنهم سيعلمون 
ما يحل بهم من ذلة» وصغار؛ إن لم يؤمنواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : «إندَذ : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة كأنه قيل: إذا أردت أن 
تعرف ماذا كان موقفهم من الذكر حين أعرضوا عنه» وصرفوا عن التأمل فيه فقد كذبوا» وفيه 
من الضعف ما لا يخفى . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. داچ : فعل ماض» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق› کک به محذوف مع المتعلق انظر الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ساتم : الفا ء: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يأتيهم): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به . ا سوأ : فاعل . مما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفة 
هناء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة أن إليها . اا4 : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . إبد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. زك : فعل مضارع» وفاعله» والجملة GS‏ 
وجملة: #كانوا بدءء..ه إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا 


الاس جين ٢‏ - سواالشماء الآية: ۷ o۳۹‏ 


بالباءء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بإضافة : أن إليه» 
التقدير: أنباء استهزائهم» وجملة: (سيأتيهم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


اوم برا إل لاض کر آنا فا 


الشرح: «أو: انظر الاية رقم [ ١‏ من سورة (الأنبياء). #رةًأ أي : الكفار» ينظروا 
إل الأض4 وما فيها من الحجائب» والغراقب. وک آنتا فان ک. ۰ إلخ: نبه على عظمته» 
وقدرته» وأنهم لو رأوا بقلوبهم» ونظروا ببصائرهم؛ لعلموا: أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة 
وحده؛ إذ هو القادر على كل شيء» والخالق لكل شيء› والمحيط علمه بکل شيء» و(الزوج) 
المراد به هنا : الجنس» والنوع» والصنف الحسن من النبات» مما يأكل الناس والأنعام. 

هذا؛ وقال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو 
لئيم» وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة» والإحاطة: أن كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات 
على سبيل التفصيل» و«كم» تدل على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة. وانظر شرح تت 
في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (المؤمنون)» وانظر شرح : كبر في الآية رقم ]٥۸[‏ الاتية . 

وهنا أذكر: آنه تعالى وصف النبات ب: كير لأحد أمرين: الأول: أن النبات نوعان: 
نافع» وضار» فدل بكلمة # كير على أن المراد النوع اكان ذكر الضار. والثاني: أن 
المراد: النافع والضار من النبات» ووصفهما ب کیرٍ# تنبیهاً على أنه ما ا ال لک 
وربما خفیت أسرارها على ابن آدم» ولكنه تعالى عالم بما يجهل العبد الفقير . 

وأما (نا) في قوله تعالى انتا فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتابه: (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى : «إجعتا طرستاي «طخن إن لفظ يقع 
في جميع اللغات على من كان له شركاء» وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان 
یطیعونه» وان لم یکونوا له شرکاء» ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما سواه فیمتنع أن یکون له 
شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك» يقول: فعلناء 
وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون: نهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب كل 
شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس له شريك» ولا مثل› 
بل له جنود السموات» والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والكافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وکثیراً ما يتكلم بها 
العبد» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحد» والغاية من هذا الكلام الرد على 
النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : الأب» والابنء 


4 اچ الیة: ۸ الاخ جتن 


وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي ظاهرها يفيد الجمع . 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإصراب : أو : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الواو): حرف استئناف . 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #إروأ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. 
فى آلأرض»: متعلقان بالفعل قبلهما. #[ك4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم . وقال الجلال: خبرية بمعنى : كثيراًء وجوز أبو البقاء اعتبارها ظرفاً لما بعدهاء 
کما جوز اعتبارها مصدراً أي : فهي مفعول مطلق» والمعتمد الأول» ثم الثاني . انظر مبحثها في 
كتابنا: فتح القريب المجيب. «إأتتا#: فعل» وفاعل. لإنها»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ین کله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (في). وقال 
الجمل» وقول آخر لأبي البقاء: (كل) تمييز ل: (كمْ) فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو ين4 ول4 مضاف» 
و#إروج# مضاف إليه . كير 4: صفة ررم وجملة: هوك نا...4 إلخ في محل نصب سدت 
مسد مفعول» أو مفعولي الفعل روأ والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


ر چو 2 oS‏ 
کان أ کرهم مومزین 4O‏ 


الشرح: لإ في ذلك أي: إنبات تلك الأصناف. ليد أي: علامة تدل على أنه 
واحد» وعلى أن مُنْبسّها تام القدرة والحكمة» سابغ النعمة والرحمة؛ أي: دلالة على كمال 
قدرتناء وتوحیدناء کما قال القائل : [المتقارب] 
ويي ك ا اا ل ق ا وا 

فإوما كن أكارهم ممنبك» أي : في علم الله» وقضائه» فلذلك لا ينفعهم ما يرون من الآيات 
العظام؛ لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» فمن يهديهم إلى 
الإيمان بعد الله والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. #اإني#: حرف جر. #إدلك: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر ب #إنى#. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف فی جل ی ر ن4 
تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. «إليةً: اللام: 
لام الابتداء. (آية): اسم إن مؤخر» والجملة الاسمية: ل ني... إلخ مستأنفة» أو ابتدائيةء 
لا محل لها على الاعتبارين. #ومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #[6د4: فعل ماض 
ناقص . كم : اسم كد مرفوع» والهاء في محل جر بالإضافة . ر : خبر م6ن 


الاس جن ٢‏ _ شاشر الآیات: ١١٠١۹‏ 0 


منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. هذا؛ وقال سيبويه: (كان) زائدة» وعليه تكون (ما) عاملة عمل «ليس» وا کرش 4 
اسمها» و رمك خبرهاء وعلى الاعتبارين فالجملة : وما كد... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» وقيل: في محل نصب حال» وليس بالقوي . 


لمر م © 


e 


الشرح: اون رك لَه عير أي : الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. «ألَ): 
حيث أمهلهم» ولم يعاجلهم بالعقوبةء أو «ألمَرر4 في انتقامه» ال4 لمن تاب وآمن 
هذا؛ والخطاب للنبي ية و(الرب) انظر شرحه في الآية رقم [۹4] من سورة (المؤمنون). 

الإعراب : إرللً: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف مشبه بالفعل. ريك #: اسمهاء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
لهو #: اللام: هي اللام المزحلقة. (هو): ضمير فصل لا محل له. #العزر#: خبر (إن). 
ا : خبر ثان. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً» وما بعده خبران عنه» فتكون الجملة 
الاسمية: «لهّ... إلخ في محل رفع خبر: (إن). هذا؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل على 
الوجه الأول فيه؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبر» فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى 
المبتدأً من الخبر» وأصلها أن تدخل على المبتدأًء وانظر الآية رقم ]٤٤[‏ الأتية. 


يي © ى فرت آلا ب 463 


الشرح: #وَإذ تادى...4 إلخ: هذا شروع في قصص سبع ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
أولها قصة موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وهذا النداء كان لموسى في 
طريق عودته من مدين إلى مصر»ء كما رأيت في سورة (طه)» وكما ستقف عليه مفصلاً في سورة 
(القصص) إن شاء الله تعالى» وكان النداء بكلام نفساني سمعه من كل الجهات من غير واسطة› 
EO‏ اڭ با تسى ونوس اا موی ) رکا من 
اسمين: الماء» والشجر» فالماء يقال له في العبرانية: (مو)» والشجر يقال له: (شا) فعربته 
العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين 
الماء» والشجرء لما ألقته أمّه فيه» كما رأيت في سورة (طه) وكما ستقف عليه مفصلاً في سورة 
(القصص) إن شاء الله تعالى . 

#أت#: أمر من «أتى» الثلاثي الذي شرحته لك في الآية رقم ]١[‏ فهو بهمزتين: همزة 
الوصل التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتانء فإذا 


٢ o۲‏ - سو لی الیتان: ٠١‏ واا للشالاس جن 
ابتدأت الكلام» قلت: إيتِ بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في 
الجمع بين همزتين» فتحذف همزة الوصل وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: ائتِ» ومثل ذلك قل 
في إعلال: أذن يأذن ونحوه. 

لقم : هو اسم جمع لا واحد له من لفظهء ل و ا ونفر. 2 وهر 
a SS‏ أل امم منوا لا سر فوم من فوم ڪس ا 
یکروا با نم ولا اه ن بسو عى أن ي حب ن وقال زهير بن أبي سلمى المزني: الوافر! 
ذري - وَسّؤف إحخال آذرِي - EE)‏ الاخ و EE‏ 

وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذإن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاًء وهو يذكر» ويؤنث» انظر الآية 
رقم ]٠٠١[‏ الآتية. اي4 أي بالكفن واستعباد بتي إشراقبل ودبع باتهم 
واستحياء بناتهم . َم عن : قال المسعودي : ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر 
كلام الجوهري: أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو 
فرعنة» آي : دهاء» ومكر» وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصر» وكسرى لملكي 
الفرس» والروم» وكان فرعون موسى مصعب بن الريان» وقيل : ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» 
وفرعون يوسف - على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام - ريان بن الوليد» وبينهما أكثر 
من أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» ولم ير 
مكروهاً قط» ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم؛ أو حمى يوم لما عى الربوبية. 

مألا ينونه أي : ألا يخافون عقاب الله وانتقامه» ويمتثلون آوامره» ويجتنبون نواهيه» 
وذلك مع الإيمان به» وتصديق موسى فيما جاء به من عند ربه. هذا؛ والفعل مأخوذ من (التقوى) 
وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي» وأصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من 
Sa ON SESS EASE‏ 
القعل باتاء ا ا ی ی کی وا عا 

قال الزمخشري: فإن قلت فما فائدة هذا الالتفات› والخطاب مع موسى عليه الصلاة 
والسلام في وقت المناجاة» والملتفت إليهم غيب لا يشعرون»ء قلت: إجراء ذلك في تكليم 
المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم؛ لأنه مبلخه» ومنهيه» وناشره بين 
الناس» وله فيه لطف» وحث على زيادة التقوى»ء وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين» وفيها 
آوفر نصيب للمؤمنين . انتهى . 

الإعراب : لإرإذ4: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو: اتل» ويدل للأول ما صرح به 


مالا _ 15 - قال ای 1۷ 2 


في قوله تعالی : ودک لا عاو كر في الكي س ويدل للثاني» ما صرح به في قوله 
تعالى : ول علَيْهِمْ با إأهير أو هو مفعول به لهذا المقدرء ورجحه ابن هشام في المغني» 
وذكر الأول أيضاً. #[ادئ): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. يك : 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لسىئ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «#أن4: حرف 
مصدري . اڳ : E‏ حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» وأ والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير : بأن ائت. هذا؛ وأرجح اعتبار (أن) حرف تفسير» والجملة الفعلية 
مفسرة للفعل نادى» وشرط التفسير موجود هناء وهو سبق «أن» بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه . الوم : مفعول به. اللي : صفة له منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 
قوم : بدل من مرم » أو عطف بيان عليه» ودر مضاف» وطذعَرد4 مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: اتد 
# إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #الا4: حرف تنبيه واستفتاح» يسترعي انتباه 
المخاطب لما يأتي بعده من كلام. وقيل: هي حرف عرض» وقيل : الهمزة حرف استفهام معناه 
التعجب» و(لا) نافية» ولا وجه له البتة. اينوك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وقال النسفي : 
ويحتمل: أنها في محل نصب حال من الضمير في الظلليي أي: يظلمون غير متقين الله 
وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار على الحال»ء والكلام ورذ د...٠‏ إلخ مستأنف لا محل له. 
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ئ اف أن كوول وسين صترف: ولا طق الان فاسل إل 


و AA f BR‏ 
مر © وم ل دب حاف أن قشر 46 


بون چ ی في دعوی 


الرسالة. «إويصِيقٌ صَذرى أي: بسبب تكذيبهم إياي . #رلا سان ساف : بأداء الرسالة للعقدة 
التي فيه بسبب وضع الجمرة عليه» وهو صغير لما نتف لحية فرعون» فغضب منه» وأراد قتله» 
فأشارت عليه زوجته» أن يختبره» فقدم له تمرة» وجمرة»› فاخذ الجمرة» ووضعها على لسانه» 
فحصل فيه ثقل في النطق . اميل إل هرود أي: أرسل جبريل إلى هارون» واصطفیه رسولاً 
مثلي . اوم عل َنْب : المراد بالذنب هنا: قتل القبطي على ما يأتي بيانه في سورة (القصص) 


إن شاء الله تعالی . محا أن بشو أي: يقتلوني قصاصاً به» وفي هذا دليل واضح على أن 


o٤‏ - سوالش ‏ الیات: ٠٤-١۲‏ لالس الاس جن 


الخوف قد يصحب الأنبياء» والفضلاءء والأولياء مع معرفتهم باه وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد 
يسلط من شاء على من شاء. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: رتب استدعاء ضم أخيه إليه» وإشراكه له في الأمر على 
الأمور الثلاثة : خوف التكذيب» وضيق الصّدّرِ انفعالا عنه» وازدياد الحبسة في اللسان بانقباض 
NE EE Sa ERE E AVE E E‏ 
يقوي قلبه» وینوب منابه متی تعتریه حبسته» حتی لا تختل دعوته» ولا تبتر حجته» ولیس ذلك 
تعللاً منه» وتوقفاً في تلقي الأمر» بل طلباً لما يكون معونةً على امتثاله» وتمهيد عذره فيه . انتهى . 
EE A EAE e‏ 
إن أَحَاف أن يرث وما أحراك أن تنظر الآيات رقم ]۲١[‏ وما بعدها من سورة (طه). 

هذا؛ وقد كان هارون عليه السلام» أكبر من موسى»ء وأفصح لساناً منه» وأجمل» وأوسم» 
وكان أبيض اللون» وكان موسى آدم اللون» أقنى» أجعد» وكان هارون ألين عريكة من موسى» 
على نبينا وحبيبنا وعليهم جميعاً ألف ألف صلاةء وألف ألف سلام. 

هذا؛ E‏ ا في طن بحل مو تون مرو ى ي ان ي 
التخوف؛ فإنه يأتي , EAS‏ کما في قوله CO IA E‏ يه ريک ت 
e‏ يروى: أن الفاروق - رضي الله عنه قال على المنبر: 

ا تعالی: فاو باهر ع وفٍ»؟ فسکتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه 

لغتنا: الكَخُوف: الكَتقَّص»› قال عمر - رضي الله عنه -: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ 
قال: نعم قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
حرف الرحلْيلهاتايكأقرا كمَامَكۇفغودالئَبَْۆالمَقَنُ 

فقال عمر - رضي الله عنه -: يها الناس! عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. وانظر ما ذكرته في الشعراء 
والشعر في الاية IE‏ هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» وبه قيل في قوله تعالى : 
e:‏ حاف من موص جص ا إِنماء ٠‏ إلخ الآية رقم [1۸۲] من سورة (البقرة)» وفي قوله تعالی : 
وال أن اا أل يتما حڎود آل ٠‏ إلخ الآية رقم [۲۲۹] من سورة (البقرة)» بعد هذا انظر 
شرح : دب في الآية رقم [۸] من سورة (الفرقان)» وشرح رب في الآية رقم ]۹٤[‏ من 
سورة (المؤمنون). 

الإصراب : [ةل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى» تقديره: هو. ري 4: منادى 
مضاف» حذفت منه أداة النداءء وانظر الآية رقم ]٠٦۹[‏ الآتية . إإإ : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. أتَاف: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 


ال الاس جن - سوا اة الآية: ٠١‏ 040 


«أنا». «إآن#: حرف مصدري ونصب . اكرون : فعل مضارع منصوب ب أن » وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
المدلول عليها بالكسرة مفعول به ولإأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» وجملة: «إأَاف... إلخ في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية : طإإن...) إلخ في 
محل نصب مقول القول كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: «قَلّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

وضبق : الواو: حرف عطف . (يضيق): فعل مضارع . «إصدّرى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على خبر: (إن)» أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء وجملة : إو بلق سان معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. هذا؛ ويقراً 
الفعلان بالنصب على : «يْكرّون4 . «إأرْسل#: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانت الأمور الثلاثة متوقعة الحصول فأرسل . (أرسل): فعل 
دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). و : الواو: حرف استئناف . (لهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ل : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. مدب : مبتدأً مؤخر» والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «احاف4: الفاء: حرف عطف. (أخاف): فعل مضارع» 
والفاعل أناء والمصدر المؤول من أن باون4 في محل نصب مفعول به» وجملة : «إَاخاف...) 
إلخ في محل رفع خبر لمبتداً محذوف»› التقدير (فأنا أخاف. . .) إلخ» والجملة الاسمية هذه 
معطوفة على ما قبلهاء أو تعليل» ولا محل لها على الوجهين. 


ال کو ادبا باينا إا معکم يعو 46€ 


الشرح: 416 أي: اله لموسى. د أي: لن يقتلوك» فهو ردع وزجر عن هذا الظن› 
وأمر بالثقة بالله تعالى» أي: ثق باله» وانزجر عن خوفك منهم فإنهم لا يقدرون على قتلك» 
ولا يقوون عليه. «افاذهبًا آي : اذهب آنت» وأخرك؛ فقد جعكه رسرلا معك: والخظاب 
لموسی» وثني› ففيه تغليب الحاضر على الغائب عن ذلك المكان» وهو هارون؛ لأنه إذ ذاك 
كان بمصر» والإرسال والخطاب المذكوران كانا في الطور في طريق عودة موسى من مدين إلى 
مصر. إت : يريد نفسه سبحانه وتعالى . مَك 4: جمع الضمير» والخطاب لموسى وحده؛ 
الاد سے وار وا اها ری الجمع تعظيماً لشأنهماء ال ا 
وفرعون. «ِسَْكَيموَ»: سامعون ما یقولون» وما یجیبون» وما يجري بینکما وبینه» فأظهرکما 


o٦‏ ۹ - سوال الیتان: ۱١‏ و۱۷ للااسع جن 


عليه. مثل سبحانه وتعالى نفسه بمن حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم» وترقباً لإمداد 
أوليائه منهم» مبالغة في الوعد بالإعانة» فلذلك تجوز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع 
الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات» بعد هذا انظر شرح إل في الاي رقم [۷۹] من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 

الإصراب : قال : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . : 
حرف ردع وزجر مبني على السكون في محل نصب مقول القول. «إفاذهبًا»: الفاء: حرف 
عطف . (اذهبا): فعل أمر مبنى على حذف النون» والألف فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة المفهومة من قوله: (EY‏ کأنه قیل: ارتدع يا موسى عما تظن» فاذهب أنت والذي 
طلبته . ابيا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . إت : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . مك4 : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر (إن)» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
ی ی وا ج غا فار الف م ت 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إإئً...& إلخ في محل نصب مقول 
القول» وهي مفيدة للتعليل» وجملة: «إقلً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجلء وأكرم. 
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ےوہ 


ارج و و ا لطا ت لمر می وغه لی اه هازون العا مارات 
في الآية السابقة. تًا رسو : في إفراده أوجه: أحدها: هو مصدر كالرسالةء أي ذوا رسولء 
آو: إنا رسالة على المبالغة. والثاني: أنه اكتفى بأحدهما؛ إذ كانا على أمر واحد. والثالث: أن 
موسى عليه السلام كان هو الأصل وهارون تبع» فذكر الأصل . انتهى . عكبري . 

وقال الخازن: فان قلت : هلا ثنی الرسول» کما فی قوله تعالی : فایاه فقول إا رسو رب که 
UN gaa ale SEA E SNES‏ 
بمعنى المرسل فلم يكن بذ من تثنيته» وجعله هنا بمعنى الرسالة» فجازت التسوية فيه ؛ إذا وصف به 


وو 


الواحد» والتثنيةء والجمع» والمعنى إنا ذوا رسالة» قال كثير عزة: [الطويل] 
E E E E RE SE E E EE ENB E‏ 
أى: برسالة» وقال الأسعر الجعفى: . [الوافر] 
ي بر جر ي ر 


أي: آبلخهم رسالة. وقال العباس بن مرداس: [الوافر] 


et 


ال الاس جن _ سى ايء الآیتان: ۱١‏ و۱۷ 0۷ 
E N a‏ 
يعني: رسالة» فلذلك أنثهاء وقيل: إنهما لاتفاقهما في الرسالة» والشريعة» والأخوة» 

فصارا کأنهما رسول واحد. وقیل: کل واحد منا رسول رب اا انتهی . بتصرف . 

مسل هو نبي الله يعقوب» ومعناه بالعبرانية: صفوة الله» أو عبد الله ف: «إسرا» هو 
العبد أو الصفوة»ء و«أيل» هو الله» ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد as‏ 
جده إبراهيم» وهو النافلة التي امتن الله بها على إبراهيم بقوله: ورتا له إسحق ويعقوبَ 
ا رای کی ارا الموجودة عندي : أن يعقوب کان توأماً مع أخ له اسمه 
عيصو في بطن واحد» فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل أن يخرج قبل صاحبه» 
فقال عيصو ليعقوب : إن لم تدعني أخرج قبلك» وإلا خرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه 
على أمه؛ فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو أبا الجبارين» والله أعلم بحقيقة ذلك . 

هذا؛ و: #ۆالعلنچ : جمع عالّم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما سوى الله» ويدل له الآية 
رقم [۲۳] و ]۲١[‏ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي 
الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالمء قال تعالى : رما ل جو 
يك لله هو . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

أن اسل سسا...& إلخ: أي: أطلقهم من استعبادك لهم» وخلهم يذهبوا إلى فلسطين» 
وكانت مسكن يعقوب وإسحاق» والذي أتى بهم إلى مصر هو يوسف عليه السلام» كما هو 
معروف» ومشهور» وکان فرعون قد استعبدهم› واستذلهم أربعمئة سنة» وكانوا في ذلك الوقت 
ستمئة ألف» وثلاثين ألفاً. يروى: أنهما انطلقا إلى باب فرعون» فلم يؤذن لهما سنة في الدخول 
عليه» فدخل البواب عليه» وقال: هاهنا إنسان يزعم : أنه رسول رب العالمين» فقال: إيذن له» 
لعلنا نضحك منه» فدخلا عليه» وأديا الرسالة. 


وروی وهب» وغیره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه قد أخرج سباعا من اشد ولمور 
وفهود يتفرج عليها» فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعت السباع 
إلى موسى وهارون» فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذنابهاء وتلصق خدودها 
بفخذيهماء» فعجب فرعون من ذلك» فقال: ما أنتما؟ قالا: إنا رسول رب العالمين» فعرف 
موسی؛ لاّنه نشأً فی بیته. فقال: ما یلی . 

الإعر اس : تًا : الفاء: حرف عطف. (اتتيا): فعل أمر مبني على حذف النون» والألف 
فاعله. e‏ کک بە» e E‏ 
فاعله. ۴ ا : : حرف مشبه E‏ 0 اسمها du‏ و وهو مضاف› و 6 


0۸ _ سوالشياةٌ ‏ الآية: ٠۸‏ للا لاس جن 


> 


مضاف إليه» ورب مضاف. و#العلييك مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وهذه 
الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #[أن#: حرف تفسير لتضمن الرسول 
معنى الإرسال» والإرسال بمعنى القول دون حروفهء كما فى الوحى» والمناداةء والكتابة. 
والإشارة» ونحو ذلك. «أسل): فعل أمرء والفاعل وا ا «أنت». #معتاچ: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ب): مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياءء نيابة عن الفتحة؛ اجا ا المذكر السالم» وحذفت النون 

للإضافة» و#إني مضاف» و#إتيل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: «لأن أرْسِل...) إلخ لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة لمعنى الإرسالء كما رأيت» وقيل : أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب بنزع الخافض» والأول أقوى» وأرجح . 


ا غ A a‏ 
فت ودا َنَت فيا من غم س © 


الشرح: َل ألرّ ...4 إلخ: فحذف: فأتيا فرعودًء فقالا له ذلك؛ لأنه معلوم 
لا يخفى» وهذا الاختصار كثير في التنزيل» والمعنى: ربيناك صغيراًء ولم نقتلك فيمن قتلنا. 
والوليد: الصبي لقرب عهده بالولادة. #وليثت فيا من عَم سنك أي : أقمت عندنا في إعزاز 
وإكرام ورعاية سنين» أي: ثلاثين» وقد ذكر السبب في سورة (طه)» وسأذكره في سورة 
(القصص)؛ إن شاء الله تعالى أيضاً. 

الإعسراب : «[ةل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إفَرّت. «أرّ4: الهمزة: حرف 
استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #نرمك: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن)» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إضتا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #وليدًا». كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدةء التي ذكرتها لك كثيراً. «اوليدًا»: حال من كاف الخطاب 
والجملة الفعلية : لر .4 إلخ في محل نصب مقول القول. «وَلّتَ: الواو: حرف 
عطف . (لبشت): فعل» وفاعل . لمن غم : متعلقان بمحذوف حال من سنن كان صفة 
له. . . والكاف في محل جر بالإضافة. «إسييك4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: «ولبنت...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول مثلهاء وجملة: اقل إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لالاج چين - سورالسشمءٌ ‏ الآیتان: ۱۹ و۲۰ 0۹ 


وََعلْتَ قَعْتك الى مَعَلّتَ وا یت الکزرب ©4 


الشرح: يعت كعك لى نعلت : أراد قتله القبطي. وبخه على قتله» معظماً إياه» بعد 
أن عدد عليه نعمه. والمَعْلة بفتح الفاء: المرة من الفعل» وقرئ بكسر الفاء بمعنى الهيئة› 
والحال» قال الا عشى: ا 
گأذيشْيََهَاينْبَيْتِ ايها مَرالمحابةلاريْت ولا جل 

رات بے الکفرت) أي : في قتلك القبطي . وقيل: أي: بنعمتي التي كانت لي عليك من 
ار والرعاية» والإحسان إليك. هذا؛ وقد ري ls‏ ثلاثین 
عاماًء وخر إلى مدن فأقام ع عشرة أعوام ا ر وعاش بعد غرق 
قو ا 

هلا والكقرة مر الجن بالجخر د والانكان وك فلان التة برها كوا وكفرر 
وكفراناً : إذا جحدها» وسترهاء وأخفاها. وكفر الشيء: ستره» وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض»› 
فا وو اران قال اى ف م ل ا و ت ا 
ر و ی ای ر ا ی 


لته ٠‏ [الكاما ] 
و E RE‏ ت E N‏ 2م کو 
خسو ذا القت يدا ِو کافِر وا جر عورات الشغور ظطلامها 


ار کے سے 


الإعراب : نعلت : الواو: حرف عطف. (فعلت): فعل» وفاعل . #فعتاك: مفعول 
مطلق› والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. انی : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة : #فعلتك#. وجملة: (فعلت): ا 
م ا واا موه قو حر الد ل عد ا ا 
IRE‏ ن الملي)» وجملة: #وَعت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً . وآته: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. إت الكفري#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 


الأسييةة كوت E‏ الفاعلء والرابط : الواوء والضمير. 


ر ا ک 
«وقال فعلنها إذا 


س 6# أي: موسى. نها إ أي: فعلت تلك الفعلة. يريد: قتل القبطي . 
وتا ن Î‏ أي: من الجاهلين. وقد قرئ به» والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل» 


ساك الاية: ۲١‏ الاچ جين 


والسفه» أو: من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتلهء أو: من الذاهلين عما يؤول إليه أمر الوكز؛ 
لأنه أراد به التأديب» والردع» والزجر من الاعتداء على اراي الذي كان مع القبطي. أو 
اا E O O E E O a a e‏ 
الصلاة والسلام بهذا: أن التربية فيهم لا تنافي النبوة والحلم على الناس» وأن القتل خطأء أو 
في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اتل : فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى #موسى. نها : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» أو مفعول مطلق. «لإدا»: حرف جواب» وجزاء مهمل لا عمل لهء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. إوأتا»: الواو: واو الحال. (أنا): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «ينَ الان : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعلء والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت 
#[إدا4 ظرفاً متعلقاً ب اسان فالمعنى لا يأبام ويكون معناه: «إحِبٍّ4. وانظر الاية رقم ]٤١[‏ 
الآتية» وجملة: «قل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


رت نگم تا قشم مرب لی ری کا لی من آتثزتة ©4 


الشرح: قزرت منک لما فشر أي : sS E‏ 
وعقوبتكم . #افوهَب لى رى خخا أي: أنعم عليّ» ومنحني من فضله حكمة» وعلماًء ونبوةً. 
لرل من ألمسلك أي : اصطفاني» واختارني رسولاً لكم. هذاء وقد فسرت الحكم - وهو 
الحكمة - بما رآيت. والحكمة: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة. وأصل الفعل: 
«إخفنك حوفتكم» فحذفت الواو لاستثقال الكسرة عليهاء ثم قلبت فتحة الخاء كسرة؛ لتدل 
على حركة المحذوف» ولو كانت الحركة دليلاً على المحذوف؛ لكانت ضمة. تأمل . 

الإمر اب : ۆففررت چ : الفاء: حرف عطف. (فررت): فعل» وفاعل. یک4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. #لنً4: ظرف زمان متعلق بالفعل فررت أيضاً» وهي بمعنى حين. 
لإجفنكة: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : لاج إليها. 
هذا؛ وإن اعتبرت : لماه متطلبة جملتين» فقد حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ وقرئ: 
(لِما) بكسر اللام وتخفيف الميم على اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لتخوفي منكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (فررت). هب : 
الفاء: حرف عطف. (وهب): فعل ماض. #لى#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رن #: 
فاعل: (وهب) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 


الاس غ چن - سوا لشي الآية: ۲۲ 00۱ 
ما قبلهاء E aT‏ الواو: E‏ (جعلني) : 
فعل ماض»› والنون للوقاية» والياء مقعول به» والفاعل يعود إلى ور » تقدیره: «هو). من 


مسل : متعلقان بالفعل : (جعل) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: #ۋوجعلنى. .¥ 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


رو ر وژ 4 4> 
ولك نمه تمنها عل 


الشرح: لقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية» وأنا أنقل لك ما ذكره النسفي - رحمه الله 
تعالى - فيها» حيث قال: كر على امتنانه عليه بالتربيةء فأبطله من أصله»ء وأبى أن تسمى نعمة؛ 
لأنها نقمة حيث بيّن أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم 
هو السبب في حصوله عنده وتربيته له» ولو ترکهم لرباه او ا عليه» فکأن فرعون 
امتن على موسی بتعبيد قومه» وإخراجه من حجر آبويه إذا حققت. وتعبيدهم: e‏ 
واتخاذهم عبيداً انتھی . هذا؛ ویقال: عبدته E‏ إذا ذللته» واستعبدته» واتخذته عبداًه قال 
الفراء» وأنشد: [البسبط] 
لام بني فو وقد كت بت ابا افاو ر غ دان 

وقال الخازن: وقيل: هو على طريق الإنكارء والمعنى: أتمنٌُ علي أن ربيتني» وتنسى 
جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد» والمعاملات القبيحة» أو يريد: كيف تمن علي بالتربية» 
وقد استعبدت و ومن هين قومه فقد ذل» فتعبيد بني إسرائيل قد أحبط حسناتك إلي» ولو 
لم تستعبدهم» ولم تقتل أولادهم؛ لم رفع إليك حتى تربيني» وتكفلني» ولكان لي من أهلي من 
يربيني» ولم يلقوني باليم. 

هذا؛ وقد وحد الضمير في قوله تعالى: «إتنمً ودد وجمع في جنك ؛ 
e E‏ 
و الد ات ف ا وما لاان فة وده وة الد ولك إشارة إلى 
خصلة شنعاء مبهمة» لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. 

الإعراب : روتلك : الواو: حرف عطف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إشة4: خبر المبتداً. طً4 : فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
ة4 . لع : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 


٢ 00۲‏ _ سوال الیتان: ۲۳ و٤۲‏ لل سج ج 


ي 


عدت : فعل» وفاعل. #إبؤ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وى مضاف» وا إنةل# مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» 
ولأ والفعل بعدها في تأويل مصدر؛ قال السمين: في محله أوجه سبعة: أحدها: أنه في 
محل رفع عطف بيان د: (تلك) کقوله تعالى : لوَا إكِ ذلك ألأمَرَ أت ابر ...4 إلخ . 
والثاني: أنه في محل نصب مفعولاً لأجله. والثالث: أنه بدل من: فة . والرابع: أنه بدل 
من الهاء في تتا . والخامس: أنه مجرور بباء مقدرة؛ أي: بأن عبدت. والسادس: أنه خبر 
مبتدأ مضمر؛ أي : هي. والسابع: أنه منصوب بإضمار: أعني. انتهى. جمل. والجملة 
الاسمية: e‏ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


ا e‏ رص 


قال فرعون وما رب ب السَملوتِ والارضِ وما ا لن کت 


فين %3 


1>> 


الشرح: قال فَعَرن... إلخ: أي: إنك تدعي: أنك 2 رب العالمين» فما صفته» 
وذلك؛ لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيد» تقول: ما زید؟ د تعنى : أطويل» أم قصير» أفقيه› 
آم طبيب؟ وقيل : هو سؤال عن الجنس. والله منزه عن الجنسية› والماهية؛ فلذلك عدل موسی 
- عليه السلام - عن جوابه» وأجابه بذكر أفعاله» وآثار قدرته؛ التي تعجز الخلائق عن الإتيان 
بمثلها . «إقال رب ألسَمَّوتِ... إلخ : أي: رب السموات» والأرض هو خالقهما. 

فاعرفوا: أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته لكم» فإن أيقنتم بذلك؛ لزمكم أن تقطعوا: أنه 
لا جواب لكم عن هذا السؤال إلا ما ذكرته من الجواب. موان کم ون أي: إن كنتم 
تعرفون الأشياء بالدليل» فكفى خلق هذه دليلاًء أو إن كان يرجى منكم الإيقان؛ الذي يؤدي إليه 
النظر الصحيح؛ نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفعء والإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال» 
ولذا لا يقال: الله موقن . 

هذا؛ وقد عاد الضمير إلى السموات والأرض مثنى والمرجوع إليه مجموع السموات والأرض 
وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم عاملا على الصدقات : [البسيط] 
َعَىعِمَالاَمََمْيَنرڭلَاسَبَداً فَكيْفَلَوْكَذسَعَىعَهْروعِمَالَيْنِ؟ 
لبح الاس أؤيَاداً وك جوا علد الئمَرُق فِي الْهَيْجَا چمَالَيْن 

فقد ثنى «جمال» الذي هو جمع: جمل. والعقاب: صدقة عام» والسبد: المال القليل . 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى جمع: وَبّدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الزكوات 


للا لاس جک _ سولڈالشماء الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۷ 00۳ 


في سنة واحدة» فظلم» وآخذ أموالنا بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف 
يكون حالناء أو كيف يبقى لأحد لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسم» فقال: والله لو 
صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب جمالان» فيختل 
أمر الخغزوات . وانظر ما ذكرته في الاآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الفرقان). 

الإعراب : «تال: فعل ماض . عرد : فاعله. رما : الواو: صلة. (ما): اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدا . رب : خبره» وهو مضاف» و العلييت4 : مضاف إليهء 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . َل : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره : هو يعود 
إلى #إموتى . رب : خبر لمبتدا محذوف» التقدير : «هواء ورب مضاف» ول ألسَموتِ 4 
مضاف إليه . . . إلخ . «إوآلأرض: معطوف على ما قبله . (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل جز طوف على السمرات وا لا رضن : اا 6> طرف كان لن دوف صل المرضرل: 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الاسمية المقدرة: «هو رب . . ٠.‏ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «قل... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها . إن : حرف شرط جازم . كم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمه . موق4 : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: 
كم موي لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
E‏ 


O‏ ل ا ين و قال ریک ورت ابا 


ل 0 EN H3‏ 
ی اسل اک ر لمجنون :©4 


الشرح: «ة أي: فرعون «لِن حول من أشراف قومه. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: كانوا خمسمئة رجل عليهم الأسُورة. ألا مرن أي : جواب موسى» فإني أطلب 
منه ماهية إلهه الذي يدعيه» وهو يجيبني بأنه مالك السموات والآرض وما بينهما؛ أي : يجيبني 
بأفعاله» وآثاره» فهو يستغرب من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدم السموات» والأرض» وينكرون 
حدوثهماء وأن لهما ربا . 

ة4 أي : موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ارك وَيَبٌ...) إلخ : 
آي : خالقکم» وخالق آبائکم» فإن لم تستدلوا على الخالق العظيم بما ذكرت لكم؛ فاستدلوا 
بخلقه لكم» ولآبائكم الأولين. وإنما قال: ورب آبائكم؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية على 
أهل عصره دون مَنْ تقدّمهم» وهذا شأن كل من اذعى الألوهية لنفسه. 


٢ o0‏ _ المد الآية: ۲۸ ال الاس جن 


ةل أي : فرعون. إن رسولكم...& إلخ: حيث يجيب عن السؤال بما لا نفهمهء ويتكلم 
بكلام لا نقبله» فكأنه لا يفهم السؤالء ثم هو يزعم: أن في الوجود إلها غيري. هذا؛ وانظر 
شرح الأول في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفرقان)» وشرح: ريك في الآية رقم [۹]. 
أما رد فهو ظرف مكان لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبداًء يقال: قعد حَوْلّه وحَوَالهُ» 
وحَولَيْو وحَوَالَيْوِء ولا تقل: حَوالِيه بكسر اللام» وقعد بجيالِو» وجِيَالّه» أي: بإزائِه» وإزاءَه. 
هذا؛ وسمى فرعون موسى رسولاً على طريق السخرية. 


الإعراب : «إةلً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إزعون4. لمن4: اللام: حرف جر» 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء إحولة:4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» #الا: حرف تنبيه واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. وقيل : 
الهمزة للاستفهام» و(لا) نافية . #إشيَعونً»: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «[16... إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء [416: فعل ماض» والفاعل يعود إلى منوت . ريك : خبر لمبتدا محذوف» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . (رب): معطوف على ما قبله» 
وهو مضاف» و لبايك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل . . .إلخ» والكاف في محل جر 
بالإضافة . . . إلخ . «الأرّ) : صفة «(ءابايكم» مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية المقدرة: «(هو 
ربكم . . ٠.‏ إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إةل): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى فرعون. #[إ4: حرف مشبه بالفعل . ارركم : اسم إن 
والكاف في محل جر بالإضافة . ئ : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة : 

سگم 4 . شل : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل یعود إلى : رسلگ . بكر : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة: اسل إ4 صلة الموصول لا محل لهاء 

جد : اللام : هي المزحلقة . (مجنون): خبر إ4 والجملة الاسمية : مين رسولكم...& إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : «[ةلّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لے صت ر رور رس ر ت ر < رر 
رب اشرق والمر وما ننا إن كم ق ©4 


کے 


صد 
ر > ر 


الشرح: ا 4 آي : موسی . مورب المشرق والْمعْرب وما بنا چە : فإنكم تشاهدون کل یوم : 
أنه يأتي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدارء» غير مدار اليوم الذي قبله» حتى يبلغها إلى 
المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات» بین کم أك أي : إن كان لكم عقل علمتم 


ET‏ لا عه ارا ا رای عة یه خائ وار 
بمثل مقالتهم . انتهی. بيضاوي . 

هذا؛ وإنك لترى: آن موسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» قد تدرج معهم في 
الجواب وإلقاء ا وطرح الأدلة على وجود الصانع الحكيم من قوله: رب ألسَموّتِ 
ولاز إلى قوله : یکر وك “يكم الاي إلى قوله: رب أرق والسغري...) إلخ» وختم 
الآية الأولى بقوله: إن ٠‏ ش ينن وختم الثالثة بقوله: إن کم تقو » وهذا التدرج 
معهم كان من الملاينة إلى الغلظة» كما رأيت. هذا؛ وانظر شرح «العقل» في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الأنبياء). 

تفبيه : رب اشرق والمغر: يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له سبحانه الأرض كلهاء 
لا یختص به مکان دون مکان. هذا؛ وقد قال سبحانه في سورة (الرحمن): ورب لسرن ودب 
لرن أي : مشرقي الشتاء والصيف ومخربهماء أو مشرقي الشمس والقمر ومغربهماء وقال 
تعالى: في سورة (المعارج) وغيرها: 5# أَقَمُ رب أرق وألعَرب إنا ميزود . فقد جمع المشرق 
والمغرب» كما ترى باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل 
يوم في واحد منهاء وكذا تغرب في واحد منهاء وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» 
وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي› وا e‏ إذا أخذ أحدها من فعل ثلاثي مفتوح 
العين» آو یرای ال رع ان بفتح العين قياساًء» ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء 
واش جاء كثير بكسر العين» وهو مذكور في كتب النحو» من ذلك: المسجد» والمنبت» 
والمسقّط» والمرفقء والمنجرء والمجزر» والتحقيق: أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء 
وإلا فلا مانع من الفتح. هذا؛ وتقديم المشرق على المغرب» بجميع تصاريفه إيماء بأفضليته 
على المغرب. ولا تنس المطابقة بين المشرق والمغرب» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ة4 : فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو»» يعود إلى نوئ عليه السلا 
رب : خبر لمبتداً محذوف» التقدير: رب المالمين رب» وهو مضاف» و #الْشّرقٍ مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» المرب 4: معطوف على ما قبله» 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على : أرق وس4 ا4 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم 
والآلف حرفان دالان على التثنية. «إإن4: حرف شرط . طكُمٌ: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمهء والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
#إتعقلوكه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت کک والواو فاعلهء والمفعول 


محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كى ق4 لا محل لها؛ 


رای 


٢ 00‏ - سو الماد الآية: ۲۹ لاماس ج 
لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن كنتم 
القول» وجملة: 6 مستانفة» ١‏ محل لها. 


لن دت إلها عى لمعك من سج 3© 


الشرح: قال النسفي - رحمه الله تعالى - في آخر الآية السابقة: وهذا غاية الإرشاد؛ حيث 
عمم أولاً بخلق السموات والأرض» وما بينهماء ثم خصص من العام للبيان أنفسهم» وآباءهم؛ 
لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه» ومن ولد منه» وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى 
وقت وفاته» ثم خصص المشرق» والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين» وغروبها في 
الآخر» على تقدير مستقيم في فصول السنة» وحساب مستو من أظهر ما استدل به» ولظهوره 
انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء» والإماتة على نمرود بن كنعان. 
فلما تحير فرعون» ولم يتهياً له أن يدفع ظهور آثار صنعه؛ َل ٍ...& إلخ» والمعنى : لأجعلنك 
واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني» وکان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه» فيطرحه في 
هوة» ذاهبة في الأرض» بعيدة العمق» فرداً لا يبصر فيهاء ولا يسمع»ء فكان ذلك أشد من 
القتل» وأشدّ من السجن» ولو قال: لأسجننك؛ لم يؤد هذا المعنى» وإن كان أخصر. انتهى. 

وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ثم لما انقطع فرعون - لعنه الله - في باب الحجة؛ رجع 
إلى الاستعلاء والتغلب» فتوعد موسى بالسجن» ولم يقل: ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؟ 
لأن فيه الاعتراف» بأن ثم إلهاً غيره» وفي توعده بالسجن ضعف» وکان ۔ فیما یروی - يفزع منه 
فزْعاً شديداً» حتى كان اللعين لا يمسك بوله. انتهى. هذا؛ وقد قال نبينا ئة «نصِرْتٌ بالرعب» 
فكانت عروش الجبابرة تهت عند ذكره 4ل فرقاً» ووجلاً. 

الإع راب : قال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى #إذعرن# تقديره: ١هو‏ . لين : اللام: 
موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم . نخدت : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» إل : مفعول به «إعرى»: صفة : إلا منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتخال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذه الإضافة لا تفيد «غير» 
ترا لذا صح وقوعه صفة للنكرة» وجملة: ادت لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» عك : اللام: واقعة في جواب القسم. (أجعلنك): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فمن المسجرن : 


یر 


STE TRT 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية‎ 
جواب القسم المدلول عليه باللام لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: «إذا‎ 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز]‎ 
ا يماع شر وَقَسَمْ  جوب مَاأرْتَفَهْوَمُلَىَرُ‎ 

ااا 


الشرح: #ةل أي : قال له موسى حين توعده بالسجن: اور جِنْنّكً... إلخ: أي: أتفعل 
ذلك بي؛ ولو جئتك بشيء يبين صدقي فيما أقول؟! والمراد: المعجزةء فإنها الجامعة بين الدلالة 
على وجود الصانع» وحكمتهء والدلالة على صدق مدعي النبوة» انتهى . بيضاوي بتصرف» وإنما 
قال ذلك موسى؛ لأن مِنْ عادة الناس السكون إلى الإنصاف» والاجابة إلى الحق بالبيان. 

الإصراب : ةل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى موس على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
ولف سلام. رر : الهمزة: حرف استفهام داخل على فعل محذوف» انظر الشرح» الواو: 
واو الحال»ء (لو): وصلية لا عمل لها. #إجنتكَ#: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل الفعل المحذوف. والرابط : الواو» والضمير» انظر الشرح. 
يتن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لين #»: صفة (شيء) والكلام : بإأولر...4 إلخ 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: «قَلّ ...4 إلخ: آي : قال فرعون لموسى: فائت بالشيء المبين إن كنت 
صادقاء فإن مَنْ يدعي النبوة» والرسالة لا بد له من حجة تثبت دعواه. 

الإعراب : «إلّ4 : ماض» وفاعله يعود إلى عر تٍ4 : الفاء: صلة لتحسين اللفظ» 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط محذوف» التقدير: إن كنت صادقاً في دعواك» فائت. 
(ائت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء 
فالفاغل ف شت ية جوا تقديره: «أنت». #بد# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إإن4 : حرف شرط جازم . «إكنت: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 


الشرط› والتاء أاسمه. کیت ادنچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 


١ 00۸‏ _ الي الآية: ٠۲‏ الاس جن 
(كان)» وجملة: إكتَ بى ادك لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبلهء والكلام: لأتٍ...& إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: با...4 إلخ مستأنفة» ل محل لها . 


SY FH Ê A A 
4O فاق 5 فإذا هی عبان مبان‎ 


ر“ 


ود کر و ل 


الشرح: الق عَصَاء4: فطرح موسى عصاه على الأرض. دا هى نبان مي : الثعبان: 
ذكر الحيّات العظيم الضخمء ويجمع على : ثعابين . وفي آية أخرى: كبا جا والجان: الحية 
الصغيرة» ووجه الجمع: نها كانت في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة كالحية 
الصغيرةء وهي الجان. «دّ4: ظاهر واضح لمن يراه ليس بتمويه وتخييل» كما تفعل 
السحرة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما ألقى موسى عصاه؛ صارت حية عظيمة» 
مشر اء قرا فاتحة مها ين ليها انون دراعا وأرقخت مى الا رض قر ميل :رقا ست 
على ذنبهاء واضعة لحيها الأسفل في الأرض» والأعلى على سور القصر» وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه» فوثب هارباًء وأحدث - أي: تخوط - في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم مرات عديدة» 
واستمرً معه هذا المرض» وهو الإسهال؛ حتى غرق» وقد انهزم الناس خوفاً مزدحمين» وقتل 
بعضهم بعضاًء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء ودخل فرعون قصره» وصاح: يا موسى! 
أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك بني إسرائيل» فأمسكها بيده» 
فعادت عصاء كما كانت . انتهى . خازن. وغيره في سورة (الأعراف). وهذه إحدى المعجزات› 
وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النمل). 

هذا؛ والعصا كانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع على طول موسى» ولها شعبتان 
تتقدان في الظلمة نوراه حملها آدم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب› 
عليه السلام» فأعطاها لموسى حين لجأ إليه» وزوّجه إحدى ابنتيه» وأسند إليه رعاية الغنم» كما 
ستقف عليه في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى . 

هذا؛ والعصا تطلق على أمورء يقال: ألقى عصاهء أي: أقام» وترك الأسفار» وهو مثل 
عربي» ويقال: انشقت العصاء أي: وقع الخلاف بين القوم» قال الشاعر: [الطويل] 
إا گات الْهَيْجَاء وانشَقفَتِ الْعَصّا قفَحَسَبك وَالصحاك سيف مُمَنَد 

وهذا هو الشاهد ]۹٦۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» انظر إعرابه فإنه جيد» ويقال في 
الخوارج : قد شقوا عصا المسلمين» آي: اجتماعهم» وائتلافهم. والعصيان: ضد الطاعة» 
وتجمع العصا على : عصيّ بضم العين وكسرهاء وتشديد الياءء كما في الآية رقم ]٤٤[‏ الآتيةء 


لااچش __ 1 شال اسي ۲٢‏ ۹ 


ومقتضى القياس أن يقال في جمعها: عَصوٌ؛ لأن ألفها منقلبة عن واوء ولذا يقال في تفنيتها : 
عصوان. فأبدل من الواو الثانية ياءً؛ لأنها ظرف ليس بينهاء وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصار 
(عصوی) فا جتمعت الواو والياءء والأول ساکن» فقلبت الواو الأولى ياء» ثم أدغمت الياء في 


الياءء ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح الياءء ثم تبعت حركة الصاد. هذا؛ وانظر فوائد العصا 
في الاية رقم [۱۸] من سورة (طه) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 


الإعراب : (ألقى) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
وموس تقدیره: «هو)» عضا چە : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر»ء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. «#إداج: الفاء: حرف عطف دال على 
التعقيب هنا كما ترى. (إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالجمل الأسمية» 
ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك» ويرجحه: (حَرَجْتٌ فَإِذا إن رَبْدا 
بالباب)؛ لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها» وظرف مكان عند المبرد وابن عصفور» وظرف 
زمان عند الزجاج» والزمخشري» وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» 
ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: (خرجْت فإذا زيدٌ 
جالسل) أو المقدر في نحو: فإذا الأسد. أي: حاضرٌء وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء 
أو: استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به . انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. 

وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان» لا أجد لها متعلقاً هنا إلا بالتقدير: فانقلبت في ذلك 
الوقت» أو في ذلك المكان. . .إلخ» وتعليقها ب مسين - كما ذكرت في المثال المتقدم - 
لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير. تأمل» وتدبر. إيى#: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأً. «إشبان: خبره. لني : صفة #إشبا) والجملة الاسمية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة الفعلية المقدرة معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وعلى تعليقها ب مسن فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
وأيضا لافار ([ ذ0 رفا + فالجلة اة معطرةة غلل ها فليا 

قفبيه : إا : قلت : الفاء هنا حرف عطف وتعقيب» وأذكر لك ما قاله السيوطي في همع 
الهوامع» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: اختلف في هذه الفاءء فقال المازني: هي زائدة لازمة 
للتأكيد؛ لآن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء» وهذا 
ما اختاره ابن جني» وقال مَبْرْمَّان: هي عاطفة لجملة: (إذا)ومدخولها على الجملة قبلهاء 


rr وش‎ 


LL EEG O E E 


e‏ الآيتان: ۳" و٤"‏ لالاج جن 


تيروت وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب الشرط انتهى. أي : فهي للسببية 
المحضة» وفي مغني اللبيب نحو هذا. تأمل» وتدبر» وربك آعلم» وأجلء وأكرم. 


و بد ذا هى بسا لطر ©4 


روي: أن فرعون لما رأى الآية الأولى» قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده» وقال: ما هذه؟ قال 
فرعون:يدك؛ فما فيها؟ فأدخلها في إبطه» ثم أخرجهاء ولها شعاع يغشى الأبصار» ويسد 
الأفق› لھا اق سیدنا موسی على نبیناء وعليه لف صلاة ولف سلام» کان اس شدید 


3 2 
محرو ےم > 


السمرة. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (طه) : حرج بيضاءَ من عير سو فهو احتراز» واحتراس 
عن أن یکون البیاض عن مرض» کبرص» ونحوه» وبیاضها طارئ لا ل 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق ويراد بها القوةء والقدرة» كما في 
قوله تعالى : هيد أنه وق يديم »كما تطلق على النعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يده 
أي: نعمة» ومعروف» وإحسان» وتطلق على الحيلةء والتدبير» فيقال: لا يَدَ لي في هذا الأمرء 
آي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير» قال عروة بن حزام العذري : [الطويل] 
ول ا ا ي ا الي برَفراتِ العحشي يدان 

هذا؛ وأصل يد: (يدَيً) فحذفت منه الياء» والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع» فتقول: 
الأيدي» كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد إليه في التصغير» فتقول: يِدَيْوٌ؛ لأن التكسير 
والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. ۰ 


3+ rere 


الإصراب : ٠و‏ بد قدا هى بصآء4: هو كما في الآية السابقة بلا فارق. «اللاظرن4: جار 


ا 2 


ومجرور متعلقان ب ا چ ؛ لانه صفة مشبهة» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جع 


مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: #ون... إلخ 
معطوفة على جملة (ألقى . . .) إلخ لا محل لها مثلها. 


رہ ارت e‏ ر S3‏ 
ل حل 4 کا رر ية @4 
الشرح: «َل# أي: فرعونء وفي (الأعراف) رقم ]۱٠۹[‏ قال الملا وقد أجاب 
الزمخشري - رحمه الله تعالى - عن هذا التعارض بثلاثة أوجه: الأول: أن يكون هذا الكلام 
صادراً منه» ومنهم» فحكي هنا عنه وفي سورة (الأعراف) عنهم. والثاني: أن فرعون قاله 
ابتداء» وتلقته عنه خاصته› فقالوه لمن دونهم من الرعية. والثالث : آنهم قالوه عله للناس على 


لل الاس جين - سال اتیة: ٣١‏ 
لالاج 7 سا سه لاا 


طريتق التبليغ» كما يفعل الملوك. يرى الواحد منهم الرأي» فيبلغه للخاصةء ثم يبلغونه للعامة» 
وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى . انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

(الملا): الأشراف» والسادة» ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» 
وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشر» ورهط› 
ونحوهما. والملاً: رجال لا امرأة فيهم» والملاً: الخلق» وفي حديث: أن النبي بي قال 
لأصحابه حين هموا بضرب الأعرابي الذي بال في المسجد: «أحسنوا أملاءكم» فقد جمع بهذا 
ال > كما يجمع في المعنى المتقدم» قال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته: [الخفيف| 
ا ا E r aS‏ 

الساحر: هو الذي يستعمل السحرء وهو كل ما لطف» ودق» يقال: سحره: إذا أبدى له 
أا ای غا و وال الْعَرَاِي في «الإحياء» ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم 
بخواص الجواهر» وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة 
الشخص المسحور» ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من 
الكفر» والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. ا اة ا 
تعلمه لدفع الضرر عن نفسه» أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله 
وبقي على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. ومعنى 
(ساحر عليم) متفوق في علم السحر. 

الإعراب : $ فعل ماض» وفاعله يعود إلى #فعون#. « لملا : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «حل: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (الملاأً)ء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . «إكً: حرف مشبه بالفعل. إهتا#: الهاء: حرف تنبيه للمخاطب ينبه به 
على ما يساق من الكلام. (): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: «إنَ&. 
مسر : اللام: هي المزحلقة. ساحر: خبر: #إةً#. «عَلة4: صفة له» والجملة الاسمية: 
لإ ا..& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ویرد ن رکم بن رکم خرب 6ا6 تاروت 4)3 


الشرح: د أن مركم يِن أريكمي: هذا من بقية الكلام الذي قبله» وهو قول فرعون 
للملا . i‏ تامرو چە : بمعنی ماذا تشيرون» من المشاورة» والائتمار: التشاور في أمر من 
الأمور» وهو أولى من اعتباره من الأمر المعروف. هذا؛ ويقراً : : مروت بف بفتح النونء 


وکسرها. 


٢ 0۲‏ - سوا الي الآية: ٠٠‏ ال الاس جن 


هذا؛ ولقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أي طرَيهِ أطول› حتی زل عنه 
ذکر دعوی اللإلهية» وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية» وارتعدت فرائصه» وانتفخ سحره رفا 
قا وبلغت به الاستكانة لقومه الذين هم بزعمه عبيده» وهو إلههم أن طفق يؤامرهم» ویعترف 
لهم بما حذر منه» وتوقعه» وأحسً به من جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه» 
وأرضه. انتهی . کشاف . 

الإصراب : رد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لإ تقديره: هو. #أن4: حرف 
مصدري ونصب. رسكم : فعل مضارع منصوب ب: إن والفاعل يعود إلى فس أيضاً 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. يِن رضم : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إسخري4: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من أن ركم في محل نصب مفعول به» 
التقدير: يريد إخراجكم» وجملة: برد إلخ في محل رفع خبر ثان ل إإة4» أو هي في محل 
رفع صفة ثانية ل: (ساحر)» آو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (ساحر) و#إعي 
التقدير: حالة كونه مريداً إخراجكم. مادا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر. (ماذا): (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعده صلتهء والعائد محذوف التقدير : 
ما الذي تأمرونهء أو تأمرونني به. هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركباًء وفي محله 
وجهان: الأول: اعتباره مفعولاً به مقدماً للفعل بعده» والثاني: اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية 
خبره» والرابط محذوف على مثال ما رأيت في العائد. تامرو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والمفعول محذوف على مثال ما رأيت» 
وينبغي أن تعلم أن المفعول به المحذوف» هو ياء المتكلم على كسر النون» وتكون نون الرفع قد 
حذفت» وهو ضمير الغيبة على فتح النونء والجملة الفعلية صلة (ذا) على اعتباره موصولا مفرداء 
وفي محل رفع خبر المبتدأً على الوجه الأول من وجهي التركيب» أو هي فعلية لا محل لها على 
الوجه الثاني من وجهي التركيب» وجملة: مادا تامرو سواء أكانت اسميةء أم فعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير : وإذا كان ما ذكر حاصلاً فماذا تأمرون؟ وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلست مفنداً وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول» وهي من مقول فرعون. 
بخلافها في سورة (الأعراف) رقم ]۱٠١[‏ فإنها مقولة لقول محذوف . 


#إقالو أرَجة واه وبَث فى لذن حسرينَ د 4O‏ 


الشرح: تالو أي: قال الملا المذكورون في الآية رقم .]١1‏ أرية#: فيه ست 
قراءات» ثلاثة بإئبات الهمزة (أرجئه) بكسر الهاء من غير إشباع» وضمها كذلك» وبإشباع؛ حتى 


ال الاس ج ٢‏ _ سول الس الآیتان: ۳۷ و۳۸ oY‏ 
0 ا ا ا س ي ي 
يتولد منها واو» وثلاث بحذف الهمزة (أرجه) سكون الهاء وكسرها من غير إشباع» وبه حتى 
يتولد منها ياء . وقوله: (ابعث): فى الأعراف: (أرسل). #ألدإنٍ»: قيل: هي مدائن صعيد 
مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد» ومدائن جمع : مدينة على وزن: فعيلة» فالياء 
زائدة في المفرد؛ فلذلك تقلب همزة في الجمع»› مثل : صحيفة» وصحائف» وغير ذلك»› 
والمدينة من مدن يمدن بالمكان إذا أقام به» فالفعل من باب نصر. حشري : جامعين» ومعنى 
اة رَه : أي أخر أمرهماء ولا تعجل بقتلهماء خوفاً من الفتنةء والمراد ب: طإحشين)» 
الشرطة الذين كانوا اجنودا عند فرعون: 

الإصراب : تار : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . أرب : 
فعل أمر مبني على السكون على الهمزة المحذوفة كما رأيت» والهاء مفعول به» وتسكينه قراءات 
كما رأيت» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. اه4 : معطوف على الضمير المنصوب» وقيل: مفعول معه» والأول أقوى» 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
(ابعث): فعل أمرء والفاعل: أنت. إن الدرن: متعلقان بالفعل قبلهما. إحشين»: مفعول 
به» وهو في الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل رجالاً حاشرين» وجملة (ابعث. . .) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إقالا...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


اوگ بل سار عير 6©9) 


الشرح: «إيأوكَ4 أي: الرجال المبعوثون إلى المدائن. لسار 4: صيغة مبالغة اسم 
الفاعل» وفي سورة (الأعراف) ساحر. وبه قرئ هنا أيضاً. «إعلير: متفوق في علم السحرء 
وانظر (أتى) في الآية رقم .]٠[‏ 

الإعراب : اوك 4 : فعل مضارع مجزوم بجواب الأمر: (ابعث) وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوف» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف 
مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. #يكَلً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(كلٌ) مضاف» وفإسسّار4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف . #إعليرٍ»: صفة 
ثانية للموصوف المحذوف» والذي في الآية رقم ]۳١[‏ مثله. 


۰ جي الک ليقت بور عور ©4 ا 


الشرح أي : أحضر الشرطة السحرة في يوم معین ۰ وو الزينة المذكور بقوله تعالى في 
سورة (طه) رقم [۹] حکايةٌ عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام -: «قالً 


o4‏ - سرو ا لاء الآية: ۳۹ لا اس ج 


موعدكم بوم الريتة... إلخ هذا؛ وأصل «ميقات»: (يوقًات) قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» وقل 
مثله في : ميعاد» وميثاق . . . إلخ . 
الإعراب : نجي : الفاء: حرف استئناف. (جمع): فعل ماض مبني للمجهول. 
و تاغل ل جار وچ رور قان بالفعل فلا و مقات) مات 
وير مضاف إليه. تلور : صفة: بر4 وجملة وجي ألككر..4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


ول لاس هَل م I:‏ ©4 


الشرح: َيل لس أي : نادى مناد بالناس. لهل انم يوك4 أي: اجتمعواء وهو 
استبطاء لهم في الاجتماع» والمراد منه استعجالهم» وحثهم عليه» كقوله تعالى: َل اَم 


موك أي : انتهواء وقوله: امهل شر نیرت أي: أسلمواء فهنا قد خرج الاستفهام عن 
معناه الحقيقي إلى الأمر› وه رل ا ا [البسيط] 
ل انت تاوت و راجت ا ا عون بن مخراق؟ 


أ ابت اعد إلا رها هذا؛ وأصل «قيل»: N‏ وكسر الواوء 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب حركتهاء فصار (قِرل) بكسر القاف وسكون الواوء 
ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة. ويقال: قلبت ياء لمناسبة الكسرة. أما (الناس) فهو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قوم» ورهط . . .إلخ» واحده إنسان من غير لفظه» وهو 
يطلق على الإنس والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: «#من سر الوسواس 
ان 3 © اَی وشوش ف صدور الکاس @ ين الَْجِسَةٍ والكاس وأصله الأناس» 
حذفت منه الهمزة ة تخفيفاً على غير قياس»› وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا یکاد يقال : 
اتان وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : «ويوم ندعو 
ڪل اتس باھ) الآية رقم [۷۱] من سورة (الإإسراء) وقيل : إن أصله اللرما ولم يحذف منه 
شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

الإصراب : رل : الواو: حرف عطف» (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. الاس : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ٠هل‏ : حرف استفهام خرج عن معناه الأصلي . أن : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. تيون : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية : لهل أنمْ يموك في محل رفع نائب فاعل (قيل) وهذا على قول من يجيز 
وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام 


اقاچ ۲7 - تراش يدد ٠‏ واا ۵ 
E E‏ و ا ڪڪ 
المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» انظر الشاهد رقم 1 من کتابنا فتح القريب المجيب 
والكلام عليه. هذا؛ وقيل : نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل› أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير : وقیل قول . وقيل : الجار والمجرور في 
محل رفع نائب فاعل»› وجملة: «طْرَفْلَ لّاس... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


ےت r‏ 
و 2 


وکل کم اک د کا شم تید @4 


باعتبار الغلبة المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي ألا يتبعوا موسى» لا أن يتبعوا السحرة» 
فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا تبعوهم لم يتبعوا موسى انتهى . هذا؛ وقال الخازن: 
قيل: أراد القائل» والمنادي بالسحرة موسى وهارون» وإنما قال ذلك على طريقة 
الاستهزاء. انتھی . بتصرف منی » والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : اا4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
مع : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: انحن . اة : مفعول به ؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلً)ء والجملة الاسمية : [أا... إلخ تعليل للأمر المفهوم 
من الجملة الاستفهامية كما رأيت» وقيل: هي في محل نصب حال. والأول قوی . إن : 
حرف شرط جازم . كأ : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو 
اسمه»ء والألف للتفريق . هم : ضمير فصل لا محل له» أو هو تأكيد لواو الجماعة. 
الضمير مبتدأء و«الغالبون» خبره» والجملة الاسمية في محل نصب خبر (كان)» ولکن لم يقرأه 
نتبعهم» و#اإن) ومدخولها من جملة التعليل للأمر المفهوم مما سبق . 


A Î E 1 E Û 7 f e E o A E 
4 موفلا ج لَص قاو لوعو ابی آنا لخ ن کا صن لين‎ 
الشرح: اشترط السحرة على فرعون الجزاءء والمكافأة» وهو بذل المالء والجاه؛ إن‎ 
غلبوا موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وكانوا اثنين وسبعين» وقيل: كانوا‎ 


آلافاً . 


آلإع ر آب : فما : القاء: حرف استتناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سیبویه › وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب»› وهي ظرف بمعنی حین عند ابن السراج» والفارسي› وابن جني » 


کک سال سی ٤۲‏ لاتا چن 
ET EET TOs‏ 


وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأولء والمشهور الثاني . #جا: فعل ماض. «إألسَحةً: فاعل» ومفعوله محذوف. التقدير : 
جاء السحرة فرعون» وصرح به في سورة (الأعراف). والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفاً. قلأ : فعل 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . #اإفرعون: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. اين : 
الهمزة: حرف استفهام . (إن): حرف مشبه بالفعل . لا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
(إن) مقدم. «الأّم4: اللام: لام الابتداء. (أجراً): اسم: إن مؤخر. #إن4: حرف شرط . 
[كأ: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» و(نا): ضمير متصل 
في محل رفع اسمهاء وباقي الإعراب مثل إعراب إن كأ... إلخ في الآية السابقة بلا فارق» 
والكلام «أينّ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال...) إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمّا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


CESET 


الشرح: قال أي : فرعول. نعم أي : إن لكم أجراً ف نع4 حرف جواب سد مسد 
هذه الجملة» ومثله : أجل» وجير» وي» وبلی» ونقيضها : لاء ولعم تكون لتصديق المخبرء 


ر 
3 


أو إعلام المستخبر» أو وعد الطالب. اوم إا لمن ألمقرن أي : ولكم المنزلة الرفيعة عندي مع 
الأجر الكبيرء فتکونون أول من يدخل»› وآخر من يخرج من عندي . قال الكلبي : والآية تدل على 
أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاًء مهيناً عاجزأًء وإلا لما احتاج إلى الاستعانة 
بالبسخرة: وتدل أيضا على أن الشسرة ما كانوا قاذرين على فلب الأعيات ولا لما احاجرا إلى 
طلب الأجر» والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان» لقلبوا التراب ذهباًء ولنقلوا 
ملك فرعون لأنفسهم» ولجعلوا آنفسهم ملوك العالمء ورۇساءهم . والمقصود من هذه الآيات تنبيه 
الإنسان لهذه الدقائقء ون لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل»ء والأكاذيب. انتهى. جمل . 


الإصرايب : «ةل: فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى فرعون. َعَم : هذا الحرف 
يقوم مقام جملة كما رأيت» فهو مبني على السكون في محل نصب مقول القول. وك : الواو: 
حرف عطف . (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . إا : 
حرف جواب» وجزاء مهمل لا عمل له. هذا؛ وبعضهم يعتبرها ظرفاًء ویعلقها بما بعدهاء ویعتبر 
ال وتقدير الكلام: إنكم لمن المقربين إذا غلبتم موسى» ويضعفه أن 
لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذا؛ ونقل السيوطي في «همع الهوامع» عن شيخه 


للااسخ جين ٦‏ سوا ا لاء الآيتان: ٤۳‏ و٤٤‏ 01¥ 


الكافيجي : أن هذه إنما هي: «إذاً» الشرطية» حذفت جملتهاء التي تضاف إليها» وعوض عنها 
التنوين كما في : يومئلٍ. انتهى . ولهذا لا يختص دخولها على المضارع» بل تدخل على الماضي 
وغلن الات ود ورد تالقان كيرا وانظر الآية رقم .]۲١[‏ «لّين: اللام: هي لام 
الابتداء» وتسمى مزحلقة بالقاف» أو بالفاء. (من المقربين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
#إن#» والجملة الاسمية معطوفة على َب السادّة مسدٌ الجملة» فهي في محل نصب مقول 
القول مثلهاء وجملة: «إقلّ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: ةل هم موس ألّأ...& إلخ : أي : اصنعوا سحركم» وأروه الناس» فالأمر بصنع السحر 
وإظهاره للناس» والإذن بتقديم إلقائهم إِيّاه توسلا به إلى إظهار الحق» وهذا جواب سؤال صورته : 
كيف يجوز على الرسول المعصوم الإذن بل الأمر بفعل السحر» وهو من قبيل الكفر؟! وحاصل 
الجواب : أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن الإذنء ولا يلزم منه الرضاء وإنما 
هو وسيلة لإبطاله» وإظهار الحق» وهو : أن انقلاب العصا حية ليس من قبيل السحر» والشعوذة. 

ولا تنس: أن السحرة تأدبوا مع موسى»› على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام 
وخيروه بين إلقائه» وإلقائهم أولاًء وقد صرح القرآن الكريم بهذا في الآية رقم ]١٠١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (طه). انظر شرحهما وتفسيرهما تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وأخيراً أصل ألا (أَلْمَيُوا)» وأصل (ملقون): (مُلْقَيُونَ) فحذفت الضمة التي على 
الياءء للثقل» فالتقى ساكنان: الياء والواو» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وآبدلت كسرة القاف 
عة لهاس الواوه :وف ل فى الماضي: (لفرا) مل ذلك: 

الإعراب : ةل : فعل ماض . : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ار : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «أقوأ»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إمآ»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. 4 : مبتدأ. «ملمنً: خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ»› والجملة الاسمية صلة: لمآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: ألقوا الذي» أو شيئاً أنتم ملقونه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إةل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


کک و چو ف ےک 2ے :3 ols, E‏ دو EN #2 re‏ 
فوتالقوا اهم ووِصدَهمَ وَقَالواً بعرَةٍ ورون نَا لنحن الغللبون 3{ 


۸ه ١‏ _- سواالشيةٌ ‏ الآية: ٤٤‏ لالاج جين 


جين آل جيل ود كرا قى سور العاف فول ا اعا ا اع اا 
سهم وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاًء فإذا هى حيات كأمثال الجبال قد ملأت 


4 
کے رر 


الوادي» يركب بعضها بعضاًء وقد قال الله تعالى في سورة (طه): « اوس فى فيو يمه وى 
وهذه الخيفة لم تحصل له لأجل سحرهم؛ لأنه كان على ثقة» ويقين: أنهم لن يغلبوه» وإنما كان 
وة ان فرق الان رفا معا زاوا قل قورز س وخ رما فاه الخ إا كان 
باب التمويه» والتخیبلء کما قال تعالی : ا حالم ووِصُِهُمّ مل ايه ن حرم أا نى4. 

لوالو بعرَة فرعو إا سحن لبود : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: أقسموا بعزة 
فرعون» وهي من أيمان الجاهلية» وهكذا كل حلف بغير الله ولا يصح في الإسلام إلا الحلف 
بالف كفا مخض اسما أو صفاته» كقولك: بالله» والرحمن»ء وربي» ورب العرش» وعزة اللهء 
وقدرة الله» وجلال اله» وعظمة اله . قال رسول الله کل ١لا‏ تَخلفُوا پآایگ ولا بأگهایٰ 
ولا بالطوَاغیت» ولا تَحْلِفوا إلا با ولا تَحْلِفوا باه إلا وَأََمْ صَاوفُونَ». ولقد استحدث الناس 
في هذا الباب في إسلامهم» جاهلية نسبت لها الجاهلية الأولى» وذلك أن الواحد منهم لو أقسم 
بأسماء الله كلها وصفاته على شيء لم قبل منه» ولم یعتد بها حتى يقسم برأس سلطانه» فإذا 
أقسم به» فتلك عندهم جهد اليمين» التي ليس وراءها حلف لحالف. انتهى. كشاف. 

أقول: وأبشع شيء عند المسلمين في هذه الأيام هو الحلف بالطلاق» الذي هو دليل 
الفسق» والنفاق» وضعف العقيدة على الإطلاقء وما كره رسول الله بيه شيئاً كراهيته للفظ 
الطلاق» فقد سمع بيه رجلا يحلف بالطلاق› فقام مغضباً من مجلسه» وظهرت الكراهية في 
أ أو لِيَصمّت». بل إنه يي جعل الحالف بالطلاق في درجة المنافقين والمساق» وقال: دلا 


ن 


ت 


يَخْلِف بالطلاق إلا اسقٌ› وَل يَرْضی بو إلا مَافقٌ) . 

الإصراب : «ادالتو4: الفاء : حرف عطف . (ألقوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق . «إجاهب4: مفعول به. 
موعِصبَه: معطوف عليه» والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع 
الذكورء وجملة: «االقوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إوتًالوأ#: الواو: 
حرف عطف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إبعرة4: جار 
ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: نقسم» و(عزة) مضاف» و#فرعون# مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #إلًا»: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الآلف دليلا 
عليها. «إلحن: اللام: هي المزحلقة. (نحن): ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 


لل الاس جن _ سوالسءٌ ‏ الآية: ٤٥‏ ۹ 


الل : خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً وإ لبون خبره» فتكون 
الجملة الاسمية: «اليسن ن اللو في محل رفع خبر (إنَ). هذا؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل 
على الوجه الأول فيه؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على ضمير الفصل أولى؛ لأنه 
آقرب إلى العا سن الخرء وأصلها أن تذغل غل المعها .هدا وامتتع اعتبار الضمير توكيداً 
لاسم (إن) على المحل» كما في قوله تعالى: نك أت لومب لوجود اللام الداخلة عليهء 
والجملة الاسمية : «إإتًا... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إوقًال... معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وای موی حصا دا هى تلقف ما يأفكرن ()4 ا 


الشرح: القن موسي عَصاه: وفي سورة (الأعراف) وسورة (طه) ألقى عصاه بعد الأمر 
بذلك بوحي منه سبحانه وتعالى . دا هى تلقف أي : تأخذ» وتبتلع بسرعة بعد قلبها حية عظيمة» 
ومثله تلقم» وتلهم» واللقّف: الأخذ بسرعة» ورجل لقف ثقّف؛ أي: خفيف حاذق. وقرئ : 
(تَلقّف) بتشديد القاف» والأصل: قف بتاءين» فحذفت إحداهماء وقرئ: (اتَلقف) بتشديد التاء 
أيضاًء وقراءة حفص بتخفيف القاف» كما ريت أولاً من: لَقّف» يَلْقَف؛ كعَلِمَء يَعْلَمٌ» وركب» 
رک ال : ْب الشيءء ألقَمُه لاء ونَلَمَفته» مه فا : إذا أخذته بسرعةء فأكلتهء أو 
ابتلعته . هذا؛ والتلقي» والمّف» والتََمَّن معان متقاربة» خلا أن في الأول معنى الاستقبال» وفي 


الثانى معنى الخطف» والأّخذ بسرعة» وفى الثالث معنى الحذق. والمهارة. 


ما بايرد : ما يقلبون بتمويههم . هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه» ومنه قيل 
للكذاب : أفاك؛ لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطلء وهو بهذا المعنى من الباب 
الرابعم» ومصدره: إْك GS‏ 
ایی کر وا ات : طاق تكرت وقال تعالى في سورة (الذاريات) : بيك عه ن أك 
ومصدره أَفْك كصَرّب» وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله 
تعالى : مارا َج اكا وما في الاية بمعنى : الكذب وما في قوله : اكا بمعنى : الصرف . 

تبيه : قال ابن زيد: کان اجتماعهم بالإسكندريةء فيقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحرء 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاًء فإذا هي تبتلع كل شيء أتَوًا به من السحر» فكانت تبتلع حبالهم 
وعصيهم› واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع› 
ففزعواء ووقع الزحام بينهم» فمات منهم في ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها 
واشت فعادت في يده عصاًء كما كانت أول مرةء فلما رأى السحرة ذلك؛ عرفوا أنه من أمر 


۷ الل سد شااغ چون 


السا ولي سكرة وغرقرا أن ذلك لين من ققرة التي خد ذلك روا سجدا ووا 
امتا ون العامین 6 رب موی مروك . 

تنبيه : إلقاء العصاء وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعون» الأولى كانت سبباً في جمع 
السحرة» والثانية بحضرتهم» فالآولى ذكرت في الآية رقم [۳۲]» والثانية هي المذكورة هناء 
ووقع انقلابها مرة ثالثةء ولم يكن هناك أحد غير موسى» وقد ذكرت في سورة (طه)ء وفي سورة 
(القصص) وكانت في طريق عودته من مدين إلى مصر. تأمل . 

تنبيه : لقد جرت سنة الله أن يؤيد الرسول بمعجزة من جنس ما برع به قومه» فقوم موسى برعوا 
بالسحر» فأيده الله بانقلاب العصا حية. وقوم عيسى برعوا بالطب فأيده الله بإبراء الأكمه» 
والأبرص» وإحياء الموتى»› وقوم محمد - صلى الله عليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وسلم - 
برعوا بالفصاحة والبلاغة» فأيده الله بالقرآن الكريم ؛ الذي أسكت فصحاءهم» وأخرس بلغاءهم. 

الإعراب : ادأ : الفاء: حرف استئناف . (ألقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف للتعذر. #موسى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. «عصاً: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إإدًا هى : انظر الآية رقم [۳۲]. 
تلق : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : «لإعصًاة4. لم4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير : تلقف الذي» اھا وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل تنصب مفعول به» التقدير: تلقف إفكهم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأً الذي هو #هى . 


وای اس سيد ©4 


الشرح: إن السحرة لما عاينوا من عظيم قدرة الله تعالى ما ليس في قدرتهم مقابلته» وعلموا 
آنه ليس بسحر خروا لله ساجدين» وذلك أن الله تعالی آلهمهم معرفته والإیمان به» وفیه دلیل على 
أن منتهى السحر تمويه وتزويق وتخييل بشيء لا حقيقة له» وأن التبحر في كل فن نافع للإنسان» 
وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا؛ لم يتمالكوا 
أنفسهم» فكأنهم أخذوا وطرحوا على وجوههم» وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من التوفيق. 

الإعراب : «إدأى : الفاء : حرف استئناف . (ألقى): فعل ماض مبنى للمجهول. اد4 : 
نائب فاعله . #سجدی : حال منصوب› و ا لآنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية : «َأَي...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الاج ج ٢‏ _- اة الآیات: ٤۷‏ ۔ ٤٩‏ 0۷۱ 


ر 
ف رب موس وهرون 4O‏ 


م وه 


الشرح: #قالو آي : السحرة حين رأوا ما رأوا: صدقناء واعترفنا بوجود رب العالمين. 
فقال فرعون: إياي تعنون» فقالوا: بل رب موسى وهارون» وهارون أخو موسى كما ريت في 
الآية رقم »]٠١[‏ وقدموا موسى عليه في الذكر لكبره في الرتبة» أو لأنه وقع في آخر الآية مراعاة 
للفاصلةء ولذلك قال في سورة (طه): الوأ ءامنا برب هروت وموس لذلك» وال أعلم بمراده 
وأسرار كتابه . قال عكرمة رحمه الله تعالى : أصبحوا سحرة» فأمسوا شهداء أبرارا. 

الإعراب : اار4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . اما 
فعل ماض مبني على السكون» و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل. #ربً»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ورب مضاف» ومين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #رَبٍ: بدل من سابقه» أو عطف 
بيان عليه» وربٍ# مضاف» و#إمسى» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. . .إلخ. طمررد4: معطوف على 
#إموسى» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية› 
والعجمة» وجملة: اما َنّ...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من السحرة» أي قائلين: آمنا. . . إلخ» وهي 
على تقدير: «قد» قبلها» وقال البيضاوي» والجمل نقلاً من أبي السعود: الجملة بدل اشتمالء 
من: (ألقّيّ)» ولا أرى له وجهاً قوياًء بل الحالية أقوى 


رر و کاو سے 


َر مشر لھ فل لن ادن لم لله ککیک ری اف 


€: 


الشرح: ل4 أي: فرعون. «ءسَتَر ل4 أي: لموسى» عليه السلام 
ک أي : قبل أن تستأذنوني في ذلك فآذن لكم بتصديقه»ء واتباعه. 4# َه کک ری م 
يَحرَ: وذلك: أن فرعون رأى موسى يحدّث كبير السحرة» فقال له موسى: تؤمن بي إن 
غلبتك» فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحر» ولئن غلبتني لأومنن بك» فظن فرعون: أنهما قد 
تواطاً عليه» وعلى القبط» وهذا فحوى كلامه في سورة (الأعراف): ال هدا لتر متم ف 
لمَدَِةٍ رجا ا اهلها أو e E‏ 5 إلخ أي هو رئيسكم في التعليم» 


وإنما غلبكم؛ لآنه أحذق به منكم» وقد أراد فرعون بقوله هذا؛ ليشبه على الناس؛ حتى 


o۲‏ 1 - سالشةُ ‏ الآية: ٤۹٩‏ لالا کاس یکی 


لا يتبعوهم› فيؤمنوا کإيمانهم› ولا فقد علم: أنهم لم يتعلموا من موسى» بل قد علموا السحر 
موسی »› وبل تا ود تهديد» ووعيد کک 2 بما e‏ 
(الأعراف): لإءَامَنشّم بء وهما بمعنى واحد» والضمير فيهما لموسى عليه السلام» وقيل في 
سورة (الأعراف) الضمير إلى الله تعالى» وانظر إعلال الهمزة الممدودة فيما تقدم . 


الإعراب : إتل4: فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى فرعون. #إءامّرٌ4: فعل» 
وفاعل. #إلٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #َلَّ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
#أن4: حرف مصدري» ونصب. ٤د4:‏ فعل مضارع منصوب ب 4# والفاعل مستتر فيه 
و ا ولأ ءادن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ا لڳ إليه. لک 4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لَه : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. لكي €: اللام: هي المزحلقة. (كبيركم) : حبر (إلً)» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة . «[أآرى#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : (كبيركم)» أو هو بدل 
منه» أو عطف بيان عليه . عن : فعل ماض» والفاعل ضمیر مستتر يعود إلى #اآرى)» وهو 
العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. «أَليْحرَّ4: مفعول به ثان» وجملة: 
لمكم ليحر صلة الموصول لا محل لهاء والكلام مَاسَسُر...) إلخ كله في محل نصب مقول 
القول. #فسوْتَ: الفاء: هي الفصيحة . اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير : بعزتي» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (سوف): حرف تسويف واستقبال. 
إتت : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» التقدير: فسوف 
تعلمون ما أفعل بكم» وجملة: (لسوف تعلمون) جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه كلام 
لا محل له؛ لأنه جواب شرط غير جازم وتقدير الكلام: وإذا كان ما ذكر حاصلاء وواقعا منكم؛ 
فأقسم بعزتي : لسوف تعلمون ما أفعل بكم! والكلام كله في محل نصب مقول القول . 


. ا اریگ وار ن خض ْسگ لَمَيت @4 


الشرح: «لأيْمًَ4: قرأ حفص بضم الهمزة» وتشديد الطاء من الرباعيء وقراً غیره بفتح 
الهمزةء وتخفيف الطاء من الثلائيء وكذا: (لأصلبنكم). ين خِض: يريد أن يقطع من كل 
شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» أو بالعكس. قيل : إن فرعون - لعنه الله - أول من 
سن هذا القطع» وهذا الصلب للمؤمنين» وذلك لشدة كفره» وعناده» ثم شرعه الله تعالى لقاع 
الريق» وللباغين تعظيماً لجرمهم» وتنكيلاً بهمء ولذلك سماه الله محاربة له ولرسوله» ولكن 
على التعاقب لفرط رحمته» انظر ما ذكرته في الاية رقم ]۳۳١[‏ من سورة (المائدة) وجيء هناء 


لل الاسم جن - سیوا السا 
وبسورة (طه) بالواو» وفي سورة (الأعراف) ب: #م4؛ لأن الواو صالحة للمهلةء فلا تنافي بين 
الآيات» وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [۳۳]. 

تنبيه : قال الجمل - رحمه الله تعالى - نقلاً عن كرخي: والحاصل: أنهم لما آمنوا بأجمعهم 
لم يأمن فرعون أن يقول قومه: إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا ٠‏ 
معرفتهم بصحة أمر موسى عليه السلام» فيسلكون طريقهم» فلبّس على القوم» وبالغ في 
عن اوی ان وجرت ادها و و ا لک و وال e‏ 
دالة على ميلكم إليه» فتتطرق التهمة إليهم» فلعلهم قصروا في السحر حياء منه. وثانيها: قوله: 
ویک لکیہ الى عمك ليحر وهذا e‏ وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك 
ا موسى» وقصروا في السُحر» ليظهر أمر موسى» وإلا ففي قوة السحرة أن 
يفعلوا مثل ما فعل هوء و ا ی ر رل وثالتها : قوله: سرب رن وهو 
وعيد» وتهدید شدیدین. انتهى. هذا؛ وقيل: إنه فعل بهم ما توعدهم به من التقطيع› 
والتصليب» وقيل : EE E‏ انتھی . 
والقول الأول منقول عن الكلبي» وقال غيره: لم يقدر عليهم؛ لقوله تعالی: تک بصا إا 
ا او ا الآية رقم ]٠[‏ من سورة (القصص). 

الإصرايب : «إلأقيمً: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» (أقطعن): مضارع مبني على 
aS‏ أو الخفيفة حسب القراءة التي هي حرف لا محل له» 
والفاعل مستتر تقديره: (أنا)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ ؛ لآنها جواب القسم المحذوف» 
وکأنه قال : أقسم بعزتي» وعظمتي لأقطعن! وهذا E‏ 
السابقة» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. يك ا ورك 4: معطوف 
على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ن خا e aE‏ 
بمحذوف في محل نصب حال من الأيديء والأرجل› التقدير: مختلفات . #لاصانك) 
الاي ارق عط و معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثل سابقتهاء والميم 
في الكل حرف دال على جماعة الذكور. مو ایی چە : تأكيد لمدلول الكاف» والميم› فهو 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. وأخيراً أقول: إن الآيات في هذه السورة وفي سورة (الأعراف) وفي سورة 
(طه) متقاربة في المعنى والإعراب وإن اختلفت في بعض الألفاظ . 


oV °١ الآية:‎ 


6 کک ا Ss‏ 


وتال لا ص ل کی ریا مسلبو ن 


الشرح: قلأ أي : السحرة الذين آمنوا مجيبين إلى فرعون. #لا سب أي: لا ضرر 
AE EO E a E EÊ‏ لماا خضل لا ف الم عله ل جه اة 


0V4‏ لشي الآية: ١ه‏ لالا کاس چیک 
تعالى من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض الكثيرة. هذا؛ والضر» والضيرء 


والضور واحد. ويقال: لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضَرَرّ ولا ضارُورة» والكل بمعنى واحده 
وأنشد أبو عبيدة قول خداش بن زهير: ا 
EE E E E EEE EE E‏ 

ومعنى هذا البيت: لا تبالي» أو لا يعيبك أو لا يضرك بعد قيامك بنفسك» واستغنائك عن 
أبويك من انتسبت إليه من شريف» أو وضيع . وضرب المثل بالظبي» أو بالحمار. ويستشهد 
بالبيت على جعل اسم كان نكرة» وخبرها معرفة ضرورة»ء وانظر الشاهد رقم [۸۲۳] من كتابنا فتح 
القريب المجيب . 

للا إل ريا لبود أي: راجعون إلى ربنا بالموت لا محالة» فلا نبالي بوعيدك» 
وتهديدك. فهو الذي يفصل بينناء وبينك بالحق» وهو خير الحاكمين. فكأنهم استلذوا العذاب 
رغبة في الأجر» والثواب حين خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان. 

الإعراب : ناراي : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. الا : 
نافية للجنس تعمل عمل «إِنَ» . صر : د وخبرها 
محذوف» التقدير: لا ضير عليناء أو في ذلك» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 
للا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وقد حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . إل 
رب : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(نا): مر جص فی محل جو با اد من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ۆمقلون : ر( مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. ..إلخ» والجملة الاسمية: hS‏ لا محل لها» وهي من مقول 
السحرة» وجملة: #إقال...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل طم ا کا أ لمر ©4 


الشرح: إا نطمع أن يعفر لا ربا حَطيتاً) أي : نأمل أن يتكرم علينا ربنا بغفر ذنوبنا؛ التي 
صدرت منا فيما مضى من عمرنا من سحر» وغيره» والطمع : نزول النفس إلى الشيء» والحرص 
على حصوله» وطمع يطمع من باب: سلم؛ يسلم. وخطایا: جمع: خطيئة» وتجمع على 
خطيئات» وهو كثير في القرآن الكريم . أن كا اول لبك أي: عند ظهور الآية ممن كان في 
EI es‏ وقال: قد روي : أنه آمن معهم 
ستمئة ألف» وسبعون ألفاًء وهم السّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون هل هلا أضرمة يارت 
روي ذلك عن ابن مسعود» وغيره. انتهى . قرطبي . هذا؛ وانظر شرح رتك في الآية رقم [4]» 
وشرح: (أَوَل) في الاآية رقم ]٠[‏ من سورة (الفرقان). هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن). 


E E E 


الإصراب : إت : حرف مشبه بالفعل» O‏ 
عليها . طح : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: (نحن). أن : حرف 
مصدري» ونصب . يعفر »: فعل مضارع منصوب ب «أن). «[4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . و فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #إخطتًاً: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و(نا): في محل جر بالإضافةء والمصدر المؤول من: «إأن يعفر إلخ في محل 
جر بحرف جر محذوف» التقدير : SG ak‏ 
e‏ : نرجو» وجملة: #لإنطمع مح إلخ في محل رفع خبر (إدّ)» والجملة 
الاسمية : #إناء.. إلخ تعليل ثان لن لهي الق ار ملل اة ا . ان : حرف مصدري» 
ونصب. وکاي. فعل ماض ناقص» مبني على السكون في محل نصب ب أن و(نا): 
اسمها. أو 4: خبر کان وا4 مضاف» و# زي4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» ولل 
کا : في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن كنا.... والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل يعفر ٠#‏ وعلى قراءة كسر الهمزةء es e‏ 
الذي يجيء به المدل بأمره» المتحقق لصحته» وهم كانوا متحققين : أنهم أول المؤمنين› ونظيره 
قول العامل لمن يؤخر جعله: TT‏ ومنه قوله تعالی: إن ْم 
رتم جھلد ھا فی سبلي ايا مسان مع علمه : أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. انتهى. كشاف. وعلى 
ما تقدم يكون جواب الشرط محذوفاًء التقدير: إن كنا أول المؤمنين؛ فهو يغفر لنا خطايانا. 


ووا إل موی آن اسر پہاوۍ ر مسب 4 


2 


الشرح: يتا إل مُوك... إلخ : هذا الإيحاء والأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها موسى 
بينهم يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» فلم يزدادوا إلا عتواًء وعناداً على كثرة المعجزات التي راوها 
على يد موسى» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام . وقد فصل ذلك في سورة (الأعراف) في 
الآية رقم [۱۳۲] وما بعدها. إَِك مسبو : يتبعكم فرعون» وجنوده» أي ار حي إا 
اتبعوكم مصبحین › كان لكم تقدم عليهم» بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر» بل يكونون 
على أثركم حين تلجون البحرء فيدخلون مدخلكم» فأطبقه عليهم» فأغرقهم» وتنجون أنتم . 

هذا؛ وأسرى فيه لغتان: سرى وأسرى» وقرئ هنا بکسر نون ان4 على أن الهمزة 
للوصل» من الأول» وقرئ بسكون النون على أن الهمزة للقطع من الثاني وقد جمع حسان بن 
a as‏ [الكامل! 


ي و اا ار ا و د ي 


0۷٦‏ - سوا شىء الية: ٣ه‏ الاس ج 


وسری› وأسری بمعنى واحد» وهو قول آبی عبيدة» والثانية لغة آهل الحجاز» وها جاء 
القرآن الكريم هناء وفنا يمعي سار اليل عامتة زرفل شرى. لأول الليلء وأشري لاحره 
هذاء؛ والسرى» والإسراء: السير في الليلء يقال: سَرّى» يَسري» سُرّى» ومَسْرّى» وسرية» 
وسِرَايةً؛ وأسرى إسراء. هذا؛ والسرى يذكر» ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه إلا التأنيث› 
کانهم جعلوه جمع : سرية. ارىچ : الإإضافة إضافة تشریف»› وتبجيل› وتفخيم› وتکريم› 
وذكر العبودية مقام عظيم» وكثيراً ما ذكر الله حبيبه محمداً بيا بلفظ عبده. هذا؛ والعبد الإنسان» 
حراً کان» أو رقيقاًء ويجمع على : عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك . 


هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل: موسی» وعیسی»› E‏ والوحي أيضاً: الكتابة 
والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما حُلِقّ له إلهام 
والوحي إلى النحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام» واختلف في الوحي إلى أم موسى› 
فقيل : كان في المنام» وقيل: كان إلهاماً» وقيل: كان يكلمها جبريل . 

الإصراب : اورا : الواو: حرف استعناف . (أوحينا): فعل» وفاعل . «إإل موس : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها . أن : حرف تفسير . لأر : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة 
الفعلية مفسرة للإيحاءء لا محل لها. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والمعتمد الأول. #بعارئ: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» التقدير: مصحوبا 
بعبادي» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ک: حرف مشه بالقعل: 
والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . إشتبمو : خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم»ء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية : «إإنكر... إلخ تعليل للأمر. 


ارس َون فی لمن حشر 4 


الشرح: لما علم فرعون بخروج بني إسرائيل عند الصباح آمر جنوده» وأعوانه» وعساكره أن 
يجمعوا الناس من جميع المدائنء وكانت ألف مدينة› وائثنى عشر آلف قرية» فعن ابن عباس - رضی 


ږ 


E 


الله عنهما- قال : خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» فلذلك استقل قوم موسى عليه 
السلام» وكانوا ستمئة ألف وسبعين ألفاًء وسماهم شرذمة قليلين بالسبة لعسكره» وجنوده. 

الإعراب : ارس : الفاء: حرف عطف. (أرسل): فعل ماض. ذر4 : فاعله. انى 
به منصوب . . . إلخ» وجملة : «إَرَسلً... إلخ معطوفة على جملة: (أوحينا. . )٠‏ إلخ لا محل لها 


رم ر 3 


SA FA 7 FR <AT a N <A a e 7 
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الشرح: إن هول أي : قوم موسى . «إلدرذة# أي: طائفة قليلة» وذلك بالنسبة لعسكره 
کما تقدم» وتجمع على : شراذم» وشراذیم . وم لا عابو : الغبظ : الخغضب الشديد» ومنه 
التخيظ› والاغتياظ› يقال : غاظنی کذا وأغاظنى . وسہب شدة غيظ فرعون من بنی إسرائيل 
ما روي: أن الله أوحى إلى موسى - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام -: أن اجمع بني 
إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت واحد» ثم اذبحوا الجداء» واضربوا بدمائهم على أبوابكم 
فإني سآمر الملائكة ألا يدخلوا بيتاً على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار القبط؛ لأشغلهم بموتاهم 
عن اللحاق بكم . وسبب آخر للغيظ هو أخذ النساء الإسرائيليات حلي النساء القبطيات بحجة 
الاستعارة للزينة بها في يوم عيد» أو بحجة عرس» كما رأيت في الآية رقم [۸۷] وما بعدها من 
سورة (طه). وكما رأيت في الآية رقم ]۱٤۸[‏ من سورة (الأعراف)» فالغيظ حصل لفرعون وقومه 
من أمور: مخالفة بني إسرائيل لدينهم» وذهابهم بأموالهم التي استعاروهاء وقتل الملائكة 
لأبكارهم» وخروج بني إسرائيل من أرض مصر بغير إذنهم . و يم حذزوكة أي : وإنا لجميع 
من عادتنا الحذر» واستعمال الحزم في الأمورء وقرئ : (حذرون) آي : خائفون من شرهم› قال 
الشاعر أبو يحيى اللاحقي : [الكامل! 
O E RE E ARR E E E ES‏ 

كما قرئ: (حادرون) بالدال» والحادر: القوي السمين» قال: [الطويل] 
أب الصَبي السَوءَين أجل آمو وََبْفِصُةيِنْبُفضها وهو حَاور 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إ4 . رة : اللام: هي المزحلقة. 


ر ع 


الاسمية : إن هؤلا... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع صفة ثانية لموصوف 


٢ 0۸‏ سوال اایات: ٥۷‏ ۔ ٠١‏ لالس الاس جن 


محذوف» والصفة الأولى : حشري وتقدير الكلام: فأرسل فرعون. . .رجالا حاشرين 
قائلين : إن هؤلاء. . .إلخ. لو4 : الواو: حرف عطف . (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «إلا»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إلقابظ4: اللام: هي المزحلقة. 
O ED‏ فوم لا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلهاء وكذلك جملة: إو يع حَذِرك معطوفة على ما قبلهاء و#إحزرت 
صفة (جميع) وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى جماعة أيضا. 


اتهم س جسَبِ وعبون & وز ومقار ر کریر ®4 


الشرح: قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل» فيها عيون» وأنهار جارية. والمراد 
ب: (كنوز) الأموال التي كانوا يملكونها من الذهب والفضةء وسماها الله كنوزاً؛ لأنه لم يود حق الله 
منهاء وکل مال لم يؤد حق الله منه فهو كنز» وإن كان ظاهراً. قيل: كان لفرعون ثمانمئة ألف 
غلام» کل غلام على فرس عتيق» في عنق کل فرس طوق من ذهب . وما كرير4 أي: حسن. 
قيل: أراد مجالس الأمراء» والرؤساء التي كانت لهم. وقيل: إنه كان إذا قعد على سريره» وضع 
بين يديه ثلاثمئة كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه» والأمراء» وعليهم أقبية الذهب» 
مخوصة بالذهب . والمعنى : إنا أخرجناهم من بساتينهم» التي فيها العيون» وأموالهم» ومجالسهم 
الحسنة. هذا؛ والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما يرضى في بابه» يقال: 
«(وجه کریم» آي : مرضي بحسنه» وجماله» وکتاب کريم»: مرضي في معانيهء وفوائده» «ونبات 
کریم»: مرضي فیما یتعلق به من المنافع» قال تعالی : ھوک انتا فا ِن کل روج كير وقس على ذلك 
الإنسان» والحيوان» والمكان. وانظر الآية رقم [۲۹] من سورة (النحل) . 

الإعراب : رجهم : | لفاء: حرف استئناف. (أخرجناهم): فعل ماض» وفاعله» 
ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفةء» لا محل لها. ممن جنّبٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . رن4 : معطوف على ما قبله. «إكرز 4 : معطوفة أيضاً . ار 4: معطوف أيضاً 
على ما قبله. #كرير: صفة (مقام). 


و کدلك واورشتھا بی تیل ( اوشم رزت ©4 


أورثه سبحانه وتعالى بني إسرائيل . قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك 
فرعون وقومه. ۆفاتبعوشم رز ڳه آي : لحق فرعون وقومه بني إسرائيل وقت شروق الشمس 
وإضاءتها. واختلف في سبب هذا التأخر إلى شروق الشمس على قولين: أحدهما: لاشتغالهم 


الشرح: ای : : إن كل ما ذکره الله تعالى من الجنات»› والعيون» والکكنوز»› والمقام الكريمء 


ال الاس جن سياد الآية: ٦١‏ 0۷۹ 


بدفن أبكارهم الذين ماتوا في تلك الليلة. الثاني : أن سحابة أظلّتهم» وظلمة نزلت بهم» فظنوا: 
أن النهار لم يشرق نوره» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لإ كدلك: الكاف : حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعده» التقدير: أورئناها بني إسرائيل ميراثاً كائناً مثل إخراج فرعون وقومه من جنات . . . إلخ» 
وعليه فالواو زائدة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. لا محل له. وقال الزمخشري : 
ل كلك يحتمل ثلاثة أوجه» النصب على : أخرجناهم مثل ذلك الإخراح الذي وصفناه. والجر 
على آنه وصف ل: (مقام) أي: مقام كريم مثل ذلك المقام» الذي كان لهم. والرفع على أنه خبر 
لمبتدأً محذوف؛ أي: الأمر كذلك. انتهى. وهذا أقوى الثلاثة عندي . ل وأورنتها: الواو: 
حرف صلة» أو حرف استئناف على حسب الإعراب المتقدم» والعطف ممكن على ما تقدم. 
(أورثناها): فعل» وفاعلء ومفعول به أول» والجملة الفعلية على حسب ما قيل بالواو. #إبى#: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياءء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافة» و#إبى# مضاف» و اسيل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. اوش : الفا 
استئناف» والعطف غير جائز لاختلاف المعنى بين الجملتين» وإذا عطفناها e‏ 
(أخرجناهم . . .) إلخ فتكون جملة : RT‏ وهذا جید لا غبار عليه 
(أتبعوهم): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. #ملرتيت#: حال من واو الجماعة» أو من الهاء منصوب» وعلامة نصبه 


الياء. . .إلخ. 


ار رم م 


#وفلما ترا الجمعار 


a 


الشرح: «إفما تر e‏ : تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخرء وقرئ: (تراءت الفئتان) 
قال اَصحب موی إا ا لڌر کون چو أي : لملحقون بمعنی : سیدركنا فرعون» وقومه» ولا طاقة لنا بهم . 
قرئ بتشديد الدال. وفرق بينهما بأن معنى الأول: ملحقون» ومعنى الثاني : مجتهد في لحاقهم . 

الإصراب : فً4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]4١[‏ #ت4: فعل 
ماض» «ألْجَنَعَانٍ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنىء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًَا) إليها على 
اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً . لّ4: فعل ماض . «أَسَحَب: فاعلء 
ولإأصحب مضاف» وموئ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 


اش الاية: ٦۲‏ الاس جن 


للتعذر. لإًا4: حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . 
#إلمدد4: اللام: هي المزحلقة. (مدركون): خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» 
ؤالجمك الاأسة: إن مدرد في محل نصب مقول القول» وجملة: «اقالّ... إلخ جواب 


کد ل مى ي سبد ©4 


الشرح: ل4 أي : موسى»› ي: : لن يدركوكم» فإن الله وعدكم الخلاص منهم» وهذا رد 
لقولهم السابق : إا سذ4 . من مى ّ4 أي : بالحظ والرعاية سرن : طريق النجاة 
منهم» ومن کيدهم»› روي : : أن مؤمن آل فرعون کان بین يدي موسی» فقال ا اا ےا 
فهذا البحر أمامك› وقد غشيك آل فرعون. قال : أمرت بالبحرء ولعلي أومر بما أصنع . 

وهنا بحث جدير بالاعتبار» وهو المقارنة بين قول موسى عليه السلام إن مى رب #» وقول 
نبيناء وحبيبنا محمد اة في سورة (التوبة). إت أله مَمَسًا وكلاهما كان في حالة شدة» 
وضيق» كلاهما شديد الاتصال بربه» والتوكل عليهء فنجد موسى عليه السلام قدم الظرف على 
لفظ ربي» ونبيناء وحبيبنا قدم لفظ الجلالة على الظرف» وللتقديم أهميته في مثل هذا المقام» 
ولا سیما إذا کان من رسولین عظیمین کريمین على الله» فاعتبروا يا أولي الأبصارء وما يتذكر 
ويعتبر إلا أولو الألباب. وانظر الكلام على 45# في الآية رقم [۷۹] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 


الإعراب : Ji‏ فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى موسى عليه 
السلام. : حرف ردع» وزجر مبني على السكون في محل نصب مقول القول» وهو مفيد 
للنفي هنا. [إ4: حرف مشبه بالفعل. «َى»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ل 
مقدم» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإاضافة. «إرى: اسم إن 
مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع . . .إلخ» والياء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إسدن#: السين: حرف 
استقبال. (يهدین) : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى ربي» والنون للوقاية» والمفعول به» وهو ياء المتكلم محذوف لدلالة الكسرة عليهاء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان؛ ل: ال وقيل: مستأنفةء والأول أقوى بلا شك. 
والجملة الاسمية: إن ٠.‏ إلخ في محل نصب مقول القول» وفيها معنى التعليل للردع» 
وجملة: «اقل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


لل الاس جن - سوڈالسمء الآية: ۳ ۸۱ 


اوسا لل ا e‏ 


الْعَظد 
لعظِيمٍ م © 


الشرح: قيل : لما انتهى موسى ومن معه إلى البحرء هاج البحر» وهاجت الرياح» وصار البحر 
يرمي بموج کالجبال» قال يوشع بن نون: يا كليم اله! ين آمرت؛ فقد غشينا فرعون من خلفناء 
والبحر أمامنا؟ قال موسى : هاهناء» فخاض يوشع الماءء لا يواري حافر دابته» وقال الذي يكتم 
إیمانه - وهو مؤمن آل فرعون» واسمه حزقیل -: یا كليم اله! أين أمرت؟ قال: هاهنا. فكبح فرسه» 
فصكه بلجامه» حتى طار الزبد من شدقه» ثم أقحم البحرء فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون 
مثل ذلك فلم يقدروا» فجعل موسى لا يدري كيف يصنع! فأوحى الله إليه» أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه» فانفلق» فإن الرجل واقف على فرسه» لم يبتل سرجه» ولا لبده. انتهى. خازن 
صرف وهنا إخلى الات الي ابد اه هوني زار اة رم اومن شرو ن 
نتاق : فانشق اثني عشر فرقاً بعدد أسباط بني إسرائيل المنسوبين إلى أولاد يعقوب الاثني 
عشر على نبينا» وعليهم آلف صلاةء وألف سلام. ووقف الماء كالطودء أي : الجبل العظيم» فصار 
ما بين تلك الأطواد طرقاً يابسة » كما ذكر الله في الآية رقم [۷۷] من سورة (طه) بعد هذا فالبحر: الماء 
الكثيرء أو الملح» والجمع: بحور» وبحار» وأبحر. وضد البحر: البر» وهو بفتح الباء: الأرض 
اليابسة» وهو بضم الباء: حب القمح» وبكسرها: عمل الخير مطلقاًء وقد ثبت جغرافياً : أن مساحة 
البحر»ء تعدل ثلاثة أضعاف مساحة البر. وروي أن أنواع المخلوقات. وأجناسها الموجودة في 
أعماق البحار أكثر ممّا يوجد على سطح الأرض . والله أعلم. و#ذرق#: قطعة من ماء البحر. 
و(الطود): الجبل العظيم کما رأیت» ومنه قول امرئ القیس : [الوأفر؟ 
EE ESE‏ في اا د كب EE‏ 
وجمعه: أطواد» قال السود بن يعفر : [الكامل] 
E‏ با ا او اترات ج م اراد 
الإعر اب : ee:‏ ال أن آضربه: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]٥۳[‏ 
بعصا 4 : جار ومجرور متعلقان بالقعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «االحر: مفعول به» وجملة: اويا ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #فاقلقَ: الفاء: حرف عطف. (انفلق): فعل ماض» والفاعل تقديره: 
«هو» يعود إلى ارچ والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة معطوفة بدورها على 
جملة: (أوحينا. . .) إلخ لا محل لهما مثلها. انظر التقدير في الشرح. #إنكة4: الفاء: حرف 


0AY‏ سوڈالش ‏ اليات: >٦ ٦٤‏ الشاك س یی 


عطف . (کان): فعل ماض ناقص . : اسمهاء وا4 مضاف» و#اإفرق مضاف إليه. 
کالطود چ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (کان)» وإن اعتبرت الكاف اا » فتکون هي 
الخبر» بمعنی : : مثل› وتکون مضافة» و(الطود) مضاف إليه. الْعَظِيم ‏ : صفة (الطود)» وجملة 


مإنكاة... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


2 کد ص و د ا 
وازلفنا ثم رین ا واضتا موس ون مع اأ ین € ن 


اروم بے 


الشرح: بورق تم لحرن أي : قربناهم إلى البحرء > والمراد فرعون» وقومه» قيل: إن 
جبريل الأمين - عليه السلام - كان بين بني إسرائيل» وبين قوم فرعون» يقول لبني إسرائيل: 
ليلحق آخركم آولكم» ويقول للقبط : ر ليلحق آخركم أولكم» فكان بنو إسرائيل يقولون: 
ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان قوم فرعون يقولون: ما رأينا أحسن داع من هذا 
الرجل. انتهى. خازن. هذا؛ وقرأً أبو عبد الله بن الحارث» وأبي بن كعب» وابن عباس 


- رضي الله عنهم اجعین(رازلفا) بالقاف على معنى أهلكناهم» أو معنى أذهبنا عزهم» كقول 
زهير في مدح هرم بن سنان» والحارث بن عوف: [الطويل] 


ر 


م هه ت ا 2 ر » ته 
E NEBL O CEE O U‏ 


وأا موسّى... إلخ : أي من الفرق حيث عبروا البحر سالمين. هنر أرقا الارن : 
انظر ما قال فرعون حين أدركه الغرق وما قيل له في الآية رقم ]۹١[‏ وما بعدها من سورة (يونس) 
على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام - تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
ئدّ4: بضم الثاء حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» 
والمهلة» وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق (رُبٌَ) و العاملة عمل ليس» فيقال: ّت وربّتْ» ولات والأكثر تحريك التاء معهن 
بالفتح . هذا؛ و م هذه غير (ثم) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في الآية 
رقم ]٦١[‏ وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد 
تتصل به التاء المربوطة» فيقال: تمه 
الإصراب : «إوأزنا#: الواو: حرف عطف. (أزلفنا): فعل» وفاعل. #تَمً»: اسم إشارة 
مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل قبله. «االأحرن»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الفعلية : «إرراقت...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
(أنجينا): فعل» وفاعل. مى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 


he 


لاا ات ج چی - سواالشةٌ ‏ الآيات: 1۷ ۔ oAY ۷١‏ 


للتعذر. إن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على مون 
ع4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإإضافة. این : توكيد ل: اموس وما عطف عليه» فهو منصوب» وعلامة نصبه 

..إلخ» وجملة: «إَيي...) إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاً. ثد : حرف عطف» 


و 


کک حر معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
لن فى ذلك ل نه وما کن کرشم مز مد © وَل رف هو العزيرٌ لِد ®4 


الشرح: لن في ذلك أي: في إغراق فرعون وقومه. 4 أي: علامة على قدرة الله 
تعالى» وأيضاً عبرة لمن بعدهم . وما كن أكرهم مك4 أي : في علم اله» وقضائه. وانظر الآية 
رقم [۸]. فلم يؤمن بالله من قوم فرعون غير آسية امرأة فرعون» وحزقيل مؤمن آل فرعون المذكور 
في الآية رقم [۲۸] من سورة (غافر)» ومريم بنت ناموسى التي دلت موسى على عظام يوسف عليه 
الام بوانت عجوز ا تعيش من العجر تى تة تة ازس دلالها على قبره 2 أن اله آم 
موسى بأخذه معه إلى الشام» حين خروجه من مصر» فسأل عن قبره» فلم يعرف ذلك أحد» فدلته 
عليه هذه العجوزء بعدما ضمن لها موسى على الله الجنة» وكان يوسف قد دفن في قعر النيل» 
فحفر عليه موسى» وآخرجه وذهب به إلى الشام» في خروجه من مصر. انتهى. جمل. 

روى أبو بردة عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله ي نزل بأعرابي» 
فأكرمه. فقال رسول الله ية : «حاجتك» قال: ناقة أَرْحَلُهاء وأعنزاً أخحلبهاء فقال رسول الله كلة : 
«قَلِمَ عجرت أن تكون يل عجوز بني إسرائيل؟!». فقال أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر 
لهم حال هذه العجوز التي oT‏ أن تكون معه في الجنة . انتھی. قرطبي . هذا؛ 
ونص الآية يدل على أن الثلاثة المذكورين كانوا من قوم فرعون» وإلا فإن بني إسرائيل كانوا 
جميعا مؤمنین بالله» ومتبعین لموس ومصدقین له. 

لول ريك هو عر ُّ4 : انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم [۹] وإعراب سابقتها 
برقم [۸] وذلك بغية الاختصار» والله ولي التوفيق» وأسأله المزيد من فضله وكرمه لي ولإخواني 
المؤمنين الصادقين . 


ا وات ايهم هير © ل 


ا û‏ کی 4 


الشرح: وت4 : هذا الخطاب للنبي بي «إعليّهة» أي: على أهل مكة المشركين. باً 
اهم : خبر إبراهيم مع قومه. لذ قال لايد أي: اذكر كما رأيت في الآية رقم ]۷٤[‏ من 


_٦ E‏ وا الا الآيات : ۷١ . ٦۹‏ ا اس بشن 


سورة (الأنعام) على المعتمد. ا وقويە 4 آي : نمرود» ومن تبعه. ما تعب دونه أي : أي شيءَ 
تعبدونه؟ وإبراهیم - على نبیناء وحبيبتا» oS‏ وألف سلام - يعلم: أنهم عبدة 
أصنام» ولکنه سألهم؛ ليريهم : أن ما یعبدونه لا ر يستحق العبادة. 


«إقَالوا َد تاا : قال النسفي رحمه الله تعالى: جواب ما عیدوت : ا 
فيكفي هذا بدون ذكر الفعل» كقوله تعالی : ولو مادا ومون لمو » أي: فحذ 
الفعل : أنفقوا وکقوله تعالی: ادا ال ریک ٤الرا‏ لحر أي: قال: ال i‏ 
لأن سؤال إبراهيم لهم عن المعبود» لا عن العبادةء وإنما زادوا: (نعبد) في الجواب افتخاراً 
ومباهاة بعبادة الأصنام. انتهى . بتصرف كبير مني . 

مطل ف علكفيك# أي : فنبقى» وندوم على عبادتهاء وتقديسهاء وتعظيمها مقيمين»› 
لا نتركها أبداًء فليس المراد التوقيت في النهار» خلافاً لمن قال به» بل المراد من الفعل (نظل) 


2 E ES 


الاستمرار» كما في قوله تعالى: «إفظللن رواكد عل ظهروء). 

هذا؛ والأصنام جمع صنم» وهوالتمثال الذي يتخذ من خشب» أو حجارة» أو حديد» أو 
ذهب» أو فضة على صورة إنسان» أو غيره. وهو الوثن المعبر به في كثير من الأيات القرانية. 
وانظر نسب إبراهيم» وأولاده» وقصته مع سارة» وهاجر» وزوجته في الآية رقم ]١[‏ من السورة 
المسماة باسمه» وانظر ما فعل بالأصنام» وما أرادوا به من كيد» وتحريق في سورة (الأنبياء) 
تجد ما يسرك› ویثلح صدرك. 

الإصراب : «إوتلٌ4: الواو: حرف عطف تعطف قصة إبراهيم مع قومه على قصة موسى مع 
فرعون وقومه» علماً بأن قصة إبراهيم متقدمة على قصة موسى» كيف لا؟ وإبراهيم هو الجدٌ 
الأول لموسى» وغيره من الأنبياء» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» ولف سلام. (اتل): 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر فيه ا «أنت» . عليه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ا4 : 
مفعول به» و: «باً4: مضاف» ول إّهير#: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني عل 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من «[باً. وقيل: متعلق ب: ا نفسه» والأول أقوى» 
وأولى . «َلّ: فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو»ء يعود إلى إبراهيم . «الاإيدي: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياءء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إوَيَريهٍ.4: معطوف على أبيه بالواو العاطفة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «#مًا»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» أو 
في محل رفع مبتدأً. «إيدوكً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 


لالاح چیک ٢‏ سواالسشُ ‏ الآیتان: ۷۲ و٣۷‏ 0۸0 
الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول على اعتبار الأول في ًا 
وفي محل رفع خبرها على اعتبارها مبتدأً» ويكون الرابط» وهو المفعول به محذوفاًء التقدير: 
تعبدونه» وعلى هذا فالجملة اسميةء وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً... إلخ 
في محل جر بإضافة #[إذ إليها . #قلوأ4: فعل ماض» مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «إنبڈ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: اضما : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «يسَلّ4: الفاء: حرف عطف. (نظل): فعل 

مضارع ناقص»› واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: «نحن). #ً4: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما . [عكين : خبر (نظل) منصوب» وعلامة نصبه الياءء ا لآنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: بطل ... إلخ معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «اَالوأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل مل مریگ لذ تتش © ار ترگ آر شه @4 


الشرح: ل4 أي: إبراهيم لقومه. هَل يعور أي: هل يسمعون دعاءكم إذا 
دعوتموهم؟ أو عونك أو رود أي: هل تنفعكم هذه الأصنام برزق» أو بصحة وعافيةء أو 
بولد» ونحو ذلك؛ إن عبدتموهم؟ أو يضرونكم بشيء؛ إن عصيتموهم؟ وهذا استفهام لتقرير 
الحجة» بل للتقريع» والتوبيخ» والمعنى: فإذا لم ينفعوكم» ولم يضروكم بشيء فما معنى 
عبادتكم لها؟ هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة التي هي لجماعة المذكرين 
العاقلين» مع أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها 
حوائجهم» وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا آنزلوه منزلته» وإن کان 
خارجاً عن الأصل» وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. 

هذا؛ والفعل «يسمع» من الأفعال الصوتيةء إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول: كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال» إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» 
مثل قولك: سمعت رجلا قول كذا. 

الإعراب : ةل ): فعل ماض» وفاعله يعود إلى اإرهير#. لهَلٌ4: حرف استفهام مفيد 
للتوبيخ» والتقريع . غ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» وانظر الشرح لتقدير المحذوف» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. «#إذ4: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 


o۸٦‏ 1 _ سو السماء ‏ الآيات: ۷٤‏ ۷۷ ماسج جیی 
قبله. و تزعو چە : فعل مضارع › وفاعله» ومفعوله محذوف؛ إِذ التقدير: تدعونهم› والجملة 
TT‏ (إذا) إليهاء وجملة: ف O E E‏ 
ا E‏ القرك شاه 4-J E‏ مستأنفة» لا محل لها . 


#وقالوا بل ودا باينا كلك يفلو عله 463 


الشرح: فهذا الجواب منهم اعتراف صريح بأن ما يعبدون من دون الله بمعزل عما ذكر من 
السمع» والمنفعة» والمضرة» واضطروا إلى بيان أنه لا مستند لهم في عبادتها سوى التقليد. 
والمعنى: ما علمنا ولا رأينا من تلك الأصنام ما ذكر من الأمور» وإنما وجدنا آباءنا يعبدونهاء 
فاقتدینا بهم . 

الإعراب : «إتالوأ4: فعلء وفاعلء والألف للتفريق. «بل#: حرف إضراب متضمن معنى 
النفي . اود #: فعل» وفاعل . «ءابت»: مفعول به أول» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إ كدلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعده» التقدير: يفعلون فعلاً كائناً مثل فعلناء وانظر تفصيل الإعراب في الاية رقم .]٠١[‏ 
#إيفعلوكً&: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: #وبل ودا ءاباتاء.. إلخ في محل نصب مقول 
القول. وجملة : «إقالوأ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


< ےر رو وو م 


قال ل e‏ تعدو (د ا وءاباؤڪم امون () 


رب ملين 3© 

الشرح: ل4 أي: إبراهيم. اثر ما كر تعبدود: قال أبو السعود رحمه الله 
تعالى : أي: أنظرتم فأبصرتم» أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه؟ وقال الكازروني : المعنى : 
أخبروني عن حال ما كنتم تعبدون. وانظر الإعراب. أشر وابأؤكم ألأشو4: الأولون» فإن 
التقدم لا يدل على صحةء ولا ينقلب به الباطل حقا. 

هم عدو لّ: المعنى : فإنهم عدو لي يوم القيامة؛ إن عبدتهم في الدنياء كما قال تعالى 
في الآية رقم [۸۲] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام: ES:‏ 
بعمادتوم ويك عَلَمْمْ دا . وقيل : إن الكفار لما عبدوهاء ونزلوها منزلة الأحياء العقلاء؛ أطلق 
إبراهيم لفظ العداوة عليهاء وقال الفراء: هو من المقلوب» مجازه: فإني عدو لهم؛ لأن من 
عاديته عاداك. هذا؛ وإذا عرفنا أن المعبودات تتبراً من عابديهاء كما نصت على ذلك الآيات 


للااسخ یش ۲٦‏ سوا ا لاء الآيات: OAV ۷۷ ۷١‏ 


ا و ی 


الكثيرة؛ فكفى بذلك عداوة بينها وبين من يعبدها . الا رب ألْعْلَينه أي : فانه ربې» ووليي . 
وقال الكلبي: التقدير: إلا من عبد رب العالمين . 
هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل صبور» وشكور وما 
كان على هذا الوزن» يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنثء إلا لفظاً 
واحداً» جاء نادراًء قالوا: هذه عدوة الهء قال الله تعالی: إن لطن لک نو ادو عدوا 
فقد عبر به عن مفرد» وما في الآية الكريمة عبر به عن جمع» كما هو واضح» ومثل ذلك 
صديق» كما رأيت في الآية رقم ]1٠1‏ من سورة (النور)ء وقيل: أفرد عدو على النسب» أي: ذو 
عداوة» والجمع أعْدَاٌ وأعَاد» وعُدّات» وعدى» وقيل: أَعَادٍ جمع: آعدَاءِ» فيكون جمع 
الجمع. وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم والكسر اسم الجمع. هذا؛ والعبادة: غاية 
التذللء ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى؛ ولذا يحرم السجود لغير الله 
تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر 
على المفقود. وعن النبي يه قال : «يقول الله تعالى : «آتاء والإنس» الج في نَا عظيم» 
آخلی: وعد غَيْرِي» ارۇق ویشکر عَيْري»». 
الإعر اب : قال 4 : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى إبراهيم 
آ ر : الهمزة: حرف استفهام» وتعجيب. الفاء: أراها زائدة للتوكيد» (رأيتم): فعل» 
وفاعل . ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» فعلى قول أبي السعود 
يكتفي الفعل به» وعلى قول الكازروني يتطلب الفعل مفعولين على مثال ما رأيت في سورة 
(الأنعام) رقم »]٤١[‏ والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف 
سلام» الأول: الاسم الموصول» والثاني: جملة استفهامية غير موجودة هناء ويقدر الكلام: 
«أخبروني ما كنتم تعبدون» هل هو حقيق بالعبادة أو لا؟». انتهى. جمل . کر 4 : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إتعبدوة: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله» 
وهو العائد محذوف› والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: (كنتم تعبدونه» صلة 
الموصول لا محل لها. أ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لواو 
الجماعة. (آباؤكم): معطوف على واو الجماعة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
الامو : صفة (آباؤكم) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. لم : الفاء: حرف تعليل. 
(إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء والميم في الكل حرف 
دال على جماعة الذكور. عدو : خبر (إن). ل : جار ومجرور متعلقان ب عدوي . إل : 
آداة استشناء. ورب : مستنى متصل› أو منقطع» فالاتصال على قول من يقول: إنهم كانوا 
يعبدون الأصنام مع الله مثل مشركي مكة» والانقطاع على أنهم لم يعترفوا بوجود الله تعالى» 


ےم 0 


وارب ماف واا ميه ضاف إليه مجرور. . .إلخء وهذه اللإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية (إنهم. ..) إلخ تعليل لما قبلهاء والكلام: 
لإأفربثر... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ری علق هر بین 46 


الشرح: ين أي: يرشدني إلى الدين. وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: لأنه يهدي 
مدرجة» من مبدأً إيجاده» إلى منتهى أجله» يتمكن بها من جلب المنافع » ودفع المضارء مبدؤها 
بالنسبة للإنسان» هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم» ومنتهاها الهداية» إلى طريق 
الجنةء والتنعم بلذائذها. 

الإعراب : اى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدلاً من مرب َمَلَيَ» 
أو عطف بيان عليه» أو صفة له» أو على إضمار: أعني» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير : هو الذي . إخلقى: فعل ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى ازى تقديره: «هو»» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . تهر 4: الفاء: حرف عطف على الأوجه الأولى في الموصول وزائدة 
على اعتباره مبتدأً. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #جدن4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة» المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (هو يهدين) معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها 
على الأوجه الأولى في الموصول» وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتدأًء وزيدت الفاء في 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. وعليه فالجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 


ری هر یی تن @4 


الشرح: المعنى: هو يرزقني» ويغذيني بالطعام» والشراب . 

اقإعراب : رى : الواو: حرف عطف» أو حرف استعناف . (الذي): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب معطوف على ما قبله» أو في محل رفع مبتداً خبره محذوف» 
تقديره: لا أحد غيره يفعل ذلك. #لإهر#: مبتدأء وجملة: #يطعمى في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: وسين معطوفة على جملة الصلةء 
لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثل إعراب : رن بلا فارق. 


لل الاخ جين - اۋاش _الایتان: ۸۰ وا۸ 2 


ر ا 2 ج ور )ر ع 


د ا 5 
ولذا مضت فهو فيب )4 


الشرح أي : إذا أصابني المرض فهو يبرئني ويعافيني من المرض» فقد أضاف المرض إلى 
نفسه استعمالا للأدب» وإن كان المرض» والشفاء من الله تعالى: وذلك كما قال الخضر: 
ردت أن أمّا» وقال: اراد ريك أن يلما أَشْدَهُىَا4 . 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وإنما لم ينسب المرض إليه تعالى؛ لأن مقصوده تعداد 
النعم» ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه» فإن الموت من حيث إنه لا يحسن به» لا ضرر فيه إنما 
الضرر في مقدماته» وهي المرض» ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر 
دونها الحياة الدنيوية» وخلاص من أنواع المحن والبلية؛ ولأن المرض في غالب الأمرء إنما 
يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه» ومشاربه» وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي» 
والتنافر» والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعهاء والاعتدال المخصوص عليها قهراًء وذلك 
بقدرة العزيز الحكيم . انتھی . 

الإصراب : «إرإدا) : الواو: حرف عطف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #مرضت# : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
فهر : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): مبتدأء وجملة: يفي في محل رفع 
خبره» وإعرابها مثل إعراب يرن والجملة الاسمية: طهر يفي جواب (إذا) لا محل 
لها . و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة: #إيطعمنى وستين لا محل له مثلها. 


الشرح: #ييتى# أي: في الدنيا. إن سيين أي: يوم القيامة للحساب» والجزاء. 
هذا؛ وقال النسفي - رحمه الله تعالى -: ولم يقل: إذا مت؛ لأنه الخروج من حبس البلاءء ودار 
الفناء إلى روض البقاء لوعد اللقاءء وأدخل: ند4 في الإحياء لتراخيه عن الإفناء» وأدخل 
الفاء في الهداية» والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق» والمرض. انتهى. هذا؛ وتجوز أهل 
الإشارات في غوامض المعاني» فعدلوا عن ظاهر اللفظ» وتأولوا الآية الكريمة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: الذي يميتني بالمعاصي» يحييني بالطاعات . الثاني : يميتني بالخوف» يحييني بالرجاء. 
الثالث: يميتني بالطمح» يحييني بالقناعة» وقول رابع : يميتني بالعدل» يحييني بالفضل. وقول 
خامس: يميتني بالفراق» يحييني بالتلاق. وقول سادس: يميتني بالجهل» يحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مراد من الآية» فإن هذه االات القامشة والأمور الباطنةء إنما 


4 الیل سة: ۸۲ للاخ جين 
تكون لمن حذق» وعرف الحق» وأما من كان في عمى عن الحق» فكيف ترمز له الأمور 
الباطنة» وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال والله أعلم . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : «إرارى: الواو: حرف عطف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون 
معطوف على ما قبله. #ييتّى#: فعل مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» 
سيين : معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثل إعراب: يرين في الآية رقم [۷۸]. 


«ووالږۍ أَطْمم أن يعفر لي طت يوم الب 46 


الشرح: «إرَاأرئ أطْمٌَ...) إلخ: أرجو» وقيل: هو بمعنى اليقين في حق إبراهيم» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وفعي الرجاء فى يق المومين سواد وانظر الان 


رقم .]٥۲[‏ هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله - في هذه الخطيئة : ذكر ذلك هضماً لنفسه» وتعليما 
للأمة أن يجتنبوا المعاصي» ويكونوا على حذر» وطلب؛ لأن يغفر لهم ما فرط منهم» واستغفار 
لما عسى يندر منه من الصغائرء وحَمْلٌ الخطيئة على كلماته الثلاث: (إني سَقِيمٌ)» (بل فَعَلَّه 
كَبيرْهَمْ هذا)» (هي أختي) عن زوجته سارة ضعيف؛ لأنها معاريض» وليست خطاياء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [1۳] من سورة (الأنبياء) تجد ما يسرك ويثلح صدرك» وانظر جمع خطيئة 
في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (العنكبوت). 

مور أل : يوم الحساب» والجزاء» وهو يوم القيامة» ومنه: كما تدين تدان» أي: كما 
تفعل تجازى. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين: يوم حساب الخلائق› 
يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرْء وَإِن شرا فشرٌء إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم قال: 
ألا له الخلق والأمر. هذا؛ وليب بكسر الدال: اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» 
ولريب أيضاً : الملة والشريعة» ومن هذا قوله تعالى في حق يوسف - على نبيناء وعليه ألف 
اا وات ا و ا وان بسع الال القر 
المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون وأذْين» والدينونة: القضاء» والحساب 
والديانة: اسم لجمیع ما يتعبد به الله تعالى . 

فائجاة: روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: قلت: يا رسول اله! إن ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين؛ أكان ذلك نافعاً له : «قال: لا عه إِنَه لَمْ يقَلّ 
0 رب اغُفِر لي ځطيگي يوم الدينِ» . هذا؛ وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان التيمي من قبيلة 
أبي بكر - رضي الله عنه -» كان من آجواد قريش» توفي قبل المبعث بسنوات قليلة . 

الإعراب : «إرآأرى#: الواو: حرف عطف . (الذي): اسم موصول مبني على السكون معطوف 
على ما قبله . «[أَطَْم4: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا». «إأن»: حرف 


للا اس جي ٢‏ _ سو اش الآیتان: ۸۳ و٤۸‏ ۹۱ 


مصدري» ونصب. يعفر 4: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى (الذي) وهو 
العائد. #لى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #حَطكى#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتخال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . يم 4: ظرف زمان متعلق بالفعل #يغير 4 وإور 4 مضاف» 
ولب مضاف إليه» ون المصدرية والفعل يعفر 4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : أطمع بمغفرته لي خطيئتي » وجملة : #أطْمَ...) إلخ صلة الموصول لا محل لها . 


بے > 


ور 2 > 2 7 EX‏ 
ري هب لي خشكا وأنحقنى باسلجي ©4 


الشرح: لما ذكر إبراهيم فنون الألطاف الفائضة عليه من حضرة الحق» من مبدأً خلقه إلى 
يوم بعثه؛ حمله ذلك على مناجاته» ودعائه» وطلبه منه حكماًء أي: كمالاً في العلم» والعمل 
أستعد به لخلافة الحق» ورياسة الخلقء وانظر الآية رقم .]١١[‏ 

#إوألحقنى بالصسلجد أي : وفقني للكمال في العمل؛ لأنتظم به في عداد الكاملين في 
الصلاح» الذي لا يشوب صلاحهم كبير ذنب» ولا صغيره. هذا؛ وفسر الصالحين بالنبيين› 
فيكون المراد مَنْ سبقه منهم مثل: هود» وصالح» وإدريس» ونوح» وشيث» وآدم على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في الاية رقم [1۹] من 
سورة (النمل) تجد مايسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : #ربّ: منادى حذفت منه أداة النداء. طهَبٌ: فعل دعاء» وفاعله ضمير مستتر 
فيه وجوبا تقديره: «أنت٤.‏ للي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #خُكتًا»: مفعول 
به» والجملة الفعلية والندائية قبلها في محل نصب مقول القول ل: قل في الآية رقم .]۷١[‏ 
لإ والحقى4 : الواو: حرف عطف. (ألحقني): فعل دعاءء والفاعل: أنت» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . يللت : متعلقان بالفعل قبلهما. 


و > ل 
أجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأَحرنَ 463 


الشرح: دعا إبراهيم ربه أن يجعل له لسان صدق؛ أي: جاهاًء وحسن صيت في الدنياء 
يبقى أثره إلى يوم الدين» وقد حقق الله رجاءه» وأجاب دعاءه» فما من أمة من الأمم» إلا وهي 
تحبه» وتثني عليه خصوصاً أمة محمد» وخصوصاً في كل تشهد من تشهدات الصلوات كما هو 
روه حاتجا واا الجن هشل دونه من بعد ا حت بدا 1 امن 
سورة (مريم) حيث قال تعالى: #وجعلا هم سان صِدَقٍ عَسّا. هذا؛ وقد روى أشهب عن 
مالك: أنه قال: لا بس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحاء ويرى في عمل الصالحين إذا 


0۹۲ - سوڈالسءً ‏ الآية: ۸٥‏ للا اس ج 
فد ب وهال جال وقد قال الله تعالى : فولقيت يك َه من الي رقم [۳۹] من سورة 
زط وقال: ل الت اترا وعيو لتحت سمل ف ال ا أي: حًا في قلرب 
عاف وتا ا ا ك اله هته ا اة الى :لخن بدو رها على اتخات اقاب ما يورت 
الذكر الجميل؛ إذ هي الحياة الثانية» قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى : [الكامل] 
a EE OP. LL ERE‏ 


R0 E 


ا و 0 کا ی کا ال ها ی رل الهاغز: [الوافر] 
لاسب ان ۱ز ت EER EEE ET BEY EAE E EE E‏ 
وق أت وانضا قر الا عي ركان فد آعاة خر مله الر: اا 


ONE OE O 

قال الجوهري: يروى: «من علو» بضم الواو» وفتحهاء وكسرها؛ أي: أآتاني خبر من 
أعلى» والتأنيث للكلمة. وقد يجعل اللسان كناية عن الرسالةء أو عن القصيدة من الشعر» كقول 
الآخر: [المتقارب] 
اتر اا ي ماي اتا اغا ا عن ي 

هذا؛ وقد أطلقه الله على القرآن کا ری جور (النحل) الآية رقم ]۱٠١[‏ حيث 
قال جل ذكره: اوها لان كرك م4 . وأخيراً: فاللسان يؤنث» فيجمع على أَلْسّن» 
كذراع» وأدرع ويُذر فيجمع على ألسنة» کحمار» A E‏ 
وعلى اتايك: ل 

الإصراب : إرأَجَمَل#: الواو: حرف عطف. (اجعل): فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إلسّان#: مفعول به» ولإلسّان#: مضاف ولإصدق مضاف إليه. لاف الأخن: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة سان صِذق وجملة: #لواجعل 
لي...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


رف بو سے د 


#واجعلنی من وة اغيم 4 


الشرح: سأل إبراهيم ربه أن يجعله من آهل الجنةء ومن ورثتهاء وهو يرد قول بعضهم : 
AGE OS‏ 0 ان ت 
منزل الكافر في الجنةء والكافر يرث منزل المؤمن في النار؛ لأن لكل واحد منزلاً في الجنةء 
ومنزلاً في النار» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


للااسخ جين _ سورڈالشمةٌ الآیتان: ۸٦‏ و۸۷ 0۹۲ 


الإعرايب : #إوأجعلى»: الواو: حرف عطف. (اجعلني): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»ء والنون للوقايةء وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. امن وله : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . ورد مضاف› 
وجَدَّةٍ4 مضاف إليه» من إضافة الصفة لمفعولها؛ لأنه بمعنى وارث كما يشير إليه المعنى» 
وفاعله مستتر فيه. ولجتَة4 مضاف و آلتير 4 مضاف إليه» من إضافة المحل للحال فيهء 
وجملة: وج...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


الشرح: سأل إبراهيم ربه المغفرة لأبيه» وهذا الدعاء كان في حياة أبيه» فدعا له بالتوفيق› 
والهداية للإيمانء وهذا قبل أن يتبين له: أنه عدو للهء كما رأيت في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة 
(التوبة). إل كن من السالن# أي : المشركين. وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وإن كان 
هذا الدعاء بعد موته» فلعله کان في ظنه آنه کان يخفي إيمانه تقية من نمرودء ولذلك وعده به» 
أو؛ لأنه لم يمنع بعد من الاستغفار للكفار» ويرد الأول التصريح ببراءته من أبیه» كما ريت في 
الآية المذكورة آنفاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعرايب : #إوأعفر #: الواو: حرف عطف . (اغفر): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت) . 
«طلأًج»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
[إله4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. #إكان): فعل ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره : «هو» يعود إلى أبيه . من ألصَالّن: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حبر 6ن وجملة : كن يِن ألسالّن في محل رفع خبر (إدً)» وهذا يؤيد أن الدعاء له كان بعد 
موته» وأما على اعتبار الدعاء له قبل أن يتبين له أنه عدو شه ف: #كنّ زائدةء لا عمل لهاء والجار 
الج رور عفان درف غ 0 اجه الاس و و الاه تخل لعا 
لا محل لهاء وجملة : فوفر ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


و غ بم بو @4 


الشرح: رلا نز أي: لا تفضحني على رؤوس الأشهادء أو لا تعذبني يوم القيامة. 
وقال البيضاوي: بمعاتبتي على ما فرطت» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث. بوم بسعتون 
أي: يبعث الناس» أو الضالون. هذاء؛ ولا رن ولا توقعني في الخزاية من الإخزاء» وهو 
الإذلالء قال ذو الإصبع العدواني شاعر جاهلي : [البسيط] 


٢ 0۹4‏ - سوڈالسءٌ ‏ الیتان: ۸۸ و۸۹ للااس جک 


ھە لر ے ۴ 


لاو ابن عمك لا أفْصَلكَ فِي حَسب EERE SEER E‏ 


وهو هنا من الرباعي من : أخزى»› پیخزي» وهو من الثلاثي : ځزي» يخزى خزاية بمعنى : 
استحیا» وخجل» وقال نهشل بن حري الدارمی من قصیدة یرٹی بھا أخاه مالکاًء وکان قد قتل 


أا ادل يي ر م گمَا سيف عمْرو» لم تُه مَصَاربُه 


وفي البخاري : عن ابي هريرة - رضي الله عنه ۔» عن النبي ييا قال : ِن إِيْرَاهِيم يَرَّى باه 
ا وَالْقَتَرَه . والعَبرّة: هي الَتَرَة» وعنه أيضاً عن النبي بيا قال: فی 
راهيم ابا يول ؛ یا رب“ ٳنك وَڪَذتني الا ني يوم يمون فیقولٌ اله تعالى : ِي حَرَمْتُ 


ري 


الْجَةَ عَلّى الارين». انفرد بها البخاري رحمه الله تعالی . انتهی . قرطبي . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): دعائية متضمنة معنى النهي . إغخرنف4: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»ء والنون للوقايةء وياء المتكلم 
مفعول به > e‏ ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. يعون : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة م إليهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول 


الشرح: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: أي: لا ينفع مال» ولا بنون E‏ اا 
سليم القلب من الكفرء وميل المعاصي» وسائر آفاته . أو لا ينفعان أحداً إلا مال من هذا شأنه» 
وبنوه» حيث أنفق ماله في سبيل البر» وأرشد بنيه إلى الحق» وحثهم على الخير» وقصد بهم أن 
يکونوا عباد الله مطيعين» شفعاء له يوم القيامة . 

هذا؛ واختلف في «القلب السليم» على أقوال كثيرة» قال الضحاك: هو السليم الخالص»› 
وهذا القول يجمع شتات الآقوال بعمومه» أي: الخالص من الأوصاف الذميمة» كالعجب» 
والكَبر»ء والحقد» والحسد والرياءء والنفاق» والمتصف بالأوصاف الجميلة. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي کيا قال : «يدخل الجنة أفُوام أَفْْدَنَهُمْ 
مل دة العَيْرٍ. يريد والله أعلم : أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب 
لا خبرة لهم بأمور الدنيا. وقيل: قلب سليم من الكفر والنفاق» فقلب الكافر» والمنافق مريض› 


ا لاض جس ن ۔ سو راشا الآیات: ٩۰‏ ۔ ۹۳ 0۹0 


کقوله تعالی: #ن فلوبهم مرس هذا؛ وإنما خص الله القلب بالذكر؛ لآنه إذا سلم؛ ت 
الجوارح كلهاء وإذا فسد فسدت الجوارح كلهاء ولذا قال النبي بل : «ألا وَإِن في الْجَسَِ مُْضَعَهَ 
للحت فلح الجسة كله وا كَسَدَث فَسَدَ الْجَسَدُ كله الا وَهِي القَلْبُ». 

الإعراب : ١إ‏ : بدل من وم يعون وهذا على اعتبار الكلام من تتمة كلام الخليلء 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام. واعتبره ابن عطية من كلام الله تعالى» فيكون الكلام 
مستأنفاً . ورم متعلقاً بفعل محذوف» تقديره: اذكر» ويكون الكلام في محل نصب مقول 
لقول محذوف . إلا : نافية . َنَم : فعل مضارع . مال : فاعلهء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة ر إليها. «إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. ود : 
معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والمفعول محذوف» تقديره: أحداًء أو 
رجلا ونحوهما . إلا : أداة استثناء. «إن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
بدلاً من المفعول المحذوف» أو في محل نصب مستثنى منه. هذا؛ وأجيز اعتباره بدلا من فاعل 
فيم وغلب من يعقل» ويكون التقدير: إلا مال من» أو بنو من» فإنه ينفع نفسه» أو غيره 
بالشفاعة» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون مفعول: «يَقَم أي: لا ينفع ذلك إلا رجلا أتى 
لله بقلب سليم. لأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى هومن . ا4 : منصوب على التعظيم . بقلب : متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إسلبر4: صفة له» وجملة: «إأق... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء أو هي صفة 
ممن إن اعتبرتها نكرة موصوفة» وهو مفاد كلام الزمخشري . 


و ر «ے ر ا پود کہ ر کہ دوو ر 


و٣ هل‎ 
E 


م حرو 


الشرح: «إوأزلفب لَه لسن أي : قربت» وأدنيت إليهم؛ ليدخلوهاء بحيث يرونها من 
الموقف . لوزت أي: أظهرت. # ال : جهنم . فإ اوي أي: الكافرين الذين أغواهم 
إبليس اللعين» فضلوا عن طريتق الهدى. والمعنى: تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوهاء فيرونها 
مكشوفة» فيتحسرون» ويستشعرون الحزن والخوف» كما يستشعر أهل الجنة الفرح والسرور 
لعلمهم: أنهم يدخلونها. وقي هه أن مء إلخ: هذا توبيخ لهم على إشراكهم؛ حيث يقال 
لهم : أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينفعونكم بنصرتهم لكم» آو هل ينفعون 
أنفسهم بانتصارهم . لأنهم وآلهتهم وقود النار. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل في 
الأفعال الثلاثةء إنما هو لتحقق ما يقع يوم القيامة من أحداث» وهذا كثير في القرآن الكريم . 


۹1 - لش «یت: ۹۰۔۹۳ لل الاس جن 


هذا؛ ومما يتعلق بالآيات الكريمة قال النسفي - رحمه الله تعالى -: وقد صوب الجليل 
استشناء الخليل»ء أي في الاية رقم [۸۹] إكراماً له» ثم جعله صفة له في قوله: «إوإت من شعي 
هيم 9© إذ جا َي ملب سير الآية رقم [۸۳] و[٤۸]‏ من سورة (الصافات) وما أحسن 
ما رتب عليه السلامة من كلامه مع المشركين» حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر» 
لا مستفهم» ثم أقبل على آلهتهم» فأبطل أمرهاء فإنها لا تضر»ء ولا تنفع» ولا تسمع. وعلى 
تقليدهم آباءهم الأولين» فأخرجه من أن يكون شبهة؛ فضلاً عن أن يكون حجة. ثم صوّر 
المسألة في نفسه دونهم» حتی تخلص منها إلى ذکر الله تعالی» فعظم شأنه» وعدد نعمته» من 
حين إنشائه إلى وقت وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات 
المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأدب» ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله وعقابه» وما يدفع 
إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة» على ما كانوا فيه من الضلال»ء وتمني الكرة إلى 
الدنيا ؛ ليؤمنوا ويطيعوا. انتهى . بتصرف . 
الإعراب : ارچ : الواو: حرف عطف. (أزلفت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. اة : نائب فاعل. #إللمقن#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
(وازلفت:..) إل معطوفة على جملة: إلا ...4 إلخ وقد رأيت: أن الفعل بمعنى 
الاستقبال» وجملة: #ورزتِ ام للعاوين# معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 
وَل #: الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. أ4 : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. اما : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً مؤخر. #كُشر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
تعدو : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: فو تر بوك4 صلة الموصول لا محل لها . 
امن دون : جار ومجرور متعلقان بالفعل : تد . رل4 : متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف المنصوب» والأول أقوى هناء و#إذون4 مضاف» ولال مضاف إليه. 
هَل : حرف استفهام» وتوبيخ. «إيضروك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول به. #أرً#: حرف عطف . #إنتصرون : 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والكلام: أن م... إلخ كله في 
محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على 
القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه 
وقيل : نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو 
محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في 


للع لاخ ین ٢‏ - سو السمرٌ ‏ الآیتان: ٩٤‏ و٥٩‏ 0۹۷ 
للالناسي یش ٢١‏ - مالسىء _ لايتان: 1٤‏ و١‏ للا 


محل رفع نائ فاعل› وجملة: ويل ...€ إلخ معطوفة على جملة: ٠.‏ إلخ وساعغ 
ذلك؛ لان قیل بمعنی يقالء› كما رأيت فيما سبق . 


موکوا فیا هم لفاون € ف امد 4 


الشرح: نكا فا ه4 : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: جمعوا في جهنم . وقيل : 
قذفواء وطرحوا بعضهم على بعض. وقيل: ألقوا على رؤوسهم» والمراد بالضمير الآلهة التي 
کانوا یعبدونها من دون الله . وجمعت الأصنام» جمع مذكر سالماً على مثال ما رأيت في الآية 
رقم ۷۳1]. رفاو : المراد: العبدة eet,‏ تک ا وم اغا الت ری 
معناه» كاد امن آلقی فن لدان بتكب مرة بعد آغرى؛ حتى يستقر في قعرها . وود سە : 
أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس» وقال قتادة» والكلبيء ومقاتل: الغاوون: هم الشياطين» 
فيكون المراد بواو الجماعة العبدة. هذا؛ وانظر إبليس» وجنوده» وذريته في الاية رقم ]٥١[‏ من 
سورة (الكهف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقال القرطبي : وأصل : كبكبوا : كَبّبّوا» فأبدل من الباء الوسطى كاف» استتقالاً لاجتماع 


رور ت 


الباءات. انتھی . وينبغي أن تعلم أن گب متعدّء و لازم» قال امرؤ القيس : [المتقارب] 
ا ا ا 2 O EE‏ 


وهو E‏ تعدية اللازم بالهمزة» كما في قولك: ذهب زيد» وأذهب» وخرج» 
وأخرج» ومثله : أَنْرَفتِ ال ونزفتها انا وانسل ریش ااه وف اا و الى دون 
همز قول النبي كلا : وَل َكب الاس في النار على وجُوووم إلا حَصَائِدٌ لسنتهم». وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ ولي امه مِنْ اُمتي لٺ او رٿ َلَمْ يعْدِل فيهم؛ که اله على وَجُهو في 
الثار» 

الإصراب : نكأ : الفاء: حرف عطف. (كبكبوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضم» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق . #إفا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لواو الجماعة» س 
ضمير فصل» والأول أقوى. إوافاود4: معطوف على واو الجماعة مرفوع . #إوحود: 
معطوف على واو الجماعة مرفوع مثله» و(جنود): مضاف» و#إلس# مضاف إليه مجرور»› 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. اعون : 
توكيد لواو الجماعة وما عطف عليه» وإن اعتبرت (جنود) مبتداً خبره جملة: «اقالوأ...) إلخ 
فيكون توكيداً له» وجملة : «إتكك...4 إلخ معطوفة على جملة: طلا مَتَعّ... إلخ على مثال 
ما ريت في الجمل السابقة. 


- سال اویت: ۹۸-۹٩‏ للا اس جت 
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الشرح: قلا وهم فا صم : يعني : الإنس والشياطين» والغاوين» والمعبودين» 
اختصموا حينئذ» على أن الله ينطق الأصنامء فتخاصم العبدةء وهذا الخصام كرره القرآن كثيرا 
في آياته» ومثله : خصام الأتباع والمتبوعين . 

متاه إن کنا نى صل ين4 : هذا من قول العابدين بدليل ما بعده» وهو اعتراف منهم 
بأنهم كانوا في الدنيا كافرين ضالين عن طريق الحق» والصواب فأكدوه بالقسم. لذ سوّيكم 
رب لنچ : المعنى لقد كنا في غاية الضلال وقت تَسُويَيَنا إياكم يا هذه الأصنام في استحقاق 
العبادة برب العالمين» الذي أنتم أدنى مخلوقاته» وأذلهم» وأعجزهم» وانظر إعلال: ن4 
في الآية رقم »]١[‏ وشرح ملين في الآية رقم [١٠]ء‏ وتال قسم فيه معنى التعجب» 
والتاء بدل من الباءء وهي مختصة باسم الله تعالى» وربما قالوا: تربي» وترب الكعبة» وتا 
الرحمن. والواو تختص بكل مُظهّرء والباء بكل مَُضَمّر ومظهر. 

الإعراب : الوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . وشم : 
الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #إفہا# : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. مون : فعل مضارع مرفوع . . . . إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لوهم فيا بخلصد في محل 
نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. تال 4: جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: نقسم . إن : مخففة من الثقيلةء مهملة لا عمل لهاء وقيل: عاملة» ولا وجه 
له البتة؛ لآن شروط الإهمال هنا متوفرة» وهي إيلاؤها فعلا ناسخاء ولزوم لام الابتداء بعدهاء 
قال ابن مالك - رحمه الله تعالی ۔: [الرجز] 


ل اي و ا ي 
الع يك نتافلا - اغالاب ف ته 

كا4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا) اسمه. انى : اللام: هي الفارقة 
«إصَكل4» والجملة الفعلية : «إإن كاء.. إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه في 
محل نصب مقول القول. #إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعل محذوف» يدل عليه صل أو ب #إضكل) نفسه» أو ب سين . لإشسویکم 4 : 


ااج جك - سال الیات: ٠۰۲-۹۹‏ 0 


فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: (نحن)» 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #إذ إليها . #ربّ#: متعلقان بالفعل 


قبلهما» و(رب) مضاف» و آلعلمينَ# مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة : مإقَل...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


س اریہ 


ر ع ر eS Ted‏ 
کہ کن م ال 463 


الشرح: وما أضأّا ): عن طريق الهدى» والحق. «إلا نجرد4 أي: من دعاهم إلى 
عبادة الأوثان من الجنء والإنس. وقيل: المراد: الأولون الذين اقتدينا بهم» وقيل: المراد: 
إبليس» وابن آدم الأولء وهو قابيل» وهو أول من سن القتلء وأنواع المعاصي. وهذا بعيد 
جداً. 


ار ت 


نتا لتا من سيك أي: من يشفع لناء كما للمؤمنين شافعون من الملائكة والأنبياء. إلا 
صَلِن ّم : كما نرى للمؤمنين أصدقاء؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل 
الكفر والمعاصي والفسوق والضلال فبينهم التعادي» قال تعالى في بيان ذلك : لادء بوم 
قضھ لیعیں عدو إلا التّقت) أو تا ا ِن َو 3© ب صَينٍ جي من الذين كنا نعدهم 
شفعاء» وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم: أنهم شفعاؤهم عند الله. وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم من: الاحتمام» وهو الاهتمام الذي يهمه ما يهمك» أو 
من الحامة بمعنى الخاصة. ومن الجدير بالذكر أن الصديق سمي صديقا؛ لصدقه فيما يدعيه لك 
من المودةء والألفةء والمحبةء وسمي العدو عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع 
بك» والقضاء عليك . 

وجَمَعَ الشافع وَوَحدَ الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق» ولأن الصديق الواحد 
يسعى أكثر مما يسعى الشفعاءء أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدرء 
كالحنين» والصهيل» وانظر شرح عدو في الآية رقم [۷۷] فهو مثله. يستوي فيه المفردء 
والمذكر» والمؤنث. افو أن أا كر أي: رجعة إلى الدنيا. لمكن م اممك : تمنوا حين 
لا ينفعهم التمني» وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة» والمؤمنون. 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي إل : ِن الرَجُل يمول في الجن : 
ما قعل فلانٌ وصَدِيفُةُ في الْجَجيم؟ اا يرال يشْفَع لَه حى يِسَمَعةُ ال فيو إا نَج قال المشركون : 


ار م 


تتا کا من سَفِو €3 کا صَیضٍ جے4». 


٢ 1٠‏ لالش اایات: ۹۹ ٠١۲‏ للس الاس جن 


وقال الحسن: ما اجتمع ملا على ذكر الله» فيهم عبد من أهل الجنة» إلا شفعه الله فيهم 
وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض» وهم عند الله شافعون مشفعون. وروي عن النبي كلا 
أنه قال: «أكُثرُوا مِنّ الإخوانِ فن لِكَلٌ اخ سَمَاعَةَ يوم الْقَيَامة». 

هذا؛ والحميم: القريب» ا ومنه: حامّة الرجل»ء أي: أقرباؤه. وأصل هذا من 
الحميم» وهو الماء الحار» ومنه الحمّام» والحمّى» فَحَامَة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه. 
وقال علي بن عيسى : إنما سمي القريب حميماً؛ لأنه يَحْمَّى لغضب صاحبه» فجعله مأخوذاً من 
الحمية» وجمع حميم: أحمّاء» وَأَحِمَةَ» وكرهوا: «أفعلاء» للتضعيف . 

الإصراب : «إرمً: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. اصا4 : E‏ و(نا): 
مفعول به. إلا4: حرف حصر. «ألْمجك: فاعل مرفوع . . .إلخ. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #إنا: الفاء: حرف عطف أو حرف 
استئناف . وقيل: الفصيحةء ولا وجه له ألبتة. (ما): نافية. #ا»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين#: حرف جر صلة. #إشييك#: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف الجر الزائدء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . E‏ الواو: : حرف 
عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . و e‏ و ف 
رفعه عطفاً على المحل. ى): صفة: ييٍي. ر4: الفاء: حرف عطف» أو استئناف. 
(لو): حرف تَمَنٌ. أن4: حرف مشبه بالفعل. ا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
4 مقدم. كر : اسمها مؤخر» ون4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف. التقدير: فلو حصل لنا وقوع كرةٍ وهذا على اعتبارها شرطية» وعلى 
اعتبارها باقية للتمني فالتقدير : نتمنى حصول ووقوع كرة إلى الدنيا. تكد : الفاء: للسببية. 
(نكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب أن مضمرة بعد الفاءء واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره : «نحن). من ألْمرّمك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر نكونء و«أن» المضمرة 
والفعل (نكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على: #إكرة. هذا؛ وأجيز اعتبار: (لو) 
شرطية» فيكون جوابها محذوفاً دل عليه مَك من اموك ويقدر: لكنا مؤمنين» والكلام على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» ولهذا نفى ابن هشام أن يكون نصب (نكون) جوابا 
ل: (لو)» ولذا قال: ولا دليل في هذا لجواز أن یکون النصب في مځ مثله في قوله تعالی : 

وما کان لسر ٠‏ إلخ الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الشورى) وقول ميسون: [الوافر] 

وبس عَبَاءوَقَرَعَيْيي اَي ينبس الشُفُوف 

أي: إن المصدر المؤول معطوف بالفاء على : رة وهو المعبر عنه باسم خالص من 
التقدير بالفعل . 


ال الاس جن - سالشا ‏ الایات: ٠٠١-٠١۳‏ 


CEPT 3 آ کشم مز‎ TT 

الشرح: لإ فى كَل لب أي: لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بهاء ويعتبرء فإنها جاءت 
على آنظم ترتيب» وأحسن تقرير» يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه؛ لما فيها من الإشارة إلى أصول 
العلوم الدينية» والتنبيه على دلائلها» وحسن دعوته للقوم» وحسن مخالفته مهم وکمال إشفاقه 
عليهم» وتصور الأمر في نفسهء وإطلاق الوعده رالرخية على ستل الحكابة عيضا اوإفاطا لهم 
ليكون أدعى لهم إلى الاستماع» والقبول»ء والإشارة إلى ما ذكر من قصة إبراهيم» على نبيناء وعليه 
آلف صلاةء وألف سلام. انتهى. بيضاوي بتصرف . وما كن أ كرهُم: أكثر قوم إبراهيم. 
مر : مصدقين له. بل إنه لم يهاجر معه من العراق إلى فلسطين سوى زوجته سارة وابن أخيه 
لوط . كما تقدم ذكره في الاية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنبياء). هذا؛ وانظر إعراب الايتين فيما تقدم 
برقم [۸] و [۹] وذلك بغية الاختصارء في الوقت» وغيره. 


SERELELUTEITE 


الشرح: «إكذبت درم ج ألْمرَْسّلك أي : كذبت جماعة قوم نوح. وقال البيضاوي: القوم: 
مؤنث؛ ولذلك يصغر على : قويمة. وفي المصباح: القوم: يذكر» ويؤنث› فيقال : قام القوم» 
وقامت القوم» وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظه» نحو رهط ونفر. انتهی. والتأنيث 
باعتبار معناه» والتذكير باعتبار لفظهء وإنما جمع المرسلين مع أن المرسل واحد وهو نوح كما 
هو نص الآية؛ لأن دين الرسل واحده وأن الآخر منهم جاء بما جاء به الأول فمن كذب 
واحداً منهم؛ فقد كذب جميع الرسل» فلذا صح الجمع هناء وكذلك باقي قصص الأنبياء. 

ولذ اه احور : أخوهم في النسب 8 في الدين؛ لأنه من عشيرتهم› وولد بينهم . 
هذا؛ وإن ردت التوسع في قصة نوج م قومه؛ انظر سورة (الأعراف) وسورة (هود) تنجد 
ما يسرك» ویثلح صدرك. #أل نرد أي : تخافون الله فتتركوا عبادة الحجارة والأوثانء وما 
ل يضر› ولا ينفع . 

الإصراب : «إكدّتٌ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث . «ترم#: فاعلء وترم مضاف» ولإزى 
مضاف إليه . لمران : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إكبت...& إلخ مستأنفةء 
لا محل لها . لد ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: «إكّتّ. «قَلّ: فعل ماض. ه4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
مله : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء 


۲ | سو السا الآیتان: ۱۰۷ و۸٠٠‏ لل الاس جسن 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إ: بدل» أو عطف بيان من: أ4. أ4 : 
حرف تنبيه» واستفتاح» يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. طنفود4: فعل مضارع 
مرفوع . ٣‏ إلخء والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 


وجملة : «إتال... إلخ في محل جر بإضافة «إإذ إليها. 


پر رو ¢ و کے IG‏ 2ر و۶ کے 
ای کم سول أن €9 انقو آله اليد 463 


کو 


الشرح: إن َم سل أي : مرسل من اله إليكم» أي أي: على تبليغ ما أمرني به» 
وکات ورا عندهم بالأمانةء كمحمد يي في قريش» وكذا سائر الرسل؛ لأنهم مطبوعون على 
الصدق» والأمانة» والعفة» وسائر الصفات الحميدة» والشيم الكريمة . اقا أله : بطاعته» 
وعبادته» يعون : فيما آمركم به من الإيمان» والتوحيد تنجوا من عذاب الله» وسخطه» 


وغضبه» وعقابه. 


الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل»وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
و جار زمرو لفان د ور 4 هما أو عما متطاقان درف کال سه کان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «انعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار E‏ 
ورس : خبر (إن). اانه : صفة چس والجملة الاسمية: «إإن...& إلخ في محل نصب 
مقول القول. «إفاتوأ : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فاتقوا. . .إلخ. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف 
للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعلء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني 
على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها لمناسبة 
واو الجماعة» وقل مثله في نحو: (اشرباء واحفظاء واتقيا) والمانع من السكون الفتحة التي 
جيء بها لمناسبة ألف الاثنين» التي هي فاعله» وأيضاً قولك: (اشربي» واحفظي» واتقي) 
والمانع من ظهور السكون الكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبةء التي هي فاعله» 
: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: «إذا»» 
والجملة الشرطية مع الجملة الاسمية قبلها في محل نصب مقول القول . #إوأطعون: الواو: 
حرف عطف» (أطيعون) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


ساسج جس - سىالشةٌ ‏ الآیات: ١١١-٠٠۹‏ ۳ 


3 کے 
ليون 46 


الشرح: را أَسَكَلك ميو أي: على ما أنا عليه من الدعاء والنصح لكم لين اَ4 
أي: من ثواب» وجزاء منكم إن أَجّ...) إلخ: أي: ما ثوابي»ء وأجري إلا على رب 
العالمين؛ الذي خلقني» ورزقني» وإليه المرجع» والماب: ٠‏ فاقوا آله وأطيعرن 4+ كرره للتأكيد؛ 
والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته» وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه» 
فكيف إذا اجتمعا. انتهى. بيضاوي. وقال الجمل: وحَسَنَ التأكيد كون الأول مرتبا على 
الرسالة» والأمانةء وكون الثاني مرتباً على عدم سؤاله أَجراً منهم. انتهى. 

وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى» يدل على 
أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه» ويبعده 
عن عقابه» وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع » مبرئين عن المطامع 
ال واا عافن الو اه دا وف خا کل رول فر را یا اا که 
ِن أَجر... إلخ إزاحة للتهمة» وتمحيصاً للنصيحة» فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع . 

الإعراب : «إرمً#: الواو: حرف عطف . (ما): نافية. «إأستلك4: فعل مضارع» والفاعل 
ضمیر مستتر فيه وجوباً تقدیره: «آنا)» والکاف مفعول به أول. ّچ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اج كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). إين4: حرف جر صلة. «أجر4: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. لإن4: حرف نفي بمعنى: «ما». «أجرى: مبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. [إلا4: حرف حصر. عل دن : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. ولرَب# مضاف» و العَلَييك مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

تتر فيه» والكلام: (ما أسألكم . . .) إلخ في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول نوح»› 
على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام» وقد تقدم إعراب الجملة التالية. 


DCE Ala 


#قالوأ انومن لك واتبعك الأردَلونَ 4O0‏ 


الشرح: «اقالر...4 إلخ: آي: قوم نوح O O O‏ 


8 - ناشیا ایتان: ۱۱۲ و١٠۱‏ للالاسج جن 


ا وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رأيهم على الحطام الدنيوية» حتى جعلوا اتباع المقلين 
فيه مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه دليلاً على بطلانه» وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم 
ليس عن نظر» وبصيرةء وإنما هو لتوقع مال» ورفعة جاه. هذا؛ و« آلأردَلون4 جمع الأرذلء 
وهو جمع مذكر سالم» وتكسيره: الأراذل» كما في قولهم في سورة (هود): وما رثكت اع 
إل ليت هم آرذأك. والأنش: الرذْلى» والجمع: الردل. 

قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من النحويين 
علمناه. هذا؛ وقراً يعقوب : (وأتباعك الأرذلون). هذا؛ والمراد بالأراذل في نظر الكفار: فقراء 
الناس» وضعفاؤهم» وهذا حال الدنيا لا يتبع الأنبياء إلا الفقراءء ولا يلازم العلماء إلا هؤلاءء 
سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنة تحویلاًء ولا تنس : أن الذین آمنوا بنوح» واتبعوه هم نساؤه» 
وبنوه» وأحفاده» ونساؤهم باستشناء ولده كنعان» وأمه كما رأيت في سورة (هود) على نبيناء 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام» ومن اهتدى بهديه من الفقراء والضعفاء من غير أهل بيته كما 
ستعرفه في الاية رقم [۱۱۹] الآتية. 

الإعراب : «إتالرأ»: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «أمنٌ4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (نؤمن): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ك4: جار ومجرور 
به. «لالأردلوكً4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الكاف المجرورة باللام» والرابط : الواوء والضمير» ويجب تقدير «قد» قبلها. هذا؛ 
وعلى قراءة يعقوب يجوز في (أنبَاعُكً) وجهان» اعتباره مبتدأً خبره: االاردلوك#. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الكاف. والوجه الثاني: اعتباره معطوفاً على فاعل (نؤمن) 
المستتر. وجاز ذلك للفصل بالجار والمجرور» ويكون: «الأرذوة4 صفة له» وجملة: 
«أمن...& إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة : «إقالر... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


3> 


EX 7A > کا ت % 1 ےووہ اک ع٣ ری‎ E 


الشرح: المعنى: إني لم أكلف العلم بأعمالهم» إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار بالإيمانء لا بالجرّف» والصنائع . وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في 
العزة والمالء فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم» وإنما إلى ظاهرهم» وأكل سرائرهم إلى الله 
تعالى؛ ولذا قال: ما حسابهم إلا عليه تعالى» ولو علمتم ذلك لما لمتموني» ولما عبتم عليهم 
إيمانهم بال تعالى. هذا؛ و#تتعرود4 من الشعورء وهو إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى»› 
مشتق من الشعر لدقته» وسمی الشاعر شاعراً لفطنتهء ودقة معرفته . 


للا لتاس ج - سیو ا لاء الآيتان: ١١٤‏ و١١١‏ 0 


الإعراب : «إل): فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إش. لاوما : الواو: 
زائدة لتحسين اللفظ› (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #إعليى»: خبر 
المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
هذا؛ وجوز اعتبار (ما) نافية فيكون بى مبتدأ» خبره محذوف تقديره: موجود ونحوه. 
لإبماه: الباء: حرف جر» (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. #ك): 
فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: لإيستلوت) في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: وكا بعلو صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف. هذا؛ وقال 
القرطبي : وكأ زائدة» وعليه ف: (ما) تحتمل الموصوفة» والموصولة» والمصدرية» فعلى 
الأولين تكون مجرورة بالباء» وجملة: #إيعملو صلتهاء أو صفتهاء والرابطء أو العائد 
محذوف» التقدير: بشيء. أو بالذي يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر 
في محل جر بالباءء التقدير: بعملهم»ء وعلى جميع الاعتبارات فالجار والمجرور متعلقان 
ب: لإوليى). [إ4: حرف نفي. حسام : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . ا4 : : حرف حصر. م 4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . أو€: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره نتعرون): فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب : أو محذوف» انظر تقديره في الشرح» والكلام : #إومًا على...) إلخ 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة : قال إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ل وزجرهم عن وال م ا أكانا من الأعزاء ET‏ ا 
الأغنياءء او من الفقراءء فکیف یلیق بی أن أطرد الضعفاءء والفقراء؟! والله أعلم بمراده» 


وأشرار کتابه. 


الإهراب : #إرمآج: الواو: حرف عطف» (ما): نافية حجازية» تعمل عمل «ليس». ا : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمهاء #إبطارد#: الباء: حرف جر صلة. 


1 _- سو اة الآية: ١١١‏ ال الاس جن 
(طارد): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» و(طارد) مضاف. و ممن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء. . .إلخء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #[إن4: حرف 

نفي» [ا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «[إل»: حرف حصر. 
ري : خبر المبتدأً. «لمينً»: صفة له» والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ تعليل للنفي 
السابق» والجملة الاسمية: وما تا بطّارد...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
ا 


طقل یں ار تت بش کت بن ایت ©4 


الشرح: قال قوم نوح له: لئن لم تنته» وتکف عن سب آلهتناء وعیب ديننا» وما نحن عليه 
من عباداتنا؛ فون من المزجبيت) أي : من المشتومين» أو من المقتولين» أو من المضروبين 
بالحجارة» قال امال : كل «مرجومين» في القرآن فهو القتل إلا في مريم : : الین ار ب 


ج 


فهو مي الب انظر الآية رقم ]٤٦[‏ من سورة (مريم). 

الإصراب : تل4 : ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إلين: اللام: موطئة لقسم 
محذوف» يقدر بما يناسب معتقداتهم. (إن): حرف شرط جازم. [ّر4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم . تنه : فعل مضارع مجزوم ب أ4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (يا) : 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (نوح): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). 
فلتت : اللام: واقعة في جواب القسم» (تكونن): فعل مضارع ناقص» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» واسمه ضمير مستتر فيه» وجوبا 
تقديره: «أنت). فين المرجريي»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (تكونن)» وجملة: 
لتك إلخ جواب القسم لا محل لهاء والجملة الندائية معترضة بين القسم وجوابه» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


وَا لحف لَدَى امجيَمَاع شر وَقسَمّ ‏ جَوابَمَاأرْكَفَهْوَمُلَيَرَة 
والكلام فين أَرّ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوأء.. إلخ مستأنفة» 
ل محل لها. تال » وتدیر» وربك آعلم» وأجل› وكرم . 


الاچ جن 1 - سورالشماة ‏ الآیتان: ۱۱۷ و۱۱۸ 1۷ 


مول رب إن وی کون (9) اقح یی هم قتا وی وس م ب لمر 3© 4 


الشرح: توجه نوج على نبیناء وعليه لف صلاة وألف 9 الدعاء حين ايس من 
إيمان قومه» وقد آذنه الله بذلك حین قال له: وأو إل ي NETE‏ 
امه إلخ الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) على نبیناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 


کون : ر یو و إليه من الإيمان بك. #افح بيني وهم فت : فاحكم 
بيئي وبیتهم حکماً فاصلاً. هذا؛ والفتاح : القاضي› والفتاحة: الحكومة. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنی قوله تعالی: مرا أفْسَحَ ْنَا وين فَوتا... إلخ حتى سمعت 
ابنة ذي يزن تقول لزوجها: تعال حتى أفاتحك» ر أقاضيك. وهذا قول قتادة» والسدي» 
وابن جريج» وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضي» والحاكم» سمي بذلك؛ لأنه يفتح 
إغلاق الإشكال بين الخصوم ويفصلها. 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون معناه: ربنا أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا» وينكشف . 
والمراد منه: أن ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين» وعلى كون شعيب والمؤمنين معه 
محقين . وعلى هذا الوجه؛ فالفتح يراد به الكشف والتمييز . انتهى . خازن من تفسير الاآية رقم [۸۸] 
O‏ 

الإعراب : ول4 : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى نوح. . رە : 
منادی حذفت منه أداة النداءء وانظر شرح ذلك» وتفصيله في الآية رقم [1۹] الاآتية. إ4 : 
حرف مشبه بالفعل . قى : اسم إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . کون 4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: إ4 . اف4 : الفاء: هي الفصيحة؛ أفصحت عن شرط غير جازم» وانظر الآية 
رقم [۱۰۸]» (افتح): فعل دعاء» وفاعله ضمیر مستتر فيه تقدیره: «أنت». #بنی: ظرف مکان 
متعلق بالفعل قبله منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة. . .إلخ» وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة . (بينهم): معطوف على ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. تًا : 
يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً للفعلء وأن يكون مفعولاً به» وجملة : ...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم مقدر ب: «إذا). #إوجن: الواو: حرف عطف. 
(نجني) : E r‏ العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية 


1۸ - سواۆالشی ‏ ایتان: ۱۱۹ و١۲٠‏ لل اسح جن 


معطوفة على ما قبلها. اوس #: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول بمعنى الذين مبني 
على السكون في محل نصب معطوف على ياء المتكلم» ويجوز أن تكون (مَنْ) نكرة موصوفة . 
#لإتَى4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» أو بمحذوف صفة النكرة منصوب»› 
EE a OES AEE E O BE A‏ 
ومني : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ (مَنْ)» و(مِنَ) بيان لما آبهم فيهاء» والكلام 
لٍ...) إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 


الشرح: «أَضتَةٌ4 أي : أنقذناه وخلصناه من إيذاء قومه له. إن لني أي: السفينة التي 
صنعها بيده كما ريت في سورة (هود). ا المشحور ن#: المملوء بما حمل فيه من الناس» 
والدواب» والطيرء وغير ذلك . م اعرا أي: بالطوفان الذي حصل بعد دعوة نوح قومه إلى 
الإيمان بالله تعالى تسعمئة وخمسين سنة. 

هذا؛ فا4 بضم الفاء» وسكون اللام يطلق على المفردء والجمعء ا 
کک > فقد أفرد سبحانه في هذه الآية وذگر» وقال تعالی: «إوالمُاك الى ری ف آل با 
َم الاس فآنث» ويحتمل الإفراد والجمع» وقال جل شأنه: اح إا كَثرَ في لفك َر 
4 فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركب فتذكر» وإلى معنى السفينة 


فتؤنث» وقد ألغز فبها الشاعر حيث قال: [الطويل] 
ا for ope Zo cr N‏ 
ممكَسَحَةتجري ومكفوفة ترّى وفِي بَطنِها جمل على ظهرها يعلو 
فان طت غاشت واش جو ا ا 
ع س وو سر 


ولا تنس: أن أول من اخترع السفينة - وهي الفلك نوح» على نبیناء وحبیبناء وعلیه آلف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمهاء وشكلها أخذت البشرية ڌ تصنع السفنء وور اا ع 
جيل › حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ والْمَلّك بفتحتين: مدار 
النجوم» ويجمع على فُلك بضم وسكون اللام وضمها أيضاًء وعلى: أفلاك أيضاًء والفلك من 
کل شيء: مستداره» ومعظمه» والفلكي منسوب»› إلى علم الفلك. 

الإعراب : «إاصتةٌ4: الفاء: حرف عطف. (أنجيناه): فعل ماض مبني على السكون» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربع متحركات» فيما 
هو كالكلمة الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك مثل ذهبْت» 


و 


الاس جن _ لاسء الآیات: ٠۳١ ٠۲١‏ ۹ 


وذهَبْنَّء ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. وسن : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب . نَع : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إف المأ : جار 
E E e‏ صفة TS‏ و 


وو 


وو 


مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» Ew ¥. A e‏ 
لآ حل لها لها 


سے ر رم کا ۶ ا عورم م<ے 3 4ص 3 
EOE a EET:‏ لهو الع هو لمر لِد 3© 4 


انظر شرح هاتين الآيتين في الاآية رقم ]٠٠١[‏ فهو مثله» وانظر إعرابهما في الآية رقم [۸] 
و [۹] ففيه الكفاية. 


دت عاد المرسلين © د ال هم أخومم هود ألا سنو 3© 

الشرح: شرح هذا الكلام وإعرابه مثل الآيتين رقم [1۰°] و [1°[» رثانت e‏ على 
معنى القبيلة» أو الجماعة» وهو في الأصل اسم أبيهمء وانظر قصة هود مع قومه مفصلة في 
سورة (الأعراف) ا وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 


ر * 1 


ن > رط + چڪ ت 
وما أ ملد من اجر ن رى 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها برقم ]۱٠١[‏ وما بعدها على الترتيب . 


AK:‏ ر ا e a E fen‏ دوو ے ا 
#وأتجنون يکل ريع ءاية تون وتتخذون مصاع لعلكم خلدون ولا 


بطشتر بطشتم جبارنَ 


الشرح: تبون يكل ل ريع : بكل مكان مرتفع» ومنه: ريع الأرض لارتفاعهاء يقال: كم 
دع أرضك› أي: كم ارتفاعهاء وهو جمع: ريعة. وقال قتادة: الريع : الطريق» قال: ذو الرمة 
صف بازیاً : [الطويل] 


ا 


yT‏ : ر ا 
طراق الخوافِي مشرق فوق ريعَڌٍ و و رن 


1۰ - سا ال الآیات: ۱۲۸ ۔ ١‏ لاك ماسج یی 


وقال عمارة: الريع : الجبل» الواحد: ريعة» والجمع : راع . وقال مجاهد: هو الفج بين 
الجبلين. اي4 آي : علامة. وانظر الآية رقم .]١[‏ إن : تلعبون» وتهزؤون» قيل: 
إنهم بنوا بيوتهم فيما تقدم ذكره» وكانوا يسخرون بمن يمر بهم من الناس. َو ممن : 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبنية. وقال مجاهد: قصوراً مشيدة» وحصونا منيعة» قال 
اشا [الوافر] 
E‏ 

وقال السدي» وغيره: المصانع: بروج الحمام ولا أرى له وجهاً قوياً. وقال قتادةى 
والزجاج: إنها مصانع الماء تحت الأرض» أي: قنوات الماءء واحدتها مَصْتَعَةَ» ومَصْتَع» قال 
ا اا 
Ea E Es Ey‏ 

لمل دون أي : تبنون ما تبنون لكي تخلدوا في هذه الدنیاء فأنتم تحکمون بنيان 
ما تصنعون. وقيل: (لعل) استفهام بمعنى التوبيخ» والتقريع» ولا وجه له؛ لأنه لم يقل أحد إن 
لعل تأتي للاستفهام. إا بطَسّْر...4 إلخ: أي: إذا ضربتم أحداً ضربتموه بعنف وقسوة 
بدون رحمة» ورأفة» ولا قصد تأديب» ونظر في العواقب» وقال ابن عباس» ومجاهد - رضي 
الله عنهما -: البطش: العسف قتلاً بالسيف» وضرباً بالسوط . طبرن : قتالين في غير حق» 


وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة» قال عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر] 
لتاالدليَاوَمَنأضحىعَلَيْهًا وََبْطش جي بطش اويا 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «صِنقَانِ مِنْ أَهْلٍ الَارِ لم أَرَهمَا : 
قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط کاذتاب الْبمرِ يَضرِبون بها اللَاسَ» وَيِسَاءٌ گَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مَاِلاٿ» 
رۇوسهنٌ كَأَسَيِمَږٍ النْحْبِ المائلةء لا يدخلنَ الْجَنَةَ ولا يَجدن ریخها› ون ریخا ليوجد من 
E OE‏ . رواه مسلم في صحیحه . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: 
رسول الله َل بقول: «إدًا تبايعتم بالمِينَةء وأخذتمْ أذنابَ البقرء ورَضِيتمْ ۾ بالرَرع» وترم ت 
في سيل او؛ سَلَط اله ڪلُم دل لا ينره خی ترْجِعُوا إلى يكم . رواه أبو داود. 

«العينة» : بكسر العين : آن تبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ڈ ثم تشتريها منه 
بأقل من الثمن الذي بعتها به. ومنها: أن يغالي بالثمن كثيراً لقاء بيعها بالدين إلى أجل مسمىء 
وإِن يشترها البائع منه؛ لأن زيادة الثمن لقاء التأجيل» وهو نوع من أنواع الربا. هذا؛ وقيل: 
الجبار: المتسلط العاتي» ومنه قوله تعالى : وما أت لمم مَبَارٍ. وقال الشاعر: االطويل! 


سَلَبَْامِنّ الجَبّاربالئَيّف مُلعةٌ شيا وأظراف الرّماح شوارء 


للا لاس جن _- سواالسیر ‏ الآیات: ۱۳۱ ۔ ٠۳١١‏ 11۱ 


الإصرايب : «إأتبوة4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. (تبنون): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل . 
لاب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف» وظريع# مضاف إليه. ية : 
مفعول به» وجملة: «إسودَ4 في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط . 
فؤوتسضدوك#: الواو: حرف عطف. (تتخذون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #مَصكام)»: 
مفعول به. «لعَلَّك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
وجملة: «إتدوك: في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية تعليل للبناءء ولاتخاذ 
المصانع» وقيل: في محل نصب حال» وهو غير سديد. إرإدا#: الواو: حرف عطف (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على 
السكون في محل نصب. «بطشْشر: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح» والجملة الثانية جواب (إذا) لا محل لهاء ب جبارین : حال من تاء 
الفاعل والميم» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. هذا؛ والكلام # اتون إلخ كله 
في محل نصب مقول القول . 


ب تلن @ ن 


الشرح: اقرا َه آي : بترك الكفر»› والمعاصي . و اط عو : فيما أدعوكم إليه» فإنه 
نفع لکم» وتنجوں به من عذاب الله وسخطه» وغضبه»ء وعقابه. راشا ازى آم ا ر 

من الخيرات في هذه الدنياء ثم فسر ذلك بقوله : چاه اک ا 1 
وتفضل به علیکم» > فهو الذي يجب أن يعبد٬‏ ویشکر ولا یکفر. اف عایکم. إلخ: أ 
في الدنيا والاخرة؛ إن أعرضتم عن الإإيمان» وأصررتم على الكفر» فإنه کما قدر على 
يقدر على الانتقام. 

هذا؛ و(اتقوا) أمر من التقوى»ء وهى حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر اللهء 
واجتناب نواهيه؛ لآن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ. والتحرز من المهالك في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة). هذا؛ وأصل: «اتقوا» 
(اة تقيوا) فحذفت الضمة التي على الياء للثقل› > ثم حذفت الياء للالتقاء الساكثين: ثم قلبت كسرة 
القاف ضمة لمناسبة واو الجماعة. 

لأ : علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظم؛ 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء 


4 

4 

8 
E 
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به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال»ء ولم يسم به أحد سواه» قال تعالى : «ذهل 
عم لم سيا أي : هل تعلم أحداً تسمى «الله» غيره تعالى» وإنما يذكر الكافرون» والمشركون 
معبوداتهم باسم الرب والإله» وقد ذكِرَ في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعا . 

#[الأنمر: يطلق هذا اللفظ على المأكول من الحيوان» من إبل» وبقر» وغنم» وماعز» 
والمراد هنا - والله أعلم - المأكول» وغيره» فيكون قد غلب المأكول على غيره. و: (جنات) 
جمع: جنه» وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجار» وسميت الجنة بذلك؛ لأنها تجن أي : 
تستر من يدخل فيهاء لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وهي درجات ذكرتها في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام» وانظر (الخوف) في الآية رقم .]٠١[‏ 

#إعدّابك: اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: ت دت شای 
الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائدء ومثله: عطاءء» وسلام» ونبات» لأعطى» 
وسلم» وأنبت. 

هذا؛ ويور المراد به هنا يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنياء كما في الاية 
رقم ]٤۷[‏ من سورة (الحج) وأما اليوم في الدنيا ؛ فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا 
في العرف» وأما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» كما يطلق اليوم على 
اليل والنهار محا وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت 
والجمع : أيام» وأصله I‏ فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع: أياويم 
ويام العرب : وقائعها» وحروبها. وأيام الله : نعمه ونقمه» کما في الآية رقم [۲ ٠١‏ من سورة 
(يونس)» والآية رقم ]١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» ويقال: 
فلان ابن الأيام» أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي: اعتبر حالي فيما أنا فيه . 

الإعرايب : انوا أله وأطيمُون4: انظر إعراب هذه الآية برقم .]۱٠۸[‏ «اواتتأ&: الواو: حرف 
عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #الرئ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» «أمَدٌ4: فعل ماض» والكاف 
مفعول به» والفاعل مستتر» ٠‏ «هو»» يعود إلى الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. #يمًا»: الباء: حرف جر» (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
CL E‏ وجملة: #إتعلموك#»: صلة (ما) أو صفتهاء والعائده أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشىء تعلمونه» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وجملة: انقو أله ...€ إلخ N FE EEG‏ 
سابقتها» لا محل لها مثلهاء وهي أوضح من الأولى؛ لأنها فصّلت نعم الله» وبينتهاء ومثلها 
الآية رقم 1 الاتية» ومثل الاآيتين قول الشاعر: [الطويل] 


GEA GEES EEE ECE EEE ECE GEE Ek 


الا لاج کیک ۲٦‏ 5 وا لا الآيات : ۱۳١‏ ت ۳۸ 1۳“ 


فجملة: (لا تقيمن» بدل من جملة «ارحل»؛ لأن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار 
الكراهية لإقامته اوقل بالمراد» فإنه اشتهر في إظهار الكراهية عرفاً بخلاف الأولىء فإن دلالتها 
على ذلك بالالتزام» لكن البدلية في البيت بدل اشتمال» وفي الآية الكريمة بدل البعض» وانظر 
بدل الكل في الآية رقم [1۹] من سورة (الفرقان). #إوسن4: معطوف على ما قبله مجرور مثله» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #إوتتِ وعبون»: معطوفان على (أنعام). #إ»: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «أحاف4: فعل ابع والقاعل مستتر تقديره: 
«أنا»» e‏ جار ومجرور متعلقان E‏ . عات : مفعول به» وهو مضاف» 
وور مضاف إليه. #إعظير#: صفة وم ¥ وإن اعتبرته صفة : : عاب چ فیکون قد جر 
على الجوار» وجملة: «اخاف. E‏ والجملة الاسمية : #إإن... إلخ 
تعليل للأمرء والكلام: اتا آله إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول هود» 
على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 


#وقالوا سواء عتا أوعظت أو 


EX / 


SS‏ ع 
e‏ 


الشرح: تارا أي : قوم هود له» وسوا علا رظ عَظتَ... إلخ: أي : وعظك وعدمه عندنا 
سواء» لا نسمع منك» ولا نلتفت إلى ما تقوله» TT‏ 
الذي تخوفنا به» أو الذي جئتنا به» وهو ترك ما نحن عليهء إلا حن الارن أي: إلا كذب 
الأولين» أي: قبلناء أو ما خلمَنا هذا إلا خلمُهم نحيا ونموت مثلهم» ولا بعث ولا حساب» 
ولا ثوإاب ولا عقاب» وهذا على قراءة (حلق) بفتح الخاء» فيكون بمعنى افتراء» وقراءة حفص 
بضمتين» فيكون المعنى: ما هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين» كانوا يلقنون الناس مثله» أو 
ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين» وعادتهم» ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا 
الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها. انتهى . بيضاوي بتصرف . 


ا 
یک 


وما صن يدبك أي: على ما نحن عليه من الدين والعبادة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
تنبيه : #إسو مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح به الإخبار عن متعدد في كثير من الآيات» 
وقیل : هو بمعنی مستو» وهو لا يثنى» ولا يجمع» قالوا: هم» وهما سواء» فإذا أرادوا لفظ المثنى» 
قالوا: سيان» وإن شئت؛ قلت: سواءان» وفي الجمع : هم آسواء» وهذا کله ضعيف» ونادر. هذا؛ 
وانظر الشاهد رقم ]۲4١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وموجز القول في اسواء» منه تجد ما يسرك› 
ويثلج صدرك» وأيضاً على غير القياس قولهم : هم سواس» وسواسية» أي : متساويان» ومتساوون. 


11٤‏ سوالةٌ ‏ الیتان: ۱۳۹ و١٤٠‏ لاتا س یکی 


هذا؛ والسواء: العدل» والوسط» كما في قوله تعالى : و يبدل آلڪَمرَ الان َد صل سء 
الیل » وانظر شرح [ألأَولت في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (الفرقان) 

الإصراب : الوأ : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق . هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم» 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعةء ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل . «إسرءً»: خبر مقدم . فإعاً) : 
جار ومجرور متعلقان ب اسر . «أوَعَظكَ: الهمزة: حرف استفهام وتسوية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر. (وعظت): فعل» وفاعل› وهمزة التسوية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً 
مؤخر. #أر»: حرف عطف معادل لهمزة التسوية . «#ر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إتك»: 
فعل مضارع ناقص مجزوم ب «إلّ4» واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». هين 
لظي #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تك وجملة: لإ ...4 إلخ مؤولة 
بمصدر معطوف على سابقه» التقدير : «وعظك وعدمه سواء علينا : «#إإن#: حرف نفي بمعنى «ما) . 
#إهدًآ: الهاء حرف تنبيه» ينبه به على ما يساق من الكلام . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدا. «[إلا): حرف حصر لا محل له. «#إخق4: خبر المبتداً. ولإخلنّ مضاف» 
و#الأَوّن» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد . #إوما#: الواو: حرف عطف» (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
ليس . من : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). «إيدو): الباء: حرف جر 
صلة. (معذبين): خبر (ما) مجرور لفظا» منصوب محلا . هذا؛ والكلام: #إسوء... إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة : #إةالوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


مر ر 


بوه اهم ل ف ذلك لاية و کن اک ومين @ ل زياف 
ر یم ©4 


الشرح: #مَكذوة أي: كذب قوم هود رسولهم . فلم يصدقوه فيما يدعو إليه من عبادة الله 
تعالى» وتوحيده» وخلع عبادة الأوثان. اتهم أي : بالريح العاتية المذكورة في سورة 
(القمر)» وسورة (الحاقة)» وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها. 

الإصراب : «إنكدوة: الفاء: حرف استئناف . (كذبوه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. اه4 : الفاء: حرف عطف . (أهلكناهم): فعل» وفاعل» 
ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وانظر إعراب الباقي في 
الآيتين رقم [۸] و ]٩[‏ ففيه الكفاية. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين» وهو حسبي» ونعم 
الوكيل» عليه توكلت» وإليه أنيب. 


لل الاس جن - سو اة الآیات: ١٤۱۔۹٤٠ 11٥‏ 


ت مود امس 3© إذ ل م م صح ألا نق 3© 


الشرح: شرح هاتين الآيتين وإعرابهما مثل الآيتين ين رقم Tg [1° ٥[‏ ۰ بلا فارق ا 
وو 


#لإثمود# على معنى القبيلةء أو الجماعة» وهو في الأصل اسم أبيهم الأول» وانظر قصة صالح مع 
قومه مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. 


ای @ انشا آنه یون @ ربا ان 


رب ی © 


ر 2 چ رعا » 
عليه من أجر إن 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الاآية رقم ]۱٠۷[‏ وما بعدها على الترتيب. 
A‏ 2 ش اام ار 3ک ر = A۸‏ 
#ۆاتتركون في ما هلها NS‏ ول طلمها 


n 8 وو‎ 2 


هيم 4 حون ى الال بوتا رهي 4O o‏ 


الشرح: انرك فى ما هلتا ءامنرك أي : في الدنيا آمنين من العذاب» والزوال» والموت» 
فهو إنكار؛ لأن يتركوا كذلك مع إصرارهم على الكفر»ء وتماديهم في الضلال» والعصيان» 
والفساد» أو هو تذكير لهم بالنعمة في تخلية الله إياهم» وأسباب تنعمهم آمنين. #إف جَلَّتِ 
وَعَيّونٍ : في بساتين تجري فيها عيون الماء. (زروع): يشمل الخضار كلهاء وأنواع المزروعات 
من قمح» وشعير» ونحو ذلك . وَل : أفرده بالذکر مع کونه داخلاً فیما قبله تنبيهاً على فضله» 
وكثرة منافعه . هذا؛ و«نخل» اسم جنس جمعي» يفرق بينه» وبين واحده بالتاء» وهو : نخلة كتمر› 
وتمرة» ونخل اسم جمع لا واحد له من لفظهء كقوم» ورهط» ونحوهماء وفي مختار الصحاح : 
النخل» والنخيل بمعنى واحد» والواحد نخلة» وما ألطف قول الشاعر في التورية : [الوافر] 
بْب بهافَضيبافزق دفص عَلَيْوالة ا 

فقد وَرّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحلي بالنخل» وعن قلائدها بالكروم» والدعص بكسر 
الدال: قطعة من الرمل مستديرة. «إطلعها#: هو أول ما يطلع من ثمر النخلة» كنصل السيف»› 
في جوفه شماريخ القَنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع» كما هو بعرجونه» وشماریخه»› 
والطلع يخرج من أنثى النخل وذكره» فتلقح الأنثى بأخذ شيء من طلع الذكرء ووضعه في طلع 
الأنثى بعد شقه» وأنث طلعها؛ لأن النخل اسم جمع كما رأيت» وكل اسم جمع يؤنث ويذكرء 
و E‏ ااا ا [الطويل] 


0 - سای اسیت: ۰٠۔۲٠‏ للرالاسخ یی 


هذا؛ والهضم: الانتقاص من حق الإنسان»ء كما رأيت في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (طه) . 
لإرتتجثو يى الال ب : قال القرطبي» التّحت: التجرء والبَري» يقال: نحته» ينحته بالكسر 
اا ل ا ينحت به» وفي (الصافات): قال تد ما 
جود فكانوا ينحتونها من الجبالء لما طالت أعمارهم» وتهدم بناؤهم من المدر. انتهى . 
وإنما كانوا ينحتون في الجبال بيوتاً لطول أعمارهم» فإن السقوف» والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم؛ لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمئة سنة إلى آلف سنة» وكذا كان قوم (هود). 
رهي #: بطرين» أو حاذقين» من الفراهة؛ وهي النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط» وطيب 
قلب. وقرئ: (فَرهِينَ) وهو أبلغ» والمراد بما ينحتون من الجبال: الكهوف» والغيران» قيل: 
كانوا يسكنون السهول في الصيف ويبنون فيها القصور» ويسكنون بالكهوف» والغيران في فصل 
الشتاء» وهذا يدل على أنهم كانوا متنعمين مترفين في حياتهم . 

الإصراب : أنررن: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (تتركون): فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله. 
#إف4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر. إههتاً#: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (هنا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صلة الموصول. ءاميت »: حال من واو 
الجماعةء إن لم تعتبره مفعولاً ثانياًّء فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «لإفي جلت : 
بدل من الجار والمجرور قبلهما بإعادة الجار. «إوعَيُونٍ»: معطوف على ما قبله. «لإوردع 
وشَّلٍ4: معطوفان على لجَتّتٍ. إطنها»: مبتدأً. و(ها): في محل جر بالإضافة. 

إهَضية4: خبر المبتدأً. والجملة الاسمية في محل جر صفة: (نخل). #إوتجتون: الواو: 
حرف عطف . (تنحتون): فعل مضارع مرفوع»› والواو فاعله. مى ألْجال#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «إيوتً». كان صفة له فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً «إيًي: 
مفعول به. #كرهيً#»: حال من واو الجماعة. هذا؛ والكلام: «إاتاية... إلخ في محل 
نصب مقول القول؛ إذ هو من مقول صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام. 

اتف آله یمون © ا يعوا أن انرو © لزب يفيو فى آلأرضٍ ا 

شيخ ©4 
الشرح: أَمَر صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - قومه بتقوى الله تعالى» 
وبأن يطيعوه فيما يأمرهم به» وينهاهم عنه» ونهاهم عن طاعة المسرفين المفسدين في الأرض› 


e 


ال الاس جن - سداس الآیتان: ۱٥۳‏ و٤٥٠‏ 


ولم يصلحوا أنفسهم بالعمل الصالح. قيل: المراد بهؤلاء المفسدين: التسعة؛ الذين عقروا 
الناقةء كما ستقف عليه في الآية رقم [4۸] من سورة (النمل) إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : اتقو أله وأطيعون: انظر إعراب هذه الآية برقم .]٠٠۸[‏ «لا: الواو: حرف 
عطف . (لا): ناهية جازمة . «إنطيعوأ4: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعله» والألف للتفريق› 
[أ: مفعول به» وهو مضاف» ولالسرفيً4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» لين4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر صفة : ارب٠‏ أو بدل منه» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» تقديره: أعني» أو أذم الذين» ونحوه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف ١‏ 
التقدير: هم الذين . #إيفيدوكً: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. #إن آلأرض: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إرلا: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . «إبصَلحدً#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلهاء والكلام: ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول 
ا 


STE 


واا ا آت بن اتکی @ ا آے إا ر 
اشبزت ©4 


الشرح: قا نآ أت ِن لسن أي: من الذين جروا كثيراً» حتى غلب على 
عقولهم» وقيل: من المعللين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس» والكلبي» وقتادةء ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر الثعلبي» وهو على هذا القول من السُحر» بضم السين وسكون الحاءء وجمعه: 
أسحار» كبرد وأبراد» وكذا بالفتح» والسكون» وجمعه: سحور» كفلس» وفلوس» وهو على 
اللختين الرئة. انتهى. مختار الصحاح. فيكون المعنى: أنت بشر لك رئة تأكل» وتشرب مثلناء 
فمن أين تاك ما تدعيه من النبوة. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الطويل] 


LO E‏ قافر ون هاا لاام ال ك 
وقال أمرة القسر: [الوافر] 
ET GS‏ 
(موضعين» : ا وا يريد الموت»وأنه قد غيب عنا n‏ ونحن نلهو 


بالطعام» والشراب. أ انت للا بر ر مناه : فأي فضل لك عليناء ی . دت 
اة : تدل على صدقك فيما تدعيه. وانظر (ائت ئت) في الآية رقم .]٠١[‏ 


- لی ادیتان: ۱٣۳‏ و٤١٠‏ للش الاس جين 


ذا و لی عل اسان درا کات أو ايء مفردا ٤‏ کات آو عا مل کلب 
الفلك» تطلق على المفرد» والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوف» أو بالريش. هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحد» كما في قوله تعالى : «إفتمتل لها بسا سوا الآية رقم [1۷] من سورة (مريم)» ولذا ثني 
في قوله تعالى : الوا أن لسر تَا الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (المؤمنون)ء ويطلق على 
الجمع» كما في قوله تعالى: ما تَينَ مِنَ لبر احا الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على 
نبينا» وعليها ألف صلاةء ولف سلام. 

وآما (مثل) فهو بكسر الميم وسكون الثاءء ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه» وهو اسم متوغل 
في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير»ء وغيره من المعارف؛ ولذلك نعتت به النكرة في 
قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اومن لشن يغلت مها لا عيود كما في هذه 
الآية» ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وهو واضح في مواضعه»› 
وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني : 
بمعنی نفس الشيء وذاته» كما في قوله تعالی : اولس كسد ک4 عا عض حیث قال : 
المعنى: ليس كذاته شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالی : ِن ءامنا بول ما ءَامَنع پو 
َمَدِ هدوا & أي: بما آمنتم به» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۷] من سورة (المؤمنون). 

هذا؛ وأما المثل في قوله تعالى : «إصَرّب أله ملا َة طَيَبَةً...& إلخ وشبهه» فهو عبارة عن 
قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر» بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآًخر ويصوره. وقيل: 
هو تشبيه شيء بشيء آخحر. وبالجملة هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعضص 
الوجوه» والممثل بمضربه أي هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر الأمثال في 
اللغة العربيةء علماً بأن الأمثال لا تغير تذكيرأًء وتأنيثاًء إفراداًء وتثنيةء وجمعاء بل ينظر فيها 
اا ال مود ا فغ ا اا ا ی انی انه هره لکل من فرط فى 
تحصيل شيءٍ في آوانه» ثم طلبه بعد فواته . 

الإصراب : «إتارأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «لإا): 
كافة» ومكفوفة. #أت4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ين السحرن: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداأً. إمآ: نافية. #إأت: مبتدأً. «إلا»: حرف 
حصر. فإسر4: خبر المبتداً. لينشًا4: صفة: لسر و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . #َتٍ&: الفاء: هي الفصيحة» انظر الآية رقم [۸٠]ء‏ (ائت): فعل أمر» مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». «إيَابةٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


الاس چیک ٢‏ - سوا اشوا الآية: ١٠١١‏ 11۹ 
جواب شرط مقدر» التقدير: وإذا كنت صادقاً فيما تدعيه؛ أت َة تدل على صدقك» وقد 
دل على هذا الشرط ما بعده» #إإن4: حرف شرط جازم . كت : فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. ممن للدي #: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان» وجملة: لكت من دروت : لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . والكلام: تا ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف. 


شرب ول شرب وم معلوم لو 


الشرح: روي: أن قوم صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - طلبوا منه 
علامة تدل على صدقه» فقالوا: نريد ناقة عشراء» تخرح من هذه الصخرة» فتلد سقباً؛ أي : 
ولدأء فقال له جبريل - عليه السلام -: صل ركعتين» وسل ربك الناقة. ففعل» فخرجت الناقة» 
وبرکت بين أيديهم» ونتجت سقباً مثلها في العظم» فقال لهم صالح - عليه السلام -: هذه ناقة 
كما طلبتم» فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء» وکانوا یشربون جمیعاً من ماء واحد» 
فقال لهم: للناقة الماء في يوم» ولكم الماء في يوم آخرء فكانت تشرب الماء كله في يوم 
شربها» وعند المساء يحلبونها فيشربون لبنها» وتكفيهم عن الماء» وفي يوم شربهم يشربون منها 
وتكفي مواشيهم» وأرضهم» ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من الماء شيئاً أبداًء ولا لها أن 
شرب ي بی من مات شيا هداد اشرب بك الو الط من الا رها اة 
فهو بتثليث الشين مِنْ شرب» يشرب والشّرب بفتح الشين: جمع شارب» كما قال الأعشى في 
معلقته رقم :]٤١[‏ [اليسيط] 
ففلت يشرب في درا وقد ورا N OTN EE MOTE‏ 

الإعراب : تال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى صالح. #هلزو#: الهاء: حرف تنبيه 
ينبه به المخاطب على ما يساق من الكلام» (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ. اة : خبر المبتدأً. لا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم شر : 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: «إتاقةً4. رلك 4: الواو: حرف عطف. 
(لکم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . شرب : مبتدأً مؤخر. ولإشْربُ# مضاف» 
وإبور» مضاف إليه. تلور : صفة بر4 والجملة الاسمية: (لكم شرب...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع صفة مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانيةء 
والجملة الاسمية : #إهزي نا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مإيَلّ... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


32 اید _ ویتن: ٠۰١‏ و۷٥٠‏ لاا جن 


ا a Rr 5 ٍ a‏ ر a‏ 2 . 8 
وولا تمسوها سو ياخدک عذاب بوم عظير 4O‏ 


الشرح: ارا نوها وء : من عقرء أو ضرب. والسوء: الشرء والفساد» والجمع: 
أسواء» وهو بضم السين من: ساءه» وهو بفتح السين المصدر» تقول: رجل سَوّء بالإضافة» 
ورجل السَوْء» ولا تقول: الرجل السَوْء» وتأنيثه : السوأى» كما في قوله تعالى: نر كان عقب 
أرب سا اسراح . هذا؛ وقد نهاهم صالح عليه السلام عن المس الذي هو مقدمة الإصابة 
بالسوء» الجامع لأنواع الأذى» مبالغة في النهي» كما في قوله تعالى: يلك حدود آل لا 
َفريوهًا» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [4۸] و[۹٤]‏ من سورة (النمل) فإنه جيد. 

مادك عَدَابُ بور عَظير: هذا؛ ووصف اليوم الذي يقع فيه العذاب بالعظم» وهو أبلغ 
من وصف العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد. هذا؛ وقد وصفه 
بسورة (هود) ب: قرب . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. #إتسوها : فعل مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «يأحك : الفاء: للسببية . 
(يأخذكم): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والكاف مفعول به. «مذَابُي: 
فاعل» وهو مضاف» وير مضاف إليه. عطي : صفة َر . وإن اعتبرته صفة داب ؛ 
فيكون قد جر على الجوار» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : لا يكن منكم مسل للناقة» فأخذ لكم بسببه عذاب عظيم . 
وجملة (لا تمسوها. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضا. 


مرا بَا َيه ©4 


الشرح: روي: أن رجلاً منهم يقال له: مسطع ألجأ الناقة إلى مضيق في شعب» فرماها 
بسهم» فأصاب رجلها» فسقطت» ثم ضربها قدار بن سالف برضاهم . وروي : أن عاقرها قال: 
لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. فكانوا يدخلون على المرأة في خدرهاء فيقولون: أترضين؟ 
فتقول: نعم» وكذلك صبيانهم رضوا بذلك» وندمهم المذكور لم يكن توبة» بل ندم على عقرها 
لما رأوا مقدمات العذاب؛ الذي توعدهم به صالح في ثلاثة يام التي صرحت بها آية هود» وهي 
قوله تعالی: «إنعقروهَا قال مسوا فى دارم به أيام للت وغد عير مدوب كما أن ندم 
قابيل لم يكن توبة من قتل أخيه هابیل» بل ندم على حمله» كما رأيت في سورة (المائدة)» أو 
ندموا حين لا ينفع الندم» وذلك عند معاينة العذاب. هذا؛ والعقر في الأصل: قطع عرقوب 


کے 


ال الاس جن ٢‏ - سوالشٌ ‏ الآیتان: ۱١۸‏ و۹٥۱‏ 04 


البعير› ثم جعل النحر عقراً؛ لان ناحر البعير يعقره» ثم ينحره» وباب : عقر : ضرب. هذا؛ 
ى کما کان فرعون كذلك» قال النبي كلا : 


«يا عَل! أَشْةَ شى الأَوَلِينَ عَاقِرٌ اة صَالح» وأ مى الآَخِرِينَ قَاقِلْكَ». ولا تنس: أنه لا يراد 


بأصبحوا التوقيت» بل هي بمعنى: صاروا. 

الإعصراب : #إنتروهاي : الفاء: حرف استئناف . (عقروها): ماض» وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إفأضبحرأ: الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. إترمين: خبر (أصبح) 
س 


دهم الْعَدَابٌ إل فى دل 


لھ مر لم ©4 


فف اأ 


الشرح: دهم لداب : وهي الرجفة المصرح بها في الآية رقم [۷۸] من سورة 
(الأعراف)» المصرح بها في الآية رقم [۷] من سورة (هود) والرجفة: هي الزلزلة 
الشديدة العظيمة» وأما الصيحة: فهي صيحة جبريل عليه السلام» وجمع بينهما بأن الزلزلة أتت 
من تحتهم» والصيحة من فوقهم؛ حتى هلكوا. 

تنبيه: يروى: أن الناقة ولدت ولداً مثلها» ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر» وترد 
الماء بَا فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر» فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم 
تتفحج» فیحلبون منها ما شاؤوا حتی تمتلئ أوانیهم» فیشربون» ویدخرون» وکانت تصيّف بظهر 
الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب منها مواشيهم إلى ظهره» فشق ذلك 
عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم» وصدقة بنت المختار» فعقروها واقتسموا لحمهاء فرقى 
ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا ثلاثاًءفقال لهم صالح - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام ‏ :أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه» حیث انفجت 
الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غل محمرة» 
وفي اليوم الثالث مسودةء ثم يصبحكم العذاب. فلما رأوا العلامات؛ طلبوه؛ ليقتلوه» فأنجاه الله 
إلى أرض فلسطين» ولما كانت ضحوة اليوم الرابع» تحنطوا بالصّبر» وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم 
صيحة من السماء بعد الزلزلة» فتقطعت قلوبهم» فهلكوا. 

وفي الخازن عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما مر رسول الله ية بالججر؛ قال: 
«لا تذخُلُوا مَسَاِنَ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ اَن بُصِيبکم ما أَصَابَهُمْء إلا أَنْ تَكُونُوا باكين». ثم قنع 
رأسهء وأسرع السير؛ حتى جاوز الوادي. متفق عليه. وعنه أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول 


۲٦‏ سیو الا الآيات : ١١١ ١٠١١‏ ال الاس جن 


الله ية على الجر رض ثمود» فاستقَوًا من آبارها» وعجنوا به الحجين» فأمرهم رسول الله ئي أن 
يهريقوه» ويعلفوا الإبل بالعجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. رواه 
الشيخان. وهذا كان في طريقه بي إلى تبوك. وهو يدل على أن ديار ثمود كانت شمال المدينةء 
بينها وبين تبوك» ولقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة (الحجر): وقد كدب أب الجر آلمرسَلن) . 
والحجر منازل قوم صالح»› جاء في مختار الصحاح : والحجر: منازل ثمود» ناحية الشام عند 
وادي القرى. وقال عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى: وموقعها بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى. وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح عليه الصلاة والسلام بعد 
هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت» فلما دخلوها مات صالح» فسميت الأرض حضرموت»› 
ثم بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم : توفي صالح بمكة» 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى. من الخازن. وذكر السيوطي في 
التحبير : أنه عاش مئتين وثمانين سنة» وهذا أولى بالاعتبار وأقرب إلى الصواب . 

الإعراب : «إفاحدهم#: الفاء: حرف عطف . (أخذهم): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. لداب : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها 
أيضاً» وانظر إعراب الباقي في الآيتين رقم [۸] و [۹] والله الموفق» والمعين» وبه نستعين. 


ا ا 


OS <A JS f 4 o4 C-* ES 7l | A 7C 
©9 کیت قوم لوط امسن €3 إذ ال م احم لوط ألا ف‎ 


الشرح: شرح هاتين الآيتين» وإعرابهما مثل الآيتين رقم ]٠٠١[‏ و ]٠١١[‏ بلا فارق» وانظر 
قصة لوط مع قومه مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) على نبيناء وعليهم جميعاً الف 
صلاة» وألف سلام . وأيضاً في سورة (الحجر). 
ریو 4 ص یر ے ر رہ ر روہ ر وڪ وص ,ىء 
رسول أيين ب انقو أله وأطيعون € وما سد يه مِن أجر إن 


> ر صا مور ےہ کے 
ری إلا ع دب سیت ©4 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الآية رقم ]۱٠١1‏ وما بعدها على الترتيب. 


اا لن بن اللي ©4 


الشرح أي: أتأتون من بين أولاد آدم عليه السلام - على فرط كثرتهم» وتفاوت أجناسهم» 
وغلبة إناڻهم على ذكورهم في الكثرة - ذكرانهم» كأن الإناث قد أعوزتكم. أو: أتأتون أنتم من 
بين من عداكم من العالمين الذكران» یعنی : انم يا قوم لوط وحدكم مختصول بهذه الفا حشة› 


الاچ ۲۹ شال ایت وا و 


و(العالمون) على هذا القول: كل من ينكح من الحيوان» وعلى الأول الناس. انتهى. كشاف . 
ا ولالددان4 جمع : ذكر» وهو ضد الأنثى» ويجمع أيضاً على : ذكور» وذكارة كحجارة. 

الإعراب : اتاو : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبیخي» (تأتون): فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء #الذدران4: مفعول به. خم 
آلْعسّينَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من دكن والآية الكريمة في محل نصب 
مقول القول؛ لأنها من مقول لوط لقومه. 


ودروت ما حا لک یکم من ریک بل بث م شرت ©4 

الشرح: «ودرود4: تترکونء ما حل ر ك أي: لأجل استمتاعكم ين ایک4 : 
لبيان ما خلق إن ريد به جنس الإناث» أو للتبعيض. إن أريد به العضو المباح منهن» فيكون 
تعريضا بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً. بل أ مرم عادر أي: متجاوزون 
الحلال إلى الحرام؛ لأن معنى العادي: المتعدي في ظلمه» المتجاوز فيه الحده وهم تجاوزوا 
حد الشهوة» حيث زادوا على سائر الناس» بل الحيوانات في فعلهم الشنيع› أو: هم مفرطون 
في المعاصي» وهذا الذي يفعلونه من جملة ذلك» أو هم أحقاء بأن يوصفوا بالعدوان لارتكابهم 
هذه الجريمة العظيمة. وانظر شرح (أزواج) في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الفرقان). 

الإصراب : «إودّرون#: الواو: حرف عطف» (تذرون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. #[م: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
طإخى: فعل ماض. «الكر: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ريك : فاعل» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإأضافةء» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
حلق...ه إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تذرون الذي» 
أو شيئاً خلقه لكم ربكم والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول أيضاً. ين أربك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب 
المحذوف» الذي رأيت تقديره» والكاف في محل جر بالإضافة. #إبل»: حرف عطف وانتقال. 
ا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قرم : خبره. #عادوت 4 : 
صفة #إقرم مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو. . .إلخء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضا. 


لوا کین لر تتو بوط كتن بىَ المىي ©4 


ج 


الشرح: قال قوم لوط له: إن لم تنته عما تدعيه» أو عن نهينا عما نفعل» أو: إن لم تنته 
عن تقبيحه وتشنيعه؛ لنخرجنك من بلدتناء وننفيك منهاء ولعلهم کانوا یخرجون من کرهوه على 


4 ۔ سوا اشم ا«یتان: ۱۹۸ و۱۹۹ للش اناسع جن 


عنف وقهر. وانظر إعراب هذه الآية بكاملها برقم ]۱٠١[‏ وإن اختلفت بعض الكلمات» فالإعراب 


ص ن آلقالین ۵ رب نی وهل َا يلون سل 43 


الشرح: 46# أي: لوط عليه السلام لإي لعَمَلك أي: اللواط فين آل آي 
المبغخضين. والقلى: البخض› E‏ وما قل آي : 
ا كك مد اارق را حك كاحت ول فل اله لى وقلا فال ام 
القيس : [الطويل] 
رنت لون ق ناركن .ا اي الال ول الى 

وقوله: لمن لقان أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قالٍ؛ لدلالته على أنه معدودٌ في زمرة 
المبغضين لهذا العمل الشنيع» ولفاعليه» ومشهور بأنه من جملتهم. رب حى اهَل مَِا 


23e 


بعملون 6 : دعا الله لما يش من إيمانهم آل يصيبه شيءَ من العذاب؛ الذي سينزل بهم . 

هذا؛ و«الأهل»: اسم جمع لا واحدله من لفظه» مثل: معشر» ورهط والأهل: العشيرة 
ويطلتق على الزوجة» وعلى الأتباع بدليل قوله تعالى : لتا انيل فيا من ڪل زوين 
تن واه 4 . والجمع اهلو امال وراشا رادت و اھات و الول رئ رل 
تعالى: ياعا الذي ءامنوا فوأ انش وأهليك تارا وفودها الاش واليجارةٌ. سورة (التحريم) .]١[‏ 

به فال مکی بن ئ طالت الق وحه اه الى روند الت قد كر حاف( 
ا ی الا کرو غات ا ي لفاس ن الت فمن الق له رار 
وذلك: أن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيدٌ! فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك 
يا زيد! فحذفت (يا) مِنْ نداء الوب لنزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن «يا» تؤكده» وتظهر معناه» 
فكان في حذف «يا» التعظيم» والإجلالء والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام 
العربي في نداء الرب لذلك المعنىء SS‏ 

الإعراب : «[0: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى لوط . #إي): 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وحذفت نون الوقاية 
جوازاً. إلمَملكٌ4: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف . التقدير: قال لعملكم» والكاف ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ين آلقالنَ#: جار ومجرور متعلقان 
TREE‏ الذي رأيت تقديره» ولو علقت الجار والمجرور بمحذوف خبر 
إن لتعلق ملك ب املد فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول» وهو (أل) 


مع أنه لا يجوز. ور چ : منادی حذفت منه أداة النداء» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


لاا سج کی - سو لسر الآیات: ۱۷۰ ۔ ۱۷۳ 110 

على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس 
TT‏ ومنهم من يشبتها ويحركها بالفتحة» فيقول : 
يا ربيّ» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها > فيقول: يا ربّا» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها 
ا وإبقاء الفتحة على الباء دليلاً عليهاء > فيقول: يا رَبّ» ففيه خمس لغات ذكرها ابن مالك 


رحمه الله تعالی بقوله: [الرجر! 
ا رم e ۳ ٤‏ غ هټ ا E‏ 
واجعل مُتادی صح إن بِضصَف ل: «يا» كعبدعبلى عَبدعبداعبديا 


هذا؛ ويزاد سادسه» وهي البناء على الضم» والقطع عن الإضافة تشبيهاً له بالنكرة 
المقصودة» فيقول: «يا ر مى 4 : فول غا ی ای ا ی ن من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» فیه وجوباً» تقدیره : «أنت»» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. را هله: الواو: حرف عطف . «أهلي» : 
معطوف على ياء المتكلمء أو هو مفعول معه منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلمء» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . #يًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة»› 
والمصدرية» «فعلى الأولين» مبنية على السكون في محل جر ب: «يِنْ»» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائده أو الرابط ES‏ إذ التقدير: نجني وأهلي من الذي» أو من 
شيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر ب: «من؟؛ إذ 
التقدير: نجني وأهلي من عملهم» والكلام: إنٍ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة : قل إني...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 
وجيت وال می © رل عجر فی لی © م س اکر €9 اسر 
کیم طم شاه مر لش ©4{ 
الشرح: فته َه لَب أي : أنجى الله لوطاً - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام - ومن آمن معه من أهله» ولم یکن معه احد سوی ابنتیه» فلم يؤمن به أحد لقوله في سورة 
(هود): اليش منک جل رَشِيد چ فلم يوجد فيهم رجل رشيد يهتدي إلى الحق»ء والصواب» ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. وانظر (نا) في الاآية رقم 1 . ولا عجو فی لعن : وهي امرأته» 
فإنها كانت تسر الكفرء واسمها: واهلة كانت من الغابرين» أي: من الذين بقوا في العذاب» 
والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق مريم : وات م الد هذا؛ 
والغابرين جمع اسم فاعل مِنّْ: غبر الشيء: بقي» وغبر أيضاً: مضى» فهو من الأضدادء وباب 


٢ 17‏ - شالش الیات: ۱۷۰ ۱۷۳ لل اناسع کین 
دخل . انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» وحاضرهاء كما يقال: في 
غابر الأزمانء وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده: [الكامل] 
فَعَبَرْتبَعْدَمُم بيش ناب 0 وتال أي لاجِوّمَشْىَنْبَع 

وم س ان4 : أهلكناهم. لر يم ت آي: وأنزلنا عليهم من السماء مطراً 
ا وهو مبيّن في قوله تعالی : فاوامطرا عا - ججارَة من سل وهذه الحجارة قد عجنت 
اكز الان اوقا ل ر ت الا E‏ وقال أبو عبيدة: : يقال في العذاب: 
أمطرت» وفي الرحمة: مطرت. #ضة مطر ألْسْدَركَ أي: بئس المطر الذي El‏ ال ورن 
وهم قوم لوط؛ لأنه كان فيه هلاكهم. 

قال مجاهد رحمه الله تعالى: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام E‏ 
مدائن قوم لوط» فاقتلعهاء ورفعها إلى السماءء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ا 
بالحجارةء أي على من كان خارجاً من القرى التي لبها جبريل عليه السلام. والله ا بمراده» 
وأسرار کتابه. 

تبيه : إن النبي َة حذر أمته أن يقع فيهم ما وقع بقوم لوط من العذاب إذا فعلوا فعلهم؛ 
وذلك بقوله : «سيکُون في آخِر آمتي َو يتفي رجالَهَمُ بالرْجَال» وَنِسَاوهُمْ بالنسَاءِ فإِدَا گان 
َلك فارتقبُوا عَذَابَ ب وم لوط اَن برسل الل عَلَبْهِمْ حجارة ِن سجْيل». ر 
من سورة (هود): وما هی من الیو عي وفي روايٍ عنه» عليه الصلاة والسلام: «لاتذْهَبُ 
اللَيّالي والاَيام نجل حف الا امار ار جال كا ارا هار الا بت رانك 


ا جار و ر 

الإصراب : «إفجيتة: الفاء: حرف استئناف. (نجيناه): فعل»ء وفاعل»ء ومفعول به. 
وواه : الواو: حرف عطف . (أهله): معطوف على الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. لمي : وكيد للضمير المتصوب وما عطف عليه» فهو متصوب»› 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخء «إلا): أداة استثناء. إعجرا4: Ss‏ ۆن لرن چە : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #إعجرا). وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. م €: حرف عطف. فإدمً: فعل» وفاعل. واکدي: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إوأمطرً#: الواو: 
حرف عطف. (أمطرنا): فعل» وفاعل. «عَّمٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«َطاً4: مفعول به وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
فآة: الفاء: حرف استئناف. (ساء): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. «إمَطرٌ: فاعله» وهو 
مضاف» و السدرنچ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . .إلخ» والمخصوص بالذم 
محذوف. التقدير : هو مطرهم» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


الاس جن ۲ - سوال الآيات: ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۷ ۷ 


{O 


ا ا “sf‏ ووس 


ون ريك هو امير ا 


إن فی دل 1 وما کن آرم و ® 


5 صب یك امرس © د قال هم شب ألا س 463 ٠‏ 

الشرح: أصَّبُ4: جمع: صاحب» يكون بمعنى الصديق» والزوج» ويكون بمعنى 
المالك» كقولك: صاحب الدار؛ أي: مالكهاء وما هنا منه» ويجمع على أصحاب» وصحب»› 
وصحابة» وصحبة» وصحاب» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاء ثم يخفف»› 
فيقال: أصاحب. الیک : الأيك: الشجر الملتف الكثيرء الواحدة: أيكةء والأيكة: الغيضة› 
وقرىء لَيْكة) على أنه اسم للقرية. قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: قد وقع لفظ الأيكة 
في القرآن أربع مرات في (الحجر)ء وفي (ق) وما هناء وفي (صَ)ء والأولان بأل والجر لا غيرء 
والآخران يقرآن بأل وبالجر وبالصرف مع فتح التاء» مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب 
إليها. انتهى . نقلا عن شيخه. 

لسن : انظر ما قلته في جمعه في الآية رقم ]٠٠٠[‏ فإ قل هم شيب : لم يقل أخوهم 
كما قال تعالى في إخوته لأهل مدين؛ لأنه لم يكن من أهل بلدتهم» ولا من عشيرتهم» وإخوته 
لأهل مدين أخوة نسب» وبلد» لا أخوة دين» كما ذكرت في أخوة الرسل لأقوامهم الذين أرسلوا 
إليهم» وشعيب على نبيناء وعليه آلف صلاة» وآلف سلام هو ابن ميكيل» بن يشجر» بن مدين»؛ بن 
إبراهيم عليه السلام» وأم ميكيل هي بنت لوط عليه السلام. مألا ود : إنما كان جواب جميع 
الرسل الذين تقدم ذكرهم واحداً على صيغة واحدة» وهي التقوى؛ لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة» والإخلاص في العبادةء وكذلك الامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 

هذا؛ وبعد أن أهلك الله قوم مدين» ونجى شعيباًء والذين آمنوا معه» كما رأيت في سورة 
(الأعراف) وفي سورة (هود) أرسله الله إلى أصحاب الأيكة» وهي غيضة تنبت ناعم الشجر»ء 
كانت بقرب مدين» تسكنها طائفة من عباد الله» قيل: كانوا بادية مدين»› رات شت اجا 
منهم» وكانوا على مثل طريقة أهل مدين» من بخس للكيل» والميزان» فلما نهاهم عما هم فيه 
كذبوه» ظا منهم: أن الله لا يرسل إلى البشر هداةً منهم» جهلاً منهم بأن الله أعلم حيث يجعل 
اله 

الإعراب : إكدَب4: فعل ماض . «إأصَب : فاعل» وهو مضاف» وليك مضاف إليه 
و اک 5 و 2 ( 0 ك ال الف اة عن الس لاه 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . #لْمرسَلكَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 


31۸ - سال ت: ۱۷۸ ۔ ۱۸۳ لل الاسم چیک 


عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إ4 : ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل كدب . ل4 : فعل 
ماض. 4# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طشً4 : فاعل. ألا : حرف تنبيهء 
واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «إنشي : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء 
ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل... إلخ في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة : «كدَب... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ب a‏ و ERN HH f‏ ا 2ر 2 رہ ٤‏ رہ بر ای 
e‏ وأطيعون ۵© ا أن ليد مِنْ أجر لر 
ی إل عل رب الین 6 )4 
انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الآية رقم ]۱٠۷[‏ وما بعدها على الترتيب. 
e 2 © Î 24‏ کے و 2 OT‏ 
وفوا الكل ولا ولا کنا من المخسرڊ لمخس رد ن ( وأ بالقسطاس ۱ تىم @ FH‏ 
تعواً في الاش مسدب @4 


< 


خا سوا الان شار ولا 


الشرح: ارا آل4 : آتموه للناس إذا كلتم لهم. ار نكا من اسْيرك4 أي 
الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن. #إوزوا اشاس مسق4 : e‏ ا 
کان» أو کبیراًء قيل: هو رومي» وقيل : هو سرياني عُرّبَ» والأصح أنه عربي مأخوذ من 
القسط وهو العدل» قال تعالى في سورة (الأنعام): واوا ألڪَبَلَ وَأَلْميرَانَ ا 

مولا بحسو الاس : ولا تنقصوا الناس» يقال: بخسته حقه: إذا نقصته إياه. وقد نصب 
مفعولين؛ لأنه بمعنى: تنقصوا. شاشر : دراهمهم» ودنانيرهم» قيل: إنهم كانوا يقصون 
أطراف الدراهم والدنانير. إو متأ في آلأض ميرك : ولا تبالغوا فيها بالإفسادء نحو قطع 
الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع» وكانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه. هذا؛ وفي مختار الصحاح: 
عثا في الأرض: أفسد» وباب : سماء وعَیٌ بالکسر عُرَاً أیضاًء وَعَّی بفتحتین بوزن فتی» قال الله 
تعالى : وا مسوا نى ألأرضٍ فيك قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء» دل على 
أن القرآن نزل باللغة الثانية. انتهى . جمل بتصرف. هذا؛ واسم الفاعل منه: عاثِ والأول من 
الباب الأولء والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. 


هذا؛ و(زنوا): آمر» ماضيه: وزن»› ومضارعه: يزل» اة یوزن» حذفت الواو من 
مضارعه لوقوعها بین عدوتیها»› وهما الياءء والكسرة» والأمر منه : اوزن» حذفت الواوء وتلتها 


سے 


الاس جن ٢‏ _ سو السار الآیات: ۱۸۱ ۔ ۱۸۳ 11۹4 
E E a a‏ 


الألف في الحذف» فصار: زِنْ» وهذا الحذف قياسي في كل فعل ثلاڻي مثال» واوي مکسور 
عين المضارع» مثل: وعد» يعد عد» ووقف يقف» قف . 

اه4 : جمع شيء» وهو في اللغة غاز عن كل مرجو الما نخسا الا تام واا 
حكماً كالأقوال» نحو قلت: شيعا وجمع الشيء: أشياء غير مصروف» واختلف في علته 
اختلافاً كبيراًء والأقرب ما حكي عن الخلیل - رحمه الله تعالی -: أن وزنه: شَيْئاء وزان حمراء» 
فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى ول الكلمة» فبقيت: لفعاءء كما 
قلبوا أدؤراًء فقالوا: آدر وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

تت4 : أصله الْمُْسْتَفوم؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف» واوي» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
8 ك الرزاور ر القاف لها جد ا كر ها تا الو ب ات 
الا ياء لماشية الكسرة: 

الإصراب : «إأرذًأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
انكر : مفعول به. الا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إتكزأ#: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو ضمير متصل في محل رفع اسمه» والألف للتفريق. لين ألسْضْيرك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كرأ . «إرزوأ : الواو: حرف عطف. (زنوا): فعل أمر»ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . القاس : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #استقى4 : 
صفة (القسطاس). ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تخرا: فعل مضارع 
مجروم 0(5 .الخ والواو فاعلهء والألف للتفريق. الاس : مفعول به أول. 
فإأشيار : مفعول به ثان» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ولا: الواو: حرف 
عطف» (لا): ناهية جازمة. فإعترًأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق . بني آلأرض#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. بر4 :حال من واو الجماعة» وهي مؤكدة؛ لأنها من معنى الفعل كما رأيت في 
الشرح منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والكلام: رفا آلْكّّ... إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه 
من مقول شعيب على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

فائهاة: الحال على نوعين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالمؤسسة هي التي لا يستفاد معناها 
بدونها نحو: جاء زي ضاحكاًء ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة فاعل» أو 
مفعول. والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهذه ثلائثة نواع: 


۳ - سوالشياء الآية: ٠۸٤‏ للالتاسخ جن 


ما 2 عاملها» وهی ال توافقه معن قط » أو معنی ۰ فظن فالآول 
قوله تعالی رر 

ا بها لتوکید صاحبهاء نحو قوله تعالی : وو سه ريك لاس م 
e‏ 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين› نحو 
«هو الحق ا أو رخا وقول سالم بن دارة اليربوعى» وهو الشاهد رقم ]۳۸٥[‏ من کتابنا 
«فتح رب البرية) : [البسط ] 


gl و‎ 


٩ I 9 2‏ ت 8 ص 
آنا ابن دار معروقا مها تشبي وهل بدارة باللناس منْعَار؟ 


وانظر الاية رقم ]۷١1‏ من سورة (الفرقان)؛ لأنواع الحال بالنسبة للرّمان. 


موا ازى قم وال الارن ©4 


الشرح: وفوا الى حك أي: خافواء ووخُدواء واعبدوا الذي خلقكم من العدم» 
وأنشأكم من ماء مهين. لوألا ان4 أي: الجماعة» والأمم الأولين» الذين كانوا على 
خلقة» وطبيعة عظيمة» کأنها الجبال قوةًّء وصلابة» ولا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة 
حتی قالوا آي ف 4 وقد أخذى اه أذ فرب مقتر: انتھی. جمل . 

وقال مجاهد: الجبلة الخليقة» وجل فلان على كذاء أي: حُلِىَء فالحُلى جبلةء وجِبلّة 
وجِبْلة» وجُبْلةء وجَبْلّة. ذكره النحاس في معاني القرآن. وقال الهروي: الجِبلّة» والجْبْلّة 
والجبل» والْجُْلٌ والْجَبْلٌ لغات» وهو الجمع الكثير من الناس» ومنه قوله تعالى في سورة 
0 وقد اضل ینکر جیلا کشا . وقال النحاس أيضاً : كلها لغات» وتحذف الهاء من هذا 
كله» وقراً الحسن باختلافي عنه: وا ی ف ا والباء» وروي عن شيبة 
والأعرج» والباقون بالكسر» قال الشاعر: [مجزوء الكامل! 
والمزث افم يث فيمَايمُرعَلىالجيلة 

انتھی: كله من القرطبي بتصرف بسيط . 

الإعصراب : بإواتقوا : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 

لنون. . .إلخء والواو فاعله» والألف للتفريق . ازى : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به . لق : فعل ماض» والکاف ضمیر متصل في محل نصب مفعول به» 


Ne 


8 


لل الاس ین ٢‏ - اشر الآیتان: ۱۸٥‏ و١۱۸‏ ۳۱ 
الاس ج ۲١‏ - سىء الآيتان: 1۸١‏ و1۸1 لالا 


والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ریه وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها . «واَلْلة: الواو: حرف عطف. (الجبلة): معطوف على الكاف الواقعة 
مفعولاً . ارب4 : صفة (الجبلة) منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «وأتَتوأ...» إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


KK EX 7 irs 2~ r 
انت من | رت © وم‎ 


الشرح: اقلا مآ . . . نّا : هذا الكلام تقدم شرحه وإعرابه في الآيتين ]٠١١[‏ و ]٠١٤[‏ 
مع فارق بينهماء وهو زيادة الواو هناء وتركها هناك وفرق بينهما الزمخشري رحمه اله؛ حيث 
قال: إذا أدخلت الواو؛ فقد قصد معنيان» كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحير» 
SS AI SOS SO OS EG‏ 
فلم يقصد إلا معنى واحد» وهو کونه مسحراًء ثم قرر بکونه بشراً مثلهم . 

لون تَطْنَكَ لين الكذيد4 أي: ما نظنك إلا من الكاذبين. هذا عند الكوفيين» وعند 
البصريين . التقدير: وإنا لنظنك من الكاذبين فيما تدعيه. والمراد بالظن هنا: الطرف الراجح» 
المفيد لليقين . وانظر الإعراب» والله الموفق إلى الحق» والصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

الإصراب : «إرإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. 
نشك : فعل مضارع مرفوع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والكاف ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به ول . لمن : اللام: هي الفارقة بين النافية» والمهملة. (من 
الكاذبين): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وهذا عند 
البصريين» والمتعلق محذوف» التقدير: فيما تدعيه من النبوةء والرسالة. 

قال النسفي تبعاً للزمخشري : وإنما تفرقتا : أي: (إن) المخففة» و(اللام الفارقة) على فعل 
الظن وثانى مفعوليه؛ لأن أصلهما أن يتفرقا على المبتدأًء والخبر» كقولك: إن زيدا لمنطلق› 
فلما کان 0 «كان» و«ظننت» من جنس المبتداً والخبر؛ فعل ذلك فى البابين» فقيل: إن كان 
يلاها وإن طه لمطلقا .هى : و الجملة الق اة التي تشبه هذه الجملة هي قوله تعالى : 
مولن كات لكيه إلا َل الَذِيّ هى أن هذا؛ وأما الكوفيون فيعتبرون (إن) نافية» واللام 
بمعنى : «إلا» وباقي الإعراب مثل البصريين» والجملة الفعلية على الإعرابين في محل نصب حال 
Eh‏ والضمير. تأمل» وتدير. 


ر 


ا السماء إن کے ص آلصندقن (0) @4 


الشرح: اسقط عتا كسا مَنَ السا أي: جانباً من السماءء وقطعة منهء فننظر إليه» كما 
ار ف و ا فڑوان روا کا 2 الا افا ا ا م#. وقيل: أرادوا 
نزول العذاب» وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسف جمع : کف ل ر 
وَسِدرة» وهو بتسكين السين» وقراءة حفص بفتح السين» جمع: كِسفة أيضاًء وهي القطعة» 
والجانب» مثل كسرة» وكسّر ويقال: الكسشف» والكسْفة واحد. وقال الأخفش: من قرأً: 
EET Obs A E ESS‏ 
التوحيد» فجمعه: أكساف» وكسوف» كأنه قال: أو تسقطه علينا طبقاً واحداًء وهو من: كسفت 
الشيء كسفاً : إذا غطيته انتهى . قرطبي . والذي طلبه قوم شعيب في هذه الآية طلبه قوم محمد يلا 
في الآية رقم ۹۲1] من سورة (الإسراء)ء وانظر الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الروم). هذا؛ والسماء 
يذكر» ويؤنث» والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماء. والسماء: 
المطرء يقال: ما زلنا نطأً السماء؛ حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك : [الوافر] 
ا ا ا 

آراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى النبات» ويسمى هذا في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماو» فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» وجمع السماء: السموات» وهو كثير في القرآن الكريم» 
ولا يذكرها الله بلفظ الجمع» إلا ويذكر معها الأرض» وكثيراً ما يخصهما الله بالذكر دون 
مصنوعاته؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد»ء ويجمع السموات دون الأرض» وهي 
مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة في الصفات» والآثار» والحركات» ويقدمها 
بالإفراد والجمع على الأرض لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكةه 
ولم يقع فيها معصية› والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : سمط 4 : الفاء: هى الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: وإذا 
كنت صادقاً فيما تدعيه» فاسةط وقد دل على هذا الشرط ما بعده. (أسقط): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت). «عت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إكستًاچ: مفعول به. 
ن ألسا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : اإكتً). إن گنک يی لصون انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]٠١٤١[‏ هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها 
من قول أصحاب الآيكة» كما هو واضح . 


للنالتاسج یی - سال الایتان: ۱۸۸ و۱۸۹ 
الاچ ۹ وای اویتان: ۱۸۸ و۹ ر 


قل ری ألم ما تعمل (@ مكذ دهم داب بوم الله إن ان عاب 
بوم عَظْيرٍ ©4 
الشرح: ةل أي : شخب على ناء وغل أل اة الف سلا وري اع جا 
ملوك أي : من نقصان الكيل» والوزن» وبعذابه المنزل عليكم» ومما أوجبه لكم عليه في وقته 
المقدر له لا محالة» فإنه نازل بكم . فهو تهديد» ووعيد» وهو يفيد أيضا: إنما عليّ البلاغ» وليس 
إل العذاب الذي سألتموه. «نَكدَوءٌ أي: استمروا على كفرهم» وعنادهم وأعمالهم الخبيثة . 

فده عات ر اط4 قال ابن عباس رضي اه هماد أضابه حر شيد 
فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا تحتها؛ صيح بهم» 
فهلكوا. وقيل: إن الله حبس عنهم الريح سبعة أيام» وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم» 
ولم ينفعهم ظلً» ولا ماء» فكانوا يدخلون تحت الأسراب» ليتبردوا فيهاء فيجدوها أشد حراً من 
الظاهر» فهربوا إلى البريةء فأظلتهم سحابة» وهي الظلة» فوجدوا لها برداًء ونسيماًء فأمطرت 
عليهم ناراً فاحترقوا . وقال يزيد الْجْرَبْرِيٌ: سلّط الله عليهم الحر سبعة أيام» ولياليهن» ثم رفع 
لهم جبل من بعيد» فأتاه رجل» فإذا تحته أنهار» وعيون» وشجر» وماء بارد» فاجتمعوا كلهم 
تحته» فوقع عليهم الجبل» وهو الظلة» وقيل : غير ذلك. انتهى. قرطبي. 

وقال قتادة : بعث الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» فأهلك الله أصحاب 
الأيكة بالظلّة» وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة» فهلكوا . انتهى . 

أقول: وقد ذكر الله قصة شعيب مع أهل مدين بالتفصيل في سورة (الأعراف) وسورة (هود) 
وأما قصة أهل الأيكة فأشار في سورة (الحجر) إليها إشارة وباختصار» وقد فصلها سبحانه 
وتعالى في هذه السورة كما ترى» والأسّتان: أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» كانت فعلتهم 
السيئة هي بخس الكيل» والميزان مقرونة بالكفر بالله» وعدم توحيده» وعبادته. قيل: امن بشعيب 
من الأمتين تسعمئة نفر. 

الإصراب : #ةل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى شعيب تقديره: «هو». لري : مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. ملم : خبر المبتدأًء وهو بمعنى عالم. إا : جار ومجرور متعلقان 
ب ا وفاعله مستتر فيه» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 


ا 


٦ “٤‏ سوا ا لاء الآیتان: ۱۹۰ و۱۹۱ الاس جک 


{o‏ ت في نصب مقول القول» وجملة : «[ةَلً...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


كدو : حرف استئناف . د ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
مستأنفة› لا . َاَحَدَهُّ4 : الفاء: حرف عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء ضمير 


متصل في محل نصب مفعول به. عاب : فاعل» وهو مضاف ولور مضاف إليه» 
ولرّر 4 مضاف» واش مضاف إليه» وجملة: «طاَحَدَهُمّ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
ا إن : حرف مشبه بالفعلء والهاء وی جل ي ل ع اي 

ان : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : #عدَابُ كوم ألظٍ» 
واإعذابٌ4 مضاف ولور مضاف إليه» «عَظيرٍ4: صفة: بر4 وإن اعتبرته صفة: 
لداب فيكون قد جر على الجوار» وجملة : إكد...) إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة 
الاسمية : نة کان... 4 إلخ تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ن 
لن فی لك لای وا کن آکزشم مز © ون ر هو الم ألم ©4 
قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة على 
سبيل الاختصار» تسلية لرسول الله بي وتهديداً» ووعيداً للمكذبين به» واطراد نزول العذاب 
على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به» واقتراحهم له» استهزاء» وعدم مبالاة به يدفع أن يقال : 
إنه كان بسبب اتصالات فلكيةء أو كان ابتلاءً لهمء لا مؤاخذة على تكذيبهم . انتهى 

أما تكرير بغض الآيات في أول كل قصة وآخرهاء كما رأيت بنصهاء فقد قال عنه 
الزمخشري رحمه الله تعالى في كشافه ما يلي : كل قصة منها كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار 
مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها» وأن 
تختتم بما اختتمت به» ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وتثبيتاً لها في الصدور؛ 
ألا تری: أنه لا طریق إلى تحفظ العلوم إلا تردید ما یراد تحفظه منهاء وکلما زاد تردیده؛ کان 
أمكن له في القلب» ورسخ ف في الفهم› وأثبت للذكر» وأبعد من النسيان» ولأن هذه القصص 
طرقت بها آذان» وفيها وقر عن الإنصات للحق» وقلوب غلف عن تدبره. فكوثرت بالوعظ 
والتذكير» وروجعت بالترديد» والتكرير» لعل ذلك يفتح أذناًء أو يفتق ذهناًء أو يصقل عقلاً 
طال عهده بالصقل» أو يجلو فهماً» قد غطى عليه تراكم الصداأ. انتهى 

بعد هذا آذك : e GS‏ 
في هذه الدنيا؛ لأن ترتيبهم الزمني كما يلي : نوح» ثم هودء ثم صالح» ثم إبراهيم ولوط كان 
في زمنه ؛ E E‏ وشعيب» فإنهما كانا في زمن 


لاا جن - اشر الآیات: ۱۹۲۔١۱۹‏ 0 


واحد» كما ستعرفه فى سورة (القصص) إن شاء الله تعالی» وإن کان شعيب اس من موسى»› 
على نبينا» وحبیبتا» وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» أما إعراب الأيتين فانظره برقم ]1۸ 
و [۹] ففيه الكقاية. 


وإ زيل رب امین 0 © ت و 


SS 


الشرح: واد ای القرآن الكريم . ازيل رب لمن # أي : فليس بشعر» ولا بكهانة» 
ولا أساطير الأولين» ولا غير ذلك مما قالوه. طت بو أرح# أي: جبريل الان : لأنه 
مين على الوحي الذي فيه الحياة» وخاب» وخسر من يقول: تاه الأمين› فإنهم يزعمون: أن 
الرسالة كانت لعلىّ» فتاه جبريل» وأعطاها لمحمد بي . لعل تيك #: قال البيضاوي رحمه الله 
تعالی : هذا تقرير لحقية تلك القصص› وتنبيه على إعجاز القرآن» ونبوة محمد ئة فإن 
الإخبار عنها ممن لم يتعلمهاء E‏ من الله عز وجل› E‏ 
فذاك» وإن ريد به العضو؛ فتخصيصه؛ لأن المعاني الروحانية إنما تنزل آ5 على الروح» ثم 
تنتقل منه إلى القلب؛ لما بينهما من التعلق»› aS‏ 
المتخيلة. 


وقال الخازن: وإنما خص القلب بالذكر؛ لأنه هو المخاطب في الحقيقةء وان موضع 
التمييزء والفعل» والاختيار» وسائر الأعضاء مسخرة له» ويدل له قوله : الا ِن في الْجَسَدِ 
ضا إا صلَحَث صح الد ل ودا a‏ ألا وَهِيّ الْمَلْبُ». أخرجاء 
في الصحيحين» ومن المعقول: أن موضع الفرح» والسرور» والغمء والحزن هو القلب» فإذا 
فرح القلب» أو حزن يتغير حال سائر الأعضاءء فكان القلب كالرئيس لهاء ومنه: أن موضع 
العقل هو القلب على الصحيح من القولين» فإذا ثبت ذلك؛ كان القلب هو الأمير المكلف»› 
المطلق؛ لأن التكليف مشروط بالعقلء والفهم. انتهى 

لك مِنَ اسرد : المخوفين من عذاب الله عمّا يؤدي إليه من فعل منهي عنهء أو ترك 
مأمور به» والخطاب للنبي اة . يسان عَرٍَّْ مين أي : واضح؛ لئلا يقول كفار قريش: ما نصنع 
بما لأ نفهمه؛ لو نزل بغير العربيةء وعلى هذا فالجار والمجرور متعلقان بالفعل تر ويجوز 
تعليقهما ب ألسْذِرتً» فيكون المعنى : لتكون ممن أنذروا بلغة العرب» هم: هود» وصالح»› 
وإسماعيل» وشعيب على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاةء وآلف سلام. هذا؛ والضمير 
المنصوب بقوله: (إنه) والمجرور بقوله: (به) عائدان على القرآن الكريم» ولم يتقذم له ذكر» 
وهو مفهوم من المقام بلا ريب . 


٢‏ سال ادیات: ۱۹۲ ۱۹١‏ الاسم جن 
رد : ا عوده على القرآن الكريم» وعوده على النبي يي ولم يتقدم 


له ذكر أيضاً . لى زير آلأَرلنً: فعلى الاعتبار الأول بعود الضمير يكون المعنى» إن هذا 
القرآن مثبت ذكره في سائر الكتب السماوية المتقدمة. وقيل: إن معانيه فيهاء وفيه دليل للحنفية 
على أن القرآن قرآن» ولو ترجم بغير العربية» فيكون دليلاً على جواز قراءة القرآن بالفارسية في 
الصلاة» وعلى الاعتبار الثاني بعود الضمير يكون المعنى: إن ذكر محمد ية مثبت في الكتب 
المتقدمة» كما قال تعالى في سورة (الأعراف): بجوت مكويا عِندَهُم في وة وآلانجي ل . 


هذا؛ وانظر ما ذكرته في اروج في الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة (الإسراء)» وشرح : 
(اللسان) في الآية رقم [۸4]» وشرح الاو في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (الفرقان)» وإعلال 
مين في الآية رقم [۲]. هذا؛ والزبر: الكتب جمع: زبور» وهو الكتاب المقصور على 
الحكم» والمواعظ» مِنْ: زبرت الشيء: إذا حبسته. وقيل: الزبور: المواعظ والزواجر مِنْ 
وعظته : إذا زجرته» والمراد هنا جميع الكتب التي نزلت على المرسلين» فإنها جميعها بشرت 
بمحمد ييه وبأمته» ونوهت بشأن القرآن الكريم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإفر اب : اون4 : الواو: حرف استئناف . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب اسمها . «إلزل4: اللام: هي المزحلقة. (تنزيل): خبر (إ0َ)» و(تنزيل) مضاف» 


کا ۲ ن 


ورب مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء و#طرب# مضاف. و # الاين مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: وة إلخ مستأنفة» لا محل لها. «نً4: فعل ماض. #ب#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من أررخ# الذي هو فاعله . #ألأمينً#: صفة له. هذا؛ وقد قرئ بتشديد 
الزاي» ونصب: (الرُوْحَ الأمينً)» فيكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود إلى : رب من 


ع لك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: نرك والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. لد : فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه ضمير 
تر فيه وجوباً تقديره: «أنت». من لسرن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل إت . «إيلسَانٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: تر أو ب #ألسذر# حسب 
ما رأيت فيما تقدم في الشرح› وأجيز اعتبارهما بدلاً من قوله: #إبد بإعادة الجار. لعَريٍ ين4 : 
صفتان ل: (اللسان). #وإم: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير 


الا لتاس جن - سوال الاية: ٠۹۷‏ ۳۷ 


متصل في محل نصب اسمه. #إلنى»: اللام: هي المزحلقة. (في زبر): جار ومجرور متعلقان 
او ی برچ مضاف» و لارا مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 
«إوإنَة...) إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضمير. 


وور یکی هم اله ن ممه علمتوا ب إن 43 


الشرح: لاور يى هبه أي: لأهل مكة الذين أنكروا القرآن» ونبوة محمد كلل . «#ً أي : 
علامة تدل على صحة القرآن ونبوة سيد الأنام. هذا؛ وقرئ برفع ا ونصبهاء وقرئ ای4 
بالياء والتاء. هن يعم عَصَواً بى نيل أي : يعرفون صحة القرآن» وصدق نبوة الرسول بلا 
حيث ذكر بنعته في كتبهم» كما صرحت به الآية السابقة. 

قال مجاهد: يعني عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وغيرهما ممن أسلم» كأسد» 
وأسيد» وثعلبةء وابن يامين؛ الذين أسلموا من اليهود: وقال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة» يسألونهم عن محمد يي ونبوتهء فقالوا: إن هذا 
لزمانه» وإنا لنجد في التوراة نعته» وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم ؛ 
أسلم» أو لم يسلم على هذا القول» وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم 
كانوا يرجعون في أشياء من أمر الدين إلى آهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علم. انتهى . قرطبي . 

أقول: قد تقدم في الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الكهف) أن قريشاً بعثوا عمرو بن العاص 
وغيره إلى المدينة المنورة يسألون اليهود عن محمد ياء فاقترحوا ثلاثة أسئلة على النبي 4ل 
انظر ما ذكرته في شرح الآية المذكورة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ار : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتعجب. الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #یک: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). #: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف بالفعل #ي#» على رأي من يجيز تعليق الجار والمجرور بالفعل الناقص» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من لچ کان نعتاً لهء 
«انعت النكرة؛ إذا تقدم عليها صار حالاً» . i‏ خبر #ایک که ةمقدم. : أن : حرف مصدري› 
ونصب. ليعةً: فعل مضارع منصوب ب: 4# والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به. #إعمأ: فاعل» و#إعمأ مضاف» ولب مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء ويي مضاف وطاش ل4 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة ون4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع اسم ي مؤخر. 


٢ e‏ - سوا لاء الآیات: ۱۹۸۔۲۰۲ للالتاسج جين 


هذا؛ وقراً ابن عامر: (تكن) بالتاء» و(آية) بالرفع» والفعل على هذه القراءة يحتمل النقصان 
والتمام» فعلى الأول يكون (آية) اسم (تكن) مؤخر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والمصدر المؤول من إل يعم في محل رفع بدل من (آية)ء أو (إنً) الاسم ضمير 
القصةء و(آية) خبر مقدم» والمصدر المؤول من: لل يعمد في محل رفع مبتداً مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب خبر (تكن)» وأما على التمام ف: (آية) فاعل (تكن)» والمصدر 
المؤول من إل يعمد في محل رفع بدل من (آية)» والجار والمجرور: نّم متعلقان 
E E ON OEE E TEE‏ 
التمام أيضاً أن تكون (آية) فاعل (تكن)» والمصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هي أن يعلمه. هذا؛ وأجاز الزجاج کون اده اسم (تكن) على النقصان» والمصدر 
المؤول في محل نصب خبره» وهو مردود بأنه لا يخبر بالمعرفة عن النكرة إلا في ضرورة 
الشعر» كما في قول القطامي : [الوافر] 
ERN Ls‏ 

وأيضاً قول حسان - رضي الله عنه - قبل تحريم الخمرة من قصيدة يمدح بها النبي كلاف 
ویندد بکفار قریش ویتهدّد شعراء‌هم : [الوافر] 


دږ :ا ° ر ي د 2 کا فر ر 7 ر 
كان سبيئة ين بيټ راس ن ا 


وهذان البیتان هما الشاهدان رقم [۸۲۲- ۸۲۳] من كتابنا فتح القريب . 
Si EK 4 2R 0 A 2‏ 2 و ی 8 
وولو نزلته عل بعض لامجب € فرام ھم تا ڪاو بو زيت © 


ھر 


3 3 > لے ی و ER 2 EF r‏ 
کدلك سککتۂ فی فلو النجرییںت © لا رمو ہو حیّ روا اعاب الاي €3 
ا ب 2 N 2 f‏ 

ایهم تة وهم ا شت ©4 


الشرح: اور رٌ4: الضمير يعود إلى القرآن. ی بن اليد آي: على رجل ليس 
بعربي اللسان. قرام يهم ّا با...٠‏ إلخ : أي بغير لغة العرب؛ لما آمنواء ولقالوا: لا نفقهء 


FE 


ر ےر و 
3 


كما قال الله تعالى: ور جعله رانا اع لقالا ولا فصت ءايه الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة 
فصلت» وقيل : معناه: ولو نزلتاه على رجل ليس من العرب؛ لما آمنوا به أنفة» وكبرأء وعناداء 
واستنكافاً من اتباع العجم. 

فوكدلك سککتة في لوب آلنجي: الضمير للكفر المدلول عليه بقوله: نا اا ب 
مميت فتدل الآية على أنه بخلق الله. وقيل: الضمير للقرآن» أي: أدخلناه في قلوب 
المجرمين»› فعرفوا معانيه» وإعجازه» ثم لم يؤمنوا به عناداً. وهذا آقوی؛ لأن قوله تعالى : لا 


للااسخ کین ۲۹ سو لاء الآیة: ۱۹۸ ۲٠١۲.‏ 1۳۹ 


رر 


يزمر بد يؤيده» وذلك بإرجاع الضمير إلى القرآن أيضاًء طحي برا اعاب اي4 أي: 
الملجئ إلى الإيمان. هذا؛ ويؤيد إرجاع الضمير الأول للكفر قوله تعالى في سورة (الحجر): 
ولك شتلك ف فو ألْمجَرميكً الآية رقم ]۱١[‏ وقد ذكرت هناك أن هذه الآية ترد على 
القدرية والمعتزلة» وهي أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق» ولم يعاند. 

هذا؛ والسّلّك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط والرمح بالمطعون» وانظر 
(نا) في الآية رقم [۷]. هذا؛ وكثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين»› 
والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» ونحو ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب 
الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه إليهم هذا التهديدء 
وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» 
واصلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم؟ وجعلهم عبرة 
للمعتبرين» وما يتذكر إلا ولو الألباب» ورحم الله البيضاوي؛ حيث قال: والتعبير عن الكافرين 
بالمجرمين؛ ليكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرائم. وأضيف في ترك الكذب» والفسوق» 
والإسراف» والظلم» والاعتداء» وغير ذلك من الأعمال التي يبغضها الله» ورسوله. 

أما ألأَمَجَيينً : فهو جمع : أعجمي» والقياس: أعجميين» وبه قرأ الحسن» وقد حذفت 
ياء النسب من الأعجمين لثقلهاء كما يقال: الأشعرين» جمع أشَعَرِيٌء وقيل: هو جمع : 
أعجم» وفيه بعدٌ؛ لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه (فعلاء) لا يجمع بالواو والنون» 
ولا بالألف والتاء» فلا يقال: أحمرون ولا حمراوات» وبالأول قال أبو الفتح بن جني» وهو 
مذهب سيبويه» والبصريين. وبالثاني قال الكوفيون. والمعتمد قول البصريين» وانظر ما ذكرته في 
سورة (الصافات) رقم .]١١۸[‏ 


والأعجمي: هو الذي لا يفصح في كلامه» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم» 
ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً . وقال الفراء: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمةء وإن كان عربياًء 
ومنه سمي زياد الأعجم؛ انه كان في لسانه عجمة» أي: لكنة مع كونه من العرب» والأعجمي» 
والعجمي : الذي أصله من العجم»ء فهو منسوب إليه. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن الباديةء 
والعربي: هو الذي يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: 
الأعراب» كما في الاأية رقم ]٩١[‏ من سورة (التوبة) وما بعدهاء وجمع الثاني: العرب» 
والْعرّب» والْعرّب واحدء کالعَجّم» والْعْجُم فبينهما طباق التضاد. 

الإصراب : ولور : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
رة : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . #إعل بعض: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» و#بعض# مضاف› 


٢‏ - سال ادیه: ۱۹۸ ۲۰۲ لل الاس جن 


وإ آلأَمَجَينً مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مرا : الفاء: حرف عطف. (قرأه): فعل 
ماض» والهاء مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : ابض الاج 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إرَلتة... إلخ لا محل لها مثلها . عه : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . تًا : نافية . كارأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 
والألف للتفريق . بر4 : متعلقان ب منت بعدهما. امیت : خبر (کان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وجملة: تًا َاأ...) إلخ جواب (لو) لا محل لها من الإعراب» و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. «إكدلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف. عامله ما بعده؛ آي : سلكنا التكذيب به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في 
قلوبهم بقراءة الأعجمي» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إسككتة4 : فعل» 
وفاعلء ومفعول به» وانظر إعراب (أنجينا) في الآية رقم .]٠۹[‏ #إف فلو : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ولإفلوب مضاف» وط انيت مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 


ر 


الياء. . .إلخ» وجملة: «وكتلك سلكتة...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

#[ : نافية. #إيومثو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. أو من : 
السجييت. والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. أو الجملة مستأنفة» لا محل لها من 
الإعراب. لإبد4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. حى : حرف غاية وجر بعدها «أنْ» 
مضمرة. ابروأ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرةء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «العداب : مفعول به. الاير : صفة له 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ايهم : الفاء: حرف عطف . (يأتيهم): فعل مضارع معطوف على 
برا منصوب مثله» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى اماب والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. هذا؛ وقرأً الحسن: (فتأتيهم) بالتاء» والمعنى: فتأتيهم الساعة 
بغتة. فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيهاء» ولكثرة ما في القرآن من ذكرها. #إبغتةً: حال من 
الفاعل المستتر بمعنى: باغتاًء أو: باغتةء أو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: تبغتهم بغتة» 
وتكون هذه الجملة في محل نصب حال من الفاعل المستتر. هذا؛ وأجيز اعتبار ة4 مصدراً 
للفعل يأتي من غير لفظه» كقولهم: آتيته ركضاًء فتكون َة نائب مفعول مطلق . ر4 : 
الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إلا : نافية . 
عرزت چە : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف التقدير: 


راسج جي ٢‏ - سو اة الآیات: ۲۰۳۔۲۰۷ ا 
O E LR E O ala‏ 
لا يشعرون بإتيانه» أو بإتيانهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء الجملة الاسمة: 

وهم کک لا شعرت# في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير. 


يووا هَل د ۶ ا € افعدابتا : o‏ 0 أف إن ٥‏ 
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الشرح: «#إفقووا هل نحن منظرود& أي : مؤخرون وممهلون يطلبون الرجعة حين يفاجئهم 
العذاب» فلا يجابون» ويقولون ذلك ا وا اعدا سجاوه ا يطلبون 
العذاب» فيقولون: انز عتا حجار م الس ویقولون: فاا ما ندا إن كت يِن 
الصَلدِين) . 

لافيت : خطاب للنبي ب بمعنی : الخو ماذا یکون حالهم» وشأنهم . إن متعتهر 
سِن# أي : تركناهم أحياء سنين يتلذذون» ويتنعمون في هذه الدنيا» ومشتهياتهاء ولذائذها. قال 
يحيى بن معاذ - رضي الله عنه -: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته» والتذ بمراداته» وسكن إلى 
مألوفاته؛ والله يقول: اافوت إن مَتَعَهر سنن . ن باهم ما ا بوعدوت# أي: من 
العذاب. ما اى عنم ما انوأ يمعو أي : به في تلك السنين. 

والمعنى : أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن» ولا لاحق بهم» وأنهم 
ممتعون بأعمار طوال» في سلامة» وأمن» فقال الله تعالى: أفِعديتا سَعجلة» أشراًء وبطراً 
واستهزاءًء واتكالاً على الأمل الطويل. ثم قال: هب: أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم» 
وتعميرهم» فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك لا ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم» وطيب 
معایشهم . 

وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن البصري في الطواف» وكان يتمنى لقاءه» فقال له: 
عظني» فلم يزده على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: قد وعظت» فأبلخت! وعن الزهري 
- رحمه الله تعالى - قال: إن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كان إذا أصبح؛ أمسك بلحيته» 
ثم قرا قوله تعالی : اميت ...يسوک ثم يبکي ویقول : [الطويل] 


EL‏ واا و وا ا ا ل 


فلا أت فِي الأبْمَاظ فصان حازم ولا آألت في النُرام تاج قَسَالِم 
ك E E CA EUR EEE.‏ 


ای ای ا ب شتوف تک ره فته EEA OEE SEE ESE‏ 


هذا؛ ويكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلةء واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاًء وقد توجه 
رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه)» بينما حث الله تعالى على فعل الطاعات» فقال في سورة (آل 
عمران): سارعا إل َرَو من رَبَّ... إلخ الية رقم [۱۳۳]ء وقال في سورة (الحديد): 
#إسابقرا إل عفر من رَيّكرّ...4 إلخ الآية رقم ]۲١[‏ كما وصف أنبياءه ورسله بأنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض : «العجلة من الشيطان» والتأني من الرحمن»؛ لأن 
المسارعة إلى :الطاغات مماة امن ذلك كما أن هناك أمورا قسن المباضرة إلى فعلهاء كأداء 
الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسر» وتزويج البكر البالغ إذا أتى 
الكفؤ» ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل» وخذ ما يلي» فعن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ۔ قال: قال رسول الله َيه له: «يا عَلِيٌ! تلات لا تَوَخُرهًَا : الصَلاة إا أَتَتْ٬‏ وَالْجَنَارَةُ ذا 
حَصَرَثْ والأَيمٌ إا وَجَدَتْ كُفؤاً». رواه الترمذي. 

الإعراب : روأ : الفاء: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على : «إبرًا» فهو منصوب 
مثله» وقال القشيري : وقوله : امم لیس عطفاً على قوله: احق بر بل هو جواب قوله: 
إلا مب4 فلما كان جواباً للنفي انتصب» وكذلك قوله: و4 وعلامة النصب حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى هذا الوجه تكون «أن» 
مضمرة بعد الفاء» وتؤول مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: لم يكن منهم إيمان» فإتيان العذاب بغتة» فقولهم. . .إلخ. لهل #»: حرف استفهام. 
#إحن: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. #إمنظروكً»: خبر المبتدا مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 

#إأضعدًتا»: الهمزة: حرف استفهام وتعجب. الفاء: حرف استئناف. (بعذابنا): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» ومفعوله محذوف . #إيستعجلكً: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفةء» لا محل لهاء أو هي معطوفة على مقدر يقتضيه المقام» التقدير : أيغفلون عن 
ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون. . . إلخ. «أمَيَيكَ#: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف 
عطف . (رأيت): فعل» وفاعل. «[إن»: حرف شرط جازم. متته 4: فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط. و(نا) فاعله» والهاء مفعول به. #سِيي#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 


اتاج جين واش الآیتان: ۲۰۸ و۲۰۹ ۳ 


ا 


والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: نهر سنك لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي»› وجواب الشرط محذوف» تقديره: لم يغن عنهم 
تمتعهم والجملة الشرطية معترضة بين الفعل: (رأيت) ومفعوليه» وأيضاً بين الفعلين 
المتعاطفين . 

: حرف عطف . فاه : فعل ماض» والهاء مفعول به. ماه : اسم موصول 
تنازعه (رأيت) يطلبه مفعولاً أولء و«إجاهَهُم يطلبه فاعلاًء فإذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني 
ضميراً يعود عليهء التقدير : ثم جاءهم هوء أي الذي كانوا يوعدونه» وإذا أعملت الثاني» وهو 
جاءهم أعملت الأول في د ضميره› ولكنه حذف؛ لأنه فضلة» وهو المفعول الأول له . HAE‏ 
فعل ماض a‏ والواو اسمه» والألف للتفريق . #دعدرت 4 : e‏ 
مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» 
وهو المفعول الأول»ء والمفعول الثاني E‏ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: # كوا بوعدوت# صلة ًا أو صفتها؛ إن اعتبرتها نكرة موصوفة» والعائد» أو الرابط 
محذوف» وهو المفعول الثاني . 


مآ : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وقيل: في محل نصب مفعول 
به مقدم للفعل بعده. انى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. عنم : : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #م#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل : أ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ما أغنى عنهم الذي» أو شيء كانوا يمتعون 
به» وعلى اعتبار ًا مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها ES‏ فاعل : عى › 
التقدير: ما أغنى عنهم تمتعهم أو كونهم متمتعين» وجملة: «اعَن... إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ما أقَىَّ...& إلخ في محل نصب 8 به ثان» للفعل: (أرآيت) 
وجملة: طأمَييك...# إلخ معطوفة على : #إففوأ... إلخ وما بينهما اعتراض . انتهى. جمل . 
هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) الثانية حرف نفي» كما أجيز اعتبار الأولى حرف نفي» والثانية اسما 
موصولاً والمعتمد ما ذكرته أولاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


XN To کو2 8 کک ل‎ o 
4@ را اکا ین تَر إلا 6 مہ @ کی و ك يی‎ 


الشرح: رما اهلكا من رة أي : بنوع من أنواع العذاب المتقدمة. إلا ها شذزوة 
آي e‏ اى Rl e SS e‏ 
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وا غد م الات أو ما كنا ظالمين في تعذيبهم» حيث أرسلنا إليهم رسلاًء فلم 
يؤمنوا» وقطعنا حجتهم . 

الإعراب : #إرمً#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. اكا : فعل» وفاعل . #إمني: 
حرف جر صلة. «دَريَةٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
لورفا اشعقال المجل بجر رف ال الا 49 خرف ر 4 ان ورور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إسذرود: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من : «فَريةٍ» وجاز مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليهاء ولم يجوز 
ابن هشام اعتبار الجملة صفة للفصل ب: #إلا؛ فإنه قال: ولما جاءت إلا امتنعت الوصفية› 
وأما قوله تعالى : وما هلكا ين قَريَةٍ إلا وها كاب مَعَلومٌ) الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الحجر)» 
فللوصفية مانعان: الواو» و#إلا» ولم ير الزمخشري» وأبو البقاء واحداً منهما مانعاًء وكلام 
النحويين بخلاف ذلك. وقال الأخفش: لا تفصل «إلا» بين الموصوف وصفته. انتهى . مغني 
اللبيب. وقال الزمخشري : فإن قلت: كيف تركت الواو من الجملة بعد إل ولم تترك منها 
في آية الحجرء قلت: الأصل ترك الواو؛ لأن الجملة صفة ل رة وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصغة بالموضوف» كما في قوله تعالی: سبع وام کلم انتهی. سمین. 

#إدكرئ»: مفعول لأجله» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» وعليهما فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وقيل: هى صفة: #مذرود# على تقدير: ذوو 
ذكرى» فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه» اوش ا محذوف» التقدير: هي 
ذكرى» وعليه فهذه الجملة معترضة. لرَمًا&: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إكتًا: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمها. #إظلييك#: خبر كان 
منصوب» وجملة : إت ليك في محل نصب حال من (نا) والرابط : الواوء والضمير. 
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معز ولون 4 


الشرح: وما نرت بد أي : بالقرآن. «االسَيّطيدً: فهذا رد لما زعمه الكفرة في حق 
القرآن الكريم من أنه من قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان: أنه نزل به 
الروح الأآمينء فقد أكذبهم الله تعالى بهذه الآية» وعليه فلا يكون سحراء ولا كهانة» ولا شعرأًء 
ولا أضغاث أحلام» كما يقولون. رمَا يى هب أي: وما يصلح للشياطين أن ينزلوا بالقرآن 
الكريم . وما يِسْسَطِيم أي : لا يقدرون على إنزال القرآن. َه عن السَمع لمعزولوة أي : 


للالاسج ج _ سو الشي ‏ الآية: ۲٠۳‏ 10 


هم محجوبون عن سماع كلام الملائكة بالرمي بالشهب» فلا يصلون إلى استراق السمع من 
الملائكة. وقد بين الله ذلك في الآيتبن رقم ۷1 و [۱۸] من سورة (الحجر)» وفي مطلع سورة 
(الصافات) وقد بين البيضاوي العلة في منعهم من سماع الملائكة فقال: لأنه مشروط بمشاركة 
في صفات الذات» وقبول فيضان الحق» والانتعاش بالصور الملكوتية» ونفوسهم خبيثة ظلمانية» 
شريرة بالذات لا تقبل ذلك» والقرآن مشتمل على حقائق» ومغيبات» لا يمكن تلقيها إلا من 
الملائكةء وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «إرمآ: الواو: حرف استعناف. (ما): نافية. «رتّ: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث حرف لا محل له. #إبد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #ألشَيطين : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #رمً: الواو: حرف عطف. (ما): نافية . ايى : 
فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى 
المفهوم من الفعل السابقء التقدير: وما ينبغي النزول لهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: «السَيطي۵ فلست مفنداًء ويكون الرابط : 
الواوء والضمير المجرور محلاً باللام. طهبّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: وا 
سيمك معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . «[إلَهْر4: حرف مشبه بالفعلء 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. عن المع : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
«إلمعزولوده: اللام: هي المزحلقة. (معزولون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة. . .إلخ» والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. 


آل لا ءاخر فب يِن عدون 9© 4 


الشرح: افلا ...4 إلخ : هذا الخطاب للنبي ييه والمراد غيره» كقوله تعالى له: لين 
اشرت لطن عمك ولك مى لسرن وَحَاشاه ية أن يشرك باتخاذ إله مع الله تعالى. هذا؛ 
و: (لا تدع) يحتمل أن تكون من الدعاء وهو النداءء وأن يكون بمعنى العبادة» فيتعدى 
لواحد» وأن يكون بمعنى التسمية» وعليه الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي في الآية رقم ]١٠١[‏ 
من سورة (الاسراء)ء فيتعدى لاثنينء كما قال الشاعر: [الطويل! 
أي احا ا عرو و أك اناا وا از ت ب اجان 
E MESE EER EEC CE AEE‏ 

الإعصراب : إلا : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحةء ولا وجه له. (لا): ناهية 
جازمة. «إع»: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». ت : ظرف 


3 سواالسمةٌ ‏ للآية: ۲٠١‏ لالاج ج 


e TT 
ما رأيت في الشرح» أو هو متعلق بمحذوف حال من للها كان صفة له. ..إلخ.‎ 
مضاف» وا مضاف إليه. اها : مفعول به. #ءَاحَره: صفة له. فكت : الفا‎ 
«أن» مضمرة بعد فاء السببية» واسمه ضمير‎ oa a CE . للسببية‎ 
بار فت ورا قد انك ن ال جار وروز قان درف حر كز‎ 
و«أن» المضمرة والفعل (تكون) فى تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل‎ 
Ra السابق» التقدير:‎ 


ونر عشيرك الیب 9 @4 


الشرح: عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت اودر عَشْييك الاي صعد 
النبي بي على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر! يا بني عدي!» لبطون قريش حتى اجتمعواء 
فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولاًء لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب» وقريش».فقال : 
«أرأيتكم لو أخبرتكم : أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟). قالوا: ما جربنا 
عليك کذباًء قال: «فني نذير لکم بين يدي عذاب شدید». فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» 


ألهذا جمعتنا؟! فنزلت «َبَتَ يدا أيى لهب وَتَبّ... إلخ. متفق عليه. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]۹٤4[‏ من سورة (الحجر). 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قام رسول الله عو حين أنزل الله تعالى : اوانذِر 
عشیرتك لاب4 قال : TT‏ أنفسكم» لا أغني عنكم 
من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب» 
لا أغني عنك من اله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنكِ من الله شيثاًء يا فاطمة بنت 
رسول الله! سليني ما شئټِ شئټ من مالي» لا أغني عنكِ من اللو شيعا» . متفق عليه. 

هذا؛ والعشيرة: أقرباء الإنسان الذين يعيشون معه» ويعاشرونه» ومن الجدير بالذكر: أن 
العشيرة آخر طبقة من الطبقات السبع التي عليها العرب» وهي : الشعب» والقبيلة» والعمارة» 
والبطن» ا والفصيلة» والعشيرة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» 
والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الآفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل» والفصيلة تجمع 
الحعشائر» وليس بعد العشيرة شيء يوصف عند العرب» واستحدث اوا أو العائلة لما 
يشمل الزوج» والزوجة» وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وأخيراً قول العلي 
Es‏ ا الاس 5 حفر ء ن دگر وان وب عل شعو وال تاا ل ڪرم عند لَه 


لاا کی 0 سوا لاء الآية : 10 TEV‏ 


تفبيه: ما تقدم يدل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب» آي في 
الأعمال الصالحة» وقد قال النبي كلا : «مَنْ بَطاً بو عَمَله َم يُسرِم بو سيه . وروي : أنه قال 
لعمه» ولعمته» وبناته : ١لا‏ يأتيني الناسٌ بالأعمالء وتأتونني با لأنْسَاب». 

وفي الآية دليل على جواز صلة الكافر» وإرشاده» ونصيحته» ولا سيما إذا رأى منه لينا 
وميلاً إلى الإسلامء ولقد سها الزمخشري - رحمه الله تعالى - حيث ذكر في النداء المتقدم ذكره 
قوله: «ثم قال: يا عائشة بنت أبي بكر» ويا حفصة بنت عمر» ويا فاطمة بنت محمد» 
ويا صفية عة محمد اشترين أنفسكن من النار» فإني لا أغني عنكن من الله شيعاً. وأين 
عائشة» وأين كانت حفصة - رضي الله عنهما - وعن والديهما؛ حين خاطب النبي بي عشيرته 
بهذا الخطاب» حين نزلت عليه الآية الكريمة!؟ . 

اقإصراب : «إرَأزر4: الواو: حرف عطف. (أنذر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً 


تقديره: (أنت». 


#عشرتڭ : مفعول به» والکاف ضمير متصل فى محل جر بالاإضافة. الاب : صفة 


یر مرجي 


#إعشرتك منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إوَأنذً... إلخ معطوفة على جملة: 
(لا تدع . . . .) إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


2< > ر 2 ر ص 2 صو 8 
خض جاك لسن عك من المت 463 


ا ن ا ي 


الشرح: «إوََحْض جاك : ألن جانبك لين بعك وتواضع لهم» فالطائر إذا أراد أن نحط 
للوقوع على الأرض؛ كسر جناحه» وخفضه» وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فجعل خفض 
جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع» ولين الجانب» ومنه قول بعضهم : [المقارتا 
E‏ ا ق ا و 

الأجدل: الصقر» ونحوه من الطيور الجوارح› فالشاعر ينهى ممدوحه عن التكبر بعد 
التواضع› ففي الآية الكريمة استعارة مكنية» وهي ما حذف فيها المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» فقد استعير الطائر للذل» ثم حذفه ودل عليه بشیء من لوازمه› وهو الجناح»› وإثبات 
الجناح للذل يسمونه: استعارة تخييليةء ومثل الآية قول بي ذؤيب الهذلي : [الكاملآ 


7 2 E 


ال كل ت ةل ت ف 
حيث أثبت الأظفار للمنية» وهي لا ترى» ولا تشاهد على طريقة الاستعارة التخييلية» 


2£ £ 
أ 


ر ا 2 کک یھ کک ا 
وَإذا المَيِيَّة أنسشَبَّث أظفَارَما 


واا د و و [الکامل] 


TEA‏ - سو اشد الآية: ۲٠١‏ لل الاس جن 
وا ر و ا ى دال مان ر اها 

فقد جعل للشمال يداًء وللقرة - أي البرد - زماماً على مثال ما رآيت› والبيت من معلقته 
رقم []. 

تفبيه : قال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت : المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون 
هم المتبعون للرسول فما معنى قوله: ملسن عك من ألمومي#؟ قلت: فيه وجهان: أن يسميهم 
قبل الدخول في الإيمان مؤمنين؛ لمشارفتهم ذلك وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» وهم 
صنفان: صنف صدق» واتبع رسول الله فيما جاء به» وصنف ما وجد منه إلا التصديق فحسب»› 
ثم إما أن يكونوا منافقين» أو فاسقين» والمنافق» والفاسق لا يخفض لهما الجناح . والمعنى من 
المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» يعني : أنذر قومك» فإن اتبعوك» وأطاعوك» فاخفض لهم 
جناحك» وأن عصوك» ولم يتبعوك؛ فتبرأً منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله» وغيره. انتهى . 
کشاف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعرالب : «إرأْيش: الواو: حرف عطف. (اخفض): فعل آمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «أنت». إجتاحك: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إلسٍ: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «أيعَكَ4: فعل ماض» والكاف مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لها. ين المزمبت): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (اتبعك)» و(يِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ)» وجملة «#ولَخفض... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ون عص تقل بی بی ا نما @4 
الشرح: المعنى: أنذر قومك» فإن اتبعوك» وأطاعوك؛ فاخفض جناحك لهم» وإن 
عَصَوّك» ولم يتبعوك؛ فتبراً منهم» ومن أعمالهم من الشرك باش وغيره. هذا؛ وأصل: (عصوا) 
قبل دخول واو الجماعة «عَصَوَ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء 
فلما اتصلت به واو الجماعة صار «عَصَارًا» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرذ' 
العلة أولى بالحدذف من الضمير؛ فحذف حرف العلةء وبقيت الفتحة على الصاد دليلاً على الألف 
المحذوفة» ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار 
«عَصَوُوا» فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ألفاًء فالتقى ساكنان: ألف 
العلة. . . إلخء كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار «(عصروا» 
فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت» فالتقى ساكنان: واو العلة وواو الجماعةء فحذفت واو 
العلة. . . إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة»مثل: نجاء 


۹ ea IVE a لالاح جن‎ 


ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . .إلخ. تنبه لذلك» واحفظه. هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة 
إذا التقى مها ساكن» مل قوله تعالى: اريك ادن أشتر اة ادف وإتما حركت 
بالضم دون غيره ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية في نحو قولك: لو اجْتَهّدتَ؛ 
EE EAN ge a EES EEA OE‏ 
بحركة الواو المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #عصَكً4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط» والواو فاعلهء والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . َل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): فعل أمر» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إنٍ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. ریچ : ا مَمًا: جار ومجرور متعلقان ب: رى #؛ لأنه 
صفة مشبهة› و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: بريء من الذي» أو من شيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (يِنْ) التقدير: بريء من عملكم» والجملة الاسمية: 
#إإيٍ.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إنقل...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط» 
و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اک 


کک اجر © لی ریک جين فوم 3© و تقلبك فی اسجدین 0 
ید @4 

الشرح: أي: على الله يكفيك شر من يعصيك منهم» ومن غيرهم. والتوكل: 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره» وقالوا: المتوكل من إن 
دهمه آمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا: إذا وقع الإنسان في محنةء 
ثم سأل غيره خلاصه» لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله » وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

امز : القوي» القاهرء الغالب؛ الذي لا يغلبه شيء. «ألَحير4: بعباده المؤمنين› 
فهو الذي ينصرك على أعدائك. اى يريك جين َم أي : حين تقوم إلى الصلاة تتهجد في 
قول کک e‏ عباس وغیره. وقال مجاهد: يعني : حين تقوم حيثما كنت . 


‌ 2 


و ر اسيع 
نه هو 


جد 


N TERR 10۰‏ : ۷ ۰ لل الاس جر 
سوا ا ليچ اس شرن 


في حال قيامك» وركوعك» وسجودك» وقعودك. وقيل: مع المصلين في الجماعة» يقول: يراك 
إذا صليت وحدك» ومع الجماعة. وقيل: معناه : يرى تقلب بصرك في الساجدين»› ا 
المصلین»› فإنه یيو كان يبصر من خلفه كما يبصر من قدامه. 

فعن أبي هريرة رضي لاعن أن النبي ية قال : «هَل ترون قبتي هاهتاء واو ما حى عَليّ 
حشوعُكمْ ولا ركوعُكُمْ إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُري». وقيل: معناه: يرى تصرفك»› وذهابك 
ومجيئك في أصحابك المؤمنين» وتصفح أحوال المجتهدين منهم» وكيف يعبدون الله» وكيف 
يعملون لآخرتهم» كما يحكى: أنه حين نسخ فرض قيام الليل؛ طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه؛ 
لينظر ما يصنعون؛ لحرصه عليهم› وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات»› وتكثير الحسنات› 
فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله » وتلاوة القران. انتهى . كشاف . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما» وهو قول آخر له -: أراد: N sS‏ 
من بي الى ٺبي؛ حتى أخرجتك في هذه الأمة» ويؤيد هذا ما روي من قوله كل: «آتا أشْرفْكُمْ 
PRR‏ حرجب ِن گاج كنكاح السام لَمْ يُصِبْني من سفاح الجاهلية شي . 
وقوله لا : َم ازن أَنقِلٌ مِيَ الأضلاب الَاهِرَاتِ إلى الأرحام الرّاكيات». والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه. 


هذا؛ ويكون على الرأي الأخير #السجدن بمعنى : المؤمنين› ويكون + جميع أصوله رجالاً 
ونساءَ مؤمنين من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنةء وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم» فإنه كان 
كافراً بمقتضى نص الآيات القرآنية» وأجاب بعضهم: بأنه كان عم إبراهيم لا أباه» وأجاب 
بعضهم بجواب أحسن من هذاء» وهو أن قولهم: أصول محمد ي4 لم يدخلهم الشرك: محله 
ما دام النور المحمدي في الذكرء وفي الأنثى» فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله» 
وآزر ما عبد الآصنام» إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيم» وأما قبل انتقاله؛ فلم يعبد غير الله . 

الإعراب : اإرتركلً4: الواو: حرف عطف» وقرىء بالفاء. (توكل): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة بالواو على جملة: (أنذر. . ..) إلخ لا محل لها مثلهاء 
وعلى قراءة الفاء» فهي معطوفة على جملة: (قل. . .) إلخ وهي متضمنة معنى البدلية منها. #إعل 
امز : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ألرَّحير#: بدل من العزيز. الى : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة إالميز ألرحير#» أو في محل جر بدل منهماء آو 
هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف»› التقدير : 
هو الذي» أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني› أو أمدح» ونحوهما. يريك : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رقعة ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #الرىي 
وهو العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول 
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لا محل لها . لج : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لوم4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير 


و چا تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إجين إليها . وفك : 
الواو: حرف عطف . (تقلبك): معطوف على الكاف» هذا هو الظاهرء وأرى: أنه منصوب بفعل 
محذوف» تقديره: ورأى (تقلبك) و لا سيما على الوجه الأخير في الشرح» والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. لن السجدن»: جار ومجرور متعلقان 
بالمصدر (تقلبك). [: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 

ر فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لري TE OT O‏ 
فصل لا محل له» وعليهما فخبر (إن) هو أل لسم . وثالثها: هو مبتدأء وسيم خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع ر والجملة الاسمية: #إإن هرّ...ه إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. «إاعَليمُ4: بدل مما قبله. 


e‏ ا ل ا 


O ا‎ 


Ar 


الشرح: لهل نک آي : أخبركم أيها المشركون. عل من ازل ألَبطينً : هذا جواب 
لقولهم وای جیا ا ا حوفي الها قر . ثم بين على من تنزل الشياطين حيث 
قال جل ذکره: ازل عل ک ك الي أي : كذاب كثير الإفك . یر4 : مرتكب للآثام» وهم الكهنة» 
والمتنبئة» مثل : سطيح» وطليحة بن خويلد الأسدي» ومسيلمة الكذاب أما محمد بي ؛ فإنه يشتم 
الأفاكين» ويذمهم» وينهى عن مجالستهم» وعن الأخذ منهم» فكيف تنزل الشياطين عليه؟ 

#إيلفون سنح أي : ما يسمعونه من الملائكة يلقونه إلى الكهنة» فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات» وكانوا يدخلونهاء ويأتون بأخبارها إلى 
الكهنةء فيلقونها إليهم»ء فلما ولد عيسى عليه السلام؛ مَيْعُوا من ثلاث سموات» فلما ولد 
محمد بية؛ ميِعُوا من السموات أجمع» فما منهم من أحد يريد أن يسترق السمع إلا رمي 
بشهاب» فلمًا مَنِعوا من تلك المقاعد؛ ذكروا ذلك لإبليس» فقال: لقد حدث في الأرض 
حدث» فبعثهم ينظرون» فوجدوا رسول الله يه يتلو القرآن» فقالوا: هذا؛ والله حدث! . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بي قال : ١إا‏ قى ال الأمْر في السماء ۽ صَرَبَّتِ 
الانگۂ باجیخیها حُضکات لقولو گان ية لی صَفوان» إا فر ن لوبهم ؛ الوا : مادا قال 
ربکمْ؟ الوا : لدي ال الْحَنء وعو الاي الك يا يسمَعه قمعا مترو النْعء ومسترقو السَمْع مَكذا 
e‏ ومان ب كَحدَقَهَاء ود بن آصاوو ْم اكلم e‏ 
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حه الك إِ من حه حه ي َيه ئ لِسَانِ السا > أو الْکا > ریما ادرک 
م ۳م خر من ی اد جر شن؛ فر 


- لالش للآیات: ۲۲٣۰۲۲١‏ کک 


الشَهابُ قَبْل اَن بُلَْيَهَاء وَرْبّمَا أَلْمَاهَا قَْلَ أن بُذْرِگه» فيكذِبَ مَعَها مئه كِذبَةء يقال لَه 


ر 


قال كا : گڌاء وَگًا؟ فيصدُّق بتلكَ الْكَلِمة التي سُمِعَتْ يِن السّماءِ» . TT‏ 


إوأكاهم كزوت: فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم مالم يسمعواء وأكثر 
الأفاكين كاذبون يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم. والأفاك: هو الذي يكثر الإفك» 
وانظر شرح (يأفكون) في الآية رقم .]٤٥[‏ 

الإعراب : «إكَل4: حرف استفهام. إأيك4: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً 
تقديره : «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. «إعلّ#: حرف جر فمن : 
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ب: «على»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
E E‏ عل من. a I‏ 
والثالث› إن جعل وا شک متعدياً لثلاثة» ومسد الثاني فقط› اجون ا لاثنين» وقد علق 
الفعل #أيتك4 عن العمل لفظاً بالمفعول الثاني» أو بالمفعول الثاني» والثالث بسبب 
الاستفهام» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «تَرّد4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
طبن تقديره: «هى»» وقد حذفت التاء منه» ومن سابقه؛ لأن أصلها: «تتنزل»» والجملة 
الفعلية هذه EE E E‏ رقم [۱۳۳] والثانية هنا أوضح من 
الأولى لأنها فصلت معنى إن الاستفهامية وبينتهاء مثل الآية [۱۳۳]. ل ك4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولإ مضاف وأ 4: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف . إأثر#: صفة ثانية للموصوف المحذوف . 

ليلقو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ا «إأسَنْحً: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل تنزل المستتر العائد 
إلى الشياطين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. «إوأكرمة4: الواو: واو الحال. (أكثرهم): 
مبتدأ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إكزش: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. 


٣‏ و ص 
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` 4@ بے‎ e 
: الشرح: اشر : جمع شاعر» والأصل في : «فعلاء» أن يكون جمع : «فعيل» مثل‎ 
ظريف» وظرفاء» وشريف» وشرفاء؛ لأن فعيلاً إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان‎ 


الا اس ج AS E ANE‏ 10 
شاع نافال لمن عرف الت هه قا راك الت الات لحرو انت 
الجماعة» كما تدخل الهاء في: صياقلة» وزنادقة. وقال الأخفش: الشاعر مثل: لابن» وتامر» 
أي: صاحب شعر» وقد سمي الشاعر شاعراً لفطنته» وهو الفقيه أيضاًء والشاعر مأخوذ من 
قولهم: ما شعرت بهذا الأمرء أي: ما فطنت له» وقوله تعالى في كثير من الآيات في حق 
الكافرين والمنافقين والفاسقين: وما بعر أي لا يفطنون» ولا يتدبرون ما يقع بهم من 

الخزي» والوبال» والنكال في الدنياء والاخرة. 

يمهم الاو : قال أهل التفسير: أراد الله بهذه الآية شعراء الكفار الذين كانوا يهجون 
النبي بيا مثل عبد الله بن الرَبَعٌرى» وأبو عزة الجمحي» وأضرابهما» ويجتمع إليهم سفهاء قومهم 
يسمعون أشعارهم حين يهجون النبي بيه وأصحابه» وكانوا يروون عنهم قولهم» فذلك قوله 
تعالى: يمهم لماو أي: فهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين. وفي روايةٍ: أن 
رجلين : أحدهما من الأنصار» والثاني من المهاجرين تهاجيا على عهد رسول الله ياء ومع كل 
واحد غواة قومه» وهم : السفهاء. والمعتمد الأول. 

لأر ر نَم ف َل واو يَهيثود4 أي: ألم تنظر إليهم أنهم في كل واد من أودية الشعر 
يتحيّرون ويترددون» وعن طريق الحق يحيدون» ويخرجون. وهذا من باب الاستعارة البليغة» 
والتمثيل الرائع» شبه جَوَّلانهم في أفانين القول بطريق المدح والذم» والتشبب» وأنواع الشعر بهيام 
الهائم في كل وجو وطريق» والهائم هو الذي يخبط في طريقهء ولا يقصد موضعاً معيناً يقال: هام 
على وجهه» أي: ذهب» والهائم: العاشق من ذلك» والهيمان: العطشان» والهيام: داء يأخذ 
الإبل من العطش. وجمل أهيم» وناقة هيماء» والجمع: هيم قال تعالى : شر کہ ب گے ک) 
ريون شرب َير وذلك في سورة (الواقعة). انتهى جمل نقلاً عن السمين. وينبغي أن تعلم: أنه 
لا يوجد لفظ : إيَهيمود) في غير هذه السورة» فهو لفظ مفرد لا ثاني له. هذا؛ وأودية الشعر: 
أنواعه» وأغراضه» وفنونه من تشبب في النساء» والتغزل بحسنهن» وجمالهن» وتمزيق الأعراض»› 
والقدح في الآنساب» E‏ والافتخار بالباطل» ومدح من لا يستحق المدح» وذم من 
لا يستحق الذم» حتى إنهم ليفضلون أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم» وأفسقهم على 
أتقى الناس» وإلى هؤلاء يتوجه الوعيد الشديد من النبي بي وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال : «لأَنْ يَمتَلِىءَ جوف أَحَيِكُمْ قَيْحاً 
حى يريه حير لَه مِنْ اَن يَمَْلىء شِعْراً» . ومعنى «يريه»: يقذفه بسبب شدة الامتلاء. خرّج الحديث 
مسلم»ء رحمه الله تعالى . وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينما نحن نسير مع 
رسول الله ية ؛ إذ عرض شاعر ينشده فقال رسول الله ي : «حُذوا السَْطّانَ - أو اكوا 
السَبْظًانَ؛ لان يَهْتلىءَ جوف رَجُل بحا حير لَه مِنْ اَن يَمَْلىءَ شعْرً. أخرجه مسلم وغيره. 


۔ سال ادیات: ۲۲٢ ۲۲١‏ للا اس جک 


قال العلماء: إنما فعل النبي بي هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله» فلعلٌ هذا الشاعر 
كان ممن قد عرف من حاله أنه اتخذ الشعر طريقا للتكسب» فيفرط في المدح إذا أعْطيّ» وفي 
الهجو» والذم إذا مَيِعّ» فيؤذي الناس في أموالهم» وأعراضهم» فهذا حكم الشعر المذموم» 
وحکم صاحبه» فلا يحل سماعه» ولا إنشاده في مسجد» وغیره. 

هذا؛ ويجدر بي أن أقول إن هناك شعراً لا يُمنع الإنسان من إنشاده» ولا من سماعه» وهو 
کم ها م د اله وا و الاد عله أو ور ارول 0 او مت و ودغه نة 
العباس - رضي الله عنه ‏ فقال له: «لا يَمْضض الله تًاك». وكان يحب النبي ية أن يسمع ما قاله 
فيه عمه أبو طالب من قصائد» وأشعار» أو تضمن الشعر دفاعاًء وذبًاً عنه بي وعن الإسلامء 
وما قاله حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك - رضي الله عنهم - من قصائد في 
هذا الباب كثير» ومشهور» ومحفوظ. وقد نشد كعب بن زهير - رضي الله عنه - النبي ييا 
قصيدته المشهورة: (بَالَتُ سَعَاد فلم ينكر عليه» بل سمعها كلها منه. 

وکثيراً ما كان رسول الله ية يحث حسان» وعبد الله بن رواحة» وغيرهما على هجاء 
المشركين» فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال يوم قريظة لحسان: 
«اهُج المشركينَ؛ قإن جبْريل مَعَكَ». متفق عليه. وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله ية يضع لحسان منبراً في المسجد» يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ا 
وينافح» ويقول رسول اله ڳل : ِن لله ويد حَسَانَ برو القُدُس ما تاقح أو ماخر عَنْ 
رسّول اللو» . أخرجه البخاري . 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ية قال : «اهُجُوا فريْشاًء انه أَسَد عَلَيّهَا من 
رَشتي بالتَبْل». فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: «اهجُهُمْ». فهجاهم» فلم يُرّضٍ» فأرسل إلى 

o£ 2 e ء٤‎ 

كعب بن مالك» ثم آرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: «قد ان لکم آن 
ثرْسِلُوا إلى هَدًّا الأَسْدٍ الصَارٍب بذنيو» ثم أدلع لسانه» فجعل يحركه» فقال: والذي بَعَنَكَ بالحق 
َفْرينَمّمْ بساني ري الأديم. أخرجه مسلم» والفري: الشق. والأديم: الجلد. 

وروی الترمڏذي» وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ية دخل مكة في 
عمرة القضاء» وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وقول - رضي الله عنه -: [الرجز] 
AS N a‏ 

فقال له عمر - رضي الله عنه -: يا بن رواجة في حرم الله» وبين يدي رسول الله ؟! فقال 
له النبي ک: «حَل عله يا عُمَرا َكَهُو أَسْرَعٌ فِيهِمْ مِنْ ضح التبْلِ». وائظ ر ھا وک ع ع 
- رضي الله عنه - في الاية رقم [۱۲]. 


لل الاس جين - سولۆالشیرٌ ‏ الآیات: ۲۲٣ ۲۲۲١‏ 00 
وأخرج ابن عساكر عن الهيثم بن عدي؛ قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - 

ابتاع جارية» وكتم ذلك امرأته» وقد بلغهاء فقالت له ذات يوم - وبلغها: آنه کان عندها -: !إ 

بلغو عنك أنك اب بتعت جارية» فقال لها : ما فعلت! قالت : بلی! Es‏ 


ولا أ حسبك إلا با فان کت دقان فاقراً آیات من القرآن» فقال : [الوافر! 
EL‏ 
فقالت: زدني آية أخرى» فقال: [الوافر! 


او ال فالا اف وَقَوْق العرش رب العَالَييبًا 
فقالت : زدني آية أخرى» فقال: [الوافرآ 
فحدث رسول الله ية بذلك» فضحك؛ حتى رد يده إلى فيه» وقال: «هذا من معاريض 
الكلام» يغفر الله لك يا بن رواحة! إن خياركم خيركم لنسائه؛ فآخبرني ما الذي ردت عليك 
حيث قلت ما قلت؟». قال: قالت لي: أما إذ قرأت القرآن فإني أتهم ظني» وأصدقك» 
فقال يا : «لقد وجدتها ذات فقه في الدين». انتهى . سيوطي . 
فونم قولوت ما لا يْعلوت أي: يكذبون في قولهم» فيدلون بكلام على الخيرء والكرم 
وغير ذلك ولا يفعلونه» ويذمون البخل»› وغيره من الصفات الذميمة» ويصرون عليه» ويفرطون 
في القول» بما لم يفعلوه» رغبة منهم في تسلية النفس› وتحسين الكلام كما روي : أن الفرزدق 


نشد سليمان بن عبد الملك قوله: [الوافر] 
م 1 ه۶ ° ا 8 ء ھە 2~ 0° ت 
و ڪر چو ره چ 


فَيفْيَّبجانبيمُصَيَاتٍ وبك افص أففلق الجْىَام 

فقال له سليمان: قد وجب عليك الحد» فقال: مير المؤمنين! قد درأً الله عني الحد 
بقوله: ونیم يقولوت ما لا بعلو . فیرید سليمان: أ ا 
بهذا الكلام البليغ› والجواب المستكت. 

الإص راب : إواشعر 4 : الواو: حرف استئناف. (الشعراء): مبتداً. E‏ فعل 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأء والجملة الاسمية: اواشعرة...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. 


10٦‏ _ سوا اة الآية: ۲۲۷ لل الاس ج 


#أر: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ار : فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». [َ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء والميم حرف دال على جماعة الذكور. لإي 
كَلّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء ولإكُلً مضاف ولرار4 مضاف إليه 
مخرور وغلامة ج كس مقدرة على اليا المخذوفة لالقاة الساكينء وة فخل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة› yT‏ 
محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أدً). هذا؛ ويجوز أن يكون الجار 
والمجرور لني َل واد متعلقين بمحذوف في محل رفع خبر (أن)» وجملة: «يَهِيمرن4 في 
محل نصب حال من الضمير في الخبر المحذوف» كما يجوز أن تكون الجملة الفعلية في محل 
رفع خبر ثان ل: (أد» و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعول» أو مفعولي (تر)» وجملة: «إألرّ رَ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة» 
ولا معنى للتفسير. اوا ه: الواو: حرف عطف. اَم : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمهاء #إيفولوك: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «إما#: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إلا): نافية . «إيفعلوت): فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ ان يقولون: الذي» أو شيعا لا يفعلونه» وجملة: «إيقولوت...» إلخ في محل 
رفع خحبر: (أنَ)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على المصدر المؤول 
السابق» فهو في محل نصب مثله. 


ea 


کیا واصروا ن 


وساد آ آي ل بقن @( 


الشرح: فى هذه الآية الكريمة استثنى الله من الشعراء المذمومين شعراء المؤمنين» أمثال 
حسان بن ثابت و عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير - رضي الله عنهم -»› 
ومن كان على طريقتهم من القول الحق» من إكثار ذكر الله في أشعارهم» والثناء عليه تعالى› 
وعلی نبیه مو والحث على طاعة الله وطاعة رسوله» وكذلك الرد على المشركين وهجوهم 
كما رأيت فى الآيات السابقة. 

يروى: أنه لما نزلت طوالشعر... إلخ جاء حسان» وابن رواحة» وكعب بن مالك 
- رضي الله عنهم - يبكون إلى النبي ياء فقالوا: يا و أنزل الله هذه الآية؛ وهو تعالى 
يعلم: أنا شعراءء فقال: «اقرؤوا ما بعدها) : ا ان ...چ إلخ وقال ا : «انتصرواء 


الاس جتن ٢‏ - لالم الآية: ۲۲۷ 10۷ 
ا ا 


ولا تَقُولوا إلا حَقَاًء ولا تذكرٌوا الآباء والأَمَهّاتِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الْمُوْمِنَ 
حسان - رضي الله عنه - يرد على ابي سفيان فخذ من قوله ما يلي : [الوافر] 
E ONS ES ey EG‏ 
وان أبي ووالدتي وعزرضي لِيرض محميينكموقا 
اا اق و ا ايه ا 
E E N E E E‏ و 

وقال كعب بن مالك - رضي الله عنه - من قصيدة: [الكامل! 
جا سَخبتة كي تغالب ريا و يفلو الث الغلاب 

فقال النبی ل «لَقَذُ مَدَحَكَ اه يا كعْبُ فى قَوْلِكَ هَدّا». وا لسخينة: طعام حار» يتخذ من 
دقیق» وسمن› أغلظ من الحساءء وأرق من العصيدة» وکانت قریش تكثر من أكلهاء فَعیُرت بها 

فعن ابی بن کعب ۔ رضی الله عنه : أن رول الله کا قال : إن مِنَ الشعْر لَحكمةًه. رواه 
البخاري. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: جاء أعرابي إلى النبي ياء فجعل يتكلم 
بكلام» فقال: إن مِنَ الان سخراًء وَإِنَ مِنَّ الشَعْرِ حكما». أخرجه أبو داود. 

هذا؛ وفي قوله تعالی : #وسیعارٌ اء إلخ تهدیدء ووعيد لمن انتصر بظلم؛ أي: سيعلم 
الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله تعالى» فالظالم بنتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصرة 
من ربه . والمعنی : سيعلمون أي مصير يصيرون إليهء واي مرج يرجعون إليه؛ لأن مصيرهم إلى 
النار» وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى العقاب» وهو شر مرجع» والفرق بين المنقلب» 
والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع: العود من حال هو فيها إلى حال 
کان علیها» فصار کل مرجع منقلباًء وليس كل منقلب مرجعاًء والله أعلم. ذكره المارودي. 
هذا؛ وقرأً ابن عباس - رضى الله عنهما - (أي مَنْمَلتٍ يَنْمَلتون) بالفاءء والتاء» ومعناهما 
واج اهن قرظطبي» وقال البيضاوي: والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من 
عذاب الله وسيعلمون : آن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات . 

الإعراب : إلا : أداة استثناء. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من (الشعراء). اموا : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة التي 
هى فاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
(عملوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . #ألصّلحّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 


10۸ - سوا اة الآیة: ۲۲۷ لا اس جن 


الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلهاء وكذلك جملة: #وودكروأ أل : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #كرا»: صفة 
E‏ افد درا اوقل غ رمان مخدو ف ای وغول 

بشيء» وبعضهم يعربه نائب مفعول مطلق» وجملة: #وأننصراً...& إلخ معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلها. ين بعد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ما : مصدرية. 
اشا : : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم Ea‏ 
و(ما) المصدرية» والفعل : ليا في تأويل مصدر في محل جر بإضافة لباه إليه . 

فإوسَيعَلر4: الواو: حرف استئناف . السين: حرف استقبال» (يعلم): فعل مضارع معلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
وجملة: يرأ مع المفعول المحذوف صلة الموصول. اى : اسم استفهام مفعول مطلق› 
و نائب مفعول مطلق لاضافته للمصدر الميمي» > عامله ما بعده» وهو واجب التقديم؛ لأنه اسم 
استفهام» والاستفهام له الصدرء ولأىّي مضاف» ولإسقاب مضاف إليه. «يقلون4: فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية: «ينقلبون أي منقلب» في محل نصب 
سدت مسد مفعول (يعلم)» آ وت ی ا لاثنين» وجملة: #وسيعار. سيعَارٌ... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلی آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة الشعراء شرحاً وأغرأيا. بحمد اللهء وتوفيقه. 


® ® 
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سورة (النمل)» وهي مكية كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية» وألف وثلاثمئة 
وسبع عشرة كلمة» وأربعة آلاف وسبعمئة› وتسعة وتسعول e‏ انتھی . خازن. 


بو الله الح الحم 


ا ا اا ےو 
ول فة تبث اتشان تست يز 3ي ٠١‏ 


الشرح: أرى أن تنظر شرح هذه الكلمات كلها في الآيتين رقم ]١[‏ و [۲] من سورة 
(الشعراء)» والإشارة إلى آي السورة. والكتاب المبين: إما اللوح المحفوظ» وإبانته: أنه خط 
فيه ما هو كائن. فهو يبينه للناظرين فيه من الملائكة» وتأخيره هنا باعتبار تعلق الله فيه» وتقديمه 
في سورة (الحجر) في قوله تعالى: لر يك اث التب وران ين باعتبار الوجود. أو 
المراد بالكتاب هنا: القرآن» فأخرج لفظ لكب في سورة (الحجر) بلفظ المعرفة» 
و(القرآن) بلفظ النكرة» وهنا بعكس ذلك» وذلك؛ لأن القرآن» والكتاب اسمان يصلح لكل 
واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة» وعطف أحدهما على الآخر» كعطف إحدى 
الصفتين على الأخرى» أو من عطف المرادف على مرادفه. ووصفه بالمبين؛ لأنه بين فيه أمره» 
ونهيه» وحلاله» وحرامه» ووعده» ووعيده. وانظر وصفه بالحكيم في أول سورة لقمان. 

هذا؛ والإشارة بقوله يك إلى ما تضمنته السورة الكريمة من آيات القرآن» وإنما أدخل 
اللام على اسم الإشارة هنا وفي كثير من الآيات»› وهي للبعد» والسورة الكريمة» بل القرآن كله 
في متناول اليد» وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل» والشرف»› 
وعلو المكانة» فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. 

و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ والآداب» والقصص» والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرانا؛ 
أي : جمعته» وبمعنى القراءة» يقال: قرات الكتاب قراءة» وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع 
المقروء المنزل على الرسول بَيةء المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد. ويحرم 


1 ۷ - سوال الآیتان: ۲ و٣‏ الاس اسح جر 
ala SE SA IE SRS E E E‏ 
ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه» وتعظيمه: «لا يسس إلا امرون 

الإراب : «إطس : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الشعراء). يك : اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتداء وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هذه تلك» فتكون 
ات بدلا من اسم الإشارة» والأول أقوى معتّى» وأصح إعراباًء واللام للبعد والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #إايكث4: خبر المبتدأء أو بدل من اسم الإشارة» ولءاثي 
مضاف ون4 مضاف إليه. اوتاب : معطوف على : اَ4 وقرئ برفعه على 
حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. «إسينٍ#: صفة: (كتاب). 


ر ۶ ا 4 ت 1 
هی وشری للمرمنین و آل يون المبارة ونون أل 


فش ©4 


الشرح: #إهدى وري لَمُرمنبك : حص الله المؤمنين بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهم 
هم المهتدون» والمنتفعون بآيات القرآن» فعملوا بتعاليمهء وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» 
ولذا وصفهم العزيز الحكيم بالصفات الثلاث الآتية. هذا؛ وأصل «هدّى4 هُدَياًء أو هُدَيّء 
بضم الهاء» وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فاجتمع ساكنان» الألف والتنوين الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصلء فحذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين» فصار إهدّى# وإنما أترًا بياء أخرى؛ لتدل على الياء الأصلية 
المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هداً؛ فلا يوجد ما يدل عليها . 

لموم : جمع : مؤمن» والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأرکان» ولما سيل رسول الله ب عن الإیمان» قال : «الإیمان أَنْ تومن باله» وملائگو 
وكتبه» ورسلِهٍء واليوم الآخر» والقضاءء والقدر: خيره» وشرو مِنَ اللو تعالى». 

والإیمان یزید» و على المعتمد» كما بينته في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله 
شعب كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبع وسبعون» أعلاها: «إل إلَهَ إلا اء وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريقء› وهو بفتح الهمزة جمع: يمين»› SE‏ بالله» e‏ 
باسم من أسمائه» قال تعالی: وولا لوا اله عرص يڪم ت تبروا ووا وثص يسوا بے 
الاس واليمين أيضاً: اليد اليمنىء وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: 8 
وهو كثير في القرآن الكريم . 

أبن يموي ألصَلَوة: يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون جل هارا 0 

وسجودها» وخشوعها» ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه: صلّىء > ولا يقال: أقام 
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الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاءء والتضرع» وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة» مبتدأًة بالتكبير» مختتمة بالتسليم› ولها شروط› وأركان» ومہطلات» ومکروهات› 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلاميء والصلاة من العبد متاه ٠‏ التضرع والدعاء» ومن 
الملائكة على العبد معناها: الاستغفار» وطلب الرحمة» ومن ا معناها الرحمة 


س iS‏ ا o‏ 
أ 


وإنزال البركات› وجيت اول الثلاثة في قوله تعالى: إن أله ركه يصلونَ على التي 
ا َب اشا 2 6ة وسلا أ ليما . وانظر: اغا َة في الاية رقم ]٥٩4[‏ من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها لف صلاةء وألف سلام. 

هذا؛ وأصل قيشر : (يُرَقِومُونَ) حذفت الهمزة للتخفيف» حملاً على المبدوء بهمزة 
المضارعة» مثل أآفُوم» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: (يقَومُون) ثم 
يقال في إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف قبلهاء فصار : (يُقِؤْمون) ثم 
قلبت الواو ياء» لمناسبة الكسرةء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله 
a‏ .! خ» كما حذفت الهمزة الثانية من : يۇمنول؛ لن 
ماضيه : آمن» وأصله :أ مَن» والمضارع : ومن I‏ وتسهل في الثاني» وقد 
يجيء على القياس»› وهو الأصل المهجور» كما في قول أبي حيان الفَفعَسي : [الرجزا 

ولا تنسَ: أن هذه الهمزة المزيدة تحذف من اسمى الفاعلء والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة»› وذلك مثل : کر ومُکرّم» والقياس : مۇڭرم› ومؤكرّم»› وقس على 
(يوبة وق بقنون)؛ e‏ (أيُمَن) الرباعي SSE eT‏ 
)ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونها» وانضمام ما قبلها. 

هذا؛ وأما َرَكَذ فهي في اللغة : التطهيرء والنماء. وفي الشرع : اسم لمال مخصوص› 
يدفع لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (التوبة)ء وقد خحص الله الصلاة» 
والزكاة بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات 
الماليةء ومجموعهما التعظيم لأمر الله » والشفقة على خلق الله . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (مريم) على نبينا» وحبيبناء وعليها آلف صلاةء ولف سلام» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك› 
وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء والتي لا تنهاه في العنكبوت .]٤١[‏ 

الإعر اب : هدیچ : يجوز في محله النصب على الحال من «ءَاتة ۾ آي هداية» ويشارة» 
والعامل اسم اللإشارة؛ لہا فيه من معتى الفعل»› ويجوز في محله الجر على أنه بدل من (کتاب)» 


ج 


E‏ ۷ - ساليل الية: ٤‏ اسح جي 


أو صفة له» كما يجوز في محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي هدى» أو على 
البدل من ا٤انت‏ أو على أنه خبر بعد خبرء وعلامة النصب» أو الجر» أو الرفع مقدرة على 
الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . #إوشرى: الواو: حرف 
عطف» (بشرى): معطوف على ما قبله على جميع الوجوه المعتبرة فيه» والفتحة» أو الكسرة» أو 
الضمة» مقدرة على الألف للتعذرء «المرّمن»: جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين على 
التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني . 

ايك : يجوز في محله الجر على الإتباع ل: (المؤمنين) على البدلية» أو الوصفيةء 
والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني» والرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف»› 
E‏ وهو مبني على الفتح في محل جر» أو في محل رفع» أو في محل نصب» 
وجملة: اقيم الصَلَوةّ4 صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: وون ألَةّ4 معطوفة 
عليهاء E‏ 

ر هم : الواو: واو الحالء (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
اار4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. هم : ضمير فصل لا محل له» أو هو 
توكيد للمبتداً. وين : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : رهم إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة› والرابط: الواوء 
والضميرء N O‏ ا ااا مستأنفة» ومعترضة في آخر 
الكلام» ولا محل لها على الوجهين . 

تفبيه : قال زادة: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في اوقاتهما؛ اتي 
بهما فعلين» ولما كان الإيقان بالآخرة أمرا ثابتاء مطلوباً دوامه» أتى به جملة اسمية» وجعل 
خا فارعا للدلالة على آن إيقانهم بستمر لى سيل الجدد: انٹھی. جمل. فهذه فائدة 
جديرة بالاعتبار. والله الموفق» والمعين» ولا تنسّ: أن الآية الكريمة مذكورة بحروفها كاملة 
برقم ]٥[‏ من سورة لقمان. 


ملا ان ا بومنو بالأخرة ر هم أعَسَهم فم هره ©4 


اقرخ وان انل ن اه ى ا درف ولا رفون لار وما فيا 
حساب» وجزاء» وجنة» ونار» وهم الكفار ومن لف لفهم من الفاسدين المفسدين› و 
لَه 4 : قال الزمخشري رحمه الله تعالى: فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 


أشتنكه إلى الشيطان في قوله : جووزين لهم ا السَجْطلن ليطن أعَسَلَهه؟ قلت : بين الإسنادين فرق» وذلك: 
SE EA Î‏ 0 لله عز وجل مجاز» وله طريقان في علم البيان: 


لالاج جن ۷ - سو الا الآية: 1Y ٤‏ 


أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكمي . 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمر» وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم» وإيثارهم الراحة» والترفه» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهمء وإليه شارت الملائكة - 
صلوات الله وسلامه عليهم - في قولهم : وکن داباهم حق سوا لر . 

والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير؛ التي وجب 
عليهم أن يعملوهاء زينها الله فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف . 
وانظر الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. «إيعَمَهُون#: يتحيرون» ويترددون» لا يعرفون ما يلحقهم من ضر» 
أو نفع» والعمه: التحيرء ا کا بكرن ال الال عن الطن. وع عفن اعرا آنه 
دخل السوق» وما أبصرها قط فقال: ريت الناس عمهين» أراد مترددين في أشغالهم»› 
وأعمالهم» قال رؤبة بن العجّاج : [الرجزا 
ومَهْمَواظرافةفِي مهمو أغمَى الْهُدَى بال>ايرين الفْنّه 

هذا؛ والْعَمَهُ قريب من العمى» لكن العمى يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطأً في 
الرأي» والْعَمَهُ لا يطلق إلا على الثاني. وفي المصباح: عَمةء يَعْمَهُ عَمَهاً من باب: تعب إذا 
رد5 احيرا و: «تَعَامَهَ» مأخوذ من قولهم: أرض عَمْهَاءٌ: إذا لم يكن فيها أمارات تدل على 
النجاة» فهو عَيدٌّء واعْمَة. انتهى. جمل. وهذا الفعل لم أَرّ له ماضياًء ولا أمرأًء فيظهر: أنه 
فعل جامد» لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض له» لكنه لم يستعمل» ولم 
یتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم. 

الإصراب: «إدً4: حرف مشبه بالفعل. أا : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «الا: نافية. #يزشد4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو: فاعله. 
«إباخرَةٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
لإربً4: فعل ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله. «هم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إأعَسَكَهمّ: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: رب 
...4 إلخ في محل رفع خبر: اد والجملة الاسمية: لإد...4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» 
لا محل لها على الاعتبارين. طفَهمّ#: الفاء: حرف عطف» (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون» في محل رفع مبتدأًء وجملة: «يعْمهُوك»: في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


114 ۷ - ىالل الآیتان: ٩‏ و٦‏ ال الاس جن 


هص 
ع ر 


< ‌ م2 و و و و ر چ صح مح رو ےر 
اوليك الذين هم سو العداب وهم في الأخرة هم اضرو 


الشرح: «اأوكيد: الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة. الب هه س العداب4 أي : 
في الدنيا بالقتل» والأسرء والخوف على أنفسهم» وأموالهم. وهم في َة هم لاود أي : 
أشد الناس خسرانا يوم القيامة؛ لفوات المثوبة» واستحقاق العقاب لهم» وقد قيل في تفسير 
خسران الكافرين: أنه جيل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنةء ومنزل في النار» فإذا كان 
يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة»ء وجعل للكفار منازل المؤمنين التي 
في النار» فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا الخسران! ويستدل لذلك بقوله 
تعالى: «إأوهك هم لأر 63 الت يرثوة آلبروس. هذا؛ والمراد بالآخرة: الحياة الثانيةء 
التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاء» ودخول الجنةء والخلود فيهاء أو دخول 
النار» والخلود فيها. 

الإصراب : «إأريكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ين4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأً. لك47: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. س : مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و#االعداب 
مضاف إليه» والجملة الاسمية صلة الموصول» والجملة الاسمية : «إأويك ألن...) إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #إرهٌ4: الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. اني آلأخة4: جار ومجرور متعلقان ب اضرو الذي هو خبر المبتدأء فهو 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والضمير الثاني توكيد للأول أو هو ضمير فصل» فهو يفيد التوكيد أيضاء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


aly 


ونك ی الات ین ن کر عير 46 


الشرح: رك : الخطاب للنبي ية . ونش نات : لتوتاه؛ أي: يلقى عليك بواسطة 
جبريل الأمين» عليه السلام فتأخذه» وتتعلمه. لين لذ4: من عند. حكر عَير4: أي 
حكيم» وأي عليم؟! والجمع بينهما - مع أن العلم داخل في الحكمة - لعموم العلم» ودلالة 
الحكمة على إتقان الفعل» والإشعار بأن علوم القرآن» منها ما هي حكمة كالعقائدء والشرائع» 
متها ما ليس كذلك» كالقصص» والإخجار عن المغيبات. انتهى» بيضاوئ: وقال الخازن: 
الحكمة هي العلم بالأمور العلمية فقط» والعلم أعم منه؛ لأن العلم قد يكون علماًء وقد يكون 
نظراًء والعلوم النظرية أشرف. انتهى . 


ال الاس چیک ۷ - ساليل الية: ۷ 10 


تنبيه : قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۳۷]: فلق ٤م‏ ین َوه کیت برفع آدم» 
ونصب كلمات» وقراً ابن عباس - رضي الله عنهما - بنصب آدم» ورفع كلمات» ومعنى القراءتین 
واحد» وهذا مبني على قاعدة» وهي أن ما لقيك فقد لقيته» وما لقيته فقد لقيك . 

هذا؛ ون بمعنى عند وفيها إحدى عشرة لخة» أفصحها: إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها» معناها: أول غاية زمان» أو مكان» وقلما يفارقها «مِنْ» 
الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها إلى 
الجملة إلا «حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض الدن» في الأصل 
للزمان» وإذا أضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنه لا يقال: لدَهٌ» ولا لذك» و«لدن» مبني في 
جميع لغاته» وإنما لم يعرب ك: «عند»؛ لأن «عند» لِمَّا بحضرتك» وما يبعد منك وقد كان 
ھا ان کے + لین لو لم يلحقها من التعريف ما ذكرناهء والذن» لا يتجاوز بها حضرة 
الشيء» فلهذا كانت مبنية. 

الإصراب : «إرإنك4: الواو: حرف استئناف . (إنك): حرف مشبه بالفعل»ء والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. إلنش: اللام: هي المزحلقة. (تلقى): فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه 
e‏ تقديره: «أنت»» وهو المفعول الأول . الشات : مفعول به ثان. إن #: حرف جر. 
[د4: اسم مبني على السكون في محل جر ب: «إين)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ودن : مضاف» ولإحكر مضاف إليه . #عير4: بدل من «حكر4؛ لأنهما اسمان 
للذات العلية» وجملة: #لض... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية : «إوإنك...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ت 


لہ اک ی لایو إن انت ا سای بنا مر أو ٤ایک‏ شاب ہیں لمل 


رت ©4 


الشرح: لإ قل مسن لخبي أي : اذكر يا محمد لقومك وقت قال موسى لأهله: امكثوا هنا. 
وهذا كان حين قضى الأجل الذي عاقد شعيباً عليه» ثم استأذنه في الرجوع إلى أهله بمصر» وخرج 
بزوجه»ء فلما وافى وادي الطورء وفيه جبل الطورء وكانت أيام الشتاء» فأخذ على غير الطريق 
المعروف مخافة من ملوك الشامء وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري : أليلاً تضع حملها أم نهاراً 
فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في ليلة 
مظلمة مثلجةء شديدة البرد لما أراد الله من كرامتهء فأخذ امرأته الا زناف e‏ 
فيها» فلا توري» فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور الأيمن. 


3 ااا الية: ۷ لاا جين 


ان ٤مّت‏ ر آي: آبصرت تارا قال الحارث بن جلَزْة اليشكري: في معلقته : [الخفيف] 


o2 
ا‎ e 


EEE‏ حاص قطنا وقد دتا الإممسَاءُ 


ن 2 6 
انسشّت نبأة 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فلما توجه نحو النارء فإذا النار في شجرة عناب» 
ت ا ن کو دف ال و و ا ا ی اا ی ی 
خضرة الشجرة» ولا كثرة ماء الشجرة» ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. 

ساي بنا َر 4: السين تفيد الوعد» وقد قال في سورة (طه): لعن ٤ایک‏ نا قبي 
ولعل تفيد الرجاءء وهما متدافعان؛ لأن السين تفيد اليقين» والرجاء بخلاف ذلك» وجوابه: قد 
يقول الراجي إذا قوي رجاؤه» سأفعل كذا» وسيكون كذا مع تجويزه عدم الوقوع» والحصول. 

أو ٤انيكم‏ بشہاب فب : يقرأ بتنوين (شهاب) وعدمه بإضافة النوع إلى الجنس» كما تقول: هذا 
ثوب خز» وخاتم حدید» وشبهه» والشهاب: کل ذي نور» نحو: SS‏ 
ال اف ان ن جم و ا ا اا کدرا جه 
ا ا ا ا [الكامل] 


الئارقاكيةالشتَاءقمن يرذ أل المَّواكومَاتِيافَليَصضظل 

وفي سورة (طه) قوله : الع ٤ایک‏ ما ہیں أو أَجِدُ عل لار هُدّى فرجا أحد أمرين وجود 
هادٍ يهديه الطريق الذي أضله» أو إتيان قبس من النار؛ ليستدفئ به أهله» والمراد بهله: زوجته 
وولده ومن کان معه من خدمه ورعاة غنمه. هذا؛ و#تصطلوت# فيه إبدال حرف بحرف؛ لأن 
أصله: (تصتلون) فلما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الإطباق» وهو الصاد» قلبت طاء على 
القاعدة. وهو من : صلي بالنار. وفي المصباح : (صليّ بالنار) وصَلها صلی من باب: تعب : 
وجد حرهاء والصّلاء بوزن كتاب: حر النار. هذا؛ وفي سورة (القصص): «لَمل نيكم ينها 


ص 


َب أو دوز ی ارم تصطلوت ‏ . 

الوص راب : #إذ# : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف.» تقدیره: اذکر. وقيل: هو مفعول به لهذا المحذوف . وقيل : متعلق ب عير #› > والمعتمد 
الأول. «ل: فعل ماض. «إرسى#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف 
للتعذر. «لأمَلب»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. وإ »: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
مإءَاسّت: فعل» وفاعل . تلا #: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة 
الاسمية : «إإك...) إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة : «إل...) إلخ» في محل جر بإضافة 
إ4 إليها. من ايد : السين: حرف استقبال. ايك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 


الاس جن - سوا الي الآية: ۸ 11۷ 


ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنا». هيا مر 4: جار 
ومجرور كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء و#عَرٍ في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول أيضاً . لشاب : متعلقان بالفعل قبلهماء تس4 : صفة (شهاب) على 
تأويله بمفعول» أي: مقتبس» أو هو بدل منه على تنوينه» ومضاف» ومضاف إليه على عدم التنوين › 
وجملة: #إ ای...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . «إملًّ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها . «إتصطوت 4 : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل خبر (لعل)ء والجملة الاسمية : «إلملَك...) إلخ» تعليل لإتيانه ما رأى. وقيل: في 
محل نصب حال؛ أي: راجيا تأمين الدفء لكم» وتوفيره» وفيه أن الرجاء إنشاء. 


سر ر چ ا © O‏ ای ر ا ر ا ھ< ر ے ے 
لتا اتا و أن بوك ىف الان وها وشن ا ت ْم 4 
الشرح: وف اھا آي : فلما جاء موسی الذي ظن انه نار؛ وهي نور» ووقف قریبا 
منها» ورآها تخرج من الشجرة» فعجب منهاء كما رأيت في الآية السابقة» وأهوى إليها بضغث 
في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه» فخافها فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه» ويطمع فيها إلى أن 
أمرها» على أنها مأمورة لا يدري ما شأنها؟! #نوږیچ: ناداه الله تعالی» کما قال جل 


جرت ر 


. من جاني ال لمن‎ E 


(el sll 


بورك م فی لار ومن حولها#: التقدير: بورك على من في النار» وهو موسى» أو على من 
في قرب منهاء 9 أنه كان في وسطهاء وقال السدي: كان في النار ملائكةء فالتبريك عائد إلى 
موسى» والملائكة» أي : بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولهاء وقيل: البركة 
راجعةٌ إلى النار نفسهاء ومن حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الل 
وبارك فيك . وقال الثعلبي : العرب تقول: باركك الله» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» 
ات لاام [الطويل] 


° ا ا 0 2 ا د 2 ن © ت ھە 7 Of?‏ ر of‏ 
فبوركت مَولودا وبوركت تاشغا وبوزكت عند الشيت إذ آأنت أشنت 


وا ف فال او اس وال وجا ون جر دن هن ك لار وهر ات مسان 
نادى الله موسى» وهو في النور؛ وتأويل هذا: أن موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام TS IS‏ 
لا أنه يتحيز في جهة» قال تعالى: وهو الى فى ألسَماٍ إل وذ في رض ل آنه يتحر فا 
ولکن يظهر في کل فعل» E ES O‏ 
وقدرته. وقيل: آي بورك ما في النار من آمر الله تعالى الذي جعله علامة. 


TIA‏ ۷ - سو الل الآية: ۸ لل الاس > یکر 


ومما يدل على صحة قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ما خرَّجه مسلم في صحیحه» وابن 
ماجه في سننه» واللفط لعن اي وي اا رن - رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول الله 445: 
ان الله لا تا ولا يبي لَه اَن يتا تقض القسط وتفه اة التور لو كققها؛ 
حرق قَٽ سبُحَاٿ وجه گل سَيْءِ أذرگه بضر . ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من فى آلتار...& إلخ . 
قال أبو عبيد: يقال السبْحَاتْ: إنها جلال وجهه» ومنها قيل: سبحان الله» إنما هو تعظيم له 
وتنزيه . انتهى . قرطبي بتصرف . 

وسین لے ر الت آی: نها وديا ر العالمين: هدا وو ٠‏ 

مصدر» وقيل: هو مصدر» مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل سبح بتشديد 
والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوبا بإضمار فعله» مثل: معاذ الله» وقد 
اجر غلما على اليح عن التريه على الشدود في قرول الأ شى [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء a‏ وسبڪتك ٳي ڪنٿ ين 

القدليية. وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به» وجملة القول فيه: هو اسم 
موضوع موضع المصدر» وهو غير متمكن؛ لأآنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجر» 
ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف 
والنون» ومعناه التنزيه» والبراءة لله - عز وجل - من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح 
لغيره» وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالجنة» رضي الله عنهم 
أجمعين -: أنه قال للنبي کي : ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزية اللو مِنْ كل سُوءٍ». والعامل فيه 
على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر من لفظه فعلء وذلك مثل: 
قعد القرفصاء» فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع «سبحان الله» مكان قولك : «تنزيهاً لله». 

الإعراب : ١نا‏ : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة» 
تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول 
والمشهور :٠ e‏ فعل ماض» و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى رى والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار 
OS‏ ظرفاً . #وږى#: فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب فاعله ضمیر مستتر تقدیره: «هو» يعود إلى موس . ان : فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول عليها . والثاني: أنها الناصبة للمضارع» ودخلت 
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على الماضي هناء وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بأن بورك والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والثالث: أنها المخففة من 
الثقيلةء واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملة: #إبورك... إلخ في محل رفع خبر» ولم يحتج 
إلى فاصل؛ لأن الفعل دعاء» وعليه فتؤول هي» واسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف كالسابق» وعلى اعتبار أن مفسرة فالجملة الفعلية لا محل لها. هذا؛ وقيل: إن 
نائب فاعل: دى هو الجار والمجرور على الوجهين في 4 وقيل: إنه ضمير المصدر 
المفهوم من الفعلء أي: نودي النداء» ثم فسر بما بعده» على حد قوله تعالى : ند بَا هم س 
بد ما دأو ایت شه حي بين 

#إورك4: فعل ماض مبني للمجهول. #ن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
نائب فاعله . إن الار: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #رمَن: الواو: حرف 
عطف . (من): معطوف على سابقه» فهو في محل رفع مثله. «إحَولَهًا»: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #إنوىئ...& إلخ 
جواب (لما) لا محل لها . و(لما) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له . لإوسبحل: الواو: حرف 
استئناف. (سبحان): مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» و(سبحان)مضاف» 
و#آّو مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر في محل نصب مقول 
القول لقولٍ محذوف» أي: ويقول من حولها. وقيل: التقدير: وقال موسى حين فرغ من سماع 
النداء. وقيل : هو من قول الله تعالى . #ربً#: صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه. ورب مضاف› 
ولعم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة : «إوسَبَحَدً... إلخ مستأنفةء لا محل لها من الإعراب. 


آله لمرد ام 46 


الشرح: #ويلموسى € أي : الحال والشأن. ا : الخالب» القوي القاهر؛ الذي 
لیس کمثله شيء. اکم : في فعله» وأمره» ونهيه. قیل : إن موسى - عليه السلام ‏ قال: 
يا رب! من الذي ينادي» قال الله له: له آ6 له امير اكم . 


الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (موسی): منادی مفرد علم مبني على ضم 
مقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا)ء إنَ: حرف مشبه بالفعل. والهاء ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. «أ: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: الأول: اعتباره ضمير 


۷۰ - سيوزال ًا الية: ٠١‏ للا اس ج 


فصل لا محل له. والثاني : اعتباره توكيداً لاسم (إنً) على المحلء وعليهماء فلفظ الجلالة خبر 
(إنْ)» وما بعده خبران آخران» والثالث: اعتباره مبتدأًء وما بعده أخبار له متعددة» وعليه» 
فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إدً)» والآية كلها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» انظر الشرح» وجملة: «قال الله: يا موسى ٠...‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ 
وقال ابن هشام في المغني: يجوز في الضمير ثلاثة أوجه: الفصل» وهو أرجحهاء والابتداءء 
وهو أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد. 


4 0 2( ت ب 


کور غاا ا اھا مر کی کان ول ما و ا 
دىا کک 

الشرح: «إرألى سا4 : في الآية حذف؛ إذ التقدير: وألق عصاك فألقاها من يده» فصارت 
حية تهتز کأنها جان» وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. وقيل: إنها قلبت له أولاً حية صغيرة» 
فلا أنس منها؛ قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية تسعى» وهي الأنثى» 
وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله : َالدا ذا هى حَيَةٌ نى ومرة ثعباناًء وهو الذكر 
الكبير من الحيات» وقد عبر عنها بقوله في سورة (الشعراء ء) وفي سورة (الأعراف): ای عصاه 
ذا هى نبان مين وانظر ما ذكرته في سورة (طه) رقم »]۲١[‏ وفي سورة (القصص) رقم ]۳٠1‏ تجد 
ما 2 ویشلج صدرك. فول ما: خائفاً على عادة البشر هارياً من هول ما رأى. ور 
عقت : لم يرجع› ولم يلتفت لشدة خوفه» ورعبه؛ لأنه ظن: أن هذا الأمر أريد به. يقال: 
عقّب المقاتل إذا كرّ» ورجع بعد الفرار» قال الشاعر: [الطويل] 


ك 


فا عراف عن وا ٠‏ وات و ال ا ير 

فهو يصف قوماً بالجبن» وأنهم إن قيل: هل من معقب» وراجع على عقبه للحرب؛ لم 
يرجعوا إليها ولا نزلوا يوم الحرب منزلاً من منازلها . يمى لا ع أي: ناداه ربه: يا موسى 
لا تخف من الحية» وضررها. إن لا ياف لدى المرسأوة أي: لا يخاف المرسلون إذا 
خاطبتهم» وسمعوا کلامي» وکانوا بین يدي . 

هذا؛ وى ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا؛ قلبت ألفها ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمرء كما لا يقلبون ألف على وإلى» 
ونحوهما» وعلى لختهم جاء قول الشاعر: [الوافر! 


ا 
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وهذه الأبيات هي الشاهد رقم [۷۹۲] من كتابنا فتح الكريم الواسع إعراب شواهد همع 
الهوامع» ثم اعلم: أن «عند» أمَكن من «لدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به ویمتنع ذلك في : «لدی). ذکره 
ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني: نك تقول: عندي مال وإن کان غائباء 
O‏ ا ا 

الإصراب : «إرأن: الواو: حرف عطف. (ألق): فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» 
ع : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف: ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إورك. e‏ 
الوجوه المعتبرة فيها؛ إذ التقدير : نودي أن بورك. .. وأن ألقء ويدل عليه قوله: وان بمونۍ.. 
أن الق إلخ سورة (القصص) رقم ]۳١[ ]۳١[‏ ويكون ما بينهما كلاماً معترضاًء وقال الجمل نقلاً 
عن السمين: الجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من الجملة الاسمية الخبرية» وقد تقدم: أن 
DS O A U a a a‏ 
وفي القصص بذكرها؛ لأن ما هنا تقدمه فعل بعد آ4٠‏ وهو #إرك»» فحسن عطف الفعل 
عليه» وما هناك لم يتقدمه فعل بعد (أن)» فذكرت (أن) لتكون جملة (أن ألق) معطوفة على 
جملة: فان لموس إت أا أ . انتهى . أقول: وهذا الكلام يؤيد الوجه الأول في العطف. 
تأمل . 

ًا : انظر الاآية رقم [۸]ء #إرءَاهًا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل ضمير مستتر» يعود إلى #موسى»› و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية يقال فيها ما قلته 
بجملة: لإجاحا4 رّ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «العصا» تقديره: هي» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب والرابط: الضمير فقط» ولا يجوز اعتبار 
الجملة مفعولاً ثانياً د: (رأى) لأنه بصري» لا قلبي. «كأ4: حرف مشبه بالفعل» و(ها): 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. جا : خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل ر4 المستترء والرابط: الضمير فقط» وهي حال متداخلةء أو هي حال ثانية من 
الضمير المنصوب . إول): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى 
(موسی)ء مدر : حال منه» والجملة الفعلية جواب (لما)ء لامحل لها. #ولرّج: الواو: واو 
الحال» (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم يقب : فعل مضارع مجزوم ب (لم)» والفاعل يعود 
ا و ك والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل رد والرابط: الواوء 


1۷1۲ ۷ - سوط الل الآية: ١١‏ الاسم چیک 


والضمير» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» أو هو معطوف على الكلام الذي رأيته في الشرح› 
ولا محل له على الاعتبارين 

سی : منادى مثل سابقه. الا : ناهية جازمة. إت : فعل مضارع مجزوم ب لا . 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». #إني#»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
للا : نافية. ياف : فعل مضارع . إلى : ظرف مكان متعلق بما قبله منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءء والمدغمة في ياء المتكلم» التي هي ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. امرس : فاعل : ياف مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (إ)» والجملة الاسمية : #إن... إلخ تعليل للنهي» لا محل لهاء 
والكلام: #إرى... إلخ مستأنف لا محل له. هذا؛ والآية مذكورة في سورة (القصص) 
برقم [۳۱] بحروفها . 


رل 


ارک من فر ر ب خسنا بعد شوو إن عد َم 63 


الشرح: إل من فََرّ...) إلخ: قيل: هو ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل» والصغيرةء 
کالذي حصل من آدم» وداود» عليهما السلام. وعليه الضحاك. أو كالذي حصل من آدم» 
ويونس» وداود» وسليمان» ومن إخوة يوسف» ومن موسى بوكزه القبطي» على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» وعليه الزمخشري» وغيره. وقيل: يحتمل أن يكون المراد منه 
التعريض بما وجد من موسى من قتله القبطي» وهو من التعريضات اللطيفة» وسماه ظلما لقوله 
عليه السلام: إن لمت بى ثم إنه EE‏ فتاب . قال: رب إن ظلمت شى فاعَفرّ 
لی قفر لهه . 

فإن قال قائل : فما معنى الخوف بعد التوبةء والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز 
وجل أن یکونوا خائفين من معاصيهم وجلين› وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط 
التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به» ويدل على ذلك حديث الشفاعة يوم 
القيامةء وإذا أحدث المقَرَّبُ حدثاًء فهو وإن غفر له ذلك الحدث؛ فأثر ذلك الحدث باقي» وما 
دام الأثرء والتهمة قائمة؛ فالخوف كائن» لا خوف العقوبة» ولكن خوف العظمةء والمتهم عند 
السلطان يجد للتهمة حزازة تؤذيه» إلى أن يكدّر عليه صفاء الثقة» وموسى عليه السلام قد كان 
A‏ وأقر بالظلم على نفسه» ثم غفر له» ثم قال بعد 
المخفرة رب يما انمت عل فلن كرت هيا جين . انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : ا : أداة استثناء. #مّن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من المرسلين. نر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى من تقديره: هو 


ا اس ج ۷ - سوال الآية: VY ١١‏ 


والمفعول محذوف» تقديره: ظلم نفسه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إ4 : 
حرف عطف . دّ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ن . اإحستا : مفعول به. لبعد : 
ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة: ً4 وهو أولى من تعليقه بالفعل: بد4 ولتد 
مضاف» وشرو مضاف إليه» وجملة : د...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. 
موان : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. عور ب : خبران ل (إدً)» والجملة الاسمية : «إن...) إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مفرعة» ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة غير مرتبطة بما قبلهاء لذا 
فالوجه اعتبار #إمن» مبتدأء والجملة الاسمية: إن عفور نَم في محل رفع خبره» والفاء 
زائدة لتحسين اللفظ» ومضمون الجملة الاسمية: «إمن ظلَرّ...4 eT‏ الكلام 
السابق. هذا؛ وقال الجمل: #إمن شرطية» وجوابها جملة : ...4 إلخ وتبقى الجملة اسمية 
في محل نصب على الاستثناء. هذا؛ وقيل : ا کک وک کہا 
قيل : إنها بمعنى «لكن»» وهذان القولان ليسا بشيء. 


All o‏ 3ھ e‏ وھ 


f‏ ونع ر ہے س ا اد ےد € یو 
مول يدك فى جيك خر تخرج بيضاءَ من عير سوي في يسع ايت إل فرعون وفومو إم 


کا ا يغ €6 


2 و 0 


الشرح: «إوأدْل بدك فى جيك : وفي سورة (القصص): اساك يدك ف جيك رح بصا من 
عير سوچ وهما بمعنی واحد» وقیل: كانت عليه مدرعة صوف» لا كم لهاء ولا أزرار» فأدخل 
يده في جيبها» وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل شعاع الشمس أو البرق» والجيب طوق القميص»› 
سمي جيباً؛ لأنه يجاب» أي: يقطع ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سورة (طه) قوله تعالى: 
موواصَمُمْ يدك إلى جليك... إلخ رقم ۲۲1] فيكون المراد بما هناء وهناك: أدخل يدك في جيبك» 
وأوصلها تحت العضد» وضم عليها العضد» وهو المعبر عنه بالجناح . 


ضرح بيصا ِن عَْرٍ سو : من غير عاهة» وقبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسَوْءة عن 
العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ليده نور ساطع 
يضيء بالليل» والنهار» كضوء الشمس» والقمر» فكان يَعْشى البصر من شدته. 

هذا؛ والسوء: الشرء والفسادء والجمع: أسواءء وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتحها 
المصدر» كما في قوله تعالی: اهر کا قرم سرو يتين تقول: رجل TT‏ 
ورجل السَوءِ» ولا تقول: الرجل السَوْءٍ. وتأنيث السوء: السوأى» كما في قوله تعالی : نر کً 
عة أرب اوا اشوأىي . 


۷ - سالا الية: ٠۲‏ لل الاخ جين 


#إن شع ١بت‏ : ان بمعنى «مع» قاله جماعة» فتكون الآيات - أي : المعجزات - إحدى 
عشرة» منها اثنتان: اليد والعصاء والتسع : الفلقء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» 
والدم» والطمس» والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم. هذا؛ وقيل: اف بمعنى 
«يِنْ» وهو قول ابن عطية. والأول قول الزجاج» وجماعة» وعليه: فاليدء والعصا من جملة 
التسع» وعليه؛ فالأخيران آية واحدة» والفلق ليس من التسع؛ لآنه حصل» ووقع فيه هلاك 
فرعون وجنوده. وانظر شرح هذه الآيات في محالها من سورة (الأعراف)»ء وسورة (يونس)» 
وسورة (الشعراء) إن أردت تفصيله. 

لام كأ فما فيفك أي : خارجين عن طاعة الله» وفيه E‏ 
بتقدير الله وقضائه عليهم» وعلمه الأزلي بأنهم لو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفر»ء 
والعناد» والخروج عن طاعة الله تعالی . وانظر ما ذكرته عن الزمخشري في الآية رقم [۱۷] من 
سورة (الفرقان) والإشارة الخفية مفهومة من التعبير بالماضي . 

هذا؛ وإَيقن جمع فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصد والفاسق في الشرع : 
الخارج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبيرة» وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
الكرة أخنانا سلا اه واا ا ا وو ا اد ار اها ع مال ها واا 
الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها . فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق ؛ الذي هو مسمى الإيمان. انتهى . بيضاوي . في غير هذا الموضع . 

الإعراب : ١إرَأنَدل4:‏ الواو: حرف عطف» (أدخل): فعل أمر معطوف على (ألق). وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». «يدّك#: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لن 
کی جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إٍّ4: فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى: «يدَك». «إيضا#: حال من 
الفاعل المستتر. من عٍَْ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أخرى من الفاعل المستترء أو 
من الضمير المستتر في : #إيسة. أو بمحذوف صفة : #إيسا. أو هما متعلقان ب: ايسا 
نفسهاء وجملة: «إج...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر قبل (أدخل) ولم تقترن 
بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية. 

فإف يسم4: قال السمين: فيه أوجه: أحدها: أنه حال ثالثة من فاعل «إشضجّ. قاله 
أبو البقاء» واختاره الجلال» أي: آية في تسع آيات» وأراد بالحالين: الأولى والثانية قوله: 

ايسا وقوله: لبن عبر سو في الآية السابقة. الثاني: أنها متعلقة بمحذوف؛ أي اذهب 

قي تسع» ا الثالث: أن يتعللق بقوله : طول عضا «إوَأيل يدك أي : 
في جملة: ينع ١بت‏ . انتهى . بتصرف. وهذا على قول ابن عطية»ء والزجاج في تفسير: 


ا 


ال الاس جن ۷ - سط الا الآیتان: Vo ١٤و ١۳‏ 


فن &› ولام مضاف» وب مضاف إليه. إل دعن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل (أدخل) المستترء أي: مرسلاً إلى فرعون» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف 
صفة : اينم أو صفة ٤ت‏ وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأآنه ممنوع من الصرف 
للعلميةء والعجمة. (قومه): معطوف على : #وعية بالواو العاطفة» Cn‏ 
بالإضافة. 4# : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. اد4 : 

فعل ماص ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. اوا : a‏ 
دقك : صفة: ًا منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: كو فا ذيبن في 
محل رفع خبر (إ)» والجملة الأسمية : ...€ إلخ تعليل للإرسال المفهوم مما تقد 


;3 جا اا ف ا ا 


الشرح: اما جام اا أي : المعجزات التي أيدنا بها موسى» وهي التسع المنصوص 
عليها فيما تقدم . ًَ4 أي : بينة واضحة. وقال البيضاوي : اسم فاعل» أطلق للمفعول 
إشعاراً بأنها لفرط اجتلائها للأبصار» بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصر» أو ذات تبصر 
من حيث إنها تهدي» والعمي لا تهتدي» فضلاً عن أن تهدي» أو مبصرة كل من نظر إليهاء 
وتأمل فیها . انتھی 

الأ أي: فرعون» وقومهء هدا أي: ما نشاهده» ونبصره. 
واضح»› وانظر شرح السحر في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الشعراء)» و 
الآية رقم ]١[‏ منها. 

الإعسراب : ما : انظر الآية رقم [۸]. ما4 

اشا : فاعل» و(نا): Tg‏ 
e‏ جاه إلخ لها محل» EET E‏ 
فعل ماض» والواو فاعله» eS‏ : الهاء e‏ 0 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. يكَرٌي: ا 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول e‏ ™ 
لها» و(لما) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


وححدوا بها واستيقنتها اش ا فشر کیت کان عة الْسْيِينَ 4)3 


4: كذبوا الآيات» وأنكروهاء ولم يقروا: أنها من عند الله. 
أيقنوا: أنها من عند الله فالسين والتاء زائدتان» وليستا للطلب»› 


۷1 ۷ _ سوال الآية: ٠١‏ للااس جي 


فيكون المعنى : جحدوا الآيات بألسنتهم» واستيقنوها بقلوبهم» وضمائرهم. هذا؛ والاستيقان 
أبلغ من الإيقان. مولن ولو4 أي : اغعدا وترفغا عن الإيمان نلك المجرات الباهرات: 
«إاظز كيف كان عَلقَبة... إلخ : أي انظر كيف كان مآلهم» ومصيرهم» وهو الإغراق في البحرء 
والإحراق بنار الجحيم» وإذاقتهم العذاب الأليم . والخطاب للنبي وء ويعم كل من كان له قلب 
يتدبر» وعين تبصر» وتعتبر» وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذا؛ وانظر تفصيل ما فعل الله بفرعون» 
وقومه في سورة (الشعراء) وسورة (الأعراف) وسورة (طه) و(يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ الآتية فهو بحث جيد» يتعلق ب فإك عَلفدٌ4. 
الإعراب : لإرححَددأ: الواو: حرف عطف» (جحدوا): فعل ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إقل... إلخ لا محل لها مثلها. «[ب: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو عبيدة: الباء زائدة» أي وجحدوها. انتهى . قرطبي . 
#واستيقتتها#: الواو: واو الحال e‏ : فعل ماض» والتاء للتأنيث» و(ها): ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. «اسبّم4: فاعل» والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: 
يته أّم@: في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير» و«قد 
قبلها مقدرة» «إظلْمً: مفعول لأجلهء أو هو حال ثانيه بمعنى ظالمين. ر : معطوف على 
ما قبله. «#فأنظز: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
LT‏ وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر ب: «إذا» . (انظر): فعل 
مر» معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إكيت: اسم 
E‏ عليها» وعلى اسمها. [56): فعل 
ماض ناقص . «إعلقةً: اسم 56# وهو مضاف» ول شیر مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء. . . إلخ» وجملة: #إكيت... إلخ في محل نصب مفعول به للفعل (انظر)» وجملة: 
«إذاشّر...) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. هذا؛ وأجيز اعتبار: لكان 
تامة» وفاعلها «إعَلقَبةً4 فتكون: كيت في محل نصب حال من «إعلقبة) والعامل : 56# . 


#چولقد ایتا داود وسل a‏ وا ا 


OES 


O O E EY E E لا١ الشرح: وقد‎ 

الدين» والحكم e‏ او ا 0 مذكور في الزبور الذي 
أنزل على داود بالإضافة إلى الخلافة في الأرض. ورتا مد لله ای إلخ: وهنا كلام 
محذوف يجب تقديره ليصح العطف عليه بالواو» ولولا تقدير المحذوف» لكان الوجه الفاءء 


ال الاس ج - سوال الآية: ۷Y ٠١‏ 
كقولك: أعطيته» فشكر» وتقدير الكلام: آتيناهما علماً» فعملا به» وعلماه» وعرفا حق النعمة 
فيه» وقالا: الحمد لله الذي فضلنا . والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماًء أو من لم يؤت مثل 
علمهما. وفيه أنهما فصلا على كثير» وفْضصّل عليهما كثير. 

و و عا ی وتقدم حملته وأهلهء وأن نعمة العلم من أجل 
النعم» وأن من أوتيه؛ فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده» وما سماهم رسول الله بيه في 
أحاديثه الشريفة ۰ إلا ك والمنزلة؛ لأنهم القوام بما بعثوا 
لأجله» قال تعالى: لي ER‏ وا نکم ولذ اوش لو َرَت وقال جل ذكره: اد 


1 چ 
د 


شی أله من عِبادو اا el‏ ول يسوی ار بعای ولزن ا بعلن . 

وفي الآية أيضاً: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه» وأن يعتقد 
العالم آنه إن فصل على كثير؛ فقد فصل عليه مثلهم» وما أحسن قول عمر - رضي الله عنه -: 
(كل الناس أفقةُ من عمر). انتهى . نسفي بتصرف کبیر. وخذ قوله تعالی: مووق َل ِى ور 
علي وقصة موسى مع الخضر دليل واضح لما ذكرت. هذا؛ وانظر ما ذکرته من عمر داود» 
وسليمان - على نبينا» وعليهما ألف صلاةء وألف سلام - في الآية رقم [۷۸] وما بعدها من سورة 
(الأنبياء) وأيضاً الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء). 


هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل» 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؛ فالأول كمن يحسن إليك» والثاني كمن يجيد 
صلاته» وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على 
الحامد أو غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملاً بالأركان التي هي 
الأعضاء؟ كما قال القائل : [الطويل 


و 


ERE EER ERE EL‏ ا 
ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ وقد 
خشا الرسول ل على حمد الك باللسان» ورغبتا فيه :وذكر لتا أخاديث ترغبنا فية» وصيغا مفصلة 
على غيرها؛ لما فيها من المعاني القوية» وخذ نبذة من ذلك فيما يلي : 
فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ڳل حَدَهّمْ : «أن مَبْداً ِن عبادِ الله 
قال : يا َب لَكَ الحَمْدُ كما ينبي لِجَلَالِ وَجهك» > وَلعظيم سَلْطَاِك» قَعَصلَتُ ا الل فل 
aS‏ فقالا : e E‏ 


VA‏ ۷ - سالا الآية: ١١‏ الاس جک 


و کہ 


الخد ما ينبي لجََالٍ وَجهك ولعَظيم سُلْطَاِك. فقال الله ّما : اكَتَباهَا كما قال عبْدِي حَتّى 
يلْقَانِي» e‏ . رواه أحمد وابن ماجه. 


طًا ا فيه» قال الله ا ص ا الگلمة؟». Rs e‏ 
َج ن رسول اله ڳل على شيء يكره فقال رسول الله بل: «مَنْ هُوّ؟ فإنة لم يقل 
إلا صرَاباً» قال ار جل : آنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير! فقال: «والذي نفسي بيده! لقد 
رأيت ثلاثة عشر مَلَكاً يبتَدِرُوْنَ كَلِمََكَ. أيهم برها إلى الله تبارك وتعالّى». رواه الطبرانيء 
والبيهقي . وانظر ما ذكرته في الشكر في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (سباً). 

الإعر اب : «إرلقد 4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إءاتا»: فعلء وفاعل . اود : مفعول به أول. #وسلبن» 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفةء ْنا : مفعول به ثان» وجملة: (لقد آتينا . . .) إلخ جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وانظر سورة (السجدة) رقم [۲۳] أو 
الآية رقم [۳۷] من سورة (طه) إن أردت الزيادة. وتالا : الواو: حرف عطف. (قالا): فعل 
ماض مبني على الفتح» وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» «األسند: مبتدأً. «إلي : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً. ۆاڵرى4 : اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. مسل : فعل ماض» و(نا): مفعول 
به» والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إل 
كر : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . من عبارو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
کر والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. امون 4 : صفة عبارو مجرور مثله» 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية: اند ب...& إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة (قالا . . .) إلخ معطوفة على المحذوف الذي رأيت تقديره في الشرح» والذي هو معطوف 
على جملة جواب القسم . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء 


وكوت ر ر و 


ر ر 2 ع و 
و سای داوود وال ب س كلما منطق الطبر وا 


هلدا هو القضل لمن 


الشرح: رورت سيَمَن داد : قال الكلبي: كان لداود - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام - تسعة عشر ولداًى فورث سلیمان من بینهم نبوته وملکه» ولو كان وراثة مال» لكان 
جميع آولاده فيه سواء» فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمةء والنبوةء وزاده من فضله 


للالاس جی ۷ - ىالل الية: ٠١‏ 1۷۹ 
O E RE‏ وقال ابن عطية : ورث سلیمان من داود ملکه» ومنزلته من النبوة» 
بمعنى : صار ذلك إليه بعد موت أبيهء ف ورا وهذا نحو قول النبى کل : «اللََّاء 
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ص 
ر 


و ويحتمل قوله - عليه الصلاة والسلام ۔: إا AE NN‏ 
أن ذلك من فعل الأنبياء» وسيرتهم . 

وقال مقاتل: کان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبداً من 
سلیمان. وقال غیره: لم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه» فان الله سبحانه وتعالی سخر له 
الإنس» والجن» والطير» والوحش» وآتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين» وورث أباه في الملك 
والنبوة» وقام بعده بشريعته» وکل نبي جاء بعد موسى ممن بعث» أو لم يبعث فإنما كان بشريعة 
موسى إلى أن بعث عيسى عليه السلام» فنسخها. وقيل: إن بين موته وبين مولد النبي اف نحواً 
من ألف وسبعمئة سنة» وعاش نيفاً وخمسين سنة. 

وال ايها الاش عمتا مى أسَرٍ 4 : سمى صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه» والمنطق 
كل ما يصوت به من المفرد» والمؤلف المفيد» وغير المفيد. وقول سليمان هذا إنما هو تشهيرٌ 
لنعمة الله تعالى» واعتراف بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق 
الطير» وكان سليمان عليه السلام يفهم منهاء كما يفهم بعضها من بعض . 

هذا؛ وروي عن كعب الأحبار قال: صاح ورشان عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول 
وك و ا ات وا عت فا مال دورن 
ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقواء وليتهم إذا خلقوا علموا لماذا 
خلقوا» وصاح طاووس» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: كما تدين تدان. 
وصاح هدهد» فقال: آتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: من لا يررحم لا يرحَمْ. 
وصاح صرد» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: استغفروا ربكم يا مذنبين. 
وصاحت طيطوى» فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: كل حي ميت» وكل 
جديد بال» وصاح خطاف. فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: قدموا خيراً 
تجدوه» وهدرت حمامة» فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: سبحان ربي 
الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح فَمْرِيٌ» فقال: أتدرون ما يقول: قالوا: لاء قال: إنه يقول: 
سبحان ربي العظيم. ثم قال: والغراب يدعو على العشار»ء والحدأة تقول: كل شيء هالك 
إلا وجهه. والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن كانت الدنيا همه» 
والسرطان يقول: سبحان ربي القدوس . والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والضفدعة تقول : 
سبحان المذكور بكل لسان. والدرًّاج يقول: الرحمن على العرش استوى. 

زل ا ر اهاد عل ل قوق مر کر ك راتو ول دی قان 
لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي اله! قال: إنه يقول: أكلتُ نصف ثمرة» 


A‏ ۷ - س التب الآية: ١١‏ لالاج جن 
فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدهد فوق شجرة» وقد نصب له صبي فخا فقال له سليمان: احذر 
ياهدهد! فقال: يا نبي الله» هذا صبي لا يعقل» فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان» فوجده قد وقع 
في حبالة الصبي» وهو في يده» فقال: ياهدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها 
ا الله! قال: ويحك» فأنت ترى الماء تحت الأرض» أما ترى الفخ» قال: يا نبي الله! إذا 
نزل القضاء عمي البصر. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» والقرطبي . 

وقال الحسن قال النبي بل : «الدَّيكٌ إذا صاح؛ قال: اذكروا الله يا غافلين». وقال 
الجن ين على رضي الله عنهما - قال النبي بية: «النسر إذا صاح قال: يا بن آدم عِشْ 
ما شئت» فآخرّك الموتٌ. وإذا صاح العُقَاب؛ قال: في البعد من الناس الراحة. وإذا صاح 
الْقَنْبُر» قال: إلهي العمن مبغضي آل محمد. وإذا صاح الخطاف قراً: المد له َب 
العلييت 4 فيقول: مولا اسان ويمد بها صوتهء كما يمد القارئ»؛. انتهى . قرطي . 

وه يفا وضتا نحت خطافة عدد تماق على اة وغل الت صلا وال سلا 
ر E‏ ا ا رل قرا را چاو ن ت هن 
رسول الله ية عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من الجنة» فاشتكى إلى الله الوحشةء فآنسه الله 
تعالى بالْخْطاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم. انتهى . 

إن هلدا هو الفضَل الْمين#: هذا قول وارد على سبيل الشكر» والمحمدة» كما قال 
رسول الله يل : «آتا سيد ولد آَم وَل قَخُر». أي أقول هذا القول شكراًء ولا أقوله فخراً. انتهى. 
کشاف . 

هذا؛ والطير: اسم جمع مثل: غنم» وخيل. وقيل: بل هو جمع : طائر» مثل : صحب» 
وصاحب» ويصح إطلاقه على المفردء والمثنى» والجمعء و الطر د رر راان مل 
فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على الواحد» كما في قوله 
تعالى : َيه طا إن أل وطائر الإنسان: عملهء الذي فلَدَه» قال تعالى: كَل إِنسنِ 
آلرمته رم فى عنقي والطير أيضاً: الاسم من التطيرء ومنه قولهم: (لا عر إلا ر الو) كما 
مال : (لا أَمْرَ إلا أَمْرٌ الله). انتهى. مختار. 


الإعصراب : ورك »: الواو: حرف عطف» (ورث): فعل ماض. سين : فاعل . 
لاد : مفعول به والجملة الفعلية : «إورك...) إلخ معطوفة على جملة : «إَانّا...) إلخ لا محل 
لها مثلها. «إريًلّ: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى «وسكمني» 
تقديره: «هو». (يا): حرف نداء ينوب مناب : أدعو» أو نادي . (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه . الاش : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه بدلاء والقول الفصل : 


لاك ا چیک ۷ - سوال الآية: ۱۷ 1۸۱ 


أن الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارةء إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع» أعني : (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني : الاش 
وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الإتباع اللفظية. . .إلخ. و ل اف يي لجرل الي على اکر و00 اب 
فاعله» وهو المفعول الآول» #إمنطنَ#: مفعول به ثان» وهو مضاف» و#الطر : مضاف إليه. 
#لإوأوتا»: الواو: حرف عطف . (أوتينا): فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السکون» و(نا) : 
نائب فاعله . #إين ل4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
ووك مضاف» وي4 مضاف إليه . إً4: حرف مشبه بالفعل . هدا : الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم : إ4 . زً4 : اللا 

هي المزحلقة» (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء «ألفَصضّل: خبره 
المي : صفة له» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل رفع خبر إن . هذاء؛ وإن 
اعتبرت الضمير فصلاً؛ فالخبر : «الفصّل. وأخيراً فالكلام با...4 إلخء كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة : «إوال...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


ى 


حير لمن جلو ن الجن الى ار عَم مد ©4 


الشرح: وخر إمك4: الحشر: الجمع» ومنه قوله تعالى: رهم م وز م 
ًا وهذا كثير في القرآن بلفظ الماضي» والمضارع» والأمر» مثل قوله تعالى: حشرا أل 
کک رانم کیا کا نئو @ ین م ات. 

وهم ورمون : معناه: يرد أولهم إلى آخرهم» ويكمون. وانظر الآية رقم [۸۳] الأتية» قال 
قتادة: كان لكل صنف وزعة في رتبتهم» ومواضعهم من الكرسي» ومن الأرض إذا مشوا فيهاء 
والوازع في الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم . والوازع : الرادع» والزاجر. قال 
الشاعر: [الطويل ا 
ولا يَرَعٌ النمُس اللجُوج عَنِ الهّرّى ويي الاس إلا وَافِرُالعَفُل كَايِلَة 

ومن هذا قول النابغة الذبیانی : [الطويل! 
على حينّ عاتَبْتٌ الْمَشِيبَ عَلَى ابا وَفُلت ألما ضح وَالشَيْب رَازءٌ؟! 

وقال الحسن البصري: لا بد للناس من وازعء أي: من سلطان يكمهم. وذكر ابن القاسم 
قال حدثنا مالك: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: ما يَرَع الإمَامْ ا 
الْمَرَآن. والمحفوظ : إن الله يَرَعٌ بالسَلْطًان ما لا يرع بالْمَرّآن» وشرح الجملتين واضح إن 


۷ - سوا الل الآية: ١۷‏ لالاج کیش 


شاء الله تعالى. هذا؛ وأوزعه» يوزعه: أغراه يغريه. قال النابغة الذبياني في وصف ثور 
وحشي» وذلك من معلقته البيت رقم :]۱٤[‏ [البسيط] 
قَهَابَ صُمُرانْيلة حَيْتُيُوزعُة طَعْنْ الْمُعَارِكٍ عِنْدَ المُجْحر النَجِدِ 
قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: کان معسکر سليمان - على نبينا» وعليه لف 
صلاة» وألف سلام - مئة قَرْسّخ» خمسة وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة 
وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير» والْمَرْسَح اثنا عشر ألف خطوةء فالبريد ثمانيةٌ وأربعون 
ألف خطوة» وكان يوضع كرسيه في وسطه» فيقعد؛ وحوله كراسي الذهب» والفضة» فيقعد الأنبياء 
على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضة» والناس حوله» والجن» والشياطين حول 
الناس» والوحوش حولهم» Se)‏ تقع عليه الشمس» وكان له ألف بيت من 
قوارير على الخشب» فيها ثلاثمئة منكوحة» يعني : حرة» وسبعمئة سريّة» فيأمر الريح العاصف› 
فيرفع البساط› ارا فتسير به» والأول مذكور في الآية رقم [۸1] من سورة (الأنبياء): 
«ۋولشاين رع اة ری ا إلخ» والثاني مذكور في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة ص: اسر 
له ار رى مرو َه يت اساب . وأوحى الله إليه» وهو يسير بين السماء والأرض أني قد زدت في 
ملكك: أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيءٍ إلا جاءت الريح» وأخبرتك به. 
فیحکی: أنه مر بحرًاث» فقال: لقد أوتي آل امیا خا فألقته الريح في أذنه» 
فنزل» ومشى إلى الحراث» وقال: اا ی و غ . ثم قال له: 
اسيج وا ا الله حيْرّ مما أوتي آل داود. انتهى. من الخازن» والقرطبي» والكشاف 
بتصرف . وانظر ما ذكرته في الآية n ARTES‏ (الأنبياء) إن ردت الزيادة» وقد 
أنكر عبد الوهاب النجار ما ذكره المفسرون من سعة البساط المذكور» وقَصَرَ ملك داودء 
وسليمان على البلاد الشامية» وهذا لم يقله أحد غيره فيما أعلم. وإذا عرفنا: أن سليمان كان 
أحد أربعةٍ ملكوا الدنياء وهم إسكندر ذو القرنين» والنمرود» وشداد بن عاد» وقرأنا ما ذكره الله 
حكاية من قوله : رب از لی َب لی ملا لا نی لكر يِن رى ؛ لا ببقى لما قاله وجه. 
الإعصراب : إرحثر#: الواو: حرف عطف. (حشر): فعل ماض مبني للمجهول. 
لسلتىنچ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. جود : نائب فاعل: (حشر)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها من جملء لا محل لها أيضاًء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ين الجن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من جود . ولإ لبر 4 : 
معطوفان على الجن . نهب : الفاء: حرف عطف» وتعقيب. وقيل: الفاء الفصيحة» 
ولا وجه له قطعاً. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا . #إورعونً : فعل 
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الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: حى إا اأ مَل وار آَل أي: أشرفواء وأقبلوا على الوادي الذي فيه النمل. 
روي عن كعب الأحبار: أنه قال: كان سليمان إذا ركب؛ حمل أهله» وخدمه» وحشمه» وقد 
اتخذ مطابخ»› ومخابز»ء فيها تنانير الحديد» والقدور العظام» تسع کل قدر عشرة من الاإبل» 
فيطبخ الطباخون» ويخبز الخبازون» وهو ر بين السماء والأرض»› واتخذ ميادين للدواب› فتجري 
بین يديه › والریح تهوي به» فسار من إصطخر يريد اليمن» فسلك على مدينة الرسول ييه فقال 
سلیمان: هذه دار هجرة نبي یکون في آخر الزمان» فطوبی لمن آمن به» وطوبی لمن اتبعه! ولما 
وصل مكة رأى حول الت اما تن فجاوزه سليمان» فلما جاوزه بکی› فأوحی الله إليه 
ما يبكيك؟ قال: يا رب! هذا نبى من أنبيائك»› ومعه قوم من أوليائك مروا علي» ولم يهبطواء 
ولم يصلوا عندي » والأصنام تعبد حولي من دونك» فاوحی الله إليه: لا تبك› فإنى سوف أملؤك 
فيك عمارا من خلقي يعبدونني» وأفرض عليهم فريضة يزفون إليك زفيف النسر إلى وكرهاء 
ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثانء والأصنام» 
والشيطان. ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير واد من الطائف. فأتى على واد النملء كذا 
قال كعب الأحبار. وقيل: إنه بالشام. انتهى . خازن. ونقله عنه الجمل بحروفه. 

هذا؛ ويرد على هذا المقال أمران: الأول: أن سليمان نبي مرسل» والنبي المرسل مأمور 
بإزالة المنكر أينما وجد» وهل يوجد منكر أعظم من الشرك› وعبادة الأّوثان»ء فكيف جاوز البيت 
بعد أن رأى الأصنام حولهء وبإمكانه إزالة المنكر؛ لأن الله أعطاه من القوة ما ذكره الله في الآية 
السابقة وشرحته لك كما رأيت» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲١[‏ 

الأمر الثانى: لا أعتقد تاريخياً : أن الأصنام أدخلت البيت الحرام» ووضعت حول الكعبة 
في الحقبة التي كان فيها سليمان حيا في الدنيا؛ لأن الأصنام» إنما أدخلها المسجد الحرام 
عمرو بن لحي الخزاعي» وهذا كان فى الفترة التى كانت بين عيسى› ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين على ما يبدو تاريخياًء فعهد سليمان - على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام - يقارن 
عهد قبيلة جرهم» التي كانت تحكم مكة قبل قبيلة خزاعة التي منها عمرو المجرم الأثيم» والله 
أعلم . هذا؛ وقد ذكر المرحوم عبد الوهاب النجار: أن سليمان کان قبل قبل المسيح بألف سنة. 
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هذا|؛ وقد اختلف في حجم النمل» فقال الكلبى : كانت نملة صغيرة مثل النمل المعتاد. وقيل : 
كان نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم . وقال بريدة الأسلمي: كهيئة النعاج. وقولها : «إلا 
منك يدل على صحة قول الكلبي ؛ إذ لو كانت كهيئة الذئاب» والنعاج لما حطمت بالوطء. 

وعن قتادة: أنه دخل الكوفة» فالتفت إليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» وكان أبو حنيفة 
رحمه الله حاضراً» وهو غلام حدث» فقال: سلوه عن نملة سلیمان» أکانت ذكراً ام أنثى؟ فسألوه» 


فأفحم» فقال أبو حنيفة : کانت أنثی» فقيل له: من أين عرفت؟ قال: من كتاب الله» وهو قوله: 
قات نة ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة» وذلك: أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها 
على الذكر» والأنثى» فيميز بينهما بعلامة» نحو: حمامة ذكر» وحمامة أنثى» وهو وهي . 

هذا؛ وسميت النملة نملة؛ لتنملها» وهو كثرة حركتهاء وقلة قرارها. والنمل: حيوان 
معروف» شديد الإاحساس› والشم› حتى إنه ليشم الشيء من بعيد» ويدخر قوته. ومن شدة 
إدراكه أنه يفلق الحبة حبتين خوفاً من الإنبات» ويفلق حبة الكزبرة أربع فلق؛ لأنها إذا فلقت 
فلقتين؛ تنبت» ويأكل في عامه نصف ما جمع» ويستبقي باقيه عدة. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: نهى رسول الله ية عن قتل أربع من الدواب: (الهدهدء والصرد» والنملة» والنحلة). 
أخرجه أبو داود. وهذا إذا لم يكن منهن أحد مؤذياء وإلا فقتل المؤذي حلال. 

فقد روی مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ عن رسول الله ب «أن نملة قرصت نبياً من 
الأنبياءء فأمر بقريةٍ النمل» فأحْرقّت فأوحى اله تعالى إليه : أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من 
الأمم تسبّح؟!» وفي طريق آخر : «فهلا نملة واحدة). قال العلماء: يقال إن هذا النبي هو موسى على 
نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام وإنه قال: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم » وفيهم الطائع › 
فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده» فسلط عليه الحر حتى التجاً إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء 
وعندها قرية النملء فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم؛ لدغته النملةء فأضجرته» فدلكهنٌ بقدمه» 
فأهلكهنّ» وأحرق تلك الشجرة التي عندها مساكنهم» فأراه الله العبرة في ذلك لما لدغته نملة» فقال : 
فكيف أصبت الباقين بعقوبتهاء يريد أن ينبهه: أن العقوبة من الله تعالى تعم» فتصير رحمة على 
المطيع» وطهارة» وبركة» وشراء ونقمة على العاصي» وعلى هذا فإن من آذاك حل لك دفعه عن 
نفسك» ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل» وضرب على 
SS‏ 

موقت تمل تاا الل ادلو کمچ : لما جلها اه قاعلة والتل مقرلا له »> کما 
يكون في العقلاء؛ اجری خطاب النمل خطاب العقلاءء» وذلك بالواو التي هي علامة جمع 
المذكر السالم. إل حَطِسنك4: فإن قيل : كيف يتصور الحطم ‏ وهو التكسير - من سليمان» 
وجنوده» وهو فوق البساط على متن الريح» فالجواب : كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي» 


ر 


لالاج جين ۷ - سازالا ‏ الاية: ۱۸ 


فلذلك قالت: لا يمت سملن وودد ؛ لأنهم ما دامت الريح تحملهم» لا يخشى 
حطمهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وفي الآية قراءات كثيرة» ولم يتغير المعنى»› 
ولا الإعراب. هذا؛ وفي قولها : إرهر لا سود : احتراس لا يخفى» وقد أنشدوا ملغزين في 
نملة سليمان» وبقرة بني إسرائيل : [الطويل] 
چ م ت ٤ه‏ وو ر mm‏ 7 و‌ چ < of‏ 

مامت ا اها مستا لحر وا اروا بحن 
وَمَجمَاءقَدقامَتْلِيَنَذِرَقَومَهّا وأهمل فُراهارهبة الحدَئان 


الإصراب : حى : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك حرف جر» وقد رده ابن 
هشام في المغني» وعلى الوجهين فهي غاية لمحذوف» التقدير: فسار سليمان» وجنوده؛ حتى 
إذا أتوا . . . إلخ. مإ : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لخير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. اأرأ# : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة ¥{ إليها على المشهور المرجوح . ول وار : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» ولإرار مضاف» وغاالل 
مضاف إليه . اقات : فعل ماض» والتاء للتأنيث . تة : فاعله. يانم ان4 : مثل قوله 
اا ألتاش4 . «أدخاوأ4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#إسكك : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بلاج : ناهيةء أو نافية. 
طك : فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم ب إلا الناهية» ونون التوكيد حرف 
لا محل له» والکاف مفعول به. «اسليمن : فاعله» وفي محل الجملة الفعلية وجهان: أحدهما 
أنها مستأنفة» والثاني: أنها بدل من جملة: «إأدَحّأ...& إلخ. هذا؛ وعلى اعتبار «إلا# نافيةء 
فالفعل جيك مبني على الفتح في محل جزم جواب الأمر قبله. 

فال الزمخشرن :ورالد جور ان بكرن بدلا سنه أنه في معنی: لا تكونوا حيث أنتم 
(فيحطمنكم)» على طريقة: لا أرينك هاهنا هذا؛ وقال ابن هشام: أكد المضارع بالنون بعد 
إلا النافيةء حملا لها في اللفظ على إل الناهية في نحو قوله تعالى ولا حبك أله 
فلا . جو4 : معطوف على طسكَسرٌ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
وهر چە : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
ا : نافية . فإيشعرود : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم لا يشعرون) في محل نصب حال من #إسيلن وودد 
والرابط : الواو» والضميرء والكلام: اّما ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قالت... إلخ جواب إإدآ# لا محل لها من الإعراب» والكلام المقدرء والمذكور: 
فسار سليمان وجنوده؛ حتى إذا أتوا. . . إلخ كلام مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: فس صَاجكا ين توًا أي: تعجباً من حذرهاء وتحذيرهاء واهتدائها إلى 
مصالحهاء أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسهاء وفهم غرضها. هذا؛ وقوله تعالى 
فإَسَمًّ 4 يشير إلى أنه لم يقهقه في ضحكه» وكذلك جل ضحك الأنبياء التبسم» وما روي: أن 
النبي بيا ضحك حتى بدت نواجذه» فالغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه من الضحك 
النبوي» لا القهقهة» وكذلك ورد النهي عن كثرة الضحك» وقد كره العلماء منه الكثرة» كما قال 
لقمان لابنه: (يا بني! إياك وكثرة الضحك؛ فإنه يميت القلب)» 


فعن عائشة - رضي الله غنها - قالت: (ما رأيت رسول الله ية مستجمعاً قط ضحكاً حتى 
أُرَی منه لهواتهِ إنما کان يبتسم). متفق عليه» وعن عبد الله بن الحارث بن جزء»ء قال (ماً رأيث 
اجا اكد سا ف وو 00 اه ال 

وقيل: إن سبب ضحك سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - شيئان: 
أحدهما: ما دل من قولها على ظهور رحمته» ورحمة جنوده» وشفقتهم»› وذلك من قولها: رهز 
ا سروك . الثاني : سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من إدراك فهم ما تقوله النملةء 
وغيرها؛ والإنسان إذا رآی» أو سمع ما لا عهد له به ضحك . 

ماوقا رب وی4 أي: آلهمني» وأصله من: وزع»› فکأنه قال : مني عما يسخط» ووفقني 
لما يرضي. أن فك يسك آل نَت مَل وم ولد : ما أنعم الله به عليه وعلى والديه فقد 
سطره القرآن الكريم من تسبيح الجبال مع داودء وإلانة الحديد لهء وإتيانه الملك» وتسخير 
الجن» والإنس» والطير لسليمان» وإتيانه ما لم يؤته الله أحدا من العالمين قبله» وبعده إلى يوم 
الدين. وقد أدرج في كلامه ذكر والديه تكثيراً للنعمةء أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة 
عليه» والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية» فإنه إن كان تقيا نفعهما بدعائه» وشفاعته» 
وبدعاء المؤمنين كلما دعوا له» وقالوا: رضي الله عنك» وعن والديك. وهذا سمعته بإذني» 
ووقر في قلبي»› والحمد لله رب العالمين» ولذلك دعا العبد الصالح في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الأحقاف) بمثل ما دعا سليمان هناء وزاد قوله: «وَأّصَلِحَ لى فى ذَربّج وهذا بخلاف الفاسق» 
والمؤذي لعباد الله الذي يسبب المسبةء والمذمة لنفسه» ولوالديه» وما أكثرهم في هذا الزمن! 


«إوأدخلنی رسيت في بادك الصيجيك) أي: مع عبادك فذ: «إف بمعنى: مع» وقيل: المعنى 


ر 


ال الاس جن - ساليل الية: AV ٠۹‏ 


وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن بعدهم من النبيين» فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من 
درجات الصالحين› فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين› وقد تمنى إبراهيم 
ذلك بقوله: ورب هب لى كا e‏ وقد تمنی 
e SE‏ ذلك بقوله: #فاطر الس ا انت ول ف اذا وان ى ا 
TT‏ ولا يفعل معصية» ولا يهم 
بهاء وهذه درجة عالية. انتهى. جمل» نقلاً عن الخطيب. 

فائدة: بعد أن تبسم سليمان - على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام - من كلام النملة 
المتقدم مضت النملة مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى سليمان نبي الله؟ 
قالوا: وما قدر ما نهدي له؟ واله ما عندنا إلا نِمَةٌ واحدةء قالت: حسنةء ائتوني بهاء فأتوها 
بهاء فحملتها بفيهاء فانطلقت تجرهاء فأمر الله الريح فحملتهاء وأقبلت تشق الإنس» والجنء 
والعلماء على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم وضعت تلك السِمَةَ مِنْ فيها في كفه» وأنشأت 
E‏ [الطويل! 
NS PEL OEE‏ 
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وما داك إل مر كکرر ےا فيالهة 
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فقال لها : بارك الله فيكم» فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله» وأكثر خلق الله . انتهى . قرطبي 


ومثله ما قيل في هذا المعنى : aN‏ 
جَاءَث سَلَيْمَّان يوم الْعَرْض دهده تخل جراد انث في يها 


رَمَكلْمَثْبيسانالحالمايكة لاله داياعَلىكذرمُهْييهًا 
EEE IEEE OE CEE a OS‏ 

الإعراب : بم : | : حرف استئناف. (تبسم): فعل ماض» وفاعله تقديره: «هو) 
یعود إلى وسین e‏ : حال مؤكدة» وقرئ: (ضحكا) على أنه مفعول مطلق» والعامل 
فيه (تبسم)؛ لأنه بمعنى : ضحك. ممن قَولهًا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محلل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: «فيَ...& إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مفرعة على محذوف» التقدير: فسمع قولها المذكور فتبسّم. «لإوقلً#: الواو: 
حرف عطف . (قال): فعل ماض» وفاعله يعود إلى سَ4 أيضاً. رن4 : منادى حذف منه 


A۸‏ ۷ - سوا التبا الآية: ٠١‏ ال الاچ ج 


أداة النداءء وانظر الآية رقم [۹] من سورة (الشعراء). #إأوزعى: فعل دعاء» وفاعله ضمير 
مستترء تقديره: «أنت)» والنون للوقايةء وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
أول. #أن4: حرف مصدري ونصب. أك : فعل مضارع منصوب ب أ4 والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا. «إَسك: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
[أل4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة «إيقتك). «أشَنت: فعلء 
وفاعل» والجملة صلة #الى والعائد محذوف؛ إذ التقدير: التي أنعمتها. «: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (على والدي): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في 
محل جر با لإضافة . 

و«إأن أنْكرًّ4: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب بنزع 
الخافض» والكلام : لنب رز إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ٠.‏ 
إلخ معطوفةٌ على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمصدر المؤول من: (أن أعمل صالحاً) 
معطوف على سابقه» فهو مثله في محل نصب مفعول به. «رَصّله: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية للموصوف المحذوف» والصفة 
الأولى: «إصَلحًا. (أدخلني): إعراب هذه الجملة مثل إعراب جملة: «اأوزعى» وهي 
معطوفة عليها. #إرُْيّك): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لف عِبّادك: متعلقان 
بالفعل قبلهما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ل السسلحين: صفة : #إعبارك 4 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. 


ےر و بے ب ر ا ا موی ور کے رر 2 EN 27 rm p77‏ 
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الشرح: وقد ار 4 : التفقد: تطلب ما غاب عنك من شيء. بڑمالے لا ری 
الْهْذهُد4: استفهام استخبار» ولا حاجة إلى اذعاء القلب» كما قاله بعضهم: إن الأصل 
ما للهدهد لا أراه. إذ المعنى صحيح بدون ادعاء القلب. هذا؛ والهدهد بضم الهاء الثانية 
وكسرها طائر ذو خطوط وألوان كشيرة» الواحدة هدهدة بضم الهاء الثانية وكسرها أيضاء 
والجمع: هداهد» وهداهيد. 3 َد من الإيك: أم منقطعة» فهي بمعنی «بل»» کانه لما لم 
یره؛ ظن: أنه حاضر» ولا يراه لساتر أو غیره» قال لے ا ار ألْمَذْهُدَ: ثم احتاط فلاح 
له أنه غائب» فأضرب عن ذلك» وأخذ يقول: بل هو غائب» كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. 


للا اسح جن ۷_ سڈ الل الآية : ۲۰ 1A۹‏ 


تفبيك: لقد اختلف الناس في معنى تفقده للطير على أقوال كثيرة» وأكتفي بما يلي نقلاً عن 
القرطبي . فقد قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: إنما طلب الهدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة 
الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عَدِم فيها الما وأن الهدهد کان یری 
باطن الأرض وظاهرهاء فكان يخبر سليمان بموضع الماء» ثم كانت الجن تخرجه في ساعة 
يسيرة» تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ الشاة» قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام» وذكر: 
أن سليمان لم يصحب معه سوى هذا الهدهد في سفره» ولذا فقده» مع كون الهداهد كثيرة. 

قال أبو مِجْلَّز» قال ابن عباس لعبد الله بن سلام - رضي الله عنهم أجمعين -: أريد أن 
أسألك عن ثلاث مسائل قال: أتسألني» وأنت تقراً القرآن؟ قال: نعم (ثلاث مرات) قال: لِم 
تفقد سليمان الهدهد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء» ولم يعرف عمقه» وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير» فتفقده. وروي : أن نافع بن الأزرق الخارجي سمع ابن عباس يذكر 
شأن الهدهد» فقال له: قف يا وقاف» كيف يرى الهدهد باطن الأرض» وهو لا يرى الفخ حين 
يقع فيه؟! فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا جاء القدر عمي البصر. قال ابن العربي: 
ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن» وأنشدوا في هذا المعنى : [الرجز] 
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حتى إذا أنفذفيوخحكمه رد قليوعقلهليعتبر 
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الإعراب : «ووَمَمَد4: الواو: حرف عطف . (تفقد): فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى (سليمان). َب : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تبسم. . .) إلخ 
لا محل لها مثلها. #إقال: الفاء: حرف عطف» وتعقيب. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى (سليمان) أيضا ما اس استفهام بتي على السكرة فى محل رفع مخدا . (لى) جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. «إل: نافية. إأرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «أنا» . «ألهُذهدَ: مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب حال» من ياء المتكلم» والرابط : الضمير فقط» والعامل في 
الحال الاستفهام. r‏ حرف إضراب بمعنى «بل» كما رأيت. وتسمى منقطعة . #صَن4: فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره : «هو) يعود إلى الهدهد. «إين آلكإبك#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان» والكلام : «مال...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة 


ر 


مت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: عة إلخ: لقد اختلف في هذا التعذيب اختلافاً كبيراً . فقيل: هو أن 
ينتف ریشه وذنبه» ويلقيه في الشمس ممعّطاً لا يمتنع من النمل» ولا من غيره. وقيل: هو أن 
يودعه السجن. وقيل: هو أن يحبسه مع ضده. وقيل: هو أن يفرق بينه وبين إلفه. وقيل: هو أن 
يلزمه خدمة أقرانه. وقيل: هو أن يبعده عن خدمته. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة 
الأضداد. أو ياتى بلطن مين أي: بعذر واضح على تغيبه. وقرئ الفعل بنونين. قال 
الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء» فحلفه على فعليه 
لا مقال فيه» ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين درى: أنه ياتي بسلطان مبين 
حتى يقول: (والله ليأتيني بسلطان مبين)؟ قلت: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو الحلف 
آل كلامه إلى قولك: ليكونن أحد الأمور» يعني : إن كان الإتيان بسلطان؛ لم يكن تعذيب» 
ولا ذبح» وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادعاء دراية. انتهى . 

وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء: أن سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام - لما فرغ من بناء بيت المقدس ؛ عزم على الخروج إلى أرض الحرم؛ ليحج › فتجهز 
للمسير» > واستصحب جنوده من الجن والاإنس› والطير»› والوحش فحملتهم الريح» فلما وافى 
الحرم أقام فيه ما شاء الله أن يقيم» وكان ينحر في كل يوم طول مقامه خمسة آلاف ناقة» ويذبح 
خمسة آلاف ثور» وعشرين ألف شاة» وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا المكان يخرج 
منه نبی عربی › صفته کذا» وکذا» ويعطى النصر على جميع من عاداه» وتبلغ هيبته مسيرة شهر› 
القريب والبعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه في الله لومة لائم. فقالوا: بأي دين يدين 
یا نبى اله؟! قال: بدين الله الحنيفية» فطوبى لمن أدركه» وآمن به! 

قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبي اله؟! قال : مقدار لف سنة» فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه 
سيد الأنبياء» وخاتم الرسل. قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه» ثم خرج من مكة صباحاء وسار 
نحو اليمن› فوافى صنعاء وقت الزوال»› وذلك مسيرة شهر› فرآی أرضا خستاء تزهو خضرتها»› 
فأحب النزول بها ليصلي» ويتغدى» فلما نزل» قال الهدهد: قد اشتغل سليمان بالنزول» فارتفع 
تخر السا بطر إلى طول الدا وغرضهاء قعل ذلك فيا عو بطر يميا وشالا رأ تاا 
سلیمان بن داود» قال: ومن سليمان؟ قال : ملك الإنس»› والجن› والشياطين› والطير»› والوحش› 
والرياح› فمن أذ نت؟ قال : آنا من هذه البلاد قال : ومن يملكها؟ قال : امرأة يقال لها : بلقيس› 
وإن لصاحبك ملكا عظيماًء ولكن ليس ملك بلقيس دونه. وبلقيس بكسر الباء على الأفصح› فإنها 


Yez م‎ 


ماسج جیی ۷ - سط ال الآية: ۲١‏ ۹۱ 
تملك اليمن» وتحت يدها أربعمئة ملك» كل ملك على كورة» مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» ولها 
ثلاثمئة وزيرء يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداً» مع كل قائد اثنا عشر لف مقاتل» فهل أنت 
منطلق معي حتى تنظر إلى ملكهاء قال: أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج 
الماءء قال الهدهد اليماني: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. قال: فانطلق معه» ونظر 
إلى بلقيس وملكها. وأما سليمان عليه السلام» فإنه نزل على غير ماء» فسأل الجنء والإنس عن 
الماء» فلم يعلمواء فتفقد الهدهد» فلم يره» قدا بعر الف وهو التمرة فال عن 
الهدهد» فقال: أصلح الله الملك. ما أدري أين ذهب؟ وما أرسلته إلى مكان. فغخضب سليمان» ولم 
يكن معه إلا هذا الهدهدء قال: لأعذبنه. . . إلخ» ثم دعا العقاب» وهو أشد الطير طيراناء فقال: 
علي بالهدهد الساعة» فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم» ثم التفت 
يميناًء وشمالاًء فرأى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد: أن 
العقاب يقصده بسوء . 

فقال: بحق الذي قواك» وأقدرك علي إلا ما رحمتني» ولم تتعرض لي بسوء! فتركه 
العقاب» وقال: ويحك! إن نبي الله قد حلف أن يعذبك. أو يذبحك. فسارا متوجهين نحو 
سليمان عليه السلام» فلما انتهيا إلى العسكر؛ تلقاه النسرء والطيرء وقالا له: ويلك! أين 

غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله. وأخبراه بما قال سليمان» فقال الهدهد: 

ا له؟ فقالوا: بلى إنه قال: أو ليأتَيّي بسلْطَنِ شبٍ. فقال: نجوت إذاى 

وكانت غيبته من الزوال» ولم يرجع إلا بعد العصرء فانطلق به العقاب حتى أتيا سليمان» 

وكان قاعداً على كرسيه» فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله! فلما قرب منه الهدهد» رفع 

زام وار د وجا ا ا و 0 ا ج 

فمده إليه» وقال له: أين كنت؟ لأعذبنك عذاباً شديداً! فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين 

يدي الله عز وجل. فلما سمع سليمان ذلك منه ارتعد وعفا عنه» ثم سأله: ما الذي أبطأك 
عني؟ فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به. . .إلخ» انتهى. خازن» ونقله عنه الجمل 

بحروفه» وفي الكشاف قريب منه. 
تنبيه : في هذا النص تعارض بينه وبين ما ذكرته في شرح الآية رقم [۱۸] نقلاً عن الخازنء 

والجمل من وجوه: 

١‏ هناك ذكر: أن سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - مر على البيت الحرام» 
ورأى حول الكعبة أصناماً تعبد من دون الله تعالى. . .إلخء وهنا ذكر أنه أقام في المسجد 
الحرام أياماً طوالاًء فذبح ما ذبح» وأدى نسكه. . .إلخ» فكيف غفل الخازن ونقله عنه 
الجمل هناء وهناك؟! 


0 ۷ - سو الل الآية: ۲۲ ال الاسم جن 

۲ ذكر هنا: أن سليمان كان قد قصد اليمن حينما فقد الهدهد» فإذا كان قد قصد اليمن ما الذي 
رده عن قصده» وكيف أرسل سليمان الهدهد برسالة إلى بلقيس» وهو بصنعاء» وهل اليمن 
إلا صنعاء. 

۳ إن الآيات الآتية تنص على أن بلقيس بعد إلقاء الرسالة إليهاء ومناقشتها مع رجال قومها 
أرسلت إلى سليمان هديةء فهل هذه الهدية أرسلت إليه» وهو بصنعاءء أو كان في بلاد 
الشام؟ ثم إن الآيات التالية تنص على أن الذي عنده علم من الكتاب أتى بعرش ا 
فهل آتى به إلى صنعاء» أو إلى بلاد الشام مقر ملك سليمان؟ المعتمد: أن الهدية أرسلت 
إليه؛ وهو في مقر ملكه» وكذا العرش آتاه به» وهو في مقر ملكه» وقد أنشأً الصرح الآتي 
ذكره في مقر ملكه» وانظر ما أنقله عن القرطبي في الآية التالية. 

> إن ما ذكر من ذبح آلاف النوق» وآلاف البقرء وآلاف الغنم في الحرم» فهل كان يحمل معه 
هذه الآآلاف المؤلفة معه على بساط الريح» كل ذلك يحتاج إلى تأمل وتمحيص . 
الإعراب : ا لاد : اللام: واقعة في جواب قسم مقدرء تقديره: واله» والجار 

والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (أعذبنه): فعل مضارع مبني على الفتح 

لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه 

في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول سليمان. ءابا : مفعول مطلق . ًا : 

صفة له. أو »: حرف عطف. لأس : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها 

كإعرابهاء وكذلك جملة: يبي معطوفة على ما قبلهاء وسليمان عليه السلام لم يقسم 
ويحلف على فعل الهدهد»ء ولكن لما جاء في إثر قوله: «إلاعذب» وهو مما جاز به القسم 

أجراه مجراه. «إيسَلطّنٍ# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إسينٍ4 : صفة (سلطان). 


ار ص EER <4 < 2o‏ >3 0 8 
فمکت عبر بيد فقال أحطت يما لم نط وء ونت من س ل ن ©4 


الشرح: #إنمكك#: يقرا بفتح الكاف وضمهاء والأول من الباب الأول كنصر» والثاني 
من الباب الخامس كقرب» وهو بمعنى: آقام ولبث. َب بيد : غير زمن طويل ومديد» 
قال أي: الهدهد: «احطتُ نّا َم حط بد4 أي : علمت من الأمر ما لم تعلمه» وفي هذا 
رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب في كل الأوقات» وإنما يعلمون ما يطلعهم الله عليه في 
بعض الأوقات» والله قال لحبيبه محمد 5 : «إقل ل اميك سى فعا ولا َا إلا ما سا أل ولو 
تت اعم اليب اكت ين لخر را مى الث إل الآ رق 11ا من رة 
(الأعراف). وفيه رد ودليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون 
في زمانه أحد أعلم منه. انتهى. نسفي . 
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هذا؛ وفى مخاطبة الهدهد سليمان بهذا الكلام تنبيه له على أن في أضعف خلق الله تعالى 
من أحاط علماً بما لم يحط به ليكون لطفاً له في ترك الإعجاب» ولتتحاقر إليه نفسه» ويتصاغر 
لديه علمه» وقال القرطبى : فإن قلت: كيف خفى على سليمان مكانها؟ وكانت المسافة بينهما 
قرية! وهي مسيرة ثلاث مراحل بين صنعاء ومأرب» فالجواب: أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه 
لف اها کا اخ كان رفت فل جر ت اه٠‏ انوه دك ف ال الاه 
وأقول هنا: أرجع سليمان إلى مقر ملكهء وأخذ يراسلها وتراسله وهي في مقر ملکهاء آم کان 
قريباً منها» كما ذكر القرطبي؟ فالله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وتك من س بل بين أي: بخبر يقين محقق» أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه» ودفع 
عن نفسه ما توعده من العذاب أو الذبح. وقرأً الجمهور سيا بالصرف» وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الهمزة» وترك الصرف› فالأول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم» وعليه قول 


الشاعر: [اليسبط ] 
الرارفرة وة في رى ما افعض اغتاقمم جلد الجواييس 

المعنى : الواردون هم وتيم في ذرى أرض سباأً مغلولين بأغلال من جلد الجواميس بحيث يعض 
أعناقهم» ومن لم يصرفه اعتبره اسما للقبيلة » أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي: [المنسرح] 
و ا الاف رن ارب ا E E E ET E‏ 

فهو يمدح رجلا ويقول: هو من قبيلة سباً الحاضرين مدينة مأرب الذين بنوا السدء دون 
السيل» فالعرم هو السد ومأرب اسم المدينةء وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسباً: اسم رجل» وهو 
سباً بن يعرب بن قحطان أخي عدنان وقد جاء في الحديث: أن النبي ييه سئل عن سباًء فقال : 
«رجلٌ له عشرةٌ مِنَ البنين تيامَنَ منهم سنةء وتشاءم أربعة». ومعنى تيامن: سكن اليمن» ومعنى 
تشاءم: سكن الشام» فالذين تيامنوا هم : حمْيّر» وكنْدَةء والأزد» وأشعر» وقشعم» وبجيلة. 
والذين تشاءموا هم : لَحْم وجُذّام» وعايِلّة وغشّان» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ وما بعدها من سورة 
(سباً) ففيها فضل زيادة. 

الإعر اب : نکچ : الفاء: حرف عطف . (مكث): فعل ماض» وفاعله يعود إلى الهدهد. 
عر ¥ : صفة ظرف محذوف. أي : ا کر أو رفا اغ تد أو هو صفة مفعول مطلق 
محذوف» أي: مكثاً غير بعيد» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تفقد. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها . طيَتالَ4: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الهدهد أيضاً. 
«إأَحَطبُ4: فعل» وفاعل. ابا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباءء #لي»: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. بط 4: فعل مضارع مجزوم ب فال والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: 


ا 


14٤‏ ۷ - سوڈالتبلل الآية: ۲۳ للا اس جک 
«أنت». #إبٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط هو الضمير المجرور محلا بالباءء وجملة: «أَحطت...& إلخ» في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «فقَالً...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وتك ): 
الواو: حرف عطف. (جئتك): فعل»ء وفاعل»ء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء» فهي مثلها في محل نصب مقول القول. من سَيإ: متعلقان بالفعل قبلهماء 
متعلقان بمحذوف حال من (نباً)؛ لأنه كان صفة له» وليس بقوي. طبإٍ4: متعلقان بالفعل 


کر ررم ر 2S r e,‏ 
راه ڪهم واوييت من ڪل سيو وا عرش عبد ©4 


الشرح: إن دت انرا تي4 : هي بلقيس بنت شراحيل» من نسل يعرب بن 
قحطان» زک افا سا عا قد ولد لَه آربعون ملكا هي آخرهم» وكان يملك أرض اليمن 
كلها وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منهم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج منهم» فخطب إلى 
الجن» فزوجوه امرأة منهمء يقال لها: ريحانة بت السكن» قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 
خطب منهم : أنه كان كثير الصيد» فربما اصطاد الجن»› وهم في صورة الظباء» فإذا عرفهم لى 
عنهم» فظهر له ملك الجن» وشكره على ذلك اة حا فخطب ابنته» فزوجه إياهاء 
وقيل: إنه خرج متصيداًء فرأى حيتين تقتتلان بيضاء» وسوداء» وقد ظهرت السوداء على 
البيضاءء فقتل السوداء» وحمل البيضاءء وصب عليها الماءء فأفاقت» وأطلقها فلما رجع إلى 
داره» وجلس وحده منفرداًء» فإذا معه شاب جميل» فخاف منه» قال: لا تخف أنا الحية البيضاء 
التي أحييتني» والأسود الذي قتلته هو عبد لناء تمرد عليناء وقتل عدة منا» وعرض عليه المالء 
فقال: لا حاجة لي بهء» ولكن إن كان لك بنت فزوجنيهاء فزوجه ابنته» فولدت بلقيس . 

وجاء في الحديث الشريف: أن أحد أبوي بلقيس» كان جنياًء فلما مات أبو بلقيس طمعت في 
الملك وطلبت قومها آن پبايعوهاء فأطاعها قوم» وأبی آخرون» وملکوا علیهم رجلا آخر» يقال : 
إنه ابن أخي الملك» وكان خبيثاً سيئ السيرة ذ في أهل مملکته» حتی کان يمد يده إلى حريم رعيته» 
ويفجر بهن» فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه» فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها الغيرةء فأرسلت 
إليه» فعرضت نفسها عليه فأجابها الملك. وقال: ما منعني أن ابتدئك بالخطبةء إلا اليأس منك» 
فقالت: لا أرغب عنك؛ لأنك كفؤ كريم» فاجمع رجال أهلي» واخطبني منهم» فجمعهم» 
وخطبهاء فقالوا: لا نراها تفعل . فقال: بلى إنها قد رغبت فيّء فذكروا ذلك لهاء فقالت: نعم 
فزوجوها منه» فلما زفت إليه» خرجت في ملا كثير من خدمها وحشمهاء فلما خلت به سقته الخمر 
حتى سكرء ثم قتلته» وحرّت رأسه» وانصرفت إلى منزلها من الليل . 


لالاھ چ ۲۷ - سان سيد ۲٢‏ 4 
شااغ چ ۷ - سلاا سد لات 


فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه» وأحضرتهم» وقرعتهم» وقالت لهم: اما کان منکم من 
اا کی او کا ی ا ت ار ا کیا وقالت: اختاروا رجلا تملکونه علیکم» 
فقالوا: لا نرضى غيرك» فملكوهاء وعلموا: أن ذلك النكاح كان مكراً وخديعة منها. انتهى . 
خازن. ومثل هذه E‏ 
کسری» قال ا و ر E‏ . وفي رواية آخرى ووا مره 
امراةه و واويٽ ين ڪل ن4 أي ET a El‏ ومال» وعدة . والمراد 


ر > 


بالكلية : الكثرة» لا الكلية الحقيقية » كما هو واقع الحياة الدنياء رها عرش عطي 4 : عظمه بالنسبة 
إليهاء أو إلى عروش أمثالهاء والعرش: هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان طول عرشها ثمانين ذراعاً» وعرضه أربعين ذراعاًء 
وارتفاعه في السماء ثلاثين» مكلل بالدرء والياقوت الأحمر»ء والزبرجد الأخضر. وقال قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ» وجواهر» وكان مُسََراً بالديباج» والحرير» عليه سبعة مغاليق» أي سبعة أبيات 
على کل بیت باب مغلق» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
الراب : «إإنى4 : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
ّث : فعل» وفاعل . «أنرآة: مفعول به . «إتَنيصكَ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اراو تقديره: «هي)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة (امرأة)» على تفسير دت ب: لقيت» او هي في محل نصب مفعول به ثان» 
وجملة: «إرَيَدثُ... إلخ في محل رفع خبر (إلّ)» والجملة الاسمية : «إإنى...4 إلخ مفسرة للنأً. 
«إوأويت: الواو: واو الحالء (أوتيت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب 
الفاعل يعود إلى لأنرةً)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: إتتيكةري› 
والرابط: الواو» والضمير. وأجيز عطفها على ما قبلها بتأويل المضارع بالماضي . #إعِن 
َل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وطإكلٍ# مضاف. وان مضاف إليه. 
لرا : الواو: واو الحال»ء (لها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لعش : مبتداأ 
مؤخر» لعَطية4: صفة له والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير: انرا في 
الفعلين السابقين»ء والرابط : الواو» والضمير. ۰ ٠‏ 
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ایا ا ا س ر ٍ ر 
فادها وقومها بجو انی من دون آله ون لهم ليطن أعَمَلَهمْ 
فَصدَهّم ن اليل َه لا يَهَسَذونَ 4)3 
الشرح: فإودنهًا وقَومَها جوت سس من دون الچ : كانوا كفرة» يعبدون 
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الشمس. قيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. وَين لَه ألقَيَطَنٌ أعَمَلَهّ أي: الخبيئة من 
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الكفر» وتحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله» والمزين في الحقيقة هو الله تعالى. هذا؛ 
مذهب أهل السنةء وإنما جعل الشيطان آلة بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» وليس له قدرة أن يضل 
أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقط» فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٤[‏ 

هذا؛ وما ذكرته في هذه الآية مبني على أن العبد لا يخلق أفعال نفسه» وإنما يخلقها الله 
تعالى» كما قال: لوال حلقك وما تشمو وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وما قاله 
الزمخشري في الآية المذكورة مبني على مذهبه في الاعتزال من أن العبد يخلق أفعال نفسه» وهو 
مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلح للعبدء وامتناع أن يخلق الله تعالى 
للعبد» إلا ما هو مصلحة له» فمن ثم اعتبر التزيين من الله تعالى مجازاًء ومن الشيطان حقيقة . 
ولو عكس الجواب؛ لفاز بالصواب وإلى الله المرجع والمآب. 

بوهم عن اسيل »: عن طريق الهدى» والحق» والصواب مهم لا يدود إلى الحق» 
والصواب» ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالى» ووجوب السجود له» وحرمة 
العره ان هاما ر ا ل ا ل ر هن الو رها الان ال ا 
التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها . 

هذا؛ ف: (صدهم): منعهم»› والمضارع : ايصد» يمنع» ويصرف» وهو بضم الصاد. هذا؛ 
وياتي بمعنی : يعرضون ويمیلون» كما في قوله تعالی : ورايت أَلْمُكَِييَ يصدّود عك ودا 
O GS‏ 
تعالى : «اولمً صرب أن مَرَيْم مكلا إذا فوم ينه يدوت . ومصدر الأولين: صد وصدود» 
ومصدر الخير صديد. هذا؛ والصدد القرب» يقال: داري صدد داره» أي قبالتها وقربهاء والصدد 
القصد» تقول: رجعنا إلى ما نحن بصدده» أي بقصده» وهو أيضاً الميل - بفتح الياء والناحية -. 


ا 


الإععراب : «إرََدتمًا4: فعل» وفاعل» ومفعول به» «وَْمَهًا»: الواو: حرف عطف. 
(قومها): معطوف على الضمير المنصوب» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
يسجدود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل . لسني»: متعلقان بالفعل قبلهماء بن ذُرن4: متعلقان به 
أيضا أو ما مستعلقان بمخذوف حال فن واو الجماعة فتكرن الا مخداحلة: وورنه 
مضاف» ولألّه» مضاف إليه» وجملة: #إيسجدود. RE E‏ أو هي 
في مل عا ال من ر المرا وجل و ا ا ا ا 


إلخ في الآية السابقة. «إورَّنَ#: الواو: واو الحال. (زين): فعل ماض» للَهم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قېلهما. مو اسمن : فاعل . اه4 : مفعول بە» والهاء ضمير 
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ی ج 


والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير «قد» قبلهاء وجملة: «فصدَهم عَنِ اسل : معطوفة 
عليها» فهي في محل نصب حال مثلها. ه4 : الفاء: حرف عطف» (هم): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: لا هدد : في محل رفع خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية : َه ل يَهَسَدودّ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال أيضا» وهي 
مؤكدة لمعنى الجملتين الفعليتين قبلها . 


الا جد به الى عر أَلْحَبء في السَملوتِ والارض ويعم ما فون وم 
A‏ 8 
مَل ©4 


الشرح: ألا ْجدوأ ي : قرئ في السبعة بتشديد اللام» وتخفيفهاء وقرئ فوق السبعة: 
(هلا)ء (وهلا) بقلب الهمزة هاء فيهماء وانظر الإعراب يتضح لك الأمر غاية الإيضاح. «إعرح 
َء في السَموَتِ لاض آئ: المخبوء فيهما من مطر ونحوه في السماءء ومن کنوز» ونبات 
في الأرض . ويام ما حفن : من أعمالكم» ونياتكم في ضمائركم. وما نمي : وما 
تجهرون به من قول› أو عمل» وقرئ الفعلان بالتاء» والياء. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: هذا الكلام وصف لله تعالى بما يوجب اختصاصه 
باستحقاق السجود من التفرد بكمال القدرة» والعلم حثاً على سجوده» ورداً على من يسجد لغيره» 
و#إألْكَّب ما خحفي في غيره وإخراجه: إظهاره» وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار» 
. وإنبات النبات» بل الإنشاء فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعلء والإبداع» فإنه إخراج 
ما في الإمكان» والعدم إلى الوجوب»› والوجود» ومعلوم: آنه یختص بالواجب لذاته. انتهی . 

هذا؛ وقال الزمخشري : فإن قلت : دة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في 
إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدةء إما أمر بهاء أو مدح لمن أتى 
المعنى غاية الإيضاح . 

الإعراب : الا : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية . #إسجدواچ : فعل مضارع 
منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
تعليل محذوفة› التقدير : للا پسجدوا» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (زين). قاله الأخفش› 
أو هما متعلقان بالفعل (صدهم) قاله الكسائي . وعلى قول الأخحفش لا يلزم تقدير الجار» فيكون 
التقدير: زين لهم عدم السجود» وهو في المعنى بدل من أعمالهم»› وأجيز اعتبار المصدر في 
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محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي عدم السجود. وقال أبو عمرو: المصدر المؤول في 
محل جر بدلاً من سيل . هذا؛ وقيل: إن (لا) زائدةء والمصدر المؤول في محل جر ب إلى 
محذوفةء التقدير: إلى السجود»ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «يهدَدونً#. وقيل : 
المصدر المؤول مفعول صريح للفعل : «إيهَتَدود4. وعلى هذا الاعتبارء فليست الآية بموضع 
سجدة. هذا؛ وعلى قراءة تخفيف اللام» فتكون (ألا) أداة استفتاح» وتنبيه يسترعى بها انتباه 
المخاطب لما يأتي بعدها من كلام» وتكون (يا) أداة نداء حذفت ألفها لالتقاء الساكنين» 
والمنادى محذوف» التقدير: ألا يا هؤلاء اسجدواء وعليه فالفعل فعل أمر» مبني على حذف 
الوه وال راو ناعلهة و الالف الا بوعل مدا فالم مرد راجب كا رى او( ها 
تسجدون) و(أًلا تسجدون). ايّد4: متعلقان بالفعل قبلهما. «ااریچ: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه. إعَرجً4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الذي) وهو العائد. أَلْحَب4: مفعول به. اف ألسَمَّوّتِ#: جار ومجرور متعلقان ب لَب 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهما . #إوالاأَرّض4: معطوف على ما قبله» وجملة: ...4 إلخ صلة 
الموصول لا محل لها. #إويعامّ: الواو: حرف عطف. (يعلم): فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى الذي أيضاً. «[4: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم 
الذي أو شيعاً تخفونه» وجملة: ویعار م ما فونه : معطوفة على جملة الصلة لا محل لهاء 
وإعراب: #لوَمًا تينك مثل إعراب ما قبله» ومعطوف عليه. تأمل . 


لا هو رب اعرش ألمَظير 4O‏ 


الشرح: قال الخازن: هذه السجدة من عزاةً a e‏ 
عند قراءتهاء أقول: ويبتدئ الكلام بقوله أل سْجُدوأهه وينتهي بالعظيم» وقال الخازن أيضاً: 
فإن قلت : قد وصف عرش بلقيس بالعظيم » وعرش الله بالعظيم» فما الفرق بينهما؟ قلت : وصف 
عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إليهاء وإلى أمثالها من ملوك الدنياء وأما عرش الله تعالى» فهو 
بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض» فحصل الفرق بينهما. 

بعد هذا: قال الجرجاني: ألا سَجُدوأ... إلخ هو كلام معترض من الهدهد أو من كلام 
سليمان» أو من الله . وقال ابن عطية: هو من كلام الهدهد» وهو قول ابن زيد» وابن إسحاق 
ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى الشرع؟ ويحتمل: أنه من قول سليمان لما 
أخبره الهدهد عن القوم» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» فهو اعتراض بين الكلامين» وهو 
الثابت مع التأمل. أقول: المعتمد: أنه من كلام الهدهد» وخذ ما يلي : 
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قال أبو السعود رحمه الله تعالى: اعلم أن ما حكي عن الهدهد» من قوله الى رج لحب 
إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله : «طأَحَطتُ بنا لم نط بد وإنما هو من المعارف والعلوم التي اقتبسها 
من سليمان عليه السلام» أورده بياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين» وكل ذلك لتوجيه قلبه 
عليه السلام نحو قبول كلامه» وصرف عنان عزيمته إلى غزوهاء وتسخير ولايتها . انتهى 

قال الجمل: وقوله: ليس داخلاً تحت قوله. . .إلخ» مراده بهذا: أن الذي اختص به 
الهدهد عن سلیمان» وذکره بقوله: حط با لم مط بوچ قد انتهی بقوله: ألا مدا د 
وأما قوله : لى َر ألَْبَء...& إلخ فهو وإن كان من مقول الهدهد» لكنه ليس مما علمه دون 
سليمان» بل سليمان يعلمه أيضاً على وجه أتم» وأكمل من علم الهدهدء وإنما ذكره الهدهد بيانا 
لما. هو عليه» أي لما هو معتقده» وإظهارا لتصابه في الدين. انتهى . 


الإعر اب : : مبتداً . لا : f . EE E‏ اسم ۷# مبني 

على الفتح في محل نصب»› والخبر محذوف› تقدیره: موجود. 3 الا : حرف حصر لا محل 
N E E EO E RE E‏ 
الابتداء. والثاني: کونه بدلا من ل وما عملت فیه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. 
والثالث: کونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو أقوى الثلاثة» ا 
على الفتح في محل رفع . رت : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها آنا یکرت بدلا من هو 4ه 
بدل ظاهر من مضمر. الثاني : أن یکون خبر مبتداً محذوف» آي : هو رت e‏ حذفه 
واا ی ری ألالف: أن بكرن خبرا انبا لرل ا 4 والخبن الأول 
الاسمية: إل إلَه...& إلخ› lS Se‏ 
TS‏ وذلك عند الكسائي»› E‏ 

يشترط هذين الشرطين : أن کون قاتا وأن تكون الصفة صفة مدح . ور مضاف»› 
ولالتش» مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. اعد 
(العرش) ويقراً بالرفع» فیقال فيه ما قیل ب: رب من الأوجه الأربعة» yT‏ 
الأوجه الأربعة»وإن أبقيته صفة ل: وال رش ورفعته فيكون خبر مبتداً محذوف» وذلك على 
القطع› وهذا معروف فى باب النعت› والجملة الاسمية ا إلخ» > تحتمل أن تکون من 
مقول الهدهد» وأن تكون من كلام سليمان فتكون مستأنفة متصل بها ما بعدهاء وأن تكون من 
کلام الله تعالی» فتكون معترضة بين كلام الهدهد» وكلام سليمان الآتي. تأمل» وتدير. 


سر سفت آم ُت ب لذي @4 


الشرح: :0 ل سظر چ من لطر الل هو الخال والتصفح. م ا 
آلكذبين# : التقدير : أصدقت» E‏ والتغيير لرعاية الفواصل» وللمبالغة أيضاًء ول u‏ 
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سننظر في أمرك؛ لن لحد لما مرج خر لملم تول مواَحطت ما لم ضط ِء صرح له 


سليمان بقوله: #إسنظر أصدَفت اَم كت يِن لذبي فكان ذلك مقابلة لما قاله» وكفاء له. 

ٿم إن الهدهد دلهم على الماءء فاحتفروا الركايا» وروي الناس» والدواب» ٿم إن سلیمان 
على نبیناء› وعليه لف صلاةء وألف سلا کت کانا: من عد ا مان بن اود ال دقش 
ملكة سباً : (بسم اللو الرحمنِ الرحيم» السلام على مَّن اتبع الهڌیء اما بعد ن لا تعلو علي 

GE‏ قل : لم یزد على ما نص الله في کتابه» وکل ا ر 
۷ پطپلونء ولا یکثرون. فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك»› وختمه بخاتمه» وقال للهدهد: 
اذهب إلخ. وقيل : لم يبدا سلیمان ‏ على نبیناء وعليه الف صلاةء ولف سلام کتابه 
a‏ لأنها كانت كافرة قارئة» فخاف من كفرها أن تستخف باسم الله فجعل اسمه وقاية 
لاسم الله تعالى» وكانت عربية»› والكتابة عربية› وهو الظاهر»› وقيل : إنه كتبه بالعجمية› ولها 
ترجمان يترجم لها به؛ لأنها عربية» ويحتمل أنها كانت تعرف غير العربية . انتهى. جمل نقلا عن 

الإصراب : «إةل: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «سليمان» تقديره: «هو». «إستَظر: 
السين: حرف استقبال. (ننظر): : فعل مضارع › والفاعل ضمير مر ق وبا تقديره : «نحن)»› 
وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. #اصدَقَّتچ : الهمزة: حرف استفهام . (صدقت) : 
فعل»› وفاعل» والمتعلق محذوف› تقديره: في قولك› والجملة الفعلية في محل نصب سدت 
ی و ل 3 #أ4: حرف عطف. «إكّت: فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
ا وین اأ گیی: SE O‏ کک e‏ 
مقول القول» وجملة: e‏ مستأنفة» لا محل لها. 


A> ll 


فذحب یکی دا تالق لوم ثم تول عنم مار مانا بجو 9© 


الشرح: اذب بكتبى كسا كلق إَم4: إنما قال: (إليهم) بلفظ الجمع؛ لأنه جعله 
جواباً لقول الهدهد: يدها وََوْمَهًا جدود لاني فقال: ألقه إلى الذين هذا دينهم» وقد 
قرئ: (ألقه) بقراءات كثيرة. للم تول عنّب4 أي: تنح عنهم. أمره بالتولي حسن أدب حسب 
ما يتأدب به مع الملوك» أي: وكن قريباً منهم؛ حتى تسمع» وترى ما يقولون. «إفانظر مادا 
َجشو: بماذا يتداولون» كقوله تعالی: َم بَعَْصَهَمّ إل بض القول فأخذ الكتاب» 
وآتی به إلى بلقیس» وکانت بأرض مأرب من ا على ثلاث مراحل من صنعاء» فوجدها 
نائمة» مستلقية على قفاهاء وقد غلقت الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء وكذلك كانت 
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تفعل إذا رقدت» فأتى الهدهد» وألقى الكتاب على نحرهاء وكان قد دخل عليها من كوة عالية 
في جدار قصرها» فاستيقظت فلما رأت الكتاب؛ دهشت . 

وقيل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة» وحولها القادة» 
والوزراءء والجنودء فرفرف ساعة» والناس ينظرون إليه» فرفعت بلقيس رأسهاء فألقى الكتاب 
في حجرها» فلما رأت الخاتم ارتعدت» وخضعت؛ لأن ملك سليمان كان في خاتمه» وعرفت 
أن الذي أرسل إليها الكتاب أعظم ملكاً منهاء فقرأت الكتاب؛ والهدهد غير بعيد متوار عنهاء 
وجاءت هي؛ حتى قعدت على سرير ملكهاء وجمعت الأشراف من قومها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كان مع بلقيس مئة قَيْل» مع كل قَيْل مئة ألف» والقيّل ملك دون الملك 
الأعظم وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاًء كل رجل منهم على عشرة آلاف» 


فلما جاؤواء وأخذوا مجالسهم؛ قات ب أا الملرأ... € إلخ. 
آلف ر اب : اذهب چە : فعل آمر» وفاعله ی ف وا تقدیره : «أنت» . #بکتیە : جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. کد : 
الهاء: حرف تنبيه . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة (كتابي)» وجملة: 
O E O RO‏ 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. #إلَبّّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ن4: حرف عطف. 
#اتودً4: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل: أنت. o‏ 
وليس بشيء. «اانظر: الفاء: حرف عطف . (انظر): فعل أمرء وفاعله: أنت. «مًاا: ما: 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء (ذا): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: ما الذي يرجعونه. 
هذا؛ ويجوز اعتبار: مادا اسما مركباً مبتدأًء والجملة الفعلية خبره» كما يجوز اعتباره مفعولا 
مقدماًء والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مفعول به ل (انظر) المعلق عن العمل 
E‏ هذا کله ذا کان (انظر) بمعنی تأمل وتفکر . وإِن کان الفعل بمعنی انتظر من 
قوله تعالی: «ااظروا تفیش ین ر کانت ما45 اسما مرکباً بمعنی الذي» ولرش4 صلته 
والعائد مقدر» كمامر تقديره» وتكون: مادا مفعولاً به ل (انظر)؛ أي: انتظر الذي 
يرجعونه» انتهى . جمل نقلاً عن السمين. أقول والأول أقوى. هذا؛ والجمل المتعاطفة كلها من 
قول سليمان» على نبيناء وعليه لف صلاة» ولف سلام. 


۷ - الل دیت: ۲۹۔۲۱ لل الاج جتن 


أ 3 ے ج ن 2 ن ص 5 . 2 

ن ای لک کن کَ نه من سليمن وله بم آله 

سے ک0 E‏ ر 2 7 EX‏ 
ان اليم ن اک ا عل أن شيب ©4 


روہ 


الشرح: فلت يَأ لمارأ إج... إلخ: في الكلام حذف؛ إذ التقدير: فذهب الهدهد 
فألقى إليهم الكتاب» فسمعها تقول: اا ألملوًأ. و« اموأ : الأشراف» والسادة. وانظر 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الشعراء). ثم وصفت الكتاب بالكريم» إما؛ لأنه من عند عظيم في 
نفسهاء ونفوسهم» فعظمته إجلالاً لسليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» وهذا 
قول ابن زيد. وإما آنها إشارة إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه» وروي ذلك 
عن رسول الله ة. وعن ابن المقفع : من كتب إلى أخيه كتاباء ولم يختمه؛ فقد استخف به. 
وقيل : لأنه بدأ فيه بالبسملةء وقد قال سيد الخلق» وحبيب الحق» الناطق بالصدق: «كل كلام 
لا يبدا فيه ب: بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم. وفي رواية: فهو أقطع . وفي ثالثة: فهو 
أبتر». وقيل: كريم لغرابة شأنه؛ حيث ألقي إليها من حيث لا تعلم . وقيل: كريم لكرم مضمونه» 
وهو مفهوم بعض ما تقدم . وانظر شرح ك في الاية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الشعراء). 

لأ تلوأ ً: لا تترفعوا علي» ولا تتكبروا عن متابعتي» ولا تأنفوا عن الانقياد إلى 
طاعتي» فإني رسول من رب العالمين» وقرئ: (ألا تغلوا) بالغين شاذاًء من: غلاء يغلو: إذا 
تجاوز» وتكبر» وهي راجعة إلى قراءة الجماعة. #إواوني يي : موحدين» منقادين» طائعين› 
وليس المراد ملة الإسلام الحادثة التي جاء بها محمد بيو ولو قلنا بذلك؛ لرد علينا بما رددنا به 
على اليهود والنصارى من أن ملة الإسلام الحادثة حدثت بعد سليمان بزمن طويل» فكيف يكون 
سليمان عليها» ومثل ذلك قل في إسلام نوح وغيره من الأنبياء من أن المراد بإسلامهم التوحيد. 

وردنا علی الیھود هو ما تضمنه قوله تعالی : ما کن لھم پوو ولا تصرایا ولک کات حنِیقً 
مسلما وما کان مى المشركي# .الآية رقم ۷ من سورة (آل عمران)» وقوله تعالی في الآية التي 
قبلها : «إوما أرلت اة والإنجيل ل من بدو أ تعقوت . 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى : وهذا الكلام - أي: ما تضمنه الكتاب - في غاية الوجازة مع 
كمال الدلالة على المقصودء لاشتماله على البسملةء الدالة على ذات الصانع» وصفاته صريحاء 
أو التزاماًء والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل» والأمر بالإسلام» الجامع لأمهات الفضائلء 
وليس الأمر فيه الانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليدء فإن إلقاء 
الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الأدلة. انتهى . وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ادت #: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى 
بلقيس» (يا): أداة نداء» تقوم مقام: أدعو» أو أنادي» (آيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 


الاسم جن ۷ - سالا الآیات: ۲۹۔١۳‏ ۳ 


محل نصب ب (يا)» و(ها): ES‏ وأقحم للتوكيد» e‏ 
إليه. #الملو#: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًء وبعضهم بخربة بدلا والقول الفضل: آ 
الاسم الواقع بعد (أي)» أو بعد اسم الإشارة» إن کان مشتقاً فهو نعت» وإن کان جامداًء کما 
هناء فهو بدلء أو عطف بيان والمتبوع: أعني (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع أعني 
لاوأ وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية. . . إلخ. لإإني: e‏ وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب اسمها ا رل اف ی ا إ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إكك: نائب فاعل: أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية: #إن ...ي إلخ» E ES‏ 
وجملة: «إقات. .€ إلخ مستأنفة» لا محل لها. + : صفة : 5# . 

#[إت»: حرف مشبه بالفعل» والهاء ا ان 
ورون افا و ر ك a‏ 
للعلمية وزيادة الألف والنونء والجملة الاسمية: ن من سمه مستأنفة» وهي جواب لسؤال 
مقدر» فکأن سائلاً قال لها : ممن الكتاب» وما هو؟ فقالت E e‏ 
(أنَه) وعليه فالمصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها في محل رفع بدل من: #ككج» أو في 
محل جر بلام تعليل مقدرةء أي؛ لأنه من سليمان» والجار والمجرور على هذا متعلقان 
ب وك وإنه الثانية معطوفة على ما قبلها على القراءتين» وفيما بعدها وجهان للإعراب. 

الوجه الأول بالنسبة لكلام بلقيس» فالكلام: يتم آآرء.- إلى لين كله في محل 

رفع خبر (إن) على الحكاية؛ لأنها أرادت إن ما تضمنه الكتاب: بسم الله . . .إلخ» وبالنسبة 
سليمان التفصيلي فالإعراب كما يلي #ب#: جار Sg‏ 

٥‏ أفتتح کا بی أو ابتدئ کلامي باسم» و: (اسم) مضاف» وال ١ه‏ مضاف إليه. # رر 
ا بدلان من لفظ الجلالة على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنىء e‏ 
وقيل: هما صفتان للفظ الجلالةء وانظر إعراب e‏ أول سورة (الفاتحة)وغيرها. 
ا : (أن): : حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. #تدرا#: فعل مضارع منصوب ب (أن)» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء ا فاعلهء والألف للتفريق . : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) المصدرية» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل رفع بدل من : کچ أو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» يليق بالمقام» آي: مضمونه 
لوأل علرأء..& إلخ» أو في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: ب #أل ملوأ . هذا؛ وأجيز 
أفار: 0 مسر كرون الفخ ل امجرزما الا علي آنا تاهيه والجمك الفلة ية 
ل فوك لتضمنه معنى القول دون حروفه. #وأتون#: الواو: حرف عطف. (ائتوني): فعل أمر 


V٤‏ ۷ - سوڈالتلڭ ادیتان: ٣۲‏ و٣٣‏ ل الاس جن 


مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية› وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وهذا يرجح اعتبار (أن) تفسيرية» ليصح عطف 


وا چ مرو 


ر ا م ت وک 
موقت تاا المکو ونی ن آمری ما نت قَاطعة اتر حى ندرد ©4 


الشرح: اقلت يَأًا ألمَؤ... إلخ : أجيبوني في أمري» واذكروا ما تستصوبونه فيه» وهذا 
حسن أدب مع قومها» ومشاورتهم في أمرهاء وبينت أن ذلك شأنهاء وعادتها في كل ما يعرض لها 
من معضلات الأمور. هذا؛ والفتوى: الجواب في الحادثة» اشتقت على طريق الاستعارة من 
الفتاء في السن» والمراد هنا بالفتوى: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي. وقصدها بالرجوع إلى 
استشارتهم تطييب أنفسهم» وكذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وإمضائهم على الطاعة 
لهاء لعلمها بآنهم إذا لم يبذلوا أنفسهم» وأموالهم دونها لم يكن لها طاقة على مقاومة عدوهاء وإن 
لم يجتمع أمرهم» كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم» أما مشاورتهم» واجتماع رأيهم وانقيادهم 
لطاعتها؛ فهو عون لها على عدوهم» وكذلك ينبغي أن يكون ولاة الأمور في كل زمان ومكان. 

الإعراب : قات يَأ الَأ : انظر الآية رقم [۲۹] ففيها الكفاية. أشن : فعل أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم في محل نصب مفعول به. لف 
رى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . ما : نافية. كنت : فعل ماض ناقص مبنى على السكون» والتاء اسمه. 
اطع : خبر (کان) وفاعله مستتر تقدیره: «أنا» . مأ : ا به : «إقاطعدًهه؛ لأنه اسم 
فاعل . «إحَىّ: حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. شون : فعل مضارع منصوب ب: 
«أن» المضمرة بعد «إحَىّ» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بكسرة النون في محل نصب مفعول به» 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور 
متعلقان ب: طعت وجملة: لا َنث...4 إلخ تعليل للأمر» لا محل لهاء والكلام 


ا بے 


طإياًء..& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إةالّت...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و و و r el‏ 


A <A e a A f 2 4‏ 
#ۆقالوا حن الوا قرو وأولوا باس سَدِيدر والامر للك فانظرى ماذا تأمرين 4O‏ 


4 2 ۶ 3 ٤ء‏ و + 4 3 TET‏ 
الشرح: الوأ أي : الملا مجيبين لهاء «إضن ولوأ فر : في الحرب» والقتال. #وواولوا ب 
سي : في الطعان» والنزال. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان من قوة أحدهم: أنه رض 


للا اجکی ۷ - سالا اللآية: ٠٤‏ ۷.0 


فرسه حتی إذا احتد؛ ضم فخذیه علیه» فحبسه بقوته . ولاز ای کانظری مادا دامر لاا 
إليها مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة مع إظهار الطاعة» والانقياد لهاء كأنهم أشاروا عليها 
کون آنا ال ی ل می ایتا انرا ی رالو و انت اة الرای 
والتدبيرء فانظري ماذا ترين؛ نتبع أمرك. فلما أحست منهم الميل إلى الحرب؛ مالت إلى المهادنة» 
والموادعةء ورتبت الجواب» فزيفت ما ذكروه» وأرتهم الخطأً فيه حيث قالت : إن ألموك...& إلخ . 

هذا؛ وروأ بمعنى أصحاب» وهو جمع لا واحدله من لفظهء وإنما واحده: (ذو) 
المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
اا وجا ارتا ن غ لفظها ضا انظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من 
سورة (الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «إتاأرأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . إن : 
ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. أأأ : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة . راراي 
مضاف» وهر مضاف إليه . #إوأولرا بأ : معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله . ريد : صفة 
بأ والجملة الاسمية : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. لار : الواو: حرف 
عطف . (الأمر): مبتداً . «إإيّك# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . «إانظرى# : الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منك فانظري . . . إلخ» (انظري): 
فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والياء ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . مادا تمر : هو مثل : #إماذا برجمو في 
الآية رقم [] ويضاف إليه : أنه يجوز اعتبار «إمادا مفعولاً ثانياً مقدماً على اعتبار الفعل ناصبا 
مفعولين» ويكون التقدير : ماذا تأمريننا؟ والجملة سواء أكانت اسمية» آم فعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول (انظري)ء وجملة : «إتأنظرى...) إلخ لا محل لها؛ لآنها جواب للشرط المقدرء 
والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقلوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ت 


. ر 2 £ ee‏ رم لله ٭ پ2 
لوا قَرّية أفسدوها وجعلواً أعزة 


ص ا 


الشرح: قات إن الملوك إذا دلوا رة أفسدوكاي : فهذا رد منها بادعائهم القوة» والبأس 
الشديد» وإشعار منها بأنها تريد الصلح مخافة أن یتعدی سلیمان حدودهم» فیسرع إلى إفساد 
ما يصادفه من أموالهم» وزروعهم» وعمارتهم . ثم إن الحرب عاقبتها مجهولة» لا تعلم نتائجها. 


۷۰٦‏ ۷ - سوال اڭ الاية: ٠٤‏ لا اس جک 


م م ہہ 


وجعارا عة هلها : کرام أهلها و سب ھا وال وتخریب ديارهم» وغير 
ذلك من القغل الاسر بفعلوة :ذلك ظلما وغدرانا كي تقب م له الأمر»ويستعتب لهه 
الملك. ووكدلك بقعوت# : تاد لما وتا من حالم وتقرير بأن ذلك من عادتهم الثابتة 
المستمرة» أو هو من قول الله تعالى» ا ا وتعالی شانه ۔ لما قالت» 
وتعريفاً لمحمد ية وأمته بذلك» وإخباراً به. 

قال وهب بن منبه: لما قرت عليهم الكتاب؛ لم تعرف اسم الله» فقالت: ما هذا؟ فقال 
بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من الجن» يقتدر به هذا الملك على ما يريده» 
فسكتوه» وقال آخر: أراهم ثلاثة من العفاريت» فسگتوه. فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوك» 
إن سليمان ملك قد أعطاه مَلِكُ السماء ملكاً عظيماًء فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية 
إلهه» و«اله» اسم مليك السماءء و#إألرَّحن لر نعوته. فعند ذلك قالت: أفتوني في 
أمري . . . إلخ. انتهى . قرطبي باختصار منه. 


الإصراب : «إتالت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس تقديره: «(هي». 
#إً4: حرف مشبه بالفعل . لمو 4: اسم لد . إ4 : ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
دلوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إقَريةً4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون» وعلى رأسهم الأخفش 
ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب 
المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت» ونزلت 
البلدء وسكنت الشام) وجملة: ادكلا مَرَسةً4 في محل جر بإضافة إا إليها على المشهور 
المرجوح. إأضَدوكًا»: ماض» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
(جعلوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. عر : مفعول به ول واعت4 مضاف› 
e‏ إليه› E‏ 


e Cy املاس‎ e e 
قات مستأنفة» لا محل لها . وديك : الواو: حرف استعناف (كذلك) الكاف :حرف تشبيه‎ 
وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف‎ 
خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله‎ 
ما بعده» التقدير: يفعلون فعلاً كائناً مثل ذلك» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها؛ إن كانت‎ 
من قول الله تعالى ابتداء» وفي محل نصب مقول القول؛ إن كانت من قول بلقيس. والأول‎ 

ای اول ها سه الارن مدر جا : 


VV ٠١ الآية:‎ 


vy >a p2 2 
٤ مس شر‎ 3 
ra Ora 7 


کف ا کے کر تیا بم تئ اا © ٠‏ 

الشرح: #وإن مرس إلهم بِهَيي: بيان لما ترى تقديمه للمهادنة» والموادعة. والمعنى: 
إني مرسلة رسلا بهدية أدفعه بها عن ملكي . اظ بم َم السود أي: ما يقولونه عن 
حال هذا الرجل حتى أعمل بحسب ذلك. وهذا يدل على كمال عقلها» وحسن تدبيرها. وقالت 
EE‏ إن كان ملكاً؛ قبل الهدية» واتخذت عنده يداء وإن كان نبياً؛ لم يقبل إلا الاتباع 
لدينه» والانقياد لطاعته» وأوامره. قال قتادة: يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامهاء 
وشركهاء قد علمت: أن الهدية تقع موقا راا 

فبعثت إليه خمسمئة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهنًء راكبي خيل مغشاة بالديباج» 
محلاة اللجم»ء والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمئة جارية على براذين في زي 
اا ق و ا ق وا و ا ي 
غير مثقوبة» وخرزة معوجة الثقب» وبعثت رسلاًء وأمرت عليهم الارن رو وک اا 
إلى سليمان» وذكرت فيه أنواع الهداياء وقالت: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء» والوصائف»› 
وأخبر بما في الحق» واثقب الدرة ثقباء واسلك في الخرزة خيطاء ثم قالت للمنذر: إن نظر 
إليك نظر غضبان؛ فهو ملك» فلا يهولتّك منظره» وإن رأيته بشاشاً لطيفاً؛ فهو نبي» فأقبل 
الهدهد» وأخبر سليمان الخبر كله. 

فأمر سليمان - على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - الجن »> فضربوا لبنات 
الذهب والفضة» وفرشوها في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاء 
شرفه من الذهب» والفضة» وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر» فربطوها عن يمين الميدان» 
ويساره على اللبنات» وأمر بأولاد الجن» وهم خلق كثير» فأقيموا على اليمين» واليسار»ثم قعد 
على سریره» والکراسي من جانبيه» واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ» والإنس صفوفاً فراسخ»› 
والوحش» والسباع» والطيور»ء والهوام كذلك. 

فعا 6 ع وور ارات رت ع و ا ا و 
وقفوا بين يديه نظر إليهم سليمان بوجه طلق» فأعطوه كتاب الملكة» فنظر فيه» وقال: أين 
الْحُمَة؟ فأمر الأرضةء فأخذت شعرة» ونفذت في الدرة» وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيهاء 
ونفذت فيهاء ودعا بالماء» فكانت الجارية تأخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى» ثم تضرب به 
وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه» ويخسل به وجهه» فميز بين الغلمان» والجواري بذلك. ثم رد 
الهديةء وقال للمنذر: ارجع إليهم. انتهى. نسفي بحروفه. وهو موجز ما في الخازن» 
والقرطبي» والكشاف . والله ولي التوفيق . 


۷۰۸ ۷ - سالا الآية: ٠١‏ الاس جن 

هذا؛ وأما : ليم فهي كلمة مؤلفة من حرف» واسم»› فالحرف الباء الجارة» ا )ا( 
ااا وقد حذفت ألفهاء EEE‏ ا 
ھا م TE‏ ا ان ءامنا لم E‏ 5 لوه للفرق ETS‏ 
والاستفهامية» ويقال: للفرق بين الخبر» والاستخبار. 

الع راب : : ر : الواو: حرف عءعطف . (إني) e‏ وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. . رة ه: خبر: (ن)» a‏ : انا . 
م4 : جار ومجرور متعلقان ب #مرسد 4 . يِب : متعلقان ر م ايضاً . هذا؛ وإن 
اعتبرت الباء زائدة؛ A as‏ 
e‏ مع ن شیور اتال لمحل بحرا حرف ار زد والجملة 
ي٠‏ إلخ معطوفة على جملة: ؛ e‏ 
BERE‏ دا e‏ 2 
«أنا» . EEE‏ قد ربت في الشرح كيف حلفت آلف 
(ما)» وقيل E‏ : أن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. ٤‏ 

مضارع . . لم سوچ : : فاعل مرفوع› وعلامة رفعه الواو. ..إلخء والجملة الفعلية: 7 
ار ی ی ا ی غ ا ف کے ا 


E 
د‎ 


ی 


منصوب › وعلامة 


3% وفاعله مستتر تقدیره : 


2 


فا ا 

EX 73‏ 
دینک فرح ٠‏ 
الشرح: ن جا سََسَنّ أي: جاء الرسول» أو ما أهدته إليه» وقرئ: (فلما جاؤوا إليه) 
ودر آي : أتزيدونني مالا ای هره ن اراي والخطاب للرشول ومن معه»› 
وقرئ الفعل بقراءات كثيرة. إا الي له س َا اتد أي: فما أعطاني من الإسلام» 
والملك» والنبوة خير مما أعطاكم» فلا فرح باز بالمال. بل اسر د قرسو والمعنى: إن 
ما عندي خير مما عندکم» وذلك : أن الله آتانی الدين ا والغنى الأوسع»› 
وآناني من الدنیا ما لا یستزاد عليه» فکيف يرضی مثلي بان یمد بمال؟ بل أنتم قوم لا تعلمون 
إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزادون» ويهدى إليكم؛ لأن ذلك مبلغ همتكم» 
وحالی حلاف حالکم» اظ أرضى منکم بشيء» ولا أفرح بشیء منکم إلا بالإیمان»› وتوحید الله 
وترك الشرك به» والوثنية. هذا؛ وانظر (الفرح) في سورة (الروم) رقم [۳۲] فإنه جيد جداً. 
وسائر الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما رد سليمان هدية بلقيس؛ لأنها جعلت 


لالاج جتن 


N I‏ لأنه قال في 
3 ل ذم وهذا لا تقبل فيه فدية» ولا تؤخذ عنه هدية» وليس هذا من 

NSR E SUSE N E‏ لأجل غاية 
عند حاكم» أو موظف» وإنما هي رشوة لأجل إماتة حق» وإحياء باطل» وقد لعن الرسول كيا 
الراشِيّء› ول والرائش بيْتَهُّمّاء وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل 
أحد» وعلى كل حال؛ لأنها لا يقصد بها إضاعة حق» ولا إحياء باطل . 

والهدية على هذا الشكل مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة» وتذهب العداوة. روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله ل : «لَصَاقَخُوا يذهب الْغِلء 
رادا فانرا دهت لمكا رقن ان تهات فال بلا أن رل ال ل فان 
«َهادَوا بيْنكُمْ فلن الهدِية ذهب السخيمة». وعلى الجملة فقد ثبت: أن النبي بي كان يقبل 
ا e‏ الحسنة» ومن فضل الهدية مع اتباع السنة: أنها تزيل حزازات النفوس؛ 
وتکسب المهدي A‏ إليه رنه في اللقاءء والجلوس› ولقد أحسن من قال: e‏ 
مَدَايّاالناسبعصَيهُمَلِبَعْض نبُولدفيقلويهم الوصَالا 
وترم ق الط دور هوى ودا N E TT EN E OE EK‏ 

وقال آخر: e,‏ 
E SEE EE‏ وَرَدَث حى يِن الاين عند الواليد الحيب 

هذا؛ وقد روي عن النبي ية : أنه قال : «جُلَسَاوَكُمْ شرَكاؤكَمْ في الهّدية» . واختلف في معناهء 
فقيل : هو محمول على ظاهره» وقيل : يشاركهم على وجه الكرم» والمروءةء فإن لم يفعل فلا يجبر 
عليه وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه» ونحوها. وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في 
الهدية. والخبر محمول في أمثال أصحاب الصفة» والخوانق» والرباطات» أما إذا كان فقيها من 
الفقهاء؛ اخحتص بهاء فلا شركة فيها لأصحابهء فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه . انتهى . قرطبي 
SS‏ 


چ الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [۸]. فعل ماض»› 
وفاعله ضمیر مستتر تقدیره: (هو يعود الرجل ا من قبل بلقي : مفعول 


:٠ Ty‏ فعل ماض› ry TT‏ 4 ا 
الهمزة: حرف ا (تمدونن): E‏ مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفةء أو الثابتة في بعض 


1۰ ۷ - سو الا الآية: ۳۷ الا اسح جن 


القراءات في محل نصب مفعول به. #بتال#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقل...& إلخ جواب: (لمّا)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

لإنمآً: الفاء: حرف عطف» وقيل: حرف تعليل» ولا وجه لهء ولو قيل: استئناف لكان 
أولى . (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً. #ءاتلنء4: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» 
والاني محذوف» وهو العائد» أو الرابط. «إأنَةً4: فاعلهء والجملة الفعلية صلة: (ما)ء أو 
صفتهاء وتقدير الكلام: فالذي» أو: فشيء آنانيه الله . #خر: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «إمتًاً#: جار ومجرور 
متعلقان ب: لحر و(ما) تحتمل الموصوفة والموصولةء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء آتاكموه. «بلّ»: حرف 
عطف وانتقال. أت 4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. # ب4 : جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية : «تفرحون بهديتكم» في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي من جملة كلام سليمان» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ررر و 


ا کہ چو ا )۶ و و 24 EX < Kae‏ 
ماري ر بم اتهم جور لا قبل م با ولنخرجهم هنبا اذِلة وشم صف 4€ 


الشرح: لار إ4 آي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع إلى بلقيس 
وقومها بهديتهم . . اہ ع E‏ لا طاقة لهم بهاء وقرئ: (بهم). وريم 
تآ أي: من رض سباً. وزاه: بذهاب ما كانوا فيه من العزء والمجد. فوم صذرد: 
أسراء مهانون» إن لم تأتوني مسلمين . 

قال وهب بن منبه» وغيره من أهل الكتاب: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» 
وبلغوها ما قال سليمان» وذكروا لها ما رأوًا من عظمة ملكه» وسلطانهء قالت: لقد عرفت أن 
هذا ليس بملك وما لنا به من طاقةء فبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي» حتى 
أنظر ما أمرك» وما الذي تدعو إليه من دينك؟ ثم مرت بعرشهاء فجعلته في آخر سبعة بيات 
بعضها داخل بعض» ثم أغلقت عليه سبعة أبواب» ووكلت به حراسا يحفظونه» ثم قالت لمن 
خلفت على ملكها: احتفظ بما هو قبلك» وسرير ملكي لا يخلص إليه» ثم أمرت مناديا ينادي 
في أهل مملكتهاء تؤذنهم بالرحيل» وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيّل من ملوك 
اليمن» كل قَيّل تحت يده ألوف كثيرة وسمي قيلاً بفتح القاف؛ لأنه ينفذ كل ما يقول. قال ابن 


إلا اس جين ¥_ سڈ النلن الآية : ۳۸ A‏ 


عباس - رضي الله عنهما -: وکان سليمان رجلا مهيباً لا يبتداً بشيء حتى يکون هو الذي يسال 
عنه» فخرج یوماً» فجلس على سریره» فسمع رهجاً قریباً منه» قال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد 
نزلت منا بهذا المكان» وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» فأقبل سليمان على جنوده» فقال : 
تاا ألمََأ...& إلخ ولا تنس : أن «رجع» يكون متعدياًء ولازماً. 

الإعر اب : ازب : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . «إلأيتَهّم: الفاء: حرف تعليل وقيل : حرف استئناف» والأول أقوى. 
اللام: واقعة في جواب قسم مقدرء تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› 
تقديره: أقسم. (نأتينهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي 
حرف لا محل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: انحن»» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. تور : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. لا»: نافية للجنس تعمل عمل «إن». «ةَل4: اسم لا مبني على 
الفتح في محل نصب. هم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: طلا . با : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. وقيل متعلقان ب: ًَ4 لتضمنه معنى المصدر» وتعليقهما 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف جيد معتّى . تأمل. والجملة الاسمية: 
8لا ...4 إلخ في محل جر صفة: (جنود). وري بآ هذه الجملة معطوفة على 
ما قبلها. وهي في التقدير جواب لقسم مقدر» وإعرابها مثل إعراب سابقتها . وة : حال من 
الضمير المنصوب. اوم4 : الواو: واو الحالء (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إصفروك : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: لوش 
صفروده في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضمير» وقد تعحددت 
الحال مختلفة في الإفراد والجملة» بعد هذا: فالآية كلها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من 
جملة كلام سليمان» على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاةء ولف سلام. 


مو ر ا 2 ٤‏ ا 8ل ت XN‏ 
ۋال يتامپا الملا أن ياتینی بعرشہا قبل ان یاتوف سلییت 4O‏ 


الشرح: ةل بام لماو : هذا النداء لكل من هو عنده في قبضته من الجن» والإنس» 
والطيرء وغير ذلك. #ای این رثا : يحضره إل . بل أن يأو سلب : طائعين 
منقادين» وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس» وعرشها في سبأًء بلدة في اليمن» وبينها وبين 
بيت المقدس مسيرة شهرين . 

هذا؛ ولقد اختلف في فائدة إحضار عرشها قبل حضورها. قيل : غرض سليمان في ذلك 
ليريها قدرة الله تعالى » وإظهار معجزة دالة على نبوته. وقيل: أراد أن ينكره» ويغْيّره قبل مجيئها 


V1‏ ¥ _ سوا ال الآية : ۳۹ لل الاس ج 


ليختبر بذلك عقلها؛ لأن الجن قالوا له: إن في عقلها خللاًء وقيل: إن سليمان علم: نها إن 
أسلمت حرم عليه مالهاء فأراد أن يستولي عليه قبل أن يحرم عليه أخذه؛ لأنها حربية» ومال 
الحربي يحل أخذه با وس كانت وفيل: راد أن يعرف صلق المدهة فن فرك وا عر 
لر ا ان ارين على در المد وا اغ برا 
وأسرار کتابه. 

الإصراب : ٠إ‏ يَأ الوأ : انظر الآية رقم [۲۹] ففيها الكفاية. «أي4: اسم استفهام 
مبتداً. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «يأى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى مأك والنون 
للوقاية وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً. #إعرشًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «لّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاً. «[أن4: حرف مصدري» ونصب. ' 
لإيأزن4: فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة»والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به وان والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ميل إليه» التقدير : قبل إتيانهم . وليت : 
حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والكلام: يتا ألمَأ...& إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا یك ب کل ن کن ین ایك ان عد لر ن ©4 
الشرح: اقل عفرت مَنَ أن : مارد من الجن» يقرا بكسر العين» وفتحهاء وهي قراءة 
الجمهور» وقرأ أبو رجاء» وعيسى الثقفي : (عمرية)ورويت عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
ومن قول النبي ك : «إِنٌ الله يُبْفض الْعِفْرية التَفْريةً». قال قتادة: هي الداهية. وقال النحاس: 
يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عِمُر» وعِفرية» وعفريت» وعَقارية» وقيل: عفريت؛ أي : 
رئيس» وكان اسم هذا العفريت ذكوانء أو صخراًء ومن هذا الاسم قول ذي الرمة: [البسيط] 


ا ی ق م مُصَوَبٌ في سَوَا الْليْلِ مُنْقَضِبُ 
وأنشد الكسائي قول رؤبة من قصيدة مدح بها مسلمة بن عبد الملك: الرجرا 


واا وا ال غيت EEE OBE ERE EE‏ 
هذا؛ ومن قول النبي بيه أيضاً : إن الله ليْبْفِض العفريت النفريت). قيل: هو الجموع 


المنوع من الناس. وقال أبو عثمان النهدي - رضي الله عنه -: دحل رجل عظيم على النبي بيه 


لاء سے جین ۷ _- سو الال الآية: ۳۹ ۷1۳ 


فقال له: «متى عهدك بالحمّى؟). قال: ما أعرفهاء قال: «فبالصدَاع؟» . قال: ما أدري ما هو» 
e 2‏ @ 1 
قال : «أفأصبْت بمالك؟» قال: لاء قال: رز ت بولدگ؟». AUG‏ فقال النبي بي: «إن الله 
بض العفريت النفريت» وهو الذي لا يرا . 

مانا ليک بد مل أن تفم ِن مَك أي: من مجلسك للحكم» وكان يجلس إلى نصف 
النهار. «إرإني َي أي: على العرش. قى مين أي: قوي على حمله» أمين على ما فيه من 
الجواهر وغيرهاء وكان هذا المارد مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه» فقال سليمان: أريد 
أسرع من ذلك» عند ذلك قال الى عند عر م آلككب...ه إلخ . 

بيك : ف ای و ر ا _ قال : الروك 0 0 ا فرب ون الجر ك 


لى الْبّار حَة؛ حَه؛ ليقطعَ على على الصلاةء وان الله مني مله قَدعَه) . رواه البخاري» ومعنى «تفلّت» : 
E‏ آي : بغتة» ومعنى (دعته): دفعته دفعاً شدیداً. وفي رواية قذغته ؛ ج خنقته . 


قل شما يڻ تار لما اتن رسوا اف ر قال جبريلى عليه السلام: آلا املك 
کلمات تقولَهُیً؛ إدا قلتَهُنَ؛ طفكت شَعلهُ SS‏ لى قال اوذ 


ووي 


با لله 2 وبکلمات الله التَامَاتِ التي وار برو اجر ِن ن شر ما بزل م السَّمَاءِء 
وسر ما بعر فيها› وسر ما َرأ في الأرض» وسر ما يحرج ينها وين فَنِ اليل وَالتَهارِ» ويِنْ 
طوارق اليل وَالتهّار» إلا طارئً يظرُق بِخَيْر يا رَحمَنُ. 

الإراب : «إا4: فعل ماض . عفرت : فاعله . ومن اَن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة : «إعنرك. اأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يك : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا). 
والكاف ضمير متصل في محل تصب مفعول به . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ 
ويحتمل أن يكون #ءإيك#: اسم فاعل» فهو خبر مفرد مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . وانظر مثله في الآية رقم ]٩٥[‏ من سورة (مريم) على نبينا» وعليها ألف صلاة» ولف سلام. 
#إبد-#: جار ومجرور متعلقان ب: ايك على الوجهين المعتبرين فيه . «#إل: ظرف زمان متعلق 
نضا . E 4i‏ ب . تفم : فعل مضارع منصوب ب: انچ والفاعل 
مستتر تقديره : «أنت» ین اكه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . و #أن4 والفعل (تقوم) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : إ4 إليه. 
والجملة الاسمية : #أا ايك في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقلّ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . مرن : الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 


V٤‏ - سا E‏ الآية: ٤٠١‏ ال الاس ج 


نصب اسمهاء ي4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع . «إلقرئ: اللام: هي 
المزحلقة. (قوي آمين): خبران ل(إن)ء والجملة الاسمية: (إني عليه . . .) إلخ في محل نصب حال 
من الضمير المستتر ب ایك والرابط : الواو» والضمير. 


۳ € رر رر 


م علو من لكب أا ٤اك a‏ رفك :فلا ا 


ا عنده قال هلدا من ر ا اشكر ام ا KON EE‏ 
ومن کر ن ری ع کم 4 


ص 


الشرح: َل الى عِنده عر م آلككب: قيل : هو مَلَكْ بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت. وقيل: هو جبريل عليه السلام» والكتاب على هذا هو: اللوح المحفوظ . وقيل : 
هو الخضر» وقيل: هو آصف بن برخياء وهو الأصح» وعليه الجمهور» وكان عنده اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب . وإذا سئل به أعطى . روي : أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان: 
يا نبى الله! امدد بصرك» فمد بصره» نحو اليمن فإذا بالعرش» فما رد بصره إلا وهو عنده. وقيل : 
e EL FSB Ae‏ وكأنه استبطأه» فقال له ذلك . 
NAC E EDS OS EAE E EN‏ 
وألف سلام؛ لأن كرامة الولي معجزة لنبيه الذي كان سبباً في هدايته إلى الدين القويم» وقد اختلف 
في الكيفية التي كان فيها إحضار العرش» فالله أعلم أي ذلك كان» فالتفويض أولى . 

هذا؛ وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - قال النبي لا : إل اشم افو الأغكم الي َا 
صف بن برجا یا حي يا يوم . وقال الزهري: دعاء الذي عنده اسم الله الآعظم: يا إلهنا وإ 
کل شيء» لَه واحداًء لا إله إلا أنت ايتني بعرشِها! فمثل بين يديه . وقال مجاهد: ا فقال : 
يا إلّهناء وإِلَّه كل شيء» يا ذا الجلال والإكرام! 

#إطرك4: الطرف: تحريك جفن العين إذا نظرت» فوضع موضع النظر» ولما كان الناظر 
موصوفا بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 


ص 


ا ا ا 


ڭ 


ETE EEE ES‏ ليو ولا عن عضو انت صَابر 
وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتداد» وقد يراد بالطرف : الجفن خاصة» كما في 
قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


سارت برف ا لعَين خ EEA!‏ 


فلها ‏ لقا مځژون تكلم 


2 


۷ _ وڈ الال الآية: ۷10٥ ٠٠‏ 


٣ 


قَاَيْمَلْتُ E EI. NE a‏ 
ويقال: ما طبق طرفه» آي جفنه على الآخرء والطرف بالمعنى السابق لا يثنى» ولا يجمع؛ 
لأنه في الأصل مصدرء فيكون واحداًء وجمعاًء قال تعالى في سورة (إبراهيم): ل برد إل 
مر وا هرآ رقم ]٤١[‏ وهو هنا بفتح الطاء وسكون الراءء وهو بفتحهما: حرف الشيء» 
ومنتهاه» وجمعه: أطراف» قال تعالى في سورة (طه) رقم [۱۳۰]: ومن اتا الل سي واف 
اا اف ك وو كم الفا وسكرة الراء: الكريم من الخيلء وقد يراد به أيضاً الكريم 
الطرفين؛ أي: الأب والأم» ويجمع على أطراف أيضاً. 
اا بن يديه رمقلل وليان بعتي الخضرل المطلي؟ إذ لر كان 
e‏ . مغني . ال هلدا من فصل ري أي: هذا النصرء 
والتمكين من حصول المراد. لبون : ليختبرني ربي ا٤ا‏ كر أي: نعمته عليّ؛ بأن أرى ذلك 
فضلاً بلا حول ولا قوة مني» وأقوم بحقه» ام كث4 أي : أجحد نعمته عليّ» وأقصر بالقيام في 
حقه. وس كر أي: النعمة» وأدى حق الله فيهاء لما يكر لتفيكء: يرجع نفع ذلك إلى 
نفسه» لا إلى غيره» حيث يستوجب بشكره تمام النعمة ودوامهاء والمزيد منهاء كما قال تعالى : 


صا 


ا 


#إلين سكن ردك والشكر قيد النعمة الموجودةء وبه تنال النعمة المفقودة اوس كر 4 
أي : جحد النعمة. ولم يقم بشكرها . فن ري عى أي: عن العباد» وعن شكرهم . رم : 
يتفضل على العباد لا يقطع نعمة عنهم إذا أعرضوا عن شكره» وقصروا في واجب النعمة» وفي 
سورة (لقمان) رقم [۱۲]. قن لَه ع مي انظر شرحها هناك» فإنه جيد. 

هذا؛ وسمى الله سبحانه جحود النعمة: كفراً؛ لأن معنى الكفر اللغوي: السترء والتغطية. 
كما في الآية رقم ]٤١[‏ الاآتية. أما الفعل: شكر» فيتعدى بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شكرته» 
وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له» وانظر شرح الشكر لغة» واصطلاحا في الاية 
رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : ل : فعل ماض» ى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل . «إعند+#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . ار : مبتدأً مؤخر. من لكب : جار ومجرور متعلقان ب #إعار؛ لآنه مصدرء 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الظرف متعلقاً بمحذوف صلة الموصول» فيكون ر فاعلاً به» أي: بمتعلقه» وهذا لا غبار 
علیه۔ انا ٤ایک‏ بد مَل ان بد ك طريّک إعراب هذا الكلام مثل إعراب ن 
ا بلا فارق» وهو في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


الآية: ٤٠‏ لالا کاس سی 


فما : الفاء: حرف استئناف . (لما): ۰ رقم [۸]» #:: فعل ماض مبني على 
TE‏ ا مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى سليمان» والهاء 
م ً4 : حال من الضمير المنصوب» وفاعله مستتر 
فيه . #عنده ا انظر الشرح فإنه جيد» والهاء ضمير متصل في 
N‏ 8 € إلخ لا محل لاء ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفا 
وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً «): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
تان اشا هدا : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #إمن َل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء 
ول4 مضاف» ورن مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستنر فيه . 


و 
| 


لون : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والنون للوقايةء وياء 
المتكلم مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
وا و ا مدلول عليه بما قبله» التقدير: تفضل على ليبلوني. 
4 #: الهمزة: حرف استفهام. (أشكر): ug‏ «أنا»» 
ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب بدلاً من ياء المتكلم» ام : حرف عطف»› 
وجملة: «أكرّ: مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلهاء والكلام : لهذا ين مَسْل...) 
إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل هدداء.. إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء 
و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 

رمن #: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. #سَكر: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› وفاعله مستتر تقديره: 
«(هو» يعود إلى ا ومفعوله محذوف. «إًا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط (إنما): 
كافة» ومكفوفة› لكر 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (من). #إإشيهء4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: فنا 
سَكُرٌ فيه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها 
ی وقیل : e‏ 
إن التقدير: فإن ثواب شكره. . . وفالة له متعلقان بمحذوف خبر: (إن)» وبذلك تکون 
الجملة اسمية في محل جزم جواب الشرط ويرجحه قوله تعالى : ١ن‏ رى عى كر في الجملة 
التالية» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: جملة 
الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين 


71%۷ ٤١ الآية:‎ 


للالتاسج جين 


EN 


E RE TTT‏ صلته» والجملة الفعلية : إل 
a‏ ا 
العموم. چوس کر چ : مثل: (من شكر). 4# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف 
NM NBS E‏ 
إلخء مئ کر : خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية : إو رَن... إلخ في محل جزم جواب 
الشرط» وتتمة الكلام مثل سابقه بلا فارق» والكلام: إو سَكرَ...+ إلخ مستأنف» وهو في محل 
نصب مقول القول؛ لأنه من جملة قول سليمان على نبينا» وعليه لف صلاة» وألف سلام. 


قال کرو ها عرا تطر آښنړۍ ار کر بن الب ا ند 4 


الشرح: قال روأ ها عرسّبًا : بتغيير شكلهء وهيئته. وقيل: هو أن يزاد فيه» أو ينقص 
منه. وقيل: هو أن يجعل أعلاه أسفله» ويجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر» ومكان الأخضر 
أحمرء «تطر ابر إلى معرفتهء هار َك من لين لا دوه إلى معرفته» والجواب 
الصواب. وقيل: أتهتدي إلى الإيمان بالله ورسوله؛ إذا رأت عرشها عندناء وقد خلفته في 
قصرها مغلقة عليه الأبواب» موكلة عليه الحراس 

قال الفراء وغيره: إنما أمر سليمان بتنكير عرشها ؛ لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً 
فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن أن يتزوجها سليمان» فيولد له منها ولد» فيبقون مسخرين 
لآل سليمان أبداً؛ لأن أمها جنية كما ذكرته لك فيما سبق: فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل . 
ورجلها كرجل الحمارء وإنها شعراء الساقين» فقال: نكرو ها ربب لنعرف عقلهاء وكان 
لسليمان - على نبينا» وعليه لف صلاةء وألف سلام - ناصح من الجن» فقال: كيف لي أن رى 
قدميها من غير أن أسألها كشفهما؟ فقال: آنا أجعل لك في هذا القصر ماء» وأجعل فوق الماء 
زجاجاًء تظن : أنه ماء» فترفع ثوبهاء فترى قدميهاء فهذا هو الصرح المذكور في الآية رقم .]٤٤[‏ 

الإعصراب : ال4 : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى سليمان» 
كرأ : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنّ مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . إا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #عرتہاڳ : مفعول به» و(ها): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة CC‏ : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وقرئ برفعه على 
الاستئناف› E TT‏ تقديره: «(نحن)»› وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام . ائ : الهمزة: حرف استفهام . (تهتدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل› TT‏ «هي» يعود إلى بلقيس»› والمتعلق محذوف» انظر 
الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل طز 4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب 


ر ا الت ا ع 
۷1۸ سوا الما الآية: ٤۲‏ الاس جن 


الاستفهام. #أر: حرف عطف. 8 فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى بلقيس. يِن 
أن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : تكد وجملة : «إلا دود صلة الموصول» 
لا محل لهاء والكلام: كرأ ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على المعنى» على قوله: قال هلدا ن مضل رى . 
والمقصود عطف المتعلق» فكان يكفي أن يقال: ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد ذكر القول لكون 
E E SE EE YS‏ 


2 ا 


فإفلا جات قل آھکدا عرش فالت کان هو واوا الم من لا ا سي 4 


الشرح: انا جات أي: حضرت. ودخلت على سليمان. ل4 أي: لها. هكا 
رشك : ا زيادة في امتحان عقلها . قات کان شوه : لم تقل : : هو؛ لاحتمال أن 
يكون مثله» وذلك من كمال عقلها. وقيل: إنها عرفته» لكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها. 
وقيل: إنها كانت حكيمةء لم تقل: نعم؛ خوفاً من الكذب» ولا قالت: لاء خوفاً من التكذيب 
أيضاًء فقالت: كأنه هو فعرف سليمان كمال عقلها بحيث لم تقر» ولم تنكر» وقيل: اشتبه 
عليها مر العرش؛ لأنها تركته في بيت» عليه سبعة أبواب مغلقة» والمفاتيح معها. قيل لها: فإنه 
عرشك» فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. 

واوا أل ن ها أي : من قبل هذه الآية في العرش» ئا سي أي: منقادين خاضعين 
طائعين لأمر سليمان. وقيل: المعنى» أوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من 
أمر الهدهد. والرسل من قبل هذه الآية» وهذا على أن الكلام من كلام بلقيس. وقيل: هو من 
كلام سليمان» فيكون المعنى : أوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة» وقبل 
مجیئها . ٠ا‏ سن موحدين مؤمنين بالله» فيكون الغرض من هذا الكلام مزيد شكر الله على 
نعمته حیث خصه بمزید من العلم» والتقدم في الإيمان»ء والتوحيد. وقيل: معناه: أوتينا العلم 
بإسلامهاء ومجيئها طائعة من قبل وصولها إليناء وهذا ضعيف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۸]» #إجات#: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى بلقيس» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار: (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً . ف : فعل ماض مبني للمجهول واه هدا : الهمزة: حرف استفهام» والهاء: 
حرف تنبیه لا محل له» والکاف حرف تشبيه» وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وقد فصل في هذا التركيب 
بين (ها) التنبيه» واسم الإشارة بحرف الجرء وهو الكاف» والآأصل اتصال (ها) التنبيه باسم 


الالاس جين ۷ - سوال الية: ٤۳‏ ۷۱۹ 


الإشارة» وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف الجر. «عرشكٍ: مبتداً مؤخر» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل: هَل وهذا 
جار على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: 
«يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وفَلًّ#: نائب الفاعل ضمير 
مستتر» تقديره: ١هو‏ يعود إلى المصدر المفهوم من الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام» 
التقدير: وقيل قول» وقيل: الجار والمجرور المقدران في الشرح في محل رفع نائب فاعل» 
وجملة: يِل جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستآنف» لا محل له. 

#َ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاً #كن: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء «حُر): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع خبر: (كأن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مت إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إرأويا4: الواو: حرف عطف. (أوتينا): فعل ماض 
مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا): ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول. «ألْرّ4: مفعول به ثان. «إين بَلهَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من أل والجملة الفعلية: ورين إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» التقدير: وقالت بلقيس: وأوتينا. . .إلخ» أو قال سليمان: 
وأوتينا . . . إلخ» حسب ما رأيت في الشرح» وهذا الكلام معطوف على جملة : اقات کن هر 
لا محل له مثلها. #كأ#: الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمه. #إساين: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» وجملة: ها مسِيَ4 معطوفة على ما قبلهاء فمحلها مثل محل ما قبلها. 


ع 


الشرح: فإوصدها ما کات نبد من دون الل چە : صرفها عن الإيمان بالله» وتوحیده» وعبادته 


ما كانت تعبده من دون الله من عبادة الشمس» وغيرها. وقيل المعنى: وصدها سليمان عن 
ما كانت تعبده من دون الله» وذلك بسبب إسلامها على يديه» فحال بينها» وبين ذلك. اا کن 
من ومر كرك : قرئ بكسر الهمزة وفتحهاء وهذا الكلام من إخبار الله تعالى بأنها كانت كافرة؛ 
لأنها نشأت بين قوم كافرين . 

هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى؛ ولذا 
يحرم السجود لغيره تعالى . وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ 
للحدود» والصبر على المفقود. وعن النبي بيه قال: «يقول الله تعالى: آناء والإنس» والجن في 


V۰‏ ۷ _ سوا ل الآية: ٤٤‏ 2 اجکی 


نبا عظيم» أخلق» ويعبد غيري» وأرزق» ويشكر غيري». هذا؛ وانظر (الكفر) في الاآية رقم [۱۹] 
من سورة (الشعراء). 


رس ر 


الإصرايب : #إرصدَحا#: الواو: حرف عطف. (صدها): فعل ماض» و(ها) ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. #ت: اسم موصول» أو نكره موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
فاعل . #كات4: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى بلقيس» والتاء 
للتأنيث حرف لا محل له. «تَبّدٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاًء ومفعوله 
محذوف» وهو عائد الموصول» أو رابط النكرة الموصوفة . وجملة: «وكات بد صلة: إا 
أو صفتهاء التقدير: وصدها الذي» أو: شيء كانت تعبده. «إسن ذونٍ#: جار ومجرور متعلقان 
O O E O E O ER‏ 
وأجيز اعتبار: 4# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» فيكون التقدير : 
وصدها كونها عابدة من دون الله أو التقدير: وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإيمان» 
والإسلام. هذا؛ وقيل: الفاعل يعود إلى سليمان» أو إلى: ال4 ويكون التقدير: وصدها 
سليمان» آو ا عن الذي كانت تعبده من دون الله» وذلك بهدايتها إلى الإسلام. 

إ#: حرف مشبه بالفعل» و(ها): ضمير متصل في محل نصب اسمها. «كت: فعل 
ان ان 20 فک وا ک دا ی ا ا 0 ا ورو قان 
بمحذوف خبر : #ت. كفن : صفة رر مجرور . . .إلخ» والجملة الاسمية: ...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة فتح الهمزة تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر على 
أنه بدل من : اما أو على أنه في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لكونها من قوم 
كافرين» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (صدها)» وجملة: فإوَصَدًَا...& إلخ معطوفة على 
جملة (أوتينا . . .) إلخ في الآية السابقة. 


2 
و ی یر 


صا 


اقرع م ال اه القن رلك ن تمان ها اغف اما جك الر 
وأراد أن ينظر إلى ساقيهاء وقدميها من غير أن يسألها كشفهما؛ لما أخبرته الجن: أن رجليها 
كحافر الحمار» وهي شعراء الساقين؛ أمر الشياطين أن يعملوا له قصراً من الزجاج الأبيض 
کالماء. وقيل : الچ : صحن الدار» وأجرى تحته الماءء وألقى فيه السمك»› والضفادع» 


الالتاسج چن ۷ _ سو الل الآية: ٤٤‏ ۷۲۱ 


ونحوهما من دواب البحر» ثم وضع سريره في صدر المجلس» وجلس عليه ولما جاءت قيل 
لها : ادخلي الصرح» وهذا بخلاف صرح فرعون المذكور في الآية رقم [۳۸] من سورة (القصص). 

ًا أنه حَستّة لْسَدّ: أي ظنته ماء عظيماً راكداً. هذا؛ ولجة الماء: معظمه» وجمعه: 
لجج» ولما رأت لجة الماء؛ فزعت وظنت: أن سليمان قصد بها الغرق» وتعجبت من كون 
كرسيه على الماء» ورأت ما هالهاء ولم يكن لها من امتثال الأمر بد. هذا؛ وفي هذه الجملة 
تشبيه مأخوذ من معنى : لإحَسّةٌ فقد شبهت الصرح بلجة الماء فهو قسم من أقسام التشبيه 
جاءت فيه الأداة فعلاً من أفعال الظن» ومثله آية (الكهف) رقم [۱۸]ء وآية (الدهر) رقم .]٠۹[‏ 
اونمت ن ساقنهاه: فذا هي ا ج الان اقا > ا ما الت الجن غ اها ك 
الشعرء فلما بلغت هذا الحد» قال لها سليمان بعد أن صرف نظره عنها: «إإِنه ص مرد من 
فار وال الا الك ومنه: الأمرد لملاسة وجههء أي: نعومته لعدم وجود 
الشعر به» والقوارير: الزجاج الأبيض الجميل . 

هذا؛ والقوارير جمع : القارورة. وفي المصباح: القارورة: إناء من زجاج»› والجمع: 
الوا ارو ا وعاء الرطب والتمر» وهي القَوْصَرّة» وتطلق القارورة على المرأة؛ 
لأن الولدء أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء في الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج لضعفها . 
وفي الحديث الشريف: «رفقاً بالقوارير». قال الأزهري: والعرب تكني عن المرأة بالقارورة 
والقوصرة انتهى. وفي القاموس: القارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوه» أو 
یحص بالزجاج» و ارا من ةه آي من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج . 

وعند ذلك استسلمت» وأذعنت» وأقرت على نفسها بالظلم؛ حف فالت: فور :ای لمت 
سى... إلخ. ولما رأى سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام - قدميها؛ قال 
لناصحه من الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عمل 
النورة» فكانت النورةء والحمامات من يومئذ. هذا؛ وقيل في معنى ظلمها لنفسها: إنها ظنت : 
أن سليمان يريد أن يغرقها في الماء. والأصح: أنها رادت ظلمت نفسي بعبادة غير الله تعالى» 
ونحوها؛ وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

واختلفوا في أمر بلقيس بعد إسلامهاء فقيل : انتهى أمرها إلى قولها : فوواسلمت مم سين 
رب أَلْعَلَي ولا علم لأحد وراء ذلك؛ لأنه لم يذكر في الكتاب» ولا في خبر صحيح. وقال 
بعضهم : تزوجها سليمان» وأحبها حباً شديداً» وأقرها على ملكهاء وأمر الجن فابتنوا لها بأرض 
اليمن ثلاثة حصون» لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً» وهي سلحين» وبينون» وغمدان» ثم 
كان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام» يبكر من الشام إلى اليمن» ومن اليمن إلى 
الشام» وولدت له ولداً ذكراًء أسماه داود» مات في حياته. 


het, 


V۲‏ ۷ - سو 


اسيل الية: ٤٤‏ للا اسک جک 
وقال وس بن مه :رعفوا أن بلقي لاست فال لها سان اغتاری رجلا هن 
قومك حتى أزوجك إياه» فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال» وقد كان لي من قومي الملك 
والسلطان؟! قال: نعم» إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله 
قالت: فإن كان ولا بد فزوجني ذا تب ملك همدانء فزوجها إياه» وذهب بها إلى اليمن» وملك 
زوجها على اليمن» ودعا زوبعة ملك الجنء وقال له: اعمل ل: «ذي بَع» ما استعملك فيه فلم 
يزل يعمل له ما أراده إلى أن مات سليمان» وحال الحول»وعلم الجن موتهء فأقبل رجل منهم 
حتى بلغ جوف اليمن» وقال بأعلى صوته: يا معشر الجن إن الْمَلِكَ سليمان قد مات» فارفعوا 
أيديكم» فرفعوا أيديهم» وتفرقواء وانقضى ملك سليمان» وملك «ذي تبع» وملك بلقيس» وبقي 
الملك لله الواحد القهار. قيل: إن سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - ملك 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. انتهى . خازن بتصرف . 
الإصراب : «إلً4: فعل ماض مبني للمجهول. «هً: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
#آدّل: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء والياء ضمير متصل 
في محل رفع فاعل . اسح : مفعول فيه ظرف مکان متعلق بالفعل قبله عند بعض» وفي مقدمتهم 
سيبويه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲٤[‏ وجملة: ادى الصَّّح في محل رفع نائب فاعل 
#إفيلً#» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤4۲[‏ ففيها الكفاية» وجملة: قل ها... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «إسًا: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [۸]» «إرانة4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف 
لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» وقد اكتفى الفعل به؛ لأنه بصري» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره : «هي» يعود إلى بلقيس» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاًء «إحينة4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاًء والتاء للتأنيث» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به أول. سّ4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (لما)ء لا محل لهاء والما) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. «إوَكسَفت: الواو: حرف عطف . (كشفت): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى بلقيس أيضاً»'والتاء للتأنيث» عن سَاهاً: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و(ها): ضمير متصل في محل جر 
E OE E E O CSS OE‏ 
«46: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (سليمان). إلث: 
sS N SS TES E‏ 
مرد : صفة: وص فين قواربر چ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية 


و $ 


ل صر أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالی : اوها ذكر مارك 


لا سج جن - سو لايل الآية: VY ٤٠‏ 


ار وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع› 
والجملة الاسمية : لإإِلَةُ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالّ...) إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفةء الت : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس» تقديره: 
«هي». بوره : منادى حذفت منه أداة النداء» وانظر الآية رقم ]۱٦۹[‏ من سورة (الشعراء) 
الشرح والإعراب تجد ما يسرك ويثلج صدرك. «إنٍ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. َنَت : فعل» وفاعل. ّى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
باللإضافة» وجملة: #إظَلَمْبٌ شى : في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: #إن...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #٠.‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. سمت : 
الواو: حرف عطف. (أسلمت): فعل»ء وفاعل. «َمّ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله أو هو 
متعلق بمحذوف حال من تاء الفاعل› وهو أولى»› وء م مضاف»› ORT‏ مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ کم یی اشا راد اف 
والنون. هذا؛ وقيل: إ4 حرف جر» ولا أعتمده. «إبء»: متعلقان بالفعل قبلهما. رب : 
صفة لفظ الجلالةء أو هو بدل منه» ورب مضاف و# لمن مضاف إليه مجرور وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وجملة: «ووأَسَلَمْتٌ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها» فهي في محل رفع مثلها . 


درس 


#ووقذ سلتا إل ا 


الشرح: #تمو4: قبيلة عربية مثل قبيلة: «عاد» سميت باسم أبيها الأكبر» ثمود بن 
غابر» بن سام» بن نوح» وهو خو جديس بن غابر» وكانت منازل ثمود الحجر بين الحجاز» 
والشام إلى وادي القری وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الما القلبزة والأرل هو المعقعد فإف جه اما ماكر صرفة ون جماحة اسما لزنت 
منعته» وقرئ بصرفه شاذاً. (صالح): هو ابن عبيد بن آسف» بن ماشخ» بن عبيد بن حاذر» بن 
ثمود» وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود)» وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتي سنة» 
كما في التحبير للسيوطي» وأخوته لقومه إخوة نسب» لا أخوة دين» كأخوة هود ونوح» وغيرهما 
إلى أقوامهم. هذا؛ وعاش هود أربعمئة وأربعاً وستين سنة وبين هود» ونوح ثمانمئة سنة. 
تدا هم قان تود : ذكر هين الفريقين جاء في سورة e‏ تعالی : 
للا آل اتڪ من ريه للدي اشضوفو لمن ءامن منم اتقوت أت يسا 


E ES e E. 2‏ 
ا ہو مؤینوت ل ل لیے ابرا إا پالږۍ امم پو 
E‏ ا 2 


V٤‏ ۷ - سوا الل الآية: ٦‏ الاس ج 


+ هذا؛ والفریق : الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقةء وهو اسم جمع لا وأاحد 
Ru‏ کرهط› وقوم . 


4 الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف»› تقدیره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيتق يقرب الماضي من الحال. رسأت : فعلء وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل 
لها والقستي؛ E SS‏ 
الآية رقم [۳۷] من سورة (طه) لتتمة الإعراب. % إل تمودڳه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ EE‏ للعلمية»ء والعجمة. اش چە : 
مفعول به منصوب› وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة. محا : بدل» أو عطف بيان على : : واه چ مان : مفسرة؛ 
لأن الإرسال يتضمن معنى القول. اميد اوا : فعل مر مبني على حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مفسرة للإرسال» لا محل 
لها. هذا؛ وأجيز اعتبار: #أن) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : بعبادة الله . داچ : انظر الآية رقم [۳۲] من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية . 
لهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. رب بان : : خبره مرفوع » وعلامة 
رفعه الألف نيابة الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على اعتبارها ظرفاً. َنود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
E E EN N EE NE‏ 
اعتبارها صفة ل: #إديقان) على المعنى» كقوله تعالى : «إهذان حصان أحلصموأ# وقوله تعالى : 
ران ر 5 بيت افتت ات e e‏ 
aT‏ 


خض صل ر و 


قل قوم لِم شعجلو يالسَية مَل الحسة لوا تعفرو لله ماڪ 


CS >^‏ 
و سے 


الشرح: 9ل قر ل قيا ته أي: بالعقوبةء وهو قولهم: #رقالا يع 
َنَت یما EE‏ إن کف م المُرسَلينَ ¥ . فول اس4 : قبل التوبة» وطلب الرحمة» فتۇخرونها 


إلى نزول العذاب» فإنهم کانوا يقولون: إن صدق إيعاده؛ تبنا حينئلٍ. SF:‏ : هلا . #وستغفرون 
َه : تتوبون» وتطلبون المغفرة لذنوبكم. لمكم نروت : بقبول التوبة» وشمول 


Vo ٤۷ الآية:‎ 


ال الاس جن ۷ 
الرحمة؛ إن تبتم» ورجعتم إلى الله» وعبادته» وترك عبادة الأوثان» والأصنام. وانظر العجلة في 
الآية رقم ]۲٠٤[‏ من سورة (الشعراء). 
: #: فعل ماض» والفاعل يعود إلى صالح تقديره: «هو). (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعو. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء 
خاصة؛ لأنه لا لبس فيه ومنهم من ثبت يثبت الياء ساكنة فيقول: يا قويِي» ومنهم من يثبتها ويحركها 
بالفتحة» فيقول: يا قوميّ› ela‏ > فيقول: يا قوما. ومنهم من 
يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يا قَوْمّء ويزاد لغة 
سادسة» وهي لغة القطع» فتقول: يا قوم» لر#:: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
و(ما): اسم O‏ وحذفت ألفها للفرق بين الخبر 
والاستخبار كما زات الآية رقم »]۳١[‏ 15 فعل مفاع مرفوع» وعلامة رفعه 
کک ا ET‏ أ6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 4# a ak SE E‏ وهو متعاق پمحثوف حال من السيئة 
ر ن و اخس مضاف إليه. #ة و 8 4 و 
مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. أ 
حرف مشبه بالفعل» والکاف اسمها. ررر 
والواؤ ناف فاعله» والجملة اسي سل رت ر لملا اة ال 5 [ 
تخوت تعليل للحض على الاستغفارء والكلام: * E‏ 
القول» وجملة: #قال...: إلخ مستانفة» لا محل ا 


ند له بل أت َم شش ©4 


الشرح: #ااءأ أي: مجيبين لصالح» على نبينا» وعليه آلف صلاةء ولف سلام. * 
E‏ : تشاءمنا بك» وبمن معك؛ إذ تتابعت علينا الشدائده و 
وجاعواء وكذلك ما أصابهم من التفرق بسبب من آمن مع صالح. قال تيرم عد ن أ 
سبب خیرکم» وشرکم عند الله» وهو حکمه» ومشیئته» e‏ با 
المكتوبة عنده» فإنها هي التي ساقت لكم ما يسوءكم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
طائرهم : ما قضي لهم» وقدر عليهم. انتهى . هذا؛ وقد سمي ما قضي عليهم بذلك؛ لأنه لا شيء 
أسرع من نزول القضاء المحتوم. وقيل: طائركم: عملكم عند الله» سمي طائراً لسرعة صعوده إلى 
السماءء وقد استعير الطائر لما كان سبب الخير والشر من قدر الله» وقسمته»ء أو من عمل 
العبد الذي هو السبب في الرحمة»ء والنقمة. 


2 


رتا پک وين محف فال کیرک 


لا سے سے ر و 


بل الآية: ٤۷‏ ال الاسم جن 


¥ V7 


بل أشر فوم توي : تختبرون» وتمتحنون بتعاقب السراءء والضراءء هل تنتبهون إلى أن 
ما أصابكم من حسنة؛ فبفضل الله ون ما أصابكم من سيئة؛ فبسوء أعمالكم. وتشاؤمهم إغراق 
منهم بالغباوة» وقسوة القلب. فإن الشدائد ترقق القلوب» وتلين العرائك» سيما بعد مشاهدة 
المعجزة» وهي لم تؤثر فيهم» بل زادوا عتواًء وانهماكاً في الغيّء والضلال. 

هذا؛ وقد كانت العرب في الجاهلية أكثر الناس طيرةء وكان أحدهم: إذا أراد سفراً تَقَرّ 
الظير احا :فان فار ية تمن وسار ون طاز يس أي شا رجع» وتشاءم» وقد 
نهى النبي يي عن ذلك فقال: «لا عَذوّى» ولا طيرة. . .إلخ». رواه أبو هريرة. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: - أن رسول الله له قال : «الطيرة شرك وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [1۹] من سورة (يس) ففيها فضل زيادة. 

هذا؛ وأصل اط تَطْيْرَنَّاء أدغمت التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء واجتلبت 
همزة الوصل لأجل التوصل للنطق بالساكن الذي هو الطاء المدغمة؛ لأن المدغم ساكن دائماًء 
وقد قرئ : (تَطَيَرّنا) على الأصل» وانظر رقم .]١١[‏ 

الإعصراب : تالأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق 
باعتا : فعل» وفاعل. لايك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
E E ONE E O I‏ 
لإبك4. عك : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: لاء إلخ مستأنفة» لا محل لها. «قل: فعل ماض› 
والفاعل يعود إلى (صالح) تقديره: «هو». «إطرركة4: مبتدأء والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. ند4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء ولإود4 مضاف» وا4 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ابل »: حرف عطف» وانتقال. 
«أسد4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. رم4 : خبره. «إششود : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة قرم . 

وهذه الصفة وطى لها بلفظ ترم فهي المرادة؛ لا لفظ درم ؛ لأنهم معلومون بأنهم 
قوم» ولهذا أعيد الضمير بعد لوم إلى ما قبله لا إليه» وإلا لقيل: (يفتنون) بالغيبة فيه؛ لأن 
َم اسم ظاهر وهو من قبيل الخيبةء ومشل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم :]٥[‏ ل اَم 
م ملو وقل مشل ذلك في الحال الموطئة في قوله تعالى: طلا اه ا عَرَيٍ لمكم 
علوت الآية رقم [۲] من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. والجملة 


لل الاسم جي ۷ - سوال الآية: ٤۸‏ ۲۷ 


الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً وجملة: َل...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها وما قبلها وما أشبههما بمنزلة جواب لسؤال مقدر؛ إذ التقدير: فما 
كان الجواب من صالح. . . إلخ. 


ا > EX 7 3 >3 a Kk A‏ 
عه رهط يدوت في آلأرض ا ضيحد ©6 


الشرح: «إوات في أَلمَدِيَة4: مدينة ثمودء وهي الحجر المصرح بها في كثير من 
الآيات» َة رَهْط#: وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط؛ لأنه فى معنى الجماعة» فكأنه قيل : 
تسعة أنفس . هذا؛ وارهط»: اسم جمع لا واحد له من لفظه» ل نفر ومعشر. . .إلخ» والفرق 
بين الرهط. والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى العشرةء أو من السبعة إلى العشرة» والنفر من 
الثلاثة إلى التسعةء من الرجال» وليس فيهم امرأة. هذا؛ وجمع رهط أرهطة وارافظ 

وأسماؤهم عن وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج» 
مصدع بن مهرج» عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صيفي› 
قدار بن سالف» وهم الذين سعوا في عقر الناقةء وكانوا عتاة قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. وكانوا من أبناء أشرافهم . انتهى. كشاف . وقيل في أسمائهم غير ذلك» 
والله أعلم. 

يدوت في آلأرّض أي: بالكفر» وارتكاب المعاصي» والمنكرات لا يتورعون عن 
شيء» وا بصلحود أي : شأنهم الإفساد الخالص» الخالي من شوائب الصلاح» كما ترى 
بعض المفسدين› قد يندر منهم بعض الصلاح في هذه الأيام. قيل : فسادهم: آنهم كانوا يتبعون 
عورات الناس» ولا يسترون عليهم؛ والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «إرات: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . في ألمَديَةٍ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (کان). تقدم على اسمها. «ْعَةً: اسم (کان) مؤخر» وهو 
مضاف» ورهط# مضاف إليه. #بفيدوت: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: ية أو في محل جر صفة «رْط». ني الأرزض»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إرلا: الواو: حرف عطف . (ا): نافية. #بصلحود4: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل صفة مثلهاء التقدير: تسعة رهط مفسدون» أو مفسدين في الأرض› 
وغير مصلحين» وجملة: «إكات... إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها ليست من قول قوم 
صالح» ولا من قول صالح» وإنما من إخبار الله تعالى . 


الشرح: تالأ أي: المتآمرون على قتل صالح» أي: قال بعضهم لبعض . «اتقاسموا 
بال چ : يحتمل الأمر» والماضي» والمعنى: تحالفوا باله» وفيه دليل على أن الكفار يعتقدون 
بوجود إله يسمونه اله» وإن كان لهم فيه اعتبارات حسب المعبودات التي كانوا ينصبونها للعبادة» 
ویعظمونهاء» ویقدسونها في کل زمان ومکان» حتى الملحدين في هذه الأيام» فإنهم يلهجون 
بحركاتهم» وسكناتهم بكلمة (يا الله) من حيث لا يشعرون. ليسم وأم: لنباغتن صالحاً 
وأهله ليلاً. وقرئ الفعل بالنون» والياءء والتاءء ومثله (لتقولن) وعلى قراءتهما بالنون مفتوح 
ما قبل النون» وعلى قراءتهما بالتاء والياء مضموم ما قبل النونء وانظر الإعراب. 

نم لفون وليو أي: لأقربائه الذين لهم ولاية الدم» وحق المطالبة بدمه. ما شَِذْنا 
مهلك أهَلر: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتله وأهله؛ أي: لا علم لنا بذلك قطعاً. ًا 
أصسيفود: فيما نقول من إنكارنا e‏ وقتل أهله. هذا؛ ويقراً: مهلك بضم الميم 
وفتح اللام على زنة المفعول» ويقرأً بفتح الميم مع كسر اللام وفتحهاء فالقراءات ثلاث 
سبعیات› وانظر شرح اهَل في الآية رقم ]۱٦۹[‏ من سورة (الشعراء). 

تفبيه: قال السدي» وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة 
وألف سلام -: إن قومك سيعقرون ناقتك. فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعلء فقال لهم: إنه 
سيولد في شهرکم هذا غلام یعقرها» ویکون هلاککم على يديه فقالوا: لا يولد في هذا الشهر 
غلام إلا قتلناه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر أولاد ذكور» فذبحوا أبناءهم» ثم ولد للعاشرء 
فأبی أن يذبح ولده» وکان لم يولد له قبل ذلك ذكر» وکان ابن العاشر أزرق أحمر» فنبت نباتا 
سريعاًء وكان إذا مر بالتسعة»-فرأوه؛ قالوا: لو كان آبتاؤنا آخياء لكانوا مثل هذاء» وغضب 
التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب تتلهم أبناءهم» فتعصبواء وتقاسموا بالله. . .إلخ. 

قالوا لما عزموا على قتله: نخرج إلى سفرء فنري الناس سفرناء فنكون في غار» حتى إذا 
كان الليلء وخرج صالح إلى مسجده؛ أتيناه» فقتلناه» ثم قلنا: ما شهدنا مهلك أهلهء وإنا 
لصادقون» فيصدقونناء» ويعلمون أننا خرجنا إلى سفر» وكان صالح - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» ولف سلام - لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى مسجده» فإذا أصبح أتاهم» 
فوعظهم» فلما دخلوا الخار أرادوا آن يخرجواء فسقط عليهم الغار» فقتلهم . 

فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك» فصاحوا في أهل بلدتهم: يا عباد اله! أما 
رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم» فأجمع أهل البلد على قتل الناقة. انتهى. قرطبي 


لااغ چن ۲۷ ا 
من سورة (الشعراء) وكان الذي باشر قتلها قدار بن سالف برضاهم» انظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٠١۷[‏ من سورة (الشعراء). هذا؛ وما تقدم يفيد: أن قوم صالح بقوا مدة طويلة بعد خروج 
الناقة من الصخرة» التي هي المعجزة التي اقترحوها عليه» وهذه المدة كانت من قبل ولادة قدار 
إلى بلوغه سن الشباب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱٥۸[‏ من سورة (الشعراء). 

الإصراب : «إتَالوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#إتقاسَمُوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتباره فعلاً ماضياً مبنياً على الضمء والواو فاعله» وحينئزٍ 
يجوز أن يكون مفسراً ل: #قالوأ» كأنه قيل : ما قالوا؟ فقيل : تقاسمواء» ويجوز أن تكون الجملة 
في محل نصب حال من واو الجماعة على تقدير «قد» قبلهاء أي قد قالوا ذلك متقاسمين. 
EEN‏ : اللام: واقعة في جواب القسم. (نبيتنه): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»). هذا؛ 
وعلى قراءته بالتاء والياء فهو مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية جواب : #إتقاسموأ» لا محل لها . اه4 : الواو: حرف عطف» (أهله) : 
معطوفة على الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إنرّ4: حرف 
عطف . لفون : إعرابه مثل إعراب سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . إلويٍّ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء aT‏ وانظر الشرح» ماه : نافيةء 
#إشمذتًا#: فعل ماض» و(نا) فاعله. مهلك 4# : مفعول به» أو هو ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» ولإمَهُإلك4 مضاف» واه مضاف إليه من إضافة اسم المفعول لنائب فاعله» أو من 
إضافة المصدر لفاعله»ء أو من إضافة اسم المكان للحال فيه والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ما سَذتا... إلخ في محل نصب مقول القول. #وَإًِا»: الواو: واو الحال. (إنا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . «إأصدود4 : اللام: هي المزحلقة. (صادقون): خبر (إن) مرفوع . . . إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الواوء والضميرء والكلام: #إتقاسّوأ... إلخ» 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالوأ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


ا لالآية: ٠١‏ ۷۲۹ 


ایکا ڪا وکا مڪ وه لا منرت ©4 


الشرح: #إومكروا مكا: مكرهم الذي مكروه هو ما روي: أن قوم صالح - على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام - لما توعدهم بالهلاك بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة كما رأيت في 


3 ۷ - سالا الاية: ٠٠‏ لل الاس جين 
سور (الشغراء) اتفقوا وتخالفوا على أن انوا دار ليلا ويشتلوه وأهلة المختصين به والمۇ مين 


الذين اتبعوه» واهتدوا بهديه؛ وقد قالوا: إذا كان كاذباً في وعيده؛ أوقعنا به ما يستحق» وإن 
کان صادقاً؛ کنا قد عجلناه قبلناء وشفینا قلوبنا. قاله مجاهد» وغیره. 


ت 


وَمَكرتا كرا أي : جازيناهم على مكرهم بتعجيل العذاب. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونهء فأتت تلك التسعة دار صالح»› 
شاهرین سلاحهم وسيوفهم › فرمتهم الملائكة بالحجارة» وهم یرون الحجارة» ولا یرون 
الملائكة» فقتلتهم» وأآهلك الله جميع القوم بالصيحة. انتهى . خازن. وهذا يخالف ما ذكرته في 
الآية السابقة عن القرطبي» والنتيجة واحدة» وهي نجاة صالح» وإهلاك قومه» كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وسورة (هود) وغيرهما. 
وهم لا يروت : أن وبال مكرهم عائد عليهم بالويلء والثبور» وعظائم الأمور. هذا؛ 
والشعور: إدراك الشىء من وجه يدق» ویخفی › مشتق من الشعر لدقته» وسمی الشاعر اغا 
أفطنته» ودقة معرفته . هذا؛ و(المکر) معنأاه: الخبث»› والخداع والاحتيال» والکيد» والتدبير 
الحرام. وهو مستحيل في حقه تعالی» وإنما نسبه الله إلى نفسه في هذه الآية وأمثالها من باب 
المقابلة» وهذا يسمى عند البلغاء بالمشاكلة؛ آي : ذکر الله جزاءهم» وعقابهم من جنس صنعهم› 


9 ر ب ر رود 


ومنه قوله تعالى : سوا أله سيم وقوله : ور سو سيه ينها . وذلك كثير في كتاب الله 
تعالى: هذا؛ وخذ قول الشاعر: [الطويل] 
RR‏ ا ٠‏ وو وار ااا وال ر 

٤ E‏ [الطويل] 
تا اال في وار درا بال بلطف في التحيل والتكر 

وهذا هو الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب . 

الإراب : «إومكررأ4 : الواو: حرف عطف. (مكروا): فعل ماض مبني على الضم والواو 
فاعلهء والألف للتفريق . «إمكا: مفعول مطلق؛ لأنه مصدر ميمي» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: «إقالوأ...4 إلخ لا محل لها مثلها. اإومَكرتا#: الواو: حرف عطف. (مكرنا): 
فعل» وفاعل . «إمكرً: مفعول مطلق أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. وھچ : الواو: واو الحالء (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع تدا : للا : نافية. #يتعروت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


ال الاس جين ۷ - سوال الآية: ١ه vr)‏ 


اشر کیت ڪات عة مره أا سرهم ومهم مين @ ٠‏ 


رص ر 


الشرح: فوفانظر چ : الخطاب للنبي يا ولکل من یتأتی منه النظر نظر تبصر› واعتبار» 
فيعتبر العاقل وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة والأعمال الخبيثة» وکت ا a‏ 
علق ا علقبة مَكرهمٌ: عاقبة كل شيءَ آخره ونتیجته» ولم ينث الفعل و کا ه؛ لان ع 
مؤنث مجازي» وما کان منه يستوي فيه التذکير والتأنيث. أو لأن عة اكتسب التذكير من 


المضاف إليه» «أنّا دمَرَنَهَمَ... إلخ أهلكناهم بسبب كفرهم» وخروجهم عن طاعة ربهم بعقرهم 
الناقة» وغير ذلك من قبيح الفعال. هذا؛ ويقرأً بفتح همزة (أن) وکسرها»ء قراءتان سبعیتان. 
هذا؛ وتدميرهم كان بإهلاك التسعة بالحجارة» وإهلاك الباقين بالصيحة. 

الإعراب : «إانظر4: الفاء: حرف استئناف» (انظر): a‏ و 
تقديره: «أنت»» E aT‏ وکت كات... إلخ: في 
لكات وجهان: أحدهما: هي الناقصة» ولإعلقة4 a‏ أنها اسمهاء وفي الخبر 
وجهان: أحدهما # کت واا مه4 : اک و ی ی 
الكلام اخ ف ا ادها اک ق د ن ا ا والثاني: ان يکون 
المضدر المزرل مناه وانتمهاء برها في محل رفع خب ر لدا موف القديرة هي 
كوننا دمرناهم. والثالث: أن يكون في محل نصب بدلاً من #كّ» عند بعضهم. وقال 
آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن البدل من الاستفهام» يلزم فيه إعادة حرفه» كقولك: كيف زيد؟ 
أصحيح أم مريض؟ والرابع : هو في موضع نصب على نزع الخافض» التقدير: بكوننا دمرناهم» 
أو لكوننا دمرناهم» والوجه الثاني : أن يكون خبر كات هو المصدر المؤول من انا 
E‏ وإذا كسرت الهمزة لم يجز؛ لأنه ليس في الجملة ضمير يعود على 
لإعقبة4. و كيت على هذا في محل نصب حال من: ة4 والعامل في الحال 
إكات# أو ما يدل عليه الخبر» والوجه الثاني من وجهي (كان) أن تكون التامة» وکیت4 
على هذا حال» واتا مره بالكسر مستأنف» وبالفتح» فالمصدر المؤول من (أنًٌ) 
اسا ا انتهى. آبو البقاء 


ا ا E‏ وقال إ9 أن التاقسة لأ 5 ا لأجل الاستقها» 
ولتقدم الخبر» و #إكيّ# حال على التمام» وخبر : كات على النقصان» وللمبتداً على 
الزيادة. انتهى . أقول: وتبقى الاعتبارات المذكورة في آنا دهَرَدَمُّ... إلخ على حالها. 
ولإعََبةً4: مضاف» ولمكرهة4: مضاف إليهء والهاء E‏ في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعلهء وجملة: كيت صكات... إلخ في محل نصب 


+ #: حرف مشبه بالفعل» و(ا): a‏ 
حذقت رها :٠ O E e‏ فعل» وفاعل» ومفعول به» والمیم حرف 
دال غل باغ الد كرزء SS‏ (أن» e‏ أو 
اها ا ا و ام و ا ا ا ا ووا و 
2 معطوف على الضمير المنصوب والهاء ضمير ا في محلل جر بالإضافة. 
7 4: توكيد لما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 


وم حاو بنا طَلَمواً إت ف ديك ية لوم يعََمونَ 463 


الشرح: # ا 7 : بيوت قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. ٠٠٠‏ ر خالية» من: خوى البطن: إذا خلاء أو: ساقطة متهدمة» من خوى النجم: 
إذا سقط ر ٠.١‏ #: بسبب ظلمهم؛ لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة ربهم» وتعدوا 
حدوده» وأهملوا أوامره. ٠ -[ . ٠‏ أي: في الذي وقع في قوم صالح من الهلاك» 
والدمار. « ١‏ :: لدلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وأنه لا يعجزه شيء في 


اا yy‏ وإن أمهل؛ فهو لا يهمل. ؛ 
8 يعرفون فیعتبرون بقوم صالح› O‏ 

هذا؛ والفعل * من المعرفةء لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما a‏ 
eT E‏ 
سل وران ون اة .تخر لواحب EE‏ 

کن ال ان ا صت فرك ألا تدا وير واا الف 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون السب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني 
والس . 

فائكة: يحكى: أن بعض الملوك الظالمين أغار على قرية» فنهبهاء وفتك بأهلها» فخرجت 
إليه عجوزء ل : ا عجوز. اما سمعت قول الله 
تعالی: جين اموك إا مشار د اف رج جر اهي ادج فقالت له: يا هذالقد 
ت يا اوا فهك ات ارود اا ليبا د ا ۰ 
» فاتعظ الملك» ورد أموال الناس إليهم. 

ا : الفاء: حرف استناف . (تلك): TS‏ 

رفع مبتدأً. واللام لل :٠ 2 Sa‏ خبر المبتدأء والهاء 


الإعر اب : 


لل الاس جن ۷ ب VY‏ 


الإشارة لما فيه من معنی الفعل» aL‏ : أذ يکود د 


ا 


ا م اسم الإشارةء و 2 
والثالث: أن E‏ او که e‏ إضمار e‏ يم هي ۾ و 4 i‏ أن تجعل 
خا سه بدلا من البيوت. والخامس: أن ٠ 8 3 lT‏ عطف بيان على (تلك)» 


وخا ةه خبر المبتداً؛ الذي هو (تلك). #: u‏ حرف جر. (ما): مصدرية. 


بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان ب ٠٠ ٠.‏ وفاعلها 
ضمير مستتر» تقديره: هي» E‏ وز إلخ مستأنفة» لا 
#إ#: حرف مشبه بالفعل. #؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تقدم 
على اسمها. واللام للبعد» وکات حرف خعلاب لا محل له ا 
(آية): : اسم وات % مۇخر. ٠‏ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية). وجملة: 
E SONE‏ والجملة الاسمية: ٠ ٠. .. ٠‏ إلخ 


مستانفة» لا محل لها . تأمل» وندبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رکو ص و 


e 


واغنا الت ءامنوا وڪڪانوا قور O‏ 


الشرح: اراتا آرت نداي أي : ااا تعالی؛ وصدقوا برسالة صالح» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف د :اله ویخافون عذابه» ویبتعدون 


عن الكفر»ء والمعاصي . هذا؛ وفي ذكر التقوى بعد الإيمان إشارة إلى أن العمل قرين الإيمان» 
رأن الإيمان وحده قد لا يجدي إذا لم يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى: احتراساًء وقد نبهت 
RE‏ (نا) في الآية رقم [۷] من سورة (الشعراء). وشرح: ٠٠٠.٠ ٠‏ في 
الآية رقم [ ٠‏ منها أيضاً. 

تنبيه: آمن بال وبرسالة صالح أربعة آلاف من قومه» وهلك الباقون» وكان صالح قد 
أنذرهم بعد أن عقروا الناقة بالهلاك بعد ثلاثة أيام. وقال لهم: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» 
وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودةء ثم يصَبّحكم العذاب» فلما رأوا العلامات؛ طلبوه؛ 
ليقتلوه» فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت ضحوة اليوم الرابع؛ تحنطواء وتكفنوا 
بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبريل من السماءء فتقطعت قلوبهم» فهلكواء وكان عقر الناقة يوم 
الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد» ثم بعد هلاكهم خرج صالح بمن آمن معه من فلسطين إلى 
حضرموت» فلما دخلوها؛ مات صالح» فسميت الأرض: أرض حضرموت. ثم بنوا فيها أربعة 


V٤‏ ۷ - سوال الاية: ٥٤‏ الن الاس جن 


آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء» وقال قوم من هل العلم: توفي صالح بمكة» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم .]٤٥[‏ 

الإعراب : إرَاّصتا4: الواو: حرف عطف. (أنجينا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
طرف فل اة وة افدر فا ملك الكا ين و اا و ا مرول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «[ءامَرأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إركارًأ4: الواو: حرف عطف. 
(كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: 
#إينقرت# مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: «إوڪاوا يشوت : 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الموصول» أو 
من واو الجماعة» فلست مفنداًء وتكون «قد» قبلها مقدرة» والرابط : الواو» والضمير. 


ولوگ لذ قال لقر فة HE‏ الفتحة وات ضور @4 


الشرح: #رَلوًا4: هو ابن أخي إبراهيم» على نبيناء وعليهما ألف صلاةء و سلام. 
آمن به» وهاجر معه من بلاد العراق» قال تعالی : امن له أو وَل إن مهار إلى ...4 إلخ 
فآقام إبراهيم في فلسطين» وأقام لوط في الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم» يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن فعلهم القبيح . هذا؛ وقال الجمل: سذوم بالذال المعجمة» وهي بلد بحمص» نقلاً 
واي اسرد و این خض ن لارو ای فی سور (الاعرایا وااو 
لَْحِسَة4: سؤال توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح» والشناعة. لوار 
صروت : تعلمون فحشهاء وقبحهاء وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل : يأتي بعضكم بعضاًء وأنتم 
تنظرون إليه» وكانوا لا يستترون عتواً منهم› وتمرداًء وخلاعة» ومجانة» وانهماكاً في المعصية› 
وكأن أبا نواس بنى على مذهبهم قوله» الذي يمثل مجونه وفسوقه: [الطويل| 
الفاق كيرا ونل لي ع الحا و يي ا إا امكح الجر 
وبح باشم مَنْ تَهْوّى وق الك ی ت و 

وهذه الآية وغيرها دالة على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها اث شترکت مع الزنی في کونها 
فاحشة» وقد قال تعالى : ولا قروا لر إل کن سه وهذا؛ وإن كان قياساً إلا أن الجامع 
مستفاد من الآية . انتهى . جمل . هذا؛ وقد شدد النبي ييه في النكير على من فعل هذه الفعلة الشنيعة› 
E e‏ اي الله عنهما قال : قال رسول الله 44¥ : «مَنْ وَجَدتمُوه يَعْمَل َمل 
كوم لوط فَالوا الفاعِلء والْمَفْعُول ب». رواه أبو داود والترمذي» وابن ¿ ماجه» والبيهقي . 


لااسغ اس جن ۷ - سوال الآية: 7ro ٠٥١‏ 


yy‏ ان رسول الله بلي قال : لعن اله سبعة ِن لو يِن قوق سبع 
اتو ورد اللعنة على اح مهم تاتا وَلعَنَ گل واج ونه لم نزيو ال: لون من َمل 
عَمَل قو قوع وء ملعُون من عَمِل عمل قوم لواء ملعن من عل عَمَل قوم لُوياء ملعون من َب 
قر ای ملعو ن آتی َا من الائم» ملعو ن عق يتب مَلْمُون مَنْ جَمع بين امرأًة وابُتيهاء 
ا من عَيرَ حذود الأَرْضٍ» مون من اَی ی َب اليو . رواه الطبراني في الأوسط . 

قال البغوي : اختلف أهل العلم في حد اللوطي» فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى» إن 
كان محصناً يرجم» وإن لم يكن محصناً يجلد مئة» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وقتادة» 
والنخعي» وبه قال الثوري» والأوزاعي» وهو قول الشافعي» ويحكى أيضاً عن أبي يوسف»› 
ومحمد بن الحسن . وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مثة وتغريب عام رجلاً 
5 ا ان أو غير محصنِ. . وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصناً كان» أو 
غير محصن . رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن ابن عباس» وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاق» 
والقول الآخر للشافعي : أنه يقتل الفاعل» والمفعول به» كما جاء في الحديث. انتهى . الترغيب . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «مَنْ أتى النْسَاء في أغْجَازِهیّء فَقَد كَمَر وة 
الطبراني. وعته آيضاً ان رسول الله اة قال : «مَلْمُونٌ من آتى مرآ في برما» BIBEN‏ 

الإعراب : ولوا : الواو: حرف عطف. (لوطاً): مفعول به لفعل محذوف» تقدیره: 
اذك او و ارفا رعا ع 0 ع 0 ل ع اد ر د 
(لوطاً)» وظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل «أرسأتآ) 
على التقدير الثاني . #إقال4: فعل ماض. والفاعل يعود إلى (لوط). «لمريهء#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. تأت : 
الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ» (تأتون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخ» والواو فاعله. «إألفَحسَة4: مفعول به» وجملة: «إأتاتوت اة في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقكال... إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليها. «إواتر 4 : 
الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: 

نيروك في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: اوأر وي4 في محل نصب 

ال و 


الشرح: اء إلخ: هذا من قول لوط - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام - مخاطبا لقومه بذلك. لال4 : جمع: رجل» وهو مأخوذ من الرجولة» وهي البطولةء 


vr‏ ۷ فاتك سه ٥ه‏ للاخ چن 


والشجاعة» والقوة» وغير ذلك . سره : قال البيضاوي: وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية 
الصرفةء وتنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولدء وبقاء النوع» 
لا قفا الوط انهى: 

قال عمرو بن دینار- رحمه الله تعالی -: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط . 
هذا؛ وقد لعن الرسول ييا من عمل عمل قوم لوط ثلاثاء كما لعن من أتى امرأته في دبرها أيضا. 

السا : أصله: النساي» تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف 
الاد لأا اح يتجهم فاي ها كا الف اند واا اة الفا فادلت 
الثانية همزة. هذا؛ ونساء اسم جمع»› لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة 
أيضاً على نسوة» بضم النون» وكسرهاء ونسوان» بكسر النون» ونسنون» ونسنين» وهذه 
الجموع كلها مأخوذة من النسيانء فهي مطبوعة عليه إما إهمالأًء وإما كذباً. هذا؛ والمرأة 
مشتقة من المرءء» وهو الرجل؛ لأنها خلقت منه. 

وبل أن وم هو أي : تفعلون فعل من يجهل قبحها» ویکون سفيهاًء لا يميز بين 
الحسن والقبيح» قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: فسرت صروت بالعلم» وبعده: 
ابل أ َم هوت فكيف يكونون علماء جهلاء؟! قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها 
فاحشة» مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبة وأراد بالجهل: المجانة التي كانوا عليهاء فإن 
قلت : هوت صفة ل: رم4 والموصوف لفظه الخائب» فهلا طابقت الصفة الموصوف› 
فقرئ بالياء» دون التاءء وكذلك: بل اشر قرم مسَثّك»؟ قلت : اجتمعت الغيبة» والمخاطبةء 
فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى» وأرسخ من الغيبة. وانظر شرح الجاهل في الأية رقم ]٦۳[‏ من 
سورة (الفرقان) . 

تنبيه: ذكرت الآية بكاملها في سورة (الأعراف) برقم ]۸١[‏ بإبدال: مروت هناك 
بالفعل : «إتهلوت# هنا. وإنما وصفهم الله بالإسراف هناك وبالجهل هنا؛ لفعلهم ذلك العمل 
الخبيث؛ لأن الله خحلق الإنسانء وركب فيه الشهوة لبقاء النسلء وعمران الدنياء وجعل النساء 
محلاً للشهوة» وموضع النسل» فإذا تركهن الرجل» وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال» فكأنما 
جهل الحكمة الإلهيةء وتجاوز الحد» واعتدى» فكان جديراً بهذين الوصفين؛ لأنه وضع الشيء 
فى غير موضعه الذي خلق له؛ لأن أدبار الذكور ليست محلا للولادة» التي هي مقصودة بتلك 
الشهوة المركبة. في الإنسان. . 

وكانت قصة لوط على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل الأخبارء والسير: أنه كانت قرى 
قوم لوط مخصبةء ذات زروع وثمار» لم يكن في الأرض مثلهاء فقصدهم الناس» وآذوهمء 
وضيقوا عليهم» فعرض لهم إبليس في صورة شيخ › وقال لهم: إذا فعلتم بهم كذاء وكذا؛ نجوتم 


لل شرن ¥ _ سوال الآية : VY 0٦‏ 


منهمفأبَوّاء فلما ألح عليهم الناس قصدوهم» فأصابوا منهم غلماناً حساناً صباحاًء فأخبثواء 
واستحكم ذلك فيهم» قال الحسن: كانوا لا ينكحون إلا الغرباءء وقيل: استحكم ذلك فيهم 
حتی نکح بعضهم بعضاً اقول" زهو الع وده و ا ای ي ور الت 
رقم [۲۹]: اوبات في كاديكم ألْسْكَر وقال الكلبي: إن أول من عمل عمل قوم لوط 
إبليس أخزاه الله» وذلك: أن بلادهم أخصبت» فقصدها أهل البلدانء فتمثل لهم إبليس في 
صورة شاب أمرد» فدعا إلى نفسه» فكان أول من نكح في دبره» فأمر الله السماء أن تحصبهم» 
والأرض أن تخسف بهم .انتهى من الخازن في سورة (الأعراف). 

الإصراب : «اأينكة4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» (إنكم): حرف مشبه بالفعل» 
والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. الا : اللام: هي المزحلقة. (تأتون): فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «ألجال»: مفعول به. «سَرةً4: مفعول لأجلهء أو هو 
حال بمعنى مشتهين» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إدً). لين ذُون4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الواو. أو من الال ولون مضاف» و السا مضاف إليه. 
#بل»: حرف عطف انتقالي من الإنكار عليهم إلى الإخبار عن حالهم التي أدت إلى ارتكاب 
أمثالهاء وهي : اعتياد الجهل»› والسراف في کل شيء. أو عن الإنكار عليها إلى الذم على 
جميع معايبهم» أو عن محذوف» مثل : لا عذر لكم فيهء لا قوم عادتکہ الجهل› 
والإسراف . وانظر باقي الإعراب في الآية رقم »]٤١[‏ والآية بكاملها في محل نصب مقول 
القول؛ لأنها من قول لوط» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


ڪات جوابَ قَويِوِ 


انان و مرون ©4 


الشرح: قم كات جاب قَويوء: أتى الكلام هناء وفي الآية رقم [۲۹] من سورة 
(العنكبوت) مبتداً بالفاء» وأتى في الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (الأعراف) مبتداً بالواو» وقد قال 
سليمان الجمل نقلاً عن السمين - رحمهما الله تعالى - في سورة (الأعراف): أتى هنا بقوله: 
(وما) وفي (النمل) و(العنكبوت) بقوله: مما والفاء هي الأفضل في هذا الباب؛ لأن المراد: 
أنهم لم يتأخر جوابهم عن نصيحته» وأما الواو» فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا: أنها 
للتعقيب لأمر خارجي» وهو القرينة في السورتين المذكورتين» لا أنها اقتضت ذلك 
بوضعها . انتھی . والله أعلم بمراده» وأسرار كابة: 

قري ىە أي : المستكبرين منهم عن الإيمانء وانظر الاآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشعراء). 
مرا ءال ول»: لوطا والمؤمنین معه من أهله. ين ريك ڳ: هي: سدوم؛ التي ذكرتها 


۷۳۸ ۷ - سوۋاللڭ الاية: ٥٦‏ لل اشرو 


لك في الآية السابقة . إِنَهُمْ أتاس يمرو أي: من الفواحش» ومن أدبار الرجالء وهذا 
استهزاء منهم بلوط» وأتباعه» وانظر شرح الناس في الآية رقم [۳۹] من سورة (الشعراء)» وانظر 
قولهم في سورة (العنكبوت) رقم [۲۹]. 

هذا؛ وأما ل فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنةء فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان الأولى 
مغحركة» والثانية ساكنة» قلبت ألثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى»» وذلك مثل: آدم» 
وإيمان» وأومن» فإن الأصل أأدم» وإأمانء وأَون» وقلب الهمزة سائغ مستعمل لغة في : 
أراق» فإن أصله هراق» وهو كثير مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب سيبويه. 
وقال الكسائي : أصله: (أَرَل) كجمل من آل يؤول؛ تخركت الواو وانفغح ما قيلهاء فقلبت ألغاًء 
وقد صغروه على (أَمَيّل) وهو يشهد للأول» وعلى (أَرَيبّْل) وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل 4)33 
إلا فيمن له خطر وشأن»ء بخلاف: أهل»ء يقال: آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل الحجام» 
ولكن أهله» ولا ينتقض بآل فرعون» فإن له شرفا باعتبار الدنياء واختلف في جواز إضافته إلى 
المضمرء فمنعه الكسائي» والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح 


جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي ياة: [مجزوء الكامل] 
9 و ت إَ ا 6 ° 2 4 1 و و 2 ° ت ا ء 
n‏ از ا ا و ال 


يكم 4 : القرية: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 


E 


وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله : «إوشذد آم الى وَمَنّ حرا 4 الاي 
رقم [۹۲] من سورة (الأنعام) كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في 
المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط : القرية : بكسر القاف وفتحهاء وبالنسبة إليها فُرَوي ورين . 

الإعراب : مما : الفاء: حرف استئناف» وقيل: عاطفة» وليس بشيء. (ما): نافية. 
إكَات4: فعل ماض ناقص. جب4 : خبر كات مقدم» وطإجراب4 مضاف» 
وريه : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#إإل# : حرف حصر. أن : حرف مصدري» ونصب . الوأ : فعل ماض» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. ومحل الفعل في محل نصب ب: أن وآن والفعل في تأويل مصدر في محل 
رفع اسم كات مؤخراً. هذا؛ وقرئ برفع (جواب) على : أنه اسم كات والمصدر 
المؤول في محل نصب خبرهاء وهو ضعيف والأول أفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف اسماء لذا 
فالقراءة شاذة» وليست سبعية . #أخرجوأ4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 


صد 


جر صد 


للتفريق. 4 : مفعول به» وال مضاف ولو4 مضاف إليه. فمن فيكم : جار 


Elle‏ ل چ 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ااخرجرا...& 
إلخ في محل نصب مقول القول. «إِتَهُ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. «أتاش : خبر (نَ). مهرون : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة : إأتَاسٌ& والجملة الاسمية : إإنَه... إلخ تعليل للأمر» وهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة : نّا كَات...# إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


ج مر ور 


کے ECS‏ ےر 2> 28 
اة واه إلا آمراہ مَدَرَها من الت ©4 


الشرح: «اَضِيْتۂ رامد آي : آنجی الله لوطاًء ومن آمن معه من أهله. إلا رت4 : 
فإنها كانت كافرة تسر الكفر» وتخبر قومها بما يكون في بيت لوط على نبيناء وعليه لف صلاةء 
والف شام زأسمها ٠:‏ اهل ات ين لتر أى ٠‏ الذين يقرا في العذاب ٠‏ والند كير اعاب 
الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق مريم - على نبيناء وعليها ألف صلاة» ولف سلام-: 
ؤات من لبن . هذا؛ والغابر: اسم فاعل من: غبر الشيء بقي» وغبر أيضاً: مضى» فهو من 
الأضداد» وبابه: دخل. انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» أي: في 
ماضيهاء» وحاضرها . وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة في رثاء أولاده: [الكامل] 
قَعَّبرْتٌبعدهم يعيش تاصِب 0 وإتحال آي لاجؤء نتنب 

هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» وتحتمل معنيين متقابلين» منها: 


ما رأيته من لفظ الغابرين» ومنها: جَلَلْ للعظيم» والحقيرء فمن الأول: قول الحارث بن وعلة بن 
ذهل بن شيبان الذهلي» وهو الشاهد رقم [۱۹۲] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: االكامل] 


1 ا و 0% - ۳ e‏ ف ١‏ 2 ءَ ت : 
فلن فوب ن ولكن سَطرت لاوهتنن عظيي 
ومن الثاني قول امرئ القيس لما فيل أبوه» وهو الشاهد رقم [۱۹۳] من كتابنا المذكور : [المتقارب] 


EE E E EEE E EE LEE 
أ مين ور ا وا الو كى و لامر وا اقرب‎ 
والبعد. والصريم : للّيل» والنهار. وبهما فسر قوله تعالى في سورة: إت : «صَبحت رم4‎ 
والناصح : للأبيض» والأسود» والناهل: لِلرَيّان» والظمآن. والسليم: للديغ» والصحيح» ووراء‎ 
بمعنى: خلف» وأمام. وشعبْتٌ الشيء: أصلحته» وشققته . والصًارخ: لِلْمُغيث» والمستغيث.‎ 
والهاجد: للمصلي في الليلء والنائم. والوهدة: للانحدار والارتفاع . والتعزير: لاإکرام»‎ 
والإهانة. والتقريظ : للمدح» والذم. وترب: للغني والفقير. وإلاهماد: للسرعة في السير»‎ 
والإقامة. وعَسَْعَسَ: إذا آقبل» وإذا أدبر. قال تعالى في سورة (التكوير): «اوألبل إا عسعس‎ 
والقرء: للحيض» والطهر.‎ 


V4‏ ۷ - اڭ الایتان: ۸ و٩٥‏ لالفشرؤن 


ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [1۲] من سورة (طه)» وفي الآية رقم ۳1 من سورة 
O O E PO PE N‏ 
آخقوا فو موا ف ا قوله تعالى في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (يونس) على نبيناء 


وعليه ألف صلاة وألف سلام: وسرو ألَدَامَة نَا روأ ألْمَدَابَ. كما قيل به في قول امرئ 
القيس› وهو الشاهد رقم [1 من کتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
افا و اك جوا فا ل ت وو ا 

الإعر اب : اف4 : فعل»› وفاعل»› ومفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة› ل محل لھاء 
أو هي معطوفة على محذوف»› يتطلبه المقام . وھچ : الواو: حرف عطف . (أهله): معطوف 
على الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إإل: أداة استفناء 

مرا : : مستننی د ب: إلا والهاء ء في محل جر بالإأضافة. متها : فعل» وفاعل»› 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من «إأمرأتَه.» والرابط : الضمير فقط» وهي 
على تقدير : «قد» قبلها . من اريت #: متعلقان بما قبلهما. 
i‏ يهم 4 | فسا مط درن ®4 

هذه الآية ذكرت بحروفها كاملة برقم [۱۷۳] من سورة (الشعراء) فلا حاجة إلى إعادة شيء 

من شرحهاء وإعرابهاء والله الموفق والمعين» وبه نستهدي ونستبين . 


و لد ب لم ع عادو ایت اط ا ع ا بردت ©4 


الشرح: قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله ية بعدما قص عليه القصص› 
الدالة على كمال قدرته» وعظيم شأنه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته» 
وحكمته» وأن يستفتح بتحميده» والسلام على أنبيائه» والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» 
وتوقيف على أدب جميل» وبعث على التَيمّن لري والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما 
على قبول ما يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» ولقد توارث العلماءء والخطباءء والوعاظ 
كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله عز وجلء وصلوا على رسوله ي أمام كل علم مفادء 
وقبل كل تذكرة» وموعظة» وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون» فأجروا عليه أوائل كتبهم 
في الفتوح» والتهاني» وغير ذلك من الحوادث؛ التي لها شأن. انتهى. بتصرف. هذا؛ وقال 
الفراء: الخطاب ل: (لوط) والمعتمد الأول؛ لأن القرآن منزل على النبي ييي وكل ما فيه فهو 
مخاطب به عليه السلام» إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. 


ال شين ۷ - سوال الآية: ٥۹‏ 43 


فإوسارو الت صمح أي : اختار الله لرسالته» وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال 
عبد الله بن عباس» وسفيان - رضي الله عنهما -: هم أصحاب محمد بي . والمعتمد الأول؛ 
لقوله تعالی: وسم عل المسلن4 . اله حر ما رت4 : ف: ح4 هنا لیس بمعنى 
أفضل» وإنما هو مثل قول حسان ۔ رضي الله عنه - في هجاء ابي سفيان: [الوافر] 
RR E‏ 

إذ المعنى : فالذي فيه الشر فداء للذي فيه خير. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى : 
ماله حبر ما يشرو أي : أثوابه خيرء أم عقاب ما تشركون» أي: ما يتسبب من عبادة 
الأصنام من عقاب» وقيل: قال لهم ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون: أن في عبادة الأصنام خيرأء 
a a‏ وکان النبي يي إذا قرأ هذه الآية يقول: «بَلِ الله خی 
را و ل وَأكُرّم» . وقال البيضاوي رحمه الله تعالى: هذا الكلام إلزام لهم» وتهكم بهم» 
وتسفيه لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما اشر کو راسا ٤‏ حتی يوازن بینه وبين من هو مبداأً 
كل الخير. 

e‏ : الهمزة: حرف استفهام» وق ا بقدر ست حرکات» ولولا مدها لم 
يظهر الاستفهام» ويسمى هذا المد في أحكام التجويد بمد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام 
والخبر؛ لأنه لولا المد لتوهم أنه خب لا استفهام» وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (يونس). أما 

حب فهو أفعل تفضيل» أصله: أَحْيَرُء نقلت حركة الياء إلى الخاء قبلها؛ لأن الحرف 
ار N‏ العلةء ا الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاءء ومثله قل 
في : حب وسر اسمَيٰ تفضيل؛ إذ أصلهما: أحْبَّبٌء وأشْرَرُء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء 
الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهما > ثم حذفت الهمزة من أولهماء 
استغناءً عنها بحركة الخاء والشين» وقد يستعمل: خير» وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قوله 
تعالى : «إسبعاموة عدا م لداب لاير بفتح الشين» ونحو قول رؤبة : [الرجزآ 
ي اا او اق و ور 

وخير» وشر» وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى› 
والجمع؛ لأنه بمعنى: أفعل كما رأيت. ° وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : قل : فعل أمر» وفاعله کم وچوا تقديره: «أنت». اده : مبتداً 
ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول»ء وجملة: لقل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. وسم : : الواو: حرف عطف. 
(سلام): مبتدا . عل عكارو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول 


V۲‏ ۷ - سالا الاية: ٦٠‏ لل الخشرين 


مثلها . [آأّي: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة عباده» أو في محل جر بدل 


منه. «أَط4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى ايآ 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف التقدير: الذين اصطفاهم الله . 
ان4 : الهمزة حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (اله): مبتدأً. «حَرّ4: خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل نصب مقول القول أيضاً . أمً: أم: حرف عطف 
وهي متصلة بخلافها في الآيات التالية» فإنها منقطعة . (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع معطوفة على لفظ الجلالة» والمعادل محذوف؛ لدلالة (خير) عليه» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أم الذي» أو: 


شيءَ يشركونه مع الله تعالى . هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية. ولا أعتمده. 


الشرح: من على السكوت وَالأسً4: قال أبو حاتم تقديره: آلهتكم خير أم من 
خلق. .إلخ؟ وقيل: المعنى: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير» آم عبادة من خلق السموات 
والأرض؟ فهو مردود على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ» والتقريع لهم» والتنبيه على 
قدرة الله تعالى» وعجز آلهتهم» وقرئ: (آمَنْ) بتخفیف الميم. وار كم تت السا ماه 
انبشتا بو داب داك بَهجة: فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. هذا؛ والحدائق: جمع : 
حديقة» وهي البستان الذي عليه حائط» فإن لم يكن عليه حائط» فهو البستان» وليس بحديقة» 
وقيل : الحدائق : النخل» والبهجة: الزينة والحسن» يبهج به من رآه. هذا؛ وقد قال تعالى في 


م رہ 


ورو رط ووا ين الاتاء فاا و وجا ن ا 

ا ڪات لک أن تيثا رم4 آي: ما ينبغي لكم ذلك؛ لأنكم لا تقدرون عليه؟ لأن 
الانسان يقول: آنا:المتبت للشجرة بأن أغرسهاء وأسقيها الماء فأزال آنه هذه الشبهة بقرله: ًا 
كَات... إلخ؛ لأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف» والطعوم» والروائح المختلفة» 
والزروع المتنوعةء تسقى بماء واحد» لا يقدر عليه إلا الله تعالى ولا يتأتّى لأحده ون تا 
لغیره محال . انتهی . خازن. وانظر ما ذكرته في الأحزاب :]۳٦[‏ وما کات لِمَوْمِنِ... إلخ . 


أم لم يكن؟ وهو قول مجاهد» ويعضده قول النبي كلا : قال الله عز وجل: «وَمَنْ أظلَمُ ِمُنْ 


o 2‏ 0 © ح2 
Es mA‏ 126 


2 ص ۰ 6% o٤‏ 9 ص o٤‏ ه۶ 4 
ذهب يُخلق خلقا کخلقی› فليخلقوا در او 2 أو ليلقوا شعيرة). رواه مسلم في 


1 


Ve ٠٠ يلا الآية:‎ 


ة ا ۷ e‏ 
اشر ۷ سور 


صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » فعم بالذم» والتهديد» والتقبيح كل من تعاطى 
تصویر شىء مما خلقه الله وضاهاه فى التشبيه فى خلقه؛ فیما انفرد به سبحانه من الخلق› 


والاختراع» وهذا واضح . وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح» يجوز تصويره 
والاکتساب به» وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - للذي سأله أن يصنع الصور: (إِن كنت 
لا بد قاعلا قَاضتع الشْجَرّ وما لا نمس لَه) أخرجه مسلم أيضاًء والمنع أولى» - والله أعلم - 
لما ذكرنا. 

له مع أن أي: هل مع الله معبود أعانه على ذلك. بل هم َم يدلو أي: ليس 
معه معين على خلق ما ذكر» ولكنهم قوم يميلون عن الحق إلى الباطلء وهذا الفعل أحد الأفعال 
ایی ا ی ان تقول: عدلت عنه» بمعنى: أعرضت عنه. وتقول: عدلت إليه» 

: أقبلت عليه. وقد جاء في قوله تعالى : وا بغرا مر أن دلوا محتملاً لمعنى الميل 

ومعنی a‏ وقد يجيءَ محتملاً لمعنى الميل» ومعنى التسوية» وذلك كما في قوله تعالى : 
لنم يِن كمَرا َم علوت فإن جعلت الجار والمجرور هبب متعلقين بيعدلون» كان 
المعنى إن الكفار يسوون الأصنام بربهم» وإن جعلتهما متعلقين بالفعل كفرواء كان يعدلون بمعنى 
يميلون» والمعنى: إن الكفار يميلون وينحرفون عن إفراد الله بالوحدانية» والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه. 

هذا؛ وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر» والملال لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده 
العامة» ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع› 
ووجهه حث السامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» 
وخصصه بالمواجهة. وانظر شرح «إداست€ في الآية رقم [۲] من سورة (الحج). 

الإعراب : أن : (أم): حرف إضراب بمعنى : «بل»؛ لأنها منقطعة عما قبلها بخلافها في 
الآية السابقة فإنها متصلة» كما رأيت. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
خبره محذوف» وتقدير الكلام: : من خلق السموات والأرض كمن لا يخلق. وقد أظهر في غير 
هذه المواضع ما أضمر في هذه الآية كقوله تعالى : امن لق کس لا لى الآية رقم [۱۷] من 
سورة (النحل)ء وعلى تقدير أبي حاتم : آلهتكم خير» أم من خلق السموات والأرض؟ يكون تقدير 
الخبر: خيرّ» وعلى هذا تكون (أم) متصلة» وهو مردود» فالمعتمد: أنها منقطعة» وتقدير الكلام: 
بل الذي خلق السموات خير . هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ» وجملة: 
فى السمَوتِ وَلأَرض في محل رفع خبره» فالمعنى صحيح» والكلام تام» لا يحتاج إلى تقدير 
خبر محذوف . هذا؛ وعلى قراءة: (أمَنْ) فالهمزة للاستفهام وفي (مَنْ) وجهان: أحدهما: أن تكون 


V٤‏ ۷ س 


ليل الآية: “١‏ لل شرن 


مبتداً» والخبر محذوف» تقديره ما تقدم» والثاني: أنها بدل من : ا4 كانه قیل : أ لق 
السموات والأرض خير أم ما يشركون) ىَ4 : فعل ماض» وفاعله يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة (مَن) لا محل لها. #السموّت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . (الأرض): معطوف على ما قبله. وارد : 
الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماض» وفاعله يعود إلى (مَنْ). #أكم4: جار ومجرور 
متعلقان به . مت السا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من مء » كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً . مء : مفعول به» وجملة : «إوأرلً... إلخ معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية : امن ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . يتاي : 
الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (أنبتنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلة» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الوجهين . لبد : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. #حدابن# : مفعول به . #دات 4 : صفة #إحدابنَ# منصوب مثله» ولإدات# مضاف› 
ولإبَهَجةٍ مضاف إليه. إ4 : نافية. إكات4 : فعل ماض ناقص. لك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر «(إكڪات» تقدم على اسمها. أ4 : حرف مصدري»› 
ونصب. انثأ : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله 
والآلف للتفريق› ومان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع اسم لإكات مؤخر. 
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س 


فۆشجرھا چ : مفعول به» و(ها) : ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 2 ڪات... 4 
إلخ في محل نصب صفة #وحدابى»» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» على حد 
قوله تعالی : «ډوهدا ددر مبارك ااه . 

ة4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي . (إله): مبتدأً. ٠ىَ4‏ : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ» وم4 مضاف» ولال مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . «بل» : حرف إضراب وانتقال. هُمّ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. رم4 : خبر المبتداً. يدلو : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة (قوم) والجملة الاسمية : هوبل هُمٌ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


4 رس 2 کک ص 2 ا ا r‏ رر ت ع 
امن جَعَل الارض قزرا عل خللها آنهدرا وجعل ها روسى وجعل بای 
د و ر ص ¢ د ر رتو 2S‏ 
البحرين حاجزا اوله الله بل اڪرهم لا يعلموت 4O‏ 

الشرح: «إأس جَعَلَ الأرّض قرارًا# أي : بسطهاء وسواها للاستقرار عليهاء آي: يستقر على 


مه الإتسانء والرانء وکر ها اه أي: شق في الأرض أنهاراً يستفيد منها 


الإإنسان» والحيوان› والنبات . #وعل ها روس چە : ا راسية ثابتة» واحدتها: راسية؛ لن 


لسرن ۷ - سالا لیة: ۲ ۷40 


الأرض ترسو بهاء أي: تثبت وتستقرء وفي غير ما آية: أن تيد ب وانظر ما أذكره في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (لقمان). وسل بت لحرن حاجرأ» أي : مانعاً من اختلاط الأجاج 
بالعذب. وانظر الآية رقم [۴] من سورة (الفرقان). بل كرشم لا رت أي: الحق» 
فيشركون مع الله أحقر خلقه. هذا؛ وذكر الأكثر؛ إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» 
أو لتقصيره في النظر› أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف»› أو؛ لأنه يقام مقام 
الكل» وانظر سورة (الروم) رقم .]٦[‏ 

الراب : أن : إعرابه مثل إعراب ما قبله بلا فارق» ولذا قال البيضاوي والتسفي : بدل 
من امن حى فكان حكمهما حكمه. جَعَلَّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من)» وهو 
من أفعال التصيير»ء لذا فقد نصب مفعولين» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة: «إوكل كه انر معطوفة عليهاء ولخكهاً# ظرف مكان في محل نصب مفعوله 
الثاني» وكذا (جعل لها رواسي) فالجار والمجرور: لها في محل نصب مفعوله الثاني وكذا 
جملة: وسل بیت لحرن عاجرا ف: بيك ظرف مكان في محل نصب مفعوله الثانيء 
وكل فخعلق بالفعل قله شاد ون له مقا ترف حال ا بعدو غل اعارة عة لهه 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» فلست مفنداً. 
فإلْله مم أ4 هو مشل ما تقدم في إعرابه . ب4 : حرف إضراب» وانتقال. «أخشب4 : 
مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إلا بعلت مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها من الإعراب. 


2 ”> 0 و ر رص 
المضطر إذا دعاه ویس 
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الشرح: امن ييب ألمضطَرّ إا َء : الاضطرار: افتعال من الضرورة» وهي الحالة 
المحوجة الملجئة. يقال: اضطره إلى كذا. واسم الفاعل والمفعول: مضطر» والمضطر: هو 
الذي أحوجه مرض. أو فقر» أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأًء والتضرع إلى اللهء أو المذنب 
إذا استغفرء أو المظلوم إذا دعاء أو من رفع يديه» ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيد» وهو منه 
على خطر. هذا؛ وأل في المضطر للجنس» لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. 

#ويكفف السو أي : الضر؛ لأنه لا يقدر على تغيير حال من فقر إلى غنى» ومن مرض إلى 
صحة» ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجز» والقاهر الذي لا يغخلب» ولا ينازع. 
بويعل حل لر أي: خلفاء فيها بأن ورّثكم سكناهاء والتصرف فيها قرناً بعد قرن» 


ج 


وكذلك يرثها منكم مَنْ بعدكم . اة َم انج أي : أيوجد إله مع الله الذي خصكم بهذه النع 


V1‏ - سوال الية: ٦۲‏ لل شرن 
العامة والخاصة» الباطنةء والظاهرة. «إقيل ما كرود أي : تذكرون نعم الله تذكراً قليلاً 
وقرئ الفعل بالياء والتاء» وأيضاً بتسكين الذال» وتخفيف الكاف» ولا يتغيّر المعنى» ولا الإعراب» 
ولكن يكون على قراءته بالياء التفات من الخطاب إلى الغيبة» عكس ما في الآية السابقة . 

تبيه : جاء رجل إلى مالك بن دينار - رحمه الله تعالى » فقال: أنا أسألك بالل أن تدعو 
لي» فأنا مضطرء قال: إذاً فاسأله» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشاعر: [الطويل] 


وو و ك ءَ 


ورب أخ شدث عَلَيووجُومُة EE E E RN E‏ 
هذا وعن آبی بکرة درش اله عته قال قال رسول الله اة في دعاء المضطر: لله 
رحمتك أرْجُوء كلا كني إلى فيي رة َبْنٍء وأضلخ لي سَأني كله لا إل إلا أْك». وينبغي 
أن تعلم : أن الله ضمن إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه»ء والسبب في ذلك: أن 
الضرورة إليه باللجاء ينشأً عنها الإخلاص» وقطع القلب عما سواه وللإخلاص عنده سبحانه 
موقع وذمة» وجد من مؤمن» أو كافر» طائم» أو فاجر» كما ذكر الله عنهم بقوله: حى إا كر 
فف املك وجرن هم٠‏ إلخ. الآية رقم [۲۲] من سورة (يونس)» وقوله تعالى: إا 
لاہ E‏ [] من سورة (العنكبوت)». وقوله تعالی : وولا شیم سوج الكل دوا دعو 
أله حلصي لَه ألنبنّ... إلخ الآية رقم [۳۲] من سورة (لقمان) فيجيب المضطر لموضع اضطراره 
وإخلاصه» وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجرأًء فكفر الكافر» وفجور الفاجر» لا يعود بنقص» 
ولا عيب في حقّه تعالى» وإنما يعود على صاحبه. وفي صحيح مسلم عن النبي با: أنه قال 
لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما وجهه إلى أرض اليمن: «وَائّتي دعو الْمَظلوم؛ نها لَيْسَ 
ينها وبي الو حِجَابٌ». وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي ية عن رب العزة في 
دعوة المظلوم: «قإني لا أَرُذْمَاء وَلَو كانت مِنْ گافر». 
الإصراب : أن قل فيه ما رأيته في الآية السابقة. #إبجِيبٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (من) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إدا#: ظرف زمان مجرد 
Il REO‏ د : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر» وفاعله مستتر»ء تقديره: «هو» يعود إلى المضطرء الا 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ل إليهاء 
وجملة: ارييف السو معطوفة على جملة: ييب المضطرّ لا محل لها مثلهاء 
(يجعلكم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء والكاف مفعول به أول. «إخلىاء: 
مفعول به ثان» وهو مضاف» وألارّض مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 


#ويجِيب ألْمسْعَرّ 4 لا محل لها مثلها . اوه مم او: انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


لل اشرو ۷ - سو الان الآية: VE ٦۳‏ 


لوقيل ما درون : لقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب في هذه الجملة 
وأمثالها إعراباًء فأنا أنقله لك باختصارء فقال - رحمه الله تعالى -: #مًا4: محتملة لثلاثة أوجه : 

أحدها : الزيادةء فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» 
وإما لإفادة التقليلء مثلها في : (أَكَلْتُ ألا مَا) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل . 

الوجه الثاني: النفي» وقلا تست ادر دوق أو لط حاوف أع دكا قلا 
EE‏ 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهى وصلتها فاعل ب: (قليل)ء وقليلاً حال معمول لمحذوف 
دل عليه المعنى؛ أي: تذكروا ر قليلاً تذكرهم . أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه على 
غيره. انتهى . بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل 
الوجه الأول واعتبر قليلاً نعتاً لمصدر محذوف» مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: فما يتذكرون قليلاًء ولا كثيراً. وجملة: قي ما كرود تعليلية 
لا محل لها من الإعراب» وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : «افقليلد م 
ومون وهي الاية رقم [۸۸] من سورة (البقرة). 


و e A.‏ ر رجن وء ۶Z‏ صو ر و ر ت 
في ظلمَّت الي والبحر وس سل اليح شرا بت يدى 


ا مسو ے٣‏ 2 74 C$‏ 
لہ مم اہ تع ا عا برد ©4 


الشرح: أ هدي 4: يرشدكم» ويدلكم . في ظَلْمَتِ الب وألبحرٍ: إذا سافرتم إلى 
البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: جعل مفاوز البر؛ التي لا آعلام لهاء ولجج 
البحار كأنها ظلمات؛ لأنها ليس لها علم يهتدى به والاهتداء في تلك الظلمات يكون بالنجم» 
وغيره» كما قال تعالى: «وعلسّتٍ ولجم هم يدود وانظر شرح البر والبحر في الآية 
رقم ]٩[‏ من سورة (الأنعام). 
وسن يسل ألرّح#: يبعثها. ويقرأً: (الريح) بالإفراد. إسّر4: جمع: بشير» وهو بضم 
الباء وسكون الشين» ويقراً بضمتين»› ويقراً : (شرا بف الثرن مالين وسکونها على آنه 
جمع: نشور بمعنی : ناشر» کطهور بمعنی: طاهر» ویجوز ان یکون جمع : نشور بمعنی: 
منشور» ويقراً: (نَشرا)ء بفتح النون» وسكون الشين على أنه مصدر نشر بعد الطي كما يقراً: 
ری غل ووه حلي آى: اتاو و فما ففرا را بقح الماد زسكرة لين 
وهو مصدر: بشرته: إذا بشرته. 
بت يدَىَ ميد أي : أمام المطر؛ الذي هو رحمتهء وإنما سماه الله: رحمة؛ لأنه سبب 
لحياة الآرض» وحياتها حياة للإنسان والحيوان» وكل شيء» كما هو مشاهد. ويي بتي 


V۸‏ ۷ - سالا الاية: ٦٤‏ لل شرن 


بمعنى : أمام» وقدام مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» وهذه الجملة مذكورة في الاية رقم ]٥۷[‏ 
من سورة (الأعراف)»ء وانظر شرح آلرْيَّحَ في الآية رقم [1۹] من سورة (الإسراء)ء أو الآية 
رقم [4] من سورة (الأحزاب). 

باو م مح ا أي : يقدر على ذلك» ويعينه عليه. #تعل ا آله عستا عا يرڪون آي : 
تقدس الله» وتنزه عن الذي يشركونه معه من الحجارةء والأوثان. 

الإصراب : أن انظر الآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية . «يَهّدي4: فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) على اعتبارها موصولة» والخبر محذوف» وفي محل رفع 
خبرها على اعتبارها استفهامية . «إني ظَلْسّتِ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولإظلتِ» 
مضاف» وال مضاف إليه . لوار 4 : معطوف على ما قبله. ومن : الواو: حرف عطف . 
(من): معطوفة على ما قبلها. «إرسل: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (من). أ4 : 
مفعول به. «بُتا4: حال من الرياح» وقيل : مفعول مطلق» وهذا على قراءته بالنون» لأن أرسلء 
وأنشر متقاربان في المعنى . #إبي#: ظرف مكان متعلق ب: سا4 أو بمحذوف صفة له 
ولإی# مضاف» وليدى4 مضاف إليه مجرور» وعلامة او ی هط > وة 
وحذفت النون للإضافة» ومإيدّى مضاف وره ته مضاف إليهء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة : ...4 إلخ صلة (مَنْ) على اعتبارها 
موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية» ويكون العطف عطف جملة على جملة. 
لله ع آل انظر الآية رقم .]١١[‏ «تعلّ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر . أله : فاعله. إصتًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير: عن الذي» آو: عن شيء 
يشرکونه مع ۆل . وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن)» التقدير : تعالى الله عن شركهم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


e‏ 1 چ د دو ll‏ ەو 
واس سدوا فلق نم يعیدەر ومن دررة 


ر إن کش سدقت © 4O‏ 


الشرح: «إأمن يبدو لق ثد يميد : يبدأ الخلق: يوجده من العدم» مثل خلق الإنسان من 
النطفة» ومثله کثیر»› تم يبعثه» وینشره بعد موته» وفنائه» والكفرة وإن أنكروا الإعادة؛ فهم معترفون 
بالإيجاد من العدم» وليس البعث» والإعادة بأصعب على الله من الإيجاد من العدم» بل هو أهون 


ل شرن ۷ - سوال الآية: ٦٤‏ ۷4 


عليه . چوس رزگ م اسما ولاه أي : بأسباب سماوية» وأرضية» من السماء بسبب المطرء 


3 


ا سرت 
ll HR‏ 2 


ومن الأرض بسبب النبات . «إأءله مَعَ أ يخلق» ويرزق» ويبدئ ويعيد؟ لاء وألف لاء لا يوجد 
معه معین› ولا مساعد. فل اوا بتک4 : حجتكم على أنه صنع أحد شيئًاً من هذه الأشياء 
غير الله . لن كد صرت أي : في ادعائكم : أن مع الله إلهاً آخر. 

تنبيه : إهاًرأ#: بمعنى: أحضروا. قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في قطر الندى: 
وأما (هَاتِ وَتَعَّالَ) فعذهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء 
بدليل أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبةء تقول: هَاتي» وتعالّي. ثم قال: واعلم 
أن آحر (هات) مكسور آبداًء إلا إذا كان لجماعة المذكرين»؛ فإنه يضم» فتقول: هات يا زيدء 
وهاټِي يا هندٌ» وهَاتيًا یا زیدان» أو هَاتَيّا يا هندان» وهاتين يا هنداتٌ» كل ذلك بكسر التاءء 
EO‏ يا قَوْمٌ بضمها. انتهى . أقول: ومما ينبغي التنبه له: أنهما ملازمان للأمرية» فهما 
جامدان» لا ماضي» ولا مضارع لهما. 


الإعراب : أن : هو مثل الآية رقم ]٦٠[‏ بلا فارق . يبَأ : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(من). اق : مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) على اعتبارها موصولة» والخبر محذوف» 
وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية . «ثرّ4: حرف عطف . #يعيدة4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها . على الوجهين المعتبرين فيها. «إوسن4: الواو: حرف عطف. (مَنْ): معطوفة على ما 
قبلها . رفك #: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
(مَنْ)» أو في محل رفع خبرهاء على اعتبارها استفهامية» ويكون العطف عطف جملة على جملة. 
ين لمآو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لاض : معطوف على ما قبله . ال4 : 
الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي . (إله): مبتدأً . م : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأً. ونم مضاف» وال مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 

«إفل: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إهالًأ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ابتك : مفعول به» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إن» حرف شرط جازم . 
موكُسدً4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. 
مإصيرةت#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لآنه جمع مذكر سالم. . .إلخ» وجملة: 
مشر صرقيت لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير : إن كنتم صادقين؛ فهاتوا. . . إلخ» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إفل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


3 ۷ تابا اید ٠‏ ارون 


ص ے 


ژ عو کے ir‏ ا 7 | ° أا 2 
قل لا علو من في لسوت وألارض اليب إلا آله وما شوه ياد بعرت 46€ 


الشرح: «إفّل4: هذا خطاب للنبي اة . إل يعر من في ألسَموّتِ والأرضٍ لَه : العلم هنا من 
المعرفة› لا من اليقين. والغيب: هو مالم يقم عليه دليل» ولا اطلع عليه مخلوق» والغيب: 
ما غاب عن المخلوقات من معلومات لا يعلمها إلا الله تعالى» وقد ذكرها ربنا في آخر آيةٍ من آيات 
a‏ : ال بعلم ما يڻ ڪل أن وما تيش الاسام وما 
ا ر @ عر اليب وألنّدّة ألكبير ألمسَعَال». وعن عبد الله بن عمر 
۰ اله عنهما : أن رسول اله ل قال : «مقاوع اليس كش لا يغه إلا ال تتالى: ل 
1 ما يون في َد للا ا ولا يعلَمْ أَحَدٌ ما َون في الأزْحام إلا انه وَلا تعْكَمُ تفس مادا 
تمت دآ ولا قاري تل بابض تمو وَلّا يَذرِي أَحَدٌ مَتَى يأتي الْمَطْرُ» . وفي رواية 
أخری : ل بعلم ما غيص الأزحام إلا ا ولا ْم ما في عٍَ ا انه وا يلم مى بتي المطرُ 
أَحَدٌ إلا اء ولا ندري تفن باي ا رض تَمُوتُ إلا ا ولا َعَم مى تقوم السَاعَةٌ إلا اله». أخرجه 
البخاري . هذا؛ والغيب: ما غاب عن الإنسان»ء ولم تدركه حواسه» قال الشاعر المسلم: [الطويل] 
EE REE E SE CEE ECE‏ 

أقول: وما اخترع من أشياء» وما اكتشف من أمور في هذا العصر» وما يتحدثون عنه من 
مغيبات» مثل نزول المطر» وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربةء والتخمين» كثيرا ما يخطئ› 
وقد یصیب فیبقی من غیب الله تعالی . 

رما يشعروت يان مثو : وما يعلمون في أي وقت يبعثون من قبورهم للحساب»› 
والجزاء. وعن بعضهم: أخفى غيبه عن الخلقء GE‏ 
مفاجأة عقابه» وحسابه. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: مَنْ رَعََّ أن محمد يعلمٌ ما في غڍ؛ 
فقدٌ أغظم على اللو الْفِريةَ واه تغالى يقول: فل أ بعر من في الشحوت والس التب رك ا4: 
أخرجه مسلم. وأخيراً أقول: نزلت الآية الكريمة في المشركين حين سألوا رسول الله بل عن 
وقت الساعة» وعليه؛ فالمعنى: أن الله هو الذي يعلم الغيب وحده» ويعلم متى تقوم الساعة؟ 

وأخيراً أذكر ما قاله البيضاوي - رحمه الله تعالى -: لما بين الله تعالى اختصاصه بالقدرة 
التامة الفائقة العامة؛ أتبعه ما هو كاللازم لهء وهو التفرد بعلم الغيب» والاستثناء منقطعء ورفع 
المستثنى على اللغة التميمية؛ للدلالة على: أنه تعالى إن كان ممن فى السموات والأرض؛ ففيها 
من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم. E RN‏ ا را 
EIS A SE eS‏ وأولي العلم من خلقه 
وهو موصول» أو موصوف . 


ل شرن ۷ - سالا الآية: 1 ۷٥۱‏ 
9 سے ر ج 


الإعراب : «إقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إلا : نافية. «إيعَار4 : فعل 
ll SS‏ لسوت 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. لاض : معطوف على ما قبله. «اليبَ : 
مفعول به. إلا : حرف حصر. أ : بدل من: من قاله أبو البقاء» ومكي» والمعنى: 
لا يعلم أحد الغيب إلا الله. وقيل: [إلا» بمعنى: غير» وهي صفة ل: إن فتكون مثل الآية 
رقم [۲۲] من سورة (الأنبياء)» ظهر إعرابها على ما بعدها بطريتق العارية» لكونها على صورة 
الحرف» ولإلا# مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة: إلا التي على صورة الحرف. 

هذا؛ وقال السمين: ا : مبتدأء خبره محذوف» تقديره: يعلمه» و#اإلا4 بمعنى : «لكن» 
إشارة إلى انقطاع الاستثناء. وقال ابن هشام في مغنيه : وفي الآية وجه آخر» وهو أن يقدر لس 
مفعولاً به» والغيب بدل اشتمال» والله فاعل» والاستثناء مفرغ. وأعتمد الوجه الثاني من الأوجه 
الأربعة المتقدمة. ريا : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إيشعً#: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. يان : اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وهو معلق لما قبله عن العمل لفظاً . يع 4 : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول الفعل (يشعرون). وهذه الجملة في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : 
الواو فقطء والكلام: للا د...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقل...4 إلخح 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


E 


ا 


الغيب› وآکد لك بشي شعررهمه پا مو مایم ل سما الغ یه بان آضرب عت وین : أن 
لا یعلمونه كما ينبغي . انتهى . وقال النسفي: والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم» وتكرير 
لجهلهم. وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأنهم لا يعلمون: أن القيامة كائنة» ثم 
بأنهم يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة. انتهى. وكلاهما اختصره من 
وخذ تتمة ما قاله الزمخشري - رحمه الله تعالى -: ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب» 
وتضليل أربابها بعضهم لبعض؛ كان أمره هون ممن سمع بها» وهو جائم لا يشخص به طلب 


Va‏ ۷ - سالاق الیة: >٦‏ لل الغشرزن 


التمييز بين الحق والباطل . انتهى . أي : لا يبحث عن سبب الاختلاف بين المذاهب» ويتعرف دليل 
كل مذهب» ووجهة نظر إمام المذهب» وهذا يعني : أن الإنسان إذا تعرف أسباب الاختلاف بين 
المذاهب الأربعة» لا يبقى عنده شك في أن كل مذهب على حق» ولكلٌ وجهة الله مولي إياها. 

َل هم ني سل ينبا أي: من الآخرة» فهم كمن تحبر في أمر لا يجد عليه دليلاً 
و دی ل س ولكنهم إذا أبصروا القيامة؛ أيقنوا بهاء وزال شكهم فيها . 

وبل هم مها عمو : لا یدرکون دلائلها؛ لاختلال بصیرتهم؛ وإن كانت لهم أبصار: ًا 
ا هذا؛ وواحد َي عمو وقيل: عَم» أصله 
عويّء وقد مر معنا إعلال مثله» وعليه فجمعه: عميون» حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ولم يجز 
تحريكها لثقل الحركة فيهاء وعليه فقد تصرف فيه بحذف لامه كقاض إذا جمع» وهو صفة مشبهة . 
وفي السمين» يقال: عم: إذا كان أعمى البصيرة» غير عارف بأموره» وأعمى» أي: في البصر» 
وهذا قول الليث» وقيل: عم» وأعمى» كخضر» وأخضر. هذا؛ ولم يذكر هذا اللفظ في غير هذه 
السورة» وذكر بلفظ : «عَيي في الاية رقم [14] من سورة (الأعراف). 

بعد هذا في الفعل (ادًارك) اثنتا عشرة قراءة» أذكر بعضها والمعتمد منها : (ادارك): أصله: 
تدارك» وقد قرئ به أيضاًء فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالا وتسكينهاء ثم اجتلبت همزة 
الوصل ليمكن النطق بالساكن» ولهذه الكلمة نظائر» مثل: اذَكرّء واطَلَعّء واطْيَر وادارأتمْ 
واريّن؛ إذ الأصل: تَدَارأثمْء ورين وقال تعالى في سورة (الأعراف) الآية رقم [۳۸]. َي إا 
دارأ فيا بيغا ومعنى القراءتين واحد» وفي معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: بل تكامل 
علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأؤا كل ما وَعِدّوا به معاينة» فتكامل علمهم به. والقول الآخر: أن 
المعنى : بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة» فقالوا: تكون» وقالوا: لا تكون» 

وقرئ : (أذرَكَّ) من الإدراك» وفي معناه قولان: أيضاً: أحدهما: أن معناه: كمل في الآخرة» 
وهو مثل الآول» قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في الآخرة» ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . والقول الآخر: أنه على معنى الإنكار» وهو مذهب 
أبي إسحاق» واستدل على هذا القول بأن بعده: بل هُم مها عَمُويَ أي : لم يدرك علمهم علم 
الآخرة. وقيل : بل ضلٌ» وغاب علمهم في الآخرة» فليس لهم فيها علم انتهى . قرطبي بتصرف كبير . 

هذا؛ وقد تفرد الجلال رحمه الله تعالى بقوله: #بلٍ# بمعنى «هل» التي للاستفهام 
الإنكاري» ومعناه: ليس الأمر كذلك. ولم يسلك هذا التقرير غيره» بل أبقوا «بل» على أصلها 
من الإضراب الانتقالي» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : بل 4: حرف إضراب وانتقال. «لأدرك4: فعل ماض لمهم 4: فاعل» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. لني الأخرةٍ4: جار ومجرور 


Vor ٦۷ ا الآية:‎ 


شرن ۷ ا 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بالمصدر علمهم» وهو أولى» والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها . بٍ4 : حرف إضراب وانتقال أيضاً. ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً. #إني َل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. إا : جار 
ومجرور متعلقان ب: شکچ أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 
أيضاً . ب4 : حرف إضراب» وانتقال. إهُم4: مبتدأً. «إينهًا#: متعلقان بما بعدهما. 
عمو تخر لخدا مرفوع»› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة . . . إلخ . 


الشرح: في الاية قراءات كثيرة» وأوجه متعددة» e E‏ اغا 
فالمراد بالذين كفروا: كفار قريش»› والآية بيان لضلالهم» وإنكارهم للبعث» والحساب» والجزاءء 
وعمههم عن طريق الحق» والصواب» والمراد با لإخراج: الإخراج من القبورء أو من حال الفناء بعد 
الموت إلى الحياةء والوجود. ومعنى الآية رقم [۸۲] من سورة (المؤمنون) قريب من معنى هذه الآيةء 
فهو تعجب منهاء واستبعاد للبعث» والإحياء بعد الموت» وفناء الجسد» ولكنهم لم يتأملوا: أنهم 
كانوا قبل ذلك تراباًء فخلقهم اله » وأظهرهم إلى الوجودء وهم كانوا يظنون: أن البعث» والإعادة 
إنما يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحداً رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . وتكرير حرف الاستفهام إنكار 
بعد إنکار» وجحود عقیب جحود» ودلیل على کفر مؤکد» مبالغ فيه . 

الإصراب : رل : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. أي : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» #إكفرةأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إأءذاجه: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سیبويه. اکا : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. إن : خبر (كان)» وجملة: كا را 
محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوف دل عليه 
الجملة الآتيةء التقدير: أئذا كنا تراباً نخرج» ولا يجوز أن يعمل فيها مخرجون؛ لأن كلاً من 
الهمزة و(إن) واللام مانعة من عملها فيما قبلها . 

#إوءاباؤتآً : الواو: حرف عطف. (آباؤنا): معطوف على (نا) وجاز ذلك للفصل بينهما 
ب: نر4 و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والكلام «إأءدا...) إلخ في محل نصب 
مقول القول. ايتا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إنا): حرف مشبه بالفعلء و(نا): ضمير 


a‏ ۷ - سالا الیة: ۸ ال اشرو 


متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . لسرب : اللام: 
هي المزحلقة. (مخرجون): خبر (إلَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
ايا مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة بالإنكار» وقرئ بدون الاستفهام فيها. فيكون 
الإنكار حصل بالأولى» وهذه مرتبطة فيها من جهة التوكيد» فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاء 


و 


دور 2ر 


للذ ودا مدا ڪن بت يى َل إن تا إل سر أل @) 


الشرح: المد وعذتا هدا خن أي: هذا الوعدء وهو: البعث بعد الموت» والحساب» 
والجزاء. اوبات ِن بل أي: وعد آباءنا قوم زعموا انهم رسل من قبل مجيء محمد» فلم 
نرهم بعثواء ولم نر لذلك حقيقة قولهم هذا؛ لأنهم ظنوا: أن البعث» والإعادة بعد الموت إنما 
يکونان في الدنياء وهم لم يرواء ولم يسمعوا: أن أحداً خرج من قبره بعد موته. ِن ها إل 
سَطيٌ آلأوليك» أي: ما هذا الذي يقوله محمد: إننا نبعث بعد الموت» إلا أكاذيب الأولينء› 
وترهاتهم» وخرافاتهم؛ التي سطروها. هذا؛ والآية بحروفها مذكورة في سورة (المؤمنون) 
برقم ۸۳1] مع ملاحظة تقديم» هدا على إن هنا؛ لأن المقصود بالذكر هو البعث» وأخر 
في سورة (المؤمنون) «إهدًا4 على إن فالمقصود به المبعوثون نظراً إلى الاهتمام. وال أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح (أساطير) في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (الفرقان). 

الإصراب : لد : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» أو هي لام الابتداء. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إووذّتا»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «هدًا: الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #إخنٌ4: ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع توكيد ل: (تا). #واباْتا&: الواو: حرف عطف . (آباؤنا) : 
معطوف على (نا) بعد توكيدهاء و(نا): في محل جر بالإضافة . جين قبل : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل : #إوعذدًا#. أو بمحذوف صفة : (آباؤنا)» أي : الكائنون من قبلناء ومقتضى القاعدة أن 
يكونا متعلقين بمحذوف حال منه؛ لأنه معرفة بالإضافة للضمير» ولكن المراد به الماضي» وهو 
لا يتفق مع الحال. تأمل» وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ» وجملة: «لَمَدَ 
٠‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء أو لأنها ابتدائية . «[إن: حرف نفي بمعنى 
«ما». فإهدًآ: اسم إشارة مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #[إلا»: حرف حصر. 
#إأسطيرٌ#: خبر المبتدأء وهو مضاف. ولرل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء. . .إلخ» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول الذين كفروا. 


شرن ۷ - سالا اایتان: 14 و٠۷‏ 
يان الات الا سبد 6ة وا رة @__ 


الشرح: فل4: هذا خحطاب للنبي بيا . #إسيروأ ني الأرّض: هذا أمر لكفار قريش؛ لينظروا 
ما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا راما ا ماک سب ات وفیه تهدید» ووعید لا یخفیان 
لأهل مكة ولك المكذبين المجرمين . هذا؛ وقد قال الله تعالى هنا : «إانظررأ ومثلها الآية رقم ]۴١[‏ 
من سورة (النحل)ء والاآية رقم ]۱١۷[‏ من سورة (أآل عمران) بينما قال تعالى في الاية رقم ]1١[‏ من 
سورة (الأنعام) : ند أنطروأ والفرق بينهما: أن النظر في السور الثلاث جعل مسبباً عن السيرء 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الخافلين» ومعنى السير في سورة (الأنعام) إباحة 
السير في الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: موند التي 
هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» والمباح» وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في 
الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء)ء ورحم الله البيضاوي حيث قال: والتعبير عن الكافرين 
بالمجرمين ليكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرائم» وانظر عدم تأنيث # ن4 في الاآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراج : ل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». سيردأ : فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إن الأرّض: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إانظروأ: الفاء: حرف عطف . (انظروا) : 
فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «إكيت: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان)ء تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وإن اعتبرت 
كد تامة فهو في محل نصب حال من لعَي4» والعامل في الحال [56. ة4 : اسم 
(كان) أو فاعل بهاء ول4 مضاف ولالسجربن# مضاف إليه مجرور» وجملة: «إكڪيف 
كانّ... إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل : (انظروا)» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها . وجملة : قل سِيروأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
و خرن ھم ولا تن نی صَيّقٍ ينا نكرو 4)69 

الشرح: «إرا عَنَرَن عه : الخطاب للنبي ي والمعنى: لا تحزن على الكافرين الذين 
ناصبوك العداءء ولم يتبعوك» وآذوك» وأصحابك بأنواع الآذی. را تک فی صَیْی ما كرود 
آي: لا تغتم يا محمد ولا يضيق صدرك بسبب مكرهم» وتدبير الكيد لك» فإن الله مذلهم» 
وخاذلهم» وناصرك عليهم . 

هذا؛ وقرئ (ضيت) بفتح الضاد وكسرهاء وهما لغتان كالقول» والقيل» ويجوز أن يكون 
بالفتح مخففاً من المشدد مثل تخفيف : هين» ولين» ونحوهماء وقال الفراء: الضيق: ما ضاق 


Y0‏ ۷ - ىالل «یتادں: ۷١‏ و۷۲ للالغشرزن 


عنه صدرك» والضيق ما يكون في الذي يتسع» ويضيق» مثل الدار» والثواب. والمكر: تدبير 
الأمر في الخفاء. ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها في الاية رقم ]۱۲١۷[‏ من سورة (النحل). 
الإعر اب : f‏ الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. رن : فعل مضارع مجزوم 
ب٠‏ (لا)» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 4...١‏ 
إلخ لا محل لها مشلها . #إعيّهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إرلا): الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. اتک : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه مستتر فيه 
تقديره: «أنت». اف صَيٍْ&: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكن والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . ءيَمَا4: (من): حرف جر. (ما): مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)ء التقدير : من مكرهم» والجار والمجرور متعلقان ب: «صَيْقٍ أو 
بمحذوف صفة له. هذا؛ واعتبار (ما) موصولة أو موصوفة فيه ضعف لا يخفى . تأمل» وتدبر. 


وویقولوت می هلدا اوعد إن كر دفن ©4 


الشرح: والمعنى يقول كفار قريش: ١مي‏ هلدا اوعد أي : الذي تعدنا به يا محمد من 
نزول العذاب؟! وقيل: قيام الساعة. وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيب» والاستبعادء 
والاستهزاء. إن كر صَدِةك أي : فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمم؛ لأن كل أمة من 
الأمم السابقة قالت لرسولها كذلك. أو المعنى: إن كنتم صادقين أنت» وأتباعك يا محمد كلاً! 
وينبغي أن تعلم : أن هذه الآية تكررت بحروفها في كثير من السور» وفيها تسلية للنبي بيا . 

الإصرايب : «إوبقوورت: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله. #مى#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #إهدًا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخر . « اوعد : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. #[إن4: حرف شرط جازم . إكثر4: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. «إصيةت): خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير : إن كنتم صادقين ؛ فمتى يتحقق صدقكم» والكلام كله في 


و ر4 


محل نصب مقول القول» وجملة #ؤوبقولوت...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ھ f‏ ج اء 2 رر 2ء۶ ص olo‏ 23 %8 
#وقل عسو أن ر روق کم بعْض ازى سسَعَجلودَ 4)3 


الشرح: فل عی أن ی روف لك4: تبعكم» ولحقکم. بش الى َسْعجلود4: حلوله 
ونزوله» وهو عذاب يوم بدرء» ولعل» وعسى» وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء وإنما 


لل ارين ۷ - سو الا الآية: ۷۳ Vo‏ 


يطلقونها إظهاراً لوقارهمء وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه جرى وعد الله 
تعالی» ووعیده» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب: «فل4: فعل أمرء وفاعله مستتر وجوباًء تقديره: «أنت». «إعي4: فعل ماض 
جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. : حرف مصدري» ونصب . 4 : فعل 
مضارع ناقص منصوب ب: «أن»» والمصدر المؤول من «إأن ين4 في محل رفع فاعل #إعى› 
وهو تام هناء وإن كان من أفعال الرجاء. هذا؛ وقيل: هي الناقصة هنا» واسمها ضمير» 
والمصدر المؤول خبرهاء وهو غير وجيه. تأمل. #إردى: فعل ماض . ک4 : خان مۇر 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا على اعتبار الفعل لازماًء واعتباره بمعنى: دناء واقترب» وقد 
تعدى باللام» وأما على اعتباره متعدياً بمعنى : تبع ولحق» فاللام زائدة» ویسمیها ابن هشام لام 
التقوية» والكاف في محل نصب مفعول به» وإن كانت مجرورة لفظا باللام. هذا؛ وقيل: الفعل 
متعد» والمفعول محذوف» واللام أصلية» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير : 
ردف الخلق لأجلكم» وهذا ضعيف كما ترى. #إبتّض#: فاعل: ردق والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر ید4 وعلى هذا فاسم يکد ضمير شأن محذوف» وهو قول الزمخشري» 
والبيضاوي» والنسفي في الآية رقم ]۱۸١[‏ من سورة (الأعراف)ء وجوز السمين اعتبار #إبعضه 
اسم یك4 مؤخراً. وجملة: رَد لَك في محل نصب خبر مقدم» وعلیه ففاعل : رَد 
کم ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى متأخر لفظاًء وأرى: أن الفعلین یک ورف لكر 
قد تنازعا بض فالمسألة من باب التنازعء تأمل جيداً يظهر لك ذلك جلياً بعونه تعالى» 
و#إبتش مضاف» و ارىئ اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي تستعجلونه» وجملة: «إعسي...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إقل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ا 


2 0 ا 7 ¢ O ls! 7 oe‏ 
ون رك لذو فضل عل الاس وک اڪرهم ١‏ کرو ©4 


ص 
2 


الشرح: ون َك : الخطاب للنبي بيا ويعم كل عاقل . لذو صل َل آلتاس#: صاحب 
إنعام» وجود» وإفضال على الناس حيث لم يعاجلهم بالعقاب والانتقام على المعاصي»› 
والمنكرات» والفضل» والفاضلة: الإفضالء وجمعهما: فضول» وفواضل . ولك رض ل 
كرود أي : لا يعرفون حق النعمة» ولا یشکرون الله على فضله» وجوده» وكرمه» فهم يستعجلون 
العذاب بجهلهم . هذا؛ وقد قال تعالی : #وقيل بن عاوئ الّكرر ‏ سورة (سبأً) رقم .]۱١[‏ 

الإعراب : ٠و4‏ : الواو: حرف استئناف (إن): حرف مشبه بالفعل . #إرك: اسم (إن)» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 


۷0۸ ۷ - سو الا الآیتان: ۷٤‏ و٥۷‏ لل شرن 


طلثو: اللام :هي المزحلقة. (ذو): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسةء و(ذو) مضاف» و مضل مضاف إليه . لعل التاس#: جار ومجرور متعلقان 
ب لَص أو هما متعلقان بمحذوف صفه له» والجملة الاسمية: وك رك... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «رلكً4: الواو: حرف عطف. . (لكن): حرف مشبه بالفعل . كار : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة . «لا): نافية . «إيشكروة: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية 


معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وقيل : في محل نصب حال» والمعنی لا يويده قطعا. 


ون رك عَلَمّ ما تكن صدوهُم ا مَل 3© 


الشرح: ون رك َيعَلَمّ م َك دوش : تخفي صدورهم» وقرئ: (ما تَكَنٌ) بفتح التاء 
وضم الكاف» من: كننت الشيء» وأكننته: إذا سترته» وأخفيته . رما بعْلنوك#: يظهرون من 
عداوتك» فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم» ولکن له وقت مقدر أوانه» فهو سبحانه وتعالی يعلم 
ما يخفون» وما يعلنون من عداوة رسول الله ييه ومكايدهم» وهو معاقبهم على ذلك بما 
يستحقون. وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده؛ حيث قال تعالى: لك جا هم 
أده . هذا ؛ وقد ذكرت الاية بحروفها كاملة في سورة (القصص) برقم ]٦٩[‏ والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه . 

الإعراب : لهه : الواو: حرف عطف . (إن): حرف مشبه بالفعل . ريك : اسم (إن)» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . . .إلخ. «لعلَمً: اللام: هي المزحلقة (يعلم): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : ريك . «مًا): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #إتكن): فعل مضارع . «إصدوحُةً4: فاعله» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالاضافةء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: ليعلم الذي» أو شيئًاً تكنه صدورهم» وجملة: «طليعَلَمٌ...& إلخ في محل 
رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: ولك رَبك ...چ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
را4 : الواو: حرف عطف. «مًا#: معطوفة على سابقتهاء وباقي الإعراب لا خفاء فيه» فهو 
مثل سابقه بلا فارق . 


منفجل وكرت فی ارح الکفر س ال اتی ت ری + عا ا 


لل شرن ۷ - سوة الال الآية: ۷١‏ ۷0۹ 
والتاء فيهما كالتاء في العاقبة والعافية» ونظائرهما: الرمية» والنطيحة» والذبيحة في أنها أسماء 
غير صفات . ويجوز أن يكونا صفتين» وتاؤهما للمبالغة كالراويةء وإذا كان الله يعلم كل شيء 
في السموات» والأرض؛ فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاءء وما يعلنونهء فأما عذابهم 
وعقابهم» فله أجل مضروب مسجل لا يتأخر عنه» ولا یتقدم» فلماذا يستعجلونه؟! . 

الإعراب : رما : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): نافية. منٌ#: حرف جر 
صلة . عة : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. في اسما : متعلقان ب عة أو بمحذوف صفة لها. 
ۆوالارض4 : معطوف على ما قبله. إ4 : حرف حصر. ان کتپ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً. «مبنٍ#: صفة: کب » والجملة الاسمية: وما من عة...& إل 
لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 


کے ےا 


5S a ل ل‎ e اکر‎ A 
4© لن هلدا الفران یفص عل بی تیل ڪر ری هم ف لز‎ 


الشرح: إن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد بي يبين لليهودء والنصارى - الذين هم من 
أولاد يعقوب - الكثير مما اختلفوا فيه» وتخاصموا بشأنه» فإنهم اختلفوا في شأن عیسی على نبیناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كما رأيت في سورة (التوبة) و(المائدة) وغيرهما؛ حيث تحزبوا 
فيه أحزاباًء ووقع التناكر بينهم في أشیاء كثيرة» حتی لعن بعضهم بعضاًء قال تعالی : وکات الود 
يست التصکرى على سىء وكات التَصترى ليست الود عل سىء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو 
أنصفواء وأخذوا به وأسلموا؛ لنالوا خيري الدنياء والآخرة» ولفازوا بالحسنيين . 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. هدا : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن . لفان : بدل من اسم الإشارة» أو عطف 
بیان عليه . يق : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : را4 والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر لد . عل بى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و بى مضاف› وسل مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. 
«أكَ4: مفعول به» و كر مضاف» و الى اسم موصول مبني على السكون» في محل 
جر بالإضافة. هم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نيه : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما . # تلو 4 : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: هم فيه تلو : صلة الموصولء لا محل لهاء 


ر جو ےر 


والجملة الاسمية : إن هدا ألقَرَّانء..) إلخ مبتدأة أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


a‏ ۷ - سالا الایات: ۷۷ ۔ ۷۹ ل شرن 


ےر رد 


2 و > 7ے i‏ 

مووإنه هدى ورحمة ممن €3 إن ریک یقضی نم کیو وهر امبر 
EX 3S‏ 
يد ©4 
الشرح: لولم أي: القرآن الكريم. «#هدى ومةه إلْمُوْمبك»: خحص المؤمنين بهداية 
القرآن. ورحمته؛ لأنهم هم المنتفعون به العاملون بتعاليمه› 2 هذا الاختصاص بالمؤمنين 
منوه عنه في كثير من الآيات القرآنية . ن ریک يقضی تہ ع که آي : : يحكم بين بني 
إسرائيل فيما اختلفوا فيه فى الآخرة» فيجازي كلا من المحق» والمبطل بما يستحق من الثواب› 
أو العقاب» وقيل : يقضي بينهم في الدنياء فيظهر ما حرفوه» وما زیقوه» وبدلوه من أحکام 
التوراة. TT:‏ امير : القوي› القاهر» الغالب» الذي ١‏ أمره. علي : الذي ۷ یخفی 
عليه شىء من أعمال العبادء سواء أخفوه» آم أظهروه» وکھی با لله ا 

الإعراب : ١إرَإنَه.4:‏ الواو: حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. ادىچ : اللام: هي المزحلقة. (هدى): ر مرفوع» وعلامة 
رفعه ا E‏ المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست 
TT‏ والجملة الاسمية (إنه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 

[إةً4: حرف مشبه بالفعل . رتك : اسم إن والكاف ضمير متصل في محل جر 
وعلامة وه خا مدرو عل اناه للثقل» والفاعل يعود إلى رلک 4 تقدیره: (هو)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر «إنً&. يم : ظرف مکان متعلق بالفعل قبله. کو4 : 
متعلقان به أيضاًء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الاسمية: إن رّلت. e‏ مبتدأًة» و E‏ 
له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل #يقضى# المستتر» والرابط: الواو»ء 
والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ل احق لبن 46 


۰ الشرح: وکل عل أله »: أمره بالتوكل عليه تعالى في جميع أموره» وكافة شؤونە»› وعدم 
المبالاة بأعداء الله وأعدائه» وانظر (التوكل) في الآية رقم [۷] من سورة (الشعراء). إتت 
عل الح ألمين#: هذا تعليل للتوكل بأنه على الحق الأبلج» وهو الدين الواضح» والصراط 


ال اشن - سالا الاية: ۸۰ ۷1۱ 


المستقيم؛ الذي لا شك» ولا ريب فيه. وفيه بيان: أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بال 
وبنصرته؛ لأن للباطل جولة» م ل وقيل: للباطل جولة» وللحق ألف جولة» قال تعالى : 


ر ار ار ر صر ار جر رو ر 


#ووقل جاءَ الس وزهق ِل 1 الط کان زھوقاچ . 

هذا؛ والحق ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة» كمطابقة رل ٠‏ 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالی: و الکو للموجّد بحسب مقتضى الحكمة حقٌ؛ زلذلك نشال فغ 
اله کله نحو قولنا ORE‏ ولا . . إلخء وللاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة حق» وللفعل والقول الواقعين بحسب 
ا ی واوا ج ی اریت ال ج ت ا خن وا خب ان 
أحققت دا» أي : E‏ کو کا ا ادى : 

الإعراب : برك : | لفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء ومحققاًء فتوكل. .إلخ. (توكل): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. لعل أل &: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إتت : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. َل ألَْنّ: متعلقان بمحذوف خبر (إ0). لين : صفة الحق» 
والجملة الاسمية: #إتت...) إلخ تعليل للأمرء لا محل لها من الإعراب. 


اتك لا مع لمو ا شم أ امه إا وا مذ 46 


الشرح: لما كان الكفار» لا يفهمون ما يسمعون» ولا به ينتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم 
احياء صحاح الحواس» وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمي حيث يضلون الطريق› 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم» ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى. ثم أكد حال الصم 
بقوله: | ا ووا مذ ؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً؛ كان أبعد عن إدراك 
صوته . انتهى . نسفي . 

هذا؛ وأقول: إن الله قال عنهم في سورة (البقرة): لض بكم عَب؛ وهم لم يکونوا في 
الحقيقة كذلك» ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق بالحق» وهم 
عمي عن طريق الحق» فلا يهتدون» وهذا ررقي اران اکر وآية الأعراف رقم [۱۷۹] 
ذكرت أن لهم قلوباًء وکن لا يوون بها وأن لهم أعيناً؛ ولكن لا يبصرون بها طريق الخيرء 
والهدى» وأن لهم آذاناً» ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا؛ والموتى جمع : 
ميت ويجمع على آموات»› وكلاهما جمع تكسير» ويجمع جمع سلامة أيضا: ميتون» قال 
تعالی : مىك ميت ولم ون . 


V۲‏ و 


لل الآية: ۸١‏ ال شرن 


الإصراب : «إإك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . «الا: 
نافية» «إسيم: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنت» . لمرن : مفعول 
به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: 
الدعاءء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً) وما بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع 
مثلهاء والجملة الاسمية : إكً... إلخ تعليل للأمر قبلها . إ4 : ظرف زمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بالفعل «شسَيحٌ4. أ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعل› والألف للتفريق . #إمذرن»: حال من 
واو الجماعة» وهي حال مؤكدة منصوب»› وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «إولوا من في 
محل جر بإضافة إا إليها. هذا؛ والاآية مذكورة برقم ]٥١[‏ من سورة (الروم). 


i a E‏ موم ۶ ی ی ا 
4 8 
س۶ إو ر 

4O مول‎ 


الشرح: رما أته: يا محمد. ادى ألحنى: عمى البصيرة لا عمى البصر» والمعنى : 
ما نت بمرشد من أعماه الله عن الهدى»› وأعمى قلبه عن الإيمان. موان سيم إلا من بون 
انتا چە : لا تسمع سماع قبول» وتدبر إلا من يؤمن» ويصدق بالقرآن : انه منزل من عند الله . 
م مُسَلمو4: مخلصون» من قوله تعالی: ابل من اسم وجه له أي : جعله سالما لله 
خالصاً له» آي : لا ریاء» ولا حب سمعة» ومحمدة. وانظر الاية رقم [] من سورة (الروم). 


رہ 


الإعراب : ارم : الواو: واو الحالء أو حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
«اليس». #أت: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). ا دى: الباء: 
حرف جر زائد. هادي : خبر (ما) مجرور لفظا» منصوب محلاء وهو مضاف»› و # انی 


عبد 
کے ر 


مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إعَن صَلتَهرّ: جار ومجرور 
متعلقان ب: (هادي). وأجاز أبو البقاء تعليقهما ب: (العمي)»ء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية : ومآ أت... إلخ في محل نصب حال 
من فاعل : سي المستترء والرابط : الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

فإإن4: حرف نفي بمعنى : «ما». «إسّيم4: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«أنت». إل : حرف حصر. ن4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به ثان» والمفعول الأول محذوف . «رمنٌ»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود 
إلى من وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: إن لا محل لها. «إيايتتا: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية: إن 
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CC E‏ وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


سے 


لا َع اول لم ا وآ 


لا فش ©4 


الشرح: ودا وَمَم الول ّم أي: وجب عليهم العذاب» وقيل: إذا غضب الله عليهم. 
وقيل : إذا وجہت اللحجة عليهم ؛ وذلك: نهم إذا لم يأمروا بالمعروف»› ولم ينهوا عن المنكر. 
وقيل : إذا لم يرج صلاحهم» وذلك في آخر الزمان قبل قيام الساعة. 

ن ای رر ی ا و : أن رسول الله ل قال : «بادروا با لأعْمَالٍ قبل ست : طوع 
الشمس من ل مَغْربهاء والدّخَان» والدجًال» والدًاةء وخْوَبْصَةٍ أحدگيٰ وام الْعَامِرِيَة . رواه 
مسلم . انتھی . خازن ولدى مراجعة صحيح مسلم وجدت الحديث بسنده إلى أبي هريرة كما 
ياي «باروا بالأغْمال سسا : طلُوعَ الشمس يِن مَعْربهَاء والذخانَء والدجال:ة والداة» وَحَاصَةَ 
2 ومر العَامَةٍ» . بروايتين: الأولى بأوء والثانية بالواو العاطفة. وفسرت «خُوَيْصّة أَخَدِكم» 

و «ححاصًة أحدكم» بالموت» وفسرت آم العَامريّة و «أَمُرّ العَامَة» بالفتنة التي تعم الناس» أو 
الأمر الذي يستبد به العوام» ويکون من قِبَلِهم دون الخواص من تأمير الأمة. هذا؛ وفي 
القاموس المحيط : والْحُرَيْصّة تصغير الخاصّةء ياؤها ساكنة؛ لأن ياء التصغير لا تتحرك› 
وفسرت الخاصة بشواغل النفس» وأمر العامة بيوم القيامة. 

و ع ان ھر بن الاي - رضي الله عنه - قال : و قول : 
أل الایات روجا طلُوعٌ الشمُس من مَغْربهاء وَخُرُوج الدَابَة عَلَّى الاس صح »› وأيَتَهُمَا گات 
بل صاجبتها؛ فا لأحرى هَل ئرما قَریباً» . أخرجه مسلم . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : «مَخْرُحٌ الدَابَة وَمَعَهَا 2 
سلیمان وعصًا موسّی» اور المؤمِنٍ» وتخْطمٍ نف الكافر بالخاتم» خی ِن آهل الخْرّان 
لْحدَمون» فقول هدا : يا مومِنْ› ويقولٌ هَذا : يا كافِرُ). أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن » وروی البغوي بإسناده عن الثعلبي وأوصله القرطبي إلى حذيفة بن اليمان و 

۰ عن النبي يي قال : «یکون لِلدابّة تلات حَرَجَّات يِن اهر تخر خروعا باقصي الَْمنء e‏ 
ذكرْهًا في الباديةء لا يدخل كرا القرية - يعني : sS‏ طویلاًء م تخر خرجة 


چ م ت 


ألحرى» قريباً من مكة» فيفشُو ذِفْرّْمَا في الَْاويةء ويدحل دفر رية - يعني : مكة ۔ ثم بنا 
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الاس يوسا في أعظم الْمَسَاجدِ على الو حُرْمَةًّء وأكْرَيِهًا عَلَّى الو - يعني الحرام - لم يرهم 
إلا وهي في ناحية المسجد تدنوء وتدنو كذا - وقال القرطبي: ترغوء وترغو ‏ قال عمر: وما بين 
الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فارفض الناسٌ عنهاء 
وتثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب» فمرت 
ا وجوههم» حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولت في الأرض» لا يدركها 
طالب» ولا يعجزها هارب» حتى إن الرجل ليقوم» فَيَعوّذ منها بالصلاةء فتأتيه من خلفه» 
فتقول: يا فلان الآن تصلي› ٠‏ عليها بوجهه» فتسمه بوجهه» فیتجاور الناس في دیارهم» 
ويصطحبون في أسفارهم» ويشتركون في الأموال» يُعرف المؤمن من الكافر» فيقال للمؤمن: 
يا مؤمن! ويقال للكافر: يا كافر!. 

وبإسناد الثعلبي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ ذكر رسول الله َا الدابةء قلت : 
يا رسول الله : من ين تخرج؟ قال : E‏ یما عیسی پطوفت 
بالبيتِ» ومعه المسلمون إذ ترب الأَرْض» وينْشَقٌ الصَمَاء مما يلي الْمَسْعَى» وتَخْرحٌ م الداكةٌ 
مِنَ الصّمَاء اول ما يخرج نها رأسهاء مَلَمَعة» ذات وبر وریش» لن یذ رگها الطالبٌء ولَنْ قو 
ھارب 2 الناسَ مؤمناًء وكافراًء فأما المَيِنُ؛ فتترك ت كانه کو کب دري بين 
َيه : مُوَمِنّء وأما الكافِرُ؛ فتنكت بين ڪينه: نة سوداءَ وتڪتب بين ڪيه : گافِر) . 


عینیا 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قرع الصفا بعصاه؛ وهو محرم» وقال: إ 
الدابة لتسمع قرع عصاي هذه. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: تخرج LL‏ 
والناس يسيرون إلى منى. وعن أبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله بية: قال: «بئس 
الشَعْبُ شِعْبُ أَجيادٍ مرّتين» أو ثلاثاًء قيل: وَلِمّ ذاك يا رسول اله؟ قال: تخرج منه الدابة» 
E‏ مَنْ بين الخُافِقيْنِ ٠.‏ 

وروي عن ابن الزبير - رضي الله عنهما -: أنه وصف الدابة» فقال: رأسها رآس ثور» 
وعينها عين خنزيرء» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أَيْل» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هِرٌ» وذنبها ذنبُ كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراعاً. انتهى. خازن ببعض تصرف» وهذا كله في القرطبي وزاد: أن الدابة فصيل ناقة صالح 
على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام وصححه» والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

نيه4 أي: بكلام عربي فصيح. قيل: تقول: هذا مؤمن» وهذا كافر. وقيل: تقول 
ما أخبر الله به ا الاس اا ييا لا يوقو أي : بخروجي؛ لأن خحروجها من الآيات. وتقول: 
ألا لَمََهٌ اند َل ليبن وقولها هذا حكاية لقول الله عز وجل» أو على معنى : بآيات ربناء أو 
U U ACN EEE e AE Se‏ 
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بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادناء وإنما هي خيل مولاه» وبلاده. انتهى . كشاف بتصرف. هذا؛ 
والدابة التي الكلام فيها يطلق عليها اسم : الجسّاسة» وتنوينهاء وتنكيرها لإبهامهاء وتفخيمهاء 
لتسترعي الانتباه إليهاء وتلفت الأنظار إلى ترقب خروجهاء وهي من الأمور المغيبة التي نؤمن بهاء 
ونعتقد بخروجها؛ لأن القرآن جاء بهاء وأحاديث الرسول ية نوهت بشأنها . 

تفبيكه: خروج الدابة من الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك من مبادئ وقوع 
الساعة» وقيامها كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة» وقد ثبت: أن للساعة علامات تتقدمهاء 
وتدل عليها» وهي علامات صغری» وعلامات کبرى» فالصغرى قد ظهر جميعها» كقبض العلم 
الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازلء وكثرة القتل» وتطاول البدو في 
البنيان» وكثرة الفسوق» والفجور» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. وأما العلامات 
الكبرى؛ فعشرة» وهي : الدجال» وظهور المهدي» ونزول عيسى على نبيناء وعليه آلف صلاة 
وألف سلام» وخروج يأجوج ومآجوج» والخسوف الثلاثة الكبرى: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وخروج النار» وطرد الناس إلى أرض المحشر»ء والدخان» 
ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها؛ أغلقت أبواب 
الرحمة» ولم تقبل توبة. وهذا فحوى قوله تعالى: يوم ياق بعص ات ريك لا بقع فسا إبسًا لر 
تكن امت ين َل آؤ كسبت ف ينا حَباً . (الأنعام) ]٠0۸[‏ انظر شرحها هناك . 

الإصراب : «إرإذا# : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. رتم4 : فعل 
ماض . الول : فاعله . «إعٍّم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليهاء على المشهور المرجوح. «إأخرحًا#: فعل»ء وفاعل. : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لابه : مفعول به. س اض : متعلقان بمحذوف صفة 
«إدابة» وجملة : «وأخرتا...& إلخ جواب (إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
امل ال 

وإنكمه): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : بد٠‏ والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: «إدابَة أو هي في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم على حد قوله تعالی : ودا کر سأر . واي : حرف مشبه بالفعل . 
الاس : اسم أ4 . ك4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف 
للتفريق . عابتا : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. لاچ : نافية . #إيوقو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: مإكاأ...& إلخ في محل رفع 
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خبر #أن ولان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
تکلمهم بکونهم لا یوقنون. هذا؛ وأجيز اعتبار المصدر في محل نصب مفعول به ثان على تضمين 
که : (اتخبرهم) وهو جيد. هذا؛ ويقرأً بكسر همزة (إن) . وفي الجملة الاسمية قولان: 
أحدهما: الاستئناف» والثاني : على تضمین #إنکمهد 4 : تقول لهم» ولا بأس به أيضاً. 


و تئر ہن سط ر کیا ن گئب ج نیم تة © ۲ 
الشرح: أي: واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم زمرة من الكافرين الذين كذبوا 
رسلهم» ولم يؤمنوا بآيات ربهم؛ التي أنزلها على تلك الرسل. لفَهُمْ بورَعك4 أي: يدقعونء 
ويساقون إلى موضع الحساب» قال الشماخ : [الرجز] 
كم وَرَغْسَاين حيس جَحْقَلِ وگمْحَبَوتاينْبَييس يحل 
وقال قتادة: «إبورَعونَ أي : يرد أولهم على آخرهم. وانظر الآية رقم [۱۷]» وانظر شرح 
مام في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الحج). هذا؛ وفوج: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: 
قوم» ورهط . . .إلخ» وجمعه: أفواج» وفؤوج» وجمع الجمع: آفاوج» وأفايج» وأفاويج . 
الإعراب : اورم : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكر يوم» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 
ذر4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: انحن». لين َلٍ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال من «إفوجًاچ» كان صفة له» فلما 
قدم عليه؛ صار حالاً. . . إلخء ولإكَلّ4 مضاف و«أمة4 مضاف إليه. رجا : مفعول به» 
«إمَبّن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: وجا على تعليق: لمن َل بالفعل 
قبلهماء وليّبّن) بدل من إل مر على تعليقهما بمحذوف حال من: ًا كما رأيت. 
وقول الزمخشري» وغيره: لمن الأولى للتبعيض ٠‏ و(من) الثانية للتبيين» ولا يبين الإعراب 
الحقيقي فيهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (ين). «يْكرّبْ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى من» وهو العائد» أو الرابط» والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ)ء أو صفتها . «إيَاييا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إضَرٌ...& إلخ في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
لَه : الفاء: حرف تفريع وعطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #إيورعونًَ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لاحل لها لها: 
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تق و طا وما آماذا کم تعلو نملو 


الشرح: حى إا جاٌو: يوم القيامة إلى المحشر. ل4 أي: الله تعالى لهم: 
فإأكَنشم يان أي: لم تصدقوا بما أنزلت على رسلي من كتب» وتعاليم سماوية. وور 
حيطا با ع أي : ولم تعرفوها حق معرفتها. واماد م ملو أي : ام أي شيء كنتم 
تعملونه بعد ذلك» وهو للتبکیت؛ لأنهم لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل» فلا يقدرون أن 
يقولوا: فعلنا غير ذلك» فكأنهم لم يخلقوا إلا للكفرء والمعصية» وإنما خلقوا للإيمان والطاعة» 


سی خر ر 


يخاطبون بهذا الكلام قبل كبهم في النار» ثم يكبون فيها» وذلك قوله: #وووتم القَول. ٠‏ إلخ. 

الإعراب: حى : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك حرف جر» وقد رده ابن 
هشام في المغني» وعلى الوجهين؛ فهي غاية» لما قبلها من كلام . #إدا#: انظر الآية رقم [۸۲]. 
#إجاٌو#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف؛ أي: جاؤوا إلى مكان 
الحساب» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها على القول المرجوح» وهو 
المشهور. «[ة4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). «أكَدَشّم4: الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ» وتقريع . (كذبتم): فعل» وفاعل. #بايى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
٠.3‏ إلخ جواب إا لا محل لهاء ودا ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

مإرأر4: الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. إنجيطوأ: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل مع الميم» والرابط: الواوء والضمير. #ا#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «لا: مفعول به. «إأمادا: (أم): حرف إضراب 
وانتقال. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. «إكمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه» وجملة: تنمأ في محل نصب خبر (كان) وجملة: كم نا4 صلة 
الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو مفعول تعملون. هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) 
کله في محل رفع مبتداً وجا م نسو في محل رفع خبره» کما یجوز اعتباره اسما 
E E OE A‏ 
فهي مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول. 
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#ووقع لول لهم با طَكما َم لا طف 43 
الشرح: لويم لمل بم أي: حل بهم العذاب الموعود على ألسنة الرسل» عليهم 
الصلاة والسلام» وهو كبهم في النار. اما ظَلَموأ أي : بسبب التكذيب» وقد ظلموا أنفسهم 
به» حیث کان شؤمه عليهم. نهم لا طفونَچه أي : بحجة تدفع عنهم العذاب» وقيل : يختم 
على أفواههم» فلا ينطقون» وقد ذكرت لك فيما مضى مراراً: أن الكفار في مواطن يتكلمون» 
هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى. الثاني: حديث 


التفس» ومنه قوله تعالی: وشو ن ا ولا يِعدَبًا اه . الثالث: الحركةء والامالةء يقال: 


r 


قالت النخلة؛ أي : مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: «التا أا طابي). 
الخامس: الاعتقاد» كما تقول: هذا قول المعتزلةء وهذا قول الأشاعرة» أي: ما يعتقدونه. 
وانظر شرح الكلام في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (المؤمنون) أو ]۳٠[‏ من سورة (الروم). 

الإعراب : «إورتم4: الواو: حرف عطف. (وقع): فعل ماض . «االقَول: فاعله. «عم#: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
«إبنًا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #إظلَمرأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لهم لا يفون معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثل إعراب: «قَمّم بَرَنَ. 


وال روا أا جملا اليل لسك يه ولتار نر 


A A 
4@ برش‎ 


الشرح: أل يرا إلخ: أي: ألم يعلموا علماً يقيناً لا شك فيه : أن الله سبحانه وتعالى 
قد جعل الليل للهدوءء والاستقرار بالنوم» والراحة. الماد بير أي: جعل النهار مبصراً؛ 
أي : جعلنا شمسه مضيئة للإبصار. فيكون المعنى مبْصَراً فيه بالضوء؛ لأن النهار لا يبّصرء بل 
َيِضَر فيه» فهو من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقلي» مثل: ليله قائم» ونهاره صائم . 
إے فی ذلك أي: بتقلب الليل» والنهار» واختلافهما. ليت لموم نمثو أي: لعلامات»› 
ولات على فن اه الى عدوا ذلك إلى الإيماتالجشي: والنش وبع الرشل؟ لان 
تعاقب الظلمة» والنور على وجه مخصوص غير متعين بذاته» لا يكون إلا بقدرة قادر قاهر» وأن 
من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة؛ قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد 
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الأبدان» وأن من جعل النهار؛ ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم» لعله لا يخل بما هو مناط 
جميع مصالحهم في معاشهم» ومعادهم . انتهی . بيضاوي بتصرف . 

تنبيه : في الكلام حذف وتقدير؛ إذ التقدير: ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلماً؛ ليسكنوا فيهء 
وجعلنا النهار مبصراً؛ ليتحركوا فيه» ويسعوا إلى معايشهم. فحذف من أحدهما ما أثبته في 
الآخر» ويسمى هذا احتباكاً في الكلام. هذا؛ ولا تنس: أن (جعل) هنا بمعنى: خلق فلذا 
تعدى إلى مفعول واحد فقط . 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمعء واحدته: ليلة» مثل: تمر وتمرة» وقد جمع على ليال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق»ء وهو أحد قولين في اللغةء والقول الآخر من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ 
والنهار ضد الليلء وهو لا يجمع: كما لا يجمع العذاب» والسراب فإن جمعته قلت في 
الکثیر: نهر بضمتین کسحاب» وسحب» وأنشد ابن کیسان: [الرجز] 
لَوْلا الئَّريدانلَمُنتابالصُمُرْ يليل وتريدبالئهُر 

وفي القليل: آنهرء والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية 
الليل إلى غروب الشمس. وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الشعراء). هذا؛ و(الليل) يطلق على الخبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق 
على فرخ القطا. انتهى . قاموس. وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
إاقَيرالصيَامليكرائى فَكَُلمَاشِفْتَلَيَلًأوْتَهَارا 

الإصراب : أل 4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«إيرأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . #إأتا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل 
نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «جََتا: فعل» وفاعل. اللّي: 
مفعول به» كوا : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» إفه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«آن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لجعلا إلخ في محل رفع خبر: (أن)» و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدت مسد مفعول» أو مفعولي اروا 
وجملة: أل برأ إلخ مستأنفةء لا محل لها. (النهار): معطوف على الليل. ميراي : 
حال من النهار» أو هو مفعول ثان للفعل المقدر. تأمل. #إإك4: حرف مشبه بالفعل. #لإى4: 
حرف جر . «ادَلك#: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: إن والجار والمجرور 


7۷۰ ۷ - سوال الاية: ۸۷ ال الغشرن 


متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر إت تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «إلأيتٍ: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إت مؤخر منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لور »: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: بوي في محل جر صفة: قوم» والجملة الاسمية: 
«إإك... إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على الاعتبارين . 


2 


E E a 
وويم ينفح في الصور فقرع‎ 


EAN 2 4‏ 
توه خرن 4 


Illy roel 


الشرح: ووم فح في الصّور: الصور: كهيئة البوقء قاله مجاهد. ويدل على صحته 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : جاء أعرابي إلى النبي بيا 
فقال: ما الصّور؟ قال : «قَرن ينْمَح فيو» . أخرجه أبو داود والترمذي» قال أبو هريرة - رضي الله 
عنه -» قال النبي بي : إن الله لما قرع من حلت السمواتِ والأَرْض حَلَىَ الصو قَاغْظاءُ 
إشرافیلء فهو اض على فيو جص صر إلى ارش بكر مى يُوْمرٌ بالنفخةه. لْتُ: 
یا رَسول الو! ما الصُور؟ قال: «َرْنٌ وال عَظْيمْء وَالَِي بني بِالْحَقّ إن عِظَمَ دَارَة فيه كعرْضٍ 
السماء والأرض». وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 4: «كيْفَ 
انم؟ ود اقم صَاجِبٌ القَرْنِ القن حى جَبهته. وَأَضقَى سَمْعَه ير أن يمر أن بنْفُخ». 
ركان َلك نَمل عَلَّى أَصحابوء َقًالوا : گیف نفعل یا رسول اله؟! وگيف نقول؟ فَقَال: «قولوا : 
حسبتا الله وَِعْمَ الوكيل» عَلَى اللو توكلتاء وَرْبَمَا قَال: تَوَكَلنّا عَلّى ال». أخرجه الترمذي. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور إنما هو إسرافيل عليه السلام» أحد الملائكة 
العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين» بينهما أربعون عاماً على الصحيح» الأولى لإماتة جميع 
الخلق» والثانية لإحيائهم» وبعثهم للحساب والجزاءء خذ قوله تعالى: «وَنْيِحَ ف ألصّور هصيق 
من فی الوت ومن نی رض إلا من سا ا يح فيه رى ادا هم قيام روك بعد هذا أذكر 
آن الزمخشري - رحمه الله تعالی ۔ قال: إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج 
والذهاب» مثل: نفق» ونفث» ونفش. . .إلخ . 

«َمَع سن في ألسَمَوّتِ ون فى الأرض: التعبير بالماضي لتحقق وقوعه» وثبوته» وأنه كائن 
لا محالة. هذا؛ وفي هذا الفزع قولان: أحدهما: آنه الإسراع» والإجابة إلى النداء من قولهم: 
فزعت إليك في كذا: إذا أسرعت إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: آنه الفزع المعهود من 
الخوف» والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم» وخافوا. وهذا أشبه القولينء ولذا يقولون 
مرعوبين : من بعتا ِن َر 4؟!. 
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ald! 


إلا من سسا اَذ : روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ية سئل عن قوله تعالى 
مول س اء ا . قال : هم الشهداء متقلَدُون أَنْيَاقَهُمْ حول العرش». وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هم الشهداء؛ لآنهم آحياء عند ربهم» لا يصل إليهم الفزع . وقيل: يعني : 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» فلا يبقى بعد النفخة الأولى إلا هؤلاء الأربعة. 
ويروى: أن الله تعالى يقول لملك الموت: خذ نفس إسرافيلء فيأخذ نفسه» ثم يقول: من بقي 
يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربي» تباركت» وتعاليت يا ذا الجلال» والإكرام» بقي وجهك 
الباقي الدائم» وبقي جبريل وميكائيل» وملك الموت. فيقول: خذ نفس ميكائيل» فيقع كالطود 
العظيم» فيقول: من بقي من خلقي؟ فيقول: سبحانك ربي» تباركت» وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام! بقي وجهك الدائم الباقي» وجبريل الميت الفاني. فيقول الله: يا جبريل لا بد من 
موتك» فیقع ساجدا يخفق بجناحيه . 

ويروى: أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش» فيقبض روح جبريل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم أرواح حملة العرش» ثم روح ملك الموت» فإذا لم يبق أحد إلا الله تبارك وتعالى 
طوى السماء كطي السجل للكتاب» ثم يقول: أنا الجبار» لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد» 
فقولا الواحدالقهارا: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال: ْف في الصو فَيَضعَقٌ مَنْ في 
السَمَواتِ ومَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ سَاء اش نم ينم فيه رى اون وَل مَنْ رَفعٌ ر 
مُوسى آخد پقَائمَة يِن فام الْمَرْش» فلا أذْرِي اكان من اشتفتى ال َو وَجَلء آم َع راس 
قبْلِي» E‏ َير ِن يونس بن مَئّی قَقَد گڌَبَ» . وقيل الذين استشنى الله هم: رضوان» 
والحور العين» ومالك» والزبانية. انتهى. خازن. وأقول: الله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

4j‏ أي : وكل المخلوقات الذين أحيوا بعد النفخة الثانية» وسواء الذين ماتوا بالنفخة 
الا ا ا و ا ورو و و اک فر وکوا لت 
حکمته. وقرئ: (أتاه) بالإفراد حملا على لفظ كل» وقرئ: (آثوه) على أنه جمع اسم فاعل: 
(ټ). خر : صاغرین ذلیلین» وقرئ: (دَخرِينَ) . 

الإعراب : وتوم : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على (يوم نحشر) وقبله فعل مقدر 
مثله. «إيفخً4: فعل مضارع مبني للمجهول. اني آلصّور: جار ومجرور في محل رفع نائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . «إفتزم#: الفاء: حرف عطف وسبب . 
(فزع): فعل ماض» «يّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. نی السَموتِ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. لوس : الواو: حرف عطف . من : معطوفة على ما قبلهاء» فهي 
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في محل رفع مثلها. إن الأرّض4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول أيضاً . إلا : أداة 
استثناء. من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من: من 
الأولى؛ لأنها بمعنى الجمع» وهذه بمعنى البعض» لذا فقد صح الاستشناء. «إش4: فعل 
ماض . اله : فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
«شاءه الها . جر : الواو: حرف استتتاف. (كل): مبتذأء والمضاف إليه محذوف. أي : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي 
فاعله» والهاء مفعول به» وعلى قراءة (أتاه) فهو فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (كل)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية على الوجهين في محل رفع خبر 
المبتدأً» وعلى قراءة: (آتوة) فهو خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إركل... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . #دخرين: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه. . .إلخ . 


ووی ال س جي 


SR 7 BB 
4@ خو با نسلو‎ 


gl 


الشرح: «إوترى لجال سا جاةً : الخطاب للنبي بيو أو لكل أحد. وطألْبالّ مفرده: 
جبل» ويجمع على أجبل» وأجبال أيضا ومعنى: اة : ثابتة قائمة» #وهى مر م 
اساب : قال القتبي: وذلك: أن الجبال تجمع» وتسير» فهي في رؤية العين كالقائمة؛ وهي 
تسير» وكذلك كل شيء عظيم» وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته وبعد أطرافه» وهو في حسبان 
الناظر كالواقف» وهو يسير قال النابغة في وصف جيش : [الطويل] 
بأْعَىَ يل الطَرْومَحمَبُأَنَهُمْ وفوف لاج رالراب تمَنْلج 

هذا؛ E E OT‏ 
الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير 
كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء كالمهل»› وقد جمع الله بينهما في سورة (المعارج) 
فقال: «ويرم تكو السا كلمل ل( وتكن بال مهن والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء» وذلك 
أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن» قال تعالى : وت لجال بسا © فكات هبه مسي . والحالة 


الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» 
فتنسف عنها لتبرز» قال تعالى في سورة (طه): #ويسلوتك عن الال فل ينها رى سا (3) يره 
i (22‏ 0 


عا صَفْصّصّا 3© لا ترى فما وجا ولا امسا وقال جل ذكره في سورة (الكهف) الآية :]٤١[‏ 


ل الخشرين ۷ - سوال الآية: ۸۸ VV‏ 


کر کے ر رر 


ووم سير بال وى الأرض با...4 إلخ» والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه 
الأرض» فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حَيبها لتكاثفها أجسادا 
جامدة» وهي في الحقيقة مارَّة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة 
السادسة: أن تكون سرابا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب» قال تعالى في 
سورة (النباً): «إوسيرت بال كات ساب هذا؛ ونقل عن أبي السعود: أن ما ذكر مما يقع بعد 
النفخة الثانية. وهو غير مسلم له» وإنما هو بعد النفخة الأولى. هذا؛ وانظر شرح (السحاب) في 
الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النور). 

مضع آله الى أنقنَ كل بَنءٍ4 أي : أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي . والمعنى: أن الله تعالى لما 
ذكر ما فعل» وما يفعل في المستقبل» وكل ذلك لا يقدر عليه غيره؛ جعل خلق ما ذكر من الأشياء 
التي أتقنهاء وأحكمهاء وأتى بها على وجه الحكمة» والصواب . لَه َي بنا تفعلوت) : عالم 
بظواهر الأمور» وبواطنهاء فيجازيكم عليها» كما بينه في الآية التالية» ويقراً الفعل بالياء. 

قال الزمخشري رحمه الله تعالى : انظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمه» وترتيبه» ومكانة 
إضماده» ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداًء ولأمر ما أعجز 
القوى» وآخرس الشقاشق» ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته» 
والمنادي على سداده» وآنه ما کان ینبغي أن یکون إلا کما قد کان» آلا تری إلى قوله تعالی : مص 
لَه و«صِبعةَ أله و اوعد أل وإفطرَت اند بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم» كيف 
تلاها بقوله: ال نق کل ٍَ4 ووم اخسن ت آله صِبْحَةٌ 4 وهلا م آله امياد وهل 
َيل لحن أله . انتهى. هذا؛ وفي الآية طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة» فجعل 
ما يبدو لعين الناظر كالجبل في جموده ورسوخه» ولكنه سريع يمر مراً حثيثاً» كما يمر السحاب. 

الإعراب : «إوترى: الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». ابال : مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: ميمح نى ألصورٍ4 فهي في محل جر مثلها. إت : فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): ضمير متصل فى محل نصب مفعول به أول. #جامدةًه : 
مفعول به ثان» والجملة ای ا ی ج الا ال ةط : 
«إوهى : الواو: واو الحال. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
تمر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الجبالء تقديره: «هي». «إمَرً4: مفعول مطلق» وهو 
مضاف» واألسَحَابً مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية : «إَمرٌ... إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: وى تَمرّ... إلخ في محل نصب حال من الضمير 
المتنصوب أيضاء والرابط: الواو» والضمير»ء وتعددت الحال مختلفة بالإفراد والجملة. 

صن : مفعول مطلق مؤكد لنفسه» وهو مضمون الجملة المتقدمة» كقوله تعالى: وعد س . 


VV٤‏ ۷ - سوال الآية: ۸٩‏ ال شرن 

وقال أبو البقاء: عمل فيه ما دل عليه تمر ؛ لأن ذلك من صنعه سبحانه. ویجوز نصبه على 
الإغراء؛ أي : انظروا صنع الله . ويجوز رفعه على الخبرء التقدير: ذلك صنع . ولم أر مَنْ قرأً به. 
ولإصن مضاف. و«آلّه) مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. آل : اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. #أنقنّ: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : لاز٠‏ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. إ4 : مفعول به» وهو 
مضاف» ولإثىءٍ مضاف إليهء إنَم: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «حر#: خبر 
ر نامرهك الو وة وال ي 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية صلة ما» أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: خبير بالذي» أو: بشيء تفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بفعلكم» آو بفعلهم» والجار والمجرور متعلقان 


4 


د: # حه والجملة الاسمية: لله حَر...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا ع الاعرات. 
ا لِه خر 1 يليه لا محل لها من الاإعراب 


ور 


2 رر ر 2 2 ۴ 2 ر ا 7 EN‏ 
ومن جاه پالحستة فلم حير متها وهم من فن ومين امنود )4 


ع 


الشرح: من جاه بالحستة : لقد اختلف في هذه الحسنة» فقيل : هي كلمة (لا إله إلا الله)» 
وقيل : هي الإخحلاص» والتوحيد» وقيل: هي الطاعات جميعها على اختلاف أنواعهاء وتفاوت 
مراتبها . وهو أولى. هفلم حر € : قيل : المعنى يصل إليه خير بسببهاء بمعنى : أنه له من تلك 
الحسنة خير يوم القيامة» وهو الثواب» والآمن من العذاب» أما أن يكون له شيء خير من 
الإيمان فلا؛ لأنه لا شيء خير من: لا إله إلا الله. وقيل: هو جزاء الأعمال» والطاعات الثواب 
والجنة» وجزاء الإيمان والإخلاص رضوان الله والنظر إليه؛ لقوله تعالى: ررضو مت أله 
اي وقيل : الخيرية ثبتت باستبدال الخسيس بالشريف. والباقي بالفاني» وسبعمئة بواحدة» 
وهي مضاعفة الثواب التي نص الله عليها في غير ما آية . ٠ ٠‏ 

وهم بن فع يومد امنود أي: من فزع مفرط الشدة» وهو خوف النار» وغضب الجبار» 
فالمؤمنون المخلصون آمنون منه. وأما الفزع المذكور في الآية السابقة؛ فهو ما يلحق كل إنسان 
من التهيب لما يرى من الآهوال» والعظائم» وهذا يعم المؤمن» والكافر» والصالح» والطالح» 
فلا ينفك منه أحد» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأنبياء)» وانظر شرح : 
#وبومينٍ في الآية رقم [۲۲] من سورة (الفرقان). 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. جك : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى من تقديره: «هو). 
#إبالحستة&: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 


ل شرن ۷ - سوال الآية: Vo ٩۰‏ 
المستتر؛ أي: جاء ملتبساً بالحسنة. «لإف: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (له): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لطحَرّ: مبتدأً مؤخر. #ننا4: جار ومجرور متعلقان 
ب طر4 أو بمحذوف صفة له» وقيل: هما في محل نصب مفعول به ل: #حر#. وخبر 
المبتداً الذي هو من مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط وقيل: هو جملة الجواب» وقيل 
هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت لمن موصولاًء فهو في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية: «جا 


< ر رر عیفر 


اة صلته» وجملة: «إف حبر تنا في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: من جاء... إلخ على الاعتبارين مستأنفة» لا محل 
لها . لإوهّم: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً. بن فرع : جار ومجرور متعلقان ب: ءامد بعدهماء ويقرأً بتنوين : 
فع وبدونه» فعلی التنوین ف: وميا ظرف زمان متعلق ب: امنود بعده» وعلى عدم 
التنوين» فيكون (يوم) في محل جر بإضافة (قَرَّع) إليه» و(إذ) مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. «ءامنودً#: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
«إوَمّم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


س > 


2 ا > ا ا م کے ر وہ ےرہ 
وسن جاه اة فک وهم فی لار هل روت إلا ما كر موه 4)3 


الشرح: وس جاه بس4 أي: بالشرك على أرجح الأقوال. لفكت وهم في ألا 4: 
عبر بالوجه عن جميع البدن»ء كأنه قال: كبوا» وطرحوا في النار جميعهم. وهذا كقوله تعالى 
لوا فوا بأيريك إل اليل 4 فعبر بالأيدي عن جميع البدنء وانظر شرح (كب وأكب) في الأية 
رقم ]٩4[‏ من سورة (الشعراء). لهل جروت إلا ما كث وة أي: تقول لهم الملائكة: 
لا تجزون إلا جزاء عملكم السَيّئ في الدنياء ويجوز أن يكون من كلام الله لهم والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح الحسنة والسيئة برقم [۸4] من سورة (القصص). 

الإصراب : إو جاه اة كبن هو مثل الآية السابقة بلا فارق» وأضيف: أن هذه الآية 
ترجح اعتبار الموصولية على الشرطية في : (مَنْ)؛ لأن جملة: فكت تصلح؛ لأن تكون جوابً 
للشرط» فلو تمحضت للشرطية؛ لما احتيج إلى اقترانها بالفاء؛ لأنها ليست من الجمل التي 
يجب اقترانها بالفاء» وهو المنظومة في قول بعضهم : [الكامل] 
إشميَةظلَبيةربيجايڍ وبمَاََنرقّذوبالّنفيس 

(كبت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. وجه #: نائب 
فاعل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اني آلا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 


۷۷٦‏ ۷ - سو الل الآية: ٩۱‏ الالخشرؤن 


قبلهما. هَل : حرف استفهام معناه النفي . جروت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول. [إل: حرف حصر لا محل له. لتا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه» والمضاف محذوف. 
فإكسر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه» وجملة: تملك في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة: ...4 إلخ صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: إلا مثل الذيء أو مثل شيء كنتم تعملونه» وجملة: هَل َروبت...4 
إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر الشرح» وجملة القول» ومقوله مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من وجوههم» التقدیر: فکبت وجوههم مقولاً لهم. 


ا حو ا 2 ا 
او 


أن أعبد ریت هزو الد ا ا واا 


ت بت آل ©4 


الشرح: إا مرت أن امب ر هزو ادو : أمر الله نبيه بي أن يقول لهم ذلك» بعد 
ما بين أحوال المبدأ والمعادء وشرح أحوال القيامةء إشعاراً بأنه قد أتم الدعوة» وقد كملت» 
وما عليه بعد ذلك إلا الاشتغال بشأنه» والاستغراق فى عبادة ربه. والمعنى: قل: إنما أمرت أن 
ان بای ی ا اا مرو ع ا وی 0 و ا ا 
من بين سائر البلاد؛ لأنها مضافة إليه» وأحب البلادء وأكرمها عليه. وأشار إليها إشارة تعظيم؛ 
لأنها موطن نبيه» ومهبط وحيه. 

موی مها أي : جعلها حرماً آمناًء لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحد» ولا يصاد 
صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يدخلها إلا محرم» وإنما ذكر: أنه هو الذي حرمها؛ لأن العرب 
كانوا معترفين بفضيلة مكة» ون تحريمها من الله لا من الأصنام. هذا؛ وقرئ: (التي حرمها). 

2 ا سى آي : مالك الدنياء والآخرة خلقاًء وعبيداًء فليس له شريك في ذلك 
أبداً. ومر أ أك يى ألْسَلِبيك أي : المنقادين له والثابتين على ملة الإسلام. هذا؛ و«أمر 
من الأفعال التي تنصب مفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في الغالب» وجاء منصوباً في 
الشعر كقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي : [البسيط] 
أك E EEE E‏ فقا رتكد مالو تب 

ومثله: استخفر» واختار» وکنی» وسمّی» ودعا» وصدق» وزوج» وکال» ووزن» قال 
الشاعر: [البسيط ] 


ت 9 ا ا کے و و و و راو e 2 a‏ و و ا کے ا 


لل ارين ۷ - سوال الآیة: VVV ٩۲‏ 


الإعراب : ما : كافة» ومكفوفة . «مرَتُ4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء نائب فاعله» وهي المفعول الأولء والمصدر المؤول من : «إأن عبد رك في محل نصب 
مفعول به ثان للفعل «آمر»» أو هو منصوب بنزع الخافض» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : أمرت بعبادة رب . . . إلخ» هذه الاعتبارات تجوز في الأفعال التي ذكرتها لك في الشرح› 
وهي منقولة عن سیبویه وغیره من العلماءء وقد ورد الجر بقوله تعالی : ومت ل کي ي ألسَلد4 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الزمر)ء وفيها أقوال» وأوجه» سأذكرها في محلها إن شاء الله تعالى» ورک 
مضاف» واسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهى 
وفاعله مستتر فيه» والهاء حرف تنبيه لا محل له. ابد : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه . اى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لر وعلى قراءة: 
(التي) فهو في محل جر صفة : ايد4 . مما : فعل ماض» والفاعل يعود إلى رى أو 
إلى ارك و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول على القراءتين» وجملة: لتا 
رث إلخ في محل نصب مقول القولء لقول محذوف؛ إذ التقدير: قل لأهل مكة: إنما 
أمرت. . . إلخ» والقول»ء ومقوله كلام مستأنف لا محل له. لول : الواو: واو الحال. (له): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» لڪل : مبتدا مؤخر» ولإ ڪلٰ4 مضاف» 
وى مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : «إحَرَمَهًا المستتر» 
والرابط: الواوء والضمير. «إأمرتٌ: الواو: حرف عطف. (أمرت): مشل سابقه في إعرابه. 
4 : حرف مصدري ونصب . ى : فعل مضارع ناقص» منصوب ب: انچ واسمه ضمیر 
مستتر تقديره: «أنا). يِن ألْسَلينَ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #أ ذب والمصدر 
المؤول من أن آكرك...) إلخ يقال فيه ما قيل بالمصدر المؤول من «أن أعَبدَ...) إلخ . 


4ے 4و 


مدو ر ا ہے 
أن أتلوا اهران فمن 


%7, A 

درد ©4 

الشرح: ون اتر لرن أي : أواظب على قراءته» لتنكشف لى حقائقه الرائعة المخزونة 
SLO SEEN E E E‏ 
ذلك تنبيهاً على كفايته في الهدايةء والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. 

مس ادى إنما رى فيه أي : فمن اهتدى بالإيمان به وا لعمل بمافيه من الشرائع 
والأحكام؛ فنفع اهتدائه عائد إليهء لا إلى . ومن صل أي : عن طريق الإيمان» وأخطأً طريق 
الهدی؛ لفقل إنَمآ... إلخ : أي : فلا يضرني» وليس علي مِنْ وبال ضلاله شيء؛ إذاً ما على الرسول 


إلا البلاغ» وهو فحوى قوله تعالى : إن يك إلا أل . هذا؛ وقرئ: (واتل عليهم) وان أثلٌ). 


۷۷۸ ۷ - سواالسبل الاية: ٩۳‏ إل الخشرن 


الإعراب : ران : الواو: حرف عطف. (أن): حرف مصدري ونصب. «أتلوًأ4: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والمصدر المؤول معطوف على ما قبله 
على جميع الوجوه المعتبرة فيه . «ألفاً: مفعول به. هذا؛ وعلى قراءة (اتل) فهو فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة» الفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» والقول ومقوله في محل نصب حال من تاء الفاعل» وعلى قراءة (آن آتل) 
فتؤول أن مع فعل الأمر بمصدر معطوف على ما قبله. فس : الفاء: حرف تفريع» واستئناف . 
«(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. أَهُتَدَى: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) ومتعلقه 
محذوف . تما4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة» ومكفوفة #إمتدى»: فعل 
مضارع مرفوع» هة رفغة فة قدو على الام لفقل وتاغل خود إلى( انشا 
#إلفيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«إإنما...& إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
في الآية رقم .]۸٩[‏ هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً؛ فهي مبتدأء وجملة: «أَهَْدَئ» 
صلة الموصول» وجملة: «إنما ى لَفْي-» في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: فسن أهَْدّى... إلخ لا محل لها على 
الاعتبارين؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة. ومن صل مَل إعرابه مثل إعراب سابقه 
بلا فارق . (إنما): كافة» ومكفوفة. (نا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 


ر مدو 


من المنذِوت#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 


ص ت 
2 ا 


2 رد رو ص . مہہ و ےرت ےر بے | EX TA‏ 
#ووقل الحمّد لله سیک ءاود فلعرفوتها وما رتك بغلفلي عمًا تعملون ©4 


الشرح: وق الد ب : هذا خحطاب للنبي ية أمره ربه أن يحمده على نعمة النبوة» أو على 
ما علّمه» ووفقه للعمل به . سيرك انيو قرفو أي : آياته الباهرة» ودلائله القاهرة» فتعرفون: 
نها آیات الله . قيل : هي يوم بدر» وهو ما أراهم فيه من القتل» والسبي» وضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم. وقيل : آياته في السموات» والأرض» وفي أنفسكم» وهو المعتمد» لقوله تعالى في الآية 
اس رة (فف): ویھر ٤ایا‏ فی الاق ن نشم حى بت لمم نه لی » وقال 
تعالى في سورة (الذاريات): رن الأض يث فرعن © ر أشي آفد يزرد . وقيل: المراد 
بالآيات علامات الساعة التي ذكرتها في الاي رقم [۸۲] وليس بشيء» وما ربك يعفلٍ...) إلخ : فيه 
تهديد» ووعيد لا يخفيان؛ إذ المعنى : فلا تحسبوا: أن تأخير العذاب لغفلة الله عنكم؛ والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه . هذا؛ ويقرأً الفعل عمو بالتاء والياءء وهذا على الالتفات . 


لل اشرو ۷ - سوڈالىلل الآیة: ٩۳‏ ۷۷۹ 


الإصراب : رل : الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
«إاند#: مبتداً. «ل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً. 
لإسيك: السين: حرف استقبال» وهي تفيد تحقيق الوعد بحقه جل ذكره. (يريكم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى الله والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. ءابو : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وينبغي أن 
تعلم: أن الفعل: (يري) من رأى البصريةء فلما دخلت عليه الهمزة عدته إلى المفعول الثاني . 
عرفو »: الفاء: حرف عطف (تعرفونها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . 
إلخء والواو فاعله» و(ها): مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: مۆوقل... إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة» فهي في 
محل جزم مثلها . 

#لإوما& : الواو: واو الحالء (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس». #لإريك: اسم (ما)» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#إيعَفل»: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وأجاز 
بعضهم اعتبار: (ما) مهملة تميمية» والباء زائدة في خبر المبتدأً. والمعتمد الأول؛ لأن الخبر 
بعد «ما» لم يجيء في التنزیل مجرداً من الباء؛ إلا وهو منصوب نحو قوله تعالی: نّا شى 
انی ا تا بتر). 

لعمَمًا»: جار ومجرور متعلقان: ب: (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بغافل عن الذي أو: عن شيء 
تعملونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن)» 
والجار والمجرور متعلقان: ب: (غافل) التقدير: وما ربك بغافل عن عملكم» او عن عملهم» 
والجملة الاسمية: وما رنكَ...& إلخ في محل نصب حال من فاعل (قل) المستترء أو من واو 
الجماعة» والرابط : الواو» والضمير على الاعتبارين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. 

انتهت سورة النمل» بحمد الله وتوفيقه» شرحاً وإعراباً. 


والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


VA‏ الفهرس 
۲ اس 
۳ 
ر 

O AE SERRE SERS الجزء السابع عشر‎ 
O oS RES ESS See ae سورة الأنبياء‎ 
EE SSSR ASR سورة الحج‎ 
TIS aR SSE SAEs الجزء الثامن عشر‎ 
Sa ESED AEA ESTAS سورة المؤمنون‎ 
EVES ASS N DASS سورة النور‎ 
EVES SSS Re SESS سورة الفرقان‎ 
Veo ES e RSS SDSS الجزء التاسع عشر‎ 
E BE O EY سورة الشعراء‎ 
VON ESS SRS RAKE سورة النمل‎ 
A OE E O RE الجزء العشرون‎ 


٣‏ ےہ ھھھ 


اهدو له 


ص ےہ 1 ا ر 
الجلدالتاع 
A‏ 
من سورة القصص ای سوروٍ يس 


مورک E‏ و 
الجلدالاع 


من سور ةالص ان سور 


i 


الطبعة الأول 


0 هھ-2009 م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع : تفسير - علوم القرآن 
الدة ا العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميغ الحقوق محفو التألبه. : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ا 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 

و الحفويي ‏ غفا من انرق إو بى خر ٠‏ ا الان الا اون 

عد ص الصفحات : 7520 


و ا E‏ القياس : 24×17 


کر التجليد : فني - كعب لوحة 


الوزن : 13 كغ 
الطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق ‏ بیروت التنفيذ الطباعي : كاه 53d‏ - بيروت 
التجايد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


N 


دمشق - حلبوني ‏ جادة ابن سنا - بناء الجابي 
ص.ب : 311 دال المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
»كت تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com‏ 


ارون ۸ - سار الایات: ١۱۔۲ a‏ 


اکن 


سورة القصص» وهي مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة الرسول بلا 
إلى المدينة» وهي قوله عز وجل: إن الى فرص ميلك لفات لراك إلى سار4. وقال 
مقاتل: فيها آية من المدني : يي ءَالَهُمْ لكب إلى قوله: لا بض ألْجَهلني. وهي ثمان 
وثمانون آية» وأربعمئة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانمئة حرف . انتهى . قرطبي»› 


وخازن. 


س چ < ارو صر بو 8 
لوطسم © تلك ١ات‏ الكت المد 
© ك عت الکتب لين ©4 


شرح الآيتين» وإعرابهما انظره مستوفى في أول سورة (الشعراء) برقميه» فلا حاجة إلى 
إعادة شىء من ذلك 


CET EET ET 
الشرح: نلوا عي أي: نقرأً عليك بواسطة جبريل؛ لأنه هو الذي ينزل عليك‎ 
بکلامنا» ووحینا. من بإ موس وفْرَعَوت أي : من خبرهماء فقد ذكر الله في هذه السورة قصة‎ 
موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة وألف سلام - وفرعون» وقارون» واحتج على مشركي‎ 
. قريش» وبيّن: أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» وكذلك قرابة قريش لمحمد کل‎ 
وبين : أن فرعون علا في الأرض» وتجبر» فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلو في الأرض»›‎ 
وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم‎ 
المنتفعون بالتذكير» وقص قصص الأنبياء.‎ 
ا و وا ا اعفن وال ن ا ق‎ 
إلا على كل ما له شأن» وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة يحصل به علم»‎ 
أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى‎ 
عن الكذب كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول بية. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي‎ 


۸ سال اایة: ٤‏ لل خرن 


تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه» 
وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالی : وسوڪ بهم ال پا ڪاو تفوت . 

الإصراب : ولوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». عي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اين تإ4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن #إمن بمعنى بعض»› 
والأخفش يعتبر فإمن# زائدةء وت مفعولاً به وقيل: المفعول محذوف» والجار والمجرور 
لان درف فة له ادير قل ك خا اتا من تا ری وو ا ماف 
ولمس مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): معطوف 
على اموس مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. «إلْحَقّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل: لوأ 
المستتر؛ أي: محقين» أو من: وب تسن أي: ملتبساً بالحق. «لقورٍ: متعلقان بالفعل 
#إتلوأ» وجملة: رمت مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: 
توء إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


2 س ?ورد ں3 


ب ols,‏ ر 1 ۶ 2 4 4 رر ر 24 2 TT‏ 


8 کک 3 و بو ر مجو‎ >3 ak 
4O أماءَهم ولستحی۔ ساءهم انه کے ص المفسين‎ 


الشرح: إن فعَوّت علا فى الأرّض أي: استكبر وطغى وتجبر» وادعى الربوبية. 
و#الأزض# أرض مصر. #وجعل اهلها شيعًا» أي : فرقاً؛ يشيعونه فيما يريد» أو يشيع بعضهم 
بعفا فی اطاعغة أو أصتافا فن انتخدامة استعمل کل صخ فی عمل أو رابا نان أغری 


رہ ر کے سود 


بينهم العداوة كيلا يتفقوا عليه . صعب بفة م : يستذلهاء ويستعبدها» والمراد: بنو 


ت 


ےکر ےد وم 


إسرائيل . ييح اهم وتء اهم 4: سمي هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزواء وضعفوا عن 
دفعه عن أنفسهم» فكان يذبح الصبيان الذكور» ويترك البنات أحياء» وسبب ذلك: أن فرعون 
رأى في منامه رؤيا أفزعته» فعبرها له الكهنة بآن مولودا يولد في بني إسرائيل» يكون ذهاب ملك 
فرعون على يديه . 

قال الزمخشري: وفيه دليل على ثخانة حمق فرعون فإنّه إن صدق الكاهن؛ لم يدفع القتل 
الكائن. وإن كذب» فما وجه القتل . أقول: لذا كان قول سيد الخلق»ء وحبيب الحق» الناطق 
بالصدق ييه لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ابن صياد: «ِنْ ينه قن ساط عي وَِنْ لا 
ينه قلا حير لَك فِي فَنْلِو». هو عين الحكمةء والحق والصواب. لله گت يى اي4 أي : 


بقتل الأولاد» وتسخير الكبار» وادعائه الربوبية. وقيل : إنه ذبح سبعين غلاماً من بني إسرائيل . 


شرن ۸ ۋال ایة: ٤‏ 


هذا؛ و(الطائفة): الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق» ورهط» 
وجماعة» وجمعها: طوائف. وقد يطلق لفظ طائفة على الواحد» وعلى الاثنين» مثل قوله تعالى 
في سورة (التوبة): «إإن ف عن طايمةر كم َب طابنةً؛ لأن مجموع الطائفتين كانوا 
ثلاثة» كما رأيبت في تفسير الآية هناك . 

ما (شيع) فهو جمع شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر» فهم شيعة» وأشياع» وأصله من 
التشيع» ومعنى الشيعة : الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضأًء وقيل: الشيعة: هم الذين يتقوى بهم 
الإنسان. وفي القاموس المحيط : وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» 
وتقع على الواحد» والاثنينء والجمع» والمذكر»ء والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين - حتى صار اسماً لهم خاصة› 
قال الکمیت : [الطويل] 


%8 


ES ECE E CEES E Eg EET 
هذا؛ والمشايعة: المناصرة» والمعاونة» أخذت من الشياع وهو دقاق الحطب؛ لمعاونته‎ 


النار على الإيقاد في الحطب الجزل» قال عنترة: [الكامل] 
E E‏ 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. زمرت : اسم طإدً4. لا : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى: فرت تقديره: «هو). #إنى 
الأرض»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : ملا في الأرّض في محل رفع خبر إن والجملة 
الاسمية: لن زعوبت... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: تفسير 
د: لإ موئ . #وجعلً4: الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
لعزت . اهلها : مفعول به أولء و(ها): في محل جر بالإضافة. شيتًا4: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إيستصيبٌ: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : «اعرت). «إطايتة4: مفعول به. م4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة «إطَيمَةً والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: (جعل)ء والرابط : 
الضمير فقط» أو في محل نصب صفة: إشيعًا». أو مستأنفة» والأول أقوى» وجملة: َي 
اش بدل منها بدل اشتمال على جميع الوجوه المعتبرة فيها. (يستحيي): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: عرزت أيضاً. 
لاهم »: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي بدل مثلها . لَه : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
6ت: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى «وعَرت). ين ألْمصْيرك4: جار ومجرور 


۸ - سال اية: ه شرن 
0 سے کے 


والجملة الاسمية تعليل لأفعاله المذكورة» لا محل لها. 


چ ر 2بر ٣وو‏ 


مىر ي . 7 ر د 2 َ‌ 
کک أاستضعفوا ف الارّض وجعلهم ايم و 


الشرح: ورد أن ...4 إلخ: أي : نريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم 
فرعون» واستذلهم. والتعبير بالمضارع حكاية حال مضت» كما هو الواقع» فإن التقدير: وأردنا 
أن نمن» وقل مثله إلى آخر الآية التالية. هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث 
يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعلء والثاني قبله» وكلا المعنيين 
غير متصور اتصاف الباري تعالی به» ولذا اختلف في معنی إرادته سبحانه وتعالی» فقيل : إرادته 
لأفعاله: أنه غير ساءٍء ولا مكره. ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 
وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكملء والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادةء ولا لفعل 
المشيئة أمر فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين؛ حتى لا يكاد 
ينطق به إلا في الشيء المستخرب» مثل هذه اة اقول حال :لن أا أن يد في نة 
يِن ادنا وقال الشاعر الخزيمي : الل 


ا اوو ماخ ةالو ی سے 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. 

وله ينه أي: رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. وقيل: نجعلهم 
ملوكاً. وهو غير مسلم. هذا؛ ولأيَةً4 جمع: إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» 
فهنيئاً لمن كان إماماً في الخيرء وويل لمن كان إماماً في الشر. هذا؛ والفعل (نجعل) بمعنى: 
نصير» فلذا تعدى إلى مفعولين» فإن كان بمعنى: خلق تعدى إلى مفعول واحد» نحو قوله 
ال و ات وال ى2 ر جلى الات ولترو ولق ا كان بی جير 
تسد لی مر فی ر فر ال و ع ا 2 وإ کان معني اتر 
وأحدث؛ تعدّى إلى مفعول واحد»ء وهو كثير. هذا؛ والفرق بين: خلق وجعل الذي له مفعول 
واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من 
E E TT E O eel NSR E EES‏ 
لا يقومان بأنقسهماء كما زعمت المجوس» بخلاف الخلقء فإن فيه معنى الإيجادء والإنشاءء 
ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق. 


لل شرن ۸ AS‏ الآية: 1 


وهم الورثيت أي : لملك فرعون» یرون ملکه» ویسکنون مساكن القبط» كما قال 
ال في سورة (الأعراف): ورتا لقم آلب كا ضفو E‏ 
بدرگتا ف وتَمّت مت ريك الس عل بي إِسََوِيل ب a‏ قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر؛ استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فساط الله 
AE ESSE E Ea‏ 
صلاة وألف سلام -. 

اقإعراب : ونر : الواو: حرف عطف. (نريد): فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
(نحن»)» N ES‏ . امل آ4 : ار وروز 
متعلقان بالفعل قبلهما . ا اسضينرا : : فعل ماض» مبني للمجهول» مبني على الضم» والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «إف ألأرّض: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف» وجملة : #إرنر...) إلخ معطوفة على 
جملة : إن وَعَرك...) إلخ» أو هي مستأنفة» وقيل : هي في محل نصب حال من فاعل يستضعف» 
ولا وجه له قطعاً؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو إلا بتقدير: ونحن 
يد. . . إلخ . (نجعلهم): معطوف على : من منصوب مثله» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
E‏ 


. 2 ا عر رارک ر > 2 
ونم ل ف الارض وزی فرعویک وَهلمَنَ وحنود ها هم ما ڪاو 
aa‏ 
عذرویک ® 


الشرح: ونمك هم في الأرض#: أرض مصر» والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً 
فيه» ثم استعير للتسليط» وإطلاق الأمر . #إورى وروت ومن وهُا وقرئ (يَرَى 
فرعون. . .) إلخ برفع هذه السماء. اينهم آي : من بني ٳسرائيل . اتا ڪا َد أي : 
CI‏ ولا يغلي حذر 
من قدر. هذا؛ وهامان کان وزيراً لفرعون» وهو معين له على ضلاله» وكفرة» وادعائه الربوبية. 

تفبيه : قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في مغنيه : إنهم يعبرون عن الماضي» والاّتي› كما 
يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن» حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار» ومنه: 
قوله اور آن م عل الت سيفوا ف رض إلى قوله تعالی: وزی ووت 
رك إلخ. 

الإعر اب : ۆونىكڭن چ : معطوف على : وان م والفاعل المستتر تقديره: «نحن). و ف 
آلأرزض»: جاران» ومجروران متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: لف آلأرّض متعلقان بمحذوف 


۸ - ال الية: ۷ ل شرن 


چ 


حال» ولیس بشي ء . . چورىچە: معطوف على ما قبله» والفاعل : «انحن) . فرعو چ : مفعول 
به» وما بعده معطوف عليه . وعلى قراءة: (یری) فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): فاعله بالرفع» والجملة الفعلية على هذه القراءة فيها 
معنى التعليل؛ إذ التقدير: وليرى فرعون. . .إلخء «إوجحدهًا4: اسم معطوف» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إينهم#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (نري) على القراءتين. «نًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان على القراءة الأولىء أو مفعول واحد على القراءة الثانية» وكلاهما 
بصريان» لكن الأول رباعي فتعدى بالهمزة إلى مفعولينء والثاني ثلاثي يكتفي بمفعول واحد. 
إكاوًأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم والواو اسمهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (کان)» و(كان) واسمها وخبرها صلة تاچ أو صفتهاء والعائدء 
أو اظ او 4 ف ال او ا کارا درو 
و ن اض دا فت ماد EE Ea‏ قاف 


سے e١‏ کے 


كف وجاعلوه م ك ےت امساب ©4 


الشرح: #وأرَيتاً إل أ موست»: اختلف في هذا الوحي» فقيل: وحي إلهام» وقيل: كان 
في المنام» وقیل : کان جبریل يکلمها . وأ جمع الجميع على أنها لم تكن نبية. . هذا؛ وانظر 
الوحي في الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (الشعراء). 

فان أرضعي ا : قيل : أرضعته ثمانية أشهرء› وقيل : أربعة» وقيل: ثلائة» وكانت ترضعه»› 
وهو لا يبکي» ولا يتحرك في حجرها. إا حِفْتِ ميد أي : الذبح. #ة القیه ف لر 4 
أي: في البحر» والمراد به: نيل مصرء فأطلق عليه اسم اليم لعظمه. رلا تخا أي: عليه من 
الغرقء وقيل: الضياع. إلا َر أي: على فراقه. إا رادو إيّلي: عن قريب بحيث 
تأمنين عليه ونرده إليك بوجه لطيف لتربيه . #إوجاعلوة مت ألمَسَلت أي : من الأنبياء المرسلين 
مثل أجداده: يعقوب» وإسحاق» وإبراهيم . هذا؛ والفرق بين الخوف» والحزن: أن الخوف غم 
يلحق الإنسان لشر متوقع . والحزن: غم يلحق الإنسان لشر واقع» والمراد هنا فراق ولدهاء 
والأخظار المحيطة بهء فنهيت عتهماة وبشرت برذه» اوجعله امن المزسلين. حكي أن الأصمعي 
رحمه الله تعالى قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول : [الرجز] 


6 ی 2۰ ۶ ا ت ‌ ا PE‏ ت ت ت 
E SNS E OT RS‏ 


صو ل م 


فقلت : قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو تعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: وأوْتا إل أو 
موس ا اه إلخء فجمع في آية واحدة بين آمرين» ونهیین» وخبرین» وبشارتین. هذا؛ 
والفعل تحر في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو لازم» ويأتي من باب: دخلء 
ول یکرت عتا > کیا یکر عدا دا آے سی ال ا غی: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن أم موسى لما تقاربت ولادتهاء كانت قابلة من 
القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما ضربها الطلق أرسلت 
إليهاء وقالت لها: قد نزل بي ما نزل فلينفعني حبك إياي» فعالجت قبالهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض هالها نور عَينیٰ موسی» فارتعش کل مفصل فیها» ودخل حب موسی قلبهاء ثم قالت 
لها : ا هذه ما جئت حین دعوتنی إلا مرادي قتل ولدك» ولکن وحدت لابنك ا ما وحدت 
حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك» فإنى أراه عدونا. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها 
بعض العيون» فجاؤوا إلى بابها ليدخلواء فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب. 


فلفته بخرقة وألقته في التنورء وهو مسجور» فطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنع» فلمًا 
دخلوا؛ فتشوا فلم يجدوا شيئاً ورأوا: أن التنور مسجورء ورأوا أن أم موسى لم يتغير لها لونء 
ولم يظهر لها لبن في ثديهاء فقالوا: ما أدخل القابلة؟ قالت: هي مصافية لي» فدخلت على 
زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخته: أين الصبي؟ فقالت: لا أدري» 
فسمعت بكاء الصبي في التنورء فانطلقت إليه» وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماًء فاحتملته. 

ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الصبيان؛ خافت على ابنهاء فقذف الله في 
قلبها أن تتخذ تابوتأ له» ثم تقذف التابوت في النيلء فانطلقت إلى نجار من قوم فرعون» فاشترت 
ما ر فقال النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: ابن لي أخبئه في هذا التابوت» 
وکرهت الکذب» ولم تقل : اخشی عليه کید فرعون» فلما اشترت التابوت وحملته» وانطلقت به 
انطلق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أم موسى» فلما هم بالكلام أمسك الله لسانهء فلم يطق 
الكلام» وجعل يشير بيديه» فلم تدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره» قال كبيرهم : اضربوه! 
فضربوه» وأخرجوه» فلما انتهى النجار إلى موضعه؛ رد الله عليه لسانه فتكلم» فانطلق أيضا يريد 
الأمناء. فأتاهم؛ ؛ ليخبرهم فأخذ الله لسانه» وبصره» فلم يطق الكلام» ولم يبصر شيئاً» فضربوه» 
وأخرجوه» وبقي حیران» فجعل لله علیه: إن رد عليه لسانهء ا وأن يکون معه 
فیحفظه حیثما کان . فعرف الله صدقه» فرد الله عليه لسانه» وبصره فخر لله ساجداً فقال: يا رب 
دلني على هذا العبد الصالح» فدله عليه فآمن بهء وصدقه. انتهى . بحروفه من الخازن» وفي 
الكشاف قريب منه. أقول: وهذا النجار هو مؤمن آل فرعون الذي سيتي ذكره في سورة (غافر) - إن 
شاء الله تعالی - بقوله جل شأنه : وال رل ممن ِن ءال فرعو... إلخ . 


۸ سال اليه ۷ ل اشر 


هذا؛ وقد اختلف في اسم آم موسی» فقيل : اسمها: يوحنانذ» وقیل: اسمها: لوخا بنت 
هاند» بن لاوي بن يعقوب» وقيل: اسمها أيارخا. وقيل: آيارخحت. وقيل: بوخابذ. وقيل: 
يوخابيل . وقيل: غير ذلك» والمشهور: أنه حَنّةء والله أعلم» أما زوجها فهو: عمران» - ويقال 
بالعبري: عمرام - ابن قاهت بن لاوي» بن يعقوب فهو ابن عمها. وينبغي أن تعلم أن عمران 
أبا موسى غير عمران أبي مريم أم عيسى؛ لأن بين العمرانين ألفاً وثمانمئة سنة. وانظر الآية 
رقم [۱۹] الاتية. 

ا ا کف ف ارا ل ماف قاع ا 4 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولأرّ4 مضاف ومر مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «أنّ: حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري» ونصب› 
وهو ضعيف؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. «لأرضعية: فعل أمر مبني على 
حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» والهاء في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة ل: (أوحينا) على المعتمد عندي› 
وجملة : وبا...4 إلخ معطوفة على جملة : إن ذْعَرّت...) إلخ؛ لأنها معها من جملة تفسير 
النباً. «إإدا»: الفاء: حرف استئناف وتفريغ . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. فت : 
فعلء وفاعل . يو : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. «إكألتي4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ألقيه): فعل أمر» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (إذا). وف أَليَوّ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

إو : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إتخاف: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» والجملة 


اغ ر ع 


لا محل لها أيضاً. «إإً»: حرف مشبه بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إرادوة : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . إيّ: جار ومجرور متعلقان 
ب رادو . واوو : معطوف على : وراو وهو مثله في إعرابه. ليت امسات : جار 
ومجرور متعلقان ب (جاعلوه) معطوف على : اراد وهو مثله في إعرابه. يت السات : 
جار ومجرور متعلقان ب: (جاعلوه) وهما في محل نصب مفعوله الثاني› وال 


راذ...& إلخ تعليل للنهي» لا محل لها . 


لغشن ۸ - اۋا د:۸ 


3 


قد 
f‏ ^3 ر و ر ھ2 چ ll‏ ر ol,‏ ر 
مۆفالىقطهء ءال وعووت لكو لهر عدوا ورا إت فعورت وهم 
ر ا ع EX‏ 


ا 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما- وغيره: کان لفرعون يومئذ بنت» ولم یکن له 
غيرها» وكانت من آكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص 
شديد» وكان فرعون قد جمع لها الأطباء» والسحرة» فنظروا في أمرهاء فقالوا: أيها الملك» 
لا تبرأً البنت من برصها إلا من قبل البحرء يوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه» فيلطخ به 
برصهاء فتبراً من ذلك وذلك في يوم كذا ساعة كذا حين تشرق الشمس» فلما كان ذلك اليوم غدا 
فرعون إلى مجلس له على شفير النيل» ومعه امرآته آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت فرعون في 
جواريها حتى جلست على شاطى النيل مع جواريها تلاعبهن» وتنضح الماء على وجوههن؛ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجر؛ ائتوني به. 

فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقتدروا عليه» 
وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت آسية» فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرهاء 
فعالجته» ففتحت الباب» فإذا هي بصبي صغير في التابوت» وإذا نور بين عينيه» وقد جعل الله 
رزقه في إبهامه» يمص منه لبناًء فألقى الله محبته في قلب آسية» وأحبه فرعون» وأقبل عليه» 
وأقبلت عليه بنت فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت إلى ما يسيل من أشداقة من 
ریقه» فلطخت به برصها» فبرآت» ثم قبلته» وضمته إلى صدرها. 

فقالت الخواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن هذا المولود هو الذي نحذر منه من بني 
إسرائيل رمي به في النيل فزعاً منك» فهم فرعون بقتله» فقالت آسية : َرَت مين لى ولك لد تخاو 
کی آنا فعا 4 ای تیب مه يرا ذه ولدا» وکانت لا تلد» فاستوهبت موسی من فرعون»› 
فوهبه لها» وقال فرعون: أما آنا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله ي : «لو قال يوميْلِ قرَةَ عين لي» 
كما هُوّ لَكْ؛ لهداه اه كما هَدَاها الله» . فقيل لآسية: سميهء قالت: سمیته موسی؛ لأنا ا 
الماء والشجر؛ لأآن (مو) هو الماء» و(سا) هو الشجر. انتهى. خازن بحروفه. 

هذا؛ وقد قرئ: (حزنا) بفتحتين» وبضم فسكون» وهما لغتان مثل: العدم» والعذم» 
والسقّم» والسَقّم» والرَسدء والرّشد والحزن: ضد الفرح» والسرور» يحصل للإنسان بسبب 
مصائب الدهرء ومتاعب الدنياء وآل فرعون لقوا من موسى - على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف 
سلام ‏ ما لقوا من الهم» والغمء والحزن» وما آل إليه أمرهم من الهلاك› والدمار» وقد تفرد 
الجلال ‏ رحمه الله - بتفسير حزناء فقال: يستعبد نساءهم. قال الجمل - رحمه الله تعالى : 
ظاهر هذه العبارة: أن موسى بعد غرق القبط كان يستعبد نساءهم؛ أي: يعاملهن معاملة العبيد 


۸ 5اا _ ية ٠‏ ل شرن 


في التسخير في الأعمالء ولم نر من ذكر هذا في هذه القصة في سائر مواضعها في القرآن. 
ويمكن أن يقال: المراد باستعباده نساءهم : تذليلهن» أي : تصييرهن أذلاء ضعفاء لعدم الرجال 
الذين يقومون عليهن بالخدمة والنفقة . فليتأمل انتهى. بحروفه. 

لک فرت وسن دشا ڪاا حط أي : في کل شيء» فليس ببدع منهم أن 
قتلوا ألوفاً لأجلهء ثم أخذوه يربونه؛ ليكبر» ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» أو كانوا مذنبين» 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهم. هذا؛ واللام بقوله: كرد تسمى لام 
العاقبةء ولام الصيرورة؛ لأنهم أخذوه؛ ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم 
عو اترتا فذ ك الخال الال 4 كا فال الجاع [البسيط] 
ولِلمََايًا ا ضعَزڌٍ وَدورْتَا ل راب الدَهُرد نبيتيها 

وقال آخر : [الطويل] 
قَلِلْمَوْتِ تَغُْذو الَوَايدَاف حالما SE E E E‏ 

وقال عبد الله بن الرَبَعُّرى : [المتقارب] 
ERT EE E EL NES‏ 

وهذا قول الكوفيين» وقد أنكر البصريون» ومن تابعهم لام العاقبة. قال الزمخشري : 
والتحقيق : انها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم 
يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزناًء بل المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له» وثمرته؛ شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجلهء فاللام مستعارة لما يشبه 
التغليلء كما سكعي الا سد لمن يبه بالا سد هى مخت اللبت. 

هذا؛ وينبغي أن تدرك معي : أن كل مخلوق ذي روح حبس عنه الهواء بضع دقائق يموت 
ھی إلا معجزة رب الأرض» والسماء الذي حفظ له روحه دون إزهاق ساعات»› وساعات مضت 
بين إلقائه فى النيل› والتقاطه منه» وما اشبه هذه المعجزة بمعجزة يونس - على نبیناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام - الذي التقمه الحوت› وجاب به أعماق البحار» ا س 
إلى شاطى البحر بأمر الله الواحد القهار. 

الإصراب : اة : الفاء: حرف عطف . (التقطه): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
ال : فاعل» وفلءال» مضاف. وطفَرّت# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة»ء والجملة الفعلية معطوفة على جمل 
مقدرة قبلهاء كما يلى: فأرضعته» فوضعته في تابوت» وألقته في نهر النيلء فالتقطه. . . إلخ. 


و فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» SS‏ واسمه يعود إلى : 
ر مله 4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع. «عَدوا4: خبر (يكون). 

وراچ : معطوف عليهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . O‏ : حرف مشبه بالفعل . رعو € : 
اسم [إك). ومس4 : معطوف عليه . دشنا : معطوف أيضاً على فرت والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «إڪاوا#: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. #إخلطيك#: خبر كان 
منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إت والجملة الاسمية تعليلية. وقال 
الجمل : معترضة بين الجملتين المتعاطفتين جملة : «إوقالت...& إلخ وجملة: #إفالتقطة... إلخ . 


ر ر 
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ولك ل لا دقلو عسي Lk‏ ن ينفعنا أو نت دەر 


2 


وات مرت روت فرت عبن ني 


اا وه کک ZG‏ دنعروت “< 4O‏ 


e 


الشرح: ورات اَمَرَاْتُ فرعو أي : لفرعون حين أخرجته من التابوت. فرت عبن ل 
و : الخطاب لقرعون» وانظر شرح : فرت عن في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الفرقان). 
إلا توء : خاطبته بلفظ الجمع للتعظيم. لعي أن بقعا &: ون ا والبركة» 
ودلائل النفع› وذلك لما رأت منه ما ذكرته في الآية السابقة. ار ل ٭ ولا أي : نتبناه» فإنه 
أهل له. وهم لا بعرت : أن التقاطه» وتربيته وبال عليهم. 

تفبيه: امرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء» ومن بنات الأنبياءء 
وكانت أمَّاً للمساكين» ترحمهم» وتتصدق عليهم» قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه على 
شاطئ النيل حين التقطوا موسى: هذا أكبر من ابن سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنةء فدعه 
يکون عندي» وقيل: إنها قالت له: إنه أتانا من أرض أخرى»ء وليس هو من بني إسرائيل» 
فاستحياه فرعون» وألقی الله محبته في قلبه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ll‏ 
قال في موسى» كما قالت آسية: لنفعّه الله به» ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. ١‏ 
خازن. وقي ای السعود: و ا ys‏ 
E‏ 

قول : : أنها من بني إسرائيل» وقيل: إنها بنت عم موسى» وقد تزوجها فرعون قهراًء 
ANE BAe E e‏ 
شاء الله تعالى . وعن بي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ب قال : گل يِن 
الرْجَّال ير وَلَمْ َمل ِن التساء إلا مَرْيَمٌ بدت عِمُران» وآسِية امُرأةٌ فِرْعَوْنَء وَحَدِيجة بِنْتُ 


۸ - اىر اایة: ٩‏ لل الغشرفن 


ولد وَقَضَلٌ عة عَلّى النّسَاءِ كمَضْل التَربدِ عَلّى سار الطعام». متفق عليه. وعن انس 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ئي : «حَسْبك و مِنْ نِسَاءِ الْعَالَّمِينَ مَرْيَم نت عِمُرَّانء 


O POE‏ وَقَاطمة بت مُحَمَيء Ê‏ امُراةٌ فرعَونْ». أخرجه الترمذي› وورد أن 


aî 


النبي ييه يتزوج مریم ۰ وآسية في الجنة» وأخت موسی بن عمران. 


زوئ الریر ن بكار أن رهرن اه ك قال لدا رض اة عها «اشمر ت ان اة 
زجني معَكِ في الجنة مَرْيمَ بت عِمُرَان» وَكلثوم ات مُوسّى» وآسِية امرأة فرعون؟ فقالت : الله 
أخبرك بذلِك؟ فقال: تع قَقَالتٌ: بالرَقَاء والبَنِينَ). انتھی . وهذا کان منه عة قرب وفاتها 
- رضي الله عنها - وأرضاها . 

الإصراب : «إرتَلتٍ#: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأآنيث. 
مرت : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (التقطه. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء 
وان مضاف» ويرت مضاف إليه مجرور. . . إلخ. لر 
آي : ا و و خر بع دراو اشاق قال بكرن رف بادا 
والخبر جملة: إلا قثلوةٌ#. وإنما بَعّد؛ لأنه يصير المعنى: أنه معروف بأنه قرة عين. وجوازه 
أن يكون المعنى: إذا كان قرة عين لي ولك؛ فلا تقتلوه. ويجوز النصب بمعنى: لا تقتلوه قرة 
عين لي» ولك ولم أر قراءة بالنصب. تأمّل. ولفرثٌ4 مضاف ولع مضاف إليه» «ل): 
جار ومجرور متعلقان ب: لفرت أو بمحذوف صفة له. (لك): جار» ومجرور» معطوفان على 
ما قبلهماء وجملة: «هو قَرَّة. . ٠.‏ إلخ في محل نصب مقول القول. «لا»: ناهية جازمة. 
فإشثلو: فعل مضارع مجزوم ب: «لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ»ء والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إصى#: فعل ماض 
جامد تام هنا مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. أن#: حرف مصدري» ونصب 
#إينقعآً4: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى موس و(نا): مفعول به» 
وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل إصّى). هذا؛ وإن كانت عى 
ناقصة فاسمها ضمير مستتر والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. والأول أقوى؛ لأنه 
لا مرجع للضمير. تأمّل» والجملة a‏ القول. أو : حرف عطف . 
تخد : فعل مضارع معطوف على ما قبلهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به 
أول. #إوآًا#: مفعول به ثان. وشٌ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «الا»: نافية. عزوت : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية عووهَم...# إلخ في محل 
نصب حال من (آل فرعون) والرابط : الواوء والضمير»ء الذي رأيت تقديره في الشرح . 


¥ خبر مبتداً محذوف» 


یا لتکوت من e‏ 


الشرح: وا4 : صار» فليست أصبح على بابها من التوقيت في الصباح . . وقيل : ا 
القته ليلا » فأصبح فؤادها في النهار فارغاً . والفؤاد: القلب» والجمع : أفئدة» ومعنی لر 4: 
من العقل؛ لما دهمها من الخوف» والحيرة لما سمعت بوقوعه في يد فرعون» کقوله 
yS‏ خلاء لا عقول فیها» ومنه قول حسّان - رضي الله عنه -: [الوافر] 


1 


E E EE E ECE EB E SS E 


اک اا می کر کن ف ایا ا ن کر موی و کا ا 
للوحي الذي أوحاء الله إليها حين أمرها أن تلقيه في اليم بقوله: إل عاف ولا رن والعهد 
الذي عهده إليها أن يرده إليها» ويجعله من المرسلين . 

إن ادت أي: إنها قاربت. برف بء أي : لتظهر أمره. قال ابن عباس - رضي 
العا ب ای تصيح عند إلقائه في يد فرعون: وا ابْتَاه. «إلول أن زَا عل لبها أي : 
بالصبر» والثبات . «التكؤت يِن لمر أي: من المصدقين بوعد الله إياها. قال يوسف بن 
الحسین - رحمه الله تعالی -: آمرت أم موسی بشیئین» ونهیت عن شیئین» وبشرت ببشارتين» فلم 
ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. انتهى. نسفي؛ أي: بالصبر» والثبات» 
وقوة الإيمانء والله يتولى الصالحين. وفيه استعارة تصريحية تبعية ؛ لأن الربط هو الشد بالحبل. 


ا 


الإصراب : «إوأبَحّ4: الواو: حرف عطف. (أصبح): فعل ماض ناقص. «فواد4: اسم 
(أصبح)» وهو مضاف» ولأيّ4 مضاف إليه» وطأر4 مضاف» ولوس مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ. #إفرعا): خبر: ٠‏ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
تقديره: «(هي»» يعود إلى اد موتى 4 . e‏ اللام: هى الفارقة بين النفى e‏ 
کک مرفوع» وغلامة رفخه ضمة مقدرة على لاء لتقل والفاعل يعود إلى اد 
Rl‏ لا محل لها ee E‏ معنى الشرط . 
ن : حرف مصدري ونصب . رط : فعل ماض مبني على السكون» وهو في محل نصب 
ب انچ و(ا): فاعله» و#أن والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً» والخبر محذوف 


۸ - سال الية: ١١‏ ل الغشرؤن 


جرا وال الاي ادات وخا ل رد و وراب 4 توف لدا 
ما قبله عليهء التقدير: لولا رَبْطتا على قلبها موجود؛ لأبدت به. وع كَلا: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . # لتكت : فعل مضارع ناقص منصوب 
ا و ی ا و 
اريبك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)ء و:«أن» المضمرة» والفعل (تكون) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «إرَسّتا). تأملء وتدبر . 


لس ع بوم 


ر م ‌ ورو ar f o3‏ 8 
مووقالت لأختے فصیه فبصرت بو عن جنب وهم لا شعروت ©4 


الشرح: اوقلت أي : آم موسی . نې : آخحت موسی» واسمها: مریم بنت عمران 
وافق اسمها اسم مريم أم عيسى على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وذكر ذلك 
السهيلي» والثعلبي . وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها: كلثمة. وقال السهيلي: اسمها: 
كلثوم» جاء ذلك في حديث الزبير بن بكار» انظره في الآية رقم [۹]. فيه : اتبعي أثره حتى 
تتعرفي خبره. هذا؛ وقص الخبر: أخبر به» والقصص: تتبع الآثر» وسميت الحكاية: قصة؛ 
لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً . 

صرت پو عن جُشٍّ&: عن بعد قيل: كانت تمشي جانباً» وتنظره اختلاساًء تري: أنها 
لا تنظره. و«بصر» من الباب الخامس. وهم لا يشعروت#: أنها أختهء وأنها تراقبه» فكانت 
تسير على شاطى النيل بعيداً عنه حتى دخلوا القصر» وأخذوا يبحثون عن مرضع ترضعه. 

الإعراب : «إرقالت: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى لأر موس . «إلأنيو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «فُصية: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء 
والياء فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مإوقالت... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لظمْصرتَ4: الفاء: حرف عطف» 
وتعقيب. (بصرت): فعل ماض» والتاء للتآنيث» والفاعل يعود إلى (أخته) تقديره: «(هي». 
#يو-#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عن جل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل (بصرت) المستتر؛ أي: بصرت به مستخفية كائنة عن جنب» أو من الضمير 
المجرور بالباء؛ أي: بعيداً منهاء وجملة: طفِصرت...4 إلخ معطوفة على جملة: (قالت. . .) 
إلخ لا محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على جملة محذوفةء انظر الشرح. لشم لا يشعروت4 
انظر الآية رقم [4] ففيها الكفاية محلا وإعراباً. 


لل ارين ۸ - سالىك الية: ١۲‏ 


> 2 ٍ‌ > > ورو ر > ر رر 2 
ورتا ای اسراح ین کنل قات مز نک تل آهل بن مکو سے 
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وهم له نوحورت ©4 


الشرح: رمتا عي لضع ين َب أي: منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه» فلم 
يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضصرة» قبل مجيء أمه» وأخته. والتحريم استعارة للمنع؛ لأن 
من حرم عليه الشيء؛ فقد منعه» وذلك؛ لأن الله منعه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه» وقد أهمهم 
ذلك. هذا؛ وإن الحكم الشرعي وإن نسب إلى ذات» فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعالء نحو قوله 
تعالى : حرمت َم انك أي: حرم الاستمتاع بهن» وقوله: طحمّت يكم أل 
أي: أكلهاء وقوله: «إحمتا عل َب أي: تناولهاء لا أكلهاء لتناول شرب آلبان الإبلء 
وقوله تعالى : «إوأنملم حرمت ظهورهًا» أي : منافعها من الركوب» والتحميل. و(مراضع) جمع : 
مضع بضم الميم» وكسر الضادء وترك التاء إما لاختصاصه بالنساء أو لأنه بمعنى: شخص 
مرضع» وفي سورة (الحج): فدهل ڪل مركة ما أرسَعَّث لذا قيل : مرضعة بالتاء لمن 
باشرت الإرضاع» وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع» وإن لم تباشره» قال امرؤ القيس يخاطب ابنة 
عمه عنيزة : [الطويل] 


ا 0 


فلك لى قد طرق ريع .المح ياغ زي تائ حول 

هذا؛ ويقال: لم يؤنٹث EY‏ القيس» ونحوه؛ لأن المراد النسبة» آي : ذات 
إرضاع» أو ذات رضيع» ومثلها: حائض» وطالقء وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل عرته 
العرب من علامة التأنيث» كما قالوا: امرأةٌ لابن تمر أي: ذات لبن» وذات تمر» ورجل لابن 
تامرٌ» أي: ذو لبن» وذو تمر» ومنه قوله تعالى: اسم فط و4 نص الخليل على أن 
المعنى: السماء ذات انفطار به؛ لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث» بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث» فتقول: أرضعت فهي مرضعة كما في آية الحج. والجمع: مراضع› 
ومراضيع» ومرضعات . 

یقات ھل ادل ل آهل ب تفوت 4 آي : يتولون تربيته» ورضاعه» وإنما قالت لهم 
ذلك حين رأت رغبتهم في إيجاد امرأة يقبل ثديها» وحرصهم على حياة الطفل الذي يبكي بين يديهم 
من شدة جوعه . وهم ل تصخر أي : لا يمنعونه ما ينفعه من تربيته» وغذائه» والنصح: إخلاص 
العمل من شوائب الفساد. قيل: لما قالت لهم ذلك قالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على 
أهله» قالت: لا أعرفه» ولكن قلت : وهم ناصحون للملك» وقيل : إنها قالت : إنما قلت ذلك رغبة 
في سرور الملك» واتصالنا به . وقيل : قالوا: من هي؟ قالت: أمي» قالوا: أولأمك ولد؟ قالت نعم 
هارون» وكان هارون على نبينا» وعليه آلف صلاة وآلف سلام - قد ولد في السنة التي لا يقتل فيها 


۸ - سار #ید: ٠۳‏ سارن 
الغلمانء قالوا: صدقت فاتتينا بأمك» فانطلقت إليهاء وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما 
وجد الصبي ريح أمه قبل ثدیها» وجعل یمصه حتی امتلاً جنباه ریاً. انتهی . خازن. 

روي: نهم قالوا لام موسى حين قبل ثديهاء والتقمه: كيف ارتضع منك» ولم يرتضع من 
غيرك؟! فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبنء لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني . 
فاستأجرها فرعون لإرضاعه» وحضانته» وكان يعطيها كل يوم ديناراً. روي: أن فرعون - لعنه الله 
تعالى - قال لها: آقيمي عندنا لإرضاعهء فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» إن رضيتم أن أرضعه 
في بيتي» وإلا فلا حاجة لي فيه» وآظهرت الزهد فيه نفيا للتهمة عنهاء فرضوا بذلك» فرجعت به 
إلى بيتها من يومهاء ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالذهب» والجواهر. 
قال الزمخشري: فإن قلت : كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت 
تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حربي» تأخذه على وجه الاستباحة. انتهى . أقول: 
ومن هذا يستباح مال الحربي بأي وجه كان» ولو كان عن طريق المقامرة؛ إذا كان المسلم يعلم 
من نفسه أنه يقمرهم ويغلبهم. والله أعلم . 

الإعراب : «إررما : الواو: حرف عطف. (حرمنا): فعل» وفاعل. لعو : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْمَرَاضِحَ#: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. #إين َب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من «ألْمراضّ4. وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى . مات : 
الفاء: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى أخت موسى . 
إل : حرف استفهام . ادك : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ع اهل : متعلقان بالفعل قبلهماء وهل 
مضاف» وابيّت مضاف إليه . #إيكفلوند&: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة : آهل بٍ٠‏ أو في محل نصب حال منه لتخصصه بالإضافة. ك4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إوهُّ : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. ء4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. تو4 : 
خبر المبتداً مرفوع . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير» وجملة : «إََالت...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


AES SC ٤ ا‎ < AG 
#وفرددته إل أو تقر عینها ولا تحزت ول‎ 
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ر 
کچ ق وی 


الشرح: #ۆفرددته ل ا تهاچ : تسر» وتفرح من «القرار»» فإن العين إذا رات 
ما يسر النفس؛ سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من «القر»» فإن دمعة السرور باردة» ودمعة 


ل الزن ۸ قال ادید: ۲۳ 


الحزن حارة» وضعف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حار» فمعنی «أقر الله عينه» أي : سکن الله 
عينه؛ بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن» وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء فيكون المعنى : أقر الله 
عينه» أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضداد» وفلان قرة عيني؛ أي: تسكن نفسي 
ISTO Oa A‏ [الوافر] 
وبس َب اءووكقَرَعَيْيي ‏ ابي يبس الشُمُوف 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الفرقان). ولا رت أي: لفراقه. 


عَم آت َد ان أي : اغا و ا ا 


ا 


لا يعَلثو# أي : أكثر آل فرعون كانوا في غفلة عن ما قدره الله وقضاه. هذا؛ وذكر الأكثر إما 
لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في النظر» أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم 
يبلغ مبلغ التكليف› أو لأنه يقام مقام الكل . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦1‏ من سورة (الروم) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : ددن : الفاء: حرف عطف. (رددناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إإج أيٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 5# : حرف مصدري» ونصب. فر : 
فعل مضارع منصوب ب إ5 . ّنا : فاعل» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
و: ك والفعل: قر في تأويل مصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة قبل «[ک. هذا؛ 
وإن اعتبرت النصب ب: (أن) مضمرة بعد: کچ ذ: «أن» تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: ك . وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رلا : الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. رت : معطوف على قر چ . وقيل التقدير: ولئلا تحزن» والفاعل 
يعود إلى أو مس4 . وَلَعَكَدَ: الواو: حرف عطف. (لتعلم): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أم موسى أيضاًء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما. 
لت : حرف مشبه بالفعل. ود4 : اسم لات4 ورد 4مضاف وا4 مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لفاعله. طحىّ#: خبر «إآت. ولإأت واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول : (تعلم). ووك : الواو: حرف استئناف . (لكن): 
حرف مشبه بالفعل . [أكَمُم4 : اسم (لكن)ء والهاء في محل جر بالإضافة. إلا : نافية. 
يعمو : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (لكن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
وقیل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


زان سید 4 ل 
IR le ٤‏ 1 2 2 ْ مور 
ولا بلغ أشذمٍ واستوی ءال كما وع طا وکڌللت ججری المخسنين 4O‏ 


الشرح: وما بلغ أَمَدَّ: الأشد: ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين عاماًء وقيل: الأشد: 
ثلاثة وعشرون سنة. «إوأَسسَوئ: بلغ أربعين عاماً هكذا قيل» ومعلوم أن بلوغه سن الأربعين 
كان عند رجوعه من مدين؛ لأنه أقام في مصر ثلاثين سنةء ثم ذهب إلى مدين»ء وأقام فيها عشر 
سنين » ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه إلى مدين» فهي السبب فيه؛ لذا تفسير الاستواء بانتهاء 
الشباب» وتكامل العقل» والقوى أولى بالاعتبار. ولا تنس: أن الله تعالى لم يذكر الاستواء في 
حق يوسف على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح «[استوی# في سورة (طه) 
رقم .]١[‏ وفءَالة حكما أي : الحكمة قبل النبوة. والعلم: الفهم. وقال محمد بن إسحاق: 
آي : العلم بما في دینه ودين ابائه» وکان له تسعة من بني إسرائیل يسمعون منه» ويقتدون به» 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوة. «إوكدلك نزي مين أي: كما جزينا أم موسى لما 
استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّقت بوعد الله فرددنا ولدها إليها مصحوبا 
بالهدايا والتحف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقلء والحكمة» والنبوةء وكذلك نجزي كل محسن 
على إحسانه. انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : ونا : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني»› 
وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . بلغ#: فعل ماض» وفاعله يعود إلى موسى» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
سَ4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إوآسْتوك4: الواو: حرف 
عطف. (استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
موسى» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فإءائينةه: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
«إخکا: مفعول به ثان» ر الفعلية جواب (لمًا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام 
مستأنف» لا محل له. لوطم : معطوف على ما قبله. «اودلك#: الواو: حرف استئناف. 
الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: نجزي 
التحن عر افا ما جا موسى وأمه على صبرهماء وإحسانهما. واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. زى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للنقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «المخييين»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخء والكلام مستآنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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الشرح: «وَكَل َة يعني : موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
والمدينة قيل: هي مف من أعمال مصر. وقيل: هي قرية» يقال لها: حايين على رأس فرسخين 
ی مره ول ھی عن شی عل جين عَفََةٍ ًن اهلها : قيل: هي نصف النهار» 
واشتغال الناس بالقيلولة. وقيل: دخلها ما بين المغرب» والعشاء. وفي سبب دخول المدينة في 
ذلك الوقت أقوال: 

الأول: أن موسی کان یسمی ابن فرعون» وکان یرکب في مراکبه» ویلبس لباسه» فرکب 
غر راوگان ری غاا خا جا یل له إن رغوت رکب فر کت فی انر 
فأدركه المقيل بأرض منف» فدخلها» وليس في طرقها أحد. 

الثاني : أنه كان لموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - شيعة من بني إسرائيل 
یسمعون منه» ویقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق رى فراق فرعون وقومه» ومخالفتهم 
في دینه ؛ حتى أنكروا عليه ذلك وخافوه» وخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا خائفا مستخفيا 
على حين غفلة من أهلها . 

القول الثالث: أن موسى ضرب فرعون بالعصا في صغره» فأراد فرعون قتله» فقالت امرأته : 
هو صغیر فترکه وأمر بإخراجه من مدينته» فأخرج منهاء فلم يدخل عليهم حتى كبر» وبلغ أشده» 
فدخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني : عن ذكر موسى» ونسيانهم خبره لبعد عهدهم به. 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: آنه کان يوم عيد لهم» قد اشتغلوا فيه بلهوهم 
ولعبهم . انتهى. خازن بحروفه. وفي القرطبي قريب منه» واعتمد المروي عن علي كرم الله 
وجهه. هذا؛ وعلى حين بمعنى في حين» قال النابغة الذبياني: [الطويل] 
عل و عات المت على الا وف آلا اض وا ورا 

وقال القرطبي : يقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل 
أهلهاء فدخلت عل في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئت 
على غفلة انتهى. هذا؛ والغفلة: ا ا و ی ا وقیل : 
حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ وهذا في حق الله تعالى محال» 
فلا بد من تأويل قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم :]٤۲[‏ ولا تخس أله علولا عَسّا يعَمَلٌ 
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رمد فا رمن ميلان : يتخاصمان» ويتنازعان. هدا ِن شيعيو أي : ا 
طائفة بني إسرائيل. اوها من عدو : والثاني قبطي من قوم فرعون عدوه. وقيل: أ حدهما 
مؤمن» والاّخر کافر. وقيل: الذي من شيعته هو السامري» والذي من عدوه هو طباخ فرعون» 
واسمه: فاتون» وكان القبطي يريد أن يأخذ الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
وهذا يرجح ما اعتمدته عن علي - کرم الله وجهه - آنفاً. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لما بلغ موسى آشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم؛ حتى 
امتنعوا كل الامتناع» وكان بنو إسرائيل قد عَرٌّوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه 
متهم . 

قال ابن هشام في المخني: ليس المراد تقريب الرجلين من موسى» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة وألف سلام» كما تقول: هذا كتابك فخذه» وإنما الإشارة إليهما كانت في ذلك الوقت 
هکذا» فحکیت . 

اسع آاری من شعَد4: طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على عدوه الفرعوني. وقرئ: 
(فاستعانه) وهو بمعناه» والسين والتاء فيهما للطلب. «#فكره موس أي : ضرب القبطي بجُمْع 
کفه» وقرئ: (فلکزه) أي : فضرب به صدره. قال قتادة: ضربه بعصاه» وقال مجاهد: بكفه» 
آي : دفعه. هذا؛ والوكز» واللكزء واللهز» واللهد بمعنى واحد» وهو الضرب بجمع الكف 
مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين» قال طرفة في معلقته يذم رجلا : [الطويل] 
ESE E BE NE EE TCE‏ 

ففعل موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف A‏ قتله» إنما 
قصد دفعه» فکانت فيه منیته» وهو معنی قوله تعالی : لإفقصى عد وكل شيء أتيت عليه» 
وفرغت منه قضيت عليه . يروى: أن موسى قال للقبطي : حل سبيلهء فقال: إنما أريد أن يحمل 
الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعهء فقال ا لقد هممت أن أحمله عليك» 
موسی» واشتد غضبه»› وكان قد أوتي بسطة في الخلق› 0 في القوة» فوكزه فقضى عليه. 

قال هذا من عمل السَيطّن# أي: من إغوائه؛ ت اش قان الكفارء أو لأنه كان 
مأموناً فيهم» E‏ ولا يقدح ذلك في عصمته؛ لأنه قتل خطأً لا عمد» وإنما 
عده من عمل الشيطان» وسماه ظلماء واستخفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت 
منهم. إن عدو مضل مين : بين الضلال» والإضلالء وانظر شرح (عدو) في الاآية رقم [۷۷] 
من سورة (الشعراء). 


ارين ۸ - سال الاية: ٠١‏ 
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الإعراب : ودل : الواو: حرف عطف . (دخل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى . 
#إالمَدِينَة: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة وفي مقدمتهم سيبويه. والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
«دخلت الدار» ونزلت البلدء وسكنت الشام). عل حن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من ##المدِيتة4. أو من الفاعل المستتر؛ أي: ا مين هلها : متعلقان بمحذوف صفة: 
فا4 و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إودَحَل...& إلخ معطوفة على 
جواب (لمًا) لا محل لها أيضاً. فرج : الفاء: حرف عطف. (وجد): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى موسى أيضاًء إفبًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» تقدم على الأول. «لرْكنٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى . #إيقتَيلانِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» وألف 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رجلين) وجملة: #إفرجدً... إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


مهد : الهاء: حرف تنبيه . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إين 
شيعَيٍه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر 
باللإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: رجن أو في محل نصب حال منه 
بغداوصفه یما تفم على جد قول تغالی: ووا وکر شار ار وجملة: وا ن عزن 
معطوفة على ما قبلها فلها حكمها. عة : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . 
(استغاثه): فعل ماض. والهاء في محل نصب مفعول به. اى : اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة»ء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 
#إمن سُيعَيو»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
مَل أأرى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لمن عَذُوّو: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. رر : الفاء: حرف عطف. (وكزه): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. #إموسى : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 

فإفقضى#: الفاء: حرف عطف. (قضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (موسى)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «عَكً4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «َلّ: فعل ماض والفاعل يعود إلى (موسى). هدا : 
مبتداً. من عََلٍ&: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ول4 مضاف» واالَيطّنّ مضاف 
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اعتبرت مو مضل سین 4 صفتيین ل عدو چ فالمعنی لا يأباه» والجملة الاسمية: ...€ إلح 
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الشرح: ندم موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وآلف سلام - على ذلك الوكزء الذي 
ذلك على نفسه مع علمه بنه قد غفر له» حتى إنه في يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة» ويقول: إني 
قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء وإنما اعتبره ذنباً؛ لأن النبي لا ينبغي له أن يمتَلَ حتى يؤمر. «إاعَفرَ 
لي آي: ذنبي الذي حصل من قتل القبطي . َر ل4: ذنوبه باستغفاره. فإك هر 
الور ڳه : لذنوب عباده إذا استغفروا»› وتابوا» وم افر ه صيغة مبالغة. اَ4 : بعباده 
حيث لم يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر لهم ذنوبهم؛ إذا استغفروا. 


الإصراب : اتال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). مرب : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . . إلخ» وانظر 
الآية رقم [۱0۹] من سورة (الشعراء) ففيها البحث كافي وافي. #إني»: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. تٌ4 : فعل» وفاعل. يى : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن) والجملة الاسمية: إني...& إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...¥ إلخ مستأنفة» لا محل لها. عفر 4: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إل#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والمفعول محذوف» تقديره: اغفر لى ذنوبي» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
وا افرط التقدر ب إا :إ3 الد اذا کان ذلك حاصلاً مني فاغفر لي» والکلام کله في 
محل نصب مقول القول. «إفغَمَرّ: الفاء: حرف عطف . (غفر): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : «ربه». 40 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «إتالّ...& إلخ لا محل لها مثلها. «إإكة: حرف مشبه بالفعل» والهاء 


لل ارون ۸ - سال ادیه: ۱۷ 
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و امور چە : خبر (إن). ارچ : خبر ٿان . هذا؛ وإِن اعتبرت الضمير دا وما بعده چا 
عنه» فالجملة الأسمية تکون في * رفع خبر (إِن) والجملة الاسمية: فۆإکه...چ4 إلح أبتدائية› 


أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


ell 


قال ر یما نَت عل فلن اوت ھی اسر ©4 
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الشرح: قال رب يا ات عل أي : من المعرفةء والحكمةء والتوحيد» والإيمان بك. 
قال الزمخشري ۔ رحمه الله تعالی -: يجوز أن يكون قسماًء جوابه محذوف» تقديره: أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة؛ لأتوبن. وأن يكون استعطافاًء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت 
علي من المغفرةء فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين . فتكون الباء متعلقة ب: «اعصمني) 
المقدرء أقول: من المعروف: أن جواب القسم الاستعطافي يكون جملة إنشائية» مثل قول 
الشاعر: [الطويل] 
EA A E O E E E E EEE‏ 

اشا ل ا [الوافر] 
Es, A‏ ميل البح ابلك فام 

اللهم إلا أن يقال: الجواب محذوف لدلالة الجملة الآتية عليه التقدير على الأول: أقسم 
بحق إنعامك علي؛ لأتوبن! والتقدير على الثاني : أسألك بحق إنعامك علي اعصمني! هذا؛ 
وانظر البيتين في كتابنا فتح القريب المجیب رقم ٩٩٥[‏ و۹41]. 

هذا؛ وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون» وانتظامه في جملته» وتكثير سواده؛ 
حیث کان یرکب برکوبه» کالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون» وإما بمظاهرة من أدت 
مظاهرته إلى الجرم والإئم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لم يستش» فابتلي به مرة أخرى» يعني : لم يقل : فلن أكون 
ا ورا ای عاونا لمج ین وها قول ا ا کو ال ا ا 

قال عبيد الله بن الوليد الوصافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه (أي: 
يأخذ أجرةً على كتابته بقلمه)» وإنما يحسب ما يدخل» وما يخرج» وله عيالء ولو ترك ذلك 
لاحتاج» وادّان» فقال: مَنِ الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسريء قال: أما تقراً ما قال 
العبد الصالح: رب يما نعمت عل فن أت طهر إَْمَجربن#. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: فلم يستشن» فابتلي به ثانية» فأعانه الله» فلا يعينهم أخوك؛ فإن الله يعينه . 


۸ - سال ادية: ۱۸ شرن 

قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماًء ولا یکتب له» ولا يصحبه» EER‏ 
من ذلك فقد صار معيناً للظالمين . وفي الحديث: «يتادي متاو يَوْم القيامة: أَيْنَ الظلَّمةٌ» وأعوان 
الظلَمة؛ حتی من لاق لَهْمْ دوا أو بَرّى لَهُمْ فما فَيْجْمَُونَ في تابوت مِنْ حَدید می رم 


5 ر رار لات "ٗ #7 ا ا ز0 ر ا یا غ ا و ب 
في جهنم . ويروی عن النبي َي آنه قال: «مَنْ می مَعَ مَظلوم؛ لِیعِیته على مَظلمَيِه؛ ثبت اله 
f2 or‏ ا 2 2 i‏ 

مَيْهِ على الصَرَاط يَوْمَ القَيَامة يوم تَزل فيه الأفْدَامٌ. وَمَنْ مَسَى مَعَّ ظالِم؛ لِيْعِيتة على ظلوو؛ 


o2 


رَد اله قَدَمَيْهِ عَلّى الصراط يوم تَذْحَض فيو الأفدَام . انتهى . قرطبي» وخذ مايلي: 

عن کعب بن عجرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عل : اادد ا اا عة 
ِن أَمُرّاء يوون مِنْ بغي فمن عَشِي أْوَابهُمْ» وصَدَقَهُمْ في كذبهمْ وَأَعَاتَهُمْ على طلْمِهمْء 
َيس يڻي» وَس يِن ولا يرد عَلَيّ الْحَوْض» وَمَن عَشِي أبْوَابَهُم» اؤ لم يس كَلَمْ يُصَدَفْهُمْ 
في گذومْ» وَل أََاتهُمْ على لمهم َو مني وأا مء وَسَيرُ علَيّ الْحَوْضَ؛. رواه الترمذي 
والنسائي . : 

الإصراب: [4: فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (موسى). لبي : 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة. . .إلخ. EE E N E EAE‏ 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: أقسم» أو: أسألك بحق إنعامك علي . وانظر الشرح. «علً4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #فن: الفاء: حرف تعليل وتفريغ . (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
وقال ابن عصفور» وابن السراج» وآخرون: ودعاء» أي: اعتبروها دعائية هناء مثل قول 
الاغشئ : [الخفيف] 
EAE RS O‏ 

لات : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (لن) واسمه ضمیر مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنا). 
لإها): خبر: اكت . لَمجيي4: جار ومجرور متعلقان ب: «إهرا) وجملة : فن 
أ ٠.‏ تعليل لما قبلها» والأحسن عطفها على الجواب المحذوف المقدر ب: (لأتوبرً)ء والكلام 
مورَبّ... إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ج 
م ےر سے وو ا 


کے 


روص ٠‏ و ا Sl‏ 0 ۹ ا 
فا ذا الذى استنصره بالامس صر حدر قال له موسو 


الشرح: َّيَح فى ألمي حبقا أي : على نفسه من قتله القبطي أن يؤخذ به. و(أصبح) 
بمعنی : صار» ولیس على بابه. يقب آي : اخ سوا والترقب : انتظار المكروه. وقیل : 


نارن ۸ - س الت الاية: ۱۸ 
بطر تى بوخد به ول رف الأخبار وا جذ هة الان ندا اف امت اس 
وهو الإسرائيلي؛ الذي قتل القبطي بسببه. صر أي : يستغیث بموسى عليه السلام. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أتي فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مناء 
فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله» ومن يشهد عليه» فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذ مر 
موسى من الخد فرآى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخر» فاستغاثه على الفرعوني» وکان موسى 
قد ندم على ما كان منه بالآمس من تتله القبطي . هذا؛ والصارخ» والمستصرخ: هو الذي يطلب 
النصرةء والمعاونةء والْمَصرخ: هو المغيث» قال سلامة بن جندل: [السيط] 
كتا إداتااتاتاص ار ق :كان انضرا نة نر الق ابيب 

الظنابيب : جمع ظنبوب» وهو حرف الساق اليابس من فَذّم» وقال أمية بن أبي الصلت : [الطريل] 
ولا َجْرعُواإلي کُم عَيْرْمُضرخ ‏ وَلَيَْ لَكُمْ عدي اء ولا ضر 

قا لم مسح أي : للإسرائيلي . «اإنك نوف مبين# أي: ظاهر الغوايةء قاتلت رجلاً 
بالأمس» فقتلتّه بسببك» وتقاتل اليوم رجلا آخر» وتستغيث بي عليه. هذا؛ والغواية» والغي : ضد 
الرشد» الذي هو التعقل في الأمورء والتدبير: ألا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء على نفسه» وعلى 
من يريد نصرته. وقال الحسن: إنما قال للقبطي : «إإنك لفوى مين . وهو غير معتمد وإنما هو 
لاسرا 

فائوة : الأمس: اسم نكرة يراد به يوم من الأيام الماضية لا على التعيين» وإذا قيل: أمس؛ 
فإنه يكون معرفة؛ المراد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. وبه يلغزء فيقال: أي اسم إذا 
E E‏ ا ا اتا ا و ر 
منها فللعرب فيه حينئلٍ ثلاث لغات : 

إحداها: البناء على الكسر مطلقاًء وهي لغة أهل الحجازء فيقولون: ذهب أمس بما فيه» 
واعتكفت آمس» وعجبت من أمس (بالكسر فيهن). 

الثانية : إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاًء وهي لغة بني تميم . 

الثالثة : إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصةء وبناؤه على الكسر في حالتي 
النصب والجرء وهي لغة جمهور بني تميم . انتهى . شذور الذهب. هذا؛ وقال الزمخشري: قد 
يذكر: الأمس» ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن يراد به الوقت المستقرب على طريق 
الاستعارة. 

الإعر اب : اص : الفاء: حرف استئناف. (أصبح): فعل ماض ناقص» واسمه مستتر» 
تقديره: «هو» يعود إلى موسى. لف ألمربَدٍ4: متعلقان ب: َاينًا# بعدهما. طخايقًاچ: خبر 


۸ - سڈال قر الایة: ٠۹‏ لل شرن 


(أصبح)» ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: (أصبح)» وفايا» حالاً من 
الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور» كما يجوز اعتباره خبراً ثانياً . «إيري: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية يجوز فيها أن 
تكون خبراً ثانياً ل (أصبح)ء وأن تكون حالاً ثانية» وأن تكون بدلا من الحال الأولى» أو من 
U VS aa a N og‏ 
«إَاَصَبحَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

فإإا: الفاء: حرف عطف وتعقيب . (إذا): هي الفجائية . #[آأًى#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. «أسَكَصَرَمٌ: فعل ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود 
إلى ايى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «بالأنس): متعلقان 
بالفعل قبلهما. e‏ فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الى والهاء مفعول به» 
والمتعلق محذوف» التقدير: على قبطي آخر»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء أو 
الخبر متعلق: (إذا) فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول. وانظر الآية 
رقم [۳۲] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. «َلّ#: فعل ماض. «الم#: جار ومجرور متعلقان ب: «ال. 
لإموسج#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «اإنك»: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . «إلغوى: اللام: هي المزحلقة. (غوي): 
خبر (إد). مك4 : صفة له» والجملة الاسمية : «إنك... إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


a کی ی ی و ی ی م ت‎ r 
. 1 ۰ ٠ ۰ 5 
فما أن اراد ان رط ال عد تتلنی کہا قلت‎ 


د ف 


م ۶ 
نقسا الامش ان د 


الشرح: موا أن اراد أي : موس ان بطش بطفن به فتك هة وأخةة وة 
وشدة» وسطاء وانقض عليه فهو باطش» وبطاش وبطيش . وقد أطلق على يوم بدر اسم البطشة 
الكبرى؛ لأن الله أخذهم أخذة شديدة فيه» كما هو معروف في السيرة النبوية» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (الشعراء)ء فإنه جيد. يالى هو مدو ها4 أي: لموسى» 
وللإسرائيلي» والمراد: القبطي الذي يريد أن يسخر الإسرائيلي؛ لأنه عدو لموسى»› 
وللإسرائيلي. وقيل: الذي أراد أن يبطش هو الإسرائيلي. وليس بشيءء وانظر زيادة #أن بعد 
(لما) في الآية رقم [۳۳] من سورة (العنكبوت). 


4 
۶ 


شرن ۸ - سال اایة: ٠۹‏ 


طقال يشربۍ أدٌ...& إلخ : وذلك: أن موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أخذته الرقةء والغيرة على الإسرائيلي» فمد يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي : أنه يريد أن 
یبطش به» لما رأی من غضب موسی» وسمع من قوله: «اإنك لعوی سين وهذا يفيد: أنه لم 
يكن أحد علم من قوم فرعون: أن موسى هو الذي قتل القبطي» حتى أفشى عليه الإسرائيلي 
ذلك» فسمعه القبطي» فأتى فرعون» فأخبره بذلك . 

وان د ان ن اف الاه اى بالل ماوقا الجبارة هو الى با 
ويضرب» ولا ينظر في العواقب. وقيل: هو الذي يتعاظم» ولا يتواضع لأمر الله تعالى. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (الشعراء) أيضاً. وما ِد أن كن يِن للك : بين 
الناس» فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن» ولما فشا: أن موسى قتل القبطي ؛ أمر فرعون بقتله» 
فخرجوا بطلبه» وسمع رجل من شيعة موسی» ويقال: انه مؤمن من آل فرعون» واسمه حزقيل» 
وقيل: شمعون» وقيل: سمعان. آقول: وهو النجار الذي صنع التابوت لأم موسى» كما رأيت 
في الآية رقم [۷] وهو مؤمن آل فرعون المذكور في سورة (غافر). 

الإصراب : مآ : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]٠٤١[‏ أن : زائدة. 
#إأراد : فعل ماض» وفاعله يعود إلى موسى على المعتمد. والمصدر المؤول من: أن بس 
في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ‏ 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً . «إباأّرى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هر4 : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. عدو : خبره» والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لها. لَهُمَا4: جار ومجرورء متعلقان ب عدو أو بمحذوف صفة له» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «قًال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الإسرائيلي . 
(یا): حرف نداء ینوب مناب: آدعو. (موسی): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على 
الألف في محل نصب ب: (يا). اد4 : الهمزة: حرف استفهام. (تريد): فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». فان : حرف مصدري ونصب . تی : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن»» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به» ولأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ جواب 
(ل) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. كا : الكاف: حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية . فلت : فعل» وفاعل. «إفا: مفعول به. يالاس : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما) المصدريةء والفعل فلت في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير: أتريد أن 
تقتلني قتلاً كائناً مثل قتلك نفساً بالأمس. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا 


سا ی الآية: ۲١‏ لن حشر 


التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. #إإن&: حرف نفي بمعنى : «ما». «إري : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». إل : حرف حصر. أ4 : حرف مصدري ونصب. ك : فعل 
مضارع ناقص منصوب ب «ا» واسمه مستتر تقديره: «أنت). جر : خبر: ك4 . ان 
الأرّض4 : متعلقان ب جب وهن تكردّ... إلخ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» 
وجملة: إن د...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وما رٌ... إلخ معطوفة 
عليها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


جو 


ررر رول لے ٤دص‏ عر ہے ر صحے ہے رھ و ےہ 
#ووجاء رمل من أقصا المدِيتة يس قال يلموسى لبك الملا ياتمرون بك ليقتلوك 


ا 2 
ل 
e‏ 


احرج ئی کک يِن لصح ©4 


ر 
ے 


الشرح: وما رمل مَنْ فصا مديد : آخرهاء أي: من مكان بعيد. يس : يسرع في 
مشیه» وأخذ طریقاً قریباً حتی سبق إلى موسی» وأخبره» وآنذره بما سمع . قال بوق یک آل 
مرو يك : يتشاورون بسببك. والاتتمار: التشاور. يقال: الرجلان يتآمرانء ويآتمران؛ لأن كل 
واحد منهما يأمر صاحبه بشيء» أو يشير عليه بأمرء وألْمَدً : الأشراف» والسادةء ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه» مثل: معشر» ورهط» ونحوهما. وانظر الاية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . «اإني لك من التصحين أي : في الخروج من المدينة. 

تنبيه : في سورة (يس) قَدّم تن اسا على : بُ ؛ لأنه لم يكن من أقصاهاء وإنما جاء 
منها. وهنا وصفه بأنه من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان» وقضيتان متباينتان» فما هنا في قضية 
موسى» وما هناك في قضية حواري عيسى . انتهى. جمل. وهل هذا الرجل من القبطء أو من بني 
إسرائيل؟ المعتمد: أنه من القبط» وأنه الرجل المذكور في الآية رقم [۲۸] من سورة (غافر) انظر 
شرحها هناك: إن شاء الله تعالى . 

الإعراب : رب : الواو: حرف استئناف . (جاء): فعل ماض . ريل : فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وقبلها كلام محذوف يفهم من سياق القصة. من أفَصّا4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #ورجل وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف»› واتسا 
مضاف» و#المَدِيتة# مضاف إليه. وس : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى : «إربلً والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 


ور ر۶ 


ورل أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالی : : يوهلا ددر ميارك 


لل ارين ۸ - الى اکیة: ۲١‏ 


ار . 36: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ل . لإك4: حرف مشبه بالفعلء 
الىد : اسم إت . يترود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: إن 4. يك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ا إيفتأوك: فعل 
مضارع منصوب ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل»› وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله› 
والكاف مفعوله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اخجّ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الأية رقم »]١١[‏ 
(اخرج): فعل أمرء وفاعله: أنت. «إإني#: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. لك : متعلقان 
بمحذوف يدل عليه ما بعده» التقدير: ناصح لك؛ لأن «أل» موصولة» ولا يتقدم معمول الصلة 
على الموصول» وقيل : متعلقان بالناصحين؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرهاء أو 
على جهة البيانء أعني: لك. من الَصحيك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إإني› 
والجملة الاسمية : «إإ... إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ 
لآنها جواب شرط محذوف» يقدر بإذاء والكلام یموس ۰ إلخ كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «َلّ...4 إلخ معطوفة على جملة: (جاء. . .) إلخ بواو محذوفة» لا محل لها 
مثلهاء» وهو أولى من اعتبارها في محل نصب حال. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


قا َب ّى من مرم اللي © 


الشرح: غج مناه أي: من المدينة. ايا : من آل فرعون. يرقب : لحوق طالب 
له. «إقال رب جى من الَو اليك : خلصني منهم» واحفظني من لحوقهم» وهذا لجوء إلى الله 
لعلمه أن لا ملجاً إلا إليه تعالى. 

تنبيه: في هذه الآية» وفي الآية رقم ۱۸[1] دليل واضح على : أن الخوف من الأعداءء 
والحذر من شرهم» إنما هو سنة الله في آنبيائه» وآوليائه» مع معرفتهم به» وثقتهم بنصره. ومنه 
حفر النبي ية الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين» وأموالهم؛ مع كونه من التوكل على الله» 
والثقة به بمحل لم يبلغه أحد» ثم ما کان من صحابه ما لا يجهله آحد من تحولهم عن منازلهم» 
مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يفتنوهم 
عنه بتعڏيبهم› وخحاب الفسقة» والفجرة الذين يصمون الصديق - رضي الله عنه - بالجبنء وضعف 
الإإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة»› E‏ فویل لهم مما 
یکذبون» وویل لھم مما یفترون . 

الإع راب : غ : الفاء: حرف استئناف . (خرج): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى› 


* 


۸ - سو الور الآية: ۲۲ لل شرن 


مرم ب ا 


حال من الفاعل المستتر» وفاعله مستتر فيه . «إيرةَب4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى) 
أيضاء ومفعوله محذوف. التقدير : يترقب لحوقهم به» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية 
من الفاعل المستتر في الفعل : (خرج) أو من الفاعل المستتر ب: «إكَاينًا فتكون حالاً متداخلة. 
ةل فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). رَنّ: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . «إنى: فعل دعاء مبني 
على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. من مور »: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . # اللي : صفة القوم مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملتان الندائية والفعلية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: قل رَبّ... إلخ في محل نصب حال ثانية من 
فاعل (خرج) المستتر» والرابط : الضمير فقط . 


الشرح: لما خرج موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - فاراً بنفسه» خائفاً 
منفرداً» لا شيء معه: من زاد» ولا راحلة» ولا حذاء نحو مدين. قيل: لأنه وقع في نفسه: أن 
بينهم» وبينه قرابة؛ لأن هل مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد إبراهيم» ومدين هو أحد 
أولاد إبراهيم» وقد بينته لك في سورة (هود) وغيرها» سميت البلد باسمه» وبين مدين ومصر 
مسيرة ثمانية أيام» وليس لفرعون سلطان على أهل مدين» ولم يكن لموسى طعام إلا ورق 
الشجرء ونبات الأرض» حتى رأى خضرته في بطنه. وما وصل إلى مدين؛ حتى وقع خف 
قدميه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو أول ابتلاء من الله لموسى» على نبيناء وعليه 
آلف صلاة وألف سلام. 

مال عَسّى ريس أن... إلخ: لما توجه موسى إلى مدين ولم يكن له معرفة بالطرق؛ سأل الله 
أن يهديه إلى الطريق التي توصله إلى مدين» فاعترضه ثلاث طرق» فآخذ في أوسطهاء وکان 
فرعون أرسل جنوده في طلبه» وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق؛ فإنه لا يعرف الطريق» 
فجاءه ملك راكبا فرساء فقال له: اتبعني» فاتبعه» فهداه إلى الطريق. قيل: إن هذا الملك هو 
جبريل عليه السلام. والله أعلم . 

هذا؛ وبلاد مدين واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية» وشمال الحجاز» 
وجنوب فلسطين تنسب إلى مدين» ويطلق على سكانها: قوم مدين . 

هذا؛ ولتلمَاء يقرا بالمد» والقصر» قراءتان سبعیتان» وهو يستعمل ظرف مکان كما هناء 
ويستعمل مصدراً ك: «التّبيان»» ولم يجئ من المصادر على التفعال بالكسر غير: التّلقاءء 


والتَبّيان» والرَلْرَّال» والوسُرّاس» وإذا فتحت الأول صارت أسماء. ولم أعثر على فعل ل: 
«تلقاء» على الاعتبارين: المصدرية» والاسمية» وهمزته بالمد منقلبة عن ياء «تلقاي» لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 

هذا؛ و#سواء في الأصل مصدر بمعنى : الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير 
من الآيات› وقیل : هو بمعنی : مستو» وهو لا یثنی» ولا یجمع. قالوا: هما سواء» وهم سواء» 
فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: سيان وإن شت قلت: سواءان. قال قيس بن معاذ» وهو 
الشاهد رقم ]۲4١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
قَيّا رب إذْلَم تَجْعَل لحب بَيَْنَا ‏ سَوَاءَيْن ًا ججعلني عَلَى حْبَْهَا جَلدا 

واعتبر ابن هشام في المخني هذه التثنية شاذة» وفي الجمع قالوا: هم أسواءء وهذا كله 
ضعيف» ونادر» وأيضاً على غير القياس قولهم: هم سواس» وسواسية» أي: متساويان» 
ومتساوون. هذا؛ والسواء أيضاً: العدلء والوسطء كما في هذه الآيةء وقال تعالى : «إون 
يبدل الَف لإي مد صل سء ألسَسيلٍ. وانظر شرح السبيل في الآية رقم [0۷] من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفسر الجلال: «إسواء اليل بقصد الطريقء ثم فسر القصد بالوسط . 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم 4. #ة4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «إَمَآ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء ويآ 
مضاف» و#إم# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: العلمية» والتأنيث» وليس بشيء» وجملة: وج إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
ا4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاً. «عَسّى»: فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء» مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. اريت €: اسم (عسى) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #أن4#: حرف 
مصدري» ونصب. «ايَهيي»: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى ريت 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «إسواء: منصوب بنزع الخافض . وقيل: هو مفعول ثان 
للفعل قبله» كما في قوله تعالی: ييک مرا مسقا ووس مضاف و الیل مضاف 
إليه من إضافة الصفة للموصوف ولأن يهييف في تأويل مصدر في محل نصب خبر: 
فإعسّى»» وجملة: عى رَبّت... إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقال...) إلخح 
جواب (لمًا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 


رر ر 


وما ورد ماء مد وجد عله 


رر > ےھ ے صل ر > 


مرأتين تذودان قال ما ب 
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الشرح: وما ورد ماه مل#: وصل موسى إلى الماء» وهو بئر لأهل مدين كانوا 
يسقون منها» ووروده الماء معناه: أنه بلغه لا أنه دحل فيه» ولفظة الورود تكون بمعنى الدخول 
في المورود» وبمعنى الاطلاع عليه؛ والبلوغ إليه؛ وإن لم يدخل»› ومنه قول زهیر في معلقته : 
رقم .]۱٤[‏ [الطويل] 


ج ™ 


a a‏ کے او او ر ا f‏ و 
فلماوردنالماءَ زرقاچجمَامه وضعل صي الحَاضرا ى . 


خا ع 


ود اه أ قربا من الما أو ود فرق شغي ر الع انه جماعة كيرة العدد. 
سقو #: مواشيهم الماء. هذا؛ وأمة بمعنى الجماعةء كما رأيت» ولا واحد لها من لفظهاء 
UY EOE OAT I E E E a OSES‏ 
الطريقة» والملة في الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: إا مد ءابا عل اَ4 
وبها فسرت الآية رقم [۹۲] من سورة (الأنبياء). وقال النابغة الذبياني من قصيدة يخاطب بها 
النعمان بن المنذر» ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 
حَلَفْتمَْأنرةيَفيكيبة ومَليَأئَمَنْدوأة وُر ايع 
وکل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالى : ا ن ابق في الأرْض دلا طر يط متايه إل 
ا اا4 والامة: :الین والوقت کقرلة الى ودک بد انف آی: بعد وقت وخن: 
#إوقجد ين دونه أي: في مكان أسفل من مكانهم» وقبل أن يصل إلى الجماعة 
المحتشدين على الماء. لمأتن تَدوداكٍ: تحبسان أغنامهما من الماء؛ لثلا تختلط بأغنامهم. 
قال سوید بن کراع یذکر تنقیحه شعره : [الطويل] 
E O E‏ 
أي : أحبس» وأمنع . وقيل: تذودان: تطردان. قال جرير يهجو الفرزدق : [الوافر] 
ا ی ی ا ی ن 
أي: تطرد» وتكف. قال ابن عباس - رضي اه عا ب ردا غاا ع الماد وا 
من السقاة الأقوياء. وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء. قال م لکا أي : 


ليون ۲ ا س م 
ما شأنکما؟ وحقيقته : : ما مخطوبکما؛ آي : ما مطلوبكما من الذياد؟ ف فسمى المخطوب: خطبا 
هذا؛ والخطب: الأمر العظيم» والنازلة من نوازل الدهر»ء وجمعه: خطوب› قال جابر بن رألان 


ت وو E E E‏ 
وا ا ش: أغتامتا الماء. وى شير ال أئ: صرف الرعاة مواشيهم عن 
الماءء عد ف و ا الرجال» فإذا e‏ 


فن الائى: و«اارعا4 بكسر الراء جمع جمع: راع» کقائ 2 RS‏ 
للجمع» کالترًام» والرخاء. واوا کا سیخ ڪب ار : كبر السن لا يستطيع أن يخرج للسقي› 
رس فط ارا 
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هذا؛ والفعل «إسشقى و«يسمّوت€ في الاآية السابقة» رَ(سَقّى) في الآية التاليةء و(سقیت) 
في الآية التي بعدها كل هذه الأفعال من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي REE‏ 
بمعنى واحد» تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارة» وبدونه 
أخرى» وشاهد المهموز قوله تعالى: #إوأاسقيتك ماه فاتا)» وشاهد غير المهموز قوله تعالى : 
وسقلھم رمم سرابا مهوا ویحتملهما قوله تعالی : «ووسفوا م جیا وقوله جل ذکره: «سقَونَ 
من تَحق حور 3© © تم مسك وقد ورد اللغتان في قول لبيد - رضي الله عنه -: [الوافر] 
ی و ي واي او ق ا ي جال 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حذف المفعولان من الألفاظ المذكورة في هذه 
الآيات. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموز» وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءً إذا ناولته إياه 
يشربه» وتقول: أسقيتك إذا حصلت له سمَبًا . 

هذا؛ والشيخ هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمره» وهو السن الذي يحمل فيها العقل» ويغلب فيها صلاح 
ومن لم كمل بعد الأربعين؛ ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين. قال رسول الله ل 
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بك ِن الْعمُرِ أبعي س ولم يَفْلِبْ حَيره على د سرو فَلْيَجَهَرْ إلى التَار» . وأ e‏ 


صلاحه بعیداً. قال زهیر بن بي سلمی: [الطويل] 
َلك 0 5 6إ 1 ۴ . ا 1 0 وان إا 2 ۾ إ1 7 هة 0 ^ و 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 


اا و ن ا 


O a 


فدغه ف ف ای رای وان EE e SA E‏ َة الدَهُرٌ 
هذا؛ ويجمع شيخ على : شيوخ » وشِيُوخ» وأشياخ» وَمَسْيّخة» وشيخان وشيخة» وجمع 
الجمع : مشايخ وأشاييخ» وفي مختار الصحاح عد من الجمع: مشايخ»ء ومشيوخاء والمرأة 
شيخة» قال عبيد بن الأبرص فى وصف فرسه فى معلقته : [مخلع البسيط] 
اث على إم دوبيا ا ET‏ 
وقال عبد يغوث بن الحارث› وهذا هو الشاهد رقم (۳ ۰ ) من کتابنا : «فتح القريب» : [الطويل] 
e‏ ا ع ان اا ادا 
هذا؛ ا دعوته شیخا خا للتبجيل والتعظيم وتصغير الشيخ : شن ( ضر انين وکسرها) 


ولا تقل: شوَيْحٌ. . ويطلتق الشيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم» ورئيس الصناعة» وعلى من 
كان كبيراً في أعين الناس علماًء أو فضيلةًء أو مقاماًء ونحو ذلك» وشيخ النار: كناية عن 
الین آخراء اله فخالی: 

هذا؛ ولقد اختلف في الشيخ أبي البنتين اختلافاً كبيراً» فأكثر المفسرين على : أنه شعيب النبي 
على بيا وعليه آلف صلة والفت لام وقد اهر ذلك اشتهاراً عظيماًء وأولع به الأدباء 
GT a‏ [الخفيف] 


کی چ ٤‏ ° 


وآخرون يذكرون غير ذلك» e‏ ا 
شعيب» على نبينا» وعليه آلف صلاة وألف سلام. وقال آخرون: اسمه: پَنْري» فقد ذکر 
بو جعفر الطبري في ذلك ثلاث روايات تنتهي كلها إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -» ليس 
فيها : أنه شعيب» أو ابن أخي شعيب . 

وقال آخحرون: إن الذي استأجر موسى هو نبي الله شعيب» وهي رواية ذكرها الطبري بسنده 
إلى قرّة بن خالد عن الحسن البصري» وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره من قول الحسن 
البصري» وقول الإمام مالك. وقال آخرون: إن صاحب موسى والد المرآتين هو رجل مؤمن من 
قوم شعيب . وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلةء والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا؛ وقد روى البزار وابن آبي حاتم» كلاهما عن عتبة بن المنذر السلمي صاحب 
رسول الله ئ بسند طويل» قال: سل رسول الله لله لا : ENE‏ «أَبرهُمَا 


وأوْئَاهُمَا» . ثم قال النبي َي : و راد راق شت ى شُمَيْب ۔ علو السام ۔ آمر اهران أن 


تا اھا ان بُعْطيهَا مِنْ عَتَمِوِ مَا يَعِيشُونَ پو َاَعْظَامَا ما وَلَدَتُ a‏ 
لون»› قال : فما مرت شاة إلا صرب موسی جنها بعصا فَوَلَدَّتُ ت قَوَالبَ ألوانِ لها وَوَلَدَتُ 


فشن ۸ ا سی ۲۲ 


ين أو تلاثاً كل شاةٍء وَلَيْس فيا فَسُوش» ولا صَبُوب» ولا ية تفوت الكف» ولا ثغول». 
وقال رسول الله يا : إا تحنم الشا نک دون بايا مِنهاء وهي السايريّة». هذا الحديث 
أورده الحافظ ابن كثير من جملة أحاديث مرسلة» ثم قال: بعد كلام طويل: مدار هذا الحديث 
على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوء» وأخشى أن يكون رفعه خطاًء والله أعلم. 
وابن لهيعة أحد رواة سند الحديث. انتهى. قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار بتصرف»› 
واختصار کبیرین. ثم قال عبد الوهاب ۔ رحمه الله تعالی -: من هذا نعلم: آنه لا بوجد حدیث 
صحیح فيه اسم شعیب مصرحا به. انتھی . 

شرح ألفاظ الحديث -قالب لون: ذات لونين» ما بين أبلق» وبلقاء» وقال الهروي : إنها جاءت 
على غير ألوان أمهاتهاء والفشُوش : هي التي ينْمَسٌ لبنها من غير حلب» وذلك لسعة الإحليل» أي 
الحلمة التي يخرج منها اللبن» ومثله الَْنوح والرُور» ومنه قول النبي بيا : «إِن السَيْطان يفش بين 
لبتي أَحَِكُمْ حى َيل إِلَيِ : أنه أخْدَك». أي : ينفخ نفخاً ضعيفاً. والضبوب: الضيقة ثقب 
الإحليل» والضبٌ: الحلب لشدة العصرء والكميشة»ء ويروى الكموش» وهما بمعنى: الصغيرة 
الضرع» سميت بذلك لإنكماش ضرعهاء وهو تقلصه. والثخول» ويروى بالعين» وهي الشاة التي لها 
زيادة حلمة. والثعل: ضيق مخرج اللبن أيضاً وزيد في رواية ابن أبي حاتم : ولا عزوز» قال 
الهروي: العزوز: البكيئةء مأخوذ من العزاز» وهي الأرض الصلبة. انتهى. قرطبي . 

الإعراب : رل : الواو: حرف عطف . (لما): انظر الآية رقم .]٠٤[‏ «إورد4: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى (موسى). لمة: مفعول به» ومآ مضاف» ولم مضاف إليه 
مجرور. .. إلخ» وجملة: ورد ماه م لا محل لها. . .إلخ. لرد: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى (موسى). «إَيّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أمَةّ4: مفعول به 
أول. «إقت الكاس4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: َة . يمر 4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخء والواو فاعله» وقد حذف مفعولاه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثانء أو في محل نصب حال من: لتاس أو من: 
ّ4 والرابط: الضمير. وهذا على اعتبار: وجد بمعنى: لقي. وجملة: د...4 إلخ 
جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها کلام معطوف علی ما قبله» لا محل له مثله. 

#إوجد: الواو: حرف عطف. (وجد): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى أيضاً. 
لمن دونه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
لإأمرأتينٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: لقي. لتَذوداي: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء وألف الاثنين فاعله» ومفعوله محذوف» 


۸ - سار الاید: ۲٤‏ ال شرن 


التقدير: تذودان أغنامهما. وانظر ما ذكرته الآية رقم [4] من سورة (الزمر) عن ابن هشام فهو 
جيد إن شاء الله . والجملة الفعلية في محل نصب صفة: فإ ماين وجملة: وج...4 إلخ 
معطوفة على جواب (لما)ء لا محل لها مثلها. «[تلً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(موسى). [4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «[حطبكا): خبر 
المبتدأ» وبعضهم يعتبره مبتداً مؤخرا» و(ما) خبرا مقدماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقال...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ماتا : فعل ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي 
هي فاعله. «الا: نافية. #إسقى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). ومفعولاه محذوفانء التقدير: لا نسقي أغنامنا الماءء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #حّ#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
لإشيدً4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد «َى. ارسآ : فاعله» ومفعوله 
محذوف إن كان من الرباعي؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
د: طحي والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «وأُكا»: والواو: واو الحال. (أبونا): 
مبتدأً مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . «سَيَحً: خبر المبتدأً. «إكبير#: خبر ثان» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل: #إشقى# المستترء والرابط : الواو» والضمير» وجملة: 


ی 


مإقاآتا...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: لإفسقى لها : أغنامهما ماءً رحمة بهما» وشفقة عليهما» واختلف كيف كان سقيه 
لأغنامهماء قيل: اقتلع صخرة كانت على راس بئر آخرى» كانت بقربهما لا يطيق رفعها 
إلا جماعة من الناس» وقيل: زاحم القوم» ونحاهم عن البئر» وسقى لهما الغنم» وقيل: لما 
فرغ الرعاء من السقي غطوا رأس البئر بحجر»ء لا يرفعه إلا عشرة نفر» فجاء موسى» فرفع 
الحجر وحده» ونزع دلوا واحداً» ودعا فيه بالبركة» وسقى الغنم» فرويت. 

د تر إل الل أي: عدل» ومال إلى أصل شجرة من شجر الطلح» فجلس في ظلها 
من شدة الحر» وهو جائع» وفيه دليل على جواز الاستراحة في الدنيا؛ حتى من كثرة العبادة» 
فكيف بمن يشقى» ويركض في الدنيا ليلاً ونهاراً في جمع حطامها الفاني» بخلاف ما يقوله 
بعض المتقشفة : ولما طال عليه البلاء نس بالشكوى؛ إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى . 


لل ارين ۸ - سو لمر الآیة: ۲١‏ 


ر 


لفقا َب إن لما#: لأي شيء. «أَرَلّتَ إل من حَبْر4: قليل» أو كثير» غث أو سمين»› 
وكان لم يذق طعاماً منذ سبعة أيام» حتى لصق بطنه بظهره» وكان يأكل من ورق الشجر ونبات 
الأرض» فعرّض بالدعاء» ولم يصرح بالسؤال» هكذا روى جميع المفسرين: آنه طلب في هذا 
الكلام ما يأكله» فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال» كما في 
قوله تعالی : ِل لِْبَ لمر لتد ویکون بمعنی القوۃء کما قال تعالی: هم حب اَم م 
ثم ويكون بمعنى العبادة» كقوله تعالى : اوتا لهم مَل أَلْحَبتِ4. 

مَقَبر4: محتاج . وعدي باللام؛ لأنه ضمن معنى : سائل» أو طالب. هذا؛ وأصل «فقير» 
في اللغة : الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من المال؛ لأنه يشه 
الذي انبت ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسوأً حالا من المسكين عندنا معاشر الشافعية . 

تنبيه : وإنما رضي شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - لابنتيه بسقي الغنم؛ 
لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظور» والدين لا يأباه» وما المروءة فعادة الناس في ذلك 
متباينة» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضر» خحصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. انتهى . نسفي . 

أقول: لعل الرجل أبا البنتين لم يكن له أولاد ذكور يقومون له بسقي الغنمء وغيرها من 
الأعمال» فإنني لم أطلع على أولاد ذكور لشعيب في المراجع الموجودة لدي» فتكون الضرورة 
هي التي لجأت البنتين لسقي الغنم» وغيرها من الأعمال؛ وقد ذكر: أنه كان له سبع بنات» 
وانظر ما ذکرته في الشاهد [۱۰۳۱] من کتابنا : «فتح القريب المجيب»؛ ففيه بحث جيد. 

الإعراب : إفضسقن: الفاء: حرف استئناف. (سقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف» والفاعل يعود إلى (موسى)»ء ومفعولاه محذوفانء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. وقبلها كلام كثير مقدر» كما رأيت في الشرح. «الَهُمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «إثّ: حرف عطف . إو : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . إل 
الل : متعلقان بما قبلهما. #إفقالً: الفاء: حرف عطف . (قال): ماض» وفاعله يعود إلى 
(موسى) أيضاً. رب : منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . وانظر ما ذكرته في (الشعراء) رقم ]٠٦۹[‏ فإنه جيد. 
#إإنٍ#: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. «لمً: جار ومجرور متعلقان ب: ق4 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
ولأَرَلّت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : إني فقير للذي» أو: لشيء أنزلته . إإل: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


۸ - سال الیة: ۲۰ لل الغشرن 


ومن حر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف› ومن بیان لما أبهم 
في ما. ِ4 : خبر (إد)ء والكلام: َب إن...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إفَقَالّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


اه اعدا ی 


د 2l î‏ رص ے 


سقیت فلمًا اء و E‏ القتصص ق 
المي ©4 


الشرح: روي: أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس مبكرتين» وأغنامهما حفل بالماءء 
ا ا اع ا ا 
فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي وهو قوله تعالی : ناء إِحدَهمًا يى عل اسيَخيآو. قيل : 

هي الکبری» e e BC ane a E E‏ 
eT‏ وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ليست بسلفع من النساءء ع 
ولکن جاءت مستترةًء قد وضعت كم درعها على وجهها استحياءً. 

SON OREN ts ENES e O NEN 
واحدة» وبياءين -» ويتعدى بنفسه» وبالحرف» يقال: استحييته» واستحيت منه. والحياء: ملكة‎ 
تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل. والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فإذا ذهب الحياء من‎ 
الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خير» كما قال القائل : [الوافر]‎ 
ERR EE E LER OE EAL E ESE 
ا‎ N ب ت‎ 

وقد رعّب النبي بيا في أحاديثه الشريفة الكثيرة بالحياءء وبين أنه من خير الخصال» وأكتفي 
بما يلي: فعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ¥: «لْحَيَاء لا يأتي إلا 
خير . رواه البخاري» ومسلم» وفي رواية لمسلم : لاء یر کل . وعن ابي ا الله 
عنه _ قال: قال رسول الله اة: «الْحَياءُ مِنَّ الإيمانِ» والإيمَّان فِي الْجََة والْبذَاء مِنَ الْجَمَاءِء 
والْجَمَاءُ في اللَارِ». رو اة انخمك: 

هذا؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه: ال اللازم للانقباض» كما ورد في قول 
النبي يية: عن سلمان - رضي الله عنه 2 «إِن الله حییٌ گریٰ سحي مِنَ العَبِْ إا رفع 
ليه يديه اَن يردهُمَا صِفراً ځائبتین». رواه ابو داود» والترمذي» وغیرهماء فالمراد منه: أن الله 


شرن ۸ - اۋا ية ۲٢‏ 


ج 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام - ذلك كره أن يذهب معهاء ولكن كان جائعاًء فلم يجد بدأ من 
الذهاب معهاء فمشت المرأآة» ومشى خلفهاء فكانت الريح تضرب ثوبهاء» فتصف ردفهاء فكره 
أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفي» ودليني على الطريق؛ إذا أخطأت» ففعلت ذلك» 
فلما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء مهيأًء فقال: اجلس يا فتى فتعش! فقال: أعوذ 
بالله» قال شعيب: ولم ذاك؟ ألست جائعاً؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما 
سقيت لابنتيك. وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا. فقال له 
شعيب: لا والله يا فتى! ولكنها عادتي» وعادة آبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. فجلس»› 
وأكل. انتهى . خازن. وقال القرطبي : كان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال. فلما جاءه» وقض 
عليه القصص؛ أي: أخبره بأمره أجمع: من خبر ولادته» وتربيته في بلاط فرعون» وقتله 
القبطي» وقصد فرعون قتله . َال لا َف نموت مى ألمَرَمِ يبك أي : من فرعون» وقومه» 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين . 

يقول بعض المفسرين: إن موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام - أسمع 
المرآتین قولہ: مرب انی لما ار إل ِن حَبِرٍ ِبر تعریضاً حتی یکون له منهما ما یقوته» وهو 
لیس معه درهم ولا متاع ولا دينار» ولا ما يؤكل» فكانت دعوته كدعوة المظلوم سريعة الإجابة» 
ومن جهة أخرى: فإن غرس الجميل قد أثمر»ء وآتى أكله في أقل من ساعة» والله يضاعف 
الحسنات لعباده المخلصين . 

موسى رجل رب على العزة في بيت فرعون» مدللاً في نعيم دائم» ورفاهة» وقد نزل به من 
الجوع ما اضطره إلى أن يرضى أن يأخذ أجر عمل من أعمال المروءةء لجوغ فرشي :ال وة 
بالجيف» وأحسبه لو كان في بلهنية من العيش؛ لم يرض أن يأخذ أجراً على زكاة قوته. انتهى. 
عبد الوهاب النجار» وهذا كلام لا وجه له. 

الإعراب : باد : الفاء: حرف استئناف. (جاءته): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
ادها : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنيةء وجملة : «إجاتة...& إلخ معطوفة على الكلام 
المقدر الذي رأيته في الشرح» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إتشى#: فعل 
مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل تقديره: «هي)ء› يعود إلى 
إحداهماء والجملة الفعلية في مجل نصب حال من ا إحدهما . والرابط : الضمير فقط . عل 
سساو : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: نى فهى حال متداخلة. «إقاتٌ4: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : ندا . إإنك4: حرف مشبه بالفعل . أّى: 


۸ سال اکیة: ۲٢‏ بن لرن 


اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إيعوك): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : #إأًى». والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر تك والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

لجرك 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
ى٠‏ والكاف مفعول به أول» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اج4 : مفعول به ثان» ولا مضاف» 
وما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . «إسمَبَتَ : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذالتقدير : أجر الذي سقيته. . . إلخ» وإن 
اعتبرت #ماه مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» فالتقدير : أجر سقيك لنا. . . 
إلخ. تأ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : مت...4 إلخ معطوفة على جملة : 
(جاءته . . .) إلخ بواو محذوفة» أو هي في محل نصب حال ثانية» فتكون «قد» قبلها مقدرة. تأمل . 

فإفلَمًاه: الفاء: حرف استئناف . (لمًا): انظر الآية رقم .]٠٤[‏ #إجكاء: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى (موسى)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . «َمَصّ4 : 
الواو: حرف عطف . (قصً): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). يه : متعلقان بما 
قبلهما  .‏ المَصَص: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . تال 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أبي البنتين. لا : ناهية . لشت : فعل مضارع 
مجزوم ب: «لا» الناهية» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ضرت : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل ت المستتر» والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» 
قبلها . «إيى ألْمَوْر: متعلقان بما قبلهما . # اليك : صفة (القوم) مجرور مثله» وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وجملة: إلا َت... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالً... إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


الشرح: قلت إحدهتًا»: وهى التى استدعته. ابت أسسَنجة#: اتخذه أجيراً؛ ليرعى 
غنمنا. إت عير من اسقجرت قوي لين أي: إن خير من تستعمله الذي قوي على العمل 
وأدى الأآمانة» فقال لها أبوها: وما علمك بقوته» وأمانته؟ قالت: أما قوته؛ فإنه رفع الحجر من 
على رأس البئر» ولا يرفعه إلا عشرة. وقيل: أربعون رجلاً. وأما أمانته؛ فإنه قال لي: امشي 


ال لرن ۸ - سار الیة: ۲٢‏ 


خلفی»› ودلينى على الطريق؛ حتی لا تصف الريح بدنك. هذا؛ وورود الفعل بلفظ الماضي 
للدلالة على أن أمانته» وقوته آمران متحققان. وقولها: إت حر م أسَكَتَجرت لقو الاين 
کلام جامع ؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة في القائم بأمرك؛ فقد فرغ 
بالك» وتم مرادك: وعن ابن مسعود ۔ رضی الله عنه _ قال : آفرس الناس لائ : بنت شعیب» 
وصاحب يوسف في قوله : «إعسى أن يفعت وأبو بكر في عمر» رضي الله عن الاثنين. هذا؛ 
وقد جعل الله مإ اسما : «إإت ولألمرى ألأمينّ خبران لهاء وهما أعرف منه» والسبب 
في ذلك: هو شدة الاهتمام والعناية بما جعل اسماًء ومنه قول أبي الشغب العبسي في خالد بن 
عبد الله القسري الذي أسره يوسف بن عمر» وسجنه: [الطويل! 
ا E E E ELE EEE‏ 
#إيأسٍ: من المعروف: أن في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر 
ومنادى ست لغات: أحدها: حذف الياء» والاستغناء عنها بالكسرة مثل: يا عبلِء وهذا هو 
الأكثر. الثانى: إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عبدي» وهو دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب 
الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو یا عن الرابع: قلبها ألفاً وبقاؤها› وقلب 
الكعرة ف ا غا الحا ابات الا مه الح لخر ا تى :فال ان 
مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجزآ 
وا لجل مُنَادى صح إِْيْصَف ليا كدعبي مَبْدَعَبْداً بيا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد» اكتفاءً بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب» والأبوين» والقوم» قرئ قوله تعالى : هقل رَبّ الجن أَحبّ ...4 
إلخ بضم الباء» وحكي: يا َب اعَفِرٌ لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك: إذا كان المنادى المضاف 
إلى الياء أباًء أو ما أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى: «إيتأبتٍ» من سورة (يوسف) وسورة (مريم). الثانية: إبدالها تاءً مفتوحة» 
وبها قرا عامر ما تقدم. الثالثة : (ياأبتا) بالتاء والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذاً. وقال رؤبة بن 
تر ی ای ا ا اتا ن 

الرابعة: يا أبتى. وعليه قول الشاعر: [الطويل] 
CEE SERENE NCEE CIEE ESE‏ 

قال ابن هشام في قطر الندى: وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح من التي قبلهاء وينبغي 
ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر» وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل : ضرورة لكن الأولى 


ea 


۸ - سا الایة: ۲۷ لل ارين 


هون لذهاب صورة الياء المعوض عنها. بل قيل: لا ضرورة فيه؛ لأن هذه الألف لم تنقلب عن 
الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيدء والمندوب» والمستغاث. فتكون لغة عاشرة» والله أعلم . 

الإعراب : «إات4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إخدهتًا»: فاعل» والهاء فى محل جر 
بالإضافة» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. (يا): أداة نداء تنوب 7 أدعر . 
(أبت): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
والمعوض عتها التاء» كما رأيت في الشرح. أسسَتَجةً: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» والهاء مفعول به. إإبك: حرف مشبه بالفعل. «خد4: اسم «إإتك# وهو مضاف» 
ون4 اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
أسَجَرَتَ صلة ن٠‏ أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو: 
شخص استأجرته. ألموىً: خبر (إن). #ألأمينً4: خبر ثان» والجملة الاسمية: اك 
...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والكلام: «إيأت أستجة... إلخ كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إقالّت... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


اع 
ا 


الشرح: َل إن أردٌ أن أبكحك4 أي: أزوجك. حى اسي هَسٍ4: قيل: زوّجه 
الكبرى. وقال الأكثرون: إنه زوجه الصغرى» واسمها: صفوراءء أو: لياء حسبما رأيت فيما 


تقدم» وهي التي ذهبت في طلبهء واستدعائه» وهذا؛ وعد منه» ولم يکن عقد نکاح إذ لو كان 
عقداً؛ لقال: قد أنكحتك» ولعين المعقود عليها له. عل أن اجرف َس حجَجّ4: على أن 
تکون لي أجيراً ثمان سنین › والحجة: السنة» وجمعها: حجج› قال زیر نا ي سلمی› 
وینسب لحماد الراوية: [الكامل] 
يمَنٍالتياربفُۆالججر يْوَفُڏڃيجج دفر 

ن تمن عشرا# أي: عمل عشر سنين. دمن عندك# أي: فالإتمام من عندك؛ أي : 
تفضل منك» وتكرم» وليس مشروطا عليك. وما أريد أن أشىَ يك أي: ألزمك إتمام 
اعتقادك فى إطاقته» ورأيك فی مزاولته. 


£ 
أ5 ‌ 


وستجدت لن شه اه بے اللحية4 أي: فى حسن المعاملة» ولين الجانب والؤفاء 
بالمعاهدة» والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح : الاتكال على توفيقه تعالى»› 


شرن ۸ - اى الایة: ۲۷ 


ومعونته» لا المراد التعليق بالمشيئة؛ لأنها غير معلومة فى جنب الله تعالى . وإن قلت: المراد: 
هذا؛ والمساهلة في المعاملات من شيم الأنبياء بلا ريب» والصالحون يقتدون بهم» ومنه 
الحديث: «كان رسول الله کی شریکی› فکان خير شریك› لا يڌاري» ولا پشاري» ولا ماري . 


تنبيه : في الآية الكريمة عرض ولي الأنثى ابنته على الرجل»ء وهذه سنة قائمة بين الناس» 
عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على 
أبي بكر» وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - وعرضت الموهوبة نفسها على النبي َء فمن 
الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح» اقتداءً بالسلف الصالح . 

الإصراب : 6ل : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى والد البنتين . إن : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «أردّ4: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . «أن»: حرف ناصب . #أنكحك ) : فعل مضارع منصوب ب: 
أن والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول» وأ والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. [إحَدّى: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء وإحدّى: مضاف» ولأبتَى: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافةء وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
هسين : الهاء: تنبيه. (تين): اسم إشارة صفة «اسَىً منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
مثنى» وبعضهم يعتبره مبنياً على الياء؛ لأن أسماء الإشارة من المبنيات» وجملة: د...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إلً)» والجملة الإسمية «إإل...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إعلح»: حرف جر. أن : حرف مصدري ونصب. 
اجرف : فعل مضارع منصوب» ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «آنت»» والنون للوقاية» 
ويا المتكلم مفعول به» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: تأجرني نفسك . #اتَمّىه: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الزمخشري مفعولاً ثانباً على تضمين اجر تثيبني» وتقدير مضاف 
محذوف» التقدير : تثيبني رعي ثماني حجج» ولَسى مضاف» وججج مضاف إليهء وان 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستتر» أو من المفعول وهو الكاف» التقدير: مشروطاً علي» أو عليك ذلك . 

ل4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إن): حرف شرط جازم َنَت : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله. #إعشرا: مفعول به» وهو على 
حذف مضاف. التقدير : أتممت رعى عشر سنين» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها E‏ تمن : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (من عندك): 
ارو وو ان a‏ دوف نضا التقدير : فالتمام من عندك تفضلاً 


۸ - سىالتر ‏ اایة: ۲۸ لل لرن 
لا من عندي إلزاماً عليك» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إومًً: الواو: حرف استئناف. (ما): 
نافية . لاریڈ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «آنا»» والمصدر المؤول من : ان اش 
يلك في محل نصب مفعول به» وجملة: وما أري... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إستجدف#: السين: حرف استقبال. (تجدني): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. «[إن»: حرف شرط جازم . «إسشاء4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . «أسً4: فاعله» والمفعول محذوف للتعميي 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف. التقدير : إن شاء الله ذلك؛ فإنك 
تجدني مثلك . ايى الصلحيك: جار ومجرور متعلقان بالفعل : «إستجدت. وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والجملة الشرطية معترضة بينهما لا محل لهاء وجملة: «إستجدّف...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


ord 
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الشرح: ل أي: موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. ذلك بب 
ويه أي : الذي قلته» وعاهدتني عليه قائم» وثابت بينناء لا يخرج عنه واحد مناء لا أنا 
عما شرطت علي» ولا أنت عما شرطته على نفسك. لأا الَحلين سيت أي: أتممت 
أقصرهماء أو أطولهما. لن عدوت عَلَ4 أي: لا يتعدى علي بطلب الزيادة على الثمان» كما 
لا أطالب بالزيادة على العشرء أما الثمان فأنا ملزم بإتمامها. وقرئ بضم العين وكسرهاء والأول 
أفصح . وله عل ما تقول ويل : شاهد» وحفيظ . هذا؛ وقرئ: (أيَمَا) بتخفيف الياء» ومثله 
قول الفرزدق في مدح نصر بن سيار أمير خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وهو 
الشاهد رقم ]۱۲١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب: [الطويل] 


ا 


تنظرت ضرا والس اگين ابا E E E LER EAE‏ 
تنبيهك : قیل : تم عقد النكاح وا اما صدر من شعيب» وهو قوله ن رد.4 إلخ 
ومن موسی» وهو قوله «ادلت ببنی وبيتلك... إلخ ولعل هذا كان في شرعهماء وإلا فهذه 
الصيغة لا تكفي عندنا في عقد النكاح؛ لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح» والواقع من موسى 
ليس فيه مادة التزويج» ولا الإنكاح» وأيضاً الصداق ليس راجعاً للمنكوحةء بل لأبيهاء وأيضاً 
لم يعين المنكوحة. وقيل: إنهما عقدا عقدا بخير الصورة المذكورة هنا منهما. انتهى. جمل . 
والله أعلم» وأجل› وأكرم. 


شرن ۸ - سار الية: ۲۹ 


الإعراب : «ل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). ادل #: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إى#: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: قائم» وثابت بيني وبينك» منصوب وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. اوس : الواو: حرف 
عطف. (بينك): معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. أيَا: اسم شرط 
مفعول به مقدم» و(ما): صلة» و(أىً) مضاف» وَين مضاف إليه مجرور. . .إلخ. هذا؛ 
وقيل : (ما) نكرة تامة بمعنى شيء» وهي المضاف إليهء و« الأَّجَينٍ بدل منها . وبه قيل في قوله 
تعالى : يما رخنت م لَه لنت لَه الآية رقم ]٠0۹[‏ من سورة (آل عمران). لإفَضَيّت: فعل» 
وفاعل. «إقً5ا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل: «إن». 
عذوّت: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. عل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . «إوأنّده: الواو: حرف 
عطف. أو حرف استئناف . (الله): مبتداً. «إعلّه: حرف جر. #ما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان ب: ريل والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : على الذي» أو على شيء نقوله» وعلى اعتبار: #ما# مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب لعل التقدير: على قولنا. [وريل): خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء إن كانت من كلام 
موسى» ومستأنفة إن كانت من قول شعيب» وجملة : «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


5 I E e 
موفلا قضی موس الانجل وسار اهلو ءاش من ج‎ 
سە رە ر نارس ۶ 2 ا ا ے‎ 
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قال : سألني يهودي من آهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ ولت: لا أدري؛ حتى أقدم على‎ 
حبر العرب› فأسأله. فقدمت»› فسالت ابن عباس - رضی الله عنهما _ فقال : قضى اكثرهماء‎ 
وأوفاهما؛ لأن النبى إذا قال؛ فعل.‎ 
وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما - مرفوعا إذا سَيّلت: أي الأجلين قضى موسى؟‎ 
فقل : حَيرهمًاء وأبرَهمَا . وإذا سيّلت أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت‎ 


ا وی اا وو کی ن ی ر 
عنه -: أن رسول الله ٤ة‏ قال : «أَجْرَ مُوسی سه بشِبّع بَظنو وعِفة فَرْجه». 

وروی شداد بن أوس مرفوعاً: بكى شعيب النبي بلة؛ حتى عمي» فرد الله عليه بصره» ثم 
بکی؛ حتی عمي» فرد الله عليه بصره» ثم بکی؛ حتی عمي» فرد الله عليه بصره فقال الله له: 
ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنةء أم خوفاً من النار؟ فقال: لا يا رب» ولكن شوقاً إلى لقائك» 
فأوحى الله إليه : إن يكن ذلك» فهنيئاً لك لقائي يا شعيب! لذلك أخدمتك كليمي موسى. 

ولما تعاقدا العقد السابق بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن 
غنمه» قیل: کانت من آس الجنة» حملها آدم معه» فتوارثها الأنبياءء وكان لا يأخذها غير نبي 
إلا آكلته» فصارت من آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم ؛ حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها موسى . 
وقيل: أمره شعيب أولاً أن يلقيها في البيت» ويأخذ غيرهاء فدخل» وأخرج تلك العصا بعينهاء 
وهكذا سبع مرات. كل مرة لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعیب: أن له شانا. 

فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريقء فخذ عن يمينك. وليس بها عشب كثير» 
ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرأًء وتنيناً كبيراًء فساق المواشي إلى مفرق الطريقء 
فأخحذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطهاء فنام موسى وخرج التنين» فقامت العصاء وصارت 
شعبتاها حديداًء وحاربت التنين حتى قتلته» وعادت إلى موسى» فلما انتبه رأى العصا مخضوبة 
بالدم» والتنين مقتولاًء فعاد إلى شعيب عشاءء وكان شعيب ضريراً فمس الأغنام» فإذا أثر 
الخضب باد عليهاء فسأله عن القصة» فأخبره بها» ففرح شعيب . 

وسار بأهلو&: بامرأته؛ لصلة رحمه» وزيارة أمه» وأبيه» وأخيه» وأقاربه مصطحاً الغنم 
التي أعطاه إياها شعيب كما رأيت في الآية رقم وكان قد استأذن شعيبا في العودة إلى 
مصرء فأذن له» فخرج من عنده قاصداً مصر» وفيه دليل على : أن الرجل يذهب بأهله حيث 
شاء» لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة» إلا أن يلتزم لها أمرا؛ فالمؤمنون عند 
شروطهم . ءات ين جاني ألطور كارا : انظر الآية رقم [۷] من سورة (النمل)ء وانظر التعبير 
هناك بقوله تعالی : «إسایک ننا عبر . 

لآو دوز يت أللَّار: وفي (النمل): لشاب َس و(الجذوة) بتثليث الجيم» وقرئ 
بهن: الجمرة الملتهبة» والجمع: جذاً بتثليث الجيم أيضاًء والجذوة: العود الغليظ كانت في 
زأسة نار» أو لم تكن» قاله الزمخشري» والأول قاله القرطبي» وهو ألموافق لكتب اللغةء قال 
ابن مقبل : [السيط] 


بَائَثْ حَوَاطِبٌ ليْلى يليح لها جزل الجذى عير حَوار ولا در 
الخوار: الضعيف» وعود دعر: كثير الدخان» وقال آخر : [الطريل] 


لل قرفن ۸ - سال الاية: ۲۹ 
EES N,‏ 

فهي في هذا البيت مستعارة لشدة النّكاية التي أذاقها قبيلة قيس. لمكم تصطأوتهه: انظر 
الآية رقم [ من سورة (النمل). هذا؛ والنار: جوهر لطيف مضيء مُحرق» وهي من المؤنث 
المجازي وقد تذگر» وأصلها: تَوّر» تحركت الواو وانفتح ما ا فل الا وها 
ُوَيْرَة» والجمع: أنْوْر» ونيران» ونيرة» قلبت الواو فيهما ياء لانكسار ما قبلها. ويكنى بها عن 
ا CIE EN RAO OG a NO‏ 
ومتعدياً ؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإعراب : «إنًا: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم .]٠٤[‏ «إقضى: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. فإموتى : فاعله مرفوع . . . إلخ. «إألْلً4: مفعول به 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا. وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً . (سار): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : سى والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. «إبأهلٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . ءات 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : مى . إن جاب : متعلقان بالفعل 
تا أو هما شاه بترت جال ن ج عا كانم ل فا فل عله مارجا 
على القاعدة: «نعت النكرة. . ٠.‏ إلخ ولإجاي مضاف» وور مضاف إليه. «إكلاي: 
مفعول به» وجملة: ءات جواب (لما)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له» وقبله کلام محذوف یدل عليه سياق الکلام. 


[ل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى مى أيضاً . املو : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إأمكترأچ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالّ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء والمعنى: فلما آنس من جانب الطور ناراً؛ قال. . .إلخ. «إإج#»: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها . تُه : فعل» وفاعل. لت : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. لعل : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إءاتيكم#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. #يْتها»: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من (خبر). 
عبر 4: متعلقان به أيضاًء وهما في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: ٤یکم‏ ينها َر 4 
في محل رفع خبر: (لعلً)» وجملة : «لم...) إلخ مفيدة للتعليل أيضاً. وقيل: في محل نصب 
حال» ولا وجه له؛ لأن الترجي إنشاء. #أر4: حرف عطف. اذو 4: معطوف على 
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موت إت أا آله رث العكيي (©46 


الشرح: ًا لها : يعني : الشجرةء ذم ضميرها عليها . #نووت بن اطي آلو ود الاس 
آي EG E‏ وهو صریح قوله تعالی في سورة (مريم) : #ونديته ِن 
جاني ور الان وإن الجبل» والوادي لا يمين لهماء ولا شمال كما هو معروف» والشجرة 
المذكورة كانت نابتة على الشاطئ» وشاطى الوادي» وشطه: جانبه» والجمع شظان» وشواطئ 
ذكره القشيري» وقال الجوهري: ويقال: شاطى الأودية» ولا يجمع. ف لعٍ ألسَركَ4 : 
جعلها الله مباركة؛ لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبياًء وقيل: يريد: البقعة المقدسة. 


ين اجرد أي: من ناحية الشجرة. قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كانت سَمُرة 
خضراء تبرق» وقيل: كانت عوسجة. وقيل: كانت من العليق. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إنها العناب. وقيل: إن موسى - على نبينا» وعليه آلف صلاة» ولف سلام - لما رأى 
النار في الشجرة الخضراء علم: أنه لا يقدر على الجمع بين النار» وخضرة الشجرة إلا الله 
تعالى» فعلم بذلك أن المتكلم هو الله تعالى. وقيل: إن الله تعالى: خلق في نفس موسى علما 
ضرورياً بأن المتكلم هو الله تعالىء وأن ذلك الكلام كلام الله تعالى. وقيل: إنه قيل لموسى: 
كيف عرفت أنه نداء الله تعالى؟ قال: إني سمعته بجميع أجزائي» فلما وجد حس السمع من 
جميع الأجزاء؛ علم بذلك: أنه لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. انتهى. خازن. 


قال المهدوي : کلم الله تعالی موسی من فوق عرشه» وأسمعه كلامه من الشجرة على 
ما شاء» ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقالء والزوال» وشبه ذلك من صفات المخلوقين. 
وقال أبو المعالي: وأهل المعانى» وأهل الحق» يقولون: من كلمه الله تعالى» وخصه بالرتبة 
العلياء والغاية القصوى» فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف› والأصوات› 
والعبارات» والنغمات» وضروب اللغات» كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات» وأآكمل عليه 
نعمته»› ورزقه رؤیته یری الله منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث»› ولا مثل له سبحانه 
فی ذاته» وصفاته. انتهی . قرطبی . 

موی إِيّت أا أله رب اميك : وفي سورة (طه) قوله تعالی: شتی © إن أا 


E‏ و ودم رر 


ريك. إلخ» وفي سورة (النمل) دلو إن أ َه انعر کے والمعنى واحد» واختلاف 


ال شرن ۸ سال ادية: ۲٢‏ 


الألفاظ لشحذ الأذهانء وله وقع جيد على الأسماع» وهو دليل واضح على بلاغة القرآنء الذي 
أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء» واعتبروا يا أولي الأبصار. 

الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]۱١[‏ «لأتلها#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى : فموسى تقديره: «هو» و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً. «#إؤرت4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : وى . 
ين سطى: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل؛ أي : قرياً 
منه» أو كائناً فيه . وفطي مضاف و اواد مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الياء للثقل . الأ : صفة : الوا . إن لمع4 : متعلقان بالفعل : «#إورت أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : #شطى‰ . رة : صفة لقعت . من السَحَرَة: بدل من 
«إمدطى الوا بدل اشتمال» وجملة: «إلؤرت...4 إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» وقبله کلام مقدر يقتضيه المقام . 

لان : مفسرةء وقيل: مصدرية» وقيل : مخففة من الثقيلة . وليسا بشيء؛ لعدم إفادتها المعنى 
المقصود. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر 
على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). «إت: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها . أ4 : ضمير منفصل في محل رفع توكيد لاسم (إد) على المحلء 
أو هو ضمير فصل لا محل له. أ : خبر (إن). رث : خبر ثان ل: (إن)» وهو بدل من 
لفظ الجلالةء أو هو صفة له. وفارب مضاف» وإ آلكلمين مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وهو مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم . هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتداً» ولفظ الجلالة خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إِنَ) . هذا؛ والكلام: أن يلموتى...& إلخ لا محل له؛ لأنه مفسر ل: لور 
وقيل: هو على إضمار القول؛ أي: قل يا موسى: إني. . .إلخ» والمعتمدالأول. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة: (أني)» وعليه تؤول أن واسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعول لفعل 
محذوف» التقدير : اعلم: آني . . . إلخ» وهذه الجملة في محلها ما ذكرته سابقا . 


فون الق عصاك فما اها ر انا ب ا و اول مت و ا 
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الشرح: وَأ الى عَصَاكّ: في الآية حذف؛ إذ التقدير: وألق عصاك فألقاها من يدهء 
فصارت حية تهتز» كأنها جان» وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم» وقيل: إنها قلبت له حية 


۸ - سار ا«یة: ۲١‏ ال ارون 


صخيرة» فلمًا نس منهاء قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية تسعى» 
وهي الأنثى» وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله: ادها إا هى حَبَةّ نى ومرة عبان 
وهو الذكر الكبير من الحيات» وهو ما عبر عنها بقوله تعالى في سورة (الشعراء)» وفي سورة 
(الأعراف): تال عَصَاء إا هى عبان مد . 

قال أحمد مُحَشّي الكشاف: كما وصف الله الريح بأنها تكون أحياناً عاصفةًء وأحياناً 
رخاءً وذلك لسليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - وصف عصا موسى تارة 
بأنها جان» وتارة بأنها ثعبان. والجان: الرقيق من الحيات» والثعبان: العظيم الجافي منهاء 
ووجه ذلك: أنها جمعت بين الوصفين» فكانت في خفتها» وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت 
في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح» والعصا على هذا التقرير معجزتانء واله 
سبحانه وتعالی أعلم. انتهى . 

فول ميا : خائفاً على عادة البشر» هارباً من هول ما رأی. ور بعَمَّبَ: لم يرجع» ولم 
يلتفت لشدة خوفه» ورعبه؛ لأنه ظن: أن هذا الأمر أريد به. #إيتموسى أل ولا حف : ناداه ربه: 
يا موسى! لا تخف من الحية» وضررها . انك من المت #: من المخاوف جميعهاء فإنه 
لا يخاف لدي المرسلون. قال وهب _ رحمه الله تعالى -: إنهالم تدع شجرة» ولا صخرة 
إلا بلعتها؛ حتى إن موسى سمع صرير أسنانهاء وقعقعة الشجر» والصخر في جوفهاء فحينئذ ول 
مدبراً ولم يعقب» فنودي عند ذلك : يموع أَفْلّ... إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وان : الواو: حرف عطف . (أن): مفسرة مثل سابقتها . الى : فعل أمر مبني 
على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». 
إعصاڭ): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى : أن بَمُوسى...& إلخ 
فً4 : الفاء: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم .]٠٤[‏ «إَاهَا»: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (موسى)» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ 
لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «إرّ4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى العصاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وجملة: 
اا جآ في محل نصب حال من فاعل: َر المستترء والرابط : الضمير فقط» وهي 
حال متداخلةء آو هي حال ثانية من الضمير المنصوب . طول : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : (موسى) أيضاً. ميراي : حال منه» وهي حال مؤكدة لمعنى الفعل؛ لأنها من معناه» وإن 
اختلف اللفظ» وجملة: ول مُنيرا جواب (لكّا) لا محل لهاء و(لكًا) ومدخولها كلام معطوف 
على الكلام الذي رآيته في الشرح» أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. #إولرّ: 


لل الفشرزن ۸ - سال الیه: ۲۲ 


الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ليعمّبچ : فعل مضارع مجزوم ب: 
(لم) والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من فاعل : 
رل» والرابط : الواو» والضمير. 

يشوت : منادى مثل سابقه. امل 4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». وا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تف »: فعل مضارع مجزوم ب (لا)ء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إك: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
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من آلآمي4 تعليل للنهي» لا محل لهاء والكلام: مت...4 إلخ مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: اسلف يدَل...4 إلخ : وفي سورة (النمل): اوخل ...4 إلخ» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: كانت عليه مدرعة صوف» لا كم لهاء ولا أزرار» فأدخل يده في جيبهاء 
وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل شعاع الشمس» أو البرق. والجيب طوق القميص» سمي جیباً ؛ 
لآنه يجاب؛ أي: يقطع؛ ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سورة (طه) قوله تعالى: #وَأضمم يدك 
إلى جتاك... إلخ فيكون المراد بما هناء وهناك أدخل يدك في جيبك» وأوصلها تحت العضد» 
وض عليها العضد وهو المعبر عنه بالجناح. وقوله تعالى: لمن عير سور من غير عاهة» 
وقبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: كان ليده نور ساطع» يضيء بالليل» والنهار كضوء الشمس› 
والقمر» فكان يعشي البصر من شدته. ولا تنس: أن قوله تعالى: «إمِن عر سو احتراس من أن 
يتوهم متوهم البرص» وغيره من الآمراض المشينة. 

فاضم إيّ جاك من أَلرَمَبّ# : المعنى : اضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من خوف 
لأجل الحية» عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: كل خائف إذا وضع يده على صدره؛ زال 
خوفه. وقيل : معنى ضم الجناح : أن الله تعالى لما قلب العصا حية؛ فزع موسى» واتقاها بيده» كما 
يفعل الخائف من الشيءء فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا آلقيتهاء فكما 
تنقلب العصا حية؛ فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء؛ ليحصل 


۸ - سال دید: ۲۲ عرزن 
الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى . والمراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي 
الإنسان بمنزلة جناحي الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى» فقد ضم جناحه إليه. 

أو أريد بضم جناحه إليه: تجلده وضبط نفسه عند انقلاب العصا حية؛ حتى لا يضطرب» 
ولا يرهب استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيه»ء وأرخاهماء وإلا فجناحاه 
مضمومان إليه مشمران. انتهى . نسفي . هذا؛ وضم الجناح كناية عن السكون» والرفق» ومنه 
قوله تعالى: فواخفض هما جام الل من النة وكدلك قولة تعالى :وض جاك لن أك 
من المزمنرت#ه أي : ارفق بهم . 

طرفة : يحكى عن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه -: أا کات کان کت د فانفلتت 
منه فلتة ريح فخجل» وانكسر» E E EOE A E‏ 
قلمك واضمم إليك جناحك» وليفرخ روعك» فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من 
نفسي . هذا؛ ومعنى : وليفرخ روعك: وليذهب روعك. وأفرخ الروع : انكشف وذهب. 

هذا ویقراً مب4 بفتحتین» وبضمتين وبضم فسكون» والمعنى واحد. لافيت بزهتان4 : 
حجتان واضحتان» والمراد بهما: العصاء واليد. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم سميت 
الحجة برهانا؟ قلت : لبياضهاء وإنارتهاء من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة بتكرير العين واللام 
معا . انتهى . ومثله تسميتهم الحجة سلطانا من السليط» وهو الزيت؛ لإنارتهاء وقرئ بتشديد نون 
(ذانك) والتخفيف أفصح› وانظر شرح بقية الآية في سورة (النمل) رقم ]٠١[‏ وإنما ذكر اسم الإشارة 
مع أن المشار إليه اليد والعصاء وهما مؤنثان؛ لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى» والبرهان مذكر. 

الإعراب : «إأناك: فعل أمر معطوف بواو محذوفة على قوله: #ألق بدليل قوله اوأجل 
في الآبة رقم ]۱١[‏ من سورة (النمل)ء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «إيدك: مفعول بهء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إن جيك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «إسشّ: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى: 
#إيدك#. «إيصاء4: حال من الفاعل المستتر. لبن عبر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
أخرى من الفاعل المستتر» أو من الضمير المستتر في: فإيصاءّ. أو بمحذوف صفة: 
يسا ور 4 مضاف» ولإسرر4 مضاف إليه» وجملة : فإيحّ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر قبل سك ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) الفجائية. إوَأضمية4: الواو: 
حرف عطف . (اضمم): معطوف على ما قبله» وفاعله مستتر فيه تقدیره: «آنت». إل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه : في تعليق الجار والمجرور في هذه الآية» وفي قوله تعالى : 
«فَصرَهُنَ لَك الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)ء وفي قوله تعالى : «إوَهُرّى إليّكِ...# إلخ الاآية 
رقم ]۲٠[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام . وهذا كله يتخرج إما على 


لل اشرو ۸ - سوال الآية: ۳ 


التعلق بمحذوف» كما قيل في اللام في : سقياً لك. وإما على حذف مضاف» التقدير: واضمم إلى 
نفسك جناحك» وذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب: «ظن» 
وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم ]۲٠۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
اإجتاحلك#: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. يِن ألمب : متعلقان بالفعل: 
(اضمم) وقال مكي وأبو البقاء: متعلقان ب: إو وقيل: ب: ميا وقيل: بمحذوف» 
أي: يسكن من الرهب» وقيل: ب: (اضمم). انتهى. ولعلك تدرك معي : أن التعليق بأقرب 
مذكور أولى. «إنديك: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (ذانك): اسم إشارة مبتداً مرفوع› 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بالمثنى» وبعضهم با ا الال ن 
أسماء الاشارة مبنية» والكاف حرف خطاب لا محل له. #إبإهكانه: خبر المبتداً مرفوع› 
وعلامة رفعه الألف. . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على مضمون الكلام قبلها لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفةء لا محل لها أيضاً. ين رب : متعلقان بمحذوف صفة (برهان)» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل 
وَعَرّته: متعلقان بمحذوف حال من الكاف التقدير: مرسلاً إلى فرعون. امايو : 
معطوف على : «إوْعَرّتك مجرور مثله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . مم 
الا فنا قي انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النمل). 
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الشرح: قل رَبَّ اني لت ينهم سسا : يعني القبطي الذي تقدم ذكره في الآية رقم .]٠١[‏ 
عاف أن مسلون أي : به. وانظر ما ذكرته في الاآية رقم .]۲٠[‏ 

الإعراب : تل4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى مى . هرب : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . إن : 
حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. «إَلتٌ4: فعل» وفاعل . مهم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إَسًا كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاء 
وجملة: لإكَلّتُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إد). اف : الفاء: حرف عطف. (أخاف): 
فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «إأن»: حرف مصدري» ونصب. لون : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء ولآ والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» وجملة ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القولء وجملة : قال رَبَ... إلخ مستأنفةء لا محل لها 


a 
ر و 2 ۶ ت ⁄ ت ا وګ و س اط أ 4 3 ج‎ î 
ف ان‎ ١ واخی هتروت هو افم مې سانا فارسله می ردءا يصدفۍ لن‎ 


ر گیب ©4 

الشرح: وأّنى هروث هر أَفْصح مني ليسا أي : كلاماًء أو بياناًء وإنما قال ذلك للعقدة 
التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه» وذلك: أن موسى - على نبيناء وعليه لف صلاة 
ولف سلام - قد ري في حجر فرعون» كما رأيت فيما سبق» فکان یلاعبه ذات یوم» فلطم موسی 
فرعون لطمة على وجههء وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية : إن هذا عدوي» وأراد قتله» 
فقالت له آسية - عليها السلام _: إنه صبي» لا يعقل» جربه إن شئت» فجاءت بطستين» في أحدهما 
جمر» وفي الآخر جوهر. وقیل : تمر» فوضعتهما بین يدي موسی» وفرعون ینظر» فأراد موسی أن 
يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل عليه السلام يده» فوضعها على الجمرء فأخذ جمرة» فوضعها في فيه» 
فاحترق لسانه» وصارت فيه لكنةٌء ولذا قال في سورة (طه): وآحذُل عََدةَ ين لْسَان» وقال فرعون 
عنه في سورة (الزخحرف): «إول كاد بن . وهو حكاية قول الله عنهما. 

اة مي ا مین اردان آى :عه وا روان افد فهو من 
الأضداد. قال النخاس: وقد حكي: رداته ردءا. هذا؛ء والردء: اسم لما يعان به» كما أن 
الدفء اسم لما يدفاً به. قال سلامة بن جندل: [الوافر] 


6 0 


EE مَشرنيّ مَجيزالحد عضب ذي‎ E E E E 
وقرئ (رداً) على التخفيف» كما قرئ قوله تعالى «[أالْحَبء: (الْحّبَ). قال المهدوي:‎ 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المئةء آي: زاد عليها. وكأن المعنى: أرسله‎ 
معي زيادة في تصديقي» قاله مسلم بن جندب» وأنشد قول الشاعر: [الطويل]‎ 
ا حَصَيَاكاذَكُعُويَة نتوی الْقَسْب فد أزكَى ذرَاعاً عَلّى الْعَشْر‎ 
فهو يصف رُمْحاً. والقسب: الصلب» والقسب: تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة.‎ 
يصدي4 : يقراً بالرفع» والجزم» والمراد بتصديق هارون له أن يخلص بلسانه الحق» ويبسط‎ 
القول فيه» ويجادل به الكفار» كما يفعل الرجل الفصيح البليغء لا المراد أن يقول له: صدقت»‎ 
فإن هذا يستوي فيه البليغ» والبليد» والمنطيق»ء والعي» كما هو معروف. لإ أَحَافُ أن‎ 
. يكوت : ٳذا لم يکن لي وزير» ولا معين يدعمني» ويقوي حجتي‎ 
الإعراب : وخی چ : الواو: حرف استئناف. (آخي): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة‎ 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير‎ 
في محل جر بالإضافة. مروت #: بدل» منه» أو عطف بيان عليه. هر #: ضمير فصل»‎ 
لا محل له. «إأفصخ#: خبر المبتدأً. وإن اعتبرت الضمير مبتدأء ولإأفصخ# خبره؛ فالجملة‎ 


N ي‎ 


ل شرن ۸ سو النىر الاية: ٠٠‏ 


الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل؛ فالرابط: الواو» والضمير» ولكن الأول أقوى 
لإيي4: جار ومجرور متعلقان ب: إأفصخ4. لإيساا: تمييز. «َرَبةً: الفاء هي 
الفصيحةء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ (أرسله): فعل دعاء» والفاعل تقديره: «أنت» والهاء مفعول به. 
مَيً: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «ردءا#: مفعول به ثان» وقيل: حال من 
کک والجملة الفعلية : نا...4 إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
ء. «إبصَدفّي4: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى موث والنون للوقاية» وياء 
e‏ مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رداچ > وقيل: في محل نصب حال 
من الضمير المنصوب» وعلى قراءته بالجزم يكون مجزوما بجواب الدعاءء والجملة الفعلية 
لا محل لها . إن أَحَاف أن يَكَيْْبٍِ إعرابها مثل إعراب ما قبلها بلا فارق» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول موسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام. 


اشد دك ايك ا ا کا 2 


اکا ا 


ی ر 


الشرح: ل أي : اله . سند عد ايك أي: سنقويك به» فإن قوة الشخص بقوة 
اليد على مزاولة الأمور؛ ولذلك يعبر عنه باليد» وشدتها بشدة العضد. هذا؛ وأصل العضد: العضو 
الذي هو المرفق إلى الكتف» ففي الكلام استعارة» وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ والعضد تذكر» 
وتؤنث» وقال اللحياني : العضد مؤنثة لا غير» وهي العضو ما بين المرفق» والكتف» وجمعها: 
أعضاد» وأعضد» وتكون بمعنى الناصرء والمعين› > كما في قوله تعالی : وما كت مسد لمن 
عدا . وذلك على سبيل الاستعارة» قال أبو الشعر الهلالي من قصيدة له مستجادة: [البسيط] 


كلا أخِي وَحَلِيلي وَاجدي عَضصداً في النَائِمَاتِ وَإلْمَام المُلِمّاتِ 
وتكون بمعنى القوة» كما في الآية الكريمة» وقال طرفة بن العبد: [السريع] 
A E‏ : فت الله في عضدك . وَل کن 


سلطا : غلبة» لطا او اجو اوح فلا صلوب إا : بالآذى من قتل» أو غيره»› وقد 
استدل بهذه الآية على أن فرعون لم يقتل السحرة الذين آمنواء ولم يسلط عليهم. « راتا : 


المعنى: نمدكما بالمعجزات» ما تمتنعان به من أذاهم . اشا ومن اكا للبو أي : لكماء 


۸ - سار اایة: ۲۹ شرن 
ولأتباعكما الغلبة على فرعون» وقومه. هذا؛ وقد كان هارون في مصر»ء ولم يكن حاضراً في 
مجلس المناجاة» وإنما جمعهما في هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب. هذا؛ 
وذكر: أن الله في ذلك الوقت أرسل جبريل بالرسالة إلى هارون» وهو بمصر» فيكون الخطاب 
إليهما في وقت واحد» وهما في مكانين متباعدين . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعر اب : : فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى الله تعالى . سد : 
السين: حرف استقبال. (نشد): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إعَصْدَك: 
مفعول به. ايك »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. «إوّجَعَل: الواو: حرف عطف. (نجعل): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
((نحن» . : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية . لإسلطنا: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «إفلا: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
يارد : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. إیکا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ابا : يجوز فيهما أوجه: أن يتعلقا ب: (نجعل)» أو ب: #إيصلون. أو بمحذوف» 
تقديره: اذهبا بآياتنا. أو على البيان فيتعلقان بمحذوف أيضاًء أو ب: اللي على أن (أل) 
ليست موصولة» أو موصولة» واتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء أو هما قسم وجوابه متقدم 

عليه» وهو قوله: فلا يصون أو من لغو القسم. انتهى . سمين نقلاً عن الزمخشري. و(نا): 
في محل جر بالإضافة . أشًا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «وَسن4: 
الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله. 
وا فل عاض والقاعل حورد إلى من وو الات والكاف مقرل ب والاة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «ألغلبون#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القولء وجملة: «[قال...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


جاءَهم موس رانا بیت 5 أ ما هلد 
س ES 7E‏ 
اسا الأول ©4 


ء٤‎ 


الشرح: #فلمًا جاءَهُم# أي : فرعون» وقومه. #موتى ايتا بْب أي : واضحات»› 
والمراد بها هنا : العصاء واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهما الله على يد موسى إذ ذاك» والتعبير عنهما 
بصيغة الجمع؛ لآن فى كل واحدة منهما آيات عديدة. الوا ما داه أي : قلب العصا حية» 


لل ارون ۸ سوال الآية: ۲۷ 


وجعل اليد بيضاء كشعاع الشمس. إلا حر مى أي : سحر تعمله أنت» ثم تفتريه على الله . 
أو: هو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر» وليس بمعجزة من عند الله تعالى . 

وما سيغتا بهذا أي : بالذي تدعونا إليه. إن اباب ألأرَلً4: وكلامهم هذا لا يخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعوا» وعلموا بنحوه» أو يريدوا: نهم لم يسمعوا بمثله 
في فظاعته» آ وھ کات الئان رر تهون موي وة ا اء به وعدا دل على انه 
حجواء وبُهتوا وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا سحر»ء وبدعة لم 
يسمعوا بمثلها. وانظر ما حدث عند إلقاء العصا بين يدي فرعون» وانقلابها حية في الآية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشعراء). 

الإصراب : «إََنًا4: الفاء: حرف عطف . (لما) : انظر الآية رقم .]۱١[‏ #جاءَهم#: فعل ماض»› 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به . مَس : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر . #إبايستا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» و(نا): ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة . ٠ييََتٍ#:‏ حال من (آياتنا) منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وجملة: فإجاءَهُم...& إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. #قالوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . ما : نافية . إهدً#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء 
حزف تنبیه لا محل له. إ4 : حرف حصر. لاحر #: خبر المبتداً. رى : صفة سره 
مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليها» وليست عينها» والجملة الاسمية: ما هلدًآ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قالوأء..4 إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إوما): 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #سيعتا#: فعل› وفاعل . #بهدًا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما» لا محل له. وق ءاباتا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من اسم الإشارة» والعامل حرف التنبيه . «الأولكً»: صفة : ابابا مجرور» 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها» واعتبارها حالاً من واو الجماعة ليس بعيداً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


الشرح: قال موسى: ربي أعلم منكم بحال مَنْ أهّله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله 
نبیاً» وبعثه بالهدی» ووعده حسن العقبی» يعني : E US AEE‏ 


EE‏ - سالك الية: ۳۷ لاخر 


لما أهُله الله لذلك؛ لأنه غني حكيم لا يرس الكذابينء ولائ الساحرين» ولا يفلح عنده 
الظالمون» وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة لقوله تعالى : اولك هم عَفْىَ لار © جلَتُ مر 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها: أن يختم للعبد بالرحمة» والرضوان» وتلقي الملائكة 
بالبشرى» والغفران. هذا؛ وقرئ الفعل: كد بالتاءء والياء؛ لأن عقب مؤنث مجازي» 
وما کان منه يستوي فيه التذکیر» والتأنیث» کما قرئ (قال) بواو وبدونه وکلاهما حسن» وجید. 

فقراءته بالواو وجهها: أنهم قالوا ذلك وقال موسى هذا ليوازن الناظر بين قولهم» وقوله» 
ويتبصر فساد أحدهماء وصحة الآخر» وبضدها تتبين الأشياء» وقراءته بدون الواو وجهها: أن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحراً 
مفترى . هذا؛ وإعلال يملح مثل إعلال قيثو في الآية رقم [۳] من سورة (النمل)ء وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين ونحوه في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء). والفلاح: نيل 
المرغوب» والفوز بالمطلوب . 

هذا؛ والدار تطلق على الحياة الدنياء كما تطلق على الآخرةء والدار هي منزل الإنسان 
ومسكنه الخاص به في الدنياء وهي مؤنثة» وقد تذكرء أصلها: دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها» وجمعها: ديار» وذور» وَأذور» وَأذورء وَأَذْورَة» وَذوار» وديارات» 
وذُورّات» ودُوران» وديران. وأصل ديار: دوار» قلبت الواو ياء؛ لأنها وقعت عيناً في جمع 
غل اورت فال لمفرة الت ية بالقاب :هذا ودار غا الله و الف ودا الق ار 
الآخحرة» والداران: الدنيا والآخرة» ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن 
الديار: العساكر» والخيام» لا البنيان» والعمرانء وإن الدار: البنيان» والعمران» وعليه قوله 
تعالی: اصیا ف ٠‏ جشميت# أي : في عساکرهم» وخیامهم میتین. وقال جل شأنه: 
مَأضكَوأ ف دارهم جَجبيد» أي: في مدينتهم المعمورة» ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدار» فعلم 
من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى . قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول 
الشاعر» وعو تجوت ليلى (أفل 5ا الجدار وهو :اط الت وذلك شى قرل: [الوافر] 


ج 


ا ي (EE‏ دا لدا ودا اا 
را ان ارا هو ا IENE E EEE TE‏ 

الإصراب : «إرل4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . «إرسى4: فاعله ر4 : 
مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه . اعم : خبر المبتداً. لبن : جار ومجرور متعلقان ب: ألم و(مَنْ) 


لل الخشرقن ۸- سىدالنص ‏ للیة: ۳۸ 


تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «إج١4:‏ فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. 
«إبالهُدّئى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. #من عندوهه: متعلقان بمحذوف حال من (الهدى)ء. والهاء في محل جر بالإضافة. 
و ر كرت عط 2(7 مر فة ع( الناهة من غير عة الجا 
إت : فعل مضارع ناقص . «»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: نحن مقدم 
ولإعلقبةً4: اسمها مؤخر» وأجيز اعتبار اسمها ضمير القصةء و: ل عة جملة اسمية 
في محل نصب خبرهاء وهذا على القراءتين. هذا؛ وأجيز اعتبار تكن تاماً وفاعله يعود إلى 
(مَنْ)» وجملة: ل عقب في محل نصب حال من الفاعل المستتر»ء والرابط: الضمير 
المجرور باللام» وإعمبةٌ4 مضاف» ولالدَارٌ4 مضاف إليه. إلَمٌ: حرف مشبه بالفعل» 

الهاء اسمها. إلا4: نافية. طيمَلخ4: فعل مضارعء الظامود»: فاعله مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القولء وجملة: وَالّ...& إلخ لا محل لها على القراءتين؛ لأنها بالواو 
معطوفة على جواب (لمًا)» وبدون الواو مستأنفة. 


ماوقا فرعو اھا الملا ما لمت کڪ تن إو عى اود لي هلمن 
5 4 ا م د Al‏ 
الو ن ا ئی لاظتہ بت 


لكين @4 


الشرح: #إوقالً رون تاتا ألما ...ي إلخ: قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
کان بين قوله هذا؛ وبين قوله: اتا يک الل أربعون سنةء وکذب عدو الله بل علم: ان له 
ا ھی ا هة وخالق قومه» ولذا نفی علمه باله غیره دون وجوده؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي 
اود لى يدمن على الطِينٍ أي : اطبخ لي الآجر› وهو القرميد. قيل: إنه أول من اتخذ 
آجراًء وبنى به. فكل ني صرحا أي: قصراً عالياً. وقيل: منارة. وهذا بخلاف صرح 
سليمان الذي بنته له الجن في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (النمل) فليتأمل . 
النكرة في هذه الآيةء وهو ملازم للإضافةء ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنىء وتقدمت 
كلمة ليس عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير. وهو مبني على الضم» أو على الفتح» خلاف. 


ع 
عسریں 
قال آهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمالء والفعلةء 


حتی اجتمع عنده خمسول لف بناء» سوی الأتباع» والأجراءء وطبخ الآجرء والجص› ونجر 
الخشب» وضرب المسامير» وأمر بالبناء» فبنوه» ورفعوه» وشيدوه» حتی ارتفع ارتفاعاً لم 


۸ - سال اتید ۲۸ ل الغشرزن 


يبلغه بنيان أحد من الخلق» وأراد الله أن يفتنهم فيه فلما فرغوا منه؛ ارتقى فرعون فوقه» وأخذ 
نشابة» ورمى بها نحو السماء» فردت إليه» وهي ملطخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى» فعند 
مقالته هذه بعث الله جبريل فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطع» فوقعت منه قطعة على 
عسكر فرعون» فقتلت منهم ألف آلف رجل» ووقعت قطعة منه في البحر» وقطعة في المغرب» 
فلم يبق أحد عمل شيا فيه إلا هلك. 


لكل آَل إل له مرس أي: أصعد. ظن الخبيث: أن الله تعالى في مكان؛ أي في 
السموات» كما هو في مكان؛ أي: في الأرض. وني ان4 أي: موسى. . لإبت 
ألكني45: في دعواه: أن له إلهاًء وآنه آرسله إلينا رسولاً. وقد ناقض نفسه اللّعين» فإنه قال: 
ما علمت لكم من إله غيري» ثم أظهر حاجته إلى هامان اللّعين أيضاًء وأثبت: أن لموسى إلهاًء 
وأخبر: أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه خاف من عصا موسى» فلبّس» وقال: لعلي أطلع إلى إله 
موسی. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
فإفرعَون : فاعلهء (يا): أداة نداء» تقوم مقام: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه . الملا : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًّء وبعضهم يعربه بدلأًء والقول 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي» أو بعد اسم الإشارة» إن كان مشتقا فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هناء فهو بدل أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني: (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع» 
أعني : «إالملأ وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. لما : نافية. «إعلمّتٌ#: فعل» وفاعل. كم : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من إو كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً. «إبّن4: حرف جر صلة. «إإلّهٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى 
بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفةء لا من العلم. عى #: صفة: إل على اللفظ» فهو 
مجرور» أو على المحل» فهو منصوب» والكسرة أو الفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . ناود : الفاء: 
هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (أوقد): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 


شرن ۸ - سىالتر ‏ ادیة: ۳۹ 


بلي : جار ومجرور متعلقان به . يهس : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب 
ب (يا). مَل لبن : متعلقان بالفعل (أوقد)ء والجملة الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه» 

وجملة: (أوقد. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف يقدر ب: «إذا)» وجملة: 
اكل لى صَنْسا4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لإ : حرف مشبه بالفعل 
مفيد للترجي» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. َم : فعل مضارع» وفاعله 
مستتر» تقديره: (أنا). لک هچ : متعلقان به» ولل مضاف» و#ا وى مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: أطَيم... إلخ في محل رفع خبر 
(لعلً)ء والجملة الاسمية: لّكل...4 إلخ مفيدة للتعليلء لا محل لها. #إوإني4: الواو: واو 
الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. تة : اللام: هي المزحلقة. 
(أظنه): فعل مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والهاء مفعول به أول» بت آلكذن# : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: «لاطَنَد... إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «وَإ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل: «أط4 
المستترء والرابط : الواو» والضميرء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
فرعون» وجملة : «إوقالّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها من الإعراب. تأملء وتدبر وربك أعلم. 


e or‏ رد 


وسر هو ونود ف رض بعر احق وظتوا انهم 


ا ل درجعویت (01) 4O‏ 


الشرح: اکر هو ونود : : تعظم في نفسه» وأعرض عن الإيمان . وف رض : 
رض مصر. #بعر الح : إذ الاستكبار بالحق إنما هو في الحقيقة لله الواحد القهار» وهو 
المتكبر على الحقيقة› وهو الذي يليق بجلالهء وعظمته الكبرياءء ٍ فعن ابن ج - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب : يقول الله جل وعلا : «الكِبْرياء رِدائِي» والْعَظْمَةٌ إِرَارِي مَل 
تارَعني راحداً يما َيه في التَارِ» . رواه ابن ماجه» ورواه مسلم» وأبو داود بألفاظ مختلفة . 
فإوظنوا انهم اسا لا برو أي: للحساب والجزاء. هذا؛ ويقراً الفعل بضم الياء من 
المتعدي»› وبفتح الياء من اللازم؛ لن رجح یکون متعدياًء لاما : 


الإعراب : اشكر : الواو: حرف عطف. (استكبر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
#إفرعر#۵ تقديره: «هو). هر4 : توكيد للفاعل المستتر. #وحنودة: الواو: حرف عطف . 
(جنوده): معطوف على الفاعل المستتر» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لف 
الأَرّض : متعلقان بالفعل قبلهما. #إبترٍ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: فرعون» 
و(غير) مضاف» و لن مضاف إليه» وجملة: «إوَسََكرَ... إلخ معطوفة على جملة 


مہو 


..) إلخ لا محل لها مثلها. #إوضنرأ: الواو: حرف عطف. (ظنوا): فعل ماض مبني 


۸ سال الاية: ٤٠‏ الارن 


على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. «أنَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
تًا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. إلا : نافية. رنوت 4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» أو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
فی ایل م ی کک ت کک ی 
وجملة : ونوا أَنَمّّ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


E‏ رھ ر 


و نوھ مهم في اليو انر کي ڪات عيب 
اليك ©4 


الشرح: #فأحذ ذكه وود : وكانوا ألفي ألف وستمئة ألف. بذهم في لبر أي : 
طرحناهم في البحر. قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: هذا الكلام الفخم الذي دل على عظمة 
شأنه» وكبرياء سلطانه» شبههم - استحقارا لهم» واستقلالا لعددهم» وإن كانوا الكثير الكثير» 
والجم الغفير - بحصيات أخذهن آخذ في كفه» فطرحن في البحر» ونحو ذلك قوله تعالى : «إوجملت 
فا روسی شیحلټ وقوله جل شانه : اوت الاش وبال ذا دک دة وقوله جلت قدرته: وما 
دروأ له حى مدرو والأَرض جييعا فة بوم القيكمة وألسموت مَطويَت يميه . ومسا هسي 
إلا تصويرات» وتمثيلات لاقتداره» وأن كل مقدور ‏ وإن عظم وجل - فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته . انتهى . وانظر الكلام على (نا) في الآية رقم [۷] من سورة (الشعراء)» وانظر كيف كان 
هلاك فرعون في الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

«إانظر کیت ڪات عيب الرن4 : الخطاب للنبي ية ولكل من يتأتى منه النظرء 
نظر تبصر» واعتبارء فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» والأعمال 
الخبيثة. وعاقبة كل شيء: نتيجته» وآخره» ولم يؤنث الفعل: طإكَاك؛ لأن لإعَيبة4 
مؤنث مجازي» وما کان منه يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو لأن َة اكتسب التذكير من 
المضاف إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ادىچ : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (أخذناه): فعل ماض»› 
وفاعل» ومفعول به. #إوجنوده»: معطوف على الضمير المنصوب» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «وفَبذتَهُمّ»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لاا مخ ل لها غلى الاغتبارين بالفاء. ق ار : متعلقان بما قبلهماء #قاظر4: الفا : حرف 
استئناف . وقيل: هي الفصيحة. والأول أقوى. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام کب ڪات : في ڪات( وجهان: 
أحدهما: أنها ناقصةء وإعَقبةٌ: اسمهاء ولك اسم استفهام مبني على الفتح في محل 


لل اشن ۸ - قال اي ٤١‏ 


نصب خبرها تقدم عليها» وعلى اسمها. والثاني : أنها تامة ولإعََبةً فاعلهاء و كیَ4 في محل 
نصب حال من: ليده تقدمت على صاحبها وعاملهاء وعَية4 مضاف» و لين 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: فإك ڪَات...ڳ إلخ في محل نصب سدّت مسد مفعول 
(انظر) وجملة : «إفأنظتر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفتين . 


الهم ية ينوت إل التار ووم َة لا رون @ ٠‏ 

الشرح: كلهم ايند4 أي : قادة» وزعماء يقتدى بهم في الضلال» وبالحمل على 
الإضلال» كما جعلنا الأنبياء» والمرسلين ودعاة الخير أئمة يدعون إلى الطاعات» وفعل 
الصالحات. قال تعالى: «إولتهم َة يدوت بأمرا... إلخ رقم ۷۳1] من سورة (الأنبياء) 
دعوت إل آلتار أي: يدعون إلى الكفرء والمعاصي؛ التي تسبب دخول النار؛ لأن من 
أطاعهم؛ ضل» ودخل النار معهم. 

يوم ألقَكَمَةٍ لا بَصَرود أي: لا يمنعون من العذاب» ولا يجدون من يدفعه عنهم 
بخلاف الأئمة الداعين إلى الخير» فإنهم منصورون في الدارين. ويجوز أن يكون المعنى 
خذلناهم؛ حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع الألطاف. وإنما يمنعها الله من علم: 
أنها لا تنفع فيه» وهو المصمم على الكفر؛ الذي لا تخني عنه الآيات» والنذر» ومجراه مجرى 
الكناية؛ لأن منع الألطاف يردف التصميم» والغرض بذكره التصميم نفسه» فكأنه قيل: صمموا 
على الكفر» حتى كانوا أئمة فيه» دعاة إليه» وإلى سوء عاقبته. وخذ ما يلي : 

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما _ قال: «كان الناسسٌ يسألون رسول الله 4ي عن 
الخير» وَكنْتُ أسأله عن الشرٌ مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الو! إنّا كنا في جاهلية وش 
فَجَاءَتا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «َعَمُ». قَلْتُ: وهل بعد ذلك السرّ مِنْ 
حَيْر؟ قال: «نعم» وفيه هَكَلٌ». فْلْتُّ: وَمَا دَحَن؟ قال: «قومٌ يَهْدُون بغيْرٍ هَذيي» تعرف منهمْ 
ونر . فمَلْتٌُ: فهل بعد ذلك الخير مِنْ شر؟ قال: «نعمْ ذُعَاةٌ على أبواب جَهلّم مَنْ أَجَابَهُمْ 
إليها قذفوه فيها». قَلْتُ: يا رسول الله! صِفهمْ لتا! قال: «هُمْ مِنْ جِلدَيّتاء ويتكلمون بألسسَيتا» 
ُلْتُ: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامَهُمُ؛. فُلْتُ: فن لَمْ يكن 
لهم جَمَاعة ولا إمام؟ قال : «فاغتزل تلك الفرق كَلَهَا؛ وَلَوْ أن تَعَضّ بأضل سَجَرَةء حى 


و ا 


ندرگ الوت انت على دَلِكّ». أخرجه البخاري . 

الإعراب : وله : فعلء وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها» لا محل لها مثلها. ایسد : مفعول به ثان. يدوت 4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. إل آلار#: متعلقان بما قبلهماء والمفعول 


اق سد اشن 
محذوف للتعميم»› وجملة: ما عور ت إل لار في محل نصب صفة: أبكَة. ووم چە : 
الواو: حرف عطف . (یوم) : ظرف زمان متعلق بما بعده» و(یوم) مضاف› و فة4 مضاف 
إليه. e‏ نافية. یمر Es e‏ ..إلخء والواو نائب 


2 


رابت ak‏ ا : َة ووم اَي ا هم ی م المقبویں () 4O‏ 


الشرح: SS‏ ذا كته أي: ا نخدا وطرداً من رحمة الله . أو 
المراد: لعن اللاعنين لهم كلما ذكروا يلعنهم الملائكةء والمؤمنون. ومثله قوله تعالی في سورة 
(هود) في حقهم : #اواتيعوا ف هذه مته ووم ا ارد المرفود. 

روم َة شم تک المقبوكً أي : من المبعدين › المطرودين› وقال ابن عباس - رضي 


الله عنهما - : من المشوهين الخلقة بسواد الوجوهء وزرقة العيون. وقال أبو عمرو: قفخت و هة 
بالتخفيف معناه: فبحت» قال الشاعر : [الطويل] 


TEE NER ES ESE TEARS DE 
الإعر اب : ۆراتىتته4: الواو: حرف عطف. (أتبعناهم): فعل» وفاعل› ومفعول به أول.‎ 
اني هَدزٍو#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ك4‎ 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًّء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً.‎ 
والهاء حرف تنبيه» لا محل له. [ألديا: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثلهء‎ 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #لعتة#: مفعول به ثانء والجملة الفعلية:‎ 
لإوَاتبعتَهُم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ريَرَمي: الواو: حرف عطف.‎ 
(يوم): فيه أوجه: أحدها أن يتعلق ب: #االمقبوحيكًه» على أن (أل) ليست موصولة» أو هي‎ 
موصولة» وات تسع فيه على القاعدة: «يتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما)‎ 
والثاني: أن يتعلق بمحذوف يفسره: #لالمقبووتك. كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» على مثال‎ 
ما ريت في الآية رقم [0۸] من سورة (الشعراء). الثالث: أن الظرف معطوف على محل : «#إني‎ 
دزو آلا فيكون التقدير: وأتبعناهم لعنة يوم القيامة. وهو ما في مغني اللبيب» وهو قول‎ 
الفارسي. والرابع: أنه معطوف على «القَكة4 على حذف الموصوف؛ أي: ولعنة كائنة يوم‎ 
القيامة. والوجه الثاني أظهرهاء وأقواها. وقد مر معنا كثير مثله» و(يوم) مضاف» ول القیمةه‎ 
مضاف إليه . «هُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ليت المقبرجن:‎ 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» والجملة الاسمية مستأنفةء أو معطوفة على ما قبلهاء‎ 
. أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب وذلك على حسب تعليق الظرف . تأمل‎ 


لل ارين ۸ سوال الآية: ٤٣‏ 4 


وقد ٤اا‏ موی اب من بعد ما هكا الروت الاو بصار 
ع و 2 ۹ 
لتاس وهدى وة لعلهم بذكرونَ ©4 


e 


الشرح: ود ايتا موس أزّحَىَبَ أي : التوراةء وهو أول كتاب نزلت فيه الفرائض› 
والحدود» والأحكام. من تا EK‏ ارون آلو 4 ای قوم نوح»› وهود» وصالح› 
ولوط» وشعيب . وقيل: أي: من بعد إهلاك فرعون» وقومه. قال أبو سعيد الخدري - رضى الله 

2 A OT < 2 LE a > شش ر رو‎ I 
عنه - قال النبي بي : «مًا اهلك الله قؤماء ولا قرناء ولا أمَةء ولا آهل قرَيةٍ بعَذاب مِنَ السّماءِ»‎ 
<oflf fren o ¢ E IG ae AE eR 
ولا مِنَّ الأَرْض منذ أنرَل التَوْرَاةَ على مُوسى عير القَرَيَةٍ التي مَيحَث وَرَدَةء ألم تَر إلى قوله:‎ 
. وقد ءاسا شوى ألّكَبَ...4 إلخ»‎ 

قال الل فا ف ا الود و جا ا ال داح کن اء اورا ن 
إهلاك الأمم الماضية» للإشعار بمسيس الحاجة الداعية إليها؛ تمهيداً إلى إنزال القرآن على 
رسول الله ية؛ فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع» وانطماس 
آثارهاء وأحكامها الموَدَيَيْن إلى اختلال نظام العالمء المستذَعِيَيْن للتشريع الجديد بتقرير 
الأصول الباقية على مر الدهور» وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور» وتذكير أحوال الأمم 
الخالية الموجبةء كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة إليها. وقوله: #إبصصاير 
لاس أي : واا لقلوبهم» تبصر بها الحقائق› وتميز بين الحق والباطل› بعد أن کانت عمیاً 
عن الفهم والإدراك بالكليةء فالبصيرة نور القلب الذي يستبصر به» كما أن البصر نور العين الذي 
به تبصر . انتھی . هذا؛ وبصائر جمع : بصيرة» وهی : العقل»› والفطنة» والعبرة» والشاهد» 
والحجة. يقال: جوارحه بصيرة عليه أي: شهود» وفراسة ذات بصيرة» أي: صادقة. 


ر ہو رر رور 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في حق القرآن الكريم : هدا بصَار من ريم وهدى وَرَمة لوو 
وموك الآية رقم ]۲٠۲[‏ من سورة (الأعراف)ء وقال أيضاً جل ذكره: فد جايكم بصا يِن 
4...5 إلخ الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الأنعام). «رشُدّى وره أي : رشد» وبيان» وهداية 
من الضلالء ونعمة شاملة لمن قرأً التوراة» وانتفع بها. هذا؛ والترجي في هذه الآية› وأمثالها 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى» لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا. 

الإعراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
اتا : فعل» وفاعل . اشوس : مفعول به أول. َىب : مفعول به ثان. امن بعد : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : « اس4 . ماج : 


۸ ار الاید: ٤٤‏ ال شرن 


E O‏ طشررت): ا و ن 
محل جر بإضافة (بعد) إليه» والتقدير: من بعد إهلاكنا القرون الأولى. بصا ه: حال من 
#إألَّىَبّ. وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. إللتاس#: متعلقان ب #إبصاير ». (هدى): 
معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين› 
والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء (رحمة): معطوف على ما قبله» وحذف متعلقهما لدلالة 
ما قبله عليه؛ إذ التقدير: هدى للناس» ورحمة للناس. «لَعَلَممّ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
سمه و جل و کو4 قى محل رفم بره والجماة الاسنة مقي لايل لا محل لها 
وجملة (لقد آتينا . . .) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر الاية رقم [۲۳] من سورة (السجدة)» ففيها فضل بيان . 


وما کت انی لمر إذ َصبعا إل موس لأر وما كت من اسهد 43 
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الشرح: اوا كت يان آلَنيه: يريد الوادي» أو الطورء الذي خاطب موسى بجانبهء 
فإنه كان في الجهة الغربية من مقام موسى» أو: الجانب الغربي منه» ولكن حول عن ذلك» 
وجعل صفة لمحذوف» التقدير: a‏ ا : 
الحق بلي أي: ما كنت حاضراً. #إذ بصا إل مى الأترَ أي : وقت كلفناه أمرناء ونهيناء 
وألزمناه عهدنا. وما كت يِن نهدي أي: الحاضرين ذلك المقام؛ الذي أوحينا إلى موسى 
فيه» فتعرفه من ذات نفسك. 

وهذا شروع في بيان: أن إنزال القرآن واقع في زمان شدة الحاجة إليه ببيان: أن الوقوف 
على هذه الأحوال لم يحصل لك بالمشاهدة» أو بالتعلم ممن شاهدهاء فوجب أن يكون بوحي 
من الله تعالى. انتهى. جمل. نقلاً من أبي السعود. والمراد من الآية: الدلالة على أن إخباره 
عن ذلك إنما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي. 

الإعراب : وم4 : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . «إكتَ: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. #جاي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (كان) 
و(جانب) مضاف» وألْمَري مضاف إليه» وهو على حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» كما 
ريت في الشرح . «[إ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما 
تعلق به ياي . يتا : فعل ماض» وفاعله. فإ مى : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر . لأر : مفعول به» وجملة: «إفسيتا... 
إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليهاء وجملة: وما كت... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
وما كت يِن اسهد معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


أل اخشرين ۸ - سوڈ اىر الآية: ۷١ ٤٠‏ 


ll E 


و ان شرو ت را ڪت اويا فس اَهَل من 

الشرح: #إوككا خلقنا. #فررًاچ : البشر من بعد موسى» عليه 
السلام. طاو عَم لمر والمعنى: ولكنا أوحينا إليك هذا القرآن؛ لأنا خلقنا أجيالاً 
مختلفة بعد موسى» فتطاولت عليهم الأعوام» والسنون» فحرفوا الآخبار» وغيروا الشرائع» 
وبدلوا الآحكام» ونسوا عهد الله وترکوا أوامره» فهو كقوله E‏ ا 
فال عم الاد مقت فو وگ ت مم رفوت . را ڪنت را4 : NOE‏ 
مد : قوم شعيب الذين أقام فيهم موسى مدة عشر سنين . 

تلوأ عه ءايتا» أي : تذكر أهل مكة بالوعد» والوعيد. والمعنى : ما كنت مقيماً في هل 
مدين وقت تلاوتك على أهل مكة خبرهم» وقصتهم مع موسى» ومع شعيب حتى تنقلها إليهم 
بطريق العيان والمشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي» وهذا أحد احتمالين في الضمير› 
والمعنى عليه واضح كما عرفت» رآ ال ون ع اا اا و 
عليهم القراءة عليهم بطريق التعلم منهم . انتهی. جمل . وکا ا ا رس 
وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار» تتلوها عليهم» ولولا ذلك؛ ما علمتهاء ولم تخبرهم بها . 

هذا؛ وأصل «كنْتَ»: «كَرَّنت» فقل في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً» فصار: «گانْتَ» فالتقى ساكنان: الألف وسكون النونء فحذفت الألف» فصار: «كنْتَ» 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار «كنْت). وهناك إعلال 
آخر: وهو أن تقول: أصل الفعل: كَرَنَ» فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فعل» 
فصار: (كوْنْتَ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كونْتَ) فالتقى ساكنان: العين 
المعتلة ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: (كَلْتَ) وهكذا 
قل في إعلال كل فعل جوف واوي سند إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإصراب : «إرلكآً#: الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمها؛ إذا الأصل لكنناء فحذفت النون» وبقيت الألف دليلاً عليهاء على 
مغال إِنّا ونا . «أَأ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكرّ)» والجملة 
الاسمية معطوفة ٠‏ قبلها» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «لإفروً»: مفعول 
به . :| ء: حرف عطف . (تطاول): فعل ماض. عَم : جار ومجرور متعلقان 
به. شمر : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إأنتَأا ُروا) فهي في محل رفع 
مثلها. مرم : الواو: حرف عطف . (ما): نافية. #كنت#: فعل ماض ناقص مبني على 


۸ - شالت الایة: ٤٦‏ شرن 
السكونء والتاء ا #إئاويًا#: خبرهاء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على مثلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وعليه فالجملة الاسمية : #إولكاً... إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين. «لإفب أل : متعلقان ب اويا ول4 مضاف وطمتت) 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية› 
والعجمة. «إتتلوأ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». عله : متعلقان به. ايتا : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إتئلوأ...» إلخ في محل نصب خبر ثان ل: نت٠‏ أو في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: توًا ه. إولكا: الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل»› 
و(نا): اسمها. إك4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. «ارسليت 4 : 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: إت مريليت): في محل رفع 
خبر (لكرّ)» والجملة الاسمية : «إوككًا... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وقيل: 
في محل نصب حال» ولا وجه له. 
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الشرح: وما كب اني...» إلخ : أي: كما لم تحضر جانب المكان الخربي؛ إذ أرسل الله 
موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع 
الجن ان ري هذا؛ وعكس الزمخشري الأمر» وتبعه البيضاوي حيث جعلا الأول» 
وهو ما تضمنته الآية رقم ]٤٤[‏ المناجاة مع السبعين؛ لأخذ التوراة؛ التي وعد الله بها موسى بني 
إسرائيل» وجعلا ما في هذه الآية المناجاة في طريق عودة موسى من مدين إلى مصر»ء وكانت 
هذه المناجاة هي أول مَنجه الرسالة إلى فرعون» وقومه. وعاد البيضاوي» فاستدرك بقوله: لعل 
المراد به وقت إعطائه التوراة» وبالأول حيثما استنبأه؛ لأنهما المذكوران في القصة. انتهى . 
وينبغي أن تعلم : اا را وا وراه تا من وتن س 

قال سليمان الجمل نقلاً من أبي السعود: من المعلوم: أن واقعة مدين كانت قبل واقعتي 
الطور» فمقتضى الترتيب الوقوعي أن تقدم عليهماء وإنما توسطت بينهما للتنبيه على أن كلا 
منهما برهان مستقل على أن إخباره ية عن هذه القصص بطريق الوحي الإلهي» ولو روعي 
الترتيب الوقوعي لربما توهم: أن الكل دليل واحد على ما ذكر انتهى. هذا؛ وانظر المناجاة 
لأخذ التوراة في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأعراف). 


للالغشرزن ۸ - سال الایة: ٤٦‏ 

هذا؛ وقال الخازن: اعلم: أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لرسوله ي فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التي اتفقت لموسى» فأراد بقوله : «اإذ فَصَبْكا 
إل مى ألأنرَ هو إنزال التوراة عليه؛ حتى تكامل دينه» واستقر شرعه» والمراد بقوله: لوم 
كنت اويا فح اَهَل مذ أول أمر موسى» والمراد بقوله: «إدْ تادا ليلة المناجاة» فهذه 
أعظم أحوال موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ولما بينها لرسوله» ولم يكن في 
هذه الأحوال حاضراً؛ بين الله : أنه بعثه» وعرفه هذه الأحوال الدالة على نبوته ية ومعجزته› 
وكأنه قال: في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضورء ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك. 

هذا؛ وروی عمرو بن دنار يرفعه» قال: نودي يا محمدٌ! اج قبل أن تدعوني» وأعطيتكمْ 
قبل أن تسألوني». فذلك قوله تعالى : وما كب يان لور إذ اداه . وفي رواية عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إن الله تعالى قال: «يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 

فوو لکن َة من رَيّ# أي : رحمناك رحمة بإرسالك» والوحي إليك» وإطلاعك على 
الأخبار الغائبة عنك. انر فَوْمًا ما اتهم ن ذب من تلك : المراد ب فإفومًا آهل مكةء فلم 
يأتهم رسول في الفترة الواقعة بين محمد» وعيسى عليهما الصلاة» والسلام» وهي خمسمئة 
وخمسون سنة» أو بين محمد» وإسماعيل» عليهما الصلاةء والسلام» على أن دعوة موسى» وعيسى 
على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام - كانت مختصة ببني إسرائيل» وما حواليهم. 

تنبيه : لعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم: أن ما ذكر في هذه الآيات إنما هو من تذكير الله 
لنبيه ي بما أنعم عليه وإنك لتجد الكثير من هذا في آيات القرآن مثل سورة (الضحى) وغيرهاء 
وهذا يسمى بالمنٌ على الْمَنْعَّم عليه. هذا؛ وقد بين الله في آية البقرة رقم ]۲٠۲[‏ أن الم على من 
أنعمت عليه مذموم» وهو يحبط الثواب» بل ويوجب المقت» والسخط . والجواب عن ذلك: أن 
الفرق بعيد بين مَنّ الله على عباده» وبين مَنّ الْعَبٍِْ على العبدء فمنٌ الله على العباٍ يزيده شكراً له 
تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في عبادته. وأيضاً: فالله هو المالك حقيقة بما ينعم به على 
العبد» ويمنٌ به عليه» وأما العبد فإنه غير مالك بما ينعم على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه 
النعم» والمالك على الحقيقة إنما هو الله تعالى . وأيضاً: مَنّ العبد على العبد يورثه ذلة وانكساراً. 

الإعراب : وما كت حاب الطور إإ انظر الآية رقم ]٤٤4[‏ فالإعراب واحد. تاتا : 
فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» التقدير : نادينا موسى» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إذ# إليها. #وولتكن#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل»ء لا عمل له. 
َة : قال الأخفش : مفعول مطلق عامله محذوف» التقدير: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: مفعول لأجلهء التقدير: ولكن كان ذلك رحمة. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» التقدير: ولكن هي رحمةٌ. والجملة على جميع الأوجه معطوفة على ما قبلها. «إيّن 


۸ - سار الایة: ٤۷‏ ل الخشرين 


رَبك #: متعلقان ب: دّ4 أو بمحذوف صفة لهاء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة› 2 سم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اذد : فعل مضارع منصوب 
ب: «أَنْ) مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي 
رأيت تقديره على جميع الأوجه التي رأيتهاء ومتعلقان ب: رَد على التقدير الأخير. 
را4 : مفعول به. «مًا): نافية. «إأتهّم4: فعل ماض» والهاء مفعول به. «إيّن4: حرف 
جر صلة. #دّذر »: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: وما ن 
َل #: متعلقان ب: ذر4 > والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. عم 


ا ت 


بتڏڪرونڳه : انظر مثلها في الية رقم [eT]‏ ا ومحلا. 


ا 


وور 
f‏ 


ن 
فع ءاينْكَ وک ت مى لمن 4O:‏ 


الشرح: وول أن تيبم مُييبة: عقوبة» ونقمة. يما ّمت أييهم4: من الكفرء 
والظلم» والمعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى الأيدي› 
وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجلء والعيونء والآذان تغليباً للأكثر على الأقل . «فيفوأ: 
عند معاينة العذاب . ربا أو أَرْسلتَ... إلخ: أي هلا أرسلت إليناً يا ربنا رسولاً يدعونا إلى 
الإيمانء ويبين لنا ما يجب علينا من عبادتك» وتقديسك» وتعظيمك. فيم اينيك أي : التي 
جاء بها الرسول محمد 4 . ویب يى المزمنك أي : من المصدقين له» وبما جاء به. 

قال النسفي: والمعنى: لولا آنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك» والمعاصي : 
هلا أرسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك؛ لما أرسلنا إليهم» يعني أن إرسال الرسول إليهم» إنما 
هو ليلزموا الحجة» ولا يلزموهاء كقوله تعالى : ليلا ين للتاس عل أل حَجة بعد ارس4 . 
فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى؟ وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال» لا القول؛ 


رہ 


لدخول م#الولا الامتناعية عليها دونه! . 

قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسالء ولكن العقوبة لما كانت سبباً للقول 
وكان وجوده بوجودها؛ جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال» فأدخلت عليها #إلولاً»» وجيء 
بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا 
أصابتهم مصيبة؛ لما أرسلنا إليهم رسولاً. انتهى . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة 
(طه)ء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


لے 7و 
سے مھ 


لل شرن ۸ - شال اتیة: ٨۸‏ 


الإصراب : ارول : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. أن : حرف مصدري» ونصب. «ُصِيبَهّم : فعل مضارع منصوب ب: أن والهاء 
مل ی محل EEN CR‏ 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: ولولا إصابتهم مصيبة موجودة. وقال 
الجلال: لولا الإصابة المسبب عنها قولهم» أو: لولا قولهم المسبب عنها؛ لعاجلناهم بالعقوبة» 
ولما أرسلناك إليهم رسولا. 


يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. دمت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. «أيه4 : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 
بالذي» أو بشيء قدمته يديهم . #إفبقووأًي : الفا ء: حرف عطف . (يقولوا): فعل مضارع معطوف 
على (تصيبهم) منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
فورَبّتا» : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . اول : حرف تحضيض . «أَرَسلّتَ) : وفاعل . إلا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. رسلا : مفعول به . فيع : الفا ء: للسببية. (نتبع): 
فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إءايليك# : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا حصل إرسال رسول منك إلينا فاتّباع منا لآياتك. 
فإوتت#: الواو: حرف عطف. (نكون): فعل مضارع ناقص معطوف على نتبع» فهو منصوب 
مثله» واسمه مستتر تقديره: «نحن». «إى امرك : متعلقان بمحذوف خبر (نكون) والكلام: 
هإراء.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجواب ولا محذوف» قدره النسفي كما رأيت 
في الشرح: لما أرسلنا إليهم» وقدره القرطبي : لعاجلناهم بالعقوبة» وهو تقدير الجلال أيضاً 
وعطف عليه قوله: ولما أرسلناك إليهم رسولاًء وهو ما رأيته آنفاً. 


مج 


الشرح: فلا اهم أي: أهل مكة. لكق من ونر : المراد به: محمد بي المؤيد 


بالمعجزات» وأطلق عليه اسم : #الحىّ»؛ لأنه مرسل بالحقء والصدق» أو المراد به: القرآن 


Tv bke 


الكريم» الناطق بالحق» والصدق. «إقالأ أي: كفار قريش . لرل : هلا. 2 أعطى 
من المعجراتد اسل ما او ره آى: من المحجرات» شل الحصاء واليد وإنزال القرآن 
دفعة واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى» فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على التعنت» والعنادء 
کما قالوا: لو رل که کن أو ج معد مع مَك وما أشة ذلك: 


ءِ 


اوک ب ڪمرا ا E E E‏ 
عنادهم» وهم الكفرة في زمن موسى من قبل محمد ونزول القرآن عليه . قيل : إن يهود المدينة أرسلوا 
إلى قريش أن يسألوا محمد ية مثل ما أوتي موسى من المعجزات» فقال الله تعالى : أولم يكفر 
اليهود بما أوتي موسى» وأول كفرهم قولهم : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وثاني كفرهم اتخاذهم 
العجل إلهاء وثالث» ورابع . . . إلخ» ومِنْ كفرهم قتلهم زكرياء ويحيى» وغيرهما من الأنبياء. 

#إالوأ ران طهر أي : تعاونا وقوّى بعضهما بعضاً. قال الكلبي: بعثت قريش إلى 
اليهود يسألونهم عن بعث محمد» وشأنه» فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته» وصفته كذاء وكذا» 
فلما رجع الجواب إليهم» وتحققوا الصفات التي اقترحها اليهود موجودة في النبي بللة؛ تالا 
رن ل 6 ها ور ا ران فاه كرون المرادة مهدا » ورس ها 
الصلاة والسلام. وقيل: هو من قول اليهود» فيكون المراد: موسى» وهارون. وقيل: بل المراد 
عيسى» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا قول اليهود إلى اليوم وإلى يوم القيامة» وبه قال 

دة. وتالا إت ا یک کفرو 4 أي : بالتوراةء والقرآن» أو بمحمد» وموسی» فیکون من قول كفار 
قريش» أو بموسى وهارون» أو بعيسى» ومحمد» عليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» 
فيكون من قول اليهود اللؤماء على نحو ما قبله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رق 11 > اش : فعل 
ماض» والهاء مفعول به. ل فاعل» الحا اة ك مل اع ا عار الما روا 
وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. لين عدا : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من : السىچ . تالأ : ل ا ی عن الھب والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . ول: حرف تحضيض . «أوي>4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
مستتر»ء تقديره: «هو)» يعود إلى محمد ييه وهو المفعول الأول . إل : مفعول به ثان» وهو 
مضاف ومآ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
لإأوزےه: فعل ماض مبني للمجهول» والمفعول الثاني لوف و 4 انب فاغل وخر 
المفعول الأول والجملة الفعلية صلة مآ أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: 
لولا آوتي محمد مثل الذي› وة شيءَ أوتيه موسى» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. 
وخلة: مإقالو...& إلخ جواب (لمّا)» و(لمًا) ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. 


شرن ۸ - ال الایة: ٩٩‏ 


موم : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #يمرأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إباً : جال ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإعراب: (ما أوتي موسى) مثل ما قبله بلا فارق . «إين َل : جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
فأو وعلقهما الزمخشري بالفعل: (لم يكفروا)ء أقول: وهذا الاختلاف تابع للمعنى. تأمل. 
وبني 4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني وجملة: وم بُكڪفرا...4 إلخ 
معطوفة على محذوف» أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. (قالوا): فعل» وفاعل»› 
والألف للتفريق . #سخُران) : خبر لمبتداً محذوف التقدير: هما سحران» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: إسخران . وجملة: «إقالأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. الوأ : فعل» 
وفاعل . «إإتًا: حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمه وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا عليها. 
ليك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. كفك : خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخء والجملة الاسمية: «إإً... إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة فإوًالآ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


6 


وه روه ى ا م 3 ۴ جور EN 7l. 7 4 A4 3 e‏ 
“A GG‏ ۱ ا : ۰ ۱ ۰ 
#ۆقل فاتوا ی ب من عند اللو هو اهدیٰ نما اتبعه ِن ڪنتر ص دن 4O‏ 


الشرح: ثل : خطاب للنبي بي . مأ : أمر لكفار قريش. يكب من عند آل : 
فيه تبيين الحلال» والحرام» وغيرهما من الأحكام. لهو أَهَدَى منم أي : من التوراةء والقرآن. 
يغه أي : أتبع الكتاب الذي تأتون به. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله» وكيف يأتون 
بكتاب مثل القرآن» فضلاً عن الإتيان بأهدى منهء وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» وذلك في قوله 
ا ق ا ا ا ر 0 هور رت وا 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (البقرة) . إن ن صييك4 أي : في قولكم : إنهما سحران تظاهرا؛ 
فاتتواء وانظر شرح أن في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الشعراء). 

الإعراب : َل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اتواه : الفاء: حرف صلة» أو 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط را ف و اة ا اي ا واا 
#إفاوأ . (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إيككب# : 
متعلقان بالفعل قبلهما . سن عند : متعلقان بمحذوف صفة (كتاب). ولإوند مضاف ولال 
مضاف إليه» وجملة: اء إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والكلام في 
محل نصب مقول القول. هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا . هدا : 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جر صفة 


ثانية ل: (كتاب)» آو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #إمماً: جار ومجرور 
متعلقان ب: «[أَهَدَىئ والميم والألف حرفان دالان على التثنية . يغه : مجزوم بجواب الأمر. 
وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف»› تقدیره : إن تأتوا بکتاب؛ أتبعه» وقال الفراء: برفعه على أن 
الجملة صفة لكتاب أيضاًء ولم يذكر: أن أحداً قرا برفعه» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به . إن : حرف شرط جازم . كن : فعل ماض ناقص 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. صقن : خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح. والكلام كله في محل نصب مقول 


الشرح: ن لر يسْسَجيجًأ# أي: إن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى 
منهما. وهذا کقوله تعالی : مون ل تفعلوا...» إلخ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (البقرة). هذا؛ وقد 
تعدى الفعل باللام» وقد عدي بنفسه في قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: [الطويل] 
راع عا يا مَنْ يجيب إلى التّدى _ فَلَمْيَنمَجبة عند اك مُجيبُ 

والفرق بين الآية والبيت أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه»ء وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعى فى الغالب فيقال: استجاب الله دعاءه أو: استجاب له» ولا 
یکاد يقال: استجاب له دعاءه. وأما البيت؛ فمعناه: لم يستجب دعاءه؛ على حذف المضاف. 
هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن استجاب بمعنى: أجاب 

اعم آنا يموت هوش : يعني : أن ما رکبوه sS‏ وإنما آثروا 
اتباع ما هم عليه من الهوى» وما يستحسنونه» ويحيبه لهم الشيطان. ومن أل مسن ايم هود 
أي : لا أحد أضل عن طريق الحق والصواب. E‏ بغیر توفیق من الله 
إلى طريق الرشاد» والفلاح. کات آله کا ہیی لموم ادل : الذين ظلموا آنفسهم بالكفر 
وارتكاب المعاصي . E‏ ولا يوفقهم للعمل به . وهذا يرجح ال 
علمه الأزلي بأنھم لو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ما هم عليه من الكفرء والضلال. 

فائة: قال مكي - رحمه الله تعالى - في مثل هذا التركیب : إن لر جيبو : دخلت (إن) 
على : لر ليرتد الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لأن «لم» ترد لفظ المستقبل إلى 


خرن ۸ - سو التر ‏ الاية: ١ه‏ 


معنى المضي» و: إن ترد الماضي إلى معنى الاستقبالء فلما صارت «لم» ولفظ المستقبل بعدها 
بمعنى الماضي ردتها (إن) إلى الاستقبال؛ لأن «إن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى . 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. فأّر»: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «إيستَجيبّأ4: فعل مضارع مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» 
وهو في محل جزم فعل الشرط. والواو فاعلهء والآلف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إلك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
اعم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعلم): فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت). 
أن : كافةء ومكفوفة. يعو 4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو 
فاعله. «أهوَهة: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : أا بَعوت...& إلخ 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : (اعلم) وجملة: (اعلم. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 

«إومّن: الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام بمعنى النفي مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. ال4 : خبره» وفاعله مستتر فيه . ين4 : جار ومجرور متعلقان ب: «إأضل4» 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (يِن). «إاّم»: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط . #إهوبة#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (من) أو 
صفتهاء والجملة الاسمية : ومن أَضلّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إبَبّر»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل اَم المستترء أي: مخذولاً مخلى بينه وبين هواه» و(غير) 
مضاف» و«هُدّى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف المحذوفة» والثابتة 
دلیل عليها» ولیست عینهاء ات ال : متعلقان ب: «هُدّى» أو بمحذوف صفة له. ك 4 : 
حرف مشبه بالفعل . ال : اسمها . إلا : نافية . رىچ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «الة. «ألمرم4: مفعول به . المي : صفة : 
الوم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «إلا بهدى...# إلخ في محل رفع خبر 
(إن)ء والجملة الاسمية: «إإت هه ل١‏ بَهدى...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ر f2 gy Es‏ رو و ی SS‏ 
OT ETE‏ 
أبو عبيدة» والأخفش : معناه: أتممناء كصلتك الشىء. وقال ابن عيينة» والسدي: معناه: بينا. 


وقال أهل المعاني الا وتابعنا» وأنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً وعدا ووعد فضا 
وعبراً ونصائح»› ومواعظ إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا. وهذا القول أعم» وأتم» وأصلها من : 
وصل الحبال بعضها ببعض» فاستعير لإنزال القرآن متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء قال الشاعر : [الطويل] 
ETERS Ns O‏ 

والضمير في : هم4 لقريش» وهو المعتمد» فتكون الآية رداً على من قال: هلا أوتي 
e‏ وقیل : e‏ 2 کک القول لهم: إرسال 
a TT‏ 
لليهود يكون المعنى: لعلهم يتذكرون: أن محمداً هو المبشر به في التوراةء والإنجيل فيؤمنوا به» 
ويتبعحوه» والله أعلم بمراده» وأسراز کتابه. 

الإعراب : اوقد : انظر الآية رقم .]٤١[‏ وسلتا »: فعل» وفاعل . : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. اقول چە : مفعول به» وجملة: (لقد وصّلنا. . .) إلخ جواب القسم 
المقدر لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. لهم 4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. إيدكروت): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


ھم الککب ین یلوہ شم بد بز 63 


الشرح: لين ءَايْسَهَمْ كدب ين َير أي: من قبل القرآن» أو من قبل محمد يي نزلت 
هذه الآية والتي بعدها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود» كعبد الله بن سلام» وأصحابه. ويدخل 
فيه من أسلم من النصارى» وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينةء اثنان 
وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية أقبلوا من الشام» وكانوا أئمة النصارى» فلما رأوا 
ما يللين من افق و لحاجة » قارا با رول اه إا رالا فان ذف لا انعرفا 
فجئنا بأموالناء فواسينا بها المسلمين؟ فأذن لهم» فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسوا بها 
المسلمين» فنزلت الآيات الأربع . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸] من سورة (المائدة)» فهو 
وثيق الصلة والمعنى بما في هذه الآيات. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من 
نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة› وثمانية من آهل الشام. وعن رفاعة القرظي : نزلت في 
عشرة» آنا أحدهم. وقال القرطبي: وقال عروة بن الزبير - رضي الله عنهما-: نزلت في 


لل الغشرزن ۸ - سو لص لاية: ۳ه 


النجاشي» وأصحابه» وكان وجه باثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي يي وكان بو جهل» 
وأصحابه قریباً منهم› فامنوا بالنبي ي › فلما قاموا من عنده؛ تبعهم ابو جهل» ومن معه» فقال 
لهم: خیبکم الله من رکب! وقبحکم من وفد! لم تلبثوا آمو وا ا وھا اج 
منکم» ولا أجهل! فقالوا: سلام عليكم. . .إلخ» وإذا عرفت: أن هذه الآيات مدنية» لا يبقى 
لما ذكره القرطبي اعتبار» والله أعلم بحقيقة الحال. 

الإعر اب : ارين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #ءاتهم: فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله الأولء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #الكتبَ: 
مفعول به ثان. ۆن لد ڳه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : #الکتب 4 : والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لهُّم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: لهُم...) إلخ في 
محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة الاسمية: «إألْين... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ر 2 و ر 2 وه ر 

ولا شل عم قالوا بوج ا احق من 

الشرح: اوا بل مم4 أي: يقرأ القرآن على المذكورين في الآية السابقة. کک ٤م‏ 
بو أي : صدقنا بالقرآن» واعترفنا بأنه منزل من عند الله تعالى بالحق والصدق» وذلك: أن ذكر 
النبي يي كان مكتوباً عندهم في التوراةء والإنجيل» قال تعالى: الِب يتيعوت الرسول الى 
الأرى آإزى دوك موا عِندَهُمْ في ألنَوردةٍ وألإِيل...4 إلخ الآية رقم [10۷] من سورة 
(الأعراف)؛ بل وجاء ذكر أصحابه» وأمته مكتوباً في التوراةء والإنجيلء اقرا الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) تجد ما يسرك› ويثلج صدرك؛ إن كنت من أهل القرآن. 

إا كا من لو أي: من قبل نزول القرآن» أو من قبل بعثة محمد كي . سيين : 
موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبْعَتُ محمد ٤ة‏ وينزل عليه القرآن. 

الإعر اب : ولاچ : الواو: حرف اشتتناف : (إدا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «ابل»: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القرآن. «إعَّّ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «اقالوأ: فعل ماض»› 
وفاعله» والألف للتفريق . اما : فعل»› وفاعل . : جار ومجرور متعلقان به» والجملة 
الفعلية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوأ...& إلخ جواب (إذا) لا محل 


۸ - سو الى الية: ٠٤‏ لل شرن 


#[إندٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «ألْحَنٌ4: خبر (إن). بن رَب4: جار ومجرور 


متغلقان دوف حال م و و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقد قال البيضاوي : : الجملة الاسمية مستأنفة لبيان 
ما وجب إيمانهم به» وقال في الجملة التالية: استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما 
أحدثوه حينئذء وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة» وكونهم على دين 
الإسلام» قبل نزول القرآنء أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة» وهذا حل معنى» 
ولا يغير المحل الإعرابي الذي ذكرته للجملتين . #إتا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
#ك4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. إن فَد4: متعلقان بما بعدهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فإسليين#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخء وجملة: «إكئً...& إلخ في محل رفع خبر (إلً)» والجملة: ...4 إلخ فيها 
معنى التعليل لإيمانهم» وإن كانت في محل نصب مقول القول. 


م < ےر ر ى 7 


ایک ووك جرهم مرن ما صبها ويرو بالْحسكَةٍ أَلسَيَةَ ومسا مهم 


فقوت 4 


الشرح: ۇيك 4 : الإإشارة إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب . بورك #: يعطون» ويوفون. 


جرم 4: ثوابهم على إيمانهم» وعملهم. مو مرتنِ چ4 : ees‏ 2 
ESS | O‏ 


4 2 


حميَوٍء». وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ۔ قال: قال در الله ی : ا َي 
ر مِن أَهْلِ الكتاب» آمَنَ بِبيِ» وان بمحم ل والعبد الْمَمْلودُ؛ إا ادى حى اله 
وحق مَوالیوء َرَج اث عند اَم اء كأكباء َأَحسَنَ E ES‏ 
ثم أعتقَهاء ثم رَوَجَهاء > لَه أجُرّان». متفق عليه . 

با روأ : بصبرهم على الإيمان بالتوراةء أو الإنجيل» وصبرهم على الإيمان بالقرآن. 
أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله» أو بصبرهم على أذى المشركين» وأذى 
أهل الكتاب . 


وراو ے کے لے کے ںہ 


ويدرءون بالحسحَةٍ سَ4 : قال ابن عباس - - رضي الله عنهما -: يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون كقوله تعالى: «إنً سكت بده لاب4 الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة 
N‏ وعليه لف صلاة» وآلف سلام. وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: (إِذا 
کک عَمَواء وإذا فُطْعُوا؛ وَصَلُوا) فیکون کقوله تعالی: «حُذِ اَمو وَس 
امرف وَأعَرض عَنِ هل4 الآية رقم [۱۹۹] من سورة (الأعراف). إوممًا رزفهم مَيّْ 4 
ای ا من أموالهم في وجوه الخير» وفي الطاعات . 


شرن ۸ - الق _ ااية: ٠١‏ 


الإعراب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. لت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «أَجرشُمه: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «َرَبَنٍ: نائب مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فما : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
مإصبروأ : فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «بتك. أو ب: لجسم . 
ودَرَءُون: الواو: حرف عطف. (يدرؤون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #بالحستَةٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
«إاسَبَة: مفعول به. رمتا : الواو: حرف عطف. (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
فإبنففوت» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (مِن). رف4 : فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: من شيء رزقناهموه» وجملة: 
مإبفوت... إلخ معطوفة على جملة : «إبد... إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 


اوا سیوا العو فرشو عن ولوا ل اغا ولکم اغ سكم يكم لا 

الشرح: #اوإذا سيمغوأ4: هذا وصف لمن آمن من آهل الكتاب» وفي ضمنه مدح لهم» وثناء 
عليهم . «الَغرّ4 : الشتم» والأذى من الكفارء وكان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب» 
ویقولون لهم : تباً لم تركتم دينكم! فيعرضون عنهم» ولا يردون عليهم . هذا؛ واللغو: ما ينبغي أن 
يلغ» ويطرح» وفي آية الفرقان رقم [۷۲]: مولا وا بالغ مروا راما والمعنى : إذا مروا بهل 
اللغوء المشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف معهم» والخوض معهم . 

وال لا أضسا وككم انكر أي: لنا دينناء وعبادتناء ولكم دينكم» وعبادتكم. لسم 
كب : هذا سلام توديع» ومتاركة» مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٦۳[‏ «إوإذا 
حاطَبَهم الهو َالو سكسا فأقيم السلام مقام التسلمء والتوديع» والمتاركة؛ إذ المعنى: وإن 
سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلوا. وليس المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء 
مستحسن شرعاً ومروءة. لا بى اجهل أي: لا نطلبهم للجدالء والمراجعة» 
والمشاتمة. وانظر ما ذكرته في آية الفرقان رقم [1۳] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


۸ - سال الاية: ٦ه‏ لالغشرزن 
الإعراب : وداج : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٠١[‏ 
«إسيموأ) : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. العو : مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «أعَضوأ4: ماض› 
وفاعلهء والألف للتفريق. عند : جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على الجمل الفعلية السابقة» فهو في محل رفع مثلهاء أو 
هو مستأنف» لا محل له. #لوقًالرأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعل. «إلاً) : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. اسا : مبتدأً مؤخر» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ولك أغكلك4 معطوفة 
عليهاء وهي مثلها في المحل والإعراب. سكم : مبتدأًء وساغ الابتداء به» وهو نكرة؛ لأنه 
بمعنى الدعاء. اكم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول أيضاً. «إلا) : نافية . «إبتنى&: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن). الجلهلين: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ناء والرابط : الضمير فقط» 
وجملة: مۆوقالوأ... إلخ معطوفة على جملة: (أعرضوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 
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اتشر واف و ر ا ها الخطاب وة الق وة ا ك 
والمعنى: لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك» وغيرهم؛ لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره كى لَه رى : يُدخل في الإسلام فإ بسا وهو 
الذي علم آنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه» فيقرن به ألطافه حين تدعوه إلى 
القبوّل: 

قال النسفي - رحمه الله تعالى -: والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو 
البيان» وقد هدى الله الناس أجمع» ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهمء فدل على أن وراء البيان 
ما يسمى هداية» وهو خلق الاهتداءء وإعطاء التوفيقء والقدرة. انتهى . وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [1۷] من سورة (الفرقان). 

وهو ألم بالْمهَسَيكَ4 أي : بالقابلين من الذين لا يقبلون. قال الزجاج: أجمع المسلمون: 
نها نزلت في أبي طالب» وذلك: أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني هاشم» أطيعوا 
مدا وصدقوه؛ تفلحواء وترشدوا. فقال النبي ب : «يا عم! تأمرهم بالنصيحة؛ لأنفسهم 
وتدعها لنفسك!». قال: فما تريد يا ا قال: «أريد منك كلمة واحدة» فإنك في آخر يوم 


ر ور 
ع 


من أيام الدنيا: أن تقول: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها عند الله». قال: يا بن أخي قد علمت: 
أنك لصادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك» وعلى بني عمك 
غضاضة» ومسبة بعدي؛ لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ونصيحتك» ولکني سوف آموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد المناف. 
وروي آنه قال للنبي: جئت بشيء قبله الجنان»ء وأباه اللسان» مخافة الشنآن. 

تنبيه : من المعروف : أن أبا طالب كفل النبي بي بعد وفاة جده عبد المطلب» وعطف عليه 
عطف الوالد على ولده حتی شب وترعرع»› وکان يحبه حباً شديداً» ولما من الله عليه بالرسالة؛ 
قامت قریش بکليتها تعارضه» وتصد الناس عن دعوته» فأعلن ابو طالب حمايته له» والذود عنه» 
ومشوا إليه مراراً يطلبون منه أن يكف الرسول بي عن تسفيه عقولهم» وشتم آبائهم» وعیب 
آلهتهم› وقدموا له من مغريات الدنيا المالء والملك» والسيادة» كل ذلك لم يشن الرسول بيا 
عن غوت 

وروي في كتب السيرة» وغيرها : أن قريشاً جاؤوا إلى أبي طالب» فكلموه في شأن النبي بيا 
فهددوه» وتوعدوه» وكان فيما قالوا له: إما أن تكقه» أو ننازله» وإياك! فشق على أبي طالب 
فراق قومه» ومعاداتهم» فبعث إلى النبي ية فجاءء وقال له: يا بن أخي! إن قومك جاؤوني› 
وقالوا لي : كذا» وكذا. يا بن أخي! أبق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق! 
فظن النبي بيه أن قد بدا لعمه فیه» وأنه خاذله» فقال: «يا عم! والله لو وَصَعَّوا الشمس في 
يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر» ما تركته حتى يظهره الله تعالى» أو أهلك في 
طلبه». ثم استعبر فبکی» فلمًا ولى» قال له: يا بن أخي! امض على أمرك» وافعل ما أحببت»› 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً! وأنشد: [الكامل] 
والله لن ولوا الك بج مي E E E E EE‏ 
قَاضَدَعٌ بأمْرك ماعَلَيْكَ عَُصَاضَة E N EE E E‏ 
رق ن وَرَمَمُت أك ناص E ER OEE TOR ERE‏ 
وكَقَذعَينْتْ بأدّييرَّمُحَكّرٍ وينْحيرأيانالبريَة ريا 
E REE EEE ET E E E‏ 

انتهی . بتصرف کبیر» سيوطي» وبغدادي» کلاهما شرح شواهد المغني. ومن الغريب: أن 
الخازن - رحمه الله تعالى - ذكر: أن أبا طالب أنشد البيتين الآخيرين عند موته» ونقله عنه 
سليمان الجمل» رحمه الله تعالى» ولم يصحح له هذا الخطاًء بل أبقاه على حاله» وانظر الاية 
رقم ]1١١[‏ من سورة (التوبة). 


۸ - سالتر ‏ #یة: ۷ه لل اشر 


الإعراب : «إإتك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . إلا : 
نافية ٠‏ لإتهرى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنت». إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. «أَحَبّت : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: من » أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : لا تهذئ الذئ» أو : شخصا أحببته» والجملة الفعلية في محل 
رقع خبر 6 والخملة اة : إإتك. ٠‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 
#ولكى#: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها . يى : فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى بأل E‏ 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . #إسن#: مثل سابقتهاء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي» أو شخصاً يشاء 
هدایته . اوهو 4 : الواو: واو الحال. (هو أعلم) TT‏ 
حال من فاعل : #يهدى# المستترء والرابط : الواو» والضمير. «بألمهَرن4 : متعلقان ب ماع . 


9 ا ت اق ت ا کے کک ل ا ج 
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ر وہ 


الشرح: #إوقالوأ» أي : كفار قريش. وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما _: 
ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القريشي» قال للنبي كيل : إنا لنعلم: أ 
قولك حق» ولکن یمنعنا أن ن نتبع الهدى معك» ونؤمن بك مخافة أن يخرجنا e‏ 
وإنما نحن أكلة رس (أي : قليلون). هذا؛ والتخطف الانتزاع» والأّخذ بسرعة. 

ولم کن لَه حرا ايتا أي: ذا أمن» وذلك: أن العرب كانت في الجاهلية يغير 
بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاً» وآهل مکة آمنون مطمئنون في حرمهم» لا یخافون أن 
يغير عليهم أحد» فأخبر الله : أنه قد أمنهم بحرمة البيت» وحماهم من الاعتداء عليه 
فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. ومن المعروف: أنه كان تأمن فيه الظباء من 
الذئاب» والحمام من الحدأة» فكيف يسلبهم هذا الآمن» ويخيفهم» ويعرضهم للتخطف إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلامء وتوحيد الملك العلام» ونبذوا الشرك والأوثان. 

ای لَه مرت ل شىء أي: يُجمع» ويجلب إلى الحرم من الشام» ومصر»ء والعراق» 
واليمن وغيرها الثمرات» والفواكه» وغيرها. والمراد بالكلية: الكثرة مثل قوله تعالى : طإوأويتَ 
من كَل سى لا الكلية الحقيقية» كما هو معروف. هذا؛ ويقرأً #إضى بالياءء والتاءء كما 
يقرا : (یجنی) بالنون. 


للم لرن ۸ - ارم الایة: ۷ 

ررق ص آنا ا ن ا کا و ودا وها ووک آ ڪه لا بعلمو ەه : 
أي أكثر أهل مكةء بل أكثر الناس لا يفهمون هذا؛ ولا يعرفونه» وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم 
لم يعرف الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد 
التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل. وانظر الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الروم)» وانظر شرح (لدن) في 
الاية رقم ]٦[‏ من سورة (النمل)» وشرح شيء في الأية رقم ]۱۸١[‏ من سورة (الشعراء). 


رر کہ 


الإعراب : «إرقاأرأج: الواو: حرف استئناف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. إإن4: حرف شرط جازم. إتعم»: فعل مضارع فعل الشرط› 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «أهدّئ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ممَعَّكَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل في محل نصب حال» ولا وجه 
له» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إّع... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إسَحَطّف: فعل مضارع مبني للمجهول جواب 
الشرط» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية. يِن أرضتاً ي : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء و«طإإن» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

فإأولَمّ: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. #نمكن4: فعل مضارع مجزوم ب (لم)ء والفاعل تقديره: «نحن). 
لهد 4: جار ومجرور متعلقان به. طحرمًا4: مفعول به. «ايًا»: صفة له. «إّئ: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ەە : متعلقان 
بالفعل قبلهما . تَمَرَتٌ4: نائب فاعل» و(هو) مضاف» وهو مضاف إليه» ووك مضاف» 
ولإكَنْء مضاف إليه» وجملة: «إَئ...4 إلخ في محل نصب صفة ثانية ل: حرم أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والجملة: «أولَمَ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

(رزقاً) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول مطلق مؤكد؛ لأن معنى حى لد بمعنى : 
نرزقهم . اها غا مرل اخ عامل دوت ادير سرف إل رقا اها عل 
أنه حال من نمرت لتخصصها بالإضافة . من ادا : جار ومجرور متعلقان ب: رد أو 
بمحذوف صفة له» و(لدن): مبني على السكون في محل جر» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . #إولكىً: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل . اد4 : اسمهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: إلا يعلمويت مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر : (لكرّ)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


- لالش سد للوي 
ر ۰ صر سے 


ورم اکا من ر یق بطرت میسھا فيلت متم کر شک ن به 
إل تیل وڪ عن ارب @4 


الشرح: اوم أهَككت من فَرَية بطرت مَعسَسَها»: هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة 
قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة» وقابلوها بالبطرء فأهلكواء 
فدمرهم الله» وخرب ديارهم. هذا؛ والبطر: سوء احتمال الغنىء وهو أن لا يحفظ حق الله فيه» 
والبطر: الأشر والكبر وتجاوز حدود الله تعالى. وقيل: عاشوا فى البطرء فأكلوا رزق اش 
وعبدوا غيره» و #من فَ4 : على حذف المضاف؛ آي من آهل القرية. 

لفك متهي أي: منازلهم باقية الآثار» يشاهدونها في الأسفارء» كبلاد ثمودء وقوم 
لوط» وشعیب» وغیرهم. لر کی بن بره إل قليلاً4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لم يسكنها إلا المسافرون سكوناً قليلاً. وقيل: لم يعمر إلا أقلهاء وأكثرها خراب. تًا خن 
الورث# أي : لم يخلفهم فيها أحد بعد هلاكهم» وصار أمرها إلى الله تعالى؛ لأنه الباقي بعد 
فناء الخلق . 

وفحوى الآية الكريمة: أن کفار قریش لما خافوا أن يتخطفهم الناس؛ إن آمنواء ونبذوا 
عبادة الأصنام؛ بين الله لهم في هذه الآية: أن الأمر بالعكس» وأنهم جديرون بأن يخافوا 
بأس الله تعالى»ء ولا يغتروا بالآمن الحاصل لهم؛ إن بقوا على كفرهم بالهء وأنهم جديرون 
بالأمن والطمأنينة إن هم آمنوا بالله» ووحدوه. هذا؛ و(كم) خبرية كناية عن عدد مبهم» وهي هنا 
مکی کیره والمییے: الگا کترا سن القری: 

الإعراب : «إوكر: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. «[أهَلڪًا4: فعل» وفاعل. إن رة : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء ولإمن بيان ل: (كم) وتمييز له. والتمييز في المعنى هو المجرور ب: لمن 
وبما أنه معرفة؛ لأنه على حذف المضاف كما رأيت في الشرح» والتمييز لا يكون معرفة» فلذا 
جر ب: فمن والجملة الفعلية : «إوكم أهككت... إلخ مستأنفةء لا محل لها. بطرت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : رة تقديره: «هي». إمعستهاي فيه 
وجه : مفعول به على تضمين بَطِرّت#: خسرت أو على الظرف؛ أي : أيام معيشتها . فيكون 
على حذف المضاف. أو على حذف «في» أي: في معيشتهاء أو على التمييز» أو على التثنية 
بالمفعول به» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #بطرَّت...& إلخ في محل 
جر صفة : «قَرية#. #إفك#: الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. 


لل شرن ۸ _ سوال الآية: °۹ 


طك4 : خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في الفاء. #أر): حرف جزم. إشكى: فعل مضارع مبني للمجهول 
مجزوم ب: لر)» ونائب الفاعل يعود إلى مه4 والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من «مَسكنهةّ والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة» وأجيز اعتبارها في 
محل رفع خبر ثان» كما أجيز اعتبار سنه بدلاً من تلك فتكون الجملة الفعلية خبرا 
للمبتداً. مين بّهر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إ»: أداة استثناء. «قيلاً): صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: إلا سكناً قليلاًء أو صفة 
E‏ ا ا او ی کا وال وی 
الثاني من الثلاثة. ذضا4 : الواو: واو الحال. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمه. #ٌَ4: ضمیر فصل لا محل له» أو هو توكيد ل: (نا). ررر #: خبر كان 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة «إوركتًا... إلخ في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط : الواو» والضميرء أو هي مستأنفةء لا محل لها. تأمل» وتدبر. 
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وما کان رك مهلك لمر حى عت ف آمَها رسولا يلوا علمَهم ءايدينا وما 
و چو دور - 3 
ڪت مُهیک الشرت إلا مها رى ©4 


الشرح: رما كان رَبك : الخطاب للنبي ية ويعم كل واحد من العقلاء. مهك المَرى 
أي: القرى الكافرة. حي مَك ف أمَهَا رسوا أي: في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهم» 
وخص الام ببعثة الرسول؛ لأنه يبعث إلى الأشراف» وهم سكان المدن» بخلاف آهل البوادي» 
فإن الله لا يبعث فيهم» انظر ما ذكرته الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. وقيل: المراد بأم القرى: مكة المكرمة» والمراد بالرسول: محمد 4ة؛ 
لأنه خاتم الأنبياء» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأنعام) [۹۲]: وزد أ الى وم ولا . 

يلوا ع ٤اييتا‏ ي : يقرا عليهم ما ننزله عليه من آيات» وهذا يفيد: أن أهل الفترة غير 
معذبين في الدنياء وفيه دلالة على أنهم لا يعذبون في الأخرة» كما هو صريح قوله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم :]٠[‏ اوا کا سذ حَی مت رشو . وما کنا میک الشرت..4 
إلخ: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم» وفي 
هذا بيان لعدله» وتقدسه عن الظلم . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه لا يهلك قوماً هلاك استئصال إلا إذا استحقوا الإهلاك 
بظلمهم . ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة» والإلزام ببعثة الرسل. ولا يجعل 
علمه بأحوالهم حجة عليهم» ونزه ذاته أن يهلكهم؛ وهم غير ظالمين» وهو صريح قوله تعالى في 


۸ - سال الية: ٠٠‏ للالغشرن 
سورة (هود): وا َا ريك ملكت القرى طلم هلها مصَلحت ولا تنس: أن في الآية 
التفاتاً من الخطاب إلى التكلم . 

الإععراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 06# : فعل ماض ناقص . 
رتك : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر 
فيه . مهلك : خبر: كن وهو مضاف» واالمَرّى) مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . لحن : 
حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. «طيعَت# : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرةء والفاعل 
يعود إلى ريك و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى 
والجار والمجرور متعلقان ب: مك4 . إن أيّها»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لإرسرلا): مفعول به. «إيتلوأ4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : «إرشرولا4. «#عله4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ءاي : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء وجملة : فإيلوأ...4 
إلخ في محل نصب صفة : رشلا . ارا : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . لإتًا4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. فمهلك#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وملک مضاف» وا لفرت مضاف 
إليه. . .إلخ على مثال سابقه. إل : حرف حصر. ها4 : الواو: واو الحال. (أهلها): 
مبتدأًء و(ها) : ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إظلمرت: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال مستشنى من عموم الأحوال» التقدير: وما نهلكهم في حال من الأحوال إلا في 
حال كونهم ظالمين . وجملة: وما نا...4 إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية بالإتباع . 


2 ورت 


وزينتها وما عند الله خير وأبقح فلا 


الشرح: ارما وتر 4: الخطاب لأهل مكةء ويعم كل عاقل. لين عن أي: من أسباب 
الدنياء وزينتها. تح الحو اديا وزيشتها#: تتمتعون بها أيام حياتكم» ثم هي إلى فنا 
وانقضاء؛ لأنها زينة أيام قلائل سرعان ما تنقضي» فإما أن تزول عن الإنسان»ء أو يزول الإنسان 
عنها. روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة 
أصناف : المؤمن» والمنافق» والكافر» فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزيّن» والكافر يتمع . انتهى . 


شرن ۸ - 5ا اایة: ٦۰‏ 


وما عند أًّ: ثوابه» وما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين العاملين. #خرٌ4: في 
اال ا ل خا لها فن المكترات و عام ل شر ها تات وو 
دوم بخلاف الأول فإنه منقطع» وزائل . «إأفلا يلون أي : أفلا تفهمون» وتتدبرون: أن الباقي 
خير من الفاني. وقيل: من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل. ولهذا قال الشافعي 
- رضى الله عنه -: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس؛ صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين 
عة الله تال ؛ لأن أعقل الناس من أعطى القليل» وأخذ الكثيرء وما هم إلا المشتغلون 
بطاعة الله تعالى . والمعنى: أعطى القليل من حطام الدنياء وأخذ الكثير من الحسنات . 

هذا؛ وقد وصف الله تعالى الحياة الدنيا التي يحياها ابن آدم في هذه الآية وغيرها 
بالدنيا؛ لدناءتها» وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ورحم الله الجريري إذ 
يقول : [الكامل] 


ت 
سے ر ت 
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أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حیاً. 

الإعرايب : (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان تقدم على 
عامله» أو هو في محل رفع مبتداً. اويش : فعل ماض مبني على السكون مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف على 
اعتبار (ما) مبتدأً. ين سىَءٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» أو من المفعول 
الثاني المحذوف» و(من) بيان لما أبهم في (ما). «فتَم: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(متاع): خبر لمبتداً محذوف» التقدير : فالمؤتى متاع» و(متاع) مضاف» وألْحبَوو مضاف إليه. 
ادنا : صفة: الَو مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر (ما) على اعتبارها مبتداً مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط»› وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فالجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: 
والذي أوتيتموه. والجملة الاسمية خبرهاء وزيدت الفاء فى خبر المبتداً؛ لن الموصول يشبه 
MS ARES O ES E N‏ 

وما : الواو: حرف عطف» وقيل: واو الحال» ولا وجه له لعدم الرابط. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إعِندً#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» و#إعند4 مضاف» وله مضاف إليه. حبر : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. (أبقى): معطوف 


على ما قبله مرفوع مثله. . . إلخ. #ألا#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . والفاء: 
حرف استئناف . (لا): نافية . #تعقلونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: لأفمن ودنه وعدا حستًا»: والمراد به: المؤمن الذي وعده ربه بالجنة على عمله 
الصالح. والوعد الحسن: الثواب في الآخرة ودخول الجنة؛ لأنه دائم غير منقطع تكرماً 
وتفضلاً منه تعالى : ١هر‏ لَقيو: مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده سبحانه» وتعالىء 
قال تعالی : «وولقهم ر وروا . 

کمن نمه نَع الْحيَوةٌ ل : الذي هو مشوب بالآلام» مكدر بالمتاعب» مستعقب 
للتحسر على الانقطاع . والمعنى لا يستوي من يدخل الجنة تحقيقا لوعده سبحانه الصادق» ومن 
يتمتع في هذه الدنيا متاعا قليلاء ثم هو يزول ويفنى» ثم يوم القيامة يحشر» ويحضر للحساب» 
والجزاء» ثم يساق إلى النار» وبئس القرار» ونحوه قوله تعالى حكاية عن قول المؤمن: #اوَلولا 
سه ری لكت می الْمْحْصَرَ. وقوله جل شأنه : فكد م سرود . 

تنبيه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب» وفي 
أبي جهل بن هشام. وقال مجاهد: نزلت في النبي بيه وأبي جهل . وقال محمد بن كعب: نزلت 
في حمزة» وعلي - رضي الله عنهما -» وقيل غير ذلك. قال القشيري: والصحيح: أنها نزلت في 
المؤمن» والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في 
الدنيا بالعافية» والخنى» وله في الآخرة النار. وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنياء ثقة بوعد الله» 
وله في الاخرة الجنة. هذا؛ ومعنى الاية شبيه بالاية رقم [۲۲] من سورة (الرعد). 

هذا؛ والوعد يستعمل في الخير وفي الشرء فإذا قلت: وعدت فلاناً من غير أن تتعرض لذكر 
الموعود به» كان ذلك خيراًء وإذا قلت: أوعدت فلانا من غير ذكر الموعود به» كان ذلك شرا 
وهو ما في بيت طرفة بن العبد البيت الأخير من معلقته : [الطويل] 


ر 6 0 0 و ۹ م ٍ 7 
انى وان أاوعدتهه» او وع لله لمخيف إيعّادڍى ومنجز موعدى 


وهو قول الجوهري› وقول كثير من أئمة اللغةء وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعد به» 


فيجوز أن تستعمل «وعد» في الخير وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى: وعد أله الذي ءامنا 
و ب یھ رار از اع ی ا ء رج کور 
ولوا لصحت منم مَعْفرةً ورا عَظيمًا4 ومن الثاني قوله جل شأنه: «قل أفاتيشكم بسر ن 


ذلك التار وعدها أله الزيت كتروا وشن المر4. وأنشدوا: [الطويل] 


نارن ۸ - ال ای ا 


0 
کے gO‏ س ° ا 


إا واف اا اى قل وف | و ق ا ا ا 

كا سل اوغ ته يفا كقرلكف(أوعدت الرجل برا واوجد شرا هذا 
والمركز في الطبائع : أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةًء وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصة. وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخحلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند 
اا ف اا اد و الخلف في حقه تعالى اتفاقاً دليل الأشاعرة قول 
ال ا من وغدد ع فل واا هى جر له ون ارده علي عمل عقاا فهو 
ا إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه». وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : فن : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» واستبعاد. الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف . (مَنْ): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً. 
فإوعذتةٌ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها . #إوعَدًا): مفعول 
مطلق . «#حسستاچ : صفة له. فهو : الفاء: حرف عطف وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. #إلقيه4: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية هذه معطوفة على فحوى ما قبلها . #إكن#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة مثل سابقتهاء وجملة: «منَعتةُ4 صلة (مَن)» 
أو صفتها. سَحَ4: مفعول مطلق» وهو مضاف» ولو4 مضاف إليه. اليا : صفة: 
اليو مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. 44#: حرف عطف . هر : 
مبتدأً . «إّم»: ظرف زمان متعلق بما بعده» على أن (أل) ليست موصولة» أو هي موصولة» واتسع 
فيه على القاعدة: «يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما)» أو هو متعلق 
بمحذوف يفسره # ألْمْحْصرن وانظر الآية رقم ]٤١[‏ ولو4 مضاف» و اة مضاف إليه . من 
َلْمحْصَركًَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: هو بم...& إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية «أفمن وعَدَهٌ...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيستوي المؤمن الموعود بالخير العميم» والكافر الموعود 
بالعذاب الأليم؟! وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 

تفبيه : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : فسر لي الفاءين» ولم وأخبرني 
عن مواقعها» قلت: قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنياء وما عند الله وتفاوتهما ثم 


e HE 


عقبه بقوله: #آفمن وعدت على معنى : بعد هذا التفاوت الظاهرء› نسو بين أبناء الآخرة» 


۸ - سال ایة: ۲ لل الخشرين 


مسبب عن الوعد» الذي هو الضمان في الخيرء وأما فإ فلتراخي حال الإحضار عن حال 
التمت ¢ لا لتراخی وقته عن وقته. انھی 


شی آل کر شر ©4 


الشرح: وم اديه أي : ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الحجارة 
آلهة من دون الله» فيقول: أ شركى أي: بقول الله لهم يوم القيامة على سبيل التقريعء 
والتأنيب: أين شركائي في الألوهية اين كر غنوت : أنهم آلهة» وأنهم ينصرونكم 
ويشفعون لكم. هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معه في الأموال» 
والأنعام» والزروع» وانظر الآية رقم [۱۳۸] من سورة (الانعام) وما بعدها. 

هذا؛ وماضي : فإزعموت#: زعم . قال الشيخ مصطفى الغلاييني - رحمه الله تعالى -: 
الغالب في «زعم» أن تكون للظن الفاسد» وهوحكاية قول» يكون مظنة للكذب» فيقال فيما يشك 
فيه» أو فيما يعتقد كذبه» ولذلك يقولون: «زعم» مطية الكذب» ای هذه الكلمة مركب للكذب»› 
ومن عادة العرب: أن من قال كلاما» وكان عندهم كاذبا؛ قالوا: زعم فلان» ولهذا جاء في القرآن 
الكريم في كل موضع ذم القائلون به» وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجح 
أو الفاسد» أو المشكوك فيه» فإن كانت زعم بمعنى : تأمّر» وَنَراس» أو بمعنى: كفل به؛ تعدت 
إلى واحد بحرف الجر» تقول: زعم على القوم» فهو زعيم» أي : تأمّر عليهم» ا وزعم 
بفلان أو بالمال» أي: كفله» وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ آي: أخذ يطيب. انتهى 

وقال الأشموني: وإن كانت بمعنى: سمن» أو: هزل؛ فهي لازمة. هذا؛ وأقول: إن 
ازعم» من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ» وخبر إن كان من أفعال الرجحان» 
ا «أن» واسمها Sl uT‏ تجو فرلا الى 
م الس فوا لن مرا وفقو الى و ت الال ی نه اموا با با أزلً 
إِلَيّكً... إلخ» وانظر شواهد ذلك في كتابنا فتح رب البرية» والقليل أن تنصب مفعولين 
صريحين» وهو ناقص التصرف لا يأتي منه غير الماضي» والمضارع . 

الإعر اب : وروم چە : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على وم الد أو هو مفعول 
به لفعل محذوف» تقديره: اذكر يوم. #باديهيً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل يعود ٤‏ (الله) تعالى» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (يوم) إليها . ٠ْيمّول:‏ الفاء: حرف عطف» وتفسير. (يقول): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله) أيضاً. أن : اسم استفهام توبيخي إنكاري» مبني على الفتح في في محل نصب 


09 سے صر 


على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر #إشركاءىئ#: مبتدأً مؤخر» مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة : «إشركوىئ . طك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إرعمرت ): 
فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله» ومفعولاه محذوفان» والتقدير: تزعمونهم شرکائي› والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إك... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوف كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية : أبن شَركيى... إلخ في محل نصب مقول 


رو 3 


القول» وجملة #إفقول.. ل 


الشرح: قال أل حى علَبمْ لل : وهم أئمة الكفر» ورؤساء الضلالة ومعنی حي عل 
اقول : وجب عليهم مقتضاه» ا ل ا ون ی و ا 
ولتاس ات4 . لرا هتل ايبن آموي سه : دعوناهم إلى الشرك» وارتكاب المعاصي› 
واجتراح السيغات» فأجابوناء وانقادوا لنا من دون قهر» وقسر. اسهم گنا را4 أي : 
أضللناهم كما ضللناء فهم يريدون ضللنا باختيارناء وضلوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن 
إلا وسوسة» وتسويلا» فلا فرق بين غينا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعيا لهم إلى الكفر» 
وارتكاب المعاصي» فهناك دعاء الله في مقابلته إلى الإيمان» بما ركز فيهم من أدلة العقلء وما 
بعث إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من الكتب الداعية إلى الهدى والرشاد. 

را معناه: تبراً بعضهم من بعض» وصاروا أعداء» وقول الله تعالى في سورة 
- على نبیناء 2 وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: موقا النَيطن لما فى لامر 
اله ا إلخ الآية رقم [۲۲] برهان قاطع على وقوع العداوة بين الأتباع 
والمتبوعين» تحقيقاً ّ تعالى : الايا بون شه لمعي عدو إلا المت . ومثل ذلك 
الآية رقم من سورة (العنكبوت). ما كوا ياتا بعبڈوت چ أي : بل کانوا يعبدون أهواءهم» 
ويطيعون شهواتهم» ولا سلطان لنا عليهم. والله أأعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 4 : فعل ماض . أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
#حىًّ#: فعل ماض . عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لرل : فاعل» وجملة: 
مإحَىّ...# إلخ صلة الموصول لا محل لها. را : منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر با لإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . a‏ 


۸ سالط اید 4 لل خرن 


الهاء: حرف تنبيه . (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. «إألزن#: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وقيل : صفة له» فهو مبني على الفتح في محل رفع . #إاعواً : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
أغويناهم . «أعَوسَهُمّ : فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. 

گا : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية ا وفاعل» وهو لازم 
E‏ في تأويل مصدر في محل وات 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : أغويناهم 
إغواءً كائناً مثل إغوائنا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ 
لن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء 
والکلام ورتا تولا SS‏ إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . رانا : فعل» وفاعل . إل 4 جار رجور معان ال قلا والجهة العلة 
في محل نصب حال من (نا)ء والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلها. لما : نافية . 
# كا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . اا4 : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وجملة: «اإيانا بويت في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: فما کانرا... إلخ في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاًء فهي حال 
متكررة» أو متداخلة» والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. قال الزمخشري» وتبعه البيضاوي› 
والنسفي : وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. أقول 
واعتبارهما حالاً يؤدي هذا المعنى بلا ريب. هذا؛ وقيل: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر مجرور بحرف جر محذوف» التقدير : من عبادتهم إيانا» وهو ضعيف . 


مجر ے ر 


فووقیل ادوا شاک دور مار جیب م ودا لداب لو انم أ دو 3© 


الشرح: وبل أي : للكفار» والقائل هو الله تعالى أو الملائكة» وهذا يكون يوم القيامة» 
والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. «لاذعوا شد أي : أصنامكم التي كنتم تعبدونها في 
الدنيا لتخلصكم من العذاب. #فدعرهر أي : استخائوا بهم . فر سسَجيبا ب : لم يجيبوهم 
ولم يغیثوهم . . وروأ اَلْعَدَابَ : عاينوه بأعينهم وافضا بهم . 

لر نم انوا ڄندوتڳ أي : لو ا كانوا يهتدون؛ لأنجاهم الهدى»ء ولما صاروا إلى 
العذاب. وقيل: المعنى لو أنهم كانوا يهتدون؛ ما استغاثوا بهم؛ لأن استغاثتهم بهم لا تغني 
فتيلاً. وقيل: المعنى ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى التوحيد» 
والإیمان بالله» وتصدیق رسول الله مي . 


شرن ۸ - قال الية: 1 


الإعراب : «إرقلّ# : الواو: حرف استئناف . (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. ادعو : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . شاك : مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة : ادعو شرك في محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على قول 
من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: ايحذف 
الفاعل› ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: ١هو‏ يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: 
وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور المقدر ب: «لهم» في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول. 
وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال : إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات› 
ولهذا تقع مبتدأء نحو «لا حول ولا قوة إلا بالله نر من كنز الجنَة ونحو «رَعَمُوا مَطِيةُ الكذب» 
وجملة: «إوَقيلّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . فإفدعرهرّ : الفاء: حرف عطف . (دعوهم): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

فر : الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وجزم» وقلب. «#إستجرأ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
ايى والجمكة الفعلية معطرفة على ما قبلهاة لا محل لها أيضا راي الاو حرف 
عطف . (رأوا): ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وحركت الواو بالضم للتفريق بينها وبين 
الواو الأصلية في نحو قولك: (لَوٍ اجتهدتَ؛ لَنجحْتَ). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
الْعدًابه: مفعول به. «الّوّ»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. مم4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #كاوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق 
وجملة : ود4 في محل نصب خبر (كان)» وجملة: فكاو دود في محل رفع خبر (أن)ء 
و(أن) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبردء التقدير: لو حصل» أو وقع اهتداؤهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» 
والخبر محذوف» التقدير: ولو اهتداؤهم حاصل أو واقع› وقول المبرد هو المرجح؛ لأن لر 
لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدر» والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله جملة فعلية لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الو محذوف 
تقديره: لأنجاهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب. هذا؛ وإن اعتبرت لر للتمني فلا جواب 
لهاء وانظر تقدير الكلام في الشرح. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


gr‏ 3 ر رہ مک وو 


لوم ادم فل مادا َر المسَلد ©4 


الشرح: قال النسفي - رحمه الله تعالی -: حکی أولاً ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاءء 
ثم ما يقوله الشياطين» أو أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة» اعتذروا بان 


۸ سال اید ا لل الخشرن 


الشياطين» هم الذين استغووهمء ثم ما يشبه الشماتة بهم» لاستغاثتهم آلهتهم» وعجزهم عن 
نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل» وإزاحة العلل. 

الإصراب : اورم : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على مثله في الآية رقم 1[ أو 
هو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر (يوم)» وجملة: اباد م في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها . ماد : اسم استفهام توبيخي» مبني على السكون في محل جر بحرف جر محذوف»› 
التقدير : بماذاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء أو هو اسم استفهام مركب مبني على 
السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم على عامله. هذا؛ وإن اعتبرت مادا اسما مركباً 
مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف» التقدير : 
ماذا أجبتم به المرسلين؛ فالمعنى لا يأباه» وأقوى منه اعتبار (ما) اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأًء و(ذا) اسما موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية صلتهء 
والعائد محذوف. والتقدير: ما الذي أجبتم به المرسلين» فهو كلام في غاية الوضوح . 
ر4 : فعل» وفاعل. امسن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخء 
والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «َيقول... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. تأمل» وتدبر. 


الشرح: #فعييت عَلَمِم ااه يومَيذٍ4 أي: فصارت الأنباء كالعمي عليهمء لا تهتدي 


إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباءء لكنه عكس مبالغة» ودلالة على أن ما يحضر الذهن» إنما 
يفيض» ويرد عليه من خارج» فإذا أخطأه؛ لم يكن له حيلة إلى استحضاره» والمراد 
ب: اشآ ما أجابوا به الرسلء أو ما يعمهاء وإذا كانت الرسل يتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك من الهول الشديد» ويفوضون علم ذلك إلى الله تعالى» فما ظنكم بالضلال من أممهم؟! 
فَهُم لا ياود : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لفرط الدهشةء أو العلم بأنه مثله في 
العجز. انتهى . بيضاوي بحروفه. هذا؛ واعتبر ابن هشام في المغني قوله تعالى : #فعمِيت علَّمٌ 
لابا من باب القلب» وهذا باب واسع من أبواب النحو» ومن شواهده الشعرية الشاهد 
رقم [۱۱۸۷] إلى ]۱۱۹١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب انظرها فيه تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وقال القرطبي : هيت علَمِمٌ لابا : خفيت عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأن الله قد 
أعذر إليهم في الدنياء فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم القيامة. طفَهُم لا باون أي : 
بالآنساب والقرابات. قاله مجاهد. وقیل: لا يتساءلون سؤال تواصل»› كما کانوا يتساءلون في 


لن شرن  ۸‏ ساقال _ افية: ٦۷‏ 


الا ا ون ای ا عا قرت ا تی رن اوو ر اد ق 
ء و ر بو رر ر 


مړ ا ر م ۰ 
الصورِ فلا ااب بيهم ومز ولا ينساءَلونً# يوضح هذا؛ ویبینه . 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الطور) رقم :]٠١[‏ اوقل بعصم عل بض الو وقال 
في سورة (الصافات) رقم ۲۷1]: «إوأقل بعصم عل بعض بتسة لو٠‏ أقول: فآية (الطور) تنص على 
أن التساءل إنما يكون في الجنة بلا ريب» بدليل الآيات التي قبلهاء والتي بعدهاء وأما آية 
(الصافات) فهي تنص على أن التساءل إنما يكون يوم القيامة» بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين : 
قفر تم كنود وهي تعارض الآية التي نحن بصدد شرحهاء وآية المؤمنون المذكورة آنفاً 
وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في حل هذا التعارض : إن للقيامة أحوالا ومواطن» ففي 
موطن يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون 
إفافة فيتساءلون. انتهى..نحازن في سورة (المؤمنون). 
الإعراب : ليت : الفاء: حرف استئناف. (عميت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
مإعّمٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ألأَبًاءٌ: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. #إيومّيٍ: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
ينوب عن جملة محذوفة» مضافة (إذ) إليهاء التقدير: يوم إذ يناديهم. #فَهمّ: الفاء: حرف 
عطف وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إلا#: نافية. 
يساءلون : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


ا ار ا ر ر ا کا ر 4 ر م صو 2 AN‏ 
اما من تاب وان ويل صلا فعس آن يکرت يِن للح 469 


الشرح: اما من تب : من الشرك يم أي: بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبالقرآن 
إماماًء وبمحمد ية نبياً» وشفيعاًء ورسولاً . لول صيكًا: أدى الفرائض» وأكثر من النوافلء 
مع اجتناب المحرمات. والمنهيات. انظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك. 

#لإفصى أن يكرت من ألْممَلحبك أي: من الفائزين بالسعادة الأبديةء والهناءة السرمدية. 
وعسى من الله واجبة التحقيق على عادة الكرام» أو هي ترج من التائب الذي آمن وعمل صالحاًء 
وينبغي أن تعلم: أنه لما ذكر الله حال الكافرين في الآيات السابقة» وما يجري عليهم يوم القيامة 
من عظائم الأمور؛ ذكر حال المؤمنين السعداء» وما يجري عليهم من النعيم المقيم والخير 
العميم؛ لأنه جرت سنة الله في كتابه: أنه لا يذكر أحد الفريقين؛ إلا ويذكر الآخر» ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار. . . إلخ» وذلك ليكون المؤمن راغباً في طاعة الله خائفاً من معصيته . 


ا د:۸ شرن 


الإعراب : انا : الفاء: حرف استئناف . (أما) أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط ؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك 
من شيء فالذي تاب . . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب: مهما يك من شيء» فصار: أما من. . . 
فعسى . وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: آنه واقع 
لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . ۰ 

امن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً . تابه : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : من وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: من 
أو صفتها» وجملة: وام ويل صلحًا# معطوفتان عليها. #إفسى: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» واسمها ضمير مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى «ّن. «أن4: حرف مصدري ونصب. «يكرت4: فعل مضارع . 
ناقص» واسمه يعود إلى ن4 أيضاً . لين أَلمْنْلحكً4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
بكرت أن بكرت في تأويل مصدر في محل نصب خبر (عسی). هذا؛ وإِن اعتبرت 
عسى تامة فالمصدر المؤول يكون في محل رفع فاعلهاء ولا ضمير مستتر فيهاء قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
E E EE E‏ 

وجملة: (عسى. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : لاما من...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


re‏ درو 


ورك ملق ما اء 
CX 23 a‏ 

رک ©4 

الشرح: نزلت الآية الكريمة جواباً للمشركين حين قالوا: ما حكى الله عنهم لوا رل هدا 


لرن على رَجُل تن قرسي عَظي يريدون الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود الثقفي . وقيل: 
هي جواب لليهود؛ إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل»ء لامنا به» والمعنى: وربك 
ھا اھ ویختار منهم من یشاء لنبوته . قاله یحیی بن سلام» وحکی النقاش: أن 
المعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه. يعني : محمداً ياء ويختار الأنصار لدينه. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي كتاب البزار مرفوعاً صحيحاً عن جابر - رضي الله 
عنه -: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين» والمرسلين» واختار لي من أصحابي 
اعت يم ابا بكره وضر :وعتمان وهلا د رضي اله خت جتني فلي اضخان: 
وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على الأمم» واختار لي من أمتي أربعة قرون». انتهى . 


لل ارين ۸ سوال الایة: ٦۸‏ ۱۹۱ 


ع 
3 


و#إا رة من التخيرء كالطيرة من التطير. يستعمل بمعنى المصدرء وهو التخير» وبمعنى 
المتخيرء كقولهم: محمد خيرة الله من خلقهء والمعنى على الأول: إن الخيرة لله تعالى في 
أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء أي: ليس لأحد من خلقه آن يختار عليه» كقوله تعالى 
في سورة (الأحزاب): وما کان مون ولا مُومتةٍ إا فی اف ورسوهہ آم أن يكن هم ليره من 
هم وقال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [الطويل] 
تول على الرحمنِ في كل حَاجَةٍ 


ت و 2 ٤‏ 0 ه ار E‏ ٍ ت 
إذا ما يرذ ذو العرش أمرابعبله تفه وما لال ا ما ت 


جا 


e ™ 


2 4 ا 2 ا‎ r OE 
ردت فان الله ب قضى ويّ قير‎ 


a OEE IL E,‏ او م م د 
ال ا 

2 2 ي ٤ o 2 E‏ وو ر 9 ھ 

العب د ذوشجروالرب ذوقدر والدَهر ذو دول والرزق مسوم 
وال لحُيْرأجُمَع فِيمًَااه ختارَ خالِفُنًا وفي | حيار سوا اللوم والشُّوم 
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة 
دل بان تل كن وة الما هرا ف اة ا و اا و ا 
ألكَفرود... إلخ وفي الركعة الثانية : لفل هو أنه .د...4 إلخ. واختار بعض المشايخ أن 
يقرأ في الركعة الأولى : «إوربك لق ما با...4 إلخ» وفي الركعة الثانية: قوله تعالى : وما 
کان لموم ولا مَومَةٍ... إلخ وکل حسڻْ٬‏ ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري 
فی صحیحه عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما -. قال : كان النبي ي4 يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا َم أَحَذُكَمّْ بالأمر؛ قَليرْكع كتين مِنْ 
الف نة 2 لما الل اد سخ تعلمك» وأستند ك نقدرتك وأشالك م َل 
غير الفريضةء ثم لِيقل : اللهم إني أستخيرك بيليك» واستقدرك بقدرتك» وآسالك من نضلك 


ر کے ےو وري ٤ه‏ و هتو رې ېهو ٩ر‏ رکو ١٥و‏ کو ە دەر ےو € 
العظيمء› فنك تدر ولا أقدِرُء وتعْلم ولا أغلم» وأنك عَلامٌ الغيوب» اللهم إن كنت تَعْلم: أن 
هَذا الاأَمُرَّ حير لى فى دينى ودنياي ومعاشى» وعاقبة أمري - أو قال: فى عاجل أمري وآجله - 


فاقد ا لي ونر لی ت ارد لی ق وان کے تیل آن خد الامر شر لی انی دبي 
ودنياي» ومعاشي› وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله -. فاصرفه عني واصرفني عنه» 
وافْدّرُ لي الخيرَ حيْتُ گان ٿم رَصّني پو. قال: ويسمي حاجته». 

وروى أنس - رضي الله عنه - أن النبي بي قال له: «يا آت! إذا هَمَمْتَ بام فاسَْخر رَبك 
فيه سَبْعّ مَرَاتِ» نَم انظ إلى ما يبق َه َلْبْكَ؛ قن الْجَيْرَ فيو . قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ 
قلبه من جميع الخواطر» حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور» فعند ذلك ما يسبق إليه قلبه؛ 


a‏ ۸ ۔ سالر ‏ الایة: ۸ ال اشرو 


يعمل عليه» فإن الخير فيه إن شاء الله» وإن عزم على سفرء وى بسَقره يوم الُْميس» أ يم 
الإنتيّنء اقتداء برسول الله بي . انتهى . قرطبي بتصرف . 

أقول: وما تقدم كله صريح على أن الاستخارة تكون في اليقظة. هذا؛ وقد استحدثت 
الاستخارة المنامية: يتوضأًء ويصلي ركعتين بنية الاستخارة» ثم يدعو بالدعاء المذكور» ثم 
يستغفر الله ما أمكنه» ثم يصلي على الرسول ية ما أمكنه» ثم ينام موجها صدره إلى جهة القبلةء 
ثم إن رآی في منامه ما یسره مضی لما یریده» وإن رأی في منامه ما يزعجه ويسوءٌه أعرض عن 
الأمر الذي يريده. والله ولي التوفيق. 

هسُبحَدَ أ : تنزيهاً» وتقديساً له . (تعالى عما يشركون) أي: تقدس الله» وتنزه عن الذي 
يشركونه معه من الحجارة» والأوثان» و(تعالى) بهذا المعنى ناقص التصرف» لا يأتي منه أمر. 

الإصراب : ررك : الواو: حرف استعناف. (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إحقً: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (ربك)»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبره. لما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتها»والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يخلق الذي أو شيئًا يشاؤه» وجملة: 
و 0 رة فلاا زالرل توف انعا اله الاه و ت 
مستأنفة» لا محل لها. ًا : نافية. إكَات): فعل ماض ناقص . #هم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدم . أل 4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والوقف على (يختار) تام» وجيد. هذا؛ وقيل: إن ما مصدرية» تؤول بما بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: يختار اختيارهم» كما قيل: إن لم موصولة في محل 
نصب مفعول به وفي (كان) ضمير مستتر هو اسمهاء والجملة الاسمية : لهم اة 4 : في محل 
خبرها» وجملة: إكَات... إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف»› العقير: 
ما كان لهم الخيرة فيه» وهذان القولان ضعيفان» والأصح اعتبار #ما# نافية» والجملة مستأنفة. 

قال مکي - رحمه الله تعالى -: وقال بعض العلماء كالطبري» وغيره: هي في موضع نصب 
ب:(يختار)» وليس ما قاله بحسن في الإعراب؛ لأنه لا عائد يعود على ما في الكلام» وهو 
بعيد أيضاً في المعنى» والاعتقاد؛ لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخيرء 
والشر: نها حدثت بقدر الله» واختياره» وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له. 

وإذا كانت لما في موضع نصب ب: (يختار)؛ لم تعم جميع الأشياء: نها مختارة لله إنما 
آوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير» وبقي ما ليس لهم فيه الخيرة» وهو الخير موقوفاء 
وهذا هو مذهب الْمَدَرية والمعتزلة » فكون ما للنفي أولى في المعنى» وأصح في التفسير» وأحسن 


اک ا 


في الاعتقاد» وأقوى في العربية. انتهى . #إسبّحن: مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف» 


لل شرن ۸ - لر الآیتان: 1٩۹‏ و٠۷‏ ۳ 
ول4 مضاف إليه» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر كلام مستأنف لا محل له. 

وتك : الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى : أله تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
«إعمًا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» TN‏ عن الڏي» آو عن شيء يشرکونه مع الله » وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : تعالى الله عن شركهم . 


رر e‏ )و 24 ر > 8 
وریت يعلم ما تكن درشم وما علوت 4O‏ 


الشرح: ورك يعار ما كن صُدُوشة» أي: تخفي صدورهم من الحقد عليك يا محمد! 
والعداوة لك. رمَا بُمَّلّْ4 : يظهرون من عداوتك بالطعن» والشتم» فليس تأخير العذاب 
لخفاء حالهم» ولکن له وقت مقدر اوانه» فهو سبحانه وتعالی یعلم ما یخفون» وما یعلنون من 
عداوة رسول الله بيه ومكايدهم» وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقون» وقد حقق الله وعده» 
ونصر عبده» وأعز جنده؛ حيث قال تعالى : مون جندتا هم لعلو . 

الإعراب : إورّنك4 : الواو: حرف استئناف . (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. بعلو : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى (ربك) وهو من المعرفة فلذا اكتفى بمفعول واحد. م4 : اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إنك4: فعل مضارع. 
دور : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة مما أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : يعلم الذي» أو: شيئًا تكنه صدورهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ورك يَعَلَرُ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 
وما : الواو: حرف عطف . مما : معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف على نحو ما تقدم. هذا؛ وقد ذكرت الأية 
بحروفها في سورة (النمل) برقم .]۷٤[‏ والله آعلم بمراده وأسرار كتابه. 


و e e‏ ا ر XR I 7 a‏ 
الحمد ف الأول والالخرة وله الحكم له س ©4 


الشرح: وهر ا : المستحق للعبادة. Ye‏ که لآ هر : لا أحديستحق العبادة 
والتقديس» والتعظيم إلا هوء لَه ألَحَنَدٌ نى الأول أي : في الدنيا . #إوألكخرة : المراد بها : الحياة 


٨۸ ٤‏ - سوال الية: ۷١‏ لل شرن 


الثانية التي تكون بعد الموت» ثم الحشرء والنشرء والحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود 
فيها بالفضل الإلهي» ودخول النار» والخلود فيها بالعدل الرباني . مول اكم : القضاء النافذ في 
كل شيء» لا يوجد معارض» ولا مدافع» ولا محام» يحكم لأهل طاعته بالمغفرة» والسعادة في 
الجنة» ولأهل المعصية بالشقاوة» ودخول النار . «إوإِكِه سَسَّْ أي : بالبعث» والنشور يوم القيامة . 
e yy‏ 
تنبيه: الحمد في الدنيا حمد تكليف» وشكر لله على إنعامه» وهو في الآخرة على وجه 
ألل ا:٠‏ لا الكلفةء مقرلرة: (الحمد لو الدئ آذه عتا الخزة)» (الْحَمْدٌ فو الي صَدَمَنَا وَعْدَه) 
ويقولون: (الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالّمِين) انظر (الحمد) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النمل) فهو جيد. 
الإعراب : وهر : الواو: حرف عطف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً . اله : خبر أول» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إلً: نافية 
للجنس تعمل عمل: «إن». إلً4: اسم مالا مبني على الفتح في محل نصب» والخبر 
SR ES O a‏ 
اعتباره بدلاً من اسم إلا على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. الثاني : اعتباره بدلاً من 
ل وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع على الابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
E E‏ وهو مبني على الفتح في محل رفع»› 
والجملة الاسمية: الا إ له إلا هو في محل رفع خبر ثان للمبتداً . ل4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ألْحَند4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث للمبتدا. 
إن الأول : جار ومجرور متعلقان ب: إالْحَند؛ لأنه مصدرء وتعليقهما بمحذوف حال منه 
لا يجيزه كثير من النحاة. (الآخرة): معطوف على الأولى» وجملة: لول لحك معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل رفع مثلها . وإ : الواو: حرف عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما . لوي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلء أو 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


ل O‏ إن جعل الله ڪم آل را لل دور لقم م 


يڪم بضكاء أ نسو ©4 
الشرح: «ل: هذا خطاب للنبي بي . اوث4 : أخبروني» والخطاب لأهل مكة. #إإن 


مو 
و 7 2 


جع أله كم أل سرَمدًاه: دائماً مستمراً. من السردء وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم: ثلاثة سرد» وواحد فرد. ومنه قول طرفة في معلقته رقم :]٠١١[‏ [الطويل] 


که مَا أمُرِي ي 2 َة ر هة رې ولا : ہي ي ٌ : رمل 


ال الغشرفن ۸ سوال الآية: ۷١‏ 10 


ر افع اكان الشم تخت الأرضة أو تجريكها رل الافىالغاتر فد ن 
شان انهم اساب اله قروا کر تع ون إل غر ا امك كيه المي 
أي إله يأتيكم بنهار تطلبون فيه المعيشة» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم . #أفلا معو أي : 
سماع فهم وقبول وتدبر واستبصار. هذا؛ والقيامة أصلها: القوامة؛ لآنها من قام» يقوم» قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة قبلها» ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء. 

الإصراب : «إفل: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «أوينز: الهمزة: حرف 
استفهام توبیخي ا وقد اختلف في مفعولي هذا 
الفعلء فقال قوم: هما محذوفان دل عليهما الكلام» التقدير: أرأيتم عبادتكم الأصنام» هل 
تک ا إن جل هال ود ا و 7 ا وقال آخرون: لا يحتاج 
الفعل إلى مفعول؛ لأن بالشرط» وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام السمين: أن 
المفعول الأول محذوف. التقدير: أرأيتموه» والمسألة من باب التنازع» فقد تنازع (أرأيتم) وفعل 
الشرط في : (الليل) فكلاهما يطلبه مفعولاً» فأعمل الثاني» وحذف المفعول الأول وأما المفعول 
الثاني ل: (رأيتم) فهو الجملة الاستفهامية . انتهى . جمل بتصرف كبير من سورة (الأنعام). وأرى: 
أن الفعل : ١ات4‏ معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وأن الجملة الاسمية: سن لله عير 
ا سدت مسد المفعولين»› وما بينهما كلام معترض لا محل له» أعطى الكلام تقويةً» وتسديداً 
وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

#[إن4: حرف شرط جازم . «وجمك4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
#ال: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ميم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ايل : مفعول به . «سرمدًا: مفعول به ثاني» 
أو هو حال من اير . إل بور : متعلقان بالفعل : جع أو ب: فإسرمدًا4. أو بمحذوف صفة 
له» و#إيور# مضاف و#البَمَةٍ4 مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه التقدير : 
فمن یاتیکم بضیاء تطلبون فيه معایشکم» وتستعینون فيه على قضاء حوائجکم؟! . 

#ن4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «اإلة: خبره. «عرّ: 
صفة: إ4 وا4 مضاف ولال مضاف إليه. [أيكم4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى إل والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة : (إله)» آو في محل نصب حال منه بعد 
وصغه بما تقدم . لإبضكاء#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الأسمية :ومن إل...4 إلخ في مخل 
نصب سدت مسد المفعول» أو المفعولين حسب ما رأيت في الشرح. #أنلا#: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . الفاء : حرف استئناف» أو حرف عطف. (لا): نافية . غوت : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون ٠...‏ إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 


۱۰٦‏ ۸ ۔ سو الم الآیتان: ۷۲ و٣۷‏ ل الغشرين 
الفعلية : مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ والكلام «أَيْنْرّ...€ إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «فلّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . هذا؛ وإعراب الآية التالية مثلها بلا فارق . 


فل 


7 ےم ر وہ‎ IE وو سے رر‎ e تو‎ Cr ys. 
اريت إن جل الله كم التهار مدا إلى بوم القيمة من لله‎ 


ع 


کو و ا روم د ر7 SS‏ 


الشرح: فل اور إن جم آله يكم اهار سما إل يور أفَيَمَةٍ4: وذلك بإسكان 
الشمس في وسط السماء» أو تحريکها على مدار فوق الأفق. من لله عير آله بايڪُم بل 
کیک فد اللاستراحة هن ماعب الأ شغال: E‏ بقوله: بنهار تتصرفون 
فيه» كما وصف الليل بما ذكر؛ لأن الضوء نعمة فى ذاته» مقصود بنفسه» ولا كذلك الليل حيث 
قال : کوت فیده؛ لأن منافع الضوء التئ تعلق به متكاثرة لا يخصيها عد» ليس التصرف 
في المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء قوله: أل دمعو &؛ 
لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه» ووصف فوائده» وقرن الليل بقوله: «أفلا 
يروت لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون» ونحوه. 

تفبيه: الهمزة في الكلام [أنا ومثلها ار للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على «ثم» تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالی : ان روا ف آلأرض...4 إلخ» وقوله جل شانه : ولد يروا ف ملكت الشتوت...4 
إلخ» وقوله جل شأنه: ٠ث‏ إا ما َع امم بء إلخ» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» 
كما هو قياس أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى : اركف ككفرود وام تل علیكم ءات 
الو وقوله تعالى : إن هود . هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف جماعة» أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 
مقدرة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في : «أفار روء إلخ اقرب عنكم ال ڪر 
فَ4 اين مات أو هيل انبح إلخ أمكثوا فلم يسيروا في الأرض» أنهملكم فنضرب 
عنكم . . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات» أو قتل. . . إلخ؟ ويضعفه ما فيه من التكلف وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 


ر ص ارد 


٥ ا م س ا رص 2 2 ره , ر < ر‎ e 
وون رمتو جعل لك آليل والتهار لكوأ فيه ولغوا من فضلبِ وا ر‎ 
: ES 7Ez 

كه ©4 

الشرح: لوين ََْيدٍ4: من فضلهء وكرمه. جَعل لَك أل سماد 4: يتعاقبان بالظلمة» 


ر < و ه 


والضياء. لكوأ فيه : لتستريحوا فيه من متاعبكم؛ التي تنالكم في النهار. ولغوا ِن 


شرن ۸ - مزالت _ اسي ۷۲ 
قَصلٍِ» أي : في النهار بطلب المعاش»ء وأنواع المكاسب» فهو من باب اللف» والنشر. 
لإولعلكر كروك : ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك» فتشكروه عليها. هذا؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم اوجلا الل وألَارّ ءانه انظر شرحها هناك وانظر الترجي في 
الأية رقم .]٤١[‏ 

هذا؛ وقد قال الخازن: إن من نعمة الله تغالى على الخلق أن جعل الليل» والنهار يتعاقبان؛ 
لأن المرء في حال الدنياء وفي حال التكليف مدفوع إلى التعب» ليحصل ما يحتاج إليه» ولا يتم 
له ذلك لولا ضوء النهار» ولأجله يحصل الاجتماع» فتمكن المعاملات. ومعلوم: أن ذلك لا يتم 
إلا بالراحة» والسكون بالليلء فلا بد منهماء فأما في الجنة؛ فلا تعب» ولا نصب» فلا حاجة 
بهم إلى الليل» ولذلك يدوم لهم الضياء أبداًء فيبين الله تعالى: أنه القادر على ذلك؛ ليس غيره 
فقال: «وومن لَحْسَيّو....& إلخ . 

وقال الزمخشري: زاوج بين الليلء والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهماء وهو 
الليلء ولتبتغوا من فضل الله في الآخرة» وهو النهار» ولإرادة شكركم. وقد سلكت بهذه الاآية 
طريقة اللف» والنشر في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك به! كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده! اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك؛ 
فأدخلنا في الناجين من وعيدك. انتهی . آمین یا رب. 

الإصراب : ورين : الواو: حرف استئناف . (من رحمته): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ولإجَعلً# مؤول بمصدر بتقدير: «أآن» مبتداً 
مؤخر» ولا وجه له قطعاً؛ لأن تأويل الفعل بمصدر إنما هو في المضارع» لا الماضي» وبحثه 
معلوم. انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«إجَعلً# : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: «هو». «لر4: جار ومجرور متعلقان به 
أيضا . الچ : مفعول به. (النهار): معطوف على ا4 . اشوا : فعل مضارع منصوب 
د: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«آن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل «جَىل4 أيضاً. اإنيي4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
ولغوأ : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. وَلعّر4: الواو: حرف عطف. 
(لعلكم): حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمهاء وجملة: «إتنكروكً مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبرهاء ET‏ قبلها من تعليل . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل»ء وآكرم. 


۸ _ سوط المىَر) الآيتان: ۷٤‏ و٥۷‏ لل شرن 


رور و ي کک و ر ر ص > EX 7 A>‏ 
ووم ناديهم يفول أن شرڪاوی التب كتر تزعمون 4O‏ 
الشرح: ذكرت هذه الآية بحروفها برقم [۲] وأعيدت هنا لزيادة التوبيخ والتقريع للمشركين 
للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به! أو الآية الأولى لتقرير فساد آرائهم» 
وهذه الاية لبيان : ان إشراکهم لم يکن عن سند» وإنما و ی اه ومجرد هری . 


all‏ ر ك ەور و کے ر 


م ع 4 وه کہ 2 
ورَعَتا من ڪل ام هيدا فقلتا هاوا برهلتكم فلمو أن احق لَه وصَل 
م نا ڪاو يروت 4)9 


الشرح: «إورعَتا» أي: وأخرجنا يوم القيامة. ڪل شهدا : يشهد عليهم»› 
والمراد به رسولهم يشهد عليهم بأن بلغهم رسالة ربهم» ونصح لهم» اقرا معي قوله تعالى في 
رر (اا و وکت إا تا من کل آَم هید وَجنَتا يك َل ؤل سيدا 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

نقتا هاا مك4 : حجتكم على صحة ما كنتم تدينون به من الشرك» ومخالفة الرسل. 
#إفعلموا أن الى ل أي : أيقنوا يوم القيامة: أن الدين القويم هو الذي ارتضاه الله للناس 
اخ وو وين الو د ل عم أي: غاب عنهم. موتا ڪاو تروت أي : 
يختلقون في الدنيا من الكذب على الله من إلوهية غيره» والشفاعة لهم . 

هذا؛ و(ضل): غاب كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفر» وخرج عن 
جادة الحق والصواب» وهو ضد: اهتدى» واستقام. وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطاً 
في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: «الٍّ لك فى 
صلل ألكدير4» وقولهم في غيبته: إن اتا فى صلل منٍ4. وضل: تحير» وهو أقرب 
ما يفسر به قوله تعالى لمحمد ي : «إووَجدَك الا فَمّدّى . هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
لتحقق وقوعه» وهو فن من فنون البلاغة» كما هو معروف ببابه . 

الإر اب : ورتا : الواو: حرف استئناف . (نزعنا): فعلء وفاعل. #من ڪل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولإڪل چ مضاف» ولأمَةٍ4 مضاف إليه. شهدا : مفعول 
به» وجملة: «إورتاء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. نقتا : الفاء: حرف عطف . (قلنا) : 
فعل» وفاعل. هاا : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق . 
رتك : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «هانأ...& إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة : «وفَقََا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
لإقعلرأ : الفاء: حرف عطف . (علموا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
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للعغريق. «أً: حرف مشبه بالفعل. «آكّ4: اسمها. ًه : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبرهاء» ولان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(علموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وسَرًّ: الواو: حرف 
عطف. (ضل): فعل ماض. «إعّم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إنًا4: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم 
الذي» أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: ضل عنهم افتراؤهم . إكاوأ4: فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والألف 


ردو 


للتفريق » وجملة : تروت في محل نصب خبر (کان) . 


الشرح: لن قرو ڪات ين قور س قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما قال تعالى : 
ا وتشر من سیو قمع ألْحيَوو ا ويها بين أن قارون أوتيهاء فاغتر بهاء ولم تعصمه من 
عذاب الله» كمالم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدا واا من فرعون» 
وقارون» فلم ینفع فرعون جنوده» وأمواله» ولم ینفع قارون قرابته من موسی» ولا کنوزه. قال 
النخعي» وقتادة» وغيرهما: کان ابن عم موس لحا وهو قارون» بن يصهر» بن قاهث» بن 
لاوي» بن يعقوب» وموسی بن عمران» بن قاهث. انتهی . 


مإ عَم : تكبر عليهم» وأراد أن يكون بنو إسرائيل تحت أمره. وقيل: أمّره فرعون 
على بني إسرائيلء فجعل يظلمهم» ويستبد بهم . #إوءايسه من الكوز : من الأموال المدخرة. 
وقيل: أظفره الله بكنز من كنوز يوسف» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقيل: 
سميت أمواله كنوزاً؛ لأنه كان ممتنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى» عليه السلام. 

فما إن مقانحة أي: مفاتح كنوزه» جمع يفتح - بكسر الميم» وفتح التاء - فيكون المراد به 
الآلة المعروفة» ويؤيده قراءة: (مفاتيح) في سورة (الأنعام) ويكون قد حذف منه عند الجمع 
الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع» كما قيل في جمع: مصباح: مصابح؛ وقي 
جمع : محراب: محارب» و هو جمع مفتح بفتح الميم» وكسر التاء - كمخزن وزناً» ومعنی» 
وهو الخزانة. وقال النسفي: والأصوب: أنها المقاليد» والمعتمد الأول بدليل قوله تعالى : 
ملستو بالْعْصكة أولى مو4 أي: لتشقلهم» وتميل بهم؛ إذا حملوها. قال النمر بن تولب 
الصحابي - رضي الله عنه -» قيل : إنه عمر مئتي سنة: [الطويل] 
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يود الى طول السَّلامَة وَالْبَقَا ‏ فكيف يرق طول السلامَة يفكل؟ 
يودالفتى بعد اعيدال وة ينو اإذارام القيام وحمل 

هذا؛ وفي قوله تعالى: الوا بالعصكة4 قلب؛ إذ المعنى : لتنوء العصبة بهاء أي: تنهض 
بها متثاقلة. هذا؛ والقلب باب واسع من أبواب النحو» ويوجد في القرآن كثير» كما رأيته في 
مواضعه. ومن شواهده الشعرية الشواهد رقم [۱۱۸۷] إلى ]۱۱۹١[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب» وخذ واحداً منها» وهو للقطامي : [الوافر] 
E E E‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنما -: کان يحمل مفاتیح خزائنه أربعون رجلا قوی ما یکون 
من الرجال. وقيل: كان قارون يحمل معه مفاتیح کنوزه معه ينما ذهب» وکانت من حدید» فلما 
كثرت» وثقلت؛ جعلها من خشب» فثقلت فجعلها من جلود البقر» كل مفتاح على قدر الإإصبع› 
وکانت تحمل معه إذا رکب على أربعين بغلاً. 

هذا؛ والعصبة» ومثلها العصابة : من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين» وهو قول السدي» 
وقتادة» وقال تعالى في قصة أولاد يعقوب» وكانوا عشرة: «إذ الوا سف وأو أَحَبٌ إل يتا ين 
وَضَنْ عصبة# ثم قالوا : لين كله ألرََبُ وحن عَصَبد4. هذا؛ والعصبة» والعصابة: الجماعة 
من الناس» والخيل» والطيرء واعصوصبوا: اجتمعواء والعصبة لا واحد لها من لفظهاء مثل : 
نفر» ورهط» ومعشر» وانظر شرح (آولو) في الآية رقم [۳۳] من سورة (النمل). 

فل له ند لا 4 آي: المؤمنون من بني إسرائيل قال السدي» وقال بحيى بن 
سلام: القوم هنا: موسى» وقاله الفراء أيضاًء» وعليه فهو جمع» أرید به واحد» كقوله تعالى: 
مالين َال لهم الاس وإنما هو نعيم بن مسعود» كما رأيت في الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة 
(آل عمران) والمراد بالفرح: البطرء وهو مذموم؛ لأنه نتيجة حب الدنياء والرضا بهاء» والذهول 
عن ذهابهاء فإن الواقع بأن ما فيها من اللذة زائل لا محالة» يوجب الهم والخم» والحزن 
الطويل» كما قال بو الطيب المتنبي : [الوافر] 
أا اع ىوي رر ا 

ل َه لا ميب ألْفَرِمينَّ أي: بزخارف الدنياء الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهيء 
ویبطرون به على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 
ق ی EEE EE E‏ 

الإعراب : : حرف مشبه بالفعل . «إقرنچ : E‏ فعل ماض ناقص»› 
واسمه یعود إلى مرك . ین َو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان). ولور 4 
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مضاف» و#إنوى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
«إڪَات...4 إلخ في محل رفع خبر الد والجملة الاسمية : إن قَرو...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . «إ: الفاء: حرف عطف. (بغى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل 
يعود إلى #إقرونً» تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل رفع مثلها . 


وفاعل» ومفعول به أول»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. هذا؛ وإِن 
اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (بخى) المستترء فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواوء 
والضمير» وتكون: «قد» قبلها مقدرة. إن الكوز: متعلقان بالفعل قبلهما . «إماً: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #[إدً4: حرف مشبه بالفعل. «إمقاة4: اسم 
لد والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «لََنرأ: اللام: هي المزحلقة . (تنوء): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى «إمتانحَةٌ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن اة : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به . «[أؤلل): صفة (العصبة) 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولأؤلل)» 
مضاف» و اف4 مضاف إليه» وجملة : إن مَقَانحَم...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها . «إإذ4: 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (تنوء)» وقال أبو البقاء: 
متعلق ب: (آتينا)» ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف» دل عليه الكلام» أي: بغى؛ إذ قال له قومه. 
«إقل: فعل ماض. ال4: متعلقان به . فوم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة . «لا 
: فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنت»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «قل...& إلخ في محل جر بإضافة «إإذ إليها . مد4 : 
حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. إلا : نافية . ييب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
أل . «إأمَرعكً#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر مإ والجملة الاسمية : لد آل...) إلخ تعليل للنهي» لا محل لها . 
س e E‏ مھ رس ر م۶ رع ےھ 
َب فيمًاً ءاتلك اله لدا الأخرة ولا تش نَصِيبك مت الَا وأحيِن 


‌ 


2 وو 


و م سرع رر صو ورس ر 
كما أحسن اله ليك ولا تبغ الفساد في ألاأرض لا عت 


2 


الشرح: رَأبَتّم4: اطلب» واقصد. فيا ءاتللت الَ4: من المال» والغنى. لار 
رة أي : الجنة» وهو أن تقوم بشكر الله فيما آنعم» وتنفق المال في مرضاة الله عز وجل؛ 
لن من حق المؤمن العاقل أن يصرف المال فيما يقربه من رحمة الله تعالىء لا فيما يسبب له 


غضبه» وسخطه من تجبر وتکبر» وبغي » وفساد في الأرض . 


بغ مي 


چوا نی تسیک ی اشاي : اختلف فيهء فقال ابن عباس» والجمهور: لا تضيع 
عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمره» 
وعمله الصالح فيها . فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة. وقال الحسن» وقتادة: معناه: 
لا تضيع حظك من دنياك في انال ا إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على 
هذا التآويل فيه بعض الرفق به» وإصلاح الأمر الذي يشتهيهء وهذا مما يجب استعماله مع . 
الموعوظ خشية التبْوَةَ من الشدّة. قاله ابن عطية. وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر - رضي 
الله عنهما - في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخريِك كأنك تموتٌ غداًء وقيل : 
لا تسل صحتك» وقوتك. وشبابك» وغناك أن تطلب بها الآخرة. وعن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: قال رسول الله ل لرجل» وهو يعظه: اغيم خمساً قبل خمس: سَبَابَكَ قبل هَرَمِكّ» 
وصِحىَكَ قبل سَقَمِكَ. وغتاك قبل فَفْرك وفرَاعَكَ قبل شُعْلِكَ» وحياتَك قبل مَوْيِكَ». 


a 


وَين كما أَحَسىَ اله ليك & أي : أطع الله» واعبده» كما أنعم عليك. وقيل: أ 
ااا ا و إليك. وقال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة» ا a‏ 
في طاعة الله . #إوا تيم أي : لتقد واا ى ا کر ن غي اف رای عاد 
فقد طلب الفساد في الأرض»› وتعرّض لسخط الله وشدید نقمته» ودلیله عدم حبه له» وهو کناية 
عن البغخض» والسخط» والخضب. ومحبته جلت قدرته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر 
عیوبه» والله أعلم بمراده» .وأآسرار کتابه. 


ا 


الإعراب : «إوابت»: الواو: حرف عطف. (ابتغ): فعل مر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). «فيمًاً): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجاز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 
والمعنى لا يؤيده» و(ما): تحتمل الموصولة»ء والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (في). #ءاتلك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به 
أول» والمفعول الثاني - وهو العائدء أو الرابط - محذوف؛ إذ التقدير : في الذي» أو : في شيء 
آتاك الله إياه. وأجاز أبو البقاء فيها المصدرية» والمعنى لا يؤيده 4 فاعله» والجملة الفعلية 
صلة ما» أو صفتها E e‏ صفة و و 
حرف ا (): ا a‏ ها ا وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). 
#نَصِيبَكَ4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ی آلذا: متعلقان 
بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إتَصِبكً. وهو أقوى معنى» وجملة: ولا 
تنى...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. «وأين»: الواو : 


لل الغشرؤن ۸ سوڈ الو الآية: ۷۸ 1۳ 
حرف عطف . (أحسن): فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: «أنت» «إكَما الكاف حرف تشبيه 
زخو رة 4 فل ناغل 5 ك 4 جار ورور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
رالمجرور عفان بملوف ضنة لمر درف بقع مفو مطلقا؛ ا ا 
كائناً مثل إحسان الله إليك» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۹] عن سيبويه» رحمه الله تعالى . 
واعتبار (ما) موصولة ضعيف . #رلا#: الواو: حرف عطف. (لا تبغ): فعل مضارع مجزوم بن 
() إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». اساد : مفعول به . «إفي الأزْض: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لك أله لا بحب ألْمقَيدن4 إعراب هذه الجملة 
ومحلها مثلها إعراب : لن لَه لا يب ألْمَرِميدَ في الآية السابقة بلا فارق. 


وو e‏ ۶ رک ر ٤‏ یر e‏ چوا 
ته عل یلو عِندی آولم بعلم أت آله قد آهلك من فلو یت 
و ر ٣‏ حيو 


د ر ہے رس ووررو ر وو EX 73 <s?‏ 
القرونِ من هو اشد مه قو وأڪثر جعا ولا ستل عن ذويهم السود €3 4 


الشرح: ل إِلَماً وة عل عِلْر نيئ أي: على فضل» وخير عَلمَه الله عندي» فرآني 
أهلاً لذلك» ففضلني بهذا المال عليكم» كما فضلني بغيره. وقيل: هو علم الكيمياء» وكان 
موسى عليه السلام يعلمه» فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم» وعلم كالب بن يوقنا ثلثه» 
وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه» فكان يصنع من الرصاص 
فضة» ومن النحاس ذهباًء وكان ذلك سبب كثرة أمواله. وقيل: كان علمه حسن التصرف في 
التجارات» والزراعات» وأنواع المكاسب. انتهى. خازن. وقال القرطبي: يعني: علم 
التوراة» وكان فيما روي من أقرأً الناس لهاء ومن أعلمهم بهاء وكان أحد السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات. انتهى . فهو كقول الله تعالى على لسان الآخر: م إا وله عَمَةً 
َا ال إا اويه عل عم الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (الزمر). 

فائوة: قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسهء فأفلح! والسعيد من صرف بصره عن أفعالهء 
وأقواله» وفتح له سبيل رؤية من الله تعالى عليه في جميع الأفعالء والأقوال» والشقي من زين 
في عينه آفعاله» وأقواله» وأحواله» ولا فتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه» فافتخر بهاء 
وادعاها لنفسه» فشؤمه یهلکه يوما» كما خسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. انتهى . نسفي . 
NON EE EOS E SE‏ 
أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه» وأغنى؛ لأنه قد قرا في التوراة» وفيها ذكر من 
أهلك الله كعاد» وثمود» وما فرعون منه ببعيد» كأنه قيل: آولم يعلم في جملة ما عنده من 
العلم هذاء حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته» أو هو نفي لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: اوس عل 


1٤‏ ۸ - سو لص الاية: ۷۸ لل اشر 


عر نئچ قيل : أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه» ورآى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» ولم 
يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. انتهى. نسفي . 

ولا َل عن ديهم ألْمجمد: لعلمه تعالى بهم» بل يدخلون النار بغير حساب أو 
يعترفون بها بغير سؤال» أو يعرفون بسيماهم» فلا يسألون» أو لا يسألون من جهتهم؛ لتعلم 
ذنوبهم» بل يسألون سؤال تقريع» وتوبيخ. أو لا يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه 
ی ي وار الکو ت 00 فال ا جیوه ا الى د و اتان 
هذه الجملة بما قبلها: لما ذكر الله قارون ومَنْ آهلك من قبله من القرون الذين كانوا أقوى منه» 
اغى سالا مه فال على ميل ال الود هواه مطل على نري المجرمين: 
لا يحتاج إلى سؤالهم عنهاء وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء کقوله تعالی : رأة حير يما 
مود وقوله: وال يما نملو علي وما أشبه ذلك. انتهى . بتصرف. 

الإصراب : ةَلّ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: (قارون). «إلّماً4: كافة» ومكفوفة. 
ل اش ق ر ي عل اة 2اا ر اون 
الأول» والهاء مفعوله الثاني . عل عِلْرٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل . 
ق ری ا لی ھی وت را ت 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: اإلّمآً ...€ إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: اء إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

اوم : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري . الواو: حرف استئناف . (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم . «إيعَلّم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى : «إقرودي. أك): 
حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها . «[َ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اه : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «ألة. فين َدٍ&: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ليت ألْمَرُونٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من من بعدهماء وين الجارة تبيين لما أبهم فيها . من : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . هر 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. «أَسَدّ4: خبره. إينةه: جار ومجرور متعلقان ب: «أسَدّ4. 4: تمييز 
والجملة الاسمية: هو أَسَدٌ...) إلخ صلة الموصول لا محل لها. لإرآكر4: معطوف على 
سد ومتعلقه محذوف. جما : تمييز» وجملة : ل أهلك... إلخ في محل رفع خبر (إد)» 
وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: ليلم وجملة: 
ولم بعلم إلخ مستأنفة» لا محل لها. ولا: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف . 


ل ارين ۸ - سڈ اىر الآية: ۷۹ 1٥‏ 


OS و ایی‎ e SS 
ا المجرمونچه» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو.‎ 


رسس رم ے2 ر صل رص صت ےد رر م > کی ا 4 وس سم 


نشج عل قوب فی زیتیی قال الت بوت الوه الديا يلت لتا مل ما 
آووے قدرون لِه 5 حط عظیر ©4 


تعر سی ر ررر 


الشرح: اف عل قَويِء ف زبتيه: قيل: خرج هو» وحاشيته» وهم سبعون ألفاً» عليهم 
الثياب الحمر» والصفر» والمعصفرات. وكان ذلك أول يوم رؤي فيه المعصفر. وقيل: خرج 
يوم السبت على بغلة شهباء عليها الأرجُوان» وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف من 
حاشیته على زیه. وقیل: علیهم› وعلى خيولهم الديباج الأحمر» وعن يمينه ثلاثمئة غلام» وعن 
يساره ثلاثمئة جارية بيض» عليهن الحلي» والديباج» والجميع على البغال الشهب . 

قل الت بثو ألَْوةَ ألذا: قيل: كانوا مسلمين» وإنما تمنوا ذلك على سبيل الرغبة 
في اليسار على عادة البشر. وقيل: هو من قول آقوام لم يؤمنوا بالآخرة» ولا رغبوا فيها» وهم 
الكفار. ولا وجه له؛ لأن بني إسرائیل کانوا جميعاً مؤمنین موحدين في عهد موسی» على نبیناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

يليت ا لتا مَل ما وقح فررد4: قالوا ذلك غبطة»ء والغابط : E‏ 
صاحبه من غير أن تزول عنه» كما في هذه الآية. وها ا اس هرل ضر الین اما 
الحاسد فهو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه» وقد نهی الله عنه بقوله: ول تَكَمنَوَاً ما 
صل لَه يو بعكم عَلَّ بع وهذا مذموم» ضار بالدين» يأكل الحسنات» كما تأكل النار 
الحطب. قيل للنبي کل: هل يضر الغبط؟ فقال: «لا إلا كما يضر العضاه الخبط». هذا؛ 
والتمني: طلب ما لا طمع فيه كقول أبي العتاهية : [الوافر] 
E E EE E EE N E EEE E TERE‏ 


أو ما فيه عسر» كقول المعدم الآيس: ليت لي قنطاراً من الذهب. هذا؛ والترجي طلب 
المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لعل زيداً هالك. 

َه إو حل عَظير أي: صاحب حظ» والحظ : الجد» وهو البخت» والدولة» وصفوه 
بأنه رجل مجدود مبخوت يقال: فلان ذو حظ» وحظيظ. ومحظوظ» وما الدنيا إلا أحاظ» 
وجدود. هذا؛ والحظ ضد التحس» وعليه قول أبي العلاء المعري : [الكامل] 


A ا ° ر َة ۶ چ‎ a 
لاتطظلبَنْبخيرحظ رتبة قلم الأديب بغير حط يغعرل‎ 


۱۱٦‏ ۸ - سو انور الآية: ۸٠‏ لن شرن 
EEE‏ السماءكلامُمَا مَتالة نے ومذاأفرل 

الإعراب : انچ : الفاء: حرف عطف. (خرج): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
رون . عل فویو 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لف زِيهٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (خرج) المستتر» وجملة: لَص إلخ معطوفة على جملة: 
لال إنَمآ...& إلخ وما بينهما كلام معترض . «ةلّ4: فعل ماض. اب4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «إيريدوت الوه اليا صلة الموصول لا محل 
لها. (يا): حرف تنبيه. وقيل: أداة نداءء والمنادى محذوف» والمعتمد الأول. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. تًا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليت) تقدم على اسمها. تل4 : 
اسمها مؤخر» و(مثل) مضاف. و#لمًً) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
لأوةے: فعل ماض مبني للمجهول» والمفعول الثاني محذوف» والمفعول الأول هو نائب 
الفاعل» الذي هو #إفرود› والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد مخذوف؛ إذ 
التقدير : مثل الذي أوتيه قارون» والجملة الاسمية : «إيكّت...& إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقالً... إلخ مستأنفة لا محل لها. طإِلَّةٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لذو : اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسةء و(ذو) مضاف» ولحل مضاف إليه. #إعظير4: صفة لاحي 
والجملة الاسمية : ...4 إلخ تعليل للتمني» لا محل لها. 


مە > رو د 


ونوا الوم وڪم واب او حير لمن ءام وميل صدا 
ولا بلقا إل الصسبرون 0{ 


الشرح: وال ايت أوْأ للم أي: بالثواب» والعقاب» وفناء الدنياء وبقاء الآخرة. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما_: يعني الأحبار للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون. 
ويم : دعاء بالهلاك» استعمل للزجر عما لا يرتضى . واب ألّر& أي : جزاؤه للمؤمنين 
المطيعين» وهو الجنة. حي لمن ءام : صدق بوعد الله . وميل صلخا : هذا احتراسء 
وقد ذكرته لك رانا وهو يفيد: أنه لا بد من العمل الصالح مقروناً بالإيمان. لول ينها : 
الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء» أو للثواب فإنه بمعنى المثوبة» أو للجنة المفهومة من 
الكلام» أو للإيمان» والعمل الصالح» فإنهما بمعنى السيرة» والطريقة» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم :]۳٤[‏ وما نها إل اَن روا وا E‏ ذو حل عظيم 4 . 

هذا؛ وأصل «أوثرأ : (أوتيوا) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: اليا 
والواو» فحذفت الياءء وبقيت الواو. فصار: (أَويَرا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو: 


لل ارين ۸ - سی الى الآیة: ۸۰ 11۷ 


هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب 
والهلاك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب. وعن أبي سعيد الخدري 
و الله عنه -» قال: قال رسول الله ية : «الويلٌ واو في جَهَتَمَء يوي به الكافِر أربعينَ حريفاً 
َيل أَنْ يبلعٌ قَعْرَهه . أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه وعينه 
معتلتان» ومثله: وَبْح› ووَبْس»› ووَبْب» وهو لا يثنى» ولا يجمع . وقيل: يجمع على: ویلات 
بدلیل قول امرئ القيس : [الطویل] 
TEN, E‏ 
وإذا أضيفت هذه الأسماءء فالأحسن النصب على المفعولية المطلقةء وإذا لم تضف 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك؛ لتضمنها معني خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض : الْرَألء وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلمء أو (نا) وسبقته 
أداة النداءء وانظر: #إيونلىئ# في الآية رقم 1[ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
ولف سلام. وانظر «إبويشًا» في الآية رقم [] من سورة (الكهف)»ء ولا َنْسًّ: أنه قد أنث 
الويل في الآيتين المذكورتين. هذا؛ وانظر شرح (الصبر) في الآية رقم [۸] من سورة (الاّنبياء) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
الإصراب : رال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» اليب : فاعله» 
لإأوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء 
والألف للتفريق . ليلم : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
«إويككة4: مفعول مطلق لفعل محذوف . وقال أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف» آي 
ألزمكم الله ويلكم . والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ماتوب : مبتدأء وهو مضاف؛ 
وال مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ لأنه بمعنى: إثابة الله لكم. «إخر: خبر 
المبتدأ. لمن : جار ومجرور متعلقان ب: خر ولمَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. #٤امى4:‏ فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» 
وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة (مَنْ) أو صفتهاء وجملة: 
وَعَملَ صللا چە : معطوفة عليهاء والكلام «إويككة... إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: وال... 4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ولا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. 
فإيلقدهآ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» غا رف شم وة فل ال لاا 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثان. إل : حرف حصر. الود : نائب 
فاعل وهو المفعول الأول مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء آو هي في 
محل نصب حال من مرجع الضمير المنصوب» وهو أولىء والرابط : الواو و الضمير. 


۱۱۸ ۸ - س اىر الآية: ۸۱١‏ شرن 


ر 


«إفسفتًا بد ويدارو الأ ق ڪان .له من فة و من دون الله م 
ال @4 

الشرح: (خسفنا به) أي: بقارون» والخسف: انهيار الأرض› وحَسّف المكان: ذهب في 
الأرضء وبابه: جلس» وحَسّف الله به الآرض من باب: ضرب» أي: غاب به فيها» وخسوف 
القمر: ذهاب ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة» والمهانةء والحقارةء قال 
الشاعر: [البسط] 
رَلايُيِيمَْلىصَيميُرادبو إلا الان عَيْرالكي والويِة 
ما اق م E N,‏ 

فنا َا ل من ٍَ4 : جماعة من الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل : 
قوم» وفريق» ومعشر. . .إلخ؛ ولذا أعاد عليه الضمير بلفظ الجمع» والمراد: فما كان له أعوان 
يدفعون عنه عذاب الله . وما كات من لصن أي : الممتنعين من عذابه. 

تنبیه: کان قارون ابن عم موسی کما ذکرت لك فیما سبق» وکان قد آمن به» وکان من 
السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاةء فسمع كلام الله تعالى» وكان أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى» وهارون على نبينا» وعليهما ألف صلاة» ولف سلام» وأقرأهم للتوراة» وأكملهم 
فابتلاه الله بالغنى» وجمع المال» فبغى» وطغى» وكان موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو 
يؤذيه كل وقت» ولا بريد إلا عتواء وتجبراً ومعاداة لموسی - عليه السلام - حتى بنى دارا 
وجعل لها باباً من ذهب» وضرب على جدرانها صفائح الذهب» وكان الملا من بني إسرائيل 
يخدون إليه ويروحون. فيطعمهم الطعام» ويحدثونه» ويضاحکكونه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت فريضة الزكاة على موسى؛ أتاه قارون» 
فصالحه على كل آلف دينار عنها دينار» وعلى كل ألف درهم عنها درهم» وعلى كل ألف شاة 
عنها شاة» وكذلك سائر الأشياءء انتهى. أقول: والمشهور: أن الزكاة كانت مفروضة على بني 
إسرائيل بمقدار الربع من جميع أصناف المالء ويظهر أن موسى عليه السلام صالحه على ما ذكر 
لما ری من شحه» وبخله. 

ثم رجع قارون إلى بيتهء وماله بعد المصالحة المذكورة» فحسب ماله» فوجد المال 
المطلوب إخراجه زكاة كثيراء فلم تسمح نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل» وقال لهم: إن موسى 
آمرکم بکل شيء» فأطعتموه» وهو يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيرنا فمرنا بما 
شئت» قال: آمركم أن تأتوا فلانة البغي» وتجعلوا عليكم لها جْعْلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء 


لل العشرؤن ۸ سال الآية: ۸١‏ ۱۱۹ 


فإذا فعلت ذلك؛ خرج عليه بنو إسرائيل»› فرفضوه. فدعَرهاء فجعل لها قارون ألف دينار» وآلف 
درهم. وقيل : طستاً من ذهب» وقيل: قال لها قارون: أنزلك بيتي» وأخلطك بنسائي على أن 
تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل. قالت: نعم فلما كان الخد» وهو يوم عيد 
لهم قام موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - خطيباًء فقال: من سرق قطعنا 
یده» ومن زنی غیر محصن جلدناه» ومن زنی» وهو محصن؛ رجمناه إلى آن یموت. فقال 
قارون: وإن كنت أنت» قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائيل يزعمون: أنك فجرت بفلانة 
البغي »قال موسى: ادعوها فلما جاءت» قال لها موسى: أسألك بالله الذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وأنزل التوراة إلا صدقت» فتداركها الله بالتوفيق . 

فقالت في نفسها : أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله . فقالت: لا والله» ولكن قارون 
جعل لي جُعْلاً على أن أقذفك بنفسي! فخر موسى ساجداً يبكي» ويقول: اللهم إن كنت رسولك 
فاغضب لي! فأوحى الله إليه : إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت . فقال موسى: يأ بني 
إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون» كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليثبت مكانه» ومن كان 
معي فلیعتزل» فاعتزلوا قارون» فلم يبق معه إلا رجلان» وقیل: کان على سریره» وفرشه فأخذته 

الأرض حتى غيبت سريره» ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق . 

وأصحاب قارون يتضرعون إلى موسى» وقارون يناشده الله» والرحم؛ حتى قيل : إنه ناشده 
أربعين مرة. وقيل: سبعين مرة» وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأطبقت عليهم الأرض› فأوحى الله إلى موسى - عليه السلام -: ما أغلظ قلبك! 
يستغيث بك قارون سبعين مرة» فلم تغثه» آما وعزتي» وجلالي لو استغاث بي مرة لأغثته! وفي 
بعض الآثار» لا أجعل بعدك الأرض طوعاً لأحد. 

قال قتادة: حسف الله به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رَجل» لا يبلغ 
E SE‏ ا ا 
لیستبد بداره» وکنوزه» وأمواله» فدعا الله موسی حتی خسف بداره» وکنوزه» وآمواله. وقد ذکر 
في فتح الباري شرح البخاري نكتة لطيفة› وهي أن مقتضى هذا الذي أن الارض لماكل 
جسده» فیمکن أن يلغز» ویقال لنا: کافر لا يبلى جسده بعد الموت» وهو قارون. والله أعلم» 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]1٩[‏ من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : إضفسًا4: الفاء: حرف استئناف. (خسفنا): فعل» وفاعل. «إي»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. (بداره): جار ومجرور» معطوفان عليهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . #الأرس#: مفعول به» والجملة الفعلية : «إَسَفاء.. إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . «لتَما»: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. «إكات: فعل ماض ناقص . 4: جار 


۲۰ ۸ سو الى الية: ۸۲ ال العشرقن 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «إكان# مقدم. #ين4: حرف جر صلة. «فَة4: اسم 
ڪان مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت كان تامة فة فاعلهاء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ٍَ4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. «إيتضروت4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر على اللفظ» أو في محل رفع على المحل صفة: 
مإفٍَ4. اين دوز»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على 
َد 4. ولون مضاف» ولأ مضاف إليه. لرمًا»: الواو: واو الحالء (ما): نافية 
[6ت: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو يعود إلى قارون. لمن 
السشتصرى4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كات وجملة: وما کات. إلخ» في 
محل نصب حال من الضمير المنتصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


ایح ایت تمتو مکانہ بالامیں یوو وکاک اہ ا 


ا 


2 م 6 4 A‏ ر ر ّلح 1 ر 4 CS‏ 
من عاو ویقر ولا أن من اله عا حسف تا وتكاند يقلح رود 4 


الشرح: ضب4 أي : صار؛ فليس المراد التوقيت في الصباح . ایت تمتو کان : 
منزلته» وهو ما كان فيه من النعيم» والزينةء والتفاخر بالأموالء والتعاظم بالذهب» والفضةء 
والحمارات الشامخة» والفرش الوثيرة. «إيفولون ويكأت ألّ...& إلخ : يبسط» ويقدر بمقتضى 
مشیئته » لا لكرامة تقتضي البسط› ولا لهوان يوجب القبض› > فإن القوم الذين شاهدوا قارون في 
زینته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف؛ تنبهوا لخطئهم في تمنيهم» مثل ما اوتي قارون حيث 
علموا: أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الإنسان على الله ولا تضييقه لهوانه عليه» فتعجبوا من 
أنفسهم: كيف وقعوا في مثل هذا الخطأًء ثم ابتدؤوا يقولون: كأن الله يبسط الرزق. . . إلخ» 
والمعنى : ليس الأمر كما زعمنا من أن البسط في الرزق ينبئ عن الكرامة» والقبض ينبئ عن 
الهوان» بل كان بمقتضى مشيئته» وحكمته. هذا؛ ولاتمتأ أرادواء وأحبواء ويأتي (تمنى) 


بمعنى : قرأًء وتلا قال الشاعر في عثمان - رضي الله عنه -: [الطويل] 
EE‏ كتاب اف آولليلة متي اود الربورءَ ا رشیل 
آي: قرا تاب الله» ومثله قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه : [الطويل] 


EEE E ER E E E EE SE EE 


ول أن من لَه يتا أي : بالإيمان» والرحمة» وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر. هذا؛ وقرئ: (لولا مَنُ الل لخسف بنا) أي : لِمّا يحصل فينا من الغطرسة» والبغي 


ل شرن ۸ سڈ الى الآية: ۸۲ ۱۲۱ 
المتولد عن الغنی» کقوله تعالی : 5 إا اسن لی © أن اء انتنخ4 . وتكن لا مح انرود 
أي : الجاحدون لنعمة الله» أو المكذبون برسله» وبما وعد لهم من ثواب الاأخرة. 

E a a EE E 

E E IER E CE 
لمحتسب: في : رتکاد ثلاثة أقوال: منهم من جعلها كلمة واحدة» فلم يقف على (وي)›‎ ۱ 
ومنهم من يقف على : (وَيٰ)» ويعقوب يقف على : (وَيْكَّ) وهو مذهب آبي الحسن» والوجه فيه‎ 
عندنا قول الخليل» وسيبويه» وهو أن: (وَيٰ) على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل» فكأنه اسم‎ 
فعل بمعنی: أعجب» ثم ابتدأء فقال : رکا لا بی آلکفو ة4 ف: (کأته) هنا إخباز عارهن معتى‎ 
التشبيه» ومعناه: إن الله يبسط الرزق» و: (وَي) منفصلة من (كأن)» وعليه بيت الكتاب» وأنشد قول‎ 
سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة» - رضي الله عنه -: [الخفيف]‎ 


هذا کلامه» وهو خلاف ما صرح به سیبویه» قال: سألت الخليل عن قوله تعالى : وتكن 
لا ملح آآ و4 وعن قوله تعالى: روگات لله ...4 إلخ» فزعم أنها مفصولة من كأنء 
والمعنى وقع على أن القوم انتبهواء فتكلموا على قدر علمهم» أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن 
یکون هذا عندكم كذاء والله أعلم. 

اا ی ی قرا اا وکین د اا او ب 
قر 0 كرد ونا مر ك من و للت وحن هان اة ولك فان 
الأعلم. انتهى . بغدادي بتصرف . وقال الفراء: هي كلمة تقرير» كقولك: آما ترى إلى صنع الله» 
وإحساتة! وذكر أن أعرانة قالت لزوجها: أين أبن وبلك؟! فقال: وي كانه وراء البيتة أي : 
أما نريه وراء البيت! هذا؛ وعلى قول يعقوب: إن الوقف على: (ويك) جاء قول عنترة العبسي 
في معلقته رقم :]۹٩[‏ [الكامل] 


ا 
د 


ولد شين فيي وار ا فيا يل الموارس وبك عَنْىَرَّ 
للكوفيين» وهو : أن (وبك) بمعنى: ويلك› بل وهو أصلهاء فحذفت اللام» واتصلت الكاف 
ب: (وي) وفيه بعد في المعنى» والإعراب؛ لأن القوم لم يخاطبوا ف الاية أخدا لاف بیث 
عنترة» ولان حذف اللام من هذا لا يعرف» ولأنه كان يجب أن تكون «إن» مكسورة؛ إذ لا شيء 
يوجب فتحها. انتهى. من هنا وهناك. وقد ذكر الجمل الأقوال كلها باختصارء وإيجازء والله 
الموفق› والمعين› وبه أستعين . 


أذ 


فيكم 


0 ۸ - سی المت للاية: ۸۲ لل شرن 


الإصراب : «إوأصَبَحَ4 : الواو: حرف عطف» (أصبح): فعل ماض ناقص . ا4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع اسمها. وا4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول› لا محل لها. مکار : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
من : #امکاند ر م قولون 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها في محل نصب خبر (أصبح). هذا؛ وأجيز 
اعتبار (أصبح) تامة. وليس بشيء. وجملة: با...4 إلخ» معطوفة على جملة: 
(خحسفنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 

رتكا : فيها أوجه» ومذاهب: أحدهما: أن (وَيٰ) اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب 
مبنی على السكون» وفاغله ضير هر فة و جوا تقدیره: «اًنا»» والكاف حرف تشبيه وجر» 
و(أن) حرف مشبه بالفعل . وانَّ4 اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء ر 
واسمها» وخحبرها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار» والمجرور متعلقان باسم 
الفعل (وَي) والمعنى: أعجب؛ لأن الله يبسط . . .إلخ. 

الثاني: أن (ويٰ) اسم فعل مضارع مثل الأولء و(كأن) حرف مشبه بالفعل» ومالة 
اسمهاء والجملة الفعلية خبرهاء إلا أن معنى التشبيه ذهب منهاء وصارت للخبرء واليقين. 

والثالث: أن (ويك) كلمة برأسها؛ أي: هي اسم فعل مضارع مثل الأول» والثاني»› 
والکاف حرف خطاب. لا محل له» و(أن) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي فعل محذوف» التقدير: اعلم: أن الله يبسط . . .إلخ. قال هذا الأخفش . 

الرابع : أن (ويك) مفعول مطلق عامله محذوف» وهذا على أن أصلها : «ويلك» وفيه بعد في 
المعنىء والإعراب» كما ريت في الشرح . 

والخامس: اعتبار: كاك كلمة مستقلة بسيطة عاملة عمل «أاء وال اسمهاء 
وجملة : ميس لزق ٠‏ في محل رفع خبرها على جميع وجه الإعراب المتقدمةء والرابط 
رجوع فاعل سط 4 » لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل 
الموصولة› والموصوفة› فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتها» أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤهء ين عاو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» و(مِنْ) بیان لما آبهم في : 
(مَنْ)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مۆوىقدر چ : الواو: حرف عطف . (يقدر): 
في محل رفع مثلها . ۰ 


لل ارين ۸ سو الم الیة: ۸۳ ۲۳ 


إلرل: حرف امتناع لوجود. «أن4: حرف مصدري» ونصب. «َنً4: فعل ماض› 
ولإالث4: فاعله» #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و: أن والفعل ًَ4 في 
تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ. هذا؛ وقراً الأعمش: (لولا مَنٌ اللو) بحذف «أن)» ورفع 
(مَرّ) على الابتداء» وإضافته إلى لفظ الجلالة. وعلى الوجهين فخبر المبتداً محذوف» تقديره: 
لولا من الله علينا موجود. حسف : اللام: واقعة في جواب: ولاچ . (خحسف): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى ال4 وقرئ بالبناء للمجهول. «إيًاً»: جار ومجرور متعلقان 
الف اة على باه علي رهطا ف مسل قاب قاعل على غات اهرك والجة 
الفعلية جواب ولا لا محل لهاء وارلا ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له کان 
لا ّلح آلكضرود : إعراب هذه الجملة مثل سابقتهاء وهي توكيد لها . 


ج 
جر و ی م ررر ی دک و E‏ ا زز اص کک عص رو 
تلك الدّار الأخرة خَعَلها لذن لا ردو علو في آلأرض ولا فسادا والعقبة 


ا 


ER 7 u 
OEE 


الشرح: ليك دار الأخرة أي : الجنةء والإشارة تعظيم لهاء وتفخيم لشأنهاء والمعنى : 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلخك وصفها. يمه للب لا بدو عل في الأرضٍ أي: رفعة 
وتكبراً على الإيمان» والمؤمنين» كتكبر فرعون. ر فَسا4: عملاً بالمعاصي» كالذي حصل 
من قارون؛ حيث افترى على موسى الافتراءات. اة چ أ المحمودة. وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه كان يردد هذه الآية حتى قبض. وعن الفضيل: أنه قرا 
هذه الآية» ثم قال: 'ذهبت الأماني هاهنا. 

هذا؛ والطماع في رحمة الله من دون عمل صالح» مَنْ يجعل العلو لفرعون» متعلقاً بقوله 
تعالى : لن وَعَوّبت علا في الأرْض والفساد لقارون متعلقاً بقوله تعالى : و تبغ اساد ف 
اض کچ ویقول: من لم یکن مثل فرعون» وقارون؛ فله الدار الآخرة؛ أي: الجنةء ولا يتدبر 
قوله تعالى : #إوالعقبة لَمنَفًَ كما تدبره الفضيل» وعمر رحمهما الله تعالى. 

الإصراب : ك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «[ألًار4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #ألأخرةً: 
صفة : لار . جنها : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: انحن)» و(ها): مفعول به 
أول. ليت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
للا : نافيةء #إيريدك#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لعل : مفعول به. «إفي الأرّض: جار ومجرور متعلقان ب: ع4 
أو بمحذوف صفة له. #إرلا#: الواو: حرف عطف . «إلا : زائدة لتأكيد النفي . سا : 


DAES ۸ ٤‏ الآية: ۸٤‏ لل الخشرؤن 
رفت على : علو والجملة الاسمية: ك ...€ إلخ» مستأنقة› لا محل لها. فإ والعقبة چ : 


المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة السابقةء 


وأقوی من اعتبارها حالاً وجملة: «إيَعَلا... إلخ في محل رفع خبر: «إبك4. 


ى ئ ور رص بو بور ا عم کر ےر 7ک کور مس م وه 
ومن جاء بالحستة فل خر ما ومن جاء َة قلا رى الذي عولوا 


چ و ر3 


وو 


الشرح: س جا ولسو فلم حب منبا: ذاتاًء وصفةًء وقدراًء وانظر الآية رقم ]۸٩4[‏ من 
سورة (اللّمل)ء ففيها الدواء الشافي لقلبك. طوس جماء سَ4 انظر الآية رقم ]۹٠[‏ من سورة 
(النمل) أيضاً . مود رى اب عياوا أَلسََاتِ4: وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم 
بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفيه زيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين. إلا ما كا يقموت )4 
أي: إلا مثل ما كانوا يعملون» وهذا من فضله العظيم»ء وكرمه العميم أن لا يجزي السيئة 
إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر أمثالهاء وبسبعمئة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم. 


ووجه المناسبة بين هذه الآية» والتي قبلها: أن الله تعالى لما حكم بأن العاقبة للمتقين؛ أكد 
ذلك بوعد المحسنين» ووعيد المسيئين › ثم وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. هذا؛ والحسنة: 
ما يحمد فاعله شرعاء وسميت حسنة؛ لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة» والمراد 
بالحسنة : المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء كما لو تصدق عنه غيره. 


وأما السيئةء فهي: ما يذم فاعلها شرعاً» صغيرةً كانت أو كبيرةً» وسميت سيئة ؛ لأن فاعلها 
يساء بها عند المجازاة عليها فى الدنياء أو فى الآخرة» وأصلها: سيْوئة» فقل فى إعلالها: 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء. 


NE AS 


الإصراب : إن جا َة َم حبر نبا : انظر الآية رقم ]۸٩[‏ من سورة (النمل)ء والجملة 
التالية فإنها مثلها بلا فارق» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إوس: الواو: حرف 
عطف . من #: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #جاء: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ). «وباسَيَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #نك: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافيةء #جرى: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. لالت ): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول الأولء عيلوأ»: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «ألسَيَاتٍِ: مفعول به منصوب» وعلامة 


لل شرن ۸ ۔ سوال الية: ۸٥‏ 0 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: «عيلوأ ألسَيَاتِ4 صلة 
الموصول» لا محل لها. «إلً€: حرف حصر. #ما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه» والمضاف محذوف . 
المقدير :إلا ل الذي أو هثل شىء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف . [كاأ: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق» 
وجملة: #يعَملوت) مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان). 

هذا؛ وإن اعتبرت #ما# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. 
وهو في الأصل مضاف إليه. والمضاف محذوف» التقدير: إلا مثل عملهمء والجملة الفعلية : 
إن بجّرّى...) إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو لمن مختلف فيه» 
فقيل : هو جملة الشرط» وقيل : جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين . 
هذا؛ وإن اعتبرت لمن اسما موصولاً فتكون جملة: «إجاء سَ4 صلتهاء وجملة: 
(لا يجزى. . .) إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبرها؛ لآن الموصول يشبه الشرط 
في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


لن لدی فرص عك مرا 


3 sr 


و 23 
ومن هو في صلل سين 69 


الشرح: إن اى مَرض ميك ألمَرمّات4: أوجب عليك تلاوته» وتبليغه والعمل به 
والمعنى : إن الذي حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثواباًء لا يحيط به الوصف. اراد 
إلى معار4: أي معاد! وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وعن أبي سعيد الخدري»› 
وابن عباس - رضي الله عنهما -: لرادك إلى الجنة؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء» والمعراج. وقيل: 
لأن باه آدم خرج منها . 

هلا وقول ا و ل ما ی ھک وک کول ھا رھ م اوا بن اس 
ومجاهد» وغيرهم. قال مقاتل : خرج النبي ية من الغار ليلاً مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق 
مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة» عرف الطريق إلى مكة» فاشتاق إليهاء 
فنزل جبريل الأمين - عليه السلام - فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم فأوحاها إليه. قال 
القتبي: معاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف منه» ثم يعود» وعليه فالآية الكريمة ليست مكية» 
ولا مدنية؛ لأنها نزلت بالجحفة . وفيها يتجلى مقدار الحب» والحنين للأوطان» ومما يؤكد هذا 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم ٦۲ء‏ ولو أا كتا عَم أن أفتلوا اكم أو أرجأ يِن 
دارم ما فعلوه E EEN‏ الله بين قتل أنفسهم» وبين الخروج من ديارهم. وقال 


۱۲۹ ۸ - سو انر الآية: ۸٥‏ لل شرن 


تعالى حكاية عن قول قوم طالوت: ES E RT NETE EA‏ 
TOE‏ الآية رقم [١١۲]ء»‏ من سورة (البقرة)ء وقال بعضهم : من أمارات العاقل بره لإخوانه» 
وحنينه لأوطانه» ومداراته لأهل زمانه. والشعر العربي طافح بالحنين إلى الأوطان» أكتفي بقول 
أبي تمام : [الكامل] 


hay Es 
ت &% .۰ 4 و 8 5 وء ا‎ 9 20 
كم مَنزل في الارض يالفه الف : ا‎ 


قل : خطاب للنبي بل والمعنى: قل يا محمد للمشركين: ل ...4 إلخ : فإن الله 
لما وعد النبي بي الردٌ إلى معادء قال له: قل للمشركين: ري ألم من جاءَ ادى : وما 
يستحقه من الثواب» والتأييد» والنصر على الأعداء ومن هو في صلل بن : وما يستحقه من 
الإذلال والإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في العقبى . هذا؛ وفي ختم السورة بهذه الآية 
بشارة للنبي كيا برده إلى مكة فاتحاً منتصراً مظفراً في وقت كان فيه خائفاً من لحاق قريش؛ 
وهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة. 

تنبيه : هذه الآية اتخذها عبد الله بن سباً اليهودي الخبيث ذريعة في تفرقة المسلمين وجعلهم 
شيعاء فإنه انتحل الإسلامء وجعل يطوف في البلاد الإسلامية في عهد عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - ويقول: إن محمدا يعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما يرجع عيسى إلى الدنيا» ومحمد 
أحق بالرجعة منه» شأنه في ذلك شأن بولص اليهودي الذي انتحل النصرانية» وجعلهم شيعأ 
وقد سار أبناء الخبيث سيرته بعد موته حتى أَلْهُوا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه - وتم لهم ما أرادوا من جعل المسلمين شيعاًء وفرقاًء وهناك من يقدّسه ويعظمه. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعلء SS‏ 


نصب اسم إ4 . #إفرض: فعل ماض» والقاعل يعود إلى: ايى وهو العاثد 

فمك چ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. َرَت : مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها . اراك : اللام: هي المزحلقة. (رادك): خبر إن والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» إل 


E 


معاد#: جار ومجرور متعلقان ب (رادك). والجملة الاأسمية: لن ااَری. f.‏ إلخ ابتدائيةء أو 
مستأنفة» لا محل لها. لإقل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» رن : مبتداً مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . ألم : خبر المبتداً. لمن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 


لل ارين ۸ سا الآية: ۸٦‏ 1۲۷ 


في محل نصب مفعول به ل اعم على تأويله ب: «عالم»» أو هو مفعول به لفعل محذوف»› 
تقديره: يعلم» وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن اعم لا ينصب المفعول به. «إجاء: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى من »» وهو العائد أو الرابط. ادى : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة #من أو صفتها . وم : الواو: حرف عطف . من : معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً . ونی صلل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. إن : صفة : #إصکل) 


والجملة الاسمية: هو في صلل سن صلة فمن أو صفتهاء والجملة الاسمية: #إرن...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


اک ا ا ی فک ا 


تكم @4 


فوا كت حرأ : تأمل» وتتوقع . وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الفرقان) فان 
قح إآّ يك لَب آي : ما كنت قبل النبوة» ونزول الوحي تومل أن ينزل عليك القرآن من 
السماء. ر EE‏ رب أي: ولکن آنزله ا ج و ا وقلا کون 
هرا لمرن ا اونا ۇ يناغا للكافرين على ظلمهم» وفسوقهم» وفسادهم. وانظر 
الآية رقم [۷] تجد ما يسرك. هذا؛ وقيل: نزلت الآية الكريمة حين دعا كفارٌ قريش النبي بيا 
إلى دین آبائه» فذکره نعمه علیه» ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: الخطاب في الظاهر للنبي ياء والمراد هل دينه. انتهى. وهذا المعنى يتكرر في 
آيات الله» كما في الآية التالية. 

الإصراب : «إرما : الواو: حرف استئناف . إت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. #إررآ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره : «أنت» . أن : حرف مصدري» ونصب . يلمح : فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب #إأن»» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر . إ4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . لَب : نائب فاعل» وان المصدرية والفعل يلقح في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كت 
ا إلخ مستأنفة لا محل لها . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ضمير المخاطب في الاية 
ES‏ والرابط: الواوء والضمير. #إلا#: حرف حصر بمعنى : «لكن». 
رة : مفعول لأجلهء والعامل محذوف» والتقدير : لكن ألقاه رحمة منه. ويجوز أن يكون 
الاستثناء محمولاً على المعنى» كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمةء أي: لأجل الترحم. 


۸ ۸ سا اسی: ۸۷ شرن 
و eT a‏ 
(لا) الغاهيةء e‏ و تقدیره: «أنت»» و ا 
هرا : خبر فوتکرن I)‏ جار ومجرور متعلقان ب: #إظهرا» وجملة: إلا 
e e €‏ «إذا» التقدير : وإذا أنعمنا عليك بما 


شه ® 


الشرح: «إوا يدنك عن َب أل أي : ولا يصرفنك عن قراءة آيات الله» والعمل بها كفار 
کش و عل ا کا مو ایک هدا و ت وھ کی ر اسو و 
(النمل)ء وقد قرئ (يُصِدَنَكَّ) من : أصده» يصده» وهي لخة في بني كلب قال ذو الرمة: [الطويل] 
ا ا ی ج ا فی ی انویر کات 

َنم إلى يلك آي: ادع الناس إلى دين الله وتوحيده. ورل مك ن ارده : انظر 
ما ذكرته في الاية السابقة عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 

الإعر اب : : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. لإيصدىڭ 4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والمدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. «إعنٌ 
٣ب‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَابّتِ4 مضاف» ولآلّء» مضاف إليه. 
فوبعَد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#إبعد مضاف» و«إذ ظرف مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. أت : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى: ّت 
ال٠‏ والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إإذ إليها 
«إإكيّكك) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : «إولا يصذك...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وهي جملة: «إفلا تكونً...& إلخ. رادم : 
الواو: حرف عطف. (ادع): حرف العلة من آخره» وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل IE ETE RE O‏ 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . إل ر : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


اشر ۸ - سوال الية: ۸۸ ۱۲۹ 
ا واھ ا ا ا م ل 


مستتر فيه . «إرلا) : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية . إتكرننً : فعل مضارع ناقص مبني على 
الفتح في محل جزم ت (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» LAS a‏ 


تقد تمديره: «أنت»» من سرڪ ن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تکرننّ4 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


م آل إا عار کک إل إلا هو کل َء مالك إلا هة له لر 
لہ و @) 

الشرح: ولا َع مَمَ لَه للها إا ءار 4 : هذا الخطاب للنبي إياةء والمراد غيره» كقوله 
تعالی له: لن أشرت. حط عمك ولك من ارين وحاشاه اة أن يشرك باتخاذ إله مع الله 
تعالی» وانظر الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» ل لَه إل 
شو : لا إله موجود في هذا الكون إلا الله تعالى. و سىء هَالك إلا َه أي: إلا ذاتهه 


فإن کل ما عداه ممکن هالك فی حد ذاته معدوم» والتعبير بالوجه عن الكل مستعمل فى العربية› 
وقال أبو العاليةء وسفیان : معناه: إلا ما أرید به وجهه؛ أي : ما يقصد إليه بالقربة» قال 


الشاعر: [البسيط] 
E ERS E TÎ‏ 


إل لكر وله ع : انظر الآية رقم [۷۰] ففيها الكفايةء وفي الآية التفات من خطاب 
الواحد إلى الجمع. 

الإعراب : «إرلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «تَدَع#: فعل مضارع مجزوم 
د (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل م و جوا تقديره: «أنت» > م ظرف مکكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول على اعتبار الفعل خد إلى مفعولين. ومع 
مضاف» ولال مضاف إليه. «اإكهًا4 : مفعول به ءاخر : صفة لهء والجملة الفعلية : «إولا 
َنمٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ل إل إلا هُر : انظر إعرابها في الآية 
رقم [٠۷]ء‏ والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف› 
إل : مبتدأء وهو مضاف» ولتَىَء4 مضاف إليه. مالك : خبر المبتداً. إلا : أداة 
استثناءء لوم4 : مستنى ب: إلا والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها أيضاً. إلٌ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#ألنك: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. اوإي4: الواو: حرف 


ج 


عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #رعرنً#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 


اتوت وة ا( القن ا شرا وإغعرايا. 


والله الموفق والمعين» والحمد لله رب العالمين. 


لل شرن - سیا انكو اایتان: ١‏ و۲ 3 


سو لتکو ( 


سورة العنكبوت» وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية كلها في 
أحد قولي ابن عباس وقتادة - رضي الله عنهما - وفي القول الآخر لهماء وهو قول يحيى بن 
شلام أنها مكية إلا عشر ابات من آولهاء فإنها تزلت بالمديئة في شان من كان من المسلمين في 
مكة. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: نزلت بين مكة والمدينة. انتهى . قرطبي . 

وآياتها تسع وستون» وكلماتها تسعمئة وثمانون» وحروفها أربعة آلاف»ومئة وخمسة وستون 


قا ا ا 


گا کہ ا کا رشم کہ قن @ 


الشرح: [ال: انظر شرح هذا اللفظ وإعرابه في أول سورة (الروم). «أَحَيبَ الاش 
آئ :اظن التا: قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن» بخلاف الشك» فهو 
الوقوف بينهماء أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبان» والظن يتعلقان بمضامين 
الجمل» للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين متلازمين» أصلهما 
مبتداً وخبر» أو ما يسد مسدهما. 

هوان يردأ أي: بغير اختبارء وابتلاء أن يفولا اكا أي: يقولوا بألسنتهم: آمنا 
بالله» ورسوله. وهم لا يفون أي: لا يبتلون في أنفسهم» وأموالهم. كلا لنختبرنهم 
بأنواع البلاء لنمحص المؤمن من المنافق» ونميز الصادق من الكاذب. هذا؛ والفتنة: 
الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسائر الطاعات الشاقة»› 
وهجر الشهوات والملاذء وبالفقر» والقحط وأنواع المصائب في الأنفس» والأموال» 
وبمصابرة الكفار على آذاهم» وكيدهم» وضرارهم»ء وكذلك الصبر على أذى الفساق من 
الذين يَدَعَونَ الإسلام؛ والإسلام منهم براء. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره: المراد ب: لاش قوم من المؤمنين كانوا بمكة» 
وکان کفار قریش يۋذونهم› as‏ كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» 
والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسر» وياسر آبوه» وسمية آمه» وعدة من بتي رر وغیرهم» 


۳۲ ۹ - سوا اکى الیة: ۲ إل خرن 


فكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما استّكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد 
وغيره: نزلت هذه الآية مُسَلية» ومعلمة: أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين» وفتنة. 

قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب» أو ما في معناه من الأقوال؛ فهي 
باقية في أمة محمد ييه موجود بقية الدهر . قال القرطبى - رحمه الله تعالى -: ما أحسن 
ما قاله! ولقد صدق فيما قال - رضي الله عنه -. انتهی . ٠‏ 

وقيل: نزلت هذه الآية في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب 
النبي بية: آنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام؛ حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينةء 
فتبعهم المشركون» وقاتلوهم فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الايتين . 

الإعراب : «إأَحيب: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ . (حسب): فعل ماض . 
«إالاش: فاعله. «أن4: حرف مصدري» ونصب. ارا : فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء 
والألف للتفريق» ولان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : 
(حسب)ء والمصدر المؤول من : #إأن يقولوأ في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن 
يقولوا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» كما تقول: خرج زيد بثيابهء 
وقيل: هو على تقدير لام التعليل؛ أي: لأن يقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقيل: المصدر المؤول من أن ولوأ بدل مما قبله» وقيل: هو على التكرير؛ أي: تقدير: 
أحسبوا أن يقولوا. . . إلخ . #لءامكا#: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «إوهُم#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. لا: نافية. «إيفتَنود: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: (هم لا يفتنون) 
في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


0 o i >f 


ر ٤‏ م اس ا کرو 2و م رم لھ > 2 7 CR‏ 
ولقد فتنا الزن من قبلهم فليعلمن الله الذبت صدقوا وليعلمن لذبي 4O‏ 
الشرح: ومد مستا اين ن بهم أي : ابتلينا الماضين بأنواع البلاءء كالخليل - عليه 
السلام - لقي في النارء ومنهم من يوضع المتشار غلىءرأسةء فيشقه نصفين › فما يصرفه ذلك 
عن دینه» ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك أيضاً عن دينهء ومنهم من أحرق بالنار 
كأصحاب الأّخدودء والأمثلة على هذا كبر 
روى البخاري عن حَبّاب بن الأرتٌ - رضى الله عنه - قال: شكوتا إلى رسول الله يهة؛ وهو 
E E E‏ غ کان ن 


لا ف ۹_ سو ال SC‏ الآية: ۳ ۳ 


قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على 
رأسه»ء فَيْجْعَّل نصفين» ويُمْسَط بأمشاط الحديدِ لحمَه» وعَظْمَهُ فما يصرفة ذلك عنْ دينوء والله 
لی هدا لامر خی سير الراکت من صنغاء إلى خضرموت ل بخافت إلا اله وانذتب على 
عمو ولکنكمْ تسْتَعُجلون». 
أشد بَلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأَمْتَلٌ فالاأّمثل يَبْتَلى الرجل على حَسَّب دنه فإِنْ گان وينه 
صلباً؛ اشتدٌ بلاؤهٌء وإن کان فی دیو رة ابلاءُ ال عَلَّی حسّب دیو فما يبرح البلَاءُ بالعبِ حَتّى 
يَمْشِي عَلّى الأَرْض» وَمَا عليه خطيئة». رواه ابن ماجه» والترمذي. 
ا . ث . بان 8 

وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : اله دخل على رسول الله کا وهو موعوك› عله 
فة » قَوَضَعَ ده فرق الط فال ها هد اك بار سرن 1 لزنا كذلك بده نا 
ا اش o٤‏ ا 3 d~l&¢‏ ت ٤‏ 
البَلاءُء ويضاعَف لتا الاجر . ثم قال: يا رسول الّه! من أشد الناس بلاءً؟ قال: «الأنبياء)» 
قال: ثجّ مَنْ؟ قال : «العلماء)» قال: ثم مَنْ؟ قال: «الصالحون کان أحدھم لی بالمَقْرِ حَتّیى 
ا ولأحدهم كان شد فرحا بالبلاءِ مِنْ أحَيِكُمْ بالْعطاءء». IS‏ 
ماجه» والحاكم . 


وی ےم ا و 


ويلم اه ايب صكذرأ4: في إيمانهم. َم ألكذيك#: في دعواهم الإيمان» 
و(ليعلمن) هنا ليس على ظاهره؛ لأن الله قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء فهو 
کقوله تعالی: ولع لري © ولِيعَلّمَ َنب تاکشرا چ [آل عمران: ٠١١‏ و۷١۱]‏ وهو يحتمل ثلاثة 
معان: الأول: أن (يعلمن) بمعنى: يظهرن. الثاني : أنه بمعنى يميزن بين الصادق» والكاذب. 
الثالث: أنه بمعنى يجازين الصادق بما يستحق من الثواب والأجرء ويجازين الكاذب بما 
يستحق من الخزي» والنكال. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

هذا؛ وقراً الإمام علي - رضي الله عنه - الفعلين (ليْعْلمَنًّ) بضم الياء وكسر اللام» وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان: الآول: أن يِعْلِم الله في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى: يُوقمُهم ويظهرهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون 
المفعول الأول محذوفاًء تقديره: فليُعْلِمَنً الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي: 
يشهرهم» هؤلاء في الخير» وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنياء والآخرة. والثالث: أن يكون ذلك 
من العلامة» آي يضع الله لكل واحد من الصادقين في إيمانهم» والكاذبين علامة يشتهر بهاء فالاية 
على هذا تنظر إلى قول النبي بل : «مَن أَسَرّ سَريرة اسه الله ردَاءَهًا» . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفي التعبير عن الصادقين بقوله: «إصدَفوأ# وفي التعبير عن الكاذبين باسم الفاعل : 
إالكذبين# نكتة» وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه» 


۳٤‏ ۹ - سا انك ادیة: > ل الغشرؤن 


والفعل الماضي لا يدل عليه؛ لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد 
بالإسلام» وعن قوم مستمرين على الكفر» فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل» وفي حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات. انتهى. جمل نقلاً من زاده: 

تنبيه : فحوى الآيتين قريب من فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۱٤[‏ «أم حبسم 
کن دلوا اتیک وکا یایکم مئ ایی لوا یں نیکم سم اباسا والس داروا ع بشو الول 


ا 
ا د ا ب ا ر E GE ae‏ 


ولیب ءامو مع می صر و آلا لن صر آلو دربب . 

الإعراب : ولد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم .اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب من الحال. «تً4: فعل» وفاعل. أليي: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. این لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وجملة: (لقد فتنا. . .) إلخ. جواب القسم »لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة) تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. «كيْلَمنً: الفاء: حرف عطف» اللام: واقعة في جواب القسم 
بسبب العطف» (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل له. «آل4: فاعلهء ألييك: مفعول به» وجملة: لصَكَدأ4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «ِكَيعَمَنّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: ويعس آلكذيين» معطوفة عليهاء وإعرابها مثل إعراب 
سابقتها بلا فارق . 


ا E‏ 
ےر ص 2ے رور 5 ¢ -ء وب 


ام حب ال یعملون السات ان سفوا اء ا کوت 4 


ت 


£ 


الشرح: ام حَيبَ أل يسلود أَلسَيَاتِ: الشرك» والمعاصي» فإن العمل يعم أفعال القلوب 
والجوارح . أن يسرمو : أن يفوتوناء ويعجزونا قبل أن نعاقبهم ونؤاخذهم بما يفعلون» قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريد الوليد بن المغيرة» وأبا جهل» وأمثالهما من كفرة قريش . وما أحراك 
أن تجعل حكم الآية عاماً لكل من يعمل السيئات . #إساء ما مروت أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوق» والله القادر على كل شيء. هذا؛ وفحوى الآية قريب من فحوى قوله 
تعالی في سورة (الأنفال) رقم :]٠۹[‏ چول سب لذن كمروا e‏ يجرون . 

هذا؛ و#حَيبً# من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون سين 
المضارع مع كسر سين الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء 
والمضدر اليضيان بكس الغا رخ الان حا عن بات فل بم اخ دة : 


ارون اكا _ادية: د ۴ 


الإعراب : أ : حرف عطف» وهي منقطعة بمعنى: «بل) لأنها لا معادل لها. #إحس#: 
فعل ماض: ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . «إيعَلودً4: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون ...إلخ» والواو فاعله. #االسَيتاته: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. إأن#: حرف مصدري» ونصب. #إسرقوتا»: فعل مضارع منصوب 
ب ان4 وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء و(نا): مفعول به» ولان والفعل 
TS‏ حر حب . e‏ اء : فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. : نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: فإخكرت#: في محل نصب صفة: 
ماه والتقدير : ساء الشىء شیعاً e‏ بە» ورارط الصفة محذوف» التقدير: یحکمونه» 
والمخصوص بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حكمهم. هذا؛ وأجيز اعتبار الفعل: «إساء) 
ضرفا من الاساءة وله مفعول محذوف» كما أجيز اعتبار: ما موصولة» وموصوفة 
ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء 
صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف› وتقدیر الكلام: سَاءَهم الذي» أو شيءَ یحکمونه . وعلی 
حكمهم» والجملة الفعلية : «إساء ما سخكمرت) مستأنفة» لا محل لها . 


هو لسع اليد ©4 


الشرح: إن كن َأ لماه أ أي : يخاف لقاء الله للبعث» والجزاء» والحساب؛ فليعمل 
عملاً صالحاًء فإنه لابد أن يأتيه. أو المعنى: من كان يطمع في ثواب الله» وجنته؛ فليعمل عملاً 
صالحاً. . . إلخ» وانظر الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الفرقان). ِن أجل أله لأت أي : فإن الأجل 
المضروب للقائه تعالى لا بد آت» وإذا كان وقت اللقاء آتيا؛ كان اللقاء كائنا لا محالة» فليبادر 
الإنسان ما يحقق أمله» ويصدق رجاءه» أو ما يستوجب به القربة والرضاء وهو العمل الصالح 
الذي يرضى به ربه. وهذا ما صرحت به آية (الكهف) الأخيرة: «إشن كن رحا لق ري يعمل عل 
بک کر و 4 


صللا ولا شرك عادو ریف مداه . 


ر 


اوهو اليم : لأقوال عباده. #ألمليةٌ4: بأفعالهم»ء وعقائدهم من إيمان» ونفاق» 
وإخلاص› ورياء. . . إلخ. هذا؛ وإعلال (آت) مثل إعلال ران في الآية رقم [۳] من سورة (النور) . 
الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #كانّ: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمها ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 


۳۹ ۹ - ولتك الاية: 1 ل اشرو 


فإس# . جوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) أيضاً . لاء : مفعول به» وهو مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف» وجملة : «إسَجّأ... إلخ خبر : #6 . وجواب الشرط محذوف» كما رأيت 
تقديره في الشرح» وخبر المبتدأً الذي هو : من مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط› وقيل: هو 
جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت : «إمن اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة : [كل... إلخ صلته» وخبره ما رأيت تقديره في الشرح» وقد اقترن خبره 
بالفاء؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «إفإن4 : 
الفاء: حرف تعليل . (إن): حرف مشبه بالفعل . أجل : اسم (إن)» وطأجل4 مضاف» وال 
مضاف إليه. لأت : اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (آت): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الأسمية : 
...4 إلخ تعليل للأمر الذي رأيت تقديره» لا محل لها . إرَهُرّ: الواو: حرف استفئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #السيع#: خبر المبتداًء اللي 4 : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
فلست مفنداًء والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ر ر ع 2 و کو ر ا د ج ر ہے @§ ےر دوس 7 7 a‏ 
a ۱‏ 8 ك 
ومن جلهد فإنما بجلهد نفسو إن الله لغ عنِ المدلمين 4O‏ 


ا کے 


الشرح: اوس جلهد#: حارب أعداء الله وأعداء الدين» وحارب شيطانه العدو المبين»› 
وحارب هو نفسه الأمارة بالسوء» بالصبر على الطاعات» والكف عن المعاصي» وهجر اللذات 
والشهوات المحرمة. انما هد إنفيوء4 أي : له ثواب جهاده» وهذا بحكم الوعد» لا بحكم 
الوجوب على الله» والكريم إذا وعد؛ وفى» ومن أفى بوعده من اله؟! إن أله لقي عَنِ 
العلمین 4 أي: عن أعمالهم» وعبادتهم . وفيه بشارة» وتخويف» أما البشارة؛ فلأنه إذا كان غنيا 
عن الآشياء» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عبيده؛ لا شيء عليه» لاستغنائه عنه» وهو 
يوجب الرجاء التام» وأما التخويف؛ فلأن الله إذا كان غنياً عن العالمين» فلو أهلكهم بعذابه؛ 
فلا شيء عليه» لاستغنائه عنهم» وإنما كلف عباده بتكاليف رحمة بهم» ومراعاة لمصالحهم» 
ومنافعهم . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ومن #: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبتداً. اجهد چ : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إقإنمًا: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط (إنما): كافة» ومكفوفة. «#إيهد#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). «لفي4ء#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: ضمير متصل في محل جر 


کم اک د 


بالإضافة» والجملة الفعلية : «إفإنما عحهد ليه في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً 


ارون ۹ ااك _ د:۷ ۷ 
الذي EN CRO‏ 
: حرف مشبه بالفعل . ا : اها : اغى : اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. 


ألّ... إلخ تعليل للكلام السابق لا محل لها. 


ر < رر ر 


ولي ءامو ويوا ليحت لثكفرة عنهر سياتهم ولنجريتهم أحسن الى كاو 
رر < ۹ 
بعملون ©4 


الشرح: موادي ماوعا لصحت : عطف العمل الصالح على الإيمان دليل واضح 
على أن الإيمان وحده قد لا يكفي» بل لا بد وآن يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى في اللغة 
العربية احتراسا. #ونكفر عَنهٌ سانو : السيئات: جمع سيئة» وهي تعم الكفر والمعصية› 
فالكفر يكمر بالإيمان» والمعصية تكمر بالطاعة» والعمل الصالح. والتكفير: المحوء والإزالة 
وا التغخطية» فالإيمان يمحو» ویزیل› ويغطى الكفر»› والعمل الصالح يمحو» ویزیل› 
ويغطي المعصية» ولا سيما إذا قرن بالتوبة النصوح . 

فو رتهم أحسّ ای کا يمون : والجزاء الحسن: أن یجازی بحسنة حسنة» وأحسن 
ال عو اة ماز اة الوا حت وار وز اة قال عاك ا جا اة ف ع 
الها وقال تعالى : اللي احا سى اد4 رقم [۳] من سورة (يونس) على نبيناء 
وعليه لف صلاة» ولف سلام. 


الإعراب : «إرواأى#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتداً. #اموأ»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: #إوعيلوا...& 
إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «إأصَلحَتٍ4: صفة لموصوف محذوف» التقدير: 
الأعمال الصالحات» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم . «لتكمركً: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» (نكفرن): فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: نحن. #إعتهرّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إسيتاتهةه: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#لَتْكمر... إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف» وجوابه في محل رفع خبر 
الما ةا واج اشار الد موا بف مت غي الا فعا أ تصن النن 
آمنوا من سيئاتهم. ولا أراه قوياً. هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتداً. قاله ابن مالك 


۱۳۸ ۹ - سوا اجنوا الاية: ۸ ل شرن 
ومنعه ثعلب» ومثله قوله تعالى في سورة (النساء): طون نك لمن ًَ4 ومثل ذلك قول 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۷٠١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
جات فلاف اند خخ لات ا ف ف ي 

قال ابن هشام في المغني: وعندي لما استدل به ابن مالك تأويل لطيف يخرجه عن 
الاستدلال» وهو أن المبتداً في ذلك كلهء - أي: البيت المذكورء والآيات التي ألحقها» ومنها 
الآية التي نحن بصدد شرحها - ضمن معنى الشرط؛ إذ التقدير: إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لنكفرن. . . إلخ» فإذا قدر قسم قبل الشرط ؛ كان المعنى: والله إن آمنوا وعملوا الصالحات؛؟ 
لنكفرن» ف: (لنكفرن) جواب القسم المقدر» والمبتدأ مضمن معنى الشرط» خبره محذوف» 
وهذا على القاعدة المشهورة: (إذا اجتمع شر ط وقسم فالجواب للسابق منهما». ويحذف جواب 
المتأخر» فكذا يقال في المبتدأً المنزل منزلة الشرط مع القسمء وحينئذ فلا تقع الجملة القسمية 
خبر المبتداًء ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة قوله 
تعالی: ون لر ينتهوا َا يقولوت ليس أربت كقروا مهد عدا ايم التحقدير: واه 
ليمسن إن لم ينتهوا. انتهى. وهذا من ابن هشام - رحمه الله تعالى - تخريج على البعيد. 

والجملة الاسمية: وَين ٤َامَنوأ...‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. جرهم : الواو: حرف عطف. (لنجزينهم): إعرابه مثل إعراب: 
لكر وهو معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. اسن : 
مفعول به ثان» وهو مضاف» وآليى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة . #إكأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: 
#إيعلون»: في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: مكو يلون صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد ا إذ التقدير : كانوا يعملونه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


‌ و ر ع زو - رو ا‎ O r oll 
ووصينا الان وليو حستا وإن جهداك لتشرك بى ما ليس لك بو عِلم فلا‎ 


ت م 


واو ا د وسو بود 2> EX Il,‏ 
ھا إل مرکم فان یما كسم ملو 463 


الشرح: و ووصتا ...چە إلخ: آي : وصيناه الد درا نها وعطفا عليهما. أو 
المعنى: وصينا الإنسان بوالديه أن يفعل معهما ما يحسن. نزلت هذه الآية والتى فى سورة 
(لقمان) رقم 1141« والتي في سورة (الأحقاف) رقم 1 في سعد بن ابي وقاص مالك الزهري› 
أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم أجمعين - وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
عبد شمس لما آسلم - رضي الله عنه -» وكان من السابقين ا اللإسلام» وکان باراً بأمه» فلما 


لل شرن ۹ - سوا انكو الآية: ۸ 4 
أسلم؛ قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ وال لا آكل ولا أشرب» ولا يظلني سقف بيت من 
الحر» والريح؛ حتى ترجع إلى ما كنت عليهء أو أموت» فتعيّر بذلك آبد الدهر»ء ويقال: يا قاتل 
أمه. ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم 
E E a Lg a DS E‏ جت 
تفا تسا ما ركت بني فگلی/ إن شتت ٠وإن‏ فت فلا الى فما يت مته أفلت: 
وشربت» واستظلت. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال: نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة خي أبي جهل لأمه حين هاجر. والصحيح الأول. ومع ذلك فالآية حكمها عام إلى 
يوم القيامة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا TEAS‏ € إلخ» وفي سورة (لقمان) قال: #ولن 
جلھداك ل ان شر ہی...4 إلخ؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظاء وهو قوله تعالى : 
ون جهد نما هد ليد وفي لقمان محمول على المعنى؛ لأن التقدير: وإن حملاك 
على أن تشرك بي . انتهی . جمل نقلاً عن غيره. 

ند نها : في الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إل مرجفكم# أي : 
٠‏ من آمن منكم» ومرجع من أشرك ومن أطاع» ومن عصى» ومن بر بوالديه» ومن 

..إلخء وفي كثير من الآيات يذكر بعده: اجا . فاگ يما كر ملو أي : 

yS‏ أو كفر» صلاح» أو فساد» طاعة» أو معصية. . . إلخ. 

Oh sS‏ وتر قا و و ا 


يفعل كذاء كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
E‏ روف تا بار كات انق راشف والفررت 


يضفت امراة دناد وصت بنيها بحفظ القراطف» جمع القرطفة» وهي القطيفة المخملةء 
والقروف: أوعية من أدم» ومنه قوله تعالى : «ووَمَى با الح ب رركي آي وصاهم بكلمة 
التوحيد» وآمرهم بها. 

أما آلإ فإنه يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «(شخص» قال 
تعالى في سورة (العصر): صر 3© إن الاس نى خر ومعلوم: أن الله لم يقصد الذكور 
خاصة» والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنشىء واللام في الإنسان إنما 
هي لام الجنس التي تفيد الاستخراق» ولذا صح الاستشناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ 
وإنسان العين: هو المثال الذي برى فيهاء وهو النقطة السوداءء التى تبدو لامعة وسط السوادء 
قال ذو الرمة» وهو الشاهد رقم (۸۸۹) من كتابنا فتح القريب ا [الطويل! 


2 و و 5 ع E‏ ك ا ر ر ھ ف 4 
اتساب ميخي تخس الماع تارة فيّبدووتارًاتِ ي جمفيغعرق 


4 ۹ - سو الچنكوڭ ‏ الایة: ۸ ال اشرو 


وانظر جمع الإ في الآية رقم [۳۹] من سورة (الشعراء). هذا؛ والإنس: البشرء 
الا إن كر ل هما وت الام اا کا فی رای وی در 
ڪل اناس بای ويجمع أيضاً على: أناسِيّ» كما في الآية رقم [4۹] من سورة (الفرقان). 
هذا؛ وفي قوله (والديه) تغليب الوالد على الوالدة» وفي : «أبويه» تغليب لأت غل الام: 

الإفراب : إوصَّا: الواو: حرف استئناف . (وصينا): فعل» وفاعل. «االاسن»: مفعول 
به. وليه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. تاي : 
صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا الإنسان بوالديه إيصاءً ذا حسن. 
وقيل: هو منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ أي: قل لهماء أو افعل بهما 
حسناًء وهو أوفق لما بعده» وعليه يحسن الوقف على: ليد وقرئااخستا) 
و(إِخسَاناً). انتهى. بيضاوي. وقال مكي: التقدير: وصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن» ثم 
أقام الصفة مقام الموصوف» وهو الأمر» ثم حذف المضاف» وهو «ذا» وأقام المضاف إليه 
مقامه» وهو خسن . انتهى . وهذا يعني : أن الفعل قد نصب مفعولين» وقيل: هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: وصينا الإنسان بوالديه بحسن» وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 


(إن): حرف شرط جازم. إجهدًاك4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط»وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
شرك چ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ل4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. نا : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «#إأس»: فعل ماض 
ناقص . #أك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وء : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من طلم كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً. «إعلم»: اسم: إ4 مؤخرء وجملة: ...4 إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط : الضمير المجرور بالباء. 

متك : الفاء: واقعة في جواب O‏ فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل نصب 


ل الغشرؤن ۹ - سڈ التو الآیة: ٩‏ 3 
مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
رشك : مبتدأً مؤخر»ء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ات : الفاء: حرف عطف. 
(أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. #إبمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعول به ٿان» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبئكم 
بالذي» آو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباءء التقدير : فأنبئکم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين» والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة الاسميةء لا محل لها مثلها. 


وء د 


فون ءامنا ويوا ليحت كذَحكَهمَ ني ايح ©4 


الشرح: لوان اموأ وعَيلوأ صلخت : هو مشل الآية رقم ۷1]. فإلنذَخَهَم في ألصّلجن 
أي : مع الصالحين؛ أي : نحشرهم معهم يوم القيامة» وندخلهم معهم الجنة. والاتصاف بالكمال 
في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمنى أنبياء الله المرسلين» وإذا تحصل للمؤمن هذا 
الحكم؛ تحصل ثمرته» وجزاؤه وهو الجنةء وما فيها من النعيم المقيم› والخير العميم»› کیف لا؛ 
وقد تمنى يوسف» وسليمان ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك فقال يوسف : 
ورمن ملعا لفن اسلج وقال سليمان : انى ريك فى عاو الين) . 


الإعراب : ١ران‏ : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع درفل هو صو ت عل الاشفال تفل توف ول أراة قرا وا : 
وء اموا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: #وعيلوا ألصَلِحّتِه 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «إلدَحلَهّ : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(ندخلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» اني للحي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتداًء وانظر 
الآية رقم [۷]؛ ففيها الكفاية. 


٤۲‏ ۹ - س نكا الايد: ٠١‏ إل شرن 


ر ص ص ر ا ر ا ار ا ی و 2 
من الاس من قول ٤امکا‏ باه قدا أوذی فی الله جعل َة الاس كعاب آله 
ل 2 کرت ئو ا 


َس @4 

الشرح: لما بين الله المؤمنين» والكافرين فيما تقدم في قوله: لوعن اه آليت امن 
ومن المسفقكي» وبين حال الكفار بقوله: ام حب اين يعَمَلونَ ألسَبتَاتِ...& إلخ» وبين 
حال المؤمنين بقوله: وان ءامنوا ولوا ألصَللِحّت... إلخ ؛ بين حال المنافقين في هذه الآية 
حيث جعلوا إيذاء الكفار لهم صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن 
الكفر. 

دآ وى ني آل أي: عذبوا تعذيباً لم يصبروا عليه» وتركوا الدين الحق» وكان يمكنهم 
أن يصبروا على الأذى إلى حد الإكراهء وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان. جعَل َة الاس 
أ یت الكافرين لهم صارفاً عن الإيمان. #إكعداب ألو أي : في النار فإنه يصرف المؤمنين 
عن الكفر» وشتان ما بينهماء فتعذيب الكافرين للمؤمنين يترتب عليه ثواب عظيم» وعذاب الله 
للكافرين بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة؛ تطيب لها النفس» ولا تعد 
عذاباً» كما تجرى عملية جراحية في الجسم لقطع ما يؤذيه» ولا تعد عذاباً له. 

فإولين جاه صر من َب أي: نصر على الكفار» وفيه كسب» وغنيمة› «القولىً أي : 
المنافقون. وهذا على ضم اللام مراعاةً لمعنى (مَنْ)» وقرئ بفتح اللام» مراعاة للفظ (مَنْ). 
لإا تًا مَك أي: على عدوكم» وكنا مسلمين» وإنما أكرهنا بالتعذيب حتى قلنا ما قلنا 
فأشركونا معكم بالكسب» والغنيمة . «أولیی اله ياعم بنا في صثُور اكيب أي : الله أعلم بما 
في صدور العالمين من العالمين أنفسهم بما في صدورهم» ومن ذلك ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص» وما في صدور المنافقين من النفاق . 

تنبيه : قال الضحاك: نزلت الآية في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا؛ 
رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلمواء فأكرههم المشركون على الخروج معهم 
إلى بدرء فقتل بعضهم» فأنزل اله : إن ليب نونمم المكيکة الى شم سي فكتب بها المسلمون 
من المدينة إلى المسلمين بمكةء فخرجواء فلحقهم المشركون» فافتتن بعضهم› فنزلت هذه الاآية 
فيهم . وقيل: نزلت في عياش ؛ بن أبي ربيعة» أسلم» وهاجر» ثم آوذي» و فارتد» وإنما 
عذبه أبو جهل والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ثم عاش بعد 
ذلك بدهر وحسن إسلامه . انتهى . قرطبي . 


لرن ۹ اك ادید: ٠١‏ 1۳ 
الإعراب : «إرمن: الواو: حرف استئناف . (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. لإسن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً 
مؤخر» وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتداً محذوف. التقدير: وفريق كائن 
من الناس على حد قوله تعالی: «وًا دون لك . والأصح: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء 
و: من هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: وبعض الناس» وجمع الضمير 
في قوله الْمَولً4 يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأًء يرشدك إلى ذلك 
قوله تعالى: ينهم ألْمُومئوت وَأكَرهم ألْنَِفودّ4 فعطف (أكثرهم) على ينهم يؤيد: أن 
معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


e 


هليو لائراممَعْصَهُمْ يَامَيشك وَصَمّ حَبْل لاطب 

حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون: «منهم» مبتداً. هذا؛ وليوث: جمع ليث وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمخت من ها وناك والمرا د رداك اتابن الق لدی من کل شىء 

بول : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى فمن تقديره: «هو». مامكا : فعل» وفاعل . 
ابأو : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة : #إيقول...) 
إلخ صلة: «إمن. أو صفتهاء والجملة الاسمية: لوين آلتاس... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إفإدآً: الفاء: حرف عطف. وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. اوك : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى فمن ني أل : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. فإجعل: فعل 
ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى من أيضاء َة : مفعول به» وهو مضاف› 
وإ الاس مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف . و كحداب: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل جل وهما في محل نصب مفعوله الثاني . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً 
بمعنى مثل» فهي المفعول الثاني» وهي مضاف» و(عذاب) مصاف إليه» و(عذاب) مضاف› 
ولأ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف وجملة: «جَملّ فَكَةً...) إلخ 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

#إولين#: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. (إن): 
حرف شرط جازم . «ج4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط «تصر: 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . من 
رَبًّ: جار ومجرور متعلقان ب: صر أو بمحذوف صفة له» والكاف ضمير متصل في 


۹ - سا الاية: ١١‏ ل شرن 


محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إليمًولً: اللام: واقعة 
في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع»وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثالء والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف 
لا محل له. هذا؛ وعلى قراءته بفتح اللام» فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التو كيد الثقيلة› 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إمن. اإاً4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إكت4: فعل ماض ناقص» مبني على السكون» 
E ENE O OT I PN‏ 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافةء وجملة: تًا ممَكم: في محل رفع خبر 
(إن)ء والجملة الاسمية: إا ًا مَكم: في محل نصب مقول القول» وجملة: لفون 
إء. إلخ جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم؛ فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
رحمه الله تعالی : [الرجز] 


وَاحذف لَدَى امجيماع شرط وَقسَمْ ‏ جوابَمَاأرْتَفَهْوَمُلَُىَرَمُ 

أو : الهمزة: حرف استفهام توبيخي» الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض 
ناقص . : اسم (ليس). بام : الباء: حرف جر صلة» (أعلم): خبر (لیس) مجرور 
لظا منصوبتب محلا . لېما : جار ومجرور متعلقان ب (أعلم). #نی صدور 4 : جار ومجچجرور 


ا 2 


متعلقان بمحذوف صلة الموصول»› وصور مضاف› و ممن مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: «أوكيس ألٌّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


a ll 2‏ ا 


ر و ص رو > 7 AST‏ 
وع اہ آلییے ام عمسنو ©4 


الشرح: اوليعَكمنٌ أَنَه... إلخ : انظر الآية رقم [۳] ففيها الكفاية . هذا؛ وألّةٌ4 علم على 
الذات الواجب الوجود»ء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء به لتخلف شروط 
الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه قال تعالى : هل تام لم سَمِيّا أي : 
هل تعلم أحداً تسمى الله غير اله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين» وثلاثمئة وستين موضعاً. 

بعد هذا: فالمنافقون: جمع : منافق» وقد سمي المنافق: منافقاً أحذاً من: نافقاء اليربوع» 
وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخر»ء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن› ويدخل مع الكفار بقوله: آنا كافر. هذا؛ وقد يتصف 


ل شرن ۹ اك دید ۲ 5 


مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة. وما 
أكشثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال له: نفاق العملء وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر 
الإسلام ويبطن الكفرء» وهو أخبث من الكفر» وعقابه أشد منه. قال تعالى: إن لقي في ألدَركٍ 
لأَسَصَلٍ مِىَ الَا وقد حذر الرسول بي من نفاق العمل» والاتصاف به؛ لأنه قد يجر إلى نفاق 
العقيدة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : «آية المنافِتق ثلاث؛ إذا حدّتَ 
كذب ودا وَعَدَ أَحْلف» وإِذًا اون ا ل وصام» وح واعتمرَء وقال إي مُسْلِهّ». 
أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلم» وآخره أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

الإصراب : «إريعكسً: الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله . (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. «ألم: فاعله. «اأز: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة : «إءامنأي مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة : «وليعكمنّ...) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدر» والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وجملة 
(وليعلمن المنافقين) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


ر ص و س س هھ موه ب ر < ےو > م رو رر 
#وقال اي ڪقروا لزت اموا ايعو سيلتا وليل خطینکم وما هم 
> ا > 


2 وط | FX 7T2.‏ 
کت من طبهم تن َء لهد دَكَدبة 4)63 


ع 


الشرح: #وال أن مرا لي ءامنا أتبعوا سيا أي: ديننا الذي ندين به» 
إولتحيل حخطيك: هذا أمر» وهو في تأويل الشرط, والجزاء؛ إذ المعنى: إن تتبعوا ديننا 
نحمل خطاياكم. وقيل: هو خبر عبر عنه بصيغة الطلب» مثل قوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم :]۷١[‏ #إفيندد له لمن مدا . والحمل هنا بمعنى: الحمالةء لا الحمل على الظهر. وهذا 
قول صنادید قریش» کانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن» ولا أنتم» فإن كان ذلك؛ فإِنا 
نتحمل عنكم الاثم الذي تخافون سوء عاقبته . وقيل: القائل الوليد بن المغيرة. وقيل: أبو سفيان. 
هذا؛ وإنك لترى في هذه الأيام بعض من يتسمون بالإسلام» وبأسماء المسلمين يستنون بأولئك 
الكفرة الفجرة» فيقول أحدهم لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض الجرائم: افعل 
هذا؛ وإثمه في عنقي . وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم! . 

رمَا هم حلت من حَطيهُم من مى أي: لا يحملون شيئاً من أوزارهم. قال تعالى: 
مو رر از ود ار وانظر الآية العالية. مهد ددد أي: في قولهم؛ لأنهم قالوا 
ذلك؛ وقلوبهم على خلافه كالمرائين الذين يُعدون؛ وفي قلوبهم نية الخلف. وأيضا فإنهم 
لا يستطيعون ذلك» بل» ولا أقل منه. 


هذا؛ ولخطیک : جمع: خطيئة. وأصله: خطايئ» بياء قبل الهمزة» فقلبت تلك الياء 
همزة مكسورة» فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء» فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه» 
وهو الهمزة الأولى» فقلبت فتحة. ثم يقال: e‏ الياء التي بعد الهمزة» وانفتح ما قبلهاء 
وهو الهمزةء فقلبت ألفاً على القاعدة» فصار حَطاءا بألفين» بينهما همزةء فاستثقل ذلك؛ لأن 
الهمزة شبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات متواليات» فقلبت الهمزة ياء للخفة» فصار 
خطایا پوژن فال ففيه خحمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزةء ثم قلب الثانية ياء ثم 
قلبت كسرة الأولى فتحة» ثم قلبت الثانية ألفاًء ثم قلبت الأولى ياء. هذا؛ وتجمع: خطيئة جمع 
مؤنث سالما: خطيئات . 


الإصراب : «إوتال: الواو: حرف استئناف» (قال): فعل ماض. لب4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل . إكفروأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
وال لري الین مو ر ا و و 
لا محل لها . لات4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : (قال)ء وجملة: ءاسأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. أ4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 


فاعله» والألف للتفريق . ياتا : مفعول بهء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: تيء إلخ في محل نصب مقول القول. «إولَّسَيلً4: الواو: حرف عطف»› 


(لنحمل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». 
#إخطيك): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «اولتخيل خطيكم في محل نصب مقول القولء 
وجملة : «إوقال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. #لرمًا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية 
کک اليس؛. مم : ضمير متفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 

جز ): الباء: حرف جر صلة» (حاملين): خبر: (ما) مجرور لفظاً» منصوب محلا 

وفاعله مستتر فيه . يِن خطيهُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: ی 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا). 
ننه : حرف جر صلة. شىء : مفعول به ل: (حاملين)»ء فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
فووا ھہ...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلنتمفندا وة راط الوا الف جر و جرف ج بالل والهاء خت 
متصل في محل نصب اسمها . الکزوني: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (كاذبون): 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخء والجملة الاسمية: نهر لكذزود: مؤكدة 
لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


لل اشرو ۲۹_ سی الکو الآية: ۳ 1۷ 


PR 3 


بو وخر لحيل اناهب الَا آنقام وان بم اقم عا ڪاو نرات 4)3 


ر سے e‏ 


الشرح: وخی ١‏ نتاه اتاک م انام : الاتفال: الأوزار» جمع: يِقل› وهو 
استعارة أطلق عليها لفظ الأثقال» وهي الأحمال التي تثقل حاملهاء وتتعبه؛ لأنها تسبب له 
النكده والشقاء الطويل في جهنم يوم القيامة› وما بعده . وفيه تأويلان : 


أحدهما: أن المراد به ما يحمل على الظالمين من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم» قال 
أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: «يؤّتى بالرجل يَوْمٌ القيامةء وهو كثْيرٌ الحسناتټ فلا يزال 
ِْتَص منه حتی تفنى حسناتةُ» ثم يطالبٌ» فيقول الله عز وجل : اقتصوا من عبدي» فتقول الملائكة : 
ما بقيتُ له حسنات! فیقول: خذوا من سیئات المظلوم» فاجعلوا علیه». ثم تلا رسول الله 5ي قوله 
تعالى: «إوليحيأت اهم وأا َع ناليم . أقول: وهذا في حق المسلم الموحد؛ لأن الكافر 
لا حسنة له» كما نوهت به آية (الفرقان) رقم ]۲١[‏ : ويا إل ما عملوأ من عَمَل فَجعلته اء 
ST‏ کي ية سمه الظمْعَان 
€ إلخ SERE ELÊ‏ ويطرح عليه من سيئات المظلومين› هو من سماه 
e‏ > فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ل قال : «أتدرون مَن 
الْمُفْلِس؟ قالوا : المفليس فيناء من لا درك له ولا مَتاعء فقال: : الْمُلِسُ يِن امي مَل اني يوم 
القيامة بصلاةء وصِيَام» وَرَگاة؛ وياتي قد َم هدا وقد هدا وگل مال هَدَاء وَسَمَكَ دم هذا 
وضرب مدا فیغظی ها ِن حَستاتوء وََدَاِنْ حَستاټو َون َنَت حسناته قبل اَن بُقَّصّى مَا عَلَيْهِ 
أَخِد مِنْ ايهم قرح عَلَيهِء ثم رح في انار . رواه مسلم والترمذي. 
والتأويل الثاني : أن المراد به: رؤساء الكفرء ودعاة الشرء والرذيلة» الذين يصدون الناس 
عن الإيمان» أو عن الطاعة» أو عن عمل الخير . . . إلخ» فقد قال قتادة - رضي الله عنه -: من دعا 
إلى ضلالة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء ولاينقص من آوزارهم شيء٠‏ ونظیره تعالی 
في سورة (النحل) رقم :]٠١[‏ : # ليخا اوزارهم كام م وم القبتمة وس وا AREA‏ بعر 
عأر#. وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه عن رسول الله ي : آنه قال : «أيّما داع دعا إلى صَلالةٍ 
َا فلن له يل آؤزار من الب ولا يلْقُص يِن أذزارْ سيا ويا داع دا إلى هذى قَاتبعٌ 


“ل غو 


قان ل اکور ا وا ی فن ری ا . أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ ومن الحديث الطويل الذي خرجه مسلم» والنسائي» وابن ¿ ماجه» والترمذي عن جرير بن 
عبد الله البجلي - رضي الله عنه - : أن النبي لاء قال: e‏ 
واَجر من قول وھا ِن ټغڍو ِن غير ان نفص ين جوري مي ومن سن في الإشلام ست سنة سيه 
کان عليه و وررهَا ووزر من عمل بها من بعده مِنْ عير اَن نقَّص من ن أَوَرَارِهِمْ شي . 


1۸ - سينك الیة: ٠۳‏ اشرو 


وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سال رجل على عهد رسول الله کا فأمسك القوم» ثم 
: ۹ 2 ا لات of dSo fo, Gr or‏ 
إن رجلا أعطاه. فأعطى القوم» فقال رسول الله ی «مَنْ س خير فاس بو كان لَه جرف 
9وو و و ق SoG GL or fog o‏ ےا چە ووو 
ويثل آجور من تبعه غير منتقص يِن آجورِهم شيئاء وَمَنْ سن شرا فاستن بو کان عَليو ورره» 
re‏ 0 


۶ ak 0 <of o ا‎ of Ay 
. ومثل اوزار من تبعه غير منتقص يِن آوزارهم شستا) . رواه أحمد» والحاكم‎ 


۶ 


زرو zz‏ و 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنعام) الآية رقم :]۳١1‏ وهم يلون أوذارهم عل ظهورهم . 
وحمل الذنوب - بالمعنيين: الأوزار» والأثقال - قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةًء وأنتنه ريحاًء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك؛ حتى أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبهه 
يى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى. وأقول: إن الفاسقء والفاجر ليس من ذلك 
ببعيد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

«لولسكَلن بوم ألْقَكمَةٍ عَمَّا اوا يروت : من الأباطيل التي أضلوا بها غيرهم» يسألون 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأن الله تعالى عالم بأعمالهمء وأحوالهمء وافترائهم. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الحجر): وريت لَه اَي وهذه الآية تدل على سؤال الجميع 
ومحاسبتهم» كافرهم ومؤمنهم» وفي سؤاله الكافر» ومحاسبته خلاف بين العلماءء والذي يظهر 
سؤاله لهم» لقوله تعالى : قور إم نوو وقوله عز وجل: فلا إل إيابم © ّإ ع 


ور 


حسام فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فووا سل عن دوبهم المجرمونهه» وقال: رلا 
يَُبمهُرُ اه يوم ليس فالجواب : أن ليوم القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤالء وكلام 
وموطن لا يكون فيه ذلك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يسألهم سؤال استخبار» 
واستعلام» ولکن يسألهم سؤال تقریع» وتوبیخ» فیقول لهم: لم عصیتم القرآن؟ وما حجتكم فیه؟ 
فال أبن غادل: البق الوجوه به ا لياف الا تخاب لقرله تعال و لک و ي ا 
ولا هم سَْعبو»» وقوله جل ذکره: هدا بم ا فود €9 لا ودن م ترود . 

هذا؛ وأصل الفعل : (ليحملن) يحملون» فلما اتصلت به نون التوكيد الثقيلة صار : (ليحملوتَنً) 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثالء فصار: (ليحملون) فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنينء 
فصار : (ليحملنّ) وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفةء ومثله : (ليسألن) وشبهه . 


3 > 


الإعراب : بإوليحياك€ : الواو: حرف استئناف» اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله . (يحملن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له. «إأخاهة : 
مفعول به» والهاء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب 
الق والقم: او رالا : الواو: حرف عطف . (أثقالاً) : 


شرن ۹ - سوا انكو الآية: ٠٤‏ 4 


معطوف على ما قبله. نم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة (أثقالا). وح مضاف 
ولأنتَالية مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. . اوس4 : الواو: حرف 
عطف . (ليسألن): معطوف على الفعل : (ليحملرً)» فهو مثله» مع ملاحظة: آنه مبني للمجهول› 
والواو نائب فاعله . يرم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ورم مضاف وت4 مضاف 
إليه. «إعتًا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل : (ليسألن)ء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية . فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن). اا4 : فعل ماض ناقص 
مبني على الضم»› والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: «إيفتروت# في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أ تهات والعابك أو ال انظ دوف إذ الدير: لسالن عن الذي 
آو: عن شيء کانوا يفترونه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن)» التقدير: ليسألن يوم القيامة عن افترائهم . 


و N E‏ ت لل ا فلب فهم آلف 
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4O وهم ظدلمون‎ E 


الشرح: لقد شرح الله لنا في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) قصة نوح - على نبينا» وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام - شرحاً وافياً وكافياً » وذكرها في سورة (الشعراء) باختصار» ولم يخل الله 
سورة من سور القرآن من ذكره إلا القليل منها؛ وقد عد المرحوم عبد الوهاب النجار السور التي 
ورد فیھها ذکر نوح ثلاثاً وأربعين سورة» وعمل لها جدولاً مع عدد الآيات التي ذكر فيها بكل 
سورة جزاه الله خيراً! وقال: ذكرت قصة نوح مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) وسورة 
(الشعراء) وسورة (القمر) وسورة (نوح) وهي مختلفة اللفظ بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من 
البيان. انتهى . بتصرف . وهذا؛ أنذا أذكر لك ما يتعلق بهاتين الآيتين » فقول وبالله التوفيق: 

قيل : إن اسمه الأصلي: السكن» سمي بذلك؛ لأن الناس سكتوا إليه بعد آدم. فهو الأب 
الثاني لهم بعده» وقيل: إن اسمه: عبد الغفار» وسمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه» وهو ابن 
لمك بن متوشلخ» وقال النجار (نوح بن لامك» بن متوشالح) بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» ابن 
يارد» بن مهلئيل› » بن قینان» بن آنوش» بن شيث» بن آدم أبي البشر» على نبيناء وعليهم جميعا 
ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وذكر المرحوم النجار: أن آدم عاش في الأرض تسعمئة وثلاثين 
عاماًء وأن المدة بين وفاة آدم وولادة نوح مئة وستة وعشرون عاما. 

واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك. وقیل: لمراجعته ربه في شان 
ابنه كنعان. وقيل: لأآنه مر بكلب مجذوم» فقال له: اخساً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني آم 
عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة بعد آدم» وهو أول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه 


و ۹ - سو انكو الاية: > لل الغشرؤن 
عشر صحائف» وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الشرك بدعائه» وكان 
أبا البشر كآدم» على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وكان أطول الأنبياء عمراًء عكر 
ألفاً وخمسين سنة» وقال وهب: عمّر نوح ألفاً وأربعمئة سنة» وقيل غير ذلك» ولم تنقص قوته» 
ولم یشب» ولم تسقط له سن» وصبر على آذی قومه طول عمره» وکان أبواه مؤمنین؛ بدليل 
دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة في سورة (نوح). 

وولد له أربعة أولاد: سام» وحام» ويافث» وكنعان» فالثلاثة الأول اتبعوه في دينه» وأما 
الرابع وهو كنعان» فقد انشق عنه وخالفهء كما ريت تفصيله في سورة (هود). 
الصلاة والسلام عاش عمره الطويل في بيت من شعرء فقيل له: يا نبي الله ابن بيتاًء فقال: أ 
اليوم» أو غداً. وقال وهب بن منبه: NM‏ 

لیت فيه : أقام في قومه» الف م إلا مين غاا : قال الزمخشري - رحمه الله 
تعالی ۔: فان قلت: هلد قيل: تسعمئة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل 
كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك› 
وكأنه قيل: تسعمئة وخمسين سنة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أخصرء وأعذب لفظاً وأملأ 
بالفائدة» وفيه نكتة أخرى» وهى م ا ر ریا کی ا ا ا ا 
وما ELS E E‏ وشا فكان ذكر رأس العدد الذي 
لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطاعة السامع مدة صبره. 

فإن قلت : الاو ال وثانياً بالعام؟ قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في 
الكلام الواحد حقيتق بالاجتناب في البلاغةء إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيم» أو تهويل» أو تنويه» أو نحو ذلك . انتهى. كشاف. أما ذكر مدة لبثه في قومه عليه 
الصلاة والسلام ففائدته تسلية النبي جلا ؛ E‏ 
إسلام قومه» وقد ذكر ذلك في آیاته حیث قال له : للك بحم فم سك ألا يكوا مُوبنينَڳه فقال الله 
رن رجا ت ها العدد الكثير من السنين» ولم يؤمن من قومه إلا القليل» فصبر» وما 
ضجر» فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. انتهى . نقلاً عن الرازي بتصرف . 
هذا؛ ونوح أحد الرسل أولي العزم» وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. 

هذا؛ وروي : أنه لما أتاه ملك الموتء قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياءء ويا طويل العمر» 
ويا مجاب الدعوة» كيف وجدت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بیت» له بابان» فدخل من 
أحدهماء وخرج من الآخر. انهم ألطَوياث أي: الماء الكثير الذي نبع من الأرض» ونزل 


من السماء. وهم يموب : أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد القهار . 


١ ٠٤ الارن ۹ - اسیة:‎ 
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الإعراب : إولمَد4: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم» اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «لأرَسلتا»: فعل» وفاعل. #إوًا: مفعول به. 
إل دَرّبهء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
ش4 والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : وقد أرستتً...4 إلخ : 
جواب القسم المحذوف»والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو 
عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر أن الجملة الأتية جواب لقسم محذوف . 
ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله 
أقسم» أو: وأقسم والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام 
موطئة للقسم»ء والموطئة معناها: المؤذنة. وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية؛ لتدل على 
القسم المقدم على الشرط»ء وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى : لين أخرج لا زو مَسَمٌ...& إلخ الآية رقم ]١١[‏ من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد بعون الله تعالى. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب 
يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسم. والجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفا مطردا 
في أوائل السور مثل قوله تعالى: فإوالسحىي رسا ارق فإن الحقدير: ورب 
السماء. . .إلخ» بدليل التصريح به في قوله تعالی : ورب اا وألارّض...4 إلخ الآية رقم ]۲١[‏ 
من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر بقوله تعالی : رن منک إلا وارذها) الآية رقم ]۷١[‏ 
من سورة (مريم) وأظهر منه في قوله تال وة لے یکو عا زلوت لی ات نرا 
نهد عدا يم4 الآية رقم [ من سورة (المائدة) فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» 
والمقسم به محذوف بلا ریب . 

فبك : الفاء: حرف عطف. (لبث): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: 
«(هو» #إفيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أت : ظرف زمان متعلق بالفعل 
(لبث)ء ولأتَ4 مضاف» وإستة4 مضاف إليه. إلا : أداة استشناء. «إخيرت): مستثنى 
ب: إلا منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
ال عن غو اين ف الا لقره زهو عند الى رل به 185 0 غ قات 
مقام الفعل الناصب للأسماء» فهي تقوم مقام: أستثني» واستثنيت فلانا» ولا يستثنى من العدد 
إلا أقل من النصف عند أكثر النحويين. انتهى. من قول مكي . «إَام»: تمييز. وجملة: #إفليت 
إلخ معطوفة على جملة جواب القسم» لا ا فإأخدَهم#: الفاء: حرف 
عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء: مفعول به. #ألطوكاث#: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. #وهمّ: الواو: واو 


الحالء (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إظيثرد4: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: لوهم ظيرد4: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. 


8 س اص ی ر‎ or or 
4© اہ وَاَصحَبَ اسَیبکز وھا ٢ے ایت‎ 


الشرح: وجه مناسبة ذكر نوح» وإبراهيم - على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام - 
بعدما تقدم من الآيات هو : أن الله تعالى لما بين التكليف» وذكر أقسام المكلفين» ووعد المؤمن 
الصادق الثواب العظيم» ووعد المنافق العذاب الأليم؛ ذكر: أن هذا التكليف ليس مختصا 
بالنبي ياء وأصحابه» وأمته حتى صعب عليهم ذلك» بل من قبله كان كذلك» کنوح» وإبراهیم 
وغیرهما. انتهی. جمل نقلاً عن الرازي» وقد تصرفت فيه . 

ماع أي: أنجيّْنا نوحاً من أذى قومه» ومن الغرق بالطوفان الذي غرقوا فيه» 
وإوأصحلبَ السَفيكة4 أي : أنجيناهم مع نوح» وكثيراً جاء التعبير عن السفينة بالفلك» وكانوا 
ثمانية وسبعين من بني آدم» نصفهم ذكور» ونصفهم إناث» كما حمل في السفينة ذكراً وأنى من 
جميع أصناف المخلوقات» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (هود) رقم :]٤١[‏ لتا نمل فيا 
س ل رَوَكَينِ أف وأهكت إلا من سبي علي لفو ومن ءامن4. فإرجلتها): الضمير يعود إلى 
السفينة» أو للعقوبة التي أهلكوا فيهاء أو للنجاة الحاصلة بسبب السفينة . ءايه إنْعلييت# أي : 
علامة على قدرة الله القاهرةء وقوته الباهرة. هذا؛ وانظر صنع السفينة مفصلاً في سورة (هود). 

هذا؛ وأصحاب جمع: صاحب» وهو هنا بمعنى الراكب فيهاء ويكون بمعنى المالك 
كقولك: صاحب الدار. أي : مالكها. هذا؛ والصاحب يكون بمعنى الصديق» والزوج. 
وصاحب رسول الله ية هو كل من جالَسّه في حياته» ولو ساعة بشرط أن يكون مسلماً موحد 
ويجمع على : أضْحاب» وصَحب» وصحاب» وصِحَابة» وصْخبة» وصْحْبان» ثم يجمع أصحاب 
على : أصاحيب أيضاء ثم يخفف» فيقال: أصاجب. 

الإعراب : اة : الفاء: حرف عطف . (أنجيناه): فعل» وفاعلء ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لإوأصحَب#: الواو: حرف عطف. 
(أصحاب): معطوف على الضمير المنصوب» و(أصحاب) مضاف» ولاللَّفيكة4 مضاف إليه. 
فإوجعلكها: الواو: حرف عطف .(جعلناها): فعل» وفاعلء ومفعول به أول. لاب4 : 
مفعول به ثان. علي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ايت والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


ل ارون ۹ اۋاك _ اید ٠١‏ ۳ 


الشرح: وَإَهِيد إذ قَلّ لقويه» أي : اذكر. أو وأرسلنا إبراهيم . عدوأ : وحدوه» 

لا تشركوا معه شيئاً في العبادة. رار أي: خافوا عقابه» فاجتنبوا مخالفته» ومعصيته» 
اڪ حر لک : لافار آل ما كر م الاد وافری .أي فی خير لك مما آنه 
عليه من عبادة الأصنام» وذلك على تقدير الخيرية فيه على زعمكم. وقيل: التقدير: خير من كل 
شيء؛ لأن حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه إلى التأويل؛ إذ المراد بكل 
شيء» کل شيء فيه خيرية» ویجوز کونه صفة لا اسم تفضيل . . إن نتر موت أي : 
الخير» والشرء وتميزون بين ما هو تحيرء وبين ما هو شرء أو كتتملنظرون في الأموز بنظر 
العلم دون نظر الجهل . 

هذا؛ وإبراهيم خليل الله بن تارح» بن ناحور» بن سروج» بن رعو» بن فالج» بن عابر» بن 
شالح» بن أرفكشاذ بن سام» بن نوح» على نبيناء وحبيبنا» وعليهم ألف صلاةء ولف سلام» وقد 
جاء ذکره في القرآن في خمس وعشرين سورة» وقد عمل المرحوم عبد الوهاب النجار» جدولاً 
اف ارو عو اا وا کل سره جزاه الله خيراً! وقد ذكرت قصة 
إبراهيم مفصلة في سورة (هود) وفي سورة (إبراهيم) وفي سورة (الحجر) وفي سورة (مريم) وفي 
سورة (الأنبياء) وفي سورة (الشعراء) وفي سورة (الصافات) ومختصرة في باقي السور التي ذكر 
فيها» وهي مختلفة الألفاظ» والتعبير بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان والإيضاح . 

وإبراهيم خليل الرحمن ولد في فدام آرام من بلاد العراق» ولم يؤمن له من قومه سوی 
زوجه سارة» وابن أخيه لوط بن هاران» بن تارح» فهاجر إلى فلسطين» ثم إلى مصر» ثم عاد 
إلى فلسطين» وكانت وفاته فيهاء وقبره موجود في بلدة الخليل. هذا؛ ويذكر المفسرون: أن 
شأن [براهیم في ولادته شبیه بشأن موسی في ولادته» وأنه ربي خفيةً عن النمرود الذي هو شبيه 
بفرعون بادعاء الألوهيةء والربوبية. هذا؛ وإبراهيم معناه في العبرانية : أب رحيم» وانظر أولاده 
والكثير من سيرته في الاية رقم [] وما بعدها من السورة المسماة باسمه» على نبيناء وحبيبنا» 
وعليه» وعلى جميع الأنبياءء والمرسلين آلف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : «إوَإرهير 4 : الواو: حرف عطف . (إبراهيم): معطوف على #إوحًا) فيكون التقدير : 
وأرسلنا إبراهيم . أو هو معطوف على الضمير المنصوب» فيكون التقدير : وآنجينا إبراهيم . أو هو 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: واذكر إبراهيم. هذا؛ وقرئ برفعه فیکون مبتدأًء خبره محذوف»› 


التقدير: ومن المرسلين إبراهيم . إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 


8 ۹ اتك ادية: ٠۷‏ الارن 


نصب يقع بدلاً من (إبراهیم) على نصبه» فهو بدل اشتمال» ومفعول به لفعل محذوف على رفع 
(إبراهيم)» التقدير: اذكر وقت قال . . .إلخ. قال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم)» 
تقديره: «هو) . القوي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل» في محل جر 
بالإضافة . عدوأ : فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعله» والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لانو : معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «قال... إلخ : في محل جر بإضافة مإ إليهاء والكلام معطوف على ما قبله على نصب 
(إبراهيم)» ومستأنف على رفعه. لر : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
حَ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لك4: جار ومجرور متعلقان 
د طح . إن4: حرف شرط جازم . لإ : فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. #إتعلموت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: نتر لمو لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم. 
أو : «فاعبدوا الله . . ٠.‏ إلخ» وهذه الجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


ر 


3 
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تعبذویت من دون اله آوشنا وتخلقوت إفکا إت لذن دوت من دون 
صا 
ر۶ 


r‏ صد رص دہ جیگ ار ي کے رتو »> رر 
ملکرت لکم رذقا فابنغوا عند الله الرزف واعبدوه واشکرواً ل 


الشرح: تما دوت من دون أله أوتسًا»: أصناماً. قال أبو عبيدة: الصنم: ما يتخذ من 
ذهب» أو فضة» أو نحاس. والوثن: ما يتخذ من جص» أو حجارة. وقال الجوهري: الوثن: 
الصنم» والجمع: ون وأوثانء مثل: أسد» وآساد. انتهى. قرطبي. هذا؛ وقد حكى الله عن 
إبراهيم في سورة (الأنبياء) قوله: ما مذو امال آل أرّ ها عكفودً. وفسرت هناك بالأصنام 
المصورة على صورة السباع» أو الطيور» أو الإنسان» وحكى الله عنه قوله في السورة المسماة 
باسمه: «واجبنی وی ان َب الأَتام#. والأصنام» والتماثيلء والأوثان كلها بمعنى واحده 
وتصنع من خحشب» أو ذهب» أو فضة» أو نحاس» وذلك تبع لقدرة العابد» وغناه» وكانت 
العرب» وغيرهم من الوثنيين يعبدونهاء والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو 
کالتمثال أيضاًء قال عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه -: أتيت النبي ي وفي عنقي صليب 


لل شرن ۹ سوا الكو الآية: ۷ 100 
من ذهب» فقال: «يا عدي! ألق عنك هذا الوثن!». فألقيته . وأصله من: ون الشيء؛ أي: أقام 
في مقامه» وسمي الصنم وثناً؛ ك 

ورت إنگا چ : وتكذبون كذباً في تسميتها آلهةء وادعاء شفاعتها عند الله» أو تعملونها 

وتنحتونها للإفك» RE MS‏ هم عليه من حيث إنه زور» وباطل» وبهتان» 
وقرئ: (نَحُلَمّودَ)» وقرئ: (نَحُلْمونَ) وهو بمعنى لکد ر من لى ولاز سن تاق بمعنی : 
کرت وَتَخُرّص. هذا؛ والإفك هو آبلغ ما یکون من الكذب» والافتراءء قال تعالى: فلن آل 
جاو باإإفلكٍء..ه إلخ رقم ]۱١[‏ من سورة (النور)ء وانظر الاآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشعراء). 

کات لی دوت یں دون ّي أي: من الأوثان. لا بیکرت لک رًا»: لا يستطيعون 
أن يرزقوکم» وهذا دليل ثانِ على شرارة عبادتهم لهذه الأوثان؛ لأنها لا تجدي قليلاًء ولا تغني 
فتيلاًء ونكر: (رزقا) للتعميم؛ أي: لا قليلاًء ولا كثيراً. «اغوا عند اه لرك : | 
رزقکم کله من عند الله تعالی» وتغريف الرزى غل ةد قزل تعالى قى سور (المرمل": 3 
اراتا إل فو رسوا € قعص فرعَوث الرسول...& إلخ . 

فإوانندو##: وحدوه» وانظر (العبادة) في سورة (النمل) رقم »]٤۳1‏ واشكروا :| 
(الشكر) في الآية رقم [ ٠‏ من سورة (النمل). ليه جرت : يقرأ بالبناء للمجهول من 

المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم. 

هذا؛ ولون بمعنى: غير وسوى هناء وأصله من الدنو» وهو القرب» ومنه: تدوين 

الكتب؛ لأنه إدناء» أي: تقريب البعض من البعض» ثم استعير للرتب فيقال: زيد دون عمرو» 
أي: في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم انيع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى «قدام» قال الشاعر : [الطويل] 
تُريك الْمَدَى من دُوِها وَهْي دونه إا دَاقهَامَناقهايََمطق 

هذا؛ ومثله: أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما: أن يكون المعنى: ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تخحضصيله. والقاني أن يكون 
بمعنى : القريب منكم» لكونه في الدنياء والذي هو خير ما کان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأآن 
نفعه متآخر إلى الآخرة. خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى - على نبينا» وعليه 
الف لاف و الف سا وال اورت ارف فن دت ات فر 6 اوقل :لالت 
مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من : دنڙ٬‏ يدنۇ» فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء 
الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أذْوَنُ من الشيء الدونء فأخرت الواوء فانقليت 
ألفاًء فوزنه الآن أَْلّم . انتهى. عكبري في غير هذا الموضع . 


الإصراب : «اإتما4: كافة» ومكفوفة. «إبدوت): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: 
فاعله. ين دون#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من : «اأوشتًاچ كان 
صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً . «أوَسًا: مفعول به» ولو قرئ برفعه» لكانت (ما) اسماً 
موصولاً اسماً ل: (إن)» على حد قوله تعالى في سورة (طه): إلا ص كذ سر إلخ» 
(تخلقون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله. لإفك): مفعول به والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «[إك4: حرف مشبه بالفعل. «أليكً4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب اسم: إت وجملة: «إتبدوت): صلة الموصول والعائد محذوف» 
التقدير: إن الذين تعبدونهم . #إعن دون#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف» و#عن بيان لما أبهم في الموصولء ون4 مضاف» ولألء4 مضاف إليه. 
#لا: نافية. #طينلكرت): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #إلك4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ردقا على مثال ما تقدم. 
لإرذًا»: مفعول به» وجملة: لا يَنْلكرت...4 إلخ: في محل رفع خبر: [إك). وقيل: 
لطرقا: مفعول مطلق» وعامله: الا ينلكرت#؛ لأنه من معناه» وليس بشيء. #اتغوأ) : 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. .(ابتغوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ»ء والواو: فاعله» والألف للتفريق . #إعندً»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
ولإعند4 مضاف» ول4 مضاف إليه. ألتَ): مفعول به» وجملة: سا...4 إلخ : 
لا محل لها؛ لآنها جواب شرط مقدر ب: إذاء التقدير: وإذا كانت معبوداتكم لا تملك لكم 
رقا فابتغوا . . . إلخ» وجملة: #اوأآغبدوة: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك 
جملة: «إواشكروأ ل : معطوفة عليها أيضاً . «إإيّه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
لجو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله» أو نائب فاعله. بعد هذا فالآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سلام. 


9 ب > ے٣ ٣‏ روو ر > و a‏ رہ و مح S3‏ 
چون ڏوا قد كدب امم ن نيكم وما على السو إلا ابع ليث ©4 


الشرح: وإن تكذبوني؛ فلا تضروني بتكذيبكم» فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم» وما 
ضروهم» وإنما ضروا أنفسهم؛ حيث حل بهم ما حل بسبب تكذيب الرسل. وأما الرسول فقد 
تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك» وهو اقترانه بآيات الله» ومعجزاته» أو وإن 
NSN EO a AN a E E‏ 
ببلغ» وما عليه ن يصق ولا يكذّب. 


لل الغشرزن ۹ - سود انكو الآية: ٠۸‏ 10۷ 

وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: َا ڪات جاب وء محتملة أن تكون من 
جملة قول إبراهيم - صلوات الله» وسلامه عليه - لقومه» وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
رسول الله ية وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم» وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول 
إبراهيم؛ فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: قوم شيث» وإدريس» ونوح» وقوم صالح» وهود» 
وغيرهم - وكفى بقوم نوح أمة - في معنى أمم جِمَة مكلبة. 

ولقد عاش إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماءء وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب . انتهى . كله من الكشاف . وما ذكر في شأن إدريس عليه السلام - 
يخالف ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (مريم) على نبينا» وعليه لف صلاةء ولف سلام. 

وقال النسفي - وهو مأخوذ من الكشاف بلا شك -: فإن قلت : فالجمل الاعتراضية» لا بذ لها من 
اتصال بما وقعت معترضة فيه» فلا تقول: مكة» وزيدٌ ايء خير بلادِ الله. قلت: نعم» فان أن 
إيراد قصة إبراهيم عليه السلام - ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله بيو وأن تکون مَسْلاة له بأن 
أباه إبراهيم - عليه السلام کان منلّی بنحو ما ابتلي به من شرك قومه» وعبادتهم الأوثان» فاعترض 
بقوله : «إوإن تَكذّبأ...4 إلخ على معنى : آنکم يا معشر قریش إن تكذبوا محمداً؛ فقد كذب إبراهيمٌ 
قومُة» وكل أمة كذبت نبيها ا رل نقد دب مر ن قل € لا بد سن تاولة لأمة براه 
وهو کما تری اعتراض متصل › ثم سائر الآيات بعدها من توابعها ؛ لكونها ناطقة بالتوحيد» ودلائله» 
وهدم الشرك» وتوهين قواعده» وصفة قدرة الله » وسلطانه» ووضوح حجته وبرهانه . انتهى . 


الإصراب : إرإن#: الواو: واو الاعتراض» أو هي حرف عطف» (إن): حرف شرط جازم» 
إتكذوأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال : ٤‏ جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. تقديره: فلا يضرني 
تكذيبكم . «إنقد4: الفاء: حرف تعليل للجواب المنفي. (قد): حرف تحقيق» يقرب الماضي 
يِن الحال. [كَدَبَ: فعل ماض. «أمَد4: فاعله. اين یکم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة : ام والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : #إفقد 
كَدَّبَ... إلخ» لا محل لها؛ لأنها تعليلية. «إومًا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافيةء 
إل اسول &: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «للا4: حرف حصر. «ابلع): 
مبتدأً مؤخر. ل المُ#: صفة له» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب حال ولا أراه قوياً. هذا؛ والآية في محل نصب مقول القول على اعتبارها مع ما بعدها 
من قول إبراهيم عليه السلام» ولا محل لها على اعتبارها مع ما بعدها كلام معترض» وهر 
المعتمد. انظر الشرح. 


۹ - ا ادیة: ٠۹‏ لل اشر 


9 يروا ڪي يبد اله للق ثم يميد لن ديلك على آله يي ©4 


الشرح: اول رواء٠٠‏ إلخ : لما بين الله الأصل الأولء وهو التوحيد» وأشار إلى الثاني 


وهو الرسالة بقوله: وما عل الرَسولِ إلا اكم آلْسُ؛ شرع في بيان الأصل الثالث» وهو 
الحشر. وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض في الذكر الإلهي . انتهى. جمل نقلاً من 
النهر. هذا؛ والضمير في برأ إلى الأمم المكذبةء ويقراً: (أولم تروا) بتاء المضارعة خطاب 
لکفار قریش . 

ڪيف بب اله لحل أي: من مادة من نطفة» ونحوهاء ومن غير مادة» والفعل بضم 
الياء من الرباعي» وقرئ شاذاً: (يَبدَأً) من الثلاثي. ند يدم أي: يوم القيامة للحساب» 
والجزاء» ويجوز أن يراد ببدء الخلق» وإعادته ما يحصل في كل سنة مثل ما كان في السنة 
السابقة من النبات» والثمار» ونحوهما؛ حيث تحيا» ثم تفنى» ثم يعيدها وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان» ثم يميته بعد أن خلق منه ولدأ» وخلق من الولد ولدأء وكذلك سائر الحيوان» 
والمعنى: إذا رأيتم قدرة الله تعالى على الإبداءء والإيجاد فيما ذكر؛ فهو القادر على الإعادة 
بلا ريب. ل للك أي: ماذكر من الإيجادء والإعدام والإهلاك ثم الإعادة. «إعلى أل 
ّ: هين سهل؛ لأنه سبحانه لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا 
SOE AUS CEE‏ 

الراب : ولم : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. «ايرةأ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم)» وهو بصري» وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام. إكَيفَ): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من لفظ الجلالةه 
دى : فعل مضارع . الَهٌچ: فاعله. «الكَلىَ4: مفعول به» وجملة: #كَيْف...& إلخ : 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: «إأولَمّ... إلخ : معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «ثرّ4: حرف عطف . يد4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى اند والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لاو 
روء إلخ» ولا يجوز عطفها على جملة: رئ أله ألْحَلقَ4؛ لأن الرؤية غير واقعة على 
الإعادة» بل على الإبداء فقط. هذا؛ وقدر الجلال: ثم هو يعيده. وهذا يعني: أن الجملة 
اسمية» وهي مستأنفة. وهو قول ابن هشام في المغني . «إنً#»: حرف مشبه بالفعل . الك : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: «إإدً. واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. عل آ4: متعلقان بما بعدهما. «يَيّ4: خبر: 4# والجملة الاسمية تعليل لما 
ذكر من الإبداء» والاعادة. 


لًالغشرؤن ۹ - اىك الاية: ۲۰ ۹ 
E‏ ب 


الشرح: «فلّ: هذا الخطاب للنبي بي وهو يؤيد ما ذكر من الاعتراض. وقيل: هو 
لإبراهيم عليه السلام. اير ف الأرضٍ اروا َيف با للق : على كثرتهم» واختلاف 
أحوالهم» وألسنتهم» فهو أمر للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلةء وإهمال» 
ينظرون إلى مساكن الأمم الماضيةء وديارهم» وآثارهم كيف أهلكهم» كما قال تعالى : نر 
اشوا ڪي کات عة آلنگزينَ». 

ا اك آي: بلق الخلى المرة الاية بعد الأولي؟ الت هي الإبداء: 
والآخرة تكون يوم القيامة . فبدء الخلق» وإعادته نشأتان من حيث إن كلا منهما اختراع» وإخراج 
من العدم» غير أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك» والقياس أن يقال: كيف 
بدأ الله الخلقء ثم ينشىئ النشأة الآخرة؟ لأن الكلام معهم وقع في الإعادة» فلما قررهم في 
الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداءء فإذا لم يعجزه الإبداءء وجب 
ألا يعجزه الإعادةء فكأنه قال: ثم ذلك الذي أنشأً النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة» 
فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه» وأوقعه مبتداً. 

ن أ ع كَل ىو قَيرُ: لأن قدرته لذاته» ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على 
سواء» فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى. هذا؛ وقرئ: (النْسَاءة) كالرآفة . 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: نظا ...4 إلخ» وقال في سورة (الأنعام) رقم [۱۱]: 
لفل يروا فى الأرّض نَم أنطروأ...& إلخ والفرق بينهما: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السير» فكأنه 
قال: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة» 
وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك ب: نر4 التي هي للتراخي لتباعد 
ما بين الواجب» والمباح . انتهى . نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

الإصراب : «إذل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #إسيروأ: فعل أمر مبني على 
حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ف الأضٍ: جار ومجرور متعلقان ا 
قبلهماء والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول . «إانظروأ: الفاء: حرف عطف . (انظروا) : 
فل ا هل جف ارود وال راو تاع وا اف ا و اس اها د 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل: ابأ . بدأ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى طا 
تال #الخاى 4 فعرل به وجملة: و كت بدا الاد 4 فى مل اتضتب دت :مسد فول 
ق الى عن الل غا بسبب الاستفهام» a,‏ #إانظروأ... إلخ معطوفة على 


۱1۰ ۹ - سیا الکو الآيتان: ۲١‏ و٣۲‏ لل شرن 


ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول أيضاً. ثد : حرف عطف . أله : مبتداً. 

یه : فعل مضارع › والفاعل يعود إلى : ال . الغاة 4 : مفعول مطلق› فهي مصدر 
محذوف الزوائد. والأصل الإنشاءة أو هو على حذف العاملء آي : ينشئ فَيَنْسّوّون النشأة؛ 
وعلى هذا فهي مصدر للثلاثي» ولا حذف. «ألكخرة4: صفة لهاء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية : أله بْْىٌ...) إلخء معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضا . إل : حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسمها. لعل : حرف جر. إل : 
اسم مجرور» وهو مضاف» و#إثىْو مضاف إليه. طر4 : حبر : إ٠‏ والجملة الاسمية: 
ان ...چ إلخ » تعليل لقدرة الله القاهرة» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: #ۆقل... 4 
إلخ : اة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وآكرم. 


و و 2 و ےو ر ر رط Se‏ 8 
يعإب من يشاء ورحم ن ياء وليه بوت ©{ 


الشرح: يعَذِبُ من نَا : تعذیبه بعدله. ويم سن با4 : رحمكه بفضله» وكرمه» 
وجوده. وه َو : ترجعون» وتردون إليه يوم القيامة» فيجازي كل واحد ما يستحق من 
. الثواب» والعقاب . هذا؛ وقد قال سليمان الجمل: لما ذكر الله النشأة الآخرة؛ ذكر ما يكون فيهاء 
وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاًء وحكمةء وإثابةٌ أهل الإثابة فضلاًء ورحمةً. وقدم التعذيب في 
الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة؛ لأن السابق ذكر الكفار» فذكر العذاب أولا لسبق ذكر 
مستحقيه . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . ولا تشن : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 

الإعر اب : يب4 : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى أله . مني : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إيسًاءً4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله . والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير : يعذب الذي» أو شخصاً يشاء تعذيبه» والجملة الفعلية مستأنفة» واغتبارها 
حالاً من لفظ الجلالةء لا بأس به» وجملة: يكم سن بء : معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق . ولو : الواو: حرف عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما 
يفيد الحصر . لبو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها. 


صا 
u 7 LÎ N7 Î . ۶# fe‏ 3 7 
موو نتر بمغجز في الارض ولا في السماءِ وما لڪم من دور الله سن 
ی SS‏ 
ا ر ©4 


الشرح: #وما ا بجر 4 : ربكم عن إدراككم . بمعنی: لا تفوتونه؛ إن هربتم من 
حكمه» وقضائه . #ف الأَرّض ولا في اسما أي : إن فررتم من قضائه» وحکمه بالتواري في 


XK 
\ 
\ 


للا 1 ن - ل الآية: ۲۲ ٦۱‏ 

الأرض»ء أو الهبوط في مهاويها»› والتحصين في السماءء أو القلاع» والجبال الذاهبة» کما قال 
تعالی : : یتما ککونوا ب 2 رکم لمو وو كم ف بع سيدو . وقيل: المعنى: ولو كنتم في السماء 
ل تعجزون الله ولا تهربون من قضائه»› وحکمه» فهو کقوله تعالی: امغر آل راض ن 
شتفم أن دوأ من أطار ألسَموّتِ والأرّض مدو . وقيل: التقدير: ولا مَن في السماء. قال 


حسان بن ثابت - رضي الله عنه - في هجاء أبي سفيان» وقريش : [الوافر] 
کید کو وا ۶ ر ھ ےك 2 
أمَنْ يهجو سول اش ينكم وده و و و س واء؟! 


فإن المعنی: ومن يمدحه. وما ڪُم يِن دون آله : من غيره» وسواه. اين رل : 
يتولى أموركم» ويمنعكم من عذابه . «إولا َير : ينصركم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والولي: 
هو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف 
عن التضرة والفعازنة زالصير فد بكرن اجنيا من المتضور فينهما غرم وخصوص هن 
وجب دارفال انی ها2 ن اا وا ق الي افر فی سور (الغوری) رق ۲۲1 
على لض ؛ لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم النمرود»ء الذي حاول الصعود إلى السماء. وقد 
حذفا معاً للاختصار في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الزمر). 

فائدة: والولي لله: العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» 
کقتیل بمعنی مقتول» وجریح بمعنی مجروح» فعلی هذا هو مَنْ یتولی الله رعایته» وحفظه» فلا یکله 
إلى غيره» ونفسه لحظةء كما قال تعالى: وهو سول للدي . والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من 
فاعل» کرحیم» وعلیم بمعنی : راحم» وعالم» فعلی هذا هو مَنْ یتولی عبادة الله تعالی» من غير أن 
يتخللها عصيان» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاء 
a‏ 
مغرور» مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى . انتهى 
e E YL‏ 


o‏ ەو 


الحديث القدسي : (من عادی لي ولياً؛ فقد آدنته بالحرب» . 

الإعراب : وما : الواو: حرف استئناف» أو: واو الحال. وقيل: عاطفة. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل «ليس» #أشر4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. 
لإيشفجز 4 : الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلاً. وإن 
اعتبرت (ما) مهملة؛ فالضمير يكون مبتدأًء والباء زائدة في خبره» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. هذا؛ وفاعل (معجزين) ضمير مستتر فيهء ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: وما 


ررر 


نتم بمعجزين الله في حال وجودكم في الأرض» وهذا يعنى: أن الجارء والمجرور: طف 
آلأرّضه متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر ب: E)‏ إرلا#: الواو: حرف 
وال رة ركد الي ون ا2 :جار ورون مات تخرف 
خبر ل: «كان» المحذوفة» على تقدير: ولو كنتم في السماء. أو صفة: «مَنْ» على تقدير: مَنْ في 
السماء. أو هما معطوفان على قوله: إن آلأرّض# مراعاة للظاهر. #طرما»: الواو: حرف 
عطف . (ما): نافية . «إلٌّم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ين دون : جار 
ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و#إذون#: مضاف وألء4: مضاف إليه. #إبي: 
حرف جر صلة. #إوَلٍ4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إولا: الواو: حرف عطف. (لا): ٤‏ 
لتأكيد النفي . تير 4: معطوف على : «اوَلٍ على لفظهء والجملة الاسمية: وما ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


o3 r > 6‏ 
لقابو ارك بسر ن ی وأولتيك هم 
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یہ ی 


الشرح: ارايت كفر بات آله آي: بدلائل وحدانيته» وقدرته» أو المعنى: 
بكتب الله ؛ التي آنزلها على رسلهء أو بالمعجزات؛ التي أجراها على أيدي رسلهء «إولقايدء4: 
يوم القيامة بالبعث» والحشرء والنشر. وليك أي : المتصفون بما ذكر. يوا من رَحّْى» 
أي : قطعوا أملهم في دخول الجنة يوم القيامة. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. رتيک ك 
ا أيم: يوم القيامة» وذلك بدخولهم e‏ . وعن قتادة 
- رضي الله عنه : إن الله ذم قوماً هانوا عليهء فقال : اوي بیشوا من رمق وقال: إت 
لا ياس من روج أنه إلا الوم كيروك فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله» ولا من رحمته» 
a aE‏ انتھی . کشاف . 

هذا؛ والفعل «يئس» مضارعه: يياس بمعنى : يقنط من رحمة الله» ويقطع أمله فيها. قال 
تعالی حکابة عن قول يعقوت لأولاده: وولا بابرا ین زوج آل ته لد واقس ين رو له إل الق 
اكرون . هذا؛ ويأتي «ييأس» بمعنى : يعلم» وبه فسر قوله تعالى في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الرعد) : أف باي ابت ءامو أن َو ياه اس . قال الكلبي: هي لغة النخع. وقيل: لغة 
هوازنء وبويك روي آنا غلبا زاين عباسنء و جماعة هن الضحابة؛ والتايعين رضوان ال 
عليهم أجمعين قرؤوا: (أفلم يتبين) وهو تفسيره» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب 


لل شرن ۹ - سانا التية: ٤‏ 6 


عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى: ألم يعلم» واستدلوا 


لهذه اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي : [الطويل] 
A E N‏ 


آلا اس EE‏ وإ كنت عن أزض ي فا 

ما4 : اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من : e‏ ف بتشديد الذال 
اوقل هو ضرعلل حف ا لز رات مل ٠‏ عطاء وسلد وتات لاغ وسم وا بت: 

الإصراب : «إراأب# : الواو: حرف استئناف (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. #إكمروأ4: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة 
واو الجماعة» ويقال اختصارا: فعل» وفاعل . ايت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
و(آيات) مضاف. و« أل مضاف إليه . (لقائه): معطوف على : (آيات الله) بالواو العاطفة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . «اأولتيك: اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إبيشوأ: فعل» 
وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. #إين رَحْمّى: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
GS GT‏ من إضافة المصدر لفاعله» 
والجملةالاسمية : وتيك یسوا ا ق ا والجملة الاأسمية: 
بإوآأزت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إوأوتيك: الواو: حرف عطف . (أولئك): مبتدأً أول» 
والكاف حرف خطاب . هة 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَدَابٌ: مبتداً 
مؤخر. [ألية4: صفة له» والجملة الاسمية: له عََابٌ أَيم4: في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : فإوأوكيك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


تتا ڪات جاب فوم إل أن فالا أفتلوه أو احرقوه فأغحله الله 
له ف ذلك ليت قور بزمشة 463 

الشرح: قا ا واب ريده آي : قوم إبراهيم - على نبيناء وعليه آلف صلاة 
وألف سلام - حين دعاهم إلى التوحيد» والإيمان. اک ان قالوچ ای قال بعضهم لبعض› 


6 ۹ - سو الکو الآية: ۲٤‏ ل الغشرين 


قاله واحد منهم» وکان الباقون راضین» فکانوا جميعاً في حكم القائلین . الوه أو حرفو : ثم 
اتفقوا على تحريقه . انَل أ مت أَلَارً4 أي : فقذفوه في النار» فأنجاه الله منها بأن جعلها 
عليه برداًء وسلاماً. انظر ما ذكرته في سورة (الأنبياء) الآية رقم ٠۸[‏ و٩٠].‏ ل فى ذَلك4: أي 
في إنجائه من النار العظيمة التي أوقدوهاء ليت أي: دلالات وعلامات على قدرة اله 
تعالى . هذا؛ وذكر الجلال الآيات بأنها ثلاث: عدم تأثيرها فيه مع عظمهاء وإخمادهاء وإنشاء 
روض في مكانها في زمن يسير. لور بُومِّكً»: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» 
ويتأملون» وينتفعون. يروى: أنه لم ينتفع أحد في ذلك اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار 
بشيء منهاء وذلك لذهاب حرها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : اإنما#: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كڪات: فعل ماض ناقص. 
جوا : خبر کان مقدم» وقرئ برفعه على أنه اسمهاء و#جوابَ& مضاف»› و#افريد مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إلاً: حرف 
حصر. أن4: حرف مصدري» ونصب . «اقًاله: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» ولأن4 والفعل تالأ في تأويل مصدر في محل نصب خبر كان على رفع : 
(جوابٌ)» وفي محل رفع اسمها مؤخراً على نصبهء وهو الأفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف 
اسماً. #اتءً: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #أ: حرف عطف. «احرفوة: فعل أمر» وفاعلهء 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: َا كات...) إلخ معطوفة على ما ذكر في الآية رقم »]١١[‏ أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين. #فأخحلةً: الفاء: حرف عطف . وقيل: الفصيحة» ولا وجه له. 
(أنجاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. «ألَهً: فاعله. ليت ألَارٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
إاضلة... إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء والأولى عطفها على 
جملة محذوفة. التقدير: فقذفوه» فأنجاه الله . #إكً»: حرف مشبه بالفعل. #فى دَلك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #ليّت: اللام: لام الابتداءء (آيات): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #لقور#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة : بوم مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم)ء 
والجملة الاسمية: #إد... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء أو هي تعليل لمحذوف» أي: وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون. 


ن 


وتال ّما دة م دور 


ألقَيلمة يكفر بعت عض ولغن ب 


الشرح: رمال أي : ابراهیم» إنَمّا اذم أي : عبدتم» وجعلتم آلهة. ين دون أ 
أو4: من سزى الله أصتاماً تقدسونها وتعظمونها بالعبادةء موده يي في الح الدناي 
آي : اجتمعتم على عبادة تلك الأوثان» واتفقتم عليها؛ لتتوادوا بينكم» وتتواصلواء وتتالفوا 
لاجتماعكم على عبادتها» واتفاقكم عليهاء كما يتفق على مذهب من المذاهب» فيكون سبباً 
لتحابهم» a‏ وتعلقتم بھا» وأحببتموهاء کما قال تعالی : وى الاس من يد ِن دون 
ا ن ون (ال رة و و اة یر م 
ترا EE E E E ON‏ 

كرون ادوم ويرد عَلَنْمَ ضدًا) الآية رقم ۸۲1] من سورة (مريم)» وكما حكى الله عنهم في 
سورة (القصص) رقم 1[ : e‏ إتت ما کا انا يعبدوت 4 . 

ولع بعَصّكُم بعصا أي : يقوم بينكم التلاعن» والتباغض» والتعادي» يتلاعن العبدة 
ا ويتلاعن العبدة» وهذا ما صرحت به سورة الأحزاب رقم :]٩۸[‏ وتالا ا اطع 
سادا وما الوا الیل @ یا ایم بن مت العتاب العم ننا کیا . چوماوکم 
السار : مقركم» ومآلکم» ومصيركم النار» وبئس المآلء والمصير! وما م س 
صرت #: ينصرونكم من النار» ويمنعونكم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والخطاب لعبدة 
الأوثانء الرؤساء والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان» كقوله تعالى : وڪم وم 


ا 2 و ill‏ مو ر 


تعجدون من دون الله تحص جه انعد لعا وردوت ‏ سورة (الأنبياء ء) رقم ۸1]. 

الإعراب : رقا : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى إبراهيم. «إنَما4: كافة» ومكفوفة. «إاتَدمُ4: فعل» وفاعل. «إيّن دون : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من : اوتا كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاه ولإذون4 مضاف ولا مضاف 
I O O O E‏ 
سنام عضب ن رَه . نودت : مفعول لأجلهء ولنودّ مضاف» ولبییک4 مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا الإعراب إنما هو على قراءة حفص»› 
وقد قرئ: (مَوَدَةً) بالرفع أيضاًء وفيه من الأوجه ما يلي : 


ك دید ۲ ا اشرو 


اعتبار (إن) عاملة» و(ما): اسم موصول بمعنى «الذي» مبتي على السكون في محل نصب 
اسمهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: إن الذي اتخذتموه. وعليه 
ذ: اوتا مفعول ثانء أو حال و(مََدَةً) بالرفع خبر (إن)ء وعلى الوجه الأول في الإعراب» 
تكون (مََدةٌ) بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف» أي هي مودةء أي ذات مودةٌء والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب صفة: اأوًا». هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل رفع مبتدأء والخبر (مَودَة) على رفعه» ولا حذف على هذا الوجه» والخبر 
محذوف على نصب لْمَودّة4. التقدير: إن اتخاذكم أوثاناً من دون الله لأجل المودة لا ينفعكم» 
أو: يكون عليكم. هذا؛ ويقرأً «مَودَة في حال رفعه بالتنوين» وعدمه» فعدم التنوين على 
الإضافة» وعلى رفعه يكون (بينكم) متعلقاً بمحذوف صفة: (مَوَدةً)» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 

فإفى ألْحَيَوة: قال أبو البقاء: فيه سبعة أوجه: الأول: أن يتعلقا ب دة إذا جعلت 
(ما) كافة ل (إن)ء لا على الوجهين الآخرين؛ لئلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة 
بالخبر» والثاني: أن يتعلقا بنفس: «ِمَودَة4؛ إذا لم تجعل «إبييكة# صفة لها؛ لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل . والثالث: أن يتعلقا بنفس: «لبَيْنكة»؛ لأن معناه: اجتماعكم» أو وصلكم. 
والرابع : أن تجعلهما متعلقين بمحذوف: صفة ثانية ل: «ومَودَة إذا نونتهاء وجعلت «إبيیك 4 
متعلقاً بمحذوف صفة أولى . والخامس: أن تعلقهما ب: لمَودّةّ» وتجعل «إبينكة4 ظرف 
مكان» فيعمل مود فيهماء والسادس: أن تعلقهما بمحذوف حال من الضمير في : 
«إبیْیگ4؛ إذا جعلته وصفاً ل مَودّةّ4. والسابع: أن تعلقهما بمحذوف حال من بيك 
لتعرفه بالإضافةء وأجاز قوم منهم» أن يتعلقا ب: مود وإن کان بنك متعلقاً بمحذوف 
صفة لها؛ لأن الظروف يتوسع فيهاء بخلاف المفعول به. انتهى . بتصرف . 

##الدنًا»: صفة ل: (حياة) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
إن : حرف عطف . يوم »: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» ولور 4 مضاف والقَد4 
مضاف إليه . ايمر : فعل مضارع . «إبعَصّكُم#: فاعلهء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #بعَض#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: ولم بعصم بعصا معطوفة عليها . وما وگ : لاوک غ 
الحال» (مأواكم): مبتداً مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #التًار»: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف المجرورة بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها. 
وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ڪمچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


ل الخشرذن ۹ سو انكو الآية: ۲١‏ 1۷ 
اعتبرت (ما) نافية حجازية عاملة عمل اليس)» فالإعراب لا يخفى» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 


ا اق مَهاجر لل ن لَه هو العَزرُ اكد ©4 


ی 


الشرح: «إفَامنَ ل أو & أي: صدق إبراهيم برسالته لما رأى معجزاته» وذلك حين رأى 
النار عليه برداً وسلاماً. والمراد: التصديق كما ذكرت» وأما في أصل التوحيد؛ فإنه كان مؤمناء 
موحداً؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر. ولوط هو ابن أخي إبراهيم» كما ذكرته لك فيما مضى . 

موقل إن مهار إلى ري أي: إلى حيث أمرني ربي. قال النخعي» وقتادة: هاجر إبراهيم 
من كوثا - وهي قرية مِنْ سواد العراق -. إلى حرانء ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط» بن 
هاران بن تارح» وامرأته سارة» وهي بنت عمه» وهو أول من هاجر من أرض الكفر. قال 
مقاتل: هاجر إبراهيم» وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: الذي قال ذلك إنما هو لوط» وليس 
بشيء يعتد به . لَه هُو ألْعَرِر4: القوي القاهر الذي يمنعني من أعدائي. أ لكدٌ4: الذي 
لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي» والذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. 

الإصراب : «إنَامنّ4: الفاء: حرف عطف. (آمن): فعل ماض. «40: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. أو : فاعلء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. ..) إلخ 
لا محل لها مثلها. «إوًَلّ#: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(إبراهيم) على المعتمد. إن: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. «إمَمَاجرٌ4: خبر (إن)ء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنا». إل ر : جار ومجرور 
متعلقان ب: «إمهاجرٌ وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة»ء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: #إن مَهَاجرٌ... إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: لوقل إنٍ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إنَدً4: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. هو : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه توكيد للضمير 
المنصوب على المحل. والثاني: آنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعليهما 
ذ: «إالعزرٌ# خبر أول ل: (إن)ء و#ألتكة4 خبر ثان. والثالث: أن الضمير مبتدأء و العرر ه 
خبر أول له» و# لكك خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: إنَة...& إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول أيضاً. هذا؛ وقال ابن هشام 
في المغني الفصل أرجحهاء والابتداء أضعفها» ويختص بلغة تميم» والتوكيد سكت عنه. 


۸ ۹ - سوا لتكو الآية: ۲۷ ل شرن 


| و 3 کے دګ ر ررم 2 کس 2 رص چ سے ر رر يو مدو . 

فوووبتا ل إسحى ويعقوب وجعتا فى ذَرييد ألنبوة والكتب وانيتة حرم في 
صا 

اص د ہہ اک 2 0 S7‏ 

الايا ولم ف الأَخْرَة لين ألسَبلين ©4 


عجوز عاقر» وهي سارة» فرزقه إسحاق» وولد لإسحاق يعقوب في حیاته» كما قال تعالى في 


سورة (هود) رقم :]۷١[‏ «مشَرتها إإشحق ومن ورا إشحَق بعْفّوبَ»» وقال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [۷۲]: اووهښسا لد اسح وتعقوب تافل أي : UE E AUD E‏ 
هذا؛ وفى الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله للوالدين» فلم يقل سبحانه 


sll 


وتعالى : أعطيناه» ورزقناه» وإنما قال : وبا لب قال الشاعر الحكيم: [الكامل] 


و E‏ 
جملا فى ذريه البو لكب : فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من ذريته» ونسلهء 
ووحد الكتاب؛ لأنه أراد الجنس ليتناول الكتب الأربعة» أو أراد المصدر كالنبوةء فإنه تعم كل 
نبوة كانت في ذريته» والمراد: التوراةء والزبور» والإنجيل» والقرآن» فالتوراة أنزلت على 
موسى» والزبور آنزل على داود» والإنجيل آنزل على عيسى» والقرآن أنزل على محمد» وكلهم 
من ولد إبراهيم ية وعليهم أجمعين» اة اجره فى لديا أي : ثوابه على الهجرة من وطنه 
إلى غيره» وثباته على التقوى» والصلاح» وهذا الأجر كان بإعطائه الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم وانتماء آهل الملل إليه» فجميع آهل الأديان يتولونه» ويحبونه» 
ويقدسونه» ويشنون عليه» ويضلون عليه إلى آخر الدهر. ولل فى الأخرة لَمنَ للحن : قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أي: مثل نوح» وإدريس» وآدم» وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في 
الآية رقم »]٠١[‏ وانظر شرح (ذرية) في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الفرقان). 
الإعراب : وررستا#: الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل» وفاعل . e‏ : جار ومجرور 
ا ر ی ا و 
وبا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إوجَمَتا4: الواو: حرف عطف. 
(جعلنا): فعل» وفاعل . «إف دري »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة . لو4 : مفعول به. فإوآلكبَ: معطوف على ما قبله» وجملة: 
وَجَمََا... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وا4 : فعلء وفاعل» والهاء 
رل ا وا 0 ع ل یا ا و 0 رل ن 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إن لديا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 


ال الخشرفن ۹ - سوا نكا الاية: ۲۸ 1۹ 
هما متعلقان دوف حال من : جرد . وون : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 
بالفعل› والهاء اسمه . #ف لاخر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: وإنه صالح في 
الآخرة؛ لن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول› وهذا على اعتبار «أل» في : : الله 
موصولة . وقيل : الجار والمجرور للتبيين» فجاز تقديمهماء وقيل: الألف واللام للتعريف» وليستا 
بمعنى «الذين» وعليه فهما متعلقان ب: #السّللن لمن : اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة. (من الصالحين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إِن)» والجملة الاأسمية: 
#إوإنة...& إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد إلى (إبراهيم)ء والرابط : الواو» والضمير. 


روم مدر کے 


4 3 قل تڪ تاتون اة ت 


mG mT 
إلى أهل «سدوم» يدعوهم إلى الله وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في آدبارهم» وقد‎ 
ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة سور باختلاف يسير» وبعضها يكمل بعضاًء وتلخص : أن قوم لوط‎ 
کانوا من الشر بمكان» وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم»‎ 
4 فلا یستقبحون قبیحاً» ولا یرغبون في حَسّن» کما قال تعالی : ىتاو فى کا ڪاويکم اشڪر‎ 
وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات مالم يسبقهم إليه أحد من خلق اله وذلك: أنهم كانوا يأتون‎ 
الذكراك هن العالمين شهوة من دوت التساء» ايستعلنون بذلك ولا بستسرون» ولا يرون فى ذلك‎ 
سوءأًء أو قبحاًء وإن لوطا عليه السلام قد وعظهم» ونصحهم» ونهاهم» وخوفهم بأس الله تعالى»‎ 
فلم يآبهوا» ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة‎ 
بالإخراج من بينهم» إلى أن جاء لوطا الملائكة» الذين ذكرهم الله في سورة (هود)» وسورة‎ 
(الحجر)ء وهذه السورةء وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد» حسان الوجوه» فجاء‎ 
أهل القرية إلى بيت لوط طالبين ضيوفه الكرام؛ ليفعلوا فيهم الفاحشة» وقد جهد لوط في ردهم»‎ 
وبالغ في ذلك؛ حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه» فلم يصغوا إليه.‎ 
حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الکرام» وقال: فلو أن ی کم فو أو ٤او إل ركن سكيد‎ 
آي : لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون» وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحينء‎ 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء» ولما حاول‎ 
آهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط» طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء‎ 
ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه عليه» وعلى من معه» قال تعالى في سورة (القمر): ولد‎ 


روو ووم 32 م ع 


راودوه عن طف AF‏ عينم قذوقوا عذای ونر . 


ا ےا OO‏ 


ثم أخرج الملائكة لوطا وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحد» 
وأن يحضروا حيث يؤمرون» فامتثلوا الأمر إلا امرأته» فقد التفتت إلى القرية لترى ما يحل 
بها» وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوط» فحل بها من السخط» والعذاب ما حل 
بهم» وكانت كافرة غير مؤمنة» فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم» قال 
تعالى في سورة (هود) رقم 1ک کا آرت جما عا اھا ر ارا یا جا 
من سيل مَنضود 4 . 

قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت - المعروف الآن 
ببحر لوط أو بحيرة لوط - لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي 
جعل عالي البلاد سافلها» وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة متر» وقد جاءت 
الأخبار في السنتين الماضيتين بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 
قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 

يا سبحان اله! كيف زلٌ النجار حيث عرَّا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام؛ حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحر» ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهار» فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره: وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة 
منتنة لا ينتفع بمائهاء» ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة؛ لفنائهاء ولرداءتها ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالی» وعظمته» وعزته في انتقامه ممن خالف 
آمره» وکذب رسله» واتبع هواه» وعصی مولاه. انتهی . 

هذاء والمراد بالفاحشة المذكورة في هذه الآية: هي إتيان الذكور في أدبارهمء وقد ذمهم الله 
في هذه الآيات. وقال عنهم في سورة (الأعراف) حكاية عن قول لوط لهم: #بل اسم كوم 
مرو »؛ لأن الله خلق الإنسان» وركب فيه الشهوة لبقاء النسل» وعمران الدنياء وجعل 
النساء محلاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النمل) ففيها الكفاية لطالب الزيادة. 

إا سبكم بها من أَحَدٍ نى ألَْلَييك) أي : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم من الناس 
أجمعين» وانظر شرح «ألْمَلَييك في الاآية رقم ]1١[‏ من سورة (الشعراء). هذا؛ وأحد4 أصله: 
وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزةء وهذا قليل في المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة»› 
والمكسورة مثل قولهم : وجوه» وأجوه» ووسادة» وإسادة» وهو مرادف للواحد في موضعين: 
أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهو الأحد» والثاني: أسماء العدد» 
فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» 


فشن ۹ - ۋا اید ۲۸ ۷ 


فلا يستعمل «أحد» إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله 
تعالى : يود أَحَذهَمَ َو بسر أل سس بخلاف الواحده وقولهم : «ما في الدار أحد» هو اسم لمن 
يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنىء والجمع» والمذكرء والمؤنث قال تعالى : ية اَي لسن 
ڪامار من السا » وقال جل ذکره: نا منک ن رعذ حبرت . 

هذا؛ و«أحد» أكمل من «الواحد»: ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثر» بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد» تقول: ليس في الدار أحد» فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطيرء والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف : ليس في الدار واحد» فإنه مخصوص بالادميين . 

ويأتي «الآحد» في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي» والإثبات» نحو قوله تعالى : 
فل هو أله كد آي : واحد» وقوله تعالى : انعو ّم بورق أي: واحداً منك 
وبغير معنى الواحد» فلا يستعمل إلا في النفي . تقول: ما جاءني من أحد» ومنه قوله تعالى : اسب 
أن لن يقير عَكّدِ أَحَدّ» و«واحد» يستعمل فيهما مطلقاً» و«أحد» يستعمل في المذكرء والمؤنث» نحو 
E E E E RET E O E I‏ 
كواحدة. وأحد يصلح للإفرادء والجمع» ولهذا؛ وصف به في قوله تعالی : فا منک من َا عله 
حجري بخلاف الواحده و«الأحد» له جمع من لفظه» وهو : الآحدون» والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظهء فلا يقال: واحدون» بل: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء من 
الحساب بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق. انتهى . 


الإصراب : اإولوطًا»: الواو: حرف عطف» (لوطاً): معطوف على (إبراهيم)» أو على 
الضمير المنصوب في (أنجيناه)» وقيل : معطوف على نوح في الآية رقم »]٠١[‏ وقيل: هو على 
تقدير: اذكر لوطاً. [إ45: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من (لوطاً) بدل اشتمال. «ل4: فعل ماض والفاعل يعود إلى (لوط). «إلِقَويه»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ل إل : حرف 
مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . «إلأود: اللام: هي المزحلقة. 
(تأتون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا؛ وقرئ 
بهمزتين على الاستفهام الإنكاري» والواو فاعله. #إالفجسة: مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: إإكم..4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقال... إلخ في محل جر بإضافة «إذ4 إليها. لإىا: نافية. «إسبًكُم: فعل 
ماض» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إبها»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #إمن#»: حرف جر صلة. «إأَّحَر: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» 


8 ۹ - سوا لتكو الآیة: ۲۹ اشر 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مى ألمي : متعلقان بمحذوف 
صفة: «أَحَرٍ4» والجملة الفعلية: اما سبَمَكُم... إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» أو من: #إألقجسشة# نفسهاء والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. وقد قيل: إنها 
فیا ورل ای ا ا ا ع ا کا و 
عطف قصة لوط على قصة إبراهيم» ونوح على نبيناء وعليهم جميعاً ألف تحية» وسلام» 
وصلاة. هذا؛ وقد قال البيضاوي» والنسفي تبعاً للزمخشري : جملة: اما سبقّڪُم...) إلخ 
جملة مستأنفة مقررة لقبح تلك الفعلة» كأن قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل له: لأن أحداً 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم» لإفراط قبحها؛ حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث 
3 

دد ےر و ر 2 م رر . د 4 2 
یکم لاتوت الرجال وَقَطْعُون السیل وتأوت في كاريكم اشكر من 
کات جواب ویو إلا آن قالوا آنا بداب آلو لن ڪت ين 
XS <=‏ 

اده @4 


رم 


الشرح: يكم لأت ألَْجَالّ4 أي: في أدبارهم شهوة من دون النساء؛ حيث تقضون 
وطركم بالرّجال» وَقَطغُوَ اسيل أي: الطريقء فقد كانوا يتعرضون للمارة في طرقهم 
بالقتل» وسلب مالهم» أو يتعرضون لهم بالفاحشة بالقهرء والقوة حتى ابتعد الناس عن المرور 
في طرقهم. وقيل: المراد به قطع سبيل التّسّْل بالإعراض عن مكان الحرث؛ أي : محل النسلء 
ااا ی ا ا 

ميات فى يكم : النادي: مجلس القوم ومتحدثهمء ولا يقال له: ناد إلا بوجود 
هله فيه» ودار الندوة كان قرب الكعبة المعظمة» يجتمع فيه زعماء قريش للتشاور في أمورهم 
العامة» والخاصة. «إألشْكَرٌ4: الفعل القبيح؛ الذي تأباه العقول السليمة» والأخلاق الكريمة 
والفطرة المستقيمة. 

قيل : كانوا يجلسون في مجالسهم» وعند كل واحد منهم قصعة فيها حَصى فإذا مر بهم 
عابر سبيل؛ خذفوه» فأيهم أصابه؛ قال: أنا أولى به» فيأخذه» ويفعل به الفاحشة قهرا. وقيل : 
كان يأخذ ما معه» وينكحه. وهذان الفعلان سبب في قطع الطريق» كما رأيت» فهما مفهومان 
مما سبق . وقيل : كان يلوط بعضهم ببعض في مجلسهم . وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم› 
ويتهارشون تهارش الكلاب» ويبزق بعضهم على بعض . وقيل: كانت أخلاق قوم لوط مضغ 
العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الإزار» والصفير» والخذف بالحصى» والرمي 
بالبندق» واللوطية» والفحش في المزاح» وفرقعة الأصابع» وغير ذلك من رذيل الفعال. 


لل شرن ۹ - اتك لاية: ٩‏ ۱۷۳ 


وعن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها -: آنها ك 
عز وجل : تاوت في یکم الشڪَرَ 4 قال: «گانوا يخِفُونَ مَنْ يمر بهم ويَسَځَرون ينه 
قَذَلِكَ الْمَنْكرُ الذي گانوا اتوتت: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» وذكره النحاس»ء 
والثعلبي» والمهدوي» والماوردي. وذكر الثعلبي: قال معاوية: قال النبي 44 : ِن لوط 
انوا بجلنون في تجالحوم؛ وعد كل رَجُل قَصعَةٌ فيا الحصى للخذڏفي ذا مر بهم عَابر؛ 
قَذفْوفُ ايه أا گان اوی پو». يعني : يذهب به للفاحشة . انتهى . قرطبي . 

ما کات جراب ويو آي: حين آنذرهم» وتوعدهم بالعذاب. ل أن الوا أنَْتَ 
بعَداب أل :الذي تعدنا به. إن ڪت من أَلصَّرِقينّ : فائتنا بما تعدنا به» وقولهم هذا إنما 
هو استهزاء» وقولهم في سورة (النمل) رقم ]٥٦[‏ غير هذا. 

تنبيه : كثير من أمة محمد يفعلون القبائح» والفواحش التي فعلها قوم لوط والقبائح التي 
فعلها غيرهم» مثل: بخس الكيل والميزانء والظلمء والعدوان» والتكبرء» والإفساد في الأرض»› 
ومع ذلك لم يعاقبهم الله في الدنياء وانظر ما أذكره في الآية رقم ]٤١[‏ الاتية. 

الإعراب : ایک4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» فيكون تأكيداً لما في الآية 
السابقة على قراءتها بالاستفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها. مأوت : اللام: لام الابتداءء وتسمى المزحلقة. (تأتون): فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. «إالرجالً4: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وفيها معنى التوكيد لجملة لإ ڪم اون 
الج . وجملة: فطعو اليل معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيغاً 
وتوت في ڪاريځم اشڪر َر معطوفة عليها فهي في محل رفع مثلهاء والجار والمجرور: ۆي 
كاديكم# متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اشكر . افا : 
الفاء: حرف استئناف . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ من سورة (النمل) من الفرق بين بدء 
جوابهم بالفاء هناء وفيهاء وبين بدء جوا بهم بالواو في الآية رقم [۸۲] من سورة (الأعراف) . (ما): 
نافية. #[جواب 4 : خبر كات مقدم» وهو مضاف» و#تويو# مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إل : حرف حصر» والمصدر 
المؤول من: أن الوأ في محل رفع اسم فكت مؤخر. هذا ويقرأً برفع (جوابٌ) على أنه 
اسم کات والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء ولكن الأول أفصح؛ لأن فيه جعل 
N N‏ 

قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: أنت» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
ا به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. بداب : جار ومجرور متعلقان بالفعل 


۷٤‏ ۹ ۔ سڈ جنک الایتان: ۳۰ وا٣‏ لل شرن 
قبلهماء و(عذاب) مضاف» و#آلو& مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لفاعله. «إإن: حرف 
شرط جازم . كنت : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
اسمه. من أرقن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كات ٠#‏ والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عل اف فاا بانج الرطة يل نب مقرل رن 


جل رب انصرن عل اموم مْسِب ©4 


الشرح: لقال أي: لوط . رب انضرف أي : بإنزال العذاب. عل اموم المْمَيدن4 
أي : بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم» وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب» وإشعاراً 
بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب وقد قال تعالی: «االیے کقروا وصدوا عن سیل آله رتهم 
عدبا هوق لداب با ڪاو يدوت رقم [۸۸] من سورة (النحل). 

الإعراب : ا40 : فعل ماض . والفاعل يعود إلى (لوط) تقديره: «هو». طرَبّ4: منادى 
حذف منه أداة النداء» وانظر تفصيله في الآية رقم ]۱٦۹[‏ من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية. 
#أنصرف: فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. «إعل ألْمَور»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْمُمَيرك#: صفة: 
لوم4 مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إقال...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


a2‏ }زر 


رد و 
ولما جاءَت رسلنا 


أَهْكَيَ ڪانوا ار 4O‏ 


الشرح: وما جات رسا أي : الملائكة. #إرهيم بالسشّرى: هي البشارة بالولدء 
والنافلة لزوجته سارة» وهي قوله تعالى في سورة (هود) رقم .]۷١[‏ متها إإسَحق ومن ورا 
إحق فوب . الوأ أي : الملائكة المرسلون. طإنًا مُهكر أَهَلِ هزو ألفَريَةٍ4: وهي قرية 
«سدوم» وما حولهاء وقد قيل فيها : أجُرّر من قاضي سدوم. وهذه الآية تشعر بن القرية قريبة من 
موضع إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين آلف صلاةء وألف سلام. قالوا: إنها كانت 
على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم . 

من هكا اذأ طلييت# أي : إن الظلم قد استمر فيهم في الأيام السالفة» وهم عليه 
مصرون» وظلمهم: هو كفرهم» وآنواع معاصيهم التي رأيتها فيما مضى. هذا؛ وانظر شرح 


لل الفشرزن - س ا الآية: Vo ١‏ 


المرب في الاآية رقم e‏ (النمل)» وانظر شرح : اهل في الآية رقم ]۱٦٩[‏ من 
سورة (الشعراء). ۰ 
هذا وقد قال 'المرخوم عبد الوهاب'التجار: قرآت في كتاب من كنب الأدب العبري وصفاً 
لهم» وفي ذلك الكتاب من دلائل ظلمهم» واستغراقهم فيه : أن سارة زوج إبراهيم أ أرسلت لعَارَرَ 
كبير عبيد إبراهيم؛ ليأتيها بأخبار لوط» فلما دخل مدينة سدوم لقيه رجل من أهلها» فعمد إلى 
O‏ 
E‏ فأعطني أجري» ثم آل الأمر بي بينهما إلى الترافع إلى قاضي سدوم» فلما سمع 
اق م فن ا او الا أجر ما ضربه بالحجرء وأسال دمه» فلما رأى 
لعازر الور من القاضي والخصم في أمره E‏ القاضي» فأسال دمه» 
وقال له: الأجر الذي وجب لي عليك بإسالة دمك عليك أن تعطيه لضاربي السدومي جزاء ضربه 
إياي» وإسالة دمي . ولقد كنت أقرأً قول المعري : [الطويل! 
وای ري في الاس الي تاف وَلَمْ يُمْضٍ أخكاما لحم سَدوم 
فلم أفهم ما يعزوه بهذا البيت» ولم أعرف ما سدوم حتى قرأت هذه القصة ففهمت معنى 
البيت. هذه الحكاية مع احتمال وضعها تفيدنا معرفة الفكر العام في أحوال هؤلاء الناس» وأنهم 
من الشر بحيث يصلحون أن تسند إليهم أمثالها. انتهى. بحروفه. 
الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. #جاءت#: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لامحل له. 
رسآ : فاعل. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إإبهيم4: مفعول به. 
#إبالشّرئ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما > وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر» وجملة: إجآةت... إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. الوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . «إنًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء» حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . مُهيكرأ4: خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» ولإمهلكرأ4 مضاف وأَحَلٍ مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#إآهلٍ# مضاف. ولهَزء اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل جر بالإضافةء والهاء حرف تنبيه لا محل له. المَرََة: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: «إإتا...& إلخ في محل نصب مقول 


القول» وجملة: «إنالو... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ وقدر الجمل ما يلي: فاستجاب الله دعاءه» فأرسل ملائكة لإهلاكهم» وأمرهم 
أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبةء فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم. فيقدر هذا كله قبل قوله: لن 
جاّت.. إلخ ونقل من أبي السعود نحوه» وعليه ف: (لما) ومدخولها معطوف على هذا المقدر. 

#إة4: حرف مشبه بالفعل. «أهَدَمَ4: اسم إن و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. إكاوًأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. 
#إظلييت: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: ڪا ليت ): 
E‏ إ4 والجملة الاسمية: 3 إلخ تعليل لإهلاكهم. تأمل» وتدبر» 
وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الشرح: 45: أي: إبراهيم عليه السلام. إإك فيه أوسا أي : أتهلكون أهل القريةء 
وفيهم من هو بريء من الكفرء والمعصية» وهو لوط؟! وأراد بهذا الاعتراض» والجدال إظهار 
الشفقة عليه» وما يجب للمؤمن من التحزن لآخيه» والتشمر في نصرته» وحياطته» والخوف من 
أن يمسه أذى» أو يلحقه ضرر. الوأ أي: الملائكة. إن أعر بسن فا»: يريدون نحن 
أعلم منك وأخبر بحال لوط» وحال قومه» وامتيازه منهم الامتياز البين» وأنه لا يستحق 
ما يستحقون من العذاب» فخفض على نفسك. وهون عليك الخطب. «لسجية وَأهَّ4: مما 
يقع فيهم من العذاب الذي يستأهلونه. إل أمرأتة ڪات من العرت آي : الباقين في 
العذاب» وانظر الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (النمل) ففيها الكفاية لمن أراد الزيادة. وانظر مراجعة 
إبراهيم للملائكة في سورة (هود) رقم ]۷٤[‏ وما بعدها. 

الإعراب : «ةل4: فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى إبراهيم. إك#: 
حرف مشبه ا #إفيها#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إت تقدم على 
اسمها. «الوطًاً»: اسمها مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «قالوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. إتَُ: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. «أعر4: خبر 
المبتدأ» وهو يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث؛ فلذا صح فيه الإخبار عن 
الجمع . لبن4: جار ومجرور متعلقان ب: «أعَرّ؛ لأنه أفعل التفضيل. «إفمًا4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «لَجَيََم4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 


ور ¥ ا 
ال الخشرن سو اكوا ايه : W۷‏ 
۰9 شرن 


E 0‏ التي هي حرف لا محل له» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية کا القسم» لا محل لها. «إوَأهلة: الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف على 
الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لاإ لا: أداة استشناء 
انراد : : مستشنی ب: إلا والهاء في محل جر بالإضافة أيضاً . والكلام: وإ عر 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إڪانت): 
فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها ضمير مستتر تقديره: «(هي» يعود 
إلى : «امراتد. وين أّبرت: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: كانت والجملة 
الفعلية : كات من اتيت مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال مقدر نشأً من استئنافها . كأنه 
قيل : فماذا كان حالها؟ فقيل : كانت من الغابرين. انتهى. جمل من سورة (الأعراف). هذا؛ 
وأرى جواز اعتبارها حالاً من «إأمرأتة وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط : الضمير فقط . 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وا آن ا ا وة ب رصا بهم درا واوا لا حف ولا 


ےر ا 1 


رن إا متخو وَأهك للا آمرأتك ڪات ير 


ع 


أن 


الشرح: اوتا آن کت رسا اوا ب٤‏ م4 : ساءه مجیئهم» واغتم بسیبهم» » مخافة 
يقصدهم قومه بسوء» ولآن4 صلة أكدت و مرتباً أحدهما على 
كأنهما وُجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير 
ريث خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور. انتهى . نسفي بتصرف . 

هذا؛ وزيدت أن بعد (لما) في الآية رقم ]1٩4[‏ من سورة (القصص)»› وفي الاآية رقم ]٩١[‏ 
من سورة (يوسف)» ولم تزد في الآية رقم [۷۷] من سورة (هود) لعدم السبب المذكور» وإنما 
ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في صورة غلمان مرد» حسان الوجوه» فظن: أنهم اناس» فخاف أن 
يقصدهم قومه» فيعجز عن مدافعتهم؛ لأن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة» وهي إتيان الذكور 
في أدبارهم. ا وا و ا ر کر لازا وکرن دیا کا ف 
قولك: ساءني فلان» وكما هناء وهذا غير «ساء» المستعمل في الذم. 

وسات بهم درا أي : ضاق بشأنهم» وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي: طاقته» وقد جعلت 
العرب ضيتق الذراع» والذرع عبارة عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذراع بكذا؛ إذا كان 
مطيقاً له» والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصيرء فضرب ذلك مثلاً في 
ا ر ا اف ۰ 


۱۷۸ ۹ - سوا انكو الاية: ٣۳‏ ان شرن 
هذا؛ ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان» وقدرته» وشهرته»ء قيل في الأمر الذي لا طاقة 
للإنسان به : ضاق بالأمر ذراع فلان» وذرعه» وضاق بالأمر ذرعاء وذراعا: عجز عن احتماله. قال 
هدبة بن خشرم» رحمه الله تعالى» وهو الشاهد رقم ]٥٦۳[‏ من كتابنا : فتح القريب المجيب : [الطويل] 
إو الع ف ارادا ا فو ا دافا ونا وور ل هر 
وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه» والاحتيال فيه» قال عمر بن 
ابي ربيعه المخزومي : [الخفيف] 
مَنْرسُولي إلى الثُريّابأني ضِفْتّ ذَزعاً بهَجرهاوالككاب؟ 
وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره على قدر سعة خطوه فإذا حمل على أكثر من طوقه؛ 
ضاق عن ذلك» وضعف» ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع. هذا؛ والذراع من 
الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهي مؤنثةء وجمعها: أذرع لا غير» قاله 
سيبويه» وذرّع الثوبً : قاسه بذراعه» وذرَعَه القيءٌ: غلبه. هذا؛ وضاق الأمر» وتضايق وضبق 
به» أو عليه: ضد اتسع . والضيق: ما ضاق عنه الصدر من حزن» أو هم. قال الله تعالى 
لنبيه 45 : ولا تلف في صَيْن يما يرود وهو بفتح الضادء وبکسرها ما يكون في الذي 
يتسع» ويضيق» مثل الدار» والثوب ونحوهما. 
إوقالوأ أي : الملائكة لما رأوا فيه أثر الضجرء والقلق والانزعاج من أجلهم. كيف لا؛ 
وقد قال لقومه» وهم يسمعون قوله متأسفاً ا و أن لي پک فو أو ڪاو رک دید ه؛ 
أي لبطشت بكم. للا كت ولا صر 4: ولا تختم لأجلناء فإنهم لن يصلوا إلينا بسوء. إل 
متجوك واه 4 أي: إنا مهلكوهم» ومنجوك» وأهلك ولم يكن له أهل» ولا عشيرة فيهم سوى 
ابنتيه؛ لأنه لم يكن منهم في نسب» ولا قرابةء كما بينته لك في سورة (الأعراف) وغيرهاء «طإل 
أمرأتك كات يى لمر أي: من الباقين في العذاب مع قومها. وانظر سبب ذلك 
وشرحه في الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (النمل). 
الإصراب : ولم : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]۳١[‏ «إأن»: حرف 
صلة كما رأيت في الشرح. إجاءت: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
رسّسا»: فاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلوطًا» : مفعول به» وجملة: 
موجات... إلخ: لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. إينء: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: 
«هو» يعود إلى (لوط) وقيل: هو ضمير المصدرء وليس بشي ء . 4 جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : مويونءَ o‏ جواب : (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها 


ل شرن ۹ ۔ سوا اكوا الآية: ٠٤١‏ ۱۷۹ 
كلام مستأنف لا محل له. اوسا #: الواو: حرف عطف. (ضاق): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (لوط). #ي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . درا : تمييز جملة» وجملة: 
موسا بهم دما معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إوًالوأ: الواو: حرف عطف» 
(قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. لا ت4: فعل مضارع 
مجزوم ب: ل الناهية» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (لا تحزن) معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء وجملة: (قالوا. . .) إلخ A a SE E‏ 

إًا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها . «إمتجوكً#: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «وأهْكً: الواو: حرف عطف. 
(أهلك): معطوف على محل الكاف عند الأخفش. وعند سيبويه مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: وننجي أخلك» ومةه الجيلة معطرفة على 410 والجملة الأشية: وإ 
سج...4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لهاء وهي من مقول الرسل بلا ريب. «إلا): أداة 
استثناء. مأك : مستثنى ب: (إلا)» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وإعراب: 
كات ي التبرت: مثل سابقتها محلاًء وإعراباً بلا فارق . والله ولي التوفيق. 


aS ا و ا و‎ A 
4 نا منزلويت علج أهلِ هذه رة جرا م السّماءِ بما كانوا يفقوت‎ 


الشرح: نّا مروت...& إلخ: يقرأ بتشديد الزاي» وتخفيفهاء وتشديد الجيم» وتخفيفها 
بقوله تعالی: د4 وموك والمراد بالقرية: قرية سدوم التي كان يقطنها قوم لوط› 
على نبيناء وعليه لف صلاة» وآلف سلام. والرجز: العذاب» ومثله الرجس من قولهم : 
ارتجز» وارتجس: إذا اضطرب» لما يلحق المعذب من القلق» والاضطراب» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم ]٠١١[‏ في حت الفراعنة الطغاة: وما وَقَع يهم ألرحرّ... إلخ . 

هذا؛ واختلف في ذلك الرجز الذي أنزل على قوم لوط» قيل: حجارة» وقيل: نار» وقيل : 
خف وفلى هذا يكوت المرادة أن الأمر بالخسف» والقضاء به من السماء ومعلوم أن 
الخسف كان بجعل عاليها سافلهاء ثم أمطر الله على من كان خارج القرية حجارة من سجيل 
منضود. يما كوا يصوت أي : إن إنزال الرجز عليهم كان بسبب فسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم» ومخالفة نبيهم . 


۸۰ ۹ - سا ىكى لایة: ٠٠‏ شرن 
ا 2 ۰ ۰9 سر ر 


الإصراب : إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها . مروت : خبر (إد) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. عل اهل : جار ومجرور متعلقان ب: مزلورت#؛ لأنه جمع اسم فاعلء 
لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله» و: اهل مضاف» ولهَذِء : مضاف إليه مبني على الكسر في 
محل جر» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «الْمَرَيةٍ4 : بدل من اسم الإشارةء أو عطف بيان 
عليه. رر : مفعول به د: زلوت . ّى الاچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة : إرجُرًا#. ابا : الباء: حرف جر» (ما): مصدرية. # كوأ : فعل ماض ناقص مبني 
على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . «يفسقُوت: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بفسقهم» والجار والمجرور متعلقان ب: «مزلورت. هذا؛ 
واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة ضعيف معنىء والجملة الاسمية: إلا مت...4 إلخ 
تعليل آخر للنهي المذكور في الآية السابقة. 


2 3 2 


Ss ERNE 
4© لد رتا نها ءاي ية لموم يَعَفِلودَ‎ 


الشرح: اوقد ركت مها ءَاية بيك : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الآية 
البينة: آثار منازلهم الخربة» وقيل: هي الحجارة التي أهلكوا بهاء أبقاها الله عز وجل حتى 
أدركتها أوائل هذه الأمة. وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض» والضمير يعود إلى 
قرى قوم لوط والآية : الدلالةء والعبرة. لور يعْيِلود: يفهمون» فيستعملون عقولهم في 
الاستبصارء والاعتبار. 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنع صاحبه من فعل الرذائلء والقبائح؛ لذا فإن كل شخص 
لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أن رجلا معتوهاً مر 
على مجلس النبي مي فقال الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -: (هذا رجل مجنون) فقال سيد 
الخلقء وحبيب الحق» الناطق بالصدق: «هَدَا مصابٌ إِنَمَّا المجنون مَنْ أصَرّ على مَعْصِيَةٍ اله 
َعَالّى». هذا؛ والعقل أيضاً: الديةء سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل . 
والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه؛ ليمنعه من القيام» والمشي» 
والعقال أيضاً : صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات» في عهد بني أمية: [البسيط] 


لأضْبَحَ الاس أَوْبّاداً وك يدوا عند الكَمَرُق فِي الْهَيْجَّا جِمَالَيْن 


لل الخشبرن ۹ - سو انكو لایة: ۲٢‏ ۸۱ 


الإعراب : ود : انظر الآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية. «إركتا»: فعل» وفاعل. 
فإينْهًآ): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ل[ءاية4: مفعول به. يد4 : صفة: 
ايت . رر 4 : جار ومجرور متعلقان بالقعل قبلهماة أو بد #اعتي: أو ب: ايك 
وهو أظهرء قاله الجمل. «إِيعْقَلونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: اوقد رڪتا...» إلخ جواب 
القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. 


اور مت اهم شا فال قور ابد آله رجو ام ٠‏ 


٠ مه‎ 


SA <y FF f a 
4O تعثوا ف الارض مفسدیسں‎ 


الشرح: چول من اهم شَُّبًا» أي: وأرسلنا إلى مدين. هذا؛ ومدين اسم رجل؛ 
وهو مدين بن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء» وألف سلام. فعلى هذا 
يكون المعنى: وأرسلنا إلى ولد مدين. ومدين: اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» وبنو أمية»› 
ونحو ذلك» وقيل: مدين: اسم للماء الذي كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة» وعلى هذين 
القولين يكون المعنى : وأرسلنا إلى أهل مدين. والصحيح هو الأول؛ لقوله تعالى: ااه 
شُعَبَبًا» يعني في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن ميكيل» بن يشجر» بن مدين» بن 
إبراهيم» وأم ميكيل هي بنت لوط» وكان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء؛ لحسن 
مراجعته قومه» وكانوا أهل كفر» وبخس في المكيالء والغيران. هذا وكا آهل مذي قرا 
عرباً يسكنون في بلاد الحجاز» مما يلي جهة الشام قريباً من خليج العقبة من الجهات الشمالية 
منه» ويقول الطبري: إن بين مصر وأرض مدين ثمان ليال» ويظهر: آنها في الأرض المسماة 
الآن معان» وهي جنوب فلسطين. وهذا يخالف ما ذكرته سابقاً. 

هذا؛ وأذكر أن شعيباً أضيف إلى قومه حيث قال تعالى: اهم شَعَبَبًا بخلافه في قصة 
نوح» وإبراهيم» ولوط حيث در قوم مؤخراً عنهم» معرفاً بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم؛ 
لأن الأصل في جميع المواضع أن بذك القرم بذكو رسو لأن اف لا يبعت رسرلا إلى 
غير معين» غير أن قوم نوح» وإبراهيم» ولوط» لم يكن لهم اسم خاص» ولا نسبة مخصوصة»› 
يعرفون بهاء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم» فقيل : قوم نوح» وقوم لوط وقوم إبراهيم» وأما قوم 
شعيب» وهود» وصالح» فکان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على 
أصله. انتهى. جمل بتصرف. وينبغي أن تعلم: أن الله أرسل شعيباً إلى أهل مدين آولاأ» كما 
ذكر في سورة (الأعراف) وسورة (هود) فدعاهم إلى التوحيد» وإلى إيفاء الكيل» والميزانء 


۸۲ ۹ - سو انكو الاية: ٣‏ الخشرفن 


فعصواء وعاندوا» فأهلكهم الله بالرجفةء ثم بعثه إلى آهل الأيكةء كما رأيت في سورة 
(الشعراء) فعَصَوًاء وعتوا أيضاًء فأهلكهم الله بالظلة. 

«إفقال قوم عدوا أ : وحدوه. لم يذكر الله عن لوط : أنه أمر قومه بالعبادة» 
والتوحيد» وذكر عن غيره ذلك؛ لأن لوطاً كان في زمن إبراهيم على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلام» وإبراهيم سبق لوطاً بذلك؛ حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلقء وإنما 
ذكر عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة» وأما غيره؛ فجاؤوا في زمن غير مشتهر بالتوحيد» 
فامروا به . انتهی . جمل نقلاً عن الرازي . 

#وأرجُوأ ألم لاخر أي : افعلوا ما ترجون به ثوابهء فأقيم المسبب مقام السبب. أو المعنى : 
اخشوا اليوم» وخافوه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك . وانظر شرح (يوم) في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الشعراء) ووصفه بالآخر؛ لأنه آخر يوم 
من أيام الدنياء وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاءء وهو لا ريب فيه» 
وانظر شرح : ولا نوا فى آلأرض مفيريك في الآية رقم [۱۸۲] من سورة (الشعراء). 

الإصراب : «إرإل): الواو: حرف عطف» (إلى مدين): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: وأرسلنا إلى مدين» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #إأعَاهم4: مفعول به للفعل المحذوف منصوب» وعلامة تصبه 
الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
مإشَبًا4: بدل من اهم بدل كل من كلء أو عطف بيان عليه. والواو عطفت قصة شعيب 
على قصة نوح» وإبراهيم. «إفقالً4: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (شعيب) تقديره: هو. يموم 4: منادى» انظر تفصيل إعرابه في الآية 
رقم ]٤١[‏ من سورة (النمل). «أعَبُدوأ: فعل أمرء مبني على حذف النونء والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية والندائية قبلها كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. (ارجو): فعل أمر. . .إلخ» «ألْوم4: مفعول به. #ألكَخرًّ4»: صفة له» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. (لا): ناهية جازمة. #إتعتوأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء 
والألف للتفريق . فى الأرض»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «لمفْييكً4»: حال من واو 
الجماعةء وهي مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: ولا 
َعتوأ...& إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وجملة : «إفََال...4 
إلخ معطوفة على الجملة المقدرة بعد الواو لا محل لها مثلها. 


لل الشرين ۲ - سو اكوا الآیتان: ۳۷ و۳۸ a‏ 
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الشرح: طيْكَدَدْءٌ أي: كذب قوم شعيب شعيباً فيما قاله» فلم يؤمنوا به» ولم يصدقوه 
فيما يقوله. «ََحَدَنَهُم اة : وفي سورة (الحجر): ادنم ألسََحَدّ» وفي سورة (هود): 
موادت اَذ طَلَموا لمحد . فقد قال الفراءء والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهد» والسدي: هي الصيحة› فيحتمل: أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 
فوقهم حتى هلكواء فيكون قد اجتمع على إهلاكهم سببان. وقيل: إن جبريل الأمين - 
السلام - صاح فيهم» فتزلزلت الأرض من صيحته» فرجفت قلوبهم. والإضافة إلى السبب 
لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب. انتهى. جمل نقلاً من زاده. «إقَأضخا ف دارهم ي4 
أي : أصبحوا في أرضهم» وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين. هذا؛ والجثوم للناس» والطير 
بمنزلة البروك للبعير. وانظر شرح ادا في الآية رقم [۳۷] من سورة (القصص). 

الإفراب : يكوه : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 
دنهم : الفاء: حرف عطف أيضاً . (أخذتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل 
له» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
لحك : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إأضجخرأي: 
الفاء: حرف عطف» وقد أفادت في المواضع الثلاثة الترتيب» والتعقيب. (أصبحوا): فعل 
ماض ناقص مبني على الضم والواو اسمه»ء والألف للتفريق. فإف دارهِم: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «جَيْيك): خبر (أصبح) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. هذا؛ وأجيز اعتبار أصبحوا تاماء فتكون الواو فاعله» و#إجئمين# حالاء 
والأول أقوى» وجملة : «إقَأصسخوأ... إلخ و ا ل لها ا 


سے 
ت 
ترک 


پو < ےل ص o‏ 
رادا وتموداً وقد تبر بيت اڪ ين من سنه وز E‏ 
مدت رورو ہے کو -ے > 
أَعَمَكَهمَ سكَمم ن الیل 6 یی ©4 
الشرح: فإرعادا4: عاد: اسم للحي؛ ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسما للقبيلةء 

ولذلك منعه» و(عاد) فی الأصل اسم الأب الكبير» وهو: عاد بن عوص»› بن إرم» بن سام» بن 
نوح» على نبینا» وعله الف صلاة» وألف سلام. فسميت به القبيلة› أو الحي» وقبيلة عاد کانت 
تسكن الأحقاف من أرض اليمن. أما ثمود؛ فهى قبيلة أخرى من العرب كعادء سموا باسم أبيهم 


A٤‏ ۹ - سو انكو الآية: ۳۸ ل شرن 


الأكبر: ثمود» بن غابر» بن سام» بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود 
الحجر بين الحجاز» والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل . والأول هو المعتمد» ونبي قوم عاد هو هود» ونبي قوم ثمود 
هو صالح. على نبيناء وحبيبناء وعليهما آلف صلاة» ولف سلام. وقد مضى القول على هذين 
الرسولين وقومهما مفصلاً في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما. 
اوقد تبت لم ين سه4 أي: تبين لكم بعض مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من 
جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان آهل مكة يمرون عليها في أسفارهم إلى 
الشام» واليمن لأجل التجارة» فيبصرون ديار أولئك الأقوام الهالكين. E‏ 
أعَمَهَمَ فَصدَهمَ عَنِ اليل : انظر الآية رقم ]٤[‏ و ]۲٤[‏ من سورة (النمل) ففيها الكفاية. 
واوا يمرك أي : فكانوا متمكنين من النظر» والاستبصار» ولكنهم لم يفعلواء وكانوا 
معجبين بدينهم » وضلالتهم» يحسبون نهم على هدى؛ وهم على باطل»› وضلالة. أو المعنى : 
کانوا متبینین: أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم» ولكنهم لجوا في العصيان حتى هلكواء 
فلم تغن عنهم عقولهم شيئاً؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ حيث لم تهدهم إلى مرضاة الله تعالى . والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصرايب : إرعادًا»: الواو: حرف عطف» (عاداً): قال الكسائي - رحمه الله تعالى -: قا 
بعضهم : هو راجع إلى أول السورة؛ أي: ولقد فتنا الذين من قبلهمء وفتنا عاداًء وثمود. قال: 
وأحب إلى أن يكون معطوفاً على : دنهم َة ؛ أي : وأخذت عاداًى وثمود. وزعم 
الزجاج : أن التقدير: وأهلكنا عاداًء وثمود. وقيل: المعنى: واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداًى 
فكذبوه» فأهلكناهم. انتهى . قرطبي. أقول: وقول الزجاج أولى بالاعتبار» وهو أولى لعطف 
جملة على جملة قريبة في المعنى . إومودأ: معطوف على: (عاداً). «لإويّد4: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. تيت #: فعل ماض» والفاعل 
محذوف» تقديره: ذلك؛ يعني ما وصفه الله من إهلاكهم . وقيل: التقدير: تبين لكم بعض 
مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم» والأول أولى بالاعتبار. إلكم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من مسو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#تن# 
لابتداء الغاية؛ أي : من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: فاويد ...4 إلخ في محل نصب حال من: (عاداً وثمود). 
ورب #: الواو: حرف عطف. (زين): فعل ماض. للَهم: جار ومجرور متعلقان به. 
ليطن : فاعله. «أعَمَكَهمْ 4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى : 


لل الغشرزن ۹ - سالا الایة: ۲۹ ۸٥‏ 
باش 


الواوء والضمير. لإضصَدَهَّ: الفاء: حرف عطف. (صدهم): فعل ماض» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى «[أللَيَصنْ» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إعَنٍ 
ألسّبيل»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلهاء وأيضاً جملة لوا يرن معطوفة على ما قبلهاء و«قد» مقدرة قبل كل جملة 
من هذه الجمل المتعاطفة؛ لأنها كلها في محل نصب حال . 


ا رص ن ت جو 
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الشرح: (قارون): هو من بني إسرائيل»ء وقد رأيت قصته في آخر سورة (القصص) وقدم 
باذك غل فزغر ن رامات شرف سه يفراه من موسي لكونه ابن عمه: (فر عون ا اکر 
ذكره في القرآن لشدة عتوه» وكثرة طغيانه. و(هامان): هو وزيره والمساعد له على عتوه» 
وطغيانه» وخروجه عن طاعة ربه. وقد جاهَهُم وى بالْيَسَّتٍ أي : بالمعجزات الواضحات› 
والحجج الدامغات. كبر فى ألأرّض أي: تعالوا على الناس» وخرجوا عن طاعة الله 
بأرض مصر؛ حیث کان فرعون» وهامان. وأما قارون؛ فقد کان» وأهلكه الله بأرض فلسطين . 
رما كا سيقي أي: فائتين من عذابناء بل أدركهم العذاب» فلم يفوتوه. وانظر الآية 
رقم ]٤[‏ فبحثها جيد. وقيل : المعنى: وما كانوا سابقين في الكفرء والطغيان» والعصيانء بل قد 
سبقهم في ذلك قرون كثيرة» وأمم عديدة» مثل قوم نوح» وقوم هود» وصالح» وقوم 
لوط . . . إلخ» فأخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واقِ . 

الإع راب : # وروت 4 : معطوف على : (عاداً وثمود) وما بعده معطوف عليه . ولق : 
انظر الآية رقم ]٠١[‏ فالإعراب فيها كافي وافي «جاَهُم: فعل ماض» والهاء مفعول به. 
اموس : فاعله مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #بالْيتَتٍ4: جار 
ومجرورء متعلقان بمحذوف حال من: مى أي: مصحوباً بالبينات» أو ملتبساً بهاء 
وجملة: ولد جاةَهُم...4 إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه» کلام مستآنف لا محل 
له. #استّكبرأ4: الفاء: حرف عطف. (استكبروا): فعل ماض» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» «إفى ألارّض : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم» 
لا محل لها أيضاً. «إرَمًا»: الواو: واو الحال. كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمهء والألف للتفريق . #سبقيت#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: وما كاا 
سبق في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير» وهو أولى من 
اعتبارها معطوفة على ما قبلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


I‏ ۹ - سار الید: ٤۰‏ اشر 
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وفكلا أخذنا يذه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ويهر من أخذته القَبح 
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الشرح: فكل اذا ردي أي : فكل واحد من المذكورين عاقبناه بسب ذنبه . نهم 
من ارتا يو حَاصبًا# أي : ريحاً عاصفاًء فيها حصباء» أو ملكاً رماهم بهاء كالذي حصل لقوم 


لوط قال تعالى: انرا عَكّها جا من سحل مَنضور4. وينه من اَذَه لبح4 : 
كقوم شعيب» وقوم صالح» قال تعالى: «ََحَََهُمٌ اة صخا ف دارهم جَخوبن). وانظر 
تفسير الرجفة في الآية رقم [۳۷]. #وينهر من حسف بي الأرصت: والمراد به: قارونء قال 
تعالی : «ضسفتا پو ويدارو لرش4 . يهر من أرقا أي: بالماءء كالذي حصل لقوم نوحء 
وقوم فرعون . 

وما كات أنه ليظلمَمَد4 أي: ليعاملهم معاملة الظالم» فيعاقبهم بغير جرم؛ إذ ليس ذلك 
من عادته» بل أنذرهم رسولهم عقاب الله» وأمهلهم الله؛ حيث بعث إليهم الرسل» وأزاح العذر. 
وکن ڪارا اسهد بظيمرك»: حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت لهم الهلاك والدمار. 
هذا؛ وانظر شرح (نا) في الأية رقم [۷] من سورة (الشعراء)» وشرح الذنب في الآية رقم [۸] 
من سورة (الفرقان) . 

تنبيه : مما لا ريب فيه أن آمة محمد يي قد فعل أفرادها جميع الفواحش» والقبائح التي 
فعلتها الآمم الماضية» والقرون الخالية من تطفيف» وبخس للكيل والميزان» والزنى وعمل قوم 
لوط» وسفك الدماءء والظلم» والعدوان» والفساد في الأرض» وتجاوز حدود الله : من سلب 
للأموال» وانتهاك للحرمات» واعتداء على الكرامات» ومع ذلك لم يقع عذاب على هذه الأمة» 
وهي باقية بقاء الدهر» ولعل السبب في ذلك: أن الأمة لا تخلو في كل زمان» ومكان من 
صالحين» وصالحات» فيدفع الله بهم البلاء عن المسيئين» والمسيئات. أو أن الله لم يعاجل هذه 
الأمة بالأخحذ الشديدء والعقاب الأليم» بل يؤخر ذلك إلى يوم القيامةء أو أن السبب كون 
النبي ئة رحمة للعالمينء فلذا لم يعاقب أحدا عقاب استئصال؛ حتى الكافرين لم يعاقبهم ذلك 
الحقاب وهو فخرى فول الى وا اا د ره لت ولك ل بكم القزل: 
إن الله سينزل على هذه الأمة في آخر الزمان أنواع العذاب؛ التي أنزلها على الأمم الماضيةء 
والقرون الخاليةء وخذ ما يلي : 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي يي قال : بيت كَوْمٌ ِن هَذِهِ الام عَلَى ْم ٤‏ 
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لل شرن ۹_ سی الکو الآية: A۷ ٤١‏ 


يصح النَاسُء فقول حف الله ني فان حسف اللَيلَةَ بدَارِ فلانِ اض ولرمل 
علوم جار يِن السّمَاءِء كما گما رلت عَلى قوم لوط على قَبَاثِل فيهًاء وعلى دور» ولرسَلنٌ 
عليهم الريح العقيم؛ التي أَهْلكتْ عَاداً على قبائِلٌ فيهاء وعلى دور بشربهم الحَمْرَ ولس 
الحريرّء واتخاذهم القَيتَاتِ وأكلِهم الرَبَا» وَقطيعتهم الرَجِمَّ». رواه الإمام أحمد» والبيهقي . 

وغن علي رين آي طالب > رضي آله نة د قال ٠‏ فال رسرل اف 444 دقعت مني حل 
رة خصلة؛ حل بها البلا . فيل : E‏ ا4؟! ال: دا كاد َعَم ولا 
والأمانة مَغْنماًء والزكاءٌ مَعْرّماًء وَأَطَاعٌ الرجل e‏ و I‏ 
وارتفعتِ الأضوَات في المساجد. وَگان رَءِ عِيم القوم ارم وكرم الرَجل مخاَة شرو وشُرِبَتِ 
الخمورُ ل الحريرُء واتشدت القاث: والمعازف» وَلَعَنَ آخرُ هو الأ أولهاة فل شرا 
عند دَلِكَ ریحاً حمرَاءَ أو فا او ما رواه الترمذي . 

الإر اب : : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة. (گاّد): مفعول به مقدم . 
اذا : فعل» وفاعل . «إبدَّبة»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة ؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . ينهم : 
الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . فمن : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه» والظاهر في مثل هذه الجملةء وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء 
وفإنّن» خبره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ «لأرستا: فعل» وفاعل. «إعَيّو4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . إحَاصبًا»: مفعول به» والجملة الفعلية «أرساا عه حَايبًا : 
صلة: نن أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب: (على)» والجملة 
الاسمية: #وينهر مّن... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء كما هو الظاهر. 
أنه : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» وهو العائد أو الرابط ل: طمن . ألسَيْحة4: فاعل» والجملة الفعلية صلة: 
مإّنْ#. أو صفتها . إحسفتا: فعل» وفاعل . بو: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
إالأر: مفعول به» وجملة: حسفا بي لأر : صلة: نن أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء. #أغقاً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: «ّني» 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : منهم الذي» أو شخص أغرقناه . 

وما : الواو: حرف استناف. (ما): نافية. «إكات#: فعل ماض ناقص. أنه : 
اسمها. «لظلمَهَر4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل 
يعود إلى لال4 تقديره: «هو» والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. و«أن» 


۸۸ - سو الكو الية: >١‏ لا اخسون 


المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: لإكًَات) التقدير: وما كان الله مريداً ظلمهم. وال ا الفعلية مستأنفةء 
e‏ . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب: (مِن) فلست 

. #إوتكن#: الواو: حرف عطف. (لكن): aE a E E‏ 
و فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. لَه 4: 
مفعول به مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إبظلنوت4: فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ»› کک والجملة الفعلية في محل نصب.خبر: [إكات. والجملة 
الفعلية : فوولكن َا...) إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


کل الٰفنڪبوڻ ادت وَل 


ي ليٿ المنڪبونِ لو ڪال بتار تلم © 4O‏ 


الشرح: مل ارب ادوا ھن ورت الله أوليكاء يعني : ا مهدا 
وک و 0 رها و ا . فالغرض تشبیه ما اتخذوه متکلاً» ومعتمداً في دینهم و 
من دون الله بما هو مثل عند الناس ق في الوهن والضعف» وهو نسج العنكبوت. مَل نن 
َد بًا: لنفسها تأوي اة م في غاية الضعف» والوهن» لا يدفع عنها حرأ 
ولا جردا فكذلك اإلأرثات لا ملك لعابدها فعا ولا ضرا 

وقيل: معنى هذا المثل: أن المشرك الذي يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله» 
مثل العنكبوت تتخذ بيتاً من نسجها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً باج وجصّ» أو نحته من صخر 
فكها: أن أوهن اليرت ذا استقرنتها با با بيت العتكبرت> فكذلك أضعف الأديان إذا 
استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان؛ لأنها لا تضر ولا تنفع . 

وول أو ألْنْتِ: أي أضعفها. ليث يني : إشارة إلى ضعفه» فإن الريح إذا 
هبت عليه» أو لمسه لامس» فلا يبقى له عين» ولا أثر» فقد صح» وثبت: أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت» وقد تبين وثبت أن دين الكفرة أوهن الأديان» وأحقرها. 

ملو انوأ عَم أي: لو كانوا يرجعون إلى علم؛ لعلموا: أن هذا مثل دينهم» فعند 
ذلك يقلعون عن دينهم الوضيع المهين»› ويعتنقون الدين القويم» الذي جاء به سيد المرسلين 
محمد بية. هذا؛ وقد قال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط في التصغير› 


والجمع» وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرهاء وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
AN E LES ETE‏ 


E ES 


لل الغشرين ۹ سوا لتكو الآية: ٤١‏ ۸۹ 


ا ای ی ع ا ا 
مهلهلاً بين الهواء» ويجمع على : عَتاكيب» وعَتاکب» وعکاب» وعحّب» وَأغکب. وقد حکی : 
أنه يقال : عَنكب. وَعَكبًاة. قال الشاعر: [الرجزآ 
ON EET EE ELS‏ 

وال أبضا : اعتكاة النون على الكاف» وتصعًرء فيقال: عتيكب. وقد حكي عن 
يزيد بن ميسرة: أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى (ولا أصل له). وقال عطاء الخراساني : 
نسجت العنكبوت مرتين: مرةً على داود عليه السلام» حين كان جالوت يطلبه - الأصح : 
(طالوت) -» ومرةً على النبي بيا (ليلة الهجرةء ويَوْمَّها حين كان في غار ثور)؛ E‏ ال 
عن قتلها. ویروی عن علي - رضي الله عنه» وکرم الله وجهه -: أنه قال: طهُرُوا بوتكم من سج 
العنكبوت» فاد ترك في البيوتِ بُورث الْمَفّر. انتهى. قرطبي. ما عدا ما بين القوسين» فإنه 
تصرف مني . وآضيف : أن العنكبوت يقع على الواحد» والجمع» والمذكر» والمؤنث» والغالب 
في استعماله التأنيث . 

تنبيه: روي عن الحسن البصري» وقتادة - رضي الله عنهما -: أنهما قالا: لما ذكر الله 
الذباب» والعنكبوت في كتابه؛ أي: a‏ وقوله تعالى في سورة (الحج): ايها الس 
صرب مئل فاستیعو لہ یک آلیے تدعو من دون آل لن لقو دابا وَلِّ امعو ا 
سم الاب سكا ا ِد ينه صم الاب بُ ٠.‏ وضرب للمشركين بذلك 
ضحكت اليهود» وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله فأنزل اله! تعالى قوله في سورة (البقرة): «إِنً 
ی ا بمْوصَة صما َوها... إلخ الآية رقم .]۲١[‏ وانظر الاية رقم ]٠۳[‏ 
من سورة (فاطر)» وانظر (الحج) رقم [ تجد ما يسرك»› ویثلح صدرك. 

الإعر اب : مل : مبتدأً» وهو مضاف»› و ات4 : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. «إأدُوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
#إمن دو #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
«لإأؤليآ#. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها 
صار حالاأً». و#إذرف4 مضاف» ولالّه4 مضاف إليه. #أولكاة: مفعول به» وجملة: 
إاضدوا... إلخ: صلة الموصول» لا محل لها. إكمتَلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خو الخدا ورل خا واه اه و ادد فل ماضن رالا 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى # انوت تقديره: (هي» . ا مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: ا ألمَنَْبْتٍ على اعتبار (أل) للتعريف» وقد حازت شرط مجيء 
الحال من المضاف إليه» أو الجملة الفعلية في محل جر صفة: معنن على اعتبار (آل) فيه 


۹۰ ۹ - سو انكو الآية: ۲> لل شرن 
للجنس» على حد قوله تعالى في حق علماء اليهود اللؤماء: َكَل ألريَ يلوا وة م َم 
يلها كمل الجار حمل اسما . وقال السلولي : [الكامل] 


ER EES gE yy 
اون : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل . اوم4 : اسم (إنً) وهو‎ 
مضاف» و« لسوت مضاف إليه. ليت : اللام: لام الابتداءء وټسمى: (المزحلقة).‎ 
(بيت): خبر (إن)» و(بيت) مضاف» ول عبن مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل‎ 
نصب حال من: نب4 والرابط : إعادة امنب بلفظه. لر 4: حرف لما كان سيقع‎ 
لوقوع غيره. إكاوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق.‎ 
#إيعوت): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة‎ 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إكاوأ يعَلَنو: لا محل لها؛ لأنها ابتدائية.‎ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . وجواب لو محذوف» التقدير: لو كانوا يعلمون ذلك؛‎ 
لما عبدوهاء و«إلو ومدخولها كلام فيه معنى التقوية للجملة الاسمية قبله. والجملة الاسمية:‎ 
مَل أيبت... إلخ مستأنفة» لا محل لها.‎ 


ر e‏ و > ۶ E‏ کو فح ار 


لإ َه عم ما يڏوت ين دونو ِن َء هر لمرد الحم ©4 


الشرح: إن له يعَكّم ما يدعو ين ذونيِء من سء أي: الله يعلم ما يعبدون من غيره 
من إنس» أو جن» أو جماد» أو نبات» أو شمس» أو قمر. . .إلخ» وقال الخازن: هذا توكيد 
للمثل» وزيادة عليه» يعني : إن الذين يدعون من دونه ليس بشيء. وهو ألْعَرر: القوي 
القاهر؛ الذي لا يغخلب. ألحَكم4: في صنعه» فهو الذي خلق كل شيء على مقتضى 
الكهة دا و إن شن فرط الغارة إشراك ها لا يعد شيا يمن هدا انه وهو القدرة على كل 
شيء» وإن الجماد الذي يعبده المشركون بالإضافة إلى القاهر على كل شيء» البالغ في العلم 
وإتقان العمل الغاية القصوى» كالمعدوم» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم إن خيراً فخي 
إن شرا فسَرٌ» وانظر شرح (دعا) في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء)» وشرح َء في 
ألاية رقم [1۳] منها . 

هذا؛ و#ألَة4: علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد: وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى : «إهل تعر له سيا أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين موضعاً. 


إل شرن ۹ سو جنک الایة: ٤٣‏ ۱۹۱ 


الع ر اب : د : حرف مشبه بالفعل . اه : اسم: إن . یلم : فعل مضارع»› 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى أله ما4 : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي 
يدعونه. من دونه چ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #شّتءٍ# کان صفة لهء فلما قدم 
عليه؛ صار حالاًء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إين ثَْءٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول» وين« تبيين ل: #ما# وهذا 
الإعراب هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار: ا استفهامية على جهة 
التوبيخ» وهي معلقة للفعل عن العمل» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم 
للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل : عَم . وقول الجمل: (فتكون 
هي وما عمل فیها معترضاً بین قوله : َم وبين قوله : وهو ألمَررٌ الح كأنه قيل : أي 
شيء يدعون من دونه؟ ولا أراه قوياًء كما أجيز اعتبار : ما نافية» فتكون معلقة للفعل : ميم 
عن العمل أيضاًء وتكون: إن صلةء ولنٍََّ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به للفعل: َنَم . كما آجيز اعتبار ما مصدرية» فتؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير : يعلم دعوتهم شيئاً من دونه . فينتج أربعة أوجه في : ا ويكون 
فحوى الكلام على الوجه الأول» والرابع تجهيلاً لهم» وتوكيداً للمثل. وعلى الوجه الثانيء 
والثالث وعيداً لهم . وجملة: ليمَكم... إلخ» في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية : إن 
أَلّ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ التقدير : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: 
مود أ بَعَكَمٌ... إلخ وهذا الكلام مستأآنف» لا محل له. #لوَهرً: الواو: حرف استئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. #ألمَرر: خبر أول. الحم : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل يعلم 
المستتر؛ فلست مفندأًء ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


2 ا ا صا رر حر ن ا ف 7 E8‏ 
اوك الامل صرب للا وَما بَعََلا إلا اكير ©4 


الشرح: ريك ألأمَسَّل4: يعني هذا المثل الذي ضربه الله للأوثان بالعنكبوت» ونظائره مما 
ذكر في سورة (البقرة) وسورة (الحج) وغيرهما . «إنَضربه لِلَاِن: نبينها لكفار مكة» وغيرهم. 
وما لما إلا لمرد أي : ما يفهم الأمثال التي يضربها الله للناس إلا العلماء الذين يعقلون 
عن الله عز وجل . فقد روى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن 
النبي كيا تلا هذه الآيةء ثم قال : «العَاِم مَنْ عَمَلَ عَنِ اء فَعَمل بطاعَيهِء وَاجَْتَبَ سخطهُ» . 


r he 


۹7 ۹ - الت الآية: ٤٤‏ ل شرن 


ررر 


فعن النبي ڳل : أنه قال: «الناس كلهم هالكون إلا العالِمّونء والعالِمُون كلهم هالكون 
إلا العاملون» والعايلون كلهم هالكون إلا المخلصون»› ولون ن خط عق وفي 
رواية «الناس هَلْكى إلا العالِمُون» والعالمون هَلْكَّى إلا العايلون» والعامِلُون هَلْكى إلا 
المخلصون». وينبغي أن تعلم أن «إلا» في هذا الحديث بمعنى ١غير»‏ إذ المعنى: الناس غير 
العالمين هلكى» والعالمون غير العاملين هلكى» والعاملون غير المخلصين هلكى» ولو أراد 
الاستثناء لنصب ما بعد «إلا»؛ لأنه في کلام تام موجب . 
الإصراب : «إرتلك# : الواو: حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «[الأمسّل4: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. «إتَضربّها#: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لاس : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ وإن اعتبرت: «االأَمل خبر 
المبتداً؛ فالجملة SE CE‏ والعامل في الحال اسم 
الإشارة لما فيه من معنى الفعلء والجملة الاسمية : «إويلك ألأمَسّل...4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . وما : الواو: واو الحالء (ما): نافية. «يعَقلّها: فعل مضارع» و(ها): ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به. إلا : حرف حصر لا محل له. #إالصينون4: فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية : وما عَقَلّها... إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب»› 
والرابط: الواو» والضميرء أو: هي مستأنفة» لا محل لها. 


اق اه الوت ولاس بال ك فى تلك ية نز @4 


2 


الشرح: على اله الوت رارض باحق چ آي : الل الق مقا غ ااه 
باطلاًء فإن المقصود من خلقهما إفاضة الخير على العبادء والدلالة على ذاته» وصفاته. رك 
فى ذلك َي أي : لعلامةء ودلالة على قدرته التامة» وحكمته البالخة. «اإلمزمك#: خصهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» فينتفعون. 

الإفراب : إلى : فعل ماض. اه : فاعله. «إالسَموّتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «إوالأرْ: الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. لحن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
لفظ الجلالة» والجملة الفعلية : «إْحَلَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إإرك#: حرف مشبه 
بالفعل . انى ذلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إ4 تقدم على اسمهاء واللام 


ل الخشرذن ۹ - سو اكوا الآية: ٤١‏ 1۹۳ 


للبعد» والكاف: حرف خطاب لا محل له. ليد : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم: 
إت مؤخر. «إلمرْميك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية)» والجملة الاسمية: 
لك ف َلك لية... إلخ مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 


عد 
E‏ 


اتل % اوی ليك مرن a‏ وأَيٍٍِ ا 


ا 


م f‏ رق & ر 
الفح وال اولذكر اهو ا ا 


الشرح: ك ت آلكتب# أي: تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً لما في 
تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام» ومحاسن 
الآداب» E‏ 

«إواقر اللو او 4 : الخطاب للنبي بي ويعم أمته إلى يوم القيامة بدليل التعليل بالجملة 
الاسمية التالية» وإقامة الصلاة: أداؤها في وقتها بقراءتهاء وركوعهاء» وسجودهاء وقعودها 
وتشهدها» وجميع شروطها على الوجه الأكمل» ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل؛ يقال عنه: 
إنه صلى»ء ولا يقال: أقام الصلاة. وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم [۳] من سورة (النمل). 

فإك الصو ننن ع المَحسآء أي: ما قبح من الأعمالء وفحش من الأقوال. 
الگ 4 : وهو ما استقبحه الشرع» والعقل» وتأباه الفطرة السليمةء والخليقة المستقيمةء فقد 
قال عبد الله بن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهما-: في الصلاة منتهى» ومزدجر عن 
معاصي الله » فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنکر؛ لم تزده صلاته من الله إلا بعداً. 
وقال الحسن» وقتادة - رضي الله عنهما -: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فصلاته وبال 
عليه. وقيل: من داوم على الصلاة جره ذلك إلى ترك المعاصي» والسيئات. كما روي عن انس 
- رضي الله عنه قال: کان فتی من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله ل ٿم لم يدع من 
الفواحش شيا إلا ركبهء فذكر ذلك لرسول الله کيا فقال: ِن صلاته سََنْهَاه يوم . فلم يلبث أن 
تاب» وحسنت حاله» فقال النبي َه «ألم أقل لكم : ِن صلاته سَنْهاه يَومَاً» . 

وفي الآية قول آخر» ارتضاه المحققون» وقال به المشيخة الصوفية» وذكره المفسرون؛ حيث 
قيل : المراد ب: (أقم الصلاة) إدامتهاء والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبها» وممتثلها عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. 
والصلاة تشغل كل بدن المصلي» فإذا دخل المصلي في محرابه» وخشع» وأخبت لربه» وادّکر أنه 
واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه» ويراه؛ صلحت لذلك نفسه» وتذللت» وخامرها ارتقاب الله 
تعالی» وظهرت على جوارحه هیبتهاء ولم يکد يفتر من ذلك حتی تظله صلاة آخرى» يرجع بها إلى 
أفضل حالة . فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. انتهى . قرطبي . 


۱۹٤‏ ۹ - سو انكو الاية: ٤١‏ ال لغشن 


ثم قال: لا سيما وإن أشعر نفسه: أن هذا ربما يكون آخر عمله» وهذا أبلغ في المقصود» 
وأتم في المراد» فإن الموت ليس له سن محدود» ولا زمن مخصوص» ولا مرض معلوم» وهذا 
مما لا حلاف فيه. وروي عن بعض السلف: آنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد» واصفر لونه» 
كلم في ذلك» فقال: ٳني واقف بين يدي الله تعالۍ »وح لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع 
ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى صاحبهاء ولا بد عن الفحشاءء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة 
حول الإجزاء» لا خشوع فيهاء ولا تذكر» ولا فضائل» كصلاتنا - وليتها تجزي - فتلك تترك 
صاحبها من منزلته حيث كان» فإن كان على طريقة معاص» تبعده من الله تعالى؛ تركته الصلاة 
يتمادى على بعده. انتهى . والمعنى: إن الصلاة لم تؤثر في تقریبه من الله» بل تترکه على حاله» 
ومعاصيه من الفحشاء» والمنكر»ء والبعدء فلم تزده الصلاة إلا تقرير البعد الذي كان سبيله. 

وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداًء ولم يزدد بها من الله 
إلا مقتا». إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على 
صاحبھا. انتھی . قرطبي . 

وزكر او آ ڪر a‏ : ذكر الله لكم بالثواب» N E,‏ 
عبادتکم» وصلواتکم . ل ا اتن ر وان امن وا ارات واو فة ولان 
والحسن - رضي الله عنهم أجمعين - ؛ وهو اختيار الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم» وفي 
قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى: لذكر الله باللسان بسائر أنواعه من تحميد» 
وتهليل» وتسبيح»› وتكبير وغير ذلك أفضل من آي عمل کان واستدل عليه بما رواه أبو الدرداء 

عن النبي بي قال : آلا اشم ب حبر آغمایکم EES‏ رئيا في َرَجَايكُمْء 
َر لَك يِن إِنقَاقِ الذمَب وَالْوَرق» وَحَيْر لَكمْ مِنْ اَن ن تَلْقَوا عَدوكُمْ» فَحَضربُوا أعْتَاقَهُمْء 
ويَضربوا أغناًكْ؟». قالوا: بلى» قال: «ذكر الو». أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» 
وغيرهم . 

والحديث القدسي الذي خرجه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ڳا : «يقول اله : اتا عِنْدَ طن عبدي بي» وأنا معه اڏا ڏَگرتي» قن ڏَگرَني في تَفْسِهِ 
ي یی رو کر ی ا در ی ملو ر و ن ر اي شبْراً؛ َقَرَبْت إِليهِ 
زراعاً وان تَقَرّب لي رعا قرت إِلَيْهِ اعا ِن أتاني مشي ؛ تنه هَرولَةً). وخذ قوله 
تعالی : «وادرون آذكرك...4 إلخ . 

وقيل : و#ولذكر أل يريدٌ: وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذكر الله» كما 
قال تعالى : «َاسَعَوا إل ذد أل وإنما قال: ولذكر الثه؛ ليستقل بالتعليل»ء كأنه قال: وللصلاة 
أكبر؛ لأنها ذكر الله» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر 


من دکرکم إیاه بطاعته . وهو قريب مما تقدم . هذا؛ وإننا لنرى من يكثر الصلاة والركوع» 
والسجود» وهو معرض عن الحق› مؤيد للباطل»› فهذا یمکن القول: انه اتخذ الصلاة عادة من 
غير أن يفقه لها معنىً» ولا مغزى. وقد قيل: إن الصلاة عادة» والصوم جلادة. 


وله عَم ما تَصَسَعونَ: هو أبلغ من (والله يعلم ما تعملون)؛ حيث إن الصنع عمل الإنسان 
بعد تدرب فيه وترؤ» وتحري إجادة» ولذا ذم الله به خواص اليهود؛ حيث قال تعالى في حقهم: 
لیس ما اوا يصتعودً بينما ذم عوامهم بقوله: الس ما كوا يعملود وأعني بخواصهم: 
الأحبارء والرهبان الذين يحرفون التوراة» ويفترون على الله المفتريات» وأعني بعوامهم: الذين 
كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي: أكاذيب. والمراد ما تصنعون من الذكر» وسائر 
الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


الإعر اب : اتلچ : فعل أمر» مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنتا. «آ4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أوي): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى مآ تقديره: «هو» وهو العائد. ليك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. إت الكت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا أراه قوياًء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «إاتل... إلخ ابتدائيةء أو 
ا ف ل عل ها غل الأعارين ول وران اله © طوقة علا لا مل ها 
مثلها. نك ): حرف مشبه بالفعل» «لالصلوة#: اسم: اإنك4. «اتنى4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى : 
ا ا ت ا 
متعلقان بالفعل قبلهما. و اشكر 4: EA a‏ والجملة الاسمية: 
إت الصككوة...& إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. «إولزكرٌي: الواو: واو الحال. اللام: لام 
الابتداءء (ذكر): مبتدأء وهو مضاف› وا مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله 
محذوف ؛ إذ التقدير: ولذكركم الله. اڪره : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: #الصلوة4 والرابط : الواو فقط وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. ول : 
الواو: حرف استئناف أو عطف . (اله): مبتدأً. ليعلرّ: فعل مضارع . وفاعله مستتر فيه يعود 
إلى (الله)» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفةء لا من العلم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. لما : تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي» أو: شيئاً تصنعونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 


E I -‏ الآية: ٤٦‏ الايا شرن 


بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم صنعكم. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها» أو هى مستأنفة. تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأعظم . 


ر و ر 


3 م‎ a 
أ امنا با ا تا وللهک ويد ون له‎ 


Z8 ‌ 
4© سين‎ 


الشرح إو ميلا اَهَل لب4 أي: لا تخاصموهم» والجدل شدة الخصومة» وهي 
مذمومة إلا عند الضرورة كما سيأتي» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
«مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى انوا عَكَيِْ إلا أونُوا الْجَدَلَ» ثم قرأً: CLE‏ رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

و آبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كي : «مَنْ ترك الْمرَاء وهو 
مطل بني لَه بيت في رَبَض الَو ومن رگ وهو مُق ُي ل في وَسَطلهاء وَمَ حسَنَ لق ي 

لَه في أعلدهًا». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي . 

إل بای هی اسن أي : بالخصلة التي هي أحسن للثواب» وهي : مقابلة الخشونة باللينء 
والغضب بالكظم» كما قال تعالى في آية آخری: ذم اى هي حْسنّ4. إلا الت طلا 
يِنّْ: فأفرطوا في الاعتداء والعنادء ولم يقبلوا النصح والإرشادء ولم ينفع فيهم الرفق 
والسهولة» فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله ية بالقول» أو بالفعل. أو 
إلا الذين أثبتوا الولد والشريك لث وقالوا: يد الله مغلولةء أو المعنى: ولا تجادلوا الداخلين في 
الذمةء المؤدين للجزية. إلا يالى هى أَحْسَنُ إل يبن لّوأ فنبذوا الذمة» ومنعوا الجزيةء 
فمجادلتهم بالسيف» والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين» وعلى جواز تعلم علم 
الكلام الذي تتحقق به المجادلة. 

«إوفوأوا ءامنا يالى أل إا وَأنرلَ إجك: روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة Rk‏ ويفسرونها بالعربية لآهل الإسلام فقال 
رسول الله عة : «لا تصدقّوا اهل الاب ولا دبوم وقولوا: آمنا بالذي. . . إلخ». وروی 
N as‏ أن التبي کل قال: «لا تاوا اَل اتاب عَن شَيْءٍ فانم 
لن هدوم و ان بوا بحُقّ» وإما أن تصَدَفّوا بّاطل». . وعن النبي اة أنه قال : 
«لا تَصَدةٌ ثُصَدَقوا أَهْلّ الكتاب» وَل كبو و آمَنّا بالله وملایکته وکسه ورْسلِهء ن الوا 
باطلاً لم تصدّقوهُمُْء د قالوا حَقّاً لَمْ تكذَبُوهُمْ». 


۷ E E 


وفي البخاري عن حُميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر 
كعب الأحبار» فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن 


ےو ر وص ا کو ایرو و 


كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. وهنا وإلهک ويد وع له مسلمون: مطيعون له خاصة. وفيه 
تعريض باتخاذهم آحبارهم» ورهبانهم أربابا من دون الله . 

هذا وفحوى الآية قريب من قوله تعالى في سورة (البقرة): ولوا ٤امكا‏ باو وما رل نا...4 
إلخ رقم .]٠۳١[‏ وقوله تعالى في سورة آل عمران: فل اهل لکت تاوا إل ڪلمتر سوم بَا 
وین اکا مد إلا اه ولا رد وء سَبًا...& إلخ رقم ]٠٤[‏ والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرلا): الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. «إضدلوأ»: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . «أهَلّ4: مفعول به» وهو مضاف. ولألْكتب4 مضاف إليه. الاه : حرف 
حصر. يالى : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستفنی عموم الأحوال؛ إذ المعنى : 
ولا تجادلوا آهل الكتاب في حال من الأحوال إلا في حال مجادلتكم إياهم التي :إل : 
ى4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. أحسَنْ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. إلا : أداة استشناء. الزن 4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب على الاستثناء من اهَل لَب أو في محل نصب بدل منه. 
لعَمًأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله والألف للتفريق. اإينهر: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: #إظلموأ مِنهُّر4 صلة الموصول› 
لا محل لهاء وجملة: (لا تجادلوا. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

«إوفوأوأ»: الواو: حرف عطف. (قولوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . #ءامنًا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
ۆپادى‰: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» والموصول مبني على السكون في محل جر. 
أرّ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الذي» وهو 
العائد. إإّتا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء وجملة: أل إيّتا4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ وقال الكوفيون» 
والأخفش وتبعهم ابن مالك: إن اسماً موصولاً محذوفاً هنا معطوفاً على ما قبلهء التقدير : 
والذي آنزل إليكم . ومثل الآية قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: [الوافر] 
a a‏ 

التقدير: ومن يمدحه»ء وهذا هو الشاهد رقم ]٠٠١۸[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» 


ولولا هذا التقدير لفسد المعنى فساداً شنيعاً؛ إذ يصير المادح هو الهاجي» وهو لا يصح» ومثله 
قول الآخرء وهو الشاهد التالى له من كتابنا المذكور: [الخفيف] 


۱۹۸ ۹ سیا الکو الآية: ٤۷‏ اباي لسرن 


E N Ny, SD 


رم ور 


وجملة: ءامنا بى في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوفولرً...4 إلخ معطوفة على 
جملة (لا تجادلوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «إوإلهتا: الواو: واو الحال. (إلهنا): مبتدأء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اللهك 4: الواو: حرف عطف . (إلهكم): 
معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إوود4: خبر المبتدأء 
اا ت( في محل تمت حال مى( اومن الكاف يارا ظط غل 
الاعتبارين الواو والضمير. لإوشَن: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأً. «الء4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إسلشن4: خبر المبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


ا a‏ > م ر ت کی 7 ی ور ھەم 2 > فا ر ا و ر 
مكلك ارلا الك التب الزن ءائيتهم الکنب بومنوت ِء ومن تولا من 


م ب عد اا إلا الك ©4 
الشرح وديك ارا إبَّك ألْكىَبٌ4 أي: كما أنزلنا الكتاب على اليهود والنصارى؛ 
أنزلنا إليك القرآن يا محمد مصدقاً لسائر الكتب السماوية» ومحتوياً على جميع ما فيها من تعاليم 
وتشريعات إلهية . ارين ايهم الب : المراد بهم : عبد الله بن سلام ومن تبعه من اليهود. 
وأيضاً من أسلم من نصارى نجران» والقسيسون» والرهبان من أهل الحبشة. قال الجمل: فيه 
أن إسلامهم إنما كان بالمدينة» والسورة مكية» ويجاب بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب 
فأخبر الله نبيه بل بحالهم قبل وقوعه. انتهى . نقلاً من كرخي» وانظر ما ذكرته في المقدمة عن 
ابن عباس وقتادة - رضي الله عنهما -. منوت بد أي: يصدقون بالقرآن» ويهتدون بهديه. 
ورمن تولا : ومن أهل مكةء أو: ومن العرب. وقيل: المراد بالذين أوتوا الكتاب: الذين 
تقدموا عهد رسول الله ية . ومن هرل ممن في عهده منهم . وما جحد : وما يكفر» يقال : 
جحد الشيء: أنكره» وجحد الإسلام: كفر به» وهو من باب: فتح . «إيَاييتًآ: آيات القرآن . 
إلا كيرد أي : المتوغلون في الكفرء فإن جزمهم به يمنعهم من التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها؛ لكونها معجزة بالإضافة إلى رسول الله ية الذي لم يقرأ ولم يكتب . 
هذا والمراد بالكتاب الأول: القرآن» وبالكتاب الثاني : التوراة» والكتاب في اللغة: الضم» 
والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع أفرادهاء كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه 


يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه» ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من 
العلم» مشتملة على أبواب» وفصول» ومسائل غالباً. 


لعجاي شرن ۹ سو اچنوا الاية: ٤۷‏ 4 


هذا و#أرأا) بمعنى : نرّلناء والفرق بين الفعلين أن أنزل يفيد أن القرآن» أو السورة نزل 
دفعة واحدة» وأما رل فيفيد أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» 
ومقتضيات الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة»ء وهذا مما يريب القرشيين» كما 
حکی سبحانه وتعالی ذلك عنهم: وکال الزن کفروا لوا زل عله لمران جه َد فبین الله 
ا ا ا و وڪڌيك ليت په ردك وره ترتيلاڳ. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : فإوكدلك4 : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لر مط موف عامل ما معد الد 0 ا E‏ 
التوراة» والإنجيل على من قبلك» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «أرً): 
فعل وفاعل . «[إلّك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْكَب: مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . «إاأنً&: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (الذين): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #ءاليتهم4: فعل وفاعل ومفعول به أول. 
#إالكبَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. منوت #: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #بوٍء&: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
مإومن#: الواو: حرف استئناف . (من): حرف جر. #إهتؤلاء: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. 
(أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: (مِنٰ)» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «لمن): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» هذا 
هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأًء 
وفإمن خبره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة؛ تجد ما يسرك. وين : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لمن . «إبد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» والجملة 
الفعلية صلة: #إمن). أو صفتهاء والجملة الاسمية: ومن هتؤلا... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مإرما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. يجَحد4: فعل مضارع . «لإيايياً»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلا): حرف 
حصر . ارون هه : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: لاوما د...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقیل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


و 


وا کے ین کلت کی کے را ل 
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اش ص او صر وو ےش 
بيمينلتك إذا لارتاب المبطلون 


ال ا 0 و ا ل او وخ الي التاطن 
بالصدق بي . لين بَلو4: من قبل القرآن. ين كب أي: من كتب سماوية» أو غيرها. 
و ا که رای ل ھر و ل ارک ودک 
اليمين» وهي اليد الجارحة التي یزاول بها الخط زیادة تصویر لما نفی عنه من کونه کاتباًء ألا ترى 
نك إذا قلت في الإثبات: رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينهء كان أشد لإثباتك أنه تولى 
كتابته بيده» فكذلك النفي» وإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمَيّ لم 
يعرف بالقراءة» والكتابة» والتعلم خارق للعادة» بل هو معجزة المعجزات . 

لإا كراب ألمبطِلوك# معناه: لو كنت تقرأء وتكتب قبل الوحي إليك؛ لارتاب المشركون 
من أهل مكةء وقالوا: إنه يقرا ما يقصه» ويتلوه علينا من كتب الأولينء أو ينسخه منها. وقيل : 
ايلود هم اليهود» ومعناه: أنهم إذاً لشكوا فيما تتلوه وتقرؤه» واتهموك» وقالوا: إن الذي 
نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأء ولا يكتب» ومحمد ليس على هذه الصفة. وسماهم الله 
مبطلين؛ لإنكارهم نبوة محمد بء وكفاهم بذلك بُظلاًء وكفراً. وعن مجاهد» والشعبي: ما 
مات النبي به حتى كتب وقراً. وهذا لم يثبت. 

وقال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم : أن محمدا ية المبعوث آخر الزمان 
لا يخط. ولا يقرأًء فنزلت الآية الكريمة تؤيد ما في كتبهم . قال النحاس: نزلت الأية دليلا على 
نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأًء ولا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياءء والأمم» وزالت الريبة» والشك. 

الإصراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كُتَ: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها. «إسلأ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت». #إين 
مَلِدٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : کب 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
لإين#: حرف جر صلة. فكب : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: «إتلوأ...& إلخ في محل نصب 
خبر (كان)» وجملة: رتا كّت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #لا»: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافيةء أو زائدة لتأكيد النفي . شط : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 


N 
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مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إلتلوا... إلخ فهي في محل نصب مثلها. 
َييلك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 
إا : حرف جواب وجزاء. الراب : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
إذاً والله . . .إلخ. (ارتاب): فعل ماض . «ألْْطلودَ4: فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. هذاء؛ وقدر الجلال الكلام كما يلي: «لو كنت قارئاً كتاباً؛ لارتاب 
المبطلون» وقدر نظيره في قوله تعالى : «إوإًا دوك خيلا وقد قال الجمل هناك معلقاً على 
تقدير الجلال: 4: حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة 
السمين: إا حرف جواب وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعها. 
هذا وقد قال ابن هشام - رحمه الله تعالى في مغنيه -: والأكثر أن تكون جواباً ل: «إنْ»ء أو 
«لو» مقدرتين» أو ظاهرتين» فالأول أي وقوعها جوابا ل: «إن» كقول كثير عزة: [الطويل] 


م ه3 
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لين عاد لِي عبدالعزيزبمثلها وأممكنيي ينهاإذالاآاقيلها 
هذا هو الشاهد رقم [۱۹] من كتابنا فتح القريب المجيب» وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 
لَوْكُْك ين مَازوِلَمْ بخ يلي بَنُواللَقِيظةينْ فل بن شَيْبَاتا 
الا ق ا 
هذا هو الشاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا المذكور. هذا؛ وقد قال الفراء: حيث جاءت بعدها 
اللام فقبلها (لو) مقدرةء إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصلء والكلام بجملته: إا 

رقاب البطارده سنتاتت لا محل له 


رج ور رار م ںہ لور . ور ر 2 4 ر ر و را ت 
وبل هو عالت بست فى صدور ایت اوتا اللو وما د اتا إلا 
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4O الظلمون‎ 
الشرح: بل هو ءَايلت يتت : إضراب عن ارتيابهم» أي: ليس القرآن مما يرتاب فيه؛‎ 
لكونه فى الصدور» وكوته مخفوظاً بخلاف غيره من الكتب» فإنه لا يقرأ إلا فى المصاحف ولذا‎ 
جاء فى وصف هذه الأمة» صدورهم آناجیلهم»› والمعنى : آنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلب»‎ 

وهو مثبت محفوظ في صدورهم› كما كان كتاب النصارى مثبتاً في أناجيلهم» اى کتبهم . 


دوو ات وو اد 4 أن ن هدا ا ا كما قاطن م ا م اد 
شعر» ولکنه علامات › ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه» وهی كذلك فی صدور الذين أوتوا 


۲ ۹ - سوا الكو الاية: >٩‏ اللجادي شرن 


العلم» وهم أصحاب محمد بيا والمؤمنون به» يحفظونه» ويقرؤونه» ووصفهم بالعلم؛ لأنهم 
ميزوا بأفهامهم بين كلام الله» وكلام البشر»ء والشياطين» ولذا لا يقدر أحد على تحريفه» كما 
حرفت الكتب السابقة. 

وقال قتادة» وابن عباس - رضي الله عنهما -: بل هر4 يعني: محمداً بي. والمراد 
ب: الت أوذْا ايار أهل الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة: أمياً لا يقرأًء 
ولا يكتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم» وكتمواء وهذا اختيار الطبري. ودليل هذا القول قراءة ابن 
مسعود» وابن السَمَيمَع : (بل هذا آيات بينات) وكان عليه الصلاة والسلام آياتِ. لا آية واحدة؛ 
لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين» لهذا قال: بل هو ٤الت‏ ست وقيل: بل هو ذو آيات 
بينات» فحذف المضاف . 

موا ج4 : وما يكفر. كات : بآيات القرآن. إل لين : المتوغلون في 
الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا بهاء والمراد بالظالمين: اليهود» ومن 
على شاكلتهم من المكابرين المعاندين في كل وقت» وحين. وعبر سبحانه في هذه الآية 
وسابقتها عن القرآن بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيهاء وعلى کونها من عند الله 
تعالى» وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمهاء وغاية التشنيع على من يجحدها. 

هذا؛ والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقهء أو على كرامته» وحرماته» 
والظالم هو الذي يظلم نفسه بالكفر» أو بالمعاصي» وارتكاب الفواحش» والمنكرات» وكثيرا ما 
يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين»ء والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير 
ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين 
يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه 
إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولاسيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر 
إلا أولو الأآلباب. 

الإصراب : وبل : حرف إضراب. وانتقال. طهر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. ايت : خبر المبتدأً. يت : صفة ايت . انى صدّور#: جار ومجرور 
متعلقان ب: يكت ولإصدور»: مضاف ولا آلي): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. أو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم»ء والواو نائب فاعله» 
وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. «إأليلرّ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: هر ءايت... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
وما بج...4 إلخ انظر الآية رقم ]٤۷[‏ فالإعراب مثلها . 


لل لازي فزن ۹ - سوا الكو الآيتان: ٠١‏ واه ۹۳ 


ا 


الشرح: #وتالوأ» أي: كفار مكة لرسول الله ية . لرل : هلا. # 
ريد أي: مثل آيات الأنبياء» كما جاء صالح بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بالمائدة 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» وقرئ (آية) بالإفراد. ل4 خطاب للنبي بل . لإ 
ايل : المعجزات. عند أل أي: ينزلها على من يشاء؛ إذا شاء أنزلها علىّء وليست 
عندي» فأملكهاء فآتيكم بما تقترحونه. وتا أا ير مسُ4: ليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانته» بما أعطيت من الآيات . 


ھڅ ر رار کو ن 
1 ن 0 
ازل مليَّهِ ءايلت من 
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الإصراب : «إَتًالوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #لرلً): حرف تحضيض . «أرلَ4: فعل ماض مبني للمجهول. 
مه4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «٤َايَتٌ:‏ نائب الفاعل . ين َي : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : ءات والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية : لول أركَ... إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إوَتًالًأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «فًل4: فعل أمر» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». لما : كافة ومكفوفة . ايت : مبتدأً. #إوند4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» و عند : مضاف» ولال مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. #وإنماً#: الواو: حرف عطف. (إنما): كافة ومكفوفة . أن : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #تير4: خبره. س4 : صفة 
يي والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وة «قلّ...& إلخ مستأنفة لا محل لها . 


اول یمهم أا لتا نک اتب س عله 


ع 


وزڪرى لور بزمژت )4 


الشرح: #أوكر يكفهر أا أَرلسَا...& إلخ: هذا جواب لقولهم في الآية السابقة: لو 
ر َيه ءَايلتٌ ين رَد أي : أو لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد 
تحدينّهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتّهم بآيات موسى وعيسى؛ لقالوا: 
سحر ونحن لا نعرف السحر» والكلام مقدور لهم» ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وأيضاً: 


2 ۹_ سی الکو الآية: °١‏ لل ادي لسرن 


فإن معجزة القرآن أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء؛ لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور 
والزمان» ثابتة لا تزول» ولا تضمحل»› كما زالت كل آيات الأنبياء بعد وجودها. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة 
قال : أي النبي بيا بكقف «أي: عظم كتف دابة» فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عما جاء به نبیهم إلى ما جاء به نبي غير نبیهم» أو کتاب غير کتابهم. فأنزل الله تعالی : اور 
يهد أا أرَاَسَا يک لَب . أحرجه أبو محمد الدارمي في مسنده» وذكره أهل التفسير في 
که اهن قرطي 

إت ف ذلك أي: ذلك الكتاب» الذي هو آية مستمرة» وحجة مبينة. رة : 
لنعمة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. وذكرى في 
الدنيا بإرشادهم به إلى الحق. لقو بيوبت : فإنهم هم المنتفعون بتعاليم القرآن» والمهتدون 
بهديه . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إأرلر4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. فهر چ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. أنًً»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها . «إأرّتا»: فعل» وفاعل . يك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . التب : 
مفعول به» وجملة : با...4 إلخ في محل رفع خبر: (أن)» و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل للفعل: «يكفي»› والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مع الجملة 
المعطوفة عليها في التقدير: إذا قدرت: أقصّر محمد ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 
ستل : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الكتاب» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الكتاب. «إعلبّه4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طإبك#: حرف مشبه بالفعل . 
#إنی ذلك #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ك4 تقدم على اسمهاء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #الخةً4: اللام: لام الابتداء. (رحمة): اسم: لكي 
مؤخر. #إوزكرى#: الواو: حرف عطف. (ذكرى): معطوف على رحمة منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #لِتور#: جار ومجرور متعلقان ب: (رحمة)» أو 
ب( كرى) على :التازع؛ أو بمحذوف صفة لأحدهماء وجملة: #بؤمنوت# مع المتعلق 
المحذوف صفة: (قوم)ء والجملة الاسمية : «إإيك ف دلكك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


N: MA ONES ebe ب٤‎ AIG 
۵ لۇ لبا5 ىرىن ۲۹ - ا دية: ۲د‎ 
چ ےر م ت ر ر در ا وا که ص ررر رمد ر قل‎ 
اوقل کی بال بی وڪم سيدا يعَلم ما ف السّملوتِ والارض‎ 
ES 7 7 م ر ا وو‎ î 3 ر‎ 
4© والڌيت اموا بالطل وڪفروا اؤلتيك هم الخسرون‎ 
الشرح: فل كف بل بى وم سيدا أني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم»‎ 
وأنذرتكم» وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه‎ 
تشھد لی : ا رسوله» والقرآن کتابه» ويشهد عليكم بالتكذيب»› وشهادة الله إثبات المعجزة له‎ 
4 5 ع و 7ر . ررر ر‎ 
يعار ما ف اسملوب والاأرّض# آي: هو المطلع على أآمري وأمركم» ويعلم حقي‎ 
وباطلکم› کیف لا؟ وهو يعلم ما في السموات والأرض› ولا يعزب عن علمه شيء مهما دق›‎ 
وصغر.‎ 
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ا ا اباد قر اف فن جار اومس اوقم أو إن 
فإن عبادة ما سوى الله باطل . إوّكَفَراً بأ : بتكذيب رسوله» وجحد كتابه» أو بإضافة الولد 
له تعالی . 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : من آمن بالباطل فقد كفر بالله» فهل لهذا العطف 
من فائدة غير التأكيد؟ قلت: نعم فائدته: أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول» فهو كقول القائل : 
«أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان: أن الباطل قبيح . ومعنى ايرود المغبونون في صفقتهم 
حيث اشتروا الكفر بالإيمان» والنار بالجنة. 

هذا؛ والباطل ضد الحق» والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما 
لعدم ذاتهء أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبل من باب: دخل» والبَطّل بفتحتين: الشجاع»› 
والبْصْلٌ بضم فسكون: الباطل» والكذب» والبطالة : التعطل والتفرغ عن العملء ويجمع باطل 
على أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض»› 
وفظيع . هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي . 

أما كفى في هذه الآية» ونحوها؛ فهو بمعنى : اكتف» والباء زائدة في الفاعل عند الجمهور» 
وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله. كما في قوله تعالی : اوم کف ريك آنه ع 
کل یہید وما إذا کان بمعتی: جزی» وأغنى» فيكون متعذيا لمفعول واحد» وإذا کان 
بمعنی: وقی؛افإنه یگون متعدیا لمفعولین» کما فی قوله تعالی؛ ووک اله المزمن اقتال : 

وأما الفعل : يعر فإنه هنا بمعنى: يعرف» فهو متعد لمفعول واحد فقط» والفرق بين 
العلم والمعرفة: أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون السب بخلاف 
العلمء فإن متعلقه المعاني» الست وانظر الاية رقم ]٥۲[‏ من سورة (التمل). 


الراب : فل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». # ك 4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. «إإى: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بى : 
ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
فرش4 : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سيدا : 
تمييز. وقيل: حال» والأول أقوىء وأصح» وجملة: #وكش...4 إلخ في محل نصب مقول 
القولء وجملة: #فل... إلخ مستأنفة لا محل لها. ليعَلم4: فعل مضارع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله). ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. لف ألسَمَوّتٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «ولأرض4: 
معطوف على ما قبله» وجملة : طيمَلَمٌ... إلخ مستأنفة» أو هي تعليلية» لا محل لها على 
الرخة و اارها ا ف ص 

إوأ: الواو: حرف استعناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأً. #ءامنوأ»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. بالطل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: 
مإوڪَمَر نو4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . أوتيك: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. لإهم#: ضمير فصل لا محل له من 
الإاعراب. #الكيررة4: خبر المبتدأً. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً ثانياًء و#الخسررد 
خبره فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتداً: «أْلَكَ»» وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً الأولء والجملة الاسمية : وليت ١َامَوأ‏ بَكَطِل...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


> ر 
سے وکر ود 


ر 


فووستعجاوتك بالعذاب ولول أجل مى ماهر العناب ولياييتم ية وهم ا 
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ب ۳( 


بر ٠‏ ا 


الشرح: #إوستعجلوتك إلْعدَابً: لما أنذرهم الرسول بي بالعذاب» قالوا لشدة جهلهمء 
وحمقهم: عجل لنا هذا العذاب. والقائل : هو النضر بن الحارث» وأبو جهل» وأشباههماء فقد 


قال اضر ما قال اه جال عد وا إن کت هدا هر الي من عوك امن ا حا ن 
السار انها ماب ابوه [الأتفال: ۳۲]ء وقالوا جميعاً ما قاله الله تعالى عنهم : ايا يما د 
إن كنت من أَلصَددِيك» وقالوا أيضاً ما قاله الله عنهم : أو شيط لاء كما رََمْت مسا كسَمًا4. 
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الل باي لشن - سو انكو الآية: ٥٣‏ ۹۷ 
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موللا أجل ی وقت محدد لعذاب کل قوم» وهلاکهم . وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرء قال ابن عباس - رضي الله عنه -: المراد 
به: ما وعد الله به رسوله يه من عدم عذاب قومه» وعدم استئصالهم» وتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة. ماهر اعاب أي: عاجلاًء وهو ما استعجلوه» وطلبوه. ولاسم تد أي : فجأة 
من غير إنذار» ولا يؤخر إذا نزل» وقد حقق الله ذلك يوم بدر. . وهم لا ينعد أي : 
لا یعلمون بنزوله عليهم . هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر 
لدقته» وسمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته ودقة معرفته . 


الإعراب : إوستعجلوتك: الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك): فعل مضارع مرفوع»› 
هة رقف ترت الر ن لات من لاال اة رالراوفاغلة والكات حورل به 
فإبالعدَابًه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
فإوأول»: الواو: واو الحال. (لولا): حرف امتناع لوجود. لأجل: مبتدأ. س : صفة 
له مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينها» وخبر المبتدأً محذوف» تقديره موجود» .والجملة الاسمية هذه ابتدائية 
لا محل لهاء وحالة محل شرط (لولا). «إلماءَهُر: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جاءهم): 
فعل ماض» والهاء مفعول به. «ألعَابُ : فاعله» والجملة الفعلية جواب: (لولا) لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير المنصوب› 
وهو أولى وأقوى معنى من الاستئناف . مولا 4: الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب (لولا) تقديراً بسبب العطف. وقيل: موطئة للقسم» ولا وجه له ألبتة. (يأتينهم): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى ألمب والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لولا)» لا محل لها أيضاً. هذا؛ ويغلب أن يقع جواب (لولا) ماضياًء وإنما وقع 
مستقبلاً ليفيد التوكيد في الوعيد والتهديد؛ إذ المعنى: ولأتاهم العذاب بغتة. 


وإذا أبقينا الكلام على ظاهره فتكون الجملة جواباً لقسم محذوف» والقسم وجوابه يكون 
كلاماً مستأنفاً» ويكون المراد بمجيء العذاب عذاب الاستصال» والمراد بإتيانه المؤكد بالنون ما 
نزل ببعضهم يوم بدر من الخزي» والنكالء وهو القتلء والأسر» كما هو معروف. فوبفَْةً: حال 
من الفاعل المستتر بمعنى : باغتاً أو مباغتاًء أو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : يبختهم بغتةء 
وتكون الجملة هذه في محل نصب حال من الفاعل المستتر» وجوز اعتبار «بْنَّ4 مصدراً للفعل : 
يأتي من غير لفظه» كقولهم : أتيته ركضاً» فتكون نائب مفعول مطلق . وهر : الواو: واو الحالء 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «لا#: نافية. يسع : فعل 


۸ - ىكۈت ستن: ° و لر لايرل شرن 
مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدآء والجملة 
اللاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب› والرابط : الواوء والضمير. 


ری ہے ل راص وور ے 


«إيستعجلوتك اعدا وَل جهنم حط بالكفرى ©4 


اتخ ي ر ر ا 


الشرح: #يستعجلونك إالعداب» أي : يستعجلونك» وقد أعد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم 
لا محالة يوم يأتيهم العذاب» فما معنى الاستعجالء أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر 
والمعاصي التي توجبها بهم ؟ لتلبسهم بالکفر والمعاصي› وعدم إقلاعهم عن ذلك . 

آلإعر اب : عونك اعدا ب : هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة» وفيها معنی التعجب» 
الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. «جَهَيًي: اسم (إن). فإلنحطة: اللام: لام 
الابتداء وتسمى المزحلقة. (محيطة) : خبر (إِن). فو بالکقرن جار ومجرور متعلقان د (محيطة)» 
والجملة الاسمية: وَل جَه...4 إلخ في محل نصب حال من العذاب» أو من الواو» أو من 
الكاف» والرابط الواو فقط . 


A ِي‎ A F33 Lar lor 


۹ 2 م ۹ 2 وور صد درو 
سهم لداب ين فوقَهم وس صت أرجلهر وقول ذوفوا ما كم مسون ©4 


الشرح: لوم يعْسهم لعَذَابُ ين فوقهم ومن تحب أرَجلهر 4 أي : يحيط بهم العذاب من جميع 


جوانبهم وجهاتهم» كما قال تعالى في آية أخرى: الم سن وهم طكَل من السار ومن بم طلل& 
رقم ]١١[‏ من سورة (الزمر)ء وأيضاً قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]4١[‏ هم ِن جَهَيٌ 
مها وين فوقهُ عواش. رول أي : الموكل بالعذاب. ويقراً بالنون التي هي للعظمةء 
فيكون القائل الله تعالى . «إذوشا ما كم تَمَملودَ أي: جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . 

قال الجمل - رحمه الله تعالى -: فإن قيل: لم خص الجانبين بالذكرء» ولم يذكر اليمين» 
ولا الشمال» ولا الخلف» ولا الأمام؟ فالجواب: إن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار 
الدنياء ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه 
وشمالهء وأّما النار من فوق» فلا تنزل. وإنما تصعد في العادة» وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة 
التي تحت القدم» بل تطفاًء ونار جهنم تنزل من فوق» ولا تطفأً بالدوس عليها بوضع 
القدم. انتهى . نقلاً من الرازي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا وأما الذوق فإنه يكون محسوساً ومعتّى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبارء 
تقول: اركب هذا الفرس فذقه» أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده. قال الشماخ 
يصف قوسا : [الطريل] 


2 ا AON ES‏ < *. 
للبا5ىلششزۇن 74 - اكا ايد: د .۳ 
ره د 0 ogo‏ 


قَدَاقَ قَأَغْصَبْةُيِى اللُين جَايِباً كقَى وها أذْيُفْرق الشَهْم حَاجِرُ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأً على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
RR E EE E‏ 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي خبرته» وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره» أي: عقوبة كفره ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
فُلوفواكمَادفتاغداةمُحَجر وي الحَيْظ في أكباونًا والشّحوب 
وتذوقته» أي : ذقته شيئاً بعد شيءء وأمر مستذاق» أي: مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله من الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية› 
وذكر العذاب في بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل› 
وه الذوق بصورة ها ذاق وات دوق تيا : 
الإعراب : ّمه : ظرف زمان متعلتق ب (محيطة)ء أو هو متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر 
يوم» أو هو مفعول به لهذا الفعل المقدر. «يعشّهم: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «األعدَابٌ»: فاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها . «إين فوقهً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «ألعدَابُ. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإاضافة . رين ب : معطوفان على ما قبلهماء و«إقبٍ مضاف» وهر مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة . «لإرشولّ: الواو: حرف عطف. (يقول): فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو»» أو «نحن». «إذوًأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . ماه : تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» وهي على تقدير مضاف قبلها؛ إذ التقدير: ذوقوا جزاء 
الذي» أو: شيء. #كُةً: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: 
«إتمموده في محل نصب خبر (كان) والمفعول به» وهو عائد الموصول» أو رابط الصفة 
محذوف» التقدير: جزاء الذي أو شيء كتتم تحملونه. هذاء وعلى اعتبار فا مضدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة للمفعول المحذوف» التقدير: ذوقوا جزاء عملكم» 
وجملة: «إذوذأ...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إويشول...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


۹ - اتک سه ۰٩‏ لل لجانی لغشن 
| ای لن ا ا ا وسيعة إلى أعبدون 4{ ا 


الشرح: معنى الاية الكريمة: أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولم يتمشّ 
له أمر دينه كما ينبغي ویجب» فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً» وأكثر 
عبادة» وأحسن خشوعاً. هذا؛ وإن الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة 
مستضعفين على الهجرة» فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه» وأن البقاء في أرض يؤذى فيها المسلم 
بسبب دينه» وطاعته لربه ليس بصواب» بل الحكمة الخروج من هذه الأرض إلى أرض يستطيع 
فيها أن يؤدي عبادته بحرية تامة. 

ولا ريب: أن بقاع الأرض تتفاوت بالفضيلة» وما يكون فيها من راحة وهدوء» وما بتبع 
ذلك من طمأنينة وخشوع وخضوع لله تعالى» ولا يوجد في الأرض أرض تكون أعون على قهر 
النفس» وعصيان الشهوة» وأجمع للقلب المتلفت» وأضم للهم المنتشر» وأحث على القناعة» 
وأطرد للشيطان» وأبعد للفتن» وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكنى حرم الله» وجوار 
بيت الله في مكة المكرمة» ومع ذلك فقد أمر الله المؤمنين بالهجرة منها حين كانت دار كفر» 
وکان المشركون يؤذونهم في دينهم . 

هذا وقد قال مطرف بن الشخير: المعنى: إن رحمتي واسعة» وعنه أيضاً: ٳن رزقي لکم 
واسع فابتخوه في الأرض. وقال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية» فانتقل إلى غيرها تملا 
فيها جرابك خبزاً بدرهم. ول المعن: إا أرضى الى هي أرضن الج وانتة وکل هده 
الأقوال لا تستفاد من نص الآية؛ لأن الآيات السابقة تكلمت عن المشركين» وعن تعنتهم في 
سؤالهم» ثم ذكرت ما أعد لهم من العذاب الأليم» في نار الجحيم» وفي الوقت نفسه كانوا 
يؤذون المؤمنين المستضعفين ؛ الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاء فالقول الحق هو 
الأول» وهو أن الآية نزلت في تحريض المؤمنين» وحثهم على الهجرة من مكة المكرمة بأية 
وسيلة كانت» وعن النبي ي: أنه قال: «مَنْ فَرّ بدينه مِنْ أَرْض إلى أَرْض» وَل گان شِبْراً مِنَ 
الأَرْضٍ؛ اسو جت الحنةة وكان ريق إبْرَاهيم وَمَحَملٍ». 2 سهل : إا ظهرت المعاصي› 
والبدع في أرض؛ فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين . 

الإصرالب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: ادعو» او آنادي. (عبادي): منادی منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي تقراً بالسكون وبحركة الفتحة. 
لال : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)ء أو عطف بيان عليهء 
والبدلية لا تجوز؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» ولا يمكن نداء الذينء بدون «أي» قبله» وهذه 


با5 شرن ۹ - ۋا اسي: ۷د ١‏ 


إحدى مسألتين يمتنع فيهما البدليةء ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - 
فی ألفیته : [الرجز] 


اوا ا وي ا ر ا 


ونحوبشرتابع E E E E QELE EE‏ 
لامر : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إدّه: حرف مشبه بالفعل . «اأرضى) : 
اسم دّ4 منصوب» وعلامة نصبه مشل (عبادي). عة : خبر إن والجملة الاسمية 
لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها . «إفإتَىً: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدّر؛ إذ التقدير: إن لم تتمكنوا من العبادة في أرض؛ فإياي اعبدون في غير تلك الأرض. فإذاً 
ال فمل تسب مرل ق للل امقر ها قري وراه الغا حرف عط 
(اعبدون) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» والكسرة تحتها دليل 
على ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والتي هي مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المقدرة قبلهاء ومؤكدة لها. وقيل: مفسرة» ولا وجه له. والجملة الشرطية التي رأيت تقديرهاء 
لا محل لها مثل الجملتين قبلها. E ES‏ (البقرة) رقم :]٤١[‏ 
«إوإتى بون ورقم 611]: وى اتقۇن . 


و > رہ ر کر ہے صا ی ر ودرو eS‏ 
.۰ ا“ N‏ تا م ت 
e‏ در ذايقة الموتِ ۴ ل رجعورب @4 


کا کے 


الشرح: و تفي دَايقَة لمرب : فيه وعد للمصدق» ووعيد للكاذب» والمعنى: لا بحزنك 
تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلى فأجازيهم على التكذيب» وأجازيك على الصبر. وهذا التعميم 
مخصوص بقوله تعالی : عَم َا ف یی و مد ما ف نيك فإن الله تعالى حي لا يموت» 
ولا يجوز عليه الموت» وانظر الآية رقم [۸۷] من سورة (النمل) تجد ما يسرك ويثلج صدرك› 
وانظر (الذوق) في الاية رقم .]٠١[‏ والموت: هو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدنء وبطلان 
حركته» وموت القلب قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ ولا ينتفع بالنصائح . هذا ويكثر ذكر الموت 
في القرآن الكريم» والمراد منه تحقير أمر الدنياء والزهد فيهاء والاستعداد للآخرة التي لا بد 
منها وخذ قول بعضهم : لا 


o 
ا کے‎ 


کا و ت ا EE‏ و E‏ و ق 
ESE EE E E E KE E NS‏ 


IGE AT GE 


3 ۹ - سوا انكو الاية: ٥۸‏ لل لجاز لسرن 


E NE EAS GE 
الإعراب : اکل : مبتدأً: وهو مضاف» ولانئیں مضاف إليه . داق4 : خبر المبتدأه‎ 
وهو مضاف» واالَمرْب : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه»‎ 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. م : حرف عطف . إلا : جار ومجرور متعلقان‎ 
بالفعل بعدهما. عوك : فعل مضارع مبني للمجهول» وهو يقرأ بالتاء والياء مرفوع»‎ 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية‎ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية.‎ 


‌ 
ر 2 ا رم وه 


e‏ ا 2 و ت وعو 
اري ءاسا وميا صَِلحْتِ ك : 


الس 

الشرح: ءامنا ويوا ديحت ت وقرئ بالیاء» کما قرئ: (لَنْويتَهُم) من 
الثوي وهو الإقامة؛ أي : لنعطينهم غرفاً يثوون فيهاء والمعنى: على الأول: لننزلنهم»ء يقال: 
وا وبوأت له» كما يقال: مكنتك ومكنت لك» والمبوأً المنزل الملزوم» ومنه بوأه الله 
منزلاًء أي: ألزمه إياه» وأسكنه فيه» قال الرسول ڪي: «مَنْ گذَبَ عَلَىَ مَُعمُداً ليبا مقعدَه من 
النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

مش اة عرفا : : جمع: غرفةء وهي الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة» وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء وتجمع أيضاً على غرفات كما في قوله تعالى: لوهم ف 
ارقت ءايثو الآية رقم [۴۷] من سورة (سبأ)» وی ی ما کن ل و م ن 
eS e‏ تَتَرَاءَوْنَ الگوْگبَ 
الذي الغا ِي الأمُق من الْمَشْرقٍ أ الْمَفْرِب إقَاضُلِ ما بيهم . قالوا E‏ 

منازلٌ الأنبياءء اا ري قال : ّى e‏ جال آمَنوا بالله» وا 
الا وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله لا : 
اافي اة ى وما قرع و ا ووا . فَقَامَ إِلَيْهِ أعراب. فقال: 
لمن هي يا رسول اللو؟! قال: «هي لِمَنْ اب الکلام واطعَمَ الصَعَامّء وَأدَامٌ الصَيَامء وضلن لله 
باللَيّل» والنَاسٌ نيام . 

هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين 
الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عملء وهو ما أفاده قول الرسول اة : «الإيمّان والعمل 


قریتان» E‏ ا يدون صاجوا. کما أن الإيمان مشروط لقبول N‏ الصالح» 
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بد ها قد قال سان الجمل و حه اله تعالی قلا ع الرازی ن اه ما يكرد 
للمؤمنين وقت الرجوع إليه» كما بين في الآية السابقة ما يكون للکافرین بقوله: اوت جَهَر 
حيط بألكغر فبين : أن للمؤمنين الجنات في مقابلة: أن للكافرين النيران. وبين: أن فيها 
غرفاً تجري تحتها الأنهار في مقابلة أن تحت الكافرين النار» وبين: أن ذلك أجر عملهم بقوله: 
نعم جر العملين في مقابلة ما تقدم للکفار بقوله: اوا ما َع تعَلونًَ» ولم يذكر ما فوق 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى علو مرتبتهم» وارتفاع 
منزلتهم» ولم يجعل الماء من تحت أقدامهم» و و ا ا 
به في أي جهة کان» وعلى أي بعد كان إذا كان تحت الغرفة؟. انتهى . 

الإعراب : اون4 : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. امنأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة: «إوعَيأأ...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ألسَللحتٍ4: صفة لموصوف 
محذوف التقدير : عملوا الأعمال الصالحات» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «لوتتهُم: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نبوئنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» أو جوازا تقديره: «هو»» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. ين اّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من اعرا AS‏ له» فلما قدم عليه و على القاعدة: «نحعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . عر : مفعول به ثان على قراءة الفعل بالنون» والباء؛ لأن 
«بوأ» ينصب مفعولين» قال تعالى : يوئ لومي مَمَعدَ تال وأما على قراءة الفعل بالنون 
والثاء ففيه أوجه: أحدها أنه مفعول ثان بتضمين : «نثوي» ننزل» فيتعدى لاثنين بسبب التضمين › 
وإما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم» فيكون ظرف مكان متعلقاً بالفعل قبله» أو هو 
منصوب بنزع الخافض اتساعاًء أي في غرف وجملة : لوهم يِن َل را4 جواب القسم 
المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار (الذين) 
منصوباً بفعل مضمر على الاشتغال» آي: ونبوئ الذين آمنوا. . .إلخ» ولا آراه قويا. هذا؛ 
ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأً قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثل الآية قوله تعالى في 
سورة (التساء): وة منک لمن ...4 إلخ» والآية رقم ۷1 و۹] من هذه السورة» ومثل ذلك 
كله قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ۴1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
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والجملة الاسمية: مولن ءَامثأ...& إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها 
على الاعتبارين . رىچ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «ومن 
تا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#الأتمر4: فاعل : رىي . #خييد4: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. «إفباً: جار ومجرور متعلقان بخالدين» وجملة: «إّرى...4 
إلخ في محل نصب صفة : عر . يعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح. لجر : فاعله 
وهو مضاف» ولالعملنً مضاف إليه مجرور . . . إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف» دل عليه 
ما قبله؛ إذ التقدير: نعم أجر العاملين الممدوح ما ذكر» وجملة: «إيعم... إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء» وقرئ: (فنعم). 

فائدة: الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة نحو قوله تعالى : 
وها بلي سيا . وحال مقدرة» وهي المستقبلة» نحو قوله تعالی: اوها حَلین) وحال 
محكية» وهي الماضية. نحو: جَاء زد أشن 66 


ای صا ول م وگو @4 


الشرح: موان صبروا چ : على مفارقة الأهل» والأوطان» والهجرة لأجل الدين» وصبروا 
على أذى المشركين» وصبروا على المحن» والشدائدء والمصائب» وصبروا على الطاعات على 
تفاوت درجاتها» ومراتبها» وصبروا عن المعاصي كبيرها» وصغيرها» وعلى جميع أنواعها. 
فل بم بووك&: لا يتوكلون» ولا يعتمدون على غيره. هذا؛ وحقيقة التوكل: تفويض 
الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل 
غیره خلاصه منهاء لم یخرج عن حد التوکل ؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله 
٠‏ تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنةء والله أعلم» وأجل» وأعظم. 
الإعراب: لزي : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة «[ألميللً» أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقدیره : آمدح» أو : أعني الذين› و هو في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين»› أو هو في محل رفع مبتداً خبره محذوف» 
التقدير: الذين صبروا. . . لهم أجرهم عند ربهم» وجملة: #إصردأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. #إرعلّ: الواو: حرف عطف. (على ربهم): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
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مس فة و ون : e‏ ..إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 


ص 2 ا > 2 روک ورم ےر روہ 
وڪاين من د دا لا ميل رزقها آله برها ولیہ وهو السَمِيعُ لعل ي @ 
الشرح: او ڪان : أصلها «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى 
کم الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل «كم) و«كذا»» وفيها خمس لغات» كلها 
قرئ بها: إحداها: (گأيّن)» وهي الأصل: زا قرا الجاع ا اين کنر والقابة (گائن) 
بوزن کاعن»› وها قراً ابن كثير وجماعة» وهى اک اال ی (کأَیّن)» وإن كانت الأصل»› 
وهو كثير في الشعر العربي› الثالثة: ی الرابعة: (کيئن) بياء اكه وهمزة 
مكسورة» الخامسة: َانْ) بوزن كَفَنْ . هذا؛ والجلال المحلي اعتبر (گأيّن) بسيطة غير مركبة» 
وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» 
والشيخ N a‏ هذه الأشياء محافظة 
على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائدء وتشحين ¿ الذهن» وتمرینه. انتهی . جمل . 
داب : تشمل كل ما يدب على وجه الآرض من إنسان» e‏ وطير» وحشرة» وغيرها. 
هذا وسبب نزول الآية الكريمة: أن النبي ية لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة المكرمة 
إلى المدينة المشرفة حين آذاهم المشركون؛ قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا بها دارء 
ولا مال؟ فمن يطعمناء ويسقینا؟! فأنزل الله : ووڪأن سن دابٍّ...& إلخ . 
والمعنى: كثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخره» وإنما تصبح» 
ولا معيشة عندهاء ثم إنها مع ضعفهاء وتوکلها يرزقها الله » E‏ واجتهادکم› 
فآنتم سواء في أن یرزق الله الجميع من فضلهء وکرمه» وجوده» وهر لرا دو دو أَلفَوَوٌ المَتينڳه › 
فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإن الله يرزقكم . 
فقد سوى الله بين الحريص» والمتوكل في الرزق» وبين الراغب» والقانع» وبين الَجَلِدء 
والعاجز. يعني : أن للد لا :تور أنه مرزوق بلّده؛ ولا يتصور العاجز: أنه ممنوع من 
الرزق بعجزه. انتهى. قرطبي بتصرف. 
5 * کان e‏ ق ا ن 
e‏ - رضي الله عنه قال: ETO‏ «لؤ آنکم تتوکلون على الله 
لو رزگ ا رف الط نفدو ماهتا وروح بظاناً» . أخرجه الترمذي . ومختاًه أن 
ا أول النهار جياعاً ضامرة البطون» وتروح آخر النهار إلى أوكارها شباعاً مختلئة 
البطون» ولا EET‏ قال سفيان بن عيينة : ليس شيء من خلق الله یخبئۍ طعامه إلا الإنسان» 
والفارةء والنملة» وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنهء ويقول : للعقعق مخابيع إلا آنه 
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ينساها. هذا؛ وادخار الطعام لا ينافي التوكلء فقد روى البخاري» ومسلم: أن النبي ياه كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. وهذا بلا ريب كان في آخر حياته» وقد وسع الله عليه» وعلى 
المسلمين في معيشتهم» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك وهم القدوة الطيبةه 
وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين . وخذ على سبيل الموعظة ما يلي : 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : آن رسول الله َل قال : ل يِن عَمَل قرب ِن 


الْجَكَة؛ إل ود أَمَرْنَكمْ پو» وَل عَمَل يمرب مِنَّ اللّار؛ إلا وذ قذ تهبن نه عله فلا يَسَْبْطكٌَ أَحَدٌ 
و وق T7‏ وو o‏ < 

م رزه ن جربل اى في رُوعِي: ن ا حَدا ن حرج يِن الدنَا ڪكّی بسعيل رزْئةُ. 
r o 3‏ 

اة 


موا الله ايها الناسٌ ! وأجولوا في اكب > إن استبْطاً أحد نكم رر لا يطلب بمَعْصِية اى 
e<‏ ۶و o‏ 


ِن الله لا يال قَصله بِمَعْصِييو». رواء الحاكم. 


الراب : «إرڪأن: الواو: حرف استعناف . (گأبن): ای کا یی کر می ج 
السكون في محل رفع مبتدأء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل دل عليه 
برها ويقدّر بعد (أَبْن) وفيه ضعف لا يخفى. إين4: حرف جر صلة. داة: تمييز 
لكأين منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. لا: نافية. عَيْل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: لإدإي. 
#ررتهًا#»: مفعول به» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
جر على اللفظ أو في محل نصب على المحل صفة «إدر4. أد: مبتدا. بر4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 تقديره: «هو». و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. رک: الواو: حرف عطف . (إياكم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» والجملة الاسمية : 
...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : إوّڪَأن...) إلخ مستأنفة لا محل 
لها . وهو : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
اميم : خبر آول. ألْعَلمٌ: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 


دور 


#إيرزقها المستترء والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. 


kl 


د ا e‏ رھد ررر و و و 
#وولین سالتهم م ل | وات اا وسخر الشس والقمرَ قول الله 
کو 
زک 4€ 

الشرح: وين سالتهّم4: الخطاب للنبي يي والمسؤول منهم آهل مكة. ن حلَقَ 
السموت... 4 إلخ : ذكر الله من آثار قدرتهء ودلائل عظمته أمرين: أحدهما: إشارة إلى اتحاد الذات» 
والثاني : : إشارة إلى اتحاد الصفات» وهي الحركة في الشمس» والقمرء > وذكر في السموات» 
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والأرض الخلق» وفي الشمس» والقمر التسخير؛ لأن مجرد خلق الشمس والقمر» ليس حكمة» 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحده لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهارء 
رلا الضف و الفعاء ذلك الق لولاا ريادنه وتقصانه ونررهة ومتحاقة؛ لها أمكن محرفة 
الشهور» وعددهاء فحينئذ الحكمة إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما . لفون َة : لما تقرر في 
العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد» واجب الوجود. أن بويكك# : أي فكيف يصرفون 
عن توحيد الله وعبادته مع إقرارهم بذلك» واعترافهم : أنه هو الصانع الحكيم. 

هذا ود فال تال فن رة الذارات وت عة من آي أي بطرت عه من صرف فهر 
E N RT ECL‏ 
ومصدره» إِفْكاً كَيلْماًء ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهولء وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما 
في قوله تعالی: قارا 
الكذت قول تعالی: وال رى عضا إا هى تلقف ما يكره الآية رقم ]٤١[‏ من ستورة 
(الشعراء)ء انظر شرحها هناك ففيه كبير فائدة. 

الإصراب : لون : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم . «إسَأَهّم&: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› 
وألا فاعلةة الها ة9 و0 وا ةة ل ا اها ادا وال لاا 
جملة شرط غير ظرفي . ن4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. حى : 
فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى: فمن . «ألسَمََتِ: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. الاس : 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» وجملة: «إحَلنَ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: من حلَ...) إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل)» وجملة: وير 
سمس وَألْمَمَرَ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. لمأن : اللام: واقعة في 
جواب القسم المقدر. اقول ؛ فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفةء المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف 
لا محل له. ألةٌ4: مبتدأء وخبره محذوف» التقدير : الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» 
التقدير : خلقهن الله ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة زال خرف وار لین 
لمر ليم رقم »]٩[‏ والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: #اليقوان 
سد جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئةء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


e 


اتا لگا عن اها سورة الأحقاف رقم [YY]‏ ومن مجیئه بمعنی 


۶ 
MF 


والحذِف لدَى امجِيَمَاع شَرط وَقَسم ESE EEE EE‏ 


۱۸ ۹ - سو انكو الآية: ۲ لل ر لجادي شرن 

والكلام: وين سَأَهُم... إلخ كله مستأنف لا محل له. «انّ: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض 
فکیف يصرفون عن توحیده» وعبادته. (أنی): اسم استفهام» وتعجب» وتوبيخ مبني على 
السكون في محل نصب حال عامله ما بعده. بويك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر بإذاء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


PIII TEETS 
الشرج: اله سط لرن ن ا ن فاون لها در انه و تحال الا دک‎ 
الرزق؛ لأن كمال الخلق ببقائه» وبقاء الخلق بالرزق» وال تعالى هو المتفضل بالرزق على‎ 
الخلق» فله الفضل» والإحسان» والطولء والامتنان. ويفير ل أي: يضيق عليه إذا شاء‎ 
ويفقره من المال» قال تعالى : وس فير عَيّهِ رف4 أي : ضيق عليه في الرزق. وينبغي أن يعلم‎ 
الإنسان: أن البسط في الرزق لا ينبئ عن كرامة العبد على الله» والقبض» والضيق في الرزق‎ 
لا ينبئ عن هوان العبد على الله» بل العكس هو الصحيح» فإذا رأينا إنساناً عاصياً لله» وهو يمده‎ 
في المال» ويعطيه ما يرغب فيه من حطام الدنيا؛ فإن هذا الإمداد والإعطاء قد يكون استدراجاً‎ 
له» قال تعالی: درجم من حيَّثُ لا يلود وقال جل ذکره: چن کن فی الصلة یدد آذ‎ 

نَم مدا وقال تعالى شأنه: «إتما نى هم يدارا إفمًاي. 

هذا وإذا رأينا إنساناً مطيعا لله تعالى» ورزقه مضيق عليهء فقد بكون ذلك رحمة من الله له؛ 
لأنه تعالى لا يريد أن يلوثه بحطام الدنياء ولا أن يكثر مسؤوليته أمامه يوم القيامة عن تبعات المالء 
وخذ ما يلي : فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي يا قال : «إن الله عر وَجَل ليحي 
بده المُؤمِنَ مَِ الدنياء وهو به ما تَحْمُونَ مَريضكم العام وَالشَرَابَ». رواه الحاكم. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کل : «لْتقّى مُؤْمِنَانِ عَلّى باب الْجََة: مين 


of i ET 8‏ و ي و او ا وو و 9 وو ت 
غي ۰ ومؤمن فقير كانا في الدنياء فأذخل الفَقَيرٌ الجنةء وحبس العِیٌ ما شاءَ الله آن حبس ثم 
ھل ا ا ی ا A E A PAE‏ 
أدخل الجنة› فلقيه الفقيرُء فقال: يا أخى ما حَبَسك؟ والله لذ حبسشْت؛ حى خفت عَليْكَ! فيقول: 
of . ۹ ٍ Er PEED ° ۶ ie‏ ت RE a A‏ 
یا آخے ! اذ حبست تعد مستا فظعا ما صلت إِلبْكَ؛ سال ف ٠‏ العرق مالو 
يا جي ابي حر : ٤‏ 2 و ي حىی عي ین ت 


را ق 


وردة الف تفر گلها أَكلَةٌ حُمْض السبَاتِ؛ لَصدرت عه روا٤‏ . زوا ا حك : 
تقتضیه حکمته سبحانه وتعالی› من غتّی› أو فقر» والسعيد من كان زرف كفافا وقنع به» 
ورضيه» وحمد الله عليه . وفى الحديث القدسى يقول الله تعالى : «ِن من عبادي من لا يصلح 


لللجازي ولغن ۲ - سينك الاية: ۲ 8 


إيمانه إلا الغنىء ولو أفقرته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو 
أغنيته؛ لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحةء والعافية» ولو أمرضته؛ . 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته وصححت له جسمه؛ 
لأفسده ذلك». 

الإعراب : مأل : مبتداً. يس 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتداً. أرق : مفعول به. «المّن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: 
اء صلة: (مَنْ) أو ضفتهاء رالغاد إو ارا موف إدالقدير اذى او الشخص 
يشاؤه. مين عباوو#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ومر #: الواو: حرف عطف. (يقدر): 

مضارع»› والفاعل يعود إلى الد . r‏ : جار ومجرور متعلقان a‏ 

َي ل معطوفة على ما قبلها . [إلً4: حرف مشبه بالفعل . لل : اسم (إن). e‏ 

جار ومجرور متعلقان ب: عَم بعدهماء و(كل) مضاف» و#إتىء4 مضاف إليه. عي : 
خبر: إ4 والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إلة يبسط... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


کک 


الشرح: اون سَألَهّر4: الخطاب للنبي بي والمسؤول منهم أهل مكة. من َل ى 
اسما مء أي : ن الات هارا . فاخا بد الأَرْض من بعَدِ مرها آي: جدبها. . وموت 
الأرض عندما تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وقد قال تعالى في سورة (الحج) 
رقم :]٥[‏ وزی الأزعت اة مدا ارلا ليها الما اهرت وريت وانبتت ِن ڪل رچ بهي 
انظر تفسيرها وشرحها هناك . 

«ۆليقولنَ ا : فهم معترفون بان الله هو الموجد للممكنات بأسرهاء أصولهاء وفروعهاء ثم هم 
يشركون به بعض مخلوقاته» الذي لا يقدر على شيء من ذلك» وكان الأحرى بهم أن يعبدوه» 
ویوحدوه ما داموا يعترفون بأنه هو الذي ينزل الغيث من السماءء وما داموا يعترفون بأنه هو الذي خلق 
السواتوالارض» وسر الشمس» والقر كه لا لرن كاذك اه ذلك متهم كيرا 

SE E RE E eR 
عصمك من مثل ضلالهم» وهداك ا المستقيم» وأنعم عليك بالرسالةء والنبوة» وأيدك‎ 


بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة. بل eT‏ علو أي : لا يفهمون فيناقض فعلهم 
قولهم» حيث يقرون بأن الله هو المبدئ لكل ما عداه» ثم يشركون به أحقر خلقه. وذكر الأكثر؛ 
إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في النظر› أو لم تقم عليه الحجة؛ 
لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف› أو لأنه يقام مقام الكل» وانظر سورة الروم رقم .]١[‏ 

الإعراب : ورين سألهر4: انظر الآية رقم .]١[‏ #سّن: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «رل4: فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى فإ 
والجملة الفعلية في محل رفع حبر المبندا: e:‏ اسما : جار ومجرور متعلقان و 
قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : مء كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالا». لماءً»: مفعول به» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سأل). «لفَولنً: اللام: واقعة 
في جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرف لا محل له. ا : مبتداً خبره محذوف» التقدير: الله نزل من السماء ماء» والمعنى : 
لا يؤيد التقدير الثاني الذي ذكرته في الآية رقم [1]» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «اليقول...) إلخ جواب القسم المقدرء وجرا الفط دزف غ فال ا 
رأيت في الاية رقم [1٦]ء‏ والکلام: مو وین سا...4 إلخ مستانف لا محل له. 

إل : فعل أمر مبني على السكون» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». لحد : 
مبتداً. ب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إل...& إلخ مستأنفة لا محل لها. بلّ4: حرف عطف» وانتقال. 
إأكڪ: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «لا): نافية . يقد : 
فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها؛ لأنها ليست من مقول 
القول. تأمل وتدبر» وربك أعلم. وأجل وأعظم. 


N O N 
4 ڪا يکرت‎ 
الشرح: وما هزو اة دنا : إشارة د تحقیر؛ كيف لا؟ وهي لا تزن عند الله جناح‎ 


بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماءء ولقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها 
لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول : [الكامل] 


رادي شرن ۹ - سوا الكو الاية: ٤‏ ۲۲۱ 
EC‏ ق 
داز ن ها اف كت في وها 

أو هى من الدنوء وهو القرب؛ لأنها فی متناول ید اللانسان ما دام حيًا . 

إلا لهو َب أي: إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به 
لا يعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبث» أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا؛ إل وهو 
يضمحل › ویزول» كاللعب الذي لا حقيقة له» ولا ثبات» قال بعضهم : إن بقيت لك الدنيا؛ لم 


E 8 of 


تبق لها» وأنشد: 


ترو لتا ادنيا بتر الي غدت؛ 


6 ت‎ E 
وتجري الليّالي باجتماع وفرقَةٍ‎ 


اَّمَل صَيَرّ الهم وَاجداً 


ر 4 ٍ e‏ 
رَمَاهى إلا جيفةمشتجيلة 
A Ee E‏ چ ر 7 oK,‏ ‌ 


[الطويل] 
ر و و ا 8 ٤د‏ عو و 
ا 8 و ی و ی و و 
وتطلعفيهاأنجموتغخور 
اال للا دو روز 


of‏ ا 


EE O E CR EEE 
[الطويل]‎ 


وان تبه اتارمَنك كلابها 

«إوإت ألدَارَ رة أي: التي تكون بعد الموت» وبعد البعث» والحشر» والحساب 
والجزاء» والمراد بها: الجنة» ونعيمها الدائم . «إلَهى الود أي : هي دار الحياة الباقية» التي 
لا تزول» ولا موت فيهاء وهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو جعلت في 
ذاتها حياة للمبالغة. 

ولو4 مصدر: حي سمي به ذو الحياة» وأصله عند سيبويه» وأتباعه : حَيَيّان» فقلبت 
الياء الثانية واواًء وهو شاذ. قال أبو البقاء: لئلا يلتبس بالتئنية» ولم تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء لئلا تحذف إحدى الألفين. وقال البيضاوي: وهو أبلغ من الحياة؛ لما في بناء: 
«فَعّاّان» من الحركةء والاضطراب اللازم للحياة» ولذا اختير عليها هاهنا. لو ڪاو 
يلر : حقيقة الدارين؛ لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي. 

الإع ر اب : وروما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. موهذوي: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «االْحة»: بدل من هزو أو 
عطف بيان عليه . اليا : صفة «ألْحرةٌ مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


۲۲ ۹ - سنك اليه ٠١‏ الل بايا وازن 


لتر ا حرف حص ا خر المعدا الحم الامية متاهة لا مكل لها 
E E ET‏ 
#الدَار»: اسم (إن)ء وقدر أبو البقاء» وغيره: وإن حياة الدار الآخرة» وإنما قدروا ذلك ليتطابق 
المبتدأء والخبر. الأخرة#: صفة: اار4 . لهي : اللام: لام الابتداءء وتسمى 
المزحلقة. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. اران : خر المنخدا: 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إد)» والجملة الاسمية: لإوإت ألَارّ...& إلخ في محل 
نصب حال من الوه ادنا والرابط: الضمير فقط. إأّ4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. ڪاچ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 
#إيخلموت: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: كاو يموت لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب لأر محذوف» انظر تقديره في الشرح» ولو4 
ومدخولها كلام مستأنف» أو معترض في آخر الكلام» لا محل له على الاعتبارين. 


م < ود ا 


فوفاڌا رڪيو في املك دعو أله 


E 7>3 
° 
46 شر‎ 


الشرح: ادا ربوأ أي : ركب المشركون في السفن» وخافوا الهلاك» والغرق» وهذا 
مع كونهم وصفوا بالشرك والعنادء فإذا ركبوا في البحر» وخافوا الغرق . «إدعوأ أله عَلِصِين له 
لرن أي : تركوا الأصنام» ولجؤوا إلى الله بالدعاءء والتضرع حالة كونهم كائنين في صورة من 
أخلص دينه من المؤمنين؛ حيث لا يذكرون إلا الله» ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف 
الشدائد إلا هو. 

فما َنَم إل أل أي: إلى الأرض اليابسة. لدا هم شرن أي : عادوا إلى ما كانوا 
عليه من الشرك» والعناد. وقيل: إن آهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر؛ حملوا أصنامهم 
معهم» فإذا اشتدت الريح» وخافوا الغرق؛ ألقوها في البحرء وقالوا: يا رب! وقيل: إشراكهم 
أن يقول قائلهم : لولا الله والرئيس أو الملاح؛ لغرقناء فيجعلون ما فعل الله بهم من النجاة 
قسمة بين الله وبين خلقه. 

قول : وهذا القول لا يقتصر على المشركين» بل هو يعم المسلمين؛ إذا قال أحدهم: 
لولا فلان؛ لكان كذاء واعتقد بأن لفلانء أو لشيء تأثيراً في جلب نفع» أو جلب شر. وهذا ما 
يسمى بالشرك الأصغر» لذا ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن ذلك خوفا من تطرق الشرك إليهء 
وهو لا يشعر به» قال الرسول بي لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «يا عُلامٌ! إني أعلَمُكَ 


للا لجاز الزن ۹ سوا الكو الاية: ٦1‏ ۳ 


ت 0 


کلماتٍ: احْمَظ الله بَحْمَظْكَ. احقَظ اله تَجِده تَجَاَكَ؛ ذا سألْت؛ فاسألٍ الله وَإِذا اسْمَعَنْكَ؛ 
َاسَْمنْ باه» وَاعْلَمْ: أذ الأئةً لو اجَْمَعتْ على أن بقعو بشيء؛ لم ينفعوة إلا بِشَيْء قَذ 
به الله لَك ون ا جم على ان يروك ٻِسَيءِ؛ َم يَصروَ لا ٻٿَيء كَڏ تبه اله عَلَبْكَ٬‏ 
رُِعَتِ الالام وَجَفْتِ الصحف». رواه الترمذي . 

الإعراب : لإا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. طرڪڪبر): 
فعل ماض مبني على الضم› والواو فاعلهء والألف للتفريق . ف ألْفّكٍ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: 
مدعو َة جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
لصب : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. #ل4: جار ومجرور 
متعلقان ب: اإلصتن4. «ألزن4: مفعوله. طفمًا: الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . 
(لما): انظر الآية رقم .]۳١[‏ يَّنه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى اله والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إلى لر : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية 
لال ال عار 20 کا و ا اجا ها ران فی جراب 
(لما)ء وانظر تفصيل الكلام فيها في الآية رقم [۳۲] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك . «هُمٌ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «شركو4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والمتعلق محذوف والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية جواب (لما) لا محل لهاء على اعتبار #إذا 
حرفاً» وهو قول الأخفش» وابن مالك و(لما) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء 
او هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين . 


ار و کا و و و 
طیکفروا با اتنکھم وتنا وف بے ©4 


الشرح: «اليكفروا يما ءاهب : اللام لام التعليلء ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير : إذا هم 


ر 


يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. #ولتمتعوأ»: معطوف على ما قبله على قراءة كسر 
اللام واعتبارها للتعليل» فيكون المعنى: يعودون إلى شركهم بعد نجاتهم من الغرق؛ ليكونوا 
بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاةء قاصدين التمتع والتلذذ بها لا غير» على خلاف عادة 
المؤمنين المخلصين على الحقيقة» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا آنجاهم» ويجعلون نعمة النجاة 
ذريعة إلى ازدياد الطاعةء لا إلى التلذذء والتمتع» وعلى هذا لا وقف على قوله #إشركريًي؛ لأنه 


۹ - ا ادیة: ۷ لل لازي لغشن 


ينقطع التعليل عن المعلل. هذا؛ ومن اعتبر اللام فيهما للأمر محتجاً بقراءة ابن كثير» وحمزة 
وعلي بسكون اللام على وجه التهديد والوعيد» كقوله تعالى: «#فمن سَاء فلومن وس سا 
...4 إلخ فيكون الكلام مستأنفاًء والوقوف على شري جيد. ضوف لنوت 4 : سوء 
تدبیرهم عند تدمیرهم› فهذا تهديد» ووعيد صراحة. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفر» وبأن يعمل 
العصاة ما شاؤوا وهو ناو عنه» ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز عن الخذلانء والتخلية» وأن 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية» ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمر» وعندك: أن ذلك الأمر 
خطاًء ونه يؤدي إلى ضرر عظيم» فتبالغ في نصحه» واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباءء والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت وشأآنك. وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا حقيقة 
الأمر. كيف والآمر بالشيء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة» متحسرء ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل لأن يقال لك: افعل ما شئت» وتبعث عليه؛ ليتبين لك 
إذا فعلت صحة رأي الناصح» وفساد رأيك. انتهى . بحروفه. أقول: ومن هذه المشكاة قوله 
تعالى : «إاعمل ما شام إنه يما سملن ي4 رقم ]4١[‏ من سورة (فصلت). 

الإصراب : فإ يكفروأ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» ون المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل شري . هذا؛ وعلى اعتبار اللام لام الأمرء فالفعل مجزوم» والجملة الفعلية 
مستنفة لا محل لها. #إيماً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «ءَاتيكَه4: فعل ماض مبني على 
السكون» و(نا): فاعلهء والهاء مفعوله الأول»ء والمفعول الثاني» وهو العائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: (بالذي)ء أو بشيء آتيناهموه. وت4 : معطوف على « كروي على الوجهين 
المعتبرين فيه . صف : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» ولا وجه له. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال . «إيعَلَّموت € : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


او د 


صو ت رم l0‏ مر ٤ 2 > 2 E‏ 


$ TH 
4O بنعمه آله د‎ 


الشرح: E:‏ روا يعني : أهل مكة. اتا عتا رما اما آي : جعلنا بلدهم» وهو مكة 


آمناً ا من النهب› والتعدي› ومن القتل»› والسبي . چ وبتخطفت الاس من وله : یختلسون 


لل لجاز شرن ۹ - سو انكو للآیة: ۷ 0 
فتلا وسبياً؛ إذ كانت العرب حول الكعبة يغزو بعضهم بعضاًء ويتغاورون» ويتناهبون» وأهل 
مكة قارُون آمنون فيها» لا يغزون» ولا يغار عليهم مع قلتهم» وكثرة العرب حولهم» فذكرهم الله 
هذه النعمة الخاصة بهم . هذا؛ والتخطف: الانتزاع» والأخذ بسرعة. 

ولا تنس: أن ذلك كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» فقد قال الله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم ول قا إبرهعم رب اجعل هدا با متا وقال في السورة المسماة باسمه 
رقم []: ولد قل ام رب أَجْعَل هدا الل ءاسا فقد حقق الله رجاءه» وأجاب دعوته» 
والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك فخراً للمسلمين إلى يوم الدين. 

ضاطل يعني : الشيطان» والأصنام . مثو يؤملون أن تنفعهم والمعنى: أَبَعْدَ هذه 
النعمة الظاهرة وهي الأمنء والاستقرار في بلدهم» وغير هذه النعمة مما لا يقدر عليه إلا الله 
يؤمنون بالأصنام» وينقادون للشيطان؟! #إوينعمة أله يمر أي: بمحمد إلا والإسلام 
يكفرون؛ حيث أشركوا مع الله في العبادة أحقر خلقه. هذا؛ ولم يذكر الله الضمير: (هم) هناء 
وذكره في سورة (النحل) رقم [۷۲] بقوله : «وَيعَتِ أل هم يكوك لأن ما في سورة (النحل) 
اتصل بقوله تعالی: او حمل لَکُم من اشک ًَ4 وهو بالخطاب کما تری» فلو ترك: (هم) 
لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل الياء تاء . 
الإعراب: لأر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف عطف» أو حرف 
استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. روأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» والفعل بصري» لا علمي. #أ4: حرف مشبه بالفعل» و: (نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #إجعلتا#: فعل وفاعل . #إحرمًا» : مفعول به. ءامنا : صفة 
كرما وجملة: لجعلا كرما امتا في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : ولم برأ إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إوبسَطّف: الواو: واو الحال. (يتخطف): فعل مضارع مبني للمجهول. الاش : 
نائب فاعل . لمن حَوَلِهمً): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (يتخطف . . .) إلخ في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وهم 
يتخطف الناس من حولهم. والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ ولا يجوز اعتبار الجملة الفعلية حالاً بمفردها؛ لاقترانها 
بالواو» وهي مضارعية» وهذا ممتنع كما هو معروف في القواعد النحوية. 

قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


CE EF E E OES واا و ي ار ب‎ 


۳٢‏ ۲ - اکى سه >١‏ لل لجازي لغشن 
وداب واو ب نها انوم د ةاد ارعَّ اج EE E‏ 
ضاطل : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف› التقدير: أيكفرون بالله الذي هذا نة فيؤمنون . (بالباطل) : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. ومنو : فعل مضارع مرفوع»› والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة› او هي 
معطوفة على المقدرةء ولا محل لها على الاعتبارين. #وينعََةً4: الواو: حرف عطف . (بنعمة) : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نعمة) مضاف» و#ألّه 4 مضاف إليه . #يكفرود: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: ومن أَطَلَمٌ يِن آفرّى عل أل َنب أي: لا أحد اظلم ممن جعل مع الله شریکاً 
وولداًء e.‏ و اانا واه امنا ا ياو كدب بلسَيّ. e‏ فقد 
ا لا aS‏ أ حد ES E‏ اا 
ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» والأمر الثاني هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً لا . 

فأو كدب يلح لما جا أي : بمحمد ياو أو بالقرآن» وفي لفظ : «المًا تسفيه لهم حيث 
لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه» ولم يفعلوا 
كما يفعل العقلاء المتثبتون في الأمور» يسمعون الخبرء فيستعملون فيه الروية» والفكر» 
ويستأنون إلى أن يتضح لهم صدقه» أو كذبه. 

اش ف جم نوی افر : هذا تقرير لشوائهم؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي صار إيجاباً فيرجع إلى معنى التقرير» قال تعالى لنبيه ية في سورة (الضحى): ألم يذل 


وص 


ًا فتاریچه› > وقال له في سورة (الشرح): ال سح ١‏ لک صدرڭچه» وقال چنرتر يخاطب 


عبد الملك بن مروان»› ویمدحه: [الوافر] 
o 1‏ 4 ©4 رمن رک ا 2 ايا E,‏ اا بون رَاح؟ 


إذ المعنى : ألا يستوجبون» ويستحقون الثواء في جهنم والإقامة فيهاء وقد افتروا على الله مثل 
هذا الكذب» وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب» أو لاجترائهم على الله ؛ أي : ألم يعلموا علم اليقين› 
ويستقر في نفوسهم : أن في جهنم مثوى للكافرين المكذبين ؛ حتى اجترۇوا على الله هذه الجرأًة؟! 


ال لازي لسرن سئانك الاية: ٩‏ ۷ 


هذا ووی بمعنى: مأوى» وكلاهما بمعتى المستقر» والملجاًء والقرق بينهما: أن 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو 
مؤقتاًء وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالی: اوماونھم الگا وبس سنوی ای4 ؛ 
لأنه على الترتيب الوجودي ياوي» ثم يثوي . هذا ومنویچ مشتق من : ثوی بالمکان: إذا أقام 
4 توا وریا ل می بمضی قاع وشیا رلو کا0 من اوی لکان: منری ردا 
يدل على أن «ثوى» هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد: أثوى» وأنشد قول الأعشى: [الكامل] 
أآلوىوقصّرليلةليزردًا ‏ ومصّى وأخلف من فَُيْلَة مَوِْدًا 

والأصمعي لا يعرف إلا «ثوى» ويروى البيت (أثوّى) على الاستفهام» وأثويت غيري 
پتعدی» ولا یتعدی . 

الإعر اب : ورمن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. «أظلَمٌ: خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه. ين4 : جار ومجرور متعلقان 

لم٠‏ ومَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مَنْ). 
لافرى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو)» يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. أو الرابط والجملة الفعلية صلة (من)ء أو صفتها. عل 
َء : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إكذبً#: مفعول به. أ 4: حرف عطف. 
فإكدَّبَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من) أيضاً . «إَلَنّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «[لم: ظرف زمان بمعنى «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
مكدب . ج4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الحق» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة مل إليهاء وجملة : لكّبً...) إلخ معطوفة على جملة : «إافرى...4 إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها . والجملة الاسمية : ومن أطْلَمٌ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. ش4 : 
الهمزة: حرف استفهام تقريري . (ليس): فعل ماض ناقص . ف جه : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. إمَنوى : اسم (ليس) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة» لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليها» وليست عينها . لفون : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : موی وجملة: «أش...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


کي مثا يا مرم ا رو ا ت التيية © 


الشرح: اوي هدو فيتا» أي : جاهدوا في طلب مرضاتنا . فقد أطلق المجاهدة» ولم 
يقيدها بمفعول؛ لیتناول کل ما تجب مجاهدته» من النفس»› والشيطان» وأعداء الدين. قال 


أبو سليمان الدارانى: ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين › وقمع الظالمين› وأعظمه الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس 
فى طاعة الله » وهو الجهاد الأكبرء فقد روی التهفي بإسناد حسن صحیيح : أن أصحاب 
رسول الله ية حين قدموا من الجهادء تلقاهم الرسول يا وقال لهم: «مَرْحَباً بكم دمم مِنّ 
الجهادِ الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وم الْجهاد الأكبرٌ يا رسول الله؟! قالَ: «جهاد 
النفس». 

وقال عبد الله بن عباس» وإبراهيم بن أدهم - رضي الله عنهما - : الآية في الذين يعملون 
بما يعلمون؛ وقد قال ية : «مَنْ عَمل ما عَلمّ؛ عَلمَهُ الله مَا لم يَعْلَمّ». ونزع بعض العلماء إلى 
قول :تغالى: #إراتةا آله وم ا وقال عر ابن عبد الحرين رضي اكه عه إننا 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما علمنا لأَورَّثنا علما 
لا تقوم به أبدانناء قال الله تعالی : «واتفوا أله يلڪم ا. 

يمم سمأ أي: طرق السير إليناء والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبل 
الخير» وتوفيقاً لسلوكهاء لقولة ثعالى: ولت اهدو ادش هى واه فر وهاك أقرالا 
أخر فى تفسير هذه الآية: فعن الفضيل قوله: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل 
ت التوبة؛ لنهدينهم سبل الإخلاص» أو جاهدوا في خدمتناء لنفتحنّ عليهم سبل المناجاة معناء 
والأنس بناء أو جاهدوا في طلبنا تحرّياً لرضانا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلينا . انتهى . نسفي . 

طون أله لمم ألسحيك: بالعون» والرعاية» والتوفيقء والهداية» ومع جميع الناس بالعلم 
والقدرة» والإحاطة» فبین المعنيين 0 ومع المحسنين بالنصرة» والمعونة فى الدنياء وبالثواب 
والمغفرة في العقبى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : «إوأأربد: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. #إجهدوأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
«إلمَريّة#: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نهدينهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء التي هى حرف لا محل لهء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مقعول به أول» والفاعل ضف مشر ف وجرا رة (نحن) . شیاه : مفعول به» و(ا): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية: «الديتمم سبلا جواب القسم 
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المحذوف» والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأًء وانظر الآية رقم ]٥۸[‏ ففيها كبير فائدة» 
والجملة الاسمية: إوأي... إلخ مستأنفة لا محل لها. لوللً: الواو: حرف استعناف. 
(إد): حرف مشبه بالفعل. أ : اسم (إن). لت: اللام: لام الابتداءء وتسمى: 
(المزحلقة) هنا. (مع): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إن)» و(مع) مضاف» و امسن 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: ولك أَل... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر؛ فلست مفندأًء ويكون الرابط: الواو فقط . 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وآكرم» وصلى الله على سیدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم» ورحم الله قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - إذ يقول : [مخلع البسيط] 
ياتاظرآفي الكتاب بَعْدي مُجْىَييأي'ْثمار جهدي 
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انتهت سورة العنكبوت شرحاً وإعراباًء بحمد الله وتوفيقه 
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سورة الروم» وهي مكية كلهاء وهی ستون آية» وثمانمئة وتسع عشرة كلمة»› وثلاثة آلاف 
ر ا ا 
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الشرح: «ال4: ألِف لام مِيمْء اعلم: أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة 
عشر حرفاً» وهي نصف حروف الهجاء» وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة» ولم يثبت عن النبي لا 
في هذه الفواتح شيء» يصلح للتمسك به؛ لذا كان بعده فيها مذهبان: مذهب السلف : التفويض› 
ومذهب الخلف : التأويل» فالصحابة» والتابعون لم يخوضوا في تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله 
تعالى . فعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنه قال: في كل كتاب سِرّء وسر الله في القرآن 
أوائل السور. وعن عمر» وعثمان» وابن مسعود- رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: الحروف المقطعة 
من السر المكتوم؛ الذي لا يفسر. وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: أنه قال: إن لكل 
كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية› 
ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل خصوصاً في 
العصر العباسي ؛ اضطر علماء المسلمين للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء الخلف»› 
وبمذهبهم مذهب الخلف» وكثرت الأقوال والتفاسير في ذلك : 

فقيل : كل حرف مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسمه واللام مفتاح 
اسمه اللطيقف» والميم مفتاح اسمه المجيد. وقيل: الألف آلاءٌ اشدء واللام لظفهء والميم 
مُلكه. وقيل: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفهاء لعلموا اسم الله الأعظمء ألا ترى أنك 
تقول ر4 ولحم وت4 فيكون مجموعها الرحمن وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهياً 
تأليفها جميعاً. وقيل: هي أسماء للسور التي بدئت بها. وقيل: غير ذلك. انتهى. من تفسير 
٠‏ سورة (البقرة). 

وينبغي أن تعلم: أن هذا اللفظ أعني: الم قد ذكر في أول سورة (البقرة)» وأول سورة 
(آل عمران)» وأول سورة (العنكبوت) وأول سورة (الروم) هذه» وأول سورة (لقمان) وأول سورة 
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(السجدة) وذكر في أول سورة (الأعراف) #التص. وفي أول سورة (الرعد) اتر وال 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

غلبت لر : الروم اسم قب قبيلة» سميت باسم جدها الأول» وهو هو: روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء i‏ آلف صلاةء وألف سلام. وسبب نزول الآيات على ما 
ذكره المفسرون: آنه کان بین فارس والروم قتال» وکان المشرکون يودون أن تغلب فارس الروم؛ 
لأن الفرس كانوا مجوساً أميين مثل المشركين» وكان المسلمون يودون غلبة الروم على فارس 
لكونهم أهل كتاب مثل المسلمين» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم استعمل عليهم رجلاًء يقال له: 
را وت ر ا وأمر عليهم رجلاً يدعى بين . وقيل: بحتّس» فالتقيا بأذرعات 
وبصری» وهي أدنی بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم» فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
المسلمين بمكةء فشق عليهم» وفرح به كفار قريش» وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب» 
زالتضارئ اع كتاتة ونخن أميرن وفارين ميوت وقد طهر واا جن أعل فارس عك 
إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا؛ لنظهرن عليكم . 

فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى كفار مكة» وقال: 
2 بظهور إخوانكم» فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا مء فقام 
إليه أبن بن حَلّف الجمحي» وقال: كذبت! فقال له الصديق - رضي الله عنه -: نت أكذب 
يا عدو الله! فقال: اجعل أجلاً أناحبك عليه» والمناحبة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك عليه 
فناحبه على عشر قلائص يني» وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على ا غرمت لك» 
وإن ظهرت فارس على الروم غرمت لي . ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر 
- رضي الله عنه - إلى رسول الله ياء فأخبره بذلك» وكان ذلك قبل تحريم القمار» فقال 
النبي كيا : «ما هكذا ذكرت. إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايذه في الخطرء وماددذه في 
الأجل. فخرج أبو بكر» رضي الله عنهء فلقي أبَيّاء فقال: لعلك ندمت» فقال: لاء فتعال 
أزيدك في الخطرء وأماددك في الأجل فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين. وقيل: إلى سبع . 

فلما خشي أب بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه» ولزمه» وقال: إني أخاف أن 
تخرج من مكة» فأقم لي كفيلاً ضامناًء فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكر» فلما أراد أبي بن 
خلف أن يخرج ا أتاه عبد الله بن أبي بكر» فلزمهء وقال: لا أدعك حتى تعطيني 
كفيلاًء فأعطاه كفيلاًء ثم خرج إلى أحد» ثم رجع أبي بن خلف إلى مكةء ومات بها من 
جراحته التي جرحه إياها النبي ب حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك 
على رس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدر» وربطت الروم خيولهم بالمدائن 
وبنوا بالعراق مدينة» وسَمَؤْها رَومِيَةَ» فقمر أبو بكر - رضي الله عنه - أبيّاء وأخذ مال الخطر 
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من ورثته» وجاء به إلى النبي يي وذلك قبل أن يحرم القمار» فقال له النبي بي : «تصدق 
به». انتهی . خازن. 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهريزان لما غلب الروم لم يزل 
يطؤهم» ويخرب مدائنهم؛ حتى بلغ الخليج» فا ارو خان جالس ذات یوم یشرب؛ قال 
لأصحابه: لقد رأیت آني جالس على سریر کسری» فبلغت کلمته کسری! فکتب إلى شهریزان: 
إذا أتاك كتابي فابعث إلى برأس أخيك فَرُخان! فكتب إليه: أيها الملك! إنك لم تجد مثل 
فرخان» إن له لنكاية» وصولة في العدوء فلا تفعل! فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفا عنه» 
فعجّل إلى برأسه! فراجعه» فغضب كسرى» ولم يجبه وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد عزلت 
عنكم شهريزان» واستعملت عليكم فرخان» ثم بعث مع البريد صحيفة صغيرة» وأمره فيها بقتل 
شهريزان» وقال: إذا ولي فرّخان الملك» وانقاد له أخوه» فأعطه الصحيفة . 

فلما اول البريد إلى شهريران عرض غلب كاب كسرئ فلها قراة فال معا وطاعة: 
ونزل عن سرير الملك» وأجلس عليه أخاه فَرّحان» فدفع البريد الصحيفة إلى فرخان فلما قرأها 
استدعی أخاه شهریزان» وقدمه لیضرب عنقه» فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي! قال : 
نعم» فدعا بسفط» ففتحه» وأعطاه ثلاث صحائف منه» وقال: كل هذا راجعت فيك کسری»› 
وأنت تريد قتلي بكتاب واحد» فرد فرخان الملك إلى أخيه شهريزان. 

ثم كتب إلى قيصر ملك الروم: آما بعد: إن لي إليك حاجة» لا تحملها البردء ولا تبلغها 
الصحف» فَالمّني في خمسين روميًا حتى ألقاك في خمسين فارسياًء فأقبل قيصر في خمسمئة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق»› مخافة أن یمکر به شهریزان حتی اتاه عیونه» 
فأخبروا: أنه ليس معه إلا خمسون فارسياء فلما التقيا ضربت لهما قبة» فيها ديباج» فدخلاها 
ومع کل واحد منهما سكين » ودعيا بترجمان يترجم بينهما» فقال شهريزان: إن الذي خرب بلادك 
أنا» وأخي بكيدنا» وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء وأراد أن يقتل آخي› فأبيت عليه» ثم أمر 
خي بقتلي» فأبى عليه» وقد خلعناه» ونحن نقاتله معك» فقال: قد أصبتما» وأشار أحدهما إلى 
فاخ أن السر بين اتن اذا جا وزهنا فشا قل الت ر جما فعا بسكبهما وليت الجروب 
بعدئذ» وأآديل للروم على فارس عند ذلك» وغلبوهم» وقتلوهم» وجاء الخبر إلى رسول اله بيا 
يوم الحديبيةء ففرح» ومن كان معه من المسلمين بذلك» فذلك قوله تعالى: لم €3 عَببٍ 
ألرومٌ...& إلخ . انتهى . خازن. والبادئ في الحرب الآولى الفرس» وفي هذه الروم. 

دن : أقرب. قال ابن عطيةء فإن كانت الواقعة بأذرعات» فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 
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وإن كانت الواقعة في الجزيرة» فهي أدنى بالقياس إلى أأرض كسرى» وإن كانت بالأردن» 
فهي أدنى إلى أرض الروم. وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد يلة؛ لأن الروم قد 
غلبتها فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً ية أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك» وفي هذا الإخبار دليل على أن القرآن من عند اله؛ لأن الآيات أنبأت 
عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقوله تعالى : إن آذ ألأرّض4 لبيان شدة ضعفهم» أي : انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم 
إلى طرف بلادهم» وكسروهم» وهم في بلادهم» ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن» وبنؤا هناك 
الروميّةء لبيان: أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم كان» بإذن الله تعالى . انتهى جمل 
نقلاً من كرخي . قال الزمخشري: وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة نبوة النبي كاف 
وأن القرآن من عند الله ؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

الإعراب : ال4 : في إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هذه ال . أو هو مبتدأً خبره ما بعده. والثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف التقدير: اقرأء أو انَل ال أو هو منصوب على تقدير حذف حرف 
القسم» كما تقول: الله لأَفْعَلَنّء والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: التزمت اله» أي: 
البمين به. والثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي عمله بعد 
الحذف؛ لأنه مرادء فهو كالملفوظ به» وتقدير الكلام على هذا: أقسم» أو أحلف ب: المء 
وضعف هذا سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك؛ أي: حذف 
الجارء وإبقاء عمله من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشركها فيه غيرها. ولا محل لها من 
الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعةء أو مختصرة من أسماء. 


«عَيتٍ4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. [الروم4: نائب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر: لال4 على وجه مر 
ذكره في إعرابها . إن آذَنَّ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء ودن مضاف. و« ألأرّض مضاف إليه. «إوهّم: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إتّن بعدٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بعدهماء و#إبعّد#: مضاف» و#إعبهر مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: من بعد غلب 
فارس لهم . #إسيغلبون#: السين: حرف استقبال. (يغلبون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ»ء والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: لوهم مَل بَعَّدٍ...) إلخ في محل نصب حال من الروم» والرابط : 


٤‏ ۰ سوا الآية: ٤‏ لامجاي وشن 
الواو» والضمير. هذا؛ واقتران الجملة الخبرية بالسین› > يضر»› وهو من قبيل الوعد» ووعد الله 
حق» لا يخلف فكان بمنزلة الواقع حالاًء وإن اعتبرتها معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء 
فمحلها مثلهاء والحالية أقوى 


4O E 


الشرح: اني بضع سني#: البضع مأخوذ من: بضعت الشيء؛ أي : قطعته» فهو قطعة 
من العدد» وهو في العدد بكسر الباءء وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث إلى التسع» 
تقول: بضع سنين» وبضعة عشر رجلاًء وبضع عشرة امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشر» ذهب 
البضع» لا تقول: بضع وعشرون» وقد يقال. والبضع: الطائفة من الليلء والبضع بضم الباء: 
الجماع» أو الفرج نفسه» والمهر» والطلاق» وعقد النكاح. وقد أبهم البضع ولم يبينه» وإن كان 
معلوماً لنبيه ية لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت. انتهى . جمل نقلاً من الرازي. 

اسن : جمع سنة» والأصل فيها ألا تجمع بالياء والنون؛ لأن الواو والنون لمن 
يعقل» ولكن جاز ذلك فيهاء وإن كانت ممن لا يعقل للحذف الذي دخلها؛ لأن أصلها سنوة. 
وقيل: سنهة على فعلة» دليله قولهم: في جمع الأول سنوات جمع مؤنث سالم» وقولهم: 
سانهت» وتجمع على سنهات» كسرت السين في سني لتدل على أنه جمع على غير 
الأصل؛ لأآن كل ما جمع جمع السلامةء لا يتغير فيه بناء الواحد فلما تغير بناء الواحد في هذا 
الجمع بكسر أوله» وقد كان مفتوحاً في الواحد؛ علم أنه جمع على غير أصلهء لذا فإنه يلحق 
بجمع المذكر السالم إلحاقاًء والنسبة إلى سنة: سنهي» أو سنوي . 

لير ألأَمَرّ ين َيل وَين بد : أخبر الله تعالى بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم من غلبة 
وغيرها إنما هي منه» وبإرادته» وقدرته» فقال: له الاسر أي: إنفاذ الأحكام. وين َل 
وين بدي أي: من قبل كل شيء» ومن بعد كل شيء» أو حين غلبوا» وحين يغلبون» والمعنى : 
أن كوتهم مغلوبين أولاً» وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الهء وقضائهء قال تعالى: وك اكيام 
اوها ب الاس . هذا؛ ول4 ولبنة ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما 
أضيفا إليهماء وصارا متضمنين ما حذف» فخالفا تعريف الأسماء» وأشبها الحروف في 
التضمين» فبنياء وحْصًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر وأضيف؛ زال بناؤه» 
وكذلك هما» فضما. هذا؛ وقرئ شاذاً بالجر بالتنوين» وعدمه. 

(يومئذ): التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الخاية» أي: يوم ينتصر الروم 
على الفرس» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن أصل الكلام: يوم إذ ينتصر الروم على 
الفرس» ويتحقق وعد الله بنصرهم» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 


اللجازي لشن 0 - سان الية: ه ۳٥‏ 


الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في صَوٍ» ومَوٍ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئذء 
وساعتئذ» ونحوهماء وانظر الفرح في الآية رقم [۳۲] الآتية. 

الإعصراب : وني بضع : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يغلبون) و#ۆبضع# مضاف› 
و#إينر# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. الاسر : مبتداً مؤخر. ين بل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وهو أولى من تعليقهما بمحذوف خبر ثان» وبني مَل على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: في ألفيته : [الرجز] 


ا 
4 هه ‌ ۳ i r‏ ھ2 


ی ا 
ل وره وال جات ا اول 

(من بعد): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: لل أَلأّمَرّ...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 

#ويومىد‰ : الواو: حرف استئناف . (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(اذ) ظرف 
لہا مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافةء وحرك بالکسر للالتقاء الساكنين . 
إينن4: فعل مضارع . #المۇينور ون : فاعل مرفوع»› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ ؛ لأنه 

جمع مذکر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» آو هي 
معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين. 


٠‏ ب کا وشو ا 
E Re 4‏ هو العزر رَد ©4 


الشرح: ميقس ألمُوْمنوَ 3 صر أله أي: يفرح بنصر الله مَنْ له كتاب» وهم الروم 
على من لا كتاب له» وهم الفرس» لما في ذلك من انقلاب التفاؤل» وظهور صدق المؤمنين 
فيما أخبروا به المشركين من أهل مكة» وغلبة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في رهانه مع 
ابی بن خلف کما ران وازدیاد يقينهم› وثباتهم في دينهم . یتر س اء چ4 آي : من 
أوليائه على أعدائه؛ لأن نصره مختص بغلبة أوليائه؛ لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لأوليائه؛ 
فليس بنصر» وإنما هو ابتلاءء وقد يسمى ظفراً . وهو ألْكرْرٌ: القوي الغالب القاهر ينتقم من 
أعدائه . «أليَمُ: بأهل طاعته» ينصرهم؛ إن نصروا دينه» وتعاليم نبيه. 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف» انظر الشرح . صر چە : ا 


e 


۳٢‏ سا ية ٦‏ لل لازي شرن 
والفاعل يعود إلى [ألّء. لإ 4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إو افد تعن الا ٠او‏ حه اء و ادحل اة ف عل توت حال اه 
الجلالة» والرابط: الضمير فقط . وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #وهرً: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #ألكزرٌ: خبر أول. 
#ألَمُ: خبر ثان» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من فاعل (ينصر) المستتر» 
والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها أيضاً. 

ا ي ر ر او و ی e‏ 2 و 83 
وو اله لا ملف اله وعدم وك أك الاس لا يرت ©4 

الشرح: ود انج أي: وعد الله وعداً قاطعاً بظهور الروم على فارس . «الا عل أنه وعد : 
لامتناع الخلف في حقه تعالى كرماًء وجوداً. ولك أك الاس لا بر4 : الحقيقة 
ولا يفهمونهاء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم 
تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل . وخذ قول الشاعر : [البسيط] 

° ر ا 0 ا ا ا ا ة رو 
لم يبق هن جل هذا الناس باقية تالها الوّهم إلا هلو الصورور 
ل دو و ات عة ER EEE E E ERTS‏ 

دهمه: غشیه» يقول : لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناءء ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم» وله َر القائل : [المنسرح] 
DT GE e ALE E SS‏ 
في شجرالشزومنهمْمََة لا رراا امز 

ورضي الله عن حسان بن ثابت؛ إذ يقول: [الىسط] 

ر E‏ ھە 3 ° 2 هھ 2 2 

هذا والفعل بعلمو من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة 
تکتفى بمفعول واحد» قال ابن مالك - رحمه الله تعالی - فی ألفیته : [الرجز] 
E ENR E  E LEER O EE E EE EEE‏ 

بخلافه من العلم اليقيني» ا ب و اما مها و خي وا ها قال ةة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون السب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
الب ويل ذلك آنك إا قلت عرفت زاء فالمخني: آنك عرفت انه ولم ترد نك 


ل لجاي لشن ١‏ - سوا الية: ۷ YY‏ 


عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 
هذا؛ والوعد يستعمل في الخير والشر» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (القصص) ففيها الكفاية . 

الإعراب : رن4 : مفعول مطلق عامله محذوف دل عليه قوله تعالى : لوهم َل بعد علبهم 
ينر لأن هذا الكلام كان بمنزلة الوعد للمؤمنين» ولرد مضاف» وطأاّر4 مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله. «إلا#: نافية. ع4 : فعل مضارع. أله : فاعله. فإرعدةي : 
مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط إعادة اللفظ الكريم بعينه وهي مؤكدة 
لمعنى المصدر» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً. ولك : الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. ك4 : اسمهاء ومااكرّ مضاف» والاس مضاف إليه. الاي : 
نافية . #إيعنريك: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لكرّ)» والجملة الاسمية: اولك أكترّ...& إلخ معطوفة على ما 
قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


يعمو ظي م E‏ لد وهم عن اة هر هر لون ©4 


الشرح: فإيغلسّ هرا مَنَّ ليرو الدب أي: ما يشاهدونه منهاء والتمتع بزخارفهاء 
ویعلمون أمر معاشهم؛ کیف یکسبون» ویتجرون» ومتی یغرسون» ویزرعون» ویحصدون. قال 
اللحسن : إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره» فیذکر وزنه لا یخطۍ ؛ وهو لا يحسن أن يصلي . 
LE ag E a eA ED U RE OO OEE‏ 
ولا يعلمون باطنهاء وهو مضارٌهاء ومتاعبها . 

وهم عن اة أي: عن العلم بهاء والعمل لهاء وأنّها غاية الدنياء والمقصود منها. ٣هر‏ 
عَيِأًّ: لا تخطر ببالهم. وهو نداءء وإشعار على تمكن غفلتهم عن الآخرة. وهو تقرير 


لجهالتهم› وتشبيه لهم بالحيوانات» وخذ ما يلي وهو قول بعضهم : [الكامل] 
وین E‏ اَن ترى لَك صَاڃبا في صورة الرچل السييع ا 
نكلم مصيبۆَفِي مَالِه ا وا و ا 


فعن ابي a‏ قال رسول الله ا : «إن الله بض كل جَعْظري جَوًاظ› 
صاب في الأسواقي» جيفة بالليل» حمار بالتهار» عالم بأمر الدتياء جاهل بأَمْرِ الخرةا. 


ل۳۸ 0۳0٠‏ سا س۸ لل ليزن 


الإعراب : بعلمو : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #إظهرًا&: مفعول به. إن 
أَلرّد: جار ومجرور متعلقان ب: «إظهرً) . اديا : صفة مَل مجرور مثله» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: «يعلمونً...& إلخ بدل من الجملة قبلهاء وفيه إشعار: أنه 
لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل» وبين العلم المقصور على معرفة الدنياء وتحصيل متاعها 
الزائل. وفي هذا الإبدال مخالفة بين النفي والإثبات؛ لذا فقد قيل بالاستئناف . لوهم : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إعنِ أكة4: جار 


ومجرور متعلقان ب: «إعَيِلنً بعدهما. هر : توكيد لما قبله . «إعَياوً : خبر المبتداً. هذا وإن 


ور 


اعتبرت هر الثانية مبتدأ ثانياًء ولعيو خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
المبتداً الأولء وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية: مإهُرّ... إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو» والضمير» ومثلها الآية رقم [۳۷] من سورة (يوسف). 


ر 
س 


اشيم ما لق أله ألتموتِ لار وما ما إلا 


CA E os w2 م‎ 
8 K ص‎ 
% S02 ی ر ( 5 ود‎ 


الشرح: «أولَمَ بكرا ن اة أي : أولم يتفكروا في أنفسهم» التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراًء وباطناً من غرائب الحكمة الدالة على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من الانتهاء 
إلى وقت ازىئ يعلى الان سانا وغل السا لها ي را عو لكأن 
سائر الخلائق كذلك. أمرها جار على الحكمة في التدبيرء وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك 
الوقت» قال تعالى في آية آخری: وون آشیک أ يمرك الذاريات. 

بوتا حل أله الوت ولأرض وما بم : هو مغل قوله تعالى في آية أخرى: أو روا ف 
مکوت لسوت والارض وما حل اه ن ىو والمعنى : موم بكرو أولم ينظروا نظر تفكرء 
ؤاعشبار» واستدلالء واستبصار. إلا يالى وجل مسب أي: ما خلق الله السموات 
رالارض وما متها باطلا وعتا بغر كم الح رل فى غالدة ةه وها اها رة 
بالحق» مصحوبة بالحكمةء وبتقدير أجل مسمى» لا بد لها من أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعةء 
ووقت الحساب» والشثواب» والعقاب. ألا ترى إلى قوله جل ذكره في آية أخرى: «اأفحية 
تما خلقتکم عا وائکم اتا ل مود كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عباً. ءون كشا من 
اص بلقاي َيه أي : بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى» أو قيام الساعة. موكرو : 
جاحدون يوم القيامة» ولا يعتقدون بالبعث» والحساب» ولا يقرون بالجزاء» والجنة» والنارء 
وإنما يظنون: أن الدنيا أبدية» وأن الآخرة لا تكون. 


رادي شرن ۰ سوا الآية: ۸ ۳۹4 


هذا وقد أعاد الضمير إلى السموات والآرض مثنى» والمرجوع إليه مجموع السموات 
والأرض» وتثنية الجمع ا ر العاف وج ل اف ا ا عي 
الصدقات في عهد بني أمية : [البسيط] 
ّى عِقَالاَقَلَمْ نايدا َكيف لَوْأَذسَكَى عمو عِقَالَيْن؟ 
لاح الاس رجدو دد الفرق ني ال جاج مالين 

فقد ثنى : «جمالاً» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليلء 
واللبد: المال الكثيرء وأوباداً: هلكى جمع: وَبْد» فهو يقول: صار عمرو عاملا على الزكوات 
في سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حق» حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المالء فكيف 
یکون حالنا؟ وکیف يبقی لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسم فقال: والله 
لو صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان؛ آي : قطيعان من الجمال» فيختل آمر الغزوات . 

الإصراب : «أوَرّ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. نكرو : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفة» وهو 
أقوى من العطف على محذوف» فلا محل لها. لف أنشممٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وهما بمعنى الظرف له. وقيل: هما في محل نصب مفعول به» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . لتا : نافية . «حلى: فعل ماض . اله : فاعله . الوت : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «إلارض: 
معطوف على الوت بالواو العاطفة. #وبًا): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على الوت وألأرض . يا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول› 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . إلا : 
حرف حصر. ى4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء 
التقدير : إلا مقرونةً بالحق. إوأّجل: الواو: حرف عطف. (أجل): معطوف على الحق. فإن 
التقدير: وبأجل. #إمسس: صفة (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. وجملة: ما لى أَه...& 
إلخ قال أبو البقاء والجَمَلٌ: فيها وجهان: أحدهما أنها مستأنفة» والثاني أنها معلقة للفعل قبلهما 
عن العمل لفظاًء فتكون في محل نصب على نزع الخافض . 

وما الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي» فيعتبرونها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف . التقدير: آولم يتفكرواء فيقولوا: ما خلق الله. . . إلخ. وقيل: التقدير: أولم يتفكروا 


لاا ا سه لايو 


فيعلموا ما خلق الله. . .إلخ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. إوَلكً: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. # كرا 4: اسم (إن). مين أتاس»: جار ومجرور متعلقان ب: 
کنا). لتا ي»: جار ومجرور متعلقان ب: (کافرون)» و(لقاء) مضاف» وليهٍ4: مضاف 
إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» التقدير : 2 ربهم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إلكشرود4: ١‏ 
لام الابتداء. وتسمى المزحلقة. (كافرون): خبر (إن) مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: «وَلنً 
کثرا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو فقط 
اور یروا ف الارض فبنظروا كب کان عقب رين ِن هم ڪا 
ةه وأتاروا لار ٠‏ ما ڪڪ يس مر اتم سهم اليب 


| اش 


N) ad 6‏ وکن کا توا اس ر 4 


الشرح: «أولر يبر ني ألأرضٍ يظروأ كي... إلخ أي: أولم يمش كفار قريش في نواحي 
الأرض» وجهاتها ليروا مصارع الأمم المكذبةء وما حل بهم من الهلاك والدمارء فيعتبروا 
بهم › وفيه ردع» وزجر للکافرین المكذبين بأن الله سيهلکهم› کما أهلك مَنْ قبلهم» فهر حض 
للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلةء وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم 
الماضية» وديارهم وآثارهم» كيف أهلكهم الله» كما قال تعالى في آية أخرى: لنم أنظروا 
رار ر ر ا ا و ی ی 2 
َيف كات علقبة المكذيت) [الأنعام: .]١١‏ 


هذا؛ وعاقبة کل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» ومآله» ولم ينث الفعل : کان ؛ لان 
لإعقبة مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث» أو لأن عَقَبةٌ4 اكتسب 
التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحو» انظر الشاهد رقم ]٩۰۱[‏ وما بعده من 


پوڪاا اشد نهم وه أي: في الأبدانء» كقوم هودء وكقوم صالح» فإنهم كانوا طوال 
الأجسام أقوياء الأبدانء كما هو معروف عنهم . وأثاروا الأرض: حرثوا الأرض» وقلبوا وجهها 
لاستنباط المعادن»ء واستخراج المياه» وزرع البذور وغيرها. وذكر الله آهل مكة بهذاء ولم 
يكونوا أهل حرث» وزرع لزيادة العبرةء والعظة لهم. #إوعمروما آَل ينا عمروها# أي: عمر 
الأرض أولئك الأقوام» وشيدوا فيها القصور الشامخةء والعمارة الفخمة أكثر من تعمير كفار 
قریش لھا . 


ل لامجاي شرن ۰ - سوال الآية: ٤١ ٩‏ 

وام رسلَهّم ايسب أي: بالمعجزات الواضحةء والحجج الدامغة» والدلالات 
الظاهرةء تتا كات أله لمهم أي : فأهلكهم الله بذنوبهمء وما كان الله مريداً ظلمهم بأن 
يهلكهم من غير ذنب. #إولكن كارا أسْسَمُمْ بظيمود أي : ظلموا أنفسهم بالكفر» وارتكاب 
المعاصي»› واجتراح السيئات» ومعاندة الواحد القهار. 

الإعراب : اور 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . (لم): 
- حرف نفي» وقلب» وجزم. «#إييروأ»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. #في 
ألأرّض#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» أي: أقعدوا في أماكنهم» ولم يسيروا. طظرا4: فعل مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفةء أو منصوب على إضمار: «أن» واعتبار الفاء للسببية» وعلامة 
الجزم» أو النصب حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريقء وعلى اعتبار الفعل منصوباًء 
فيؤول مع «آن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق› 
فيكون التقدير : فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظرٌ في عاقبة الذين من قبلهم. #كيَ: 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كد تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. [56: فعل ماض ناقص. لعَةً: اسمهاء ولإعيةي: 
مضاف» والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ين كْلهم4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 


هذا وإن اعتبرت كاد تامة؛ فالمعنى لا يأباه» فيكون عاقبة فاعلها» وكيف في محل 


نصب حال من عد والعامل # كد وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول الفعل قبلها . «إكڪارأ: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 


والألف للتفريق . «أشدّ4: خبر د4 . لإم4: جار ومجرور متعلقان ب «أمَد4. فر : 
تمييزء وجملة: إكارًآء.. إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الموصول. فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الضمير فقط» وقد ربطت بالواو أيضا في آية سورة 
(فاطر) رقم »]٤٤[‏ ويجب تقدير: «قد» قبلهاء لتقربها من الحال. وقيل: مفسرة لما قبلها. 
وقيل: بدل منها. «#وأناروأ#: الواو: حرف عطف» وجملة: #لوأتاروا الرس معطوفة على ما 
قبلها» على الوجهين المعتبرين فيها . #وعمروهًا#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «أَة: صفة مفعول مطلق محذوف . 
التقدم: مروا غمارة أكزه والجملة الفحلة معطرفة على ما قلها. واه (من): حرف 


۲ ۰ - سا الية: ٠١‏ لل لازي لسرن 
جر. (ما): مصدريةء و(ما) والفعل: (عمر) في تأويل مصدر في محل جر ب: (يِنْ)» والجار 
والمجرور متعلقان ب فأك التقدير : أكثر من عمارتهم. 

#لوجانم: الواو: حرف عطف. (جاءتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إرسلهّم»: فاعل. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم حرف دال على جماعة الذكور» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
ًَا»: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. كات #: فعل ماض ناقص. «ألة4: اسم 
وكات . لظلمَهُم4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. 
والفاعل يعود إلى الله تعالى» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام الجحود» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر کات التقدير : 
وما کان اله جا ظلمهم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#ولكن#: الواو: حرف 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل له. #كنرأ»: فعل ماض ناقص» والواو اسمه» 
والألف للتفريق. «أضَّّ: مفعول به مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#يظلمود#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «#إولكن كارا...& إلخ معطوفة على 
ما قبلها» لا محل لها مثلها . 


OR 


الشرح: نر كن عقبة ...4 إلخ: هذا بيان هلاكهم في الخرة بعد بيان هلاكهم في 
الدنيا بسبب تكذيبهم رسلهم» وانظر شرح : َة في الآية السابقة. هذا؛ والسوء: كل ما يغم 
الإنسان من آمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدر» ويؤنث بالألف كما في هذه الآية. 
وقيل : إن اسائ تأنيث الأسوأًء كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل: المعنى: ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا العقوبة السوأى. أو الخصلة السوأى» كما قيل : السوآى هي النار. هذا؛ والسوء 
انشا : العمل السَيّ» وأطلق عليه ذلك؛ لأنه يسوء صاحبه» ويغمه عند مجازاته به في الدنيا» وفي 
الآخرة» وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتح السين المصدر» تقول: رجل سَوْء» ورجل السَوْء» 
ولا تقول: الرجل السّوء. أن دوا ات أو اا بها سرود : المعنى: ثم كان عاقبة 
الكافرين السوأى لتكذيبهم بآيات الله» واستهزائهم بهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ٢ند‏ : حرف عطف. # 6د : فعل ماض ناقص. عة : يقرا بالرفع» 
والنصب» فمن رفعه جعله اسم #كد. وفي الخبر وجهان» أحدهما: اسائ والمصدر 
المؤول من: أن دوأ في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأن كذبواء أو بأن كذبواء أو 


کیک 
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في موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل . والثاني: أن الخبر هو المصدر المؤول من: «إأن 
دبأ أي: كان آخر أمرهم التكذيبُ» ولالشرأئ على هذا صفة مصدر محذوف» أي: 
أساؤوا الإساءة السوأى. ومن نصب: «إعقبد# جعلها خبر (كان) مقدماء وفي الاسم وجهان: 
أحدهما: «إالسرائ والآخر: المصدر المؤول من: أن َرَو على ما تقدم» ويجوز أن 
تجعل المصدر المؤول من أن ڪڪ ڏوا بدلا من الشوای أو خبر مبتداً محذوف . انتهى . 
عکبري بتصرف . وزاد مکي اعتبار اشوا مفعولاً به ل: لاسرأ على اعتبار المصدر المؤول 
من ل دوأ خبر (كان) على قراءة الرفع» واسم (كان) على قراءة النصب» وهو بيان لما 
أبهم في شأن: طأسرأج. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين نحو ما تقدم» وما تقدم من أوجه 
الإعراب في هذه الآية يشبه الاية رقم ]١١[‏ من سورة (النمل). 

هذا ولإعَبقبة مضاف» وأ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
ستو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لشو : رأيت ما فيها من اعتبارات فيما تقدم» والمصدر المؤول من: «إأن 
دوأ قد رأيت ما فيه من اعتبارات أيضاً . بيت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» وال مضاف إليه. «إوارأ: الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض 
ناقص والواو اسمهء والألف للتفريق. #بًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما» وجملة: 
ايستهزئون بها» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إواأ...4 إلخ معطوفة على جملة: 
ڪدوا... إلخ فهي داخلة معها في المصدرية المؤولة» انظر المعنى في الشرح . 


اه بد للق م بيد م إو شرت ©4 


رکا کر 


الشرح: اله بدو ألْحلّىَ ثم بيد أي: خلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء. 
مإ ثور : بالخطاب على الالتفات من الخيبة إليهء ويقرأً بالياء على الخيبة من غير 
التفات . ورجوع الخلق إليه بعد الموت للحساب. والجزاء» وإدخال المحسنين الجنة» وإدخال 
المسيئين النار» والفعل: (رجع) يستعمل لازما» ومتعديا. 

م: بضم الثاء: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» 
والمهلة» وفي كل منها خلاف ss‏ وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق : «ربٌ» و«لا) ا «اليس» فيقال : :8 ثمَّتْ. ورت ولاث. والأكثر تحريك التاء 
معهن بالفتح . هذا؛ ون هذه غير : : ج بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء كما 
في قوله تعالى : «إوأرلفتا تَمّ للحن وهي ظرف لا يتصرف ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل 
به كاف الخطاب» وقد يتصل به التاء المربوطة»› 1 


٤‏ - سوا الية: ٠١‏ اللاي شرن 


الإعراب : ان4 : مبتدأ. دّ4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: َة تقديره: 
«هو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لحن : مفعول به. «4: حرف عطف . يد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله 
أيضاء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها. م4 : حرف عطف. إ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
ف عور 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلهاء ا 


وم ن اة بين اتش ©4 


الشرح: بلس ألمْجْرمّن# : يسكتون متحيرين» يقال: ناظرته» ا إذا سكت» وأيس 

من أن يحتج. وفي سورة (الأنعام) قوله تعالی: کی إا رحو با أووا دهم بعة إا هم 
مسون 4 أي : آيسون من كل خير ورحمة. وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك 
يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون له جواب: قد أبلس. وقال الزجاج: المبلس: 
الساكت» المنقطع في حجته» اليائس من أن يهتدي إليها . 

أقول : سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله» وانقطع رجاؤه من سعة فضل اله . بعد 
Ry‏ - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال : «إدا ريثم الله بُعْولي الْعَبْدَ ما 
یحب» e‏ صِيَتِهء فذلڭ مِنه تعالی اسْيِدرَاجٌ». ثم تلا قوله as‏ ا 
الآية[٤٤]:‏ فما وأ ما دروا ا په قتا ليهر ابوب ڪل سىء حب إا فرحا با اورا دنهم 
عة دا هم مَبسوك+ ذكره البغوي بخير سند» وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم ]٤۹[‏ الأتية . 

هذا والمراد ب: مجر الكافرون» والتعبير عن الكافرين بالمجرمين» والظالمين» 
والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
٠‏ ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» 
ولاسيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» 
وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا ولو الألباب. 

الإعصراب : رم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل يس . 
لم4 : فعل مضارع . «ألسَاعَةً : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 
ايل : فعل مضارع . #المجرشوة#: فاعله. هذا؛ وقرئ شاذاً ببناء الفعل للمجهول» وهذا 
بعيد؛ لأن «أبلس» لم يستعمل متعدياً» ومخرجه أن يكون أقام المصدر مقام الفاعل وحذفه» 


vel 6 2‏ س و * 
لل باي وشن سوا اید ۳ 
وأقام المضاف إليه مقامه» فيكون الفقدير: يل ابلا المجرمين > والجملة الفعلية امستانفة: 
لا محل لها من الإعراب» ومثلها في إعرابها الآية رقم ]٥[‏ الاآتية . 


4© شقعکۇا وڪاو پشرکايه ڪفرينَ‎ SENE J 

الشرح: ولم یکن لهم ن شرايهر سَُعَتوأ4 : يجيرونهم من عذاب الله . وڪاو شرايهم 
فرك أي : جاحدين متبرئين منهاء وتتبراً منهم . أو المعنى: كانوا في الدنيا كافرين بسببهم» 
وهذا التبرؤ بين العابدين» والمعبودين من دون الله » وبين التابعين» والمتبوعين نجده في كثير من 
آيات الله تعالى . والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه» کک 

هذا وقد أطلق الله على الأصنام المعبودة من دون الله اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: 
المشركين يشركونها مع الله في العبادةء والتعظيم» والتقديس» وانيهما: أنهم يشركونها معهم في 
الأموالء والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [ من سورة (الأنعام) وما بعدها؛ تجد ما 
نسرك› e‏ 

هذا؛ وفإشة شقعتَۇأ4 جمع : : شفيع» والشفاعة: التوسل» وابتغاء الخير» والذي يكون منه 
التوسل يسمى : الشفيع» والشفاعة تكون حسنةء وتكون سيئةء فالأولى هي التي روعي فيها حق 
مسلم» ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتخي بها وجه اله» ولم تؤخذ عليها رشوة» 
وكانت في أمر جائز» لا في حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق الناس. والسيئة ما كانت 
بخلاف ذلك . وقیل : a‏ لأنها ES‏ الله» فعن 
النبي ية قال: «مَنْ دعا لأخيه بظَهر الْعَيْبٍ؛ اجيب لَه وَقَالَ لَه المَلَكُ: وق ب کله 
فذلك هو النصيب الذي ذكره الله بقوله: ن E EAE E‏ 
شقعه سيه ين لم كفل ينها رقم [۸] من سورة (النساء). 

الإعراب : هرل : الواو: حرف استئناف . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يكن : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكن تقدم على 
اسمها. من شركيهرٌ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» أو حال من: «إشُقَعَوٌأ4؛ لأنه صفة له في الأصل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . سىتۇ : اسم يكن مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت «یکن) تاماً ف: سىتۇ فاعله 
ولَمّم 4 متعلقان بالفعل : ایک4 وین راب4 متعلقان بمحذوف حال من فإشقعتوا» کان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين لا محل لها على الاعتبارينء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء والضمير. #إوكَابرأ: الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل 
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ماض تاقص مبني على الضم› والواو اسمه» والألف للتفريق . بشرایھ € : جار ومجرور متعلقان 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة : مإوركَاأ... إلخ معطوفة على ما قبلها» على جميع الاعتبارات فيها . 


8 I o AIAN AL rer 
4 ووم تقوم الساعه ومز رفوت‎ 


الشرح: معنى الآية يتفرق الناس يوم القيامة فرقتين بعد الحسأب : المؤمنون يدخلون الجنة» 
والكافرون يدخلون النار» وقد دل على هذا التفرق الآيتان التاليتان. وعن الحسن» رضى الله عنهء 
قال: هو تفرق المسلمين» والكافرين» هؤلاء في عليين» وهؤلاء أسفل السافلين. وعن قتادة 
- رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها. وانظر هذا التفرق في الآية رقم ]٤٤[‏ الأتية. 

هذا؛ ول ألتَاعةً# القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجاً الناس بختة فى ساعةء لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى . وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة» أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات: #إإك أله سريم الجساب 4 
ولا تنس: أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات الموت» وما فيه من أهوالء ولذا قال 
النبي بي : «مَنْ مات فد قَامَتْ قَيَامَنهًا. وقيل : سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة 
من ساعات الدنيا. 

هذا وقد ثبت: أن لقيام القيامة علامات» وهي صخرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعها» کقبض العلم الشرعي› وتقارب الزمان» وفيض المال وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

ما العلامات الكبرى فخذها مما يلي فعن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 
طلع علينا رسول الله ۰ ونحن نتذاکر الساعة»ء فقال: «ما تذاکرون؟). قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إتھا لَنْ تَمُوم حَسّی ترا قَبْكَهَا عَشْرَ آياتِ» فدَگر الذَحَانَء والدَّجًال» والدَابَةء وطلوع 
الشمُس يِن مَغْربهاء ونزول عيسى ابن مَرَيَمَّء وَيَأجُوج ومَأَجُوج» وثلائة حُسُّوفي: حسف 
بالْمَشْرق» وخسْف بالْمَفْرب» وحَسْفي بجزيرَة الْعَرّب وآخِرُ َلك تار تَخْرْحّ مَِ الْيَمَنِ» تطردُ 
الناسَ إلى مخشرهم». أخرجه مسلم . انتهی . خازن. 

قول : ما ذكر في الحديث الشريف» بعضه من علاماتها» وبعضه من مبادئها» كخروج 
الدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبةء ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل» انظر الآية رقم ]٠١۸[‏ من سورة (الأنعام)ء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦۳[‏ من 
سورة (الأحزاب) فإنه جيد. 


للعلا اي شرن ٣‏ - ساو الآية: Y۷ ٠١‏ 


م 


الإعراب : ووم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل #سفرنوت # . 
لمو : فعل مضارع. «ألنَامَةٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
ومذ : توكيد لفظي لسابقه» و: (إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض عن جملة محذوفة؛ إذ التقدير : 
يوم إذ تقوم الساعة. فيفر : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: سلس المجرمور د في الآية رقم ]۱١[‏ لا محل لها مثلها . 


ot‏ ت ررر ر 
اما آرت ١امنوا‏ سلوا لصحت هد فى روص بحرت ©4 ٠‏ 
الشرح: اما أربت ١مَثرأ‏ وسيل ألصَيحَتِ: عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية 
الكريمة»› وغيرها وخی :بان العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الاإيمان بلا عمل»› وهو ما أفاده 
قول الرسول ية : «الإيمان والعمل قرينانء لا يقبلٌ الله أحَدَهُمَا بدونِ صاجبه». كما أن الإيمان 
مشروط لقبول العمل الصالح وقد بينته الآية رقم [۳۹] من سورة (النور)» والآية رقم [۲۳] من 
رر اال قا اوش رها وی ها فى غلم الد اكراسا 
َه فی وة چ : الروضة: کل أرض ذات نبات» وماء» ورونق» ونضارة. وقال 
أب عبيدة: الروضة: ما كان فى تفل من الأرض» اذا كانت مرتفعة فهي تَرْعة وقال غيرة: 
أحسن ما تكون الروضة؛ إذا كانت في موضع مرتفع غليظ كما قال الأعشى في معلقته 
رقم [۱۲] وما بعده: [البسيط] 
ما رَوْضَّة من ريَاض الزن مُعْشِبة ر اا عا ا نل د طا 
يُصَاجِك الشمْس ينها وگب شرق مُرَرٴبعميم التبت مهل 
ا ا اا اة ERE SES EE ET‏ 
انظر شرح هذه الأبيات»› وإعرابها فی کتابا إعراب المعلقات العشر؛ تجد ما دراك ویثلح 
صدرك؛ إلا أنه لا يقال له: روضة إلا إذا كان فيها نبت فإن لم يكن فيها نبت» وكانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال القشيري : والروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند 
العرب شيء أحسن منه. هذا؛ وجمع روضة : : رَوض› ورٍياض› وأصل هذا E‏ 
الواو ياء لكسر ما قبلها» »> مثل : : حوض› وحياض› وثوب» وثیاب»› ونحو ذلك»› وتجمع أيضاً 
على : روضات» كما في سورة (الشوری) [۲۲]. 
يرت چ : یکرمون» وینعّمون. وقیل: یسرون سروراً تهللت له وجوههم . والْحَبرء 
والخبور هو السرور. وقيل : هو من التحبير› وهو التحسين› يقال : هو حَسّن الحبر» الو 
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بكسر الحاءء والسين وفتحهما. وفي الحديث «يَخُرح مِنَ النار رج ذه بره وتر 
فالمفتوح مصدر» والمكسور اسم. 

روي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله 
ريحاً من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا؛ لماتوا طريا. 

وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
ی ا ت صلاتهم» وتسبيحهم. . زاد غير الأوزاعي : و و جر في ا ا 
إلا وردوته و ق س ل بات ا وانقتح» ولم تبق حلقة إلا طنّتْ بألوان طنينهاء 
ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلى وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء فزمرت تلك المقاصب 
بفنون الزمر» ولم تبق جارية من جواري الحور العين إلا غنت بأغانيها» والطير بألحانها. 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهم» وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم من مزامير 
الشيطان! فيجاوبون بآلحان» وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدة 
ثم يقول الله عز وجل : «یا داود قم عند ساق عرشي فمجدني» فیندفع داود بتمجید ربه بصوت 
يغمر الأصوات› ويجليهاء وتتضاعف اللذة)ء فذلك قوله تعالى: هم فى روضة یروت 4 
ذكره الترمذي الحکيم رحمه الله . انتهى . قرطبي» ثم قال - رحمه الله تعالی -: وهذا کله من 
النعيم والسرور والإكرامء فلا تعارض بين الأقوال» وأين هذا من قوله الحق: E‏ 
خف کم ن رة أن على ما يأتي» وقول النبي ي : «فيها ما لا َي رث ولا ادن سَمِعَتْ٬‏ 
ولا حطر عَلّی فلب بسر . انتھی . 

الإعراب : اماج : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرط» وفعله؛ بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فالذين آمنوا. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب مهماء ويك من شيء. فصار: 
ام آلنیے ءامنوا ولوا للحت فهر فى رؤصة. ٠‏ إلخ. 

وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك 
من تتبع مواقعها . 

وما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لأنها علقته على 
أمر متيقن. «أليبك: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ءَامثر: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. لصحت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. و 


لل لجاکي شرن ۰ _ سوڈ ای الآیات: ١١۔۱۸‏ ۲۹ 
لل لجاا يوغر ۲١‏ - سوامري _ الات أا ٣ا‏ لل 


الفاء: واقعة في جواب (أما). (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . انی 
رة : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. إيخررت): فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم . ..) إلخ في محل رفع خبر المبتداً الأول والجملة 
الاسمية: ماما ألب... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وا ' ا لذن كثروا أ وکوا باجنا ولقاي اا اوك فی لداب شوو © 


الشرح: وما َد روأ : بالله» وبرسوله» وبکتابه . ودا ايتا : آيات القرآن» أو 
بالمعجزات التي أيد بها رسوله. آي الأخرة: البعث» والحساب والجزاء يوم القيامة. 
رتيک فی اَلْمَدَاب سرود : مقیمون» لا يغیبون عنه» ولا يخفف عنهم منه شيء. قال 
تعالی : وما هم طروت نْبا وقال: الا يقر عَنهد وهم فيه لشرد . 

تنبيه : لما ذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم»› والخير 
العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب المقيم» والعقاب الشديد» وتلك سنة الله في 
كتابه العظيم ؛ حیث اقتضت حکمته تعالی› ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفر» ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا بذكن الرخمة؛ إلا ويذكر الغضبء ال کو ا افا راسا اا اا 
والمراد ب: (عملوا الصالحات) الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها. 

الإعراب : وأا لري كفرو وكيوا اتا انظر الآية السابقة؛ فالإعراب مثله. «اوبقآي) : 
الواو: حرف عطف. (لقاء): معطوف على (آياتنا)» و(لقاء) مضاف» و#الأخْرَة مضاف إليهء 
ا E E A O a e aa and‏ 
واقعة في جواب (أما). (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. لإي 
اعدا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. إعصررده: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. ..إلخ» والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : وما لذبن كَمَرأ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


د ر ت م ا چ دش ب ر Ta‏ 
بحن الہ حن EC‏ وحن تصبحون 3 (۷ وله الحمد فى السّملوات والارض 
a7‏ 7 2 8 
OES‏ 


الشرح: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: الكلام إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى» 
والشناء عليه فی هذه الأوقات؛ التى تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته . أو دلالة على أن ما 


0۰ ۰ سواون سیتاں: ۱۷ و۸ لل لجازي فشن 
۰ صر صر 

يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه» واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات» 
والأرض. وتخصيص التسبيح بالمساءء والصباح؛ لأن آثار القدرةء والعظمة فيهما أظهرء 
وتخصيص الحمد بالعشي؛ الذي هو آخر النهار» وبالظهيرة؛ التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم 
فيهما أكثر . 

هذا؛ وقال الجوهري: العشي» والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمةء تقول: أتيته عشكة 
o‏ و و a : E‏ کک وت وھ <r‏ 
امس» وعشي امس . وتصغير العشي : عشیان على غير قياس مکبره» والجمع : عشبانات» 
وتصغير العشية: عَسَْيشة» والجمع عَشَيْشِيّات» واليشاء مثل العشى . واليشاءان: المغرب» 
والعتمة» وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر› اشوا [الوافر] 
EEE E E E E E EE‏ 

هذا؛ وقال الأزهري : العشي ما بين زوال الشمس› وغروبها. وهذا هو المعتمد عنكده. 
أقول: والمعتمد أنه الوقت من فَبيْل العصر إلى المغرب» وهو ما رأيته فى تفسير الايةء وإن 
أفتاك الناس»ء وأفتوك. وقال الماوردي: والفرق بين المساء» والعشاء: أن المساء بدو الظلام 
بعد المغيب› والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من : عشا العين› وهو 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا عليه السلام: ودگ رَبك ثرا 
وسح العش والإڪر› وقد قوبل بالغدوء في قوله تعالى في حق فرعون» وأشياعه: لار 
بعرو علا عدوا وَعَبًا»» وقوبل بالغداة في قوله تعالى لنبيناء وحبيبنا 4ل : «إوَضير سك َع 
الزن يذعوت رهم َة ّي يدود وج...4 إلخ. وقوبلت العشية بالضحى في قوله تعالى 
في بيان يوم القيامة في سورة (النازعات) رقم :]٤١1‏ مم بم با لر لما إلا عي أو ها . 

هذا وأكثر المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاةء والمراد ب: جي نسو : 
تدخلون في المساء وفيه صلاة المغرب والعشاءء والمراد ت ورین نصحو تدخلون في 
الصباح» وفيه صلاة الصبح› والمراد بالعشي : الوقت ما بين العصر» والمغخرب» وفيه صلاة 
العصر والمراد ب لوين نظهرون# : حين تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهرء قال نافع بن 
الأزرق الخارجي لابن عباس - رضي الله عنهما -: هل تجد الصلوات الخمس فى القرآنء قال : 
نعم» وقرأً هاتين الآيتين: وقال: جمعتا الصلوات الخمس» ومواقيتها . 

وعن النبي 45 : «مَن سره اَن يُکال لَه بالْقَفِيز الأؤفى» كَلْيَقُلّ: ْح لَه ج نشو 
ون نصحو ...چ إلخ»» وعنه ي : «مَنْ قال جين يصح : سحن َه حن تمسو... چ إلخ إلى 
قوله : وديك عجرت ادر ما انه في مء وَمَنْ قَالَهَا جين سی أَذْرَدَ ما انه فى ی . 
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للل ماني شین ۰ سبوا و الآیتان: ۱۷ و۱۸ ۲۵۱ 
وإنما خص اه ارات ال ك نالي وجه وتفه رده لان فل 

الأعمال أدومهاء والانسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى الصلاةء والتسبيح» والتحميد» 
والتقديس؛ لأنه محتاج إلى ما يمونه من مأكول» وملبوس» وغير ذلك» فخفف الله عنه العبادة 
في غالب الأوقات» وأمره بها في اول النهار» ووسطه» وآخره» وفي أول الليل» وآخره فإذا 
صلى العبد ركعتي الفجر» فكأنما عبد الله قدر ساعتين» وكذلك باقي الركعات» وهي سبع عشرة 
ركعة مع ركعتي الفجر» فإذا صلى المسلم» والمسلمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء فكأنما 
سبحه» وقدسه» وعظمه سبع عشرة ساعة من الليل» والنهارء وبقي عليه سبع ساعات في جميع 
الليل والنهار» وهي مقدار النوم» والنائم مرفوع عنه القلم» فيكون قد صرف جميع أوقاته في 
التسبيح» والعبادة. انتهى. خازن بتصرف . 

هذا؛ E Ds ore‏ 
الصغار. وخذ ما يلي: : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 5ة يقو 
ارايم َو ان هرا باب حدم يديل فيه گل د حمس مَرَاتِ هَل يبْقی مِنْ دريو 
ًالوا : لا بھی من دَرنهِ شي قال : مَكذَيكَ مَل الصلَواتِ الْكَمْس بَمْحو اله بهنّ الطاب . 
٤‏ البخاري»› ومسا والترمذي» والنسائي . وعنه أيضاً - رضي الله عنه - أن رسول الله کيا 
قال: «الصَلَرَاتٌ الحُمْس» والجُمعة ال الح ار ا ا ت مش الان :رر 
9 والترمذي» وفي رواية اجرف «الصلواتٌ الخمس» والْجُمعَةٌ إلى الْجُمعةٍء وَرَمَصان إلى 
رَمَصَانْ مُكَفْرَاتُ لما بيهن ؛ ذا جتنت ت الکبائر». 


هذا؛ وتفسير التسبيح بالصلاة ة على ما ت تقدم هو قول لبعض المفسرين» وقال بعضهم: 
الهراد التنزيهء ٠ى‏ نزهوا الله عن صفات النقص» وصفوه بصفات الكمال. وهذا أولى؛ لأنه 
يتضمن الصلاة؛ لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب؛ الذي هو الاعتقاد الجازم» ويتناول. 
التنزيه باللسان» وهو الذكر الحسن» ويتناول التنزيه بالأركان» وهو العمل الصالح» والثاني ثمرة 
الأول» والثالث ثمرة الثاني فاللسان ترجمان الجنان» والأركان ترجمان اللسان» لكن الصلاة 
أفضل أعمال الأركان» فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع 
التنزيه» والأمر المطلقء لا يختص بنوع دون نوع» فيجب حمله على كل ما هو تنزيه» الذي من 
جملته الصلاةء انتهى. جمل نقلاً عن الرازي. وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]٤١[‏ من سورة 
الأحزاب. 

هذا؛ وقد حضنا الرسول ميل على كثرة التسبيح باللسان زيادة على تسبيح الله» وتعظيمه 
بالصلوات : فرضهاء ونفلهاء وذكر لنا أحاديث ترغبنا به» وصيغا مفضلة على غيرها لما فيها من 
المعاني الجميلة» وخذ نبذة من ذلك : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 


o۲‏ ۰ - سوا الآية: ٠۹‏ لل لجاز لسرن 
«گلمَتانِ حَفِيفتان على اللَسَانٍ َقِيلَتَانٍِ في الْمِيرَانِء حَبيبان إلى الرحمن: سُبْحَانَ ال وَبحَمْدى 
سَبْحَان اله العظيم». رواه الستة ما عدا أبا داود. وعنه أيضاً قال: قال رسو الله عل : لان 
أا كارا وال هد 
رواه مسلم» والترمذي. 

وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» عن أبيها - رضي الله عنهما: آنه دخل مع 


ا ٤‏ ٍ و 
رسول الله يو على امرآة» بين يديها نوَئ» أو حصى تسبح به فقال: «أخبرك بَا هُو أَيْسَرٌ 
َلك ِن هذا أو أَفْضَل؟ فقا : سَبْحَانَ الله عَدَدَ ما خلىَ فى السماء وسْيْحَان الله عَدَدَ ما حَلَيَ 

Sk 
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في الارض» وسبْحان الله مدد ما حلق بين ذلِك» وسبْحان الله عَدَدَ ما هو حَالقء وا أكبر ثل 


ت و 0 ر ت و 9 و کے 2° 
ذلك والحمد لو ثل ذلك ولا إله إلا الله ثل ذلك ولا حول ولا 4 بالله مثل ذلِك». 
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له إلا الله واه آكبر حب إلى يا طلَعَتْ عَلَيهِ السَمْس». 


ء 
َ‫ 


رواه بو داود» والترمذي . فلفظ مثل يجوز رفعه ونصبه. 

الإعراب : ايحن : الفاء: حرف استئناف . وقيل الفصيحة» ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق لفعل محذوف: و(سبحان) مضاف» و#ألّء»: مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً 
والفعل المقدر والمصدر كلام مستأنف لا محل له. #إجينً#: ظرف زمان متعلق بالفعل المقدرء 
أو بالمصدر المذكور. لنسّو): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء وهو تام» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة : جين إليهاء وقوله: رين ضيحد معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 
هذا؛ ويقراً: (حين) بالتنوين» فتكون الجملة الفعلية في الموضعين في محل نصب صفة له. 
وله : الواو: واو الاعتراض. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ألحَند4: 
مبتدأً مؤخر. #ن ألسََوّتٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ألْحَند4» ومن لا يجيز 
مجيء الحال من المبتداً يعتبرهما متعلقين في محل نصب حال من الخبر المحذوف. 
«إرألأزض»: معطوف على ما قبله. «رمًَ4: معطوف على (حين)» وعليه فالجملة الاسمية 
معترضة بين المتعاطفين . لوجي تظهرود معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 


د ا 2 E se cer Cf Hr E Co E AA f‏ 
ورج الى من ليت وج الت من الي وى الأرض بعد موتا وكدلك 
کرو 8 
ی 4۵ 

الشرح: ع الى : كالإنسان» والطائر. «ألبَّتِ: النطفةء والبيضة» ومعروف 
إخراج أحدهما من الآخر. هذا؛ وقد قيل: إن المراد ب: أل المسلم يخرج من صلب 
الكافرء وب: المي تِه الكافر يخرج من صلب المؤمنء فالمسلم حي القلب بالإيمان» والكافر 


لعجاي شرن ۰ سواد الآية: Tor ٠۹‏ 
ل لباز يلغش ۳ - وار ية 1۹ لل 
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حین تکون يايسة لا نبات فيها شبيهة بالميت› وإحياؤها یکون بنزول ا وقد قال تعالی‎ 
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في سوره ة (الحج) رقم :]٥1‏ فاوترّی آل امد َا ارلا َا الما اهارت ورت وانبنت ن 


رص ”> 


ڪل روچ بَهيي# انظر تفسيرها» وشرحها هناك . 
ورك عجرت أي: ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. والمعنى: أن بذء خلق 
اللإنسان» وإعادته بعد موته متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي»› 
کک روی ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي بي قال: من قراً: بحن أله جين 
ے4 الخ إلى الثلاث» وآخر سورة (الصافات) َر گل صَلاقِء كَقَبَ لَه مِنَ الْحَسََاتِ عَدَد 
جوم السماءء وقظر الأمطار» وَوَرَقٍ الأشجار» وتراب الأَرْضٍ» فإذا مات اجري له بكلٌ حرفي 
عشرٌ حسناتِ في قبره». 
هذا؛ والبّتِ# وَالمَيتة بفتح الميم وسکون الیاء فیهماء وهو من فارقت روحه جسده» 
وجمعهما: أموات» وميْتات» وأما المشدد» فهو الحي الذي سیموت» وعلیه قوله تعالی: اك 
ميت وم ونه وجمعه : موتى قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 
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ااا ا ي E ys‏ 
قَمَنْكاةدًا رو قَلَيِكَمَيْتٌ وَمَاالْمَيْكُ إلا مَنْ إلى الْقَبْرٍ يحمل 
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضان» كما في قول عدي بن الرُعلاء 
الغساني : [الخفيف] 
E E GEE EE E CE RR E RE‏ 
إا n‏ 
أقول: ومن هذا ما في هذه الاآيةء والآية زقم ]۹٥[‏ من سورة (الأنعام)ء والآية رقم [۲۷] من 
سورة (آل عمران) حيث استعمل المشدد في الآيات الثلاث لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح› 
ولا تنس: أن أصل ميّت المشدد: مَيْوت؛ لأنه من: مات» يموت» فقل في إعلاله : اجتمعت الياءء 
والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في إعلال 
سيد وهيّن وصيّب ونحو ذلك» وأضيف : أنه قرئ في الآيات الثلاث بتشديد ياء الميت وتخفيفها . 
الإعراب : «إشض4: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى الله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» أو من الضمير المجرور محلا باللام» 
والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «الىّ: مفعول به. #إين 


١ o٤‏ سوا الآیة: ۲١‏ لل باي شرن 


الميَتِ ‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن اعتبرتهما متعلقان بمحذوف حال من : 
الى فلست مفنداًء والمعنى لا يأباهء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. 
(يحيي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى 
(الله). «الارض): مفعول به. لبَد4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وفتدّ مضاف› 
ورتا مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها . #وكدلك: الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه» وجر» و(ذا): 
اس إشارة مب على السكوة فى محل ر بالكاف» و الجار وال رور هان خرف 
مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج الحي من 
الميت. أو التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج النبات من الأرض. . .إلخ» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. إغرجّت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب 
فاعل» أو هو فاعل له والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


ر رو ا 3 
a 5‏ ما رب 
ذا انرا دشر سششروت 4O‏ 


الشرح: ومن ءايَيَدِء أي: ومن علامات ربوبيته» ووحدانيته. أن ئک ن اپ : 
في هذا الخلق تأويلان: خلق من تراب غير مباشر» وخلق مباشر» فالأول: خلق أبينا آدم من 
تراب کما رآیت في سورة (الحجر) رقم 1 موقد حلفا آلإضلنَ ين صلصل من حل مسون . 
والثاني: كل واحد منا خلق من التراب خلقاً مباشراًء وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي يتخلق منها 
الإنسانء فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» وأنواع الغذاءء وكل 
ا و 


نم إا شر بَسَرّ4: ثم أنتم عقلاء ناطقون» تتصرفون فيما فيه قوام معايشكم؛ إذاً فلم 
یکن خلقکم عبثاء ومن قدر على هذا؛ فهو آهل للعبادة» والتسبيح» والتحميد» والتقديس. هذا؛ 
والترتيب والمهلة المفهومان من نم هنا ظاهران» فإنهم إنما يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرةء 
والغالب أن تقع «إذا» الفجائية بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب بلا مهلةء ووجه وقوعها هنا بعد 
من بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصةء أي بعد تلك الأطوارء التي قصها الله علينا في 
مواضع آخر من کتابه من کوننا نطفةًء ثم علقةً» ثم مضغةًء ثم عظماً مجرداًء ثم عظماً مكسواً 
لحماً فاجأً البشرية والانتشار. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. بتصرف مني . 

هذا؛ وآیات : جمع : آية» وتطلق على معان كثيرة: الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في 


رو 


الآية الكريمة» وما يليها من آيات» ومنه قوله تعالى : إن ف ذلك ليت نمور مكرود . وتطلق 


اغرۇن ۰ - ۋا اسید: ۲١‏ ۵ 


على المعجزة الخارقة للعادةء مثل: انشقاق القمر» وعصا موسى» ونحو ذلك» قال تعالى: 
ولق ءانا موس يسح عات يب . وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالی: اک في ذلك 

ََيَبٍ لَمَوْمٍ يسَمَعُونً كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة 
بكاملهاء كما في أول سورة (الشعراء) ونحوها. 

أما: يسر فإنه يطلق على الإنسان ذكراًء أو أنثى» مفرداًء أو جمعاً مثل كلمة «الفلك» 
تطلق على المفردء والجمع . وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر 
المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو الصوف» أو الريش. هذا؛ ومشَرٌ يطلق على الواحد» 
كما في قوله تعالی : مدل ها برا سيچ ولذا ثني في قوله تعالی: فقاو اون َر نزت 
ويطلق على الجمع» كما في قوله تعالى : إا ن ِن لبر لكًي. 

تنبيه : ذكر الله لفظ : هون ءَايَِء& في هذه السورة ست مرات» تنتهي عند قوله: «لإذا اسر 
جود ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبور» وختم هذه الآيات بقيام 
السموات والأرض» لكونه من العوارض اللازمة؛ لأن كلا من السماءء والأرض» لا يخرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض» وعدم نزولها» ومن علو السماء وثباتها بغير عمده ثم أتبع 
ذلك بالنشأة الآخرة» وهي الخروج من الأرض» وذكر من الأنفس أمرين: گ4 واخاقَ 
كر ين أنشيكةّ وذكر من الآفاق السماء والأرض» وذكر من لوازم الإنسان: اختلاف 
الألسنةء واختلاف اللون» وذكر من عوارضه: المنام والابتغاء» ومن عوارض الافاق البرق» 
والمطر» ومن لوازمها: قيام السماء وقيام الأرض» فجملة ما يتعلتق بالنوع الإنساني ستة أشياء : 
اثنان اصول» واثنان لوازم» واثنان عوارض» وستة متعلقة بالآفاق» اثنان أصول» واثنان لوازم» 
واثنان عوارض» انتهى . جمل من هناء وهناك» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ورمن : الواو: حرف استئناف . (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . أن : حرف مصدري» ونصب. قك : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب ب: موأنهه. والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. ين تراپ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
والفعل (خلق) في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. نر4 : حرف عطف . «إإدآ: كلمة دالة على المفاجأة» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الأتية. 
ماسر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. بسر : خبره: والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على اعتبار «إإذآ) حرفاء واعتبارها هنا ظرفاغير جيد» 
ولا يصح معتى . تيروت »: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة بشرء أو هي في محل رفع خبر ثان. تأملء وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


۲0٦‏ ۰ - سوڈ الي الآية: ۲١‏ لل ر لجاي شرن 


ون ابر ان لن لک کک ازجا لکا للها َل بتڪم 


ح‌ 
7 چ 4 2 ر 
مودة ورحمة أن ف ذلك ا ل وه ©4 


حي 


الشرح: ومن ايبد أي: من دلائل قدرته» وعلامات ربوبيته» ووحدانيته. «أنَ لق 
لكر من أنفيكم روجا أي: لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وسار النساء خلقن 
من نطف الرجال» أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. كرا ما4 : لتميلوا إليهاء 
وتأنسوا بها؛ لأنهن من جنسكم» لا من جنس آخر» وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من 
الإلف»ء والسكون» وما بين الجنسين المختلفين من التناف يقال: سكن إليه إذا مال إليه» وأنس 
وا والألفة التي تفع بين الزوجين ظاهرة لا خفاء فيها. 

ومد بتڪم موه وخ أي: محبة» وشفقة متبادلتين» فعن ابن عباس - رضي الله 

ا ا ر 6 فا وو او 
والعكس صحيح» وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن: المودة الجماع» والرحمة: الولده 
ولا أراه قوياًء فلعله فلعله مَمَوّل عليهم . لإ نف لك أي: الخلق. «لأيَتٍ4: لعلامات واضحة 
على قدرته تعالی. قوم مكرود : وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا الوا اسا ودا :ا 
والتفكير في صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبدء وقد ورد: كر صاع في صني اه أَفْضَل مِنْ 
باد سين ستَة . وورد: : تفگروا في آلاء اش ولا َمَكروا في او فإنه لا تجيط به الفكرة. 

وروي عن رسول الله بء أنه قال: لا اة كالفگر» . لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود 
قن الخلىة وغه ب آنه قال ابا جل مُنتلی على وراو اذ رقع واه ر إلى لاء 
والتجوم قَقَالَ : شد أن لَك ربا وَحَالقاًء الهم افر زیا فر ا ف 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم»ء والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب . انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين . 


ا 


الإصراب : ٠رمن‏ ءَايَيّبِء أن حكن : انظر الآية السابقة فالإعراب واحد لا يتغير. «طلكر: 

جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مين اميك : متعلقان بالفعل «حَلىَ أيضاًء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «أزوجا&: مفعول به. لكآ : فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والآلف للتفريقء و«أن» المضمرة»ء والفعل ا في تأويل مصدر في محل جر 


ررر 


باللام»› والجار والمجرور متعلقان بالفعل : خلق چە نضا لتا : جار ومجرور متعلقان 


اياون __ ٢‏ - ا سد ۲ ل 


بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: ومن ءََيّدِ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «إوََلً4: الواو: حرف عطف. (جعل): معطوف على #إخلق) فهو بؤول مثله 
بمصدر» أو هو داخل معه بالمصدرية بسبب العطف والفاعل يعود إلى (اله) أيضا. 
تكم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه له» والكاف ضمير 
قل ف محل جر الفا و مقرل > وو طرف لی ها ول 

إ4 : حرف مشبه بالفعل. «إي: حرف جر. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر ب: إ٠‏ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم على اسمهاء واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إليّت : اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إ4 
مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «المَوْرٍ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات). اکرو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية : إن فى دَلك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


©> ر ۶> ر 


ا ی ا صر ر ر 2 2 َ ٍ و ا E‏ 
وون ءاييوء حَلق لسوت وألأرضِ ويدف آلينزڪم وألوَيكرٌ لن فى ذلك 


ES 7 و‎ G4 
۰ ۱ 
4© ليت لين‎ 


الشرح: ومن ٤بد‏ أي : الدالة على أمر البعث» وما يتلوه من الحساب» والميزان» 
والصراط» والجنة والنار. «حَلَق ألسَمَوّتِ وألأرزض: في تخصيصهما بالذكر أحد أمرين: إما من 
حيث إن القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات بلا مادة مساعدة لها أظهر قدرة على إعادة 
ما كان حياً قبل ذلك. وإما من حيث إن خلقهماء وما فيهما ليس إلا لمعاش البشر» ومعادهء 
کما یفصح عنه قوله تعالی: هو ایی حا کم با ف آلأزض ا)۰ وقوله جل ذکره: وهر 
اى اون رلا ق سد ار ات رة عل ال ا ا ل عي 

«وَْيكفُ أي أي: لخاتكم بأن علَّم كل صنف لخته» أو ألهمه وضعهاء وأقدره 
عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله» فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من كل 
وجه» فكيف بالاختلاف الكبير» من العربية» والتركية» والرومية» والإنكليزية. . . إلخ. 

ملوألويكرً4: بياض الجلد» وسواده» وتوسطه فيما بينهماء أو تخطيطات الأعضاءء 
وهيآتهاء وألوانهاء وحلاها بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاص» ححتى إن التوأمين مع توافق 
موادهما» وأسبابهماء والأمور الملاقية لهما في التخليق مختلفان في شيء من ذلك لا محالة» 
وإن كانا في غاية التشابه» وإنما نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات» والأرض 


î‏ ساو ایة: ۲۲ لل لازي شرن 


مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم» وأزواجهم 
للايذان باستقلاله» والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم. انتهى جمل نقلا من 
أبي السعود» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة فاطر. 

تنبيه : خالف سبحانه وتعالى بين الآلوان» والألسنة حتى ما تكاد تسمع منطقين متفقين في 
جرس واحد» ولا جهارة واحدة» وحتی ما تکاد تری صورتین متشابهتين تمام التشابه في 
الألوان» والسمات» والقسمات؛ لحصول التعارف» وإلا فلو كان الناس على هيئة واحدة» 
وبلون واحد» وتقاسيم وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس» ولانعدم التمييز بينها جميعاً 
حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهماء والأمور الملاقية في التخليق يختلفان في شيء 
من ذلك لا محالة» مهما تقاربا في وجه الشبه انتهى . 

إل فى ذلك أي: فيما ذكر في هذه الآية. «ليّتٍ: لدلالات بالغة لا تكاد تخفى على 
عاقل من ملك» أو إنس» أو جن على قدرة الواحد القهار» حيث ولدوا من أب واحد» وهم 
على هذه الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون. 

طبَلْعَِليً: يقرأ بسر اللام على أنه جمع: عالِم بكسرها أيضاًء ویؤیده قوله تعالى في آية 
أخرى: رما يعَقِلّما إل الكيثرد ويقرأً بفتح اللام على أنه جمع: عالّم بفتحها أيضاًء وهو 
يقال لکل ما سوی الهء ویدل له قوله تعالی: قال عون وَمّا رب علي © ق رب لسوت 
الاش وا ا إن کم موقب والعوالم كثيرة» لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا 
الكون المترامي الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم قال 
تعالی: رتا بار جنوه ریک إلا هو 

هذا وخص الله السموات والأرض بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم 
المخلوقات فيما يرى العبادء وجمع السموات دون الأرض؛ وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة 
بالذات» متفاوتة بالصفات» والاثار» والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم 
وجودهاء ولأنها متعبد الملائكةء ولم يقع فيها معصية كما في الأرض» وأيضاً؛ لأنها کالذگرء 
فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض 
تنبت» وتخضر بالمطر. 

آما ايڪ فهو جمع لسان» ويجمع أيضاً على لسن بضم اللام» وضم السين وتسكينها 
أيضاً» وهو على هذا مؤنث كذراع وأَذْرّع» والأول مذكر» كحمار» وأخْمرّة» وتصغيره على 
القذكير : السينء وغل التأنيت ‏ لسبة وقد بعل السا كاية عن كلمة السرت كماافي قول 
الشاعر: [الوافر] 

E 


ٍ 1 ّ ر ت ا 2 0 ت ی ت 2 
سان السو EEE‏ إلينا و ا 


et‏ س 


اللاي شرن ٢‏ سان الیة: ۲۳ ۹ 
فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر» كقول الآخر : [المتقارب] 


< 4 ۰ و ۰ 3 7 ت ٤ر‏ 2 0 e‏ 0© 7 کے 0 


ہے ا اک ص و 


وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله تعالى: #وهلذا سان عكرت 
ميت الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (النحل)ء كما أطلقه على الثناء» والذكر الحسن في قوله 
تعالى : لوجعلا هم لِسَانَ صِدَصٍ مسا الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام. وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام - في سورة (الشعراء) رقم [۸4]: «اوأَجَمل لي لِسَانَ صق فى الحرب4. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف عطف . (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَلق4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» 
و السَسّوتِ# مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: ومن آباته 
حلقه السموات» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إوالأرض4: 
معطوف على ما قبله . لوخي : معطوف على لى و(اختلاف) مضاف . الہ : 
ضاف إل من إصافة التضن الفاعلة وا 4 طرف على ا ف والكاف فما هي 
متصل في محل جر بالإضافةء وانظر إعراب: لل في ذلك تٍ4 في الآية السابقة. 
#إَْعَْلِيين# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)ء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» أو لأنه ملحق به» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


سا2 


قور عون ©4 

الشرح: وين ايه متام بل لار وأبعاؤكم من فصي أي : منامكم في الزمانين 
لاستراحة القوى النفسانيةء وقوة القوى الطبيعية» وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل» 
وابتغاؤكم بالنهار» فلف وضم بين الزمانين» والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلا من الزمانين؛ وإن 
اختص بأحدهما؛ فهو صالح للآخر عند الحاجة» يؤيده سائر الآيات الواردة فيه . انتهى . بيضاوي . 

وقال الجمل: قيل في الآية تقديم وتأخير لیکون کل واحد مع ما یلائمهء والتقدیر: ومن 
آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل» وعطف 
عليه؛ لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار» والأحسن أن يجعل على حالهء والنوم بالنهار مما 
كانت العرب تعده نعمة من الله ولاسيما فى أوقات القيلولة فى البلاد الحارة. انتهى. نقلا عن 
المي ٤‏ ۰ 


1۰ ۰ _ سوۆا ي الآية: ۲٤١‏ لل لجازي شرن 

إت فى لك أي : فيما ذكر في هذه الآية. لَيّتٍ#: لدلالات واضحة على قدرة الله 
تعالى . لوم يسَمَعُوكه: سماع تفهم واستبصار»ء وتدبر» واعتبار؛ لأن الحكمة فيما ذكر ظاهرة. 

هذا وتام مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعه» أو هو اسم 
زمان بمعنى زمانه؛ لأآن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرى؛ لذا أرشدنا 
سيد الخلق وحبيب الحق بيا أن نقول عند القيام من النوم: i DHA E‏ 
َيه الثشُورٌ». والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب» فهو تعطيل القوى المدركة» والثاني لم يقع من النبي بللو؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه بي : أنه قال: إن عيني تَتَامَانِ» ولا ينام 
قلبي». ورحم الله البوصيري إذ يقول: [البسيط] 


GE E Re I OC 

هذا والفعل (يسمع) من الأفعال الصوتيةء إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول e‏ 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال» إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» 
مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا. 

الإعراب : رمن ٤َايوء‏ متامكر4: انظر الآية السابقة فإعراب هذه الجملة مثلهاء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. «باّل: جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي» وإن علقتهما بمحذوف حال من الكاف؛ فالمعنى لا يأباه. (النهار): 
معطوف على الليل. (ابتغاؤكم): معطوف على منامكم» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. من فَصَلِ: متعلقان بالمصدر (ابتغاء) والهاء في محل 
جر بالإضافةء وانظر إعراب مشل: إت في د...4 إلخ في الآية رقم ]۲١[‏ مفردات» 
وجملاًء والجملة الاسمية : لوين 4...٤‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


ا ر33 


م > کن ر ۶ 2 عو گ۶ ر ر 2 سر 

ومن ءایلزٰدہ رڪم ارق خوفا وطمعا ورل من السماءِ ماءَ فيخي به 
ع 

7 ر N‏ کی 0 3 aS‏ 
الارضے بعد موتا تک فی ذللف لالت لقوم علوت 4O‏ 
الشرح: وین ١ابکیو‏ ريكم4: هذا الفعل ی اله ال ت ا 
N E N E a a al E‏ 
«ارای» مثل : «آذهب»» وفى المضارع حذفت منه الهمزتان كما ترى» وهمزة التعدية عدته إلى 

المفعولين . 


للل ادي شرن - سوا رن الآیة: ۲١‏ 0 
#ألرنه: مصدر: برق» يبرق: إذا لمع. والرعد مصدر: رعد» يرعد» وهما معروفان» 
ومشاهدان للناس» وتفسيرهما وشرحهما في الشرع غير تفسيرهما في العلم الحديث. حو 
وطمَعًا: هذا الخوف» والطمع من رؤية البرق يكونان من وجوه: الأول: عند لمعان البرق يخاف 
من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. الثاني : أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافر» 
ومن على بيدره التمر» والزبيب» والقمح ونحو ذلك ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع 
كالزراع» ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف منه إذا كان في غير مكانه» وزمانه» ويطمع فيه إذا 
کان في مكانه وزمانه المناسبين لسقوطه» وخذ قول أبي الطيب في ممدوحه: [الطويل] 


lo E 


فت گالسَّاب الجَّوؤن شى وَيرْتَجّى برجئ اليا مله وتخشى التواعق 
هذا؛ وقيل : حرفا أن يكون البرق برقاً خلباًء لا يمطرء إوطمعًا» أن يكون ممطراً. قاله 
ابن بحر» وأنشد قول الشاعر: [الرملآ 
لايجؤْبزفكبزقا لبا إأَحَيْرالَرقماالغيْثْمَمَة 
هذا؛ والسماء يذكرء ويؤنث» والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء» والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأً السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إا هاا قو ا ا ا 
أراد بالسماء المطر» ثم عاد الضمير عليه في : «رعيناه» بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام وأصل سماء سماو» فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» وانظر شرح «إالسَموتِ والأرض# في الاآية رقم .]۲١[‏ 
وأما ما۶ فاصله: مَرَّه بفتح الميم والواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار: «(ماه» فلما اجتمعت إالألفى والهاء» وکلاهما خفي› قلت الهاء همزة» ودلیل ذلك: أن 
جمع لمآ : أمَرّاه» ومياه» وتصغيره: موَيّه» وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما 
قبلها في جمع أعلت في مفرده» کما قالوا: دار» ودیار» وقيمة» وقيم› ومغله قولهم : سوط› 
وسياط» وحوض» وحياض» وثوب» وثياب» وثور» وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام. وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
آي ديپ اللي : [الطويل] 
شَربْنَ بمَاءِالًخرثمّتَرَفْعَتُ مَتىیلجج > خضر لنهن شيج 
فهو يصف السحاب على اعتقاد العرب فى الجاهلية› ومثلهم العصريون في هذا الزمن من 
أن السحاب» أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة» فتمتد منها خراطيم 


1۲ ۰ _ سولاا ي الآية: ۲٤١‏ ا لادی لرن 
سرو اا ي لغشن 


كخراطيم الفيلة› فتشرب بها من مائه› فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج»› ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع› فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالی فی زمن صعودهاء ثم تمطره حیث شاء 
العلي القدير. هذا ونص الآية يرد هذا الاعتقادء وأما عند أهل السنةء فهم يقولون: إن صله من 
الجنة» يأتي به المولى القدير من السحاب من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطر بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة على أن الأول لا ينبت وإنما الإنبات والخصب فى الثانى» وعلامة الأول أنه ينزل 
ریا اما هت ين أفواة وت واا عا قر الده رن الملخد و نة إن الط تمر فهو ك 
صراح . 


2 
2 o 


إی. بو الأزس بعد َيِه : انظر الآية رقم [۱۹]. «إإك ف ذلك أي: فيما ذكر في 
هوالت ا لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى. القوي يعقوت أي : يفهمون. 
وإذا فهموا؛ تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظواء وتذکروا؛ وإذا اتعظوا؛ آمنوا» ووحدواء وإذا آمنوا؛ 

الإعر اب : # ونچ : الواو: حرف عطف . (من آیاته) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إريكم: هذا الفعل مقدر ب: «أن 
يريكم» وعليه فن المقدرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر» ومثل 
ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته رقم :]٦١[‏ [الطويل] 
أن اد 


أا ال اجن ا فر ال وى EE GE ET AEE‏ 


بنصب «أَحَصَرَ» بعد حذف أن الناصبة» وهي رواية الكوفيين› ولكن لم يقرا أحد بنصب 
الفعل في الآيةء أو الفعل منزل منزلة المصدر» كما في قول طرفة المذكور في رفع «أحْصَرٌ» وهي 
رواية البصريين» ومنه المثل العربي: «َسْمَع بالْمُعَيْدِيّ حَيْرٌ من أن تراه فيروى تسكع برفعه» 
ونصبه» وإنزال الفعل منزلة المصدر واضح في قول عروة بن الورد العبسي» المعروف بعروة 
الصعاليك: [الوافر] 
N E LE E‏ إلى الإ اح ر ذي 

هذا؛ أو: الجملة الفعلية : ركم في محل رفع صفة لمبتداً محذوف» التقدير: ومن 
آياته آية يريكم بها البرق» كما قال ابن مقبل الشاعر: [الطويل] 
وا ا E EE E‏ أفوف ا ي 8 أَفْدَحُ 

الف 2 وها ار أ اء وا الد وة a‏ اوتحم 
أبو البقاء وجهاً آخرء فاعتبر : (من آياته) متعلقين بمحذوف حال من البرق» وقال التقدير: يريكم 


لل لازي يشن ۰ - سوال اللآية: ٠١‏ ۳ 


البرق كائناً من آياته» والمعتمد من كل ما تقدم تنزيل الفعل منزلة المصدرء وطإشكم مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله) 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. #ألرنًّ4: مفعول به ثان» والجملة 
الاسمية: ومن ءايو.... إلخ على جميع الوجوه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
حرا : مفعول لأجلهء أو هو حال على حذف المضاف»› التقدير: ذوي خوف» وذوي طمع»› 
أو مقعرل مطلق لقعا محذوفت» التقدير!افتخافرن حرفا وتطمغون طمعاً ٠.‏ أجاز الاعتبارات 
الثلاثة ابن هشام في المغني . ورل : الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله). جس ألسَّماٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ما كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً؛. وجملة: «إوبرل... إلخ معطوفة على جملة: طشم..) إلخ على جميع 
الوّجو E‏ سى : الفاء: حرف عطف . (يحيي): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والفاعل يعود إلى (اله) أيضاً. «إيد»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ألارش4: مفعول 
به . «إبعَد4: ظرف زمان متعللق بالفعل (يحيي)ء و«إبقّد4 مضاف» و(موتها) مضاف إليه 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إيّي....) إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضاًء وانظر مثل : «إإت في ذلك ليّت... إلخ في الآية رقم ]۲٠[‏ فالإعراب لا يختلف . 


ا 
fll‏ 2 


ر أ ر ا 3 f‏ 
ومن ايله أن تقوم اسما الا برو ع إا دیک دعو من رض 


ر ©4 

الشرح: ومن ابيد أي: من علامات قدرة الله ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. «إان قوم 
اسما والأزض» أي : تشبتا وتدوما بلا عمد كما قال تعالى في آية اخری : موه الى َم السموَتِ 
غير عمل د ر سورة (الرعد) رقم ۲1]» وقال في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل): اتی في ف 
E‏ د بكم والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة» والغنى عن الآلة. ل 
إا دعاكم دوه من ألاأرّض إا أثر وده أي: الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من 
قبوركم» والمراد هي ما عبر عنها جلت قدرته بسورة 4# في قوله: وسيم يوم باد 
CN‏ ا ی سرافل غا 
السلام» والصيحة هي i 0 e‏ البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! آيتها الشعور المتفرقة! 
أيتها الأوصال المتقطعة! mS TT‏ 
الأولين» والآخرين إلا قامت تنظرء كما قال تعالى في آيوٍ أخرى: «َ ضح فيه اى دا هم قيا 


رون 


ون . 


E‏ ا سو او الآية: ٠١‏ ال لازي لسرن 


هذا؛ وأظهر الله تعالى أن الناصبة هنا التي هي علم الاستقبالء ولم يظهرها في الآية 
السابقة قبل : يم لأن القيام هنا بمعنى البقاء لا الإيجاد» وهو مستقبل باعتبار أواخره» 
وا ارول وا انات اتی جم رف 

فائدة: ذكر الله قوله: إت ف ذلك لَمّتٍ4 في الأربع مواضع» ولم يذكره في الأول 
وهو قوله تعالی: ومن ِء أن حلقكم من راب ولا في الأخير» وهو هذاء ووجه عدم ذكره 
في الأول: أن خلق الأنفس» وخلق الأزواج من باب واحد» وهو الإيجاد» فاكتفى فيهما بذكره 
مرة واحدة» أي: اكتفى بذكر قوله: «إإت فى ذلك لبت مرة واحدة. وأمًا قيام السموات»› 
والأرض الذي هو الأخير فلذكره الدلائل الظاهرة بقوله: ليت ملين ولإيسغون 
وإيعْقلو فيكون الأمر بعدها أظهر فلم يميز أحداً عن أحد» او ذکر ما هو مدلوله» وهو 
قدرته على الاإعادة. انتهى. جمل نقلا من الرازي . 

فائدة: قال هنا: لإا انر عد وقال في خلق الإنسان أولاً: لم إدآ شر بسر 
شرو »؛ لأنه هناك يكون خلق» وتقدير» وتدريج» حتى يصير التراب قابلاً للحياة» فتنفخ فيه 
الروح» فإذا هو بشر. وأما في الإعادة فلا يكون تدريج» بل يكون بدء» وخروج» فلم يقل هنا : 
ثم . انتهی. جمل نقلاً عن كرخي . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «[أن4: حرف مصدري» 
ونصب» واستقبال. «إفوم»: فعل مضارع منصوب ب: إأن. «ااسمآء: فاعل. 
#إوالأرّش»: معطوف على ما قبله. «إبأمروً4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ولان تقوم في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأً مؤخر» التقدير: ومن آياته قيام السموات . . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 4: حرف عطف. لاإدا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
لدا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر فيه» 
تقديره: «هو» يعود إلى الله» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة إ4 إليها. «إعةً4: مفعول مطلق. يمن الأرّض: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل: (دعا) كقوله: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إليّء وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما هو صفة ل: لدعو والثاني : أن يكون متعلقاً بمحذوف» تقدیره: خرجتم 
من الأرض» ودل على المحذوف ما بعده» والمعتمد الأول» تأمل. لإدا#: كلمة دالة على 
المفاجأة» وهي رابطة لجواب إا الشرطية قبلها . 


لل لبذي وازن ۰ - سوا للآية: ۲٥ ۲١‏ 

وإذا» الفجائية تختص بالجملة اللأاسمية» ولا تحتاج إل جواب» ولا تقع فی الابتداءء 
ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن 
ال و جو ر راا 0 ل ا بدا یما ها 
الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها 
عندهم الخ المدكرره فى تجو حرجت فاد زيد جال أو القد ر في تحر فا5ا الا سد ای 
حاضر» وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها مستقرء أو: استقر» ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
UES A LEE E‏ 

وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان فعاملها الفعل بعدهاء فيكون التقدير : أنتم تخرجون 
وقت مفاجئتكم» أو في مكان مفاجئتكم العذاب. سر4 : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. جود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية جواب 
لإا لا محل لهاء و#لإدا ومدخولها معطوف على الجملة الاسمية السابقة على المعنى؛ إذ 
المعنى: ومن آياته قيام السموات والأرض بأمره» ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
من الأرض» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ الآتية. 


Hy 


الشرح: رل أي: له . إن فى لسوت والأرض#: خلقاًء وملكاًء وعبيداً. ڪل ل 
قَيْونًچه : روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي يا : أنه قال : ا نوت في 
القرآن فهو طاعَةٌ ومطيعون طاعة انقيادء وإقرار بالعبوديةء إما قولاًء وعملاً من المؤمنينء وإما 
دلالة من الكافرين» وما أحسن ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال : ڪل ا 
يدون : مطيعون في الحياة والبقاءء والموت» والبعث» وإن عصَوا في الْعِبَادَة» . 


ى 


الإصراب : رل : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . من »: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها. ني ألسَمَّوّتِ: جار ومجرور 
E A O E TR O‏ 
الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. «إ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
فون : خبر المبتداً مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لهاء وفيها معنى التأكيد لما قبلها . 


2 ىا سە: ۲۷ لر لازي رشن 


td عو‎ 


ِى بدو للق د 
لض مر المد الك ©4 

الشرح: وهو لى بدو لن أي: يخلقهم ابتداء بعلوق كل واحد في الرحم قبل 
ولادته. ند بيد : يحييه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» فجعل ما علم من ابتداء خلقه 
دلیلا على ما یخفی من إعادته. 

وشو أَهْوث ع أي: والإعادة بعد الموت أسهل على الله تعالى من بدء الخلقء 
وإنشائه» وهذا بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء آسهل من ابتدائه» وإلا فهما 
عند الله تعالى سواء في السهولة. وهذا جواب لسؤال قد يرد» وهو أنه كيف قال تعالى : #وهو 
هوب عب والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة؟! وإيضاحه: أن الأمر 
مبني على ما ينقاس على أصولكم» ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ 
لأن من أعاد منكم صنعة شيء» كانت أسهل عليه» وأهون من إنشائهاء فالإعادة محكوم عليها 
بزيادة السهولة. هذا وذكر الضمير في قوله: وهو أَهُوث عد مع أنه عائد على الإعادة 
باعتبار كونها رداًء وإرجاعاًء أو مراعاة للخبر» وهو «أَهَوَثُ4 قال الجمل: وذكر الضمير فيه 
مع أنه راجع إلى الإعادة المأخوذة من لفظ : بيده نظراً إلى المعنى دون اللفظ» وهو رجعه» 
أو رده كما نظر إليه في قوله: لش بو به ب أي: مكاناً ميتاًء أو تذكيره باعتبار 
الخبر. انتهى . نقلاً عن كرخي . 

وقيل : الضمير المجرور ب: (على) يعود إلى الخلق» فتكون الإعادة أهون على الخلق» 
وذلك؛ لأنهم يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاًء ثم علقاًء ثم 
مضغاًء إلى أن يصيروا رجالاًء ونساءً. وقيل: إن أهون بمعنى: هين ولیس على بابه من 
التفضيل؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضیل شيء على شيء» فقوله مردود بقوله تعالی : وکن َلك عل الَو اچ وبقوله: «ووا 
يدم جفطهما والعرب تحمل «أفعل» على فاعل» ومنه قول الفرزدق : [الكامل] 
ا ةو ا اجا افا اع راو 

ای دعائمه عزيزة طويلة. وقال معن بن اوس : [الطويل] 
EES ESN EEE‏ 

أراد: إني وجل . ومن ذلك قول الشافعي رضي الله عنه: [الطويل] 


ے م ا 
ِء 8 8 ر و of‏ 
e 3‏ هد ۶ وج 

أ ر لك سبيل لست فيها باو 
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أي: لست فيها بواحد. هذا؛ وتذكير الضمير في قوله: وهو اهو مع أن المراد به 
الإعادة المفهومة من الفعل لأن المعنى: وأن يعيده أهون عليه» وا الان والمجرور اعد 
عن هر4 هناء وفدّم في قوله تعالى : هر عل هين الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على 
نبينا»ء وعليها آلف صلاة» وألف سلام لقصد الاختصاص هناك وأما هنا فلا معنى 
للاختصاص» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وله ألْمَتَلُ الأمَلّ أي : الوصف العجيب الشأن» كالقدرة العامة» والحكمة التامة» وليس 
لغيره ما يساويه» أو يدانيه في ذلك» وقد وصف به في السموات والأرض على ألسنة الخلائقء› 
وألسنة الدلائلء وهو أنه القادرء» الذي لا يعجز عن شيء» من إنشاء» وإعادة» وغيرهما من 
المقدورات والممكنات» وعن مجاهد» وقتادة - رضي الله عنهما -: «ألمتَلُ الام قول: لا إله 
إلا الله؛ أي: الذي له الوصف الأرفع شأناً والأعلى مكانة؛ الذي هو الوصف بالوحدانية. 
ويعضده ما يلي في الأية التالية. 

اوهو اريز :القوي القاهر الغالب لكل مقدور. ألْحَكم#: الذي يجري كل فعل على 
حسب حکمته» وعلمه» ومقتضی قضائه» وقدره» وإرادته» ومشیئته . 

الإعراب : رهز 4: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. [أأرى)»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. «إيَدَأ4: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «[أأزى»» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. «الْحَانَ: مفعول به. اثر 4: حرف عطف . «إيعيدة: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اى والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: وهر أرى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وهر : الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. «أهرثه: 
خبر المبتدأً. «إَيّ4: جار ومجرور متعلقان ب: هر4 على جميع الاعتبارات فيه» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواو» والضمير. 
إو : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. امل : 
مبتدأً مؤخر. امل : صفة المثل مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
نی ألسَوّنٍ: جار ومجرور متعلقان ب: الال . وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو غير 
وجيه. «إوألارض: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: طول ألمسَل... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: 
طوهو امير ألحَكيُ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


ا ا سح شیک ا ES‏ ا ٣‏ 3 2 


ا 


الشرح: صرب لَكم مسل إلخ : قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية 
في كفار قريش» كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك. وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: هذا مثل ضربه الله للمشركين» والمعنى: هل يرضى أحدكم 
أن یکون مملوکه في ماله» ونفسه مثله؟! فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم» as‏ 


هذا؛ وقال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بي بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى 
نكف رتا عو اه ماد ودل ان ا ف ول ا فال و TT‏ 
فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا. فيقال لهم : فكيف يتصور أن تنزهوا نقوسكم 
عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيدي شرکائي في خلقي؟! فهذا حکم فاسد» وقلة نظر» وعمى 
قلب» فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم» فيما يملكه السادة» والخلق كلهم عبيد اللّهء 
فيبطل ان يکون شيء من العالم شریکا اه تعالۍ في شي. من أفعاله» فلم يبق إلا أنه يستحيل أن 
يكون له شريك؛ إذ الشركة تقتضى المعاونة» O A a o‏ 
والعملء اکان ع 0 ا ی ا ا 
الفقه؛ لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب فافهم 
ذلك . انتهى . قرطبي . 

وص لکم ما ن يكم إلخ : منتزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم . كَل 
اکم تن ما ملكت نگم : من عبيدكم» ومماليككم. بان شرڪاءَ فى ما ررقگ ڪه آي : E‏ 
الأموالء وغيرها. اسر فيو سَو# أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم» 
فتكونون آنتم وهم فيه شرك يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكمء وأن آموالكم معارة لكم؟ . 

ل تحافوته 4 أي E‏ » فلا تمضون فبها حكماً دون إذنهم خوفا 
من لائمة تلحقکم من جهتهم . کڪ اشک أي کا یاف تعض آلا حرا بعصا فما عو 
مشترك بينهم. فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم؛ فكيف ترضون لرب الأرباب» ومالك الأحرارء 
والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء . إكَدلكَ أي: مثل هذا التفصيل . فصل تِه : 
نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني» ويوضحها . «اإلقوم بعَقَلو»: يفهمون» وإذا فهموا؛ 
تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظوا وتذكرواء وإذا اتعظوا؛ آمنوا ووحدواء وإذا آمنوا؛ عبدوا الله . 
فاستعمال العقل يؤدي إلى كل خير» وعدم استعماله يجعل الإنسان في عداد البهائم . 


3 E 


هذا؛ وأما النفس» فإنها تجمع في القلة : أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس تؤنث باعتبار 
الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً؛ أم شىء 
فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» فتكون 
سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: الروح: شيء استأثر الله بعلمهء ولم يطلع عليه أحداً من 


رک چ کر ر ر 
> 2 


خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من آنه موجود» قال تعالى في سورة (الإسراء): #وسكلونك عن 
لر فل الور من مر كن وما أوتيشر ين لأر إلا تيلا وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية» 
لا يعلمها إلا الله تعالى فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى : 
وخا ومن جيك شور ها ف تفا اكا دة داك هة با اعا وها عا 
تدل عليه الآثار الصحاح» انظر رقم ]٤١[‏ من سورة (الزمر). 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن للنفس خمس مراتب: الأمارة بالسوء» واللوامة» 
والمطمئنة» والراضية» والمرضِيّة» ويزاد: الملهمة»ء والكاملةء فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات. وإن سكنت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا 
الميلء وقويت على معارضة الشهوات» وزاد ميلهاء إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؛ سميت 
ملهمة. فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس» الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة . فإن ترقت من 
هذاء» وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق. فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم» 
وتکمیلهم ؛ سميت كاملة» فالنفس سبع طبقات»› ولها سبع درجات»› کما ذکرت» وقدمت . 


وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي كلا : أنه قال: «مًَا 
ولون في صاجپ لحم إن أكرمنمُوه وَاَظعَمْتمُوه وكسومو أَفْصًى بكم إلى َر عَايةٍ. ون 
هنمو وَأَعْريْتَمُوهُ وَأَجَعیمُوه؛ افُضی بكم إلى حَيْرٍ عَايَ؟». قالوا: يا رسول ال! هَذّا شر 
صَاڃِب! قال : «قوَالَذِي تفي يڍو نَا لنفوسكم التي بين جنويكْ!)» . 


ی ر او 


الإعراب : سرب : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى (اه). طك4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: في محل مفعول ثان تقدم على الأول. سلا : 
مفعول به . ين شك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة طس5 والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» وجملة: صرب لكّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. هَل : حرف 
استفهام توبيخي إنكاري . {Si‏ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ومن : حرف 
جر. تًا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: فمن والجار 


۷۰ ۰ - سىرا الآية: ۲۹ للل جازي شرن 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من «إشرّكاء كان نعتاً 
له. . .إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتداً. لإملك#: فعل ماض» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له. فإأيسنك4: فاعلء والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية صلة: 
إن أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء ملكته 
أيمانكم . «إيّن4: حرف جر صلة . شرا : مبتدأ مؤخر مجرور لفظاًء مرفوع محلا والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» والجملة الاسمية مفسرة 
د: «إسلا . طن ما&: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: لإشرة4. وا تحتمل 
الموصولة والموصوفةء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: من شركاء كائنين في الذي» و في شيء رزقناکموه. 

e‏ الفاء : حرف عطف وسبب . (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

أ. «لإفيه»: جار ومجرور متعلقان ب: فإو لأنه بمعنى: مستوون» أو: متساوون. 

E‏ : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء: الجملة في موضع 
نصب جواب الاستفهام» آي : هل لكم» فتستووا . «إعَافودَهًُ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وقال أبو البقاء: في محل نصب حال من الضمير المستتر في : (سواء). كك4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير : تخافونهم خيفة كائنة مثل 
خيفتكم» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله. «إأشك: 
مفعول به للمصدر: (خيفة)ء والكاف في محل جر بالإضافة. دك : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير : نفصل الآيات تفصيلاً كائناً مثل ذلك 
التفصيل . واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «مَصّلُ: فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر وجوباًء تقديره : «نحن». «ألأَيتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . الور »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة 
فإبعقلوت# في محل جر صفة (قوم)» وجملة : «إكدلك...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ر 
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الشرح: ابل اتب أن ظلمرأ أي : أشركوا بالله غيره» وأطلق على الشرك لفظ الظلمء 
کقوله تعالی : و الشرلف لظا عَظِيمٌ#. وفيه الإضراب مع الالتفات» وأقيم الظاهر مقام 


اچاد لغشن ۰ - سىۋا ايه ٣١‏ ۷۱ 


الضمير للتسجيل عليهم بوصف الظلم . «أهواءَهُم بعَبْرٍ علو أي: اتبعوا أهواءهم جاهلين؛ لأن 
العالم إذا ركب هواه؛ ربما ردعه علمه» وكفه» وأما الجاهلء فإنه يهيم على وجهه كالبهيمة› 
لا يكفه شيء عن غيه» وضلاله. هذا؛ ولما قامت عليهم الحجة ذکر الله تعالی: آنهم یعبدون 
الأصنام باتباع أهوائهم» وتقليد الآسلاف في عبادتهاء بدون سند يعتمدون عليه. 

وش دی سس اض َد أي : لا هادي لمن أضله الله تعالى» وفي هذا رد على القدرية» 
وغيرهم . رمَا هم من مرد : يخلصونهم من الضلالة» ويحفظونهم من آفاتهاء وأضرارها في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من سورة (الفرقان) من إضلال الكافرين؛ 
وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم ]٤١[‏ منها أيضاء وفيه مراعاة المعنى . 

الإعراب : بل : حرف إضراب انتقالي. «أنَب: فعل ماض. أب : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. #إظلموأ»: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «أهوآَكُم&: مفعول به» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بعر #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(غير) مضاف» ولإعلم4 مضاف إليه» والجملة الفعلية : «إاتَبم...& إلخ مستأنفة» 
لا محل لها . اتس #: الفاء: حرف استئناف . وقيل: هي الفصيحة» ولا وجه له. (مَنْ): اسم 
استفهام توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #دى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى: (مَنْ). من : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
CRS EEN ASE BOTS O E‏ 
أضله الله» والجملة الفعلية : فو دى... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
فونسّشس سدى...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إومًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
شم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إن : حرف جر صلة. رد4 : مبتدا 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرةء منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء؛ التي جلبها 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة» لا محل لها على 
٠ EN‏ 
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الشرح: TE SOE ET‏ ی کل وید 
في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل. وإقامة الوجه معناها: تقويم المقصد» والقوة على 


V۲‏ ۰ سوا الآية: ٠۰‏ اباي شرن 


الجد في أعمال الدينء فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر؛ عقد عليه طرفه» ومد إليه نظره» 
وقوم له وجهه» مقبلاً عليه؛ أي : فقوم وج جهك له غير ملتفت يميناًء ولا شمالاً. ولحَبِيًا4 
مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر : [الوافر] 


ولقد تكرر الكلام على إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - بأنه كان 
اء وفسر بما ذكرته. هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. وقد قال القرطبي - رحمه الله تعالى - 
في غير هذا الموضع: ولفظة: حنيفاًء وحنفاء من الأضداد» تقع على الاستقامة» وتقع على 
الميل. انتهى . وهذا يكون على المعنى المأخوذ منه» وهو الميل» وقد ذكرت لك فيما مضى : 
أن الفعل : «مال» يتغير معناه بتغير الجار» تقول: ملت إليه» وملت عنه» وهو ظاهر. 

موفِطرَت أن أي: الزموا فطرة الله» والفطرة: الخلقةء ألا ترى إلى قوله تعالى : «ولا سل 
لن أل فالمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيد» والإسلام» غير نائين عنه» ولا منكرين له» 
لكونه مجاوباً للعقل» ومساوقاً للنظر الصحيح» حتى لو ترکوا لما اختاروا عليه دیناً آخر» ومن 
غوی منهم فبإغواء شياطين الجن» والإنس» ومنه قوله کل فيما يرويه عن ربه عر وجل : «گل 
عباوي حَلَقَت حتمَاء تاجتاتهُم السَيَاطِينُ عَنْ ينهي وأمَرْوهُمْ اَن يشر وا ۳ غَيْري». 

ون آبي هريرة برضي الله غه د فال قال رسول اله 44 هما ين مولو إلا يولد على 
مِنْ جَذعَاء». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: «إفِطرت اله الى فطر الاس علا لا َي 
للق ال 4. وفي روایةٍ: «حَتّی تکونوا ا تجدعونها». قالوا: يا رسول اله! أفرأيت من يموت 
صغيرا؟ قال: «الله أعلم بمّا کا عَامِلِینَ». رواه مسلم. ومعنی : «كما نسَح الْبَهِيمة بَهِيمة 
جَمُعَاءَ أي سالمة من العيوب» كاملة الخلق» ومعنى: «هل تَحسّونَ فيها مِنْ جَدّعَاء». أي : 
مقطوعة الأذن. فمل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان» ثم تقطع 
آذانها بعد وأنوفُهًاء فيقال: هذه بحائر» وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين 
ولادتهم» ليس فيها كفرء ولا إيمان» ولا معرفةء ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا 
استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهم . 

وقال الزجاج - رحمه الله تعالى -: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به على ما 
جاء في الحديث: أن الله عز وجل أخرج من صلب آدم كالذر» وأشهدهم على أنفسهم» بأنه 
خالقهم فقال: و أَحَد ربك من بن ءَادَمّ ِن ظهورهر...& إلخ الآية رقم [1۷۲] من سورة 
(الأعراف) وكل مولود هو من تلك الذرية؛ التي شهدت بأن الله تعالى خالقها. فمعنى فطرة الله : 


لجاز ي فزن ۰ سو او الآية: YY ٠١‏ 


دين الله . انتهى . ولكن لا اعتبار بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الشرعي المأمور 
به المكتسب بالإرادة» والفعل» ألا ترى إلى قوله ية : ابراه انو أو يراوا . فهو مع 
وجود الإيمان الفطري» فإنه محكوم له بحكم أبويه الكافرين . 

وحكي عن عبد الله بن المبارك - رحمه اال آنه قال مع الحديف: :انكل مولو 
يولد على فطرته؛ أي : خلقته التي خلقه الله عليهاء في علمه تعالى من السعادة» والشقاوة» فكل 
منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه» وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهاء فمن أمارات 
الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» فيحملانه على اعتقاد دينهما. انتهى . أقول: 
وإذا كان الله قد قدر له السعادة» فيهديه إلى الإيمان» فيترك دين أبويه» ويؤمن بالله» ورسوله. 

وقيل: معناه: أن كل مولود في مبدأً الخلقة على الفطرة» أي على الجبلة السليمة» والطبع 
المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها؛ لاستمر على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حسنه في 
العقول السليمة» والحجة المستقيمة» وإنما يعدل عنه من عدل إلى غيره؛ لأنه من آفات التقليدء 
ونحوه» فمن سلم من تلك الآفات» لم يعتقد غيره» فعرف الحق» وعرف دين الإسلام» وقد دل 
على صحة هذا المعنى قول النبي بل : «كما نح الْبَهيمة بَهيمةً جَمْعَاء» هل تُحِسون فِيهًا من 
جَذعَاءَ». أي: كما تلد البهيمة بهيمة مستوية» لم يذهب من بدنها شيء. 

ولا بأس بهذا القولء وأن انحراف العبد عن الفطرة السليمة» يظهر بعد أن يدرك» ويعقل 
أمر الدنياء وقد تأكدت حجة الله عليه بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض» والشمس والقمر» والبر والبحر» واختلاف الليل والنهار» فلما عملت أهواؤه فيه؛ 
أتته الشياطين» فدعته إلى اليهودية» أو النصرانيةء أو الوثنية فذهبت بأهوائه يميناً» وشمالاًء وهو 
إن مات صغيراً فهو في الجنة» وأعني : جميع أطفال الكفار من يهود» ونصارى» ومجوس» بل 
ووثنيين؛ لأن الله لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر؛ آقروا له بالربوبية والوحدانية وهو 
فحوى قوله تعالى : ر أََدَ ريك من بن ءادمّ.. إلخ الآية رقم ]1۷١[‏ من سورة (الأعراف). 

ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية» وأنه الله لا إله غيره» ثم يكتب العبد في 
بطن أمه شقياً» أو سعيداً على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول شقياً عُمّر حتى يجري 
عليه القلم» فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول 
سعيداً عر حتى يجري عليه القلم» فر دا ون مات غا فن اواد الان عل ان 
يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» ولم ينقضوا الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين 
الأحاديث» ويكون معنى قوله ية لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» آي : لو بلغوا. 


V٤‏ ۰ سوا للایة: ٠۰‏ لل باي عرزن 


وقد روي من حديث انس - رضي الله عنه N‏ 
فقال : َم تن لَه حَسََات جروا اء يووا ِن ملول اجنو وََمْ تكن لَه سَينات ابوا 
عَلَيهّا» فیکونوا مِنْ أل اللَارِ هم حدم لهل الج ذکره یحبی بن سلام في التفسیر له. 

وقال آبو بكر الوراق - رحمه الله تعالى -: #إفطرت اله ألى فطر الاس عا هي الفقرء 
والفاقةء وهذا حسن فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج» نعم؛ وفي الآخرة؛ أي: أحوج 
إلى فضل الله تعالى . انتهى . قرطبي بتصرف . 

ولا بدن للق أ أي : هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالقء ولا يجيء الأمر على 
علا هدا وجه آی: لا بشقی من لةه سعدا ول سعد من له شقا , قال ماهد 
المعنى لا تبديل لدين الله ويدل عليه ما بعده. وقاله قتادة» وابن جبيرء والضحاك وابن زيده 
والنخعي» والزجاج» قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن ابن عباس» 
وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم أجمعين - : أن المعنى لا تغيير لخلق الله من البهائم أن 
تخصى فحولها» فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. 

دلت اف اليم أي: دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم» فالإشارة إلى الدين 
المأمور بإقامة الوجه له أو الفطرة؛ إن فسرت بالملةء أو الطريقة» #وتکى آكة الاس 
ا لو آي ل كرون رة : أن لهم خالقاً و ا ی ا 
حکمه. وانظر الآية رقم ]٦[‏ تجد ما يسرك. 

هذا؛ والدين بكسر الدال اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى . والدين أيضاً: الملةء والشريعة. 
ون هذا فرك تغالى: کا كن لاد لحا ف وو الف الى السات رالا كه 
يوم الدين» أي: يوم الجزاءء والحساب. ومنه: کما تدین تدان» أي : کما تفعل تجازی. وعن ابن 
عباس E‏ - قال: يوم الذين : a E E‏ إن خيراً؛ 
فر وان شرا فشر إلا من هی اله عه لامر آمره» ثم قال : (SY‏ له نوالا . هذا؛ 
والَيْنُ بفتح الدال: القرض المؤجل»ء وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» وأذْيْن. هذا؛ 
والدينونة : القضاءء والحساب» والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى . 

أما فالمَيّمُ4 فهو المستقيم» المعتدلء أي: لا إفراط فيهء ولا تفريط وأصله: الْمَيْوم: 
فقلبت الواو ياءء ثم أدغمت الياء في الياءء وهذا على القاعدة: «إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء»» وانظر سورة (يوسف) رقم .]٤١[‏ 

الإعراب : e‏ لفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة» وهو ضعيف معتّى . (أقم): 
فل أن اوفاعلة سره وجرا تقدیره : «أنت». «ووجهک: مفعول به» ولاف ميري 
في محل جر بالإضافة . للد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إح يما : حال من 


۷ E I EE 


الفاعل المستترء أو من: (الدين). «إفِطرت: مفعول به على الإغراء بفعل محذوف» تقديره: 
الزموا فطرةء أو: عليكم فطرةء أو: اتبعوا فطرة» وقدر بالجمع لقوله : مي إيّدٍ... إلخ في 
الآية التاليةء وقال الطبري : لفرت مصدر من معنى : ير وجه لأن معنى ذلك : فطر الله 
الناس على ذلك فطرة» وانظر إعراب: لضع آلو في الآية رقم [۸۸] من سورة (النمل). 
ولإفظرَتَ4 مضاف ولأ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #ألى#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة : لفرت . لسر 4: فعل ماض» والفاعل ضمير 


رر ر 


مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله. الاس : مفعول به. «إعًا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفل هما والجة اة فة المرسرل ا محل الها والجمكة الفحلة: وا4 إلح 
مستأنفةء لا محل لها. #لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن». «يّرً: اسم لا مبني على 
الفتح في محل نصب. إلحلّق4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إلا و(خلق) 
مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية : «إلا َرل... إلخ 
في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق مثل «أنت أخي حقاً» . «إدللك: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
ال4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» أو نعت له. «اليَمُ4: خبر المبتداً. 
هذا؛ وإن اعتبرت (الدين) خبر المبتداًء و(القيم) صفته» فالمعنى لا يأباه» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يوسف) رقم ]٤١[‏ وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم .]٦[‏ 


OTST N 


الشرح: ومنب لچ : راجعين إليه» من : أناب إذا رجع مرة بعد مرة. وقيل : منقطعين 
إليه» ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة» 
والمفرد: منْيب» وأصله: «مُلْيب» على وزن مفعل؛ لأنه من الرباعي كما ترى» فقل في إعلاله: 
حرف العلةء فنقلت حركة الياء إلى النون قبلهاء بعد سلب سكونهاء» فصار «منيب» ومثله قل في 
إعلال «مبين» ونحوه. (اتقوه): خافوه» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه. (أقيموا الصلاة): 
أدوها على الوجه الأكمل» وقد شرحت ذلك كثيراً. «إولا تكروا م المشركي: بأي نوع من 
أنواع الشرك» فان الشرك لا يكون مقصورا غلى عبادة الحجارة أو عبادة الشمس> والقمر» أو 
عبادة فرد من الناس» لا؛ فإن الرياء بالعمل شرك»وإن من اعتقد: أن لمخلوق في هذا الكون 
تارا فی شی هن الأشياء؛ فقد شرك وإن من اعتقد: أن فلاناً؛ ضرهء أو نفعه» ولم يعز ذلك 
إلى الله؛ فقد أشرك» ومن يقول: إن فلاناً سبب في النفع» أو الضر؛ فلا بأس به شرعا مع 
اعتقاده: أنه من الله . 


١ ۲۷٦‏ - سواد الآیة: ۲۲ الجا شرن 

الإعراب : مهه : حال من واو الجماعة ب: «الزموا» الذي رأيت تقديره في الآية السابقة» 
أو حال من فاعل (أقم) المستتر؛ لأن الأمر للنبي بيه أمر له» ولأمته. فالمعنى أقيموا وجوهكم. 
ويؤيده عطف : اوانر4 عليه» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء ا لآنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . إو : جار ومجرور 
ان ةب ور اراو جرف عط افر فل ار م عل حاف الور واوا 
فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: : «الزموا٠‏ التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقةء أو هي معطوفة على جملة : (أقم ٠‏ إلخ التي رأيت تأويلها» وجملة : اإواقيغوا اة 
معطوفة عليها. رلا : الواو: ا (): ناهية جازمة. «إتكىنوأ چ : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمهء والألف للتفريق . #إمى المشّركي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #إتكوبواً4» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 


se E 


ت م زی کا > ص 2 2 و ا ر ١‏ و oS‏ 
ين ايت قرفا يهم ڪا شيعا کل جي با ديم رس 3© 


ت 


الشرح: لين لزت مرا سَ4 : إن کان الضمیر راجعاً إلى کفار قريش» فيكون معنى 
التفريق راجعاً إلى تفريق أهوائهم» واختلافهم فيما يعبدون من أوثان» وعبادة الملائكة» وغير 
ذلك من المعبودات الباطلة؛ التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية» ويؤيده قراءة حمزة» 
والكسائي : (فارقوا) أي: فارقوا دينهم الصحيح» وهو دين إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء 
وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة. وقيل: هم اليهود 
والنصاری» ویؤیده قوله تعالی : وڪاو E‏ 

هذا؛ وشيع: جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وأشياع» وأصله من 
التشيع» وهو التحزب» ومعنى الشيعة الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: الشيعة هم الذين 
يتقوى بهم الإنسان» وفي القاموس المحيط : وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره؛ والفرقة 
على حدة» وتقع على الواحد» والائنين» والجمع» والمذكر» والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم 
على كل من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» حتى صار اسما 


لهم خاصةء قال الكميت : [الطويل] 
ا ا ق 


جرب : كل فريق» وملة. هذا؛ والحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون 
معه على مثل رأیه» وهم القوم الذين يجتمعول لأمر حَرَبّه» يعني : أهّه» والجمع : احزاب. 


2s el 


ما لدےم فرخونچە : : مسرورون معجبول به» معتقدون : انه الحق. 


لازي يو شرن ۰ سیو ا الآية: ۳۲ VY‏ 


هذا؛ ولدب ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
کدی وي اغ و قاو ها و هة ن الطاعر والمضهرة كما لا بقلو الا على واي 
ونحوهما»ء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 


ت 


إلاقْياختاة لاتا عرزا الام الصّرامَة رَالهَوائا 
EE E EE cC EEE TEER LEC ESE‏ 
EE OEE E EEE E OEE E,‏ 
ثم اعلم: أن «عند» أمكن من 3 «لدى» من وجهين: أحدهما أنها کون ظا 9 عا 
والمعاني» تقول : هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به» ويمتنع ذلك في «لَدى»» ذکره 
ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني : نك تقول : عندي مال» وان کان غاتا؛ 
ولا تقول : لدی مال إلا إذا كان حاضراً. قاله جماعة. 
خاتمة: N ES‏ ألا إ ِن مَنْ قَبَْكُمْ يِنْ أَهْل الاب 


Sor” ہے ر کے‎ I: 


افْتَرَقّوا على ثِْتَبْنِ وسَبْمِينَ ملة» وَإن ملو الأ سَتَْتَرق إلى تَلَاثِ وَسبْيِينَ» نتان وَسَبُْونَ فِي 
التّار» وَرَاجِدَةٌ في الجنةء وَهِيّ الْجّمَاعَةً». الحديث خرجه أبو داود» ورواه الترمذي وزاد فيه : 
قالوا: ومَنْ هي يا رَسُولّ او؟ قال : «ما آنا عَلَيْهِ وَأَضحَابي». خرجه من حديث عبد الله بن عمرو 
وف اله عته» وهذا يبين أن الأفتراق المحذر منه في الآية» والحديث إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللاًء وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجب 
النار» ومثل هذا لا يقال ف في الفروع› فإنه لا يوجب تعديد الملل» ولا عذاب النار. ١‏ 
قرطبي في غير هذا الموضع . 

أقول: وإنما يعني - رحمه الله تعالى - المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام» فأهل 
هذه المذاهب يطلق عليهم اسم آهل السنةء والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بسنة رسول الله بيو 
و ا عاو ا چ وا یو رت 
العالمين. 

بعد هذا: e‏ لذة E‏ »> بإدراك ا ولذا eS ll‏ 
ا وقوله تعاڵی : ا ت و راک فإذا فيد الفح ن ا لقوله تعالی 
في حق الشهداء: ارح يما ءاتلهم أله من فصل وقال سبحانه : فل قصل آلو ورمَتء فدلك 
فيفرخوأ آي : برحمته» وقال تعالى : يف ا أ هذا؛ وقد قال تعالى في 


۷۸ - سوا الیة: ۲٣‏ لل لجاز شرن 


2 و 


سورة (غافر) رقم :]۷٥[‏ دل ما کشم تفوت ف الذَرْضِ عبر الي فقوله : بكر لن يدل 
على آنه يكون في الحق وغيره» ثم قال تعالى في تتمة الآية : ويا كمّ ر4 فلم يستشن؛ 
لأن المرح لا يكون إلا في الشر كالبطرء والأشر. 

الإصراب : ين ادت 4: جار ومجرور بدل من قوله تعالى: إت الْمشّركي# بإعادة 
العامل. «إفرَفرأ: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. ديهم : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
مور ڪاراچ : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 
AY E a E a E O EGOS RS ASE‏ 
«: مبتداء وهو مضاف» وليرّي: مضاف إليه. يتا : جار ومجرور متعلقان 
ب رون4 بعدهما. لدم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» فهو منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. روب : خبر المبتدأً مرفوع وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين» وهي مقررة لما 
قبلها من تفریق دینهم» وکونهم شيعاً. 

هذا؛ وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون: من ادب4 منقطعاً مما قبله» ومعناه: من 
المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم» ولكنه رفع رود على الوصف ل: ک4 
وفخواه آنه يريد اعتبار 4# مبغدا مؤخرا» والجار والمجرور جين ارت4 محعلقين 
بمحذوف خبر مقدم» والمعنی لا يؤیده. تأمل . 
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ودا مس الناس ضر دعوا رم من لله نر إا أذاقهر مله َة إذا فريق 

س« 2س رور 

نم رھم شک ©4 

ّ کک و أصابهم أو e‏ أو قحط› e‏ 
e‏ 4 مم به نمه : : صحة من مرض› ر ونعمة من 

نقمة. لإا | فرق مم : المراد: الكفار من الناس. رتهم رن آی: يرجعول إلى عبادة 

الأصنام» وترك عبادة الملك العلام. 

ومعنى هذا الكلام التعجب: عجب الله نبيه ية من المشركين في ترك الإنابة إليه تعالى» مع 


ادي شرن ۰ سوا الیة: ٣۳‏ ۲۷۹ 


عنهم؛ انقلبوا على أعقابهم خاسئين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من سورة العنكبوت تجد 
ما يسرك› ویثلجح صدرك . 

هذا؛ وانظر (الذوق) في الآية رقم ]٠١[‏ منها أيضاً. هذا؛ وأما #دعوأ4 فأصله قبل دخول 
واو الجماعة: (دَعَوّ) فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها» فقلبت ألفاء فلما اتصلت 
به واو الجماعة» صار «دَعَاوًا» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرف العلة أولى 
E NN E E a‏ 
المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: رُدّت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار 
«دعَّوا» فمّلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاًء فالتقى ساكنان: ألف العلةء 
وواو الجماعة. . . إلخ» كما تقال ضا ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة: افضار: 
«دعَووا) فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت» فالتقى ساكنان: واو العلة» وواو الجماعة» 
فحذفت واو العلة. . . إلخء وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة» 
مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . .إلخ تنبه لذلك واحفظه. 

NEE O OS Es AEE EAA O 
روا صله بالْهَدَى وإنما حركت بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية‎ 
في نحو قولك: الَو لهذت لَنَجَحْتَ» وقيل : ضمت؛ لأن الضمة أخف من الكسرة؛ لأنها من‎ 
٠ جتس الواى: وقل: حركت بخركة الواو التحذوفة . وقيل غير ذلك‎ 

هذا؛ والفريق: الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» كرهط» ومعشر. . .إلخء وقد جمع الضمير في الثلاثة بعده مراعاة لمعناه. تأمل . 

الإعراب : #إرإذا#: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. 
إس: فعل ماض. #ألاس»: مفعول به. لإر4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
يإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . لعزأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة كما رأيت» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. #إرّم#: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
باللإضافةء» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «مَبكً»: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. إلو: جار ومجرور متعلقان به» و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. لثّ4: حرف عطف. لإًآ): ظرف لما يستقبل. . .إلخ. «أذاقهر): 
فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا 
يعود إلى ارم والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها. . .إلخ. «ينه4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: رة بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 


۸۰ ۰ - وااو الآية: ٠٤‏ ادي شرن 
حال من: رم كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالا». (إذا): كلمة دالة على الفجاءة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء 
وانظر الآية رقم .]٠١[‏ #ورق: مبتدأً. «يْنّم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لإفرف. ريه : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . . . إلخ. «إيشنركة: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : لفرف...) إلخ جواب 45 الشرطية» ولإ ومدخولها كلام معطوف على 
ما قبله» لا محل له مثله» وفي الآية دليل واضح على أن «إذا» الشرطية لا تكون معمولة 
لجوابها؛ لأن ما بعد «إذا» الفجائيةء لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ ومثل هذه الآية فى المعنىء 
والإعراب الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (النحل). ي 


ج 
وو اش <72 <S 3>4 2> FAIL‏ 
وفوا یما ایهم فَسعوا صرف قرت ©4 


د و 


الشرح: «اليحفروا يما ءَايهم: اللام لام التعليلء ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: فريق 
منهم بربهم يشركون؛ ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة» وجمع الضمير مراعاة لمعنى 
رف4 . «إفتَمسعوأ: لفظه أمر» ومعناه: التهديد» والوعيد»ء والمعنى: فاسرحوا في هذه 
الدنيا الفانيةء وامرحوا إلى انتهاء آجالكم» وقرئ: (وليتمتعوا). وقيل: اللام فيه للأمر» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]1٦[‏ من سورة (العنكبوت) ففيها الكفاية. «إضوف تعلموت: سوء 
تدبيركم عند تدميركم» فهذا تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد. والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب واضح وظاهر» ويقرآً: (يعلمون) بالياء ليوافق: (ليتمتعوا) فتكون الآية قد وافقت آية 
(العنكبوت) رقم ]٦١[‏ بحروفهاء وعلى القراءة بالتاء فهي موافقة للآية رقم ]٥٥[‏ من سورة 
(النحل) بحروفها. 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحود» والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء 
وكفرانا: إذا جخدخاء وسترهاء وأخفاهاء وكفر الفل م مره وغطادة وسم الكافر كاف ؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع: كافراً؛ لأنه يلقي النن في الأرض»ء 
ویغطیه» ویستره بالتراب» قال تعالی في تشبيه حال الدنيا : كل ْب أب ألْكُمَادَ ب 
وسمي الليل: كافراً؛ لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله 
عنه - في معلقته البيت رقم ]٦١[‏ وما بعده: [الطويل] 


ٍ e ¢ ت َه و ج٠ 8 اس‎ °» tf 
وألقَيْتُهابالثلي يِن جَلْب كاف كذلكأليِي كل رأيمضلّل‎ 
رف ها اناو تارا ها جوا مها ال ارقي کل چول‎ 


لل ادي شرن ۰ سوا الآیة: ٣۸۱ ٠٤‏ 
ا ا ا د 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء والانتفاع به ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة. فهنيغاً 
لمن تمتع» واستمتع بالمباح الحلال» وويلء ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها اسم للتمتيع› والزاد القليلء وما يتمتع به من الصيدء والطعام» ومتعة المرأة 
ما وصلت به بعد الطلاق من نحو القميص» والإزارء والملحفة» قال تعالى : #إومتعوهنً على لسع 
درم وَل المقتر مدر ما بالنعوف حًا عل نيدي . هذاء؛ والمراد من الآية: الأمر للكفار بآن 
يتمتعوا بدنياهم قليلاًء أو بعبادتهم الأوثانء أو باتباعهم الأهواء» فإنها من قبيل الشهوات التي 
يتمتع بها . وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهَدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّدٍ به. 

هذا؛ وذكرت لك: أن في الآية التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب وللالتفات فوائد كثيرة: 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

الإصراب : بكرأ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: 
العاقبة. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «إشرك على اعتبار اللام لاتعليلء ومتعلقان بفعل محذوف 
على اعتبار اللام للعاقبة» والمآلء التقدير: آل أمرهم للكضر. وقيل: اللام لام الأمرء فالفعل 
مجزوم لا منصوب» فتكون الجملة مستأنفةء لا محل لها. بت : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
باتهم : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط a‏ التقدير: ليكفروا بالذي» أو: بشيء آتيناهموه. #إفتمتعوأ: الفاء: هي 
الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والآلف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول محذوف, التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعواء وهذه الجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان هذا حالهم وعملهم؛ فقل 
لهم: (تمتعوا). ضر #: الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
لمو 4: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح»› والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وانظر الإعراب على قراءة الفعلين بالياء في الاية 
رقم ]1٦[‏ من سورة (العنكبوت) ففيها فضل زيادة. 


۸ ۰ سا :۲ للل باي شرن 
ا ا م رتا ليهر اطا ساطنا فهو فهو يکلم بنا افا پو سر 4€3 ا 


الشرح: ا ارا لته : على المشركين . #سلطاي : ا وغلوا وتال ااا 
وقتادة» والربيع بن آنس - رضي الله عنهم أجمعين -: إسأطتًا كتاباًء وأضاف الكلام إليه 
توسعاًء أو المراد: تكلم دلالة كقوله تعالى : هدا كبا يِن َك لحن . هذا؛ وفي الحقيقة 
قد نطق القرآن بکفرهم کثیراً كما هو معلوم من الآيات الكثيرة» أو المراد بالكلام: الشهادة 
کأنه قال : فھو یشھد بشرکهم» كما يشهد بنبوة محمد ياء ویشهد بصحته : أنه منزل من عند الله» 
ولا تنس: أن (أم) بمعنى همزة الإنكار» فيكون المعنى: لاء لم ننزل عليهم سلطاناً . وهو قول 
الكوفيين . ومذهب البصريين: أنها بمعنى بل» والهمزة» والمعنى: لا يصح إلا على هذا. تأمل. 

هذا؛ و(سلطان): تسلط وولايةء ومعناه هنا : الحجة» والبرهان» أو الكتاب» كما رأيت. قال 
بعص الفرين التخقفين سمت الحة سلطا نا الان صاخت الحجة بقه ر ن لا ةل 
كالسلطان يقهر غيره بقوته . وقال الزجاج: السلطان هو الحجة» وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه 
حجة الله في أرضه . انتهی . ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «إِنٌ الله لَيرَعٌ اسان 
ما لا يرَعٌ بالْمرآن» . أي: يكف عن المعاصي ويردع» وجمعه بمعنى الحاكم» والمالك: سلاطينء 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجةء والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن العرب تؤنث السلطان» تقول : 
قضت به عليك السلطان» آما البصريون فالتذكير عندهم أفصح» وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم 
جائز ؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» 
كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام-: لاذه َد َد 
سيدا أو أدص أو ايى يِسَلْطَنِ مين الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (النمل). 

هذا؛ والكلام بالنسبة للبشرء فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامَكَ رَيداًء تريد تكليمك إياه. 

وثانيها: ما يدور في النفس من هواجس» وخواطر» وكل ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل قول 
[الكامل] 


وثالنها e‏ سواء أكان ما حصلت به لفظاًء أو خظاً 
دلالة حال . انظر إلى قول العرب: «لْمَلَمْ e EEÎ‏ وانظر إلى تسمية المسلمين ما بین د 


لازي شرن ۳ سیو اد الآية: YAY ۳١‏ 


المصحف : «گلام الواء ثم انظر إلى قوله تعالى : همعو َم آلهچ. وقال جل شأنه: وان 
ا الو ا ار ی ی ع کہ آوچ وإلی کلمته جلت حکمته: قال ايك آل 
a N ZA‏ 


كَل الاس تله ياء إل مزا ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة الذي نفى الكلام اللفظي 
عن محبوبته» وأثبت لعينيها القول» والكلام» وذلك في قوله: [الطويل] 


شارت بظّرفِ العَيْن خيقَة أهُلِهًا إتارَةمخؤونرلمتتكلم 


EL E E LE OO 


ثم انظر إلى قول نصيب بن ربأح : [الطويل] 
NE ES ۹ E ENS‏ 

وانظر شرح القول في الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة (النمل). 

الإعراب : أ4 : حرف عطف بمعنى: «بل»؛ لأنها منقطعة. «أرَلا4: فعل» وفاعل. 
«إعلبّهر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إساطتا»: مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «فهرً: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. #إيكّمٌ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
#إسأطتا»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وهي في المعنى صفة سلطاناًء وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ وضح المعنى. #إبمًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
الضمير المجرور محلاً بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير : بسبب كونهم مشركين» ويضعفه وجود الضمير العائد عليهاء والمصدرية لا يعود 
عليها الضمير» احفظه؛ فإنه جيد. اكوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 
والألف للتفريق. #بي#: جار ومجرور متعلقان بالقعل بعدهما. طشركة4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة : #وكاأ...& إلخ صلة (ما) أو صفتها . . . إلخ . 


ر کا دوو ا ا ا :3 


ES ‌ ل‎ 
A e e E 


ھی لے ی کر 


الشرح: ودا أذقتا آلتاس رَد : نعمة من صحة» وغنى» وخصب» ورخاء» وراحة بال» 
وهناءة ضمير. وانظر الذوق في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). لحا ہا أي : فرحوا فرح 


اا اا س لبوي 


ےھ وو ر 


بطرء وكبر. #إوإن نصِبهم َة €: شدة من مرض» وفقر» وقحط› وغير ذلك مما يسوءهم . لبا 
دمت أدبو أي : من الكفرء والظلم» والمعاصي . ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت 
الأعمال كلها إلى الأيدي. وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجل» والعيونء والآذان تغليباً للأكثر 
على الال ا هم قط اسر ن سن رة اف وخا علا ف وصف الرمن: فان کر ره 
عند النعمة» ويصبر» ويرجوه عند الشدة»ء وكان الأحرى بهؤلاء الكافرين أن يعلمواء ويوقنوا أن الله 
هو الباسط والقابض» فيرجعوا إليه عند الشدة» ويتوبوا من المعاصي التي عوقبوا بسببها حتى يعيد 
إليهم نعمته التي سلبهم إياها. هذا؛ والفعل : قنط. يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ 
في هذه الآية» وقرأً الأعمش أيضاً : قط يفط من الباب السادس أيضاً. 

هذا؛ والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبظر عند النعمة» كما قيل : [المديد] 
گجمارالشوولذ فة رالاس ون جاتيَؤ 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بهذه المثابة» وقد مضى هذا في غير موضع» قال 
تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: وكين اقا لانن هنا رَد 
O N E‏ 
عن إن ل حور 

الإعراب : إرإداً¥ : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . . إلخ» 
انظر الآية رقم .]٠١[‏ «أدفتا: فعل وفاعل. «األاس: مفعول به أول. «ََةً4: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . #إرا4: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . إا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
#إوإن#»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. «إنَصِبَهُم4: فعل مضارع فعل الشرط» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «ِسيَةً4: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . بمًا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
ل ور رر ھی ت ع کر ی مل چ اا 
دمت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. «أٌ#: فاعل مرفوع »وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء قدمته أيديهم . #إا»: كلمة دالة 
على المفاجأة واقعة في جواب الشرط انظر الآية رقم ]۲١[‏ ففيها الكفاية. لهُم»: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إبقنطود: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية واقعة في محل جزم جواب 
الشرط. والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


لللجا5ياۇلغىيزۇن ۲0 - ۋا اسية: ۳۷ 
اللو با5ي رق 7 - رايز اسي ۷ لل 


Ao 
@ فوم ا أن اه سط ألرق من با يقر إن نى ذلك يكت لقو ونو‎ 

الشرح: أو بَرأ4: أولم ينظروا ويبصروا. هلان أله بط أرق لمن بساءٌ: يعطي 
الرزق» ويمنح المالء ويوسع في المعيشة لمن يشاء من عباده. َير أي: يضيق ويفقر من 
الال وقال جل ذکره: رن فير َه رف فق ينا ءانه ة4 . إن في ذلك آي: في 
البسطء والتضييق في الرزق. «ليّت»: لدلالات على قدرة الله» وكمال حكمته» وأنه هو 
الفاعل المختار يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء. «لقوم بؤيك: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
الذين ينتفعون بالتذكير» وفي كثير من الآيات لسن ياء ِن عبارو ويفير لت وهذه الآية مذكورة 
في سورة الزمر رقم [۲] بحروفها بابدال اوم روأ ب: اوم بعمرأ والله أعلم بمراد 
وأسرار کتابه. 

هذا؛ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل رهط ومعشر ونفر. . .إلخ» وهو يطلق 
صلی الرجال دون النساء بدلیل قوله تعالی: اجا الیب اموا لا خر کرم من كوم سی آن يا 
ل ھر ین ای مل الري: [الوافر] 
أفرم آل ج طن أ ا 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن يوجهه رسول إلى قومه» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء قال تعالى: 
#إکبت هوم وچ ألمرَسل» وقال جل شأنه: #كذبت فوم لوط اليد وفي المصباح: «القوم» 
يذكر» ويؤنث» فيقال: قام القوم» وقامت القوم» وكذا كل اسم جمع» لا واحد له من لفظه» 
نحو: رهط» ونفر. . .إلخ» فالتأنيث باعتبار معناه» وتأويله بالجماعة. والتذكير باعتبار لفظه. 
والآيتان المذكورتان دليل على التأنيث . 

الإعرايب : أو : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . وقيل : 
حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #إروأ4: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة 
ما بلي : ما بالهم لم يشكروا في السراء والضراء كالمؤمتين» ولم يروا. . . إلخ. «أن4: حرف 
مشبه بالفعل . «إألَ4: اسم أن . يط 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «أ. اررق : 
مفعول به . لمن #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. يسآ »: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى إل 
والمتعلق محذوف» تقديره: من عباده. والجملة الفعلية صلة: (من) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 


o 2 ات ق‎ of ا‎ 
a 


۲۸٦‏ ۰ - سوا الآية: ۳۸ ل لجاز شرن 
O EE N E AEE a a‏ 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال ومتعلقه محذوف» تقديره: له» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء وجملة: «إيسط...) إلخ في محل رفع خبر أنّ&» ولان واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل : رأ وانظر مثل إعراب : إن ف ذلك ليت لور 
موت في الاية رقم .]۲١[‏ تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


#ۆفاتِ E E‏ والشكن وان الل دل ر ٠‏ 
9 2 مجو 
وأوليك هم للح ©4 


الشرح: لما بين الله تعالى : أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أمر من وسع عليه في الرزق أن 
يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني» والخطاب للنبي بي والمراد هو وأمته» وأمر بإيتاء 
ذي القربى لقرب رحمه» وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم» وقد فضل 
رسول الله هة الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة رضي الله عنهاء وقد أعتقت 
وليدةً: «أّمَا إلَكِ َو أعْطيتها أخْوَالّك؛ كان أعْظّمَّ لأجرك». ويظهر: أن أخوالها كانوا فقراء. 

وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي اة قال : «الصَدَكةٌ على الْمِسْكِينِ صَدَقَة 
وعَكّى ذي الرّجم ثِْتَانٍ: صَدَقَةٌ رصل أخرجه النسائي» والترمذي. وعن عبد الله بن عمر 


ت 


ت 


ت ن » » ش لان و 2 ° ك 8 a qo‏ 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله اة : «أيْما رجل آتاه ابن عَمَّهِ يَسأله مِنْ قَضلهء فَمَتَعَه؛ 


م" 


ك 


مَتَعهُ اله قَضلَه يوم الِْيامَةٍ» . أخرجه الطبراني. وخذ قول زهير في معلقته : [الطويل] 
رَمَنْ يك ذا قصل فَيَبْحَل بفضلو لی قرو ين ا و 

مات ذا ارك حَمَّم: من صلة مادية كما ذكرت» ومن المودة: الزيارةء وحسن المعاشرةء 
والمعاونة في الضراء» والمؤالفة في السراءء والدعاء في ظهر الغيب» والمعاضدة» ونحو ذلك» 
ويدحل في ذي القربى جميع الأقارب من جهة الأب» ومن جهة الأم» ويطلق عليهم جميعاً اسم 
ذوي الأرحام» وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يلزم الموسر نفقة أقاربه المعسرين من أي جهة 
کانوا؛ لأنه يورٹ ذوي الأرحام بعضهم بعضاًء استدلالاً بقوله تعالى في آخر سورة (الأنفال): 
لوزلا الاد بطم أ عض ف كنب الَو ويقول: اعنم بالْعُرّم» وهذه الآيات يقول الشافعي 
رحمه الله تعالى - فيها: إنها وا ا رایت اوو کی و( فلا یری 
توريث ذوي الأرحام» ولا يلزم الموسر النفقة إلا إلى الأصول» والفروع . 

والمسكين: هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن حالاً من الفقير عند الشافعي» 
- رحمه الله تعالى -. والعكس عند أبي حنيفة» - رحمه الله تعالى -. وخذ تعريفه فيما يلي: فعن 


ا لجاز لعزن ۰ - سواون الية: ۲۸ ۸۷ 


أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 4لا قال: الال ال 8 
واللقْمتَانء والتَمْرَةٌ والسَمُرتَانِ» وَلَكِن اسيق الَذِي لا بد عى ييو ولا يفطن لَه كيكَصدٌ 
لله ولا يوم فَيْسَالُ التّاسَ». رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ وقد كان نبي إل يسال 
المسكنةء ويتعوذ بالله من الفقر» قعن نس - رضي الله عنه -» عن النبي ييه قال : «للَهّمّ أخيني 
فک وَأَمِنّنِي فا ورا ځشرني في رَمْرةٍ الْمَسَاكِين يوم الْقِيَامَةِ . رواه الترمذي» ولو کان 
ال اا ال ج ا ا کد ا و ا وسأله المسكنة. وقد توسعت في شرح 
الفقير» والمسكين في الآية رقم ]1١[‏ من شسورة (التوبة). وين اليل أي: ابن الطريق 
المنقطع في سفره» ونفد ماله بأية وسيلة كانت فقد أمر الله الموسرين بأن يعطوه ما يوصله 
بلده» ولو كان من أغنى الأغنياء في وطنه» وقد جعله الله أحد الأصناف الثمانية؛ الذين تصرف 
إليهم الزكاة في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (التوبة). 

هذا؛ وخص الله هؤلاء الثلاثة من بين الأصناف الثمانية بالذكر هنا؛ لأنه جلت قدرته أراد 
هاهنا بیان من يجب الإحسان إلیه على کل من له مال» سواء أکان زكوياًء أو لم يكن؟ وسواء 
أكان قبل الحول» أم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان 
إليهم» وإن لم يكن للإنسان مال زائد» وإن لم يكن مالكاً للنصاب» والفقير داخل في المسكين؛ 
لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاً. وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف 
ا ا بت عر اناا ا إل عي ابن رت ارا عه وف هه لانن 
حاجته واجب» سواء أكان في مخمصةء أو لم يكن» فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته 
ا ا ا ی ا ت ا 
من حاجته مختصة بموضع دون موضع» وهو ابن السبيل. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

وينبغي أن تعلم: أن (ذا) بمعنى: صاحب» ويجمع جمع تكسير: «ذوين» وذوون» وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه: «أولونء وأولين» وهو كثير مثل: أولو الألباب» وهذا 
ذكر في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الإسراء). 

ذلك أي : إنفاق المال إلى الفقراء والمساكين» ولاسيما الثلاثة المذكورون في هذه الآية. 

حير : أفضل درجة» وأعظم مكانة . لیت بردو َه ل : ذاته» أو جهته» أي: يقصدون 

إياه بمعروفهم ويريدون رضاه» فهو كقوله تعالى في حت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: وما 
لد نہ ین و ری © إل اسه مد ر أل فهم لا يريدون سمعة ولا يقصدون ثنائ 
EET‏ کبک شه نشي أي : الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرةء 
حیث بسط لهم a‏ 
قال تعالی : لا تعلم قش د ہا خف نم من فر عبن ج يما كوا سماو . 


۸۸ ۰ - سوال الآية: ٠۹‏ ال لازي خرن 


الإعراب : «إقاتِ# : الفاء: هي الفصيحة. (آت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إدا: مفعول به 
أول منصوب». وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و3 مضاف› 
ولإالمَركّ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «#حَقَّ4: مفعول 
به ثان» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية: «إقاتِ...4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الغنى والفقر من الله؛ فآت ذا. . . إلخ. 
#واليشك»: معطوف على : دا انر وحذف المفعول الثاني لدلالة ما قبله عليه . «إوان : 
معطوف عليه أيضاًء وحذف الثاني أيضاًء فإن التقدير: وآت المسكين حقه. وآت ابن السبيل 
حقه» و(ابن) مضاف» و«ألسّيل مضاف إليه. 

#إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام لل للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حيرّ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
ۆت 4 : جار ومجرور متعلقان ب: 4# . رون4 : فل مان مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. #ښهچ مغو به» وهو مضاف› وا 4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #وأوًك#: الواو: حرف عطف. (أولئك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. لهم : ضمير فصل 
لا محل له من الإعراب . #ألمفّلحركً: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتدا ثانياًء ولإألْمَّلحنَ# خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً الأولء 
الك الاس راف ا وة على ها ها لا محل اتيا ا وان 
اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


<وه 0 


ر ص 47 0 ا ra‏ 
وما ءاتبتم من بَا لبوا ف اموا ول الاس فلا يروا عند الله وما ءانيم من ركو 
مم و 
الله فاو 


4 و رلو ٣ہ‏ وو م 4 
تریدویت وجه اللو لبيك هم الم مضي ©4 


الشرح: #إوماً ءايشر سن ربا ا . لا ف مول الاس : ليزيدء 
ويكثر في أموالهم . موفلا روا عند د ل : فلا يزكو عند الله ولا يبارك فیه» کیف لا؟ وقد قال 
تعالى في سورة ا : لمق أله آلريدا وبري السمدقتٍ وقرئ: (ما أتيتم) بالقصر؛ 
المعنى: ما جئتم به من إعطاء الرباء كما قرئ: (لتربوا) آي : لتزيدواء ولتصيروا ذوي ربا . 

وما ٤ایشر‏ من رگم چ : صدقة تزكون بها أنفسكم . #ردوت َه أل تبتغون به وجهه 
والتوجه إليه بالإخلاص» وحسن النية. اوي هه وموك : ذوو الأضعاف من الثواب 


للابازل ۲_2 - باز سید ۹ للل 


والحسنات» حيث يعطون الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعين» إلى سبعمئة . . . إلخ» وفي الآية 
التفات من الخطاب إلى الغيبة للتعظيم» كأنه خاطب به الملائكة» وخواص الخلق» تعريفا 
لحالهم» أو للتعميم كأنه قال : فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون» هذا هو المتبادر للأذهان 
من فحوى هذه الآية. وقيل المراد: أن يهب الرجل للرجل» أو يهدي له؛ ليعوضه أكثر مما 
وهب» وأعطى» فليست تلك الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة» وخذ ما 
ذكره الجمل ملخصاً من القرطبي» رحمه الله تعالى . 

قال - رحمه الله تعالى -: الربا : الزيادة» وقد مضى في البقرة معناه» وهو هناك محرم» وهاهنا 
حلال» وثبت بهذا: أنه قسمان» منه حلال» ومنه حرام. قاله عكرمة في قوله تعالی : وما ٤انشّم‏ 
ن ربا ليا فج مول الاس قال: الربا نوعان: فرباً حلالء وربا حرام» فأما الربا الحلال» فهو 
الذي يهْدَى يلتمس ما هو أفضل منه» وليس له فيه أجر»ء وليس عليه فيه إثم» ولذلك قال ابن 
عباس : رما ايشم صن ربا يريد هدية الرجل التي يرجو أن يثاب عليها أفضل منهاء فذلك الذي 
لا يربو عند الله » ولا يؤجر صاحبه» ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى نزلت الآية. 

قال ابن عباس» وابن جبير» وطاوس» ومجاهد: هذه الآية نزلت في هبة الثواب. قال ابن 
عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليیجازى عليه» وهو إن كان لا إثم فيه؛ فلا أجر فيهء 
ولا زيادة عند الله » وقاله القاضي أبو بكر بن العربي . قال المهلب : واختلف العلماء فيمن وهب هبة 
يطلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الفواب» فقال مالك : ينظر فيه» فإن كان مغله ممن بطلب الثوابت 
من الموهوب لهء فله ذلك مثاله هبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره» ومن 
فوقه» وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط» وهو قول 
الشافعي الآخر» وعن علي - رضي الله عنه - قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله » وموهبة 
يراد بها ثناء الناس» وموهبة يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيها آي صاحبها إذا لم يثب 
عليها» بخلاف القسمين الآخرين» فلا يرجع فيهما صاحبهما. انتهى. بحروفه. 

الإصراب : ورم : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول مقدم» أو هي في محل رفع مبتداً. «إءابر: فعل» وفاعل» والمفعول 
الثاني محذوف على الوجه الأول في (ما)» والمفعولان محذوفان على الوجه الثاني فيهاء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على الوجه الأول في ما» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها 
مبتدأً. ين ربا :جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» أو من ضميرها المقدر» 
ومإتّن بيان لما أبهم فيها . لرا : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء 
والفاعل يعود إلى : ريا تقديره: «هو»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: 
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ربا . طف ول4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ومول مضاف» و الاس مضاف 
إليه . فلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية . #إيريوأ»: فعل مضارع مرفوع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : إرْبًا#. #عندّه: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وعندً4 مضاف» وا4 مضاف إليه» والجملة الفعلية : «إفلا يروا عند أل في 
محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو (ما)» على اعتبارها مبتداً مختلف فيه» فقيل : هو 
جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف. التقدير: الذي آتيتموه الناس. . .إلخ» وجملة: «لإفلا يريّا... إلخ في محل رفع 
خبرهاء» ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. وما ءار من ركز 4 
إعرابه مثل سابقه بلا فارق على جميع الوجوه المعتبرة فيه . وجملة: نيوت ونه أ في محل 
جر صفة (زكاة) ورابط الصفة محذوف؛ إذ التقدير: تريدون بها وجه الله وإعراب: اوليك هم 
ايموي مثل إعراب اوليك هُمْ ملحي في الآية السابقة بلا فارق» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط على اعتبار (ما) شرطية» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها موصولة 
مبتدأ» والجملة على جميع الاعتبارات فيها معطوفة على ما قبلها. ومفعول «#المصعفوني 
محذوف؛ إذ التقدير : المضعفون ثوابهم . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


صد 
0 ر چ ل 2 4 2 4 5 0% 53 2 مه : e4‏ رد َ 
ى نم رر ( ستڪم لھم ی هل ص سردا ر من 
ەر 3 صد ن ll Fg CE‏ 0 رکون 78 
م ۰ ا »« “> ۹ aS‏ ۰ 
3 مں دلِکم من Ca‏ سەر وتعللی عمًَا لس رلو ©4 


‌ 
کر رر 


الشرح: اة الى خلقكم: أنشأكم من العدم. طن ردَقكّ: ثم بعد خلقكم تكفل 
بأرزاقكم إلى أن تموتوا. ن يتڪ : بقبض أرواحكم. ند ییکي: بإعادة أرواحكم 
الف أجسادكم للبعث» والحساب والجزاء» وهو سبحانه وتعالى المختص بهذه الأمور الأربعة: 
الخلق» والرزق» والإماتةء والإحياءء لا يقدر عليها أحد غيره. هَل يِن شرکا یکم آي : 
أصنامكم التي زعمتم: أنهم شركاء الله . وقد أطلق الله اسم الشركاء على الأصنام المعبودة من 
دونه لأمرين: أحدهما أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. 
وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموالء والأنعام» والزروع» كما رأيت في الآية رقم ]۱١۸[‏ 
من سورة (الأنعام) وما بعدها. 


ممن بعل من دَلِكم من سَىءٍ: أثبت الله لنفسه لوازم الألوهيةء ونفاها قطعاً عما اتخذوه 
شركاء له من الأصنام» وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان» والعيان» ووقع عليه 
الوفاق» ثم نزه نفسه بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة عن الأندادء والأضداد» والصاحبة» 
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را من 


والأولاد بقوله الحق: «إشبحته وبعل عَمًا شرك أي: تقديساًء وتنزيهاً عما يشركونه معه من 
الأضدادء والأصنام. 

هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
سبح بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله» مثل 
معاد اله» وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار»ء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبةه 
فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام -: اسبحتك إ ڪنٿ يِن الظيلوين 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيها لائقا به» وجملة القول فيه: هو اسم وضع موضع 
المصدر» وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجر» ولا تدخل عليه 
الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: 
التنزيه» والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. 

وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم 
ا اال ي ها می خاد اف فال ا کل و واا 
E E e ROE‏ وذلك مثل قعد 
القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله» مكان قولك: تنزيهاً لله. والله 
أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : : مبتداً . ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
مك4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ايى وهو العائدء والكاف ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: رفك معطوفة 
عليها . #إستكم: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الذي أيضاء وااو وا ا 
على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: «عَبيك معطوفة عليهاء والتعبير 
بالماضي في الجملتين الأوليتين؛ لأن الخلقء والرزق كانا قد حصلا عند الخطاب» بخلاف 
الإماتةء والإحياء فإنهما لم يحصلا عند الخطاب» فلذا كان التعبير عنهما بالفعل المستقبل» وهو 
المضارع كما هو ظاهر. 

إهَّل: حرف استفهام إنكاري توبيخي . #ين شرکای کم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «مّن: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. «يفَعَل#: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو 
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يعود إلى سن وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها من الإعراب. لين 
لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ًى كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ليّن: حرف جر صلة. «َى: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: هَل من شركيكم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ 
وأجيز اعتبار الموصول صفة الجلالة» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو 
لفظ الجلالةء وهو غير مسلم؛ لأن كثيراً من النحويين لا يجيز وقوع الجملة الطلبية خبرا 
للميندا والخملة اة ا إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

مإسبحتث: مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافة المفعوله» كوف القاعل مخدوفاء :والقعل :المقدر والمصدر جملة سعاقت لاحل 
لها. #وتعللى»: الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل مستتر تقديره: «هو يعود إلى أله والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «إعَمًا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذيء أو 
عن شيء يشركون به مع اللّه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير : تعالى الله عن شركهم به. تأمل . 


طهر الاد فی لر وار یما کسبت ایی الاس دیقم ع الى عيلوا 
کر ور ‌ چ << 
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الشرح: «إظهر اساد في ار وَلْخرٍ: كالجدب» والموتان» وكثرة الحرق» والغرق» 
ومحق البركات بسبب شؤم العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. هذا؛ 
وقيل: المراد ب: الاد الظلم» وارتكاب المعاصي» فهذا هو الفساد على الحقيقة» ويكون 
المعنى ظهرت المعاصي في البرء والبحر» فحبس الله عنهم الغيث» وأغلى أسعارهم» ومحق 
البركة من بين أيديهم» وشدد على قلوبهم» وأكثر همومهم وغمومهم» والمراد بالبحر: قرى»› 
ومدن السواحل» وجزر البحارء والبر: مدن وقرى الداخل البعيدة عن البحار. 

کیا کت ف آقثه آي ني الذي اجتر حه أبكئ الاش من المغاصي» 

والمنكرات. والتعبير بالأيدي على مثال ما رأيت في الآية رقم .]۳٦[‏ قال تعالی : وما بكم 
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ن وة یما کسبت ايکر ويوا عن كثير4 . ا يقم بعص ألزى عيلوأ» أي: جزاء وعقوبة 
بعض الذي عملوا من السيئات» والمعاصي في الدنياء والعذاب الأليم والعقاب الشديد الذي 
سيلقونه في الآخرة» وانظر الاستعارة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 

َه عوك : عن غيهم» وظلمهم» وارتكابهم المعاصي» واجتراحهم المنكرات» ولكن 
الناس في هذه الأيام لا يرجعون مع أن البلاء قد صب عليهم بجميع أنواعه» وألوانه» والشيء 
العجيب الغريب: أن كل واحد يرى الناس ضالين عاصين» ويتحدث بالحلال» والحرام» وينتقد 
الناس» وهو غارق في الضلال من الظلم وسوء الأعمال إلى فوق الأذقان» ورحم الله الكميت؛ 
إذ يقول : [الطویل] 


E 


کو ا الان ال اة يل 

جاءني شخص يبکي على الإسلام؛ لأن شخصاً آخر يضع مؤونة سنوية عشرين تنكة من 
الخمر» والناس معروفون بمناصرة الباطل»ء ومحاربة الحق» وإنني أؤكد أن ما يضعه الشخص 
مؤونة سنوية من الخمر أهون عند الله من كلمة يقولها إنسان بالباطل»ء وأهون عند الله من خطوة 
يخطوها مجرم أثيم لنصرة باطل»ء وإضاعة حق . 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تغالى» 
لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً. 

تفبيه : لقد كان أول فساد في الأرض تتل قابيل أخاه هابيلء فكانت الأرض قبل ذلك مونقة» 
نضرة مثمرة» لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمر» وكان البحر عذباًء وكان السبع لا يصول 
على الغنم» ونحوهاء فلما قتل قابيل هابيل؛ اقشعرت الأرض» ونبت الشوك في الأشجار» وصار 
ماء البحر ملحاًء وتسلطت الحيوانات بعضها على بعض» ومن ذلك اليوم أخذ الكفر» والظلم 
وارتكاب المعاصي ينتشر في الأرض» وكلما فسدت أمة يهلكها الله بسبب فسادها» وكل ذلك 
سجله القرآن الكريم . فاعتبروا يا أولي الأبصار» ولكن لا اعتبار» ولا استبصار! . 

الإعراب : «إظهري: فعل ماض. «ألسًاد4: فاعله. ف ألرّ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الاد التقدير : ظهر الفساد منتشراً في 
الآأرض. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اولحر »: معطوف على ما قبله. #إبعا: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل «إظَهَر 4 و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباء. «كَسَبَّتٌ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
#لأشى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و«أشى4 مضاف و الاس 
مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: (ما)ء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بسب الذي أو شىء كسجه أيدي التامن: :إن عبرت (ما) مضدرية؛ فالقدير يكون بكسهم: 


۹6 ۰ - سواون الاية: ٤۲‏ اباي لسرن 


لإ ليذيقهُم#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» أو هي لام العاقبة» 
والمآل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو‏ يعود إلى أده ويؤيده قراءة الفعل بالنون» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. #إبعض: مفعول به ثان» و#بعض مضاف»› 
وى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعده صلته» والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير : بعض الذي عملوه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #إظَهَرٌ » أو هما متعلقان بفعل محذوف» 
تقديره: عاقبهم بذلك؛ ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة. لهه : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 

يرجعون في محل رفع خبرها» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها من الإعراب. 


س 


قل سيرواً فى فى رض کی کن ا الس ن قل As‏ منکن 


4@ 


الشرح: فل سبر...& إلخ: هذا أمر موجه للنبي بية؛ ليرشد قومه بالسير في الأرض› 
والنظر بما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم؛ حيث أهلكهم بتكذيبهم إياهم» وكيف خلت 
منهم مساكنهم» فهو أمر للكفرة لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» كما قال 
تعالی في آية أخری: نر روأ َيب كات عَيَبة المگذيك. وفيه تهديد» ووعيد لأهل 
مكة» ولكل المكذبين . كن أكترهر: أكثر الأمم السابقة. «منْركن: فيه بيان على أن سوء 
عاقبتهم كان لفشو الشرك فيهم» أو كان الشرك في أكثرهم» وما دونه من المعاصي كان في قليل 
منهم» ومع ذلك فقد أهلكوا جميعاً . فاعتبروا يا أولي الألباب. 

تنبيه: قال الله تعالى هنا «إسيأ فى الأرّض فاظروأ»» وقال في سورة (الأنعام) رقم :]١١[‏ 
8 سوا ف الأرْضٍ ثم انوأ والفرق بينهمًا : أن النظر هنا جحل نبا عن السير» فكأنه قال : 
سيروا؛ لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر في آئار الهالكين» ونبه على ذلك ب: ثم التي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» 
والمباح . انتهى . نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير . 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل : كن لأن 
لإعيةٌ4 مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث. أو لأن «إعيبة اكتسب 
التذكير من المضاف إليه. 

الإصراب : «إل4: فعل أمر مبني على السكون» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
لإسرأ: فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إن الأرّض: جار 


SC Ry 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إكف: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: 6# تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. [456: فعل ماض ناقص . لعي : اسمهاء ولإعية مضاف» 
وان اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لين فَبَلّ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وبني يبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى . 
هذا؛ وإن اعتبرت كان تامة - والمعنى: لا يأباه - فيكون «إعَبةً4 فاعلهاء وت4 في محل 
نصب حال من عاقبة» والعامل 46> وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: «إئنظروأ كْب...& إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. [456: فعل ماض ناقص. إأكاره4: اسمهاء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. «إنركك: خبر: كد منصوب .. .إلخ» وجملة: «إكن...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


‌ 
مء دوو ا 2ر 3 


n =‏ ن 2 4 1 بز ENR IIA lor‏ 
قاقر وھک لِلينِ قير من فل آن بای بوم لا مرد لم من آنه ومين يْصَدَعودَ 3 


صم 


الشرح: قر وَج لِلِينٍ ألمَبَر: انظر الآية رقم ]۳١1‏ ففيها الكفاية. #بن ينل أن يَأ 


ب : المراد به : يوم القيامة ٠‏ لا مر لم من أّ4: لا يقدر أن يرده أحد من الخلق: يردي : 
في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانهء القريب أوانه. وانظر الآية رقم .]٤[‏ «يصَدَعونً: 
أصله: يتصدعون» فقلبت التاء صاداًء وأدغمت في الصاد الثانية» ومعناه: يتفرقون بعد 
الحساب: إما إلى الجنةء وإما إلى النار» كما قال تعالى في آية أخرى: يق فى لَلْنَةٍ ورين فى 
لسعب ويدل على هذا التفريق الآية التالية» ويقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء قال متمم بن 
نويرة من قصيدته في رثاء آخيه مالك : [الطريل] 
رَكَنَاكََلمَائي جَيِيمَةَحِفْبَة يي الدَفْرٍ» حَكَّى َيل لَنْ يَكَصَدَمَا 

جذية هو الا برش وكات ملكا ,وتديماد يقال لما مالك وعقيلة يفره يما الئل 
لطول ما نادماه» فقد نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حديثاً . 

الإصر اب : قر 4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (أقم): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «وجْهك4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #اللين»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . ألمَيَّر: صفة (الدين). امن بََل: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أقم) أيضاً. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال. ولا أراه قوياًء والمصدر المؤول من: أن يان رم في محل جر 
بإضافة تنل إليه» التقدير: من قبل إتيان يوم. «[ا: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». 


١ e‏ - سورالوص ‏ الآية: ٤٤‏ إل اذیا شرن 


فد : اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 0&: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
ر وا ين ا4 مشعلقان بالفعل وني آر عا متعلقان قعل مخلوفا يدل عل 
مرد أي: لا يرده من الله أحد» ولا يجوز أن يتعلقا فيه؛ لأنه ينبغي أن ينون حينئذ؛ لأنه يصير 
شبيهاً بالمضاف» والجملة الاسمية : إلا مد ل في محل رفع صفة : بوم . بوم : ظرف 
زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ يأتي هذا اليوم. «إيصَدَعُون: فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: اوم أو 
في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالی: دا ور مد ر 
والرابط على الاعتبارين محذوف؛ إذ التقدير: يصدعون فيه يومئذ. 


صل 


اتن کتر له كفم ومن َيل صلا اَم مدد @4 


الشرح: إن كفر يمه كر أي: فعليه وبال كفره» وهو النار المؤبدةء وانظر الاية 
رقم .]۳١[‏ وس عَيلَ صَللحًا» أي: عملاً صالحاًء والعمل الصالح يتمثل بأداء ما أوجب الله 
والقيام بما أمر رسول الله ية به» والعمل السّى يتمثل بكل عمل نهى الله» ورسوله عنه. 
لاشم َنهَدودً4 أي : يوطئون» ويسوون لأنفسهم في الآخرة فراشاًء ومسكناًء وقراراً بالعمل 
الصالح» الذي قدموه في الدنيا لآخرتهم. وقيل: يوطئون المضاجع» ويسوونها في القبر. 


ر بے 


ولا أراه قوياً» وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى: يومد يدود وقال تعالى في آية أخرى 


ووم قوم ألسَاعة يومد بَمَرَْب وهي رقم ]٠٤[‏ في هذه السورة انظر شرحها هناك» فهو جيد. 

الإصراب : إن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. کر : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل بعود إلى : ممن تقديره: «هو 
والمتعلق محذوف» تقديره: كفر بالله . «إفعيّو: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #كنرده: مبتدا مؤر» والهاء ضمير متصل في محل جر 
باللإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأً الذي هو 
«إس# مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت لن اسما موصولاً فهي مبتدأً» وجملة :. «كثرَ 4 
صلتها» والجملة الاسمية: (عليه كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة التالية مثلها في جميع ذلك و#إصّلحًا# صفة 
لمفعول به محذوف» افدر عمل عمد اا (لأنفسهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
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ل لجاذي لشن ۰ سیو او الآية : ۵ ۹۷ 
بعدهما. يدود : فعل مضارع مرفوع . . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط» والجملة الاسمية: من كمَرّ... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والثانية معطوفة 


oF r 


منوا وعولوا 


و 2 ا م > EX l7 Um FF CS E‏ 
#ولیجزى الذين ءا لصحت من فضلي إن لا عب الكفرن 4O‏ 


رو و 


الشرح: لري أن ءاسنو ولوأ أَلسَلحَّتِ ين ًَ4 الاقتصار على بيان جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء بفحوى قوله تعالى : فإ لا حب الكت فإن فيه إثبات 
البخض لهم وإثبات المحبة للمؤمنين» وتأكيد اختصاص الصلاح بالمؤمنين» المفهوم من ترك 
ضميرهم إلى التصريح باسمهم تعليل له» وقوله جلت قدرته : «إين مضل دال على أن الإثابة تفضل 
محض» وتأويله بالعطاء» والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر . انتهى . بيضاوي بتصرف . 

هذا؛ وعطف: «العمل الصالح» على : «الإيمان» دليل واضح على أن الإيمان وحده قد 
لا يجدي بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول بي : «لإيمَان والْعَمَل قُربتانء لا يبل الله أَحَدَهُمَا 
بدُونِ صَاجِيه» . كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل الصالح» ويسمى هذا في فن البديع احتراساً. 
هذا؛ وعدم محبة الله للكافرين كناية عن البخض» والسخط والغضب» ومحبته للمؤمنين رضاه 
عنهم» وغفر ذنوبهم» وستر عيوبهم . هذا؛ والجزاء والمجازة المكافأة على عمل ماء تكون في 
الخير» وتكون في الشر» فمن الأول قوله تعالى: هَل جَرء اخسن إلا اخسن . ومن الثاني 
قوله تعالی في کثیر من الآیات : ودرك جرَاء الکفین» وقوله تعالی : اوهل ری إلا الکرر 4 
فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العمل» إن حَيْراً؛ فخير؛ ون سَرأً فَسَرٌ. هذا؛ والفعل 
جزى ينصب مفعولين» قال تعالى في سورة (النور): ا يزيم أله سن ما عيلوأ . 

الإعراب : ازى : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو يعود إلى الله تعالى . أ : اسم موصول مبني على الفتح في محل نضب 
مفعول به أول» وجملة: فإءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . #الصلِحتِ: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة 
لموصوف محذوف؛ إذ التقدير : الأعمال الصالحات. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها. ابن فضإ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «يصّدَعو4. أو بالفعل نهدو . إ4 : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. إلا : نافية . «إحب: فعل مضارع» 


۸ ۰ - سىۋا ن الاية: ٤٦‏ للاي لشن 
والفاعل يعود إلى «أ. «ألكك4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. ..إلخ» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية : «إإ...& إلخ مستأنفةء أو تعليليةء 
أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها من الإعراب على جميع الاعتبارات. 


٤ 


م زی ر 
ومن ءايِوٍء أن برل الرطح مشر ټ ودک شن ریو ولتجری ١ل‏ 


ولغوا من فضلهء ولا a‏ 


الشرح: اومن ءابزد ای ومن علامات قدرتهء ودلائل ربوبیته» ووحدانيته. وان وسل 
لح »: على جميع حالاتهاء وقد عدد الفوائد في إرسالها فيما يلي : َرَت أي : بالمطرء 
وقد كثر مثل هذا الح في الر ت ارم فقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤۸[‏ ر 
ا الرح شا بيت يدَىّ ٠ٍَ‏ وقال في سورة (النمل) رقم :]٦۳[‏ اوس برسل ارح 


0 0 کک 


بسا بت دى رَو . 


#إوليذيق من َّي أي : ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطرء وحصول الخصب؛ الذي 
يتبعه» أو الروح الذي هو مع هبوبها. هذا؛ وأطلق الله على المطر اسم الرحمة؛ لأن به حياة 
الأرض» التى بها حياة الإنسان»ء والحيوان» وكل شىء فيهاء كما هو مشاهدء وانظر (الإذاقة) 
في الاية رقم ]<٥[‏ من سورة (العنكبوت) . 

«ولتجری املك بأمري» أي: بقدرته» وإرادته» وتدبیره» أو بتکوینه کقوله تعالی : نما رلا 
لتو ا ارده ان قو ل کے دده سرن عن ي أي ولخطلبوا رزقه الذى كه 
وقدره لکم عن طريق التجارة a‏ ا e‏ کرو : هذه النعم 
في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). ۰ 

هذا؛ وقرأً حمزة» والكسائي» وابن كثير: (الريح) على إرادة الجنس» والريح في الأصل: 
الهواء المسخر بين السماء والأرض»› وهو جسم متحرك لطيف» ممتنع بلطفه من القيض عليه» 
يظهر للحس بحرکته› ويخفى عن البصر بلطفه» وهو حياة كل نام» من إنسان» وحيوان» ولبات 
مثل الماءء بل الحاجة إليه أشد» وأصله: الرّوّح» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: 
أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فل فيه کما فيل بآصل ریح» والأكثر في الريح التأنيث» 
كما في قوله تعالی : #اجاءتًا ريح عاص وقد تذكر على معنى الهواء. 

والرياح الأصول أربع : إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمالء وهي شمال من استقبل 
مطلع الشمس»› وهذه الريح حارة فى الصيف»› باردة فى الشتاء. والثانية: الجنوب» وھی 


لا با5ي ۇيىن 70 - باۋا سد ت لاال 


مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية. والثالثة: 
الصّباء بفتح الصاد» وتأتي من مطلع الشمس» وتسمى الْمَبُول أيضاً . والرابعة: الدَبُورء وتأتي 
من مغرب الشمس» وما آتى منها من بين تلك الجهات» يقال لها: النكباء» ثم إن خرجت من 

االو (بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء). وإن خرجت 
e‏ والغرب» قيل لها: جربِيّاء (بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء). 
خرجت من بين الشمال» والشرق» قيل لها: صَاييّة. وإن خرجت من بين الجنوب»› ا 
قیل لها : : هيف (بفتح الهاءء وسكون الياء) وقد جمع الثمانية النواجي بقوله: [الطويل] 
بَا وبُوروالجَنُوب وَقَمْأل ‏ برق ورب وَالَيَمُنِ والصد 
و ا ا از جرا ,واا الهف اة الع 

هذا؛ وأضيف : أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا بيه في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما ستقف عليه في سورة (الأحزاب) إن شاء الله 
تعالى» وأن ريح الدَّبُور أهلك الله بها قوم عادء ونبيهم هود - على نبيناء وعليه ألف صلاة 
ولف سلام - كما رأيت في سورة (الأعراف)» وسورة (هود) وغيرهما. 

هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولةء والقوةء قال تعالى : «إولا زعوأ فلفشلوا وتذَهَبَ 
رک أي: دولتكم وقوتكم» شبهت في نفوذ أمرها» وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دانت لهم الدولةء ونفذ أمرهم. وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا في 
الأمر. قال الشاعر: [الوافر] 
د ن 
ك ا اوها :اندي اون می رة 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َو يقول : البح من روح الله تعَالّىء 
تأتي بالرّحمَة» وتاي پالْعَدَاب» قدا روما ؛ اد تَسْبوهَا» وَاسأدُوا اله مِنْ يها وَاستَوِيُوا بالل 
مِنْ شرهَا» . رواه الشافعي بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنھما ۔ قال : إن الرَياح مان : اربع مها عذَابٌ» وَهِي القَاصف» وَالَْاصِف وَالصَرْصرُ وَالْعَفِم. 
اربع مِنْهَا ety‏ وهي : : الاشرات» والمبشرَات والمرسلاث. والذاريَات». 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن4: حرف مصدري» ونصب. سل : 
فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله تعالى. 
#الرح: مفعول به. بيرت #: حال من الرياح منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


۳٠‏ - سوا الآية: ٤۷‏ الل باي شرن 


الفتخة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» ولأن سر4 في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. إولزقكي: الواو: حرف عطف. (ليذيقكم): فعل 
مضارع منصوب ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على : معنى مبشرات؛ إذ التقدير: ليبشركم وليذيقكم» أو 
هما متعلقان بمحذوف. التقدير: وأرسلها (ليذيقكم). هذا؛ وأجيز اعتبار الواو صلة» فيتعلقان 
حينئذ بالفعل ل والأول أقوى» وهو ما في «مغني اللبيب». اين َيه : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 
وقوله تعالى: وجري ملف بر4 معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» وأيضاً 

ولسوا ِن مَل مثله بلا فارق . «إوعلّ: الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: «إتنكروك4 مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل . 


EE 
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الشرح: وقد أرسلتً... إلخ: هذا الكلام تسلية لرسول الله يا وهو اعتراض بين 
الكلامين المتصلين» أي في الآية السابقةء والآية اللاحقة. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
اعتراض جاء تسلية لرسول الله ياء وتأنيساً له ووعداً بالنصر» ووعيداً لأهل الكفر» وحقية 
نصر المؤمنين على الله لا تختص بالدنياء بل تعم الآخرة أيضاًء فما في الآخرة من متناولات 
EAD‏ 

اوشم إلْيََتِ أي : بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. «إفانتقَمتا من لذي 


2 
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ات حًا عَيّتا... إلخ: فيه تعظيم للمؤمنين» ورفع لشأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار‎ 
لفضل سابقة» ومزية؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم تفضلاً منهء مستوجبین عليه أن‎ 
يظهرهم» ويظفرهم» تكرماً منه. وفيه من التبشير للبشير النذير ڳل بالظفر» والنصر على الأعداء.‎ 
هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني - جزاه الله خيراً - في كتابه : «التبيان في علوم القرآن»‎ 

من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وفي كل ما وعد الله 
عباده به. قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق» ووعد مقيد» فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين» وقد 


لل باي شرن سوا الآية: ٤۷‏ ۳۰۱ 


تحقق ذلك كله» وذكر مطلع سورة الفتح› وسورة النصر بكاملهاء والآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(غافر): تًا لَْصْرُ رُسكتا...& إلخ ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: ات حًا 
ّا صر انين وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدر» والأحزاب» وحنين› 
وغير ذلك من المعارك العظيمة» التي شهدها تاريخ الإسلامء وذكر آيات من سورة (الأنفال) ثم 
فال ومن الوعةالمطلى قول اسشحانه وو اه ان اما إلخ الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(النور)ء» ومن الوعد المطلق اشا قوله تعالی : هر ارت اس ا بالْهُدَى ودين أَلْحّ... 
إلخ رقم [۳۳] من (التوبة) ورقم [۲۸] من سورة (الفتح)» ورقم [4] من سورة (الصف). 

أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبرء أو شرط نصرة 
دين الله» وما شابه ذلك» قال تعالی: إن مروا أ له ارم وت نامر رقم [۷] من سورة 
(محمد) یه وقال تعالى: ومن بسن لَه َمل ا ل ی 0 ررق م NEE‏ رقم [۲ 
و٣]‏ من سورة الطلاق» وبعدها: ووس يلي أله َمل له من انيو سرا وقد وعد المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبر»ء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٠١[‏ «يتأما الل حَرْضٍ الريب 
عل اقتال إن یکی نکم شرو مرون يبوا ...4 إلخ. انتهى. بتصرف كبير مني» وانظر 
شرح هذه الايات في محالها. 

هذا؛ وإذا كان الواحد القهار قد تعهد بنصر المؤمنين الصادقين؛ فالواجب على المؤمنين أن 
ينصر بعضهم بعضاً في جميع أنحاء الدنيا بما يقدر عليه» ولو بالتأييد باللسان في المؤتمرات 
العالمية» والدولية» ومن ذلك الدفاع عنه» ونصره في غيبته؛ إذا تعرض أحد للطعن في عرضه» 
وجرح کرامته. e‏ فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي ئي قال : «مَنْ رَد عن 
عرض آخيو؛ رَد ا عن وج ار الْقَيَامَةَ» . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وفي 
رواية أخرى: «مَنْ ذب عَنْ عِرْضِ أخبه ۾ ر الله َه عَذَابَ النَارِ يوم القََامَواء وتلا يه قوله 
تعالی : یات عا ا تدر آلزيي 2 

وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري ۔ رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله ي «مَا مِن 
ا ا في وضع نهك فيو حرم يفص فيه مِنْ عِرْضه؛ إلا حَدله اه 

مون يحب فيه نضرته. وما ِن امرئ ملم صر مُلماً في وضع تفص فيو ِن عِرْضِوء 
و فو بن زت مِ؛ إلا ره اله في مَوْطن يحب فيو نضرته» . رواه آبو داود. 

وينبغي أن تعلم : أن نصر الله إنما هو للمؤمنين الصادقين» الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
فوقفوا عند حدوده» فعملوا بأحكام كتابه» واهتدوا بهدي نبيه . وأكد هذا المعنى في الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (غافر) حيث قال: إا صر رُسلتا والرت اموا فى ليوو لديا ووم موم اسهد 
وقد تجلى هذا النصر للمؤمنين الصادقين في عهد النبي ميو وفي عهد خلفائه الراشدين وما 


٣ ۲‏ - سوا الاية: ٤۷‏ ايوش 


بعدهم» والتاريخ شاهد صادق على ذلك» أما بعد أن أهمل المسلمون العمل بكتابه تعالى» ونبذوا 
الاهتداء بهدي نبيه ي وفسدواء» وفجرواء فقد رفع الله عنهم عونه» ولم ينصرهم في حربهم مع 
أعدائهم» قد يقول قائل: إن الأمة لا تخلو من مؤمنين صادقين» والجواب هو ما تضمنته الاية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الأنفال): تقو َة لا ية أي لا منك خاصة4. 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما۔» قال : آقبل علينا رسول الله ب فقال: «يًا مَعْشرَ 
الْمَهَاجرينَ! حمس خصال إا ابتلِيتَم بهن واعود بالل أن تروش ! ! لم تظهر القَاحِتَة في فوم قَط؛ 
گی بُغرئوا رها؛ إلا قا فيو القاعود والأؤْجًاع؛ الي َم كن مَصَت في اَسلَافِهم؛ ا 

: مَصَوا. وَكَمْ نمضو شوا المكيالًء والميزان؛ إلا أخذوا بالسْيِينَّ > وشدة المؤونة. وَجَوْرِ السلْطانِ 
عَلَبوم. َم بَهْتَعُوا رَگاة آموالهم؛ إلا مُيمُوا الْقَظر من السمّاي ولول ابام لم بُْطرواء ولم 
لصوا عيذ الله وغهد رسوله؛ لا لط اه لبهم عدا ِن عرو فاځذوا بعض ما في أ بيهم . 
وما لَمْ تكم أنه باب الو تعالی» وَيتَيرُون فيما برل اللة؛ إلا جَمَل الله باس بي ا 
ابن ماجه» ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم . 

الإعراب : ولد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. رسلا : فعلء وفاعل . «إين َلك : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: رسلا كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاًء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . رسلا : مفعول به. مإ يم4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة #إرسلا» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «إولقد أرَسلا...4 إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
معترض» لا محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة). 
مو اء وهر چ : الفاء: حرف عطف . (جاؤوهم): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والهاء 
مفعوله» والجملة o7‏ لا محل لها مثلها . تٍ4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إفاسقَمتً: الفاء: حرف عطف. (انتقمنا): فعل وفاعل»ء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء e‏ التقدير: فكذبوهم 
فانتقمنا. . .إلخ e.‏ الذي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: حرمو صلة 
الموصول» لا محل لها. 

ارات : الواو: حرف عطف. (كان): فعل ماض ناقص . «احَتًا4: خبرهاء ك 
انا او جار ورور تالقان د ا04 أو توف فة له ور ٠:‏ 
(كان) مؤخر» و(نصر) مضاف. ومين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء e‏ عن 
الكسرة. . . إلخ» هذا هو الإعراب الظاهرء والمتبادر» وهو المعتمد. هذا؛ وأجيز اعتبار اسم 


اا ۰ - سوا الآیة: ٤۸‏ ۳ 


(كان) ضميراً مستتراًء التقدير : وكان الانتقام حقاًء ومن أجاز هذا يجيز الوقف على: حًا 
موتا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. صر 4 : مبتداً مۇخر› والجملة الاسمية 
تعليل للانتقام» كما أجيز اعتبار اسم (كان) ضميراًء و: حًا مفعولا مطلقاء والجملة 
الاسمية: ّتا صر لمك في محل نصب خبر (كان)ء وتكون الجملة المؤلفة من حقاً 
وفعله المحذوف معترضة بين اسم (كان) المستتر وخبرهاء وجملة: «إؤات... إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: أله الى سل الرحَ»: على جميع حالاتهاء وانظر الآية رقم ]4٦[‏ وقرئ في 
الآيتين بالإفراد» والجمع . قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى 
العذاب فهو موحد. شير سحابا»: تحركه وتهيجه»ء قال تعالى في سورة (النور) رقم :]٤١[‏ 
أل تر أن أله بى ساب أي: يسوق» ويجري إلى حيث يشاءء والسحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماء» وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه جمع. وقيل: السحاب اسم جنس» 
واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع»› وهو: (الثقال) في اية الرعد» وتجمع السحابة على : 
سحاب» وسحائب» وسحب. وهو غربال الماءء قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا؛ 
وقيل : السحاب : الغيم فيه ماء» أو لم یکن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهام» وهو الخالي من 
الماء. وأصل السّحب: الجر» وسمي السحاب سحاباً إما لجر الريح له» أو لجره الماءء أو 
لانجراره في سیره» ووصفه الله بالثقال في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الرعد) فقال جل ذكره: 
إونشئ ألسَحَاب امال لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم . 

سط فى اسما : ينشره متصلاً بعضه ببعض» أي: ينشره كمال الانتشار» وإلا فأصل 
الانتشار موجود في السحاب دائماًء والمراد بالسماء: جهتهاء أي: جهة العلو» وليس المراد 

حقيقة السماء المعروفة. كف يناءٌ: من قلة وكثرة» ومن سير تارة» ووقوف أخرى› 

رر وغير متراكم» من جهة دون جهة» وغير ذلك . «إوجعلة كسما : قطعا 
متفرقة» ويقراً بفتح السين» وسكونهاء فهو جمع: كِسفة» وفي القاموس: الكسفة بالكسر: 
القطعة من الشيء» والجمع كَسَف» وكِسْف» وجمع الجمع: أكساف» وكسوف» وانظر ما ذكرته 
في الاية رقم [۱۸۷] من سورة (الشعراء) فإنه جيد. 

فإفترى ألودَقَ َس من للد أي: من وسطه» وهو مخارج القطرء ولولا السحاب حين 
يتزل المطر من السماء؛ لأفسد ما يقع عليه من الأرض› وهذا يفيد: أن المطر ينزل من خزائن الله 


ل٤‏ ا ست لب باي ون 


تعالى» وينفي أن يكون من البحر كما يقول الدهريون والعصريون في هذا الزمن» وفي الود 
قولان: أحدهما: أنه البرق» قاله الأشهب العقيلى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
أنرَذَعَجَاجَةوَرجيَّيلنها حرو الوَذق ين لل السَحَاب 
الثانى: أنه المطرء قاله الجمهورء قال امرؤ القيس : [الطويل] 
تا وذق وسح وَيمَة N E ERE EE E E‏ 
EE E E E‏ ولا أرضَ قل إن اليا 
إا صاب بو أي: بالمطر. اس يته مِنْ عادو يعني: بلادهم» وأراضيهم» 
وزروعهم . إذا هر سرود : بنزول المطرء فيفرحون» ويؤملون الخصب بسببه. 
[أس4: علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواه» قال تعالى: #إعل تعر لم سما أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن 
«تری» ماضيه : رای» وقياس المضارع راء وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي» وهو 
الشاهد رقم ]٥۰٤[‏ من کتابنا فتح القريب المجيب : [الوافر] 
E EEE‏ 


اتر 


وربما جاء ماضيه بغير همز» وبه قرا نافع في اريگ و«أوَت: (أرايَحمْ) (أَرَايْتَ) 
و و0 ا [الخفيف] 
اج ل رك آؤسَيغك يراع رفي الصزع ما قَرَى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت : ار وعلى الحذف: ره ا السكت» وقل في إعلال 
ترى : أصله: َراي قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف . 

اساب : يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب: لم يخطئ هدفه» وأصاب 
الرجل في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاءء يصيبه: وقع عليه» وأصابهم 
المطر في هذه الآية: نزل عليهم. هذا؛ وأصاب: قصد وأراد» قال تعالى في سورة (ص) 


ٌ 
ا 


ارون 0 - ۋاز _ ية 4۸ 9 


رقم [۳]: اقسا ل الج رى ارو َه بت ساب قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب 
الصواب وأخطاً الجواب . قاله ابن الأعرابي» وقال الشاعر: [المتقارب] 
آ افا و ع .> و اها الوت دى اال 

أي : أراد الكلام» والمضارع : يصيب» وإعلاله مثل: يقيمون في الآية رقم [۳] من سورة 
(النمل). 

هذا؛ ویشاء: ماضیه: شاء فلم يرد له أمر» ولا [: أراد فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل 
شاء: سيئ على فل بكسر العين» بدليل: شئت شيئاً» وقد قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلها» وقد كثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: أراد؛ حتى لا يكاد ينطق به إلا فى الشيء المستغرب› 
مثل قوله تعالى : هلو اردتا أن سيد هو ندنه من لدت وقال الشاعر الخزيمي : لري 
N EN EEE E NES‏ 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإعراب : : تدا ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأً. «إرسل4: فعل مضارع والفاعل يعود إلى رى وهو العائد. «ألرحَ: مفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجملة الاأسمية: ET:‏ إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . «إفشر: الفاء: حرف عطف. (تثير): فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» 
يعود إلى الرياح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إسحابا: مفعول 
به. #كّتَ: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. يشا : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله تعالى» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: كيف يشاء بسطه. 
الحالة التي يشاؤهاء وجملة: «إوجَعلة كسا معطوفة على جملة: (يبسطه. . .) إلخ لا محل لها 
أيضاً . انى : الفاء: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». #ألودق: مفعول به. «إعرج#: فعل 
مضارع › والفاعل يعود إلى الودق. وين خلل ‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما»› والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الودق» والجملة 
الفعلية : «إرى... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

دآ : الفاء: حرف استئناف . إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. «أصاب: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله . لإبٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. فإمن): اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» الجملة الفعلية بعدها 


۰ ساون ااية: ٤٩‏ لل باي شرن 


صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذين» أو: ناساً يشاؤهم . يِن 
عبارو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» ومن بيان 
لما أبهم في إن والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: لإأصَابّ...& إلخ في محل جر 
بإضافة إا إليها على المشهور المرجوح. «إا4#: كلمة دالة على المفاجأةء وهي رابطة 
لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ لهر4: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتداًء وجملة: #ستشرون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له» وهو أولی من عطفه على ما قبله. 
تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل كيف على وجهين: أحدهما: أن تكون 
شرطاًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى: غير مجزومين» نحو: E‏ 
ولا يجوز كيف تجلس أذهبٌ باتفاق» ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرً. وقيل: يجوز مطلقاًء وإليه 
ذهب قطرب» والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها ب: «ما قالوا: ومن ورودها شرطاً: 
ی کی بنا . سرڪ ن ااام کن کا . سم فی لاء ك بسا وجوابها في 
ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل على إطلاقهم: أن جوابها يجب مماثلته لشرطها. 
وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعللق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري» يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاءٌ التصوير في الأرحام» كيف يشاء 
أمرا ياء الاق ٠‏ كت اء مرا يشا سطة اغا ة الاس ان متلق الفعلن كتاف وها 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبلها؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. 


ا ر ے 2 ا د کک د 
وین کاو من قبل ان برک ھر بن نیہ لیے ©4 


بو ا رر 


الشرح: ون كوأ من بل أن ينر يهر أي: المطر. لين ٍَ4: من قبل نزول 
المطر»ء وهذا من باب التكرير» والتوكيد لما قبلهماء ومعنى التوكيد فيهما: الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبَعْد» فاستحکم باسهم» وتمادی إبلاسهم» فکان الاستہشار على قدر 
اهتمامهم بذلك. وقيل: الضمير للمطر أو للسّحاب» أو الإرسالء والمعتمد الأول. 
فولسّلييت: لآيسين من رحمة الله تعالى مكتئبين» قد ظهر الحزن عليهم»ء لاحتباس المطر 
عنهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠۲[‏ 


لوازي ولش ۲۰ - سا ية ٠ه‏ ا 


الجلال تبعاً للبغوي ب: «قد» ولا وجه له» ويدل للأول اللام في : ليت فإنها الفارقة. 
قال ابن مالك - رحمه الله تعالی - فى ألفيته : [الرجز] 


ت ا 


E E NT E 
: كا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . #من فل‎ 
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب‎ O O NI E 
ب: #أن»» وهما في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: بل إليه» ونائب الفاعل مستتر‎ 
تقديره: «هو» يعود إلى المطر المفهوم من ودن . «عبّهر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل‎ 
قبلهما. هين َلْد4: توكيد لما قبلهما هذا على اعتبار الضمير عائداً على المطر. وقيل: عائد‎ 
على السحاب» أو على الريح» أو على الكسف» فيكونان متعلقين بالفعل: بر4 على هذه‎ 
الاعتبارات» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «لَسّلييت: اللام: هي الفارقة بين‎ 
النفي» والإثبات» أي: اعتبار (إن) مخففة كما رأيت. (مبلسين): خبر (كان) منصوب» وعلامة‎ 
نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: (إن كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة»‎ 
والرابط : الواو» والضمير. تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم.‎ 


رم کم ا «ے 2 2 ج > 5 8 ع ٤‏ 
بوقانظر لل ءاثر رمت الله ڪب کی الارض بعد موت ان ذلك لی 


آلو و ع کل نر َير @4 
الشرح: نظ 4 : الخطاب للنبي ييا ويعم كل إنسان يعقل من بني آدم» فيكون المعنى : 
انظروا نظر استبضار» وأستدلال» لا نظر عم وهال آي انظروا على أن من قدر على 
ذلك قادر على إحيائكم وبعثكم بعد موتكم . لال ءاثر كَمَبِ أن أي: أثر المطر المعبر عنه 
بالرحمة كيف يتسبب عنه النبات» والأشجار» وأنواع الثمار. وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل 
علاقته الحالية. هذا؛ ويقرأً: (أثر) بالإفراد وبالجمع أيضا. 
کیت ي الاس مد ها آي ادها اذ مرها حن تكر ن اة ابات 
فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء والفاعل يعود إلى (اله)» ويقرأً الفعل 
بالتاء على عود الفاعل إلى رحمة الله . إن للك أي: القادر على إحياء الأرض بعد موتها. 
e:‏ لمو : لقادر على إحياء الأموات من البشر يوم القيامة» فإنه إحداث لمثل ما كان في 
مواد أبدانهم من القوى» كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية. 
هذا؛ ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد ما تفتت» وتبددت من 
جنسها في بعض الأعوام السالفة انتهى . بيضاوي . اوهو عل کل تى َير : لا يعجزه شيء؛ 
لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواءء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


۳۰۸ ۰ - سوا الآية: ١ه‏ لل لجازي شرن 

الإعراب : بطر چ : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفاء الفصيحة إن أردت اتصال الكلام 
بسابقه؛ (انظر) : فعل آمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» او ھی 
جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فانظر. . . إلخ» والکلام 
لا محل له على الاعتبارين. ل ءاثر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وملءاكر 4 
مضاف» ولارمّتٍ مضاف إليه» ولإَمَتٍ مضاف ولالّء4 مضاف إليه. [إكَيبَ: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. يی فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)ء أو إلى المطر المفهوم مما 
تقدم» أو تقديره: «هي» يعود إلى : رت آل انظر الشرح. «لالأرض»: مفعول به. 
«إبعد4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ود4 مضاف» و#إمراً& مضاف إليه» و(ها): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: طإكَيبَ ّى... إلخ في محل نصب حال 
التقدير : «إانطر إل ءاثر َب أو محبية للأرض بعد موتهاء أو هي في محل نصب مفعول به 
ل: (انظر) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. E‏ في محل جر 
بدل من: اتر َب آله فيكون التقدير: فانظر إلى آثار رحمة الله كيفية إحياء الأرض بعد 
موتهاء ومثله ما نسب للفرزدق : [الطويل] 
EEE E a‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا فتح القريب eT‏ إن : حرف مشبه بالفعل . 
«إذلت: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم : «إإةً»» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «إلنّى: اللام: هي المزحلقة. (محيي): خبر: إن مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو مضاف» ومطالمو¥ مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية: إن ذللك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. #وهُو: الواو: حرف 
استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إعل که : جار ومجرور 


ا 


متعلقان ب: يرير بعدهماء ووك مضاف» ولإتنءٍ مضاف إليه. يرير 4: خبر المبتدأء 


2 


والجفلة الاسمة مستانفة أيضا لا محل لها 


2 


ر < د کم مد ود ب 6 م ع 7 Z8‏ 
مولن أرسلنا ربجا فرأوه مصِمَرا لظلوأً من بَعَدِوِ يكفرون 4O‏ 


الشرح: وَين رسا رعا أي : الدبور العقيم . وراه مُضَمَا: فرأَوا أثر رحمة الله؛ لأن 
رحمة الله هي الغيث» وأثرها النبات» فالضمير المنصوب يعود إلى النبات. وقيل: يعود إلى 
الريح» والريح تذكر كما رأيت في الآية رقم ]٤٦[‏ واصفرارها عقمها. وقيل: يعود إلى 
السحاب» وإذا كان مصفرا لا يمطر. والأول هو المعتمد. 


اللاي شرن ۰ -- سوا الية: ١ه‏ ۳۰۹ 

ا ار رالا ی برع ار ای کو درن 
المجازاةء والمجازاة لا تكون إلا في المستقبل . قاله الخليل» وغيره» ومعنى : (ظلوا) بقواء وثبتوا 
على كفرهم» فليس المراد التوقيت في النهار» بل المراد من الفعل الاستمرار» كما في قوله تعالى : 
يكن روك عَل هر وهو يفيد: أنه بمعنى المستقبلء وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 
هذا؛ وظلوا: أصله ظللواء فسكنت اللام الأولى بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك 
كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة» وهذا يرد في کل مضعف› 
مثل: مدّواء وشدواء فإذا اتصل به ضمير متحرك؛ وجب الفك» مثل قولك: ظللت ومددناء 
وشددن» وتقول: ظللت أفعل ذلك» وظللت أفعله» وظلت أفعل ذلك وظلت أفعله: إذا كنت تفعله 
نهاراًء وقد قرئ قوله تعالى في سورة (الواقعة): : إفظلتر تنکهوً بقراءاتِ ثلاث . 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم» وعدم 
تدبرهم» وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم» وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار؛ إذا احتبس القطر عنهم ولا ييأسوا من رحمته» وأن يبادروا 
إلى الشكرء والاستدامة بالطاعة؛ إذا أصابهم برحمته» ولم يفرطوا في الاستبشار» وان يصبروا 
على بلائه؛ إذا ضرب زروعهم الاضفرار ول يكوا مانن ولك اكوا الا مر: 
وأبوا ما يجديهم» وأتوا ما يرديهم. 

الإعراب : وين : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف»› تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم . رسا : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› 
و(نا): فاعله. رعا : مقرل ا اجا ال الاجا لها ها اا ال 0 
جملة شرط غير ظرفي . فأو : الفاء: حرف عطف. (رأوه): فعل ماض» مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعلهء والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. «مُصَمَرً4: حال من الضمير المنصوب والجملة الفعلية 
E E Ea Ya E‏ اللام: واقعة في جواب القسم. (ظلوا): 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . من بدو : متعلقان بما 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . «إيكفرودً4: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: (ظلوا)» وجملة: «لَطَلوأ... إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئةء 
وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط»› وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


EEE E E ا‎ Ka 


۰ سان سه ۲ لل باي شرن 
اتك لا شيم لمو وا شيم لضم ألما إا َا مين ©4 | 


الشرح: «إإنك آذ ْم المون...ه إلخ: آي : وضحت الحجج يا محمد! لكنهم لإلفهم 
تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولهم» وعميت بصائرهم» فلا يتهيأً لك إسماعهم» وهدايتهم» 
وهذا رد على القدرية. انتهى. قرطبي . وقال الجمل: تعليل لمحذوف» أي : لا تجزع» 
ولا تحزن على عدم إيمانهم » فإنهم موتى صم عمي» ومن كان كذلك لا يهتدي . انتهی . 

وأقول: الخطاب للنبي َء ويعم كل عاقل من بني آدم» والمعنى: لما كان الكفار 
لا يفهمون ما يسمعون» ولا به ينتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواس» وبالصم 
الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمي حيث يضلون الطريق» ولا يقدر أحد أن ينتزع ذلك 
عنهم» ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى» ثم أكد حال الصم بقوله: إا َو مَبّ؛ لأنه إذا 
تباعد عن الداعي بأن تولی عنه مدبراً؛ كان أبعد عن إدراك صوته» وإذا كان مقبلاًء وإن لم يسمع 
الكلام؛ تفطن منه بواسطة الحركات شيا . 

هذا؛ وأقول أيضاً : إن الله تعالى قال عن الكافرين في سورة (البقرة): لضم بكم عنى4 وهم 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك» ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق 
بالحق» وهم عمي عن طريق الحق» فلا يهتدون. وهذا تكرر في القرآن الكريمء وآية (الأعراف) 
رقم [۱۷۸] ذكرت: أن لهم قلوباً؛ ولكن لا يفقهون بهاء وأن لهم أعيناً؛ ولکن لا يبصرون بها 
طريق الخيرء والهدى» وأن لهم آذاناً؛ ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا؛ 
والموتى جمع ميت» ويجمع على: أموات أيضاًء وكلاهما جمع تكسير» ويجمع جمع سلامة 


ايض : میتون» قال تعالى لحبيبه وصفيه محمد ل : ايك ميت وم بون وانظر الآية رقم [۱۹] 


تجد ما يسرك. 

الإعراب : «تك: الفاء: حرف تعليلء وتفريع. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. «[لا): نافية. «إشسَممٌ4: فعل مضارع» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». الول : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: «الدعاء»ء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: (إن)» والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: (إنك. ..) 
إلخ تعليل لمحذوف» انظر تقديره في الشرح . «اإدا»: ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل: سمح . وأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق. #امدرن#: حال من واو 


بغرن ۰ - سراي ادیة: ٣ه‏ 


الجماعة» وهي حال مؤكدة منصوبة» علامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: وا مرن في محل 
جر بإضافة ادا إليهاء واعتبار ادا شرطية بعيد» ولا يۆيدە المعنى› وينبغي أن تعلم: أن 
الآية الكريمة قد ذكرت بحروفها كاملة في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (النمل). 


الشرح: ارما أت : يا محمد. # بهد المي ڪن صله أي : : عمى البصيرة» لا عمى 
البصرء والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه عن الإيمان. سماهم الله 
عمياً؛ لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار. إن شيم للا سن ومن اا : لا تسمع سماع 
قبول وتدبر إلا من يؤمن» ويصدق بالقرآن: أنه منزل من عند الله تعالى. نهم سلون : 
مخلصون. من قوله تعالى : بل مَنَ أَسَكَمَ وجه إل أي: جعله خالصاً سالماً لله تعالى؛ أي: 
لا رياء فيه» ولا حب محمدة» وسمعة» وقد راعى معنى من حيث جمع الضمير» وراعى 
لفظها بفاعل يؤمن . 

الإعراب : «إرمآ4: الواو: واو الحالء أو حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل: «ليس». «أتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). فإبهلد#: 
الباء: حرف جر صلة. (هادي): خبر (ما)» مجرور لفظا منصوب محلاء وهو مضاف»› 
و«النى مضاف إليه» من إضافة اسم القاغل لمفغوله» وفاعلة مسر فيه وع لاه 4: 
جار ومجرور متعلقان ب: (هادي)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: رمآ ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل : «إسيم 
المستتر» والرابط: الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. لإن: حرف 
بمعنى (ما) . س4 : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «أنت». : حرف حصر. 
جن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والمفعول الأول 
محذوف» التقدير: ما تسمع الدعاء إلا مَنْ. ومن : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«هو»» يعود إلى: طن وهو العائد» والجملة الفعلية صلة: إن لا محل لها. 
#إكانتا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة»› 
والجملة الفعلية: إن ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. ته 4: الفاء: حرف عطف. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «مسْلمونً: خبر المبتداً مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها كاملة برقم ]۸١[‏ من سورة (النمل). 


الشرح: ال الى کک ْف أي : من عه كقولة تعالی: 
ورن فن يه ول حن ماه دى عة وو اة والمعبر عنها بكثير من 
الآيات: شن ما e‏ هو إشارة إلى أحوال الإنسان المختلفةء > کان جنیناًء ثم طفلاً 
لوا ورا که اخ غات او لد مَل من بعد صَعْفِ فة أي : حال 
الشباب وبرع الاشد: نر جل س بد و ا آي اض ال ي 
ويحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهالء والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص فى الثالثة والستين» وهو أول سن الشيخوخة» ويقوى 
یا ا ی ا ع 

قال تعالى في سورة (الحج) رقم :]٥[‏ وین من د لک أل لمر لک لا يعر بعد علو سيا 
وله في الا رف ۷1ا فن سرو الل وق ما ف مى فة ونر وش 


وشبيبة . #وهو ألعَليم: بتدبيره أمور خلقه. قري : القادر المقتدر على تغيير أحوال خلقهء 


وهذا الترديد في الأحوال بين دليل على الصانع العليم القدير»› وخذ هذين البيتين رحم الله 
قائلهما : [السط] 


ا ا 
و الاقات اج قانتا فر ادال ا مح 

هذا؛ ويقرأً بفتح الضاد في جميعهاء وقرئ بالضم» وهو أقوى. قال الفراء: الضم لخة 
قريش» والفتح لغة تميم. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قرأتها على رسول الله كلا 
وس E‏ ين ضعْف) وهما ان کال ال وقيل : الضعف بالفتح في 
الراف؛ وبالضم في الجسد» ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدع في البيوع: «أنه بتاع وفي 
عقدته ضعف» أي : في رأيه» ونظره في مصالح نفسه. 

و اف ا وای قا ا وان مان کر قت 
فيه غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة؛ أي: قوية 
مشتعلة . هذا قول الأصمعي» وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد. 

الإعر اب : ا ارىچ : مبتداً وخبر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ق4 : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو العائدء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #مّن صَعْض#: جار ومجرور متعلقان 


ال لازي فزن ۰ س ا الآية: ٥١‏ ۳1۳ 
اللجاي وش ١‏ - دار للية: 9١‏ للل 


بمحذوف حال من الكاف على حد قوله تعالى : ي اشن من عَجَل4. وثرّ4: حرف عطف. 
لطِجَمَلَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : اى أيضاً. يِن بََد: متعلقان بالفعل قبلهماء 
آ ر عا ملفا وت خان ن فو كاك نتا له فلا قم غه از حالاًء ولبعد4 
مضاف» ولإسَّعْف4 مضاف إليه. ة4 : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وجملة: َكَل من بد موو صَعقًا وَسَببةّ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاًء وإعرابها مثلها. إخلنٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: اليىي. ا4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء 
ا ار ا ی ی ا ا وا 
الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل : طجعَر# المستترء 
والر انط القبم ر فق والجما الاس وره اة لقو مستانفة لا محل لهاء او هي 
في محل نصب حال من فاعل يشاء المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 


N TEE AO a OAS SE TR E 
{Oo #وووْم تقوم السام يقم أ رمو ما ٹوا عبر ماع کدلت کاو دو‎ 


الشرح: لوم تَمومْ لامد أي: تقوم القياهةة وانظر الابة رف 0ا فيد 
نجسي : يحلفون. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في الآية رقم .]۱١[‏ هذا؛ 
وسمي ا لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذب» وهو رباعي كما 
ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمر» وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما 
رأيت مثله كثيراًء وأما «قسم» الثلاثي» فإنه بمعنى: جرَأء أو فرّق» فمضارعه بفتح حرف 
المضارعة» وهمزته في الأمر همزة وصل» تسقط في درج الكلام» وتثبت في أوله. 

لما مثا َر ءَي : وأرادوا لبهم في الدنياء أو في القبور» أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث» وقال الرسول 4 : «ما بين فََاء الدنيا إلى وقتِ البعث أربعون». قالوا: لا نعلم» أهي 
أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة؟! وذلك وقت يفنون فيه» وينقطع عذابهم» وإنما يقدرون وقت 
لبٹهم بذلك على وجه استقصارهم له» أو ينسون» أو يكذبون» أو يخمنون» وعلى القول الأول» 
وهو أنهم أرادوا لبثهم في الدنیاء فیکون کقوله تعالی : وگیم بم قتا آر برا إلا عة أو ها . 
وقوله : إن َر يبرا إل سامَةٌ من لار رقم [٠؛]‏ من سورة (يونس)ء ومثلها من سورة الأحقاف 
رقم ]۳١[‏ والأولى من سورة النازعات. 

كدلك كوأ ركد أي: كانوا يكذبون في الدنياء فكذلك يكذبون في الآخرة» وقد زعم 
جماعة من أهل النظر: أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه» والقران يدل على 


۳۱٤‏ - سوال الية: ٠ه‏ لل ل جازي شرن 


غير ذلك» قال الله عز وجل : کدی کا دوف نچ آي : کما صرفوا عن الحق في فَسّمهم: 
نهم ما لبثوا غير ساعةء كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في الدنياء وقال عر وجل في سورة 


» واو ے ص کرو کے کی ص E r‏ ی س E‏ ی کے مص ور 
(المجادلة): وم عم آنه جیا فقوت ل کا بحلفوں کر ویون ان عل سی آلا م هم الکزوي 


ا ت 
ار فر 


وقال جل ذكره في سورۃة (الأنعام): ئم لر تک فم لا آن الوا و رتا ما کا مركن © ظز 
کت گذبأ الآية رقم [۲۳] و[٤۲]ء‏ انتهى. قرطبي بتصرف. والقائل : دلت کا رتکد 
هم الملائكة» والأنبياء والمؤمنون» وانظر شرح انحن في الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(العنكبوت)ء ولا تنس ما كانوا يقولونه في الدنيا : إن هى إلا ياتا لديا وما تحن يبون الآية 
رقم [۲۹] من سورة (الأنعام)» ومثلها في سورة (المؤمنون) رقم [۳۷]. 

الإعراب: «رََمً4: الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل: ميد 
الآتي» وجملة: قم السام في محل جر بإضافة (يوم) إليها. لِيفَيدُ4: فعل مضارع. 
امون : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأآنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء ومثلها في إعرابها 
الآية رقم .]١١[‏ #ما»: نافية. «اإوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم : فيم امجن لا محل لها . عر 4: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» ور 4: مضاف» ولإسامَةٍ4 مضاف إليه . #كدلك: الكاف: حرف 
تشبيه وجر. و(ذا): اسم مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف»› عامله ما بعده» التقدير: كانوا يؤفكون في الدنيا إفكا 
مثل إفكهم يوم القيامةء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. #كوًأ4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. «#رنكد4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: لإ كدلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


A7‏ م و و ی و و فا 4 2 محرو ع ے ص 
«ۋوقال الزن اوتوا اليلم وألإيسن لقد لبثتم فى كب أله إل يوم البعّث فهكذا و 


الشرح: ول أل أو يلم َليدّ4: هم الملائكةء والأنبياء» والمؤمنون من هذه 
الأمة. وقيل: جميع المؤمنين من الأمم. ولا بأس. #لقد ليتر ني كتب ألّي4: في علم الله 
المثبت في اللوح المحفوظ» أو في حكم الله» وقضائه . إل يوم ألْنّبْ: ردوا بذلك ما قاله 
الكافرون» وحلفوا عليه. «قهذا يوم ألْسّثِ# أي: الذي كنتم تنكرونه» ولا تؤمنون به. 
و ر ا ق ريط فى طا ال واباغعه هدا وار 


Nw, ch elel‏ ا 
لللجازي شرن ٣‏ - سوۋ ان الاية: ٥٦‏ 8 
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أو : «أوتيوا» فاستثقلت الضمة على الياءء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء» والواو» فحذفت 
3 
الياء» وبقيت الواو» فصار: «أويِوًا» ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 


هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول ي عن الإيمان قال: «لإِيمَان أن تَوْيِنَ بالله» وَمَلائكتوء وكثبو وسلو وَاليَوْم 
الآخر» وَالْقَدَرِ» حَيْرو وسرو مَِ الو تَعَالّى». والإيمان يزيد وينقص على O‏ 
في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله 
إلا الله . . . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع : يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه قال تعالى: ولا لوا أله عة لڪ 
واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى: أو ما ملكت 
يدك وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإعراب : رال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. ادب4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. «أوأ4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله. وهو المفعول الأول» وهو العائد. «إأليلم»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. رَلإيسنً»: معطوف على ما قبله. لتد4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اليثر4: فعل» 
وفاعل. لن كتبٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» 
التقدير: محسوبة في علم الله وتقديره» وإكب مضاف» وأ مضاف إليه. إل بور : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ويور مضاف» ولألْسّبّ4 مضاف إليه» وجملة: «إلقد... إلخ 
جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه كلام في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوَل...) 
إلخ معطوفة على جملة : «إيقَيد...& إلخ لا محل لها مثلها . 

#إنهسدا»: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر» التقدير: إن كنتم منكرين البعث؛ فهذا 
يومه. قاله القرطبي» وقاله الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي . الهاء: حرف تبيه لا محل 
له» اا ا يساق من الكلام. (ذا): و ی 
رفع مبتداً. (يوم): خبره. وليم مضاف» و#ألعّثِ مضاف إليه» والجملة الاسمية: (هذا 
يوم البعث) في محل جزم جواب الشرط الذي رأيت تقديره» والجملة الشرطية في محل نصب 
مقول القول. #ولكتكً4: الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. إكُتر4: فعل ماض ناقص مبتي على السكون» والتاء اسمه» 
رجا و همم الول المارف ى ل ت ر عا را و 


إا ا :۷ه ل جاي غين 


إلخ في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية: ور ...4 إلخ معظرقة على ما قلا 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


ومد لذ بنع اا طلم متهم ولا هم َب 4€ 


الشرح: نوميد أي: يوم قامت الساعة» وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة 
والمؤمنون» وبينوا كذبهم. لا بن آلب إلخ: يقرا الفعل بالتاءء والياء؛ لأن الفاعل هو 
(معذرة) وهو مؤنث مجازي» وما كان منه يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذار» 
فهي مصدر ميمي» من: عذره رفع عنه اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو قبل عذره. 

ولا هم سبك أي: لا يُذْعَوْن إلى ما يقتضي إعتابهم؛ أي: إزالة عتبهم من التوبةء 
والطاعة» كما دعَوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من الآيات إلى التوبة» والطاعة» 
وحصّهم في كثير من الآيات على الاستغفار» والإيمان به. من قولهم : استَعْتبني فلان» فأعبةٌ؛ 
أي : استرضاني فأرضيته. وجملة القول: لا يقال لهم يوم القيامة: أرضوا ربكم بتوبة» وطاعة» 
ومثله قوله تعالى في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الجاثية): وم ل رجو کک 
وقال تعالى في سورة (النحل) رقم :]۸٤[‏ «نم لا بوث لاي ڪفروا ولا هم سمو وقال 
تعالى في سورة (فصلت) ا #ووان سَعتبوا فما هم من ألْمعْسَيينَ# وخذ ا ا 
وهو الشاهد ]۹٠١[‏ من كتابنا «فتح القريب المجيب): [المتقارب] 


ا ي ولا دار الله إلا إ يلا 

هذا؛ والاستعتاب : طلب العتاب. والمعتبة: هى الغلظة» والموجدة التى يیجدها الإنسان 
فی نفسه على غیره› والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما فى نفسه عليه من الموجدة» 
والغخضب» ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب العتاب من خصمه دل ذلك على أنه ثابت على 
غضبه عليه» قال النابغة الذبياني : [الطويل] 


E N 


لر اعباكلَنكة ونك تًا غفبى فيلك ييب 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم []: وم لا فع ألمي ا لم 
ألعتة لهم سو ألدَار4. وفي المصباح المنير: عتب عليه َنبا من باب: ضرب» وقتل» ومعتاً 
أيضاً : لامه في سخط» فهو عاتب» وعثّاب مبالغة» وبه سمي» ومنه عثّاب بن أسيد الصحابي 
- رضي الله عنه - وعاتبه معاتبةء وعتاباً . قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلالء ومذاكرة 
الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي أزال الشكوى» والعتاب. واستعتب: طلب الإعتاب 
ا ا من الاعاب ای جيل 


7_5 - اۋا اديد: ۸د 0 


عن أبن هريرة مرضي ال عة آن رسرل ۲ه ل فال ١لا‏ تى ادك الوت إا 


ا لعل ا1 إا معا ف ا وول الجاري وس ها واا تات 
فضِبّثتميمٌأذئُمََلَعايرٌ ‏ يوالنسارفأغيبُوا بالصَيْكم 
كيف جعلهم غضاباً : ثم قال: فأعتبوا؛ أي: أزيل غضبهم بالسيف. 

الآيات› وغير معتبين في بعضها؟ قلت : أا کونهم غير مستعتبین ؛ فهذا معناه. أ ما تقدم» 
وأما كونهم غير مُعَْبِينَّ؛ فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه» فشبهت حالهم بحال قوم جني 
عليهم» فهم عاتبون على الجاني» غير راضين عنه» فإن يستعتبوا الله» أي يسألوه إزالة ما هم 
فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك 
بالكسر لالتقاء الساكنين» وإذ هذه مضافة لجملة محذوفةء انظر تقديرها في الشرح. «لا: 
نافية : «إيفع: فعل مضارع . «الذت: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
به» وجملة: #إظلموأ صلة الموصولء ١‏ محل لها. #معزرتهةچ : فاعل ينقع › والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة المد بء إلخ لا محل 
لها مثلها . «ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. هم : ضمير منفصل مبني على السكون 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداًء والحالية مقدرة في ذلك 
اليوم الذي يرون فيه ما يرون من أهوال. 


ت 
2 


2 او 9 0 22 >A‏ ژد Cr‏ ا چ ر رد 
وقد صََنَا لتاس فی هذا القرءان من کل مثل ولين سهم ابت لبقولن الزن 


س 


وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهم»› وما يقولون» وما 
يقال لهم› وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم› ولكنهم لقسوة قلوبهم» ومج 
أسماعهم حديث الآخرة؛ إذا جتتهم بآية من آيات القرآن؛ قالوا: جتتنا بزور وباطل . انتهى . كشاف . 


۸ ۋاز اسه ۸د اباي ورون 


قال الخازن: فإن قلت: ما معنى توحيد الخطاب في قوله: وين جَْهب والجمع في 
قوله: «إإن اسر إلا ملوك قلت : فيه لطيفة» وهي: أن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل. ويمكن أن يقال: معناه: إنكم كلكم أيها الرسل مبطلون. انتهى. أقول: 
والأولى اعتبار الخطاب في الأول موجهاً إلى النبي ياء وفي الثاني موجهاً له وللمؤمنین معه. 
هذا ؛ و«مبطأود اسم فاعل من: أبطل الرباعي» وانظر الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (العنكبوت). 

هذا؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض : إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ والآداب» والقصص.» والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا : إذا جمعته» 
وبمعنى : القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآنا. ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء» المنزل 
على الرسول يي المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد هنا» ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر» قراءته» وحمله» ومسه» وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله ومسه» ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه» وتعظيمه . «لا يمس إلا المطهررد). 

الإصراب : ود4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«إصَرّبًا»: فعل» وفاعل. «اللاس&: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. فإني هَلدًا»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل «إصربا#. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف معنىٌ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له . لمران : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . من كل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل ضب4 أيضاً وهما في محل المفعول بهء وک4 مضاف» و#امتل 4 
O E E‏ 
مستأنف لا محل له وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة). #ولين#: الواو: حرف عطف» أو 
حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف تقديره: والله. (إن): حرف شرط جازم . 
هم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط»› والتاء فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إيَابَةٍ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . لمو : اللام : واقعة في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. «ألّب: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: فزأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. «[إن): حرف نفي بمعنى «ما». اث4 : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «إإلاه : حرف حصر. «إمبطلوده: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إلْقوّ...& إلخ جواب 
القسم المقدرء وجواب الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه انظر الآية رقم .]١١[‏ 


للا نىدرۇن ۰ - مرا ايتان: 0۹ وا 


کدی يطبم ا ل ڪل قوب آایے 9 4O E‏ و 


a 
الجاهلين. ومعنى طبع الله: منع الألطاف؛ التي تنشرح لها الصدور؛ حتى تقبل الحق» وإنما‎ 
يمنعها الله مَنْ علم: أنها لا تجدي عليه» ولا تغني فتيلاًء كما يمنع الواعظ الموعظة مَنُ يتبين‎ 
له: أن الموعظة تلغوء ولا تنجع فيه» فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم» وركوب الصداًء والرين‎ 
عليهاء فكأنه قال: كذلك تقسوء وتصداً قلوب الجهلة؛ حتى يسموا المحقين مبطلين» وهم‎ 
. أعرف خلق الله في تلك الصفة . انتهى. كشاف‎ 

اَي لا يلمد أي: لا يطلبون العلم» ويصرون على خرافات اعتقدوهاء فإن الجهل 
المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب تكذيب المحق. انتهى. بيضاوي . 

هذا؛ ومعنی طبع أله عل ويه 4: ختم عليها؛ إذ الطبع في الأصل الختم» وهو التأثير 
في الطين» ونحوه»ء فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليهاء وإذا طبع على قلب الإنسان؛ 
فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة» قال تعالى في كثير من الآيات : قطي 


رہ ور 


على فلوم فهر لا يمهود . والطبع : السجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» 
وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني : طبائع . 

هذا؛ والطبع: تدنس العرض» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة 
الصدأء وطبع الرجل فهو طبع : إذا تى عيباًء يقال: نعوذ باه من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دنس» قال ثابت بن قطنة: [البسيط ] 
لاخيْرّفي َع بدني إلى َبَع ومن قرام العَيْش تَخفيني 

الإصراب : كلك 4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله 
ما بعده» انظر تقدير الكلام في الشرح» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ يطبم : فعل مضارع . «ا4: 
فاعله . لعل فلوبٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولو4 مضاف» وات ) اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «[لا4: نافية. «إيعلنو4: فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : «إكدلك...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


صا ر ر 


e‏ اَذ ھک 


م 


على أعدائك› ا دينك على الدين كله. وي 0 ومحقق› لإ بد من تنفيذه» 


۰ - سا الاية: ٦٠‏ لطباي شرن 


وإنجازه والوفاء به. (ولا يستخفنك): لا يحملنك على الطيش» والخفة»ء والقلق» أو الجهل. 
اَن لا قوت : لا يؤمنون بالبعث» والحساب» والمجازاة في يوم القيامة على الأعمال 
إن خيرا؛ فخير» وإن شرا؛ فشر» فهم كافرون شاكون ضالون» لا يستغرب منهم ذلك. هذا؛ 
وقرئ بتخفيف النون» كما يقرأ بالقاف» فيكون المعنى لا يفتننك» فيملكوك ويكونوا أحق بك 
من المؤمنين» وهذا على سبيل الفرض» والتقدير» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اضر 4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: إذا 
علمت حالهم» وتبين لك كفرهم» وضلالهم فاصبر. (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والمتعلق محذوف . انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. «إً4: حرف مشبه بالفعل . «لوَعَدَ : 
اسمهاء» وهو مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لاح : خبر لإ 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
«سَتَحفَكَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة في محل 
جزم ب: (لا) الناهية» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به . اَنً#: اسم موصول 
مني کک ا في محل رفع فاعل» وجملة: إلا قورت صلة الموصول» وجملة: ولا 
ES‏ .. إلخ معطوفة على جملة: (اصبر. ..) إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» 
ا وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم» 
والحمد لله رب العالمين . 


انتهت سورة الروم» شرحاً وإعراباً» بحمد الله وتوفيقه 


® ® 


ل ر لجازي شرن ۱ - سوا لبا الآیات: ١۔۲‏ ۳۲۱ 


ACES 
سوال مان‎ 
ےسا“‎ 
ا‎ e 


سورة (لقمان)» وهي مكية غير آبتين قال قتادة: أولهما: اوو أن ف لاض ن َج 
أقم... إلى آخرالايتين . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: غير ثلاث آيات» أولهن : ولو 
اَن 5 ...چ إلخ. وهي أربع وثلاثون آية» وخمسمئة» وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومئة 
وعشرة أحرف. انتهى . قرطبي» وخازن. 


اا الرحمن احير 
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کک 
سے ر 


الشرح: #الر#: انظر سورة (الروم). تلك : الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من 
آيات القرآن» وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة هناء وفي كثير من الآيات» وهي للبعد» والسورة 
الكريمة؛ بل القرآن كله في متناول اليد» وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من 
الفضل» والشرف» وعلو المكانةء فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. وانظر شرح ءات في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم). #إالكنب الكر 4 : المحكم؛ أي: لا خلل فيه» ولا تناقض. وقيل : 
ذو الحكمة. وقيل: الحاكم. أو وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكم. أو لأنه كلام حكيم . 
أو محكم آياته لم ينسخ منها شيء. هذا؛ وقد وصفه الله بالمبين في أول سورة (الشعراء)» وفي 
أول سورة (النمل)» وفي اول سورة (القصص) وهو بمعنى : الظاهر إعجازه» وصحته» وما فيه من 
الأحكام» والمبين للحق من الباطل» والحلالء والحرام» وقصص الأنبياء» ونبوة محمد لا 
وغير ذلك. وقيل: لكر بمعنى : المحكوم فيه؛ أي: حكم الله فيه بالعدل» والإحسان» 
وبالنهي عن الفحشاء. والمنكر» وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار لمن عصاه. 

هى وََمَة ميك : جمع : محسن» وهو الذي يعمل الحسنات التي ذكرها في الآية 
التالية» ووصف الله المحسنين في سورة (الذاریات) بقوله: وک تیک من الل ما جلو © 
وإالأتار هم متفر © رف أمولهم حى سابل اده لذاء؛ فالقول: إن المحسنين هم الذين 
يعملون جميع ما يحسن من الأعمال» ثم خص منهم القائمين بهذه الأعمال الثلاثة بفضل 
الاعتداد بهاء فهو أولى بالاعتبار» وفي قول الرسول َي لجبريل عليه السلام: «الإحسان أن 


ت 
لے 


عبد الله انك تَرَاهُ كن لَمْ تَكُنْ تَرَاه؛ َإِنَةُ يراك . هذا؛ وقد قال الله تعالى في أول سورة 


١ ۳۲‏ - سلبان الآية: ٤‏ ال لازي لغشن 


(النمل): إهتى وش للَمرمنن# وتخصيص المؤمنين» والمحسنين بالذكر؛ وهم جمیعاً بمعنی 
واحد؛ لأنهم هم المهتدون» والمنتفعون بآيات القرآن الكريم» فعملوا بتعاليمه» وامتثلوا أوامره» 
واجتنبوا نواهیه» فکانوا جدیرین بکون القرآن هدّی» ورحمةً» وبشارة لهم برضا الله » ورضوانه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ال : انظر إعرابه في أول سورة (الروم). تلك : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأء وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: هذه تلك؛ فتكون عات 
بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى معنىّء وأصح إعراباً. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. اتک : خبر المبتدأًء أو بدل من اسم الإشارة. وغايت مضاف» وا الکتب چ 
مضاف إليه. لتر : صفة #الكتب. والجملة الاسمية : لتك ...4 إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأً الذي هو: ال على الوجه الثاني من وجهي الرفع كما رأيت» والرابط: اسم 
الإشارة على اعتبار الإشارة عائدة على ال وهي مستأنفة على بقية الأوجه فيه. 

هدیچ : يجوز في محله النصب على الحال من: ءات . أي: هداية» ورحمة» والعامل 
اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» ويجوز في محله الجر على أنه بدل من الكت بدل 
اشتمال» كما يجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف التقدير: هي هدى» أو 
على البدل من: #ءاينت» أو على أنه خبر بعد خبر» وعلامة النصب» أو الجرء أو الرفع مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. وة : 
الواو: حرف عطف . (رحمة): معطوفة على ما قبله» وينبغي أن تعلم أنه قرئ برفعه» ونصبه» 
ولم يقرا بجره» لذا فالبدلية من اکب ضعيفة» تنبه لهذا. للمحسنت) : جار ومجرور 
متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني . 


EX lI. >+ و می‎ Er a a <7 A 
4O ##الزين يقيمون الصَلوة ونون الركوة وهم بالاخرة هم ونون‎ 


الشرح: أي يقيمُوَ أصَلَوً : يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء ويتمون 
ركوعهاء» وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلى» ولا يقال: 
أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاءء والتضرع» وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة» مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط› وأركان»ء ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد معناها: التضرع» والدعاء» ومن 
الملاتكة على البة معناها: الاستفارء وطلب الرحة له ومن ال قلي غاد تاها المحة 
وإنزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في E‏ ل 
E RL EE EE‏ 


١ ESE‏ - سوا لبان الآية: ° ان 

وأما «إالركؤة فهي في اللغة: النماء» والتطهير. وفي الشرع: اسم لمال مخصوص يدفع 
لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم ]1٠[‏ من سورة (التوبة)» وقد خص الله الصلاةء والزكاة 
بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله و الكو أفضل العبادات 
المالية» وفرضت للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله . وانظر الصلاة 
التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة (العنكبوت). 

لوهم لخر : المراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» ثم 
بعد الحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو دخول النار» والخلود فيها. 

تفبيه: قال زاده: ولما كان إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في أوقاتهما؛ 
أتى بهما فعلين» ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه؛ أتى به جملة اسمية» وجعل 
خبرها مضارعاً للدلالة على: أن إنقانهم مستمر على سبيل التجدد. انتهى. جمل. هذا؛ 
ولا تنس: أن هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم [۳] من سورة (النمل) والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وهو الموفق» والمعين. 

الإعراب : ا : يجوز فيه أن یکون في محل جر على الاتباع للمحسنين على البدلية» أو 
على الوصفية» وأن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني. وأن 
يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم الذين» وهو مبني على الفتح في 
محل جر» أو في محل نصب» أو في محل رفع . «يقيثودًه: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. «الصَلَوة»: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
ونون الرکرة چ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . إوهُ»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ا بالأّجرّ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما . «هُّ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» أو هو توكيد للمبتدأء وجملة: يقث 
في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: مهَمٌ... إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط : الواو» والضمير»ء وأجبز عطفها على جملة الصلةء كما أجيز اعتبارها 
مستأنفة» ومعترضة في آخر الكلام» ولا محل لها على جميع الاعتبارات. 


n‏ ا و ر 1 ی r‏ ور چو sS:‏ کک 
اوليك عل هدى من ربهم وأؤلليك هم المقلحون 4O‏ 


الشرح: «إأوجك4: الإشارة إلى المحسنين الذين وصفوا في الآية السابقة بالأعمال 
المجيدة» والصفات الحميدة. لعل هُدّى»: على هدايةء وتوفيق . «إش ريه للقيام بالأعمال 
المذكورة. الح : الفائزون بالجنةء الناجون من النار» فهو اسم فاعل من: أفلح الرجل: 
فاز ببغيته» ومراده. وأصله: «مُوَفلِح» حذفت الهمزة منه كما رأيت مثله في الاية رقم [۳] من 


سورة (النمل) وغيرهاء وتكرار اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم 
جديرون بذلك الفضل: الذي خصهم الله به» ومنحهم إياه» ومثل هذه الآية في (البقرة) رقم .]١[‏ 

الإعراب رد4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «إعل هُدّى: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء التقدير : كائنون على 
هدى ونحوه» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليها» وليست عينها. من يهم : جار ومجرور متعلقان ب: «هدّى» أو بمحذوف صفة 
له» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فى بوالخك ال لإايک...4 إلخ فاق مل اد ها واج اعفان 
#أأّبَ. . .إلخ مبتدأء والجملة الاسمية: «أيك...4 إلخ في محل رفع خبره» وهو وجه 
ضعيف فيما يظهر. أك 4: مبتدأ مثل سابقه. «هُم4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
# افلح : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً ثانياء 
و ألمفْلحك4 خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأً الأول» وعلى الوجهين 
٠ N ET‏ إلخ معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 
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س من شتری لهو الحيث لل عن سيل أله عير علي ويسضذها 


زوا ولیک م عَدَاب مه © 

الشرح: لو الاس من شی لهو الحدث: : نحو السمر بالأساطير» والأحاديث التي 
لا أصل لهاء والتحدث بالخرافات» والمضاحيك» وفضول الكلام» وما لا ينبغي من القول» 
والفعل» ونحو الغناء» وتعلم الموسيقى» وما أشبه ذلك. وفي الجملة هو كل باطل آلهى عن 
طاعة الله» ومنع من الخير. 

وقيل : نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجم» فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد» وثمود» فأنا 
أحدثكم بأحاديث رستم» وبهرام» والأكاسرة» وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه» ويتركون 
استماع القرآن. وقيل: كان يشتري المغنيات» فلا يظفر بآحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميه» واسقيه» وغنيه. ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاةء 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه . 

وقيل: هو شراء القينات» والمغنين . فيكون معنى الآية: ومن الناس من يشتري ذات لهوء 
أو ذا لهو الحديث. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 


0 r E ENA ل لجازي شرن‎ 


رسول الله ل : «لا يحل تعليمْ المغنياتِ» ولا بيعْهُنّء وأثمانهُنّ حرام . وفي مثل ذلك نزلت 
هذه الآية. إن الّا...4 إلخ «وما مِنْ رجل يرفعٌ صوتة بالغناءِ إلا بعث اله له شيطاتَيْنِ: 
أحدهُمَا على هذا المنكب» والآخرٌ على هذا الت فلا یزالان یضربانو بأرجلهما حتی یکون 
ھر الى تسکت اخرجه الترمذي . 


0 
o 


وهذا لفظه عن أبي أمامة: أن رسول الله ية قال: «لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ المغْتيّات› 
ولا تشتروهُّء ولا تعلَمُوهُنّء ولا حَيْرَ في تجارة فيهرًّء ولَمَنهُنّ حرام . وفي مثل هذا نزلت: 
ومن الاس م دی ر الڪريث...& إلخ. معنی ری : يستبدل» ويختار الغناءء 
والمزامير» والمعازف على القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود - رضي الله عنه - عن 
هذه الآيةء فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). هذا؛ وقيل: الغناء 
دة لمال مخ لا اة اقاي 


هذا؛ والإضافة معناها التبيين على حد قولهم: باب ساج» وخاتم حديد» فيكون المعنى : 
ومن الناس من يشتري اللهو من الحديث» والمراد بالحديث: الحديث المنكر. ويجوز أن تكون 
الإضافة بمعنى مِنْ التبعيضية كأنه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 
#إليضلّ عن سيل أل : عن دين الإسلام» وعن سماع القرآن. وقرئ بضم الياء» فيكون المعنى 
ليضل غيره. وقرئ بفتح الياء» فيكون المعنى: ليثبت على ضلاله. وفي اشتراء لهو الحديث 
استعارة تصريحية واضحة» لا خفاء فيها. 

#إبعَرٍ عل أي: بحال ما يشتريه» وما يجره عليه من الوبال»ء أو بالتجارة؛ لأن شأن التاجر 
أن يشتري من أجل الربح» وهو خاسر في تجارته» قال تعالى: فما حت جرهم وما كاوا 
مُهَْيب أي: وما كانوا مهتدين للتجارة» بصراء فيها . «إوسَدَهًا هر4 : يقرأ الفعل بالرفع» 
والنصب» ويقرأً بسكون الزاي والهمز» وبضم الزاي والهمز» وبضم الزاي بلا همز» وهو بجميع 
قراءاته مصدر: هزأء يهزاًء هُرْءاً من باب: فتح» ويأتي من باب: E‏ 
مهي أي : شديد» يهينهم لإهانتهم الحق باستتثارهم الباطل. 

تنبيه : (مَنْ) مفرد لفظاًء جمع معنىٌ› روعي لفظهاء أولاً في ثلاثة ضمائر «يَشتري› هل 
ویتخد» وروعي معناها ثانياً في موضعين»› وهما: ويک هج ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في 
خمسة ضمائر» وهي في الآية التالية. 

هذا؛ وجمع الحديث: أحاديث شذوذاً انظر جمع الباطل في الاآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(العنكبوت) فهو مثله» وأصل مهي «مُهْين» فهو اسم فاعل مِنْ أهان الرباعي» فقل في 
إعلاله: نقلت كسرة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» ومثله قل في إعلال ين4 . 


١ ۳۲٦‏ - سیلبا الآية: ۷ اللاي شرن 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . #مّن: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتداً محذوف» التقدير: وفريق كائن من 
الناس» على حد قوله تعالی : «وسًا دود لك والآصح: أن مضمون الجار» والمجرور مبتداًء 
و(مَنْ) هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» وجمع الضمير في 
2 ا ی د ور ا ی یی رر 
(العنكبوت)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يشترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى من وهو العائد. أو الرابط» والجملة 
الفعلية صلة: من أو صفتها . لهو 4: مفعول به» وهو مضاف» والكريث4 مضاف إليه. 
ضر : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : من 
ومفعوله محذوف على قراءته بضم الياء» وهو لازم على قراءته بفتحهاء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : #إيشترى). 
«إعن سيلٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ول4 مضاف وا مضاف إليه. 
بسر ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل : رى المستترء و(غير) مضاف»› 
ولعي مضاف إليه. «إويتَعِدَهًا»: الواو: حرف عطف. (يتخذها): بالرفع معطوف على 
رى وبالنصب معطوف على يضل» والفاعل يعود إلى فمن أيضاًء وأجاز أبو البقاء: الرفع 
على إضمار مبتداً» فتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : شى وفيه ضعف 
کا ترىئ ا)5 مقر الأرل هرا مفعرله القاني: ارك اس إشارة مني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #لإ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. عاب : مبتدأً مؤخر. «مهين: صفته» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «طأويك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


رم وور روص ر 


ا و٤‏ و o‏ ي ر0 2 ب سو 
ودا ل عه ايشا ول سكي كان لر سمعها كن ف أذيه ورا مشه 


رم ے 
بداب اير ©4 


الشرح: ودا نل ميه ءايشا : آيات القرآن. ول سسَكبا»: أعرض عن تدبرها متكبراً 
رافعاً نفسه عن الإصغاء لآيات القرآن. «إكن َر سْمَعهًا»: يشبه حاله في ذلك حال من لم 
يسمعهاء وهو سامع. كن ف أذَيّهِ وةا: الوقر بفتح الواو: الصمم في الأذن. والوقر بكسر 
الواو: حمل البغل» والحمار. والوقار: الحلم» والرزانة» والتعقل»› AT‏ إالعظمة» 
N ETE RR E E TT‏ 


لايل _ ١‏ لاتتاق سد ا 


هذا؛ والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان 
ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجهء كان كذلك الحزن والغم يظهر أثرهما على 
الوجه» وهو الكمودة»ء التي تعلو الوجه عند حصول الغم» والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ 
مشترك بين الخبر السار» والخبر المحزن» فصح قوله تعالى في سورة (النحل): اوا بر دهم 
بالانق طل وهه ودا وهو كيم ولكن قد تستعمل البشارة بالشرء وبما يسوء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما في هذه الآية» وهو كثير في القرآن الكريم . 

هذا ووی وه ری بكرا ن اغراف لار غ ال بالج ادن 
في الإعراض عن الأمور الاعتقادية اتساعاء وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [۲۳] من سورة 
(الروم). هذا؛ و#إعذاب . اسم مصدر»ء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأن فعله: عذب» 
يعذب بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاء» وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلم» وأنبت» ولأيرٍ4 بكسر اللام اسم فاعل بمعنى : موجع»وقال سليمان الجمل: 
بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما يسند 
ال افخ الات و ل ا ی و 

الإصراب : ردا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض . 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ثل4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إعيّو: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ءاشا : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: فل إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
لرلّ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى إن . كر : 


حال ن الفافل المستتر» ورححا: ورل م ك ةجراب ا(6 الا محل لها و( 
ومدخولها كلام معطوف على الجملة الاسمية: (من الناس...) إلخ لا محل له مثلها. 

خرف ةمالل مخف من العاف واه خر الان مار الد 
كأنه. لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. ينمه : فعل مضارع مجزوم ب: لر والفاعل 
يعود إلى من و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: كن والجملة 
الاسمية في محل تصب حال ثانية من فاعل: رل المستترء والرابط ضمير الشأن المحذوف 
وفاعل يسمع المستتر. كد : حرف مشبه بالفعل. لف أيه : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مك0 تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافةء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. واً: اسمها مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثالثة من فاعل ولى» أو بدل مما قبلهاء أو هي حال من فاعل 


اا ا 


#إيمتها#٠‏ أو هي تفسير لما قبلهاء وجوز الزمخشري وتبعه البيضاوي اعتبار جملتي التشبيه 


۳۲۸ ۱ - سوۋ نبان اتیتاد: ۸ و٩‏ لبل باي اشن 


استئنافيتين. «سَرءً4: الفاء: هي الفصيحة. (بشره): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباًى 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ 
اقفر ودا كان ما ذكر واقعاسته فرت والجملة الثرطية هله اة لا محل لها 
ا داب لقان با فما وا4 صفة قذاب: 


مولن الت ١اسوا‏ وعیلوا لصحت هم ِنَت اسم ©4 


الشرح: لما ذكر الله مال المكذب بآيات الله؛ الذي يتخذها هزواً؛ دكر عاقبة المؤمن بهاء 
والعامل بتعاليمها. وهذا من باب المقابلة التي جرت سنة الله في كتابه أن يأتي بهاء فإنه ‏ تعالت 
حکمته» E TOT‏ والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من 
المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر»ء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
ارح إل وتك الط كرون الو من راغا راا عاقا راجا هذاه والمزاد ية وت 
أسّم# نعيم الجنات» فعكس للمبالغة. بيضاوي. هذا؛ وجنت جمع: جنة» وهي في 
الأصل: البستان الكثير الأشجار. وسميت الجنة بذلك؛ لأنها تجن» أي: تستر من يدخل فيها 
لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وينبغي أن يلاحظ : أن هذا الوعد للذكور والإناث الصالحات» وإن 
كان الكلام بصيغة جمع الذكور» فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن تكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاًء وهناك آيات كثيرة تثني على المؤمنات 
الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات. وآية الأحزاب رقم ]١[‏ قرنت النساء 
بالرجال بالمدح والثناء بعشر صفات . ووعد الجميع بالآجر العظيمء والثواب الكبير. 

الإصراب : «[إ4: حرف مشبه بالفعل . ايك ): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: «ءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. (عملوا): 
فعل ماض مبني على الضم» لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
[ألصَللحّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. «جَسَتٌ: مبتدأً مؤخر؛ وءإجَّت مضاف» و ألم مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية : لإ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: حلي فبا: ماكثون في تلك الجنات» أي: المؤمنونء والمؤمنات» لا يفنونء 
ولا ييخرجون» ولا يهرمون. روی مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


لجازي شرن ١‏ - التبا الآية: ٠١‏ ۳۲۹ 


رسول الله ل : «أَهْلٌ الْجَلّة بَأكلُونَ» وَيَشْرَبُونَء ولا بّبولون» ولا بتَغوٌطونَ ولا يَمْمَخطون» 
ولا يرقو بُلْهَمُوّن الْحَمْدَ والتسبيح» كما يُلْهّمون النقَسَ» طعامَهُمٌْ جُسَّاء» ورشحُهُمْ كرش 
المسك». 
وعد ا تاچ : مصدران مؤكدان» الأول لنفسهء والثاني لغيره؛ لأن قوله: هم جلت 
اّ4 وف و غا ا وإحتًا4 یدل على معنی الثبوت» والدوام» فأکد به معنیٌ 
لوغدء ومُوكدّهما الجملة الاسمية: هم جَنَّت ر . لمر : الذي لا يغلبه شيء» 
ولا يعجزه» يقدر على الشيء» وضده» فيعطي النعيم من يستحقه» ويعطي البؤس من يستحقه» 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . «ألكك#: لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة» وهو الذي 
يضع الأمور مواضعها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعر اب : اوخلنڳه: حال من الضمير المجرور محلا باللام منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
تتر فيه . «[فماً»: جار ومجرور متعلقان به. وعد : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : 
E E O E a a A E‏ 
مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاًء وانظر الشرح. ظوهُرًّ: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. 
لمر أي : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ ‏ 


2 


والرابط : الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ص 


ف ا می سد ا ہے رو e i‏ شر > 
اق الوت بعر عمد روما وألقی فی الارض روسی أن توید یکم وت فا ِن 
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الشرح: وحن التترت ر جد را قي هذ الرؤية قرلان: أجدهها: أن الرؤبة 
ترجع إلى السموات والمعنى: وأنتم ترون السموات مرفوعة بغير عمد من تحتهاء يعني : ليس 
تحتها دعامة تدعمهاء ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية - رحمه الله تعالى -: 
السماء مقبية على الأرض مثل القبة» وهذا قول الحسن وقتادة» وجمهور المفسرين» وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والقول الثاني : أن الرؤية ترجع إلى العمده 
والمعنى: أن لها عمداًء ولكن لا ترونها أنتم. والأول أصح. وهذا على أن السموات مكونة من 
أجرام» وأما ما يقوله العلم الحديث من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة 
عما فوقهاء وعما تحتهاء فنكل علمه إلى الله تعالى . 

إوألتى#: وخلق»ء وجعل. إن الأرض روبى: جبالاً ثابتة. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هي الجبال الشامخات من أوتاد الأرض» وهي سبعة عشر جبلاً منها: قاف» 


7 ۱ - ونان الاية: ٠١‏ الج ادي ولزن 


وأبو قبيس» والجودي» ولبنان» وطور سينين» وطور سيناء. أخرجه ابن جرير كما في 
«المبهمات» للسيوطي . وأضيف: أن «إعمدٍ# جمع عمود» وهو ما يقوم عليه البيت» وجمعه في 
القلة: أعْيدة» وفي الكثرة: عَمَّد بفتحتين» وعُمّد» وبهما قرئ قوله تعالى إن عمد مدَدٍ4 
وعمود القوم: سيدهم. في القاموس: عَمّد جمع: عمودء وعماد أيضاً. هذا؛ والعماد: الأبنية 
الرفيعة» ومنه قوله تعالى لم دات اا4 . أن تيد بك4: تتحرك» وتضطرب والمَيدَان: 
الا فا ا ا وات ا عا ا ا ا چا مک وال کا 
وغطرسة. و#روبى# جمع : راسيةء فالآرض ترسو بالجبال» أي: تثبت» وتستقر. فعن آنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : «لَمّا خلقَ اله الأرضَ جعلَتْ تميدٌ» وتكفاًء 
فارساكًا بالجبال َاستَقَرّت» فعجبتِ الّملائكة مِنْ شِدّةٍ الجبالء كَقَالُوا: يا ربا هَل خلفُتَ خلقاً 
سد مِنَ الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالوا: فهل خلقت خلقاً أسَدّ مِنَ الْحدِيد؟ قال: النارء 
قالوا: فهلٌ خلفْتَ خلَقاً أسَدّ من النار؟ قال: الماء قالٌوا: قَهلْ حَلفْتَ خلقَاً أشدٌ يِن الماء؟ 
قال: الريح. قالوا: فهل خلقتَ خلقاً أشدّ مِنّ الريح» قال: ابن آدمّ إذا تصدق بصدقةٍ بيميوء 
فاخقاهًَا مِنْ شِمَالِه». رواه الترمذي» وقال: حدیث غریب . 


إو : خلق»› وفرق»› ونشر. وشن کي داب & : تشمل کل ما یدب على وجه.الأرض من 
إنسان» وحيوان» وطيرء وهوام . #لوأنزأتا مِنّ اسما مآ : انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم). 
opr‏ 


فالتا فا4 : في الأرض . «من َل رذج»: من كل صنف كثير المنفعة. ولا تنس الالتفات في 
الآية من الغيبة إلى التكلم وانظر فوائده في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم)» ومثل هذه الآية في 


الالتفات قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]٥۳[‏ ای حمل كم آلارض مهدا وسک کم فا سبل ول 
من الماك اء فاخا بد روجا من ات شیچ وقوله تعالى في سورة (النمل) رقم ۰ امن حى 
ےرہ ر د 

۱ 
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لسوت والارض وانزل لڪم م السماءِ ماءَ فأنبتنا بد حدابق ذا بَهجة#» وقوله تعالى في سورة‎ 
ا چو < ور‎ 


فاطر رقم ۲۷[1]: االو تر أن آله آنل من السماء ماه فأسرجتا بوه تمرت مختيا ألو نبا . 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى - في ختام الآية التي نحن بصدد شرحها: وكأنه جلت 
قدرته» وتعالت حکمته استدل بذلك على عزته التي هي كمال القدرة» وحکمته التي هي كمال 
العلم» ومهد به قاعدة التوحيدء وقررها بقوله: «إهدًا حَلَق أل إلخ . 

هذا؛ وزوج في هذه الآية بمعنى : الصنف» والنوع» كما رأيت» ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم :]٥[‏ قدا رلا عها الما اهرت ودبت وأنبتت ن ڪل روچ بهي 
والزوج: القرين قال تعالى في سورة (الصافات): حشرا الزن لوا وأَروجَهم وما كا يعد € من 
ذونِ آله أي قرناءهم من الشياطين. والزوج : ضد الفرد» وكل واحد منهما يسمى زوجا أيضاًء 
يقال للانسن: هما زوجان» وهما زوج› کما يقال : هما سيان» وهما سواء» قال تعالى في سورة 


(هود) رقم :]٤١[‏ فقا امل فا ِن ڪل رَوَجبْنِ نِه أي : من کل نوع ذکراً» وأنثی» وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]۱٤١[‏ تمي أزَج والمعنى : ثمانية أفراد» وأخيراً فزوج يطلق 
اجا واا وار و الد الان وال لها أيفا روح ودف لا مها 
أفصح إلا في الفرائض› فإنها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. 

أما كير فهو كثير المنافع» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما 
يرضي في بابه» یقال: وجه کريم؛ آي : مرضي في حسنه» وجماله» وکتاب کريم: مرضي في 
معانيه وفوائده» ونبات كريم فيما يتعلق به من المنافع» وقس على ذلك الإنسانء والحيوان» 
والمكان» وانظر الاية رقم 1 من سورة (النمل). 

الإصراب : #إخلى : فعل ماض والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . لسوت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
#إبعار4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #السَموتِ» 


عا 


ر 
2 


أي : خالية من عمد و(غير) مضاف» ولعم مضاف إليه. «إرةما#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة عمد على اعتبار الضمير المنصوب راجعاً إليهاء أو هي في محل 
نصب حال من # السموټ هه على اعتباره ES‏ وقيل : مستأنفة» وهو ضعيف» وجملة: 
«إخلق... إلخ مستأنفةء لا محل لها. وال : الواو: حرف عطف. (ألقى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى أله أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة «وحَلق...) إلخ لا محل لها مثلها . لإي آلأرّض: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ورو سى : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوف» انظر الشرح . وان تيد : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن»» والفاعل يعود إلى (الأرض) تقديره: «هي»: و#إأن تيد في تأويل مصدر في 
البصريين › وهو عند الكوفيين في محل جر بحرف محذوف» التقدير: لئلا تمید بکم» ومثل هذه 
الآية قول عمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة: رقم :]٩۷[‏ [الوافر] 


2 


لإي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ً4 : الواو: حرف عطف. (بث): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى ال أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. «إفما: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين ك4 : متعلقان به أيضاً 
وهما في محل نصب مفعول به. قال الجمل: ين زائدة. انتهى . وعليه: ف: ول مفعول 


۳١ rr‏ سوا لا الآية: ١١‏ اللاي ارون 


صريح . والأقوى تعليقهما بمحذوف صفة لموصوف محذوف) التقدير: وبث فيها حيوانات من 
كل دابة. ولكلّ: مضاف» ولاب »: مضاف إليه. «وأرا»: الواو: حرف عطف. (أنزلنا) : 
فعل» وفاعل . من السّمآء: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ماء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار خالا ونجملة* نا...4 إلخ معطوفة على جملة: «إحكق... إلخ»› أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين» وانظر مثل هذا الالتفات في الآيات التي ذكرتها لك في الشرح . 
(أنبتنا): فعل»ء وفاعل . «إفمًا من له : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ويجوز أن يكون: #إمن 
ل متعلقين بمحذوف صفة لموصوف محذوف» التقدير : نباتاً من كلء و إل مضاف»› 
ولإزم مضاف إليه. #كرير4: صفة : روم والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على 
الوجهين المعتبرين فيها . 


هدا حلق آلو اروف ماذا ى 


الشرح: هدا أي : ما ذكر من السموات والأرض» وما تعلق بهما من الأمور المعدودة. 
لق آل أي : مخلوق الله . قارو مادا على أي من دون أي : فأروني الذي خلقته آلهتكم ؛ 
حتى استحقوا العبادة منكم» وحتى أشركتموهم مع الله في التقديس والتعظيم . بل لش ف صل 
بين : إضراب عن تبكيتهم» وتقريعهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظرء 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم مع الله ما لا يضر» ولا ينفع . 

هذا؛ والضلال مصدر: ضل بمعنى: كفر وأشرك بالله» وخرج عن جادة الحق» والصواب»› 
وهو ضد: اهتدى» واستقام» ويأتي صل بمعنی : غاب» كما في قوله تعالی: وَل عنم کا کا 
يفرود» وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطاً في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته : ان ك هى صَكوك ادير وقولهم في غیبته: ً بات فی 
مَل ن وضل+ تحير وعو أرب ما يفير به قوله الى لبه مدد 4 ورد مال 
دى . هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره الإضلال فهو متعد» والثلاثي لازم» 
وانظر رقم ]٠١[‏ من سورة (السجدة). 

الإعراب : «إهدًا): الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. الق : خبر المبتدأء وهو مضاف. وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء 
والخملة الأسمية مستانفة لا محل لها ناون الفا حرفت عطفة على رآي من بجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان هذا خلق الله؛ فأروني . . . إلخ. (أروني): فعل آمر مبني على 


i ١١ سواشبان الآية:‎ ١ SE 


حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله الأول» وهو معلق عن الثاني 
والثالث لفظاً بسبب الاستفهام. مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. #خاى#: فعل ماض. 
أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: ما الذي خلقه الذين» والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد المفعول الثاني والثالث. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مفعولاً مقدماً د: حى و(ذا) 
زائدة» كما أجيز اعتبار مادا اسما مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأ» خبره الجملة 
الفعلية بعده» أو في محل نصب مفعولاً به مقدماً للفعل كى وعليه فالجملة الفعلية في 
محل نصب سدت مسد المفعولين؛ وأجاز مكي اعتبار (ما) اسماً موصولاً بمعنى: الذي في 
محل نصب مفعول به ل: (أروني)» واعتبار: (ذا) زائدة» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
محذوف» التقدير: فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه» وهو قول ضعيف تفرد به 
- رحمه الله تعالى -. من دون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بل : حرف إضراب» وانتقال. رة : مبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. إن صلل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 
ين4 : صفة سكل . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة : دَأرُف...4 إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
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موقد اليا لقن اليكمة أن اشكر لله ومن كر فما كر لفيهء وس 


کف فان اله $ ~~ # O‏ 
فإن | عى او #9 


الشرح: اوقد ءالا مسن : هو ابن باعوراء بن ناحور» بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» 
کا مخ ن امان وق کر اه ی عا ن وه و كان وتا هن اهل اة 
ذكره السهيلي . وقال وهب: هو ابن أخت أيوب النبي. وقال مقاتل: ذكر: أنه كان ابن خالة 
أيوب» وقال الزمخشري . هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب» أو ابن خالته. وقيل: كان من 
أولاد آزر» عاش ألف سنة» وأدركه داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ عنه العلم» وکان يفتي 
قبل مبعث داود» فلما بعث قطع الفتوی» فقيل له: لم ترکت الفتوى؟ فقال: ألا أكتفي إِذ كَفِيتُ. 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» وأكثر الأقاويل: أنه كان حكيماًء ولم يكن نبياً. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لقمان لم يكن نبياًء ولا ملكاً» ولکن كان راعياً آسود» 
فرزقه الله العتق» ورضي قوله» ووصيته» فقص أمره في القرآن؛ لتمسكوا بوصيته. 

وقال عكرمةء والشعبي: كان نبياً. وقيل : حير بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. وعن 
ا الس کان سود سوا و ر حاط .عو ماهد كان عدا اسر اط ال 
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متشقق القدمين. وقيل: كان نجاراً. وقيل: كان راعياً. وقیل: کان يحتطب لمولاه كل يوم 
حزمة. وروي عنه: أن قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين» فإنه يخرج من بينهما 
كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض . 

وروي : أن رجلا وقف عليه في مجلس وهو يعلَمُ الناس الحكمة. فقال له: ألست عبد بني 
فلان؟ قال: نعم» قال: الست كنت ترعى معي في مکان کذا؟ قال: بلى» قال: ما بلغ بك ما 
ری ويراه الناس من العلم» والحكمة؟ قال: بفضل الله علي وصدقي في الحديث» وأداء 
الأمانةء وصمتي عما لا يعنيني . 

وروي من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله بي يقول: «لم يكن لقمان 
نبیاً» ولکن کان عبداً كثيرٌ التفكرٍ» حسيَ اليقين» أحبٌ الله تعالى فأحبَهُ» فمنّ عليه بالحكمة» وخيرهُ 
فيان بجعت اغا بحكم بالحى فقال يا ربا إن برت قلت العافية وتر كت البلا وان 
عزمت علي فسمعاء وطاعة» فإنك ستعصمني» . ذكره ابن عطية . وزاد اللعلبي : «فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم : لم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل 
مكان» إن ُن فبالْخَرى أن ينجوًّء وإن أخطاً أخطا طريق الجنةء ومن يكن في الدنيا ذليلاً فذلك خير 
من أن يكون فيها شريفاًء ومَنْ يبختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولا يصب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه» فنام نومةء فأعطي الحكمةء فانتبه يتكلم بها . 

ثم نودي داود بعده فقبل الخلافة» ولم يشرط ما اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» 
كل ذلك يعفو الله عنه. وکان لقمان یؤازره في حکمته» فقال له داود: طوبی لك یا لقمان» 
ا الحكمة» وضرف عنك البلاءء وأغوي داود الخلافةء وابتلي بالبلاءء» والفتنة. 

قال له سيده ذات يوم: اذبح لي شاة» وائتني بأطيب مضغتين فيها . فأتاه باللسان» والقلب» 
ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام» وأن يخرج أخبث مضغتين في الشاة الأخرى» فأتاه باللسان» 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها؛ إذا طاباء وهما أخبث ما فيها؛ إذا حبتًا. 
وقد قال سيد الخلقء وحبيب الحق» الناطق بالصدق: ألا وان في الجسدِ مُضَعَةَ إا صلَُحَثْ 
ا ولد َسَدَّتْ سد الجسدٌ كله لا وهي القَلْبُ. روا الخارى ومىك 

وجاء في اللسان أحاديث شهيرة كثيرة» صحيحة» مذكورة في كتاب الترغيب والترهيب» خذ 
منها ما يلي : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ی : «مَنْ وَقَاه الله شر ما بين لَحْييْه 
وسر ما بن رجْلَيّهِ َخل الْجَنَةه . رواه الترمذي وحسنه. انتهى . قرطبي وكشاف وغیرهما بتصرف . 

هذا؛ وآما الحكمة؛ فهي الصواب في المعتقدات» والفقه في الدين»ء والعقل» والعمل. 
وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية 
باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها . 
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وقال أبو بكر بن دريد: الحكمة: كل كلمة وعظتك. أو دعتك إلى مكرمة»ء أو نهتك عن 
چ 

ول شک هه آى: اا اة رفكا ك اتك وانطر الإعرابه وانظر الشكر لغة: 
واصطلاحاً في الآية رقم ]٠١[‏ الآتيةء والمعنى: اشكر نعمة الله عليك. اومن بقّكُر أي : 
النعمة وأدى حق الله فيها . لما كر لَفَي: يرجع نفع ذلك إلى نفسهء لا إلى غيره» حيث 
سرج بشو دنالنف وذزاهات رالد مها فل ای ون م 5 
والشكر: قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. «إوس كترّ أي: جحد النعمة» ولم 
يقم بشكرها. قن ري ص أي: عن العباد» وعن شكرهم. حي د4: حقيق بالحمد» وإن 
لم یحمد» أو محمود» نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. وفي سورة (النمل) 
رقم :]٤۰[‏ مقن ری ئ کر والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هاا وقد مى انه تغالى جرد النخة كرا ٠‏ لان سي الكفر اللغوي : التقر: 
والتغطية» كما رأيت في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم) ما الفعل: شكر» يشكر»ء فيتعدى 
بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته وشکرت له» کما تقول : نصحته» ونصحت له. 

الإصراب : ٠إرمَد4:‏ الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ءايتا»: فعل» وفاعل. لالقمن: مفعول به أول. «ألية: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه : كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة). «وأن: حرف صلة على تقدير : قلناله: 
اشكر» وهي مفسرة على تضمين الحكمة معنى القول» ومصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر بحرف تعليل التقدير : لإتيان لقمان الحكمة» أو بحرف دال على السببية» أي بأن اشكر . 
اشكر »: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره : «أنت». «إيه: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف كما رأيت» أو هي مفسرة» لا محل لهاء أو هي بعد 
تأويلها بمصدر تعلیل للکلام السابق . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 

مإومن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «إبتّكر4: فعل مضارع فعل الشرط» وفاعله يعود إلى : (مَنْ). «فإنَمًا»: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. يكر : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. #إلفيةه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: فما يكر َيب في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدا الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو 
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المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إوس: مثل سابقه. 
# كر 4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. 
«إقً4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل . «ألََه: اسم (إن). عي 
حَمي4: خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الات مدنا ر وو کو و E O a e n‏ 
...4 إلخ تعليل للنفي» والمعنى: يؤيده» وبقية الإعراب مثل سابقه» والجملة الاسمية: 
لإوس كمَرّ...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


م 


ا 2 رد ورم ,‌ 
ولذ قال لقن لاو وهو ييظة ببق لا 
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©9 عير‎ 


الشرح: وإ قال قسن لايدٍ4: واسمه: ثاران. وقيل: أشكم. وقيل: أنعم. وقيل: 
مانان. وهر يعظة: ينه ويرشله» والفغل قال واوي» أصله:وعظ يرع مل وعد 
يوعد» حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الفتحة» والكسرةء والأمر منه: عظ» مثل: 
عد وزن» والأصل: اوعظ» واؤعد» واؤزن» فحذفت الهمزة» والواو. 

يجىًّه: تصغير ابن» تصغير: إشفاق» وإرفاق» لا تصغير تحقير» فأصل ابن: بَتَوّ فلما 
صغر؛ صار: بَيوّء فلما اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياءء ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن ؛ 
التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير» وقد أتي بها لغرض خاص» ولم 
تحذف الثالثة؛ التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ وقرئ بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وفيما يأتي. ` 

e‏ شرك بأ : قال القشيري: إن ابنه» وامرأته کانا کافرین» فما زال یعظهما؛ حتى 
أسلماء» وذلك لأن أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملا في نفسه مكملاً لغيره» فقوله تعالى : 
وقد ءانا لقن اليكة أن اشكر 4 تاره إلى الكمال > وقزله الى + وول قل لقن لاي 
إلخ إشارة إلى التكميل لغيره» وبداً بالأقرب إليه» وهو ابنه» وبدأً في وعظه بالأهم» وهو المنع 
من الشرك. 

يت يَف أَظَاَمّ عَظِيم: لأن التسوية بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقها ظلم 
عظيم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. هذا؛ وقد بينت لك فيما سبق: أن الشرك أنواع 
وغ فأغظمها: أن تجخل هاندا وهو لفك وها الرياء وها أن يقد السات اتر 
مؤثر في هذا الكون مع الله من جلب نفع» أو ضرء وغير ذلك فعن يزيد بن خالد الجهني 
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- رضي الله عنه - قال: صلی بنا رسول الله ا با فی ای مر ر و 
فلما انصرف؛ e‏ فقال: «هل درون مَّاذا قال رکم اللة؟» . قالوا E‏ 
ا »> قال: قال: «أصبحَ مِنْ عِبا دي مَؤمِنْ پي٬‏ وگافرٰ فاا مَل قال : مُطرّنا بفضل الو وَرَحُميوء 
َلك مُؤْيِنٌ پي افر بالگوکپ» راان قال مُطرتا ِتَوءِ گڏا وَكَڌاء قَذَلِكَ مَؤْيِنْ بالك وکپ»› 
افر پي». رواه مسلم . 

تنبيه: ذكر الله في هذه الآيةء والآيات التالية بعض الحكم» والوصايا التي أوصى بها 
لقمان ‏ عليه الصلاة والسلام - ابنه. وفي الخطيب» فرجع الابن إليه» وآسلم» ثم قال له: يا بني! 
اتخذ تقوى الله تعالى تجارة؛ يأَيِكَّ الربح من غير بضاعة. يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر 
الف قان الجتائر تدك الا رة رالعرس هات الدها :با با لا تكن أعج ر من هذا 
الديك» الذي يصوت بالأسحار» وأنت نائم على فراشك» يا بني! لا تؤخر التوبةء فإن الموت 
N N‏ 
الناس: أنك تخشى الله؛ ليكرموك بذلك» وقلبك فاجر» يا بني! ما ندمت على الصمت قط فإن 
الكلام إذا كان من فضة؛ کان السکوت من ذهب» يا بني! اعتزل الشرّء كما يعتزلك»› فن الشر 
للشر خلق» يا بني عليك بمجالسة العلماءء واستمع كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحيي القلب 
الميت بنور الحكمة» كما يحيي الأرض بوابل المطر. يابني! من كذب ذهب ماء وجهه» ومن 
ساء خلقه كثر غمُه» ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلاًء فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك» يا بني لا تنكح آمة 
غيرك» فتورتٌ بنيك حزناً طويلاًء يا بني! يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم٬‏ يا بني! 
اختر المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يدر فيه اله عز وجل» فاجلس معهم» فإنك إن 
تك عالماً ينفعك علمك» وإن تك غبياً يعلموك وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبك 
معهم» يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يُذْكَرٌ اله فيه» فإنك إن تكن عالما لا نفك 
علمك» وإن تكن غبياً يزيدوك غباوةًء وإن يطلع الله عليهم بسخط يصبك معهم . 

ڀا بيا لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماءء يا بني! إن الدنيا بحر 
عميق» وقد غرق فيه ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وحشوها الإيمان باله» وشراعها 
التوكل على اللهء لعلك تنجوء يا بني! إني حملت الجندل والحديد» فلم حمل شيعا أثقل من 
جار السوءء وذقت المرارة كلهاء فلم أذق أشد من مرارة الفقر»ء يا بني! كن كمن لا يبتخي 
محمدة الناس»› ولا يكسب مذمتهم› فنفسه منهم في غنی»› والناس منه في راحة» يا بني إن 
- الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. 

يا بني! لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني! إذا أردت أن تؤاجِي رجلا فأغضبه 
قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبهء وإلا فاحذره. يا بني ! إنك منذ نزلت إلى الدنيا؛ استدبرتهاء 
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ANOS‏ فدار أنت إليها تسير أقرب من دار نت عنها ترتحل. يا بني! عود لسانك أن 
يقول: اللهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا ترد. يا بني! اباك والدَيْنَ فإنه ذل في النهار» وهم في 
الليلء يا بني! ارج الله رجاء لا يجرّئك على معصيته» وخف الله خوفاًء لا يؤيسك من 
رحمته. انتهی . جمل» ثم قال - رحمه الله تعالى -: وإنما أكثرت من ذلك لعل الله ينفعني» ومن 
طالعه بذلك» واقتصرت على هذا القدرء وإلا فمواعظه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها؛ لجعل 
منها مجلدات . 

ومن قصص الأنبياء للثعلبي : يا بني لا تضع برك إلا عند راعيه» كما ليس بين الكبش والذئب 
مودة فليس بين البار والفاجر خلةء» ومن يحب المراء؛ یشتم» ومن يدخل مداخل السوء يتهم» ومن 
يصاحب قرين السوء؛ لا يسلم» ومن لا يملك لسانه؛ يندم» يا بني! لا تطلب من الأمر مذبراً 
ولا ترفض منه مقبلاًء فإن ذلك يقل الرأي» ويزري بالعقل . . . إلخ» وهذا قطرة من بحر. 

الإعراب : إوإد4: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا 
المقدر» وجملة: قال فمن لاد في محل جر بإضافة (إذ) إليها . «إوهرًي: الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «يعظةٌ4: فعل مضارع» والهاء مفعول 
به» والفاعل يعود إلى الضمير العائد بدوره إلى لقمان عليه السلام» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو يعظه) في محل نصب حال من لفن4 والرابط : الواو» 
والضمير . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتخال المحل بسكون الإدغام» والياء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. إلا شرك4: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». وياله : متعلقان به» والجملتان الندائية والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القولء 
وجملة: (اذكر إذ قال. . .) إلخ معطوفة على جواب القسم» أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. «إإك4: حرف مشبه بالفعل. الك 4: اسم «إإك. «ظمّ4: اللام: لام 
الابتداء» وتسمى المزحلقة. (ظلم): خبر «إإت4. «إعظيم4: صفة له» والجملة الاسمية تعليل 
للنهي لا محل لهاء وهي من مقول لقمان»ء على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. 


ل د > 3 و رخ رو 2> م ے وو ص 
#ووصينا الإضن بولديو حلته امه وهنا عل وهن وفصله في عامين أن 


ص ا و 


انڪ ي رة ا يد @) 


الشرح: هذه الآيةء والآية التالية معترضتان فى تضاعيف وصية لقمان - على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام - لابنه تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك» وغيره» فكأنه قال: وقد 
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وصينا بمثل ما وصى به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك» مع أنهما يِل الباري في استحقاق 
التعظيم» والطاعة» لا يجوز أن يطاعا في الإشراك» والمعاصي . الاأيتان نزلتا في حق سعد بن 
ابي وقاص - رضي الله عنه - لما آسلم» وأن أمه حمنة قد حلفت ألا تأكل. انظر تفصيل ذلك في 
الآية رقم [۸] من سورة (العنكبوت) ففيها الكفايةء فإن ما هناء وهناك نزل فيه» رضي الله عنه. 

لإحلته مه وهنا عل وهن أي: ضعفاً على ضعف» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
شدة بعد شدة. وقيل: إن المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف» والتعب» والمشقة» وذلك؛ 
لأن الحمل ضعف.» والطلق ضعف» والوضع ضعف» والرضاعة ضعف. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الأحقاف) رقم :]٠١[‏ لته أنه كرما ونه كرما . وفي هاتين الآيتين تنويه بشأن 
الأم» وأن حقها أعظم من حق الأب» وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام» والخدمة» والاحترام 
أكثر مما يستحقه الأب» وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولادة» ولما هي مجبولة عليه من 
الضعف الخلقي» والجسدي» ولاسيما إذا بلخت من العمر عتياًء وقد لفت النبي يلاه نظر المسلم 
المؤمن إلى هذاء وذلك فيما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: جاء رجل,ٍ إلى رسول الله با فقال: يا رسول الله ! 


df 


ا الٿاس بحسن صَحَابتي؟ قال: مك قَالّ: قال : «أَمكَ». قال : 0 قال : 
«أمُكَ» . قال : ثم مَنْ؟ قال: بوه روه البخاري ونسلم. وعن نس e‏ 
اتی وجل الى برك فغال إلى اى الها ول افدر غاا قال: «هَل بهي مِنْ 
وَالِدَيْكَ أَحَد؟». قال : ا قال : «قابل لله فی با قدا قَعَلْتَ دَلِكَ؛ فَأَنْتَ حاجّ» ومعتمر 
ومُْجَاهِدّ». رواه الطبراني في الصغيرء والأوسط وأبو يعلى . فالرسول َة قد جعل للام ثلاث 
مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من مغزى الآيتين الكريمتين . 

هذا؛ ورا e‏ (وهناً وَهَنِ) بفتح الهاء فيهما» ورويت عن أبي عمرو» وهما 
E N E EE N EE LA ESE‏ 

هذا؛ رياني وهن يَهنْ٬‏ مثل : ضرب› يضرب»› ووه › يوهَنْ› مثل : : کرم یکرم 
ووهن» يهن › مثل : حسب » یحسب »> وورتٌ» يرث . OA‏ فی عامنڳه آي : فطامه في انقضاء 
عامین»› وهي مدة e‏ ا ذکرها الله في آية البقرة ة رقم [Yrr}‏ . اولوت ارعن ردهن 
gr‏ لمن َر أن ي ˆ اعد . وهذه هي المدة التي يتعلق بها تحریم الرضاع› ولا تحریم 
بعدها. هذا؛ وانظر ما ذكرته فى سورة (الأحقاف) رقم [] فهو مرتبط فى هذه الآية› وهو جيد 
جداً جداً؛ إن شاء الله تعالى . 


١ E‏ - نىا ااية: ٠٤‏ ال لازي ولزن 


ان افر ل ولرلك 6 ققد فرن اله شك كر الوالفين؟ لن للرالدين صورة اة 
الظاهرة› والله هو الموجد» والمربى فى الحقيقة؛ لذا جعل الشکر بينه وبين الوالدين› ثم فرق»› 
فقال: إل ألمَصِير أي: المرجع» والمآب؛ أي: إن نعمة الوالدين على الوالد مختصة 
بالدنيا» ونعمتي وإفضالي عليك في الدنياء والآخرة. وقيل: لما أمر الله بشكره» وشكر 
الوالدين؛ قال: الجزاء على وقت المصير إلى . 

قال سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس؛ فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس؛ فقد شكرهما. انتهى. أقول: إن كانت الصلاة قد نهته عن الفحشاءء 
والمنكرء وأما إذا اتخذ الصلاة عادة» ولم تنهه؛ فأي شكر لله يكون فيها؟! وهذا هو الغالب 


على المصلين فى هذا العصر. 
ومن القرطبي في تفسير سورة (النور) قال: وفي حديث: أن النبي بيا قال: «مَنْ فرق بَيْنَ 
اث رق اه به وبين رحمته م القيامَة» مَنْ قال : طبع 0 ولا أطيع الرّسولٌء والله تَعَالّى 


ا 2 


يقول: «أطيعوا أله وأطيعوا السود ومَنْ قال : ات الصلاةًء ولا أو الرّكاةء والله تعالى يقول: 
یئ آل فا اوگ ومن فرق بیْنَ شکر الو وشکر وَالِدَبْوِء والله عز وجل یقول: لان 
اشڪر لي ولولديك#». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إووصَيتا) : الواو: واو الاعتراض. (وصينا): فعل» وفاعل. #ألإننَ): مفعول 
به. وليه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنی تغلیباً E a ga‏ . لته : 
قعل تافن: والطا و لات حر مل واا مل جو فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. وره : حال من امد آي: ذات وهن» أو هو مفعول مظلق» تقدبره: 
تهن وهناًء وهذه الجملة في محل نصب حال» أو هو منصوب بزع الخافض» التقدير: على 
وهنِ او بوهن»› أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: حملا وهنا وجملة: «إجلتة... 
إلخ معترضة لا محل لهاء وفيها معنى التعليل للوصية. #وفصأة4: الواو: حرف عطف. أو 
اعتراض آخر» «إوفصلة4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف . إن عامينٍ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وعلامة الجر الياء. . .إلخ» 
والجملة الاسمية معترضة أيضاً لا محل لها. «إأن4: مفسرة؛ لأن (وصينا) متضمن معنى القول 
دون حروفه. وقيل : مصدرية. #أشكر4: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار: أن تفسيرية» وعلى اعتبار أ4 مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لان اشكرْ» أو بأن اشكرٌ» وهو أقوى من سابقه. كما 


للل ادي شرن - سىلا لار الآاية: ٠١‏ 0 
آجيز اعتبار المصدر في محل جر بدل اشتمال من: (والديه)» وأجاز الزجاج اعتبار المصدر 
مفعولاً به ثانياً ل: (وصينا) والتفسير أقوى من كل هذه الوجوه» وما بين التفسير والمفسر جملتان 
معترضتان لا محل لهما. مول : جار ومجرور متعلقان بالفعل اشكر . (لوالديك): جار 
ومجرور متعلقان معطوفان على : ال4 والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إلً4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ألمَصِرٌ4: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليل للأمرء» وفيها معنى التقوية له» ولا محل لها على الاعتبارين. 


س ص رص ر صر م > ر ر ر وو 2 4 و ا 
مولن جلهداك عل آن تشرك بی ما لش لك بب علم فلا تطعھما وصاجبھما فی 
م روت دو ر وہ 


م ا ر واا ر ا ا وی ا ور رو ر و 
لدا معروقا تيع سیل من آناب ال ثم إل مجعكم فايشڪم بنا كت 
E 7 2*4‏ 

نعملون ©4 


الشرح: ران حَهَداك ع أن سرك بى : وإن حملاك على أن تشرك بي» وألا عليك في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1[ من سورة (العنكبوت) من الفرق بين ما هناء وهناك. #ما 
لسن التب عم : بأنه يستحق العبادة مع الله» قدا لاد ناركن :ن ا فیما 
يأمران به فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وصَاحبَهُمًا فى لديا معْروًاً» أي: بالمعروف» وهو البرء والصلة» والعشرة الجميلة 

اللطيفة. والآية دليل واضح على حسن معاشرة الأبوين إذا كانا كافرين» وحتٌ على صلتهما بما 
يمكن من المال إن كانا فقيرين . 

فعن أسماء بت آبي بكر الصديق د رضي لله عنهما -» قالت: قدمت على أمي؛ وهي مشركة 
في عهد رسول الله ييه . قلت: يا رسول الله! قدمٺ على آمي» وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال : 
«نعم صلي أمَك». رواه البخاري» ومسلم» ومعنى: راغبة» أي: طامعة فيما عندي» تسألني 
الإحسان إليها. وفي روايةٍ أخرى راغمة» أي : كارهة للإسلام» واسم أمها قتيلة بنت عبد العزى› 
طلقها أبو بكر - رضي الله عنه - قبل الهجرة لكفرهاء وإبائها الإسلام أما أم عائشة - رضي الله 
عنهما - فهي قديمة الإسلام» واسمها زينب الفِرَاسِية» وتكنى أم رومان - رضي الله عنهما -. 

لوي سيل من َب إ4 أي: اتبع دين من رجع إلي بالإسلام والتوبة» فقد حكى النقاش 
وغيره: أن المأمور سعد» والذي أناب إلى الله : أبو بكر . وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان» وطلحة» وسعيد» والزبير»ء فقالوا: امنت بهذا الرجل» 
وصدقته؟! قال: نعم إنه صادق» فآمنوا به! ثم ذهب بهم إلى النبي بيه حتى أسلمواء فهؤلاء لهم 
سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر» - رضي الله عنهم أجمعين -. 


١ 3‏ - سوا شنار الآية: ٠١‏ لل لجاز شرن 

لنم إل مجمكة أي : يوم القيامة ترجعون إلي. يڪم : فأخبركم جميعاً . لیما کسر 
ملوك أي: بما عملتم في الدنيا من أعمال» فأجازيكم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

الإعراب : وإن: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #إجلهدًاك4 فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وألف الاثنين فاعله» والكاف مفعولهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرظ غير ظرفي. عل : 
حرف جر» والمصدر المؤول من أن سر4 : في محل جر ب: #إعح. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. لإى): جار ومجرور متعلقان بالفعل سر4 . «تا4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهي نكرة موصوفة. لش : فعل ماض 
ناقص . ك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإ : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: عم كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً. عم : اسم الس مؤخرء والجملة الفعلية: ...4 إلخ صلة: إ4 أو 
ضفتهاء والعاقد أن الرابط: الضمير المجرور املا بالاء: 

لف : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. «إِمَهُمًا: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهيةء والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 
#وصًاحبَهمًا : الواو: حرف عطف. (صاحبهما): فعل أمر»ء والفاعل تقديره: «أنت)» والهاء 
مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «إنى اليا : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. «إمعروفًاً»: صفة مفعول مطلق 
و او ا ا وقيل: منصوب على نزع الخافض» التقدير: بمعروف» 
والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل . #إوَتَب4: فعل أمرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لسِيلً4: مفعول به» وهو مضاف. ومن : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. لأب : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : ممن تقديره: «هو» وهو العائد. إل : جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية 
صلة: من لا محل لها. ر4 : حرف عطف. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. مرك : مبتدأ مؤخر» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر الميمي لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إفأيثّكم4: الفاء: حرف 
عطف وسبب. (أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. 


لللجاني شرن ١‏ - سلبان للآية: iı ١١‏ 


#إبتا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالياءء ال ا ما او فا العا آي الراط دوف الد ا 
بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباءء التقدير: فأنبئكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين. #كر4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. «َعَملوكً4: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» كما رأيت تقديره» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية «إدأيّنّكُم... إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وقد ذكرت لك : أن هاتين الآيتين معترضتان فى تضاعيف وصية لقمان لابنه» على نبيناء وعليه 
TEE‏ 1 


رر 


الشرح: يمى إا إن تك مال حب من حَرَدلٍ أي : إن الخصلة من فعل الخيرء أو من 


فعل الشرء إن تك مثلا في الصغر كحبة خردل. وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: أي لو كان 


للاإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقهء 
والمعتمد الأول؛ لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٤۷[‏ #إونصَمَ امون الفط لوم ليمت فلا 


> ی 


كم تقش سیا وین ات ونال کک ِن حر یکا بھا وگ با کیرت). 

هذا؛ ارول قات لحت م دا امود واحدته: خردلة» يقال: إن الحس لا يدرك لها 
ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. هذا؛ ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل اللحم: قطع أعضاءه 
قطعاً صغاراً . هذا؛ ويقراً برفع (مثقال) على اعتبار «إتك فعلاً تاماًء وتأنيث الفعل على هذا؛ لأن 
مثقال اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وهو «إحَدٍ ومثل ذلك قول الأعشى : [الطويل] 
EE‏ بالقَؤل الذي قندادته كمناشرقت فار الا اا 

وهذا هو الشاهد رقم ]۹٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) . 

نكن فى صَخُرة4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي صخرة تحت الأرضين السبع› 
وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار» وخضرة الماء منها. وقيل : خلق الله الأرض على حوت» 
وهو النون» والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك. وقيل: على 
ظهر ثور» وهو على صخرةء وهي التي ذكر لقمان»ء ليست في الأرض» ولا في السماءء فلذلك 


۱ سلا الاية: ٠١‏ اللاي عرزن 


قال تعالی : أو فی ألسَمَوّتِ أ في لاض والصخرة على متن الريح» والريح على القدرة. وال 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وما أحسن قول البيضاوي: في أخفى مكان» وأحرزه» كجوف 
صخرة» أو أعلاها كمُحَدّب السموات» أو أسفله كممَعّر الأرض. هذا؛ وقرئ: (فتكن) بكسر 
الكاف» من: وكن الطائر: إذا استقر في وكنته. 

بيات پا ا : يحضرها يوم القيامة ويحاسب عليهاء وهذا على اعتبار ضمير «اإًاً 
مقصود به الفعلة الحسنةء أو السيئةء وأما على اعتباره مقصوداً به رزق الإنسان؛ فيكون المعنى : 
لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع؛ جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي 
رزقه» ويكون محصله: لا تهتم للرزق؛ حتى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من 
ناب إليّ. ومن هذا المعنى قول النبي ية لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لا تَر 
همك ما يُمَدَرْ يَكُنْء وَمَا تُررَقُ يأِكَ» . والأحاديث النبوية في هذا الباب مشهورة مسطورة في 
كتاب : الترغيب والترهيب» وغيره. 

لإ أله أيلي4: يصل علمه إلى كل خفي. «حَيّ4: عالم بكنهه» أو: هو لطيف 
باستخراج الحبة خبير بمستقرهاء أو: هو لطيف باستخراج النبات من الأرض رزقاً للعبادء 
والحيوان» خبير بالتدابير الظاهرةء والباطنة» وخبير بحاجات العباده وفاقتهم» وخبير بما في 
قلوب العباد إذا نزل بهم الضر» وخبير بمصالح عباده. 

ومعنى الاية: له جل شأنه» وتعالت حكمته الإحاطة بجميع الأشياء: صغيرهاء وكبيرها. 
قيل: إن هذه الكلمة آخر كلمة قالها لقمان لابنهء فانشقت مرارة ابنه من هيبتهاء وعظمتها 
فمات . والله أعلم . 

هذا؛ وإن الضمير في قوله تعالى : إا إن تك...) إلخ يعود إلى غير مذكور» وهو مفهوم 
يدل عليه المقام» والحال المشاهدةء ومثل هذه الاية قوله تعالى في سورة (هود): «اواستوتٌ عل 
ي٠‏ وقوله تعالى في سورة (القيامة): «إ إا بت ألا © دقل ل ا أي بلغت الروح 
التراقي» وأيضا قوله تعالى في سورة (الواقعة): فل إا بلقت لشم © واس حي نطرود4 
اق بلغت الروح الحلقوم» ومثل هذه الآيات قول بشار بن برد: [الطويل] 
إا ماأرتاسَيّداينْقَبيلة وََاينبَرٍصَلىعَلَيَْاوسَلًمًا 
إا ماعَضِبْتَاعَصَبَةمُضصَربّة مَنَحْسَا حجابَ الشمس أو فَظّرت دما 

والبیتان هما الشاهد رقم [۱۹۰] من كتابنا فتح رب البرية. 

أما مإ فأصله: تكون» فلما دخل الجازم صار: إن تحُونء فحذفت الواو لالتقاء 
الاکن ضاران كنات نقح لرن للف ورلن الان وما الف جه 


t0 Rr E اللاي شرن‎ 
ي‎ 


وغير لازم» وله شروط: أن یکون شارا ناقصاً من «کان»» وان يکون ا بالسكون» وأن 
لا يكون بعده ساكن» وأن لا يتصل به ضمير» كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو وارد 
في الكلام العربي شعراًء ونثراًء ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشعرء 
كما في قول الشاعر: [الطويل] 
إذَالَمْ تك الْحَاجَات يِن همَةَالْفَتّى فليس بمُفْنٍعنك عَفدالرتائِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي : [الطويل! 


ى 
ء 


o 4 ەس كھ 2 ه0 ا‎ I 
فإنلم تك اليراةابدت وسَامة فقدا‎ 


ر 
2 ی ا ا د ی E‏ 


E TEES REEVE 
هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البينة) : (لمْ يك الذينَ كفروا من أهل الكتاب . . .) إلخ›‎ 
ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي - رحمه الله تعالى + لجريانه على القاعدة: [الطريل]‎ 
الو الوا قري رانف اها جرا ت انا‎ 
«إإاً: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها.‎ .]۱١[ الإعراب : ى4 : انظر الاآية رقم‎ 
#إن#: حرف شرط جازم . ىڭ : فعل مضارع ناقص» فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه‎ 
السكون على التون المحذوفة للتخفيف» واسمه محذوف» كما رأيت في الشرح. إينقًال):‎ 
خبر: تك وعلى قراءته بالرفع فهو فاعلء والفعل «إتڭ تام» اكتفى به» وعلى الاعتبارين‎ 
فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وليتقَال4:‎ 
مضاف» ولإحبٍَ4: مضاف إليه. ين حَردَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة:‎ 
طبَ4 . إفتكن#: الفاء: حرف عطف. (تكن): فعل مضارع ناقص معطوف على (تك)‎ 
مجزوم مثله» واسمه» أو فاعله مستتر تقديره: «هي» يعود إلى: بٍ4 . #طإف صحة»: جار‎ 
ومجرور متعلقان بالفعل: (تكن) على تمامه» وبمحذوف خبره على نقصانه» وما بعدهما‎ 
معطوفان عليهما ب: أو العاطفة . #إيأت: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه‎ 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. #إما»: جار ومجرور‎ 
متعلقان بالفعل قبلهما. «الّدّ4: فاعل #إيأتِ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة‎ 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائيةء و#ؤإن# ومدخولها في محل رفع خبر‎ 
إن والجملة الاسمية : «إًاً... إلخ مع الجملة الندائية قبلها كلتاهما في محل نصب مقول‎ 
القول؛ لأنهما من مقول لقمان لابنه. [إدً4: حرف مشبه بالفعل. «ألَ4: اسمها. أطي‎ 
حَبرّ: خبران لهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ايض وهي معترضة؛ إن‎ 
. کانت من قول الله تعالی‎ 


١ ER‏ - سلبان الآية: ۱۷ للاي شرن 


1 


روا ٤‏ 2 2ے وو مدر لڪس جر > ے ار ی رص رس ي ر رص 2 
يلب أقو الصكلوة وام يالمعروفي ونه عن المنكر وأصبرَ عل ما أصابك إن 


کے بن ن آلأرر @4 
الشرح: هيب أقر املو : تكميلاً لنفسك؛ أي: إذا قمت بها على الوجه الأكمل من 

المحافظة على طهارتها وأآدائها في أوقاتهاء والمحافظة على إتمام شروطهاء وأركانهاء وآدابها؛ 
فإنها تكون سببا لتأديبك» وتهذيبك» وقربك من ربك. لرام بوني : وهو ما استحسنه 
الشرع» وأجمعت العقول السليمة على حسنه. ونه عن الشكر#: وهو ما استقبحه الشرع» 
وأجمعت العقول السليمة على قبحه» وكذلك الفطرة السليمة تنفر منه» وتأباه. «لإواصبر عل مآ 
رر اف کد غا ی کل ا ب ن الی والکاعی فی ف ورل وان 
وأن بكون خاصا بما يصيبه فيما يأمر به من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أذى مَنْ 
يدعوهم إلى الخيرء وينهاهم عن الشر. 

لإ لك : الإشارة إلى : إقام الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر 
على أنواع البلاء. ين عم الأمرر) أي: مما عزمه الله» وأمر به. وقطعه قطع إيجاب وإلزام. 
ومنه قول الرسول ئةٍ: (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يعرم الصيامٌ من الليل». أي: لم يقطعه ويجزم به بالنية» 
ومنه قول الرسول بء «إن الله يبحب أن يؤخذ برخصه» كما يحب أن يؤخذ بعزائمه». وقولهم : 
عزمة من عزمات ربنا. ومنه: عزمات الملوك وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا؛ إذا قال ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه. 
وحقيقته: أنه من تسمية المفعول بالمصدر» وأصله من معزومات الأمور» أي: مقطوعاتهاء 
ومفروضاتها. ويجوز أن يكون مصدراً في معنى الفاعل» أصله من: عازمات الأمور» من قوله 
تعالى : د عَرَمَ لمر كقولك: جد الأمر» وصدق القتال. وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات» وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم» وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن» سابقة القدم 
على ما سواها» موصى بها في الأديان كلها . انتهی . كشاف بتصرف . 

هذا؛ والفعل الثلاثي المبدوء بالهمزة: «أحَدّء وأمَر» وأل» تحذف منه في الأمر الهمزة 
الأصليةء Sa e Cas‏ 
ومر» وكل» وإنما تحذف الهمزتان تخفيفاً لاجتماع الضمات وقد قالوا: أَوْمُر» وأوّخحذ 
فاستعمل على الأصل» ومنه: (اوَمُر») في هذه الآية» وفي الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (طه)» 
والآية رقم ]٠٤٤[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب : يب4 : انظر الآية رقم .]۱١[‏ #أقر»: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إألصلوة : مفعول به. ومر : الواو: حرف عطف. (أؤمر): فعل أمر» وفاعله 


ال لازي لرن ٣‏ - سىالشىباڭ للایة: ۱۸ ۳۷ 


ا 


تقديره: «أنت». #ابالمعروف#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #لوانة: الواو: حرف 
عطف . (إنه): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». لعن السك »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
(اصبر): فعل أمرء وفاعله: (أنت). لعلّ#: حرف جر. #إما#: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: «إعل. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
EOI EE‏ 
والجملة الفعلية صلة: لمآ أو صفتها . «إإدً»: حرف مشبه بالفعل. #لإدلك: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسم إن واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ين َرٍّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إ4 ولعزم4: مضاف و لاور 
Ss‏ هذا؛ والآية كلها من مقول لقمان لابنهء أي : N E‏ القول. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


اا ا ت 


الشرح: ووا صر َد ل تاس أي : لا تمله عنهم» ولا تولهم صفحة وجهك› > كما يفعله 


المتكبرون» من: الصعر» وهو داء يعتري البعيرء فيلوي منه عنقه. وقرئ: (ولا تَصاعِر) 
(ولا تَصعر)ء والمعنى: واحده ومنه قول عمرو بن حْنيٌ التغلبي : [الطويل] 
E OD E E ES‏ 

تنش في الأرض مرا أي: ذا مرح» وهو الخيلاءء والكبر» والبطر» وقرئ: يرا 

es‏ ا > فإن قولك : جاء زيد ركضاًء أبلغ من قولك: جاء زيد 
راا لن آله لا سحب کل تال فخور » أي : يفخر على الناس»› ویعدد عليهم مناقبه تطاولاً 
وتکبراً ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه وغضبه عليه» وإبعاده من رحمته» وعفوه» 
ورضوانه. ولا تنس: أن هذا يشمل الذكر»ء والأنشى» وإن كان المخاطب به الذكر وحده. 

تبيه : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون البتةء وهي ما إذا وقعت «كُل» 
في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض.الأفرادء 
كقولك: «ما جاء كل القوم» ولم آخذ كَل الدراهم وَكل الدَرَّاهم لم آخحُذ» وإن وقع النفي في 
حيزها اقتضى السلب عن كل فرد» كقول النبي بيه لما قال له ذو اليدين: أنسيت. أم قصرت 
الصلاة يا رسول اله؟! «كل دَلِكَ لمْ يكن . وقد يشكل على قولهم في القسم الأول» قوله تعالى 
في سورة (البقرة): وله کا يِب کل کټ وقوله تعالی في سورة (ن): اول نع کل لن 


6 ا او ?2 4 پاب‎ eet 
إا اتات سد لاير‎ 


َهينٍ4» وما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء حيث وقعت ك في حيز النفي فتفيد أن 
المنفي الشمول. وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليلء وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف» والكفر مطلقا. 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم ب: سلب العموم» وعموم 
السلب. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبر» والتكبر» والفخر» والتفاخرء والخيلاء» وقد 
نهى الله عنه في كثير من الآيات القرآنية» وبين أنه يكون سبباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحقء واتباع الهوی» قال تعالی: «سأمرف عن ١ا‏ الزن بتگبروت ف الأرْضِ بر أَلحَنّ4. 
والرسول يي شدد النكير على المتكبرين»ء وتوعدهم بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» فعن 
یرو ی ا ا ی ا ن ای ا کک 
الْقََامَةَ اال اندر في وز الرْجَّالء يَعْشاهم ال ِن كل مَگانء بان إلى سِجْنِ في جَهَنم هله 
يقال له: ولس تعلوهُم تار الأثيار» يُسْمَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ َهْلِ التَارِ» طيتَة الْجَبَال». رواه 
والترمذي . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «لا يڏځل الجنَهَ مَنْ گان في لبه 
O A OSES ENES E‏ 
ِن اوو د الجَمَالء الكبر بطر الحقء وَعَمْط الّاس». رواه مسلم والترمذي . 

هذا؛ وإن الكبر ليس سببه الغنى» وعلو المنصب» والجاهء أو قوة الجسم»ء وغير ذلك» 
وإنما هو من شيم النفوس الخبيثة» والطبائع الوضيعة الدنيئة» فعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - عن رسول الله ية قال: اكم والكَبّرَ فن الِْبْرّ يون في الرَجُلء ون عَلَيْهِ الْعَبَاءة. 
رواه الطبراني في الأوسط . 

لذا لا يتكبر إلا ناقص العقل» أو ناقص الدين» أو الحقير الدنيء فيحاول أن يكمل نقصه 


عن طريق الكبرياءء والتظاهر بالعظمة» ورحم الله من يقول: [الكامل] 
ملأى السََابل تَلْحَيي بَواضع وَالمَارعاث رُووسُهُح سراح 


وعن بي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : «لينتهيیٌ أَْوَام بفْتَجِرُونَ ابام الَذِينَ 
ماتواء انما هم قحم متم أو لکوت امون عل :ان و عر وجل و ِن الْجُمَل الَذِي يُدَهْيِهُ الخُرْء 
نفو إن الله ذهب عنكم عَبيّةَ عُبيةَ الجَاهَلية» وفخرهًَا پا لاَبَاءِء تنَا هو مين تيء وتاجر سَقِيّ٬‏ 
الاس كلهم بو آدم» E‏ رواه الترمذي. وخذ قول الشاعر: [الطريل] 


راض کن كالنجم لاح لِتَاظِر ‏ عَلَىصَمَحَاتِ المَاءِ وَفُوَرَفِيعُ 


عجاري وا شرن سلتا الآية: ٠۹‏ ۹ 


ر 8 2 0 
رلا َك كالدخان يَعلوبَميه إل هات الو رر وقي 


وقال آخر : [الكامل] 
E E a‏ ا EE O ET‏ 2 


ISE E E‏ الك .رى تر الا فا الجن 

وقال آخر : [الطويل] 
تَوَاصَع إدَا مَا ِت في الاس رِفْعَةًّ ‏ قرفي القوممَنُْيتواضع 

وقال آخر : [الطويل] 
تواصغ إذا ما كاد فرك اليا فة اثَصَاع الْمَرْءِينْ شِيَم الْحَفْل 

الإع راب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا تصعر): فعل مضارع Ns‏ 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «طحَدَك4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «اللتاس: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «لا: الواو: حرف عطف. 
(لا تمش): فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». «إني الأرّض#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «يَراي: مفعول مطلق» أو صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: ولا تمش في 
الأرض مشياً مرحاًء أو هو حال من الفاعل المستتر على حذف المضاف» التقدير: ذا مرح. 
وقيل: مفعول لأجله» ولا وجه له. #إ0»: حرف مشبه بالفعل . ال : اسمها. الا : 
نافية. «يبٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. #[4: مفعول به و4 مضاف» 
و#إخال» صفة لموصوف محذوف . «إفضور #: صفة ثانية له؛ إذ التقدير: لا يحب كل إنسان 
مختال فخور» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية تعليل للنهي» 
والآية الكريمة بكاملها من مقول لقمان» على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام. 


رص ور > 


a‏ رو ر ي ص ےر 2> ھر 
#ووافصد فى مشيك واقت ن موه ن نک الات مت ار 4O‏ 


الشرح: قال القرطبي: لما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم؛ رسم له الخلق الكريمء الذي 
ينبغي أن يستعمله فقال: «اوافَصِد ف ميك أي : توسط فيه بين الإسراع» والبطءء أي: لا تدب 
دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار. وروي عن النبي ئه انه قال : «سرََة المَشْي ذب بَهاءَ 
الْوَجوا. فأمًا ما روي : آنه ية كان إذا مشى ؛ اس وقول عائشة - رضي الله عنها - في عمر 
رضي الله عنه: «گان إا مَسّى؛ أَسرَعّء ودا ضَرَبَ؛ وج . . فإنما رادت السرعة المرتفعة عن 


r‏ التاق سه ٠‏ ل جا نن 
دبيب المتماوت» المظهر الضعف» والزهد كذباًء وريائ ونفاقاًء فالإسراع منهي عنه؛ لأنه من 
الخيلاءء والتأني» والتباطؤ منهي عنه؛ لأن فيه إظهار الضعف تزهداًء وكلا الطرفين مذموم؛ بل 
ليكن المشي بين السكينةء والوقار. هذا؛ وقرئ بقطع همزة: (أَفُصِدٌ) من: أقصد الرامي 
سدد سهمه نحو الرمية» قال الأخطل التغلبي : [الطويل] 
كذ فنك فذأفْصّذتني إِأرَمَيْتَيِي ‏ يسيك قَالرّايي يَصِيد ولا يَذْرِي 

فإوأعَضّض من صريك: أي أنقص منه» وأقصرء ولا تتكلف رفع صوتك» فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة تكلف» ويؤذي. والمراد بذلك كله التواضع» وقد قال عمر - رضي الله عنه - لأبي محذورة 
سمُرة بن مِعْيّر المؤذن» وقد رفع صوته بأكثر من طاقته : لقد خشيت أن ينشق مريْطًاوك» أي ما بين 
السرة إلى الركبة. هذا؛ ويستثنى الخطيب؛ إذا صعد المنبر» فإنه يحق له أن يرفع صوته ما أمكنه» 
فإنه أوقع أثراً في القلوب» وأردعء وأزجر عن المعاصي» والمنكرات. ودليلنا ما يلي : فعن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال ا ومول ا ا کی امت عا وغ ضز ته واا 
عَضَبه گان مر جَيْش يفُول. a‏ 
اة : السابة > والوْسطی . . .إلخ». رواه مسلم» وابن ماجه» وغیره» ویستثنی نى أيضاً المظلوم 
في حقه» المهضوم في عمله» فإنه يحق له أن يجهر ويرفع صوته؛ بل وينطق بالكلام السوء حتى 
يصل إلى حقه» ويدفع الظلم عن نفسه . دليلنا قوله تعالى في الآية رقم ]١۸[‏ من سورة (النساء): 
لا حب آله اجه بلسو من اقول إلا من طلم ون َه يما لياه . 

إن نكر الأَسرّنِ: أقبحهاء وأوحشها. لصوت لَسر4: لأن أوله زفيرء وآخره شهیق : 
كصوت أهل النار» وفي ي الصحيح عن النبي بيا أنه قال : ا ا د ران با لله 
يِن الشيطان» نها رات سَبْطاناً». وقد روي: آنه ما صاح حمار» ولا نبح کلب إلا أن یری 
شيطاناًء وما صاح ديك إلا أن يرى ملكاً. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق 
الحمار. وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيه على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة» ويؤيده ما روي: أن النبي يي كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض 
الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت» وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير» فمن 
کان منهم شد صوتاً کان أعز» ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» حتى قال شاعرهم : [المتقارب] 


مزاللا جه يرال عطاس EEN EEE HEEE.‏ 
وو ای ا مذو الظليم CEG pS‏ 

الرواء: المنظر الحسن. العم : ال الاين القع اللخ اللكر عن العام تلق 
عمم: أي: خلق تام. هذا؛ وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوت الحمار» ثم إخراجه مخرج 


عجاري شرن ١‏ - سوا لبا للية: ۳٥١ ٠۹‏ 


الاستعارة مبالغة شديدة. وتوحيد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع؛ لأن المراد تفضيل الجنس 
في النكير» دون الآحاد» أو لأنه مصدر في الأصل› والمصدر يدل على الكثرة» وأيضا يستعمل 
للمفرد مثل قولك: شاهدٌ عذلّء وللجمع مثل قولك: شهودٌ عَذل. . . إلخ. 

هذا؛ والحمیر جمع: حمار» وهو معروف یکون وحشیاً» ویکون آهلياًء وآنثاه: أتان» 
ويقال: حمارة أيضاًء ويجمع على : حمير» وحمّر» وحمور» وحمرات» وكلها للكثرة» ويجمع 
جمع قلة على : أحمرة» قال الراعي النميري» أو القتال الكلابي: [البسيط] 
E‏ ا ا 

والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيهاء ولو مرة واحدة» 
وبحدة السمع» وللناس في مدحه» وذمه أقوال متباينةء وقد أطال الدّميري الكلام فيه . 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلت: ليس المراد أن 
يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع» وإنما المراد: أن كل جنس من الحيوان 
الناطق له صوت» وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس» فوجب توحيده. انتهى . 
كشاف. وقال القرطبي : ووحد الصوت؛ لأنه مصدرء والمصدر يدل على الكثرة فلا يثنى» 
ولا يجمع. ولا تنس: أن في الكلام استعارة تصريحية حيث شبه بعض الناس بالحمير. 

خاتمة: قال وهب: تكلم لقمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - باثني عشر 
ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم» وقضاياهم» وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]١١[‏ 
وفي الخطيب ما نصه: وعن عبد الله بن دينار - رحمه الله تعالى - أن لقمان قدم من سفر» فلقيه 
غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي ؟ قال: مات» قال: الحمد لله ملكت أمري. قال: فما 
فعلت أمي؟ قال : ماتت» قال: ذهب همي. قال: ما فعلت امرآتي؟ قال: ماتت. قال: جد 
فراشي . قال: ما فعلت آختي؟ قال : ماتت» قال: سرت عورتي . . قال: ما فعل أخي» قال: 
ا قال: انقطع ظهري . ا جمل . 

الإصراب : بإوفَصِدّ : الواو: حرف عطف. (اقصد): فعل أمر؛ وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». اف ميك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
ااا م اة التكدر اله عه فل ابر وقاعة اند ن مه 
متعلقان بالفعل قبلهما» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ ويجوز 
عند الأخفش اعتبار امن ا في الإیجاب» ویؤیده قوله تعالى في سورة (الحجرات): ¥ 
ين يصون اوه عند سول آو...& إلخ. لإة4: حرف مشبه بالفعل. #أك :| 
اد4 وهو مضاف» و# لسوت مضاف إليه. «إلصوث4 : : اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة» أو المزحلفة. (صوت): خبر إ4 وهو مضاف» و#ل احير مضاف إليه» والجملة 


١ "oY‏ - سو اڭ الآية: ۲١‏ ال ادي ارين 


مقول القول؛ لأنها من مقول لقمان على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


ر ص 


د فر 2 ٤‏ رس رر ا 
ما فى السَموْتِ وما فى الارْضٍ اسب كم عه 


EY 


وباطنة ومن الاس ن بجَِلُ ف آله آل ا 


الشرح: «إألر تررء..& إلخ: ذكر TS‏ و في السموات من 
شمس وقمر وملائكة تحوطهم» وتحرسهم» وتجر إ منافعهم› ا : النجوم» والسحاب» 
وغير ذلك» وما في الأرض من البحارء والأنهارء ا والأشجار» والمعادنء والدواب 
على اختلاف أجناسهاء وتفاوت منافعها . 

واش ا تم وأكمل . قال تعالى لداود: يوان اعم سبغلتِ ه آي: دروعاً تامات 
کاملات» وقرئ : : (أَصَبَعَ) بالصاد على إبدالها من السين؛ لأن حروف الاستعلاء» تجتذب السين 
ان ا ا ا و ر مر مرا رن 
وما لا تعرفونه. هذا؛ وقرئ: (نعمة) بالإفرادء وهو يدل على الكثرة» ا ي مو 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: کا ا ا را ل 
النبي لا لابن عباس - رضي الله عنهما a‏ «الظَاهِرةٌ السام وما حَسْنّ 
ين حلقك› والْبَاطِتة ما سَيَرَ ليك مِنْ سى ۽ عَمَلْكَ» . 

وقيل: الظاهرة: تسوية الأعضاء وحسن الصورةء والباطنة: الاعتقاد بالقلب. وقيل : 
الظاهرة: الرزق» والباطنة: حسن الخلق. وقيل: الظاهرة: تخفيف الشرائع»› والباطنة: 
الشفاعة. وقيل: الظاهرة ظهور الإسلام» والنصر على الأعداءء والباطنة: الإمداد بالملائكة. 
وقيل: الظاهرة: اتباع الرسول» والباطنة: محبته. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» 
وتفسير القرطبي . 

وأجل هذه النعم على وجه الإطلاق نعمة الإيمان لمن هداه الله» ووفقه للعمل بمقتضاه. 
وينبغي أن تعلم : أن الإنسان مهما عمل من الصالحات» وعبد الله تعالى لا يوفي حق أصغر هذه 
النعم» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «يُخرَج لابن آَم يوم الْقِيامة لاه 
دَواوِينًّ: دیوان فيو العمل الصالحء وديوان فيه ذنوبُةُء وديوان فيه التَعَمْ م الو عَلَيْوِ فيقول اله 
عز وجل لأصغر نعمة (أحسبه قال: في ديوان النعم): خذِي تَمَتَكِ مِنْ عملِهِ الصالح» فتستوعبُ 
عملَهُ الصَالِحَء ثم تنځیٰء وتقول: وعرّتك ما استوفیت! وتبقی الذنوب والتّعم؛ وقد ذهب العمل 
الصالح» فإِذًا راد الله اَن يرْحَمَ عَبْدَه» قال: يا عبِي! قد ضاعفْتُ لَك حسناتِكَ» وتجاوزتُ عن 
سيَاِك» (أحيبة قالّ: ووهبْت لك نِعَمِي)». رواه البزار. هذاء؛ وحديث الذي عبد إلله خمسمئة 


89 4 س 


سنة برأس جبل» وقال الله له: ادخل الجنة برحمتي» فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب 
الترغيب والترهيب» وغيره. 
فائوة: النّعمة: بكسر النون: واحدة النعم» والتّعمة بفتح النون: الَنَعّمء والترفه» ولذا 


2 


قیل : کم ذِي نعْمَةٍ لا تَعْمَهَ لهٴ» أي: کم ذي مال لا نعم لَه. 

ومن الاس من مدل ف أله بر عر : تزلت في النفر ين الجارت» ا 
وأمية بن خلف» وأشباههم كانوا يجادلون النبي يي في الله» وفي صفاته. وخصوص السبب 
لا يمنع التعميم» ففي كل زمان» ومکان یوجد مجادلون في الله بغیر علم» ولا هدی» ولا کتاب 
منير» وما أكثرهم في هذا الزمن! ولا تنس: أن هذا الكلام مذكور بحروفه في الأية رقم [۸] من 
سورة (الحج). ولا هذى أي: لا سند له في جداله» ولیس معه بيان من الله» ولیس هو على 
بينة من أمره. إلا كث مبر 4 أي: ولیس معه کتاب من الله ينير له طريقه» بل هو يخبط خبط 
عشواء في ليلة ظلماء . ا 


الإصرايب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#إتروأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. «أنّ4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. سر 4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». الك 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
إا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ف ألسَمَوّتِ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. رما : الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلها . إن آلأرّض: متعلقان بمحذوف صلة: نا وجملة: سر ...4 
إلخ في محل رفع خبر: أن وا4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعول: اترو وهو بصري كما هو ظاهر. وقيل: الرؤية قلبيةء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. اسبح : الواو: حرف عطف. (أسبغ): فعل ماض» الفاعل يعود إلى أل . 
مك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مد : مفعول به. هة : حال من 
نعم وعلى قراءة الإفراد» فهو صفة (نعمة). #إوبطة#: معطوف على ما قبله» وجملة: 
مووأسبعٌ...& إلخ معطوفة على جملة : مسر لكم...& إلخ فهي في محل رفع مثلها. 

ومن الاس : الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتداً محذوف» التقدير: وفريق كائن من 


الناس. على حد قوله تعالى : وا دون ذلك أي: ومنا فريق دون ذلك والأصح: أن مضمون 


ot‏ ۱ - سوا ىبان الآية: ۲١‏ لللجاذي شرن 


الجار والمجرور مبتدأًء ولاس هي الخبر؛ لأن (يِنَ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض 
اا ا رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). يدل 4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : من تقديره: «هو». فإف ألَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

فار »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بغير علم. 
و(غير) مضاف» ولعأر مضاف إليه. «إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . 
«إهدّى4: معطوف على (علم) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء» وليست عينها. #إولا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
لتأكيد النفي أيضاً. «إكتب4: معطوف على ما قبله. مير 4: صفة «إكتب4 وجملة: 
د...4 إلخ في محل رفع صلة: ن4 أو صفتهاء والجملة الاسمية : لوين ألاي...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


ا 4 


وڌا قيل هم انعا ا ما رل آل اله الوا بل يم ما وڌنا و 


الط“ يذعوشم لل مَذاب السَعير ©4 


الشرح: و قل هم أي: للناس الكفارء والقائل لهم هو النبي إل أو أحد المؤمنين 
الصادقين. #اتيعوأ ما أل ل أي: من التوحيد» وتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وإنما 
غ ا ار للنداء على ضلالهم» كأنه التفت إلى العقلاء من المؤمنين 
الصادقين» وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى بماذا يجيبون؟! . 

١‏ الوا ب ي ما وڌا َه ياتا 4 أي : من عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائر» 
والوصائل» والحوامي»› وتحريم بعض الزروع. . . إلخ» فإنهم كانوا خيراً مناء وأعلم وأعقلء 
E‏ : اوو ڪان الشَيطن دعوهُم...& إلخ : آي : أيتبعون آباءهم» ولو کان 
الشيطان يدعوهم جميعاً إلى ما فيه هلاكهم» ودخولهم جهنم» وبئس المصير. هذا؛ وفي آية 
E‏ 0۷[ و عقوت سا ولا ي لە کک 

هناك . 

هذا؛ والسعر4 : النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» وهي واد من أودية جهنم أو 
دركة من دركات النار» وطبقاتهاء والسْعَيْر كبر بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال 
رشيد بن رميض العنزي : [الوافر] 


ا ي اوا 


لعجاي شرن ١‏ - سوا لبان الآية: ۲١‏ 00 


«(عوض» عندهم صنم صغير» والسعير: صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشأً 
يقول : [الکامل] 
تَمَرَثْفَلُوصي يِن عََابِرَصُرَعَك حول السُعَيريروة اكا يفم 
قال أبو المنذر: «ايقدم) و«ايذكر» ابنا عنزة» فرأى هؤلاء يطوفون حول الس 
بغدادي . 
الإصراب : «إرإذا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «قِل4: فعل 
ماض مبني للمجهول. هم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . انعأ : فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . ما : : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: اتبعوا الذيء أو: شيئاً أنزله اله» وجملة: «اتبعا...& إلخ في محل 
رفع نائب فاعل فيل وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة 
في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وقيل: 
نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف 
يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. 
والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم 
لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: لا حول ولا فُوةَ إلا باله گنر مِنْ كنوز الجنةه 
وجو ازعموا: موي الكذِب» وجملة: «إقبل ...€ إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح . 
فالأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. ب4 : حرف 
إضراب . 4 : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن). اما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ودا : فعل» وفاعل. «إعَّد4: جار 
a E‏ قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
EROS SE‏ یر م فی ج ر وا ا والجملة الفعلية صلة: 
aN NIS ASE‏ أ EL O E‏ 
بم إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة : «إقالو... إلخ کک (إذا) لا محل لهاء وإذا 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 


۳0٦‏ 4 سو شما الآية: ۲۲ اباي شرن 


اوو 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (لو) حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. #إكَاد4: فعل ماض ناقص. «السَيطّن: اسم كاد . يدعوم : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء والفاعل يعود إلى الشيطانء والهاء 
في محل نصب مفعول به. مإ علّابٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولإعرابي 
مضاف» و ألسَعر& مضاف إليه» وجملة: #إيدعوهُ... إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة: 
مإكَد... إلخ لا محل لها؛ لآنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوف» تقديره: لا تبعوه. هذا؛ وقال الجمل تبعا للزمخشري: إن الجملة في محل نصب 
حال» وهذا يعني : أن (لو) وصلية» ولا تحتاج إلى جواب. . ٠.‏ ويكون تقدير الكلام: أيتبعونه» 
ولو كان الشيطان يدعوهم؟! أي: في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. وهذا هو المعتمد. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (البقرة) ورقم ]۱٠٤[‏ من 
سورة (المائدة)» ورقم ]٤۳١[‏ من سورة الزمر. 

رر اواو در وہ و < رڪ ر 


ورو 2 4 د„ ر 
ومن لسلم وجههء محسن فقدٍ استمسك بالعروة الو 


رم رو و 


عقة الارر ©4 


الشرح لوين سَلمْ وجه إل ألّ4: بأن أقبل بكليته عليه» وفوض أمره إليه» وأخلص 
عبادته» وقَضده إليه. وهر مسن أي : فی علمه؛ لن العبادة من غير إحسان» ولا معرفة 
القلب لا تنفع» وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال: فأخبرني عن اللإحسان؟ قال 


ا ھە e‏ ا e‏ کرو ٢‏ س م کر و ب لاو رہ 
الر سول بل : «الإحسان أن تعد الله كأنك تراه قان لم تكن تراه فإنه يراك . 
سوں وح 2 : را و براه ون یر 


ب 


«إفقد أسْسَمسكَ4: تمسك» فالسين» والتاء ليستا للطلب. «ايالعروة الو : العروة في 
الأصل موضع شد اليدء وأصل المادة تدل على التعلقء ومنه: عروته؛ إذا ألممت به متعلقاً به 
واعتراه الهم: تعلق به. والوثقى: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى تأنيث الأفضل. وفي 
الآية الكريمة تمثيل حال المتوكل على الله بحال من أراد أن يتدلى من شاهق» فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة من حبل متين» مأمون انقطاعه. ولل أل عة لأر أي: صائرة إليهء 
فيجازي عليهاء والمراد: أعمال العبادء مردها» ومصيرها إلى الله تعالى. هذا؛ وفي سورة 
ان فر ا و ا E‏ 
المعنى: اعتصم بالعهد الأوثقء الذي لا يخلف عليه» ولا يخاف انقطاعه» ويرتقي بسببه إلى 
أعلى المراتب» وأسمى الغايات. هذا؛ وفي الآيتين استعارة تمثيلية» وتفصيلها ما ذكرته نفا . 
وقيل: هو تشبيه تمثيلي لذكر طرف التشبيه. هذا؛ وعاقبة كل شيء: نتیجته» وآخره. وقال 
القرطبي : فإن قلت: ما له عُدّي: ومن صلم وهه إل أ هنا ب: إل وقد عدي باللام 
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في قوله عر وجل : بل من أَسَلَمَ رجهم إل الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (البقرة) قلت: معناه مع 
اللام: أنه جعل وجهه» وهو ذاته» ونفسه سالماً لله؛ أي: خالصاً له. ومعناه مع إل راجع 
إلى آنه سلم إليه نفسه» كما يسلم المتاع إلى الرجل؛ إذا دفع إليه» والمراد: التوكل عليه» 
والتفويض إليه. انتهى . ومثله في الكشاف . 

هذا؛ وإنما حص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولأنه 
موضع السجود» ومظهر آثار الخشوع» والخضوع» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. سَلمًّ»: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(من). «وَجه: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إل ألّ: متعلقان 
بالفعل قبلهما . فإرهر#: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتد . لسن : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
الاغتافة: والرا ظط الرار» والضهن وهو اول من اعتان الجملة مر هة فده الغا 


واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اسسَمَسّك: فعل 


مج < ”قر 


ماض» والفاعل يعود إلى (من). «#إبالعُرةَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #االوق: 
ا روو هه وة جر ك دة غا الات لحا وا ع د 
َسَْمَسَكَ... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لآنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط› 
وقيل : جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الأسمية: 
ومن سَلِمٌ.ء.. إلخ معطوفة على (إذا) ومدخولها في الآية السابقةء أو هي مستأنفةء لا محل لها 
على الاعتبارين. #وإل: الواو: حرف استئناف . (إلى اله): جار ومجرور متعلقان بمخذوف 
خبر مقدم. لإعَلد4: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» وللالأر مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 


e O A E 
4 2 
4© اشر‎ 
ا‎ 


الشرح: ومن كفر ف کرک کر : فإنه لا يضرك في الدنياء والآخرة. ليا 
اى يرم العامة و م عار تخر باع ام الي عملرها قي الان 
ونجازيهم عليهاء فصار المعنى: لا يهمنك كفر من كفر»ء وكيده للإسلام» ومحاربته لك» وإيذاؤه 
لأصحابك» فإن الله عز وجل دافع كيده في نحره» ومنتقم منه» ومعاقبه على عمله. هذا؛ وقرئ 


8 ۱ - انار الية: ۲٤‏ لل جاذي شون 


الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» والأول من باب دخل» وقتل» قال 
اليزيدي - رحمه الله تعالى -: «حزنه» لغة قريش» و«أحزنه» لغة تميم . انتهى. وهو متعد على 
اللغتين» مثل سلكه» وأسلكه. هذا؛ وحزن بكسر الزاي» من باب: فرح» وطرب لازم. 

للد أله عم بذَاتِ ثور أي : إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية 
خبيثةء فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدر» وخيانةء وتبييت للشرء وغير ذلك. 
هذا؛ وانظر شرح النباً في الآية رقم [۳] من سورة (القصص). هذا؛ وقد أفرد الضمير بقوله: 
وک ماعا ل وجه بالف التضوت اغا اها 

الإعر اب : ورس هه : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لكر : فعل ماض» مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» ومتعلقه محذوف . ف5 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية 
جازمة. زنك 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والكاف مفعول به. کر : 
فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إإلً : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ممه : مبتدأً مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «إفبتيّم: الفاء: 
حرف عطف . (ننبئهم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. فبا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائده أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : ننبئهم بالذي» أو 
بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير: بعملهم» والجملة الفعلية: ننبئهم بعملهم معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. ل40 : حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. «علم4 : خبرها. 
دات : جار ومجرور متعلقان ب: اطم و(ذات) مضاف وادور مضاف إليه 
والجملة الاسمية : لن ألّه... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


تمھ کی 2 ا لک عَذَاب قليظ 4)9 


الشرح: «نَْعَهُم فيلا أي : نمهلهم؛ ليتمتعوا بنعيم الدنيا إلى انقضاء آجالهم. هذا؛ 
والتمتع بالشيء : التلذذ به» والانتفاع بفوائده» ومثله الاستمتاع› والاسم: المتعة» فهنيئاً لمن 
تمتع› واستمتع بالمباح الحلال» وویل» ثم ويل لمن تمتع› واست ستمتع بالحرام هذا؛ والمتعة 


يارۇن 0 - ىلاتا _ اسيد: ۲ 


بكسر الميم» وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليلء وما يتمتع به من الصيد والطعام؛ ومتعة 
المرأة ما وصلت به بعد الطلاق من نحو القميص» والإزار» والملحفة» قال تعالى : موشن 
على الوسع فدرم ول ألمقتر فدره متا بالمعوف حًا عل اليك هذا؛ والتمتع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بيت فساده في أول سورة (المؤمنون). 

3 نضطرحة 4 : نلجئهم» ونردهم . الل عدا غليظٍ»: شديد. شبه إلزامهم التعذيب» 
وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء؛ الذي لا يقدر على الانفكاك منه» وهي استعارة 
مكنية هذا؛ والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة» والمراد الشدة» والثقل على المعذب. هذا؛ 
وقد قال تعالى في الآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (البقرة): یی کفر امع کیل ثم اضر إل عَداي 
لار وى لِد . 

الإعر اب : نع4 : فعل مضارع» والفاعل المستتر فيه وا تقديره: «نحن»)» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تيلا : صفة مفعول مطلق محذوف» أي: تمتيعاً 
قليلاًء أو صفة زمان محذوف؛ أي: نمتعهم زماناً قليلاًء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


ر ر ll o‏ ر رد ر 2 2 2 ا 2<2 َ 4 < پد 
موولین سالتهم ن¿ خلق السّملوتِ والارض ليقولن الله قل الحمد له بل أڪرهم 
EX 7 37‏ 
لا بعلمون ©4 

الشرح: وين سألتهّم: الخطاب للنبي ييا والمسؤول منهم أهل مكة. ممن حلَق 
لسوت وَألرّض : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض» وخصهما 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنها أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وجمع السموات دون 
الأرض» وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار» والحركات» 
وقدمها لشرفهاء وعلو مکانها» وتقدم وجودها» ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض»› وأيضا: لأنها كالذكر»ء فنزول المطر من السماء على الأرض» كنزول المني من 
الذكر في رحم المرأة؛ لآن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

قول ال : لہا تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممکتات لئ واحد واجب الوجود. 

بقل الد له : إلزام لهم على إقرارهم بن الذي خلق السموات» والأرض هو الله وحده» وأنه 
يجب أن يكون له الحمد» والشكر› وان لا يعبد معه أحد غیره. وبل ڪھ کک بعلمون چ : أن 
ذلك يلزم» وإذا نبهوا عليه؛ لم ينتبهواء وذكر الأكثر إما لن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظر» أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف أو لأنه يقام 
مقام الكل» وانظر الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الروم). والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


١ 1‏ - سوا شان اللآية: ۲١‏ العلا اي اشن 

الإعر اب : لین : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (إن): حرف شرط جازم. 
«إساتيّم»: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والهاء 
مفعوله الأولء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأآنها جملة شرط غير 
ظرفي . «مّن4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. طحَلقَ4: فعل ماض»› 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: ١هو‏ يعود إلى من . لسوت : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما 
قبله» وجملة: «إخاق... إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: فسن خلق...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل). «لِفولنً4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه النون المحذوفة لوال الامغالة وواو 
الجماعة المحذوفةء المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. 
ا : مبتدأ» خبره محذوف» التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير: 


E 


خلقهن الله » ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [۹]: لفون قهن 
مَردُ ميم 4» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: ليون أ 
جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرطء لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم» فالجواب للسابق منهما»» والكلام: 
فإولين... إلخ كله مستأنف لا محل له» وقال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجزا 
واحذِف لدَى ا يماع شَزيا وَقَسمْ ‏ جواب اأترتَقَهْوَمُلَكَيْْ 

فل : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». «إألسند: مبتدأ. اي : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «قَل...4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. «بل4: حرف إضراب. [أكتره4: مبتدأء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة . «اإلا): نافية. #إيعلموكً#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» 
ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة وهي في 
محل نصب مقول القول. 


هو ألفَیٌ كيد ©4 


الشرح: إل ما فى اموت والأرّض4: خلقاًء وملكاًء وعبيداً» لا يستحق العبادة فيهما 
غيره. إن أله هو الى أي: عن العبادء وعن حمدهم» وشكرهم. «اليد4: المستحق 
للحمد وإن لم يحمد» أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال» وبلسان المقال 
أيضاء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (فاطر). 


لل لجادي شرن - سو بار الآية: ۲۷ ۳۹۱ 


الإعر اب : إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ما : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. اف ألسموّتِ: جار ومجرور متعلقان 
بمخلوف عة الموصرلة والجمك اة سا ا مل ها وا طرف عل ا 
قبله . «إنً: حرف مشبه بالفعل . لَه : اسمها. هر : ضمير فصل» لا محل له. الْعَيٌ 
يد4 : خبران ل: طإد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدا و#الفَى مي يذه خبرین له؛ 
فالجملة الاأسمية تكون في محل رفع خبر نڳ والجملة الأسمية: إن اف # إلخ مستأنفة» 
EY‏ 


الشرح: لما احتج الله بما احتج به على المشركين؟ بي بین: أن معاني کلامه سبحانه لا تنفد 
وأنها لا نهاية لها. وقال القفال: لما ذكر: أنه سخر لهم ما في السموات» وما في الأرض› 
وأنه أسبغ عليهم النعم؛ نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحار مداداًء فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته» ووحدانيته؛ لم تنفد تلك العجائب. 

وقال آبو جعفر النحاس: فقد تبين: أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم» وحقائق الأشياء؛ 
لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء» وعلم 
ما فيه من مثاقيل الذر» وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو» وما في الشجرة من 
ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل 
دابة وحدها» وسمى أجزاءها على ما علم من قليلهاء وكثيرهاء وما تحولت عليه من الأحوال» 
وما زاد فیها في کل زمان» ثم کتب البیان على کل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم 
E a e ANNES IE a O OS‏ 
بحر ؛ لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر . انتهى . قرطبي بتصرف . 

والمعنى: الإجمالي للآية: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحر» 
وكتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلماته» ونفدت الأقلام» والمداده 
کقوله تعالی في سورة (الکهف) رقم [1۱۰۹: فل لو 6 أَلَخَرُ يدا لکت کي لد أل َل أن 
قد مت ری وو تتا توء مدد انظر شرحها هناك» والآیتان بَرَلتا بسبب واحد. ان لَه عير 
ڪي . انظر الآية رقم [۹]. 

وإنما ذكر «(شجرة» على التوحيد؛ لأنه أريد تفصيل الشجر» وتقصيها شجرة شجرة» 

حتى لا يبقى من جنس الشجرء ولا واحدة إلا وقد برِيَّتْ أقلاماًء وأوثر «الكلماث» وهي جمع 
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قلة على الكلم وهي جمع كثرة؛ لأن معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار» فكيف 

كاتفة: رلت الاية الكريمة جوابا لليهرد حن سالوا رسوك اله اة عن قرله تجالى2 ورا 
ثم من لياو إلا يلا رقم [۸] من سورة (الإسراء) فقالوا له: نحن مختصون بهذا الخطاب؟ 
فقال: «بل نحن وأنتم). فالا ما أغجب شانك! ساعة تقرل: وون يوت الحكة قفد أن 
َا يرا الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (البقرة)» وساعة تقول: هذاء فنزل: E:‏ نما ف 
الاش إلخ وما قالوه دلیل على سوء فهمهم ؛ لأن ال اا أن ينت الد من الغ 
والحق ما تسعه الطاقة البشرية؛ بل ما ينتظم به معاشه» ومعاده - وهو بالإضافة إلى معلومات الله 
تعالى؛ التي لا نهاية لها قليل ‏ ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه كثير. انتهى . وانظر 
شرح الآيتين في محلهما . 

الإعر اب : وار : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما کان سيقع لوقوع غیره. (أنً): 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (أن). لاف 
لاض : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. لمن سَجرة: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق: لف الأض وهو عائد الموصول» وين( بيان 
لما أبهم في (ما). أف : خبر: (أن)ء و(أنً) واسمها وخبرها في تأول مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف» تقديره: ولو حصل» أو وقع كون ما في الأرض. . . إلخء وهذا الفعل شرط 
(لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف. التقدير: ولو كون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً حاصل» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء 
أو مقدر» والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإإعراب؛ 
لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . اولحر : الواو: حرف عطف. (البحر): 
يقرأ بنصبة عطفاً على (ما)» التقذير: ولو أن البخر يمده ويقرأ برفعه غطفاً على محل (أن) 
واسمها؛ إذ محلهما الرفع على الفاعليةء أو على الابتداء كما رأيت» أو هو مبتدأًء والجملة بعده 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الصلة» والرابط : 
SUS aS RE EOS EES E‏ 
الأحوال» التي حكمها حكم الظرف. يدد : فعل مضارع» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. من بَعّدٍِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما 
بعدهماء وهو أقوى معنىًّء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لإسبعة»: فاعل: 
(يمد)» ولِسَبْمَدُ4 مضاف» ولإأخُر: مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أنً 
على نصب (البَخْرً)» وفي محل رفع خبره على الاعتبارات الأخرى. ما : نافية . يدت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إكست#: فاعل» وهو مضاف ولاه مضاف إليه» وجملة: ها 
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ت (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» 
NA‏ لن ألَ... إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين . 


نا لک و وا منک ال ڪفيں وحدۇ د 
الشرح: نا لفك و وا نکم الد ڪتفي ود4 : E TE‏ 
المعنى: ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس 
واحدة. انتهى . آي : فحذف هذا المقدر للعلم به» والمعنى: سواء في قدرته القليل» والكثير› 
فلا يشغله شأن عن شأن؛ لأنه يقول للقليل والكثير: كن مََكدٌ» فلا يصعب عليه ما يصعب 
على العباد» وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. «إإِنَ لَه : لقول المشركين: إنه لا بعث. 

ال فرظ را ای ت و ف ا ن لف راي السود و وي 
ابي e‏ بن السباق» قالوا للنبي بلا : إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً: نطفةًء ثم علقةً ثم 
ا ثم عظاماً ثم تقول : ا ی ا في ساعة واحدة. 

الإعراب : نّا : نافية. کلک : مبتداً حذف خبره لدلالة ما بعده علیه» كما رأیت في 
الشرح» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير : ما خلقي إياكم» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #رلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. «إبعتكم#: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. . .إلخ» مثل سابقه. «اإلاه: أداة 
حصر. كتفي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً الثاني» ويجوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف خبر لمك فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وعلى الأول 
فالحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» كما يجوز اعتبار الكاف اسما بمعنى: مثل»ء فهي الخبر» 
وتكون مضافة» و(نفس) مضاف إليه. #إوحدةً#: صفة نفس. «إ0ً4: حرف مشبه بالفعل. 
: اسمها. عع عي بصب : خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» أو معترضة 
في آخر الكلام» ا على جميع هذا الاعتبارات. 


ار تر أن له یج الل في النَهار ويول الها ف الل وسر اسمس 
اک > 5 ا روم ر و 

والقمرَ کل جر إل lL‏ 

او و ر أن ا : آلم تنظر نظر تبصر» واعتبار» وتدبر» واستبصار. لحه : 
يدخل الليل في النهارء ويدخل النهار في الليلء أي: يزيد من هذا في ذاك» ومن ذاك في هذا. 


الان ا#یة: ۲۹ الل جادي والغشرزن 


أو بسبب أنه خالق الليل والنهار» ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده 
من الخير» والشر. هذا؛ ولولح من: أولج الرباعي» أصله: يولج حذفت الهمزة منه حملاً 
على المبدوء بالهمزة: أووَلِح للتخفيف» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: ولج» يلج» 
وأصله: يَوْلِحَ» حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة» مثل: وعد يعد 
ووزن» يزن» ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في النهارء» وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخر» كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره» تبعاً لفصول السنةء قال تعالى : 
ميقب اه ليل ا لن في لك َة ذولي الابصر که رقم ]٤٤[‏ من سورة (النور). 

وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك 
بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. اواك اله يما تعملون 
حَر4: لا يخفى عليه شيء مما يقع في الليل» والنهار. كما لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
كانت صغيرة» أو كبيرة. هذا؛ والمراد بالأجل المسمى: يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس»ء 
والقمر لا بنقطع إلا حينئذ» ودل أيضا بالليلء والنهارء» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء 
وجري النيرين في فلكيهما ‏ كل ذلك على تقدير وحساب - وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
عظم قدرته» وحکمته. 

فان قلت : ری لأَجل می ومرۍ إل بل ى4 أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: 
كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع»› E‏ ولكنّ المعنيين أعني: الانتهاء 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض ؛ لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه» 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى تريد: يجري لإدراك أجل مسمى» تجعل الجري 
ما دراك جل سے آلا ری أف رق الي مخف باحر ال ررق القر مص 
بآخر الشهر» فكلا الْمَعَْيبْنِ عَْرٌ ناب به مَوْضِعةٌ. انتهى . كشاف. 

هذا؛ وتعاطف الجمل مع اختلافها بالمضارعيةء والماضوية لا غبار عليه هنا؛ لأن ما 
تتحدث عنه هذه الجمل واقع في الماضي› وفي الحال» وفي المستقبل؛ بل هو مستمر حتى 
نهاية الدنياء لا ينكره إلا مكابر. وقيل: عبر ب: #إبولح لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر 
متجدد کل حین › فعبر عنه بالمضارع المتجدد حيناً بعد حين» وأما تسخير النيرين؛ فهو أمر ثابت 
لا يتجدد» فعبر عنه بالماضي المقيد ذلك. هذا؛ ويطلق على الليل»ء والنهار اسم الجديدين . 
قالت الخنساء» رضي الله عنها : [البسيط] 
إن الْجَيِيدَيْن في طول اختلافِهمًا لايَفْسُدانولكمْيفُشة الناس 

الإعصراب : أ ): الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
لتر 4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 


اللاي غر ٢‏ - سلبان اليه ٣١‏ 


والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أنه : حرف مشبه 
بالفعل . ل4 : اسمها. يولح : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى أل . 
ايل : مفعول به. إن نهار : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طإبلج... إلخ في محل 
رفع خبر: أن ولان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول 
(ترى)ء والجملة الفعلية : لأر ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وجملة: ويوج اهار ف 
يل معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مشلهاء وجملة: «وسكرَ ألَس وَلقَرَ 4 
معطوفة أيضاً عليهاء فهي في محل رفع مثلها. «إكل: مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة 
المقدرة. رئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى إل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. إل لب4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. كى : صفة لجل روو ما وعو جره کرو دة ع الال 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والآلف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 
...4 إلخ في محل نصب حال من الشمس» والقمر» والرابط: الضمير المقدرء أو هي 

لإوأًك#: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. ل : اسم (أن). وبا : 
جار ومجرور متعلقان ب: حبر بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. ل[حَرٌ: خبر (أن)» 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول السابق» 
فهو في محل نصب مثله. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب: لبر بعدهماء التقدير: خبير بعملكم. 


3 مجر و 2چ ر ور ور 
¿ ما يدعو من دونه البَطل وأن أله مَل 


ص 


الشرح: «إدلك4: الإشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب 
الصنع» واختصاص الباري بها. وقيل: المعنى فَعَّل الله تعالى ذلك لتعلمواء وتقروا بأن الله هو 
الحق بسبب: أن الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» فهو الحق» ودينه حق» وعبادته حق» 
والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. ون ما يدعو من دونو أي: ما يعبدون من 
سواه . الطل4 : آي المعدوم في حد ذاته. والمراد: الأصنام؛ التي يعبدونها من دون الله» 
فإنها لا استحقاق لها في العبادة» والتقديس» والتعظيم . وقيل: المراد: الشياطين. ولا وجه له. 


2 سلنان سه ۲۰ لل لازي لغشن 


لوان له هُوّ لم أي: العالي على كل شيءء والعالي عن الأشباه» والأندادء المقدس عما 
يقوله الظالمون من الصفات؛ التي لا تليق بجلاله. لبر أي : الموصوف بالعظمة 
والجلال» وكبر الشأن. وقيل: #ألكَبرٌ#: ذو الكبرياء. والكبرياء. عبارة عن كمال الذات» 
أي له الوجود المطلق أبداًء وأزلأًء فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه؛ بل بعد 
فناء الزمان» والمكان. 


تفاطل :فال الراعبة أل الق المطاقة والمراقةء كمطابقة رجن 
الباب في حَقّه لدورانه على الاستقامة . الحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك 
قيل في الله تعالى : هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله كله حّء 
نحو: الموت» والحساب. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. 
نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب في الوقت 
لی ج ر رلك ج رلك کی ورشال: اخ فا ای آنه ا او کت کت 
حقاًء انتهى . بخدادي . هذا؛ وانظر شرح الباطل في الاية رقم ]٥۲[‏ من سورة (العنكبوت). 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وقد رأيت في الشرح 
اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. إيأنً: 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل . «ألَةَ: اسم (أن). هُوً4: ضمير فصل لا محل 
له» أو هو توكيد لاسم: (أن) على المحل. الى : خبر: (أن). هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتدأً والحق خبره» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)ء و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء أو هما 
متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديره في الشرح› وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» لا محل لها. 

لإرن: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل . ما: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
ف لاف أو اترا يدرف او ار وا3 الد یاو ان ا غو د ن 
دونه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به ولمن4 
بيان لما أبهم في (ما)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إالطلٌ: خبر : (أن)» 
وفي سورة (الحج): هو الط والمصدر المؤول من: (أدً) واسمها وخبرها معطوف على 
المصدر المؤول السابق فهو في محل جر مثله. وان : الواو: حرف عطف. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. «ألََ: اسمها. «هر): يجوز فيه ما جاز بسابقه» وباقي الإعراب مثل: هر 
لحن والمصدر المؤول من: (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله أيضاًء وينبغي أن 
تعلم : أن الاية مذكورة بحروفها في سورة (الحج) برقم .]١۲[‏ 


للاي لغشن ١‏ سان ٠‏ ابه ۳۲ ۳۹۷ 


RPIEEETINET 
س رس‎ 


الشرح: أ ر: ألم تنظر: نظر تبصرء واعتبار» لا نظر إهمال» واستهتار. للل 
َك : أن السفن والمراكب البحرية على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبها . رى في لخر : 
تسير. «إبِعْمّبٍ أله : بإحسانه» وكرمه في تهيئة أسبابه» من هبوب الريح» وغير ذلك» وهو 
استشهاد آخر على باهر قدرته» وکمال حکمته وشمول إحسانه وکرمه» وبره» وافضاله . ریک 
مَنْ ءاي من دلائل قدرته» ووحدانيته» وعجائب صنعه. قال النقاش: الآيات: ما يرزقهم الله 

من البحر بسبب السفن. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء. مإ ف ذلك أي: فيما ذكر. «إلَيّبٍ#: لدلائل واضحات» وبينات باهرات 
على قدرته وعظمته. الكل صَبًارٍ4: على المصائب» والمتاعب» والمشاق» وعلى التفكر في 
صنع اله» وما ذراء وبراً في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. إشكر #: يعرف النعم 
ويتعرف فضل مانحهاء أو لكل مؤمن» فإن الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر. هذا؛ 
وفإصبًارٍ سكرر » صيغتا مبالغة» كما هو ظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : أل ر : انظر الآية رقم [۲۹]. «أنً4: حرف مشبه بالفعل. لفك : اسم 
ان4 . «إجّرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «هي» يعود إلى الفلك» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أن ولأد) 
واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد المفعول به على اعتبار (ترى) 
بصرياً» وسد مسد مفعوليه على اعتباره قلبياًء والجملة الفعلية : «إألّر تَرّ... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. إن ألْر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يِعْمَتٍ: متعلقان بالفعل : 
«إجّرى»» أو في محل نصب حال من فاعلهء التقدير: تجري في البحر مصحوبة بنعمة» و(نعمة) 
O EE E LS ET E E‏ 
عليكم . الريك 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى إل تقديره: «هو»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» و«أنْ» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
«إجّرى»» أو هما متعلقان بفعل محذوف» يدل عليه المقامء تقديره: فعل ذلك؛ ليريكم. لمّنْ 
ءإكَيو#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . إ4 : حرف مشبه بالفعل. إن ذلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: إن تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لأت : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم «إإدّ4 منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


١ ۳A‏ - سلبان للية: ۲ لل ل جاي شرن 


جمع مؤنث سالم. #لكلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة آیات» و(کل) مضاف› 
ولإصبًار4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. «إشكرر4: صفة ثانية؛ إذ التقدير: لكل 
شخص» أو لكل إنسان صبار شكور. وهو يشمل الذكر» والأنثى. وصيغتا المبالغة صالحة 
لهماء كما هو معلوم» والجملة الاسمية : إن فى ذلك...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. وانظر مثل 
هذه ا رقم [۱۹] من سورة (سباً). 


ر ر 


الشرح: «إوإذا عشّم&: علاهم» وغطاهم. می كلظكل4: مرتفع كالجبال» و(الظلل) 


جمع : ظلة» وهي السحابة الكبيرة» شبه الموج بها لكبرها وارتفاعهاء قال النابغة في وصف 
بحر : [الوافر] 
ل ا ن 

وإنما شبه الموج - وهو واحد - بالظلل» وهو جمع؛ لأن الموج یانن شنا بعد شی 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل . وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يجمع؛ لأنه مصدر» وأصله من 
الحركة» والازدحام. 

فإدعوأ أله لصب له أل أي : تركوا الأصنام؛ التي يعبدونهاء ولجؤوا إلى الله بالتضرع»› 
والدعاء» حالة كونهم كائنين في صورة مَنْ أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله» 
ولا يدعون سواه» لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هوء وإنما لجؤوا کک 
الفطرة من الهوى» والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. مما حلم إلى ألبر أي : إلى 
الأرض اليابسة» وأمنوا من الغرق . 

نهم مقتصد4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مُوفي بما عاهد عليه الله في البحر. 
وقال الحسن: «مقتصد» مؤمن» متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال الزمخشري: متوسط في 
الكفر» والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. وقال الخازن: وقيل: نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل» وذلك: أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم ريح عاصف» فقال عكرمة 
- رضي الله عنه -: لئن آنجانا من هذه لأرجعن إلى محمد ييا ولأضعن يده في يدي! فسکتت 
الريح» ورجع عكرمة إلى مكة» وآسلم» وحسن إسلامه» رضي الله عنه. 

وما جحد تاينطنآً»: وما يكفر بدلائل قدرتنا. و کل حَسَّار: غدار» والختر: أسوأً 
اک ی ت ن کے ی غ ا کو ی ر قال عمرو بن 
معدیکرب رضي الله عنه: [الوافر! 


للج ادي شرن ٣۱‏ - سوالشىباڭ الیة: ۲ 4 
ER TEE E ERE E EEE‏ 
يريد الشاعر المبالغة في وصف غدر بي ښیو روی: آنا رسول الله هة رأى رجلا عدً 
بأصابع يده اليمنى: سبحان الله والحمدٌ له ولا إلة إلا ا والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم» وبآصابع يده اليسرى: اللهمٌ اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني› 
واجبرني» فقال له رسول الله كي : «مَلأتَ يَدَيْكَ حَيْراً». فعلى القياس» من عد معايب أحد 
بأصابع يديه ملأ يديه شراًء فكأن الشاعر ينبه: أن في أبي عمير عشراً من الأخلاق الذميمة. 
وقال الأعشى : [البسيط] 
بالأبلق الفزوينتَيْمَاءَمَنزلة حجضح يی ازير حار 
الإعراب : ردا : الواو: حرف استئناف. (إذا) انظر الآية رقم .]۲١[‏ #إغشيم: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. «مَرمٌ: فاعله. إكشَلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
مرم وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل فهي الصفة» وتكون مضافة» و(الظلل) مضاف 
إليه» وجملة: طعَّْم...& إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
إدعوأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله» والألف للتفريق . أل 4: منصوب على التعظيم»› وجملة: #إدعوا ال جواب 
(إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لصي : حال 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. [4: جار ومجرور متعلقان ب: 

لصت . ال4 : مفعوله. 

إلّمًا4: الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي»› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . لهب : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى : ا4ء تقديره: «هو)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إلى 
لبر »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. لممنهُم: الفاء: واقعة في 
E O ET‏ 
هذا هو الظاهر. وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء و#مفلصد# هو الخبر؛ لأن مِنْ 
الجارة دالة على التبعيض؛ أي : بعضهم مقتصد» والجملة الاسمية جواب: (لما) لا محل لها. 
وانظر ما ذکرته في الأية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت) . 


۷۰ - سوا لبان الآیة: ٣۳‏ لل لجادي والغشرزن 

e‏ وقال جماعة منهم ابن مالك في قوله تعالى: ًا 
لهم إلى أل فينهم مفنصدي: إن الجملة الاسمية: لهم ا جواب (لما)» والظاهر: 
أن الجواب جملة فعلية محذوفةء آي : انقسموا قسمين : فمنهم مقتصد» ومنهم غير ذلك. ويؤيد 
هذا: أن جواب (لما) لا يقترن بالفاء. انتهى . بتصرف. وعليه فالفاء حرف عطف» وتفريع . 

و(لما) ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولهاء أو هو مستأنف لا محل له على الوجهين. 
فإوما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إيجَحدّ4: فعل مضارع. كايا : جار 
O‏ : ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إلا : حرف 
حصر. . و مبتدأ» وهو مضاف»› واتار مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف . 
گمور 4 : صفة ثانية؛ إذ التقدير : إلا كل شخص» أو إنسان ختار» كفور. وهو يشمل الذكرء 
والانثى» والجملة الفعلية : #إوما جحد إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والحالية ضعيفة . 


الشرح: يا الاش : هذا النداء يشمل المؤمن»ء والكافر» والصالح» والطالح. ما 


ریہ چە : خافوه» واعبدوه. وشوا وما : احذروا و وخافوا عقابه» وأهوالهء والمراد به 
يوم القيامة بلا ريب . آ3 زی وال عن ولو : لا يقضي› وقرئ : ( لا یجزئ) من : أجزاً: إذا 
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أغنی ونفع . ولا موود هو جازِ عن اليو سَبًا) : بمعنی غير قاض» وغير مغن عن والده شيئاً في 
ذلك اليوم الطويل زمانهء العظيم أهوالهء القريب أوانه. 

إت وعد ال حى : لا خحلف فيه قطعاً؛ بل إن ما وعد به عباده من الخير لا بد وأن يقع» 
ea CS‏ فإن شاء عفاء وإن شاء عاقب . 
فلا رڪم الحو الَا : فلا تخدعنكم بزخارفهاء وزينتهاء ولا تشغلنكم عن طاعة الله 
تعالى بحطامها الفاني ومتاعها الزائل . «ولا نّم با الود أي : الشيطان بأن ير جُيكم 
التوبةء ويؤملكم المغفرة» فيجرئكم على المعاصي» ويسوف لكم بالتوبة. 

هذا؛ وما ارو بفتح الغين : الشيطان كما رأيت» وهو الذي يغر الخلق» ويمنيهم الأماني 
الكاذبة» قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١١[‏ يدهم وَيْيْمِم وما يدهم ليطن إل 
ع . هذا؛ وقرئ بضم الخين» كأنه مصدر: عر يعر عُرُوراً: خدعه a‏ 
قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه - هو أن يعمل بالمعصية» ويتمنى المغفرة. 


۳ E O 


ما اجاز چ فأصله: «جازئ» بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة على الياء علامة 
للرفع» وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء 
فالتقى ساكنان: الياءء والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقيت الزاي مكسورة على ما كانت 
عليه قبل الإعلال» فقيل: جا بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة 
الالتقاء» فهي كالثابتة فتمنع الرفع للزاي» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل 
والإضافة» سواء أكان ثلاثياًء أم رباعياً؟ 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: قيل: إن معنى الآية: أن الله تعالى ذكر شخصين في غاية 
الشفقة» والمحبةء وهما الوالد» والولد» فنبه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى على الأعلى» 
فالوالد یجزي عن ولده لکمال شفقته عليه» والولد یجزي عن والده لما له عليه من حق التربية 
وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة» فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» ولا يهتم بقريب» ولا بعيد» كما 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کل امرئ تهمه نفسه. 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى - : فإن قلت: قوله: إا رلو ھر عاو ن وال سَ4 
وارد على طريق من التوكيد» لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ قلت : الأمر كذلك؛ لآن الجملة 
الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله: هر وقوله: «امولود. والسبب في مجيئه 
على هذا السنن: أن الخطاب للمؤمنين» وعَلْيَتَهُمٌ قبض آباؤهم على الكفر» وعلى الدين 
الجاهلي» فأريد حسم أطماعهم» وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة» وأن يشفعوا 
لهم» وأن يغنوا عنهم من الله شيئاء فلذلك جيء به على الطريق الاكد. ومعنى التوكيد في لفظط 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه؛ لم تقبل شفاعته؛ فضلاً عن أن 
يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لأن الولد يقع على الولد» وولد الولدء بخلاف المولود» فإنه لمن 
ولد منك . ان 

واي رحمه الله تعالی -: فإن قيل: فقد قال النبي ل «لا يموت لأَحَدِ من 
الاين انه ف الرلد: تسه النارٌ إلا َجلَة القَسَ» رواه اليخاري» ومسلم؛ والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» ومالك عن ابي هريرة» رضي الله عنه. وفي رواية: «مَنْ مات لَه تلائة 
الولَدِ لَه يلموا اجك لم تممه الَا إلا تجلة القَسم» . هذا؛ والْمَسَم هو مضمون» e‏ 
تعالى في سورة (مريم) رقم :]۷١[‏ موان POET‏ وقال کل : «مَن ابي مِنْ هَذِو الْتَاتِ 

بمَيءِ َاحسَنَ إِلَيهنً ؛ کن لَه سِنْراً مِنَ التار». رواه البخاري» ومسلم» والترمذي عن عائشة 
رضى الله عنها؛ قيل له: المعنى بهذه الآية: أنه لا يحمل والد ذنب ولده» ولا مولود ذنب 
ا ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعنى بالأخبار - أي: بالأحاديث -: أن ثواب الصبر 
لن الوت ا ی ر ا ي 


e aS YY‏ لل ن ل جازي شرن 
ا ا و ا ا کا س و سے 


الجنة. انتهى . بتصرف كبير. أقول: والأحاديث التي ترغب الآباء» والأمهات في تربية الأولادء 
والصبر على موتهم كثيرة مسطورة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» وغيره. 

الإر اب : (يا) : أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. تاش : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاًء والقول الفصل : 
إن الاسم الواقع بعد «أي»» وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان جامداً - كما 
هنا - فهو بدل» أو عطف بيان والمتبوع - أعني : «أي» - منصوب محلاًء فكذا التابم» أعني: 
الناس» وأمثالهء فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الاتباع اللفظية. . . إلخ» وانظر الآية رقم [] من سورة الأحزاب. ففيها بحث 
جید. 

أ4 : فعل أمر» مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق . رك : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنهما ابتدائيتان . 

واوا : الواو: حرف عطف. (اخشوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والآلف للتفريق. #إيومًا»: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . لا : نافية. بى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «إوالد: فاعله. عن ورو : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: 
«إيومًا»» ورابط الصفة محذوف» التقدير: يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده. لإوا: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد التفي . مورد : يجوز فيه وجهان: أحدهما أنه 
معطوف على روالد وثانيهما: أنه مبتدأً جاز الابتداء به؛ لأنه في سياق النفي . مهو : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. جار : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
موود أو هي في محل رفع خبره» وعليه؛ فالجملة الاسمية: ولا موود هر جاز» معطوفة 
على الجملة الفعلية قبلها» وهي في محل نصب صفة مثلها. عن والرو»: جار ومجرور 
متعلقان ب: جا» والهاء في محل جر بالإضافة. «سَيًا4: مفعول به : «إجاز). 

ل[إك: حرف مشبه بالفعل . عد : اسمهاء وهو مضاف» وا4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. حى : خبر: فإك والجملة الاسمية مستأنفةء أو تعليل للنفي» 


لجان 5ا _ اید ۲٢‏ 


TTT 
الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء‎ 
التقدير: وإذا كان ذلك أي ما ذكر - حاصلاً وواقعاً. «إفلا... إلخ. (لا): ناهية جازمة.‎ 
مركي : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم‎ 
ب: (لا) الناهيةء والنون حرف لا محل له» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به.‎ 
اليو : فاعله. اا4 : صفة لو4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف‎ 
للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والجملة : پولا رڪم بال‎ 
ارود معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاًء ولا خفاء فيه. تأمل» وتدبر‎ 


وربك أعلم وأجل› وأكرم. 


م 


لن الله عنده م ولم ألسَاعَةَ واراش الت وشا 7 ف آلارحار ر ری فن 


ف 


کی ا وا ری تن بای ان ف اه ا ر © 


الشرح: روي: أن رجلاً من قبيلة محارب» اسمه: الحارث بن عمرو» بن حارثة» بن 
حفصة من أهل البادية أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الساعة متى قيامها؟ وإني 
قك آلفت :اني فى الا رض؛ وقد آبطات عا الا ف بطر وا حبري عن امراتی ؛ فقد 
اشتملت ما في بطنهاء أذکرء آم آنثی؟ را فف اعت اني هه اع غد را 
مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت الآية الكريمة. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ۔: أن رسول الله ل قال : «مفاق الغيب حمس لا 
يعلمُا إلا ال تعالى» لا َنَم أحدٌ ما يكون في عَدٍِ إلا اش ولا بعلم اعد ما يون في الأزحَامٍ 
إا اش ولا تعلمٌ نفس ماذاً كيب غد ولا تدري نف پاي اض تَمُوتُ ولا يدري أحدٌ متى 
ياتي الْمَطره . وفي رواية أخرى: «لا يعْلمٌ ما فيض س الأرحَام إلا الله ولا بعلم ما في غي لا ال 
ولا بعلمٌ مى ياتي المطرٌ أحدٌ إلا اله ولا تَذرِي َف باي أَرْضٍ تَمُوتُ إلا ا ولا َعْلّم مى 
السّاعة إلا الله». أخرجه البخاري 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من اذّعى علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم 
والكهانةء فإن الكهانة تدعو إلى الشرك والشرك وأهله في النار». وروي : أن المنصور العباسي 
أهمه معرفة مدة عمره» فرأى في منامه كأن خيالاً أخرج يده من البحر» وأشار إليه بالأصابع 
الخمس» وكان سأله عن مدة عمره» فاستفتى العلماء في ذلك . فتأولوها بخمس سنين وبخمسة 
أشهر» وبخمسة أيام» حتى قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تأويلها أن مفاتح الغيب خمس»› 
لا يعلمها إلا الله وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه. 


VE‏ سو لبا الآية: ٠٤‏ للجازي شرن 
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سورة (الروم). ويرك ميك أي : المطر في وقته المقدر له» والمكان المعبّن له لاو 
من غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر: غيثاً؛ لأنه يغيث الناس» فيزيل همهم» ويفرج كربهي 
ويطلق مجازاً على الجواد الكريم» قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 
م الا بون ا ا حّ نجعي بلالا 


فقد جعله أجود من الغيث»› وآنفع . وصیدح: اسم ناقته . وللزمخشري قوله: [البسط ] 
او ا ی ا ي 


a 


ویار ما فی رحا ڳه : آذکر» آم أُنٹی» تام آم ناقص» أسود» أو أبيض» صبيح أم قبيح . 
وفي سورة (الرعد) رقم [۹]: واه بعلم م ا نق ونما قيش لكاي والأرحام جمع : 
رحم» وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى E‏ والحيوان. هذا؛ والرحم 
القرابة من جهة الأب أو الأم» قال تعالى: وألا اراي بعصم اول عض في كب الو . 

ورتا دی شس دا ڪيب ا4 : : من خير» أو شر» وربما تعزم على شيء» وتفعل 
خلافه. وما دزی نق باي رض موث : ليس أحد يعلم أين مدفنه من الأرض في برء أو بحر 
في سهل» أو جبل» وكل إنسان يساق إلى الأرض التي قدر الله فيها موته» كما يساق إلى 
الأرض التي قدر الله فيها دفنه» وربما أقام الإنسان بأرض» وحدثته نفسه بالاقامة الدائمة فيهاء 
وضربت» أوتادهاء وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في 
مکان لم پخطر ببالهاء ولا حدثتها به ظنونها. 

روي : أن ملك الموت عليه السلام مر على سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه» ويديم النظر إليه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك 
الموت» فقال: كأنه يريدني» وسأل سليمان أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد الهند» ففعل» ثم قال 
ملك الموت لسليمان كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأني أمرت أن أقبض روحه بالهندء وهو عندك! 
مولن لَه ليم : يعلم الأشياء كلها. لإ حَبْب: يعلم بواطنها» كما يعلم ظواهرها . مدا : المراد 
به : اليوم الذي بعد يومك على الآثرء وأصله: عَدَوء فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما 
يسمى الحذف اعتباطاء وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - في قوله : [الطويل] 


وما اللا إا السار e.‏ يهاي E‏ وغدوا لاقع 

تنبيه : أقول : إن ما اخترع من آشياء» وما اكتشف من أمور» وما يتحدثون عنه من مغيبات› 
مثل نزول المطرء وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربةء والحدس» والتخمين» كثيراً ما 
یخطئۍ» وقد یصیب» فیبقی من مکنون علم غيب الله تعالی . 


للاي شرن سا لار الآية: Vo ٠٤‏ 
ل 


تنبيه: جعل العلم لله والدراية للعبد لما في الدراية من معنى الختل» والحيلة» فيكون 
المعنى أن النفس لا تعرف أين تموت» TT‏ 
بها» ويختص بهاء ولا شيء آخص بالإنسان من کسبهء وعاقبته» فإذا لم يكن له طريق إلى 
معرفتهما؛ كان من معرفة ما عداهما أبعد. 

ای ین کا رض لله عنه -: (بأيّة أَرْضٍ َْوتُ) وقرا الباقون: باي رض 
قال الفراء: اكتفى ا (أي). وقيل: أراد بالآرض المكان فذكر»ء قال 
عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 
و ا E N E EE SET‏ 

وقال الأخحفش: يجوز مررت بجارية أي جاريةء وأية جارية. وشبه سيبويه تأنيث (أي) 
بتأنيث كل في قولهم: ْم . انتهى . قرطبي: أقول: وإنما جاء «بأي رض لأن أرضاً مؤنث 
مجازي» والمؤنث المجازي يجوز تذكيره» وتأنيثه» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. ألم : اسمها. وده : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ولم : مبتدأً مؤخر» وهو 
مضاف» وغ اساچ مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: فإ والجملة 
الاسمية: إن ألّ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. وبر : الواو: حرف عطف. (ينزل): 
فعل مضارع› والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». «ألمَبَك: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ويار : الواو: حرف عطف . 
(يعلم): فعل مضارع»والفاعل يعود إلى أله أيضاً . (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. «إف آلأَرَار: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل رفع أيضاً. 

رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . #إتذرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل . وهو معلق عن العمل لفظاً . إن : فاعله. ناتا : (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبره»› والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ما الذي تكسبه غداً. 
هذا؛ وإن اعتبرت يادا اسماً مركباً فلك فيه وجهان: أحدهما: اعتباره مبتداًء والجملة الفعلية 
بعده خبره» والرابط محذوف. والثاني: اعتباره مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماًء والجملة: مادا E‏ ا ر 
الفعل رى وهذه الجملة مستأنفةء لا محل لها. «عَدًا»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
باي : : جار ومجرور متعلقان بالفعل: لوث بعدهماء و(أي) اسم استفهام علق الفعل : 


١ ۳۷٦‏ - سلبان الآية: لل لجادي زا شرن 


لتدرى» عن العمل لفظاًء و(أي) مضافاًء ولأرض4 مضاف إليه. لاتوت 4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى لنش والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي رى المعلق 

مو ال لا وج وما تذرى...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
o‏ : حرف مشبه بالفعل. ل4 : اسمها. طعي حَبي4: خبران لهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت سورة (لقمان) بحمد اللهء وتوفيقه 
والحمد لله رب العالمين. 


لئئابادياوفيرن __ 7 ن 


ۋال 
م ور 


سورة (السجدة)ء وهي مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالی : فمن کان مؤمنًا 
کمن گات قَاسِمًاً... إلخ . قاله الكلبي» ومقاتل. وقال غیرهما: إلا خمس آیات من قوله تعالی : 
تجا جنوه إلى قوله: «إنكذود4. وهي ثلائون آية» وثلاثمئة وثمانون كلمة» وألف 
وخمسمئة وثمانية عشر حرفاً . وفي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ية كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : «إال 9© تي4 السجدة وهل أ عى لاکن جين من ذر4 . 

أعود بالله مِنَ السَيْطان الرّجيم 

الشرح: أعوذ: أتحصن» وأعتصمء وأستجير» وألتجى . وعاذ فلان بفلان: لجأ إليهء 
واعتصم به. قال تعالى: فل أعُودٌ يرب ألْمَيي» فل أَعُودُ برب الكاس» وفي الحديث 
الشرق: عدت باي ومن آمغال الحرت : دل غاد رمَا والقرملة: شجرة معروفة. ومعنى 
هذا المثل: أن الذليل قد لجا إلى غير ملجأء واعتصم بما لا يعصم» فهو ضد الحديث الذي 
ذكرته. وأصله: أعْرْدُ على وزن: أَنْصرُء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن»› 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح» أولى بالحركة من حرف العلة. فنقلت حركة الواو إلى 
العين بعد سلب سكونهاء فصار: أعُودٌ. 

(اه): علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. 


الشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس» والجن» والحيوان»ء وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني ادم! 
قال تعالی: «سَيَطين آلإ الچ يوی بَعَصَهُمَ إل عض رر الول عرو الآية رقم ]۱١١[‏ من 
سورة (الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك . 


قال الرسول ية لأبى ذر الغفاري - رضى الله عنه -: هيا أَبا دَرٌ! تَعوَذُ بالله مِنْ سَيّاطين الإنس 
وَالْجنٌ». قال: أو للإنس شَيَاطِينُ؟ قال: َعَم . E Na ORAS‏ 
بدليل قول النبى ية لعائشة - رضى الله عنها -: «أجاءكٍ شيْطانْكٍ؟». قالت: أوَلي شيطان؟ قال: 


«ما مِنْ اح إلا وَل شيطان». قالت: وأنت يا رسول او؟ قال: «وآتا؛ إلا آتني أَعَانَني اف عَليّهِ 
قأسلم» فلا يام إلا بخَيّر». بفتح الميم من الإسلام» وبضمها من السلامة. 


هذا؛ والشيطان مأخوذ من: شطن إذا بعد. وقيل: مأخوذ من: شاط : إذا احترق»ء فعلى 
الأول هو مصروف؛ لأن النون أصليةء وعلى الثاني هو غير مصروف لزيادة الألف والنونء 
وشطن من باب: قعد» وشاط من باب ضرب. (الرجيم): فعيل بمعنى مفعولء آي : إنه مرجوم 
باللعن» وطرد عن الخير» وعن رحمة الله تعالى . وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي : يرجم غيره 
بالإغواء» والوسوسة. 

بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملةء وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة 
على طريقة النحت» والنحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين فأكثر» نحو البسملة» والحوقلة 
مِنْ: لا حول ولا فة إلا بال العليّ العظيم». والاسترجاع من: إا شو ونا إِلَيهِ رَاجِمُونَ». 
والفذلكة من قولك: «قَدَلِكٌ گڌا وگدا». وهلم جرا . 

قال الخازن: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار من العبد بالعجز» 
والضعف» واعتراف من العبد بقدرة الباري عر وجلًء وأنه الغني القادر على دفع جميع 
المضرات» والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة لجوء 
إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر» وأنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى . والله أعلم. انتهى . 

الإعراب : (أعوذ): فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وخوباء قدي 705ا جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس» 
ويكون التقدير : أعوذ مستجيراً باله . (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرجيم): صفة 
الشيطان مجرور مثله» ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف» ونصبه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: آذم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


صو الله الرَحمَنِ احير 
الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه» فقال البصريون: أصله: سَمَوّء من السمَرٌء وهو العلو 
والارتفاع» فاسم الشيء : ما علاه حتی ظهر به» وعلا عليه» فکأنه علا علی معناه» وضاز لها 
له» فحذفت لامه» وعوض عنها همزة الوصل في أوله. وقال الكوفيون: أصله: وسم من السمَة» 
وهي العلامة» فكأنه علامة لمسماه» حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة الوصل . وحجة البصريين : 
آنه لو كان اشتقاقه من السّمة؛ لكان تصغيره وَسَيّم» وجمعه» أوسام؛ لأن التصغير» والتكسير 
يردان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره سمَئٌ› وجمعه: اماد وأسَام . 


ل ابايز شين 7- خ4 ۳ 

ا يتر ألَرّ...& للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله 
تعالى : #ِضيّحَ سم ريك لظي لقلة الاستعمال. هذا؛ واسم: أحد الآسماء العشرة التي بنوا 
ET‏ فإذا نطقوا بها مبتدئين» زادوا همزة الوصل في أولهاء تفاديا للابتداء 
بالساكن» عِلْماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام وإن كتبت» وهذه الأسماء هي : ابن 
وابنةء وابنّم» وامرئ» وامرأة» واشمء واشت» وائنين» وانتين» وايمُن. 

فإالرّمن احير 4 : اسمان. وقيل : صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه سبحانه 
وتعالى بمعنى المحسن» أو مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم» والثاني 
بمعنى المحسن بدقائق النعم» وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه 
تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم المخلوقون» 
وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى ومن وصف به مسيلمة الكذاب فقد ول 
فيه : [السط] 


وی و ا 
بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وآية من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي - رحمه الله تعالى - ولا تعد آية في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفة - رحمهما الله 
تعالى - وإنما هي للفصل بين كل سورتين» وأحمد - رحمه الله تعالى - يعدها آية من أول سورة 
الفاتحة» ولا يعدها آية في غيرها. ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه. 
وأخيراً ينبغي أن تعلم : أن النبي بي ندبنا إلى افتتاح جميع أمورنا بالبسملة تيمناًء وتبركاً 
EE a‏ انه قال : «كل مر ذِي بال لا دا فيو يسم الله 
الرّحْمنِ الرحيم فهو ابر . . وفي رواية: فهو أقطع» والمعنى: قليل البركة» أو معدومها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
الإعراب : بر4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: أقرأًء أو آتلو؛ إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم» ويسمي الله عليهاء 
فمثلاً الآكل» والشارب» والقائم والقاعد» تقدير المحذوف عنده: آكل» أو أشرب. . . إلخ» 
وتقدير المحذوف «فعلاً مذهب الكوفيين» وهم : يقدرونه مؤخراً ليفيد معنى الاختصاص» وأما 
البصريون فإنهم يقدرون المحذوف «اسما» والتقدير عندهم : ابتدائي کائن بسم. وقال المرحوم 
سليمان الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا 
الكلام صادر عن حضرة الرب تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف. ولاّ4 مضاف إليه. 
إألرمن : بدل من لفظ الجلالة . احير : بدل ثان من لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما 
اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة. هذا؛ ويجوز 


ED ۸٠‏ الل جادي عرزن 
في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الرحمن الرحيم» كما يجوز 
نصبهما على أنهما مفعول به لفعل محذوف› التقدير: أمدح» ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع› أعني به قطع النعت عن المنعوت» وجملة : البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 


الآيتان: ١‏ و۲ 


ت @ بيڈ آڪتب کر 


ی ر 


م 


ار : انظر شرحها» وإعرابها في ٠‏ اول سورة (الروم). 
مويل التب أي : القرآن الكريم الموجود بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في 


اص ر ر 


صدورناء المنزل على قلب نبينا ية . لا ر فيه#: لا شك فيه. #بن رب العلين# أي: إنه 
منزل من رب العالمين الذي أنشأهم من العدم» وأحسن خلقهم» وصرّرهم» فأحسن تصويرهم» 
ورباهم» فأحسن تربيتهم» وغذًّاهم» فاحسن تغذيتهم . . . إلخ. 

تنبيه : يرد هنا سؤال» وهو: إن الله تعالى قد نفى الريب والشك عن كتابه الذي أنزله على 
نبيه ية على سبيل الاستغراق› وقد ارتاب فيه كثيرون في الماضي» وفي الحاضر. 

والجواب: أن المنفي كونه متعلَقَاً للريب» ومَظنةً له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع 
البرهان بحيث لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه» لا أن أحداً لا يرتاب» ومن ارتاب فيه» أو في 


بعضه فالريب حصل له من فهمه السقيم» وعقله العقيم» وخذ قول المتنبي : 


وكم يِن عائب و ها 

اش ا و 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: 

ا ان فو الشس ين رم 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

واف اللوز ود وو ا ا يا 
وما آحسن قول بعضهم : 

عاب الكلام ناس لا خلاق لهم 
وخذ قول آي الطيب الم اشا 


ر و E‏ و 
ومن يبك افم مرمريض 


[الوافر] 
واف ا ا ا 
[البسيط] 


وينكر الفم طعْم الماءِ يِن سَقَم 


[الوافر] 
إا التزكوم ل يطعم اما 
[البسيط] 
وما لو عابوههِنْ ضصَررِ 


2 
اَن 


ری فام لس وار 


ل لجاز شرن EA‏ سور اسیک الآية: ۳ ۳۸۱ 

هذا؛ وتقول: رابنى هذا الأمر» وأوقعنى فى ريبة» أي فى شك. وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» واضطرابها. ال الرسول بي : َع ما ا ما يَريبكً». آخرجه الترمذي 
والنسائي عن الحسن بن علي سبط رسول الله ية وريحانته» - رضي الله عنهما - 

الإعراب : «إنز#: فيهء أوجه خمسة: أحدها: أنه خبر عن ال لأن ال يراد به 
السورة» وبعض القرآن» وفإزل بمعنى مُنَرّل» a‏ من قوله: لا رب فيو حال من 
الكتاب» ا فيها «نَرل»؛ لأنه مصدرء ولان رب المليين# متعلق به أپضاًء ويجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في فيه لوقوعه خبراًء والعامل فيه الظرف» أو الاستقرار. 

الثاني : أن یکون انی مبتدأء وللا رب فيه خبره وطین َب الس حالاً من 
الضمير «إفه» ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب: «إتيل»؛ لأن المصدر قد أخبر عنهء فلا يعمل»› 
ومن يتسع في الجار» لا يبالي بذلك. 

الثالث: أن يكون َيل مبتدأ أيضاًء وين َب ألمَلَين: خبره ولل رب فد: 
الا ا 

الرابع : أن يكون إلا ريب فيه وين َب لين خبرين ل: زي . 

e‏ أا برق e‏ 2 هذا نا تیل ا کک 
ب سين ا ا ا چ من تنزيل» ون تکون: 
من ر ب العکيينَ هي الحالء وللا رَس فه» معترض . انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف 
مني» وهو ملخص ما في العكبري» والکشاف» والبيضاوي» وما قاله مي والنسفي . . . إلخ. 

و#زي# مضاف. و السب مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
[): نافية للجنس تعمل عمل «إدّ». ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
ەچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر الا والجملة الاسمية رأيت ما فيها 
من أوجه. #إين رَبَ: انظر ما يجوز في تعليقهما من أوجه» ولدب مضاف» وط لكين 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون 
و اا ا ر والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


22 2> و م<ے و ا ص 7ور 


ار دقولورک افترله بل هو الحق من ريك لتنذر فوم 
یك َم توت ©4 


الشرح: ار ل افرش : هذه «أم» المنقطعة»› التي تقدر ب: «بل» و«ألف الاستفهاء»؛ 
إذ التقدير : بل أيقولون افتراه وهي تدل على الخروج من حديث إلى حديث» فإن الله عي وجل 


ت 
ا الهم ٿن نذير من 
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ثبت : أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: 
لار قولوت أفتريةي أي : افتعله واختلقه محمد ب ابل هر4 أي: القرآن. ال من ك4 : 
هذا تقرير له» وتثبيت أنه منزل من عند الله . «إإننزر فومًا»: هم قريش قاله قتادة» كانوا أمة أمية 
لم يتهم نذير من قبل محمد بيا . 

وقال الخازن: المراد ب: فما العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد كيا . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى» ومحمد بيا . وأعتمد 
الأول؛ لأن دعوة قريش دعوة العرب غامة لما لھا EE‏ قاطبة» وجميع العرب 
ينظرون إليها نظرة إجلال» وتقدير» واحترام لشرف نسبها» وحرمة البيت الموجود في بلدهاء 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في الآيةء الغ ا رفي ااج رفا ر 
دما ر و سو 


ال هر الو ف فل الخو ير وا مرف من شخ الكرة ومر عة ع را 
لمهم يدوت أي: إلى طريق الحق» والصواب» فيصدقونك ويؤمنون بالقرآن المنزل 
عليك. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى 
لا يبحصل منه ترج» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء أو الترجي معتبر من 
جهته يا آي : لتنذرهم راجيا لاهتدائهم. 

الإعراب : ار : حرف عطف بمعنى «بل» الإضرابية الإبطالية. قولوت 4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»› والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفةء لا محل لها. «إافترنة: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى الرسول علي وإن لم يتقدم له ذكر» وهو مفهوم يدل عليه 
المقام» وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (لقمان)ء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. بل : حرف عطف وإضراب انتقالي. وقيل: إبطالي أيضاً. هر 4»: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع ما وا ر و تة اة اة لامها 
لها. إن َك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من لحن والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إلشنذر»: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر»ء تقديره: أنت» و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ثانية من «إألحى» أو هما متعلقان بفعل محذوف التقدير: أنزله للإنذارء 
وعلى الأول لا يوقف على ريك وعلى الثاني يوقف» وتكون الجملة الفعلية المقدرة 
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مستأنفة» لا محل لها. #إقرما»: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير: لتنذر به 
قوماً. وقدره السمين: لتنذر قوماً العقاب. ًآ: نافية. اأتلهم4: فعل ماض مبني على 
الفتحة المقدرة على الألف للتعذر» والهاء مفعول به. #إيّن»: حرف جر صلة. نير #: 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: لما . وين َك : جار 
ومجرور متعلقان ب: انر چ أو بمحذوف صفة له» وأجيز تعليقهما بالفعل اه4 . هذا؛ 
وأجيز اعتبار ما موصولة صفة للمفعول الثاني المحذوف التقدير: لتنذر قوما العقاب الذي 
أتاهم من نذير من قبلك» وعليه ف: لين ندر متعلقان بالفعل «لأتلهُم أي: أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وبواسطته» وکذلك قوله تعالی في سورة (يس) رقم [1]: لر فوم ما 
ر e‏ ف نآ4 مفعول في الموضعين» ولأدِرَ متعد إلى اثنين» قال تعالى: لفقل 
ريك صَِِةٌ َل صَهقَة تَا ونود . «لْعلَمَةّ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب اسمهاء وجملة: دوك في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية تعليل 
للإنذار» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» التقدير: لتنذرهم راجيا اهتداءهم. 


3/2 ر 


EE‏ ولاف و بلنهما فى 


من وَل ولا فيع فلا ا 4 و 


الشرح: ا ری لق الما م ت الرس : انظر الاآية رقم [] من سورة (لقمان) . وما 
نهما#: لم يقل بينهن ؛ eT‏ أو النوعين› أو الشيئين كقول القطامي : [الوافر] 
ey‏ وَقَفْلِبَّ قَذْتَبَايَََاانيِطَاعَا 

راد : وحبال تغلب»› فی »› والحبال جمع» فشناهما؛ انه اراد الشيتين› أو النوعين . أو لأنه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات : [البسيط] 
EEE EERE GEE E ELEC REC EE‏ 
EN O‏ 

فقد ثنی : جمال» الذي هو جمع: جمل . والعقال صدقة عام» والسنك: المال القليل»ء 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً : هلکی جمع : وبد» فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
في سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المالء 
فكيف يکون حالنا» أو: كيف يبقى لأحد شىء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسم› 


وو 
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فقال: والله لو صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هَلّكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالانء فيختل أمر الغزوات . 

#ف س أََار چ : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذء وفي خلق الأشياء مدَرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة» دليل 
للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق 
يوم الأحد» وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحد» والاثنين» وما 
بينهما في يومين: الثلاثاء» والأربعاءء والسموات في يومين: الخميس» والجمعة» كل ذلك لم 
يثبت وإن أسنده القرطبي في سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام» رضي الله عنه. قاتل الله 
اليهود» فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 

«إثَ اسَوی على امرش أي : استولی» ولا يجوز تفسیره باستقر» وثبت» فیکون الله من صفات 
الحوادث»ء وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن» وأبي حنيفة» ومالك - رضي الله عنهم أجمعين -: أن الاستواء معلوم» 
والتكييف فيه مجهول» والاإيمان به واجب» والجحود له كفر» والسؤال عنه بدعة. وهو مثل قول 
الإمام علي كرم الله وجهه: «الاستواءٌ غير مجهول» والكيفُ غير معقول» والإيمان به واجبْ» 
والسؤالٰ عنه بذعَةٌ؛ لان الله تعالی کان ولا مَگانَء ُو عَلَی ما كان قل خلت الْمّکانء لم َير 
عَمّا كان». وهذا مذهب الخلف» والسلف يقولون: استوى استواءً يليق به . 

«إالعَرش: قال الراغب في كتابه: «مفردات القرآن»: وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشر إلا بالاسم لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك؛ 
لكان حاملاً لهء تعالى الله عن ذلك. انتهى. وقد قال سليمان الجمل: وأما المراد به هنا: فهو 
الجسم النورانيء المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي 
رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة): والصحيح: أن العرش غير الكرسي . 

وما کم من دونو من وَل وا سيه : ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد ينصركم» ويشفع 
لكم. أو: ما لكم سواه ولي» ولا شفيع؛ بل هو الذي يتولى مصالحكم» وينصركم في مواطن 
نصركم» على أن الشفيع متجوز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي» ولا ناصر» انتهى . 
بيضاوي . 


ا 


افلا تد روه : تتعظون بمواعظ الله وتتفكرون في صنعه» وقدرته» وما ذرأء أو برا في 
هذا الكون المترامى الأطراف . 

الإعراب : بال : مبتدأ. ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة . حى : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : 


۳۸۵٥ ° سو الى الاية:‎ - ۲ SE 
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اى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #السَمرت: مفعول به 
فز ب را5 فو اك ا ع ا ا هملك تج الرنة الال ا 
معطوف على سمرت . «إومًا# : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ا السَمرت والأرّض. بها : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما) الموصولة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والآلف 
حرفان دالان على التثنية. إن َة : متعلقان بالفعل: «إحَى4» وطيكَة4 مضاف وطاير) 
مضاف إليه. «إ4: حرف عطف. «أسْتوى# : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ل4 . «إعل امرش : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والخحلة الفعاة بطو غل جملة الل لا محل لها ها 

اما : نافية. لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . فمن دونو : متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من وٍ4 كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالا» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . بين : حرف جر صلة. «إولٍ : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار (ما) 
نافية حجازية تقدم خبرها - وهو متعلتق الجار والمجرور - على الاسمء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها . «إولا : الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . سيم : معطوف على لفظ 
رل4 . أف : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على 
محذوف يقتضيه المقام. (لا): نافية. ددرو : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء 
والجملة الفعلية مستأنفةء» لا محل لهاء أو هي معترضة في آخر الكلام. 


ور ود 2 


يدر الامّر يت 


الشرح: ي لمر مى لَه إلى لاض أي: يدبر الله أمر الدنيا بأسباب سماوية 
كالملائكة وغيرهاء نازلة آثارها إلى الأرض. روى عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط› 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل» صلوات الله عليهم 
أجمعين. فأما جبريل؛ فموكل بالريح»› والجنود. وأما ميكائيل؛ فموكل بالقطرء والماء. وأما 
ملك الموت؛ فموكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل؛ فهو ينزل بالأمر عليهم. ومعنى : لير 
لامر يقضيه» ويقدره وحده» 5 یشرکه فی تدبیر خلقه أحد. وقيل : معناه : آنه سبحانه وتعالی 
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يدبر احوال الخلق» وأحوال السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلوي» ولا في 
العالم السفلي إلا بإرادتهء وتدبيره» وقضائه» وحكمته» وقد قيل: إن العرش موضع التدبير» كما 
أن ما دون العرش موضع التفصيل» قال الله تعالى في سورة (الرعد) الية رقم [۲]: 2 اسَوی 
ا ا ی و کر را 
موضع التصريف» قال تعالى: وقد صرف بم ليذكروأ وما ذكر من التدبير» والتفصيلء 
والتصريف إنما هو في مدة الدنياء وهي سبعة آلاف سنة كما ورد من عدة طرق» والنبي يلاه بعث 
في الألف السادس» ودلت الآثار على : أن مدة أمته ية تزيد على ألف سنة» ولا تبلغ الزيادة 
عليها خمسمئة سنة. انتهى . جمل نقلاً من كتاب للسيوطى» سماه: الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف. ۰ 

أقول : ومدة الدنيا على ما ذكر إنما هي بالنسبة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وأما بالنسبة 
لخلق الدنيا قبل آدم فلا يعلم ذلك إلا الله» وتذكر الاكتشافات الحديثة عن موجودات حية من 
آلاف السنين؛ بل من ملايين السنين» وقد ذكرت لك في سورة (الحجر) أنه ذكر قبل خلق آدم» 
آوادم . 

وذكرت لك في سورة (الرعد) رقم [۲] معنى: َير ألأنرَ»: يقضيه ويقدره وحده 
لا يشركه في تدبير خلقه أحد. أو المعنى أنه سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلق»ء وأحوال 
ملکوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلويء ولا في العالم السفلي 
إلا بإرادته» وتدبیره» وقضائه» وحکمته. 

يعرم إّه»: اختلف في فاعل يعرج: قال يحيى بن سلام: هو جبريل يصعد إلى السماء 

بعد نزوله بالوحي. وقال النقاش: هو الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل : 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. وعلى هذه الأقوال 
فالضمير يعود إلى الملك» ولم يجر له ذكر؛ لأنه مفهوم من المعنى . وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (لقمان) كما اختلف في الضمير بقوله: لبه فقيل : يعود إلى السماء على 
لغة من يُذكرهاء أو على مكان الملك الذي يرجع إليهء أو على اسم الله تعالى» والمراد: إلى 
الموضع الذي أقره فيه وإذا رجع إلى الله؛ فقد رجع إلى السماء؛ أي: إلى سدرة المنتهىء فإنه 
إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض» ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في صحيح 
ملم التهی:. فرطبي» 

انی بوم كان يفدارة أل سَكَةٍ سا تعدو أي : مما تحسبون من أيام الدنياء وهذا اليوم 
عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك 
ليس عند اللّه» والعرب تعبر عن مدة العمر باليوم. 


ال لجاز شرن ۳۲ EN‏ الآية: ° TAV‏ 


هذا؛ وقال تعالى هنا: كن يفار أل سَ4 مشكل مع قوله تعالى في سورة 
(المعارج): سب أل ست . وقد تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه 
ما مقداره ألف سنةء ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة. وقيل: هو أوقات مختلفة» فيعذب 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنةء ثم ينقل إلى جنس آخر» مدته خمسون ألف سنة» ومن 
شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر : [البسط] 
يومانيوممُقاماتِ وأندية ويوم سير إلى الأعداءِ تأويبٌ 

وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاً» كل موقف ألف سنة» فمعنى «إمعَرعٌ له ق رم کان 
مفدارة لت سسَدٍ أي : مقدار وقت» أو موقف من مواقف يوم القيامة. انتهى. قرطبي . 

وقال الخازن: أراد بقوله : سين أل س مدة المسافة بين الأرض» وسدرة المنتهى التي 
هي مقام جبريل عليه السلام» يقول: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. وقيل: كلها في القيامة» فيكون على بعضهم مثل 
ألف سنة» وعلى بعضهم خمسين ألف سنة» وهذا في حال الكفار» وأما على المؤمنين فدون 
ذلك» كما جاء في الحديث َه یکون عَلّى المؤين كقدّر صَلاٍ مَحَتَوبَةٍ صَلاهًَا في الدنيا». قال 
إبراهيم التميمي: لا يكون على المؤمنين إلا كما يكون ما بين الظهرء والعصر. وقيل: يحتمل 
أن کد ھا ارا عو شد وهوله» ومشقته. انتهى . وانظر سورة المعارج رقم ]٤[‏ تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك . 

الإعراب : ير : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هو». انظر مرجعه في 
الشرح. لامر 4: مفعول به. «إي ألسَمٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الأمر؛ 
آي : ار من .السماء. الل E‏ متعلقان د: «نازلاً) ضا والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل سوئ والرابط : الضمير فقط» أو هي مستأنفةء لا محل لها. لّ4: 
حرف عطف . يتج : فعل مضارع» وانظر مرجع الضمير في الشرح. «إليَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . #إف يَوّرٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل «يعَرم# المستتر» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. [46: فعل ماض ناقص . يمار : اسم كان والضمير في 
محل جر بالإضافة. [ألت4: خبر: ن4 وهو مضاف» وطسََةٍ4: مضاف إليه. وجملة: 
...4 إلخ في محل جر صفة #إيور. «يَنًا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
#ألت. أو بمحذوف صفة «إسَتَوٍ». و(ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
O E N E TOD TENTS‏ 
AS OE e A Î‏ وتدبر» وربك أعلم. 


۳۸۸ ۲ ۔ سو اتی ادیتان: ٦‏ و۷ لل لاي شرن 


ام 2 


يك عم التي اسهد مرد لم ©4 


2 ر بم 2 


الشرح: ذلك عللم لعٍ والشهلدة# أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده» وما 
يشاهدونه بحواسهم› فلا يغيب عن علمه شىء فى الأرض› ولا فى السماءء وهو السميع 
العليم. فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق» 
فلا يجوز أن یشارکه فيه أحد من خلقه. هذا؛ وقال القرطبي : ذلك بمعنی : ناء وفي الكلام 
معنى التهديد.ء والوعيد؛ أي: أخلصوا أفعالكم» وأقوالكم فإنى أجازي عليها. انتهى. وقال 
الخازن: يعني الذي صنع ما ذكر من خلق السموات والأرض هو عالم الغيب والشهادة. انتهى . 
هذا؛ وأرى: أن الإشارة إلى ما تقدم بيانه» وأن هناك مضافاً محذوفاًء التقدير: ذلك فعل عالم 
الخيب» والشهادة. فلما حذف المضاف. أقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر شرح : 
#العَيْب في الاية رقم [۳] من سورة (سباً). 

الإعر اب : مڭ چە : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مدا واللام للبعد» 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إوأسَهدَ4: معطوف على : اقبي 
٠‏ على لفظه. «المَرر: خبر ثان للمبتداً. «[ألَحيمُ4: خبر ثالث له» وقد رأيت في البسملة أنه 
يجوز في العربية قطعهما على إضمار مبتدأء أو على إضمار فعل» تقديره: أعني. هذا؛ وقرئ 
را ا ا علي ادل من الف التو و و 2 وا رال ت 


م 4 f r fll Fa»‏ 
«اآزۍ ان کل کی لق وا حى الان ین طبن ©4 


الشرح: زی أَحسنَ کل شىء حلفَهٌ4: خلقه موفراً عليه ما يلزم له» ویلیق به على وفق 
الحكمة»ء والمصلحة»ء وقال عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما -: أتقنه» وأحكمه. وقيل : 
المعنى : عَم كيف يخلق کل شيء. وقیل : خلق كل حيوان على صورة» فلم يخلق البعض على 
صورة البعض› فکل حیوان کامل في صورتهء حسن في شکله»› وکل عضو مقدر على ما يصلح 
به معاشه. وقیل : المعنى ألهم خلقه ما يحتاجون إليهء وعلمهم إياه. وقيل: معناه: أحسن إلى 
کل خلقه. انتهی . خازن. 

ودا حل الان : يعني : آدم . ومن طين# أي : من تراب الأرض»› وفي سورة (الحجر) 
رقم :1۲١[‏ #اولقد قتا آلإضسَنَ ين صَلَصَل مَنْ حم مسون انظر شرح هذه الآية هناك فإنه جيده 


للجازي والغشرزن ۲ _ سور اسشى ل الآية: ۸ ۳۸۹ 


من طين خالص» فأما ولده؛ فهو من طين ومني . وخلق الإنسان من تراب يكثر ذكره في القرآن 
الكريم» وشرحته في محاله» فلا حاجة إلى ذكره هنا. 

الإعر اب : ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر رابع للمبتداً: 
«إدلك#. أو هو خبر لمبتدأً محذوف» تقديره: «هو» الذي. آو هو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف» تقديره: أمدح» رتخر ا قعل ماف وقاعلة عرد إل ااي 
تقديره: «هو» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. اک4 : مفعول به» 
وهو مضاف. ولائىءٍ مضاف إليه. قد : فعل ماض»› وفاعله يعود إلى : لاائ أيضاً 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: إل أو في محل جر صفة: 
َء وهذا على قراءة الفعل بفتح اللام» وأما على قراءته بسكون اللام؛ فهو بدل من كل» 
أو هو مفعول أولء والمفعول الثاني «إك تقدم عليه» وهذا على تضمين اسن معنى : 
عَرّف» وألهم» أو هو مفعول ثانء ولإ مفعول أول على تضمين الفعل معنى: أعطىء 
والبدلية بدل اشتمال على اعتبار الضمير عائداً على مكل سىء وهذا هو المشهور المتداول» أو 
هو بدل کل من 4# على اعتبار الضمير عائداً على (الله) تعالىء وأجاز مكي اعتباره مصدراً 
مشل: لصتم لى ولإصِكَبَ ال4 وليس بشيء يعتد به. «إويدًأً: الواو: حرف عطف. 
(بدأً): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الذي أيضاً. حَلنَ4: مفعول به» وهو مضاف»› 
و#الإشن» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: وبداً خلقّه 
الإنسان. #من طين# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من لق 
لاضن أو بالمصدر»ء والمعنى: عليه أقوى. تأمل. والجملة الاسمية: هو الذي» أو الفعلية: 
> آمدح الذي : مستأنفة على الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


gl 
و‎ 


رجفلل سل من سلاد م 


کی اجر ر کو 


الشرح: «إثرَ مَل سل : ذرية آدم» سميت بذلك؛ لأنها تنسل منه» آي : تنفصل من سلالة. 
فمن ماو مَهينٍ : ممتهن مبتذل. هذا؛ والسلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر. وقيل: إنما 
سمي التراب الذي خلق منه آدم: سلالة؛ لأنه سل فن كل تربة. وقيل: السلالة المراد بها : ابن آدم. 
قاله ابن عباس› وغیره. وعلی هذا؛ فالسلالة: صفوة الماءء یعنی : المنى»› فالنطفة سلالة» والولد 
سليل» وسلالة» عنى به الماء يسل من الظهر سلا قال حسان بن ثابت» رضي الله عنه: [الطويل] 


فَجَاءَت بوعضب ا عفرا شلالّة فرج کان غ ج وين 
وقالت هند بنت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - في مدح نفسهاء وذم الحجاج الذي 
تزوجها في قصة مشهورة» وفي كتب الدب مسطورة : [الطويل] 


ا ا ele ell‏ 1 
۹ ۲ - سوا السا الآية: ٩‏ ادي الغشرزن 

2 E ر 4 6 ا ر‎ a ‌ ا د 0 ا‎ 2 0 Fe 
وه ھ 1 ٍ 8 ¢ ھت رڪ سَليلةافراس تجللها غل‎ 
2 E r د هٍ وو 5 ٍ س زا ا ی و کر‎ 
فإن وا لت م همرافللودرها وإن ولدت نتغلافجَاءَبوالجغل‎ 


م 2ری 


هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٥[‏ یانما الاش إن کُر ف رس َالِ 


2 A E O A CCE OO E O DEG OEE 
تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [۱۲] وما بعدها: وقد قتا اسن ين سلََةٍ ِن طن 3 غ‎ 


کا لمطم کنا ا ناته لقا ماكر كتمارك آله اسن الق . وانظر شرح هذه الآبات في 
محالهاء تجد ما يسرك› ویثلج صدرلك . 

الإعراب: 4 : حرف عطف. «جَمَلَّ4: فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى : 
ازى . سَ4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لين مَك : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «إسلة . ممن ماو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «سكلَد4. «مَهنٍ4: صفة اماو وجملة: «جَمَلً...) إلخ 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها. 


2 م 
e E e a‏ 


2 ما 22 کد ت ہر‎ e 
ثم سويله وبھح یو من روجا وحعل کم السَمَعَ والابصطر‎ 


ES 7E: 
463 نکد‎ 


الشرح: نر سوه : قومه» وأحسن خلقه» كما قال تعالى في سورة (الانفطار): يام 
الان ما عرد ربك لري © ازى حلقك سوك داك وقال تعالى في سورة التين : لد علا 
لاسن ف أَحسَنِ قوير . فوح فيو يِن رَوعًٍ»: دل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق 
عجیب» لا یعلم کنهه إلا هو» کقوله تعالی : ولوك عض اروج الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة 
(لإسراء) كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به» وبمعرفته» وفي الإضافة إلى ذاته 
تشريف» وتعظيم» وإن له شأناء» ولهذا من عرف نفسه» فقد عرف ربه. 

مَل لك : خلق وأوجد وأنشاً. الس وألأبصر4: لتحسوا بها ما نصب الله في هذا 
الكون من الآيات. ايد4 : القلوب؛ لتتفكروا فيها في صنع الله» وما ذرأء وما برأء وخص 
الحواس الثلاث بالذكر؛ لأنها يتعلق بها من المناقع الدينية» والدنيوية ما لا يتعلق بغيرهاء قال 
تعالى في سورة (النحل) رقم [۷۸]: و کیک عن طرق اھک لا ,لوت شا ول کک 
ألَعَ EO‏ لحم كروت هذا؛ وقد وحد سبحانه السمع في هذه الآية وأمثالها 
دون الأبصار» والأفئدة؛ لأمن اللبس» ولأنه في الأصل مصدر» يقال: سمعت الشيء» سماعأء 


اللاي شرن ۲ - سو السى ر الآية: ٩‏ ۳۹۱ 
وسمعاًء والمصدر لا يجمع؛ EAS E‏ 
أو جمع . وقيل: وحد السمع؛ لأن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت» ومدركات البصر والقلب 
مختلفة» والأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب . 

وباد با كرود أي : شكركم قليل على نعم هذه الجوارح؛ التي خلقها الله لكم» وهي 
أساس منفعتكم في هذه الدنيا. وإنما كان شكركم قليلاً؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم» 
ووضعتموها في غير مواضعها؛ لأنكم لم تعملواء وتستخدموا أبصاركم» وأسماعكم في 
آيات الله» وأفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله وأفضاله. وفیه تنبیه على آن من لم 
يستعمل هذه الجوارح فيما خلقت له» فهو بمنزلة عادمهاء > لقوله تعالی: نا اَی عق عنم سهم 
و ابره و دمم من سىء الاية رقم [1] من سورة (الأحقاف). هذا وحقيقة الشكر: 
صرف كل نعمة لما خلقت له» واستخدامها في طاعة الله عز وجل» والفعل: شكر يتعدى بنفسه» 
A O E E RS O E E a‏ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» فإن الأول مراد به آدم - على نبينا» وعليه لف 
صلاة» E‏ ومکان. 

الإصراب : «إنر4: حرف عطف. سره : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ألّهٌ4 تعالى» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. «لإومَحً: الواو: حرف عطف . 
(نفخ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل . لإنيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما في محل نصب مفعول به. #إين رُويٌٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : #إوقح...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
أيضاً . دكم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. الس : مفعول به» وما بعده معطوف 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
یلا ًا نكرود: لقد ذكر ابن هشام - رحمه الله تعالى - في مغني اللبيب في هذه 
الجملةء وأمثالها إعراباًء فأنا أنقله لك باختصارء فقال: ًا محتملة لثلاثةء أوجه: 

أحدها: الزيادةء فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق» ويلا بمعنى النفي» 
وإما لإفادة التقليلء مثلها في : «أَكَلْتُ أكْلاً مَا» وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل . 

الثاني : النفي» و#تيا#5 تحت لمصدر مخذوف» أو الظرف محذوف؛ أي: شكراً قليلاًء أو 
زمانا قلیلا. 


۹7 ۲ - سواستى ‏ الاية: ٠١‏ لل جازي شرن 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: #تيلا»» وقليلاً حال معمول لمحذوف»› 
وعليه يكون المعنى» أي: شكرواء فأخروا قليلاً شكرهم . أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
علی غیره. انتهی . بتصرف کبیر. 

ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
يلا نعتاً لمصدر محذوف» مشل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني 
وال الد فا رود وا و کر و چ و ا ف او 
لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : «إفقليلا 
تًا يوون وهي الآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة). 


a 2‏ 2 چ Ss‏ ا 72.2 AS‏ 
لی لق جییم بل شم لق یم ك 3© 


2 


الشرح: #وقالرأ أي: كفار مكة. يدا صََّسَا فى الأَرّض# أي: صرنا تراباًء وذهبنا 
مختلطين بتراب الأرض» ولا نتميز منه» كما يضل الماء فى اللبن» والعرب تقول للشىء غلب 
عليه غیره» حتی خفي فيه آثره: قد ضل› قال الأخطل التغلبي : [الكامل] 
كنت القَدى في مَوج أَفْدَرَمُزبيٍ قذة‌الأآتِئبوفصَل صلالا 

أي: هلك» واختفى ا وقال قطرب: معنى : #إصضاتًا»: غبنا في الأرض. وأنشد قول 
النابغة الذبياني : [الطويل] 
قَابَمُفِلوبˆَيٍِْجَيية ووو بالج ولان حزم تايل 

هذا؛ وقرئ: (ضلِلنا) بكسر اللام» والأولى لغة نجد وهي الفصيحة» والثانية لخة أهل 
العالية» قاله الجوهري . وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان)» ورقم ]٠١[‏ من سورة (سباً) 
وقرئ شاذاً: (صَلَّلنا) بالصاد»ء أي أنتنا» وهى قراءة على بن أبى طالب رضي الله عنه» قال 
النحاس: ولا يعرف في اللغة: صللناء E‏ ا وأصلء راحم : إذا 
أنتن» قال الحطيئة : [السريع] 
ا ا 

اوتا نى حَلّق جَيِيدٍ#: أي أنبعث» أو يجدد خلقنا بعد أن نصير مختلطين بالتراب. بل هُم 
بلقا مغرو : جاحدون» لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو أنّهم 
کافرون بجمیع ما يكون في العاقبة من حساب» وجزاء» وجنة» ونار» لا بالبعث وحده» وأنهم 
لا یلقون الله تعالی» والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «اأءدًا: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 


ل لجاز شرن ۲ - سو السىك الآية: ١١‏ 4۳ 


بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويه . #إضللنا) : 
فعل» وفاعل . «#إف ألأرّض: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح› EAE EE a LE gE) a‏ 
في الأرض؛ نبعث» ولا يجوز أن يعمل فيها #إجديد ي ؛ E E RE‏ 
وينبغي أن تعلم أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطيةء فإن تقدير الكلام: أنبعث إذا. . .إلخ وهذا 
قول غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول. «أنً: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها . ش4 : 
اللام: لام الابتداءء وتسمى هنا: المزحلقة. (في خلق): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(إن). لإجدي4: صفة كلق والجملة الاسمية : وتء إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام 
فيها مبالغة في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار 
بالأولى» إنكار فيها أيضاًء» وجملة : (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#إبل4: حرف إضراب إبطالي . «هُم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. بلقاي : جار ومجرور متعلقان ر: # کفرون بعدهماء و(لقاء): مضاف» ور : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ل كروك : خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية: (هم. ..) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


لد اص و ورو م 0 ل > رد ادر 
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الشرح: «إفل4 : الخطاب للنبي ية والمقول لهم : كفار قريش» ويعم كل واحد من بني آدم. 
ص 


فلكم : يقبض أرواحكم من أجسادكم» من: تَوَفْى العددء والشيء: إذا استوفاه» وقبضه 
خا يقال : توقًاه الله ؛ آي : استوفی روحه» ثم قبضه› وتن مال و فون أي : استوفیته . 


:8 أَلْموتڳه : واسمه: عزرائیل› ومعناه: عبد الله » وتصرفه کله بامر الله تعالی» وبخلقه» 
و 


واختراعه. هذا؛ وقد قال تعالى هنا: #إيوفلكم مَك أَلْمرّتِ» وقال في سورة (الأنعام) 
رقم :]٦۱[‏ احق إا جا اک اموت نوفَتَةٌ رسا وهم لا يقَرطود»» وقال في سورة (الزمر) 


E 


رقم [۲]: ET:‏ ق الاس حن ويهاچ › وقال فى سورة (الأنفال) رقم [0۰]: ولو رى لإ 
ا ڪفروا الک صروت جيم ودره والجمع بين هذه الآيات» وما أذكره من 
أحاديث: أن ملك الموت يقبض» وله أعوان يعالجون» والله تعالی يزهق الروح» لکنه لما كان 


ملك الموت متولي ذلك بالوساطة» والمباشرة أضيف التوفي إليه . انتهى . قرطبي بتصرف. وذكر 


سور ای یک الآية: ١١‏ لل لازي لسرن 


لك في سورة (الأنعام) أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالىء فإذا حضر أجل العبد آمر الله ملك 
الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من 
جسده» فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت بنفسه. 

بقي شيء آخر ينبغي أن تعلمه» وهو: هل يقبض ملك الموت أرواح جميع الخلائق؟ 
والجواب: نعم يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث» والبعوضة. وخذ ما يلي: روى 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله َة إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء 
فقال له النبي بلا : أرق بصاحبي» فإنه مؤمٌِ؛. فقال ملك الموت ‏ عليه السلام -: يا محمد! 
طب نفساًء وقَرّ عيناً فإني بل مؤمن رفيق› واعلم: أن ما من آهل بيت مَدَر» ولا شعر» في 
بر» ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات؛ حتى لأنا أعرف بصغيرهم» وكبيرهم 
منهم بأنفسهم» والله يا محمد! لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك؛ حتى 
يكون الله هو الآمر بقبضها». قال جعفر بن علي: بلغني : أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة. 
ذكره الماوردي . 

وعن سليمان بن مُهير الكلابي» قال: حضرت مالك بن أنس» رضي الله عنهء فأتاه رجلء 
O O PT RR E E‏ 
لها نفس؟ قال: نعم قال: ملك الموت يقبض أرواحها؛ اله َو آلأنشس جين مَوتهاي . 

وروى مجاهد: أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان» يأخذ من حيث شاء . 

وروي: أن ملك الموت لما وكله الله تعالی بقبض الأرواح؛ قال : اجا ا س 
ويشتمني ابْنْ آدَمٌ. فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللاً ااا هن الاين والأسقام 
ينسبون الموت إليهاء فلا يذكرك أحد إلا بخير. وقد ذكر: أنه يدعو الأرواح فتجیئه» ويقبضها› 
ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمةء أو العذاب . انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني . 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: إن لملك الموت حربة» تبلغ ما بين المشرق 
والمغرب» وهي تتصفح وجوه الناس» فما من هل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 
مرتين» فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربةء وقال له: الآن تنزل بك 
سكرات الموت. انتهى . خازن» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن خطوة ملك الموت ما 
بين المشرق والمغرب. 

بقي شيء آخر٬‏ وهو: أنه قد يرد سؤال» كيف يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف من 
المخلوقات في لحظة واحدة من الزمانء والجواب عن ذلك: كما يمكن إطفاء الألوف من 
المصابيح الكهربائية في لحظة واحدة يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف؛ بل الملايين من 
المخلوقات في لحظة واحدة بما منحه الله من قوةء وتسلط على أرواح المخلوقات . 


آری وی بك أي: وكل بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم» فلا يغفل عنكم» ولا شغل 
له إلا ذلك؛ إذا جاء أجل أحدكم لا يقدم لحظةء ولا يؤخر لحظةء كقوله تعالى: دا جاه أجلم 
ا اک روت کے لل ی رکه آي تیروت زی ریک بی القامة: 
فیجازیكم بأعمالکم» إن خیراً؛ فخيرٌء وإِن شرَاً؛ فشرٌ. 

الإعراب : إ4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». سوک چ : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به . «مكك»: فاعل» وهو مضاف» و«ألمرْتٍ4 مضاف إليه . رى : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع صفة وملك ألَْوّتِ». وّ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى اى والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إبك#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إبونلكم...) إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «إف...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. نرّ4: حرف عطف. فلل ريك : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إرجعوت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ› 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . 
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الشرح: فإو ترئ»: الخطاب للنبي بل ولكل من يتأتى منه الرؤية . «إإذ ألمْجْرّن4 : 
هم الذين قالوا: ودا صّنَا فى الأرّضه. فاكس روم عند ريه أي: في موقفهم بين 
يدي ربهم يوم القيامة» قد نکسوا رؤوسهم حياءً وخجلاً. والتعبير بالماضي المستفاد من : 
إ4 إنما هو لتحقق وقوع ما يذكر في هذه الاية يوم القيامة. 

ربا ضرا أي: يقولون أبصرنا ما وعدتنا حقاًء وقد كنا مكذبين به في الدنيا. 
#وسيختا#: يعني منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: المعنى: أبصرنا معاصيناء وسمعنا ما 
قيل فيها . انيتا أي : إلى الدنيا. مَل صَيكًا أي: نؤمن بك» ونصدق رسلك» ونعمل 
بطاعتك. إا موقنو أي: بالبعث» والحساب. ومثل قولهم هذا قولهم في سورة 
(المومنون): اقلا را عت عتا سفوا وکا مرا سات © را رخا نا إن عد فن 
موت چ وقد أكذبهم الله تعالى بقوله في سورة (الأنعام): «ولو ردا عادو لما وأ عه و 
لكذون وبالجملة فقد أبصروا حين لا ينفعهم البصر» وسمعوا حين لا ينفعهم السمع . 


۳۹٦‏ ۲ سوا اية: ١۲‏ للاي شرن 


الإصراب : «إولر4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
رئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر فيه 
را و اا الجر موف شد الج روه فك أقي هة ادا ف ا 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #المجرمون) : 
مبتدأ مرفوع . . . إلخ. تكسأ : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وفإتكسأ) مضاف. وطارويمة& مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
ماد 4: ظرف مکان متعلق ب: #اتکسوأچ» وقیل: متعلق بمحذوف حال ولا وجه له» ولاعندچ 
مضاف» و«إرّهٌ4: مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجملة: «إترئ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. هذا؛ 
وأجيز اعتبار (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذه والأول أقوى معنى. و(لو) ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له. 


فإربًً#: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إأبصَرت4: فعل» وفاعل» 
والمفعول به محذوف» والجملة الفعلية مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» يقع حالاً من واو الجماعةء التقدير: قائلين: ربنا أبصرناء وجملة: (سمعنا) مع 
المفعول المحذوف أيضاً معطوفة على ما قبلها ويجوز عدم تقدير مفعول للفعلين» فيكون 
المعنى: صرنا ممن يبصر» ويسمع . فإارجغتًا» : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فارجعنا. (ارْجعتًا): فعل دعاءء والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و: (نا) مفعول به والجملة الفعلية من جملة مقول القول المحذوف. 
فإَمَمَل4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» 
والفاغل سرو جوبا تقديره: «نحن). #إصطلحا»: صفة لمفعول به محذوف. التقدير: نعمل 
غملا ضالا: إ4 حرفا مشبه بالقعلة وا اسها: ذف نوتها وفيت آلفها دللا 
عليها . فإموقو: خبر (إن) مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية : إا مونو تعليل للطلب» 
وهي من جملة مقول القول المحذوف» والجملة الشرطية المقدرة: «إذا كان. . ٠.‏ إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


لل لجاز شرن - الس الية: ٠۳‏ ۳4۷ 


ر رو سے ر 


مولو شتا لاتا کل نفیں ھدٹھا وکن حی الق 


الجن ولاس ايت ©4 


مجم 


الشرح: وو شتا لیا کل ننیں هَدَّنمّا4: يقول الله: لو شعت؛ لهديت الناس جميعاًء 
فلم يختلف منهم أحد. قال النحاس: في معناه قولان: أحدهما: أنه في الدنيا. والآخر 
سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة؛ أي: لو شئنا؛ لرددناهم إلى الدنياء والمحنة» كما 
فار وی کی إلخ أي : SS‏ 
وعلم الله تبارك وتعالی آنه لو ردهم؛ لعادواء کما قال تعالی: ولو ردو لعادوا لما وا عن . 
هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام في المغني كما يلي : ولكن لم أشاً ذلك» فحق القول مني . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: - ولو شئنا لأكرهناهم على 
الهذاية بإظهار الا يات الهافلةء لكن لا يخن مه فعله؟ لأنه يتققن الغرض المجرئ بالتكليف 
إليهء وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره - باطلّ» ولا وجه له. 

وقالت الإمامية في تأويلها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة» ولم يعاقب 
أحداًء لكن حق القول منه أن يملا جهنم فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا: 
بل الواجب هداية المعصومين» فأما من له ذنب؛ فجائز هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد: هداها إلى الإيمان» وقد تكلم العلماء عليهم في هذين 
التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين» وأقرب ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندناء 
وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاءء والإجبار» والإكراه» فصار يؤدي ذلك إلى 
مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذلٌ عندناء وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما 
E a E E aS‏ 
وأطاع اختياراً لا جبرأء قال تعالى في سورة التكوير رقم [۲۸] : لمن سا نكم أن َسَسَقَمًه» وقال 
في سورة الإنسان رقم [۲۹]: #وفمن سا َد إل رب سيا . ثم عقب هاتين الآيتين في السورتين 
المذکورتین بقوله جل شأنه : وما هايو إل أن ما أن فوقع إيمان المؤمنين بمشينتهم؛ ونفی 
أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله ولهذا أفرطت الجبرية لما روا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق (مُعَلَق) 
بمشيئة الله تعالى» فقالوا : الخلق مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتا منهم إلى قوله تعالى : وسا 
امود إل أن يسا أن . وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد 
فقالوا : الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالی : الس س یک أن سَسَقَم . 

ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقادء وهو مذهب بين مذهبي المجبرةء والقدرية» وخير الأمورء 
BE O A TS A TE‏ 


۳۹۸ ۲ - والس الایة: ٠۳‏ للل ادي شرن 
ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش» الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته» وإرادته ولا مقرونة بقدرتهء 
وبين حركة الاختيار؛ إذا حرك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش» ومن لا يفرق بين الحركتين : 
حركة الارتعاش» وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته» 
وإدراك حاسته؛ فهو معتوه في عقله» ومختل في حسه» وخارج من حزب العقلاء» وهذا هو الحق 
المبين وهو طريق بين طريقي الإفراط» والتفريط» قال الشاعر: [الطويل] 


و 


ا ق ا ا 

AAA EEE EN ES‏ ا و ا ا 
هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه في آخر سورة (البقرة): «وكها ما سبك وعَلًا م 
أكسبت€ انتهى. قرطبي بحروفه تصرف بسيط. ومعتى : ين الجكة دالاس آي من 
عصاتهما» وقدم الجن؛ لأن المقام مقام تحقير» ولأن أكثر أهل جهنم منهم فيما قيل » وفي تخصيص 
الجن» والإنس بالذكر إشارة إلى آنه تعالی قد عصم ملائکته عن عمل يستوجبون به جهنم . 

مارکا فر انی فی ا رت 1اا نن ورو لاتا ور ا ت ا 
E E RN,‏ ا ل الین کی ال رت امن رة 
(الأعراف) لإبليس: لمن بيك منم لاملا جم نكم َء وقوله له في الآية رقم ]۸٥[‏ من 
سورة (ص): الملا جم منك ومن ْمَك منم َع وقوله تعالى في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: مت كم ريك لاملا جهنم مِنَ ألْجنَةٍ 
ولتاس َيب انظر شرح الآيات في محالها . 

تفبيه: قال الله تعالى في الآية رقم [۲۷] من سورة (الحجر): موان لقت ن ل من ار 
ألسَمُوو» وقال في سورة (الرحمن) رقم :]٠١[‏ ولق الان من مارج من نار فقد قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: الجان: أبو الجن» كما أن آدم آبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس . 
وقيل : الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين . هذا؛ والجنة بكسر الجيم» والجن بمعنى واحد» 
وفیهم مسلمون» وکافرون» يأکلون» ویشربون» ويَځيَوْن» ویموتون» ویتوالدون کبني آدم. وآما 
الشياطين فليس فيهم مسلمون» ولا يموتون إلا إذا مات بوهم إبليس. والأصح: أن الشياطين 
نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سمُوا جنا لِتواريهم» واستتارهم عن الأعين من قولهم: 
جن الليل إذا ستر بظلمته كل شيء. والشيطان هو العاتي المتمرد الكافر» والجن منهم المؤمن› 
ومنهم الكافر» والجن أجسام نارية لطيفة» قادرة على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة 
من حية» ونحوهاء وهم يَرَوْننّاء ولا نراهم . قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۷]: «إِلَه 
نكم هو ويي من حت لا رَو والملائكة مثلهم في هذاء ولكنهم يتشكاون بأشكال حسنة 
عكس الجن» وهم مخلوقون من نور . 


لل با یاوشن ۲ - اۋا ادب ٠‏ ۳ 


الإصراب : «إولر: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«إشتاه: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية› 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إليْسًا»: اللام: واقعة في جواب (لو). (آتينا): فعل» 
وفاعل. إ4: مفعول به أول» ول4 مضاف ولإفي مضاف إليه. لهَددهًا): 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: لاء إلخ جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. طولتكنْ: الواو: حرف عطف وقيل: واو الحال» ولا وجه له 
البتة. (لكن): حرف استدراك لا محل له. احىّ: فعل ماض. «االقل: فاعله. «إمتي: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: حى أو بالقول» ومعنى حى وجب فهو بمعنى القسم. 
وقيل: متعلقان بمحذوف» ولا وجه له قطعاً. «لأمَلانً: اللام: واقعة في جواب القسم 
المفهوم من الجملة الفعلية قبلها. (آملأن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» التي هي حرف لا محل له: والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا». جه 4: 
مفعول به. لإ ألْجِلّد4: متعلقان بالفعل قبلهما. طولتاس4: معطوف على «الْجنَّد4. 
ايت #: توكيد ل: الْجِلَّة و(الناس) فهو مجرور مثلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
لإلاماادً...& إلخ جواب القسم المفهوم من الجملة الفعلية السابقة» والكلام: «وكن...& إلخ 
معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام: ولكن لم أشاً 
ذلك؛ فحق القول مني . 


SS‏ < و 


اوفڈوقوا يما سد لاء ركم هدا نّا e‏ وذوقوا عاب للد ہما 


د ۶د EK‏ کے 
کر تعلو )4 


اقرح وشوا و بمًا يسم لاء یکم أتخد شاا aL‏ 
ترکتم» وکذا: إن e‏ فالأول بمعنى: تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم» والثاني 
بمعنى : تركناكم من الخير. قاله السدي. وقال مجاهد: تركناكم في العذاب ترك المنسي. 
والكلام مقول قول محذوف: يقوله الله» أو الملائكة. . 

ومعنى الاية: فذوقوا العذاب المخلد في جهنم» وما فيه من نكس الرؤوس» والخزي» 
والغم بسہب نسيان اللقاءء وذوقوا العذاب المخلد بسبب ما عملتم من الشرك: والمعاصي› 
والكبائر المويقة. وانظر الذوق› وما قيل فيه في الاية رقم [] من سورة (العنكبوت) . 


8 سا ادیة: ٠٤‏ ا 


وجملة القول: إنهم غفلوا عن الإيمان بال واليوم الآخرء أو تركوا أوامره؛ حتى صاروا 
بمنزلة الناسين له» فجازاهم بآن صيرهم بمنزلة المنسيين من ثوابه» ورحمته» فخرج على مزاوجة 
الکلام» فهو كقوله تعالى: ارۇ سد سه نلا ومثل هذا يسمى في فن البلاغة مشاكلة» 
وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]١[‏ #ويمكرود ويس أ وقال في سورة (النمل) 
رقم :]٠١[‏ «إومكروا ما وکر مكرًا» والمكر معناه الخبث والخداع والاحتيال» والكيدء 
والتدبير الحرام» وهو مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو بمعنى المجازاة» والمعاقبة» وذلك كثير 
في کتاب الله تعالی . 

هذا؛ و(النسيان) مصدر: نسيت الشيء» أنساه» وهو مشترك بين معنيين: أحدهما: ترك 
الشيء عن ذهول» وغفلةء والثاني: عن تعمد» وقصد» وقد رأيت في الشرح القولين فيه . 

الإصراب : «إنأوفوأ4: الفاء: حرف استئناف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعلء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون 
المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها لمناسبة واو الجماعة» 
وقل مثله في نحو قولك: «كلاء واشربًا» والمانع من ظهور السكون» الفتح الذي جيء به لمناسبة 
ألف الاثنين» التي هي فاعله» وأيضا قولك: «ذوقي» وكلي» والمانع من السكون اشتغال المحل 
بالكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المخاطبةء التي هي فاعله. #بمًا#: الباء: حرف جر. (ما) 
مصدرية. «ِيتَدٌ4: فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله. «المًاء: مفعول به 
ل: #سيسر#» ومفعول (ذوقوا) محذوف» التقدير: فذوقوا العذاب» ويجوز على مذهب 
الكوفيين أن يكون #لمَاء مفعول (ذوقوا) على إعمال الأول» كما يجوز أن يكون مفعول 
(ذوقوا). هدا أي: هذا العذاب» وهو ضعيف معنى» وللمًاء4 مضاف» و فيكم مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إهلدآ#: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: يريك على المعتمد» والهاء حرف تنبيه لا محل له. و(ما) المصدرية» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بنسيانكم لقاء يومكم هذاء وجملة: «دوفوأ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف؛ إذ التقدير: فتقول الملائكة لهم: ذوقوا. . .إلخ» والجملة الفعلية هذه مستأنفة» 
لا محل لها. «[إنًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها. «ييكّكد: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية : إلا يكم تعليل للأمرء أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. 

#إوذوفوأ عراب مشل سابقه» ولعداك4 مضاف وط الخُا4 مضاف إليه. لإيما»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما): تحتمل الموصولة»ء والموصوفة» والمصدرية» فعلى 


لل ادي شرن ۲ _ سو اس الآية: ٠١‏ ا 
ںا ما ورو ےا ا ا ا ر ن ب س ل 
الآولين: مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : بالذي» أو : بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بسبب عملكم الكفر» والمعاصي والموبقات . وکر 4: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة (تعملون) في محل نصب خبره» وجملة : 
(ذوقوا عذاب الخلد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


و و ر ا و سوم وه ويک روه ره 
تما يؤمن باينا الذ ڪرو بيا خروا سجدا وسوا حمر رتهم وهم 


SS 7 2 
© سک‎ 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: هذه تسلية للنبي بية؛ أي: إنهم لإلفهم الكفر 
لا يؤمنون بك» إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له» والمتعظون به» وهم الذين إذا قرئ عليهم 
ا کو سد ای 

تما بون انا: آیات القرآن. ال إا ذَُراً ا4: وعظوا بهاء وخوفوا من 
قات اه آز روا رة اه وا دوخزا على الأرض ادن اه خودا ن 
عذابه وعقابه» أو سقطوا على وجوههم تعظيماً لأمر الله» وشكراً لنعمه» وفي سورة (الإسراء) 


2 0 ا Ei E‏ چ ۴ ا م ا >2 ر رر 
إا لن عَم خرو لذن سجَدا رقم [۷١۱]ء‏ وفي رقم [۱۰۹]: وروت للاذقان کوت وبر هر 


رو 


خشوعا . 
وسبحواأ حمر ريه أي : نزهوه» وحمدوه» فخلطوا التسبيح بالحمد فقالوا في جميع 

حرکاتهم» وسکناتهم وفي جميع أحوالهم: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة : «گلِمَتانِ حَفِيفَانِ عَلَى اللَّسَانِء تقيلتان في 
الميزان» حَبِيبتَان إلى الرَحْمَنٍ: سَبْحَانَ الو وَبحَمْدِو» سَبْحَانَ اللو الْعَظيم». رواه الستة ما عدا 
أبا داود. َه E e SNE eG NE‏ 

تنبيه : هذه الآية هي العاشرة عند الشافعي› والتاسعة عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى من 
الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود عند قراءتها للقارئ» والسامع» والمستمع» والدليل على 
ذلك هو سجود النبي ية فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي بي كان يقراً 
القرآنء فيقراً سورةً فيها سجدٰ مَیَسجُد ونسجُدٌ معه حتی ما یج بعصا موضعاً لمکان جبھه 
في عَيْرِ وقتِ صلاةٍ؛. متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4لا : 
«إذا قرا ابْنْ آدم اة قسحة اعرل الشيطان بتكى» وبقول: يا ونا أر أبن آم بالجوو: 
فسجد» فل الجَنَهّء وَأَمرْتٌ بالسجود فأبَيْتُ قلي التَار. رواه مسلم. 


۲ ۲ _ سو الس الآية: ١١‏ للاي شرن 

هذا؛ وشروط السجدة هي شروط الصلاةء وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية كنية 
الصلاةء وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفةء لذا إذا 
كان القارئ» والسامع لا يستطيع السجود لعدم طهارتهء أو لعدم قدرته على السجود لمانع يمنعه منه 
يكفيه أن يقول: «سبحان اللو والحمد ى ولا إل إلا اله والله أَكْبَرْ» أربع مرات وهذا عند 
الشافعي . وأما عند أبي حنيفة› فيقضيها عند التمكن من فعلهاء ولو بعد أيام» وإذا كانت في الصلاة 
فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع الصلاة؛ إذا نواها معه. 


الإصراب : ام4 : كافة ومكفوفة. ومن : فعل مضارع. بايا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «انَ»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إا4: ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. #إذصرا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق. #[ي): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة : إا إليها على المشهور المرجوح. ر4 : فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم» الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. فسجَدًا»: حال بمعنى: ساجدين» وجملة: لحرا 
سبد جواب: إا لا محل لهاء و«اإدا» ومدخولها صلة الموصول» وجملة: اوستحراي 
معطوفة على جواب: إا لا محل لها مثلها. «إصّد4: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(حمد) مضاف. وفرَبَهم) مضاف إليه» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ۋر : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
إلا): نافية. «إيستكررود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواوء والضمير. 


OX LBS A nF O 7 AF |‏ | 
تجا جنوبهم عنِ المضاجع ډذعون م خوفا وطمعا وممًا ررته م نفقون 4O‏ 


ےو ووو 


الشرح: نجاف : توتفم ونی : #إجنوبهمً#: جمع جنب وهو صفحة الإنسان التي 
ينام عليها في الغالب» وقد ينام مستلقيا على ظهره. المصاجع& : جمع مضجع› وهي مواضع 


لعجاي شرن ۲ - والس الاية: ٠١‏ ۳ 
النوم» ويحتمل عن وقت الاضطجاع› ولكنه مجاز. والحقيقة أولى» ومنه قول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه : [الطويل] 
EEE OEE EEE‏ گمَّا لاح مشُهُور يِن الصُبح سا 
EE NE Ss, E ET‏ 

وغو کی ع رلکاي: a‏ و 5 ا 
يفون : المال في وجوه الخير. قيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقيل: التطوع زيادة على 
الزكاة المفروضة» وهذا القول آمدح . 

هذا؛ وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجلها أربعة أقوال: أحدها: التنفل 
بالليل» اف الج رر من ال لر وغه أك الاس وهو اللي به الاح اني 0 
المراد به صلاة العشاء. الثالث: أن المراد التنفل ما بين المغرب» والعشاء. الرابع : أن المراد 
صلاة العشاء» والصبح في جماعة. والأول أقوى الأربعةء وها أنذا أذكر أحاديث شريفة ترغب 
في الأربعة: 

أولأً : بالنسبة للتنفل في الليل انظر ما ذكرته في الآية رقم ۷۸1 و۷۹] من سورة (الإسراء)» 
وما ذكرته في الآية رقم ]٦٤[‏ من سورة (الفرقان) وخذ ما ل 

فعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - : أن النبي ب قال: ذا جع اله الأوَلينَ والآخرينَ 
يوم م القيامة؛ جاءَ مُناو» فنادى بِصَوْتِ تَسْمَعَهُ الخلائق كل سيعلمٌ هل الجمع اَم من وى 
الناس بالكرم» يقم الذي كات ا ر فیقومون؛ وم فلل ٠‏ ٿم نادي 
الثانية: ستعلمون الوم مَنْ أولى الناس بالْكرّم» يفم الذِينَ ل لبهم تجار وا 
ذکر اللو فیقومون. م تادي اال : : ستعلَمُون اليم من أولى الناس بالكر es‏ 
عَلَّى كل حال في السرَّاء» والضرّاءء فيقومون؛ وهم ۾ قليل. فيْسَرّحونَ جَّميعاً إلى الجنةء ثم 
يحاسب سائرٌ الناس». 

ووا ارا اله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «عليكُمْ بقيام الليّلء فإنه 
أب الصالِحينَ قبلكُمْ» وَمَقْرَْة لكُمْ إلى ربكم وممَرةٌ للسيعاتِ» ومنهاءٌ عن الإم» ومطرة 
للداء عن الجسدِ». رواه الطبراني. وفي رواية أخرى قريبة منهاء رواها الترمذي عن أبي أمامة 
الا ي الله عنه . ۰ ۰ ٠‏ 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «رحِمٌ الله رجلاً قم مِنَ الليل» 


و ا 


قا وأيقظ امرآته› قن ّث نضح في وَجُهها الماءَ. . ورجم م الله امراةً قامث يِن الليل» 


۲ - سو السى ا الاية: ١١‏ لادی الغشرزن 
فوا وأيقظت رَوْجَهًا» فان أبّى نضحت في وجهو الّْمَاء؛. رواه أبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحهماء والحاكم. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: ممعت رسول اله لل يقول: إن ف في اللَيْلِ 
لَمَاعَةَء لا يواِفُهَا رجلٌ مُسْلِمّ يسال الله خيْراً مِنْ مر الذَن نّا؛ والآخرة إلا أغطاء لياه وك 
ليلةٍ». رواه مسلم. 

وقد ذكر: أن أبا ذر الغفاري - رضي الله عنه - وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء 
عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناس» فقال لهم: لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يعد زاداً؟ فقالوا: 
بلی! فقال : ابقر يوم القامة بع ما رون n‏ فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: 
حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً حرة ليوم النشور» وصلوا في الليل لوحشة 
القبور. انتهی . زیني دحلان. 

ن : بالنسبة للتنفل ما بين المغرب» والعشاء فخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
م قال رسول الله ل : من صلی بعد المغرب ست رات لَمْ يكلم فيما به ؛ عُيلْنَ بعبادة 

ني عشرة سََهَ. رواه ابن ماجه وابن خزيمة» والترمذي» وعن عائشة هة رضي الله عنها عن 
النبي 4ة قال: «من صلی بعد المرب شري رة بى ان له بيا في الجا وفي رواية 
أخرى: «مَنْ ركع عشْر ركعاتِ بيْنَ المغرب والعشاء؛ بني له قصر في الجنة). فقال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه : ا تک فو ا ر ا رم 8ال ر 2 اه 
أكبرٌء وأفصّل»» أو قال: «أَظْيَبُا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المغخرب. والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - يصلي في تلك الساعةء ويقول: صلاة الخفلة بين المغرب والعشاء. 

ثالثاً: بالنسبة لصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ فخذ ما يلي: فعن عشمان بن عفان 
- رضي الله عنه - قال : و «مَنْ صلی الْمِشًاء ء في جماعةٍ؛ فگاتَمًَا قام 
N E ES‏ سَبْحَ في جماعة؛ فگاتّمَا صلی اللَيْل كله . رواه مالك» ومسلم» 
ET‏ والترمذي مع اختلاف في بعض آلفاظه. وفي حق المتقاعسين عن هاتين 
الصلاتين في الجماعة يقول الرسول لة: «إِنَ نَل کک المنافقِينَ صلا العشَاءِ وَصَلاءٌ 
الفجرٍ في الْجَمَاعَةِء وَل يعلَمُونَ ما فيهما؛ لَأتَوْهُمَا و حَبّواً. . . إلخ». أخرج الحديث بطوله 
البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائكة. وطرفة  :‏ تتعلق بالاأبيات السابقة فخذها - كما يلي : أخرج ابن عساكر عن الهيثم بن 
عدي قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - ابتاع جاريةه وكتم ذلك عن امرآته» 
وقد بلغها. فقالت له ذات يوم» وبلغها: أنه كان عندها: إنه بلخني عنك أنك ابتعت جاريةء فقال 


u elb cel 4 


0 ١١ الآية:‎ 


لها دما فلت الت بل ! وقد يلحي نك كنت عندها اليو و اخ چا فان کیت 


صادقاً؛ فاقراً آيات من القرآن» فقال : 


شهدت بان وغد اله حق 


ا الو ق الماد اف 


e 


و ه 2 dT‏ 14 ۶ ام 


[الوافر] 
EER RENEE,‏ 
وقَوق الْعَرْش رب العالييتا 


قالت: أما إذا قرأت القرآن؛ فإنى قد عرفت: أنه مكذوب عليك. قال: فافتقدته ذات ليلة» 
فلم تجده على فراشها» لے رن کا ی رای ااا فقالت: الآن صدَفْتٌ ما 
بلغني» فجحدها فقالت : اقرأً آياتِ من القرآن؛ إن كنت صادقاء فقال : [الطويل] 
أ ار اا ت OS Ae‏ 

فحدث رسول الله ية بذلك» فضحك حتى رَد يده على فيه» وقال: هذا لعمري من 
معاريض الكلام يغفر الله لك يا بن رواحة! إن خيارَكمْ خيرْكُمْ لِسَاؤوء فأخبرني ما الذي ردت 
عليك» حيث قلت ما قلت؟ قال: قالت لي : أما إذا قرأت القرآن فإني أتهم ظني» وأصدقك»› 
فقال رسول الله ية : لقد وجدتها ذات فقه في الدين . انتهى . سيوطي شرح شواهد المغني . 

الإصراب : ماق : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 

جُنوبْهَمَ4: فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعةء والرابط: الضمير فقط, وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #إعَنِ 
ماجح : متعلقان بالفعل قبلهما . «إيذعكً#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. «ورّ4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . «إحوً»: مفعول لأجلهء أو هو حال على حذف المضاف»› 
التقدير: ذوي خوف» وذوي طمع› وأجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً لعامل مقدرء» وهو ضعيف»› 
وجملة : ميدع رّّمّ... إلخ في محل نصب حال ثانية من واو الجماعةء أو هي حال من الضمير 
المجرور محلاً بالإضافة» فتكون حالاً متداخلةء واستننافها ضعيف . «إويمًا»: الواو: حرف 
عطف. (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة»› 
والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر ب (من). بۆررفتهم : فعل» وفاعل› 
ومفعول به أولء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: من 
الذي» آو من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل رزق ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (من)ء التقدير: من رزقنا إياهم المال. «إيْفْمو4: فعل 
مضارع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إيدعو... إلخ . 
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ان للا َعَم قش تا انى هم أي: للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ويقرا 
الفعل : اض بقراءات كثيرة . من فر عن أي : a a‏ 
القرار» وهو: السكون والهدوءء ويحتمل أن تكون من القرء وهو الأشهرء والقرً: البرد؛ لأن 
العرب تتأذى وتستريح إلى البردء وأيضاً: فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن ساخن»ء 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدوء قال الشاعر : [الطويل] 
تک سخ تالایس عبن رور وغو او ات 

وضعّف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حار» فمعنى «أقر الله عينه» أي : سكن الله عينه بالنظر 
إلى من يحبه حتى تقرء وتسكن» وإذا ريد بهذه الجملة الدعاء؛ فيكون المعنى: أقر الله عينهه 
آي : أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الآضداد» وفلان قرة عيني» أي: تسكن نفسي بقربه» 
قالت ميسون بنت بحدل الكلبية : [الوافر] 

وقد وحد ارده ؛ لآنه مصدر» e‏ والمثنى› والجمع» والمذكر 
والمؤنث» وإنما قال: أن وهو جمع قلة بخلاف عيون» وهو جمع كثرة؛ لأنه أراد أعين 
المؤمنين المخلصين» والمتقين الخاشعين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم» قال تعالى : 
#وقیل من عاوی اکور . 

جرا يما كوأ بعّملوكً» أي : جوزوا جزاء عظيماً بسبب ما عملوا من الطاعات» فأخفى أولئك 
أعمالهم من أعين الناس» فأخفی الله جزاءهم» فلا يعلم مقداره ملك مقرب» ولا نبي مرسل. r‏ 
و قال النبي بلا : «قال الله عز وجل : أعدذْت لعباوي الصالحينَ ما ا عَيْنّْ رات ولا 
ا ولا خظر على قلْب بَشر» . ثم قرأ هذه الآية: «إلتجاق جنوبَهُم عَنِ المَصّاجع 4# إلى 
قوله: حر بنا انوا يعملون چ . . خرجه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 
عنه . انتهى . قرطبي» وأسنده الخازن إلى أبي هريرةء رضي الله عنه» وقال: متفق عليه. 

قال اين مسعوذ رضي الله عه في الترراة كنوب «علَی او لذبن تَجَای جُنوبُهُمْ عَنِ 
المضاجع» ما لا عَيْنْ رات ون ى ولا حطر على قَلْب بَسَر». وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - لامر في هلا أجل واعظم فن أن يعرف سره 

وعن أبي عبيدة - رضي الله عنه - قال: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: إنه مکتوب 
في التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين› ولم تسمع أذن» ولم 


۷ ١۷ سو رڈ ا سى الية:‎ _ ۲ SE 
ا و ا ي‎ N 


و 


يخطر على قلب بشر» ولا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» قال: ونحن نقرؤها : لا تَعلم 
فس ت قش تا اخ نم ن فر أن ۰ إلخ. 

ماوقا الل راف هان ب وال اد لا ت فعا اع ل اا ا 
وإلا فنحن نعلم ما أعد الله للمؤمنين إجمالاً من حيث: إنه غرف في الجنة» وقصور» وأشجار» 
وأنهار» وملابس» ومآكل» وحور عين» وغير ذلك. انتهى . آقول: وهذا تحدث عنه القران في 
كثير من السور. هذا؛ وذكرت في سورة (الزخرف) رقم ]۷١[‏ بحثا جيداأ يتعلق ببلاغة القران» 
وفصاحته مع مقارنته بکلام الرسول بياة؛ الذي هو أفصح البشر على الإطلاق. 

هذا؛ ولأعٍَّ4 جمع: عين» وهو جمع قلة كما رأيت» وجمع الكثرة: عيون» وأعيان» 
والثاني غير مشهور» وقليل الاستعمال» والمراد هنا: الأعين الباصرة» وتطلق العين على الماء 
الخارج من الأرض» وعلى الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة» أي : 
جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص› > كما في قولك : جاء محمود عينه» وعين الشيء: 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


راشكخدمُوا الْعَيْنَ مني وهي جاريَة ‏ وَقَذسَمَحت بهاآيًام وضلِهمُو 
فالمراد بالعين: ذاته. والمراد بجارية: عينه التي تجري بالدمع»› والمراد بقوله: بها نقد 
الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماً. وتطلق على المطر الهاطل من السحاب» قال 


علترة : : [الكامل] 
E ERE‏ ر ا ل ا ا 


هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة ومن الأبوين. 

الإعصراب : إلا : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (لا): نافية. متعم : فعل مضارع . 
ق : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة . تاه : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #أخْضي: فعل ماض مبني للمجهول› ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى تا وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: #آ» أو صفتها . 
هذا؛ ويقراً الفعل ببنائه للمعلوم على أن الفاعل يعود إلى: (اله)ء والجملة الفعلية صلة تا 
أوصفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: فلم تعلم نفس الذي» أو : شيئاً أخفاه الله لهم 
ويقراً الفعل بصيغة المضارع : (نخفي) وعليه فالفاعل تقديره: نحن»» والجملة صلة. . .إلخ» 
والتقدير : فلا تعلم نفس الذي» أو شيئاً نخفيه لهم» كما يقرأ بصيغة المضارع المبني للمجهول (ما 
يُخفى) هذا؛ وأجيز اعتبار #إتًاً استفهامية مبتدأً» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» وذلك على 
e e TT‏ 


با سه ۸ لل جاتی رفن 
)ا 0 ۳ ۳ ٢ا‏ - شى لهة: ۸ بب ااي وشن 


الاستفهامية. : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من فرََ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحلوف حال من نائب الفاعل» أو من تآ نفسهاء وين بيان لما أبهم فيهاء وإ 
مضاف» و«أعَنٍ مضاف إليه . جر»: مفعول مطلق» عامله محذوف» تقدیره: جوزوا جزاء 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام» 
کما یجوز اعتبار جر حالاً منه على تأويله ب: مجازين» وأجيز اعتباره مفعولاً لأجله. اباي : 
جار ومجرور متعلقان ب: #جرء» أو بالفعل المقدرء و: «تًآً: تحتمل الموصولةء والموصوفةء 
والمصدرية على مثال ما رأيت في الاآية رقم ]٠٤1‏ قوله تعالى : «إيما کسر تعملون. 


فمن کان میا کین کات قاسقا ا سود 46 


الشرح: امن كن موسًا& أي: كامل الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» واليوم الآخرء 
والملائكة. E A‏ مؤدياً لله ما أوجب عليه منتهياً عما نهاه عنه. گن کات 
سِقًأ: خارجاً عن الإيمان» مقضراً بواجبات اش 2 ما نهی الله عنه. لا تون : 
لا يكونون عند الله بمنزلة ودرجة واحدةء والمراد: جنس المؤمنين» وجنس الفاسقين» ولم يرد 
م واخدا ولا فاسقاً واحداً ومعنى الآية مثل قوله تعالى في سورة (الجائية ٿية) رقم I11‏ ا 
خی الد آجاروا الشات ان مله 14 يت ءامَنوا يلوأ لصحت سو4... إلخ» وأيضاً قوله 
تعالى في سورة (ن) رقم ]°]: ماعل اساي کا ا وينبغي أن تعلم : أن الفعل (يستوي) من 
الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد فلو قلت: استوى زيد لم يصح» فمن َم لزم العطف على 
الفاعل» أو تعدده» كما فى الاية الكريمة. 


هذا؛ وقد نزلت الآية في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والوليد بن عقبة بن أبي معيط› 
كان بينهما تنازع» وكلام في شيء» فقال الوليد لعلي: اسكت فإنك صبي» وأنا شيخ» والله إني 
أبسط منك لساناً» وأحد منك سناناً وأشجع منك جناناًء وأملأ منك حشواً في الكتيبة! فقال له 
علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: اسكت! فإنك فاسق» فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ 
ولا غرابة في إطلاق الفسق على الوليدء فقد صرحت آية (الحجرات) رقم ]٦[‏ بفسقه» وذلك لما 
تعرفه هناك من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن»ء ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه؛ لأنه 
كان على طرف من الإيمان» وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه» وصلى 
الصبح بالناس» ثم التفت» وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ ونحو هذا مما يطول ذكره. 

هذا؛ والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: 
الازلى: الاي وغو أن ر تكب الكيرة أخانا سحا اها الا اهما وة 
يعتاد ارتكابهاء» غير مبال بها . والثالثة : الجحود»ء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا شارف 


لل باي لسرن سو الس الاية: ٠۹‏ ۹ 


هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : أن : الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوف» أي : أفبعد ما بينهما 
ن التقاوت والتباين يتوهم :كرون المؤمن الذي حكيت أوصافه» كالفاسق الذي ذكرت 
أحواله. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. الفاء: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. إكد): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى (من)» وهو العائد. 
«إمزًاه : خبر 6د والجملة الفعلية صلة: (من)» لا محل لها. #كن: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» وإن اعتبرت الكاف اسما فهي الخبر» وتكون مضافة» و(من) 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: «إات فَاسِمًا صلة (من)» 
ES‏ إلخ مستآنف لا محل له. إلا : نافية. «إستود#: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية ومتعلقه محذوف» التقدير: لا يستوون في المآل» أو عند الله : مستأنفةء لا محل لها. 


وما الذي ءامثوا ولوا ايحت لهم جت المأوی تزا با وا نَمل ©4 


الشرح: أن الذي امثوا وعيلوا للحت لهم جت اوی : نوع من الجنات تأوي إليها 
أرواح المؤمنين. انرا : هو ما يعد للنازل؛ أي : للضيف من طعام» وشراب» وإكرام. قال 
أبو السعد الضبى : [الطويل! 
رالا الج بار تالجيش ضافتا EE AEE EE EEN EASES‏ 
هذا؛ وأجيز اعتباره أن يكون جمع : نازل» كما قال الأعشى في معلقته رقم :]٦۷[‏ [البسيط] 


٤ه‏ وو #4 و 


ا ركوب اليل عَاكَتتًا ا SE ECELE MER,‏ 
ولا وجه له البتة. #إيما كوأ يمَملونَّ أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي»› 
حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا: أن نص الاية وغيرها كثير مثلها يفيد: أن دخول 
الجنة بسبب الأعمال الصالحةء والرسول ية يقول: لن يذل أحداً عَمَلهُ الحةًه . الوا : ولا أنت 
یا رسول الله قال : «وا تا إلا أن يكَعَمَدَّني اله بفضلو ورَحمَيهِ٬‏ فَسَدّدوا» وقاربوا. ..إلخ». 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الأية 
رقم 1 ونودو أن يكم اة أ و ا ون4 ومثلها في الزخرف رقم [۷۲]. 
والجمع ن هده الا بات دوالديك الفرت مان محل اة ا( اغراف و (الرخرف) على 
أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمالء وأن 


محمل الحديث على أصل دخول الجنة. فإن قيل : آية (السجدة) التي الكلام فيها صريحة في أن 
فول الج انها با لاععال اج اف ف م رة افعتك القريته راف امار 
منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخول. أو المراد: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخولها حيث آلهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته» 
وفضله»ء لا إله إلا هو له الملك» وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن 
أبي جمرة . 

الإعر اب : ا : انظر الاآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). اب : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. «إءامثرأچ فعل» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. (عملوا): ماض» وفاعله. #االسلحت#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لهب4: الفاء: واقعة في جواب #أم. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . تە : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف› و اى : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: أن لّ... إلخ مستأنفة مفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 
نز : حال من: وجنت اوی أي : حالة كونها مهيأة ومعدة لهم» كما يعد ما يحصل به 
الإكرام للضيف . 

«لإبمًا#: جار ومجرور متعلقان ب: را أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. «إكوأ: فعل 
ماض ناقص» مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: «يعَمونَ4 في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: ...چ إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 


2ے رو رر وو 


e‏ م رو وه ۾ ووه رہ چ م ,ر ا ت اوو 

وما الزين فسقوا فماوهم التار كلما أرادوا أن يخرجوأ ينها أعِيدوا فا وقيل لهم 
هھ ص 0 2 2 د وات 

ڈوفوا عاب لار لدی کتر بی كود 4€ 


الشرح: ون لذن فقوا ى خر جرا عن طاغة اله تعالى» وازنكوا المخاصى» 
والمنكرات . اوم تازه : مقرهم› وملجۇهم› وفص رجحم انار فوا ارادا ن روا نا 
يدوا فا آي : إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون 


للل ادي شرن ٢‏ سو الس الاية: ۲١‏ ۱ 


بالخروج منهاء ولا خروج. قيل: إن جهنم لتجيش بهم» فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج 
منهاء فتضربهم الملائكة الزبانية بمقامع الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفاً. وَل هب4 : 
القائل هو اللهء أو الملائكة. ذو عَدَاب لار الى کشر بو تكد أي: لا تقرون به» 
ولا تصدقونه. هذا؛ وانظر التقسيم» والمقابلة في الآية رقم [] من سورة (الروم)» وأخيراً 
فالتعبير بالآفعال الماضية عن شيء مستقبل إنما هو لتحقق وقوعه» وهذا التعبير مستعمل في 
القرآن الكريم بكثرة» وانظر (الذوق) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 

تنبيه : يى يقع هنا صفة ل: «إعدَابَ» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة ل: «األلارٍ ‏ قال: 
زک غل مي الج او ار اه ا وای ی و ا و ا وای د 
بها كدوك فذگر الوصف» والضمير هناء نظراً للمضاف» وهو العذاب» وأتتهما في سورة (سبأ) 
نظراً للمضاف إليه» وهو ال4 . وخص ما هنا بالتذكير؛ لأن اار4 وقعت موقع ضميرهاء 
لتقدم ذكره» والضمير لا يوصف» فناسب التذكير» وفي سورة (سبأ) لم يتقدم ذكر «النار» 
ولا ضميرها فناسب التأنيث» انتهى . جمل نقلاً من كرخي . وانظر ما ذكرته في آية (سبأً). 

الإعر اب : را ان فسقوأ#»: انظر الآية السابقة. شاو : الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (مأواهم): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة . [التا#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : مإ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «#إكمآً: (كل): 
ظرفية متعلقة بجوابها ؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
(ما): مصدرية توقيتية . #أردرأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله والألف للتفريق. 
ۆن : حرف مصدري» ونصب واستقبال . راچ : فعل مضارع منصوب ب: #إأن وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق ولأن رأ في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» و(ما) والفعل أراد فى تأويل مصدر فى محل جر بإضافة (كل) إليهء 
التقدير: كل وقت إرادة LO Sea EEN OG‏ الظرفية ل: (كل). وقيل : 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لها» وهي بمعنى: وقت أيضاً. لما : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إأعيدأ : فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق . «إفما»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية : #أميدواً فيا جواب : كاي 
لا محل لها وما ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

(قيل): فعل ماض مبني للمجهول. «لَهَّ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


سی ر 


#إذوفوأ#: فعل أمر للإهانة مبني على حذف النون» والواو فاعلء والألف للتفريق . «إعدًابَ : 
مفعول به» وهو مضاف» و« أللَّار مضاف إليه . ازى : اسم موصول مبني على السكون في 


1۲ - سو السىك الآية: ۲١‏ لل لجازي شرن 
ل اة وع اه و ل ان اق م ع لكر رالا 
اسمه. #بد-#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون ب في محل نصب خبر : 
(كان). وجملة: #إكتر..4 إلخ صلة الموصول» لا محل لها. وجملة: «إذوف...4 إلخ في 
محل رفع نائب فاعل: (قيل)ء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان)» وجملة: 
...4 إلخ معطوفة على جملة: ايد فبا لا محل لها مثلها. 


ر 4 2L‏ 2د 


یقتم تت اعاب لذن دون العداب لأر لملم حشرت ©4 


رو و lr‏ 


الشرح: إولذيقتهّم تت لداب آلأدن أي : عذاب الدنياء يريد ما محنوا به من الجدب 
سبع سنين» والقتل» والأسر. وقال ابن عباس» وغيره: العذاب الأدنى: مصائب 
الدنياء وأسقامها مما يبْتّلى به العبيد حتى يتوبواء فعلى الأول هو خاص بأهل مكة» وعلى الثاني 
هو عام في جميع الناس إلى يوم القيامة» وهو الأولى» ولكن الناس في هذه الآيام» وما قبلها 
لا يتعظون بما ينزل بهم من آنواع البلاء؛ بل هم مستمرون في غيهم» ولا يرتدعون ولا ينزجرون؛ 
ولم يعلموا أن ما ينزل بهم من آنواع البلاء إنما هو بسبب أعمالهم السيئة. وخذ ما يلي : 

SSS‏ قال: SS oy‏ ڀا 
مَعْسرَ الْمُهّاجرِينًّ! خمس خِصال إذا ابل تم بهن - واعود بالله أن تذْركوهُيّ -: لَمْ تظهر القَاحِسَةٌ 
في َم قَط؛ حى يُعْلِنُوا بها؛ إلا فسا يهم الطاعونء والأوجاع a a‏ 
اسلانهم الَذِينَ مَضوا. ولم ينْقَصوا المكيًَالء والميزانَ؛ 1 أخذوا الس وشدة المؤرنةة 
وجَوْرٍ السلطان عليهم. وَل يمنعوا زكاة أَموَالهم؛ إلا يعوا القظر ي الماع وز لهاي 
لم يُمْطرُوا. ولم نمضو قَضوا عَهْدَ اللو وعهد رسوله؛ إل ا الله عليهم عَدوَاً من خيرم فأخذوا 
بض ما في آبڍييم؛ وما لم تحكَمْ مهم بکتاب ای La‏ 
اسه َيتَهُم». رواه ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي . هذا؛ و ان4 هنا بمعنى الأصغرء 
أو : الأقرب» ودود بمعنى: قبل هنا. 

والعجب العجاب : أن كل إنسان يتلم لما أصاب المسلمين من ذل» وهوان» ويعترف: أن 
ما صاب المسلمين في هذه الأيام إنما هو بسبب المعاصي» والمنكرات» والخروج عن 
طاعة الله . وأعجب من ذلك: أن كل واحد ينظر إلى أعمال غيره السيئة» ويتحرق غيظا» ويندب 
الإإسلام لما هدم من تعاليمه» ولكنه غارق في الظلمء والمعاصي» وخائض في الباطل إلى حافة 
الأذقان» ولا ينظر إلى سوء أعماله» وقبيح أفعاله» ورحم الله الكميت؛ إذ يقول: [الطويل] 


گلامٌ ايى الهدَاۆگلامُسَا وَأفْعَال أَمُل الْجَايِليّةنفعل 


لاۇاي ىازن 7 سا _ د:٢‏ ۳ 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. e)‏ موت أي : لعل من بقي منهم يتوبون 
من الكفر» ويرجعون عن غيهم› وضلالهم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم .]١[‏ 

الإصراب : «إرلنديتّم4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(نذيقنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «نحن». يت 
ألْمدّاب: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الأدة4: صفة #إالعدًاب مجرورة مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إدونه: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو 
متعلق بمحذوف حال من الاد ود4 مضاف» ولألمَداب مضاف إليه. «الأكر4: 
صفة العذاب» وجملة: (لنذيقنهم. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. للم : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة : #إبجثوت) في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية : َم حشرت فيها معنى التعليل لإذاقتهم العذاب. 


ج 


ومن اظلم ممن ر بات ENE‏ إا من لمجي مسقم ©4 


الشرح: ومن أطْلَمٌ...4 إلخ : قال الجمل: هذا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى 
بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود» والتسبيح» وكلمة «[ لاستبعاد الإعراض عنها 
عقلاً مع غاية وضوحهاء وإرشادها إلى سعادة الدارين. انتهى . نقلاً من أبي السعود. 

ومن ألم أي : لا أحد أظلم. يسن در ايت ريچ أي : بآيات القرآن. وقيل: ذ 
بدلائل وحدانيته» وإنعامه عليه» فلم يتفكر فيهاء ولم ينتفع بما فيها . ل اش نها : 
کان فی أذنيه وقراًء وثم لاستبعاد الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحهاء وإنارتهاء 
وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمى. بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما 
تقول لصاحبك: وجدت منك تلك الفرصة» ثم لم تنتهزها! استبعاداً لترکه الانتهازى ومثله: «ثم) 
في بيت الحماسة وهو لجعفر بن علبة الحارثي . [الطويل] 
EEA EEE‏ ر ابن حرق ری یا اوت کے وا 

فإنه استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتهاء أي : 
لا يكشف الخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى غمرات الموت» ثم يتوسطها ولا يعدل عنهاء 
وإنما قال: ابن حرة؛ ليثير حميته» وشجاعته» وإقدامه. إت من ألمْجرمي منَيَمك: لم يقل : 
منه؛ لأنه إذا جعله أعظم من كل ظالمء ثم وعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد دل على 
إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. انتهى . نسفي . 


۲ سو اسىئ ااية: ۲۳ لامجاي شرن 


بعد هذا خذ آية الكهف رقم ]٥١۷[‏ فإنها أبلغ في الزجرء وآلم في التقريع» والتوبيخ : ون 
اقام وف ون بذعم لی لدی فلن تدا إا دا . 

الإعر اب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. ألم : خبره» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
«يّن4: جار ومجرور متعلقان ب: ألم و(مَنْ) تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب: (يِنٰ). در 4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى: (يِنٌْ)» وهو العائد» أو الرابط. «بَايّت#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» ولي مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية : «إدكر ...ي إلخ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء 
SO EE Ce SG EEL EGG E‏ 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. لمن الْمجبيك4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
منتقمونچە : خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: إا من المُجريين ممن 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


صد م ر س رصم ر رر ~٥‏ و 22 لامر 
1۰ 


وقد ءاننتا موس التب فلا تكن ؤو من لقايف وحعلتله هذى لى 


ء ر 


2 ےک e‏ 
الشرح: ولقد انیا موسی التب : التوراة. افلا تکن فی ریچ : في ریب» وشك. 
مين لقاب : من لقاء كتاب موسى» ومعناه: إنا آتينا موسى - عليه السلام - مثل ما آتيناك من 
الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحى» فلا تكن فى شك من أنك لقيت مثله» ولقیت نظيره» 
کقوله تعالى في سورة (یونس) رقم [۹4]: کین كت ف سك ِا ارلا لَك سل المت يقرو 


ا ا ر 


ڪب من بلك . 


أو المعنى : فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب . أو المعنى: فلا تكن في شك من لقائك 
موسى» عليك يا محمد» وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهذا اللقاء كان في ليلة الإسراء 
والمعراج. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - فعنه - رضي الله عنهما - عن النبي كي قال: «رأيْتُ 
E‏ ت ت e 4 ٣ rsd‏ ° ےت ا 0 0 َء َ # 
لله شري بي مُوسی رجلا ادم طوالاً جَعْداًء گان من جال سَنْوء٤»‏ ورايت عِیسی رَجُلاً مربُوعاء 
مَربُوعّ الخلق إلى الْحُمْرَةء وإلى البياض» سبْظ الشعر» ورأيتٌ مالكاً خان النار» والدجالّ في 


م رم < ےو 


آياتٍ اراهن الله إيّاه» . متفق عليه . #وحعلتة : فى هذا الضمير وجهان» كما فى سابقه: أحدهما: 


ا5ین ۲۲ - ۋا سید ٣‏ 1 


جعلنا الكتاب . قاله الحسن» والثاني: جعلنا موسى . قاله قتادة. هذا؛ وقيل: الضمير يعود إلى 
ملك الموت لتقدم ذكره. وقيل : يعود على الرجوع المفهوم من قوله: ند إل يكم رتو . 
وقيل: يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء» والامتحان؛ أي: لا بد 
أن تلقى ما لقي موسى من قومه. وهذه أقوال ضعيفة ذكرتها للتنبيه على ضعفهاء وأظهرها: أن 
الق ا رسوا الات ای جل فاا شن السن تصرف هي : 

الإعراب : اوقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر: أن الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف ولا أسلمه أبداً؛ لأنه 
على هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو: وأقسم 
والله . اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية ا ي 
ارط ون SS‏ والمتقدم على الشرط حكماًء 
كما في قوله تعالى : هلين اجا لا عون مَمَهمّ...& إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر) افهم 
هذا؛ واحفظهء فإنه جيد. فإن قيل: ما E‏ يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء 
حرف القسم . فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور» مثل قوله تعالى : 
اص4 . اسا لارو وغير ذلك فإن التقدير: ورب الضحى! ورب السماء!. . . إلخ» 
والدليل: التصريح به في قوله تعالى: فرب أَلَمل ألأرض... إلخ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله ای و ا إلخ الآية 
yT‏ (مريم). وأظهر منه في قوله تعالی : اون َر هوا عا يقولوت ليس 
لدبت کفروا مِنْهُمُ عاك ليم الاية رقم [۷۳] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف 
قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#لءايتا»: فعل» وفاعل. «موسّى: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. «ألْككَبَ: مفعول به ثانء والجملة الفعلية (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم» 
لا محل لها» والقسم» وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 

«إفلا»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً؛ فلا. . . إلخ. (لا): ناهية. «إتكن: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه ضمير 
مستتر فيه تقديره: أنت. إن مةٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تكن . ماين 
قَايدً#: جار ومجرور متعلقان ب: سد أو بمحذوف صفة لهاء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وقيل: من إضافة المصدر 


FY ٦‏ سو الیک الآية: SEAN ۲٤‏ شين 


لفاعله» وجملة: فلا تكن...& إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء؛ لأنها 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . #إيعلتة: الواو: حرف عطف . (جعلناه): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. هدّى»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. إلى ه: جار ومجرور متعلقان 
ب: هذى أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» و#إإسريلً مضاف إليه» وعلامة جره 


معطوفة على جملة: (قد آتينا . . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


صلا 
2 


۴ 


ر وء & 2 و ے کے ری 2 ر a‏ رو 8 


ایی ا 


الشرح: وسلتا مهم ايند4 أي: قادة يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» 
ولإأينَةّ: جمع: إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئاً لمن كان إماماً في الخير! 
وويل لمن كان إماماً في الشر! قال تعالى في حق فرعون» وأشياعه : كاه أَيِمَةٌ فرت 
إل آلتكار...) إلخ الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (القصص). 

هذا؛ ويقال: أئمة» وأيمّةء والثاني جائز عربية لا قراءة» وشرحه: أن أصله «أأممّة» ولكن 
لما اجتمع المثلان» وهما الميمانء أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها على الهمزة» 
فصار أئمة بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء كراهة اجتماع الهمزتين . 

دوت بار أي دعوت الاس إلى الترخيد اوعباة الإله الحميد المجيد يما انرك 
عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي. ثم قيل: المراد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل: المراد: الفقهاء» والعلماء من بني إسرائيل الذین جاؤوا بعد موسی» على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. ومعنى بأمرنا بتوفيقنا إياهم لما نأمرهم به. 


عا 
ر 


لما صاروا 4 : على طاعة الله وعلی البلاء؛ الذي صابهم» يقراً بفتح اللام» وتشديد 
الميم» ويقرأً بكسر اللام» وتخفيف الميم. وڪاو ايتا قثو : المراد بالآيات: التوراةء 
لا يخالجه شك . 

وأخيراً: ما الصبر: فهو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن 


الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يطاق» إلا أنه حلو 
العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل : [البسيط] 


لرل ادي شرن ۲ سوا اسر الآية: ۲٤‏ ۷ 
EN ETE Ey E‏ 
وبالجملة فنفع الصبر مشهور› والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرر مسطور› وهو على 
ثلانة أنواع : صبر على الطاعة وصبر على المعصية»› وصبر على البلاء. ولا تتن : ان من 
أسماء الله تعالى: الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال 


ص روه 


تعالى : «#إوليين صبا أيِمَة و ر أي: طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر المحمود» وهو أن 
کا کڪ اه ال افا ا رل می ا الا بلك ال وات ا 
تغالى» مخسا جره على اف فهذا هو الصر الذق دغل صاحبه رضوان اف وآما إذا ضير 
الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو يصبر؛ لئلا يعاب على 
الجزع» أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم» لا ينيل صاحبه الدرجات العلى» 
والمقام الرفيع عند اللهء وقد يعرضه لشدید غضب الله » ونقمته. 

ثم اعلم : أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاً» ومن أجمعها آية 
(البقرة) وهي قوله تعالى : «إولتبلوكم بى مَنَ أَلَوّضٍ...& إلخ الآية رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها من سورة ) 
(البقرة)» ومن آنقها قوله تعالى في سورة (ص) في حق أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام -: إا وَمذَةُ صَااً قرن هاء الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): میک یدل لھم تن کی باپ © سم میک با ص 


ر 


فائجة: قال الله تعالى: لضي صا جيبلا وقال: «إفأصقع ألصَفْحَ ال4 وقال: 
لإوهَجشم هجا كيلا . فقالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الزمر). 

الإصراب : «إرمَّتًا4: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. #إمنةً#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «أبِمَةً4 كان نعتاً له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليه صار حالاً» وقيل: الجار والمجرور 
مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو غير وجيه. «أينَة4: مفعول به. دوت ): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
ايند4 . بأ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لم4 : ظرف بمعنى حين متعلق 
بالفعل: دوت وقال الجمل: وجوابها محذوف دل عليه : #إوحعتًا مته أو هو نفسه 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا؛ جعلنا منهم أئمة› وأرئ أن لا جواب لها. 


E‏ - الىز الاية: ۲٠‏ الج ادي شون 


هذا؛ وعلى قراءة كسر اللام» فاللام حرف جر»ء و(ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر باللام» التقدير: لصبرهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «إدوت هه 
وجملة: «إوَعَلتًا...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وكڪاًأ: الواو: حرف 
عطف . (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . «إكابيا#: 
متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إوقّونً4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: 
و و ع ج و ع لاان ها 


0 :2 ےھ اوو و 2 2 ر 8 
ان ريك هو يقصل بيهم بوم َة يما اا فيه لفوت )4 


الشرح: «اإن ريك هو فصل بيْتَهَمّ...» إلخ: أي يقضي» ويحكم بين المؤمنين»› 
والكافرين» فيجازي كلا بما يستحق. وقيل: المعنى يميز الحق من الباطل بتمييز المحق من 
المبطل. «إفمًا َا في تلوت أي: من أمر الدين»ء وأمر الواحد القهار» والخطاب في 
الآية للنبي کيا ويعم كل عاقل من بني آدم» وقول الله تعالى في الآية رقم ]٠4[‏ من سورة 


د 


(الروم) «وم تقوم أَلسَاعَه يومد برو يوضح معنى هذه الآية» وأمثالها. 


الإصراب : «إإدً: حرف مشبه بالفعل. ريك4: اسم: «إدً4. والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إهرً: فيه ثلاثةء 
أوجه: أحدها: كونه ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وثانيها: كونه توكيداً لاسم: إن 
على المحل» وعليهما فالجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن . وثالثها : كونه مبتدأء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «إنً4. «يفصل: فعل 
مضارع» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: هو يعود إلى : ريك والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: إن أو في محل رفع خبر المبتدأًء الذي هو الضمير» كما رأيت. «سَتَهَّ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وم#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله أيضاًء وقيل: متعلق بمحذوف حال ولا وجه له قطعاً. وط4 مضاف» 
وف المد مضاف إليه. «إيمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل : صل أيضاء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (في). إڪاأ4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. إفه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. «إعتلفر): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلهء 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «إكائأ...& إلخ صلة (ما)ء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 


اللاي اشن ۲ - سو السىك الية: ۲١‏ ۹ 
E‏ 2 


٤١ 
ا تد کرک تب ی ب تد لن د ت لن ف‎ 
OF لك لذبت ب أف‎ 


الشرح: E‏ أي: أولم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم؛ إذا سافرواء وخرجوا في التجارة لطلب المعيشةء فيرون بلاد الأمم 
الماضية» والقرون الخالية خاوية من أهلها» كقوم عاد» وثمود» وقوم لوط» أفلا يخافون أن يحل 
بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من الهلاك والانتقام. لل ف ذلك لََيَب: لدلالات واضحةء 
وبراهين ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا . لأفلا يمعو : سماع قبول» وسماع تدبر» واتعاظ . 

الإعر اب : او : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الواو: عاطفة على محذوف» تقديره: 
أغفلواء ولم يتبين لهم. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يهر: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها. وفي 
الفاعل أقوال كثيرةء قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إن ك فاعل : 
مردود بان موک لها الصدر»ء فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى» أو ضمير العلم» أو 
الهدى المدلول عليهما بالفعل» أو جملة: «أهككت على القول بأن الفاعل يكون جملة» 
وجوز أبو البقاء كونه ضمير الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود 
الضمير فيها على المتأخر 

هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأخوذ من: هك واعتذر عن ذلك بقوله: 
وما ذكر من أخذ إهلاك مِنْ فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. ه4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ك4: خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم. ا ورا الل (فه بارت كرت اتفال مسرا و جريا تفده 
انحن». امَك : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل نهر 
وقد علق عن العمل فيها لفظاً بسب «إكمّي؛ لأنها تعلق خلافاً لأكثرهم. قاله ابن هشام في 
المغني. أو في محل رفع فاعل على حسب ما ريت في الفاعل . فمن لهم : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «الفرون4»› وهو أولى» وأقوى . 
ممن امرون : متعلقان بمحذوف حال من: ك٠‏ و(من) بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة تمييز ك المحذوف» فإن التقدير : كم قرناً من القرون أهلكنا . «يَمَُّونَ4: 
فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: امرون 
فهي حال متداخلة. لاف مسكنه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» ومثل هذه الاية الاية رقم 1 من سورة (طه) . 


3E‏ ۲ - سو اسشى ‏ الآية: ۲۷ ل لجاز شرن 

إة: حرف مشبه بالفعل . ف دَلک4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. لكب ي اللام: لام الابتداء. 
(ایات) : اسم (إِن) مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ أنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «إأفلاج: الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الفاء: حرف 
استئناف. (لا): نافية. غوت ه: : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


روا أن < ےہ e‏ س 


کک الا إل الاش الجر فر بو را تأڪُل ينه 


کن الک تیه ©4 


Ca‏ کک أولم ينظروا»ء ویتفکروا بدلائل قدرتنا» ووحدانيتنا من ذلك: 
اتا سوق ألما أي : بواسطة السحاب المسخر بين السماء والأرض» ثم بواسطة الرياح التي 
تيوق السات :وال لأر لر أ ارخ ا اة فة الى ا اك فما وال 
الزمخشري› وتبعه البيضاوي› والنسفي : حيث قالوا: التي جرز نہاتها» آي : قطع › وأزيلء 
TT‏ هذا؛ وإذا رجعنا إلى قوله تعالى في الآية رقم [۸] 
من سورة (الكهف): ونا لون ء ت ما لا صَِيدًا جرا لعرفنا المي هناك ال ا فت 
شیئاً٬‏ وبالجملة: : فإن e‏ هي التي | EEE‏ أو: التي اکل نباتهاء وهو ما في القاموس 
المحيطء وجمعها: أجراز» ويقال: سنة جُرّز» وسنون أجراز؛ أي: لا مطر فيهاء وتكون فيها 


جدوية ومى: وشدة :قال دى رة صف ن [الطويل] 
وى الَحْر والأجرَاز ما فِي بُطونِهَا ‏ فَمَابَقَيَث إلا الصُلُْ الْجَرَاشِع 
والجروز: المرأة الأكولء قال الراجز: [الرجز] 


0 


اال چ ررب ةججزوا اييزا 
واتع د اا الت عل فت و5 سیا ویم ور و و د 
إلا أكلهء قال الراجز: [الرجز] 
2 8 4 ا د ء و‌ و د ° 
حب جروز وإذا جاع ب كى وياكل اللعمرولايلقي التوى 
هذا؛ والْجَرز» والْجَرّزء والجرز بمعنى واحد. وبالجملة فإن معنى الجرُوز هي : التي 
لات او ال اكل ناتاه وغ ما ف دالقافرس ال هدا وجرن الان ااه 
قال تبع : [الكامل] 


E E N O EE I 


ل لجاز شرن ۲ - سوا ا سى الآية: ۲۸ ١‏ 


ْم بو را أي: بالماء. «تأڪَلُ ينه مه4 أي: تأكل مواشيهم من الزرع» 
كالتبن» والقصل» والورق» وبعض الحبوب المخصوصة بها. واش أي: يأكلون منه 
كالحبوب التي يعتادها الإنسان» وأنواع الخضار» ومختلف أنواع الفواكه» والثمار» وقدم 
الأنعام؛ لأن انتفاعها مقصور على النبات» ولأن أكلها منه مقدم؛ لأنها تأكله قبل أن يثمرء 
ويخرج سنبله» وختمت الآيات هنا بقوله: لأفلا برو لأن الزرع مرئي» وختمت الآية 
السابقة بقوله : لأفلا ْو لأن ما قبله مسموع» أو ترقياً من الأدنى إلى الأعلى في الاتعاظ 
مبالغة في التذكيرء ودفع العذر. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. ومعنى : لأفلا يرت 
فیستدلون به على کمال قدرته» وفضله وکرمه وجوده. 


الإعر اب : واو : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الواو: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. روأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أتًا»: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. «إسّق: فعل 
مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن». المآ : مفعول به. إل ألأرّض: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْجُرز4: صفة: [آلأرض وجملة: «إسوق... إلخ في محل رفع 
و 0(0 انها وخترها فى تاريل م فى مكل تسب مد مد مرل الفعل 
قبله» وجملة : ولم روا...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على جملة «أولَمَ بَهَدٍ...& إلخ لا محل 
لها على الاعتبارين. لفضْرج: الفاء: حرف عطف. (نخرج): فعل مضارع» والفاعل 
تقديره: «نحن). #إبد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ررعاڳه: مفعول به» والجملة 
الفعلية: فر بو رَرَعا4 معطوفة على جملة: «إسوق...& إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
فإتأكُل4: فعل مضارع . «ينَةًّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. نم4 : فاعلء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إوأشبةي: الواو: حرف عطف. (أنفسهم): 
معطوف على ما قبله» وجملة: «لإتأكُل...4 إلخ في محل نصب صفة زرعاً. أف تيون 


+ ر3 0 


إعرابها مثل إعراب: ألا يسمعو إفراداًء وجملاء ومحلاً. 


ري 3 


وشوو می ما القَتَحُ إن َم ميود ©4 


الشرح: وولو أي : الكفار. مى هذا ألفَسَح أي: النصرء أو الفصل بالحكومة. 
وقيل : المراد به: فتح مكة. وقال مجاهد: المراد به يوم القيامة» وهو الآصح» حيث يروى: أن 
المؤمنين قالوا للمشركين: سيحكم الله عز وجل بيننا يوم القيامةء فيثيب المحسن» ويعاقب 
المسيء. فقال الكفار على سبيل التهزيء: متى يوم الفتح؟ وقيل: كان المسلمون يقولون: إن الله 


E‏ ااك هة ٩‏ ل وباي شن 


سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون بطريق 
الاستعجال تكذيباًء واستهزاء: مى هلدا المح أي: النصر» والفصل في الحكومة. وفي كثير 
من السور قوله تعالی: «ویقولود می هدا اوعد إن کنر ديك وهو قريب من معنى هذه الاآية» 
To EEA EES aN ENS‏ 


A 3r 


الإصراب : إرينرلوت #: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والواو فاعله. مَىّ: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. إهتا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. ان4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
فإن4: حرف شرط جازم . إك4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء اسمه. إصَدةن4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: َم صدقن4 لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ فائتونا به. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (يقولون. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رم < 


ول بم القع لا بم لین كما یسه کا م بر ©4 


يوم الفصل بين المؤمنين› وآعدائهم» ويوم نصرهم عليهم› أو يوم بدر» او يوم فتح مكة. 
إلا بقع الزن كفردً... إلخ : وهذا الكلام لا ينطبق جواباً على سؤالهم ظاهراً» ولكن لما كان 
غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب» والاستهزاء؛ أجيبوا على 
حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم» فقيل لهم: لا تستعجلوا به» ولا تستهزئواء» فکاني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم» وآمنتم» فلا ينفعكم الإيمان» أو استنظرتم في إدراك العذاب» فلم 
تنظروا. ومن فسره بيوم الفتح» أو بيوم بدر؛ فهو يريد المقتولين منهم» فإنهم لا ينفعهم إيمانهم 
في حال القتل» كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. انتهى. نسفي. هذا؛ ولما فتحت مكة 
هرب قوم من بني كنانة» فلحقهم خالد بن الوليدء رضی الله عنه» فأظهروا الإسلام» فلم يقبله 
منهم خالد» وقتلهم» فذلك قوله تعالی : هلا يمع أرب كرا إيسنه4. 

الإعر اب : دل : فعل آمر» واا فهو جرا تقد انه وم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل بعده» وأجاز الفراء رفعه على الابتداءء ولا وجه له؛ لأنه لم يقرأ برفعه» ولا مسوغ 


r E E E 


لبنائه على الفتح» ولأنه لا يوجد رابط في الجملة الفعلية الآتية التي تقع خبراً عنه» واو 
مضاف» و«ألتتع مضاف إليه. لا): نافية . «إيَمَمٌ4: فعل مضارع . الك : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: «إكفروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. «إيستهّ: فاعل بنع والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية: #إم المَتح... إلخ في محل نصب 
مقول القول. #إرلا#: الاو خرف عطفد (©: ائه 4 ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #إيظروكً#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . .إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وا هر بطرود 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إفل...) إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. 


TILL A oe 3 * <‏ 
فوفاعش عنهم ونر مم تعر ©4 


الشرح: مداع عَنَهّ#: هذا أمر للنبي بيو ومعناه: عرض عن سفههم» ولا تجبهم» 
إلا بما مرت به» ولا تبال بتكذيبهم. وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: «فافلوا 
امرك حَيَتُ وهر الآية رقم [] من سورة (براءة). «اوأسظِرٌ أي: موعدي لك بالنصر 
عليهم . انهم ستَظرود» أي: ينتظرون بك حوادث الزمن. هذا؛ وقرئ بفتح الظاء» فيكون 
معناه: أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم» أو أن الملائكة ينتظرونه» ويكثر ذكر مثل هذه الجملة 
في سور القرآن» مثل قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام 
رقم ا اننظروا إن میک ترے السظری چ وفي سورة (الأنعام) رقم [۸]: اقل انرا 
إا مننَطرود وكثير غيرهاء وفي هذا المعنى» وهو كثير أيضاً قوله تعالى: فل رسوا اني معكم 

خاتمة: فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي بل كان لا ينام حتى يقرأً: 
#اتر © برل ألكتب.... و ترك لى بيده الملك...&. أخرجه الترمذي» وقال طاووس: 
«تَفْضلان عنْ كل سورة في القرآنِ إسبوين حَسَتَة» . أخرجه الترمذي» وعن النبي 4ي : «مَن قرأ 
لتر © ...4 في بيټو؛ لَمْ يذل الشيطان بَنهُ ثادئة أيّام» . وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : باعش : الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». «إعَنَهُمّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فأعرض عنهم. وهذا الكلام مستأنف» 


٤‏ ۲ سوۋ الى الآية: ٠۰‏ لل بحاي شرن 


لا محل له» وجملة: «إوانظز...4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إَمُّم: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إشَظرود4: خبر: (إن) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» 
وأكرم» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (السجدة)ء بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين 


سورة الأحزاب» وهي مدنية بالاتفاق» وهي ثلاث وسبعون آية» ولف ومئتان وثمانون 
E E O O O OT REIN TAC‏ 
المشركين تحزبوا على المؤمنين من جميع الجهات» كما ستعرفه مفصلاً بعونه تعالى . 

نزلت السورة الكريمة بشأن غزوة الأحزاب الشهيرة بغزوة الخندق» وبيان خبث بني قريظة» 
الذين نقضوا عهد رسول الله مء وبيان عقاب اللّه» وانتقامه منهم» وكشفت النقاب عن خحبث 
- المنافقين» وإيذائهم رسول الله بي وطعنهم فيه وفي مناكحته. 

وكانت هذه السورة تعدل سورة (البقرة)ء وكانت فيها آية الرجمء ولفظها: «السَيْحّ والسَيْحة 

إا راء قَارْجُمُوهُما الْبّةَ نكالاً مِنَّ اش والله عَزيرٌ حَكِيمٌ». ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن 
كعب - رضي الله عنه ‏ وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من هذه السورة ما يزيد 
على ما في أيدينا منهاء وأن آية الرجم المذكورة رفع لفظهاء وحكمها باق إلى يوم القيامة. 

فعن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على 
عهد رسول الله بي مئتي آيةء فلما كتب المصحف لم يدر منها إلا على ما هي الآن. وقال 
أبو بكر بن الأنباري: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله رفع إليه من سورة 
الأحزاب ما يزيد على ما عندناء انتهى. وهذا؛ وجه من وجوه النسخ التي ذكرتها في الآية 
رقم ]۱٠١[‏ من سورة (البقرة)» وهذا الوجه مما نسخ لفظه» وبقي حكمه. 

وروي عن زر بن حبیش قال: E N LE‏ 
الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً وسبعين آيةء قال: فوالذي يحلف به أبٌَ بن كعب أن كانت لتعدل سورة 
(البقرة)ء أو أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم: «الشيح ا إلخ أراد أبن : أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن» وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة» 
فأكلتها الداجن» فمن تأليفات الملاحدة» والروافض . 

هذا؛ والمراد بالشيخ: الرجل المتزوج» وبالشيخة: المرأة المتزوجة» وإن كانا في سن قبل 
العشرين سنة» ولقد روي: أن الفاروق - رضي الله عنه - خطب على المنبر» فقال: يها الناس 
إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه كتاباً هادياً للناس» بشيرأًء ونذيراًء وكان فيما أنزل عليه : 
«الشيح والشيخة. . .إلخ» فقرأناهاء ووعيناهاء ثم قال: إني خشيت أن يطول بالناس زمان» 
فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء ألا وإن الرجم حق 
لمن زنى» وقد حصن . 


٦‏ - سڈ ار الآية: ١‏ لللجازي اشن 


لم آ شرن والمفة ا 1 کاس ليا مک 4 4O‏ 


4 


الشرح: «ويتاا اتنچ : يقرأ بالهمز: «يا أيها النبيء» ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون 
على أسرارناء المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمد كما قال: يا ا يا نوح» 
يا موسی. . .إلخ تشریفاً له» وتنویهاً بفضله. وتصریحه باسمه في قوله جل ذکره: تد رل 
أ ونحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله . انتهی . نسفي . وينبغي أن تعلم : أن الله لم یناد نبيه َة 
بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم >١[‏ و۷٦].‏ «لأتي أل : اثبت على تقوى الله» ودم 
عليه» وازدد منه» فهو باب لا يدرك مداه. إلا ع الكفرن رَلْمسَيْقين: فيما يطلبون منك› ففيه 
توهين للدين» وضعف لشوكة المسلمين» فإياك أن تساعدهم» أو تستجيب لهم بشيء أبداء 
واحترس منهم» فإنهم أعداء الله » وأعداؤك» وأعداء المؤمنين . 

فقد روي : أن الآية نزلت في أ بي سفيان بن حرب» وعکرمة بن بي جهل» وآبي الأعور 
السلمي»› وذلك ET‏ فنزلوا على عبد الله بن أبن ابن سّلول» رس ا 
قتال أحده وقد أعطاهم النبي ييه الأمان على أن ي يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وطعمة ب بن أبيرق» فقالوا للنبي ييه وعنده الفاروق - رضي الله عنه - : ارفض ذكر آلهتنا : 
اللات» والعزى» ومناة- أي : لا تذمها - وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء وندَعّك وربك. فشق 
ذلك على النبي بيا فقال الفاروق - رضي الله عنه -: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال النبي 
ية : إني أعطيتهم الأمانء فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي ئ أن يخرجوا 
من المدينة» فنزلت الآية. وفي هذا دليل قاطع على أنه يجوز لعن كافر معين. هذا؛ وإن هذا النص 
لا يدل على وقوع الذنب من الرسول وء وإنما هو خطاب للأمة توجه إلى القائدء والزعيم في 
صورة الخطاب له بء والمراد به أمته» والدليل أن المقصود بالخطاب هو الأمة» لا شخص 
الرسول: أن الله ختم الآيات الكريمة بصيغة الجمع حيث قال : إت أله كن يما تَعَمَلونَ برا . 

فإيت أله ات عيمًا# أي: بخلقه قبل أن يخلقهم» فهو يعلم مكر الماكرين» وخبث 
الخبيثين من الكافرين» والمنافقين. «حَكيمًا4: فيما دبر لهم» والحكيم: هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء فأوامر الله کلها حکم» ونواهیه وزواجره كلها حكم» وما يتذكر إلا ولو الألباب. 

هذا؛ وكات في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى الأزل» والأبد» وبمعنى 
المضي المنقطع› وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى «صار» 


ا 


وبمعنى : «حضر» أو «وجد» وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» فليست 
على بابها من المضي» وإن المعنى: كان» ولم يزل كائناً إلى يوم القيامةء وإلى أبد الآبدين في 
الدنيا والاخرة. 

هذا؛ والنبي يقرا بالهمز وبدونه كما رأيت» وهو مأخوذ من النباً» وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من التَبْوَةء وهي الارتفاع لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ ا 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٠١[‏ وما اسا ن قاف 
رَسولِ ولا ِي إلخ. وقيل: هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» dl‏ أما 
تعريفهما فالرسول: ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء e‏ 
بتبلیغه » فإن لم يؤمر بالتبليغ ؛ ؟ فهو نبي“ ولیس ر فنبينا ية صار نبيا بنزول سورة اقرا عليه» 
وبعد ستة أشهر من وھا ضار رول بنزول سورة (المدثر) عليه. 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر - رضي الله عنه - سأل رسول الله بيا عن عدد الأنبياءء فقال: «مئة 
ألف» وأربعة وعشرون ألفاً» . قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم 
آدم» وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه اختلاف 
بسيط . هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هم: هود» وصالح» وشعيب» ومحمد يية. وإسماعيل 
مستعرب لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتين. والمذكور من الرسل في القرآن 
بأسمائهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم ومسلمة من المكلفين› 
وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اسم رسول على مسلم» فيجب عليه أن يعرف: e‏ 
أم لا؟ هذا؛ وقد قال الله تعالى لنبيه ية في سورة (النساء) رقم :]۱٦4[‏ ورسلا فد فَصصته 
َك من بل ورس لم قَصَصَهَمَ عي e E‏ ولد 
ارعلا شا تن کلک تر کر فنا یک ریم کن 5ہ و 

هذا؛ وقد ذكر في آيات (الأنعام) رقم ]۸١[‏ وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من غير 

تيب لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي سبعة 

e‏ في سورة (الآنعام) وقد ذكروا في غيرها» وهم: إدريس» وشعيب»› وصالح › وهود» 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» e‏ 
وسلم» فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم ومعرفتهم تفصیلاًء و 


نظموا في قول بعضهم : ا 


ن ت °“ و ° 3 
في تلك حجتنا منهم ثمابِيّة ين بعل عشر» ويبمقى سبعة» وهمو 
L1‏ 


إدریس هود شعيبٌ صالخ وكڌا لفل ا بال تار فد را 


ويعني بقوله في: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل؛ بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة» أولو العزم منهم» وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً . والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجوز عليهم 
الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشر» فهم يأكلون» ويشربونء ويصحون» ويمرضون» وينكحون 
النساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف» وشيخوخة» وموت» 
إلا أنهم يمتازون بخصائص» ويتصفون بصفات عظيمة جليلة» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» 
وهي ما يلي: الصدق» والأمانةء والتبليغ» والفطانةء والعصمة من المعاصي قبل النبوةء 
وبعدهاء والسلامة من العيوب المنفرة. 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: آنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه . اّ4 : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًّء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
أن الاسم الواقع بعد أي» وبعد اسم الإشارة إن كان مشتقا؛ فهو نعت» وإن كان جامدا؛ فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني «أي» منصوباً محلاًء فكذا التابع» أعني الى وأمثاله 
فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع ؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء؛ لكنها عارضة»› 
اق 6 جار اغا أقاد الاد ات فال الج فاا لبعضهم أن 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبنيا للمجهول» نحو: يدعى» 
وهو مع ما فيه من التكليف. يؤدي إلى قطع المتبوع . وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بألء ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى 
ندائه بأي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» ورده بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظ» وأن الأول 
مناڌی؛ والثاني ا والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ . انتهى . جرجاوي . 

هذا؛ والأخفش يعتبر «أياً» في مثل هذه الآية موصولةء وفۆالى خا لمحذوف» والجملة 
الاسمية صلةء وعائد» e‏ يا من هو النبي› على آنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
قول امرئ القيس : [الطويل] 
ألا رب يوم صالح لك منهما ولاييّمَاي ؤم بدارة لجل 

E EB‏ ا ق ا 
جمهرة النحاة. أي : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها 


e 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. إلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة.‎ 
تلع : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية والفاعل تقديره : «أنت»ء والجملة الفعلية معطوفة على‎ 
N E E ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ۆالکمرنَ‎ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ال 4 طرف ا‎ 
قبله منصوب مثله . إت : حرف مشبه بالفعل . 4 : اسم فإك . ڪات 4 : فعل ماض‎ 
»4 ناقص› واسمه مستتر تقديره: «(هو» يعود إلى (اله). لیما حًا : خبران د: گات‎ 
وجملة : إكات... إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية : إت ألّة... إلخ تعليل للأمر‎ 

والنهي مؤكدة لمضمون وجوب الامتثال» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين . 


یا ل ر 469 


الشرح: «إوَنَْ ما بى إل بن ريك أي: القرآن» وما فيه من الأحكام» والحث على 
التقوى» والثبات على الطاعة» وترك طاعة الكافرين» والمنافقين فيما يطلبون منك يا محمد!. 
للت أله كان يما لون ا4 : وإنما جمع الضمير؛ لأن المراد النبي بيا وأصحابه. هذا؛ 
ويقرأً الفعل المضارع بالياء» فيكون المراد: الكافرين» والمنافقين الذين طلبوا منه ية ما ذكرته 
في الآية السابقة. هذا؛ وفي الآية الكريمة التفات» فعلى القراءة الأولى بالخطاب يكون 
الالتفات من المفرد إلى الجمع»ء وعلى القراءة الثانية يكون الالتفات من الخطاب إلى الخيبة» 
التي هي بالجمع أيضاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وتي : الواو: حرف عطف. (اتبع): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «برّح: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود 
إلى لما وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. إيّلك: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #ومن رَيّكه: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى: «ا&› 
و#إمن بيان لما أبهم فيها» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة : «إوَنَيَ ما بسّى...& إلخ معطوفة على جملة : «إأ ...4 
إلخ لا محل لها مثلها. اإإك4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. #كن4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى اله. «إيًا»: متعلقان ب: يا بعدهماء وتا) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتها» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى 


3 ۳ - سالاخ ستاں: ۳ و٤‏ ل لجازي فشن 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بعملكم . خ4 : 
خبر ف3د وجملة: 4...6 إلخ في محل رفع خبر: فإك والجملة الاسمية : لإاك 
1 إلخ لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمرء وتأكيد لموجبه . 


ڪل عل اء وڪ لَه وکيل 4)9 


Ee z2 


الشرح: وَل عل أل : أسند أمرك إلى الله وكله إلى تدبيره» فهو الذي يمنعك من 
الناس»ء ويحفظك من إيذائهم . والخطاب للنبي بل وأمته تبع له في كل ما تقدم» والتوكل : 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. وقالوا: المتوكل من أن إذا 
دهمه أمر» لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم 
سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم یحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

وڪن بل كيلا أي : حافظاًء وراعياًء ومعتمداً عليه في المهمات» وملجاً في 
النوائب» والأزمات. هذا؛ والفعل: (كفى) في هذه الآية ونحوها فهو بمعنى: اكتف» فالباء 
زائدة في الفاعل عند الجمهور» وهو لازم لا ينصب المفعول بهء ومضارعه مثله» کما في قوله 
تعالی : «ااأوَكم يکي ريك أنه عل كل سىء سيد الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (فصلت)ء وأما إذا 
کان بمعنی : جزی» وأغنی؛ فیکون متعدیاً لمفعول واحد» وإِذا کان بمعنی: وقی؛ فإنه یکون 
متعدیاً لمفعرلين ‏ کما و ال گی 1 زی رقم [ه] الآتية. 
ل ا . متعلقان س قبلهماء والجملة الفعلية ا وای آل 4 الغ 
لا محل لها مثلها. إوكي#: الواو: واو الحال. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. #إإلّه: الباء: حرف جر صلة. (اله): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إوكيلا»: تمييز 
وقيل: حال» والأول أقوى» والجملة الفعلية : وڪن. E‏ 
الجلالةء والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظهء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


تا جل اله لر بد قبن نی جوؤو را مک زوگ ایی ھر ن 
اھک وما جعل ادعام اسا کلم کولم انوكم وال يول الح وهر 
يهى لی 4 


الشرح: فقد نفى الله في هذه الآية ثلاثة أمور؛ فخذها بما يلي : 


لل باي شرن ۳ - سالارا التیة: ٤‏ ۳۱ 


وا جل اله ال لرل سن فلب فى جوف : نزلت هذه الجملة في أبي معمر جميل بن معمر 


الفهري» وكان رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله 
قلبان. وکان يقول: إن لي قلبين› أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد» فلما هزم الله 
المشركين يوم بدر؛ انهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان» وإحدى نعليه في يده» والأخرى في 
رجله» فقال: يا أبا معمر ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: فما بال إحدى نعليك في يدك» 
والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي . فعلموا یومئذ انه لو کان له قلبان؛ 
لما نسي نعله في يده . 

وعن أبي ظبيان» قال: قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما -: أرأيت قول الله تعالى : ما جعَلَّ 
آله لرل ن لزب فی جوف : ما عنى بذلك؟ فقال : قام رسول الله بل يوماً يصلي؛ > فخطر حَطْرَةَّ 
فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون أن له قلبين› » قلباً معکم وقلباً معهم! فأنزل الله فنا 
جعَل أله ...4 إلخ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. هذا؛ والخطر: الوسوسة التي 
تحصل للإنسان في صلاته. انتهی . خازن. هذا؛ ولا یمکن أن یکون لواحد قلبان: يحب بواحد 
ويبغض بآخر . بمعنى : آنه يجمع بين الضدين» ومن هذا الباب قول الشاعر : [الكامل] 
E SR RN EER CE a RE EE A E‏ 

وما حمل أزوجكم لى نهرو من أمَهك4: وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي. وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» وفي صدر الإسلام» وسيأتي حكمه» 
وکفارته وما يترتب عليه في سورة (المجادلة) إن شاء الله تعالى . 

وما جعل دعاك نا أي : الذين تتبنونهم أبناءكم حقيقة» وذلك: أن الرجل كان في 
الجاهلية يتبنى الرجل كالابن المولود» يدعوه إليه الناس» ويرث منه بعد وفاته» وقد نزلت هذه 
الجملة في نفي تبني النبي بيه زيد ب چا ن رال اکل > وکان زید - رضي الله عنه - فیما 
روي عن آنس بن مالك وغيره مسبيا من الشام سبته خيل من تهامة» وهو طفل صغير ابن ست 
سنوات» أو أكثر» وكان مع أمه في زيارة لأخواله» وأبوه وعمه سيدا قومهماء فالذي سباه باعه 
في مكة على أنه عبد فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة - رضي الله عنها - فلما 
تزوج النبي بيه خديجة» وهبته له» ثم إن أباه وعمه قد علما: أنه في مكة عند محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» فأتيا بمال كثير ليفدياه به» فقال لهما النبي بي : «خيراه» فإن 
اختاركما؛ فهو لكما دون فداء» وذلك قبل المبعث» فاختار الرق مع رسول الله ية على حريته 
وقومه» فغخضب أبوه وعمه» وقالا: يا زيد تختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك؟! 
قال لهم : نعم . فأراد النبي الكريم أن يطيب خاطرهماء وأن يجبر قلبهماء فقال لهما: هو حرٌ. 
ولم يكتف بذلك؛ بل آعلن تبنيه لزيد» وقال: يا معشر قريش! أشهدكم: E Î‏ 


38 - س ۋالاجل 


٤ الآية:‎ 


re ME 


وازت ويعقل عنی » وأعقل عنه» وکان هذا على عادة الجاهلية» فرضی بذلك ابوه وعمه» وقرًا 


ا وانصرفا. وکان أبوه لما سبي يدور الشام» ويقول : 


پک لی زیا ولم ادر ها فجل 
فوا لا أدري وإني لسائل 
فيا ليْك شعْري هَل لَك الدَهْرَء أَوبَةٌ؟ 
تذكرنيه الشمس عندطلوعها 
وان بت الاياح يجح ذكرة 
ا نص العيس في الأرض جاهداً 


[الطويل] 
أحيٌ فيُرْجى آم أتى دونه الأجّل؟ 
أغالكٌ بعدي السهل أمٌ غالك الجبل؟ 
وتعْرض ذكراه إذا ريه اأقل 
فياظو ما محزني عليو وما وجل 
ولا أسامٌ العطواف» أو تسام الإبل 


فكل امُرئ فان وإ غرة الأمَلّ 


وسيأتي من ذكره» وفضله» وشرفه في الآية ]۳١[‏ ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ 
ودياك جمع: دعي وهو الولد المتبنّى من أبناء الغيرء قال في اللسان: والداعي: 
المنسوب إلى غير أبيه» قال الشاعر المسلم يفتخر بإسلامه: [الوافر] 
و وا ی ا و 
E CD E E‏ 


الشعراء يهجوه: [الوافر] 


هذا؛ والخليع في الجاهلية كان بالعكس»› وهو الذي خلعه أهله» وطردوه» وتبرۇوا منه 
لخبثه» فكان الرجل يأتي بابنه في الموسم» ويقول: ألا إني قد خلعت ابني هذاء فإن جر 
جريرة» أي جنى جناية لم أضمن» وإن جر عليه» أي جني عليه لم أطلب»› فلا يؤخذ بجرائره. ‏ 
قال امرؤ القيس في معلقته : ۰ [الطويل] 
NN a E‏ 
اود کک چک صر ا 6 ع 1 0 E‏ : 
کم فوا بأفوريكم ‏ أي: إن قولكم للزوجة: هي آم وللدعي: هو ابن قول تقولونه 
بأفواهكم» لا حقيقة له؛ إذ الابن لا يكون إلا بالولادةء وكذا الأم A SNES‏ 


اللاي شرن ۳ - سلاج الاية: ٤‏ نود 
ا ي 
وأيضاً لا يكون للإنسان إلا قلب واحد. «إرال مول ألْحَىّ4 أي: ما هو حق ظاهره» وباطنه. 
وهو يهى اليل أي: يرشد» ويوفق إلى سبيل الهدى» والرشاد. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه تعالى كما لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو إما أن يفعل 
ادنا قعل نافال القلوب ا حاد ةا فضلة غير محتاج أله اما أن يفعل بهذا ر 
يفخل بذاكء فذلك يودي إلى اا اا ا ارو الا ا ا ن 
حالة واحدة» لم يحكم الله» ولم برض أيقا أن تكون البراة الواحدة أا جل وخا ان 
الأم مخدومةء والمرأة خادمة وبينهما منافاةء كذلك لم يحكم الله أن الل اخ دا 
لرجل» وَابْناً له لأن البنوة أصالة في النسب» والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير» 
ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً» وغير أصيل . انتهى . نسفي بتصرف. 

ها وات فة م ع م ا رة اه ف الد ولا مجلا 
للعلم» » فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخط الإلهيء ویضبطه فيه 
بالحفظ الرباني» حتى يحصيه»› ولا ینسی منه شيقاً» وهو بين لَمَتيْنٍ: لم من المَلك» وَلَمّة من 
الشيطان» كما قال النبي يي . خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» وقد مضی 
في الآية رقم [۷] من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس» ومكان الكفر» 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه 
لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار» وهذا نفي لكل ما 
توهمه أحد في ذلك من حقيقة› أو مجاز. وال أعلم» وأجل» وأكرم. 

هذا؛ ولاتمیگ جمع: أم» والقياس أن يكون جمعها : «أمّات» قال الزمخشري: والهاء 
مزيدة في : ات کا ربدت فی: أراق» فقيل : و وشذت زيادتها في الواحدة في قول 
قصي الجد الرابع للنبي كياة : الج 
مهتي جندف واليَاس أبي عندتتاريهمبهال وَمب 

وقال ابن عصفور في الممتع : أما أمّهة» فمنهم من يجعل الهاء زائدة فيه» ومنهم من يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة» يستدل على ذلك بأنها في معنى الأ وأورد بيت قصي»› إلا آن 
الفرق بين أَمَهةء وأم: أن أمّهة تقع في الغالب على من يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 


0 


قليل جداً» نحو قول السفاح بن بكير : [السريع] 
EE MER EE EE E E E E E‏ مهات البرناع 
وأم يقع في الخالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 


ج 


EEE EE. قحد‎ 


اا 


مسو لىباب اشيهَاضلب وشام 


٤‏ ۳ - سالا الآیهد: ٤‏ لر لادی شرن 

ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في أَمَّهة قولهم : آم بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدر» والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم: 
تأمّهت أماًء فتامیت تفلت هة تهت: مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية ؛ كان ذلك أولى فيها . والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه» 
وخلله: انتهى. بعد هذا فالأم تعم من ولدئك» أو وَلَدَث مَنْ ولدك؛ وإن علت. ويقرا: (أبّهات) 
بضم الهمزة وفتح الميم » وهي قراءة العامة» ويقرأً بكسر الهمزة وفتح الميم» وبكسرهما معاً. 

الإعراب : نّا : نافية. جعَلً»: فعل ماض. : فاعل . و جل چە : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ين : حرف جر صلة. لبن : مفعول به مجرور لفظاًء منصوب 
محلا . إن جوف : متعلقان بالفعل: جََلّ» أو هما متعلقان بمحذوف صفة : «إَليّت ي 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بمعنى خلق» بخلاف ما بعده فإنه بمعنى : صير. وقيل : لجل في محل المفعول 
الثاني» ولا وجه له. (ما): نافية. طجَىَلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #الدٌ. 
ازج : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة . #إأأتى): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: ازوج . «إنطهررد: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. من : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إأمَهيد: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ وجملة: ما جَمَل وج...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
وجملة : وما جعل أدعياءكم أناك معطوفة أيضاًء وإعرابها لا خفاء فيه . 

دلگ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له» والميم علامة جمع الذكور. رلک4 : خبر المبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «إبأيكة: 
متعلقان بالمصدر قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال . «إوألة: الواو: حرف استئناف . 
(): مبتدا. «إيقول: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). #ألحىّ: مفعول به» أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: يقول القول الحق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدا» والجملة الاسمية مستأنفة. وهو هه : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتداً. يهرىچ : فعل مضارع مرفوع»وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (اله). «السييلً: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 


اللاي شرن ۳ - س الاښر ‏ الاية: ° 0 


ثان» ا ا إِذ يهدي من يشاء السبيل› والجملة الفعلية 
ررر o2‏ 


e e‏ الا ا 


ا 
<3 ر <32 رو ۳ 


لأبايهم هو قط عند ل ين ل E‏ م يترڪ ن فی ال 


و ص وء کو 


م َء ر وو وسو 
ل اش كم جاح فيا أخطأتم بي وككن ما عمدت فلوبكم 
لَه فوا ما ©4 


و و 


الشرح: «إادعُوهُم لابه أي : انسبوهم لآبائهم الحقيقيين. فعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما قال ما كتا ندعو زد ن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نرل: ادعو 
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دعوم 
ايهم هو سط د أ فرفع الله حكم التبني» ومنع من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى أن 
الأولى» والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه نسباً. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا 
عليه من التبني» وهو من نسخ السنة بالقرآن» فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم 
یکن له أب معروف؛ نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف؛ قال له: يا أخي. يعني 
ا قال الله تعالى: ليا لومون إخوةٌ. هذا؛ والضمير يعود إلى مصدر الفعل 
المتقدم» مثل قوله تعالى: عدوا هو اقرب لفو . 

إن لم مرا مةه أي : فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم . «قإخوكم في الننِ 
وموليكة أي : فهم إخوانكم في الدينء وأولياؤكم في الدين› e la‏ أخي» وهذا مولاي»› 
ويا أخي ويا مولاي» يريد الأخوة في الدين» والولاية فيه. 

ورش م جاح فيا أنطأثم بد4 أي: و ی ا ی ی 
التبني» أو أخطاً في ذلك» وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد؛ فلا إثم» ولا مۇاخذة. 
وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه» ونت ترى: أنه أبوه؛ فليس عليك بأس. قاله قتادة. 
ولا يجري هذا المجرى من غلب عليه اسم التبني كالحال في المقداد بن عمرو» فإنه كان غلب 
عليه نسب التبني» فلا يکاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود» فإن السود بن عبد يغوث كان قد 
تبناه في الجاهلية› وعرف به» فلما نزلت الآية قال المقداد - رضي الله عنه -: أنا ابن عمرو»› 
ومع ذلك بقي الإطلاق عليهء ومثله كثير» وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة» فإنه لا يجوز 
أن يقال فيه زيد بن محمد» ان فاك جد متا عمك ةواد قال سانا آي طا ۶ فلا اتم 
عليه بدليل نص الآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن هذا القبيل ما يقوله الأستاذ لتلميذه» 
وصاحب العمل لعامله: يا بني » فإن كان على سبيل التكريم» آو الرحمة والشفقة؛ فلا إثم عليه» 
وإن كان يقصد غير ذلك فحرام عليه أن يستعمل هذا اللفظ لمعنى من المعاني المعوجة. 


2 الارن سه: للج ايفين 
س ا ا ا ا س و ا کک ب 


فووڪان اله عفوا@: لما سلف منكم» وحصل قبل النهي. ًَ4 : لا يؤاخذكم 
بالخطاًء ولا يقبل التوبة من المتعمد» فعن سعد بن أبي وقاص» وأبي بكرة - رضي الله عنهما - 
كلاهما يقول: سوعَنَةُ أذناي» ووعاه قلبي محمداً ية يقول: «مَنِ اذَعَی إلى عير أبيه» وهو يَعْلَمّ: 
أنه غير أبيد» فالجنة عليو حرام . رواه مسلم» وغيره. فمحمداً بدل من الضمير المنصوب. وفي 
حدیث بي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ية يقول: «ليْس مِنْ رَجُل عى لِعَيْرٍ أبيوء وهو 
يعْلَمه؛ إلا َر . 

الإعراب : ا ادعوشم چ : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والهاء مفعولهء 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. لبَيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ١هو‏ امس : مبتداً وخبر» والجملة الاسمية تعليل 
للأمر» لا محل لها. د4 : ظرف مكان متعلق ب: شّ4 ود4 مضاف وا4 : 
مضاف إليه. «إن: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. ل4 : حرف 
نفي» وقلب» وجزم. #اتعلمأ4: فعل مضارع مجزوم ب: ل4 وهو فعل الشرطء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق . باهم : 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . رتم4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: فهم إخوانكم» والكاف في محل جر بالإضافة. لاف أللنٍ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (إخوانكم)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له. «ومولی»: معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة. 

لوس : الواو: حرف استئناف . (ليس): فعل ماض ناقص . اك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس) تقدم على اسمها. #إجتاح: اسم (ليس) مؤخر. 
فياه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #إجتاح»» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)ء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (في)ء وجملة: #إوأش... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وکن : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدارك مهمل لا عمل له. ما : معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مبنية على السكون في محل رفع مبتداء والخبر محذوف» التقدير: الذي 
تعمدته قلوبكم تؤاخذون به. #تعَمَدَّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث. وگ : فاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية صلة: يًا#. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


اللجازي شرن ٣‏ - سڈ الت الآية: ٦‏ ۷ 


محذوف» انظر تقديره والجملة الاسمية على اعتبار ما مبتدأً معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
e‏ ملإوكان الله عقوا رما مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 


A4 2‏ مجو ر ر ٤ور‏ ع ا ر وو 8 
اتی أو لموم من أنفسمم وأزوجه: امهم وأو 
عض في ڪب الو من اَلمُومينَ والمهجرت إل 


ج ت 


بعرو ڪات ذلك فى ڪت ب مشا 4O‏ 


اص 


الشرح: اتن اول بالمُوََِ من ش4 : في الأمور كلهاء فإنه لا يأمرهم» ولا يرضى 
منهم إلا بما فيه صلاحهم» ونجاحهم؛ بخلافها ؛ فإنها في كثير من الأحيان تأمر بالشرء وما فيه 
مضرة لصاحبها لن النفَس ساره تالش N‏ 
أحبّ إليهم من أنفسهم» وأمره أنفذ فيهم من أمرهاء» وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها. 
روي : أن النبي بيا أراد غزوة تبوك» فأآمر الناس بالخروج› فقال ناس: نستأذن آباءنا وأمهاتناء 
فنزلت الآية الكريمة» وفي معنى طاعة الرسول بيا وشفقته على أمته جاء ما يلي : 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : نما لي ومثل آمتي كمل رجلٍ 
استَوقَدَ نار فجعلت الدَوَاثٌء والْفراش بَقَعْنَ فيو وات آخڈٌ بحْجزگمْ وأنتم تقَځمون فيه . 
وعن جابر مثله» وقال : «وأنتم تفلَتّونَ فیه). أخرج الحديث مسلم»› وهذا مثل لاجتهاد نبيناء 
وحبيبنا ية في نجاتناء وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيديناء فهو ولى بنا من 
أشنتاء ولجهلا قو لك :و عة هرا تا علا وف عدوا اللعين يناب ناا حفر ن 
الفراش» وأذل من القراش» ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم!. 


وقیل: معنی : اول يالوم من اسم أي : برعايتهم» والذود عنهم› ومساعدة ضعيفهم › 
e‏ و EA‏ ۔ أن رسول الله ٤ه‏ قال : 
«ما مِنْ مؤمِنِ إل وأا اولي الاس به في اليا والآخرة»› اقرقوا ا : الى أو بالمُوْمنَ مِنْ 


وو ے ر روو 


اشم فایما مۇم ترك مالا ره عَصَبنةُ مَنْ گانواء ومَنْ ترك دَيْناّء أو ضياعاً؛ فلباټني» اتا 


مولا . أخرجه مسلم. 
ا مہ ووج 2 8 ِء ؟ اا ۶ ء ءِ ٤‏ 
وأرولجه مہم : شرف الله تعالی آزواج نبيه ي بان جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في 
وجوب التعظيم› والمبرة› والاإجلال» وحرمة النكاح على الرجالء وحجبهن - رضي الله تعالی 
عنهن - بخلاف الأمهات» وهذه الأمومة لا توجب الميراث كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتهن› 
ولا يجعلن أخوات الناس. وأمًا النظر إليهن» والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن» كما في حق 


۳۸ ۳ - ساالر ‏ الآية: ٦‏ لل لازي اشن 


لجا ولا بعال لاهن :سن أخرات المو نة ول لأ اتن اراهن هو هالت 
المؤمنين» وهم أخوالهم. وهن أمهات المؤمنين بما ذكرت من وجوب التعظيم» ويجب على 
نساء المؤمنين إجلالهن وتعظيمهن أيضاًء ولكن لا يقال: أمهات المؤمنات بدليل ما روي عن 
IEEE O‏ فقالت : لست لك بأم» إنما أنا أم رجالكم» فبان بذلك 
أن معنى الأمومة إنما هو تحريم نكاحهن تعظيماً لمقام النبوة» وتشريفاً لصاحب الرسالة كلا . 
وانظر الاية رقم [۲۸] الاتية» وما بعدها. هذا؛ وهو تشبیه بلیغخ» ووجه الشبه متعدد» وهو ما 
ذکرته مفصلا . 

واوا الأرسا ر أي : ذوو القرابات. لبعَضمَ وک و آي في الراك واا 
يتوارثون بالهجرة» والتآخي فيما بينهم» فكان الرسول به قد آخى , ا والأنصارء فقد 
جعل مع كل أنصاري مهاجر» فكان الأنصاري يعطف على أخيه المهاجري عطف الأب على 
اکت والأخ على أخيه وإذا مات أحدهما؛ ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت الآية : «وأوا 
آلأنام بنْضبم أو عض . وهذه الجملة مذكورة بحروفها في الآية الأخيرة من سورة 
TT‏ وقيل في معنى الاية: لا توارث بين المسلم»ء والكافرء ولا بين المهاجر» وغير 
المهاجرء وقد ذكرت ذلك في الآية رقم ]۷١1‏ من سورة (الأنفال) وجملة القول: إن هذه الآية 
ناسخة للتوارث بالأخوة الإسلاميةء والهجرة» وصار التوارث بآيات النساء المبينة ذلك» وقد 
استدل بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. 


الراك ب بوكب آلّر: اللوح المحفوظ ول اراد القرات الجريم رل 
المراد: حكم الله» وقضاژە. ۆن أَلمُوَمبِين وألمهجرن أي : الذين آحى رسول الله ية فيما 
بينهم ٠‏ فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة»› وصارت الموارثة بي بينهم بالقرابة. ا 


٤ 


ان تَفعلواً إل أولیایک: يريد الإحسان في الحياة» والوصية عند الموت» وذلك: أن الله تعالى 
لما نسخ التوارث بالحلف» والإخاء» والهجرة؛ أباح أن يوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلث 
ماله. وقيل: معناه: إلا ن توصوا إلى قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير أهل الإيمانء والهجرة. 

مإكات ذلك ف السب أي: في اللوح المحفوظ أو في القرآن. وقيل: في التوراة. 
والمراد بالإشارة ما ذكر في الآيتين: #مسطوا#: مكتوبا متا هذا؛ ومعتى: (آولو) أضحاب؛ 
ولا واحد له من لفظهء وإنما واحده: «ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان 
ا و«ذي» المضاف إن كان مرا 

الإصراب : الىئ : مبتداً . او : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» وهو أفعل تفضيل» ففاعله مستتر»ء تقديره: «هو». لمرن من اش : 
كلاهما متعلقان ب: أو والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية مستأنفة أو 


اللاي شرن ۳ - سالا للية: ۷ ۳۹ 
۹ ا 


ابتدائية» لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية : وروج امهم معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلهاء والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إوأولوأي: الواو: حرف 
عطف . (أولو): مبتداً مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
اا وحذفت النون للإضافةء و(أولو) مضاف» و لار » مضاف إليه . «إبعَض4 : مبتدأ 
والهاء في محل جر بالإضافة . ارك : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً: 
(أولو) وإن اعتبرت بعضهم بدلاً من: (أولو) ف أو يكون خبره. يعض في ڪب : 
متعلقان ب: ارک ولإڪ دب4 مضاف» ولو مضاف إليه» وأجيز تعليق ان ڪب 
بمحذوف حال من الضمير في ار . طمن الْمُوَميى#: متعلقان ب (أولو الأرحام)» فينتصب 
غل ال اغ أو هما متعلقان ب: اول . فمعنى الأول: وأولو الأرحام من 


المؤمنين» أولى بالميراث من الأجانب. وعلى الثاني : «وًأولوا اا4 أولى ين القن 
ومجرت 4 ااا 3 ٠‏ ابو البقاءء ومثله عن التمين: : أداة استنا 2 ان 


ہج س اوہہ 


فْعرأ: فعل مضارع منصوب ب: أن والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من : أن قحلأ في محل نصب على الاستئناء المنقطع؛ لأنه من غير الجنس» وهو مستشنى من 
معنى الكلام السابق. إل أوليايكري : لقان بالفعل قلهماء أو هما لقان ب ر 4> 
والكاف في محل ر و ا الا ر ا 
ميرف عا ا الها لا محل لها نضا 

لإكات: فعل ماض ناقص . إذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
اسم : ڪات واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له. وف ألكتب4: متعلقان 
بما بعدهما . «إمسطوا»: خبر: إكات. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها 
كالخاتمة لما ذكر من الأحكام» وفيها معنى التوكيد له . 


م 2 صله 
ا ی ا ر ا ا چ ا او ا ی ا 
ولذ أخذنا من انين سيم ویناكفت وون وع وارهم وموس وعسی ا ر 
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الشرح: وذ أََذَتَا مِنَ ألَيَعنَ ميسَمَهُمّ 4 أي: عهدهم على الوفاء بما حمّلوا من أداء الرسالة» 
وأن يبشر بعضهم ببعض»› ويصدق بعضهم بعضاً وأ يسدوا النصيحة لمن أرسلوا إليهم. 
«إوينك: فهو من عطف الخاص على العام والخطاب للنبي َي وقدم على نوح وعلى من 
بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم» وأصحاب الشرائع» فلما كان ءِلا 
أفضل هؤلاء؛ قدم عليهم» ولولا ذلك؛ لقدم من قدم زمانه. وهذا يشير إلى الحديث الشريف : 
«كَنْتُ أَوَلَهِمْ في الْخَلْ» وَآخِرَهُمْ في الْبعْثِ». هذا؛ ومعنى «في الخلق»: في الذكر. 


ف ۳ - سالاخ الية: ۷ لل لازي خرن 


ودن مهم تيتقًا عيضا أي: عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالةء وأن يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق: هو اليمين بالله تعالى» فالميثاق الثانى تأكيد 
للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول هو الإقرار بالله تعالىء والثاني في أمر النبوة» ونظير 
E‏ ا 4« Mya,‏ 


لا قله تیال ۰٠‏ چ ا اھ ر کے س ل رر بے 
هذا قوله تعالی : ووذ أخذ اله مشق البيئن لہا اتتڪم من تب رَیكمَةٍ ثم جاءَ ڪم رسول 


ر 


صف لما میم این به اة 6ل افرش اعدم عل کر شرت الآية رقم ا۸ا من 
شتورة (آل عمران). هذا؛ وفي الآية استعارة مكنية؛ حيث شبه الميثاق بجرم محسوس» 
واستعار له شيئاً من صفات الأجرام» وهو الغلظ؛ للتنويه بعظم الميثاق» وشدته» ومثل الآية 
قول أبي ذؤيب الهذلي : [الکامل] 
E EE‏ أنشبث أظفارّها اَلمَيْتَّكلٌّتميمۆلاتنفع 

هذا؛ والميثاق: العهد. وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة: الأول: العهد الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم في قديم الأزل بأن يقروا بربوبیته» ویعترفوا بألوهیته» وهو قوله تعالى: وَل أَحدَ 
رك من بن ءادَمّ... إلخ الآية رقم [۱۷۲] من سورة (الأعراف). والعهد الثاني خص به النبيينء 
والمرسلين بأن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو المذكور في هذه الآية. والعهد الثالث: 
خص به العلماء من كل أمةء وهو قوله تعالى: ولذ أَحَدَ أله ميق الذي ونوا الكتب ية 
لاس ولا تكسمو الآية رقم [۱۸۷] من سورة (آل عمران)ء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الشورى) تجد ما يسرك. هذا؛ ولمسَىً# أصله: يؤثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» ومثله قل في : ميعاد» وميزان. 

الإعر اب : ((إد): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدر» وأجاز السمين عطفه على محل #إفى 
التب فيكون متعلقاً ب: «مَسطوا4 معتّى» التقدير: كان هذا الحكم مسطوراً في الكتاب» 


وقت أخذنا . . . «إأحدتا: فعلء وفاعل. من أسَيَعنَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
محل جر بإضافة (إذ) إليها. (منك): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما؛ إذ التقدير: وأخذنا 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #ومويى 
وَعيسّى: معطوفان أيضاًء وعلامة الجر فيهما الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. #أي»: صفة 
عیسی »› أو بدل منه» واچ مضاف› ول4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي» وجملة: «اوأحدّتا مهم ميق 
غليظًا#: معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلهاء ومؤكدة لها . 


نالرۇن ۳ - الان _ ایتا ۸ وا 


f > 2 a >‏ ا ا ا 8 
لس أصَيِوت عن صِدَقهم َد فر عل ايا ©) 


لے ر 


الشرح: سل أرقن عن صِدقهم): فيه أربعة» أوجه: 

أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي هذا تنبيه على 
أنه إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف مَّن سواهم؟! 

الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم» حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق» الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة. 

الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة»ء كما في قوله تعالى في الآية رقم ]١[‏ 
N ERE SIO EC‏ 
توبیخ الکفار» کما یقول الله لعیسی عليه السلام: ات ف لای ادون وَأ لَه ن دون 
ار . انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : ستل : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود 
إلى اللهء و«أن» المضمرةء والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: فعلنا ذلك؛ ليسأل الله الأنبياء يوم القيامة عما قالوه لقومهم. 
وقيل : متعلقان ب: اَذ والأول أقوى. «ألصَّديقن): مفعول به. «إعن صدقهم: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوأعدّ4: الواو: حرف عطف. (أعد): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (اله) أيضاً. ا للكفرن#: متعلقان بما قبلهما. #عابًا»: مفعول به. 
«إأيًا#: صفة» وجملة : «إوأعَدً...4 إلخ معطوفة على جملة: «أَحدتء.. إلخ من جهة أن بعثة 
الرسل» وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو هي معطوفة على ما دل عليه «إلستَلّ كأن قال : 
فأثاب المؤمنين» وأعد للكافرين . 

میک له جانکم جود سلتا عَم را 


هم 
ص 
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ووا لم وھا ڪان اله بنا َمل بي ©4 


المشركين من كفار قريش› وحلفائهم من قبائل غطفان» وفزارة» وقبائل اليهود الذين تحالفوا» 


وتعاقدوا على استئصال المسلمين في المدينة المنورة. #لإإذ جاءتكم جود : يعني : القبائل 
المذكورة الذين تحزبوا على عداوة رسول الله وياد وحربه. #وارساتا عَم را : يعني : الصًباء 


33 ۳ - سالارا الاية: ٩‏ لل لجاز شرن 
وهي الاآتية من الجهة الشرقية» وقد قيل فيها: الصبا ريح» فيها روح» ما هبت على محزون؛ 
إلا ذهب حزنه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال: «نصِرْتٌ بالصَبَاء 
وأخلكت عاد بالتيررا. مق عله والتبور: الريح الأية من جهة النغرب: 

فبعث الله على قريش في تلك الليلة ريحاً باردةً عاتيةًء فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الخيم ؛ 
التي أقاموهاء وأطفأت النيرانء وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض . ووا لم 
ترّأ: هم الملائكة الذين آلقوا الرعب في قلوب المشركين» وكبروا في جوانب عسكرهي 
حتی کان سيد كل خباء» يقول: يا بني فلان هلَمٌ إلىًّ! فإذا اجتمعوا إليه» قال لهم : النجاء النجاء؛ 
لما بعث الله عليهم من الرعب» فقال طلّيحة بن حوَيلد الأسدي : أما محمد فقد بدأكم بالسحرء 
فالنجاء فالنجاء! فانهزموا من غير قتال» ويقراً: لم رومأ بالخطاب للمسلمين المجاهدينء 
ويقرأً بالياء» أي لم يرها المشركون» فيكون التفاتا من الخطاب إلى الغيبة. 

مواد أله يما َموي بيبا : رائياً ما تعملون من حفر الخندق» ومصابرتكم الكفار في 
الجهاد. ويقراً بالياء» أي : الله بصير بما يعمل المشركون من التحزب» والكيد» والمحاربة» 
ويكون من جملة الالتفات» وخذ ما يلي : 

غزوة الخندق سميت بذلك لحفر الخندق» وتحصن المسلمين داخله» وتسمى: غزوة 
الأحزاب» سميت بذلك لتحزب قبائل العرب» واليهود من قريش» وتحالفهم معها على استئصال 
المسلمين في المدينةء ومحو الإسلام. قال موسى بن عقبة: كانت سنة أربع للهجرة» وقال ابن 
إسحاق: كانت سنة خمس» وبذلك جزم أهل المغازي» ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة» 
وصادفت شهر آذار سنة 1۲۷م . 

وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من المدينة المنورة» واستولى المسلمون على 
دورهم» وأملاكهم - انظر مطلع سورة الحشر - ذهب جمع منهم» وعلى رأسهم حيي بن أخطب 
من خيبر؛ حتى قدموا مكة المكرمة» ونزلوا على قريش» وحرضوهم على حرب رسول الله بإ 
وقالوا: إنا نكون معکم عليه حتی نستأصله! فقال أبو سفيان: مرحباًء وأهلاًء وأحب الناس إلينا 
من أعاننا على حرب محمد» وعداوته! ثم قال لهم أبو سفيان: يا معشر اليهود! إنكم أهل 
الكتاب الأول» فأخبرونا: أنحن على الحقء أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم على الحق» فأنزل الله 
تعالی: ألم تر إل آل اوا َصِيبًا َنَ لَب بُوَمثونَ يالَِبَتِ وألطمُوت...& إلخ الآية 
رقم ]٥١[‏ من سورة (النساء) وما بعدها. 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم وثنيتهم على محمد َء يقول الدكتور 
إسرائيل ولغنسون في كتابه: تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطأً الفاحش» وأن لا يصرحوا آمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام 
أفضل من التوحيد الإسلامي» ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين 


E E 


كانوا منذ عدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين› 
والذين نكبوا نكبات لا تحصى: من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى 
من أدوار التاريخ كان من واجبهم آن يضحوا بحياتهم» وکل عزيز لديهم في سبیل آن یخذلوا 
المشركين؛ هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام» إنما كانوا يحاربون أنفسهم 
بأنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة؛ التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف منهم 
موقف الخصومة. انتهى . الدرويش . 

فلما قالوا ذلك لقريش؛ سرهم» ونشطوا لحرب الرسول ياء ثم حرج أولئك اليهود حتى 
جاؤوا غطفان» وقيس بن عيلان» وندبوهم لحرب النبي يلا فأجابوهم» وخرجت قريش› 
وقائدهم آبو سفيان» وخرجت غطفان» وقائدهم عيينة بن حصن الفزاري› ولما تهياً الجميع 
للخروج؛ ذهب ركب قبيلة خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا الرسول بي بما أجمعوا عليه» ولا يبعد 
أن يكون العباس - رضي الله عنه - قد بعث من قبله رسولا إلى المدينة يخبر النبي بذلك. 

فشرع في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه» فإنه قال: يا رسول اله! إنا كنا 
بفارس إذ حوصرنا؛ خندفًّا عليناء فعمل فيه النبي َة والمسلمون؛ حتى أحكموه» وكان النبي 
يقطع لكل عشرة رجال أربعين ذراعأًء ومكثوا في حفره خمسة عشر يوماً . وقيل : أربعة وعشرين. 
وقيل : شهراًء فلما فرغوا من حفره؛ أقبلت قريش بجموعهاء وحلفائهاء وجملتهم اثنا عشر ألف 
مقاتل»ء فنزلوا حول المدينةء والخندق بينهم وبين المسلمين» فلما رآه المشركون؛ قالوا: هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفها . وأخذوا يترامون ويتراشقون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك 
الحصار خمسة عشر يوماًء وقيل أربعة وعشرين يوماء واشتد الخوف على المسلمين. 

ثم إن نعيم بن مسعود - رضي الله عنه - من غطفان جاء ليلاً إلى النبي بي وقال له: إني 
أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال له الرسول بي: «إنما آنت 
رجل واحد» ابق مع قومك» وخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة». فخرج - رضي الله 
عنه - حتى أتى بني قريظة؛ الذين نقضوا العهد مع الرسول ية وانضموا إلى قريش وحلفائهاء 
وكان نديماً لهم في الجاهلية» فقال لهم: يا بني قريظة! قد عرفتم ودي إياكم» ونصحي لكم! 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم. فقال: إن قريشاء وغطفان جاؤوا لحرب محمد» وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم» البلد بلدكم» به أموالكم» وأولادكم» 
ونساؤكم» لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاًء وغطفان أموالهم» وأبناؤهم» 
ونساؤهم بغيره» إن رأوا نهزة» وغنيمة؛ أصابوهاء وإن كان غير ذلك؛ لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بينكم وبين هذا الرجل» والرجل ببلدكم» لا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم؛ 
حتى تأخذوا منهم رَهُناً من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً؛ 
حتی تناجزوه! قالوا: لقد اشرت بري» ونصح . 


ثم خرج حتی اتی قریشاًء فقال a‏ ومن معه من رجال قریش: قد عرفتم ودي 
یاک وفراقي محمداًء فقد بلغني أمرٌ رأيت حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكي فاکتموا علي ! 
قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم» وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه آنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش» وغطفان رجالا من 
E‏ فتضرب أعناقهم» > ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن 
نعم . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رَهناً من رجالكم؛ فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان! أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس 
إليّ» ولا أراكم تتهمونني» قالوا: صدقت! قال: فاكتموا علىً! قالوا: نفعلء فقال لهم: مثل ما 
قال لقريش» وحذرهم مثل ما حذرهم. ثم إن با سفيان» ومن على شاكلته أرسلوا إلى بني قريظة 
يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف» والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداًء 
ونفرغ مما بينناء وبينه» فأرسلوا إلبهم: لا نقاتل معکم حتی تعطونا رِهُناً من رجالکم یکونون 
بأيدينا ثقة لنا؛ حتى نناجز محمداًء فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل» ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش» وغطفان: تَعْلَمٌُ والله إن الذي حدثكم به نُعَيْم بن مسعود 
لحا فأرسلوا إلى بني قريظة» والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا! فإن كنتم تريدون 
القتال؛ فاخرجواء فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعیم بن مسعود لَحَّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة؛ انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك؛ شمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم» وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش» وغطفان 
إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رَهُناً! فأبَوا عليهم» وخذل الله عر وجل بينهم. رضي الله 
عنك» وأرضاك يا نعيم بن مسعود! 

ثم بعث الله الرياح في ليلة شاتية» شديدة البرد» فجعلت تكفا قدورهم» وتطرح آنيتهم. فلما 
رأى بو سفيان ما تفعل الريح» وجنود الله بهم» فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكراع» والخف» وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
ا فارتحلواء فإني مرتحل. ورا انیو کها قال تال کر ا ان 

کقروا بعَبْظھم کر الوا حي بء إلخ . وانظر شرح الآيات 
والله الموفق» والمعين» وبه أستعين 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه. «ألك: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (آيها)» أو عطف بيان 


ت آية آية؛ يتضح لك ذلك أكثرء فأكثر. 


ل باي شرن ۳ - الاسر الاية: ٠١‏ 0 


عليه» وجملة: امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . «إاذكروأ»: فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #إنممةه: مفعول به» وهو مضاف»› 
وآ مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. املك: جار ومجرور متعلقان ب: َد 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. إإذ: ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: فة4 أو هو متعلق بالفعل «ااذكروأ على 
آنه بدل اشتمال من «إْشَنَد4» ومثله قوله تعالى : فإ كم أعدآءً في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(آل عمران). اجاءنك: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والكاف مفعول به. 

جود ه: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إإذ إليها. (أرسلنا): فعل» وفاعل . 
ووم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ر مفعول به. اوخودًا»: معطوف على ما 
قبله. أّم: حرف نفي» وقلب» وجزم. . إتروكاأ4: فعل مضارع مجزوم ب: إل وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والفعل بصري»› 
فاكتفى بمفعول واحد» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (جنودا)ء وجملة : «إارسلتا...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. إوكان#: الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص . «ألَه4: اسمها. «إبتا»: جار ومجرور متعلقان ب: بيبا بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدها» صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباءء التقدير: بصيراً بعملكم . بصا : خبر (كان)» وجملة: «إوّكاد... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل جر أيضاً. هذا؛ ويقرا الفعل: 


rs 


و تعملون چ بالياء» فیکون في الية التفات من الخطاب إلى الغيبة» وهو مما یرجح الاستئناف . 


رر ر م < ورو 


لذ جایکم م وق ون اسف سق یک ولذ ا الا وع ا 
الاجر وتظو باه الظنوا 9 ©4 


الشرح: الد جاوكم من فريك : الخطاب للمسلمين الصادقين» وضمير الغيبة للمشركين : 
قريش » وحلفائها . والمراد بالجائين من فوق - أي : من أعلى الوادي من جهة المشرق -: بنو غطفان» 
وبنو أسد» وبنو فزارة. والمراد بالجائين من أسفل - أي : من أسفل الوادي من جهة المغرب -: قريش 
وجاء بو الأعور السلمي» ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة ؛ الذين نقضوا العهدء 
والميثاق مع النبي 45. هذا؛ والفعل جا ست دا إا كان ب : وصل» وبلغ » كما هناء 


a E E 


ورا : ذا کان بمعنی : : حضر» وأقيل» » كما في قوله تعالی : لدا اء نصر أله والح . 


7 ۳ - الان الية: ١١‏ اباي وشن 


ووذ رقت الأَمر4: مالت عن مستوئ نظرها حيرةء وشخوصاء فلم لعفت إلا إلى 
رها دهكا من شة المول ووي الق الا ى زالت عن أماكها ن اتور 
حتى بلغت الحناجرء وهي الحلاقيم» واحدها: حنجرة» وذلك من شدة الخوف» فإن الرئة تنتفخ 
من شدة الروع» فترتفع إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم» مدخل الطعام» والشراب. 
وقيل : إنه مثل يضرب من شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر» وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء 
الحياة. وت يله الظثوآ أي: الأنواع المختلفة من الظن» فظن المؤمنون الصادقون» الثبت 
القلوب: أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» وظن الضعاف الإيمان»ء والمنافقون: أن المسلمين 
يُستأصلون. والآيات التالية تقص علينا ما تفوهوا به من كلام» وما ظهر منهم من نفاق . 

الإصراب : د : بدل من «اإذ جانك...& إلخ . «إجاوكم4: ماض» وفاعله» ومفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إذ إليها . ين فويكة4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة. (من أسفل): 
معطوفان على ما قبلهما» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة 
RET‏ ایڭ4: متعلقان ب: أَسْمَلَ. #رإذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف 
على ما قبله. رامت ه: ماض» والتاء للتأنيث. ألأبصر: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: «إوبلغتِ...& إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
#لإوتظوي: الواو: حرف عطف. (تظنون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاغلة: ا تالقان ما يلاء افاي مفعرل هه اوهو مقرل مظلق على اغارة 
جمع الظن» والألف للإطلاق» وجملة: «إوبظون...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء والمضارع بمعنى الماضي» كما هو ظاهر؛ ليتناسب المتعاطفان. 


و ٣‏ رور دوہ A J 2 f2 4 oA,‏ 
[ فإهتالك ابت المؤمٹوت وروا زارا سيدا €3 4 


الشرح: «إهتالك اتل المزيو: امتحنواء واختبروا؛ ليتبين المخلص من المنافق» وكان 
هذا الابتلاء بالخوف» والقتالء والجوع» والبردء والمحاصرة» والنزال. #ورلزلوا زرالا سيدا 
أي: حركوا تحريكاً عظيماً. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسرء والفتح» نحو قلقلته قلقالاً وقٌلقالاًء وزلزلوا زلزالآً ورّلزالاًء والكسر أجود؛ لأن غير 
المضاعف على الكسر» نحو: دحرجته وحراجا. 

الإعراب : «إهتالك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية» أو 
على المكانية - وهو أقوى - متعلق بالفعل بعده» وأجيز تعليقه ب: «إالظتوت)» وعليه فالوقف على 
آخره» وعلى الأول فالوقف على «إالظنوًآأي» وهو الأقوى. واللام للبعدء والكاف حرف 


ا ۳ - سالارا الآية: ٠١‏ ۷ 
خطاب» لا محل له. «اَل4: فعل ماض مبني للمجهول. «االمریو): نائب فاعله مرفوع› 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #إورأزأوأ: ماض مبني للمجهول» والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرلرالا#: 
مفعول مطلق . #سديدًا#: صفة له. 


رل قول الكوش والب ؤ 


کر 


الشرح: ووذ بول المكففون والرين فب ویم مَرض+: شك» وضعف اعتقاد» فهو يمرض 
قلوبهم» أي: يضعفها» وذلك بضعف الإيمان فيها» والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في 
قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. «إنا وعدا أله ورشولة: إلا عرواي: إلا وعداً باطلاًء وذلك: 
أن طعمة بن أبيرق» ومعثّب بن قشير» وجماعة من المنافقين» قالوا: يعدنا محمد كنوز كسرى»› 
وقيصر» ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج للغائط» وإنما قالوا ذلك حينما سمعوا: أن النبي بيه وعدهم 
ذلك عند ضربه الصخرة» وتفتتهاء وظهور النار منهاء وكانت قد ظهرت في الخندق في الجزء 
الذي كان يعمل فيه سلمان الفارسي مع جماعة من الصحابة» - رضي الله عنهم أجمعين -. 

هذا؛ والغرور الذي يغر ويخدع الإنسان مما لا يدوم؛ بل يضمحل بسرعة. ومع 
ازور كل شيء يتمتع به الإنسان في دنیاه» ویتلذذ به من طعام» وشراب» ولباس» ومسکن»› 
وولد» وزوجة. . .إلخء وانظر #الغرو# بفتح الغين في الآية رقم [۳۳] من سورة (لقمان). 

وأما #إ مفو فهو جمع : منافق» وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع» وهو 
جحره؛ الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء» ويخرج من الآخر» فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: آنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد 
يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في 
الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمنء فهذا يقال له: نفاق العمل وآمًا الأول؛ فيقال له: نفاق 
العقيدة» لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفر» وهو أخبث من الكفر» وعقابه أشدٌ منه» قال الله 
تعالى: د ألعَفِِين في ألدَرَكِ أَلأَسََل ين اار4 وقد حذر الرسول بء من نفاق العمل 
والاتصاف به؛ لأنه يجر إلى نفاق العقيدة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بيا 
قال: «آية المنافق ثلاتٌ: ذا حَدّكَ كدب ودا وعد اَلَف وَإِذدا اويم حَانَء وإِنْ صا 
وصلی» وح واعتمرء وقال: إني مسلم». آخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلم» وآخرجه 
أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه. 


6A‏ ۳ - س الاښرغ ‏ الایة: ۱۳ اللا ازی رال زي لغشن 


الإصراب: رد4 : الراو: حرف عطف. (إذ): معطوف على سابقه. #طيفول4: فعل 


ر رر 


مضارع . فود : فاعله مرفوع . . . إلخ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : (إذ) إليها. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. ل#إف فوم : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مض : مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. نّا : نافية. اوعدا : فعل ماض» و(نا): 
مفعول به أول. اله : فاعله. #ورسوة4: معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإإاضافة. : حرف حصر. . اعود : مفعول به ثان» وقيل: صفة مفعول مطلق محذوف 


ر 


وهو ضعيف معنى . وجملة : مما وعدتا. ٠‏ إلخ في محل نصب مقول القول. 
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في المدينة في زمن التابعين»› وهو الذي يقول في الشماخ : [الوافر] 
EEN‏ ا 


هذا؛ والطائفة: الجماعة من الناس› للا واحدلهامن لفظهاء مثل: فريق› ورهط» 
ونفر. . .إلخ» وجمعها: طوائف» وقد يطلق لفظ : طائفة على الواحد» وعلى الاثنين› مثل قوله 
تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٦٦[‏ فن تف عن طايقةر کم ذب طايقة بام ڪاو ريت ) . 
e GS a ROS‏ 
أرض» والمدينة ناحية منها. وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهلائيل› بن عوض بن عملاق بن لاوذ ب بن إرم . وبنو عميل هم الذين سكنوا 
الجحفة» فأ جحفت بهم السيول فيهاء وبها سميت الجحفة» قال امرۇ القيس : [الطويل] 
وها ن ارات ا برب انى دَارمَا تَر عَالِي 

وقد نهى النبي ية أن تسمى بهذا الاسم لما فيه من التثريب» اوخو ارح والتوبيخ»› كما في 
فول تعالى جكاية ن قول بوسفت لاضوته ss‏ وقد قال المنافقون: يا أهل 
يثرب مخالفة لما نهى عنه النبي كيا e‏ يقرأ بضم الميم وفتحها على أنه مصدر 
ميمي ۰ أو اسم مكان بمعنى الإقامة» وأصله: « مُمَوّم» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح آولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل : تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفا . 
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انعأ أي : إلى منازلكم هاربين . وقيل المعنى : لا مقام لكم على دين محمد ئة فارجعوا 
وأصحابه من المنافقين : ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابهء فارجعوا إلى 


ssl 


بالمدينة» وهم بنو حارثة بن الحارث. وقيل: هو أوس بن قيظي» وجماعة من قومه. 

#إيقولون إن يوتا عة أي: غير حصينة» وهي ما يلي العدوء ويخشى عليها من السراق. 
وقرئ: (عَورة) بكسر الواو» يعني : قصيرة الجدران فيها خلل» تقول العرب: دار فلان عَورة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس: إذا بدا فيه خلل للضرب» والطعن. قال الشاعر: [الطويل] 
مَكَى تلْقَهُمْ لَمْ تلق في البيتِ مُعْوراً ‏ ولا الضيْفَ مفجوعاً ولا الجار مُرْيلا 

لرا هى بعر : تكذيب لهم» ورد عليهم فيما ذكروه» واأعوه. إن بي إلا ا أي : 
ما يريدون إلا الهرب من الحرب» أو من الدين. هذا؛ وحكى النقاش: أن هذه الآية نزلت في 
قبيلتين من الأنصار: بني حارثة» وبني سلمة» وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم 
أنزل الله تعالى: د همّت طايقتان ينُم أن مسلا . ويرده: أن هذا حصل في غزوة أحد» 
انظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (آل عمران). وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من 
الأنصار: أوس بن قيظي» وأبو عرابة بن أوس. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذن. 

الإعراب : إرإذ# : الواو: حرف عطف . (إذ): معطوف على ما قبله» وقال مكي : العامل فيهء 
وفي سابقه فعل مضمر» تقديره: واذكر يا محمد إذ يقول» وإذ قالت» وعليه فالظرف مفعول به» أو 
هو مفعول فيه لهذا المقدر» وقد مر معنا كثير مثله. #تاكت: فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
ية : فاعله. يت : متعلقان بمحذوف صفة «إطايئة 4 وجملة : «إقات... إلخ في محل 
جر بإضافة : (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف»› 
ورب مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل . لا : نافية للجنس تعمل عمل «إن». مقا : اسم الا مبني على الفتح 
في محل نصب . لكر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إلا والجملة الاسميةء والجملة 
الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. انثأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر» التقدير : وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فارجعوا. و(ارجعوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء ومتعلقه محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول . 
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جار ومجرور متعلقان ب: نرف أو بمحذوف صفة له. الى : مفعول به» وجملة: 
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المضارع لاستحضار الصورة. ولو4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
«إ4: حرف مشبه بالفعل. «إيتا@: اسم: لد و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «عَوةً: خبر إ0 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لإيقوو...4 إلخ مفسرة للفعل: (يستأذن)ء أو هي في محل نصب حال من َر جوز مجيء 
الحال منه» وهو نكرة وصفه بالجار والمجرور» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الى 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط محذوفاء التقدير : قائلين له: إن بيوتنا عورة. #ومًا»: الواو: 
واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. #إهى#: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
UE O EOE E AO‏ 
نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية: وما هى... إلخ في محل نصب حال من بيوتناء والرابط : الواو» والضمير. لإن#: 
حرف نفي بمعنى «ما». «إبريددً4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. إل : حرف 
حصر. فا : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من واو الجاع قالنعي لا يانات زكرن الرابظ لض وط وتک خالا مدا من 
وجه واحد من الأوجه التي رأيتها في محل جملة : ف قولون... إلخ. 
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الشرح: ولو دلت عَم أي: لو دخلت جيوش المشركين الذين هاجموا المدينة بيوت 
هؤلاء المنافقين» أو دخلوا شوارع المدينة. من أقكَارا)»: من نواحيهاء وجوانبها . لم سيلا 
لَه آي : طلب من المنافقين الفتنةء أي الردة عن الإسلام» والرجعة إلى الكفر» ومقاتلة 
المسلمين. اترما : لجاؤوهاء وفعلوها بسرعة. وما بَا بها أي: وما توقفوا عن إجابة 
من طلب منهم الفتنة . إلا يريا أي: وقتاً قليلاً ريثما يكون السؤال» والجواب من غير 
توقف . أو المعنى: ما لبثوا في المدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا فإن الله يهلكهم. هذا؛ وقرئ 
الفعل: (لآتوها) بالمد؛ أي: لأعطوها بسرعة لمن يطلبها منهم . والمعنى: أنهم يتعللون باعورار 
بيوتهم ؛ ليفروا عن نصرة رسول الله َء والمؤمنين» وعن مصافة الأحزاب؛ الذين ملؤوا قلوبهم 
رعباًء وخوفاً. وهؤلاء الأحزاب كما هم لو دخلوا أرضهم» وديارهم» وعرضوا عليهم الكفرء 
وقالوا لهم: انقلبوا على المسلمين؛ لسارعوا إليه» وما ذلك إلا لبغضهم الإسلام» وحبهم 
للكفر» وذلك لما جبلوا عليهم من النفاق» والمداهنة. 


لل لازي لشن - الاج الية: ١ ٠١‏ 


الإعراب : ور : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
مودت : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: ١هي»‏ يعود إلى المدينة» أو إلى بيوتهم حسبما رأيت في الشرح. «إعٍّم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين أقَلَارمًا»: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «دُلت... إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «نم4: حرف عطف . #إسيلوأ»: فعل 
ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف 
للتفريق . َة : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ولوا : اللام: واقعة في جواب (لو). (آتوها): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لها. لومًا»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. تلوأ : فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #ما: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والحالية ممكنةء ويؤيدها المعنى من 
واو الجماعةء فيكون الرابط : الواوء والضمير. «إلا4: حرف حصر. إيييا»: صفة مفعول 
ا ف ف ا و ا ی ا ا 
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الشرح: #إولقد كوأ علهدو أله ن بل أي: من قبل غزوة الخندق» وبعد غزوة بدر. 
قال قتادة: وذلك: نهم غابوا عن بدر» ورأوا ما أعطى الله هل بدر من الكرامةء والنصرء 

لوا: لقن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن. وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» همُوا يوم أحد أن 
يفشلوا مع بني سلمة» ف E‏ ا 
أعطوه من أنفسهم . انتهى . قرطبي» ومعنى الا يلو ألأدَبَر4: لا يعطون ظهورهم للأعداء 
منهزمين» والأدبار جمع : : دبر» بضم الدال مع ضم الباء وسكونهاء وهو الظهر» قال تعالى في 
ودا و ا رة آل رايغا خت القل ا ی 
الأشياءء قال تعالى في سورة (ق): ومن O RRS‏ ال بمح اعاب الصلاةء 
وأواخرها. هذا؛ والإدبار بكسر الهمزة: ضد الإقبال. ون عَهَّدٌ أله مسولا أي: إن 
العبد سيسأل يوم القيامة عن العهد الذي يعطيه على نفسه لله وللناس» قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [۳]: اواو مهد لن لَه كات مسرلا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷]. 

الإعراب : موق4 : الواو: حرف قسم وجر» والقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 


۲ ۳ - سالاخ الاية: ٠١‏ للل جازي شرن 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر الجملة الاآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسم» أو: وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئةء والموطئة معناها المؤذنةء 
وهذه اللام» إنما تدخل على: «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون 
الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكمأء كما في قوله 
تعالى: لين ارجا لا عون ممم إلخ الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظه» فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف 
القسمء فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور» مثل قوله تعالى : 
«ۆوالسىىچ. رالا لارق... 4 إلخ فإن التقدير : ورب الضحى» ورب السماء. . .إلخ» ويدل على 
هذا المقدر قوله تعالى في الآية رقم آ۷ امن سور لذا ریات ودی ا وا ی 2 
إلخ. وأوضح من ذلك قوله تعالى في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها الف 
صلاةء وألف سلام: لن نكر إلا وارذعا ك عل ريك عتما مَقْضْيًا فإن التقدير: فوعزتي 
وجلالي ما أحَدٌ ينْكَمٌْ إلا واردها. والله أعلم» وأجلء وأكرم. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كذأ: فعل ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «إعلهدأ: فعل ماض» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . [401: منصوب على التعظيم . فين َبَّل: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وبني إل على الضم لقطعه عن اللإضافة لفظا 
لا معنى» وجملة: د...4 إلخ في محل نصب خبر (كان). لا): نافية. طيزوت): 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إألأكر»: مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: لا يولون العدو الأدبارء والجملة الفعلية جواب #إعلهدوأي؛ لأنه بمعنى القسم» 
وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستآنف لا محل له. 
«إ6ت#: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. «عهَّدّ4: اسم (كان) وهو 
مضاف» وال مضاف إليه . «إمسولا»: خبر كان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


AS KT A fF RO ORR 
4© قل لن بعکم الف إن ررم سے ألمَوتِ أو انَل ونا لا تمسمْون إلا قيا‎ 
: الشرح: «قل4: خطاب للنبي بلا . «لن بنقعكم افر إن ثم مى أَلْمَوَتِ أو اَنَل أي‎ 
من حضر أجله مات» أو قتل فلا ينفع الفرار؛ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» إما حتف أنفه»‎ 
أو يقتل بالسيف في وقت معين سبق به القضاء» وجرى به القلم» وأيضاً لا بد من الموت‎ 
رلور فحصو الاسان فن القضور الفامخة أو ضحد الخال الخال قال تال واا دوا‎ 


لل لازي لشن ۳ - سالا الاية: ٠١‏ £0۲ 


کیو ر 


۰ َي . وا لا نموي أي: في الدنيا بعد فراركم. إلا‎ E MEO 
قيلا#: المعنى: وإن نفعكم الفرار من الحرب» والقتال مع الرسول ي فتأخر موتكم لم يكن‎ 
. ذلك التأخيرء والتمتيع في الدنيا إلا قليلاًء وهو مدة انقضاء آجالكم‎ 

الإصراب : «إتل»: فعل أمر» وفاعله مستتر فيهء تقديره: «أنت». «إلن: حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. «إستعك: مضارع منصوب ب: أن والكاف مفعول به. «الفرار: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إإن»: حرف شرط جازم. رر &: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لآنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . وي ألمَوتٍ#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«إأر»: حرف عطف . مَل : معطوف على ما قبله» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه وهو ظاهرء والكلام في محل نصب مقول القول. رإا»: الواو: حرف عطف. (إذاً): 
حرف جواب وجزاء. لا من : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» ولا: نافية. لإإلا»: حرف حصر. 
ۆقليلاچ : صفة مفعول مطلق› أي تمتيعاً قليلاًء أو صفة زمان محذوف»› أي : سانا قلیلاًء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 

هذا؛ وقدر الجلال في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء) «لو» محذوفة» فيكون التقدير 
هنا: لو فعلتم الفرار؛ لا تمتعون إلا قليلاً. قال الجمل معلقاً على قول الجلال هناك: (إذا) 
حرف جواب» وجزاء يقدر: ب: «لو» الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة السمين: (إذا) حرف 
جواب» وجزاء» ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: لوك أي : في سورة (الإسراء): 
جواب قسم محذوف» تقديره: والله لاتخذوك. . .إلخ. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: وا کان کون رايا ن او لوا مقدر ھن 2 او 
ظاهرتين» فالأول كقول كثير عزة: [الطويل] 
E‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [۱۹] من كتابنا فتح القريب المجيب. وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 
ز كنك ين مارو تشخ يلي بثُواللفيطةين فُفْلٍ بن شَيْبّاا 
N N‏ 

وهذا هو الشاهد رقم [۲۰] من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها 
. اللام» فقبلها «لو» مقدرة؛ إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل انتهى . أقول: وهو يريد 
لام التوكيد» ولا النافية مثلها. هذا؛ ويبقى الكلام المقدرء والمذكور في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


t0٤‏ ۳ - الاجر الاية: ۱۷ ادي شرن 


ر جر ر 


اوا ˆ رحمة ولا حون 


ر2 


4 لن ا ا 


ر سوا 


الشرح: «ل4: أمر للنبي بي . فن دا ایی بصن من ا : يمنعكم من الله . إن أرد 
یک سا : في أنفسکم من قتلء أو غيره. أو ا ی إطالة عمر في عافية 
وسلامة. وو حون م من دو أو وبا : ينفعهم . ولا نبا : يدفع الضر عنهم. ولا تنس 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة» ولا عصمة 
إلا من السوء؟! قلت: معناه: آو يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة» فاختصر الكلام وقال 
الشاعر: [مجزوء الكامل] 
وا اق ا ي ا و 

آو: حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع»ء وانظر ما أذكره في الآية 
رقم [4] من سورة (الحشر) إن شاء الله تعالى. هذا؛ والولي: هو الذي يتولى شؤون غيره» 
والنصير: المعين» والمساعد» والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله: 
العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» المعرض عن الانهماك في 
اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول› 
وجریح بمعنی مجروح› فعلی هذا: هو من یتولی الله رعایته» وحفظه» فلا یکله إلى غیره» ونفسه 
لحظة» كما قال تعالى: وهو بول أَلَلليك4. والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعلء 
کرحیم › وعليم» بمعنی راحم» وعالم» فعلى هذا: هو من يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيان» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولايةء فمن شرط الولي أن يكون محفوظاًء 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماًء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي؛ بل 
هو مغرور مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة - رحمهم الله 
تعالى -. انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني - رحمه الله تعالى -. 
هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : «من عادى لي ولياً؛ فقد آذه بالحرب». 

أما الإرادة: فهي نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة؛ التي 
هي مبدا النزوع»› e‏ والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالی به» ولذا اختلف في معنی إرادته سبحانه وتعالی» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساه» 
ولا مکره» ولأّفعال غیره أمره بهاء > فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال 


E 


الأمر على النظام الآكملء والوجه الأصلح»ء وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يمر 
بالفحشاء» ولا برضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرذ لفعل الإرادةء ولا لفعل المشيئة أمر فيما 
أعلم» فهما ناقصا التصرف» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين حتى لا يكاد ينطق به إلا في 
ا الم ا سه اا ور ا وی ا ان د کا ن ا ران 
الشاعر الخزيمي : [الطويل] 
ل را 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب : إل : أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». #إمن: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدا. [45: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. «أليىي: 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: ا أو بدل منها» وجوز أن يكون: #إس دا 
اسماً مرکباً مبنیاً على السکون في محل رفع مبتدأ ولاری» خبره. یتنگ 4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى: ازى وهو العائد» والكاف مفعول به. ين آلو: متعلقان بالفعل 
قبلهما» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إإن»: حرف شرط جازم. #إأرد: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى «أنّء. طيكة4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . سر4 : مفعول به» وجملة: «أرد... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
لأر : حرف عطف» وجملة : ارد يك َم معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلهاء والكلام 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إفل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ارلا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. جدود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. طك&: متعلقان ب: إو أو «إتورا» على 
التنازع» أو بمحذوف حال من أحدهماء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «(نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . بين درن 4: متعلقان بما تعلق به : إل 4. وأجيز اعتبار إل 
مفعولاً ثانياًء وهو وجه ضعيف . «إولًا»: مفعول به. «إولا»: الواو: حرف عطف . (لا): زائدة 


E Se 


لتأكيد النفي . یراچ : معطوف على ما قبله» وجملة: ولا جدوت... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و و 


. متو س ر E‏ 7 ی 2 ص رھ محر چم ت SR‏ 
#قد بعلم أله المعوقين متك والقايلي لإخونهم هلم لتا ولا يأتون البأس إلا قليلا ©4 


عبد الله بن أبَيّ وأصحابه المنافقون. هذا؛ والتعويق : المنع» والصرف» وهو للمبالغة . #إوالقايلي 
لإخونهة من ساكني المدينة . ههلم يتا أي: ارجعوا إليناء ودعوا محمد ي فلا تشهدوا 


a 0٦‏ الآية: ٠۸‏ ل ل جازي شرن 
معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الهلاك» وما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا لحماً؛ 
لالتهمهم أبو سفيان» وأصحابه! دعوا الرجل؛ فإنه هالك!. 

والآية نزلت في المنافقين بلا ريب» وذلك: أن اليهود أرسلوا إليهم خی آقبلت فریش 
بحلفائهاء وحاصروا المدينة المنورة» وقالوا لهم: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم ل 
ابي سفيان» ومن معه» فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة؛ لم يستبقوا منكم أحداء وإنا نشفق 
عليكم» فأنتم جيرانناء وإخواننا هلموا إلينا! فأقبل عبد الله بن أَبَيّ ابن سلول» وأصحابه على 
المؤمنين يعوقونهم» ويخوفونهم بأبي سفيان» ومن معه» وقالوا لهم ما تقدم» فلم يزدد المؤمنون 
بقول المنافقين إلا إيماناًء واحتساباً. ول يأ لأس : ولا يحضرون القتال. إلا تيلاي 
آ0 و و و اا 2 ار 


هلم : اسم فعل أمر» بمعنى : احضروا. وفيه لغتان: لخة أهل الحجاز» ولغة بني تميم» فأما 
لغة الحجاز» وبها جاء التنزيل» فإنها بصيغة واحدة للمفرد» والمثنى» والجمع» والمذكر» 
والمؤنث» نحو: هلم يا زيد٬‏ هلم يا زيدان» هلم يا زيدون» هلم يا هندان» هلم يا هندات» وهي 
على هذه اللغة: اسم فعل أمر لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي 
حركة بناء» بنيت على الفتح تخفيفاً . وأما لخة بني تميم» وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها 
٤‏ ك و و a‏ 
الضمائر» كما تلحق سائر الأفعال» فيقال: هلمًا يا زيدان» هَلمُوا يا زيدون» هلمّي يا هند» هلمن 
يا هندات. وقال الفراء : يقال هلَمْينَ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول 
الجمهور» وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء» فالتزمت العرب فيها أيضا 
على لغة بني تميم فتح الميم؛ إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكرء ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في : 
رد وشد» من الضم» والكسر. انتهى . جمل نقلاً عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر. 
هذا؛ وأصله عند البصريين: هَالّمّ مِنْ: لَك إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في 
اللام» فإنه الأصل» وعند الكوفيين أصله: هَل ا فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام 
وهو بعيد؛ لأن هل لا تدخل على الأمر» ويكون متعدياً كما في آية الأنعام رقم :]٠٠١[‏ فل هَل 
ا إلخ ولازما كما في .الاية التي بين ايديا : GS:‏ إا والأولى بمعنى: 
أحضروهم من الرباعي» وهنا بمعنى: احضروا من الثلاثي» أو بمعنى: تعالَوًا. وكلام 
الزمخشري هتا مؤذن بان عيضا وحذف مفعوله» افإنه قال: هلوا إليغا آي : قربوا نفس 
إلينا. وأخيراً أقول: وهو جامد على الاعتبارينء لا يأتي منه مضارع» أو اسم مضارع» 
ولا ماض» ولا اسمه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
الإعر اب : دچ : حرف تحقيق هنا. ومفيد للتكثير. يعار چە : فعل مضارع . ال 
فاعله. #ألمعويً: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 


لل لای شرن ۲۲- سان اسید: ٠۹‏ 


سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . ينك : جار ومجرور 
متعلقان ب: #ألمعوةًه» أو بمحذوف حال من فاعله المستتر» وجملة: قد يعر ا 
مستأنفة» لا محل لها. (القائلين): معطوف على «ألمعريً» وفاعله مستتر فيه أيضاً. 

نيه4 : متعلقان ب: (القائلين)» والهاء في محل جر بالإضافة. رش 
ا وانظر الشرح. «إسا»: جار ومجرور متعلقان ب: كَل 
وجملة: هَل إا في محل نصب مقول القول. #رلا»: الواو: واو الحال. (لا): نافية. 

لاون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فاعله. #البأس#: مفعول به. ¥إلا4: حرف حصر. ايلا : صفة مفعول مطلق محذوف» أو 
صفة زمان محذوف» انظر الشرح» وجملة: وول يأ الأس..-) إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : «األمعريًّ وما بعده» والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 


فلا محل لهاء والأول قوی . 


فا ا لوف رات بع کک 


ی ی 


کک کک 


له الهم ئ ن ذلك عل 


ا 


الشرح: اة € بخلاء عليكم بالمعاونة» والمساعدةء أو: بالنفقة في سبيل الله » 
أو: بالغنيمة» أي: فإنهم يطالبون بها بإلحاح» ولا يعفون عن شيء منهاء وطأشِحَدً4: جمع 
شحیح › وهو شديد البخل» مثل رغيف» وأرغفة»› ولكن نقلت حركة الحاء الأولى إلى الشينء 
وأدغمت في الحاء الثانية» وأصله: أشجحة» وهو جمع لا ينقاس؛ إذ قياس فعيل الوصف الذي 
عینه» ولامه من واد واحد آن يجمع على : أفعلاء» نحو خليل» وأخلاء» وظنين» وأظناء» 
وضنين» وأضناء» وقد سمع أشحاءء وهو القياس. «إفإذا جا لر أي: من قتال العدو؛ إذا 
أقبل» أو من النبي بية؛ إذا غلب أعداءهء فإنهم يخافون أن يبطش بهم بعد فراغه من أعدائه. 

رتهم برو ك4 أي : في تلك الحالة حالة الخوف. «إندور آبم4 أي: في أحداقهم 
من شدة الخوف» وشدة الجبن» والهلع . فوکالیی ينی ملو م لوب أي : تدور أعينهم كدوران 
عين الذي قرب من الموت» وغشيته أسبابه فإنه يذهب عقله» ويشخص بصره» فلا يطرف»› 
وذلك من شدة سكرات الموت. يدا دَهَبَ ارف أي: زال الخوف عنهم» وأمنوا» وحيزت 
الغنائم» وقسمت. سوڪ اة داد : رمؤکم وتناولوکم e‏ ذربة حادة تفعل كفعل 
الحديد. قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: معناه: عضوکم» وتناولوکم بالطعن» والغيبة. 
وقيل : بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطونا! أعطونا! فإنا شهدنا معكم 
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القتال» ا بالغنيمة مناء فهم عند الغنيمة أشجع قوم! وعند الحرب أجبن قوم! وفي 
قوله تعالی : «ۆسلقوه كم اة دار استعارة مكنية حيث شبه اللسان بالسيف» ثم حذف المشبه 
و عار کا س ا : وهو الضرب المعبر عنه ب: #إسلفوڪ . 
َة ى لبر أي: aS SS‏ 
سلام. وقيل: أشحة على المال أن ينفقوه في سبيل الله ؛ قاله السدي . ۇيك لر رمثأ أي : 
لم يؤمنوا حقيقة الإيمان» وإن نطقوه بألسنتهم» ولكنه لم يدخل سويداء قلوبهم. والإشارة إلى 
المنافقين ا تتحدث الآيات السابقة عنهم. حط أله عه : أبطل ثواب أعمالهم؛ 
التي كانوا يأتون بها مع المسلمين» من إنفاق بعض المال رياءء وحضور القتال خوفاً من توبيخ 
المسلمين لهم» وتقريعهم إياهم. موان ذلك على أله با : وكان إحباط أعمالهم على الله هيناً. 
وقیل : کان نفاقهم على الله هيناًء وسهلاً. 

قال الزمخشري: کل شيء على الله يسير» فما معنى: ان ذلك عل آله س4؟ قلت : 
معناه: أن أعمالهم حقيقة بالإحباط» تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه صارف. هذا؛ وقد 
بين الله في سورة زک وفي سورة (الفرقان) أن أعمال الكفار الصالحة في نظرهم» إنما هي 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وهي هباء منثور لا قيمة لها عند الله» ولا تنفع أصحابهم شيئاء 
والنفاق أشد كفراً» كما صرحت به الآيات الكثيرة. هذا؛ وقال أبو السعود: (أحبط أعمالهم): 
أظهر بطلانها ؛ إذ ليس لهم عمال صحيحة حتى تحبط» أو المراد: أبطل تصنعهم» ونفاقهم فلم 
بق معا لمنقغة ديوية أصاد انمن 

هذا؛ وفي المصباح المنير: حبط العمل»ء يحبط من باب: تعب حبْطاً بالسكون» وحبوطاً: 
فسد» وهدر» وحبط» يحبط من باب ضرب لخة» وقرئ بها في الشواذ» وحبط دم فلان حَبطا من 
باب: تعب: هدر» وأحبطت العمل» والدم ‏ بالألف -: أهدرته. وفي المختار: والحبّط 
- بفتحتين -: أن تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل : 
هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندوق. وفي الحديث: إن ما ينبت الربيعٌ ما يتل 
حبَطاء أو يُلِم». انتهى. واسم هذا الداء: حباط. والفعل: حبط لازم» ويتعدى بالهمزة» كما 
رآيتة في:الاية: 

الإعراب : فة : حال من فاعل : ا أو من الضمير المستتر في لمعنه » أو 
هو منصوب على الذم بفعل محذوف» والمعتمد الأول. هذا؛ ويقراً بالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هم أشحة. «إفإدا»: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك مبني على السكون في محل نصب» 
وجملة: هجا ألو في محل جر بإضافة (إذا) إليها . «إرأهّم4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
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والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
نطود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط . 
مإك#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ندور#: فعل مضارع . ا : فاعلهء› 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الضمير فقط» وهي حال معدا و اا جار وروز لفان 
بمخدذوف صفة لمصدر مخذوف» آى: ينظرون إليك نظرا مل نظر الذي يخشى عليه أو العقدير:؛ 
تدور أعينهم دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران» 
وعين» وعليه ابن هشام في المغني . #إيغتى#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «عَكّ#: جار ومجرور في محل نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مصدر الفعل» التقدير: ويغشى الغشيان المعهود. وعليه: فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (سباً)» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. «إِينَ ألْمَو: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من الضمير 
المجرور ب (على) غير مستبعد. 

إا دَهَبَ أَلَوّف4: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلهاء جملة» وإفراداً. 
فوم : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
جواب: (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إبأَةٍ4: متعلقان 
بما قبلهما . #يدار4: صفة (ألسنة). ايده : حال من واو الجماعة. إل البر: متعلقان 
ب: اشد . اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ل4: حرف نفي» وقلب» وجزم. رمث4: فعل مضارع مجزوم 
ب: لر وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: 


ےر 


لإأؤتيك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. طيَلََّبّطّ: الفاء: حرف عطف وسبب. (أحبط): 


ماض . أ : فاعله. لأعَكهة4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إاد: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل 
ماض ناقص . «إدلك: اسم (كان)ء فهو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع»ء واللام 


للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. عل أل: متعلقان بما بعدهما. #إسبا: خبر 


(كان)» وجملة: «إواد... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من عطفها على ما قبلها. 
وقیل : في محل نصب حال» ولیس بشيء . 
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ف ٤‏ ر < و2 


اللَحزابّ ل بَا وین يات الَحراب د 


رو مد ارہ or‏ 
مورت عن باک ES‏ ت أ یکم تا با فلو إل 


الشرح: يبن : يظنون. اكب أي: قريشاًء وغطفانء واليهود. ل يذهب 
أي: لم يرجعوا خائبين بدون ظفر بالمسلمين» ولكنهم جبنوا هم» وانهزمواء ففروا إلى دال 
المدينةء والمراد: المنافقون المذكورون في الآية رقم ]۱١[‏ وما بعدها. هذا؛ والأحزاب جمع: 
حزب» وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حَرَبَّه» يعني : أهمه» ونزل به. أما الفعل «(حسب» فهو من باب: تعب في لغة 
جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. وقد 
قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء والمصدر: الجسبان بكسر الحاء» وحسبت المال حسباًء 
من باب: قتل بمعنى : أحصيته عدداً. 

فإوإن يأتِ آلْكَحَرَابُ أي: يرجعوا إليهم للقتال بعد آن ولوا الأدبار. يود لو أتهہ 
باذوے فى امراب أي : تمنوا أنهم خارجون إلى الباديةء ومقيمون بين الأعراب» وذلك لشدة 
جبنهم » وخوفهم . . ایسشتاوت عن آای کچ آي : يسألون كل قادم من جهة المدينة عن أخباركم» 
وما جری لم مع أعدائكم. وکر َا يک آي: موجودين في المدينة معكم. ما قارا 
إلا قلبك أي: إلا قتالاً قليلاًء أو: إلا زماناً قليلاً. 


مء 


#الأعراي»: جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية» وهو ما في «القاموس». وقيل: 
الأعراب: اسم جنس» وأعرابي نسبة إلى الأعراب. انتهى . مختار الصحاح. هذا؛ والعرب: 
أهل الأمصارء وهو أيضاً اسم جنس» والنسبة إليهم عربي. فالأعرابي على الأول مفرد: 
الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني مفرد: العرب» ونسبة إلى العرب. 

الإعراب : يحون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. ا والواو فاعله. 
أب : مفعول به أول. 4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «اإيذحبرً4: فعل مضارع 
مجزوم ب: o‏ وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة : يون إلخ مستأنفة» لا محل لها» ويجوز 
ان تکون في محل نصب حال من أحد الضمائر المتقدمة؛ إذا صح المعنى» ولو بعد العامل . 
أفاده أبو البقاء. #إوإن: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «إيأتِ: فعل 

مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 


قبلها دليل عليها . ألكَمَرَامُ: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
a ES a‏ وعلامة جزمه حذف 


1 E O 


النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق . و : حرف مصدري . انهم : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. # باوت : خبر: (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. #لإفى 
عراب : جار ومجرور متعلقان ب: #باذوت#» و: (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف» التقدير: لو ثبت: أنهم بادون» و(لو) والفعل المقدر ب: «ثبت) 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: «يودوأ# . وجملة : «إيودوأ...& إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. «إيسكلورت: مضارع وفاعله» ومفعوله الأول محذوف» تقديره: الناس ونحوه. 
لمن أنآبكةٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة: «إيسلوت...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في #إيودوأ 
وأجيز اعتبارها مستأنفة» والأول أقوى . 


فوك : الواو: حرف استئناف . لو4 : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #ڪاواڳ : 
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ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . إیک4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر : (كان)ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . تا : نافية . «إفلوأ4 : ماض» وفاعله» والألف للتفريق . «إلا»: حرف حصر. 
تيل : صفة مفعول مطلق محذوف» أو صفة زمان محذوف» انظر الشرح»ء وجملة: نّا 


قلنلواًء..4 إلخ جواب : (لو)» ل محل لھاء و(لو) ومدخولها کلام مستأنف ل محل له. وقيل : 
في محل نصب حال. ولا وجه له؛ لأن «لو» لتعليق الشرط في ١‏ لمستقبل» كما هو مشهور فيها. 


الشرح: لد كن لك فى رسول أو أسوة حستة أي: قدوة صالحة» أي: اقتدوا به اقتداء 
حسناً» وهو أن تنصروا دين الله» وتؤازروا رسوله» ولا تتخلوا عنه في الحرب» وتصبروا على ما 
يصيبكم» كما فعل هو؛ إذ قد كسرت رباعيته» وشج وجهه» وقتل عمه في غزوة أحد» وأوذي 
بضروب الأذى فصبر» وواساكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا مثله» واستنوا بسنته. لمن کان برجا 
4 أي : يرجو رحمته» ومثله: یاه ريم أي : عذابه» بدلیل قوله تعالی : #وورون رحمته, 
رياوت عدابد . «إوَالْوْمَ الجر : هو آخر يوم من أيام الدنياء فيه الحشر» والنشرء والميزان» 
والصراط» إلى دخول أهل الجنة الجنةء ودخول أهل النار النار. #وكك لله ك أي: ذكراً 
كثيراً بقلبه» وبلسانه في جميع المواطن على السراء» والضراءء والشدةء والرخاء. وقرن بالرجاء 
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كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإن المؤتسى بالرسول ية كذلك. هذا؛ و«الرجاء» فى 
الأصل: الأمل في الشيء. والطماعية فيه» قال الشاعر : [الرافر] 
TERE‏ چ و 
وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت): إن كان برجا 
لَه َنَم . . .إلخ وغيرها كثير» وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسال؛ 
أي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
ER E OE SE E E E LELE‏ فِي بيت توب عورال 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي النفي» كقوله تعالى : 
تا لر لا َي به اا . وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو المعتمد. 
الإعراب : لم4 : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله» 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 456#: فعل ماض ناقص . لك : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #إنفى رول : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وفإرشول مضاف» واي مضاف إليه . اشر : 
اسم كان مؤخر. «حسة4: صفة رة وجملة: د...4 إلخ ابتدائية» أو هي جواب القسم 
المقدر» لا محل لها على الاعتبارين . «لَّس»: جار ومجرور بدل من لك أو هما متعلقان 
بمحذوف صفة «[حسكةٌ وهو المعتمد عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من 
المخاطب» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة . # كن : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
(من)ء وهو العائد» أو الرابط . #إيرجرأ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر «[6ة4. الل : 
منصوب على التعظيم . «وألْوم: معطوف عليه . لخر : صفة : (اليوم) وجملة : إكان...) إلخ 
صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وما تقدم مذكور بحروفه في سورة (الممتحنة) رقم .]١[‏ (ذكر): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : (مَنْ) أيضاً . لله : منصوب على التعظيم أيضاً . #إ كرا : صفة مفعول مطلق 
محذوف» وجملة : فإوككر أله كرا معطوفة على جملة إك...) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 


ر رر 2و ور د 2ے e‏ ا ااال یو ارو کو رر یو روک 
#وولما رءا امرون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, وصدف الله ورسوله, 


XN 2 7 2 2‏ 
وما زادهم إل يمنا وضسلیما 4O‏ 


٠ 
ص‎ 


الشرح: وما ا المي كراب أي: قريشاء وحلفاءهاء وقد نزلوا حول المدينة» 
lll a A‏ و در ١‏ ۹ ن م 1 8 e‏ کر ت 2 7 
وعسکروا. الوا هذا ما وعدا اله ورسولە رە : یرید قوله تعالى في سورة (البقرة): ام حبسم أن 


ل ل چا يرا شرن ۳ - سالاخ الية: ۲۲ ۳ 


تدخاو الجة ولا يأ مكل آل علا من فلك مسبم اياسآ...4 إلخ» وقول التبي 4ل: 
«سيشَْدٌ الأمْرُ باجتماع الأحزاب عليكم» والعاقبةٌ لكي عليهيْ». وكان قد قال لهم أيضاً: «إنهم 
سائرون إليكم بعد يسع › أو شرا . قاله قتادة. 

ووصدَقَ آله ورسواد چ : روی کثیر بن عبد اللّه» بن عمرو المزني عن آبيه» عن جده» قال : 
خطب رسول الله ي عام جاءت الأحزاب» فقال: «أخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي 
ظاهرة عليها - يعني على قصور الحيرة» ومدائن کسری - فأبشروا بالنصر!) . فاستبشر المسلمون› 
وقالوا: الحمد لله» موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب» فقال 
المؤمنون: هذا ما ومد أله ورول وصدَى أله ورسوة . وقولهم هذا في مقابلة قول المنافقين : 


زر و 


E a 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع» وإنما هو إشارة إلى البشارة في جميع ما وعد» مثل‎ 
. فتح مكة» وفتح بلاد الروم» وبلاد فارس‎ 

وما رَادَهُّ أي : البلاءء أو شدة الخطب» أو الذي رأوه من مجيء الأحزاب» أو الوعدء 
أو الصدق . }| یمتا : با لله «ووسليمًا& : لحكمه» وإرادته. هذا؛ والفعل «زاد» ضد: نقص»› 
کون لزا كقرلكة لمال درهما:,ويكرن ميا لفعر ين٠‏ كا في ا الكرهنة 
Nea SONE E U E EE E E‏ 
فدرهماً ومداً تمييز» ومثله قل في «نقص» فمن المتعدّي لمفعولين قوله تعالى: م لم يتقصوكم 
با . 

تنبيه : في إعادة الاسمين وتكريرهما التعظيم» والتكريم» ولأنه لو أعادهما مضمرين» لجمع 
بين اسم الله تعالى» واسم رسوله في لفظة واحدة» فكان يقول: وصدقاء والنبي 44 قد كره 
ذلك» ورد على من قاله» حیث قال: «من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما؛ فقد غوی» 
فقال له: «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله؛ فقد غوى». قصدا إلى 
تعظيم الله » وعليه استشكل بعضهم قوله ب «ثلاث مَنْ كن فيه وجد حلاوة الإيمان اَن یکونَ الل 
زول إت انه ا اها الها الت روا اس بق مالاك رهي اا عن ف 
جمع بينهما في ضمير واحد» وأجيب بأن النبي ية أعرف بقدر الله مناء فليس لنا أن نقول كما 
قول ٠ا‏ اهي ل فا عى الین : 

الإعر اب : وما : الواو حرف استئناف . (لما): حرف وجود عند سيبويه . وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني› 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . #إا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 


۳ - سالا الایة: ۲۳ لللجادي لرن 


#ألمرَيد: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ألأَحرابَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفا . #تالأهه: 
ماض وفاعلهء والألف للتفريق. «إهدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. «[ما4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر المبتدأً. لإودا#: ماض» و(نا): مفعوله الأول. «أسً4#: فاعله» والجملة 
الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط» وهو المفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير : 
الذي» أو: شيء وعدنا الله إياهء أو به» وجملة: «إوصدَىً أله ورسو4 معطوفة عليها لا محل 
لها مثلهاء والجملة الاسمية : «هدًاء.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوا...4 
إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

فومًا#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): نافية. «إرَادَهُّ4: فعل ماض»› 
والهاء مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى «الوعد» أو إلى 
«الصدق»» أو إلى «البلاء»»ء أو إلى «الرؤية»» وإنما ذكر لأن تأنيثها غير حقيقي» وكل ذلك 
مفهوم مما قبله» وقرأً ابن أبي عبلة: (ومازادوهم) بضمير الجمع» ويعود للأحزاب. لإل4: 
حرف حصر. «اإيمتًا): مفعول به ثان. (تسليماً): معطوف على ما قبله» وجملة: وما 
رَادهَّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


الشرح: ين اومن رال دأ ما عدوأ أله عَيَ: من الثبات مع الرسول ية والمقاتلة 
لإعلاء الدين» وهم رجال من الصحابة نذروا: أنهم إن أدركوا حربا مع رسول الله؛ ثبتواء وقاتلوا 
حتی يستشهدوا»ء وکانوا تخلفوا عن غزوة بدر الکبری»› فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال : 
غاب عمي أنس بن النضر - رضي الله عنه - عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال 
قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله قتال المشركين ثانية لَيرينّ الله ما أصنع! فلما كان يوم أحده 
وانكشف المسلمون» قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني : أصحابه - وأبراً إليك 
مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ فقال : 
واهاً لريح الجنةء أجده دون أحد! فقاتل ؛ حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة» 
وطعنة» ورمية› قال غي الرت بك اة فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت فيه وفي أشباهه 
من المؤمنين هذه الآية : فمن ألنرمنين رجال... إلخ . 


ا ادي شرن سڈ الاسر الاية: ۲۳ 10 
وع اجر از للا 


نهم من مَس ََبَ4: وف نذره بأن قاتل؛ حتى قتل» كحمزة» ومصعب بن عمير» 
وأنس بن النضر» وغيرهم» رضوان الله عليهم . والنحب: النذرء استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم 
في رقبة کل حیوان» قال لبيد رضي الله عنه : [الطويل] 
EEE E EE e E‏ أت فض آم اول وباطل؟ 

وقال القرطبي : النحب: النذرء والعهدء والموت والحاجة»ء والمدة. وينم من بطر 4 
ی من بقي من المؤمنين ينتظر أحد الأمرين : إما الشهادةء وإما النصر على الأعداء. وما ا 
دی أي: وفوا بعهودهم» ولم ينقضوهاء ولم يغيروا شيئاً مما عاهدوا الله» ورسوله عليه. 

عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال : «هاجرتًا مع رسول الله بيو نلتمس وجه اللو فوقع 
جرا على اش فونًا منْ ماك وَمْ يأكل مِنْ أجرو شَيْاًء مِنُْمْ مصعبٌ بن عمير» فيل يوم أحد» 
وترك لَمِرَةّء وكنا إذا غّينا بها رأسَهٌ؛ بدت رجلاهٌ وإذا عَطّيّا بها رِجلَيْه بدا رأسه» فأمَرَّنا 
رسول الله ل أن نحطي رأسَه ونجِعَل على رِجْلَيّهِ من الإذخر. ومنا من أينَعَتْ لَه ثمرنهُ» فهو يَهُدِبُها) 
متفق عليه . النمرة: كساء ملون من صوف» وقوله: «منا من أينعت له ثمرته»» أي: أدركت ونضجت 
له ثمرته» وهذه استعارة لما فتح الله عليهم من الدنياء وقوله: يَهْلِبُّها؛ أي : يجتنيهاء ويقطعها . 

تنبيه : الشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة» وشهيد الدنيا والآخرةء 
فالأول: من قاتل للسمعةء والشهرةء أو للمغنمء أو كان غير كامل الإيمان» فهذا تجري عليه 
أحكام الشهيد في الدنياء فلا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه؛ بل يلف بثيابه» وبدمه» ويدفن 
في الأرض إن عثر على جثته» أو على شيء منها. أما شهيد الآخرة فقطء فهو ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله لا: فا دون اليد 
فیکم؟) . قلنا ا قال : إن شهداءَ أمتي اذا تقليل» من يل في 
الله فهو شهيد. والمتردي شهيدٌ» والنفساءُ شهيدٌ والغريق شهيد» والس شَهِيدٌ» والحريق 

د سَهيد والغريق شهيدّا . هذا؛ وورد في أحاديث کر «المبطون شهيدٌ والميث بالطاعون 
e‏ وعن سعید بن زید - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله م قول : «مَنْ فَتِلَ دون 
مالو فهو شهيدٌ ومَنْ قتِلّ دون ديه فهو شهيدٌ٬‏ ومن ِل دون دينه فهو شهيدٌ ومَنْ قل دون اهلو 
فهو شهيد» . رواه أبو داود» وغيره. أما شهيد الدنياء والآخرة؛ فهو مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله» تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء وفي الآخرة في أعلى عليين»› 
وفي آية البقرة رقم [١١٠]ء‏ وفي آية آل عمران رقم ]۱٦۹[‏ بيّن الله مقام الشهداء المخلصين› 
أعده لهم من الأجر العظيم» والثواب العميم. 

الإعراب : وين ونين چە : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . رمال : مبتدأً مؤخر› 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. إصدفرأ#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة 


0 ۳ - الاج الية: ۲٤‏ لل ل جادي شرن 


الفعلية في محل رفع صفة #إربال». لما : مصدرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير: صدقوا عهدهم مع الله . واعتبا e‏ وتکون 
الجملة بعدها صلتها. بد4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ينهم : الفاء: حرف 
استئناف وتفريع . (منهم): : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . من e‏ أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر . «إقسى4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو»‏ يعود إلى من وهو العائدء أو 
الرابط . «إضَبَةٌ4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة : 
نچ أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهر» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور (منهم): 
مبتدأ» ون4 هي الخبر؛ لأن (يِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي : فبعض المؤمنين» وجمع 

ا ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأًء يرشدك إلى ذلك قوله تعالی : 
نه ألموموت وَأكرهم السود من الآية رقم [ ٠١‏ ]من سورة (آل عمران)» قعطف 
(أكثرهم) على (منهم) يؤيد: أن معناه بعضهم . وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


وھ ر ه٥‏ ې ر وه د 


EEL E OME EEE‏ يمَاقَمِشُْت وَصَمّ حَبْل الْحَاطب 
حيث قابل لفظ (منهم) بما هو مبتدأ» أعني : لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون «منهم) قدا هذا؛ واليوث» جمع : ليث» وهو الأسد. «(لا ترام): لا تقصد. 
«قمشت»: جمعت من هناء وهناك؛ والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء»› 
والجملة الأسمية: (متهم: .)إل مستانفة لا محل لها وجملة: وويم كن ظر4 معطوفة 
على ما قبلهاء» لا محل لها مثلها. وإعرابها مثلها بلا فارق . وما : الواو: حرف عطف . 
E ET E‏ 
بدلوا العهد. «َديلا»: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة 
لا محل لها على الاعتبارين. 


رو ےر کا :س ر 


یری آله اصقن بصِدَقهم ودب القن إن ا أ نوب هم 9 


له کن غفا تنا 4)3 


الشرح: «الیجرى آله ألصَّدِيينَ بصِذقهٌ# أي : أمر الله بالجهاد؛ ليثيب المؤمنين الصادقين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ويدب المكَفْقَيىً : الذين أخلفوا الله ما وعدوه» وبما كانوا 
یکذبون. إن شاه ى إن شاء أن يعذبهم؟ ای لم يوفقهم للتوية»› وإن لم يشاً أن يعذبهم؟ 


ا 


وفقهم للتوبة قبل موتهم . ن آله کن عقوا حًا : انظر الآية رقم .]١[‏ 


اناري فشن ۳_ سڈ الارن الآية: ۲١‏ ۷ 


او ر 


الإع راب : رى : فعل مضارع منصوب ب «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وقال 
أبو البقاء: لام العاقبة. #ألة#: فاعله. #السرقين: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. «إبصدقهةً: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء 
من إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. أي : أمر الله بالجهاد ليجزي . . . إلخ. وقال 
أبو البقاء: متعلقان ب (صدق) أو ب: #ورادشر أا وا ل الا ول قر 
ومَذّبَّ: فعل مضارع طرق غل ا قله :متصرب لهه والقاعل عرد إلى ا €: 
ميقي : مفعول به منصوب . . . إلخ. «إن4: حرف شرط جازم. إش41: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى أل والمفعول محذوف» وجواب 
الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن شاء تعذيبهم؛ عذبهم. أو4: حرف عطف. «إتوب): 
مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل يعود إلى ال&. عه چ: متعلقان بما 
قبلهماء وحذف شرط آخرء لدلالة الأول عليه انظر الشرح. إن أله كن غفا يما انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]١[‏ والجملة الشرطية معترضة بين الفعلين المتعاطفين . 


الشرح: رد أله الب كقروأ» أي: قريشاء وحلفاءهم. «إبعَيظه4 أي: لم يشف 
صدورهم بنيل ما أرادوا من القضاء على الإسلام» والمسلمين في المدينة المنورة؛ بل رجعوا 
ان و کا ا ففرا بال لمن راا را برعت وقد :ووک ا 
ومني اتال : بالملائكةء والرياح؛ التي أرسلها عليهم» كما رأيت في الآية رقم .]۱١[‏ وات 
اله ًا ع أي : صنع ما یرید» وهو غالب على آمره» ولا يحول شيء دون تنفیذ مراده. 

تفبيه : قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم قال لا بال عَهْدى الظلين وقرئ : 
(الظالمون) قال الفراء: معنى القراءتين واحد؛ لأن ما نلته فقد نالك وما نالك فقد نلته. 

خاتمة: وفي صحيحي البخاري» ومسلم : دعا رسول الله ية على الأحزاب فقال: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب» اللهم اهزمهم» وانصرنا عليهم وزلزلهم؟. 
وقام ية في الناس»› فقال: «يا يها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتم 
العدو؛ فاصبرواء واعلموا: أن الجنة تحت ظلال السيوف». أي: السبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيف في سبيل الله» ودعا ية بقوله: «يا صريخ المكروبين» يا مجيب المضطرين»› 
اکشف همي» وغمي» وکربي› فإنك ترى ما نزل بي» وبأصحابي». وقال له المسلمون: هل من 


٣ 7‏ لاان سه ۰ یرن 
ب 2 9 3 5 ر را 


شيء نقوله» فقد بلخت الروح الحناجر» قال: «نعمء قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا). 
فتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فبشره: أن الله يرسل عليهم ريحاًء وجنوداًء وأعلم با 
اأصحابه» وصار يرفع يديه» ويقول: (شکراً شکراًء کما رحمتني» ورحمت أصحابي». 

وجاء: أنه بيه كان قد دعا يوم الإثنين والثلاثاء» ويوم الأربعاءء واستجيب له ذلك اليوم 
الذي هو يوم الأربعاءء بين الظهر والعصر» فعرف السرور في وجهه. ومن ثم كان جابر يدعو 
في مهماته في ذلك اليوم في ذلك الوقت» ويتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي وردت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهر؛ فإنه روي: أن فرعون قد ولد في ذلك اليوم» 
وادعى الربوبية فيه» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي ابتلي فيه آيوب على نبيناء وحبيبناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. انتهی . زيني دحلان بتصرف . 

هذا؛ ويوم الأربعاء هو اليوم الأول والآخر من الأيام الشمانية التي أرسل الله فيها الرياح 
على قوم عاد» وسماها الله في سورة (فصلت) رقم ]٠١[‏ أياماً نحساتِ» وقال في سورة (القمر) 
عن يوم الأربعاء: بور عضي تَر 4 فإن قيل: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» فكيف يستجاب 
فيه الدعاءء والنبي بيا قد دعا فيه كما رأيت» واستجيب له فيه؟! والجواب وال أعلم: أنه 
نحس على الفجار» والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) 
نحسات على الكفار من قوم عاد» لا على نبيهم» والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك؛ لم يبعد أن 
يمهل الله الظالم من أول يوم الأربعاء» إلى أن تزول الشمس» فؤإذا أدبر النهار» ولم يحدث توبة» 
ورجعة؛ استجيب دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالمء ودعاء النبي ب إنما كان 
على الكفار. وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : مورد : الواو: حرف استئناف . (رد): فعل ماض . اأ : فاعله . «ان4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة : ل كفروأ» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لهاء وجملة: «إورً...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إبعَيظهة4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (رد)» وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الاسم 
الموصول وهو أقوى» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» أو من 
إضافة اسم المفعول لنائب فاعله. ل4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. تالأ : فعل مضارع 
مجزوم ب: إ4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . خا : مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة فهي حال 
ثانية» أو متداخلةء والرابط : الضمير فقط . رگ4 الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ال : فاعله. لومي : مفعول 
به أول. َال : مفعول به ثان» وجملة : #إوكفى... إلخ معطوفة على جملة: (رد اله. . .) 


الل باي ارون ۳ - سال الاید: ۲٠‏ 4۹ 
إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . لوا : الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص. اله : اسمها. «فربًا#: خبر أول. «#إعرا: خبر ثان» وجملة: 
إواى... إلخ مستأنفة» لا محل لها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 

ورل َس ظهروشر ن آهل الکتب مر 
قا تلوت اروت نّا ©4 


الشرح: لوأل اين ظهروشر# أي : عاونوا قريشاًء وحلفاءها من غطفان» وغيرها. يِن 
ره 1 4 لبه : وهم بنو قريظة . ومن صيَاصِبهٌ# أي : : حصونهم› واحدها: صيصة» قال عبد بني 
e‏ ا 
فا کیت الا يسا ميم يَبْمَدرن الصيَاصيًا 


ر ااك الي ري ا ا وا صيصة . قال دريد بن الصمة : [الطويل] 


قجئت َيه والرماح E E‏ جوع الصياصي ذ في النسيج الممدد 
ومنه : صيصة الديك التي في رجله. وصياصي البقر: قرونها؛ لأنها تمتنع بهاء وربما كانت 


a 


تركب في الرماح مكان الأسنة» ويقال: اا آی: أصله. «ووقذف فی لوبهم 
ألقَبَ: الخوف. ريا تفلو : يعني الرجالء يقال: كانوا ستمئة. «وتايروت رما : 
يعني : النساء» والذراري. يقال: كانوا سبعمئة وخمسين. 

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ية صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب» 
ورجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا سلاحهم. أتى على فرسه الحيزوم والغبار على وجه 
الفرس» وعلى السرج› فقال: ما هذا يا جبريل؟! قال: من متابعة قريش» فجعل رسول الله 4ي 
يمسح الغبار عن وجه الفرس» وعن سرجه. فقال: يا رسول اله! إن الملائكة لم تضع السلاح» 
إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظةء وأنا عامد إليهم فإن الله دَاقَهِمْ دق البيض على الصفاء 
وإنهم لكم طعمة. فأذّن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة» فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة» لقول الرسول يي . 

فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة؛ حتى جهدهم الحصار» فقال لهم رسول الله 5َي: «تنزلون 
على حکمي؟» فأبوا» فقال: «علی حکم سعد بن معاذ؟» فرضوا به» فقال سعد رضي الله عنه: 
حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم ونساؤهم» فكبر النبي اة وقال: «لقذٌ حَكَمْتَ 
فيهم بحكم الله مِنْ قوق سَبعَةٍ أرقعة» . ثم استنزلهم» وخندق في سوق المدينة خندقاء وقدمهم» 


۷٠‏ ۳ - سالا الیة: ۲۷ الجا ي والغرزن 
فضرب أعناقهم . انتهى . من الكشاف باختصار. هذا؛ وقد ذكرت لك في الاآية رقم [۲۷] من 
سورة (الأنفال) قصة أبي لبابةء وهي متعلقة بقصة بني قريظة . 

الإعر اب : ونر : الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) 
تعالى . ين4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «طهروشر4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. يِن أهلٍ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وهل مضاف» ول الكتب# مضاف إليه. #إمن 
صَيَاصِيهمٌ&: متعلقان بالفعل (أنزل)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «وأرل...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (رد. . .) إلخ لا محل لها مثلها. (قذف): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لأ . إن فلوبهمٌه: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ألمب : مفعول 
به» وجملة: وقدَى...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «رمًا»: مفعول به 
مقدم. «تقتلوت): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مفسرة لقوله تعالى: ودف في فلوبِهم 
لعب بل ومقررة لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


& 


ووم اشم یرشم وتوم ایتا کم عا وات اه 


يا 4€ 


الشرح: ورگ : الخطاب للنبي اة ولأصحابه. ارصم وويترشم وأمو 4 : ضمير 
الغيبة يعود إلى بني قريظة. روي : أن النبي بيه جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقالت 
الأنصار في ذلك» فقال: إنكم في منازلكم. وقال عمر - رضي الله عنه -: ما تخمس› كما 
خمست يوم بدر؟ قال: «لا إنما جلت هذه لي طعمة دون التاس»» قال: رضينا بما صنع الهء 
ورسوله . «ووارا لم توما : عن الحسن البصري قال: هي فارس› رالردم. وعن قتادة قال: 
كنا نتحدث أنها مكة. وعن مقاتل: هي خيبر. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 
وهذا ضعيف كما ترى» وما ذكر قبله فقد تحقق الثاني والثالث في عهد الرسول بيا وتحقق 
الأول في عهد الفاروق› رضي الله عنه . 

وات آنه م َل ىء يرا : فيه توجيهان: أحدهما: على ما أراده بعباده من نقمةء أو 
عفو قدير. والثاني: على ما أراد أن يفتحه من الحصون» والقرى قدير؛ قاله النقاش. والأول 
قاله محمد بن إسحاق. وقدير وقادر: لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه العجز تعالى الله عن ذلك. 

هذا؛ وانظر شرح (الدار) في الآية رقم [۳۷] من سورة (القصص) أما الأموال؛ فإنه جمع : 
مال» قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب» والفضةء ثم أطلق على 


ل لازي الزن ۳ - سالارا الاية: ۲۸ ۷١‏ 


كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» واک ا 0 ع الب على بل اا ا ر 
أموالهم . وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسان رضي الله عنه: [البسيط] 
الال نذري بأفرام ڏوي حَسّب E E‏ 

وعن الفضل الضبى : المال عند العرب: الصامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة› 
الام اا هو ا اة واا ف ل ف عى رمات ر 
الصامت. وإذا قلت عن بدوي : كثر ماله؛ فالمراد الناطق» والنشب: المال الثابت» كالضياع› 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول من المال المذکور آنفاًء قال عمرو بن معدي کرب الزبيدي» رضي الله 
عنه : [السيط] 
RÎ‏ فال مات ب E E OEE REE‏ 

هذا؛ وقد قال الرسول إل : «مَنْ بَواصَع لعن لِِناهء؛ فقد دَهَبَ ثا وينو» . وإنما كان كذلك؛ لأن 
الإيمان متعلق لثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع 
بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثانء فلو انضم إليه القلب ذهب الكل وإن لم ينضم؛ فهو النفاق . 

الإصراب : ردك : الواو: حرف عطف. (أورثكم): ماض» والفاعل يعود إلى (اله) 
تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. ارس4 : مفعول به ثان. «ودیرهم ومو : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في الثلاثة ضمير متصل في محل جر بالإضافة . اوسا : معطوفة أيضا. 
ّ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. تىا : فعل مضارع مجزوم ب: ل وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة : (أرضاً)ء وجملة : «إووربكةّ...& إلخ معطوفة على جملة : (ردً. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها . ارات : الواو: حرف استناف . (كان): فعل ماض ناقص . اله : اسمها . لاع 
َل : جار ومجرور متعلقان ب: مرا بعدهماء ولإڪلً) مضاف» وتن مضاف إليه. 
ترا : خبر (كان)» وجملة : إؤات... إلخ مستأنفة . لا محل لها من الإعراب. 


چ ّ 20 > < رم د ‌ 
يتما اَن قل لاروك إن كن ثرذت الْحيوةَ الَا وزينتها فعالت 


سے 


الشرح: یکا الى ًل دروبیک إن كص as‏ الْحبوةً لا آي: السعة› والتنعم» 


س 
ت 
رر 


والترفه فيها . ويها : زخارفهاء وبهجتها . عات أميََى: أعطيكن المتعة» وهي قدر 
من المال» وهذه المتعة سنة إن كان الزوج قد أعطاها جميع حقوقهاء فسن أن يزيدها هذه 
المتعة تطييباً لخاطر المرأة المطلقة؛ لأنها مفجوعة بالطلاق» وهذه المتعة واجبة على الزوج إن 
طلقها قبل الدخول بهاء وبعد العقد عليهاء ولم يسم لها مهراًء وهذا القدر المالي يكثر» ويقل 


۷۲ ۳ - الارن الآیة: ۲۸ الل باي فزن 


اال الزوج المطلقء قال تعالى في الآية رقم ]۲۳١[‏ من سورة (البقرة): وعوش على رسع 
در وعلى المقیر فدرم متا بالمعوف حًا عل العيت. وتک سا جيل أي: أطلقكن 
طلاقاً حسناً» وذلك بأن يکون سنياًء وهو: أن يقع في طهر غير مجامع فيه» وأيضاً مع إعطاء 
المرآة جميع حقوقهاء لا كما يفعله فساق هذا الزمان الذين يؤذون المرأة» ويضارونها حتى 
يحملوها على التنازل عن كل حقوقهاء أو بعضها. 

(تعالين): قال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتِ» وتعالّء فعدهما جماعة من النحويين 
في أسماء الأفعالء والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل أنهما دالان على الطلب»وتلحقهما ياء 
المخاطبةء فتقول: هاتي» وتعالَيْ. واعلم أن آخر (هاتِ) مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضم» وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استناءء تقول: تعالّ 
يا زیڈ وتعالي يا هند وتعاليًا یا هندان» أو یا زیدان» وتعالَوًا یا زیدون» وتعالَيْنَ يا هنداث» 
کل ذلك بالفتح» قال الله تعالی: فن تکالا ...4 إلخ وقال تعالی: عالت ایک...4 
إلخ» ومن تم لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل] 
أ جارتًاماأنصة الدهرْبَيْنَنَّا مالي أقاسمْك الهموم الي 

وأقول: إن الفعلين «هاتِ» وتعال» ملازمان للأمريةء فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» وهما 
فر ار ا ا فول م وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من الثلاڻيء 
وأما تعالى يتعالًى ؛ فهما بمعنى : تعاظمّء يتعاظمٌُ» أو بمعنى : تنزه» يتنزه . وقل في إعلال: (تعالوا): 
أصله َعَالَوُوا» ثم تعالَيوا» فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياءء 
وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف المحذوفة. 

الإصرايب : يتام أل انظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. #ل4: فعل أمر مبني على 
السكون» وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقدیره: «أنت». «الاریک4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإن4»: حرف شرط جازم . «إكشًي: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه» والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. لإثرذت#: فعل مضارع مبني على السكون» والنون فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). ية : مفعول به. #ألدّيًا»: صفة اليو منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» ولا وجه له 
ألبتة . #وزينتها#: معطوف على ما قبله» و(ها): في محل جر بالإضافةء وجملة: #ك...4 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها ا عات #: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط . (تعالين): فعل آمر مبني على السكون» ونون النسوة فاعله. 
ام4 : فعل مضارع مجزوم لوقوعه واا اطي وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف› 


r ۲۹ ناشىن 7 - لاان _ سید‎ 
CA ET TST CSE 


والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
فإوأسرتك: الواو: حرف عطف. (أسرحكن): معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله» 
والجملتان لا محل لهما؛ لأن الأولى لم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية. هذا؛ وقرئ 
الفعلان بالرفع على الاستئناف. سا : مفعول مطلق» وهو اسم مصدر لأن المصدر 
«تسريح». يا : صفة : «سرحًا. وجملة: (تعالين. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط› 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. ولإن ومدخولها في محل نصب 
مقول القول» وجملة : «إقّل... إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» مثل الجملة الندائية قبلها . 


ا ا 
لمحتت منكن أجرا 


الشرح: ففي هذه الآية وعد من العزيز القدير لنساء النبي ية بأنهن إن آعرضن عن الحياة 
الدنيا وزينتها» وفضلن الآخرة عليهاء وأردن طاعة الله» ورضين بالرسول ييه وقنعن بما يقدم 
لهن من طعام» وكساء» ومسكن بأن الله أعد لهن في الخرة الأجر العظيم» والخير العميم. 
وتنکیره في الاية دلیل على أنه لا یعرف قدره» ولا یحیط بکنهه عقل ولا سمع ولا بصر» قال 
تعالى في ثواب المؤمنين الصادقین: ی تلم تقش ا فی نم ن رة عن جر يا كا بعلو 
سورة (السجدة) رقم [۱۷]. 

ون اهن اكك ا ا ا و اة من عر الا ا 
وطلبن منه زيادة في النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعض» فهجرهن النبي اء وآلى أن 
لا یقربهن شهراًء ولم يخرج إلى أصحابهء فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله با 
نساءه» فقال عمر - رضي الله عنه -: لأعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله ب 
فقلت: يا سول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله ! إني دخلت المسجد» 
والمسلمون يقولون: طلق رسول الله ية نساءه» أفأنزلء فأخبرهم آنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» 
إن شئت». فقمت على باب المسجد» وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله به نساءه» 
ونزلت هذه الآية: ولو روء إلى اسول ولك أقلي لمر ينم لعلمه الزن بستنطوةء مني الآية 
رقم [ من سورة (النساء)» فكنت أنا استنبطت هذا الأمرء وآنزل الله آية التخيير انتهى . 
خازن. ولم يذكر هذا غيره» ولم يذكر في تفسير الآية هناك . 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: دخل أبو بكر - رضي الله عنه - يستأذن على 
رسول الله ية فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر» فدخل» ثم أقبل 
عر رضنین الله عنه - فاستأذن» فأذن له» فوجد رسول الله یه جالسا ساکتاء وحوله نساؤه» 


٤‏ - سالا ااية: ۲۹ للل باي لغشن 
فال ان بكر لاقرلن شيا أك به ال کي فا0 با وسر ا۲ لو رات :بت ارج 
سال النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء وهي زوجته» فضحك رسول الله ا فقال: « 
حولي» كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى عائشةء فوجأ عنقهاء وقام 
عمر - رضي الله عنه - إلى حفصةء فوجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله به ما ليس 
عنده! قلن : والله لا نسآل رسول الله شيا أبداً ليس عنده. 

ئم اعتزلهن شهراًء أو تسعاً وعشرین» حتی نزلت هاتان الآيتان : يام اَن ل4 إلى قوله 
e E‏ : فبدأً بعائشة» فقال: «يا عائشة! eS‏ 
آلا تمچلې فيه نې تسشيري ابوك . قالت: وما هو يا رسول الله؟! فتلا عليها الآية. قالت: 
یا رسول الله اس ا ا ا 
نسائك بالذي قلت! قال : دلا تسألني امراةٌ مته إلا آخبرتهاء > إن اله لم يعني مما رلا تا 
ولكنْ عي معلماً ميَسراً . أخرجه مسلم ولما قالت عائشة ما تقدم رؤي الفرح في وجهه يا. 

قال العلماء: وأما أمر النبي بي عائشة أن تشاور أبويها؛ لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقهء ويعلم من أبويها: أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 
هذا؛ ولما أخبر النبي بي نساءه بذلك تابعن عائشة على اختيارها الله ورسولهء والدار الآخرة. 
فشکر الله اختيارهن› وکافاهن e E‏ 
حیث قال جل ذکره: ولد حل ك لاء من بَعَدّ... إلخ الاية رقم ]٠۲[‏ الاتية. 

تبيه : اختلف العلماء في هذا الخيار» هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس 
الاختيارء أم لا؟ فذهب الحسن» وقتادة» وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق»› 
وإنما خیرهن على آنهن إذا اخترن الدنیا؛ فارقهن» لقوله تعالی: عات میتی وسر 
بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: لا تعجلي؛ حتى 
تستشيري أبويك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور» وذهب قوم إلى أنه كان 
تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن؛ كان طلاقاً. 

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخييرء فقال عمر» وابن مسعود» 
وابن عباس - رضي الله عنهم -: إذا خير الرجل امرأتهء فاختارت زوجها لا يقع شيء» وإن 
اختارت نفسها؛ يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى» وسفيان» 
والشافعي» وأصحاب الرآيء إلا أن أصحاب الرأي يقع عندهم طلقة بائنة؛ إذا اختارت نفسهاء 
وعند الآخرين رجعيةء وأكثر أهل العلم على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء. 

فعن مسروق - رحمه الله تعالى -» قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة» أو معهًء أو ألفاً بعد 
أن تختارني ولقد سألت عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: خيرنا رسول الله ية فما كان طلاقاً. 
وفي رواية: فاخترناه» فلم يعد ذلك شيئاً. 


لل لازي شرن س اج را الاية: ۷٥ ٠٠‏ 


: خمس من قریش»› وهن‎ e E OES E 

اة تت ابی بکر: وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أآبي سفيان» واسمها: رملة» وأم سلمةء 
واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية› وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» وأربع غير 
قرشيات» وهن: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيي بن 
أخطب الخيبرية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وقد نظم ذلك بعضهم فقال : [الطريل] 


4 ك اه د هي ° ٠‏ » 0 ا 
نوفو رسول اللو عن تسع سوق اله تعُْرَى المكرمات وتنسشب 


E EE 4‏ ی و هھ نو و 
فعائشةميمونةوصهيةهة وحفصَةتتلوهن هند وزينب 


جوَبْريَةمَعرَمْلَقة ثم سودة فلات و و و NRE‏ 

هذاء ولا يخفى عليك تزويجه بأم المؤمنين الأولى» وهي خديجة الكبرى» رضي الله عنها. 
وتزوج ية زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني هلال»ء وكانت تسمى في الجاهلية م المساكين 
لإطعامها إياهم» وقد توفيت في حياته مثل خديجة» وتزوج ربحانة بنت زيد٬‏ وکانت من سبي بني 
النضير» أعتقهاء وتزوجها؛ وماتت في حياته» أما مارية القبطيّة رضي الله عنها فقد كانت جارية 
تسرّی بها» وولدت منه إبراهیم» وبقیت بعده» وقد عقد َيه على کثیر» ولم یدخل بهن . 

الراب : رين كش ترذ لله ورسولة وألدَارَ لحر انظر الآية السابقة» فالإعراب فيها 
شبيه بهذا. 4ً4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إدً): حرف مشبه بالفعل. أل : 
اسمها . اعد : فعل ماض» والفاعل يعود إلى اال . سيكت : متعلقان بالفعل قبلهما. 
نه جار وجرن لقانب (المستات) أو بمحلرف سال من الضمر المستر فيه 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. ا : مفعول به. #إعظيمًاڳه: صفة له» وجملة: 
«إأعدّ... إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إن) ومدخولها معطوف على ما 
قبله فهو في محل نصب مقول القول مثله . 


اس و ھو ع و مھ 
دقح ل مل د ۱ ا ]1 زاب ضعفن 
ت ک 


الشرح: يسا َي سن يات منك ية مسد أي : بمعصية ظاهرة. قل : هو کقوله 
تعالى : لين أَفَّْتَ لط عك أي : على سبيل الفرض والتقدير» SE TE‏ 
تأتي بفاحشة» فإن الله تعالى قد صان أزواج الأآنبياء عن فاحشة» وإن لم يصنهن عن الكفرء 
کالذي کان من امراة نوح»› وامرأة لوط» على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وهذا 


ا جت سه: ٠‏ لبلجاي رن 


دليل واضح على أن فاحشة الزنى تنفر منها العقول السليمةء وتأباها الكرامة الإنسانيةء لذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة» ولا يجبرها على الإسلام انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥[‏ من 
عليه دخول الجنة. 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله بل قال: «ثلائة حَرَمَ الله تارك 
وتعالّی عَلَبْهِم الجَنَةً: مدن الخمرء والعاق لوالديْه والدَيُوتٌ؛ الذي يقر الخْبْتَ فى أَهْلِو». 
رواه الإمام أحمد والنسائي» والحاكم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد بالفاحشة: 
النشوز» وسوء الخلق› ای والترفع» وعدم الخضوع للإإرادة النبى وء وهذا هو الذي أعتمده» 
وأنزه نساءه ييه عن فاحشة الزنى فحاشاهن» كيف لا؟ وقد أنزل الله قرآناً برأ به عائشة مما 
رماهاء وقذفها به المنافقون» انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (النور) وما بعدها. 

لإيصَعَف لها ألْعَذَابُ ضعَْنْ أي : مثلين» وسبب تضعيف العقوبة لهن لشرفهن» كتضعيف 
عقوبة الحرة على الأمة» وذلك؛ لأن نسبة النبى بيه إلى غيره من الرجال» كنسبة السادات إلى 
العبيدء لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فكذلك أزواجه بالنسبة إلى غيرهن كنسبة الحرة إلى 
الأمةء وقد اكتسبن هذا الشرف» وهذا الفضل من اقترانهن بسيد الخلق قاطبة. كات ذلك : 

هذا؛ ويقرآً: (يضعف) بتشديد العين» ويقرأً: (نضعف) بالنونء كما يقرأ ات4 بالياء 
والتاء» وکلها سبعية» والمضاعفة: المكاثرة» وضعف الشىء بكسر الضاد وسکون العين : مثله» 
وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف» ثم استعمل في المثل» وما 
زاد» وليس للزيادة حده فيقال: هذا ضعف هذاء أي: مثلهء أو مثلاهء أو ثلاثة أمثالهء وهكذا. 
ويقال: أضعفت الشىء. وضعفته» وضاعفتهء فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً . وقال بعضهم : 
ضاعفت أبلغ من ضعَمُّت» ولذا قرأ أكثرهم في هذه الآية: «إيصَمَف لها ألْمَدَابُ ضفب 
وفي الاية رقم ]٦۹[‏ من سورة (الفرقان) «إيصَعف لها اَلْعَدَابُ چ وفي الأية رقم [۳۹] من سورة 
(النساء): وان َك ا مها . هذا؛ وللضعفت بفتح الضاد» والضعف بکسرهاء 
والضعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجز] 
في الرأي والعَفْل يكون الك لضعْفٌ والَرَهنُ في الجسم فَدَاكَ الصُعْفث 
ا قحف ٠‏ ةو يي وو اى انه 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف» والى4 
مضاف إليه. #إس#: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إيأتِ#: فعل 


اتات عرزن ۳ سالا الایة: ۳١‏ ۷ 


مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دلیل عليهاء والفاعل یعود إلى : فسن تقدیره: «هو». ينكً: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى: س و(يِنْ) بيان لما أبهم فيها» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. إيمقحكة#: متعلقان بالفعل: (يأتي). «مََةٍ4: صفة: (فاحشة). 

يصَعَفٌ: مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم. «إلهًا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «ألْعَدَابٌ: نائب فاعل . «إِغْمَن: مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
«إيصَعَفٌ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» 
الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو «إمن# مختلف فيه فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين . والجملة الاسمية: #إس... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مبتدأة مثل الجملة الندائية قبلها . ارات ذلك عل لله بَا: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [۱۹]. 


رک کچ ی و 
0 | 


CY و و‎ A 
ا ومن يفنت من لله ورسولدء وتعمل صلحا نوها أجرها مرتينِ وأعتدة‎ 


ر ڪي @4 


الشرح: ون يفنت م ل ورَسول»: يطع» ويخضع؛ إذ القنوت : الخضوع» والطاعة» 


و 


sS 


ومرة على طلبهن رضا النبي کي «وأعتدا»: هيأنا. ارقا ڪَريمًا4: واسعاًء والمراد به 
الجنةء وما فيها من النعيم المقيم لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صافي عن كد الاكتساب» 
وخوف الخساب» لا نة فة ولا عذات» 

وإنما خص الله تعالى نساء النبي ية بتضعيف العقوبة على الذنب» والمثوبة على الطاعة 
لأمرين: أما الأول: فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن الذنوب ما لا يشاهده غيرهن» 
ولأن في معصيتهن إيذاء لرسول الله ية وذنب من آذى رسول الله َة أعظم من ذنب غيره» 
وأما الثاني : فلأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله كيو فكانت الطاعة منهن 
ارف اا الا ن ا انتهی . جمل نقلاً من کرخي . 

بعد هذا ينبغي أن تعلم : أن الأعمال يضاعف ثوابها إن كانت صالحة» ويضاعف عقابها إن 
كانت سيئة» بالنسبة للأشخاص العاملين» وبالنسبة للزمان» وبالنسبة للمكان»ء فكلما علت منزلة 
العبد عند ربه» وارتفعت مكانته عنده» يضاعف له ثواب عمله الصالح» ويضاعف له عقاب عمله 
السيئ» وما ذكر في الآيتين دليل واضح على ذلك. والعمل الصالح في شهر رمضان» وغيره من 


E E۷۸‏ سڈ الارن الآية: ۲۲ لالات خرن 


الأوقات الفاضلة يضاعف ثوابه أضعافاً مضاعفةء والعمل السيئ» يضاعف عقابه أضعافاً 
مضاعفة» قال تعالی: لا عد انور عند اه أا عَسَرَ برا غ ڪب أله بم لق لسوت 
ولاس با عة ر رك ا ا د را ف ا اة ر امن سور 
(التوبة) ففي قوله تعالى : ك دَظلموا فيي اسم لفت نظر إلى ما ذكرت» والمكان المفضل 
كذلك. فالصلاة في المسجد يضاعف ثوابهاء والمعصية يضاعف عقابها فيه. 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «الصّلاةً في المسجدِ الحرام 
بم آلف صَلَاق والصلاةٌ بمشجدِي بالف صَلَاةٍء والصَلاءٌ في بيْتِ الْمَقْدِس بخمسمة صلق . 
رواه الطبراني» وإذا فعل العبد معصية في أحد المساجد الثلاثة يضاعف عقابه» کما یضاعف 
اواب له. افهم هذاء واحفظه فقَلّ من يتعرض له» ويلفت النظر إليه» والله ولي التوفيق» 
والحمد له على کل حال. 


الإصراب : وون يقت منك إل ورسولي»: انظر إعراب: فمن يات منك قحك مَيَسَ د4 
في الآية السابقة فهو مثله بلا فارق. «ووَعَمّل#: الواو: حرف عطف. (تعمل): معطوف على 


فعل الشرط : #يفنت فهو مجزوم مثله والفاعل مستتر تقديره: «هي»» ويقرأً بالياء على معنى 
(مَنْ). #إمسلخًا»: مفعول به» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: تعمل عملاً 
الحا اها مضارم جراب الط سجر وعلامة رمه خف حرفت الغا شن آخره 
وهو الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» و(ها): مفعول به أول. «أجرها»: مفعول به ثان» 
و(ها): في محل جر بالإضافة . مرن #: نائب مفعول مطلق» أو هو ظرف زمان فهو منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخء وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ)» يقال فيه ما قيل بسابقه. (أعتدنا): 
فعل» وفاعل. فهًا): متعلقان بما قبلهما. «إرذًا#: مفعول به. «إكريبًا4: صفة له 
وجملة : فإوأعتدتا...» إلخ معطوفة على جملة «إنؤتهآ...& إلخ لا محل لها. 
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4 © ف قلبھ۔ مر وقلن قولا مروا‎ 
الشرح: #إيضة ا ڪام ين السا 4 أي : في الفضل» والشرف» والمنزلة» وعلو‎ 
المكانة؛ بل أنتن أرفع من غيركن بكثير» كيف لا؟ وقد اعتبركن الله أمهات للمؤمنين في‎ 
الاحترام» والتكريم» والتعظيم . إن انقب أي : إن خفتن اف وراقبشّه» فإن التقوى هى‎ 

< < 5 چ ر روہ را وي چ ر رو a‏ 
المقام الأكرم» والأجل عند الله تعالى: إن أكڪرمك عند اه أنقنكم& . ۋلا ضع بالقول 4 
أي: إذا كلمتن الرجال من وراء حجاب فلا تجئن بقولكنَّ خاضعاء أي: لينا خنثا مثل كلام 
المريبات› ولا يمنع خصوص السبب التعميم؛ بل يعم كل امرأة مسلمة. هذا؛ وينبغي للمرأة 


لالات عرزن ۳ - سالا الاية: ۲ ۷۹ 


المسلمة الكاملة إذا عرفت من صوتها اللين والنعومة أن تضع في فمها إصبعهاء أو غيرها ليخرج 

eas‏ 2 پر رر م ت ر ء۶ 7 رر ےر 
صوتها خحشنا جافا. فيطع الى فى قلب4۔ مرض چ اې : ريبة» وفجور» وفسوف. فۆوقلن فوا 
و 


مروا أي : يوجبه الدين» والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير لين» وتخنث. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه لأن مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» 
وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على نسوان» ونسون» ونسنين» وهذه الجموع كلها مأخوذة من 
النسيان الذي رأيته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (السجدة) فهي مطبوعة عليه» إما إهمالاء وإما 
كذباًء ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع» لا واحد له من لفظه. أما المرأة فهي 
مأخوذة من: المرء» وهو الرجلء فلذا سميت بذلك» والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ لأنها 
مأخوذة من: حي» وهو آدم» على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وآلف سلام. 

بإل4: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء» والسين؛ إذ أصله: ليس بكسر الياء» ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء» والسين»› 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: لش وانظر شرح (القول) في الآية رقم ]۸٥[‏ من 
سورة (النمل)» وشرح «أَحَر4 في الاآية رقم [۲۸] من سورة (العنكبوت). 

اق : ماض من : «التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي : الحفظ, والتحرز من المهالك في 
الذنيا وال خحرة» وانظر ما وصف الله به المتقين فى أول سورة (البقرة). وأصل: اتقى «إوتقّى» 
قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء» مثل : اا أصله : «اوَتَصَل». . . إلخ . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف»› والىٌ 
مضاف إليه. «إلَسً4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء ضمير متصل في محل رفع 
اسمها» والنون حرف دال على جماعة الإناث. إكڪاحدٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر : (ليس)ء وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهى الخبر» وتكون مضافة» و(أحد) مضاف إليه. من 


ال4 جار ومجرور متعلقان بمخذؤف صفة (أتد »وحمل .4 إلخ لا محل لها 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . إنٍ»: حرف شرط جازم. لاق4 : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ف5: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 
«إضَصَعًَنَّ4: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في 
محل جزم ب (لا) الناهية . اقول : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . 


۳ - الان ادیه: ٣۳‏ لالات والغشرين 


ی و 


هذا؛ وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما قبله» وجملة: «إفلا تَحَصَعَن بالقول» مستأنفة» ولا وجه 
له. قط4 : الفاء: للسببية. (يطمع): فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة جوا بد الان 
السببية: ا46 اسم موضول» عبتي على الشكون في محل رفع فاعل: فإف ت4 جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . امرض : 
مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ف: مرض يكون فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورء التقدير : 
الذي استقر في قلبه مرض»› و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: فلا يكن منكن خضوع بالقول» فطمع واقع من 
الذي في قلبه مرض. هذا؛ ويقراً الفعل بكسر العين على اعتباره معطوفاً بالجزم على المجزوم 
ب: (لا) الناهية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لوفلّ4: الواو: حرف عطف. 
(قلن): فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة جواب الشرط . رلا : مفعول مطلق . «معروً4 : صفة درلا . 
PE‏ و رص رر عور م ر وچ رے ر س 
مووق فی ویک ولا تبج تبج الْجَهلبَة الاوك وََقِمَنَ الوه وات 


الوه وطن اله وشو ا اه ليڏهبَ عنڪم الرس اهل 
الت ی ی @4 

الشرح: وف فى بويك : يقرأ بكسر القاف» وفتحهاء أما الأولى فتحتمل وجهين : 
أجتهما: أن ايكون من الوقان» تقول ور يقر وقارآ؛ أي سكن والأمرة قر ولتهاة: 
قِرْن» مثل: عدن . والثاني: وهو قول المبرد أن يكون من القرار» تقول: فَرَرّت بالمكان» أَقَر. 
والأصل: أَفررّن بكسر الراء الأولىء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ ونقلوا حركتها إلى القاف» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. وأما على قراءة الفعل بفتح القاف» يقال: قرزت في 
المكان: إذا أقمت فيه أقَرٌ من باب: حمد» يَحْمّدء والأصل اقررن بفتح الراء الأولى» فحذفت 
لفقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف» فتقول: قَرن. 

و رجت بج الْجَهلبَةٍ الول أي: القديمةء والأصل: ولا تتبرجن» فحذفت إحدى 
التاءين» والتبرج : التبختر في المشي» أو إظهار الزينةء والتقدير: ولا تبرجن تبرجاً مثل تبرج 
النساء في الجاهلية الأولى» وهي : الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلامء أو ما بين آدم» 
ونوح عليهما السلام» أو زمن داود» وسليمان. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى» ومحمد» 
عليهما الصلاة والسلام. أو الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى: 
جاهلية الفسوق» والفجور في الإسلام. ويعضده قول النبي ييه لبي الدرداء - رضي الله عنه - 


لااك ارون ۳ - سالا الیة: ٣۳‏ ۸۱ 
ِن فيك جاهليةً!» قال: جاهلية كُفرء أو إسلام؟ قال: «جاهلية كُفر». ولا تنس الجاهلية 
السائدة في هذه الأيام بين المسلمين. 

هراق أَلصَوةَ وات ألرَّرةً : خحصهما الله بالذكر» والأمر» ثم عمم بجميع الطاعات 
تفضيلاً لهماء وتنويهاً بعلو شأنهماء ولأن مَنْ واظب عليهما؛ جرتاه إلى كل خير» كيف لا وقد 
قال تعالی: اریت الکو نی عن لفسا اکر . وقال جل ذکره لنبیه ڳل : ُد ن 
ويم صكََة هرهم وركيم با . وانظر الآية رقم ]٤1‏ من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. «وأطعْنَ 
أله وسو : قرن الله طاعته بطاعة نبيه» وهو دليل صريح على أن من لم يطع الرسول؛ لم 
يطع الله تعالى» قال تعالى: من بطع اسول َد اعام ّ4 وقال جل ذكره: رما ماتتكم 


3 
5 


و 3 3 رر ص دو رر 
الرسول فخدوه وما ہلک عنه فانتهواچه . 


لما برد امه يذهب عنم ارحس : الذنب المدنس لعرضكم» وشرفكم» والإثم الذي 
نهى الله عنه. اهل الت : قال الزجاج: قيل: يراد به نساءٌ النبي بي وقيل: يراد به نساؤه» 
وأهله الذين هم أهل بيته» وانظر الآية التالية . «طإوطهك: من المعاصي . لته يا4 : مصدر 
مؤكد» وفيه بيان: أنه إنما نهاهن» وأمرهن» ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسول الله اة المآثم» 
وليتصونوا عنها بالتقوى» واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للقبائح 
يتلوث بهاء كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وأما المحسنات؛ فالعرض منهن نقي» كالثوب الطاهر. 
وفيه تنفير لأولي الألباب عن المناهي» وترغيب لهم في الأوامر من الطاعات. انتهى . نسفي . 

الإعرايب : «إرقَر# : الواو: حرف عطف. (قرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . فى بويك : متعلقان بما 
قبلهما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. إتت #: فعل مضارع مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في محل جزم ب (لا) الناهية» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #ترج: مفعول مطلق» مبين للنوع» وهو مضاف» 
ولالْجَهَة4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. الأول : صفة «الْجَهلَة4 مجرورء 
وعلامة رة كد مقدرة على الألف عدر وجملة و راقن الا طرف على يا اها 
لا محل لها أيضاً. (آتين): فعل أمر مبني على السكون» ونون النسوة فاعله. الكو : 
فول ب و اة وان اه ورسزلة 4 مخطو فة عل ما اها لا مكل لها أيضا: 

نما برد أله ليذهبَ...4 إلخ: قال الجمل في حاشيته عند قوله تعالى في الاآية 1۸1 من 
سورة (الصف): يريو لبطيتًا...& إلخ: في هذه اللام أوجه: أحدها أنها مزيدة في مفعول 
الإرادةء قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة (التوبة) الأية رقم [۴۲]: 


Fe ar ONE E AY‏ لالات الزن 
زيوت أن برا دد أنه يأفوههر ...4 إلخ وكأن هذه اللام زبدت مع فعل الإرادة توكيداً له 
لما فيها من معنى الإرادة» وقال ابن عطية: واللام في لطأ لام مؤكدة دخلت على 
المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا. الثاني : أنها لام العلة» والمفعول محذوف» أي : 
يريدون إبطال القرآن» أو رفع الإسلام» أو هلاك الرسول ليطفئوا. الثالث: أنها بمعنى «أن» 
الناصبة» وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في أرادء 
وأمر» وإليه ذهب الكسائي أيضاً. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
الاأية رقم من سورة (النساء): ريد اله لين لك والاآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنعاء) 
ايتا سيلم رب اليك ومثل ذلك قول كير عزة بصيغة التصغير : [الطويل] 
وهو الشاهد رقم [۲۹4] من كتابنا: فتح القريب المجيب. إعنُم4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. لَجس : مفعول به» وجملة: انما بريدّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هل4 : 
منادی بأداة نداء محذوفة. وقال بعضهم : منصوب على الاختصاص بفعل محذوف» وهو ضعيف 
لوقوعه بعد ضمير الخطاب وإنما الأكثر أن يقع الاختصاص بعد ضمير التكلم» كقول النبي 4يا 
«نَحْنُ معاشِر الأنبياء لا ثُورَثُ». ولأمَلّ4 مضاف ولإأليّت4: مضاف إليه. ريدي : 
معطوف على : (يذهب)» والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به . «إتطه يا : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 


+ رھ س وء . وو رو > ا و ا ر 2 
واڏڪرد ما نل فى يوڪ من ٬ايدت‏ اله وة لن آله کات لَطيمًا 


CX %7‏ 
الشرح: «إوأذكُرد ما سل فى بر4 : الخطاب لنساء النبي ييا وهو تذكير لهن بما 
نعم الله عليهن ؛ حيث جعلهن أهل بيت النبوة» ومهرط الوحي»› وما شاهدن من آثار الوحي» 
مما يو جب قوة الإيمان» والحرص على الطاعة» ويبعث على القيام بما کلفن به» والإعراض 
عما نهين عنه. س عالت آه4: آيات القرآن. «ولكة4: السنة المطهرة التى تكفلت 
تبشرح معاني القرآن. ل أله كات أطِيمًا سا : لطيفاً بأهل طاعته» وأوليائه» عالماً بغوامض 
الأشياءء وخا بالتدابیر الظاهرة»› والباطنة» ترا بحاجات العباد» وأحوالهم» ومصالحهم› 

وخبيراً بأعمال العباد» ونياتهم. 
هذا؛ وقد اختلف آهل العلم في آهل البيت من هم؟ فقال عطاء» وعكرمة» وابن عباس» 
وسعید بن جبیر - رضوان الله عليهم -: هم زوجاته خاصة› لا رجل معهن» واستدلوا بقوله 


رھ رکو ل کو 


تعالى: اوذ ڪر ما سل فى وتڪن وذهب أبو سعيد الخدري» وجماعة من التابعين› 


لاان لانن سیه: ۲ Ea‏ 


منهم : مجاهد» وقتادة» وغيرهم إلى أنهم: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين - رضي الله عنهم 
أجمعين -. واحتجوا بقوله تعالى: انما برد لَه يذهب عنم الْحْس...4 إلخ ولو كان 
للنساء خاصة لقال: «عنكرًّء ويطهركلً» إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الآھلء كما 
يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرآتك» ونساؤك. فيقول: هم بخيرء قال تعالى: 
تالو سين من أمْرٍ ا رمت اهو وركئه, عَكَك اَهَل اليب . الآية رقم [۷۳] من سورة (هود). 

والذي يظهر من الآية: آنها عامة في جميع آهل البيت من الأزواج» وغيرهم وإنما قال: 
(يطهركم) لأن رسول الله ية وعلياً» وحسناًء وحسَيْناً كانوا فيهم» وإذا اجتمع المذكر» 
رال تت فلت المذكن فافهتت الآية: أن الز وجات من أحل البيت + لأن الاية قيهن: 
والمخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم» وأجلء وأكرم. 

وخذ ما يلي: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرج النبي ييه ذات غداة» وعليه مرط 
مرل من شعر أسود» فجلس. فأتت فاطمة»ء فأدخلها فيه» ثم جاء عل فأدخله فيه» ثم جاء 
الحسن» فأدخله فيه» ثم جاء الحسین» فأدخله فيه» ثم قال: لما برد لَه ذهب عنم 
ارحس اهل ليت وي هيا . أخرجه مسلم . المرط: الكساء» والمرحل: بالحاء المنقوش 
عليه صور الرحال» وبالجيم : المنقوش عليه صور الرجال. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : إن هذه الآية نزلت في بيتي» فدعا رسول الله ية علياًء 
قاط اوتا وا فدخل معهم تحت کساء خيبري» وقال: «هؤلاء هل بيتي» اللهم 
افعپ غي ارچ وطهرهم تطهيرا» . فقالت أم سلمة ة - رضي الله عنها : وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال : «أنتِ على مكانِك» آنتِ على خير أنتِ مِنْ أرُواج النبيّ» . أخرجه الترمذي . هذا؛ وبعد 
وفاة آزواج النبي بيه ثبت لقب «أهل البيت» على أولاد فاطمة» رضي الله عنها. 

الإعراب : وڏ ڪرنَچ : الواو: حرف عطف. (اذكرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون 
النسوة فاعله. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بتَلًّ: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى لماه وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: مما لا محل 
لها . «إنى بوي : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. من ءايلت: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء ولإ بيان لما أبهم في ما4 ولءايلتِ# مضاف» ولال مضاف إليه. 
إوأْكَ4: معطوف على ما قبله» وجملة : «إوأذكرَد... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً . إ0 : حرف مشبه بالفعل . اله : اسمها. #كات: فعل ماض ناقص» واسمها 
يعود إلى اله . «الطيمًا#: خبر أول. با4 : خبر ثانء وجملة: «وكات...4 إلخ في محل 
رفع خبر لد والجملة الاسمية: إن ألّه... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


۸٤‏ - الاجا اایة: ۲٢‏ لاتا افر 


رھ سے 


إل السلييك سيمت ولمؤميين والمويتت ونين وَلَمَدَِتِ 
درون یي والصلربَ والصَبرَتِ شين والخشعيِ 


وَلْمَصَدَّينَ َمَّدَقَت وألصَيميت ليمت وفطي فُرُوجَهم وا لظت 
والاڪرن ا ١‏ کر | ڪرت أعد اه م ْف ولج عا ©4 
الشرح: روي: أن أزواج النبي ييه قلن: يا رسول اله! ذكر الله الرجال في القرآن» ولم 
يذكر النساء بخير» فما فينا خير نذكر به» إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله هذه الاآية. 
وروي أن أم عُمارة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: أتيت النبي بي فقلت: ما لي أرى كل 
شيء إلى الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟! فنزلت الآية أخرجه الترمذي. وروي: أنه لما 
. نزل في نساء النبي يي الآيات السابقة قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء. فنزلت الاآية» 
وهذا أولى بالاعتبار» فذكر الله لهن عشر مراتب مع الرجال» فمدحن بها معهم. 

الأولى: الإسلام» وهو: الاستسلام الظاهر لما أمر الله به» وحث عليه رسوله بيو وعرف 
من الدين بالضرورة. 

الثانية : الإيمان» وهو التصديق بما جاء به رسول الله َي وعرف من الدين بالضرورة. 

فإن قلت: لم عطف الإيمان على الإسلام؛ مع أنهما متحدان شرعاً؟ فالجواب: ليسا 
بمتحدين مطلقاً؛ بل متحدان ما صَدَقًّا لا مفهوماًء أخذاً من الفرق بين الإسلام» والإيمان 
الشرعيين؛ إذ الإسلام الشرعي هو التلفظ بالشهادتين بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي ياء 
والإيمان الشرعي عكس ذلك» ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماء وإن 
اتحدا ما صَدَقًا» وفي اتحادهما یقول الله تعالی : ااا من کان فا من لموم © فا مدا فبا 
ر بت من السا . 

وبعبارة» أوضح: قد يوجد إسلام» ولا يوجد إيمان. ودليل هذا: أن الإسلام هو النطق 
بالشهادتين والانقياد الظاهري بالجوارح» وذلك يكون بأداء الصلاة» وغيرها من أعمال 
الإسلامء أما الإيمان فمحله القلب» وهو الاعتقاد الجازم بوجود أمور أجاب عنها الرسول بلا 
حينما سأله جبريل الأمين - عليه السلام - عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن باله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقضاء» والقدر: خيره» وشره من الله تعالى». ولذا رد الله 
دعوى أقوام الإيمان بقوله: الت لحان امتا فل م وسوا وک ولوا اسلمتا ولما يدل الاين ف 

ر إلخ الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الحجرات)» N‏ ت ة المؤمنين 

الصادقين في الآية التالية لها رقم بقوله: إا الموي أل ءامسنوا پالے ورسولے ثم لم رابا 
هدوا الهم وأنشسهر في سيل که اوي هم م لدد وجملة القول: إن بينهما عموماًء 


وخصوصاً من وجه» فقد يوجد إسلام» ولا يوجد إيمان»ء وأما الإيمان فلا يمكن وجوده 
إلا بوجود الإسلام» فالإسلام قد يوجد عند المنافقين؛ الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» وأما الإيمان فلا يوجد إلا عند المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ الذين قال الله 
فيهم : اوليك هم ألصسدفرد. جعلنا الله منهم» ووفقنا للسير على طريقتهم. 

مالين والقَزشت: والمطيعين» والمطيعات. هذا؛ والقنوت: الطاعة» والخضوع› 
والدعاءء والتذلل بين يدي الله تعالى . أرق وَلصَّدِقَت أي: في الأقوال» والآعمالء 
والنيات» وقد حث النبي ل على الصدق» وحذر من الكذب» فقال: «عليْكُمٌ بالصدقٍ» فان 
الصدق يَهْدِي إلى الْبرّء والْبرٌ يَهْدِي إلى الْجََةّء وَمَا يرال الرجُل يَصْدق» ويتحرًى الصدقّ؛ حتى 
يُحُمَبَ عند اللو صِدَّبقاًء واكم والْكَذِبّ. فإن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجورء والفجور يَهَدِي إلى 
النارء وما يزال الرّجلٌ يكذِبٌء وَيمَحَرّى الكَذِبَ؛ حى يكب عند اللو كذاباً». رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. واعتبر الكذب من علامات النفاق؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب : «آية المنافِتي ثلاتٌ: ذا حَدّكَ كدب وإذا وَعَدَ 
أخلف. ودا اؤتمن حان». رواه البخاري» ومسلم» وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلى› 
وصام» وحج» واعتمر. وقال: إني مسلم). 

ل والصَرد والصبر ته : على الطاعات» وعن المعاصي» وعلى آنواع البلاءء كما رأيت 
في الاية رقم [] من سورة (السجدة). 

لإ والخشعيت وألحَشعَتٍ# أي : في الصلاة» فهو لبهاء وجوهرها. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في تفسير قوله تعالى في سورة (المؤمنون): قد فلح ألمومثون 9© ألين هم في صلاتيم 
حَشعو أي : مخبتون أذلاء متواضعون. هذا؛ والخشوع في الصلاة يكون في القلب وفي 
الجوارح» أما خشوع القلب: فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما يقول: لإاك نعبد 
ولاك و وملاحظة: أنه بین يديه تعالی في جميع حرکاته» وسکناته. وأما خشوع 
الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى السماء» وعدم العبث بشيء من 
جسده» وثيابه» فقد روي : أن النبي ية أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال : لو حَسَعَ 
قلت لا لَحَسَعَبْ جَوَارحُة». ذكره البخوي بغير سند وانظر ما ذكرته في صدر سورة 
(المؤمنون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

والمتصَدَقنَ والمَصَدقّ ت أ المنفقين » والمنفقات المال فضا وتطوعاً كلما دعاهم داع 

آل الال 


ر ر ر ا 
ا 


#والصيميت وألصَيسّتٍ# أي : شهر رمضان» وما ندب الرسول ية إلى صومه» كصوم 
في صومه . 


2 ا 1 الآية: ۳١‏ لالات والغشرزن 
طرا زط a‏ وب: عا ا بحل عن ا د وغيره. «إوآلكفظتٍ: فروجهن عما 


لا يحل› n‏ 

وڪره آله کشر ڪرت آي : الله کثیرا وهذا يفيد: أن كل عبادة لها أو ولها 
آخر إلا الذكر فإنه لا يقف عند حده وخذ ما يلي : 

عن ای الدرداء - رضي الله عله قال : قال رسول الله ع : : آل أبن بځیر ر أغتایگمْ 
وَارْکامَا عن يكم n‏ في دَرَجَاكُمْ E‏ الذّهَب» َير ل 
يِن ان تَلقَوا عَذوكْ »> فتضربوا أعْتاكَمُ وَيَضربوا أغاقَكُمْ؟!». الوا E‏ قَال: «ذكر الوا . 
قال معا بن جبل: ما شَيْء اجى ِن عَدَاب الو مِنْ ذكر اللو روا خمد e‏ وابن 
ماجه» والحاكم» والبيهقي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بيه قال : رع من غه كذ غي حَبْري 
ادنا وا لا خرة: فلا شارا ولسانا 5 ا گرا2 وبدتا لى اللا مارا وزو ج لا ته وبا فى 
نفيسهًاء وَمَالِوِ» . رواه الطبرانى» وهذا قليل من كثير مما ورد فى فضائل الذكر. وانظر الآيتين 
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ا و 


الله ا وتن: لما اقترفوا ا اا لأن ما E‏ 


يكفرهاء أما الكبائر؛ فلا بد لغفرانها من التوبة النصوح المقترنة بشروطها . لجرا عَظيًا) : 
التنكير يدل على أن هذا الأجر لا يدرك كنهه أحد» ولا يحيط به علم مخلوق . 

فائة: قال عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: من فوض أمره إلى الله؛ فهو داخل في 
قوله تعالى: | ن المسلمين ولمسلست . ومن أقر بان الله ربه» ومتخمكا وله ولم یخالف قلبه 
لسانه؛ فهو داخل في قوله تعالى : «وْلْمُرَمِينَ وَالْمُوَمِتَتٍ . ومن أطاع الله في الفرض» والرسول 
في السنة» فهو داخل في قوله تعالى : ونين وأَلْمَدِستِ. ومن صان قوله عن الكذب؛ 
فهو داخل في قوله تعالى: «اوألصّرِةت وََلصَدِقَتٍ#. ومن صبر على الطاعة» وعن المعصية» 
وعلى الرزية» فهو داخل في قوله تعالی : «وَألصَتَ لصت ون صلّی» فلم يعرف مَنْ 
على يمینه» ومن على شماله» فهو داخل في قوله تعالی : ل وشيب وَالْحَشعَتِ چ . ومن تصدّق 
في كل أسبوع بدرهم؛ فهو داخحل في قوله تعالى : «وَلمصَيَقن وَلمَصَيَقَتٍ. ومن صام في كل 
شهر أيام البيض» وهي الثالث عشر» والرابح عشر» والخامس عشر» فهو داخل في قوله تعالى : 
#والصَيميت والصَيمَّتٍِ. ومن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى: وا لظي 
فُرُوجَهُمْ والكفظت#. ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقهاء فهو داخل في قوله تعالی: 
ڪرت اله كشي وكرت . انتهى. خازن» ولا تنس: أن «أل» في هذه الأسماء بمعنى : 


االات والخشرون ۳ - الاسر الاية: AV ٠٠‏ 
«الذي» فإن التقدير : والذين يديمون التصدق» والذين يديمون الصيام» والذين يتصدقون» والذين 
يصومون» والذين يحافظون. . . إلخ. 

الإصراب : [إنً4: حرف مشبه بالفعل. اللي : اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله 
مستتر فيه . #وَلمسّلست 4 وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وفاعله مستتر فيه» وما بعد هذين الاسمين معطوف عليهماء 
والإعراب مثلهما بلا فارق» وحذف متعلق بعض هذه الأسماء لدلالة المقام عليه . ه4 : 
مفعول به عامله ما قبلهء والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» وحذف مفعول (الحافظات) 
لدلالة الأول عليه. أل : منصوب على التعظيم عامله ما قبله. ف إكييا: صفة لمفعول مطلق 
محذوف» التقدير : ذكراً كثيراً وحذف ما بعد (الذاكرات) لدلالة ما قبله عليه. #أعدّ4: فعل 
ماض. أ4 : فاعله . 4 a aE o‏ . #لإمعفرة# مفعول به. 
اوجرا : معطوف على ما قبله. #إعظيمًا»: صفة له» وجملة: اعد الٌّ.. إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية : «إإنً... إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


ا فد صل صللا ما ©4 


اص ا 


e‏ وما کان ¿ مون ولا موَمسَةٍ أي : ما صح» وهذا التعبير: وما بى ونحوهما 

ه: الحظر والمنع» فتجيء ء لحظر الشيء» ER‏ وریا کان 
I‏ ء عقلاًء كقوله تعالى في سورة (التّمل): ا ڪات لک د أن بترا رما الآية 
رقم .]٦۰[‏ وربما کان العلم بامتناعه شرعاًء کقوله تعالی في سورة (آل عمران) رقم [۷۹]: ا کد 
لسر أن ويه اله الكتب وألحكم وألْبوة. وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم :]١١[‏ «وي 
کا لبر أن کلم أنه إلا وسا أو ِن وراي جاب وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك 
يا فلان أن تترك صلاة الصبح› والعشاء في الجماعة» ونحو ذلك. 


لذا قضی E‏ 
قضاءه قضاء الله » فهو مثل قوله تعالی : ل الأنال ب والرَسول4 . وان ین فم رة من امرحم &: أن 
يختاروا من أمرهم ما شاؤوا؛ بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرآيه» واختيارهم تلواً لاختیاره. 
E EA ERS‏ ا0 رز ف اند الا 
والخيرة من : التخير» كالطيرة من : التطير» يستعمل بمعنى المصدر. وهو التخير ؛ وبمعنى المتخيّرء 
كقولهم : محمد خيرة الله من خلقه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸] من سورة (القصص) تجد ما 
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يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ وجمع الضمير في هم وإن كان حقه أن يوحد» أو يثنى؛ لأن 
المذكوريْنِ وَقَعًّا تحت النفي» قَعَمّا كل مؤمن» ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنىء لا إلى اللفظ . 

#وومن بيعص و يخالف» أوامرهما فيما أمرا بهء أو يخالف نهيهما عما نهيا عنه. 
لافقد صل ضللا متاه : فإن كان العصيان عصيان رد» وامتناع عن القبول؛ فهو ضلال» وكفر» 
وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمرء واعتقاد الوجوب؛ فهو ضلال خطاء وفسق. وانظر شرح : 
سل في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان). 

تبيه : نزلت الآية الكريمة في زينب بنت جحش الأسديةء وأخيها عبد الله بن جحش» 
وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كي وذلك : أن النبي ييةٍ خطبها لمولاه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه - الذي حدثتك عنه في الآية رقم ]٤1‏ وكانت قد ظنت: أن النبي ية خحطبها 
لنفسه» فرضيت» فلما علمت: أنه يخطبها لزيد بن حارثة؛ أبت» وقالت: أنا ابنة عمتك 
يا رسول اله! فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة» وفيها حدة» sS‏ ذلك 
فأنزل الله تعالى : وما كن لموم يعني : عبد الله بن جحش وا مُرَْةٍ# يعني : أخته زينب 
لدا قضى أله ورسوهء أ يعني : نكاح زيد لزينب. فلا ب ا و 
E gS A OEE Ey O EE ANV o Es‏ 
عشرة دنانير› وھا شارا وغ وقلحفة: وخمسین مداً من طعام» ولان اغا 
من تمر . انتهی. خازن. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل؛ بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في 
الأحساب» وإنما تعتبر في الأديانء خلافً لمالك» والشافعي» والمغيرة» وسحنون» وذلك: أن 
الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد زينب بنت جحش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت 
الزبير» وزوج أبو حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وتزوج بلال خت عبد الرحمن بن 
عوف. انتهی . 

والمعتمد: أن الكفاءة تعتبر في الأحساب أيضاً؛ لأن المرأة إذا تزوجت دونها في الحسب» 
فإنها تترفع على الزوج» ولا تخضع لأوامره» ولا تستجيب لمطالبهء والآية التالية توضح ذلك» 
أما الزوج إذا تزوج دونه في الحسب برضاه» فلا غضاضة» ولكن الأفضل أن يتزوج مثله لأن 
الولد يفتخر بأخواله» كما هو معلوم لدى كل إنسان. 

الإصراب : إرمًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كن4: فعل ماض ناقص . 
#لمُرمن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر کن تقدم على اسمها. #إلا: الواو: 
حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي . مد4 : معطوف على ما قبله. «إا4: ظرف زمان 
مجرد عن الشرط» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء 
التقدير: وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله كونه خيرة له في أمره. ويجوز أن 
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تكون: إ4 شرطية» ويكون جوابها محذوفاً مدلولاً عليه بالنفي المتقدم. لى : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «أمَة: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : 
إا إليها . «إورسو4: معطوف على ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
إأا): مفعول به. #أن4: حرف مصدري» ونصب. طي4 : مضارع ناقص منصوب 
ب: أن . إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. > ر : : اسم يکون مؤخر 
لمن امهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الخيرةء وهن يكن E‏ 
مصدر في محل رفع اسم (کان) مؤخر› وجملة: (ما كان. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مومس چە : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأً. «إيعَص): فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 

وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى (من). أنه : 

على التعظيم. #إورسو4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. 

لفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

مإصَرًّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. #إضكلا»: مفعول مطلق. سا4 : صفة 
له» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنٌ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [۳۰]. 


f ا رو رص‎ HE 


TT وانعمت‎ 


سرچ ر 5 ا کا 


e 


الشرح: رد تو4 : الخطاب للنبي لا . لدی أنعم آله عك : المراد بضمير الغيبة : زيد بن 
حارثة رضي الله عنه - أنعم الله عليه بالإسلام الذي هو أجل النعم . «إوأنمَبَّتَ ييه أي : بالإعتاق 


وس ر ری ف ر 


والتبني» فهو متقلب بنعمة الله ونعمة رسوله . «إأميك عليّكَ رَوَمَكَ : زينب» ولا تطلقهاء وذلك حين 
أتى النبي بي وقال له: إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال له: «مالك؟ أرابك منها شيء؟). قال : 
لا والله ما رأيت منها إلا خيراً» ولكنها تتعاظم علي بشرفهاء وتؤذيني بلسانها» فقال له : اميك ميك 
روك : فلا تطلقها . «إوأتن أل : فلا تذمها بنسبتها إلى الكبر» وأذى الزوج . 

لإوفى فى فيد ما أله مديد أي: تخفي في نفسك نكاح زينب إن طلقها زيد» وهو الذي 
يريد الله إظهاره للناس لحكمة يعلمها جلت قدرته ظهرت فيما بعد» وهي إبطال عادة التبني التي كانت 
شائعة في الجاهلية وصدر الإسلام . #إوضتى الاس أي : تخاف من لوم الناس وعلى الأخص 
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E TS OSS Ea 
وتستحيي منهء فهو أحق بالخوف» والحياء منه. فعن عائشة رضي الله عنها - قالت: لو كتم‎ 
رسول الله ل شيعا كا وجي إليه؛ لكتم هذه الآية . إا ّى ريد ينها ور أي : حاجته منهاء‎ 
ولم يبق له فيها أرب وتقاصرت همته عنها» وطابت نفسه منهاء وطلقهاء وانقضت عدتها. وذكر‎ 
. قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها . «#إريجتكما) : وقرئ : (زوجتكها)‎ 
نفع تال قال کا ما نے کی وی الان و یل ک4 ران ي‎ 
من سورة (العوية) مخاطبا المومتين: وره فاه ن أن كو إن شر‎ 1١۴١ الآية رقم‎ 
مرمب وقال في الآية رقم 1 من سورة (المائدة): فلا تخشوأ الاس واخسَونِه‎ 
والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه‎ 
بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي خشِيّ» والمصدر: خشية»‎ 
۴ 2 ٤ ٤ ٤ ا 3 ¢ ره‎ 
والرجل حَشْيّان والمرأة حشياء وهذا المكان أخشى من ذلك أي: أشد خوفاً. هذا؛ وقد يأتي‎ 
الفعل: «خحشي» بمعنى : «علم» القلبية» قال الشاعر: [الكامل]‎ 
TELE a GT, 


es 


قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف): يتا أن بريقهما طغيتًا 
ومر قال الأخفش: معناه: كرهناء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

روي: آنها لما اعتدت» قال رسول الله ية لزيد: «ما أجد أحداًى أوثق في نفسي منك! 
اخطب علي زینب». قال زيد- رضي الله عنه -: فانطلقت» وقلت: يا زينب! أبشري! إن 
رسول الله يا يخطبك» ففرحت» وتزوجهاء ودخل بهاء وما ولم على امرأة من نسائه ما آولم 
عليهاء ذبح شاة» وأطعم الناس الخبز» واللحم حتى امتد النهار. وقال أنس رضي الله عنه: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي بي تقول: زوجكن آباؤكن» وزوجني الله من فوق سبع 
متموات. وقال الشعي: كانت زيب تقول لى 4 ئي لأول عليك شلات ها من مرا من 
نانك تد بهن اجنئ وجاك واد إن انكحيك ال في السماي وإ الفير جربل عة 
السلام» لذا فإن النبي بء لما قرأ عليه جبريل عليه السلام: فما قى رَيد نا ور 


ا 


ا 
ا 


روحت هاه قال: قبلت› فلم يتج عليه الصلاة والسلام إلى ولي من جهة زينب يتولى إيجاب 
العقده ولم يحضر شهوداً على ذلك . 
الک لا يكن عل ألمرَميَ ح4 : إثم ومؤاخذة. طن اروج اه4 : جمع دعي» وهو 


ار رس رت 


الابن المتبنى . إا فصوا متهن وط : قضاء الوطر: إدراك الحاجة»ء وبلوغ المراد منه. وات 
جو 


أ أ : مره الذي يریده. مفعولاچه ای ا وتاقدا کالذي اراد من زواج النبي بيا 
بزينب» رضى الله عنهاء والحكمة كانت إبطال عادة التبنى؛ التى كانت شائعة فى الجاهلية. 


E I E‏ ا 


تنبيه: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي - رضي الله عنه -: كان يقال: زيد بن 
محمد؛ حتی نزل قوله تعالی : «ادعْهُمْ ايه فقال زيد: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف» وهذا الفخرء وعلم الله وحشته من ذلك 
شرفه بخصوصية لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي بيا وهي أنه سماه في القرآن» فقال 
تعالی: فما قى ريد نها وطرا» يعني: من زينب» ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر 
الحكيم؛ حتى صار قرآناً يتلى في المحاريب؛ َوه به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له 
وعوض من الفخر بأبوة محمد بل له. 

ألا ترى إلى قول أبي بن كعب - رضي الله عنه - حين قال له النبي : إن الله 
عليك سورة كذاء» فبكى» وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخْبرً: أن الله 
ال کر فکف م دصار اة راا لى لدا ا فيه لر أحل اندها إ5 زوا القراد: 
وأهل الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند 
رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟! فاسم زيد في هذه الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنبي من الأنبياءء ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى مما نزع منه» وزاد في الاية 
أن قال: هاو تقول لى اَم َه حيو أي: بالإيمان؛ فدل على أنه من أهل الجنةء علم ذلك 
قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. انتهى. قرطبي . 

تفبيه : وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض أن يثيروا الشبهات حول 
زواج النبي ية بزينب - رضي الله عنها - فقد زعموا: أن النبي ية رى زينب» فحبھا ٹم كتم 
هذا الحب» ثم بعد ذلك أظهره» ورغب في زواجهاء فطلقها زيد» وتزوجها رسول الله 4يا . 
وزعموا: أن العتاب في الآية كان لكتمان حبه لها . 

وكذبوا» وافتروا: أن النبي بی مر ببیت زید» وهو غائب» فرآی زينب» فوقع منها في قلبه 
شيء» فقال: سبحان مقلب القلوب» فسمعت زينب تلك التسبيحة. فنقلتها إلى زيد» فوقع في 
قلبه أن يطلقها؛ حتى يتزوجها الرسول إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة التي تلقفها المستشرقون 
ومن على شاكلتهم من المسلمين المزيفين» وخذ ما يلي : 

روي عن علي بن الحسين - رضي الله عنهم أجمعين -: آنه قال: أعلم الله نبيه 4ا : أن 
زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: «أميك عك 
رك وان أل عاتبه الله وقال له: أخبرتك: أني مزوجکها. # ونی فی فی ما أله 
مديد فالذي أخفاه الرسول ليس هو الحب» وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الزواج بها 
لحكمة عظيمة» هي إبطال عادة التبني . ومحمد ية كان يعرف زينب من الصغر؛ لأنها ابنة عمه» 


قاق ازن 
وهي لا تحتجب عنه فمن كان يمنعه منهاء وكيف يقدّم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا 
تزوجها وصارت ثیباً؛ رغب فیها . انتهی . 

ولكن الحق: أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب وأخيها؛ خث أکرهَا على قبول 
زيد» وفي النهاية كان امتحانا قاسيا للنبي َيه حيث يؤمر به» ویعلم نهایته» وزینب تحت مولاه 
زيد. والحكمة هي ما ذكرته من إبطال عادة التبني» وهكذا تبطل مزاعم المفترين على عصمة 
الرسول بي . والله ولي التوفيق . 

الإصراب : #إوإذ4: الواو: حرف استئناف . وقيل : حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت. . . إلخ» 
وأجيز اعتباره ظرفاً لهذا المقدر. #تفول4: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». 
لى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أشم4: فعل ماض. «ل#: فاعله. 
«إعكّو»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. (أنعمت): 
فعل» وفاعل. «إعليّو4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . أسيك: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: أنت. «عيّك4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور 
في هذه الآية» وفي قوله تعالى : «وفصرهىً إِليَكَ الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)» وفي قوله 
تعالى: #وَهُرۍ إيكِ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على نبينا» وعليها ألف صلاة» ولف 
سلام» وهذا كله يتخرج على التعلق بمحذوف» كما قيل في اللام في سقياً لك» وإما على حذف 
مضاف» التقدير : أمسك على نفسك زوجك» وذلك؛ لأنه لا يتعدى فعل المضمر المستتر إلى 
ضميره المتصل إلا في باب: «ظن». وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم ]۲٥۷[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وجملة: «اأمَيك..# إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : #لإتفول...) إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: اذكر وقت. . .إلخ المقدرة 
مستأنفة» لا محل لها. «إرَفكَ#: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

#إرأتن»: الواو: حرف عطف. (اتق): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «[ألة: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
لإوشفى4: الواو: واو الحال. (تخفي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقلء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إن تفيل #: متعلقان بما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «إمًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. ألَ4: مبتدأً. ديد : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
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لالات ارون ۳ - سالجا الاية: ۷ 4۳ 
والجملة الاسمية صلة: ماج أو صفتهاء والعائدء أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالإضافةء 
وجملة: فى فى د...4 إلخ في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: وأنت 
تخفي. . . إلخ»› والجملة الاسمية هذه فى محل نصب حال من تاء الفاعل» أو من فاعل: 
تمو المستتر» والرابط : الواو. هذا؛ وإنما قدرت مبتدأ محذوفاً قبل جملة: «إوششنى...) إلخ 
9 ار غ اا ا رن الاو قال ا مال [الرجز] 
اف ا واو ت جا ررر اراو ات 
عا ا ا ها اا ا 
فإوختى: الواو: حرف عطف. (تخشى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف» والفاعل تقديره: «أنت». «التاس#: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 


قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. لوأ : الواو: واو الحال. (اله): مبتداً. احق : خبره. 
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ان : حرف مصدري» ونصب . ا تخشلهچ : مضارع منصوب ب: «أن)» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذر»ء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به» ون4 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف»› التقدير : أحق بخشيتك»› 
والجاز والمجرور متعلقان ب إا .ر هذا؛ وجوز اعبار المصدر المؤول في محل رفع بذل 
اشتمال من المبتدأء كما جوز اعتباره مبتداً ثانياً مؤخرا ولاق خبره مقدماًء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأرله اة اورال.4 إلخ معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي حال من فاعل: (تخشى)» فتكون حالا متداخلة» 
ئلا اراو و الفين وان افر ها اة فت مدا 

فإفسًا : الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [۲۲]. «لإقصى#: فعل ماض» مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. ريد : فاعله. فت : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من «وطرًاچ کان صفة له» فلمًا قدم عليه؛ صار حالا» 
وجملة : ...4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . رتكا : فعل ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله» والكاف 
مفعوله الأولء و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأآنف لا محل له. «إلئ: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف 
مصدري» ونصب. لا : نافية. ايد4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (كي). «إعل 
الْمومك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: یك4 مقدم. حى : اسم: لیکن 
مؤخر. لاف أرَوّج4: متعلقان بمحذوف صفة: حَج. ولأررج4 مضاف ولأيابه4 
مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إد4: ظرف زمان مبني على السكون 


4 ۳ - الاج الیة: ۳۸ لالا خرن 


في محل نصب متعلق بالفعل يكرد . َس : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق . لمنً: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من وط على نحو ما رأيت آنفاًء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» و(كي) والفعل #إيكون# في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
إرات): الواو: حرف استثناف . (كان): فعل ماض ناقص . ار 4: اسم: (كان)» وهو 

مضاف» وألّو مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إمشرلا»: خبر: (كان)» وجملة: 
لإرات... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقال الزمخشري: معترضة في آخر الكلام» ولا محل 
لها أيضا. 
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الشرح: تا ان عَلّ ألّيٍ€: محمد بل . لين حح : من إئم ومؤاخذة. فيا رص أله 
: في الذي آحله الله له من زواجه بزینب» رضي الله عنهاء وغيرها من النساء اللاتي مر 
ذكرهن» وعددهن . هسكَة أ في أل حلا ن َل : هذا رد لكل معترض على النبي بيا فيما 
أحل الله له» وهو إعلام بأن النكاح» ونحوه من المباحات سنة قديمة في الأنبياء» أن ينالوا ما 
أحله SS‏ وثلاثمئة سرية» ولسليمان ثلاثمئة امرأة حرة 
وسبعمئة سرية» ولسّنَةه هنا بمعنى : الطريقة» والعادة المتبعةء والمراد بالذين خلوا: الأنبياء 
الذين مضوا قبل نينا عليه» وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. «اران مر أل قد 


3> 


قدو أي : قضاءًَ قفا وكا موا : أن لا حرج على أحد فيما أحل له. 

هذا؛ ولقد أحسن الدكتور محمد علي الصابوني جزاه الله خيراً الرد على من انتقد الرسول كيا 
فيما أحل الله له من التزوج بالنساء في رسالته : «شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول جلةٍ) 
وبين: أن زواجه بكل واحدة كان لحكمة سامية. وأضيف : أن زواجه بأكثر من أربع نسوة» 
وجمعهن عنده هو من خصوصیاته ياء فقد اختصه الله بأمور فیها ترفيه له» واختصه الله بأمور فيها 
تشديد عليه لرفع مقامه» وتكثير ثوابه» وعلو درجاته» انظر الآية رقم ]٠١[‏ الاتية . 

هذا؛ ومن هم ما يدحض انتقاد المستشرقين» والملحدين في كل زمان» ومكان زواج 
الرسول َة بأكثر من أربع أمران: أولهما: أن الرسول بيه لم يتزوج أكشثر من أربع إلا بعد بلوغه 
سن الشيخوخة؛ أي بعد أن جاوز الخمسين من عمره؛ وثانيهما: أن جميع زوجاته الطاهرات 
ثيبات ما عدا السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فهي الوحيدة التي تزوجها في حالة الصباء والبكارة. 
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الإصراب : لماج : نافية. 6#ن#: فعل ماض ناقص. عل الى : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ٤د‏ تقدم على اسمها. إن4: حرف جر صلة. طج4 : اسم ن4 مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الان و کار ورزر ماقا ن درف و ا وا و ا ا 
الموصول» لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلا باللام» وجملة: ا كاد...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. َة : مفعول مطلق مؤكد للكلام قبلهء كأنه قيل: سن الله ذلك سنة 
في الأنبياء الماضين» كقولهم: تراباًء وجندلاً. ولإشُتَة4 مضاف» وال مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. إن أن : چارو ن چرو ر لفان ری ال م و ا 
حرأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعةء التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إمن 
َلٌ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وبني مب4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء 
ونية معناه. «إوان مر أله در مَقَدُوًا انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة. إفراداء 


و 


وجملةء مع ملاحظة: أن سدوا صفة: ددا مراد به التأكيدء كظلٍ ظليل» وليل اليل . 
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الشرح: «اأأيت بون رسكت أل أي: يبلغون فرائض الله» وسننه» وأوامره» ونواهيه 
إلى من أرسلوا إليهم. هذا؛ وقرئ «رسالته» بالإافراد. «إوكرد4: ويخافونه. #إولا جخشونَ 
لَّا: ولا يخافون أحداً من الناس إل ا تعالى. اوق لَه يبا : محاسباً لأعمال 
خلقه» وحافظاً لأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وجهرها. 


الإعراب : إا 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة» أو بدل من : 
فإ اأ في الآية السابقة» أو في محل نصب على المدح بفعل محذوف» تقديره: أمدح» أو 
أعني ونحو ذلك» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين. #إببلغون#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «رسلتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم ولإرسكت& مضاف» ولال مضاف إليه» وجملة: 

رو4 معطوفة على جبلة الصلةء لا محل لها ملها: رك عى لَدّاي: وهن الجاة 
O O O OE E‏ 
لدا والاستثناء ضعيف . كن بأل حًا»: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وڪي 
لَه وكيلد في الآية رقم [۳] بلا فارق بینهما . 
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فنا کان محمد آبا أحَدِ من رلک ول رشا 
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الشرح: نا كان محمد أبا أَحَدٍ من الك أي : على الحقيقة» فيثبت بينه وبين الرسول للا ما 
بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة» وغيرهاء والمراد: ين اكم البالغين» والحسن والحسين 
لم یکونا بالغین حینئذ» وأولاده َو القاسم» وهو أول أولاده» وبه یکنى» وعبد الله » وكان يلقب ب: 
الطيب» والطاهر. وقيل : الطيب» والطاهر غير عبد الله المذكورء ولدا في بطن واحدة قبل البعثة. 
وإبراهيم ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» ولو بلغوا كانوا رجالهء لا رجال أصحابه. 

مووکنکن رسو اله : وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير» والتعظيم له 
عليهم» ووجوب الشفقةء والنصيحة لهم عليه لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباءء والأبناءء 
وزيد بن حارثة واحد من رجالكم» الذين ليسوا بأولاده حقيقةء فکان حکمه حکمکم» والادعاء 
والتبني من باب الاختصاص» والتقريب لا غير. 

وار الن: بفتح التاء وهي قراءة عاصم وحده بمعتى: أنهم به ختمواء فهو 
کالخاتم» والطابّع لهم» وقرأً الجمهور بكسر التاء بمعنى : أنه ختمهم» أي : جاء آخرهم . وقیل : 
الخاتم» والخاتِم لختانء مثل: طابّع» وطابع» وداتق وداِق» وطابَق من اللحمء وطابق هذا؛ 
وقال بعضهم: هو فعل مثل: قاتل بمعنى: ختمهم. 

تفبيه : قال ابن عطية - رحمه الله تعالى -: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمةء خلفاً 
وسلفاًء متلقاة على العموم التام» مقتضية نصاً: أنه لا نبي بعده بيا وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب: «الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف» وما ذكره 
الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنى في كتابه الذي سماه ب: «الاقتصاد» إلحاد عنديء وتطرق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد يي النبوةء فالحذر الحذر منهء والله الهادي 
برحمته. انتهى . قرطبي . أقول: وقد ادعى خبيث النبوة في عصرنا الحديث في باكستان» 
ولا تزال جماعة تقول بنبوته. هدانا الله وإياهم طريق الحق» والصواب. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يرید: لو لم أختم به النبيين؛ لجعلت له ابناً يكون بعده 
نبياً. وعنه - رضي الله عنهما - قال: إن الله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير 
رجلا . انتهى . خازن ويعجبني في هذا المقام قول حسان - رضي الله عنه - مخاطبا النبي ئي حين 
توفي إبراهیم ابنه معزيا له : [الطويل] 


ا ا 
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مضى وهو مخمود العواقب لم يشب بعيب ولم يمم بقؤل ولا فِعل‎ 
اا ا ا ا قا ان تة‎ 
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الأنبياء مِنْ قبلى» کمثل رجل بتی بیتاء فأخسته» وأحمله إل مَوْضِحَ لبتوٍ في زاوي ِن زواياه»‎ 
فجعل الناسُ يطوفون به» ویتعحبون له ويقولونَ: هلد وْضعَتُ هذه اللبنَةء فاتا اللبةء وآتا خاتم‎ 
النبيين. متفق عليه. وعن جابر - رضي الله عنه - نحوه. وقد خرجه له مسلم . وعن جبير بن‎ 
آنا ل وتا حك‎ TY CEE : مطعم - رضي الله عله - قال : قال رسول الله ع‎ 
f 8 . : ن ك‎ or & 
وتا الماحي؛ الذي يَمْحُو الله الكفر بي» وأتا الحاشِرٌ؛ الذي يُحشّر الناسٌ على قدَيي» وأنا‎ 
العاقبُ؛ الذي لا نبي بَعّدِى». متفق عليه.‎ 


\ 


بقي أن تعلم : أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» وهو نبي مرسل» كما هو مشهور 
ومعلوم» ولكنه حين ينزل يكون عاملاً بشريعة محمد بء ومصلياً إلى قبلتهء كأنه بعض أمتهء 
فلا يجيء بشريعة جديدة. وينبغي أن تعلم: أن الآية نزلت حين تزوج الرسول زينب» وقال 
الناس: تزوج محمد امرأة انه ازن 

الإعراب : إ4 : نافية . [6ن4: فعل ماض ناقص . ند4 : اسم ود4 . أب : خبرها 
منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#إآبا# مضاف› 
ود4 مضاف إليه . ين الک : جار ر رور عفان یدرف 2 و و رالات 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: نا ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . «وولنكن: 
الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك» مخفف من الثقيلةء مهمل لا عمل له. «ورسول: 
خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير: ولكن كان رسول الله . هذا؛ ويقرأً بتشديد النون على أنها عاملة» 
وسل اسمهاء وخبرها محذوف» التقدير: من عرفتموه. كما يقرأ برفع (رسولٌ) على أنه خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: ولكن هو رسول الله» و«رَّسل مضاف» ولطألّ4 مضاف إليه. 
مراد 4: معطوف على رل4 على رفعه» ونصبه» وعلی اعتباره فعلاً؛ ففاعله ضمیر مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى «إرَسول ألّ&» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «كان» المقدرة» 
و(خاتم) مضاف» و لين مضاف إليه» وجملة : «وكان رسول اله ٠.‏ إلخ المقدرة معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على جميع الاعتبارات فيها . 

إران4: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . «ألَة4: اسمها . اكل : 
متعلقان ب: ليا بعدهماء و(كل) مضاف» ولتي مضاف إليه. «إعليًا#: خبر (كان)» 
وجملة: ٠...6‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


| یکا الین ١امئوا‏ انکڑوا لہ وی کر @4 ا 


الشرح: أمر الله فى هذه الآية عباده المؤمنين بأن يذكروهء ویشکروه»› ویکثروا من ذلك على 


۳ - سالا الایة: ٤۲‏ لالات شرن 


ما أنعم الله به عليهم» وجعل تعالى ذلك دون حد؛ لسهولته على العبد. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في 
حال العذر غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليهء el as‏ 
عقله» وأمرهم به في الأحوال کلهاء فقال تعالی: ڪا آله ټيما وشوا وَل جربڪ٬‏ ي . 
وقال تعالى: «أذكروا أله كا كا يعني: بالليل» والنهار» في البر» والبحرء في الصحة» 
والمرض» في السرء والعلانية. وقيل: الذكر الكثير: هو أن لا ينساه أبداًء وخذ ما يلي : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال: «أكُثْرُوا ذكرٌ الله حى 
EE‏ رواه أحمدء والحاكم» وغيرهما. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال: قال النبي ل: «مَكَل الَذِي یکر را والتۍ لا بدك راجتل ال وال راه 
البخاري» ومسلم» وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : «إِنَ الَيْطَانَ واضمٌ حَطمهُ 
عَلَّی قَلْب ابن آم قن ذَکر اله؛ َىس وان تسي؛ العقَم قَلْبَه. رواه الببهقي» وغيره: 
والآحاديث المرغبة في الذكر أكثر من أن تحصى» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : «إيتاا أن انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]١[‏ اموأ : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها» والمتعلق محذوف . «ادكروأي : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. ألة4: منصوب 
على التعظيم . دك : مفعول مطلق . كا : صفة له. 


Aur 
4O EES وسبحوه کر‎ 


الشرح: #إوسيح4: معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم 
والتقديس» والتنزيه عن كل سوء. بك وَأصِيلًا» أي: أول النهار» وآخره» وحْصًا بالذكر؛ لأن 
ملائكة الليل» وملائكة النهار يجتمعون في هذين الوقتين» وإنما اختص التسبيح بالذكر من بين 
أنواع الذكر؛ لبيان فضله على سائر الأذكار» كما اختص جبريل» وميكائيل بالذكر من بين 
الملائكة لبيان فضلهما؛ لأآن معنى التسبيح: تنزيه ذاته تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات . 
وجاز أن يراد بالذكر» والتسبيح وإكثارهما تكثير الطاعات. والعبادات فإنها من جملة الذكرء ثم 
خص من ذلك التسبيح «إيك&»» وهي صلاة الفجر. «وَأصيلًا»» وهي صلاة الظهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. 

تنبيه : جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناًء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي اربع : 


لل الان الزن ٣‏ - سڈالاجر الاية: ٤۲‏ ۹4 


المصدر» والماضي» والمضارع» والأمر» وهذا الفعل بألفاظه الأربعةء قد عَدّي باللام تارةى 
مثل قوله تعالی: سح بّ‰» وقوله جلت حكمته : شح ل ألوتٌ...& E‏ 
قوله تغالب شانة: A E,‏ وقوله جلت قدرته: ومن ال سح وبکر 
جود وأصله التعدي بنفسه؛ لان معنى سبّحته: بعدته من السوءء منقول من: سبح: إذا 
ذهب» چ کک E‏ ا وشکرته» وشکرت له» وإما أن 

: وخذ ما يلي‎ E وغیره‎ EEE 
فن ابي هريره دري اه قال: قال رسول الله کي : «إِذا مَرَرْتَمْ برياض الْجَنَة فَارتَعُوا».‎ 
قَلْتٌ: يا رسول الل! ما رِيَاض الجََّة؟ قًال: «لْمَسَاجِدً». فَلْتُّ: وما الرَنٌ؟ قال: «سبحان اله‎ 
. والحمد لله » ولا َه إلا 1 والله أكبرُا . رواه الترمذي‎ 

a aS‏ قال: قال رسول الله ك : لَقِيِتُ إبراهيمَ عليه 

9% و چ 9¢ o2Ao‏ ا 2 

السلا لله ري بي ET‏ آثرئ امك يئي السلامء وأخحيرْهُم: أن الجن طب الترية 
عذية الماءِء وآنها نان وان غرَاسّها نخان اللو والحمد لله ولا َه إل اله والله ر 
رواه الترمذي› والطبراني» وهذه الكلمات يقولهن الطاهرء والمحدث» والجنب» والحائض› 
والنفساء» وينبغي أن لا يلفظهن في الأماكن القذرة» وفي حالة كشف العورة. هذا؛ والتسبيح 


ت 
ق 


E E‏ دما رنه قانىَارَه حي سبحا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من سورة (الروم)ء وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]١[‏ 
و أن الله تعالى قال في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء) : ورن من سىء للا سی رو 
وکن ل ی کن ا را . 

هذا ؛ وقد قابل الله بين الأصيل» والبكرة هناء وأيضاً في الآية رقم ]٥[‏ من سورة (الفرقان) وقابل 
بيته وبين الغدو في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الور)» وفي (الرعد) رقم »]٠١[‏ وأيضا في الآية 
رقم ]۲٠٠[‏ من سورة (الأعراف) وقابل العشي با لإبكار في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) وقابله 
بالغداة في الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (الأنعام) وأيضاً في الآية رقم [۲۸] من سورة (الكهف) وقابل 
الغدو بالعشي في الآية رقم ]٤٦[‏ من سورة (غافر). هذا؛ والبكرة» والخداة» والغدو: النصف الأول 
من النهارء والأصيل» والعشي : النصف الآخر من النهار» مع الاختلاف في تحديد كل منهما 

والأصيل: ا a‏ ویجمع على: آصال» وعلی: 
آصائل» ا وأضلان. وقيل: الآصال جمع أصّل» والأصُل جمع: آصيل» ثم أصائل جمع 
الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


۳ - سالاخ اکید: ٤۳‏ االات شرن 
ای ا ا 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعَاع الممتد من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب. 

هذا؛ وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو 
الموت» فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ 
ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل» وأما وقت الأصيل» وهو أخر النهارء فإن الإنسان يريد أن 
يستقبل النوم» الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله 
لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل . فعن جويرية أم المؤمنين - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي ية خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةء فقال: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم قال النبي كي: «لَمَدٌ لُت بَعْدَكِ أربعَ كلِمَاتٍِ ثلاث 
مرات» لو ُنَت بما فُلْتِ مُنْذُ البوم» لَوَزنتْهُنّ سبحان اله عد حَلْقَوء سَبْحَانَ الو رضاء نفيوء 
سَبْحَان الله رنه عرشو سَبْحَان الله مداد كلماته». أخرجه مسل ویروی بروايات كثيرة أيضاً. 

وقد اختلفت في إعراب: «عددء رضاءء زنةء مداد» فقال السيوطي: هي منصوبة على 
الظرف بتقدير: قدّر عددء قَدَرَ رضاء. . .إلخ» وقد نص سيبويه - رحمه الله تعالى - على أن من 
المصادر التي تنصب على الظرف قولهم: زنة الجبال. ..إلخ. وقيل: تعرب على المفعولية 
المطلقة لفعل محذوف . وقيل: منصوبة بزع الخافض» التقدير: كعدد خلقه» ومثل رضاء نفسه› 
ومثل زنة عرشه» ومثل مداد کلماته. 

الإصراب : ورسيحه# : الواو: حرف عطف. (سبحوه): فعل أمر»ء وفاعله» ومفعوله. 
لبك : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ريبلا : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها؛ لا محل لها مثلها . 


ET aS 
ل یصلی 2 و 2 ر ر ص‎ 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزل قوله تعالی: ان آله وليڪكة صان 
OL a GE a le MOAN ISE‏ 
لنا فيه شيء» فأنزل الله هذه الآية . انتهى . وهذه النعمة من أجل النعم على هذه الأمةء ودليل على 
فضيلتها على سائر الأمم» وقد قال تعالى: كم حي اَمَو جت للاس...& إلخ الاآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (آل عمران). والصلاة من الله على العبد هي رحمته له» وبركته لديه» وصلاة الملائكة 
دعاؤهم للمؤمنين» واستخفارهم لهمء كما قال تعالى في الآية رقم [۷] من سورة (غافر). 


لاان لغشن ۳ - سوا الاسر الاية: ٤٣‏ 0۰۱ 

ليَنَ الطّلْكَتٍ أي : ظلمات الكفر. إل الور أي: نور الإيمان. هذاء؛ والظلمات 
جمع : ظلمة» وهي الكفرء وألنفاق» والجهل» ونخو ذلك. وأيضاً جمحت لتعدد قنون الضلال» 
والمعاصي» ولم يجمع النور؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدد. هذا؛ وإن في الكلام استعارة» حيث 
استعير لفظ الظلمات للكفرء وما يلحق به» والجامع فيهما عدم الاهتداء. واستعير لفظ النور 
للإيمان بجامع الاهتداء في كل منهما . 

فإركَان بالمُوْمينَ دَحيمًا»: فهو اعتناء بصلاح أمرهم» وظهور شرفهم وبشارة لجميع 
المؤمنين» وإشارة إلى أن قوله: بصي كم غير مختص بالسامعين وقت نزول الوحي؛ بل هو 
عام لجميع المؤمنين. هذا؛ والملائكة أجسام نورانيةء لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
حسنة» لا يأکلون» ولا یشربون» ولا یبولون» ولا یتغوطون» ولا ینامون» ولا یموتون» 
ولا يعصون الله ما أمرهم» زا ا ون ا ی ا فون ان 
ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» وهم 
کثیرون» لا یعلم عددهم إلا الله تعالی» حیث قال جل ذکره: وتا بل ج َك إلا هوه يقومون 
ا ار فمن اعا وراز غو کر و ل 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» ونكير» ورضوان خازن الجنةء ومالك خازن 
النار» عليهم آلف صلاة» وألف سلام وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ من سورة (فاطر). 


الإعراب: هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «اأرى: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. لإيصَل4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى ازى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجملة الاسمية: هو أإرى... إلخ مستأنفة فيها معنى التعليل 
للكلام السابق . ع4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مک4 : الواو: حرف 
عطف . (ملائكته): معطوف على فاعل «إيصّل المستتر» وجاز ذلك للفصل بالجار والمجرور» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لرك 4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله)ء والكاف مفعول به و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تآويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
ل4 أيضاً . يِن ألظلَْتِ إل ألورّ4: كلاهما متعلقان بالفعل: (يخرج). لواد : 
الوا خرف ساف كا0 فل ماف تاقض اة مدر يزد إلى اش ضا 
اومن : متعلقان بما بعدهما. ليما : خبر (كان)» وجملة: «إركان... إلخ مستأنفة» 
وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله» أي: كان بكافة المؤمنين 
الدين آم من زمرتهم ی 


شالا _ سبتد: 4ء ره؛ _ للاقاق فشن 


ات و وم لقو ا ا ا کیا 4 


N E 
الملائكة لهم > کما قال تعالی في سورة (الرعد): «ووالمکیکة دحلو علہم من کل باپ ©6 سم یک با‎ 
صر إلخ . هيوم يلقوتٌ أي : : يوم يلقون الله عند الموت» أو عندالخروج من القبرء أو عند‎ 
دخول الجنة. وقيل : يوم يلقون مَلَك الموت» وقد ورد: أنه لا يقبض روح مؤمن» ومؤمنة إلا سلم‎ 
عليه» وعليها . روي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ۔ قال : ڪهم يوم قود سكم فيسلم ملك‎ 
الموت على المؤمن عند قبض روحه» لا يقبض روحه حتى يسلم عليه . وسم آي : يقولون:‎ 
سلامة لنا ولكم من عذاب الله ء أو يقرل اله أو الملائكة لهم ا راک وو ا و‎ 
(عذاب) في الاآية رقم [۷] من سورة (لقمان). «إوأعد هم جا كريمًا» هو الجنة» وما فيها من النعيم‎ 
من سورة (يس).‎ ]٥۸[ المقيم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم‎ 

هذا؛ والتحية: مصدر «حيّاه» الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» و: أنعموا صباحاًء 
أو مساءًء أو نحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام 
علیکم. 

الإعصراب: «إَسََه: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء أو لمفعولهء حسبما رأيت في الشرح . دوم : ظرف زمان متعلق بالمصدر 
(تحية). وقیل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه له. «ۆیلقونهچ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها . س: خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في المؤمنين» والرابط : الضمير فقط» والأول أقوى. #وأعدّ: الواو: 
حرف استئناف . (أعد): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). «هب4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لجا : مفعول به. ل كيتًا»: صفة : اخ والجملة الفعلية : «وأعدً... إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواوء 
والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اا اك هدا وا وا 


ونجاتهم e‏ و آحوالهم» SEs‏ اعمال و eT‏ ما صدر عنهم ٠‏ 


النالتاب وخر ۳ - ۋالا اية: ٤٦‏ 


تؤديها يوم القيامة أداءً مقبولاً فيما لهم» وفيما عليهم» والآية الكريمة رقم ]٤١[‏ من سورة 
(النساء): چیگت إا تا من کل امم بتهید ونا بك عل تولك سيدا توضح هذا 
المعنى. إرمسّرً4 أي: للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. «إوتَذرا أي: مخوفا للعصاة» 
والمكذبين› والفاسقين› والظالمين من النار» وعذاب الخلد فيها. 

الراب : يتا أن : انظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. «[إًاً»: حرف مشبه بالفعل» 
ا ی اا ا ا 0 ا 
أرسلىك 4 : فعل»› وفاعل› ومفعول به أآول. شهدا : مفعول به ثان. وقیل : هي حال من 
الكاف» وهى حال مقارنة؛ إن كان المراد مراقبة أحوالهم في الدنياء واعتبرها بعضهم مقدرة 
منتظرة بأن حمل الشهادة على شهادته عليهم في الآخرة؛ بأن يشهد عليهم بما حصل منهم في 
الدنيا من تصديق» وتكذيب» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم لهم والحال المقدرة مثل قولك : 
مررت برجل معه صقر صائداً به ؛ أي : مرا نها الضة غداً. 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت هذه الآية؛ دعا رسول الله ل علياً 
ومعاذاً - رضي ا انها الي وقال ادها قفرا ولا ترا وير 
ولا تَعَسرَاء فإنه قد أنزل الله عليًّ». وقرأً الآية . 

بإرداعبًا إل أل أي: إلى دين الله وتوحيده» ومحاربة الكفرء وأهله. «إإبإذنو.: بأمره. 
قال الزمخشري: لم يرذ حقيقة اللإذن» وإنما جعل الإذن مستعاراً للتسهيل» والتيسير؛ لأن 
الدحول في حق المالك متعذرء فإذا صودف الإذن هل وس فلا كان الان توبلا تجا 
تعذر من ذلك؛ وضع موضعه» وذلك: أن دعاء آهل الشرك. والجاهلية إلى التوحيد والشرائع 
أمر في غاية الصعوبةء والتعذرء فقيل: «إإإذيه.4 للإيذان بأن الأمر صعب لا يتأتى 
ولا يستطاع؛ إلا إذا سهله الله» ويسره» ومنه قولهم في الشحيح : إنه غير مأذون له في الإنفاق؛ 
أي غير مسهل له الإنفاق» لكونه شاقاً عليه داخلاً في حكم التعذر. انتهى. كشاف . 

#إوسراجا مَبْبا: هذا استعارة للنور الذي يتضمنه شرع محمد بي . وقيل: ورجا أي : 
هادياً من ظلم الضلالة» ووصفه بالإنارة؛ لأن من السرّج ما لا يضيء إذا قل زيته» ودقت فتيلته . 
وفي کلام بعضهم : ثلاثة تصني : رسول بطيء» وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
وسماه الله: سراجاًء ولم يسمه: شمسا مع أن الشمس أشد إضاءة من السراج وأنور؛ لأنه 
لا يمكن أن يؤخذ من نور الشمس شيء بخلاف نور السراج» فإنه يؤخذ منه أنوار كثيرة. وما 


0٤‏ ۳ - الاج دیتان: ٤۷‏ و٥٤‏ لالات لغشن 


أحسن قول النسفي - رحمه الله تعالى -: أو المعنى: هدا بوحدانيتناء اومس برحمتنا 
وبا بنقمتتاء ايا إلى عبادتناء ويا وحجة ظاهرة لحضرتا. 

الإعراب : إرداعِيًا4: معطوف على ما قبله» وفي الكل ضمير مستتر هو فاعله. فإ أله 
لذن : كلاهما متعلقان ب: (داعياً)ء وقيل: بدني متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #وسراجا#: معطوف على 
ما قبله. «منبا#: صفة له. 


| ا کک | 


الشرح: اوسر المزْمين...4 إلخ: الخطاب للنبي ييه وهو معطوف على محذوف» 
التقدير: فراقب أحوال أمتك» وبشر. . .إلخ. يان هم مَنَ أله مضلا كرا : ثواباً عظيماًء قال 
ابن عطية : قال لنا أب رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز 
وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيراًء وقد بين الله تعالى الفضل الكبير 
في قوله: ورين ءامنا وولو ليحت في روات الجكاب هم ما ساود عند َيه دك هو 
فصل اکر فالآية في هذه السورة خبر» والتي في (الشوری) رقم [۲۲] تفسير لها. 

الإعراب : إوشّر#: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت» . ا المۇمنينَ چ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «يأنً4: الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. هم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنً) تقدم على اسمها . ين الَو : 
متعلقان بمحذوف حال من: اج كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً. «إفضلا : اسم : E E)‏ 
و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وجملة: «إوشّر... إلخ معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرها. 


+ 2ر 2 و ٣‏ رو رر 


2 4 ص GG‏ < ر م 
وولا نطع الكفرين والمنفقين ودع آذنهم وتوڪل على اللو 
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الشرح: وولا ع الكرين والْمََمْيَين أي: لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في 
الدين»› ولا تمالئهم» والمراد بالکافرين : ابو سفيان» وعكرمة بن أبى جهل› وأبو الأعور 
السلمي» فقد قالوا: يا محمد! لا تذكر آلهتنا بسوء؛ نتبعك. والمراد بالمنافقين: عبد الله بن 


> لاان فشن ۲ - الارن سیه:‎ 
EO ET RI SSE 


اب“ وعبد الله بن سعد» وطعمة ر بن أبيرق»› حَثّوا النبي اة على إجابة المشركين فيما طلبوا 
بحجة المصالحة» والموادعة» وهذا كان بعد غزوة أحد» انظر الاية رقم [] الاتية . 


ررد 


ودع اده أي أعغرض عن إنذات مجازاة على إذايتهم إياك» فأمره الله - تبارك» 
وتعالى - بترك معاقبتهم› والصفح عن زللهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسح 
من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. أو المعنى: أعرض عن 
أقوالهم» وما يؤذونك» ولا تشتغل به: فالمصدر على هذا E‏ 
تأويل مجاهد» O E O TE‏ آله وکفّی بال وياد : انظر الآية 
e‏ 

أما (5َع)» فهو بمعنى: أعرض» واترك» والمستعمل من هذه المادة المضارع» والأمر فقط› 
ومثله «دَرُ) ومضارعه: يذر» فكلا المادتين ناقص التصرف› وهما بمعنى الترك» والإعراض»› 
وقد سمع سماعاً نادراً الماضي منهماء فقالوا: ودع ووَذَرّ بوزنِ وَصَعَء إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم 
لم يتكلموا به ألبتة؛ بل تكلموا به دهراًء ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء be‏ 
a SS cC‏ نادرأ فقد قرئ قوله تعالی : 
فما ودک رك رمَا ی بالتخفيف› وقال الرسول بل : «دعَوا الخة ما وموم . وسمع منه 
المصدر في قوله عليه الصلاة والسلام: «لينتَهينّ أقوامٌ عنْ وذْعِهم الْجْمْعَاتِ» أ لأحرقنّ عليهم 


ee‏ . أي: عن تركهم إياها. وسمع منه: اسم الفاعل» واسم المفعول في أبيات من الشعر› 
ل خفاف بن دب [الطويل] 
إا ما اس ك رة ي مات ٠‏ ارين وهو اودوع ووادع صنق 


هذا رأي أكثر النحاة» وقال محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف : فقد رويت هذه 
الكلمةء أي: (5ع) عن أفصح العرب» يقصد النبي وء ونقلت عن طريق القراء» فكيف تكون 
إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله» فيجوز القول بقلة الاستعمال» 
ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيف: أن كثيراً من النحاة يقولون في ماضي: «عِمْ ويَعِم» ما قيل 
ا 

الإعرايب : «إرلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. طم : فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا)» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إالكفرن#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لين معطوف 


ر 


على ما قبله . ودع : الواو: حرف عءعطف . دع( : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : «آنت». 


e 
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آَّ... إلخ . انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم إا جنك 
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الشرح: يتام أل ءامنا إذا كحنم المت : تزوجتموهن. هذا؛ والنكاح لغهٌ 
الضم» وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ : إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة في العقد مجاز 
في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعية» وهو عند السادة الحنفية في الأصل الوطءء 
وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له؛ من حيث إنه طريتق إليه» كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه. قال 


الشاعر: [الوافر] 


E E E EE E E EE 
لوا: ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب‎ 
ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسةء والمماسة» والقربان» والتغشي والاتیان.‎ 


وو و 


:0 طلقتموهن من قبل أن تمسو آي : تجامعوهن . والخلوة ة الصحيحة مثل الجماع عند 
الحنفية لها كل أحكامه. وفي الآية دلیل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لن الله رتب 
الطلاق على النكاح» حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك؛ فأنت طالق. أو قال: كل امرأة 
آنکحها فهي طالتق. فنكح لا يقع الطلاق» وهو المعتمد. هذا؛ وتخصيص المؤمنات بالذكر دون 
الكتابيات» مع أن الحكم عام فيهن تنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة يتخيرها 
لنطفته» وأن يبتعد عن نكاح الكافرات» والفاسقات» والفاجرات» وأن يستنكف أن يدخل تحت 
لحاف واحد غير الصالحة» والعفيفة» وما (المائدة) رقم ]٥[‏ فائدته بيان ما هو 

ونما لک يهن ا 
بهن . وانظر العْدّد في سورة (الطلاق). هذا؛ ا اا ایر كان مت 
للأزواج على النساء» سواء أكانت بالأقراءء أو بالأشهر. هذا؛ ويقرأً الفعل : #إنعندواً ) بتخفيف 
الدال» وفسر على أنه من الاعتداءء وهو بتشديد الدال بمعنى : تستوفونها وتحسبونها. 

لفَعوهُىً4 أي : أعطوهن المتعة» وهذه المتعة واجبة على المطلق؛ إذا لم يكن قد سمى 
لھا مهراًه وهى سنة إذا سمی لھا مرا ولها نصف المهر»› وانظر ما ذكرته فى الاية رقم [YA]‏ 
بشأن القدر المالي الذي يعطى للمطلقة . وروش سراًا يادا أي : أخرجوهن من بيوتكم من 


E E 


غير إضرار بهن» ولا منع حق لهن» قال تعالى: ولا مُييكهنٌ ضرا إنعندوأ وانظر الآية 
رقم 1[ علماً أن طلاق غير المدخول بها لا يوصف یسنی › ولا ببدعي : والله أعلم بمراده» 


وأسرار کتابه. 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل 
نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. 
مولن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها) وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم »]١[‏ وجملة: «إءَامثوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. «إإذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. «دَكحترٌ4: فعل» وفاعل . مومت : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية ابتدائية هنا لا محل لهاء 
لاقتران جواب #إإدا# بالفاءء ولا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وهو ما ذكره ابن هشام في 
المغني. نرّ: حرف عطف. «إطلقشهىً4: فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» 
والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
به» والنون حرف دال على جمع الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. بين بَل: متعلقان بالفعل قبلهما. «إأن#: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. 
تسوك : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والنون علامة جمع الإناث»ء ولآن# والفعل المضارع 
في تأوبل مصدر في محل جر بإضافة إل إليه. 
فنا : الفاء: واقعة في جواب «إإدا). (ما): نافية. لك : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم . «إعَلبَهًّ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف . وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من «إعِّو» ولا يجيز سيبويه مجيء الحال من المبتدأء والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. ّ4 : حرف جر صلة. «إعِدّو4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على أخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 


عدر ر رعا 


جواب: إا لا محل لهاء وجملة: ادوا صفة عدو ولإدا» ومدخولها كلام 
مستأنف مثل الجملة الندائية» لا محل له. إفتعوهىً: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (متعوهن): فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء 
مفعوله» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاء» وما بعدها معطوفة عليها. «إسراًا»: مفعول مطلق . #إجيلا»: صفة له. 
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الشرح: روى السدي عن أبى ي صالح› عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - 
قالت: خطبني رسول الله اء فاعتذرت إليه» فعذرني» ثم أنزل الله تعالی : إا الَا ...4 
إلخ ثم قالت: فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجرء كنت من الطلقاء. خرجه أبو عيسى الترمذي . 
وقال القرطبي : لما خير رسول الله يي نساءه فاخترنه» حَرُم عليه التزوج بغيرهن» والاستبدال 
بهن» مكافأة لهن على فعلهن» وأنزل الآية بعد التاليةء ثم نسخ هذا التحريم» فأباح له أن يتزوج 
بمن شاء من النساء عليهن» وأنزل هذه الآية» وهي وإن كانت متقدمة في التلاوة» فهي متأخرة 
النزول. ويدل على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - 
مات رسول الله وء حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح . 

للق ءَايْتَ ُرَم ): مهورهن؛ لأن المهر مقابل للانتفاع بالبضع بشرط إجراء العقد بين 
الزوجين بشروطه» وتوفر أركانه . وما ملكت يسنك أي : من السراري. معا أفاءَ أله عله 
أي : رده الله عليك من الكقار من النساء بالمأخوذ على وجه القهر» والغلبة» مثل صفية› 
وريحانة؛ اللتين كانتا من اليهود. 

ّى هَابرّ َ4 : فهذا شرط لحل قریباته له ية بدلیل قوله تعالى: مولي ءامنا ول 
اچوا EEG SESS‏ ولا تنس أن الله جلت قدرته قد ذكر العم فرداً 
اعات ا وكذلك الخال» والخالات؛ لأن العمء والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر» والراجز» وليس كذلك العمة» والخالةء فجاء الكلام بغاية البيان لرفع الإشكال» 
وهذا معنى دقيق» فتأملوه» قاله ابن العربي . انتهى . قرطبي بتصرف كبير مني 

وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم والخال دون العمةء 
والخالة» حتى إن السبكي صنف جزءا فيه» سماه: بذل الهمة في إفراد العم» وجمع العمة. وقد 
رآيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة» كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدرء والمصدر 
يستوي فيه المفرد» والجمع» بخلاف العمة» والخالة. وقيل: إنهما يعمان إذا أضيفاء والعمة 
والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى . نقلا من الشهاب. 


انالا اشر - الاج اقية: ٠ه‏ 


وة وة م إن وکت فسا لّنٍّ: ولقد اختلف في اسم الواهبة نفسهاء فقيل: هي أم 
ر ا ا اھا ع ول غر وق لی ت جک اویل ھی ما ت 
الحارث الهلالية حين خطبها رسول الله ية فجاءها الخاطب» وهي على بعيرهاء فقالت: 
البعير وما عليه لرسول الله بية. وقيل: هي أم شريك العامرية. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. وقيل: هي خولة بنت حكيم. والله تعالى أعلم. هذا؛ وتقييد الواهبة نفسها بمؤمنة 
دليل واضح على أن الكافرة لا تحل له» وبهذا يتميز النبي بء عليناء حيث لا يحل له نكاح 
الكافرة» ويحل لنا؛ لأن ما كان من جانب الفضائل» والكرامة فحظه فيه أوفر» وما كان من 
جانب النقائص فجانبه عنها أطهر. انتهى . قرطبي عن إمام الحرمين بتصرف مني . 

مولن راد لى أن ستکا»: يطلب نکاحها» ویرغب فیه. وقیل: نکح» واستنکح بمعنی 
واحد» مثل: أجاب» واستجاب» وعجل» واستعجل . قال النابغة: [الطريل] 
وهم قتلُوا الطائيّ بالج جرعنوة اباجابرواسكَلكخځوا ا جایر 

وأعاد لفظ (النبي)ء فأظهر في مقام الإضمار تفخيماً له» وتقريراً لاستحقاقه الكرامة 
لا و ت ن لرا ف بضر اا الاق اكاد 
واستعمال الفاعل» والفاعلة في المصادر كثير» ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقوله 
تعالى : إن دون ارين إيذان بأن الهبة في النكاح من خصوصيات النبي كل ولا يصح 
بلفظ الهبة لغيره من أمته» وعليه مذهب الشافعي . 

د عَلقكا ما وَصَسَا هم ف أرَوجهمّ»: حين إجراء العقد بين الزوجين من شروط› 
ووجوب المهر بالوطء؛ حيث والقسم بين الزوجات» ووجوب المعاشرة 
بالمعروف . ننه : من الإيماء» والسراري؛ حيث وسع الله الأمر 
فيهن . لكلا يكن ّل حَ أي : ضيق في دينك؛ حيث اختصصناك بالتنزيه» واختيار ما 
هو أولى وأفضل» وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات» وزدنا لك الواهبة نفسها. 
لإواى أله عَمُوا»: لما يعسر التحرز عنه. َي ًا»: بالتوسعة في مظان الحرج» وتفسير 
الحرج بالضيق هنا» وقد فسرته بالمؤاخذة» والإئم في الآية رقم [۳۸] والأول ذكرته في تفسير 
قوله تعالى في الآية رقم [۷۸] من سورة (الحج): «إومًا جَعل لک في لن ِن ن حر . 

تفبيه : حص الله تعالى رسوله ية في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب 
الفرض» والتحريم» والتحليل مزية على الأمة» وهبت له» ومرتبة خص بهاء ففرضت عليه أشياء 
لم تفرض على غيره» وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره» وحللت له أشياء لم تحلل لأحد 
من أمته» منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه . 
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فأما ما فُرض عليه فتسعة : الأول: التهجد في الليل» والمنصوص: أنه كان واجباً عليه» ثم 
نسخ كما رأيت في الآية رقم [۷۹] من سورة (الإسراء). الثاني : صلاة الضحى . الثالث: صلاة 
الأضخق: لزاع :الؤتر. الخامين: السواك. السنادس ٠‏ قضاء دين من عات معسرا من المسلمين: 
السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع . الثامن: تخيير النساء. التاسع : إذا عمل عملاً؛ 
أثبته» وكان يجب عليه إذا رأى منكراً؛ أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. 

وأما ما حرم الله عليه ية فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه» وعلى آله. الثاني: 
صدقة التطوع عليه» وفي آله تفصيل باختلاف . الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما 

يضمر. الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه» أو یحکم الله بينه وبين محاربه» 
O‏ 
السابع: التبدل بأزواجه» كما ستعرفه في الآية التالية. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. 
التاسع : نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة» ولو مسلمة. 


وأما ما أحل له بيه فجملته ستة عشر: الأول: صفي المغنم. الثاني : الاستبداد بخمس 
الخمس. أو الخمس. الثالث: الوصال في الصوم. الرابع : الزيادة على أربع نسوة. الخامس: 
النكاح بلفظ الهبة . السادس: النكاح بغير ولي . السابع : النكاح بغير صداق . الثامن: نكاحه في 
حالة الإحرام. التاسع: سقوط القسم عنه بين الزوجات. وسيأتي في الآية التالية. العاشر: إذا 
وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء» وحل له نكاحها «وهذا ضعيف غير مسلم». 
الحادي عشر: أنه أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام. 
الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل؛ لأن 
الرجل إذا قارب الموت بالمرض» زال عنه أكثر ملكه» ولم يبق له إلا الثلث خالصاء وبقي ملك 
النبي َيه على ما تقرر بيانه في سورة (مريم). الخامس عشر: بقاء زوجيته من بعد موته. 
السادس عشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليهاء فلا تنكح» وأبيح له عليه الصلاةء والسلام أخذ 
الطعام» والشراب من الجائع» والعطشان» وإن كان من هو معه يخاف الهلاك على نفسه» لقوله 
تعالى : الى أو بلمُوْييَ من اّ4 وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي بي بنفسه. 

وأبيح له أن يحمي لنفسه» وأكرمه الله بتحليل الغنائم » وجعلت الأرض له مسجداً» وطهوراًى 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المسجد» ونصر بالرعب» فكان العدو يخافه من مسيرة 
شهر» وبعث إلى الخلق كافة» وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله» وزيادة. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : تاها اَن تى : انظر الآية السابقة. إا ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إأَحتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر : (إ). الك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . اروك : مفعول به» والكاف 
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ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية : إا أَا... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #ألى: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
أزواجك . #إءاتيت: فعل» وفاعل . ارش4 : مفغول به ضمير متصل في محل جر 
بالإضافةء والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: فءاّيّتَ... إلخ صلة الموصول» 
لا محل لها. #إرمً»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم e‏ 
تم معطرف على وا وماك فل ماضن والغاء اتيت لا محل لها 
يبيتك : فاعلء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: والتي ملكتها يمينك. «ممًاً»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف. و(من): بيان لما أبهم في (ما)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتها» والعائد محذوف التقدير: من الذي أفاءه الله عليك. 


#إوًات#: الواو: حرف عطف . (بنات): معطوف على أزواجك منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» و(بنات) مضاف» وفإعيك مضاف إليه 
E,‏ . وتات الك و وتات لك کل هذا معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله . ای4 : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة : : للك . 
#إهاجرك : فعل ماض مبني على السكون» والنون فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . ملك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . «ا4: معطوف 
على «أرْوجك4 أيضاً . «إمرَيَةً4: صفة: (امرأة). هذا؛ وقيل: إن (امرأة) مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير : ونحل لك امرأة لأن الكلام بمعنى المستقبل بخلاف الأول . 

إن وَكَبَ...» إلخ: توالى شرطان» ولم يذكر جواب لأحدهماء ومثلها الآية رقم ]۳١[‏ من 
سورة (هوة) غلل بيغا وعلية آلف اصلاة ارالفا شلام وهي و نف س إن اوت ان 
e a Ê‏ 
yT a os A 4‏ 
ا ثم کلمه لم یجب الإکرام» ولکن إن كلمه ثم أتاه؛ وجب 
إكرامه» زا ذلك : أن الجواب صار معوقاً للشرط الثاني» وقد جاء في القرآن منه قوله تعالى: 


و ا 


إن وهبت نفسپاء إلخ. 
وأضيف ما قاله سليمان الجمل - رحمه الله تعالی -: وإن زاد على شرطين «أي : : حکمه 


حكم الشرطين» وعلى هذا یترتب الحكم» مثاله : أن يقول لعبده: إن کاش ا إن خلت 
ا ك ال ا > قرات افا اا و ال و اة جوات لای 
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والثاني» وجوابه جواب للأول. فن كلمَ» ثم دخلَ» ثم أكلٌ؛ لمْ يعتقٌ» لكن إن أكل» ثم دخلء 
ثم کلم؛ عتق لما ذکر. انتهی . 

أما ابن هشام فقد قال في المغني : ذكروا : أنه إذا اعترض شرط على آخر» نحو إن أكلْتِ» إن 
شربُتٍ فأنتِ طالِق» فإن الجواب المذكور للسابق منهماء وجواب الثاني مدلول عليه بالشرط الأول» 
OME EN GE ORTEL RES‏ 
المذكور: إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم» وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت» فإن 
أكلت فأنت طالق . وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي - رحمه الله تعالى - في البهجة بقوله : [الرجزآ] 
ا ا ت E E E E E‏ 

وهذا کله حسن» لکنهم جعلوا منه قوله تعالی: ا بنك سج...4 إلخ وفيه نظر؛ إذ لم 
يتوالٌ شرطان وبعدهما جواب كما في المثال» وكما في قول الشاعر: وهو الشاهد رقم ]٠١١١[‏ 
من كتابنا فتح القريب المجيب : [البسيط] 
N E‏ 

وقول ابن دريد في مقصورته: وهو الشاهد رقم ]۱٠٤١[‏ من كتابنا المذكور: [الرجز] 
اة عرف هتا إن الف E ESE RE EE‏ 

إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب» وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى 
للشرط الأول» فينبغي أن يقدر إلى جانبه» ويكون الأصل: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي إن کان الله يريد أن يغويكم» وآما أن يقدر الجواب بعدهماء ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى 
جانب الشرط الأول؛ فلا وجه له. والله أعلم. انتهى. أقول: ما قاله أبو البقاء وما قاله ابن 
هشام مؤداه واحد» وإن اختلف التعبير بينهما. وأخيراً أذكر أنه قرئ بفتح همزة: (أنْ وهبت) 
وخذ الإعراب على القراءتين . 

(أن): حرف مصدري» ونصب . وهَبّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفعل يعود إلى 
امرأة مؤمنة. سما : مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة . لبن »: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من (امرأة مؤمنة). وقيل: في 
محل جر بحرف جر محذوف التقدير: أحللنا لك امرأة مؤمنة لهبتها نفسها لك» وأما على كسر 
همزة: إن فهي حرف شرط جازم . #إوهبّت4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» وجواب الشرط محذوف» التقدير: إن وهبت. . . فهي حل له» والجملة الشرطية في 
محل نصب صفة ثانية ل: (امرأة) وإعراب ما بعدها مثلهاء التقدير: إن أراد النبي أن يستنكحها؛ 
فهي خالصة له والجملة الشرطية هذه في محل نصب حال؛ لأن الحال قيد» كما أن الشرط 


لل اتات شرن ۳ - سالارا الآية: ١ه‏ 01۳ 
الثاني قيد للأول؛ أي: فكأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها؛ وأنت تريد أن 
تستنكحها؛ لأن إرادته هي قبول الهبة» وما به تتم . 

لالص : مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير : خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر 
على هذه الزنة وارد» كالعاقبة» والكاذبة. وفاعله محذوف» التقدير : خالصاً لك نكاحها؛ وفي 
السمين: وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل : #وهبت المستتر؛ أي: حال 
كونها خالصة لك دون غيرك. الثاني: أنها حال من امرأة؛ لأآنها وصفت» فخصصت» وهو 
بمعنى الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: أنها نعت مصدر مقدرء أي: هبة خالصة» فنصبها 
د: #إوهبٹ‰ . الرابع: أنها مصدر مؤكد كوعد الله. انتهى. جمل. وک4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: «إخالصة. امن دون : متعلقان بها أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. ولو4 مضاف» وإألمرَمينً مضاف إليه. . . إلخ. 

إ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إعلنتا: فعلء وفاعل. ما4 : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» واكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه من المعرفة. ضا : فعل» وفاعلء والجملة الفعلية صلة: «مًا»» أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: قد علمنا الذي» أو: شيئاً فرضناه. لهم ف 
رجه : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: «إن أرَوّجِهبّ4 متعلقان بمحذوف حال» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إومًا#: الواو: حرف عطف. «#مًا#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على رجه والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوف» التقدير: وفي الذي ملكته أيمانهم. وجملة: قد علتت... إلخ معترضة بين 
#إحالصد وما يتعلق بها» وهي مقررة لمضمون ما قبلها من خلوص الإحلال له» ببيان أنه قد 
فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه» تكرمة له» وتوسعاً عليه 5ل. لكيل 
تن کے i‏ انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [۳۷]» والجار والمجرور 
متعلقان ب: #إخالصةً4. وقيل: متعلقان ب: إأحلتا. وقيل: متعلقان ب: فصتا والمعتمد 
الأول» وجملة: «إوات ألة... إلخ مستأنفةء لا 
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الشرح: زى من ناء ّ4 : تؤخر. يقرا بالهمزة وبدونه. «ووتوۍ إيك س فعا 4 : 
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تشاء» أو تطلق من تشاء» وتمسك من تشاء منهن» أو لا تقسم لأيتهن شئت» وتقسم لمن شئت› 
أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك» وتتزوج من شئت. وعن الحسن - رضي الله عنه -: كان 
النبي بي إذا خطب امرآة؛ لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذا قسمة جامعة لما هو 
الغرض؛ لأنه إما أن يطلق» وإما أن يمسك» فإذا أمسك ضاجع» أو ترك» وقسم» أو لم يقسم» 
وإذا طلق» وعزل» فإما أن يخلي المعزولةء لا يبتغيهاء أو يبتغيها . 

روي : أنه أرجى منهن سودة» وجويرية» وصفيةء وميمونةء وأم حبيبة» فكان يقسم لهن ما 
شاء» کما شاء» وکانت ممن آوی إليه عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وزينب رضي الله عنهن . 
ا و أربعاًء وكان ية مع أن الله قد أطلق له الحرية في معاملة أزواجهء كان يشدد 
على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطييباً لقلوبهن . وكان يقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: قلبه؛ لأنه كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها. 
وروي : أن سودة - رضي الله عنها - حين أحست بميله إلى عائشة» وضعف رغبته فيها؛ فإنها 
وهبت ليلتها لعائشةء وقالت له: أمسكني » ولا تطلقني ؛ حتى أحشر في زمرة ناتك 

فوْسِ أبعَيتَ# أي : طلبتها للمبيت معك. مسن عرلتَ أي : هجرتهاء وابتعدت عنها مدة. 
لفلا جسَحَ يتك أي: لا إثم» ولا مؤاخذة عليك في طلبهاء ورجوعك عليها . ذلك أن أن 
تقر أعيىّ و رن4 أي : ذلك التفويض إلى مشيئنك أقرب إلى رضاهن» وأطيب لأنفسهن» 
وآقل لحزنهن إذا علمن: أن ذلك من الله تعالى. ورصبت با ءاليتهنً غ أي: بما 
أعطيتهن من تقريب» وإرجاء» وعزل» وٳيواء؛ لانه حکم کلهن فيه سواء» ثم إن سويت بينهن 
وجدن ذلك تفضلاًء وتكرماً منك» وإن رجحت بعضهن على بعض علمن: أنه بحكم ال 
لا اعتراض لواحدة منهن عليك» فتطمئن نفوسهن» ويهدأً بالهن. 

وة لم ا فى ويك أي: من الميل لبعضهن. رَه أله عِيمًا4: بما في 
ضمائركم. #إحليمًا»: لا يعاجل بالعقوبة. هذا؛ وانظر شرح: (شاء) في الآية رقم [۸] من 
سورة (الروم)ء وشرح: (العين) في الآية رقم [1۷] من سورة (السجدة)» وشرح: «رَة4 في 
الأية رقم [۱۷] منها. هذا؛ والفعل: حر في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو لازم» 
ويأتي من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً. كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي. 

الإعراب : بى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء أو 
ظاهرة على الهمزة» والفاعل ضمير مستترء تقديره: «أنت». امن : اسم موصول مبني على 


ر رس 


السكون في محل نصب مفعول به» وجملة نشا : صلتهء والعائد محذوف. التقدير: التي 


تشاؤها. من : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب› و(من) بیان لما 
بهم في (من) والنون علامة جمع الإناث» وإعراب الجملة التالية مثلهاء والعائد والمتعلق 
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محذوفان» التقدير: وتؤوي إليك التي تشاؤها منهن. والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


هومن : الواو: حرف استئناف . (مَن): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به للفعل بعده» أو هو في محل رفع مبتدأً. نعي : فعل» وفاعلء والمفعول محذوف 
على اعتبار (مَنْ) مبتداً . «إمسَنّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف› 
أو من (مَنْ)» و(يِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). «إعرلت: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والعائد محذوف» التقدير: من التي عزلتها. «إفلا»: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن . «جَحَي: اسم (لا) مبني على الفتح في محل 
نصب. ايلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم .]۳١[‏ هذا؛ 
وإن اعتبرت: (من) موصولة؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف»› 
والجملة الاسمية: فلا جاح يلك في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 

«إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. [أدكة&: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أن تَتَرّ4: فعل مضارع منصوب ب: أن ويقراً 
بالبناء للمعلوم» وللمجهول. «أعَيُبنّ4: فاعل» أو نائب فاعل» ويقراً: (قِر) ونصب (أعينهن) 
على أنه مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث» ولأن تَر في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
يخوت القدر :إلى إقران اغ والجار والمجرور معافان د واد ا الراز: 
حرف عطف . (ل): نافية. فرت : فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» 
والفعل معطوف على ما قبله» فهو منصوب محلاًء و(يرضين): مثله محلاء وإعراباء لذا 
فالتقدير : ذلك أقرب إلى إقرار أعينهن» وأقرب إلى قلة حزنهن» وأقرب إلى رضاهن جميعاً. 
لإيمآً: متعلقان بما قبلهماء وفءَايعَهن: فعل» وفاعل ومفعوله الأول والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: (ما)ء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: 
ويرضين بالذي آتيتهن إياه. و ڪيً: N TI EN‏ 
على أنه توكيد ل: (هُنَ) والهاء في محل جر بالإضافة . 

ووا : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. بعلم : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. ما : اسم موصول مبني على السكون 


۱٦‏ ۳ - سڈ الاسر الاية: ۲ه لالات اشن 
A E a A SA a‏ 
والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية: وة يَعلَمّ...) إلخ مستأنفةء لا محل لهاء 
وجملة: ل وڪان... 4 إلخ مستانفة› ل محل لها أا 


الشرح: ال بحل لك النساٌ: يقرأ الفعل بالياءء والتاء؛ لأنه جمع تكسير» يجوز تذكيره 
وتأنيثه» وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: وال وة كان مع الفصل أجوز. ين بذ 
أي: من بعد التسع اللاتي اخترنك المذكورات في الآية رقم [۲۹]. ولا أن يدل به ِن اروج 
أي : بأن تطلق إحداهن» وتتزوج بدلهاء أو تطلقهن جميعاًء وتتزوج غيرهن» وهذا تکريم لهن» 
ومكافأة على اختيارهن الله» ورسوله» كما رأيت في الآية رقم a E ERY‏ 
حسمن أي : حسن المبتدلات الجْدّد. أي: فليس لك أن تطلق أحداً من نسائك» وتنكح بدلها 
آخرى» ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : أسماء بنت عميس 
الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما استشهد بمؤتة» أراد رسول الله ية أن 
يخطبهاء فنهي عن ذلك . وقيل: هذا الحجر عليه ييو حتى لو ماتت واحدة منهن؛ لا يحل له 
نكاح أخرى. إلا ما ملكت ييينك€: فهي استثناء ممن حرم عليه من النساء بعد اللاتي 
اخترن الله» ورسوله» والدار الآخرة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ملك مارية القبطية 
- رضي الله عنها - بعد نزول هذه الآية» وكانت قد أهداها له المقوقس ملك مصرء وذلك حين 
بعث إليه الرسول يي حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - بكتاب يدعوه فيه إلى اللإسلام 
صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام على 
من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط». و«اياهلَ آلکتب نمالو إک ڪلمتر سوم بي 
وښتكر... إلخ الآية رقم ]٦4[‏ من سورة (آل عمران)ء فلما وصل إليه الكتاب قرأه» ثم جعله في 
حق من عاج» وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم كتب جوابه في كتاب صورتَةٌ: «إلى محمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد: فقد قرآت كتابك» وفهمت ما فيهء 
وما تدعو إليه» وعلمت: أن نبياً قد بقي» وما كنت أظن أنه يخرج إلا بالشام» وقد أكرمت 
رسولك (آي: فإنه قد دفع لحاطب مئة دينار» وخمسة أثواب) وبعثت لك بجاريتين لهما مكان 
في القبط عظيم (آي: وهما مارية» وسيرين - رضي الله عنهما -) وبغلة للركوب» وثياب» كذا 


االات شرن ۳ - س الاسر اآية: ٠۲‏ 0۷ 
وو وأهدى إليه جارية ثالثة» وخِصِياًء يقال له: مابورء والبغلة هي الدلدلء 
وکانت شهباء» وفرماً هو: اللزاز» فأسرج» وألجم» وهو فرسه الميمونء وأهدى إليه عسلاً من 
عسل ينها اله فن الجمل تقلا عن السيرة الحلية تضرف من كير 

والمشهور: أنه بعث إليه طبيباً أيضاًء ولما وصل إليه الطبيب» قال النبي بل: «لا حاجة لنا 
به» نحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا أكلنا لا نشبع». وقد ولدت مارية - رضي الله عنها - 
إبراهيم عليه السلام» وقد توفي قبل تمام حولين له» وأما سيرين فقد زوجها لأحد أصحابه» 
فولدت له محمد بن سيرين» وهو من كبار التابعين» وأخيراً: فقد كان كتاب النبي ية إلى 
المقوقس في السنة السادسة للهجرة» وهي السنة التي راسل فيها الملوك؛ الذين كانوا في 
حياته ئة والله أعلم» وأجل» وأكرم. ٠‏ ۰ 

ران أنه عل كَل سىء ربا أي : حافظاً مهيمناً» فتحفظوا جهدكم» ولا تتخطوا ما حد لكم. 
وهو تهديد» وتحذير عن مجاوزة حدود الله » وتخطي حلاله إلى حرامه. وبقي أن تعرف هل نسخ 
هذا الحجر على رسول الله بي أو بقي إلى آخر حياته؟ فقيل : بقي» والأصح: أنه نسخ» فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ما مات رسول الله بيو حتى أحل الله له النساء» وروى الطحاوي 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لم يمت رسول الله يإ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
من شاء» إلا ذات محرم» وذلك قوله تعالى : اى مس تتا مب إلخ الآية السابقة. 

قال النحاس: وهذا؛ - والله أعلم - أولى ما قيل في الآية» وهو وقول عائشة واحد في 
النسخ» وقد عارض بعض فقهاء الكوفة» فقال: محال أن تنسخ الآية السابقة هذه الآية» وهي 
قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال: نسخت بالستّة. قال 
النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم» وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» ويبين لك أن 
اعتراض هذا المعترض لا يلزم؛ لأن الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) قد نسخت بالاآية 
رقم ]۲۳٢[‏ وهي بعدهاء وهذا لا خلاف فيه بين آهل العلم . 

الإصراب : إلا : نافية. ل4 : فعل مضارع . لك »: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #الشاءً#: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. من بعَه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #الشاء# وهو أولى» وبني بد4 على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا نية. «إرل»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. إن تل4 : مضارع منصوب 
ب ان والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على 
مالسا۶ التقدير : ولا يحل لك التبدل. بنً: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون 
حرف ادال على جماعة الانات .جن حرف جراضلة: #اذري: امقعرل به متضوب وغلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
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مور : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. وقيل: شرطية» ولا وجه له؛ لأنها لا جواب لهاء 
وأيضاً لا تجتمع الشرطيةء والحالية. «أعَجت: فعل ماض» والكاف مفعول به. 
خسن : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل بد المستتر» والرابط: الواوء والضمير. «إلا»: أداة حصر. #ما: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع بدل من: السا أو في محل نصب على الاستشناءء والأول 
هو المختار» وأجيز اعتباره مستشنى من (الأزواج)ء أو في محل جر بدلاً من لفظهء أو في محل 
نصا بدلا من هن على الفح والجنة الفغلية بحدها ضلكهاة والعائد مخدوفه الهدير: 
إلا الذي ملكته يمينك. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار: لما مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب على الاستثناءء أو في محل رفع بدلاً من النساء على حسب ما رأيت فيما تقدم. 
ان : الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. أل : اسمها. فوع که: جار 
ومجرور متعلقان ب: با4 بعدهماء وإكل# مضاف» وىو مضاف إليه. «إرقبا»: خبر 
(كان)» وجملة: «إران... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


يتا آلییے اموا لد دلوا بوت الي إل ت بوت لک لک طعا عر 
تظرنَ تل وکن لذا دعیم ادحا قإذا طمشر فانتيروا ولا مسقني ِي لن 
کلک ڪل بؤڍى ال تي يڪم واه که بتي ي اتک 
ماشو متنا قنڪلوش ين رآ ڃا يڪم اهر شک وهن و 


کد ر2 


ر ر 4 ے و ی ر e‏ 
e‏ أن تؤذوا ر ولا أن تنكحوا ازوج من بيو أبدا إن 


الشرح: إا اب CE E TI‏ بدت لک أي : إلا وقت ان يؤذن 
لكم» أو: إلا مأذوناً لكم . إل طعام عبر تَظرب إتلهٌ: غير منتظرين نضجه وإدراكه . ولک 
دِيم : إلى الطعام» وأذن لكم في الدخول؛ فادخلوا غير مؤاخذ عليكم. «وإذا ومر 
فانتشروأ : فاخرجواء وتفرقواء ولا تمكثوا. والآية خطاب لقوم انوا يتحينون طعام رسول الله کا 
فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه وهذا قبل أن تنزل آية الحجاب كما ستعرفه. 

اوا سنن دي أي : لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمع له» وكانوا 
يجلسون بعد الطعام يتحدثون» فنهوا عن ذلك . لإ َلك أي : القعود في البيت للتحدث بعد 
. إڪان بُؤذى ّى : لتضييق المنزل عليه» وعلى أهلهء واشتغاله فیما لا يعنيه. 
سی رم آي: آن یخرجکم. طول کا تي م اَن أي : لا يستحيي من 


5 
طخ 


د 


إخراجكم الذي هو الحق» ولا ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض 
الأفعال؛ قيل: لا تيء مِنَ لحن أي لا يمنع منهء ولا يتركه ترك الحيي منكم. هذا أدب 
أدب الله به الثقلاء» وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم 
يحتملهم» وقال: دا طف فانتشىرواچە . ودا امرش ما : وإذا سألتم نساء ال ا شيعا 
مما ينتفع به. فوش من وراء جاب أي: من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
ينظر إلى امرأة من نساء النبى يله منتقبة كانت» أو غير منتقبة . 

هذا؛ وفيما تقدم المطابقة بين قوله: ادخلوا» وانتشروا» وبين الإيجاب والسلب فی قوله 
تعالی : فسني منم ول لا يست من لحن وهذا من المحسنات البديعية. 

۰ ټّ‎ ٠ x 8 ر‎ 2 g4 +£ 2 

فڌڪم أطهر لقلویکہ وهی : من خواطر الشيطان» وعوارض الفتن› وكانت النساء 
قبل نزول هذه الاية يبرزن للرجال» وكان عمر - رضي الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن» 
ويود أن ينزل فيه» وقال: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فنزلت. وذكر أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن 
مات محمد لأتزوجن فلانة» فنزل قوله تعالی : وما کات كم أن تدوأ رسو للّرٍ...& إلخ . 
ذلك ڪا عند اَلَو عَظيمًا4 أي: ذنباً عظيماًء وهذا من إعلام تعظيم الله لرسوله كاف 
وإیجاب حرمته با اء وإعلامه بذلك مما طيب نقسه» وسر قلہه» واستفرغ شکره» فان من 
الناس من تفرط غیرته علۍ حرمته حتی یتمنی لھا الموت قبله للا تنکح غیره بعده» وانظر شرح: 
هرما كن ممن في الاية رقم .]۳١[‏ 

وإنما حرمن على غیره لا ؛ لأنه حي في قبره» ورعاية لشرفه»ء ولأنهن أزواجه في الجنة» 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجهاء ويرد على قوله: لأنه حي في 
قبره بقية الأنبياء» فإن أزواجهم يجوز لغيرهم من الأنبياء التزوج بهن مع أنهم أحياء في قبورهم» 
اللاتي بعده» ونساء باقي الأنبياء يحرمن على غير الأنبياء. 

تفبيه : قال أكثر المفسرين: نزلت الآية الكريمة في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى 
بها رسول الله بية. روى الشيخان عن آنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وکان آول ما آنزل فی بناء رسول الله بل بزينب بنت جحش حين 
أصبح النبي يي بها روشا فدعا القوم» فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند 
النبي بء فأطالوا المكث فقام رسول الله َي فخرج› وخرجت معه لکي یخرجوا» فمشی 
ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة - رضي الله عنها - ثم ظن: أنهم قد خرجواء فر جع › 
ورجعت معه» حتی إذا دخل على زینب؛ فإذا هم جلوس› لم يقومواء فرجع › ورحعت معه؛ 
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حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظن آنهم قد خرجواء» رجع› ورجعت معه» فإدا هم قد خرجواء 
فدخل النبي بي وأرخى بيني» وبينه الستر» وأنزل الله آية الحجاب . 

وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - أن أزواج النبي بيه كن يخرجن بالليل إذا 
للنبي ي : احجب نساءك» فلم یکن رسول الله َة يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من 
الال ف واف اة طريلة اذاه خم ال فد عرفا ا ةا رها عل أن يرل 
الحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجاب» وهذه الآية من جملة الآيات الأربع عشرة التي نزلت 
موافقة لرأي عمر رضي الله عنه» وقد بينتها في محالها. 

هذا؛ والقائل: أننهى أن نكلم بنات عمنا. . .إلخ هو طلحة بن عبيد الله التيمي قريب أبي بكر 
رضى الله عنه وليس هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فحاشاه من هذا القول» وإنما القائل غيره» 
وقد وافق الاسم الاسم والنسبة النسبةء واسم الأب اسم الأب موافقة. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -: وندم هذا الرجل على ما حدّث به نفسه» فمشى إلى مكة على رجليه. وحمل 
على عشرة أفراس في سبيل الله» وأعتق رقيقاء فكفر الله عنه. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان: هو انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل» والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فعن عبد الله بن عمر 
رهی الله عنهما - قال: قال رسول الله كي : «الْجَيَاء والإيمان فُرنا جميعاًء فإٍذا رفع أَحَدهّمَاء 
رفع الَخَر». وإذا ذهب الحياء من الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خير» كما قال القائل: [الوافر] 
E E E E O E‏ وَلمّْتشْتحناضتَعمَانَشاءُ 
اق ا و 

هذا؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه : الترك اللازم للانقباض» كما ورد في قول النبي 4ي : 


0ه روت 


ِن الله حَيِىّ كريمْ بستحي ذا رفع الرجل يديه أن يَردَهّمَا صِفراً حَاِبَيْن». رواه أبو داود» والترمذي 
عن سلمان الفارسي» رضي الله عنه . فالمراد منه : انه سبحانه يعطي» ولا یمنع . 

الإعراب : ميا أل انظر الآية رقم .]٤۹[‏ اموأ : فعل ماض مبني على الضم» 
والواو فاعله» والألف للتفريقء والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. #لا: ناهيةء جازمة. «#اندخاوأ»: فعل مضارع مجزوم ب: الا وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #بوت: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه 
على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول 
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به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في : «دخلت المدينةء ونزلت 
البلد» وسكنت الشام». ولإيوت4: مضاف» و انىچ مضاف إليه. ل : حرف حصر. 
لأت: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. «بُودت): فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب: «آت. طك4 : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. طإلى طعا 4: متعلقان بالفعل 
قبلهما» وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر» وفيه أوجه: 

أحدها : أنه في محل نصب حال تقديره: إلا مأذوناً لكم. الثاني : أنه على إسقاط باء السببية 
تقديره: إلا بسبب الإذن لكمء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال» التقدير : إلا مصحوبين 
ادف او ما مفطقان بالف لاء ل قرله تعالی: وا ب آي جه الفالت: آنه 
منصوب على الظرفية؛ أي: إلا وقت الإذن لكم» وهذا يعني : أنه مستثنى من عموم الآحوال» 
أي : لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن لكم. عر : حال من الكاف» 
أو من الواوء ولعرً 4 مضاف. ولتظريكً4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . 
لإإتل4: مفعول به ل: «إتظركً؛ لأنه اسم فاعل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بجر (غير) صفة لطعام» فيكون جارياً على غير 
من هو له بلا إبراز الضمير» وهو غير جائز عند البصريين؛ إذ من حق ضمير عر ما هو له 
عندهم أن يبرز إلى اللفظء فيقال: إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هند زي ضاربنة هي 
وجملة : «إلا ندحلوأ...) إلخ لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها . 

#إولتكن: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. #إدا»: انظر 
الآية رقم .]4٩4[‏ «دعِيمً: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله» 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إا إليها . «إفادحلوأ»: الفاء: واقعة 
في جواب إا . (ادخلوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب «اإذا». لا محل لهاء وجملة: «إولكن إذاء..& إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضا . اذا طعمثر فانتشروأي إا ومدخولها معطوف على ما قبلهء 
لا محل له مثله» وإعرابه مثله أيضاً. #إرلا): الواو: حرف عطف. (لا): نافية . س4 : 
معطوف على #تَظربن فهو مجرور مثله» وأجيز اعتباره معطوفاً على َر فيكون منصوباًء 
کا احير اعبار خالا مقر من درف العقد :لا تدخلوة أو ل ترا ماي 
وفاعله مستتر فيه . ِي : جار ومجرور متعلقان به . 

ل[إ4: حرف مشبه بالفعل. «#دلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
اسم الد واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. لا محل له. إكَاد4: فعل ماض 
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ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى اسم الإشارة. «بؤذى#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء منع من ظهورها الثقل» والفاعل يعود إلى اسم 
الإشارة. «[ألَّىَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «إكان» وجملة: 
«إكَان... إلخ في محل رفع خبر: الك . هذا؛ وإن اعتبرت كان زائدة؛ فجملة: 
بى اّ4 تكون خبر: د4ء والجملة الاسمية: له دَلكّ...4 إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. «فستى.: الفاء: حرف عطف. إستي-: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
وهو يقرا بياء واحدة» وبياءين» ومثله ما بعده» والفاعل يعود إلى النبيء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانية. 
إينم4 : متعلقان بما قبلهما وهو على تقدير مضاف؛ إذ الأصل: فيستحبي من إخراجكم. 
لرا : الواو: واو الحال. (اله): مبتداأ. «إلا): نافية. فإيسشتش.4: مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والفاعل يعود إلى (اله). يِن لحن : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
يستحيي الأول» والرابط الضمير فقط . 

مإوإدا»: الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٤۹[‏ «إسالشوشنً4: فعل ماض 
مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
«إمسَعًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. اوش4 : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اسألوهن): فعل أمر» وفاعله» ومفعوله الأولء والثاني 
محذوف. التقدير : فاسألوهن إياه» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. لمن وراءه : 
متعلقان بما قبلهماء وفإورآء» مضاف. ولإجاب مضاف إليه» و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. إدإكم: اسم إشارة مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. «أطْهر4: خبر المبتدأ. طلئويك4: متعلقان ب: «أطهر. (قلوبهن): 
معطوف على ما قبله» والكاف والهاء ضميران متصلان في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: #إدلكم... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. [6ت#: فعل ماض ناقص . ال4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إت تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من أن 
تدوأ في محل رفع اسمها مؤخر» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. رسو _4: مفعول 
به» وهو مضاف» ولال مضاف إليه. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» والمصدر 
المؤول من : أن تكخوأه معطوف على سابقه» فهو في محل رفع مثله. «اروجة: مفعول به. 


والهاء في محل جر بالإضافة . من بَعَيوٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: «أروَجَة. والهاء في محل جر بالإضافة. ابد : ظرف زمان متعلق بما قبله. 
#إن4: حرف مشبه بالفعل. «دَلك4: اسم إشارة اسم: «إك4. واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. ًَ4 ماض ناقص. واسمه یعود إلى «دلک). ند4 : 
ظرف مكان متعلق ب: «إعَظيمًا» بعده» ولإعند4: مضاف وفإألّ4 مضاف إليه. «إعَطيًا4 : 
خبر فإكَاد4» وجملة: إكاك...) إلخ في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية: 
إدّء.. إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين . 


ډڀٳن دوا سيا أو فو 5 ت بک می میا ©4 


الشرح: «إإن دوأ سَبنًا»ه: تظهرواء وتجهروا بشيء على ألسنتكم» كنكاح أزواج 
النبي بل . اؤ وة في صدوركم» آي: لا تجهروا به. ن َه ك4 وكائن وما يزال 
كائناً أبد الآبدين ًا بكل شيء. وفحواه: أن الله جلت قدرته» وتعالت حکمته عالم بما 
بدا» وما خفي» وما کان» وما لم یکن» لا یخفی عليه ماض تَمَصّى» ولا مستقبل يأتي. وهذا 
على العموم تمدح به» وهو 8 المدح» والحمد» والمراد به هنا: التوبيخ»› والوعيد لمن تقدم 
التعريض به في الآية السابقة» ممن أشير إليه بقوله : فإدلڪم أطهر لو ویک وشوبھنچ ومن آشیر 
إليه في قوله تعالى: وما كات كم أن نؤذْوأ رسو أَلّ...& إلخ فقيل لهم في هذه الآية: 
إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهةء وما تبدونه منهاء 
فيجازيكم عليهاء ولا تنس المطابقة بين قوله : «إتّدّوأ4 (وتخفوا) وهي من المحسنات البديعية. 

الإعرابا: «إإن4: حرف شرط جازم. يدوأ : فعل مضارع مجزوم فعل الشرطء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ساي : 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
#أر4: حرف عطف. إفء: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به. إن : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. 
ط: اسمها. گت): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى 4 . «یلّ4: متعلقان 
ب: فإعيتًا# بعدهماء و(كل): مضاف» وتء مضاف إليه. إعيًا: خبر: وکا 
وجملة: «إكات... إلخ في محل رفع خبر (إن)» وجملة: (إن. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط. هذا؛ وعند التأمل يتبين لك أن جواب الشرط محذوف» التقدير: فهو يجازيكم به» 
وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ تعليلية لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. 
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الشرح: لا جاح دّ4 أي: لا إثمء ولا الرسول بيك . إن 
ا إلخ: أي : : في رؤية» وكلام آبائهن لهن . .إلخ» فالكلام على حذف المضاف. 
روي: أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباءء والأبناءء والإخوان: يا رسول الله! أونكلمهن 
أيضاً من وراء الحجاب؟ فنزل: الا جاح عن . هذا؛ وقد ذكر تعالى في هذه الآية من 
يحل للمرأة البروز له» ولم يذكر الأعمام» والأخوال مع کونهم من المحارم» وأولادهم ليسوا 
من المحارم باتفاق جميع المسلمين؛ لأن مناكحتهم صحيحة لا حرج فيهاء لم يذكرهم الله ؛ 
لأنهم يجرون مجرى الوالدين» في معنى الإخوان» أو لن الأحوط أن يت بتسترن عنهم حذراً من 
أن يصفوهن لأولادهم. قال الزجاج : هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الآية بعض المحارم وذکر 
الجميع في الآية رقم [۲۳] من سورة (النساء)» والآية رقم 1 من سورة.(النور)» فهذه الآية 
توسطت بین الایتین . 

فوا ضآيهنً أي : المؤمنات من أهل دينهنًء المراد أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى 
بدن المرآة المسلمة ها عدا سا بين السزة والركة) فلا يجوز للمراة المؤة أن تتعرى من انها 
عند الذمية» أو الوثنية؛ لأنها ليست من المؤمنات» ولأنها أجنبية في الدين» فكانت أبعد من 
E yS‏ 

أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لئلا تصف الكافرة 
جسد المسلمة لزوجها الكافرء أو غيره من أقاربها. ولا يفوتني أن أذكر أنه تقدم الطبيبة الكافرة 
في معالجة المرأة المسلمة على الطبيب المسلم ولو كان عدلاًء ولكن المسلمين في هذه الأيام 
قد انحرفوا عن الصراط المستقيم» فتراهم يقدمون الطبيب الكافر على الطبيب المسلم؛ بل وعلی 
الطبيبة المسلمةء ولا حول» ولا قوة إلا باه العلي العظيم. و ما مڪَٽ ا ak‏ أ ن 
العبيد» والإماءء بمعنى: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف من بدنها ما عدا ما بين السرة 
والركبة لمن تملكه من العبيد» ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأن الرق لم يعد موجوداً في الدنيا. 

وينبغي أن تعلم: أن هذه الأحكام ليست مقصورة على نساء النبي ي4؛ بل تعم جميع 
المسلمات المؤمنات. ولذا عممته كما ترى. 

هذا؛ و(آباء) جمع : أب» وأصله: أَبَوّ» فجمعه آباءٌ. و(آبناء) جمع : ابن» وأصله: بتو 
فجمعه: أبناءٌ. و(نساء) أصله: نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواوء والياءء وانفتح ما 


االات شرن ۳ - سوالا جر الاية: o0 ٠٥‏ 
قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدةء والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ ولقد سئلت عما يلي: همزة المصدر 
استغفار ونحوه همزة وصل» فإذا جمع استغفارات»› ونحوه تبقى الهمزة همزة وصل وهمزة «أبن») 
همزة وصل» فلما جمع «أبناء» صارت همزة قطع فما الفرق بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر 
أصلية» وأما همزة «ابن» فليست أصلية إذ أصله «بتَوّ» كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة 
أصلي» فلما جمع على «أبناء» فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة: ابن» كما قد يتوهم . 

أما ىء فهو في اللغة عبارة عن كل موجود» إما حساً كالأجسام» وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيعا وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 
كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل - رحمه الله تعالى - أن وزنه: شيآء وزان: حمراء» فاستثقل 
وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمةء فبقيت: لفعاء» كما قلبوا 
أدؤراًء فقالوا: آدر» وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 


تفبيه: وقعت «ما» على العبيد والإماء» وهم عاقلون» وهي لغير العاقل» كما هو معروف»› 
وإنما وقعت عليهم؛ لأنهم كانوا يباعون» ويْسْتَرُون كالبهائم» كما وقعت على النساء الحرائر في 
قوله تعالی: نك ما طْابَ لكم مَنَ أَليْسَرٍ...4 إلخ الآية رقم [۳] من سورة (النساء) لأنهن 
ناقصات عقل» ولأنهن بسبب دفع المهر لهن يشبهن الإماء» وانظر (اتقى) في الآية رقم [۳۲]. 

الإعراب: إلا : نافية للجنس تعمل عمل: «إن». مجح : اسم لا مبني على الفتح 
في محل نصب. ًَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لا . إن امان : 
متعلقان ب: «إجتاحً»؛ لأنه مصدر. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو غير وجيه. هذا؛ وإن 
علقت عليهن ب: جاح فهما متعلقان بمحذوف خبر الاج والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وما بعده معطوف عليه. «إولا: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي . «إمًا»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
والذي ملكته أيمانكم . «إواتتيً: الواو: حرف عطف. (اتقين): فعل أمر مبني على السكون» 
ونون النسوة فاعله. #ألةً: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير : فامتثلن ما آمرتن به» واتقين الله في أن يراكن غير هؤلاء. والفاء المقدرة 
يظهر : أنها الفصيحة» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فامتثلن. . . إلخ. إت لله ...4 
إلخ انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» وهي مستأنفة» أو معترضة» لا محل لها على 
الاعتبارين» والجملة الاسمية: إلا جَاحّ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
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ص رر ٹم ے رر وه لە رہ رم دو ه٥‏ 
ون الله ومکيڪته. بصلونَ على الل اموا صلوا عه وسلماً 
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الشرح: هذه الآية شرف الله بها رسوله ية في حياته» وبعد موته» وأظهر بها منزلته عنده تعالى» 
الاو اع که رووا ا ا ومن الأمة: الدعاءء 
والتعظيم لأمره. انتهى . قرطبي . فإن قيل : إذا صلى الله » وملائكته عليه فاي حاجة به إلى صلاتنا؟ 
أجيب بأن الصلاة عليه ليست لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة به إلى صلاة الملائكة أيضاء وإنما القصد 
بها تعظيمه ياء وعود فائدتها علينا بالثواب» والقرب منه بي . انتهى . نقلاً عن الخطيب . 

قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة - أي: بمصدر ‏ كما أكد السلام؛ لأنها مؤكدة بقوله: لن 
أله ومكيكتة... إلخ . وقيل: إنه من الاحتباك» فحذف (عليه) من أحدهماء والمصدر من 
الآخر. هذا؛ وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له» وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعارا 
لذكر الرسل» ولذلك کره أن يقال: إن محمداً عز وجل» وإن کان عزیزاً جلیلاً . 

هذا؛ وقد اختلف في الصلاة على النبي يي : أواجبةء أو مندوبة؟ ومن قال في الوجوب 
اختلفوا في حال وجوبهاء فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره» ومن قول النبي ڳلاة: «آلا ابرم 
بأبخل الناس؟». قالوا: بلّى يا رسول الو! قال: «مَنْ ذَكِرْتٌ عنده فلم يصَل علىّء فذلِكٌ أبخل 
الناس». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه. 

ومنهم من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة» وإن تكرر 
ذكره» ومنهم من قال: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير» وهو مذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» ومن قول الشافعي» رضي الله عنه: [البسيط] 


E E E E E E 


كما اختلف في صفة الصلاة عليه يَية. وخذ ما يلي: عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - 
قال: لما نزل قوله تعالى: يناما آلب ١امَث‏ لو عه وَسَلْمْا سيا جاء رجل إلى 
النبي بيا فقال: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهم 
صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم› وبارك على 
محمد» وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا صليتم على رسول الله كية؛ فأحسنوا 
الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالء فقالوا له: فعلمْتًا! قال: قولوا: 


لالات شرن ۳ - سالارا الآية: ٠٦‏ 0۷ 


«اللهم اجعل صلواتك. ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما 
محموداً يغبطه به الأولونء والآخرون. اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيدا . 

أما فضل الصلاة عليه ياء فهو مما لا ريب فيه» وقد ورد في بيانه أحاديث كثيرة» خذ منها 
ما يلي: فعن ابي بردة بن نيار - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 444: «مَنْ صلى علي مِنْ 
متي صلا مخلِصاً مِنْ قلبو؛ صلی اله عليه بها عشرَ صلواتِ› ورفعَةُ بها عَشْرَ درجاتِ» وگب 
له بها عشرَ حَسَتَاتٍ» ومحا عنه عشرَ سَيْكَاتٍ». رواه النسائي» والطبراني. وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - عن النبي اة قال: ن فو ملائكة سباجين وني عن امي اللا . روا 
النسائي. وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال : «حَيممَا كنم لوا 
علي ُن صَلَاتَكُمْ نبلغني» زواء الطبرائي. وعن ابن مسغود رضي الله عن قال: قال 
رسول الله لا : «إنَ الى الاس بي يوم القيامة أَكترهُمْ صَلاء عَلَيّ روا الترمدئ: 

هذا؛ وقال سهل بن عبد الله : الصلاة على محمد بي أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى 
تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان 
الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً بالصلاة على النبي بي ثم يسأل الله حاجته» ثم 
يختم بالصلاة على النبي يي فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 
وروی سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء ء حتی 
يُصَلّى على النبي کا فإذا جاءت الصلاة على النبي 4ل رفع الدعاء. وقال النبي يي: ( 
صلی علي في کتاب لم تزلِ الْملایگة يصلُون عَلَيْو ما دام امي في ذلك الْكتاب». یا رب 
لك الحمد على نعمتك. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. #اوبك4: معطوف على ما 
قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «بْصَلّنً4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإنً. وقيل: الجملة في محل 
رفع خبر: #اومركتد4 على رفعه» وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين» فيكون التقدير : 
إن الله يصلي على النبيء وإن ملائكته يصلون على النبى. ويكون قد حذف متعلق أحد الفعلين . 
اکا آلب اموأ انظر الآية رقم E ]٠١[‏ سراچ : فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إعيّو: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها مثل الجملة الندائية قبلها؛ لأنها مثلها ابتدائية» وجملة: #ووسلما سَلْموأ...& إلخ معطوفة عليهاء 


۸ه ۳ - س الاجر الاية: ۷ه لالات شرن 


وإعرابها مثلهاء وانظر ما ذكرته في الشرح من الاحتباك» والجملة الاسمية: لان ...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 

هذا؛ ويقرأً برفع : (ملائکته): فالكسائي یعطفه على اسم: #دً# باعتباره مبتدأً قبل دخولها 
عليه» والجمهور على أنه مبتداً خبره محذوف» أو خبره المذكور بعده» وخبر: إن هو 
المحذوف» وجملة المبتدأً» والخبر معطوفة على جملة: لاد واسمهاء وخبرهاء وبعض 
البصريين يقول بقول الكسائي؛ لأنهم لم يشترطوا المحرز» وهو قول الكوفيين عامة الذين 
لا يشترطون المحرز أيضأً» ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم 
لئلا يتنافر اللفظ ولم يشترطه الكسائي. وقول الجمهور هو المعتمدء وهو أن خبر: إ0 
محذوف» وجملة: «إبصلوة خبر: (ملائكته). ولا يصح أن تكون خبر: إل لعدم الموافقة 
بالإفراد» والجمع» ومثل الآية الكريمة قول الشاعر: [الطويل] 
حليلي مَل طبّفإي وأآنئما وأْلَمْنَبُوحابالهوى يمان 

وهو الشاهد رقم ]۸٥۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦۹[‏ 
من سورة (المائدة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


3a‏ ا 
ورسوله. لم 


الشرح: اختلف العلماء في إذاية الله تعالى بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معناه 
بالكفر ونسبة الصاحبة» والولد» والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول اليهود لعنهم الله : 
#اوقالت الود يد أله معا الآية رقم ]٦٤4[‏ من سورة (المائدة)» وكقول النصارى: «الْسَيِيحٌ 
أب أَلًَ. وقول المشركين: الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه. فقد أخرج البخاري 
- رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية: «يقول الله عز 
وجل: كيني ابْنْ آم ولم يكنْ له وشتمني» وَلَمْ يكن لَه ذلك؛ اما تكذيبة إياي؛ فقولّه: لَنْ 


ت ر چە ۶ ا rT ° T9 ٠‏ 2 
ينی ؛ كما بَدأنی! ولَيْسَ اول الخلق بأهُوَنَ عَلَىَ مِنْ إعادته. وَأمّا شنْمه إيّاى؛ فقوله: اتحذ الله 
ولداً. وأنا الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يِذ ولم بولَدء ولم يكن لَه كُمُواً أحَدّ». وأخرج البخاريء 


ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال: قال الله عز وجل : «يوذيني 
ت ەر o‏ 2 ەو £ کے ےک 
ابن آدم» يسب الدَهْرَء وأا الدَهْرُ يدي الأَمرُء أَقَلّبٌ اللَيْلَ وَالتَهارَ. 
معنى هذا الحديث: أنه كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يذموا الدهر» ويسبوه عند 
النوازل» لاعتقادهم: أن الذي يصيبهم من أفعال الدهر»ء فقال الله تعالى: «أنا الدهر» أي: آنا 


۹ E 


الذي أحل بهم النوازلء وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه إلى الدهر في زعمكم. وقيل: معنى 
يؤذون الله : يلحدون في آسمائه» وصفاته. وقيل : هم أصحاب التصاوير . وقد قال رسول الله ية : 
«لعَنَ اله الْمَُصوَرِينَ» e‏ قال: E‏ 
«قال الله عز وجل : وَمَنْ أظلمٌُ مِمَّنْ ذهبَ يخلُق كخلقي؟ لاوا و تاا خآ 
شعيرةً. متفق عليه. وقيل: هو على حذف مضاف» التقدير: يؤذون أولياء الله. كما روي عن 
النبی کی قال: قال الله تعالی: «مَنْ آدّى لى ولياً؛ فقد َة بالْحَرب». وقال تعالى: «مَنْ أَهَانَ 
و فق باررّني بالمحاربة». ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى» وارتكاب معاصيه» 
ا تارف الناس بينهم؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. 

وأما إذاية رسول اله بيا فهي كل ما يؤذيه من الأقوال» والأفعال أيضاًء أما قولهم: 
فساحر» شاعر» کاهن» مجنون. وأما فعلهم: فَكسْرٌ ربَاعِييِه» وشَج وجهه ا وا ا 
كان منهم في المدينة» وأما فعلهم بمكة؛ فكثيرء منه: إلقاء السلى على ظهره ية وهو ساجد 
إلى غير ذلك. وفي هذه الأيام كل من يدعي محبة الرسول» ولا يهتدي بهديه» ولا يعمل بسنته؛ 
فهو مؤذ للرسول ئ . 

الإصراب : [إ4: حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . يدوت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
ل[ألَ4: منصوب على التعظيم. #إورسو4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «لعتم4: فعل ماض» والهاء مفعول به. ألٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: إل والجملة الاسمية: ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين. إن ألذيا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «والخرة4: معطوف على ما 
قبله. وجملة: «لوأعدً م عدبا مهيا معطوفة على جملة: مت...4 إلخ فهي في محل رفع 


واي يوذو لموم وَلْممتت بعَبْر ما أكتسبوا فد أحتملوا بهتنا ونا 


`6 


و - رضي الله عنه» Gs‏ 
المنافقين يؤذونه› وی کا يۇذيە. وقيل : نزلت في شأن عائشة» رضي الله عنها. وقيل : 
نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء؛ إذا برزن بالليل لقضاء 
حوائجهن» فيتبعون المرأة» فإن سكتت تبعوهاء» وإن زجرتهم انتهؤا عنهاء ولم يكونوا يطلبون 
إلا الإماءء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زي الكل كان واحداء تخرج الحرة 


2 - سالاخ ادية: ۹ه انالا لفو 


والأمة في درع» وخمار» فشكين ذلك إلى آزواجهن» فذكروا ذلك إلى رسول الله يل فنزلت 
الآيةء ثم نهى الرسول ية الحرائر أن يتشبهن بالإماء» وهو ما في الآية التالية. 

وقد ميز الله تعالى بين أذاه» وأذى الرسول» وأذى المؤمنين» فجعل الأول كفراًء والثاني 
كبيرة» وأطلق إيذاء الله ورسولهء وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله 
لا يكوت إلا بغير ق آبذا إوأما إيذاء المرمنين, والمؤمتات » فمته بحن اوهنة بير حى ومثل هذه 
الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۱۲]: وس کيب حَطية أو لا ند رم بد ريا مَقَدِ 


لاور وو 


احمل متنا ونما تًا . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : إو : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء» والجملة الفعلية بعده صلته. «إولْمُريتٍ»: معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #ابعر#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ًا : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بإضافة: (غير) 
إليهاء واعتبارها موصولة» أو مصدرية فيه ضعف» والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط : 
محذوف؛ إذ التقدير: بغير شيء اكتسبوه. «إفقد: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. إأختملوأ#: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
هتا : مفعول به. اونما : معطوف على ما قبله. «يسًا»: صفة له» والجملة الفعلية : 
فإفقد أَحتَملوا...& إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ RN a‏ (إن. ..) 
إلخ لا محل لها مثلها. 


يناما ايى قل لأروييك وبتايك وسا ارين يذب ء 
> و 2س 2 ر ا ےت 
اد آن بعر فلا بوذن وکات اله عفرا َا 6 


ا 


ح: تاا الى : انظر الآية رقم .]١[‏ قل لرک4 : انظر الآية رقم [۲۹]. 
3 الأربع» وکلهن من خديجة» رضي الله عنها. وهن: زينب» رضي الله عنهاء وهي 
أكبر بناته يي تزوجها ابن خالتها بو العاص بن الربيع» واسمه: لقيط . وقيل: هاشم . وتوفيت 
سنة ثمان من الهجرة. ورقية خطبها قبل النبوة عتبة بن أبي لهب» فلما بعث رسول الله لاء 
وأنزل الله عليه : عتَبَتٌُ يدا اق و ا »> فتزوجها عثمان» 
رضي الله عنه» وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين» وولدت منه غلاماًء سماه: عبد الله وبه 
یکنى» وتوفيت ورسول الله 4 كان في غزوة بدر» فلم يشهد دفنها . والثالثة آم كلثوم» رضي الله 
عنها» خطبها قبل النبوة عتيبة أخو عتبة بن أبي لهب ثم أمره أبوه أن يعرض عنها للسبب 


لالات لرن سو ان الآية: o۳۱ ٥۹‏ 


المذكور في أمر رقية» رضي الله عنهاء فتزوجها عثمان رضي الله عنه» بعد وفاة رقية» رضي اله 
عنها. وبذلك سمي ذا النورين» وتوفيت في حياة أبيها بيه في شعبان سنة تسع من الهجرة› 
والرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ولدت؛ وقريش تبني الكعبة قبل النبوة بخمس سنين . 

ورا آمن4 : ORI‏ . ايديت#: يرخين» ويغطين وجوههن 
وأبدانهن. عن من جلبيهنً#: جمع: جلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق 
ا والخمار. a e‏ وکل ما یستت E E E‏ وديك اَن ف وا 
ن أي : أولى وأجدر بأن يعرفن» فلا يتعرض لهي . وات لَه عَمًا4: لما سلف منهن 
من التفريط . حًا : بتعليمهن آداب الإسلام. 

تنبيه : أشارت الآية الكريمة إلى لطيفة دقيقة» وهي أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها 
في نفسه» وأهله» وهذا هو السر في البدء بالحجاب الشرعي بنساء الرسول ية وبناته» قال 
أبو الأسود الدؤلي - رحمه الله تعالى - من قصيدة مشهورة: [الكامل] 
ياأيهاالرجلالمُعَلَمْعَيْرةٌ مَلايتَفيكًگاندًا التغليم 
ابدأابنفيك فانههَاعنْعَيهَا فلا الكهثعنهفانك حَكيمُ 

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بما في الآية الكريمة أن تغطي النساء وجوههن»› 
وأبدانهرً؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه وحده» ولان الوجه هو موضع 
الفتنة كما هو معروف لدى كل عاقل. ولا تنس: أن البيئة تختلف بين الريف» والبدوء 
والمدينة» فلكل اعتباره. 

ولما كانت عادة العربيات التبذل» وكن يكشفن وجوههن» كما يفعل الإماء» وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن» أمر الله رسوله ية أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن؛ إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن› وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف» فإذا لبسن الجلابيب؛ 
وقع الفرق بينهن وبين الإماء» فتعرف الحرائر بسترهن» فيكف عن معارضتهن من كان عزباً» أو 
شاباًء وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية» تتبرز للحاجة» فيتعرض لها بعض 
الفجار يظن: أنها أمة» فتصيح به فيذهب» فشكوًا ذلك إلى النبي ية ونزلت الآية بسبب ذلك» 


في الآية الكريمة أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر» وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف 
جلدها إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأآن له أن يستمتع بها كيف شاء. 
ثبت : أن النبى يي استيقظ ليلة» فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن»ء وماذا فتح من 
او ا E‏ ر 


o۲‏ ۳ - سالارا الآية: ٥۹‏ مالاك والخشرزن 

وذكر أبو هريرة - رضي الله عنه - رقة الثياب للنساءء فقال: «الكاسياتٌ الْعَارِيات المتَعْمَاتُ 
السَمَنَّاتٌ». ودخل نسوة من بني تميم على عائشة - رضي الله عنها ‏ عليهن ثياب رقاق» فقالت : 
إن کنتنّ مؤمناتِ؛ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن کنتنّ عَْرَ مؤمناتِ فتمتعْنَ به. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله : «صِنْمَان ِ يِن أَهُل النارٍ رل 
| قَوْمّ م سیاط ادناب الْبقَرٍ یَضربُون بها الناس» ونساءٌ اسيا عارياتٌ» مُميلاٽ 
مائِلات»› رووسَهٌُّ كأسنمة الْبْحٍْ المائِلةء لا يَذْحلْنَ الْجَنَةَء ولا يَجِدَنَ ريحَهَاء وإ ربحَهًا 
E‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ دخلت على 
رسول الله بي وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء! إن الا Ee‏ 
الْمَجيض» > لم يَضلُح اَن یری منھا إلا اء وآشاد إلى وجهو» كفيو . رواه أبو داود. وعن 
ای ری - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : گل عَيْنِ راي والمرأةٌ إا اسْتَعْظرّثْ» مرت 
بالمجلِس گڌا وکا يعني زانية». رواه ابو داود» والترمذي . 


E 24 


الإصراب : تاا لى انظر الآية رقم .]١[‏ إل 4 آم وفاعله مستت فة جوا تقدیره : 
«أنت» . «الأَرَووك4: متعلقان بالفعل قبلهما e‏ : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . وس4 : معطوف أيضاً» وهو مضاف» وزً4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. یت : 
فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» ومحله الجزم من ثلاثة أوجه: أحدها هو 
جواب إل وتقدير الكلام: إن تقل لهن يدنين» قاله الأخفش» ورده قوم» فقالوا: لأن قول 
الرسول لهن لا يوجب أن يدنين» وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد أمر الكافرات؛ بل 
المؤمنات» كما هو واضح» وإذا قال الرسول بيه لهن: ادنين عليكن من جلابيبكن» أدنينها؛ 
لأنهنًّ مأمورات بامتثال أمره» واجتناب نهيه» استجابة لقوله تعالى : وما ءاتنك اسول دة 
وما ېلک ته ماهوا . 

رالو جة لاني كي ن لحرو رح اله الى وهو أده التقدير قل لهو ان 
يدنين. ف: يدت المصرح به جواب ادنين المحذوف. حكاه جماعة» ولم يتعرضوا 
لإفساده» وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرط إما في الفعلء وإما 
في الفاعل» أو فيهما معا فأما إذا كان مثله في الفعل» والفاعل؛ فهو خطأء كقولك: قم تق 
والتقدير: على ما ذكر في هذا الوجه: إن يدنين يدنين» والوجه الثاني: أن الأمر المقدر 
للمواجهةء ولإيذزيت على لفظ الخيبةء وهو خطأً؛ إذا كان الفاعل واحداً. 


اتاك فزن ۳ - سۋالانغ ‏ الاية: o ٠۰‏ 


والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام مخذوفة تقدير هة الندنين» فهو أمز 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة «إفّل4 على الأمر. وهذا الإعراب هو الموافق لما ذكرته في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» بالمقايسة بين ما 
هنا وهناك. فإن التعبير في الآيتين واحد» ولم يذكر أحد شيئا في إعراب الآية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» وعن مكي بن آبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن 
هشام في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا ببره وإحسانه. ومثل هذه الأية رقم ]۳١[‏ 
من سورة (النور) بلا فارق» والله ولي التوفيق . 

E‏ كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقیل: ً4 متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له ألبتة. والهاء في الثاني ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والنون فيهما 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: «إفل...& إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. للك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. دك : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أن: حرف مصدري» ونصب. 
عف4 : فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون» ونون النسوة نائب فاعله» وهو في 
ل تا و وتاه مارك القير أن برقن بان خرائر واي الل 
ا في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر کک والجار والمجرور متعلقان 

+ 0 إذ المعنى: فأقرب إلى معرفتهن. إلا : الفاء: حرف عطف وسبب. (ا): 
نافية. يدنچ : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتأويله بمصدر؛ إذ التقدير: فعدم 
إيذائهن بالتعرض لهن» وجملة: وات اله عفوًا حًا مستأنفة» لا محل لها. 


چ کر ا > اید 


E‏ وازي في شوم مرض والمرجفونَ 
ُد کا رونك فبا إلا يلد ©4 


۰ 
ع 


r‏ وو 


الشرح: لين لر ينه ميود : عن نفاقهم. موان فی فلوبهم رض : ضعف إيمان» 
وقلة ثبات عليه» أو في قلوبهم حب الفجور» والفسوق . «إوالمجفون فى ألْمَدَِة4 : هم أناس 
كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله بللة؛ الذين كان يرسلهم إلى محاربة الكفار» 
فيقولون: هزمواء أو قتلوا» وجرى عليهم كذا» وكذا» فيكسرون قلوب المؤمنين. ريتك 
E e‏ 7 کک E‏ و لا اورويك فبا که أي : في المدينةء 


2 لاان سە > قرفن 


تفبيه: يرى أهل التفسير: أن الأوصاف الثلائثة لشيء واحد» يعني أنهم جمعوا هذه 
الأوصاف الثلاثةء فالواو مقحمةء كما قال الشاعر : [المتقارب] 
الى اتلك الْمَرْم وان الهْمَام E EE E EE‏ 

أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقيل: الموصوف متغاير» ومتعددء فكان من 
المنافقين قوم يرجفون» وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون المسلمين. هذا؛ وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: الإرجاف: التماس الفتنةء والإرجاف: إشاعة الكذب» والباطل 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب. يقال: رجفت الأرض: أي تحركت وتزلزلت» والرجفان: 
الاضطراب الشديد. قال عنترة من قصيدة يتوعد فيها الربيع بن زياد العبسي : وهذا هو الشاهد 
رقم ]٠١۲[‏ من كتابنا فتح رب البرية. [الوافر] 
E‏ 

والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. وقد أرجفوا في الشىء: أي: خاضوا فيه. قال العين 
المنقري يهجو به العجاج» أو رؤبة ابنه: ا [الہسيط] 
أبا الأراجيف يابْنً اللوم تُوعِدّني؟ ٠‏ وفي الأراجيفي خَلْتُ اللوم والخُور 

هذا؛ والتعبير ب: ن4 - وهي للتراخي - يفيد: أن الجلاء عن الأوطان» كان أعظم عليهم 
من کل ما أصيبوا به» فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه» انتهى . كشاف. وفي الاآية دليل 
على أن من كان معك ساكناً بالمدينة» فهو جار لك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر 
شرح (المنافق) في الآية رقم [۱۲] وشرح : نم4 في [۱۱] من سورة (الروم). 

الإع راب : إن : اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم . ول4 : حرف 
نفي» وقلب» وجزم. ينه : فعل مضارع مجزوم ب: ر وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء وهو في محل جزم فعل الشرط . «االمتفقون: 
فاعله مرفوع . . . إلخ» ومتعلقه محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع» معطوف على ما قبله» أو هو صفة له. #إف فلوبهم4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «إمَرض: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور لإ لوبهم متعلقين بمحذوف صلة 
الموصول» فيكون مر فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه . «إولمرجود4: معطوف على 
ما قبله» أو هو صفة ثانية حسبما رأيت في الشرح حيث قيل بزيادة الواو. لف ألْمدَِةه: 
متعلقان ب: (المرجفون). «إلغريتك: اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (نغرينك): فعل 


لالاقفرۇن ___ ٣۳‏ - الان _ ايد ١د‏ ۵ 


مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به. «إبهً: متعلقان به» والجملة الفعلية جواب 
القسم المقدرء لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك - رحمه الله تعالی -: [الرجز] 


MF 


ذف لَدَى ا جيماع شَزياوَقَمَمْ ‏ جوب ماأحُرْت فَهْوَمُلَكَرْ 
ند 4: حرف عطف . إلا : نافية . #مجاوروتك4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو 
فاع والكات ا وال الفعكة مطرةة لى يو ات الق لا مل لها ماه 
إفيآچ: متعلقان بما قبلهما . وقیل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له قطعاً . إلا : حرف 
0 ا زل مطل وض زاب هحاوف ادر إل جرارا فايلا أو 
إلا زماناً قليلاً. وقال مكي: حال من الواو» أي: لا يجاورونك إلا في حال قلتهم» وذلتهم . 


زه 


تڪ A o A A AL oT‏ 
عونت آيسما يفوا اذو وفَيَو یاد 3© 


ل وه 


الشرح: E‏ مطرودين من رحمة الله تعالى . يتما قفوأ : وجدواء قال 
تعالى : شوم بُ يشو . هذا؛ و(الثقف) في الأصل: الحذق في إدراك شيء علماً كانء 
خذوهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم؛ إذا كانوا مصرين على النفاق» والإرجاف» قال القرطبي 
رحمه الله تعالى -: وقد فعل بهم الطرد» واللعن» فإنه لما نزلت (براءة) جمعواء فقال 
النبي بي : يا فلان قم فاخرج» فإنك منافق! يا فلان قم. . .إلخء فقام إخوانهم من المسلمين› 
فأخرجوهم» وطردوهم من المسجد. 

الإصراب : مون : منصوب على الذم بفعل محذوف. وقيل: هو حال من واو 
الجماعة» وهو قول مكي» وأبي البقاء. ورده ابن هشام في المغخني بقوله: لأن الصحيح: أنه 
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطفٍ شيئان. وقال الجمل: حال من مقدر حذف هو وعاملهء 
التقدير: ثم بُخْرَجُون ملعونين» ثم قال: وفي السمين قوله: ويك حال من فاعل 
«إاوروتك# قاله ابن عطيةء والزمخشري» وأبو البقاء. قال ابن عطية : لأنه بمعنى: ينفون منها 
ملعزين» قال الرمخهرى: دحل احرف الاسشتاء على الال والظرف :معا كاعر في قول 
تعالی: إل أت بوتت لک إل معاي عر َظر إل وجوز الزمخشري أن ينتصب على الذم 
وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من فليا على أنه حال كما تقدم تقريره؛ أي: لا يجاورك منهم 
ادا فا مرا وجرن ان یرن دوا ادوا النی هو جر اتو افرط وها عند 
الکسائي» والفراءء فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرطء نحو: خيراً إن تأتني 


۳7 ۳ الان ادید: ٠۲‏ اتان ورون 


تصب انتهى . ورده ابن هشام بقوله: ويرده: أن الشرط له الصدر. «أَيَسًَا4: اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل شرطه على المعتمده 
وبعضهم يعلقه بجوابه . وقيل : (ما) زائدة» فيكون مبنياً على الفتح . ليَفرأ4: فعل ماض مبني 
للمجهول» مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها EE‏ وفي محل جر بإضافة #إآيّتًا) إليها 
:اعا لمر ها رات وا و جات افرط و غر ا عراب ما وج 
لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية . «وفُيَّلوأ4: معطوف على ما قبلهء 
وهو مثله في إعرابه ومحله. «إفيّيلا»: مفعول مطلق» والجملة الشرطية مستأنفةء لا محل لها. 


کے 
چ ت ر ٢‏ 


ی تە 
سَنَةَ لَه ف ا ایت حلا من قبل وکن َد لسك اه ید ©4 


الشرح: لسَُةَ ...4 إلخ: أي سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياء» حيث وسعوا في وهنهم وإضعافهم بالإرجاف» ونحوه» أينما وجدواء وأينما 
حلوا. وعن مقاتل: يعني كما قتل أهل بدر وأسروا. او بيد لِسَكَةٍ ألو تبيدي: لأنه 
لا يبدلهاء أو لا يقدر أحد أن يبدلهاء وذلك لابتنائها على أساس الحكمة التي يدور عليها فلك 
التشريع» ومثل هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الاآية رقم [۷۷] من سورة الإسراءء 
وخا کا وة من قد ا اک ی ا ولا جحد سيا ولد ومثلها الآية رقم ]٤١[‏ من 
سورة (فاطر) انظرها فالبحث فيها جيد جداً. 


e‏ والدليل على ذلك بقاء المنافقين 
معه ية حتى مات» والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم» وتأخير وعيدهم. انتهى. وقد 
بينت ذلك كثيراً . 

هذا؛ والسنة: الشريعةء والطريقة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخيرء مثل صلاة 
التراويح عشرين ركعة. وتكون سيئة إن كانت في الشر. وما أكثر السنن السيئة التي ابتدعها 
الناس في هذا الزمن. وخذ ما يلي: فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: سأل رجلٌ 
على عهدِ رسول الله اد فأمسك القومء ثم إن رجلا أعطاهُ فأعظى القومء فقال رسول الله لا : 
من سی عبرا فاستیٌّ به کان له اجره ويل جور من تبه عر فصر من أجورهِمْ هَياً. وَمَنْ 
سن سرا فاسْتّ بو کان عليه وره وَل أوزار مَنْ تبه عير منتقص ِن أوزارِهِمْ سيا . رواه 
أحمد» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعن عمرو بن عوف - رضي الله عنه -: أن رسول الله له بلا قال لبلال بن الحارث يوماً : غلم 
يا بلالٌ! قال : ما أُعَلَم يا رسول او؟! قال : اغ آذ من أا س من سي قد أمبتت بعدي؛ 


الالات زالخشرين ۳ - سوڈ الاجر الية: ory ٦۳‏ 
گان لَه مي الاجر مل مَنْ عمل بها من غير أن مص ِن أجورِهمْ سيا ومن ابع بدعةً ضلالة 
لا يرضاها الل ورسولَة؛ کان علي مطْلٌ ام مَنْ عمل بهاء لا َنْقُصُ دَلِكَ مِنْ أوزارٍ الناسِ 
سَيغا» . رواه الترمذي وابن ماجه. 

الإعراب : ةه : مفعول مطلق»ء عامله محذوف» أي: سن الله ذلك سنة» ولإسكة 
مضاف» وأ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. إن أأييك: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل المقدرء أو بسنة. لوأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق. فمن قبل : متعلقان بما قبلهما» وبني 
بل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. «إوكن: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له قطعاً؛ لأنها تناقض معنى 
(لن). (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. يد4 : فعل مضارع منصوب ب (لن)» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». ود4 : متعلقان ر: یلا أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً و(سنة) مضاف» وأ مضاف إليه . . .إلخ . تيلا : مفعول به 
وجملة : «إوكن يَمَدَ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء ولا محل لها على الاعتبارين . 


2 


ر 


آله وما يدرك لعل السام تكن 


الشرح: سك آلتائى...4 إلخ: كان المشركون يسألون رسول الله ييه عن وقت قيام 
الساعةء استعجالاً على سبيل الهزءء واليهود يسألونه امتحانا؛ لأن الله تعالى عمّى وقتها في 
التوراة» وفي کل کتاب» فأمر رسول الله َة بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه 
ملكاًء ولا نبياًء ثم بين لرسوله اة أنها قريبة الوقوع تهديداً للمستعجلين» وإسكاتا للممتحنين› 
وهذا السؤال تكرر من المشركين» ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من السور: «لوقولونَ م هذا 
وعد إن نر ك4 برهان قاطع على ذلك» وقوله تعالى: يلوك عن الاعة أبن رسا 
(النازعات) رقم .]٤۲٩[‏ 

إل ما علْمها عند ََ: لا يطلع عليه ملكاًء ولا نيياً؛ لأنه تعالى استأثر به. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۸۷] يشتوك عي الاعة يان E E‏ 
لوقا إل مو هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الروم)» والآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (لقمان) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

رما ربك #: وما يعلمك. لعل أَلَامَةَ تكن ربا أي: في زمان قريب» وقال بلا 
«بُعفْتُ آنا والسَاعَةٌ گهَاتَيْنٍ». وأشار إلى السبابةء والوسطى. خرجه أصحاب الصحيح. هذا؛ 


E SA 0‏ لالات والغشرزن 


ولم يؤنث: ربا مع كونه راجعاً إلى «السَاعة4 وذلك على تأويلها باليوم» كما قيل في قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٥١[‏ إن حم آله تَر ى الحین4 ذكر «ترث4 على 
تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء: أنهم التزموا التذكير في: درب إذا لم يرد قرب النّسَّب 
قصداً للفرق» أي بين المراد بها الّسَب» والمراد بها غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠۲[‏ 
من سورة (سبأً) عن قرب الساعة» وبعدها عن الماضي . 

تنبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على 
وجل» وخوف منهاء فيكون ذلك آدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 
المعصية. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : تقوم الساعة» وقد شر 
الأجلان ليما ياء فلا بتبايعانو ولا بظويانو. ولتفومٌ الساعة وقد انصرف الجر بن 


و 


لِفُحَيِهِ فلا يظعَمه. وتوم الساعة وهو بيط حوصَه فلا يَسقي فيه» وَلَقَومَنّ الساعَة» وكَذ رفع 
كله إلى فيوء فلا يَْعَمَهًا». متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخحرى مثل ليلة القدر في 
شهر رمضان» وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته. 

هذا؛ والسؤال في هذه الآية سؤال استفتاء» أو هو سؤال تعنت فيما يظهر و«سأل» تارة 
يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» فيتعدى ب: #إعن#» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء 
ال و ای اکن ی الت ردا عا 

هذا؛ ودرک ماضیه «دری» بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول 
الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 
ا اطا با فاو 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دَرِيث بكذاء فإن دخلت 
همرة النقل؛ تعدى إلى واحد بنفسه» وإلى واحد بالباءء» نخو قوله تعالى: ق أو سا أله م 
وة ّم ول أدرسكم بٍ4. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة): 

ل یدو ت ا 
المفعولين . انتهى . 

والذي في الهمع» والمغني - قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول 
الثاني المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: فكرت: أهذا 


لالات شرن ۳ - سالارا الاية: o۹ ٦٤‏ 


معلق عن العمل لفظا بوقوع : مَل بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق؛ إلا أن النحويين لم يعدوا لحل خن التطقات: والحق مع الكوفيين»› وهو ظاهر في هذه 
الآية» وکقوله تعالی : وما يدري ن سو (عبس)» وقوله جل شأنه: اوا ر ل 


ألسَاعَةَ قريب الاية رقم EEE EOE O OAV‏ خدع» 


کان. تعدا إلى واحد تفه ثل فريث الصيد أي خحلكه ودعت آي لا أختل: وان 
کانت بمعنی : ك مثل : دری رأسه بالمدری» ا حك رأسه بالمشط ؛ فهى كذلك . 


الإصراب : يساك : فعل مضارع» والكاف مفعول به. «إألتاشى&: فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. هَن ألسَاعةٍ: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني . «فل: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ماما4 : كافةء ومكفوفة . «إعسهاي: 
مبتدأً» و(ها): في محل جر بالإإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «#إعندّه: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف في محل رفع العا و هاف ره مهات إل وال 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «قل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. رماي : 
الواو: حرف استثناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #إيدرىك4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به» والفاعل 
يعود إلى : (ما)ء تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «لملّ4: حرف مشبه بالفعل. «الَامَدً4: اسم: ل4 . تكد : 
فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى «ألسَاعَة4 تقديره: ١«هي».‏ «قَربًا»: خبر (تكون)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) وجملة: «لملً...& إلخ في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني للفعل: «إيدريك4. 


83 هَن تفي ل ن عي 4 


الإعراب : «إإً4: حرف مشبه بالفعل . لَه اسمها. «لعَن4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 . #الكضرت4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: للك أل إلخ مستأنفةء لا محل لها. فإوأعدّ4: الواو: حرف عطف. 
(أعد): فعل ماض» وفاعله يعود إلى لال4 . طهم4: متعلقان بما قبلهما. #إسرً: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


4 ۳ - سالا الية: ٥‏ لالات ولزن 


الشرح: حلي فما أي: في السعير» وأنث الضمير؛ لأن السعير بمعنى: النار. لا 
جدود ويا : يحفظهم من عذاب السعير. إا تصبا4: يدفع عنهم العذاب. وفي الآية 
الكريمة رد على مذهب الجهمية الذين يزعمون: أن الجنةء والنار تفنيان. ومعنى: لني 
مقيمين» لا يخرجون منها . والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حد» فإذا قلت: لا أكلمك؛ 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

تفبيه : قال الإمام الرازي ۔ رحمه الله تعالى -: قال قوم : إن عذاب الله للكافرين منقطع وله نهاية» 
واستدلوا بقوله تعالى : بث فما حاب وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى 
ظلم . والجواب : أن قوله تعالى : «أَحْمَاب# لا يقتضي : أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به» وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازما على الكفر ما دام حيأً» فعوقب دائماء ولم 
يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً . انتهى . جمل. في سورة (هود) .]٠٠۸[‏ 

الإصراب: إخلرن)»: حال مقدرة من الكافرين منصوب. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. 
لإفبًآ»: متعلقان به. [أبدا»: ظرف زمان متعلق ب: ليك أيضاً. «لا: نافية. 
لإيجدود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. ويًا»: مفعول به. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد 
التفي . تيبا : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من الكافرين» 
أو هي حال من الضمير المستتر ب: #حَليك. فتكون حالاً متداخلة. هذا؛ والحال بالنسبة 
للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة 
إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام -: ودا بعلي سَيًْا). وحال مقدرة» وهي 
المستقبلة» نحو قوله تعالى : اوها حَللييك#. وحال محكية» وهي الماضية» نحو جاء زيدٌ 
أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة للصفة بعدهاء بمعنى أن المقصود 
ا وهذا كثير في القرآن الكريم» ا تعالی : #رڪدلك رنه عالت بيتلت . 
والحال تنقسم إلى قسمين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالأولى: هي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء نحو جاء زيدٌ رَاكِباًء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع» والمؤكدة هي التي يستفاد 
معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه مَعْتّى فقط» أو معتّى» ولفظاًء فالأول: نحو 
قوله تعالی : مسر ضاجگا ين َرَلهًاه. ومنه قوله تعالی في کثیر من الآيات : َا قََْاً فف 


چ رور 


اض فيد . والثاني : نحو قوله تعالی: رلك لای دش . 


3 E E 


و شوہ 


ما يؤتی به لتوکید صاحبها کقوله تعالی : وکو سه دب من س في الأرضِ لمم ياي 
رقم [44] من سورة (يونس). 

٣‏ ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مَعْرفتين جامدين» نحو «هو الْحَقّ 
بيا أوّ: صَرٍيحاً» وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح 
رب البرية) : [البسبط] 
لاا دا ا جي .و و 


T~ 


ورو 


وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۲۹]: هكب أله 
ك مرك لأن البركة لا تفارقه. 


رو و 2 2 ا ER III KL J KR I2‏ 
هيوم قب وجوههم في التارٍ بقولون ياجتنا أطعنا الله وأطعتا الرسول @ ٠‏ 


الشرح: يم بُ ومهم ني ألار4: تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار» أو: 
من حال إلى حال» وهذا التقليب تغيير ألوانها بلفح النار» فتسود مرة» وتخضر أخرى» وخصت 
الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة 
عن جسم الكافر كله. هذا؛ وقراءة الجمهور لب4 بالبناء للمجهولء وقرئ: (نقَلّب) بنونء 
وكسر اللام» ونصب (وَجُوكَهُمْ) وقرئ: (ثمَلّبُ) بالبناء للمعلوم على اعتبار الفاعل عائداً إل 
السعير» وقرأً بعضهم: (تَقَلَّبُ) على معنى: تتقلب» أي بحذف إحدى التاءين» أما اار4 
فأصلها التوّر» تحركت الواو وانفتح ما قبلها» فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث المجازي» وقد 
تذكر» وتصغيرها نوبرق والجمع: انور ونیران» ويكنى بها عن جهنم؛ التي سيعذب الله بها 
الكافرين» والفاسقين من آبثاء المسلمينء والفعل + تار بترن تعمل لاما ومتعدا ٠‏ إا بدئ 
بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

فإيقولون يتا أطعتا الله وأطعتا ألرسول&: يقولون هذا حين تقلب وجوههم في النارء فهم 
یتمنون: نهم لم يکفرواء فينجون كما نجا المؤمنونء ولكن لا ينفعهم هذا التمني فتيلاً. 

الإعراب : #إيوم#: ظرف زمان متعلق بالفعل : فإ ولون أو هو متعلق بالفعل : ادون 
أو ب: تيب أو هو متعلق بمحذوف تقديره: اذكر. «مَلَبُ: فعل مضارع مبني للمجهول. 
إوْجمهم4: نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» وعلى قراءة الفعل : (تَقَلَبُ) بالبناء 
للمعلوم ف: ووهه فاعله» وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن»» وعلى قراءته 
(نقَلّب) فالفاعل يعود إلى السعيرء وعلى هذين الوجهين فوجوههم مفعول به» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة : يم إليها. ن ألار4: متعلقان بالفعل 


Re 


قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #اوجههم4. ا قولون#: فعل مضارع 


8 ۳ - سالا الية: ٩۷‏ لالات ارون 


مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهذا على اعتبار الظرف 
متعلقاً به» وهي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء أو من «إوجوشهم 4 
على الآوجه الأخرى في تعليق الظرف. (يا): حرف تنبيه» واعتبارها أداة نداء؛ والمنادى 
خدو ف صف دا (ليتنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
مإأطَعتا: فعل» وفاعل. أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(ليت)» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: 


2 


#ؤيلتتنا...» إلخ في محل نصب مقول القول. 


ر ره mal‏ ررر ررر 


وقالوا را إا أطعتا سادا وكبراء 


ر ر 


الشرح: «إوتالوأ أي : الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء» وهو معطوف على : ولون 
والعدول إلى الماضي» للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمراًء كقولهم السابق؛ بل هو ضرب 
اعتذار» أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة. ريا إن 
اطعا سادا وکر ا يعنون بهم : الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم بعنوان السيادة» والكبراء؛ 
لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقير» والإهانة. هذا؛ و(سادة) جمع: سيد أو: سائد 
على غير قياس» وقرئ: (ساداتنا) على آنه جمع الجمع» وهو غير مقيس . 

أما (السبيل) فهو الطريق يذكر ويؤنث بلفظ واحد» فمن التذكير قوله تعالى : ون يروا سَيلَّ 
المد لا يدوه سیک وین سا سبي الي يعدو سيلا ومن التأنيث قوله تعالى: لفل مذو 
سيق أا إل ان والجمع على الايف: سبرل وعلى القذكر: سبل فين وقد تسكن ااب 
كما في : رسل» وعسر» ويسر . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: رُحم» وحلْم و 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن» وعلة ذلك: أن حذف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى التعظيم له» 
والتنزيه» وذلك؛ لأن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد! فمعناه: تعالَّ 
E CONE gag NL IRS EEE SA EES UE‏ 
وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
القرآنء والكلام في نداء الرب لذلك المعنى. انتهى. 

الإعراب : راراي : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . را : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إا »: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 


حذفت نونها» وبقيت الألف دليلاً عليها . لاطعا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن). سادا : مفعول به» وعلى القراءة الثانية فعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إوكرتا: معطوف 
على ا فل ااا فل ماضن وفاغلهة ومقعرله الاه العاة رة على ما هان 
فهي في محل رفع مثلها . «السبيلا»: منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل: عن السبيل» فلما 
حذف الجار؛ وصل الفعل إليه» فنصبه. والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف 
الجر كقوله تعالى: فلق أَصلَّى عَنٍ ألرّكره. والألف فيه وفي: #ألرسركاً للإطلاق. هذا؛ 
والآية : «ربآ... إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة : إوًالأ...) إلخ معطوفة على 
جملة «إمّولونً...& إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


وریا اتم ضفب مت اعاب ولعم سا کی ©4 


الشرح: ارا ءام ضِْمْمَبْنٍ يت ألعتاب أي : ملي ما أوتينا منه؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. 
وقال قتادة: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. اولع نّا گر #: هذا؛ ويقراً: (كثيراً) بالثاء 
واختاره أبو حاتم» وأبو عبيد» والنحاس» لقوله تعالى : «اأوليك َعَم أله وَيْمم اديوت( ففيه 
معنى التكثير. قال محمد بن أبي السري: رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان» وكأن رجلاً 
يناظرني» فيمن يبغخض أصحاب محمد بيو فقال: «والعنهم لعنا کثیرا»» ثم کررها حتی غاب 
عني» لا يقولها إلا بالثاء» وقراءة الباء ترجع في المعنى» إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيرا عظيم 
المقدار. هذا؛ وانظر يضاعف في الآية رقم [١۳]ء‏ وانظر كيف يلعن الكفار بعضهم بعضا في 
الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (العنكبوت). 

هذا؛ واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم ]١١١[‏ 
من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين»ء والكاذبين» والناقضين للعهد»ء والميثاق في آيات متفرقة› 
وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره» فقد استحق اللعن من الله والملائكة» والناس 
أجمعين» وأما الأحياء من الكفار» فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند 
الوفاة لا تعلمء فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان؛ وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على 
من مات على الكفر» ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيينء كما في قولك: لعن الله الكافرين› 
يدل عليه قول النبي با : «لعنَ اله اليهودء حُرْمَّتْ عليهم الشحوم» فجكلُوهاء وباعوهًا». وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتالهء وهو الصحيح ؛ کیف لا؟ وقد 
لعن حسان بن ثابت ۔ رضي الله عنه - با سفیان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في شعره» ولم ینکر 
عليه النبي بيا خذ قوله: [الكامل] 


o٤‏ ۳ - الاجر الاية: ٦٩‏ مائات والشرزن 
تخو الونة وزو ج اها ندال م تروط وة ال ر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي› 
وغيرهم الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ييي الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي بي: ارفض ذكر آلهتنا بسوء» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال 
الفاروق: يا رسول اله! ائذن لي في قتلهم. فقال: «إني قد أعطيتهم الأمان». فقال الفاروق 
- رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبهء ولم ينكر عليه النبي ية ذلك. كيف لا؟ وآية 
(النور) رقم [۷] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين . 

وأما العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي: أن النبي بيا قال: «لعنً الله السارق يسرق البيضةء والحبْلء فَنْقَطْم يَده. ولعن 
رسول الله بي : «الواشمة» والمستوشمة وآكل الرّباء ولعن مَنْ غير متار الأرض» ومن انتسب 
إلى غير أبيه» ومن عمل عمل قوم لوط» ومَنْ أتى امرأة في دبرهاء وغير ذلك». وكل هذا في 
الصحيح من الأحاديث» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : ربا : انظر مثله في الآية السابقة. «إءَاتم: فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر»ء تقديره: «أنت)» والهاء 
مفعول به أول. «ضِفْمَبنٍ4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ليت اعاب : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة : «إضعْمَين . ولعم : الواو: حرف عطف. (العنهم): فعل 
دعاء أيضاًء والهاء مفعول به. «لًا4: مفعول مطلق. #كرا#: صفة له والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول أيضاً. 


الشرح: لما ذكر الله المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله ييل والمؤمنين؛ حذر المؤمنين 
من التعرض لاويذاء» ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم نبيهم موسى . واختلف الناس 
فيما آوذي به محمد بء وموسى عليه السلام» وأذكر ما يلي : 

فو اشراتیل ادوا وی کفیرا» وکخیرا: منها: قولهم: ارتا اله جَهرةً&» وقولهم : «لن 
ص ل عام وج4 وقولھم: امل لا إا گنا هم ٤المهٌ»‏ وقولهم: اذهب أت وربک 
می إنَا هتا فَودوت 4 . 


ال الئان والعشرزن ۳ - سالاخ الآية: ۹ 00 

ومن إيذائهم له: أنهم اتهموه بقتل أخيه هارون لما مات في التيه» فأمر الله تعالى الملائكة 
أن تحمله» حتى مروا به على بني إسرائيل» فعرفوا آنه لم يقتله. ومن إيذائهم له أن قارون 
امتا جر با ؛ لدف ها على را الملا فخصهها اه وبر مرسى ن ذلك وأحلك 
قارون. انظر تفصيله في الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (القصص). ومن إيذائهم له ما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه -: أن رسول بء قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عُراةًء ينظرٌ بعضَهُمْ إلى بعض› 
وکان موسی عليه السلام یغتسل وحده» فقالوا: والله ما یمنعٌ موسی أن يغتسل معنا إلا أنه آدر» 
قال: فذهب مرةً يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففرً الحجرٌ بثويو» قال: فجمحً مُوسّى بأثره» 
بقول: ثوبي حجر! ثوبي حجرً! حتى انتهى إلى ماو من بني إسرائيل» فنظروا إليه» وهو من 
أحسنهم خلقاًء وأعدلهم صورةً وليس به الذي قالواء فأخذ ثوبه» فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً 
بعصاه» فواله إن بالحجر لندباً من أثر الضرب» ثلاثاًء أو أربعاًء أو خمسا». أخرج هذا 
الحديث البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في ألفاظه. 

أما إيذاء المؤمنين لنبيهم ية : منه ما ذكرته لك في الآية رقم »]٥١[‏ ومنه ما رواه عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله ية ناسا في القسمة» فأعطى 
الأقرع بن حابس مئةٌ من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى ناسا من أشراف 
العرب» وآثرهم في القسمة» فقال رجل من الأنصار: والله إن هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد 
بها وجه الله! فقلت: وال لابرد رسول الله یا قال: فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجهه ڳلا 
حتی کان کالصَرْفِ ثم قال: «فمَنْ يعدِل إذا لم بعل اله ورسولًة؟!). ثم قال: يَرْحم اله 
موسى قد أوذي بأكثر مِنْ هذا فصَبَرَ». متفق عليه. 

ويجدر بي أن أذكر: أن كثيراً من المسلمين يؤذون النبي بي في هذه الأيام وهو في قبره حي 
طري» فالذین لا يأخذون بتعالیمه» ولا يتأدبون بآدابه» ولا یتخلقون بأخلاقه» ولا يتمسکون 
بسنته؛ بل الذين لا يعرفون شيئاً من ذلك» وهم أبعد ما يكونون عن سنته» فلعمري لا دري هل 
نقول عنهم : إنهم منافقون» أم فاسقون» أم فاسدون» أم كافرون؟ فلا ريب أن الذين لا يأخذون 
بشرعه» ولا يعملون بالكتاب الذي أنزل عليه هم الكافرون. 

«إوان عند أله ويا : ذا قربة» ووجاهة عند الله . والوجيه عند العرب: العظيم القدر» 
الرفيع المنزلة. ويروى: أنه كان إذا سأل الله شيثاً أعطاه إياه» فقد كان مستجاب الدعوة. 

الإصراب : «إيتاما لن اموأ : انظر الاية رقم .]٤٩[‏ ل[ : ناهية جازمة. #تكرأ4 : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: لا › وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمهاء والألف للتفريق . ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره. 
هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وتكون مضافة» ولي اسم موصول 


o٦‏ ا الآية: ۷١‏ الالتات والغشرزن 
مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . ءادو : فعل ماض مبني على فتح مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . #إموسى مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية : «إلا توء إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . (برأه الله): 
فعل ماض» ومفعوله» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. 
مما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: من الذي أو من شيء قالوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير : فبرأه الله من قولهم . لون : الواو: حرف عطف . (كان): 
فعل ماض ناقص» واسمه مستتر يعود إلى : وى . ند4 : ظرف مكان متعلق ب: وما 
بعده» ولإند4 مضاف» ولال مضاف إليه . لرا : خبر (كان)» وجملة: ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


2 ر 


الشرح: اما أن ءامنوا انوأ أل : خافوه» وراقبوه في كل أعمالكم» وأقوالكي 
وحركاتكم» وسكناتكم . «وفولوا هرلا سيا : قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق 
والقول بالعدل» يقال: سدد السهم نحو الرَمِيّة: إذا لم يعدل عن سمتهاء كما قالوا: سهم 
قاصد» وهذا بفتح السين. وهو بکسر السين لکل شيء سددت به شيئا» وذلك مثل سداد 
القارورة» وسداد الثغر. قال العرجي : ااافا 


أشاعُوني وأيّ فى أضَاعُوا ليزم كريهۆويتاوئفر 

وهو على هذا اسم آلة. وهو بضم السين داء في الأنف يمنع تنشم الريح. كذا في 
القاموس . وقد نظم بعضهم الثلاثة بقوله : [الرجز] 
E E‏ يي‌الئلاد وبلغاةيئ عيض الشدا 
وجمغع سدق أتى شاد وهي زكام ماع ل E E‏ 

والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد في القول؛ لآن حفظ اللسان 
وسداد القول رأس الخير كله» والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم» وتسدید قولکم فإنکم إن 
فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم. والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيئاتكم 
وتكفيرها. وخذ هذه النبذة من أحاديث سيد الأنام في حفظ اللسان: 


الان الزن ۳ - الاسر الآية: ۷١‏ 0۷ 
فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَلْتُ: يا رسول ال: ما النجاة؟ قال: «أمْك 
علَيْكَ لِسَانكَ» وَليْسَعْكَ بيتك واب عَلّى خطيكً». رواه أبو داود» والترمذي» وعن سهل بن 
سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «مَنْ يضمن لي ما بَيْنَ لَحيِء وما بين جلي 
أَضَمَنْ لَه الْجَنَةَه . رواه البخاري وغيره. وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 44 : 
ا يَسَْقيمٌ إيمان عب حتى يستقيم قله ولا يستقيمٌ فلب حتى بستقيم لسانة ولا يدخل الجن 
رجلٌ لا يأمَنُ جارهٌ بوائِقَهً. رواه الإمام أحمد. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: لقي 
رسول الله ب أبا ذرء» فقال: «يا أا دَرّ! ألا اولك على خصلتيْن هُمَّا خفيفتان على الشّهر» وأثقل 
في الميزان مِنْ غيرهما؟». قال : بلى يا رسول اله! قال : «عَلَيَكَّ بحُن الخلتي» وطول الصَمْتِء 
فوالزي تفي بدو ها يل الكلانق جلها روا الطبراتيء اوغبرة ون بى هز 
- رضي الله عنه -: أنه سمع النبي إلا يقول: إن الْعَْدَ لَيتَكَلَمْ بالْكَلمة ما بين فيها يرل بها في 
النارِ أبْعَدّ ما بين المَشرقي والمغرب». رواه الستة إلا أبا داود. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول اله 5ة : «لا روا الْكلام بير گر الو فلن رة الكلام عي ذكر الو 


فش لفن وان أَبْعَدَ الاس من الله تَعَالّى القلبُ القاسى». رواه الترمذي والبیهقی › وخحذ قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم 4لا حي ف ڪئير ين تَجْونهم إل من أَمَرَ بِصَقَةٍ أو 


یی ا کے ر اا ن عد ف اا ران ا رت ور ى ع 

هذا؛ وآفات اللسان تزيد عن العشرين: الكلام فيما لا يعني» فضول الكلام» الخوض في 
الباطل» المراء» والجدال» التقعر في الكلام» الفحش» السب اللعن» الغناء المشتمل على 
الفحش» الشعر المذموم» المزاح الممزوج بالكذب» السخرية بالناس» التنبيه على العيوب» 
إفشاء السرء الوعد الكاذب» اليمين الفاجرة» الغيبة» النميمة» التكلم بلسانين. 


Fr 2 


الإصراب : جام ألَرَ اموأ : انظر الآية رقم .]٤۹[‏ انوأ : فعل أمر مبني على حذف 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والتى بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
لاود : مفعول مطلق . اسيا : صفة له. 
و ےہ صر ١‏ رس < سور وو رسوا رر و ر ر ی کی ا 
#ویصلح لکم اعملک ویغفر لک ذب ومن يطع اله ورسولم فقد فار فورا 
ER ۱F 7‏ 
عَظینًا ©4 


الشرح: سلح لَك أعَمكَكرّ أي: يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول» والإثابة 
عليها . وقيل : إصلاح الأعمال: التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. #إويغفر لك دويكم 
آي : يجعلها مكفرة» وممحاة بسبب استقامتكم في القول»› والعمل. قال الزمخشري: وهذه الآية 


a‏ ۳ - الاج الاية: ۷۲ لالات شرن 


مقررة للتي قبلهاء بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله کا وهذه على الأّمر باتقاء الله تعالى 
في حفظ اللسان؛ ليترادف عليها النهي والأمرء مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى 
عليه السلام» واتباع الأمر الوعد البليغء فيقوى الصارف عن الأذى» والداعي إلى تركه. 

وسن بطع أله وسو فيما أمرا به» وفيما نهيا عنه. لفمَد هار هرا عظِيمًا4: يعش في 
الذننا سيدا وفي الآخرة سعيداًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (النور) تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : «سَلحَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» التقدير: إن تقولوا قولاً سديداً يصلح» فلذا الوقف على سيا غير جيد؛ بل 
الأحسن الوصل. #لك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «لأعسك: مفعول بهء 
والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وجملة: (يغفر لكم ذنوبكم) معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والفاعل بالفعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو» يعود إلى . 

#ومن#: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. «يطم: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (من). «أل4: منصوب على 
التعظيم . (رسوله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إفقَدّ#: الفاء واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #فا4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. #إودا»: مفعول مطلق. «عَظيًا»: صفة له» والجملة الفعلية : 
لفق فار إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما 
رأيت في الاية رقم [١۳]ء‏ والجملة الاسمية: #إومن... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

إا رتا الأماتة عل الوت والأرض والجبال ای أن يل اسفن من 


E E 


2 َ5 کے چ3 و 
وملها الان نه کن ظلرمًا جهرلا ©4 


الشرح: قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أراد بالأمانة: الطاعة والفرائض؛ التي 
فرضها الله تعالى على عباده» عرضها على السموات» والأرض› والجبال على أنهم إن أدوها؛ 
أثابهم» وإن ضيعوها؛ عذبهم. 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: الأمانة أداء الصلوات. وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» وصدق الحديث. وقضاء الدين» والعدل في المکيال. وأشد من هذا کله 
الودائع . وقيل: هي جميع ما أمروا به» ونهوا عنه. وقيل: هي الصوم» وغسل الجنابة» وما 
يخفى من الشرائع . 


۹ E 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أول ما خلق الله من الإنسان الفرج»› 
وقال: هذه الأمانة أستودعكها. فالفرج أمانةء والأذنان أمانة» والعين أمانة» واليد أمانةء 
والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي آمانات الناس» والوفاء بالعهود» فحق 
على کل مؤمن ألا يغش مؤمناًء ولا معاهداً في شيء» لا في قلیل» ولا في کثير. فعرض الله 
هذه الأمانة على أعيان السموات» والأرض» والجبال. وهذا قول جماعة من التابعين» وأكثر 
السلف» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتنًّ ؛ جوزيتنً› 
غ و و کی ا ات ارف ا ر را ا و 
e A Vy a Ga SN SIE DS SL‏ 
وكان العرض عليهن تخييرأًء لا إلزاماًء ولو ألزمهنًّ؛ لم يمتنعْنّ من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله تعالى»ء مطيعة لأمره» ساجدة له. 

قال بعض أهل العلم : ركب الله فيهن العقل» والفهم حين عرض عليهن الأمانة» حتى عقلن 
الخطاب» وأجبن بما أجبن» كما حكى الله عنهن قولهن: قاتا أا طابين الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (فصلت). وقيل: المراد من العرض على السموات» والأرض» والجبال: هو العرض 
على أهلها من الملائكة دون أعيانها . والقول الأول هو الأصح» وهو قول العلماء. 

ماي أن يلم وأَسَمَفَنَ ا أي : خفن من الأمانة ألا يؤدينهاء فيلحقهن العقاب. وله 
اد4 يعني : آدم» قال الله عر وجل لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فلم تطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت؛ 
جوزيت خيراً» وإن أسأت عوقبت» فحملها آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
وقال: بين أذنى» وعاتقى» قال الله تعالى : أما إذا تحملت» فسأعينك» وأجعل لبصرك حجاباء 
فإذا خحشیت آن قنظر إلى ما لا يحل؛ فأرخ عليه حجابه (المراد به: الجفنان) وأجعل للسانك 
لحيين» وغلافاًء فإذا خشيت؛ فأغلقه عليه» وأجعل لفرجك لباساًء فلا تكشفه على ما حرمت 
عليك. قال مجاهد _ رحمه الله تعالى -: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة 
إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية» مثل للأمانة في ضخامتهاء وعظمهاء وتفخيم شأنها بأنها 
من الثقل لو عرضت على السموات» والأرض» والجبال - وهي من القوةء والشدة بأعلى 
المنازل والمراتب - لأبت عن حملهاء وأشفقت منها» وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة. 
هذا؛ والأمانة مصدرء وحق المصادر أن لا تجمع؛ لأنها كالفعل يدل على القليل والكثير من 
جنسه» ولكن لما اختلف أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاةء والزكاةء والتطهر»ء والحج» وغير 
ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما اختلفت أنواعها؛ شابهت المفعول به» فجمعت كما 


- سالا اتية: ۷۲ ت 


يجمع المفعول به» قال تعالی : موان هر تتم متهم وعَهدهم دعن وقال جل ذكره: مولن لَه 
6 آن نودو الامتت إل أَهَلهاج . 

ند ان ظلوما جَهولا»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اوم4 لنفسه. جيرا 
بأمر ربه» وما تحمل من الأمانة. وقيل: إظلومًا» حين عصى ربه. «إجهرلا# لا يدري ما 
العقاب في ترك الأمانة؟ وقيل: إظلومًا جَهولا» حيث حمل الأمانة» ولم يف بها» وضمنهاء 
ولم یف بضمانها . انتهی . خازن. 

هذا؛ و(جهول) وصف للجنس باعتبار الأغلب» وكون الإنسان ظلوماً جهولاً لما غلب عليه 
من القوة الغضبيةء والشهوية الحيوانية. وخذ ما يلي : 

فعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - قال: حدثنا رسول الله َة حديتَيْن»ء قد رأيتُ 
ا ا ا وک ا اک برک فی جار فوت اران ت رال 
قَعَلِمُوا مِنَّ القرآن» وعلِمُوا مِنَ السْنَةَ. ثم حَدَّثنا عن رفع الأمانة فقال : تام الرٌجل الوم 


a‏ قيض الأَمَانة من قَلْبوِء 
فيظل أرما ثل المجلِ : کجمُر دَحْرَجُتۂ على رج جلك فََفِظ› فتراه منتبراً وَيْسَ فيو سء (ثم أَحَدَ 


حَصَاءٌ فدځرَجَهًا على ر جلو) فیصبځ الاس ببايغون» ا یکا اعد بویا لمان حى ال إن 
في بني فان رجلا اميناًء تی يقال للرجل: ما جلد ما اظرگه» ما قله وما في قلبه يمال 
E d2‏ 4 ا 0 
حَبّة خردل من إِيمانِ» وقد تی علي زمان» وَمَا اباي آيكُمْ بيعت ب لین کان لها + لد نه على 
دیڼو؛ ون كان نضرانباًء أو را رهشل تناف وأ الوم م فما كنت لِأبايعَ منك إلا 
فلاا وفلاناً . متفق عليه . انتھی . خازن. 
وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله بيا في مجلس 
يحدَتٌ القومً فجاء أعرابئ» فقال: مى السَاعَةً؟ فمضى رسو الله ل يُحَدّتٌ» فقال بعض 
المَوم: سي ما قالّ» > فکرة ما قال وقال بعضَهم : ت ی اذا فض حديه» قال: «آین 
السَايِل عَنِ السَاعَة؟» . قال : A E‏ او قال : «إا ضَيْعَتِ الأمانة فانتظر السَاعةً . قال : 


كيف إضاعَم يا رسول اله؟! قال: «إذا وسّدَ الأمرٌ إلى غير أَهلِو؛ فانتظر الساعَةً» . 

وعن علي e E‏ - عن النبي بل قال: «كتّا جلوسا مَحَ 
رسول الله لاء فطلحَ علينا رَجُل ِن أهل الْعَالية فقال : يا رسول الو! اڇيڙني اشد شَيْءِ في 
هدا الد وَألبّنه؟ فقال : «آلينه : شاه اَن لا له إلا اش أن مدا ف وا 
ا العالية! الأَمَانةء ا لاو ل 0 ولا صلا لَه وااو 


هذا؛ و(جهول): صيغة مبالغة اسم الفاعل: جاهل» وهو مَنْ يجهل ما يتعلق به من 
المكروه» والمضرة. ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتی یعلم کيفیته› وحاله» ولا يشتري 
الحلم بالجهل» ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي: الطويل] 


اتاك شرن ٣‏ - سالارا اایة: ۷۳ E‏ 

وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهالء والحمار أفضل منه» كما قال 
الشاعر الحكيم : [البسط] 
ت ا ی ا ا E EE N ETE EE‏ 
ا E E ES‏ وتَعَاودٌا E EE EEE‏ 

حقاً إن الحمار أفضل بكثير من الفاسقين الجاهلين: المقامرين» والظالمين» وشاربي 
الخمر. . .إلخ»ء ودليل ذلك: أنك لو وضعت الخمر للحمار» والبغل» ونحوهما لا يشربه» بل 
ينفر منه» ومع ذلك تجد المئات بل الألوف من البشر يشربونها ليلاًء ونهاراً. 

الإعر اب : إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . عضا : فعلء وفاعل . «إالأمانة: مفعول به. «إعَل ألَمَوَتِ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لاض وَلَّْال4: معطوفان على اَمَو وجملة: فإعرضتًا...4 إلخ في 
محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . فاب : الفاء: حرف عطف . 
(أبين): فعل ماض مبني على السكون» ونون النسوة فاعله. «إآن»: حرف مصدري» ونصب. 
فإصيلًا: فعل مضارع مبني على السكون وهو في محل نصب ب: أن ونون النسوة فاعله. 
و(ها): مفعوله» وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: 
ايت أن بصلا معطوفة على جملة : «إعَرضتا...4 إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في 
الأولى رابط في الثانيةء وجملة: وشقن ا معطوفة عليها أيضاًء وجملة: رها الان 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: «ولكن عرضناها على الإنسان»ء فحملها. . .إلخ» وهذا 
الكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. «إنَه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
568: فعل ماض ناقص» واسمه يعو إلى ان4 . «ظرًا4: خبر 45. جرا : 
خبر ثان» وجملة: «إكاد... إلخ في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية: نة كن...) إلخ 
تعليل لحمل الإنسان للأمانة . 


مود کک چ 


معدب اله والشرڪيت والمتركتِ ويب 


ت 


و ص 0 ا ES‏ 
۱ ۇمنار و ۰4 ۰ رح ا 4O‏ 


الشرح: عيب أل إلخ: تعليل لحمل الأمانةء المعنى: عرضنا الأمانة على جميع 
المخلوقات»› ثم قلدناها الإإنسان؛ ليظهر شرك الشركة ونفاق المنافق؛ ليعذبهم الله نتيجة سوء 


٢ 201‏ ولان سه ۲ لبا شرن 


و 


أعمالهم» ومعتقداتهم» ويظهر إيمان المؤمن» فيثيبه الله . لون أله عَمُورا#: للتائبين من ذنوبهم. 
ليا : بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وانظر شرح (كان) في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وفي 
الآية الكريمة من المحسنات البديعية : المقابلة» والطباق بين: عدب اله ألمْقِين سيمت 
زو فر ال وت ا ع اتن لمات 4 زو ف البحورة الكرة هة اة 
من المحسنات البديعية ما يسميه علماء البديع : رد العجز على الصدر؛ لأن السورة الكريمة بدئت 
في ذم المنافقين» وختمت ببيان سوء عاقبتهم» فحسن الكلام في البدء والختام. وإنما قدم 
المنافقين على المشركين هنا وفي سورة (الفتح) رقم ]١[‏ لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين 
من المشركين؛ ولأن المشرك يمكن أي يحترز منهء ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن 
أن يحترز منه» ولا يجاهد» فلهذا كان شره أكثر من شر المشرك» فكان تقديم المنافق أولى . 
ومن المعلوم: أن المنافقين» والمنافقات كانوا في المدينةء ون المشركينء والمشركات هم من 
أهل مكة. 
الإعراب : ادب4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. «ألّء4: فاعله. 
ميقن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «اوألْسَقِمَتٍ: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. شري ولمشّركت4 : 
معطوفان على ما قبلهما منصوبان مثلهماء و«أن» المضمرة والفعل: (يعذب) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (حملها). وقيل: متعلقان بالفعل: 
فإعَضتا4. ويب 4: معطوف على يعذب منصوب مثله . أل 4: فاعل. عل اون4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يتوب). لومت 4: معطوف على ما قبله. وجملة: ون 
اله عَمُورا رحبا مستأنفة» وفيها معنى التوكيد لفحوى الكلام السابق. هذا؛ ويجوز في : 
ريا أن يكون خبراً ثانياً د: (كان)» وأجاز مكي اعتباره حالاً من الضمير المستتر في 
عَمورًا4. وأجاز اعتباره نعتاً له» وهذا غير مسلم له؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى على 
المعتمد. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
انتهت سورة (الأحزاب)ء شرحاً وإعراباًء بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين 


® ® 


نالتا شرن ٤‏ - سوا الیة: ١‏ 00۳ 


| ES 

ا 

سورة (سباً) مكية بالإجماع» وهی آربع وخمسون آية» وثمانمئة» وثلاث وثلاثون کلم 

E SS EON OD a a O E E 
فة سا ا مره م و ال‎ 


اقرخ ا اى ماق الوت ماق الا ما أن كل تة هر القن 

با يخم ويي غليه اهن جلها ر لما قال :الد ا وتاملك فال ادى ماق 
آلسَمَوّتِ وما فى الأزض أي : ملكاًء وحلقاء وعبيداً. وله الد فى الكخرة4 أي: كما له الحمد 
في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين منه جلت قدرته؛ غير أن الحمد في الدنيا واجب؛ لأنها دار 
تكليف» وفي الآخرة غير واجب لعدم التكليف. لذا فإن في الكلام حذفاًء التقدير: وله الحمد 
في الدنيا. وهذا الحذف لدلالة الآخرة عليهاء وإنما يحمده أهل الجنة سروراً بالنعيم» وتلذذاً 
بما نالوا من الأجر العظيم؛ حيث يقولون بعد دخولهم الجنة: ااا یہ لی صَدَقَتَا 
وعَدَدٌ... إلخ الآية رقم EEO E U N‏ 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (فاطر). هذا؛ والآخرة: الحياة الثانية الأأبديةء التي yT‏ 
ثم البعث» والنشور» والحساب» والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن وعمل صالحاًء أو في النار 
لمن كفر» وعمل سيئاً. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
الْمَوْتُ باب وَفُل الاس َة فلَيْتَ شغري بعد الْجَّاب ما الدَار؟ 
ورحم الله من أجابه بقوله: [السيط] 
الدَارجََّة عَدَنِإِنءَ عَيلتبمَا برضي الله ون حَالَفُتَ فالتَارُ 


ا نا للناس غَيْرْمُمَّا فانظرلِتَفسك مادا انت مُحْحَارُ؟ 


۳٤ PF‏ سی کا الآية: ۲ لالات الغشرؤن 


تكم : بتدبير ما في السماء والأرض» والحكيم في أمره» وتدبير شؤون عباده؛ وهو 
الحكيم في جميع أفعاله. «أِيرٌ: بكل ما كان» وما يكون» والخبير بشؤون عباده» وما 
ببواطنهم» وأسرارهم» وأحوالهم . وفي الآية دليل واضح على أنه سبحانه يحب الحمد والمدح 
لنفسه؛ لأنه حمد نفسه في هذه الآية» وفي غيرها كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : الد : مبتداً. إ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفةء لا محل لها. «[أى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ 
الجلالة» أو هو بدل منه» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» وأن 
يكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني» أو أمدح. 4#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر . 
من ألسَمَوّتٍِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: له الذي يوجد في 
المنعراتة و الما ا لا هة عه اة الم ر ل مل ها ووا ى لار سرف على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد وإعرابه مثله» وإن قدرت: وله ما في الأرض؛ فالعطف يكون 
عطف جملة اسمية على مثلها. «إولٌ: الواو: حرف عطف. 4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. اد4 : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً . فى ا متعلقان بالحمد؛ لأنه مصدر» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه على 
رأي من يجيز مجيء الحال من المبتدأً. وهَوً#: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. افك لمر : خبران للمبتداًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء واعتبارها حالا من الضمير المجرور محلا باللام غير 
مستبعد» والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ج ٠‏ وو 


او | . 7 رم وو وص رر 2 ۸ م ر ر ر 
مغلم ما يلج فى الأرْضِ وما يخرج ينبا وما بغزل مى السَماءِ وما يعر 


ای اَذ ©> 


الشرح: عَم ما لج في لاض أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوز» والأموات» 

والدفائن . وما حرج ينا أي : من النبات» والشجر» والعيون» والمعادن» والأموات؛ إذا بعثوا 

يوم القيامة. وما يرذ ى ألسَساء أي: من المطرء والثلج» والبردء والصواعق والأرزاق» 

والمقادير» والبركات» والملائكة» والكتب؛ التي أنزلها على الرسل. وما َج فأ أي : صعد 

في السماء من الملائكة» وأعمال العبادء والأبخرةء والأدخنة» والغبار» وغير ذلك. وهو 

ليم : بعباده حيث خلق من الأرض. أو أنزل من السماء ما يحتاجون إليه في معاشهم» وتأمين 
و 


حاجياتهم . #العفور چە : للمذنبين› والمقصرین في شکر نعمته مع کثرتهاء او هو يخفر لهم ذنوبهم 
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في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصرء ون دو نَم أل لا عصوها). 


هذا؛ و#إيلج# أصله: يولج وماضيه: ولج فحذفت الواو من مضارعه لوقوعها بين 
عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلمء والمخاطب 
ا عليه» والمصدر: الولوج» وانظر شرح اسآ وإعلاله في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الروم). والفعل: عَم من المعرفةء لا من العلم اليقيني فلذا اكتفى بمفعول واحده وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الروم) أيضاًء وينبغي أن تعلم: أن مًا» في هذه الآية 
وسابقتها واقعة على العاقلء وغيره» وأصل استعمالها لير العاقل» ففي استعمالها في الآيتين 
تغليب غير العاقل على العاقل. 

الإصراب : عَم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). #مًا4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #ايلج»: فعل مضارع» والفاعل تقديره: ١هو»‏ يعود إلى 
ما وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. إن ألأرْض: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة : يعَلَمٌ...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء و هي في محل نصب حال من 
لفظ الجلالةء آو هي في محل رفع خبر ثالث ل: (هو) في الآية السابقة» والرابط : الضمير فقط› 
وجملة : وما بَجّ ينا معطرفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وأيضاً: وا برا 
يى آلسََآء4 معطوفة على ما قبله» وأيضاً «ومًا يج فب معطوف على ما قبله» وإعراب 


ر 


و ا ل ا کک ي ا رج 


الشرح: لوال لرن كفروأي: المراد: أهل مكة. وقال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: 
واللات» والعرّى! لا تأتينا الساعة أبداًّء ولا تبعث. وقيل: استبطؤوا ما وَعِدوه من قيام الساعة 
على سبيل اللهو» والاستهزاء» والسخرية. فل بى ورب يكم : فهذا رد لكلامهم» وإثبات 
لما نفوه من إتيان الساعة. وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله بها رسوله بيه أن يقسم بربه 
على وقوع المعاد» والآولى في سورة (يونس) رقم لاقل لی ور لَه کی والثانية في 
سورة (التخابن) رقم [۷): ارم آل كرا أن ن ينعنو فل بل ون شن م ن بنا عي . علو 
اليب : لا يفوت علمه شيء من الخفيات» وإذا كان كذلك؛ دخل في علمه وقت قيام الساعة» 
وهي واقعة لا محالة. هذا؛ ويقراً بجر علو ورفعه. هذا؛ وفطالعَيبٍ ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه» قال الشاعر: [الطويل] 


4 
ا ل E EB i E RT‏ م ت 
وَبالعَبُب آمَناء وَقَدكانقَوْمُا يصّلونللارؤثان قبل حمل 


E: 00٦‏ سوا کا الآية: ۲۳ لالات شرن 


للا يعَرْبُ عَم : لا يغيب عن علمه» ويقراً بضم الزاي» وكسرها . يقال َرَو : وزن ذرة» 
وهي النملة الصغيرة» وتقال لكل جزء من أجزاء الهباء المنتشر في الفضاء» وهي لا ترى إلا في 
ضوء الشمس الداخل إلى مكان مظلم. مرل أضمَر ين للت أي : من مثقال ذرة. «وو 
كبر أي : أكبر منها. إلا ف صب أي: في اللوح المحفوظ . بٍ4 أي: واضح› 
لا خفاء فيه» وإعلاله مثل إعلال مهيل في الآية رقم ]١[‏ من سورة (لقمان)» وانظر شرح 
الاه في الآية رقم ]۱٤[‏ من سورة (الروم)» وشرح ا ألسََوّتِ# في الاية رقم [۲۲] منها . 

أما بل4؛ فهي إثبات لما نفوه من إتيان الساعة قطعاًء وإبلى4: حرف جواب» كنعمْ 
وجيْر» وأجل» وإي» إلا أن بل جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض» وإيجاب له» 
سوا دخله الاستفهام» أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد» فتقول: بلى. 
أي: قد قام. وقوله: اليس زيدٌ قائماً؟ فتقول: بلى؛ أي: هو قائم . قال تعالى: «ألسَتٌ 
ال ا کاس ري اة عا واا چ رو وا و 

قال محمد علي الصابوني: ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر: أن الذرة هي 
أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصرء وأنها غير قابلة للتجزئة؛ لأنها الجزء الذي 
لا يتجزأً» وقد مضت قرون على هذا الاعتقادء ومنذ عشرات السنين الماضية حول العلماء 
اهتمامهم إلى مشكلة الذرة» فأمكنهم تجزئتهاء وتقسيمهاء وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق 
الآتية: البروتون» النيترون الإلكترونء وبواسطة هذه التجزئة اخثرعوا القنبلة الذريةء والقنبلة 
الهيدروجينية» ونعوذ بالله من قيام الساعة» ومن شر إبليس اللعين» استمع إلى قوله تعالى عند 
الإخبار عن الذرة: وما يعَرْبُ عن ريك من يقال دَرٍَ... إلخ . 

فكلمة: اضر من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتها. وفي قوله: 
ولا ف ألسَمَاٍ بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في 
الشمس» والنجوم» والكواكب فهل درس محمد ية خواص الذرة» وأمكنه تجزئتهاء والوقوف 
على خواصها في الأرض» والسماءء إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي . 

الإعراب : وقالً چ : الواو: حرف استئناف . (قال): ماض. اب4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: ل كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «لا): نافية. تايا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #السَاعَةً#: فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إويالّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. «قل: فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إبل#»: حرف جواب في محل نصب مقول القول. فور : 
الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 


E 


المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم بربي. لايك : اللام: واقعة في جواب القسم. (تأتينكم): 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود 
إلى ملاع4 تقديره: «هي»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسم» وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «فَلّ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

فإعلو: بالجر صفة: (ربي)» أو بدل منه» ويقرأً بالرفع على أنه خبر مبتداً قوف 
التقدير : هو عالم. أو: هو مبتداًء خبره الجملة بعده» فعلى هذا يوقف على : CEE!‏ وعلی 
قراءة الجر لا يوقف» وفإعل مضاف» وليب مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . إلا : نافية . عرب : فعل مضارع . عد : متعلقان به. «إنقال : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: علو وهذا على 
قراءته بالجر» وهي في محل رفع خبره على قراءته بالرفع» واعتباره مبتدأ» أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر فيه» واعتباره خبراً لمبتدا محذوف . ولإسّقاڵ مضاف» ولإدرَ4 مضاف 
إليه . في ألسَمَوّتٍِ : متعلقان بمحذوف صفة: رَو . وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه 
له. ولا : الواو: حرف عطف . إلا : صلة لتأكيد النفي . «[ألأرض4 : معطوف على ما قبله. 
رلك : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي أيضاً . «إأضَمر : بالرفع عطفاً على : 
لإينقال)» وبالجر عطفاً على «إدَرَة» ولم يرتض هذا البيضاوي تبعاً للزمخشري؛ بل قال: هو 
مبتداً على رفعه» واسم (لا) على اعتبارها نافية للجنس على نصبه. وقال البيضاوي: ولا يجوز 
عطف المرفوع على يقال والمفتوح على ذر4 بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف؛ 
لأن الاستثناء يمنعه» اللهم إلا أن يجعل الضمير في #إعنةٌ للغيب» وجعل المثبت في اللوح 
خارجا عنه لظهوره على المطالعين له» فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في 
اللوح. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين تجويز ما قاله أبو البقاءء وما قاله البيضاوي . 

لمن : حرف جر. «إذللك# : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: #إصن› 
والجار والمجرور متعلقان ر «أصَعَر4 على جميع الوجوه المتقدمة في الإعراب إلا إذا 
OI E a O IE ea‏ 
وذلك على قول البيضاوي الأول» وحذف مثلها بعد: بر4 . واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ك4 : معطوف على «أضمَر4 على القراءتين. إلا : حرف 
حصر. فإف ىب4 : متعلقان بمحذوف خبر : «أصمر 4 وإ ڪر على اعتبارهما مبتداً. 

وهما في محل نصب حال على اعتبار «أصصَر4 وإآكر4 معطوفين على ما قبلهما. 
ن4 : صفة فإتب) . 
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الشرح: المعنى: إن الساعة آتية لا ريب فيها؛ ليثيب المؤمنين الصادقين» ويجزي 
الصالحين على أعمالهم التي عملوها في الدنيا . «أوكيك#: الإشارة د: اليب انرا . جم 
عة أي: لذنوبهم. ورف ريم : في الجنة» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأحزاب) ولا تنس الاحتراس» وانظره في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). 

الإصراب : «لَجَرى: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (ربي)» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: ( اللام)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : يكم . اب4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير : ما يستحقون 
من مثوبة وأجر. #إءامنوأ# : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» تقديره: 
آمنوا بالله . . . إلخ» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها . «ألصَّلحّتٍ4: صفة لمفعول محذوف التقدير: عملوا الأعمال الصالحات› 
فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «أؤكاك4: اسم 
إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ» والکاف حرف خطاب» لا محل له. م: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ِمَعْفِةً: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع 
حبر اولك والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لها. إورك4: معطوف على 
نو4 طر4 صفة: (رزق). 


کک کد ی ےا کے او پود الو ر سد aS ٤‏ 
و والذین سعو فح يتنا معلجزين اوليك هم عذاب من رجز ا 4O‏ 


الشرح: واي سو فج اا أي: عملوا جاهدين في إبطال أدلتناء والتكذيب باياتنا 
وتزهيد الناس فيها . #إمعجرن#: مسابقين» يحسبون: أنهم يفوتونناء وأننا لا نقدر على بعثهم في 
الآخرة للحساب» والجزاء» وظنوا: أنا نهملهم. وقرئ: (معجزين) وفسر بمثبطين عن الإيمان 
من أراده. هذا؛ وعاجزه: سابقه؛ إذا كان واحد منهما يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق 


به» فإذا سبقه قيل: أعجزه» وعجُزه؛ ويقرأً (مُعَجُزين) بتشديد الجيم» ومعنى: #إسعو#: 
انجتهدواء وغملوا جد وأنجتهاد. وأريك4: الإشارة إلى (الذين سعرا: ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ ج 
داب من جر أليٌ: الرجز: سوء العذاب» وقد قال تعالى في أنواع العذاب الذي حل 
بفرعون» وقومه: «اولمًا وَقَعَ عَلَيَهِمُ ألرَجَرٌ... إلخ الآية رقم ]۱۳١[‏ من سورة (الأعراف). وانظر 
مقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [۳۸] الاتية . 


لااك شرن O‏ الآية: ٦‏ 004 


الإصراب : «إراّي4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة. 
«إسعَو#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق . إن ايتا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
فإمعجرنً: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر فيه» والمفعول الثاني 
مدرك تقر قابا شديدا زذلك لقال المستوف فى أب الان وا4 معدا 
والكاف حرف خطاب لا محل له. لّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«عَدَابٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر اذيك . يِن رَجْرٍ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : «إعَدَابٌ. ألم 4: صفة: «إعَدَابٌ ويقرا بالجر على أنه 
صفة رجز &. والجملة الاسمية : #إأوكيك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


طط العيز لد 


الشرح: وى أبن اوا الل أي : يعلمء ويعتقد أولو العلم من الصحابة» ومن تبعهم» 
وسار على طريقتهم من الأمة» وأيضاً من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين . «أأرئ أل لإ ين رَبك أي : القرآن الكريم . هر ألْحَنّ أي : 
إنه من عند الله . إونهرئ#: يدل ويقود. إل صر لعز أَلَكَميد أي : إلى دين الإسلام؛ 
الذي هو دين الله . هذا؛ والصراط في الأصل: الطريق» استعير لدين الإسلام في كثير من 
الآيات» وهو يذكر» ويؤنث» والأول أكثر. وإالعيز#: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. 
وف تييد#: المحمود بكل لسان»ء والممجد في کل مکان على كل حال . 

الإعراب : #إوترى: الواو: حرف استئناف» والفعل : (يرى) مرفوع . وقيل: بل هو منصوب 
بالعطف على (يجزي) وعلامة رفعه» أو نصبه ضمةء أو فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. 
ايك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة على 
الاعتبار الأول» لا محل لهاء وهي في تأويل در غل ع ا ق 0 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول والألف 
للتفريق . «ألْعِلَم#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إألزئ: 
اتم مرصرل مي لى التكرن ف محل تما رل به ول تل :انل 
ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. #اإلك: جار ومجرور 


0۰ - سوا کا الآية: ۷ الئان شرن 
متعلقان بالفعل قبلهما. #إمن رَيَّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء وين بيان لما أبهم فيه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هر 4: ضمير فصل» لا محل له. «إالحنًّ4: مفعول 
به ثان. هذا؛ ويقرأً برفعه» فيكون الضمير مبتدأًء و لحن خبره» والجملة الاسمية في محل 
E ECT CO E E OS‏ 
لا محل لها. #إوتهرىئ#: الواو: حرف عطف. (يهدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: الزىئ ومفعوله محذوف. التقدير: ويهدي 
الناس» والجملة الفعلية معطوفة على «ألحَنّ&. أو على الجملة الاسمية: لهو أَلحَنّ فهي في 
محل نصب على الاعتبارين. وقيل: هي مستأنفة. وقيل: هي في محل نصب حال من : اار4 
على تقدير: وهو يهدي. اال صِرّط: متعلقان بما قبلهماء و«اصرل# مضاف و لعز 
مضاف إليه . «الييدي: بدل من: الميز. 


وال لذن كفروا هَل ر 4 کک عل ل و نک لإ مزفشر کک وار مر اکم کی 


الشرح: وال ربن كفر4 أي: كفار قريش» قال بعضهم لبعض. مَل لک عل ر 
أي: هل نرشدكم إلى رجل يخبركم ويقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في القبور» وتمزيق 
لحومكم» وتفریق شعورکم» وتقطیع أوصالکم» یریدون بالرجل: رسول الله و وهو - عليه 
الصلاة والسلام - علم مشهور في قریش» وکان إخباره بالبعث شائعاً عندهم» ولكنهم نگروه 
بقولهم : ريل استهزاء وسخريةء فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجي» التي يتحاجى بها 
للضحك» والتلهي» متجاهلین به» وبأمره. قاتلهم الله نی يؤفکون! نکم نى حل ري4 أي : 
إنكم تخرجون من قبوركم» وتنشؤون خلقاً جديداً بعد أن ثُمَرّق أجسادكم كل تمزيق» وتفرق 
عظامكم وأوصالكم كل تفريق» بحيث تصير تراباًء ورفاتاً . هذا؛ ولإجريدٍ4 فعيل بمعنى: فاعل 
عند البصريين» وبمعنى : مفعول عند الكوفيين» من : جددتهء أي قطعته. وعلى الأول يقال: جد 
الشيءء فهو جادء وجديد. هذا؛ وانظر شرح الكفر في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم). 

الإصرايب : (قال): فعل ماض . ألىَي: فاعله» وجملة: #إكفروأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وال آلب إلخ مستأنفة» لا محل لها. طهل4: 
حرف استفهام . لى 4: فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به. 
لعل َبْلٍ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية : لهل دل... إلخ في محل نصب مقول 
القول. «اببّنكم: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: بل تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به 


الئان شرن aE‏ الآية: ۸ 0٦۱‏ 


أول» والمفعول الثاني المجرور بالحرف محذوف» التقدير: بأنكم تبعثون إذا مزقتم . . . إلخ» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة #مل. 

ھ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «تبعثون» الذي تراه 

.١‏ إمرث: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. [ك4: 

َ مفعول مطلق» وأجاز الزمخشري اعتباره ظرف مكان» التقدير: كل مكان تمزيق من 
القبور» وبطون الوحش» والطير» فهو متعلق بالفعل قبله. و4 مضاف ومر مضاف 
إليه» و«أنَ» المقدرة» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف»› 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 

إإنك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «إأنى: اللام: هي المزحلقة. (في خلق): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن). «إجديد4: صفة حل والجملة الاسمية: 
...4 إلخ فيها معنى التأكيد لما قدرته محذوفاًء أو هي بدل منه» وكسرت الهمزة بسبب لام 
الابتداءء التى زحلقت إلى الخبر. هذا؛ وأجيز اعتبار: «إإدا# شرطية» وجوابها محذوف» 
التقدير: إا ل ر بخ . وعليه فالجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة 
ل اشنکر؛ لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق؛ ا 
نکم کی حلي رید . ویحتمل أن یکون: اکم کی لق رید معلقاً د: ینک سادا 
مسد المفعولين»ء ولولا اللام؛ حت (إن) وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض. وعلى جميع 
الاعتبارات؛ فجملة: مقر كل مُمَرَبٍ في محل جر بإضافة إا إليها . 


ر ا 


فی العڌاب والضبال 


الشرح: یری على ا كبا اَم پو ج : يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين 
أولاًء أي من كلام القائلين : هل بل. ٠‏ إلخ» ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب 
ي هَل ذلك كأن القائل لما قال له: وهل رل أجابهء فقال: هو يفتري على اله 
کذباً ..إلخء وإجة 4 بمعنى: جنون؛ أي: خبل» وذهاب عقل . وهو أيضاً جمع : : جني قال 
E‏ (الناس): فين سر الوسواس ساس © لدی وسوس ف دور الات 
© بن أَلْجِسَةٍ رالاس4 وهو بفتح الجيم: الحديقة» ذات الأشجار» وجمعها: جنات وهو 
بضم الجيم : كل ما استترت به» وكل ما وقيت به نفسك من السلاح» والرماح» ومنه: اليجن» 
والوجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس؛ الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف»› 
اراح وخ قول الى في جور (المجادا رة اتقون وون باب الان 


س 


ادوا اسم جنه قَصَدوا عن سيل ا . 


٤‏ سر الایة: ۸ الس الات شرن 


ل لن لا بزمو..& إلخ: هذا جواب عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام 
بالإضراب عن شقيه» وإبطالهماء وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال» منادٍ عليهم بسوء 
حالهم» وبطلان ما قالوا في حقه. كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا؛ بل هم في کمال اختلال 
العقلء وغاية الضلال عن الفهم» والإدراك؛ الذي هو الجنون حقيقة» وفيما يؤدي إليه ذلك من 
العذاب» ولذلك يقولون ما يقولون. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ والضلال: مصدر: ضل الثلاثيء ومصدر الرباعي: الإضلال» فهو مستعار من 
ضلال من أبعد في التيه ضلالاً أو هو مجاز عقلي على حد: جد جده؛ لأن البعيد في 
الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد الطريق» فوصف به فعله» وانظر الآية رقم ]۱١[‏ 
من سورة (لقمان). 

واا فالهمزة بقوله: «أفرى) همزة الاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصلء فحذفتهاء 
والأعل :هارن ذف الال الغا د أا آلف لر .اه فل خي أو ت بح 
الألف» فقالوا: آفتری» کقوله تعالی : اله حبر وقوله جل ذکره: و ءآلڪرتن حَرَم...& إلخ 
قيل له: كان الأصل في هذا «الله؟» «َألْذگربُن» فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ ليفرقوا بين 
الاستفهام» والخبرء وذلك أنهم لو قالوا: الله حَيْر؟» بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر. ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: «أفرى. اَم لأن ألف الاستفهام مفتوحةء وألف الخبر 
مكسورة» وذلك: أنك تقول في الاستفهام «أَطَلَعَ؟ أَفتَرى؟ أَضطمى؟ أَسْتَعَْرّتَ؟» بفتح الألف» 
وتقول في الخبر: «إطلعء إفترى» إصطفى» إستغفرت لهم» بالكسر»ء فجعلوا الفرق بالفتح 
والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإعراب : نىي : الهمزة: حرف استفهام. (افترى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف» والفاعل تقديره: «هو يعود إلى لإريُل4. عل أو : متعلقان بما قبلهما. «إكذبً: 
مفعول به» وجملة: «أفرى... إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كان من تمام قول 
الكافرين» ومستأنفة؛ إن كانت من کلام السامع. #أم&: حرف عطف. «إو4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «جلَّة: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
على الوجهين المعتبرين فيها . 4# : حرف عطف» وإضراب . ان4 : مبتدا. فلا : نافية. 
#يزمنون: فعل مضارع مرفوع . . .إلخء والواو فاعله. «إبالأخرة#: متعلقان به والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. لن العذاب: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. (الضلال): 
معطوف على ما قبله. ايد4 : صفة له» والجملة الاسمية : في ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح . 


لالات والخشرزن o1 A. ETE‏ 
چ ا ر ور و ر ر رو ص ر رہ 22 عر ج 4 > ٤‏ 
فلز روا إن ما بين أيديهم وما خلفهم ر الماك والأرّض إن نشا غيف 
م یرت 4 aS:‏ ر e a.‏ ك ج کک ر کر سارہ 2 
بهم اأص أو قط لمم كسا سے السماء ل ي ديلت ية لحل عبد 
e‏ ا 
ملب # 


الشرح: لأر روا... إلخ: أعلم الله تعالى الكفار: أن الذي قدر على خلق السموات» 
والأرض» وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهم فاستدل بقدرته عليهم» وان 
السموات والأرض ملكه» وأنهما محيطتان بهم من كل جانب؛ فكيف يأمنون الخسف»› 
والكسف» كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة قوم شعيب» على نبينا» وعليه ألف صلاة» ولف 
سلام. والمعنى: أعُمُواء فلم ينظروا إلى السماء والأرض» وأنهما حيثما كانواء وأينما ساروا 
أمامهم وخلفهم محيطتان بهم» لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عز وجل» ولم يخافوا أن يخسف الله بهم» أو يسقط عليهم كسفاً؛ لتكذيبهم 
الآيات» وكفرهم بالرسول کل وبما جاء به» كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة؟ 

لإ نى ذلك أي: النظر إلى السماء والأرض» والتفكر فيهماء وما تدلان عليه من 
قدرة الله تعالى . يد : لدلالةء وعلامة. لكل عر ميب أي: راجع إلى ربه» مطيع له؛ إذ 
المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البحث» والحساب» ومن 
عقاب من يكفر به. وخص المنيب بالذكر؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتفكر في حجج الله واياته. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى : ما بل يديهم وَمّا لمهم كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلا قوله تعالى : 
يعاد ما ب ذم وما حلم في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء) يفسر بخير ما في هذه الآيةء 
وكذلك الاآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه) وکلتاهما تخالفان معنی قوله تعالى : ل ما م ايتا وما 
حلفا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 
وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . وليعلم : أن الأفعال «نشأًء نَحُيف» نسقظ تقرأً بالنون» 
والياءء و#إكسمًا يقرأ بفتح السين» وسكونها» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4۸] من سورة (الروم) . 

الإصراب : أفرّ : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطف. أو حرف استقناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. روأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بصري» فلذا اكتفى بالجار 
والمجرور بعده. إل4: حرف جر. ا: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: إل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله . موب : ظرف 


٢ ۴|‏ :الاين 


مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و#بنً مضاف»› وایده& مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في محل جر بالإضافة. وما : الواو: حرف عطف. (ما): 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جر أيضاً. كلهم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. #وت اساچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : (ما)» وت 4 بیان لما 
أبهم في (ما). «إوألاأرض4 : معطوف على الس وجملة: «إأفرّ... إلخ معطوفة على 
محذوف» التقدير: أعمواء فلم ينظروا على رأي الزمخشري» ومستأنفة على رأي غيره. 

إن : حرف شرط جازم . ْنَأ : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل مستترء تقديره: 
انحن أو تقديره: هو» يعود إلى الله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . يف4 : فعل مضارع جواب الشرط» وفاعله 
تقديره: «انحن)» أو «(هو»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنهالم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» 
الفجائية . بهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «الأرسً : مفعول به. أو : حرف 
عطف . «وْسَقَطٌ4: معطوف على ما قبله. وفاعله مستتر أيضاً تقديره: انحن) أو: «(هو). 
مع : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ً4 : مفعول به. لإشى اسما : متعلقان 
بمحذوف صفة : «إكِسَمًا» » والجملة الشرطية : «إإن نا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . دّ4 : 
حرف مشبه بالفعل . فان د4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : ً4 تقدم على اسمهاء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ية : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم لني 
مۇخر. ل4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية)» وكل مضاف» و#إعبَرٍ4 مضاف إليه . 
منيب : صفة «إعبد) ٠‏ والجملة الاسمية : ...€ إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وقد انا داید ہنا ضلا یتال أو سس وط واا ل ليد 6 
الشرح: وقد ايتا داد ما ضلا أي: مزية على سائر الأنبياءء وهو ما ذكر في هاتين 
الآيتين» أو مزية على سائر الناس» فيدخل فيه البوةء :والزبور» والملك» والصوت الحسن. فقذ 
كان عليه الصلاة والسلام ذا صوت حسن» ووجه حسن» وقد أعطي من حسن الصوت ما 
يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته» وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري» وقوفاً 
لصوته. وحسن الصوت هبة من الله تعالى» وتفضل منه. وقال النبي ئي لأبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -: «لَقَدٌ أوتنڭ همارا من مزامیر آل داود». قال العلماء: المزمار والمزمور: 
الصوت الحسن» وبه سميت آلة الزمر مزماراً. یبال وی مدره آي سبحي معه. قال 
أو رة هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها 
تسبيحاء كما حلق الكلام قي الشجرة» فيسمع منها ما يُسمع من المسبح معجزة لداود» على 


1 IS REE 


نبينا» وعليه أفضل الصلاةء وأتم التسليم . وقيل: المعنى سيري معه حيث شاء» من: التأويب 
الذي هو سير النهار أجمع» وينزل الليل» قال ابن مقبل : [الطويل] 
كفا بحى أَوَبُوا الَيْرَبَعْدَمَّا ففغعْبًا شُعَاعَّ الشمس والطرْف يجنح 

وقراً الحسن» وقتادة وغيرهما: (أوْبي معه) أي : ارجعي معه» من آب» يؤوب: إذا رجع» 
وبا » وأوَبةًّء وإياباً . وقيل : المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار» فكان إذا قرا 
الزبور صوتت معه الجبال»ء وأصغت إليه الطيرء فكأنها فعلت ما فعل. وقال وهب بن منبه: 
المعنى: نوحي معه» والطير تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة؛ أجابته الجبال بصداهاء 
وعكفت الطير عليه من فوقه . وصريح قوله تعالى في الآية رقم [۷۹] من سورة (الأنبياء): «وسذَرة 
معاد اكا سبح وأ »» وصربح قوله تعالى في الآية رقم [1۸] من سورة (ص): : إا خرن 
لجال معه. سحن لعي تراه يؤيد التسبيح لا غيره . لطر أي : کانت تسبح معه» عليه 
الصلاة والسلام. قيل: كان إذا وجد فترة في الذكر؛ أمر الجبال» والطير» فسبحت؛ حتى ينشط ؛ 
ويشتاق للتسبيح . وفيه ما فيه من الفخامة» والدلالة على عظم شأنه» وكبرياء سلطانه؛ حيث جعل الله 
الجبال» والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها . «إوأنًا لَه ديد : أي جعلناه له 
لاء كالطين والعجين» والشمع» يصرفه بيده كيف يشاء» من غير نار» ولا ضرب بمطرقة . 

هذا؛ وداود: هو ابن إيشاء وكان في عسكر طالوت» وهو من سبط الملوك» وهو سبط 
يهوذا بن يعقوب. أما سبط النبوة فهو سبط لاوي بن يعقوب. وقد بارز جالوت» وقتله» كما 
رأيت في الاية رقم ]۲١٠[‏ من سورة (البقرة). فلما قتل جالوت زوجه طالوت بنته» وأشركه معه 
في الحكم» وقد دام ملك طالوت أربعين سنة» فلما استقل داود بالحكم» وأعطاه الله النبوةء 
كما قال تعالى: #وءاكله أله ألْمُلك وة وذلك بعد موت النبي شمويل» وبعد موت 
طالوت› ولم يجتمع الملك» والنبوة لغیر داود» وابنه سليمان» على نبينا» وعليهما آلف صلاةء 
وألف سلام. وكانت مدة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وفي عهد داود وقعت حادثة أهل 
ال الي رأيت تفصيلها في الآية رقم  [‏ وما بعدها من سورة (الأعراف) وعاش داود مئة 
سنة» وبينه وبين موسى خمسمئة وتسع وستون سنة. وقيل: وتسع کون اش کا ا 
وخمسين سنة» وبينه وبين مولد نبيناء وحبيبنا عليه» وعليهم آلف صلاةء وألف سلام نحو ألف 
ومح م ا جل قاد من الحير لوطي : 

غا دوف اه عاد ونا وجي ةرا وهو ابن تلات عة عة ققق فن 
ملكه أربعين سنة» وابتداً بناء بيت المقدس لأربع سنين من ملكه. 

رة قم ك أ داوعا ال لها ماك ي ارال فى ما ودار 
يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل الناس عن نفسه» وسيرته في بني إسرائيل في خفاءء فقال 


٢ 7‏ - ىإ الية: ٠١‏ لالات شرن 


داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: يِعْمَ العبدٌ 
لولا خلة فيه! قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال»ء ولو أكل من عمل يده لتمت 
فضائله» فرجع» فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة» ويسهلها عليه» فعلمه صنعة الدروع» كما قال 
تعالى في الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (الأنبياء): وة صنعة لبوس... إلخ فألان له الحديدى 
فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع فيما بين يومه» وليلته يساوي ألف درهم؛ حتى ادّخر منها 
كيرا وتوسعت مخيشة آهل بيته» ٠وكان‏ يدق على الفقراء الاکن ركان قق خلت الال 
في مصالح قومه» وهو أول من اتخذ الدروع» وصنعهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم» وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع 
في أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخَليّ عن الامتنانء إلا للواحد المنان» وفي 
الصحيح عن النبي بلا قال : إن َير ما أكل المرء ِن عمل يدي وان لبي اله َوُه كان يأل مِنْ 
عمل يلوا . انتهى. هذا؛ وخذه من الترغيب والترهيب» كما يلي: عن المقدام بن مَعْدٍِ يكربًّ 
رضي الله عنه» عن النبي َة قال: «ما آکل أحد طَعَاماً قَظ حَيْراً مِنْ اَن يال يِن عَمَل يدو ول 
نبي اللو داود - عليه الصلاةء والسلام - كان يأكل مِنْ عمل يَدِو». رواه البخاري وغيره. 1 

الإعراب : وقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إءاتتا»: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (السجدة). #إداود: مفعول به أول. 
يًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من صلا کان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالا على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها؛ صار حالاً . بشلا : مفعول به ثان» 
والكلام: «وولقدٌ ءايتاء.& إلخ مستأنف لا محل له. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(جبال): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). «أوّي4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» وياء المخاطبة فاعلهء والجملة الفعلية والجملة الندائية بدل من : لءاستا 
التقدير: قلنا: يا جبالء أوبي» أو بدل من: ضلا التقدير: قلنا: يا جبالء أوبيء انتهى. 
من الكشاف. وهذا يعني : أن الجملتين في محل نصب مقول القول المقدرء فعلى الأول هو 
فمل وان الاي امقر مهو وار اة اعا راتو ا واه جب لابا 
به . لإمعەچ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 


مل 


د 


رالات دالخشرزن NT ONE‏ 0۷ 
فإشلا على معنى : وآتيناه تسبيح الطير. قاله الكسائي. والرابع: هو منصوب بفعل محذوف› 
التقدير: وسخرنا له الطير. وأما الرفع؛ ففيه وجهان: أحدهما هو معطوف على لفظ (جبال). 
e‏ هو معطوف على ياء المخاطبة في أرى› وأغنت (مع) عن توکيد الضمير المتصل 
بضمير الرفع المنفصل . وا4 : والواو: حرف عطف . (ألنا): و وفاعل . : جار 


E‏ . ديد : مفعول به» وجملة: واا له ديد معطوفة على 
جملة فإءانبا...& إلخ لا محل لها مثلها . 


أن عمل سيعت وََدَر ؤ ھا ا ی ا 0 © 


الشرح: أن امل سيعت أي : أمرناه بأن اصنع دروعاً سابغات؛ أي : كاملات» واسعات 
طوالاأًء تسحب في الأرض. هذا؛ ويقرأً: (صابغات) بالصاد» ورأيت في الآية السابقة: نه هو 
أول من اتخذ الدروع بهذا الشكل . َّدَر في ارد أي : وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها . 
E EO‏ التقدير الذي أَمِرَ به هو في المسمار؛ أي: لا تجعل مسمار 
الدرع رقيقاً فيهلَقٌء أي لا يستقر في مكانه» ولا غليظاً فيفصم الحلق. أو المعنى: اجعل الدرع 
متوسطة» لا ثقيلة تتعب حاملهاء ولا رقيقة خفيفة لا ترد عن صاحبها ضربات السيوف. هذا؛ 
والسرد: نسج حلق الدروع» ومنه قيل لصانع حلق الدروع : السّراد» والزراد بإبدال السين زاياًء 
والسرد: الخرز» ويقال: سرد الحديث» والصوم؛ أي : اتی بهما ولاءً في نسق واحد» ومنه: سرد 
الكلام. قالت عائشة - رضي الله عنها - : لم يكن النبي ل يسرد الحديتٌ كسردكمْ وان يحدّتُ 
إل ةا ا لأحصاء. چاعلا صلخا : هذا أمر لداود» وأهل بيته. إن ما 
ملو بَصِبرّ أي : فأجازيكم به» إن خيراً؛ فخير» وإن شراً فشر . وفي الكلام التفات من خطاب 
الواح إلى خطات الجماعة كا شو ظاغر: 

الإصر اب : أن : مفسرة» أو مصدرية. عمل : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». سيعت : صفة لمفعول به محذوف» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لانه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية: أن أعَبل...& إلخ مفسرة للفعل المقدر 

: أمرنا. وعلى اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
اا أمرناه بعمل سابغات. «وقَدَرّ: الواو: حرف عطف. (قدر): فعل أمر» وفاعله 
تقدیره: «أنت». اني ارد : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين 
فيها . (اعملوا): فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . سیا : 
مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير : اعملوا ا اا > لذا قيل: صفة لمفعول 
وف اة افا مو فل ااا 


دا O‏ 0 ٢س‏ س لاقن 


إن : حرف مشبه بالفعل» و(يا) المتكلم اسمه. #إبما»: جار ومجرور متعلقان 
ب: بصي بعدهماء و: (ما): تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملكم. #بصير4: OE‏ والجملة الاسمية: 
«إِبٍ... إلخ تعليل للأمر» لا محل لها. 


و ر وو چو 21 إ2 9 ا ا رور ومد دعا RIES‏ 
ولسليمن ار غدوها شر ورواحها شهر له عن القطر ومن 
al‏ د ا و م > > 
ل ب پک ن ر ر کی تیم ن آنا زق ين اب اسر ©4 


اس وسين أَرَيح أي : وسخرنا لسليمان الريح. ويقراً برفع الريح. «إغدوها َر 
وروا حه بده آي : جريها بالغداة» أي في الصباح مسيرة شهرء وجريها بالعشي مسيرة شهر 
آخر» فکانت تسیر به في کل يوم واحد مسيرة شهرین . قیل: کان يغدو من دمشق» فيقيل 
بإصطخر» وبينهما مسيرة شهر» ثم يروح من إصطخر» فيبيت بكابل» وبينهما E‏ 
المسرع. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم :]۸١[‏ وسا رع اة ری 
1 4 إلخ وقال في سورة (ص) الآية رقم :]۳١[‏ شر له اليج رى ارو َة عبت أساب. 

قال وهب بن منبه: كان تان عه الام لذا حرج إلى مجلم ؛ حلقت عليه الطيرء 
وقام له الإنس» الخو جى بن اع ر وان اما ع ا يقعد عن الغزوء 
ولا يسمع بناحية من الأرض بملك إلا أتاه؛ حتى يذله. وكان فيما يزعمون: أنه إذا أراد الغزو؛ 
أمر بخشب فمدت»› ورفع عليها الناس والدواب» وآلة الحرب» فإذا حمل معه ما يريد؛ أمر 
E‏ فمرت تحت الخشب» فاحتملته حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاءء فمرت به 
شهراً في روحته» وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. انتهى. وهذا يعني : أن العاصف لاإقلاع» 
والرخاء للسير بهدوء؛ لئلا يضطرب الناس الذين هم على بساط الريح. قال أحمد محشي 
الكشاف: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان» وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق 
من الحيات» والثعبان العظيم الجافي منهاء ووجه ذلك: أنها جمعت الوصفين» فكانت في 
خفتهاء» وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت في عظم خلقها كالثعبانء ففي كل واحد من الريح» 
والعصا على هذا التقرير معجزتان. والله سبحانه» وتعالى أعلم. 

وسلتا له عب قر : م[ألقِطْرٍ: النحاس» فعن ابن عباس» وغيره: أسيلت له مسيرة 
ثلاثة ایام كما يسيل الماء» وكانت برض اليمن» ولم يذب النحاس فيما روي لحد قبله» وکان 
لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: 


لالات شرن ۳ - سانإ الية: ٥4 ٠١‏ 

OYE SE NO E NOLES eS ESE Î 
الحديد لوالده داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاةء ولف سلام. وقيل: كان يسيل في الشهر‎ 
ثلاثة أيام» وسبب ذوبانه - والله أعلم - أن الأرض التي فتحت فيها العين مصطهرة بالنار‎ 
الاي الف هرو قك ارقن فهر وة من فة تلك ان افد فبا عمال‎ 
سليمان» ويأخذونه للانتفاع به في الصناعات» ونحوها مما يحتاج إليه سليمان.‎ 


ر ر مت ن ص اور وم ری 


ومن الجن من سمل ن د ن 8ی امز رحا وقال ابن هان د دی اله 
عنهما -: سخر الله الجن لسليمان» عليه الصلاة والسلام» وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به. رمن 
بزع منم عن أا : ومن يعدل ويخالف الذي أمرناه به من طاعة سليمان. زف4 : من عذاب 
السعير: قيل: هذا في الآخرة. وقيل: في الدنياء وذلك: ان الله تعالی وکل بهم ملکاً بیده سوط 
من نار» فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. 
هذا؛ وقد ذكر في سفر الملوك الأول العمائر التي قام بعملها سليمان» منها: سور 
أورشليم» وحاصور»ء ومجد» وجازر» وبيت حوران السفلى» وبعله» وتدمر في البريةء كل ذلك 
عدا المخازن» ومدن المركبات. ومدن الفرسان» وما بناه في لبنان» وغیرها من سائر مملکته› 
ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها؛ لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة تدمر» وبعض آثارها ماثل إلى اليوم» وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير 
الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر به إلى النعمان؛ إذ يقول: [البسيط] 


ر > & ت ر 2 Ro‏ و٤‏ 
ولا أرّى قاعلا في الاس يُشْبهة رلا أحاشي ين الآقرام ين أل 
أ يمان إذقالالَةٴلَة قم في الْبَريّة فا لْهَا عَنٍ القند 


رحس الجر إني قذافث لهم يَبْنُودَنَذْمُرَ إالصُمًاح والْعَمدٍ 

هذا من قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى - باختصار. وهذه الأبيات من 
معلقة النابغة رقم ]۲٠[‏ وما بعد. انظرها بشرحناء وإعرابنا لها . 

الإصراب : «إرلسايّسَ4: الواو: حرف عطف. (لسليمان): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: وسخرنا لسليمان» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. اليح : مفعول به للفعل المحذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : «إءَاليتا داود... إلخ لا محل لها مثلهاء وعلى قراءة (الريح) بالرفع فهو مبتداً 
مؤخر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 
لإغدوعًا»: مبتدأء والتقدير: مسير غدوها شهرء ومسير رواحها شهر. و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. نمر : خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: 


(pm 


0۷۰ سوا الآية: ٠١‏ اتات شرن 


ارح > والرابط: الضمير فقط وجملة: طإورحها د4 معطوفة عليهاء فهي .في محل تصب 
حال مثلها. ۆراساىاچ : الواو: حرف عطف. (أسلنا): فعل» وفاعل. «ل: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . «عكه: مفعول به» ولم مضاف» وا القطر مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. «ومن: الواو: حرف عطف. (من 
الجن): متعلقان بفعل محذوف» التقدير : وسخرنا له من الجن . (مَنٌْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به للفعل المقدر. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور (من 
الجن) متعلقين بمحذوف خبر مقدم» ولس »: مبتدأً مؤخر على مثال: وسين ار 
والجملة سواء أكانت فعلية» آم اسمية معطوفة على ما قبلها. «إيعَمَلٌ4: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى إن . فب : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ولب مضاف› وليدَيَد مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إبإذن&: جار ومجرور متعلقان بالفعل يعمل و(إذن) 
مضاف» ولي مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: يعمل صلة الموصول» لا محل لها. 

ومن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. ير : فعل مضارع فعل الشرط»› وفاعله مستتر فيه» يعود إلى : (من)ء تقديره: «هو». 
#إمن: متعلقان بمحذوف حال من فاعل برع المستتر. و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). 
معن أسرا»: متعلقان بما قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ندُِةٌ4: فعل 
مضارع جواب الشرط» وفاعله مستتر» تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به. من عذابه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«إعذاب: مضاف و#االسّعر مضاف إليه. هذا؛ وخبر المبتدا الذي 
هو (مَنٌ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرينء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


2د ا 


#ویعملون له لا ۶ ما فا من ر وشل ل وجقان کواب دور ر واسیشت سيلتِ اعملوا 
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لن ا و 


الشرح: يعمو له ما سا من تريب أي : مساجد. وقيل: هي الأبنية المرتفعة» والقصور» 
والمجالس الشريفةء المصونة عن الابتذال» سميت بذلك؛ لأنها يذب عنهاء ويحارب عليهاء وكان 
مما عملوا له بيت المقدس» وذلك: أن داود- عليه السلام-ابتدأه» ورفعه قامة رجل» فأوحى الله 
إليه : لم أقض ذلك على يدك» ولكن اب بْ لك أملكه بعدك اسمه سليمان» أقضي إتمامه على يديه» فلما 
توفي داود؛ استخلف سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» ولف سلام» فأراد سليمان إتمام بناء 


ال الات شرن - سانإ الية: ١۳‏ 0۷۱ 


بيت المقدس» فجمع الجن» والشياطين» وقسم عليهم الأعمال» وخص كل طائفة منهم بعمل»› 
فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والبلور من معادنهماء وأمر ببناء المدينة بالرخام 
والصفائح» وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسباط . 

فلما فرغ من بناء المدينة؛ أخذ في بناء المسجده فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج 
الذهب والفضة من معادنهماء ومنهم من يستخرج الجواهرء واليواقيت» والدر الصافي من 
أماكنهاء ومنهم من يأتيه بالمسك» والعنبر» والطيب من أماكنهاء فأتي بشيء کثير» لا يحصيه 
إلا الله تعالىء ثم أحضر الصناع» وأمرهم بنحت تلك الأحجار» وتصييرها ألواحاء وإصلاح 
تلك الجواهر» وثقب اليواقيت» واللألئ» فبني المسجد بالرخام الأبيض» والأصفر» والأخضر› 
وعمده بأساطين البلور الصافي» وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة» وقصص سقوفه» وحيطانه 
باللآلئ واليواقيت وسائر الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن على وجه الأرض 
يومئذ أبهى» ولا نور من ذلك المسجد» فكان يضيء بالظلمة» كالقمر ليلة البدر. 

ای 0 : او الین من بغوصورت لم 
دیلک وقال في سورة (ص): #ووالشیطین کل باو وعواص لک ارين ۾ مقر فی ادي . 

فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل» وأعلمهم: أنه بناه لله تعالى» وآن کل شيء فيه 
خالص له واتخذ ذلك اليوم عيداً فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن رسول الله 5 : اَن 
سلیمانَ ب داود لَمّا بتى بَيْتَ الْمَقِْس سألً الله عز وجل حكماً يوافق حكمَه فاو e‏ 
تعالى مَلْكاً لا ينبغي لأحد مِنْ بعده فأوتيهء وسال اله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا بأ 


ا ر د 


ا عملا دون 


رر 


خد لا ينهرّه إلا الصلاة فيهء إلا أخرجّه يِن خطييهِ کيوم ودنه اَم . أخرجه النسائي . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «الصَلاةٌ في المسجدِ الحرام 
بمة الف صلاةٍ» والصلاةً بمَشْجدِي بالف صَلاة» والصلاةٌ فى بَيْتِ الْمَقّدس بخمسمئة صَلَاوٍا . 
رواه الطبراني وبقي بيت المقدس على ما بناه سليمان - على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام - حتى غزاه بختنصر» فخرب المدينة» وهدم المسجده وأخذ ما فيه من الذهب والفضة 
وسائر أنواع الجواهر» وحمله إلى دار ملكه بالعراق. انظر ذلك مفصلاً في الآية رقم ]٤4[‏ وما 
بعدها من سورة (الإسراء) تجد أن ذلك كان بسبب فساد بني إسرائيل» وفسقهم» وخروجهم عن 
رَيَاربّيَوْمقَذلَمَوتوَيْلَة بمَزگاهاحطيتمكال 

والتماثيل: صور للملائكة» والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس» فيعبدوا 
نحو عبادتهم . وقيل: كانوا يصورون السباع» والطيور» وغيرها. وقيل: كانوا يصورون صور 
الملائكة»ء والأنبياءء والصالحين فى المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة» ويصورون ما ذكر 


E ECE 0‏ مالقا والخشرزن 


من نحاس» ورخام» وزجاج. روي: آنهم عملوا له أسدين في أسفل کرسيه» ونَسرين فوقه» فإذا 
أراد أن يصعد بسط له الأسدان ذراعيهماء وإذا قعد؛ أظله اا بأجنحتهماء وكان التصوير 
مباحاً يومئذ؛ أما في شريعتنا؛ فالتصوير حرام. وخذ ما يلي: عن عمر - رضي الله عنه -: آن 
رسول الله َي قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يُعلّبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم». رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله لاز 
يقول : ِن شد الاس عَذَاباً يوم الْقَيَامَةٍ المْصَوَرُونَ» . رواه البخاري واي وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ی يقول: قال الله تعالى : «وَمَنْ أَظلَمْ ممن دَهَبَ يحل 
کََلقي؟ فقوا رَه ولوا حب وليْخلمُوا شويرة». رواه البخاري» ومسلم. 

كما حرم الإسلام اقتناء الصورء فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: واعد رسول الله لاز 
جبریل أن يأتیه» فرات عليه حى اشد على رسول الله بي فخرج فلقيه جبريل عليه السلام» فشكا 
إليهء فقال : «إنا ا ق ولا صورَةٌ . رواه البخاري . وعن علي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله یا قال : قال جبریل : إا لا ندل بنا فيه ْب ولا صورَةً؛ . رواه البخاري 

جتان : جمع: جفنة» وهي القصعة؛ التي يوضع فيها الطعام. کاراب : جمع: 
جابية» وهي حفيرة» كالحوض وقال مجاهد: كحياض الإبل» وكان يقعد على الجفنة الواحدة 
ألف رجل . قال الأعشى : [الطويل] 

هذا وتان جمع كثرة» وجمع القلة: جفنات» ولذا ی ان ا ر الله عنه ‏ 
قوله : [الطويل] 
اي ااا و دو ا 

ويروى: أن الخنساء - رضي الله عنها - قالت: قللت جفناتك» ولو قلت: الجفان؛ لكان 
أولى . وقلت: الغرء ولو قلت: البيض؛ لكان أولى. وقلت: يلمعن» ولو قلت: يشرقن؛ لكان 
أولى» وقلت: بالضحى» ولو قلت: بالدجى؛ لكان أولى» وقلت: أسيافناء ولو قلت: سيوفنا؛ 
لكان أولى» وقلت: يقطرت» ولى قلت: يسلن؛ لكان أولى» وقلت: دماً؛ ولو قلت : دماء لكان 
اولى . 

هذا؛ وقال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع العشرةء ثم الصحفة 
تشبع الخمسة» ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشيع الرجل. هذا؛ وحذفت الياء 

من الجوابي تخفيفاًء وبعضهم يقرأ يإثباتها . «إوفدورٍ رسيت أي : ثابتات على أثافيها لا تحمل 
ولا تحرّك عن أماكنها لعظمهاء وكان يصعد إليها بالسلالم» وكذلك كانت قدور عبد الله بن 
جدعان التيمي في الجاهلية. 


لالات والخشرين ٤‏ - سايكا الآية: ١۳‏ 0۷۲ 


ل اعملوا ءال داو شکاې آي : الوا بطاغة اله شرا على تمه زو أف اود على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام - قال: يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك» وإلهامي» 
وقدرتي على شكرك نعمة لك؟! فقال: يا داود الآن عرفتني . هذا؛ وحقيقة الشكر: الاعتراف 
بالنعمة للمنعم» واستعمالها في طاعته. والكفران استعمالها في المعصية» وقليل من يفعل ذلك؛ 
لأن الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية بحسب سابق التقدير. قال ثابت البناني: كان 
داود نبي الله - على نبيناء وعليه الصلاة والسلام -: قد جزاً ساعات الليلء والنهار على أهلهء 
فلم تكن تأتي ساعة من ليل» أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وقد ثبت عن 
النبي يل : أن داود كان يصوم يوماًء ويفطر يوماً. ومن المؤكد: أن الصلاةء والصيام» 
والعبادات كلها هي في نفسها الشكر؛ إذ سدت مسده» ويبين هذا قوله تعالى في الآية رقم ]۲٤[‏ 
من سورة (ص): إلا لَب اموأ ولوا لصحت َيل ما شه وهو المراد بقوله الآتي: اوقل من 
EE la OSS O Ne SO AO AAS‏ 
اللسانء فالشكر بالأفعال عمل الأركانء والشكر بالأقوال عمل اللسان. 

مويل بن عارى ألسكوٌ » أي: الموفق على أداء الشكر بقلبه» ولسانه» وجوارحه في أكثر 
أوقاته» ومع ذلك لا يوفي حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر» إلى ما لا نهاية 
له» ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. وسمع الفاروق - رضي الله عنه - رجلاً 
يقول: «اللهم اجعلني من القليل»» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله 
تعالی : #وقيل من عار الشكرر فقال عمر - رضي الله عنه -: كل الناس أعلم منك يا عمر! 
وانظر مثله في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (ص)»ء وانظر ما ذكرته بشأن الحمد والشكر في 
الآية ]٠١[‏ من سورة (النمل). 


3+ 


الإصراب : «إيعملودً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. [ل»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ما»: اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعملون له الذي» أو: شيئاً يشاؤه» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من اجه والرابط : الضمير فقط» 
أو هي مفسرة لجملة (يعمل)ء أو هي بدل منها اعتبارات أربعة. لمن تريب : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و لمن بيان لما أبهم في #طمًا» وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . وتمثيلً: معطوف عليه 
وهو مجرور مثله . . . إلخ. #وجقانٍ»: معطوف على ما قبله. کراب : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة : (جفان)» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» أو الثابتة على القراءة 


ENS E 0۷٤‏ لالات شرن 
الثانية. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهي صفة جفان» وتكون مضافة» و(الجواب) مضاف 
إليه» «إوندور »: معطوف على ما قبله. «إراسيلت: صفة (قدور). 
فإاعملوأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #إءالّ#: 
منادى حذفت منه أداة النداء» أو هو مفعول بفعل محذوف» التقدير: أعني آل» و#لءال 
مضاف» و#اداود4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. نک : مفعول لأجلهء أو هو صفة لمفعول مطلقء التقدير: 
اعملوا آل داود عملا شکراء أو اشکروا شکرا. وقیل: هو حال بمعتی: شاکرین» والکلام: 
فإاعَملو... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا: يا آل داود 
اعملوا. . .إلخ. والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: «يعَملو... إلخ. وقيل: جملة: 


#اعَملوا... إلخ مستأنفةء والأول أولى . «إوقيل: الواو: حرف استئناف . (قليل): خبر مقدم. 
من عارى: متعلقان ب: (قليل) لأنه صفة مشبهة. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة (قليل) وليس 
بشيء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. # الكو : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 


و 


مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: ءال داو فالرابط الواو فقط . 


ا ا ا > E‏ 
لما قتا مھ المت ما د ڪل 2 


a ج‎ 


خر تیت امن آن لو اوا بعلم عيب ما شا فى العداب آلنهن ©4 


ی ا ا رم 


الشرح: فما قينا مد اموت : حكمنا عليه بالموت. قال العلماء: كان سليمان على 
نبيناء وعليه آلف صلاةء ولف سلام - يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة» والسنتين» والشهر» 
والشهرين» فيدخل فيه» ومعه طعامه وشرابه» فدخله المرة التي مات فيهاء فأعلمه الله بوقت موته» 
فقال: اللهم أف عن الجن موتي؛ حتى تعلم الإنس: أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن 
تخبر الإنس بأنهم يعلمونه» فقام في المحراب على عادته يصلي» متكئا على عصاه قائما» وكان 
للمحراب طاقات من بين يديه» ومن خلفه» فان الجن ينظرون إليه» ويحسبون أنه حي» ولا ينکرون 
احتباسه عن الخروج إلى الناس لطوله منه قبل ذلك» فمكثوا يعملون حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة 
عصاه» فخر ميتاً» فعلموا بموته. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فشكرت الجن الأرضةء فهم 
يأتونها بالماء» والطين في جوف الخشب» وقالوا لها : لو كنت تأكلين الطعام والشراب؛ لأتيناك 
بهما . انتهى . خازن بتصرف . ومثله في الكشاف» والقرطبي» فذلك قوله تعالى : 

ما دهم عل موتو أي: ما دل الجن» أو ما دل آل سليمان على موته. إلا داب الارّض 
أي: الأرضة» وهي دويبةء يقال لها: سرفةء والأَرَض فِعْلُهاء فأضيفت إليه» يقال: أرّضت 


0۷0 ٠٤١ الآية:‎ O E الاك شرن‎ 


و 


الف رها ا أكلها .و ككل باد يقرا سكين الممرة تفا قال الشاغر ف تر 
الهمزة: [البسبط] 
إا ي BE ESS OEE EEE‏ 

وقال آخر» فهمز» وفتح : [المتقارب] 
ق_رتابمتنساورجˆة فصاربتامهينااليلا 


هذا؛ والمنسأة: العصاء من: نسأت البعير: إذا طردته؛ لأنه يطرد بهاء فهو اسم آلة» 
كالمكنسة والمكسحة. #فمًا خَرّ: سقط على الأرض ميا لا حراك به. هَت لَْنٌ: علمت 
الجن بعد التباس الأمر عليهم» وجلى لهم» وظهر» وانكشف. 

وان و کارا د ا ار ف السات او ای لو نهم کانوا يعلمون الغيب كما 
يزعمون؛ لعلموا موت سليمان حيثما وقع ما أقاموا بعد موته حولاً في تسخيرهم بالأعمال 
الشاقة» وذلك: أن الله عز وجل أعلمه بقرب أجله»ء فأراد أن يعمي على الجن موته» فدعاهم» 
فبنوا عليه صرحاً من قواریر لیس فيه باب» فقام يصلي متکئاً على عصاه» فقبض روحه» وهو 
متكئ عليهاء فبقي عليها حتى أكلتها الأرضةء فخر» ثم فتحوا عنه» وأرادوا أن يعرفوا وقت 
رف ضرا الا رف على العا فاكاة رما ولك مقداراء قرا غل :ولك فر دوه قد 
مات منذ سنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لما : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني وجماعةء تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول والمشهور الثاني . فصا : فعلء وفاعل. #عكّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . الموتَ‰ : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار : (لما) حرفاًء وفي محل 
جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . إا : نافية . ده : فعل ماض» والهاء مفعول به. 
بوعل موتو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
إإلا»: حرف حصر. اة : فاعل : و والجملة الفعلية جواب (لما)» لا محل لهاء 
وداب مضاف وا الارضچ مضاف إليه. ڪل : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى : 
فاب لار تقديره: «(هي» . ايناشي: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
نڪل يسات في محل نصب حال من داد الاأرّض» والرابط: الضمير فقط. هذا؛ 
وأجيز اعتبارها SS‏ 


ا 


O O E O E 
والجملة الفعلية يقال فيها ما قيل بسابقتها. «إَيٍّ: فعل ماض» والتاء‎ 0 


للتأنيث. أن : فاعلهء والجملة الفعلية جواب: (لما)ء لا محل لها. أن : حرف مشبه 
ف اد او ا ا ی ا ن 
سيقع لوقوع غيره. كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . 
فويعم : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»› والواو 
فاعله . «أَلْعَيَبَ : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: موكانوا... 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . تا : نافية. يتأ : 
ماض» وفاعله. اف ألعداب#: متعلقان به. «المهين»: صفة: «االعداب» وجملة: فا 
َث...) إلخ جواب ال4٠‏ لا محل لهاء ولإأز4 ومدخولها في محل رفع خبر آ4 أن 
واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع بدلاً من: أجنً» وقدر أبو البقاء 
مضافاً محذوفاًء وقال: لأن المعنى تبينت الإنس جهل الجن» وقال: ويجوز أن يكون في موضع 
نصب» أي تبينت الجن جهلها» وزاد مكي قوله: وقيل: هي في موضع نصب على حذف اللام: 
أي لأن» والمعتمد الأول. وال أعلم» وأجل» وأكرم. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له أيضا. 


r 


ا ر ر . ر ص نے ا ع ے س 5L‏ راه 
ملقد کان السب في مسكنهم ءايه جنتان عن يمين وشمال كوأ من ررق ر 


م صو و a rrr‏ 4 3 
اشکروا لھ بده طبه ورب عرد © 
الشرح: لذ كان لِسَبّإ ني مسكيَهم ءايه أي : علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم 


و 


خالقاً خلقهم» ثم فسر الآية فقال تعالى : جتان أي: بستانان. «إعن يمين وشال» أي: عن 
يمين الوادي» وعن شماله» والمراد مجموعتان من البساتين كل واحدة منهما في تقاربهاء وتضامها 
كأنها جنة واحدة» أو المراد: بستاناً كل منهم عن يمين مسكنه» وعن شماله. كوا ِن ررق 
ريك أي : من ثمار الجنتين. وقيل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسهاء وتمر بالجنتين»› 
فيمتلئ المكتل من أنواع الفواكه من غير أن تمس بيدها شيئاً. وهذا الأمر للإباحة» وليس 
للوجوب. بده طبه أي: أرض مأرب» وهي سباً بلدة طيبة فسيحة» ليست بسبخةء قيل: لم 
يكن يرى في بلدتهم بعوضة» ولا ذباب» ولا برغوث» ولا حية» ولا عقرب» ولا قملة» ولا غيرها 
من الهوام» وكان الرجل يمر ببلدتهم» وفي ثيابه القمل» فيموت القمل من طيب الهواء» وقد فسر 
عبد الرحمن بن زيد - رحمه الله تعالى - الآية التي في مسكنهم بذلك» والجنتان بعض هذه النعم. 
ورب عَفورٌ4 : قال وهب: أي وربکم إن شکرتم على ما رزقکم غفور لمن شکره. 

هذا؛ ويقراً: ا بالجمع» وهي قراءة العامة؛ لأن لهم مساكن كثيرة» وليس بمسكن 
واحد» وقرأ حفص موحداًء إلا أنه فتح الكاف. وقرأه يحيى» والأعمش» والكسائي موحدا 


oV ٠١ الآية:‎ aE الاك والخشرؤن‎ 


كذلك» إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: و(مساكن) في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظ» 
والمعنى» و(مسكن) بكسر الكاف خارج عن القياس» مثل مسجد ولا يوجد مثله إلا سماعا. 
أما (سباً) فقد قرأه الجمهور بالصرف» وقرا ابن كثير» وأبو عمرو بفتح الهمزة» ومنع الصرف»› 
فالأول على أنه اسم رجل» نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: [البسيط | 
EEE E EE E SR E‏ 
المعنى : الواردون هم» وتيم في ذرا أرض سبأً مغلولين بأغلال من جلد الجواميس» بحيث 
يعض أعناقهم . ومن لم يصرفه اعتبره اسماً للقبيلة» أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي : االجتا 
ا ا و ا 
فهو يمدح رجلاًء ويقول: هو من قبيلة سباً الحاضرين مدينة مأرب؛ الذين بنوا السد دون 
السيل» فالعرم: هو السد» ومأرب: اسم المدينة. وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسباً: اسم رجل» 
وهو سباً بن يَسْجُب» بن يَعّرُب» بن قحطان أخي عدنان. فعن فروة بن مسيك المرادي قال: لما 
أنزل الله في سبأً ما أنزل» قال رجل: يا رسول اله! وما سباً؟ أرض» أو امرأة؟ قال: «ليس 
بأرض» ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب» فَيَامَنَ منهم ستة» وتشاءَم منهم أربعة» 
فأما الذين تشاءموا: فلخم» وجذام» وغسان» وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد» والأشعريون» 
وجِمْيّر» وكندة» ومَذجج» وأنمار». فقال رجل: يا رسول ه! وما أنمار؟ قال: «الذين منهم 
خثعم› وبجيلة». أخرجه الترمذي . 
تنبيه : قال الليث: البلد: كل موضع من الأرض» عامر» أو غير عامر» خال» أو مسكون» 
والطائفة منه: بلدة» والجمع : بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش› 
والجن» قال الأعشى : [البسيط] 
وَبَلدَوَينْلِ ظهرالترْس مُوحِىَة لِلَچِيَّ بالليْلٍ في حافاقِها جل 
وقال جران العود: [الرجز] 
E E a ET‏ 
الإعراب : وقد : اللام: لام الابتداى أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
واله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مون : فعل ماض ناقص. لإ : 
متعلقان بمحذوف خبر: پڑکان» تقدم على اسمها. نی كھ : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
الماوته عع خا موف ال ن و ي ول وج ن الال تين اة 
فاعل» أو مفعول. وقال الجمل: في محل نصب حال من (سبأً) ولا بأس به؛ لأنه علم كما 


لما سي هد روزن 


رأيت» والهاء في محل جر بالإضافة. و اسم (كان) مؤخر»ء وجملة: «لقَذ كان... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء أو جواب القسم المقدر. «إجتتان4: بدل من ايد أو خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير : الآية جنتان» والجملة الاسمية مفسرة ل: «إءايةً» أو هي مستأنفةء 
لا محل لهاء ويقرأً بالنصب: (جنتين) على المدح بفعل محذوف . #إعن بَيينٍ4: متعلقان 
بمحذوف صفة جتان . وشتالٍ4: معطوف على ما قبله. 

#وأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف للتعميم» التقدير: كلوا ما تشاؤون. #من رذق: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف» و#من بيان لما بهم فيه» وإززق# مضاف. ولريكم4 مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» وجملة : #كأ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» أي: قيل 
لهم بلسان الحال» أو بلسان المقال من نبي لهم» أومن ملك وجملة: اكوا معطوفة 
على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. #بلدةً4: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : 
البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة. (رب): خبر لمبتدأً محذوف أيضاًء التقدير: وربكم رب. 
«إعفورٌ4: صفة (رب)» والجملتان الاسميتان مستأنفتان» لا محل لهما. 


4 
رر هھ ی رد ص E‏ رم ر 
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ضوا فارسلتا عليهم سيل العرم ويڌاتهم تتتم جتتينِ ذواتق ڪي خط 


الشرح: «إفأعَضوأ أي: عن الإيمان» وعن طاعة الله تعالى. قال وهب - رحمه الله 
تعالى -: أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياًء فدعوهم إلى الله تعالى» وذكروهم نعمه عليهم» 
وأنذروهم عقابه» فكذبوهم» وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة 
عنا إن استطاع . فذلك إعراضهم. انتهى. خازن. وقال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب 
بالحمار» وكانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كان له ولدء 
فمات» فرفع رأسه إلى السماء» فبزق» وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من حمار. انتهى . قرطبي . 

#إفارسلتا لِم سيل لمر : العرم: الذي لا يطاق. قيل: كان ماء أحمرء أرسله الله تعالى 
عليهم من حيث شاء. وقيل: العرم: السكر الذي يحبس الماء. وقيل: العرم: الوادي. قال ابن 
عباس ووهب وغيرهما: كان لهم سد بنته لهم بلقيس» وذلك: آنهم کانوا يقتتلون على ماء 
واديهم» فأمرت بواديهم» فسد بالصخر والقار بين الجبلين» وجعلت لهم ثلاثة أبواب» بعضها 
فوق بعض» وبنت دونه بركة عظيمة» وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة آنهارهم› 
يفتحونها؛ إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استخنوا عنها؛ سدوهاء فإذا جاءهم المطرء» اجتمع إليهم 


الئان شرن E:‏ سیا کا الآية: ٠١‏ 0۷4 


ماء أودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد»ء فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه إلى 
البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى»ء ثم من الثاني» ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفذ الماء 

فبقوا بعدها مدةء فلما طغواء وكفروا؛ سلط الله عليهم جرذاً يسمى الخلد» فنقب السد من 
أسفلهء فأغرق الله جنانهم» وأخرب أرضهم. وقال وهب: رأوا فيما يزعمون» ويجدون في 
علمهم : أن الذي يخرب سدهم فأرة» فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما 
جاء زمان ما أراد الله تعالى بهم من التفريق» أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من 
تلك الهررء فساورتها حتى استآخرت عنها الهرة» فدخلت في الفرجة» التي كانت عندهاء 
فتوغلت فى السد» وحفرت حتى أوهنت المسيل» وهم لا يعلمون بذلك» فلما جاء السيل وجد 
خللاًء فدخل منه حتى اقتلع السد» وفاض الماء حتى علا أموالهم» فأغرقهاء ودفن بيوتهم 
الوم فر را وروا کل رق ت اروا نلا د ارت قروق دوا ادى ا : 
وتفرقوا أيادي سبأً. قال كثير عزة: [الطويل] 
اوي َا يا َر مَاكنْث بعكم فَلَْيَخل يتين بدك مَنظر 

وهذا هو الشاهد رقم ]٥١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وخذ قول محمد اليمني 
ولاتحتةِزكيدالضعيف فرْبَمَّا تموت الأفاعي مِنْ سم الْعَمَارب 


رقد هد فسا غر بلقي لحد .و ت ق رال فار سد مارب 

لإودتهم ّم : المذكورتين. جت دوا أل م4: قيل: هو شجر الأراك» 
وثمره البرير. وقيل: كل نبت أخذ طعماً من المرارة» حتى لا يمكن أكله فهو خمط. وقيل: هو 
ثمر شجر» يقال له: فسوة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به. «لوأثل: قيل : 
هو الطرفاء. وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاء ومنه اتخذ منبر التبي كيا 
وللأثل أصول غليظة» يتخذ منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاءء الواحدة: أثلة» والجمع 
اتات . وقیل : هو شجر السمر: 

لوّىء من سِدّر ليل : هو شجر معروف ينتفع بورقه في الخسل» وثمره النبق» ولم يكن 
السدر الذي بدلوه مما ينتفع به؛ بل كان سدراً برياً لا يصلح لشيء. قيل: کان شجرهم من خير 
الشجر» فصيره الله من شر الشجر بسبب سوء أعمالهم. 

هذا؛ وما أبدلهم الله به من الجنتين لا يسمى جنةًء وبستاناًء ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة 
الأولى أطلق عليهما لفظ الجنة للمشاكلة» وازدواج الكلام كقوله تعالى : ىرۇ سو سمنلا 
وقد مر معنا كثير من ذلك» وقد نبهت عليه في محاله . والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإصرابب : «لنأعرضوأ#: الفاء: حرف استئناف. (أعرضوا): فعل ماض» والواو فاعله 
والألف للتفريق› والمتعلق محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها ارس4 الغا حرف عطف» (أرسا) قعل وفاعل .عل 4: جار وسجرور متطلقاة 
بالفعل قبلهما . #إسيلّ: مفعول به» وهو مضاف» و#ألمَرم مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (بدلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الآول» والجملة الفعلية 
معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها . #يتتٍّم: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. «جتبنٍ4: 
مفعول به. #ذواق#: صفة له» وعلامة النصب فيهما الياء. . . إلخ» وحذفت النون من الثاني 
للإضافةء و دا4 مضاف ولأكل4 مضاف إليه. حط : صفة له وقرئ بالإضافةء وعدم 
العنوين. أل ىوي : معطرفان على «أكَل4. ين ذر: متعلقان بمحذوف صفة 
(شيء). قلي ل#: صفة: #سذر4. أو هو صفة ثانية ل: «سِدّرٍ. وإن علقت الجار والمجرور 
ب: لیل فالمعنی يؤیده» ولا يأباه. وقرئ بنصب : (أثل وشيء) عطفاً على جنتين . 


الشرح: ذلك جرهم با گنروا اا م ا كر ف ال ا اه 
كفرهم . وهل جر إلا ألكنود4: المعنى لا نجازي مثل الجزاء المتقدم إلا من كفر النعمةه 
ولم يشكرهاء وهذا جار مجرى المثلء وهو ما يسمى في علم البلاغة فن التذييل. هذا؛ وقرئ 
(وهل يجازى) بالبناء للمجهول» ورفع (الكفورٌ)ء وقرئ: (هل يُجزي)» وقرئ: (هل يَجُزي). 
وانظر شرح الكفر في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم). 

تفبيه : في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم خص الله تعالى 
المجازاة بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في ذلك» فقال قوم: ليس 
يجازى بهذا الجزاء الذي هو الإهلاك والاستتصال إلا من كفر. وقال مجاهد: «عرئ© بمعنى 
تعاقب وذلقة أن الخومن تفر اه عه میات والکاق ازى نكل سوه عمل فال ومن 
يجزى» ولا يجازى؛ لأنه يثاب. وقال طاوس: هو المناقشة في الحساب» وأما المؤمن 
فلا يناقش الحساب . وقال قطرب: خلاف هذاء فجعلها في آهل المعاصي غير الكفار» وقال: 
المعنى على من كفر بالنعم» وعمل بالمعاصي والكبائر . قال النحاس: وأولى ما قيل في هذه 
الآية» وأجَلٌ ما روي فيها أن الحسن قال: يثلاً بمثل. انتهى . قرطبي باختصار. 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. أي: 
جزيناهم ذلك التبديل لا غيره. #جزيتهم€: فعل» وفاعل» ومفعول أول. لبما#: الباء: حرف 


ا 


جر. (ما): مصدرية. كرا : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #لإوهَل: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى 
النفي. ضري : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن» . إل : حرف حصر. # انکور : مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» 
ومثله قراءة (نجزي إلا الكفور)ء وأما قراءة (يجازى) أو (يُجُرّى) فهو مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(الكفورً) نائب فاعله» وعلى قراءة: (يجزي 
إلا الكفور) فالفاعل يعود إلى : (اله) و(الكفور) مفعول به» والجملة على جميع القراءات لا محل 
لهاء سواء عطفتهاء أو استأنفتها . 
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#وجعلنا نهم وبان القرى الق طرکنا فا دری ظلهرة وقدرنا فا 


سيا فما َال يما ءاسن ©4 

الشرح: وتا ْم وي رى أل رتا فبا : المراد بها قرى بلاد الشام وأرضهاء 
والبركة حصلت فيها من كثرة الأنبياء؛ الذين بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي 
هي مبدأً الكمالات» والخيرات الدينية» والدنيوية. وقيل: مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء 
وأنهارهاء ولأآنها معادن الأنبياء. والبركة: ثبوت الخيرء ومنه: برك البعير: إذا لزم مكانه» فلم 
يبرح . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه آلف صلاة 
وألف سلام. هذا؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد الشام» والترغيب في سكناها موجودة في 
كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري - رحمه الله تعالى -. 

رى َه أي: متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء قيل: كان متجرهم من 
اليمن إلى الشام» فكانوا يبيتون بقرية» ويقيلون بآخرى» وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد وماء 
من اليمن إلى الشام. وقيل: كانت القرى أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة من سباً إلى الشام. 
ودرا فبا لسر أي: جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرآ مقدراً من 
منزل إلى منزل» فكان سيرهم في الغدوء والرواح على قدر نصف يوم» فإذا ساروا نصف يوم 
وصلرا إلى قرية ذات مياه وأشجار. سيره فا يال ويام انين أي: وقلنا لهم: 
سيروا. . .إلخ: أي لا تخافون جوعاً ولا عطشاًء ولا عدواًء فبطروا النعمة» وسئموا الراحة 
وطغواء ولم يشكروا على العافيةء فقالوا: لو كانت حياتنا أبعد مما هي لکان أجدر أن نشتهيهاء 
وطلبوا الكد» والتعب في الأسفار» وهو ما في الآية التالية. 


e aT 
قصة على قصةء فذكر أولاً ما أنعم به علموم من الجتين ها يلها ما مر ت در هنا ما‎ 
كان أنعم به عليهم أيضاً قبل هلاكهم بالسيل من جعل بلادهم متواصلة» ثم عاقبهم بجعلها‎ 
متفاصلة. انتهى. نقلاً من الشهاب. هذا؛ وانظر شرح (بين) في الآية رقم [۳۸] من سورة‎ 
من سورة (النمل).‎ ]٥١[ (الفرقان) وشرح القرية في الاآية رقم‎ 

الإصراب : إوجعتا»: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعله. يتم »: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل : متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل: (جعلنا) وهو ضعيف» والهاء في محل 
جر بالإضافة . إو : معطوف على ما قبله» و(بين) مضاف» و#ألفرى» مضاف إليه مجرورء 
وعاامة جره كسرة مقدرة على الألفت للتحذر: الى : اش مرصرل بتي على السكون في 
محل جر صفة: رى . برك4: فعل» وفاعل. «إفبا»: متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إرى: مفعول به ل: (جعلنا) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 
RE E E TT‏ 
وجملة: ودرا فما ألسَبر معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها. «إيرره: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. فا : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . «ليَالىً»: ظرف زمان متعلق بما قبله. «وأيَامًا4: معطوف عليه . ءامن : حال 
منصوب . . .إلخ» وجملة: #إسيرأ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير : 
وقلنا لهم : سيروا. . .إلخء وهذه معطوفة على ما قبلها . 

ۆفقالوا 
و 


مُمرَقِ لن 


ع 
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6 بلعد بین اسفارنا وو شم فجعلتهم اا ومزقنلهم 
ن ف ذلك يت کا صبار 4O e‏ 
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الشرح: «إفقالوأ ربا بوذ بين أسمَارتًا»: أشروا النعمة» وملوا العافيةء كبني إسرائيل» فطلبوا 
الكد» والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم» والبصل مكان المن»ء والسلوى» وقالوا: لو كان 
جتی جناننا أبعد كان أجدر أن نشتهيه» وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوزء لیرکبوا 
الرواحل فيها» ويتزودوا الأزواد» فجعل الله لهم الإجابة. هذا؛ ويقراً الفعل : بود بقراءات 
كثيرة. «وظلموا امس أي : بكفرهم» وبطرهم» وطغيانهم. 

متهم أَحَادِيكً أي : عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم» وشأنهم تعجباً من أحوالهم» 


ا کے 


ويقولون: ذهبوا آیذئ سباًء انظر الآية رقم .]١١[‏ و ومزقنهم کل کل مرف أي : لما لحقهم ما 


لل الئان ارون ٤‏ - سوا ًإ الآية: o۸ ٠۹‏ 


لحقهم من الوبال؛ تفرقواء» وتمزقوا. قال الشعبي: فلحقت الأنصار بيثرب» وغسان بالشام» 
والآزد بعْمّانء وخزاعة بتهامة. انتهى. وكان الذي قدم المدينة عمرو بن عامر» وهو جد الوس 
والخزرج» ولحق آل خزيمة بالعراق. ل في ذلك أي: فيما ذكر من قصة سيل العرم. 
ليت أي : لعبرء ودلالاتء وعظات. لكل صبًار4: عن المعاصي. فهو صيغة مبالغة. 
لإشكرر#: لله على نعمه» فالمؤمن صابر على البلاءء شاكر للنعماء؛ لأن الإيمان نصفان: نصفه 
صبر» ونصفه شكر» والمؤمن إذا ابتلي؛ صبر» وإذا أعطي؛ شكر. هذا؛ وانظر شرح (النفس) 
في الاآية رقم [۲۸] من سورة (الروم)ء وأحادِيكً مفرده: حديث» انظر ما ذكرته في شرح 
(الباطل) في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (العنكبوت). فهو مثله. 

الإعر اب : الوأ : الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
فإربتا»: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إبود: فعل دعاء» وفاعله مستترء تقديره: «أنت). 
بك»: ظرف مکان متعلق بما قبله» وبك مضاف» ولاسار4 مضاف إليه. و(نا): في 
محل جر بالإضافةء والجملتان رسا بوذ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
#إفقالوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #إوظلمرأي: الواو: حرف عطف. 
(ظلموا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. «أضُم4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة : «إوظلموأ ام4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها . إفجملتهرّ: الفاء: 
حرف عطف. (جعلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. «أَحاِيكً: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #إومرقتهة4: ماض» وفاعله 
ومفعوله. [: نائب مفعول مطلقء و4 مضاف» وٍ4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وأجیز اعتبار «ممرَقًٍچ اسم مکان» فيكون: 4# ظرف 
مکان متعلق بما قبله. 

#إً4: حرف مشبه بالفعل . انى ذلك : متعلقان بمحذوف خبر : لن تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «لأيكت: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
إ4 مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «الكلّ: 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» و(كل) مضاف» ولصبًار4 مضاف إليه. لإشكرر4: صفة ثانية 
لموصوف محذوف. والصفة الأولى #إصبًار إذ التقدير: لكل شخص» أو لكل إنسان صبار 
شكور» وهو يشمل الذكر» والأنثى بإذن الله تعالى. والجملة الاسمية: لل فى ذلك... إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۳٠1‏ من سورة (لقمان) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام. 


kê‏ - سی للایة: ۲١‏ لالات شرن 


د ص ر و س 


وقد دَق لم بيش عه فاَعوة إلا فما م لري ©4 


الشرح: وقد صَدَقَ عَم إنليش لَه : فيه أربع قراءات بتخفيف الدالء ورفع «إإنيش٠‏ 
ونصب ة٠‏ وقرئ كذلك مع تشديد الدال» وقرئ بتخفيف الدال» ونصب اإبليش#› ورفع 
(ظنه)» وقرئ بتخفيف الدال ورفع : یش وظَهٌ)» على أن يكون: (ظَنَه) بدلاً من بيش 
بدل الاشتمال. ثم قيل: إن هذا في أهل سباً خاصة؛ أي: كفرواء وغيرواء وبدلوا بعد أن كانوا 
مسلمين» إلا قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام في بني آدم قاطبة؛ أي: صدق إبليس ظنه 
على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى» وذلك ما نطق به اللعين حين أبى أن يسجد لآدم» 


حیث قال: قال مما غوت لادد ب عرَطَك ألْمسَق... إلخ الآية رقم [] من سورة (الأعراف) 
وما بعدهاء وقال: قل ري بَا أَعَويَكنى ارين لمم فى الأَرّض...& إلخ الآية رقم [۳۹] من سورة 


4 


(الحجر) وما بعدها. وقال: «يْعرَيك و اَم الآية رقم [۸۲] من سورة (ص) والآية التي 
بعدها. وقال: لأََجْدَدً من عباوك نميا مَفروسًا...4 إلخ الآية رقم [1۱۸] من سورة (النساء). 
وقیل : إنه ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة: أنه يجعل فيها من يفسد» ويسفك الدماءء أو 
سمع من الملائكة ذلك» حيث قالوا ذلك حينما أخبرهم ربهم بقوله: إن جاعِلٌ ف أَلأَرضِ 
علي . إل ّا من لري وهؤلاء هم المؤمنون الذين لم يتبعوهء أو المعنى: إلا فريقاً 
مِنْ فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون» وهذا يعني: أن المراد بعض 
المؤمنين؛ لأن كثيراً من المؤمنين من يذنب» وينقاد لإبليس في بعض المعاصي . 

هذا؛ ویش»: اسم مأخوذ من: أبلس» یبلس؛ إبلاساًء بمعنی: سكت غماًء وأيس 
من رحمة الله» وخاب» وخسر. وهو من الملائكة؛ كذا قال علي» وابن عباس» وابن مسعود 
- رضي الله عنهم أجمعين -. ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» 
ولهذا قال الله تعالى : ل ما عك ألا َد إذ ّي وقال تعالى: هكن من الجن وقال: 
وإنگات من لسرن أي صار من المغرقين. وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من 
الملائكة؛ بل كان من الجن بالنص» وهو قول الحسن وقتادة» ولأنه خلق من نار» والملائكة 
خلقوا من نور» ولأنه أبى وعصى» واستكبر»ء والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» 
ولا یستکبرون عن عبادته» ولأنه قال الله تعالی: #افنتخدوته. دربت اولیاء من دون وهم کک 
a E AAS EN E VE‏ 
فهو ملك» ومن خبث منهم؛ فهو شيطان»ء ومن کان بين بين؛ فهو جني . انتهى. وقول 
الجاحظ مردود بما قاله الحسن» وقتادة» - رضي الله عنهما -. 


اتاك عرزن _ سواىكا ‏ الآية: ۲١‏ 0۸0 


هذا؛ وقال ابن كثير وغيره: لما ذكر الله قصة سبأًء وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى» 
والشيطان؛ أخبر عنهم» وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس» والهوى» وخالف الرشاد» والهدى› 


رر 


فقال: اوقد صدَفَ عَم نيش سَ4 . 
الإصراب : ومد صَدَقَ...) إلخ : انظر الآية رقم ]٠١[‏ فعلى قراءة التشديد ف: ايش فاعل 


دق وة مفعول به» وعلى قراءة التخفيف ف: د4 منصوب بنزع الخافض› 
التقدير : صدق إبليس في ظنه» وعلى قراءتهما بالرفع ف ليش فاعلء و: (ظنّه) بدل اشتمال 
منه . «فاتبعوة: ماض» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مشلها. إ: أداة استشناء. «لفرقًا): مستثنى ب: إلا . طمن ألرين4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة : «إفرقًا) . 

وما ڪان لَه ڪيم ين ساط الا نعم من يوين ارق ممن هو ينها ن 


ے اغا ررر ےہ راس ے و 28 
شك ورك عل کي شىء حفِيظط ®4 


الشرح: رما َا له نيم أي: على الذين اتبعوه. لين سَلْطنٍ أي : من قوةء 
وا رح راف وإ فا كان ل ارتو وال شي قال لخن ر جما ال 
إنه لم يسل عليهم سيفاًء ولا ضربهم بسوط وإنما وعدهم» ومنّاهم فاغتروا. انتهی. وهو 
صريح قول اللعين لأتباعه يوم القيامة ما أخبرنا به الله تعالی: وما کن لى يکم ين سط إل أن 
ي 


دعوت * فاستجتر لی 4 الآية رقم [YY]‏ من سورة (إبراهيم) على نتا وحبیبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» وانظر شرح ساط في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم). 


2 2و‎ ag ~~ 


إلا لنعلم من يمن بالأخرة4 أي: لنرى» ونميز المؤمن من الكافرء اهراد عك الوق 
والظهور؛ لأن كل شيء معلوم عند الله تعالىء فهو عالم الغيب» والشهادة. قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :1۱٤۳[‏ وما جعلتا آلقبة آل کت علا إلا نعم من ي السو كى بقلب عَل عَقَببَد4 . 
ا ی ك بوم الا وا ف ۲او ا و جه راا 
وريك عل ل قَىءِ حَفِيط : رقيب» وحافظ لأعمال العباد صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وعلانيتها. 
فمن يَعَمَلَ ْمَل دو حا يره € ومن َكَل يكال دو ا وقيل: المعنى: ومع 
حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» وبحفظه» وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 
الإعراب : وما : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): نافية. إكان# : فعل 
ماض ناقص . ل4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: َد تقدم على اسمها. 
#علوم: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خير ثان» أو بمحذوف حال 


سد للقن 


من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «إيّن»: حرف جر صلة. سل : اسم كان مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار إصَنَ زائدة» فتكون الجملة اسميةء والجملة سواء أكانت فعلية» 
أو اسمية معطوفة على جواب القسم» أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. «إلا: 
حرف حصر. َعَم : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر فيه 
وجوباًء تقديره: «نحن»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» يدل عليه الكلام السابق» التقدير: إنما سلطناه 
عليهم؛ ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة» والحساب» والجزاء فيحسن عبادة ربه في الدنيا ممن 
هو منها في شك. أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ 
المعنى: وما كان له عليهم من سلطان إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم. #إتن»: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يرمن: فعل مضارع› 
والفاعل مستتر يعود إلى : إن وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة: «إسن. أو 
صفتها . «إباكّخْرَة4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ينه : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (نعلم). 
هُرّ#: مبتداً. إينها»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من: ًَ4 كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاًء على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». بإنى سَلّ: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في : ينها أي: من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» والجملة الاسمية: إهو... إلخ صلة #ومن ي لا محل لهاء والعائد: الضمير. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار فمن اسم استفهام» وجملة : «بوين...) إلخ في محل رفع 
خبره. وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل (نعلم) الذي علق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام» وهو غير مسلم له. ويك : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إعل كل&: 
متعلقان بحفيظ بعدهما. وك مضاف. ولإتىء# مضاف إليه. حف : خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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۶ 2 یک س ا 2ے 7ےا > . aT‏ 2 
زعمتم من دون آله لا يملڪون قال ذرق فف السَمَوتِ ولا 


الشرح: فل أي : قل يا محمد للمشركين. ادعو اتب زعم من دون آنل أي : ادعوا 
الذين ادعيتم : أنهم آلهة ليكشفوا عنكم ضراًء أو ليجلبوا لكم نفعاً؛ لعلهم يستجيبون لكم؛ إن 


لالات والخشرين - سوايًإ ‏ الآية: ۲۲ 0۸۷ 


چ ص e‏ 


صحت دعواكم : أنهم آلهة من دون الله . إلا يلون قال دَرَو»: من خير» أو شر» أو نفعء 
أو ضر» وانظر الآية رقم . لف السَسوتِ وله فى الأرّضٍ أي: في أمر ما. .. وذكرهما 
للعموم العرفي؛ لأنهما يشملان ما في الدنياء أو لأن آلهتهم بعضها سماوية» كالملائكة» 
والكواكب. وبعضها أرضية» كالأصنام. أو لأن الأسباب القريبة للخيرء والشرء سماوية» 
وأرضية . انتهى . بيضاوي . وما هم أي : للأصنام» وغيرها من المعبودات الباطلة. «إفيهمًا# : 
في السموات» والأرض. ين ش4 أئى: من شركة لهم مع ال لا خلقاء ولا ملكا 
ولا تدبيراً؛ بل هو المنفرد بالإيجادء والتدبير» والإحياءء والإماتة» فهو الذي يستحق العبادة» 
وهو الجدير بالتقديس» والتعظيم. وما لث أي: له. ينم أي: من المعبودات الباطلة. 
ين ظَهرٍ# أي : معين يعينه على تدبير أمر السموات» والأرض» وتدبير شؤون الخلق. 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام. وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد ذكرته 
في محاله كثيراً. والعرب تجمع ما لا بل جن ن ل ا أا غاملرة مغاملة ونر لۇ ره 
وإن كان خارجاً عن الأصل . 


الإعراب: «فلٍ: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت». «إأدعوأ4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» لاتصاله بواو الجماعةء التي هي فاعلهء والألف للتفريق. «أأّك4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. َنَم 4: TT‏ 
والتاء فاعله» ومفعولاه محذوفان: حذف الأول لطول الموصول بصلته» والثاني لقيام صفته 
مقامه» التقدير: زعمتموهم آلهة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ين دون»: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «آلهة» الذي رأيت تقديره» و#دون# مضاف» و4 
مضاف إليه» وجملة: لأدعو... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقّل...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 

لڳ : نافية . يڪوچ : فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. «إيشقالً&: مفعول به» وهو مضاف» ود4 مضاف إليه. لف ألسَمَرَتٍ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة در أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. «رلا: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . لإي الأرّض4: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: للا يَنْلكُود...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالاًء وهو ضعيف. #ومًا4: الواوؤ: حرف عطف. 
(ما): نافية. : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيهما#: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: شرك . #من#: حرف جر 


0 ۳ - س ا الآية: ۲٣‏ لالا شرن 


صلة. «إشرلو: مبتداً مؤخر مرفوع› N‏ 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
aS‏ وما له منم ين طهر » معطوفة عليها مل لها آنشا و إغراها 


کک 
جخ را 


5 ف األشفلعة عندة إلا لمن زت لے 


۴ ر E‏ رو 2 + N F3‏ 
الشرح: إا قم الَف عند إلا لسن أ لد أي: لعظمته» وجلاله» وكبريائه 
O DS O‏ 
کڑس دا آلزی یشم ع إلا بوڈ وقال جل وعلا: وگ صن مب فی السَموتِ لا ن شفع 


کیا إلا ون دآ ادن اه لمن یسا وی وقال تعالی : فوا يفوت إل لمن ارتتی وهم ين 

ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يي - وهو سيد ولد آدم» وأكبر شفيع 
عند الله تعالى - أنه حين يقوم المقام المحمود؛ ليشفع في الخلق كلهم قال: «فأسجدٌ له تعالى» 
فيدَعُني ما شاء اله أن يَدَعني» ويفتح علي بمحامِدَ لا 2 الآَنء ثم بقالٌ: يا محمد! ارفعْ 


راسك وقل تسم وسل تة واشفعْ تَشَقَم. . . الحديث بتمامه موجود في کتاب : 
«الترغيب والترهیب». 
اح إا مرم عن ویھر تالو مادا قال رك ا وا ابا مقا رن في الم 


وهو E‏ ل ارات وام E‏ 
2 اقا والحضن وى ا TS‏ و ا 
ويور ee‏ ځلي عن قلويو الفزع» RR‏ 
إلى ب أل لاء ا الدنياء ولهذا قال تعالى : الوأ الح أي: أخبروا بما قال من غير زيادة» 

وقال آخرون: EG‏ ای إا فرع عن لبه يعني : الخشر كن عد 
SS‏ ا OIG‏ 


ا و 


3 م اید‎ IEE 


ا 


فيها من الشك» والتكذيب. وقال ابن أسلم: حي إ ٳڏا فرع عن قلوبه ر يعني : : ما فيها من 
الشك. قال: فزع الشيطان عن قلوبهم» وفارقهم» وأمانيهم» وما كان يضلهم. هذا؛ و(فزع عنه) 
بالبناء للمعلوم» والشدند اذهت فته الفزع» و(الفزع) بفتحتين: الذعرء والمخافة» والإغاثة. 
وفي كتب اللغة: وفزع عن قلبه: كشف عنه الفزع» فالتضعيف هنا للسلب» كما قال: قردت 
الرة اى TS‏ 

الوا مادا قال رد قال الى وهو لمل أ قال: وهذا في بني آدم - هذا عند الموت - 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على 
الملائكة» وهذا هو الحق» الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: عن سفيان» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن نبي الله إل قال: «إذا قى الل تعالى الأمْرَ في السماء؛ ضربت الملائكة 
باأجيْجَێها حُضعاناً لقوله» كانه سلسلة على صَفُوَانِ فإذا رع عن 6 
قالوأ# للذي قال: الس وهو ألعَلُ ليها مرق الجخ ومسترق السمع» هكذا 
بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه» فحرفها» ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى 
مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن» فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها» وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذاء وكذا: كذاء وكذاء فيْصَدّق بتلك الكلمة التي سمعٌ من السماء». أخرجه 
البخاري» ورواه أبو داود» والترمذي. وعن النواس بن معان - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله علو : ذا أراد الله تبارك وتعالی آن وجي بأمره؛ تكلم بالوځي» فد تكلم أخذت 
EEE‏ أو قًال: رعدةٌ- شديدةً من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك آهل 
السمواتِ؛ صعقواء وخرُوا لو سجداًء فيكون اول مَنْ رفع رأسَهٌ جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فیكلَمةُ من وحيو بما أراد» فيمضي به جبریل - عليه الصلاةء والسلام - على الملائكة» كلما مر 
بسماءِ یسأله ملائکتهَا : ماذا قال ربُنا يا جبريل! فيقولٌ: قال الحقّء وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلهم مل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوځي إلى حيْتُ مره الله تعالى مِنَ السماءء 
والأرض». أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير» a‏ 
مرفوعاً. انتهى . مختصر ابن كثير. ومثله في القرطبي» وزاد القرطبي ما يلي : 

وذكر البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : حى إذا فرع عن فلوبهر» 
قال : كان لكل قبيلة من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحي؛ سمع 
له صوت كإمرار السلسلة على الصَمَوانء فلا ينزل عَلَّى أهل سماءٍ إلا صَعقواء فإذا فزع عن 
قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقء وهو العلي الكبير» ثم يقول: يكون العام كذا 
ويكون كذا» فتسمعْةٌ الجن فيخبرون به الكهنةء والكهنة الناسَ» يقولون: يكون العام كا 


e 0:‏ سد ارين 
وکا فیجدو نه ذلك فلا بعت اله مدا دوا بالشهب» ا 
ن ا هلك مَنْ في السماءِ > فجعل صاحب الإبل ینحر کل یوم بعیراً» وصاحب 
E a‏ حتی أسرعوا في أموالهم» »> فقالت 
وإن هذا لیس بانتنار» yT‏ والشمس› والقمر› 
والنهار؟ قال فقال إبليس: لقد حدث اليوم في الأرض حدث» فائتوني من تربة كل أرض› فاتَوه 
بها » فجعل يشمهاء فلما شم تربة مكة؛ قال: من هاهنا جاء الحدث»› فنصتوا› فاذا رسول الله ا 


ر ی رر 


الإعراب : «إرلا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. «إسفع»: مضارع . «#إالشفعة: 
فاعله» ومفعوله محذوف لفهمه من المقام. #إعند##: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لا تنقع. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«إل: حرف حصر. «لنن: جار ومجرور متعلقان بالفعل: تخ» أو ب: مد4 قال 
أبو البقاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد أمرين: إمًا زيادة اللام في المفعول في 
غير موضعهاء وإما حذف مفعول «إَقعم»» وكلاهما خلاف الأصل. والوجه الثالث الذي 
اعتمده: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر؛ أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن 
له. انتهى. جمل. آزك): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)» ويقراً الفعل بالبناء 
ار كرد اج ر رانور ا ي سل رفم نا قاطا رالجملة لمعل ملد و 
أو صفة لهاء إن اعتبرتها نكرة موصوفة . #حى: حرف ابتداء. إا : ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
فرع : فعل ماض مبني للمجهول. #عن فلوبهر: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: فرع عن قلويهر في محل جر بإضافة إا إليها. 
#قالوأ: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إمادًا»: (ما): اسم استفهام مبني على 
E GSA N O a a‏ 

EES E E ORO SS e Oe ONE 
بالرفع. ف: (ما): اسم استفهام مبتداً؛ و(ذا): اسم موصول مبني على السکون في محل رفع‎ 
: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ب: «#قالوأ» وجملة: ل رك 4 صلة‎ 
(ذا)» لا محل لهاء والعائد محذوف» وتقدير الكلام: قالوا: ما الذي قاله ربكم؟ وجملة:‎ 
إقالو...& إلخ جواب: #إدا) لا محل لها من الإعراب. #قالوأ4: ماض» وفاعله» والألف‎ 
للتفريق . الق : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: قال الحق. وهذه الجملة في محل نصب‎ 


لالا دالخشرون E‏ الآية: ۲٤‏ 0۹۱ 


مقول القول» وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتداً محذوف» التقدير: قالوا: مقوله الحق. 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. ولطإدا» ومدخولها كلام مستآنف. لا محل له. 


هذا؛ ويعتبر الأخفش حى في مثل هذه الآية جارة ل: اإإا». ورده ابن هشام في 
المغني. وفحوى كلام الزمخشري يؤيد الأخفش هناء فإنه قال: فإن قلت: بي شيء اتصل 
قوله: وح إا فرع عن قلوبهر4؟ وأي شيء وقعت حى غاية له؟ قلت: بما فهم من هذا 
الكلام من أن ثم انتظاراًء وتوقفاًء وتمهلاًء وفزعاً من الراجين للشفاعةء والشفعاء: هل يؤذن 
لهم» أو لا يؤذن لهم؟ وآنه لا يطلق اللإذن إلا بعد ملي من الزمان» وطول من التربص. انتهى . 
جمل. وهر : الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. ال4 : حبر أول. #ألكيرٌ4: خبر ثانء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


چو ر A>‏ 2 


موقل من رزقکہ م ١‏ 


کا و a‏ 8ے 
أو في صل ميت 3© 


الشرح: «يًل: هذا خطاب للنبي يلا أمره الله تعالى أن يسأل المشركين الذين يأكلون 
رزق الله» ویعبدون غیره؛ مع انهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب القادر القاهر؛ 
حيث قال: اس برزقكم تى ألسَسوّتِ4 أي: من المطرء والشمس» والقمر» والنجوم» وما 
فيها من المنافع . و(الأرض) أي: الخارج من الأرض» كالماء والنبات. وهذا تقرير قوله تعالى : 
ول بیط قا رز ف آلکرت ل ن آلأضي. 

فإف اند أي: فإن قالوا: لا ندري» أو إن لم يقولوا: إن رازقنا هو اله» فقل أنت: إن 
رازقكم هو الله؛ إذ لا جواب سواه. وفيه إشعار بأنهم إن سكتواء أو تلعثموا في الجواب مخافة 
الإلزام؛ فهم مرون به في قلوبهم. 

طوإاً أو ليام لعل هذى أو في صلل مين معناه: ما نحن» وأنتم على أمر واحد؛ بل 
أحد الفريقين مهتد؛ والآخر ضال» وهذا ليس على طريق الشك؛ بل على جهة الإلزام 
والإنصاف في الحجاج» كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم: آنه صادق» وصاحبه 
كاذب» فالنبي ية وأصحابه على الهدى بلا شك» ومن خالفه في ضلال مبين» فكذبهم بحسن 
من التصريح بالتكذيب» فالمستعار هنا حرف . ويقال في إجرائها : شبّه مطلق ارتباط بين مهدي» 
وهدى بمطلق ارتباط بين مستعل» ومستعلى عليه» بجامع التمكن في كلٌ» فسرى التشبيه من 
الكليين للجزئيات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات 
المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (ن): «إوإنك 


f‏ ا 


عل حلي عَظييٍ. وخذ قول الشاعر أيضاً: لالجريعا 


۹۲ سیت اید ۲٤‏ لالات اشر 


۶ E 


EEE SE EE EE EEE EES 

و«أو» عند البصريين على بابها» وليست للشك؛ لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا 
إذا لم يرد المخبر أن يبين» وهو عالم بالمعنى . وقال أبو عبيدة» والفراء: هي بمعنى الواو» 
وتقديره: وإنا على هدى» وأنتم في ضلال مبين. انظر شواهد: «أو» في كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

تفبيه : خولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى» والضلال؛ لأن صاحب الهدى متمكن 
منه» کأنه مستعل على فرس جواد» یرکضه حیث شاء» والضال متخبط» کأنه ينغمس في ظلام 
لا يعرف أين توجه» ولا يهتدي إلى طريق السلامة. وفي الكلام استعارة تصريحية واضحة غير 
خافية. ومن هذه المشكاة قول حسان - رضي الله عنه - يخاطب أبا سفيان قبل إسلامه: لالوافر] 
اتو ر لايعي سفاني ايد 

ولذلك لما سمعه الناس؛ قالوا: هذا أنصف بيت قالته العرب. 

الإصراب : ءل€: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #من€: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. #بزكم4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : يت تقديره: 
«هوا» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «فلّ... إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . إتت ألسَسوتٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. «اوالاأض): معطوف على ما قبله. «ل): 
فعل أمر» وفاعله مستتر»ء تقديره: «أنت». : مبتدأً» وخبره محذوف» التقدير: اله 
يرزقكم. أو التقدير: قل: الله الخالق الرازق للعباد. والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة (قل الله يرزقكم). مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى والتقدير في محل جزم 
جواب الشرط» انظر الشرح. #وإتًً): الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #أو€: حرف عطف . «إيًاكم4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على اسم (إنَ). #لملى): اللام: هي 
المزحلقة. (على هدى): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ليام وخبر الأول 
محذوف لدلالة الثاني عليه» وهذا اختيار المبردء وسيبويه يرى: أن لعل هى خبر للأول» 
وخبر الثاني محذوف» لدلالة الأول عليه. #أر€: حرف عطف. في صلل : جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. لمي »: صفة «إضكل) . 

قال أبو البقاء - رحمه الله تعالى -: والكلام على المعنى غير الإعراب؛ لأن المعنى: إنا 
على هدى من غير شك» وأنتم على ضلال من غير شك» ولكن خلطه في اللفظ على عادتهم في 
نظائره» كقولهم : أخزى الله الكاذب مني» ومنك! 


لااك فشن ٤‏ _ سانا الآیتان: ۲١‏ و٣۲‏ 0۹۳ 
شوشر اسم _ اواك 9 ل 


تنبيه : مِنْ حذف الأول لدلالة الثاني عليه قول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]۸٥۷[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» : [الطويل] 
ل و وای ا ْنَم تبُوحَا ال ی فان 

ومن حذف الثانى لدلالة الأول عليه قول ضابئ بن الحارث البرجمي» وهو الشاهد 
رقم [۸۸] من کتابنا : «افتح القريب المجيب» : [الطويل] 
ر E E‏ 0 س و 


o 0 ٤‏ ج 2 ي ت ر ت ك 


ل لا شوب عا لما ولا شل عا َعَم 63 

الشرح: «إفل لا تلوت عَنَّآً لتا أي : اكتسبنا من الذنوب» والآثام» ولا تؤاخذون 
به. لاوا شل عَمًا تَعَمَلوكَ أي: ولا نؤاخذ ولا نسأل عن عملكم. ومعنى الآية الكريمة: 
التبري من المشركين» وقطع وشائج القربى» والصلة معهم. فصار المعنى: لستم مناء ولا نحن 
منكم؛ بل ندعوكم إلى الله تعالى» وإلى توحيده» وإفراد العبادة له فإن أجبتم؛ فأنتم مناء ونحن 
منکم» وإن کذبتم؛ فنحن براء منکم» وأنتم براء مناء کما 6 ا زم ]٤1‏ من سور 
(يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام: فوولن كدوك فقل لي عملي ولكم عَمَلكم نتم 
رتو يا عمل وأا بر نّا ملو ففي الآيتين مهادنة» ومتاركة» وهما منسوختان بآية 
السيف. والخطاب بقوله: «ل) للنبي بلا . 

الإصراب : ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لا): نافية. «إشتلوت): 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
نائب فاعله. #عمًاً€: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية»ء فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب (عن)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط e‏ إذ التقدير: لا تسألون عن 
الذي» أو: عن شيء أجرمناه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن) التقدير: لا تسألون عن إجرامناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وما 
بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 
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الشرح: #تل#: الخطاب للنبي 4لاة؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. مع بيننا‎ 


أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد. لنم ب يسا ن أي: يحكم 


۳٤‏ سو کا الآية: ۲٠١‏ االات شرن 


بيننا بالعدل» فيجزي کل عامل بعمله» إن خيراً؛ فخيرٌ» وان شراً؛ فشرٌ» وستعلمون يومئذ لمن 
العزة» والنصرة والسعادة الأبدية. قال تعالی : ووم قوم ألسَاعة ومذ برف الاية رقم ]۱٤[‏ 
من سورة (الروم) انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وهو ألسَخ4: الحاكم 
العادل» الفيصل في القضايا المنغلقة بأن يدخل أهل الحق الجنة» وأهل الباطل» والظلمء 
والطغيان النار. «االعليمه: بحقائق الأمور» وخفاياهاء وهذه الآية كسابقتها منسوخة بآية 
السيف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإقرات: ال4 :قعل آم وقاغلة مسن تقديرة #أنتا» ومتعلقة درف :ان 
الشرح . مم : فعل مضارع . «إبيتتا»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. فإرا: فاعلهء و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إنُرّ4: حرف عطف. 
فإيفتح#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : إا . بت4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
و(نا): في محل جر بالإضافة. لحن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. «#إوهوي: 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ال4 : ا 
أول. اميم : خبر ثان. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : يتح المستترء 
اة الوا تة وة بء إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه» والأمر مَُجْمّع. ويقال أيضاً: اجمع أمرك 
ولا غه مترا: هذا؛ وقال تعالى حكاية عن قول فرعون» وأشياعه: هاَمَع ڪيدک نم افا 
صفًاچ. ولا يقال: أجمع أعوانه» وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه» وأصدقاءه» وهذا مبني 
على قاعدة: «يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان» هذا هو الأكثر والمستعمل». وقد 
يستعمل كل واحد مکان الآخرء قال تعالى: َجََعَّ يدم م اق . انظرها برقم ]1٠[‏ من 
سورة (طه) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» حيث تجدها مؤولة. وقال تعالى في سورة (يونس) 
حكاية عن قول نوح على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى يونس» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين 
آلف صلاةء وألف سلام: نعل آله ولت داعو أنك وشراء ك وهي مؤولةء فإن التقدير : 
فأجمعوا أمركم» وادعوا شركاءكم . 
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تنبيه : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنی قوله تعالی: ربا أفْسَحَ 
ْنا وب رمتا حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتحك. تعني: أقاضيك» وهذا قول 
قتادة» والسدي وابن جريج» وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضي» والحاكم» سمي 
بذلك؛ لأنه يفتح غلاق الإشكال بين الخصوم» ويفصلها . 


اتاق رۇن ۲٢‏ ل ید ا ٠‏ 


الشرح: ل أي: قل یا محمد لهؤلاء المشرکین. ہآڑون ایت اقش بو شڪ أي: 
عرفوني» واشرحوا لي هذه الأصنام» والأوثان؛ التي جعلتموها آلهة مع الله : هل شاركت في خلق 
شيء في هذا الكون» فبينوا ما هو؟ وبأي سبب الحقتموهم بالله في اشتحقاق العبادة؟ ؟ وهو استفسار 
عن شبههم بعد إلزام الحجة عليهم» زيادة في تبكيتهم . E‏ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال 
المقايسة. والمعنى: ليس له نظيرء ولا شريك» ولا نديد فارتدعوا عن ما تدعون» وارجعوا عن 
غیکم» وضلالکم . #إبل هو أل أي: المنفرد بالإيجاد» والإعدام» والإحياءء والإماتة. . . إلخ. 
فإألْمَررٌ4: القوي القادرء» القاهر» الغالب على أمره. «ألحَكيمُ#: في صنعه» وتدبير شؤون 
خلقه» فلا شريك له في خلقه» تبارك» وتعالی عما یقولون علواً کبیراً. هذا؛ ومعنی قوله: 
لرن وكان يراهم» أن يريهم الخطا العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يطلعهم على حالة 
الإشراك به. هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا يشركونها في الأموالء 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [۱۳۸] من سورة (الأنعام) وما بعدها . 

أما القول في ا4ء فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام» طيب الله ثراه؛ 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال - رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» راراج 
وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر» لا معنى لها عندهم إلا ذلكء حتی إنهم E‏ 
الوقف عليهاء والابتداء بما بعدها» وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت : : 6# في سورة؛ 
فاحکم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديد» والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو 
کان بها. وفیه نظر؛ ن ا الو ا > لا عن غلبته؛ ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابقء ثم لا يظهر معنى الزجر في ل3 المسبوقة بنحو قوله تعالى : 
ن ای صورۃ ما سه رک وقوله جل شأنه: هوم يموم الاش لب الماين وقوله جل ذكره: 
لل عتا بياند&. 

وقولهم : المعنى: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء اللهء وبالبعث» 
وعن العجلة بالقرآن تعسّف؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد» ولطول 
الفصل في الثالثة بين cf‏ وذكر العجلةء وأيضاً فإن أول ما نزل خمس آيات من سورة 
(العلق)ء ثم نزل قوله تعالى: 5# إن إن بطح فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها 
في التنزيل ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف الأخير» «وذلك في خمس عشرة سورة 
منه» وكلها مكية) . 
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ويرى الكسائي» وأبو حاتم» ومن وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء 
فزادوا فيها معتّى ثانياً» يصح أن يوقف دونهاء ويبتداً بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: أحدها للكسائي ومتابعيه» قالوا: تكون بمعنى: حقَاً. والثاني لأبي حاتم» ومتابعيه» 
قالوا: تكون بمعنى : «ألا» الاستفتاحية . والثالث للنضر بن شميل» والفراء ومن وافقهماء قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة : إي» ونَعَمْء وحملوا عليه قوله تعالی : هک َم چ فقالوا: معناه: 
إي والقمر. 

وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنه أكثر اطراداًء فإن قول النضر لا يتأتى فى 


آيتي : (المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأ في نحو قوله تعالی : و 
إا کنب لار نى یک4 وقوله : 5 إا كنب اثر نى بيجيز4» وقوله جل شأنه: 5 إن 
عن رم ومين ووه لأن «إن» تكسر بعد ألا الاستفتاحية» ولا تكسر بعد: حمَاً» ولا بعد ما 
كان بمعناهاء ولان تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم. وأما قول مكي : إن اکا 
لى أي اللات اسم دا كانت ي خا د ناقرات ال ي الا مم زا نة 
قليل» ومخالف للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإِلا فلم لا ثُلّتْ؟ . 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين . 
والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيهاء وذلك نحو قوله تعالى : طلم الب أو اَذ عِندَ 
لرن عدا €3 ڪل سكب ما ...چ إلخ» وقوله جل شأنه: رادو من دوت آله لهه 
ے٠‏ کو کک چ تآ رس د ےہ ر 
یکرو م عرزا ل( کا سیخفرون بادتي... إلخ . 

وقد تتعين للردع» أو الاستفتاح» نحو قوله جل شأنه: رب أزجشرن ( لعل أعَمَلٌ صل 
E‏ اها يمد إلخ؛ لأنها لو کانت بمعنی : جا لما كسرت همزة (إنْ)» ولو کانت 
بمعنى: نعم لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب» كما يقال: أكرم فلاناًء فتقول: َعَم 
ونحو قوله جل ذکره: قال أَصَحب می إا تمد © ١‏ ک5 ل مى رى سني وذلك لكسر 
(إن) ولأن نعم بعد الخبر للتصديق» وقد يمتنع كونها للزجر» نحو قوله تعالی: را هي إل كى 
بتر © کل وَلْمَرٍ 4 إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري› وجماعة: إنه لما نزل في عدد 


رر 


خزنة جهنم قوله تعالى : هلا َنَعَةَ عر قال بعضهم: اكفوني اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر» 


أقول: ويتلخص من هذا: أن الأكثر في لاي أن تكون حرف ردع» وزجر» وذلك إذا 
سبقها كلام يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)ء ولا في سورة (العلق)ء ولا في سورة 
(المطففين) وما جرى مجراهن» وإنما هي للتنبيهء والاستفتاح» وكم هو واضح! وتكون حرف 
جواب بمعنی: إي» كما في قوله تعالی: ڑگ وَلتَرَ چ ولا تکون بمعنی: حمَاًء کما بینه ابن 
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هشام لعدم فتح همزة بدا . ونقل الجمل ع ال و ا و 
والمعتمد ما لخصته لك» والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون و كلها في النصف 
الأخيرء قال الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
رارت ابيترت فافكين. ول تات قي الفران في تيو الأغلى 

الإعراب : فل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت)» ومتعلقه محذوف . ارون : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به أول. 
لاي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان. «ألحقتر»: فعل» 
وفاعل . ید : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذين ألحقتموهم به. وإشركابًه: مفعول به ثالث» أو حال 
من الضمير المحذوف» العائد على : إآأّى#» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة : بإي... إلخ مستأنفةء لا محل لها. كاه : حرف ردع» وزجر» لا محل له. بإب : 
حرف إضراب . هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. باد : مبتدأً ثان. 
المَزز 4 : خبر أول. ا الْحكر: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداء 
والجملة الاسمية : طهر ألٌ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


م 
ص 


رما رسک ڪافَةَ لاس شا ودا وک 


علوت ©4 


الشرح: وما أرْسلكك إل َة إنَاسه: هذا خطاب للنبي بي يقول الله تعالى: 
TT‏ كقوله تعالى لنبيه َيه في الآية رقم ]1١۸[‏ من سورة 
(الأعراف): فل اها الاش إن رول أن يكم جي قال محمد بن كعب القرظي : 
يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة : ا والعجم» فأكرمهم على اله 
تبارك وتعالىء أطوعهم لله عز وجل . وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما - يقول: إن الله فضل محمداً ية على أهل السماء» وعلى الأنبياء. قالوا: يا بن 
عباس ! a‏ قال - رضي الله عنه -: إن الله تعالی قال: «ووما أرسلَتا من رَسُولٍ 
إلا یسان ريد لعجت 4 و وقال للنبي ل : وما ارسلکک إلا اة اناس فارسله الله 
تعالى إلى الجن» والإنس. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب : أغيطيتُ خمساً لم بُعْطَهٌُ أحد مي الأنبباء قلي : صرت 
بالرغب مسيرةً شهر» وَجُيلَّتْ لِيّ الأرض مَسجدا ا وطھوراًء فاا رجل يِن أمتي ادركتة الصلاةٌ؛ 
فيصل . أجلت لِيّ الَْنَابِمْ. وَلَمْ نجل لأحدِ فَبْلِيء وأغطيف الشفاعةء وكان النبي يبْعَث إلى 


_۳٤ 0‏ سوا کا الآية: ۲۹ لالا دالخشرون 
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E‏ وبُعِنْتٌ إلى الناس عامَة». وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله ية قال: «بْنْتُ إلى 
الأحمر» والأسود». قال مجاهد: يعني : الجن» والإنس. وقال غيره: يعني العرب» والعجم. 
والكل صحيح . بيا أي : لمن آمن بالجنة. «إوكذرا أي: لمن كذب» وكفر بالنار. هذا؛ 
وبين بيا و(نذيراً) طباق» وهو من المحسنات البديعية. ولك أك الاس لا يعو : 
انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

(الناس): اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل قوم ورهط . . ٠‏ إلخء واحده: إنسان من غير 
لفظه» وهو يطلق على اللإنس» والجن»ء لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى : «إين سر 
الوتوين الاين ل الى وسر ف طن اكا © ع الة واا وأضل: 
الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : 
يم عأ ل أاس بإميم الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء). وقيل: إن أصله: التَوّس» 
ولم يحذف منه شيء. وإنما قلبت الواو ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. 


ر 


الإصراب : «إومًآ: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «اأرسلتكک#: فعل» وفاعلء 
ورا و اجرف خم ا ال ی اف ا ی ا 6 
للمبالغة . «اإاس: جار ومجرور متعلقان ب: اة أي: وما أرسلناك إلا كافاً للناس عن 
الكفرء والمعاصي . وقيل: هو حال من الناس إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ لأن صاحب الحال 
مجرور. ويضعف هنا من وجه آخر» وذلك: أن اللام على هذا تكون بمعنى: إلى؛ إذ المعنى : 
أرسلناك إلى الناس» ويجوز أن يكون التقدير : من أجل الناس. انتهى. ٠‏ واعتبره الزمخشري في 
الكشاف صفة لمصدر محذوف» التقدير : إلا إرسالةً كافة. وقد رده ابن هشام في المغني أقبح 
رد. هذا؛ وذكر الجَمَّل الأقوال الثلاثة. «إيثْيرا»: حال من الكاف. إوكنرا4: معطوف عليه 
والجملة الفعلية : «إأرسلتك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «لوكك4: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف مشبه بالفعل . «أكَةر4: اسمهاء وطآكار4 مضاف. و الا مضاف 
إليه. «لا): نافية. #إيعلموت): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لكن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ٍ > رص 2 د‎ 4 gr 
| 4© قولوت مق هلدا اوعد إن َر سَيِننَ‎ 
الشرح: «ويفولوت مى هَدًاء.. إلخ : يقول الكافرون بطريق الاستهزاء» والسخرية: متى‎ 
یرو اور روہ‎ 


هذا الوعد؟! يعنون به المبشر به» والمنذر عنه» أو الموعود بقوله تعالى: جع با را شر 


نالتا ولخشرون ٤‏ - سكإ الاية: ٣٢‏ 0۹4 


r‏ ور 


تح سََا...چ إلخ . ان ڪنر رقي : في ما تبشرون» وفي ما تنذرون. يريدون بذلك 
النبي بي والمؤمنين› وينبغي أن تعلم : أن هذه الآية تكررت بحروفها في كثير من السور» وفيها 

الإصراب : اوفقوو #: الواو: حرف استئناف . (يقولون): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ»› 
والواو فاعله. «می#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. «إهدًا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. االوعَدهه: بدل من اسم اللإشارة» أو عطف بيان عليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إإن»: حرف شرط جازم. ڪت : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء اسمه. لإصاقين: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» لدلالة (ما) قبله عليه التقدير: إن كنتم 
صادقين؛ فمتى يتحقق صدقكم؟! والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
وقولور...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


4 اء رر ادر اگ 2 


اقل لک یعاد بوم لا سرون عنه سَاعَةَ ولا 


® . ۾“ 2 ة اص بے 
الشرح: لفل أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الطالبين تعجيل العذاب. لك مِيعاد 
بوم ...4 إلخ : آي : لكم ميعاد مؤجل› لا یزید» ولا ينقص ٠“‏ فإذا جاء فلا يؤخر ساعة» ولا يقدم» 
كما:قال تعالى: لع لمل أ إا ج لا و أي: ولا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال» 
ولا التقدم إليه بالاستعجال. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك؛ 
وهم منکرون له تعنتاً لا استرشاداًء فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً للسؤال على 
الإنكارء والتعنت› وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم› فلا يستطيعون تارا د ولا دما 
علیه. انتهی. نسفي. هذا؛ وفي سورة (الأعراف) رقم ]۳١[‏ ومثلها في (يونس) رقم ]٤۹[‏ «وَلِکلِ 
أ ام إا جك لبهم لا كرون ساعد ولا ميتي . 
هذا؛ وميعاد أصله: «يوعاد» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» وانظر شرح (الساعة) في الأآية 
رقم ]٠٤[‏ من سورة (الروم) ولا تنس المقابلةء والطباق بين. اتخون وإشتقرشك وهو 
الإعر اب : قل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت»» ومتعلقه محذوف› انظر الشرح . 
وکر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . معاد : مبتداً مؤخر» وهو 
مضاف. وور مضاف إليه من إضافة المصدر للمفعول فيه. هذا؛ وقرئ برفع (يوم) على أنه 


۰ _ سوانا ‏ الآية: ۲١‏ لااك عرزن 
09 وا 


بدل مما قبله» وقرئ بنصبه منوناً على أنه ظرف له» والجملة الاسمية: الک يعاد إلخ في 
محل نصب مقول القول. ا): نافية . رودي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. #إعلد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة: معاد أو هي في محل جر صفة يرم وذلك على 
حسب عود الضمير. ساعة: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: ولا سيك معطوفة 
على ما قبلها» على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة : «فُل...€ إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


رم 1 م م ا رور رم وت 
وو قال لیے تر أ لن یں بهلذا لقان ولا الى با 
س دو 


کک به تاك م تز تي شات ا ى ا يقو لذت 
ضفو لانن استکا لوک أ لک 


ود وء رور 
2 


ا #ووقالً آیے کتروا أي : آبو جهل الخبيث» ومن على شاکلته» قالوا 2 


اون رر بلدا لقان الذي ينزل عليك يا محمد. إو يالى بين يديد من الكتب السابقة 
التوراة» والإنجيل» والزبور؛ بل نكفر بالجميع . وقيل: المراد بالذي بين يديه: يوم القيامة» وما 
يذكر فيه من الحساب» والجزاء. والمعتمد الأول» وليس للقرآن يدان»ء وإنما هو استعارة لما 
سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند الله . 


وسبب ذلك: أن آهل الكتاب قالوا للمشركين: إن صفة محمد في كتبنا كذاء وكذل 
فاسألوه! فلما سألوه أجاب بما قال أهل الكتاب موافقاً لهم» فقال المشركون عندئذ: لا نؤمن 
بهذا القرآن» ولا بالذي بين يديه» وكانوا قبل ذلك يراجعون آهل الكتاب» ويستشيرونهم في أمر 
النبي ياء ويحتجون بقولهم» فظهر بذلك تناقضهم» وسفه عقولهم. 

ولو رک إز الظدلمون موفوفوت) : : محبوسون في موقف الحساب. #إعند َم : ينتظرون 
أمره تعالى فيهم» وهم ذليلون وجلون» لا يرتد إليهم طرفهم» وأفئدتهم هواء. والخطاب 
للنبي ي ولكل مَنْ ياتى منه الرؤية . بجع بَعَصَهُمَ إل بع ألفَولّ4: يتراجعون الكلام فيما 
بينهم» ويلوم بعضهم بعضاً. NG‏ 
الدنيا متعاونين متناصرين . يفول ايت أسنضيفرأ أي : الذين كانوا فقراء مستضعفين» والذين 
تبعوا الرؤساء» وانقادوا لهم في الكفر» ومعاندة الحق»› N‏ 
اانه وف الوا خد الان واش استكبأ4: وهم القادة والرؤساء. لو أن لکا 
مرغ آي لولا أنتم تصدونا عن الإيمان؟ لكا اتبعتا الرسول» وما بما تجاءنا 
أغويتمونا وأضللتمونا. 


لاان شرن ٤‏ - سۆي الية: ۳١‏ 0 
الإعراب : رال : الواو: حرف استقناف . (قال): فعل ماض. ااي : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: فإكنروأي مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «إلىي: حرف نفي» ونصب» واستقبال. وير 4: فعل مضارع منصوب 
ب: إن والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. بهذا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء حرف تنبیه لا محل له. «المران»: بدل من اسم الإشارةء أو عطف بيان عليه. 
مإره: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. اىي : جار ومجرور معطوفان على قوله: 
«إبهددا» واسم الإشارة» والاسم الموصول كلاهما مبنيان على السكون في محل جر بحرف 
الجر. إن : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولبن مضاف» وي ديد مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياءء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى لفظاء وحذفت النون للاإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: مى ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إوقال...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
«إواو 4 : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. رى : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوف» التقدير: ولو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم . . . إلخ. إإز4: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «[الظينَ 
مۈقۇقۇ چە : مبتدأ وخبر مرفوعان» وعلامة رفعهما الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر 
سالم» والنون فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
ز4 إلبها. بون : ظرف مکان متعلق ب موت » وفإوند مضاف» ور مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
فار إز... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب: (لو) 
محذوف» التقدير : لرأيت أمراً هائلاً وفظيعاً » و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
ج4 : فعل مضارع . مهه : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إموفوفوتهه» والرابط : الضمير 
فقط . إل بت 4: متعلقان بالفعل 4 . الول : مفعول به د ع4 . يرل : 
هذا الفعل بدل من: طج4 اأ : فاعله. وقيل: الجملة مفسرة لجملة: ...4 
إلخ. «إاشتشعفوأ: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضم› والواو نائب فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. سّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
يفول وجملة: إاستكروأي مع متعلقه المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. ملوك : 
حرف امتناع لوجود. ا مبتدأء خبره محذوف وجوباًء التقدير: لولا أنتم صددتمونا عن 
الهدى. بدليل ما بعده. بإلكا4: اللام: واقعة في جواب بلول . (كنا): فعل ماض ناقص»› 


مبني على السكون» و(نا): اسمها. #مؤمييت#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وجملة: کا مۆت 4 جواب : او 5 محل لهاء ولو ومدخولها في 
محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 


ول ای ایکا این نشیف ای سدنکر عن ت , 


E0 رو‎ 


0 


ت 


الشرح: قال انين استكرأ أي: عن الإيمانء وهم الرؤساء والعظماء والأشراف. 
ملي أَسَْضيً) أي: الأتباع» الذين تبعوهم» وقلدوهم في الكفر. أ دنك عن ى4 
آئ: منعناکم من ¿ الإيمان واتباع الرسل؟! فالاستفهام إنکاري› توبیخي بمعنی ا بعد لذ 
EL‏ الهدى والإيمان» وذلك بدعوة الرسل إليهء والترغيب فيه. بل كر مجرميني أي : 
بل آنتم کفرتم باختیارکم بسبب آنکم کنتم مجرمین راسخين في الإجرام. 

تنبيك : الاية الكريمة والتي بعدها تتحدثان عن ما يقع من المحاورة بين الرؤساء والأتباع» 
وبين الأشراف» والضعفاء يوم القيامةء والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ 
لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان» ووجد؛ لتحققه» وهو كثير في القرآن الكريم» 
وهو فن بلاغي . 

تنبيه : المراد ب: ريبك : الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين 
والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين»ء وغير ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين» يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» لاسيما 
من قرأً القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» 
نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ وصد بمعنى : منع» وصرف»› والمضارع : (يصد» بضم الصادء وياتي بمعنی : يعرض› 
ویمیل» ومنه قوله تعالی : رايت ألْمْكَفِقيَ صد ون عنك صدودًا ويأتي المضارع بضم الصادء 
وكسرهاء كما يأتي بمعنی : يضجون فرحاً» وهو بكسر الصاد كما في قوله تعالی : لتا صب أن 
مريو مسا إذا فمك ينه يدوت ومصدر الأولين: صد وصدود» ومصدر الأخير: صديدء 
وقد فك الإدغام هنا على القاعدة: «إذا اتصل بالمضعف ضمير رفع متحرك؛ فك الإدغام). 

ما اتر فأصله : «كوَتّمْ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فصار : «كانْتَم» فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
«كشّمْ» بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار: «إكتر وهناك 


۳ E. EE الاك شرن‎ 


إعلال آخر» وهو أن تقول: أصل الفعل: «كرَن» فلما اتصل بضمير رفع متحرك. نقل إلى باب: 
قَعٌل» فصار: «گرْنْت» ثم نقلت کا وال لكات لها قضار: رتا فالتی ساكان: 
العين المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع افر فا 
وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسل إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قلْتٌ» وقمُتا 
وقمْنَ. . . إلخ. 

الإفر اب : قال : فعل ماض . ان : فاعله» وجملة: استکرا مع متعلقه المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. «إلأسه: جار ومجرور متعلقان بالفعل : «ةال. #استضيفراً): 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم› والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أضَنٌ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا. «إصكددك: فعل ماض» و(نا): 
فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. عن أهدّى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. نّدّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل: «إصكدن. وقيل: متعلق 
بمحذوف حال . و«بَعّدّ مضاف. و: إ4 ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وإنما وقعت «لإذ مضافاً إليهاء وإن كانت من الظروف الملازمة للظرفية ؛ 
لأنه يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره» فأضيف إليه الزمان. هذا؛ وأجيز اعتبار: إ4 
مصدرية بمعنى «أن»» وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة «إبعد إليه. 
لجار : ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى ادى تقديره: هوء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: لإإذه إليها. بل4: حرف عطف» وإضراب. #إكتر: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إجرييً4: خبر (كان) منصوب. . . إلخ. 
وجملة: #إكثر جريب معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. هذا؛ 
ومجرمين صفة لموصوف محذوف التقدير : بل كنتم قوماً مجرمين» بدليل التصريح به في كثير 
من الآيات» وجملة: لقال آلزين...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ردو ر رو م اق سے توو ص ۾ 
بن استکروا بل مر اليل والتهار لذ تاموتا أن 
َة کا رو لداب وما انكل ف 
ر ر EO 7r‏ 
إلا ا کا يسل 469 

٣ ا‎ : ET TOE ao Cr E 
فجيء بالجواب محذوف‎ ]۳١[ السابقة لأن الذين استضعفوا ذكر أول كلامهم في الآية رقم‎ 


٤ ٤‏ - سكإ الية: ٣۳‏ لالات ارين 


العاطف على طريق الاستئناف» ثم جيء في هذه الآية بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على 
كلامهم الأول. هذا؛ ولا تنس المقابلةء والمطابقة بين #استضوفر» و#إاستكرأي في هذه 
الايةء وفي الايتين السابقتين› وهي من المحسنات البديعية› التي تزيد الكلام حسنا» وجمالا 
وروعةًء وجلالاً. 

بل کر الل ER GOATS ASENO‏ 
IE Ra‏ [الطويل] 
قهرت اليدًا لا مُسْتَيينابعُضْبَة لَك بأنرواع الْحَُدِيعَةوالمَكر 

e‏ [الطويل] 


و 


ر مَرَعَدومَا فالغ لظف في الكَحَيُل وَالْمَكر 

وهذا هو الشاهد رقم ]۱١١١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. قال الأخفش: هو على 
تقدير: هذا مكر الليلء والنهار. قال النحاس: والمعنى: - والله أعلم -: بل مكركم في الليل» 
والنهار. قال قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا. فأضيف المكر إلى الليل» والنهار لوقوعه 
فيهماء وهو کقوله تعالى : ل اَل كه إا جه لا بور فأضاف الأجل إلى نفسه» وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم» وقال المبرد مثله» وأنشد لجرير: [الطويل] 


EEE SSR ESE‏ ويِمْت وَمَالَبْل المَطي بتائِم 

ونظیره قوله تعالی في کثیر من الآیات : امار مب إذ ال ا 
لاه الهار ل رة بل بط ف هاا وتر يل كر الل راهان ارين وتصب 
الظرفينء وقرئ: (بل مكر الليل والنهار) بنصب (مكر) ورفعه» وتشديد الراء» فهي قراءات 
ثلاث . وانظر الإعراب لإيضاح المعنى» وروي عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: أنه قال : 
المعنى مَرٌ الليلء والنهار عليهم» فغفلوا. وقيل: طول السلامة فيهماء كقوله تعالى : «إفال عم 
المد . للذ تاموتا أن حفر باه يحمل له نداد أي : أشباهاً وأمثالاًء قال محمد بن يزيد: 
فلان ند فلان؛ أي: مثله» ويقال: نديد وأنشد: [الوافر] 
إبامئتجعلردإلييتاً ومااآنئييي سب تيية 

والمعنى: أن المستكبرين لما أنكروا بقولهم: أن صددنك عَنِ ادى بأن يكونوا هم 
اليب في كف المستضعقينء» وأتبغرا ذلك بقرلي ٠‏ فق كر رماي أن ذلك جب 
واختيارهم؛ كر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مَك الل ولتار فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتنا؛ بل من جهة مكركم لنا دائباً ليلاء ونهارً 
وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد. 


لااك شرن ٤‏ سو کا الآية: ٣٣‏ 0 


ا رر ر 


واوا التدامة#: أخفوها فيما بينهم» والمراد: الظالمون المحبوسون يوم القيامة» يندم 
هذا؛ ويفسر (أسروا) بأظهروا الندامة» وجهروا بهاء فهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاءء 


E IE GN E 
وقيل: المعنى: تبينت الندامة في أسرار وجوههم. وقيل: الندامة لا تظهرء وإنما تكون في‎ 

القلب» والذي يظهر ما يتولد عنها. هذا؛ والندم: ضرب من الغم» وهو أن تختم على ما وقع 
منك» تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام؛ لأنه كلما تذكر المتندّم 
عليه» راجعه. من: الندام» وهو لزام الشريب» ودوام صحبته. ومن مقلوباته: أدمن الأمر: 
أدامه» ومدن بالمكان: أقام به. ومنه: المدينة. وقد تراهم يجعلون الهم صاحبا» ونجیا» 
E O A A EE LE ON DEO OE O‏ 
عاينوا عذاب النار. هذا؛ وإعلال ا4 مثل إعلال: لدعأ في الآية رقم [۳۳] من سورة 
(الروم). اوعلا الل : جمع : غل يقال: في رقبته غل من حدید. ومنه قيل للمرأًة السيشة 
الخلق: غل قملء وأصله أن الغل كان يتخذ من جلدء وعليه شعر فيقّمل. والغل» والغلة: 
حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى الحقد» ورحم الله من قال: [البسيط] 


اا ال و ا ي ا اا ا و و ارق 


م ° ¢ a Ci AG‏ ا ج ا E 1 e ° E‏ 
علص فؤادك يِن غل وَين حَسَلٍ الل فِي القلب يثل الل في العنق 
إن أعتاقِ لنب كتروأ أي : وضعت الأغلال فى أعناق الكافرين التابعين والمتبوعين» 
المستضعفين › والمستكبرين . وانظر شرح الكفر في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الروم). هذا؛ 
سے روه ٤‏ 
وإنما صرح ب: موان کفروا وكان مقتضى القياس أن يقول «في أعناقهم» تنويها بذمهم› 
وإشعاراً بموجب إغلالهم. هل رة إلا ما انوا َلك أي: لا يجزون إلا بأعمالهم» كل 
بحسبه للقادة عذاب بحسبهم › وللاأتباع عذاب بحسبهم . هذا؛ وقال التيمي : لو أن غلا من 
آغلال جهنم وضع على جبل ؛ لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. 
الراب : اوقل ال اسنضعفو انين استكرا ي : إعراب هذا الكلام مشل إعراب سابقه 
بلا فارق . €: حرف إضراب. «امكرٌ€: مبتدأء وهو مضاف» و الل مضاف إليه» من 
وخبره محذوف› التقدير: بل مکركم سبب ذلك . أو هو خبر لمبتداً محذوف» التقدير: بل سب 


ذلك مكركم. وقيل: هو فاعل بفعل محذوف: التقدير: بل صدنا مكركم بنا في الليل والنهارء 


۳ سوا کا الآية: ٣٣‏ الس الئان والغشرزن 


وهذه الأقوال الثلاثة تجري في حالة رفع مك » منوناًء وغير منون» وعلى قراءة التنوين يكون 
ال4 ظرفاً متعلقاً ب: كر أو بمحذوف صفة له» وعلى قراءة: (مَكَرَ) بالنصب» فهو 
مفعول به لفعل محذوف» أو هو مفعول مطلق لهذا المحذوف» التقدير: تمكرون الإغواء مكر 
الليلء والنهار. وقيل: هو مصدر مضاف لمرفوعه» ولا وجه له» والجملة على جميع 
الاعتبارات في محل نصب مقول القول. 

إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: مك4 
عل اعات مرا ما . امتاچ : : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله الأول. #أن: حرف مصدري» ونصب. لكر 4: فعل مضارع منصوب ب: إل 
والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» ول والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثانِ» أو هو منصوب بنزع الخافض» على اعتبار الفعل يتعدى إلى الثاني بحرف الجر. 
بأل : متعلقان بالفعل قبلهما. #وجَعَلَ: معطوف على ما قبله» والفاعل تقديره: «نحن». 
«لل: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
و و ل 0 ل بداو 

I O E E E NT ETA A 
للتفريق. الام : مفعول به. لم4 : ظرف بمعنى : «حين؛ مبني على السكون في محل‎ 
نصب متعلتق بالفعل قبله. وأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء‎ 
الساكتين» والواو فاعلهء وخركت الواو بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو‎ 
الأصلية في نحو قولك: لو اجتهدت؛ لنجحت. وقيل: ضمت لأن الضمة أخف من الكسرة؛‎ 
لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الواو المحذوفة. وقيل: غير ذلك. والألف‎ 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : مما إليها . «إألعَدَابَ: مفعول به» والجملة‎ 
الفعلية: (أسروا. . .) إلخ مستأنفة» أو في محل نصب حال من: اين أسَنْضيفرأ» و: (الذين‎ 
اشكر ) :والرابطة الراف والفميرة بوعل الاسعاف ل مسجل لها‎ 

فإوعلتا#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (جعلنا): فعل» وفاعل. الكل : 
مفعول به. ان اتان : متعلقان بمعجفرف مفخول قات او دوف حال من لال4 
واصات» مضاف» وك اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: 
E E‏ لا محل لهاء وجملة: سا...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (أسروا. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. «هلّ: حرف استفهام بمعنى النفي. «إعَرَوَك4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. إلًا»: حرف حصر. ا4 : تحتمل 


الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: لا يجزون 
إلا جزاء الذي» أو: جزاء شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار: ما مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: لا يجزون إلا جزاء عملهم» ولا بد من تقدير مضاف 
محذوقب وفبه ختعف كما ترئ. اا4 اض تافص مبنن على الفي والواو اة 
والألف للتفريق» وجملة: يمون في محل نصب خبره» وجملة: اهل عجر... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. وهو ضعيف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


تہ کے۶ ہے ے۶ س ب 4 2« AA‏ 0 ت م <و aR 7F‏ 
| و ارسلتا فی قرت من ير للا قال متردوها إا ما یا ب که @4 


الشرح: رما رملا ف قَرية س ...4 إلخ: هذا شروع في تسلية النبي يه وبيان له 
بأن الله تعالى لم يبعث رسولاً في قرية؛ إلا كذبه أغنياؤها» وعظماؤهاء واتبعه الفقراء» 
والمستضعفون؛ سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنته تحويلاًء فقد حكى القرآن عن قوم نوح 
قولهم: قلا وین ك بعک آلأردوة» وقال تعالی: ررك جَمَلتا في کل َة ڪر 
مجرميها ڪرو فیا سورة (الأنعام) رقم ٠ .]٠۲١[‏ 

لإ ال مارشومً»: هم أولوا النعمة» والثروة» والرياسة. وقال قتادة: هم جبابرتهم 
وقادتهم» ورؤساؤهم في الشر. وترف» يترف: تنعم» وترفه في دنياه» وتمتع بملاذها. قال 
تعالى في سورة (الواقعة) في حق أصحاب الشمال: فام كأ مَل كرك رذ . إا يا 
اسر كو آي ا نون هه رامخ وقد افر الكرفرن بكرة ارال والأرلاف: 

الإصراب : «إرمًآ»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «اأرستا»: فعل»ء وفاعل. «إفى 
َرَيٍَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ين4: حرف جر صلة. «ْرٍ4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. #إلا4: حرف حصر. «اقالّ4: فعل ماض. موه : فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: «قلّ... إلخ في محل نصب حال من «فَريةٍ وهي على تقدير «قد» 
قبلهاء وساغ مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها. إنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا) : 
اسمها. بم : جار ومجرور متعلقان ب: #إكفرون و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. اثر : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعله. ملبدء-#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
O O E E POON E FE IPI‏ کفرونً چ : ر 


E SO REE 


مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية: إا ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وما 
سا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


وتالا ڪن ڪر مولا واوا وما ڪن بمْعَدَينَ ©4 


E,‏ ا 


الشرح: وتالا ن كبر أمول ودا أي : قال المترفون للرسل› ولأتباعهم الفقراء 
a a‏ والأولادء ولو لم یکن ربكم راضياً بما نحن فيه من 
الدين» والفضل؛ لم يخولنا ذلك. أرادوا: أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم» نظراً إلى أحوالهم 
في الدنياء وظنوا نهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم الله الأموالء والأولادء والجاه العظيم»› 
والمقام الكريم» ولولا أن المؤمنين هانوا عليه؛ لما حرمهم متاع الدنيا» ومنعهم من 
التلذذ بنعيمهاء فأبطل الله ظنهم بأن الرزق من فضل الله تعالى يقسمه كيف يشاء فربما وسّع 
على العاصي» وضبق على المطيع» وربما عكس» وربما وسع عليهماء أو ضيق عليهماء 
فلا ينقاس عليهما أمر الثواب في الآخرة. 

وفي حدیث ابن مسعود - رضي الله عنهما - عن النبي اة قال : «إن الله بطي الدنيا مَنْ يحب 
ومن لا بُحب» ولا ُعْطي الدينَ ! O EE ARR‏ . رواه الإمام 
أحمد» وعن أبي سعيد الخدري E‏ : أن النبي لل قال: «إنٌ الله عز وجل ليحي 
ا اا ھی الا رھ ت کا تون مَرِیصكمٌ الطعامًء والشرابً». رواه الحاكم. 

وما درى هؤلاء الكافرون» والفاسدون» والمجرمون أن ما يعطيهم الله من نعيم الدنيا إنما 
هو على سبل الاستدراج . قال تعالی: تہ من عبت لا يمل € دات م ن ری می . 
وقال جل ذکره: ن کن فی السا مدد 0 له لمن مدا . وقال جل شأنه» وتعالت حکمته: 
اسیو انما يدر پو من مال ون شاع هم فی أت بل لا ينعو من سورة (المؤمنون)» 
والأولى من سورة (الأعراف)» والثانية من سورة (مريم)» انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 

فما حن بمعَدَبك : لأن من أحسن الله إليه في الدنيا فلا يعذبه في الآخرة» وهذا على 
فرض» وتقدیر ا منهم؛ لأنهم ما كانوا يعتقدون بالبعث» والحساب» والجزاء. 

الإعراب : بإرتالوأ : الواو: حرف عطف . (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . «إن 
كر : مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إأمرلا: تمييز 
إوأوكدًا : معطوف عليه . وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
ون : اسمها . إمعَدّين4: الباء: حرف جر صلة. (معذبين): خبر (ما) مجرور لفظأًء منصوب 
ملا والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قالوا. . .) إلخ معطوفة على جملة «إقال مارفوساً فهي في محل نصب حال مثلها . 


ES EE 
خافن ١٢۲-سا سو لا‎ 


> ا روي ر۶ سے ر ا E‏ ت چ ا و 
#ۆقل إن رف سط الرزق لمن اء ويفير ولكنٌ أكثر الاس لا يعلمونَ ©4 


ٍ 


الشرح: ل4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المتفاخرين بكثرة أموالهم» وأولادهم. للل 

ری سط ألررة4 : يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال. للم يتاءً4: التوسيع عليه. 
وََقَدرٌ»: يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده» وله الحكمة التامة البالغة» 

والحجة القاطعة الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم ]٠[‏ من سورة (الإسراء): «اإنة 
کان عادو حا بيبا أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده 
ذلك» وبمن يصلحه الضيق» والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصر» ومعرفة 
بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا يصلح له إلا الخنىء ولو أفقره الله؛ لفسد» 
ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين: ابس و(يقدر) مقابلةء 
ومطابقة وهي من المحسنات البديعية . وك أك الس لا بعلن : انظر الآية رقم ]١[‏ من 
سورة (الروم)» ففيها بحث قيم . 

الإصراب : إ4 : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». إ4 : حرف مشبه 
بالفعل . رى : اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. سذ : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
فر تقديره: «هوا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 . ارز : مفعول به. 
#إلمن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل : سط و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يبسط الرزق للذي» أو: لشخص يشاؤه. وير 4 : الواو: 
حرف عطف . (يقدر): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ارب ومتعلقه محذوف» تقديره: له. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إيسط ألرر...4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 

وكيك 4: الواو: حرف عطف. (لكىً): حرف مشبه بالفعل. كر : اسم: (لكن)» 
و#أكر 4 : مضاف» ولاس مضاف إليه. إلا : نافية. فإيعون4 : فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكلًّ)» والجملة الاسمية معطوفة على جملة مان رَن...& إلخ 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له» فهو ضعيف . 
وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


1١‏ 2 سوا کا الآية: ۲۷ الاك الغشرزن 


ر رس ک1 ار 2ہ و 2 لو س rte r‏ و و ا یا جر ر م ر 
وما امول ولا اوھ بال قر عند رلح إل من امن َيل صا 
۶z‏ 
ا > و د ر F2‏ رو , ی 23 EN‏ 
فاؤلكيك هم جزاء الصَعف يما عيلوا وهم في العرفلتِ ءامنونَ 4O‏ 
3 ا e‏ ا ر ف EE‏ رس در 2 

الشرح: وما ولك ولا أولدد بالى فريك سا رلح أي: تقربكم عندنا قربى» وترفع 
مكانتكم عندنا لا في الدنياء ولا في الآخرة» والزلفى: القربى . والزلفة: القربة. ومعنى الاية: 
لا تزيدكم الأموالء والاّولاد عندنا رفعة» ودرجة» ولا تقربکم E‏ هذا؛ وأخبر د (التى) 
عن الأموال» والأولاد؛ لأن الجمع المكسر عقلاؤه» وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث» 
والإفراد» والجمع. وقرئ: (بالذي). ويجوز في غير القرآن أن تقول: باللتيْن» وباللاتِي» 
وا ا وبالذين للأولاد خاصة. هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها 
أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب. 


ا 
ر 


وإ من ءامن وعيل لعا قال سخيد بن جبير رضي اله عنهما د المعتى ٠‏ إلا من آمن 
وعمل صالحاًء فلن يضره ماله» وولده في الدنيا. وروی ليث عن طاوس: أنه كان يقول: اللهم 
ارزقني الإيمان» والعملء وجنبني المالء والولدء فإني سمعت فيما أوحيت: وما امول ولا 
أركند إلخ. ومعتى قول طاوس هذاء - وال أعلم -: الهم جنبني المالء والولد المطغيين› 
أو: اللذين لا خير فيهما. فأما المال الصالح» والولد الصالح للرجل الصالح» فنعم هذاء وقد 
قال رسول الله َة لعمرو بن العاص: «يِعْم الما الصالح للرجُل الصًالح». واعتبر الرسول بلا 
الولد الصالح من النعم العظيمة» ومن أسباب الخير للإنسان بعد موته وتكثير حسناته بسبب دعاء 
الولد الصالح له. هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء 
بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عملء وهو ما أفاده قول الرسول كلل : 
«الإيمان والعمل قريتَانِء لا يقبل الله أَحَدَهّمَا بدون صَاجبو». كما أن الإيمان مشروط لقبول 
العمل الصالح» وهذا يسمى في علم البديع احتراساًء وينبغي أن تعلم: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح» الذي ينفقها في سبيل اللهء والأولاد لا تقرب أحداًء ولا تنفعه 
إلا من علمهم الخير» وفقههم في الدين» ودربهم على الصلاح وطاعة الله عز وجل . 

مکاولیک هب جرم لصَّسّفِ بِمًا يلوأ : فالضعف: الزيادةء آي لهم جزاء التضعيف أء 
يضعف الله لهم حسناتهم» فيجزي بالحسنة الواحدة عشراء إلى سبعين» إلى سبعمئة» وانظر 
الضعف» والتضعيف في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأحزاب). لوهم ف لفرت اينوك أي : 
من عذاب الله» وسخطه»ء وانتقامه» ول تٍ4 جمع : غرفة» ويقراً بفتح الراء» وضمهاء 
وسكونها» وتجمع غرفة على : غرف أيضاء انظر الآية رقم ]٥۸[‏ من سورة (العنكبوت) تجد ما 
يسرك» ويثلح صدرك. وانظر شرح «المال» في الآية رقم [۲۷] من سورة (الأحزاب). ولا تنس 


3 E I 2 E 
الالتفات من الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآيةء انظر الالتفات» وفوائده في‎ 
من سورة (الروم). هذا؛ ولا تنس مراعاة لفظ ممن بإرجاع الفاعل إليهاء‎ ]۳١[ الآية رقم‎ 

ومراعاة معناها باسم الإشارة» وما بعده. 


ر رصم 


الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس)» أو : هي 
مهملة لا عمل لها . ولک4 : اسم (ما)» أو مبتدأً. إول#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
لتأكيد النفي . ودد : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#لإبالى: الباء: حرف جر صلة. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظاً» وفي 
ل فب ما غلل آنا خر ا أو غل آنه ر الها عل حال (ما) د هذا + وقاك الفرا: 
وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج -: المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني» وأنشد الفراء قول قيس بن الخطيم الأوسي 
وهو الشاهد رقم ]٠۰٥۳[‏ من کتابنا : «فتح القريب المجيب» : [المنسرح] 


ر4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى التي» وهو العائدء والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إعندتا»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل : 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. رل4 : 
مفعول مطلق» عامله من غير لفظه» وهو قوله : طۆنقر. إلا : أداة استثناء. من : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من كاف الخطاب» وقال الزجاج: بدل 
منه. وهو غير معتمد. ءام #: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : من وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. وجملة: رَعَيلَ صلحا» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . «أوك4: الفاء حرف تفريع» واستفناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع تدا والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إه: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
جر : مبتدأ مؤخر» وجرا مضاف ولأيَّعّف مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولئك). هذا؛ وإن اعتبرت: جرا 
َّف خبر» (أولئك)» فالجار والمجرور يكونان متعلقين ب: «جراءُ أليَعّف بعدهماء والجملة 
الاسمية: (أولئك. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها مفرعة ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه غير 
مرتبطة بما قبلهاء لذا فالوجه اعتبار: لمن شرطاً جازماًء و: امن فعل شرطه» وجوابه 
ا فۆأولي ...4 إلخ» وخبره: جملتا الشرط»› والجواب على المعتمد عند المعاصرين. 
a EE NE DE a aE Se ay‏ 
رفع خبره» وتكون الفاء زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» وعلى الوجهين› 


۳ سیا ا الآية: ۳۸ اتات شرن 


فمضمون الجملة الاسمية: #إمن...€ إلخ في محل نصب على الاستثناء من مضمون الكلام 
السابق. هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن «أليَعّف# بدل من #إجرءٌ كما قرئ: (جزاءً 
الضعف) على اعتبار (جزاء) حالاًء من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وهو متعلق : لم4 
و(الضعف) مبتدأء وله الخبرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أولئك). «بمًا: جار 
ومجرور متعلقان ب: #إجرء#؛ لأنه مصدر» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: بشيء عملوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملهم . وهم : الواو: واو الحال. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إفي العرقتِ#: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. #إءامون: خبر المبتدأ مرفوع . . .إلخء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط : الواو» والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها. 


4 
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EX 7 32> e. Af 7 4 e :‏ 
والذين سعون ق ءانا معلجرينَ اوليك فى العذاب مرون 4O‏ 


الشرح: ارين سَعَونَ ف ءإكيتا4: في إبطال أدلتناء وحجتناء وكتابناء وذلك بالرده 
والطعن فيها . «إمعجرت): معاندين» يظنون: أنهم يفوتوننا بأنفسهم» وأننا لا نقدر عليهم» 
ولا على بعثهم في الآخرة للحساب والجزاء» أو ظنوا آنا نهملهم. اوک فى ألعَدّاب سرود 
أي: في جهنم تحضرهم الزبانية فيهاء لا يفلتون منها أبداً. 

تنبيه : لما ذكر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» 
والخير العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب الأليم» والعقاب الشديد» وتلك 
سنة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمته ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط ؛ ليكون المؤمن راغباً راهباًء راجيا خائفاً. والمراد 
بعمل الصالحات : الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها. 

الإعراب : ارَلنَ4: الواو: حرف استفناف . (الذين): اسم موصول مبتداً. «إسر4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . #إف ييتا&: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. #معجرك#: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
و اس إفارة مي على الكسرى محل رقم مدا زالكاف خرف طب لا مل 


رج مر م 


إن العداي#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إعصرود: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة 


سالات والخشرين ٤‏ - سوا الایة: ۳۹ 8 

رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 

والجملة الاسمية : «طأوليك...& إلخ في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ والكثير اقتران مثل هذه 

الجملة بالفاء؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» وقد مر معنا كثير منه» والجملة الاسمية: 
وَلذنّ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها. 


4 ا س ررد ر رص‎ a 
لاقل له رق سط الرذف لمن متا من عباوي ويفير لم وما فقثم من سء‎ 
4© عله وهو تر الروت‎ 


الشرح: فل إن رى سط الق لمن ياء من عصاوو وَيفُرِرُ لم : تقدم هذا في الآية ]۳١[‏ 
مستوفىٌ ولكن ما في هذه الآية في شخص واحد باعتبار وقتين› وما سبق في حق شخصين» 
فلا تكرير» ولا تكرار. وقيل: بل هو توكيد. وقيل : كررت الآية لاختلاف القصد؛ فإن القصد 
بالأول الكفار» والقصد هنا ترغيب المؤمنين فى الإنفاق . 


زه eR‏ ور > 


وما ا ی ا ا من کی وا امز اه ر ات 
عليكم في الدنيا بالبذلء وفي الآخرة بحسن المثوبة وعظم الجزاء» وكريم الثواب» وما في 
لذا بكرن غا خا ار اجا كما ثبت في الحديث القدسي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
ا اله کل قال: الا عبدي اني انق عَلَبْكَّ» . وقال النبي کي : «يدٌ الله مَلأى 
لا ضا هة اء بالليلء والنهارء أرأيَمْ ا ا کو نوات والأرضّء فإنه لم 
يَِضُ ما بيدِوء وان عرْشَه على الماءِء وبيدِه الميزان يخفض» ويرفع». رواه البخاري ومسلم. 


وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 4 : «لا توي فيُوگاً 

عَلَيْكُ». وفى رواية: «أنفِقى› أو انفحی› أو انضجى› ولا تخصی› فیخصى الله عليك» 

ولا توعی» فيوعِيّ الله علَيْكِ» . رواه البخاري»› ومسلم . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : 
وور 


قال رسول الله کل : اما وویم الاد ف إلا وملكانِ ينزلان» فيقول أحدهُمًا : اللهم 
أغط منفقاً خلفاًء ويقول الاَحَرٌ: اللهم أعط مُمْكا تلَفاً». آخرجه مسلم . او ا 


صريحة» ترغب في إنفاق المال في وجوه الخير› وخذ ما يلى : 


روى الدارقطني› E SE‏ 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6 کل تروف دف ما أف 
الرجل غل تسةه واهله؛ گب له صد وما وقى به الرجل عرصَه؛ فهر له صدقةٌء وما أنفق 
الرجل مِنْ نفقة؛ فعلى اله حَلَمْهَاء إلا ما كان مِنْ نفَقَةٍ في بيان أو معصيةٍ». قال عبد الحميد: 
قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجل به عرْصه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. 


a‏ - سرا الایة: ۳۹ لالات شرن 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: أما ما أنفق في معصية؛ فلا خلاف: آنه غير مثاب عليه» 
ولا مخلوف له. وأما البنيان فما كان منه ضرورياًء يكن الإنسان» ويحفظه؛ فذلك مخلوف 
عليه» ومأجور ببنيانه» وكذلك حقظ أسرته» وستر عورته» قال النبي 44 : «ليسَ لابن آم حقّ في 
سِوّى هذه الخصال: بيت يسكنة» وثوبٌ يواري عورتَة» وجلفٌ الخبز والماء». انتهى. 

قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالی -: من كان عنده من هذا المال؛ فليقتصده فإن الرزق مقسوم» 
ولعل ما قسم له قليل» وهو ينفق نفقة الموسع عليه» فينفق جميع ما في يده» ثم يبقى طول عمره 
في فقر» Tyg‏ ومختى الاية: ما 
کان من خلف؛ فهو منه. انتهی. خازن. 

ا ولان الط و لها ور ع ره ار e‏ 
الط فتقعد موم CEE e E NABINE‏ 
انفقو لم رفوا ولم قروا أ کان ہے لے قوامًا الآية رقم [1۷] من سورة (الفرقان). 


r 


رشو حبر أرقي أي: خير من يعطي» ويرزق؛ لآن كل ما رزق غيره: من سلطان 
یرزق جنده» أو سید یرزق مملوکه» أو رجل يرزق عیاله» فهو من رزق الله أجراه الله على آيدي 
هؤلاء» وهو الرزاق الحقيقي» الذي لا رازق سواه» وهو خالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق 
بالرزق. وعن بعضهم : الحمد لله الذي أوجدني› وجعلني ممن يشتهي» فکم من مشته لا يجد» 
E‏ فسبحان مَنٌْ خزائنه لا تفنی» ولا تتناهی . ومن أخرج من عدم إلى الوجود؛ 

فهو الرزاق حقيقة» كما قال جل ذكره: إن اله هو الرراف ذو ألفرَ ليبن وينبغي أن تعلم : أن 
(الرَرّاق) صيغة مبالغة لم يسم به أحد غيره تعالى» وأما الرازق؛ فقد يطلق على غيره من العباد 
مجازاً؛ كما قدمت آنفاً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وَل إن ري سط آلرزف لمن اة من عادو ودر : انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية رقم ]۳١[‏ ما عدا قوله: ومن عبارو فهما جار ور ا وت حال من مفعول : 
يسا المحذوف. و(من) بيان لما أبهم في: (مَنْ) وما عدا قوله EE‏ 
متعلقان بالفعل : (يقدر)» وجملة: فل إِنّ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . «إومآ: الواو: حرف 
استناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. «إأفق: 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله. ممن شىء : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» ومن بيان لما أبهم فيها . فهر : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. فة م : فعل مضارع › 
a a E‏ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء 
والجملة الاسمية: ههر َل في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: 


11٥ ٤٠ الية:‎  إًاوس‎ - ٤ لالات ارون‎ 


لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فهي مبتداًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير : الذي أنفقتموه» ويكون الجار والمجرور: من 
ىء متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوف» والجملة الاسمية: فهو له : ا 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء على خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» والجملة: وما 
اق ٠‏ إلخ على جميع الاعتبارات مستأنفة» لا محل لها . وهو ڳه: الواو: واو الحال. (هو): 

آ. اکير : خبره» وهو مضاف» و: اررق مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة 
e : yT‏ یش والرابط : الواوء والضمير. 
وقيل : معطوفة على ما قبلها. وهو ضعيف جداً. 


>r PH‏ ا و و ا ار ر کر ر ى 
#وووم يحشرهم جيعا ثم قول للملیکة هوي إا ڪاو ينيدو )4 
الشرح: ووم رهم جَيعًا» أي: المستضعفين» والمستكبرين. ويقرأً الفعل بالياءء 
والنون. والحشر: الجمع» والمراد: بعثهم للحساب» والجزاء. لونم بول میک E‏ .. 
إلخ : هذا السؤال للملائكة مضمونه التقريع › والتوبيخ ج للكفار» وارد على المثل السائر : «إياك 
أعني» وا SS‏ #یلعیس 


ی ص امت فلت لاس دوي وى إلهنِ من دون اچ . 


تنبيه : قال الزمخشري»› ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فال قد سبق في علمه المسؤول 
عنه» فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته: أن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتى يبكت عبدتهم 
بتكذيبهم إياهم فيبهتواء» وينخذلواء وتزيد حسرة الكافرين العابدين للملائكة» وغيرهم في 
الدنياء ويكون ذلك نوعا مما يلحقهم من غضب الله وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا 
بحالهم» وإيمانهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفا للمكلفين› 
وفيه کسر بين لقول من يزعم : أنه يضل عباده على الحقيقةء حيث يقول للمعبودين من دونه : 
ات نق اضللض اوی هتوا آم e‏ ألسَِبلً بأنفسهم» فيتبرؤون من إضلالهم» ويستعيذون 
أن يكونوا مضلين» ويقولون: أنت تفضلت على هؤلاء وآبائهم من غير سابقةٍ تفضل جوا 
كريم» فجعلوا النعمة - التي حقها آن تكون سبب الشكر - سبب الكفرء ونسيان الذكر» وكان 
ذلك سبب هلاكهم» فإذا برآت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال؛ الذي هو عمل 
الشياطين إليهمء واستعاذوا منه» فهم لربهم الغني العدل أشدٌ تبرئة» وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه 
حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة» والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكرء والتسبب به للبوار إلى 
الكفرة» فشرحوا اللإإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في قوله: يل س ياء ولو 
كان هو المضل على الحقيقة؛ لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم . انتھی . کشاف 


e 


ت 


في سورة (الفرقان) رقم [۱۷] وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال» وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه» وأما مذهب أهل السنةء فإن الله خالق للعبدء ولعمله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۸] 
من سورة (فاطر) . 

الإصراب : «إررم: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو ظرف زمان متعلق به. لإعشرهم4 : فعل مضارع» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى (الله) أو 
تقديره : «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . «إجَيعا# : 
حال من الضمير المنصوب» وفيها معنى التوكيد. نم4: حرف عطف. يول : فعل مضارع» 
وفاعله تقديره: «هو)ء أو: «نحن». «اللميكة#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«إأهولا : الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأً. با4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم» وفیه دلیل على جواز تقديم خبر (كان) عليها؛ لأن تقديم معمول الخبر يؤذن 
بصحة تقديم الخبر. كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم»ء والواو اسمه» والألف 
للتفريق» وجملة: يعون مع مفعوله المقدم في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كانوا 
يعبدون إياكم» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إأهَولا...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إيقول... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: 
«اذكر يوم. . ٠.‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


e‏ ر و رر 


درو 2م ص 


ره و ا وھ ر وة عر 
الوا ساف نت ولبّنا من دونھہ بل کاوا يعبدون الجن اڪ رهم f‏ 


الشرح: الوأ أي: قال الملائكة. #إسبحتك» أي: تعاليت» وتقدست» وتنزهت عن أن 
يكون معك إله. أت وبا من دونه أي: نحن نتولاك بالعبادةء والتقديس» ولا نتولاهم» 
فبينوا بإثبات موالاة الله» ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم. وبل كا يعدو 
الجن أي : الشياطين؛ حيث أطاعوهم في عبادة غير الله . قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
وفي التفاسير أن حياً يقال لهم : «بنو مليح» من خزاعة كانوا يعبدون الجن»ء ويزعمون: أن الجن 
رای لهم» وأنهم ملائكة» وأنهم بنات اله» وهو قوله تعالى: #إكو بد و َة سا...4 
إلخ الآية رقم [1۸ من سورة (الصافات) انظر شرحها هناك. #إأكڪرهم بهم ميود : الضمير 
الأول للإنس» أو للمشركين» والأكثر بمعنى الكل» والثاني للجن. 

E OE O OE 
قلت : أراد أن الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة» فأطاعوهم في ذلك» فكانت طاعتهم‎ 


للالتات والعشرزن ۳- سولۆنك الية: ٤۲‏ 11۷ 


للشياطين عبادة لهم . وقيل: صوروا لهم صوراًء وقالوا لهم: هذه صور الملائكة» فاعبدوهاء 
فعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام» فيعبدون بعبادتها . انتهى 

الإصراب : تالأ : ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . #إسبحتك4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاً. أتَ: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. «وستً#: خبر المبتدأء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #إمن دونهم»: متعلقان ب: (ولي) 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملتان «إسبَحَتَكَ أت... إلخ في محل نصب مقول القول. «ابل#»: حرف عطف وانتقال. 
#كوأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: يعون الد في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . «إأارشم»: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «إبم#: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما . «مويودً4: خبر المبتدأً مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط› أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها ا من جملة: 

لوست مدا ر ة: «إقالوأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. تأملء وتدبر. 


ر و ت E‏ 5 


لا ب بعش لبعض فعا ولا ضرا وقول الزن ظاموا ذو عاب لار 

O پا کا‎ ٣ 

الشرح: «اَلِ» أي : ففي يوم الحساب» والجزاء. الا بتك بش عض قا ولا ص4 : 
لا ينفع العابدون» ولا المعبودون بعضهم بعضاً بشفاعة» ولا بنجاة» ولا بدفع هلاك» وعذاب؛ 
إذ الأمر كله لله الواحد القهار؛ لأن الدار دار جزاءء وهو المجازي وحده. قال أبو السعود في 
تفسيره: يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم» وقصورهم عن نفع عابديهم» 
وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية. ونسبة عدم النفع» والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود» كأن 
نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالةء كنفع العبدة لهم . انتهى. 

ويول لري موأ أي : ظلموا E‏ > فأأخلوها العذاب الأليم» وسببوا لها 
العقاب الشدید. اذو عاب الار الى کشر ا نکد وً: قال الجمل: وقع الموصول هنا وصفاً 
للمضاف إليه» وفي (السجدة) رقم ]۲١[‏ وقع ضا للمضاف» فقيل : لأنهم ثمة كانوا ملایسین 
للعذاب» كما صرح به في النظمء فوصف لهم ما لابسوه» وما هنا عند رؤية النار عقب الحشر» 
فوصف لهم ما عاینوه. وکونه هنا وصفاً للمضاف على أن تأنیثه مکتسب تكلف. انتهی . نقلاً من 
الشهاب. وانظر ما ذكرته في آية (السجدة). 


1۸ - سوک الآية: ٤١‏ الان شرن 


الإعراب : «إَلْومً : الفاء: حرف عطف لترتيب الأخبار. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعده» ولو رفع لكان مبتدأ. لا : نافية . «يإك4: فعل مضارع . ابتك : فاعلهء والكاف 
في محل جر بالإضافة . لض : متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما ب: شا بعدهما؛ 
لأنه مصدر. #إفعًا»: مفعول به. #إرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة 
لا ي ارا : معطوف على ما قبله» وجملة: «إفَلْوْم لا بَِلكٌ...4 إلخ معطوفة على 

جملة: «اإقالو... إلخ لا محل لها مثلهاء ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية السابقة إلى 
الخطاب في هذه الآية. «إونقول: الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن) . ال4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وجملة: #إظلموا& مع المفعول 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إذوّأ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إعدًابَ»: مفعول به» وهو مضاف» و«ألًار» مضاف إليه» من إضافة 
اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: #إذوفأ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : وثول...» إلخ معطوفة على جملة ملا ...4 إلخ لا محل لها مثلها . بإألى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: اار4 . مك 4: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. «إبا»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ود4 فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
مغل اتصبب فض (كان) ونجملة: E‏ لا محل لها. 


gr‏ کے ا 


مورلا ا ب قا 
کک ا لل إفك 2 


الشرح: ل . اسا ّت : وإذا قرئ القرآن على کفار قریش»› وتلیت آیاته 
واضحات المعاني» بينات الإعجاز» وسمعوها رسولنا محمد کل «قالوا ما 
هدا إلا يل يريدون النبي ڳل . رد أن بص عا ن يعد ابوك أي: يريد أن يصرفكم 
عن معبودات آبائکم التي اهي الحجارة» والأوثان» فاحذروه» وتمسكوا بتلك المعبودات› 
وعضوا عليها بالنواجذ. 

واوا ما هدا إل إفك مفرى: فهم يريدون أن ما يقرؤه النبي ب من آيات الله البينات» 
إنما هو مختلق اختلقه النبي من ¿ تلقاء نفسه. ارال آذ كقرواً للحن لما جاه : المراد بالحق: 
نور الإسلام أو نور القرآن» أو هو نور محمد سيد الأنام. فون هدا أي : الحق الذي 


خو ۶ ور 


جاءهم. إلا سر شه : فقد تحیرواء فتارة قالوا: ٠‏ سحر» وتارة قالوا : إفك» ويحتمل أن 
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يكون منهم من قال: شعر» ومنهم من قال: إفك وفي تكرير الفعل: (قالوا) والتصريح بذكر 
الكفرة» وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين» والمقول فيهء وما في الما من المبادهة إلى 
البت بهذا القول إنكار عظيم له» وتعجيب بليغ منه» وانظر شرح (السحر) في الآية رقم ]۳٤[‏ من 
سورة (الشعراء). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : را4 : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۲۳]. فإل»: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إعّ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ءاشا : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إيتّتٍ#: حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» وجملة: لإشل...) إلخ في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
الوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . ما4 : نافية. «إهدآ4 : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. إلا»: حرف 
حصر. رمل : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «رِبٌ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى يب4 . [أن4: حرف مصدري» ونصب. صد : فعل مضارع 
منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى : ريل والكاف مفعول به ولان والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : «إردٌ... إلخ في محل رفع صفة 
لإرجل. «عَمًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» 
والمصدرية. [406: فعل ماض ناقص . يد4 : فعل مضارع . «لءاباؤكة4: تنازعه الفعلان 
قبله» فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاًء والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول 
أولى عند الكوفيين لسبقه» وعلى المذهبين يضمر في أحدهماء والظاهر للآخر» وجملة: يعد 
ارك في محل نصب خبر: 6 والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها على الاعتبارين 
الأولين فيهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» آو: عن شيء كان يعبده 
آباؤكم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : 
يصدكم عن عبادة آبائكم. وجملة: (قالوا: ما هذا. . .) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

#إوقالوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الاسمية: 
ما هلآ إلا إفك) في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب سابقتها . «إمفرف4: صفة: 
فإإفك4 مرفوع GSE SEN AY OREN ESS RE‏ 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة : «إوقاأوأ...& إلخ معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها 
مثلها . ول4 : الواو: حرف استكناف . (قال): فعل ماض . لذ : فاعله» وجملة: إكفروأ 
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مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. للحن : جار ومجرور متعلقان ب: (قال). 
إ4 : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (قال)ء أو هو متعلق 
بمحذوف حال من (الحق) والمعنى: لا يأباه. اه4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الحق» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : لن إليها . إ4 : حرف نفي بمعنى: 
اما . إهدا: ميتدا. إل حرف حصر. «يرً4: خبر المبتدأً. طثه: صفة له والجملة 
الاسمية : إن هلدآ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «إوقالً...& إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها لا محل لها. 


صا رە رہ 


ر ل وو وو ع ل ج < e‏ 2 83 
[ وما اينهم ن کب درسو ما أرساتا لمم بلك من نير 463 


الشرح: «إوماً الهم ين كب درسو أي: وما أعطيناهم كتباً يقرؤونها فيها برهان على 
صحة معتقداتهم» وعبادتهم الحجارة» والأوثان» ولا أرسلنا إليهم قبلك يا محمد نذيرا ينذرهم 
بالعقاب؛ إن لم یشرکواء کما قال الله عز وجل: لام ارلا لھم ساطتا فھو بتکم بنا کا پو 
سرن الاي رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم)ء أو وصفهم الله بأنهم قوم أميون أهل جاهليةء لا ملة 
لهم ولا عهد لهم بإنزال کتاب» ولا بعثة رسول» کما قال جل ذکره: ا ٤اک‏ ڪ با من 
ِء هم بء ميك الآية رقم ]۲٠[‏ من سورة (الزخرف) فليس لتكذيبهم وجه» ولا متشبث؛ 
ولا شبهة يتعلقون بهاء كما يقول آهل الكتاب» وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتب وشرائع» 
ون إلى وول فن فمل ا قال اترم 2 أا رن اه على الحرت اا ف القرانة 
ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد بي أي: فكيف يحق لهم معاداته؟ وانظر ما ذكرته في سورة 
(يس) رقم ]٦[‏ تجد ما يسرك . 


ر و 


الإصراب : وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إءائيتهم: فعل ماض» وفاعله» 
ومفعوله الأول. يّن»: حرف جر صلة. رک : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إيدرسوا): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعلهء و(ها): مفعولهء والجملة 
الفعلية في محل جر صفة كش على اللفظ. والجملة الفعلية : وما ءَالكَهُم...& إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» وهو وجه ضعيف . «إوماً: الواو: حرف عطف . 
(ما): نافية. إأرسلتاً#: فعل» وفاعل . «إلمّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لإاك : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #إين»: حرف جر صلة. #نذير4: مفعول به منصوب مثل: فإك . وجملة: رما 
أرساتا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الااق شرن ٤‏ - سور کیا الآية: ٤٥‏ 11 


Si صر‎ 


وگب الزن من قلھم وما بغوا مار ما ایهم فکذوا رس مکی کان 


الشرح: «إوكدّب اَن من هد4 أي: كذب قبل أهل مكة أقوام» كانوا أشد من هؤلاء 
بطشاًء وأكثر أموالا وأولاداً» وأوسع عيشاًء فأهلكتهم» كقوم فرعون» والنمرود» وكثمود» 
وعادء فما أغنى عنهم قوتهم» ولا أموالهم» كما قال تعالى: اهلكا أشَدّ مم بطسا وَمَصَى 
مَل الأول الآية رقم 1۸1 من سورة (الزخرف). وما بلغوأ مِعشارَ ما ٤ائيتهمّه‏ آي: ما بلغ كفار 
قريش عشر ما أوتي جبابرة الأمم السابقة من القوة» وعلو المكانة في الدنياء والنعمة» وطول 
الأعمار. و(المعشار) كالمرباع» وهما: العشر» والربع. 

نکیا رس4 : وإنما قال : گیا رسن وهو مستغتی عنه بقوله : «وگدّب الین ین لهم ؛ 
لأنه لما كان معنى قوله : «إوكدّب أن من له : وفعل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه؛ 
جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه» وهو كقول القائل : أقدم فلان على الكفرء فكفر بمحمد اة . 
نكت كن كر أي: عقابي للمكذبين الأولين» فليحذر كفار قريش من مثله! أي : فحين كذبوا 
رسلهم؛ جاءهم إنكاري بالتدمير» والإهلاك. والاستئصال» ولم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم» 
ولا أولادهم شيئاء فما لكفار قريش لا يهتدون» ولا يرتدعون عما هم عليه من الكفر»ء والعصيان» 
والطغيان؟! هذا؛ والاستفهام معناه التعجب» ومفاده: التغيير؛ أي : فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعيم» والرخاء بالعذاب والهلاك. فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال 
الجوهري : النكيرء والإنكار: تغيير المنكر» ولا معنى له هنا. والكلام فيه تهديد» ووعيد. 

الإعراب : كدب : الواو: حرف عطف. (كذب): فعل ماض. أن : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. لمن يله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إوگرّب...& إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إبلغوأ4: فعل ماض مبني 
على الضم والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. «إمعْتَارّ4: مفعول به» وهو مضاف» 
ولم : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
ايهم : فعل» وفاعل» ومفعوله الأول والجملة الفعلية صلة: ما٠‏ آو صفتهاء والرابط 
أو العائد محذوف» التقدير: معشار الذي» آو: شيء آنيناهموه. نكو : الفاء: حرف 
عطف . (كذبوا): فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق . #رسل4: مفعول به منصوب»› وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 


٤ 1۲‏ - ساك الاية: ٤٦‏ لاتا ولزن 


والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: كوا رُس معطوفة على ما قبلهاء 

لا محل لها مثلها . نَكَبَ: الفاء: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب خبر : 063# تقدم عليهاء وعلى اسمها. ومفاد الاستفهام الإنكار» والتعجب معاً. 
6ت : فعل ماض ناقص. انكر 4: اسم 6ن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: #فكت 
ن كير معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فأهلكتّهم» فكيف كان نكيري؟! وقد 
البيضاوي المحذوف بقوله: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان نكيري؟! 


اجک 


الشرح: فل نما أعظكم بح دو : 0 وأنصح لكم بخصلة واحدة» وأحذركم سوء 
عاقبة ما أنتم عليه. والخصلة الواحدة هي قوله تعالى : «إأن فقومو به مى وَفُرَدّى: ليس المراد 
بالقيام حقيقته» الذي هو الانتصاب على القدمين؛ بل المراد به النهوض بالهمة» والاعتناءء 
والاشتغال بالتفكر في أمر محمد ية وما جاء به» وطلب القرآن من كفار قريش أن يتفكروا في 
مره ية مثنى» وفرادى» ففيهما طباق بديع؛ لأن الاثنين يتفكران» ويعرض كل واحد منهما 
محصول فكره على صاحبه لينظر فيه» وأما الواحد فيفكر في نفسه أيضاً بعدل ونَصَفَة» فيقول: هل 
رأينا في هذا الرجل جنوناء أو جربنا عليه كذباً قط؟ وقد علمتم أن محمداً َة ما به من جنون؛ بل 
علمتموه أرجح قريش عقلاًء وأرزنهم حلماًء وأحَدّهم ذهناًء وأرضاهم رأياًء وأصدقهم قولاً 
وأزكاهم نفساًء وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» ويمدحون به وإذا علمتم بذلك؛ كفاكم أن 
تطالبوه بآية» وإذا جاء بها؛ تبين أنه نبي صادق فما جاء به. انتهی. خازن. وهذا فحوی قوله 
تعالی : ند ا سلو من د والتعبي د (صاحبكم) للإيماء إلى أن حال النبي لا 
مشهور بينهم؛ لأنه تربى في أحضانهم» وترعرع فيما بينهم» ويعرفون خلقه» وصدقه» وأمانته 
وعفته . . .إلخ» ولذلك سماه قومه: الأمين» وانظر شرح : «جَِةً4 في الاية رقم [۸]. 

لن هو إل د ...€ إلخ: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: صعد النبي 4لا 
الصفا ذات يوم» فقال: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: مالك؟ فقال: «آرأيتم لو 
أخبرتكم : أن العدو يصبحكم» أو يمسيكم» أما كنتم تصدقوني؟!)». قالوا: بلى! قال جَية: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عز وجل : 
ابت يدا ایی لهب وب . رواه البخاري. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۹4] مىن سورة 
(الحجر) و(الشعراء) .]۲٠١[‏ 


لل التاف شرن a EC‏ 3 
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «خرج إلينا 
رسول الله که بوماًء فنادی ثلاث مرات» فقال: «آيها الناسٌ تدرُون ما ملي ومَلگمْ؟) . ا 
اله ورسوله أعلم قال بية: «إنما مثلي ومثلكم مَل قوم خافوا عدوا یأتیهمْ› فبعتوا رجلا یتراءی 
لهمْ» فبينما هو كذلك؛ أبصر الد فأقبل لينذرهُمْ» وحَشِي أن يدر كه العَدوٌ قبل أن ينذر قومه» 
فآهوی بثوبه» انها الناسٌ! ار . يها الناسٌ! آوتيتم) . . ثلاث مرات. هذا؛ وفي قوله: بن 
يدَىّ... إلخ استعارة» حيث استعير لفظ اليدين لما يكون من الأهوال» والشدائد أمام الإنسان 
يوم القيامة» وفي قوله: سى وفُردئ# مقابلة» ومطابقة بينهماء وهذا من المحسنات البديعية. 


الإعراب : ر4 : فعل أمرء a‏ تقديره: «أنت». «إإّمً: كافة» 
ومكفوفة . «إأعظكم»: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا»» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إبوجدةٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلھما . أن : حرف مصدري» ونصب . إقومواچ : فعل مضارع منصوب ب: ان وعلامة 
نصبه حذف النون؛ 0ا والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق› وان والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من: (واحدة)» أو في 
محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هي قيامكم» أو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: أعني قيامكم. ومذهب الزجاج: في محل نصب على نزع الخافض . وأقواها 
أولهاء وقال الزمخشري: عطف بيان على : (واحدة) ورده ابن هشام في المغني بقوله: البيان 
لا یخالف متبوعه في تعریفه» وتنکیره. ب : متعلقان بالفعل قبلهما . سی هری : حالان 
من واو الجماعز منصوبان» وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «ثرّه: حرف 


2 


عطف . ارو : معطوف على : فووا منصوب مثله . 

#ا4: نافية» معلقة للفعل : ذر4 عن العمل . «بصاجیكر): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «إتّن»: حرف جر صلة. لاجد : مبتدأً مؤخر مرفوع» علامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل: تتفكرواء وقال آبو حاتم : الوقف على ننڪر 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: لما استفهامية» والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء 
ار رة وغه الان واج رور و ا م ان او جال ن : 
(صاحبکم)» وهو ضعیف معلّی» وترکیباً كما ترى. إن »: حرف نفي . هو : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «[إلا: حرف حصر. فتذّ4: خبر المبتداً . ولک: 
جار ومجرور متعلقان ب: زر أو بمحذوف صفة له. «إبي#: ظرف مكان متعلق 
ى ر ا ا ا 


٤ “٤‏ سیا کا الآية: ٤۷‏ لالات شرن 


و#إبن مضاف» وليدّى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى 
صورة» وحذفت النون للإضافة» ولإيدى# مضاف» وفإعدًاب# مضاف إليه. #شَدِيدر4: صفة 

عاب والجملة الاسمية: إن هُوّ...& إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
إل إلخ مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 


رصا 


طفل ما اکم من َر فھو کم إن ری إلا عل آله وخر عل کل نر ند ©4 
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الشرح: «4: خطاب للنبي بية؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. ا سانكم يِن 
ٍّْ4: أي شيء سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة َو لك ): والمراد: نفي السؤال عنه فإنه 
جل ال ما لأحد الأمرين: إما الجنون» وإما توقع نفع دنيوي عليه؛ لأنه إما أن يكون 
لغرض» آو لغیره e e‏ > وقیل: r‏ 


E 


;5 اسا کہ eT RAE‏ ينفعهم» e e a‏ 
ا ن ي للا عل ت آي: ما ثوابي» وأجري الا على الله فهو الذي يٿيبني» ر عى کل 


نو شييدٌ: حفيظ مهيمن يعلم: أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم» ودعائكم إليه إلا من 
ولا أطمع منكم في شيء. 

الإعراب : تل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «مًا: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم . سأك 4: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والكاف مفعول به أول. ليَنّ ا 
متعلقان بمحذوف حال من : ۋم > وين بيان لما أبهم فيها . لإفهو&: | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (هو) مبتداً SY.‏ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ وعلى 
اعتبار لما موصولة» فهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير : 
الذي سألتكموه. ون أجر# متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» والجملة الاسمية : 
ا امل ر ر اها وت اوه 6S‏ فرفر ها ي ا 

[إن4: حرف نفي بمعنى (ما). «لَجرى: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل 
ا چ ا ی 0 و ل 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لوهرً4: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. «إعل كل: متعلقان 


ا 


ب: لبيد بعدهماء ولک4 مضاف» ولينَر4 مضاف إليه. «تميدّ4: خبر المبتدأء والجملة 


ناا ۇن ۲٢‏ زك 


نصب مقول القول» وجملة : «فل...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


م ر وام ا و یو کک 
فن ل رى يِف بلي عَم الب ©4 


الشرح: فل إن رف ذف بای : القذف» والرمي تصويب السهم»› ونحوه بدفع » واعتماد» 
اران سن شت هما لمعنی الإلقاءء ومنه قوله تعالى: وقد ف فلوبهم ألَبَ» وقوله 


4 X > 


تعالى : أي أقذِضِه في ابوت مضه في ار . ومعنى ذف باَلّيَّ: يلقيه» وينزله إلى أنبيائه» أو 


2 


الآيتان: ٤۸‏ وأ 110 


رم م ور 


يرمي به الباطل فیدفعه» ویزهقه» کقوله تعالی: ابل قف ولي عل الطل دمع فإذا هو راه 
وهو قول ابن عباس . أو: يرمي به إلى أقطار الآفاق» فيكون وعداً بإظهار الإسلام» وإفشائه. 
وانظر شرح الحق في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (لقمان)ء وانظر شرح يدف في الآية رقم .]٠١[‏ 

لم ألثوب4: صيغة مبالغة: عالم. وألثوبي: الأمر الذي غاب وخفي جداً» وهو 
يقرأ بتثليث الغين» فالضم» كالشعور» والفتح» كالصبور» والكسر» كالبيوت (بكسر الباء). 

الإصراب: «[ل4: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». [إً4: حرف مشبه 
بالفعل . رن): اسم: إ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «يقَذِف#: فعل مضارع» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوف» التقدير : يقذف الباطل بالحق»ء أي : يدفعه. «إباَليًّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بالحق» وأجيز اعتبار الباء زائدة» والحق مفعوله» أو 
الفعل يضمن معنى : يقضي» ويحكم» فيكون لازماً . «عَلّمٌ»: بدل من محل اسم: إ4 أو 
صفة له» أو هو بدل من الضمير المستكن بالفعل: يدف أو هو خبر ثان د: إن أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف . وقرئ بالنصب على أنه صفة ل: لر أو بدل منه» أو هو على إضمار: 
أعني» ولعَلّمٌ مضاف وألثريٍ مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: «ينَذِفٌ...& إلخ في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «لً...& إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


8 ي مج ر 5 r‏ 
فل جاه لق وما ْئ البطل َا ِد @4 


الشرح: فل جه ّ4 أي: الإسلام» والقرآن» وذهب الباطل» واضمحل» ولهذا لما 
دخل رسول الله ية المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة؛ جعل 


۳٤ ٦‏ _ سیا کا الآية: ٠١‏ لااك ا کش رين 
يطعن الصنم منها بعودٍ كان في يده» ويقرأً قوله تعالى: موقل جا أَلْحى وَرَهَىَ الكل إن لط كان 


مجر 
ألو 


رهوا الآبة ررق 1۸١1‏ من سورة (الإسراء. بويقرا : اقفن جاه لق وما يئ النطل وما ه: 
خر جه البخاري» ومسلم» والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أي: لم يبق للباطل مقالةء 
ولا رياسة» ولا كلمة. وزعم قتادة» والسدي: أن المراد بالباطل هنا: إبليس؛ أي: إنه لا يخلق 
عدا رلا تعدو غل للف وا وان عاد قا وتكن لى كو المراة عاهتا وا 
آعلم . انتهى . مختصر ابن كثير. وانظر شرح : بطل في العنكبوت .]٥١[‏ وفي البيضاوي 
تبعاً للزمخشري : البَطل: الشرك ذهب بحيث لم يبق له أثر» مأخوذ من هلاك الحي» فإنه إذا 
هلك لم يبق إبداء ولا إعادة أي: فإنه كناية عن هلاكهء وذهابه» وفي ئ وطميڈ4 طباق 
أيضاً . ومنه قول عبيد بن الأبرص: [الرجز] 


۹ ر ۶ 3 م و ر 


أأقمَرَ ين أمله ہس بال ا ي و ن 


رر جر 


الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله تقديره: «أنت». مجاه أَلقّ: ماض» وفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. وما : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «يبّدئ»: فعل مضارع. «البَطل# فاعله» ومفعوله 
محذوف» التقدير: ما يبدئ الباطل لأهله خيراً. وما بيد : مثله في حذف المفعول» والفاعل 
يعود إلى لبط التقدير: وما يعيد لأهله خيراً. وقيل: الفعلان منزلان منزلة اللازم» 
والجملة الفعلية : «وما ببّدئ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من آل فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الواو فقط . 
هذا؛ وقيل: (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» التقدير: وأي 
شيء يبدئ الباطل؟! وهو غير واضح معنى . 
لفل إن صلب کنا ال عل فی ون اديت ما بو إل 
ر @4 
الشرح: لفل أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. إن صلب أي: عن الحق. ٠با‏ 
أل عل مى أي : وبال ضلالي عليهاء فإنه بسببها؛ إذ هي الجاهلة بالذات» والأمارة بالسوء. 
وذلك: أن كفار قريش قالوا للنبي بة: تركت دين آبائك» فضللت. وقراءة الجمهور: «إصللت 
بفتح اللام کی وا وغيره بكسر اللام» وفتح الضاد من: «أَضصَل». والضلالء 
والضلالة: ضد الرشاد. وقد ضلَلّت بفتح اللا أضل بكسرهاء وهي قراءة حفص في هذه 
اليةء فهذه لغة نجدء وهي الفصيحةء وأهل العالية يقولون: «ضللت» أضل» بكسر الضاد 


لاان شرن ۳ سو کا الآية: ٠١‏ 1۷ 


فیهماء وانظر شرح (الضلال) في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان)ء و(السجدة) رقم .]٠١[‏ 
الاهتداء بهدایته» وتوفیقهء قال تعالی: ولو شتا ایتا کل نفيں هُدَسهًاء...) إلخ الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (السجدة). 

وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتدت» فإنما أهتدي لهاء كقوله تعالى : مس أَهسَدَى نا 
دى فيو وس صل سما يل علا الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء) ولكن هما متقابلان 
معّى؛ لأن النفس كل ما هو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بهاء وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوء» 
وما لها مما ينفعها؛ فبهداية ربهاء وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف»› وإنما أمر رسوله أن 
يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة قدره» وسداد طریقته» کان غبره آولی 
به. انتهى . نسفي. وانظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم [۸۰]. اله سَمع&: يسمع قول كل 
ضال» ومهتد. قريب : مني» ومنکم يجازيني بعملي» ویجازیکم بأعمالکم . 


هذا؛ وأصل الوحى: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل موسی»› ا a E‏ أجمعين» والوحي أيضاً : الكتابةء 
والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام» 
والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاء وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٦۸[‏ 
من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن»: حرف شرط جازم. 
تٌ4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . فسا : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ض4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: 
«أنا». «إعل نضى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء: ضمير متصل في محل 
جر بالإضافةء والجملة : كما ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تحل 
محل المفرد عند الدسوقي» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. ول(إن) ومدخولها 
في محل نصب مقول القول. و(إن) الثانية ومدخولها كلام معطوف عليه فهو في محل نصب 
مقول القول أيضاً. إيًّا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (بما): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فاهتدائي بما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية . فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والعائدء أو الرابط محذوف»› 
التقدير: فبسبب الذي» أو: شيء يوحيه. . . إلخ» وعلى اعتبارها مصدرية» تؤول مع ما بعدها 


٤ 1۲۸‏ - سورا ًا الاية: ١ه‏ لالات ارون 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: فاهتدائي بسبب إيحاء ربي إلىّء والجملة الاسمية على 
التقديرين في محل جزم جواب الشرط . #إبويىئ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل . إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ري4 : فاعل وی مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء: في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إإلّ4: حرف مشبه بالفعل»ء والهاء اسمها. 
مإسَمِيم# : خبر (إن). قريب : خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل للاهتداءء والجملة الفعلية : 
قل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2l og 7 


E N 
46 وولو تری لذ فزعوا فلا فوت وذو من کان فرب‎ 


الشرح: ولو ى4 : الخطاب للنبي بي ولكل من يتأتّى منه الرؤية» والتبصرء 
والاعتبار. #إذ فزعو : عند الموت» أو عند البعث» والخروج من القبور. وقال السدي: هو 
فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكةء فلم يستطيعوا فراراًء ولا رجوعاً إلى 
التوبة. وقال سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداءء فیبقی منهم رجل واحد» 
فيخبر الناس بما لقي أصحابه. فيفزعون» وذلك أن ثمانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم» كذا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. وهذا يكون في آخر الزمان. 
والمعتمد الأولء و(لو) و«إإذ4 والأفعال التي هي : #فزعوأ و(أخذوا) في هذه الآيةء و(حيل 
بينهم) في الآية الأخيرة كلها للمضي» والمراد بها الاستقبالء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲]. 
ا ر 4: فلا مهرب» ولا محیص؛ بل: ولا ملجاً لهم . وأا ہن کان ریب : من 
الموقف إلى النارء أو أخرجوا من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب» 
لا یعجزون الله ولا يفوتونه. 

الإعصراب : رر : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ترىئ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير 
مسر ف وچوا تقديره: «أنت)» ومفعوله محذوف. تقديره: الكافرين» أو المجرمين» أو 
حالهم. [إد4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبله . زعوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة «إذ إليهاء وجملة: #إترئ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً» وهولا 
عظيماً. وأجيز اعتبار: (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينعذ والأول أقوى. والو) 
ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 
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د4 : الفاء: حرف استغناف مفيد للاعتراض . (لا): نافية للجنس تعمل عمل: «إنّا. 
لفرت که : اسم (ل) مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف»› تقدیره: لهم» وحذفه 
هنا واجب عند بني تميم› وعند الطائيين› وجائز عند الحجازيين . قال ابن مالك - رحمه الله 
تعالی ۔ فى ألفيته : [الرجز] 

وشاع في دا الاب ات اطالكي .الاو ر 

والجملة الاسمية: فلا فوت لهم المقدرة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . #وأخذأي : 
الواو: خز فط > اغد قاض س يرل والواو نات قاعلةة والالفت حفر 
إن بان : متعلقان بالفعل قبلهما. #قرب4 : صفة: يكن وجملة: وج...4 إلخح 


الوا اما ہہ وای یم لاوش ین کان بییدر 463 


الشرح: رالو أي: الكفار حين يؤخذون من مكان قريب» ويعاينون العذاب» 
والانتقام» والسخط» وغضب الواحد القهار . ءامنا بد أي: بالقرآن»ء أو بمحمد وء وذلك 
لمرور ذکره في قوله تعالی: تا بصاجیک من ج4 . طوآق هم الستاوش ين كان بويد أي : 
من أين لهم تناول الإيمان في الأخرة» وقد كفروا به في حال الدنيا. قال ابن عباس» 
والضحاك: التناوش: الرجعة؛ أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا؛ ليؤمنوا» وهيهات ذلك! ومنه 
ول الا [الوافر] 
تؤب إليممي ويس إلى تتاشهاسبيل 

وقيل : التناوش: التناول. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه» 
ا ره رشا واد قرول ابن خرف لالا 
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فهي توش الحوضَ تَؤشا من عَلا وا ا ع و اه 
أي: تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شرباً كثيرأًء وتقطع بذلك الشرب فلوات» 
فلا تحتاج إلى ماء آخر» فهو يصف إبلاً. وقال عنترة في معلقته رقم :]١۱[‏ [الكامل] 
ا 
وقرئ: (وأَنّى لهم التَنَاوثْلٌ) بالهمز» فهو من نأشتٌ: إذا تأخرت» وقد ناشت الأمرَء 
أا اغا اروا ف فا ا ا ا0ا [الطويل!] 


ت ت 


Eh 2 e e2 :‏ 2 ف ر تة 4 ٤‏ 
تمنى نييشا أن يكون أطاعنى ولد خا تد الام ون امور 
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٤ ۳‏ - سوانكًا ‏ الآية: ۳ه لالات شرن 


يقول: إن صاحبي تمنى أخيراً أن يكون أطاعني فيما نصحته» وأشرت إليه أولاء والحال: 
آنه قد حدثت أمور بعد أمور دلت على رشادي» وصدق ريي . وقال آخر : [الطويل] 
RAE SD E ED‏ 

وقال الفراء: الهمزء وترك الهمز في التناوش متقارب» مثل ذِمْت الرجل ودأَمْته أي عِيْنّه. 
فمن کان بيد أي : من الآخرة؛ لأن الإيمان في الدنياء وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم 
في الاستخلاص بالاإيمان بعدما فات منهم» وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة 
سهم تناوله من ذراع في الاستحالة» فهو استعارة تمثيليةء أو تشبيه تمثيلي. وما أكثر ما ذكر 
القرآن عنهم مثل ذلك! كقوله تعالى: وريا اضرا وسمعتا كارجغتا عمل صَيعًا إا موقنو الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة (السجدة)ء وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم .]٠٠۸[‏ ارتا حًا ينها 
إن عدا فإتا مو4 . وغير ذلك كثير. 

فإن قيل : كيف قال في كثير من المواضع : إن الآخرة من الدنيا قريبة» وسمى الساعة قريبة» 
فقال : افر ألساعة...ه إلخ» وقال: «إاقرب لتاس جسبهم وقال: لعل ألسَامَةَ قرب ه؟ 
الجواب: إن الماضي كالأمس الدابر» وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليه» والمستقبل وإن 
کان بینه» وبين الحاضر سنون؛ فإنه آت› فيوم القيامة؛ الدنيا بعيدة منه؛ لمضيهاء ويوم القيامة 
في الدنيا قريب ؛ لإتيانه. انتهى . جمل نقلاً عن كرخي . 

الإعصراب : #إوتالرأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
#ءامتًا4: فعل ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. #بو: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وأنٌ#: الواو: حرف عطف. (أنى): 
اسم استفهام بمعنی : کیف» أو: من أين» فهو مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. 
HY‏ جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. لاوش4 : 
مبتدأً مؤخر. هذا؛ وأجيز تعليق هم بمحذوف خبر: (أنى) على اعتباره مبتدأً. واعتبار 
واوش فاعلاً بالجار والمجرور» قال السمين: وفيه بعدء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة: «إوًالوأ... إلخ المعطوفة بدورها على ما قبلها لا محل لها مثلها. لإين تكن ه: جار 
ومجرور متعلقان ب: «ألَاوش4. بويد صفة : كان . 


e 1‏ 
وقد ڪفروا پو من قبل قوت اليب من مان بير 463 1 


الشرح: #اوقد ڪفروا ب ق بمحمد کل أو بالقرآن» أو بالعذاب . بمعنی : لم 
يصدقواء ولم يقروا به. ين قبل أي: من قبل أن يعاينوا العذاب» أو في الدنياء أو في 


صج رو 


وان التكليف» وطلب الإيمان منهم» فكيف يقبل منهم الإيمان في الآخرة؟ قزرت يعيب 


أي: ويرجمون بالظن» ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول بيه من کقولهم : 
شاعر» کاهن» مجنون. ا . من کان بعيدچ: من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشبهُ التي تمحلوها في أمر الرسول بي وحال کما حکاه 
من قبل» ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيعا لا يراه. امن مکان بيدي: 
لا مجال للظن في لحوقه. انتهى . بيضاوي . وهذا استعارة تمثيلية تقريرها آنه شبه حالهم في 
ذلك؛ أي: في قولهم: O E‏ کان 
بعيد» وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه لخفائه عنه» وغاية بعده. فالباء في 
عيب بمعنى : في» أي في محل غائب عن نظرهم»› أو للملابسة. انتهى. جمل نقلاً من 
الشهاب» وقوله تعالى: ودوت بالْمَيّب مثل قوله تعالى في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الكهف): «إوشولرى حمس ساوسم كم َا باَب . وانظر شرح (كفروا) في الآية رقم ]۳١[‏ 
من سورة (الروم). وانظر الآية رقم [۳] ورقم ]٤۸[‏ من هذه (السورة). 


الإعراب : رتد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إڪمروأ4 : فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . إو : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. #إس 
ب : ار ور و بمحذوف حال من واو الجماعة» أو من الضمير المجرور محلا محلاً 
بالباء» وبني بر4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً > لا معتّی. رون4 : الواو: حرف 
عطف . (يقذفون): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة› 
والواو فاعله. اّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . إن بّگانٍ: متعلقان به أيضاً. 
لإبييد4: صفة: لكان وجملة : فإرفَذت...4 إلخ معطوفة على جملة: ويد ڪمروا 
فی ف ر ان كوا رما رلك مل ا ان ادا 


تید ج ۳ شو گناو تامهم ین بل ل ازن كۆ ئر @4 


الشرح: #ووحیل بهم ون ما تهون أي : : حيل بينهم» وبين النجاة من العذاب. 
حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم» وأهليهم. ومذهب قتادة: أن المعنى : أنهم 
كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله عز وجل» i‏ 
به الله» فحيل بينهم» وبين ذلك؛ لأآن ذلك إنما كان في الدنياء وقد زالت في ذلك 
الوقت. انتهى . قرطبي . وقال ابن كثير: الصحيح: أنه لا منافاة بين القولينء فإنه قد حيل بينهم 
وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. انتهى. هذا؛ وإعلال (حيل) 
مثل إعلال (قيل) انظر الأية رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان). 


1۲ - سوا ا الآية: ٠٤‏ الس الات اشرو 

aT 
من سورة‎ ]۸٥[ بأس الله ؛ ا فلم يقبل منهمء كما قال الله تعالى في الآية رقم‎ 
(غافر): فل ي يك مهم ایهم ما راو باستا ست َه الت قد حت ف عباد وبر الك لوده‎ 
هذا؛ والمراد ب (أشياعهم) أشباههم من كفرة الأمم الماضيةء وانظر ما ذكرته في الاي رقم [۳۲] من‎ 
سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك.‎ 

مم كاو ني سل مي أي: في شك» وريبة» أي: من أمر الرسلء والجنةء والنارء 
والحساب» والجزاء بعد الموت» يقال: أراب الرجل؛ أي: صار ذا ريبةء فهو مريب. ومن 
قال: هو من الريب الذي هو الشك» والتهمة؛ قال: يقال شك مريب» كما يقال: عجب 
عجيب» وشعر شاعر في التأكيد. قال قتادة - رحمه الله تعالى -: إياكم والشك» والريبة» فإنه من 
مات على شك؛ بعث عليه. ومن مات على يقين؛ بعث عليه» وانظر شرح (الريب) في الاآية 
رقم [۲] من سورة (السجدة) تجد ما يسرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإراب : رل : الواو: حرف عطف. (حيل): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: وحيل هو؛ 
أي: الحول» وقال الأخفش: نائب الفاعل هو: (بين) وبني على الفتح لإضافته لمبني» وكان 
ورد ابن ES‏ وأورد قول علقمة الفحل : [الطويل] 
رَقَالَتْ م مى يبل عَليْك وَيُعَْلَلٌ ‏ شۇك ون يَف غرامُك تَذرّب 

٠ e AS‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقول صخر أخي 
الخنساء: [الطويل] 
أمُم بار الحم لزأشتطيعة وقذجيلبَيْق الْكَيْرٍوالكروان 

وهذا هو الشاهد رقم ]۹4٠١[‏ من كتابنا المذكور»ء ومثله قول طرفة بن العبد البكري: [الطويل] 
الك يني ابل هة وال اوی اموا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [4۲]: ولحي َسَرو...4 إلخ» والآية 
رقم [1۹] من سورة (الأحزاب). «بيْمّم#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. #إوبن#: الواو: حرف عطف. (بين): معطوف على ما قبله» و(بين) 
مضاف» وللمًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: وبين الذي» 
اوشيءِ يشتهونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافةء 
التقدير: وبين مشتهاهم» وجملة: (حيل . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
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كا : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقاء التقدير : 
وحيل بينهم» وبين الذي يشتهونه حولاً كائناً مثل الذي . . .إلخء وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع معينة» وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. 
لم4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى: «إما»» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . شاعم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لين َل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
(أشياعهم)ء وبني إل على الضم لقطعه على الإضافة لفظاًء لا معنىّ. 

مإ : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. كاو : فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. مني شك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). إ4 : صفة : سك وجملة: إكانا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إد)ء والجملة الاسمية : بء إلخ تعليل للحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 


انتهت سورة (سبأً) تفسيراً وإعراباًء بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


سا5طل ‏ الیة: ١‏ لالات لغشن 


سورة (فاطر) وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية بالإجماع» وهي خمس وأربعون آية» 
وتيحمعة وسيعوة كلحة» وللانة آلافة وة ولارن حرفا وشا رة (فاط الد هدا 
الاسم الجليلء والنعت الجميل في طليعتها؛ لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع» 
والاختراع» والإيجاد لا على مثال سبق» ولما فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي 
الجلال»ء وباهر قدرته» وعجيب صنعه» فهو الذي خلق الملائكة» والسموات» والأرض»› وأبدع 
خلقهم بهذا الخلق العجيب» وقد ورد هذا اللفظ في كثير من آيات القرآن. 
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ما يشاءَ لن الله ڪل کل 
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حرجو ب ر ر ر وج رر ص م < ل جر ور ر ور 
المحمد لله فاطر السّملوات والارض جاع الميکة جحت مث وثلٹ وریلم 


الشرح: لالد بء أي : الثناء الكاملء والذكر الحسن مع التعظيم» والتبجيل لله جلء 
وعلاء وانظر شرح اد4 في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النمل). «إقاطر السَموتِ وألأرّض# أي : 
خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ والْمَظر: الشق عن الشيء» يقال: فطرته» 
فانفطر. قال تعالى : «الساء مقط بء . ومنه فَظّر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء ومر 
اانا ن وستفت قطان أي : فيه تشقق» قال عنترة: [الوافر] 
رَسَيْفي كالعفِيقَةَفَهوكميي ‏ سلاج ي ل أل رلافطاا 

والفطر: الابتداءء والاختراع . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما #قطر 
الوت لاض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء أي: أنا 
اتقدانهاء. والفظ: حلب الناقة بالسبابة والإبهام. a‏ بذكر السموات» والأرض العالم كله. 
ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء قاد على الإعادة» وانظر الآية رقم [۲۲] من سورة 
(الروم)» وقد جمع بعضهم معاني هذه المادة على اختلافهاء فقال: [الرجز] 


الاو داولاو تقر .ولف الت فر واا اطي 
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الاك ارون ٥‏ - سو طلم الآية: ١‏ 10 


جاع اميك رسلا أي : إلى الأنبياءء والمراد: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. أل َد أي : ذوي أجنحة بمعنى : أصحاب. 
ولإأرل»: جمع لا واحد له من لفظه» وإنما واحده: «ذو» المضاف إذا كان مرفوعأء و«ذا» المضاف 
إذا كان منصوباً » و«ذي» المضاف إذا كان مجروراً» ومؤنثه اذات» انظر الآية رقم [۳۸] الاتية . 

لإمنى كت وزبنم» أي : جعل الله الملائكة ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من 
المراتب» ينزلون بها» ويعرجون إلى السماء» أو يسرعون بها نحو ما وَكَلَهّم الله عليه» ويتصرفون 
فيه حسب ما أمرهم به. والمعنى: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلائة أجنحة لعل الثالث 
يكون وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وبعضهم له أربعة» ولعله لم يرد خصوصية 
الأعدادء ونفي ما زاد عليها؛ لما روي: أن النبي ييه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج» وله 
ستمئة جناح. هذا؛ وينبغي آن تعلم: أن الأعداد: ى ولك وز معدولة عن اثنين اثنين› 
وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة» فكل جنس منفرد بعدد» وليس المراد الجمع بين هذه الأعداد» ومثل 
هذه الآية الآية رقم [۳] من سورة (النساء) فالواو فيهما ليست لمطلق الجمعء وإنما هي لسرد 
الجنس» وعطف مثله عليه. وقيل : هي بمعنى : «أو». ورده ابن هشام في المغني . 

ميرد فى التق ما يسآ أي : إن تفاوتهم في الأجنحة مقتضى مشيئته» ومؤدى حكمته؛ لا أنه 
أمر تستدعيه ذواتهم . وقيل: الزيادة في الخلق هي : الوجه الحسنء والصوت الحسن» والشعر 
الحسن. عزاه في الكشاف للنبي يي . ثم قال الزمخشري: والآية مطلقةء تتناول كل زبادة في 
الخلق: من طول قامةء واعتدال صورة»ء وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» وحصافة في 
العقلء وجزالة في الرأي» وجَراءة في القلب» وسماحة في النفس. وذلاقة في اللسان» ولباقة 
في التكلم» وحسن تأت في مزاولة الأمور» وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. 

فون لَه عل كَل سر َر أي : مما يريد أن يخلقه من الزيادةء والنقصان. وتخصيص بعض 
الأشياء بالتحصيل دون بعض» إنما هو من جهة الإرادة. والمعنى: أن الله تعالى قادر على ما 
يريد له الأمر والسلطانء لا يمتنع عليه فعل شيء أراده» ولا يتأبّى عليه خلق شيء أراده» فقد 
وصف تعالى نفسه في هذه الآية بصفتين جليلتين» تحمل كل منهما صفة القدرة» وكمال الإنعام: 

الأولى: أنه تعالى فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهماء ومبدعهما من غير مثال 
يحتذیه» ولا قانون ينتحيه. وفي ذلك دلالة على كمال قدرته» وشمول نعمته» فهو الذي رفع 
السموات بغير عمد» وجعلها مستوية من غير أوّد» وزينها بالكواكب» والنجوم» وهو الذي بسط 
الأرض» وأودعها الأرزاقء والأقوات» وشق فيها البحار»ء والآنهار» وفجر فيها العيون» 
والآبارء إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة»ء وآثار صنعته البديعة» وعبر عن ذلك كله 
بقوله: «إتاطر لسوت لاض . 


۳7 اال ای ٢‏ لااق فيزن 

والثانية : أنه اختار الملاتكة؛ ليكونوا رسلا بينه وبين أنبيائه. وقد أشار إلى طرف من عظمته 
وكمال قدرته - جل» وعلا - بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدةء 
فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمئة جناح» ما بين 
كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبريل» على نبينا» وعليه آلف صلاةء 
وألف سلام. ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقته» وضخامة صورته إلا الله تعالى . انتهى. صفوة 
التفاسير للصابوني. 

وفي الكشاف - روي : أن النبي ييه سأل جبريل - عليه الصلاة والسلام - أن يتراءَى له في 
صورته» فقال: إنك لن تطيق ذلك. قال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله بي في ليلة 
مقمرة» فأتاه جبريل في صورته» فغشي على النبي كيا ثم أفاق» وجبريل - عليه السلام - 
مسنده» وإحدی يديه على صدره» والاأخری بین کتفیه» فقال: سبحان الله ما كنت أرى أن شيا 
من الخلق هكذا! فقال جبريل - عليه السلام -: فكيف لو رأيت إسرافيل؛ له اثنا عشر جناحاء 
جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغرب» وإِنٌ العرش على كاهلهء وإنه ليتضاءل الأحايين 
لعظمة الله؛ حتى يعود مثل الوَصع؟! وهو العصفور الصغير. انتهى . كشاف. 

هذا؛ ووصف جبريل بأنه له ستمئة جناح أخرجه مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن 
النبي بيإ. ووصف إسرافيل أخرجه الزهري. انتهى. قرطبي. هذا؛ وانظر شرح «المكيكة4 في 
الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الأحزاب)» وشرح (شيء) في الاأية رقم ]٠١[‏ منها. وانظر شرح 
اند في أول سورة (سبأ). والله الموفق» والمعين» وبه أستعين» وسترى شيئاً من ذلك في 
سورة (النجم) إن شاء الله تعالى . 

الإراب : #السد: مبتداً. إل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة 
الاسمية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. تقديره: قولوا: الحمد لله. وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها . #إفاطر #: صفة 
لفظ الجلالة» ويجوز فيه الرفع على إضمار مبتدأء والنصب على تقدير فعل قبله» ولم يقرأ بغير 
الجر. وقال الزمخشري: وقرئ: (الذي فطر السموات» والأرض» وجعل الملائكة). و#طإفاطر ي 
مضاف» و# سوت مضاف إليه. واعتبر الإضافة محضة؛ لأن #إفاطر# بمعنى الماضي»› 
والماضي لا يعمل . وقيل: الإضافة غير محضة» فتكون اللإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . (الأرض): معطوف على ما قبله. #جاعلچ: يجوز فيه ما جاز ب: #قاطر چ من 
الأوجه» و«جاعل& مضاف» والميكت مضاف إليه مثل سابقه. رسلا : مفعول به ثان» على 
اعتبار #جاعل عاملاً في : #المكيكة4» أو هو مفعول به لفعل محذوف على اعتباره غير عاملء 
وأجیز اعتباره حالاً من: لمكت على اعتبار إجاعل بمعنى: خالق . 


لل اتات الزن ٥‏ سوط الآية: ۲ 1Y‏ 
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نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» ولأ 
مضاف» واأْ4 مضاف إليه. «إسى4: صفة ل: د4 مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة»› 
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والعدل. #لوثلت ورم : معطوفان على سى مجروران مغله. وقیل: سی بدل من 
مجنت 4 والأول أقوى. «يرد4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء والمفعول الأول 
محذوف اقتصاراء أغنى عنه الجار والمجرور: لف الق فهما متعلقان به. لا: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثانء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: الذي أو: شيا يشاؤه» 
وجملة : يرد إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

#إ0ً4: حرف مشبه بالفعل . اَ4 : اسمها. یل کر : متعلقان ب: د بعدهماء 
وٍ4 مضاف» ونر مضاف إليه . «مَير4: خبر إ4 والجملة الاسمية تعليل للزيادة 
ل ا 


ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته: من نعمة» وصحة» وأمن» وعلم» وحكمة» ورزق» 
وإرسال رسل لهداية الخلق» وغير ذلك من صنوف نعمائه» التي لا يحيط بها عدذ» فلا يقدر 
أحد على إمساكهء ومنعه» وحرمان خلق الله منه» فهو المعطى الوهاب» الذي ل مانع لما 
أعطى › ولا معطي لما مخ و يميف فلا مسل له من بع أي : واي شيءَ يمنعه» ویحسه 
عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة فلا يقدر أحد على منحه للعباد بعد أن منعه الله تعالى» وهذه 
الآية مثل قوله تعالى في الآية رقم [1۷] من سورة (الأنعام): ون يسس اله ضر م ڪَاشتَ 
EE‏ 

فعن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه -: أن رسول الله بيه كان يقول فى دبر كل صلاة: 
«لا إله إلا الله وحده ركاه لَه الملك وله الحمد وهو لی کل سء قدیر اللهْمّ 
لا مَاِعَّ لِمَا أعْظْيْتَ» ولا مُعْطي لما منعت» ولا نفع ذا لخدمك الخد أعر جه اهاري 
ومسلم . والحد؛ الغنى» والحظ› وحسر الببخت› وهو بفتح ١‏ لجيم؟ ئ لا ينه المبيخوت› 

E SAS E‏ چ 

والغني حظه» وغناه؛ لأنهما من الله تعالی› إنما ينفعه الإخلاص› والعمل بطاعته تعالی . وعن 


- س5ل ایة: ۲ لالات افر 


آي عة الخدري رصي الله عنه - قال: کان رسول الله كل إذا رفع رآسه من الركوع يقول: 

ت 1 ا - ي ج r‏ ی 3 ر 9 E.‏ 9 ف ا اخ 
«سمعَ الله لمن مده اللهم ربا ا يِلْءَ السمواتِ› ويلءَ الأرضٍ» ويِلءَ ما شِفْتَ مِنْ 
شَيءٍ بعدٌء اللهم أل الثناء والمجدِ» أَحَقّ ما قال الْعَبْد وكَلتا لك عَبْدّء اللهمٌ لا مايِعَ لِمَا 


أعطيْك» ولا مُعْطي لما مَنعْتَ» ولا ينف ذا الجّدّ منك الجد». 


وهو لمر : الغالب على كل شيء. ألكم»: في صنعه الذي يمسك» ويرسل» 
ويعطي» ويمنع حسب ما تقتضيه الحكمة إرسالاء وإمساكاً. وخذ ما يلي: فعن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي بل: «لا تزا يد الو مَبْسوطة على هذِو الأمة ما لم برْفُقٌ 
خيارُهُمْ بشرارهمْ» ويعظم برهم فاجرَهُمُ» ونْمِنْ اوم أمراءهُمْ عَلَّى مَعْصِيَة الله فإذا فَعَلُوا 
ذَلِكَ؛ تَرَعَ الله يده عنم . 

وأخيراً في قوله تعالى: نا يفى أله لاس من نَمَوٍ فلا ميك لها استعارة تمثيلية شبه فيها 
إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاء» وكذلك حبس النعم بالإمساك» واستعير الفتح للإطلاق» 
والإمساك للمنعء وأيضاً الطباق» والمقابلة بين يفم و: «إيشك وهو من المحسنات 
البديعية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : نا4 : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل 
شرطه. «إيفتم): فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. الة: 
فاعله. التاس#: متعلقان بما قبلهما. لين رَْمَر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من مما وين بيان لما أبهم فيهاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية بمفردها . #إفا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل 
عمل: «إن». طميكً4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «لهً4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها. هذا؛ ويجوز في غير القرآن رفع الفعل : «يفتح»» واعتبار: «ما» موصولة مبتدأء والجملة 
الفعلية صلتهاء وجملة: فلا منك لها في محل رفع خبرهاء وقد مر معنا كثير من هذا. 
وجملة : وما بسك فلا ميل ل: معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها. «إين بعرو : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو : الواو: 
واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. لمر كم ه: خبران 
للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : 
الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ّل اک ٹزنکے ©4 

الشرح: یاب الاس ادرا ست ا ع : قال الننفي : وهي التي تقدمت: من بسط الأرض 
كالمهاد» ورفع السماء بلا عمادء e‏ لبيان السبيل» دعوة إليه» وزلفة لديه» والزيادة في 
الخلق» وفتح أبواب الرزق . والمراد من هذا التذكير : طلب الشكر؛ أي: اشكروا ربكم على نعمه؛ 
التي أنعم بها عليكم» وهي لا تعد ولا تحصى . قال الزمخشري : ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط» ولكن بهء وبالقلب» وحفظها من الكفران»ء والغمط»ء وشكرهابمعرفة حقهاء 
والاعتراف بهاء وطاعة موليهاء ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه : اذكر يادي عندك! يريد: حفظهاء 
وشكرهاء والعمل على موجبها . والخطاب عام للجميع ؛ لآن جميعهم مغمورون في نعمة الله . وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما-: يريد أهل مكة : ااا ت ا ع حيث أسكنكم حرمه» 
ومنعكم من جميع العالم ؛ والناس يتخطفون من حولكم . وعنه أيضاً نعمة الله : العافية. 

مهل من خللتق عر أل : استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا خالق غير الله سبحانه وتعالى! لا ما 
تعبدون من الحجارة» والأوثان. قال حميد الطويل: قلت للحسن: ES‏ فقال : 
سبحان الله» هل من خالق غير الله عز وجل؟ خلق الخير والشر. «إيررفكم من ألسماي والارض) : 
يرزقكم مما ينبت من الأرض بسبب ما ينزل من السماء من ماء. 3 E‏ لا رب 
ولا معبود إلا الله الواحدالآحد. اا وتكرى# أي : فكيف تصرفون بعد هذا البيان» 
ووضوح البرهان إلى عبادة الحجارة» والأوثان؟ والغرض من ذلك: تذكير الناس بنعم الله 
تعالى» وإقامة الحجة على المشركين. قال ابن كثيرء وغيره: نبه الله تعالى عباده» وأرشدهم إلى 
الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة لهء فكما أنه مستقل بالخلق» والرزق»ء فكذلك 
يجب أن يفرد بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام» والآوثان. انتهى. هذا؛ وانظر شرح 
كرد في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (العنكبوت). 

الإصراب : ٠يا‏ الاش : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 
نكرو : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إنعّت&: مفعول 
به» وهو مضاف» ولال مضاف إليه. ر4: جار ومجرور متعلقان ب: نعمت أل أو 
بمخذوف حال منه» ”والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما ابتدائيتان» ٠لا‏ امحل لهما: حل حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . #من4: حرف جر صلة. #إخلق#: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وفي الخبر قولان: 
أحدهما: هو جملة #ویرزقکہ. إلخ» والثاني: أنه محذوف» تقديره: لكم» ونحوه. #إعرٌ: 


٣۵ 16‏ ۔ سوط الآية: ٤‏ نالتا شرن 
بالرفع» والجرء والنصب» فالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر المبتدأً. والثاني: أنه صفة 
ل: #خليٍ على الموضع» وخبره أحد وجهين ذكرتهما. والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على 
جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام» فيكون قد سد مسد خبره. وعلى 
هذا الوجه؛ فجملة «إيررىگ ...4 إلخ إما صفة»ء أو مستأنفة» ورجح هذاء وأما الجر؛ فهو صفة: 
#إخلي على اللفظ» وأما النصب؛ فهو على الاستثناء. وخبر المبتدأً أحد وجهين رأيتهما آنفاً. 
ور 4 مضاف» والّہ 4 مضاف إليه. 


ارركم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إحلقٍ»» والكاف مفعوله 
الأول. س ألسَاٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني . و(الأرض): معطوف على ما قبله» وجملة: SSI‏ إلخ رأيت ما فيها من أوجه 
الإعراب فيما قبلها . إل : نافية : للجنس تعمل عمل: «إن». اإله4: اسم: الا مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: موجود. (إلا4: حرف حصر. طهر4: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع»ء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: 
إل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: إلا واسمها؛ 
لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من الضمير المستكن في الخبر 
ادرف وح لأر رالا قر ئ لجعلا اة جل إل إل هر مما 1 لا محل نها 
مسوقة لتقرير النفي المستفاد مما قبلها . «إأش4: الفاء: حرف استئناف . (أنى): اسم استفهام 
مبني على السكون» وفيه معنى التعجب» والإنكار» والتوبيخ في محل نصب حال» عامله ما 
بعده. «إونكرى 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. هذا؛ 
وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فلا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما 
در ااا ووا فا :فان و فون 


۾ 
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س 
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ت 


الشرح: «إوإن كدوك أي: وإن يكذبك هؤلاء المشركون يا محمد؛ فاصبر»ء وتأسً بمن 
ا ا دوو غود کے رالو ابات اه 
وآهل أعمار طوال» وأصحاب صبر» وعزم» فلك بهم أسوة»ء فإنهم كذلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» وأمروهم بالتوحيد» وعبادة الله تعالى» فكذبوهم»ء وخالفوهم. وتنكير (رسل) للتعظيم» 
والإشارة إلى كثرتهم المقتضية زيادة التسلية» والحث على المصابرة. وانظر شرح: «الرسول» في 


م ودرو 


الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). ولل أل ي لأر : فيجازيك على صبرك» ويجازيهم 


الئان شرن a‏ الآية: ٠‏ 8 


على تكذيبك» ومعاداتك. هذا؛ والفعل: «رجع» بک ويقراً: جم بالبناء 
للمجهول من المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم. 

الإصراب : مرإ : الواو: حرف استئناف : (إن): حرف شرط جازم . «إيْكدك4 : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب 
الشرط محذوف» التقدير : فاصبر» فحذف» وأقيم جملة : «إفقذ كَذَبت...& إلخ مقامه استغناء عن 
المسبب بالسبب . و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إفت4 : الفاء: حرف تعليل . (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إكذبت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. #ورسلڳه : نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية . ین لک : 
متعلقان بمحذوف صفة رْسلٌ» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إوإلى : الواو: 
حرف استئناف . (إلى الله): متعلقان بما بعدهما. فإرم لأر : فعل مضارع» ونائب فاعله» أو: 
فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أولى . 
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الشرح: بأ الاش : هذا النداء يشمل المؤمن» والكافرء والصالح» والطالح» 
والمحسن» والمسيء. وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم [۳۳] من سورة (لقمان) ففيها الكفاية . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. الاس : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتا» وبعضهم يعربه بدلاء والقول 
الفصل أن الاسم الواقع بعد: «أي» وبعد اسم الإشارة. إن كان مشتقا فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني «أي» منصوب محلا وكذا التابع» 
أعني : (الناس) وأمثاله؛ فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية . . .إلخ» وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأحزاب). 

إ0 : حرف مشبه بالفعل. ووعَدً4: اسمهاء وهو مضاف» ولا مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. چي: خبر: إن والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلها. لفلا : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك - أي ما ذكر - حاصلاًء وواقعاً؛ فلا. . .إلخ. (لا): ناهية 
جازمة. ن رکم SS MAE O E E‏ 


٣ ۲‏ - سط الآية: ٦‏ لالات شرن 


SS‏ والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
َيرة: فاعله. «ألأا: صفة: الي مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة : ووا مركم 
بأو الود معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ولا خفاء فيه . 


2 6K 


ن ليطن لک عدو ادوه عدوا إا دعو جرب لیکو من أب الّعر ©4 


الشرح: إن ليطن أك عددّ: بين العداوة» وهي قديمة من عهد آدم على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» ولف سلام. فلذا عداوته لا تزول؛ لأنه أخرج أباكم من الجنة. E‏ 
فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه» وكذبوه فيما يغركم» ويخدعكم به وإذا فعلتم فعلاً؛ 
فتفطنوا له» فإته ربما يدخل عليكم فيه الرياء» ويزين لكم القبائح» وكان الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى - يقول: يا كذاب! يا مفتر! اتق الله» ولا تسب الشيطان في العلانية؛ وأنت 
دة في الم وال ابن اساك رح اف الى 3 نا جا لفن عضا المختن افر فة 
E‏ اللعين بعد معرفته بعداوته! 


ونما يدعو حرید ره : أشياعه وأتباعه. وجمع (حزب): أحزاب» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الأحزاب). ليكوو من أ سر4 أي: ليكونوا معه في نار جهنم المعبر عنها 
بالسعير» وانظر شرح لعي في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان)» وشرح (الشيطان) في 
البسملة أول سورة (السجدة)» وشرح: «صاحب» في الأية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت) . 

الإصراب: إدً4: حرف مشبه بالفعل . «أسَيطنَ4: اسم «4. ل4: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما . «إعدوٌ: خبر: إ0 والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين . اذو : الفاء : هي الفصيحة. (اتخذوه): فعل أمر» مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. َد : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم ؛ إذ التقدير: وإذا كانت عداوة الشيطان ثابتة» وقديمة؛ فاتخذوه. . . إلخ. 
إت : كافة» ومكفوفة. #يدعوأ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى : تين . #إجربد: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية تعليل للأمر» لا محل لها. «إليكروأ: فعل مضارع ناقص منصوب ب: 
«أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
والألف للتفريق. من أصّب: متعلقان بمحذوف خبر: (يكونوا)ء ولإأصب مضاف» 
و لير مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل : (يكونوا) في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يدعو فهو تعليل من تعليل . 


لالات ارون ٣‏ - سوط الآيتان: ۷ و۸ 1۳ 
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الشرح: ال كفروأچ أي : بالله» وعادوا نبيه. 2 عذاب سَدِید: دائم» لا یعرف قدره» 
ولا يوصف هوله. ّي ءامنوأ ولوأ لصحت : انظر الاحتراس في الآية رقم [۳۷] من سورة 
(سباً)» ومقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [۳۸] منها. لهم مَعْفً : لذنوبهم. اواج کر : 
في الاخرة» وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم؛ الذي لا ينفد. هذا؛ وفي الاية وعيد لمن 
أجاب الشيطان» واتبع زخارفه» ووساوسه» ووعد لمن خالفه» وقطع للأماني الفارغة» وبناء 
الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح» وكونهما لا يفترقان. 

الإعر اب : ال : اسم موصول مبني على الفتح› وفي محله ثلاثة أوجه: أحدها: رفعه من 
وجهين: أقواهما: أن يكون مبتدأًء والجملة الاسمية بعده خبره. والأحسن: أن يكون هم 
متعلقين بمحذوف خبره» ولإعَدَابٌ فاعل بالجار والمجرور» أي بمتعلقهماء والثاني أنه بدل من 
واو الجماعة في : «إليكرزأ. والثاني: نصبه من أوجه: البدل من حرم أو: النعت له» أو 
إضمار فعل ك: «َذم وخر واا ج ون الت او ادل مو وا حن 
الوجوه الأول لمطابقة التقسيم» وجملة: #إكفروأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها . ب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَدًاب: مبتدأ مؤخر. شيد : 
صفة «إعَدَاب والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وانظر ما ذكرته من أوجه الإعراب 
السابقة. وي : معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه» وجملة: #إءاموأ) مع 
المتعلق المحذوف صلتهء وجملة : إوعيلوا لصحت معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وجملة: 
طم مَْفةٌ: قل فيها ما قلته من أوجه بجملة: لهم عاب سيد . اجر : معطوف على 
(مغفرة). كير : صفة: (أجر). تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت الآية في أبي جهل» ومشركي مكة. 
وقيل : نزلت في أصحاب الأهواءء والبدع» ومنهم الخوارج» الذين ظهروا في عهد الإمام علي› 
رضي الله عنه» والذين يستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» وليس أصحاب الكبائر من الذنوب 
منهم؛ لأنهم لا يستحلون ما ذكر» ويعتقدون تحريمهاء مع ارتكابهم إياها» ومعنى : زین : 
شبه له» وموه عليه قبیح عمله. انتهی . خازن» وغیره. 


° - بطل الاية: ۸ الال شرن 


ر و ۶ ا 


a SERRE COMERT ATE O 
على عقله؛ حتی انتکس رآیه فرأی الباطل حقاًء والقبیح حسناً کمن لم يزين له؛ بل وفق؛ حتى‎ 
عرف الحق» واستحسن الأعمال الحسنة» واستقبح القبيحة منها على ما هي عليه. فحذف خبر‎ 
المبتدأً لدلالة الكلام الآتي عليه.‎ 
ان اله يضل من اء وى س اه : يضل مَنْ شاء إضلاله» فلا ينفعه نزول الآيات›‎ 
وكثرة المعجزات؛ إن لم يهده الله عز وجل» وذلك؛ لأن الآيات الباهرة» التي ظهرت على يد‎ 
الرسول ية بلخت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على عاقل›‎ 
فطلب آيات أخرى بعد ذلك لا يفيد شيئاً . ويهدي من يشاء هدايته وتوفيقه إلى الإيمان والطاعة.‎ 
هذا؛ ومصدر الفعل لضا : الإضلالء وهو: خلق فعل الضلال فى العبد. والهداية: خلق‎ 
N E فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنةء‎ 
فعل الضلال في العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟ والجواب أن معنى‎ 
خلق الضلال. . .إلخ: تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو‎ 
ترك وشأنه لم يختر سوى الكفرء والضلال» ولذا قدره الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره‎ 
: الضلال» بعد أن بين الله لكل واحد الخير» والشرء والحسن» والقبيح» كما قال الله عز وجل‎ 


Jr rp 


وهكيتة نبب أي : بيا له طريق الخير» وطريق الشر. 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق من الناس» وهدايته لفريق آخر : أنه 
تعالى يجبر كلا منهما على الضلالةء زالهدی» ولا آنه يكرغهم على شلوك سبیلى الخيرى ولش 
گلا فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي؛ بل منافي لحكمة التشريع السماوي» ولا يتفق مع نصوص 
الشريعة المتواترة القاطعةء الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف»› 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. سأل رجل علياًء رضي الله عنه» فقال: أكان 
مسيرك إلى الشام - يعني : لقتال أهلها ‏ بقضاء الله » وقدره؟ فقال له: ويحك» لعلك ظننت قضاءًُ 
لازماًء وقدراً حاتماًء ولو كان كذلك؛ لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد» والوعيد. إن الله 
سبحانه أمر عباده تخييراًء ونهاهم تحذیراًء فکلف يسیراً ولم يكلف عسيراًءٍ زل زل الب 
للع باد عتا > ولا لى السمر ات والارض وها هما باط وکل ی ایت کرو فی للت کیو ی 
الار 4 . انتهى . وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني . 


لفلا ذهب فك عَلَمْمَ حَسَرٍَ: والمعنى: فلا تهلك نفسك عليهم للتحسر على كفرهي 
وضلالهم› E N SS E‏ 
(آل عمران): موو > زنك الذي رعو ن لكر > وفي الآية رقم ]١[‏ من سورة (الكهف): 


ر وو ور 


فعاف بخ فس ع ءاكرهم إن لر بوا بدا اَلْحَدِيثِ اسا وفي الآية رقم [۳] من سورة 


نافرۇن ۲٢‏ - ال سیت ۸ 5 


‌ 
e OE Prd باو‎ 2 


(الشعراء): للك بن سك ألا يكوا ممن . إن أله عل يما يصتعود: هذا الفعل أبلغ من 
قوله : «إيعَملودً4 من حيث إن الصنع عمل الإنسان» بعد تدرب فيه» وترؤٌ» وتحري إجادة» 
ولذلك ذم الله به خواص اليهود في الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة (المائدة)» بينما ذم عوامهم بقوله 
تعالی : لیت ما وا بعلو رقم [1۲] منها . 


تفبيه: الفعل أبن مبني للمجهولء وهو يحتمل أن يكون المزين الله عز وجل» ويحتمل 
أن يكون المزين هو الشيطان» وقد صرحت الآية رقم ]٤[‏ من سورة (النمل) أن المزين هو الله 
تعالى» بينما صرحت الآية رقم ]۲١[‏ منها بأن المزين هو الشيطان» وفي ذلك قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية رقم ]٤[‏ من 
سورة (النمل) أي: في قوله تعالى: إن ار لا بوس بالأخرة رب هم ...4 إلخ» وأسنده 
إلى الشيطان في قوله: هوين لَهْم ألَيْطَنُ أعَمَلَمَمَ...) إلخ رقم ]۲١[‏ منها؟ قلت: بين الإسنادين 
فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عر وجل مجاز» وله طريقان في علم 
البيان: أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أنه من المجاز الحكمي . 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله عليهمء وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم» وإيثارهم الراحة» والترف» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبةء والمشاق المتعبةء فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم» وإليه أشارت الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم - في قوله تعالى» حكاية عن قولهم : وکن عه واباءهم حى 
سوأ الزّكَر ونو فوما بوا الآية رقم [۱۸] من سورة (الفرقان). 

الطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته ؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند إليه؛ 
لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: إن الأعمال التي وجب عليهم أن يعملوها 
زينها الله لهم» فعموا عنهاء» وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى . كشاف . هذا؛ وقد بينت في آية 
(النمل) رقم ]۲١[‏ أن المزين في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنةء وإنما جعل الشيطان 
آلة بإلقاء الوسوسة في قلوب الكافرين» وليس له قدرة أن يضل» أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة 
فقط» فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه ؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أن العبد لا يخلق أفعال 
نفسه» وإنما يخلقها الله تعالىء» كما قال: واه حلقك وما نَمَو وما قاله الزمخشري مبني على 
مذهبه في الاعتزال من أن العبد يخلق أفعال نفسه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : أف : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء : حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. إ: ماض مبني للمجهول. 
43: جار ومجرور متحلقان بالقعل قبلهما. وس4 : ناقب فاعلة» وهو مضاف» ول4 


مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . #إفراء: الفاء: حرف عطف. (رآه) : 


- س5ل الاية: ٩‏ لل اتات لسرن 


فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو»» والهاء 
مفعول به. #حستاًه: مفعول به ثانء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
وخبر المبتداً محذوف تقديره: کمن لم يزين له. . .إلخ› وقد صرح به في قوله تعالی : واف عد 
أا أل ليك ين ريك َل كن هر أغبحه الآية رقم [1۹] من سورة (الرعد)ء والجملة الاسمية معطوفة 
شرط› وجواب الشرط محذوف»› تقدیره : ذهبت نفسك عليهم حسرة . وهو ضعيف› کما تری . 
لة: الفاء: حرف استعناف . (إً): حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. يلي : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). «إسن: اسم 
موصول› أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
ا اط وت الد ل ا او صا اء 


2 
e 


إضلاله» وجملة: إو دى من يثاءً معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها 
مثلها أيضاًء والجملة الاسمية : يِن أل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

إلا : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [ه]. (لا): ناهية جازمة. «لذَهَبَ: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا). «إنقسك: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ 
ويقراً بضم التاء وكسر الهاء من الرباعي» ونصب: نشك على أنه مفعول به» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت). «عَلَمة#: متعلقان بما قبلهما. حت : مفعول لأجله» أو حال. 
وقيل: مفعول مطلق» وهو ضعيف» كما قيل : تمييز» وهو ضعيف أيضاًء فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية : «إفلا لَذْهَّبَ... إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. #[إ4: حرف مشبه بالفعل. «الَةه: اسمها. 
عل : خبرها. فبنًا»: جار ومجرور متعلقان ب: لعل و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
ا ا یر ر ی ا ا ا 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : عليم بصنعهم . 


رو 


يصتعون : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. 


ا لرینح فتثیر ابا فسقنه 


ا بک و ر رو 


الشرح: له أله اسل لح أي: والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بتزول 
E Cae‏ 


المطر» كما قال تعالى في الآية رقم ]٦۳1‏ من سورة (النمل): و برل ارح بسا ب دى 


مالقا ارون ٣‏ - ساط الآية: ۹ ۷ 


OED yp N sS‏ و(الفرقان) رقم .]٤۸[‏ وقال في 
ار رقم 1 ومن ءابه أن برسل ارح مسرت . هذا؛ وقرئ: (الريح)» ونص الآية هنا 
مثلها في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الروم) أيضا. 
فر ابا : انظر الآية رقم 4۸1] من سورة (الروم) ففيها الكفاية. «إفسقتة إل بد مت 
أي: لا نبات فيه» وانظر شرحه في الاآية رقم ]٠١[‏ من سورة (سبأً). «وَخييتا بو أي : a‏ 
اال الات كد او اتخات فاه مناي او الها طا وا 
ا بد وتاه : بعد يبسها» فإن الأرض تكون هامدة» لا نبات فيهاء فإذا أراد الله إحياءها بالنبات؛ 
ا المطرء بواسطة نقل السحاب له حيث أراد الله تعالى» كما قال جل ذكره في الاية 
رقم ]١[‏ من سورة (الحج): وزی ادرت ما َا E E EE‏ 


رص جح 


ڪل زوج بهي . 

كلك النشورٌ » أي : مثل إحياء الأرض الموات نشور الأموات في صحة قدرة الله تعالى. 
روى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن أبي رُرَيْن العْمَيْلِي» قال: قلت: يا رسول الله! كيف 
يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : ما مرَرْت بوادي آهلك مُمُجلاًء تَمٌ مررُت و َر 
خحضرا؟» . قلت : َعَم يا رَسولّ الله! قال : «قَكذلِك يخي اله الْمَوْنّىء ويلك ايه في حَلَقِهِ» . 

هذا؛ وفي هذه الجملة تشبيه التمثيل. ووجه التشبيه من وجوه: أحدها: أن الأرض الميتة لما 
قبلت الحياة اللائقة بهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع 
السحابية» كذلك تجمع أجزاء الأعضاء وأبعاض الآشياء. وثالثها: كما أنا نسوق الريح 
والسحاب إلى البلد الميت» كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت. انتهى. جمل نقلا عن كرخي . 

تفبيه : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم جاء سر على المضارعة دون 
ما قبله» وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك 
اجاور البديعة» الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال 
ا أو تهمْ المخاطب» أو غو ذلك کما قال قابط شرا [الوافر] 


فْمَنُينكزوجود الغول إني أخحبرعنْيَيِينٍ بل عيان 
باتي فو لقي الل هدي بسّهْب كالصحيفة صَحصَحَان 

لآنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يبصرهم 
إياها» ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة» 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر لما كانا من الدلائل 


1۸ شرل س ٢‏ لانشن 
على القدرة الباهرةء قيل: (فسقنا) و(أحيينا) معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص» وأدل عليه . انتهى . وانظر شرح (ميت) في الروم رقم .]٠۹[‏ 

الإصراب : (الله): مبتداً. اى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
سر4 : ماض» وفاعله يعود إلى ازى وهو العائد. اليح : مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: (الله الذي. ..) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

ر : الفاء: حرف عطف» وسبب. (تثير): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال 
تقديره : «هى». «إسابا: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والعائد E‏ عائد في هذه بسبب العطف . #إفقتة : الفاء: حرف عطف. (سقناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إلّ 
بكر : متعلقان بما قبلهما. بت4 : صفة بر4 . 

(أحيينا): فعل» وفاعل. «إبي: متعلقان بما قبلهما. اأص : مفعول به. «إبَد4: ظرف 
زمان علق بمخدذوف حال من الأرض )وده ماف وراي ماف إل و(ها): ضير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (أحيينا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . كدلك4: الكاف: حرف تشبيه وجر»ء وذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «الشورٌ ې : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ن کن ي الم هه a E‏ کک العَيَبُ وألعَمَل اسبح 


و رھ 2 ر کو |< 72 E Js‏ 
درفعه والزین ب هو وړ ©4 


الشرح: اس كن رد مره : الشرف» والمنعة» والمجد» والسيادة. والمعنى: من كان 
يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة» فإنما هي تعرض للذلةء 
والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل . انتهى . قرطبي . فل ألم حَيعًاً: المعنى: من كان يريد 
العزة» ويرغب فيها ؛ فليتعزز بطاعة الله ؛ أي ES‏ بطاعته. وذلك: أن 
ا الأصنام» وطلبوا التعزز بھاء كما قال جل ذكره: «ايبنغوت منك امه فإ مره 
عا وقال تعالى: ويله اة ولرسوليء وموم وكىن ألمَفِقِبك لا يعَلمونَ فمن أراد 
العزة ؛ فليقصد بالعزة الله سبحانه» والاعتزاز به» فإنه من اعتز بغر الله ؛ أذله الله ومن اعتز بالل 
أعزه الله . وقال النبي لا : «مَنْ أَرَاد عر الداريٌ ين فيطع الْعَرِيرَه. ولقد أحسن من قال : [الكامل] 
SE E EEE CEM CED EE EE EME‏ 

وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الاتية » وانظر الآية رقم ]۱۸٠[‏ من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان . 


اناا لخن ٣‏ سط الآية: ٠١‏ ۹ 


وله يعد الكل الطب : هذا يتناول الذكرء والدعاءء وتلاوة القرآن. روى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا حدثناكم بحديثِ أتيناكم بتصديق ذلك مِنْ كتاب الله 
تعالى : إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله وبحمدِوء والحمد لى ولا إل إلا الله والله كبر 
تبارك اله» أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى السماءء فلا يمر بهن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن؛ حتى يجيء بهن وجه الل عز وجل» ثم قرأ عبد الله 
بارش الله غنه + اله بعد الكار | ا رو :راو : [الكامل] 
لا رض ين جل خلاو ولهو ET‏ 
لدا ورن قَˆَالةٴبمقاليه قفىَوارتافإخاء داك مال 

لمل اليم بد4 : E aC e‏ 
يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث الشريف : «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل»› ولانقل ل وعملاً 
إلا بنيةء ولا بل فرلا ولا وة إلا باماية السة. زفان ابن التق فول بل عمل كريد 


بلا دسم» وسحاب بلا مطر» وقوس بلا وتر. وفیه قیل : الحا 
ارذ ال ينفيل لقو تاليا 
ا ال ل او ا ا ا 


هذا؛ وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله تعالى كناية عن قبولهما عنده» أو 
المراد: صعود الكتبة بصحيفتهما. قال القرطبي : والظاهر: أن العمل الصالح شرط في قبول 
القول الطيب» وقد جاء في الآثار: أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة؛ نظرت الملائكة 
إلى عملهء فإن كان العمل موافقاً لقوله؛ صعدا جمیعاًء وإن کان عمله مخالفاً؛ وقف قوله؛ حتی 
يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمَ الطيب إلى الله» وهذا قول ابن عباس» 
وشهر بن حوشب» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادةء وأبي العالية» والضحاك - رضي الله عنهم 
أجمعين -. وعليه فالعمل الصالح هو السبب في رفع الكلم الطيب. هذا؛ وعلى أن الكلم الطيب 
هو التوحيد» فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء 
أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. فالضمير المنصوب يعود على : (العمل الصالح). وروي 
هذا القول عن شهر بن حوشب. وقيل: الفاعل يعود إلى (اله) آي: إن العمل الصالح يرفعه الله 
على الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلمء والعامل أكثر تعبا من القائل . وهذا هو حقيقة 
الكلام؛ لن الله هو الرافع» الخافض› والثاني والأول مجاز» ولکنه سائخ جائز. 

قال النحاس: القول الأول أولاهاء وأصحها؛ لعلو من قال به وأنه في العربية أولى؛ 
لن القراء على رفع العمل» ولو كان المعنى: والعمّل الصالح يرفعهء أو العمل الصالح 


3 - سارل الید: ٠١‏ لالات وخر 


يرفعه الكلم الطيب؛ لكان الاختيار نصب العملء ولا نعلم أحداً قرأه منصوباًء إلا شيئاً روي 
عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه ناس: (والعمل الصالحَ يرفعه الله). وقيل: والعمل الصالح 
يرفع صاحبه» وهو الذي أراد العزة» وعلم أنها تطلب من الله تعالى. ذكره القشيري. انتهى . 
قرطبي بتصرف . 

أقول: مضمون القول الأول والثاني هو ما ذكرته من الاحتراس كثيراً؛ لأن الإيمانء 
والعمل الصالح قرينانء لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه. والله الموفق والمعين . 

وين بكرو ألسَاتٍِ... إلخ : قال ابن عباس» وشهر بن حوشب الأشعري» ومجاهدء 
وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين -: هم المراؤون بأعمالهم؛ أي: يمكرون بالناس» يوهمون: 
أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى الله عز وجل» يراؤون بأعمالهم ولا يذكروت أله إل 
فيلا . وقال أبو العاليةء وابن أسلم: هم المشركون الذين مكروا بالنبي ييه لما اجتمعوا في دار 
الندوة. والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولىء ولهذا قال تعالى : 2 دات 
يي ومر اوليك هر ر أي: يفسد» ويبطل» ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائرء 
والنهى» فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانهء وما أسر 
أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرُء وإن شراً فشرٌء فالمرائي لا يروج أمره» ويستمر 
إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسون» فلا يروج ذلك عليهم؛ بل ينكشف لهم عن قريب» 
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. انتهى. مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وقصر الزمخشري القول على أن المراد بالذين يمكرون السيئات هم مشركو قريش ؛ 
ولذا قال: ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور» دون مكر الله بهم 
حين أخرجهم من مكةء وقتلهم» وأثبتهم في قليب بدرء» فجمع عليهم مكراتهم جميعاًء وحقق 
فیهم قوله: وینکرو وین اة وال َر السڪرد وقوله: وا عن الىك لئ إا 
اهَل . انتهى . وانظر المكر في الآية رقم [۳۳] من سورة (سبأً). 

هذا؛ ومر اوليك هو بور : يهلك» ویضیع» ویفسد» ویبطل. وقوله تعالی : وان قر 
برا أي : هلكى» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مآخوذ من البوار» وهو الهلاك. وقال 
بعضهم : الواحد: بائر» والجمع : بور» كما يقال: عائذ» وعوذ. وقيل : ورا عا عن الس 
وفي المصباح: بار الشيءء يبورء بوراً بالضم: هلك» وبار الشيءء بوراً: كسد على الاستعارة؛ 
لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه. ورجل بائر: فاسده لا خير فيه. 
وفي الأساس: «وفلان له نوره» وعليك بوره» أي : هلاكه. ونزلت بوار على الكفارء أي: هلاك. 
ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت. وسوق بائرة: لا رواج فيها. وبارت الأَيّم: إذا لم 
يرغب فيها أحد. وكان الرسول ية يتعوذ من بوار الأيّم» وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وآرض 


3 I 


و 2 


بوار» وأرضون بوار. ودار البوار: جهنم قال تعالى في حق زعَماء الكفار: فوواًساوا قومهم دار 
ألبوار الآية رقم [۲۸] من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #كن: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: ١هو‏ 
يعود إلى ىن . رد : فعل مضارع؛ وفاعله يعود إلى جن أيضاًء والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر كان. ة4 : مفعول به» وجواب الشرط محذوف تقديره: من كان يريد 
العزة؛ فليطلبها من الله بطاعته» وخبر المبتدأً الذي هو إس مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها :| لفاء: حرف تعليل. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
إالعةّ: مبتدأً مؤخر. «إجيعًاً: حال من: عة وجاز ذلك؛ لأن العزة أنواع كثيرة. 
والجملة الاسمية تعليل للأمر المقدر جواباً للشرطء كما رأيت. إّ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء والتقدير أفاد الاختصاص. ليصَعَد4: فعل مضارع. «طألكر4: فاعله. 
لإألَيّبُ: صفة الك والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال 
من لفظ الجلالةء والاستئناف أقوى. «إوألعَمَلٌ4: الواو: حرف عطف. (العمل): مبتدأً. 
اللخ : صفة له. رند : فعل مضارع»› والهاء مقعول جه والفاعل يخود إلى لكر 
ألطْيَب»» أو هو يعود إلى : (العمل الصالح)ء أو لله تعالى»ء انظر الشرح» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها لا محل لها مثلها . 


وا الواو: حرف استقتاف. (الذين): اسم موصول مبني على القتح في محل رفع 
مبتداً. ليتكوك : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «ألميَات): مفعول به على 
ا يمعي يخملون»: أو هر ضفة لمقعرل مطلق مجذوف: اللقدير: يكروت المكرات 
السيئات. وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن نكرو بمعنى : يسيئون السيئات» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة ة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة : فيكو ألسََاتِ صلة 
الموصولء لا محل لها. : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «عدًاب: مبتداً 
مؤخر. سيد : صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الجار والمجرور 5{ متعلقين بمحذوف خبر المبتداًء و«إعدًابٌ فاعل بالجار والمجرور؛ أي : 
بمتعلقهما» وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #ومكر: الواو: حرف عطف . 
(مكر): مبتدأ» وهو مضاف» و«أَْيّكَ# اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إهوً#: ضمير فصل» لا محل 
له أو هو مبتدأ» وجملة: #إسورٌ خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً» وعلى 
اعتبار الضمير فصلا ؛ فجملة #إسورٌ خبر المبتدأً» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 


° - س ية ١ا‏ شالتاق شرن 


الشرح: وال عفد من ابه آي : خلق أصلکم (وهو آدم) من تراب» وقد صرحت الآيات 
بسورة (الحجر) وسورة (الرحمن) وغيرهما بذلك. نم ِن فَ4 أي : ل حمل سه ِن سل ن 
ماي هين وهو المني؛ الذي يصب في رحم المرأة. هذا؛ وذكرت في سورة (الحج) وغيرها أن هذا 
الخلق من التراب على تأويلين : أحدهما غير مباشر» والثاني مباشر؛ فالأول خلق أبينا آدم من تراب» 
كما ريت في سورة (الحجر) رقم .]۲١[‏ والثاني : كل واحد متا خلق من التراب» وذلك إذا نظرنا إلى 
المادة التي يتخلق منها الإنسان» فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب»› 
وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. نم من تلمد : وهو المني سمي 
نطفة لقلته» وفي آية الحج رقم ]١[‏ زيادة : هند من عق ر ن مضعة محلقة وير مله . 

ند عكر أزوباًه: ذكراناً» وإناثاً لطفاً منه» ورحمةً أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم 
لتسكنوا إليها» وزوج بعضكم من بعض؛ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائهاء وانظر شرح : ند 
في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الروم). وما َمِل من أن ولا َس إل لو أي: هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [1۸: اله يعَلَمُ ما َمِل 
جن ان وا الا وا د 

وما بعَمر ین مسر لا بق من مرو إلا فی كت أي : وما يطول عمر أحد من الخلق› 
فيصبح هرما ولا ينقص من عمر أحد»ء فيموت وهو صغيرء أو شاب» إلا وهو مسجل في 
اللوح المحفوظ, لا يزاد فيما كتب الله» ولا ينقص. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: 
آنه قال في هذه الجملة: المعنى: ليس أحد قضيت له بطول العمر» والحياةء إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمر» وقد قضيت ذلك له»› فإنما ينتهي إلى الكتاب؛ الذي قدرت» لا يزاد عليه . 
وليس أحد قدرت له بأنه قصير العمر والحياة ببالغ» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له» 
فذلك قوله تعالى: وا ينقص... إلخ. وقد فسر قول ابن عباس هذا بن للعبد أجلين: أحدهما 
ثابت» والثاني معلق على فعل شيء» واستدل له بما رواه نس - رضي الله عنه ۔ قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «مَنْ سره اَن يَبْسَط لَه في روء وَيْنْسَاً لَه في اترو فلل وخ0 اه 
البخاري» ومسلمء والنسائي» واللفظ له. وقد مر هذا مفصلاً بحمد الله عند قوله تعالى: يمحا 
اَم ما يتاه ...ي إلخ الآية رقم [۳۹] من سورة (الرعد) فلا حاجة إلى المزيد هنا على ما 


ذكرته هناك . إنً تلك أي: ما ذكر في هذه الآية من دلائل على قدرته. «إعل أله ره : هين 


نالتا والعشرزن 5 الآية: ١١‏ 10۳ 
سهل؛ لأنه تعالى لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا أراد شيئاً؛ فإنما 
يقول له: کن فيكون. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : راي : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. لتد : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. من تراب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : مبتدئاً خلقكم من تراب. وب : حرف عطف. 
من مد4 : معطوفان على ما قبلهما. «إجعكرّ: ماض» والفاعل يعود إلى (الله) والكاف 
مفعول به أول. «لأروباً : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها. رما : الواو: حرف استعناف. (ما): نافية. ل4 : فعل مضارع. س : 
حرف جر صلة. أن : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالكسرة المقدرة على الألف للتعذرء ويقال: مجرور لفظاء مرفوع محلا 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر 
في : عكر فالرابط يكون الواو» والضمير المتصل ب: (علمه)؛ لأن الجملتين المتعاطفتين 
كالجملة الواحدة. هذا؛ ومفعول «إَملٌ محذوف للتعميم. 

مولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. بت4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
أن ومفعوله محذوف أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . إلا : أداة حصر. «إبعليي:4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل سمي 
المستترء التقدير : إلا معلومة بعلمه. 

رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إيْعَمَر4: فعل مضارع مبني للمجهول. 
#إين 4 : حرف جر صلة. سر4 : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . ورلا : الواو: حرف عطف . (لا): نافية . «إيقّ: فعل مضارع مبني للمجهول» ويقراً 
بالبناء للمعلوم. ين4 : حرف جر صلة. «إعوي: نائب فاعل» أو فاعل مرفوع على 
الاعتبارين» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على (المعمر) أو على مُعَمَرٍ 
آخر. إل : حرف حصر. انی كت : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من عمره» 
التقدير : إلا مسجلا ذلك في كتاب. إ4 : حرف مشبه بالفعل . تلك : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إعلى أو : 
متعلقان بما بعدهما. إ4 : خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليلء أو مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية قبلها مستأنفة أيضاء لا محل لها. 


٣ 0٤‏ - روطم الآية: ٠١‏ نالتا الغشرزن 
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الشرح: وما ستوى ألَخران4: هذا مثل ضربه الله للمؤمن» والكافر. وانظر شرح : 
#إيستوى في الآية رقم [۱۹] الآتية . هوهلا عب : حلو. مات : شديد العذوبةء قاطع لحرارة 
العطش لشدة عذوبته. وفي القاموس : فرّت» ككرم» فروتة : عذب . #إسايغ شراب : سهل انحداره 

§&> rl 


في الحلقوم لعذوبته. وهلا ملح أجاج: شديد الملوحة» ولشدة ملوحته فيه مرارة» وفي 
القاموس: أج الماء أجوجا بالضمء يأجج» كسمع وضرب» ونصر: إذا اشتدت ملوحته. انتهى . 


> 
رر و 


وين ك ألو لَحَا... إلخ : فهو إما استطراد لبيان صفة «ألخران4 وما فيهما من 
النعم» والمنافع» وإما تكملة للتمثيل» على معنى: أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد؛ 
لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات» فكذلك المؤمن»ء والكافرء وإن اشتركا في بعض 
الصفات. كالشجاعة» والسخاوة» ونحوهما؛ لا يتساويان في الخاصية العظمى؛ لبقاء أحدهما 
على فطرته الأصلية. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ وقد عد هذا الكلام من الاستعارة التمثيلية. وهو تركيب استعمل في غير موضعه 
لعلاقة المشابهة. هذا؛ وأما الاستطراد؛ فهو أن يبني الشاعرء أو الكاتب كلاماً كثيراً على كلام 
من غير ذلك النوع» يقطع عليه الكلام وهو مراده» دون جمیع ما تقدم . ويعود إلى كلامه الأولء 
وجل ما يأتي تشبيهاً؛ فقد استطرد في الآية إلى ذكر البحرين: المالح» والعذب» وما علق بهما 
من نعمته» وعطائه» وهو ما يلي في بقية الآية» واعتبر أحمد محشي الكشاف من الاستطراد 
البديع» قول الشاعر: [الطويل] 
ا اي اه الف جى اا ا ا و و ن 

وقول حسان - رضي الله عنه - في هجاء الحارث بن هشام» وهزيمته يوم بدر: [الكامل] 
إن ن كاو الج ا و ی ت و 
تَر الأجِبَة أذ يقايل وهم وتجابرأس طيرةويججام 


#وشتخرجي جيه تلبسوتهاه: كما قال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم [۲۲]: يج ينا 


اللولۇ الَا لأجل الزينة» والتحلي بهماء ولبس الحلية بحسبهاء فالخاتم يجعل في الإصبع» 
والسوار في الذراعء والقلادة في العنقء والخلخّال في الرّجل. #إوترى»: خطاب لكل من 


100 ٠١ سوط الآية:‎ _ ٥ اتاك شرن‎ 
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ينظر› ويبصر› ویتفکر› ويعتبر . لفك : السفن»› وانظر شرحه في الآية رقم ]۱١۹[‏ من سورة 


ر و 


(الشعراء). ماخر »: تمخر الماء؛ أي : تشقه بحيزومهاء وهو مقدمها المسنم» الذي يشبه 
جؤجؤ الطير» وهو صدره. «التبغوا من مسل أي : بسبب السفر في البواخر» والسفن» ونقل 
البضائع على متنها من بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليم» وذلك في مدة قريبة» وقصيرة» ولو 
كانت المسافات بعيدة: على كنكوةي: اله على فضلهة» وإنعامة. وقيل: على ما أنجاكم 
من هوله؛ إذا كنتم في لجته» وانظر شرح: البر والبحر في الآية رقم ]٦4[‏ من سورة (الشعراء). 

تنبيه: وقد ذكر الله من منافع البحرين الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام البدن» 
وفي ذكر الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك: أن السمك لو كان كله مالحا 
لما كان فيه فائدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفساد» فيسارع من 
يصيده إلى آكله. 


وثنى بالصيد من البحر» وإخراج الحلية منه» كاللؤلؤ» والمرجان» ونحوهما. وأسند لبس 
الحلية للرجال» وهي من زينة النساء؛ لأنهن من جملة الرجالء ولأنهن يتزينَّ بها من أجلهم» 
وثلث بنعمة جريان السفن في البحار؛ لما في ذلك من الفوائد العظيمة» والأرباح الجسيمة» التي 
يجنيها ابن آدم من ذلك بقوله: «إلتسغواً من مَل أي: تطلبوا الأرباح بالتجارة» ثم عقب ذلك 
بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني آدم. 

هذا؛ و(الحلية) بكسر الحاء» والجمع : حلى بالقصر» وتضم الحاء» وتكسرء وحلية 
السيف: زينته. قال ابن فارس: ولا تجمع . وتحلت المرأة: لبست الحلي» أو اتخذته. وحليتها 
(بالتشديد): ألبستها الحلي» أو اتخذته لها لتلبسه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النحل) 
رقم :1۱١‏ وو ایی سر ار ألا ينه حا طريًا حا نة عليه لبها 
وی الف وار فيه وتوا مس سرو وڪم نروت . 

الإصراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إستوى#: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «األيران: فاعل مرفوع»› وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «هلًا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. إعذبٌ: خبر المبتداً. 
#إفات4: صفة له. سغ4 : خبر مقدم. شراب »: مبتداً مؤخر» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان. هذا؛ وأجيز اعتبار سائغ خبرا ثانياء فيكون 
شرابه فاعلاً به» والجملة الاسمية: «إهَدًاء..» إلخ في محل نصب حال من: اران 
والرابط: اسم الإشارة» والضميرء وإن كان مفرداء وصاحب الحال مثنى» فعطف جملة: 


ا ج چ 


چۋوھلذا یلح اجاج يجعله معْنىٌ . تأمل . وان اعتبرت الجملة الأولى مستأنفة ؛ فالمعنی ل يأباه» 


إتهاا جي س۲ ايفين 


وهو سائغ» فالجملة الاسمية لا محل لهاء والثانية معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الفعلية : «إوما وى لحرن مستأنفة» لا محل لها أيضاً . 

ا خرف اناف ی کا چان و ور قان فا ها وا رین 
عوض من المضاف إليه. «#تأكڪأرد4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «لّصَتًاي: 
مفعول به. «طَريًا4: صفة له والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #شتخري 
ْب معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . «إنلسودهأي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : #حلدّ. وورى#: الواو: حرف استئناف . (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «الفلك#: مفعول 
به. #ۋفي‰4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما؛ لأنه جمع : ماخرة. ماخر 4: حال من 
الفلك. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . #إلتتغوأي: فعل مضارع مضو 0١:‏ هة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: #مواخر . 
فين فسَل: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى الله تعالى. وقيل: يعود إلى البحر. 
ور اراو عرف مط لعل ): سرن م ياشع والكات اها وة 
ل كرود مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية معطوفة على 


0 


...4 إلخ فهي مفيدة للتعليل مثلها . 
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الْملكف ولت دعو من دونه 


۰ 


الشرح: بوي اَل .. بابل سسَسّى: انظر الآية رقم ]٤١[‏ الآتيةء ففيها الكفايةء والله ولي 
التوفيق. كلم أله كم له لمل أي: هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدر» فهو الحقيق بالعبادة» والتنزيه» والتقديس» وهو العظيم الشأن» الذي له 
الملك. والسلطان»ء والتصرف الكامل في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف . «وأآيت 
دعوت من دونه أي: والذين تعبدون من دون الله من الأوثانء والأصنام لا يملكون شيعاً 
ولو بمقدار القطمير» وهو القشرة الرقيقة؛ التي تحيط بنواة التمرة. قال المفسرون: وهو مثل 
يضرب في القلة والحقارة. والأصنام لضعفهاء وهوان شأنهاء وعجزها عن أي تصرف صارت 
مضرب المثل في حقارتها بأنها لا تملك فتيلاًء ولا قطميراً. ومثل هذه الآية في تحقير الأصنام» 
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زر اها فر له ای فی۲ ےر اا من سور (العنکبوت): مل آإزبت ادوا من 
موب او وڪ کن المڪيت دت يا وله اوي الوت ليٿ المنڪير و ڪان 
نل . وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [۷۳]: تايها الاش صرب مل ايعو ل 
OA EEE E‏ 

تنبیه : في نواة التمرة أربعة أشياء يضرب بها المثل في القلة : الفتيلء وهو الخيط الذي يكون 
في شق النواة. والنقير» وهو النقرة الموجودة في ظهرها . وكلاهما ذكر في سورة (النساء) مرتين . 
والقطمير» وهو اللفافة التي تحيط بالنواة. والثفروقء وهو ما بين القمع» والنواة. انتهى. جمل. 


الإعراب : ول : فعل مضارع › والفاعل مستترء تقديره: «هو» يعود إلى (الله). ا4: 
مفعول به. اف لار 4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» أو من مفعول: كرود 
المحذوف العائد على (الله) فلست مفنداًء ويكون الرابط الضمير فقط . وقيل: حال من فاعل : 
ل4 وهو بعيدء وجملة: ولح انار في أل معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين 
ا ر خافن وا فال درو لی ا ابا : 
ل[التَمَس: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وعلى اعتبار الحالية ف: «قده قبلها مقدرة» نمر 4: معطوف على ما قبله. إڪلً4: 
مبتدأء وجوز الابتداء به الإضافة المقدرة. «يجرى#: مضارع مرفوع. . .إلخء والفاعل يعود 
إلى : إڪل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. لاج4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لسسًى: صفة: (أجل) مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاأسمية: 
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...4 إلخ في محل نصب حال من «اَلَمْس والقمر 4 والرابط الضمير المقدر: 
«إدلككُم: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. أل: خبر المبتدأً. طإّكر4: خبر ثان» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإن اعتبرت «ريكر) 
بدلاً من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداً. له4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
الماش #: مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان»ء أو ثالث» والجملة 
الاسمية : «إدإكڪم...4 إلخ اة :اراو حرف استناف > وفيل :واو الحال» 
وهو ضعيف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. غوت #: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوف» التقدير: والذين تدعونهم. من دون4ءڳ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 


a‏ - 5ط الیة: ٠٤‏ لالات لخن 


الضمير المحذوف. ومن بيان لما أبهم في الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ًا : نافية. يسكت ‰ : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. إمن»: حرف جر صلة. #إقظميرٍ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الاسمية : «إوأزت... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: إن عور أي : إن تستغيثوا بهم في النوائب» وتطلبوا SS RE‏ 
طلا عا داد: لأنها جمادات لا تبصرء ولا تسمع» ولا تعي ما يقال لها. ور 
موأ : على الفرض,» والتقديرء والتسليم بأنها تسمع؛ ا ستاب لک : ما أجابوكم 
بشيء» ولا أعانوكم بشيء قطعاً. هذا؛ والسين» والتاء زائدتان في الفعل: (استجاب) لأنه 
بمعنى : أجاب. قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه : [الطويل] 
ودع دعا یامن يجيب إلى الئدَى فَلَمْيَسْىَجبْةُعِند اك مُجيبُ 

أي: فلم يجبه» وعند التأمل تجد الفعل في الآية تَعَدّى بواسطة حرف الجر» وفي البيت 
تعدى بنفسه. والفرق بين الآية» والبيت: أن الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه» وإلى الداعى 
باللام. ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الخالِب» فيقال: استجاب الله دعاء أو 
استجاب له» ولا یکاد يقال: استجاب الله له دعاءه» وأما البيت فمعناه: لم يستجب دعاءه على 
حذف المضاف . 

وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [۲۳] من سورة (الروم). ووم اة قرو بش ڪ ک4 
آي : يجحدون عبدتموهم» ویتبرؤون منکم› کما قال تعالی في الآية رقم ]٦[‏ من سورة 
(الأحقاف): ودا حر الاس انوا م آعدا ووا ادنم فر . وقال تعالى : «واخدوا ن دوف 
اھ ٤ال‏ کیا م ع ( کا سیحفرون پوبادتوم يرود لمم دا . الآيتان من سورة (مريم)» 


ر 2 


والخطاب لكفار قريش الذين عبدوا الحجارة» والأوثان من دون الله . وولا بعك مل حير 


أي: ولا يخبرك بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة - رحمه الله _: 
يعني نفسه تبارك وتعالی» فإنه أخبر بالواقع لا محالةء والمخاطب بذلك النبي يا . 

وقال النسفي : ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرورء كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور. 
وتحقيقه: ولا يخبرك بالأمر مخبرء هو مثل خبير عالم به. يريد: أن الخبير بالأمر وحده هو 


.* x ا‎ re elb MA 

لمالا الغشرزن ٠‏ سر طلم الآية: ٠١‏ 10۹ 
الذي برك بالفيقة دون سائر المخبرين بت والمعتى: أن هذا الذى أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو الحق؛ لأّنى خبير بما أخبرت به. انتهى . 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إلا: نافية. «إيسمعوأ: 
فعل مضارع جواب الشرط مجزوم . ; . إلخ» والواو فاعله. د5 : مفعول بە» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و«لإن ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. اور #: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. بإسعواچ : 
ماض»› وفاعله» والألف للتفريق› ومفعوله محذوف» لدلالة ما قبله. عليه» والجملة الفعلية محل 
لها؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

fl‏ : نافية. «ۆاستىابۇأ چ : ماض وفاعله» والألف للتفريق› والجملة الفعلية ل محل لها؛ 
لأنها جملة جواب شرط غير جازم. إل : متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. إورًم#: الواو: حرف عطف أو حرف استئناف. 
(یوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(یوم): مضاف» و القيمة : مضاف إليه. ۆیكفرون 4 : 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين 
بالفاء. يشڪ ك4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
نافية. «إيبنكً: فعل مضارع» والكاف مفعول به. «إشل4: فاعله» ول4 مضاف 
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الشرح: #ياما الاس اسر ألمْمَرء إلى أله : الخطاب لجميع البشر؛ لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم؛ أي: أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقائكم» وكل أحوالكم» وفي جميع 
حرکاتکم» وسکناتکم . وواه هو الع الحم ده : غني عن عباده» غير محتاج إليهم في شيء۰ 
ومحمود بکل لسان» الممجد في كل مكان على كل حالء وهو مستحق للحمد» في ذاته» 
تحمده الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

قال النسفي - رحمه الله تعالى -: لم يسمهم بالفقراء للتحقير؛ بل للتعريض على الاستغناءء 
ولهذا؛ وصف نفسه بالغني» الذي هو مطعم الأغنياءء وذكر الحميد ليدل به على آنه الغني» 


٥ a‏ سوطل ‏ دیتاں: ۱١‏ و۷ لاان شرن 


النافع بغناه خلقه» والجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه» إلا إذا كان الغني جواداً 
خا وإذا جاد» وأنعم؛ حمده المُنْعَّمْ عليهم . قال سهل: لما خلق الله الخلق؛ حكم لنفسه 
بالغنى» ولهم بالفقر» فمن ادعى الغنى؛ حجب عن الله» ومن أظهر فقره؛ أوصله فقره إليه. 
فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه» ومنقطعاً عن الغير إليه» حتى تكون عبوديته محضة؛ 
فالعبودية هي الذل والخضوع› وعلامته ألا يسال من أحد. 

وقال الواسطي: من استغنى بالل لا يفتقر» ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على 
مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله» وكلما ازداد افتقاراً إلى الله ؛ ازداد غنى. وقال يحيى : 
الفقر خير للعبد من الغنى؛ لأن المذلة في الفقرء والكبر في الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع 
والذلة» خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل 
شيء» والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه من كل شيء» وقال الشبلي: الفقر يجر البلاءء 
وبلاؤه کله عز. وانظر ما ذكرته في الاي رقم »]۱١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

اقإصراب : ٠اا‏ الناسش 4 : انظر الآية رقم .]١[‏ لاس4 : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «إألفقراءٌ : خبره» والجملة الاسمية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ لأنها 
ابتدائية مثلها . إل أن : جار ومجرور متعلقان ب: الْفُمَرآي؛ لأنه جمع: فقير» وهو صفة 
مشبهة . مول : الواو: حرف عطف . أله : مبتداً. هر4 : ضمير فصل» لا محل له» وأجيز 
اعتباره توكيداً للفظ الجلالةء وعليه: ْم : خبر أول. الْحَيڈ4 : خبر ثان» وإن اعتبرت 
الضمير مبتدأء وما بعده خبران له؛ ا ا ي ر ر والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها» وهو أقوى من اعتبارها حالية. 


رص 2 


عل آله بز 63 

الشرح: إن بَا هبك أي : لو شاء الله تعالى إهلاككم؛ لأهلككم» وأفناكم» وأتى بقوم 
آخرین غيرکم» وفي هذا؛ وعید» وتهدید. ومثله قوله تعالی في سورة (محمد) ميه رقم [۳۸]: فون 
واوا سبل وما عبرم ف ل يکونا امک 4 . وما ذلك عل لَه بعزيز » أي : وليس ذلك بصعب» أو 
ممتنع على الله ؛ بل هو سهل يسير عليه سبحانه؛ لأن أمره بين الكاف والنون» إذا قال للشيء: كن؛ 
فیکون» ومثله في سورة (إبراهیم) رقم ]۲١[‏ على نبينا» وعليه لف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب: إن : حرف شرط جازم. يتأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم والفاعل 
مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» ومفعوله محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ك4 : فعل مضارع جواب 
الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
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جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائيةء ولإإن» ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. ربت : الواو: حرف عطف. (يأت): فعل مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله 
يعود إلى (اله) أيضاًء ومثل هذا الفعل يجوز رفعه» ونصبه» قال أبن مالك في ألفيتة: [الرجز] 
والْفِعْلْهِنْبَعْدٍالجزاإذْيَفُعَرن بالقمًا أو اراو بعفْلِيثِفَيِنْ 

ولكن لم يقرأ الفعل هنا بغير الجزم. علق »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
جلیر 4 : صفة له. «إومًا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)ء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. عل ألم : متعلقان بما بعدهما. #إبعزيز: الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية : وما َلك عل ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . واعتبارها حالاً فيه ضعف . 
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الشرح: ولا رر وازرةً ود حى : يعني : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس 
حاملة حمل أخرى» ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء وذلك: أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين : 
لايعو يتا وليل يك بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الذنوب 
والسيئات. هذا؛ وأصل: رر : (تَوْزر) لأن ماضيه: وزر» فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين 
عدوتيهاء وهما الياءء والكسرة في مضارع الغخائب: «يزر» وتحذف من مضارع المتكلم 
والمخاطب قياساً عليه والأمر: رر فيما يظهرء ومصدره: ورْرَّء بفتح الواو وكسرها» وهو 
ا والثقل أيضاًء والوزر بفتح الواوء والزاي: الملجاء والمستغاث» قال تعالى: 
موک ل ورد . ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطانء فإنه يحمل ثقل دولتهء ويلجاً إليه 
السلطان فى المهمات» فيستشيره بذلك. ومعنى الآية: يتبراً كل واحد من أوزار غيره» حتى إن 
الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة» فتقول: يا بني ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك 

٤‏ ا oc?‏ ء 

سقاء۶؟ ألم يكن بطني لك وعاء۶؟ فيقول: بلى يا أَمَه! فتقول: يا بني! إن ذنوبي أثقلتني» فاحمل 
عني منها ذنباً واحداًء فيقول: إليك عني يا أَمَه! فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. 


e 1‏ الآية: ٠۸‏ الس الئان شرن 


خذ قوله تعالى في سورة (المعارج): يود المحم لو يفَْيى من عَذَاب يوسن بيه (0) رصجيهء 
له 3© َه آلى ثويد © رمن في آلأض كيا م و وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
وی بغر آل بن کیہ 9© ایی وای © جیب وید 9 لکل اې عتم بوتینر عا بشید . 

تنبيه : عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : المت يعدب في كبرو 
ما يح َيِه . رواه البخاري» ومسلم» وابن ماج والنسائي؛ إلا أنه قال: «بالتياحة عَلَيْه» . 
فلا تعارض بين الآية» والحديث» فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت»› 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة بن العبد البكري وهو من معلقته : [الطويل] 
NE GS A a‏ 

وذهب جماعة من أهل العلم» - منهم داود الظاهري - إلى الأخذ بظاهر الحديث» وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك . 

لین نع قله إل حَيها لا ممل ين شن وو ن دا رة : المعنى وإن تطلب نفس مثقلة 
بالازران وتال أخذا لحيل عها يحض اأوزارعاة لا تخل مها شا ولل كان الدع 
المسؤول قريباً لهاء كالأم والأب» والولدء والأخء والصديق» والزوجة. . .إلخ» وهو صريح 
الأيات المذكررة اقا وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم (۳۳]: يما الاس انقو رك وََحْمَرا 
وما لا زی واد عن ولو لا موود هو جا ن ولو سا . 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالی -: فإن قلت : ما الفرق بین معنی قوله تعالی : ولا رر وزد 
وزد اى وبين معنى قوله: «وإن بن د...4 إلخ؛ قلت: الأول في الدلالة على عدل الله 
تعالی في حکمه» وأنه تعالى لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها . والثاني: فإنه لا غياث يومئذ لمن استغاث»› 
حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار» وبهظتها لو دعت إلى أن يخقف عنها بعض وزرها؛ لم ثَجَبْ 
ولم تعّث» وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب» أو ولدء أو أخ. انتهى. كشاف . 

وأما قوله تعالى في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (العنكبوت): «اوليخياك اهم وأنقالا مع 
اي4 فهذا في حق الضالين المضلين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكان 
ذلك يعد من أوزارهم» ليس فيه شيء من أوزار غيرهم. انظر تفسيرها هناك؛ تجد ما يسرك 
ویثلح صدرك. 

هذا؛ و(حَمل) بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: ما كان في بطن» أو على 
رأس شجرة» والجمُل بالكسر: ما كان على ظهرء أو رأس» قال الأزهري: وهذا هو الصواب» 
وهو قول الأصمعي› وقال بعضهم : [الرجز] 


ا ا NT‏ : اه ا 
ماكانفِي طن فذاك حمل وإن على ظهر وراس جمل 
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وقال القرطبي : وقد حكى يعقوب في جِمُل النخلة الكسر. وقال أبو سعيد السيرافي: يقال 
في حمل المرأة: جمْل» وحَمُل» يشبه مرة لاستبطانه بحمل النخلة» ومرة لبروزه» وظهوره بجمل 
الدابة. وقال الرازي فى مختاره: ويقال: امرأة حامل» وحاملة إذا كانت حبلى»ء فمن قال: 
حامل قال : ا يكون إلا للاناث» ومن قال: حاملة بناه على : حملت» فهي حاملة» 
وأنشد: [الوافر] 


ا 


تَمَحصَتِالمَئُوؤلَةٴٌبيَؤۇم اى يكلحخايلۆَتَمَام 
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هذا قول أهل الكوفةء وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر؛ لأن العرب تقول: رجل أيْم وامرأة أيْم»‎ 
. ورجل عانس وامرأة عانس مع الاشتراك» وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص‎ 
قالوا: والصواب أن يقال: إن قولهم : حامل» وطالق» وحائض» ونحوهاء أوصاف مذكرة وصف‎ 
. بها الإناث» كما أن الرّبْعةء والرّاويةء والْحجَاة» أوصاف مؤنثة وصف بها الذكور . انتهى‎ 


2 ەو 


تما نر ألذن بختو ديهم عيب أي : إنما تخوف الذين يخشون عقاب الله تعالى حالة 
كونهم غائبين عن عذابه» أو غائبين عن الناس في خلوتهم» أو غائباً عنهم عذاب الله تعالى» 
فهؤلاء هم الذين ينفعهم الوعظ» والنصح» ويجدي معهم التخويف» والإنذار» فهو كقوله تعالى : 
تما ذز مس ابع لز ڪر وَخڻى اَل اليب الآية رقم ]١[‏ من سورة: : (يس) والخطاب 
للنبي کيا ويعم كل واعظ» ومرشد» وانظر شرح الغيب في الآية رقم [۳] من سورة (سبأً) . 


رک ۶ 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف اتصل قوله: إتما ندر بما قبله» قلت: لما غضب الله 
عليهم في قوله: ن يا هڪ أتبعه الإنذار بيوم القيامة» وذكر أهوالهاء ثم قال: إَِما 
تدر كأن رسول الله ية أسمعهم ذلك» فلم ينفع» فنزل: إلَمًا ذر4 أو أخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. انتهى. ولا تنس الالتفات من الخيبة إلى الخطاب» وانظر الالتفات في الأية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الروم) فهو جيد. 

اما لسو : انظر الآية رقم ]٤[‏ من سورة (لقمان). وخصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
ا 2 a e e‏ وتلين وإذا 


8 oT فصلاحه» وتقواه مختص به»›‎ E E 
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آو آنثی› وانظر شرح النفس في الآية رقم [۲۸] من سورة (الروم).‎ 
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الإع راب : رلا : الواو: حرف استعناف . (ل): نافية. «رر4: فعل مضارع . وة : 
فاعل . #وند: مفعول به» وهو مضاف» وض مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #رإن): الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم . «دَ€: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. لإسقَدً4: فاعل. لإ جَلها»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لا: نافية. «إَمَل: فعل مضارع جواب 
الشرط» مبني للمجهول. ينه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : (شيء) کان صفة له» 
فلما قدم عله صار حالاً . مَىء€: نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ولو : 
الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #06 فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتر» التقدير: ولو كان المدعو. «ا): خبر د منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ول مضاف» وفُرةً مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقرئ: (ولو کان ذو قربى) على اعتبار 06# تامة» أي : 
ولو حضر ذو قربی» نحو قوله تعالی : ون كات ذو عَسَرَمٍ قال الزمخشري: ونظم الكلام أحسن 
ملاءمة للناقصة . قال البيضاوي : وقرئ: (ذو قربى) على حذف الخبرء وهو أولی من جعل کان 
تامة» فإنها لا تلائم نظم الكلام» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاأًء ود4 تامة» ولا وجه 
له قطعا» وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى لا يحمل من 
أوزار قريبه شيعا . «وََو ومدخولها کلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. وقیل: الواو واو 
الحال» وهذا لا يصح إلا إذا اعتبرنا (لو) وصليةء ولا جواب لها . 

طإِنَما: كافة ومكفوفة. نَذر4: فعل مضارع» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 
البَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «بترنت): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. لإرّّم: مفعول به» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «ابالعَيّب: 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» والجملة الفعلية : تما د...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: فما N‏ 
والرابط : الواو» والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها . 
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الشرط» والفاعل مستترء تقديره: «هو»» يعود إلى (مَنْ). نما : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (إنما): كافة» ومكفوفة . يرك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر»ء والفاعل مستتر يعود إلى (مَنْ) أيضاً . «إلفْيي4»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية رقم ]٠١[‏ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فالإعراب ظاهر» وقد مر معنا كثير مثله» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وإ #: الواو: حرف استئناف . (إلى اله): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . االمص4 : مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: رمَا يَسْتَوى الأَمَم لبر أي: الجاهل» والعالم» والكافر» والمؤمن. فهذا 
مثل ضربه الله لهما. آي : فکما لا يتساوى الأعمى مع البصيرء فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستنير بنور القرآن» والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية حيث 
شبه الله الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير» بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر» 
ووضوح الرؤيةء والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به» وهو «الأمَم4 للكافر» واستعار 
(النصي لموس بطريق الاستعارة الفصربخة: ورل الطلمت ول اوري أي: لا يربان 
والمراد ب: لُ4 : الكفرء والباطلء والجهل. والمراد ب: «إالور4: الإيمان» والحقء 
والعلم . ففي الكلام استعارة مثل سابقه. وجمع الظلمات؛ لأن طرق الكفرء والباطل» والجهل 
متعددة» وأفرد النور؛ لأن الإيمان» والحق» والعلم واحد» لا يتعدد. 

مور ألظل وا أَلْررُ4 أي: لا يستويان أيضاً. والمراد ب: #ألظل ظل الجنة ونعيمها 
الدائم» والمراد ب: اروز حر نار جهنم؛ أي: فكما لا يستوي في الدنيا الظل المنعش 
للأرواح» والأجسام مع الحر الشديد المسمى أحياناً بالسموم لشدته؛ لا تستوي نار جهنم مع 
الجنة. وبالمناسبة خذ ما يلى: 


فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله ية قال: «قَالَّتِ النارً: رب أكل بعْضي 
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بَعْضا فائذن لي أتنفس»› فأذن لها بنفسَيْنِ: نفس في الشتاءِء ونفس في الصيفِ» فما وجدتم يِن 


ك 
ام 
۰ 


َرو» أو رَمْهرير؛ فمن نفس جَهَمَء وما وجذتمْ من حر أو حرور؛ فون نفس جَهَتم». أخرجه 
مسلم» لذا يُسّن في حق المسلم أن يقول في يوم الحر: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» 
اللهم أجرني من حر نار جهنم! وفي يوم البرد أن يقول: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» 
اللهم أجرني من زمهرير جهنم! 
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وينبغي أن تعلم: أن الفعل: «ايستوى من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت : 
استوى زيد لم يصح فمن ثم لزم العطف على الفاعلء أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المطابقة» 
والمقابلة بين الضدين في الآيات الأربع» وهي من المحسنات البديعية . وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٥۸[‏ من سورة (غافر) إن أردت الزيادة. 

الإصراب : وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إيستوى»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #الأمم: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إوَلِصِر»: معطوف على ما قبله. إولاي: 
الواوة جرف ت 0 عة لته طرف فلي ا ف ا ارزو جف 
عطف. (لا): صلة. «ألنور: معطوف على ما قبلهء وأيضاً را ألظلٌ وا الود معطوفان 
على ما قبلهما. 

قال الجلال - رحمه الله تعالى -: وزيادة (لا) فى الثلاثة تأكيد. قال الجمل: وقد زيدت فى 
الآيات الثلاث خمس مرات: اثنتين فى الأولىء 6 الثانية» وواحدة فى الثالثةء والكل 
لتأكيد نفي الاستواء. وقال ابن ا المغني : ف: (لا) الثانيةء والرابعة» والخامسة زوائد 
لأمن اليس وفال الز مى فال فلت هل من فرق من تة لزا هقل فاضت 
شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً إلى وتر. انتهى. 
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الشرح: را رى لياه ل ألأرّت: تمثيل آخر للمؤمنين» والكافرين أبلغ من الأولء 
ولذلك كرر الفعل . وقيل: للعلماء» والجهلاء. «لنً اه شيم من يكام : هدایته» فيوفقه لفهم 
آیاته» والاتعاظ بعظاته. وما أت يسيع من في القبور أي: الكفار شبههم الله بالأموات في 
القبور؛ لأنهم لا يجيبون إذا دعوا. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة» كالأعمى» والبصير 
ليتوا بل هما فرق ويوا كر وكا لامرن الظلمات ولا الور ول الف 
ولا الحرور» كذلك لا تستوي الأحياءء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين»› 
وهم الأحياءء وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى: اون کان ميا َة وَجَعلّتَا ل ا 
سی ج ی الان کی ی اطلت سن ارخ ا رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام)» 
وقال عز وجل: مئل الفريقينِ ڪالغي وألأصْر وأبصير وألسّميع هَل يَسوبان ملا الآية رقم ]۲٤[‏ 
من سورة (هود) على نبينا» وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 
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فالمؤمن سميع بصير في نور» يمشي على صراط مستقيم في الدنياء والآخرة؛ حتی يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلال» والعيون» والكافر أعمى» وأصم في ظلمات يمشي فيهاء 
لا خروج له منها؛ بل هو يتيه في غيه» وضلاله في الدنياء والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى 
الحرورء والسموم» والحميم. انتهى. بتصرف. 

تفبيه : المراد في الآية الكريمة تشبيه الكفار بالمدفونين في القبور بعدم الانتفاع فيما يقال 
لهم لا أنهم لا يسمعون أبداً؛ بل يسمعون» ولكنهم لا يقدرون على الجواب» كيف لا؟ 
السو ك ا عاط لى شرن اتشر كن وتاداع اسائ وا فان بن ا9ا 
ويا فلانُ بن فلان! هل وجدتَمْ ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجَدتٌ ما وعدني ربي حقاً» فقال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله! كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟! 
فقال: «والله ما أنتمْ بأاسمعَ لِمَا أقول منهمْ عيْرَ أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيا . وفي رواية : 
ايسمعون كما تسمعون» ولكن لا يجيبون». وقد ثبت: أن للروح تعلقاً بالجسد بعد الدفنء أو 
بموضع الدفن بعد فناء الجسده لذا علمنا الرسول بي إذا أتينا المقبرة أن نقول: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.ء أسأل الله العفو لناء ولكم» ولجميع 
المسلمين». وليقراً الفاتحة. والأحاديث الصحيحة الواردة في سؤال القبر تؤكد هذه الحقيقة. 
والله أعلم» وأجل»ء وأكرم. ۰ 

الإصراب : وما تی الحا ر ارتي : إعراب هذه الكلمات مثل الاآية رقم [۱۹] بلا فارق . 
لإلً4: حرف مشبه بالفعل. اله : اسمها. إسْيم#: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى ال4 . امن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يسمع 
الذي» أو: شخصاً يشاء الله إسماعه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 والجملة 
الاسمية: إن أله...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

ومآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازيةء تعمل عمل : اليس». أت : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). #إيسّيع: الباء: حرف جر صلة. (مسمع): 
خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة تميمية» فالضمير مبتدأء و(مسمع) خبره» زيدت 
الباء فيه» وفاعله ضمیر مستتر فيه وجوباًء تقديره: «آنت». سن : مفعول به ل: (مسمع). اف 
شور : متعلقان بمحذوف صلة الموصول من والجملة الاسمية : وما أنت...& إلخ مستأنفة» 
لا محل لها . واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة لا بأس به» ويكون الرابط : الواو فقط . 
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الشرح: إن أت إلا نر أي: فما عليك يا محمد إلا الإنذارء وأما الإسماع فلا إليك 
ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم» وفي الآية قصر موصوف على صفة. «اإنًا أرسلتک 
باحيّ: محقين» أو محقاً أو: إرسالاً مصحوباً بالحق. #إشبًا: بالجنة» والثواب الحسن 
لمن آمن. اونرا4: بالنار» والعقاب لمن كفرء وعاند» وخرج عن طاعة ربه» وما بينهما 
مطابقةء ومقابلة» وهي من المحسنات البديعية . #إوإن من ن : جماعة من الناس في العصور» 
ار ع ا ر ای اا مرل ارا عا ت غ ا ن 
تعالی: وقد بم ف كل أ رشلا أب اميد اه وبوا مرت الآية رقم ]٣١[‏ من 
سورة (النحل)ء وقوله تعالى: «إنّما أت مدد ولل هرر اد رقم [۷] من سورة (الرعد). قال 
ابن جريج : إلا العرب» فإنه لم يبعث فيهم رسولاً . انتهى. وقد صح: أن الله بعث فيهم خالد بن 
ران وا ار ا 

هذا؛ وا الجاع کما رأیت» ولا واحد لھا من لفظهاء وتکون واحداً إذا کان 
ممن یقتدی به کقوله تعالى : لن هيم كات أن َا ي . والأمة : الطريقةء والملة في الدينء 
كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين : إا جذ ءابآتا على أمَدٍ وبها فسرت الآية رقم ]٩۲[‏ من 
سورة (الأنبياء): إن هذه أمَشكم أمَةّ وة ونأ ررم ادون . وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذرء ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 


f £ 


حَلَفْكْفَلَمْأنركيِتَفْيكَيبَة وَليأَمَنفوأةوفْوَطائغ؟ 
وکل جنس من الحيوان أمة» کقوله تعالی: ما ن ابو فی الأرضِ ولا طير بطير ماحد رك 
وا الین زاره کر ان ور د ا ای 2 بی رة و 
الإعراب : #[إن4: حرف نفي بمعنى: «ما». #أت: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. إلا : حرف حصر. «َبْرٌ4: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية ابتدائية لا محل 
لهاء والجملة الاسمية : إن أرسلتك... إلخ بيانء وتفسير لهذه الجملة. «إلًا»: حرف مشبه 
بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء بقيت الألف دليلاً عليها . أرسلتكَ4: فعل» وفاعلء 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إً). «اَليّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل» أو من المفعولء انظر الشرح. «إشرًا4: حال من الكاف. اتراي : 
معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: ٠.‏ إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


u I 


#إوإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف نفي . #إمن#: حرف جر صلة. ان : مبتداأً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إلا): حرف حصر. «خلا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
لإفما»: متعلقان بما قبلهما. «نل4: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء فلا محل لها على الوجهين . 


. ت م 7 > دوو م ۶ں م3 
لاون بكوك فقڌ کڏ الت ين لهم جاعم سهم ليت ويالزير 
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الشرح: «إوإن بذك أي: وإن يكذبك قومك يا محمد؛ فاصبر» وتأس بمن سبقك من 
الرسل. قد كدب أربت ين تله أي: كذبوا رسلهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ 
ففيها الكفاية . جام رسلَهُم إَليََّتٍ أي : بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات» 
والبراهين الساطعات» فكذبوهم»ء وآذوهم أشد الإيذاء» فلك يا محمد أسوة حسنة» وقدوة طيبة 
بهؤلاء الرسل الكرام. وإالزّر4 أي: جاؤوهم بالزبر» وهي الصحف المنزلة على الأنبياءء 
كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث› 
وهي ستون» وصحف إدريس» وهي عشرة. فجملة الصحف مئة وعشرة» تضم لها الكتب 
الأربعة: التوراةء والإنجيلء والزبورء والقرآن. فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء مثة وأربعة 
عشر. #والكتب لم4 أي: الواضح» والمراد ب: (الكتاب) جنس الكتب؛ إذ المراد: 
التوراةء والإنجيلء والزبور. وقيل: المراد: الصحف والكتب السماوية على إرادة التفصيل دون 
الجمع» ويجوز أن يراد بهما واحد» والعطف لتغاير الوصفين لاختلاف اللفظين. هذا؛ والآية 
الكريمة مذكورة في سورة (آل عمران) مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

الإصراب : إرإن: الواو: حرف استفناف. (إن): حرف شرط جازم. يكدوك4: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . إفقد: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #كذّبّ: فعل ماض. «أأزب€: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
لمن قلهمٌ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول 
محذوف» تقديره: رُسلّهم» والجملة الفعلية : #فقد كَذّبَ...& إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 


ااال سته: ۲ و۷ لاان رون 


جواب الشرط محتوفاً؛ فالجملة الفعلية مفيدة للتعليل: لا محل لهاء ويكون التقدير: وإن 
يكذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . .إلخ. 


#إجات: ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له والهاء مفعول به. «إرسلَهم#: فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة . لكت : متعلقان بمحذوف حال من: رسلهمي» ا 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : جا ا ا اا و 
بالإأضافة» والرابط : الضمير فقط» وهي على إضمار: «قد» قبلها. ل وبالزر وبالكتبٍ: معطوفان 
على : الكت . امبر : صفة (الكتاب)ء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ب کا مگ کت نکر @4 


الشرح: إل لذت عاقبتهم عقاباً شديداً» كما قال تعالى في سورة (القمر): 
ذم أذ عرز مُفنر4. گت کات تكر4: استفهام معناه التعجب؛ أي: فانظر كيف کان 
عقا بي لهؤلاء المكذبين» وكذلك أفعل بکفار قریش» فما لکفار قریش لا یهتدون» ولا یرتدعون 
عما هم عليه من الكفر» والعصيان» والطغيان؟! هذا؛ وقد قرئ: (نكيري) بإثبات الياء أيضاء 
ومثلها الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (سبأً). والآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الحج)ء وانظر شرح إ4 
في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الروم)» وشرح الكفر في الآية رقم ]۳١[‏ منها أيضا. 

الإعراب : ٠ر‏ : حرف عطف . ادت : فعل» وفاعل. اين : مفعول به» وجملة: 
كا م الق المخدرنا اة ار سول لا محل لها رة ٠‏ إلخ معطوفة 
على جملة «إجاءَتم...& إلخ فهي في محل نصب حال مثلها. «وفْكتَ: الفاء: حرف عطف . 
(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر #وكات# تقدم عليهاء وعلى اسمها. 
6#ت€: فعل ماض ناقص . لتك : اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء 
المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: «إفكف كىت تكر# معطوفة على ما قبلهاء أو هي 


وروم وو و 
لد يض رخ 


ن اسما ماع : انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم) ففيها 
ا ا ع ن کد مھا ور اماف 


N E SE 


مختلفة هيئاتها من الصفرة» والحمرة» والخضرة» ونحوهاء والأجناس مثل: الرمان»ء والتفاح»› 
والتين» والعنب» والرطب» ونحو ذلك هذا بالإضافة إلى الطعوم المختلفة أيضاًء والروائح 
المتنوعةء كما قال تعالى في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الرعد): يسفن يماو وجل وَل بمَسَبا 
ى بض فى آلشْكُل. وفي قوله: أا التفات من الغيبة إلى التكلم . انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. 

ومن لجال جد يض ومر مكيف الوا أي: وخلق الله الجبال كذلك مختلفة 
الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض» وحمر» وفي بعضها طرائق» وهي الجدد» جمع: 
جْدّة مختلفة الألوان أيضاء قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الجدد: الطرائق . انتهى. هذا؛ 
وهو بضم الجيم وفتح الدال الأولى. وقال الأخفش: ولو كان جمع: جدید؛ لقال: جُددٌ (بضم 
الجيم» والدال) نحو سرير وسرر» قال زهير بن أبي سلمى المزني : [البسيط] 


2 
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نأآشيمَمالختين ذو جلو طاوويَرْتَع بعد الصيف غُريّانا 
وقراً الزهري : (جدد) بضمتین على آنه جمع : جديدة» وهی الجدة. يقال : جديدة» ودد 
وجَدَائِد. وليب سود: قال أبو عبيدة: الغربيب: الشديد السوادء ففي الكلام تقديم» 
وتأخير . والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب» والعرب تقول للشديد السواد؛ الذي لونه كلون 
الغراب: أسود غربيب. وفي الحديث عن النبي ية : «إن الله يبغض الشيحَ الفربيب». أي: الذي 
يخضب بالسواد. قال امرؤ القيس : [البسيط ] 
اا واا واا اة ال جل لاق رەغ 
وال ا ا [ الط ] 
وين تعاجيب خلق اش غا طية يُعْصَرمنە مُلاجيّ وغِربيب 
الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانهاء وانبسطت على وجه الأرض. ملاحي: 
أبيض . انتهى. قرطبي بتصرف . هذا؛ وقال الصابوني: يقول شهيد الإسلام في تفسيره 
«الظلال»: هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب» تبداً بإنزال الماء من 
السماء» وإخراج الثمرات المختلفات الألوان» ثم تنتقل إلى ألوان الجبالء ففي ألوان الصخور 
شبه عجيب بألوان الثمار» وتنوعهاء وتعددها. واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون 
الزلخد تهر القلب هر وترظ فة تحاسة الذرق الجطال الغالى ها جى افر والالاتف: 
ثم لوان الناس» وهي لا تقف عند حد» وكذلك آلوان الدواب» والأنعام. والدابة: كل حيوان. 
والأنعام: هي الإبل» والبقر» والغنم» والماعز» ذات الألوان والأصباغ العجيبةء كلها معروضة 
للأنظار في هذا الكتاب الكوني» الجميل الصفحات» العجيب في التكوين» والتلوين . انتهى . 


0 ۳0_ ا الآية: ٠۸‏ االات شرن 


الإعراب : مار : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
مور : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «أنت». أن : حرف مشبه بالفعل. 
أل : اسمها . اَل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)ء تقديره: «هو». من ألما : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مء كان صفة له. . . إلخ. «إماءً : 
مفعول به» وجملة : ...4 إلخ في محل رفع خبر: أن وأ واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول (ترى)ء والجملة الفعلية : لر ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. لأا : الفاء: حرف عطف. (أخرجنا): فعل» وفاعل . «إبوي: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إثمرت: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . يف4 : صفة نت4 وهو نعت سببي» يراعى في 
تذكيره» وتأنيثه ما بعده» وهو: «ألرّنًاً الواقع فاعلاً له» وإنما كان سببياً؛ لأن الاختلاف في 
المعنى إنما هو لألوانهاء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إَأََْجًا...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. لومنً: الواو: 
حرف استئناف . (من الجبال): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. جد : مبتدأً 
مؤخر. يش : صفة جدد. (حمر): معطوف على فيش . إ4 : صفة ثانية لجددء 
وفيها معنى التأكيد 1: يش نر4 . الو : فاعل ب: كيف . و(ها): في محل جر 
بالإضافة . وبيب : معطوف على جد . موسو : صفة له» وانظر الشرح» وما قيل فيه : 
إنه من عكس الصفة. وقيل: هو بدل من: (غرابيب)» واعتبره الزمخشري معطوفاً على يش 
أو «وجدّد»» والجملة الاسمية : ومن ألْجبال... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ر22 ٤ء‏ 2 ص ور 
. مو 


وار 2 : تی 


مختلفة ألوانها مثل اختلاف ألوان الثمرات» والجبال» كما هو مشاهد» فإنك ترى في الجميع 
الأبيض» والأحمر» والأسودء والأسمر. . .إلخ» قال تعالى في سورة (الروم): ون ١َابِدِ‏ 
حَلَقٌ ألسَمَوّتِ والأرض واخيف الڪ وير له نى ذلك كيت بعلي هذا؛ و(الدواب) 
جمع: دابة» وهي تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. قال تعالى: مإ 
سر الدوآب عند أله لسم اکم آل لا ميود الآية رقم [۲۲] من سورة (الأنفال)ء والمراد 
هنا ما لا يعقل خاصة. والمراد بالأنعام: الإبلء والبقر» والغنم. فهو من ذكر الخاص بعد 
العام وانظر شرح : الاس في الآية رقم [۲۸] من سورة (سبأً). 


ا 


تما شی آله من عادو ال أي: إنما يخافه تعالى العلماء؛ لأنهم عرفوه حق 
معرفته؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعلي القدير أتم» والعلم به أكمل؛ كان الخوف منه آعظم»› 
وأكثر؛ إذ من دواعي الخوف منه تعالى معرفته» والعلم بصفاته» وأفعاله» فمن كان أعلم به؛ كان 
أشد خوفاً منه» ولذلك قال ية: «آتا أخشاكَمْ شو وأتقاكُمْ له . ولهذا أتبعه ذكر أفعالهء الدالة 
على کمال قدرته. 

وفی ای عانن رفي ا خا ن فر فا ها ي و ا ا 
قال: هم الذين يعلمون: أن الله على كل شيء قدير. وعنه قال: العالم بالرحمن من عباده من لم 
EEE‏ وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيته» وأيقن: أنه ملاقيه» ومحاسب 
بعمله. انتهى. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: الخشية هي التي تحول بينك وبين 
معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري - رحمه الله -: العالم من خشي الرحمن بالغيب» 
ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط لله فيه» ثم تلا الاية الكريمة. وعن أبن مسعود 
- رضي الله عنه - أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال 
مالك - رحمه الله تعالى -: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب . 

هذا؛ وقرئ برفع (الله) ونصب: (العلماء). قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : ما 
O O‏ ويحكى عن أبي حنيفة» 
رحمهما الله تعالی؟ قلت : الخشية في هذه الآية استعارة» والمعنى : إنما يجلهم ويعظمهم› > کما 
يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. انتهى . أقول: ومن هذه الزاوية 
قول نصیب بن رباح» وهو الشاهد رقم ]۲۱١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 
ااك إججللاًوَمَابكفذرة علي ولكنْيلعَيْنٍ يها 

هذا؛ والآيات التي تشني على الخائفين من اللهء والتي تعدهم ب بحسن المثوبة» وعظيم 
الجزاء» ورفيع الدرجات كثيرة» كيف وقد جعل الله هذا الخوف صفة من الصفات الثمانية» التي 
وصف الله بها أولي الألباب في سورة (الرعد)» وذلك في الآية رقم ]۲١[‏ وما بعدهاء 
والرسول ية رغب في ذلك أيضاًء وأثنى على الخائفين» وبشرهم برضا رب العالمين» والنعيم 
المقيم في جنات النعيم» فعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : 
«إذا افَسَعَرَّ جلد العبدِ مِنْ خشية الو تَحَاتّتُ ث عنة ذنوبة كما يمَحَاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقهًا: 
رواه البيهقي» وغيره. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه فيما يروي عن ربه جل 
وعلا: أنه قال: «وعرّتي! لا أَجْمَمٌ على ڪَبِْي خوفين» ومين ؛ إا حاتي في ادنيا ؛ أَمنهُ يوم 
الْقَيَامةء وإذًا أمنني في الدَنيَا؛ أخفْتَةٌ في الآَخرَةٍه. رواه ابن حبان. وحديث السبعة الذين 
يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله مشهور. 


٥ 1۷٤‏ - طلم الیة: ۲۹ لالات شرن 


إت أله عر : غالب على أمره» لا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته . فور أي: 
لمن تاب» وآناب من عباده» وهو صيغة مبالغة بمعنى : كثير الخفران لعباده المؤمنين؛ إن هم 
لجؤوا إليه بالتوبةء والإنابة. هذاء؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله؟ قلت : لما قال: مأل تَر بمعنی : ألم تعلم: أن الله آنزل من السماء ماء» وعدد آیات الله» 
وأعلام قدرته» وآثار صنعته» وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه» وعلى 
صفاته؛ أتبع ذلك: إِتّمًا نى ...4 إلخ» كأنه قال: إنما يخشاه مثلك» ومن على صفتك 
ممن عرفه حق معرفته» وعلمه کنه علمه. انتهی 

الإعراب : «إومر #: الواو: حرف عطف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. رالراب و معطوفان على الناس. تلف : مبتداً مؤخر» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوف» التقدير : خلقى مختلف . اون : فاعل ب: خت والهاء 
في محل جر بالإضافة . كلك الكاف : حرف تشبيه» وجر»ء و(ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله: إت التقدير : مختلف 
ألوانه اختلافاً مثل اختلاف ألوان الثمرات والجبال» والجملة الاسمية : «إومى الاس... إلخ 
معطوفة على مثلها في الآية السابقةء لا محل لها مثلها . 

نما : كافة ومكفوفة. «إيخشى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. #ال4: منصوب على التعظيم . من عبارو : متعلقان بمحذوف حال من 
#إالملتؤأً» والهاء في محل جر بالإضافة . ملوأ : فاعل : تىي والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها. «إإك: حرف مشبه بالفعل. اال : اسمها. عير 4: خبر أول. 
#إغفور: خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


اققا ر ا 


لن لنب تلوت كب ال اقام الصلوة وأنفقَوا ما ررَفَْهُمَ سس 


َة برجت چ لن رر ©4 


ا 


الشرح: إن لذن تلوت كب أل : يداومون على تلاوة القرآن» وهي شأنهمء 
ودیدنهم آناء الليل» وأطراف النهار. وعن مطرف بن عبد الله - رحمه الله تعالى _: هي آية القراء. 
وأقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته» وأن يعمل بما فيه؛ ليحوز الأجر المترتب على 
قراءته» وهو عشر حسنات لکل حرف يقرؤه. aa E‏ قال: قال 
رسول الله اة : «مَنْ قَرا حرفا مِنْ کتاب الله فل بو حسن والحسنة بعشر أمثالِهًاء لا أقولٌ: 
ال حرف ولكنْ آلف حرف ولام حرف وميم حرف». رواه الترمذي. وعن جابر بن 


لااك لغشن ٣‏ سوط الآية: ۲۹ 1V0‏ 


عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي بيا قال: «القرآن شافع مشفَعّ» وماحلٌ مصدَق» مَنْ جعله 
أمامَه؛ قادَهٌ إلى الجنة. ومَنْ جعَلَةُ حَلْفَ ظهره؛ ساكّه إلى الَار». رواه ابن حبان. ومعنى جعله 
أمامه: عمل بما فيه» واهتدى بهديه. ومعنى جعله خلف ظهره: أعرض عن العمل بما فيه» ولم 
يهتد بنوره. لذا فقد روي من قول النبي : رت قائ لِلْمرآنِء الان ر و ارېئ 
ِلّْرآنِ» والقرآن يَلْعنهًه . وأكتفي بهذا القدر هنا. وقال الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: قد يقرأ القرآن 
من لا خير فيه وقد قال التبي بل : «ومَكل المنافق الَذِي يرا القرآن مكل الرَبْحَانَةِ ريخا يبء 
وعْمهًا مر . فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الله تعالى: أن المنافق في الدرك الأسفل مِنّ 
النار» وكثير من الكفار: اليهود. والنصاری يقرؤونه في زماننا هذاء ویعلمون ما فيه . 

وام ألصكرةً#: انظر الآية رقم ]٤[‏ من سورة (لقمان). اققو ما رتهم أي : 
تصدقوا في وجوه الخير بعض المال؛ الذي رزقناهم إياه. oR:‏ أي: في الخفاء. مان4 
العلانية: الجهرء ومثله: العلن» والإعلانء وما أكثر ما يتردد هذان اللفظان في القرآن الكريم» 
قال الشاعر» وهو الشاهد ]٦۱١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


3 
E e د‎ 


اا ا ا و ن هوق غات 

بجر جمد أن تيور أي: لن تفسدء ولن تهلك» والمراد بالتجارة ما وعد الله من 
الثواب على أعمال البرء والخير» قال تعالى في سورة (الصف) رقم :]٠١[‏ فيا الي ءامنا هل 
أل إلخ» وانظر شرح طسر4 في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة التجارة 
للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابهء وشبهها بالتجارة الدنيويةء وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض 
بالبيم» والشراء لنيل الربح» ثم رشحها بقوله: أن بور أي: لن يخشى كسادهاء وبوارها. 

الإصرايب: إل : حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إ4 . « سلو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والجملة الاسمية : إن ...4 إلخ ابتدائية » أو مستانفةء لا محل لها . واكام : 
الواو: حرف عطف. (أقاموا): فعل ماض» وهو بمعنى المضارع» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . «إألصَلَوة: مفعول به 
وجملة: «إوأنفقوأ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . «إيسًا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف» التقدير: أنفقوا شيئا كائنا مما. . .إلخ» و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ ا وأنفقوا من 
الذي» أو: من شيء رزقناهم إیاه؛ لآن الفعل : «رزق» ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «من» التقدير : أنفقوا من رزقنا إياهم المال. 


0 ا5ل ایة: ۲۰ لل اتات ارون 


لإي وعَنيَةً4: حالان من واو الجماعة بمعنى: مسرين» ومعلنين. قال أبو البقاء: هما 
مصدران في موضع الحال. وقيل: هما منصوبان على نزع الخافض. وجملة: # رجور 
ة4 في محل رفع خبر [إً4. وقيل: الخبر الجملة الاسمية: إل عَمور ص 
وعليه فالجملة الفعلية المذكورة في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة أيضاًء وجملة: « 


کک في محل نصب صفة : وه رة 4 


برو > ور رو 2l‏ 3 س 0 ادا د 7 y1‏ 2 ور a‏ 
لموفيهم أجورهم ویزیدهم و فضلةz‏ انه عفور ر 4O‏ 


الشرح: #لوفَيهد حور4 أي : إن الذين يقرؤون القرآن» ويتدبرون آياته» ويعملون 
بأوامره: من صلاة» وصدقة» وصوم» وبر» وإحسان. . .إلخ» إنما فعلوا ذلك» ويفعلونه؛ 
ليعطيهم أجورهم عليها يوم القيامة كاملة غير منقوصة . یدهم ن فضه:4 آي : يمنحهم من 
کرمه» وجوده ورضوانه ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وفي أبي السعود: أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتهاء أو بمقاديرهاء 
ولا يخطر ببالهم كيفياتهاء ولا كمياتها؛ بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى : 
TES EE EGS TENE‏ 
صلاة» ولف سلام. وعن النبي بيه قال يقول الله تبارك وتعالى : «أعدذْتُ لعبادي الصالحين ما 
ا رات ول ان مول خف ق لی و دف ي ا ف 
الكريمة. انتهى. جمل. خرج ا ت EE E‏ 
رضي الله عنه. وهو ما في القرطبي» وأسنده الخازن إلى أبي هريرة» رضي الله عنه. «إإِنَه 
عَفور: كثير الغفران لعباده المؤمنين» المطيعين» المخبتين» إن وقع منهم هفوات. 
إشكور4 لهم على أعمالهم الصالحة» ويفسر في حقه تعالى بالذي يعطي على العمل 
الصالح في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. 

الإعراب : لوقه 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (الله)ء والهاء مفعول به أول. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #يرجوت. أو بالفعل #إ تيور أو بفعل محذوف» 
التقدير: فعلوا ذلك؛ ليوفيهم. «إأجورشُة4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ريده : معطوف على ما قبله» منصوب مثله» والفاعل يعود إلى اللهء والهاء مفعول به أولء 
والمفعول الثاني محذوف» التقدير : يزيدهم ما يليق بكرمه» وجوده. لمن فضۈه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إإنَّه4: حرف مشبه بالفعل» 


o PER 


والهاء اسمه. #غفور ڪور چ: کر والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ 


لااك ارون ٣‏ - سط الآية: VY ٠١‏ 


وأجيز اعتبارها خبراً ل: (إن) في الآية السابقة جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي: غفور لهم» 


6 إلك من آلککب شش ال هة فة ا ہین 0 


لیر ب د © 


لس مد 


#هر آل آي : الذي للا شك فيه» كما قال e‏ 


سج جيل 3 


ي اليه ا ر ا مر بن يه یدید I‏ من ل4 ۾ زد د ر که شیر 4 الآ رقم [é۲]‏ من سورة ة (فصلت) . 


مصتعا لما بن يديب أي: لما سبقه من الكتب المنزلة على الرسل» كالتوراة» التي أنزلت 
على موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» والزبور الذي أنزل على داود - على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاة» وألف سلام -. وذلك أن كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى 
التوحيد» وتصديق الأنبياء» والإيمان بالمعاد» والحشر» والنشر» وجاء هذا الكتاب - وهو القران 
المنزل على محمد يي - كذلك. فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب؛ أي: لما تقدمه من 
الكتب السماوية. قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كون القرآن وحياً؛ لأن النبي ب لم يكن 
قارئاًء ولا کاتباً» وأتی بیان ما في کتب اله» ولا يكون ذلك» إلا من عند الله تعالی . ل لَه 
بعباووء َير : عليم بخفايا أمورهم» وظواهرها. ِبر أي : بهم لا تخفى عليه خافية من 
شؤونهم . وانظر شرح الوحي في الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (سبأً). 

الإعراب : لوار : الواو: حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #أوت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي» أوحيناه. إإّك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
من الكتي: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» العائد على (الذي)» ولإمني 
بيان لهذا الموصول. طهُرّ4: ضمير فصل» لا محل له. «إالسىّ: خبر المبتداً. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأء والحق خبراً له؛ فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: (الذي. ..) إلخ مستأنفةء لا محل لها. «مْصَيا: حال مِنَ لىي 
وفاعله مستتر فيه» وهو حال مؤكدة. «إلماچ: جار ومجرور متعلقان ب: #مصْرقًاه ف: (ما) اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك 
زائدة. وسماها: لام التقوية»› آي تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده» وعليه 
فما مجرورة لطا رة ما ب ما روزد إيات د كير شواهد على ذلك وأورد 
قول حاتم الطائي . وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه: [الطويل] 


٣ VA‏ - سوط الآية: ۳۲ اقات شرن 
ی ا اا ی ا یا یق 

وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا فتح القريب المجيب. #بن#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» و: لبك مضاف و: يديد مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاً. إً4: حرف مشبه بالفعل . «لالةَ#: ١‏ 
بعبادوء: متعلقان ب (خبير)ء أو ب: بص على التنازع» والهاء في محل جر بالإضافة. 
: اللام: هي المزحلقة. (خبير): خبر أول. #إبصارٌ: خبر ثان» والجملة الاسمية: 
إن أنه...& إلخ تعليلء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


م عا 
م 


ت 


لين أصطيّتا من عباتا فينهر ظالم لقي ونم 


ا 


2 ورا الک 


ES 4‏ وم 4< رو 1 م<ے < ی 

مقتصد ومن ت اليرت بدن اله کال ر فصل لبد ©4 

الشرح: مناسبة الآية لما قبلها: لما أثنى الله تعالى على الذين يتلون كتاب الله؛ ذكر هنا 
انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمينء والفضل العظيم إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه» 
والمقتصد» والسابق بالخيرات» ثم ذكر مال الأبرار» والفجار» ليظل العبد بين الرجاءء 
والخوف» والرغبة» والرهبة. 

2 وا4 : أعطينا . #ألكنّبَ: القرآن. والمعنى: أوحينا إليك القرآن يا محمد ثي 
أورثناه من بعدك لأمتك؛ ليعملوا بما فيه» ويهتدوا بهديه . هذا؛ وفي قوله: ورن استعارة 
تبعية» شبه إعطاء الكتاب إياهم من غير كد» وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث؛ أوليس من 
لازم وراثة الكتاب مراعاته حق رعايتهء لقوله تعالی : لفلف من مهم حف وروا ألكدّبَ# وفى 
الشهاب: وتوريث الكتاب للجهال كتوريث بعض الورثة السفهاء المضيعين لما ورثوه. انتھی . 
جمل . وأضيف : او اا ن الا ترا ف الع م المي وهو أن يجمع 
المتكلم بين شيئين»› أو أكثر في حكم» a LIE‏ أولاء ثم يجمع» فالأول 
6 المد اها رل ا وی او کا ی ا و و کی ا 
الاية رقم ]٠٠٠١[‏ من سورة (هود) على نبینا» وعليه الف صلاة» وألف سلام» والثاني كما في 
قوله تعالى : يابا اليب اموا إا الت والميير والصاب الام رجش من حمل الشَيطنٍ الآية رقم [۹۰] 
من سورة (المائدة) وقال الراجز: [الرجز] 


0 


إن ESE‏ والفراع والجده E EE‏ لما مممسدة 

الب اضطشتا من باون4 أي : اخترنا» واشتقاقه من الصفوء وهو: الخلوص من شوائب 
الكدر» وأصل الفعل: (اصتفونا) فأبدلت التاء طاءء والواو ياء. والمراد من عبادنا: أمة 
محمد ية . قاله ابن عباس» وغيره. قال النسفي : وهم أمته من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» 


لااك ولزن ۳0_ سر طلم الآية: ۳۲ 1۷۹ 


ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ لن الله اصطفاهم على سائر الأمم» وجعلهم امد وتا لیکونوا 
شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله» ثم رتبهم على مراتب» فقال: 


نهر ظَالم سه4 : وهو المرجاً لأمر الله . فاومېم E‏ هو الذي خلط عملا 


ھج رو 


صالحاًء وآخر سيئاً . لوسْهَمّْ سبق لبرت : يضم إلى العمل التعليم» والإرشاد إلى العملء 
وهذا التأويل يوافق التنزيل» فإنه تعالى قال في الآية رقم [ من سورة (التوبة) : #ووالسفون 
الولو من ألمجرن... إلخ. وقال بعده في الآية رقم ]٠١١[‏ منها: «إواخرون أعترفوا يديم 
حلطوأ...& إلخ . وقال بعده في الاآية رقم [۱۰۷] منها : «وواخررت مُرَجَوَ لأس ...ج إلخ . 

ويوافق الحديث» فقد روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه 
الآية: قال رسول الله اة : «سابشتا سابقٌ» ومقتصدنا ناج» وظالِمنا مغفورٌ له» . وعنه كلا : «السابق 
يدخلٌ الجنةً بغيرٍ حساب» والمقتصدٌ ُحَاسَبُ حساباً يسيراًء ثم يدخل الجنة» وأما الظالم لنفيه 
فيحبس؛ حتى يطل : أنه لا ينجو ثم تناله الرحمةٌ» فيدخل الجنة). رواه أبو الدرداء. 

ويوافق الآثر» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: السابق: المخلص» 
والمقتصد: المرائي» والظالم : الكافر بالنعمة غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. 
ويوافق التأويل السابق قول السلف» فقد قال الربيع بن أنس - رحمه الله تعالى -: الظالم: 
صاحب الكبائر. والمقتصد: صاحب الصغائر. والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن 
البصري : الظالم : من رجحت سيئاته . والسابق: من رجحت حسناته. والمقتصد: من تساوت 
حسناته» وسيئاته . وسئل أبو يوسف عن هذه الآية» فقال: كلهم مؤمنون» وأما صفة الكفار فبعد 
هذا» وهو قوله تعالی : اواز کتروا...4 إلخ الآية رقم ]۳١[‏ الاتية. 

وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى الله من عبادهء فإنه قال: فإفيتهر (ومنهم)» 
ينُم والكل راجع إلى قوله تعالى: الي بَا من بادا وهم أهل الإيمان. وعليه 
الجمهور» وإنما قدم الظالم؛ للإيذان بكثرة الظالمين لأنفسهم بالمعاصي» والسيئات» وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهمء والسابقون قل من القليل» وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم؛ 
لئلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدمه؛ ليعرفه: أن ذنبه لا يبعده من ربه» وليس التقديم للتشريف› 
ولا يقتضيه. قال تعالى: للا توئ أب لار َأضَك الد الآية رقم 1۲١3‏ من سورة الحشر. 
وقيل: إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر؛ قدموا الأدنى كالآية المذكورة» وقوله 
تعالى : ل ربك لسريع اليقاب ونه مور رَحم الاية رقم ]1٦۷[‏ من سورة (الأعراف)ء وقوله 
تعالى : ب لسن با إتَسًا َب لس كا ألذكر 4 الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (الشورى). 

وقيل : إن ول الأحوال معصية» ثم توبة» ثم استقامة. وقال سهل بن عبد الله : السابق : العالم . 
والمقتصد: المتعلم. والظالم : الجاهل. وقال أيضاً: السابق: الذي اشتخل بمعاده. والمقتصد: 
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الذي اشتغل بمعاشهء ومعاده» والظالم : الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل : الظالم : الذي يعبده 
على الغفلة»ء والعادة. والمقتصد: الذي يعبده على الرغبة» والرهبة. والسابق: الذي يعبده على 
الهيبةء والاستحقاق. وقيل : الظالم : من أخذ الدنيا حلالاًء أو حراماًء والمقتصد: من يجتهد أن 
لا يآخذها إلا من حلال. والسابق: من أعرض عنها جملة. وقيل: الظالم: طالب الدنيا. 
والمقتصد: طالب العقبى . والسابق : طالب المولى . انتهى . نسفي بتصرف بسيط . 

هذا؛ وفي القرطبي عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك والفراء: أن المقتصد: 
المؤمن العاصي» والسابق: التقي على الإطلاق. والظالم: الكافر. وقال الحسن: الفا 
قالوا: ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة): وع أرَوجًا َة وقالوا: بعيد أن يكون 
ممن يصطفي الله ظالم» وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قوله: نجت فرقتان. وقد 
أطال القرطبي بأكثر مما ذكرته عن النسقي . 

کان آ4 آي بامر اه وإرادتهة أىبعلمةة وترفق ‏ ودلدت هر النشل الڪبد آي؛ 
إيراثهم الكتاب واصطفاؤهم» وتكريمهم فضل من الله عليهم» ون ذلك يتناف التسود . 

الإعسراب : e‏ حرف عطف . اراچ : فعل» وفاعل. اکچ : مفعول به. 
أ : مفعول به أول» ولإألككبَ مفعوله الثاني» وقدم لشرفه؛ إذ لا لبس في ذلك 
وجملة: «إأصَطَيّتا» صلة الموصول» والعائد محذوف التقدير: الذين اصطفيناهم . لمن 
عبَادنا»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد على الموصول» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة : «إأورنتا... إلخ معطوفة على ما قبلها على وجهين ذكرهما 
الزمخشري : أحدهما: أن التقدير: إنا أوحينا إليك القرآن» ثم أورثناه من بعدك؛ أي: حكمنا 
بتوریثه . والوجه الثاني : أنها معطوفة على معنى ما تضمنته الآية رقم ]۲٠[‏ وما بعدها. 

فإفمتهر: الفاء E‏ . (منهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اار4 : مبتدأً مؤخر. E‏ وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحزاب) والله ولي التوفيق . لشي : متعلقان ب: ار چ وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة» O. Ba‏ 
وجملة: #إوينهم مقَتَصد معطوفة عليهاء وأيضاً جملة : وهم ساق ن إالْحَيَتِ معطوفة عليها 
لا محل لها مثلها . لبان : متعلقان ب: ساق و(إذن) مضاف» ا e‏ 
إضافة المصدر لفاعله . «إذللت#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. هُرّ: ضمير فصل» لا محل له. #إالفضل#: خبر المبتداً. 
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كبر 4 : صفة ا الفضل. والجملة الاسمية : «إدللت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: «إجَسّث عَدنه: جنات إقامةء وخلودء يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به» ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ية : «َذن دار اش التي لَمُ ترما َي قط وَل 
َحْطْر عَلّى قَلْب بسر لا يَسْكنَهًا إلا لائ : النبيُونَ والصديقونَ والشهداء قول اله طوبى لِمَنْ 
دَخلك!». رواه الطبراني عن أبي الدرداء» رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما -: إن في الجنة قصراًء يقال له: عدن» حوله البروج» والمروج» فيه خمسة آلاف باب» 
على كل باب خمسة آلاف جبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدّيق» أو شهيد. والجبرة (بكسر 
الخاء» وفتخها) ضرت هن البرود البمنية مخطط : 
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ا الف مود إلى الا ار واد ر لوالاب ان 
بيضاوي . وقال القرطبي : جمعهم في الدخول؛ لأنه ميراث» والعاق» والبار في الميراث سواء؛ 
إذا كانوا معترفين بالنسب» فالعاصي» والمطيع مُقِرُون بالرب. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه. هذا؛ وقرئ: (جناتِ) بالنصب» وقرئ: (جنة) بالإفرادء ولم يقرا في سورة (الرعد) 
رقم [۲۳] وفي سورة (النحل) رقم ۳۱1] إلا بالرفع» والجمع . 
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إل فاي آي : في تلك الجنات. ين أساود من ذهب 4+ قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد 
من لؤلؤء وقد نص القرآن هنا على الذهب» واللؤلؤء ومثل هذه الآية الآية رقم [۲۳] من سورة 
(الحج). ونص على الذهب في سورة (الكهف) رقم .]۳١[‏ ونص على الفضة في قوله تعالى في 
الآية ]۲٠[‏ من سورة (الدهر): «إوعلوا ساود ن َد . وفي الحديث الصحيح قول النبي كلا : «تبلعُ 
جلية المؤين حيبت يبلعٌ الوصو . رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هذا؛ ويقراً بجر (لؤلؤ) ونصبه» ويقراً بهمز» وبدونه» وبقلب الهمزتين ياء وغير ذلك. 
#وباسُم فما حير أي : وجميع ما يلبسونه من فرشهم» ولباسهم» وستورهم حرير» وهو 
أعلى مما في الدنيا بكثير. هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي لا 
فال: «مَن لبس الحريرً في الدنيا؛ لَمْ يبه في الآخرة. وَمَن شَرِبَ الخمر في الدّنيا؛ َم شرن 
في الآَخِرَة. وَمَنْ سرب في آبِية الذهب» والفضة في الدنيا؛ لَمْ يشرب فيهًا في الآخِرَةا. ثم 
فال 4ة : «لِبَاسٌ أهلٍ الجَنة وَسَرَابُ اهل الجنةء وآنيةٌ أَهْل الْجَنَدٍ؛. هذا؛ وذكر الله في سورة 
(الكهف) وسورة (الإنسان) أن اهل ال ةن ا ا أيضاً . اللهم اجعلنا من 
آهل جناتِ عَدَنِ بفضلك» وكرمك ومتّك يا أكرم الأكرمين!. 
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ES‏ محذوف» التقدير: هو جنات» أو مدا والخبر جملة: إيدخلوتبا . هذا؛ وقال 
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الزمخشري : بدل من ألقَضلٌ ورده ابن هشام في المغني مع عزوه خطأً لِمَكيٌ؛ حيث قال: 
والأولى: أنه مبتداً. هذا؛ وعلى قراءته بالنصب؛ فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. «یدخلوتا»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعوله» وانظر: لا دلوا بوت 
في الاآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الأحزاب)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر «إجَسّتٌ) على اعتباره 
مبتدأء وصفة له على اعتباره خبراً ثانياً لما قبله» أو خبراً لمبتداً محذوف» ومفسرة على نصب 
(جناتِ) لا محل لها. يحلو4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #إفا»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. من أساور): متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان»ء أي: شيئاً كائنا من 
أساور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي 
علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش اعتبار #من زائدة في 
الإيجاب» فيكون أساور مفعولاً ثانياًء مجروراً لفظاًء منصوب محلا . لمن ذَهَ#: متعلقان 
بمحذوف صفة «أَسَاورَ 4 وجملة : يحون با...4 إلخ في محل رفع خبر ثان ل: «جَسّثٌ. أو 
في محل صفة لها رفعتهاء أو نصبتهاء أو في محل نصب حال من واو الجماعةء أو من الضمير 
المنصوب في يوبا والرابط على الاعتبارين الضمير فقط . أوأوً): بالنصب معطوف على 
محل: لمن ساود أو مفعول به لفعل محذوف» التقدير : ويؤتون لؤلؤاً. هذا؛ وعلى قراءته 
بالجر فهو معطوف على #ذَهَّب# فيكون المراد: أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ. ولام ): 
الواو: حرف عطف. (لباسهم): مبتدأً» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة 
المصدر لفاعله. لإفا#»: متعلقان بالمصدر»ء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له؛ لأنه 
يقال: يلبسون فيها . #حَريرٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على جميع 
الوجوه المعتبرة فيهاء» وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها . 
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الشرح: وال لحد به لى اذهب عَنًَا رن أي : يقول الذين اصطفاهم الله من عباده بعد 
دخولهم الجنة: الحمد لله. . .إلخ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حزن النار. وقيل: حزن 
الموت. وقيل: حزن الذنوب» والسيئات» ورد الطاعات» وأنهم لا يدرون ما يصنع بهم . وقيل : 
حزن زوال النعم» وتقليب القلوب» وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقيل غير 
ذلك. انتهى . خازن. وقريب منه في الكشاف. روى البغوي بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
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قال: قال رسول الله لإ : «لَْسَ عَلّى أَهْلٍ لا إل إل الله وَحسَة في قبورِهِمْ» ولا في نشُورِهمُء 
گاني بِأَهْلٍ لا إل إلا ال يخرجونَ مِنْ قبورِهِمْ وَهمْ بنفضون الترابَ عن رؤوسِهمْ وَيَقُولُونَ: 
الحمد فو الذي أذهب عَنًا الْحَرَنَ». هذا؛ ويقرأً: (الحزن) بضم الحاء وسكون الزاي. وقراءة 
حفص بفتحتين . «إإت ربا لعفو كر : انظر الآية رقم .]۳١[‏ ولا تنس: أن التعبير بالماضي 
بقوله تعالى : #إوالوأ...& إلخ إنما هو لتحقق وقوعه. وانظر سورة (سبأً) رقم .]١[‏ 

الإصراب : بإرتالوأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
ند4 : مبتداً. يله : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. آلئ»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
ذهب : ماض» وفاعله يعود إلى اليئ . تًا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
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بالفعل. رتا : اسم بت4٠‏ و(نا): في محل جر بالإإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فور : اللام: هي المزحلقة. (غفور شكور): خبران 
د: مإ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ًالوا اند رٍ... إلخ 
معطوفة على جملة #إيدطلوتماء.. إلخ» وساغ ذلك؛ لأن الفعل بمعنى : «يقولون»» وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلست مفنداً. 
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الشرح: الى أا : أنرلنا. دار ألممَامَدّ4: الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين 
مقراً» ومسكتاً لا يتحولون عنها. والمقامة والإقامةء والمقام بمعنى واحد. إن مَصَلرٍ4: من 
كرمه» وجوده» ومته» وإحسانه» لا بالاستحقاق بالأعمال؛ لأن أعمالنا لا تساوي ذلك. وقد 
قال النبي ل : لن بذجل اَحَداً عَمَلَهُ لَه . قَالوا: ولا انت يا رسول انو؟! قًال: «وَلا أتا؛ 
إلا أن يكَعَكَدَنِيّ الله بقَضْلِوِء وَرَحْمَيوء فَسَدَدُواء وَقَاربُوا. . .إلخ». أخرجه البخاري بطوله عن 
أبي هريرة. وهذا الحديث لا يتعارض مع قوله تعالى في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الأعراف): 
ونودو أن يكم َة أورنْسموها يما كر سملو ومثلها في (الزخرف) رقم ۷۲1] فإن دخول 
الجنة بفضل الله ورحمته» وانقسام المنازل» والدرجات بالأعمال. 
للا يَمَستا فما صب أي : لا يصيبنا مشقةء ولا تعب . ولا يمسا فا لعو أي: لا ينالنا 
فيها إعياء» ولا ضعف من التعب» فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: أن الجنة خالية من 
تعب الأبدانء وكد الأذهانء فهم في راحة» واطمئنان» وسرور»ء لا يكدره هموم» وأحزان» 


A E 


وني ذلك فليتتافس متسود وانظر سورة (الزمر) رقم .]١[‏ 


اا س الاق يرن 


الإعر اب : لئ : اسم موصول مبني على السكون» وفي محله» أوجه: أحدها: الرفع على 
أنه خبر لمبتداً محذوف. التقدير : هو الذي» أو على أنه خبر ثان ل: إت« أو على أنه بدل من : 
(غفور) أو على أنه بدل من الضمير في «إشكر#. والثاني: النصب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير : أعني» أو أمدح الذي . وأجاز مكي اعتباره نعتاً لاسم: لاإ . والثالث: 
الجر على أنه بدل من الموصول قبله. أا : ماض» وفاعله يعود إلى الى وهو العائده 
و(نا): مفعول به أول. دار &: مفعول به ثان» ودار مضاف» وا المقام مضاف إليه. لين 
فصل : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» وجملة: «إَح... إلخ صلة الموصولء لا محل لها. للا: نافية. يسا : فعل 
مضارع» و(نا): مفعول به . فما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . نص : فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: (نا) أو من: دار المقامةٍ#» والأول أقوى» والرابط : الضمير 
فقط» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء» وهي مثلها في محل نصب حال . 


ت 
ر 


والزين 


و هه 2 3 2 م 


رم 2 l2‏ 2 و o‏ ‌ و3 ر س 
وأ لهم ار جَهتّر لا يقضى عليه فيموتوأ ولا يحخفف عتهم من 
ر 3 3S‏ 
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الشرح: لين كرا لمر تر جَهَنَرّ: لما ذكر أهل الجنة» وأحوالهم» ومقالتهم؛ ذكر 
أهل النار» وأحوالهم» ومقالتهم على سبيل المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸] من 
سورة (سباً). #إلا يمى يهم فيموثوأ# : مثل قوله تعالى في سورة (الأعلى): م لا بوث فبا ول 
ى أي: لا يحكم عليهم بالموت فيها» فيستريحوا من عذاب النار؛ بل هم أحياء مع أن 
أسباب الموت محيطة بهم من كل جانب» كما قال تعالى في الآية رقم [1۷] من سورة (إبراهيم) 


کے ی ا ا 
عڌابها كلك ری 


على نبيناء وعليه لف صلاةء ولف سلام: وياو اموت ِن ڪل کان وما هو ميت . 
ولا ّف عَنَهُم من عدَابهًا»: هو مثل قوله تعالى في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (النساء): وكا 
ضحت جود هم لهم جلودًا عَيرها ليدوفوا ألعدابه فهم في عذاب مستمرء لا ينقطع» قال تعالى في 


2ر 


الآية رقم [۹۷] من سورة (الإسراء): ل ڪلَما حت زذنهر سييا) . 

كك عى ك فور أي: مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع نجازي» ونعاقب كل 
مبالغ في الكفرء والإفسادء والعصيانء والعناد. هذا؛ ويقرأً: (يجزى)» ويقرآً: (يجازى) ورفع 
(كلٌ) كما يقرأ (فيموتون) بالعطف على «الا يى مثل قوله تعالى في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
المرسلات : #ورلا بودن هي فعلذروده . 

الإصراب : رَبك : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: #إكفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. «لَهرّ4: 


لالات لمرن - سبل الیة: ۳۷ 9 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ار : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف»› 
ولإجَهََرّ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث» أو: والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً» والجملة 
الاسمية : ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية : إن لين ...4 إلخ» وما بينهما 
کلام متعلتق بالذين يتلون كتاب الله على مثال ما رأيت. لا : نافية . «إيشتى) : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. موه : جار ومجرور في 
محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير 
فقظ وا جين اعتبارها برا تايا للمبتدأً. #إفيمونوأ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 
OE A EY o a am a a‏ 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: لم يكن» او لم يوجد قضاء عليهم» فموت لهم. هذا؛ وعلى 
قراءة: (فيموتون) فالجملة الفعلية معطوفة على جملة : لا يى بهم فتكون في محل نصب 
حال مثلها. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . ُّ4 : مضارع مبني للمجهول. 
عنهّم4: في محل رفع نائب فاعل» وعليه ف: E‏ متعلقان بمحذوف في محل نصب 
مفعول به» كما يجوز اعتبار: لين عدبا في محل رفع نائب فاعل» واعتبار: لعَتهُر) 
متعلقين بمحذوف مفعول به» وإن اعتبرت : نن صلة؛ فيتعين اعتبار : #إعدابهًا) نائب فاعل 
مجرور لفظاً مرفوع محلا وجملة : ولا بحَنَّفُ... إلخ معطوفة على جملة: «إلا يمى يه . 
كلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير: نجزي كل كفور جزاء مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه الذين كفروا. إضزى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن). : 
مفعول به» وعلى القراءتين الأخريين فالفعل مبني للمجهول» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» و4 نائب فاعله» ول4 مضاف ولإكڪفر ) مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


ے 
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لے و و ر وو صي و و وور ت 2 
ا َد ڪر فيه من تدر واكم للذ قوف مما يرين من شي ©4 


م ص 


لھم بصطرخ فہا را حرجا تعمل حًا عبر زی ڪا تعمل ا 


المستغيث› والمصرخ : المغيث. قال سلامة بن جندل: [البسيط] 


كا اا اا ارق ٠كاو‏ ارال قر الط ابيب 


o A“‏ - 5ط الآية : ۳۷ اتاك ارون 


الظنابيب: جمع ظنبوب» خو مار رة قي جا التان رقن تات الا 
E E‏ تا عسل ًا أي : يقولون: ربنا أخرجنا من جهنم وردنا 
E A NET EE‏ : يسألون الله الرجعة إلى الدنيا؛ ليعملوا غير 
عملهم الأول. وقد علم اله تبارك وتعالى - أنه لو ردهم إلى الدنيا؛ لعادوا ا 
تحقيقاً وتصديقاً لقوله تعالی : مور ردو لعادوا لما هوا عنه وإ م کون رقم [۲۸] من سورة 
(الأنعام). وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا حينما يشاهدون العذاب كثير في آيات القرآن» ولذا رد 
عليهم بقوله: اور نعم ما َر فيد سن بذك المعنى» لقد: عشتم في الدنيا أعماراًء لو 
کنتم ممن ينتفع بالحق؛ لانتفعتم به في مدة عمركم؟ . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا: قيل: هو عشرون سنة. وقيل: أربعون» 
وهو سن كمال القوى» والعقل» ومن لم كمل في الاربعين؛ ا . فقد روي عن 
النبي ية أنه قال : «مَنْ بلع ِن العُمرٍ أربعين سنةًء وَلَمْ يَعْلْبْ حَيْرهٌ على سره لجر إلى الَارِ» . 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 
إذا المرء وفى الأربعينّ و کن لَه دون ما ياتى حياء ولا شر 


AE Cg e 


NLN, NEL EG 
الطويل]‎ ٠ : وقال زهير بن أبي سلمى المزني‎ 
وَل سِمَاء 5الشيخلاحلمَبَعْد و ا‎ 
- وقيل: المراد: ستون سنة. وهو مروي عن مجاهده عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
وهي الرواية الصحيحة عنه وفي الأصح في نفس الأمر؛ لما ثبت في ذلك من الحديث عن‎ 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي : أنه قال: «أعْذر الله تعالى إلى عبد أحيَاه حتّى بلع‎ 
ستين» أو سَبْعين سنةء لد أعدَرَ اله ليو لَمَذْ أعدَرَ ال إلَيْو. أخرجه الإمام أحمد. ومعنى‎ 
أعذر إليه: أي لم يبق له عذر» ومنه قولهم: أعذر من أنذر. والمعنى» - والله أعلم -: أن من‎ 
عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن الإنابة‎ 
والخشوع» وترقب المنيةء ولقاء الله تعالى . ففيه إعذار بعد إعذار.‎ 
والستون هي منتهى الكمال» ثم يأخذ ابن آدم في النقص» والهرم» كما قال الشاعر :[الوافر]‎ 
0 اا ا ي ا‎ 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به» ويزيح به عنهم العللء والتعللء‎ 
- كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
قال: قال رسول الله ب : «أعمار أمَّتي ما بَيْنَ السَنَينَ إلى السَبِعِينّء اقلم مر جور دلك.‎ 
. آخر جه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن غریب‎ 


ينجن ٠١‏ ت سو لا 


م ر م ا ۹ 2 ۶ 2 
واكم التذره: روي عن ابن عباس»› وعكرمة» وقتادة: انهم قالوا: يعني : الشعت: 
رقال الو ضيري: ا 


Ee AL E 
وقال آخر : [الوافر]‎ 
رايت ای ر المناياً إصاجةا وسيك ين تير‎ 
وقال آخر : [الوافر]‎ 
E EE E EN SEA E E O E ERNE 
وقال السدي» وعبد الرحمن بن زيد: يعني به: رسول الله بی وقرأً ابن زید: هدا زر‎ 
من سورة اال #إفدوفرأ أي: ذوقوا عذاب النار» جزاء‎ ]٥١[ من اندر آلأر ي الآية رقم‎ 
من سورة‎ ]٠١[ على مخالفتكم للأنبياء في حياتكم الدنيا. وانظر الاستعارة في الأية رقم‎ 
(السجدة). ًا يلين ين َير أي: ما لهم من مانع» ولا مدافع يمنعهم» ويدفع عنهم‎ 
عذاب الجحيم.‎ 
الإعراب : وهم : الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل‎ 
رفع مبتداً . «إيصطرخي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله.‎ 
#إفما»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء‎ 
: والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخء أو هي مستأنفة. لرا‎ 
منادى حذفت منه أداة النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله»‎ 
وفاعله مستتر فيه . أَخْرا: فعل دعاء مبني على السكون» والفاعل تقديره: «أنت)» و(نا):‎ 
مفعول به. َعَم : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط‎ 
جارف ا ر خرو ا وکر ا ا م 0 و ا ا ی ا‎ 
فاا ف ا ی ر رت القلدير تمل شا :صاكها غير ةوان بكرن‎ 
سحا4 نعتاً لمصدر محذوف» ولعَرّ4 هو المفعول به. انتهى. جمل نقلاً عن السمين.‎ 
ود4 مضاف و ألرى) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة.‎ 
«إكتًا4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه» وجملة: نعم في محل‎ 


ج 


نتصب خبره» وجملة: ڪن نَمل صلة الموصول» ل محل لھاء والعائد محذوف» التقدير: 


الذي كنا نعمله» والكلام ورا نا...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» إن 


srl 


شئت قدرته فعلاً مفسراً 3: يطرخ أي يقولون في صراخهم: ربنا. . . إلخ. وإن شئت قدرته 
حالاً من فاعل يصطرخون» التقدير: قائلين ربنا. . . إلخ. 


e‏ ۳0 _ سرو وط الآية: ۳۸ االات اشر 


مأو : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: عاطفة على مقدر» التقدير : ألم 
نمهلكم» ونؤخركم عمراً يتذكر فيه من تذكر . عيرم : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره : «نحن)ء والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة» التي 
رأيت تقديرها . «مًا4: نكرة موصوفة بمعنى : وقتاًء فهي ظرف متعلق بما قبله» أو بمعنى : تعميراً 
فتكون في محل نصب مفعول مطلق . «إبََّكَرٌ4: فعل مضارع . «إنيد#: متعلقان بما قبلهما. 
من ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
طنًا4. «كرّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : إن وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لهاء والكلام: ول نُعَمْكّم... إلخ في محل نصب مقول القول» التقدير : 
فيقال لهم : أولم نعمركم . . . إلخ» والجملة المقدرة هذه مستأنفة» لا محل لها . «إوجاءكم: الواو : 
واو الحال. (جاءكم): ماض» والكاف مفعول به . «أللَذْر: فاعله» والجملة الفعلية هذه في محل 
نصب حال من الكاف» والرابط : الواوء والضميرء و«قد قبلها مقدرة» وجملة: ڪر فيه من 
در في محل نصب صفة (ما)ء والرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 

فإفدوفوأ#: الفاء: هي الفصيحة. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب لشرط مقدر» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً في الدنيا؛ فذوقوا. طفًَا: الفاء: 
حرف تعليل . (ما): نافية . «إلاظلرين: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إين: حرف جر صلة. 
سير : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لهاء والكلام: 
فإفدوفوأ... إلخ من جملة مقول القول المحذوف . 


2 ٍ 
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ووت اه عم عيب الوت والذرض إِلَدُ علي دات شور ©4 


ت کا 


رص کے ع 


الشرح: إت لله يم عيب ألسَمَوتِ والأرض أي: يعلم ما غاب فيهما عن أعين 
الناس. إل علي بدَاتِ ألصدُور# أي: يعلم ما تكنه الصدور من الأسرار. وإذا علم ما في 
الصدور - وهو أخفى ما يكون - فقد علم كل غيب في العالم. وانظر شرح: (ذات) في الأية 
رقم [۷] من سورة (الزمر) . 

الإعصراب : إإك#: حرف مشبه بالفعل. #الة#: اسمها. إعلد4: خبرهاء وهو 
مضاف» ولیب مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#غيبهه 
مضاف» و: الوت مضاف إليه. #إوالارض#: معطوف على ما قبله. «إإلة4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. إعلي#: خبرها. إبذاتِ: متعلقان ب: علي و(ذات) مضاف» 


۸ E ID BEE 
اااي ۲° - اقۇل ايد‎ 


و: الشدور# مضاف إليه» والجملة الاسمية: انگ ...که إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية : إل علي... إلخ تعليل لما قبلهاء ومؤكدة لها. 


شر ایی ملگ کیک فی الا کن کر م کن بر الگ کنر 
ا ولا بريد الكفرينَ کفرش للا خسار | {O‏ 


ند دم إلا مقتنا ولا 

الشرح: هو الى جَمَلكّ: الخطاب لأهل مكةء ويعم كل عاقل إلى يوم القيامة . «حلهفَ 
فی رض : يخلف بعضكم بعضاً . أو : خلفاء الله في أرضه» تتصرفون فيها . أو: خلفاء ء الله في 
الأرض في تنفيذ أحكامه» كما في قوله تعالى : إن جال نى الأرض ليت . أو المعنى: جعلكم 
سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة . هذا؛ وليت جمع : خليفة» مثل: كرائم جمع : 
كريمة» وصحائف جمع : صحيفة . هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى ؛ فهو خليفة E‏ 
والخليفة : أصله خليف بغير «ها»؛ لأنه بمعنى الفاعل› دخلته الهاء للمبالغة» كعلامة» اة 
ويكون وصفاً للرجل خاصة. ويقال: خليفة آخر (بالتذكير). ومنهم من يقول: خليفة أخرى 
(بالتأنيث). ويجمع باعتبار أصله على: خلفاء» مثل: شريف»› وشرفاء. وباعتبار اللفظ على : 
خلائف. هذا؛ والخلف: هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة اثو! 
فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله ياء ونا راض بذلك. 


ون كتر4 أي: جحد النعمة» وغمطها. ته نره آي: عليه وبال كفره» وهو العقاب 
الشديد» والعذاب الأليم. ول برد الكين كقرشم عند م ل (i‏ أي: لا یزیدهم کک 
إلا طردا من زرخ اف وعدا ويها ددا هن ال ور ر د الکفرین کف إلا حساد 
أي: ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاًء وضلالاًء وخسران العمر؛ الذي ما بعده شر» وخسار. 

فاك ایو خان وفي الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدلاً ممن كان قبلهم» فلم يتعظوا 
بحال من تقدمهم من المكذبين للرسل»ء وما حل بهم من الهلاك ولا اعتبروا بمن كفرء 
ولا اتعظوا بمن تقدم. والمقت: أشد الاحتقار» والبغض. والخسار: خسار العمرء كأن العمر 
رأس مال الإنسان» فإذا انقضى فى غير طاعة اللّه؛ فقد خسره» واستعاض به بدل الربح 
سخط الله » وغضبه» بحیث EE‏ المؤبدة. انتھیى . مختصر ابن كثير. 

الإعراب: هر اأرى: مبتدأء وخبر. طجَمَددً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «الّى) 
وهو العائدء والكاف مفعول به أول. إخليت: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. إن الأرضښ#: متعلقان ب: حلصت والجملة الاسمية: لهو 
آرى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إش: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من): اسم شرط 


٣ ۹۰‏ - ا5ط الآية: ٤١‏ لالات الغشرين 


مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #كتر: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط . وفاعله يعود إلى : (مَنْ) تقديره: هو والمتعلق محذوف. «إفعليّو: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (عليه) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . کرد : مبتداً مؤخر» 
الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) موصولة؛ فهى مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه 
كفره) في محل رفع خبرها» ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
وعلى الاعتبارين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

f‏ : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. #إزيد: فعل مضارع . اد4 : مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #إكفرهر: فاعل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. لإعند: ظرف مكان متعلق بالفعل برد وقيل: متعلق بمحذوف حال . 
ولا وجه له. و#إعند مضاف» ور مضاف إليه» والهاء ء في محل جر بالإضافةء من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . إا : : حرف حصر. . انا مفعول به ٿان» وقیل : 
تمييز. وليس بشيء. وجملة: اوا بز إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء > لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح› وکررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ 
الكفر في نفوسهم» واقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلينء وهما: المقت» والخسار. 


د 
ور ن ٣‏ ر 
Ee sS‏ و 


الزن ددعون 2 دون 1 


8 ا ۴ 3> ل 
أ کا فهم 
4 ام عاتبته 


ھا ی جر 


الشرح: «ثل4: خطاب للنبي بي . اريم : أخبروني . ركم لين عون من دون آله 
أي : تعبدون من دون الله . هذا؛ وأطلق على الأصنام التي كانوا يعبدونها اسم الشركاء لأحد أمرين: 
أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا 
يشركونها في الأموال» والأنعام» والزروع» والثمارء وقد تكفلت سورة (الأنعام) ببيان ذلك. ومعنى 
ما تقدم : قل يا محمد توبيخاًء وتأنيباً لهؤلاء المشركين : أخبروني عن حال الأوثان التي عبدتموها 
من دون الله » وأشركتموها معه في العبادة» والتعظيم ٠‏ والتقديس : بأي شيء استحقت ذلك؟! 


E:‏ ماذا فوا م رض أ روني آي شيءَ خلقته هذه الأصنام في هذه الدنيا من 
المخلوقات؛ حون استحقت العبادة م اش؟! ر 2 ا ق وتچ أ ام شارکوا الله فی 


اقات لسرن ٣‏ سو وط الآية: ٤٠١‏ 1۹۱ 
خلق السموات» فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟! فار اتهم كتا أي : آنزلنا عليهم 
كتاباً من السماء ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. هم على بي ند : على بصيرة وحجة» 
وبرهان في عبادة هذه الحجارةء والأوثان. 

بل إن يي امون بَضّم... إلخ: أي ليس لهم حجة على ما هم عليه من الضلال» وإنما 
و ف لار ولا ران بب قري ا ااا ت للا اوت رضن الرساء لاع با 
يشفعون لهم عند الله بالتقرب إليه» وهو صريح قوله تعالى حكاية عن قولهم: هما بذهم إلا 

ترا رک له ن. 

هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة» التي هي لجماعة المذكرين العاقلين» مع 
أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم 
لها. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا نزلوه منزلته؟ وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب: يل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اريه : فعل» وفاعل. 
لإشي5: مفعول به أول» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الك : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله. «إندعون: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف, التقدير: الذين 
تدعونهم . من دون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف»› 
وين بيان لما أبهم في الموصول. و: ادون مضاف و: ال4 مضاف إليه. أن : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة 
الفعلية بدل من جملة: ا اها عن اخروت كا رايخة 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» 
التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت: «إمادا» اسما مركباء فهو مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً» والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف» مثل ما تقدم» كما يجوز اعتباره 
في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة : مادا حلقوأ في محل نصب 
مفعول به ثان د: ري4 . ين الأض: متعلقان بمحذوف حال من مفعول لفو على 
جميع الاعتبارات» و: فإين# بيان لما أبهم فيه» وجملة: ارَیم...4 إلخ في محل نصب مقول 
القولء وجملة: «إيل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

موأ : حرف عطف» معناه الإضراب. لإ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إشر: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على جملة : مادا حقو من الأ فهي 
في محل نصب مثلها. «إأر4: حرف عطف . فاته : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 


کاچ : مفعول به ثان» TT‏ 
وهذا على اعتبار ٠‏ متصلةء وإن كانت منقطعة بمعنى: «بل»؛ فالجملة بعدها مستأنفةء 
لا محل لها. «إقَهبًّ: الفا ء: حرف عطف. (هم): مبتدا . فوع ببس : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً. ي ند : متعلقان بمحذوف صفة #وبيتت ٠‏ والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . بل : حرف إضراب تستأنف بعده الجمل. #إإن4 : 
حرف نفي بمعنى: «ما). يد4 : ا فإ ادود : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
a‏ بدل من ا الظدلونه > والهاء في محل جر بالإضافة. #إبعسًا : 
مفعول به أول. إلا : حرف حصر. فووا : مفعول به ثان» أو هو صفة مفعول مطلق 
محذوف» والجملة الفعلية : «إن ييدٌ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


7 رر رمم کے ا رص »> Pu 7G‏ 
يمسف السوت والأرض أن زوا وين زالتا إن امسکهسًا من اح ص 


و 


OE 


الشرح: إن أله يملف لسوت والدرض أن زوا : لما بين الله تعالى أن آلهة المشركين 
لا تقدر على خلق شيء من السموات»› والأرض؛ بين: أن کا وممسكهما هو الله وحده» 
فلا يوجد حادث إلا بإيجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. وانظر الآية رقم ]٠[‏ من سورة (الحج). 

وو را ان اس کا بن کیچ آی: رل رالا ها امسکیطا ا جد غیر ا ال عدا 
وانظر إعادة الضمير مثنى على «االسَمَوّتِ وَلأرّض في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (السجدة). فد 
كان يما عَفوراه : حيث لم يعاجل المشركين؛ الذين ينسبون إليه الصاحبةء والولد بالعقاب 
الأليم» والأخذ الشديد. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله ؛ کادت 
السموات» والأرض أن تزولا E‏ > فمنعهما الله» وأنزل هذه الآية» وهي كقوله تعالى : 
للذ جنع سنا إا ©@ تكد الوت بطر ينه ولكق الأ وََْر بال هداي في سورة 
(مریم). 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بي : «إن الله 
تعالی لا ینام» ولا ينبغي له آن ينام» PEO‏ ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء» وفي رواية: (النار) لو كشفه؛ لأحرقت 
سښحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» . ٠‏ 

الإعراب : لدي : حرف مشبه بالفعل . أل اسمها. يشيك : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: الإ . لسوت : مفعول 


لالات شرن 0 سوط الآية: ٤١‏ 14۳ 
ی و واھ ے ‏ ے ے ا ا ا د و م کے 


به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
رالاس : معطوف على ما قبله. أن : حرف مصدري» ونصب. زلا : مضارع منصوب 
د: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وللأن والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة مصدر إليه» يقع مفعولاً ا و 
عند البصريين» وأما الكوفيون؛ فإنهم يعتبرونه في محل جر بحرف جر محذوف) التقدير: 
لثلا تزولا. ومثل الآية قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته المشهورة: [الوافر] 
ET E EE E EEE‏ 

هذا هو الشاهد رقم ]٤۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وقيل: المصدر في محل نصب 
بدل اشتمال من اموت التقدير: إن الله يمسك زوال السموات والأرض. والجملة 
الاسمية: إن َء إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها. 

فۆولین : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف التقدير: والله. (إن): 
حرف شرط جازم . اا4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي فاعله» والمتعلق محذوف»› 
كما رأيت في الشرح› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . #إن&: حرف نفي بمعنى: «ما). #اسکهسًا : ماض» والهاء مفعول به» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية . إن : حرف جر صلة. «أَمدٍ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليهء انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأحزاب). لين بيو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : لر والكلام : وكين رالتاً...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. كن : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر 
يعود إلى (اله) تقديره: «هو». ينا ع : خبران ل: إن وجملة: فإان...) إلخ في 
محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية : إن كان... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


e7‏ 2 ر < عا رر ے 


راما باه جه ام لته جاه در ا کنن آهدَىٰ من دى ألامّم فما 
جام ر e‏ 


الشرح: فۆواضموا بالل جه اس : أ : حلفواء ا ؛ لآنه يكون 
غند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذب» e‏ تری»› فهمزته تثبت في الماضي› 


٥ 14٤‏ - سو طلا الآية: ٤١‏ لالات ارون 
والأمرء وتحذف من المضارع مع ضم حرف المضارعةء كما رأيته مراراً. هذا؛ وأما «قسم» 
الثلاثي؛ فإنه بمعنى جزاًء أو فرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر همزة 
وصل» تسقط في درج الكلام. «إجهد إ4 أي: غاية اجتهادهم فيهاء والجهد: بفتح الجيم 
المشقة» وبضمها القدرة» والطاقة» وبهما قرئ قوله تعالى: وليت لا يجثود إل د4 
الآية رقم [۷۹] من سورة (التوبة). 

فولیت جاهم ندر أَهَدَى من دى الام : قال النسفي وغيره: بلغ قريشاً قبل مبعث 
النبي بية: أن أهل الكتاب: اليهود» والنصارى كذبوا رسلهم»ء وعذبوهم؛ بل وقتلوا بعضهم» 
فقالوا: لعن الله اليهودء والنصارى أتتهم الرسل»ء فكذبوهمء فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
منهم» ولنتبعنه» ولنکونن معه! وقولهم هذا مثل قوله تعالى عنهم في سورة (الصافات): #ووإن كا 
لقو 9© لو ان عا وکا بی لای @€ کا عد نہ انشلیی 9© كرا ب ص بعلن . 

3 جام َر : هو سيد الخلق» وحبيب الحق ييه جاءهم بالهدى» ودين الحق. ًا 
اده : مجيئه . إلا سو : إلا تباعداً عن الهدى» والحقء وهرباً منه. هذا؛ وقد قال الله 
تعالى عن كفار مكة في الآية رقم ]٠٠۹[‏ من سورة (الأنعام): اموا بأو جَهد أَيْسَّنمَ ين 

الإصراب : رضمو : الواو: حرف استئناف . (أقسموا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 
«إباله»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «إجَهده: مفعول 
مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناه» أو هو حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين»› 
و: جَهد4 مضاف› و: اي4 : مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
لیت 4 : اللام: موطئة لقسم محذوف . (إِنْ) : حرف شرط جازم . جا : فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به. «نيرّ#: فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ليحن : اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يكونن): فعل مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع اسمه. «إأهدّى: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وفاعله مستتر فيه وجوبأًء تقديره: 
«هو». مين نى : متعلقان ب: «أَهدىي. و: دى مضاف و: لامر مضاف إليه 
وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» المدلول عليه باللام» وجواب 
الشرط محذوف. لدلالة جواب القسم عليه» على نحو ما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ والقسم 
المحذوف وجوابه المذكور»ء والشرط المذكورء وجوابه المحذوف» كل ذلك جواب لقوله: 
(أقسموا بالله). وهذا القسم وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 


االات شرن ٥‏ - سواطلم ‏ لالآية: ٤۳‏ 140 
E o‏ 
ا : الفاء: حرف استعناف. (لكًا): انظر الآية رقم [14] من سورة (سباً). جام 
تَذر»: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لّا) حرفاًء وفي 
محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . «مًا: نافية. «إرادهم: فعل ماض» ومفعوله 
الأول والفاعل يعود إلى «إننر# تقديره: «هو)ء وإسناد الزيادة إليه مجاز؛ لأنه سبب في ذلك» 
وإذا قلنا: الفاعل محذوف» يدل عليه المقام التقدير: ما زادهم مجيئه» فهو كلام لا غبار 
عليه . إلا : حرف حصر. #إشودًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل 
لهاء وفيه دليل على أن (لمّا) حرف» لا ظرف؛ لأنه لا يعمل ما بعد «ما» النافية فيما قبلهاء 

و(لمَّا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


اناا ن 


الشرح: انيا فى الأرّض أي: أعرضوا عن الإيمان» ونفروا من النبي لاء بسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق» وبسبب عتوهم» وطغيانهم في الأرض» ومن أجل المكر السَّى 
بالرسول ية وبالمؤمنين؛ ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين الله» والمكر: الاحتيالء والخديعة. 

.]٠١[ اس أي : ومكروا مكر العمل السّمّى» أي القبيح» وانظر الآية رقم‎ e 

را مين الك السب إلا بهلي أي: لا ينزل» ولا يحيط وبال المكر السَيّى إلا بمن 
مَكرّه» ودره وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن كعب الأحبار قال له: إني أجد في 
التوراة: «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها). فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فإني أوجدك 
في القرآن ذلك! قال: وأين؟ قال: فاقرأً: ووا عق امك الس إلا بأهلي#. وفي أمثال 
العرب: «مَنْ حفر لأا وقع فيه منكبًاً». وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: ثلاث 
من كى فيه كى عليه: المكرء فالله يقول: وا يق امَك الس إلا يأهليء. والبغي» فال 
یقول: یا الاش إا میم ل اشیگم). والنکٹ فال یقول: تتن تک نما نک ل 
فيي . وقال النبي بية: «لا تمكرء ولا تعن ماكراً. ولا تبغء ولا تمن باغياً. ولا تَنتُ› 
ولا تمن تاكثاً». وقال الشاعر الحكيم: [السريم! 


اا اا ا و وا واطه روو على ن فلب 
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ا ا ا ي ی ی 
وفى الحديث الشريف: «المكرٌ والخديعة في الثار». أي: تدخل أصحابها في النار يوم 
القيامة؛ لأنها من أخلاق الكفارء لا من أخلاق المؤمنين الأخيار» ولهذا قال النبي بيه في 


ت E E‏ 
سياق هذا الحديث: «ولَيْسَ من أخلاق المؤمن ن المكر» EA‏ الان . وفي هذا أبلغ 
تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الذميمةء a‏ عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

مهل طروت إلا ست ألأرلن4 أي: فهل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا سنة ا 
وعادته في الأمم المتقدمة؟ وهي إهلاكهم» وتعذيبهم بسبب تكذيبهم للرسل. 

لن تمد ست آله تيبلا وى تمد ست أ تود آي: فلن تتخيرء ولن تعبدل سنته في 
خلقه» ولا يستطيع آحد آن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره» وقال تعالى في الآية رقم 15 من 
سورة (الأحزاب): سك لَه ف الت اوا ول ون د لد ال در 4 وتال ما 
في الآية رقم [۷۷] من سورة (الإسراء): ES REE OEE OEE‏ 
ود . فأنت ترى: أن الله تعالى أضاف السنة تارة إلى نفسه» وتارة أضافها إلى القوم لتعلق 
الأمر بالجانبين» وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله وتارة إلى القوم» قال الله تعالى في الاآية 
رقم ]١[‏ من سورة (العنكبوت): ِن أجل اله لكت وقال في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأعراف)ء وغيرها: «إإدا اء أجلهبّ. 

الإعراب : ااا : يجوز فيه أن يكون مفعولاً لأجله» وأن يكون بدلاً من: ًا وأن 
یکون حالاًء آي: حال کونهم مستکبرین. ف آلأرضښ): متعلقان بما قبلهما. ومر 4: معطوف 
على ما قبله» أو هو معطوف على مورا أجازهما السمين» والزمخشري. و(مكر): مضاف» 
واس مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته؛ إذ الأصل : والمكر السيئ. f‏ : 
والواو: حرف استئناف . (لا): نافية . #إعيقإه: مضارع . لكر 4 : فاعله. «ألسًئ»: صفة 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعیف؛ إذ لا وجه له. 
إلا : حرف حصر. اهل : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

#إفهل4: الفاء: حرف استئناف . (هل): حرف استفهام» معناه النفي . «إينظروت): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. إإلًا»: حرف حصر. 

سلَتَ: مفعول به» وهو مضاف» و« اار4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ. 

والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله هنا بخلاف قوله: سنت آله فإن الإضافة فيه من إضافة 
المصدر لفاعله» وعليه: فهي تضاف أحياناً للفاعلء وأحياناً للمفعول. والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. #إفلن#: الفاء: حرف عطف. (لن): 
حرف نفي» ونصب» واستقبال. «تبد4: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». الست : متعلقان بما بعدهماء أو هما في محل نصب حال منه» كان صفة له. . . إلخ» 
أو هما مفعوله الثاني تقدم على الأول. ټدیاې: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


لاان شرن ٥‏ سو طلم الآية: ٤٤‏ 1۹۷ 
کے ا ل 
اہ بیش ف آلا ترا کک کی ع 
فو ا کے ا و ا 

الشرح: ارک برا ف لاض تیا کف کہ عة ا س لھم کا عد مم فو : هذا 
استشهاد على ما قبله من جریان سنته تعالی على تکذیب المکذبين بما يشاهدونه في سيرهم إلى 
الشام» واليمن» والعراق من آثار دیارهم الماضية» وانظر الاآية رقم [4] من سورة (الروم) تجد ما 
يسرك» ويشلج صدرك. رتا كات أله يعجر من ىو أي : ليسبقه» ويفوته» وإذا أراد إنزال 
عذاب بقوم؛ لم يعجزه ذلك. إن کات يما : بكل شيء. ریا : قادر على کل شيء. 

الإع راب : اور : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #إييردأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. #ف 
الأرض: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» التقدير: أقعدوا في مساكنهم» ولم يسيروا. . . إلخ . «فينظراي : 
فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم 
أو النصب حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوبا؛ فيؤول مع 
«أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» فيكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم . 

ك : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر لكان تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً. [56: فعل ماض ناقص. َيه : اسم 
كانء وي4 مضاف. وا4 مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لإي تلهم : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن 
اعتبرت 456# تامة» - والمعنى: لا يأباه - فيكون «إعَلية فاعلهاء وإكف# في محل نصب 
حال من : عة والعامل (كان)» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد 
مفعول الفعل قبلها. «إوادرأ#: الواو: واو الحال. (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمه» والألف للتفريق. «أسَدّ: خبر كان. «إمنم4: جار ومجرور متعلقان 
داه لأ أف فقيل زفاعله مسر فة وجوبا ققدي هو و ييز 
وجملة: ...4 إلخ في محل نصب حال من الموصول» والرابط : الواو» والضميرء و«قدا 
قبلها مقدرة. هذا؛ ولم تربط بالواو في الأية رقم [4] من سورة (الروم). 


0 - سز الية: ٤٥‏ نالتا خرن 


وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. إ6ت#: فعل ماض ناقص . اال : 
اسمها . عجر : فعل مضارع و ی و لام الجحود» والهاء مفعول 
به. من : حرف جر صلة. #تىوه : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ني ألسَموتٍه: متعلقان بمحذوف صفة 
نىر . ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافيةء أو صلة لتأكيد النفي . «إن الأرّضي : 
معطوف على ما قبله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحودء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كات« التقدير: وما كان الله مريداً لإعجازه عن 
شيء. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى معنى» 
ET E E E CCE‏ 
OE PPC AOE CN E N‏ 
إنَة... إلخ مستأنفةء لا محل لهاء أو هي تعليل للتقرير المذكور في أول الآية. 


وول بواخدذ أله 


ور سرو ی 


وڪن يرهم ل أجل می 
بصا @4 


الشرح: ولو راد لَه الاس يما كَسَبُوأ: من المعاصي» والسيئات» واقتراف 
المحرمات» والمنكرات» وفي سورة (النحل) آية رقم ]٦۱۱1‏ #بظليهر# بدل: ايتا ڪَسَُواڳ . 
ما رلك عل رها من داب أي: على ظهر الأرض» والمراد: من دابة كافرة. وقيل : 
المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لانقطع النسلء ولم توجد الأبناءء فلم يبق على وجه 
الأرض أحد. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٥۸[‏ وري الور ذو الحم و بذهم بم 


ث 


و ا پوو A‏ 


ڪ سبوا لعل لْعَدَابٌ... إلخ وفي الكلام استعارة حيث شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها 
آنواع المخلوقات› ٿم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الظهر بطريق الاأستعارة 
المكنية» ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي : وإذا المنية. . . إلخ. طون رشم آي: يمهلهم 
کا وف 4وا مإ اَل سس : هو وقت انتهاء آجالهم. وانقضاء أعمارهم. دا 
کا اله يعني : وقت انتهاء آجالهم. فت أله کن بكاو بصب أي: كان» ولم يزل 
کائنا خبیرا بأعمال عباده بصيرا بجميع حركاتهم وسكناتهم» لا تخفى عليه خافية من جميع 
أحوالهم» بصيراً بمن يستحق العقوبة» والعذاب» ومن يستحق الأجرء والثواب. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: إل أبِلِ سس ومثله في سورة (النحل) رقم ]1١[‏ وغيرها كثيرء 


E24 


وقال تعالى في هذه السورة رقم :]۱١[‏ لايل سى وغيرها أيضاً كثيرء فإن قلت: أهو من 


E‏ ل 


تعاقب الحرفين؟ قلت : كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن» ولك المعنيين 
أعني : الانتهاء» والاختصاص - كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى 
أجل مسمى» معناه: يبلغه» وينتهي إليه. وقولك: يجري لأجل مسمى» تريد: لإدراك أجل 
عو ای ی و ل 0 ر 
السنةء وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. انتهى . كشاف . 

تنبيه : في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهمء وأهلك الناس 
معهم. قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه وقرأً هذه الآية -: لو آخذ الله الخلائق بذنوب 
المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق؛ حتى الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار من 
السماءء والنبات من الأرض» فمات الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفو» والفضل› كما قال 
تعالى : #ويعفا أ عن كتير الآية رقم ن سور ا وزی اا فر نای فی رر 
(الکهف): اوک الور ذو َة و بذهم بَا ڪَسَب مَل َم لداب فإن قيل: كيف 
يعم بالهلاك الناس جميعاً مع أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاماًء 
وات ولاك المومن معوضا شراب الا خرة: وفي صحيح مسلم عن عبد الله پن عمر رضي الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إذا أراد الله بقوع عَدَاباً؛ صاب العذابُ مَنْ گان 
فبهمْ ثم بوا عَلّی اتوم قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]۲٥[‏ «وتَفو َة لا مي 
کک نكم حاص وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم ]١[‏ «ولِن ربك لذو معْفِرة لتاس عل 

مي مهد انظر شرح هذه الآية في محالهاء والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : رر : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#يراخةٌ4: فعل مضارع . أن : فاعله. لتاس : مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «يمًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
ES RS E e a E N‏ 
بالذي» أو : بشيء كسبوه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالات التقديرة بكسهه (ما): نافية. «تَرَلك#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «إعَل 
ظهرها#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
من: (دابة) كان صفة له» فلما قدم ا صار ا على القاعدة: «نعت النكرة إذا قدم 
عليها؛ صار حالاً. إين: حرف جر صلة. دا4 : مفعول به متصوب» إوعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


لا ال ٤:‏ ليشن 


ولک : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل»ء لا عمل له. #قخرشري: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أن تقديره: هوء والهاء مفعول به. لإ مل#: متعلقان 
بما قبلهما. #س4: : صفة #اجلٍ# مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
E‏ لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة: وة 

.4 إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. # E‏ : حرف تفريع› 
ا (إذا): ظرف لما e‏ لشرطه» منصوب صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. < 4: فعل ماض. #اج): فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في E‏ (إذا) إليهاء 2 (إذا) محذوف» 
التقدير: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدليل عليه التصريح به في سورة (الأعراف) 


رقم [٤۳]ء‏ وفي سورة (یونس) رقم ED »]٤۹[‏ #إ: الفاء: 
حرف تعليل . (إ): حرف مشبه بالفعل. الة: اسمها. [كدً4: فعل ماض ناقص» وهو يدل 
على الاستمرار» واسمه يعود إلى «إأةً4. #بعكادو.ي: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. إبصبا4: خبر كد والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إً)» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليليةء أو مستأنفةء لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (فاطر) بحمد الله وتوفيقه» إعراباً وتفسيراً. 
والحمد لله رب العالمين 
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و 
سورة (يس) مكية بالإجماع إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالی : 


نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن یترکوا دیارهم› 0 إل e‏ 
الرسول َيه على ما ا وهي ثلاث وثمانون آية» وسبعمئة وتسع وعشرول كلمة» وثلاثة آلاف 


حرف» فعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «إن لكل شيءٍ قاباًء وقلبٌ القرآن 

(يس)» ومن قرا (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرَ مرات». أخرجه الترمذي» وقال: 

حديث غريب . وعن معقل بن يسار» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کي : «افْروّوا على 

مَوتَاكم (يس)». أخرجه أبو داود» وغيره. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
و ےو 


رسول الله ل : «مَنْ قَرَاً (يس) في ليَةٍ أصبَحَ مغفوراً له و حم التي بُذگرٌ فيها الذحَان 
أصبح مغفوراً له» . أخرجه الحافظ أبو يعلى . 


وا قاف فر ااا جو خا ن هة الور تا ا را خد ار عو ا مروا 
تعالى» وكأن قراءتها عند المحتَضصّر. أو الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروح» والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: كان المشيخة يقولون: إذا فرت 
- يعني : (يس) - عند الميت؛ خفف الله عنه بها. وروى البزار عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قال النبي 4ل : لَوَوذْتُ انها في كلب كل سان مِن امَّتي. وعن أنس - رضي الله 

أن رسول الله بي قال: «مَنْ دحل المقابر فقراً سورة (يس) حَقَفَ الله عنهم يَوْمَيِيٍ» وكان 
لَه بعد مَنْ فيها حَسنات». وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن الصلت» عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن ابي جعفر قال: مَنْ 
وجد في قلبه قساوة فليكتبْ (يس) في جام بزعفران» ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: 
حدثنا أصرَم بن حَوْشب» عن ب بن الوليد» عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي» قال: 
قال رسول الله 4 : «القرآن أفضل يِن كل شيءٍ دون الله» وفضل القرآنِ على سائر الكلام 
کفضل الو على حَلْقِهِ فمن ور القرآن فقد وقر ال ومن لم بور القرآن لم بُوقر اللهء وحرمة 
ا كحرمة الوّالد على ولو القرآن شَافِعٌ مُسَقَع» وماجل مُصَدّق» فمن شفع له 
القرآن شَفَمَّ» ومن مَحَل به القرآنِ صُدَقَ» ومَنْ جَعَلَه مامه كاده إلى الجنةء َم جَعَلَهُ حلم ساق 
إلى النار» وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملسون نور اللو العلة کلام الله من 
وَالاهم ققد وَالّی الله وَمَنْ عَادَاهَمْ فمَذْ عَادَى الله . 


بقول الله تعالى: يا حملة القرآنِ استجيبوا لِربْكّمْ بتوقير كتابهء يزذكم حباًء ويحبَبْكمْ إلى 
عبادو» يدفع عن مستمع القرآن بَلْرَى الدنياء ويدفع عن تالي القرآن لوی الأخرة» وم ا 
من کتاب الله کان له آنظل ما فحت العش إلى التجُو» ون في کتاب الله لَسورَةَ ص 
العزيزةء ويذعى صاحبها الشريف يوم القيامةء تشفع لصاحبها في أكثرَ مِنْ ربيعة ومُصَر» وهي 
e E‏ انتهی . قرطبي » والله أعلم. 


فيه قراءات كثيرة› كما في لفظ (طه) وقد اختلف في معناه» فقيل : معناه: يا رجل! وروي عن 
ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما: أن معناه يا إنسان. وقالوا في قوله تعالى : سكم عل إل 
ياس رقم ]۱١١[‏ من سورة (الصافات) أي : على آل محمد. وقال سعید بن جبیر - رحمه الله 


تعالى -: هو اسم من أسماء محمد ية ودليله : وك لين مسل قال السيد الجميّري : [البسيط] 


يا تفس لا تَمْحَضِي بالنضح جاهِدَةً ا ا ای 

وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء الله» قاله مالك. 
هذا؛ وذكر الماوردي عن علي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله اة يقول: ِن الله تعَالّى 
أَسْمَاني في القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد وطه وياسين والمزمّل والمدّثر وعبد الله». قاله 
القاضي . وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق: أن المعنى: يا سيد! مخاطباً 
لنبيه بي . انتهى. قرطبي بتصرف کبیر . 

الإعراب : ويس : فيهء أوجه: أحدها أنه خبر لمبتداً محذوف» أي هذه (يس). الثاني : انه 
رل لفل ر ا آل ن الات اه ج به وخرت القت درف 
التقدير: أقسم ب: (يس). 


مووالقرانِ الكو @! إك لمن المرسلين o‏ عل ڪرم مسقيو 9{ 


اشح ا 2 أن محمدا بل مرسل ا وهو 
من بين يديه › AS E‏ 


مالقا ارون ١‏ - سا سر الآيات: ۲ ۔ ۳ ۷۹۳ 

وألف سلام. ككك أَكتَ ءَإمٌ...& إلخ رقم ]١[‏ ويقال فيه: ذو الحكمة» يقال: قصيدة 
حكيمة» أي ذات حكمة» وانظر الكلام على «اليكة4 في سورة (لقمان) رقم .]۱١[‏ وحكم 
الرجل يحكم؛ آي : صار حكيما» ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر في معلقته 
رقم [۲۷]: [السط ] 


واحكُمٌْ كحكم فتاة الحي إِذ َرَت ا ا 

وأحکمته التجارب: جم ا ال ا [الكامل] 
وقصيدؤتأتي الملوك حكيمقة EN ENTE ERS CESARE‏ 

والخطاب بقوله تعالى: للك لين امسن للنبي بي . ع رط قير أي: على 
منهج قویم» وشرع مستقیم» کقوله تعالى في سورة (الشوری): ونك لدی إل رط سسكَقَيمٍ 
يرط أله أي : الطريق الذي أمر الله بالسير عليه» ولا تنس ما في الآية الكريمة من 
التأكيد بأكثر من مؤكد؛ لأن المرسل إليهم منكرونء فقد أكد ب: «إن» واللام» ويسمى هذا 
النوع في علم المعاني: إنكاراً. 

قال الزمخشري: فإن قلت: أي حاجة إليه» وقد علم: أن المرسلين لا يكونون إلا على 
صراط مستقيم؟! قلتٌ: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم 
عن غيره ممن ليس على صفته» وإنما الغرض وصفه» ووصف ما جاء به من الشريعة» فجمع بين 
الوصفين في نظام واحد» كأنه قال: «إك لمن ألمرَّسَلنَّ. الثابتين على طريق ثابت. هذا؛ 
والصراط : الطريقء» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة الفاتحةء وسمي الدين طريقاً؛ 
لأنه يؤدي إلى الجنة» فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصاد» والسين» والزاي» ويذكر» ويؤنث» 
والأول أكثر. 

هذا؛ وأصل مستقيم (مَستَقَّوم)؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» فصار: مستقيم . 

الإصراب : إوالمَان4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالقرآن. 
#إألتكر#: صفة له. ك : حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. «لينّ#: اللام: هي 
المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إن). عل مط : متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: «ألْمسَلنَّ». ويجوز أن يکونا متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف . «مسسَقير#: صفة (صراط). والجملة الاسمية : «إإنّك...) 
إلخ جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مبتداً لا محل له من الإعراب. 


a V“&‏ سو سر الآيتان: ۵ وا اتات شرن 


وتیل لمیر ہے @ شید رم تا ار اوشم مهم عا ©4 

الشرح: زيل المَيز لح أي : أعني: هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم» أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير : نزل تنزيل» ويقراً بالرفع » فيكون المعنى : القرآن الكريم الموجود 
بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في صدورنا تنزيل العزيز الرحيم» كما يقرأ بالجر على البدلية 
من القرآن. زر فما مآ أذْر ءاباؤشمٌ المراد: كفار قريش» وغيرهم» والمراد بآبائهم : الأقربون 
لا الأبعدون» فإنهم قد أنذرواء فآباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل عليه السلام» وآباء غيرهم 
الأقدمون قد أنذروا بعيسى» ومن قبله. هذا؛ وفي: نآ اختلف المفسرون» فأكثرهم ومنهم 
قتادة يقولون: إنها نافية . وعليه فالمعنى: لم يأت آباءهم نذير. وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة 
أيضاً : هي بمعنی : «الذي» وعلیه فالمعنی : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم . وقيل : إن نآ مصدرية» 
والمعنى : لتنذر قوماً إنذار آباءهم» ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء. 
فالمعنى يكون: لم ينذروا برسول من أنفسهم» ويجوز أن يكون بلغهم الخبر» ولكن غفلواء 
وأعرضواء ونسوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبي» وقد قال تعالى في الآية 


٤‏ ر رہ ر رور ا 2 را ر رہ K‏ ی ر 
رقم ]٤٤[‏ من سورة (سباأً): وما الهم ن كت يدرسوتها وما أرساتا لمم تبك من نذير#. وقال 


و2 


قحال فی اا ر ان ر اجه و ر ا ی ق 
٠‏ هدوب أي: لم يأتهم نذير. وعلى قول من قال: بلغهم خبر الأنبياءء فالمعنى فهم معرضون 
الآن متغافلون عن ذلك . ويقال للمعرض عن الشيء: إنه متغافل عنه. وقيل المعنى : فهم غافلون 
عن عقاب الله وانتقامه . انتهی . قرطبی بتصرف . والزمخشري بمعناه. 

الإعراب : لذ : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل»ء والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر: انيل أو بمعنى (من المرسلين)ء أي: أنت 
فإءاباؤشّ : نائب فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ةرما وعلى اعتبار تآ موصولة» أو نكرة موصوفة» وهو أجود» فالجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء وتکون 3 بدلا من: #إتوما». ولا يصح أن تكون صفة له؛ 
لأنه نكرة» وهي معرفة» وعلی اعتبار ما 4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول مطلق» التقدير : لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم . َه : الفاء: حرف عطف . 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. عوك : خبره مرفوع . . . إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: لتا أنذر ءاباؤهمٌّ على اعتبار (ما) نافية» وعلى الاعتبارين 
الآخرين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة: لبك لمن مسلب . وقيل: هي تعليلية» 


الان شرن ٠‏ - س سر الآيتان: ۷ و۸ ۷0 
e E E a‏ 


ولا وجه له. هذا؛ وأورد أبو البقاء وھا را ا هوا وک ا ن در 
اباش صفة : «إفرمًا» والرابط : الضمير. 


قد حى الول ع کرم مم لا بز 9© 

الشرح: فالقد حى الول علج کرم : لقد وجب العذاب على أكثرهم» واستحقوه» وهو 
فحوی قوله تعالى في الاية رقم 1 من سورة (السجدة): ورک کا ا 2 
مر اة ولاس ات 4 . #إقهم لا وموك : وهذا فيمن سبق في علم الله : أنه موت عل 
كفره» وذكر الله سبحانه الأكثر؛ لأن بعضهم أدركته العناية الإلهية» وسبق في علم الله الأزلي: 
أنه يموت على الإسلام فأسلم»ء وهؤلاء الذين سبق في علم الله : أنهم يموتون على الكفر قد 
أخرج الله من أصلابهم من حمل لواء الإسلام في ربوع الدنيا. والتاريخ الإسلامي وسيرة السلف 
الصالح شاهد عدل على ما أقول. 


الإصراب : هند : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم مقدر. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «حَىّ4: فعل ماض. الول : فاعله. لعل أكرم : 
متعلقان بالفعل حى والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: الق حَقَ...& إلخ لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين في اللام. مهب : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأً. إلا : نافية. 
مد4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وإن اعتبرتها تعليلية؛ فلست مفندا. 


RR 2l 23 KT 1 a I * a a Î 
©3 إا جما ن امهم غل هى لک لاقن هم مقس‎ 


الشرح: إا جملا ف مهم اغا : جمع: غل» يقال: في رقبته غل من حدید. ومنه قیل 
للمرأة السيئة الخلق: غل قَيل» وأصله: أن الغل كان يتخذ من جلدء وعليه شعر فَيَقَّمَل» 
والغلء والغلة: حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى: الحقد» والبغض . 
ورحم الله من يقول : [البسيط ] 
يا الِب الْعَيْش في أَمْنِ وفي دَعَو ‏ رغدابلاقكَرصقفواًيلا رق 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» فقد شبه الله تعالى حال الكفار في امتناعهم من الهدى» 
والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل» والأغلال» فأصبح مرفوعاً رأسه» لا يستطيع خفضاً 
له» ولا التفاتاًء وبمن سدت الطرق في وجهه»ء فلم يهتد لمقصوده. وذلك بطريق الاستعارة 


- ساس الیة: ۸ اقاب عرزن 


التمثيلية » ولا تنس : أنه اكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين؛ وإن كانتا مرادتين» وهذا جيد؛ 
لأنه لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين إلى العنق ؛ اكتفى بذكر العنق عن اليدين» وهذا 
يعني : أن الضمير يعود إلى اليدين» وإن لم يتقدم لهما ذكر» ورجح الزمخشري عوده على الأغلال. 

هى إل الأذقن: جمع: ذقن» هو من الإنسان مجمع لحيَبْه. واللَّحي (بفتح اللام): 
منبت اللحية (بكسر اللام) من الإنسان» وغيره لذا فاللحية: هي الشعر المسترسل من لحي 
الإنسان. قال هدبة بن خشرم يوصي امرأته حين قتل قوداً في ابن عمه زيادة: [الطويل] 
تا تي د فرق اليو ا ٠‏ اا واو ا اا 


مروا ا ولي رور مره لدا القوممَشُوالِلقَّعالِتَمَئَّعَا 


لهم مُفَسَكَ& أي: رافعوا رؤوسهم» لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من عْلّت يده إلى ذقنه 
ارتفع رأسه. وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي»قال: يقال أقمحت الدابة: إذا جذبت لجامها 
لترفع رأسهاء وقمح البعير قمحاً: إذا رفع رأسه عند الحوض» وامتنع عن الشرب» والجمع: 
قماح على غير قياس» قال بشر بن أبي خازم يصف سفينة : [الوافر] 
وتَخنْعَلّى جوانبهَافُعُودٌ تم الط ايل القَمَاح 

والإقماح: رفع الرأس» وغض البصر» ولم تذكر هذه المادة في غير هذه السورة. هذا؛ 
والإقناع المذكور في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام بقوله: مهطعيت مقن روس معناه: رفع الرأس وشخوص البصر إلى السماء. هذا؛ 
وفي الآية فن القلب؛ إذ أصل الكلام: جعلنا أعناقهم في الآغلال. وهذا باب مشهور في 
كلام العرب. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #إجتا#: فعل» وفاعل. ف أعََقَهمً: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: غلا كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». وقيل: الجار والمجرور في محل نصب مفعول: بَا 
الثاني تقدم على الأولء وليس بشيء؛ لأن: #إجعاتا» بمعنى: وضعنا. «أعَدلا#»: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدَ)» والجملة الاسمية : .4 إلخ تعليل لعدم إيمانهي 
لا محل لها. «إفهىً: الفاء: حرف عطف. (هي): مبتدأ. لإ آلاذّن4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على جملة إا جعَلا...& إلخ. لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية: «إفهم مُمَمَحدَ معطوفة عليها أيضاًء لا محل لها. 


اتاك شرن - سوس الآية: ٩‏ 


سے کر 


۷ 

ررر م 2 ص کی و 1 ا > 5 وه وا 0 

چ وجعلتا من بن يديم ذا ومن خلفهم سد عسيطهم فهم لا اروب # 

الشرح: وإوجعلتا من بين ايد سسدًا... إلخ : قال أبو السعود» وغیره: وهذا تتمة لل للتمشا ¢ 
وتكميل له؛ أي: لِمَّا في الآية السابقة. انتهى. والمعنى: منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم 
لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمانء كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد» فيكون في 
الكلام استعارة كما في الآية السابقة. َاعَسْكَهُة4: أي: فأغشينا أبصارهم؛ أي: غطيناهاء 
وجعلنا عليها غشاوة. فهي معنوية مستعارة لعدم الاهتداءء ورؤية طريق الحق والصواب. وقرئ : 
(فأعشيناهم) بالعين من: العشاء في العين» وهو ضعف البصر؛ حتى لا تبصر في الليلء قالت 
ا اور ق ا ا 

مهم ل يرو أي: طريق الهدى» والحق؛ وإن كانت لهم عيون» كما قال تعالى: «ُعٍ 
بكم ننه الآية رقم [1۸] من سورة (البقرة). 

هذا؛ وقيل : نزلت الآيتان فى أبى جهل» وصاحبيه المخزوميين» وذلك أن أبا جهل ‏ لعنه الله - 
خلا ن رای مادا بعلن لبرض خن را مه جر قلا راه ذهب» فرفع حجراً ليرميه» 
فلما أومأً إليه رجعت يده إلى عنقه» والتصق الحجر بيده. قاله ابن عباس› وعكرمة» وغيرهماء 
فهو على هذا تمثيل» أي هو بمنزلة من عُلّت يده إلى عنقه. فلما عاد إلى صاحبيه أخبرهما بما حل 
به» فقال الرجل الثانى» وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه» فاا وهو یصلی على حالته 
ليرميه بالحجر»› فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته» ولا يراه» فرجع إلى أصحابه» فلم يرهم 
حتى نادَرّه» فقال: والله ما رأيته» ولقد سمحت صوته. فقال الثالث: والله لأشدحَنٌ أنا رأسهء ثم 
أخذ الحجر» وانطلقء فرجع القهقری ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مخشيأ عليه» فقيل له: 
ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت الرجل» فلمًا دنوت منهء فإذا فحل من الإبل يخطر بذنبه» 
ما رأيت قط فحلا أعظم منهء حال بيني وبینه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني! فأآنزل الله 
تعالى : إ6 جَعَلا ف امتهم أعَكلا...& إلخ . انتهى . قرطبي ومثله في الكشاف» والخازن. 

تنبيه : فى ليلة الهجرة المباركة التى تآمرت فيها كفار قريش على قتل النبي بء وأحاطوا 
في بیته وأخذوا یرصدونه وترقبوا خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد» أمر ابن عمه علياً أن ينام 
الحكيم . . .إلخ» إلى قوله تعالى: هم لا ررد فأعمى الله أبصارهم» فلم يبصروه حين 


خرج› وهذا شيءَ مشهور ومسطور. 


۷۰۸ سواا سر الآية: ٠١‏ الئان شرن 
الإعراب : ووا الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. من بّنٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما ني محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. «إبنٍ4ه: مضاف» و: 
لایدچ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في محل جر 
بالإضافة. إسدًا: مفعول به. ومن عله سَدّا»: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: 
مت...4 إلخ معطوفة على جملة: فإجعلتا ف أعتقهم...€ إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
(أغشيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع أيضاً. «نَهّ4: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتداً. «ل): نافية. إييد4: فعل 
مضارع مرفوع . . .إلخ»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. وقيل: تعليلية. ولا وجه له. 


وسوا لم ٤أنذردهم‏ أو ر درم لا بوم ©4 


الشرح: (سواء): مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح اللإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنی : مستتو › وهو لا يثنی› ولا ی قالوا: هما وهم سواء. فإذا أرادوا لفظ المثنى ؛ 
قالوا: سيان. وإن شئت؛ قلت: سواءان» وفي الجمع : هم أسواءء وهذا کله ضعیف» ونادر. 
واا غل غ السا هم سواس» وسواسية» أي: متساويان ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسط كما في قوله تعالى: فطل هه فى سو احير رقم ]٠١[‏ من سورة (الصافات)» 


ويأتي بمعنی : العدل» كما في قوله تعالى : قاد إلجهم عل سوا رقم 1 من سورة (الأنفقال) 
وسواء الشيء غيره» قال الأعشى : [الطويل] 
نانف عن جوٌاليمامةناقتي وَمَاعَدَلَڭْعَنْأَمْلِهَالِسَوایِگا 

وسواء السبيل: ما استقام منه» وسواء الجبل: ذروته. الإنذار: الإعلام» والتخويف من 
عذاب الله . لا ومون : المعنى : الإجمالي للآية الكريمة إنذارك وعدمه لكفار مكة سواءء فهم 
لا يؤمنون. والحمد لله قد آمن أولادهم» e‏ 

الراب : (سواء): کک وفاعله ضمير مستتر فيه. ملم ¥ : جار ومجرور متعلقان 

ڊ: (سواء). ل :| لهمزة: حرف استفهام» وتسوية. (أنذرتهم): فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً مؤخر. #أمً4: حرف 
عطف معادل لهمزة التسوية. لر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «نَذِرش4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «إلر. والفاعل تقديره: «أنت). والهاء مفعول به والجملة الفعلية هذه مؤولة أيضا 
بمصدر معطوف على سابقهء وتقدير الكلام: إنذارك وعدمه سواء. هذا؛ وجوز اعتبار (سواء) 
مبتدأً» والمصدر المؤول خبراً عنه. والأول أقوى؛ لأن سواء نكرة لما ترى» ولا مسوغ لوقوعه 


لالات شرن ا الآية: ١١‏ ۷۰۹ 


مبتدأً. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والجملة الفعلية : إلا يوَمّن...4 إلخ في محل نصب حال 
مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ورجحه ابن هشام في المغني . 
هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (البقرة)ء فلذا لم 
يتكلم عنها أحد من المفسرين» وإنما أحالوا على سورة (البقرة)ء والله الموفق» والمعين. 


محےے عل دوو 


لإا شد ن ایج ڪر وى الخ التب ميب بترو لجر 
َر 9© 

7 4s 
الشرح: طاتا ثُذِر4: الخطاب للنبي كية. س نَم أَليَّضَر أي : إنما ينتفع بإنذارك»‎ 


وتخويفك يا محمد المؤمنون» من اتبع القرآن» وعمل بما فيه . وى اَن اليب أي : 
خاف الله بالغيب؛ حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى» فهو يعلم أن الله مطلع عليه» وعالم 


بما يفعل. هذا؛ والخيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه» قال الشاعر: [الطويل] 
رّبالعَيّْب امنا وَقَذ گا فَؤْمُنَا O E CE EEE‏ 

هذا؛ وانظر الخوف في الآية رقم [۲۸] من سورة (فاطر). هذا؛ والخشية خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
المتكررة في القران الكريم. هذا؛ والماضي: خشي› والمضارع : يخشى» والمصدر: خشية› 
والزجل شان والمراة شا ودا المكان أغشى من ذلك آي اشد ودا وقد ياتى 
الفعل: «حَشِيّ» بمعنى : علم القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
n E. E‏ 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر: «فحَشيتًاً أن 
رهقَهمًا طا ومر قال الأخفش: معناه: كرهنا. مره بمعفرر4: لذنوبه» وستر لعيوبه. 
وور ري4 أي: كثير» واسع» حسن» جميل. كما قال تعالى في سورة الملك: إن أن 
ستو رتهم الب له عفر وا ك4 هنا والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر 
على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان َير بشرة الوجه؛ كان 
كذلك الحزن» والغم» يظهر آثرهما على الوجه» وهو الكمودة» التي تعلو الوجه عند حصول 
الغم» والحزنء فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر المحزن» وعليه 
قوله تعالى في سورة (النحل): ولا بسر أحدهم EET‏ رهر کظم 4 . ولکن قد 
تستعمل البشارة بالشر» ويما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء» كما في قوله تعالى : 

بيْرُم يساب أيٍ4. وهو كثير في القرآن الكريم . 


۳٦ 0‏ اا الآية: ١١‏ االات الخشرين 


الإعراب : «إَمًا» : كافة» ومكفوفة . «إندزر4: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
فس4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «وأتَبم: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى إن وهو العائدء أو الرابط . طالّكَرّ: مفعول به» 


ہے مل 


والجملة الفعلية صلة س أو صفتهاء وجملة: ئى اَن معطوفة عليها . «إبالقبي : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعولء والجملة الفعلية: إتَمًا ثُْذِرٌ... إلخ تعليل 
لتسوية الإنذار وعدمه للكافرين. سره : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً ره . (بشره): فعل أمر» والفاعل تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها. «إبنعْفر: متعلقان بما قبلهما. 
اجر : معطوف على ما قبله. لإڪريرٍ4: صفة له. 
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الشرح: إا حن ثي ألم : يوم القيامة للحشر والنشر والحساب والجزاءء أو المراد: 
نحيي القلوب الميتة بالإيمان» على حد قوله تعالى في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (الأنعام): «وأومن 
گن میا به مجعلا لھ ورا می وہ فی انا کسن... إلخ . وتنب ما مَأ أي: من 
الأعمال» خيرها» وشرهاء» صالحهاء وسيئهاء فآثار المرء التي تبقى» وتذكر بعد الإنسان من 
خير» آو شر يجازى عليها: من أثر حسن» كعلم علموه» أو كتاب صنفوه» أو وقف وقفوه» 
أو بناء بنَوه» من مسجد أو مدرسة. أو قنطرة يعبر الناس فوقهاء مما تركوه من بعدهم مما تقدم 
يجري لهم ثوابه وأجره بعد موتهم . فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : ١دا‏ 
مات ابن آدم انقطع عملَة إلا مِنْ ثلاثِ: علم يْفَعٌ به» أو ولد صالح يدعو له أو صدقةٍ جارية من 
بعده» . أخرجه مسلم» أما السَيّئ الذي يسجل عليه وزره بعد موته: كوظيفة وظفها بعض الفاسدين 
المفسدين على المسلمين» أو بناء بناه تجري فيه المفاسد» مثل المقاصف» التي تقع المعاصي فيها 
من قمار» وشرب الخمورء والكازينات المعدة للرقص» والمخزيات» وما يبنى على شواطئ 
البحار» والأنهار للدعارة» والخلاعة» وكل ما يغضب الواحد القهار» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٦۲[‏ من سورة (الأحزاب)» تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

هذا؛ وقيل: إن المراد ب: (آثارهم) خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل 
فيه؛ لأنه قال: إن الآية نزلت في ذلك؛ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كي : «صلاةٌ الرجل في جماعة ثَصَعَفُ على 


لالات زالخشرزن _ مرم الآية: ٠١‏ ۷۱۱ 


صلاټِه في بيه إا تَوّضاء فأحسنَ الوضوء ثم 
َرَج إلى المسجد» لا بخرجه إلا الصلا لم بخط خطوة إلا رعَث له بها درجة وط عنه بها 
خطيئة» فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّي عليه ما دام في مُصَلَاءُ kl‏ .. إلخ». رواه 
البخاري. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن رسول الله کيو قال : «(صلاةٌ الجماعة أفضل يِن 
صلاة المد بسبع وعشرين درجةا. رواه مالك والبخاري» ومسلم» والنسائي» و الترمذي» وهذا 
هو المفتى به» والمشهور عند المسلمين» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خلت البقاع حول المسجده فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا فرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله إل فقال لهم : َه بلغني أنكم تُريدون أن تشتقلوا 
فُرْبَ المسجي». قالوا: نعم يا رسول اله! قد أردنا ذلك» فقال بي : «يا بي سلمةً! ياركُمْ 
َب آئارکْ! دارم نكسب آثارُكمْ!» . أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد. والمعنى: الزموا 
دياركم . والفعل المضارع مجزوم بهذا المقدر. 

ا قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله يي بعد 
منازلهم من المسجده فنزلت : وتڪ ما دموا و اشر فأقاموا في مکانهم» وقالوا: ما کان 
يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه الحافظ البزار. هذا؛ وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: لو كان الله 
- عز وجل - مغفلا شيا من شأنك يا بن آدم؛ أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار» ولكن أحصى 
على ابن آدم أثره» وعمله كله؛ حتى أحصى هذا الأثر» فيما هو من طاعة الله تعالىء أو من 
معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى؛ فليفعل . انتهى. من القرطبي 
ومختصر ابن كثير وغيرهما. هذا؛ والأثر: الأجلء وخذ ما يلي : 

e‏ - رضي الله عنه -: ان رسول الله کي قال : «مَنْ اح أن يبْسَط لَه في ررقو و 

في أترو؛ فليصل رَحِمَه . رواه البخاري» ومسلم. قال في الفتح: وسمي الأجل أثراً؛ لأنه 
E‏ ابی سای [البسط] 
الق ا قان حا ان ا هقی ا ی و ا 

وو شىء لَحصيته ن لماو مين أي: حفظنا كل شيء» وعددناه» E‏ 

n ۰ محو» ولا تغییر» ولا‎ e پو مسطور. و لا‎ E 
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بيټه» وفي سوق شا ورين ناء وذلك آنه 


رقم yT‏ ل 0 کان أعمالهم e‏ 8 ه من خير» ا 
کما قال تعالی: ووضع اكب اى باكَيْعَ وَألسدَ. وقال تعالى: ووم اكب فى 
َلمَجَرمينَ مسَفِقِينَ مما فبه.# إلخ. الآية رقم ]٤۹[‏ من سورة (الكهف)» ويقال له: أف كبك 


A 


کی يتيك الوم عك حييبًا» الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الإسراء). 


الإعرانب : «إلًا : (إ0): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه. «#َنٌ4: ضمير منفصل لا محل 
له. ٠‏ أو هو تأكيد لاسم (إدَ) على المحل» أو هو مبتدأً. لإي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)»› والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إ) على الوجهين الأولين في الضمير» وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء فتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إن). «ألمش: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (نكتب): مضارع» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها . ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
نكتب الذي» أو شيئاً قدموه. (آثارهم): معطوف على مايأ4 والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية : نا...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 

Eg O OEE gh O ON ETÊ 
a E E المذكور بعده» ومثله قوله تعالى في الآية رقم‎ 
ألرَمَنّ... إلخ . «إأَحْصبََة4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة‎ 
. لجملة مستأنفة في التقدير . لف إمَار: متعلقان بما قبلهما. «ميين4: صفة «طإمار4‎ 


الشرح: اوضرب هم متكا : الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق إا والمضروب لهم 
كفار مكة. «إأصصّبَ فّ4 : المراد به أنطاكية في قول جميع المفسرين» فيما ذكر الماوردي. 
لذ جاءها ألمُرَسَكَ أي : الذين أرسلهم عيسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» إلى : 
«أنطاكية» بكسر الهمزة وفتحها. 

هذا؛ وأصحاب جمع: صاحب» وهو هنا بمعنى: المالك» والصاحب يكون بمعنى 
الصديق» والزوج» ونحوه. وصاحب رسول الله ية هو كل من جالسه في حياته» ولو ساعة 
واحدة بشرط أن يكون مسلماً موحداً. ويجمع على أصحاب» وصَحب» وصحاب» وصحابةق 
وصْخبة» وصُحْبَان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاً» ثم يخفف» فيقال: أصاحب. 

أما القرية: فهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء» كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى: اوشذد م افر ومن 
ور ا كا طق على اة الصغيرة» وهي مأخوذة من 
قريت الماء في المكان: جمعته. وفي القاموس المحيط : القرية: بكسر القاف» وفتحهاء والنسبة 
إلبها: فَروي وَرَئيّ والفتح أقوى. 


وآما المثل في هذه الآية ونحوهاء فهو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر؛ 
بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخر» ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر . وبالجملة: 
هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» والممثل بمضربه. أي: هو الحالة 
الأصليةء التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربيةء علماً بأن الأمثال لا تغير: 
ا ر ا ا و 
(الصَيت صَيَعْت الل فإنه يضرب لكل من قرط فى تحضيل شيء في أوانه» قم طلبه بعد فواته: 

الإصراب : «إرَأضْرب: الواو: حرف عطف . (اضرب): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت». ل ه: جار ومجرور متعلقان به . وقیل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. وتلا : 
مفعول به اول . بصب چ : مفعول به ثان» وصحح «الجمل» العكس . واصبَ 4 مضاف» 
وم القرية مضاف إليه . [إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من أب امريد . إجاءهًا»: ماض» ومفعوله. «المرسّ...4: فاعل مرفوع إلخ» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليهاء وجملة: «إوَأآضْرب... إلخ معطوفة على ما تضمنته الايات 
السابقة من الكلام على كفار قريش» لا محل لهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 

تنبيه: قال مكي - رحمه الله تعالى -: أصح ما يعطي القياس» والنظر في «متلا أب : 
أنهما مفعولان ل: (اضرب)» دليله: قوله تعالى : إا مكل الحيوة لديا كما أنرله من سماو الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. فلا اختلاف : أن مم4 
ابتداء» وه كا4 خبره» فهذا ابتداء» وخبر بلا شك» ثم قال تعالى في موضع آخر: وضرب هم 
مَل اليو لديا كاو... إلخ الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الكهف)»ء فدخل (اضرب) على الابتداى 
والخبرء فعمل في الابتداءء ونصبه» فلا بد أن يعمل في الخبر أيضاً؛ لأن كل فعل دخل على 
الابتداء» والخبرء فعمل في الابتداءء فلا بد أن يعمل في الخبر؛ إذ هو هوء فقد تعدى (اضرب)؛ 
الذي هو لتمثيل الأمثال إلى مفعولين بلا اختلاف في هذاء فوجب أن يجري في غير هذا الموضع 
على ذلك» فیکون قوله تعالی : وضرب هم ملا أصصب لقره مفعولين ل: (اضرب)ء كما كان في 
دخوله على الابتداءء والخبر» وقد قيل : إن «أصصَّبَ بدل من «منَلَ» وتقديره: واضرب لهم مثلاً 
«مَثل» أصحاب» فالمثل الثاني بدل من الأول»ء ثم حذف المضاف . انتهى . بحروفه. 


وور 


ولذ رسلا الم انس فکذبها فعرزت رگالب الوا إا إيكم عرسأو 3© 


الشرح: إذ رسلا إِلمِم نن : اسمهما: يوحناء وبولس. وقيل: غير ذلك. هذا؛ وأسند 
سبحانه وتعالى الإرسال إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمره» جلت قدرته» وتعالت حكمته. 


e 


َكرْمُا4: قيل: ضربوهماء وسجنوهما. نمر ا أي : قويناء وشددنا أمر الاثنين 


71٤‏ ا الآية: ٠٤١‏ مالقا اشن 
برسول ثالث» واسمه: شمعون الصفا بن لاوي. ويقرأً الفعل بالتشديدء والتخفيف» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبنا وقهرناء ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]۲١[‏ 
ورن فی الطاب . والتشدید بمعنی : قویناء وکثرنا. 

وخذ القصة بما يلي : أرسل عيسى - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام - رسولين من 
الحواريين» اسمهما: يوحناء وبولس إلى مدينة أنطاكية» فلقيا رجلا يرعى غنيمات له» وهو حبيب 
النجار صاحب : «يس» فدعَرٌه إلى عبادة الله تعالى» وقالا : نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله 
تعالى . فطالبهما بالمعجزة» فقالا : نحن نشفي المرضى» وكان له ابن مريض منذ سنتين» فمسحاه» 
فقام بإذن الله صحيحاًء فآمن الرجل بالله تعالى»ء ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل 
الملك إليهماء وكان يعبد الأصنام» فسألهما عن حالهماء وما يريدان» فقالا: نحن رسولا عيسى» 
فقال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الآكمه»ء والأبرص» ونبرئ المريض بإذن الله» وندعوك إلى 
عبادة الله » وتوحيده. فحبسهما الملك» وجلدهما مئة جلدة» فانتهى الخبر إلى عيسى» على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام» فأرسل ثالثاً هو شمعون الصفا رأس الحواريين؛ لنصرهما. 

فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم» واستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى الملك» فأنس به» 
وأظهر موافقته في دينه» فرضي الملك طريقته» ثم قال يوماً للملك: بلغني: أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما وراءهما؟ فقال: إن الغضب حال بيني» وبين سؤالهما! 
قال: فلو أحضرتهماء فأمر بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانكما على ما تدعيان؟ فقالا : 
نبرئ الأكمه» والأبرص» فجيء بغلام ممسوح العينين» موضع عينيه كالجبهة» فدعوا ربهماء 
فانشق موضع البصر» فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في خديه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء 
فعجب الملك» وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام؛ ولم أدفنه حتى يجيء أبوه» فهل 
يحييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه شمعون سراء فقام الميت حياء فقال للناس: إني مت 
منذ سبعة أيام فوجدت مشركاًء فأدخلت في سبعة أودية من النار» فأحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا 
بالله! ثم فتحت أبواب السماءء فرأيت شابا» حسن الوجه» يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعون» 
وصاحبيه» حتى أحياني الله» أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن عيسى 
رسول الله» وکلمته» وأن هؤلاء هم رسل الله . فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم 
وهو أفضلهم» فأعلمهم شمعون: آنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله» 
فآمن الملك في قوم کثير» وکفر آخرون. 

وحكى القشيري : أن الملك آمنء ولم يؤمن قومه» وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي 
من الكفار. وروي : أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القريةء قالوا: يا نبي الله! إِنا 
لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم» ولغاتهم! فدعا الله لهم» فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم» وقد 


لالات ارون - وسر الآية: ۷1٥ ٠١‏ 


تعالى : يدك روج مديد . انتهى . قرطبي ونحوه في الخازن» والكشاف. 

الإعراب : إ4 : بدل من سابقتهاء فهي في محل نصب مثلها . «إأرسلتً): فعل» وفاعل . 
#إلمٌ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة اإذ إليها. 
#إفكنإشًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به. والميم والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (عززنا): فعل» وفاعلء والمفعول 
محذوف؛ إذ التقدير : فعززناهما. #إبتالث: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
بما بعدهما . مسوك : خبر (إنَ) مرفوع إلخ» والجملة الاسمية : لاء إلخ في محل نصب 
مقول القولء وجملة : «فَقَالا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل جر مثلها أيضاً. 

î اا‎ 

الشرح: الأ أي : أهل القرية . ا أَسَرّ إلا َر لسا : تأكلون الطعام مثلناء وتمشون 
في الأسواق»› لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون. وهذه شبهة كثير من الأمم 
المكذبة» وقد ذكر الله ذلك عنهم في كثير من آيات القرآن . وما نر اَن من سىء أي : من وحي 
يأمر به » وينهئ . إن اسر إلا تكد : في دعوى الرسالة» وتفترون شيئاً لم يأذن به الله . 

هذا؛ وسر يطلق على الإنسان ذكراً كان أو أنثىء مفرداً كان» أو جمعاًء مثل كلمة: 
الفلك تطلق على المفردء والجمع . وسمَّيّ بنو آدم: بشرا لبدو بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات. فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوف» أو بالريش. هذا؛ ووسر يطلق 
على الواحد» كما في قوله تعالى: #فتمتل لها بنرا سوي الآية رقم [۱۷] من سورة (مريم)» 
ولذا ثني في قوله تعالى: «إفقالواً َوَن لس ينا . الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (المؤمنون)» 
ويطلق على الجمع» كما في قوله تعالى : فما تن من اسر اعدا الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(مریم) على نبیناء وعليها آلف صلاةء وآلف سلام. 

وأما (يثل) فهو بكسر الميم» وسکون الثاءء ومثله : مثیل » وشبه» وشبيه» وهر اسم متوغل 
في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة في 


ر رگ 


قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اين لسن يلكا وقومهمًا لا عَلبدود. ويوصف به 


E A a E a 


ESS RE I 


المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعه. وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيء» 
وذاته» کما في قوله تعالی : مولس یلوہ عند بعضهم» حيث قال: المعنى : لیس کذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: قن ءَامَوا هفل ما منم پء ققد اهتَدّوأ # أي : 
بما امنتم به. 

الإصراب : اأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. [ا): نافية. «أسرّ4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «[إلا»: حرف حصر. ر4 : خبر المبتداً. 
فنا : صفة: «إبسَرٌ4. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقرل القرل 6 4: الوا حرق طف ما اة وا فل قاض : :ان 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . #إين): 
حرف جر صلة. ّى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إن4: حرف نفي بمعنى : «ما». فار : 
مبتدأً. [إلا4: حرف حصر. «تكي4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ۆقاڵوا... چە إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ل را بغار إا کک لمرسلوة © وما عمتا إلا اكع الث ©4 

الشرح: قلأ أي: الرسل. ريا بعر إ... إلخ: أي: قالوا لهم مجيبين: الله يعلم أنا 
رسله إليكم» ولو كنا كذبة؛ لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزناء وينصرنا عليكم» وستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار» وإنما أكد الكلام هنا باللام بخلافه في قوله: إا كم مسلود لأن 
الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكار» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]١1‏ وقولهم : را 
يعر جار مجرى القسم في التوكيد» مثل قولهم: شهد الله» وعلم الله. 

مرم عا إلا بكم ليث : وليس علينا إلا أن نبلخكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً 
لا غموض فيه» فإن آمنتم؛ فلكم السعادة في جنات عدن» تجري من تحتها الأنهار» وإن كذبتم؛ 
فلكم الشقاوة في النارء وبئس القرار! وهذا؛ وعيد لهم. قاله أبو حيان» ووصف الك 
ب: ميث ؛ لأنه الواضح» بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال» وهي ما شاهدوه من إبراء 
الأكمه» والأبرص» وإحياء الميت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : الوأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . را : ما )خر فصل ان 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إيعََر4: فعل مضارع» 


لااك ارون E‏ الآية: ٠۸‏ ۱۷ 


والفاعل يعود إلى را4 وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب لام الابتداء» ولذا كسرت همزة (إنّ) 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
اا ا EN KE E EEE EE‏ 

E O O 
#إك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . مسلون : اللام: هي المزحلقة. (مرسلون):‎ 
خبر (إنَ) مرفوع إلخ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول:‎ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : فإريا يعَلَرُ...& إلخ» في‎ ٠ «إيعَلرٌ4‎ 
محل نصب مقول القول» وجملة: «اَالأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. رما : الواو: حرف‎ 
عطف . (ما): نافية. ّت : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إلا : حرف‎ 
حصر. الغ : مبتدأً مؤخر. اث4 : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء‎ 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست مفنداء‎ 
ويكون الرابط : الواو» والضمير.‎ 


ے وس ےا یی کے ب وهو ت ور ر ا ا ١‏ 
وتالا إا طا یکم یں لر تھی ایتک وس ا عدب اير @4 


الشرح: لقالا نّا تَطْبّا بكر أي: تشاءمنا بكم» وبدعوتكم القبيحة إلى الآن» وترك عبادة 
الأوثان. قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل: أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به» 
فاستغربوه» واستقبحوه» ونفرت منه طبائعهم المعوجة» فشاءموا بمن دعا إليه» كأنهم قالوا: 
أعاذنا الله مما تدعوننا إليه! وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه» وقبلته طباعهم» 
ويتشاءموا بما نفروا منه» وكرهوه» فإن أصابهم بلاءء أو نعمة؛ قالوا: بشؤم هذا؛ وبركة ذاك. 
وقيل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا بشؤمكم. ويقال: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
سنين. هذا؛ وقرئ: «اطبّتا» كما في الآية رقم آ۷ا من سورة (لتعل) لن ل هراي آن: 
تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى ما تعبدون. «إلرمنك# أي : لنقتلنكم . وقيل: المعنى: لنرجمنكم 
بالحجارة. وقيل: المعنى : لنشتمنكم بالقبيح من الكلام. ود4 : وليصيبنكم . ينا عَذَابٌ 
أيه : عقوبة شديدة. قيل: أرادوا الحرق بالنار. 

الإصراب : اار4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . «إإلًا4 : (إَ): حرف مشبه بالفعلء 
و(نا): اسمها. «إتطبّا): فعل» وفاعل. بك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إتالوأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . لين : اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط 
جازم . 4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «تنتهوأ : مجزوم ب: لر وهو فعل الشرط 


٢ 71۸‏ وسر الآية: ٠۹‏ لالات شرن 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . ليمك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل 
مستتر» تقديره: «نحن)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم 
المقدر» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 


وَاحذِف لَدَى ا لجيمّاع شر وَقَسمْ E‏ کک 


والكلام لین ا تنتهوا... چ إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: وليم 
داب ليم معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


”لکیل کتک لی سی ب ائ تم شرن @) 


الشرح: لا میگ تنک آي: سبب شؤمکم معکم» وهو سوء عقیدتکم» وخبث 
أعمالكم» وعصيانكم لربكم . المعنى: أصابكم الشؤم من قبلكم. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : طائرهم: ما قضي لهم» وقدر عليهم من عند الله . هذا؛ وكانت العرب في الجاهلية أكثر 
الناس طيرةًء وكان أحدهم إذا أراد سفراً؛ نمًر الطير صباحاًء فإن طار يَمنَةّ؛ تيمن» وسار» وإن 
طارَ يَّسرةً؛ أي : E‏ رجع» وتشاءم» وإ طار بم ؛ يسمونه: السانح . وإن طار يسرة؟ يسمونه 
البارح. والعرب تتيمن بالسانح» وتتشاءم بالبارح . قاله الجوهري. وقال غيره: للعرب في ذلك 
طريقان» فأهل نجد يتيمنون بالسانح دون البارح» وأهل الحجاز بالعكس . قال الشاعر: [الطويل] 


على عن وي مرت ال سحا ركف نوخ واليمين قطيم؟ 


ينكر التطير› ویتمدح بترکه» قال شاعر منهم : [الطويل] 
وا اجات الطير تاي ون الى اجا و ق ر فور 
وقال آخر» وأظنه: لبيد بن ربيعة العامري الصحابى»ء رضى الله عنه: [الطويل] 


لرك ما ندري الضوارت بالجضصى ولا زاجراتٌ الطير ما الله صَايِع؟ 

وقد بطل الإسلام ذلك فنا بی همر ةد وی الله عنه _ قال : قال رسول الله : 
رلا عَدوّیى. ولا طيرة ولا هَامَةَ ولا صَقَرَا. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود 
- رضی الله عنه - أن رسول الله بل قال: «الظيرة شرك الظيرة شرك الظيرةٌ شرڭ». 


2ور 


وأخيراً: فطائر الإنسان: عمله الذي قلده» قال تعالى: ول إن ألرمكه مره ف عندد4 
الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء). 

و ر اة ترت ل ان غه او ائ دراک وزغا کم 
ودعوناكم إلى توحيد الله؛ تشاءمتم» وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟! وفيه تسعة وجه من 
القراءات. بل اشر قوم ربن أي : أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيانء فمن ثم جاءكم 


٤‏ ل ەرو و ا 


سورة (النمل) رقم :1٤۷[‏ بل أسر َمٌ سسَثن . وفيها أيضاً رقم :]٠١[‏ بل انم م هلوت ). 

الإصراب : تالأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق . ميرك : مبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافة. نکچ : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداً» والكاف في محل جر 
بالإأضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . #إأين#: الهمزة: حرف استفهام. (إن): 
حرف شرط جازم . َر 4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» والتاء في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» انظر تقديره في الشرح» والكلام في محل 
نصب مقول القول. بل : حرف إضراب. «إأسر: مبتدا . قرم : خبره. رفون : صفة : 
قرم . وهذه الصفة وطى لها بلفظ : رمه فهي المرادةء لا لفظ : «إقوم»؛ لأنهم معلومون 
بأنهم وم4 ومثل ذلك ما ذكرته في الشرح من سورة (النمل)ء والجملة الاسمية مستأنفة» وهي 
من مقول الرسل. وجملة : «قَالوأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


4 
ا روو رو 


ووا من أقصا المَييتة رمل يس قال قوي انيعو الرس ©4 


الشرح: وب مِنْ أقَصا أَلَْدِسَد4: آخرها؛ أي: من مكان بعيد. رل سم : يسرع في 
مشيه . لقال يموم امعو المرسليك أي : الذين يدعونكم للإيمان. والمراد: رسل عيسى الذين 
مر ذكرهم. وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قدم هنا قوله: ين أقصا» على: إل لأنه لم 
يكن من أقصاهاء وإنما جاء منهاء وفي سورة (القصص) رقم ]۲١[‏ وصفه بأنه من أقصاهاء 
وهما رجلان مختلفان» وقضیتان متباینتان» فما هنا في قصة حبيب النجار» وقضية حواري 
عيسى» وما هناك في قضية موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


رو 


تبيه المرادت ول هنا هو عت بن مري» وكات تارا وقیل :هو حبيب بن 
إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبي بي وبينهما ستمئة سنة» كما آمن 
به تبع الأكبر» وورقة بن نوفل» وبحيرا الراهب» وغيرهم» ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. 
قال وهب : وكان حبيب مجذوماًء ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينةء وكان يعكف على 


OS V۰‏ الآية: ۲١‏ لالات لشن 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوها لعلها ترحمه» وتكشف ضره» فما استجابت له - وهذا يناقض 
ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠1‏ الآتية - فلما أبصر الرسل» دعوه إلى عبادة الله تعالى» فقال: هل من 
آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادر» فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجب لي» أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عني» فلم تستطع» فكيف يفرجه ربكم عني في غداةٍ واحدو؟ 

قالوا: نعم» ربنا على ما یشاء قدیر» وهذه لا تنفع شیئاًء ولا تضر. فآمن» ودعوا ربهم» 
فكشف الله ما به» كأن لم يكن به بأس» فحينئذ أقبل على التكسب» فإذا أمسى تصدق بنصف 
كسبه» وأطعم عياله نصفاًء فلما هم قومه بقتل الرسل؛ جاءهم فال قور انيعو المرسلن. 

الإعراب : إرجاء: الواو: حرف استئناف . (جاء): فعل ماض. من ق : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . و فصا مضاف» وألَمَدّة4 مضاف إليه. فإرل4: فاعل. فإيسّىي: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل مستتر تقديره: ١هو‏ يعود 
إلى : لإرجل. والجملة الفعلية في محل رفع صفة: رل وجملة: وبا...4 إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. «تل4: ماض» وفاعله يعود إلى: إريلّي. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف»› 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافةء وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا قَوْمِي. ومنهم من يثبتهاء» ويحركها بالفتحة» 
فيقول: يا قَومِيّ . ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قَوْمَا. ومنهم من يقول: يا 
قَوْمٌ بضم الميم» ففيه خمس لخات» ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة 
على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يا قَوْم. أتَبعوأ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . #المرسلك#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة 
الفعليةء والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يسعى) المستتر» والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير: «فد» قبلها. 


ایا من لا سل لجا وشم مذ ©4 


الشرح: كرر القول تينو تأكيداًء وبياناً للسبب» والمعنى: اتبعوا هؤلاء الرسل الكرام 
الصادقين المخلصين» الذين لا يطلبون منكم أجراً على ما يدعونكم إليه من توحيد رب 
العالمين» وهم على هدى»ء وبصيرة فيما يدعونكم إليه. قيل: كان يعبد الله في غار» فلما بلغه 
خبر الرسل؛ أتاهمء وأظهر دينه» وقال لهم: أتسألون على هذا أجرا؟ قالوا: لا! فأقبل على 
قومه» وتال يموم يعوا مسل . قاله قتادة» وهذا يخالف ما ذكرته في إيمانه سابقاً. 
وإنما قال: يَمَو تأليفاً لقلوبهم» واستمالة لها لقبول النصيحة» وما قاله لهم كلمة جامعة في 


اقات لسرن - س سر الآية: ۲۲ ۰ ۷۲۱ 
ا ا ا ل 


الترغيب فيهم . والمعنى: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم 
خير الدنياء والاخرة. 

الإعراب : «إأتَيوأ: قال الجلال رحمه الله : هو توكيد للأول» ووافقه الجمل على ذلك» 
وأقول: لا باس ا اود میا شه لے خد الاه رقم [۱۳۳] و [۲۲۲] كلتاهما من سورة 
(الشعراء)ء وفي الثانية هنا زيادة إيضاح كما في آپڻي (الشعراء). «إمن#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من: و المرسلن قاله الجملء وذلك بإظهار العامل» أي: إعادتهء 
وعلى اعتبار الفعل بدلا من سابقه فهو مفعول به لهذا الفعل» وهذا هو المتبادر للأفهام. I‏ 
نافية. شلک 4 : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى : «وس» وهو العائدء والكاف مفعول به 
أول. «أَّجا4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. وهُم#: الواو: 
واو الحال. (هم): مبتداً. «إمَمَسَدُوكَ: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستتر» والرابط : الوأو» والضمير» ولا يخفى عليك: أنه روعي لفظ (مَنْ) إعادة الفاعل إليهاء 
وروعي معناها في الجملة الاسمية الواقعة حالاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


د ری لرن وه من ©4 


الشرح: فلما قال لهم حبيب النجار ما تقدم؛ قالوا له: وأنت مخالف لدينناء ومتابع هؤلاء 
الرسل» ومؤمن بإلههم؟ فقال: وما لي لا ...4 إلخ. وقيل: أضاف الفطرة إلى نفسه» 
والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت عليه أظهر» والرجوع فيه معنى الزجر» فكان بهم 
أليق . هذا؛ وفيه تلطف في الإرشاد بإبرازه في معرض المناصحة لنفسه» وإمحاض النصح حيث 
أراد لهم ما أراد لهاء والمراد: تقريعهم» وتوبيخهم على تركهم عبادة خالقهم» ورازقهم إلى 
عبادة غيره» وفي قوله : ره ن تهديد» أي: فيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخيرء 
وإن شراً فشر . ومعنى «إفْطّرّنى خلقني . 
الإعراب : وما : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. له : جاو و ور ات حاوف ر الد 2 
نافية . ا عبدٌ#: فعل مضارع»› والفاعل مستتر» تقديره: (أنا). ارىچ : امت موو ل ي عي 
السكون في محل نصب مفعول به . «إفطّرنى: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: الى وهو 
العائدء والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: إلا آعبدّ... إلخ في محل نصب حال 
من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ْحَمْو...: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 


o ۷۲۲‏ ي 


aT aS‏ و 
من مقول الرجل؛ الذي هو حبيب النجار. 


چ 2 ن 


$ ءاتخذ من دوندے ٤ال‏ إن ردن الم بضر 
ا دون ©4 


الشرح: ايد ين دوندت: من دون الله . لالت : أصناماً. والمعنى: كيف أتخذ من 
دون الله آلهة لا تسمع» ولا تبصرء > ولا تنفع ولا تضر» ولا تغني عن عابدها شيتاً . إن يرن 
لمن بضر أي: بفقر» أو مرض» ونحو ذلك. ۶ ف سقَعتهُمَ سيا آي : هي في 
المهانةء والحقارة؛ بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيعا من الضر» والأذى» وشفعت لي؛ لم 
تنفع شفاعتهم» ولم يقدروا على إنقاذي مما أنا فيه» DoE ED‏ 

الإصراب : يد4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (أتخذ): مضارع» وفاعله: 
«أنا» ٠‏ لإين دوزو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعوله الثاني أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الچ كان نعتاً له على مثل ما رأيت في الاية رقم [۸] . ءال : مفعول به . إن : 
حرف شرط جازم . رذن : مضارع فعل الشرط› والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به . لرن : فاعله . «إبصْرّ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [۹]. ل : نافية. «إثنّن: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها . ع : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «إشَفَحتَهم: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. شيا : مفعول به» 
والجملة الفعلية : إل ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء 
ولا ب: «إذا» الفجائية. ولا : الواو: حرف عطف . (لا): نافية. دونه : معطوف على 
جواب الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
الرجل المذكور في الآية رقم .]۲١[‏ وقيل : الجملة الشرطية صفة : ءاهد وقيل : مستأنفة . 


لق 4 کی کک لییو @ إت ٤تث‏ ریک اتر @4 


الشرح: إن إا ھی سكل مي أي : إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة؛ لفي 
خسران ظاهر» وجلي؛ لأن إيثار ما لا ينفع» ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على 
النفع» والضر» وإشراكه به ضلال مبين» لا يخفى على عاقل. ولما قال هذا لقومه؛ أخذوا 


لالات ارون ٣‏ - سوا سر الآیتان: ۲١‏ و۲۷ VY‏ 


يرجمونه بالحجارة» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» وقال: لزت ١ءانث‏ یکم فاسمعون 
أي: فاشهدوا لي بذلك عند الله. وقيل: الخطاب لقومهء والمعنى: إني آمنت بربكم الذي 
خلقکم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي . ولما قال لهم ذلك» وأعلن إيمانه؛ عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وطئوه بارجلهم؛ ؛ حتی خرج فَصْبّه من دبره. 
وقيل : كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي؛ حتى أهلكوه» وقبره بأنطاكية . 

روي عن النبي بيه : أنه قال: «سَبَاق الأَمَم تة َم يَكْفُرُوا بالله طرفة عينِ: على بن 
أبي طالب» وصاحِب (يَس) ومَومِن آل فرڪَون». وفي رواية ثانية: «ثلاثة ما كفروا بالله قط : 
مؤمن آل ياسين» وعلي بن أبي طالب» وآسية امرأة فرعون». وهذا يناقض ما ذكرته في الأية 
رقم ]۲١[‏ من أنه كان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة. وهذا التناقض موجود في 
الكشاف» وغيره. اللهم إلا أن يقال: إنه كان موحداء وكان يخفي إيمانه» وتوحيده فلما جاء 
رسل عيسى إلى المدينة› وسمع بهم بهم؛ أظهر إيمانهء وتوحیده. والله أعلم بحقيقة ذلك . 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. إا : حرف جواب» وجزاء 
مهمل لا عمل له. هذا؛ واعتباره ظرفاً متعلقاً ب: مين والتنوين نائب عن الجملة التي 
تضاف «إذ» إليهاء والتقدير: إني لفي ضلال مبين؛ إذا اتخذت آلهة من دون الله . فالمعنى يؤيد 
ك نی : اللام: هي المزحلقة. (في ضلال): متعلقان ETE‏ 

من : صفة : صل والجملة الاسمية : لإ إاء..€ إلخ في محل نصب مقول القول. 
لإزب: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ءاتنث): فعل» وفاعل. ريك : 
متعلقان بالفعل قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة ا والجملة الاسمية: #إزّت.٠#‏ إلخ مؤكدة 
للجملة قبلها . #إقاسمَعونه: الفاء: هي الفصيحة. (اسمعون): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب کک التقدير: وإذا كنت آمنت بربكم؛ فاشهدوا على ذلك» واسمعوا. 


A 


0 


الشرح: فيل أَذَحُلِ ات4 : قل له ذلك لما قتلوه إكز اما له بتخو لها كسائر الشهداء. وفه 
دليل على أن الجنة مخلوقةء وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه» وهو في 
الجنة» ولا يموت إلا بفناء السموات»ء والآرض. وهذا لم يثبت بسند صحيح . قل يت قوي 
بعلمو : تمنى أن يعلم قومه أن الله تعالى غفر له» وأكرمه؛ ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل 


غضب الله عز وجل له» فعجل لهم العقوبةء فأمر جبريل عليه الصلاة والسلام» فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا عن آخرهم . 

یما عفر لی ری إلخ : E Ss‏ 
وکت ری بتک @ ب € إلخ. E E TT‏ عق 
ری بايماني بربي» وتصديقي المرسلين. ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما a‏ 
الثواب» والجزاء» والنعيم المقيم؛ لقادهم ذلك إلى اتباعه. . فرحمه الله » ورضی عنه» فلقد کان 
جریا ف کا که قال فتادة: لا تلقى المؤمن DE‏ ا 
SS‏ إلخ. 
قطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله ياء فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم» ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة ‏ لعنه اله أتسمع 
هذا؛ ولا تسمع ذاك؟! فيقول: نعم . فجعل يقطعه عضواً عضواًء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات بین یدیه» فقال کعب حین قیل له : اسمه حبیب : وکان والله صاحب یس اسمه: حبیب! . 

وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهلء 
والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرارء وأهل البغي» والتشمر في تخليصه» والتلطف 
في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به» والدعاء عليه» ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته 
والباغين له الخوائل» وهم كفرة عبدة أصنام. انتهى . قرطبي . 

الور اب : فيل : فعل ماض مبني للمجهول . ادل : فعل آمر» وفاعله مستتر» تقدیره : 
«أنت» . ت4 : طرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سیبویه» 
والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية› فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدي . 
و ل دات في (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسکنت الشام). والجملة الفعلية : ادل 
في محل رفع نائب فاعل ي > وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً ویکون 
> ارا على القاعدة فى بناء الفعل للمجهول» (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه) وهذا 
لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل»› أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول . وقيل: الجار والمجرور 
المقدر د «له» في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الآول» وأيده اين هشام في المغني ؛ حيیث 
قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأًء نحو: 


لااك شرن IS RE‏ الآیتان: ۲١‏ و۲۷ Vo‏ 
(لا حول» ولا قوة إلا بالله كتز من كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطيةٌ الكذب)ء والجملة الفعلية : 
مإقيلً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

406: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (رجل) تقديره: «هو». (يا): حرف تنبيه. وقيل: 
أداة النداءء والمنادى محذوف» والمعتمد الأول. (ليت): حرف مشبه بالفعل . قوي : اسم 
(ليت) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة إلخء والياء ضمير متصل في محل نصب جر 
بالإضافة» وجملة: «بعْلَمونَ في محل رفع خبر: (ليت)»ء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقال...ه إلخ»› مستأنفة» لا محل لها. يما : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل «بعَلَموك4» وهما في المعنى مفعوله. عفر : فعل ماض. فول : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «رَي: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلمون بالذي غفره لي ربي . هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : بعلمو التقدير: يعلمون بغفران ربي لي ذنوبي . 

هذا؛ وأجاز الفراء اعتبار (ما) استفهامية فيها معنى التعجب» كأنه قال: ليت قومي يعلمون 
بأي شيء غفر لي ربي . واعترضه الکسائي» فقال: لو صح هذا؛ لقال: «بم» من غير ألف» 
کقوله تعالی: لیم بم امسو . وقال الفراء: يجوز أن يقال: «بما» بالألف» وهو استفهام» 
وأنشد فيه أبياتاً» أقول من ذلك قول حسان رضي الله عنه: [الوافر] 
لى ما ا E E EES‏ 5د كخنزيرتَمَرعّ في دَمَان؟ 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠٥١[‏ من كتابنا: «فتح الت الخ اها فرك ك ن الك 
رضي الله عنه» وهو الشاهد ]٠٥۷[‏ من كتابنا المذكور: [البسبط] 

وعليه يكون الإعراب كما يلي : الباء: حرف جر» و(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به» وعليه فالفعل : يعلى معلق عن العمل لفظاً ب: (ما) الاستفهامية. # على : 
الواو: حرف عطف. (جعلني): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موري والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات» التي رأيتها في 
فعلها . من ألْثَيكً4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في المعنى مفعوله الثاني وأجيز اعتبار الباء 
زائدة على جميع الاعتبارات. تأمل . ۰ : 


الجزء ۲۳ 


و 
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الشرح: وما ألا عل هويد من َيب ين جُند.4 إلخ: الضمير يعود إلى حبيب النجار 
الذي كان الكلام فيه» يخبر الله تعالى آنه انتقم لحبيب من قومه بعد قتلهم إياه» غضباً منه تبارك 
وتعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا وليه. ويذكر الله عز وجل: أنه ما أنزل عليهم» 
وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم؛ بل الأمر كان أيسر من ذلك. 
قاله ابن مسعود» رضي الله عنه. انتهی. مختصر ابن کثیر. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر» 
والخندق؟ فقال: رسلا لم را ووا لم رومأ وقال جل ذکره: میگ بال مَنَ 
ميگ وفت). وقال تعالت حکمته: أن بی ربخم َة ءاف ين اميك مله . 
وقال تتا لته ودد ی د ءاف ن الیک سردي الأولنی من سور 
(الأحزاب)»ء والثانية من سورة (الأنفال)ء والثالثةء والرابعة من سورة (آل عمران). 

قلت : إنما كان يكفي ملك واحده فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل» 
وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحةء ولكن الله فضل محمداً بء بكل شيء على سائر الأنبياءء 
وأولي العزم من الرسل»ء فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة» والإعزاز ما لم 
يوله أحداًء فمن ذلك: آنه أنزل له جنوداً من السماءء وكأنه تعالى أشار بقوله: وما ارلا 
لوا كا ملي إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤكّل لها إلا مثلك» وما كنا 
نفعل لغيرك يا محمد!. انتهى . بتصرف . 

الإصراب : رمآ : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «اأرا4: فعل» وفاعل. اكل 
ويد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. من بعد : متعلقان بمحذوف حال من : #قريه 
وهو أولى من تعليقهما بالفعل السابق» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إمل4: 
حرف جر صلة. «إجندٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ست اسما : متعلقان بمحذوف صفة: 
لجن والجملة الفعلية: وما زا.٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها. إرنا: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. #ك: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. لزل : 
خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء إلخء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وأجاز كثيرون اعتبار (ما) الثانية صلة» والمعنى: قد كنا منزلين» وعليه فالجملة الفعلية في 
محل نصب حال» والرابط : الواوء والضمير. وقيل : (ما) بمعنى «الذي» معطوفة على : #إجندهه 
وهو ضعيف معنىّ» وإعراباً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: إن كات إلا صِيَحة وده : 0 
صلاة» وألف سلام - بعضادتي باب المدينة» وصاح بهم صيحة واحدة. ادا هم يدون : 
ميتون خمداً كما تخمد النار» فتعود رماداً. ففيه تشبيه بليغ» كما قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
- رضي الله عنه -: [الطويل! 
رمَا المَرء إلا كالمُهاب وَصَوْثِو يَحُورُرَمَاابَعْدَإذهُوّسَاطع 

هذا؛ ويقراً برفع (صيحة) أيضاً على اعتبار (كان) تامة» ومثلها الآية رقم ]٥١[‏ الآتية› 
والإعراب يوضح ذلك. ولعلك تدرك معي: أن الله تعالى لم يصرح باسم البلدة» التي حصل 
فيها ما حصل» ولم يصرح باسم الشخص الذي دعا أهلها إلى عبادة الله تعالى» ولا باسم الرسل 
الكرام؛ لأن كل ذلك ليس هو الهدف والغاية من القصة؛ لأن القصد منها التذكير» والاعتبار. 
وهذا من محاسن القرآن الكريم» وبلاغته الخارقة في الإيجاز في القصص» والأخبار» والإشارة 
إلى روح القصة وسرّها. وهذا؛ واضح وجلي في كل ما قص علينا من قصص. والله أعلم 
بمراده» واسرار کتابه. 

الإعراب : «إإن4: حرف نفي بمعنى : «ما». ووات#: فعل ماض ناقص» واسمها محذوف»› 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت العقوبةء أو الأخذة النازلة بهم. «اإلًا4: حرف حصر. 
ميحد : خبر (كان) وعلى قراءتها بالرفع فهي فاعل : إتت على اعتبارها بمعنى: حصلت› 
ووقعت. «إويدةً4: صفة: ضيحد على القراءتين . «إفإا: الفاء: حرف عطف وتعقيب» 
وخذ ما قاله السيوطي - رحمه الله تعالى - فيها: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة 
لازمة للتأكيد؛ لأن «إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ف في جواب الشرط موقع الفاء» 
وهذا ما اختاره ابن جني وقال مَبْرْمَان: هي عاطفة لجملة: (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. 
واختاره الشلوبين الصغير» وأيده أبو حيان بوقوع نر موقعها في قوله تعالی: منم إا سر 
بسر تََثْروب... . وقال الزجاج : دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . انٹهئ» أ : في 
للسببية المحضة . وفي مغني اللبيب نحو هذا. 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجملة الاسميةء ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت» فإذا الأسد 
بالباب. وهي O ENCE E OE‏ 
«إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور» وظرف زمان عند 
الزجاج» والزمخشري . وزعم الآخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
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لغير الزمخشري . وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس»ء أو 
المقدر في نحو: فإذا الأسد» أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو: 
استقر» ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من المغني. وعلى 
اعتبارها ظرف مکان» أو زمانء لا أجدلها متعلقا هنا إلا بالتقدير: فهلكوا إذا هم إلخ» 
وتعليقها ر: يدو كما رأيت في المثال المتقدم» لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير . 
«إهمّ: مبتداً. #إحيدوكً: خبره مرفوع إلخء والجملة الاسمية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها؛ لأن 
الأولى مستأنفة» وعلى تعليقها ب: يدود فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
راشا على اعجار 0را اله ال فة م ةع ما فا 


ج 
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الشرح: ية عل لبا أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: المعنى: يا حسرة العباد 
على آنفسهم على ما ضيعبت من أمر الله » وفرط في جنب الله. قال الخازن: يعني: يا لها 
حسرة» وندامة» وكابة على العباد. والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له؛ 
حتی يبقی قلبه حسيراً. قيل: تحسروا على أنفسهم لما عاينوا العذاب؛ حيث لم يؤمنوا بالرسل 
الثلاثةء فتمنوا الإيمان؛ حيث لم ينفعهم. وقيل: تتحسّر عليهم الملائكة حيث لم يؤمنوا 
بالرسل . وقيل: يقول الله تعالى: يا حسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل. انتهى 
هذا؛ واختلفت الروايات بشأن الرسل» هل قتلوا مع حبيب النجار» آم لا؟ وخذ ما يلي : 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
فأخذ بعضادتيٰ باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدةء فإذا هم خامدون عن آخرهم. لم تبق 
بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف: آن هذه القرية هي أنطاكيةء وأن هؤلاء 
الثلاثة كانوا رسلا من قبل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. كما نص عليه قتادة 
وغيره. وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لا من جهة المسيح 
عليه السلامء كما قال تعالى: اذ رسلا ! إِلمِم أنينٍ... إلخ ولو كان هؤلاء من الحواريين؛ لقالوا 
عبارة تناسب : : نهم من عند المسيح عليه السلام ثم لو كانوا رسل المسيح؛ لما قالوا لهم: 
لن اسر إلا بسر مناه . 

الثاني : أن أهل آنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللاتي فيه «بتاركة» وهن: القدس؛ لأنها بلد 
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المسيح» وأنطاكية؛ لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية؛ لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة» والمطارنةء والأساقفة» والقساوسة» ثم رومية؛ لأنها مدينة 
الملك قسطنطين؛ الذي نصر دينهم» وأوطده. فإذا تقرر: أن أنطاكية أول مدينة آمنت؛ فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله» وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. والله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر غير 
واحد من السلف: أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه علیهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى : 
E E‏ ن ور 
(القصص). 

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أآخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك 
غير واحد من السلف أيضاًء أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة 
أخرى» غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف : أنها آهلكت» لا في الملة النصرانيةء 
ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالی أعلم . انتهی. مختصر ابن كثير بحروفه. 

الإعصراب : (يا): أداة نداءء تنوب مناب: أدعو. (حسرة): منادى» ونداء الحسرة مجاز؛ 
لأنها لا يتأتى منها الإقبالء وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسرء وكأنهم نادوا الحسرة» 
وقالوا: إن كان لك وقت؛ فهذا أوان حضورك. ومثله: يا ويلتاء ونحوه. وعليه: فالجار 
الم ور اا د 6 فک ا شما لاف وت ولك د کا ف 
شاذاً: (يا حسرة العباد) بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء أو لمفعوله. هذا؛ ويجوز أن يكون 
القنادئ مخذوفا وة (جسرة) مشولا مطلقا لفعل محذوف» التقدير: يا ءهولاء ونخوة اتحسر 
حسرةً. هذا؛ ولا يجوز هذا الاعتبار بقوله تعالى حكاية عن قول الكافرين : يننا على ما فرَطّتا 
فيا الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنعام)ء وقوله تعالى في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (الزمر): موان 
قول تفل حر عل ما رطب ف جب الو . تا : نافية. #إيأيير#: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والهاء مفعول به. #يّن#»: حرف جر صلة. #ورسول : فاعل 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الاد ا ا ال ةوقال ار الا 
الجملة تفسير سبب الحسرة. وقال الجمل : مستأنفة. إلا : حرف حصر. كوأ : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. #إبو#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما» وجملة : «يستهزئون به» في محل نصب خبر : كارأ والجملة : ...€ إلخ في 
محل نصب حال من «إرَسرلٍ والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء وساغ مجيء 


ST e‏ الآية: ۳١‏ لالت ولغشرزن 


الحال من رول وهو نكرة لتقدم النفي عليه. وقيل: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب مستشنى من عموم الآحوال» والكلام: ...€ إلخ كله مستأنف» ١‏ محل له. 
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الشرح: أل را كر إلخ: أي: ألم يتعظ كفار قريش» ويعتبروا بمن أهلك الله قبلهم 
من المكذبين للرسل؛ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟! وهذا يرد على أهل الزيغ 
والضلال. الذين يقولون بالرجعة» يحكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قيل له: إن 
ا يزعمون: أن علياً مبعوث قبل يوم القيامةء فقال: بئس القوم نحن إذاً! نكحنا نساءى 
وقسمنا میراثه . 

هذا؛ و#ۆالقرونه جمع : قرن بفتح القاف» وسكون الراء مئة سنة على الصحيح. وقيل: 
ثمانون. وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في الناس: أهل زمان واحد» وهو المراد في الآية 
الكريمة» ونحوها. وقال الرسول بي : «حَيْرٌ القرونِ قرني». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
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فان آنت لم يُنْفعْك عِلمَك فَانَيبْ للك ته ديك القرون الأوائل 


والقرن بفتح القاف: الزيادة العظيمةء التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
إسكندر ذو القرنين. والقرن الجبل الصغير. وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حدّه» ونصله» وجمعه في كل ما تقدم قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف» 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

الإعراب : ا4 : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
فإبرأ: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة 
والواو: فاعله» والألف للتفريق . #ك45: خبرية بمعنى كثير مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. «أهْلَكًا4: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل : 
بر4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب كر الخبرية؛ لأنها مثل الاستفهامية في تعليق الأفعال. 
مَكَهّم»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة . يت القرون4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة . هذا؛ وإن علقتهما بالفعل : 
E:‏ فالظرف متعلق بمحذوف حال من القرون» وهو قوي معني . والجملة الفعلية: ١ال‏ 


ا 
“ 


برق..4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «أ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «إّه: جار 


p2 2 
ااا‎ 


۷۳۱ ٣٣و‎ ۳۲ سو لس الآیتان:‎ - ٦ vek elle, 
والعسرزں وان‎ 2 


ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. إلا : نافية. #إرجعون#: فعل مضارع إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أدً)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب بدلا من معنی: گر أهَكا...& إلخ بدل اشتمال» أو بدل كل من كل» وأجيز اعتباره في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: قضيناء وحكمنا أنهم إليهم لا يرجعون. وقال 
الجمل: ويدل على هذا قراءة ابن عباس» والحسن: (إنهم) بكسر الهمزة على الاستئناف» 
والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلهاء فهو مقر لأن تكون الجملة معمولة لفعل محذوف 
يقتضي انقطاعها عما قبلها. انتهى 


[ وان کک لا جم اا خد ©4 6 


الشرح: فون کل .€ إلخ: المعنى: أن كلهم محشورون» مجموعول» i‏ 
للحساب» والجزاء يوم القيامة. وقيل : #إعصرونً معذبون. وإنما أخبر ب: ا عن و ؛ 
لأن كلا يفيد معنى الإحاطةء والشمول» فلا ينفلت منهم أحد» والجميع معناه: الاجتماع» وأن 
المحشر يجمعهم. والجميع: فعیل بمعنی مفعول» يقال: خي جمیع› وجاڙوا جمیعا. هذا؛ 
وقرئ بتشديد ميم : لم4 وتخفيفها. ومعنى الآية کقوله تعالی: وة کد لا لوهم ريك 
أَعَملَّ 4 الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

ED e YA TSO, a 

|. لن : اللام: هي الفارقة ب بين المهملةء والعاملة» أو الفارقة ب بين النفي» والإثبات . (ما) : 
Ls‏ احبر الخبتدا . 4 : طرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . سرود e e E Ey EE E‏ ا 
للمبتداً . هذا ؛ وعلى قراءة الَا بالتشديد فهي بمعنى نی : (إلا» وإن نفي بمعنی ما» والمعنی : ما کل 
إلا جميع محضرون لدينا . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الطارق E‏ 
والآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الزخرف) : چون ڪل دك لما م ملع ية انبأ وخذ قول الشاعر» وهو 
[الرجز] 


EN‏ 2 7 ر مجم ےر ےر ےر 1 وو AS‏ > ع رور 
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الشرح: واي : علامة لأهل مكة على قدرة الله تعالى بأنه يعيد ابن آدم بعد موته يوم 
القيامة» ويحييه كما يحيي الأرض الميتة بعد موتها بإخراج النبات منها بسبب نزول المطر عليهاء 


E ET V۲‏ للا تالت مسرن 


كما قال تعالى في سورة (الحج): #وترى الرس ايده مدا ألا ها الما أهترت وريت انمت 
ن َل رق بهيج#. ورتا بنا حًا : القمح» والشعير» ونحوهما. َيه بأ لوب : 
قدم الجار والمجرور للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل منه» ويعاش به» وينتفع به الإنس» 
وإذا قل؛ جاء القحط» ووقع الضررء وإذا فقد؛ حضر الهلاك» ونزل البلاء. 

الإصراب : إرَايةٌ4: الواو: حرف استئناف. (آية): خبر مقدم. «ه4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). «الأش: مبتدأً مؤخر. ألْمََد4: صفة: #الارش. 
«أَِيتهًَا4: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «إألأرس4. 
والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء وأجاز الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي 
وجهين: الأول: الاستاف..والفانى: اعتباز الجملة صفة 3: الاش لأنه أريد بها الجنس 
لا أرض بعينهاء فعوملت معاملة النكرة في وصفها بالأفعال» ومثلها الآية رقم [۳۷] الأتية» 
وقول رجل من بني سلول: [الكامل] 
ي ا 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. وينبغي أن تفرق معي بين الاية 
التي نحن بصدد شرحهاء والاية الأتية» والبيت. فإن الأية التي نحن بصدد شرحها قد وصفت 


ارش فيها د: المد والوصف وحده يجيز مجيء الحال من النكرة» كيف ؛ و لار 


مقرونة بأل» ووصفت ب: «ألََّْ. هذا؛ وأجاز مكي» وأبو البقاء اعتبار (آية) مبتدأء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبره. و«االارش) مبتدأء وجملة: ايها في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية برمتها تفسير للجملة الأولى» أو تفسير ل: (آية) وحدها. 

(أخرجنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» على جميع الاعتبارات 
فيها. «إا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إحًا4: مفعول به. قَيندً4: الفاء: حرف 
عطف . (منه): متعلقان بما بعدهما على أنهما مفعوله» وجملة: «يأكلون منه» معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


متا يها َنَت من يل وأعتب وَمَجّر فما مِنَ ليون 4©3 
الشرح: وتا يها جَنَّلتٍ: بساتين» جمع: جنة بفتح الجيم» سميت بذلك لكثرة 
أشجارها»ء ولأنها تستر ما فيها. وسميت جنة عدن لذلك. هذا؛ والجنة بكسر الجيم: الجنون» 
سمي بذلك؛ لأنه يغطي العقل» ويذهب به» والجنة بكسر الجيم أيضاً الجن» سموا بذلك؛ لأنهم 
ترون ن آعین الان قال تعالی فی سور (الاین): وین شر ارتوا اکان الد 
وسوس ف صدُور الاس @ يى اَلْجِسَة والكاس. وهو بضم الجيم كل ما استترت به» وكل 


ر ر ¥ 
ع 
9 


تالت شرن - اسر الآية: VY ٠٤٢‏ 


ما وقيت به نفسك من السلاح» وغيره» ومنه: المجن» والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس 
الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح. لإي لى: فيه قولان: أحدهما: أنه اسم 
جمع»› واحده: نخلة. والثاني: أنه جمع: نخل؛ الذي هو اسم جنس . (أعناب): جمع: عنب 
الذي هو اسم جنس» واحده: عنبة. هذا؛ وإنما خص الله هذين النوعين بالذكر من بين سائر 
الأشجار تغليباً لهما لشرفهماء وكثرة منافعهما. وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب» 
والأعناب» لاختصاص شجرها بمزيد النفع» وآثار الصنع . 

وهجا فما مِنَ ألْعَيْون4 أي : جعلنا في الجنات أنهاراً جارية في أمكنة يحتاجون فيها. 
هذا؛ و«طالعَيُون) جمع: عين» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(نا) فى قوله تعالى: (جعلنا وفجرنا) ونحوهما فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
في کتابه : الزات الصحيح لمن بدل دين المسيح»: وقوله تعالى: (جعلنا وهبناء نحن» إا( 
لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع» الذي له 
أعوان یطیعونه» وان لم یکونوا له شرکاء» ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما سواه فیمتنع أن 
يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك» 
يقول: فعلنا وإناء ونحن. . . إلخ ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين»› 
ورب كل شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . . إلخء مع أنه ليس له شريك»› 
ولا مثل؛ بل له جنود السموات» والأرض. انتهى . 

أقول: و: «نا» هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والکافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وکٹیرا ما یتکلم بها 
العبدء ذكراً كان أو أنثىء فيقول: أخذناء وأعطينا إلخ» وليس معه أحد. والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
اللأب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع»› والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإفراب : إولتا»: الواو: حرف عطف . (جعلنا): فعل» وفاعل. «إفبهًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. جَلّتٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. ين ي ل: متعلقان بمحذوف صفة : «إجللتٍ. «اوأعكب): معطوفة 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهن. #إوَجراي: 
فعل» وفاعل . #فا#: متعلقان بما قبلهماء والمفعول محذوف» التقدير: وفجرنا فيها ينبوعاًء 
أو: ما ينتفعون به. من ألعَبونٍ: متعلقان بمحذوف صفة على التقدير الأول» وفي محل نصب 
حال من «ما» على التقدير الثاني» ومن بيان للإبهام. هذا؛ وأجاز الأخفش ااا زائدة في 
الإيجاب» وعليه ذ: اعون هي المفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


E ۳٦ e‏ الآية: ٠١‏ للا لالت عرزن 


وليڪا ص رن وما عولته 


الع اا 5 ان ر الل وو اهاه اعا اله 
عا ی ا ا اا ری و و وا ا ا و ا 
مثل : شجرة» وشجر» ويجمع (ثمر) بفتحتين على : ثمار» كجبل»ء وجبال» ويجمع «ثمار» على : 
ثمر بضمتين» ككتاب» وكتب» وجمع ثمر على: آثمار» كعنق» وآعناق. وانظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم )۲۳١(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وما عَمتَّةٌ أيه : أجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على «إتمرو.. وأجيز اعتبارها 
نافية» وعليه يختلف المعنى» فيكون المعنى على الأول: ا ليأڪلا ين ترو والذي عملته 
أيديهم من الزرع» والغرس الذي تعبوا فيه. وعلى الثاني : لم تعمله أيديهم» وليس من صنيعهم؛ 
بل وجدوها معمولة» أي: مصنوعة . لأفلا متكروب : الله على نعمه. 

هذا؛ ولاه جمع : يد» وهي تطلق على الجارحة بداهة» وتطلق» ويراد بها: القوة» 
والقدرة» كما في قوله : فيد أله هوى ايدبم أي : قدرة الله فوق قدرتهم» كما تطلق على النعمة 
والمعروف» يقال : لفلان عندي يده أي : نعمة» ومعروف» وتطلق على الحيلة» والتدبيرء فيقال : 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. هذا؛ وأصل يد: (يدي) فحذفت منه 
الياء» والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع» فنقول: الأيدي» كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد 
إليه في التصغيرء فنقول: يدَيْوْ؛ لأن التكسير» والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . 

الإعراب : وليڪا : مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إين تمرو#»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنىء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلنا) على الاعتبار الأول في الضمير» 
ومتعلقان بالفعل : (فجرنا) على الاعتبار الثاني في عود الضمير. وما : الواو: حرف عطف . 
(ما): موصولةء أو موصوفة» أو مصدريةء فعلى الأول والثاني مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة على : «إثمرو». آو في محل نصب معطوفة على محل الجار والمجرور. «إعيلة: 
نعل اف واا الاك حرف ل و الها ل ابه : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير الواقع مفعولاً به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر» أو في محل نصب معطوف على ما قبله. هذا؛ وعلى اعتبار 
(ما) نافية فالجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. 


الالال شرن سوال الية: ro ٣٢‏ 


ان : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
كرود : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: أيرون هذه النعمء أو يتنعمون 
بهذه النعم» فلا یشکرونها» والکلام کله مستأنف» لا محل له. 


م و < ر م > 4 ۹ 


ع مت 2 eK‏ و 7 و م 8 
«وسبَحَنَ الى خلق الازولج كلها مما تنبت الاأزض ومن انفسهر 
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الشرح: سحن الى حلَىَ ألأرَوّحَّ لها : نزه الله نفسه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره 
مع ما رأوه من نعمه» وآثار قدرته. وفيه معنى الأمر» أي: سبحوه» ونزهوه عما لا يليق به. 
وقيل: فيه معنى التعجب» أي: عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الأيات! ومن 
تعجب من شيء قال: سبحان اله ! والارج الأنواي والأصناف» فكل زوج صنف؛ لأنه 
مختلف في الألوان» والطعوم» والأشكالء والصغر» والكبرء فاختلافها هو ازدواجها. وقال 
قتادة: يعني : الذكر» والأنثى. انتهى. قرطبي . 


وو ميرو 


«يمًا يت الأرض4: من النبات» وأنواع الشجر. وين امه أي: وخلق منهم أزواجاً 
ذكوراًء وإناثاً. «ويسًا لا يعمد أي: من أصناف خلقه في البرء والبحر» والسماء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون مما يخلقه لا يعلمه البشر» وتعلمه الملائكة. ويجوز أن لا يعلمه 
مخلوق . ووجه الاستدلال في هذه الآية: أنه إذا انفرد بالخلق» فلا ينبغي أن يشرك به. 

قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة الله» لقد كان السائد: أن الزوجية 
إنما تكون بين الإنسانء والحيوان فقط» وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم 
الحديث منذ زمن قريب»وهى: أن الزوجية بين الإنسان» والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر 
الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة وهي أصغر أجزاء المادة» مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي: سالب» وموجب يتزاوجان» ويتحدان» وأن بين النبات أعضاء مذكرة» وأعضاء 
مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل : سحن الى حلَىَ ألأرَوّجّ... إلخ انتهى. هذا؛ وقال تعالى 
في سورة (الذاريات): ارين ڪل ىء علا ربن عك ذكروة4 فهذه الآية الكريمة عممت 
الزوجية فى النبات» والإنسان وفى كل شىء مما نعلمه» ومما لا نعلمهء فسبحان الإله القدير 
العليم الذي a E Î‏ شی عددا .تھی 

الإعراب : سبح : مفعول مطلق لفعل محذوف لم يذكر. وطشبحد4 مضاف و# لى 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاً. حَلَىَ: فعل ماض»› 


۳٦ ê‏ سوا لسر الآية: ۳۷ انالك شرن 


والفاعل يعود إلى ازى وهو العائد. ردح : مفعول به. لها : توكيد» و(ها): 
في محل جر بالإضافة» وجملة: «حَلَقَ... إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والكلام 
مإسبَحَل... إلخ مستأنف» لا محل له. لممًا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
الأزواج» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (هِنْ). 
تبت : فعل مضارع . الأرَض) : فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: من شيء تنبته الأرض. ومن اسه : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إويسًا#: جار ومجرور معطوفان على مثلهما. 
إلا : نافية. #إيعلمون#: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو: من شيء لا يعلمونه. 


و و ٤و‏ م3 <> E E e 3A7‏ 2 ے۶ 3 
ويه لهم ال َك نه لاد إا شم شيره ©4 


الشرح: المعنى: وعلامة ثانية لأهل مكة» ومن لف لفهم من المشركين دالة على قدرة اللهء 
ووحدانيته» وبأنه جلت حكمته قادر على إعادة الأموات بعد فنائهاء ويحييها يوم القيامة 
للحساب» والجزاء كما يسلخ الليل من النهار. والعكس صحيح. هذا؛ والسلخ: الكشط»› 
والنزع . يقال: سلخه الله من دينه. ثم تستعمل بمعنى الإخراج» ففي الكلام استعارة تصريحية› 
شبه الله إزالة ضوء النهار» وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» ونحوهاء واستغارة اسم 
السلخ للإزالة» والإخراج» واشتق منه: ول4 بمعنى: نخرج منه النهار بطريق الاستعارة 
التصريحية. وهذا من بليغ الاستعارة. وبين الليلء والنهار طباق . إا هُم مُظلمَ : داخلون 
في الظلام» يقال: أظلمنا؛ أي: دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا: دخلنا في وقت الظهر» 
وكذلك : أصبحناء وأضحيناء وأمسينا. 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع» واحده: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع على : لیال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادقء وهو أحد القولين في اللخة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا؛ والنهار: ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب». والسراب» فإن جمعته قلت في 
الكرا ر بقن كات ومح اوا كما >> [الرجز] 
E EI E E E O RAI LL EEE‏ 

وفي القليل : أنهر . والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر - على ما تقدم في نهاية الليل - 
إلى غروب الشمس . وقد يطلق عليهما: اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ القطا . انتهى . قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافرآ] 
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VV ٠۸ الآية:‎ 
ESC CEA TCES EES 
[الطريل]‎ 


و و و اد ب 
وول بَعْدَ العصر في رَمَصّان 
[السيط] 


2 ا چ ت 
لا تدان و لكين فد الاس 


أما (آية) فإنها تطلق على معان كثيرة: الدلالة: كما في هذه الآية ونحوها. وتطلق على 
المعجزة: مثل انشقاق القمر» ونحوه» وعصا موسى» ونحو ذلك قال تعالى: #اولقد ايتا موس 
سح ٤ات‏ شت: وتطلق على الموعظة› ر0 ا و ق د ت لوم 
سْمَعُونً». كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملهاء وهو 

الإصراب : (آية): خبر مقدم. : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية). 
و مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم ۳۳1]. «سَلَحٌ4: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إينةٌ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «آلار4: 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من : اي على اعتبار (أل) فيه للتعريف» 
والعامل في الحال: (آية) لما فيها من معنى للدلالةء أو في محل رفع صفة: : الیل على اعتبار 
(أل) فيه للجنس» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: نَل لس يلوا الب م َم 


اوھ يلها كمل آلجمار حمل أسقاا اک ك( جما ويل انا 4 شل 0 رة الا من 
اا ا ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» وهو الشاهد رقم )٠١١۲(‏ من 


کتابتا «(فتح القريب المجيب)» : [الكامل] 
E 2‏ ت ت E E‏ وھ لے ر ےا 
و مر على اللييم يُسُبيي فت قل لا بيني 


فجملة: يسني تصلح لان کن ا للئيم» وأن تکون حال منه . دا هم مظلمون چە : 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب: اإفإذا هم كيدود في الاية رقم [۲۹]. 
> ج ا ا و ا کے 
ۆوالشىمس ری لمستقر ٽا ذلك تقدر العربز العلييم ٠ 4O‏ 
الشرح: ولش رى لِسَقَر لآ4 آي: وآية أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في 
فلك لا تتجاوزه» ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه» ولوقت تنتهي إليه» e E‏ 
جريانها عند خراب العالم. وقال ابن كثير: وفي قوله تعالى: مقر ا لها قولان: 


e ۳٦ E‏ الآية: ۳۸ ل الت شرن 


أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي 
ينما كانت فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء فحينئذ تسجد» وتستأذن 
في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن أبي در - رضي الله عنه - قال: كنت 
مع النبي بل في المسجد عند روب الشمس» فقال ک: «يا أا در آتذرِي اين تَغربُ 
الل فلت اله ورول أعل ٠‏ فال فا كاه كى تد انت المرن نادن 
ودن لها . ويوشك آن تسج فلا يبل منهاء وتشتاؤن» فلا ُن لاء بَا َا : ازجيي يِن 

والقول الثاني : أن المراد ب: «مستقرها» هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرهاء 
وشن رها ونکور؛ وينتهي العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني» قال قتادة 
وخ ا الى و لمت ماي آي لوقها أجل توه هدا وقرا این سرد 
وابن عباس رضي الله عنهم: (لا مُسْقَرٌ لها) آي: لا قرار لهاء ولا سکون؛ بل هي سائرة ليلا 
نھاراًء لا تفتر» ولا تقف» كما قال تعالى: وسر لك ألتَمْس وَلقَمرَ يبن الاآية رقم [۳۳] 
من سورة (إبراهيم)ء أي: لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى . 

ملك تقيير العريز ألعلير أي : ذلك الجري» وذلك الدوران بانتظام» وبحساب دقيق هو تقدير 
القوي القادر الخالب على أمره» العليم بكل شيء صغیراً کان» أو كبيراً» سراً كان» أو جهراً. 

هذا؛ وجاء في الظلال للشهيد ما يلي: والشمس تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعهاء الذي تدور فيه» ولكن عرف أخيراً: أنها غير مستقرة في مكانهاء إنما هي تجري 
فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني» الهائل بسرعة» حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في 
الثانية» والله ربها الخبير بهاء وبجريانها يقول: إنها رى لِمْسَكَمَّر لهأ هذا المستقر الذي 
تتهي إليه» لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون 
ضعف لحجم أرضنا هذه» وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاءء لا يسندها شيء» 
ندرك طرفاً من هذه القدرةء التي تصرف هذا الوجود عن قوة» وعن علم. وصدق الله إذ يقول: 
ذلك تقر المبز اليم . انتهى . صفوة التفاسير للصابوني . 

هذا؛ وجاء في الكشاف ما يلي: لِمسَمَر لهأ : لحد لها مؤقت مقدر» تنتهي إليه من 
لهاي حر اله اه يشدة ر المانإة قم سأر لحن ها نادار 
والمغارب؛ لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاًء ومغرباً مغرباًء حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع» فذلك 
حدهاء ومستقرها؛ لأنها لا تعدوه. أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيونناء وهو 
المغرب. وقيل : مستقرها: أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريهاء فاستقرت عليه» وهو آخر 
السنة. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


للا لالت ارون N‏ الآية: ٠۹‏ ۷۳۹ 


هذ ااك أن الم دا غر فى اة ن الأرض+ ترق على ناتحة أحرى»: 
ھا دل غل ھا ل ت ادا و ت هدا القول ما قاله الفقهاء في باب مواقيت الصلاة من أن 
الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات» والنواحي› ا کرت الف غا عضرا عة 
آخرین› الف ا ا فد ر وح ای ا 

الإعراب : «إوألسَْش: يجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله» فيكون التقدير : وآية لهم الشمس› 
وعليه فالإعراب مثله في الآية رقم [۳۳]. ويجوز أن يكون (الشمس) مرفوعاً بفعل محذوف يفسره 
الثاني . ويجوز أن يكون مرفوعأً بالابتداء» والجملة الفعلية بعده خبره» التقدير : والشمس جارية . 
اعتبارات ذكرها القرطبي› والثاني ضعيف معنىً» تأمل . «إلمُسَسَمَر : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إلّمأ: جار ومجرور متعلقان ب: (مستقر)ء أو بمحذوف صفة له. «إرك: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. #إقدر 4 : 
خبر المبتداً. وهو مضاف» و#االعّبز ‏ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ف الیم : بدل 
E CASS N NAS‏ ا 


Ie e 


قمر مدره ماز حى عاد كالمچُون القَيعِ ©4 


رھ ر در 


الشرح: #اوالقمر قَدَرته... إلخ : أي: قدرنا له منازل» أو: قدرنا مسيره في منازل» مثل 
قوله تعالی في سورة (المطففين): ردا كلهم أو وَرَوْهْم يروت فإن الأصل: كالوا لهم» أو 
وزنوا لهم. والمنازل ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل كل ليلة في منزل منهاء لا يتعداه يسير فيها من 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم يستتر ليلتين»› أو ليلة إذا نقص» فإذا كان في آخر منازله 
رق» وتقوّس» كما قال تعالى : حى عاد كَلْمَجُوْنِ مدير وهو العود الذي عليه شماريخ العذق 
إلى منبته من النخلةء و#القرير# الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم؛ عتق» ويبس» وتقوّس› 
واصفر» فشبه به القمر عند انتهائه إلى آخر منازله» فوجه الشبه فيه مركب» وهو الاصفرار» 
والدقة» والاعوجاج. وهذا التشبيه يسمى مجملاًء فقد أجمل وجه الشبه في العرجون القديم. 
والعرجون القديم غصن النخل اليابس» وهذا اللفظ لم يذكر في غير هذه السورة. 

قال ابن كثير: جعل الله القمر لمعرفة الشهور» كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهارء 
وفاوت بين سير الشمس» وسير القمر» فالشمس تطلع كل يوم» وتخرب في آخره» وتنتقل في 
مطالعهاء ومغاربها صيفاً وشتاءًء يطول بسبب ذلك النهار» ويقصر الليل» ثم يطول الليلء 
ويقصر النهار» وهو كوكب نهاري: طب آله اليل واد . يريخ اک في لر ويلع 
لار في اسل وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم 
يزداد نوراً في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع؛ ازداد نوره» وضياؤه؛ حتى يتكامل 


EEE V6‏ الآية : ۳۹ للا لالت ارون 


نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 
القديمء أنتهئ: 

تنبيه: قال الله تعالى في الآية رقم ]١1‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاة» 
N aN E E N EE,‏ 
وقال تبارك وتعالى في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الإسراء): #إوحعاا أليل والهار ءاي شحو ءاي 
فصيلا». وقال جل شأنه في الآية رقم ]۱٨٩4[‏ من سورة (البقرة): اينوك عن آلأِلة هَل هى 
موقي لاس وَألْحَجٌ... إلخ انظر شرح هذه الآيات في محالّها تجد: أن العبادات الإسلامية 
والمعاملات كلها مرتبط بحركة القمر الدورانية» لا دخل للعبد في صنع شيء من ذلك. 
فالحمد لله على ما أنعم» وأعطى . وتكرم! 

بقي أن تعرف منازل القمر الثمانية والعشرين بأسمائهاء وهي مواقع النجوم؛ التي نسبت 
إليها العرب الأنواء الماطرة» وهي : (الشرطان» الْبْطيْن» الرکاء الدَبَرانء الهَقَعَةء الهنْعَةء 
الذراع» النْرةء الطَرّف» الجبهة» الخراتانء OE e O‏ 
الإكليلء القَلْب» الشؤلةء العام الْبلدة» سعد الذابح» سعد بُلغ» سعد السعودء سعد الأخبيةء 
الفرغ المقدّم» الفرّغ المؤر» بطن الحوت)ء فإذا صار القمر في آخرها؛ عاد إلى أولهاء وهذه 
المنازل منقسمة على البروج» لكل برج منزلان» وثلث. انظر الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الفرقان) 
لمعرفة هذه البروج . 


رر ر ر 


الإععراب : #والقمر#: يقرأ بالرفع» فتجري فيه الاعتبارات التي ذكرتها في قوله: 
راسمس ويقراً بالنصب وهي قراءة الكوفيين» وبها قرأ حفص» وهو اختيار أبي عبيد» واختار 
الفراء الرفع» فعلى النصب فهو مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. رةه : 
فعل» وفاعل» والهاء مفعول به» أو مجرورة بحرف جر» كما رأيت في الشرح. «مَسَارل»: فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول ثان ل: (قدرنا) بمعنى: صيرنا. الثاني: أنه حال» ولا بد من تقدير 
مضاف قبل : ماز تقديره: ذا منازل. الثالث: أنه ظرف» أي: قدرنا سيره في منازل. 
الرابع: أنه مفعول به على اعتبار الضمير مجروراًى بحرف جر محذوف» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: (القمر)» أو في محل نصب حال منه على رفعه» ومفسرة على نصبه» لا محل 
لها. #إحىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #عد4#: فعل ماض» وفاعله مستترء 
تقديره: «هو» يعود إلى : (القمر). إكلْمونٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وإن اعتبرت الفعل ناقصاً؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» وإن اعتبرت 
الكاف اسما فالخل لها على الافيارين» رتكرن مضافا و(العرجوت) ضاف اة وا ده 


لالات شرن - سوا سر الآية: ٤٠‏ 43 


صفة : (العرجون)ء و«أن» المضمرة بعد: #إحىّ والفعل: «إعاد4 في تأويل مصدر في محل جر 
ب: لحن والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ولا امش ببفی ها 
OFS‏ 
الشرح: إلا اسمس ...4 إلخ: أي: لا يصح للشمس ولا يتسهل لها أن تدرك القمر 
في سرعة سيره» فإن ذلك يخل بتكوين النبات وبعيش الحيوان» أو في آثاره» ومنافعه» أو مكانه 
بالنزول إلى محله»ء أو سلطانه فتطمس نوره. وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها 
مسخرة» لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. انتهى. بيضاوي. وفحوى الآية الكريمة: أن الشمس 
والقمر لا يتوافقان في السير» ولا يجتمعان معاًء فأما قوله تعالى في سورة القيامة رقم [۹] لوه 
امش وَلَّر فذلك يكون حين تحبس الشمس عن الطلوع من المشرق» وتطلع من المغرب» 
e‏ علامة لانقضاء الدنياء وقيام الساعة» فذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه: «ليوْم ياي 

بض ٤ات‏ رك لا بع تفا لیا لر تكن ءاميت من قَبل. إلخ الآية رقم ]1٥۸[‏ من سورة 
(الأنعام). ورل ف فان ر حون ڳه أي : كل من الشمس» والقمرء والنجوم. هذا؛ وقال تعالى 
في الآية رقم 1 من سورة (الأنبياء): #إوهر ری لق الل وار وال ا ف فاي 
حون والمعنى : كل واحد مما ذكر في فلك يسبحون» أي يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح 
ا وإنما جمعهن جمع المذكر السالم بالواو والنون» وهو للعقلاء؛ لأنه تبارك وتعالى 
ذكر عنهن فعل العقلاء» وهو السباحة والجري» وجعلهن في الطاعة والانقياد بمنزلة من يعقل › 
وهذا يتكرر في القرآن الكريم» وقد ذكرته في محالّه. 

هذا؛ والفلك بفتحتين : را الذى يضمهاء وهو في كلام العرب کل شيء مستدير» 
وجمعه: أفلاك ويجمع على: فلك» مثل: ا وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماءء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: غير 
ذلك وقال أصحاب الهيئة : الأفلاك: أجرام صلبةء لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: آنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات» إلا بإخبار 
الصادق» فسبحان الخالق» المدير لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية. 


ر 


الإفر اب : f‏ : نأافية . السَمشچ : مبتداً . غىچ : فل مان مرفوع › وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل . : متعلقان ہما قبلهما. ان درك : مضارع منصوب 
ب: من والفاعل يعود إلى : «إالشّنّش. لمر 4 : مفعول به ولآن والمضارع في تأويل 


۳٦ 2‏ ا الآية: ٤١‏ للا لالت عرزن 


مصدر في محل رفع فاعل ّى والجملة الفعلية : «إبى...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: إلا ألسَمّس...& إلخ مستأنفةء لا محل لهاء #إولا: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية . #اللّ4: مبتدا. «سَابنٌ»: خبره» وهو مضاف» و اار4 مضاف إليهء 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقرئ بنصب: «إالهار»» وحذف 
تنوين «ْسابىٌ4 فيكون اهار مفعولاً به صريحاًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. چر4 : الواو: حرف استئناف. (كل): مبتدأً» سوغ الابتداء به الإإضافة 
المقدرة. «إفي فأي4: متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية : ايسبحون في فلكٍ» في محل رفع 
کی ا و کا م ا اا ام 


زا ا a‏ ردم ود ور , موم < و 3 
وعاية هم آنا حلتا ذييتيم في لفاك شد@4 | 


الشرح: المعنى: وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا: أننا حملنا آباءهم 
الأقدمين (وهم ذرية آدم) في سفينة نوح - على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -؛ التي 
أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. انتهى . صفوة التفاسير. وفي البيضاوي : درم 4 
آولادهم الذين يبعثونهم في تجاراتهم» أو صبيانهم» ونساءهم؛ الذين يصطحبونهم في أسفارهم . 
فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعهماء وتخصيصهم في الذكر؛ لأن استقرارهم في السفن 
أشق» وتماسكهم فيها أعجب» وقيل: المراد: فلك نوح» وحمل الله ذرياتهم فيها: أنه حمل 
آباء هم الأقدمين. وفي أصلابهم هم وذریاتهم» وتخصيص الذرية بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان» 
وأدخل في التعحجب مع الإيجاز. انتهى. بتصرف. هذا؛ وف المشحون المملوء بالبضائع»› 
والناس› والدواب› وغير ذلك من بترول» ونحوه في هذه الأيام. هذا؛ وقد اتدل بهذه الية 
على أن الذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الأولادء وهو ما في التاج» وتجمع جمع 
تكسير: ذراري كما تجمع جمع مؤنث سالماً: (ذريات). وإطلاق ذرية على الآباء لأن الله ذراً 
منهم الأولاد. 

هذا؛ وملك : بضم الفاء وسكون اللام» يطلق على المفردء والجمع» والمذكر» 
والمؤنث» فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» وذكر» وقال تعالی : «اوالملك الى رى ف 
لخر بَا َم الاس . فأنث» ويحتمل الإفرادء والجمع› وقال جل شأنه: اح إ5 كث ف 
للك ورن بهم . فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركب» فتذكر» وإلى 
معنی السفينة» فتؤنث› وقد ألغز فيها الشاعر حيث قال : [الطويل] 


9 ص 


ص ت ا عي 2 € ۰ ~0 4 هك a‏ ا 
مكسحةتجري وممكفوفة ترى وفي بَطيِها جمل على ظهرهايعلو 
ان ف ا ا ا OEE DEE E E EET‏ 


واو 
ا 
FOIE 0‏ 


لشن E AE‏ الآية: Vr ٤١‏ 
ولا تنس : أن أول من اخترع السفينة (وهي الفلك) نوح» على نبيناء وشفيعناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» اطور ا ا 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأما في أيامنا هذه؛ فإنها تسير بواسطة البخار» ففي الزمن 

الماضي» كان البحارون يلقون العناء إذا اضطرب البحر» أو عاكست الرياح مسير السفينة» 
عبر المتنبي عن ذلك» بقوله: (وهو جار مجرى المثل): [البسيط] 
E‏ ا 0 ق 
هذا؛ والذرية هي النَسْل من بني آدم» وهي تقع على الجمع كما في قوله تعالى: ليح 
ادت لو كرأ من كلفهم ديه ضَعَمًا)» وعلى الواحد كما في قوله تعالى حكاية عن قول 
ر گرا على نبيناء وعليه آلف صلاةء ولف سلام -: Oa‏ قیل : 
هي مشتقة من: «الذرًّا» بفتح الذال» وهو كل ما استذريت به» يقال: أنا في ظل فلان» وفي 
ذراه» آي: في کنفه» وستره» وتحت حمايته . و أعلى الشيء . وقيل: هي مشتقة 
ا وهو الخلق» قال تعالی: اقل شر اَی راکم ئي لاض وه حرو . وقال تعالى : 

یذروك فيد أبدلت همزة الذرء ياءًء ثم شددت الياءء وتبعتها الراء في التشديد. 

الإعر اب : واي : الواو: حرف استئناف. (آية): مبتدأً. 7 جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر مقدم. ا : (أنٌ): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمها» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إخَأتا»: فعل»ء وفاعل. 
دري 4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. لف ألْمَلّكٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«إألمفْحون»: صفة» وجملة: ...€ إلخ في محل رفع خبر: (أدً)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر. وهذا الإعراب هو فحوى كلام ابن هشام في 
المغني. وأجاز أبو البقاء اعتبار هذا المصدر خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هي أننا. . . إلخ. 
وقال مكي: المصدر المؤول مفسر ل: (آية). هذا؛ وأرى أن (آية) خبر مقدم» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). والمصدر المؤول في محل مبتدأً مۇخر» مثله: «إواية هه 
الرس إلخ» ووَايَة ...4 إلخ. ولا حاجة إلى هذه التأويلات. والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملتين المذكورتين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و ۳ س 2 E lI‏ 
وفا هم د من ملد ما کون 4O‏ 
القرج: المعنى خلقنا لأعل مكةء ولتاس أجمعين مل الفلك المذكورة جا مكرده: 


من الإبل؛ لأن الله خلقها للركوب» وللحمل مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب تشبه الإبل 
بالسفن» قال طرفة في معلقته رقم .]٤[‏ [الطويل] 


2 ار الية: ٤٣‏ لا لالت الغشرزن 


كاد دوج المَالكيَةعُذوَة حَلايَاسَفِينٍ بالكواصِف من دد 

هذا قول. والقول الثاني : أن المراد جميع ما يركب من الدواب. والقول الثالث: أن المراد: 
السفن»ء وأن المراد في الفلك المشحون: سفينة نوح خاصة على نحو ما رأيت فيما تقدم . قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. وهو الأظهر لقوله تعالى في الآية التالية : وون دتا نغرقهم . 

الإعراب : اوقتا : الواو: حرف عطف . (خلقنا) : فعل»› وفاعل . : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «ونْن مثله.»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: لماه . هذا؛ 
لمناسبة رؤوس الآي» والهاء في محل جر بالإضافة. ما4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: الذي 


يركبونه . وجملة : «إوَقتا... إلخ معطوفة على جملة : «إَلتا...& إلخ فهي في محل رفع مثلها. 


E 2‏ ۰ 3 ۰ 2 ب اک ۰ 

الشرح: وون فشا نغرقهم ‏ آي : في البحر» ونهلكهم فيه . فلا صر مم : فلا مغيث 
لهم» ولا معین› ولا منجد فهو فعیل بمعنی فاعل . وفي سورة (إبراهيم) قوله تعالى حكاية عن 
قول إبلیس ۔ أخزاہ اللہ تعالی ۔: 6 أا یتیگ را أن يتوف . ر هم بتري : 
ينجون من الموت. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولا أحد ينقذهم من عذابي . 

هذا؛ وكما يطلق (الصريخ) على المغيث يطلق على الصارخ»› وهو المستغيث فهو من 
الأضدادء كما صرح به أهل اللغة» ويكون مصدراً بمعنى: الإغاثة؛ لأنه في الأصل بمعنى : 
الصراخ» وهو صوت مخصوص» وكل منهما صحيح هنا. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب» وقد 
قال الشاعر» - وهو الشاهد رقم ]٠٠١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الکامل] 


قَوْمٌ إا سمعُوا الصّريح رايهم مابينَّ ملجم مُهريو أو سافع 

والصراخ: صوت المستغيث» وصوت المغيث؛ إذا صرخ بقومه للإغائثة. قال سلامة بن 
جندل : [السط] 
إاما اتاتاصارخ قزم كان الصراخلة قرع الظنابيب 

الإصراب : ورلن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . ا4 : فعل مضارع 
فعل الشرط› وفاعله مستتر تقدیره: «(نحن)» ومفعوله محذوف» التقدير: وإن نشا إهلاكهم» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إنغرفَهم: 
فعل مضارع جواب الشرط› والفاعل تقديره: «(نحن»)»› والهاء مفعول به »› والجملة الفعلية ل محل 
لها؛ لآنها جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالقاء» ولا ت «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها کلام 


الا تالت شرن Sd‏ سو سر الآية: Vo ٤٤‏ 
ا ت و جر ہے ا کے کے ا ب به ف د 


معطوف على ما قبلهء أو هو مستأنف لا محل له. «إفك: الفاء: قال أبو البقاء: حرف 
استئناف» وبه قال ابن عطية. وأرى صحة اعتبارها فصيحة تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
شنا إغراقهم؛ (فلا. . )٠‏ إلخ. (لا): نافية للجنس تعمل عمل: «إد». سرع : اسم (لا) مبني 
أبو البقاء: وقرئ بالرفع» والتنوين» فتكون: (لا) عاملة عمل: «ليس»ء وعلى الاعتبارين: 
لا محل لھا على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. يدوك : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع إلخ» والواو نائب فاعله»› والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


الشرح: إلا َة َنّ... إلخ: أي لا ينقذهم من الغرق أحد إلا نحن؛ لأجل رحمتنا 
إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم. فقد بين الله تعالى : أن ركوبهم السفن في البحر من 
الآيات العظيمة الباهرةء فإن سير السفينة بما فيها من الرجال» والأثقال فوق سطح الماء اية 
باهرة» فقد حملتهم قدرة الله تعالی» ونوامیسه التي تحكم» وتصرفه بحكم خواص السقن› 
وخواص الماء» وخواص الريح» وكلها من أمر الله تعالىء وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر 
الخضم كالريشة في مهب الهواءء وإن لم تدركها رحمة الله؛ فهي هالكة في لحظة من ليل» أو 
نهار» والذين ركبوا البحارء» وشاهدوا الأخطار يدركون هول البحر المخيف» ويحسون معنى 
رحمة الله تبارك وتعالى» وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف› والتیارات. انتهى . 
صفوة التفاسير. هذا؛ وانظر ما ذكره الله تعالى عن الكافرين في الأية رقم [۳۲] من سورة 
(لقمان) حيث يلجؤون إلى الله تعالى حين يغشاهم الموج من جميع جهاتهم» ویدرکون: نهم 
هالكون لا محالة. ومعنى إل جين : إلى أجل يموتون فيه» لا بد لهم منه بعد النجاة من موت 
الغرق» ولقد أحسن أبو الطيب المتنبي؛ إذ يقول: [الوافر] 
وَكَْْأاْلَمْيگي أبقى لجن سَليْثين الجمَام إلى الجمَامٍ 

ورحم الله من يقول: [الطريل] 
رک ل ب بال ات ر و الا ساب وال مرت واد 

فإومًا4 : انتفاعاًء وتلذذاً. وتمتع» واستمتع بكذا: انتفع به والمتعة: الانتفاع» والتلذذ 
بالشيء» وأمتعه اللهء ومَتّعه بكذا بمعنى واحد ومتاع الخرور: أي: ما يغر» ويخدع» ولا يغر 
إلا ضعفاء الإيمانء وذوي النفوس المريضة. وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 


٢1 V1‏ - ولس الآية: >٥‏ ااال نزن 


المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في أيام حيضها من خرق. فمن أين أتَوا بهذا 
التفسير الذي لا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة؟ وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم ]۱٤۸[‏ من سورة (الصافات) تجد ما يسرك» وانظر شرح (الحين) في سورة (ص) رقم [۸۸]. 

الإعراب : : أداة استثناء . رمد : استشناء منقطع ؛ لآنه ليس من جنس ما قبله» فهو 
استثناء من أعم العلل» فهو بمعنى المفعول لأجله. وقيل : هو مفعول مطلق» فعله محذوف . وقيل : 
هو منصوب على نزع الخافض . «مَت: جار ومجرور متعلقان ب: «رَمَةّ4» أو بمحذوف صفة 


ع 


لها . #إومتعا»: معطوف على ما قبله . #إإل جين : متعلقان ب: (متاعاً)ء أو بمحذوف صفة له. 
ا ا مر روص ی < رر > رد م صر ەي ر 
: ودا قبل هم اتقو ما بین ادیک وما حلقک لک من ©4 . 


الشرح: ودا قل هب4: لهؤلاء الكافرين من أهل مكةء وغيرهم. ومثلهم الملحدون» 
والفاسقون» والمفسدون في هذه الأيام. ات ما ب يكم وما حلمَك4 أي: الوقائع التي 
خلت» والعذاب المعد لكم في الآخرة. أو: نوازل السماء ونوائب الأرض» كقوله تعالى: 
ماف بوا ل ما بن أيهم وما عَلْمَمم... إلخ» الآية رقم [۹] من سورة (سبا) أو المراد: عذاب 
الدنيا» وعذاب الآخرة» أو عكسه» أو: ما تقدم من الذنوب» وما تأخر. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى: ما ب يكم وما لمك ونحوه كثير في 
القرآن الكريم؛ وإن اختص كل موضع بتفسير» ومعنىّ حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء 
فمثلاً قوله تعالى : عام ما بن ايم وما حلم في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما في هذه الآيةء وكذلك الاية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله 
تبارك :وتال ¦ ل ما ب أيريتا وما حلم الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبیبناء 
وعليها لف صلاة» وألف سلام» وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ولفلً# أصلها: (فول) بضم القاف»ء وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قِول) بكسر القاف وسكون الواو» ثم قلبت الواو ياء لوقوعها 
ساكنة بعد كسرة» فصار: قيل . 

الإصراب : «إرَإدا#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «قبلً#: فعل 
ماض مبني للمجهول . : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . اتقو : فعل أمر مبني على 
خف :انون :والو او فاغله والألف للتفريق . «ما: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. #إبت#»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» وليك4 مضاف» 
و«ايدٍيكم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف ضمير 


V۷ E OE لا الت والغشرزن‎ 


متصل في محل جر بالإضافة. وما : معطوفة على سابقتها فهي في محل نصب مثلها. 
طلم 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول إلخ» والجملة الفعلية : «إاقو. إلخ 
في محل رفع نائب فاعل قبل وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ویکون جاریاً 
على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار 
عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو»» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور لهم 
في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال: إن الجملة 
التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المغردات؛ ولهذا تقع مبتدأ» نحو: SAY‏ 
بالله كن مِنْ كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطية الكذب). وجملة: #إقيل.. EE‏ 
EE ERDE ETE A ODE‏ التالية. ملك 4 : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «إرمَ4: فعل مضارع مبني للمجهول و إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية فيها معنى معنى التعليل 
للأمر. و(إذا) ومدخولهاء كلام معطوف على (إنَّ) ومدخولها لا محل له مثله. 


ار ت 4 رور و 


وما تیم من ءاي من ءايتِ رهم إٍ کا عا سرض 4 


الشرح: المعنى: وما تأتي هؤلاء المشركين من أهل مكة» وغيرهم علامة من العلامات 
الواضحة» الدالة على صدق الرسول اة كالمعجزات الباهرة؛ التي أيده الله بهاء إلا أعرضوا 
عنها على وجه التكذيب» والاستهزاء. قال أبو السعود: وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل 
وعلا؛ لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بالآيات: الأيات 
التزيايةء التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه» أو الآيات التكوينية 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملتها ما ذكر من شؤونه الشاهدة 
بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية . انتهى . صفوة التفاسير. وقال الجمل نقلاً من أبي السعود 
أيضاً: الآية وسابقتها بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
الآفاقية؛ التي كانوا يشاهدونهاء وعدم تأملهم فيها . انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : رما : الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (ما): نافية. ات4 : 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والهاء مفعول به. طمن : حرف جر 
صلة. ءايَةٍ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. مين ءات : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
ءاي ولاإءاكت4 مضاف» ورم مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر 


V۸‏ ا الآية: ٤۷‏ للا الت ارين 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إلا : حرف حصر. #كارأي: 
فعل ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. عا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
عرض : خبر (کان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
وجملة: 4...6 إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» وجملة: إو 
تاتہہ...4 إلخ معطوفة على جواب (إذا) المقدرء آو هي مستأنفة ولا محل لها على الاعتبارين. 


ا ا اا اھ ا ا ا م کہ عو چو و 4 
ولا مَل ب انفقو ما رتف اله قال الي ڪفروا لس امن انعم من لو 
باه َه العم إن أَسرّ إلا ف َكَل ِن @4 


الشرح: لدا ني هم أي : لهؤلاء المشركين من أهل مكة» ومن على شاكلتهم من مانعي 
الزكاة على سبيل النصيحة» والإرشاد. «أيِقوا نّا رزفد اَ4 : أعطوا الفقراء قسماً من الأموال 
التي رزقكم الله إياهاء وأنعم عليكم بها . َل أل زوأ أي : باله» وبحكمتهء وأحكامه. 
ليب امنأ أي: قالوا لهم تهكماًء وسخريةء واستهزاء بهم . اعم من لو تا آله لشي 
أي: أنعطي ونرزق من لو يشاء الله أعطاه» ورزقه؟! إن أَسْرّ E‏ مين أي: ما أنتم 
يها المؤمنون إلا في خطاً ظاهر واضح؛ حيث تأمروننا بأن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله» 
ولو شاء؛ لأغناهم مثلنا. وقيل: إن الجملة الاسمية من قول المؤمنين للكافرين. وقيل: هي من 
قول الله لهم . 

قال الخازن: نزلت الآية في كفار قريش» وذلك: أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم: أنه لله تعالى من أموالكم. وهو ما جعلوه لله من حروثهم» 
وأنعامهم. انتهى . وقال القرطبي : قيل: إن با بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يطعم مساكين 
المسلمين» فلقيه أبو جهل الخبيث» فقال: يا آبا بكر! آتزعم: أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ 
قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقر» وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء 
بالصبر» وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال: يا آبا بكر! ما أنت إلا في ضلال» اتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء» وهو لا يطعمهم؟ ثم تطعم أنت» فنزلت هذه الأية» ونزل قوله تعالى في 
سورة الليل: لاما سن أعطى و دَق با...4 إلخ . هذا؛ وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج» ومثله ما حکی الله عنهم بقوله: «إْسيقول اَن ضا و سا 
أله ما أضْركك... إلخ الآية رقم ]۱٤۸[‏ من سورة (الأنعام)» وقوله تعالى عن المنافقين : الوا 
ہد انك رسو امہ واک عم لتک لرشولھہ وال بعد ن ليقي لگزشد. انتهی . 

وقال الخازن: ومعنى الآية: نهم قالوا: لو أراد الله أن يرزقهم؛ لرزقهم» فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم» فلا نطعم من لم يطعمه. وهذا مما يتمسك به البخلاءء يقولون: لا نعطي من 


حرمه الله » وهذا الذي يزعمون باطل؛ لأن الله تبارك وتعالى أغنى بعض الخلق» وأفقر بعضهم» 
ابتلاءً فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاًء وأعطى الدنيا للغني لا استحقاقاًء وأمر الغني بالإنفاق» 
لا حاجة إلى ماله» ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من مال الخني» ولا اعتراض لأحد على 
مشيئة الله تعالى» وحكمته في خلقه» والمؤمن يوافق أمر الله فيما أمر» وينتهي عما نهى عنه. انتهى . 

الإعراب : ودا قل هم نموأ : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]٤٥[‏ متا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (من)» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير: من رزق الله لكم» وعلى الاعتبارين الأولين فالجملة 
ال اقا و العا او راط دوف التقدير انفتقر ا م الى اوسن 
شيء رزقکم الله إیاه» و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على مثله» لا محل له مثله. «تال: فعل 
ماض. اأ : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: را مع 
المتعلق المحذوف صلته. #لنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل : «إتال&» وجملة: « انوا 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «إأطَيمٌ: الهمزة: حرف استفهام. 
(نطعم): فعل مضارع»› والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إمّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لّر: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
لاء : فعل مضارع. #ألءً4: فاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: لو يشاء الله إطعامه. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ألعةب: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الم والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب : أو ور ومدخولها صلة سن أو صفتهاء والجملة الفعلية : «إأطّعمٌ...& إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال... إلخ جواب : (إذا)» لا محل لها. 

[إن4: حرف نفي بمعنى : «ما». ماسر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. إلا : حرف حصر. اف صلل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
المبتدأ. سين »: صفة: مصلل والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» إن كانت 
من مقول الذين كفروا» ومستأنفة إن كانت من قول المؤمنين» أو من قول الله تعالى. 


ol E‏ ا 


الشرح: لما قيل لهم : اتقو ما ب أيدِيكم وما حَلْمَكّ؛ قالوا : متى يكون يوم القيامة الذي 
تتوعدوننا به؟ ومتى يقع هذا العذاب الذي تخوفوننا به؟ لإإن كر صْرِقك في دعواكم : أن هناك 
بعثاً» أو نشوراًء وحساباً شديداًء وعذاباً أليماً فائتوا بذلك كله. وقولهم هذا على وجه التكذيب» 


۷۹ AN ER تالت ولزن‎ 


- لر الاية: ٤٩‏ لاال شرن 


والاستبعاد» والاستهزاء» وإنما قالوا بلفظ الجمع : «إإن كَُرّ صرق لأن كل أمة قالت لرسولها 
كذلك. أو المعنى إن كنت صادقاً أنت» وأتباعك يا محمد! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


رو ور 


الإراب : خۋوقولونچ : الواو: حرف استئناف . (يقولون): فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو 
فاعله. #لمتى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. هلدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «ألوَعد4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. «إإن#: حرف 
شرط جازم. #كُثر4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
اسمه. صرق #: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» لدلالة ما قبله عليه» انظر تقديره 
في الشرح» والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (يقولون. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


4 


EE 
صحه وح‎ 


ج ب 


الشرح: لما بطروة4: ما ينتظرون. إلا صَيَحَةَ ويد : هي نفخة إسرافيل الأولى التي 
يموت بها من کان على وجه الأرض. اتاخذهم وهم حص : يتخاصمون في متاجرهم» وفي 
معاملاتهم» وفي بيعهم» وشرائهم» فيموتون في مكانهم. وهذه نفخة الصعق. وفي د4 
خمس قراءات: وأصله: يختصمون» فسكنت التاء» وأدغمت في الصاد» ثم كسرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. فهذه الآية تحدثنا عن أول أهوال يوم القيامة. وخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ية قال: «وَلتَمُومَنَّ الساعَة» وقد نشرَ الرجلانِ 
وبا بينهماء فلا ايعاو ولا يَظويانوء ولَفُومَنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلَبَن لَفُْحَيهِء فلا 
يعم ولنقوميّ الساعةء وهو بلي حَوْصّةُ فلا يسقي فبوء ولتقوميً الساعة» وقد رفع أله إلى 
فيه فلا يَظعمها . أخرجه البخاري. انتهى. خازن. ولم أجده في التجريد الصريح» أما الحافظ 
المنذري» فقال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . 
الإعراب : ما : نافية . #إظرود : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله. إ4 : حرف 
حصر. «إصَةً4: مفعول به. ويدةً4: صفة . «تَأعدهُم: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
صحَةً» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: «إصَحةً4» أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها ب: «إويدةًي. هإوهُم4: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. 
فإ مون : فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة 


اقات شرن ES‏ الآيتان: ٠١‏ واه ۰ Vo|‏ 


الفعلية : «إما بنظرودً...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


فلا عون وة وا إل هله رجعوت 0 8 


الشرح: لفلا سَطيعون وميد أي : إذا حصلت الصيحة؛ فلا يقدر الناس أن يوصي 
بعضهم بعضاً ا أو بالتوية إلى الله تعالى» والإقلاع عن المعاصي؛ بل يموت كل 
واحد في مکانه الذي هو فيه . ر ل هلهم رغوت أي: لا يرجعون إلى منازلهم. بمعنى 
لا يتمكنون من ذلك . والحديث الذي ذکرته شاهد صدق . 


الإعراب : إلا : الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية. #إستطيعونً: مضارع مرفوع إلخ»› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها .و دە : مفعول به. 8 الواو: 
e‏ (): نافية. ل هله : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #رجعوت# : 

مضارع مرفوع»› والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


رر ت 


الشرح: موس ى الصو : الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد»› ویدل على صحته ما روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ۔» قال: جاء آعرابی إل النبي ياء فقال : 
ما الصْورً؟ قال : «قَرن ينفح فيو» . أخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه» قال النبي كي : إن الله لما قرع من حلت السمواتِ والأرض حَلَقَ الصورَء فأعطاءُ 
إسرافيلً» فهو وَاضعًّه على فِيو» شاخص ببصرء إلى العرْش» ينقظرٌ متى يُؤْمَرُ بالنفخة» . قلت : 
يا رسول الو! ما الصورُ؟ قال: «قَرن واله عظيةً! والذي بعثني بالحقّ إن عِظمَ دارةٍ فيو كعرْضٍ 
السماء والأرض!». 

وعن أبي سعيد الخدري - رصي الله عنه _» قال : قال رسول الله کل : «كبف آنتم؟ وقد اقم 
صاحبُ القَرن القرنء وحتی جبهته» واش سمعه» ظز أن يوْمَرَ أن ينفخً؟!» وکال ذلك قل 
على اصحابوء فقالوا: كيف نفعل يا رسولّ ارل؟! وکیفٌ شول؟ فقال : «قولوا: حستًا ا ونعم 
الوكيلء على اله توگلتا» . وربَمَا قًال: «توكلتًا على ال». أخرجه الترمذي. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور» إنما هو إسرافيل - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» ولف سلام - أحد الملائكة العشرة المقربين»› وهو ينفخ نفختين › بینهما اُربعون غاا 
على الصحيح› الأولى: لإماتة الخلق أجمعين› والثانية: لإحيائهم› وبعثهم للحساب» والجزاء. 


٢ Vo‏ وسر الية: ٠۲‏ للا لالت شین 
والآيات هنا دلت على ذلك. وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم :]٦۸[‏ ويح ف ألصُور 
فصق من فی لسوت ومن فی الذرض إلا من سا اه ّيح فيه رى إا هم قيام رود . 

نذا شم من مدا أي: القبورء وقرئ بالفاء: (من الأجداف) ذكره الزمخشري» يقال : 
جدث» جدف» واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع: الخدت واجداتء فال المتتخر 
الهذلي: [الوافر] 


: 2 ۹ 0 ا ا «o‏ ق 9 
عرفت باجدث» فنعاف ري ععلاماتٍِ كتخحبيرالنماط 


ر 
٤‏ 


هذا؛ وقال تعالى في سورة (القمر): يرج من ألكَمدَاثِ كام جرد مََيْر» وقال في سورة 
(المعارج): م عجن من لاٹ سرع كام إل صب سود . 

إل رهم بنیلوت: یخرجون. ومنه قول امرئ القيس في معلقته رقم [۲۷]: [الطويل] 

قرئ بضم السين» وكسرهاء ومنه قيل للولد: تَسّل؛ لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل : 
المعنى : يسرعون» والنسلان» والعسلان: الإسراع في السير»ء ومنه: مشية الذئب» قال لبيد. 
وقيل : هو للنابغة: [الرمل] 
E ER:‏ ااي ا یی ارجا ESS EE EB‏ 

الإصراب : «إرشً4: الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. لف 
الور #»: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. إا شُم: انظر الابة رقم [۲۹] ففيها 
الكفاية . لمن ألأبَدانِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. إل رَيّه: متعلقان بالفعل 
بعدهما أيضاء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
نوت 4 : مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً الذي 
هو: ۆش . 


o4 


ص 4 
ر ی 


ر رو ا ست ر فور رصم rd‏ 
الوا ويا من بعتَتا من مَرقَيِناً هذا ما وعد لمن وصدفت المرس لون 4O‏ 


الشرح: «اقالوأ بويا أي : يقول الكافرون حين يخرجون من قبورهم: يا هلاكنا. وهذه 
القراءة سبعية» وقراً ابن بي ليلى: (يا ويلتتا) بتاء التأنيث» وعنه أيضا: (يا ويْلتى) بإبدال الياء 
ألفاًء وتأويل هذا: أن كل واحد منهم يقول: يا ويلتي . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ 
والتعبير في هذه الاية» ونحوها بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 
من بعتا ِن برقا : من أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ وهذا على اعتبار (مرقد) اسم 
کان واا عل غار را کرو الم و ا می قفاوا آی :حن وا وها 


للا لالت شرن س رم الآية: Vor ٠۲‏ 
ر ا ا 


أحسن؛ لأن المصدر يفرد مطلقاًء بخلافه على الأول فيكون المفرد أقيم مقام الجمع» فإن قيل : 
كيف يقولون هذا» وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجوات: بكرن من تلات خهات: الأولى: 
قال بي بن کعب: ينامون نومة. الثانية : قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن 
أهل القبور» وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة. وهذا قاله ابن عباس» 
وقتادة - رضي الله عنهما . الثالثة: قال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب» صار ما عَذبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. 


أقول: ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (غافر): «الَارُ ر ما خا وشا ووم فوم 
امه فاو ءال زمرت سد سات . هدا ما وعد لمن صد المرسلود أي : هذا الذي 
وعدكم الله به من البعث بعد الموت» والحساب. والجزاء» وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به 
عن الله تعالى. وهذا من كلامهم. وقيل: هو من كلام الملائكة لهم. وقيل: هو من كلام 
المؤمنين جواباً لهم عن سؤالهم» معدولاً به عن سننه» تذكيراً لكفرهم» وتقريعا لهم عليه 
وتنبيهاً بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث» كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث» فأرسل إليكم الرسل» فصَدَقوكم» وليس الأمر كما تظنونه» فإنه ليس بعث 
النائم» فيهمكم السؤال عن الباعث» وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال. انتهى. بيضاوي 


. 


ر کن 

هذا؛ وفى الآية استعارة تصريحية أصلية» حيث استعير الرقاد للموت. والجامع بينهما عدم 
ظهور الفعل منهما. وهذا على اعتبار (مرقد) درا نان وأما على اعتباره اسم مکان؛ 
فالاستعارة تبعية. 

الإصراب : «إتاأوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق . (يا): أداة نداء» والمنادى محذوف. 
كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلاً لناء فلما أضاف حذف اللام الثانية» وعليه ف: (ويلاً) مصدر 
مفعول مطلق فعله محذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذا قاله الجلال» 
وأيده سليمان الجمل» وقول لمكي› وأجيز اعتبار: (ويلنا) منادى مثل: ية في الآية 
رقم ]۳١[‏ فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القيامة: تَعالَ يا ويل هذا زمانك» وإبانك؛ وقال 
الكوفيون: إن (ويّل) كلمة برأسهاء و«لنا» جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
يكون الكافر قد نادى العجب. تأمل» وتدبر. 


رر ر ر 


من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إبعتتا»: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى «ومنه . و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول كالجملة التي قبلهاء وجملة : «اقالوأ..-& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


o٤‏ سس ا لاال خرن 


ا 


هذا؛ وقرئ: (مِنْ بَعْثِنا) على اعتبارهما جار ومجرور متعلقين بالمصدر: (ویل). من رقا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما على القراءتين . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #مًا#: اسم موصول» أو نكره موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير : هذا الذي أو: شيء وعده الرحمن عباده» فيكون قد حذف المفعولين» ویجوز 
اعتبار: ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع خبر المبتداأًء فيكون التقدير : هذا؛ 
رغ ال رمن عاد العته والجر د وضدى امرك . وعلى الأول التقدير: والذي صَدَقَهُ 
المرسلون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر الشرح . 

هذا؛ وأجيز اعتبار اسم الإشارة في محل جر صفة ل: ترا » کوت الوقفت نل 


2al‏ ست 


رقنا چ . هذا وما نحكة مفستانف: وفيه ثلاث اعتبارات : الأول: ما : eS‏ 


محذوف› التقدير: هو ما وعل الرحمن . الثاني : بمعنى : الحق ما وعل الرحمن. والثالث : 
یکول بمعنی : الذي وعد الرحمن حق. aT yT‏ 


م ی ا کے ا عو کر و بے 
وة ذا هم يع ليا صر 49 


ص کر ر 2ے 


الشرح: إن ڪات لا صيَحَةَ وة أي : ما كانت النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. هذا؛ ويقرأً برفع صيحة على اعتبار (كان) تامة» 
ومثلها الاية رقم [۲۹]. وفي القرطبي : يعني : إن بعثهم» وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي 
قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة» والشعور المتفرقة» واللحوم المتمزقة 
إن ن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء : وهو فحوی قوله تعالی في سورة (ق): #ۆواستيع بوم بنا 
الماد م کن فرب 0 وم معو لص احق ذلك وم نروچ . إا شه یم e‏ ر حط رون 4 
آي: : مجموعول عندنا للحساب» والجزاءء وفي ذلك تهوين ¿ البعث»› والحشر› والنشر»› 
واستغناؤهما عن الأسباب التی ینوطان بها فیما يشاهدونه» وخذ ما یلی : 

فعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «ما بيْنَ النفحَُيْن أربعون». قيل : 
أربعونَ يزماً؟ ال ابو هرر کت قال آریعون e‏ فال اس٤‏ قال: آربعون س قال 
e‏ ش ينزل من التّماء مَاءٌ يبون گمَا ي يبت البَفْلء ولس اين الإسان شي إلا لى 


ەو ور 


إلا عظمٌ واحدّ وهو عَجْبُ الذتّب منه يرکب ا يوم القيامة» . رواه البخاري› ومسلم . 
الإعراب : إن : حرف نفى بمعنى : «ما. ڪات : فعل ماض ناقص» واسمه محذوف» 
يفهم من المقام» التقدير : ما كانت الفعلة التي فعلها إسرافيل. «إلا4: حرف حصر. «إصيَحَةً4: 


r1 E 
ت‎ 
FOIE 


خبر كان» وعلى قراءتها بالرفع » فهي فاعل : ڪات على اعتبارها بمعنى حصلت» ووقعت . 
«إريدة : صفة : «إصيَحَة4 على القراءتين . «إإذا هُمّ حي : انظر الآية رقم [۲۹] ففيها الكفاية . 
دىا : ظرف مكان متعلتق بما بعده» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءء 
لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة . عرد : صفة يع مرفوع 
E‏ 


| وام فك طم تقش سیا وکا روت لا ما ڪن مون 4 


ر و7 


ارج کک تفش شتا آي : e‏ 
ا ب واا وراد وزرا سرا كاتف عاد ال بر ار فاج و و 
.4 إلخ: آي : لا تجزون إلا بأعمالكم» إن خيراً فير وإن شرا فشر» وهذا حكاية 
لما سيقال لهم في الاخرة حين يرون العذاب المعد لهمء تحقيقا للحق» وتصديقا للوعيد» 
والوعد» وتقريعاً لهم . 

الإصراب : الوم : | : حرف استئناف . (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
: نافية. طك : ey‏ تفش : نائب فاعله. قت : 
مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق . والجملة الفعلية : ءإفَلومٌ...4 إلخ» مستأنفةء لا محل 
لها. «إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. جروت #: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. إلا : حرف حصر. ما4 : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: إلا الذي أو: 
شيعاً كنتم تعملونه. وعلى اعتبار ما4 مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» التقدير: إلا عملكم. هذا؛ وأجيز اعتبار ما على جميع الوجوه فيها 
منصوبة بنزع الخافض» التقدير: إلا بما كنتم تعملون» وهو كثير في القرآن الكريم» وجملة: 
رل بحروت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


[ حب المد لوم في سل كه 6 ا 


الشرح: إن أصحَبَ... إلخ: إن سمل آي : بما هم فيه من اللذات» والنعيم عن 
الاهتمام بآهل المعاصي»› وعصيرجم إل النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإن کان فيه 
أقرباڙؤهم» وأهلوهم» وقال ابن کيسان: مشغولون في زيارة بعضهم بعضاً . وقيل : مشغولون في 
ضيافة الله تعالى» وروي : آنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين أطاعونى» 


وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأن وجوههم البدر» والكوكب الذرّي ركباناً على ثُجُب من 
نور» آزمتها الياقوت» تطير بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله 
عز وجل لهم : «السلام على عبادي الذين أطاعوني» وحفظوا عهدِي بالغيب» آنا اضطفيتكمْ» 
ونا اجتبيتكم وأنا اخترتكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب» ولا حو عك الوم ول اسر 
َرَو )» فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف كَتَمَتَح لهم أبُوابّهاء ثم إن الخلق في المحشر 
موقوفون» فيقول بعضهم لبعض : يا قوم أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضأً فينادي 
مناو: «إً أَضَحَّبَ لن ألم فى سُعْلٍ فكهود. انتهى . قرطبي . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار عن أهليهم 
من أهل النار» لا بذكرونهم؛ لئلا يتنغصوا. وقال بو حيان: والظاهر: أن الشخل هو النعيم؛ 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وهذا أولى وأقوى. 

و #تکهً: مسرورون» ناعمون» فرحون» وقرئ: (فكهون) و(فكهين) وفي تنکير 
لسْعُل وإبهامه» تعظيم لما هم فيه من البهجةء والتلذذ» وتنبيه على أنه مما لا بحيط به 
الأفهام» ولا يعرب عن كنهه الكلام. هذا؛ وقرئ: شل بضم الغين» وسكونهاء وهي قاعدة 
عربية . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب 
من يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رُسل» وعسر» ویسر» و ورُحم. .. إلخ» 
ولا تنس : أن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن حال المجرمين»ء ومآلهم؛ أخبر عن حال الأبرار 
المتقين» ومآلهم . وتلك سنة اقتضتها حكمة الحكيم العليم» ورحمته في كتابه الكريم بأن لا يذكر 
التكذيب من الكافرين والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكفرء ولا يذكر الجنةء ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
الضتة والمخط + لنكوة المرمن راغبا رآها افا رجا : :وهة اها يسمي اقا 

الإصر اب : انهه : حرف مشبه بالفعل. أضحبَ: اسم (إنً) وهو مضاف» و اتد 
مضاف إليه . الوم »: ظرف زمان متعلق ب: «إنكهوً#. وقيل : متعلق بمحذوف حال» ولا وجه 
له. لف شُعُله: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أول» وأجيز تعليقهما بما بعدهما. 
#إفكهوة#: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن أضَحَبَ...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


م رجز ن ِكل على الذرآبك تك ©4 


الشرح: لم رجز فى ظكلٍ»: في ظلال الجنان الوارفة؛ حيث لا شمس فيهاء 
ولا زمهرير» و#اظكل# جمع : ظلة» مثل: قباب جمع: قبةء أو جمع: ظل» مثل: شعاب 


ai2 2‏ ت 
“عا ھاا ەو 


1 شرن - اسر الآية: Vo¥ ٥۷‏ 


سر سر 


جمع: شعب . على الأرآيك: السرر في الحجال» واحدها أريكة» مثل: سفينة» وسفائن»› 
والمراد بها: نحو قبة تغلق على السريرء وتزين به العروس»› قال الشاعر: [الطويل] 
E O oS AE AES‏ 
خدودٌ عدّارى قَذْ جل يِن الحَيّا تهايْنَ بالريُحان فوق الأرَايِكٍ 

الإعراب : 4 : ضمي متفضل مبتي غلى السكون في محل رفع مبتداً. ا وزوجهرچ : 
معطوف على الضمير» والهاء في محل جر بالإضافة. فى ظلَلٍ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً . عل الأرآيك : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . مکو : مبتدأً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاشمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأًء أو هي 
مستأنفة. لا محل لها كالجملة الاسمية السابقة لها. هذا الإعراب هو الظاهرء وهو المعتمد. 
هذا؛ وأجيز اعتبار: متكي خبر المبتدأً والجارين والمجرورين متعلقين به. كما أجيز اعتبار 
الضمير توكيداً للمستتر في : تل4 أو في: إتكهردي» و(أزواجهم) معطوفاً عليه» واعتبار : 
إن كل متعلقين بمحذوف حال من: (أزواجهم)ء واعتبار الجملة الاسمية: عل الذرآبك 
مَک: في محل رفع خبر ثان ل: إل واعتبارها مستأنفة أيضاًء والإعراب الأول أقوى 
واوضح . 


ولم فیا هة ّم تا ية © 
الشرح: ة4: لأصحاب الجنة. «لإفبا#: في الجنة. «إقكهة: كثيرة من كل أنواع 
الفقواكه. رم ما يدون ه: ما يتمنون» وما يشتهون» وما يطلبون» فمهما طلبوا من أنواع 
الملاذ؛ وجدوه» فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 : آلا مَل مِنْ 
چ فن الجنة ا . هي ورب الكعبةٍ نور كل يثلألاأًء وريحانة تهر 
وقَضر مشِيد» ونهر ا وثمرةٌ نضيجة وزوجة حسناءُ جميلة وحلَلٌ كثيرة» ومقامٌ في دار 
سلامة» وفاكهة خضرة 2 فخا ف محا شا بَهيوٍ». قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها! قال ية : «فولوا: ِن شَاءَ الله». فقال القوم: إن شاءَ الله . أخرجه ابن أبي حاتم» 
ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد. انتهی. مختصر ابن کثیر. 
هذا؛ وأصل يعون : يَذَْعِيُون على وزن يفتولون. فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل› 
وألقيت حركتها على العين بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونهاء وسكون الواو 
بعدهاء فصار: يَذْتعُون» ثم قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال» فصار: يعون 
وقلبت التاء دالا ولم تقلب الدال تاء؛ لأنٌ الدال حرف مجهورء والتاء مهموسة» والمجهور 


أقوى في اللفظ من المهموس. انتهى . مكي بن أبي طالب القيسي بتصرف . 


ب 


Teele 
ار ای‎ 


٢ ¥0۸‏ سوک سر الآية: ٥۸‏ 


الإعراب : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: إىكهةٌ كان نعتاً 
له» فلما قدم عليه صار حالاً. وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأً. «#إفكهةٌ4: مبتدا 
مؤخر» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة : إلى الاريك نكن من أوجه . اوم4 : 
الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. نا4 : تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الآولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر»ء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ولهم الذي آو: شيء 
يدعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر» 
التقدير: ولهم ادعاؤهم. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


2 


سکم ولا ن َب َر 4 


الشرح: سَكم...) إلخ: يعني : اهر ول ع روق لري بناجل عق 
E‏ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ب : تما أل الجنة في نعيوومْ؛ 3 
م نورٌ» فرفغوا رُؤوسَهُمْ فا الرَّبٌ عر وجل قد شرف عَلَيْهْمْ ی قوم فقال: السلام 
عَلَيْكّمْ يا أَهْل الجنة! فذلِك قولةٌ عز وجل : وسم ول ِن َب حير ينظ لبهم وينظرون للبو 
لا يلتفتون إلى شيع من النغيم؛ ما داموا ینظرون الیو حتی یحتجبَ عنهم» فیبقی نورُهُ وبر کته 
عليهم في ديارهم). آخرجه ابن أ بي حاتم» قال ابن كثير: وفي إسناده نظرء ورواه ابن ماجه في 
كتاب السنة من سننه. 


وقيل : تسلم الملاتكة عليهم من ربهم. وقيل: تدخل الملائكة على آهل الجنة من كل باب» 
یقولون: سلام علیکم من ربكم الرحیم» وهذا صريح قوله تعالى في سورة (الرعد): اليك 
و ی کے ای ا مد فو یا حر کی فی E‏ 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام: و فیا س وقال تغالۍ في 
الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة (الأحزاب): اتهم يوم ا 

الإعصراب : وس : بدل من ّا في الآية السابقةء والتقدير: ولهم ا ويجوز أن 
يكون صفة ثانية لهاء على اعتبارها موصوفةء التقدير: ولهم شيء يدعونه مسلّم. ويجوز أن 
يكون خبراً لهاء و(لهم) ظرف ملغى. هذا؛ وقرأً ابن مسعود» وأبَنْ وغيرهما: (سلاما) 
بالنصب» وعليه فهو مفعول مطلق› a E‏ ذا 
سلامة» وصاحب: الحال ماء أو «مَنْ» العائد عليها المحذوف. هذا؛ وزيد في قراءته بالرفع 


€ 
o 
ہے‎ 


ر ر 
ك 
FOIE ۶‏ 


شرن ا الآية: ٥۹‏ 


اعتباره خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو سلام» واعتباره مبتدأ خبره الناصب ل: لاء أي 
طس4 يقال لهم «را). وقيل: تقديره: سّلام عليكم» واعتباره مبتداً وخبره: ۆن 
رٍَ. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» وانفرد الجلال باعتباره مبتدأً خبره: «رلا) تقديره: 
سلام بالقول» فاعتبر لا منصوباً ينزع الخافض . «ولا»: مفعول مطلق فعله محذوف» 
التقدير: يقولونه قولاً يوم القيامة» أو قال الله تعالى ذلك قولاًء والجملة الفعلية مستأنفةء أو 
معترضة . من رَب&: متعلقان ب: #فولا أو بمحذوف صفة له أو متعلقان بمحذوف خبر 


سلام على وجه مر ذكره. لكهر4: صفة: «َبي. 


وتوا الم ا اجه ©4 


الشرح: «إومتر... إلخ : أي : يقال لهم : اعتزلواء وانفردواء وتميزوا اليوم من المؤمنين 
الصالحين» وكونوا على حدة. وقيل: إن لكل كافر في النار بيتاء فيدخل ذلك البيت» ويردم 
بابه» فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى» ولا يُرى» فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن 
بعضهم . انتهى . خازن. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة» 
والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. وقال داود بن الجراح: 
يمتاز المسلمون من الكافرين؛ إلا أصحاب الأهواءء فيكونون مع المجرمين . 

وقد ذكر هذا التمييزء والتفريق بين المؤمنين» والكافرين في كثير من الآيات. خذ قوله 
تعالى في الآية رقم [۲۸] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: م قول 


لرن اضرا کاک س وکاک فرلا بن . وقال تعالى في الآية رقم ]1٤[‏ من سورة (الروم): 


ا ل ي ر ي 


ووم تقوم الساعه وميد رفوت & . 

هذا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: مار يَميز» ومَبّر» وأمارَ الشيء: فرزه عن 
غيره» والشيء: فضله عن سواه. وتميّز» وانماز انْوِیازاً» وامتاز امتيازاً» واستماز استمازةً: 
انفصل عن غيره وانعزل. وَتَميّر فلا من الغيظ : تقطع» امار القوم : e‏ 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۱۷۹] اا کن آله را ومین عل ما اسم 
ید کی بیو لَك ب ال4 E‏ لمي أله أَلْحَيتَ 


عا 


س الب وقال تعالت حكمته في سورة (الملك) رقم [۸]: نكاد تمر من ألمبض...& إلخ . 
قفبيكه: المراد ب: المجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين. .. إلخ» 
ویتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون 
بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق آقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» 


٣‏ سار ٠‏ الاية: ٦٠‏ للا الت شرن 


وهم أحق بذلك؛ لا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم 
من رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الآلباب. 

الإعرايب : «إوامتروأ»: الواو: حرف عطف. (امتازوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفربق . الوم : ظرف زمان متعلق بما قبله. #أً: منادى نكرة 
مقصودة» حذف منها أداة النداء» مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. لمرو : صفة: (أي) 
لأنه مشتق. ويجوز اعتباره بدلاً من (أيّ)» أو عطف بيان عليه» فهو مرفوع تبعاً للفظء والاآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: فيقال للكافرين: امتازوا» وهذه 
الجملة معطوفة على ما يقال لأصحاب الجنة» وما أعد لهم من النعيم المقيمء والخير العميم» 
وذلك من باب المقارنةء والمقابلة؛ التي رأيتها في الآية رقم .]٠٥[‏ 


4 


ایر آقھذ اکم ی ١٤م‏ آت لا تعیڈوا السَیَطی إن کک عدو ُب ©4 


الشرح: لر هذ إَكم بَبّن... إلخ: العهد: الوصية» وعهد إليه: إذا وصاه» وعَهْدٌ الله 
إليهم : ما ركزه فيهم من الأدلة العقليةء والحجج السمعية» الآمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة 
غيره. واعتبر طاعة الشيطان عبادة له؛ لأنه الآمر بالكفر» وعبادة غير الله تعالى. هذا؛ وهناك 
عهد قديم أزلي أخذه على بني آدم؛ وهم في عالم الذر أن يعبدوه» ولا يشركوا به. خذ قوله 
ای ا و ی ر ر موا خد ربك يِن بن ءام ين ظهورهر درن 
وأنہد عل شم الست قالوا € وهذا الكلام من جملة ما يقال للكافرين يوم القيامة على 
سبيل التقريع» والتوبيخ» والاإلزام للحجة 

هذا؛ و(عدو) ضد الصديق»ء وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبور» وشكور» 
وما كان امن هذا الوزن يسوي فيه المفرد والمتى؛ والمذكرء والمؤنث» إلا لفظا 
واحداً جاء نادراًء قالوا: هذه عدوةٌ الله . قال تعالی : لن امین لک عدو اذوه عدا فقد عبر 
به عن مفرد» وقال تعالی : م و ل E N)‏ ومثل ذلك 
صديق. وجمع عدو: أعداء» وأعادٍ» وعدات» وعِدَى. وقيل: أعادٍ جمع: أعداءء» فيكون جمع 
ا وفي «القاموس المحيط): والعدا (بالضم» والكسر) اسم الجمع. هذاء وسمي العدو 
عدواً؛ لِعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليك› كما سمي الصديق 
ضديقا؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفةء والمودة» والمحبة. هذا؛ والعبادة: غاية التذرء 
ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالی؛ ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى . 
وقيل : العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» والصبر على 


للا الت شرن TS‏ الآية: ۷٦۱ ٦١‏ 


المفقودء وعن النبي بل قال: يقول الله تعالى: «آتاء وَالإئس والْجِنٌ في تب عَظيم» أحلىٌ؛ 
ويعْبَد غيري» وأرزق؛ ویشکر غَيْري. 1 

الإع راب : ار : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إأعَهَد4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) والفاعل مستترء تقديره: «أنا». لإک4: چان 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون لللإضافةء 
و(بني) مضاف» و: ٤اد‏ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلميةء والعجمة. «إآن#: حرف تفسير لسبقه بجملة فيها معنى القول دون حروفه» 
أو هي مصدرية ناصبة . لا : ناهية على التفسيرء» ونافية على اعتبار أن ناصبة . «إتعبدوأ : 
مجزوم ب: إلا أو منصوب ب: إن وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى اعتبار «إأن# مفسرة؛ فالجملة الفعلية 
لا محل لهاء EE e E‏ 
محذوف» التقدير: بأن لا تعبدوا. والجارء والمجرور متعلقان بالفعل آعَهد4 . «إالمَيطن) : 
مفعول به. «إِلَه4: حرف مشبه بالفعل. چلگر4: متعلقان ب: وسين أو ب: #ڪدو 
بعدهما. إعَدوّ: خبر (إن). سين : صفة. والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير : فيقول الله : ألم أعهد. . . إلخ. 


سے مہ 


E LAr E 


الشرح: موان ادون : خصوني بالعبادة. مهدا : إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية 
الشيطان» وطاعة الرحمن؛ إذ لا صراط أقوم منه. اور مْكَقَير4: ففي التنكير معنى 
(الصراط) بليغ في بابه؛ بليغ في استقامته» جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه. ويجوز أن 
يراد: هذا بعض الصرط المستقيمة» توبيخاً لهم على العدول عنه» والتفادي عن سلوكه» 
كما يتفادى الناس عن الطريق المعوج» الذي يؤدي إلى الضلالةء والتهلكة. انتهى. كشاف 
خرو فه: 

الإصراب : «إرآن: الواو: حرف عطف. (أن): معطوفة على سابقتها على الوجهين 
المعتبرين فيها. أعَمُدُونٍ: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية 
وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
«إهدًا»: مبتدأ. ور : خبره . سسَقَيم4: صفة له. والجملة الاسمية مستأنفةء وفيها معنى 
التعليل» وهي من جملة مقول القول المقدر. 


۳٦ 0‏ ر و الآية: 1۲ للا الت والغشرزن 
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الشرح: ولد اَل : أخرح الشيطان عن طريق الحق» وأغوى «إينكر جرلا كثِرا أي : 
خلا كرا وجمعا كر هة خسن قات هتاك والج: الخلغة فال الى ف سور 
(الشعراء) رقم [1۱۸4: تقو الى قك وال الارن . افلم تكووأ ملوك أي: تعرفون 
عداوته» وتعلمون: أن الواجب طاعة الله وامتثال أمره» واجتناب نهيه؟» أو المعنى: أفما كان 
لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان» ومخالفة أمر ربكم؟! وهو توبیخ› وتقريع آخحر للكفرة 
لفان 

الإعر اس : موقد چ : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف»› تقدیره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة› وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو أقسم والله» 
المؤذنة› وهذه اللام إنما تدخحل على : «إِن» الشرطية› لتدل على القسم المتقدم على الشرط› 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالی: لین ارا ل رون مَعََ...& إلخ الاية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 

فإن قيل: ما ذدکرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم! 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور»ء مثل قوله تعالى: 
سى . ماس وااري..» فإنه التقدير: ورب الضحى» ورب السماء إلخ. الدليل على 
ذلك التصريح به في قوله تعالى: ورب اَم لاض الآية رقم [۲۳] من سورة (الذاريات) 
وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: وين شك إل وارذهاء.. إلخ الآية رقم ]۷١[‏ من 


سورة (مريم) وآظهر منه في قوله تعالی ورن لر هرا ما قولوت سی الست ترا 


و 


مِنْهُد عَذَابٌ ليم الآية رقم [۷۳] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» 
والمقسم به محذوف بلا ریب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اَّل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره: «هو)» والجملة الفعلية (لقد أضل. . .) إلخ جواب القسم» لا محل لهاء 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. جلا : مفعول به. كرا : صفة له. «وأفيي : 


لالت الزن ٦‏ - سواسرم الآیتان: V۳ ٦٤و ٦۳‏ 


الهمزة: حرف استفهام توبيخي .الفاء: E E‏ أو هي حرف استاف:. 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «إتكرّأ: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: «#إنعقِلود4 في 
محل نصب خبر: اكوأ . والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» أو هي مستأنفة» وهي 
من جملة مقول القول. 


اذو جَھم ای کسر عدو © اضلوما ا ہما کنر تکزرب @4 


الشرح: تقول لهم خزنة جهنم : هذه جهنم التي وعدتم» فكذبتم بهاء» فذوقوا حرها يسبب 
كفركم في الدنياء أمر إهانة وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة الطور: يوم دعو 
إل تار جنم دما © مہ الاد آل کہ بها تگذشدی فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ياء قال : ذا كان يَوْمٌ القيامَة جمع الله الإنس والجنّ والأَوَلينَ والآخرين في صعيدٍ 
واحل» م أشرف عق من النَارٍ على الخلائقي فاحاط بهم نَم نادي متاو : لذو جَهم الى 
0 الخ فحيندل تجو لاتم على رُکرهاء وضع كل ذات حَنلٍ حملهاء وندهل كل مضو 
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عَمّا أَرْصَعَتْ» وترّی الناسَ سکاری» وما هم بشکاری» ولك عَذَابَ الله شديد». 

هذا؛ وفي المصباح المنير: صَلىّ بالنار» وصَلِيهًَا صَلَّى من باب: تعب: وجد حرها. 
والصّلاء وزان كتاب: حر النار. وصليْتٌ اللحمَ أصليه من باب: رَمَى: شويثّه . وقال الجوهري : 
يقال: صليّت الرجل ناراً: إذا أدخلته النارّء وجعلثة يصلاها. فإن ألقيته فيها إلقاءًء كأنك نريد 
الإحراق؛ قلت: أصليةُ بالألف» وصليثة تضليةٌ . ويْقال: أيْضاً: صَلِى بالأمر: إذا قاس حر 
وشدة. اواسطلیت بالنار؛ وتضلیت بها إذا استدفات بھاء :ولان .لا بضطلی باز :إا کان 
شجاعاً لا بُطاق. 

الإعراب : هلزو : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. #جَيم4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول المحذوف. انظر 
الشرح. «الى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: جه . ك4 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #إوعدوت): فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والثاني محذوف» وهو عائد الموصول» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: #إكسر عدوت صلة الموصول» لا محل لها. «#اضلوكًا4: فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
ألوم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إبا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 
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٠٠ ا الآية:‎ V٤ 

ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما› التقدير: بسبب 

كفركم. واعتبار (ما) موصولةء أو موصوفة هنا لا يؤيده المعنى . فإ كر تحرو إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فارق بينهما. 


ال کے کل آنرمھم لعا یم نہد آم با کا کین ©4 


الشرح: الم َد عل أفرههة4: نمنعها من الكلام لإ وكلما يم4 تنطق أيديهم 
ہما عملت من سیتات في الدنيا. .و ونيد ارجلهم یما انوا بون آي: e‏ 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النور) رقم :]۲٤[‏ ووم فد لم الست واد E‏ 
يسلود SS‏ 
سمعهم برهم وجلودشم يما اوا يعمو . 

وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفارء والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في 
الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت» فقد روى 
مسلم - رحمه الله ی ی ی - رضي الله عنه يقال کا زر 
ی ت ا ن «أنذرون يم اضحك؟». قلا قَلْنَا : اه ورسولة اعلمء ا 
کک الد ره ب الاي بول رب َم تُجزني ِي الشلم؟ فيقول: بَلّى» فيقول: إني 

جير علي إلا شاهداً مِنْ فيي ول قى نفيك الوم لَك حَسِيباً» وبالكرام الكاتبین 

2 فیختم الله على فِيهِء يقال لأرکانه: : انطقي› > نطق بأعمالِهء ثم لی بینه وبين ا 
فيقول: بعداً لَك وسحقاً! فَعَنْكىَ كُنْتُ ناض . TS‏ 
ر إوقالوا لود ل شد عا فالا اا ا ا ایک کی و عا اول 
مرق وله عون . 

ويروا خرن لام ن اي هريرة» رضي الله عنه» وهو حدیث القيامة الطويل» وفيه: 
E‏ «الآن نبعَّتُ شاهِدَنا عليكٌ» ويتفكرٌ في نه تفي من دا الّڍِي يشهد َلَي؟ فيخم اله 

فيوء ويقال لِفخذِوء ولحوه» وعظايه: انطقي! فتنْطق فخِذة ولحمَهُ» وعِظَامةُ بعمله. وذلك 
ليعذر من تفسه. وذلك المنافق الذي خط ا عله اتی فرط وان کیز: 

ثم قيل: في سبب الختم أربعة أوجه: أحدها: لأنهم قالوا: وس را ما ها مركن 
فختم الله على أفواههم؛ حتى نطقت جوارحهم» قاله أبو موسى الأشعري» رضي الله عنه. 
الثاني: ليعرفهم أهل الموقف» فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. الثالث: لأن إقرار غير الناطق 
آبلغ في الحجة من إقرار الناطق» لخروجه مخرج الإعجاز» وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. 
الرابع : ليعلم : أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه» صارت عليه شهودا في حق ربه. 


للالال وشن ۳١‏ - سىسن ‏ الية: ١‏ ۷16 


فان قیل: لم قال: یمتا ايم نہد رمم فيجعل ما كان من اليد كلاماًء وما كان 
من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله» والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره 
شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال»ء أو فعلء فلذلك عبر عما صدر من الأيدي 
بالقول» وعما صدر من الأرجل بالشهادة. انتهى. قرطبي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ألم : ظرف زمان متعلق بما بعده. يم : فعل مضارع» والفاعل مستتر» 
تقديره: انحن» . «إكل ههب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. (تكلمنا): فعل مضارع» و(نا): مفعول 
به . يدي : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (تشهد أرجلهم) معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاً. 
ليما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بكسبهم . كوأ : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: «إيكسبو في محل نصب خبرها. 
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الشرح: َو بَسَاء سسا كَل ينوم أي : لو نشاء لأعميناهم» فلا يبصرون طريقاً إلى 
تصرفهم في منازلهم» ولا غيرها. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: لأعميناهم عن 
الهدى» فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق» انتهى. فيكون في الكلام استعارة. #اأاسكبقوا 
لسر : فاستبقوا الطريق الذي اعتادوا سلوكه؛ ليجوزوا. اق يو4 : فكيف» أو: 
من أين يبصرون وجهة السلوك في الطريقء والحال طمسنا أعينهم وأعميناهم عنه؟! 

وقال عطاء» ومقاتل» وقتادة» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: ولو نشاء لفقأنا 
أعين ضلالتهم» وأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فاهُتَدَوًا 
وأبصروا رشدهم» وبادروا إلى طريق الآخرة» ولكننا لم نفعل ذلك بهم» فكيف يهتدون» وعين 
الهدى مطموسة» على الضلال باقية؟! انتهى . قرطبي . 

وفيه أيضاًء ما روي عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - في تأويل هذه الآية غير ما تقدم» 
وتأولها على أنها في يوم القيامة» وقال: إذا كان يوم القيامة» ومد الصراط؛ نادى مناو: لِيقم 
محمد ب وأمته» فيقومون بَرهم» وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط» فإذا صاروا عليه طمس الله 
أعين فجارهم» فاستبقوا الصراط» فمن أين يبصرونه» حتى يجاوزوه؟! ثم ينادي مناد لِيقُمْ 


EA VT‏ سو سر الآية: 1۷ للا الت شرن 


عيسى بيا وأمته» فيقوم» فيتبعونه بَرهم» وفاجرُهم» فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم السلام. هذا؛ والمطموس» والطميس عند أهل اللغة: الأعمى الذي ليس في 
عينيه شق» والفعل يأتي من الباب الأول» والثاني. انتهى. وأعتمد القول الأول» فإنه هو 
الظاهر. والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إلو: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«إدشآء»: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: انحن)» ومفعوله محذوف» تقديره: لو نشاء 
الطمس. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
فإلطستا»: اللام: واقعة في جواب لو. (طمسنا): فعل» وفاعل. لَك أعيْبٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء ولو 
ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. اتقو : الفاء: حرف عطف. (استبقوا): فعل 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . ا الصرط#: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 
على تضمين الفعل معنى المبادرة» أفاده ابن هشام في المغني . والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لو) لا محل لها مثله. «تًألّ4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال» عامله ما بعده. سيروت #: 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: «إذا» التقدير: وإذا طمسنا أعينهم؛ فكيف يبصرون طريقهم؟! والجملة 
الشرطية هذه معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضاً. 

الشرح: #وو اء لسختهر4: المسخ: تيديل الخلقةء وفلبها جرا أو جهاداء أو 
بهيمة» ومسخ أقوام من اليهود قردة وخنازير»ء كما رأيت في الآية رقم ]1٦۲[‏ من سورة 
(الأعراف) وما بعدها. عل مَكَاتَهر4: على مكاناتهم. قال الحسن: المعنى: لو نشاء 
لأقعدناهم» فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراء هم وكذلك الجماد لا يتقدم» 
ولا يتأخر. ًا أشتطغو مضبًا: ذهاباًء وسيراً. ئا جو4 أي: لا يستطيعون رجوعاً 
إلى الوراء بسبب مسخهم بشيء مما ذكر . 

والمعنى : أنهم بكفرهم» ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك» لكنّا لم نفعل 
لشمول الرحمة لهم» واقتضاء الحكمة إمهالهم . وهذا تهديدء ووعيد لهل مكة. والمراد به في 
هذه الدنيا. وانظر ما اعتمدته في الآية الأولى. 


وو 
4 


الإع راب : وو اء لمسختهر كَل مَكَاتَهٌ: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق . #إعل 
متته #: متعلقان في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ إذ المعنى لسمخناهم على 


۷ E 


حالتهم» فهم ممسوخون في محالهم» وفي منازلهم . ًا : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 
ىعوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق . «إمُضبًاڳه :مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على جواب (لو) لا محل لها مثله. ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. جوت : 
مضارع مرفوع. . . إلخ»› والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على : «مُضبًا . انظر التقدير 


في الشرح. وخذ قول الفرزدق» وهو عكس ما في الآية الكريمة: [الطويل] 
ا ي و ي را ا هاه 
ا اد اا ب ف و 


فان التقدير : ل شاتماً ل ولا خارجاً إلخ» وهذا هو الشاهد٬رقم )۷٥۵(‏ من کتابنا: 
«فتح القريب المجيب» . 


و ميو نة ف الل أن مقو ©4 


الشرح: لاون َر : نطل عمره. َة فى الق : من نكست الشيء» أنكسه 
نكساً: قلبته على رأسه» فانتكس. قال قتادة: المعنى: أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال 
الصبا. انتهى . ومن المشاهد أن الإنسان إذا طال عمره؛ رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط. والنقص بعد الزيادة» قال ای فی و ار رقم :]٥٤[‏ : ا ایی لمکم من َع 
ل ا هف ف ف یر ن و ضعا سيد . وقال تعالى e‏ 


رول امسر لک لا يعار بعد عر سيا الآية رقم [ ٠‏ من سورة (النحل). وانظر الآية رقم ]٥[‏ من 
سورة (الحج) قال الشاعر الحكيم : [البسيط] 
E E E‏ الأيامجِدََه وحَانَٴثِقمَتَاهالشَمُمعوا 

والمراد من هذا كله الإخبار عن هذه الدار» بأنها دار زوال»ء وانتقال» لا دار دوام» 
واستقرار. ولهذا قال تعالى: لأفلا يقلو أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم 
صيرورتهم إلى سِنٌ الكهولةء ثم إلى سِنّ الشيبَةّء ثم إلى سن الشيخوخة» ليعلموا: أنهم خلقوا 
لدار أخرى» لا زوال لها» ولا انتقال منهاء ولا محيد عنهاء هي الدار الآخرة» وفي ذلك دليل 
أيضاً على قدرة الله تعالى؛ الذي لو شاء؛ طمس على أعينهم» أو مسخهم على مكانتهم» وقادر 
ایشا غلن أن يدح بعد موتهم من قوري هذا رئ هة بوقرئ: يلون 

الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «نْمَيَرةً4: فعل مضارع فعل شرط . والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء 
مفعول به. َة : فعل مضارع جواب الشرط ب والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول 


V۸‏ 1 سواسرم ‏ الآية: 1۹ للا الت شرن 
وقيل : هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. والجملة الاسمية: #ومن... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «[أفلاً»: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية. 
«يعيِلوكً»: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ر ےکر و aT‏ ر جوج ۶ و ت و ر و 4 # EON‏ 
وما علمته الشْعر وما ينب ن هو للا ذکر وان من 4 


س 


قريش الذين كانوا فا وإن القرآن شعر» والمعنی : وما علمنا محمدا لار 
قول الشعراءء أو وما علمناه بتعليم القرآن الشعر. على معنی : أن القرآن ليس بشعر» فالشعر: 
كلام موزون مُمَمى يدل على معنى» فأين الوزن وأين التقفية في القرآن الكريم؟ فلا مناسبة بينه» 
وبين الشعر في وجه من الوجوه؛ إدا تأملته وحققته . 

وما يى ل أي: وما يليق به» وما يصلح منه» ولا يسهل له ذلك لو أراد نظم الشعرء 
ولا یتأتی منه له ذلك» کما جعلناه أشنا لا يقرأ ولا یکتب» لتکون الحجة أثبت» والشبهة 
أدحض» قال العلماء: ما كان يتزن له يه بيت شعر» وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
منكسرا» كما روي عن الحسن البصري: أن النبي ية كان يتمثل بقول سحيم بن ويل الرياحي» 
فیقول : [الطويل] 

کیا وی ی 

فقال الصديق - رضى الله عنه -: يا نبى الله إنما قال الشاعر: [الطويل! 
مي رد إن تج زت ازا كق التي السلا لمرو ناقا 

فأعاد ية الشطر الثانى مثل قوله الأول» ففطن الصديق لذلك» وقال: أشهد أنك رسول الله 
وصدق الله إذ يقول: وما لله أليَعْرَ... إلخ» وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله َة إذا استراب الخبر تمثل فيه بيت طرفة: [الطويل] 
ER E ET E E E O‏ 

اخرجه الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي› وهو من معلقته رقم [۱۱۱] وهو بتمامه 
كما يلي : [الطويل] 
E N‏ اوا ا لاخر یا بود 
ER E‏ 


لالت واغندرون - وسر الية: ۷١‏ ۷14 
ومن قوله ية حين أصابه حجر» فنكبت إصبعة: [الرجز] 
او ا يم ت E E ۸ E ET‏ 
أخرجه البخاري» ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه» ٠‏ ولهما أيضاً من 
حديث انس - رضي الله عنه -: أن النبي بي قال : [الرجز] 
الُم إن اليش عيش الأجِرة فأافرم الأنصاررالمهاجزة 
فهذا کله من کلامه ييي الذي نطق به من غير صنعة فیه» ولا تکلف له»ء إلا آنه اتفق له من 
غير قصد إليه» وإن جاء موزوناًء كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم» ورسائلهم 

ومحاوراتهم كلام موزون» يدخل في وزن البحور. 
إن هر أي : القرآن. إلا دكر4: من الله تعالى يعظ به الإنس» والجن» وليس بشعر؛ 


وو ۶ کو 


لأنه ليس على أساليب الشعر»ء ولا يدخل في بحوره. وان مين أي : إنه كتاب سماوي يقراً 
في المحاريب» ويتلى في المساجد» وأماكن العبادة» وينال بتلاوته الثواب» ورفيع الدرجات»› 
وفيه بيان الحدود» والآحكام» وبيان الحلال والحرام» فكم من فرق بينه وبين الشعرء الذي هو 
من همزات الشياطين» وأقاويل الشعراء الكذابين. وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]۲٠٠[‏ من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

الإعراب : «ومًا: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . نت4 : فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. «ألشَعَرّ »: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إومًا»: الواو: حرف 
عطف . (ما): نافية e‏ فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو‏ يعود إلى : اشر 4. «ل: e‏ 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إإن4: حرف نفي بمعنى 
«ما». «إهرً: مبتداً. إلا4: حرف حصر. لإركر4: خبر المبتدا. «إوفَان: الواو: حرف 


ر ی 


عطف . (قرآن) : معطوف على ماقبله . #مبین# : صفة له. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لھا . 


الشرح: «اإبُنزر4: الضمير إلى القرآن. وقيل: إلى الرسول بي ويؤيده أنه قرئ بالتاء. 
إن كى با4 : عاقلا فهماًء فإن الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى. فإن الحياة 
الأبدية بالإيمان» وتخصيص الإنذار به؛ لآنه المنتفع به» والكافر كالميت الذي لا يتدبرء 
E,‏ اومن کان مَیَسا ق e‏ 
E aS‏ إلخ رقم ]۱۲١[‏ من سورة (الأنعام). اوق امول َل الكيرت4 


+ 


۳٦‏ ا الآية: ۷١‏ لالت شين 


أي : ويجب كلمة العذاب على الكافرين المصرين على الكفر. والمَول) هو قوله تعالى في 


ورو اجا راا ری کے ا ی کیا ی و الوس ار 
هذا؛ وقد جعل الله الكافرين في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم» وسقوط حجتهم» 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. 

الإصراب : «إإبُذِ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود إلى 
القرآنء أو إلى النبي بء حسب ما رأيت في الشرح» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: أنزل عليه 
الذكر للإنذار. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #06#: فعل ماض ناقص. واسمه يعود إلى #إس وهو العائد أو الرابط. 
ًا : خبر: إن والجملة الفعلية صلة س أو صفتها. لركىّ: الواو: حرف 
عطف. (يحق): فعل مضارع معطوف على (ينذر) منصوب مثله. الول : فاعله. مَل 
ألكقر4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 


6 2 3 ا ص a: s2‏ ے 3 
نا خلقنا وھا دم لھا لکن 4O‏ 


الشرح: اور روأ أي : ويتفكرواء ويعتبروا» والمراد: أهل مكة» وغيرهم . أن حلفا 
لهم أي: لأجلهم» وانتفاعهم . «ِيِمًا عَمِلَتٌ ييا أي : مما تولينا خلقه وإحداثه» ولم يقدر على 
إحداثه غيرنا. وذكر الآيدي» وإسناد العمل إليها استعارة تمثيلية» تفيد مبالغة فى الاختصاص»› 
ا ات ورز او کرای الما الدع ع ا اد کی فی ارا ج 
الآيدي» فيمن له ذلك ثم بعد الشيوع يستعمل لغيره. ويجوز أن يكون المعنى : علمناه بقوتناء 
وقدرتنا. فعبر عن ذلك بالأيدي . انظر ما ذكرته في سورة (ص) رقم [۱۷]ء والأنعام واحده النعم» 
وهو يطلق في الأصل على المأكول من الحيوانات . وقيل: يطلق على الإبل خاصة» فيكون الجمع 
هنا من باب التغليب» غلب المأكول على غيره» أو غلب الإبل على غيرها من المأكول وغيره» 
والآنعام تؤنث كما في هذه الآية» فإن الأنعام جمع كما رأيت؛ ولذلك عده سیبویه - رحمه الله 
تعالى - في المفردات المبنية على أفعالء كأخلاق» وذكّر في قوله تعالى في الآية رقم ]٦٦[‏ من 
سورة «(التحل): وق لک ف آلأنتو رة یک ب في بوند...& إلخ. 

هذا؛ وحص الأنعام بالذكر من بين المخلوقات؛ لأنها أكثر أموال العرب» والنفع بها أعم. 
مهم كا كى أي : فهم فيها متصرفون تصرف الملاك بالانتفاع فيها لا يزاحمون» أو فهم 
لها ضابطون قاهرون. قال الربيع بن منيع الذي عمر طويلاً : [المنسرح] 
أ ر ا 


الا تالت ارون ۹ الآية: ۷۲ ۷۷۱ 


أي: لا أضبط البعير إن نفر. وهذا من جملة النعم الظاهرة» وإلا فمن كان يقدر عليها 
لولا تذليل الله لها وتسخيرها لابن آدم» كما قال «كثير عزة» من قصيدة قالها لعبد الملك بن 
مروان حينما احتقره» وقال: تسم بالمعيدي خير من أن تراه: [الوافر] 
وقدمَظّمالبعيرٌبغيرلبٌ فلم يلفن باليظم البَيير 
اي كل و ١‏ و ل ابت ال رر 
رتغ الوت ةذ اهرارق وة رل ورل ت ير 

الإعر اس : اور چ : الهمزة: حرف استفهام› وتوبیخ› وتقريع . الواو: عاطفة على محذوف»› 
التقدير: لم يتفكرواء» أو : آلم يلا حظوا» ولم يروا. وقال الجلال: عاطفة على قوله تعالی : 
لر یروا کر آهکا... إلخ الآية رقم ]۳١[‏ وفيه بعد لا يخفى . (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. اروا : فعل مضارع مجزوم د (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لانه من إالأفعال 
اللخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أنا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونها» وبقيت الألف دليلاً عليها. مإلفا : فعل› وفاعل. لھم € : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «يَْا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
اسا کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ 
صار حالا». وما تحتمل الموصولةء والمصدريةء فعلى الآول فهي : مبنية على السكون في محل 
وعلى الثاني تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (يِن)» التقدير: من عمل آيديناء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(نا) : ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذ|؛ 


رو 


وجملة: «إعلفتاء..& إلخ في محل رفع خبر (أدَ)» و(أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 


رور 


عطف. (هم): مبتدأً. #إلها#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إملكد#: خبر المبتدا. 
الا رو غل اقا اا ا 


. وھا کیم ینا رمم نبا باو 63 


الشرح: للها هب4: سخرناها لهم؛ حتى يقود الصبي الصغير الجمل العظيمء 
ويضربه» ویصرفه کیف شاء» لا يخرج عن طاعته. فنا رَدبمْ# أي : مرکوبهم› وقرئ : 
(مرکوبتهم)» والرکوب»› والركوبة وأاحده مثل : الحلوب»› والحلوبة»› والحمول› والحمولة» 


E DE VY‏ الآية: ۷٣‏ للا الت شرن 

وجك الكوفرن: أن العرب قول أفراة ضور وشكرر ر ها ورلو ن هاه لر واف 
ركوبة؛ لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعلء وبين ما كان الفعل واقعاً عليه» فحذفوا 
الهاء مما كان فاعلاًء وأثبتوها فيما كان مفعولاًء كما قال عنترة بن شداد: [الكامل] 


ENE EE EEE EE‏ شو او مغ ال قرات الاسر 

فيجب أن يكون على هذا : (ركوبتهم). فأما البصريون» فيقولون: حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمى عن أبى عبيدةء قال: الركوبة تكون للواحد» والجماعةق 
والركوب لا يكون إلا للجماعة» فا ا ر ا وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في 
(مرضع) في الآية رقم [۲] من سورة (الحج)ء وما ذكرته في «عاقرا في الآية رقم [۸] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. ويا ياعود أي : من لحومها . 

الإصراب : ماتا : الواو: حرف عطف. (ذللناها): فعل» وفاعل»ء ومفعول به. 
4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
EE‏ فإننهًا»: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (منها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ردم : مبتدأً مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. #وينًا#: الواو: حرف عطف. (منها): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


م فا مسَفِع مارب أف ينكد @4 


الشرح: فإرشم فيا مِم : من أصوافهاء وأوبارها» وأشعارهاء وشحومهاء ولحومهاء 
وجلودهاء والحرث عليهاء وغير ذلك. سارب يعني : ألبانهاء جمع: مشرب» مصدر» أو 
اسم مكان. فيكون المراد: ضروعهاء التي فيها اللبن. أف كرود : الله الذي سخر لهم 
ما ذكر من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء وتنوع منافعها . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (النحل): ولام حلفا ك فبا وف وَمَكَيع نها 
الو @ ولک فا جال یت ر مین نو © نیل ناڪ بل بر لر كوا 


2 


ر ی ا او ل کی E r‏ درق ر 


به إلا شی الاس ت تک لوف د ل لكل الال والحير لزيا وة رق ا 
3 مون . انظر شرح EET‏ تجد ما يسرك ويثلجح صدرك. 

الإعراب : € : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ملفا : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان 
بما بعدهما. وقیل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. #مفع# : مبتدأً مؤخر» والجملة 


VY ۷٠٥و‎ ۷٤ الآيتان:‎ Te لا تالت شرن‎ 
N E Gh O E ETRE EN 


E‏ 2 ژر ھر 


يدخلهما التنوين؛ لأنهما صيغتا منتهى الجموع . افد بشكرود4 : مثل: لأفلا قلود في الآية 
رقم [3۸][. 


واوا من دون الله ل ا عَلَهَم بنصَرَونَ ®4 


الشرح: تمدو من دون أل ءال أي: بعد أن رأوا هذه الآيات» الدالة على قدرته 
تعالى اتخذوا آلهة من الحجارةء لا قدرة لها على فعل أي شيء. وفي ذلك توبيخ شديد» وتقريع 
ليم للكفرة» والمشركين من أهل مكة» ومن لف لفهم. لهم سرود أي : لما يرجون من 
نصرتها لهم إن نزل بهم عذاب» أو حاط بهم بلاء وهيهات هيهات أن ينصروا! . 

الإعر اب : اوادوأ چ : الواو: حرف عطف . (اتخذوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . مس دون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
ءال . كان صفة له إلخ. وقيل: هما في محل نصب مفعوله الثاني . وون مضاف› 
وأو مضاف إليه. ءاه : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . عله : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ميرو : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل لاتخاذهم آلهة من 
دون الله . وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأن الرجاء إنشاء. 


الا تيعو رهم وم م جن َر ©4 ا 

الشرح: إلا ستَطيعونَ َصَرَهُمّ أي: لا تستطيع الآلهة المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوالء لا بنصرة» ولا بشفاعة؛ بل هي أضعف من ذلك» وأقل» وأذل» وأحقر» وأدحر؛ بل 
لا تقدر على نصر نفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جمادات لا تسمع» ولا تعقل» 
وما فعله إبراهيم الخليل - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - من تكسيرهاء وتحطيمها 
أكبر شاد على ذلك. فإوشم هم جند خرو : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أي هؤلاء 
المشركون كالجندء والخدم لأصنامهم في التعصب لهاء والذب عنهم» وفدائها بالمال» 
والروح» وهي لا تسوق لهم خيراًء ولا تدفع عنهما شرا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وقال مجاهد - رحمه الله تعالى -: يعني : عند الحساب. يريد: أن هذه الأصنام محشورة 
مجموعة يوم القيامة محضرة عند الحساب عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم» وخيبتهم» وأدل 
في إقامة الحجة عليهم. وانظر جمع ما لا يعقل جمع المذكر السالم في الأية رقم .]٤١[‏ 


۳٦ 2‏ سا سر الآية: ۷٠‏ انر الت شرن 
ا 


وخذ ما يلي : فعن بي هريرة - رضي الله عنه _: أن النبي ي قال : «يَجُمَع الله الناسَ يوم القيامة 
في صَعيٍ واحدٍ» ثم يلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا ليتبغ كَل إنْسَانٍ ما كان يبد فيْمدَل 
لصاجِب الصليب صليبُة ولصاجب التصاوير تصاويرهُ ولصاحب النار ناره» فينْبَعُون ما گاثوا 
دون و و د ا ر ی ر ا ی ت 
مسلم. هذا؛ وفي كتاب : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

الإعراب : لا : نافية . #يستطيعون&: فعل مضارع» والواو فاعله. رَه : مفعول به. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعلهء أو من مفعوله حسب 
ما رآيت في الشرح»› والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط الضمير 
فقط . ر4 : الواو: واو الحال. (هم): مبتدأً . : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: #إجندٌ. إجند4: خبر المبتداً. اإحصردً: صفة له 
مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء 
والرابط : الواو الضميرء وهي حال متداخلة. 


وو ay2‏ و 2 و چ ۶ 27 EN‏ 
لا زنك قولْهم إا َعَم ما يروت وما بعلن ©4 


الشرح: ۆن زنلک َولْهُم4 أي : لا يهمك› ولا يغمك»› ولا يخوفك کفرهم» وتهدیدهم» 
ووعيدهم» والخطاب للنبي بية. هذا؛ ويقرأً الفعل بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» 
والمعنى واحد» والأول من باب: قتل» وهو لخة قريش» والرباعي لغة تميم» وهو متعدٌ على 
اللغتينء مثل : سلكهء وأسلكه. قاله اليزيدي . هذا؛ و(حزن) بكسر الزاي من باب: فرح لازم. 

هذا؛ وَولْهُمّ هو ما كانوا يصفون به النبي لة: إنك شاعرء أو ساحرء آو كاهن» أو 
تون واا استهزاؤهم» وتهکمهم به َل . متا عَم ما يروت أي : يخفون في صدورهم 
من الكيد» وعداوتهم» وتكذيبهم . #وما يعون آي : يظهرونه من أقوالهم» وأفعالهم» وعبادة 
الأصنام» وغير ذلك. 

تفبيه : النهي للنبي بء في هذه الآية ليس على ظاهره» وليس إثباتاً لحزنه بذلك» وإنما هو 
على سبيل الفرض» والتقدير» كما في قوله تعالی : «َلا كبن ها لرن وقوله عز وجل : 
3وا تكن ِن اسرد وقوله جلت قدرته» وتعالت حكمته : ولا نَع مع لَه إلا ءاكَرّ.... 

الإعراب : #إلا#: الفاء: حرف استئنافء أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن علمت ما تقدم منهم؛ فلا يحزنك إلخ. (لا): ناهية. يزنك #: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهيةء والكاف مفعول به. «دَوْلْهُمّ4: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من: إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إتًا»: حرف مشبه 


Vo WV _ ey الالال لسرن‎ 


بالفعل» و(نا): اسمها. تلم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «انحن). مما : تحتمل 
الموصولةء والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: نعلم 
الذي» أو: شيئاً يسرُونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به» التقدير: نعلم سرهم . والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين» ولا يتوهم متوهم: أن الجملة من 
مقول المشركين» فيحصل في الكلام تناقض»› ولذا فالوقف على : (قولهم) واجب» ومثل هذه 
الاي اة مور (يون 2 رف1 وقد قرئ هناك بفتح همزة (أنَ) وعليه فتؤول مع اسمهاء 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر تعليل محذوف» وعليه: فلا يجب الوقف على: 
(قولهم). وما يعون : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه بلا فارق. 


ا ی و 1 XN #4 gs GE et‏ 
اول بر الإ سن آئا فة ن نطقَة ادا هو حصي بن 46 
e‏ 


الشرح: اور َر إن أي : أو لم ينظر الإنسان نظر تبصر» واعتبار. ماتا حلفتَهُ من 
ٍَ4 آي : : من نطفة قذرة خسيسة مذرة خارجة من الإحليل؛ الذي هو قناة النجاسة. والمراد 
بالإنسان : الكافر الذي ينكر قدرة الله على بعثه» وحشره للحساب» والجزاءء وهو بُ بن خلف 
الجمحي»› كما ستعرفه. اڏا هو حخصيم نڳ : شديد الخصومة› فهو على مهانة أصلهء 
ودناءة أوله يتصدى لمخاصمة ربهء وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رمت عظامهء ومثل 
هذه الآية قوله تعالى: أ نلق ين تار مهي الآية رقم ]۲١[‏ من سورة المرسلات. وقال تعالى 
في سورة (الدهر) رقم [1۲: إا قتا ألإضسنَ ن طْمٍَ مساج أي : : من نطفة من أخلاط متفرقة› 
فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة؛ لیس بقادر على إعادته بعد موته؟! بلى! ونا على ذلك من 
الشاهدين . 

5 رضي الله عنه _ قال : إن رسول الله‎ - E 
في کفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال رسول الله کل : ك ابن آدم اتی‎ EY 


E 04‏ 2 رر ا 


تعجزني› وقد حَلفَتَكَ مِنْ ثل هه حتى إا سَوَيتكّ› وعدلتك 2 ES‏ ولِلاأَرْضٍ 
1 


منك ويد فحمعْتٌ› ومنعت› حتى إذا بلغتټ التراقى قلت : e N:‏ وان الصدقة؟!). 
خر جه الإمام اك ورواه ابن ماجه في سننه . 

الإعراب : اور بر لاسن ن نّا حف : انظر الآية رقم »]۷١[‏ فالإعراب مثله بلا فارق . 
فإ فَ4 : جار ورزر عفان باعل قلعا وا هو و وه انر الاي 


رقم ]14[ فالإإعراب واحد. 


- ترم الاية: ۷۸ للا الت شرن 


ا 


م م 4 a‏ ا س و کک ر ر ور پچ 
وصب لتا متلا ونی حلْقَه قال من يي أليظم وهي ميد 4)2 


الشرح: قال مجاهد» وعكرمة: جاءِ أب بن خلف الجمحى _ لعنه الله تعالى - إلى 
رسول الله ل وفي يده عظم بال» وهو یفته بیده» ويذره في الهواءء وهو يقول: یا محمد! 


أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال النبي : «نعمْ بُميثك الل تَعالى» ف يَبْعَنْكَء نم يَحرك إلى 
التار». فنزل قوله تعالى : «إأولر بر الإضسَنٌ... إلخ إلى آخر السورة. 

فقد استبعد اللعين إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة للأجسادء والعظام الرميمة» ونسي 
نفسه وآن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود» فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده 
وأنکره وجحده. انتهی . مختصر ابن كثیر. 

هذا؛ و(الرميم) اسم لما بلي من العظام غير صفة» كالرمةء والرفات» فلا يقال: لِم لم يؤنث؟ 
وقد وقع خبراً لمؤنث» ولا هو فعيل بمعنى فاعل» أو مفعول. ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت 
الحياة في العظام» ويقول: إن عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من جهة أن الحياة تحلهاء 
وهو قول الشافعية. وأما الحنفية فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعرء والعصب» ويزعمون: أن 
الحياة لا تحلهاء فلا يؤثر فيها الموت» ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت 
عليه غضة رطبة في بدن حي حساس . انتهى . كشاف . هذا؛ وقال البيضاوي: والرميم: ما بلي من 
العظام» ولعله فعيل بمعنى فاعل من: رم الشيء» صار اسما بالغلبة» ولذلك لم يؤنث» أو بمعنى 
مفعول من رممته. انتهى . والنسفي قال بقول الزمخشري» وكلاهما قد أخذا تفسيرهما من 
الكشاف. هذا؛ والرميم: الهالك البالي» قال جرير يرثي ابنه: [البسيط] 
رفني جين گك الدَهْرْمِنْ بَصَرِي وَإذْبِقِيتٌ كعظم الرَمّة البالي 

وأصل الكلمة من: رم العظم: إذا بلي» تقول منه: رم العظم» يرم بالكسر» رمَة» فهو 
رميم» قال الشاعر: [الكامل] 
ورا واف لف ذاكَمَلىة نَبْقَىعَلَيْوواليظام ريم 

وخذ قول الآخر» وهو الشاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
O E O NN‏ 
رمَا الْمَحُرٌ اقيق الوحو وا ٠‏ ار ا و ر ا ا ت 

الإعراب : إوصَرب: الواو: حرف عطف. (ضرب): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الإنسان. «إتا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لمتَلا»: مفعول به» والجملة الفعلية 


الا الت ارين A SRA‏ الآية: ۷۹ VY‏ 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: وى حلم معطوفة عليها لا محل لها 
أيضاً . 46#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى آلإسكنٌ# أيضاً. «مّن4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. «#يى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : إن . العم : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدا. والجملة الاسمية : «من... إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الاسمية: 
وره رَميمٌ في محل نصب حال من ألوظمي› والرابط: الواوء والضمير» وجملة: 
...4 إلخ مفسرة لقوله إلا . 


الشرح: فل عيبا هذا خطاب للنبي يية؛ أي: قل يا محمد لهذا الكافر المعاند الذي 
ينكر إحياء العظام البالية : يي الد أنشأها أل مَرَمّ أي: ابتدأ خلقهاء وهي نطفة . «وهَو 
يكل حلي ليم أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض» وأرجائها: أين ذهبت» وأين 
تفرقت» وکیف تمزقت؟ وخذ ما يلي : 

قال الإمام أحمد: قال عقبة بن عمرو لحذيفة - رضي الله عنهما -: ألا تحدثنا ما سمعت من 
رسول الله ية؟ فقال: سمعته ية يقول: «إن رجلاً حَصَرةٌ الموتٌ فلما ايس مِنَ الحياة؛ أوصّى 
أهلة إذا انا مِثٌ؛ فاجمعوا لي حطباً كثيراً جزلا ثم أَوْقِدُوا فيه ناراًء حتى إذا أكلتْ لحمي» 
وخلصث إلى عظمي»› َامَْحَشْتٌ فخذوها فدقوهاء فذرُوها في اليم. ففعلواء فجمعه الله تعالى 
إليهء ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك! فغفر الله عز وجل له). 

وفي الصحيحين بأنه أمر بنيه أن يحرقوه» ثم يسحقوه» ثم يذرُوا نصفه في البرٌ» ونصفه في 
البحر في يوم رائح (أي: كثير الهواء) ففعلوا ذلك فأمر الله تعالى البحر» فجمع ما فيه» وأمر 
البر» فجمع ما فيه ثم قال له: كن؛ فإذا هو رجل قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال : مخافتك؛ وأنت أعلم» فما تلافاه أن غفر له. انتهى . مختصر ابن كثير. وفي «الترغيب 


ے 


ڍ I AEE i RE‏ ا کرو ڪر 2 
ال هت») يمعناه» وزاد الحدش٠‏ «لئ قذر الله عل لبعذي عذابا ما عذكه أحَدا) . 
و يب" ر وراد ي یسین ال ر ي ليعدبيي ر 


الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ييا : فعل مضارع مرفوع» 
و و و ا یول و ا ا مرول ی ها 
السكون في محل رفع فاعل. «إأشَأهاً#: فعل ماض» و(ها): مفعول به والفاعل يعود إلى 
الذي» وهو العائد. #أرل4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» وفمَرٌ4 مضاف 
إليه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إوهو: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. 
بک : جار ومجرور متعلقان ب: كليم بعدهماء و(كل) مضاف»› ولق مضاف إليه. 


٢ ۷۷۸‏ - والس اللآية: ۸۰ لاال واغيدزرن 


e ST bat 
الواو» والضمير.‎ 


S7 se ATI A TÎ r 1 

1 ایی جَعَل کر من الجر الكَحْصَر تا فإ سر ينه ودود 46 

الشرح: المعنى: إن الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماءء حى صار خضراء نضرا ذا تمر 
وزهر وورد» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابسأًء توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء» قادر 
على ما یرید» لا يمنعه شىء. وقيل: المراد بذلك شجر المرخ› والعفار شت فی رض 
الخخاز فيأتي من أراد قدح نار» وليس معه زناد» فيقطع منها غصنين مثل السواكين»› 
وهما خضراوان» يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار. وهو أنثی› فتنقدح 
النار بإذن الله کالزناد سواء. وفي المثل : في کل شجر نار» واستمجد المرخ› والعقار. ولقد 
أحسن القائل : [البسيط] 
aS‏ مذاالسشخاببوماءبوتار 
محمد کل . E:‏ اشر ته N‏ تقتہسول الدين: وهو تأويل باطل لنصوص القرآن؛ وإن 
کان که جملا وعبارته لطيفةً. 

هذا؛ و(جعل) هنا بمعنى: خلق» وأنشاً» وأوجد» والفرق بين: «خلق» و: «جعل» الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه فى كثير 
من الآيات عن إحداث النورء والظلمات بالجعل» فقال: #إوع ألظمَّبٍ O‏ 
أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجادء 
والإنشاء» ولذا عبر سبحانه فى كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. 

الإعراب : الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من الموصول السابقء 
أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: أعنى الذي . جحل : فعل ماض»› والفاعل مستتر تقديره: ((هو» يعود إلى : 
Kî‏ اد ا 2 8 
زیچ وهو العائد. كر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: هما في محل نصب 
مفعوله الثاني تقدم على الأول. ممن ألسَجّرٍ4: متعلقان بالفعل مَل أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تا كان صفة له. ألأَحْصَر 4: صفة: الجر . تاا »: مفعول به 
والجملة الفعلية : «وجَعَلَ... إلخ صلة الموصول» لا محل لها . إا أسر: انظر الآية رقم [۲۹] 
ففيها الكفاية . ِينةٌه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #نويدوكً: فعل مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية خبر المبتداً. 


IS rek elel‏ ا 
شرن ٣‏ سور ل الآية: ۸١‏ ۷۷۹ 


الشرح: يقرر الله عبادة في هذه الآية الكريمة» ويلفت نظرهم إلى خلق السموات» وما فيها 
من الكواكب السيارة» والثوابت» والأرضين السبع» وما فيها من جبال» ورمال» وبحار» 

قفا را بو ذلك > ,وور شد اه إل الامعدلال عل إعاة الا ساد بحل هد لاسا فة 
كقرلة تعالن لى السموت ولاش َر من حلت الاس الآية رقم ك 
(غافر)» وفحوى هذه الآية مثل الاي رقم 1 من سورة (الأحقاف) : اوک دروا أ E‏ ری حل 
السَموتِ وَالارّضَ...& إلخ وماق اليم : صيغتا مبالغة. 

هذا؛ وب حرف إثبات لما نفوه من إعادة الأجساد بعد فنائهاء وإثبات بأن خلق 
السموات» والأرض أعظم من إعادتها قطعاًء و: «بلى» حرف جواب كتعم» وير وجل 
وإیٰ إلا: أن چو a‏ أي إبطال» ونقض» وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام آم لا؟ فتکون اا له» نحو قول القائل: ماقام زيد» فنقول: بلی آي قد قامء 
ورل الس رند انا فتقول: بلى» آي هو قائم» قال تعالی : الست 2 قالوا e‏ قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

الإفر اب : اولس : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ» الواو: حرف استئناف . (ليس): فعل 
ماض ناقص. رى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس). «حَلقَ4: 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ازى وهو العائد. #ألسَموتِ: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» الفعلية» صلة 
الموصول» لا محل لها . «والأرس»: معطوف على ما قبله . «إبشيرٍ: الباء: حرف جر صلة. 
(قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: «أوش...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إع# : 
حرف جر. ان لن : مضارع منصوب ب: مان والفاعل يعود إلى : ارىچ وان 
حل في تأويل مصدر في محل جر ب: عل والجار والمجرور متعلقان ب (قادر). 
مإمتَهم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ابی : حرف جواب مهمل لا عمل له. 
وهو : الواو: حرف استثناف . (هو): مبتداً. ای لْعَليمُه: خبران للمبتدأً. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما يفيده الإيجاب» أي بلى هو قادر على ذلك» ومو أَلَلَنُ لُ4 
والکلام بعد : ب کله مستأنف لا محل له. 


2 سان سه ۸۲ يلون 


تما امہ إا ارد سا آن بول لھ کن کت ©4 


الشرح: e:‏ امرب : شأن الله . E:‏ اراد سا أي : من الأشياء قل ل کن 
کوت أي : احدث»› فيحدث . وليس المراد حقيقة أمر؛ بل هو تمثيل لما تعلقت به إرادته 


بلا مهلة بطاعة المأمور والمطيع بلا توقف» فهو سبحانه يأمر بالشيء أمراً واحداًء لا يحتاج إلى 
تکرار» وتأکید» کما قیل : [الطويل] 
E E N Kg E‏ 

فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى يقول: 
يا عبادي! كلكمْ مُيْبٌ إلا مَنْ عافيْتُ» فاستغفروني؛ عفر لَكُمْ» وكلكمْ فقي إلا مَنْ ايت إني 
جوادٌ ماجدٌ أفعلٌ ما سء عطائي كلام وَعَدَابي كلامٌ» إذا أردت شيئاًء فإنما أقولٌ لهٌ: كُنْء 
کا ا ج وانظر الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

الإعراب : «إإلّمآ4: كافة» ومكفوفة. مارهب : مبتداً» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إد»: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في 
محل نصب متعلتق بالمصدر قبله. را5: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : رى . مسا : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «[إ5آ) إليهاء والمصدر المؤول من: «إأن مول 
في محل رفع خبر المبتدأًء وهو متضمن معناه» وساغ ذلك؛ لاختلاف متعلقهما على حد قوله 


تعالى : وليفو ألتيشر. وقال أبو النجم : [الرجز] 
آتاأبُوا لنجم وش شري شري فزي اب خن صي 


وهذا هو الشاهد رقم ]٦۱١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

4#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

لإكن: فعل أمر تام بمعنى احدث» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. 

بإقيتكوث#: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام مرفوع» وفاعله يعود إلى 
(شيء) . SS EGGS‏ 
أي : فنقول ذلك» فیکون» کقوله تعالی : دا فی آم فما قول له کی فيد وإما جواب لشرط 
محذوف ؛ أي: فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. من سورة (النحل). وهذا يفيد: أن 
الفاء الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : هو 
يكون» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأً: (يكون) بالنصب عطفا على : 


۸۱ E 


يمول وليست الفاء للسببية ؛ لأن الفط كني مره ومعناه الخبر عن قدرة الله تعالى؛ إذ ليس 


e 


نم مأمور بان يفعل شيعا . أفاده مکي بن آي طالب القيسي . والجملة الاسمية: E:‏ رہ.٠‏ 
إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


3 ت ر رص و ژد 2 7 مرد ب‎ 2 sf 
4O سبح ای دو مرت کک شىء وليه رجعون‎ 
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الشرح: سحن ای...4 إلخ: تنزيه له سبحانه وتعالى عما وصفوه به» وتعجيب 
مما قالوا في شأنه؛ وهو الحي القيوم؛ الذي بيده مقاليد السموات» والأرض» وإليه ترجع العباد 
يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى هذه الآية مثل قوله 
ورحَموت» ورهبة» ورهَبُوت. ومن الناس من يقول: إن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت 
هو عالم الأرواح. والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قمت مع رسول الله َه ذات 
ليلةء فقراً السبع الطوال في ركعات» وكان ية إذا رفع رأسه من الركوع» قال: «سوع الله لِمَنْ 
حَمدَهُ» ثم قال: الحمدٌ له ذِي الملكوتِ» والجبروتِ» والكبرياء» والعظمة). وكان ركوعه مثل 
قیامه» وسجوده مثل رکوعه» فانصرف» وقد کادت تنکسر رجلاي. أخرجه أحمد» ورواه 
بو داود» والترمذي»› والنسائي بنحوه. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله ييه ليلةء فقام» 
فقرأً سورة (البقرة) لا يمر بآية رحمة إلا وقف» وسأل» ولا يمر بآيةٍ عذاب» إلا وقف» وتعرّذ. 
6 ر ا ی ی رک ان وی الوت واک واک 
والعظمَة). ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام» فقراً ب: (آل عمران) ثم 
قرا سورة. أخرجه أبو داود في سننه» والترمذي في الشمائل» والنسائي عن عوف بن مالك 
الأشجعي» رضي الله عنه. انتهى . مختصر ابن كثير. 

آقول فحوى ما تقدم يفيد: أن النبي ييل كان يطيل القيام في صلاة التهجد» وقد روي 
بالنص: أن النبي بيه كان يقرأ سورة (البقرة) في الركعة الأولى» و(آل عمران) في الثانية» 
و(النساء) في الثالثة» و(المائدة) في الرابعة» وكان ركوعه ية بمقدار خمسين أية» وسجوده 
بمقدار مئة آية» وحديث عائشة رضي الله عنها يوضح هذاء قالت - رضي الله عنهاء وعن أبويهاء 
وهي الخبيرة بتهجده ل _: «گانَ يوم مِنَّ اللیل حٌى تتَفَطرَ دما فقَلْتٌ له: لِم تضتَع هَذا؛ 
َد عُفِرَ لك ما تقدّم مِنْ دنك وما تَأَخر؟! قال: ألا أكون عَبْدَاً سكوراً؟». رواه البخاري 


ومسلم . 


vel ٤ 


والعشرؤں 


3 


۸۳ ا مورا سر الآية:‎ ١ VAY 

الإصراب : سحن : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق» فعله محذوف» و: (سبحان) مضاف» و: ادى اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعلهء فيكون المفعول 
محذوفاًء أو: لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً . «إيَدوٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ملكت : مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» 
وك مضاف إليه. ووك مضاف» ولبَنء مضاف إليه» والجملة الاسمية صلة الموصولء 
لامالا هذا وة عبرت لجار والم جور ملين دزف اة الوصو 
ف: ملكت يكون فاعلاً بمتعلقه» والكلام: «إَسَبَحَلّ...4 إلخ مستأنف» لا محل له. 
بوك4 : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. رد4 : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. 


تالت 


انتهت سورة (يس)» بحمد الله وتوفيقهء تفسيرا وإعرابا 


والحمد لله على ما آنعم» وصلى الله على سيدنا محمد› وعلی آله وصحبه وسلم. 
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لااو ۲۷- تالاتا سد اه ل 


سورة (الصافات) مكية» وهى مئة وائنتان وثمانون آية» وثمانمئة وستون كلمة» وثلاثة آلاف 
وثمانمئة» وستة ورون خا و سمیت د (الصافات) كنايةً عن الملائكةء درا لاد الم 
الأعلى من الملائكة الأطهار؛ الذين لا ينفكون عن عبادة الله تعالى؛ الذين قال الله في حقهم : 


ر r‏ دوو 


يحون الیل والار لا بغرن 


وزاشنتت عا @ قرت تی © قت 6 @ 4 کمک یڈ @ 
َب الوت لاض وما بَا ورب لمرن ©4 
الشرح: «إولسََقّتِ سنا المراد: الملائكة» وهو قول ابن عباس ومسروق وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومجاهد» والسدي» وغیرهم. روی مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ل : ألا تصَفُونَ كما َصُفُ الملائكة عِنْدَ رَبّهِمْ؟». قلنا: وكيف تصْفُ 
الملائكة عند ربهم.؟ قال ل4 : يمون الصفوف المتقدمة» ويتراصّون في الصفٌ». وقيل: 
المراد: المجاهدون في سبيل الله؛ الذين يقفون أمام أعداء الله صفوفاً متراصّين لا يتزحزحون»› 
ولا يتضعضعون. وقيل: المراد المصلون؛ الذين يصطفون صفوفاً في الصلاة. وقيل: المراد 
الطير؛ التي تصف أجنحتهاء كقوله تعالى : طوالطير ع . والمعتمد الأول. والله أعلم. 
لجرت ر : الزجر: الدفع بقوةء وهو قوة الصوت» وشدته» والمراد: الملائكة التي 
تزجر السحاب» وتسوقه إلى حيث شاء الله . من: الزجر بمعنى: السوق» والحث. وانظر الآية 
رقم ]٠۹[‏ الآتية . الكت ذذ : الملائكة تقر كتاب الله» أو المراد: تقرأً آيات الله على أنبيائهء 
وأولیائه مع ما هم عليه من التسبيح» والتقديس» والتحميد» والتمجيد للإله المجيد الحميد. 
إن إهكر لويد : هو جواب القسمء والخطاب لأهل مكة؛ الذين حكى الله عنهم قولهم: 
E A ANE‏ اك الجر اتواه 
وما بينهماء ومتصرف فيهما تصرف الملاك» فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع 
من أوضح الدلائل على وجود الله» ووحدانيته» واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم 
يقل: وما بينهن لأنه أراد بين الصنفين أو النوعين» أو الشيئين» ومثله قول القطامي: [الوافر] 


Y۷ a4ضj2‎ 2 
Cole هة بو‎ ء٤‎ 


- سانانا _اقیت: ١ه‏ 


Ee 


ا اس تك أن تال فس E NER TES EGRET,‏ 

أراد: وحبال تغلبَ» فثتّى . والحبالٌ: جممٌُ فثناهما؛ ؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو 
لأنه ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين. قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات : [البسيط] 
لبح الاس أؤبادا وكَمْ يدوا وعندالتَمَرق في الهُبجاجمَاليْن 

ET‏ (جمال») الذي هو جمع : جمل› والعقال: صدقة عام» والستك: المال القليل»› 
واللّبد: المال الكثير. وأوباداً: هلك جمع : وَبّد» فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
سنةً واحدة» فظلم» وأخذ آموال الناس بغر حق حتى لم يق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف 
حالناء أو كيف يبقى لأحد شيءَ لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامین؟! ر ثم أقسم» فقال : والله لو 
صار عمرو عاملاً على الصدقات لسنتين؛ لصارت القبيلة هلك › > فلا يكون لهم عند التفرق في 
الحرب جمالان» فيختل أمر الغزوات . 


ورب اسر ورب کک ٠ 2 E‏ عن لدلالة عليه 


ر 


لج اا 


ا ذ له سبحانه اشن لها لا یختص به مکان دون نامکان. وقال تعالی في سورة . 
(الرحمن) رقم [۱۷]: رث لرن َب لتت أي: مشرقي الشتاء» والصيف» ومغرييّهما. وقال 
تعالى في سورة (المعارج): « أقيمْ مب انرق ورب إا ميرد فقد جمع المشرق» والمغرب» 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس» ومخاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم في كر منها» وتغيب في 
كوة» لا تطلع» ولا تغرب في تلك الكوة إلا في ذلك ال و ام المقبل. قال آمية بن 
أبي الصلت؛ الذي قال الرسول ية فيه : من شعره وكفر قله : [الطويل] 
حل وثورْ تحت رل ي يمييه وال الاج و م 
والشيمس فطل كل ار اة راء فح لر ها ب يورد 
ك 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس: يا مولاي أتجلد الشمس؟ فقال: إنما اضطره الرّوي إلى 
الجلدء لكنها تخاف العقاب. انتهى. قرطبي. بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في 
الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (المرسلات) وأوائل (النازعات)ء وخذ قول ابن 
زيابة سلمة بن ذهل» وهو الشاهد رقم (۲۹7) من كتابنا «فتح القريب المجيب): [السريع] 


E E E E E E باالهةارزابة لخارت الم‎ 

قيل : إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كما في هذا البيت» كأنه قال: الذي صبّح 
فغنم فاب . وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقول النبي كل: ارجم الله المحلّقين 
فالمقصرين؛. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل» فالأكمل» 
واعمل الأحسن» فالأجمل . انتهى . كشاف» وقرطبي بتصرف . 

الإراب : مب4 : الواو: حرف قسم وجرء (الصافات): مقسم به» أقسم به وبأمثاله 
في أوائل السورء إظهاراً لعظم شأنهاء وكبير فوائدهاء وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها. هذا؛ 
وقيل: إن المقسم به محذوف» التقدير: ورب الصافات» ونحوه. والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: آأقسم» وفاعل (الصافات) مستترء تقديره: «هو)» ومفعوله محذوف› 
التقدير : الصافات أجنحتهاء ونحوه. «إصنًا: مفعول مطلق مؤكد. طألَجتِ رَ4: معطوف 
على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» مع تقدير المفعول المحذوف ب: الزاجرات السحاب زجراً. 
اتيت دكأ : معطوف أيضاً على ما قبله» مع التصريح بالمفعول به. «[إّ4: حرف مشبه 
بالفعل. ل إتمكر: اسم إ4 والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لیڈ : خبر : 
إن واللام هي المزحلقة. رب : بالرفع خبر ثان ل: إن أو هو بدل من: (واحد)ء أو 
هو خبر لمبتدأ محذوف. .التقدير: هو رب. وحكى الأخفش النصب على وجهين: أحدهما: هو 
نعت لاسم: الل وثانيهما: هو مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أعني. ورب مضاف 
و«السوت مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إولأرّضي: 
معطوف على ما قبله. إرمّا»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
ما قبله. تًا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . مورب : معطوف على سابقه» و(رب) 
مضاف» وا المشرق مضاف إليه. . . إلخ . 


ا ص 2 e eS‏ 8 رر صوص 2 SS‏ 
تة کوک ويفظا من کل سَيطن رر ©4 


الشرح: إا ربا سا لذي : القربى منكم. رة آلكركي4: يقرا بتنوين (زينة) وعدم 
التنوين و« لكوك : النجوم. قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثاً : رجوماً للشياطين» ونورا يهتدى 
بهاء» وزينة لسماء الدنيا. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بضوء الكواكب؛ لأن الضوء 
والنور من أحسن الصفات» وأكملهاء ولو لم تحصل هذه الكواكب في السماءء لكانت شديدة 
الظلمة عند غروب الشمس. وقيل: زينتها: أشكالها المتناسبةء والمختلفة في الشكل» كشكل 


۷ - الائات د:۸ ره 0لوين 
الجوزاء» وبنات نعش» وغيرها. وقيل: إن الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماء» ورأى 
هذه الكواكب الزواهر مشرقة متلألئة على سطح أزرق؛ نظر غاية الزينة. 

#لإوفطا من كَل سَيَطْنٍ مارد & أي : وحفظنا السماء EEE‏ 
يُرْمى بالشهب وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (الملك) رقم :]١[‏ وق 5 بمصلبیح 


وجعلتها روما کک Ns‏ اوقد جعلتا فى ألما روجا ويها 
إقظرة @ َو تھا من کل سَيَطن جير © إلا من اسا الس قانبعة, شات مين . 

هذا ويقال: (مرد» من بابي : نصر»ء وظرف: إذا عتاء وتجبر» فهو مارد» ومَرید» وجمعه: 
مَرّدة» مرد وماردونء ومرّاد. ومؤنثه: مرداء. ومَرّد: استمر على الشيء» قال تعالى: #ومِن 
اَهَل اة مَردوا عل لمان 4 رقم ]٠١١[‏ من سورة (التوبة). 

الإصراب: «إ[0ا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «إريً4: فعل» وفاعل. «اسآة: مفعول به. ادب4 : صفة «إأساء# منصوب مثله» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إَةٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
اكك : بالجر» وتنوين: (زينة)» فهو بدل منها. هذا؛ ويقراً بالنصب على أنه مفعول به 
ذ: (زينة) على اعتبارها مصدراًء أو هو مفعول به بإضمار: أعني» كأنه قال: إنا زيناها بزينة؛ 
أعني: الكواكب. ويقراً بالرفع على أنه فاعل ة4 على معنى: زينتها الكواكب» أو هي خبر 
لمبتدا محذوف» التقدير: هي الكواكب» وهذه الجملة تكون في محل جر صفة: (زينة). هذا؛ 
ويقرأً بالإضافة» وحذف التنوين» وفي هذه الإضافة ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون إضافة أعم 
إلى أخص» فتكون للبيانء نحو: ثوب خز» وخاتم حديد. الثاني: أن الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. الثالث: أن الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. وجملة: مت...4 إلخ في 
محل رفع خبر (إَ)» والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها. 

#لإوونطا» : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : وحفظناها حفظاً. والجملة الفعلية هذه 
معطوفة على جملة : هوربتا...& إلخ› أو هو مفعول لأجله على اعتبار الواو صلة. والعامل: ارا 
أو العامل محذوف» التقدير : وفعلنا ذلك؛ لأجل الحفظ . سن ك : متعلقان ب: (حفظاً)ء أو 


بمحذوف صفة له» ووك مضاف» ولهَيطنٍ4 مضاف إليه . هنار 4 : صفة : «إشيطن4 . 


ولا يعون إلى الما الال قدو من كَل جانی ل خو و عَدَاب واعِب 46 


الشرح: إلا يسَمَعْوَ إل ألما الام : واو الجماعة عائدة إلى «سَيطنِ مار وإنما جمع؛ 
لأنه في معنى الشياطين»› او في معنی کل شیطان . والملأً الأعلى: الملائكة الكرام» والملاً 
الأسفل: الإنس» والجن الذين يعيشون في الأرض» وتعدى الفعل ب: لإل4؛ لأنه ضمن 


لاال لغشن ٣۷‏ - سانانا ایتاد: ۸ وه 
معنى : يصغون» ويدركون بخلاف ما إذا عدي بنفسه» فإنه يفيد الإدراك فقط والمعنى : 
لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي. وقيل المعنى: لئلا يسمعوا إلى 
الملا الأعلىء فحذفت: «أن» وارتفع الفعل على حد قول طرفة في معلقته رقم :]٥١[‏ [الطويل] 


ا 
سم ٠‏ 


ا خرن عفر الي .واا نادات ل اه دي 

واستقبحه الامخفرى: والبيضاوي» والنسفي؛ لأنه يكون قد جمع فيه بين حذفين: اللام 
الجارةء و«أن» مع أن حذف واحد منهما على انفراده وارد» ومقبول. 

«ودَونَ من ك جانب أي: ويرمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء؛ إذا قصدوا 
صعوده» وراموا استراق السمع. وا4 أي: يدحرون دحوراًء» بمعنى: يطردون طرداً. هم 
داب رصب أي : دائم» وموجع» وهذا العذاب يكون لهم في الآخرة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت الشياطين» لا يحجبون عن السموات» وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنةء فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ منعوا 
من ثلاث سماوات» فلما ولد محمد ية منعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رُمِيّ بشهاب» وهو: الشعلة من النار» فلا يخطئه أبداً» فمنهم من يقتله» ومنهم من 
يحرق وجهه» ومنهم من يخبله» فيصير غولاً يضل الناس في الفلوات» والبراري. انتهى. جمل. 
لإواصب4: دائم» ومنه قوله تعالى في سورة النحل رقم ]٠۲[‏ «وله أن واصبًاً). 

وبسبب ذلك بطلت الكهانةء فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة؛ قَلِمّ دام بعد 
النبي بية؟ والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي ييه أخبر ببطلان الكهانة» فقال: «ليس منا 
من تكهن». فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة» فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
على ضعفاء المسلمين» ولم يُوْمَنْ أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي بي وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته. 

الإعر اب : : نافية. #يسمَعون: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «ومَدَردً4: الواو: 
حرف عطف. (يقذفون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لين ك: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وك مضاف» وجا مضاف إليه. «إخرا): مفعول مطلق من معنى: 
(يقذفون). أو هو مصدر في موضع الحال بمعنى: مدحورين. أو هو مفعول لأجله. «وشّي: 
الواو: حرف استئناف . (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَدَابٌ: مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة . #إواصب#: صفة: #إعداب4 . 


ےد 


کا ۶ > > باہو eX y-i‏ 
إلا من حف الطعة اع عاب ات ©4 


اه ق ا 


الشرح: إلا م حَطِفَ أَلَةً4 آي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة 
يسمعها من السماءء فيلقيها إلى الذي تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» 
كما رأيت. هذا؛ والخطف: الأخذ بسرعة» والخطف: الاختلاس. والمراد: اختلاس كلام 
الملائكة مسارقة» وبسرعة شديدة. 

انعر : بمعنی : تبعه. شاب4 : هو ما یری کأنه کوکب ينقض . اب : مضيء» 
كان هيقب اجو ابضوئة. اوقل ٠‏ يلق الشيطاةة أو جرف او يخيلة: والأول أولى هذا 
ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح التفكيرء نافذ البصيرة. ولا يقال: إن الشيطان من النارء 
فلا يحترق؛ لأنه ليس من النار الصرف» كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص» مع أن النار 
القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . 

قنبيه : فإن قلت : جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا يقتضي ثبوتهاء وبقاءها فيهاء وجعلها 
رجوماً للشياطين يقتضي زوالهاء وانفصالها عنها؛ فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ قلت : 
قالوا : إنه ليس المراد أنهم يرْمَوْن بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل من الكوكب شعلة يرمى 
بها الشيطانء والكوكب باقي بحاله» وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النار» وهي بحالها. 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم: أنه يصاب» ولا يصل إلى مقصوده» فكيف يعود مرة 
أخری؟ أو كيف يحاول استراق السمع؛ وقد رآى غيره قد احترق؟! قلت: يعود رجاء نيل 
المقصود» وطمعاً في السلامة» كراكب البحر» فإنه يشاهد الغرق أحياناًء لكن يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامة» ونيل المقصود. انتهى. خازن بتصرف . هذا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۸] 
من سورة (الحجر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان للشياطين مقاعد في السماءء فكانوا يسمعون 
الوحي» وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا تَرّمى» فإذا سمعوا الوحي؛ نزلوا إلى 
الأرض» فزادوا في الكلمة تسعاًء فلما بعث النبي بيه جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه 
شهاب» فلم يخطئه؛ حتى يحرقه» فشكا ذلك إلى إبليس لعنه اللهء فقال: ما هو إلا من أمر 
حدث» فبعث جنوده يبحثون في الأرض» فإذا رسول الله بي قائم يصلي بين جبلَّيْ نخلة - قال 
وكيع : يعني : بطن نخلة ‏ قال: فرجعوا إلى إبليس» فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث! أخرجه 
ابن جرير. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأً) [۲۳] فإنه جيد. وأيضاً في سورة (الجن). 


الاقالت فشن ۲۷ - سال ااا اليد: ١١‏ 


الإصراب: «إإلًا4: حرف حصرء أو أداة استثناء. لسنّ: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدل من واو الجماعة؛ لأن الكلام 
تام منفي» وما كان من هذا الباب يجوز فيه الوجهان. خْطتَ: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى مه تقديره: «هو). #ألطفة4: مفعول به» وقيل: مفعول مطلق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. وهذا الإعراب يجعل الجملة الفعلية الآتية غير مرتبطة بما قبلها 
إعراباً مع أنها مرتبطة به معنىًء لذا فالوجه اعتبار: من مبتدأًء والجملة الفعلية الآتية في 
محل رفع خبره» والفاء زائدة لتحسين اللفظ؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب على الاستشناء المنقطع من مضمون الكلام 
السابق. وقول الجمل: «ويجوز أن تكون من شرطية» لا وجه له ألبتة. اع شباب4: 
ماض» ومفعوله» e‏ الفعلية معطوفة على جملة الصلةء أو في محل رفع خبر: 
ن وهو المعتمد. «لأاك): صفة: طإيباك). 


ol 4 


شتف ا اَذ علا آم من عاضا 4 علقتهم بن طيو لار ©4 


الشرح: «إكاشتَّفٌٍ4 أي: اسأل أهل مكة» والخطاب للنبي بي . ام اف 
قتا » أي : أيهم أقوى بنية» وأشد خلقاًء هل هم» أم السموات» والأرض وما بينهما من 
الملائكة» والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ فإنهم يقرون: أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم. 
SS a a‏ 


یں ی 


تعالى: فلق EA ١‏ والارشن اک من ن حَلّقِ الاس ولک اڪ الاس يعلمونه. 
رقم ]٥۷[‏ من سورة غافر. إت خلقتھم 4 آي : ابتدانا خلقهم . ومن طين لازپ4: لاأصق» لازق› 


ومنه قول علي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
ت ذاه وا 2 او ت 
وقال النابخة الذبياني : [الطويل] 


وا ا ا E EE O‏ 
فلم تحذف النون من الفعلين حملاً [: «لا» الناهية على النافية» وذلك لضرورة الشعر. وهذا 
يسمى بتقارض اللفظين . انظر مبحئه في كتابنا فتح القريب المجيب . 
وقال عكرمة: لارب4: لزج . وقال سعيد بن جبير ا جید» حر» يلصق باليد. وقال 
مجاهد: لارپ4: لازم. والعرب تقول : و ل a‏ والمراد: خلق آدم عليه السلام 
من الطين»› والبشرية نسله› فهم مخلوقون من الطين مثله بالانتساب إليه. وهذا خلق غير مباشر› 


۷ - سالاقانن سید: ٠١ - ٠۲‏ لالت فزن 


وهناك خلق مباشر من الطين؛ إذا فكرنا في أصل كل إنسان بأنه من النطفة المذرة» وهي من 
الدم» والدم من الطعام والشراب» وهما من الأرض بلا ريب. هذا؛ ويقال: استفتى» استفتاءً 
العالمَ في مسألة: سأله أن يفتيه فيها . والمتوى والفتوى» والفتيا: اسم ما أفتى به العالم؛ إذا بين 
الحكم» والجمع الفتاوي» والفتاوى» مثل الصحاري» والصحارى» والعذاري» والعذارى. 
الإصراب : انكف : الفاء: حرف استئناف» (استفتهم): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. ا : الهمزة: حرف استفهام. (هم): مبتداً. امد : خبره. حلفا : تمیيز» 
والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء المعلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام. [أ4: حرف عطف. تن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 


3 
روہ 


#إخلقنا »: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة لمن والعائد محذوف» التقدير: أم الذين 
خلقناهم. والخبر محذوف» تقديره: أشد. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلهاء والجملة الفعلية : «إَاسسَفْ...& إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأفاد 
الجمل: أن الجملة واقعة في جواب شرط مقدر»ء وعليه فالفاء هي الفصيحة» ويكون التقدير : 
وإذا كان هؤلاء لا يؤمنون بالله؛ فاسألهم أهم أشد. . .إلخ. والمعنى: إن شئت أن تقرعهم» 
وتؤنبهم؛ فاستفتهم . . .إلخ. إ4 : (إن): حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمها. هم4 : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها . إن طينٍ4: متعلقان بما قبلهما. «لازب4: صفة: لإطين. 


A <A n ef 7 RW ET GG E i @ < er 
€3 وبل عچبت وسرو € ود کا لا ینک © ولد ر ٤ا سوہ‎ 


SFL J TT o Tr 
4© واوا إن هدا إلا خر م‎ 


الشرح: #إبل عبت سرود أي: بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم 
آثار قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون منك» ومما تقول لهم في ذلك. هذا؛ وقرئ بضم التاء على 
إسناد العجب إلى الله تعالى» وليس هو كالتعجب من الآدميين؛ لأن العجب من الناس محمول 
على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة» فإن كانت 
قبيحة؛ يترتب عليها العقاب» وإن كانت حسنة؛ يترتب عليها الثواب. وسئل الجنيد - رحمه الله 
تعالى - عن هذه الآية» فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق رسوله» ولما عجب 
رسوله ية قال : #إوإن َب فعجَبٌ ...4 إلخ الآية رقم ]١[‏ من سورة (الرعد). 

چوا وا لا ين4 : وإذا وعظوا بالقرآن» وخوفوا به؛ لا یتعظون ولا یتدبرون. ئا راا 
٤ة‏ سرود : وإذا رأوا آية باهرة» أو معجزة قاهرة» تدل على صدقك» كانشقاق القمرء وتكليم 


لاقال تلزن ۷ - س ا اناز الایات: ۱۲ ۔ ٠١‏ 


الشجر» والحجر» يبالغون في السخرية» والاستهزاء» أو يدعون غيرهم» ويحضونهم على ذلك . 
هذا؛ وقيل : يسخر» ويستسخر بمعنى : واحد» والسين والتاء ليستا للطلب على الاعتبارين . 

واا إن هآ أي : القرآن الذي جاء به محمد ية . إلا سر سّ: وذلك كان منهم 
وقت أن عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء» أو عجزوا عن معارضة القرآن» قالوا: هذا سحر» 
وتخييل وخداع . 

هذاء؛ والسحر: كل ما لطف» ودق. يقال: سحره: إذا أبدى له أمراً يدق عليه» ويخفى . 
وقال الخزالي في الإحياء ما نصّه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور» ويترصد له 
وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع› 
ويتوصل بسببها إلى الاستغائة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
أحوال غريبة في الشخص المسحور. هذا؛ والمعتمد: إن تعلمه لدفع الضرر عن نفسه» أو عن 
غیره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقي على الإيمان» فلا كفر باعتقاد 
حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. 

هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): انفعال نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو 
استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان عند الجهل 
بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف 
السبب» ومن لا يعرفه. وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. وانظره في حق الله 
تعالى في أول الشرح. هذا؛ والعجب (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن 
برف السات فة فرق شيره علا أو ووغاة أو أا أو غين ذلك وقد ان له مرل ا ذا 
فيها سواه» وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصير!. 

الإعراب : #بل#: حرف انتقال تستأنف بعده الجمل . #عجبّت: فعل» وفاعل» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #وسحررك: الواو: حرف استئناف . 
(يسخرون): فعل مضارع مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل : هي في محل نصب حال» وهذا لا يصح إلا بتقدیر مبتداً» أي : وهم يسخرون»› وعليه: 
فالجملة في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المقدر في المتعلق المحذوف» والرابط : الواو» والضمير. «وإد: الواو: حرف استئناف. 
(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه»ء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. «اك4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 


۷ - ااام اایة: ٠١‏ للا لالت فزن 


إليهاء «إلا): نافية. «إيندك: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله» وأيضاً : وإ َا 
٤اه‏ يسود : كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #إوكالرآ»: الواو: حرف عطف»› 
(قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق . «إإن#4: حرف نفي بمعنى : «ما). #إهدًاً#: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إلا4: حرف حصر. 
لإيخر4: حبر المبتدأً. سيد : صفة: «إيخر4. والجملة الاسمية في محل نصب مقول 


ر م 


القول» وجملة : «إوًاأرا...4 إلخ معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. 


الشرح: مادا اأ : يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسع» وكلها سبعية» 
وهذه الاية قد ذكرت بحروفها كاملة في الاية رقم [۸۲] من سورة (المؤمنون)» وبمعناها في الاأية 
رقم ]٤٩۹[‏ و [۹۸] من سورة (الإسراء). هذا؛ وطإينتا# يقرأ بضم الميم» وكسرهاء فالأول من 
باب ةوقل ك فلك رصنت اكات من باب عله وفهم ك٠‏ حف ويماء وقول 
المفسرين: من: ماتً» يمات» كخاف» يخاف» ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: 
علم . هذا؛ وقول المشركين في هذه الآية» وأمثالها تعجب منهم» واستبعاد للبعث بعد الموت» 
وفناء الجسد» وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 


ألامَنْبّلغالرحمنيّعني تات ارك ف يه الط يام 


GE EE EE E EE‏ وكيْف حياةٌ أصداء وهام؟! 


ے4 


اتا و ي اا 

فهو يقصد بابن كبشة النبي بء وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة السعدية» مرضعته بيا فقد 
كانوا يطلقون عليه ذلك تحقيراً له بء ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباًء 
فخلقهم الله» وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم 
يروا أحدا رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

الإعسراب : «إأءدا4#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان. . .إلخ» وهذا عند سيبويه» رحمه الله تعالى . «إينتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتيةء التقدير: أئذا 
LE LOS OD B OSO‏ 
وينبغي أن تعلم: أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: (أنبعث إذا. . .) إلخ 


للا لالت لزن ۷ - ااا اایات: ۱۷۔۱۹ 


وهذا قول غير سيبويه. #إركاً: الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» و(نا): اسمه» ب : خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
جر مثلها . #إريظمً#: معطوف على ما قبله. إا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إنا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها» حذفت نونهاء وبقيت الألف دلیلاً عليها TT‏ 
اللام: هي المزحلقة. (مبعثون): برا مرفوع› وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة 
الاسمية : «أوً...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكار وبدون الاستفهام 
فا صل کار وول رهه ر طا فا فا کار الا ری یاد فا بصا ول ر 
أن الآية في محل نصب مقول القول ل: (قالوا) في الآية السابقة. 


2 4 فل e 5 e‏ م e‏ ر ر a‏ 
او le‏ الولو () قل نعم وتم داخرونً © کا ھی هی زجرهة ولیدہ فإذا م 


8 
الشرح: فأو اؤ لاون أي : أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعشون؟! وهذا منهم زيادة 
استبعاد في الحشر» والحساب» والجزاء بعد الموت. يعنون: أنهم أقدم منهم» فبعثهم أبعد» 
وأبطل . ل : أمر للنبي بلا . نمر أي : نعم تبعثون بلا شك وبلا ريب ورغم أنوفكم» 
موم درك : صاغرون» أذلاء حقيرون. قال تعالى : فر َه خرن . الآية رقم [۸۷] من 
سورة (النمل)» وقال تعالى: ل ليت سکرو عن وباد سيذحلوَ جم داخريت . الآية 
رقم ]٦٠[‏ من سورة (غافر). ّما هى َج : المراد بها: الصيحة الثانية» وهي صيحة 
إسرافيل» التي رأيتها في الآية رقم ]٤۹[‏ من سورة (يسَ) وما بعدهاء وإنما سميت الصيحة: 
زجرة؛ لأن مقصودها الزجرء أي: يزجر بها كزجر الإبل» والخيل» وغيرهما عند السوق. قال 
النابغة الجعدي - رضي الله عنه : ااا 


رجرُأيي غزةالسبح إا انمق أأبخځَيظئ بالك 
أبو عروة: هذه كنية العباس عم النبي ية وكنيته المعروفة في الإسلام أبو الفضل» وكان 

ممن يضرب به المثل في شدة الصوت»› وهم يزعمون: انه کان یصیح بالسباع» فيفتق مرارة 

۶ 2 

السبع في جوفه. ویروی أنه صاح يوم حنین : یا صباحاه! فاسقطت الحوامل لشدة صوته. انتھی . 

إلى أهوال القيامة› وینتظرون ما يقعل بهم . هذا؛ وعم حرف جواب» کأجل» وجير» وٳي› 

وبلی . ونقيضها : لا وفۆنع € تکون لتصديق المخبر» أو إعلام المستخبر» أو وعد الطالب. 

وانظر الكلام عليها» وعلى: «لا» و«بلى» في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 


۷ - سى اناا الاية: ۲۰ لاال لعزن 


الإصراب : ر : الهمزة: حرف استفهام. الواو: حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على أنها (أو) العاطفة المقتضية للشك» وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في : ءابا 
وجهين: أحدهما أن يكون معطوفاً على محل (إنً) واسمهاء والثاني أن يكون معطوفاً على 
الضمير المستتر في : لو٠‏ واستخنى عن الفاصل المطلوب بالفصل بهمزة الاستفهام. ومن 
سكنها تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم الفاصل. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون «إءباوا مبتدأً خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام 
عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أم آباؤنا يبعثون؟ وهذه الآية مذكورة بحروفها في 
سورة (الواقعة) برقم .]٤۸[‏ 


ّل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». َعَم : حرف جواب مبني 
على السكون في محل نصب مقول القول. ٌ4 : الواو: واو الحال» والجملة الاسمية: 
(أنتم داخرون) في محل نصب حال» والعامل فيها: «َعَمّ بالنظر لمعناهاء ولذلك فسرها 
الجلال» وغيره ب: تبعثون» فالعامل في الحقيقة هو الفعل المقدرة هي به» وصاحب الحال 
فاعله» والرابط : الواوء والضمير. إ4 : الفاء: هي الفصيحة؛ إذ التقدير: إذا كان الأمر 
كذلك؛ نما هى َة : (إنما): كافة ومكفوفة. «إهى# : مبتدأً. َة : خبره» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: «إذا»» والكلام في محل نصب مقول 
القول. وقيل: الجملة الاسمية تعليل لنهي مقدرء التقدير: لا تستصعبوه لأنها زجرة واحدة» 
والتعليل والمعلل في محل نصب مقول القول. وجملة: «إثل...# إلخ مستأنفة لا محل لها . «إفإدا 
م : انظر الآية رقم [۲۹]ء من سورة (يس)» وجملة: «إبطرود4 صفة لموصوف محذوف»› 
التقدير: فإذا هم قيام ينظرون. بقرينة الآية رقم ]٦۸[‏ من سورة (الزمر)» أو هي في محل رفع 
خبر المبتدأء وهذا هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام وانظر إعراب آية الزمرء والمفعول 
محذوف» التقدير : ينظرون ما يفعل بهم . أو هو بمعنى: ينتظرون» وهو ضعيف معتى . 


ولا کیک کنا بن انید 4 


الشرح: الوأ يريا أي: يقول الكفرة حين يشاهدون أهوال القيامة: يا هلاكنا! والتعبير 
بالماضي لتحقق وقوعه . «هَدًا يوم الي أي: يوم الدينونةء والحساب والجزاء. يقولون ذلك 
تحسرأًء وندامةً لما فرط منهم. هذا؛ والدين بكسر الدال: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى» 
ا ا ایی و وا ا 
رقم ]۷٦[‏ من سورة (يوسف) على نبينا» وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف سلام. وليم أن : 
يوم الحساب» والجزاء» وهو ما في الآية الكريمة. ومنه: كما تدين تدان؛ أي: كما تفعل 


تجازى. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم 
بأعمالهم» إن خيراً؛ فخيرٌ» وإن شراً؛ فشر إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره. ثم قال: ألا له 
الخلق والأمرٌ. هذا؛ والدّين (بفتح الدال) القرض المؤجل. وجمع الأول: أديان» وجمع 
الثاني : ديون وأذيّن. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله 
تعالى. هذا؛ والدين العادة» والعمل»ء ومنه قوله: [الوافر] 
ا ي ر اا او ی 

الإعراب : «إرتًاًأ4 : الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . 
(يا): أداة نداء» والمنادى محذوف» كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلاً لناء فلما أضاف؛ 
حذف اللام الثانية» وعليه ذ: (ويل) مصدر مفعول مطلق فعله محذوف» و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. وهذا قاله الجلالء وأيده الجمل» وقول لمكى» وأجيز اعتبار: (ويلنا) 
منادى» فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القبافة: تخال يا ويل ا زمانك وإبانك. وقال 
الكوفيون: إن «وي» كلمة برأسهاءو(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
بعيد» وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن (وي) تفسر بمعنى : أعجب مناء وعليه يكون الكافر قد 
نادى العجب» والجملة في محل نصب مقول القول. هدا : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. يم : خبر المبتدأء وف مضاف» 
و#الين# مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وقال الجلال: وتقول لهم 
الملائكة: هذا يوم الدين. وعليه فالوقف على قوله: لبوا والمعنى لا يؤيده. 


وما بوم الل ایی کہ ہو تکزوت ©4 


الشرح: وهلا يوم صل آلرى... إلخ: أي: هذا يوم القضاءء والفرق بين الهدى» والضلال» 
وبين المحسن» والمسيء» قال تعالى في سورة (المرسلات): هدا بوم لقصل مسد رألارن4 . 

الإعراب : لسا : مبتداً. يم4 : خبره» وهو مضاف» وألصّلٍ مضاف إليه. # ازى : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : ب . كث4 : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون» والتاء اسمه. إبي&: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء «إتكذوت 4 : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو: ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: فإكث...& إلخ صلة 
الموصول» لا محل لها. هذا؛ والآية الكريمة تحتمل أن تكون من قول الكفرة لبعضهم» 
وتحتمل أن تكون من قول الملائكة لهمء وهو الأرجح هناء ويؤيده ما بعده. وقيل: هو من 
قول الله تعالى لهم . 


۷ - ا ایا الآية: ۲۲ اتال الغشرزن 


وتخشرا آل کاش احم ر کا تن ©4 


الشرح: #ل حشرا الزن او وَأَرَوَكَهمَ 4 : هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة» وهو 
المعتمد» يقول: اجمعوا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» وبارتكاب المعاصي . روجهم أي : 
أشباههم» ونظراءهم من العصاة: عابد الصنم مع عبدة الصنمء وعابد الكواكب مع عبدة 
الكواكب» كقوله تعالى في سورة (الواقعة): «وكّعٌ أروَبًا َد . وقيل: المراد: قرناؤهم من 
الشياطين . وقيل: نساؤهم اللاتي كن على دينهم . وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
يحشر الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر» وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. 
وما كأ يعدو من دون الله؛ أي: من الأصنام» والشياطين» والدالين على الشر والفساد. وفيه 
زيادة في تحسيرهم» وتخجيلهم » وخزيهم» وفضيحتهم . 

هذا؛ و(أزواج) جمع : زوج» وهو يطلق على الرجل» والمرأةء والقرينة تبين الذكر» 
والأنثى . ويقال لها أيضاً: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض؛ فإنها بالتاء أفصح؛ 
لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين» كما رأيت في هذه الآية. والزوج: الفرد» وكل واحد 
منھما یسمی زوجاً أيضاًء يقال للاثنین: هما زوجان» وهما زوج› کما یقال: هما سیان» 
وهما سواء» وقال تعالی: لتا انیل فیا من ڪل رَوَجَبَنِ نن أي: من كل نوع ذكراًء وأنثى 
الآية رقم [ ٠‏ من سورة (هود)» وقال تعالى : ية روج إلخ الآية رقم ]۱٤۳[‏ من سورة 
(الأنعام) والمعنى: ثمانية أفرادء والزوج: الصنف والنوع» قال تعالى في سورة لقمان رقم :]٠١[‏ 
اسنا فا من ڪل وچ کرير) أي: صنف من النبات» وقال تعالى في سورة (الحج) رقم :]١[‏ 


a ر‎ 


. آل َا الما اشرت ورت وانہتت من ڪل رز ردچ رچ بهي‎ EE: 


الإعر اب : تراه : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
زً4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ثوا : فعل ماض» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: ظلموا أنفسهم» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
(أزواجهم): معطوف على الموصول» أو هو مفعول معه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. رما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. إكأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق» وجملة: #إيعبدود في محل نصب خبر (كان). والجملة aS‏ 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي كانوا يعبدونه. هذا؛ والجملة الفعلية: حشرا أء.. إلخ هي 
من قول الله تعالى للملائكةء وهو المعتمد» أي: إنها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف . 


ak}2 
1 
FOI ع٤‎ 


تاشن 7۷ - اانا 


(t 
۹C 
bei 


TAY 


و و4 4 
اک ص لیے ن قفر اتم شوو € ما لک 


کک مر لشتني ©4 


الشرح: اهوم إل رط 4: فسوقوهم إلى صراط جهنم» وبئس المصير» وقيل: 
دلوهم» يقال: هديته إلى الطريق» وهديته الطريق؛ أي: دللته عليه» وفي قوله تعالى: (اهدوهم) 
تهكم» وسخرية. المعنى: إذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم فليهتدوا اليوم إلى 
طريتق الجحيم . «إَقْر ام نوو أي: احبسوهم؛ حتى يسألوا عن أعمالهم» وأقوالهم؛ 
التي صدرت عنهم في الدنيا . 

فعن أبي برزة - رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: ١لا‏ رول قَدَّمَا عَبٍْ يوم القِيَامَة حَنّى 
نشال ٤‏ ن اربع : عَنْ عُمرو فيم أَفَاه؟ وَعن شبابو فيم ابلا ومن ماله من اين اكسبهء وفيم أنفقَه؟ 
OT‏ عمل فيه». رواه الترمذي» ورواه البيهقي عن معاذء رضي الله عنه . 

وعن نس - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ا قال : دما يِن دا الى شيء إلا كان موقوفاً يوم 
القيامة لازماً به» لا يفارقه» وإن دعا رجل رجلاًء ثم قرأً: ا 2 کہ موی٤‏ . چا لک لک 
اضرو أي : تقول الخزنة لهم توبيخاًء وتقريعاً: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً؟! وهذا جواب 
لأبي جهل الخبيث حيث قال يوم بدر ما قاله الله تعالى على لسانه: جيم َير 4. اویل 
الوم سامون 8 أي : أذلاء منقادون لا حيلة لهم» سواء منهم العابدون» والمعبودون. 

ولا تنس الالتفات من الخطاب إلى الملائكة إلى الخطاب للكفرة المعذبين» والفجرة 
الفاسقين» ثم الالتفات من الخطاب إليهم إلى الغيبة. هذا؛ وذكر أن الصديق - رضي الله عنه - 
قام من الليل يصلي› > فمر بهذه الآية: اوقفوشر إّم سولودً فجعل يكررها حتى طلع الفجر . 

الإعراب : بن ذون#: جار ومجرور متعلقان بالفعل : فۆيغدودچ› و اون4 مضاف› وا4 
مضاف إليه . فإَهْدُوم) : الفاء: هي الفصيحة . (اهدوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم . انظر تقديره في 
الشح . إل ر4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ولإيرط4 مضاف» ولأ 4 مضاف إليه. 
ررر : فعل آمر» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
O E N EEE 4‏ : حبر (إلَ) مرفوع» وعلامة 

فعه. . . إلخ» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. هذا؛ وقرئ بفتح الهمزة» وعليه فتؤول 
(أنَ) واسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام محذوفة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

إا : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. الک4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأً. إلا : نافية . #إنتاصرود: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والجملة الفعلية 


۷ ۔- سڈ اشاتان ستں: ۲۷ و۸٣‏ لا الت فزن 


في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط الضمير فقط» والعامل: اسم الاستفهام لما فيه 
من معنى الفعل. #ب4: حرف عطف وانتقال. «هُرٌ: مبتداً. «إألْرّچ: ظرف زمان متعلق 
بما بعده. «مسستلة#: خبر المبتدأ مرفوع . . .إلخ»ء والكلام: أهَدوم...4 إلخ كله في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف» فإنه من قول الله تعالى للملائكة مثل سابقه. 


ل بشم عل بض بال ©4 


الشرح: لربل بصم عَلّ بض يعني : الرؤساءء والأتباع» أو الكفرة والقرناء. فيا لو4: 
يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ»› ولذلك فسر ب: يتخاصمون. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(الطور) رقم »]۲١[‏ وانظرها برقم ]٠١[‏ من هذه السورة أيضا . هذا وقد قال تعالى في الآية رقم 
من سورة (المۇمنون): قدا شح في الور فلا أضشاب يته يمين ولا يساو. والجواب 
عن ذلك: أن آية (الطور) تنص على أن التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات؛ 
التي قبلهاء والتي بعدهاء والآية هنا تنص على أن التساؤل إنما یکون یوم القيامة بدليل الآيات 
التي قبلهاء وهي تعارض آية (المؤمنون) التي تنفي التساؤل فيما بينهم» وقد قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في حل هذا التعارض : إن للقيامة أحوالأ» ومواطنّ» ففي موطن يشتد عليهم 

ف فيشخلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون . انتهى . خازن من سورة (المؤمنون). أقول: ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضا يوم القيامة قد ذكر في كثير من آيات القرآن الكريم» انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(سباً) وما بعدها. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإعراب : «إربَر): الواو: حرف استئناف . (أقبل): فعل ماض. لبَصمٌ4: فاعل» والهاء 


في محل جر بالإضافة» عل بض ض#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


کک e e‏ والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل تصب حال 


م ہم 


الشرح: تالو أي : قال الأتباع للمتبوعين. نكم كم تاتا عَنِ ان4 أي: عن أقوى 
الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين» أو عن الخير» كأنكم تنفعوننا نفع السانح» فتبعناكم» وهلكنا 
معکم» مستعار من يمين الإنسان» الذي هو أقوى الجانبين» وأشرفهماء وأنفعهما؛ ولذلك 
لسمى: يميا وتسمى بالسانج أو عن القزة ,والقهرء رونا على الضلال: أو عل 
الحلف» فإنهم كانوا يحلفون لهم: أنهم على الحق. انتهى . بيضاوي . وقال القرطبي ما يشبهه» 


وزاد قوله: وقيل: اليمين بمعنى: القوة» أي: تمنعوننا بقوة» وقهر وغلبة» قال تعالى في هذه 
السورة: فراع عم صا ابن أي : بالقوة» وقوة الرجل في يمينه» وقال الشاعر: [الوافر] 
إأاار ربث لمجي تَلَقَامَاعَرَبَةباليَهِينٍِ 

ای" بالقوة» والقدرة. وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - انتهى . وانظر ما ذكرته في 
سورة (الزمر) رقم ]٦۷[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : قالوچ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. إ4 : حرف مشبه بالفعل»› 
والكاف اسمها. إكمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إتت): فعل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: طكم...) إلخ في محل رفع خبر 
الاه و ع في محل نصا مقرل القرل وة و6 إل 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط» فهي حال متداخلة» وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. عن السن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


e‏ © وا کن ا یکر ن لطن بل کم وما وی 


ی ا 4 او @ اونگ 4 کا عرد ©4 


الشرح: تالأ أي : الرؤساءء والمتبوعون. ابل لر نكا مومننً4: وهذا إضراب من 
المتبوعين» وإبطال لما ادعاه التابعونء أي : لم تتصفوا بالإيمان في وتان الأوقات» بل کنتم 
على الكفرء فأقمتم عليه للإلف» والعادة. وما کن لا عك من سان آي : ما کان لنا علیکم 
من قوة» وقدرة نقهركم بها على متابعتنا. «بلّ کم و ذبن آي : بل کان فيكم فجور» 
وطغيان» واستعداد للعصيان» والفسادء فلذلك استجبتم لناء واتبعتمونا. وهذا مثل قول الشيطان 
لھم : وما کن لی یکم ین سلطی لل آن دعو سر بي رقم [۲۲] من سورة (إبراهيم) على 
نبينا» وعليه أفضل الصلوات» وأتم التسليم. 

فی عتا قول را : وجب وعیده» وتهدیده» وهو: رلک ا مئی اا و 
بى الجِدَة ولاس آحَيبت. إا ايد4 أي: للعذاب: التابع» والمتبوع» والضالء 
والمضل؛ أي: جميعاً في جهنم لا محالة. #أأعوتكم إ6 كا عون أي: زينا لكم الكفرء 
والباطل» والضلال»ء والعصيانء ودعوناكم إلى ذلك؛ لأننا كنا على غي» وضلال» فلا عتب 
علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة» لتكونوا مثلنا في الغواية» والضلال. 


۷ - سط ااا الآیات: ۲۹ ۔ ۳۲ للا الت شرن 


فال ار ازى رج اه عاي اجات اروا وال عون اج حب الارن و ا 
EES‏ و کی لا کر ين سلعن. الثالث: یل كم را طوب. الرابع: 
وحن َا ول را &. الخامس: ...4 إلخ . انتهى. جمل نقلاً عنه. 

ذا و(الرت) يطلى» ويراد به اليد والمالك» اوه فرله تعالی.شکاية عن قرول پوسف دغل 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: لأنْمْ إل دب4 أي : سيدك. وأيضاً قوله تعالى حكاية 
ST Ee CR OT RS EA EP‏ 
الأسرةء أي : مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به المربي» والمصلح» يقال: رب فلان الضيْعةَّ 
يربها : إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمينء ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاء 
فشيئاًء بجعل النطفة علقةًء ثم بجعل العلقة مضغةًء ثم بجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام 
لحماًء ثم يصوره» ویجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخر» وهو صغیر ضعیف» فلا یزال ینمیه» 
وینشیه؛ حتى يجعله رجلاًء أو امرأةً كاملين. ولا يطلق الرب على غيره تعالى إلا مقيداً بالإضافة› 
مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك. والرب: المعبود بحق» وهو المراد منه تعالى 
عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى في 
سورة (يوسف) حكاية عن قول يوسف لِصاجبي السَجْن: ايحي الجن رياب قرفت حير أو 
َه لود أَلْمَمَارُ كما يجمع إذا كان بأحد الشار السابق قال الشاعر : [الطويل] 
E E N OS‏ 

وهو اسم فاعل بجمیع معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
في الآخر بعد إسكان الأول منهما» وسلب حركته. تأمل . وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (ص). 

أما (قوم) فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: رهط» ومعشر» ونفر. . .إلخ» وهو 
يطلق على الرجال دون النساء» بدلیل قوله تعالی : اما لذن اموا لا محر فوم من كوم َس أن 


e 


کیا یا مم وا شا ن سا عسح أن ي يا ين. وقال زهير بن بي سلمى المزني : [الوافر] 
و ف ل اکن ا آل ج ق ا 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل لفظ 
(قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. وهو يذكرء ويؤنث» قال تعالى في سورة 
(الشعراء): ودبت َم وچ ألْمرسله فتذكيره باعتبار اللفظ» وتأنيثه باعتبار المعنى› وهو: أنهم أمة» 
وطائفة» وجماعة. 

هذا؛ و(سلطان) تسلط» وولاية› وياتي بمعنى : الحجة» والبرهان» كما هتاء وياًتي بمعنی : 
الكتاب» قال تعالى في سورة (الروم) رقم [°[: ام ارلا لھم ساطتا فھو بتکم بنا انا پو 
شرن وقال بعض المحققين: سميت الحجة: سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة 


الاالت ٹن ___ ٣۷‏ - انان اساد ۲۹۔۲٣‏ 
له» كالسلطان يقهر غيره بقوته . وقال الزجاج: السلطان: هو الحجة» وسَمَّيّ السلطان: سلطاناً؛ 
لأنه حجة الله في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: (إن الله ليع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) آي: يكف عن المعاصي» ويردع» وجمعه بمعنى: الحاكم» 
والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى: الحجة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن 
العرب تؤنث السلطان. تقول: قضت به عليكَ السلطان. أما البصريون؛ فالتذكير عندهم أفصحء 
وبه جاء القرآن الكريم والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى: الحجة. هذا؛ والسلطان: ما يدفع 
به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة. كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم ]۲١[‏ حكاية 
عن قول سليمان على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام في حقّ الهدهد: اة عََابَا 


٤ 


ییا أو لاص أو ليأ لطن شين . 

الإصراب : تالأ : ماض» والواو فاعله. #بل4: حرف إضراب. لر : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. كوأ : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: اّ٠‏ وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه»ء والألف للتفريق. «مرّمنك#: خبر: #تكروأي 
منصوب . . . إلخ. رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. [06ً4: فعل ماض ناقص . 
ا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 6ن تقدم على اسمها . کچ : چا ومجرور 
متعلقان اوا ي بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من : مسلط 4 كان صفة 
له» فلما قدم عليه صار حالا . ين : حرف جر صلة. «إسلطّن 4 : اسم كان مؤخر مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
بل : حرف عطف. وإضراب . وك : فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. 
#ومًاچە : خبره. «#إطفين : صفة : نوما منصوب مثله . . . إلخ . نحن : الفاء: حرف عطف . 
(حق): فعل ماض. «عبًا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «قَول4: فاعل» وهو 
مضاف» ورا مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» و(نا): ضمير متصل فى محل جر 
بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. إ4 : (إلً): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . لايم : خبر (إن) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقةء والجملة الاسمية: إن ليفك في محل 
نصب مقول القول. قال ابن هشام في المغني: من الجمل المحكية ما قد يخفى» فمن ذلك بعد 
القول: حى عتا فول را إت ليوك والأصل: إنكم لذائقون عذابي» ثم عدل إلى التكلم؛ 
لآنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم. قال الفرزدق: [الطويل] 
E N EE E mH‏ 

والأصل: مالك؟ وهذا هو الشاهد رقم (۷۸) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ 
وحذف مفعول (ذائقون) كما رأيت تقديره . «اعْوبتكً : الفاء: حرف عطف . (أغويناكم): فعل» 


۷ - سا لاان دیتاد: ٣۳‏ و٤٣‏ للا الت رازن 


وقاغل 6 ىر 0 1 09 ر مد ا و اھا و کا فل ما تاقفن 
مبني على السكون» و(نا): اسمها. عو : خبر (كان) منصوب. . . إلخ» وجملة: هكا عون 
في محل رفع خبر: (إلً)ء والجملة الاسمية: مإ كا عَرنَ4 تعليل لما قبلهاء والكلام: بل لر 
تكووا...& إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة : «إتالوأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


4@ 


الشرح: إ4 أي: الأتباع» والمتبوعون. ميد أي: يوم يتساءلون» ويتحاورون» 
ويتخاصمون . #إن ألْعدَّاب مشرد أي : كما كانوا مشتركين في الغواية» كما قال تعالى في سورة 
الزخرف رقم [۳۹]: اون بعكم اوم إذ ظكم أت فى العذاب شرك . إا كذلك عل 
بلمَخْرمينَّ أي: كما فعلنا بهؤلاء المجرمين من عبدة الأوثان» والنصارى» واليهود نفعل 
بالملحدين المعاندين المنكرين الحساب» والجزاء» بمعنى: نذيقهم جميعاً العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد في نار الجحيم» وانظر ما ذكرته بشأن المجرمين» والظالمين. . .إلخ في الأية 
رقم 1[ من سورة (يس). # مي #: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» 
أي: يوم يتساءلون. . .إلخ» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن الأصل: إذ يتساءلون» 
ويتحاورون. فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين› 
كما كسرت الهاء في : صو ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : حينئٍ» وساعتئٍ» ونحوهما. 

الإصراب : تّ4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» التقدير: إن شئت أن 
تعرف مصائر الأتباع والمتبوعين؛ فإنهم» وأراه ضعيفاً. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. بٍ4 : ظرف زمان متعلق ب: «إمشترن بعده. وقيل : 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له ألبتة . و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. إن المَدّاب: متعلقان بما بعدهما أيضاً: 

رد4 : خبر (إلً) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية : ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إً4: (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها . كلك : الكاف: حرف تشبيه وجر»ء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعده» التقدير: نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل الفعل الذي فعلناه من قبلهم . واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إشعَلٌ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر وجوبا تقديره: 
«نحن». طبارم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: «نفعل 


2 ور‎ e? 


= 


رااان 


بالمجرمين كذلك» في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الأسمية: ت ا ... إلخ مستأنفة» وهي 
رة النذل مما قا 


منم کاو 


الشرح: َم كرأ أي: كفرة قريش» فالضميران يعودان إليهم . إا فيل هم ل إل إل 
ا أي: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. «طيستَكرود أي: عن كلمة التوحيد. آو: على 
من يدعوهم إليها. يروى: أنه لما قال النبي يي لأبي طالب عند موته» واجتماع قريش: قولوا: 
«لا إله إلا الله؛ تملكوا بها العرب»› وتدين لكم بها العجم» أبّواء وأنفوا من ذلك. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بل قال: «أَمِرْتُ أن أَقَاتِلٌ الناسَ؛ حتى يقولوا: 
لا که إلا ا فمن ا: لا إل إلا ا؛ فقد عَصَمَ ِي ماک ونفِسَة إلا بحقَه» وحسابه على الله 


عز وجل). أخرجه ابن أً بي حاتم . وروی ابن أ بي حاتم أيضاً عن أبي العلاء ‏ رضي الله عنه - 
قال: يُوْتى باليهود يوم القيامة» فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله» وعزيراً. فيقال 
لهم : خذوا ذات الشمال. ثم یؤتی بالنصاری. فیقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله» 
والمسيح» فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين» فيقال لهم: لا إله إلا اله 
فیستکبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله» فیستکبرون. ثم يقال لهم : لا إله إلا اش فیستکبرون . 
فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء: ثم 
يۇتى بالمسلمین» فیقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: کنا نعبد الله تعالى» فيقال لهم: هل 
تعرفونه ؛ إذا رأیتموه؟ فیقولون: نعم فیقال لهم : فکیف تعرفونه» ولم تَرَوه؟ فیقولون: نعلم أنه 
لا عدلً له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالىء وتقدّس» وينجي الله المؤمنين. أخرجه ابن 
أبي حاتم عن أبي العلاء موقوفاً . انتهى . مختصر ابن كثير. 

الإعراب : إت : إ6 حرفا مشه بالل توالا اسمها ا4 قعل ماضن تافص : 
والواو اسمهء والألف للتفريق. اإإدا#: انظر الآية رقم .]١[‏ إيلًّ4: فعل ماض مبني 
للمجهول. ّم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لآ : نافية للجنس تعمل عمل : 
«إن». إل : اسم إل مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره: موجود. 
إا : حرف حصر. الد : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من اسم إل على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلا من إل واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو 
الأولىء والأقوى. والجملة الاسمية : إلا إلًَ... إلخ في محل رفع نائب فاعل: ً4 وهذا 
على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: 
ايحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء 


تقديره: «هو»» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعلء أو هو محذوف» يدل عليه المقام» التقدير : 
قيل قول. وقيل: الجار والمجرور: 4# في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده 
ابن هشام في المغني. وجملة: «إقيلً ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب 
ا# محذوف دل عليه ما بعده» التقدير: فهم يستكبرون. وإدا¥ ومدخولها کلام معترض بین 
الفعل (كان) وخبره. هذا؛ وإن اعتبرت إا ظرفاً مجرداً عن الشرطية متعلقاً بالفعل 
كرد فالمعنى لا يأباه. «إيستكرد4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). وجملة: #إكرآً... إلخ في محل رفع خبر: (إن). هذا؛ وإن 
اعتبرت : فإكانا... إلخ صلة؛ فجملة : #إيستكرود4 في محل رفع خبر (إلدً)» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة مبينة لسبب استحقاقهم العذاب» والهلاك» لا محل لها من الإعراب. 


لاي جن 4€ 


الشرح: «اوبثولود4 أي : كفار قريش يقولون: أنحن نترك عبادة آلهتناء وآلهة آبائنا لأجل 
قول شاعر مجنون؟! يعنون سيد الخلقء وحبيب الحق بي وقد رد الله عليهم بما يلي. هذا؛ 
وجمع (شاعر): شعراءء والأصل في فعلاء أن يكون جمع: فعيل» مثل: ظريف» وظرفاء 
وشريف» وشرفاء؛ لأن «فعيلا إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان (شاعر) إنما يقال 
لمن عرف بالشعر شبه بفعيل» ودخلت جمعه ألف التأنيث الممدودة لتأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في : صياقلة وزنادقة. وقال الأخفش: (شاعر) مثل: لابن» وتامر» أي: صاحب شعر» 
وصاحب لبن» وصاحب تمر. وقد سمي الشاعر شاعراً لفطنته» وهو الفقيه أيضاًء والشاعر 
مأخوذ من قولهم: ما شعرت بهذا الأمر؛ أي: ما فطنت له. وقوله تعالى في كثير من الآيات في 
حق الكافرين» والمنافقين» والفاسقين : وما سعد أي : لا یفطنون» ولا یتدبرون ما يقع بهم 
من الخزي» والنكال في الدنياء والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن الشعر والشعراء في الاية 
رقم ]۲۲١[‏ من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك. 


الإصراب : (يقولون): فعل مضارع» والواو فاعله. «إأيًا»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» ونا اسمها. «إلارًأي: اللام: هي المزحلقة. (تاركو): خبر (إلً) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
و(تاركو) مضاف» ولاءَالهيتا# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر تقديره : 
نحن و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . مالا : متعلقان ب: (تاركو). تجنون 4 : 
صفة ثانية لموصوف محذوف. والصفة الأولى (شاعر)ء والجملة الاسمية: اّا... إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إويقووّ...& إلخ معطوفة على جملة : كرود فمحلها مثلها . 
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کی ملو ۵ 

الشرح: #بل ج با4 أي: جاء محمد ييه بالحق من عند ربه. لوصدَق امسن أي : 
صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله تعالى في 
شرعه» وأمره» كما أخبروا. فإك يفوا لداب الاير أي: بسبب شرككم» وتكذيبكم 
الرسول» مثل قولکم: شاعر» ساحر» مجنون. قال ابو حيان 
- رحمه الله تعالی -: جمع المشركون بين إنكار الوحدانية» وإنكار الرسالة» ثم خلطوا في 
کلامهم بقولهم : eT‏ فإن الشاعر عنده من الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبةء 
NS‏ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى شيء من ذلك فكلامهم 
تخليط» وهذيان. وما عر إلا ما كم تلوت أي: لا تعاقبون إلا جزاء مثل عملكم. قال 
الصاوي: لأن الشر يكون جزاؤه بقدره» بخلاف الخير؛ فجزاؤه بأضعاف مضاعفة . 

إلا عاد أله اللي أي: لكن عباد الله المخلصين الموحدين» فإنهم لا يذوقون 
العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف» ثم أخبر عن جزائهم بما يلي . فهو استثناء منقطع بهذا الاعتبار» فهو مثل قوله 
تعالی في سورة (المدٹر): کی یں پا كت َة © إل أب آي . 

هذا؛ و(الذوق) يكون محسوساً» ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه» أي : اختبره» وانظر فلاناًء فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً: االطويل] 


۶وو 


قذاق فأغْظَنْةٴ يي اللين جانِباً مى وَلَّها أذيُعُرق السَهْم حَاجَرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطراً على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به» كإحساسها 
بذوق المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
E NEL EEL E E E‏ 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما شدتها؟ 
وآذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل! 
EE REE‏ مجر gفيِيَالْحَيْظ‏ في أكباونًا والكَحَوّب 
وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله من الذوق بالفم . و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية . 


¥ a2 م‎ 
eel FU ۶ ء‎ 
ر‎ 
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وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل› 


ان کے 


وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً. 

الإعراب : بل : حرف إضراب عن قولهم» وافترائهم . ج : فعل ماض» والفاعل مستتر» 
تقديره: «هو» يعود إلى النبي ية الذي وصفوه افتراءً بشاعر ومجنون» الي : جار ومجرور 
اغاق ذو فخا ملاعل الجن ال در 2 جا ها بال وال الفلة مما فة 
لا محل لها. مإوَصَدَىً#: الواو: حرف عطف. (صدق): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الرسول 
أيضاً . سَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إكر : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمها . دايترا : اللام : هي المزحلقة. (ذائقو): خبر (إلَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» E‏ . و(ذائقو) مضاف» و ألْعدّاب# مضاف إليهء 

من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هذا ؛ وقرئ بنصب : لداب شَاذاً» على تقدیر 
النون» وحذفت النون استخفافاً لِلفظ ومثل هذه الآية قول أبي الأسود الدؤلي : 0 


E E E EIEN EERE 
من كتابنا: «فتح‎ )4٦١( بنصب لفظ الجلالة» وتقدير التنوين قبله» وهذا هو الشاهد رقم‎ 
القريب المجيب». لاير4 : صفة : اعدا به » والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها.‎ 
وما : الواو: واو الحالء (ما): نافية. «إخرودَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ»‎ 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «إلا4: حرف حصر. ما4 : اسم موصول مبني على‎ 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير:‎ 
إلا الذي كنتم تعملونه. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة:‎ 
تلوت في محل نصب خبره» وجملة : وما عَرود...» إلخ في محل نصب حال من كاف‎ 
الخطاب» أو من الضمير المستتر في اسم الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. إلا : أداة‎ 
استثناء. #إعباد#: استثناء منقطعاً من الواوء ولإصاد# مضاف» ولطالّء» مضاف إليه.‎ 
المحلصيد : صفة : #إعباده» منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء.‎ 
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الشرح: ولیک هم رن معلومٌه أي : O AE‏ له خصائصه من 
الدوام» وتمحض اللذة» وهو ما فسره بقوله : : یک جک : : فاكهة» قال تعالی : و وامددتهم 


للا تاشن ۲۷ - ااا ایاد: ١٤۔۷‏ 


ينهد أي: جميع أنواع الفواكه؛ لأن التنكير يعم جميع أجناس الفواكه» فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذي» والقوت بالعكس» وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقوٍ محكمة محفوظة عن 
التحلل؛ كانت أرزاقهم فواكه خالصة. انتهى . بيضاوي. وهذا فيه قصور» كيف وقد ذكر الله أن 
لهم ما يشتهون من لحوم الطير» وما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. وقيل: المعنى معلوم 
الوقت» كقوله تعالى: وهم ررَفَهْم فيا بكرة وعَشْبًا بيان لحالهم» وإن لم يكن هناك بكرة 
ولا عشية» فيكون المراد منه معلوم الوقت» وهو مقدار غدوة» وعشية. هذا؛ والأحسن القول: 
إن الفواكه مساوية للرزق» فتشمل الخبزء واللحم؛ لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذاً. 

وهم مكرك : في نيل رزقهم» يصل إليهم من غير تعب» وسؤال» كما في رزق الدنيا. 
ولهم إكرام من الله - عز وجل - برفع الدرجات» وسماع كلامه» ولقائه. انى جَنّتِ آل4 : 
حدائق» وبساتين يتنعمون فيهاء ليس فيها إلا النعيم المقيم. لعل رر مسَبلن»: لا ينظر 
بعضهم في ا ا والتقابل أتم للسرور» وآنس. وقيل: الاأسِرًة تدور 
کیف شاؤواء فلا یری أحد قفا أحد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: على سرر مكللة 
بالدر» والياقوت» والزبرجد. 


اف نهم يكس من معي : قال الزجاج: أي: من خمر تجري» كما تجري العيون على 
وجه الأرض» ومعين: ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين ومُعْن» كما يقال: رغيف» ورُعْف» 
فهو فعيل من: مَعن الماء: إذا جرى» أو من الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفاع» أو هو مفعول 
من: عانه؛ إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون. وقال ابو حيان - رحمه الله تعالی -: 
معن اسم فاعل من: معن بضم العين» كشريف من: شرف» أي: من شراب معين» أو نهر 
معين» ظاهر للعيون» أو خارج من العيون» وهو صفة للماء» من: عان: إذا نبع» وصف الله به 
خمر الجنة؛ لأنها تجري كالماء. 
هذا؛ ولم يذكر الله تعالى هنا الطائفين عليهم» وذكره بسورة (الواقعة) بقوله: #يطوف عَم 
ولد لدو ل ياكاب ربارب وس تن بم . هذا؛ والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء 
مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس. قال الضحاك» والسدي: كل كأس في القرآن فهي 
الخمر»ء والعرب تقول لاإناء إذا كان فيه خمر: كأس» فإذا لم يكن فيه خمرء قالوا: إناءء 
وقدح» كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام؛ لم يقل له مائدة. 
قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف أنه لا يقال: ذنوب 
وسجل إلا وفيه ماء» وإلا؛ فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا؛ وهو مدبوغ» وإلا؛ فهو إهاب» 
ولا يقال: قلم إلا وهو مبرى» وإلا؛ فهو أنبوب. هذا؛ وقد تسمى الخمر كأساء تسمية للشيء 
باسم محله . فوبسساء : قال الحسن: خمر الجنة أشد ا اللين. اد شريه أي : 


۷ ساڈالتاات «یت: >١‏ ۷ للا لالت فزن 
ذات لذة» فحذف المضاف» وقيل: هو مصدر وصف به للمبالغة» أو لأنها تأنيث «لذ» بمعنى : 
لذي سل بات غض» وغضيضن :قال الراعي النيري ؟ [الطويل] 
NE A E ES‏ 
فا ر : غائلة» كما في خمر الدنيا تغتال العقول. قال الشاعر: [المتقارب] 
N e O COLES‏ 
أي: تصرعنا واحداً واحداً. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في الخمر أربع خصال: 
السكر» والصداع» والقيءء والبولء فذكر الله تعالى خمر الجنة» فنزهها عن هذه 
الخصال. انتهى . فخمر الجنة طعمها طيب كلونها؛ فلا خمار يصدع الرؤوس» ولا سكر» 
ولا عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلم» 
والحرب غول للنفوس» أي: تذهب بها . ولا هم عا يريت أي : لاتذهب عقولهم بشربها. 
يقال: نزف الرجل ينزف» فهو منزوف» ونزيف : إذا سكر» قال الشاعر: [المتقارب] 
أي نشي مشي النّزي ف يضرةبالگييس لْبَهَز 
البهر: الكلال»ء وانقطاع النفس. وقال جميل بن معمر - وهذا هو الشاهد رقم )٠۱١۹(‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الكامل] 
ا فاا اذا مفرونتيتا فرت اليب ببروماء الحَشرَج 
CBSE RIA AAS a‏ 
رلا يفده وذلك من : أنزف الشارب : إذا نفد عقله» أو شرابه» وأصله للنفادء يقال : نزف المطعون : 
إذا خرج دمه كله . ونزحت الركية؛ حتى نزفتهاء وهو يفيد أن الفعل يكون لازماً» ومتعدياً. 
الإعراب : وليک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. 0# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رق : مبتداً 
مؤخر. نعلو : صفة له ونائب فاعله محذوف» التقدير: معلوم وقته» أو معلوم صفاتّه» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «أوكيک...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . ى : بذلء أو غطف يان 3 ر4 > وأجير اعبار خبرا لمغدا مسخدوف» التقدذير: 
هو اترك فتكون الجملة الاسمية هذه في محل رفع صفة ثانية 3: رند . رهم : الواو: 
واو الحال» (هم مكرمون): مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا باللام» والرابط: الواوء والضميرء والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى 
من اعتبار الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . #فى َنَت : جار ومجرور فيهما ثلاثة أوجه: 
الأول: اعتبارهما متعلقين بمحذوف خبر ثان ل: #إأويك4 . والثاني: اعتبارهما متعلقين 


بمحذوف حال من الضمير المستكن في : كرد . والثالث: اعتبارهما متعلقين ب: نر . 
وإجَتّتِ4 مضاف» ولألعم مضاف إليه. عل رر 4: يجوز فيهما ما جاز في: اف جَلَّتِ4 
من اعتبارات . سب4 : حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور: لعل تررك أو حال 
من الضمير المستتر في : نكسن وعليه فالجار والمجرور عل سر متعلقان به» أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطل محذوف» التقدير : يطوف عليهم طوفاناً كاثناً بكأس . 

اى : فعل مضارع مبني للمجهول. «إعَلّم»: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل . 
#يكاس#: متعلقان بالفعل قبلهما. إن ثَعبنٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: (كأس). والجملة 
الفعلية : «إيسًاف... إلخ تحتمل أن تكون مستأنفة» وأن تكون في محل رفع خبر آخر للمبتدأء 
وأن تكون في محل نصب حال من الضمير المستكن في : مدد . وقيل: في محل رفع صفة 
د: ندرد أيضاً . ية : صفة: (كأس) مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للصفةء ووزن: فعلاءء أو منع من الصرف لألف التأنيث الممدودة 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. «لّو4: صفة ثانية ل: (كأس). ري4 : 
متعلقان ب: َ4 أو بمحذوف صفة له. 

: نافية. فا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رل : مبتدأً مۇخر. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها أو هي في محل جر صفة ثالثة ل: (كأس)» او هي في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. ارلا : الواو: حرف عطف . (لا): نافيةء ويقال: 
زائدة. إ4: مبتدأ. «إعتا»: متعلقان بما بعدهما. بوت 4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأً. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على ما فيها من اعتبارات. 


1 
ٍ ر ا د # 8 او ٣‏ و یک د وو 8 ا r, Ae‏ 
فونم قورت ارف عبن (@ کن بص ت ل امل بعصم عل بض 

کے 
اون 4€ 


الشرح: ريدم : عند عباد الله المخلصين. يرث أَرّن4 أي: نساء قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن» فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن كعب» 
وغيرهم. مأآخوذ من قولهم: اقتصر على كذا: إذا اقتنع به» وعدل عن غيره. قال امرؤ 
القيس : [الطريل] 


NUE N A 
ويروى: فوق الخد والأول أبلغ. والإتب: القميص» والمحول: الصخير من الذر.‎ 
عن : عظام العيون» شدیدات بیاضهاء› شدیدات سوادها . ومنه قيل لبقر الوحش: عين» والثور‎ 


۷ الائات _سید: ۸ ۰٠‏ _ لل الزن 
أعين› والبقر عيناء. کان سر مض مون : مصون» قال الحسن»› وابن زيد: شبهن ببيض النعام» 
اا فلونها أبيض في صفرة» وهو أحسن ألوان النساء. وقال 
ابن عباس» وابن جبير› والسدي: شبهن ببطن البيض قبل أن يقشرء وتمسه الأيدي . 

وف اديك فن أن رضن اله له قال قال مول اله 2 آنا أول القاس روجا 
إذا بينواء وأا خطيبهم إذا وَنَدواء واا برهم لذا حَزنوا» وأنا شفيعهم إذا حُبسواء لِوَاءٌ الحمْدِ 
يو مئل بيډي› وأنا اَكُرَمُ ولد ا عز وجل - ولا فخرّء يطوف على أَلُْ خادم» گانهُنٌ 
البيض أو الولو المكنون». أخرجه ابن اف وروی بعضه 2 

ن بطر e‏ قال : ره ۶ گرفَةٍ الجلْدِ ا ا ل 
a‏ بالبيض من ثلاثة أوجه: أحدها: بالصحة» والسلامة عن الطمث› 
الجماع» ومنه قول الفرزدق: [الوافر] 
م ى 2ه © or,‏ مو f‏ 0 کے 
قَببَْبجابِبَي مُصَرََاتِ وَبتّ انض أغلاق الختام 

والثانى: فى الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه» ويحضنه. والثالث: في صفاء اللون» 
ونقائه ؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيه؛ إذا كان تحت الطائر . انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠١[‏ 
من سورة (الشعراء) بشأن بيتي الفرزدق » وخذ قول امرئ القيس في معلقته رقم :]۳١[‏ [الطويل] 
وَبَيْصَۆخذرلايُرامخباقما َم e‏ 
وقيل: المكنون: المصون عن الكسر»ء أي: إنهن عذاری. وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤ» كقوله 
تعالى في سورة (الواقعة): #ررر ع © امل الولو الىكون أي: في أصدافه. قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أيضاً. ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
وهي بَيْضصاءمثل لؤلۇة الغو واصِ ويزت من جوهرمَكنون 

وإنما أفرد المكنون» وذُكُر في الآية الكريمة؛ والبيض جمع؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ› 
لا إلى المعنى . َمِل بعصم عل بض يسان أي : يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء 
TT‏ والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكر» فيتحادثون 
على الشراب كعادة الشرّاب. قال بعضهم (ونسب للفرزدق): [الوافر] 
وما قت من اللات إل آتخاد ت الكرام ا سے المدام 


لا اولزن ۷ - سال اا الایات: ۰۱ ۔ ۰۳ 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به ماضياً على 
عادة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه» وسورة (الطور) شرحت هذا 
التساؤل» ا ذكرته في الآية رقم [۲۷] لترى تساؤل الكافرين» والظالمين فيما بينهم. هذا؛ 
وانظر شرح طرف في الاية رقم ]٥۲[‏ من سورة (صَ). 

الإعر اب : بوك4 : الواو: حرف عطف» (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . صرت :مبتدأً مؤخر» وهو 
صفة لموصوف محذوف» كما رأيت في الشرح . وإدصرّث# مضاف» و ارف مضاف إليهء 
وهذه الإضافة تحتمل أن تكون من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وأن تكون من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية الواقعة خبرا 
: «أويک في الآية رقم .]٤١[‏ لع4: صفة ثانية للموصوف المحذوف . 6 
مشبه بالفعل»والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة الإناث. #إسس: خبرهاء 
#إقكنون : صفة له» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة للموصوف المحذوف» أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. يًل : الفاء: حرف عطف . (أقبل): فعل ماض» 
ص4 : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ياف 

إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها . لعل بض : متعلقان بالفعل قبلهما . بالود : 

فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: 
بعص وما عطف عليه والرابط : الضمير فقط . 


َم پې کان لی رين © قول َك لَمنَ ا 


6 َة @4 

الشرح: قال َال يب4 أي : من الذين يتحادثون فيما بينهم؛ وهم جلوس على السررء 
والخدم بين يديهم يسعَون» ويجيئون بكل خير عظيم» > مما لا عين رأت» ولا آذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر. إن كن لي رين : صديق ملازم» اختلف في هذا القرين» فقيل: هو 
الشيطانء وقيل: هو مشرك كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال السدي: كان شريكان في بني 
إسرائيل: أحدهما مؤمن» والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» لكل واحد منهما ثلاثة آلاف 
دينار» ثم افترقاء فمكثا ما شاء الله آن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في 
مالك؟ وساق قصة مشابهة لما ذكرته في سورة (الكهف) رقم [۳۲] وما بعدها. وصرح القرطبي في 
ذلك حيث أحال على ما ذكر في سورة (الكهف). ومثله في الخازن. وقال محمد علي الصابوني : 


۷ - لاان یتن: ۰ وهه لا تالت شرن 


القائل هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما : وضرب هم متلا يَّنٍ و(القرين): هو الرجل الذي 
دخل جنته» وهو ظالم لنفسه» وقد وردت قصتهما في سورة (الكهف) . 

ثم قال السدي: فإذا كان يوم القيامةء وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض» 
ونخل» وثمار» وأنهار» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك فيقول: يا سبحان الله» أوّبلغ من 
فضل عملي أن ثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمره فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن 
هذا؟ فيقال: هؤلاء لك فيقول: يا سبحان الله » وبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال : 
ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء» مجوفة فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه 
لك فيقول: يا سبحان الله أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن 
شریکه الکافرء فیقول› إن کان لی ...چ إلخ انتھی . مختصر ابن کثیر بتصرف کبیر› کما رأیت . 

اقول ويك من ألمْصَدَقك أي : أأنت تصدق بالبعث» والنشور» والحساب والجزاء؟! يعني 
بذلك على وجه التعجب» والتكذيب» والاستبعاد» والكفر» والعناد. هذا؛ وقرئ بتشديد ا 
والذال» يكوت المغتى: آأنت تعضدق بالمال طلبا وات 19 جل ا وكا را وا انط 
الآية رقم ]١١[‏ ففيها الكفاية. لدد أي: مجزيون محاسبون بعد الموت. فهو من 

بمعنى : الجزاءء وانظر الاي رقم .]۲١[‏ 

الإعراب : ل4 : فعل ماض. ال4 : فاعله. ي4 : جار ومجرور متعلقان ب ابل 
أو بمحذوف صفة له. #إني: حرف مشبه بالفعل» والياء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
إكان4: فعل ماض ناقص. «إل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر: 
اكد تقدم على اسمها. يرين : اسمها مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ)» 
والجملة الاسمية: «إإن...# إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إقال قابل... إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط» فهي حال متداخلة» وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. «يثول4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «إوريني. اأتك: الهمزة 
حرف استفهام إنكاري توبيخي . (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها . ملچ : اللام: هي المزحلقة. (من المصدقين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر 9ن والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إيثول... إلخ في محل رفع 

صفة : ارين . اا يننا وکا ر إلخ انظر الإعراب كاملاً في الآية رقم [١١]؛‏ مع ملاحظة 

إبدال عوك بقوله : مسد وهو لا يخل في الإعراب أبداًء إفراداً وجملاً. 


@ ال َء ف س لحر ©4 


الشرح: تل. ووت الله تعالى لأهل الجنةء وقيل: هو من قول المؤمن لإخوانه في 


اش للد 


الجنة: وهل ملعو إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ وقيل: هو من قول الملائكة› 


لل االت الزن ۷ - سوڈ انازخ الآیتان: ٥٤‏ و٥٥‏ 


وهو ضعيف؛ لأن الفاعل مفرد. كَل أنثر مّلس : إلى النار لأريكم ذلك الكافر» والاستفهام 
ف الأمر مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]۹١[‏ #فهل أنم منود». هذا؛ وقرئ 
(مظلِعّون) (فأظْلِعَ) بتسكين الطاء فيهماء وضم الألف» وكسر النون» على معنى: هل آنتم 
مقبلون» فأقبل؟ وأنكر أبو حاتم» وغيره هذه القراءة. وقال النحاس: هذا لحن لا يجوز؛ لأنه 
جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً؛ لكان اللفظ هل أنتم مُظْلعِيّ؛ وإن كان سيبويه» 
والفراء قد حكيا مثله» وأنشدا: [الطويل أ 


الف اتوه اكير ولاتروكة ١‏ اما وا ين مات الاسر ا 

وأنشد الفراء وحده: «والفاعلونه» وأنشد سيبويه وحده: [الطويل ] 
ولم ي رتفق والتاس مجاكضرونهة جميعا وأيدِي المعتفيل رَواهِمَةٌ 

وهذا شاذ خارج عن كلام العرب» وما کان مثل هذا لا يحتج به في كتاب الله عز وجل» 
ولا يدخل في الفصيح› وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منهء 
فجرى : (مَظلِعّون) مجرى يُظْلِعُون. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني» وأنشد: [الرجز] 
E OT a‏ 

اتات الخ ري اله رة 

فأجری: «أقارِلَیٌ» مجرى: أتقولون» وهذا هو الشاهد رقم )1۳١(‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». «نطَلَ ف4 أي: رأى قرينه. إن سر احير4: في وسط الجحيم» فقد ذكر أن 
بين الجنة والنار كى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا؛ الع من بعض 
الكوى. وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أن الله عز وجل عَرفه إياه لما عَرّفه» لقد تخير 
حَبره وسَبْره؛ أي: لونه» وهيئته. هذا؛ وانظر (سواء) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يسَ). 

هذا؛ واطّلعَ أصله: تَطلَّع» فأدغمت التاء في الطاء» بعد قلبها طاءًء وتسكينها؛ لأنهما من 
مخرج واحد» ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن» ولهذه الكلمة نظائر» مثل: ادّگر» 
وادَارّك» واطير» وارَّنَء واكَارَأثَمٌ . وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ تجد ما يسرك. 

الإصراب : ال4 : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله) أو إلى المؤمنء 
كما رأيت في الشرح» هَل : حرف استفهام. #أثُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداأً . ٠إمَطّلِعً:‏ خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «اقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إَطَلَمً: الفاء: حرف عطف. (اطلع): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى المؤمن» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 


ele 
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J 

كع ھ8 gv‏ 
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۷ - ااا الیتان: ۰٩‏ و۷٥‏ 


قال إلخ لا محل لها مثلها. «: الفاء: حرف عطف. (رآه): فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى المؤمن» والهاء العائدة إلى القرين مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إن سو: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المنصوب. ولسر4 مضاف . و#الحر4 مضاف 
إليه. 


قال تاو إن كدت ليون © ولو يمه رى َكب ى األْحََْ ©4 


الشرح: 0# أي: المؤمن لقرينه. «اتالٍ ا رين أي : أقسم بالله لقد قاربت 
تهلكني وتوقعني في النار بسبب إغوائك لي» وتزيينك لي الشر» والفسادء وعدم الإيمان 
بالحساب» والجزاء. وهذا الكلام كأنه شماتة بقرينه الضالء الذي هوى في جهنم وبئس 
المصير. هذا؛ وله قسم فيه معنى التعجب» والتاء بدل الباءء وهي مختصة باسم الله 
تعالى» وربما قالوا: تربي» وترب الكعبة» وتاالرحمن» والواو تختص بكل مظهر» والباء بكل 
مضمر» ومظهر. اوأر يعَسَهٌ رن أي : فضله»ء وتوفيقه» وعصمته من إغوائك. وهدايته لي 
بالاستمساك بعرى الإيمان؛ لكنت من المحضرين معك في النار» ولكنه رحمني» وتفضل علىّ› 
فهداني للايمان» وأرشدني آل د یا کا ی ا و ا هذا؛ والإحضار عام 
في كل شيء» لكن غلب استعماله في الإحضار للعذاب. 

الإعراب : ال4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى المؤمن» تقديره: «هو» «#تالّ#: متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم. لإن): مخففة من الثقيلة مهملة. #كدكً4: فعل ماض ناقص 
من أفعال المقاربة» مبني على السكون» والتاء اسمه. #إلروين: اللام: هي الفارقة بين النفي 
والإثبات» وهي لازمة هناء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 1[ 


ر ا EE‏ ١ز‏ وت زم 1 ا 8 ا و 

(تردين): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر» 
تقديره: «أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بكسرة النون مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كادت) وجملة : إن كدت لَرّون4 جواب القسمء لا محل 
TT OG‏ 
8 مبتداً. وهو مضاف› ا e CE‏ 
ق و e sS‏ 


2 < 


لاال شرن ۷ - سال اا الایات: 0۸ ۔ ۱ 


TS SS 
لسرن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: #إلکت...4 إلخ جواب (لولا)‎ 
. لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها معطوفة على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول مثله‎ 


طاتا ن بی @ إلہ مو ڈوک تا ن مکی @ بإ حا مر التو 
آم 2© لينل مدا َيل اليا 3© 
الشرح: َا ضحَنّْ ًَ4 : قيل: يقول أهل الجنة هذا للملائكة حين بُذبح الموت بين 

الجنة والنار» وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت! ويا أهل النار خلود لا موت! كما رأيت 
في سورة (مريم) رقم [۳۹] فتقول الملائكة لهم: لاء فيقولون: إن لدا ر الور المبلم4 : 
وإنما يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون» ولا يعذبون» ليفرحوا 
بدوام النعيم» لا على طريق الاستفهام؛ لأنهم قد علموا: أنهم ليسوا بميتين» ولا معذبين» ولكن 
أعادوا الکلام؛ لیزدادوا سروراً بتكراره. انتهى. خازن. 

وقيل: يقول هذا الكلام المؤمن لقرينه الضال مستهزئاً به» وساخراً منه» كما كان ذلك 
الضال يستهزئ به في الدنيا. والمعنى: هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة 
واحدة» وأنه لا حساب» ولا جزاء» ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساحر لاذع يظهر فيه التشفي من 
ذلك القرين الضال. والتحدث بنعمة الله عليه. انتهى . صفوة التفاسير للصابوني . 

أا ن بَنّ: والمعنى: أنخلدء ولا نموت. إلا موسا الأول أي: التي ذقنا مرارتها 
في الدنيا . وما ن بمُعَذَّبكً: والمعنى : أنحن آمنون من العذاب» فلا نعذب؟ لإ هدا أي : 
النعيم المقيم في الجنة. لهو امور العم أي : الفلاح» والنجاح» والربح العظيم؛ الذي 
لا يعدِلّه شيء. ليل هدا أي: النعيم المقيم» والربح العظيم. يعمل العيأوة أي : 
الموجودون في الدنياء فليعملوا له فإنه جدير بالاهتمام» وصرف الوقت في تحصيله. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «[أن4: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل اليس». «ٌَ4: ضمير منفصل ی الضم في محل رفع اسمها. «إبميتي: الباء: 
حرف جر صلة. (ميتين): خبر (ما) مجرور لفظاء منصوب محلا» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة محذوفة . إذ التقدير : نحن مخلدون منعمون» فما نحن بميتين. والكلام في محل نصب 
مقول القول. وهو يحتمل ما رأيته في الشرح من أن القائل المؤّمن» أو أهل الجنة جميعا. 


2 


۳۷_ سا لاان الآيات: ٠٠٥ _ ٦۲‏ للا لالت لغشن 


منقطع» التقدير: لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا. وهذا قريب في المعنى من قوله تعالى 
في سورة (الدخان): ال يذوفوت فيه أَلْمَوْت إلا لَه الأرك). و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. #الأرك4: صفة (الموتة) منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. #رمًا#: الواو: حرف عطف . (ما نحن بمعذبين) إعرابها مثل إعراب (ما نحن 
بميتين) وهي معطوفة عليها. [إلً4: حرف مشبه بالفعل. هدا : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. «هرً): اللام: هي المزحلقة. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . امور : خبر المبتداً. اطم : 
صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر: إ4 . هذا؛ وإن كان الضمير فصلاًء لا محل 
له؛ فخبر: إ4 هو: طر4 ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على 
الخبر؛ فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتداً من الخبر. وأصلها أن تدخل على 
المبتدأء والجملة الاسمية : إن هَدًا...& إلخ تحتمل أن تكون من قول الله تعالى» وأن تكون من 
قول المؤمن . 

وليل : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. و(مثل) مضاف» ولإهدًا» مضاف إليه» فهو 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر« والهاء حرف تنبيه لا محل له. «وفَيعَمَلٍ: الفاء: 
هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يعمل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ميلو : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط مقدر 
ب: «إذا»» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلا فليعمل العاملون لمثله. والكلام مثل سابقه يحتمل 
أن يكون من قول الله تعالى» وآن يكون من قول المؤمن . 

وآتلت ع ڑا آم مج ارم @ ب جلها منت بي @ لَه 
ج ج ف صل ایر © لھا کان زوش اقبط ©4 


الشرح: لما ذكر الله تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم؛ ذكر ما أعده للأشرار في دار 
الجحيم» وذلك من باب المقابلةء والمقارنة؛ ليظهر التمييز بين الفريقين . 

الك حر إلخ : أي: أهذا الذي ذكر من نعيم الجنةء وما فيها من مآكل» ومشارب› 
ومناکح› وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة» وعطاءء آم شجرة الزقوم؛ التي في جهنم؟!. هذا؛ 
والنزل: ما يهيأً من الطعام» والشراب» والإكرام للنازلء قال أبو السعد الضبي» وقد استعار 
ما يعد للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه وعليه: [الطويل] 


E OC LEA LCS EE EEE SEC SEE 


ااا نظت ۷ - سقا اناز یات : ٦۲‏ ۔ ٦٥‏ 


GT yT 
العرب» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء‎ 
. فقال قطرب : إنها شجرة مرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل‎ 
وفي القاموس المحيط : نبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل . القول الثاني : إنها لا تعرف في‎ 
A EEO SNS E CA 
إفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا الرَبْدّء والتمر. فقال ابن الرّبَعُرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم.‎ 
فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : هاتي زفّميناء فأتته برْبّد» وتمرء ثم قال لأصحابه: تَرَفْمُوا هذا‎ 
. الذي يخوفنا به محمد» يزعم : أن النار تنبت الشجر؛ والنار تحرق الشجر. انتهى. قرطبي‎ 

هذا وفي ذلك دلالة واضحة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة إنما هو بمنزلة ما يهياً 
للضيف النازل على غيره» ولهم فيما وراء ذلك ما تقصر عنه الآفهام» لهم فيها ما لا عين رأت» 
ولا آذن سمعت› ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الزقوم بمنزلة ما يهيأً للضيف النازل» ولأهل 
النار فيما وراء ذلك من المقت والسخط و العذاب الأليم والعقاب الشديد ما ذكرته الآيات 
القرآنية في كل موطن من مواطن الكلام على أهل النار. 

إا جعَلكها فة اليك : وذلك: أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة» وهي تحرق 
الشجر؟! والمراد: بالظالمين: المشركين هناء والفتنة: الاختبار» والابتلاءء وكان هذا القول 
منهم جهلاً؛ إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا تأكله النارء 
كما يخلق الله فيها الأغلالء والقيود» والحيات» والعقارب» وخزنة جهنم . انها سجر رع 
ف صل أَلَحرٍ#: قيل: منبتها في قعر جهنم» وأغصانها ترتفع في دركاتها . ًا أي: 
ثمرهاء والطلع أصله للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم» من حملها؛ إما استعارة 
معنوية» أو لفظية» وتشبيهه برؤوس الشياطين» دلالة على تناهيه في الكراهية» وقبح المنظر؛ لأن 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم: أنه شر محض» لا يخالطه خير» فيقولون في 
قبيح الصورة: كأنه وجه شیطان» کأنه رأس شيطان» وإذا صوره المصورون؛ جاؤوا بصورته على 
أقبح ما يقدرء وأهوله» كما أنهم إذا اعتقدوا في الملك الخير المحض»› ولا شر فيه فشبهوا به 
الصورة الحسنة. E‏ 
لف صلاة» ولف سلام. ما هلدا مسرا إن هدا إلا ملك کرم وهذا تشبيه تخييلي» روي معناه 
عن ابن عباس» والقرظي» ومنه قول امرئ القیس : [الطويل | 
يَفْتُلُني والمشرفِي مصّاجيي ومَشلنونة ررق كأنياب أُغُوال 

وإن كانت الغول لا تعرف» ولكن لما تصوّر من قبحها في النفوس» وذلك من باب التمثيل› 
والتخييل» وذلك: أن كل ما يستقبح في الطباع» والصورة يبه بما يتخيله الوهم» وإن لم يره. 


سوط ااا الآيات: 1۲ ۔ ٠٠‏ لاال شرن 
والشياطين وإن كانوا موجودين» لكنهم غير مرئيين للعرب إلا أنه خاطبهم بما آلفوه من 


الاستعارات. هذا؛ وإن رأس الشياطين شجر بعينه بناحية يسمى الأستن» وهو شجر مر» منكر 
الصورة» سمته العرب بذلك تشبيهاً برؤوس الشياطين في القبح» ثم صار أصلاً يشبه به» فهو 
تشبيه حقيقي . ا خا غا عا لو وقد افعی کر نالرت و الا طن 
والخيلان. وقال الزجاج»› والفراء: الشياطين حيات لها رؤوس» وأعراف» وهي من قبح 
الاه اعا و اها ا ا0 ا و ا ا ا ع لالجا 
ا نحنف راخف ”كيل قطان الح اط أفرت 

الحماط: نوع من النبات» الواحدة: حَمَّاطة» و الأعرف: الذي له عَرّف» والعنجرد: 
المرأة السليطةء أو الخبيثة أو السيئة الخلق. انتهى . قاموس. وقال الشاعر يصف ناقته :1الطويل] 


لاب مفنى حضرمي كاله نَمَمُحمَيْظانٍبذي خزئ فَفْر 
التعمَح: الاعوجاج في السيرء وسهم عَمَوج : يتلوى في ذهابه» وتعمجت الحية: إذا تلوت 
في سيرها. وقال الزمخشري في تفسير الزقوم: هو شجر خشن» منتن» منكر الصورة يسمى 
ثمره: رؤوس الشياطين . انتهى . قرطبي› وكشاف» وغيرهما. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : ذلك : الهمزة: حرف استفهام توبيخي لأهل النار. (ذلك): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ر4 : خبر 
المبتدأً. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف» والقائل هو اللهء أو الملائكة 
حسب ما تقدم» وقيل: التقدير قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: ذلك ...4 إلخ» والمعنى 
لايؤيده. «ازلا#: تمييزء وقيل: حأل» وهو قول الزمخشري» فإنه قال: ولك أن تجعله حالاًء 
کما تقول : أثمر النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ بأ : حرف عطف . َة : معطوف على اسم 
الإشارة» و#شَجرة# مضاف› و#ألرَقرم4 مضاف إليهء وحذف ما بعده لدلالة ما قبله عليه؛ إذ 
التقدير:أم شجرة الزقوم خير نزلاً. «[إنًا»: (إلً): حرف مشبه بالفعل و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . َلْهَا َد : ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية من جملة المقول» وهو يقوي» ويؤيد: أن القائل لأهل النار ها ' 
الكلام إنما هو الله تعالی . «اإشلينچ: جار ومجرور متعلقان ب: ًَ4 أو بمحذوف صفة له 
E ES E e elya NEO E‏ 
مستأنفة» ومبينة لحقيقة : «إسَجر الرومه» لا محل لها . ر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اة ارو والجملة الفعلية في محل رفع صفة : : شج چ e‏ 
(إن) . # سل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» أو هما متعلقان 
بالفعل : «إترجً ولأصّلٍ4 مضاف و احير مضاف إليه. لوطا : مبتدأء و(ها): ضمير 


للا الت شرن ۷ - سوا اناز الآیات: ٦۸ - ٦٦‏ 
متصل في محل جر بالإضافة . #إكنَهٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. #إرثوش: خبر: (كأن) وهو مضاف» وأسّيطين مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
با...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: (إن)» أو في 
محل نصب حال من فاعل #إرج المستتر» والرابط : الضمير فقط . 


انیم کون مها مالو مها ألبْظونَ 


ا چ ای و ر K8‏ 
و مرجم ول حم ©4 


الشرح: نم أكون ينا أي : من شجرة الزقوم . نمالو متها لون أي : يأكلون منها 
حتى يملؤوا بطونهم. فقد ذكر الله تعالى أنهم يأكلون من شجرة الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء 
ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم» ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منها؛ لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في 
سورة (الغاشية): لتس هم مام ل ِن ريج 9 ل سین ولا بق بن جع . 

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية تلا هذه الآية» وقال: 
«اتقوا الله حى قات كَل اَن قطرةً ِن الزقوم قطرث في بحارٍ الدّنيَا لأفسدث على أهل الأرضِ 
ايهم تکفا بر کرو غاا احرج الرلی رالتاي وای ما جه رال 
الترمذي : حسن صحیح . 

م إن لهد عا أي: بعد ما شبعوا منهاء وغلبهم العطش. لوا مَنّ كَيرٍ: قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: آي : مزجا من حميم. وقال غيره: يعني : يمزج لهم الحميم بصديد» 
وغساق مما يسيل من فروجهم» وعيونهم. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما ‏ قال: (إذا 
جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فاختلست جلود وجوههم» فلو أن 
مارا مرٌ بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها» ثم يصب عليهم العطش» فیستغیثون» فيغائون بماء 
كالمهل» وهو الذي قد انتهى حره» فإذا دنوه من أفواههم أشوى من حره لحوم وجوههم؛ التي 
سقطت عنها الجلود» ويصهر ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم» وتنساقط جلودهم» ثم 
يضربون بمقامع من حدید» فیسقط کل عضو على حياله يدعون بالثبور). هذا حدیث موقوف على 
تابعي» أخرجه ابن أبي حاتم . انتهی . مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وهو مأخوذ فحواه من قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: وين يستفيتوا يعانوا 
بمو امهل وى الوجو ي وقوله تعالى في سورة الحج رقم :]۲١[‏ لِيصَهَر بو ما فى بطوم 
وألجلود © وم ميم من عدي وقوله تعالى في سورة (محمد يية) رقم :]٠٥[‏ وشوا مه جَيمًا 
طم هر4 وينبغي أن تعلم أن كل واحد مما ذكر مميت» ومهلك» ولکن لا موت» کما قال 


۷ - الائات سیت: ٦٦‏ ۸ للا لالت شرن 
تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام رقم ۷ المت 
من ڪل کان وم 2 ا 

هذا ا e ٤‏ وقيل : یراد به 8 ٠‏ ل قراءة 
کک بمعنی : التقرضي. 8 منه : a‏ يشوبه من باب : قال: إذا خلطه»› ا 


2 مهم إل الحم أي: مصيرهم» ومرجعهم إلى دركات الجحيم. قال مقاتل: 
الحميم خارج الجحيم»› فهم يوردون الحميم لشربه» ثم یردون إن الجحيم . وقال أبو السعود: 
الرّقوم» والحميم نزلٌ يقدّم إليهم قبل دخولها. وقال النسفي: أي إنهم يذهب بهم عن مَقَارّهم» 
ومنازلهم في الجحيم» وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم» فيأكلون إلى أن يمتلئواء 
ويسقون بعد ذلك» ثم یرجعون إلى درکاتهم . انتهی . وهو کلام جید» وجدیر بالاعتبار. 

هذا؛ ول4 حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم. والترتيب» والمهلة 
وفي كل منها حلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق «رُْبّ» 
E e E ARIS‏ وَربّتْ» ولات» والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ و(ثم) هذه غير: «ثَمٌ» بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله 
تعالی : ف ورفتا د ي ولا یتقدمه حرف التنبیه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة فيقال: تمه . 


الإصراب : مإ : الفاء: حرف عطف. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لكر : اللام: هي المزحلقة a‏ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر فيه. ينبا : 
جار» ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول به» والجملة الاسمية اقام .€ إلخ 
معطوفة على ما قبلها Ee ASA SESE ES E e‏ 
(آكلون) مرفوع مثله. إا : متعلقان بما قبلهما . «أَلشودً4: مفعول (مالئون). «[: حرف 
عطف . إ4 : حرف مشبه بالفعل . لهد : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : إن تقدم 
على اسمها . علا : جار ومجرور متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف خبر 
ثان. السا : اللام: لام الابتداء. (شوباً): اسم لإ مؤخر. ين كَيرٍ4: متعلقان بمحذوف 
صفة (شوباً). والجملة الاسمية: لإ لَهّ... إلخ . معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
4: حرف عطف . إ5 : حرف مشبه بالفعل . مهم : اسم : إ4 والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. إلإل: اللام: هي المزحلقة. (إلى الجحيم): 
متعلقان بمحذوف خبر مإ . والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


لالات وشن ۷ - ااا اتیاد: ۹٦۔۷۱‏ 


ویم آل ءاب سال 3 م عل اترم رو € قد صل كلهم 


أك الَو ل ©4 


الشرح: اتب أي: أهل مكة . الوأ : وجدوا. «ءَابآءه 4 : في الضلال فاقتدوا م“ 
وساروا على نهجهم. وهو ما حکاه الله عنهم بقوله : ولا يل هي اتَبعوا ا ما رل أله الوا بل سيم ما 
اا عَم ءابا ٠ 1 E‏ من سورة (البقرة). ومثلها في سورة (لقمان) رقم .]۲٠[‏ هذا؛ 
وضلا : : بمعنى : كفر» 2 . وهو المراد في هذه الآية وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره 
الضلال» ويأتي: «ضَل بمعنى : غاب» كما في قوله تعالی: وسل عنم با كوا يارد ويأتي 
بمعنى : خحفي» يخفى» وغاب يغيب أيضاً. قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
لفرعون: قال مما عند ری فی کب لا يضل ری ود نى رقم .]٠۲[‏ ولل الشيء: ضاع» 
وهلك . و«ضل» أخطأ في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب لقولهم في حضرته : مال 
إن فى سكت ألكرير). وقولهم في غیبته : 1إ اتا ى صَلَلٍ م . و«ضل: تحير» وهو 
أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد اة في سورة (الضحى): «إوَوَجَدَك صًالا مَهدّىئ. هذا؛ 
وأضل» يُضل غيره من الرباعي» ومصدره: الإضلال» فهو متعد والثلاثي لازم. هذا؛ والضلال: 
الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم. وينبغي أن تعلم: أن طريق الهدى 
E‏ 
(يونس) على نبيناء وحبيبنا وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ادل آله رن الى قمادا بعد ألسيّ 


ل السّدر4. الأية رقم [۳۲] وقال الشاعر الحكيم : [البسط ] 
الظرق ّى وطرق الحقٌ مفردةٌ والسّالكونظريق الحق أفراد 


لا يعرّفون ولا تدّرى مقاص E‏ و ا مهل ب تون ةو قصاد 
والناس في غفلةعمّايرادذبهه فجلهُمْعَنْسّبيل الحق رقاد 

هم عل ارم رود أي: فهم يسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل» ولا برهان» 
قال مجاهد: شبهه بالهرولة کمن يسرع ا والإهراع: الإسراع برعدة. قاله 
الفراء. هذا؛ وقيل: هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول»ء مثل: أولِعّء يولع > والصواب: أنه يأتي 
بصيغة المبني للفاعل› وبه قراً جماعة في الآية رقم 1[ من سورة (هود) على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. ويكون من الباب الثالث» مثل: فَتَحَ٬‏ يمتح › ولکن الأول أكثرء 
وأشهر» قال مهلهل : [الوافر] 


۳ ت 2 0 2 ا e‏ ا ار 2 ا ٠ N‏ 
قاروا يهرعون وهم أسّارَى ب قوفف على رغم الاتوفت 


۷ - ا اانغ «ید: ۹ ۔ ۷١‏ للا الزن 


وقد صل لهم : كفرء وأشرك قبل أهل مكة. لكا ألأرَلنّ أي: الأمم الماضيةء 
لذا ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامة بيضاء في جلد ثور أسود. وقد بينته مرارا. هذا؛ 
ولارن جمع : آول» وفيه مسائل : 

الأولى: الصحيح: أنه أصله: (أَوأل) بوزن أَفْعَلٌ» قلبت الهمزة الثانية واوا ثم آدغمت في 
الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائلء وقيل: إن أصله: (وَوّل) بوزن فؤعل» قلبت الواو 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على (أوّاول) لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما لف الجمع. 

الثانية : الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا یکون» تقول: هذا آول مال اکتسبته» وقد لا تکتسب بعده شيئاً» وقد تکتسب» وقیل : إِنه 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاأًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراًء فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره؛ وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 

الثالثة : لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة» أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق»› 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه» نحو 
هذا أَوَل هذين» ولقيته عاماً اول والثاني: أن يكون اسماً مصروفاًء نحو لقيته عاماً أولاً 
ومنه قولهم: ما له أولٌء ولا آخرٌ» قال بو حیان رحمه الله تعالی: في محفوظي: أن هذا 
يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاًء فيقال: أوَلةٌ وآخرةٌ بالتنوين. انتهى. جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسيوطي . 

الإعراب : إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . اراچ : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
ءابا : مفعول به أول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إصالن: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة 
الاسمية: تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب. «لتَهٌ: الفاء: حرف عطف. (هم): 
مبتداً. عل تائرم#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

مو4 : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» وإن كانت صيغته للمفعول» والجملة 

الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«إولتد: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم» (قد): حرف تحقيق»› 
يقرب الماضي من الحال. «إصَلّ: فعل ماض» هّمه : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. إأڪتر): فاعل: سل وهو مضاف» ولالارلن4 مضاف 


لالت فشن ٣۷‏ - اانا _اایا: ۷۲ ۷٤‏ 
إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مستأآنف 
لا محل له وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (يس). 


2 
و2 0 


ض۱ . 4 7< EX 7 Taf e E ^ Hr E‏ 
مۆولقد آرَسلتا فم منذرين فانظرَ ڪي کان علقبة المُنذرس إلا 


عباد آله أَلمْلَصِيَ 463 


الشرح: اوقد أرَسلتا فيم أي: في الأولين. «إمُنذري أي: رسلا خوفوهم غضب اللهء 
وعقابه الشديد» وعذابه الأليم في الآخرة» فكذبوهم . انظ 4: الخطاب للنبي ياء ولكل من 
يتأتى منه النظر نظر تبصر»ء واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأعمال القبيحة»› 
والأفعال الخبيثة. إكَيْفَ كن عَمَبَةٌ ألمدَرنه: الذين كذبواء وأعرضرا عن الإيمان با 
ورسله» وعاقبة كل شيء: آخره ونتيجته» ولم يؤنث الفعل: 46 لأن إعََبدّ4 مؤنث 
مجازي» وما کان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث» أو لأن: عبد اكتسبت التذكير من 
المضاف إليه. إلا عباد أله ايد4 أي: لكن عباد الله المخلصين الموحدين؛ الذين 
استخلصهم الله من الكفر. وانظر تتمة الكلام في الآية رقم [۳۸]. هذا؛ وبين (المنذرين) 
و#ألمُندَرب جناس ناقص لاختلاف المعنى» واختلاف حركة الذال فيهما. 

الإصراب : رل4 : انظر الآية السابقة. «إأرسلتا»: فعل» وفاعل. «إفمم#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعول ثان تقدم على الأول. «منذربً: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة: (لقد. ..) إلخء جواب القسم» والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. لطر : الفاء: حرف استئناف . (انظر): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه 
وا ا وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ڪيب کن : في 
وان وجهان: أحدهما: أنها الناقصةء ولإعَيدً4: اسمهاء ولإكبْبَ: اسم استفهام مني 
على الفتح في محل نصب خبرهاء تقدم عليهاء وعلى اسمها. والثاني: أنها تامة» ولإعقةً4 : 
فاعلهاء وكيب : في محل نصب حال من: «إِعََبَدً4 تقدمت على عاملهاء وصاحبها. 
ولإعقبة4 مضاف. وألمندَرك# مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وجملة: َي گد...& إلخ» 
في محل نصب سدت مسد مفعول: (انظر)» وجملة: «إفانظر... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فالجملة الفعلية تكون جوابا لشرط مقدر ب: (إذا) التقدير: 
وإذا كان ما ذكر واقعاً؛ فانظر. .. إلخ»ء والكلام كله مستأنف لا محل له. طإلاي: أداة 
استثناء. #إعباد: استثناء منقطع؛ لأن ما قبله وعيد» وهم لم يدخلوا في هذا الوعيد. 
و#إعباد مضاف. وألّه4 مضاف إليه . لصن : صفة : #إعباد منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ . 


- ڈالصائانت _سيت: ۸-۷١‏ _ شرن 


ر 


اوقد ادنتا س ملعم المجبون ( وه واه بے آلکی ای 


وملا ربد هر اق © وکا عه فى الك ©4 


الشرح: وقد تادا وئ أي: ولقد دعانا نوح حين أيس من قومه» فقال: أي موب 
َير 4 وقال: هرن لا در عل ألأرض يى الكفرة بر4 . َكَعَم اميد أي: دعانا فأجبناهء 
وأهلكنا قومه» والجمع دليل العظمة» والكبرياء» وانظر (نا) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (يسَ) 
والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائه» وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 


ته واھ أي: ومن آمن بهء وأولاده. لیے الک لے 4 أي: من الغم الذي لحق 
قومه» وهو الغرق . #إوجعلتا ذَرِسَة هر الاك : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما خرج نوح 
من السفينة مات من معه من الرجال» والنساء 1> ولده» ونسأءه» فذلك قوله تعالی : وا 


س 


دربت هر ألباقينَ# . وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: كان ولد نوح ثلائة» والناس كلهم 
من ولد نوح» فسام أبو العرب» وفارس» والروم» واليهود» والنصارى. وحام آبو السودان من 
المشرق إلى المغرب: السند والهند» والنوب» والزنج» والحبشة» والقبط» والبربر» وغيرهم . 
ويافث أبو الصقالبةء والترك» واللان» والخزر» ويأجوج» ومأجوج» وما هنالك. وقال قوم: 
کان لغیر ولد نوح أیضاً نسل» بدلیل E‏ رقم [۳] من سورة 
(الاسراء)» وقوله تعالی : وچک آل آم ا لهم من ال من ذرنةٍ ادم وسن حملا مم وج. f.‏ 
إلخ رقم [0۸] من سورة (مريم)» وقوله ا موقيل يس أهَبط بسكو نّا وکټ عك وع أمَرِ 
ئن تمل إلخ. رقم ]٤۸[‏ من سورة (هود) على نبينا» وعليه آلف صلاة» ولف سلام. 
فعلى هذا معنى الآية: وجعلنا ذريته» وذرية من آمن معه هم الباقين» دون ذرية من كفرء فإنهم 
أغرقوا بسبب كفرهم 

ورا َيه فى الخد أي: تركنا عليه ثناءً حسناً في كل أمة» فهو كناية لطيفة عن 
ذلك فإنه محبب إلى الجميع» حتى إن في المجوس من يقول: إنه آفريدون» وقيل المراد 
في الآخرين: أمة محمد بي. وقيل: في الأنبياء؛ إذ لم يبعحث بعده نبي إلا آمر بالاقتداء 
به» قال تعالی: طس لَْكُم ِن لين ما وَصَى بي دوًاء..& إلخ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة 
(الشورى). هذا والذكر الحسن الجميل للإنسان بعد موته عمر ثان له» كما قال أحمد شوقي 
- رحمه الله تعالی ۔: [الكامل] 
ا وا اا هو واا له I E E‏ 


قَارْقَعْ لنفيك قَبْل مَويِكَ كرما فالتكر E EE EE E‏ 


هذا؛ ونوح اسمه: السكن» وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» وهو 
ابن لَمَكَّ بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب 
نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك. وقیل: لمراجعته ربه في شأن ابنه کنعان. وقیل: لانه 
مر بکلب مجذوم» فقال له: إِحْسَاً يا قبيح! فأوخى الله إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟! وقيل: 
أنطق الله الكلب» فقال له: أتسخر من الخالقء أم من المخلوق؟ وهو اول رسول بعث بشريعة» 
وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» 
وأهلك الله أهل الأرض بدعائهء وكان أبا البشر كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً لف صلاة 
وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثر. لم تنقص قوته» 
ولم یشب» ولم تسقط له سن» وصبر على أذی قومه طول عمره» وکان أبواه مؤمنین بدليل دعوته 
لهما بالمخفرة في الآية الآخرة من سورة (نوح). يروى: أن جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
له: يا أطول الأنبياء عمرأء كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار» لها بابان» دخلت من 
أحدهما» وخرجت من الآخر. 

هذا؛ والأهل: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: معشر» ورهط. والأهل: العشيرة» 
وذوو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع بدليل قوله تعالى: لتا تيل فيا ِن صل 
ربن أن أت . والجمع : أهْلون» وأمّال» وآهالء وأَملات» وَأَهَلات» وبالأولين قرئ 


2 و 


قوله تعالى: «إياما لز اموا فوأ انش وأهيك تارا وفودها لتاس اة الآية رقم [] من 
سورة (التحريم). 

الإعراب : ولد انظر الآية رقم 1[ تادا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #وح: فاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسم. والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. َعَم : الفاء: حرف عطف. 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء المدح. #ألمجيون#: 
فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . .إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف»› 
التقدير: نحن» وجملة: «لنعم المجيبون نحن» جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف 
وجوابه كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. وة : فعل» وفاعل» ومفعولهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب القسم» لا محل لها مثله . اد4 : معطوف على الضمير المنصوب» 
وجوز اعتباره مفعولاً معه» والهاء في محل جر بالإضافة . لإي آلكرّب4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . #[ ظ4 : صفة : #[آلكرب). رجملا : الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» 


ر 


لها أيضا. ا4: فعل» وفاعل» ومفعولة منحذوف» التقدير: ركنا ناء خسنا . ميه 2 جار 


- ااا سیت: ۸۲-۷۹ لاال ورین 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية للموصوف المحذوف . ن خرن چە : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء آو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» أو هما المفعول الثاني 
للفعل : (تركنا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: سكم َل ج فى ألمي أي : سلام عاطر من الله تعالى» والخلائق على نوح باق 
على الدوام بدون انقطاع . قال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: بلغني : أن النبي بيه قال : 
«مَنْ قال حين يمسي : سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقربٌ» . ذكره بو عمر في التمهيد. 
وفي الموطاً عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها ۔ : أن رسول الله ٤ة‏ قال نول ر 
فلیقلٌ: أعودٌ بکلماتِ الو التاماتِ مِنْ سر ما حلَیَ فإٍنه لا يره شَيءَ حتی يرْتجل». إا کدلك بجی 
لمُحْيْينًَ»: هذا تعليل لما فعل بنوح - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - من إكرامه 
بإجابة دعائهء وإبقاء ذريته» وذكره الجميل» وتسليم العالمين عليهء فعلل ذلك بكونه من زمرة 
المأمورين بالإإحسان» الراسخين فيه» وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان. فال من عاونا 
موك : فهذا تعليل لإحسانه بإيمانه» إجلالاً لشأن الإيمان وشرفه» وترغيباً في تحصيله» 
والثبات عليهء والازدياد منه» كما قال تعالى في مدح إبراهيم - على نبينا» وعليه لف صلاة» 
وألف سلام -: موند ن آلأيرة لين سلح وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى»› 
فلا يرد: كيف مدح نوحاًء وإبراهيم» وغيرهما كموسى» وعيسى عليهما الصلاة والسلام بذلك مع 
أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين . انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

هذا؛ والإضافة في قوله تعالى : فطلم من عباتا إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وذكر 
العبودية مقام عظيم. والعبد: الإنسان حرا كانء أو رقيقاًء ويجمع على عبيد» وعبادء 
وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك . 

فام اعرا لسرن آي : أغرقنا الكافرين؛ الذين لم يؤمنوا بنوح عن بكرة أبيهم» فلم تبق 
متهم غين تطرف> ولا ذكرء ولا آثر: هذا؛ ون4 جمع : آخر» ومؤنثه: أخری› 
وكلاهما بمعنى: غير» وأخرى تجمع على: أخرء وأخريات» والآحَر (بفتح الخاء) يكون 
ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ والآخر (بکسر الخاء) لا یکون بعده شيء غيره» ومؤنثه : 
أخرى» وآخرة أيضاًء وجمع الأولى: أخريات» وجمع الثانية: أواخر. هذا؛ والأخرى: دار 
البقاءء وكلاهما ضد الأول. هذا؛ وم هنا ليست للتراخي» بل هي لتعداد النعم» والمعنى: 
ثم إني أخبركم: أني قد أغرقت الآخرين» وهم الذين أعرضوا عن الإيمان. 


ai2 
ااا‎ 


ر لشن | سوط ااافا الآیتان : ۸۳ و٤۸‏ 


ا 


الإعراب : س4 : مبتداً . عل ع : ا و ا وساغ 
الايتداء بالنكرة؛ لأنه في معنى الدعاء. فإف لين : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محلها أوجه: أحدها: مفسرة لمفعول (تركنا) 
المحذوف. والثاني: هي في محل نصب مفعول به ل: (ترکنا). وقیل: ضمن (ترکنا) معنى : 
«قلنا». وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقو محذوف. وقيل: هي مستأنفة» لا محل 
لها . إا : حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. #إكدلك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
CC E N EE RE‏ 
الذين جزيناه نوحاً عليه السلام» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إجزى»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«نحن». لسن : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية 
تعليل لإكرام نوح. [إ/4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «ين عبار : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)ء و(نا): في محل جر بالإضافة. «ألموك4: صفة: «إعادا 
مجرور مثله» والجملة الاسمية تعليل لإحسانهء لا محل لها. 4: حرف عطف . «أرةتا : 
فعل» وفاعل»ء الس : مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(نجيناه. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 


سر ریو سے 23 
ایت ین یتید ھی €9 إذ جا کک ب سیر 4)63 


الشرح: وإ من سعد ِي أي : من آهل دینه وسنته ومنهاجه»ء وإن اختلفت فروع 
شرائعهما. ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي» أو أكثري؛ وإن طال الزمان بينهما» وهو 
ألفان وستمئة وأربعون سنةء أفاده الجلال» والبيضاوي» وفي جامع الأصول: أن هااا وک 


وائنتين وأربعين سنة» وکان بینهما رسولان: هود» وصالح»› وكان قبل نوح ثلاثة : إدريس»› 
وشیث» وآدم» فجملة الرسل قبل إبراهيم ستة» على نبیناء وحبيبنا وعليهم جميعاً لف صلاةء 
ولف سلام . هذا؛ وفي الآيتين مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية» وهو من خصائص 
القران الكريم وفيه من الروعة»› والجمال» وحسن الوقع على السمع ما يزيد الكلام روع 
و وهو كثير في القرآن الكريم مثل سورة (الواقعة) ونحوهاء ولا يجوز أل نسمية: عا : 
٠ TT ol DD‏ 
eT‏ وفي الا ا وشيعة E‏ بالگ : i e e‏ 


على حدة وتقع على الواحد والاثنین والجمع› والمذكر والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على 
من يتولى علي بن ابي طالب» وهل بيتهء» رضوان الله عليهم أجمعين› حتی صار اسما لهم 
خاصة» قال الكميت - وهو الشاهد رقم )٤١١(‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) ۔: [الطويل] 


وا و و ی ی 


وجمع شيعة : شیع › مثل : سدرة» وسدّر» والآشياع: ج جمع الجمع» فهو مأخوذ من الشياع› 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد فيه الكبار؛ حتى تستوقد. انتهى . قرطبي . هذا؛ والمشايعة: 
المناصرة» والمعاونة» أخذت من الشياع أيضاًء وهو دقاق الحطب لمعاونته النار على الإيقاد في 
الحطب الجزل. قال TT‏ [الكامل] 


در رکا ب ف اي لبي وأحيِزةٴبأفرمُبرم 

الد جا اب ا من آفات القلوب» أو من العلائق الدنيوية» خالص لله. ومعنى 
المجيء به ربه: إخلاصه له» كما جاء به متحفاً إياهء وحقيقة المجيء بالشيء: نقله من مكانه. 
وهذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيه» فكان الظاهر: جاء ربه سليم القلب. ففي جا استعارة 
تصريحية» تبعية» شبه إخلاصه قلبه بمجيئه بتحفة في أنه فاز بما يستجلب رضاه. انتهى. جمل 
نقلاً من الشهاب» وزاده. هذا؛ ا ر وجهين: أحدهما: عند دعائه إلى 
توحيده» وطاعته . والثاني: عند إلقائه في النار. وقال عوف: فقلت لمحمد بن سيرين: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة حقء وأن الله يبعث من في القبور. 

الإعر اب : راب4 : الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل . بن شيعلد: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إ)» تقدم على اسمهاء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #[لإرهير: اللام: لام الابتداء. (إبراهيم): اسم (إلً) مؤخر. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو عطفت قصة إبراهيم على قصة نوح. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من نوح» أو من الضمير العائد عليه؛ فلست مفندأًء 
والرابط: الواو» والضميرء فالمعنى لا يأباه. تأمل. «#إد4: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق ب: #شيعلد لما فيه من معنى المتابعةء والمشايعةء أو 
هر متعلق بمحذوف» أو هو مفعول به لهذا المحذوف المقدر ب: اذكر. وهو قول الزمخشري» 

بى البقاء» وغيرهما. جا : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (إبراهيم). 
٠‏ مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #مَلب#ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #سلير»: صفة 
(قلب). وجملة: «إجة...4 إلخ في محل جر بإضافة: #إد إليها. 


للا لالت ولغن ۷ - لاان ایات: ٥۸۔۰٩‏ 


الشرح: في هذه الآية توبيخ لهم وإنكار على أبيه» وقومه على عبادة من لا يستحق 
العبادة. والمعنى: ما هذا الذي تعبدونه من الأوثانء والحجارة» والأصنام؟! وانظر ما ذكرته في 
شرح (أبيه) في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الأنعام) ففيها الكفاية . 

الإصراب : إإد4: بدل مما قبلهاء أو هو متعلق بالفعل ابات أو ب: «سَليرٍ. والأول 
أقوى. َل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). الأيد»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. «#ودَويهٍ4: معطوف على ما قبله. مادا : (ما) اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبره» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف التقدير: ما الذي تعبدونه. هذا؛ ويجوزر 
اعتبار: #مادا» اسم استفهام مركباً مبنياً على السكون في محل نصب مفعولاً مقدماًء وعليه: 
فالجملة فعلية» وعلى الأول فهي اسمية. وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إقال...4 إلخ في محل جر بإضافة «إد إليها . 


اقا الہ د اہ دو @ مما نک رب الاين © فظر بطر فى الجر 
© د إن عم @ را عه نبي ©4 


الشرح: «إأيفكا4: الإفك: أسوأ الكذب» والأفاك: كثير الإفك» وهو الكذب» قال تعالى 
في سورة (الجاثية) الآية رقم ۷1]: ون لكل َك آير. د أنه رود أي : غير الله تعبدون 
من أجل الإافك» والكذب» والزور» والبهتان. فما طك برب اميك آي : شيء تظنونه 
بربكم؛ وقد عبدتم غيره» وقد علمتم: أنه المنعم والمتفضل على الحقيقة» فكان جديراً 
بالعبادة» ولكنكم عبدتم الحجارة» والأوثان من دونه. 

#إفظر بطر فى النجرم له قل إّی سق : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کان قومه 
يتعاطون علم النجوم» فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون» ويتعاملون به» لئلا ينكروا عليه» 
وذلك: أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم» ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من 
الغد عيد» ومجمع»› فكانوا يدخلون على أصنامهم» ويقربون لها القرابين» ويضعون بين أيديها 
الطعام» قبل خروجهم إلى عيدهم» وزعموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم؛ آكلوه» 
فقالوا لإبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه أفضل الصلاة» وآتم التسليم -: ألا تخرج معنا إلى 
عيدنا؟ فنظر في النجوم فقال: إني سقيم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: آي: مطعون» 


وكاو رون ا لرن فر ارا ها : وقيل: مريض. وقيل: متساقم. وهو من معاريض 
الكلام. وقيل: إنه خحرج معهم إلى عيدهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال: إني 
سقيم» آشتکي رجلي . انتهی . خازن. 

هذا؛ ونقل القرطبي عن الضحاك قوله: معنى (سقيم): سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب 
عليه الموت يسقم في الغالب» ثم يموت» وهذا تورية وتعريض . وقال الزمخشري: والذي قاله 
إبراهيم - عليه السلام - معراض من الكلام» ولقد نوى به: آن من في عنقه الموت سقيم» ومنه 
المثل: كفى بالسلامة دائ وقول لبيد - رضي الله عنه : [الكامل] 
فَدَعَوْث رَبُي بالسّلامَةجَايداً لِيُصكني إا الَّلامَة اء 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله لا : قال: لم يَجْذِبْ إبراهيم النبيْ قط إل 
ثلا گڏباتِ: ثِنْتَبْنِ مِنْهُنّ في ذات اللو قوله: مإ سق وقوله: ال کک ڪر 
وواحدة في شأنِ سارًّة». رواه مسلم» وغيره. هذا؛ والواحدة في شأن سارَة هي قوله للجبار في 
مصر حين سأله عنهاء فقال له: هذه أختي. هذا؛ وقد سماها الرسول ية كذَبَاتِ» ومعناه: أنه 
لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب» وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه الكلمات» ولما كان 
مفهوم ظاهرها خلاف باطنهاء أشفق إبراهيم - على حبيبنا» وشفيعناء» وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام - منها بمؤاخذته بهاء لذا يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف العظيم» 
يقول: «وإني كذبْتٌُ ثلاتٌ كَذَبَاتٍ». انظر حديث الشفاعة الطويل في كتاب: «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري» وقد خرجه البخاري» ومسلم . 

قال بو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم الظهرء وهي : 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات: اثنتين مَاحَلًَ بهما عن 
دين الله» وهما قوله: ني سق وقوله: ابل تڪ ڪهم هلاڳ ولم يعد قوله: «هَلِو 
أختي» في ذات الله تعالى» وإن كان دفع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها 
حظ من صيانة فراشهء وحماية أهله؛ لم يجعلها في ذات الله» وذلك؛ لأآنه لا يجعل في 
جنب الله» وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا 
خلصت للدین كانت لله سبحانه» كما قال تعالى: ألا له أليِين أتالص. وهذا لو صدر منا 
لكان لله» ولكن منزلة إبراهيم اقتضت هذاء والله أعلم. انتهى . قرطبي في سورة (الأنبياء). وقال 
هنا: فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأآنبياء لقرب محلهم» واصطفائهم؛ عد هذا ذنباء ولهذا 
قال : «وآلرۍ أطْمَمَ أن يعفر لي حَطيتتى بوم لب4 . الآية رقم [۸۲] من سورة (الشعراء). 

هذا؛ وقد قال النبي 5: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أي: إن في التعريض 
ما يمنع المسلم عن الوقوع في الكذب المحرم. کک را ما يدل عا ت 


للنالالت فزن ٣۷‏ - سالناااغ الیات: ۸۰۔۰ 


الكذب؛ الذي يخل بعصمة الأنبياءء وإنما هو من التعريض المباح» والله يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل . 

الإعر اب : انگ : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي› فک فة آرخة ادها 
أنه مفعول من أجله» أي: أتريدون آلهة دون الله إفكاً ف: المد مفعول به» ولإددّ ظرف 
ل: اردودّي» وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بهاء وحسنه كون العامل رأس فاصلة» وقدم 
المفعول لأجله على المفعول به اهتماماً به؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك» وباطلء وبهذا 
الوجه بدا الزمخشري. الثانی: أن یکون مفعولاً به ب: دود ويكون ٤ال‏ بدلا منه 
a BE SS e Ra E‏ 
حال من فاعل : دود أي: أتريدون آلهة آفكين» أو ذوي إفك؟ وإليه نحا الزمخشري. قال 
الشيخ: وجعل المصدر حالاً يطرد إلا مع نحو: أما علماً قَعَالِمّْ. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. ودد مضاف» ولأنّد مضاف إليه» والجملة فعلية على جميع وجوه الإعراب» 
وهي في محل نصب مقول القول . 

َا : الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
موك 4: خبر المبتدأء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» بب : جار ومجرور متعلقان بالمصدر»ء وهما مفعوله في المعنى» و(رب) مضاف»› 
ا ا ا 
الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة في المعنى» وهي من مقول إبراهيم» على نبيناء 
وحبيبنا» وعليه ألف صلاةء ولف سلام. 

لطر : الفاء: حرف استئناف . (نظر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
مإظرةً4: مفعول مطلق. إن النجرر»: متعلقان ب: «إتظة. أو بمحذوف صفة لهاء 
وتعليقهما بالفعل جيد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها من قول الله تعالى» وليست 
من قول إبراهيم. قال #: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). #إإني#: حرف مشبه 
بالفعلء وياء المتكلم اسمها. لسَقَيٌ: خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: نَقَال...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ررأ»: الفاء: حرف 
عطف . (تولوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. عه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«إمدّر: حال من واو الجماعة» وهي حال مؤكدة» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 


٣‏ - سا اا 


ر 
څّ 


الآیات: ۹٦1 _ ٩۱‏ الا الت ارون 


e وا‎ 


ع عم صر 


الشرح: رع إل ءال أي: مال إليهم سراً. وراغ» يروغ» روغاًء وروغاناً: إذا مال. 


وطريق رائغ» أي: مائل» قال صالح بن عبد القدوس : [الكامل! 
ا فی و ي بخ ا 


E EE NE EB E E UES CEE EEE 
يُْطيك يِن ّرف اللسانِ خلاو ويرو َك مايرو الشنعلبُ‎ 

أي: يميل عنك» كما يميل الثعلب في سيره. قال ألا ناكود : يخاطب الأصنام استهزاء 
بها كما يخاطب العقلاء؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة في دعائهم لهاء وعبادتهم إياهاء ومثله: 
مما لک لا لطم وقد رأيت أنهم كانوا يضعون الطعام ب بين يدي الأصنام ليأكلوه إذا رجعوا من 
عيدهم» وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم . فع عَم صا ا خص الضرب باليمين؛ 
لأنها أقوى» والضرب بها أشد. قاله الضحاك» والربيع بن أنس» والفراء» وانظر الآية 
رقم .]۲١[‏ وقيل: المراد باليمين: اليمين التي حلفها حين قال: اوتا ليد اتم 4 
فجعل فلك الأرثان جنادا» كماا صرحت ذلك مور لأا ركائت انين وسبخن ها 
بعضها من حجر» وبعضها من خشب» وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من 
نحاس» وبعضها من حدید» وبعضها من رصاص» وکان کبیرها من ذهب مکللاً بالجواهر» وکان 
في عینیه ياقوتتان تتقدان نوراً» وهذا الذي علق الغاس برف وک سالا وغ ی إل تکس 
سائر الأصنام؛ حیث قال : فبل قعل ڪهم ڌا لوهم کاو طھو رت 

افوا دچ : إلى إبراهيم - على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام - بعد أن رجعواء 
رازا اصتامی مکسر ة محطمة» وسألوا عن كاسرها. انظر المحاورة بينه وبينهم في سورة 
(الأّنبياء). رف : یسرعون. قاله ابن زید. وقال قتادة» والسدي: یمشون. وقال یحیی بن 
سا : لاون فشا . وقال مجاهد: يختالون»› وهو مشي الخيلاء» ومنه: أخذ زفاف العروس 
آل زوخهاد فان اردق : [الطويل] 
وجاءَ قَريع الول ل فالا زف وَجتاءت تحلقهة وهي E.‏ 

والزفيف : عدو النعام؛ إذا أسرع» والدفيف طيران الطائر إذا أسرع في الحال؛ التي يكون 
فيها قريباً من الأرض» ففي الآية الكريمة استعارة الزفيف لسرعة الرجالء يقال: زف الرجلء 


للا تالت الزن ۷ - س اناز الایات: ٩۱‏ ۔ ٩٩‏ 


يزف زفيفاً : إذا أسرع» وقد استعار الحارث بن حلزة الزفيف لسرعة الناقة بقوله في معلقته رقم 


٩[‏ و]: [الخفيف] 
ا 
N E E E CEE EEE‏ 

موقا انيدو ما وده : هذا لقولهم الذي حكاء الله تعالى عنهم في سورة (الأنبياء) 
رقم ]٠[‏ قد عَلمْتَ ما هوه يمر والمعنى: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم؟! 


الح حواري E‏ ا بحت به وف عك رما ة4 المعتى؛ 
خلقكم» وخلق الأصنام؛ التي تصنعونها بأيديكم من الخشب» ونحوه. وهذا على اعتبار 
(ما) موصولة» والأحسن اعتبارها مصدرية» فيكون التقدير: والله خلقكم وعملكم» وهذا مذهب 
أهل السنة: أن الأفعال خلقّ لله عز وجل» واكتساب للعبادء وفي هذا إبطال مذهب الْمدريةء 
والجبريةء ومذهب المعتزلة أيضاًء فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن الثبي بي قال: 
«إن الله حَالِقّ كل صاع وَصَْعَتَها . ذكره الثعلبي . وخرجه البيهقي من حديث حذيفة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله 5: «إن الله عز وجل صنعّ كل صاع وصنْعََه» فهو الخَالِقٌ» وهو 
الصاِعٌ سَبْحَانه». انتهى. قرطبي» وللزمخشري كلام طويل في دعم مذهبه الاعتزالي؛ انظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۳۷] من سورة (غافر) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : ١ء4‏ : الفاء: حرف عطف . (راغ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
ملإل اللو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (إبراهيم) أيضاًء [ألا): حرف تحضيض. أو هو حرف توبيخ» وتأنيب. 
وقيل: الهمزة حرف استفهام» و(لا) نافية. «إتأكو5»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: فإنقال... إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. [ا): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إلكر»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. «إلا: نافية . «إنَطمَو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من كاف الخطاب» والرابط: الضمير فقط والعامل في الحال اسم الايهاء: وال 
الاسمية: ST‏ القولء وقدر بعضهم الكلام كما يلي: فلم 
ينطقواء فقال: ما لكم لا تنطقون؟ «إواء: الفاء: حرف عطف . (راغ): فعل ماض» والقاعل 
يعود إلى (إبراهيم). تقديره: «هو). عَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. صا : 
حال من الفاعل المستتر. التقدير: فراغ عليهم ضارباً. أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 


تا وازن 
الو ف ا والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من فاعل: (راغ) المستتر. 
هذا؛ وأجاز الزمخشري اعتباره مفعولاً مطلقاً لفعل: (راغ). قال: كأنه قال: فضربهم ضرباً؛ 
لأن «راغ عليهم» بمعنى : ضربهم» وبقوله قال البيضاوي» والنسفي كعادتهما في اتباعه؛ لأن 
تفسيريهما مأخوذان من الكشاف بلا ريب . يمين : جار ومجرور متعلقان ب: إا أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: «إوَاع...& إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فلم يجيبواء فراغ. . .إلخ. «لإاضلوأ»: الفاء: حرف 
عطف . (آقبلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إكّو: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. بد4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقطء وجملة : «إافراً...4 إلخ 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فكسرهاء فبلغ قومه من رآهء فأقبلوا. . . إلخء والجمل 
كلها معطوفة على جملة: (راغ. ..) إلخ لا محل لها مثلها. 

[ةال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). «إأنبدك#: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي» (تعبدون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أتعبدون الذي» أو شيئاً تنحتونه بأيديكم . والمصدرية ضعيفة» 
وأضعف منها اعتبارها استفهامية. والجملة: إاَبدوً...4 إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «إقال...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. فإولةٌ#: الواو: واو الحال» (الله): مبتدأً. 
لق 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (اله)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إوالةٌ...& إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء 
والرابط : الواوء والضميرء وأجيز اعتبارها مستأنفة. #إرمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): فيها 
أربعة أوجه: أحدها: أنها بمعنى : الذي» أي: خلق الذي تصنعونه»ء فالعمل هنا التصويرء 
والنحت» وعليه ف: (ما) مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على الكاف» وعليه يصح 
اعتبار (ما) نكرة موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
حوفت التقدير: الذي أو شيا تعبدونه: الثاني : اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب معطوف على الكاف . التقدير : خلقكم» وأعمالكم وجعلها الأشعري 
دلیلاً على خلت الله تعالى لأفعال العبادء وهو الحق. والثالث: اعتبار (ما) استفهامية للتوبيخ»› 
وعليه فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وهذا لا يؤيده المعنى» ولا المحل 
الإعرابي؛ لأن التقدير: وأي: شيء تعملون؟ والرابع : اعتبار (ما) نافية» التقدير: إن العمل في 
الحقيقة ليس لكم» فآنتم لا تعملون شيئا . وهذا كالذي قبله لا يؤيده المعنىء» ولا المحل الإعرابي 
أيضاً . والأوجُه الأربعةٌ قالها السمينء وأنا توسعت في شرحها وإعرابهاء وخذ ما يلي : 


۷ - ااا ادید: ۹۱۔٦٩‏ لل 


الا تالت لعزن ۷ - سو لافار ایتان: ۹۷و۹۸ 
ناوشر ٢۷‏ - سو لضافي يتان ۷وا للا 


قال مکي بن ابي طالب القيسي - رحمه الله تعالى -: (ما): في موضع نصب ب: (خلق)» 
عطف على الكاف والميم في خلقكم» وهي مع الفعل مصدر» أي : والله خلقكم وعملكم» وهذا 
أليق بها؛ لأنه تعالى قال: ين سَرّ ما حن فأجمع القراء المشهورون وغيرهم على إضافة 
مسر إلى مما وذلك يدل على خلقه للشر عز وجل كما خلق الخير. 

قفا رق مرو ين غك ر الم جاع الاين ففرا 1 من عر فا خلى) ارين 
ليثبت أن مع الله خالقاً يخلق الشرء تعالى الله عما قاله علواً كبيراًء وقوله إلحادّ والصحيح : 
أن الله جل ذكره أعلمنا: أنه خحلق الشرء وأمرنا أن نتعوذ منه» وهو خالق الخير بلا اختلاف بين 
المسلمين» والملحدين» فدل ذلك: أن الله تعالى خلق أعمال العباد كلهاء من خير وشر»ء فيجب 
أن تكون ما والفعل مصدراًء فيكون معنى الكلام إن الله عم جميع الأشياء أنها مخلوقة له» 
قال جل ذكره: «اواله حلقك وما تعملوك» أي: وعملكم. 

وقد قالت المعتزلة : إن (ما) بمعنى: الذي؛ فراراً من أن يقروا بعموم الخلق لله» فإنما خبر 
على قولهم أنه خلقهم وخلق الأشياء التي نحتت منها الأصنام» وبقيت الأعمال» والحركات غير 
داخلة في خلق الله» تعالى الله عن ذلك بل کل شيء حَلْقٌ ٿو وحده» لا خالِقَ لشيء إلا هوء 
وَل الله لإبليس - الذي هو الشر كله - يدل على خلق الله لجميع الأشياء كلهاء وقد قال تعالى 
ذکره: هل من خللتي َر أ . ويجوز أن تكون (ما) استفهاماً في موضع نصب ب: مان 
على التحقير لعملهم» والتصغير له. انتهى . بحروفه. 


الشرح: الأ أي : قال قوم إبراهيم عليه السلام متشاورين فيما بينهم لما غلبهم بالحجة 
خسب ما رایت في سورة (الأنبياء) . إا له بنا : واملؤوه حطباء واضرموا فيه النار» ثم 
ألقوه فيه وهو الجحيم. قال ابن عباس - رضي اله عنهما -: بنوا حائطاً من حجارة» طوله في 
السماء ثلاثون ذراعاًء وملؤوه ناراًء ثم طرحوه فيه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه -: فلما صار في البنيان» قال: حسبي الله» ونعم الوكيل . والألف واللام في (الجحيم) بدل 
من الضمير العائد إلى البنيان» التقدير: فألقوه في جحيمه؛ أي: في ناره المستعرة» فكانت عليه 
برد وسادما کرد ب كاه آي شرا وهر أن بحرقره. والكيد: المكر: جعم 
أَلأَسَقَلَ4: المقهورين المغلوبين؛ لأنه لم ينفذ فيه مكرهم» وكيدهم. وما أحراك أن تنظر 
ما ذكرته في سورة (الأنبياء)» فإنك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : «#إتارأ#: فعل ماض» وفاعلهء والآلف للتفريق . ابوا : فعل أمر مبني على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» ويقال: لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 


۷ - الائات «یت: ۹۹ ۔ ٠١١‏ للا الت شرن 
ج و > ا ا ا 


متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق . ل4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من: ایتا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالا» على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً. #إبيًا: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» «فَألثو4: فعل أمر» وفاعلهء ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «إف اير »: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب؛ التقدير: ألقوه مطروحاً في الجحيم. 
وجملة: «إقالا...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

رادو : الفاء: حرف عطف. (أرادوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق . #ببٍء: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما؛ لأنه 
مصدر. کي : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة بالفاء العاطفة على جملة : «تلاً... إلخ 
لا محل لها مثلها. «عُعلتَهُم ألَأَسَمَلَ: فعل ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


الشرح: رال إني داهب إل رى سيدين&: لما نجاه الله من النار» وخلصه من كيد الكفار؛ 
هجر قومه» واعتزلهم. والمعنى: إني مهاجر من بلاد قومي إلى حيث أمرني ربي» قال مقاتل 
- رحمه الله تعالى -: هو ول من هاجر من الخلق مع لوط ابن أخيه» وسارة زوجته إلى الأرض 
المقدسة» وهي أرض الشام. وقيل : المعنى : إني ذاهب بعملي» وعبادتي» وقلبي» ونيتي. فعلى 
هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن» والواقع يرد هذا قطعاً؛ لأنه هاجر ببدنه محافظة على دينه وعبادته. 
وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. ولا وجه له ألبتةء وما بعده» يرده. وقوله هذا كان بعد 
نجاته من النار. ومعنى #سيدن: سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني» ويوفقني لطاعته 
وعبادته. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 
وقال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه على أن الهداية من الله تعالى . 

هرب هب لى من لين أي : ارزقني ولداً من الصالحين يؤنسني في غربتي عن وطني 
الى عشت ف فال این کر می ارادا مین یکووا غو ا می قر وغ 
الذين فارقهم. هذا؛ ولفظ لهب دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله 
للوالدين» فلم يقل عليه الصلاة والسلام: اعطني» وارزقني» وإنما قال: هب لى وقال 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - لابن عباس - رضي الله عنهما - حين هنأه بولده علي 


a 


ااا ا سوا الاما الآیات: ۹۹ ٠١١٠‏ 
أبي الأملاك: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبة الله 
وبموهوب» ووهب» وموهب. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
AEE E E E. E ELT EE OEE EE‏ 

هذا؛ فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين» فما السبب في أن الأنبياء 
يطلبون جعلهم من الصالحين» فقد تمنى إبراهيم ذلك بقوله: رت هال ها و نق 
باي رقم [۸۳] من سورة (الشعراء)» وتمنى ذلك لمان ول ووو رخ ادك 
الصدلحيك رقم [1۹] من سورة (النمل)» و ق 
الح رقم ]۱١١[‏ من السورة المسماة باسمه؟ والجواب: أن الصالح الكامل هو الذي 
لا يعصي الله» ولا يفعل معصية» ولا يهم بهاء وهذه درجة عالية» فإذا كلمة الصلاح ليست 
سر مر حلي أي: فاستجبنا دعاءه» وبشرناه بغلام یکون حليماً في کبره. قال 
أبو السعود: جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة: أنه غلام» وأنه يبلغ أوان الحلم» وأنه 
يكون حليماً؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك» وهذا الغلام هو إسماعيل» على نبيناء وحبيبنا 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم 
ست وثمانون سنة» وولد إسحاق» وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» وعندهم: أن الله تبارك 
وتعالى أمره أن يذبح ابنه الوحيد» وفي نسخة أخرى: بِكَرَهُ فأقحموا هاهنا كذبا وافتراءً 
إسحاق» ولا يجوز هذا؛ لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق؛ لأنه بوهيم 
وإسماعيل أبو العرب. 
قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: ودليلي على أن الذبيح هو إسماعيل من التوراة 
نفسها؛ إذ إن الذبيح وصف بأنه ابن إبراهيم الوحيد» الذي ليس له سواه؛ إذ سخاوة نفس 
إبراهيم بولده الوحيد يذبحه امتثالاً لأمر ربه له في المنام أدل على امتثال الأمر ونهاية الطاعة» 
وهذا هو الإسلام بعينه» وإذا رجعنا إلى إسحاق لم نجده وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولد وعَمر إسماعيل نحو )٠١(‏ سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي إسماعيل إلى أن مات 
إبراهيم» وحضر إسماعيل وفاته» ودفنه» وأيضا فإن ذبح إسحاق يناقض الوعد الذي وعد به 
إبراهيم : أن إسحاق سيكون له نسل» وكذلك فإن مسألة الذبح وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي ذهب به أبوه إلى مكة رضيعاًء لا إسحاق» والله أعلم. انتهى. هذا؛ وذكرت لك في سورة 
(هود) رقم ]۷١1‏ أن إبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين لف 
صلاة» وألف سلام -. قد تزوج غير هاجر» وسارة» وولد له» أولاد غير إسماعيل» وإسحاق . 


۷ قالسائات سد ۹۹ ٠٠١‏ لاال فيزن 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من 
السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة ي ا وليس ذلك في کتاب» أو سنة» 
واا ذلك اف ا كن عار آهل الكابه راحو ا ج عر وها كات 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
ذلك : وره بق بَا ين سلجي ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إن 
برك بعر لير . رقم ]٥۴[‏ من سورة (الحجر)ء وقال تعالى : ورو عُكم لير رقم [۲۸] 
من سورة (الذاريات)ء وقال تعالى : يردها بإشحلق وين ورا سح يعْفّوبَ رقم ]۷١[‏ من سورة 
(هود)» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» أي: يولد في حياة إبراهيم وزوجته 
سارة ولد یسمی یعقوب» فیکون من ذریته عقب» ونسل» فکیف یمکن بعد هذا أن يمر بذبحه 
صغيراً؟ وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام. انتهى. مختصر ابن كثير. 


هذا؛ وسئل بو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: [الكامل! 
NN EES‏ 
ا N E E E EEE‏ 
EE EN‏ ا ا ا را ا واو ا ف هيل 


وقد ثبت أن النبي ياء قال : أ ابن الدين فالارل جاه إسماعل والا خر او اف 
فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً؛ إن سهل الله له حفر بئر زمزم» أو بلغ بنوه عشرة من 
الذكور» فلما تحقق له ذلك؛ هم بذبح عبد الله فقام في وجهه زعماء قريش» وكان ذلك بعد أن 
أقرع بين أولاده» وخرجت القرعة على عبد الله» ففداه بمئة من الإبلء ولذلك ثبتت الدية مئة من 
الإبلء وانظر تفصيل ذلك في كتب السيرة. 

وروى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: كنا عند رسول الله ياء فأتاه 
اعرابي» فقال: يا رسول الله! خلفت البلاد يابسةء والمال عابساًء هلك المالء» وضاع العيال» 
فعد علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين! قال معاوية: فتبسم رسول الله ية ولم ينكر عليه. 
وروي فيما ذكره المعافی بن زكريا: أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - سأل رجلا أسلم من 
علماء اليهود»ء أي ابي إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله إن اليهود ليعلمون: أنه 
إسماعيل» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون الذبيح أباكم» فهم يجحدون ذلك» 
ويزعمون: آنه إسحاق. انتهى . زيني دحلان بتصرف کبير مني . 

أقول: صریح قوله تعالی : اوسر نحق بيا من ايحت رقم [١٠۱]ء‏ أقوی دليل على أن 
الذبيح إسماعيل . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وانظر الكلام فيما يلي. هذا؛ 


لاال فيزن ٣۷‏ - سالااق سيد: ٠٠۲‏ 


و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ» وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق على 
العبد» والأجير؛ وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى : غلامةء خذ قول الشاعر: [الطويل] 
رع اماع ار اكا ٠‏ وج اة ى وا 

هذا؛ وانظر شرح البشارة في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يس). 

الإعراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل مستتر»ء تقديره: 
«هو» يعود إلى إبراهيم . #إني»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. اذاهب 4: خبرها 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوتال...) إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وقدر الجلال قبلها جملة محذوفة كما يلي: فخرج من النار 
سالماً» وقال. . . إلخ. وعليه؛ فالكلام مستأنف لا محل له. إل رَب&: جار ومجرور متعلقان 
ب: داهب والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . سهُدنٍ: السين: حرف استقبال يفيد تحقق الوقوع . (يهدين): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى لكي والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: (إن). «رَيٍ: منادى 
حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
وانظر إعراب قور في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يس)ء هب : فعل دعاء» وفاعله مستتر 
وجوباًء تقديره: «أنت». «إل#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء لي أَلسَلِونَ: متعلقان 
بما قبلهما أيضاًء والكلام: إبٍ...) إلخ في محل نصب مقول القول» «فَسَرَةُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 
وقيل : معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاستجبنا له» فبشرناه. بعل : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. حلي »: صفة (غلام). 


الشرح: نّا بلع مَعَهُ سى أي : فاستجبنا له دعاءه» ووهبنا له الغلامء فلما بلغ معه 


ا 
المبلغ الذي يسعى فيه مع أبيه في أمور دنياه» معيناً له على أعماله» قال المفسرون: هو سن 
الثالثة عشرة» قاله الفراءء وغیره. 


ال ممق إن رى ف آلا أن أدص :رآى ذلك إبراهيم - عليه السلام - ثلاث ليال 
متتابعات . أي: في المنام» وهذا من قبيل الوحي. قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: 


۷ - الائات سه: ٠۲‏ لل ا1 الت رفن 


كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى» أيقاظاًء ورقوداًء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. وهذا 
ثابت في الخبر المرفوع» قال بلا ِا معاشِر الأنبياء تنام عيونتًا ولا تنام قلوبتا). ورحم الله 
البوصيري إذ يقول: [الستط] 
RR E a ea‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رؤيا الأنبياء وحي» واستدل بهذه الآية» ويقال: إن 
إبراهيم عليه السلام» رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك ببح ابنك» فلما أصبح 
رَوّى في نفسه» أي: فكر: أهذا الحلم من اللهء أم من الشيطان؟ فَسْمَيّ يوم التروية» فلما كانت 
الليلة الثانية رأى ذلك أيضاً. وقيل له: الوعد» فلما أصبح؛ عرف: أن ذلك من الله» فسمُي يوم 
عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهِمّ بنحره» فسمي يوم النحر. وإنما ذكر بلفظ المضارع 
لتكرار الرؤيا. 

#إانظر مادا ر4 : من الرأي» وإنما شاوره في ذلك» وهو حم لیعلم ما عنده فیما نزل به 
من بلاء الله فيشبّتَ قَدَمَه إن جزع» ويأمن عليه إن سلم» وليوطن نفسه عليه» فيهون عليه» 
ويكتسب المثوبةء بالانقياد له قبل نزوله. هذا؛ وقرئ: ر بقراءات كثيرة. 

کال کات آل ما 4 آی: ما تور به ذف لجان کا حدق من فول عرو بن 
معد يکرب الزبیدي ‏ رضي الله عنه - وینسب لغیره : [السہط] 
E A a‏ 

فوصل الفعل إلى الضمير» فصار: تؤمره» ثم حذفت الهاء» كقوله تعالى : «ووسلم عل عكار 
آأّيت أصَطنح# أي : اصطفاهم . وإنما أجاب إسماعيل عليه السلام بهذا الجواب؛ لأنه فهم من 
كلام أبيه: أنه رأى: أنه يذبحه مأموراً به. أو علم: أن رؤيا الأنبياء حق» وأن مثل ذلك 
لا يقدمون عليه إلا بالأمر. «سََجدّف إن سا أله مى ألصَبً4: على الذبح» أو على قضاء الله 
تعالى. والمعنى: امض لما أمرك الله به من ذبحي فستجدني إن شاء الله صابرا على تنفيذ 
أوامر الله تعالى» وهو جواب من أوتيّ الحلمَّء والصبر»ء وامتثال الأمر» والرضا بقضاء الله 
NON G E EO e E Ey‏ 
إل كن صادِقَ اوعد وان رسوا بي سورة (مريم) الآية رقم .]٠٤[‏ 

ويب : تصغير : ابن» تصغير إشفاق» وإرفاقء لا تصغير تحقير» وإهانة» فأصل ابن: بتو 
فلما صغر صار: (بنَيّ) فلما اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون؛ قلبت الواو ياءء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء المتكلمء فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن ؛ 
التي هي لام الكلمةء ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير»ء وقد آتي بها لغرض خاص» ولم 


لالات لغشن ۲۷ - ااا سية: ٠٠۲‏ 


تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ ويقرأً بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وغيرها. 

الإعراب : يما : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . «بّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الغلام الذي بشر به. 
ممع : ظرف مكان» فإن المتبادر تعلقه بالفعل قبله» قال الزمخشري: ولا يتعلق ب: بل 


وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن یکوت اا٤‏ آی: خالا كأنه قيل: فلما بلغ الحد الذي يقدر 
فيه على السعي» فقيل : مع من؟ فقيل: مع أعطف الناس عليه» وهو أبوه» أي: أنه لم يستحكم 
قوته بحيث يسعى مع غير مشفق. انتهى. مغني اللبيب لابن هشام. الى : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء وابتدائية لا محل لها من 
الإعراب» على اعتبار (لما) حرفاً. «إثالً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). (يا): 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الإدغام» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . 

لإإ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. أرى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «أنا» . إن المتار#»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «[أن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إأدعك: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : ریه ؛ لأنها منامية» وهي 
تنصب مفعولين» كما رأيت في سورة (يوسف) وسورة (الأنفال)» وجملة : «أرى...4 إلخ في محل 
رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقال... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ملاظ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (انظر): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». مادا رى : إعراب هذه الجملة مثل إعراب #إمادا دود في الاآية 
رقم ]۸١[‏ بلا فارق» وهي هنا في محل نصب مفعول به للفعل: (انظر) المعلق عن العمل لفظاً 
بسبب الاستفهام» وجملة : «إكاظر... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف التقدير: 
وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً فانظر» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


¢ 


#قال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الغلام الذي بشر به. «إيتأبت: من المعروف: أن 
في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر ومنادى ست لغات: أحدها: حذف 
الياء» والاستغناء عنها بالكسرة» مثل: يا عبلِء وهذا هو الآكثر. الثاني: إثبات الياء ساكنة» 
نحو يا عبي. وهذا دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها 
بالفتحةء نحو: يا عبْدَ. الرابع: قلبها ألفاً وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحةء نحو: يا عبْدَا. 
الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدٍي. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في 


چ 


ألفيته : [الرجز] 
واجعل منادّى صح إِذيُصّف ليا كعبإاعبدي عبد عبْدًا عبرِيًا 
السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاءً بنية الإضافةء وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للیاء کالرب والأبوین والقوم» قرۍ قوله تعالی: 6ل رَبٍ الجن أَحب ...4 إلخ 
بضم الباء» وحكي: يا رب اغفر لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك إذا كان المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم أباًء أو أماً أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاءً مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى : يتأت من سورة (يوسف) وسورة (مريم)ء الثانية : إبدالها تاء مفتوحة» 
وبها قرأ ابن عامر ما تقدم. الثالثة: «يا أبتا» بالتاءء والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذاًء وقال 
رؤبة بن العجاج : [الرجز] 
E NEE E E‏ 
وهذا هو الشاهد رقم )۲۷١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». الرابعة: «يا أبتي» وعليه 
قول الشاعر : [الطويل] 
أا ا و ی ا 
قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في قطر الندى: وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح 
من التي قبلهاء وينبغي آلا تجوز إلا في ضرورة الشعر. وقال الخضري في حاشيته على شرح ابن 
عقيل : ضرورة لكن الأولى أهون؛ لذهاب صورة الياء المعوض عنها. بل قيل: لا ضرورة فيه؛ 
لأن هذه الألف لم تنقلب عن الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» 
والمستغاث» فتكون لغة عاشرة. والله أعلم. 
#افعل: آمرء E‏ تقديره: «أنت». ما :اسم موصول مبني السكون في 
o‏ ومر : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل مستتر فيه وجوباً 
«أنت»» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. انظر تقديره في 


وجوز اعتبار ما مصدرية» ولا وجه له ألبتة. #إستجدف#: السين: حرف استقبال. 


للا لالت فزن ۳ - سال اناز الایات: ۱۰۳۔۰۷٠‏ 


(تجدني): فعل مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» والفاعل تقديره: («أنت». 
#إن#: حرف شرط جازم . #س4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
: فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية ل محل لهاء وجواب 
بين الفعل (تجد) وبين الجار والمجرور: طمن لسري اللذين هما متعلقان به» وهما مفعوله 
الثاني. هذا؛ والكلام: يتأت أفْعَلّ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ر ر 


ملا اسلا وَل لجن €9 دبك أن رهيم €3 قَذ صََفتَ 
زى المُحْينيك €3 إت هدا هو الك ألْمِن 3© ودي بع عَظير 


الشرح: ًا ان4 : استسلما لأمر اله» أو سَلّْم الذبيح نفسه» وإبراهيم سلم ابنه» وهو 
من: سلم هذا لفلان إذا خلص له» فإنه سلم من أن ينازع فيه . هذا؛ وقرئ: (سَلَّمَا) أي : فوضا 
أمرهما إلى الله . مَل ٍَ4 أي : صرعه» وأسقطه على شقه. وقال قتادة: كبه وحول وجهه إلى 
القبلة. وقيل : صرعه على وجهه لیذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه لیكون هون عليه . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: أضجعه على جبينه على الأرض: فلما فعل ذلك قال 
ا اوا ا ا واكفف عني ثيابي؛ حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي› 
فينقص أجري» وتراه أمي فتحزن» واستحد شفرتك» وأسرع مر السكين على حلقي» ليكون 
أهون علىًّء فإن الموت شديد» وإذا أتيت آمي» فاقراً عليها السلام مني» وإن رأيت أن ترد 
قميصي على أمي؛ فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني . فقال إبراهيم عليه السلام: نعم 
العون أنت يا بني على أمر الله! ففعل إبراهيم ما طلبه منه ابنه» ثم أقبل عليه يقبله» وهو يبكي ؛ 
وقد ربطه» والابن يبكي» ثم إنه وضع السكين على حلقه» فلم تقطع شيئاء ثم إنه حدها مرتين»› 
أو ثلاثاً بالحجر» كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً. 

فقال الابن عند ذلك: يا أبت كَبّني لوجهي» فإنك إذا نظرت وجهي؛ رحمتني» وأدركتك رقة 
تحول بينك وبين أمر الله تعالىء وأنا لا أنظر إلى الشفرةء فأجزع منها » ففعل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذلك» ثم وضع السكين› » على قفاه. فانقلبت» ونودي : ا تارهید @ َد صَدَفْتَ آ2ا . 

هذا؛ وروى كعب الأحبارء وابن إسحاق عن رجال قالوا: لما رآى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذبح ابنه؛ قال الشيطان: لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم» لا أفتن منهم أحداً أبدأ 
فتمثل الشيطان في صورة رجل» وأتى أم الغلام» فقال لها. هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: ذهب به ليحتطبا من هذا الشعب. قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت: كلا هو 


۷ - ااا «یت: ٠۷ - ٠١١‏ اللا قالت شرن 
أرحم به» وأشد حباً له من ذلك! قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت: إن كان ربه أمره 
بذلك» فقد أحسن أن يطيع ربه. فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن» وهو يمشي على 
أثر آبيه» فقال: يا غلام! هل تدري أين: يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا 
الشعب. قال: لا والله ما يريد إلا أن يذبحك! قال: ولم؟ قال: إن ربه مره بذلك» قال: 
فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاًء وطاعةً. فلما امتنع الغلام منه أقبل على إبراهيم» فقال: أين تريد 
أيها الشيخ؟ قال: هذا الشَعْرٍ لحاجة لي فيه» قال: وال إني لأرى الشيطان في منامك فأمرك 
بذبح ابنك هذا! فعرفه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فقال: إليك عني يا عدو الله» فوالله 
لأمضين لأمر ربي! فرجع إبليس بغيظه» لم يصب من إبراهيم» وآله شيئاً مما أراد» وامتنعوا منه 
بعون الله تعالی . انتهی . خازن بحروفه. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إبراهيم على نبيناء وحبيبنا وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» لما أراد أن يذبح ابنه؛ عرض له الشيطان بهذا المشعرء فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم 
ذهب إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب» ثم أدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع 
حصيات؛ حتى ذهب» ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجل»ء وهو قوله تعالى : لتا الَا وَل 
این انتهی . خازن» ومثله في القرطبي . 

هذا؛ وفي المصباح المنير: والجبين: ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ. 
وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالها. قاله الأزهري» وابن فارس» وغيرهما. فتكون الجبهة 
بین جبینین» وجمعه: جُبن بضمتین» مثل: بريد ورد وأجْبَةء مثل: أسْلِحةء انتهى. جمل 
نقلاً عنه . هذا؛ واللام الجارة بمعنى: «على». 

إوبدَيته أي : نودي من الجبل» وهل النداء من الله مباشرة» كما حصل ووقع النداء من الله 
إلى موسى من الشجرةء أو هو نداء جبريل الأمين بأمر الحكيم الخبير العليم؟ الأظهر: أنه 
الثاني بيعي 3© مذ صََفتَ أا أي: حصل المقصود من تلك الرؤياء حيث ظهر منه 
كمال الطاعةء والانقياد لأمر الله تعالى منك» ومن الولد. لإا كز 
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نجزيهم بالخلاص من الشدائد في الدنياء والآخرة. «إإت هدا هو ألو ألْسن: الاختبارء 
والامتحان الواضح؛ الذي ل خفاء فيه»› وأي اختبار» وامتحان أعظم من اختبار الإإنسان بذبح 
ولده» ونحر فلذة کہده» وثمرة قلبه» وفۇاده» ولهذا ماج الله إبراهيم بقوله : رهی اَذِی ر 
هذا؛ وانفرد القرطبى بتفسير البلاء بالنعمة» وأورد قول زهیر بن ابی سلمى: [الطويل] 


جرى الله بالإلحسان مَافَعلا بم ELGG‏ 


للا ال لغشن ٣۷‏ - سڈال انان الید: ٠٠۷-۱١۳‏ 


رده بذج عَظير# أي: بما يذبح بدله» فيتم الفعل› و#عَيلِر# بمعنى : عظيم الجثةء 
سمين» أو عظيم القدر. وهو اولی؛ لأنه فدی الله به نيبا ابن نبي» وما خرج من نسله» وهو سيد 
المرسلين صلى الله عليهء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ين وسلم سلما . هذا؛ وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: هو الكبش الذي تقرب به هابيل» وكان في الجنة یرعی حتى فدی الله به 
إسماعيل . وقال الحسن البصري: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبيرء 
فذبحه إبراهيم فداءً عن ابنه. وهذا قول علٌ» رضي الله عنه. فلما رآه إبراهيم؛ آخذه؛ فذبحه 
وأعتتق ابنه» وقال: يا بني اليوم وَهِبْتَ لي! وقال أبو إسحاق الزجاج: قد قيل: إنه فُديّ بوعل› 
والوعل التيس. والمعتمد هو الأول. وعليه فيكون قد نزعت منه صفة الحيوانية مدة وجوده في 
الجنة» واتصف بصفة الملائكة الذين لا يأكلون» ولا يشربون»ء فلما هبط به جبريل إلى الأرض؛ 
نزعت منه صفة الملائكة وعادت إليه صفة الحيوانية؛ التي رفع فيها. 


قيل : نظر إبراهيم فإذا هو بجبريل الأمين» ومعه كبش أقرن أملح» فقال: هذا فداء ابنك» 
فاذبحه دونه! فکبر إبراهیم» وکبر ابنه» وکبر ب وكبر الكبش» فأخذه إبراهيم» ا به 
المنحر من منى» فذبحه. هذا؛ وال : بمعنى : المذبوح» وجمعه: ذبوح»› کالطحن: بمعنی 
المطحون» 0 هذا؛ وفي أبي السعود: روي: آنه لما ذبحه؛ 
جبريل عليه السلام: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» فقال: الذبيح : لا إله إلا الله وال أكبرء 
فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر» وله الحمد فبقي هذا سنة. انتهى. جمل . 

الإعراب : اماي : الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (لما):انظر الآية السابقة 
«إأسلََا4: فعل ماض» وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليهاء 
أو لا محل لها حسب ما رأيت. ربل : الواو: حرف عطف. (تله): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (إبراهيم)ء والهاء في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
«إإْجّين#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
ال و اقا آي هة ما عل الج 000 ل ر 
عطف . (ناديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به. #أن#: حرف تفسير» لسبقه بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه. (يا): أداة نداء تنوب مناب : أدعو. (إبراهيم): منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» والجملة الندائية لا محل لها؛ لأنها مفسرة لمعنى ما قبلهاء 
(لما) ا ا فما سلما ك a‏ 


aT‏ ..) إلخ» والواو زائدة مقحمة» ومطله ما رآیت بقوله تمالی: 
اعد .€ إلخ رقم [4۷] من سورة (الأنبياء)ء > وقوله تعالی : اما دشا ہد ا 


ررر ا چ چ e‏ 


غلبت الب وأوعنا. إلخ رقم »]٠١[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء ا وألف 


۷ - ااا «ید: ۰۸ ۔ ١١‏ اللا 1الت لعزن 


سلام وقال بعض الكوفيين : جواب : (لما) جملة: َة لين والواو زائدة فيها. هذا؛ وقال 
امرؤ القيس» في معلقته رقم [۳۷]: [الطريل] 


ا 


EER EEG IS BET‏ با بَطْنُ بْب زي قفاف عَقَنْقًا 

أي : انتحى» والواو زائدة» وقال آخر: [الكامل! 
a RE ENN‏ 

أراد: قلبتم. هذا؛ وقال النحاس: الواو من حروف المعانيء لا يجوز أن تزاد. وانظر 
الشاهد رقم (1۷۸) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». #قَ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «صدَفّتَ: فعل» وفاعل . #ألرباً): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (إبراهيم) والرابط : الضمير. #اإا كذلك 
زى مينك انظر إعراب هذه الجملة في الاآية رقم [۷۸] فهو مثله إفرادأًء وجملاً. «إإك هَدًا 
هر ايِو لسن إعراب هذه الآية مشل إعراب الآية رقم [۸] بلا فارق بينهماء وهي هنا مبينة 
لما قبلها. (فدیناه) : فعل » وفاعل› ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (نادیناه) . 
#بذبي#: متعلقان بما قبلهما. #عظير#: صفة : (ذبح). 
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ورا یه فی آلآخرتَ €3 سکم عل إوھیر €3 كتك ری السں © لَه 


ین عکاتا النزیت ©4 


شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [۷۸] و [۷۹] و ]۸٠[‏ و ]۸١[‏ على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شيء مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه. 

هذا؛ وقد عاش سيدنا إبراهيم - على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ مثةً وخمساً 
وسبعين سنة على أصح الروايات» ولما انتقل إلى جوار ربه دفنه ولده في مغارة المكفيلة؛ التي 
دفنت فيها سارة من قبل» وهي البلدة التي تسمى الآن: الخليل» وقد ذكرت في سورة (هود) 
رقم ]۷١1‏ آنه تزوج غير سارة» وولد له أولاد من غيرهاء وأما إسماعيل - على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام - فقد عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة» ودفن بمكة قريباً من الحجر الذي بجوار 
البيت العتيق قرب آمه هاجر صلوات الله عليهم أجمعين . والحمد لله رب العالمين» أما إسحاق» 
فإنه دفن مع أبيه. 

هذا؛ وولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً ذكراًء وهم كلهم رؤساء قبائل» وقد ذكرت أسماؤهم 
في التوراة» فيكونون بمنزلة الأسباط من أولاد يعقوب» كما ولدت له بنت زوجها لابن أخيه 


لاال وشن سا انار الایتان: ۱۱۲و۳١٠‏ 


العيص بن إسحاق . ومن نسل إسماعيل کانت العرب المستعربة»› ثم کانت خاتمة المطاف بولا دة 
سيدنا» وحبيبنا محمد بء خاتم النبيين من نسل إسماعيل . 


ت a‏ ًا ت رکا اد رص ا ت 0 
, باحق ّا ن اسیو 3© رکا عل مل إنحق و رهما 
> وو 2 


الشرح: سره ينق بيا ين اسيحيك4:ذكرت لك أن هذه الآية دليل قاطع على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل؛ لأن هذه الجملة معطوفة على جملة: «فَسَْيَة بعكم حاير والعطف 
يقتضي المغايرة» فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاق» وأجاب القائلون بأن 
O o a a oe n‏ 
عباس - رضي الله عنهما -: بشر بنبوته» وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين» فعلى هذا الذبيح هو 
إسحاق» بشر بنبوته جزاءً على صبره» ورضاه بأمر ربه» واستسلامه له. 

ورا ميد وَل إحى أي : ثنينا عليهما النعمة. وقيل: كثرنا ولدهما؛ أي: باركنا على 
إبراهيم» وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه» وقد قيل: إن 
الكناية في : يد تعود على إسماعيل» وأنه هو الذبيح. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 
عليه القرآن: أنه إسماعيل» وذلك أنه قص قصة ا فلما قال فى آخر القصة: #وفديْكَة دبع 
مير ثم قال: سكم عل إهير €3 كدرك ری لشي وقال: وه باحق ّا من 
سبحب © ربركا مد4 أي: على إسماعيل» وعلى إسحاق» كنى عنه؛ لأنه قد تقدم ذكره» ثم 
قال: ومن دَرَيَهما# فدل على أنها ذرية إسماعيل» وإسحاق» وليس تختلف الرواة في 1 
إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. انتهى . قرطبي . 
ومن ذُرَيَتهما حَسِن الم فيد : لما ذكر الله البركة في الذرية» والكشرة؛ قال: منهم 

محسن» ومنهم مسيء۰ وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة» فالیهود» والنصاری» وإن کانوا من ولد 
إا ا ب ار ن الجر وال ا 
والكافرء وقد حكى الله عن اليهود» والنصارى قولهم: وكات البهود والصتری ن بوا أله 
جو4 آي : أبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلاًء انظر الاية رقم [1۸] من سورة (المائدة). 

هذا؛ و(محسن) معناه لنفسه بطاعة الله » وامتثال أوامره حيث يدخلها جنات تجري من تحتها 
الأتهارة وخسن للناس أيضاء يبرهم» ويساعدهم» ويحسن إليهم بالقول أيضاًء يرفق بهم» 
ويتلطف بهم» وظالم لنفسه بالكفرء أو بتعديه حدود الشرع من إهمال الطاعات. أو من اجتراح 
السيتات. وقي الآية الكريمة تنبيه على أن الخبيث» والطيب» لا يجري أمرهما على العرق» 
والعنصر» فقد يلد الفاجر البر» والبر الفاجر» ورحم الله من يقول: [الطريل! 


۷ - سا ال شاا دیتان: ۱۱۲و١۱٠‏ للا لالت الزن 


ت 


E E O RE CES SIL OS EA 
فموسى الذي راه رل كافِْرٌ وشوسى النذي رياه رون فل‎ 

وهذا مما يهدم أمر الطبائع» والعناصر»ء وعلى أن الظلم في أعقاب إسماعيلء وإسحاق لم 
يعد عليهما بعيب» ولا نقيصة»ء ون الإنسان إنما يعاب بسوء فعله» ويعاقب على ما اجترحت 
يداه» لا على ما وجد من أصله» وفرعه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ووسر : الواو: حرف عطف . (بشرناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : «إفَسََتَةُ عكر حلير# لا محل لها مثلها . «إبإشحقً4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. ًا : حال من (إسحاق)» وهى حال مقدرة. هين السلحيك+: جار ومجرور متعلقان 
حارف ة2 ا او تدرف E‏ الت ق كرون حال مدا او 
مخدزق خالا اة مى -(اعحاق) :46 الراو: خرف عطفة (باركا) : قعل وفاعل: 
«إعيّد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى . مَل إنحى#: جار 
ورور معطرقان على ها فلهماهة والجطة الفعة مغطوةة على ها ها لامل لها متها 
#إوين : الواو: حرف استئناف. (من ذريتهما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #عسن# : 
مبتداً مؤخر. (ظالم): معطوف على ما قبله. وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعلهما. 
#إفيه.#: جار ومجرور متعلقان ب: (ظالم)ء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
طب #: صفة: (ظالم). هذا؛ و#إعسن# و(ظالم) في الحقيقة صفتان لموصوفين محذوفين»› 
التقدير : شخص محسن» وشخص ظالم لنفسه مبين» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 

هذا؛ والحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة: وهي الغالبةء نحو قوله تعالى 
حكاية عن قول امرأة إبراهيم - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «ووهلا بعلي سحا 
وحال مقدرة: وهى مستقبلة» نحو قوله تعالى : كاوها حلي وما فى الآية الكريمة منهء 
وحال محكية : n‏ الماضة تو اء يد ا اكا وها الا ا س ا 
لأن المقصود الصفة» وهذا كثير في القرآن لكر OT E TR‏ مایت 
يكټ » وقوله تعالی : إا رلته فا عرًَاچه . 

تنبيه : إعراب الجملة الاسمية السابقة المتقدم إنما هو بحسب الظاهر» والأصح أن مضمون 
الجار والمجرور: (من ذريتهما) مبتداً. و#عسن هو الخبر؛ لأآن (من) الجارة دالة على 
التبعيض» التقدير : وبعض ذريتهما محسن» وبعض ذريتهما ظالم لنفسهء وتثنية الضمير يؤيد 
ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتداًء» يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: ينهم 


للا الت ارون ۷ - سو ااافا الآیات: ۱۱۸-۱۱١‏ 


L4 I SAIT € 


المومنوت وأڪرهم افون من الآية رقم ]۱۱١[‏ من سورة (آل عمران)» فعطف (أكثرهم) 
على منهم يؤيد: أن معناه بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل! 


ر ر مھ و و‌ 0 


SEET EEE SESE EE REESE 

حيث قابل لفظ: (منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: (بعضهم) وهذا مما يدل على أن 

مضمون (منهم) مبتداً. هذا؛ وليوث جمع: ليث» وهو الأسد» (لا ترام): لا تقصد. (قمشت): 
جمعت من هناء وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الردئ من كل شيء. 


ص 0 ر 8 ہہ و رم ” محر 
وقد مسا عل موس رمت 3© ويها وقومهمًا من الڪرب العظِير 


ل دوو بہت ده مم ے 2 e e E‏ اوو کے sa L-L‏ ردو 
9 رهم فکانوا هم الغلاسين اهُا لكب المستبين NY‏ 
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ارط اشنم ©) 


الشرح: وقد مستا عل موس وروت 4: أنعمنا عليهما بالنبوة» وغيرها من المنافع 
الدينيةء والدنيوية. ويها وفومَهّمًا م أرب لطبو #: وهو قهر فرعون لقوم موسى› 
وما کان يفعل في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناءء واستحياء النساء» واستعمالهم في 
أخس الأشياء» ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم بهلاكهم» وأورثهم أرضهم» 
ودیارهم» وأموالهم. قال تعالی: اوا لقم الت کاو عون سرف الأرض وربا 
آلتى بدركتا فيا . الآية رقم 1۳۷1] من سورة (عمران). 

#وواييتهنا لكب أي : التوراة. ّصن : الواضح الجلي» الذي فيه تبيين الحلال» 
والحرام» وفيه تفصيل الأحكام» كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) :]٤۸[‏ #إولقد ايسا موس 
وشرو رة ويه وك قتي . تيتا الط اكيم أي: دللناهما وبتناهما على 
الطريق المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه» وهو دين التوحيد الذي ابتعث به أنبياءء» ورسله» ومنه 


2 


a 


قوله تعالى في سورة الفاتحة: «أهدنا ألصرط السسَفَيَ4. 

الإعراب : «إومَدّ: الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله! والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «مستًا: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية لا محل لها جواب 
القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وانظر الآية رقم [1۲] من سورة (يس). #إكل 
وى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. 
وهذه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (هارون): معطوف 
على مو مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 


E‏ - سا اا الآیات : ١١١۹‏ - للا الت شین 


للعلمية» والعجمة» اوها : فعل» وفاعل» ومفعول به» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. «إوَوْمَهًُا»: معطوف على الضمير المنصوب» وأجيز اعتباره مفعولاً معه» 
والأول أقوى. م ألكَرّب: متعلقان بما قبلهما. «إألمظير#: صفة: (كرب). 
إويَصْرَهّه: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. #فکانراچ: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . 
هة : توكيد لواو الجماعة» أو هو بدل منه» أو هو ضمير فصل لا محل له. املك : خبر 
(كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «#إواهًا : 
فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. #الكب: مفعول به ثان. ألْسَبَنَ: صفة: #الكبي 
وَهَدَيسَهُتا‰: فعل» وفاعل» ومفعول به. «أليَمّط: مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع 
e‏ #الشكَقم#: صفة (الصراط) والجملتان الفعليتان معطوفتان على ما قبلهماء لا محل 
لهما أيضاً. 


ود 


وکا ھا فی الکخوت € سک عل موی وسرو © إ 


ر ن (6©0 لما من ادا اا 
زی لوہ © إا ن اوا آلنزت ©4 


شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [۷۸] و [۷۹] و ]۸٠[‏ و ]۸١1‏ على هذا 
الترتيب» فلا حاجة إلى إعادة شىء مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه 


2 i 2 eS td 

وون ا ل ريو 
دروت أَحَسََ ا کک © الہ رک وب ٤ایک‏ الأو © 46 ت 
لاص OE‏ 

الشرح: قال محمد بن إسحاق: إلياس بن بشر» بن فنحاص» بن العيزار» بن هارون» ب 
عمران» وكان القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون كالب بن يوقناء» ثم حزقيل. ثم 
لما قبض الله حزقيل النبي؛ عظمت الأحداث في بني إسرائيل» ونسوا الله» وعبدوا الأوثان من 
e‏ وا e. e‏ و 
فاركبه» ولا تهبه» فخرج ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به؛ قبل فرس من نار. 
وقیل: لونه کالنار حتى وقف بين يدي إلياس» فوثب عليهء فانطلق به الفرس» فناداه اليسع : 
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ا اشن - سوا ا اناز الآیات: ۱۲۳ - ۱١۸‏ 
يا إلياس ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه إياه 
على بني إسرائيل› وكان ذلك آخر العهد به» ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم»› وقطع الله 
عنه لذة المطعمء والمشرب» وكساه الريش» وألبسه النورء فطار مع الا واو اا 
E‏ 


قال ابن قتيبة : وذلك: أن الله تعالى قال لإلياس: سلني أعطك» قال: ترفعني إليك» وتؤخر 
عني مذاقة الموت» فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم: كان قد مرض» وأحس الموت»› 
فبکی» فأوحى الله إليه لِم تبكِ؟ حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ 
قال: لاء ولا شيء من هڏڌا؛ وعزتك» إنما جزعي» كيف يحمدك الحامدون بعدي» 
ولا أحمدك» ويذكرك الذاكرون بعدي» ولا أذكرك» ويصوم الصائمون بعدي» ولا أصوم» 
ويصلي المصلون بعدي» ولا أصلي . فقيل له: يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني 
فيه ذاكر. يعني : قبل يوم القيامة . 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: إن إلياس والخضر - عليهما السلام - يصومان شهر رمضان 
في کل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذکر ابن أا إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله! ما شاء الله! لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء اله! ما شاء الله! 
لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء اله! ما شاء الله! ما يكون من نعمة فمن الله. ما شاء الله! 
ما شاء الله! توكلت على الله حسبنا الله» ونعم الوكيل. وقيل: إن إلياس موكل بالفيافي» والخضر 
ی ی و ا ا ا 
ولا تقول كما يقول الناس: إنهما حيان. انتهى . قرطبي وخازن» ونسفي بتصرف . 

هذا؛ وذكر القرطبي قصة الله أعلم بصحتهاء وفحواها: أن إلياس اجتمع بالنبي بفج الناقة 
عند الحجر»ء وهو راجع من غزوة تبوك» ولم آره لغيره» ونقله الجمل من الخصائص الكبرى 
للسيوطي . والله أعلم. هذا؛ EOE e‏ وعليه ألف صلاة» وألف سلام - في 
غير هذه السورةء وقد ذكر في سورة (الأنعام) رقم ]۸٥[‏ في جملة المرسلين فقط. ولم يذكره 
عبد الوهاب النجار في كتابه» ولم يذكر اليسع أيضاء ولكن الثعلبي قد ذكر قصتهما بإسهاب» 
والمعروف : أنه ينقل عن الإسرائيليات» وكثيراً ما ينقل الخازن عنه» والله أعلم. 

مذ َال لقيو أي: بني إسرائيل: أله لمن : ألا تخافون الله عز وجل» وتخشون 
حسابه» وعقابه . #اندعون بعاڳ : اسم صنم لهم كانوا يعبدونه» وبذلك سميت مدينتهم بعلبك؛ 
التي هي موجودة في شرقيٌ لبنان» وغربي شمالي دمشق. وهذا قاله ثعلب» ورواه الحكم بن أبان 
عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» ولابن عباس قول آخر؛ قال: ربًاً. قال 
النحاس: والقولان صحيحان» والمعنى: أتدعون صنماً عملتموه راء ومنه سمي الزوج بعلا 


۷ ۔ س ال ایا یت : ٠۲١‏ ۔ ۲۸ اللا لالت الزن 
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قال تعالى: ون رأة حَامَتَ من بعلها دُنُورًّا... إلخ رقم [۱۲۸] من سورة (النساء) وجمعه: 
بعول. قال تعالى: ومون اح رَه فى دَلك...& إلخ رقم [۲۲۸] من سورة (البقرة)» وقال 
أبو دؤاد» ونسب في الكامل لعبد الله بن الرَبَعُرى : [مجزوء الكامل] 
وا ا ا E‏ 

وقيل : کان من ذهب» وكان طوله عشرين ذراعاًء وله أربعة أوجه» فتنوا به» وعظموه حتى 
أخدموه أربعمئة سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل» ويتكلم بشريعة 
الضلالةء والسدنة يحفظونهاء ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام» وبه سميت 
مدينتهم بعلبك» وكان موضعه يقال له: بَكّ» فركب فصار بعلبك» والنسبة إليهاء بَعْلِّء أو 
بكي » كما بالنسبة لعبد شمس» تقول: عبدي» أو شمسيٌ. 

ودروت لسن للقي أي: أحسن من يقال له: خالق. وقيل: المعنى أحسن 
الصانعين؛ لأن الناس يصنعونء ولا يخلقون. فاندفع بذلك ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره 
تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. وأجاب الشهاب بأن خلق الله بمعنى: 
الإيجاد» وخلق العباد كسبهم» وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد: أحسن من يطلق 
غ دلت ای تن کان كفا فالا لأمتىی اى جل شاد عن التمات وهو السين: 
مَك : فلم يؤمنواء بل بقوا في ضلالهم يعمهون. اَم مسرو أي: في العذاب. 
إلا عاد أل امَك أي: من قومهء فإنهم نجوا من العذاب» وفيه دلالة على أن في قومه 
من لم يكذبه» فلذلك استشنواء ولم يذكر أحد نوع العذاب الذي آخذوا به في الدنياء قال 
الخازن: ونباً الله اليسع» وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل» وأوحى إليه وأيده» فآمنت به بنو 
إسرائيل» وكانوا يعظمونه» وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

کک و ا ا رن م می اوت د ها وها 
يفيد : أن الفعل : «دعا» إذا كان بمعنى : سمى فهو ينصب مفعولين» ومنه قول الشاعر : [الطويل! 
قن أحَامَاوَلَمْأزَغلَيَابيلبان 
ا ع ا 

وأيضاً قول النمر بن تولب الصحابي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
زا ال راي ع يو اهاي لي اشم قلا أذقَى بو ومو أَوَلٌ 

الإصراب : إرَّ4: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف. (إلً): حرف مشبه 
بالفعل . لاس : اسمها. لين : اللام: هي المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور 


دَمَنْيِي أحَاهَاأمعَمُروولم 


للا الت فزن ۷ - س ا لاان اتیات: ۱۲۳ ۱۲۸ 
متعلقان بمحذوف خبر (إدً)» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو 
عطفت قصة إلياس على ما سبقها . [إذ4: ظرف لما مضى من الزمانء مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكر»ء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. وقال 
السمين: هو ظرف متعلق ب: «لالمرسلى# وقال أبو البقاء الوجهين. #قًال: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى : ا إلاس&. «التويوء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#أ: حرف تحضيض . امك : فعل مضارع» وفاعلهء والمفعول محذوف» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «قالّ...) إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليها. 


ادود : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (تدعون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «إبعلاڳ: مفعول به والمفعول الثاني محذوف. انظر الشرح» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ودروت اسن معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء ولس مضاف و التي مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» وجوز بعضهم اعتبار الجملة الفعلية : «إوتدّروت اَن ألَلتين4 في محل نصب 
حال من واو الجماعةء ولا يصح هذا إلا على تقدير مبتدأً قبلها؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة 
الاق اال رن اوا 40 بل فن و افو وك ار عة اله على 
النعت» وليس بشيء؛ لأنه ما فيه معنى المشتق» وأجاز أبو البقاء نصبه ب: «أعني» محذوفاً 
ود4 1 بدا من لفط الجلالةء هذا ويقرا بركعهما غلى أنه حبر لمبعًا مخذزرف. العقدذي: 
هو الله» وهو قول أبي حاتم» أو هو مبتدأء خبره: رد4 وهو أوضح معنىًّ» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. (رب): معطوف على ما قبله على القراءتين»ء و(رب) مضاف» 
و#ءابايكم» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ألأرّإ 4 : 
صفة : يكم والكاف في محل جر بالإضافة . 

دّ4 : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إقًال...& إلخ 
فهي في محل جر مثلها. «يم: الفاء: الفصيحة. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ارون : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخء واللام هي المزحلقة» 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف. التقدير: وإذا حصل هذا منهم 
فإنهم . . . إلخ . إلا : أداة استثناء. باد : مستثنى من واو الجماعة» فهو استثناء متصل» 
وقيل : مستشنى من الضمير في : (محضرون) على أنه منقطع» والأول أقوى» واد مضاف» 
و#المْحْاصبك# مضاف إليه مجرور. . . إلخ . ٠‏ 


۷ ۔ س ال یازع سیت : ٠۲۹‏ ۔ ۱۳۸ للا لالت فزن 


إا كلك مجزى اخس © 


شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآیات رقم [۷۸] و [۷۹] و ]۸٠[‏ و ]۸١[‏ على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شيء مما ذكرته هناك ولا إلى الزيادة عليه. هذا؛ وأما (آل ياسين) 
بفتح الهمزة ومدهاء فهو على الإضافةء ففيه وجهان: أحدهما: أن المراد: إلياس» ومن آمن 
معه فجمعوا معه تغليباًء كقولهم للمهلب» وقومه: المهلبونء eS‏ جمع السلامة 
بالياء والنون. والوجه الثاني: أن المراد بآل: إلياس» وبياسين: أبوه. وأما على قراءته بكسر 
الهمزةء والياء والنون؛ فقد جعلوه جمعاً منسوباً إلى إلياسين» وإلياسين جمع إلياس» وهو جمع 
السلامة لك الياء المشدودة في النسب حذفت منه» وأصله: الياسي» وتجمع فتقول: إلياسيين› 
فالسلام على من نسب إلى إلياس من أمته» والسلام في الوجه الأول على أهل ياسين» قال 
تعالى: ولو رلته عل عض ألأَمَجَميك» في سورة (الشعراء) رقم [۱۹۸] وأصله في النسب: 
الأغْجَويّين بياء مشددة» ولكن حذفت لثقلهاء وثقل الجمع . هذا؛ وقال ابن كثير: أي: إلياس»ء 
والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة» وتبدلها من غيرهاء كما تقول إسماعيل وإسماعين»› 
وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين . 

قال محمد علي الصابوني: وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين 
الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان» والإيمان» وأن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من 
المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلامء والذكر الحسن بين الأنام» 
صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين . 


@ 4 ر 


د کر ا ت 


الشرح: مون لو لمن ألمْسَلنَ : تقدمت قصة لوط - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام - مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما. «اإد يته وأهلء تچ أي : 
أنجى الله لوطاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - ومن معه من أهله» ولم يكن معه 
سوی ابنتيه» فلم يؤمن به أحد لقوله في سورة (هود): الس منک َل رَشِيدٌ فلم يوجد فيهم 
رجل رشيد يهتدي إلى الحق والصواب ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وانظر شرح (ا) 


برقم ]۳٤[‏ من سورة (يس). 


لالات فزن ۷ - سا ایازم لیات : ۱۳۳ ۔ ۱۳۸ 


إلا جوا فى لرن : وهي امرأته» فإنها كانت تسر الكفر» واسمها: واهلة كانت من 
الغابرين» أي : الذين بقوا في العذاب . والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق 
مریم : وات من القنن4 . هذا؛ والغابر: اسم فاعل من: غبر الشيء: بقي› EY‏ 
فهو من الأضدادء وبابه : دخل . انتهى . مختار . ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» وحاضرهاء 
كما يقال : في غابر الأزمان» وماضيها» وقال أبو ذؤيب الهذلي من رثاء أولاده: [الكامل] 


e 


فَعَبَرْثبَعْدَمُمُوبعَيْشنَاصِب ‏ وتال آي لاجقٌءشىَنْبَع 

وانظر الأضداد في الاآية رقم ]٥۷[‏ من سورة (النمل) فإنه جيد. هذا؛ وعجوز: امرأة طاعنة 
في السن» ويقال أيضاً: شهْلَةء وشهربة» وشهَبَرّة» وشمُطاء» وشيحّة لكل امرأة طاعنة في السنٌ. 
قال صاحب مختار الصحاح: ولا تقل: عجوزة» والعامّة تقوله» والجمع عَجَايز» وعجز» وفي 


ت 


حديث النبي ب : إن الجنة لا يدحلها الْعْجُز». 
نم مرا لحري أي: أهلكناهم» وكان الإهلاك بقلب قراهم» وجعل عاليها سافلهاء ثم 
بارسال حجارة من السماء عليهم. انظر ما ذکرته في سورة (الشعراء) رقم »]۱۷١[‏ وما بعدها. 
وإكر4 : خطاب لقريش وللعرب جميعاً . إو لهم مُصبحبك 3© وَبَيّل أي: تمرون على 
منازلهم» وديارهم في ذهابكم» وإيابكم إلى بلاد الشام للتجارة في الليلء والنهار» والصباح»› 
والمساء» وكنت ذكرت لك مراراً: أن قرى قوم لوط كانت في بلاد الأردن» وهي من أرض 
الشام. هذا؛ وفي الآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو ظاهر» وواضح» وللالتفات 
فوائد كثيرة؛ منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس 
من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل 
موضع بنكت. ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» 
وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة. 
فافلا علوت أي: أتشاهدون ديارهم الخربة» ومنازلهم المدمرة» ثم لا تعتبرون» 
ولا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدرکه 
بالحواس الظاهرة» وكثيراً ما يتبجح بعض الناس» فيسأل: أين يوجد العقل؟ . فهذا تبجح لا مبرر 
له» وانظر شرح النفس في الآية رقم [۲۸] من سورة (الروم). وسمي العقل: عقلاً؛ لأنه يعقل 
صاحبه» أي : يمنعه من فعل الرذائل» والقبائح» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» وخذ ما يلي: [البسيط] 


2 


E E EEE Ee ليبق يِن جل هذي الناس بَاقِيَة‎ 
E E a 


۷ - سڈ لاان ایت :۱۳۳ ٠۳۸‏ للا تالت ازن 

يقول: لا يد همنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإن كلهم كالأنعام» 
والبهائم› ولله در القائل : [المتسرح] 
E OOS e, EO‏ 


و ر ٍ ۶ د 


في َجرالشزومنهمشَبة له رواءٌ وت االله مر 
ورضی الله عن حسان بن ثابت إذ يقول : [السيط ] 
را 0 مه 2 0 
e E a‏ 
عليهم : (هذا رل ل ةالغ وح ال افاطق الق اا مهات را 
الخون م اص غا د مَعَصِيَةَ الله تعالى» . هذا؛ والعقل: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل 
المؤداة دية تعقل بباب ولى القتيل. والعقال بكسر العين: الحبل الذي تربط به ركبة الجمل عند 
بروکه» ليمنعه من القيام» والەسشى: ES ERT‏ صدقة عام» قال شار ھجو غالا غل 
الصدقات في عهد بني أمية : [السط] 
لأضَبَحَ e‏ و e Rg‏ 
تنبيه: الهمزة في كلمة: ان5 ومثلها: أوَلم» واولا ونحوهما لللإنكار» وهي في نية 
التأخير عن الفاء» والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على ثم" تنبيهاً على أصالتها في 
التصدیر. نحو قوله تعالى : أ روا ف الأرّض... إلخ» وقوله جل شأنه: اوم بظروا في 
مَلَكرب اموب والاَرّض. ۰ إلخ» وقوله تعالت حکمته : ان لدا ما وع عانم بو إلخ وأخواتها 
STAT e‏ نحو قوله تعالی : # وک 
ون وانسم سی عل ايت اللو وقوله تعالی : إن بَذَهبونً» هذا مذهب سيبويه» والجمهور» 
lC I ay‏ 
ن ال عل ج رة ا ون لاطا لرن الد في و ف ما ان 
مارب کم الزكر...4 إلخ» إن مات أو َيِل أنقمَحٌ... إلخ أمكثوا فلم يسيروا في 
الآرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم . . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته » فإن مات . . . إلخ؟. ويضعفه ما فيه 
من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني اللبيب بتصرف . 
الإعراب : ول أوسا لمن امس © إ4 : انظر الآية رقم [١۱۲]ء‏ فالإعراب مثلها لا يتغير. 
: فعل › وفاعل› ومفعول بە» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إ ذد إليها . (أهله): 


سح د ج 
ون وا 


لل االت الزن ۳۷ _ سوا | لسا فا الآیات: ۱۳۹ _ ١٤٤‏ 


معطوف على الضمير المنصوب. وقيل: مفعول معه. والأول أقوى» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة . ايت : توكيد ل: (أهله) منصوب مثله» أو هو توكيد للضمير وما عطف 
عليه» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وساغ ذلك؛ لأن: «أهل» اسم جمع» كما قد عرفت. طإلا»: أداة استشناء. 
اوا : مستشنی من: «أهله» . إن لرن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : غر . 
نم4 : حرف عطف. #إدمرتا»: فعل» وفاعل. «أأَحَرنً4: مفعول به منصوب . . . إلخ» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ...€ إلخ فهي في محل جر مثلها. 

#إوإنك: الواو: واو الحال. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها. «لمرك: اللام: لام الابتداءء وتسمى المزحلقة. (تمرون): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. «إعَكّم#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «إمُصيحً»: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: 
مت...4 إلخ في محل رفع خبر (إدً)ء والجملة الاسمية : «رإلك... إلخ في محل نصب حال 
من و ارو وار اط الواوي والصي الور مها ب ل و د ا او رف 
E OE U e e a O‏ 
إأفل5»: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف عطف . قوت : فعل 

مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
اتشاهدون دیارهم» ولا تتدبرون» وتعتبرون بما حصل لهم؟! والکلام کله مستأنف» لا محل له. 


لول پوش لین مسل 9© د أب إل لمك الشحون © سام فكان من 


مضي © امه ألو لوت ومو ملم €9 او أ کان من أ سبحب (۵ لبت 
فی بطنهء إل بور شعن 46 


الشرح: لون وش لين مسل : ابوس هو ذو النون» وهو ابن مَنّى. وقالوا: « 
هي أمه» ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير يونس» وعيسى» على نبيناء وحبيبنا» وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. ويتصل نسبه ببنيامين أحد أولاد يعقوب» وهو 
أخو يوسق الصديق» أرسله الله إلى آهل نينوى من أرض الموصل في العراق» وكانوا يعبدون 
الأصنام» ولهم صنم ضخم يسمونه: عشتار» ثم تابوا. انظر ما ذكرته في الاي رقم [۹۸] من 
السورة المسماة باسمه» وما ذكرته في الآية رقم [۸۷] من سورة (الأنبياء) ففيها فضل بيان يسر 
القلب» ويثلج الصدر. #إذ أبَ4: هرب» وأصله الهرب من السيد» لكن لما كان هربه من قومه 
بغير إذن ربه؛ حسن إطلاقه عليه» فهو من باب المجاز المرسل من استعمال المقيد في المظلق»› 


۷ شکاااانق _ ست ٠۲١‏ الو الا یرن 


أو الاستعارة التصريحية» حيث شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. «المَكِ 
المشحون»: انظر الآية رقم ]٤١1‏ من سورة (يس). 

فاكم كان مِنَ ألْمُذْحَضْك# أي : المغلوبين المقهورين في القرعة. قال الفراء: يقال: 
دحضت حجته» وأدحضها الله» وأصله من الزلق» قال الشاعر: [الوافر] 
TEES‏ ټوک نے EEE‏ م ال 

و(ساهم): فقارع أهل السفينةء والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» وقد كنت ذكرت 
لك في سورة (يونس) وسورة (الأنبياء) أن يونس - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام - ة 
رم بقومه لطول ما ذَكَرهم فلم يُذَكَرُوا» وأقاموا على كفرهم» وظن : أن خر وجه بدون إِذن من الله 
يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله تعالى وأنفةً لدينه» وبغضاً للكفر وأهله» وكان عليه أن ينتظر الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن الحوت» فيكون المعنى : e E‏ أجل كفرهم 
بربه» فخرح عنهم»› وتركهم من غير إذن من الله » وخروجه بدون إذن من الله کان ذنبا منه. 

وقال ابن عباس» ووهب : كان يونس قد وعد قومه العذاب» فتأخر عنهم» فخرج كالمستور 
منهم» فقصد البحر» فركب السفينة» فوقفت . وقيل : تلاعبت بها الأمواج حتى شرفت على الغرق . 
هذا؛ وذكر الطبري: أن يونس - عليه السلام - لما ركب في السفينة ؛ أصاب أهلها عاصف من الريح› 
فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم - وكان من عادتهم : أن السفينة إذا كان فيها آبق» أو مذنب لم تسر. وكان 
ذلك بدجلة. انتهى . جمل نقلاً عن الشهاب e‏ 
خطيئتي» فألقوني في البحر» فأَبَرْا عليه ؛ حتى أفاضوا بسهامهم . «إسََاكَمَ مُكل مى خضب فقال 
UR EE E‏ 
المدحضين. فأَبَرّا أن يلقوه في البحر؛ حتى أعادوا سهامهم الثالثة» فكان من المدحضين» فلما رأى 
ذلك؛ ألقى نفسه في البحر» وذلك تحت الليلء فابتلعه الحوت . انتهى . قرطبي . 

«إالمَمَةُ الوت : ابتلعه الحوت . وهو ملم أي: آت بما يلام عليه» او ي يقال : 
ألام فلان: إذا فعل ما يلام عليهء فأوحى الله إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلت 
بطنك له وعاءً. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة. وقيل: ثلاث ليال. وقيل: سبع ليال» وقال 
مجاهد: التقمه ضحى» ولفظه عشيةء وأعتمد الأول» وهو قول السدي» والكلبي» ومقاتل بن 
سلیمان» فنادى في الظلمات: ان ل إل إل أت سبحتك إن كت من الريك . 

تفبيه : في شرعنا لا يجوز الاقتراع على إلقاء آدميٌ في البحرء وإنما كان ذلك في يونس» 
وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيمانهء فإنه لا يجوز في شريعة محمد ييو لمن كان 
عاصياً أن بُقَتَلّ» أو يُرْمى به في النارء» أو في البحرء وإنما تجري عليه الحدود» والتعزير على 
مقدار جنايته» ومَنٌْ فعل ذلك ا ا الله عليه الجنةء وأوجب له النار» وخذ ما يلي : 


لاال شرن - سال انان الیات: ۱۳۹ ٠٤١٤‏ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قاقر a‏ 
في نار جهتمء اا لدا ھا ا ومن تحسّیٰ E E‏ فقتل نفسه؟ سمه في بو 
يتحسًاه في تار جهم ڪالدا لدا فبها آبدا ومن قل تفه بحديدۇ فحديئةُ في بڍو بتو جا بها 
في نار جهنم حالداً مُحَلَداً فبا ابد . رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

اول اَم كن يِن بيه أي: من الذاكرين الله عز وجل قبل ذلك» وكان كثير الذكر. 
قال الحسن البصري: ما كانت له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملاً صالحاًء فشكر الله 
تعالى له طاعته القديمةء وفي رواية عنه: ولكنه قدم عملا صالحاً في حال الرخاء» فذكره الله به 
في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه» وإذا عثر؛ وجد متكا . قال بعضهم: اذكروا الله 

في الرخاء؛ يذكركم في الشدةء فإن يونس كان عبداً صالحاً ذاكرأً له تعالى» فلما وقع في الشدة 
في بطن الحوت؛ شكر الله تعالى له ذلك» فقال: فلولا أنه كان يِن ألسسبّحيك. هذا؛ وقد قال 
النبي ية لابن عباس - رضي الله عنهما -: «تعرّف إلى اللو في الرَحَاءِ؛ يَعْرفْكَ في الشدَِ. 

ليت فى بطند إل بور بنعثوً: قال قتادة: أي: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. 
هذا؛ وروى الطبري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 : «لمّا 
اراد الله تعالى حبْ يونس في بطن الحوت؛ أوحى الله إلى الحوت: أن حُذَهٌ» ولا تخدش 
لحماً» ولا تسر عظماًء فأخذه» ثم هوى به إلى مسكنه من البحر» فلما انتهى به إلى أسفل 
البحر سمع يونس حِسَاً» فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه؛ وهو في بطن 
الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحر. قال: فسبّح» وهو في بطن الحوت» قال: فسمعت 
الملائكة تسبيحَهُ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأارض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس› 
عصاني» فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح» الذي كان يصعد إليك منه 
في كل يوم وليلةٍ عمل صالح؟! قال: نعم» فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت بقذفه في 
الساحل» كما قال تعالى : وهر سيم وكان سقمه الذي وصفه به الله تعالى : أنه ألقاه الحوت 
على الساحل كالصبي المنفوس» قد شر اللحمٌ والعظم» . انتهى . قرطبي بتصرف. 

وقال ابن العربي - رحمه الله تعالى - أخبرني غير واحد عن إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - 
أنه سئل عن الباري: في جهة؟ فقال: لاء هو يتعالى عن ذلك قيل له: ما الدليل عليه؟ قال: 
الدليل عليه قول النبي كيا : «لا تفصلُوني على يُونس بن منّى». فقيل له: ما وجه الدليل في هذا 
الخبر؟ فقال: إن يونس بن مَنّى رمى بنفسه في البحرء فالتقمه الحوت» فصار في قعر البحر في 
ظلمات ثلاث» ونادی: لہ إل إل أت سبَحتك إب كنت ين اشير كما أخبر الله تعالى 
عنه» ولم يكن محمد بيه حين جلس على الرفرف الأخضر› وارتقی به صعداً حتی انتهی به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه» وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. انتهى . قرطبي بتصرف . 


vel ثول‎ 


- س ا لاان الات : ۱٤۸ ٠٤١‏ لساك 


الإراب : ورن بوش لين ألْمَرسَلنَ €3 إ4 : انظر الآية رقم ]۱۲١[‏ ففيها الكفاية؛ إذ الإعراب 
يتغير. «[أبنَ4: فعل ماض»› ا يعود إلى بوس ٠‏ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 

. لإ الاك : متعلقان بما قبلهما. #إالمشحرن: صفة: افك . بساك : 
ماض» والفاعل يعود إلى «إبوسَ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
مثلها» (کان): ماض ناقص» واسمه یعود إلى ايوش أيضاً . من المذحَضيه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إفالقَمةً: الفاء: حرف 
عطف وتعقيب . (التقمه): فعل ماض» والهاء مفعول به. «ألوْتُ4: فاعله. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. . . إلخ. وهر : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. ملم : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 

#إاول# : الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. اند : حرف مشبه بالفعلء 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها . [ ٤‏ : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى يوش 
ملين سبحي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 06# وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: كن يِن 
الْسسَبَّحيد في محل رفع خبر: (أن). هذا؛ وقيل بزيادة: «كان» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (أدً)» و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً. والخبر 
محذوف . التقدير : فلولا تسبيحه موجود» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . لبت : 
اللام: واقعة في جواب: (لولا). (لبث): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ايوش أيضاً. إن 
بطنو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
التقدير : لبث مستقراً في بطنه. والهاء في محل جر بالإضافة . إل بور : متعلقان بالفعل (لبث)» 
أو بمحذوف صفة لمصدر محذوف. التقدير: لبثاً كائناً إلى يوم . «إيعود4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة رر إليهاء 
وجملة : #ليت...& إلخ جواب (لولا)ء لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ع 
سر 


CEE‏ ا ا رە r‏ ھر کے ےک ھر د 
ار و فيم o‏ 
ی از ریک @ کا کیم لہ ہر @) 


الشرح: دته بالعريه: طرحناه فى المكان الخالىء لا نبات فيه» ولا شجرء ولا ماء. 
وقال أبو عبيدة: العراء: وجه الأرض› وأنشد لرجل من خزاعة: [الكامل] 


۳ 7 ۹ کر‎ ۰ ٤ 0 0 # a 
ررفعت رجلا لا أخاف ارما وت دت الالو الجرا ياي‎ 


رر ا 
u‏ 
"aval,‏ 


: شرن ۷ - سو ايارع الایات: ۱٤١۸ ٠٤١‏ 


روي : أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل . قال الخازن: إنما أضاف النبذ إلى نفسه» 
وإن كان الحوت هو النابذ؛ لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. هذا؛ والنبذ: الطرح› 
والرمي»› والقذف . وهر سَقَيمٌ: عليل مما ناله من التقام الحوت» ومكثه في بطنه المدة التي 
ذكرتها لك› E‏ أو كالفرخ الممعّط ؛ الذي لا ريش له. هذا؛ 
وجمع سقيم: : سقامی» وسقام» وسَقّمی» وسميت الأرض التي لا نبات فيها بالعراء تشبيهاً لها 
بالإنسان العاري»› ك هذا؛ وقال تعالى في سورة «إت لار : ر أن 


ر 


تدرکه تمه شن ري ليذ لاء وهو مذمومه والجواب : أن الله عز وجل أخبر هاهنا: أنه نذه بالعراء» 
وهو غير مذموم» ولولا رحمة الله عز وجل؛ لنبذ بالعراء؛ وهو مذموم. قاله النحاس . 

هذا؛ وأذكر: أن مكث يونس - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام ‏ المدة التي 
ذكرتها في بطن الحوت؛ وقد جاب به أعماق البحار» وبقي حياً حتى نبذه الحوت إلى الأرض 
اليابسةء وبطن الحوت مغلق محكم الإغلاق» لا يدخله الهواء إنما هو معجزة باهرة» وعظة بالغة 
لقوم يتعظون؛ لأن كل واحد منا يدرك: أن كل ذي روح إذا حبس عنه الهواء لحظات يموت› 
وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة موسى عليه السلام الذي وضع في تابوت محكم الإغلاق» وبقي 
حيا حتى التقطه آل فرعون» كما هو معروف لدى كل إنسان. 


سے 


اتتا عو سج من كيبن ين4 : َد بمعنى : عنده. وقيل: بمعنى: له» وسئل أبو هريرة: 
الا اة الاء وقل: إنما خض البقظين بالدكر؛ لأنه لا بتزل علي ذباب» 
ولأنه يجمع كبر الورق» وبرد الظل» وجودة تغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخاً لبه» 'وقشره 
أيضاً. هذا؛ والدبّاء نوع من أنواع القرع معروف. وقال الثعلبي : كانت تظلهء فرأی خضرتهاء 
فأعجبته» فيبست» فجعل يتحزن عليهاء فقيل له: يا يونس آنت الذي لم تخلق» ولم تسق» ولم 
تنبت تحزن على شجيرة› فنا الذي خلقت مئة ألف من الناس أو يزيدون» ریف ن 
أستأصلهم في ساعة واحدة» وقد تابوا وتبت عليهم»ء فأين رحمتي يا يونس؛وأنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبي بيه أنه كان يأكل الثريد باللحم» و ES‏ 
ويقول: «إنها شجرة أخي يونس». وقال أنس - رضي الله عنه -: ذم للنبي ب مَرَق فيه دباءء 
وقديدء فجعل يتبع الدَبّاء حوالي القصعة» قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه 
الأئمة. الت إل يأنَةٍ أ أو زی دوک چ : قال سعيد بن جبير» ووهب» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهم - رضي الله عنهم -: إن قوم يونس عليه السلام كانوا بقرية نينوى من أرض 
الموصل» وكانوا أهل شرك وكفرء فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم يونس - عليه السلام - 
يدعوهم إلى الإيمان باش وترك عبادة الأصنام فدعاهم فانرا عليه فقيل له أخبره: أن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك» فقالوا : إنا لم نجرب عليه كذباً قط فانظروا فإن 
بات فيكم الليلة» فليس بشيء» وإن لم يبت؛ فاعلموا: أن العذاب مصبحكم» فلما كان جوف 


۷ - سےا لاان دیات : ٠٤۸ ١٤١‏ للا الت شرن 
ص ص ي ا يه و ا و 


الليل؛ خرج يونس عليه السلام من بين أظهرهم» فلما أصبحوا؛ تخشاهم العذاب» فكان فوق 
رؤوسهم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن العذاب كان قد أهبط على قوم يونس عليه 
السلام» حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلني ميل» فلما دعؤا؛ كشف الله عنهم ذلك. 

وقال مقاتل: قدر ميل»ء وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب» كما يغشى الثوب 
القبر» وقال وهب: غامت السماء فا اوت هائلاً يدخحن انا ندا فهہط حتی غشی 
مدینتهم» واسودت أسطحتهم» فلما رأوًا ذلك؛ أيقنوا بالهلاك» فطلبوا نبیهم يونس عليه السلا 
فلم يجدوه» فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبةء فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم» 
ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهم» ولبسوا المسوح» وأظهروا التوبةء والتوحيد» وفرقوا بين كل 
والدة وولدها من الناس» والدوابٌ» فح البعض إلى البعض» فحن الأولاد إلى الأمهاتء 
والأمهات إلى الا ولاذه وغلت الأضرات» اوعجرا إلى أف وتشرغوا إلنه و فالا امنا ها جا 
به يونس» وتابوا إلى الله» وأخلصوا النية» فرحمهم ربهم» فاستجاب دعاءهم» وكشف عنهم 
ما نزل بهم من العذاب بعدما أظلهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. وهذا 
فحوى قوله تعالى في السورة المسماة باسمه رقم [۹۸] لول كات قَرية ءامَنت َمَعَهًآً إيسثا إل قوم 


اک ر 


بوس لما ءامنا 


E‏ > رر 


تا عنم عدا الَخْرّي في اة ال ومتعتم إل جين . 

هذا؛ وقال الخازن في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام» 
فإن قلت : كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس بعدما نزل بهم» وقبل توبتهم› ولم یکشف 
العذاب عن فرعون حين آمن به» ولم يقبل توبته» قلت: أجاب العلماء عن هذا بأجوبة: أحدها 
أن ذلك كان خاصًاً بقوم يونس» والله يفعل ما يشاء. الجواب الثاني: أن فرعون ما آمن إلا بعد 
مباشرة العذاب» وهو وقت اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب» ولم ينزل بهم» ولم 
يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت» ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل 
علم صدق نيتهم ف فى التوبة» فقبل توبتهم»› بخلاف فرعون» فإنه ما صدق في إيمانهء ولا أخلص 
فی توبته› e‏ انتھی . 

بيك : لقد اختلف في معنى «أو» فقال الفراء: : هي بمعنی : : «بل» وعليه قول جرير من قصيدة 
يمدح فيها هشام بن عبد الملك» وهذا هو الشاهد رقم )٠١١(‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [البسيط] 
مَاذّا تَرّى في عِيال قد بَرِمْبٌ بِهمْ؟ ENE E‏ بعاد 


a CECE EY لر اا‎ IE ERT CE EE EE. 


وقال غير الفراء: ار هنا بمعنى : الواو لمطلق الجمع» وعليه قول جرير من قصيدة يمدح فيها 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الشاهد رقم ]۹٩[‏ من كتابنا المذكور: [البسيط] 


4 


ا الت لسرن سو ايار الآيات: ٠٤۸-٠٤١‏ 


2 


E E ES 


وهذا الكوفيين» ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كون: «أو» 
بمعنی : «بل)» وبمعنى : الواو؛ لأن «بل» للإضراب عن الأول» والإيجاب لما بعده» وتعالى الله 


e‏ أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضع ذلك» والواو معناه خلاف معنی (أو) 
فلو كان أحدهما بمعنى الآخر؛ لبطلت المعانيء ولو جاز ذلك؛ لكان: وأرسلناه إلى أكثر منْ 
هَت ألفي أخحصر. وقال المبرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم؛ لقلتم: هم مئة 
ألف» أو أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وللبصريين فيها آقوال: قيل: هي للإبهام. وقيل: هي للتخيير» بمعنى: إذا رآهم 
الرائي تخير بين أن يقول: هم مئة ألف» أو يقول: هم أكثر. وقيل: هي للشك مصروفاً إلى 
الرائي. وقيل: هي للإباحةء أي: كنت مخير بأن تحزرهم» وتقدر عددهم كيف تشاء. وقيل: 
هي للشك بمعنى : أن الرائي يشك في عددهم» هل هم مئة أو يزيدون؟ والمبرد بصري المذهب»› 
وانظر مبحث (أو) وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب»؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
هذا؛ وقد نقل الجمل عن العلماء في (أو) المذكورة هناء وفي قوله تعالى إو كَصَيٍّ ضَنَ 
السمآو رقم [۱۹] من سورة (البقرة) جواز إطلاق جميع المعاني؛ التي ذكرها ابن هشام في مغني 
اللبيب على (أو) فى هاتين الا يتين: 

ذا رفاك ابن غاي رف اه عا رادا على هة آلف رين الفا فال مقال بن 
ا ا ع ت 

هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: ولعله إنما لم يختم قصة يونس وقصة لوط 
بما ختم سائر القصص» تفرقة بينهماء وبين أصحاب الشرائع الكبراءء وأولي العزم من الرسل» 
أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 

هذا؛ والتمتع : التلذذ بالشيء» والانتفاع ب لاا واا الت فيا 
لمن تمتع» واستمتع بالمباح الحلالء وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام. هذا؛ 
والمتعة بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيعء والزاد القليلء وما يتمتع به من الصيده والطعام. 
و و و فی مو ر متف واد اکا قال تال ون رق 
على لوسم در وعل المقتر فدرم معا المعو حًا عل اليك . هذا؛ وأمره سبحانه وتعالى 
للكفار في کثير من الآيات بأن يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أوبعبادتهم الأوثان» أو باتباعهم الأهواءء 
فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد لهم بصيخة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه 
كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المهدّد به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٤[‏ من سورة (يسَ). 


۳۷ س ا ااا الآیات: ٠٤۹‏ ۳ الالال شرن 


ومعنی قوله تعالى : هإفَسَعَهَمْ إل ين إلى منتهى آجالهم» وانظر شرح (الحين) في الاية 
i‏ 
الإصراب : فبذتة: الفاء: حرف عطف . (نبذناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة (التقمه الحوت) فهي في محل جر مثلهاء وعليه ف: (لولا) ومدخولها 
كلام معترض بين الجملتين المتعاطفتين . وقيل : الجملة معطوفة على جملة محذوفةء التقدير : 
أمرنا الحوت بنبذه فنبذه انعر : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب» والجملة الاسمية: #وهو سَقَيمٌ4: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. (أنبتنا): فعل» وفاعل. «عيّه»: متعلقان به. 
سَجَرةًه: مفعول به. لين يطبنٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: «سَجراًي. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «ووَارساة4: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها أيضاً. إل يأتّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وليأكَة4 مضاف ولأ 
مضاف إليه . «[أو4: حرف عطف. ازيرت 4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء 
وهو لازم هنا لم ينصب مفعولاًء والمعنى يفيد أن له مفعولاً مطلقاً محذوفاًء التقدير: يزيدون 
شيئاً قليلاًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير : أوهم يزيدون» والجملة 
الاسمية هذه معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. #إفاموأ: الفاء: حرف استئناف . (آمنوا): 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة المقام عليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر» فكأن سائلاً سأل ماذا فعلوا؟ فقيل : 
آمنوا بالله وصدقوا يونس» وجملة فإوستغته إل يينٍ4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


رد 


ولم ارت © آم عقا المڪ إسًا وه 


آ٠‏ ا ٤‏ لے 9 کک آله وهم کو 
اتی از ا © 

الشرح: «استفتهري:أي: اسأل أهل مكةء والخطاب للنبي ييل الريك الات وله 
َو : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: الكلام معطوف على مثله في أول السورةء وإن 
تباعدت بينهما المسافة» أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاأء ثم ساق الكلام 
موصولاً بعضه ببعض» ثم مره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها؛ حيث 
جعلوا لله الإناث ولاأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهنًّء 
ووأدهنٌّ واستنکافهم من ذکرهنٌ . 

ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالآجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلواء أوضع الجنسين له» وأرفعهما لهم 


لا لالت شرن - سواالسایار الآیات: AV ٠٠١١-٠۱٤۹‏ 


ا م 


کما قال تعالی : ودا بر احدهم يما صرب لمن مشا عل وهه مسوا | وهر کظہ کظیم € اومن 
تسوا فٰ ألْحلبَةَ وهو ف السا عا مين الزخرف }11۷ DAIg‏ والالف: ا بكرم 
خلق الله عليه» وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأقلهم» وأدناهم : فيك أنوثة» أو شكلك 
شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمر» ولانقلبت حماليقهء وذلك في أهاجيهم بين مكشوف»› 
فكرر الله سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرات» ودل علی فظاعتها فی آیات کثیرة»› انتھی . هذا؛ 
والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينةء وخزاعة» وبنو ملح »› وبنو سلمة»› 
عبد الدار. 

عقا اميك إَكًا وهم هدوت أي ا ا ا وهذا کقوله 
تعالی: فۆوجعلا أ ألْمَيكة ا الرس ك اسه دوا خلقه چ Sas‏ 
i‏ نّم من ن که : من كذڏبهم› وافترائهم . وانظر الاية رقم .]۸٤[‏ و لیوو 0 و 4 
ی صدر منه الولد بزعمهم . ووم آکذوه : فیما يقولون ویفترون على الله . #أصطفی السات 
ى السب أي: أي شيء يحمله على أن له البنات دون ا فهو كقوله تعالى في سورة 


Sol 2 2 


(الإسراء) رقم :]٤۰[‏ «#اافاصفنگ ريم بال واد من الملیكة لسا إنك تقوو فوا عطي . 


هذا؛ والهمزة في قوله: «أصَطتى هي همزة الاستفهام؛ التي هي للتوبيخ» دخلت على 
ألف الوصل» وأصله: (أَرِضطمًى) N E EI‏ 
بمدة بعد الألف» فقالوا: آصَطمَى؟ كقوله تعالی: اله حر چ رقوله تخالی؟ ول رن 
حَرَمٌ... إلخ قيل له: كان الأصل : (ه) (األذَگریْن)» فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ ليفرقوا 
TS‏ وذلك لو نهم قالوا: الله حير بلا مدّ» لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم 
يحتاجوا هذه المدة في قوله: (آضظفی) لن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» 
وذلك: أنك تقول في الاستفهام: (أطلَعَء ا ٠ضظ‏ سْتَعْمَرّْتَ) بفتح الألف» وتقول في 
الخبر : (طَلَعَء إِفْترّى» إصْطفى» إِسْتَعْمَرّْتَ لهم) بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح» والكسرء ولم 
يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : «إاسَفته 4 : الفاء: حرف عطف. (استفتهم): فعل آمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الك : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(لربك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «ألبََات#: مبتداً مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهما المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» 
والجملة الاسمية : لهم ست معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مفعول به مثلهاء 


۷ - سوا لاان الآیات: ٠١٤١‏ ۷ للا الت شین 


والجملة الفعلية : #إاستفتور... إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم ]٩[‏ وهذا قول الزمخشري»› 
وغیره» واستبعده ابن هشام» فإنه یری الاستئناف أقوى . والفاء هنا عاطفة تعقيبية بخلافها في 
المعطوف عليه فإنها الفصيحة»ء كما رأيت. (أم): حرف عطف . #احقتًا): فعل» وفاعل. 
ألْمَََ٤چه‏ : مفعول به أول. إنًاچ : مفعول به ثان» وهذا على تضمیين : اقا معنی : 
جعلنا. وقيل: هو حال. ولا وجه له؛ لأنه اسم جامد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة الاسمية: (هم شاهدون) في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً باللام» والرابط : الواو» والضمير. أل : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه 
المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «إًبم): (0): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. فين 
إتكهجه: متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. «ا قولوت چ : اللام: هي المزحلقة. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لد : فعل ماض . «ألٌ: فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام. طوإّم4: الواو: واو 
الحال. (إنهم): (إ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لكزود: اللام: هي المزحلقة. 
(كاذبون): خبر (إك) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير. «أصَصى: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (اصطفى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله . «إألْنَاتِ: مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. إعى السن»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية : «أصَطى... إلخ في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: لكاذبون في قولهم : اصطفى . . .إلخ» وقيل : الجملة 


رر ص 


بدل من قوله: «إولد آله والآول أقوى» والجملة: «وَّد... إلخ في محل نصب مقول القول. 


الشرح: اا لَك ك تَكّك: هذا تسفيه لهم» وتجهيل» أي: أي شيء حصل لكم حتى 
حکمتم بهذا الحكم الجائر؟! كيف يختار لنفسه أخس الجنسين على زعمكم؟! آي : ما لکم عقول 
تتدبرون بها ما تقولون؟! آ5 َر : أفلا تتذكرون بطلان ادعائكم ببديهة العقل» فإن كل عاقل 
يدرك ذلك بداهة» سواء كان ذكياًء آم غبياً . م لكر سَلْطْنٌ س أي : أم لكم برهان بين» وحجة 


ا e erebe‏ سا۷ 2 
للا لالت شرن ۷ - سو الصاف الآیات: ٠١١ ٠١١‏ 
واضحة على أن الله تعالى اتخذ الملائكة بنات له. «اوا بكتبكر إن كم صرفب أي : فائتوا بهذا 
الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون! ولا كتاب لهم» والغرض تعجيزهم» وبيان: أنهم 
لا يستندون في أقوالهم الباطلة على دليل شرعي» ولا منطق عقلي» وإنما هو هراء؛ لا قيمة له» 
ولا اعتبار. وفيه سخرية بهم» واستهزاء؛ لأن الله يعلم بأنهم لا كتاب لهم . هذا؛ ولا تنس : 
الالتفات من الغيبة فى الآيات السابقة إلى الخطاب فى هذه الآيات . 

أما: (ائتوا)» فهو أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل؛ التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام قلت : إيتّوا 
بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول ائتِ» ومثل ذلك قل في إعلال: أذِنَ يأذنء رذن 

الإعراب : #[: اسم استفهام إنكاري توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
#إلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. #كت: اسم استفهام وتعجب مبني على 
الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعده. كوك : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» لدلالة المقام عليه. هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن السمين: الجملتان 
اشتفهاميتان» ليس لإحداهما تعلق بالأخرق من حيث الإغراب» استفهم أولا عما استقر لهم» 
وثہت» استفهام إنكار» ثانا استفهام تعجب من حکمهم بهذا الحكم الجائر» وهو أنهم نسہوا 
اخس الجنسين › وما يتطيرون به» ویتواری احدهم من قومه عند بشارته به إلى ربهم › وأحسن 
الجنسين إليهم. انتهى. لأفلا بذكك : إعراب هذه الجملة مثل إعراب : «إأفك َي في 
الآية رقم [۱۳۸]. 

4# : حرف عطف . #لكر#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #سلطن4: مبتداً 
مۇخر. مته : صفة له. والجملة الأسمية معطوفة على ما قبلها. وجملة: ا درون 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . ًأ : الفاء: هى الفصيحة فيما أرى» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» (ائتوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إبكتيك: متعلقان بما قبلهماء والكاف 
ضمير متصل في محل جر با لإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء. «إن»: حرف شرط جازم. إكَةً4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


2 ت ا ف ا ا 2> 2و 2 رو‎ o 2 ا‎ E 
وجعلوا بلندد وار الجن با ولقد عَلمَت ألحنة نم لمحصرون @ سحل‎ 
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4 ِ NT f ا‎ 


الشرح: وس4 آي : كفار قريش» والعرب. ميد أي : بين الله . ملوب يِن أي : 
الملائكة» سوا جنة لاجتنانهم» أي: لاختفائهم عن الأبصار. #سً4 أي: مصاهرةء وقرابة؛ 
حيث قالوا: إنه نكح من الجنء فولدت له الملائكة! «إولقذ عمَتَ اة أي : الملائكة. إ4 
أي : المشركين. اسرد أي : في العذاب يوم القيامة» لا يمنعهم مانع من عذاب الله. 
#ستْحَلن أل عَمّا يَصِمرد#: تنزه الله » وتقدس» وتعالى عما يصفه به المشركون من اتخاذ الولد من 
الملائكة. أو غيرهم» فهو أجل» وأعظم. هذا؛ ولا تنس الالتفات من الخطاب في الآية السابقة 
إلى الخيبة في هذه الايات. 


هذا؛ e‏ الملائكة» وهي أيضاً الْجِنٌء قال تعالى: #ين سر الوسواس 
الاد ی لدی ف ا 3 ی e‏ وقال e‏ 
رقم e‏ هذا a u‏ ولكن من خبُث من الجن» ومَرَدّ» وکان 2 کله؛ فهو 
شيطان» ومن طهر منهم» ونسك» وكان خيراً كله» فهو ملك» فذكرهم الله في هذا الموضع 
باسم جنسهم» وإنما ذكرهم بهذا الاسم وضعاً منهمء وتقصيراً بهم» وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة ؛ التي أضافوها إليهم» انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن 
الملائكة مخلوقون من نور»والجن مخلوقون من نار» وشتان ما بين المادتين» وما قاله 
الزمخشري يقال في مؤمني الجن وکافريهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن» وکان خيراً کله» ومن 
خبث منهم؛ فهو شيطان» وكان شرا كله» ولكن تبقى التسمية جائزة على الملائكة» والجن؛ 
لعدم رؤیتنا لهم بسبب اجتنانهم» أي : اختفائهم عن الأبصار. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ 
من سورة (الأحزاب)؛ إن ردت الزيادة» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وجنة بكسر الجيم أيضاً: : الجنونء أي: ذهاب العقل»ء قال تعالى في سورة 
(الأعراف)» ا موو یکفکروا ما پصاجبیم تن سء وقال في سورة (المؤمنون) 
رقم [۷۰]: وام ولون ب نة إلخ: والجنة بفتح الجيم: السات والخدفة وانضا حة 
عدن التي وعد الله عباده المؤمنين» وسميت بذلك لكثرة أشجارها التي تجن» أي: تستر» 
وتخفي من يدخل فيها. وجْتّة بضم الجيم: وقاية وحفظ من الشرء قال الرسول بي من وصيته 
لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «والصيَّام جُنَّةً. وقال تعالى في الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(المجادلة)ء والآية رقم [۲] من سورة (المنافقون): دوا ايم جنه صدا عن سيل أل ومن 


الالال لعزن ۷ - اانا اکیات: ۸١۱۔۰٦٠‏ 


ذلك : La‏ ا نة ا 
رقم هو أَلر بک ِد E‏ ی ا ا ر ی ون یک . 

هذا؛ و(بيْنَ) ظرف مكان بمعنى: وسط بسكون السين»› لا يدخل إلا على متعدد لفظاًء أو 
ی تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسْط القوم. هذا؛ والبين: الفراق› 
والبعاد» اا الوصل› فهو من الآضدادء كالجؤن يطلق على السود والأبيض› ومن 
استعماله بمعنى: الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم :1۹٤[‏ #لقد قط بنك حيث قرئ 
التي مدح بها النبي يا وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: االبسيطا 
اا و ا ا ا د و ی ن 

وانظر الأضداد في الآية رقم ]٥۷[1‏ من سورة (النمل) فإنه جيد. 

الإفر اب : وجعلواچ : الواو: حرف أستئناف . (جعلوا) : فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . يةه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ربك : معطوف على 
ما قبله» و(بین) مضاف› وال مضاف إليه. e:‏ ا : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. وقد انظر الآية رقم تنجد الاعراب وافا كافا: عات : فعل ماض› 
والتاء لانت حرف لا محل له. اة : فاعله» رعو ملق غو اتل غا سب هة 


الابتداءء ولذا كسرت همزة (إن) قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجزا] 
ا ا اا و 


0 خرف مشب بالقعل» آلا اها و له الام : هي الم حلهة. 
(محضرون): خبر (إل) مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد المفعول به 
وجملة : وقد عَلمّتِ... إلخ جواب القسم a e ENES‏ 
له. موسبَحَنً: مفعول مطلق» عامله محذوف» وهو مضاف» ولو مضاف إليه من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء فيكون المفعول به محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
الفاعل محذوفاً . إا : جار ومجرور متعلقان ب: لبح٠‏ و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها 
E ADE ES E E ee‏ ا ا 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : سبحان الل 
أي : تنزه الله عن وصفهم له بما ذكر» وهذا الكلام مستأنف» لا محل له. إلا : أداة استشناءء 


۷ کنات ست ٠۔۲‏ اانا یرن 


بمعنى : لكن. عاد : استثناء منقطع؛ لان ما قبله وعيد» وهم لم يدخلوا في هذا الوعيدء 
واد مضاف» وألّه مضاف إليه . ا ألمْليى: صفة : #إعباد منصوب مثله. هذا؛ وقال 
أبو السعود: هذا الكلام من هنا إلى قوله تعالى : #وإا ن ألْسبَحوه من كلام الملائكة» وعلى هذا 
فالاستثناء من واو الجماعة بقوله : «إيصمة والمعنى يصفه هؤلاء بذلك» ولكن المخلصون برآء من 
أن يصفوه به. أو هو استثناء منقطع من المحضرين معناه: ولكن المخلصين ناجون من النار» 
وإسبَحَلن لَه عَمَا يمعو اعتراض بين الاستثناء» وبين ما وقع منه. انتهى . نسفي بتصرف . وما قاله 
أبو السعود» أولى بالاعتبار؛ ليبقى الكلام من قوله : «سَبَحَلّ...) إلخ من كلام الملائكة كما رأيت» 
وقول النسفي مأخوذ من قول الزمخشري. والبيضاوي جاراه في ذلك . 


4 


SA 7 Hr RR +2 o AIT O <f r e 
€3 واک را ن 9© ٢ا تر کہ بی 9© إلا من هو صَالِ کے‎ 


الشرح: ك4 خطاب لأهل مكة. را ك أي : من الأصنام» والآلهة الباطلة. ا 
سر يو أي : على الله . لبتي أي: بمضلين أحداً. ومعنى هذه الآية: فإنكم ومعبوديكم 
ما أنتم» وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار؛ الذين سبق في علمه: أنهم لسوء أعمالهم 
يستوجبون أن يصلوها. ومعنی : يفتنونهم على الله : يفسدونهم عليه بإغوائهم» واستهزائهم» من 
قولك: فتن فلان على فلان امرآته» كما تقول: أفسدها عليه» وخببها عليه. «إلا مَنْ هو صالي 
الجحيم» أي: إلا من سبق له في علم الله تعالى الأزلي الشقاوة» وأنه سيدخل النار. هذا؛ وقرأً 
الحسن شاذاً برفع صالٌ» وأنا ثبت الياء في الرسم على الأصل. ولا تنس الالتفات من الغيبة في 
الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآيات» وانظر الالتفات في الأية رقم .]٠١١[‏ 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية رذ على القدرية. قال عمرو بن ذر: قدمنا 
ت O E E E a a‏ 
يُعصى؛ ما خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك ليلْماً في كتاب الله عز وجل» عرفه 
من عرفه» وجهله من جهله» ثم قرأ قوله تعالی: وگ ا س 3© ٠‏ نر عه َد إلا من 
كتب الله عليه أن يصلى الجحيم . وقال: فصّلتْ هذه الاية بين الناس» وفيها من المعاني: أن 
الشیاطین لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من کتب الله عليه آنه لا يهتدي؛ ولو علم الله آنه يهتدي 
لحال بینه وبینهم» وعلى هذا قوله تعالى: أجلت عم علك وجلل رقم ]٦٤[‏ من سورة 
(الإسراء) أي: لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي» وقال لبيد - رضي الله عنه - في 
تثبيت القدر» فأحسن : [الرمل] 
ا و وان اش ر ي و حل 


0 


EE IS E E A O E 


e‏ اوي .كاف اال و ا ان 
قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل. وأهل نجد» يقولون: أفتنته. انتهى. قرطبي . 
هذا؛ والقرآن جاء بلغة آهل الحجازء وهو كثير لا يعد» ولا يحصى» قال تعالى في سورة 
(البروج): إت الت وا الوم وَلْوَمِتّتٍ. و(فاتنين): اسم فاعل من الثلاثي» و(صالي): اسم 
فاعل من: صَلِي فلان النارَ بالكسر يَصلّى صِليًاء أي: احترق. وقال الجوهري: يقال: صليْتُ 
الخلا را : إذا أدخلته النارَ وجعليَّه يصلاهاء فإن ألقَيَةُ فيها إلقاءًء كأنك تريد الاحتراق؛ قلت : 
aE U SAE Î‏ : صَلِىّ بالأمر: إذا قاسى حره» وشدته. واصطليْتُ 
بالنار» وتصلیْتٌُ بها؛ إِذا اسسَذَْأتُ بها » وفلان لا بُصطلّى بنارو: إذا كان شجاعاً لا يطاق. 
الإصراب : «إإنك4: الفاء: حرف استئناف . (إنكم): (إنً): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمها. #إر4: الواو: واو المعية. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول معه» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: إنكم مع الذي» أو 
الذين تعبدونهم» وإن اعتبرت (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول معه» التقدير: فإنكم مع معبوديكم» وخبر (إن) محذوف لسد المفعول معه مسده» 
التقدير :فإنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء وعلى هذا يحسن السكوت على دك 
کما يحسن في قولك: كل رجل وضيعته» أي: مقترنان. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) معطوفة على 
اسم وع فاا یج الرفت على # ا زغل هنا کون اسو ول ا 
عقبة بن أبي معيط» الفاسق بن الفاسق يحض معاوية على حرب علي كرم الله وجهه: ٠‏ [الوافرا 
EE E OEE‏ إل عاي كتابˆّزة N ۹ EE EY‏ 


أي : فإنك مع كتابتك إليه كدابغة حال حلم الأديم» فلا يمكن الانتفاع به» والحلم بالتحريك : 
أن يفسد الإهاب في العمل» ويقع فيه دود فيتنقب» تقول منه: حلم الأديم بالكسر. «مآ: نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس)» أو هي مهملة تميمية . #[أر4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم #ا). #عّهٍ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #بفي: الباء: حرف جر 
ا و ا رور طا مرت م ار هر ك اح د عن 
ل مجرور لفظاً مرفوع محلاًّء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها على الوجه الأول في 
ا » وفي محل رفع خبر (إ) وما عطف عليه على الوجه الثاني فيهاء وهو عطفها على اسم 
(د). «إلا: حرف حصر. [45: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
ل: (فاتنين)» وفاعله مستتر فيه . هذا؛ وإن اعتبرت المفعول محذوفأء فالموصول في محل نصب 
على الاستثناء» التقدير: ما أنتم عليه بفاتنين أحدأً إلا من. . .إلخ. «مُرً4: مبتداً. «إصال: 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء وفصًال# مضاف» و # تج مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. 


ابا 


۷ - سوا مااع الیة: ٠١١ ۱١١‏ لاال شرن 


مام معو © وا سن السات (3) وا نن نسحو د @4 


الشرح: وما با إلا م مت : ذكرت لك قيا سيق أت هتا الكلام من قرول 
الملائكة تعظيماً لله عز وجلء وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم. قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: 
هذه الثلاث الآيات نزلت؛ ورسول الله ية عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل عليه السلام» فقال 
النبي بلا : : اها مَارُني؟» . فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني . وأنزل الله تعالى حكاية عن 
قول الملائكة: وا َا إلا ل إلخ الآيات . 

قالت عائشة - رضي الله عنها قال رسول الله لو : «ما في السماء مؤضِع دم إلا لي مَك 
سَاجدّ» أو قائم» . وعن أبي ذر الخفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عة : اإني آ 
VERS‏ وأسمعٌ ما لا لسمغرن: :أت الما و حى لها أن تفط ما ها و اع 
إل وملك واضع جبهكة ساجداً له! والله لو تعلمون ما أغْلَم؛ َكنم لبلا ولبکیتم کثیرا 
وما تلم بالنساء على الْقرْي» ولخرجْتم إلى الصُعُداتِ : تجأرون إلى الو! لَوَوذْتُ أي كَنْتُ 
شحرةً ا أخرجه أبو عيسى الترمذي - رحمه الله تعالی ۔» والجملة الأخيرة مدرجة من كلام 
الراوي فيما يظهر. هذا؛ والأطيط : أصوات الإبلء وحنينها من ثقل أحمالها. وقيل: أصوات 
الأقتاب؛ التي على الإبل من ثقل الآحمال. ومعنى الحديث: ما في السماء من الملائكة قد 
أثقلهاء حتى أطت» وهذا مؤذن بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط. اھ ازن الخدت 
موجود في القرطبي بکامله. 

وقال قتادة: كان يصلي الرجالء E‏ حت نزلت هذه الآية : وما وا إلا ل مام 
مومه قال : فتقدم الرجال» وتأخر النساءء وهذا يعنى: أن الآيات مدنية» وليس بشيء يعتد به . 

ارا َس السات : قال الكلبي : م کر ن الها ار . وفي صحيح 
و ۔ قال :خرج علينا رسول الله ي ونحن في المسجد» 
فقال : ألا ضَفُونَ كما َضفٌ الملائكة عند را٠‏ . فقلنا ا وول ا۲۵ كف تفت الماانكة 
عند ربها؟ قال : يمون الوت الول ويترَاصّون في الصف». وکان عمر - رضي الله عنه - 
إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم» واستوواء إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربهاء 

چوا ت سن الاه تخر يا فلان» تقدم یا فلان» ثم یتقدم فیکبر. 

تًا لن نسَح أي : المصلون. قاله قتادة. وقيل: أي: المنزهون الله عما أضافه إليه 
المشركون. والمراد: أنهم يخبرون: أنهم يعبدون الله بالتسبيح» والصلاة» وليسوا معبودين» 
ولا بنات الله . انتهى . قرطبي . هذا؛ ولا تنس الالتفات من الخطاب في الأيات السابقة إلى 


التكلم في هذه الآيات . 


٣ 


اتال لغشن ۳ - سود ا سانا ENTE:‏ 


الإعصراب : ارما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إيا»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والمبتدأً المؤخر محذوف؛ إذ التقدير: SR NT‏ 
فحذف الموصوف» وأقيمت الصفة مقامه. هذا هو المتبادر والمفهوم من أقوال المفسرين 
الإجمالي» وعند التأمل يتبين لك: أن الجار والمجرور ليآ متعلقان بمحذوف صفة المبتداً 
المتختوف التقدير :٠وا‏ أحد شا والخ ر الجدة الا عة لرا فة بح و لاه وجل هذا قول 

عن السمين. ومشل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [60]: مى أ 
الوم ڪن مَوَاضي4» وقوله تعالی في سورة (مریم) رقم [۷۱]: رن یک ا لا وارد ا 4 إلخ» 
نضا قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم ۷ اریم درن اکچ وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (الجن): إت ينا ألصَيحوك ويا دود دلك)؛ إذ التقدير في الآيتين: ومنا ناس دون ذلك 


ر کو 
الس و رون 


E‏ [الوافر! 
ااب لاوطلا اة تايا مى اصع اتومنامة تترفرتي 
وهذا هو الشاهد رقم [۲۸۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»؛ إذ التقدير: أنا ابن رجل 

جلا. . . إلخ» وانظر أيضاً الشاهد رقم [۲۹۰] من ومثلهما قول تميم بن عقيل : الط 
ETE CES EE‏ 


#إلا)4: حرف حصر. 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إَم: مبتدا 
مۇخر. علوم : صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وهذا عند البصريين› 
وقال الكوفيون التقدير: وما منا إلا من له مقام» ثم حذف الموصول» وأقيمت الصلة مقامه. 
وهو ضعيف لا يعتد به» والجملة الاسمية: رما يآ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ر : 
الواو: حرف عطف . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونها» وبقيت الألف 
دليلاً عليها . سنٌ4: اللام: هي المزحلقة. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل 
رفع مبتداً. اا اسان : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(إنَ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا > لا محل له بر ان ر اساچ ودخلت 
اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه 
أقرب إلى المبتداً من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدأء والجملة الاسمية: #طوً... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست 
مفغدا ‏ اوالرامط اتراي والضميى اوالجماة ال2 و ا ااه معطرقة عا 
والإعراب بحاله لا يتخير. 


: 


ر رو 
#ووإن انوا الولو 
ر م عط دم ر کے 

ٹکفروا پو فسوف يعلمونَ ©4 


الشرح: «إون كأ نموي : واو الجماعة عائدة على كفار قريش» وعاد الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» فقد كانوا إذا عَيْرُوا بالجهل قالوا : لو أَنَ ندا كا ّى الأول . أي: لو بُعث إلينا نبي 
ببيان الشرائع» وأّزل عليه كتاب مثل موسى» وعيسى؛ لآمنا به» واتبعناه. كا عد أل اي4 
أي : لكنا أعظم إيماناً منهم» وأكثر عبادةًء وأشدً إخلاصاً لله منهم. هذا؛ وقد حكى الله عنهم في 
سورة (فاطر) رقم ]٤۲[‏ حلفهم الكاذب حيث قال جل ذكره: «ووأفسمو بل جد نمم ين جاهم 


4و 2 ر 


ليكو دى ين دى الأمم ما جام نير ما راهم إلا وتء ومشله قوله تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [۱۰۹]: اشوا باو جهد اينم ين جاتم اله وم يبا إلخ . 

بكترا ب-4 آي : جاءهم محمد ية بكتاب» فكفروا به . افو يعم أي : فسوف يرون 
عاقبة كفرهم E GOTE A EOE PE‏ في الآيات 
القز اة كما أن (مرف) تددرت جما كرا مادعا الرعد بففل افه الحي ر مل قؤلة تخالل 

الإعراب : مرإ : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة 
مهمل» لا عمل له. 6#أ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف 
للتفريق. اإلفولك: اللام: هي الفارقة بين النفي» والإثبات. (يقولون): فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء وهذا الإعراب إنما هو على مذهب البصريين» وأما الكوفيون؛ 
فيعتبرون: (إن) نافية» واللام بمعنى: إلا. واستدل الكوفيون على ذلك بقول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم ]٤١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [السيط] 


\ 


0 ت ر 2 ۶ ا ر ر و of o‏ 0 
أ ل بان ذليلابعدعريته وَمَاآبّانلين أغلاج سشودان 


\ 


ت 


وصفوة القول: إن البصريين» والكوفيين متفقون على إهمال إن إذا خففت» ولزوم اللام 
بعدهاء وإن اختلفوا في معناهاء ومعنى اللام الواقعة بعدهاء وتفسيرهما. قال ابن مالك 
ا [الرجز] 


3 


E EEN SE EEL EE EE, 
لو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أن : حرف مشبه بالفعل. «إعندةا»: ظرف‎ 

مکان متعلق بمحذوف خبر: 40 تقدم على اسمها. وكا : اسم أن المؤخر. فمن 
الأول : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : «إددًا» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 


لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ولأ واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» تقديره: ولو حصل» أو نزل كون ذلك. 
وهذا الفعل شرط (لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداءء والخبر محذوف» 
التقدير: ولو كون ذكر حاصل من الأولين عندناء وقول المبرد هو المرجح في هذه المسألة؛ لأن 
E EAR E E OL‏ ع ا 
فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ملك : اللام: واقعة 
في جواب الو . (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. «إعباد# : خبر 
(كان)» واد مضاف. واو مضاف إليه . لصي : صفة : إعاد ال منصوب مثلهء 
وجملة: بإلك... إلخ جواب لر لا محل لهاء ولإلر» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة : الوك في محل نصب خبر (كان)ء وجملة: مكيأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها من الإعراب. 

#إفكفروأ : الفاء: حرف عطف. (كفروا): فعل ماض. والواو فاعلهء والألف للتفريق . 
ب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» 
انظر تقديرها في الشرح» والكلام كله مستأنف» وقدر الجمل تبعاً للخازن الكلام كما يلي : 
فلما أتاهم الكتاب كفروا به» وهو جيد معنى. إن : الفاء: حرف استئناف. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال . يمون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضا. هذا؛ وعاد الجمل فاعتبر الفاء تبعا 
لأبي السعود الفصيحة» كما في قوله تعالى: أن أضرب بعصاك الجر اَن الآية رقم ]٦١[‏ 
من سورة (الشعراء) ولكن بينت لك هناك: أن جملة: ففق معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: فضرب البحر» فانفلق» ومثل آية (الشعراء) قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٦١[‏ 
قفتا أضرب بعالك لحر اجر وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠١١[‏ 


کے ا و a‏ 2 ہگ اہک ورم ا بے م : ر 
#واؤحينا ل موسو اذ استسقله فومه ر ر > صرب بعصاك لكر فان 2 4 4% إد اللتفجدين: 


فضرب» فانفجرت» فضرب. فانبجست . وهذا مشهور ومتعارف عليه فلم يبق لما نقله الجمل 
عن أبی السعود اعتبار ا تأمل» وتدبر. 


oe 2‏ ر ر ص و 03 ور > ھەر SS‏ ص 
ملقد سمت كسا لايا اميت €9 بم م الصو €9 ن جا م 


e 
4 63 لیر‎ 


الشرح: «إولقد سمت متنا لادا المرسَلى أي : تقدم وعدنا لعبادنا المرسلين في قديم الأزل 
بعلو شآنهم» ونصرهم على عدوهم» وهو قوله تعالی: ام هم اسورد كما قال تعالى في 


۷ - سا لاان سیت ۷۲-٠۷١:‏ لا لالت لرن 


N 


الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المجادلة) : َب أله أل أا وسل وقال في الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (غافر): اا لص رشا E‏ اموا فى ليوو آل ووم قوم اسهد . وون 
جنكنا هم لعل أي : لهم النصرة في العاقبة. كيف لا؛ وقد أوجبها على نفسه جلت قدرته» 
وتعالت حكمته حيث قال في سورة (الروم): ات عفًا َا صر ارين وهذا يفيد حتماً: 
أن الله لا ينصر الفاسقين» الذين يحاربونه» ويحاربون تعاليمه» ويعادون هدي نبيه ية . وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الروم)ء» وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : أقبل علينا رسول الله 4ء فقال: «يا معشرَّ 
المهاجرينَ! خمْس خِصًال إذا اليثم بهن واغر دتا آن نذرکر هھ لم تظهر الفاحفا في قرم 
نظ حئی پُنلئوا بھا؛ إلا فشا فيم الطاعود والأَوجًاع التي لم تكن مَصَث في أشلافِوم لَذِيَ 

٤‏ مَصَوا. وَلَمْ بَنْقَّصّو | المكيال والميزان إل أخذوا بالسيِينَ › E TEN‏ وجَوْر السّلطانِ 
عليوم. وَل يَمُتعوا زكاة أموالِهم إ إل مِعوا الفط و الباي ر البهائم لَمْ يُمْطروا . ولم 
قفرا فهد اش وعهة رسوله» إلا سط اله عليهِمْ عَذوَاً من عَيْرميُ فأخذوا بعْض ما في 
أيدِيهمْ. . وما لَمْ تحْكَمْ أئمتهُْْ ته بكِتاب الو تعالى» ويتَحَيُرُوا فيما أنزل اله إلا جعل اله باسَهُمْ 
بيتهم» . رواه ابن ماجه» والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد عبر الله بقوله: كسا وهي كلمات في الحقيقة؛ لأنها لما انتظمت في معنى 
واحد» كانت في حكم كلمة مفردة» والمراد: الوعد بعلوهم على عدوهم في مقام الججّاج» 
ا القتال في الدنيا» وعلوهم عليهم في الآخرة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٠١[‏ 
إن للبت كرا لحيو اليا ويرو يى آلن ءامنا والزيى اتقو َوه وم القيكمةً. وقال ابسن 
عباس - رضي الله عنهما -: إن لم ينصروا في الدنيا؛ نصروا في العقبى . والحاصل : أن قاعدة 
آمرهم» وأساسه» والغالب منه الظفرء والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاءء 
والمحنة» كالذي وقع للمسلمين في غزوة أحد» وفي غزوة الخندق» والعبرة للغالب» وقد 
حقق الله وعده ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده بعد غزوة الآحزاب» وقبل وفاة 
النبي يياو وما تحقق من انتصارات في عهد الخلفاء الراشدين» أكبر شاهد على ذلك. 

تنبيه: في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كَلِمَة على وزن نبِقَةء وهي الفصحى ولغة أهل 
الحجاز» وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كلم» كتبق. والثانية : كِلمّة على 
وزن: سِدرّة. والثالثة : كلْمَّة على وزن: تمرة» وهما لختا تميم» وجمع الأولى : كِلْم» كدر 
وجمع الثانية: كلم كَمْر» وكذلك کل ما کان على وزن: فیل» نحو: کبد» وکټف» فإنه يجوز 
فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حل جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في 
الكسر» نحو فخذه وشهد» وهي في الأصل : قول مفرد» مثل: محمد» ومحمود» وقام» وقعد» 


للا الت ورن ۷ - سی ااا الایات: ۱۷١‏ ۱۷۹ 


وفي» ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في هذه الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وقال 


النبي ي «أضدَق كلِمَةٍ قالها شاع كلمة لبيي» : 
الكل ءا ااه تافل ٠‏ ول و اال ةد رال 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكاملهء وتقول: قال فلان كلمة. والمراد: بها كلام كثير» 
وهو شائع » ومستعمل عربية في القديم» والحديث. 

الإعراب : اود : انظر إعراب هذه الكلمة في الآية رقم .]۱٠١[‏ لإسَمَّتَ#: فعل ماض»› 
والتاء للتأنيث. #إكمتا»: فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لارا : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. مس4 : صفة لما قبله مجرور 
مثله» وجملة : وقد سمَّتّ... إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» 
لا محل له. اتم هم ألمَصوروك انظر إعراب مثل هذه الآية برقم ]٠٦١[‏ فهو مثله بلا فارق» 
والجملة الاسمية بدل من: #إ كسا أو هي مفسرة لها. وأجيز اعتبارها مستأنفة» والجملة 
الاسمية: هل جا كم اكير معطوفة عليهاء والإعراب واحد لا يتغير. 

هذا؛ والجند: الأنصار والأعوان» والجمع: أجناد» وجنود» والواحد: جندي» فالياء 
للوحدة» مثل: روم» ورومي. وجمع اون4 على المعنى» ولو كان على اللفظ؛ لكان: هو 
الخالب» مثل قوله تعالى: جد ما هتالت مهرم ًن الأَحراي الآية رقم ]1١[‏ من سورة (ص) 
وقال الشيباني: جاء هاهنا على الجمع من أجل: أنه رأس آية. 


ول عن نهم حى + O‏ و وف صروت و أفبعدًابتا يستعجلون سَعَجدَ ©4 


الشرح: 1% : أعرض عنهم» والخطاب للنبي ياء أمره بالإعراض عن كفار 
قريش» والمعنى: اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر. وينم أي : انظرهم» وارتقب ماذا يحل + من العذاب والنكال بمخالفتك 
وتكذيبك» ولذا قال تعالى على وجه التهديد و الوعيد: # ۾ آي : سيرون وينظرون 
ما يحل بهم من العذاب والمقت والنكال. قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 
هذا؛ وسوف من الله للوجوب» وهي هنا للوعيد» وليس للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامه» 
DS‏ 


مر سے 


فبعابا جاور %2 و E‏ بعذاب اله؟ ! 


e E ر‎ E E ا‎ 


هلدا هو الح من عند ف علا جار ن الما ا اوا 


و ع شور ن 


1۰ - سا لازت «یات :۱۷۷ ۱۷۹ للاك 


في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي أكثر ما يوجه للكافرين» 
ا استعجال العذاب» وقاويوه إلى بي ا ا وقد توجه إلى النبي ييه في قوله 
تعالی : ورلا نجل الان من قبل أن قي A IS‏ ن 
(طه) بينما حث الله على المسارعة إلى فعل الطاعات» فقال في (آل عمران): «إوسارعوا إل َرَو 

ِن رَيَُّمَ...) إلخ رقم [۱۳۳]» وقال في سورة (الحديد) : «إسابقوا إل معْفْرَو ين َي إلخ رقم 
aT‏ ورسله بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض ما روي : 
«الْعَجَلَة مِنَ السَيْطًانِء وَالتأني يِن الرّحْمنِ». لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن 
هنالك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق 
الموسر» وتزويج البكر البالغ إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ 
ما يلي: فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة له: «يا َلِيٌ! ثلاث 
لا توًا : الصلاء إذا أتّثْ» والجنازة ذا حَصَرث. والأيّمٌ إذا وَجَدَّثْ كُفُواً». رواه الترمذي. 

الإعراب : «إدرل4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة» (تول): فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: 
«أنت٤»‏ والجملة الفعلية لا محل لهاء سواء أكانت مستانفة» أو جواباً لشرط مقدر ب: «إذا». 
#إع#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. فى حِنٍ#: جار ومجرور متعلقان 
ا ا ا ھا اا ن جاو E‏ (عَنْ) وح بمعنی 
«إلى» هنا . «إَأَصمٌ): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #صرَتَ#: الفاء: حرف تعليل. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. #إيصررد#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر قبلها. «أفِعَدَاا: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
الفاء: حرف استئناف . (بعذابنا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. «#يسعَجلً4: فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها مع ما يقدر قبلها . 


ودا رل بساحم ج فسا صَبَاحٌ اا قوف 


یوت © ©4 


الشرح: إا رد أي : العذاب. اة أي: بدارهم. والساحة: الفناء الخالي من 
الأبنيةء وجمعها: سوح» فألفها منقلبة عن واو فتصخر على سويحة. قال أبو ذؤيب الهذلي» وهو 
الشاهد رقم [۹۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


للا لالت ارون ۷ - سوا لاا الآیات: ۱۷۷ ۔ ۱۷۹ ۱۰۱ 
NE lG a E IS‏ 
e EN E SOE A Re‏ 
تعالى بك ساحتك. سا صَبَاح أَلْسْدَريَ أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وخص 
الصباح بالذكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه» ومنه الحديث الذي رواه نس - رضي الله عنه - 
قال: لما أتى رسول الله ية خيبر؛ وكانوا خارجين إلى مزارعهم» ومعم المساحي» فقالوا: 
فخا ول »> ورجعوا إلى حصنهم» فقال بي : «الله ابر خربَثْ بٽ خير 5 ذا لتا اة 

قَوْم» فَسَاءَ صَبَاح المُنْذَرِينَ» . أخرجه البخاري» ومسلم» والمراد: بقولهم: الخميس: الجيش. 
هذا؛ وفي الآية الكريمة اة دة مل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم» فأناخ 

بفنائهم بغتة» ونصحهم بعض النصائح» فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم؛ حتى 
اجتاحهم الجيش» فش عليهم الغارة» وقطع دابرهم. وما فصحت هذه الآية» ولا كانت لها 
الروعة؛ التي تحس بهاء ويروقك موردهاء إلا لمجيئها على طريقة التمثيل» انتهى. كشاف» 
وغيره. وقال البيضاوي: والصباح مستعار من صباح الجيش المبيّت لوقت نزول العذاب. 
ولما كثر فيهم الهجوم» والغارات في الصباح؛ سموا الغارة: صباحاً؛ وإن وقعت في وقت آخر. 

وول عه عَنهمَ حي جان ...46 إلخ : أعاد هاتین الآيتين کو على تسلية› وأكيداً لوقوع 
الميعاد إلى تأكيدء وفيه فائدة زائدة» وهي إطلاق اللن ما عن الن بالمفعول» وأنه يبصر» 
وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرةء وأنواع المساءة. وقيل: أريد بالأول 
عذاب الدنياء وبالاخر عذاب الاأخرة. انتهى. كشاف. 

هذا #روً4: أعرض . والتولي» والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسمء 
في الإعراض عن الأمورء والاعتقادات اتساعاًء ومجازاً. هذا؛ ويجوز في الآية الأولى أن 
يكون (ساء) على بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله محذوف» أي: ساءهم صباح المنذرين»› 
وأن یکون جارياً مجرى بئس» فيحول إلى «قَعل» بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون 
المخصوص بالذم محذوفاًء كما تقرر غير مرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : انإدا#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [۱۳]. #ل4: فعل 
ماض» والفاعل مستترء تقديره: «هو» يعود إلى العذاب المفهوم من الفعل السابق. «ياعيرٌ4: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإأضافة» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. e‏ الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ساء): 
فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. «صَاح: فاعله وصَباح# مضاف. و السدريي 
مضاف إليه مجرور» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: فساء صباح المنذرين صباحهم هذا. 
وقدر الجلال الكلام كما يلي: فبئس صباحاً صباح المنذرين. قال سليمان الجمل - رحمه الله 


۲ ۷ ۔ س ا ناتان اتیات: ۱۸۰ ۔ ۸۲ اللا الت رالخشرین 
تعالی -: شار بهذا إل أن ضمير بئس يعود إلى المخصوص› وان التميتز محذوف› وان 
المذكور مخصوص › ل فاعل . انتھی . وانظر اعتباره اما متصرفاً في الشرح» وجملة: E:‏ 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وول عله حن جين 
وبر َوب روب لا حاجة إلى إعادة إعراب هاتين الجملتين . 


تنک دی ب آیئۂ کا مشت 9 رسک ع اسر 3 داقن 


O آل‎ 


الشرح: «إسبَحَلَ رَبك رَبٍ... إلخ : ينزه الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة» ويقدسهاء ويبرئها 
ما يفول الظالموة المككبون المجدوت الى وره وقد عن فرلهم لوا كرا عا 
ِت أي: من الصاحبة» والولدء وعن كل سوء» وعيب» ونقص. وسئل محمد بن سحنون 
عن معنی قوله تعالی : رب اعرد : لِم جاز ذلك» والعزة من صفات الذات» ولا يقال: رب 
القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصفة فعل» فصفة 
الذات» نحو قوله تعالى : ظفل عة يأ الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (فاطر)» وصفة الفعل نحو 
قوله تعالى : َب رة والمعنى رب العزة التي ينعار بها الخلق فيما بينهم» فهي من خلق اله 
عز وجل. وقال الاوردى: هرب ألْمِرّد يحتمل وجهين: أحدهما: مالك العزةء والثاني: رب 
کل شيء أو متَجَب . انتهى . قرطبي . 

إوسكم عل لسن أي: الذين بلغوا الرسالة» والتوحيد عن الله تعالى. وقيل: المعنى: 
gg‏ الفزع الأكبر. وقال أنس - رضي الله عنه -: قال رسول الله و : 
«إذا سَلَمْمْ علي ؛ كَسَلّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِبنَء نما آنا رسُولّ من الْمُرْسَلْينَ». أخرجه ابن جريرء 
وابن أبي حاتم مرسلاًء ورواه ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي طلحة - رضي الله عنه -. 

#إوسند يه رب ألْعلّيت أي : له الحمد فى الأولى» والآخرة على كل حال» والحمد لله 
على جميع ما أنعم اله به على الخلق أجمعين. وقيل: على هلاك المشرکین. دلیله قوله تعالی : 
فم ابر الوم الي موأ وألسند بو رب المي الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الأنعام). وقيل: 
الحمد لله على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين. والكل مراف والخمد يعم انتهى. قرطبي. 

تبيه : روى الثعلبى عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية كان يقول 
قبل أن يسلم: ا ك َب الا ا اد وي الله عنه _ قال: سمعت 
رسول الله يو غير مرة» مرتين يقول في آخر صلاته» أو حين ينصرف: کک 
ربك 3 . وروی ابن ابي حاتم ووی عن الشعبي» قال: قال رسول الله مي: « 
سره ان يَحُتَالَ ا ا يوم الْقيَامَةء فَلَفُلٌ آخِرَ مَخْلِسه حي يريد اَن يَمُومَ: 
«وسبَسَل رَيّك... إلخ». رواه الثعلبي من حديث علي - رضي الله عنه -. 


لا ایرو ١۷‏ - اناا سید ر ل 


هذا؛ وقد وردت أحاديث كثيرة فى كفارة المجلس مذكورة فى كتاب: «الترغيب کک 
للحافظ المنذري› أكتفي بما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله ل قال: «مَنْ 
جن نلا ر فيه لَعَطهُ ال بل أن بوم ن جلو كلك : ناتك الم يسني ذه 


أن لا إل إلا نت أسَْفِرك انوب إِلَيْكَ ؛ إلا عُفِرَ لَه م گان في مَجلِسِه دَلِكٌ». رواه ابو داود 


اله 
والترمذي» والنسائي» والحاكم» وابن حبان. 

هذا؛ ولالعلييت) جمع: عالم بفتح اللام» وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب 
عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة 
فأكثرء وجمع بالياء والنون تغليبا للعقلاء على غیرهم» وهو يقال لکل ما سوی الله» ویدل له قول 
موسی - على نبيناء وعليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم - لما قال له فرعون: وما رب العلیت ل 
a‏ هما ن كم َي ني . هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» 
وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف» في البرء والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات 
يقال له: عالم» قال الله تعالی : وما کل د رك ا مري: 

هذا؛ و(سلام) اسم مصدر» لا مصدر؛ لأن المصدر: تسليم؛ انه من شلب ا ا 
اللام فيهما . وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» وعذاب» ونبات؛ لأعطى ؛ 


4 


وعذب» وأنبّت. 


ما ِسبَحََ فهو اسم مصدر» وقيل : هو مصدر» مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
سبح ب بتشديد الباءء ال ES‏ فعله» مثل 


معاذ الله eS‏ بمعنى : التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى : : [السريعأ 
E EINER‏ جاءني فخره: E E E‏ 


وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار»ء والجهل بحقيقة الحالء ولذلك جعل مفتاح التوبة 
فقال موسی - على نبیناء وعلیه آلف صلاة» وألف سلام -: اسیاک إي ڪت يي التلدلين4 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيها لائقا بجلاله» وعظمته» وجملة القول فيه: هو 
اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» 
وجر» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. ولم 
ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف. والنون» ومعناه: التنزيه والبراءة لله - عز وجل - من كل 
N‏ 
ي جمعين - أنه قال للنبي کا : ما معنی سبحان الله؟ فقال : 
ية اللو مِنْ كل سو . والعامل في ا ر و ا 
لم يجر له من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. فالتقدير عنده: أنرَّه الله تنزيها. فوقع 
(سبحان الله) مكان قولك: تنزيهاً لله . 


۷ - سا لاان سیت : ۱۸۲-۱۸۰ للا تالت فشن 


الإصراب : سحن : مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» ولإسحن4 
مضاف» ويك مضاف إليه من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاء والفعل المقدرء والمصدر جملة فعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . رب : بدل مما قبله» ويجوز في العربية نصبه على المدح بفعل 
محذوف» ورفعه على إضمار مبتداً محذوف . ورب مضاف و لمر مضاف إليه . . . إلخ . 
معا يفوت انظر الإعراب مفصلاً في الاَية رقم .]٠۹[‏ 

وسل : الواو: حرف استئناف . (سلام): مبتداً . «وعَل الْمرَسَلنَ : جار ومجرور متعلقان 
بسخدرف خر المغدا؛ والجملة الاسمية مسعانفةة لا محل لها وده الواو حرف 
عطف . (الحمد): مبتدأً. ي : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. رب : بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له» ويجوز في العربية 
نصبه ورفعه مثل سابقه» ولرَبّ4 مضاف» ولألعَليبك مضاف إليه. . .إلخ. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة الصافات» بحمد الله وتوفيقه 


شرحاً وأغرانا والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


لا تالت شين ۸- ساررق ‏ الیة: ١‏ ۵ 
۳ سے سر 
N TES‏ 


بسو آله امن لحد 


ويقال لها: سورة داود» على نبیناء وعليه أل صلاة» الف سلام» وهي مكية في قول 
الجميع» وهي ست. وقيل: ثمان وثمانون آية» وسبعمئة واثنتان وثلاثون كلمة» وثلاثة آلاف 


زا وون خرف ای خازت: 


4... 


ص : قراءة العامة (صَاد) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من حروف الهجاء مثل : 
ولھ رو ورا ای بن کی وغین ای کسر ادال بتر رین وراه م تان : 
أحدهما: أنه من: صَادّى» يصادي: إذا عارض. والمصاداة: المعارضة» ومنه: الصّدَّى» وهو 
ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية» فالمعنى صاد القرآن بعملك» أي : عارضه بعملك وقابله 
به» فاعمل بأوامره» وانتو عن نواهيه» والمذهب الثاني : أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين . 

وقراً عيسى بن عمر (صَاد) بفتح الدال» ومثله (قاف) و(نون) بفتح آخرهاء وله في ذلك 
ثلاثة مذاهب: أحدها: أن يكون بمعنى : أَنْلْ صاد. والثاني: أن يكون فتح لالتقاء الساكنين. 
واختار الفتح للإتباع» ولأنه أخف الحركات. والثالث: أن يكون منصوبا على القسم بغير حرف 
جر كقولك :الله لأفعلَنّء وقرأ ابن أبي إسحاق (صاد) بكسر الدال» والتنوين» على أن يكون 
مخفوضاً على حذف حرف القسم» وهذا بعيد؛ وإن كان سيبويه قد أجاز مثله. وقرأً هارون 
الأعور» ومحمد بن السَمَيْمّم : (صادٌ) و (قاف) و (نون) بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في 
غالب الأحوالء نحو مذ وق وبعْدٌ. انتهى . قرطبي بتصرف. 

وقال الخازن: قيل: هو قسم . وقيل : اسم للسورة. وقيل : هو مفتاح اسمه: الصمد» وصادق 
الوعد» والصبور. وقيل : معناه: صدق الله . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: صدق محمد ية . 


...ان زى الک @4 


قال القعطاك 2 ی اتشرف ی ن اسن به کان را لدی الارن کا قال ال کی 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأنبياء): قد ارا کم ڪا فيد دك أي: شرفكم. وأيضاً: 


0 


۰٩‏ سوا صر الآية: ۲ للا الت والغشرزن 


القرآن شريف في نفسه لإعجازه» واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل: آي: ذي 
الموعظةء والذكرى» أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرهاء كأقاصيص الأنبياءء 
والوعد» والوعيد. 
هذا؛ والقرآن مشتق من : قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ» والآداب» والقصص» والفروض› ES‏ 
ا هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى : الجمع؛ > يقال: قرأت الشيء اى 
جمعته» وبمعنى : القراءة» يقال : قرأت الكتاب قراءةًء وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع» المقروء 
المنزل على الرسول بيو المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد. ويحرم على المحدث 
خد اك قراغ وج وو E‏ ومسه» ولا یمنع من قراءته 
عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه وتعظيمه : لا يمس إلا الْمْطَمرّرد4. 
الإعراب : «إصض: فيه أوجه: أحدها أنه خبر لمبتداً محذوف؛ أي: هذه #إض#. الثاني 

أنه مفعول به لفعل محذوف. التقدير: ال إص. الثالث: أنه مقسم به» التقدير: أقسم 
ب: لإصض. إوالمَّانٍ4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم ب: (القرآن). 
#إذى»: صفة: (القرآن) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة»ء ولإزى# مضاف» و« لكر 4 مضاف إليه» وجواب القسم محذوف» تقديره: إنه 
5 بدليل الثناء عليه بقوله: #إذى لر أو ملإنك لين ألمرسَلنَ بدليل قوله ن ریا 

آن جام سید نی أو: تقديره: ما الأمر كما زعمواء بدليل قوله تعالى: وتال الكُمْروَ هلدا 
کر فان ای او ی ر د ا وال انرا 
وثعلب: هو إض# لأن معناها صدق الله» ويرده: أن الجواب لا يتقدم» فإن أريد: أنه دليل 
الجواب؛ فقريب. وقيل: هو قوله تعالى : لكر أهككا وحذفت اللام للطول. انتهى. مغني 
اللبيب بحروفه. والمعتمد: الأول» والثاني من هذه الاعتبارات» والتقديرات . 


وبل آل قروا ى عر شتا ©6 


الشرح: و آي کا ن ر آي: في تکبرء وامتناع من قبول الحق» كما قال عز 
وجل : ودا قل له اتن أله أده ليره بالإنَم والعزة عند العرب: الغلبةء والقهر. يقال: مَنْ 
عر بره E‏ قالت الخنساء - رضي الله عنها -: [المتقارب] 


oC 


کا کو و ا چو ي ااال ا ا 
وهذا هو الشاهد رقم )١١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني 
الليت: والاسم: العزة» وھی هى : القوة» والغلبة» قال الشاعر: [الوافر] 


: نة‎ 0 rek eee 
1۹۷ ٣ االات شرن ۸ سو ھر الآية:‎ 
EER EE SG ESTES E E 
#إوشتاق: أي: فى إظهار خلاف» ومباينة. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة»‎ 
کمافے قولهە تعا حكاية ¿ قول شعیب - نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام:‎ 
في قو عن قو م‎ 
ورم لا ركم سَاف. رقم [۸4] من سورة (هود). والثاني: الضلال» كما في قوله‎ 
من سورة (الحج). والثالث: الخلاف»‎ ]٥١[ تعالی : ووک کے الظیییت نی َا بيد رقم‎ 
من سورة (النساء). وأری : أن‎ ]۳٠[ کما في قوله تعالی : وان حْفتر شْقَافَ نا...4 إلح رقم‎ 
المعاني الثلاثة صحيحة في هذه الآية.‎ 
هذا والكر مر الح بالججرة والاتكارة كفن فان اة كر ها كرا و کور‎ 
إذا جحدها» وسترهاء وأخفاها. وكفر الشىء: ستره»› وغطاه. وسمی الكافر كافراً؛‎ EET 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض»›‎ 
ویغخطيه› ویستره بالتراب . قال تعالی فی تشبیه حال الدنيا: وکل عيب اب لئار با4‎ 
وسمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله‎ 
[الكامل]‎ :]٠٥[ عنه - في معلقته رقم‎ 
ی ایر وا واد ا‎ 
هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل]‎ 
وأ ا لني يِن جنب كافِر گتذل لكا ليّوي کل اي ۶ مصلل‎ 
يجولبهاالئَيّارفي كل جذوَلِ‎ ٠ رضيتٌ لهابالماءلمّارأيتها‎ 
الإعراب : بل : حرف عطف وإضراب . اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع‎ 
مبتدأ . # كرأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف»›‎ 
ما کفر به من کفر لخلل وجده فيه ؛ بل الذين . . . إلخ» والکلام کله مستأنف لا محل له.‎ 


کانوا e‏ أو أشد قوة» e‏ وأولاداً امل ا 


ومعاداتهم لرسلهم . #فتادوأچه آي : فاستغاثوا» واستجاروا عند نزول العذاب بهم طلباً للنجاة. 
هلا؛ والنداء رقع الصوت› قال الشاعر أبو تمام: [الوافر فر] 


٣ ۰۸‏ - س ھر الآية: ٣‏ لالت شرن 
ر نا عا CE E E E EE,‏ 
ومنه قول النبي ية لمن رأى رؤيا الأذان: «أَلْقِوِ عَلَى بال نة أندى ِلك صَوتاً». أءٍ 

أرفع صوتاً منك . 
مولت جين ماص أي : وليس الوقت وقت فرار» وهرب من العذاب؛ الذي حل بهم» أي : 
فلم ينفعهم نداؤهم» واستغائتهم حين نزل العذاب بهم» قال الفراء: [الطويل] 
أينْوفْرلَبلىإإأتانكئئوص فتقصرعنهاخځخظوة وبوص 
تنوص: تتأخر» وتهرب» وتبوص: تتقدم» يقال: ناص عن قرنه» ينوص نوؤصاًء ومَنَاصاً“ 
أي: فر» وزاغ. وقال النحاس: ويقال: ناص ينوص: إذا تقدم . فعلى هذا يكون من الأضداد. 
هذا؛ ورلا هي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث الساكنة لتقوي شبهها ب لأنها 
بتلك التاء تصير على وزنهاء وهذه التاء لتأنيث اللفظ عند الجمهور» کتاء: ربت وت 
وإنما حركت بالفتح لخلض من التقاء الساكتين» وفرقا ينها وين التاعلة على القفعل: 
وأما الوقف عليها ففيه مذهبان: المشهور عند العرب» وجماهير القراء السبعة بالتاء» والكسائي 
وحده بالهاء» والأول مذهب الخليل»ء وسيبويه» والزجاج» والفراء» وابن كيسان. والثاني 
مذهب المبردء وأغرب أبو عبيد» فقال: الوقف على «لا» والتاء متصلة ب: #إجين#. هذا؛ 
وخصت بلزوم دخولها على الأحيان» وحذف أحد المعمولين. وقال ابن مالك - رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
وما للات في وى جين عَمَل وَحَذف ذِي الرَفع فسا وَالعكس فل 
E E E o a O‏ 
«فتح القريب المجيب» : [الخفيف] 
اا ا ولات اون E GS OEE O E O‏ 
وهو على أحد توجيهين : إما؛ لأن «لات» تجر الأحيانء كما أن «لولا» تجر الضمائر » كقول 
عمر بن أبي ربيعة : [السريع] 


ەر 0 o o‏ ا کی او of o f e ° No‏ و 
أو لأن «أوان» شبه ب: «إ» لأنه مقطوع عن الإضافة؛ إذ أصله: أوان صلح» ثم حمل عليه 


(مناص) تنزيلاً لا أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد؛ إذ أصله حين مناصهم» ثم بني 
الحين لإضافته إلى غير متمكن . انتهى . بيضاوي» ويمكن التمثيل أيضا بقول المتنبي - وهو الشاهد 
رقم (۲۹۳) من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: EH‏ 


a 
ا ا‎ 0 


EEE ENE E N RE SM EET A SES 


ئا شرن ۲- سا سيد م 5 


وما أحراك أن تنظر بحثها وشواهدها في كَابيًّ : «فتح القريب المجيب» وافتح رب البرية) 
وانظر شرح «قرن» في الآية رقم ]۳٠1‏ من سورة (يسَ). 

أما (نادَوًا) فقل في إعلاله: أصله قبل دخول واو الجماعة: نادي» فتحركت الياء» 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فلما اتصلت به واو الجماعة صار: تَادَاا» فالتقى ساكنان: 
ألف العلة وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضمير» فحذف حرف العلة» 
وبقيت الفتحة على الدالء دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: رُدَّتِ الألف 
لأصلهاء عند اتصاله بواو الجماعة» فصار: الَادَيُوا» فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح 
ا فلا فار أا فاق اا ا و ا اا ا ت 
الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار: (تادَبُوا) فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان: ياء العلة» وواو الجماعة» فحذفت ياء العلة. . .إلخ. وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة» مثل: تَجَّا» ورمّى» وسعَّى» 
ودعَاء وغرًا. . . إلخ» تنبه لذلك واحفظه. 

هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة إذا التقى ساكنانء مثل قوله تعالى : اوليك لذي شترا 
الس ادى وإنما حركت بالضمة دون غيرها؛ ليفرق بين واو الجماعةء والواو الأصلية في 
نحو قوله تعالى: ألو أسسَقموا عل ألطرَِة...4 إلخ. وقيل: ضمت؛ لأن الضمة أخف من 
الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : «إكر4 : خبرية بمعنى : «كثير» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
في محل جر بالإضافة. اين : حرف جر صلة. لرن : تمييز ذ: لكر فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «إقادوأ : الفاء: حرف عطف. (نادوا): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . ولات : 
الواو: واو الحال. (لات): نافية حجازية تعمل عمل: «ليس)» واسمها محذوف. جين : 
خبرها» وهو مضاف› و#امتاص# مضاف إليه. هذا؛ وعلى قراءة: جين بالرفع فهو اسمهاء 
والخبر محذوف» والتقدير على الآول: ولات الجِينْ حينَ مناص لهم. وعلى الثاني : ولات 
جِینُ مناص حَاصلاً لھ E ES‏ وأو الجماعة والاط: 
الواو» والضمير؛ الذي ظهر في التقديرين . 


- س الآيتان : ٤‏ و٥‏ لالت شرن 


ایا ن جم س منم ا الک مدا سجر كدب ©4 


الشرح: يبرا أي: تحجب كفار قريش . أن جم مرد ننم : تعجبوا من مجيء 
رسول من البشر مثلهم» أو أمي من أمثالهم . وتال ألكفْربت هدا أي: محمد. #وسحر4: 
فيما يظهره معجزة. كاب : فيما يقوله على الله تعالى. وقد وضع الظاهر» وهو «الكفرن4 
موضع الضمير غضباً عليهم» وذماً لهم» ودلالةً على أن هذا القول لا يقوله» ولا يجرؤ عليه 
إلا الكافرون المتوغلون في الكفرء المنهمكون في الغي والضلال؛ إذ لا كفر بلغ من ان يسموا 
مَنْ صدقه الله كاذباً ساحراً» ويتعجبوا من التوحيد؛ وهو الحق الأبلج» ولا يتعجبوا من الشرك؛ 
وهو باطل لجلج» وانظر العجب في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (الصافات). هذا؛ ويريدون 
ب اولحر چە : يجيء بالكلام المموه الذي يخدع به الناس. 

الإعر اب : ورا : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (عجبوا): فعل ماض مبني 
على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إأن#: حرف مصدري» ونصب. جم : فعل 
ماض» والهاء مفعوله. در چ: فاعله. ت : جار ومجرور متعلقان ب: مدر ومان 
والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. انظر الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: «إأن# بمعنى: إذء أي: هي 
للتعليل» وأورد قول الفرزدق : [الطويل] 
اسَاقَىَيْة خا جهارا وَلَمْ تغصَب لِمَنْل ابْنِ تازم؟ 

وهذا هو الشاهد رقم )٤۷(‏ من كتابنا: ف فتح القريب المجيب». وجملة #إرا. ...€ إلخ» 
لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. «وةًل: الواو: حرف عطف. (قال): فعل 
ماض. #ألكفرك4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. عدا :اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إسحر: خبر 
أول. وكاب : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «#إوقال...» 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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فإاسعل الأ إلا يدا ا هنا َء عاب 46 


الشرح: روي : أنه لما أسلم عمر - رضي الله عنه - شق على قريش إسلامه» فاجتمعوا إلى 
أبي طالب» وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل أبو طالب إلى النبي بيو فقال: يا بن 
أخي! إن قومك هؤلاء يسألونك السواء (أي: الحقء والإنصاف)» فلا تمل كل الميل على 
قومك! قال: وما يسالونني؟ قالوا: ارفضناء وارفض ذكر آلهتناء وندعَكَ وإلهك! فقال 


للا الت شرن ۸ سو ھر الآية: ٦‏ ۱۱۱ 


النبي َي «أتعطونني كلمة واحدة» تملكون بها العرب» ا . فقال 
أبو جهل : لله أبوك! اي وعشر أمثالها! فقال النبي بي : «فولوا: لا إله إلا الله . فنفروا 
من ذلك» وقامواء فقالوا: امل اة إل ويا فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟. هذا؛ 
وكان لهم ثلاثمئة وستون صنماً منصوبة حول الكعبة المعظمةء فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى 
قوله: كدت كَلَهُمّ رم ج . واب أي: بليغ في العجب» ي 
وعجيب» فقال: العجيب: العَجَّب» والعُجَّاب: الذي قد تجاوز حدًّ العجب» والطويل: الذ 
فيه طول» والوال : e‏ 

الإصراب : أجل : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جعل): فعل ماض» والفاعل مستتر» 
تقديره: «هو» يعود إلى ٠‏ الذي عبروا عنه ب: #إسحر كدَابه والفعل من أفعال التحويلء 
وذ فت خ2 40 مقرل ار 0 مف ل ا و ا 
#إ5ً4: حرف مشبه بالفعل. هَدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم : 
لإ والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إلتنء4: خبر: إ5 . واللام هي المزحلقة. «عاب: 
صفة (شيء) . والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 


نای آلا مم أن امشو وأضبرا م EO EEA‏ راد 4 


الشرح: الق آلا ّم أي : خرجوا من عند أبي طالب بعد أن طلب منهم الرسول كيا 
كلمة التوحيد. هذا؛ وإألملأ: الأشراف» والسادةء ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون 
بكبريائهم» وعظمتهم وزينتهم» وبما يحاطون به من هيبة وعظمة» وهو اسم جمع» لا واحد له 
من لفظه» مثل: رهط هذا؛ وكان الملا الذين آتوا إلى أبي طالب خمسة وعشرين 
رجلا أعظمهم الوليد بن 
مون امشو وأصيروا عل i‏ نطلقوا . يقول بعضهم لبعض : اثبتوا على عبادة آلهتكم› 
واصبروا عليهاء» لا تحيدوا عنها . إن هدا سىء يرد أي : إن الذي جاء به محمد» ويدعونا إليه 
إنما يريد به الانقياد له؛ ليعلو عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكم بما يريد فيناء فهذا قصده 
ومراده منا. فهو تحذير لبعضهم بعضاً. وقال الزمخشري: أي: يريده الله تعالى» ويحكم 
بإمضائه» وما أراد الله كونه؛ فلا مرد له» ولا ينفع فيه إلا الصبر. أو: إن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهر» يراد بناء فلا انفكاك لنا منه. أو: إن دينكم لشيء يرادء أي : يطلب ليؤخذ منكم 
وتغلبوا عليه . والأول أقوى» وأولى بالاعتبار؛ لأنه الموافق للمقام. 
الإعراب : «إرانطاق : الواو: حرف عطف . (انطلق الملاً): ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. ّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 


11۲ ۸ سیو ھر الآية: ۷ لالات ارين 
مالملا . أن : فيها اعتبارات : الأول: أنها صلة» والجملة بعدها مقولة الحال محذوفة؛ أي : 
قائلين : «أمشوأ4. والثاني: أنها مفسرة لجملة محذوفة في محل نصب حال» تقديره: وانطلقوا 
يتحاورون أن امشوا. والثالث: أنها مصدرية معمولة لها المقدر: وقيل : الانطلاق هنا الاندفاع 
في القول والكلام» نحو: انطلق لسانهء ف: إل مفسرة له من غير تضمين» ولا حذف. انتهى . 
جمل» وسمين بتصرف . واعتبار الصلة مني» ودليله: أنه قرئ بإسقاطها» وجملة: لمشأ في 
محل نصب مقول القول على الاعتبار الأول ومفسرة لا محل لها على الاعتبار الثاني» وتسبك 
بمصدر مع ن على الاعتبار الثالث فيها . 

#إوأصرأ»: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء ويقال: 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق بين واو الجماعة» وواو العلةء هذا هو 
الإعراب المشهور في مثل هذا الفعلء والأصل أن تقول في مثله: فعل أمر مبني على سكون 
مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو 
الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسند إلى واو الجماعة» أو إلى ألف 
الاثنين» مثل: اصبراء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة» 
مثل: اصبري» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على جميع الاعتبارات فيها. ج ٤َلِهَيكً:‏ متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 

مل هدا ََىَء»: إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. «يراد4: فعل مضارع 
مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى : (شيء)» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (شيء). 
تأمل وتدبر» وربك أعلم» وأجل وأكرم. . 


2 


فما عتا دا فى اليل الكخر 


الشرح: ا تنا دا أي: الذي يقوله محمد بي . «إف ألملَدٍ ألأخرة»: يريدون الملة 
النصرانية التي هي آخر المللء فإن النصارى يقولون بالتثليث» لا بالتوحيد. وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وقال مجاهد» وقتادة: يعنون: دين قريش» أي: ليس هذا في الدين الذي 
أدركنا عليه آباءنا . مإ هدا إلا ايى أي : الذي يقوله محمد ما هو إلا كذب» وافتراء. هذا؛ 
والملة الطريقة» والدياةة والشريغة قال تعالى فى سر الك رقم ۷3ا2 وي ايم 
إرھیر 4 . وهي بفتح الميم : الرماد الحار. هذا؛ وخلق الشيءء واختلقه: ابتدعه» وافتراه. 

الإعراب : ماه: نافية . «إتيختا#: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)ء» و(نا): 
ضمير متصل في محل رفع فاعل . وهذا هو المتعارف عليه في إعراب مثل هذا الفعل» والإعراب 


لاال شرن ٣‏ - سی الآية: ۸ 9۳ 
0 0 ج س ص ي 


الحقيقي أن تقول: a a‏ 
بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات» فيما هو كالكلمة الواحدة. وهكذا قل في 
إعراب كل فعل ماض» اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: سمعت» وسمعن» وسمعنا. ..إلخ. 
اداه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء المقحمة حرف تنبيه» لا محل له. لف 
ألْماَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسم الإشارة؛ 
أي : موجوداً في الملة. «الأخرة4: صفة : ألم . «إد4: حرف نفي بمعنى : «ما». لإمداً): 
مبتداً. «[إلا»: حرف حصر. «إأخيىٌ»: خبر المبتدأء والآية كلها في محل نصب مقول القول؛ 
لأنها من مقول الكافرين. 


o 2‏ 2 
لما يذوفوا | عا 


ب @{ 


الشرح: اأءنز مد : على محمد بيا . «إالردر: الوحي» أو القرآن؛ الذي يتلوه. لين 
يتا : فهم ينكرون اختصاص النبي ية بالوحي من بينهم» وهو مثلهم أو أدون منهم في 
الشرف» والسيادة» والرياسة. وقد صرح الله بقولهم هذا في سورة (الزخحرف) رقم :]۳١[‏ «كالا 
لول رل هدا الان على َل ّى لري حَظ وهذا هو صريح الحسد» والحقدء الذي يغلي في 
صدورهم . . وقولهم هذا شبيه بقول قوم صالح على نبيناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام: لی 
الرکر ع ن يتا بل هو كاب فر © سناش َا من ألْكدَاب الاير 4 سورة القمر ]۲٠[‏ و[١۲].‏ 


ت 


انر عليه IO E r‏ بل هم و ب 


یل مر ف کي ن وری): من وحيي» وقرآني ؛ الذي أنزلته عليك يا محمد . وهذا يعني : انهم قد 
علموا : أنك لم تزل صدوقاً فيما ببنهم» أميناً عندهم» وإنما شكوا فيما أنزلته عليك» هل هو من 
عندي أم لا؟ بل لما يذووا عَلّابي أي : لم يذوقوا عذابي بعد» وذوقهم له متوقع› فإِذا ذاقوه؛ زال 
عنهم الشك» وصدقوا» وتصديقهم لا ينفعهم حيئذ؛ لأنهم صدقوا مضطرين » وإنما المضطر تصديقه 
لا ینفعه» کما لم ینفع فرعون حین درک الغرق» فقال: «امنت انر ل إل إلا لى امت رو بوا ايل 
وأا مى أَلْمسلييك#. هذا ؛ وانظر استعارة ذوق العذاب في الآية رقم [۳۸] من سورة (الصافات). 

الإصراب : «[أءرلً: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أنزل): فعل ماض مبني للمجهول. 
ەي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «الرَدرٌ: نائب فاعل. لين بّيا: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ادر و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : «اأٌُنرد...) إلخ من مقول الكافرين أيضاً. «[ب4: حرف إضراب . #م4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. انی سَلّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ين رى»: جار ومجرور متعلقان ب: سك أو 
بمحذوف صفة له» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم»ء منع من ظهورها اشتغال 


٠١و‎ ٩ سی ھر الآیتان:‎ ٣ 1٤ 
المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر‎ 
لفاعله. «[بل)»: حرف عطف وانتقال. «إلً: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يدو4: فعل‎ 
مضارع مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله‎ 
والآلف للتفريق. #علًاب#: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء‎ 
المتكلم المحذوفة. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على‎ 
. ما قبلهاء لا محل لها مثلها‎ 
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ا و ص رر ور ںا کے aS ot‏ 
ار عندهر زاين رة ريك العزيز الوهاب 4O‏ 


الشرح: المعنى: بل أعندهم خزائن رحمة الله» وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاؤواء 
ويصرفوها عمن شاؤواء فيتخيروا للنبوة من شاؤوا من صناديدهم› وزعمائهم؟! لا شيءَ لهم من 
ذلك فالله هو المتصرف في ملكهء الفعال لما يشاءء ينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» لا مانع لما شاء» ولما يشاء» فهو الغالب على أمره» لا يُغْلّب» وهو الوهاب الذي له أن 
يهب ما يشاء لمن يشاء» وهو العلي القديرء الفعال لما يريده. ثم رشح ذلك بقوله التي . 

الإعرايب : «[أ: حرف عطف . «عِدَهُر4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. حراين#: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» ولرَمَ4 مضاف 
إليه» وة مضاف» ويك مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #االعزيز#: بدل من : 
مورك أو صفة له. ارهاب : بدل ثان» أو صفة ثانية» والجملة الاسمية: «إعدَهُرّ...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها» لا محل لها أيضاً. 


لار هر ملك الوت ولأض وما بنا لا ف الأنکب ©4 


I4 ¢ 


الشرح: ا م هر ملك. ٠‏ إلخ : قال البيضاوي :كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأن 
ليس عندهم خزائن رحمته؛ التي لا نهاية لها؛ أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في آمر هذا 
العالم الجسمانيء الذي هو جزء يسير من خزائنه» فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها؟ انتهى . ومن 
أين لهم حتى يتكلموا في الأمور الربانيةء والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء؟ 
انتهى . كشاف» وانظر شرح : وما ببمَمَا في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (السجدة). 

ايم فى لأسب آي : إن كان لهم شيء من ذلك؛ فليصعدوا في المراقي؛ التي 
توصلهم إلى السماء» وليدبروا شؤون هذا الكون! وهو تهكم بهم» E‏ قال الزمخشري : 
تهكم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة 


E 


وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره» فليصعدوا في 
المعارج؛ التي يتوصلون بها إلى العرش؛ حتى يستووا عليه» ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي 
على من يختارون!! وهو غاية التهكم بهم . انتهى . صفوة التفاسير. منقولا من الكشاف بتصرف . 
ولا تنس : أن الأمر للتوبيخ» والتقريع» والتعجيز. 

هذا؛ ویقال: رقّی» یرقی» وارتقی: إذا صعد» ورقی» برقي E‏ رمي 
من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأسات ارق مي الحو و ادم الحديك ولكن ل ري 
والسبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى و ا ت 
الما ت الي تنزل الملائكة منها. قاله مجاهد» وقتادة. وقال زهير بن أبي سلمى المزني في 
معلقته رقم :]٥۰[‏ [الطويل! 
ومَنْ هاب ُباب الْمَتَايَايََلتَهة ولَورام اباب المماءِبشُلّم 

الإعراب : ار : حرف عطف. وهي هنا بمعنى: همزة الإنكار» وقدرها البيضاوي 5 
وفي الآية السابقة ب: بلء والهمزة. «لَهّر#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مك4 : مبتدأ مؤخرء وماك مضاف. وأسَوتِ مضاف إليه» و(الأرض): معطوف على 
ما قبله. «إوما#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
معطوف على السموات والأرض. إينًا»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول› 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

فوأ : الفاء: هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يرتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ»› والواو فاعلهء والألف للتفريق. إن الأسّب: 
متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط محذوف. التقدير: إن كان لهم ملك 


< ےہ 


و د ت 3 کر 2د وور ص 2> Z8‏ 
| جند ما هتالت مهزوم من الاحزاب 4O‏ | 


الشرح: د...4 إلخ: أي: هؤلاء جندء والمعنى: ما أهل مكة المعاندون لك 
المعرضون عن الحق الذي جئت به يا محمد إلا جند من الكفار المتحزبين على الرسل» وهم 
مهزومون عما قریب» فلا تبال بما یقولون» ولا تکترث لما به یهذون» فقد أخبر الله نبيه ب 
وهو بمكة قبل الهجرة» أنه سيهزم جند المشركين» وهو كقوله تعالى في سورة (القمر): سيرم 
َم وولو ار وكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء وفيهما بشارة 
للنبي بيا ولأصحابه - ولا سيما المستضعفون منهم - بعزهم» ونصرهم» وقوة شوكتهم» وذل 


- س الëآيات: ١٤. ١١‏ للا الت شرن 


الكافرين» ودحرهم» وقد حقق الله وعده» ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر الكبرى؛ 
لذا يروى: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذ يقرأ في أدبار المنهزمين يوم بدر من 
المشركين : سيرم منم وول ادر فيا لها من بشارة» ويا لها من تسلية للنبي ييا 

هذا؛ وأفرد مهرم تبعاً للفظ لجن ولو كان على المعنى لجمعه» وقال: جند 
مهزومون. انظر الآية رقم [۱۷۳] من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان. هذا؛ والأحزاب 
جمع : حزب» وهو في اللغة: أصحاب الرجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون لأمر حَرَبهم (يعني : أهمهم) وكل قوم تشاكلت قلوبهم» وأعمالهم أحزاب» وإن 
لم يلق بعضهم بعضا» وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسه» وزخارفه» ودعوته إلى الشرء 
والفساد. وحزب الله: هم المتبعون أوامره المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في سورة 
(المؤمنون) رقم ]٥١[‏ وقی ور (الر وی رق اا ی جرب ما م حون 4 . 

الإعراب : في إعراب هذه الاي أوجه» واختلافات كثيرةء وهاأنذا أنقل لك من الجمل ما نقله 
عن السمين» فقال - رحمه الله تعالى -: #إجند# : يجوز فيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر: أً 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم جند. والثاني : أنه مبتدأً» خبره ما بعده» وا : فيها 
وجهان: أحدهما: أنها مزيدة. والثاني: أنها صفة ل: #إجند4 على سبيل التعظيم للهزء بهم» أو 
للتحقير» فإن «ما» إذا كانت صفة» تستعمل لهذين المعنيين . هلك : يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون خبراً د: ند4 وط : مزيدة ولإممم4 : نعت ل: جن ذكره مكي 
الثاني : أن تكون صفة ل: جد . الثالث: أن يكون منصوباً ب: هررم . وامهررم يجوز 
e‏ أحدهما أنه خبر ثان لذلك المبتداً المقدر. والثاني: أنه صفة ل: إجند 
إلا أن الأحسن على هذا الوجه ألا يجعل: هتاك صفة بل متعلقاً به؛ لئلا يلزم تقدم 
الوصف غير الصريح على الوصف الصريح . انتهى. بتصرف . 

هذا؛ ولم يوضح إعراب: هلك وأنا أوضحه» فخذه» وبالله التوفيق: (هنا): 
inl E E‏ 
المعتبرة فيه» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. والجملة الاسمية: 

إحند... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وو حو و ا کو TAS î‏ و ۶ 
بت قبلهم فوم نوچ و عاد وذرمَونٌ ذو اواد ن ونمو وم لوط وَاصصَب صعب 


یک المرب © ين کل إا دب اسل می عِنَابِ ©4 


الشرح: ذكر الله هؤلاء الأقوامء الذين كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعزية للنبي ية وتسلية 
له» والمعنى: إن قومك يا محمد جند من هؤلاء الأحزاب المتقدمين؛ الذين تحزبوا على 


الالال وترون ۳ سییر الیات: ٠٤١١١‏ ۱۷ 


رسلهم» وقد كانوا أقوى من قومك» وأكثر أموالاًء وأولاداً. وانظر ما ذكرته في شرح قوم في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الصافات)» وما أحراك أن تنظر شرح أحوال تلك الآقوام في سورة 
(الشعراء) بالتفصيل» وكذلك في سورة (الأعراف) وسورة (هود). وأصحاب الأيكة: هم قوم 
شعيب المذكورون في آخر سورة (الشعراء)» وثمود: هم قوم صالح» وعاد: هم قوم هود. 

ويك َر : الذين تحزبوا على رسلهم. إن ى أي: ما كل أمة. إل ڪَذَبَ 
اسل أي: كل أمة كذبت رسولها. وجمع اسل لأن في تكذيب الواحد منهم تكذيب 
للجميع› »> لاتحاد دعوتهم» وهي : : طلب التوحيده ونبذ الشرك وعبادة الأوثان» على اختلاف 
أنواعها» وانظر شرح الرسل مفصلاً في الاآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). نحق عِقّاب# أي : 
فاستحقوا عقابي» أو: وجب عليهم عقابي لسوء أعمالهم» وخبث نياتهم . 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وفي تكرير التكذيب» وإيضاحه بعد إبهامه» والتنويع في 
تكريره بالجملة الخبرية أولأء وبالاستثنائية ثانياء وما في الاستثنائية من الوضع على وجه 
التوكيد» والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب» وأبلغه. 

هذا؛ وذو الأرّا4 : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذو البناء المحكم. وقيل: ذو 
الملك الشديد الثابت. والعرب تقول : هو في عز ثابت الأوتاد . يريدون بذلك: أنه دائم شدید. 
قال السود بن يعفر : [الكامل] 
رَكَقَذْعَىَزافِيهًابأنعَمعِيمَة في ظلفُلكئابت الأؤقاد 

وأصله من ثبات البيت المطتّب بأوتاده. قال الراقدة الأودي : [البسيط] 
E N E‏ 

فاستعير لثبات العزء والملك» واستقامة الأمر» وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد؛ لتثبت» وترسخ. ولا تقتلعها الرياح . ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: ذو الأوتاد: ذو القوةء والبطش. وقال الكلبيء ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتادء وكان إذا غضب على أحد؛ E‏ بين أربعة أوتاد في الأرض› 
ويرسل عليه العقارب» والحيات؛ حتى يموت. وقيل : E‏ اربع سوار» کل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد» ويتركه حتى يموت. وقيل: ذو 
الآوتادء آي : ذو الجنود الكثيرة» فسميت الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوون آمره» كما يقوي الوتد 
البيت. هذا؛ وذكر هذا اللفظ فى سورة (الفجر) فقط. هذا؛ ومفرده: وتده وهو ما رر في 
ق E ET‏ 
رالو في ردي او وا و ا 


۶ ٣ 1 م هه‎ EE. 2 6 8 Troe 
هذاعَلّى الخشف مربوط برمَُيَِه ذا شج فلايرثي لهاخد‎ 


۱۸ ۸ سوا ھر الآية: ٠١‏ لالت ارين 


الإعر اب : کد : فعل ماض» والتاء للتأنيث . ت : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «يمٌ4: فاعله» وهو مضاف. ووج مضاف إليهء 
والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وماد وفرعون : 
معطوفان على ما قبلهما. #[ذو#: صفة (فرعون) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ ؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وذو مضاف و#آلأرار4 مضاف إليه. وة ورم وط 

َب اتیگ : هذه الأسماء معطوفة على: ليم رج ولا تنس الإضافة ل: «لو4 
والجملة الفعلية : «إكذت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

اريك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع» وفيه أوجه: أحدها: أنه بدل من 
الطوائف المذكورة. والثاني: أنه مبتدأً خبره: راب٠‏ أو الجملة الاسمية: إن ...4 إلخ. 
والثالث: آنه خبر» والمبتداً من قوله: وع › أو من قوله : ونود أو من قوله تعالى : ورم 
لوط انتهى . عكبري . والأول والثاني منقولان عن السمين. الراب : بدل من اسم الإشارة» 
أو خبر عنه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبرء كما رأيت . إن : حرف نفي . 
4 : مبتدأً . والمضاف إليه محذوف . إا : حرف حصر. «كَدَبَ4: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى : {5p‏ الرس : : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية: إإإ نک إلخ في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار : الَحْرابُ# بدلاً من 
اسم الإشارة» أو هي مستأنفة على اعتبار : «ألْكَحْرَانُ خبراً عنه. فح : الفاء: حرف عطف . 
(حق): فعل ماض . #إعِقًاب#: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف» ولأنه رأس آية» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء» فهي في محل رفع مثلها . والرابط محذوف. التقدير : فحق عقابي عليهم. 


وما بطر هوا إ 


الشرح: وما بطر أي : ما ينتظر. إلا أي: كفار قريش . إلا صَيْحَةَ ية : هي 
صيحة إسرافيل› عليه السلامء وهي النفخة الأولى في الصورء فیصعقون» کما قال تعالی في 


کا 4و A2‏ 


سورة ة (يس) رقم []: ا بسظرون | N‏ ا وهم مون . 

فما لها ِن ٍَ4 : ما لها من رجوع» ومالها توقف» ومالها من تأخر مقدار فواق ناقة» وهو 
ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب» ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب. يقال : 
ما أقام عنده إلا فواقاًء وفي الحديث: «العيادة قدر فواق الناقة» أي : ينبغي أن تكون عيادة المريض 
قصيرة بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت. هذا؛ وطراق يقرأ بفتح الفاء» وضمهاء فقيل معناه 
N RE SE E‏ 


للا الت شرن ٣‏ سور للآية: ١١‏ ۱۱۹ 


ومن المفسرين: ابن زيد والسدي» وأآما المضموم فاسم لا مصدر» والمشهور: أنها بمعنى: واحد 
كقصاص الشعر وفصاصة: انتهى. جمل نقلاً من السمين» هذا؛ والفيقة بالكسر : امم اللبن الذي 
يجتمع بين الحلبتين» صارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء قال الأعشى يصف بقرة: [البسط] 
حتى إذا فِيقةٌ في ضصَرْعِها امجِتَمَعَْ ‏ جَاءَت ِترضح شِمً الئَفْس لو رَصَعَّا 

والجمع : فيق» ثم : أفواق» مثل : شبر وأشبار» ثم : آفاويق» قال ابن همام السلولي: [الطويل! 
EE EREY‏ وهم يُرْضعُوتَهًا اقا ن 

البيت في ذم علماء الدنياء والشعل زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة» وهو لا يدر» 
وإنما ذكره للمبالغة» والأفاويق أيضا: ما اجتمع في السحاب من ماء» فهو يمطر ساعة بعد 
شاغة. انه قرطی تصرف كير 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. ير 4: فعل مضارع e‏ 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إلا : 
حرف حصر. «إصَيَحةً4: مفعول به. «لإويدةً#: صفة لها . «إما: نافية. «إلها»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إين#: حرف جر صلة . «إوانٍ4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز 
اعتبار #نواقٍچ فاعلاً بالجار والمجرور قبله» وهذا يعني إضمار فعل: التقدير: ما يثبت لها من 
داق4 › وهذا يعني : أن الجملة فعلية» وسواء أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل 
نصب صفة ثانية لصيحة» ولا يجوز اعتبارها في محل نصب حال منها بعد وصفها ب E‏ 


ا 


لأن المعنى على الاستقبالء والجملة الفعلية : وما بَظر...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وال را یل ا طا ل بور اعاب ©4 ٤‏ 


الشرح: رال أي: كفار قريش . ربا جل لا قطتا» أي : نصيبناء وحظنا من العذاب» 
E EE A e‏ 
E RA E E E E TS‏ ن رة 
(الأنفال). وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة» ليلقوا ذلك في الدنيا. 
وإنما حرج هذا منهم مخرج الاستبعاد» والتكذيب. وهذا كثير مثله في آيات القران الكريم» قال 
ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرء أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاءء اا ا 


بالصبر على أذاهم» ومبشراً على صبره بالعاقبة» والنصرء والظفر. انتهى . مختصر ابن كثير. 


11۰ سوا ھر الآية: ١۷‏ لالت وا شرن 
س و س و 
هذا؛ وقال القرطبي: ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قط وللكتاب المكتوب 
بالجائزة: قط والجمع : المطوط قال الأعشى : [الطويل] 
زلاالقيك انايو ية ابط يو يفطن الفط رط راق 
يعني : كتب الجوائز. ويروى: بأمته بدل بغبطتهء أي: بنعمته» وحاله الجليلةء ويأفق: 
کک هذا؛ وأصل القط : الط وهو القطع› ومنه: : فص القلم» فالْقط اسم للقطعة من الشيءء 
ا والقَسْم» فاطلق على النصيب» والکتاب» والرزق لقطعه عن غيره» إلا آنه في الکتاب 
أكثر استعمالاً وأقوى حقيقة»› قال أمية بن أبى الصلت : [المنسرح] 


قوم لهم ساحة العراق وها بجب ةط والقلَم 

تفبيه : قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة ذلك: أن في حذفها من نداء الرب» فيه معنى التعظيم له 
والترية »> وذلك: أن النداء قه صرب من الأمر؟ انك إا قتا ريد قمعاهة تال ازيف 
أذغرك يا ريد فحذفت )من نداء الرت ليزرل معي الأمرة وتقفن 4 لان ا ركد وط 
معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن 
والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى. انتهى . وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الصافات) ففيها كبير فائدة. 

الإعراب : «إوتااوأ4: الواو: حرف استئناف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضم؛ لاتصاله 
بواو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه 
الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو. ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل . #رًا: 
منادی حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ال : فعل دعاء» وفاعله مستترء تقدیره: «آنت». النا»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. فسا : مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «4#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ولبلً4: مضاف» وليرّر 4 مضاف إليه 
دو مضاف» مضاف إليهء a‏ الندائية» والفعلية كلتاهما في محل 


e 


اضر ل ا فون واد ا و وب 4€ ا 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله من أخبار الكفار» وشقاقهم» 
وتقريعهم» بإهلاك القرون من قبلهم؛ آمر نبيه ية بالصبر على أذاهم» وسلاه بکل ما تقدم» ثم 


2 ا کی ا 
0 
9 


تالت شرن ۸- ةرم الية: ١۷‏ 3 
الالو ۱١‏ - بور اة ۷ا للا 


أخذ في ذكر داود زقفضن الات لعل بضر هن فر م وة آنا ف لار 
أضعاف ما أعطيه داود» وغيره من الأنبياء. انتهى. وانظر ما ذكرته بشأنه في الآية رقم ]1١1‏ من 
سورة (سبأً)» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

باذك عدا داد : انظر #إعاوتا& برقم ]۸١[‏ من سورة (الصافات). مدا اليه : ذا القوة 
في العبادة» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما . وقراً ابن زيد - رحمه الله تعالى - في سورة 
(الذاريات): راتما بها بأ وا لوشو وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوماًء ويفطر 
يوماً» وذلك أشد الصوم» وأفضله» وكان يصلي نصف الليلء وكان لا يفر إذا لاقى العدوء 
وكان قوياً في الدعاء إلى الله تعالى» وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله با قال: «أحَب 
الصلاة إلى الله تعالى صلاءٌ داودء وأحبٌ الصيام إلى الله عز وجل صيامٌ داودّ» كان ينام نصف 
الليلء ويقوم لَه وینامٌ سدَسَهُ» وکان يضوم يوماً» ویفطر یوما ولا فر ذا لاقّى العَدوّه. 
أخرجه البخاري» ومسلم من حديث ا هريرة - رضي الله عنه -. هذا؛ ومنه: رجل أيد» أي : 
قوي » وتاك الشيء: تقَوّى . قال الشاعر : [المتقارب] 
ااا و و ا ا E EEE E‏ 

يقول: إذا وتر الله القوس التي في السحاب رمى كلى الإبل» وأسمنها بالشحم. يعني : من 
النبات الذي يكون من المطر. هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها : 
القوة» والقدرة» كما رأيت في هذه الآية» وكما في الاية رقم ]۷١[‏ الآتية. وخذ قول عروة بن 
حزام العذري» وهو الشاهد رقم [ من کتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل! 
وحمل رفرات الف قاطا :الي قرات الع يلي يدان 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (يسَ)» كما تطلق على النعمة» والمعروف» 
يقال: لفلان يد عندي» أي: نعمة» ومعروف» وإحسان» وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال : 
لا يد لي في هذا الأمر» أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. وينبغي أن تعلم: أن الأيد في هذه 
الاية مفرد» وليس بجمع يد. 

مإ اوك أي: رجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره» وشؤونه» قال الضحاك: أي : 
تواب. وعن غیره: أنه کان کلما ذکر ذنبه» أو خطر على باله؛ استغفر منه. ویقال: اب» 
يؤوب: إذا رجع» كما قال عَبيدٌ بن الأبرص من معلقته رقم :]٠١[‏ [مخل الط 


ا 
ر ھ. 0 ت 2 و و ج “a 0 € ١‏ 2 
وكل ي غ ب ب ۆيؤوب وف اتب اا وو وو 
تنبيه : قال الزمخشري في كشافه : فان قلت کیت تطابی فرلة ای٠‏ ٭ ان عل ما رن4 


وص و 


وقوله تعالی : ودک عدا داؤد4 حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ قلت: كأنه قال لنبيه 4ه : 


کک - سا الآيتان: ۱۸ و۱۹ الا لالت ارون 


اصبر على ما يقولون» وعظم معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود عليه السلام» وهو أله نبي من 
أنبياء الله تعالى» قد أولاه الله ما أولاه من النبوة والملك لكرامته عليه وزلفته لدیه» ثم زل زلة» 
فبعث الله إليه الملائكة» ووبخه عليها على طريق التمثيل» والتعريض؛ حتى فطن لما وقع فيهء 
فاستغفر» وأناب» ووجد منه ما یحکی من بکائه الدائ وغمه الواصب» ونقش جنايته في بطن 
كفه» حتى لا يزال يجدد النظر إليهاء والندم عليهاء فما الظن بكم مع كفركم» ومعاصيكم؟! انتهى . 

الإعراب : إأصر: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إل #: حرف جر. ما : 
تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: عل والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: اصبر على الذي» أو على شيء يقولونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: «إعَل4 التقدير: اصبر على قولهم: هو 
شاعر» هو ساحر. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها من الإعراب 
وجملة : #إوأذكر عَبدَ...& معطوفة عليها لا محل لها مثلها . «إداؤد4: بدل» أو عطف بيان على 
ما قبله. لدا : صفة : «إداود4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» ولا مضاف» ولأ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الكسرة الظاهرةت 
والجملة الاسمية: إن أَوَبً تعليل للأمرء لا محل لها. 


سرا امال مع حن می الا © ولگ حش کی ل ان ©4 


الشرح: «وإتا سرا ابال مع يسَحَ: قال مقاتل: كان داود - عليه السلام - إذا ذكر الله 
تعالى؛ ذكرت الجبال معه» وکان يفقه تسبيح الجبال. وانظر ما ذكرته في سورة (سباً) رقم [۱۰]. 
#إولعثي وألانرا أي : إن الله سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس» وآخر النهار» كما قال 
تعالى في سورة (سباً) رقم :]۱١[‏ ينال أرن معد ود4 ذلك كانتا ا لطر ج سه 
وترجع بترجيعه» فكان إذا مر به الطير» وهو سابح في الهواء» فسمعه» وهو يترنم بقراءة الزبور؛ 
لايستطيع الذهاب بل يقف في الهواء» ويسبح معه» وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه» 
وتسبح تبعاً له. هذا؛ ولا َْسَ: الطباق بين: العشي» والإشراق. 

هذا؛ والعشي : م قبيل العصر إلى المغرب» وقد قوبل بالإشراق هناء وهو بياض الشمس 
بعد اطلرعها رغال حرق اله ذا لهه وا رق ادف انظر ما ذكرته في 
الآية رقم [1۸] من سورة (الروم) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. اول شو : مجموعة إليه 
من كل جانب تسبح معه. إل أن : لداود رب أي: رجاع إلى طاعته» مطيع له» بالتسبيح 
معه» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان إذا سبح؛ جاوبته الجبال بالتسبيح» 


1 


4 شرن ۸ سی ھر الآیتان: ۱۸ و۹٠‏ ۲۳ 


واجتمعت إليه الطير» فسبحت؛ فذلك حشرها . وقيل: الضمير في : 4 لله» فيكون المعنى: 
كل من داودء والجبال والطير لله آواب» آي: مسبح مرجع للتسبيح. 

تفبيه : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لِم اختار اس4 على : مسبحات»› 
وأيهما وقع كان حالاً؟ فأجاب بأن اختيارها لمعنى» وهو الدلالة على حدوث التسبيح شيثاً بعد 
شيء؛ وكأن السامع محاضر لهاء فيسمعها تسبح» ومنه قول الأعشى : [الطويل ! 
ا ی ي إلى ضوء نار في فاع حرق 

ولو قال : محرقة لم يكن شيئاًء وقوله: نره في مقابلة : طسَبَّْنَ إلا آنه لما لم يكن في 
الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء؛ جيء به اسماًء لا فعلاًء 
N E E RA NO E N E‏ 
والحاشر هو الله عز وجل ؛ لكان خلفاً؛ لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة. انتهى . 

هذا؛ وفسر التسبيح في الإشراق بصلاة الضحى» فقد روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : هيسن لعي اراي قال: كنت أمر بهذه الأية؛ 
لا أدري ما هي؟ حتى حدثتني آم هانئ بنت أبي طالب و أن رسول الله ب دحل 
عليهاء فدعا بوضوء» فتوضأء ثم صلى الضحى» فقال: «يًا أ هَانِئ هو صلا الإشُرَاقي». 
NEE EEE a E‏ » قالت: 
ذهبت إلى رسول الله ئ عام الفتح» فوجدته يغتسل» وفاطمة بنته تستره بثوب» فسلمت عليه» 
فقال : «من هذه؟» قلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحباً يا آم هانئ!». فلما فرغ من 
غسله؛ قام» وصلى ثماني ركعات ملتحفاً بثوب. قالت أم هانئ - رضي الله عنها -: وذلك 
ضحي . انتهى . خازن بحروفه. ومثله بل أكثر منه في الكشاف» والقرطبي . 

أقول: وصفوة القول: أنه وردت أحاديث صحيحة ترغب في صلاة الضحى» وهي كثيرة 
مذكورة في كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وفي غيره» وأكتفي هنا بذكر حديئين 
هما ر ۔ قال : » أوصاني خليلي بيا : «بصِيًا م اة ٿڏ يام ِن گل شَهْر 
ورکعَتي الصحَىء اا ل أن ارد . رواه البخاري»ء ومسلم»› وأبو داود» وغیرهماء وعن 
آي ذز و و ضیح على کل سُلامی يِن احدكمْ صدة فل 

تسبيحة صدقَةٌ» وكل تحميدة صدَكَةٌ» وگل تَهْلِيلة صَدَكَه وكل تكبيرة صدقةء وأَمْرٌ بالمعروف 

صَدَكَ ونَهْيّ عَنِ المنكر صدَقَّة. ويُخُزئ مِنْ دَلِكّ ركعَتَانِ يركعُهُمَا مِنّ الصحَى». رواه مسلم. 
هذا؛ وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» وأقلها ركعتان» والسلامى في الأصل: عظام الأصابع» 
والأرجل» والأكف» ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله»ء والمعنى: كل عضو من 
أعضاء المسلم إذا أصبح في عافيةء وصحة فعليه صدقةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


۲٤‏ سیا فر الآية: ٠١‏ الا تالت ارين 

الإعراب : [إ: (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . سسا : فعلء وفاعل. مإأبًال: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
N E A O‏ 0 ا ل یا کا رف 
مكان متعلق بالفعل بعده» والهاء في محل جر بالإضافة. «يِيَحن4: فعل مضارع مبني على 
السكون» ونون النسوة فاعله» والمفعول محذوف تقديره: يسبحن الله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من ابال والرابط : نون النسوة. «اإلنىً): a a‏ 
قبلهما. وَإإٍ4: معطوف على ما قبله. (الطير): معطوف على: «لال. «إعسرًي: 
معطوف على محل يسن الواقعة حالاً . هذا؛ وقال الجمل: وفعت اليل فة ال درق 
اسم فاعل لتدل على التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء» وأتى بالحال اسماً وششرد؛ لأنه لم 
يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً ؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر هو الله 
تعالى» وقرأً بعضهم برفع الاسمين» على أنهما مبتدأ» وخبر» وجملة مستقلة. انتهى. نقلاً من 
اين وغل فاه الا اة ا عل الها واكحالة صح ا ج 6 اا 
ا ار ووو ا ا ا و ر 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


وس وسو يه را ہےر مم 23 
وسَدَد ٤‏ 9 اة اة رفصل ااب ©4 


الشرح: «اوسَدَدًا مُلكه: قويناه؛ حتى ثبت . قيل: بالهيبةء وإلقاء الرعب منه في القلوب. 
وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييدء والنصر. وهذا اختيار ابن العربي . فلا ينفع الجيش الكثير 
التفافه على غير منصورء وغير معان. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان داود أشد ملوك 
الأرض سلطاناً» كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل» فإن أصبح» قيل: ارجعوا 
فقد رضي عنكم نبيكم . والْمُلْكٌ عبارة عن كثرة الولْكِ فقد يكون للرجل يلك» ولكن لا يكون 
N ES O TS‏ 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية . انتهى . قرطبي . 

واه الْحكة: بالنسبة لداود» وأمثاله من الأنبياء هي النبوة» والرسالة» والعلم» 
والفقه. وبالنسبة لغيرهم: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قببح فهي 
حكمةء قال تعالی في سورة 0 رقم [۸: ایی الو س ياء وس بوت اليڪا مد 
وق ڪب ڪيا وما اڪ ب اوا الأب . وقال في سورة (لقمان) رقم 7[ اوقد ٤اا‏ 
اک ل ا ي . لَص أْطّاب4: فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو هو 
الكلام الملخّص» الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصلء 


< TS eel e F0 ۹ 4 

الالال شرن ۸- سوا ص الآية: ۲١‏ ۲0 
والوصل› والعطف. والاستئناف» والإضمار» والإظهارء› والحذف» والتكرار» ونحوهاء 
وإنما سى به: أما بعد؛ لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد» والصلاة على 
النبى ية . وقيل: هو الخطاب القصد» الذي ليس فيه اختصار مُخل» ولا إشباع ميل» كما جاء 
في صفة كلام النبي بل : «قَصل لا نَذرَ ولا هَذرَّه. انتهى . بيضاوي. وعن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - هو قوله عليه السلام: «البية على المدّعي» واليمين على من أنكر». 

قنبيه: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً من بني إسرائيل ادعى على رجل 
من عظمائهم عند داود عليه السلام فقال : إن هذا غصبنی بقرة» فسأله داود» فجحده» فسأله 
الآخر البينة» فلم يكن له بينة» فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركماء فأوحى الله إلى داود 
في منامه أن يقتل الْمَذّعى علیه» فقال: هذه رؤیاء ولست أعجل عليه حثى أثبت فيهاء فأوحى 
إليه مرة أخرى» فلم يفعل› فأوحى إليه الثالثة أن يقتلهء أو تأتيه العقوبة» فقال له: إن الله أوحى 
إلى أن أقتلك» فقال: تقتلني بخير بينة؟! فقال: نعم والله لأنفذن أمر الله فيك فلما عرف 
الرجل: أنه قاتلهء قال: لا تعجل حتى أخبرك» إني E DEO‏ 

: 

اغتلت والد هذاء فبذلك أخذت. فأمر به داود فقتل» فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداودء 
واشتد به ملکه» فذلك قوله تعالی : «وسَددتًا ملک . انتهی . خازن بحروفه. 

الإعراب : «إرسددتاه: الواو: حرف عطف. (شددنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: موسرا... إلخ فهي في محل رفع مثلها. ملگ : مفعول به» والهاء 
ضمير متصل فى محل جر بالإضافة . (آتيناه): فعل» وفاعل» ومفعول به آول» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. «أَلْحكةً: مفعول به ثان. «وصّل): 
معطوف عليه» و(فصل) مضاف» و الطاب مضاف إليه. 


XS le f A o A E r 
٤ 46 وهل اتلك با اَلْحَصَم لد سوا الاب‎ 


ا 


الشرح: وهل أتلك بر لْحَمَم»: هذا خطاب للنبي بيا والاستفهام ليس على حقيقته» 
اليوم؟ تريد تشويقه لسماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين 
تسوروا على داود سور محرابه» ومسجده فی وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ والخصم في الأصل 
مصدر» ولذلك أطلق على الجمع . والسور: الحائط المرتفع . والمحراب: الغرفة» أو المسجد» 
أو صدر المسجد» والمحراب: محل العبادة» سمي بذلك؛ لأنه محل محاربة الشيطان لان 
المتعبد فيه يحاربه» وهو الآن المحل الذي يقف فيه الإمام حين أداء الصلوات المفروضة. 


هذا؛ والفعل: «أتی» يستعمل لازماً؛ إن کان بمعتی : حضر»› ا ا إن کان 


بمعنی : : وصل»› وبلغ » ومنه هذه الايةء ومن الأول قوله تعالى : وا مر أل إلخء ومغله 
فعل: جاء بالمعنيين» فر شج لاما فر له ای واا کا2 ت ا ا رین مجن 


4 


متعدياً قوله تعالى: إا جاك ألمَففود...4 إلخ. أما النبأً؛ فهو الخبر وزناًء ومعنىّء ويقال: 
الا احص من الجر أن الا لا جطلق إلا على كل ها له شان وشطر سن الايا وقال 
الراب العا : خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل: نبأء 
حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذب» كالمتواترء وخبر الله تعالى» 
وخبر الرسول ية . هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه 
غير ممن معن ` اف فيتعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجر» كما في قوله تعالى : 
وسوفت بهد ا پا ڪاو توت چ رقم ]۱٤[‏ من سورة (المائدة). 

قنبيك : لقد اختلف بشأن الخصمين» وكيف جُمعَا بواو الجماعة بالأفعال الثلاثة: (تسورُواء 
دخلواء قالوا). فجمعا؛ لأن الخصم مصدر يدل على الجمع» فجمع على المعنى» وتقديره: 
دوو الخصم. وأما شأنهماء فقيل: هما إِنسِّان. وقيل: هما ملكان» قاله جماعة» 
وعبّنهما جماعة» فقالوا: إنهما جبريلء وميكائيل» عليهما الصلاة والسلام. وقيل: هما ملكان 
في صورة إنسيين» بعثهما الله إليه في يوم عبادته» فمنعهما الحرس الدخول» فتسورا المحراب 
عليه» فما شعر وهو في الصلاة إلا وهما بين يديه جالسان. انتهى. قرطبي . 

الإعر اب : رهل : الواو: حرف استئناف . (هل): حرف استفهام» وتعجيب» وتشويق. 
#أتلك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والكاف مفعول به. «تَرًا4: 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء و#نزا# مضاف وط لے 4 مضاف إليه. 
ES E E E E SS f‏ التقدير : 
هل أتاك نبا تحاكم الخصم» أو بالخصم نفسه. واستبعدوا تعليقه بالفعل: أتى» أو ب: «إتزا» 
إلا على تأويل بعيد. سوا : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق. الاب : مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة اد إليها. 


ا ے ہہ حص م جص 2 > ر 


ا و ا و ا 
ولد دلوا عل داود فرع مهم قا لا تخف حصمان بغ بعضتا عل بعضِ فا 
نتا ای ولا طط هیا إل سو الط 46€ | 

الشرح: لإا دحلو عل اود َب : لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل : لآنهم تسوروا عليه المحراب» ولم يأتوه من الباب. 
a E sS‏ وتعاون کبیر 


ا سر ار ن ا ري 


بین علد کر من الناس. فقال : ما آدخلکما علي؟ قاا: : Te‏ ف حصان ی تعضا کن بعض 4 


الا الت الخشرین ۸ سا2 الآية: ۲۲ ۲۷ 
فجئناك لتقضي بيننا. قحك ببْسَتا بلحي ولا دسَطيّ4: ولا تَر من الشطط» وهو مجاوزة الحده 
وتخطي الحق. «وَهَيتًا إل سوا اَم : أرشدنا إلى وسط الطريق الحق» والصواب. 

فإن قيل: لم فزع داود وهو نبي» وقد قويت نفسه بالنبوة» واطمأنت بالوحي» ووثقت بما 
آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من الشجاعة في غاية المكانة؟ 
والجواب : ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية» ومنهما كان بخاف» ألا ترى إلى 
موسى وهارون على نبينا - وعليهما لف صلاةء ولف سلام -. کیف قفالا : إا اف أن بر 
عا أو أن يط فقال e‏ ول اا . الت ار ار عليه السلام -: ولا 
حف إا رل ريك لن يصلواً ك4 وكذا قال الملكان هنا: لا دحت لذا فقد خاب الكذبة 
الفجرةء الذي يصفون أبا بكر الصديق بالجبن ليلة الهجرة» وذلك حين خاف على النبي كلاف 
فطمأنه صاحبه بقوله: لا َرَت إت أله معا . 

هذا؛ وإنما قال هنا: #حَصَمَان بعد قوله في الاآية السابقة : «إإد ضرا الاب على تأويل 


اا 
خصمان بفريقان. وقيل: لأن الاثنين جمع . قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا؛ إذا كنتما اثنين . 
وقال الكسائي: جمع لما كان خبرأًء فلما انقضى الخبر» وجاءت المخاطبة؛ خبّر الاثنان عن 
أنفسهماء فقالا: خصمان. وقال الزجاج: المعنى: نحن خصمان. انتهى. قرطبي. وهناك 
تأويلات كثيرة» فقال داود عليه السلام لهما: تكلماء فقال أحدهما: إن هذا. 
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الإصراب : إ4 : بدل من سابقتهاء أو هي متعلقة بالفعل شور . دلوأ : ماض»› 
وفاعله» والألف للتفريق. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها. «إعل داد : 
متعلقان بما قبلهماء» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء 
والعجمة. «إترع: الفاء: حرف عطف. (فزع): فعل ماض»› والفاعل يعود إلى داود. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «إيّ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. اراچ : e‏ وفاعله» والألف للتفريق . للا ست : فعل مضارع مجزوم 

ب: لا الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «آنت». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#وْحَصتان: خبر لمبتداً محذوف» التقدير : نحن خصمان» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية فيها معنى 
التعليل للنهي» وهي من جملة مقول القول» وجملة: الوأ إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
لإبت4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #إبعصًا#: فاعله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. «إعل بعَض: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة : حصان 
أو في محل نصب حال من الضمير المستتر فيه» والرابط على الاعتبارين الضمير فقط . 

#إأنر4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (احكم): فعل أمر 
والتماس» وفاعله مستتر» تقديره: «آنت». موّستًا+: ظرف مكان متعلق بما قبله. و(نا): في 


۲۸ ۸ یدرز الآية: ۲٣‏ للا الت شرن 
محل جر بالإضافة . احق : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: احكم بيننا 
ملتبساً بالحق. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كنا قد 
جئناك لتحكم بيننا؛ فاحكم. . . إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة ورلا 
سيا مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما قبلها . رهي : فعل أمر والتماس مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت» 
و(نا) مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إل سراچ : متعلقان بما قبلهماء 
وسوا مضاف»› وال مضاف إليه. 
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الشرح: لإ هدا اى أي: بالدين» أو الصحبةء أو الرفقة» لا بالنسب» أو هي أخوة 
الشركة نة لقرل داود دياق : وة ك ن لف إل و ن و م ول 
ج ويد : فقد كنى بالنعجة عن المرأة» والعرب تكني عنها بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من 
السكون» والضعف» وقد يكنى عنها بالبقرةء والحجرةء والناقة؛ لأن الكل مركوب» قال 
العجاج» وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الرجز] 


بيص تلاڈ كياج جم بيَضحَكرَعَنْگالبروالُنهَم 
وقال عنترة» وهو الشاهد رقم ]٦٠١[‏ منه: [الكامل] 


ياشاةمنْقَ: قتص لِمَنْ > حلثله حَرْمَنْ على وليْتهالمتحخزرم 

کما کنی عنھا الأحوص بالنخلة» وهو الشاهد رقم ]٦٩۷[‏ منه: الوافر] 
لاان ت ا ذات عرق 2 ورخ اه ال ام 

وكنى عنها حميد بن ثور الهلالي بالسرحة» وهى الشجرة»› بالشاهد رقم (۲۳۰) منه : [الطويل] 
ي 
فاه : ملکنيها» أو أعطنيهاء أو تحول لي عنهاء أو اجعلها كفلي ونصيبي› أو 
ضمها إلي حتى أكفلهاء أقوال مروية عن السلف الصالح. اعرف فى الطاب : وغلبني في 
مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر رده. وقال الضحاك: إن تكلم؛ كان أفصح مني› 
وان حارب؛ كان أبطش مني . وقرئ: (وعازني في الخطاب) أي: غالبني . وانظر الآية رقم [۲]. 


الال خرن ٣‏ سار لالية: ۲۳ ۲۹ 


فائة: قال القرطبي في غير هذه الآية: عشرون» وثلاثون» وأربعون. . .إلخ» كل واحد 
منها موضوع على صورة کک لهذا العددء فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح» أول 
ا کال تمان ال من قالجو اب علد رة د وة ا الى ك :اف عشرين 
من عشرة بمنزلة انين من واحد» e‏ عشرين كما كسر أول اثنين» والدليل على هذا 
قولهم : ستون» وتسعون» كما قيل: ستة» وتسعة. انتهى . احفظه فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 
هذا؛ وقال صاحب مختار الصحاح: وإذا أضفته - أي: لفظ العقود - أسقطت النون. فقلت 
هله عشروك» وعشري. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. «إعدآ : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أّض: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون بدلا 
من هلآ فيكون منصوباًء والثاني أن يكون خبراًء فيكون مرفوعاًء والفتحة على الأول» 
والضمة على الثاني كلتاهما مقدرتان على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ل : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «ينم4: مبتدأ مؤخر. (تسعون):معطوف على ما قبله مرفوع مثله» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #إتجةً4: تمييز» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان على 
اعتبار: لى خبراً» وهي الخبر على اعتباره بدلاً. انتهى. شذور الذهب. رَلٍ4: الواو: 
حرف عطف. (لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إة4: مبتداً مؤخر. 
#إرودة : صفة. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
والجملة الاأسمية: e‏ إلخ بينت لك في آخر شرح الآية السابقة: آنها مقولة لقول 
محذوف . اقتال : الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى إاأخي»› 
تقديره: «هو). ا کیا : فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم مفعول به أول» و(ها) مفعول به ثان» ويجوز فصل ضمير الغيبة» ووصله» قال ابن 
مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 
رو اراو اواو وا ا SCE REE EEE CE‏ 

وجملة : [أكَيلْييًا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طمَمَلّ...& إلخ معطوفة 
على الجملة المقدرة في آخر شرح الآية السابقة. «إوعَرّف#: الواو: حرف عطف. (عزني): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى أى) أيضاًء والنون للوقايةء وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. «إن الطاب : متعلقان بما قبلهما» وجملة: «إوَعَرّف في الطاب معطوفة على 
جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا مد ر 


;0 َد لمك ظلمك سوال من الخلطاء لني بق 6 


as a f 4 


ل نما فله فا 


َلك 


الشرح: قال لد سوال تيك إلى عاج : قال النحاس - رحمه الله تعالى -: فيقال: 
ENA‏ لأنه قال: لقد ظلمك من غير تثبت ببينة» ولا إقرار من 
الخصمء هل كان هذا كذاء أو لم يكن فهذا قول. وقال - رحمه الله تعالى -: فأما قول العلماء 
الذين لا يدفع قولهم؛ منهم: عبد الله بن مسعودء وابن عباس - رضي الله عنهم - فإنهم قالوا: 
ما زاد داود - صلى الله على نبيناء وعليه» وسلم - على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» 
فعاتبه الله عز وجل على ذلك» ونبهه عليه وليس هذا بكبير معصية» ومن تخطى إلى غير هذا 
فإنه يأتي بما لا يصح عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم» وإنما عاتبه الله عليه؛ لأنه نبي» وکان له 
تسع وتسعون امرأة» فأنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء 
عليه. وقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - لما آخى رسول الله بلا 
بينهما : إن لي زوجتين أنزل لك عن إحداهما.؟ وفي رواية عن أحسنهماء فقال له عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله ابتداء؛ يجوز طلبهء وليس في القرآن: أن ذلك كان» 
ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يروى هذا؛ ويسنده 
وعلى من في نقله یعتمد.؟!. اله 

هذا؛ وذكر الطبري - رحمه الله تعالى - في أحكامه في قول الله عز وجل : «إوهَل تلك نوا 
ألحَمّم... إلخ قوله: ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء - عليهم السلام - عن الكبائر أن داود 
عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره» يقال: هو أورياء فمال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب الأول»ء ولم يكن یکن داود عارفاًء وقد کان یمکنه 
أن يعرف ذلك» فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل يفعل ذلك من حيث أعجب بهاء 
إما وصفاًء أو مشاهدة على غير تعمد وقد كان لداود عليه السلام من النساء العدد الكثيرء وذلك 
الخاطب لا امرأة لهء فنبهه الله تعالى على ما فعل بما كان من تسور الملكين» وما أورداه من 
التمثيل على وجه التعريض ؛ لكي يفهم من ذلك موقع العتب» فيعدل عن هذه الطريقة ويستغفر ربه 
من هذه الصغيرة. إن كر ن أل : الشركاء الذين خلطوا أموالهم» جمع : : عليط وتي بتي 
َل بع : ليتعدى ويظلم» وقرئ بفتح الغين على تقدير النون الخفيفة وحذفهاء ومثله قول طرفة بن 
العبد وهو الشاهد رقم ]۱٠۹۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: , [المنسرح] 


I EES E E 


للا الت شرن ۸ سوھ الآية: ۲٤‏ 0 


۴ 


إلا لزن ءامنا يلوأ للحت أي : فانم لا بظلمون أحداً. فيل نّا هم أي: | 
اوا وع لاحات ال ١‏ بطلرة اجا غيرهم قليل . وروي: ان عمر - رضي الله عنه - 
سمع رجلا يقول في دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر - رضي الله عنه -: 
ما هذا الدعاء؟! فقال: أردت قول الله عز وجل إلا الب ءَامَأ... إلخ» فقال: كل الناس أفقه 
منك يا عمر» وتقدم مثله في الآية رقم ]۱١1‏ من سورة (سباً). 

وى داو أَنّمَا سد أي: ابتليناه واختبرناه بتلك الحكومة» هل يتنبه بها» وظن هنا 
بمعنى: أيقن» لا يحتمل غير اليقين. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن داود لما دخل 
عليه الملكان وحكم بما تقدم؛ تحولا في صورتهماء وعرجاء وهما يقولان: قضى الرجل على 
نفسه» فعلم داود عليه السلام إنما عني به. وذكر النسفي: أن داود سأل الآخر عن ما ادعى به 
الأول فاعترف» ولكنه لم يك في القرآن؛ لأنه معلوم» ویروی: أنه قال: آنا أريد أن آخذها 
منه» وأكمل نعاجي مئةًء فقال له داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذاء وهذا (وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة) فقال: يا داود! أنت أحق أن يضرب منك هذاء وهذاء وأنت فعلت 
کیت» کیت» ثم نظرء فلم ير أحداًه فعرف ما وقع فيه. تعفر ر4: من ذنبه ور 
ركا : ساجداً على تسمية Ca NEA E‏ 
كأنه أحرم بركعتي الاستغفار» أي: بركعتي التوبةء وهذا عند الشافعي» فإن سجود التلاوة 
عنده» ولو کان في الصلاة» لا يڙّدى في الركوع . وقال السادة الحنفية: وفيه دليل على أن 
الركوع يقوم مقام السجود في الصلاة؛ إذا نوي؛ لأن المراد مجرد ما يصلح تواشیعا غا له 
التلاوةء والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل» بخلاف الركوع في غير الصلاة. هذا؛ والتعبير 
عن السجود بالركوع موجود في اللغة العربيةء قال الشاعر: [المتقارب] 
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ا و عو ويا کار او کک وکت 
وتاب : ورجع إلى الله بالتوبة. وقيل: إنه بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة» لا يرفع رأسه 
إلا لصلاة مكتوبةء أو ما لا بد منه» ولا يرقا دمعه؛ حتى نبت العشب من دمعه» ولم يشرب 
ماء إلا 
: اختلف العلماء في سجدة سورة (صَ)ء هل هي من عزائم السجود؟ فذهب الشافعي 
- رحمه الله تعالى - إلى أنها ليست من عزائم سجود التلاوةء قال: لأنها توبة نبي» فلا توجب 
سجدة التلاوة. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هي من عزائم سجود التلاوة» واستدل بهذه الآية على 
أن الركوع يقوم مقام السجود في سجود التلاوة. وعند الشافعي تبطل الصلاة إذا سجد فيها 
لتلاوة آية (صَ)» وذكرت لك في سورة (الحج) رقم [۷۷] أن الشافعي يعتبر تلك الاية أية سجدة» 
وعن أحمد - رحمه الله تعالى - في سجدة (صَ) روایتان» وقد ثبت : أن النبي يا سجد فيها . 


٣ ۳۲‏ سو الية: ۲٤‏ لاال لغشن 


فعن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: سجدة (ص) ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
النبي بيه يسجد فيها . رواه البخاري . قال مجاهد E‏ : أسجد في (صَ)» فقراً #إومن 
ذرََيَدِء داد وسلَيَمن4 حتى أتى على قوله تعالى : هدم افده فقال اتوه امو ان 
يقتدي بهم فسجدها داود؛ فسجدها رسول الله ية . وللنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن 
النبي اة سجد في (صَ)ء وقال : سجدها داود توبةً» فنسجدها شكراً. انتهى . خازن بتصرف . 

تنبيه: نسجد لها خارج الصلاة» ولا نسجد لها في الصلاةء وإذا سجدت لتلاوتها أيها 
القارئ الكريم فقل بعد تسبيحات السجود ثلاثاً : اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع بها عني 
وزراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا؛ ويسن سجود 
الشكر عند هجوم نعمة» أو اندفاع نقمة» ا فاسق متظاهر» ويظهرها للمتظاهر» ولرؤية 
مبتلىّ ويسرها؛ لما صح عن النبي ب: أنه کان إذا جاءه أمر يسر به؛ خر ساجداً شاكراً لله . 
رواه أبو داود» والترمذي. هذا؛ وسجود التلاوة» وسجدة الشكر يشترط لهما شروط الصلاة من 
الطهارة» واستقبال القبلة» وتكبيرة الإحرام» والسلام. e‏ أن يصلي ان رکعتین 
تامتين للشكر» قال القرطبي - رحمه الله تعالی -: وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن اأ بی أوفی 
- رضي الله عنه و ان بره بر رای امل و و ج 
آبی بکرة - رضی الله عنه ۔ أن النبی کل کان إذا آتاه أمر یسره حر ساجداً شکراً لله» وهذا دلیل 
الشافعي» BS‏ آله يکش بسجاة راح للف 

الإصراب : «ل: فعل ماض» والفاعل يعود إلى داود. «مَدّ: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إظلمك4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى أحد الخصمين» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به» والجملة 
القسم المقدرء» لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: لقال لمَد... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. #سرًال#: متعلقان بما قبلهماء» و(سؤال) مضاف» ويك مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: بسؤالِه تَعجَنَكَ» والكاف في محل 
جر بالإضافة. إل ناجد: متعلقان بالمصدرء أو بمحذوف حال» التقدير: مضمومة إلى 
نعاجه . وقيل: التقدير: ليضمها إلى نعاجهء والهاء في محل جر بالإضافة. وإ : الواو: واو 
الحال»ء (إن): حرف مشبه بالفعل. وكا : اسم (إن). مسن انط : متعلقان ب: وكا أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة له. #ولتي: اللام: هي المزحلقة. (يبغي): فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . يسيم #: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. #إعل 
بت ): متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ). والجملة الاسمية في 
ا صت حال هنامر اة الا إل خد اله و لاط د ااي فط و اد 
استثناء. أأك: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستفنى من: «بس. 
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وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. سحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #إويل: الواو: واو الحالء (قليل): خبر مقدم. ما : 
صفة. كُمٌ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. وقيل: تا بمعلى : 
الذين» وتقديره: وقليل الذين هم» ولا وجه له ألبتة. والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير» وهي حال متداخلة. 

إررّ4: الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماض. ارد : فاعله. «إأنا4: كافة 


ومكفوفة . نَد4: ماض» وفاعله» ومفعوله» ونما ه4 : في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي (ظن). والجملة الفعلية هذه معطوفة على جمل محذوفة مقدرة»ء انظر الشرح»› 
والكلام كله مستأنف لا محل له. «َسَْعَْرً4: ماض» وفاعله يعود إلى اى . ري : 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه› 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إوَّىً...& إلخ . موك 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
داو أيضاً. والجملة معطوفة على ما قبلها. «إركًا: حال. «رأاب4: ماض» والفاعل 
يعود إلى دا4 أيضاًء والمتعلق محذوف» تقديره: أناب إلى الله والجملة الفعلية معطوفة 
اال ماو 


EE e ا‎ 


مقر لھ ذلك ون لھ ا لی وَس اب @4 
فغفرنا له ذلك وان له ع وحسن عاب ل 


oll 


الشرح: اغفا ل4 أي : غفرنا لداود ذنبه» وخطيئته. فون له عِندا أرل: له قربة» 
ومكانة عند الله يوم القيامة. «#وَحُسَى ماب #: حسن مرجع» ومنقلب» وهو الجنة. هذا؛ وقد 
ذكر الكثير من بكاء داود على خطيئته. وخذ من قوله ما يلي : إلهي إذا ذكرت خطيئتي؛ حزنت 
وضاقت علي الأرض بما رحبت» وإذا ذكرت رحمتك؛ فرحت» وعادت إلي روحي» إلهي أتيت 
أطباء عبادك لمداواة علتي» وخطيئني؛ كلهم دلوني عليك . 

فأوحى الله إليه: يا داود! لو يعلم المدبرون عني تعداد انتظاري لهم» وشوقي إليهم» ورفقي 
بهم ؛ لتركوا المعاصي» ولتقطعت أوصالهم لمحبتي» ولماتوا شوقا إلىيّء يا داود! هذه إرادتي 
للمدبرين عني» فكيف تكون إرادتي للمقبلين عليّء يا داود! بكاء التائبين أحب إليّ من صراخ 
العابدين» يا داود! أطعتناء فأطعناك. وسألتناء فأعطيناك» فإن عصيتنا؛ أمهلناك. وإن عدت إلينا 
على ما كان منك؛ قبلناك . 

الإهراب : عتا : الفاء : حرف استئناف . (غفرنا): فعل» وفاعل . 4#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. َلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام 


-٨۸ ۳٤‏ سوا4رڭ ‏ الية: ۲١‏ لالات الغشرين 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. إوإن4: 
الواو: واو الحال» (إن): حرف مشبه بالفعل. ل4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنً) 
مقدم . عند : ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف .و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إلر : 
اللام: لام ابتداء. (زلفى): اسم (إلنَ) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط : 
الواوء والضمير. (حسن): معطوف على : (زلفى)»ء وهو مضاف» واب مضاف إليه» من 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها . 


n E r رو‎ 


سوا بوم 


عذاب شدید 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: إن ترافع إليك الخصمان» فكان لك 
في أحدهما قرابة» أو نحوها؛ فلا تشته في نفسك الحق له ليفلج على صاحبه» فإن فعلت ؛ 
محوت اسمك من نبوتي» ثم لا تکون خليفتي» ولا أهل کرامتي» فدل هذا على بیان وجوب 
الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة» أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من 
صحبة» أو صداقة» أو غيرهما. 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي زرعة» وكان قد قرأ الكتاب الأول: أن الوليد بن 
عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفةء فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآنء وفقهت 
فيه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان اللهء قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم 
على الله» أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله جمع له النبوة» والخلافة» ثم توعده في كتابه» 
فقال تعالی : یداو إا جعلتك حَلِيمَة. ٠‏ إلخ. 

داد إا جَعَلكك حَليقَةً : استخلفناك على الملك في هذه الدنياء أو جعلناك خليفة ممن 

قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. فح ب لاس بلي أي: بحكم الله . لرل تيع المرى4 
أي: لا تمل مع ما تشتهي؛ إذا خالف أمر الله تعالى . لفاك عن سيل آري أي: فيضلك› 
ويبعدك الهوى عن دين الله» وطريقه المستقيم» ونهجه القويم . لإ أل يضلون عن سيل ار 
آي : يحيدون عن الحق» ويزيغون عن الصراط المستقيم . لهم عَدَابُ سيد أي : في الآخرة. 
يما سوأ بوم ساي : بسبب نسيانهم» وهو ضلالهم عن السبيلء أو بسبب ترك الإيمان بيوم 
الحساب. وقيل : بتركهم العمل لذلك اليوم . وقيل: بترك العدل في الحكم» والقضاء. 


للاالت شرن -۲٢‏ سياق اليه: ٠١‏ ۳ 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (داود): منادى مفرد علم مبني على الضم في 
محل نصب بأداة النداء. لإا : (إن): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها . «إجعلَكَ حَلمَةً4: ماض» وفاعله» ومفعولاه. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر ([). والجملة الأسمية» والجملة الندائية جملتان ابتدائيتان» لا محل لهما. لإ 
الأرض#: متعلقان ب: ًَ4 أو بمحذوف صفة له. «فند4: الفاء: هي الفصيحة. 
(احکم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت». بن : ظرف مکان متعلق بما قبله» وغاینه 
مضاف» واألتاس مضاف إليه . اباي : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء أي : 
ملتبساً اّ4 وجملة: «ا...& إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم. التقدير: 
وذ کان ما ذكر حاضلا ويراقا فاحكم. . .إلخ» (لا تتبع): فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» 
والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». #ألهرى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إيضاك4: فعل 
مضارع منصوب ب: أن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية» والفاعل يعود إلى : «إألهوى)» 
والكاف مفعول به؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق. التقدير: لا يكن منك اتباع للهوى» فإضلال. هذا؛ وقيل: 
الفعل معطوف على ما قبله» فهو مجزوم» وفتحت اللام لالتقاء الساكنين» وهو ضعيف . عن 
سيل : متعلقان بما قبلهما. وسيل مضاف والء4 مضاف إليه. 

[4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. «بضلود4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. إن سَيل»: متعلقان بما قبلهما. 
وسيل مضاف» وا4 مضاف إليه. مله : es a es Cs‏ 
«عَدَاب: مبتدأ مؤخر. سيد : صفة : «إعَدَابٌ. والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية تعليل للأمر وللنهي السابقين. #إبًا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
#إشوأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. م»: مفعول به» ولم مضاف» وا اياب 
مضاف إليه» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان ب: داب . وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو غير وجيه» انظر تقديره 
في الشرح» واعتبار (ما) موصولة ضعيف . ۰ 

تنبيه : لقد ذكر بعض المفسرين حول هذه الآيات المتعلقة بداود عليه الصلاة والسلام قصة 
تحط من كرامة الأنبياء» وهذه القصة من القصص الاسرائيليات» وفحواها: أن داود علق امرأة 
جندي من جنوده» واخذ یحتال على قتله حتی تم له ذلك» وتزوج امرأته. وهي کذب» وافتراء 
وبالإضافة لما ذكرته فيما سبق أنقل لك ما كتبه الخازن - رحمه الله تعالى - في هذا الصدد» فخذه 


بجر وفه: 


| ٢۲ن‏ :الالو 


اعلم : آن من اختصه الله تعالی بنبوته» وأکرمه برسالته» وشرفه على کثیر من خلقه» وائتمنه على 
وحيه» وجعله واسطة بينه وبين خلقه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس؛ لاستنكف أن 
يحدث به عنه؛ فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء» والصفوة الأمناء ذلك . 

روى سعيد بن المسيب» والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ آنه قال : 
(من حدثکم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهو حد الفرية على 
الأنبياء). وقال القاضي عياض : لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من آهل الكتاب؛ 
الذين بدلوا» وغيروا» ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك» ولا ورد 
في حديث صحيح» والذي نص عليه الله في قصة داود وطن داو نّا سَ4 وليس في قصة داود 
وأوريا خبر ثابت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم» هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من مر داود 
عليه السلام. 

قال الإمام فخر الدين: حاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل مسلم بغير حق» وإلى الطمع 
في زوجته» وکلاهما منكر عظيم» فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا. وقال غيره: 
إن الله أثنى على داود قبل هذه القصة»ء وبعدهاء وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة» 
فكيف يتوهم عاقل أن يقع بين مدحين ذم» ولو جرى ذلك من بعض الناس في كلامه؛ لاستهجنه 
العقلاء» ولقالوا: أنت في مدح شخص كيف تجري ذمه في أثناء مدحك» والله منزه عن مثل هذا 
في کلامه القديم . 

فإن قلت : في الآية ما يدل على صدور الذنب منه» وهو قوله تعالى : «إوظی داد اما سه 
وقوله تعالی : «فَاسَعْمَرَ ريمه وقوله : «وأتاب وقوله: «إفغقرًا د قلت : ليس في هذه الألفاظ 
شيء مما يدل على ذلك وذلك لأن مقام النبوة أشرف المقامات» وأعلاهاء فيطالبون بأكمل 
الأخلاق» والأوصاف» وأسناهاء فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشرية» عاتبهم الله تعالى على 
ذلك» وغفره لهم كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

فإن قلت: فعلى هذا القول» والاحتمال» فما معنى الامتحان في الآية؟ قلت: ذهب 
المحققون من علماء التفسير» وغيرهم في هذه القصة إلى أن داود عليه السلام ما زاد على أن 
قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأكفلنيهاء فعاتبه الله تعالى على ذلك» ونبهه عليه» وأنكر 
EE‏ 

وقيل : تمنى داود أن تكون امرأًة أوريا له» فاتفق أن آوريا هلك في الحرب» فلما بلغه قتله لم 
یجزع علیه» کما جزع على غیره من جنده» ثم تزوج امرآته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوب 
الآنبياء وإن صغرت» فهى عظيمة عند الله تعالى . وقيل: إن أوريا قد خحطب تلك المرأة» ووطن 
نفسه عليهاء ا فزوجت نفسها منه لجلالته» فاغتم لذلك آورياء 


الالال والغشرين ۸ سو ھر الآية: ۲۷ ۳۷ 


فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبهاء وعنده تسع وتسعون امرأة» ويدل 
على هذا الوجه قوله تعالى : «إوعَرّف نى نَا فدل هذا على أن الكلام كان بينهما في الخطبة» 
ولم يكن قد تقدم تزوج أوريا لها» فعوتب داود بسببين: أحدهما: خطبته على أخيهء والثاني : 
إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه. وقيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب 
أورياء والمرأةء وإنما هو بسبب الخصمين» وكونه قضى لأحدهما قبل سماع كلام الآخر. وقيل : 
هو قوله لأحد الخصمين: لذ ظلَمَكَ سوال كيك إل َا فحكم على خصمه بكونه ظالماً 
بمجرد الدعوى» فلما كان هذا الحكم مخالفا للصواب؛ اشتغل داود بالاستغفارء والتوبة» فثبت 
بهذه الوجوه نزاهة داودء على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام. 


وينبخي أن تعلم: أن اليهودء والنصارى يعدون داودء وسليمان ملكين» وليسا بنبيّين. هذا؛ 
وقد عاش داود مئة عام» وقد دام ملكه أربعين سنة. 


الشرح: رما لقا اكه ولأ رما بينّا: من الخلق. اطا آي: خلقا باطلاً 
لا لحكمة بالغة. أو: مبطلين عابثين» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]1٠١[‏ وما حََقَتَا 
السماء والأرض وما بَا ورين وتقديره: ذوي باطل» أو عبثاًء فوضع باطلاً موضعه» أي: 
ما خلقناهماء وما بينهما للعبث» واللعب» ولكن للحق المبين» وهو أنا خلقنا نفوساًء أودعناها 
العقل» ومنحناها التمكين» وأزحنا عللها» ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف» وأعددنا لها 
عاقبة» وجزاء حسب أعمالهم» وانظر سورة (الدخان) رقم [۸]. 


لك4: الإشارة إلى خلق السموات والأرض باطلاً. طن أب كنوأ4: الظن بمعنى: 
المظنون» أي : خلق السماء والأرض للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وإنما جعلوا 
ظانین : آنه خلقها للعبث» لا للحكمة مع إقرارهم بآنه خالق السموات والأرض وما بينهما لقوله 


یع ا 2 


تعالی في کثیر من الآیات : ين سألمهّم من حل الوت والذرس لون أن . ونل إن كرا 
ِن لار أي : بسبب ذلك الظن» فهو تهديد» ووعيد لهم. والمعنى: ويل لهم يوم معادهم 
ونشورهم من النار المعدة لهم. 

هذا؛ والباطل ضد الحق» والباطل بمعنى: الفاسد» وجاء هنا بمعنى : العبّث» والبطلان؛ 
عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاتهء أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» 
والبّطل بفتحتين : الشجاع» والبظل بضم فسكون: الباطل والكذب. والبطالة: التعطل والتفرغ 


٣ ۱۳۸‏ - سو ھر الآية: ۲۸ للا تالت شرن 


من العمل. ويجمع باطل على أباطيل ا كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في 
جمع: حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي» وانظر شرح 
(الحق) في الاية رقم ]۸٤4[‏ الاتية. 

الإسراب : #رنا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إلقا#: فعل» وفاعل. 
#المة»: مفعول به. (الأرض): معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على اة وَلأسً). ي : ظرف مكان متعللتق بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
ال ده يرز ان كن تا لمي مرف القدي عا اط او هو حال د 
فاعل: «إلقا» أي : مبطلين» أو ذوي باطل»ء ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله» أي: للباطل»› 
وهو العبث» وجملة: وما حلقتاء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. ذلك : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إظنً: خبره 
وهو مضاف› ولا : : مبني لل الت ل ر اا من إضافة المصدر لفاعلهء 
وجملة: لوتر مع المتعلق E‏ لا محل لهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #ريل»: الفاء: حرف عطف. (ويل): مبتداً. «إييَّ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» وجملة: فإكتروأ) مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لين التار 4 : 
متعلقان بمحذوف خبر ثان» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


جرد جو ے 


ن اما أو . للحت E‏ ف الارن اَم عل المتقين 


الشرح: قيل: إن كفار قريش قالوا للمؤمنين: إنما نعطى في الآخرة من الخير ما تعطون. 
وهذا على فرض وتقدير الآخرة في زعمهم؛ إن كان هناك آخرة» بل إنهم يرون: أنهم يكونون في 
الآخرة على فرض وجودها أسعد حظأًء وأوفر نصيباً من الفقراء المؤمنين» وهذا على زعمهم أن 
السعيد في الدنيا يكون سعيداً في الآخرة» وهذا الادعاء رده الله على العاصي بن وائل» وأمثاله 
في الايات رقم [۷۹-۷۷] من سورة (مریم) على ینا وعليها ألف صلاة» وألف 6 
ای مر اتا وال لدو ما وا 9 Io‏ لب أ اد عند الرن عَهَدا ( 
کی ما وا ا ن ادات م هدا اراو الان ارا a‏ 
النبي ياء والمراد بالمفسدين» والفجار: كفار قريش» وهو يشمل كل مؤمن» وفاجر» ومقسد 
إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قررته مراراًء وتكراراً. هذا؛ 
ولا تنسّ: الاحتراس» وهو ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان» وقد نبهت عليه مرارا. 


للا الت ترون ۸ س2ر الآية: ۲۹ ۹ 
ولا تنس : المقابلة بين المؤمنين» والمفسدين» وبين المتقين» والفجار» وهذه المقابلة من ألطف 
نواع البديع» وبعضهم يسميها مطابقة. 

ومعنى الآيتين هنا: النفي» والإنكار؛ أي: لا نفعلء ولا نسوي بين المؤمنين» والمفسدين»› 
ولا بين المتقين» والفاجرين» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع› 
ويعاقب فيها الفاجر . وتدل العقول السليمة»ء والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد» وجزاءء 
فإنا نرى الظالم الباغي في هذه الدنيا يزداد ماله» وولده» ونعيمه» ويموت كذلك» ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده» فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادلء الذي لا يظلم مثقال ذرة من 
إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء» وهذه 
المواساة. انتهى. مختصر ابن كثير» ومثل هاتين الآيتين في الإنكار على الكافرين الزاعمين 
التسوية بين الصالح والطالح» والنافع» والضار»ء والمحسن» والمسيء قوله تعالى في سورة 
الجاثية : ام حب اليب اجر السات آن مله كاري ءامنوا وعيو الصلحت سوا تهر ومام 
سا ما مود وقوله تعالى في سورة (ن): امل اتن گنرییں © ما لک کف کر . 

الإصراب : أ 4: حرف عطف بمعنى : «بل؛؛ التي هي للإضراب الانتقالي. خَل4: فعل 
مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن). اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به أولء وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء 
وجملة: #إوعيلا لصحت معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. و كلسشيييً: الكاف: اسم 
بمعنى : مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضاف» و(المفسدين) 
مضاف إليه» وهذا أولى من اعتبارهما جاراً ومجروراًء والجملة الفعلية : مام حَعَل ألذب... إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «وأر جعل ألمسَِيَ مار معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 


رو 


الشرح: «وكتب أَرَلتهُ اكك مرك أي: هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد» عظيم 
جليل» كثير الخيرات» والمنافع الدينية» والدنيوية . «وليبًاً كيو أي : أنزلناه؛ ليتدبروا آياته» 
ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبةء والحكم الجليلة . «إولدكر أو الأّي أي : وليتعظ 
بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

قال اللحسن البصري - رحمه الله تعالى -: واله ما تديْرّه بحفظ حروفه»ء وإضاعة حدودهء 
حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً؛ وقد أسقطه والله كله! 
ما يرى للقرآن عليه آثر في خلق» ولا عمل! رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو؛ 


CSS ES I 


لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درور» لا يحلبهاء ومهرة نثور 
لا يستولدها. انتهى. هذا؛ وقد استدل بهذه الآية من يجيز التفسير بالرأي» والاجتهاد. قالوا: 
والتدبر» والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع آنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟ . انتهى. علوم القرآن للصابوني . 

هذا؛ وأأرأ بمعنى: أصحاب» وهو جمع لا واحدله من لفظهء وإنما واحده: ذو 
TEE E E CE E‏ 
والألباب: العقولء واحده: لب وهو العقل الخالي من الهوىء سمي بذلك لأحد وجهين: 
إما لبنائه من: لب بالمكان: أقام به» أو هو من اللباب» وهو الخالص من كل شيء. هذا؛ 
واللبيب: العاقل الفاهم» والجمع: ألباءء والأنثى: لبيبة وجمعها: لبيبات» ولبائب» واللب: 
خالص كل شيء. هذا؛ والملاحظ : أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل 
مرادفها مكانهاء وهو القلب» وذلك في نحو قوله تعالی: إن فی ذلك ری لىن که له َب أو 
أي لسم وهر سَهيدٌ4 رقم [۳۷] من سورة (ق)ء وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمع»› 
ولا يفضي إلى هذه إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم تحسن اللفظة؛ أسقطها من نظمه 
ألبتة» وقد جمع : «لْثٌْ» على : «ألنٌْ»» کما جمع : بؤس على : ا لی نّم . قال 
ا [الرجز] 


وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعرء قال الكميت: [الطويل] 
إلَيْخُمْ دوي آل النبي تَصَلحَّث توازئ ين قَلبي ظمَاء نُب 

الإصراب : إكبٌ4: خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هذا كتاب. «أرلتة4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به. #إكك#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة : كب . 
مر چە : خبر ٿان للمستدا المقدر» أو هو خبر لمبتداً محذوف آخر» ولا يجوز أن e‏ 
ثاناً ل کک چ ؛ لأنه لا يتقدم عند الجمهور غير الصريح على الصريح» ومن یری ذلك استدل 
بظاهرها› وهو تعلق : لواچ د اراچ وقرئ: (مباركاً) بالنصب على الحال اللازمة؛ 
لأف اة ارف اى حل فا فن الو وة اة هدا كاب الح 
مستأنفة ل محل لها. مول راچ : فعل مضارع منصوب» د «أنُ» مضمرة بعد لام التعليل»› 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«آن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 


ا الت ارين ٣‏ - سوا ھر الآیتان: ۳۰ و١٣ ٤١‏ 
بالفعل : أله 6 مقرل به متسو ن وعلامة تة الكمرة اه ن اة لان 
جمع مؤنث سالم. # بوكر لسَدَكَرَ : إعرابه مثل سابقه» وبعد التأويل فالجار والمجرور معطوفان 
على ما قبلهما. ا: فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة » وإأوأوأ مضاف» والأًلكي مضاف إليه . 


و ا مہ الم إن وب ¢4 4O‏ 


الشرح: ورتا لداود شن : ابنه. قال الجمل: أي: من المرأة التي أخذها من أورياء 
ولم يقل به غیره. وقد خحصه الله بالذکر مع کونه کان له أولاد كثيرون؛ لأنه كان تحته مئة امرأًة 
حرائر ما عدا السراري؛ لأنه هو الذي ورث النبوة» كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم :]١١[‏ 
ووي سین داد إلخ»› وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الصافات) بشأن لفظ 
الهبة. عم e‏ نه اون أي: نعم العبد سليمان» فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة 
والانابة» وفيه ثناء على سليمان كبير. 
الإصراب : بإروستا4: الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل»ء وفاعل. «إلداود4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. بيك : مفعول به» وجملة : إرركًا..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. «إَة4: فعل ماض جامد لإنشاء المدح. ادي : فاعله» والمخصوص 
بالمدح محذوف» التقدير: هو «إسكيسنَ4» والجملة الفعلية مستأنفةء وا جوز اعتبارها حالاً؛ 
لأنها إنشائية» وبعضهم يجيز اعتبارها حالاً من: سكن . لَه : (ن): حرف مشبه 
بالفعلء والهاء اسمها. اب4 : خبرهاء والجملة الاسمية تعليل للمدح» لا محل لها 


عر َه بالمنيّ يتت باد ©4 


الشرح: إإذ عُسَ يد4 : على سليمان. انى : هو الوقت مساء. وقال الأزهري : 
(العشي) ما بين زوال الشمس» وغروبهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۸] من سورة (الروم). 
فإالسفِتت : فيه وجهان: أحدهما: أن صفونها قيامها . قال القتبي» والفراء: الصافن في كلام 
العرب: الواقف من الخيل» أو غيرها. ومنه ما روي عن النبي بل أنه قال: «مَنْ سره اَن يوم له ل 


الرّجَال صُفُوناًء كَلْيَبوَاً مَفعَدَهٌ ِن اللَار». أي: يديمون له القيام. حكاه قطرب أيضاًء وأنشد قول 
e‏ [الطويل] 


ا # ت ٍ 8 
EER EEE OE SS EE‏ اق انارق و الع د الت راقن 


i 


۲ سوا صر الآية: ۳۲ 


b2 
ee eb earls 


- الثاني: أن صفونها: رفع إحدى اليدين» أو الرجلين  وهو أولى‎ EN TY 
من كتابنا:‎ )٦٠١( على طرف الحافر» حتی یقوم على ثلاث»› كما قال الشاعر» وهو الشاهد رقم‎ 
«فتح القريب المجيب»: ۰ [الكامل]‎ 


ےم ت 


RL O 
مياد أي : الخيلء جمع جواد للفرس» وهو يطلق على الذكر» والأنثى» كما يقال‎ 
للإنسان: جواد: إذا كان كثير العطية غزيرهاء ويقال: قوم أجواد» وخيل جياد. وقيل: إنها‎ 
الطويلة الأعناق» مأخوذ من الجيد» وهو العنق؛ لأن طول الأعناق فى الخيل من صفات‎ 
فراهتها. وقال الجلال: جمع جواد» وهو السابق. المعنى: أنها إذا ا قف سکنت» وإِن‎ 
. رکضت؛ سبقت‎ 
هذا؛ واختلف في هذه الخيل التي عرضت عليه» فقال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق»‎ 
ونصیبین› فأصاب منهم ألف فرس. وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» وکان‎ 
أبوه أصابها من العمالقة. وقال الحسن: بلغني: أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة.‎ 
وقاله الضضاك؛ وآنها كانت خيلا أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. وقال ابن زيد:‎ 
أخرج الشيطان لسليمان الخيل می ار ر اج وكانت لها أجنحة. وقيل: كانت مئة‎ 
. فرس . وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً . فالله أعلم . انتهى . قرطبي‎ 
الإصراب: إ4 : ظرف مبني على السكون في محل نصب متعالق بفعل محذوف» تقديره:‎ 
اذكر» أو هر مفعول به لهذا المقدرة وقال أب القاء يجوز أن تكر ن طرف ل اواك وان‎ 
يكون العامل فيه «إنم». #عرصً4: فعل ماض مبني للمجهول. «عَيّ4: جار ومجرور متعلقان‎ 
متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من العرض المفهوم من‎ E 
لصفت : نائب فاعل» وهو صفة لموصوف محذوف. الاد چە : صفة ثانية‎ A . عرض‎ 
. للموصوف ا وجملة : «إعرض حَيَو& في محل جر بإضافة (إذ) إليها‎ 


2 4 ور مرم ج ی ےچ 
أحبت حب لخر عن ذ تر ری حى نورت یجاب 4€ 


الشرح: قال إِ أَحَبَتُ حب لبر عن ور رى...» إلخ: المعنى : آثرت حب الخير. وفسر 
بالخيل التي رأيتها في الآية السابقة» فقد روي : أل فا توا دها ل الط ع رة 
واستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه؛ حتى غربت الشمس» وغفل عن صلاة العصر» وكانت فرضاً 
عليه» فاغتم لما فاته» فاستردهاء وعقرها تقرباً لله تعالى» فبقي مئة منهاء فما بقي في أيدي 
الناس من الجيادء فمن نسلها. وقيل: لما عقرها أبدله الله خيراً منهاء وهي الريح تجري بأمره» 
ومن المؤكد: أنه لم يتركها عمداًء بل نسياناًء كما شغل النبي ية يوم الخندق عن صلاة العصرء 


ا الت وشن ۸- سار الية: ۲۲ ۳ 
حتى صلاها بعد الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين عن جابر - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء 
عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: 
يا رسول الله! والله ما كدت أصلي العصر؛ حتى كادت الشمس تغرب» فقال النبي يَية: «وآنا 
والله ما صليتها!». قال: فقمنا إلى بطحان» فتوضاً نبي الله َة للصلاةء وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . 

هذا؛ والتعبير بالخير عن الخيل؛ لأنها معقود بنواصيها الخير: الأجر»ء والغنيمة. وقيل: 
حب الخير حب المال» ومنه الخيل التي عرضت عليه والمراد: ب: «إدكر رى الصلاة التي مر 
ذکرها. وقیل: کان له ورد خاص. حى نورت أي: غابت الشمس. #إاليْجّاب: المراد به 
الليل» سمي بذلك؛ لأنه يستر ما فيه وما قيل: إنه جبل لم يثبت. هذا؛ والضمير في قوله 
تعالى : حى نورت يعود إلى غير مذكور» فإن المراد: الشمس» وهو مفهوم يدل عليه المقام» 
والحال المشاهدةء ومشل هذه الآية قوله تعالى في سورة (هود): وسرت عل وري إذ 
المراد: السفينةء وقوله تعالى في سورة (القيامة): «إ إا بعت ألما () مَل من أ أي : بلغت 
الروح التراقي» وقوله تعالى في سورة (الواقعة): ول إا بت لقم © واش حبذ ظر4 
أي: بلغت الروح الحلقوم» ومثل هذه الآيات قول سوار بن المضرب السعدي» وهو الشاهد 


رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية): [الطويل] 
OE E‏ 
وأيضاً قول حاتم الطائي : [الطويل] 


ْو مَايُفْيي الْرَاء عن رئ إا حَشْرجث يَوْمَاً وضاق بها الصذر 
ومثل الآية الكريمة في إضمار الشمس على غير مذكور قول لبيد - رضي الله عنه - في معلقته 
رقم :]٦٥[‏ [الكامل] 
E E‏ 
الإصراب : َال : الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
سس4 . لإن4: حرف مشبه بالفعلء» > وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
حت : فعل› وفاعل»› والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدَ)» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. N a‏ > فهي في محل جر مثلها . 
حب چە : مفعول به على اعتبار: اجبت# بمعنی : آثرت› و«(عن) ر بمعنى : «على»» أو هو مفعول 
مطلق على أنه مصدر محذوف الزوائد» والناصب له ابت آو هو مصدر تشبيهي» 8 
آخبت حا مئل خب الخير» أو خو مقعرل لأجلة على أغغار # ايه من أحب البعيرة ! 


2 ۸- سواد للیة: ٣٣‏ للا الت ورین 
أسقط» وبرك من الإعياء» فيكون المعنى : قعدت عن ذكر ربي لأجل حبي الخير. انتهى. جمل 
تقلا عن السمين. وقد تضرفت فيه تصرف كبيراً. وج4 مضاف» و طر4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف» التقدير : حبي الخير. عن در 4: متعلقان بالمصدرء 
أو بالفعل ءأَحَبَت. و#دكر4 مضاف» ولرى) مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» على 
معنى : عن أن أذكر ربي. فيكون الفاعل محذوفاً. أو من إضافة المصدر لفاعله على معنى: عن 
ار ر قکرن النفر ل حارو .و ي ر ف غا وج بذعا انا رة 
وارب چە : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الشمس المفهومة من المقام» كما رأيت في الشرح» 
والتاء للتأنيث. #إلججاب#: متعلقان بما قبلهما. و«أن» المقدرة بعد: #حىّ والفعل: 
# نورت في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل» أو 
بالمصدر. هذا؛ وبعضهم» يعتبر حى في مثل هذا الموضع حرف ابتداءء والجملة بعدها 
مستأنفة» والمعنى على الأول أقوى. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. . 


ر 


الشرح: رمَا 44# أي: ردوا الخيل علي. تي أي: شرع. تساي أي: يمسح 
مسحاً . #إالسو4: جمع ساق» وهو ما بين الكعب» والركبة من الإنسانء والحيوان» و«الساق» 
مؤنثةء وتجمع على: سوق» وسيقان» وأَسْوْقَ» وساق الشجرة: جذعها. «اوألأتاق# أي : 
أعناق الخيل جمع: عنق» أي: كان يضرب سوق الخيل» وأعناقها بالسيف. هذا قول ابن 
عباس» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله سليمان لم يكن ليقدم على محرم» 
ولم يكن ليتوب عن ذنب - وهو ترك الصلاة - بذنب آخر» وهو عقر الخيل. هذا؛ وقد كنى عن 
العقر» والذبح بالمسح» وهي كناية بليغة. 

وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله على عقره الخيل؛ إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من 
فريضة ربه» عز وجل . وقيل: إنه ذبحهاء وتصدق بلحومها. وقيل: معناه: أنه حبسها في 
سبیل الله تعالی» وکوى سوقهاء وأعناقها بكي الصدقة. وحكي عن علي - رضي الله عنه -: أنه 
قال : معنى رمَا € يقول بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علىّء فردوها عليه» 
فصلى العصر في وقتها. 

قال الإمام فخر الدين: بل التفسير الحق المطابتق لألفاظ القرآن أن نقول: إن رباط الخيل 
كان مندوباً إليه في دينهم» كما أنه في ديننا كذلك» ثم إن سليمان - عليه الصلاة والسلام - احتاج 
إلى غزوء فجلس» وأمر بإحضار الخيلء وأمر بإجرائهاء وذكر أني لا أحبها لأجل الدنياء 
ونصيب النفس» وإنما أحبها لأمر الله وتقوية دينه» وهو المراد بقوله: «إعن كر رى ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بإعدائهاء وإجرائها حتى توارت بالحجاب» أي: غابت عن بصره» ثم 


1 E I E 


مل 
را ا 


. أمر برد الخيل إليهء وهو قوله: رركا ج فلما عادت إليه طفق يمسح سوقهاء وأعناقها. 
والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول: تشريفاً لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. الثاني: أنه أراد أن يظهر: أنه 
في ضبط السياسة» والمملكة يبلغ أن يباشر الأمور بنفسه. الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيلء 
وأمراضهاء وعيوبها من غيره» فكان يمسح سوقهاء وأعناقها حتى يعلم: هل فيها ما يدل على 
المرض؟ فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن» ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات»› 
والمحظورات والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة؟! 

فإن قيل : فالجمهور قد فسروا الآية بتلك الوجوه» فما قولك فيه؟ فنقول: لنا ههنا مقامان: 
المقام الأول: أن يُدّعَّى: أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه؛ التي ذكروهاء وقد 
ظهر» والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهوراًء لا يرتاب عاقل فيه. المقام الثاني : أن يقال: هب 
أن لفظ الآية يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وإن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة 
الأنبياءء ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات . انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ومن قال: إن الهاء في اروها ترجع للشمس» فذلك 
من معجزاته؛ أي: سليمان» وقد اتفق مثل ذلك لنبيناء وحبيبنا» وشفيعنا ية . خرّج الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - من طريقين: أن النبي ية كان يوحى إليه» 
ورأسه في حجر علي - رضي الله عنه - فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال رسول الله 44 : 
«أصليت العصر يا علي؟» قال: لا . فقال يد : «للَهّ َه کان في طاعَيِكٌَ» وطاعة رسولِك فاردڈ 
عليه الشمُسَ». قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض»› 
وذلك بالصهباء في خيبر . قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات . 

قال القرطبي : وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث» فقال: وغلو الرافضة في حب 
علي - رضي الله عنه - حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» منها: أن الشمس 
غابت» ففاتت علياً عليه السلام العصرء فرذت له الشمس. وهذا من حيث النقل محال» ومن 
حيث المعنى؛ فإن الوقت قد فات» وعودها طلوع متجدد لايرد الوقت . انتهى . بتصرف مني . 

وأنا قول من جانبي : إن هذا الحديث مردود من جهتين: الأولى: إن أسماء بنت عميس 
- رضي الله عنها - لم تكن عند علي» في حياة النبي ياء بل كانت عند ابي بكر فانه هو الذي 
تزوجها بعد زوجها الأول جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وولدت منه محمد بن أبي بکر» 
ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي . والجهة الثانية لم يكن معقولاً أن النبي بيا يصلي العصرء 
ولا يصليها علي» ثم هو يي يضع رأسه في حجر عليّ» وهل كان علي - رضي الله عنه - يتخلف 
عن صلاة الجماعة مع النبي بي؟! . 


للا ٣ي‏ سد وني 


الإصراب : «إردرما»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف . التقدير: قال: دوا ّ4 فأضيرء 
. وأضور ما هو جواب له كأن قائلاً قال: فماذا قال سليمان؟ قال: ردوها علي. . .إلخ. 
التقدير: مسح مسحاء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (طفق)» وجملة: «طفق يمسح 
مسحا) معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فردوها عليه» مإفطفیَ...4 إلخ. فۆبالسوف 4 : 
متعلقان بالفعل المحذوف . «إولأّنَتاق»: معطوف على ما قبله. 


وقد مسا سن والیتا عل کرو جا م أب ©4 ا 

الشرح: لقد نقل كثير من المفسرين في فتنة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
الإسرائيليات مثل ما نقلوه من فتنة أبيه داود من الافتراءات. والأباطيل» وقد قال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى ۔ في تفسيره: نقل المفسرون في هذه الفتنةء وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة 
الأنبياء منهاء بوقف عليها في كتبهم» وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إما من وضع اليهودء أو 
الزنادقةء ولم يبين الله الفتنة» ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. إلى أن قال: لم يكن 
ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتوه به» ويستحيل عقلاً وجود 
ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره على الناس» ويعتقدوا: أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق برسالة نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية. نسأل الله سلامة أذهانناء وعقولنا منها . انتهى. حاشية القرطبي» والتعليق عليها. 
ومن الغريب: أن الجلال على جلالة قدره واختصار تفسيره قال بهذاء وقال: وكان ملكه في 
خاتمه. . .إلخ» قال سليمان الجمل معلقاً عليه» ومجارياً له: أي: كان مرتباً على لبسه؛ فإذا 
لبسه سخرت له الجن» والاإنس› والرياح» وغيرهاء وإذا نزعه؛ زال عنه الملك» وكان خاتمه 
من الجنة نزل به آدم» كما نزل بعصا موسى» والحجر الأسود المسمى باليمين» وبعود البخورء 
وبأوراق التين» ساتراً عورته بها» وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله: [الطويل] 
وم معه ازل الوا ولخا :لس ناسا اتاك 
وأوراق تين واليمين ب ا E CRT‏ امعد لمعظم 


هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: والذي ذهب إليه المحققون: أن سبب فتنته 
ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية: «قال 
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سَلَیْمَان: لأَطوقَیٌ الیل علی تسعییَ امُراَةء کلَهُیٌ تاتی بفارس یجاهدٌ فی سبیل الله تعالی» فقال 


r1 
ل‎ 
FOIE 0 


لغشن ۸- سواد اللية: ٠٤‏ ۷ 


زط 


حب : حبه: ل إن اء ا كلم قل : إن سَاء اث فطاف عَلَبْهِنّ جويعاًء فلم تول حول منهیٌ إلا 

ا جَاءَتْ بش رل وَايْم اله ي الذِي تَفْسِي بيو لو قال: إن شَاءَ اله لجامّوا في 
مل ا اا أجمَعون». وفي رواية: لأطوفن بمئة امرأًة . فاجمعون توكيد لواو الجماعة» 
وبالنصب توكید لفرساناً. 

قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيهء وهي عقوبته» ومحنته؛ لأنه لم 
يستشن لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من التمني. وقيل: نسي أن يستشني كما صح في 
الحديث لينفذ أمر اله ومراده فيه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الكهف) بشأن 
هذا الاستثشناء. وقيل: إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه: أنه ولد له ولد فاجتمعت 
الشياطين» وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك من البلاءء فسبيلنا أن نقتل ولده» أو 
نخبله» فعلم بذلك سلیمان عليه السلام فأمر السحاب» فحملهء > فكان يربيه في السحاب خوفاً 
من الشياطين» فبينما هو مشتغل في بعض مهماته؛ إذٌ ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيهء فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين› ولم يتوكل عليه في ذلك» فتنبه لخطتهء فاستغفر ربه» وأناب؛ أي : 
رجع إليه بالتوبة» والاستغفار. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقد نقل القرطبي عن ابن عباس في وصف الكرسي الشيء الكثير» وهو مما يدهش 
العقول» ويحير الألباب» وقال في آخر وصفه: فلما توفي سليمان بعث بُحتَنصّر» فأخحذ 
الكرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه» فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً» ومات بختنصرء 
وحمل الكرسي إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمره» ولعله رفع . انتهى . والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

هذا؛ وقال محمد علي الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير): واختار الإمام الفخر: أن الفتنة 
المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده؛ حيث إن سليمان ابتلي بمرض شديد» نحل 
منه» وضعف» حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملمَىَّ على كرسي . قال: والعرب تقول في 
الضعيف: إنه لحم على وضم»ء وجسم بلا روح . فم أب أي: رجع إلى حالة الصحة. ولم 
أره لغيره» وعليه فالفعل يتعدى إلى مفعولين» حذف الأولء و#إجسدًا هو المفعول الثاني 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من اداه كان صفة له. . . إلخ» والتقدير: جسدا 
ملقیٌ» أو مطروحاً على كرسيه. 

الإصراب : رد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إسا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. وهو يتضمن عطف قصة سليمان على 


۸ ۸ سیا فز الآية: ٠١‏ لالات ارون 
قصة أبيه داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وانظر إعراب : #إوند في سورة 
(يس) رقم .]٦۲[‏ فسن : مفعول به. رأ : الواو: حرف عطف. (ألقينا): فعل» 
وفاعل . َل كيه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة. 
سد : مفعول به. وانظر الشرح لاعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. م : حرف عطف . لأب : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : موْسَبَمن)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: «إقال رَبّ عر لى أي : بء مووب لی لکا لا نی َر يِن بترئ : يقال : كيف 
أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذم الله تعالى لهاء وبخضه لهاء وحقارتها لديه؟ فالجواب: أن 
ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى» وسياسة ملكه» وترتيب منازل خلقه» وإقامة 
حدوده» والمحافظة على رسومه» وتعظيم شعائره» وظهور عبادته» ولزوم طاعته» ونظم قانون 
الحكم النافذ عليهم منه» وحاشا سليمان عليه السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو 
والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء و إنما سأل مملكتها له» كما سأل نوح عليه الصلاة والسلام 
دمارها لله» فكانا محمودَين مجابَيْن إلى ذلك. وقيل: سأل الله ذلك ليكون عَلَماًء وآيةً لنبوته 
ومعجزة دالة على رسالته» ودلالة على قبول توبته؛ حپث أجاب الله تعالى دعاءه» وأحب أن 
يخص بخاصية» كما خص داود بإلانة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه» 
والأبرص» فسأله شيئاً يختص به» كما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي بي قال: ِن عِفريتاً من الجن تقلت عَلَيّ البارحَة لِيَفْطعَ علي صلاتيء فأمكنني ال 
تبارك وتعالى منه» فأخذنة فأرَذْتُ أن أَرْبِطّهُ إلى سَاريَة مِنْ سَواري المسجدِ حى تصبحوا وتنظروا 
لَه گلكمْء فذگرْت دعو خي سليمان رب عر ي...& إلخ فرددته خاسعاً». 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قام رسول الله ية فسمعناه 
يقول: «أعودٌ بالله مِنْكّ». ثم قال: «ألْعَنكَ بلعنةٍ اللو» . (ثلاثاً) وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» فلما فرغ 
من الصلاة؛ قلنا: يا رسول الله! سمعناك تقول في الصلاة شيئًاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك 
بسطت يدك ! قال کل : ان عدو انو ٳبليسَ جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» ملت : أعودُ بالل 
منك (ثلات مَرَاتِ) ثم فُلْتُ: عك َة الله التاق فلم تأر (ثلات مرّاتِ) 
وولا دعْوَةٌ خي سليمانَ لأضبَحَ موقا يَْعَبٌ بو صِبيان أهل المدينة». انتهى . مختصر ابن كثير . 

الإعراب : تل4 : فعل ماض» وفاعله يعود إلى س . هرب : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وانظر الاية 


و رە ۶ ءَ 


و 
م اردت آن اخذه 


ل الال رۇن ۲ - ست اديت ۲٢‏ 8 


رقم ]۱٠١[‏ من سورة (الصافات). «إأعْرّ4: فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ومفعوله 
محذوف . إل : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل 
نصب مقول القول. رمب : الواو :حرف عطف. (هب): فعل دعاء. وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». إلڳه: متعلقان بما قبلهما. E‏ : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها . إلا : نافية. يى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود ل: #إملكاي› والجملة الفعلية في محل نصب صفة له. 
مور : متعلقان بالفعل قبلهما. #ين رىچ : ار ورور متغلقا ن درف فة 0 عدا 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

لإإك#»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع توکید لاسم (إلً) على المحل» أو هو ضمير فصل لا محل له. وعليهما ف: ااب : 
خبر (إ). هذا؛ وإن اعتبرت: أت مبتدأء وأرمَابُ4 خبراً له فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إدً» والجملة الاسمية: طإك...4 إلخ تعليل للدعاء لا محل لها. هذاء 
وجملة: «قل... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


A E 


الشرح: سرا که آلرج تجری ا اء آي : لينة مع قوتهاء وشدتها؛ ا و اا 
وتحمله بعسکره» وجنوده» وموکبه» وکان موکبه فیما روي فرسخاً في فرسخ» مئة درجة بعضها 
فوق بعض» في كل درجة صنف من المخلوقات» وهو في أعلى درجة مع جواريه» وحشمه» 
وخدمه» صلوات الله» وسلامه عليه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1و N‏ ر( 


ص 


ّت اساب : حيث قصد» وأراد. هذا معناه هناء قال الشاعر: [المتقارب] 


صاب الكلامقلم يكيلع فاألحطاالجواب دى الْمفْصَل 
وهو يحتمل معاني أخر› تقول: أصاب السهمء يصيب: لم يخطى هدفه. . وأصاب الرجل 
في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب . وأصاب فلاناً البلاءٌ يصيبه: وقع عليه. وأصابهم المطر: 
نزل عليهم. قال تعالى في سورة (الروم) رقم ]٤۸[‏ وا ااب بو من شا من عبارو إا هر 
سرون . وانظر شرح ا رقم COD AT‏ 
الإعراب : و رتاه : ۱ ء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة على محذوف) التقدير: 
فاستجبنا له دعاءه» TY‏ وسخرنا. وهو ضعيف كما رأيت في الشرح . 


(سخرنا): فعل» وفاعل. #له: جار ومجرور متعلقان به. اليج : مفعول به» والجملة 


لال ٣٢٠٠‏ یق سیتد: ٣۷‏ راتشون 


الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إرىي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقلء والفاعل مستترء تقديره: «هي»» يعود إلى : اليج والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من : ل[اريج)» أو في محل نصب صفة لها على حد قوله تعالى في الاآية رقم [۴۷] من 
سورة (يس): ويه لهم لل َل ينه مله اار4 . «بارو&: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. َة :حال من: مأل . 

حي : ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل: «يرى). ساب : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى سى والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : حت إليها. 


ا رر ےم م و ET‏ ک۹ 
واسرلطير E‏ وعواص لا واحرن مرن فی الا د ®4 


ا 


الشرح: زيطب كل بو وص أي: وسخرنا له الشياطين» وما سُخرت لأحد قبلهه 
منهم من يبني له ما يشاء من فاو وتماثيل» كما رأيت في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (سبأً). 
ومنهم من يغوص في أعماق البحار؛ ليستخرج له اللآلئ الثمينة» وهو أول من استخرج له اللؤلؤ 
من البحر» كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [1۸۲]: اوم ليطن من عضوت 4...0 
إلخ. لواحن مرن فى اسما أي: وسخرنا له مردة الشياطين تى قرنهم في سلاسل 
الحديد» وقيود الحديد. قال عمرو بن کلثوم التغلبي من معلقته ته رقم [۷۷]: [الوافر] 
REE‏ بالنهّاب وجاك انا E E E,‏ 
ومعنى مرك : مشدودين في الأصفادء وهي الأغلالء والقيودء واحدها: صفّدء 
وصمَّد» ويقال: صفدته صفداًء أي : قیدته» والاسم الصمّدء فإذا ردت التكثير ؛ قلت: صفدته 
تصفيداً. وأصفدته إصفاداً: أعطيته. وقيل: صفدته» وأصفدتَّةُ جاريان في القَيْدِ» والإعطاء 
خسان فالصمد: العطاء؛ لأنه يقيّد ويعبد» قال أبو الطيب: [الطويل] 


٩4 72 ەو‎ © 


وق ات اي ن ا ا ومن وجد الإاحسَّانّ قيد 

قال یحیی بن سلام: ولم یکن يفعل ذلك إلا بکفارهې فإذا آمنوا؛ أطلقهم» ولم يسخرهم. 
أو يقيد من تمرد» وعصى» وامتنع من العمل» وأبى. أو قد أساء في صنيعه» واعتدی. واله 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإع راب : مولن : الواو: حرف عطف . (الشياطين): معطوف على لر )»› و هو 
مفعول به لقعل محذوف . التقدير : وسخرنا له الشياطين› والجملة الفعلية هذه معطوفة على 
ما قبلھاء لا محل لھا مثلها. [ک: بدل من الشیاطین بدل بعض من کل» ولک4 مضاف 
و#ۋبتاو& مضاف إليه . «وعَوصٍ»: معطوف على ما قبله. (آخرین): معطوف على # ا فهو 


الالال وشن ۸- سڑیز ‏ ایتان: ۳۹ و٥٤‏ ۱۵۱ 
لاوش ۱١‏ - سواون ليد اا واا لل 


مثله بدل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
الر و بالا المفرد. يمرن : صفة لما قبله منصوب مثله. وفيه» وفي سابقه ضمائر 
مستترة؛ لأن الثلاثة الأول اسم فاعل» وهذا اسم مفعول . ن الماد : متعلقان بما قبلهما. 
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الشرح: هدا طا أي : هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطةء والتسلط على ما لم 
يتسلط عليه غيرك عطاونا. امن أو ميك َر ساب : أعط من شئت» أو امنع من شئت»› 
لا حساب عليك . قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: ما نعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها 
تبعة إلا سليمان عليه السلام» فإن الله تعالى يقول: هدا عَطآوت... إلخ . وقيل : الإشارة إلى تسخير 
الشياطين. والمراد: بالمن والإمساك: إطلاقهم أو إبقاؤهم في القيد. وقال قتادة: الإشارة إلى 
ما أعطيه من القوة» والجماع» وعلى هذا من من المنيّ» هذا قول مضروب به عرض الحائط› 
والنقل عن ابن عباس مكذوب عليه. قال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: ولعله لم يصح عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - لأنه لم يجر هنا ذكر النساءء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . 
فوون له عتا زي : له قربة في الدنياء ومكانة عند الله يوم القيامة. لون اب4 : حسن 
مرجع ومنقلب وهو الجنة. وانظر الآية رقم []. ولا تنس : المطابقة» والمقابلة بين: امنن» 
وأمسك» وهي من المحسنات البديعية. 
الإعراب : هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. #إعطاًا»: خبره. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر لفاعله» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› التقدير: وقلنا له هذا عطاؤنا. 
َم : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (امنن): فعل آمر» وفاعله مستتر 
تقدیره: «أنت». از : حرف عطف. أنيك4: فعل أمر. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ومتعلق الفعلين محذوف . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً لك؛ فامنن» أو أمسك. ابي 4: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: آنهما متعلقان 


ت اوتاه آي : أعطيناك بغير حساب ولا تقدير. وهذا دلالة على كثرة الإعطاء. الثاني : 


رغ س 


أنهما متعلقان بمحذوف حال من: «إعطااي أي: في حال كونه غير محاسب عليه؛ لأنه كثير 
يعسر على الحساب ضبطه. الثالث: أنه متعلق ب: (امُننْ) أو ايك ويجوز أن يكونا متعلقين 
E N N ART OE‏ 
السمین. اون له عا لر وسن ساي انظر الآية رقم ]۲٠1‏ ا الكفاية. والجملة الاسمية هنا 
في محل نصب حال من (نا) في (سخرنا)» والرابط : الواوء والضمير. 


1۲ سی 2ز ا لالات دزن 
الا ۹سي سا بب الوزن 


ر 2 وہ رص ر ٍ ر 2 ر ر 
و عدا ا ل تاد رب أو مسن السَيَطنْ صب وعذاب لری) ®4 


E 


الشرح: واک ا دتا ابه : عطف على : وواد عبدنا داوردچه وعدم تصدير قصة سليمان 
بهذا العنوان aI‏ بينه» وبين أبيه داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف 
سلام. حتى إن قصتيهما قصة واحدةء وأيوب هو ابن أموص»› بن رعبل» بن عيص»› بن 
إسحاق . e‏ کا ہ ابن کتیر عن :ابی عا کر رعاش :اوا وسین ع وکا ت اة 
بلائه سبع سنین . انتهی . جمل نقلاً من التحبير للسيوطي . وقيل: كانت مدة بلائه ثماني عشرة 
سنة. وذكر TT‏ أن امرأته اسمها: لا بنت يعقوب» وذكرت في سورة (الأّنبياء) أن 
اسمها: رحمة بنت إفرائيم بن يوسف الصديق» وهو المعتمدء ومن نسبته إلى عيص بن إسحاق 
يعلم : نه ليس من بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق» وأولاده هم الذين ينسبون 
إليه. وقيل: إن أمه بنت لوط» وليس بشيء. هذا؛ وقد ذکر اسمه في القرآن الكريم ربع مرات 
في الآية رقم ]١۳[‏ من سورة (النساء)ء وفي الاية رقم [۸4] من سورة (الأنعام)» وفي الآية 
رقم [۸۳] من سورة (الأنبياء)» وفي هذه السورة» كما ترى . 

فائدة: إنما أسند ما مسه من نصب وعذاب إلى الشيطان مع أنه من البدائه الأولية: أن 
الشيطان لا يسلط على الأنبياء تأدباً مع الله تعالىء ولأن الشيطان كان يوسوس له» ويغريه على 
الكراهةء والجزع. هذا؛ وإنك لتجد هذا الأدب في قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
ا ولا مضت فهر شفب) رقم ]۸٠[‏ من سورة (الشعراء ) وقال الخضر: ردت 

ن ا رقم [۷۹] من سورة (الكهف) مع أن المعافي» والمشافي» والممرض هو الله تعالىء» 
والمريد للعيب»› هو الله تعالى . هذا؛ وقرئ (نصب) بقراءات كثيرة» ومعناه: التعب» والإعياء. 
وقيل : إن النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما أصابه في ماله وولده. وقال عبد الوهاب 
النجار - رحمه الله تعالى -: إن الناس يروون في بلاء أيوب أقوالاً يوردونها تدل على أنه مرض 
مرا رها وا للناس من قربائه والدنو منه» وهذا يتنافى مع منصب النبوة» وقد قرر 
علماء التوحيد: أن الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة فكيف يتفق ذلك مع منصب النبوة؟! 
والجواب على ذلك من وجهين : 

الأر :0 ا لابا على الوجة اللي قر لرن كان هل الةو وان هة ا نما كانت 
لما بدا منه من الصبرء والرضا بما أصابه من مكروه» وملازمته جانب الرضا عن الله تعالى . 
الان :ان المبالغين في ضر أيوب عليه السلام إنما اعتمدوا فيما يقولون على ما جاء عند أهل 
الكتاب في السفر المسمى سفر أيوب» وإذا ثبت: آن هذا السفر حقيقي» فعبارته مؤولة 
بالمبالخة» فالذين قرؤوا ذلك السفر حسبوا ما جاء فيه من الوصف حقيقياًء ولو تدبروا؛ لعلموا: 


للا 5الت رازن - ساز اللآية: ٤١‏ 0 


أن سفر أيوب يشبه قصائد شعرية» قيلت فى وصف ضره» وصبره» والشعر في كل لغوٍ ميدان 
المبالغة» انظروا إلى قول عمر بن الفارض - رضى الله عنه -: [الطويل] 


فطوفان نوح عند نؤحي كأمُعي ٠‏ وإيقادٌ يران الخليل كَلَرْعَتي 
فلولا رئ اف يي مدافخيى E ERE E ETE‏ 

وهذا المتنبي يقول: [البسيط] 
کی ا ا ل ا ی ا کک یي 

هذا هو الشاهد رقم )٠۷١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وله أيضاً: [الطويل] 
ولو أن مابي من جوى وصبابة على جَمَلِلَمٌْ يدخل النار كافِر 

أي: إن الجمل يلج حينئذ في سم الخياط لشدة ضعفه» وهزاله لو حمل ما يحمل الشاعر» 
ويحصل المعلق عليه في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٤١1‏ «وا يحون ألْجَلَةَ حَقّ يلج 
N N E‏ [الطويل] 
E e‏ : ر ر CP‏ 
ولول لقي في ق را ِن السفُم ماغيُرْت يِن حط گاتب 

وهذا هو الشاهد رقم ]٤۸٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». انتهى . بتصرف . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد على الذين يذكرون ما يحط من قدر أيوب عليه 
السلام: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: لذ ادى رَه أي... 
إلخ فلما رأوه قد شكا مَس الشيطان؛ أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 
وليس الأمر كما زعمواء والأفعال كلهاء خيرهاء وشرهاء وإيمانهاء وكفرهاء طاعتهاء 
وعصيانها» خالقها هو الله لا شريك له فی خلقه» ولا فی خلق شیء غیرهاء ولكن الشر لا ينسب 
إلیه ذکراًء وإن کان موجوداً منه حلقاً؛ أدباً ادنا بو وتحمیداً علمناه» وکان من ذکر محمد کا 
لربه به قوله من جملته: «والخير في يديك والشر لس إليك». على هذا المعنى» ومنه قول 
إبراهيم على نبینا» وعليه ا وأ تم التسليم - : ولا مضت فهو بشفی) : وقال 
الفتى للكليم : وما سني إلا ألسَيَطّنْ . 

وقال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله في كتابه في آیتین : وارب د ادى 
ري أي مسن لسر رقم [۸۳] من سورة (الأنبياء)» والثانية في سورة (ص) رقم ]4١[‏ 
وأما النبی م فلم يصح : أنه ذکره بحرف واحد» إلا قوله: «بيْتمَا بوب يعْتَسل إذ خر عَلَيْهِ 
رِجْل مِنْ جَرَاو مِنْ ذَهَبٍ. . .». الحديث» وإذا لم يصح عنه فيه قرآن» ولا سنه إلا ما ذكرناه؛ 
فمن الذي يوصل السامع إلى آيوب خبره» آم على آي لسان سمعه؟ . 


والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمم عن 
سماعها أذنيك› فإنها لاتعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي الصحيح واللفظ 
للبخاري: أن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل الكتاب» 
وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه محضاً لم بسب وقد حدثكم: أن 
أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله» وعَيّرواء وكتبوا بأيديهم الكتب» فقالوا: هلدا من عند َل 
لیشتروا بو تما قلي اي. انتهى . قرطبي . 

الإعراب : ادگ چ : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 


رو ا 


«أنت». عدا : مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة. ار : بدل» أو عطف بيان 
على : فإعدا). إ4 : بدل اشتمال من: عدا مبني على السكون في محل نصب. وقيل : 
هو ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل (اذكر). «#اادئ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى: «أَوُبَ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «[إ4 
إليها. ار : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . أن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. لإسّى4: فعل ماض»› 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #ألسَبْطن4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
یر 0وا واا ورا فی کا رزیل مو ی کل ر مرت ج مرف 
التقدير : بأني. . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : ئ ويقال: في محل نصب بنزع 
الخافض» والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل . بسب : متعلقان بالفعل : 
سى . رََدَابٍ4: معطوف على ما قبله. 


صد 


ید و کر اک ول ٣‏ ور a‏ زز ± 
اركش رجلك هنا مغنسل بارد وشراب 4O‏ 


EE A A EEN 
الأمين» لا مباشرة من الله إليه. لها معسل...& إلخ: قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في‎ 
أرض يقال لها: الجابيةء فاغتسل من إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من‎ 
الآخرى» فأذهب الله تعالى باطن دائه. وقال مقاتل: نبعت عين حارة» واغتسل منهاء فخرج‎ 
صحيحاًء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماءٌ عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل‎ 
داء في جسده» وال: لمعته الماء الذي يغتسل به» وظاهر الكلام يدل على أنها عين واحدة.‎ 
: الإعراب : ااركش : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» التقدير‎ 
اركض الأرض» وهذا على تضمينه معنى: اضرب» والجملة في محل نصب مقول القول لقول‎ 
محذوف. انظر تقديره في الشرح. ريلك : متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في‎ 


للا الت شرن ۸ سو در الآيتان: 10٥ ٤٤و ٤۳‏ 
محل جر بالإضافة. «إهل: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. #معسلً: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول للقول 
المحذوف› وفيها معنی التعليل للأمر. ویارد چە : صفة : معش وعند التأمل يظهر لك: أنه 
صفة ل: (شراب) مقدم عليه. وداب : معطوف على : «وسسل. 


ووا ل آمل ركهم عَم مه م رى لأولي الألي 463 ا 
الشرح: إو ...4 إلخ: a E NO AE EBE NG‏ 
بعيانهم» وزاده مثلهم معهم من زوجته التي صبرت على بلائه» فرد الله إليها شبابهاء آو: زيد 
في شبابها . رة من نتا ا ترما فضا ون م عا ووی لأولی لالب : 
وعظة نافعة لأولي العقول السليمة» وأصحاب الفطر المستقيمة» وانظر الآية رقم [ ]۸٤‏ من سورة 
(الأنبياء). تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
الإصراب : وروا : الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل»ء وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على مقدر» يترتب على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل :فاغتسل» وشرب» فكشفنا بذلك ما به من 
ضر» كما في سورة (الأنبياء)» والكلام كله مستأنف لا محل له. «ل4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #أهل4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وما بعده مثله. «إوشهم#: 
معطوف على ما قبله. مه4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: (مثلهم). أي: مضافين› 
أو مجموعين معهم . رمد : مفعول لأجله» وقال مکي : مصدر» ائ مفعول مطلق» عامله 
محذوف . وانظر مثله في سورة (الكهف) رقم »]٠١[‏ وسورة (الأنبياء) رقم [۸4]. من عنرا): 
متعلقان ب: رة أو بمحذوف صفة له. (ذكرى): معطوف على رة منصوب مثله. 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. الأول : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة. و(أولي) مضاف»› 
و# الأب مضاف إليه. 


a ےر و ےر مو رر ت‎ a2 وګ د ن‎ a E 

ود يدك عتا اضرب بو ولا عضت إا ومدته صاب نعم المد إتء اواب و 
الشرح: ذكر الله تعالى في هذه الآيات أيوب ‏ على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام - 

وما ابتلاه الله تعالى من الضر فى جسده. وماله» وولده» حتی لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما 

سوی قلبه» ولم يبق له من الدنيا شيء يستعین به على مرضه» وما هو فيه غير زوجته حفظت وده 

لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس بالأجرة» وتطعمه» وتخدمه نحواً من ثماني عشرة 

رة ارت اواد هری وهه ر ا عا ها كانت ل فار اا وا 


Y Te 


٤٤ سواط صز الآية:‎ - ۱0٩ 


p2 
eh elec avlalg 


إلا بسبب خدمة الناس» ثم تعود إليه قريباًء فلما طال المطالء واشتد الحال» ونفذ القدر» وتم 
الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين» وإله المرسلين»ء فقال: أي مسن لسر وات احم 
لحت 4 . . ویروی: انه قال في مناجاته : ٳلهي قد علمت آنه لم يخالف لساني قلبيء ولم بتبع 
قلبي بصري» ولم يهبني ما ملکت يميني» ولم آکل إلا ومعي يتيم» ولم أت شبعان» ولا کاسياًء 
ومعي جائع» أو عريان. 

فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين دعاءه وأمره أن يقوم مقامه» وأن يضرب الأرض 
برجله» ففعل» وأذهب الله عنه جميع آلامه» وتكاملت عافيته ظاهراًء وباطناًء وأنزل الله عليه من 
السماء ثوبين أبيضين» فائتزر بأحدهماء وارتدى بالآخر» ثم أقبل يمشي إلى منزله» وقد استبطأته 
زوجته» فالتفتت تنظر» فأقبل عليهاء وهو على أحسن ما كان» فأقبلت عليه» وهي لا تعرفه 
فسلمت عليه e‏ 
آ ا و ما ات ادا ف اه د مت 8 کان دا > فقال: إني أنا آيوب» ورد الله 
إليه أهله» ومثلهم معهم» ثم أقبلت سحابة فصبت على الموضع الذي يدرس فيه القمح ذهباً حتى 
امتلا» وأقبلت سحابة أخرى على الموضع الذي يدرس فيه شعيره» فصبت عليه وَرِقاً حتى امتلاء 
فجعل أيوب يحثو في ثوبه» فناداه الله عز وجل: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلی 
یا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري» والإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعا. 

هذا؛ وكان أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - قد حلف في مرضه ليضربنٌُ 
امرأته مئة جلدة إذا هو برأ» واختلفوا في سبب ذلك على أربعة أقوال: أحدها: ما حكاه ابن عباس 
- رضي الله عنهما ۔: أن إبليس لقيها في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب» فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ؛ قال: أنت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه» قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك» فحلف 
ليضربنها! وقال: ويحك ذلك الشيطان! الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: 
آنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها» فحلف ليضربنها! الثالث: ما حكاه 
يحيي بن سلام» وغیره: : أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة ڌ و 
يبرأً» فذكرت ذلك له» فحلف ليضربنها إن عوفي مئة» والرابع : قيل : إنها باعت ذوائبها برغيفين ؛ 
إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلتق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربتها! . 

هذا؛ وقال الصابونى فى كتابه «النبوة والأنبياء»: وكانت له امرأة صالحة مؤمنة اسمها رحمة 
EES‏ وقد رافقت هذه المرأة حياة نعمته» وصحته» وزمن بؤسه» 
وبلائه» فكانت في الحالين مع زوجها شاكرة صابرة» ثم إن الشيطان حاول أن يدخل على يوب 
في زمن بلائه» فلم يؤثر فيه» فحاول أن يدخل إليه عن طريق امرأته» فوسوس لها: إلى متى 


2 ب E‏ 
٣ا‏ الت شرن - ا2 الآية: ٤٤‏ 0۷ 
سے کے 


تصبرين؟! فجاءت أيوب وفي نفسها اليأس» والضجر مما أصابه» فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟! فغضب أيوب» وقال لها: كم لبشت في الرخاء؟ قالت: ثمانين سنةء قال: كم لبثت في 
البلاء؟ قالت: سبع سنين» قال: أما أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي» وما قضيت مدة 
رخائي؟! ثم قال: والله لئن برئت لأضربنك مئة سوط» وحرم على نفسه أن تخدمه بعد ذلك . 
انتهى . وهذا ظاهر عليه الضعف» والركاكة. 

E E E a a 
لما حلف له أن يأخذ ضغئاًء ويضربها بهاء والضغث قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس»‎ 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. هذا؛ وقد تضمنت‎ 
الآية الكريمة جواز ضرب الرجل امرأته للتأديب» وذلك أن امرأة أيوب أخطأت» فحلف‎ 
ليضربنها مئه فأمره الله تنفيذاً ليمينه» ورحمة بامرأته أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل.‎ 
.]١١[ هذا؛ وقد أباح الله في الإسلام ضرب المرأة للتأديب» كما رأيت في سورة (النساء) رقم‎ 

واختلف العلماء في هذا الحكم» هل هو عام» أو خاص بأيوب وحده؟ المعتمد: أنه عام» 
ومعمول به في شريعتناء وأخذ به الشافعي» واحتج بما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف: أنه 
أخبره بعض أصحاب النبي بيه من الأنصار : أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على 
عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم»ء فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه 
يعودونه» أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله َة فإني قد وقعت على جارية دخلت 
علي فذكروا لرسول الله بي ذلك وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء 
لو حملناه إليك؛ لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم› فأمر رسول الله ي أن يأخذوا له 
مئة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال ابن كثير: وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله» وأطاعه» ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة المحتسبة» المكابدة الصديقةء البارة الرشيدة - رضي الله عنها -. ولهذا عقب الله هذه 
الرخصةء وعللها بقوله: إا وجدتة صا ت 9 إن واه ثم قال: وقد استعمل کثیر من 
الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان» والنذور» وتوسع فيها آخرون؛ حتى وضعوا الحيل في 
الخلاص من الأيمان» وصدروه بهذه الآية الكريمة» وأتوا فيه بأشياء من العجائب» 
والغرائب . انتهى . صابوني. أقول: وكثير من الدجالين في هذه الأيام يستعملون هذه الحيل في 
فتاوى الطلاق لقاء دريْهمّات . 

هذا؛ وقد عاش أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاةء ا OE EE‏ 
ورزقه الله المالء والبتين» وقد ولد له ستة وعشرون ولداً ذكرأًء منهم واحد يسمى : بشراًء الذي 
يقول فيه بعض المؤرخين: إنه ذو الكفل»ء الذي ذكره الله في القرآن ضمن الرسل الكرام» وقد 


ا)٠‏ يق س لازن 


كانت رسالة يوب إلى آمة الروم» ولهذا يقولون: إنه من آمة الروم» وكان مقامه في دمشق 
وأطرافها على ما ذكره بعض المؤرخين . انتهى . صابوني . 

فائدة: سئل سفيان الثوري عن عبدين: ابتلي أحدهماء فصبرء وأنعم الله على الآخر» 
ا ا ف ی فلن عو احا ھا رو لا کر اکر اواد 
فقال في وصف أيوب : ِم ابد إل أب وقال في وصف سليمان: يتم ادإ أرب ولكن 
المنقول: أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء والفقير الصابر يدخل الجنة قبله بنصف يوم» 
ومقداره: خمسمئة سنة؛ لأن الغني الشاكر يوقف ليحاسب على ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه؟ . 
انتهى . ما تقدم من الكشاف» والقرطبي» وغيرهما . وانفرد القرطبي بذكر ما يلي : 

ادل عضن جال اعدف رطام اصرف فرك تال ابرا وال رة على راز 
الرقص. قال بو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو كان أمر بضرب الرّجل فرحا كان لهم 
فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرّجل لينبع الماء. وقال ابن عقيل : أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف 
البلاء بأن يضرب برجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً من الرقص؟! ولئن جاز أن يكون تحريك رِجُلٍِ 
f a EE‏ جاز أن یجعل قوله لموسی : اسرب 
A E‏ حجر دلالة على ضرب المحادٌ بالقضبان ا 
بعض قاصريهم بان رسول الله يه قال لعلي - رضي الله عنه : «أنك مني وأا ِنك» . ّل وقال 
لجعفر ابن عمه: «أشبهت حَلقي وَحُلقي» . فحجّل» E PO TN‏ 
ومنهم من احتج بأن الحبشة رَفْنَّتْ؛ ورسول الله ية بنظر إليهم . والجواب: أما الحجل فهو نوع من 
المشي يُفعل عند الفرح» فأين هو والرقص؟ وكذلك رَفْنُ الحبشة نوع من المشي يفعل عند اللقاء 
للحرب. انتهى. وزفن» يزفِن» زفَناً: رقص» يرفص» رقصاً. وأضيف: أنه يتعلق بذلك من 
الخزعبلات ما يحدث من ضرب الشيش ونحوه مما لا علاقة له بالدين »بل الدين منه براء. 

هذا؛ وقد تكلم العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في كتابه: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» عن البدع وأنواعها إلى أن قال في صفحة ۲۳۰1 ج ۲] ما يلي : 

وأما الرقص» والتصفيق؛ فخفةء ورعونة مشبهة لرعونة الإناث» لا يفعلها إلا راعن» أو 
متصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن» بأوزان الغناء ا لبه» وذهب عقلهء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «حَيّر القرونِ قرني» ثم الذين يلوتم ثم الذين وهب . ولم يكن أحد 
من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك . 

وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون: أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله» 
عز وجل» ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعؤًا من جهة: أنهم عند سماع المطربات؛ 
وجدوا لذتين اثنتين: إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال» والثانية: لذة 


لالت ارون ۳ - سارل لالآية: ٤٤‏ ۹ 
الأصوات» والنغمات» والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس؛ التي ليست من الدين»› 
ولا متعلقة بأمور الدين» فلما عظمت عندهم اللذتان؛ غلطواء فظنوا: أن مجموع اللَذة إنما 
حصل بالمعارف» والأحوال» وليس كذلك؛ بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس؛ التي 
ليست من الدين بشيء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله بي : «إنما التصفيق للنساء»» ولعن 
عليه الصلاة والسلام «المتشبّهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء». ومن 
هاب الإلهء وأدرك شيعا من تعظيمه؛ لم يتصور منه رقص» ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق»› 
والرقص إلا من غبى جاهل» ولا يصدران من عاقل فاضل» ويدل على جهالة فاعلهما: أن 
الشريعة لم ترد ق كتاب» ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياءء ولا معتبر من أتباع 
الأنبياء» وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء؛ الذين ألتبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد قال 
تعالی : ورلا عت اَلْكََبَ ييا لکل مىر . 

وقد مضى السلف» وأفاضل الخلف ؛ ولم يلابسوا شيئاً من ذلك» ومن فعل ذلك» أو اعتقد: أنه 
غرض من أغراض نفسه» وليس بقربة إلى ربه» فإن كان ممن يقتدى به» ويعتقد: أنه ما فعل ذلك 
إلا لكونه قربة؛ فبئس ما صنع لإيهامه: أن هذا من الطاعات» وإنما هو من أقبح الرعونات» 
وأما الصياح» والتغاشي» والتباكي تصنعاًء ورياءً فإن كان من حال لا تقتضيه؛ فقد ْم من وجهين : 
أحدهما: إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك. 


والثاني: تصنعه به» وریاؤه» وإن کان عن حال تقتضيه آثم إئم ريائه لا غير» وكذلك نتف 
الشعور» وضرب الصدور» وتمزيق الثياب محَرم لما فيه من إضاعة المال» وأي: ثمرة لضرب 
الصدور» ونتف الشعورء وشق الجيوبات إلا رعونات صادرة عن النفوس. 

فإذا رأيت إنساناً يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» أو يخبر بالمغيبات» ويخالف الشرع 
بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل» أو يترك الواجبات بغير سبب مجوّز؛ فاعلم أنه شيطان» 
نصبه الله فتنة للجهلةء وليس ذلك ببّعيد من الأسباب؛ التي وضعها الله للضلالء فإن الدجال 
يحيي ويمیت فتنة لأهل الضلال» وكذلك يأتي الخربةء کور كيعاسيب النحل» وكذلك 
E‏ أنه معه جنة ونار» فناره جنة» وجنته نار» وكذلك من يأكل الحيات» ويدخل 
النيران» فإنه مرتكب للحرام بأكل الحيات» وفاتن للناس بدخول النيران» ليقتدوا به في ضلالته» 
ويتابعوه على جهالته. انتهى . وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل: [البسيط] 


ENTER AE E EDT 
ولا ياح ولا رفص ولاطربٌ ولا اعباط أن قد صرت مجنونا‎ 
وتتبع الحق والقرآن والديًا‎ E SEE EERE 
ران رى ات اوي ية . علي دنوت فول الف ر مزر‎ 


E‏ ۸ ۇق ايت: ٤5‏ - 67 _ للبغاال ورون 


الإعراب : رند : الواو: حرف عطف. (خذ): فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : فإأركش...) إلخ. قاله الزمخشري» وغيره. وقال الجمل: 
معطوفة على مقدر تقديره: وكان قد حلف ليضربن امرأته مئة ضربة لسبب حصل منهاء» وكانت 
محسنةء فجعل الله له خلاصاً من يمينه بقوله: لذ يدد إلخ. «إيرك4: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «ضنًا : مفعول به» وجملة: #ااضّرب 
E ET‏ (لا تحنث): 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والمتعلق محذوف»› 
التقدير: ولا تحنث في يمينك» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
طإًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #إوجدتة#: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
«إسصاراً#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية : «إلً...4 
إلخ تعليل للأمر» لا محل لها . يتم ألمب لِم أرب : انظر الآية رقم ]۳١[‏ ففيها الكفاية . 


O TGS م‎ r > اس ارد ر‎ Tr tr 
وذگر دا ام وإشحلق عب اولي الأيرى ابر 9 إا الصتم اة‎ 


وڪي اڌار (@ و عا لن ضْعَب الكَيار ك 4O‏ 


الشرح: ونك عدا إبكهم... إلخ: الأمر والخطاب للنبي ي والمعنى: اذكر صبرهم» 
واقتد بهم» فابراهيم يم آلقي في الثار فضبرء e‏ ویعقوب 
ابتلي بفقد ولده» وذهاب بصره (في قولٍ) فصبر»ء وقد مرت سيرهم» وقصصهم في کثير من 
السور. «إأؤلي ألأَيرى ولاسر : أولي القوة في العبادةء والطاعةء والبصيرة في الدين. أو: 
أولي الأعمال الجليلة» والعلوم الشريفة. فعبر بالأيدي عن الأعمال؛ لأن أكثرها بمباشرتهاء 
وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وانظر الآية رقم [۱۷]. لإا صم 4 
اصطفيناهم» وجعلناهم خالصين لنا. َة كى انار : قيل: معناه: أخلصناهم بحب 
الآخرة» وذكراها. وقال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة لا هم لهم غيرها. وقال 
مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا» وذكرّهاء وأخلصهم بحب الآخرة» وذكرها. 
فوم عنكنا لين ألمصَطمَيكَ لار » أي : المختارين من بين أبناء جنسهم» فاختارهم الله تعالى» 
واتخذهم صفوة» وصفاهم» وطهرهم من الأدناس» والأكدارء والأرجاس. والإضافة في قوله: 
#إعبدتآ إضافة تعظيم» وتبجيل» والعندية عندية تكريم وتعظيم. هذا؛ ولا تنس : استعارة 
الأيدي للقوة في العبادة» واستعارة الأبصار للبصيرة في الدين . 

الإصراب : «إردكر 4 : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». 
#إعدآ : مفعول به» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إإهيً# : وما بعده بدل من : 
اعدا أو عطف بيان» وقرئ: (عَبْدَّنا) فيكون ا َه بدلاً منه» و(إسحاق) معطوفاً على 


لل اتال لشن ٣‏ ساتز الآیات: ٤٥‏ ۔ ٤۷‏ ۱ 


لاهم و(يعقوب) معطوفاً على (إسحاق)» وشرح هذا من العربية : أنك إذا قلت : ريت أصحابنا 
زيداً» وعَمْراًء وخالداًء فزيد» وعمرو» وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت : رأيت صاحبنا 
ونا ورا لدا ذ: «ازيد» وحده بدل» وهو صاحبنا» وعمرو» وخالد عطف على «(صاحبنا) 
وليسا داخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله : اوإسحق وعْفويَ چە داخلان 
في العبودية» وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل» ولا وجه له. 


#إأؤلي# : صفة للأسماء السابقة» أو هو حال منهاء وهو أولى» فهو منصوب على الاعتبارين»› 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وخذفت النون للإضافة» 
و#إأرلي# مضاف» و#الأّى# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل . 
(الأبصار): معطوف على ما قبله. إا 4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا) : اسمها . ااصتم 4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل 
لها . «عَالصّة# : متعلقان بما قبلهماء و(خالصة) صفة موصوف محذوف» التقدير : بخصلة خالصة» 
وقرئ بدون تنوين على الإضافة وفيها آوجه: آحدها: أن تكون إضافة خالصة إلى ذكرى للبيان؛ لأن 
الخالصة قد تکون ذکری» وغیر ذکری» كما في قوله تعالی : یشاب َس لأن الشهاب يكون قبساً 
وغيره . الثاني : أن (خالصة) مصدر بمعنى : إخلاص» فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله» والفاعل 
محذوف» وأجيز أن تكون الإإضافة من إضافة المصدر لفاعلهء وقد جاء المصدر على «فاعلة) 
كالعاقبة» وقراءة الجمهور بالتنوين » وعدم الإضافة» وفيها وجه : 


أحدها: أنها مصدر بمعنى : الإخلاص»› فیکون (ذکری) منصوباً به» ون یکون بمعنی : 
الخلوصء فیک ون (دگری) مر فوعاء كما تقدم ذلك» زار ا راء کا بع غاا او 
يكون (خالصة) اسم فاعل على بابه» و(ذکری) بدل» أو بیان لها» أو منصوب بإضمار: أعني»› أو 
هو مرفوع بإضمار مبتدأء و اار4 يجوز أن يکون مفعولاً به ڊ: «زڪ ی وأن يکون ظرفاًء 
إما على الاتساع» وإما على إسقاط الخافض» و(خالصة) إن كانت صفة فهي صفة لمحذوف» أي : 
بسبب صفة خالصة . انتهى . جمل نقلاً من السمين بتصرف . ولأبي البقاء العكبري ما يشبهه . 

وة : الواو: واو الحال (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إعنكًا#: ظرف 
مكان متعلق بمابعده. و(نا): في محل جر بالإضافة. ملم : اللام: لام الابتداء. (من 
المصطفين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. للبار 4: صفة لما قبله» أو هو 
بدل منه على اعتبار الأول صفة لموصوف محذوف» والجملة الاسمية : ...€ إلخ في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب العائد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب» والرابط : الواو» والضميرء 
وجملة : «إوأدكز... إلخ معطوفة على ما قبلها عطف قصة على قصة أيوب» وما تقدم قبلها . 


DAE‏ الآية: ٤۸‏ اتال لغشن 


. وک ا اليس ودا ألكقّل و الأیار (ى ®4 


الشرح: اسيل 4ه : : هو ار تن انرا هيم الخليلء > على نبیناء وعليهم الف صلاة» وألف 
سلام» فصل سبحانه ذکره عن ذکر أبیهء وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر» الذي هو المقصود 
بالتذكير»› وهو الذبيح على المعتمد» كما رأيت في الآيات رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها من سورة 
(الصافات)ء 2 2 ا 0 و ال وأثنی ل اغ ا 
SA TT‏ وما u‏ استنبیء» 
وأيده الله بمثل ما أيد به إلياس» فآمنت به بنو إسرائيل» وكانوا يعظمونه» وينتهون إلى أمره 
ونهيه» وحکم الله تعالى قيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع» عليه الصلاة والسلام. وينبغي آن تعلم 
آن الله لم يذكر اسم اليسع» في غير هذه الآية» والآية رقم ]۸٦[‏ من سورة (الأنعام)» ذكره في 
اة الل ها وماك ددر دون وکر ىء م عمال وه وذ فحن الو ر 2 ان 
دعوته ظهرت في مدينة تسمى بانياس» إحدى مدن سوريةء ولا تزال حتى الآن موجودة» وهي 
قريبة مِنْ بلدة اللاذقية» والله أعلم . انتهى . صابوني . 

وينبغي أن تعلم أيضاً: أنه قد دخلت عليه أل التعريف» كما دخلت في العباس» والفضل› 
والولید» والیزید» ونحو ذلك . خحذ قول ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك: [الطويل! 
NEE ES E EE E E ER EEE‏ 
الفبته : ا 
وبعض الأعلام عليودخلا إللَنحماقدكگانَعنةئقلا 
اغ الا و ا و ا 

آما (ذو الكفل): فكاليسع لم يذكر في غير هذه الآية» وفي الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة 
(الأنبياء) ذكره الله فى جملة الرسل هتاء وهناك ذكراً من غير ذكر شىء من أعماله) وسيرثهء 


والفارق بينه وبين اليسع أن اليسع متفق على نبوته» ورسالته» أما ذو الكفل فمختلف فيه هل هو 
نبي» أو لا؟ فقد روى الحاكم عن وهب بن منبه: أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشراًء وسماه ذا 
الكفل» وكان مقيماً بالشام حتى مات» وعمره خمس وسبعون سنة. انتهى . التحبير للسيوطي . 
وعبارة أبي السعود: هو ابن عم اليسع» أو هو بشر بن أيوب» واختلف في نبوته» ولقبه. انت 

جمل. ولم يذكر عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء اسم اليسع» ولا اسم ذي الكفل» 


لا الت ارون ٣‏ سوا ھر الآية: ٤۸‏ 11۳ 


وها أنذا أنقل لك أيها القارئ الكريم ما ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء» وقد نقله عنه الخازن 
في سورة (الأنبياء)» وهو ما يلي : 

قال مجاهد: لما كبر اليسع؛ قال: إني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي ؛ 
حتى أنظر كيف يعمل» فجمع الناس» ثم قال: من يتكفل لي بثلاث استخلفته: يصوم النهارء 
ويقوم الليل» ولا يغضب» فقام إليه شاب تزدريه العيون» فقال: ناء فرده ذلك اليوم» وقال في 
اليوم الثاني مثلهاء فسكت الناس» فقال ذلك الرجل: آنا أعمل ذلك فاستخلفه. قال: فلما رآى 
إبليس ذلك جعل يقول: عليكم بفلان» وأعياهم» فقال: دعوني وإياه» فتاه بصورة شيخ كبير فقير 
حين أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة» فدق إبليس الباب عليهء 
فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم» ففتح له الباب فجعل يقص عليه القصة» ويقول: إل بيني 
وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلواء وفعلوا» وجعل يطول عليه حتى حضر وقت 
الرواح» وذهبت القائلة» فقال له: إذا رحت فإني آخذ لك بحقك» فانطلق» وراح إلى مجلسه» 
فلما جلس جعل ليرى الشيخ» فلم يره» وقام» فلم يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس› 
وينظره» فلم يره» فلما رجع إلى القائلة» وأخذ مضجعه؛ أتاه» فدق الباب عليه» فقال: من هذاء 
فقال: أنا الشيخ المظلوم» ففتح له» وقال له: ألم أقل لك: إذا قعدت؛ فائتني . فقال: إنهم قوم 
إذا عرفوا أنك قاعد» يقولون: نعطيك حقك» وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلِق» فإذا رحت 
فائتني . وفاتته القائلة» فراح فلما جلس جعل ينظر»ء فلا يراه» وشق عليه النعاس» فلما كان اليوم 
الثالث» قال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب؛ حتى أنام» فإنه قد شق علي النعاس» 
فلما كانت تلك الساعة؛ نام» فجاء الخبيث» فلم يأذن له الرجل» فلما أعياه؛ نظر» فرأى كوة في 
البيت» فتسور منها » فإذا هو في البيت» فدق الباب عليه من داخل» فاستيقظ› > فقال: يا فلان ألم 
آمرك ألا تأذن لأحد علي» قال: أما من قبلي فلم تَوتَ٬‏ فانظر ا ټيت؟ فقام إلى الباب فإذا 
هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام؛ والخصوم ببابك؟ فنظر إليه فعرفه» 
فقال : أعدؤ الله .؟ قال: نعم أعييتني» وفعلت ما فعلت؛ لأغضبك»› فعصمك الله مني! فسمي ذا 
الكفل؛ لأنه تكفل بأمر» فوفى به. وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبياء 
وإنما كان عبداً صالحاً» تكفل بعمل رجل صالح» وكان يصلي لله تعالى في كل ليلة مثة صلاةء 
فأحسن الله عليه الثناء. وقيل: هو إلياس. وقيل: هو زكريا. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. انتهى. هذا؛ وذو الكفل المذكور في الآية الكريمة غير الكفل الذي جاء في الحديث 
الشريف» وخذه بحروفه: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 44 
بحدث حديتً لو لم أسمعه إلا مرةء أو مرتين حتى عدٌ سبع مرات» ولکن سمعته آكثر» سمعت 
رسول الله يله يقول : «كان الكِفْلٌ من بني إسرائيل» لا يتور من دنب عل »> فاته امرأةٌ 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأَهّاء فلما قعد منها مقعدَ الرجل مِنِ امرأه أَرْمِدَّثْ» وبکتُ» 


1٤‏ سیا فر الآيات: ٥١ . ٤۹‏ للا الت الغشرزن 
قال: ما يبكيكٍ؟ أأكرهُنَكٍ؟ قالتْ: لاء ولكنه عمل ما عملمةُ قظّ» وما حملنى عليه إلا الحاجة 
فقال: تفعلينّ أنتِ هَدَاء وما فعليه» اذهبي فهي لك. وقال: لا واش لا أعصي اله تھا اند 
فمات يِن ليلهء فأصبحَ كوبا على بابو د لله قد غفر للكفل». رواه الترمذي» وحسنه» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. 

الإعراب : وواد &: الواو: حرف عطف . (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
#وإسعيل: مفعول به. «اوألْسَمّ»: معطوف عليه. لإودا): الواو: حرف عطف . (ذا): معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء 
و(ذا) مضاف» و#الكتّلٍ مضاف إليه. هذا؛ ولم يذكر لفظ : (عبادنا) كما ذكر قبل إبراهيمء 
وإسحاق» ويعقوب» اكتفاء به. #إو4: الواو: واو الحال. (كل): مبتدأء سوغ الابتداء به 
الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: وكلهم. يِن الايا 4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من #إسمعيل# وما عطف عليه» والرابط : الواوء والضمير» 
والجملة الفعلية : #إوأنكز...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


هدا 5 و وَل مھ E‏ 


ەر 
فا يدعون فما کہا د فا بقلکھة ڪشر 


الشرح: aT‏ کر ل ی لھا ورف عا رون یا ا ب 
موتهم» ولحوقهم بالرفيق الآعلى. والإشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم» كيف 
لا؟ وقد قال تعالى في سورة (مريم) رقم :]٠١[‏ لوجعلا هم لِسَانَ صِديٍ عليًا. وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه قد سأل الله ذلك فقال: اوأجعل لي لسن صِدق فى الكّخنَ رقم ]۸٤[‏ 
من سورة (الشعراء). هذا؛ وقد روى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس أن يحب الرجل أن يى 
عليه صالحاًء» ويُرى في عمل الصالحين؛ إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال تعالى : وليت 


از م ا ار ا 


ليك ححبة می رقم [۳۹] من سورة (طه)» وقال جل ذكره في سورة (مريم): ل ایت اموا 
وصيأوا ديحت سَيَجْمَل هم لرن و أي : حباً في قلوب عباده» وثناء حستاًء فنبه الله تعالى 
بآية (الشعراء) على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل» وهي الحياة الثانية؛ التي قال فيها 
أحمد شوقي - رحمه الله تعالی ۔: [الكامل] 


3 ۾ م چ و ت ھ ت 
دقات قلب المرءقائلةله إن I‏ وثشوان 


فارع فيك قل مويك قا الد او يان ع تان 
هذا؛ وقيل: المراد ب: لكر القرآن الكريم» ولا وجه له هنا. 
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إو سين لَحسْنَ ماب أي : لهم مع هذا الذكر الجميلل في الدنيا حسن المرجع»› 
والمنقلب في الآخرة. «إجكت عَدَن: جنات إقامة وخلود» يقال: عدن بالمكان أقام فيه» ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ية : «عدن دار اللو؛ التي لم تَرَهَا عي قَطّ٬‏ ولم 
حطر عَلَى قَلْب بسر لا يسكنها إلا ثلاثةً: النبيونء والصديقون» والشهداء يقول الله تعالى: 
ی ت ت الطبراني عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

وقال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: إن فى الجنة اي يقال فان حوله 
البروج» والمروج» فيه تخمسنة آلاف باب» ا خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبئّ» 
أف دين ای شه والح کر الها وخا ف ت من اوی اة مط وروی : أن 
عمر الفاروق - رضى الله عنه - قال لكعب الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصور مِنْ ذهب في 
ال و ا اد 1 1 

دة هم رب أي: مفتوحة لهم أبوابهاء وإنما قال: فة ولم يقل : مفتوحة؛ 
لأنها تفتح لهم بالأمرء لا بالمس. قال الحسن البصري: تكلم : انفتحي» فتنفتح» انغلقي»› 
فتنغلق . وقال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين؛ فتحوا لهم أبوابهاء 
وحيّوهم بالسلام» فيدخلونها كذلك» محفوفين بالملائكة على أعز حال» وأحسن هيئة . انتهى . 
صفوة التفاسير» وقد تقدم هذا المعنى في الآية رقم ]۲٤[‏ من سورة (الرعد)» ورقم ]٤٤[‏ من 
سورة (الأحزاب)» وانظر سورة (الزمر) رقم .]۷١[‏ 

متك فا أي: متكئين فى الجنة على الأرائك» وهي السرر الوثيرة» والوطاءات 
الناعمة. هذا؛ والاتكاء ف ا د المنعمين الرنين: فؤيتعون فما : في الجنة. 
لإبقكهتر رة وراب أي : وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» 
كعادة الملوك في الدنيا. قال ان:کنیر :ای : مهما طلبوا؛ وجدواء» ومن أي آنواعه شاؤوا؛ 
أتتهم به الخدام. قال الصابوني: والاقتصار على طلب الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض 
التفكه» والتلذذ دون التغذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. انتهى. صفوة التفاسير. هذا؛ وما في هذه 
الايات مقابلة لما في الايات الاتية. 

الإعراب : ودا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له :تبره .والجملة الاسمية معترضة» جيء بها اللقصل بين ما قبلها وما بعدهاء 
فيؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر. #وإً4: الواو: واو الحال. لمي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إلَ) تقدم على اسمها للحصر. لََنَ: اللام: لام الابتداء. (حسن): 
اسم (إن) مؤخر» و(حسن) مضاف» واب مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
والجملة الاسمية: ون سء إلخ في محل نصب حال من اعم وما عطف عليه» 
والرابط : الواو» ولفظ المتقين المعبر به عنهم» أو هي مستأنفة» لا محل لها . فإجتت: بدل من : 


۹ ۸ سوا فز الايات: ٤ ٠۲‏ لاال وشن 
E‏ أو عطف بيان عليه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم . و#إجسّت مضاف» ولعذَن مضاف إليه . «مفسَة: حال من: جت عَلَنٍ لأنها 
معرفة بالإضافة إلى عدن كما قالوا: جنة الخلدء وجنة المأوى» والعامل في الحال ما في 
(المتقين) من معنى الفعل. هذا؛ وقيل: هي نكرة» والمعنى : جنات إقامة» فتكون «إمفةً وصفاً 
ل: جت . E a‏ . الاب : نائب فاعل ب: فة . 

هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن : م فة خبر مقدم» و اون مبتدأً مؤخر» أو 
هما خبران لمبتداً محذوف» والأول أقوى. وقيل : الاو که بدل من الضمير المستتر في : 
فدح وهو ضعيف» وعلى رفع الاسمين فالجملة الاسمية صالحة للحالية من: جلت مدني 
وللوصفية لهاء والرابط على الاعتبارين محذوف» التقدير : e‏ متکن 4 : 
حال من الضمير المجرور في : لم والعامل فيها : ملع 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. وقيل: العامل في الحال: يعدي 
وصاحب الحال واو الجماعة» وهو ضعيف . وعلى الأول فالحال مقدرة؛ لأن الاتكاء» وما بعده 
ليس في حال تفتح الأبواب» بل هو بعده. فيا : جار ومجرور متعلقان ب: سكن . 
يدعو : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها وهو يؤيد اعتباره عاملاً في تكن أو الجملة في محل نصب حال من الضمير في : 
ّم فتكون حالاً متعددة؛» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: لمتكي 
فتكون حالاً متداخلة. فيا بكمةر4: كلاهما متعلقان بالفعل : يرد . رز : صفة: 
(فاكهة). وباب : معطوف على (فاكهة) . 


مفحة چ فهو منصوب» وعلامة نصبه 


22 0 


م rE 4 r‏ 8 کک کک 4د ہہ م aR‏ 


کی کا 


الشرح: وده َرَت طرفي : انظر شرح : : يرت في الآية رقم ]٤[‏ من سورة 
(الصافات). وأما ارف فهو تحريك جفن العين إذا نظرت› فوضع موضع النظر› ولما کان 
الناظر موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 
ر اكت ا 0 ا الاقف 
ETE MESTE,‏ لاعن حاتت اب 

وقد اوضف آصف سليمان برد الطرف»ء ووضف الطرف بالارتدادء بقوله: اا ايك بد مَل 
ن ب يك طريك في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النمل)ء وقد يراد بالطرف الجفن خاصة» 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل! 


الال شرن ET‏ الآيات : 0_o‏ 11۷¥ 


اوا ي ا اهو وو ی 
SE E OEE E E r EES E‏ 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العينء ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر› واجداً 
چا ا E‏ ايدبم هرآ من سورة (إبراهيم) رقم .]٤۳1‏ « 
متساويات في السن» والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب» فإنه يمسهن في 
وقت واحد. وقیل: متآخیات» لا يتباغضن» ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن» ومثلهن ازواجهن في 
السن؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» قال تعالى في وصفهن» بسورة (الواقعة): عي أرب 
ومعناه: متحببات إلى أزواجهن» وهن مثلهم في سن واحدة. هذا؛ وأتراب جمع: ترب» بكسر 
التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمرء قال الشاعر: [السبطا 


IEEE E ELESE E EE‏ ااا ا ب 
وهذا هو الشاهد رقم (۱۳۹) من كتابنا: «فتح رب البرية). وها ما توعدو لوم اساب هه 
أي: هذا الجزاء المذكور هو الذي وعدكم الله به أيها المؤمنون يوم القيامة لأجل الحساب» 
فعملتم به حتى فزتم بالنعيم المقيم» والخير العميم» وهو قوله تعالی: من هدا ارقا ما َد مر 
ا4 أي: ما له انقطاع» بل هو دائم مستمر» کقوله تعالى في سورة (هود) رقم :]۱٠۸[‏ ۶س 
عير دوز أي: غير مقطوع» وكقوله تال ي کر ن الات #ولهر اجر عي مون ېه 
غير مقطوع» وكقوله تعالى: ألما داي وظلها ياك فى ايت انقو رمث الكفرن لاز4 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الرعد)ء والآيات في ذلك كثيرة. 
وقال الصابوني: أي: هذا النعيم عطاؤنا لآهل الجنةء لا زوال له» ولا انقطاعء ولا انتهاء 
أبداًء قال في الظلال: يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاى 
وفي السمات» والهيئات» منظر المتقين لهم حسن مآب» ومنظر الطاغين لهم شر ماب» 
فأآما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ولهم فيها راحة الاتكاء» ومتعة الطعام 
والشراب» ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب؛ وهن في شبابهن قاصرات الطَرْفِ» لا يتطلعن› 
ولا يمددن بأبصارهن» a‏ وات اترات وهو متاع دائم» ورزق من عند الله ما له من 


اراب 


نفاد. انتھی . 
الإعراب : ودره : الواو: حرف عطف. (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
ی مضاف إليه» 2 


التقدير: .وعندهم حور» أو نساء قاصرات› و قرت مضاف› وا 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها» أو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله»› وفاعله مستتر 


۱1۸ - سی ھر الايات: ٠١‏ ۔ ۸ للا الت رالغشرین 
صفة ثانية للموصوف المحذوف» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (إن 
للمتقين . . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . #حَدا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #مًا»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتداً. عدون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» والثاني محذوف» وهو العائد» والجملة صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: 
هذا الذي توعدونه. الور : متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف» و ليساب مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقيل لهم أو: ويقال 
لهم: هذا ما توعدون. . .إلخ. 

#إإةً#: حرف مشبه بالفعل. «طهَدًا#: اسمها. «اأررقًا: اللام: هي المزحلقة. (رزقنا): 
خبر #إة#. و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف»› 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للقول المحذوف» الذي رأيت تقديره. ما : 
نافية. [4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إين4: حرف جر صلة. #إشار4 : 
مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: [إدً4» أو في محل نصب حال 
من (رزقنا)ء والرابط : الضمير المجرور محلاً باللام على الاعتبارين. 


مدا وإ للطغين لسر متاب ل( O‏ ج صو و ضس لهاد ل( هدا دوفو 
ا Barr‏ ھ۵ د 4 
مىم وعساة ف و٤احر‏ من سە ا ازج 4 


الشرح: إا أي : الأمر هذاء او : خحذ هذا الذي مر ذكره» وهو ما أعده اله للمتقين . 
e‏ 
E‏ 
eS‏ . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱٦١1‏ من سورة (الصافات) 

س الماد أي : المهد المفترش»› مستعار من فراش النائم» وهو كقوله تعالى : #إم ين بهم 
مهاد ESSE CVSS NR‏ 
تحتهم» ومن فوقهم» كالفراش» واللحاف» استعيرت جهنم لهما. هذا؛ وفي هذه الآيات مقابلة 
الما في الآيات ]٤۹4[‏ وما بعدها. هدا أي : الأمر والشأن هذا. دوفو : انظر مثل هذا 
الذوق في الآية رقم [۳۸] من سورة (الصافات). جيم وصَسًا : الحميم ET‏ 
المحرق. والغساق: هو ما يسيل من جلود أهل النار من الصديد» والدم. وقيل: الحميم: الحا 


للا الت فزن ٣‏ - سو ھر الآيات: 0١‏ ۔ 0۸ ۱1۹ 


الذي قد انتهى حره» والغساق ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم» ولهذا قال 
عز وجل : «وََاحَر من شکلد روج أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده یعاقبون بهماء» فعن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ي : آنه قال : لو أن دلواً مِنْ غسًاق يراق في 
الدنيا؛ لأَنتنَ أهلٌ الدنيا». أخرجه الإمام أحمدء ورواه الترمذي وابن جرير أيضاً. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الخساق هو الزمهرير يخوفهم الله ببرده. وقال مجاهدء 
ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما: إنه يحرق ببرده» كما يحرق الحميم 
بحره. وقال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه _: هو قبح غليظ» لو وقع منه شيء بالمشرق؛ 
لأنتن مَنْ في المغرب» ولو وقع منه شيء بالمغرب؛ لأنتن مَنْ في المشرق. وقال قتادة: هو 
ما يسيل مِنْ فروج الزناةء ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديد» والقيح» والنتن. وقال 
محمد بن كعب القرظي : هو عصارة أهل النار» وهذا القول أشبه باللغةء يقال: غسق الجرح» 
يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفرء قال الشاعر : [الطويل] 
إا ماتَذكُرْت الجياة وط ها إلى خرن دنع ن را ين اق 
لاحر آي : وعذاب آخر سوى الحميم والغساق. #من سه : من مثله» ونحوه» 
أي: المذوق. أو العذاب في الشدة. «إأروجً: أنواع» وألوان» وأصناف من العذاب 
كالزمهريرء والسموم» وأكل الزقوم» والصعود» والهوي» والحيات» والعقارب» إلى غير ذلك 
من الأشياء المتضادة المختلفة» وخذ قوله تعالى في سورة (إبراهيم): وياو اموت ِن ڪل 
مکان وما هو سيب رین وراپوِ۔ عاب عيش رقم [۱۷]. هذا؛ ويقرأً: (آخر) بالمد على أنه 
مفرد» وبالقصر على أنه جمع 
الإصراب : لإهدا: خبر لمبتدأً محذوف» أو مبتدأً خبره محذوف. التقدير: الأمر هذاء 
أو: هذا كما ذكرء أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: خذ هذا. وتك لطعي تَر 
ماب © جه إعراب هذا الكلام مثل إعراب رقم ]٤۹[‏ بلا فارق. طيصاو4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: جه والعامل في الحال الاستقرار في قوله تعالى: لشفي أي: 
المتعلق المحذوف. هذا؛ وأجيز اعتبار طي4 و ا ر وز 
بعده» وعليه فالجملة الفعلية مفسرة لهذا المحذوف» ويكون التقدير: يصلون جهنم يصلونهاء 
والكلام كله مستأنف لا محل له. طيّّس: الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل جامد لإنشاء 
الذم. «ألْماأ»: فاعله» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبثس المهاد هو جهنم. وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ الآتية. هدا كَيَدُوفوة جيم وَعَسًاى في إعراب هذه الآية أوجه كثيرةء فأولاً: 
يجوز في هذا أن يكون في محل نصب من وجهين: أن يكون الناصب له محذوفاًء تقديره: 


۷۰ ۸ سو ھر الآيات: 0١‏ ۔ ۵۸ للا لالت ولزن 


ها وان كرون مدو مالعل المد كرو بح و على لرل رقف عا هدا 
وعلى الثاني لا يوقف عليه. وثانياً: يجوز أن يكون في محل رفع» وفيه أوجه: 

يجوز أن يكون مبتدأء وليم خبره» وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين المبتدأء 
والخبر» ويجوز أن يكون مبتدأً خبره الجملة الفعلية بعده» ودخلت الفاء للتنبيه الذي في : 
لحد فيوقف على دوفو فيكون الإعراب كما في الآية رقم ۲1] من سورة (النور)» 
ورقم [۳۸] من سورة (المائدة). وقال قوم: هذا ضعيف هنا؛ من أجل الفاء» فليست في 
معنى الجواب هنا كما في E N E EA ET‏ 
محذوف» التقدير: هذا حميم» وهذا غساق» أو هو حميم» وهو غساق» والفراء 
یرفعهما بمعنی: منه حمیم» ومنه غساق» وآنشد: [اليسيط ] 
حٌى إا ما أَصَاء الصَبْحٌ في عَكَس وفُوور الجَفْل» مَلوي ومَخصود 

أي : منه ملوي» ومنه محصود» وقول زهير بن أبي سلمى في وصف ناقة يستقي عليها : [البسبط] 
ليَامَتَامواعوان دود به قِعْب ورب إا ما افرع اذ رسا 

أي: منه قّب» ومنه عَرّب» والقتب: أداة السانية» والغرب: الدلو العظيمة . «كَليدوفوب: 
الفاء: صلة على جميع وجوه الإعراب. (ليذوقوه): فعل مضارع مجزوم بلام الآمر» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
مفسرة» أو معترضة» أو في محل رفع حسب ما رأيت من أوجه الإعراب المتقدمة. 

هذا؛ وقال الجمل: هدا مبتدأء وكيم واف © حر الثلاثة خبر عن المبتدأء 
وجملة: دوفو اعتراض»› وقوله: امن سک اروج صفتان ل: (آخر) على كل من 
القراء تين انهى. يكنا :زفي السمين قوله: حر قرأ أبو عمرو بضم الهمزة على أنه 
جمع» وارتفاعه من أوجه: أحدها: أنه مبتداء وین سکب خبره» وروج فاعل به» أي : 
بالجار» والمجرور. الثاني : أن يكون مبتداً أيضاًء ومن سوچ خبر مقدم» وملازوج چ مبتداً 
مؤخر؛ والجملة الاسمية خبره. وعلى هذين الوجهين» فيقال: كيف يصح من غير عود ضمير 
يعود على (آخر)» فإن الضمير في لشي يعود على ما تقدم؛ أي: من شكل المذوق؟ 
اكرات اف الف عافد غل م اا أف و اة الم من كل ما دا د 
هذا التأويل أبو البقاء» وقد منع ذلك مكي لأجل الخلو من الضمير»ء وجوابه ما ذكرت لك. 

لالت اا کرد ون كه نا ت أ ووه شو انمعدا آي بواخر من 
شكل المذوق أزواج. الرابع : أن يكون إن سبي نعتاً أيضاًء و#أروج فاعل به» والضمير 
اق على : (أخر) بالتأويل المتقدم» وعلى هذا فيرتفع: (آخر) على الابتداء» والخبر مقدر 


E 


م الت شرن - سی ھر الآية: ٥۹‏ ۱۷۱ 


مقدم؛ أي: ولهم أنواع أخر استقر من شكلها زواج . الخامس: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم؛ 
آي : ولهم أنواع أخر» ومن سک ازو صفتان : (آخر). انتھی . بتصرف . 


هدا س دوو 2 محم ترا ء  s2‏ ر 


مسا وم ل 


الشرح: هلا فرع ملد E‏ : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو أن قادة الضلال في 
الدنيا إذا دخلوا النار» ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: لخلا رج يعني ا 
nS‏ : الجماعة» والجمع E‏ : بم ف ضور اتون 
وجا وقال في سورة (النصر) : وراش الاس ق الله افوا ويجمع أيضاً على : 
فؤوج» وجمع الجمع : أفاوج» وأفايج» وأفاويج» وأفاييج بصيغة منتهى الجموع . هذا؛ والاقتحام: 
الدخول» والإلقاء بشدةء فإنهم يضربون بمقامع من حديد؛ حتى يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك 
المقامع . قال أبو الطيب المتنبي» وهو الشاهد رقم ]۲٠۳[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية): ٠‏ االبسيط! 


ر ا 


E 


ولا مرا a e‏ 
الدنيا» ومعنى ل مسا : a e‏ السعة» قال تعالى في 
سورة (التوبة) رقم 1 : وول اة اأذیت حلفا حب إا صاقتٌ ت لم لاض با رمت 
الآية معنى الدعاء» فلذلك نصب. قال النابغة الذبياني : [الكاما 
اا خا وو ام 

قال تو ق ا لر رل 2 ۷ جا ك أي: لا رحبت عليك الأرض ولا اتسعت. 
َم صالا ألتار: قيل: هو من قول القادة؛ أي: إنهم صالوا النار كما صليناها. وقيل: هو 
من قول الملائكة» متصل بأول الآية. 

الإصراب: لحد : مبتدا. ا : خبره. اششكح: صفة: 4 . اتن : ظرف 
مکان متعلق بمحذوف حال من الضمير في : : قت o. O‏ أو هو 
متعلق بمحذوف صفة ثانية» ولا وز ان نكون متغلقا ‏ ب کم مقتحم لفساد المعنى» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول الملائكة» 
كما رأيت. لا: نافية. إا : فيه وجهان: أحدهما: أنه مفعول به لفعل مقدر؛ آي : 
لا آتيتم مرحباً. والثاني: أنه مفعول مطلق. قاله أبو البقاء. «إمم#: متعلقان بالمصدر الميمي» 
والجملة على الاعتبارين مستآنفة» لا محل لهاء سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان» آو هي في 
محل نصب حال» وقد يعترض عليه بأنه دعاء» والدعاء لا يقع حالاًء والجواب: أنه على 


۱۷۲ - سی ر الآية: ٠٠‏ لاال وا شين 
إضمار القول؛ أي: مقولاً لهم: لا لإ : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
#إصالوأه: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» وحذفت النون للإضافةء وفإصالاي 
مضاف» واتار مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وانظر مثله 
في الاية رقم ]1١۳[‏ من سورة (الصافات). 


ا نی ترذ ©4 


الشرح: قال بل اسر لا مرا ا هذا من قول الضعفاء التابعين للأقوياء المتبوعين؛ 
أي: الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم e O‏ ا أي وطوتموتا إلجة 
وشرعتموه لناء ورغبتمونا فيه. والمراد: الكفر الذي كان ا لإدخالهم الجحيم› والعذاب 
الأليم. ليس اترا أي: بئس المستقرء والمأوى نار جهنم! وهذه المحاورات بين الأتباع 
والمتبوعين في نار جهنم ذكرها الله تعالى في كثير مِنَّ الآيات القرآنية» انظر ما ذكرته في الاية 
رقم 1 من سورة (الأحزاب) وما بعدهاء والآية من سورة (إبراهيم) رقم [٠۲]؛‏ كيف لا وقد 
قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۳۸]: هوا حلت اة لمت أختبا...& إلخ. وهذا على 
حد قول القائل: تحية بينهم ضرب وجيع» وسب شنيع» فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات› والشتائم التحيات والسلام» وال ب ذلك» فقد قال الله عنهم: 
وهم فما سبحتك أله و BE‏ وهم آنِ مد يله رب اكيت الآية 
رقم ]۱١[‏ من سورة ع 

الإعراب : الوأ : فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . ابل : حرف إضراب» وانتقال. 
أ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: إلا ما بكر في 
محل رفع خبره. وقيل: الجملة مقول قول محذوف هو الخبر؛ أي: يقال لكم. ولا وجه لهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ر4 : مبتداً. #إندشوة4: فعل ماض مبني 
على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم؛ لتحسين اللفظ› 
فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. تا : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وهي تعليل للنفي في المعنىء 
وجملة: لاء إلخ مستأنفة» لا محل لها. يَش : الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم. لرا : فاعلهء والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس القرار 
المذمومة النار» والجملة الفعلية : َس ألْمَرَارُ إلخ مستآنفةء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الفاء فصيحة فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان 
ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبئس القرار» ويبقى الكلام كله مستأنفاًء لا محل له. 


لاال وشن ۳ - تر الیتان: ٦١‏ و۲ ۷۳ 


هلدا رده ذا ا ف لار 4O‏ 


الشرح: «إتاأ4 أي: الأتباع الضعفاء . وران قم 6 هتي : 2 م ا الكفر 
والمعاصي» وسوغه» وسنه لنا. ورد دابا ضما فى لار : ا ٢‏ ذا ضعف. وذلك بأن 
يزيد على عذابه مثله» فيصير ضعفين» كقوله تعالى حكاية عن قول المستضعفين في سورة 
(الأحزاب) رقم []: را ا قبن ِت لماي » وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم [۳۷]: 
را RARE‏ فعَاتمِم ءابا ضما من اار4 . 

هذا؛ والمضاعفة المكاثرة» وضعف الشىء بكسر الضاد وسكون العين مثله» وضعفاه مثلاه» 
وأضعاة الها ك اال ي الت ن امل ی انل را زاو و ن 
فيقال: هذا ضعف هذا؛ أي : مثله أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذاء ويقال: أضعفت الشيء» 
وضكفته» وضاعفته فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء وقال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعّفت»› 
ولذا قرأً ae‏ : یلعف I E E‏ 
سورة (الفرقان): يلعف له لداب وفي النساء رقم :]٤١[‏ «إوإن بك حسَة وها . 

الإصراب : توأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . ربا : منادى حذف منه أداة النداء. 
و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إسن#: اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ِنَم : فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : وس . #ا) : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #هدًا»: مفعول به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. رد : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (زده): فعل دعاء» والفاعل مستترء تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به 
أول. «إعدبا# : مفعول به ثان. «إضسمًا4: صفة: #إعداا4 . طن الكار4: متعلقان بمحذوف 
صفة ثانية : «إعَدًابا». وجملة : «إَردة... إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي 
هو إن مختلف فيهء فقيل : هو فعل الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة: مت...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ واعتبر بعضهم إن اسماً موصولاً 
مبتداء» والجملة الفعلية: (قدم لنا هذا) صلته» وجملة: «إفزدة... إلخ في محل رفع خبره؛ 
وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أولى»ء وأقوى 


ل در رالا کا نمدم ن لار 46€ 


بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع» وهذا كثير» ومستعمل في القرآن الكريم. #ا لا 


٣ ۱۷٤‏ - سی ھر الآية: ٣‏ للا الت والغشرزن 
لا تى رالا إلخ: هذا إخبار الله عن الكفار في النار: أنهم يفتقدون رجالاً كانوا في 
الدنيا يعتقدون: أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم» قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في 
الناز؟ قال ابن عباس ومجاهك رض اله عنهما-: يقرل أو هل أن بلال آين ضهيب؛ 
أين عمار؟ أولئك في الفردوس! لأبي جهل! مسكين» أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» 
وأسلمت أمه» وأسلم أخوه» وكفر هو ورحم الله الشاعر الذي يقول: [الطويا] 
لوا اا وا و و ا ا ا 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: وهذا ضرب مثل» وإلا فكل الكفار هذا حالهم» 
يعتقدون: أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار النار؛ افتقدوهم» فلم يجدوهم» فقالوا: 
تا اا لا ترّی... إلخ انتهى . 

الإصراب : الأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #ا4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #أا»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «الا: نافية . «إنرى: 
فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: 
«انحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)ء والعامل الاستفهام. #طرجلا»: مفعول 
به. &4: فعل ماض ناقص» مبني على السكون» و(نا): اسمه. «دّمٌ4: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. مين السار »: متعلقان بالفعل قبلهماء» وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: كا دم يِن الاسر في محل نصب صفة : رالا 
وجملة : روا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


واكم نرا رنت عم لاز @) 


الشرح: اذَه سخا أي: يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في 
الدنيا هزءاًء وسخرية؟ أم هم معنا في النار» ولكن لا نراهم. قال البيضاوي: إنكار على 
أنفسهم» وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنين» كأنهم قالوا: ليسوا هاهنا في النار» آم مالت 
عنهم أبصارنا فلا نراهم؟ أنهي فة الفاسير. وقيل: معي ورف عم الاسر آي: 
احتقرناهم في الدنياء فلم نأبه لهم؛ ولذا قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كل ذلك 
فعلواء اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم . 

هذا ورا هة الوضل 2 وغه فاا ترقت عل ا ر4 وتكرف؛ اة افع ةا ا 
من : تار . وقال النحاس» والسجستاني: هي نعت ل: رالا أقول: ويجوز اعتبارها 
حالاً أيضاً منه لوصفه بما تقدم» ويقراً بقطع الهمزة» وعليه فيوقف على ا الأشار. وانظر 


الا لالت ارين ۸ سیا ھر الآية: ٦٤‏ 1۷0 


الكلام على (اصلع) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الصافات) فإنه جيد» كما قرئ بكسر السين» 
وضمها. 

قال النحاس : وفرق أبو عمرو بينهماء» فجعل المكسورة من جهة التهرٌّوء والمضمومة من جهة 
السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل» ولا سيبويه» ولا الكسائي» ولا الفراء. وقال الكسائي : 
هما لختان بمعنى : واحد» كما يقال: ءصي» وعُصي» ولجي» وجي . وحكى الثعلبي عن الكسائي» 
والفراء الفرق الذي ذكره أبو عمرو» وأن الكسر بمعنى : الاستهزاء» والسخرية بالقول» والضم 
بمعنى : التسخير» والاستعباد بالفعل» وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» 
وأما التأويل؛ فلا يكونء والكسر في «سخري» فى المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل فى مثل 
AG ERNE ABE e‏ 

الإصراب: اه4 : الهمزة: حرف استفهام وتأنيب على القطع. (اتخذناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول. #إسخرا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال» أو في 
محل نصب صفة على اعتبار الهمزة للوصل» كما رأيت في الشرح» وهي في محل نصب مقول 
القول على قطع الهمزة. [أً4: حرف عطف» وهي متصلة» أو منقطعة على اعتبار الهمزة 
للوصل» أو للقطع» كما تقدم . رامت : ماض» والتاء للتأنيث. عَم : متعلقان بما قبلهما. 
اأص : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


الشرح: ن ذلك4 أي : الذي ذكر عن الكافرين ومحاورتهم بعضهم في نار جهنم» ولعن 
بعضهم بعضاً. #لی): لا بد أن یتکلموا به» ویقع فیما بینهم» وهو قوله تعالی: عاص اَهَل 
آتار: وهو ما تقدم من قول الرؤساء: لا مرا بوم وقول الأتباع لهم: طب اسر ا ما 
بک . قال النسفي - رحمه الله تعالى -: ولما شبه تقاولهم» وما يجري بينهم من السؤال» 
والجواب بما يجري بين المتخاصمين؛ سماه تخاصماًء ولأن قول الرؤساء: لا مسا بره 
وقول آتباعهم : يل ر ل O N aT‏ لاشتماله 
على ذلك» والمعنى: إن الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض› 
ولعن بعضهم لبعض لحق» لا مرية فيه» ولا شك» بل واقع لا محالة. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. #دلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #ى: اللام: هي المزحلقة. 
(حق): خبر: إن مرفوع . ام4 : خبر مبتدأً محذوف؛ أي: هو تخاصم» والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع صفة (حق)» ويجوز اعتبار: ام OR Ya‏ 


٣ 1۷٦‏ - سی ایتان: ٠‏ وا٠‏ لا الت شرن 


کون خا 0ا 40 جود اة بكرت بدلا من ا و على التجل :هدا 
وقرئ بنصبه على أنه بدل من: «إذلك. وقال الزمخشري: نعت لاسم الإشارة» ورده ابن هشام 
في المغني» وتام مضاف» ولإأهّلٍ& مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» و اهل 
مضاف» و# لار مضاف إليه» والجملة الاسمية : إن دلك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: «بل4: هذا خطاب للنبي يية. والمعنى: قل يا محمد لأهل مكة: إنما أنا منذر: 
أي: ما آنا إلا رسول منذر» ا الله» وغضبه» وعقابه» لا ساحر» ولا شاعر» 
ولا كاهن» كما ادعيتم» وافتريتم . وما مِنّ لَه إل َم أي: لا يوجد في هذا الكون إله يستحق 
العبادة إلا اللهء الواحد الأحده الفرد الصمد, القهار لعباده الطاغين. 

هذا؛ و(الله) علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ E‏ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالی : حل َعَم ٣‏ 9 هل أحد تسمی : الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين› و و 

الإعراب : «إنل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إإسًاً): كافة ومكفوفة. أا 
سزد: مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #ومًا»: الواو: حرف 
عطف . (ما): نافية. #إين: حرف جر صلة. «اإلي: مبتداً سوغ الابتداء به النفي قبله» فهو 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. اإ»: حرف حصر. اا : خبر المبتدأً. اليد ألمَهار: بدل من لفظ الجلالة. 
وقيل: صفة له» والجملة الاسمية: لاوما مِنّ إلّيٍ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
محل نصب مقول القول» والحالية ممكنة. تأمل . 


7 


ر SH gr‏ 
زت الشطرات لار وما ينها العزير َر ©4 


الشرح: انظر الآية رقم ]١1‏ من سورة (الصافات). ومعنى ألعَرير: القوي الخالب على 
أمره؛ الذي لا يغلبه شيء في الأرض»› ولا في السماء. «االغْمرٌ: لذنوب عباده» الستار 
لعيوبهم؟ الذي يغفر ما يشاء لمن يشاء. . وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد» ووعد» ووعيد 
للموحدين» والمشركين› OC E E OT‏ 
بالتربية» والإحسان» والكرم والجود» وكونه غفاراً يشعر بأنه يغفر الذنوب؛ وإن عظمت»› 


لا الت ارون ۸ سی فر الآيات: ۷٠١ . ٦۷‏ 1۷۷ 


ویرحم عباده الضعفاء. هذا؛ وفي الآيات المتقدمة مراعاة الفواصل» وهي من خصائص القرآن 
الكريم؛ التي تعطي الكلام روعة في القلوب» وحلاوة للسان» ولذة في الأسماع. 

الإعراب : «ر: بدل من لفظ الجلالة» أو هو صفة لهء أو هو خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو رب» أو هو مبتدأً خبره #إاألعرير. قاله أبو البقاءء ويجوز في مثله النصب بفعل 
محذوف على القطع» التقدير : أعني. ولب مضاف» و#األسَكوّتِ مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «اوالارض#: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. «إيسًا4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
#المَرٌ4: يجوز فيه ما جاز ب: رب ومثله: انر . 
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الشرح: فل هر بوا عَظِعٌ# أي: قل يا محمد لقومك: إن ما أنذركم به من الحساب» 
والثواب» والعقاب» والجنةء والنار خبر عظيم القدر» فلا ينبغي أن يستخف به» ولا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة. انم عَنَهُ مُعَرسوده: غافلون لا تتفكرون فيه فتعلمون صدقي في 
نبوتي» وأن ما جئت به لم أعلمه إلا بوحي من الله تعالى. هذا؛ وقال ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة: يعني : القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل . وقيل: عظيم المنفعة . 

ا کن ب من عل بالمب آل إذ ص : الملا الأعلى: هم الملائكة في قول ابن عباس» 
والسدي» اختصموا في مر آدم حین خلقه الله تعالی» ف: الوا احمل فما سن فيد فا وَِسَفِكُ 
أَلرماءً4 آية رقم ]۳١[‏ من سورة (البقرة) وقال: إبليس: اا ع ن وفي هذا بيان: ان 
محمداً ية أخبر عن قصة آدم» وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأبيد إلهي» فقد قامت المعجزة على 
صدقه» فما بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؟ 

وین ى إل إل نا أا تي م آي: ما يوحى إلي من ربي إلا آني رسول أنذر الناس 
وأخوفهم عقاب الله» وغضبه إن عصوه» وأبشرهم برحمته» ورضوانه إن أطاعوه. أو المعنى: 
إنما علمت هذه المخاصمة بوحي الله إلىّء وإنما أنا نذير لكم أبين لكم ما ينبي أن تأتوا به» 
وما ينبغي آن تجتنبوه. وخذ ما يلي : 


فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي: «أتاني الليلة آتِ من ربي 


2 


رؤيا صادقة كفلق الصبح (وفي رواية: ربّي في أحسن صورة) فقال لي: يا محمد قلتٌ: لبيك 


SE 


ى a‏ ا o‏ ا 2 i aT:‏ س 
زی وسعدَيْكً! قال: هَل تدرِي فِيمَّ يختصِم الملا الأعلّى؟ قلت : لا أعلَمُ» فوضع يده بين 
كَتفَيّ حتى وجِذْتٌ بردَمَّا بين ثدييّ» (أو قال: في نحري) فعلِمْتٌ ما في السمواتِ» وما في 
الأرض» (أو قال: ما بين المشرق» والمَفْرب) قال: يا محمد أتدري فيم يختصمٌ الملا الأعلّى؟ 
قلت: نعم في الدرجاتِ» والكقًاراتِ» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
السبرات»› وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ومن ن حافظ عليه عاش بخیر» ll‏ 
ذنوپ كوم ولدنة َم . رواه الترمذي»› وقال: حدیث حسن غریب . وفي رواية أخر : «قال: 
يا محمد إذا صلَيْك فقل: الهم | ني أسالكَ فِعْلَ الخيراتِ وتر المنكرات» وخب ا 

وإذا أُرَذْت بعباوك فة ؛ فاقيضني إل ليك غير مَْتونِ». 

هذا؛ والكفارات فسرها حديث أنس - رضي الله عنه - «إسباعٌ الوضوء في السبراتِ» وانتظارُ 
الصلاة بعد الصلاةء ونقل الأقدام إلى الحماعات». والدرجات : «إطعام ا وإفشاءُ 
ا والصلاة بالليل» والناس یام . 


الإعراب : إت : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هر : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً. : خبره. چ صفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. أً4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إعَد4: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إمعرضك: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية في محل رفع صفة ثانية ل: توا آو في محل نصب حال منه» بعد وصفه بما تقدم» 
والرابط على الاعتبارين الضمير المجرور محلا ب: (عن). #ما#: نافية. [46: فعل ماض 
ناقص. ل : جار ومجرور متعلقان TG‏ مقدم. #إين#: حرف جر صلة. 
#عار#: اسم: 63# مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «ابالمإ: جار ومجرور متعلقان بالمصدر #إعلر ي . 
جور اه رعاو ال کر رة عل اا لان 
متعلق بالمصدر» أو بمحذوف مضاف مقدرء التقدير: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى 
وقت يختصمون . فصن : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة : لإ إليهاء والجملة: تا كن ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 

#إإن#: حرف نفي . لى : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف. «إ43: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. [إل»: حرف حصر. إا : 
كافة ومكفوفة. اا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . در : خبره. 
ون4 : صفة» والجملة الاسمية تسبك مع «اأسآ بمصدر في محل رفع نائب فاعل» التقدير : 
ما يوحى إلي إلا كوني نذيراً مبيناًء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 


لا الت شرن ۳ ا ٠‏ الية: ۷١‏ ۱۷۹ 


...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقيل: المصدر المؤول في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: نانا أو لآنماء والجار والمجرور: اڳ في محل رفع نائب فاعل 
ل: ف وى چە › والأول أجود. انتھی . مکي . 


[ لد قال ربك ! لمَانيکة يي حللق سرا من طن طن 4€ ١‏ 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة 
(البقرة) ) وفي أول سورة (الأعراف) وفي سورة (الحجر) و(الإسراء) و(الكهف) وهاهنا؛ وهي ان الله 
سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم - عليه الصلاة والسلام بأنه سیخلق بشراً من صلصال 
من حماً مسنون» وقد تقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقهء وتسویته»› NEY‏ 
رطان تراما وامتثالاً لأمر الله عز وجل› فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس»› ولم يکن 
منهم جنساء كان من الجن»› فخانه طبعه» وجبلته» فاستنكف عن السجود لادم» وخاصم ربه عز 
وجل فیه» وادعی : آنه خیر من آدم» فإنه مخلوق من نار» وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين 
في زعمه» وقد أخطأً في ذلك» وخالف أمر الله تعالى» وكفر بذلك»› فأبعده الله عز وجل» وأرغم 
أنفه» ودغن ا تج و ا وحضرة قدسه» وسماه : اليس إعلاما له بأنه بلس من 
الرحمة» وأزله من السماة مدمرما» مدخررا إلى :الارن 


فسأل الله النظرة ة إلى يوم البعث» » فأنظره E‏ 
الهلاك إلى يوم القيامة؛ تمرد وطغى٠‏ وقال في هذه السورة: قال بك لاشو e‏ اجان 9 إل 


مادك منم ال4 كما قال تعالی حكانة عن قول لین آخرتن إن برو اة اتیک 
ES‏ تیا ومزلاء هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالی: لا اوی س ك 
e‏ برك ورڪيادڳه وقوله تعالى في هذه السورة أيضاً : قال اي / 
کک مد مک کن بت تن قال السدي : : هو قسم ا کقوله تعالی في سورة 


(السجد (ë‏ رقم ]1: : وکن حى امول می لاان جهنمر م َة الاه س ل ھی که وكقوله 


E 


عز وجل في سورة (الإسراء): : قال اذهب فمن يعات E RE‏ ا امول انتهى . 
وما أحراك أن تنظر تفصيل الآيات وشرحها في السور المشار إليها في ول هذا الكلام. 
ع وع و واا :آنآ لق ا ارق من نوين بطريق اتراو ا ادم 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فقد خلقه الله بيده من طين» ثم نفخ فيه من 
روحه» فآدم لم يخلق من أبوين إنما جاء نموذجا فرداً» كما صرحت الآيات التي نحن بصدد 
شرحهاء وقد صرحت الآيات القرآنية : أنه أبو البشرء فقد قال تعالى في اول سورة (النساء): 
ایا اناس اقرا ریک زی لگ ن كمي وَدَو..-& إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) [۱۸۹]: 


۸۰ ۸ - سوا ھر الآية: ۷١‏ للا الت شرن 
ا ا 0 


وص اور 
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الزى خلقکم من دس والجدو وجعل منہا زوجهاء.. 4 إلخء وقال في ثلاث ايات من سورة 
(الأعراف) أيضاً: يبن ءادم...& إلخ» وفي حديث الشفاعة المروي في الصحيحين: أن الناسَ 
ياتون آَم« فيقولون له: «يا آدم أنت أبو البشر. .٠..‏ إلخ. 


هذا؛ وما قاله داروين من أن أصل البشر بدأ بجرثومة صغيرة ظهرت على سطح الماءء ثم 
تحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان» فأصبح ضفدعاًء فسمكةء فقرداًء ثم ترفّى هذا 
القرد وتمدن فصار إنساناء فالإنسان بنظره قرد متمَدّن» وهذه النظرية تناقض المنقول» والمعقولء 
والواقع» فليكن داروين» وأتباعه المقتنعون بنظريتهء المتحمسون لها القردةء وأولاد القردةء 
أما نحن المؤمنون بالقرآن» والمصدقون بما جاءت به الرسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من 
نسل آدم عليه السلام. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷۰]: اوقد كرتا بى ...4 إلخ» 
وقال تعالى في سورة (التين): قد لقا لضن ف َس قوير وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ 
فلماذا لم يتطور سائر القردة» ويتمدنوا؟ ونحن نعيش في عصر التطورء والتمدن؟!. 

هذا؛ وإذا عرفنا أن داروين يهودي الأصل» وأنه دهري ملحد يعتقد بألا خالق لهذا 
الوجودء ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكل القيم الروحية التي جاءت بها الشرائع السماوية 
إذا عرفنا هذا نضرب به وبنظریته وبأتباعه عرض الحائط . هذا؛ وقد قال المرحوم عبد الوهاب 
النجار بعد أن ناقش هذه النظرية في كتابه قصص الأنبياء : أقول إني كلما فكرت في ذلك جزمت 
بأن ذلك محال» وقطعت بأن القرد لا بد أن يبقى قرداً مدى الدهرء وأن القردة لا تلد إلا قردةً. 


الإعراب : إد : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من 
سابقتهاء قال الجمل: وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصام» بل يكفي اشتمال 
ما في حيزها عليه ناطقة بذلك تفصيلاً . انتهى . أبو السعود» وعبارة السمين قوله: #إ قال ريك 
میک » يجوز أن يکون بدلاً من إ4 الأولى» وأن يكون فوا ب: «اذكر» مقدراًء قال 
الأول الزمخشري» وأطلقء وقال أبو البقاء الثاني» وأطلق» وأما الشيخ ففصل» وقال: بدل 
من : «اإذ يحصو . هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف فى الأرض» وعلى غيره من 
الأقوال يكون منصوباً ب: «اذكر» مقدراً. ا قلت: وتلك الأقوال: آن التخاصم إما بين 
الملا الأعلى» أو بين قريش. انتهى. جمل بتصرف. «[0ّ4: فعل ماض. هك : فاعلء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #إللمَيكة : 
متعلقان بالفعل قبلهما. إن : حرف مشبه بالفعلء والياء اسمها. #حَلقً: خبرهاء وفاعله 
مستتر فيه . ابا : مفعول به ل: لق . ين طينٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: بر4 أو 
هما متعلقان ب: «حَلقّ4. والجملة الاسمية: إنٍ...& إلخ في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «[ال... إلخ في محل جر بإضافة «إإذ إليها. 


لاال شرن aA‏ الآيات: ۷۲ ۷٤‏ 
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الشرح: ادا سو : 6 تیت اق وع ووت دی حه ای 
وأحييته بنفخ الروح فيه» وإضافته إلى نفسه لشرفه» وطهارته. وقال الخازن: أضاف الروح إلى 
نفسه إضافة ملك على سبيل التشريف» كبيت الله وناقة اله» ولأن الروح جوهر شريف قدسي 
يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء» وكسريان النار في الفحم. وانظر الاية رقم [۲۷] 
من سورة (الروم). فإفقعوأ: أمرْ من: وقع» يقع» بمعنى: سقط يسقط› اسقطوا. فول 
سجدى : سجود تحية بالانحناء على وجه التكرمة والتبجيل» لا على وجه العبادةء فإنها لا تنبغي 
إلا لله الواحد القهار. 

الإصراب : إا : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
الشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. سوي : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح هنا؛ إذ الراجح تعليق (إذا) هنا ا ا ولا تتعلق بالجواب؛ لاقترانه بالفاء» 
ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. (نفخت): فعل› 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إفيه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إين 
وى : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. فعوأڳه : الفاء: واقعة 
في جواب (إذا). (قعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان ب: #إسجدت# . #سجري#: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة : وفمَعرأ... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء ول(إذا) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. 


کے م کے م م و ٤۶ر‏ ے س ا ےر رہ رار ا ر ا 4 
ج الیک كلهم امش © إا اليس استکبر ون من لكنة @4 ٠‏ 


الشرح: مسجد اليك َل مرد أي : امتنلوا الأمر» وسجدوا له خضوعاً له» 
وتعظيما لله بتعظيمه» وفي المواهب عن جعفر الصادق: أنه قال: أول من سجد لآدم جبريل» ثم 
ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة» من وقت 
الزوال إلى العصر. وقال الزمخشري : (كل) للإحاطةء وفإآمغرد للاجتماع. فأفادا معاً: أنهم 
سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. ونوقش في الثاني بأنه باطل بدليل قوله 


ا 


تعالى في سورة (الحجر): وإ جه لمعد ْمَل وبقوله تعالى حكاية عن قول إبليس بعد 


٣ A۲‏ - سار الآية: ۷٠١‏ ا 


قلیل : SÊ‏ اين لآن دخولهم جهنم وإغواءهم ليس في وقت واحد» فدل ذلك على: اأ 
ل رقن ف اتد الرفت: انتھی . جمل . 
والأنفة من طاعة الله استكبارا كفر. ن يِن لمرن أي : صار من الكافرين باستكباره عن 
مر الله تعالى» واستنکافه عن طاعته» أو کان منهم في علم الله تعالی بأنه سیکفر فیما لا یزال» 
رکا سیا غاا ی اا الجنة» وطاف بالبيت أربعة عشر ألف عام» وعبد الله ثمانين ألف 
عام. انتهى . جمل . وانظر ما ذكرته بشأن إبليس في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (سباً). 

هذا؛ والسجود في الأصل : تذلل مع تطامن. وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على 
قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى الشرعى؛ فالمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى» وجعل 
آدم قبلة سجودهم» ا ا اا کما جعلت الكعبة قبلة للصلاةء والصلاة لله 
فمعنى اسجدوا له؛ أي: إليه. وإما المعنى اللغوي؛ فهو التواضع لآدم تحيةًء وتعظيماً له» 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: #وحوأ له سَجَدا» فلم يكن فيه وضع الجبهة على 
الأرض»› وإنما كان بالانحناء» فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام» ولقد كان الأمر الإلهي 
بالسجود لادم احتفالاً بتمام تكوينه» وفي هذا إظهار لعلو شأنه» كما أن فيه تكريماً لهذا النوع 
البشري حيث أسجد الملائكة لأبيهم آدم» على نبیناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب: (سجد): فعل ماض. ألمكيكي : فاعله. إ4 : توكيد أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة . معن : توکید ٿان مرفوع › وعلامة رفعه الواو ...إلخ» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فخلقه الله» فسواه» فنفخ فيه الروح»› فسجد له 
الملائكة. .إلخ. : أداة اسا ناغ ابلس 4 : مستننی »› وهل هو متصل › أو منقطع . 
الفعلية في محل نصب حال من: إإبليسشه» والرابط رجوع الفاعل إليه. «#إد: الواو: حرف 
عطف . (کان): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: #إلیس#. ين ألكفرنَ 4 : متعلقان 
بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


صد 
ا ا ور 
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ص 


ال بيش ما مغك أن 


الشرح: #تال: القائل هو الله تعالى . يبي ما منَعَكَ أن سَسَجدَ أي : أي شيء منعك من 
السجود في الوقت الذي أمرتك به. لما عقت يد آي: خلقته بنفسي من غير توسط كأب› 
وأم. قال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل شيء» وهذا كما أضاف 
إلى نفسه الروح» والبيت» والناقة» والمساجد» فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم» فإن 


للا تالت شرن ا الآية: AY ۷١‏ 


الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام» والتكرم. وقيل: أراد باليد: 
القدرة» ويدل عليه: أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]١۷[‏ 
من هذه السورة. وفي الواقع تغليب اليدين على غيرهما من الجوارح؛ التي تباشر بها الأعمال؛ 
لأن صاحب اليدين يباشر آكثر أعماله بيديه؛ حتى قيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك على 
المجاز» وحتى قيل في المثل: يداك أوكتاء وفوك ف 

ماسرت آم ك م الال أي: استكبرت» وتعظمت بنفسك حين أبيت السجود لآدم» أم 
كنت من القوم الذين بتكبرون» فتكبرت لهذا؟ وهو تقرير» وتوبيخ» وتقريع» وانظر شرح 
«إأصطتى في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الصافات). 

الإصراب : ل4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). (يا): آداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (إبليس): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). إا : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. إمعَكَ&: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #نًا#»› 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. أن : حرف مصدري»› 
ونصب. مد4 : فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ولان 
سد في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: من السجود لآدم» أو هو في 
E ER‏ لما : اللام: حرف جر. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر باللام» وا لجار الج رور لقان بالتج ل قا رلا نة اه ای 
(ما) للعاقل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: للذي خلقته . كى : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافةء وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإاضافة. «#إاستَكرت: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . (استكبرت): فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف. 4 : حرف عطف . 
وکت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ين اال : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «[6ل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


6 آنا عب من کی ن ار قن ین طب 4)69 


. أطيف‎ E وهي‎ 0 E E 
وفي النار:‎ eT والصبر» وذلك داع إل التوبةء‎ e ومنه: ا‎ lS 
الطيش» والحدَّة» والترفع» وذلك داع إلى الاستكبارء والتراب عدة الممالك والنار عدة‎ 


۱۸٤‏ سی ھر الآية: ۷١‏ الا الت ارين 
المهالك. والنار مطل الخيانةء والإفناء» والتراب ملَّة الأمانةء والإنماء» والطين يطفى النارء 
ويتلفهاء والنار لا تتلفه» وهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى زل بفاسد من المقاييس. انتهى . 
نسفي في سورة (الأعراف)ء وقد عبر بشار بن برد الأعمى عن هذه الأفضلية بقوله: [الكامل] 
إا ف ين أبيكم‌آدم فَىَبَيّنوايامعشرالأشرار 
النارزعنصزةوآدم طينة والّينْلايسمُوسُمُوالنار 

وقال الخازن هنا: وأخطا إبليس في القياس؛ لأن مال النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به والطين 
أصل كل ما هو نام ثابت» كالإنسان» والشجرة المثمرة» ومعلوم: أن الإنسان» والشجرة المثمرة 
خير من الرماد» وأفضل . وقيل : هبْ: أن النار خير من الطين بخاصيةء فالطين خير منها وأفضل 
بخواص » وذلك مثل رجل شریف نسیب عار عن کل فضیلة» فان نسبه يوجب رجحانه بوجه واحد» 
ورجل ليس بنسيب» ولكنه فاضل عالم . فيكون أفضل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة. انتهى 

ظاهر النصوص الكريمة يشير إلى أن إبليس كان من الملائكة بدليل الاستشناء 

ها ى هت في العلماوي ركهت السدت رن من الا 
E‏ واستدلوا ببضعة أدلة» نوجزها فيما يلي : 

أولاً: لو كان إبليس من الملائكة لما عصى الله؛ لأن الملائكة لا يعصون الله » قال تعالى 
في حقهم : لا يصون أله ما أمَرهم ويقعلون ما ووك سورة (التحريم) رقم .]١[‏ 

انيا : الملائكة من نور» وإبليس من نار» وهو يقول عن نفسه بصريح الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء فلو كان من الملائكة لقال: خلقتني من نورء وخلقته من طين» وفي الحديث الصحيح 

عن النبي يي قوله: «حلِقَ الملائكة من نورء وحلِقَتِ الجان مِنْ مارج مِنْ نار وخلِقّ ادم يما 
صف لكم». 

ثالتاً : : ورد النص في سورة (الكهف) وهو يدل على أن إبليس كان من الجن»ء ونه امتنع من 
السجود لفسقه وضلاله قال تعالی: اول فنا میک اسجدط لدم فسجدوا إل إبليی كان من الجن 
سق عن مر روه رقم .]٥١[‏ 

رابعاً: ا ولا تتناسل» والله أخبر عن إبليس بأن له ذرية فقال تعالى : 
أفنتخدوه. وذريتة: أوليكاء ين دون آية (الكهف) المذكورة» ولو كان من الملائكة لما كان له 
ذرية» ونسل . 

هذا؛ ورٌ4 أفعل تفضيل أصله: أحْيّرء نقلت حركة الياء للخاء؛ لأن الحرف الصحيح 
اُولی بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل في حب» 
وشر» اسْمَيٰ تفضيل؛ إذ أصلهما : أحْبَبٌ» وأشرّرء فنقلت حركة الباء الأولىء والراء الأولى إلى 
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alle“ 


باع +e‏ 7 س ا 
العشرون - سوا ص الآيتان : 1A0 VAو VV‏ 


ما قبلهما»› > ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءًَ عنها 
بحركة الخاء والشين› وقد يستعمل : خير»› وشر على الأصل كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة 
(القمر): (سيعملون غداً من الكذاب الأشَرً) بفتح الشين› ونحو قول رؤبة بن العجاج: االرجز] 
کا تا اخيرات وا اا ر SEET BRET ERE‏ 

وخير» وشر› SET‏ والمؤّنث› والمفرد» والمثنى› 
والجمع؛ لأنها بمعنى: أفعل كما رأيت. مار #: أصله: تور تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً» وهي من المؤنث المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنوّر» 
ونيرال» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين»› والفعل: نار» 
ا E‏ ی و ارت الین :الکر د 

الإعراب : «ةل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى إبليس. «[أتآ#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «#خر4: خبره. #ه# :جار ومجرور متعلقان ب: E‏ 
والجملة الأسمية في محل نصب مقول القول . فو خلقتنی چ : فعل› وفاعل» ومفعول به» والنون 
ك E‏ ر SS a‏ 


@ د یک تی إل بر اد ©4 


الشرح: ة4 أي: قال الله له. طحي ما أي: من السماءء أو من الجنة» أو من 
زمر الملائكة. وفي الكرخي: وقيل: اخرج من الخلقة التي كنت عليها أولاًء وانسلخ متها؛ 
لأنه كان يفتخر بخلقته» فغير الله خلقته» فاسود بعدما كان أبيض» وقبح بعد ما كان حسنا» 
وأظلم بعدما كان نورانياًء وهذا يدل على أنه لم يكن كافراً حين كان بين الملائكة؛ لأن الله 
تعالى لم يحك عنه إلا الاستكبار عن السجود. فهذا دليل علی: أنه صار کافراً حین لم 
يسجد. ذكره الطيبي . 

وفي «تحفة العارفين» ما نصه: وكان إبليس رئيساً على اثني عشر ألف ملك» وكان له 
خا خان ن زم اغف ا ار غر ووه وجا جرا على سال لخا رترة 
ووجهه كالقردة» وهو شيخ أعور كوسج» وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس» وعيناه 
مشقوقتان في طول وجهه» وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه كرآس البعير» وصدره كصدر 
الجمل الكبير» وشفتاه كشفتي الثور» ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجام» والله أعلم. انت 
جمل بحروفه. 


٣ ۸3٦‏ - سا2 القیتان: ۷۷ و۷۸ لما تالت ارين 

موتك ر : قال الخازن: فإن قلت: إذا كان الرجم بمعنى: الطردء وكذلك اللعنة لزم 
التكرار؛ فما ارق قلت : الفرق: يحصل بحمل الرجم على الطرد من الجنةء أو السماء 
وتحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة» فيكون أبلغ ويحصل الفرق» ويزول التكرار. انتهى 
فإن قلت : كلمة إل لانتهاء الغاية» وقوله: إل يوي اليس يقتضي انقطاع اللعنة عند مجيء 
يوم القيامة. قلت: معناه: أن اللعنة باقية عليه في الدنياء فإذا كان يوم القيامة زيد له مع اللعنة 
من أنواع العذاب ما ينسى بذلك اللعنة» فكأنها انقطعت عنه. انتهى . 

هذا؛ وظاهر الآيات الكريمة يدل على : أن الجنة التي سكن الله فيها آدم» وحواء؛ حيث 
قال له في كثير من الآيات: «أسَنْ أت وَرَفبْكَ أبنة هي جنة الخلد التي في السماء» وهذا رأي 
الجمهور من علماء آهل السنة» وذهبت المعتزلةء والقدرية إلى أن الجنة ليست جنة الخلده 
وإنما هي جنة في الأرض» وهي أرض عدن» وشبهتهم: أنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها 
إبليس» ولما وقعت فيها معصية آدم؛ لأنها جنة القدس» وباختصار فقد حكى القرطبي : أن هل 
السنة مجمعون على أنها جنة الخلد؛ التي أَمبط منها آدم عليه السلام. قال المرحوم عبد الوهاب 
النجار: وحاصل الخلاف فيها على أربعة أقوال: إنها جنة المأوى. إنها جنة سوى جنة المأوى» 
اخترعها الله لآدم» وحواء» إنها جنة من جنات الأرض . التوقف في أمرها. انتهى . والذي ندين 
به ونعتقده: أنها جنة المأوى» وجنة الخلد للأدلة الكثيرة. 

تفبيه : من المقطوع به: أن آدم عليه السلام من الأنبياءء وهو رأي: جمهور العلماء لم يخالف 
فيه أحد وإنما الخلاف هل هو رسول أم لا؟ ولمن أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسول» وأنه 
أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن رسولاء وإنما كان نبياء ويستدل هؤلاء بحديث 
الشفاعة الوارد في صحيح مسلم : أن الناس يذهبون إلى نوح» ويقولون له: آنت أول رسل الله إلى 
الأرض. فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول. والقائلون برسالة آدم» يؤولون ذلك بأنه أول 
رسول قبل الطوفان» والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح: أنه من الرسل. 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام» ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه . وقيل بجبل أبي قبيس في مكة المكرمة» 
ولما حضرته الوفاة؛ جاءته الملائكة بكفن» وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوه» وكفنوه حفروا 
له» وألحدوه» وصلوا عليه» ثم أدخلوه قبره» فوضعوه فيه ثم حثوا عليه التراب» وقالوا: يا بني 
آدم! هذه سنتکم. رحم الله آدم» وآسکنه فسیح جنته» وجمعنا معه في دار الخلد آمين . والحمد لله 
رب العالمين . النبوة والأنبياء للصابوني» جزاه الله خيرا. 

الإعراب : ة4 : فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى الله . «إَاحّْ: الفاء: هي 
الفصيحة» أو هي صلة لتحسين اللفظ . (اخحرج): فعل آمر»› ا «أنت» 
والجملة لا محل لها؛ لآنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ 


للا الت شرن ٣‏ سور الآیات: ۷۹ ۸١‏ ۸۷ 


فاخرج. والكلام كله في محل نصب مقول القول. #سبا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة : «ل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إنك: الفاء: حرف تعليل . (إنك): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمها. ر : خبر (إن)» والجملة الاسمية 
تعليل للخروج» لا محل لها. «رً4: الواو: واو الحال. (إلً): حرف مشبه بالفعل. 
ليك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمهاء والتقديم يفيد 
الاختصاص . «لعَتّى: اسم (إن) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. إل يزرج: متعلقان بالمصدر تق أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
ملعتن أي : مستمرة ودائمة إلى يوم الدين» ولور مضاف. وا أن مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: لون عيّك... إلخ في محل نصب حال من ضمير المخاطب» والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ والآيتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) برقم ]۳١[‏ و .]١[‏ 


قال ر ب ارف إل بوي بعت ( قال كك ك ن لطر ) ل ر 


اعود ©4 


الشرح: قل رب طرف أي : قال إبليس: رب أمهلني فلا تمتنيء أو لا تعجل عقوبتي . 
إل بور عوك : المراد به: يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء بعد النفخة الثانية . قال كك من لسرن أي : قال الله تعالى لإبليس لما سأل الإمهال 
ك من لمرن أي : الممهلين المؤخرين»ء وقد قيد الله هذا الإمهال هنا وفي سورة (الحجر) 
بقوله: إل يور أَلْوفَتٍ ألْمَعَلومٍ 4 وهو النفخة الأولى التي يموت بسببها من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله» وأطلق هذا الإمهال في سورة (الأعراف) ويحمل المطلق على المقيدء 
فقد كره اللعين أن يذوق مرارة الموت» وطلب البقاء والخلود إلى النفخة الثانية» وحينئذ 
لا موت؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فلم يعط سؤالهء وإنما أجيب طلبه» وهو 
الإمهال مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العبادء لما في ذلك من ابتلاء العبادء ولما في مخالفته 
من عظيم الثواب . انتهى . جمل بتصرف من سورة (الأعراف). 

أقول: وإنما أمهله ليكون سبباً في وفاء وعد الله جهنم الآتي بقوله : «لأَمَذََ جَمّمّ...) إلخ إذ 
لولاه لكان الناس جميعاً مهتدين. هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (الكهف) أن له ذريةء وذلك 
لیکون لکل واحد من بني آدم قرین» وشیطان. 

ويجوز أن يراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» فعبر 
عنه أولاً بيوم الجزاء؛ لما عرفت» وثانياً بيوم البعث؛ إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف› 


س ر الآيتان: ۸۲ ۾AY‏ للا لالت شرن 


واليأس من التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت» 
فلعله يموت آول اليوم» ويبعث الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة لإبليس» وإن لم تكن 
بواسطة لم تدل على علو منصبه؛ لأن خطاب الله تعالى له على سبيل الإهانةء والإذلال له. وال 
آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : 45#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى إبليس. #رَبَ: منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفةء وانظر إعراب 
مور في الاية رقم ]۲١[‏ من ھک أو إعراب يتأت في الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (الصافات). «إَانظرني: | ء: هي الفصيحةء أو هي صلة زيدت لتحسين اللفظ . 
(أنظرني): فعل دعاء» والنون وياء المتكلم مفعول به والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية قل فيها ما قلته بجملة (اخرج) في الآية السابقة. إل بَرّر: متعلقان 
بما قبلهما. «وببعَنوً: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يور إليهاء والآية كلها في محل نصب 
مقول القولء وجملة: «[َل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

لةل#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله . «إإك: الفاء: حرف صلة زيدت لتحسين اللفظ . 
(إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . ين الْسظّرنَّ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
(إدَ)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إل بور 4: متعلقان بالمنظرين؛ لأنه اسم 
مفعول» ويور 4 مضاف» و اوقت مضاف إليه . لعلو #: صفة الوقت . 


«ۆقال فعرَبْك وة لین © إلا عادد نهم لصب ©4 


الشرح: ل مريك رهم ين4 أي: أقسم اللعين ؛ اله» وهي: سلطانه» وقهره. 
طك ألْمسْسَمً» قال الزمخشري: 
الآيتان بمعنى واحد في أنهما إقسام» إلا أن أحدهما إقسام بصفته» والثاني إقسام بفعله» وقد 
فرق الفقهاء بينهما . إلا عبادك مهم ألْمحْلَّصىَ4 أي : الذين أخلصهم الله لطاعته» وعصمهم من 
الضلالة. وهذا على قراءة فتح اللام. أو: الذين آخلصوا قلوبهم لله تعالى . وهذا على قراءة كسر 
اللام. هذا؛ وقال تعالى في سورة الخ ا ع و ا ع 
عبادى لس لك عل سلطن إلا انف من الارن رقم ]٤۱[‏ و[۲٤]»‏ وانظر سورة (الأعراف) 
وسورة (الحجر)»ء إن ردت زيادة الاطلاع . 

الع ر آب : قا : فعل ماض» والفاعل يعود إلى #إبليس#. #ۆعركچ : الفاء: يقال فيها 
ما قيل فيما قبلها. (بعزتك): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والكاف 


هذا؛ وقال في سورة (الأعراف): ضما أعويتن لادد هم صر 


لالات خرن - سو ھر الآیتان: ۸٤‏ و٥۸‏ ۱۸۹ 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اللام: واقعة في جواب القسم. (أغوينهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له والهاء 
مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» 
والقسم» وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «قالّ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ميك : توكيد للضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. اإلا»: 
أداة استشناء. «إعادك: مستثنى» والكاف في محل جر بالإضافة. «منهم4: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. #المحلصن: 
#إعبادك4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر e‏ والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


3 ای وی أذ @ ل ا ن جه ينك ومن بعك مم OE‏ 


الشرح: ةل أي : الله . «إالىئ وى أل4: في هذه الجملة قراءات كثيرة» قال 
السمين: قرأهما العامة منصوبين» وفي نصب الأول أوجه: أحدها: أنه مقسم به حذف منه 
حرف القسم» فانتصب» وقوله : «لاملانً جواب القسم. قال أبو البقاء: إلا أن سيبويه يدفعه؛ 
لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم الله» ويكون قوله: ي أفول معترضاً بين القسم 
وجوابه» قال الزمخشري : كأنه قيل: ولا أقول إلا الحق. ي يعني: أن تقديم المفعول أفاد 
e‏ تالخ تقيض الباطل . ١‏ هصوب على الإغراءء أ 2 
لا شکاً. ووجود الألف واللام» وطرحهما سواء؛ آي : لأملأن جهنم حقاً. Ia‏ 
أن يکون منصوباً على التكرير بمعنى: أن الأول» والثاني كليهما منصوبان ب: اقول وسيأتي 
إيضاح ذلك في عبارته . 

وقرأً عاصم» وحمزة برفع الأول» ونصب الثاني» فرفع الأول من أوجه: أحدها: أنه مبتداً 
وخبره مضمر» تقديره: فالحق مني» أو فالحق أنا. الثاني : أنه مبتدأً خبره: لاملا قاله ابن 
عطيةء قال: لأن المعنى إني أملاً. الثالث: أنه مبتداً خبره مضمر» تقديره: فالحق قسمي»› 
ولان جواب القسم» كقوله تعالى: #لعترك إن لى سم يمهود ولكن حذف الخبر هنا 
ليس بواجب؛ لأنه غير نص في اليمين بخلاف: لعمرك» وأما نصب الثاني؛ فبالفعل بعده. 

هذا؛ وفركًا منصوبين» الأصل: أقسم بالحق لأملأن» وأقول الحق» فانتصب الحق الأول بعد 
إسقاط الخافض بأقسم محذوفاًء والحق الثاني ب: «إأل4» واعترض بجملة: «أقول الحق» وقدم 
معمولها للاختصاص وهذا من أبي السعوذ» وهو تكرار للأول. وقرئًا مجرورين على أن الأول 


مقسم به قد آضمر حرف قسمه» كقولك : الله لأفعلن› وجوابه: لأملأن. ووایّ اقول على 
حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل»› ومعناه التأكيد» والتشديد» وقال ابن هشام 
فى «المغنى): وقرئ بجرهما على تقدير واو القسم في الأول واا کا كقولك: والله» 
والله لأفعلنٌ ! وقرئ بجر الأول على إضمار حرف القسم» ونصب الثاني على المفعولية . انتھی . 

قول أبي النجم» وهو الشاهد رقم )٠١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الرجزآ 


E ECE EE ENES 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف . (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح‎ :# 
. لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لمحل له والفاعل ضمير مسر تقديره آنا‎ 
جه : مفعول به» والجملة الفعلية جواب قسم محذوف»› أو هي جواب المقدر كما رأيت في‎ 
الكلام السابق . #إينك#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ممن): جار ومجرور معطوفان‎ 
على ما قبلهما. مَك : فعل ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد»‎ 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إس#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال‎ 
من الفاعل المستتر» و(من) بيان لما أبهم في (مَن). «أمَيي4: توكيد للضمير المجرور محلاً‎ 
(يِنْ) مجرور مثله. وقيل: هو توكيد للضمير في : ينك وللضمير المجرور في إن‎ ٠ب‎ 
ولا بأس به» وعلامة جره الياء. . .إلخ. هذا؛ والكلام كله في محل نصب مقول القول»‎ 
وجملة: «إقال... إلخ مستأنفةء لا محل لها.‎ 

الشرح: ومما تقدم يتلخص المعنى: أن الله تعالى قال: أقسم بالحق» ولا قول إلا الحق 
لأملأن جهنم منك ومن أتباعك يا إبليس! وقال تعالى في سورة (السجدة): «إوكن حى الول 
ا ی إلخ الآية رقم [١۱]ء‏ وقال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام: مت كمه ريك لمان جَهََمّ...& إلخ أي: ثبت ذلك لما أخبر الله 
وقدر في أزله» وتمام الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير» والتبديل: لمان جَهنَدّ...& إلخ»› 
وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق أقواماً للجنة» وللرحمة»ء فهداهم» ووفقهم لأعمال 
أهل الجنة» وخلتق أقواما للنار» فخذلهم» ومنعهم من الهداية. واية السجدة رقم ]۱١[‏ تصرح 
بهذا أتم تصريح. وخذ ما يلي . 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي يل قال : «احَجّتِ الجنة والنارُء فقالتِ 
النارٌ: فِيّ الجبارونء والمتكبرون» وقالت الجنةً: في ضعفاء المسلمينَ» ومساكينَهُمٌ . فقضصًى اله 

و ا dé‏ ك ر 

ّما : إنك الجنة رحمتي أرْحَم بك مَنْ أشاءُ وإنكِ التارٌ عذابي أعذب بك مَنْ أشاءُء ولكليكما 
عَلَيَّ لْوهَّا» . رواه مسلم» وانظر ما ذكرته في الاي رقم ]٠[‏ من سورة (الزمر). 


چ ا 0 ء 
0 0 


ر و 


للا الت شرن ٣‏ - سی ھر الآیات : ۸٦1‏ ۔ ۸۸ ۹۱ 


هذا؛ والحق ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة» والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه تقتضيه الحكمة» 
اة اهر ا ت و 
كله حقّ» نحو: الموت» والحساب» والميزان» والصراط . . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعلء ا 


ما يجب وقدر ما يجب في الوقت الذي يجب» نحو: قولك حق» وفعلك حق. ويقال: | 
ای : A‏ قا ا . بغدادی. وازت الا الاية رقم [۲۷]. 
ر تھی . د 6 شرح : في 2 


حفهته ؛ 


إل ما اسک و من اجر وا آنا من انكف (@ إن هو إلا كر عي 


و ا 
ولنعلمن ا بعد حال جن (@4 
0 


الشرح: ل : هذا خحطاب للنبي بي؛ أي: قل يا محمد لأهل مكة. ها اسک عه ين 
جر أي: لا أطلب منكم أجراً على القرآن الذي أتلوه ٥‏ علیکم» ي 
وإنما أبتغي بذلك وجه الله -عز وجل والدار الآخحرة. چيا أا ن ازى أ 
يتصنعون» أو ينتحلون» او e‏ ولا اا 
با لس عدي ؟ تى انحل الجر وأتقرل القران: وكل من قال شيا من بلقاء نفسة؟ فد تكلف: 

عن مسروق و ا - قال: «دخلنا على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه فقال : 
يها الناس وا غ فلیقل به» ومن لم يعلم؛ فل E e‏ 
لما لا یعلم: الله أعلمء قال الله تعالی لنبیه کی اقل ما اشک یھ من ر ا آنا من الكو». 
أخرجاه في الصحيحين› وعن النبي بي : «للمتکلٌّف ثلاث علامات: از ت ویتعاطی 
ما لا پتال» وبقول ما لا يعلمٌ». 

إن هر أي : القرآن. ذد لعي : عظة بالغة للعالمين: الإنسء والجن العقلاء دون 
الملائكة؛ لأنهم يخافون ربهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولا يعصونه أبداً. هذا؛ والضمائر الثلاثة 
بقوله: (عليه» إن هوء نبآه) المراد بها القرآن» وهي عائدة على غير مذكور» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ۳۲1] بهذا الصدد. 

او ونع لس تا : خبره. بعد جين : قال قتادة: بعد الموت» وقاله الزجاج. وقال ابن 
عباس »› وعكرمة» وابن زيد - رضي الله عنهم آجمعين -: يعني : يوم القيامة. وكان الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى - يقول: يا بنَ آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وسئل عكرمة عمن حلف 
لیصنعن کذا إلى حین. قال: إن من الحین ما لا تدرکهء کقوله تعالی : لعل باه بعد وڼ ومنه 
ما تدرکه» کقوله تعالی: وق الها کک جن پذن ا من صرام النخل إلى طلوعه ستة آشهرء 


7 ۸ س2ر الآيات: ۸1 ۔ ۸۸ لا الت شرن 
وهذا كما قيل : الحين: الوقت قليلاً كان» أو كثيراًء والمدة من الزمن قصيرة كانت» أو طويلةء 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع أحايين. هذا؛ والْحَيّن بفتح الحاء: الهلاك» والموت. 

هذا؛ وأصل: (لتعلمن): (تعلم) فاتصلت به واو الجماعة» فصار: (تعلمون) فاتصلت به 
نون التوكيد الثقيلة» فصار: (تَعْلَمُوَّ) فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: (تَعْلَمُون) 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد» فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الميم لتدل عليها. وهو هنا من المعرفة» لا من العلم 
اليقينى» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفى بمفعول واحده قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في 
الفيته : ا 
و 

بخلافه من العلم اليقيني» ERE O O IO‏ 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسّب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 
والسبا وتفضيل ذلك أئك إا قلت :عرفت بزيداء فالحعنى آنك عرفت ذاته ولم ترد آنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإن أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى : أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

خاتمة: روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: خرج 
رسول الله ياه في بعض أسفاره» فسار ليلا فمروا على رجل جالس على مَمَراةٍ له (حوض 
يجتمع فيه الماء) فقال له عمر - رضي الله عنه -: يا صاحب المقراة ولخت السباع الليلة في 
مقراتك؟ فقال له بي «يا صاحِبَ المقراة لا تخبرهٌ هذا متكلف» لها ما حملت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شراب طهور». وفي الموطاً عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص؛ حتى وردوا ضا فقال 
عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض› هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: 
يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد علينا. انتهى . قرطبي . وعليه» فعمر 
- رضي الله عنه - أخذه من نهي النبي َيه له السابق. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم حكم فقهي : وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم نر نجاسة 
عينية فيهاء لذا لا يسأل الإنسان عن طهارة مكان» ولا عن طهارة ماء» ولا عن طهارة ثوب› 
ومتاع لا يظهر فيه نجاسة. والله الموفقء والمعين» وبه أستعين . 

الإعر اب : قل چە : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #مآً: نافية . اتک چە : فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به. «عيّد#: جار ومجرور متعلقان 


للا الت شرن ۸ سوا ھر الآیات : ۸٦1‏ ۔ ۸۸ ۱۹۳ 
بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اجر چ كان صفة له. لين : حرف جر صلة. 
اجر & : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. إو : الواو: 
حرف عطف. (ما): نافية حجازية» أو مهملة. أا : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم (ما)» أو في محل رفع مدا وين الَكفينَ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (ما)» أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
تت ال ال 0 ا وا اف ا مو الفاغ الك فلت مدا وة قالرانط: 
الواو» والضمير. 

«إإن4: حرف نفي بمعنى: ما. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
إلا : حرف حصر. كر : خبر المبتدأً. ع4 : جار ومجرور متعلقان ب: «إددرٌ أو 
بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إولعلمنً: الواو: حرف 
عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (تعلمن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرف لا محل له. يا4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . بعد : ظرف زمان 

متعلق بالفعل قبله» وفبعَد4 مضاف» ولوين مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب قسم مقدر» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة : ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت سورة (صَ) بحمد الله وتوفيقهء تفسيرأ وإعرابا 


® ® 


۱۹٤‏ ۹- سوا الاية: ١‏ الال ولزن 


سورة (الزمر) ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منبه : من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل 
في خلقه؛ فليقرأً سورة الغرف . وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابر بن زيد - رضي الله 
عنهم -. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إلا آيتين نزلتا بالمدينة» إحداهما: «واله رل أَحسنَ 
أَلمَيِيثِ... إلخ رقم والأخری من قوله تعالی: فل کیبادی ألَنَ...& إلخ . روی الترمذي 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله بيه لا ينام حتى يقرأ الزمر» وبني إسرائيل . 
وهي خمس وسبعون. وقيل : اثنتان وسبعون آية» وهي ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة» وأربعة 
آلاف وتسعمئة وثمانية أحرف . انتهى . قرطبي» وخازن بتصرف. هذا؛ وسميت سورة (الزمر)؛ 
لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» وزمرة الأشقياء من أهل النارء أولئك مع 
الإجلال» والإكبار» وهؤلاء مع الهوانء والصغار. وسميت سورة الغرف لقوله تعالى في الاية 


ےرڈ 2ء بو 


رقم [۲۰] لکن لن کے کی شی تن تنما شی که ٠‏ إلخ. 


الشرح: قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: يخبر الله تعالى : أن تنزيل هذا الكتاب» وهو 
القرآن E‏ رك وتعالى» ف SS‏ ولا شك كما قال عز وجل : 
ور لیل رب لعن وقال تعالى: رل من حكر خي وقال هاهنا: «إتَزِيل الكتب 

امه ألْعَريز# أي: المنيع الجناب. انکر أي: في أقواله» وأفعاله» وشرعه» 
وقدره. انتهى . هذا؛ ولألعَزيز يفسر بالغالب: القوي القاهرء الذي لا يغلب. و#إأككيري 
يفسر بالذي يفعل كل شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 

أما «#ألكتي فهو في اللغة: الضم» والجمع. وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحد» وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 
بعضه إلى بعض» ويجمعه» ويرتبه. وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 
على أبواب» وفصول» ومسائل غالباً. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] من سورة (الأحقاف) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


للا الت فزن ۹ -_ سوا التية: ۲ 40 

الإصراب : «إتَزيل#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هذا تنزيل. أو هو مبتدأًء خبره الجار 
والمجرور: من اس وعلى الأول فهما متعلقان ب: إتزٍيل؛ لأنه مصدر»ء أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ريل والعامل فيها معنى الإشارة 
المقدرةء أو التنزيل نفسهء والظاهر: أن الكتاب على الأول: السورة بكاملهاء وعلى الثاني : 
القرآن بكامله» وهو الأولى. هذا؛ ويقرأً: َيل بالنصب على تقدير فعل» نحو: اقرا أو 
الزم» ونحوه. زي4 مضاف» و الكت مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
مخذوف» دل عليه لفظ الجلالة. االعريز4: بدل من لفظ الجلالة. طأكير: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان»ء وليسا صفتين . 


ر ل ار إّك اتلكب بالكن اب أ شت له الت ©4 


الشرح: إت ارا اك السب إلْسَنّ أي: بالصدق» وليس بباطل»ء وهزل» وليس فيه 
شك. قال النسفي: هذا ليس بتكرار؛ لآن الأول كالعنوان للكتاب» والثاني لبيان ما في 
الكتاب. وانظر شرح (نا) في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (يس). هذا؛ و الا بمعنی: نرّلناء 
والفرق بينهما: أن أنزل يفيد: أن القرآنء أو السورة نزل دفعة واحدةء وأما نزل فيفيد: أن 
القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال» على ما نرى 
عليه أهل الشعر» والخطابة. وهذا ما يريب قريشاًء كما حكى القرآن عنهم ذلك: وال ااذ 


E 
و 1 س‎ 


0 ع ب فن اه الك فن رولد قرفا قرول و ي وك 
وراه ريد الاية رقم [۳۲] من سورة (الفرقان). 

فإأعبد آله سا4 أي: موحداً لا تشرك به شيعا . إل أليَب: قرئ بالرفعء ويلزم عليه 
قراءة: (مخلَصا) بفتح اللام» ویکون معنی ال لیت مشل قوله تعالی: لن الي عند أله 
او واف شرم الا فى اله رف اا مو وة( 

الإعراب : إإت): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمها» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. ارآ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ)» والجملة الاسمية 
ابتدائيةء أو مستأنفة» لا محل لها. طإيَكَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. التب : 
مفعول به . لحه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعرل: التقدير: مسين أو ملسا بالحق # اعد الفا حرف غطف على راي من 
يجوز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة. (اعبد): 
فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #آل4: منصوب على التعظيم . حًا : حال من 
الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيه. 0#: جار ومجرور متعلقان ب: لسا . لذبت : 


۱۹٩‏ ۹ - سو ا لک الآية: ۲ للا تالت لغشن 


مفعوله» وعلى قراءة الرفع» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وا التت# مبتداً 
مؤخر» والتقديم أفاد الاختصاص» والجملة الاسمية مستأنفة. كذا قال الفراء» وبه قال 
البيضاوي» وأرى صحة اعتبار اليك نائب فاعل ل: حلصا وجملة: «إفاعبد أل إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فاعبد. 


مي ه 


اخذوا مرن دور نو 


الشرح: «إأل لله ألرِنُ لالص أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من 
كل شائبة كدر؛ لاطلاعه جلت قدرته» وتعالت حكمته على الغيوب» والأسرار» ولأنه الحقيقي 
بذلك؛ لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة بها. وعن قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله 
إلا الله. وعن الحسن: الإسلام! أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس العبادات في التوحيد» واتباع 
الأوامر» واجتناب النواهي . 

ك الم 0 قال «مَنْ قَارَقّ الدّنْيَا عَلَّى الإخحلاصٍ و وَحَدَه لا سَرِيك لَه وَأَقَام 
الصلاةًّ» وآتی الرَکاة؛ قَارََهًا ؛ والله َه رَاضٍ». رواه ابن ماجه» والحاكم عن أنس بن مالك» 
- رضي الله عنه -. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أقف 
الموقف أريد وجه الله» وأرید أن یری مَوطني» فلمْ یرد عليه رسول الله ی حتی نزلت : «ای کان 
برحو لقا ري يعمل عَم لعا ولا شرك مادو ريب مأ . رواه الحاكم» والبيهقي. وعن ثوبان 
- رضي الله عنه - قال: سيعت رسول اله ي يمول : «ظوبى لِلْمُخْلِصِينَ› أولَيكَ مَصَابيح الْهُدَى 
تَنجَلِي عَنْهُمْ گل فة ظلماء». رواه البيهقي . 


وقد اعتبر الإسلام الرياء وحب السمعة والمحمدة شركاًء فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ أَحْسَنَ الصَلاةً: حَيْتُ يراه لاسء وأساءَهَا حَيْتُ يلو فلكم 
اسِهَاتَة استَهَانَ بها رَه تارك وََعَالّى» . رواه أبو يعلى. وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أنه 
سمع النبي بل يقول: «مَن صَام بُرائي مذ أشرك. وَمَنْ صلی بُرَائِي مذ اضر وَمَنْ تَصَدَقَ 
يُرائي قد اضر . رواه البيهقي . 

وال ادوا مت دونو أرلي# أي : وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دون الله 
الحجارة» والأوثان. يقولون: هما نعَبدَهُم إلا ليقريوتًآ إلى أله لمح أي: قربى؛ أي : فهي تقربنا 
عند الله» وتشفع لنا عنده؛ ولذا کانوا إذا قيل لهم: من خلقکم؟ من يرزقكم؟ من خلق السموات 


لاال لشن ۲۹ - ار ای ۷ 


والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: الله» فيقال لهم: فما معنى عبادتكم 
الأصنام؟ فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفىء وتشفع لنا. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا 
حجوا في جاهليتهم : ليك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه» وما ملك. وهذه الشبهة 
هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهرء وحديثه» وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردهاء والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا 
الذي اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه» ولا رضي به ا وان 2 
في کثیر من الآیات» مثل قوله تعالی : «قَاجبوا الست مى لاون جوا أ قرت لزور 


کاو و 


وقال تعالی : وقد بم ف ڪل ام ا و ا أ دعوت وغير ذلك كثير. 

لن آله نكم بَبْنَهُّ ف ما هم فيه توك أي : يحكم الله بين الخلائق يوم القيامة 
فا ا لرا هن مر الد فدهل ا من الط تين اة ورل الكانرن» والفا جو 
والمفسدين النار. لك أله لا يهّيى# أي: لا يوفقء ولا يرشد إلى الهدى. من هو كلذب 

كَمَارً أي: من قصده الكذب» والافتراء على الله تعالى» وقلبه كافر بآياته» وحججه» 
وبراهینه؛ لاّنه فاقد للبصيرة» غير قابل للاهتداءء لتغييره الفطرة الأصلية بالتمرن على الضلالء 
والتمادي ف في الغي» والخسران» وقد علم الله في قديم الأزل: أنه يختار الكفر» وفي هذا رد 
على القارة وغيرهم» والمراد: ب: اولي ما يعبده الكافرون من حجارة» وأوثان» 
وة ویره و ا عيسى» وعزير» على نبيناء وعليهما آلف صلاةء وألف سلام» والله 
آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


تبيه : قال الزمخشري E.‏ - في قوله تعالی: و EN‏ اتخدوأً... إلخ يحتمل 
الْمَتّخذين وهم الكفرة» والمّّذين» وهم: الملائكة» وعيسى» واللات» والعرّى. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قوله : فالضمير في اتخذوا على الأول راجع إلى (الذين)» وعلى الثاني 
إلى المشركين» ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوماًء والراجع إلى: (الذين) محذوف» والمعنى» 
والذين اتخذهم المشركون أولياء. انتهى. وانظر الإعراب لتوضيح المعنى. هذا؛ ولا تنس 
الالتفات من الخطاب في الاية السابقة إلى الغيبة في هذه الاية. 
الإصراب : ألا : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
ل#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . إال: مبتدأً مؤخر. #ألخالس#: صفة لهء والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها. «اإواأزي: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. تدوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #ين دونوء»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
اول كان صفة له» فلما قدم علد هار خا عل قاع ات النكرة إذا تقدم عليها 


۱۹۸ ۹ - سا الایة: ۲ للا الت شرن 


صار حالاً» وقيل : هما في محل نصب مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو ضعيف» والهاء في 
محل جر بالإضافة . ولي : مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 

#ما# : نافية . «َعَبدهَمّ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به. 
: حرف حصر. ا ليقربوتً: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء و(نا): مفعول به. 
دح »: مفعول مطلق» عامله من غير لفظه» وجوز أبو البقاء اعتباره حالاًء فهو منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. إل ألّ: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: ما نعَبْدهَُ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» التقدير: قالواء أو يقولون: ما نَعَبدهَّ...) إلخ» والجملة الفعلية المقدرة: 
(قالوا. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتداأ؛ الا ال 

قال ابن هشام في مغنيه ذلك» وقال: ويحتمل: أن الخبر هنا إن أل... إلخ» فالقول 
المحذوف نصب على الحال» أو رفع خبراً أول» أو لا موضع له؛ لأنه بدل من الصلة. هذا كله 
إن كان (الذين) للكفارء والعائد: الواو. فإن كان للمعبودين: عيسى» والملائكة» والأصنام» 
والعائد محذوف؛ أي: اتخذوهم؛ فالخبر: لن أله ك وجملة القول حال» أو بدل؛ أي : 
من جملة الصلة»ء انتهى. بتصرف. ومثله في البيضاوي . هذا؛ وانفرد مکي بقوله: وقیل : 
وا رفع بفعل مضمر› تقديره: وقال الذين اتخذواء وعليه فجملة: «ما تَعَبذهُمٌ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول لهذا المقدر. 

إ4 : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. يكم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
ألم . ميته 4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. إن ما : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به. ١هُمّ#:‏ ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. فيه : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: 
«يختلفون فيه» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «هم يختلفون فيه» صلة الموصول 
لا محل لهاء وجملة: يكم مَبَْمُر...) إلخ في محل رفع خبر ك4 والجملة الاسمية: هن 
٠...‏ إلخ تقدمت الأقوال التي قالها ابن هشام فيها . 

#إً#: حرف مشبه بالفعل. «ألّ#: اسمها. الا : نافية. #بهدى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ال4 . فمن : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #هوً4: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأً. #كذِبٌ4: خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه. «إڪنًارٌ4: خبر ثان» 


وفاعله مستتر فيه؛ لأنه صيغة مبالغة اسم الفاعل» وجملة: إلا بَمَّدِى...4 إلخ في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية تعليل لما ذكر من حكم الله تعالى . 


لا موجود سواه؛ إلا وهو مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين» ووجوب استناد ما عدا 
الوجوب إليه» ومن البين: أن المخلوق لا يماثل الخالق» فيقوم مقام الوالد له. انتهى. 
بيضاوي . وقال ابن كثير: أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمونء وهذا شرط لا يلزم وقوعه» 
ولا جوازه» بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه» وزعموه» كما قال عز وجل: الَو 
ا ك ف ا ن ا ا کک قعلين رقم [1۷] من سورة (الأنبياء)ء فهذا من باب 
الشرط. ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. انتهى . 

شنک م هلجد ألما أي: تنزه جل وعلاء وتقدس عن الشريك» والولد؛ 
لأنه هو الإله الواحد الأحد» المنزه على النظير» والمثيل» القاهر لعباده بعظمته» وجلاله» قال 
في التسهيل : نزه الله تعالى نفسه من اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي 
اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد؛ لكان من جنسه» ولا جنس له؛ لأنه واحد» ووصف نفسه 
بالقهار؛ ليدل على نفي الشركاءء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون 
شريكا 14 التهى:صفرة الاسر ۰ 

هذا؛ ولإيسآ ماضيه: شاء» فلم يرد له أمر» ولا ل: أراد فيما أعلم فهما ناقصا 
التصرف. وأصل شاء: شَيءَ على فيل بكسر العين» بدليل شِنْتٌ شيئاً» وقد قلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركهاء وانفتاح ما قلهاء وقد كر ذف مفعرلةة وتحذف مفعول: ااا حت لا يكاد ينطق 
به إلا في الشيء المستغرب» مثل الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وآية (الأنبياء) المذكورة في 
الشرح» وقال الشاعر الخريمي : [الطويل] 
قَلَوْشِنْك أذ أبكي دَمالبكيْنْةٌ علَيوولكن ساح الصَبْرأؤْسَع 

هذا؛ والإرادة نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه ويقال للقوة التي هي 
مبداً النزوع» والآول مع الفعل» والثاني قبلهء وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنی إرادته سبحانه وتعالی» فقیل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساه» ولا مكره. 
ولأفعال غیره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 


e‏ ۳۹_ سا کر الآية: ° لاال شرن 


النظام الأكملء والوجه الأصلح» وهذا هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى 
لعباده الكفر. 

الإصراب : ١ار‏ : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. اراد ان4 : ماض» وفاعله. والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والفضد ن ازول ف و ن 
سد ودا في محل نصب مفعول به . ضط : اللام : واقعة في جواب لو . (اصطفى): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية جواب أو لا محل لها من الإعراب» 
وءالّو ‏ ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . يلق : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : ال والجملة الفعلية صلةء والعائد محذوف التقدير: من 
الذي يخلقه. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ل: (اصطفی)» 
والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» وتقدير الكلام : لاصطفى من الذي يخلقه الذي يشاؤه. 

ىكىد ن و ا ی ل و 
إضافة المصدر»ء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» 
فيكون الفاعل محذوفاً. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء والأسماء 
بعده أخبار له متعددة. وقيل: أله مبتدأء والاسمان بعده صفتان له. ولا أسلمه. والجملة 
الاسمية مستأنفة كالتي قبلها لا محل لها 


رص ‌ س م ص مر صد سو م رس ص ت م 2 
وک الوت والارض بالق کور ال عل الہار ویگور لئار عل 
ل و اق ا ك ى ل ل ا هی ا 


ار @4 
الشرح: إلى السكوت والأرسَ أي : هو الخالق للسموات والأرض» ولما بينهما من 
الأشياءء وهو مالك الملك» المتصرف فيه كيف يشاءء القادر على الكمال» المتصف بالعظمة 
والكبرياء» المستغني عن الصاحبة والولدء ومن كان هكذا؛ فحقه أن يفرد بالعبادة» لا أنه يشرك 
به. ونبه بهذا على أن له أن يتعبد العباد بما شاء» وقد فعل . 
يكور اَل على با...4 إلخ: يغشي» ويغطي كل واحد منهما الآخرء كأنه يلف عليه لف 
اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كارا عليه كرورا متتابعا تتابع 
أكوار العمامة. انتهى. بيضاوي. وقد روي عن ابن عباس في معنى الآية؛ قال: ما نقص من 
ا وما نقص من النهار دخل ف ا وهو معنی قوله تعالی في کثیر من 
الآيات: يولج ا فن لار وولج اا ال . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 


انين ___ ٨۹‏ - اۋاز اسه د 


1 ب 


(الأعراف) رقم :1٥٤1‏ يى الل لار بطل يبا . ووسر الس ولمَمرّ4: ذللهما 
بالطلوع والغروب لمنافع العبادء و الشهورء والفصول» والأعوام. 

هذا؛ وذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما: إشارة إلى اتحاد الذات. 
والثاني: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهي الحركة في الشمس» والقمر» وذكر في السموات› 
والأرض الخلق» وفي الشمس»› ال ب لن مجرد خلق الشمس» والقمر ليس حكمة» 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة» بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك؛ ما حصل الليلء والنهار» 
ولا الصيف» والشتاء» وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما أمكن معرفة 
الشهور» وعددهاء لذا فالحكمة حينئذ إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما. لڪل رى لحل 
سس أي : ر وهو يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس» والقمر 
لا ينقطع إلا حينئذ» ودل أيضاً بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهما» وجري 
النيرين في فلكيهماء كل ذلك يدل على تقدير» وحساب» وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
قدرته» وحکمته. 

فإن قلت : رى ا یه و( ری ال آ جل )> اهو فن تعاقب الخرو؟ 
قلت : كلا» ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبعء ضيق العطن؛ لأن قولك: (يجري إلى أجل 
مسمى) معاه يبلخه» وينتهي إليه» وقولك: يري لحل مس تريد يجري لإدراك أجل 
ا لرن مها زاك اج م ال ی ا 6 جرا لقن سف ا 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا المعنيين غير ناب به موضعه. انتهى. كشاف في 
غير هذا الموضع 1 ۰ 

الا هر اكير مر أي: هو جل وعلا كامل القدرةء لا يغلبه شيء» عظيم الرحمة 
والمغفرة» والإحسان. قال الصاوي: صدرت الجملة الاسمية بحرف التنبيه ب: «إألا للدلالة 
على كمال الاعتناء بمضمونهاء كأنه قال: تنبهوا يا عبادي» فإني أنا الغالب على أمري» الستار 
لذنوب خلقي» فأخلصوا عبادتكم» ولا تشركوا بي أحداً. انتهى . صفوة التفاسير . 

الإصراب : إخلىَ€: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». الوت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه E‏ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
فإوآلارس: معطوف على ما قبله. بلْحَنَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المتكي الاير هلها بالخ أو كن المراة الفكرر: ملين جالح واجبز 
تعليقهما بالفعل قبلهما. وهو قول الجلال. طبكررٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله . 
اّل4: مفعول به. لعل ألّبّار4: متعلقان بما قبلهماء وجملة: #إنكررٌ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال» من فاعل لى المستترء والرابط : الضمير فقط» 


لآية 
وجملة يكور لار ن معطوفة عليهاء على الوجهين ن¿ المعتبرين فيها» وجملة: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وكذلك جملة: وکر الس والَمره معطوفة 
عليهاء وانظر ما ذكرته في الآية التالية من أوجه. 

إل : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. «كّرى4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى: إل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . «إلأّكل): 
متعلقان بالفعل قبلهما. إشسش: صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة ك 
الألف کک لالتقاء e e‏ الثابتة و € ا عينها e‏ 


Al 


۹ ۲ 


مو حلق فک من یں وَِحِدَوٍ ا جعَلَ نها رَفَجَها ورل کُر من لاشو مييه 


زو ناکم في وير شيڪم علا ن بد ٽي فی طلسي کک کكم آله 
ری لَه اماف ۲ إل إلا هر كأ شفك ©4 


الشرح: اق من نمی ود4 : وهو آدم» على نبینا» وعليه لف صلاةء وألف سلام. 
طم جمَلّ ينها رََجَمًا» أي : حواء عليها السلام كقوله تعالى في الآية الأولى من سورة (النساء): 
3 ایا الاس اتغوا ریک لی حلقگ ن یں ووو ولق ما روجها و با رجالا کنا ونا . قال 
البيضاوي - رحمه الله تعالى -: نوع استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي مبدوءاً من خلق 
الإإنسان؛ أنه أقرب» وأكثر دلالة» وأعجب» وفیه على ما ذکره ثلاث دلالات : خلق آدم - 
السلام - أولاً من غير أب وأ ئم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر 
ما يحكيه المفسرون» وتؤيده الأحاديث الشريفة» من ذلك ما يلى : 

عن سمرة بن جُنْدّب _ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : «إن المرآةً حُلِقَتْ مِنْ 
ضلَع› فان أقمَْهّا كسرتهاء فدارها تیش aa E‏ وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : «اسَُوْصّوا بالنساءِء فن المرآةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع؛ وإن 


أعوجّ ما في الصلَّع أعلا فان ذهبْتَ تة E‏ وان تركتَه لم ب يرل اعوج فاسْكَوصًوا 
يالنساء» . رواه الارى ومسلم وغیرهماء E‏ [الطويل] 


فو الا الجا اة ,ال ن تقر افع ات اها 
1 جمع ضعفاً واقتداراً على الفتب آل ا ی ا 


ولكن هناك من تبجح › ويقول: إن الله خلقها بدون واسطة» وهذا يعني : أن الله خلقها من 
تراب کما خلق آدم» ولهذا يقدرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل من جنسها؛ أي: من 
البشر. وهذا مردود عليهم بما ذكرت» وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم ]۲٠[‏ بشأن حواء أم 
البشر» وانظر أيضاً سورة (الشورى) رقم .]١١[‏ 

هذا؛ وقال سليمان الجمل: إن قلت : كيف عطف ب: م مع أن خلق حواء من آدم سابق 
على خلقنا منه؟ أجيب بأن ِنَم هنا للترتيب في الأخبار لا في الإيجادء أو المعطوف متعلق 
بمعنی: ويد ف: 4 عاطفة عليه لا على : تت4 فمعناء: لتک من نفس 
واحدة أفردت بالإيجاد» ثم شفعت بزوج. أو هو معطوف على : َلك لكن المراد بخلقهم 
خلقهم يوم أخذ الميثاق عليهم دفعة» لا على هذا الخلقء الذي هم فيه الآن بالتوالدء والتناسل»› 
وذلك؛ لأن الله خلق آدم عليه السلام» ثم أخرج أولاده من ظهره كالذرء وأخذ عليهم الميثاق› 
ثم ردهم إلى ظهره» ثم خلق منه حواء. انتهی . نقلاً من کرخي . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه قوله: نم جَعَلَّ نها رَوَجَهًا وما يعطيه من معنى 
التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته» وقدرته» وتشعيب 
هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم» ر وان ا اها غاا ا 
عادة مستمرة» والآخرى لم تجر بها العادة» ولم تخلق أنشى غير حواء من قصيري رجل» فكانت 
دحل في كونها آية» وأجلب لعجب السامع فعطفها ب: نم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلاًء ومزيةًء وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية» فهو من التراخي في 
الحال» والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. 

وقال غيره: المعطوف متعلق بمعنى: رد4 ف: ن4 عاطفة عليه» لا على: 
امک . فمعناہ اخلقکر من یں وَدَو4» آفردت بالإیجادء ثم شفعت بزوج» فکانت هاهنا 
على بابها لتراخي الوجود. 

وقد أوردها ابن هشام شاهداً على أن قوماً خالفوا في معناهاء وهو الترتيب تمسكاً بها فقال : 
والجواب على الآية من خمسة أوجه: أحدها: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة» 
أنشأها» ثم جعل منها زوجها. الثاني : أن العطف على واحدة على تأويلها بالفعل؛ أي: من نفس 
توحدت؛ أي: انفردت ثم جعل منها زوجها. الثالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم - عليه 
الصلاة والسلام - كالذرء ثم خلقت حواء من قصيراه. الرابع: أن خلق حواء من آدم لما لم تجر 
عادة بمثله؛ جيء ب: م إيذاناً بترتبه» وتراخيه في الإعجاب» وظهور القدرة» لا لترتيب الزمن» 
وتراخيه. الخامس: أن نم لترتيب الأخبارء لا لترتيب الحكم» وآنه يقال: بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجبٌ؛ أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. 


٤‏ ۹ سوا الآية: ٦‏ الالال لغشن 
الإبل والبقر والخنم والماعز» ثمانية آزواج من كل نوع و ا ن ا ا 
ومن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحد زوج. انتهى . وهذا ذكره الله 
في الآيتين رقم ]٤١[‏ و ]۱٤٤[‏ من سورة (الأنعام) مفصلاً. هذا؛ والزوج ما معه آخر من جنسه 
ل ينفك عنه» ويحصل منهما التناسل» وكذا يطلق على الاثنين› فهو مشترك» والمراد هنا: 
اا وت ا الذكر زوج الأنثى» والأنثى زوج الذكر. هذا؛ وقال 
البيضاوي في معنى : ووارلّ کر چ : وقضی› أو قسم لكم» فان قضایاه» وقسمه توصف بالنزول 
من السماء؛ حيث كتب في اللوح المحفوظ › أو أحدث لكم بأسباب نازلة» كأشعة الكواكب» 
والأمطار. انتهى . 

#إ لك فى طون أمَهَحَِكُمَ لقا مَل بعد حَلّقه: بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي 
والأنعام» وإظهار لما فيها من عجائب القدرةء غير أنه غلب أولي العقل» وخصّهم بالخطاب؛ 
لأنهم المقصودون بالتذكير» والعظة» والاعتبار» وما يتذكر إلا أولو الآلباب» ومعنی لق س 
بعَدٍ حَلّق: يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراًء كما قال تعالى في سورة (نوح) على نبينا» وعليه 
لف صلاة» وألف سلام رقم :]٠٤[‏ «ورقد لق وراه فإن الإنسان يكون نطفةء ثم علقةًء ثم 

2 . hh 1 EN 4 ا‎ e 
مضغة إلى أن يتم خلقه» ثم ينفخ فيه الروح»› فيصير خلقا اخر. وهذا صریح قوله تعالی في سورة‎ 
(المؤمنون): وقد قتا آلاسی ن سک ص طن © م جعلته نطمَة ف رار من ل ف حلفا‎ 


ا 
ا E‏ 
پا ر سے رر کے ر ا و ر ا و e‏ 


اللطْمَة عة فقا العلقة مضكة فحلقعا المضعة عظما فكسوا لظم لما ثي أفشأته حلصا ءاخر 


ارم رم مھ 


تارك اله اخس آنه رقم [۱۲] و [۱۳] و .]۱٤[‏ 

لني طلست تك : ظلمة البطنء وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والضحاك - رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أبو عبيدة: ظلمة 
صلب الرجل» وظلمة بطن المرأة» وظلمة الرحم. يقول سيد قطب - رحمه الله - في الظلال: هي 
ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين» وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين» وظلمة البطن الذي 
يستقر فيه الرحم» ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة» وعين الله ترعى هذه الخليقة» وتودعها 
القدرة على النموء والقدرة على التطورء والقدرة على الارتقاء» كما قدر لها بارئها. 

هذا؛ وقد ذهب الصابوني مذهباً بعيداًء وذلك بقوله: ثبت علمياً: أن الجنين في بطن أمه 
محاط بثلاثة أغشية» وهذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق» وتظهر بالعين المجردة كأنها 
غشاء واحد» وهذه الأغشية هى التى تسمى: الغشاء المنباري» والخوربون» واللفائفي»› هذا 
ما أثبته الطب الحديث» وقد القرآن الكريم مؤيداً هذه الحقيقة العلميةء وذلك ٤‏ سو 
(الزمر) في قوله جل وعلا: ...4 إلخ . 


لا الت ورین ۹ - سو اال الاية: ٦‏ 0 

ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن» فقد أخبر: أن الجنين له ثلاثة أغشية أسماها ظلمات؛ 
لأن الغشاء حاجز» وحجاب يحجز عنه النورء والضياء» وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية. 
أقول: لا حاجة إلى هذا المذهب البعيد الذي ذهبه بعدما ذكرت لك من الأقوال في تفسير 
إالظلمات . 


ملك أي: الذي هذه أفعاله» فهو الخالق المبدع المصور»ء هو الله رب العالمين» ربكم 
ورب آبائكم الأولين› وهو الذي يستحق العبادة والتقديس والإجلال والتعظيم» لا ما تعبدونه من 
دونه من حجارة» وأوثان. َة أَلْمُلْكُ# أي : له الملك» والتصرف التام في الإيجادء والإعدام. 
واللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ل إل إلا هر4 
أي: لا معبود بحق إلا هو» ولا رب لكم سواه. أن َّد أي: كيف تنصرفون عن عبادته 
إلى عبادة ما لا يخلق؛ ولا يضرء ولا ينفع» بل ولا يبصر» ولا يسمع. .. إلخ. هذا؛ وانظر 
شرح : مك4 في الاآية رقم ]٤[‏ من سورة (الأحزاب)» وشرح: (زوج) في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (لقمان)» وشرح: «النفس» في الية رقم [۲۸] من سورة (الروم). 

الإصراب : ك4 : ماض» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو)» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من : لزز مره 
فلست مفنداًء وتكون «قد» قبلها مقدرة» كما تصلح أن تكون في محل خبر ثالث للضمير» وهذان 
الاعتباران يصحان إذا أردت اتصال الكلام بسابقه» وإن أردت انقطاعه؛ فالاستئناف أولى» وقل مثله 
في الآية السابقة . ين ننس : متعلقان بما قبلهما. «إودّة : صفة» وجملة: «جَعَلَ ما رَوَجَهًا 
معطوفة على ما قبلها . إوأَرّلَ4 : الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
أيضاً . لكر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لين آلأَسّر 4 : متعلقان بما قبلهما أيضاًء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهماء» كان صفة له . . . إلخ. نة : مفعول به . و#تمة 
مضاف» و٠أرَدجّ»‏ مضاف إليه» وجملة : هإوأَردّ...& إلخ معطوفة على ما قبلها . 

وك : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» والكاف مفعول به. نى بون : 
متعلقان بما قبلهماء وإبشون4 مضاف. وطامَهَيَڪ4 مضاف إليهء والكاف في محل جر 
بالإضافة. الما : مفعول مطلق موكد لعامله. طمن بع : متعلقان ب: كلقا أو بمحذوف 
صفة له» وأجاز السمين تعليقهما بالفعل قبلهما. إن نت4 : متعلقان ب: ق قبلهماء 
ولا يجوز تعليقهما ب: لما المنصوب؛ لأنه مصدر مؤكد» فلا يعمل» ولا يجوز تعلقه بالفعل 
تعلق هخرف له ولا على فان هان اطا و إل الد ا 
العطف» فإن جعلت: طني طلَْت4 بدلا من: مبُطونِ أمَهَيَكُمَ بدل الاشتمال - لأن البطون 
مشتملة عليهاء ويكون بدلاً بإعادة العامل - جاز ذلك» أعني تعلق الجارين ب: يلكي 


۹٦‏ ۹ - والس الآية: ۷ لاال عرزن 


ولا يضر الفصل بين البدل» والمبدل منه بالمصدر؛ لأنه من تتمة العامل» فليس بأجنبي . انتهى . 
جمل نقلاً من السمين. هذا؛ ود4 مضاف» ولكق مضاف إليه. #تكث4: صفة: 
للت . وجملة: «ينكم...) إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعلينء 
حال متداخلة» أو هي مستأنفة مبينة لكيفية خلق ما ذكر. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «ألةً#: خبر أول. و خبر ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» 

من إضافة ا الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ملكي : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث. «إل#: نافية للجنس 
تعمل عمل (إن). «إلة4: اسم الا مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف»› 
تقلي رة مر جرفو إلا حرف جضن هر : يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من 
اسم: إل على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: إل 
واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالاتدا والفالت: اعارة بدلا سن الشمر الككن 
في الخبر المحذوف» وهو الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبر 
للمبتدأء والجملة الاسمية: «إدَلكم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجاز أبو البقاء 
اعتبار: ربک نعتاًء أو بدلاً من لفظ الجلالةء واعتبار لفظ الجلالة بدلاً من: ادكه 
الخ الجا الاسهة وله آف4 . والإعراب الأول هو قول السمين. 

من : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير : 
وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً. . . إلخ. (أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
حال؛ عامله ما بعده. #إنصر#5: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» ا 


ٍ 1 رل ر چور ف و 2 بو وص 4 ورو 
ل ٠‏ وازرة وزر لل ی LL‏ کت انه 
ل ٤‏ ڀڌاتِ ©4 


الشرح: إن تكفر وا قت َه عى عك أي : إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار 
قدرته» وفنون نعمائه؛ فإن الله مستخن عنكم» وعن عبادتکم» > کما حکی القرآن من قول موسی 


عليه السلام - لقومه: فان حفر م ومن في الأرّضِ حًا بإ أله لَص خد رقم [1۸ من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقال تعالى في سورة (آل عمران) 


و 


رقم ]۹¥1]: چوس كر قن الله ع عن الْعللَوينَ% . وفي الحديث القدسي : «يا عاي لو ان اَوَلَکيُء 


للا الت الزن ۹ - سوا الآية: ۷ ۹۷ 


EE SEE E 
.- ا - رضي الله عنه‎ 
وولا ری لعباده و الك يعني : : أن الله تعالى» وإن کان لا ينفعه إيمان» ولا يضره كفر›‎ 
إلا أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يرضى لعباده المؤمنين‎ 
بالکفر» وهم الذین قال الله تعالی فیهم : ل عکاوی لیس لك عَمْمّ سط4 فعلى هذا يكون عامَاً‎ 
في اللفظ» خاصًاً في المعنی» کقوله تعالی: یا شب پا عاد أن يريد» بعض عباد اله‎ 
وأجراه قوم على العموم» وقال: لا يرضى لأحد من عباده الكفر» ومعنى الآية لا يرضى الله‎ 
لعباده أن يكفروا به» وهو قول السلف. قالوا: كفر الكافر غير مَرْضِيٌ لله تعالى» وإن كان‎ 
بإرادته؛ لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء» والثناء عليه بفعله» والله لا يمدح الكفر» ولا يثني‎ 
علیه» ولا یکون في ملکه إلا ما أراد» وقد لا يرضى به» ولا يمدح عليه» وقد بان الفرق بين‎ 


الإرادة» والرضا. انتهى. خازن. وخذ قول اللقاني في جوهرته: ا 
و و ا و ا ارا وا و ا 


قال الباجوري في شرح جوهرة التوحيد: فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى» 
كالكفر الواقع من الكفارء E‏ ولا یرضی به. انتهی . ولقد سفه الزمخشري هنا 
سفاهة واضحة» فقال: ولقد تمحل بعض الغواة؛ ليثبت لله تعالى ما نفاه الله عن ذاته من الرضا 
لعباده الكفرء فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص» وما اراد إلا عباده الذين عناهم في 
قوله: لن E‏ ا 2 شرب ہا ا عاد 
وفلاحکم» فإِذاً ما کره کفرکم» ولا رضي شکرکم إلا لک TT‏ 
إليه؛ لأنه الغني؛ الذي لا يجوز عليه الحاجة. انتهى . بتصرف. 

وان 5 کا َه لک أي : وإن تشکروا ربکم؛ يرض هذا الشکر منکم. بمعنی: يتقبله» 
ویش عليه ؛ لأجل منفعتکم» ١‏ لانتفاعه بطاعتكم . قال أبو السعود: عدم رضاه بکقر عباده 
لأجل منفعتهم» > ودفع مضرتهم› رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك» ورضاه بشكرهم لأجلهم»› 
و لایب رركم بداد الدارين› ولهذا فرق بين اللفظين › فقال : ارلا ری م عادو 
وال ک4 لان المرادبالارل تعمي السك »> ثم تعلیله بکونهم 
عباده. انتھی . صفوة التفاسير. هذا؛ والفعل: «(شكر» یتعدی بنفسه وبحرف الجر» تقول : 
شکرته» وشکرت له» کما د تقول : اصحته» ونصحت له» وانظر (الشكر) في الآية رقم ]۱١[‏ من 
سورة (سباً) والمحال عليها في سورة (لقمان)» وسورة (النمل)» ولا تنس الطباق› والمقابلة 
بین : تكفروا وتشکروا. 


۸ ۳۹_ سا ر الآية: ۷ الا 5الت شون 


ولا رر وازدة وزد رى : انظر الآية رقم [۱۸] من سورة (فاطر) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. م إل تي يك أي: يوم القبامة. قم با كم تنسونّ: فيخبركم 
بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها. وخذ قول أبي العتاهية الصوفي - رحمه الله 
تعالی -: [الوافر] 


وان اف راغ کل یی 
E EES‏ س 

َة علي بدَاتِ ألصذُور: إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية خبيثة» 
فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدر» وخيانة» وتبييت للشرء وغير ذلك. وانظر 
شرح (النباً) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (صَ). 

هذا؛ و(ذات) بمعنى : صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: أب الد و«إأصب آلار. هذا؛ وذات: مؤنث: «ذو» الذي بمعنى : 
صاحب» وقد يثنى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذَاتَيْ» كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثنى : «ذو» ب: ذواء أو: دوي على لفظه» ويجوز فيها : (دَوَاتًا) على الأصل برد لام الكلمة» 
زهى آلتاء الفا لجرك الحين وهي الوار لها :وهو الكثير فى الاستعخال» قال تخالى: ودرا 
ایر ا ی رر کی و قان عا و اکل ع رم اس رر ا 

هذا؛ والتاء في: (ذات) لتأانيث اللفظ» مشل تاء: (ثَمّثُ» ورْبّتْ» ولات) ولكنها تعرب 
بالحركات الظاهرة على التاءء فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى : 
#إفبا فكهة ولل دات ألا كار رقم ]١١[‏ من سورة (الرحمن)ء والنصب جاء في قوله تعالى : 


#وسيصل تارا دات هب سورة (تبت)ء وكل معانيها في القرآن الكريم : صاحبة إلا في موضعين»› 
فإنها جاءت بمعنى : الجهة» وذلك في قوله تعالى : وسيم أيقاظا وهم رفو ومهم دات ألبَمينِ 


کیرک ا 


َا امال وقد رأيت تنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب» والجر» ولم ترد في القرآن 
الكريم بمعنى : الجمع . هذا؛ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: (ذي) 
بمعنى : صاحب» وتئنيته» وجمعه» ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى : التي و(ذوات) بمعنى : اللواتي› 
وذلك في مبحث الاسم الموصول» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
E E ME E E ECE HE RET‏ 

قال الأشموني: أي: عند طيى ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم» حكى 
الفراء: «بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به». وقريب منه لابن هشام في 


أوضحه» وکلاهما وردنت وة : [الرجز] 


ر ‌ ر ° of‏ ا ا وھ ا ا ,۹ م E‏ 
جمعتهاين أيتنق موارق ذورات يتشهضنَّبغخير سايق 


الالال ولغن ۲۹ - وداش سي ۷ 

والفرق بين الأولى» والثانية : أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدها كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التي تذكر بعدهاء كما في بيت رؤبة. تنبه لهذا؛ 
وافهمه» فإنه معنى دقيق. واسأل الله لي المزيد من التوفيق. هذا؛ وأضيف: أن جمع ذات: 
ذوات من لفظه» کما يجمع : ا ی کی لف فال مال :ورت الان لھ ان م 
هّن رقم ]٤4[‏ من سورة (الطلاق)ء كما يجمع المذكر (ذو) بمعنى : صاحب : (أولو) من غير 
لفظه» وهو كثير في القرآن الكريم . 

الإصراب : «إإن»: حرف شرط جازم. «إتكفروأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» تقديره: بالله . «قإت: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل . 
للل4: اسمها. «عَة: خبرها. طإعك4: جار ومجرور متعلقان ب: «عَى؛ لأنه صفة 
مشبهة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وجملة: «تكفروا بالله» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
جملة شرط غير ظرفي . #لا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يرصى»: فعل 

مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» واا يعود إلى (الله). 
مإلوبًادء): متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. NUE‏ 
الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط› واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة جائزء والرابط : 
الواو» والضمير؛ لأن الجملة الفعلية المنفية ب: «لا) يجوز وقوعها حالاً. 


إوإن تنكروأ»: إعرابه مثل سابقه» والمفعول محذوف . «إرَسَّهُ4: فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به. d5‏ جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) 
الفجائية. رًلا: الواو: حرف استغناف . (لا): نافية. «َررٌ4: فعل مضارع . «إوارة): 
فاعله. وزد 4: مفعول به» وهو مضاف» ولإأخرى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 

[: حرف عطف . لاإ ريكر4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إمَْيعْكمّ4: مبتد 
مؤخر» والكاف مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. يبتك 4: الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به. إبما»: جار ومجرور متعلقان 


ا وسور سر ورین 


بما قبلهماء» وهما مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» و الرابط محذوف. التقدير: فينبئكم بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : فينبئكم بعملكم . و ک: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: عون في محل نصب خبره» 
وجملة: «إبنّكم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. طإلَه4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. «عليطً#: خبرها. دات : متعلقان ب: علي . و(ذات) مضاف» 
و#ألصّدُور» مضاف إليه» والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها. 


2 
e‏ س3 ا 


الشرح: #وإدا مس آالإدسنَ أي: الكافر. «ضرّ: شدة» وبلاء» من فقر» أو مرض» 
ونحو ذلك. لدعا رم : لجا إليه بالدعاءء والتضرع. هيبا إلّه4: مقبلاً عليه» مخبتاًء 
مطيعاً» معرضاً عن الآلهة الفاسدة؛ لعلمه: أن لا قدرة لها على دفع الضرء ولا قدرة لها على 
جلب المنفعة. لنم إا حول نِقَمَةً مه أي: أعطاه وملّكه» وفرج كربته» يقال: خولك 
الشيء؛ أي: ملكك إياه» وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد قول زهير بن أبي سلمى: ا1الطويل! 
E E e E N E‏ 

معنى ييسروا يغلوا: أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الإبلء فيقامرون عليها. وول 
الرجل: خدمه وحشمه» قال أبو النجم العجلي : [الرجز] 
N a a OR‏ 

سى ما كان يعوا لَه ن َل أي : نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه» 
ف: ما على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى: الذي» كما في قوله تعالى وا عَلَقَ الك 
ولائ وقيل : بل المراد نسي الضر الذي كان يدعو ربه لكشفه» وتمرد» وطغى . وقيل: المعنى : 
نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل» ف: #إمًا» على هذا مصدرية. ومعنى هذه الاآية 
متكرر في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (يونس) رقم ۱۲1]: ودا مَس لسن ألصرٌ 
دعاتا لجلیوہ اؤ قاوذا أو ایا ما گھفتا عن صُرَهُ مر ڪان لم عتا إل صر مَس وقوله تعالى في 


AE : »‏ > رش و و ر سو 
سورة (لقمان) [۳۲]: #اولذا غشبهم سوج كالظلل دعو أله لصي له ألَيّ... إلخ وغير ذلك كثير . 


ر 


٣ا‏ الت الششرون - سوال الآية: ۸ 1۱ 


ر ی ر ا ا 


عل لله أنداداچه آی: شركاء في العبادة» جمع ند» وهو المقاوم المضاهي»› کان 
ا أوفا وخا خر الف و و تة وال و ل ى ما 
يقرأ بضم الياء من الرباعي» فمفعوله محذوف» ويقرأ بفتح الياء من الثلاثي» فيكون 
وانظر الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الصافات)ء والمراد بسبيله: دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 
کما صرح به في قوله تعالی : «وَرَضِيت لک سكم ديا . هذا؛ والسبيل : الطريق يذكر» ويؤّنث 
بلفظ واحد» فمن التذكير قوله تعالى: ##إرإن برا ڪل عاي لا وما َا وَلِن يروا سيبل ر 
لا يدوه سیه ومن التأنيث قوله تعالى : ول هلزو سیل ا ا4 والجمع على 
التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين» وقد تسكن الباءء كما في رسل وعَسر ويسر» قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه› 
ومنهم من يثقله» وذلك مثل: رُځم» وحلم ا ا 

ل متم يكفرك كيلا َك من أَصَصَّب ار أي: قل يا محمد لمن هذه حالته» وطريقته» 
ومسلکه: همتع بكفرك یا 4 وهو تهدید شدید» ووعید أکید» كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: فل مسوا قن مركم إل لار . هذا؛ والتمتع : 
التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئا لمن تمتع» واستمتع 
بالحلال! وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة بكسر الميم» وضمها اسم 
للتمتيع› والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد» والطعام» واللباس» والشراب» ومتعة المرأة: 
ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص› وإزار» وملحفة» قال تعالى : وعوش على الوسع قد ره 
وَل ألممَتر فدره معا بالمعوف حًا على الضينكي. هذا؛ والمراد: من الآية الأمر للكافر بأن يتمتع 
بدنياه قليلاًء أو بعبادته الأوثانء أو باتباعه الأهواء» فإنها من قبيل الشهوات؛ التي يتمتع بها. 
وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّدَ عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهذد به. هذا؛ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الآية رقم [۱۳۷] من سورة (الصافات). 


الإصراب : إرإدا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. س ): فعل 
ماض . لاسن : مفعول به . ر : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. «عا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى: ان4 . N‏ مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة› 
من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . «مبًا»: حال من فاعل: #إدعا المستتر» 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل. إليَد»: جار ومجرور متعلقان ب: ًا وجملة: 
مإدعاء.. إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستآنف لا محل له. 


٣ 11۲‏ - سوا القية: ٩‏ لالت ارين 


مم4 : حرف عطف . إا : مثل سابقتها . حولم عة : ماض» ومفعولاه والفاعل 
PE E E‏ 
شى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : الاس . تا : اسم موصول مبني على السكون في 
e‏ به. كا : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : ان4 . إيغرأ : فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : I‏ ضس4 أيضاً 
ر الح الحا ى ل تت حر وه واه جار وور اة با 2 
مین فل : متعلقان بالفعل يتعرا4 أيضاً . وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وبني َل على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى» وجملة : كان يذعَواً... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد الضمير المجرور محلا ب: (إلى). هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به و(إذا) ومدخولها معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 

فور : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لاضن . 
لله : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : ادا كان صفة 

له...إلخ» أو هما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول . ا : مفعول به. 

ط4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : 
الاش و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (جعل). لعن سَيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: فإوحتل... إلخ معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 

قل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إدَمتعّ»: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره : 
«أنت» أيضاًء الأول خطاب للنبي يي والثاني خطاب للإنسان الكافر. «إيكنرك: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله. يللا 4: صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير : تمتع تمتيعاً قليلاً» أو صفة زمان محذوف» التقدير: تمتع زماناً قليلاً 
وجملة : «َمتع...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إُلّ...& إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . «إتك#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ممن أَصصَّبٍ#: متعلقان بمحذوف خبر 
(إد)ء وإآضّب مضاف» ولاالار4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: «إك...4 إلخ تعليل 
للآمر» لا محل لها» وهي من جملة مقول القول. 


امن هو ميت ٤اتاء‏ س ساجدا وقايما در الأخرة وروا رة رنه فل هل 
قل 


يسوی الد با لر ل لمو نما تدر ولوا الال 49 


ت از ر 


الشرح: اس هو فَْْتٌ چ ا ا له و#إفنت + قائم بوجائب الطاعات› 
ووظائمها» ومنه قول النبي : «أأفضل الصلاة طول القنوت». وهو القيام فيهاء ومنه: القنوت 


E BI EE 


في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي قائماًء ويقراً بتخفيف الميم وتشديدهاء ففي الأول وجهان 
انظرهما في الإعراب» وفي الثاني» التقدير: أم من. وفي (أم) وجهان: متصلة» کک 
لاتا ايل : ساعات الليل» وأوقاته» وواحد اتا : أّى بفتح الهمزة والنون» أو 
بكسر الهمزة وفتح النون» أو: أي بالفتح والسكون» ولي بالكسر والسكون. e‏ ا 
حدر الأخرة ور َة رَيَو : فيه دليل على ترجيح قيام الليل على النهار وأنه أفضل منهء 
وذلك؛ لأن الليل أستر»ء فيكون أبعد عن الرياءء ولأن ظلمة الليل تجمع الهمء وتمنع البصر عن 
النظر إلى الأشياء» وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية؛ رجع إلى المطلوب 
الأصلي» وهو الخشوع في الصلاةء ومراقبة من يصلي له. وقيل: لأن الليل وقت النوم» ومظنة 
الراحة» فيكون قيامه أشق على النفس» فيكون الثواب فيه أكثر. 

هذا؛ وفي هذا الكلام فائدة» وهي : أنه قال في مقام الخوف : حدر اار4 فلم يضف 
الحذر إليه تعالى»ء وقال في مقام الرجاء: وسا رمه ري وهذا يدل على أن جانب الرجاء 
أكمل» وأولى أن ينسب إلى الله تعالى. ويعضد هذا ما روي عن انس - رضي الله عنه - أن 
النبي بيه دخل على شاب وهو في الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله! 
وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله عي : (لا يجتمعان في قلب عبلٍ في مثل هذا الموطنء 1 
أعطاءه الله تعالی ما يرجوه منهۀ» وآمَنَّه مما يخاف» . أخرجه الترمذي. انتهى. خازن. هذا؛ 
ولا تنس الطباق» والمقابلة بين ذر4 و(يرجو). 

لل هَل سی أ نة أي: ما عند الله من الشواب» والعقاب. وازن ا لمرن : 
ذلك» فحذف مفعولي الفعلين للتعميم. وقيل: الي ي4 عمارء وأصحابه . ولان کک 
ارد آٻو حذيفة المخزومي ومن على شاكلته. وقيل: افتتح الله الآية بالعمل» وختمها بالعلم؛ 
لأن العمل من باب المجاهدات» والعلم من باب المكاشفات» وهو النهاية»ء فإذا 
حصلا للإنسان» دل ذلك على کماله» وفضله. ۰ 

ا اقول السا وال 
" وانظر الاية رقم 1 من سورة (صَ). هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: 
الكلام نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيها باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
لمزيد فضل العلم. وقيل: هو تقرير للأول على وجه التشبيه؛ أي: كما لا يستوي العالمون» 
والجاهلون؛ ولا يستوي القانتون» والعاصون. انتهى . 

هذا؛ واختلف في تعیین القانت هاهنا. فذکر یحیی بن سلام: آنه رسول الله يَية. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر» وعمر - رضي الله عنهما -. وقال ابن 
عمر - رضي الله عنهما -: هو عثمان - رضي الله عنه-. وقال مقاتل : إنه عمار بن ياسر. وقال الكلبي : 


N‏ ۹- اا سه للا اشن 


صهيب» وأبو ذر وابن مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال. انتهى . 
قرطبي » أقول : والأخير عن الكلبي هو المعتمد إن شاء الله ؛ ليعم المؤمنين إلى يوم القيامة . 

وينبغي أن تعلم : أن الفعل: «يستوي» من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت : 
استوى زيد لم يصح» فمن ثم لزم العطف على الفاعلء أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين: 
مالي بى و(الذين لا يعلمون)» وهي من المحسنات البديعية. 

الإعراب : امن : قال السمين: يقرا بتخفيف الميم» وتشديدهاء فأما الأولى ففيها 
وجهان: أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى: الذي» والاستفهام للتقرير» 
ومقابله محذوف» تقدیره: آمن هو قانت کمن جعل لله آنداداً؟! أو: أمن هو قانت كغيره؟! أو 
التقدير: أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله: «فُل كَمَعّ يكرك َيل 4؟! ويدل عليه: 
فل هَل يسوی لين يع ور لا بعلو فحذف خبر المبتدأًء أو ما يعادل المستفهم عنه» 
والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 

والثاني : أن تكون الهمزة للنداء» و(من) منادى» ويكون المنادى هو النبي بء وهو المأمور 
بقوله : فل هَل يَسْتَوى أل ك كأنه قال: يا من هو قانت قل: كيت» وكيت. وأما القراءة 
الثانية؛ فهي (أم) داخلة على (من) موصولة أيضاًء فأدغمت الميم في الميم» وفي (أم) حينئذ 
قولان: أحدهما: أنها متصلة» ومعاد لها محذوف» تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت؟! 
والثاني : أنها منقطعة» فتقدر ب «بل» والهمزة؛ أي: بل أمن هو قانت كغيره» أو الكافر المقول له: 
تمتع بكفرك . انتھی . جمل . 

هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . #إقت#: خبر المبتدأًء وفاعله 
مستتر تقديره : «هو». ناء : ظرف زمان متعلق ب: ميت والجملة الاسمية صلة الموصول 
على جميع الاعتبارات السابقة» ولإءات4 مضاف» و ال4 مضاف إليه. اإسايدًا4: حال من 
الضمير المستتر ب: لفَيْت4»› «وقابمًا4: معطوف على ما قبله. «جَدّد4: فعل مضارع 
والفاعل يعود إلى : «إقَيت. الأجرة4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: فَيْتٌ. فهي حال متكررة» وأجيز اعتبارها مستأنفة كما أجيز اعتبارها حالا 
ثانية» والأول أقوى» وجملة: «إورّ َة ريو معطوفة عليها. هذا؛ وقرئ (ساجد) و(قائم) 
بالرفع على اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير: هو ساجد» وهو قائم» والجملة 
الاسمية على هذا في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إفَيِتٌ#. 

إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). «هَل4: حرف استفهام. سى : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . ي4 : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» والجملة بعده صلته» والمفعول محذوف للتعميم» إل ل ينون معطوف 
على ما قبله» وجملة: «إهَل يَسْتَوى... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: فل هَلّ...& إلخ 


ai2 
لالت ول‎ 


ا ۹ سس اک الآية: 10٥ ٠١‏ 
والعشروں سوا ر ل 


مستأنفة» لا محل لها . «إما): كافة ومكفوفة . يكر : فعل مضارع . اار4 : فاعل مرفوع» 
ND‏ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
ووأ مضاف» و« لالب مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عنما ولا يذ التقعرلة ولا رى إذ المرق كالقايت ويسى محذوةاة لأن الفعل يرل 
لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالی: َي آآری یی ویسییت. فل هل توف 
ن بعلو واا ب e‏ ورڪو واشريوا ول روا4 ولا رات € إذ المعنى: ربي الذي 
يفعل الإحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلمء وأوقعوا الأكل 
والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك» ومنه على الأصح قوله تعالى في 
سورة القصص الآية رقم [۲۲]: وولا ود ماه مذ ود ميه اة ق الاس يفوت وود 
من دونهم آماَتَيْنِ ودا قال ما نكا ماتا له سَمّى...4 ألا ترى: أنه عليه الصلاة والسلام 
إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذيادء وقومهما على السقي» لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم 
إبلاء وكذلك المقصود من قولها: (نسقي) السقي› لا المسقي» ومن لم يتأمل؛ قدّر: يسقون 
إبلهم» تذودان غنمهما» ولا نسقي غنمنا. انتهی . 


3ر 64 ړز وټ 


3 
EE‏ وف ألصروةً جرم بغار حسّاب 


الشرح: ل4 : خطاب للنبي كلة. ووباد ايى ءارأ : الإيمان الصحيح» و 

الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالآركان. ولما سئل رسول الله ميو عن ٠‏ 
قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره 
من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على المعتمد» كما ريت في الأية رقم [۲] من سورة 
(الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع : يمين بمعنى: الحلف بالهء أو بصفة من صفاتهء أو 
باسم من أسمائه واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع على : أيمان» كما في قوله تعالى : أو ما 
مت اتك وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

اقا رک : خافوه» واعبدوه» فهو أمر من التقوى» وهي : حفظ النفس من العذاب 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من: الوقاية» وهي: الحفظ› 
والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة 
(البقرة) وأصل: «اتقوا»: اوَنَمَّواء قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء مثل: اتصل» 


11٦‏ - سوا 


٠١ الآية:‎ 


لا لالت ولش رن 


آل ار تفل :هدا وال اتن عبان ك رضي ا عا لرا اا لامر عق ب 
أبي طالب» والذين خرجوا معه إلى الحبشة. والأولى التعميم. وإن كان السبب خاصاً؛ فقد 


كان الغرض منها التأنيس لهم» والتنشيط للهجرة. 
سورة (غافر) وخذ ما يلي» وهو قول الشاعر: 


کک 


ولابی اا الله عله ہے 


ول ال اي ااي 


هذا؛ وانظر: (قِهم) في الآية رقم ]٩[‏ من 
اال 

ا ووا كايا 
ولا حَيْرَفِيمَنْ گان و عَاصِيًا 
[الوافر] 

E OE e: 


وَتفویى الل أكبرٌمااشتقادا 


لی خسوا فی مذو لديا ا أي : للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة 
في الآخرة. وقيل: المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء تكون زيادة على ثواب 
الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا: الصحةء والعافيةء والعزء والرفعةء ينالها المؤمن إذا شكر 
تلك النعم» وقد تكون الحسنة في الدنيا: الثناء الحسن» وفي الآخرة: الجزاء. وانظر ما ذكرته 
OS‏ 


ا 


واش آله ويع: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : 
حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وقيل: المراد: من 
فلار ت هة رامرات ار الح رغبهم في سعتهاء ا E‏ ا 
ووسارعوا إل مَعَفْرَو من رَيَّمّ وة ها السموت والارض عدت رقم [۱۳۳] من 
سورة (آل عمران)» ا أرضاًء قال تعالى: «وقالوا لمعد إلب.. إلخ رقم ]۷٤[‏ 
الآتية. والأول أظهرء فهو أمر بالهجرة. انتهى . قرطبي . 

لإا برق ألصَروكً»: على البلاءء والطاعات» وعن المعاصي. وقيل: المراد هنا: 
الصائمون بدليل الحديث القدسي عن رب العزة: «كلٌ عمل ابن آدم لهء إلا الصوْمّ فإنةٌ ليء وأتا 
أجُزي بو». احم بغر حسّاب#: بغیر وزن» ولا کيل» ولا عدد» ولا مقیاس» وإنما پخثى 
حثواًء ويْعْرف عُرفاً. وقال قتادة: لا والله ما هناك مكيال» ولا ميزان» حدثني أنس بن مالك 


O‏ وفيه 


o2 


- رضي الله عنه - أن رسول الله ييه قال: «تنْصَّبٌ الموازينْ يوم القيامةء فيؤّتى بأهل الصدقة» 
فيوقَوْنَ أَجُورَهَمْ بالموازين» وكذلك الصلاءُ والحجٌء ويُوّْتى بأهل البلاءء فلا فلا بصب يصب لهم میزان› 
ولا سر لهم ديوانء يصب عليهم الأَجْرُ بر ساب قال تعالى : سا بوق ألصَدرو آم بعر 
حسا به حتی یتمنی هل العافية في الذنْيا ان أجسادَهُمْ تقرض بالمقاريض» يما يذهب پو و أهل 


لاالو يرن ۲۹ - ۋا سيد ٠١‏ ۷ 


اللاءِ ِن الْقَضلِ؛. هذا» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي ل قال: «يوتى بالشهيدٍ 
يوم م القيامة فيوقَفُ لِلْجسّاب» ثم يؤتى بالمتصدّق» فصب لِلْحِسّاب» ثم يؤتى تی بهل البلاءء 
فلا بُْصَبٌ لهم میزان» ولا بصب لهم يواه َيْصَب عليهم الأجرُ صباً؛ حكَّى إن آهل العافية 
لبكَمََوْنَ في الموقفٍ: أن أجسادَهُمْ قُرصَتْ بالمقاريض مِنْ حُسْن ثواب ال». رواه الطبراني في 
الكبير» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) رقم .]۲٤1‏ 

الإصراب : ل : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت)» ومتعلقه محذوف» تقديره: 
لهم. (يا): أداة نداءء تنوب مناب: أدعو. (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» والقول 
المقدر» ومقوله في محل نصب مقول القول لقول آخر محذوف» وتقدير الكلام: قل لهم: ربكم 
يقول: يا عبادي» وهذا التقدير يرفع اللبس والإبهام المترتبين على هذا التركيب. ريني : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة» أو بدل من (عبادي)» وجملة: #ءامنوا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. اموأ : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. ريك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» 'والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

مولن : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أخسنوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» التقدير: أحسنوا العمل» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «إن هزو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أن حسنة هي 
الجنة» والجزاء في الآخرةء أو هما متعلقان ب: لإحستةً4 على القول بأنها في الدنيا. 
ال : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. «إحستةً): مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للأمر» وهي من جملة 
مقول القول. #إوأرش: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (أرض): مبتدأً» وهو 
SR EEG CON RENAE aA E‏ 
القول على الوجهين المعتبرين في الواو. 

: کافة ومكفوفة. ری : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. الروك : نائب فاعلء وهو المفعول الأول مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

لم4 : : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. عر 4: متعلقان بمحذوف حال من : 

و و(غير) مضاف» و#إوساب4 مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «فُل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


E‏ ۳۹_ سیو ا ر الآيتان: ١١‏ و٣١‏ لا تالت شرن 


إن یرت آن اہ اہ یاه ا © یرت لان اک آل الشيية ©4 


الشرح: مَل إن مرب...& إلخ : أي: قل يا محمد: أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له. وإنما خص الله الرسول َة بهذا الأمر؛ لينبه على أن غيره بذلك أحق» فهو كالترغيب 
للغير» وانظر الإخلاص في الآية رقم [۳]. ويرت لان أكرد...& إلخ أي: وأمرت أيضاً بأن أكون 
أول المسلمين من هذه الأمة. قال القرطبي : وكذلك كان» فإنه أول من خالف دين آبائه» وخلع 
عبادة الأصنام» ثم حطمهاء وأسلم وجهه لله وآمن به» ودعا إليه. انتهى. قال الزمخشري 
رحمه الله تعالى -: فإن قلت : كيف عطف (أمرت) على «أمرّتٌ وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد 
لاختلاف جهتيهماء وذلك : أن الأمر بالإخلاص» وتكليفه شيء» والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيءء وإذا اختلف وجها الشيء؛ ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين . 

هذا؛ والفعل «آمر» من الأفعال التي تنصب مفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في 
الغالب» وجاء منصوباً في الشعرء كقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي : [البسيط] 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركتك ذا مال وذا نشب 


ومثله : استغفر» واختار»› وکنی › وج٤‏ ودعا» وزوّج» وکال» ووزن» قال الشاعر: [البسيط] 


چا 


سيراك لبالَنْثمُحصِيَةُ رب اليبَاو إِكَيْوالْوجة والْمَبَل 

الإعراب : ١ل‏ : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). إإإ : حرف مشبه بالفعل» وياء 
ا . أَب4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» 
و#أن عبد أن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان للفعل أمرء أو هو منصوب بنزع 
الخافض» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: أمرت بعبادة الله» هذه الاعتبارات 
تجوز في الأفعال التي ذكرتها في الشرح» وهي منقولة عن سيبويه» وغيره من العلماء» وجملة: 
مت...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقل...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إصًا4: حال من الفاعل المستتر» وفاعله مستتر فيه» 
تقديره: آنا . #[ل4: جار ومجرور متعلقان به؛ لأنه اسم فاعل. أل : مفعول به. 

ويرت : الواو : حرف عطف . من : ماض» ونائب فاعله . لان : اللام : صلة مقحمة 
للتوكيد. أن : حرف مصدري ونصب . # أ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: أن» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «أنا) . اول : خبره» وأول4 مضاف و آلسّلمين# مضاف إليه 

ور. . .إلخ»ء و(آن) والفعل في تأويل مصدرء قل فيه مثل الأول على اعتبار اللام زائدة» وطرحها 
من الكلام» وجملة : «إوأَمرتٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . هذا؛ ولا يجوز 


ا الت فزن ۹ سوا اکر الآيتان: ١١‏ و٤١‏ ۲۱۹ 


اعتبار اللام أصلية جارة؛ لأن المعنى لا يؤيده. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأنعام) 
رقم ۷۱1]: «ووأير لِسَلم لَب لیت » ورقم ]۲١‏ من سورة (النساء): بي أله ب كم... 
إلخ» ورقم ۳۳1] من سورة (الأحزاب) : فما برد َه يذهب عنڪم الرس ...ي إلخ» وقد أجيز 
في هذه الآيات اعتبار اللام جارة» واعتبارها زائدة» انظرها في محالهاء ومثل هذه الآيات قول كثير 


عزة» وهو الشاهد رقم )۳۹۲٤(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


o ۶‏ ر ا E‏ ا ت ۳ 
ااا E‏ ی ا ی 


| ال ا لعاف إن سیت ری علب بم تلع © می اله ا 2 شت که ب 49 


الشرح: فل ا ف إن عَصَيْتُ رى : بترك الإخلاص» والميل إلى ما أنتم عليه من 
الشركة والرياء وذلك: أن كفار قري قالوا له کو ما تخملك: على هذا الذى أتيقتا به 
ألا تنظر إلى ملة أبيك» وجدك» وقومك فتأخذ بها؟ فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: زجر الغير 
عن المعاصي؛ لأنه عة مع جلالة قرم وکرف ھار وت اها ومک تبرت إا کان اشا 
درا س ن العاصي فغیره أولی . عدب رم عطي : المراد به يوم القيامة» وصف بالعظم لعظمة 
ما فيه . فل أله أمبدٌ...& إلخ : ليس هذا بتكرار؛ لأن الأول الإخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى 
بالإتيان بالعبادة والإخلاص» والثاني: أنه إخبار بأنه أمرٌ بأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة» 
O POND 2 e RO EE TSE‏ 
اله اميد يفيد الحصر» والمعنى الله أعبدء ولا أعبد أحداً غيره» ثم أتبعه بما يلي : 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: أمر رسول الله ية أولاً بأن يخبرهم بأنه مأمور 
بالعبادة» والإخلاص فيهاء وثانياً بأن يخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاع» وانقاد 
وأسلم» وثالثاً بأن يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان» ورابعاً بأن يخبرهم بأنه امتثل 
الأمر» وانقاد» وعبد الله تعالى» وأخلص له الدين على آبلغ وجه» وأوكده» إظهاراً لتصابه في 
الف خا لآطماعهم الفارغة» وتمهيداً لتهديدهم»› بقوله : «إًاغبدو... إلخ . انت 

الإعر اب : لە : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #إح#: حرف مشبه بالقفعل» 
وياء المتكلم اسمها. #أحَاف: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #إن#: حرف شرط جازم. «إعَمَيْتٌ: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله. رن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها TT‏ المناسبةء والياء في محل جر 
بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 


۲۰ - سىرا الآية: ٠١‏ لاال شرن 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبلهء 
والجملة الشرطية معترضة بين الفعلء ومفعوله وهو: علب وهو مضاف» وليرّم4 مضاف 
إليه. «إعظى): صفة : يرم . هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في (الأنعام) برقم .]٠١[‏ 

قل 4 : e‏ وفاعله تقديره: «أنت». #ال: مفعول مقدم. . ا : مضارع» 
والقاعل مسر تقديره؟ TT‏ لما : حال من 
الفاعل المستتر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا). : متعلقان بما قبلهما. #دي#ە: ول 
به ل: لسا منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» وجملة : 4...٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ٍ ا کو 1 و e‏ 
تفم وأهلييم وم اقيم 


ا ا ©4 
الشرح: «ااعبدوا ما ِم ن ئوز : ليس هذا أمراًء بل المراد منه: الزجر والتهديد والتوبيخ› 


مل وله تخالی؛ باعتا ما ام4 رقم [ ٠‏ من سورة (فصلت)» والآية رقم [۳۹] الآتية» وقوله: 
الوأ عل سانيم إن عامل رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأنعام)ء و ]٩۳[‏ من سورة (هود) على 
نبینا» وعليه آلف صلاة» ولف سلام. والمعنى للكل: اعملواء واعبدوا ما شئتم من دون الله من 
الأوثان والأصنام» فسوف ترون عاقبة كفركم» وعبادتكم الباطلة! وقيل: الآية منسوخة بآية 
السيف» وليس وجيها» فإن حكمها عام إلى يوم القيامة بالنسبة للفاجرين» والفاسقين» والظالمين. 
فل ن اتر إلخ : قال ميمون بن مهران عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ليس من أحد 
إلا وقد خلق الله له زوجة في الجنةء فإذا دخل النار؛ خسر نفسه» وأهليه. وفي رواية أخرى عن 
ابن عباس: فمن عمل بطاعة الله ؛ كان له ذلك المنزلء والأهل إلا ما كان له قبل ذلك . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير «لسادٌ: إنه جُيل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النارء فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسران؛ وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! 
هذا؛ ولقد وصف الله خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: #آلا َلك هو الان لين حيث صدر 
الجملة ب: ال التي هي للتنبيه» ووسط الفصل بين المبتدأء والخبرء وعرف الخسران» ونعته 
بالمبين؛ لأنهم استبدلوا بالجنة ناراًء وبالدرجات دركات. انتهى . نسفي . وفي سنن ابن ماجه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کيا : «ما منك ِن أَحَدٍ إلا له منزلان: منزل 
في الجنةء ومنزل في التارِ فإذا مَاك» فدخل النارَّء ورت أهل الجنة مرل فذَلِكَ قولهٌ تعالى : 
لاوک هم آلورش». 


لا تالت رالغشرين ۹ -_ سوا الآية: ١١‏ ۲۱ 
الإعراب : عدوأ : الفاء: حرف استئناف . وقيل : OE‏ 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #[م: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به . «ثِنمً4: فعل» وفاعل . فين دونً»: متعلقان بما قبلهما. 
وق قان نوف اا ولا وجه الجا القعلة كاعرو لال لها 
والعائد الضمير المجرور محلاً بالإضافةء والجملة الفعلية : «إاعيدو...& إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . «[ل€: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إً4: حرف مشبه بالفعل . رن4 : 
اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. «ألرك: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع خبر : [إ). «حَيرةأ»: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. «أشّّ: مفعول به. وهل : معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافةء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «بَم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وم4 
مضاف» و الم مضاف إليه» والجملة الاسمية : إن ايرد إلخ في محل نصب مقول 


ad 


القول» وجملة : هفل ل الريك مستأنفة» لا محل لها . 

#): انظر الآية رقم [۳]. «لك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «هُرً: ضمير فصل لا محل له» أو هو بدل 
من اسم الإشارة» وعليهما فالخسران خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ 
و«السرٌ# خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
ملدلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «الين4: صفة: رن4 . 


2 


الشرح: #هم4: للخاسرين. ين دهم طكَلٌ يِن السار 4: أطباقء وسرادقات» جمع ظلة» 
بمعنى : المظلة» وهي ما يوضع فوق الرأس وقاية من الشمس» أو المطر. وس صم ط4 
أي: فرش» ومهاد؛ أي: تحيط بهم النار من جميع الجهات. والجوانب» وفي توجيه قوله 
تعالی : وس َل ل أقوال: الأول: أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر. 
الثاني : أن الذي تحته من النار» يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأنها دركات. الثالث: أن 
الظلة التحتانية» لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاءء والحرارة؛ سميت باسمها لأجل 
المماثلةء والمشابهة. انتهى. خازن بتصرف. هذا؛ وإطلاق الظلة على النار تهكم؛ لأنها 
محرقة» والظلة تقي من الحر. 


8 ۹ - ۋاش الاية: ١۷‏ لا الت اشن 


هذا؛ وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٤١[‏ جم مهاد ومن 
فوته کک وقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم :]٥٥[‏ هيوم يعَّسَلهم aE‏ 
رن تََبٍ ا جلهرچ. هذا؛ ولا تنس الطباق بين : ونه ولا . 

ديك رن E‏ المؤمنين؛ لأنهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة؛ خافواء 
فأخلصوا التوحيد» والطاعة لله . بوتا فون : ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» خوفهم 
بالنار» ثم حذرهم نفسه. . والإضافة ب: #إعام و(عبادي) إضافة تشريف» وتكريم للمؤمنين 
الصادقين» وانظر الآية رقم ]۸١[‏ من سورة (الصافات). 

الإعراب : كم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ين دَوقَهة: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف»› 
ويجيز بعضهم أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من: «ظلَل ي 
الحال من المبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. «#إطلل: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ين اسار 4: متعلقان بمحذوف صفة : «طلَلّ والجملة الاسمية: 
لوين نَم ر معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وحذف متعلق طن لدلالة ما قبله 
عليه . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له . حرف : فعل مضارع . أله : فاعله. إ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
اماد : مفعول به» EES‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية : ذلك حَوْفُ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لإبعار# : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (عباد): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وياء المتكلم المحذوفة في محل جر با لإضافة» 
والجملة الندائية مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها فى محل نصب مقول القول لقول 
محذوف التقدير: بقوله» أو يقول : يا عبادي فلست مفنداء E‏ يۇيدە. اتقون : الفا 
هي الفصيحة. (اتقون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول بهء والجملة الل لاه لآنها جواب شرط غير جازم التقدير : 
وإذا كان ذلك واقعاً؛ فاتقون» والكلام في محل نصب مقول القول» كما رأيت. 


ودين جوا الطغوت أن يدوا نابا ل لَه هم الشرى تَر عاد © د 4O‏ 


الشرح: ون أَجَبَوأ ألطعُوت أن عدوا : ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. قال الأخفش: 
الطاغوت : جمح»› ويجوز أن یکون وأاحدة مؤنثة؛ آي : تباعدوا من الطاغوت› وکانوا منها على 
جانب» فلم يعبدوها. قال مجاهد» وابن زید: هو الشيطان. وقال الضحاك والسدي : ھی 


لا الت ارين ۹ - ساس الآية: ١۷‏ ۳ 


الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي» مثل: طالوت» وجالوت» وهاروت» 
وماروت . وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان» انتهى. قرطبي. هذا؛ والطاغوت هو كل 
ما عبد من دون الله» .أو صد عن عبادة الله تعالى» وهو يطلق على المفرد والجمع والمذكرء 
والمؤنث» واشتقاقه من طغى يطغى» أو من طغا يطغو. نبرا إل أ4 : رجعوا إلى الله بالتوبة 
والإنابة» ورجعوا إلى طاعته وعبادته. 

م لسري أي : في الدنياء وفي الآخرة» أما في الدنيا؛ فالثناء عليهم بصالح أعمالهم 
وعند الموت» وعند النزول في القبر. وأما في الآخرة؛ فعند الخروج من القبر» وعند الوقوف 
للحساب» وعند جواز الصراط» وعند دخول الجنةء وفي الجنة. ففي كل موقف من هذه 
المواقف تحصل لهم البشارة بنوع من الخيرء والراحةء والرحمة» والروح» والريحان. انتهى. 
خازن. وقد تقدم هذا المعنى كثيراًء قال تعالى في سورة (النحل): الي لهم الملهكة طيّبية 
قولوت سلو کک رقم [۳۲]» وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وآلف 
سلام: لَه شى ف ألْحَيَوة لديا َف اار4 رقم .]٤1‏ َر عبار آي : المؤمنين› 
الذين وصفهم الله في الآية التالية. 

هذا؛ وقال زيد بن أسلم: نزلت الآية الكريمة في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر» وسلمان 
الفارسي. وروي: آنها نزلت في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وطلحة» 
والزبير - رضي الله عنهم - سألوا أبا بكر - رضي الله عنه - فأخبرهم بإيمانه» فآمنوا» والصحيح 
أنها شاملة لهم» ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثانء وأناب إلى عبادة الرحمن. 

الإصراب : إو : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: ابوا المعو صلة الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: أن 
يدوا في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت» وجملة: «وَناّاً إل أن : معطوفة على 
جملة الصلةء لا محل لها مثلها. «طهٌ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#السشّى: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: إالب...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. «يَشّر4: 
الفاء: الفصيحة» وانظر الآية رقم [۲]. (بشر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
عبار : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للفاصلةء والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: إذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فبشر عبادي المؤمنين بجنات النعيم 
والرضاء والرضوان» والعفوء والغفران» وكان مقتضى القياس الإضمار» وقد أظهر في موضع 


الإضمار للتعظيم» والتفخيم. 


۲٤‏ ۹ - وراز الآية: ٠۸‏ لالات لرن 


الشرح: لين يَسََممُوكً... إلخ: هم الذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا إلى الله» وأراد الله 
منهم أن يكونوا مع الاجتناب» والإنابة على هذه الصفة» فوضع الظاهر موضع الضمير» أراد الله 
منهم أن يكونوا نُقّاداً في الدين» يميزون بين الحسن» والأحسن» والفاضل» والأفضل» فإذا 
اعترضهم أمران: واجب» وندب؛ اختاروا الواجب» وكذا المباح» والندب» حرصاً على ما هو 
أقرب عند الله وأكثر ثواباً» ويدخل تحته المذاهب» واختيار أثبتها على السبك» وأقواها عند 
السبر» وأبينها دليلاًء أو أمارة» وأن لا تكون في مذهبك» كما قال القائل: [السسيط ] 
مر وك في امور الدين مهدا اتك بعل عير في فافقها 

اوليك اه دنهم ا : وفقهم لدينه» واتباع أوامره» واجتناب زواجره. اڭ ه 
أا الأب : أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة عن منازعة الهوى»ء والوهم» 
والعادة» وفي ذلك دلالة واضحة على أن الهداية تحصل بفعل الله» وقبول النفس لها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. انتهى. كشاف» أو يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. أو يستمعون 
أوامر الله» فيتبعون أحسنهاء نحو القصاص» والعفو» ونحو ذلك. أو يستمعون الحديث مع 
القوم» فيه محاسن» ومساوئ» فيحدث أحدهم بأحسن ما سمع» ويكف عما سواه. وهذا من 
ثناء الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم الأحسن من الكلام» فإذا سمعوا قولاً؛ تبصرُوه» 
وعملوا بما فيه» وأحسن الكلام كلام الله» وخير الهدى هدي محمد يي . هذا؛ وقال تعالى في 
الآية رقم :]٠١[‏ ااوائیعوا اخسن ما ان کہ ن ریم4 . 

الإصراب : ااي : اسم موصول مبني على الفتح» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: في محل جر 
على أنه بدل من: عبار . والثاني : في محل رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم 
الذين. والثالث: في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف التقدير: أمدح الذين»› 
وجملة: تيغ مرل صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إفيكيعو أَحسب معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. اوليك #: مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
الي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إكهَدَنهم: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والهاء مفعول به» وهي العائد. اله : فاعلهء والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها . «إوأوليك: الواو: حرف عطف. (أولئك): أسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إهُيّ#: بدل من اسم الإشارةء 


للا الت شرن ۹ -_ سال الآية: ٥ ٠۹‏ 
امائ وشرو اا- اير اا للا 


آو هو ضمير فصل لا محل لهء وعليهما ف: ولوأ خبر المبتداً مرفوع › وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لاأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و ولوأ مضاف»› 
والال 4 قاف ا هناد وان فزت الر عدا وار ي ر فالجماة الأنهة في 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية : #وأوكيك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 


أف حى عله کلمة العداب أفنت نقد من فى ألا ©4 ٤‏ 


الشرح: أقَمنَ حى عَيّدٍ...& إلخ: هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [۸4]» ]۸١[‏ 
والمعنى هنا: أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى» هل تقدر على هدايته» وسعادته؟ قال 
القرطبي : كان النبي ييه يحرص على إيمان قومه» وقد سبقت لهم من الله الشقاوة» فنزلت هذه 
الآية. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد أبا لهب» وولده» ومن تخلف من عشيرة 
النبي ية عن الإيمان. انتهى. هذا؛ وكرر الاستفهام لطول الكلام. 

قال الزمخشري: رل استحقاقهم العذاب؛ وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار؛ حتى نَرّل 
اجتهاد رسول الله ية وكده نفسه في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. انتهى. وقال 
ابن هشام في المغني: وقال الزمخشري : إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به» ولا يلزم 
ما ذكره؛ لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل» ولكن ما ذكره أبلغ» وأحسن. هذاء وقوله: اف 
و#أفانت مثل (أفاا) في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الصافات). 

الإعراب : دمن : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف . (من): فيها وجهان: أظهرهما: آنها موصولة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأًء والخبر محذوف. تقديره: كمن نجاء ونحوه» حذف لدلالة الجملة التالية عليه. ا 
نها شرطية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ»ء وجوابها الجملة الاسمية التالية. حى : 
فعل ماض. لو4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . كمد : فاعله» وك مضاف» 
و#ألْمَدَاب# مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: من على اعتبارها موصولة» وفي محل جزم 
فعل شرطها على أنها شرطية . أك : الهمزة: حرف استفهام مؤكد للأول» والجملة الفعلية 
على اعتبار الفاء عاطفة معطوفة على جملة محذوفةء التقدير : أأنت تملك أمرهم فمن حق عليه 
العذاب فأنت تنقذه؟!. الفاء: حرف استئناف على اعتبار ممن موصولة» وواقعة في جوابها 
على اعتبارها شرطية . (أنت): مبتداً. نقد : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «آنت). ن : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إن اسار : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. التقدير: يلقى في النار» والجملة الاسمية مستأنفة على اعتبار إن موصولة» وفي 


۳ ساز س ۲ لالت زين 


محل جزم جوابها على اعتبارها شرطية» وخبرها جملتا الشرط والجواب كما قد رأيته مراراً. 


و 4 


¢ ت من فوقھا عرف ية ری من با الر ا 
د( 


الشرح: لکن أبن قرا ر 4 أي لكن المؤمنون الأبرار» المتقون لله في الدنياء 
المتمسكون بشريعته» وطاعته ۆش عرف سن رقي عری 4 أ لهم فى الجنة درجات عالية» 
وهر ها ها فرق بج مبنية من زبرجد» ویاقوت . هذا قول ابن عباس - رضي الله 


عنهما ۔. ای من پا آل 4 أي : تجري من تحت قصورهاء وأشجارها أنهار الجنة من غير 


أخاديد. وہ E‏ ل معاد آي : وعدهم الله بذلك وعدا مدا لا یمکن أن 
يتخلف؛ لأآنه وعد العزيز القدير. هذا؛ وما في هذه الآية مقابل لما في الآية رقم ]٠١[‏ وانظر 
ما ذکرته في سورة (يس) رقم »]٥٥[‏ وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۸] من سورة (العنكبوت) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : وتكن : حرف عطف بمعنى : «بل» إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولىء 
كقولك : جاءني زيد؛ لكن عمرو لم يأت. اليب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدا . انرا : ا المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. لإرّمَ»: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لھا. شب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عرك: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إلكن أأزي...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ين فرقها#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» و(ها): في محل جر بالإضافة. #عرف: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع 

صفة: عرف وأجاز ابن هشام» بل ورجح اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة: 

طر٠‏ ولعرث الثاني فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخيرء 
ولآن الجار والمجرور معتمدان على الموصوف . فمن چە : صفة : عرف . 

زى : فعل مضارع مرفوع› GS‏ بین اڳ : 
متعلقان بما قبلهما. و(ها): في محل جر بالإضافة. SD‏ : فاعل» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية ل: رىچ أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم e‏ 
مفعول مطلق» عامله معنى : هم عَرن؛ لأنه بمعنى: الوعد» ورعَدّ4 مضاف» و4 


االو لفن ۲۹ - ۋا سید ۲١‏ 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إلا: نافية . «إحَلت: فعل مضارع. #إأل: فاعل. 
#إألْميعَاد: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


E 


۹ ا ك ےو کو سا خا‎ >۶ EE 


م اک پو م ر مح چ ے0 3 
من اسما مء کک e‏ الأرضٍ ص دم تش پو زرا 
کر ن ِي د 


لت لذ کی 


الشرح: الم ر : ألم تنظر أيها العاقلء وتعتبر؟! ان اله أل من الما مآ آي : مطراً. 


ص کر رص 


شلک بيع ف اا اده يرن ماري اة هاه أو اها E‏ ها وق 
قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [1۱۸: «اوآنزأت] ِن السا 

پء قد رون وقال في سورة (الحجر) رقم [1۲: وارسان ارم وت قأزلنا من اماي ما 
أسقیتمو وسا اس لم ربن ويم جمع : ينبوع» وفي سورة (الإسراء) رقم :]۹١[‏ 
وی ننج لا ين لار نوما وهو : «يفعول» من نبع» ينبع بتثليث عين المضارع . و و 
رما حلفا لويد أي : زروعاً شتى لها ألوان مختلفة: حمرة» وصفرة» وزرقة» وخضرة. وقال 
البيضاوي : أصناف الزرع من بر« وشعير» وذرة» وعدس. . .إلخ . و هيخ : یتم جفافه ؛ لأنه 
إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته . «إضتره أيها الناظر إليه. «مضتكرا»: من شدة يبسه. 
و ك الخو ااه من ال و العدر نان 
المضارع في هذه الأفعال عن الماضي» كما يقتضيه أسلوب العطف a‏ 
إن ف کر آي : المذكور من الأفعال الخمسة في هذه الآية أولها : أل 


وعظات . بلول الالکیه: لآصحاب العقول السليمة»› والفطر المستقيمة. 


م اد 
ماء يدر فاسكه ي آک 


قال الزمخشري : کان کو ف لاکره غا 
الآية رقم ا رة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف 0 وقوله تعالی : 
٠‏ إلخ الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الكهف) . قال ابن کثیر - رحمه الله 
تعالی - بعد قوله تعالی: ل ن کل لرک لأولى الال« أي: الذين يتذكرون بهذاء فيعتبرون 
إلى أن هذه الدنيا هكذاء تكون خضرة ناضرة حسناء» ثم تعود عجوزاً شوهاء» والشاب يعود 
شيخا هرماء كبيرا ضعيفاء وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. هذا؛ 


2 


2 1 


rt 


اوضرب م ل لحيو 


وانظر شرح ثم في الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (الصافات). 
هذا؛ وأغرب القرطبي - رحمه الله تعالی E‏ : وقيل a‏ 


ولصدور من في الأرض؛ أي : تزله من لاء ء قرآناً > فسلكه في قلوب المؤمنين› نمر 


۲۸ ۹- سوا الآية: ۲١‏ للا الت ارون 
Eg CO AOL A E EO‏ 
وأما الذي في قلبه مرض؛ فإنه يهيج كما يهيج الزرع . انتهى . وهذا لا يتفق مع صريح الآية أبداً. 

هذا؛ وصريح قوله تعالى : أل مِنَ أَلسَمَاءِ ماه يدل دلالة واضحة على أن المطر إنما هو من 
خزائن الله في السماء» وكان العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن يعتقدون: أن 
الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب 
من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم تصعد إلى الجوء وترتفع» فيلطف ذلك الماءء 
ويعذب بإذن الله في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء الله تعالى . خذ قول آبي ذؤيب الهذلي يصف 
السحاب على اعتقاد العرب» وهو الشاهد )٤۷۲(‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل] 


هذا؛ وأصل ماء: (مَوَه) بفتح الميم» والواو» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار (ماه) فلما اجتمعت الألف» والهاء - وكلاهما خفي - قلبت الهاء همزة. ودليل ذلك: أن 
جمع ماء: أمواه ومياه» وتصغيره: مُوَبْه» وأصل ياء مياه: واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما قبلها 
في جمع أعلت في مفرده» كما قالوا: دار» وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوط» وسياط› 
وحوض» وحياض» وثوب» وثياب» وثور» وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم رقيق مائع 
به حياة کل نام. وقیل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. 

هذا؛ والسماء يذكر» ويؤنث» والسماء كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءء 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأً السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
اوا ايار ر .قتا و ارا فا ا 

أراد بالسماء: المطرء ثم أعاد عليه الضمير في: رعيناه بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء 
والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية همزة. 


ألإصراب : : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تَر 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ان : حرف مشبه بالفعل . ا : 
اسمها. أرل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «أَ. ي السك4: متعلقان بالفعل 


قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: (ماء) كان صفة له. .إلخ. #ماءً: مفعول بهء 
وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر ان ولان واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 


ورین ۲۹- شال سید ۲٢‏ 5 


محل نصب سد مسد مفعول الفعل: (ترى)ء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . #إضسلكه.: 
الفاء: حرف عطف. (سلكه): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ألم والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #إيكَرع» : حال من الضمير 
المنصوب» أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله. وقول البيضاوي : فنصبها على المصدر» لا وجه 
له إلا إذا اعتبرناه ظرفاً للمصدر المحذوف؛ أي: سلكه سلوكاً في ينابيع» فلما حذف المصدر» 
انتصب انتصابه . وقيل : تمييز. وقيل: منصوب بنزع الخافض . وهذان ضعيفان. #إف الأرّض: 
متعلقان بمحذوف صفة #إببيم» على جميع الاعتبارات فيه . 

نہ4 : حرف عطف . ير : ا ا و »: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ررعاچ: مفعول به . لإعلنًا4: صفة : وراي . اوش4 : 
به؛ لأنه اسم فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية e‏ قبلها» فهي 
في محل رفع مثلهاء وجملة : هيج معطوفة أيضاً على ما قبلها. «سَترة4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة E‏ للتعذر»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. مص #: حال من الضمير المنصوب› والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
أيضاً . كعد : نحل ققباع» والقاغل عرد إلئ: والهاء مفعول به أول. إخطكا: 
و به انوا لجماة الاه مط رة ا ا : 

إن : حرف مشبه بالفعل . انی دلت 4 TT‏ بمحذوف خبر اد تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والکاف حرف خطاب لا محل له. یری : اللام: لام الابتداء. 
(ذکری): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة AE‏ للتعذر. ۇل : 
جار ومجرور متعلقان ب: (ذكرى)» أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف ولآلاألكي مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
مإ ني 5ل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ور r‏ ج رور س 


فوأفمن شح أله صذرة لاسو فهو عل ور يِن ري فويل للَسِيَةٍ فلوم تن 
کر الہ اولك فی صَكَلِ مِنِ ©4 


الشرخ: أن فرح آله صد لسلر: وسعه للإسلام فاهتدى» وقبل الحق؛ الذي 
جاء به محمد ی كمن طبع الله تعالى على قبلهء فلم يهتدء ولم يقبل الحق؟!. « 
من رنه آي: على يقين» وبيان» وهداية من ربه بتنوير الحق في قلبه. روى البغوي بإسناد 
E TS‏ قال: تلا رسول الله ی قوله تعالی : فمن م 


A r رم‎ 


أ صذره لاسنو فهو عل ور ن َب قلنا: يا رسول الله! كيف انشراح صدره؟ قال : إا 


۳۰ ۹ س ی للا الت شرن 
دخل النورٌ الْقَلْبَ انشرح» وانفسح». فَلنّا: يا رسول الله! فما علامات دَلِكَ؟ قال: «لإنابة إلى 
دار الخلود والتَجَافي عن دار الغرورء والتأَهُبُ للموتِ قبل نزول الْمَوْتِ». 

هويل ية فلوم تن در أ أي: من ترك ذكر اللهء أو من أجل ذكر الله؛ أي: إذا 
ذكر الله عندهم» أو آیاته؛ ازدادت قلوبهم قسوة» كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم ]٠١١[‏ 
فو فراد م رسا لل رجسھ ر 4 فإنهم كلما تلي ذكر الله على الذين یکذبون به؟ قست قلوبهم عن 
الإعاة به وف إن ال إا كانت هة الجر كدرة الخضن فيد عن قول الي فان 
سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة» وكدورة» كحر الشمس يلين الشمع» ويعقد الملح» 
فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عند سماعه» ولا يزيد الكافرين» والملحدين» والفاجرين 
إلا قسوة. قال مالك بن دينار: ما صرب عبْدٌ بعقوبة أعظم ِن قَسْوَة الْقَلْب» وَمَا عضب اله 
َعَالّی عَلَی قوم إلا رع الرّحْمة هنهم . انتهى. خازن. 

یش ی رر أن رسول الله يا قال : «قال الله تعالى: اطلبوا 
الحوائج من السمحاءء فإني جعلت فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم» فإني جعلت فيهم 
سخطي» . انتهی . قرطبي . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کا : «لا تكيروا 
الكلام بغي ذكر اللدء فإن كثرة الكلام بغير ذكر ا وة لِلْمَلْبٍء > ون أَبْعَدَ الاس مِنَ اللو تعاًلى القلبُ 
القاسي» . رواه الترمذي . وعن أبي هريرة NS‏ قال : سمعت الصادق المصدوق صاحب 
هذه الحجرة أبا القاسم يياه يقول : لا نر الرّحمة إلا من شَقيّ» . رواه أبو داود والترمذي . 

ما أسباب قسوة القلب؛ فإني أوجزها لك بما يلي : منها: أكل الحرام» فإن الشخص الذي 
لا يبالي من أين أكل من الحلال» أم من حرام» تخبث نفسه» ويقسو قلبه» وتفحش أعماله» 
وتسوء أخلاقه. ومنها: اتباع الهوى» والانقياد للشيطان الرجيم» فإن الشخص الذي يسلسل 
لنفسه قيادها؛ تجره إلى المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه؛ يمره بكل شر»ء وينهاه عن كل خير. 
ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال 
رسول الله ية : «ما ضل قوم بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم قراً: «ما صَرَبْوه لك إلا 
f‏ . رواه الترمڏي»› وابن ماجه. وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : المراء يقسي 
القلوب» ويورث الضغائن. ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السر والعلنء 
والإإعراض عن أداء واجبات الله تعالى» كالصلاةء وغيرهاء فإن الشخص الذي as‏ 
برض ا غه ويكله إلى شيطانه» دافا لقوله تال وین بش عن در الجن اقش له 
شيطنا فهو ل ن . ورحم الله ابن المبارك؛ إذ يقول: [المتقارب] 
e. OG EEE‏ ا ا 


E CE E a e a 


لاان ۲۹ - باۋا سيد ۲ ۳ 


ومنها: الانغماس ف فى الشهوات› واللذات» والإغراق ف فى الترف› والنعيم»› وكثرة الأكل» 
والشراب. ا ا : من کشر آکله؛ کثر شربه» E‏ ومن کثر 
نومه» کثر تخمه» ومن کثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله من يقول: [الطويل! 
يميت الطعام القلب إن زاة كثرة كزرع إذا بالماءٍقذ زادسقيه 
وله لا ف د ا E‏ و 
نزلت في علي» وحمزة - رضي الله عنهما - وفي أبي لهب» وولده e‏ 


ص 


وفي ابي جهل . والأولى التعميم I‏ اة کن ما 


. ارچ با‎ a 
الإعر اب : باقىن : الهمزة: حرف استفهام. | : حرف استئناف» أو هي عاطفة على‎ 


محذوف» التقدير: أكل الناس سواء» فمن. . .إلخ. اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. خبره محذوف» انظر تقديره في الشرح› و ر و ر مبتدأًء 
ا ا و ھا شا کا دک که مارا سَحَ#: فعل ماض. 
#انَ4: فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» أو هي شرط (من) على اعتبارها شرطية. 
صذرٍ»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . الاسر : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إفهر: الفاء: حرف عطف وتفريع . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. عل ور #: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. فين ريٍ&: متعلقان ب: #إور4 أو 
N e O ae‏ ا 
فيه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف . والثانية 
بالإتباع . 
ول4 : الفاء: حرف استئناف . (ويل): مبتدأًء ساغ الابتداء به؛ لأن فيه معنى الدعاء. 
إأفَسيَة4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدا . #إفلوبمم#: فاعل ب: (القاسية)؛ لأنه اسم الفاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. اين كر 4: متعلقان بمحذوف خبر ثان» وإن اعتبرت: 
سيد متعلقين ب: (ويل)؛ ف: تن ذأرٍ 4 هما الخبر لا غير» ودر 4 مضاف» وال 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. #إف صلل #: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. ِن : صفة: «إضكل والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: اله رل َحسَنَ ليث : روي: أن الصحابة رضوان الله عليهم لا ا 
فقا لوا ا رسوا ةا خا دا حا قرت والح أن فة دة عن ساد 
الأحاديث» وإنما كان القرآن أحسن الحديث لوجهين: أحدهما من جهة اللفظ» والآخر من جهة 
المعنى» أما الأول؛فلأن القرآن من أفصح الكلام» وأجزله وأبلغه» وليس هو من جنس الشعر» 
ولا من جنس الخطب والرسائلء بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما الوجه الثاني» وهو 
كون القرآن من أحسن الحديث لأجل المعنى؛ فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف› 
مشتمل على أخبار الماضين» وقصص الأولين» وعلى أخبار الغيوب الكثيرة» وعلى الوعد 
والوعيد والجنة والنار. انتهى. خازن. 

قال أبو حيان: والابتداء باسم الله» وإسناد رل لضميره» فيه تفخيم للمنزل ورفع من 
قدره» كما تقول: الملك أكرم فلاناًء فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناًء وحكمة ذلك البداءة 
بالأشرف. انتهى . صفوة التفاسير . 

كتا متها آي : قرآناً متشابهاًء يشبه بعضه بعضا فى الفصاحة والبلاغة» والتناسب 
بدون تعارض» ولا تناقض» وفي تركيب النظم» و والدلالة على المنافع العامة. 
تتا أي: تثنى فيه وتكرر المواعظ والأحكام» والحلال والحرام» والوعد والوعيد» وتردّد 
فيه القصص والأخبار» والأحكام والحجج دون سأم» أو ملل» وإنما وصف الكتاب» وهو مفرد 
ب انى وهو جمع؛ لان الكتاب جملة ذات تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير» 
آلا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات فكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ 
مكررات. ونظيره قولك: الإنسان عروق وعظام وأعصاب. إلا أنك تركت الموصوف إلى 
الصفة» وأصله كتابا متشابها فصولا مثاني . قاله في الكشاف . 
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القع مله جلود... چ إلخ: اقشعَرَّ جلده: إذا تقبض» وتجمع من الخوف» ووقف شعره. 
ر افدر الا فع رار و الف ري أا ورزن اتشع د افعل روزن ال و اة 
وإنما ذكرت الجلود وحدها أولاًء ثم قرنت بالقلوب ثانياً؛ لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب 
تارم لذكر القلوب» فكأنه قيل: تقشعر جلودهم» وتخشى قلوبهم في أول الأمرء فإذا 
ذكروا الله» وذكروا رحمته» وسعتهاء استبدلوا بالخشية رجاءً في قلوبهم» وبالقشعريرة لينا في 
جلودهم . انتهی. جمل نقلاً من کرخي . 


للا لالت شرن - سوۋالز ‏ الاية: ۲۳ r‏ 


وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال؛ طاشواء وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال؛ 
عاشوا. قال ابن کثیر: ا إذا قرؤوا آيات الوعد» والوعيد» 
والتخويف› والتهدید؛ E!‏ تقشع جلودهم من الخشية والخوف» وإذا قرؤوا آيات الرحمة؛ لانت 
جلودهم» وقلوبهم؛ لمايرجون من رحمته» ولطفه. انتهى. وخذ مايلي: عن العباس بن 
عبد المطلب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله له : «إذا اقسَعَر جلد العَبْدٍِ من خشية الله ؛ تحانَّتُ 
عنةُ ذنوبة» كما يتَحاتٌ عن الشجرة اليابسَة ورَفهَا». رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» والبيهقي. 

هذا؛ وقال قتادة - رضي الله عنه -: هذا نعت أولياء الله الذين نعتهم الله به: نهم تقشعر 
جلودهم» وتطمئن قلوبهم بذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» إنما ذلك في 
آهل البدع» وهو من الشيطان. وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير - رضي الله عنهم _ قال : 
قلت لجدتی أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما -: كيف كان أصحاب رسول الله كيا يفعلون 
إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كما نعتهم الله - عز وجل - تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم. قال 
عبد الله : فقلت لها: إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشِياً عليه» قالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 

وروي: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مر برجل من أهل العراق ساقط» قال: 
ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآنء آو سمع ذكر الله ؛ سقط فقال: إنا لنخشى الله 
وما نسقط . وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم» ما كان هذا صنيع أصحاب 
رسول الله 5:! وذكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قرئ عليهم القرآنء فقال: بيننا وبينهم 
رمى بنفسه؛ فهو صادق . وقال أبو عمران الجوني: وعظ موسى عليه ا ذات 
يرم“ GG‏ فأوحی اله إلى موسی: قل لصاحب القميص : لا ر يشق قميصه؛ فاني 

وعن ثابت البناني؛ قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي! قالوا: ومن أين تعلم 
شهر بن حَوشب عن آم الدرداء - رضي الله عنها - قالت: إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق 
السعفةء أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى! قالت: فادع الله» فإن الدعاء عند ذلك مستجاب . 

قال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -: قال أصحاب رسول الله بل : لو حدثتنا! 
فأنزل الله عز وجل: اله َل أَحَسََ أَلْمَديثِ... إلخ. فقالوا: ا فانرل ارك 
وتعالى : خن فص عك أَحَسَنَ ألمَصَص. فقالوا: لو ذكرتنا! فأنزل الله : ألم يان لين اهنوا أن 


ا 


خشع فلوم ٳزڪر ل . د ذلك آي : : القرآن؛ الذي هو أحسن الحديث . ھی ل ہیی بے 


٤‏ ۹ واش الاي ۲۳ لا الوزن 


من ياء أي: من عباده» وهو مَنْ علم منهم اختيار الاهتداء في الأزل. وَس بصَلل لَه ف 
له من ا أي : يجعل الله قلبه قاسيا منافياً لقبول الهداية» فما له من هاد يهديه إلى الحق» 
والصواب. وفي هذه الآية رد على المعتزلة القائلين : إن العبد يخلق أفعال نفسه. 

هذا؛ وهادٍ أصله: «هادي» بضمة على الياء علامة للرفع» أو بكسرة على الياء علامة للجرء 
وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى 
ساكنان: الياءء والتنوينء فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقيت الدال مكسورة على ما كانت عليه 
قبل الإعلال» فقيل: هاو بالكسرة» وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتة» فتمنع الرفع للدالء وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من: أل» والإضافةء 
سواء أكان ثلاثياًء أم رباعيا؟ 

الإعراب : ند4 : مبتدأً. «إرلً: فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : 
لإا والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. اسن »: مفعول به. وهو مضاف» 
ومأييثِ» مضاف إليه. مإكتا4: بدل من: اخسن أو هو حال منه» والأول أقوى . 
«إمتشبها#: صفة: #إكتبا). مان : صفة ثانية» أو حال منه بعد وصفه لما تقدم. 
«إفَسَعر4: فعل مضارع. «إينَة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إجلودٌ»: فاعله 
و#جلودٌ4 مضاف» وليك4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 

بحسو »: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخء والواو فاعلهء والجملة 

الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. ر € : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «إفَسَعرّ... إلخ تصلح للحالية» 
والوصفية ل: فإك والجملة الاسمية : «إأل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


روو 


A‏ حرف عطف . تین : فعل مضارع . و جلود هچ : فاعله. #وفلوبهً4: معطوف 
على ما قبله» والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة . إل در 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ولإ بمعنى : «عند» وزكر 4 مضاف» ولال مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: «إتلين... إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . ذلك #: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. لهدّى: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف 
للتعذرء ولهُدّى مضاف» ولأله مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفةء» لا محل لها. 
#رى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : 
أله . إبد4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو 


للا لالت ارون ۹- سیا الية: ۳٥ ۲٤‏ 
الرابط محذوف» التقدير: يهدي به الذي» أو: شخصاً يشاء الله هدايته» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من: هدی الله أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأًء والرابط : الضمير 
المجرور محلا بالياء» والعامل في الحال اسم الإشارة. 

وسنه: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداء أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. «سَلِلٍ: فعل مضارع فعل الشرط ومفعوله 
محذوف على اعتبار (من) مبتدأً. أل : فاعله. «إفا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(ما): نافية. الد : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #امن»: حرف جر صلة. اهاي: مبتدأً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد»ء وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل : الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الشرطية على الوجهين 
المعتبرين في لن مستأنفة» لا محل لها. 


0 
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الشرح: «أفن قى بهو سء ألعَدّاب»: شدته. يوم لم4 : قيل: يجر على وجهه 
في النار. وقيل: يُرمى به في النار منكوساً. فأول شيء تمسه النار منه وجهه. وقيل: هو الكافر 
يُرمى به منكوساً في النار» مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل 
العظيم» فتشتعل النار في تلك الصخرة» وهي في عنقه» فحرهاء ووهجها على وجهه لا يطيق 
دفعها عنه للأغلال التي في يديه» وعنقه. ومعنى الآية : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن هو 
آَمِنٌ ِن العذاب؟ انتهى . خازن» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٤۰[‏ #أفن يل في 
ألارِ حبر آم من يان ءانا يوم ً4 وقال تعالى في سورة (الملك) رقم ۲۲1]: أف بى مک 


ر 


عل وهو آهدی من شی سوا عل رط مسقم . 

موقل للظلييت# أي: تقول لهم الخزنة. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بالظلم» وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم . وفوا ما كَم تكيبود أي: ذوقوا وبال» ونتيجة 
ما كسبتم في الحياة الدنيا ِن المعاصي. هذا؛ وقد راعى لفظ (مَنْ) بقوله: قى ومعناها 
بقوله : #إذوفوأ... إلخ . وانظر إذاقة العذاب في الآية رقم ۳۸1] من سورة (الصافات)» وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في الاية رقم ]٥۹[‏ من سورة (يسَ). 


7 ۹ _ سوال الآية: ٠١‏ للا لالت ولغشرن 


الإعراب : فمن : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . : حرف استئناف . وقيل: عاطفة 
على محذوف. (من): اسم ا مبتدأً» خبره محذوف»› 
التقدير : كمن هو امن من العذاب . قى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #وجهي.#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #سوءك: : مفعول به» وهو مضاف» واالعدابڳه 
مضاف إليه. يم4 : ظرف زمان متعلق بالفعل : قى وم4 مضاف» و ال4 مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: (من يتقي . . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

اوقل : الواو: حرف عطف. (قيل): ماض مبني للمجهول. یلین لن : متعلقان 
بما قبلهما . #إذوقوأ4 : فعل أمر للإهانة مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق . 
ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» وهي في 
الأصل مضاف إليه» التقدير: ذوقوا جزاء ماء فلما حذف المضاف؛ أقيم المضاف إليه مقامه. 
إكٌَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة : تكبو في محل نصب 
خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: جزاء 
الذي» أو: جزاء شيء كنتم تكسبونه. هذا؛ وجوز اعتبار ما مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر» ويكون التقدير: ذوقوا جزاء كسبكم» وجملة: لإذوقوأ...& إلخ في محل رفع نائب فاعل : 
(قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (يس)» ففيها فضل بيان» وجملة: «وَقلً...& 
إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل: 
قى المستترء و«قد» قبلها مقدرة» والرابط : وضع الظاهر موضع الضميرء والواو أيضاً. 


كدب الذي من لهم انهم ألَعَدَابُ من حَيْث لا يشرو 4)3 


الشرح: كدب لَب ين بَلهم: قبل كفار مكة» كذبوا رسلهم»ء وذلك مثل قوم هود 
وصالح» وشعيب» ولوط» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. انهم 
ألعَدَابُ من حَيْثُ لا يروك أي: من الجهة التي لا بخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء وهم 
اقلر ى افرنة الافرو هاج وال اراك ال ن وجه د و م هن 
الشعر لدقته» وسمي ااغر ا و و هذا؛ وليت ظرف مكان اتفاقاً 
مبني على الضم؛ لأنه لا يدل على موضع بعينه» وفيه ست لغات: بالياء مع الضم» والفتح› 
والكسر»ء وبالواو مع الضم والفتح والكسر» وهي : حیت» وحیتٌ» وحیثِ» وحوت» وحوتٌ» 
وحوثِ . انظر بحثها وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب). 

الإصراب : إ كدب : فعل ماض . الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل . #من لچ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 


لاال ورن ۳۹ - سا ية ٢‏ ۷ 


الفعلية مستأبفة» لا مخل لها اه4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والهاء مفعول به . لداب : فاعل» والجملة الفعليةء معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
ممن حي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من ألعَدَابُ4 
ضعيف» و«إحَيْتٌ مبني على الضم في محل جر . لا : نافية . يشرو : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إحَيْتٌ إليها . 


م وره ر ررر 


7 2 ي 2ے . ہے ا : مي‎ kl 
4© #إفاذاقهم آله رى فى ألوة ادنيا ولعذاب الحو أ كر لو كوا يعلمونَ‎ 


ر 


الشرح: داهم رى : الذل» والصغارء والإهانة. كالمسخ» والخسف والقتل»› 
والجلاءء والغرق» والهلاك. والدمار» ونحو ذلك من أنواع العذاب مما قصه علينا القرآن 
الكريم . فليحذر كفار قريش غضب الله» وسخطه عليهم» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم 
الأنبياء ية . إن ال انبا : وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن 
آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ 
يقول : [الكامل] 
RE EG‏ ال ا 
دَارْمَىَى مَاأَضْحَكت في يَوْيِهَا اک ےا کا او او 

أو هي من الدنو» وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيَاء أما الآخرة؛ فهي 
الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاءء ودخول الجنة والخلود 
فيها» أو دخول النارء» والخلود فيهاء و«إوعذابٌ الكخرة4 أي: المعد لهم . #أ كر أي: أعظم› 
وأشد؛ لشدته ودوامه. «إلؤ كوأ يلوك أي: لو كانوا من أهل العلم» والمعرفة» والنظر؛ 
لعلموا ذلك» واعتبروا به» وانظر: «خزي» في الأية رقم ]٠١[‏ الاتية. 

الإعر اب : دا : الفاء: حرف عطف . (أذاقهم): فعل ماض» والهاء مفعول به آول. 
ا : فاعله . «للرى4 : مفعول به ثان. إن الود : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
تدرف ال من :وا صفة (الحياة) مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
استئناف . اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأً. وهو مضاف . ولإالأحر4: مضاف إليه» من 
إضافة المضدرة أو اسم المضدر لظرفه 46 : خير المخداء رالجملة الاستمية مسانفة 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. لو 4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كوا : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. #يعلمودً4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في 


۳۸ ۹ -_ ودار الاية: ۲۷ لا لالت شرن 
E E ll‏ محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 


ظرفي» وجواب أو محذوف» انظر تقديره في الشرح» ولال ومدخولها كلام مستأنف 
كالجملة الاسمية قبله لا محل له مثلهاء فهو تذييل لها مفاده بيان شدة العذاب في الخرة. 


فوفد Eg‏ لقان من کی مل مَل لهم گرو 463 


ر ری سارو 


الشرح: اوقد صَرَبْا لتاس فى هدا أ قران من کی مسل : يحتاج إليه الناظر المتبصر 
المعتبر. والمعنى: ولقد وصفنا لهم كل صفة غريبةء كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل 
قصة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهم» وما يقولون» وما يقال لهم» 
وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم» ومج أسماعهم 
حديث الأخرة لا يتذكرون» ولا يتعظون. انتهى . كشاف في سورة (الروم). وانظر شرح: (مثل) 
في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يس). 

هذا؛ والناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قوم» ورهط . .إلخ» واحده: إنسان 
من غير لفظه . وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله على الإنس» قال تعالى في 
وره الاس وین کر الرمراین اا الت ونوش وی دون اکا ن ا 
ألجنَة رالاس وأصله: ااا خذقت مه الهخرة تخففا على غير اء وحذفها مع لام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن بهذا الأصل» ولكن بدون لام 
التعريف» قال تعالى: يوم تَنْعُوأ كَل تاس بإميم رقم ]۷٠[‏ من سورة (الإسراء). وقيل: إن 
أصله : التَوَسَء ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. 

و(قرآن) مشتق من قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ» والآداب. والقصص» والفروض› وجميع الأحكام وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طريق الرشاد» وهو في اللغة مصدر بمعنى : الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا: إذا جمعته. 
وبمعنى : القراءةء ويقال: قرت الكتاب قراءةء وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء» المنزل 
على الرسول يي المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هنا. ويحرم على المحدث 
E E E ES‏ 
ظهر قلب» قال تعالى في سورة (الواقعة): لا ية إلا المررد. لمهم بدكروة4 : 
يتعظون » فينتفعون بذلك. هذا؛ والترجي في هذه الآيةء وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ 
I O‏ 

الإعراب : مر : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: آقسم. (لقد): اللام: واقعة في جواب القسم. 


(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ضرتا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسم» لا محل لها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (يس). لتاس : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ف هَدًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل «وسَتا أيضا. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والهاء حرف تنبیه لا محل له» واسم الإشارة مبني على 
السكون في محل جر. «الفرًانِ: بدل من اسم الإشارةء أو عطف بيان عليه . من کَ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل : «إصَرَبىا# أيضاً. وهما في محل المفعول به» وعند التأمل يتبين لك: 
أنهما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول «إصرسا المحذوف؛ إذ التقدير: ضربنا للناس مثلا كائنا 
من كل مثل» وال مضاف» ولمّل مضاف إليه. هذا؛ والجملة القسمية مستأنفة لا 
کک حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء و 
ن كرود في محل رفع خبر (لعلً)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل› e‏ 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ات عر غر ذی عر عله قور مره 46 


الشرح: إا عرً»: هذا؛ وقال تعالى في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه لف 
صلاة» ولف سلام: إا آرانه ا مرا مک قوت آي: بلختکم؛ لكي تعلموامعانيه» 
وتفهموا ما فيه» ويؤخذ من هذه الآية: أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه؛ لأن سورة (يوسف) 
بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» والبعض» واختلف هل يمكن أن يقال: في القرآن 
شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة - رضي الله عنهم -: أن فيه من غير العربية مثل : (سجُيل» والْمشْكاق واليَمّ» وإسعَبْرّق» 
وسندس) ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» 
وكلا القولين صواب؛ إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما: أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها 
العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة؛ وإن كانت غير عربية في الأصل . 

عر دی ريچ آي : لا اختلال فيه بوجه من الوجوه. وقیل: غير ذې شك. قاله السدي 
فيما ذكره الماوردي» وأنشد: [السط] 


وقد اتاك قي غسردي رج . يح الاه وة E EEE‏ 

وقيل* ال و ا فا ا والأختلاف. قال الزمخشري: فإنقلت: 
فهلا قيل : مستقيماًء أو: غير معوج؛ قلت : فيه فائدتان: إحداهما: نفى أن يكون فيه عوج قط 
كما قال تعالى: ور سمل له عراًه رقم [1] من سورة (الكهف). والثانية: أن لفظ العوج 
مختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج: الشك» واللبس» وأنشد البيت. هذا؛ 


۹ سا الید: ۲۹ لالات خرن 


والعوج بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهما» فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح 
بالأعيان» تقول: في دينه عوج (بكسر العين)ء وفي الجدار عوج (بالفتح). 

هذا؛ و«عَيَّ اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرها؛ فلذا وصفت به 
النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون: اا عَلمَتُ م من اله عر رقم [۳۸] من 
سورة (القصص)» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» وتقدمت كلمة: 
«ليس» عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير» وهو مبني على الضم» أو على الفتح خلاف. 

لمهم بمود»: علة لقوله : ملعم بكذكروك فالأول سبب في الثاني. وعبارة البيضاوي : 
علة أخرى مرتبة على الأولى؛ أي: لأن العلل يفهم منها التعليلء فعلل ضرب الأمثال أولا 
بالتذكر» والاتعاظء ثم علل التذكر بالاتقاء؛ لأنه المقصود منه» فليس من تعليل معلول واحد 
بعلتين . انتهى . جمل نقلا عن الشهاب. هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت : 
ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الآية؟ قلت: سبب تقديم 
التذكر: أن الإنسان إذا تذكر» وعرف» ووقف على فحوى الشيء» واختلط بمعناه؛ اتقاه» 
واحترز منه. انتهى . أقول: والحكمة من تقديم التعقل على التذكرء وتقديم التذكر على التقوى» 
انظرها في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأنعام). 

الإعراب : ٠اا‏ : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون منصوباً على المدح؛ أي: بفعل 
محذوف؛ لأنه لما كان نكرة امتنع إتباعه ل: (القرآن). الثاني : أن ينتصب ب: يدروك أي : 
يتذكرون قرآناً . الثالث: أن ينتصب على الحال من (القرآن) على أنها حال مؤكدة» وتسمى حالا 
موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة ريا واه توطئة له» نحو جاء زيد رجلا صالحاً . انتهى. 
جمل نقلاً من السمين. والحالية هي التي قالها جميع المفسرين» وانظر أنواع الحال في الآية 
رقم [ الاتية . اعرا : صفة. لإَرَ: صفة ثانية» ويجوز أن يكون حالاً منه بعد وصفه 
ب: #عريًا# وفإعَر# مضاف» و#ذى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ولإذى» مضاف» و#عرم مضاف إليه» وجملة: للم 


ا 


يموك تعليل للتذكير» كما رأيت في الشرح» وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق . 


ر 
oa‏ 


ا 2 رر و اک رو ر و ررر 
متلا رجلا فيه شراءُ مسون ورجلا سلما لرل هل توان مثلا 


ص 


و 


الشرح: صرب أله من د فيه راء متسكسود# أي: مختلفون» سيئة أخلاقهم. 
والشكس: الس الخلق» المخالف للتاس» لا يرضى بالحق» والإنضاف. اودلا سلما رل4 
ئ خالصاً له» لا شريك له فيه ولا منازع . والمعنى: واضرب يا محمد لقومك مثلاء وقل 


للا الت شون ۹ -_ سورۆ اسز الآية: ۲۹ ۲٤١‏ 


لهم: ما تقولون في رجل مملوك» قد اشترك فيه شرکاء» بینهم اختلاف وتنازع» کل واحد 
يدعي : أنه عبده» وهم يتجاذبونه في مهن شىء فإذا عنت لهم حاجة؛ يتدافعونه» فهو متحير في 
أمره لا يدري أيهم يرضي بخدمته؟» وعلى أيهم يعتمد في حاجاته؟ وفي رجل اخر مملوك» قد 
سلم لمالك واحد» يخدمه على سبيل الإخلاص» وذلك السيد يعين خادمه في حاجاته» فأي 
هذين أحسن حالاً وأحمد شأنا؟! 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتّى» والمؤمن الذي يعبد الله تعالى 
وحده» فكان حال المؤمن الذي يعبد إلهاً واحداً أحسن وأصلح من حال الكافر الذي يعبد آله 
شى . هَل يسَْويّانِ منَلأ أي: لا يستويان في الحال»ء والصفةء والجواب: لا يستويان. 
فالاستفهام للإنكارء والنفي. انتهى. خازن. 

وا 44 الزاخد الأخد» التي لا شريك له دون گل معود سواه؟ آئ: جب آن يكو 
الحمد متوجهاً إليه وحده» والعبادة خالصة لوجهه الكريم. «بَلّ اکر کک َعَلموَ: أن الله تعالى 
هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظر» أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقوم 
مقام الكل. وخذ قول الشاعر: [البسيط] 


ا ا .ا و 

دهمه: غشيه» يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم» وله در القائل: [المنسرح] 
و کا ا ی ي 


و 


قي شر الس رو نعي شه أ روا ا لا هه ير 
ورضى الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: E‏ 


ا 4 0 o‏ م هھ و ٤‏ 
لا باس بالقوم يِن طول وين عِظم جسم الجمال وأحلام العصافير 

وخذ قوله تعالى في سورة (الروم) رقم ۷ «ويغلم هرا من اليو ألدنا وه عن الأخرة هر 
8 ب 
لون . 

هذا؛ وقال الزمخشري: التشاكس» والتشاخس: الاختلاف» تقول: تشاكست آحوالهء 
وتشاخست أسنانه . انتهى . وقرئ «إسلمًا بقراءات كثيرة. هذا؛ وتخصيص الرجل بالذكر؛ لأنه 
أفطن للضر» والنفع من المرأةء والصبى؛ لأنهما قد يغفلان. هذا؛ والرجل مأخوذ من الرجولة» 
وهى البطولة» والشهامة وغيرهما من الصفات النبيلة. واله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


۹ سا سه: ٣٠‏ بترن 


الإصراب : إصَربَ: فعل ماض. ا ةّ: فاعله. متا : مفعول به. برجا چە : بدل 
من: متلا . وقيل: منصوب بنزع الخافض» التقدير: ضرب الله مثلاً برجل» والأول أقوى. 
#ۋفيە چە : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. شر : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية 
في محل نصب صفة : «طرجًد4. مسك : صفة مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة. . .إلخ. 
إورلا4: معطوف على مثله. «سلمًا4: صفة له. اأّل4: متعلقان ب: اسلا أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: صرب أله إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

اهل : حرف استفهام معناه النفي . توان ¥ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعله. #سلاً: تمييزء والجملة الفعلية مستأنفةء 
E O O O TE e RA‏ 
لا محل لها. «بل4: حرف عطف. لأ كر : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: 
a ea a‏ > لا محل لھا 
مثلها. هذا؛ وقيل: الجملة الاسمية معترضة؛ لأن قوله تعالى: بل ا کار کا يعلْموبَه مرتبط 


Srl 


بقوله وهل موان م . 


اتك ميت ر کو ولم بون 4€ 


الشرح: لإئك ميت ونم عبتن : خطاب للنبي بيا أخبره بموته» وموتهم» وهو يحتمل 
خمسة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يكون حثاً على العمل . 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرابع: لئلا يختلف المسلمون في موته» كما اختلفت الأمم 
في غیره؛ حتی إن عمر - رضي الله عنه - لما انکر موته» واحتج أبو بکر - رضي الله عنه - بهذه 
الآية فأمسك . الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره» لتكثر 
فيه السلوةء وتقل فيه الحسرة» انتهى . قرطبي. هذا؛ وقرئ: (مائت) و(مائتون) والفرق بين 
الب اة آ ن الت وة لو ا واا ا ت و کا و 
RTE EE‏ : سیموت» وسیسود. وإذا قلت: زید ميت» فکما تقول: حي 
في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم» والثبوت. 

ها و وتر لت :الا ردا على فار فرسشن الذي اوا ر هو ورل ا و 2 فاش اف 
تعالى : أن الموت يعمهم جميعاً» فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني. انتهى. خازن. 

هذا؛ والميت» والميتة (بفتح الميم وسكون الياء فيهما) هو من فارقت روحه جسده. 
وجمعه: أموات» وأما المشدد فهو الحي الذي سيموت. وعليه الآية الكريمة التي نحن بصدد 
شرحها. وجمعه موتى» قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


للا تالت شرن - سورطا ‏ الآية: e ٠١‏ 


أا اتل تق مس و بويت فدونك قَدذْفسَرتٌماعَلنهة E‏ 


EE: 


ا 


ERE E‏ ذا روج» E sS‏ وال القب ر يحمل 
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضان» كما في قول عدي بن الرَعُلاء 


الغسانى : [ الخفف! 
EES E AES‏ 
ENA EE‏ 

أقول: ومن هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۹]: #يج آي يِن ألمت ولعيج ألميَبِ م 
ای چ وقوله جل ذكره في الاية رقم [۲۷] من سورة (آل عمران): 5 درج ال بک اميت ونج 
الت من الى . حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح فيهما. . هذا؛ 
ولا تنس: : أن أصل المشدد: (مَيوت)؛ لأنه من : مات» یموت» فقل فى إعلاله: : اجتمع الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو يائ وأدغمت الياء فى الياء. وقل مثله في إعلال 
لن وهن › وصیّب» ونحو ذلك»› وقال الشاعر فى تخفيف هين › وين : [السط] 
ونا نول اسار تو دشر EE EE E‏ 

الإعراب : ك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #مبّْث#: خبرهاء والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وَإت#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. «إمَبتوك4: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ت 2 روم 2< a‏ 
م کم م َة عند يكم صمو ©4 ٠‏ 
الشرح: ن ل ا ألْقَيَمَةَ عند يکم صمو آي : إنك» وإياهم» فغخلب ضمير 
المخاطب على ضمير الغائب»› قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: یعنی : المحق› والمبطل› 
والظالم» والمظلوم. وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية؛ قلنا: يا رسول الله! أيكرر علينا ما كان 
بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم لیکررن علیکم؛ حتی یؤدّی إلى کل ذي حق 
حقه) . فقال الزبير - رضى الله عنه -: والله إن الأمر لشديد. أخرجه الترمذي . 
وقال ابن عمر- رضى الله غتهما -: عشنا برهة من الدهرء وكنا نرى: أن هذه الاآية ثزلت 
فينا وفي أهل الكتابين» فقلنا: وكيف نختصم؛ ونبينا واحد» ودیننا واحد» حتی رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسیف»› فعرفت : أنها فينا نزلت. وعن ابي سعيلٍ الخدري - رضي الله عنه - 


E‏ ۹ واا الآية: ۲۲ ارات شرن 
في هده الاب قال كنا تقول ريا واحدة وديننا واخدة ونا واخد» فماا هة الخصوة؟؟! 
فلما کان يوم صفین› وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذا. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ي قال : «مَنْ گان عِدَه مَظلَمَةٌ لأخيو مِنْ عِْض» 
اؤ مال يتلل البوم ِن قبل أن لا یون ينار ولا درهم. لن گان له عمل صَالِخ؛ أَخِدَ ونه 
بقدذر مظلميِوء > ِن لَمْ كن له حَسّنات؛ أَخِدّ مِنْ سيمَاتِ صاجبه» فَحْيَتْ عليي». أخرجه 
البخاري . وعنه أيضاً - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال : «أتدرون مَنِ المفلس؟». قالوا: 
المفلس فینا من لا درهم له» ولا متاعًء قال: إن المفلس يِن أمتي مَنْ يأني يوم الْقيامة بصلاوء 
وزكاة» ويآتي قد شم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وصَرَبَ 

ا او ا وهذا من حسناته» فإن فت حستانه قبل آن بعص ما عليد؛ أخدٌ 
e‏ فطرحت عليه ثم رح في النار». متفق عليه . انتهى. خازن وقرطبي . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يختصم الناس يوم القيامة؛ حتى تختصم 
الروح مع الجسد» فتقول الروح للجسد: أنت فعلْتَ» ويقول الجسدٌ للروح: أنتِ أمرتِ» وأنتِ 
سوّلتِ» فيبعث الله ملكاًء يفصل بينهماء فيقول لهما: مثلكما كمثل رجل مقعد بصيرء والآخر 
ضرير» دخلا بستاناًء فقال المقعدٌ للضرير: إني أرى هاهنا ثماراً» ولكن لا أصل إليهاء فقال له 
الضرير اركبني فار لاه فركبهء فار ليا »اها المعتدى؟ قران وع فقول 
لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني : أن الجسد للروح كالمطية» وهو راکبه. 
رواه ابن منده في کتاب الروح . انتهی . مختصر ابن کثیر. 

الإعراب : نر4 : حرف عطف . «اإكم4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. رم4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» ووم مضاف» ولألقَيمَدٍ4 مضاف إليه. «إعوندً# : ظرف 
مكان متعلق بما بعده أيضا. وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. ولا يؤيده المعنىء 
وهو مضاف» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إضلصمُود4 : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
ای رر کا اا م عا م د ر ا 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 


کک ی کے ر 


ê‏ لفن اطم يٿن ڪڌبَ ڪل 
هدم قوی كرت @4 


ی ا 


الشرح: فن ألم سن ڪدَب ڪل لَه أي: لا أحد أكذب ممن افترى على الله 
الكذتء وادعى أن آله ولداء وآن له شتريكا فى الالوهية. ركذي ال24 وهو ا جا نه 


الا لزان شرن ۹ - سوال للية: ۳ ٥‏ 


محمد ية من الهدى» والفرقان. اإذ جا أي: جاء به؛ أي: القرآن. وقيل: بالرسالة إليه. 
اس فى جَهنَم وى إلكفرى4 أي: مقام ومقر» وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم» وهو مشتق 
من: وى بالمكان: إذا أقام به» ينوي راء وئوياً مثل مضی» يمضي مضاءً ومضيًاء ولو کان 
من: أثوى؛ لكان: مُنْوىٌ» وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيدة: 
آثوى» وأنشد قول الأعشى : [الكامل أ 
او ا دی ااه 

والأصمعي لا يعرف إلا «ثوی»» ویروی البیت: ( ثرّى) على الاستفهام» واثويت غيري 
یتعدی»› ولا يتعدی. هذا؛ ومثوی بمعنی : مأوى» والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة 
المنبئة عن المكث» وأما المآوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو نمؤقتاء وقدم المأوى 
على المثوى في قوله تعالى: فۆوماونم 0 وبس موی الت رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(آل عمران)؛ لأنه على الترتيب الوجودي» ياوي» ثم يثوي. 

الإصراب : من : الفاء: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . الم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
يسن : جار ومجرور متعلقان ب: آظلَمٌ4. كدب : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها؛ إن اعتبرتها نكرة موصوفة. إلى ألو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: كدب يَصَقٍ& معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
«إجا4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الصدق)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة «إذ إليها . 

موألّس: الهمزة: حرف استفهام تقريري توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص. #إف 
جَهَم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لانه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. موی4 : : اسم (ليس) مؤخر مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . «إإلكفرين : جار ومجرور متعلقان ب: #إمتّوى#» أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الفعلية : «إألس...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0 اد ا سے ا ق و سے 
ازى جاه ادق سدق بث اوليك هم القت ©4 0 
الشرح: إلى جا ادق وَصَدَىَ ية أي : والذي صدق به. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: الذي جاء بالصدق هو رسول الله ية جاء ب: «لا إله إلا الله». إوصدف بد4 هو 


٦‏ ۹ - والس الآية: ٠٤‏ الا ران لسرن 


رسول الله بيا أيضاًء بلغه إلى الخلق. وقيل : الذي جاء بالصدق هو جبريل» عليه الصلاة» والسلام 
جاء بالقرآن» وصدق به محمد ية . وقيل : الذي جاء بالصدق: رسول الله ية وصدق به: أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه -. وقيل : الذي جاء بالصدق : الأنبياء» والذي صدق به: الأتباع. وقيل : 
الذي جاء بالصدق: أهل القرآن» وهو الصدق» يجيئون يوم القيامة» وقد أدَوا حقه» فيقولون: هذا 
ما أعطيتمونا» فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول يشمل كل المؤمنين. فإن المؤمنين يقولون الحق» 
ويعملون به» والرسول ئة أولى الناس بالدخول في هذه الآيةء فإنه جاء بالصدق وصدق به 
المرسلن: وغلى هذاه وماهة و لدي يكوت عى الع :الذي ويكون فد روعي مها 
بإرجاع الضميرين بالفعلين» وروعي معناها بقوله : اوليك د هم الْمقوت. ٠‏ إلخ» وتكون الآية مثل 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ]١۷[‏ : امهم مدل آذ ى كود اء إلخ» وقوله تعالى في 
سورة (التوبة) رقم [14] و ن ا واا ق ا 
النهشلي. وهو الشاهد رقم )۳١١(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطريل] 
وإ الذي حائث بِمَلج يمَامُمْ مم اموم كل القوم يباام خالد 

الإعراب : رى : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #جاء: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (الذي)ء وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «إبأضَدت#: متعلقان بما قبلهماء وجملة: «إوَصَدَقَ 
بد معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء أو هي صلة لموصول محذوف» معطوف على ما قبله» على 
حسب ما رأيت في الشرح. هذا؛ وقرأً عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (والَذِين جَاؤوا بالصدق 
وَصَدَقوا ب4) وهي قراءة على التفسير . وليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «[هم4: ضمير فصل لا محل له. «إالمتقو#: خبر المبتداً 
مرفوع » وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الأب ارد هاا ون افترت لرا فاا وو ا 5 خر كر ن اجو ال نة 
في محل رفع خبر (أولئك) والجملة الاسمية على الوجهين في محل رفع خبر المبتداً الأولء 
والجملة الاسمية : «والزى...) لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 


وم م کاۂوت عند رہم کلك جر سنن 4€ 


الشرح: اهم : للمتقين المذكورين في الآية السابقة. نّا ساوت عند رهم أي : كل 
ما يشتهون في الجنة من الحور العين» والقصور الشامخة» وجميع أنواع الملاذء والنعيم المقيم» 
والخير العميم. هذا؛ والعندية عندية تكريم» وتشريف» وتعظيم. وقال الجمل: آي : لهم 
ما يشاؤونه من جلب المنافع» ودفع المضار في الآخرةء لا في الجنة فقط» كما أن بعض 


اتخ شرن CENE‏ الآية : 0٥‏ €۷ 


ما يشاؤونه من تكفير السيئات» والأمن من الفزع الأكبرء» وسائر أهوال يوم القيامة إنما يقع قبل 
دخوله الجنة. انتهى. نقلاً عن الكرخي . ذلك أي: المذكور من الفضل الكبير. «جرا 
المحْسنىً أي: الذين أحسنوا 2 وأحسنوا العمل . هذا؛ و 
(الذاریات) بقوله: چگ قي من الل م ہجو 9 وشار م تفرد ی ف الهم ن اسل 
ال لذا : إن کک 0 َ ما يحسن من من الأعمال» TT‏ 


م رودو ع ر 


ET 


بهذه الأمور الثلائةء و وفي CS‏ لمان أ تع اله كاك ترا 
ِن َم تكن تراه فاته يراكّ». هذا؛ والجزاء: المجازاةء والمكافأة على عمل ما وتكون في الخير» 
كما في هذه الآية» وقال تعالی: وهل جرا او لسن وتكون في الشر» قال تعالی في 
کثیر من الآیات: ودلت جرَاءُ ارين ونحوه كثير» واا ا 
OE‏ هذا؛ والفعل : ری يصب مفعولین» مئل قوله تعالی : ووس بقل مم 
إت إل من دونو هلك بريه جَهَنَم رقم [۲۹] من سورة (الأنبياء)ء وأيضاً الآية التالية . 

الإعراب : لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «[ً): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: | 
في محل رفع خبر ثان للمبتدأً في الآية السابقة» وهو (الذي)ء والأول أقوى معنى. 
#سا٠وت#:‏ فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إعند»: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» ولإعد مضاف» وطربمٌ مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافةء 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إدلك#: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إجرآ#: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» و ألْمحْسنك مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
وقیل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 


ير آله عَم سوا الى يلوا صر يم بم اسن انى كاد 
َمل ©4 


الشرح: فإن قلت: ما معنى إضافة الأسواًء والأحسن إلى الى عيأوأ4 وما معنى 
التفضيل فيهما؟ قلت : أما الإضافة؛ فما هي من إضافة أفعل إلى الجملة؛ التي يفضل عليهاء 
ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» كقولك: الأشج أعدل بني مروان» 
وأما التفضيل فإيذان بأن السَيّى الذي يفرط منهم من الصخائر» والزلات المكفرة هو عندهم 


الأسوأً؛ لاستعظامهم المعصيةء والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن؛ لحسن إخلاصهم 
فيه» فلذلك ذكر سيئهم بالأسوأًء وحسنهم بالأحسن. انتهى . 

هذا؛ وقال الجلال: أسواً وأحسن بمعنى: السّيّى والحسن» فقال الجمل معلقاً: أي : 
فأفعل التفضيل ليس على بابه» فبهذا الاعتبار عم الأسوأً جميع معاصيهم» والأحسن جميع 
حسناتهم» ولولا هذا التأويل لاقتضى النظم : أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط» ويجزيهم على 
أفضل الحسنات فقط هذا مراده. انتهى. هذا؛ ومن هذا الباب قول الفرزدق»ء وهو الشاهد رقم 
[1 من كتابنا: «فتح رب البرية): [الكامل] 
TS‏ 

الإعراب : لير 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللامء والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: يسر لهم ذلك؛ ليكفر» كأنه قيل: الذين أحسنوا لأجل التكفيرء واللام 
للعاقبة. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. «أل44: فاعله. عَّ: متعلقان بما قبلهما. 
«أسواً: مفعول به» وهو مضاف» وأأرّى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافةء والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير : الذي عملوه. #إوعرية) : 
معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى: أله والهاء مفعول به أول. 
جرم : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة . اسن 4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
;اخس مضافه وو ادف مضاف إلبه واا فمل اض تاقفن اواو اشهة 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» ومفعوله محذوف» وهو عائد 
الموصول» وجملة: إكڪاوأ... إلخ صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: بالذي كانوا 


2 


ر ا و ر 3ں ر ر 
وال اه بکافی عبد ورفوتك بالیتے من دونه ومن يضَلِل لله 


r 


2 > 
له ص هاږٍ 


الشرح: األش أل كاف ا أي: رسوله محمداً ية؛ أي: مانعه» وحافظه من كيد 
أعدائهء وقرئ (عباده) يعني : الأنبياءء عليهم لف صلاةء وألف سلام» قصدهم قومهم بالسوءء 
فكفاهم الله شر من عاداهم . رفوتت بازيت ين دون:4 أي: من دون الله» وهي الأصنامء 
وذلك: أن قريشاً قالوا للنبي 5ل4: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها. وقال قتادة - رحمه الله 
تعالى -: مشى خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى العزى ليكسرها بالفأس» فقال له سادنها: 


للا لاخ والغشوزن - شاا الية: ۳۷ ۲۹ 
E A E ELE A SENE‏ 
كسرها بالفأس. وهذا كان يوم فتح مكة» وتخويفهم لخالد - رضي الله عنه - تخويف للنبي لا؛ 
لأنه هو الذي وجه خالداً SS‏ جمعهم وقوتهم»› كما قال 


$ 


تعالى في سورة (القمر): اام ولون ن جيم َير . 


مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستترء 
تقديره: «هو). بده : مفعول الفاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها . ل ىغوفوڭ چ : الواو: حرف عطف. (يخوفونك): ا 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وقال الجمل نقلاً 
عن البتنين: يجوز أن تكون الجملة هالا ١إ‏ الغعى: اليس آل كافك حال تخريقه إباك 
بكذا» وكان المعنى : كافيه في كل حال؛ حتى في هذه الحال. ويجوز أن تكون مستأنفة. انتهى . 
أقول: وفي الوجه الأول مانع من الحالية» وهو الواو لأن EE r‏ المثبتة الواقعة 


حال ل تقترن إلا أن يقال بالزيادة» أو على إضمار مبتداً. ا 
بما قبلهما فين دون4.‰ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول› ا ا 
وون بطلل ا فما که من ماد # انظر الآية رقم [۲۳] فالإعراب لا يختلف . 


رس 2> 0و 2 و کے 0 7 
[ ومن يهد آله ما ل ِن مضل لش آله بعزيزٍ ذى ايار ©4 


الشرح: ومن هد ا أي : للإيمان. 8 ن زه ی ومن اراد الله سعادته» 
فهداه إلى الهدى» والحق» ووفقه لسلوك طريق المهتدين؛ فلن يقدر أحد على إضلاله. لالش 
ا بغز وزی شار 4 أي : هو تعالى منيع الجناب» 9 يضام من لجا إليه› ووقف ببابه» وهر 


القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه؛ لأنه غالب لا يغلب» ذو انتقام من أعدائه . وفي الآية 


ك e‏ هذا؛ ا ومن مك اله 


الإصراب : #رمن#: الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء أو في محل نصب مفعول به مقدم. «يد: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من ا وهو ا والکسبرة قبلها دلیل عليهاء 
والمفعول محذوف على اعتبار (من) مبتداً. طأس: فاعل. ها له ن مضل ڳه انظر: نما 
له من اد في الآية رقم [۲۳] وبقية الإعراب فيها كذلك. «أنش أف يمري # انظر مثلها في 


OE TE 3‏ 
الأية السابقة. #ۆذزىچ : صفة (عزیز) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لاّنه من 
الأسماء الخمسة» و#ذى» مضاف» واتار مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة كالجملة 

O EEN 


ت کر چ ت ر2 و ر ہے چ 0 ر 
لین سالتهم من حلق لسوت والارض قول اله فل شیم تا كنع 
جر rd‏ اټ ر 1 3 ٍ س ج & 2 ‌ 
من دون اله لن اراد آله بضر هَل هى ڪشقت صو أو أرادني يمع هَل 


ر ور 


r 4 € 2 >‏ وک رر ررم 
هت ميکت َيه فل حى اله ڪه سر ڪل المتوو © 


الشرح: وين سألتهُر4: الخطاب للنبي بي والمسؤول منهم أهل مكة. كن لق 
ا امن آتار فدرتة زدلآئل فة لق امراق والارقن» 
وخصهما بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع 
السموات دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار 
والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودها؛ لأنها متعبد الملائكةء ولم يقع فيها 
ميت ماف الارن وايقا 2 لانها رة الذكرء ترون الجر ن النهاء على الأ رض رول 
المني فن الذكر فى زرحم الأتى ٠‏ اة الأرضن تبت وتخض ر بالمطن قري امه لما تقرر 
في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجودء بمعنى: إن هؤلاء المشركين 
مقرون وجودهم بوجود الإله القادرء العالم الحكيم» وذلك متفق عليه عند جمهور الخلائق» فإن 
فطرة الخلق شاهدة بذلك: أنها من ابتداع قادر حكيم» وانظر الإرادة في الآية رقم .]٤[‏ 

فل اريشم ما تَنْعُونَ ِن دون أل أي : أخبروني بعدما تحققتم: أن الخالق لهذا العالم 
هو الله وحده» أخبروني عن حال هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله . إن أراد أله بضر 


هَل هَن ِت صرب : أخبروني : لو أراد الله أن يصيبني بشدة وبلاء؛ هل تستطيع هذه الأصنام 


کک 
چ 


أن تدفع عني ذلك السوء والضر؟! أو اراد بَُمةٍ مَل ت ممسگٿ َي أي: ولو 
أراد الله بي نفعاً من نعمة» وصحة» وسعة في الرزق ورخاء في المعيشة؛ هل تستطيع أن تمنع 
عني هذه الرحمة؟! والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه» يعني فسيقولون: لاء لا تكشف 
السوءء ولا تمنع الرحمة. قال مقاتل: سألهم النبي بي فسكتوا. وقال غيره: قالوا: لا تدفع 
شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفع» وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف النبي يياه يوماً (راكباً خلفه). 
فقال: «يا غلامٌ ّي أعلمكٌ کلماتِ احفظ الله؛ يَحْمَظْكَء احفظ الله؛ تجده تَجَاَكَ. إذا 
سأَلْتَ؛ فاسأل الله وإذا استعنت؛ فاستعن باله. واعلَمْ: أن الأمةٌ لو اجتمعَتْ على أن ينفعوك 


ارفا ۲۹ - ۋال سيد ۲۸ 2 


بشيءِ؛ لم ينفعوك لا ٍ ڀٿيَءِ قڏ کتبةُ اله لك ون اجتَمَعَٺ على ان بضرو بشيءِ؛ لم يضرو 
إلا بشيءٍ قد کتبه اله عليْكَ . رَفِعَّتِ الأقلام وجفت الضحف). أ خر جه الترمذي . 


< RE 


ل ا الله کافيّ» وثقتي» فمنه عزي» ونصري . . علو ركل المتو 6ون : 
يعتمد المعتمدون عليه في جميع أعمالهم» وتصرفاتهم» وحركاتهم» CEE‏ 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ونی وت على آله ری ویکر... إلخ رقم ]٠١[‏ 
من سورة (هود). وعن ابن عباس رضي الله عنھما ‏ قال: قال رسول الله ي «مَنْ حب أن 
یکول قوی الناس؛ فلیتو گل عَلّی الله تعالى» ومَنْ أحبٌ أن يكون أغنى الناس؛ فليكنْ بما في 
با و وک داو کک ای ی ا کرو کے ا فی ا2 و 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك آمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل ؛ لأنه لم يحاول 
رفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

Ss‏ - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله كيه يقول َو أَنگم َو 
على الو خی توگلِه؛ لَررَقَكُمْ گما يرق الطَيْر تعدو خمَاصاء وترو بظانا» e‏ 
وقوله ية «تغدوء وتروح». إشارة إلى السعي» وطلب الرزق» فإنه الله عز وجل لم يرزقها؛ وهي في 
أعشاشهاء وأوكارهاء بل بسبب خروجهاء وسعيها وبحثها عن الرزق . والله أعلم» وأجل» وأعظم . 
هذا؛ وهناك توكل» وتسليم» وتفويض . والفرق بين الثلاثة أن يقال : التوكل : أن تسكن إلى وعد الله 
تعالى . والتسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى . والتفويض : أن ترضى بحكم الله تعالى . 

الإعر اب : رین : : الواو: حرف استئناف . اللام : موطئة لقسم محذوف» م : واه 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره E‏ . (إن): حرف شرط جازم . 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط٬والتاء‏ فاعله» والهاء ء مفعوله الأولء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إمن) 
CG‏ . لى : فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: هو» 
يعود إلى من . لسوت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم . «إوآلارس: معطوف على ما قبله» وجملة : «إخاى... إلخ في محل 
e‏ فون حى EOS Eo‏ 


ت سے 


و 7 


9 ا : 


10۲ ۹- وار ٠:‏ ل بغرن 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فى 
محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. «ألّة4: مبتدأء خبره محذوف التقدير: الله 
خلقهنًّ . أو هو فاعل لفعل محذوف التقدير : خلقهن الله» ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في 


2 


سورة (الزخرف) رقم [۹]: مولن حَكقَهىَ لمر لمليُ4. والجملة على الاعتبارين في محل 


نصب مقول القول» وجملة : قول أله جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة 
وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق منهما . والكلام: «إولين...) إلخ كله مستأنف لا محل له. 

#فُل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أف 4: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري تعجبي . الفاء: أراها صلة للتوكيد. وقال الجمل: الظاهر: أن الفاء جواب شرط مقدر؛ 
آي: إذا لم يكن خالق سواه فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضرء أو منع ما أراد من النفع› 
أو هي عاطفة على مقدر؛ أي : أتفكرتم بعدما أقررتم به» فرأيتم . انتهى. ولعلك تدرك معي : أن 
اعتبارها زائدة أسهل وأفهم» ولا حاجة إلى هذا التقديرء والتكلف. (رأيتم): فعل» وفاعل . 
#تا): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» فعلى قول أبي السعود يكتفي 
الفعل به» وعلى قول الكازروني يتطلب الفعل مفعولين على مثال ما رأيت في سورة (الأنعام) 
رقم [١٤]ء»‏ وفي سورة (يونس) رقم ]٠١[‏ الأول الاسم الموصول. والثاني جملة استفهامية غير 
موجودة هنا. ويقدر الكلام: أخبروني ما تدعون من دون الله» هل هو حقيق بالعبادة» أو 
لا؟ انتهى. جمل من سورة (الشعراء). ولكنه هنا اعتبر المفعول الثاني موجوداً. وهي قوله: هَل 
هَن كشيت صرب وعليه؛ فجملة الشرط معترضة وجوابها محذوف. انتهى. بتصرف. 
«إتَعُود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
والعائد محذوف . إذ التقدير : الذي تدعونه. #من دون#: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف. و#إدون) مضاف وأ مضاف إليه. 


[إن4: حرف شرط جازم . «أرَدَن4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به . اله 4: فاعله. بص 4: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» لدلالة الجملة الآتية عليه» والجملة الشرطية معترضة» كما ريت فيما تقدم . 
«هَل: حرف استفهام. لهنَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
#إكشمتٌ: خبر المبتدأء وهو مضاف و#طر مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هذا؛ ويقراً بالتنوين ونصب ضر على أنه مفعول صريح» ومثله 
يكت ميد والجملة الاسمية: كَل ش...) إلخ في محل نصب مفعول به ثان 


شرن ۹-_ سوڈ اش الآية: ۳۹ Yor‏ 


ا 


ل ابر 4 وهي دليل جواب الشرط . أَرَ اراد بَحُمَةٍ هَل شک ا یت نيد معطوف 
هذا الكلام على ما قبلهء وإعرابه مثله بلا فارق . 

4 : فعل أمر» مبني على السكون» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». #حَسّى: مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. أل 4: خبر المبتدأً. وهو 
فاعل بالمعنى» ويجوز اعتبار : حى خبراً مقدماً» ولفظ الجلالة مبتداأ 9 E‏ 
a‏ والتقديم: يفيد الاختصاص» والحرص . # س 


مضارع . . لمو : فاعله مرفوع › وعلامة رفعه الواو. . . إلخء EEN‏ ا 
الاسمية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة : «إفل... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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اقل يوم اعماوا ع اتيم إ o IA E‏ 


الشرح: «ل4: هذا خطاب للنبي بل . اعلا عل مك4 أي: على غاية تمكنكي 
واستطاعتكم . يقال: مكن مكانة : إذا تمكن أبلغ التمكين . أو المعنى: على ناحيتكم» وجهتكم» 
وحالتكم؛ التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان»ء ومكانة كمقام» ومقامة» ويقراً: (مكاناتكم) 
بالجمع في كل القرآن . وهو أمر تهديدء ووعيد؛ أي : اثبتوا على کفرکم› وعداوتکم . انظر 
ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ و ا 
والإيمان. فحذف هذا الكلام للاختصار» أو المبالغة في الوعيد» والإشعار بن حاله لا تقف» 
فإن الله يزيده على مر الشهور» والأعوام قوةً» ونصراًء ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم في 
الدارين» فقال: #سوف تَعَلمود فهو تهديد ووعيد بصيغة المضارع؛ الذي هو للمستقبل بعد 
التهديد»ء والوعيد بصيغة الأمر. هذا؛ وقال البيضاوي : بتفسير لعل ميم على حالکم اسم 
مكان استعير للحال» كما استعير : هنا» وحيث من المكان إلى الزمان؛ أي: في كثير من الآيات . 

هذا؛ وقد ذكرت الاية بحروفها في (الأنعام) برقم [١١٠]ء‏ وذكرت في سورة (هود) برقم [۹۳] 
بدون اقتران سوف بالفاء» والسبب في ذلك: أن الفاء في السورتين للتصريح بأن الإصرارء 
والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفت في سورة (هود)؛ لآنه جواب سائل. قال: فماذا 
يكون بعد ذلك» فهو أبلغ في التهويل . انتهى . بيضاوي . 

وقال النسفي : وإدخال الفاء في (سوف) وصل ظاهري بحرف وضع للوصل» ونزعها وصل 
تقديري بالاستئناف ؛ الذي هو جواب لسؤال مقدر. كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على 
مكانتناء وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين للتفنن في البلاغة. 
وأبلغهما الاستئناف . انتهى . وهذا الاستئناف يسمى في علم البيان بالاستئناف البياني . 


٤‏ ٣ار‏ سه اقرخ 


الإعراب : «إَل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). َمَوْم: منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . .إلخ» وانظر رقم ]۲١[‏ من 
سورة (يس). #أعَكلوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
إل مكاتركةً: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. التقدير: اعملوا حال e‏ 
موصوفين بغاية المكنة والقدرة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: «َل...4 إلخ مستأنفةء کک 
والجملة الاسمية : لإ كول تعليل للأمرء e‏ ا مض : الفاء: حرف 
تعليل» أو استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. «تَعَلمودً»: مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية تعليل»ء أو مستأنفة» لا محل لها الاعتبارين» ولكنها تعود في 
محل نصب مقول القول. 


ممن ا ا ريد ول ايه عه عدا م 4 


الشرح: ممن ET‏ ثب ربچ : يذله» ويدينه» والمراد به: عذاب الدنياء 


r 


و 


بالجوع» والسيف» وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر. اول عله عاب مف أي : 
مستمر› لا محيد له عنه» وذلك يوم القيامة› أعاذنا yT‏ 
وهو الإذلال» قال ذو الإصبع العدواني شاعر جاهلي : ا 
لا ابن عمك لا أفْصَلت فِي حَسَّب E E E E E GE EE‏ 
وهذا هو الشاهد رقم )۲٠١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» ومنه قول حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه - يخاطب به من شج وجه النبي بيا في غزوة أحد: [الطريل] 
فألحرَاك ريي ياعَُيْبَ بى مالك ولقًاك قبل الْمَوْتِ إحدى الصَرَاعِقِ 
E E CER E ETE EE NE E E EOE‏ 
وهو على هذا من الرباعي من: أخزى؛ يُخزي» وهو من الثلاڻي: خزي› يخزى خزاية 
بمعتى استحيا وخجل» قال نهشل بن حري الدارمئ من قضيدة يرثي بها أخاه مالكا» وكان قد 


قل بصفين مع الإمام علي» كرم الله وجهه: [الطويل] 
أ ماجذ لم بخزني يوم مَشهي كمَاسيْف عَمْرِولَمْ تَخْلْه مَصَاربُة 


وهذا هو الشاهد رقم [TY]‏ من کتاینا : «(فتح القريب المجيب) . وقال ذو الرمة: ا 


< 2 0 0 ا‎ 0 o 
اة رة انعد جولتة مِنْ جانب الحبْل مَخُلوطاً بها العَصَبُ‎ 


ارات شرن سو ار الية: ٤١‏ 00 


الإعراب : ازن : a a a E‏ 
#َعَلَمود. وتحتمل أن تكون استفهامية مبتداً. التقدير: أينا يأتيه العذاب. #يأيه4: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. 
إعذات4: فاعله E CE E ES‏ 
على اعتبارها استفهامية مبتدأً. وعليه يكون الفعل : خودي معلقاً عن العمل. والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعوله» إن كان من المعرفةء أو سدت سد مفعوليه إن كان 
ا من المعرفة هنا أولى. تأمل. وجملة: و ق 
وداب «وييل: فعل مضارع . ليد : متعلقان به «َدَب4: فاعل. مم4 : صفة: 
«عَدَاب والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ والآية الكريمة 
مذكورة بحروفها في سورة (هود) برقم [۳۹]. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


إا ارا مك التب لاس بلح س فى 


8 


ا کم ربل ©4 


الشرح: «إًا رتا عك ألككَّبَ: القرآن. طلاص4: لأجلهم» ولأجل حاجاتهم فإنه 
ا ی ا و ولينذروا» ولیبشروا» فتقوی دواعیهم E‏ 
على المعصية. الق آي : ملتبساً باح الواضح» الذي لا خفاء فيه. #فن آل 
مه أي : فمن اهتدى بالإيمان به» والعمل بما فيه من الشرائع» والأحكام» فنفع اهتدائه 
عائد إليه لا إلى غيره. ومن صل أي: عن طريق الإيمان» وأخطاً طريق الهدى؛ طكَإيَن 

بَضلُ ليها أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه» لا على غيره. رما أت لهم رَيلٍ» 
ا : بحفيظ تحفظ أعمالهم» وليس أمرهم موکولاً إليك وإنما أنت رسول بشير ونذير» وقد 
أعذرت حين أنذرت» فهو كقوله تعالى: لإا َب ر فاا عاك اليم وا اساب . 
وانظر (نا) في الآية رقم [] من سورة (يس) . 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على 
سبيل القهر»بل القبول وعدمه مفوض إليهم. وذلك تسلية لرسول الله ييي أو لأن الهداية 
والضلال من العبد لا يحصلان إلا من الله تعالى؛ لأن الهداية تشبه الحياةء واليقظة والضلال 
يشبهان الموت» والنوم» فكما أن الحياةء واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى» كذلك 
الضلالء لا يحصل إلا من الله تعالى» ومن عرف هذه الدقيقة؛ فقد عرف سر الله في القدر» 
ومن عرف سر الله تعالى في القدر؛ هانت عليه المصائب. انتهى. هذا؛ وقال تعالى في سورة 
(الغاشية) : لست علوم بمْمَبْطر4. هذا؛ والآيات التي من هذا النوع منسوخة باية القتال. هذا؛ 


ولا تن الطباق» والمقابلة بین : اهتدی»› وضل . 


۲0١‏ ۹ سوا الآية: ٤١‏ للا اتخ ارين 
الإصراب: إًآ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. ر4 : فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). «طعَلّك4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. [ألكَبَ : مفعول به. لتاس : متعلقان بالفعل قبلهما. 
الى : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» وأجيز 
تعليقهما بالفعل (أنزل) والجملة الاسمية : #إتًاً أر... إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها. 
ممن : الفاء: حرف استئناف وتفريع . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. هد 4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف في محل جزم فعل 
الشرط . والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: «هوا. #إيلقَيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فهدايته لنفسهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. 
كما رأيت في الآية رقم . هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاًء فهي مبتداًء وجملة: 
تىل صلتهء والجملة الاسمية التي رأيتها في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: دمن أهتدّف...4 إلخ لا محل لها على 
الاعتبارين؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة . «إوَمَن صل إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. 
تما : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. «يَضِلٌ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). كلها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
اراو خرف اعافد اا اة ججارية تل عمل ال وات ضير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم : (ما). لہ : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
۾ وڪيل : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية 
مهملة؛ فالضمير مبتداً. وتكون الباء زائدة فى خبره» والأول أقوى. والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. ۰ 
اه بوق الاس ين متها وألتى لو 


م ےر 
۰ 


ا المت ورل آلا 
كرد @4 


الشرح: اله ون الانمَس حِينَ موتا أي : يقبضها عند فناء آجالهاء وانقطاع رزقها من 
E MC OI E PO O E‏ 


مامه أي: يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها. قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم :]٦١[‏ وهو الى بوذم ايل ويعَكَمْ ما رخسم وار . انظر تفسيرها هناك 


١ 
A 


ففيه كبير فائدة. يفيك ألى سى علا الوك أي: لا يردها إلى أجسادها. ورل 
آلأترّى أي : النائمة يردها إلى بدنها عند اليقظةء إلى أجل مسمى. أي: الوقت المضروب 
لموت صاحبها. وهو غاية وقت الإرسال. 

هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياءء 
والآموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجسادء 
أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الآحياء إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير 
- رحمه الله تعالى - أيضاً: إن الله يقبض أرواح الأموات؛ إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. ميك ألى كسى علا اموت وَرْبِلٌ اريت أي: يعيدها. 
وقال علي - کرم الله وجهه : فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها؛ 
فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها؛ تلقيها الشياطين» وتخيل 
إليها الأباطيل» فهي الرؤيا الكاذبة. 

وقال ابن زيد - رحمه الله تعالى -: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي بي قال: كمون 
گمَا تَتَامُونَ» ولتبعشنٌ گمّا تستَبقظون». وقال عمر - رضي الله عنه -: النوم أخو الموت. ومن 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قيل : يا رسول اله! أينام آهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت»› والحنة لا موت فيها) . 

هذا؛ واختلف الناس من هذه الآية في النفس» والروح: هل هما شيء واحد» أو شيئان 
على ما ذكرنا؟ والأظهر: أنهما شيء واحد» وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح» من ذلك 
حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شق بصرهُ 
فأغمضهء ثم قال: ِن الرُوحَ إا فيض تبعه البصرً. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ي «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصَره قال: فذلك جين يَنْبَع بصره 
نفسَة. خرجهما مسلم. انتهى. كله من القرطبي بتصرف. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۲۸] من سورة (الروم) في شرح النفس. وانظر لًل برقم .]٥[‏ 

لإ فى تلك أي: المذكور من التوفي» والإمساك والإرسال. قوم بلفكروت أي : 
في كيفية تعلقها بالآبدان» وتوفيها عنها بالكلية حين الموت» وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة» والشقاوة» وفي الحكمة في توفيها عن ظواهرهاء وإرسالها حيناً بعد 
حين إلى توفي آجالها. انتهى. بيضاوي . وانظر (التفكر) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الروم) 
أيضا ؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


۲0۸ ۹- سوا الية: ٤۲‏ لا رانم شرن 


بيك : تنبيه : أخرج البخاري› a‏ الله عنه -: أن رسول الله لا 
قال: دا اوی أَحَذْیْ ل فراشه فَلياځد داخلة إزارو فلينفض بها فِرَاشه ولم الله َه لا يعلم 
ما حل بش على فرایء فإذا راد أن يَضطجع؛ فليضطجع على شه الأبمَنِ و تان 
ريي وضعْت جنبي» وبك أَرْفعُ إن مسحت نقيي؛ فارحمها» وان سلتا ا 
به بادك الصًالِحينَ». زاد الترمذي: «وإِدًا اسَيْقَظ ؛ فلَيقَل: الحمد و الذي عَافاني في جَسَِي» 
ورد علي روحي واذِن لي بذ گرو . 

وخرج البخاري عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: کان رسول الله ية إذا أخذ مضجعه من 
الليل؛ وضع ده تحت دو ثم يقولٌ: لله افك وت4 5 وا ا ج قال 
«الحمدٌ لو الذي أحيانا بَعْدَ ما ماتا ويه انسور . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (السجدة) تجد ما يسرك› ويثلج صدرك. 


الإعراب : ال4 : مبتدأً. سرن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : ال والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. #الانس: مفعول به. #إجيك»: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. ولإجين# مضاف» و#ومَريها# مضاف إليه. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
#إوًألى: الواو: حرف عطف. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 
على: ألانش). لء4: حرف نفي» وقلب» وجزم. لإثت4: فعل مضارع مجزوم 
ب: ل4 والفاعل يعود إلى: الأ . إن مَامِهكا4: متعلقان بما قبلهما. و(ها): في 
مل والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
ب در ميك ١:4‏ لفاء: حرف استئناف» وقيل : حرف عطف» وليس بقوي. (يمسك): فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى: الد . «[ألى: مفعول به. لإَصى4: ماض» وفاعله يعود إلى: 
ماه . معا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اموك »: مفعول به. والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. وجملة: «إيسّيك..4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (يرسل): 
مضارع» والفاعل يعود إلى : ائ . ارىئ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. فإك أَمّل: متعلقان بالفعل قبلهما. «إمَسَّه: صفة (أجل) مجرور مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليها وليست 
عينهاء وجملة : #لورّبيل... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#إً4: حرف مشبه بالفعل. فى دلل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 40¥ 
تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل لهء #إلايكت: اللام: لام 
الابتداء (آيات): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 


لل ا انچ لغشن ۳۹ - سرا اليد ٣‏ ۹ 


مؤنث سالم . لْمَرَم4: متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: يکرو : في محل جر 
صفة (قوم). والجملة الاسمية : إن فى د...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ميو ° و رربت 


ار اتخذوا من دون ن لَه شفعاءَ فل و ا 3 مل ن شا 
م کے 
میت ©4 


الشرح: #أر تدوأ ين دون آي سُمَعَءّ أي: بل اتخذ كفار قريش الأصنام شفعاء تشفع 
لهم عند الله حین قالوا: كتلا شعو عند آل رقم [۱۸] من سورة (یونس) على نبیناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. فل أولر كَاأ...& إلخ: أي: أيشفعون؛ ولو كانوا على هذه 
الصفةء كما تشاهدونهم جمادات لا يملكون شيئاً من أمرهم» ولا يقدرون على دفع ضرء أو 
على جلب نفع لأنفسهم؟ رلا يِعَقَلوْ: لا يفهمون ما يقال لهم . 

هذا؛ وإنما جمع الأصنامء والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد 
ذكرته في محاله مراراً» والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه 
منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصل» كما يستعملون له «مَنْ» التي هي للعاقل لما ذكر من 
اس کل ای ر ا ی ا ی ا ن ر و 
دعابهر عيلونً» رقم ]١[‏ من سورة (الأحقاف). وقال امرؤ القيس وهو الشاهد رقم )۸٥(‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية): [الطويل] 
آلا عم احا بها الطلل البالي. ول يمن من كادفي الْعَصر الخالي؟ 

الإعر اب : ار : حرف عطف بمعنی : بل» فهي منقطعة عما قبلها . ادوا : فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إن 
e‏ قبلهماء أو هما متعلقان ر: إشمعاء بعدهما؛ 5 : شفيع . e‏ 
هما مفعول «أعَنذوأ الثاني تقدم على الأول ولإدرنٍ4 مضاف روا م مضاف إليه. 
إشفعاء: مفعول به. #فل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اوأر : 8 
حرف استفهام إنكاري توبيخي» داخلة على محذوف» كما رأيت. الواو: ا (لو): 
وصلية هنا. «إكَارًأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
وجملة: «لا ينيك سا4 في محل نصب خبر (كان)» وجملة: إحتاا...& إلخ في محل 
نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد الهمزة» التقدير: أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهم» 
وعدم عقلهم؟ وقيل: (لو) شرطية» وليس بشيء. «إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 


4 ۹ سوا الآية: ٤٤‏ اران لحرن 
#إيعَيَلوت: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة المقدرة: أيشفعون. . .إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: فل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تفبيه : مثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (البقرة)» ورقم ]٠١٤[‏ 
من سورة (المائدة)» ورقم ]۲٠[‏ من سورة (لقمان). 


تو لله سود 4)3 


الشرح: لفّل4: أمر» وخطاب للنبي كيا . ألسَمَعَهٌ أي: مالك الشفاعة 
كلها ولا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه» ولا يستقل بها أحد» وهو جواب لمن يقول» ويعترض : 
كيف قال: بُ أَلسََعَه يع مع ما جاء في الأخبار» أن للأنبياء» وللعلماءء والشهداء 
والأطفال شفاعات؟ وإیضاحه: أنه تعالی مختص بھاء لا یملکها أحد إلا بتملیکه له» كما قال 
الى الكرسي: ون ١ا‏ ازى يقم دة إلا بإذنوً&» وقال في سورة (الأنبياء) رقم [۲۸]: 
ولا سفعو ا لمن ارتضی لکن الذي هو مشروط في الآية شيئان: الملك» والعقل»› 
والشرطان مفقودان في الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالی . 
طلم ملك لسوت وألاأرَصض: فهو المتصرف في هذا الكون: فهو المالك له كله لا يملك 
أحد أن يتكلم في أمره وو دنورا ئ كد رده يوم القيامة فيجازيكم على 
أعمالكم» ارا فک وا ف دا وا ال و ج ي وه ا ن فا 
والشفاعة واحدة؛ لأن الشفاعة مصدر» والمصدر يؤدي عن الاثنين والجميع. هذا؛ وشفعاء 
جمع شفيع» والشفاعة: التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع»› 
والشفاعة في الدنيا تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع 
بها عنه شر» أو جلب إليه خير» وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر 
جائز» لا في حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق الله . والسيئة هي ما كانت بخلاف ذلك. 
وقيل : الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها بمعنى : الشفاعة إلى الله تعالى» فعن النبي ييا 
قال: «مَنْ دَعَا لأخِيه بظهر الْعَبْب؛ اجيب لَه وقال له الملك: وَلَكَ مل دَلِكَ». فذلك هو 
النصيب الذي ذكره الله بقوله: EE Io NEO CE‏ 
ES‏ نها رقم ]۸٥[‏ من سورة (النساء). 
الإھراب : مدل : فعل آمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». له ): متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. . لالسَفَعَهً: مبتدأ مؤخر. بک جیما : حال من الشفاعة» والجملة الاسمية في محل 


نصب مقول القول» وجملة: ...€ إلخ مستاًنفة» لا محل لها 2 جار ومجرور متعلقان 


للا اخ لشن - واا الآية: ٤٠‏ 1 
بمحذوف خبر مقدم. «ملكٌ: مبتدأ مؤخر ولملكٌ4 مضاف ولألسَسّوّتِ مضاف إليه. 
#وألارض#: معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لن: 
حرف عطف . الوڳ : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. اعود : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول أيضا. 

تفبيه : لقد اختلف في مجيء الحال من المبتدأء فمنعه قوم» ومنهم ابن القواس» فإنه قال 
في درة الغواص : مجيء الحال من المبتداً يلزم منه المحال يِن وجهين: الأول: أنه لا يصدق 
عليه حد الحال؛ لكونه هيئة للمبتدأ» والحال يجب أن يكون هيئة فاعل» أو مفعول. والثاني : 
أنه يؤدي إلى أن يكون المبتدأً عاملاً في الحالء لوجوب كون العامل في الحال عاملاً في 
صاحبها» وهو محال» وإنما ي يصح أن تجعل حالاً على قول من يرفع الشفاعة بالجار والمجرور 
من غير أن يعتمد على نفي» أو شبهه» وهو مذهب الأخفش» والكوفيين» وقول ابن القواس هو 
قول الجمهور» وخرجه على أن الحال إنما هي من الضمير المستتر في متعلتق الجار والمجرور. 

واختلف النقل عن سيبويه» فبعضهم يجعله موافقاً للجمهور» وبعضهم يجعله موافقاً 
لما استشهد به ابن هشام في قول كثير عزة» وهو الشاهد رقم ]۱۳١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الواذ 


O ER E ES CE‏ ر 
ويعد ذلك من المآخذ عليه. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النحل :]٥١[‏ هرا 
واا وأيقا قوله الشاعر وهو الشاهد رقم [۳۷۸] من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل' 
وملا اوي لا ادوا وفي الأرضٍ EE‏ شجاعَ وعقرب 

الشاهد ب: موحشاً حيث وقع حالاً من: (طلل)ء وواصباً وقع حالاً من (الدين)ء و(مبثوثا) 
وقع حالاً من: (شجاع وعقرب). وأيضاً قول الشاعر» وهو الشاهد رقم (۳۷۲) من كتابنا: افتح 
رب البرية) : الو 


وفي الجسم ميتي بيّنالؤ عَلِمُيِو شحوبٌ وان ڌ UK E EEE‏ 


2 و ا آ: م ea q‏ 
ولا ڌر َه وحده ب ٤ a‏ 


ER PDE 
لس یں دودو اد هم لستلس رود‎ 


آي : إذا الله بالذكرء ولم تذكر آلهتهم» مثل قول 
٠ E‏ إلخ : قال ابن عباس› ومجاهد» والمبرد: 


ET 7 

انقبضت . وقال قتادة: نفرت» واستکبرت» وکفرت»› کما قال تعالی : مت کاو إا قل ف 3 
که إل آله ترون + رقم 1 من سورة (الصافات). هذا؛ وأصل الاشمئزاز النفور» 
والازورار. قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم ]٦۰[‏ و[۱٦]:‏ [الوافر] 


فإنقناتّتّاياعمروآغُيت على الأعداء قإللك أنتليتا 


ا 

ودا كر ريي من دونو : يعني الأوثان» ومعبوداتهم الباطلة. إا هم يسرو أي : 
يفرحون» ويظهر البشرء والسرور على وجوههم لفرط افتتانهم بهاء ونسيان حق الله عليهم» ولقد 
بالغ في الأمرين؛ حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار: أن يمتلى قلبه سرورأ؛ حتى تنبسط له 
بشرة وجهه» والاشمئزاز: أن يمتلئ غماً؛ حتى ينقبض أديم وجهه» انتهى. بيضاوي. هذا؛ 
وقال القرطبي في قوله تعالى : ودا كر يي ن دونو يعني : الأوثان» حين ألقى الشيطان 
في أمنية النبي ية عند قراءته سورة (النجم): «تلك الغرانيق العلا. . ٠.‏ إلخ قاله جماعة من 
المفسرين. هذا؛ ولقد بينت في سورة (الحج) رقم ]١١[‏ بطلان هذه الحكاية» والله الموفق» 
والمعين» وبه أستعين. هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [۱۲]: «دَلِکم أنه إا دى لله 
مده فرتم وَإِن يِثَرك به نومأ وفي الآية الكريمة من المقابلة الرائعة ما لا يخفى؛ حيث 
قابل بين الله» والأصنام» وبين السرورء والاشمئزازء والمقابلة أن يؤتى بمعنيين» أو أكثر» ثم 
يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» وهو من المحسنات البديعية . 

الإعراب : إرإداڳ: الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. وفيه ضعف. (إذا): ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. لكر : فعل ماض مبني للمجهول. أله : نائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. #إوحده#: قال القرطبي : نصب على المصدر عند الخليل» 
رع و الخال غت رفن أن أقرل: وه المخد وهر وول ب ردا كما هو 
مقرر في كتب النحو. سأرت : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. موب : 
فاعله» وهو مضاف» ولأأري اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وجملة: 
إلا بمثوت بالأخرةٌ4 صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إأشَمَارّت...& إلخ جواب: (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (إذا): مثل سابقتها. «ذكر4: فعل 
ماض مبني للمجهول. أرب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعله. «ڑون 
دونو#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإأضافةء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها . #[إدا): كلمة دالة على المفاجأة واقعة في 
جواب إا الشرطية» وانظر الآية رقم [۲۹] من سورة (يسَ)ء فالبحث فيها وافي كاف . 


ارا الزن E E‏ ا 


هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . وجملة: وشرو في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة إا إليها على اعتبارها ظرفاًء وواقعة جواباً 
(: (إذا) الظرفية على اعتبارها حرفاًء ولإدا ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


و ا ی 2 ا ر 
قل الله طز والاض عل الب وال دو ات د بن باد 
ف ما کا نیو تیر ©4 
الشرح: #إفل»: أمر» وخطاب للنبي يي وينبغي لكل مؤمن أن يقرأ هذه الآية في مقدمة 
سؤاله اه شا فن امور الا والآخرة. قال سعید بن جبیر - رحمه الله الیئ انی لأعرف يه 
ما قرأها أحد قط فسأل الله شيعا إلا أعطاه إياهء قوله تعالى: فل ألله...4 ٤‏ وعن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -: ي شيء کان 
لبي ية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتهء قال e‏ 
رب جبریلٌ» ویِیکا یل وإسرافیل؛ فاطِرً السمواتِ والأرضٍ» عالِمّ الغيب والشهادقء انت تحكُمْ 
بين عِباوكً فیما کانوا فيو يَخلِفُونَ اهدني لما اختَلِفَ فيو من الحقٌ بإذيك إنك تهدي مَنْ تشاءُ 
إلى جرا مششتقيم». آخرجه مسلم. 

el :‏ يا الله» فحذفت أداة النداء» وعوض عنها الميم المشددة في الآخر» 
ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه إلا في ضرورة الشعر» كما في قول أمية بن أبي الصلت»› 


انظر الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجزآ 
e E E‏ 
وهذا الحذف والتعويض من خصائص الاسم الكريم» کدخول ا“ مع لام التعريف› 


وقطع همزته» ا فاط اموت رارض أي : a‏ 
م ها ا e SS‏ ك 


تشقق» قال عنترة: [الوافر] 
EE a‏ 


وكِمِْي: ضجيعي» والْمَصر: الاختراع» والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: كنت لا أدري ما فار ألسَمَوتِ وَألاأرّض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. أي: أنا ابتدأتها. والْمَظّر: حلب الناقة بالسبابةء والإبهام. والمراد: 
بذكر السموات والأرض : العالم كله» ويستدل بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على 


لا عور سه يارات 


الإعادة. «إعللم ألعَبّب وألنَمدَة أي: السرء والعلانية. هذا؛ والشهادة: الحضور» والغيب: 
ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه قال الشاعر المسلم: [الطويل] 
اا ا E‏ و 

ات تک ب بادك فى ما كا يه لوت أي: في دنياهم» وستفصل بينهم يوم 
معادهم › ونشورهم › وقيامهم من قبورهم . هذا؛ وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه ‏ قال : 
لا أعرف آية قرئت فدعي عندهاء إلا أجيب سواها. وعن الربيع بن خثيم (وكان قليل الكلام) آنه 
أخبر بمقتل الحسين - رضي الله عنه - وقالوا: الآن يتكلم فما زاد آن قال: آو! وقد فعلوا؟! 
وقرأً هذه الآية. وروي : أنه قال على أثره: قتل من كان بي يجلسه في حجره» ويضع فاه على 
فيه . انتهى . وخذ ما يلي : 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قال : الله فاطرّ 
السموات والأرض» عالمَ الْعَيْبٍ والشهادة إِّي أعهد إَِبْكَ في هذ الحياة الدّنا : اني آشهدُ اَن 
لا إل إل أنتَ وحدَك لا شريك لك» وآن محمداً عبد ورنترلك فإنك إِنْ تكلني إلى نفسي ؛ 
تقرّبْني من الشرّء وتباعدني يِن الْحَيْء وني لا أثق إلا برحميِكً فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم 
القيامةء إنكً لا تخل الميعاد؛ إلا قال الله عرّ وجل لملائكتهِ يوم القيامَة: ِن عبدي قذ عهد إليّ 
عهداًء فاوفوء لِه فيذخلَه الله الجنةه. أخرجه الإمام أحمد. 

الإصراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». هم4 : منادى مفرد علم 
مبني على الضم في محل نصب ب: «يا» المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. 
#فاطر #: فيه أوجه: أحدها: أنه بدل من هب4 . الفانى: أنه عطف بيان عليه . الثالث: آنه 
مناد ثان» حذف منه أداة النداء؛ أي: يا فاطر. . .إلخ. الرابع: أنه نعت ل: «إاللهم» على 
الموضع› فلذلك نصب» وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم 
المشددة في آخرها؛ لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماءء وأجاز المبرد ذلك» واختاره 
الزجاج. قالا: لأن الميم بدل من «يا»» والمنادى مع «يا» لا يمتنع وصفه» فكذا ما هو عوض 
منهاء وأيضاً: فإن الاسم لم یتغیر عن حکمه» آلا ترى إلى بقائه مبنيا على الضم› كما كان مہنا 
مع «يا). انتهى . جمل . نقلا من السمين . 

و«إتاطر 4 مضاف» وألسَوتٍِ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . رارض »: معطوف على ما قبله. «إعَلم4: يجوز فيه ما جاز ب: #فطر من أوجه» 
وعد مضاف» و َيب مضاف إليه. . . إلخ» #راشّكة4: معطوف على: يب4 . 
#أتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إسك4: فعل مضارع» والفاعل 
مستتر فيه تقديره: «أنت». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. فاب : ظرف مكان 


اغرۇن ___ ۲۹ - شا سید ۷ 


متعلق بالفعل قبله» ولإ مضاف» و#إعبادك4 مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل 
جرا و او ور قاد ا ا و ل ال وة 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). #كًأ4: فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «إفيه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة 
الفعلية: ايختلفون فيه في محل نصب خبر (کان)» وجملة: #إكاا... إلخ صلة ما أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (في). هذا؛ والآية كلها في محل نصب 
مقول القول. وجملة : ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


oglrlod r 


چول ا لاز AG‏ ما ف لض جیعًا وا عه لافندوا پو من سو 


اعاب وم اقبسم ودا م ت آلکے ما لھ یکا تيبو ©4 


الشرح: هوو أن يبت ظكثرأ4 أنفسهم بالكفر» وارتكاب المعاصي» واجتراح 
السيئات. ما فى ألأرضِ يَيعًا أي: صنوف الأموال كلهاء» وملكوا مثل ذلك معه. #لافدو پو 
من سو اعاب بوم الیم أي : من العقاب السشديك والعذاب الأليم ولکنه لا يقبل منهم› 
کما صرح به سبحانه وتعالى في الآية رقم ]٩1[‏ من سورة (آل عمران)» ورقم ]۳١[‏ من سورة 
(المائدة)» ورقم [۱۸] من سورة (الرعد). وهذا؛ وعید لهم شدید» وإقناط لهم من الخلاص . 

وربا هم يت ...4 إلخ : قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: من أجل ما روي فيه ما رواه 
تور عن ماهد فال لرا اعمال رهوا أا ات فاد هى مات وقاله السدي: 
وقيل : عملوا أعمالاً توهموا: أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا» وقد 
كانوا ظنوا: نهم ينجون بالتوبة. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياءء ويل لآهل 
الرياءء هذه آیتهم»› وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً 
شدیداء» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله : وبا هم ت الَ...& إلخ» فاًنا 
أخشى أن يبدو لي ما لم كن أحتسب. وهذه الآية غاية في الوعيد لا غاية وراءها. ونظيره في 
الوعد قوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [1۷]: إلا غلم كفس تا أخفى م من فر أعبنٍ...& إلخ . 

هذا؛ والأكثرية الساحقة من المسلمين في هذه الأيام يتمنون الأماني الكاذبة» فتراهم 
يهملون واجبات الله تعالی › ویرتکبون المعاصى» والمنكرات»› وهم مع ذلك يۆملون جنة عرضها 
السموات» والأرض»› عدت للمتقين› يقولون: الله غفورٌ رحیم» النبي الكريم يشفع لناء فتح 
لهم الشيطان باب هذه الأماني الكاذبة» وعَرّهم بالله الغرور» فهم يجدون الله يوم القيامة قد أعد 
لهم العقاب الشديد» والعذاب الأليم» وقد ب واي ۰ هذا بصريح قوله: الق الإيمان 
بالتمٽي» > ولكن ما وقَرّ في القلب» وصدَقَهُ العملء ِن ا ألهتهم الأمانٌ حتى خرجوا من 


٣ ۲1‏ - ساس الآية: ٤۸‏ للا باخ ارون 


o 


الدنياء ولا حسنة لهم» و ا ا ا و اجو ا الف ا الم 
وانظر رقم [۲۳] من سورة (فصلت) وهذا الت رز ع الج الى : 

الإعراب : بارأ 4: الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أن : 
حرف مشبه بالفعل . لاز4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ان تقدم على 
اسمهاء وجملة: «إظلرأ مع المفعول المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «ما»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب اسم : أن مؤخر. اف ألأرّض: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ًا : حال من: اما أو من الضمير المستتر في متعلق 
الجار والمجرور. اإوسة4: معطوف على: ما٠‏ والهاء في محل جر بالإضافة . #إمع: 
ظرف مکان متعلق بمحذوف حال من (مثله). ولان واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط : (لو) عند المبرد» التقدير: ولو ثبت ظلمهم» أو: حصل› 
ونحوه. وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف) التقدير: ولو 
ظلمهم ثابت» أو حاصل . وقول المبرد هو المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدر» 
والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . لدأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (افتدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها من الإعراب. #إبدء من س : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء وس مضاف و«ا اعاب مضاف إليه . رم4 : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله أيضاً. وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. ولإيرمٌ4 مضاف› 
ومةه مضاف إليه» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وبا : الواو: حرف عطف . (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر . هم 
يى أل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل : (بدا). إ4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيكووأ4: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: لي وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمه» 
ES‏ : يبود في محل نصب خبر: يكوأ وجملة: فلم يكوا 
تيوه صلة ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير : لم يكونوا يحتسبونه» 
وجملة : «إريدًا... إلخ معطوفة على (لو) ومدخولهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


وکا هم ات ما سب اق بهم ما کا پو برو @4 


الشرح: «إويدًا ...4 إلخ: أي: وظهر لهم في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه 
- وهو يوم القيامة مساوئ أعمالهم من الشرك» والكفر» > والظلم» والطغيان» والاعتداء على 


الا تچ خرن ۹- سبوا الاية: 6٩‏ ا 


حقوق العبادء أو ظهر لهم عقاب ما ذكر» وجزاؤه؛ حيث رأوه بأعينهم . اق بهم...4 إلخ: 
أي: أحاط بهم العذاب» ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون» فهو على حد 
الآية رقم :]٠١[‏ فم ين هم كَل بن ألار... إلخء هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوعء والمبالغة في التهديد والوعيد. هذا؛ ومثل هذه الاية في نصهاء 
ومغزاها» ومعناها رقم 1 من سورة (الجاثية)» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(فصلت) . 

الإعراب : ربدا : الواو: حرف عطف. (بدا): فعل ماض . : جار وشجرور ستعلقان 
بما قبلهما. #سيتاتٌ#: فاعل» وهو مضاف وما تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافةء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ ال سيئات الذي كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات كسبهم. وجملة: 
#إوبًا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #رسان: الواو: حرف عطف . 
(حاق): فعل ماض. #بهہ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مًا#: مثل سابقتها 
تحتمل الوجوه الثلاثة» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ 
والجار والمجرور: #إبهم# متعلقان بالفعل بعدهماء وتفصيل الإعراب لا يبخفى عليك بعد 
هذا؛ وجملة: ران بهم إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


Als. Alf | A (7 BFA ra 7‏ 
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الشرح: قدا مس الان صر: بلاء في جسمهء أو في ماله أو في ولده. والمراد: 
بالإنسان هنا : الكافر» والفاسق» والفاجر. #دعاتا»: تضرع إلينا ولجاً يطلب كشف ذلك الضر. 
2 إا َوه أي : كشفنا عنه ضره» وأعطيناه» وأنعمنا عليه تفضلاً منا بنعمة من نعم الدنيا : 
صحة في جسمه» أو غنىّ في ماله» أو زيادة في ولده؛ «قال نَا وينه عل عِلْر4 أي: مني : 
آني سأعطاه لما في من فضل» واستحقاق . أو: على علم مني بوجود الكسب» كما قال قارون: 
تما اوه عل عر عند رقم [۷۸] من سورة (القصص)ء وإنما ذگر الضمير في : ارين 


ES 


OE TT E O OED PRISE PET 


في: إنَمَ موصولةء لا كافة» فيرجع الضمير إليها؛ أي: إن الذي أوتيته على علم. 

ا ا ور غ كاد ال ا خراك می ا 
لما تقول؛ ابل هى َة أي: ابتلاء» واختبار» وامتحان لك: أتشكر أيها الإنسانء أم تكفر؟ 
ولما كان الخبر مؤنثاًء أعني: لَه ساغ تأنيث المبتدأ لأجله» وقرئ: (بل هو فتنة) على 
وفق اّما اوش4 . فول كار لا بعلمو : أنها فتنة. وانظر الآية رقم [۲۹]. هذا؛ ومعنى 
هذه الآية تكرر كثيراً في كتاب الله . 

هذا؛ والسبب في عطف هذه الآية بالفاء» وعطف مثلها في أول السورة رقم [۸] بالواو: أن 
هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: ودا كر أله وده سأرت رقم [٠؛]‏ على معنى: أنهم 
يشمئزون من ذكر الله» ويستبشرون بذكر الآلهةء وإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز بذكره 
دون من استبشر بذکره وما بينهما من الي اعتراض . 

فإن قلت : حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه؛ قلت : ما في الاعتراض من دعاء 
الرسول ي ربه بأمر الله » وقوله : فت نح ب كارك ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لإنكار 
اشمئزازهم» واستبشارهم» ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم» كأنه قيل: قل: يا رب! 
لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة إلا أنت. وقوله: هوو أن ليت 
ظَموأ متناول لهم» ولكل ظالم؛ إن جعل عاماًء أو إياهم خاصة؛ إن عنيتهم به» كأنه قيل: ولو أن 
لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعا» ومثله معه؛ لافتدوا به حين حكم عليهم بسوء العذاب. 

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببةء وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلهاء فعطفت عليها 
بالواو» نحو قام زيد» وقعد عمرو» وبيان وقوعها مسببة نك تقول: زيد يؤمن بالله فإذا مسه ضر 
التجأً إليه» فهذا تسبب ظاهرء ثم تقول: زيد كافر باه فإذا مسه ضر التجأً إليه» فتجيء بالفاء 
مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجاً إلى الله التجاً المؤمن إليهء مقيما كفره مقام الإيمان في 
جعله سبباً في الالتجاء. انتهى . نسفي بتصرف . 

الإصراب : «نإدا# : الفاء: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم .]٤٥[‏ والجملة الفعلية: 
فوم لضن صر في محل جر بإضافة (إذا) إليها. إدعاتا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: إن تقديره: «هو)ء و(نا): مفعول به» والجملة 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية رقم [۸] وانظر 
الشرح لتوضيح ذلك. 4: حرف عطف . إ4 : مثل سابقتها . «إحولت44: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. «يْعََةً4: مفعول به ثان. يا : جار ومجرور متعلقان ب: يعمد أو 
بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. اتال : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : «آلإنسن. «إلَمآ: كافة ومكفوفة . «إأوينةٌ: فعل ماض مبني للمجهول 


الا رانم لغشن - سو اۋا الية: ٠٠‏ ۲4 
مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول والهاء مفعوله الثاني . إل ٍ4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل . ا 
غير مكفوفةء فتكون (ما) اسمهاء والجملة الفعلية صلة (ما)» والجار» والمجرور: ال علر 4 
متعلقين بمحذوف خبر (إدً)» والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية في محل نصب مقول القول› 
وجملة: «طقل...4 إلخ جواب لإا لا محل لهاء وإ ومدخولها معطوف على ما قبله» 
لا محل له مثله. 

مب4 : حرف إضراب» وإنكار» وانتقال. اهي : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأً. فة4 : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . #إوككىً: الواو: حرف 
عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل . اکر : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة : «إلا يعَلَموكّ4 في محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . وقيل: الجملة في محل نصب حال» ولا وجه له. 


ت لا کی ون تیم کا اق عم اکا بکیبیے @) 


الشرح: َد ها لين ِن له أي : قال الكلمة : لما او َل عِلْم چ قارون» وقومه 
راضون بها» > فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلهاء وفي زمننا 
كثير من المسلمين يقولونهاء ويعتقدون: أنهم بدهائهم» وكذبهم» ولفهم» ودورانهم يجمعون 
امال ويحدون ذلك شطارة ومهارة ولا يبالون من أبن اكخسبوا الحال» من خلال آم من 
حرام؟! فما عق عَبّم...# إلخ : فما أجدى» ولا نفعهم ما جمعوه من حطام الدنيا حينما نزل 
بهم غضب الله وعقابه الشديد» وعذابه الأليم والقرآن أصدق شاهد على ذلك»› وأدل دلیل عليه . 


الإصراب : إ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. تاا : فعل ماض» و(ها): 
مفعول به» ونصب القول الضمير لتفسيره بالكلمة التي رأيتها . الي : اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. اين قله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأانفةء لا محل لها. فما : الفاء: حرف 
عطف . (ما): نافية. عى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. «إعًم#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. تًا : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» التقدير: فما أغنى عنهم الذي» آو: شيء کانوا یکسبونه. وعلی اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: فما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ 
وقيل: (ما) الأولى استفهامية» التقدير: أي شيء أغنى عنهم ما كانوا. . . إلخ؟ وهو ضعيف»› 


للا اا سداد انك 


والجملة الفعلية : فنا أعَىّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


الشرح: #قاصابّ EI‏ أي: جزاء سيئات أعمالهم» أو: جزاء أعمالهم 
رازو e‏ 


اء اه فی عا اعا اس تر کا و ا 2 ا 


فلم 


> 


الآية ٠ e‏ من سورة (الشورى)» وقال في آخر سورهة ة (النحل) الآية ]11 وران عاقتة 
فعافواً بمثل ما عوقسّر به + وهذا ما يسمى في فن البديع بالمشاكلة» TOT‏ فی 
ا ومنه قول الشاعر وهو ابن الرقعمق : [الكامل] 


ا 0 ا ر ا 


۶ 


ES E 
«والَيِيَ ظَلَما ِن تول أي: ظلموا أنفسهم بالكفر» ومخالفة الواحد القهار. والمراد‎ 
بهم: كفار قريش. #سيصيمم سات ما كسبوأ4: كما أصاب أولئك السابقين» وقد أصابهم‎ 
البلاء بأنواعه» فإنهم قحطوا سبع سنين؛ حتى أكلوا الجيف» وقتل ببدر صناديدهم» ونزل بهم‎ 
من الذل» والخزي» والعار ما هو مسطور» ومشهور. وما هم بمعجرن» أي : وليسوا بفائتين‎ 
]۳١[ من عذابناء لا يعجزوننا هرباًء ولا يفوتوننا طلباً . هذا؛ وانظر شرح ماب في الآية رقم‎ 
من سورة (صَ). هذا؛ وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [۲۲]: وما اسر مجرت في‎ 
على (الأرض) وقد حذفا هنا معاً‎ ]۳٠[ الأرض دا في السمأء . واقتصر في سورة (الشورى) رقم‎ 
للاختصار. وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه.‎ 
الإصراب : اساب : | لفاء: حرف عطف. (أصابهم): فعل ماض» والهاء مفعول به.‎ 
#إسوعات#: فاعله» و#إسيتات) مضاف» وما : مبنية على السكون في محل جر بالإضافة»‎ 
N Eee O AE E E a 
شيء كسبوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير : سيئات‎ 
كسبهم في الدنياء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #والزين: الواو:‎ 
حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة : #إظلموأ» صلة‎ 
الموصول» لا محل لها . مه : حرف جر . ستولا : الهاء: حرف تنبيه» لا محل له. (أولاء):‎ 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: من والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من‎ 
واو الجماعة» و#إينً بيان لما آبهم في الموصول. #سيصية#: السين: حرف استقبال.‎ 


(يصيبهم): فعل مضارع › وا سات : فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 

المبتدأء وطإسيتاث مضاف وما كبوأ مضاف إليه . وانظر توضيح الإعراب في الآية رقم .]٤۸[‏ 

والجملة اة موولذ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية 

حجازية تعمل عمل ليس. اهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
بمعجرین 4 : ا ل ا ن ي 0 مور لظا مر ملا ا وقاعله 
تتر فيه » والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


کہ ٦ی ٢‏ ار وی س جو و ا 
لولم يلموا أن آة سط لزق لمن يسا قير إن فى دلت ليت لور 
A <A‏ 
لووول 4O‏ 


الشرح: لولم بعَكَمرأ أي : ألم يعلم» ويوقن كفار قريش» وغيرهم من الفجار» والكفار: 
هۆأن أنه سط لر : يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال لمن يشاء التوسيع عليه. اندر : 
يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده» وله الحكمة التامة البالغةء والحجة القاطعة 
الدامغةء ولذا قال جل شأنه في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الإسراء): لم کن عادو خا براي 
أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك وبمن يصلحه الضيق› 
والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصر» ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن 
العباد مَنْ لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسد» ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر» ولو 
أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين ليس و(يقدر) مقابلةء ومطابقة» وهي من المحسنات البديعية. 
مطل فى للك أي: في البسط والتضييق في الرزق. «اإلأبت: لدلالات على قدرة الله 
وكمال حكمته» وأنه هو الفاعل المختار» يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء. الور ونچ : 
خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالتذكير» ويعلمون: أن سعة الرزق قد تكون مكرأً 
واستدر اجا وتي رة ر فة وإعظاما > وو رن أن آلمال كر إغطاء اه للك لا غلاق له قرة 
الأجسام ولا بشدة الفهم» وحدة الذكاء. ورحم الله من يقول: [السط! 


ےه 8 4 و ةة ر 0 پو و و 
كمْينْقوي قوي في تَقَليو مُهذب الرأي عنه الرُزق مُنْحَرف 
وي وا ا دا ا ق 


رد 


وفي كثير من الآيات لمن ياء من عادو وَيمَدِر لم» وهذه الآية مذكورة في سورة 
5 
ل 


E 


(الروم) برقم 1 بحروفها بإبدال: واوا مواچ بذ او روا٠‏ والله أعلم بمراده» وأسرار 
کتاره . 


5F VY‏ سیا کر الآية: ٠۳‏ الا رانم اشن 


الإعراب : اوم4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوف» التقدير: أقالوا الكلمة المذكورة في الآية رقم ]٤٩[‏ ولم يعلموا؟ أو: 
أغفلواء ولم يعلموا؟ (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيعلموأ»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جرمه ذف الترن؟ لأند من الأفغال الخحنة والواو فاغله والألف للفريي ون ي: 
حرف مشبه بالفعل. «ألهَ4: اسمها. «إس4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «#أل. 
#ألرك#: مفعول به. المّن4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. «يسًاءٌ: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : اله والمتعلق محذوف» تقديره: من عباده» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعاقدء أو الرابط مخذوف» إذ التقدير: للذى» أو لشخض يشاؤه الله من عباة. ورتردة: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أل ومتعلقه محذوف» تقديره: له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #بسط... إلخ في محل رفع خبر ا . ومان واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل: #إيعلمرأ». والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

مإ : حرف مشبه بالفعل . «إف دللك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : ل0 تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له . #إلايت#: اللام: لام الابتداء. 
(آیات) : اسم مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 
لور »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وجملة : «إريد مع المتعلق المحذوف 
في محل جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية : مان فی دلت ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وو٣‎ 


ب جیما إل هر أل اك 


الشرح: «فُل4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق با . #إيبادئ... إلخ: مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما شدد على الكفار» وذكر ما أعد لهم من العذاب» وأنهم لو كان 
لأحدهم ما في الأرض» ومثله معه لافتدى به من عذاب الله» ذكر هنا ما في إحسانه من غفران 
الذنوب» أنه إذا آمن العبدء ورجع إلى الله تعالى؛ فاه يغفر له الذنوب جميعاً. وكثيراً ما تأتي 
ايات الرحمة بعد ايات النقمة ليرجو العبد ويخاف» وهذه الاية عامة في كل كافر يؤمن»› ومؤمن 
عاص يتوب» فتمحو توبته ذنبه» وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: وهذه أرجى آية في 
القرآن» فرد عليه ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى : ١ون‏ 
ريك لذو معَفِرةٍ لتاس صل د...4 إلخ رقم ]٦[‏ من سورة (الرعد)» ومن قول ابن عمر أخذ 
القاضي عياض المعنى» وقال: [الوافر] 


اباۋ ۹ ۋال به: 7د 
واا ادي ا ا وکڏت EEE‏ أطقأالثُربًا 
وقال حرب بن شريح : سمعت جعفر بن محمد» بن علي» يقول: إنكم يا معشر أهل العراق 
تقولون: أرجى آية في كتاب الله : فل اى َي آسَرَأ... إلخ» وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية 
في كتاب الله «إولسوف ميك ربك فرص من سورة (الضحى) وقال بعضهم في هذا المعنى :[الوافر] 
ااج وتو قي و ع 5 ا 
رحاقايارسولاشزضى وَفِيمَامَنْيُمَذبأويُمَا 
قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: حمل هذه الآية على ظاهرها يكون إغراء 
بالمعاصي» وإطلاقاً في الإقدام عليهاء وذلك لا يمكن. قلت: المراد منها التنبيه على أنه 
لا يجوز أن يظن العاصي: أنه لا مخلص له من العذاب فن من اعتقد ذلك؛ فهو قانط من 
رحمة الله؛ إذ لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب زال عقابه» وصار من أهل المغفرة» والرحمة» 
فمعنی قوله: لك أله يعفر اذوب جَيعًأ أي : إذا تاب» وصحت توبته» غفرت ذنوبه» ومن 
مات قبل أن يتوب» فهو موكول إلى مشيئة الله تعالىء فإن شاء؛ غفر له» وعفا عنه» وإن شاء؛ 
عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل واحد» وخوف العقاب 
مطلوب» فلعل الله يغفر مطلقاًء ولعله يعذب» ثم يعفو عنه بعد ذلك. والله أعلم. انتهى . 
بحروفه» وخذ قول اللقاني في جوهرة التوحيد» فهو موافق لما قاله: [الرجز] 
ثم ذكر الخازن جملة ممتازة من أحاديث النبي بي الشريفة : كتفي بذكر الحديث القدسي› 
الذي يرويه نس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: قال الله عز وجل: «يا بن 
آدم! إنك ما دعوتني» ورجوتني؛ غفرْتٌ لك على ما کان منك ولا أبالي! يا بُنَّ آَم! لَوْ بلغت 
ذنوبُك عنانَ السماء» ثم استغفرتني؛ عَمَرْتُ لك ولا أبّالي! يا بن آدم! لو أنك أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة». أخرجه الترمذي . 
قال الجمل : وعبارة النهر : ولما كانت هذه الآية فسحة عظيمة للمسرف ؛ أتبعها بأن الإنابة وهي 
الرجوع ‏ مطلوبةء مأمور بها . ثم توعد من لم يتب بالعذاب ؛ حتى لا يبقى المرء كالمهمل من الطاعة» 
والمتكل على الغفران دون إنابة . انتهى . وفي هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها : 
إقباله عليهم» ونداؤهم . ومنها : إضافتهم إليه إضافة تشريف . ومنها : الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
في قوله : «وين َد أ . ومنها : إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى . ومنها: إعادة الظاهر بلفظه 
في قوله : لك أل . ومنها: إبراز الجملة من قوله : إن هو الور يحم مؤكدة ب: إن 


۷٤‏ ۹- سوا الآية: ٣ه‏ للا لخ اشن 
والفصل» وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الآية السابقة» انتهى. نقلاً عن السمين . 

هذا؛ وأقول: إن لقبول التوبة شروطاًء فإن كانت من حق الله ؛ فلها ثلاثة شروط : الندم 
بالجنان» والاستغفار باللسان» والإقلاع بالأركان. وإن كانت من حق العبد؛ فلا بد من رجوع 
الحق لصاحبه بقدر الإمكان. قال تعالى: ایام الت منوا نورا إل أله وة مسا الآية 
رقم [۸] من سورة (التحريم). 

تنبيه : اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وذكروا أسباباً كثيرة» وأعتمد: 
نها نزلت في وحشي قاتل الحمزة» وأصحابه» وذلك: أنه لما قتل الحمزة - رضي الله عنه - 
ورجع إلى مكة؛ ندم هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول الله بي: إنا قد ندمنا على ما صنعناء وإنه 
ليس يمنعنا عن الإسلام إلا نا قد سمعناك بمكة تقول: «إوالين لا ينوت مع ّي إلخ 
رقم [1۸] من سورة (الفرقان) وقد دعؤنا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التي حرم الله» وزنيناء 
فلولا هذه الآية؛ لاتبعناك» فنزل قوله تعالى: الا من تاب امن وَل صللا إلخ رقم ]۷١[‏ 
و ]۷١[‏ من سورة (الفرقان) فبعث بهما رسول الله َة إليهم» فلما قرؤوها كتبوا إليه: هذا شرط 
شدید» ونخاف أن لا نعمل صالحاًء فتزلتٌ: إن أله لا يعْوْرٌ أن يسرد بو.... إلخ الآية رقم ]٤۸[‏ 
من سورة (النساء). فبعث بها إليهم . فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فنزلت 
الآية التي نحن بصدد شرحهاء فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام» ورجعوا إلى النبي كيا 
فقبل منهم» ثم قال لوحشي : أخبرني كيف قتلت الحمزة؟ فلما أخبره» قال: ويحك غيب وجهك 
عني! فلحق بالشام» فکان به إلى أن مات. انتهى. خازن. 

أقول: والمشهور: أن هذا كان بعد فتح مكة» بعد أن أهدر الرسول ية دم وحشي فيمن 
أهدر» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فتوسل ببعض أصحابه فأدخله على النبي الكريم» فعفا 
عنه» وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاًء ونزلت الآية التي ذكرتها متفرقات . 

الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». (يا): أداة نداء تنوب مناب : 
أدعو . (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ان4 : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)» آو هو عطف بيان عليه» ولا تجوز 
البدلية؛ لأن البدلية على نية تكرار العامل» ولا يصح أن تقول: «يا» الذين بدون «أي»: قبله» 
وهذه إحدى مسألتين تمتنع فيهما البدلية» ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك - رحمه الله 
تعالى - في الفيته : [الرجز] 


را حا[ ل و زى في عَيرنخوياغلاميَعُمَرًا 


۷ EEN لفون‎ 
E E E الا ا‎ E, e E EEE ونتحو‎ 

وجملة: اترا عل اه4 صلة الموصول» لا محل لها. طلاڳ: ناهية. #إطرا: 
فعل مضارع مجزوم ب: #لاڳ الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ ا من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعليةء والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول. ين رََدٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ول َ4 مضاف» واچ مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 

إن : e E‏ اسمها. لير 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
لأت . الوب : مفعول به. «إجَيعً: حال من: مالوب والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر اد والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. #إت4: حرف مشبه بالفعلء والهاء 
ای ف ق ا ق ق 0 
وعليهما ف: الور خبر أول ل: (إنَ)ء وطالجم# خبر ثان هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء 
ولإالثوٌ َم خبرين له» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إَ)ء والجملة الاسمية 
تعليل آخر للنهي» أو هي تعليل للتعليلء وجملة: ...© إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


یبا إل رکم سمو ل من مَل أن يكم أَلْعَدَاب ¢ ئ ل شرت ©4 


الشرح: ويا إل ريم أي : ارجعوا إلى الله بالتوبة» واستسلموا له بالطاعة» 
والخضوع».والعمل الصالح. لما بين الله أن من تاب من الشرك يغفر له؛ أمر بالتوبة» والرجوع 
إليه» والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص. لوين ينل أن يأتيكم ألْعَدَابُ: في الدنيا . نم لا 
صروت أي : لا يوجد ناصر ينصركم» ويمنعکم من عذابه» وعقابه. هذا؟ وروي من حديث 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال : «مِنَ السَعَادَةٍ أن يطيل الله عمرّ المرء 
في الطاعَة» ويرزْقّة الإنابة» وإِن مِنَ الشقاوة أن يَعْمَلّ المر# ويعْجَبَ بعمَلو. هذا؛ ورفع الفعل: 
نروت ولم یعطف على ما قبله؛ للإشعار بأنهم لا ینصرون ما داموا مصرین على کفرهم . 

الإعراب : يرأ : الواو: حرف عطف. (أنيبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو ‏ 
فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب (صبروا) في سورة (ص) رقم .]١[‏ إل ديك : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : إلا نَمَسَصّوأ... إلخ فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها» وجملة: وسلا ل4 معطوفة عليها أيضاً . ين بسّل: متعلقان بأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . وقيل : متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له قطعاً . أن ايك 


2 
8 
فعل مضارع منصوب د انه والكاف مفعول به. ب العداب# : فاعله»› والمصدرالمؤول من 


۷٦‏ ۹- وار الاية: ٠٥‏ ا باخ اشرو 


أن والفعل المضارع في محل جر بإضافة : َل إليه . نب4 : حرف عطف . «إلا : نافية . 
اروت چ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


کک موا لسن ما ائ يکم ِن رَيَڪُم ين مَل آن يڪم لداب َه 


لا نرد 3 


الشرح: #إوأتَمغرا أَحَسَنَ ما أنرلّ...) إلخ : المراد به: القرآن الكريم» وكله حسن. والمعنى: 
ی ا و واجتنبوا معصيته» فإنه أنزل في القرآن ذكر القبيح؛ 
ليجتنب» وذكر الأذوّن؛ لئلا برغب فيه» وذكر الأحسن؛ لتؤثره» وتأخذ به. وقيل: الأحسن: 
اتباع الناسخ» وترك العمل بالمنسوخ. وقيل: الأخذ بالعزائم دون الرخحص. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [۱۸] فهو جيد» وينسجم مع هذه الآية في معناها. «إبعَحَةً4: فجأة من غير إنذار» 
ولا يۇخر إذا نزل. «وأشر لا َعرونً : انظر (الشحور) في الآية رقم ]۲١[‏ والمراد هنا: يفجؤكم 
العذاب؛ وأنة نتم غافلون» کأنکم لا تخشون شیا ؛ لفرط غفلتكم . 

الإعراب : وات عورا : الواو: حرف عطف. (اتبعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً . اخسن : مفعول به» وهو مضاف» ولم : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة . «إأنرل4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى: «إما#»› وهو العائد» أو الرابطء والجملة الفعلية صلة لما أو صفتها. 
لک : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين ریم4 : متعلقان بمحذوف حال من 
نائب الفاعل المستترء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . يِن نَل : متعلقان بالفعل: (اتبعوا). وقیل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له 
قطعاً . وانظر بقية الإعراب في الآية السابقة. ة4 : حال من: «ألمداث بمعنى: باغتاً 
أو مباغتاًء أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : يبغتهم بغتةء وتكون الجملة هذه في 
محل نصب حال من: «[ألْمَدَابُ4» وجوز اعتبار «إبعَْةً4 مصدراً للفعل (يأتي) من غير لفظهء 
کقولهم : تة رضنا »> فتکون نائب مفعول مطلق. اشر م : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. إلا : نافية. «إسعرون4: فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب الواقع مفعولا به» والرابط: الواو» والضمير. 


اتخ شرن ۳۹ ا الآية: YY °٥٦‏ 


E 2 ا ت ر‎ e A ص صو ر‎ E 
4© موان موا م تفس رق لی ما قرطت فی جب ار وان كنت لين لسرت‎ 


الشرح: أن فول تفس أي: لثلا تقول» أو حذر أن تقول نفس. وإنما نكرت؛ لأن 
المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر» ويجوز أن يراد بها نفس متميزة من الأنفس»› 
إما بلجاج في الكفر شديد» أو بعذاب أليم . ويجوز أن يراد التكثير» كما قال الأعشى: [الطويل! 
Soma i‏ 
ويا حزني» والتحسر: الاغتمام» والحزن على ما فات. لعل ما َرَت : على ما ضيعت» أو: 
على ما قصرت . إن جب آله : أمر اللهء أو فى طاعة الله أو في ذاته» أو في حق الله. هذا؛ 
والجنب: الجانب» يقال: أنا فى جنب فلان» وجانبه» وناحيته» وفلان لين الجنب» والجانب» 
ثم قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه» يريدون: في حقه» قال جميل بثينة : [الطويل] 
وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر فى جانب الرجل» وحيزه؛ فقد أثبته فيه» 
ألا ترى إلى زياد الأعجم يقول في عبد الله بن الحشرج آمير نيسابور: [الكامل] 
إ ال اخ واله رو وا ى A EEE‏ الْحشرج 
فعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها سمعت رسول الله ية يقول: «مَا مِنْ سَاعَةٍ تمر بابن آَم 
لم يذكر الله فيها بِخير إلا تحشر عليْهَا يوم الْقَيَامٍَ» . رواه البيهقي› وغیره. . وقال إبراهيم يم التيمي : 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي أتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره» 
فور وععل به بالخى» كان له جره وغلى الأ خر وزره »وين الخسرات آن رئ الرجل 
عبدَه الذي خرله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة منه عند الله عز وجل» أو يرى رجلا يعرفه أعمى 
في الدتا فد هرر الا وغ هن 
e‏ ا لحرن 4 ای 1 لمستهزئين بدين الله » ویکتابه» وبرسوله» وبالمۇمنين. قال 
ة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله؛ حتى سخر من أهلها و وحبیب 
أن كل إنسان سيندم بعد الموت» ويتحسر› سواء أكان محسناًء أم مسيئا .. وخحذ 
ما يلي» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ييه قال : ا ا 
لزا وھا دام يا وسول. اھ5 قل :کان کان مستا ندم آلا کون اراد وان گان سیا ؛ 
نِم آلا يكون تَرَعَ٤.‏ رواه الترمذي» والبيهقي في الزهد» ومعنى نزع: كف عن المعاصي 


۷۸ ۹ - واا الية: ٥۷‏ الا لات ارون 


الإعراب : «إآن: حرف مصدري» ونصب» واستقبال . فقول : فعل مضارع منصوب 
ب: «آن). فإفس4: فاعله» والمصدر المؤول من: أن قول في محل جر بإضافة مفعول 
لأجله محذوف» التقدير: حذر أن تقول» وعامله الفعل: (اتبعوا) أو (أنيبوا)» وقدر كثيرون 
عاملاً محذوفاًء ولا حاجة لذلك مع وجود عامل» أو في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : لئلا تقول» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اتبعوا). هذا؛ وقيل: إن التقدير: ومن 
قبل أن تقول. والأول قول البصريين» والثاني قول الكوفيين. ومثل هذه الآية قول عمرو بن 
كلثوم التغلبي في معلقته. وهو الشاهد رقم )٤۸(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
LEE bT AE E EE SE‏ 

وابن هشام أيد البصريين . قال : وقول الكوفيين فيه تعسف من جهة حذف شيئين» وهما: لام 
العلةء ولا النافية مع إمكان حذف شيء واحد» وهو لفظ: حذر» ونحوه. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (حسرتا): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء وقلبت ياء المتكلم ألفاء فقلبت الكسرة فتحة 
لمناسبتها. هذا؛ وقرئ: (يا حسرتي) على الأصل» وقرئ: (يا حسرتاي) بإلحاق ألف الندبةء 
وهي شاذة بعيدة» وقد وجهت هذه القراءة على أن الياء زيدت بعد الآلف المنقلبة. وقال آخرون: 
بل الألف زائدة. وهي أبعد لما فيه من الفصل بين المضاف» والمضاف إليه. انتهى . أبو البقاء. 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #إعل)»: حرف جر . لما : مصدرية . فرطت : 
فعل» وفاعل . «#إف جب : متعلقان به» وجب مضاف» و آل مضاف إليه . وما والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر ب: عل التقدير : على تفريطي . والجار والمجرور متعلقان 
ب: (حسرتي)؛ لآنه مصدر. #إرإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة عند 
البصريين» ونافية عند الكوفيين . «إكتٌ: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
ملم : اللام : هي الفارقة بين المخففة» والنافية عند البصريين» وهي بمعنى : إلا عند الكوفيين . 
(من الساخرين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من تاء الفاعل . والرابط : الواوء والضمير. هذا؛ ومثل الآية في وجْهَي إعرابها قول الشاعر» وهو 


الشاهد رقم ]٤۲۰[‏ من کتابنا: فت فتح القريب المجيب»: [السط] 
ات ااه الها سيااان ن غج ودن 


لاو تقول لو أت اله هذى لت مى القت ©4 


الشرح: فاو تقول آي النفس. لو أت اله لَه هَدَّسنى: أرشدني إلى دينه» وطاعته. 


و 


ڪت من ن القت أي : اترك والمعاصي . وهذا القول قول صدق» وهو قريب من 


للا راخ شرن ۹ سوا الک الآية: °۸ 7۹ 


احتجاج المشركين فيما أخبر الله عنهم في قوله: اسیقول آلزی اضما و سا آله مآ اء 
إلخ رقم ]٤۸[‏ من سورة (الأنعام) فهي كلمة حق أريد بها باطل»ء كما قال علي - كرم الله وجهه - 
لمن قال من الخوارج: لا حكم إلا الله. 

قال الشيخ الإمام أبو منصور - رحمه الله تعالى -: هذا الكافر عرف بهداية الله من المعتزلةء 
وكذا أولئك الكفرة الذين قالوا لأتباعهم: لو هدَتا أله بكم يقولون: لو وفقنا الله 
للهداية» وأعطانا الهدى؛ لدعوناكم إليه» ولكن علم منا اختيار الضلالة» والغواية» فخذلناء ولم 
يوفقنا. والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله» وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. والحاصل: أن 
عند الله لطفاً؛ من أعطي ذلك؛ اهتدى» وهو التوفيق» والعصمة» ومن لم يعطه؛ ضل» وغوى»› 
وكان استحبابه العذاب» وتضييعه الحق بعدما مكن من تحصيله لذلك. انتهى . نسفي . 

الإصراب : ار : حرف عطف . ول4 : معطوف على سابقه» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس. أو 4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #أى: حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسمها. هَدّسى4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : أل والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : «إأ» وانظر محل المصدر المؤول من 
(أن) واسمها وخبرها في الآية رقم .]٤۷[‏ كث4 : اللام: واقعة في جواب «لو. 
(كنت): فعل ماض ناقص» والتاء اسمه. عم لَب : متعلقان بمحذوف خبر (كان)» 
والجملة الفعلية جواب إو لا محل لهاء ولو4 ومدخولها في محل نصب مقول القول . 


>7 م‎ r ر ےہ ےس ےر 4 2ے‎ A 
4© چاو تفل ی تڑی الاب آؤ اک لی ڪه فا رت ين لت‎ 


الشرح: اأ تقول أي : النفس المفرطة في طاعة الله . حي رى ألْمَدَابَ : تشاهد العذاب 
N NR NE EE SE E E‏ 
والفعل: كر» يكر من باب: دخل. والكرة في الآأصل مصدر» والكر» والكرة: الرجوع» 
ال وا د ار مو د و و ا لوج الطا نن له 
وانظر شرح جيك في الآية رقم ]٤٤4[‏ من سورة (يس)» أو رقم [۸۸] من سورة (صَ). 

الإعراب : أو 4: حرف عطف . فول : معطوف على ما قبله» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين. والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس. #جين»: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله . ری : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى 
النفس أيضاً . «إألْعَدًاب: مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: جين إليها. 
إل : حرف تمنٌ. #أت4: حرف مشبه بالفعل. إلى»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


اشر :هه لشابرچ فشن 


خبر: أ4 تقدم على اسمها. «إكةً4: اسمها المؤخر» وبإت 4 ي 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: فلو حصل لنا وقوع كرة. اک وت: 
الفاء: للسببية. (أكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاء» واسمه ضمير 
یر ت وجا قدي ١ا0‏ ون الو لقان جمدو و اكرون وا 
المضمرة» والفعل (أكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على : إكةً. هذا؛ وأجيز اعتبار 
را یکر راا را ول عل و و ال چ ودر کا مکی 
والكلام على الاغتبارين في محل نضب مقول القول» ولهذا نفى ار بن هشام أن يكون: (أكون) 
تف واا ل ملو چ ؛ ولذا قال: ولا دليل في هذا لجواز أن يکون النصب في : (اکون) مثله 
في قوله تعالی : وما کان لبر ٠‏ إلخ رقم ]١١[‏ من سورة (الشورى)ء وقول ميسون: وهو 


الشاهد رقم ]٤۷۳[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
ولس عباةوتقَرعَييي أب إليّي'ْلبس الشفوف 
وأنشد الفراء قول الآخر: [الطويل] 


E EE E E, E 
فنصب «تسأل» على موضع الذكرى؛ ا لك منها إلا أن تذكر.‎ 


واستکرت وکت بے الکفرت ©4 


الشرح: بل فد جاءَتك ءاينى»: قال الزجاج : ب4 جواب النفي» وليس في الكلام لفظ 
النفي» ولکن معنی الو أ أل هَدَدنى»: ما هداني» وكأن هذا القائل قال: ما هديت» فقيل : 
بلى قد بين لك طريق الهدى»› فکنت بحيث لو أردت أن تؤمن ¿ أمكنك أن تؤمن. والمراد: 
ب: ءابق آيات القرآن. وقيل: عنى بالآيات المعجزات؛ أي: وضح الدليل» فأنكرته» 
وكذبته. «وأسسَكَ أي: عن الإيمان» وكنت من الجاحدين. قال الصاوي: إن الكافر أولاً 
يتحسر » e‏ ثم یتمنی ار جوع إلى الدنياء ولو رد لعاد إلى ضلالهء کما قال 
تعالی: مولو ردو أ ادوا لي لما موا عه ول 2 م کوچ . فوشت ه مت الکفرینَ4 : حيث لم تصدق 
النبي َيه فيما جاء به» ولم تهتد بهدیه› ولم تأخذ بتعاليمه. 

هذا؛ وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: هؤلاء أصناف› E‏ م سرن . إلخ» 
ر لو ار اللہ هَدّٺن. إلخ» وقال آخر: لۇ a‏ ڪة... إلخ» 
فقال الله ردا لکلامهم : وب قد جاك . 

وقال النسفي : كأن الله يقول: بلى قد جاءتك آياتى» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل» ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية» واختيار الحق على الباطل» ولكن 


لالخ لغشن ۹ _ سورڈ الس الآية: ٦١‏ ۸۱ 
تركت ذلك» وضيعته» واستكبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى» واشتغلت بضد 
ما أمرتك به» فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. انتهى . 

هذا؛ وقال تعالى: #وَسسَكرتَ وك بالخطاب للمذكر؛ لأن النفس تقع على الذكرء 
الان قال اة نق وقال الحبرة: تقول العرب نفس واحدة أئ: سان واحدة 
وروی الربيع: بن آنس عن أم سلمة عن النبي ڳل قرا: (قڏ جاك آياتي» فَكَلَبْتِ بهاء 
واسَْكّبَرتِ» وكَلْتِ ِن الْكافِرينَ). وقرأ الأعمش: «بلّى قد جَاءَنة» وهذا يدل على 
الندكير. اتهى: قرطبى: اوالقراءتان غير اسبعيتين: 

الإعراب : «إبى4: حرف جواب . ايد4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إجاءَنكَ#: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. ايق : فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء 
والياء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. جفكدّك#: فعلء 
وفاعل . إا : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
A E‏ كن مع المتعلق المحذوف معطوفة عليها علا ولك اة 
اوت مى آلكفرينَ4 معطوفة أيضاً عليها. تأمل» وتدبر. وربك ا وأجل» وأكرم» 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


القَكمة و ری آل 


الشرح: لوو اة تر ارت كذوا َب د أي : نسبوا له الشريك» والولد» 
والصاحبة» ووصفوه بما لا یلیق به. هذا؛ والاسخفرى كر هنا كنا Is‏ 


E‏ وقد رد عليه e e‏ 2 رد. > ود € : مما أحاط 


و 


لْمجْرمين يميد ززقاه» وقال تعالى في سورة (عبس): ويج يا 
هھ اکر آل4 . ایس ف جھتم موی الکن أي : NE‏ والعبادة لله تعالى . وانظر 
شرح (المثوى) في الآية رقم [. هذا؛ وقد بين الرسول يَيةٍ: أن الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس؛ ا احتقارهم› وازدراؤهم . وانظر ما ذكرته فى الاية رقم ]۸٥[‏ من سورة (ص)› وخحذ 
ما یلی : 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده - رضی الله عنه - عن النبى ية قال : (يخشر 
المتكبّرون يَوْمَ الْقَيَامَة أمغالّ الذَرّ في صُورِ الرجالٍ» يَفْسَاهُمٌ الذلٌ مِنْ كل مكانِ» يُسَاقونَ إلى 


سجن في جهنم يقال لَه بُولْس» علوم ار الأنيارء يُسْقَوْن مِنْ عَصَارة أْلِ التارء طيتَةَ 
الْكَبّال». رواه النسائي والترمذي . 

الإعر اب : ھۆودوم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(یوم) 
مضاف» و« اَ4 مضاف إليه. #ترّى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «أأزت): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» وجملة: وكيوا عل أل صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية : 
لويم افك إلخ مستأنفة» لا محل لها. لإؤشهم4: مبتدأ والهاء في محل جر 
بالإضافة. باشو : : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار: 
#إترى علمية» أو في محل نصب حال من الموصول على اعتبارها بصرية» والرابط : الضمير 
فقط . الس ف جَهّم منوى لمكب انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۳۲] فالإعراب 
لا يتغير إفراداًء وجملاً. 


ھر ل يسم اسو رک حم خر ©4 


الشرح: وى أله ارين أََقَوأ بمَمَارََه4 أي: بفلاحهم» وفوزهم بسعادتهم» وتحصيل 
مطلوبهم» وهو الجنة دار القرار. يقال: فاز بكذا: إذا أفلح به» وظفر بمراده. أو المعنى: 
ينجیهم بسبب منجاتهم من عذاب الله» وسخطه» ونقمته من قوله تعالی : فلا خسم يمَقَارَوَ من 
لداب رقم [۱۸۸] سورة (آل عمران) أي: منجاة منه؛ لأن النجاة من أعظم الفلاح. وسبب 
منجاتهم العمل الصالح؛ لهذا فسر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ المفازة بالأعمال الحسنةء 
ويجوز بسبب فلاحهم؛ لأن العمل الصالح سبب الفلاح» وهو دخول الجنة. 
هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: عن النبي بيه في تفسير هذه الآية من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : E a‏ فيكون عمل المؤمن معهُ في 
أحْسَنِ صْورة» وأطيب دیء فكُلّمَا کان رعبٌ» أو خوف› قال لَهُ: لا تَرَع؛ فما أن بالمراد پوه 
ولا أن بالمفنيّ به فإذا كر ذلك عليه قال: فما أحسنك» فَمَنْ أَنْكَ؟! فيقول: اما تعرفني؟! أنا 
عملَكَّ الصالح حملكني على قلي فوالل لأحمللّك وَلأَذْقَعَنَّ عنكً! ذ فهي التي قال الله : «ا وت 
...4 إلخ» . طلا يهم اس4 : المكروه. إو هم َرَت أي : E‏ أو 
مكروه يصيبهم. هذا؛ ولا تنس: أن الله ذكر ما للمتقين من النجاة» والفوز برضاه بعدما ذكر 
ما للكاذبين» والمغترين من سواد الوجوه» والاستقرار في جهنم» وبئس المصير. وهذا من باب 
المقابلة التي ذكرتها مراراً. هذا؛ والفعل خرؤت في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو 
لازم» ويأتي من باب : دخل» وقتل» فيکون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 


لل ارات شرن ۳۹ سوا لر الآيتان: ٦۲‏ وا TAY‏ 


الإعراب : إوت¥: الواو: حرف عطف . (ينجي) : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء . اله : فاعله . ولي نه : مفعول به . افوا : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق› ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إبمارته#: جار ومجرور متعلقان 
کک والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعلهء 
وسّى...4 إلخ معطوفة على جملة : تى أل كذ...4 إلخ لا محل لها مغلها . لا : 
n o o‏ 
للمفازة على التفسير الأول فيهاء وفي محل نصب حال من الموصول على التفسير الثاني فيهاء 
وأجاز الزمخشري اعتبارها مستأنفة . «إركا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية . مهم : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: كروت خبره» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة من وجه. 


وا کل ڪل کیو وهو کل کل ی کل ©4 


الشرح: أله حَلِنٌ َل نى أي: مما هو كائن» أو يكون في الدنياء والآخرة» وهو 
على كل شيء وكيل : حفيظ» ومتولي جميع أمور خلقه» فأنتم يا بني آدم من جملة هذه 
المخلوقات» ففوضوا أموركم إليه» واعتمدوا في كل شؤونكم عليه» واعبدوه حق العبادة 
ما استطعتم . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : أل : مبتدأً. طحلخ: خبره والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
ولق مضاف› ولاڪل مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
وڪله مضاف» وهَىءٍ مضاف إليه . وهر 4: الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأً. عل 
کل : متعلقان ب: لوك بعدهماء وو مضاف و#طتىر# مضاف إليه. ايلي : 
المبتدأً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ل مقَاليدٌ الشموت ورش واس کا ات ا له اوليك هم الخسرود : :©4 


الشرح: #لم مقاليد الوت وألأرّض# أي: مفاتيح خزائن السموات» والأرض»› 
واحدها: مقلاد» مثل: مفتاح . وقیل : جمع: إقليد على غير قياس . قيل: هو فارسي معرب»› 
قال الراجز: إالرجزا 


زوا الك بوت تخرية ٠‏ دو ا عا ةا انل 


1 


ا 


و هو جمع : مقليد» مثل: منديل» ومناديل» وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعية . نحو ذلك: بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وليس ثَمّ مفتاح» وإنما هو عبارة عن شدة تمكنه 
من ذلك الشيء. والمعنى: أن الله تعالى مالكهماء» وحافظهماء ومدبر شؤونهما. وعن عثمان بن 
عا رفي اله أنه هال رر ا0 6 خن تسر قول الى و اد ارت 
رارض فقال: «يا عثمان! ما سألني عنها أحدٌ قبلك! تفسيرها: لا إله إلا الل واله كبر 
وا ا و ا ولول ولا قو إلا باه هو الاول والاغ والظاه: 
والباطنْ» بيدِه الخيرُ» يحي ويميتٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌ». والمعنى: على هذا: أن لله هذه 
الكلمات يوحد بهاء ويمجد» وهي مفاتيح خير السموات» والأرض»› من تكلم بها؛ فقد أصابه. 
هذا؛ وقيل: مقاليد السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج 
منها من نبات . 

وات كمَروا عات اء أي : بآيات القرآن الظاهرة» والمعجزات الباهرة. أ 


ل سرود آي : خسروا دنياهم» ٠‏ وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ 


م وو 


اوليك هم 
الإعراب : ¥ 2 e‏ إمالد4: مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية معترضة كما ستعرفه» و#امقايد بد4 مضاف» و لسوت مضاف إليه. 
ا معطوف على ما قبله. #إوأير#: الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء» وجملة: 
موكرو يت أ4 صلة الموصول» لا محل لها. اوليك هم ارود انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [۳۳]. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إواازت...4 
إلخ معطوفة على جملة: (ينجي . . .) إلخ فهي من عطف أحد المتقابلين على الآخر» وإن كان 

SE‏ والمعطوف عليه جملة فعلية» فهذا لا يمتنع. غايته: أنه خال عن 
. انتهى. جمل. وبه قال ابن هشام في المغني» وهذا يعني : أن ما بينهما معترض لا محل 


ول فب الکو كأمروف أعبد آنا ألكهلو هر ©4 


الشرح: فل َب أل تَأْمُررَنٍ...) إلخ: أي : أبعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده 
بالآلوهية أعبد غيره؟! ثم وصفهم بالجهل» وهو شر ما يوصف به إنسان» وذلك أن كفار قريش 
دعوا النبي بيه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك» فوصفهم بالجهل ؛ 
لآن الدليل القاطع قد قام بأن الله هو المستحق للعبادة» فمن عبد غيره فهو جاهل . 

هذاء؛ وقرئ مدي بتشديد النون» وتخفيفهاء فعلى الأولى تكون نون الوقاية قد 
آدغمت في نون الرفع بعد تسكينها» وعلى الثاني تكون قد حذفت إحدى النونين على اختلاف في 


للا بات شرن ا ۸9 
المحذوف منهماء انظر الكلام على الشاهد رقم ]۱٠٤۹[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 
هذا؛ ويجري في: (تحاجوني) من سورة (الأنعام) رقم ]۸٠[‏ ما يجري في امرب قراءءً 
حدقا هذا؛ وانظر شرح: «أمر» في الآية رقم »]۱١[‏ وشرح: «العبادة في الآية رقم ]٦١[‏ من 
سورة (يس)» وشرح: «الجهل» و«الجاهل» في الآية رقم [۷۲] من سورة (الأحزاب). تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «إفل: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». انعر 4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: صلة. (غير). فى إعرابه أوجه: أحدها: هرو منصوب 
ب د فما غل وقد ضعت ةا ال ان 4 من حيث كان التقدير : أن أعبده 
فعند ذلك يفضي إلى تقديم الصلة على الموصول. وليس بشيء؛ لأن «أن» ليست في اللفظ» 
فلا يبقى عملهاء فلو قدرنا بقاء حكمها؛ لأفضى إلى حذف الموصول» وبقاء صلته» وذلك 
لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني : أن يکون ّ بالفعل بعده» واد بدلا 
منه» بدل اشتمال» وهو الذي ايده ابن هشام» والتقدير: آ تأمروني بعبادة غير الله؟! وقدره ابن 
هشام : : أتأمروني بغير الله عبادته . والثالث: أن ٠‏ منصوب بفعل محذوف؛ آي : آفتلزموني 
غير الله وفسره ما بعده؟ وقیل : لا موضع ل: ا عبد من إعراب. وقيل: هو حال» والعمل 
على الوجهين الأولين. انتھی . أبو البقاء . وينبغي أن تعلم : أن الفعل : بد4 على الوجهين 
الأولين مؤول بالمصدر بعد حذف «أن» على مثال ما رآیت في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الروم): E‏ يڪم إلخ هذا؛ وقرئ بنصب : ومثل الآية الكريمة في 
كل شيء قول طرفة بن العبد» وهو الشاهد رقم )۷٠١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» 


8 i7 
3 آهل را‎ | 
یا‎ ٣ 


وهو من معلقته رقم :]٦۰[‏ 


ا ا ای اه ت ي 

و(غير) مضاف» وال مضاف إليه. ناميإ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. 
بد: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا» وانظر محل الفعل بمفرد 
ومحله مع فاعله فيما تقدم . 6#: منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة 
النداء المحذوفةء و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. 
#جهلود#: نعت ل: (أي): هنا؛ لأنه مشتقء فهو مرفوع تبعاً للفظهء وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ والآية كلها 
في محل نصب مقول القولء وجملة: #تل...© إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


۳۸٦‏ ۹ - زا الیة: ٥‏ للا اتخ شرن 


الشرح: ومد أوى إَكَ4: يا محمد. ول اين من ك4 أي: من الرسل. لين 
أت حى َك أي : لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح. «ا ولتك ِن 
ارين أي: ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. وهذا على سبيل الفرض› 
والتقدير» وإلا فالرسول بي قد عصمه الله» وحاشا له أن يشرك باللهء وهو الذي جاء لإقامة 
صرح الإيمان» والتوحيد. والكلام وارد على طريقة الفرض لتهييج سيد الرسل» وإقناط الكفرة» 
والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه. انتهى . صفوة التفاسير. وقال النسفي: وإنما صح هذا 
الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون؛ لأن الخطاب للنبي بيه والمراد: به غيره» ولأنه 
على سبيل الفرض› والمحالات يصح فرضها. انتهی: 

هذا؛ وفي المصباح المنير: حَبظ العمل» يحبط من باب: تعب حبطاً بالسكون» وحْبُوطاً: 
فسد» وهدر. وحرط خبط من باب : ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذ» وحَبط دم فلان من 
باب: تعب: هدر. وأحبطت العمل» والدم (بالألف) أهدرته. انتهى. جمل. وفي مختار 
الصحاح: والحبط (بفتحتين): أن تأكل الماشيةء فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج 
عنها ما فيها. وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندقوق. وفي الحديث إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاًء أو يُلِّا. انتهى. واسم هذا الداء: حباط و«حبط) لازم 
ويتعدى بالهمزة. 

هذا؛ وأصل الوحي : الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل: موسی» وعیسی» ومحمد صلی الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام. 
والوحي إلى أم موسى إلهام» والوحي إلى النحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاً. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم 1 من سورة (النحل). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

قال القشيري: فمن ارتد عن الإسلام لم تنفعه طاعاته السابقة» ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر» ولهذا قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۱۷]: چوس رَد میک 
ڪن ييو قَيَمْت وهر َا فأؤكيك حصت إعَمَلمّة ن اليا والكرة... إلخ فالمطلق ها هنا 
محمول على المقيد» ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة 
الحج. قلت: هذا مذهب الشافعي» وعند مالك تجب عليه الإعادة. انتهى. قرطي . 


للا بخ ارين ۹ -_ سوا الس الآية: AV ٦٦‏ 


أقول: لا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! فأكثر المسلمين يعتبرون مرتدين بهذا 
المعنى في هذه الأيام» فالذي يشتم الخالق الرازقء والذي يستحل الحرام» والذي ينكر ما عرف 
من الدين في الضرورةء والذي» والذي. . .إلخ وحدث ولا حرج. 

الإعراب : ود : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أوى: فعل ماض مبني للمجهول. «إكّكَ: جار ومجرور 
في محل نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل محذوف» 0 السياق» التقدير ٠:‏ أوحي إليك 
التوحيد. وقيل: نائب الفاعل جملة القسمء وجوابه الآتي» ويكون جارياً على القاعدة: «ايحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه). وهذا يصح على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء وقد 
أشرت إليه رار فيما تقدم. ولل ألين#: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. «إين 
َل »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والكلام: د...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

لبن : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إنْ): حرف شرط جازم . «اشرتَ4: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «لِحطىّ: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يحبطن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل له. «إعَلكَ: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم» 
المدلول عليه باللام. والقسم وجوابه في محل رفع نائب فاعل: ى٠‏ أو في محل نصب 


ا ی ا 


وهو ناقص› فاسمه مستتر فيه وجوباً تقدیره : «أنت». ۆن رين : متعلقان بمحذوف خبره. 


هذا؛ وحذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه على القاعدة: «إدا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالی ۔: [الرجزا 


ے 
¢ 


وَاحذِف لَدَى امجيَمّاع شرط وقَسَمٌ ‏ جوب ماآرْتَفهْوَمُلَََرَمُ 


وبل اہ ابد وکن بے اسکریَ ©4 


الشرح: بل آله فَعَبد: هذا رد لما طلبوا منهء وأمروه به من عبادة آلهتهم»ء كأنه قال 
له: لا تعبد ما آمروك بعبادته» بل إن عبدت؛ فاعبد الله . فحذف الشرط» وجعل تقديم المفعول 
عوضاً عنه. انتهى . نسفي تبعاً للزمخشري. وانظر الإعراب. اوک بے اکر : الله على 
ما أنعم به عليك؛ حيث جعلك سيد ولد آدم» وختم بك المرسلين» وجعلك رحمة للناس 
أجمعين . والمخاطب بذلك النبي ييه وهو يعم كل عاقل من بني آدم . 


اا ۹ار س۷ اقوش 


الإعراب : ابل : حرف إضراب . وال : منصوب على التعظيم بفعل محذوف»› أو بالفعل 
المذكور بعده. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: مسألة الفاء في نحو هوبل أله قَعَبدّ جواب 
ل: «أمًَا» مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف. وزائدة عند الفارسي» وجماعة» وفيه بعد. وعاطفة 
عند غيره» والأصل: تنبه» فاعبد الله» ثم حذف تنبه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحا للفظ» 
كيلا تقع صدراًء كما قال الجميع في الفاء في نحو: «أما زيداً فاضرب؛ إذ الأصل: مهما يكن 
من شيء؛ فاضرب زيداً. (اعبد): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. ركن : فعل أمر 
ناقص» واسمه ضمیر مستتر تقدیره: «أنت». ّى السّکرینَ4 : متعلقان بمحذوف خبر: (کن)» 
اة الله فط فة غل ماقا 


وما دا لہ قرم e IF‏ وور د و آلف ي ا 


رھ ے دم ا & د 2 E a‏ ر 
عا 
یلت ریویزوء سبحله: وتعنلی عا ک 


ت 


الشرح: #وما فدرأ لَه حى مدرب : قال المبرد: ما عظموه حق عظمته» من قولك: فلان 
عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى: على هذا: وما عظموه حق عظمته؛ إذا عبدوا معه غيره» 
وهو خالق الأشياء» ومالكها. هذا؛ والفعل: «قدر» يأتي من باب: ضرب» ونصر» وفرح»› 
ولا تنس: أن هذه الجملة وردت في سورة (الأنعام) برقم [41]» ووردت في سورة (الحج) 
برقم [۷4]» ووردت هنا كما ترى» وأذكر: أن آية (الأنعام) نزلت ردا على اليهود الذين قالوا: 
ما انر أله على بسر ن َء والآيتان الأخريان نزلتا ردا على كفار قريش الذين عبدوا مع الله 
أحقر خلقه. انظر شرح الآيتين في سورة (الأنعام) وسورة (الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


ص رور سو 2 


اولاش جمیعا حه بوم َة : قبض الأرض عبارة عن قدرتهء وإحاطته بجميع 
مخلوقاته. يقال: ما فلان إلا في قبضتي» بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون: 
الآشياء في قبضته» يريدون: في ملكه» وقدرته. وقد يكون معنى القبض» والطي إفناء الشيء› 
وإذهابه» فيحتمل أن يكون المعنى هنا: والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة» والمراد: 
بالأرض: الأرضون السبع» يشهد لذلك شاهدان: قوله: «إوَالأرّض جَميك ولأن الموضع 
موضع تفخيم»› ا 

ولوت مطویت نوچ E AOL‏ 
O SS CEND E EE SEES TE OLE‏ 
والذهاب . واليمين في كلام الحرب قد تكون بمعنى : القدرة» والملك» ومنه قوله تعالی : ار م 


بۇتۇق ۲۹ - ۋال ايد ۷ 
ملكت أيستكمٍ يريد به الملك» وقال تعالى سورة (الحاقة) الآية رقم :]٤١[‏ َا َه ٍَ4 أي : 
لأخذنا قوته وقدرته. وقال الفراء والمبرد: اليمين القوة والقدرةء قال الشاعر: [الطويل] 
ولما رایت ا اشرق E‏ تاوالت منها حاجتي بيييني 
فلك ف فا ب قارات بع . اتا عل الايا غير اين 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة (الصافات). وإنما خص يوم القيامة بالذكرء 
وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء في كل زمان» ومكان؛ لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم» 
كما قال تعالى في سورة الانفطار: «والاًمر ومين ب» وقال سورة الفاتخة: واف و 
آل4 وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم :]١١[‏ لمن ألْملْك OE‏ لي الود المَهّار 4 . 
وإنما قدم الأرض بالذكر لمباشرة الخلق لهاء ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من 
يدعي الملك» والقهرء و والقدرة دون الآخرة؛ فالأمر فيها لله وحده ظاهراء وباطنا. 
قال في يوم القيامة : مولن ال لمك الوم . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله با 
فقال: «يا محمدً! إن الله بضع السماءَ على إصبع» والأرض على إصبع» والجبال على 
إصبع » والشجر والأنهار على إصبع»› وسائرّ الخلتق على إصبعء ثم يقول: أنا الملك! فضحك 
رسول الله با وقال: وما دروأ أله حن مَدَرو»». وفي رواية «والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على إصبع؛ ٹم يهزهن). a EE e SE SR.‏ 
و ثم قرأً: وما دروا أله حي درو . متفق عليه» وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله ب : «بطوي ال السمواتِ يوم القيامةء ثم يأخذَهُّ بيدو اليمنى» ثم 
يقولٌ: أا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالوء ثم يقول: أنا 
الملك! أينَ الجبارون؟ آين المتكبرون؟». متفق عليه أيضاً. 

#سبْحلة : تنزه» وتقدس» وتعاظم عن الذي يشركونه معه من الحجارة» والأوثان. هذا؛ 
رقي اجان الضعين عن اباي وابن السني» عن الحسين السبط - رضي الله عنهما - عن 
النبي بلا قال: «أَمَانْ لأعي من الغرق؛ إذا ركبوا ال اف و اسر آله رها 
ر إلخ وما فدرأ أله حى روء إلخ. انتهى. وآخر الآية الأولى: ولا تكن ت 
ألكفري وآخر الثانية ل رکو ) . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: من قرا هاتين 
الآيتين» فعطب» أو غرق فعلىّ ذلك . انتهى. جمل نقلاً عن المناوي . 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية مثل لعظمته» وكمال قدرته» وحقارة الأجرام العظام؛ التي 
تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيتاً عظيماً بكفه» وطوى السموات بيمينه بطريق 


1۹۰ 9 سو الک الآية: ٦۷‏ للا بچ ارون 
الاستعارة التمثيلية. هذا؛ وما قدمته من تأويل هو مذهب الخلف» وأما السلف؛ فيقولون: لله 
یمین» وله شمال» وله إصبع» وله عین» وله ید تليق به» فهم يآخذون بظاهر النص . 

الإصراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إقدروأ4: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #االةَ4: 
منصوب على التعظيم . ىّ4: نائب مفعول مطلق» وظحىّ4 مضاف» و#افدرو مضاف إليه 
والهاء في محل جر بالإضافة . «إوألارّض: الواو: واو الحال. (الأرض) مبتدأً. «إجميعًا# : 
حال من: (الأرض)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٤٤[‏ «فَصضنة: خبر المبتدأًء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
والضمير. #م4: ظرف زمان متعلق ب: «قبضة)؛ لأنها بمعنى: مقبوضةء ووم مضاف› 
و#ألفَكّمَّةٍ4 مضاف إليه. هذا؛ ويقرأً بنصب (قبضته) على أنه منصوب بنزع الخافض» على 
معنى: في قبضته» وهو متعلق خبر محذوف» وهي قراءة شاذة. (السموات): مبتداً. 
موت : خبره. ري4 : جار ومجرور متعلقان ب: «مَطو) والهاء في محل جر 
بالإضافة. هذا؛ ويجوز أن يكون الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر 
في الخبرء وأن يكونا متعلقين بمحذوف خبر ثان. هذا؛ وقرئ شاذاً بكسر التاء على أنه حال 
متوسطة بين عاملها الظرفي الواقع ا وهو (بيمينه) وبين مبتدئه» وهو : (السموات)؛ أي : 
وار كائنة بيمينه حال كونها «إمطوبتٌ. وصاحب الحال إما (السموات)»ء أو ضميرها 

في الخبرء ورد المانعون ذلك بأن السموات عطف على الضمير المستتر في : «ف 
بمعنى: مقبوضة» و#إمطويت) حال من: (السموات)ء وينه ظرف متعلق 
ب: «إمطوتت. والتقدير: الأرض جميعاً مقبوضة حال السموات كونها مطويات بيمينه» 
والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر حاصل هنا بقوله: رم ألقَيَّمَةٍ4. انتهى 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 

اإسبحلته: مفعول مطلق عامله محذوف. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
الفاعل محذوفاً. والفعل المقدرء والمصدر جملة فعلية مستأنفةء لا محل لها. (تعالى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستترء تقديره: «هوء يعود إلى : «إألََ&. 
#عَمًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها 
صلتها»ء أو صفتهاء والعائده أو الرابط E‏ التقدير: عن الذي» أو عن شيء پشرکونه 
معه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : 
تعالى عن شركهم. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الا لان ارون ٣‏ - سوال الاية: ٦۸‏ ۱ 


فيه رى َا هم قيا ب @4 


الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد عما ذكرته في سورة (النمل) رقم [۸۷] بشأن الصور» 
وما يتعلق بهذه الآية من الاستثناء» وغيره» وأيضاً ما ذكرته في سورة (يس) رقم ]٤۹[‏ وما بعدها. 
هذا؛ و(صعق) مات وهو مأخوذ من قولهم : صعقتهم الصاعقة» يقال: صعقه الله» فصعق . 

إا هم قيام برو : يقلبون وجوههم» و ی اد ت إذا 
فاجأه خطبٌ» أو ينتظرون أمر الله فيهم» وقال تعالى في سورة (ن): #احشة اسم رتهم ف 4 
مما يدل على أن الناس تكون لهم حالات يوم الفزع الأكبر» وقد دلت هذه الآية على أن النفخة 
اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث» والنشور. والجمهور على أنها ثلاث: الأولى للفزع»› 
كما قال تعالى في سورة (النمل) الآية [1۸۷: #إويوم مَح في ألصور ر ...4 إلخ»ء والثانية 
للموت» والثالثة للإعادةء وبين الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «مَا بَيْنَ النفختين أَرْبَعّون ‏ قالوا: 
اوا و ر ی و ا یھ ا ر 
سنة؟ قال: بين o‏ ماءًء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء 
إلا بی إلا مط واحدٌ» وهو عَجْبٌ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القِيَامَة». متفق عليه . 

الإصراب : «إريًّ4: الواو: حرف استئناف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. #ف 
ألسّور»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. (صعق): فعل ماض . #من: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» وفيه تغليب من يعقل على من لا يعقل. #ف ألسَمَوّت: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» التقدير: صعق الذي يوجد في السموات. ومن في ألأرّض: معطوف على ما قبله» 
فهو مثله في الإعراب. إلا: أداة استثناء. #من4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مستثنى مِنْ سن قبلهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: إلا من 
شاء الله بقاءه حياً. وصح الاستشناء؛ لأن ان الأولى بمعنى: الجمع» والثانية بمعنى: 
البعض. 44#: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. «#فيه»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ارىچ : نائب فاعل»› Es‏ > والنائب: الجار 
والمجرورء ويؤيد الأول قوله تعالى في سورة (الحاقة): إا ن في ألصور فة .ادا هم 
قيام برو : إعراب هذا التركيب مثل إعراب : ادا هم يدود في سورة (یس) [۲۹]. 


إا ۹سر سه الوق 


فإواشرقت لار بور َا ووضع لكب وا٤‏ بين 


سرع 


رو نهم الح و وه کک 4 مون {O‏ 


الشرح: وترم الاأرض بور َا أي: أضاءت بعدل ربها. قاله الحسن»ء وغيره. وقال 
الضحاك: بحكم ربها. والمعنى واحد؛ أي: أنارت وأضاءت بعدل الله» وقضائه بالحق بين 
عباده. والظلم ظلمات» والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض»› 
فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: النور المذكور هاهنا ليس من نور 
الشمس» والقمر» بل هو نور يخلقه الله» فيضيء به الآرض. انتهى . قرطبي . هذا؛ وليس المراد 
ا رضن رض | الت ابراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاةء 


ls ra 


الوقت؛ E‏ 
ووضع الكتب): قال قتادة - رحمه الله تعالى -: يريد: الكتب» والصحف؛ التي فيها 
عمال بني آدم» فالخل بيمينه» وآخذ بشماله. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد اللوح 
المحفوظ. وأعتمد الأول» لقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٤4[‏ وو الکنب فى 
رمن مسقن ما فبه4. «ويأىء يعن واشمدآء أي: ليدعي الأنبياء على أممهم: أنهم 
بلغوهم الرسالة» وذلك: أن الله تعالى يجمع الخلائق الأولين والآخرين في صعيد واحد» ثم 
يقول لكفار الأمم الماضية : «ألد بيك بير فينكرون» ويقولون: ا جانا من بشي ولا ذر4 
فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناهم» فيسألهم البينة» وهو أعلم بهم إقامة 
للحجة.ء فيقولون: أمة محمد تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد ية فيشهدون لهم : أنهم قد بلغواء 
فتقول الأمم الماضية: من أين علموا ذلك؛ وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل الله هذه الأمةء فيقولون: 
امف ا وسر وا رل عل اا ما ابرا ته بلح الرسل رانك ادق 

فيما آخبرت. ثم يؤتى بمحمد ية فيسأله الله عن أمته» فيزكيهم» ويشهد بصدقهم. | 
وا فحوى قوله تعالى في سورة (البقر) رقم [14۳: كلك جَتلتگم اة وَس 

[ڪووا شهداءَ َل الاس ويک اسول عَم سهيدا). 

وقال القرطبي: وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم 
القيامة لمن ذب عن دين الله . قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم» قال تعالى في سورة (ق): E‏ وميد فالسائق يسوقها إلى 
الحساب» والشهيد يشهد عليهاء وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي بيانه في سورة (ق) 
رقم [۲۱] إن شاء الله تعالى . 


2 


ونی نّم الح : بالعدل» والصدق . وهم لا بظلمونڳ : قال سعید بن جبیر - رحمه الله 
تعالی -: لا ینقص من حسناتهم» ولا یزاد في سیئاتهم. انتهی. کیف لا؛ وقد قال تعالی في 
سورة (الآنبياء) رقم :]٤۷[‏ ونضم امون ا ا و و کات 
ا کک ل ا ھا کی ا کے وال ای کی سر ا ر ا 
له آله لا يلم يقال دَررّ... إلخ. هذا؛ ولا تنس: أن التعبير عن المستقبل بالأفعال الماضية 
إنما هو لتحقق وقوعه» وهو كثير في القرآن الكريم» وهو فن بلاغي . والله أعلم بمراده» وأسرار 
کتابه . 


الإعراب : «إرأثَرَيَتٍ: الواو: حرف عطف. (أشرقت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
إالارّضش: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إبثور»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما» و(نور) مضاف» ورا مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ووضع ألكنبٌ4: ماض 
مبني للمجهول» ونائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء (جيء): ماض مبني 
للمجهول. «أكّيَنَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
رشبد : معطوف على ما قبله. (قضي) : ماض مبني للمجهول. ا م : ظرف مکان 
متعاتق بالفعل قبله» وهو نائب الفاعل أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة . «إالْحنّ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفقاعل المستتر العائدء إلى المصدر 
المفهوم من الفعلء وهذا وجه آخرء التقدير: وقضي القضاء بينهم ملتبساً بالحق. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (سبأ) ففي الآیتين شبه شديد» والله ولي التوفيق . وهم : الواو: 
واو الحال. (هم): a EOE‏ . #إلا#: نافية. 
#إبظلمكً»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بالإضافةء والرابط : الواوء والضمير. 


ووت کل یں تا عملت وشو عَم با علو 46 


القرم ووت کی کین ا غا ى2 باز كل انان سا عجرن حر رة إا 
خيراً؛ فخيرٌء وإن شراً؛ فشر . وشو آعم يما يلوك أي: في الدنيا. ولا حاجة به عز وجل 
إلى كتاب ولا إلى شاهد؛ ومع a‏ والملائكةء والرسل» كما رأيت في الاية 
اا ل وها معدو 


SS E E 8 


الإعراب : #روييت#: الواو: حرف عطف . وفيت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. «إل4: نائب فاعله» وهو المفعول الأول. و4 مضاف» وي4 مضاف إليه. 
نا4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان. لإعَملتٌ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ای والتاء للتأنيث» 
لخم الفعدة صله اي ار ها والغاند .أو الرانط محتوف» الد الذي أو شيا 
عملته» وعلی E US E a e aR‏ 
التقدير : عملهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها RTE‏ . وهو #: الواو: 
واو الحال. (هو): مبتداً. لم4 : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من ل 
س والرابط : الواو» والضمير الذي ترى تقديره؛ لأن المعنى كل إنسان يوفى جزاء عمله. 
ليما : جار ومجرور متعلقان ب: «إأعَلَمٌ. و(ما) تحتمل الوجوه الثلاثة المذكورة في سابقتهاء 
فعلى الأولين: التقدير : أعلم بالذي» أو: بشيء يفعلونه. وعلى الثالث: التقدير: أعلم بفعلهم. 


2 ر ب ر 


ا و 2 2 2 A‏ 7 
#وسيقَ | زين لل جهتم زمرا حی د اوها ف N E‏ ل 


r ا م 0 ا صد‎ Jll SH 
لم ا لم يك و ي ۴ لون میک ءاي یہ ونزروتك لاء‎ 
ر‎ td ص‎ OE رر‎ 2 

دوم ك هذا ٤‏ وکن حقَتٌ ک َة العداب ا عل افر ( ©4 


الشرح: رسي أَلَذب...4 إلخ: يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء كيف يساقون إلى النار 
سوقاً عنيفاً بزجر وتهديلٍ ووعيلٍ» كما قال تعالى في سورة (الطور): فوم دعوت لل تار 
دچ آي فل إلبھا ‏ دفعاً شدیداً» وهم عطاش» كما قال تعالى في سورة (مريم): م َر 
مسقن إلى لرن وفدا (و) وشوق المجري إل َه وزدا# رقم ۸٦[‏ و۸۷] وهم في تلك الحال صم“ 
بکم» عمي» e E E ANT EA a‏ ا ا 


2ر 


لما حت ددهم سيوا رقم [4۷] من سورة (الإسراء). هذا؛ E‏ الجماعات» 
واحدتها: زمرة» كظلمة» وغرفة. . وقال الأخفش› وأبو عبيدة : اعات و د 


\ 


إثر بعض» قال الشاعر: [الرمل] 
وكرى الناس إلى نزيو زمرأتنتاإةبغدَز 
وقال آخر: [الرجز] 
إن افا ايوت قد عير EES EMNE‏ 
مى إا اوكا أي: اقتربوا منها؛ ليدخلوا فبها؛ طيحت أبوبهًا» أي: السبعة» وكانت 
مغلقة قبل ذلك» وهي التي يطلق عليها لقب : الدركات» بينما يطلق على الجنةء ومنازلها لقب : 


للا رات شرن ۳ - سو رطا الآية: 4٥ ۷١‏ 
الدرجات» فالدرك ما كان إلى أسفلء والدرج ما كان إلى أعلى» ودركات النار: طبقاتها» وهي 
سبع؛ العليا لعصاة المؤمنين» وهي جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً یباباًء لا نار فيها. 
والثانية : لظى للنصارى» والثالثة : الحطمة لليهودء والرابعة: السعير للصابئين» والخامسة: سقر 
للمجوس» والسادسة: الجحيم لأهل الشرك» والسابعة: الهاوية» وهي الدرك الأسفل 
للمنافقين . هذا؛ وقد يستعمل كل واحد مکان الآخر» كما هو وارد في آیات القرآن» کما پطلق 
لفظ جهنم على كل منها ان و «ويل» في التهدید» والوعید» كما في قوله تعالی 
في سورة (الهمر6: رل لكل حر ره a‏ (الماعون): َيل َل © 
ا هم عن صلاتم ساود ويفسر بالهلاك والوبال» كما يفسر بأنه واد من أودية جهنم» وهو 
يفيد: أنه يطلق على جميع دركات النار. وانظر الدرجات في الآية التالية رقم .]۷١[‏ 


لوقا لهم حَرَتنبًا# أي : حفظة جهنم» وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلهاء جمع 
خازن» مثل: سدنةء» وسادن» ويجمع أيضاً على : حُرّان» وحُرّن» يقولون لهم ما يلي توبيخاً 
وتقريعاً: الم ايك یک شل ی E‏ وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]١[‏ من 
سورة (الأحزاب). يلون كم ءاي ريك أي : الكتب المنزلة عليهم من ربكم . «إرنززون 
لماه ویک دا4 آي : 8 يوم القيامة؛ الذي تلاقون فيه ربكم؛ ليحاسبكم على أعمالكم . 
اا ب أي: قد جاءتنا رسل ربناء وخوفونا هذا اليوم» وما فيه من أهوال! وهذا اعتراف 
م وکن حَمَت ىة لداب عل الكفرن4 أي : ولکن وجبت علينا 
كلمة الله : لاملا جهتَدَ مِنَ أَلْجنَة ولتاس اَن بسوء أعمالناء كما قالوا: قال را عت ّنا 
سفوا وكا هرما صالبت رقم ]۱٠۷[‏ من سورة (المؤمنون)ء فذكروا عملهم الموجب لكلمة 
العذاب وهو الكفر والضلال. 


الإعراب : #ورَسِيى#: الواو: حرف عطف . (سيق): فعل ماض مبني للمجهول . ل : اسم 
EEE OE E E E a‏ 
هااا وجا : ترا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . إل 
جَھ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : (سيق)» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 


ور 


من الصرف للعلميةء والعجمة. ازمر : حال من واو الجماعة. لوحي : حرف ابتداء . إدا¥ : 
انظر الآية رقم ]٤٥[‏ . #جاءوها#: ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها . لفحت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. وما : نائب فاعله» و(ها) : 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب #إدا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش: (إذا) في مثل هذه الآية مجرورة ب: # حي وقد رده ابن هشام 
في المغني» وعلى كل» فهي غاية لمحذوف» التقدير : سيقوا؛ حتى إذا جاؤوها . 


و 


إوقًال: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. «لَهَمّ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. حرًًَ»: فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة. ([4: الهمزة: حرف 
استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ایك : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. 
رسله: فاعله. 4 : جار ورور معان باوت د ر ود4 : فعل 
مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. «إعّك4: جار ومجرور متعلقان به. ايك #: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» ولل ايت مضاف› 
وليك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة : «إيَتلود... إلخ في محل رفع صفة ثانية : «إرسل4» أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: ألم يأكّ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة 
#وقًال...4 إلخ معطوفة على جواب إا لا محل لها مثله. (ينذرونكم): فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به أول. #لَِء4: مفعول به ثان» وهو مضاف»› 
وليوڭ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة . حًا : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر صفة يومكم» أو بدل منه» والأول أقوى» والهاء حرف تنبيه لا محل له» 
وجملة (ينذرونكم . .إلخ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «اأوأ4 : ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. #بل4: حرف جواب متضمن معنى الجملة في محل نصب مقول 
القول. #ولكنٌ#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «حقّت4: 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. #إكنة4: فاعله» وهو مضاف» وألمَدَاب# مضاف إليه. عل 
ألكفرن#: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «وَلَكن حَسّت... إلخ معطوفة على كلمة بلي 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إتالوأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ہے ~~ ووی چ ص کے ر ,رکه جر ور مج 
لوقل ادوا وب جَهتَم حر بها نس متو المتکبرى ©4 


ي کرد 


الشرح:«إقل ادحلرا ابوب جَهَنَمَّ4: والقائل هو الله تعالى» أو الملائكة» وهو الأظهر . 
تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار» فيدفعونهم بمقامعهم» فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار 
بعدد ربيعة» ومضر. #فشس موی الْمَُكَى : بئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في 
الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق! وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 


الإعراب : «إقل: فعل ماض مبنى للمجهول. #ادحرأ : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . بوب : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» 


للا رات اشرو ٣‏ - سوا لالآية: ۷۳ 14۷ 
وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي. وطوّب# مضاف. ولجَهَدَدّ مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: 
موأدحارا...& إلخ في محل رفع نائب فاعل قير . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 

(يس) إن أردت الزيادة. #خلدين: حال مقدرة من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وانظر 
أنواع الحال في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. «فيهًا 
جار ومجرور متعلقان ب: لرك وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#إيْتّس: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : 
وإذا كان ذلك حاصلا لكم» وواقعا؛ فبئس. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
لإمنوى4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للتعذر» ولإمتوى4 مضاف» 
وا الگفری4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس مثوى 
المتكبرين جهنم! والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

تنبيه : قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: اللام في : «[ألمكَيرنَ4 للجنس» والمخصوص 
بالذم محذوف سبق ذکره» ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون 
دخولهم فيها ؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم» فإن تكبرهم» وسائر مقابحهم مسببة عنه» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ الله تعالى إذا خلَقَ العبد لِلْجَنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة؛ حتى 
يموت على عمل يِن أعمال أهل الجنةء فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبدَ للنار؛ استعملة بعمل 
آهل النارٍ ؛ حتی يموت على عمل مِنْ آعمالٍ آهل النار» فذحل به التارَّ٤‏ . انتهی . 


3 یی لیے اق م إل الک مر کک إا اوا ونكت آ 


CETTE 


الشرح: ارسق الیب َمَو... إلخ : يعني : جماعات من الشهداءء والزهادء والعلماءء 
والقراء وغيرهم ممن اتقى الله» وعمل بطاعته. وقال تعالى في حق الفريقين: (سيق) بلفظ 
واحد» فسَوّق أهل النار طردهم إليها بالخزي» والهوان»ء كما يفعل بالأسارى» والخارجين على 
السلطان؛ إذا سيقوا إلى حبس» أو قتل» وسَوّق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يفعل بمن يشرف» ويكرم من الوافدين على 
بعض الملوك. فشتان ما بين السوقين! . انتهى . قرطبي وشبيه به في الكشاف . 


۹۸ ۹- سوا الآية: ۷٣‏ للا رات شرن 


رم 


لإحى إا جاوما وفحت بها أي : الثمانية» وهي التي يطلق عليها اسم الدرجات» وهي : 
دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة 
النعيم» ودار الكرامة» وهي المعبّر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ]٠٠[‏ حكاية 
عن قول المؤمنين: الى ألا دار ألمقَامَةٍ من ...4 إلخ. وانظر دركات النار في الآية 
السابقة. هذا؛ واقترنت جملة: وفحت اوها بالواو هناء ولم تقترن بحق أهل النار» وقد 
اختلف في هذه الواو» فقيل : هي عاطفة على جملة محذوفة هي جواب «لإداج التقدير: سعدواء 
وفتحت . قاله المبردء وغيره. وحذف الجواب بليغ في كلام العرب . قال امرؤ القيس: [الطويل| 

فحذف جواب (لو)؛ إذ التقدير: لكان أروح . وقيل : الواو زائدة عند الكوفيين» وهو خطأً 
عند البصريين» وانظر رقم ]٠٠٤[‏ من سورة (الصافات). وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن 
الأبواب فتحت لهم قبل أن يتوا لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفتحة بدليل قوله تعالى في سورة (صَ) رقم :]٠١[‏ جحت عدن ية هم الأب وحذفت الواو 
في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار» وفتحت أبوابها بعد وقوفهم إذلالاًء وترويعاً لهمء 
ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبله. انتهى . قرطبي . أقول: وهذا يعني: أن الواو واو 
الحال» و«قد» بعدها مقدرة» والمعنى يؤيده» بل لا محيص عنه. 

هذا؛ وقيل: إن الواو واو الثمانية» وذلك من عادة قريش: أنهم يعدون من الواحد» 
فيقولون: خمسة» ستة» سبعةء وثمانية» فإذا بلغوا السبعة؛ قالوا: وثمانية» قاله أبو بكر بن 
عياش . قال الله تعالى في سورة (الحاقة) رقم [1۷: «سحرهًَا لمم س يال وتمبية أا حسومًاه» 
وقال في سورة (التوبة) رقم 1 ليون امود ثم قال في الثامن: اوالكاهون عن 
الشڪر» وقال في سورة (الکهف) رقم [۲۲]: ا ويقووت سعد وام ڪليڳ» وقال في 
سورة (التحريم) رقم [ نيبت وأبكاًا . انتهى . قرطبي . 

ثم قال: قلت: وقد استدل بهذا من قال: إن أبواب الجنة ثمانية» وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «مَا هنكم مِنْ أَحَدٍ يَوصّاء فيبلمٌء أو يسبغ 
الوضوءَ ثم قال : أشهدٌ أن لا إلة إلا اه وأن محمداً عبدةٌ ورسولّة إلا فُيِحَبْ له أبْوابٌُ الْجََّة 
الثمانية يدل مِنْ اها سا۶ . خرجه مسلم وغیره. انتهی . 

هذا؛ وقد ذكر ابن هشام هذه الواو في أقسام الواو؛ حيث قال: والتاسع: واو الثمانية 
ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن التحويين الضعفاء كابن حَالَويْوء ومن المفسرين 
كالثعلبي» وزعموا: أن العرب إذا عدوا؛ قالوا: ستةء سبعةء وثمانيةء إيذاناً بأن السبعة عدد 
تام» وأن ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا على ذلك بآياتِ» وسرد الآيات التي ذكرتها لك 


الا لان لسرن - سوا الآية: ۷٣‏ ۲۹4۹ 
آيفاً» وَفّد دعواهم فيهاء وقال في هذه الآية: وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الاية 
منها؛ إذ ليس فيها عددٌ ألبنة» وإنما ذكر فيها الأبواب» وهي جمع لا يدل على عدد خاص» ثم 
الواو ليست داخلة عليه» بل على جملة هو فيهاء وقد مر: أن الواو مقحمة في : وفحت عند 
قوم» وعاطفة عند آخرين. وقيل. هي واو الحال؛ أي: جاؤوها مُفتَحة أبوابُهاء كما صرح ب: 
E‏ في جت ن م الوب وهذا قول المبردء والفارسي» وجماعة. قيل: 
وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم. انتهى. مغني اللبيب 
بتصرف . 

وال هم حَرَنًَا سكم عَيُّم...) إلخ: تقول لهم خزنة الجنة هذا بعد وصولهم إلى 
أبواب الجنةء وبعد مجاوزة الصراط» وحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص ما كان 
بينهم من مظالم الدنيا؛ حتى إذا هُذبُواء ونْقّوا؛ أذن لهم في دخول الجنةء وإن أحدهم لأعرف 
بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان له في الدنيا. إطبثرّ4 أي: طابت أعمالكم» وأقوالكم» 
a EE E‏ ماما حَللرك): ماکثین مقيمين» لا تبغون عنها حولاً. وفي 
سوقهم إلى الجنة زمراً وفي دخولهم زمراًء خد ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي لله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة إن اَل رُمْرةٍ يدخلُونَ الْجَنةَ على 
صورة القمر لَيلةَ ادر الذي يلوتهُمْ على أشدٌ كوكب دري في السماءِ إضاءةً لا يبولون, وَل 
تَعَوّطون» ولا يمْتَخطون» ولا يتفلونء انتَاظم الذهبُ» ور رَْحْهُم السك ومجایرمم الأو 
أزواجهم الحور العينْء أخلاقهم على حلي رَجُلٍ واحدٍ» على صورة ة أيهم آم سلون ذراغاً في 
السماء». 

وفي رواية قال رسول الله لاة: اول زمرو تلج الجنة» صَوَرْهُم على صورة القمر ليله ابر 
لا يبص يَبْصقَّون فيهاء ولا يَمْتَخطون» ولا يتَعَوّطون» آِبتَهُمٌ فيها الذهبُء أمشاظهم من الهب 
والفضةء ومجايِرْهُم الالو ورَشْحُھُم المسك لکل واحدِ منهمْ رَوجتانِء بُری مح سُوقِھما من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قب رَجْلٍِ واجډ يسبځون الله 
بكرة وعشياً» . رواه البخاري ومسلم» واللفظ لهماء والترمذي» وابن ماجهء وإن أردت الزيادة؛ 
فانظر : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري في وصف الجنةء والنار. 

الإصراب : «إرسیَ آلب افوا رم O FENER‏ 
جاعوًا»: انظرها أيضاًء فالإعراب واحد» لا يتغير» وجملة وفحت أوبهاڳ في محل نصب 
حال من : ألْجََد4. والرابط : الواو» والضميرء و«قد» قبلها مقدرة» وعليه فالجواب محذوف» 
تقديره: سروا وفرحواء وإن اعتبرت الواو زائدة فهي في جواب إا انظر الكلام على الواوء 


ll 4 7 


وجملة: #وقال هر خرن ا معطوفة عليها»ء على جميع الوجوه المعتبرة بالواو. هذا؛ وأجاز 


Sr IR E 3 


مكي اعتبارها جواب (إذا)ء والواو زائدة فيهاء فيتلخص: أن في جواب (إذا) ثلاثة أوجه. 
«إسلم4: مبتدأً. عي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. لإطبسَرّ4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. اوها : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً لكم فادخلوها. (ادخلوها): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم» والشرط المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول. 
مۆخللريت#: حال منصوب . . . إلخ . 


5 ۸ اد 2 ےم ص وو E e‏ ا 
الوا المد به ازى صدقا وده وأورشا 


ا 


E ا‎ 


الشرح: #وَدَالوأ أي: المتقون الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة» وفازوا برضا ربهم. 
«الصند لر الى صدا ودم أي : الي کان روا لی ا ر اکا ا و ي 
الدنيا: رتا و٤َايتا‏ م اوعدا رسا و ر ال نك لا لث اياده وانظر ما يقوله 
الذين اصطفاهم الله من عباده في الآية رقم ]۳١[‏ و ]۳١[‏ من سورة (فاطر). وأو لأر : 
أرض الجنة قد أورثوها؛ أي: ملكوها وجعلوا ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤون. 
تشبيهاً بحال الوارث» وتصرفه فيما يرث. انتهى. نسفي . 

وقال القرطبي: قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين» قاله 
أبو العالية» وأبو وقتادة» والسدي› وأکثر المفسرين . انتهى . وانظر خسران الكافرين في 
a‏ اتترا مى ألم حن فعا : ننزل في الجنة حيث نشاء» ونريد. يقال: 
واک ندا مکاناًء OES‏ فالأول بمعنى : آنالت ردا مكاناً كما في هذه الأية» 
والثاني كما في قوله تعالی: واوا إل موی وید ن بوا لقویكًا بضر بوا رقم [۸۷] من 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. هذا؛ والمبًاً المنزل الملزوم» ومنه 
بوَأهٌ الله مْزلاً أي : ألزمه إياه وأسكنه فيه» قال الرسول بل «مَنْ گذَبَ علي مُكَعَمُداً فَلْيَبوًاً 
مَقَعَدَه مِنَ النَار» . أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

AEN SAS E EOE SE OS SEE 
مکان غیره؟ قلت: يكون لكل واحد منهم جنة» لا توصف سعة ا‎ 
فيتبواً من جنته حيث يشاء» ولا يحتاج إلى غيره. وقيل: إن آمة محمد ية يدخلون الجنة قبل‎ 
الأمم» فينزلون فيها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم فيما فضل منها. ولا تنس ما ذكرته من‎ 
التعبير عن المستقبل بالماضي . فم ا جر العملينه أي: بطاعة الله» وآوامره» واجتناب‎ 


للا اتخ الش رون ۹- سوا الية: ۷٤‏ ۳۰۱ 
نواهيه» وزواجره. هذا؛ و(تِعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها: «بئس» لإنشاء الذم 
قال في المختار: نِعْم منقول من: نَم فلان (بفتح النون» وكسر العين): إذا أصاب النعمة» 
وبيس منقول من: بَيْسّ فلان (بفتح الباء» وكسر الهمزة): إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح» 
والذم فشابها الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: يْعّم» وبس (بكسر فسكون) وهي 
أفصحهن» وهي لغة القرآن. ثم نيم ويس (بكسر أولهماء وثانيهما) غير أن الغالب في نعم أن 
يجيء بعدها «ما» کقوله تعالی : با يوظگ بب وبئس جاءت بعدها «ما» على اللغة الفصحى› 
كقوله تعالى: «إبقسما ةا بوه أَنَمَسَهّ . واللغة الثالثة : َعم وبس (بفتح فسكون) والرابعة: 
تم وبيس (بفتح فكسر) وهي الأصل فيهما . 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل› ومخصوص بالمدح» أو الذم» ويشترط في الفاعل أن یکون 
مقروناً بأل» كما في قوله تعالى : «إعْمَ اَعَد أو مضافا لمقترن بهاء كما في قوله تعالى : 
َعَم عَم لار وكما في الآية التي الكلام فيهاء والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين»› 
والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول الرسول : «مَنْ َوصاً يوم الجمعة فَبهَا 
ويِعْمَتْ» ومَّن اعْمَّسَّل فالْعُسْلٌ أَفْصَل». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول 
حرف ا ا في قول أعرابي؛ وقد أخبر بأن امرأته O‏ له: (والله ما هي بيعم 
الول نصرْهَا بكاء؛ ويرهًَا سَرِقٌ) وقول غيره: (نِعْم السَيْرٌ على بش الْعَير) وأوله البصريون على 
حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: (والله ما هي بولك مقول فيه: نعم الولد) و(نعم السير على عَيْر 
مقول فيه: بئس العَيْر) والمعتمد في ذلك قول البصريين» ويلزم على قول الكوفيين جر الولد» 
والْعيْرٌ بسبب الإضافةء والرواية فيهما بالرفع لا غير. 

الإعراب : «إرنالوأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» والواو فاعله»ء والألف 
للتفريق . «الكند4 : مبتدأً. «إي : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. رى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
فإصدَقًا#: فعل ماض» و(نا): مفعوله الأول» والفاعل يعود إلى: #ألأزى وهو العائد. 
وعد : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 


الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : ورتا الأ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء 


2 


ell 
4 


وهي مثلها في إعرابها . «ونتواً »: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الضمير فقط . لإي ألْجََة4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. حي : ظرف مكان مبني على الضم في محل 
اب عل الطرفة تعلق بالقعل قله ٠‏ اج اعبار مفو به رجة الففعرل 
المحذوف في محل جر بإضافة (حيث) إليهاء وجملة : «وَكَالوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. لضعم : الفاء: حرف استئناف . (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء المدح. 


۳7 ۹ مزا سة: ۷ لرچين 


اجر 4: فاعله» وهو مضاف» ولألعملي4 مضاف إليه» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: هو الجنةء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ إذ هي من كلام الله تعالى . 


ر رو 


فور الک افر من حول لش سین ند و 2 ا 


ت 


ويل اند ير َب آم 4)63 


الشرح: لوت آلمبكة.. إلخ: قال الجمل: لما ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون 
من الدرجات؛ أتبعه بذكر أهل الكرامات» الذين لا شاغل لهم عن العبادات» وبيان مستقرهم في 
الجنة» وهم الملائكة» فقال صارفاً الخطاب لأشرف الخلق؛ لأنه لا يقول بحق هذه الرؤية 
غیره؟ أي : وترى يا محمد في ذلك اليوم الملائكة؛ ىة القائمين د بجميع ما عليهم من 
الحقوق . انتهى . حافت أي : محدقين محيطين بالعرش»› E‏ وجوانہه. قال 
رسول الله ي : «حُمَتِ الجنة بالمکارو» وحُمَتِ الَا بالشهواتِ». وقال الفراء وتبعه الزمخشري: 
لا واحد ل: ای4 من لفظهء وكأنهما رايا آنا الواخد. ل بكرن خافا؟ د الحفرف خر 
الإحداق بالشيء» والإحاطة به. وهذا لا يتحقق إلا في جمع . . ومن حول العش : انظر شرح 
العش في الاآية رقم ]٤[‏ من سورة (السجدة). أما #حول فهو ظرف مكان لا يتصرف» فهو 
ملازمٌ للظرفية أبداًء يقال: قعد حؤله» وحرَالّه» وحَوليّه. وحَوَالَيّه ولا تقل: حَوّاليه (بكسر اللام) 
وقعد بِجيالِهِ وحِيالّه؛ أي: بإزائه» وإزاءه. 

PO I NG e 

لأن التكليف يزول في ذلك اليوم. وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح» وأفهم 
منتهى درجات العليين ولذاتهم الاستغراق في صفاته تعالی» وتسبیحه» وتقدیسه. فى 
لن أي : بين الخلائق بإدخال بعضهم الجنةء وإدخال بعضهم النار بالحق» والعدلء طلا 
غلم ال وول الد به رب ام4 آي: على ما قضى بيننا بالخ والقافلون هم 
المؤمنون المقضي لهم أو الملائكة» وط ذكرهم؛ لتعينهم» وتعظيمهم . 

هذا؛ والحمد في الآية الأولى على الصدق بالوعده وإيراث الجنة» وهذا على القضاء 
بالحق» قال الطيبي : الحمد الأول للتفرقة بين الفريقين بحسب الوعد» والوعيد من السخط 
والرضوان» والثاني للتفرقة بينهما بحسب الأبدان: فريق في الجنةء وفريق في السعيرء فتكون 
الآية الثانية كالتتميم بالنسبة للأولى في إتمام القضاء» وعلى الثاني كالتكميل؛ لأن ذلك القضاء 
في حق بني آدم» وهذا في حق الملائكة. ويؤيد التأويل الثاني تكرير الحمد في الآيتين» والأول 
هو الظاهر. والله آعلم بمراده» فلا یرد: ما وجه تکرار حمد المؤمنین؟. انتهى. جمل نقلا من 
ا 


لالخ شرن ۹ -_ سوا الآية: ۷١‏ 0 


الإعراب : «إوترى#: الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «ألْميكة4: مفعول 
به. فإآييت#: حال من «ألمَليّكة4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. من حولي»: 
متعلقان به» وحَوّل مضاف» و# لامش مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة . يحون : 
فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من: «لالمكيكة. «إصند4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ ا ملتبسين # عمد . قال الثعلبي : 
والعرب تدخحل الاء ااا في التسبيح› حلفا خان قال تعالی : سبح اس ريك آلا 
وقال: يح اسر ريك لطبي و(حمد) مضاف» ول4 + مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوَفّيى: الواو: حرف عطف . 
(قضي): فعل ماض مبني للمجهول. ّم »: ظرف مکان متعلق بالفعل قبله على أنه نائب 
فاعله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۹]» والهاء في محل جر بالإضافة . اباق : متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل 
نصب حال. لوَقلً: الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. ألسند: 
مبتدأً. «إللّو#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل 
(قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷۲]. إرنّ: صفة لفظ الجلالة» ورب مضاف» 
ويي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم. . .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
«إوَقِيلّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الزمر) بحمد الله وتوفيقهء تفسيرا وإعرابا. 


® ® 


۳ ل الغ فشن 


س فل 


سورة (غافر): وتسمى سورة (المؤمن) وسورة (الّول) وهي مكية» وكذا بقية الحواميم مكيات 
غیر آیتین» وهما قوله تعالی : ل ایت مدل ن اكت آلّه... إلخ رقم ]٥١[‏ و »]٥۷[‏ وعن 
الحسن إلا قوله: #وسَيَح كمد رَيْكَ. € إلخ رقم ]٠١[‏ وهي خمس وثمانون آبةء وآلف ومئة» وتسع 
وتسعون كلمة» وأربعة آلاف وتسْعُوئةٍ وستون حرفا . انتهى . خازن. وقال القرطبي : وفي مسند 
aL SG‏ 
- رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «الحوا ميم ديباج القرآن» . وعن ابن مسعود- رضي الله عنه -: 
(آل حم ديباج القرآن). وقال الجوهري» وأبو عبيدة: وآل حاميم سور في القرآن. وقال الفراء: 
إنما هو كقولك : آل فلان» وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم» قال الكميت : [الطويل] 
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ر ا ن 
قال أبو عبيدة: هکذا رواها الأموي بالزاي» وکان أو عمرو يرویها بالراء. فاا قول 


العامة: الحواميم فليس من كلام العرب» وقال أبو عبيدة: الحواميم سور ف في القرآن على غير 
قياس › انش [الرجز] 


و و 

قال : E‏ ذوات حم» وروي : أن النبي بيا قال: «لكل شيءٍ ثمرة وإن 
ثمرةً القرآنِ ذواتُ حم» هن روضاتٌ حسان» مخضباتٌ متجاوراتٌ فَمَنْ أَحَبّ أن يَرَعَّ في 
رياض الجنة قَلْيَْراً الحواميم». وقال النبي بية: «مَكَلْ الحواميم في القرآنِ كمثل الْحبَرَاتِ في 
الثياب». ذکرهما اللعلبي› والقرطبي . 

وقال 45 «الحواميم سبع› وأبوابٌ النارٍ سبع - انظر الآية رقم [۷۲] من سورة (الزمر) - 
تجيء كل حم منهرً يوم القيامة على باب من هو الأبواب؛ فتقول: لا يدخل النارَ مَنْ گان يومنُ 
ي“ ويقرآني». وقال أبو عبيدة: وحدثني حجاج بن محمد عن ابي معشر عن محمد بن قيس 
قال: رأی رجل سبع جَوارٍ حسان مزيّناتِ في النوم فقال: لمن انت بارك الله فيكیٌ؟! فقلنٌ : 
نحن لِمَنْ فَرَأنّا حن الحواميم. فتلخص من مجموع هذه الأخبار: أن هذه السور السبع تسمى 
الحواميم» وتسمى آل حاميم» وتسمى ذوات حاميمء فلها جموع ثلاثة خلافاً لمن أنكر الأول 
منها . تأمل. انتهى . جمل وقرطبي بتصرف . 

وهذا؛ وسميت سورة (غافر) لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل» الذي هو من 
صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكريمة؛ حيث قال: «إعافر آلذّني...& إلخ» وكرر ذكر 


SS RT 


ر 


المغفرة في دعوة الرجل المؤمن. قال: وتا رُم إلى ازير ألمَسر4. وسميت سورة 
(المؤمن) لذكر قصة مؤمن آل فرعون» كما ستقف عليها - إن شاء الله - مشروحة مبسوطة. 
وسميت سورة الصّوّل؛ لأنها أطول السور المسماة بالحواميم» بل هي أطول السور التي بعدها 
إلى آخر سور القرآن» ولا يقاربها سورة قط في الطول. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» أو 
سميت ب: (الظول)ء وهو الغنى لذكره في الآية رقم .]١[‏ 


الشرح: اختلف في معناه» فقال عكرمة : قال النبي بي : ( ح7 اسم من أسماء الله تعالى» 
وهي مفاتيح خزائن ربك». وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - #إحم#: اسم الله الأعظم. وعنه: 
ر4 و لحد وت حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى أقسم به. 
وقال عطاء الخراساني : الحاء: افتتاح اسمه: حميد» وحنان» وحليم» وحكيم» والميم افتتاح 
اسمه: ملك» ومجید» ومنان» ومتکبر» ومصور. یدل عليه ما روی أنس - رضي الله عنه -: أن أعرابيا 
سأل النبي بلا : ما لإحم فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي بيا : «بدءٌ سما وفواتح سور». وقال 
الضحاك» والكسائي : معناه فضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى تهجي «إحم#؛ لأنها تصير : 
حم (بضم الحاء وتشديد الميم) أي: قضي» ووقع» قال كعب بن مالك - رضي الله عنه-: [الطويل] 
فلمّاتلاقْسًاء ودارف بنا الرحّى ولا لأمرحمةالشمذفقع 

وعنه أيضاً: إن المعنى حم أمر الله؛ أي: قرب» كما قال الشاعر: [مخلع السيط] 
قو جك بوي فر فم نرم ب هسم غفلة وتوم 

والمعنى: قرب نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه كيوم بدر» وإذا سميت سورة بشيء من 
هذه الحروف؛ أعربت» فتقول: قرأت #إحمي» فتنصب. قال شريح بن أوفى العبسي» قاتل 
محمد بن طلحة يوم الجمل : [الطويل] 

الإعراب : «إحم: خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هذه حم» أو هو مبتدأً خبره ما بعده» أو هو 
ار کی و ی ا ی ا ن ل ره ی ا ا 
و ا اھ ل کر ا ریا کا ر و چ 


۳۰٦‏ ۰ - س قل الآيتان: ۲ و٣‏ للا رات شرن 
فعل محذوف» التقدير: التزمت الله ؛ أي: اليمين به. أو هو في محل جر على القسم» وحرف 
الجر محذوف» وبقي عمله بعد الحذف؛ لأآنه مراد فهو كالملفوظ به وتقدير الكلام على هذا: 
اقسم» وأحلف ر: لح وضعف هذا سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -» فقال: وهذا ضعيف ؛ 
لأن ذلك؛ أي: حذف الجار» وإبقاء عمله» من خصائص الجلالة المعظمةء لا يشركها فيه غيرهاء 
ولا محل لها من الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 


م« س ر 


ريل الكت من اله العزير َر ©4 


الشرح: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الزمر) ففيها الكفاية . 

الإعراب : «إتزل4: فيه أوجه: أحدها: أنه خبر عن إحجي؛ لن #إحم يراد به السورة 
وبعض القرآن» وتنزيل بمعنى: منزل. والثاني: أن يكون نَل مبتدأًء والخبر متعلق الجار 
والمجرور: ممن ل . والثالث: أن کون ا لمبتداً محذوف» التقدير: هذا تنزیل› أو 
الل تيا أو : هذه الحروف تنزیل › ودلت محم على ذکر الحروف› وا زل مضاف» 
ول الككي مضاف إليه. مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف. لمن ألو : متعلقان 
ب: ازيل أو بمحذوف خبره. لعزي »: بدل من لفظ الجلالة. «ألعليرٍ»: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمانء وليسا بصفتين . 


هر که Al‏ ©4 


الشرح: «إعافر آلذ# أي : للمؤمنينء و« الدب يطلق على مخالفة الله فيما أمر»ء أو 
فيما نهى عنه» وهو على درجات. منها الصغائرء ومنها الكبائر» وتفصيلها معروف في محالهاء 
وجمعه: : نوب بضم الذال» ر النصيب. E‏ 
رقم :]٥۹[‏ ن لن ظلموا دوا مسل دوب صم ل فلا سک سلون چ . و(الذنوب) بفتح الذال ا 
ا ا 


و ہو 


ek‏ دا وار کےا ر E E E E‏ وا 
EEE E EE E E‏ 

#إوكابل التو أيضاً للمؤمنين؛ إن تابوا عن ذنوبهم» وإدخال الواو في هذا الوصف لإفادة 

الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته» ومحو ذنبه. انتھی . عمادي . وعبارة البيضاوي : وتوسیط 

الواو بين الأولين؛ لإفادة الجمع بين محو الذنوب» وقبول التوبةء أو لتغاير الوصفين؛ إذ 

ريبما يتوهم الاتحاد. انتهى. جمل. سيد أليقاي# أي: لمن تمرد» وطغى» وآثر الحياة 

الدنياء وعتا عن أوامر الله تعالی» وبخی . وهذه کقوله تعالی في سورة (الحجر) رقم 4٩[‏ و١٥]:‏ 


لا ۇچ 2_5 - سا اد ت 


ت کے کے 


اتی عباوۍ ان آنا الحَفور المد © وان عدا هو ألْعَدَابُ الاي يقرن الله هذين الوصفين 
كثيراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاءء والخوف. 

فۆزی لطر : قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: يعنى: السعة» والغنى. وهو قول 
مجاهد» وقتادة. وقال زد:الأصب: ا الخير الكثير. وقال عكرمة: ذي المن. وقال 
محمد بن كعب: ذي التفضل . قال الماوردي: والفرق بين المنء والتفضل: أن المن عفو عن 
ذنب» والتفضل إحسان غير مستحق» والطّوّل مأخوذ من الول كأنه طال بإنعامه على غيره. 

إل اله إلا هر أي: لا نظیر له في جمیع صفاته» فلا رب غیره» ولا معبود سواه. «إليَهِ 
ألمَصِارُ أي: المرجع» والمآب» فيجازي كل عامل بعمله. 

تنبيه : عن يزيد الأصم - رحمه الله تعالى - قال: كان رجل من هل الشام ذو بأس» وکان يفد 
إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففقده عمر» فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! تتابع في هذا الشراب! قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلام عليك E‏ الذي لا إله إلا هو #إعافر الذي واب ألو 
سَدِيدٍ لقاب ذِى الول له إلا هو يه المَصي. ڈ ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يقبل 
بقلبه» ويتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتاب e‏ يقرؤه» ویردده» ویقول: 
غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي» فلم يزل 
یرددها على نفسه» ثم بكى» ثم نزع فأحسن النزع . فلما بلغ عمر خبره؛ قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أخاً لكم زل زلة» فسددّوه» ووثقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان 
عليه . أخرجه ابن أبي حاتم والحافظ بو نعيم . انتهى . مختصر ابن كثير» وغيره. 

الإراب : «إغافر...4 إلخ: في هذه الصفات ثلاثة أوجه: أحدها: أنها كلها صفات الجلالة. 
الان أنها كلها أبدال؛ لأن إضافتها غير محضة. الثالث: أن #غافر و(قابل) نعتان» ويد 
لقاب : بدل. انتهى . باختصار عن الجمل نقلاً عن السمين. وللزمخشري كلام طويل في هذه 
الصفات . هذا؛ والإضافة ب: افر ألذّي َالِ الوب من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مسر یدب وفيا سيد لقاب من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها. #ذى#: صفةء أو بدل 
ر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#ذى# مضاف› 
و# اطول مضاف إليه. 

[ل: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». إلة: اسم «لا) مبني على الفتح في محل 
نشت و رها منوت افدر مرجرة خ4 ترف حن د 4 جوز به فلا 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: إلا على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني: 
اعتباره بدلاً من: لا واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره 


اوو ارق ار ر و ا و و ا 
URS E O AOS a‏ 
الجملة لا تكون صفة للمعارف» ويمكن أن تكون صفة ل: «سَديد4. #إليه»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إألمَصٌِ4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
بسابقتهاء ويجوز فيها أن تكون حالاً من الجملة قبلهاء وهي حال مؤكدة» مثل: أنت ابني حقاً. 


بت کفروا لا عرز مم فی اكد 469 


الشرح: ما جيل ن يكت ألّو...4 إلخ: أي: ما يخاصم فيها بالتكذيب بهاء والإنكار 
لها. وقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة (الکهف) رقم :]٥٥[‏ اويل الزن ڪَمرو بطل 
حضوأ ب لن فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء واستنباط معانيهاء ورد 
أهل الزيغ بها؛ فأعظم جهاد في سبيل الله . انتهى. نسفي. «فلا بعْرزك نمم في اليك أي : 
بالتجارات النافقة» والمكاسب المربحة» سالمين غانمين» فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب. هذا؛ 
وفي سورة (آل عمران) رقم :]۱۹٩[‏ ملا ربك علب لرن مروا ف بکد . 

قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن : e‏ ل ف اکت 

ل إلخ» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۱۷١[‏ وَلِنً الي افوا فى لكلب لن شِقَا 
SS‏ 
ابو داود. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: سمع رسول الله ا قَوْماً يكَمَارَوْنَ 
فقال : انما لَك مَنْ گان بكم بهذاء Cs a‏ وإنما الكتاب يُصدّق 
بعضه بعضاًء > فلا تكڏبُوا بعْصَةَ ببعض» فما علمتمْ وِنْه؛ َقُولوهُ وما جِهلْتُمْ منه؛ فكلو ٠‏ إلى 
عالوه». أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: هاجرت إلى 
رسول الله َة يّمأ فسمع أصوات رجليْن اخملا في آي فخرج رسول الله ي يُعْرَفُ في وجهه 
الغضبٌ فقال: : «إنما لَك مَن كبلكمْ باختلافِهمْ في الْكتاب». انتهی. خازن. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 5: «ما صل قَوْمٌ ند هدي كارا عله إلا اورا الخدل: 
ثم قراً : چا کر کک إل جلاي»: رواه الترمذي» وابن ماجه. هذا؛ ویبقی ما نقلته عن النسفي 
صحيحاً» ومعمولاً به . والله ولي التوفيق . 

الإعصراب : مما : نافية. رل : فعل مضارع . إن اكت : متعلقان بهء و#إ اكت 
مضاف» و+لآللّ مضاف إليه . ا4 : حرف حصر. اليك : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعلء وجملة : #إكقر... إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لهاء وجملة: ًا جيل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. يًل : الفاء: حرف عطف على رأي : 


ارات ارون س غل الآية: ° ۳۹ 
من يجوز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها وأمثالها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا؛ 

..إلخ. (لا): ناهية جازمة. #إيغررك: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وقد فك المضعف»› 
e‏ وقد قرئ به» ولكن الفك أفصح»› »> والكاف مفعول به . ت : فاعل»› 
والهاء في محل جر بالإأضافة من إضافة المصدر لفاعله. انى آليكر4: متعلقان بالمصدرء 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


2A Se 


TT‏ هَت ڪل ايه سوي 
ا دا ان را ا و کک ک6 ا 


خدوه وجلد 

الشرح: ڪرت لهم أي : قبل قريش . فوم نوج : مرت قصة نوح مع قومه مفصلة 
في كثير من السور. وراب مِنْ بعَدهم أي: مشل: قوم هود» وقوم فار 
إبراهيم E‏ وانظر شرح «ألأَحراي في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (ص). قف ڪل ا 
رسيم ل : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليقتلوه» ويهلكوه. وقيل : ليأسروه» والأخذ 
يرد بمعنى : الإهلاك» كقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ]۲١[‏ و لذت الین گنروا فف کت 
تكرٍ 4 والعرب تسمي الأسير: الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل» وأنشد قطرب قول الشاعر: [الوافر] 
ا و ق 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني: عند نزول العذاب 
بهم . اودلو بلطل لصوأ بو اَل أي : لیزیلوا. ومنه: : مکان دَحْض؛ أ را 
والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر. اة أي : فأهلكتهم إهلاكاً مريعا . ایک 
کن ماپ آي : عقابي» واهلاکي لهؤلاء المكذبين» أليس وجدوه حقاًء وعاينوه في ذهابهم» 
وإيابهم إلى بلاد الشام؟! 

الإعراب : إكدَبت: فعل ماض» والتاء للتأنيث . «َكَهَمّْ: ظرف زمان متعلق بما قبله. 
وقيل: متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء Ny‏ فوم : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولقَوم مضاف» ونوج مضاف إليه» والمفعول 
محذوف» التقدير: كذبت قوم نوح نوحا. الراب : معطوف على: وم4 . اين 
برهم : متعلقان بمحذوف حال من (الأحزاب)ء والهاء في محل جر بالإضافة . «إوكَكّت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. إكلٌ4: فاعلهء ولإكلٌ4 مضاف ولأمةٍ4 مضاف إليه» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرَسً4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. 


2 - سل اليد 1 لا برچ ازن 


لدو : فعل مضارع متصوب ب: (أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والهاء مفعوله» و«أن» المضمرةء والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (همت). 
(جادلوا): فعل ماض» وفاعله»ء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(همت. ..) إلخ لا محل لها مثلها. إليدحضوأ4: مثل: ياوه في إعرابهء وتأويلهء 
والجار والمجرور متعلقان مع ما قبلهما بالفعل (جادلوا). #إبد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
فا ا مرل ل قى زقاع ارمشعرله بالك اا 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

اک4 : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 
4563 تقدم عليها» وعلى اسمها. [456: فعل ماض ناقص . تاي : اسم 46 مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة فى محل جر بالإضافة . هذا؛ وإن اعتبرت # كن تامة 
ذ: لواب فاعلهاء و(كيف) في محل نصب حال» تقدمت عليهاء وعلى فاعلهاء والجملة فعلية 
على الاعتبارين» وهي مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


ك 4% 
2 


ويك حقّت کت یک عل لیت كرا م حب لر ©4 


الشرح: وكيك حَقَّت: وجبت» ولزمت؛ مأخوذ من الحق؛ لأنه اللازم. والمعنى: 
كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء 
الذين كذبوك» وخالفوك يا محمد بطريق الأولى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . والله 
أعلم . انتھی مختصر ابن کثير . «وگمت رلک...4 إلخ : فقد قال تعالى في کثیر من الآیات : «الاملانً 
جم أي : من الكافرين المخالفين أوامر الله من كل أمة في كل عصر» وفي كل مكان. وما أحراك 
أن تنظر الآية رقم ]۱۷١[‏ من سورة (الصافات) والتي بعدهاء وما هنا بمنزلة المقابلة لما هناك. 

الإعراب : إوكدلك: الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتداً محذوف» التقدير: والأمر كذلك. ثم أخبر بأنه حقت عليهم كلمة الله بالعذاب. 
ويحتمل أن يكونا متعلقين بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير : 
وجبت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك وجوباً كائناً مثل وجوبها على من تقدمهم من 
الآمم. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. لإحتَّتٌ4: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث. #كمت#: فاعلء وت4 مضاف» ولك مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. عل ان : جار ومجرور 


الا رات اشرو ° - سوا غلل الآية: ۷ 8 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #إكفررأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 
إأّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «أصَحَّبُ: خبر 
(أ) وهو مضاف» وألتّار4 مضاف إليهء و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع بدلاً من ّت بدل كل من كل» أو بدل الاشتمال على إرادة اللفظ» أو المعنى. انتهى. 
بيضاوي . هذا؛ ويجوز اعتبار المصدر مجروراً في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأنهم 
آصحاب. كما يجوز اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو أنهم 
أصحاب النار» وقال الفراء: يجوز: (إنهم) بالكسر على الاستئناف» ولم أر قراءة بالكسر. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابهاء الآية رقم E A I AAO‏ 
صلاة» وألف سلام» وما يشبهها في الاييتن رقم ٠۷١[‏ و۱۷۲] من سورة (الصافات). 


ا ب اریہ رح ےکک د و ےد سے یع و o Are‏ 
مالين يلون العرش ومن حولهء لسیحون حم ريمم ودوؤمنوں بو وستغفرون للذین 


A 2‏ و ر 0 س ر 


واتبعوا سيلك 


سے ا ت و ر ب اا کا 7 م 
ءامنوا ريا وسخت ڪل سىء َة وعلمًا َاعَفر لِلذين تابا 


E‏ چ 
رقم َنب جم © 


الشرح: ال عون امس ومن حول أي: حاملين العرش» والحافين حوله» وهم 
الكروبيون سادة الملائكة» وأولهم وجوداً. وحملهم إياه» وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم له» 
وتدبیرهم شؤونه. أو كناية عن قربهم من ذي العرش» ومكانتهم عنده» وتوسطهم في نفاذ أمره. 
وروي : أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى» ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم. آمنت وصدقت بكل ما يذكر بشأن الملائكة الكرام. 

وفي الحديث: إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا» ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش» تفضيلاً لهم على سائر الملائكة. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكةء 
يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف من الملائكة قيام» قد وضعوا أيديهم 
على عواتقهم» يهللون ويكبرون» ومن ورائهم مئة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل 
ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الأخر. انتهى. نسفي . 

يحون بَمَدِ ديم : يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام. وجعل 
التسبيح أصلاً والحمد حالاً؛ لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. ومعنى شيخ : 
ينزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والتحميد: هو الاعتراف بأآنه هو المنعم على الإطلاق . 

مۆوۇمشوىَ پٍ أي : يصدقون بأنه واحد» لا شريك له» ولا مثل له» ولا نظیر له. انتهی . 
خازن. وقال: فان قلت: قدم قوله: سحو مد ر على قوله: ونومون بو ولا یکون 


1۲ - سوا قل الية: ۷ الا نخ دالغشرزن 
التسبيح إلا بعد الإيمان. فما فائدة قوله: ورون بو.»؟ قلت: فائدته التنبيه على شرف 
الإيمان» وفضله» والترغيب فيه» ولما كان الله عز وجل محتجبا عنهم بحجب جلاله» وجماله» 
وکماله؛ وصفهم بالاإیمان به. 

قال شهر بن حوشب - رضي الله عنه -: حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا : رسا وَسِعْتَ ڪل 
شى ا وعلمًا ا رحمتك تسع ذنوبهم» وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم» 
وأقوالهم» وحركاتهم وسكناتهم . هذا؛ وقال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة» والعلم 
- وهو ثناء قبل الدعاء - تعليم العباد أدب السؤال» والدعاء» فهم يبدؤون دعاءهم بأدب» 
ويستمطرون إحسانه» وفضلهء وإنعامه. وتقديم الرحمة؛ لأنها المقصودة بالذات هاهنا. 

عفر لِلَييت ابوا وأتَبعوا سيك أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابواء وأنابواء وأقلعوا 
عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرء وترك المنكرات. لوقه علب جم أي : 
واحفظهم من عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع المؤلم. 

والمعنى: اجعل بينهم» وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة في أمورهم» وتتم نعمتك عليهم 
بتوفيقهم لعبادتك» وطاعتك فإنك وعدت من كان كذلك بذلك» ولا يبدل القول لديك. وإن كان 
يجوز أن تفعل ما تشاء» وإن الخلق عبيدك. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. ولا تنس: أن في 
الكلام تخليباً؛ لأن دعاء الملاتكة للذكور يشمل الإناث المؤمنات بلا ريب» وهذا التغليب تجده 
في كثير من الآيات» والألفاظ› مثل : ومون يلوت «ايدحود4. . . إلخ . 

قال إبراهيم النخعي : كان أصحاب عبد الله يقولون: الملائكة خير من ابن الكؤّاءء هم 
يستخفرون لمن في الأرض» وابن الكواء يشهد عليهم بالكفر. قال إبراهيم: وكانوا يقولون 
لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مطرّف بن عبد الله : وَجَذنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان»ء وتلا هذه الآية. وقال يحيى بن 
معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها فما في العالم جَُّة أرجى منهاء إن مَلَكاً واحداً لو 
سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين؛ لغفر لهم» كيف وجميع الملائكة» وحملة العرش يستغفرون 
للمؤمنين؟ وقال خحلف بن هشام البزار القارئ: كنت اقرا على سليم بن عيسى» فلما بلغت : 
فووستَعف ِلَب ءَامَوأً » بكى» ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله؛ نائماً على فراشه؛ 
والملائكة يستخفرون له!. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وابن الْكَرّاء من الخوارج» وهم كفروا معاوية» وعمرو بن العاص» وأخيراً كفروا علباً 
- رضي الله عنه - وتاريخهم» وقصصهم» وحكاياهم في التاريخ الإسلامي مشهورة مسطورة. 


اتخ تاشن Ez‏ س فل الآية: ۸ 1۳ 


الإصراب : الزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: #إعيون 
الع صلة الموصول لا محل لها . ومن : الواو: حرف عطف . (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على : ما . َد : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (مَنْ)» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إسَبَحوَ َد ديم في محل رفع خبر المبتدأً. وانظر 
تفصيل الإعراب في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الزمر)» وجملة: ونومون إه.# معطوفة عليها» فهي 
الخمسةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» فهي في 
محل رفع مثلها . لَك : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : «إَامَدا ) مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية : «ألن... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

ورتا : منادى حذفت منه أداة النداء منصوب» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوَسعت: فعل» وفاعل. «إحل4: مفعول به 
ولإڪُلً# مضاف» وى مضاف إليه. مده : تمييز محول عن الفاعل؛ إذ التقدير : 
وسعت رحمتك وعلمك کل شيء. وقيل: مفعول مطلق عامله «وسع)؛ لأن معناه: رحم» 
وعلم . والأول أولى» وأقوى» والكلام: ربا وَسعّت...) إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» التقدير: «يقولون: ربنا. . .» إلخ» والجملة هذه في محل نصب حال من واو 
الجماعة» أو هي مفسرة ل: (يستغفرون) والمعنى: لا يأباه. عفر 4: الفاء: هي الفصيحةء 
انظر الآية رقم .]٤[‏ (اغفر): فعل دعاء» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف»› 
تقديره: ذنوبهم . «إِلَدىَّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء أو حاصلاً؛ فاغفر. . .إلخ» وجملة: ابأ 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «#إواتبعاً سك معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. #إرقه#: الواو: حرف عطف. (قهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به 
أول. لداب : مفعول به ثان» وهو مضاف واجَمٍ» مضاف إليه» وجملة: «رقهح...& إلخ 
معطوفة على جملة: (اغفر. . .) إلخ. 


الشرح: رتا وَأذَيِلَمَدّ جَسَّتِ عدن أي: تكرم» وتفضل عليهم بدخول جنات عدن بسبب 
ما ذكر في الآية السابقة. وانظر شرح: ّت عَدنٍ في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (ص). فون 


لا س سر لالت 


صسَلَح...) إلخ: أي : وأدخل من صلح من آبائهم. . .إلخ: بالإيمان والعمل الصالح» وذلك ليتم 
سرورهم» وتزول أحزانهم. ومثل هذه الآية في المعنى قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [۲۳]: 
جت عدن أل وََدتَهَمَ وَمّن لح يِن ايهم رجهم وَذْرَبَتَهمُ4 فأنت ترى: أن الصلاح 
مشروط لإدخال الآباء والأزواج» والذرية في الآيتين الكريمتين» ولكن هناك من يقول: إن 
الصلاح غير مشروط› فقد قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: يدخل الرجل الجنة» فيقول: 
يا رب اين أبي» وجدي» وأمي؟ وأين ولدي» وولد ولدي؟ وين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم 
يعملوا كعملك» فيقول: يا رب! كنت أعمل لي ولهم» فيقال: أدخلوهم الجنة» ثم تلا قوله 
تعالی : وان ا ال و ا ٠‏ إلخ إلى : لقو ألْعَظِيٌ 4 . 

هذا؛ وأرى: أن هذه الآيات لا ترد الاعتراض باشتراط الصلاح» ولا تحله» وإنما الذي 
يحله قوله تعالى في سورة (الطور) :]۲٠[‏ «اوالزين ءامنا وأعهم در بيسن اقتا م د...4 
SS‏ والمعنى: ساوينا بين الكل في المنزلةء 
والدرجة لتقر أعينهم» وما نقصنا العاليّ حتى يساوي الدانيّ» بل رفعنا ناقص العمل»ء فساويناه 
ج تفضلاً مناء ومنةً. هذا؛ وقرئ: (صلُح) بضم اللام» و(ذريتهم) بالإفراد. 

ونك ات المرر4: الغالب» القاهرء القادر» المقتدر؛ الذي لا يمتنع عليه ا 
E‏ الذي لا يفعل إلا ما تقضيه الحكمة» ومن ذلك الوفاء بالوعد: لرن ارک 
يعمدو م مء سورة (التوبة) رقم .]١١[‏ 

الإصراب : «ربّتا#: منادى مثل سابقه. (أدخلهم): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» 
والهاء مفعول به أول. ّت : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» ولإجّت4 مضاف» ولإعَذنٍ4 مضاف إليه. #ألى): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب صفة: جلت عَذَنٍ. «وََدتَهَمٌ4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدير: التي وعدتهم إياها. ومن : الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على أحد الضميرين المنصوبين. والأول أولى» وأقوى. 
#إصسلح: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: (مَنْ)ء وهو العائدء والجملة الفعلية صلة له. لمن 
ءابه : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل العائد على: (مَنْ)» ومن بيان لما أبهم فيها. 
رجهم وَذْربَتَودٌ»: معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول للقول المحذوف» الذي رأيت تقديره. 

بإإتك»: حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمها. #أمت4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً . «ألعَريرٌ: خبر أول. لكي : خبر ثانء والجملة الاسمية في محل رفع 


للاتالواخ شن قل يوه للل 


ر ا و ا و ا 
وعليهما فالاسمان العظيمان خبران ل: (إن)» وجملة: إإتك...# إلخ تعليل للدعاءء لا محل لها. 


َء @4 


الشرح: إرقهم السات أي : احفظهم من العذاب الذي يتسبب عن السيئات» وذلك 
بالتوفيق للطاعات» والحفظ من المعاصي والسيئات على اختلاف أنواعهاء ودرجاتها . باون بَنٍ 
ألسَيْتَاتِ: ومن تحفظه من الات ا وتوفقه للطاعات؛ قد tes‏ ا 
الدنيا والآخرة. فكأنهم A Ea O REITER‏ 
الإشارة إلى ما ذكر من الرحمةء ووقاية السيئات» وكان ذلك فوزاً عظيماً؛ حيث وجدوا بأعمال 
منقطعة نعيماً لا ينقطع» وبأفعال حقيرة ملكاً لا تصل العقول إلى كنه جلالته. انتهى. جمل 
بتصرف . هذا؛ وانظر (التقوى) في الأية رقم ]1١[‏ من سورة (الزمر). 
هذا؛ وانظر شرح بٍ4 في الاية رقم [۳۳] من سورة (الصافات). أما (قِهمٌ) فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمر» فهو من: وقى» يقي اللفيف المفروق. فتحذف فاؤه من المضارع»› 
مثل كل فعل مثال» مثل : وعدَء يعد ووزدًء يزن. . .إلخ» وتحذف لامه في الأمر مع فائه لبنائه 
على حذف حرف العلة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسعَء وارم. . .إلخء فيبقى فعل 
أمر باللفظ حرفاً واحداً ا وا وی بین ووفی» يفي» في» وولي» يلي» ل» 
ووطي» يطي» ط» وٳذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت» فتقول: فه» لِه» عه...إلخ. 
الإعراب : وة هم4 : : الواو: حرف عطف. (قهم) : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «آنت»» والهاء مفعوله 
الأول. أل ات4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع 
مؤنث سالم» وفي الكلام حذف مضاف» التقدير : وقهم عقاب السيئات . والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «وَمّن): الواو: حرف استعناف. (من): 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» أو هو في محل رفع مبتداً. 
لن : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
تقديره: «أنت»ء والمفعول محذوف على اعتبار (مَنْ) مبتداً . ألسَيَْاتِ : مفعول به ثان 
. . إلخ. يمين : (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان 
E E‏ وحرلك بالكسر لالتقاء الساكنين . فد : | لفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . فإيمتة4: فعل» وفاعل» 


سوال ةا تالاغش 


ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر (مَنْ) على اعتبارها مبتدأً مختلف فيه» فقيل : هو جملة 
الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتانء وهو المرجح عند المعاصرين» والجملة 
الشرطية على الاعتبارين في محل نصب مقول القول للقول المحذوف» الذي رأيت تقديره. 

إودل: الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لهوً4: ضمير فصل لا محل له» أو 
هو بدل من اسم الإشارى وعليهما ف: «الفَورّ4 خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً 
و الور خبره» وعلیه SS‏ والجملة الاسمية مستأنفةء 
لا محل لها» وهي بمنزلة التذييل للكلام السابق. «ألعَظيمٌ4: صفة: الور . 


e‏ من تفي اسم ٳ 


الشرح: ا ا أي: تناديهم الملائكة حين يدخلون النار» ويرون 
ما يحل بهم من العذاب الأليمء والعقاب الشديد»ء ويمقتون أنفسهم»ء ويبغضونها غاية البغخض 
بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة؛ التي كانت سبب دخولهم النار» فتخبرهم الملائكة عند 
ذلك بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» فيكفرون أشد من مقتكم 
أيها المعذبون أنفسكم في هذه الحالة. 

قال قتادة» والحسن البصري» ومجاهد» والسدي : المعنى: لمقت أهل الضلالة حين عرض 
عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه» وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين يرون عذاب الله يوم 
القيامة . انتهى مختصر ابن كثير . ونداء الملائكة لهم إنما هو على سبيل التوبيخ» والتأنيب» والتقريع 

3 المعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض» كقوله تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم :]٠[‏ «نم وم اة حفر بعصم عض ولع بعكم بعَصًا4 وقال 
الكلبي - نسبة إلى قبيلة بني كلب قبيلة مشهورة» منها زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه حب 
رسول الله ية : يقول كل إنسان من آهل النار لنفسه: مقتك يا نفسي! فتقول الملائكة لهم؛ وهم 
في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنياء وقد بعث إليكم الرسل» فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
اليوم أنفسكم. وقال الحسن البصري: يعطون كتبهم» فإذا نظروا في سيئاتهم؛ مقتوا أنفسهم . 
فينادون لمقت الله إياكم في الدنيا؛ إذ تدعون إلى الإيمان» فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم؛ إذا 
عاينتم النار. انتهى. جمل. هذا؛ والمقت: أشد البغخض» وهو في حق الله تعالى محال» 
فالمراد منه هنا لازمه» وهو الغضب عليهم» وتعذيبهمء وانظر الآية رقم .]١١[‏ 


اران دالغشرين - س قل الآية: ١١‏ ۱۷ 


الإصراب : [إد4: حرف مشبه بالفعل. ايب): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إ4 . إكتروأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلى محارت الد كن ا و الجا اة ك الجرصول لا سا : 
#إيتادوت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر [إكً&» والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
مإلمقتٌ: اللام: لام الابتداء. (مقت): مبتدأء وهو مضاف» وأو مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف» التقدير: لمقت الله أنفسكم» فحذف لدلالة ما بعده عليه. 
لأ كبر4: خبر المبتداً. لين نَمْيك: متعلقان : لأ كر والكاف في محل جر بالإضافةء 


ے2 


رە 


من إضافة المصدر لفاعله. #أنفسكم#: مفعول به للمصدر» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: لمقّتٌ... إلخ في محل نصب مفعول به ل: «إبَادَو؛ لأنه بمعنى : يقال 
لهم» والنداء قول. قاله الأخحفش. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: لمقت الله إياكم في الدنيا. 
وهذا يعني : أن الجملة في محل نصب مقول القول لقول محذوف» وهذه الجملة مفسرة للفعل : 
«إيتادؤت. #[إ4: ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: اذكرواء أو احذروا. وقيل: متعلق بأحد المصدرين السابقين. ورده ابن هشام في 
المغني» وفنده. «إسعَرّت): فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إ4 إليها . إل الإين: متعلقان بما قبلهماء وجملة: «إفتكفرود) معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل جر مثلها. هذا؛ وقال الزمخشري: #إد# للتعليل. ولا وجه له. 


رو رر رمو 


rae a O (I Tar Ae‏ 44 يھ ت 
#وقالوا ربنا أمتّنا اين وأحييتنا أئنتينِ فاعترفنا پذوا فهل إل خرچ من 


سیل ا 4 
Gey‏ 7 
کک ر مج رے 


الشرح: «إقالوا ربا امسا انين وجيت أنسَبَنٍ: اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية 
فقال ابن مسعود» وابن عباس» وقتادة» والضحاك - رضي الله عنهم -: كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة› 
فهاتان حیاتان» وموتتان» وهو قوله تعالی في سورة (البقرة) رقم [۲۸]: وگیف كروت بال 
E TI OCR‏ 
في الدنياء ثم أحياهم في القبور للسؤال» ثم أميتواء ثم أحيوا في الآخرة. وإنما صار إلى هذا؛ 
لن لفظ الميت» لا ينطلق في العرف على النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال 


القبر» ولو کان الثواب› والعقاب للروح دون الجسد» فما معنى الإحياء والااماتة؟ والروح - عند 


۳1۸ - سواط غل الآية: ١١‏ ا راخ لسرن 


من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح - لا تموت» ولا تتغير» ولا تفسد» و 
لا يتطرق إليه موت» ولا غشية ولا فناء. انتهى. قرطبي . 

وقال ابن زيد في هذه الآية: خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم» وأحياهم» وأخذ عليهم 
الميثاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم. عرفا بذوتا»: اعترفوا حيث 
لا ينفعهم الاعتراف» وندموا؛ حيث لا ينفعهم الندم. 

فإفهل إل حرج تن سيل آي: فهل نت محيينا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عَذّنا فإنا ظالمون» فأجيبوا: أن لا سبيل إلى 
عودکم إلى الدار الدنيا. ثم علل ذلك المنع بأن سجاياكم لا تقبل الحق» ولا تقتضيه» بل 
تمجه» وتنفيه» وهذا المعنى تكرر في سورة (السجدة) رقم »]۱١[‏ وفي سورة (الأنعام) رقم [۲۷]» 
وفي سورة (المؤمنون) رقم »]۱٠۷[‏ وفي سورة (فاطر) رقم [۷ انظر شرحها»ء وتفصيلها في 
محالها. هذا؛ ولا تنس الطباق بين ملأتا و(أحييتنا) وهو من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وفي الاستفهام يأس» وقنوط» واستحالة مفرطة» كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون 
الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم» ولكن أي تمن هذا؟! إنه تمني من غلب 
عليه اليأس» والقنوط» وإنما يقولون ذلك تعللاًّء وتحيراًء ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» 
وهو ما في الآية التالية. 

الإصراب : #إتالرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
را 4: منادى حذفت منه أداة النداء منصوب» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 


الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: «إواحِيًا اسن معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق. (اعترفنا): فعل»ء وفاعل. طبدوبتا#»: متعلقان بما قبلهماء و(نا): 
ف محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لإفهلّ: الفاء: حرف 
استئناف. (هل): حرف استفهام. إل خروج»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم ين : 
حرف جر صلة. «إسيل: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية مستأنفةء أو معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول على الاعتبارين» وجملة: «إتالوأ... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


الارن ۰ - سرو الل الآية: ٠١‏ ۳۱۹ 


م ہہ وع رج 2 4ء ره 


تم ون شرك پو منوا 


الشرح: دكم أي: الذي أنتم فيه من العذاب. يانه أي: بسبب أنه؛ أي: الحال 
والشأن. إا دى أله ودم كَمَرند4 أي: أنكرتم أن تكون الألوهية لله وحده. وَإن َك 
به مواچ : وإن دعيتم إلى اللات» والعزى» وأمثالهما من الأصنام؛ آمنتم» وصدقتم بألوهيتها . 
#قالنكم ي آي : الأمر للهء والحكم لهء والعبادة خاصة له؛ حيث حكم عليكم بالعذاب 
السرمدي» والعقاب الأبدي. «أَلْمَّل4: المتعالي» والمنزه عن أن يشرك به» ويسوى بغيره. 
طالكر4: العظيم على من آشرك» وسوى به بعض مخلوقاته في استحقاقه العبادة» والمعنى 
الإجمالي: فالقضاء لله وحدهء لا للأوثانء والأصنام» ولا سبيل إلى نجاتكم؛ لأن الله تعالى هو 
المتعالي على خلقهء العظيم في ملكه؛ الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. هذا؛ ومضمون 
الآية رد ونفي لما طلبوه من الإعادة إلى الدنيا. 

هذا؛ وقيل: إن الخوارج إنما أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله من هذه الآية. وقال قتادة 
رحمه الله تعالى -: لما خرج أهل حروراء؛ قال الإمام علي - رضي الله عنه -: من هؤلاء؟ 
قيل : المحكمون. أي: الذين يقولون: لا حكم إلا لله» فقال كرم الله وجهه: كلمة حق أريد بها 
باطل. انتهى . نسفي بتصرف . هذا؛ ولا تنس المقابلة في هذه الآية؛ حيث قابل بين التوحيد» 
والإشراك. والكفرء والإيمان. ۰ 

الإعراب : دلگ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام» للبعده 
ك E a E A a a a‏ 
والهاء اسمه. «اإدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #دى#: فعل ماض مبني للمجهول. أله : 
نائب فاعله . «وَدَ4: قال القرطبي : نصب على المصدر عند الخليلء وسيبويه» وعلى الحال 
عند يونس . انتهى . أقول: وهو المعتمد» وهو مؤول ب: منفرداًء كما هو مقرر في كتب النحو. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ5 إليها على المرجوح المشهور. فرش4 : فعلء 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب #إا@)» لا محل لهاء ولإذا ومدخولها في محل رفع خبر 
(أن)ء و(أن) واسمها وخبرها فى تأويل مصدر فى محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأًء ال الأسمية: ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. #وإني: 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . «سَرَك4: فعل مضارع فعل الشرط» وهو مبني 
للمجهول. #بإء#: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . را4 : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» 
و(إن) ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولها فهو في محل رفع مثله. لك : الفاء: حرف 
تعليل . (الحكم): مبتداً. ي : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
استئنافية» أو تعليلية . «ألّْنّ الكير4: بدلان من لفظ الجلالة» وبعضهم يعتبرهما صفتين› 
ولا أسلمه؛ لأنهما من الأسماء الحسنى» وليسا من صفات الله» كما هو مقرر في علم التوحيد. 


هر ك ر سر روک 2 ر 2 
هو لی رکم ءایکیو وارك کک ِن السماء ره وما يتذڪَرَ 


e 


الشرح: ههر ری ریک ٤او‏ آي: دلائل توحيده» وقدرته. وارك لک بن السا 
رد أي: وينزل لكم من السماء المطرء الذي تسبب عنه الرزق من الزروع» والثمار» فهو من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب. جمع الله في هذه الآية بين إظهار الآيات» وإنزال الرزق؛ لأن 
بالآيات قوام الأديان» وبالرزق قوام الأبدانء وهذه الآيات هي السموات» والأرضون» 
وما فيهماء وما بينهما من الشمس» والقمر» والنجوم» والرياح» والسحاب» والبحارء 
والأنهار» والعيون» والجبال»ء والأشجارء وآثار قوم هلكوا. 

وما ذر4 أي: ما يتعظ بهذه الآيات» فيوحد الله» ويعبده. بل س نيب آي : 
يرجع إلى طاعة الله وتوحيده» يرجع عن الإنكار بالإقبال عليهاء والتفكير فيهاء فإن المعاند 
لا يتذكر» ولا يتعظ. 


الإصراب : هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . اى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. فريك : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للقل» والفاعل يعود إلى : الى وهو 
العائد» والكاف مفعول به أول. ِء : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. ويرك 4: الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
ى4 . {SY‏ رو بالفعل قبلهما. من ألسَمآ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف ال 0 ا فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها > لا محل لها مثلها . flag‏ : 
حرف عطف. (ما): نافية. يدر : فعل مضارع . اللا : حرف حصر. إن : | 


٤ 


اران الغشرزن ۰ - سو فل الآيتان: ٠٤١‏ و١٠‏ ۲۱ 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. ييب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
لمن وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: وما َذَكَرٌ... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والعائد في الأولى عائد في الثانية. هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو فقط . تأمل 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الشرح: ادعو أله لصي له TT‏ أي : فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادةء 
والطاعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲] و [۳] من سورة (الزمر). ولو كر كيروك أي : 
ولو غاظ الكافرين عبادتکم» وإخلاصكم لله العبادة» والطاعة فأخلصوا له تعالى العبادة» 
وخالفوا الكافرين في مسلكهم» ومذهبهم في حياتهم . 

الإعراب : #إادعوأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: إذا كان 
الأمر كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب؛ فاعبدوه يها المؤمنون مخلصين له دينكم 
بموجب إنابتكم إليه» وإيمانكم به. انتهى . (ادعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غیر جازم» کما ریت تقدیره» والکلام کله مستأنف لا محل له. علي ك4: حال 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› وفاعله مستتر فيه. [ل4: جار ومجرور 
متعلقان به. الك : مفعول به ل: لصت . ور : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
#إكره : فعل ماض. #ألكيرود4 : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية 
فى محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو فقط. وهذا أقوى من اعتبار (لو) شرطية 
Ea O‏ 


الشرح: ريع e‏ عظيم الصفات» بمعنى: مرتفع بعظمته في صفات جلاله» 
وكماله» ووحدانيته» المستغني عن كل ما سواه وكل الخلق فقراء إليه. فهو على هذا صفة 
مشبهة» أو المعنى: رافع درجات الأنبياء» والأولياء والعلماء في الجنة. وهو على هذا صيغة 
مبالغة محولة عن اسم الفاعل . ذو ألْعَرّش4: صاحبه» وخالقه» ومالكه» ومتصرف فيه. 
وتخصيصه بالذكر؛ لأنه أعظم الأجسام المخلوقة فيما يرى العباد. والمقصود: كمال التنبيه على 
كمال القدرة» فكل ما كان أعظم؛ كانت دلالته على كمال القدرة أقوى» وأدل. 


ا اس سد تانشك 


#إيقى رو4 : الوحي» والنبوة» وسمي ذلك روحا؛ لأن الناس يحيون بها؛ أي: يحيون 
من موت الكفر» كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال ابن زيد: وار القرآنء قال تعالى : 


a. 


#إوكدلك اوتا إكَ روَا من ر . وعلى هذين الوجهين في الكلام استعارة تصريحية» وهو 
ما أفاده كلام الزمخشري. وقيل : وار جبريل عليه السلامء قال تعالى في سورة (الشعراء): 
رل بے ر الاين €3 ع َلك . ين رو4 : بأمره وقضائه . عل من باه ِن عادو : وهم 
الآنبياء» يشاء هو أن يكونوا أنبياء» وليس لأحد فيهم مشيئة» قال تعالى في سورة (آل عمران) 


eer 3 2‏ و اش ت ر م وم 
رقم [۷4]: يحص رمتو سن ا واله ذو القضل لظي م . 


ا 


اذد يوم ألا : لينذر الله أو الملقى عليه الوحي» وهو النبي بيا ويدل عليه قراءة: 
(لتنذر)ء و#وم ان4 هو يوم القيامة» يلتقي فيه الخلق» والخالق» والعابد» والمعبود» 
والظالم» والمظلوم. وقيل : يلتقي فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» وكله صحيح المعنى . 

الإعراب : رفي : خبر ثان للمبتدأً المذكور في الآية رقم [١۱]ء‏ أو خبر لمبتداً محذوف»› 
التقدير: هو رفيع. وقرئ بالنصب على الحال»ء أو على المدح بفعل محذوف» ولإرفيم» 
مضاف» واألدَرَحتِ# مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أو من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ذو : يجوز فيه ما جاز ب: #رَفِيم من أوجه» فهو مرفوع» أو 
منصوب» وعلى الرفع الواو» وعلامة النصب الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
ولإذأو4مضاف» ولألمَرّش مضاف إليه . «#يقّى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز 
ب #إرفيع. هذا؛ وأرى جواز اعتبارها حالاً من: لذو ألْمَرّش4» وعليه يكون الفاعل عائداً 
إليه» وهو الرابط . الرس : مفعول به. لين أمرو»: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان 
بمحذوف حال من : «ألروحَّ»» على اعتبار «أل» للتعريف» أو بمحذوف صفة له على اعتبارها 
للجنس» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عل من: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة «إس#» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير : على الذي» أو: على شخص يشاؤه. ين عادو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» وليل بيان لما أبهم في لإمن» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#ينذِد: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود إلى (اله)» أو 
إلى الموحى إليه» والمفعول الأول محذوف» التقدير: لينذر الناس. #إرم: مفعول به ثان» 
وهو مضاف» و اللات مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة 
للتخفيف» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : يى أيضاً. 


لاخو 60 - قل ية ١‏ لال 


ل 


وم شم رزوت لا نن ل ١‏ 


الشرح: ظاهرون»› لا يسترهم شيء من جبل› 
أو أكمة» أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعاً صفصفاًء ولا ثياب عليهمء وإنما هم عراة 
EE ONE E N ND AE ENIS SS EE AS‏ 
ومسلم» وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها . 

E : فإن قلت‎ u کک‎ e کک م کی آي‎ e 
N YS a e, E إذا ا‎ 
لا يتوهمون هذا التوهم 3 تھ ولذا قال تعالی في سورة (فصلت) رقم [۲۲ و۲۳]:‎ 


ولک تنش ن اله کا یغد کیا ما سلو © ودیک نک ایی تہ ہیک ریک کاصستم 
س سرت . فهذا يقال لھم ي القيامة حین تشهد عليهم جوارحهم دسو ء أعمالهم. وقال تعالی 


تین ر ج ٣|‏ 2کس ر 2 


في سورة (النساء) رقم ۸1 ۰ مخفو من الاس ولا سْحفون من اله وهو مَعَهم د َيون ّا لا 
ری من الول وکن أله با يعَمَلونَ حيطا . 
yy‏ 
يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» فيجيب نفسه سبحانه» فيقول: «إل الود ألمَهّارچ. وقال النحاس : 
وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود- رضي الله عنه قال : يحشر الناس على أرض 
بيضاء مثل الفضة» لم يُعْص الله عز وجل عليهاء فيؤمر مناد ينادي : لْمَن ألمَكُ ايم فيقول العباد 
وزم رهم : يتو الود ألنَمَّار فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراًء وتلذذاًء ويقوله 
الكافر ون غماء و افادا وش رعا فاما أن يکرت هداب والکن غر مجر دين فد لأنه لا فائدة 
فيه . والقول صحيح عن ابن مسعود- رضي الله عنه - ولیس هو مما يؤخذ بالقياس» ولا بالتأويل . 
قلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع 
دعاوى المدعين» وانتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك وملكه» وكل متكبر وجبروته» 
وانقطعت دعاويهم» وأنسابهم» ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض» والأرواح» وطي 
السماء: آنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟ كما تقدم في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. ثم 
يطوي الأرض بشماله» والسموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك؛ أين الجبارون؟! وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم [1۷]. وعند قوله سبحانه وتعالی: :۰ لمن لمك اوم یکون انقطاع زمن 
ك والفشر: a‏ - رضي الله عنه -: قوله 
سبحانه: لن ا ملف ألم يكون بين النفختين حين فني الخلقء وبقي الخالق» فلا یری غير 


٤‏ - وغل الية: ١١‏ للا رات ارين 
CEE ET POA N‏ 
نفسه» فيقول: الل الود مهار #؛ لأنه بقي وحده» وقهر خلقه. انتهى . قرطبي بتصرف بسيط . 

أقول: والمعتمد أن ما ذكر إنما يكون بعد النفخة الأولى» وسكون الحركات» وخمود 
الأصوات» وخلو الأرض من أهلهاء والسموات» فلا تحس منهم من أحد» أو تسمع لھم رکزاًء 
ثم يطلع الملك القهار إلى الدنياء فيقول» وهو أعلم: يا دنيا! أين أنهارك؟ وأين أشجارك؟ وأين 
أحبابك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين 
OE A O‏ 
یتر لزید آلتهار. 

هذا؛ و#ا اليد قال الخطابي في شرحه: هو الفرد الذي لم يزل وحده. وقيل: هو 
المنقطع عن القرين» والشريك» والنظير» وليس هو كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ لأن 
ذلك يكثر بانضمام بعضها إلى بعض» والواحد ليس كذلك» فهو الله الواحد؛ الذي لا مثل له» 
ولا يشبهه شيء في خلقه. امار قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من خلقه بالعقوبةء 
وقهر العباد كلهم بالموت . وقال غیره: ا وذلله» فاستسلم» وانقاد له» 
ولا تنس أن القهار صيغة مبالغة «قاهر»» وانظر قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۱۸]: «وهو 
لتر ر عاد هو كم َق. 

الإعراب : لير : بدل من يرم الان وأجاز ابن هشام اعتباره ظرفاً متعلقاً بالفعل : ل 
إهم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. لبرك»: خبر المبتدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم»ء والجملة الاسمية في محل 
جر بإضافة ي إليها. «إلا: نافية. #إعق: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. لعل لَه مبّّ4: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما . «لتى: فاعل إ4 
والجملة الفعلية يجوز فيها أن تكون خبراً آخر للمبتداًء وأن تكون في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : لابرد والرابط: الضمير فقط› وأن تكون مستأنفة» لا محل لها. 
و4 ار ورور مسقا خارف ر :0 ا مر وا 4 رف 
زمان متعلق ب: امَك وقال أبو البقاء: العامل فيه لمن أو ما يتعلق به الجار. وقيل: هو 
ظرف ل: الماك والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» كما رأيت في 
الشرح› والقول ومقوله كلام مستأنف» لا محل له. #إلء»: متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هو كائن لله. #ألوير ألمَهَار#: بدلان من لفظ الجلالة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم .]۱١[‏ هذا؛ وقال أبو البقاء أيضاً: وقيل: الوقف على الملك» ثم استأنف فقال: هو 
اليوم لله الواحد؛ أي: استقر اليوم لله . انتهى. والأول هو المعتمد. 


تالز ٤١‏ ستل يت ۷ لا 


ا م ر 
موالومَ جری کل تفیں پا ڪَسَبَتَ 


ت 


الو وا ا ن ا ا را تیل 
لما قرر: أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدد نتائج ذلك» وهي أن كل نفس تجزى بما كسبت» 
وعملت فى الدنيا من خير٬‏ أو شر› وأن الظلم مأمون منه تعالى؛ لاّنه جلت قدرته› وتعالت 
الخلق كله في وقت واحد» وهو أسرع الحاسبين. انتهى. وفي الكشاف: وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يقل أهل الجنة إلا فيهاء ولا أهل النار إلا فيها. 
هذا؛ ويقيل من القيلولةء وهي الاستراحة وقت الظهيرة. وفي القرطبي : وکما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. انتهی. هذا؛ وقال تعالی: تا حلمک و بعكم إلا 


E 


في وَحدَوٍّ إن أله يم صر رقم [۲۸] من سورة (لقمان). 

الإعراب : ١ار‏ : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. إّرّى4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. إكل: نائب فاعله وإ مضاف» 
و#إتفس# مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إبمًا»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثانيء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف, التقدير: بالذي» أو: بشيء كسبته» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: تجزى كل نفس 
بكسبهاء والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. إلا#: نافية للجنس تعمل عمل: «إن». 
طعلر4: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اام »: ظرف زمان متعلق بمحذوف 
خبر إلا والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: تعليلية. #إت#: حرف مشبه 
بالفعل. أل4: اسم إإت). «لريم4: خبرهاء وهو مضاف و اساب مضاف إليه 
من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها أيضا. 


.> ج وص > 3 a rd e art‏ َ @ ت ت ‌ ر at‏ 
فووانزرهم بوم رة إن ألملوب دى الاجر كَظييَ ما لمي مِنُ َير لا 
ا EX 2A4‏ 
نیع م ©4 
الشرح: «رأَذِرَهُّ4: خوفهم الخطاب للنبي با والضمير المنصوب لقومه. #يََ 
ألاَرْدّد: يوم القيامة» سميت بذلك لقرب وقتها؛ إذ كل ما هو آت قريب» قال تعالى في سورة 
(النجم): ارت ارف € ایس ھا ن دون اہ اند وقال تعالى في سورة (القمر): «أفزيت 


La ar 


ر ر ا 


ألسَاعة وادسَقَ ألْمَمَر هذا؛ وتقول: أزف فلان؛ أي: قرب قال النابغة الذبياني (وهو الشاهد 
رقم [] من کتابنا : «(فتح القريب المجيب») : [الكامل] 


of 


ا ر ت 
وکان بعضهم يتمثل»› و فا بتقصيره بطاعة الله تعالى : [الكامل] 
اا و يا EERE‏ وَتکاڍي 
فإ املوب دى الاجر چ : وقت تكون القلوب عند الحناجر من شدة الخوفه فإنها ترتفع 


عن أماكنهاء فتلتصق بحلوقهم› فلا تعود» فيستریحوا بالنفس» ولا تخرج› فيستریحوا بالموت› 
کما قال ا (إبراهیم) على نبیناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام: #مهطیيت مقنبى 


توش لا د إل هد واد ر وفال تعالى فى سورة (الأخزاب) رقم ]١١[‏ عبتا خالة 
ررس ووو 


e os‏ ور ا ‏ آ رجه 


کَظی, کره: ساکتین» مهمومین» محزونین» ممتلئين غَاًء وحسرةً شأن المكروب. ومعنى 
الآية: أن القلوب تصعد من الصدور لشدة الخوف؛ حتى تبلغ الحناجر» ويحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة» أو مجازاً عبر به عن شدة الخوف يوم القيامة» بل هو استعارة تمثيلية لتجسيد الهول في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه. هذا؛ وجمع كاظمين جمع المذكر السالم؛ لأنه من 
صفات العقلاء مثل : عالمين» وكاتبين . 

فما سيين أي : الكافرين الظالمين أنفسهم بالكفر ومخالفة الله تعالى» وانظر التعبير عن 
الارن بالمجرين» ونحوه في الآية رقم [۹] من سورة (يس). لمن كَيرٍ»: من صديق» أو 
قريب مشفق . . ولا ت فيع َم : ئ : تقبل شفاعته فيهم . وانظر (الشفاعة) في الآية رقم ]٤٤[‏ 
من سورة (الزمر). هذا؛ وانظر شرح (لدى) في الآية رقم [۳۲] من سورة (الروم). 

الإعراب : رارش : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (أنذرهم): فعل أمر» وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «آنت» والهاء مفعول به أول. #يرّم»: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
و#الكرقَةٍ4 مضاف إليه. #[إذ# أصل استعماله للماضي» ولكن جاء هنا للمستقبل» فهو مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من: هيم الأزد4. «ألفأوٍ4: مبداً. إلى : ظرف مكان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر متعلق بمحذوف خبر المبتداً. و#اّدّى 
مضاف. وا الاجر مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #إذز إليها. 
ظر4 : حال من القلوب منصوب . . .إلخ»ء أو من أصحاب القلوب» وهو أولى» والجملة 
الفعلية: ظرَأذِرَهُم... إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #ما#: نافية. 


للاخ شرن - سو ىفل الاية: ٠۹‏ ۲۷ 
ا للل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إمِنً4: حرف جر صلة. #جَير: 
مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال من 
أصحاب القلوب» ولا وجه له. إلا : الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي سَ4 : 
معطوف على ما قبله على لفظه . ًَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
«إسفيع والجملة الفعلية 'صفة : «سَّفيع) في محل جر على اللفظ» أو في محل رفع على المحل» 
وإن اعتبرت «إسضيم» صفة لموصوف محذوف» فالجملة الفعلية صفة ثانية لهذا المحذوف . 


للم عابتة الان وما فى اشد ©4 


الشرح: يخبر الله عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياءء جليلهاء وحقيرهاء 
صغيرها» وكبيرهاء دقيقها ولطيفها ؛ ليحذر الناس ربهم» فيتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم 
أنه يسمعه ويراه» فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الضمائرء والسرائر. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في شرح اة لاعن : هو الرجل 
يدخل على آهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناءء أو تمر به» وبهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا؛ 
لحظ إليهاء فإذا فطنوا؛ غض بصره عنهاء فإذا غفلوا؛ لحظ فإذا فطنوا؛ غض» وقد اطلع الله 
تعالى من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. انتهى . مختصر ابن كثير. أقول: والمرأة مثل الرجل» 
لذا فقد أمرها الله بغض بصرها كما أمر الرجل . انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النور). 

وما تى ألصدود 4 : وما تسره من أمانةء وخيانة» أو من الوسوسة. وقيل في شرح «إحَابة 
آلأعٍَ4: هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة سارقة» ثم يتفكر بقلبه في جمالهاء ولا يعلم بنظرته» 
وفكرته من بحضرته» والله يعلم ذلك کله» ويود لو اختلى بها. والمرأة مثل الرجل في کل ما ذکرته 
من مسارقة النظرء وتمني الخلوة بالرجل» بل إن نظرها إلى الرجل أعمق» وأشفى» وشهوتها أشد 
وأقوى» وأية امرأة تنظر إلى الرجل مسارقة إذا دخل دارها مع زوجهاء أو أخيهاء أو أبيها من 
شقوق الباب وغيره؟! والواقع يؤيد ذلك. هذا؛ وقال مجاهد: الخيانة هي مسارقة نظر الأعين إلى 
ما قد نهى الله عنه. وقال الضحاك: هي قول الإنسان: ما رأيت؛ وقد رأى. وقال السدي: إنها 
الرمز بالعين. وقيل: غير ذلك والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: لما جيء بعبد الله بن بي سرح إلى رسول الله ية بعدما اطمآن أهل مكة.» وطلب له 
الأمان عثمان - رضي الله عنه - صمت رسول الله يي طويلاًء ثم قال: «نعم» فلما انصرف قال کيا 
لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال رجل من الأنصار: 
فهلا أومأت إلى يا رسول الله» فقال: «إن النبي لا تكون له خائنة الأعين». وعبد الله بن بي سرح 


ا ا 


كان من كتبة الوحي لرسول الله ا ثم ارتد» ولحق بالمشرکین› فأهدر الرسول دمه فيمن أهدر 
يوم فتح مكة» وقد كان السبب في الفتنة العمياء التي تسببت عن مقتل عثمان - رضي الله عنه -. 


الإعراب : يلم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». #حابتة4: مفعول 
به» وهو مضاف» ولالامَنٍ مضاف إليه. وما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» 
أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على : اة والجملة الفعلية 
اها فا ار ا وا اوا 5 ر ا و 
الصدور» وجملة: «يعَلّمُ... إلخ فيها أربعة أوجه: أحدها: وهو الظاهر أنها خبر آخر عن 
طهر في قوله لهو الى يكم ٤ات‏ . الثاني : أنها تعليل لقوله تعالى : «وَأذِرَهُمٌ...» إلخ. 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير المستترء أو المقدر في : تَر لساب . 
الرابع : أنها في محل نصب حال من لفظ الجلالةء بقوله: مالا عق َي آلو ن ی . وأجيز 
على الوجهين الأخيرين أن تكون تعليلية لا محل لها. انتهى. جمل باختصار كبير. وعلى هذا 
فالكلام بينهاء» وبين ما هي مرتبطة به معترض لا محل له. هذا؛ وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى هذه التكلفات» والتعسفات. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: وله يمى بَلْحَنٍ4: يحكم بالعدل؛ لأنه المالك الحقيقي» فلا يقضي بشيء 
إلا وهو حقه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الله قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» 
و اة التة: انتھی . وهو فحوی قوله تعالى في سورة (النجم) رقم [۳۱]: # یری أ اسا 


3: 


ت در 
ما عواوا وزی آي احسوا أ ياسى . 


ووا وراد يعون من دونو لا يصون سىء آي : إن الأصنام» والحجارة؛ التي يعبدها كفار 
قریش 5 e‏ 2 قضاء . هذا على سبیل سبيل التهكم بالأصنام» وعابدیها؛ اذ الجمادات»› 


لن آله هو أل سَمِيمٌ: لأقوالهم. (بصير): بأعمالهم» وتصرفاتهم. وهذا تقرير لما في 
الآية السابقةء و ا والفاسقين» والظالمين بأنه تعالى يسمع ما يقولون» ويبصر 
ما يعملون» وأنه يحاسبهم على أعمالهم؛ إن خيراً؛ فخيرٌ» وإن شرَاً؛ فشرُء فيجازي من غض 
بصره عن المحارم خيراً» ويعاقب من نظر إليهاء ومن يضمر السوء في قلبه» ويعزم على مواقعة 
الفواحش؛ لو قدر عليها. 


اران شرن ° - سوافل ‏ لآية: ۲١‏ ۹ 


الإعراب : رأ : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأً. «يمَى: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلافة راقعه ضجة مقفرة على اليا لاقل »> والقاغل يخود إلى( :الىك لقان با هما 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . طوأأرنً): الواو: حرف عطف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدآء وجملة: يعون صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: يدعونهم. #إمن دونوء4: متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: الا مضو ىء في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إً4: حرف مشبه بالفعل . 
[ألَة: اسمها. هو ضمير فصل لا محل له. «ألسَمِيع لصي »: خبران د: طإً. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتداأًء و أَلسَمِيم أَلصِيٌ خبرين عنه؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ مستأنفة» ج تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين . 

او یروا ن الاأرض فنظروا کف کان 


أ جو 22 Sr‏ م 


e‏ و 


شد مهم فو واتار ف ألذَرّضِ ف 


O 


الشرح: ولم بيبا نى آلأرّض..4 إلخ: أي: أو لم يمش كفار مكة في نواحي الأرض› 
وجهاتها؛ ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمار» فيعتبروا 
بهم؟ وفيه ردع» وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك مَنْ 
قبلهم» فهو حض لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن 
الأمم الماضية» وديارهم» وآثارهم» كيف کک بوهم كما قال تعالى في سورة (الأنعام) 
رقم [۱۱] وغیرها کثیر: ند آنظرُوا َيف کات عَقبة المگذين4. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» وماله» ولم يؤنث الفعل مك لأن 
يد4 مؤنث مجازي» وما کان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث للفعلء أو لأن (عاقبة) 
اكتسب التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم )۹١١(‏ وما بعده 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وکوا هم سد مهم فو د4 
أي: في الأبدان» كقوم هود وصالح وغيرهم» فإنهم كانوا طوال الأجسامء أقوياء الأبدان» 
کما هو معروف عنهم. وءًاتارا ف ألأرّض: يريد حصونهم» وقصورهم» وقلاعهم» وعددهي 
وما يوصف بالشدة من آثارهم. أو أراد أكثر آثاراً. ومنه قول الراعي النميري» وهو الشاهد رقم 
1 من کتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الوافر] 


إا ما العَانِياث ررد وما E E SE EE EE‏ 
هذا؛ وفي سورة (الروم) رقم 5 واتاروا الرس وروما ڪي ينا مروا . اا 
أله وة أي : أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب كفرهم» ومخالفة أوامر ربهم» وإجرامهم. 
وما ن لهم من أ من وا : وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله» ولا يقيهم من عقابهء 
وانتقامه» والله آعلم بمراده» وآسرار کتابه. 
الإصراب : «إأرل : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري . الواو: حرف استئناف» أو هي 
حرف عطف على محذوف مقدر. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يبروأ : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق . «إن ألأرّض: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء 
أو هي معطوفة على جملة محذوفة مقدرة قبلها يقتضيها المقام؛ أي : أقعدوا في أماكنهم» ولم 
يسيروا؟! لا محل لها على الاعتبارين. «بظررأ»: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء 
عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أنْ» على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة جزمهء أو نصبه حذف 
النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة 
الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟! . هذا؛ ومثل هذه الآية في 
جواز اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد 
رقم ]۱٦۷[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية : [الطويل] 
0 ا قي ی رص لى 
كي : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر فك تقدم عليهاء وعلى اسمها» 
وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . «[ك: فعل ماض ناقص . «عَيَبةً اسمهاء ولعي 
مضاف» وأأّ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . كأ : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه . «إين ْله : متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والهاء في محل جر با لإضافة . 
وجملة: كا من مله صلة الموصول لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (كان) تامة فالمعنى 
لا یأباه» ویکون ًَ4 فاعلهاء وط كي في محل نصب حال من : ع والعامل : 456 
وهي بمعنی : حدث» رغ ا شا رئ ان ا ی مل ی ست ا رل این 
قبلها . هذا؛ وأجاز مكي الوجهين في (كانوا) في الجملتين التاليتين . ولا وجه له. 
أ4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. هم4 : 
ضمير فصل لا محل له. أشدّ: خبر (كان)» وضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين» وهنا 
وقع بين معرفة» ونكرة» والذي سوغ ذلك كون النكرة هنا مشابهة للمعرفة من حيث امتناع 


لجنا 6_5 - قل الاي ۲ ال 


دخول: «آل» عليها؛ لأن أفعل التفضيل المقرون ب: «مِنْ» لا تدخل عليه آل. مّ: جار 
ومجرور متعلقان بأشد. رة 4: تمييز. و ارا : معطوف على (قوة) وانظر e‏ 
الشرح . انی لار ض4 : لقان نارآ أو تتحدوف صفة له وجملة: كوا هھ د...4 
إلخ بدل من سابقتها . َد : الفاء: حرف عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء مفعول 

أ4 : فاعله. #إذوية4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
E E‏ . #إوما#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #[6ن4: فعل ماض 
ناقص . 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (کان) تقدم على اسمها. سن ا : 
متعلقان ب: #إواق# بعدهما. اين : حرف جر صلة. #واقه: اسم (كان) مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية: مما د...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا محل لها. 


سے E: aT‏ کر 2 r‏ 3 ورک ى ہے کے 
وکین بات کت الیم لہ بالیکت کنیا کت اذ لد تر 


ا لقاب ©4 


الشرح: دلت با...4 إلخ: أي: ذلك العذاب الذي وقع بهم» وأصابهم بسبب: 
نهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الساطعات الواضحات» والآيات الباهرات. 

فإفكفروأ4 أي: باله مع هذا البيان» والبرهان. دهم لدي أي: فدمرهم» وأهلكهم. 
طإِلّد فوئ أي: إنه تعالى قوي لا يقهر. #كييد لقاب أي: عقابه شديد لمن عصاه» 
وعذابه أليم وجيع لمن خالفه. 

الإعراب : ودل 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ًَ4 : الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. #إكات: فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث. کک فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. «إرسلهر: تنازعه كل من الفعلين 
السابقين» فكان تطلبه اسماً لهاء وتأتيهم يطلبه فاعلاً له» 1 أو لى ك لر ره 
والأول آولى عند الكوفيين لسبقه» وإذا أعملت أحدهما يجب الإضمار للثاني» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجز] 


إذ عايلان افْمَصَيّا في اسم عَمَلْ EEE EEE RSE E‏ 


Oy, E 


Ê‏ - سوال الآية: ۲۳ الا اتخ ارون 
وأعمل المهمل في ضميرما EB E E E E‏ 
کن ويسسيء ات اکتا وك تي واعتشديا داكا 

الت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : 3 انیم إلخ في محل نصب 
خبر (کانت)»› والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أدَ)» وأ واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» e‏ بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاأسمية 
مستأنفة» a E E‏ ا مع المتعلق المحذوف 
وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع ا إ4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها . قوی رداول ديد : خبر ثان» وهو مضاف»› و اقاب 
مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لماعلهاء والجملة الاسمية: اه .€ إلخح تعليلية› 
لا محل لها من الإعراب. 


رد 


ۆولقد ا سی ايتا و 0 کن مبب ©4 


الشرح: ودد ا سى ياتتا أي : بالمعجزات الباهرات» وهي التسع المذكورة في 
قوله تعالى من سورة (الإسراء) رقم ١[‏ ۰ اوقد ٤اا‏ موی يسح عات ...4 إلخ. 
#إوسلطن مين : وحجة ظاهرة قاهرة. والعطف لتغاير الوصفين» أو للأفراد بين المعجزات› 
وها كالسا فخا غاا . وقيل: أراد بالسلطان: التوراة. ولا وجه له. 

ويجوز أن يراد به : العصاء وإفرادها؛ لأنها أول المعجزات. وأمهاء وتعلقت بها معجزات 
شّى» كانقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر عند ضربه بهاء وانفجار العيون من 
الحجر كلما ضربه بهاء وحراستها له» ومصيرها شمعة تضيء بالليل المظلم» وشجرة خضراى 
ورشاءٌ ودلواً وغير ذلك» ويجوز أن يراد ب: (سلطان مبين): المعجزات» وبالآيات : الحجج 
الدامغات» وأن يراد بهما المعجزات جميعاء فإنها آيات للنبوة» وحجة بينة على ما يدعيه النبي . 

قال الصابوني : لما ذكر الله تعالى ما حل بالكفار من العذاب» والدمار؛ أردفه بذكر قصة 
موسى مع فرعون تسليةً لرسول الله ية عما يلقاه من الأذى»ء والتكذيب» وبياناً لسنة الله تعالى 
في إهلاك الظالمين» ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون» ونصيحته لقومه» وهي مواقف بطوليةء 
مشرفة في وجه الطغيان. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (الصافات). 

هذا؛ وأصل مب4 : (مبْين) فهو اسم فاعل من: أبان» يبين الرباعي» فقل في إعلاله: 
نقلت كسرة الياءء إلى الباء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» ومثله قل في إعلال (مهين). هذا؛ واسم الفاعل من: بان الثلاثي: بائن. 


لالخ لسرن ٤‏ سو اقل الآیتان: rr ۲٥٣و ۲٤‏ 


الإصراب : ٠رد‏ : الواو: حرف قسم»ء وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أرَساتا» : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]٦۲[‏ من سورة (يس). اموس : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. ايتا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
و امسا امانا ون : في محل جر بالإضافة. (سلطان): معطوف على 
(ياتنا). بین 4 : : صفة له. 


a 9.‏ ر رب 
وال عرزت َس وروت فقالا سح ڪَداب 4 


الشرح: خص الله هؤلاء بالذكر؛ لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم» ففرعون 
الملك الذي ادعى الألوهية» وهامان کان وزيراً له» وهو الذي يدبر له شؤونه» وقارون صاحب 
الأموال والكنوز» فجمعه الله معهما؛ لأن عمله في التكذيب والكفر كأعمالهما. لإسحرٌ4 أي : 
فيما أظهره من المعجزات. كراب أي: فيما يدعيه من النبوة» والرسالة. هذا؛ وفرعون› 
وهامان كانا من القبط» وقد مرت قصة فرعون مع موسى مفصلة في كثير من السور. أما قارون؛ 
فكان من بني إسرائيل» فآمن بموسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام - ثم ارتد عن 
دينه» وكان ممن نجا مع موسى من الغرق» وعبر البحر معه. وانظر قصته مفصلة في الآية 
رقم ]۷١1‏ من سورة (القصص) وما بعدها. 

الإصراب : إل وعَرّ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : «أرسا) . ومن ورو : 
معطوفان على فرعون» وعلامة الجر في الثلاثة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنها ممنوعة من الصرف 
للعلمية» والعجمة. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق . سر4 : خبر لمبتداً محذوف» 
ال ا ST DE‏ 
مقول القول» وجملة : «يََاّأ...) إلخ معطوفة على جملة : «إأرَسلً...4 إلخ» لا محل لها مثلها . 


رر سے 3 


طا جم لق من ونیا 5لا الوا اعا الت اما معد واسشتجوا 
0 صو rne‏ ےر ت شر کے 
اهم وم كيد احفر إلا ف دل 4# 


رر 


الشرح: فما جاءض هم اَلْحَقّ من نتا أي: جاءهم موسى عليه الصلاةء والسلام 
المؤيدة بالمعجزات الظاهرة؛ #تاأوأ# أي : فرعون» وحاشيته . «إأفتلوا أساء آل ١امَنوا‏ معد 


قال قتادة - رضي الله عنه -: هذا قتل غير القتل الأول؛ Ne E e‏ 


2 ° - سوال الآية: ۲٠١‏ للا بخ شرن 
الذكور بعد ولادة موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام» فلما بعث الله موسى؛ أعاد 
القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم» فيمتنع الناس من الإيمان» ولئلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهم» فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من آنواع العذاب» كالضفادع»› 
والقمل» والدم» والجراد» والطوفان» كما رأيت في سورة (الأعراف) رقم ]٠١١[‏ ذلك مفصلا . 

باَب سَةهُم أي: اتركوا بناتهم أحياء. وما َي ألكفرنً4: وضع الظاهر فيه 
موضع الضمير لتعميم الحكم على كل الكافرين» والمتجبرين. إلا فى صَكلٍ» أي: في ضياع ؛ 
يعني : أنهم قتلوا الصبيان أولاء فما أغنى عنهم شيئاًء ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه» فما يغني 
عنهم الفتل الثاني شيئاء كما لم يخنهم الأول» فضاع كيدهم في الكرتين. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع»› لا واحد من لفظهء مثل: رهط» ومعشرء ونفر. ..إلخ؛ لأن 
مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضاً على: نسوان» 
ونسون» ونسنين» وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان فهي مطبوعة عليه» إما إهمالاء 
وإما كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأما المرأة؛ 
فهي مأخوذة من المرء» وهو الرجل»ء فلذا سميت بذلك؛ والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ 
لأنها مأخوذة من حي» وهو آدم» على نبينا» وعليها ألف صلاة» ولف سلام» وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم .]١[‏ 

فائدة: آباء: جمع أب» وأصله: أبوء وأبناء: جمع ابن» وأصله بنو. وجمع الأول: آباوء 
وجمع الثاني أبناٌ» ونساء: أصله: نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواو»ء أو الياءء 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. وقل مثل ذلك في : صحراء» 
وحمراء» وزرقاء» وبيداء. . . إلخ. 

الإصراب : إلا : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب وهي ظرف زمان بمعنى : حين عند ابن السراج والفارسي وابن 
جني» وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأولء والمشهور الثاني . جا : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #إموسىه والهاء مفعول 
به. طبالْحَقٌّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 
التقدير : ملتبساً بالحق. من عنيتا»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من: (الحق)؛ أي : كائناً من عندناء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة : «إجاءهُم...& إلخ في 
محل جر بإضافة (لمًا) إليهاء على اعتبارها ظرفاء ولا مخل لها على اعتبار (لجّا) حرفا؛ لأنها 
ابتدائية» ًالوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 


لالخ شرن - سو قل الآية: ro ۲٠‏ 

#أفشلوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق . «إأسآء: مفعول به» و«إأساء4 مضاف» وط ارت4 اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «ءَامَرأ صلة الموصول لا محل لها . «مَعَهٌ: ظرف مكان متعلق 
بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : #إأفثلوأ... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «وأسكَحيوا هم معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها» وجملة: 
الوأ أمَلو... إلخ جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . طإكيد4: مبتدا» وهو مضاف» و الكفرن4 
ضاف إله من إضافة المصدر لقاعلة: ¥ الاه : خرف حضر: إن مكل 4: متغاقان بمحدذوف خير 
O E‏ 
في محل نصب حال» وهو ضعيف» وعليه يكون الرابط : الواو فقط . 


چ و 


ارو ۶2 . و و ‌ ر ج 
مۆوقال فِرَعَوت دروف آفتل موسی ولیدع رب آن دل وڪم أو 


أ يهر في الأزضي اساد ©4 


الشرح: رال فِرَمَوثُ4 أي: لملئه» وحاشيته . درون أقَتلّ مى أي : اتركوني أقتل 
موسی» فقد قيل : إنه كان إذا هم بقتله كفوه عنه» وقالوا له: ليس بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك› 
وما هو إلا ساحر» وإذا قتلته؛ دخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا: أنك عجزت عن معارضته 
بالحجة. والظاهر: أن فرعون ۔ لعنه الله - قد استيقن: آنه نبي» وان ما جاء به آيات» وما هو 
بسحر» ولكن كان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء» فكيف لا يقتل من أحسلٌ بأنه هو الذي يهدم 
ملكه؟! ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. هذا؛ وقيل: إنما منعوه من قتله؛ لأنه 
کان فيهم من يعتقد بقلبه : أنه كان صادقاً . هذا وانظر (دع) في سورة (الأحزاب) .]٤۸[‏ 
شاهد صدق على فرط خوفه منه» ومن دعوته ربه» وکان قوله: درون قل موس تمویهاً على 
قومه» وإيهاماً: أنهم هم الذين يكفونه» وما كان يكفه في الحقيقة إلا ما في نفسه من هول 
الفزع . لإي أحاف أن يبدل كك4 أي: يغير ما أنتم عليه من الدين» وكانوا يعبدونه» 
ويعبدون الأصنام. أو أن يهر في ألأرّضٍ اساد أي : أو أن يثير الفتن» والقلاقل في بلدكم» 
ويكثر بسببه الهرج» والمرج» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مذكراً. يعني: واعظاً 
يشفق على الناس من موسى» على نبينا» وعليه لف صلاة» وألف سلام. 

قال في الظلال: هل هناك آطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة؟ 
ليست بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في 


ل س۷ لايخ 


وجه الحق الجميل؟! أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث؛ لإثارة الشبهات في وجه الإيمان 
الهادئ؟! إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق» والباطلء والإيمان» والكفرء والصلاح» 
والطغيان على ترالى الزمانء واختلاف المكان» والقصة قديمة تعرض بين الحين»› 
والحین . انتھهی . اصفوة التفاسير» للصابوني . 

الإصراب : (قال فرعون): ماض» وفاعله. «إدرون#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. «ألّ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» التقدير: إن تذروني أقتلء والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا). «إموسى: مفعول به منصوب . . . إلخ» والطلب وجوابه في محل نصب 
مقول القول. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى موسی» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة : درون فهي في محل نصب مقول القول مثلها . ر 4: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإأضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 

لإإن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. إأاف4: فعل مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر» وهي من 
جملة مقول القول. أن ببَدّل4: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى: لموس 
والفعل المضارع و(أن) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. اوي : مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة. #أو4: حرف عطف. أن يهر 4: فعل مضارع منصوب 

ب: أن والفاعل يعود إلى: فإموسى أيضاً. في الأرّضه: متعلقان بالفعل قبلهما. 
التساي: مفعول به. هذا؛ ويقراً (يَظْهَرَ) بفتح الياء من الثلاثي ورفع (المَسَاد) على أنه فاعله» 
والمصدر المؤول من: أن طهر معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله» وجملة: 
وال فِرَعَوّث...& إلخ معطوفة على جملة : «إتالوأ... إلخ» لا محل لها مثلها. 


لوال مون ي مٿ ري وريڪم ن کل گر لد بون بر كيساب ©4 


الشرح: وتال موسر # لما سمع - عليه الصلاة» والسلام - بما أجراه فرعون من حديث قتله 
لقومه : إن عدت برن...& إلخ : وفي قوله لقومه» وغيرهم : «إوَرَيَّكَم# بعث لهم على أن يقتدوا 
به» فیعوذوا بالله عیاذه» ویعتصموا بالتوکل عليه اعتصامه. وقال: هين کل متکیرٍ فتشمل استعاذته 
فرعون» وغيره من الجبابرة» وليكون على طريقة التعريض» فيكون أبلغ» وأراد بالتكبر : الاستكبار 
عن الإذعان للحق» وهو أقبح استكبار» وأدل على دناءة صاحبه» وعلى فرط ظلمهء وقال: لا 
ومن سوم لساب ؛ لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبرء والتكذيب بالجزاءء وقلة المبالاة بالعاقبة؛ 


لالخ لغشن - سواا غلل للآية: ۲۸ ۷ 


فقد استكمل أسباب القسوة»ء والجراءة على الله» وعلى عباده» ولم يترك كبيرة إلا ارتكبها. انتهى 
نسفي. 

الإصراب : (قال موسى): ماض» وفاعله. #إي#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها . «عْدك: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #برن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة . «إوَرَيّكّم): 
معطوف على ما قبله» والكاف وياء المتكلم كلاهما في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . لين كلّ: متعلقان بالفعل: «عذّتٌ4. وك مضاف» 
ولإمتكر4 مضاف إليه. [ل: نافية. «إبُيً»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: ٠ل‏ 
مكبر والجملة الفعلية في محل جر صفة له. هذا؛ وإن اعتبرت «متكر 4 صفة لموصوف 
محذوف فالجملة تصلح لأن تكون صفة ثانية للموصوف المحذوف» وأآن تكون في محل نصب 
حال منه بعد وصفه. کک متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف» و« آساب# مضاف 
إليه» وجملة: ويال مُوسى...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء N‏ 


رور 2 ر > ٤‏ > رح و ر AA & 2g A‏ 
فإوقال ر ل جل ممن من ٤‏ ا یمه انقتلون رجلا أن قوز ت 
و ےت سے صو س رد م ص ا وو ر 
لله وقد E‏ دات کر به ست 


صِبکم بعص ایی پیک“ 4 TEED‏ فو ا سرف کاب ©4 


و و وو 


الشرح: #وقال رجل موَمِنّ يَنّ...& إلخ: المعتمد: أنه كان من القبط» وابن عم فرعون» 
اش ا اه ا ا و یل رل اس ی وال کی ن 
حبيب النجار ذكرته في سورة (يسَ)» ولم یکن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون» 
وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: #إإك ألملا يأتمرو بك إبفشأرك). قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: وهو الذي نجا مع موسى» عليه السلام. وقال مقاتل - رحمه الله تعالی ۔: 
هو نفسه الذي آنذر موسى» وهو المراد تعالى: وما َمل من أقصا اة يسّّى...& إلخ 
رقم ]۲١[‏ من سورة (القصص). يكم إب بسسَ4: بخفي إیمانه. هذا؛ و«کتم» من باب: نصر» 
وربما عدي إلى مفعولينء فيقال: كتمت زيداً الحديث» وتزاد «مِنْ» جوازاً في المفعول الأول» 
فيقال: كتمت من زيل الحديث» وكتم الشيء: بالغ في كتمانه» واكتتم الشيء: اصفرً . هذا؛ 
والكتم» والكتمان: نبت يخضب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابة. ورحم الله البوصيري؛ إذ 
يقول : [البسط ! 


EE NA I e, E 


۳۸ ° - ىفل الية: ۲۸ لا را لرن 
رلا أقدث يِن الفعْل الجميل رى صَيْف ألم برسي غير مُحَْشم 
ESE EE EE E EEK E E E‏ 
روي عن النبي ية أنه قال: «الصديقون: حَبِيبُ التَّجار موْمِنُ آل ياسِين»› ومؤمِنْ آل فرعون 
الْدِي قال: اتون رد أن مول َب أله والثالث: أبو بكر الصدّيق» وهو أفضلهم». وانظر 
ما ذکرته في سورة (یس) رقم ]۲٥[‏ فإنه جيد جداً. 
«انقتلو رجلا آن يول ری آله وقد جام يلكت ين رَبك أي : بالمعجزات الظاهرات» 
يعنى الآيات التسع إن کان هذا فى آخر الأمرء ولکن الظاهر: أن تهدید فرعون» ووعیده بقتل 
موسى إنما كان في أول الأمر حينما رأى معجزة العصاء وانقلابها حية. وعليه: فالمراد 
)8 (البينات) معجزة العصا وحدها» وجمعها تما لها ورف لشأنهاء أو المراد غيرها معها؛ 
لأنه اعتقد: أن موسى - عليه السلام - سيجيء بمعجزات كثيرة غيرها . 
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عن عروة ر بن الزبين - رضي الله عنهما - قال لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: 
أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله يي؟ قال: بينا رسول الله ية بفناء الكعبة؛ إذ أقبل 
عقبة بن أبى معيط لعنه اللهء فا خذ بمنکب رسول الله کل ولوی ثوبه فی عنقه» فخنقه به خنقاً 
ندید فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه فأخذ بمنكبه» ودفعه عن رسول الله لا وقال: 

کر ے روء ا رس 
اتون رج أ ن يفول ری ال وقد جام الست ین دیک ). أخرجه البخاري» ومسلم . 

وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي 
- رضي الله عنه - قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبى طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله لا 
فاقبل هذا يجؤە› وهذا يتلتله» فاستغاث النبي ييه يومئذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكر ي 
عنه - وله ضفیرتان» فأقبل يجا هذاء ویتلتل ذاء ویقول بأعلی صوته: ویلکم اتون رجلا ان 
بول وا أَه4! والله إنه لرسول اله! فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ» فقال علي كرم الله 
وجهه: والله ليوم أبي بكر« خير من مؤمن آل فرعون! إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنی الله عليه 
فی کتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانهء وبذل ماله ودمه لله عز وجل . 

لوان يك كبا َيه كَذِبٌ: لم يكن هذا منه لشك منه في رسالة موسی» وصدقه» 
ولكن تلطفاً في الاستكفاف» واستنزالاً عن الأذى. والمعنى: إن كان كاذباً عن دعوى الرسالة؛ 
فضرر کذبه لا يتعداه. ون يك صَادقا يصِْبَكم بع الى يدك أي: وإن كان صادقاً في 
دعواه؛ أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب. إذاً من العقلء والرأي الحازم أن تتركوه؛ 
ونقسه» فلا تۇذوە› ولا تتعرضوا له بسوء» بل اترکوه؛ وشا 

E EES E TA‏ ا ا 
الذي رسمه 10ھ تفال و رى وخ ها ا امل لف ولو کان مر اذا 


الا کچ وا شرن ES ٤‏ الآية: ۲۸ ۳۳۹4 


كما تزعمون؛ لكان أمره بيناًء يظهر لكل أحد في أقوالهء E E Ua OE‏ 
ومنهجه مستقيماًء ولو كان من المسرفين الكذابين؛ لما هداه الله وسدد خطاه» وأرشده إلى 
ما ترون من انتظام أمره» وفعله. انتهی . مختصر ابن کثیر. 

هذا؛ وقال في البحر: هذا نوع من أنواع علم البيانء يسميه علماؤنا: استدراج المخاطب»› 
وذلك: أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى» وقومه على تكذيبه» أراد الانتصار له بطريق 
يخفى عليهم بها: أنه متعصب له» ونه من أتباعه» فجاءهم بطريق النصح» والملاطفةء فقال: 
انلو رجلا ولم یذکر اسمه» بل قال: رجلاً لیوهمهم: أنه لا يعرفه» ثم قال: «أن يقَولٌ 
رَيّى أله ولم يقل: رجلا مؤمناً بالله» أو هو نبي الله؛ إذ لو قال ذلك؛ لعلموا: أنه متعصب 
له» ولم يقبلوا قوله» ثم أتبعه بقوله: «إوإن يك ذبا فقدم الكذب على الصدق موافقة 
لرأیهم فيه ثم تلاه بقوله : : وون يك سادا ولم يقل : هو صادق» وكذلك قال: بكم 
ا E‏ : كل ما يعدكم» ولو قال ذلك؛ لعلموا TT‏ و 
يصدقه» وأنه يزعم نبوته» ثم آتبعه بکلام يفهم منه: أنه لیس بمصدق له» وهو قوله : لن آله ا 
هى من هو مرف كَدًابٌ وفيه تعريض بفرعون؛ إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله؛ إذ 
ادعَّى الألوهيةء والربوبية . انتهى . صفوة التفاسير. 

هذا؛ وليك أصله: يكونُء فلما دخل الجازم صار: إن يَكّونْ) فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار: (إِنْ يكُنْ) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائزء 
وغیر لازم و ا 0 کر رما الو 
وأن لا يكون بعده ساكن» وألا يتصل به ضمير كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو وارد 
في الكلام العربي شعراًء ونثرأًء ولا تحذف النون عند فقد الشروط إلا في ضرورة الشعرء 
كما في قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۲٤٤[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل! 
إَِا َم تَكُ الحاجاتُ يِن هِمَّة الْمَتَى قَلَيْسَ بِمُعْنِعَنْك عفد الرتاقِم 

وقال الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم ]۲٤١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية : [الطويل] 
ا ل تك التصراة ا ENE‏ َد ادت المراة جبهة يكم 

هذا؛ وقرئ شاذا ا قوله تعالى في سورة (البينة): (لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب) ولم 
تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي - رحمه الله تعالى - لجريانه على القاعدة: [الطويل) 
E E EE EE E E ESE EEE ELEC‏ 


کر دی ر پار ووا ك ت ت 0 3¢ 
فإلا تک ھا أو تكنةقإنه E E‏ انه امه بلباتِها 


Yt‏ ۰ - سو اقل الآية: ۲۸ للاخ لرن 

هذا؛ وأما (آل) فأصله: أهلء فأبدلت الهاء همزة ساكنةء فصار: (أًأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى»» وذلك مثل: آدي 
وإیمان» n‏ فإن الأصل : اد وإإأمانء ا وقلب الهمزة سائغ تحمل لغ ي 
أراق» فإن أصله: هراق» وهو كثير مستعمل في الشعر العربي وغيره» وهذا مذهب سيبويه» 
وقال الكسائي: أصله: (أوَّل) كجمل من: آل» يؤول» تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألغا؟ وقد اضغروه على لأهَبْل) ؤو يشهد للأرل» وعلى (أوثل) وهو يشهد لاني » ارلا يعمل 
(آل) إلا فيما له خطر»ء وشأن» بخلاف: أهل» يقال: آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل 
الحجام» ولكن أهله» ولا ينتقض بآل فرعون» فإن له شرفاً باعتبار الدنيا. واختلف في جواز 
إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي. والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» 
والصحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي بيا [مجزوء الكامل] 
EE RR E MRE EE E e,‏ 
E E E‏ الوا ٠‏ و اة اك 

الإعراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال رجل): ماض» وفاعله. «مومن: صفة: 
رج . يِن ءال : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: رل4 إن كان قبطياًء ومتعلقان بالفعل 
بعدهما إن كان إسرائيلياًء وا4 مضاف» ولؤعَرّت) مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إيك4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى: «إرجل4 . #إيمة : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
يكم إِيسَه4 في محل رفع صفة ثانية : رج أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بما تقدم» وجملة: «ووقًال رَجْلّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إأنقتلوي : 
الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (تقتلون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 


رچلاڳه : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ان ول4 : فعل مضارع 


وود 


منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى : جل . لرن : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أله : خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وفأن يفول في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: لقوله: ربي الله؛ أي : وریکم . 

وقد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الخال. جاك : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : فرجلا والكاف مفعول به. تٍ4 : متعلقان بالفعل 


I SO E‏ ا 


قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل يفول المستترء أو من: #إرجلا» 
وساغ ذلك لتقدم الاستفهام عليه» وعلى الوجهين فالرابط : الواو» والضمير. #إين ریک : 
متعلقان بالفعل (جاء)ء وتعليقهما بمحذوف حال من (البينات) جيد» والكاف في محل جر 
بالإضافة. . . إلخ . 

لإرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. فيك : فعل مضارع ناقص 
مجزوم؛ لأنه فعل شرط. وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف»› واسمه يعود 
إلى : رماي . كنبا : حبر: ويك ا الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية»ء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إنَعليَه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وگه : مبتداً مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلً محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب 
مقول القول ل: (قال). ون يك صَاوقًا بُصِبَكم بَعَ4 هذا الكلام معطوف على ما قبلهء 
فهو مثله في إعرابه ومحله» وبعش مضاف» ولاأأرى اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وجملة: يدك صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد رجوع 
الفاعل إليه. 

دّ4 : حرف مشبه بالفعل. ألم : اسم إن . الا : نافية . رى : فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخء والفاعل يعود إلى : أ والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن . لمن : 
ا موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: لهو مَنَرِف 
كراب صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن أَّة... إلخ في محل نصب مقول 
القول؛ لأنها من قول الرجل . 


ويور کک ٤‏ 


الشرح: لمك ألم هري فى الأرّض أي: غالبين في الأرض أرض مصر. 
وهذا دليل قطعي على أن الرجل كان قبطياًء ولذلك أضافهم إلى نفسه بقوله: يموم ليكونوا 
أقرب إلى قبول وعظه» ونصحه» وهو يريد منهم آن یشکروا الله على نعمته علیهم بالإیمان به» 
وعبادته» وتصدیقه رسوله فیما يدعوهم إليه. 
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فمن مضنا ن ار آله : من عذابه» وانتقامه . إن جا : وحينئذ لا تغني عنكم هذه 
الجنود» وهذه العساكر» ولا ترا شا من اسن افات آرادا بعذابه» وانتقامه . قال عونچە 


el ERR 


لقومه رداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد: جا اریگ ا ما ا آي جا آقرل 
لکم» وأشير عليكم إلا ما راه لنفسي» وقد کذب فرعون» فإنه کان یتحقق صدق موسی - عليه 
السلام e a sD a ES‏ ودا با 
واسايقتتها اش PT‏ وافتری» وخان رعيته فغشهم» وما نصحهم. 
ارما هدیک ال سيل الرَسَاد أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق» والصدق» والرشد» وقد 
كذب أيضا في ذلك . وإن كان قومه قد أطاعوهء واتبعوه. قال الله تبارك وتعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام رقم ۹۷1]: اعرا آم فرعو وما أ فرت ريده 
وقال جلت عظمته» وتعالت حكمته في سورة (طه) رقم [: و واضل فرعون فومة. وما هى . 
وخذ ما يلي : عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : ac‏ «ما من 
عب برعي اله عز وجل رعية يموت يوم بموتٌ» وهو عاش ريه َه الا حرم الله تعالًى عليه 
الجنة». وفي رواية «قَلمْ يحظها بن بنصجو لم يرح رائحة الْجَنَة. رواه البخاري ومسلم . 
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الإعراب : ويمور : (يا): أداة نداء تنوب مناب: (أدعو). (قوم): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف› والياء المحذوفة ضمير في محل 
جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 
ساكنة» فيقول: (يًا قَومِي). ومنهم من يبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا فَوْمِيّ) ومنهم من 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قَوْمّ). قال ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
واجْعّل منادى صح إنيُصّف ليا كعبإإعبديعبدعبداعبييًا 
ويزاد سادسة» وهي لغة القطع : (يا قوْم) بضم الميم»ء ففي الحديث الشريف: «يقول: 
SG‏ وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: «اقالّ رب 
جن حب إل...& إلخ. ولك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. املك : 
مبتداً مؤخر. الوم : ظرف زمان متعلق ب: «ألَمُلكُ4. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم e‏ البقاء. «إظهرى#: حال من كاف الخطاب منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه . «إنى ألأرّض#: متعلقان ب: هرن . ين4 : 
الفاء: حرف استئناف . وقيل : الفصيحة ولا وجه له. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #إيتصرتا4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء و(نا): مفعول به. لين 
بأس: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولبأس4 مضاف» واي مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . إن : حرف شرط جازم . 
لجا : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» و(نا): مفعولهء والفاعل يعود 


cC 


i, 


إلى : «إبأس آل4 والجملة الفعلية لا محل لها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن جاءنا باس الله؛ فمن ينصرنا منه؟ 
هذا؛ والكلام: ...€ إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول الرجل المؤمن. 

ل رد4 : ماض» وفاعله. مآ : نافية. «أريكة»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: أنا» والکاف مفعول به أول. الا : 
حرف حصر. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان. «لأرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر 
دير نا0 وفقعولة مخذرف وى العائدة. واكفى فول واحة؟ لاله ضري والاول فة 
إلا أنه تعدى إلى اثنين بواسطة همزة التعديةء وقال أبو البقاء: وهو من الرأي: الذي بمعنى: 
الاعتقاد. ولا وجه له والجملة الفعلية صلة لمآ أو صفتهاء التقدير: إلا الذيء أو: إلا شيئا 
أراه. وجملة: ما ایک...4 إلخ في محل نصب مقول DS O‏ 
ألرَسَا4» معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثلها بلا فارق» 
وجملة: «إقال وَعَون... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: هذا إخبار من الله - عز وجل - عن هذا الرجل الصالح: «مؤمن آل فرعون»: أنه 
حذر قومه بأس الله تعالى في الدنياء والآخرة» فقال: «إيشَرّر... إلخ أراد بالأحزاب: الذين 
كذبوا رسل الله في قديم الدهر؛ کیف حل بهم باس الله» وعقابه» وما رده عنهم راد» ولا صده 
عنهم صاد» وآراد بيوم الأحزاب: مشل أيامهم» وإنما أفرده؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب» 
وفسرهم بما يلي» ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار؛ اقتصر على الواحد من 
الجمع» وانظر شرح الراب في سورة (ص) رقم .]١١[‏ 

الإصراب : (قال): فعل ماض. «أأرئ#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل . «إءَامًَ»: ماض» وفاعله يعود إلى ازىئ وهو العائدء والمتعلق محذوف» تقديره: 
باله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «يسَرّر#: انظر الآية السابقة. #إإي: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أخافٌ: فعل مضارع» والفاعل تقديره: آنا. 
وک4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» 
والجملة الاسمية مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. «يَنل4: مفعول به» 
ومنل مضاف› وور مضاف إليهء ويور 4 مضاف» و امراب مضاف إليه» وجملة: 
«وتّلّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


و 
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الشرح: ...4 إلخ: آي : إني أخاف عليكم مثل جزاء» وعقوبة قوم نوح» وعادء 
وثمود؛ حيث أهلكهم اله بذنوبهم في الدنيا . أن من بده أي: مثل قوم إبراهيم» ولوط 
وشعیب وغیرهم. هذا؛ وعاد هم: قوم هود» وثمود هم : قوم صالح» على نبينا» وعلى جميع 
الأنبياءء والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. وما أله ردٌ... إلخ: أي: فلا یعاقبهم بغیر 
ذنب» ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام. والمعنى : أن تدميرهم» وإهلاکهم کان E‏ 
لأنهم استحقوه بسبب أعمالهم الخبيئة» وهو أبلغ من قوله تعالى: #وما ريك يلر لبيد 
حيث جعل المنفي إرادة ظلم مُنگرء ومَنْ بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعد» 
وأبعت: . وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
لآخر: لا آ ر لك؛ معناه: لا أريد أن أظلمك. 

هذا؛ وانظر الإرادة في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الزمر). أما (الدأب) فهو: العادة» 
واا الان وهي اشا مصدر: دأب في العمل من باب قطع؛ إذا جد واستمر فيه» وهو 
بمعانيه كلها تفتح الهمزة وتسكن» قال تعالى في سورة (آل عمران) وسورة (الأنفال): [إكَد 
اَعَد وَين ن بيهم كََبًا...4 إلخ» وانظر شرح (مشل) في سورة (يس) رقم »]٠١[‏ وشرح 
تور في سورة (الصافات) رقم »]۳١[‏ وشرح لفظ الجلالة في سورة (صَ) رقم .]٠١[‏ 

الإعراب : بوش : بدل من سابقه» أو عطف بيان عليه» ولس مضاف› ولاداپ4 
مضاف إليه» ولور مضاف» وج4 مضاف إليه. «إرَعَاٍ4: معطوف على ما قبله. 

وَدَمر4: معطوف أيضاً مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 

للعلمية» والعجمة. مرلّبك: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على ما قبله. 

من بعل مد4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. #وما#: الواو: 
واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: «ليس»» أو هي مهملة. ال : اسم (ما)» أو 

آ. ر و طا . طظا: مفعول به. الاد 

متعلقان بالفعل قبلهما» أوهما متعلقان ب: «إظًاه؛ لأنه مصدر» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ما)» أو في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: لوم وج 
وما بعده» والرابط : الواو فقط . وقيل: معطوفة على ما قبلهاء وعليه فلا محل لها. 


کور لہ تاف یگ بم اقتاد ©4 


الشرح: «إويمَرّم... إلخ: أي: وقال الرجل المؤمن أيضاً. فخوفهم بالعذاب الأخروي 
بعد أن خوفهم بالعذاب الدنيوي. ووم التتاد4 هو يوم القيامة» يكثر فيه نداء أصحاب الجنة 


للا راخ لسرن ۰ - س قل الآية: t0 ٠٣‏ 

اتات الان بو لكي الداع العاف اهلها وبا ةا ت اها ادى او ا ن 
فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً! وفلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها 
أبداً. وينادي مناد حين يذبح الموت في صورة كبش على الصراط: يا أهل الجنة! خلود 
لا موت ويا أهل النار! خلود لا موت. وينادي المؤمن في ذلك اليوم: فوهاؤم افوأ كتية 
وينادي الكافر» والفاجرء والظالم : يتن ر أوكَ كية4 وينادي بعض الظالمين بعضأ بالويلء 
والثبور» وعظائم الأمور» فيقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين. ومنه أن تدعى كل أمة بكتابها» وكل 


أناس بإمامهم. ومنه أن تنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن يلك تة أورنَنَمُوها يما 


مود . قال أمية بن أبي الصلت : 11 
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هذا؛ وقال القرطبي: زاد في الوعظء والتخويف» وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً موطاً 
نفسه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه بسوء وقد وقاه الله شرهم بقوله: َد أ 
سات ما مًڪَروأ...& إلخ رقم ]٤١[‏ الاآتية . 

الإصراب : ررر : انظر الآية رقم [۲۹]. إن لاف عك 4: انظر الآية رقم ]۳١[‏ 
رم4 : مفعول به» وهو مضاف» ولاأتتاد» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الياء المحذوفة للفاصلة» والآية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


سر کو 
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الشرح: #ويوم هدنه آي : تولون منهزمين من هول عذاب جهنم . قال المفسرون: إن 
الكفار» والفجار إذا سمعوا زفير النار؛ أدبروا هاربين» فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة يتلقونهم» فيضربون وجوههم» فيرجعون إلى مكانهم» فتتلقفهم جهنم . وهذا معنى قوله 
تال في سورة (الحاقة): ولىك عل أرمايياً . ا کم من ته يِن عَاصِمٌ# أي: من مانع 
يمنعكم من عذاب الله . «إون بُصَلِلٍ آل... إلخ: انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الزمر) تجد 
فيها الشرح» والإعلال وافيين. 

الإصراب : ير : بدل من: طم للتار . رد4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها . 
مرن : حال من واو الجماعة مؤكدة؛ لأنها من معنى الفعل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. ..إلخ. لما : نافية. #لکٌ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. فين أو : متعلقان ب: «عَاصِة بعدهما. ينٌ#: حرف جر صلة. 
«إعَاصِرٍ#: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 


المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الضمير فقط . هذا؛ ويجوز اعتبار: لعَاصِيُ فاعلاً بالجار والمجرور: لک لاعتماده 
على النفي» ويكون المعنى والتقدير: ما يوجد لكم عاصم من الله» وعليه: فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب حال» كما في الوجه الأولء وجملة: رمن بُسَيلٍ... إلخ مستأنفة» وهي من 
مقول الرجل المؤمن. وقيل: هي من قول موسى» والأول أقوى وأولى بالاعتبار. 

ومن ْصللٍء..&: إلخ : انظر الإعراب في الآية رقم [۲۳] من سورة (الزمر). 
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الشرح: اوقد جا ڪم بوسف...& إلخ : قيل : إن هذا من قول موسى» على نبيناء وعليه لف 
سلام وألف صلاة» والمعتمد: أنه من تمام وعظ مؤمن آل فرعون» دَكرهم قديم عتوهم على الأنبياءء 
والمراد: بيوسف : الصديق بن يعقوب» فإن فرعونه عاش إلى زمن موسى . قال ابن جريج: هو 
يوسف بن بعقوب بعثه الله تعالى رسولا إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات» وهي 
الرؤيا. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نياً 
عشرين سنة . والمعتمد: أن يوسف هو ابن يعقوب» وأن فرعون موسى هو فرعون آخر غير فرعون 
يوسف . والكلام إنما هو من خطاب الأبناء بما فعل الآباء» كما خاطب اليهود الموجودين في عصر 
نبينا بما فعل آباؤهم كثيراً وكثيراً . والمراد بالبينات : المعجزات التي ظهرت على يد يوسف الصديق . 
وقيل : المراد بها الرؤيا التي رآها يوسف في منامه . وانظر تفصيل ذلك في السورة المسماة باسمه. 


ر 
ت 


فا زل في سك مسا جأڪُم ب أي: من أمر الدين؛ أي: أسلافكم كانوا في شك؛ 
لأنهم أطاعوا يوسف لما منحه الله من التمكين في مصر بسبب الوزارة التي أسندت إليه» والجاه 
العظيم الذي أعطاه الله إياه. حى إا ه: مات . فت 4: لن يبعث الله من بعده رسولاً: 
ضموا إلى تكذيب رسالة الصديق تكذيباً في رسالة من يأتي بعده» أو جزموا بأن لا يبعث الله 
بده زمرلا بح الشنك في رساكه: وإتغا فالوا ذلك على سيل اللشهن> المي من غير حجة: 
ولا برهان عليه» بل قالوا ذلك ليكون لهم أساساً في تكذيب الرسل؛ الذين يأتون بعده. 

لإكدلك) أي : مثل ذلك الإضلال. «إيضل ال4 أي: في الكفر» والعصيان» ومخالفةء 
أوامره. من هو مسرب أي : متجاوز في الحد؛ الذي رسمه الله تعالى. مراب : شاك 
فيما تشهد به البينات؛ لغلبة الوهم» والانهماك في الكفرء والمعاصي . 


اا راخ لحرن - سواا فل الآية: ٠٤‏ ۷ 
هذا؛ والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنةء وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال في العبدء فيقول: 
إذاً لا مؤاخذة على العبد! والجواب: أن معنى خلق. . .إلخ تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني 
على علم الله الأزلي بأن العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفر والضلالء ولذا قدره الله 
عليه» هذا بالإضافة إلى اختياره الضلال بعد أن بين الله للناس الخير والشر» والحسن والقبيح› 
كما قال تعالى في سورة البلد: «إوعديتة اله أي : بينا له طريق الخير» والشر. وخذ ما يلي : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : ِن الله خلىّ 
الخلقّ في طَلْمَوٍء فألقى عليهم مِنْ نوري فمن أَصَابَهُ من دَلِكَ النورٍ؛ المتدى» ومن أخطاه؛ 
صل . أخرجه الترمذي. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۹]: ريما هَن 
الإعراب : «إولتَد4: الواو: حرف قسم» وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. جك 4: فعل ماض» والكاف مفعول به. وس : 
فاعل»ء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء وانظر الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (يسَ). #إمن 
بل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
لا معنى . بيست : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : سف 
التقدير : مصحوباً بالبينات . «إقًا#: الفاء: حرف عطف . (ما): نافية . لم4 : فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. «إنى سَكٍ: متعلقان بمحذوف خبر (زال)ء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «يَمًا: جار ومجرور متعلقان ب: «سَكٍ» أو بمحذوف 
صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا بالباء. 
فإحى): حرف ابتداء. «إدا#: انظر الآية رقم .]۱١1‏ «إها4: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : سف . والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. ل 4: فعلء 
وفاعل. #آن): حرف نفي ونصب واستقبال. يعت أله: فعل مضارع منصوب ب: إن 
وفاعله. م بدو : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #رسولا کان 
صفة له» انظر الآية رقم .]۱١[‏ إرشولاڳ: مفعول به وجملة: إن بعتك...& إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إفتَدّ...) إلخ جواب إا ولإدا» ومدخولها كلام مستأنف» 
لا محل له» والأخفش يعتبر لإحى4 جارة هنا والمقام يؤيده؛ إذ المعنى: استمر الشك في 


قلوبكم إلى أن هلك يوسف قلتم. . . إلخ. 


و 


ڪ دك : الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: يضل الله . . . إضلالا مثل هذا الضلال. 
لإيضل آلد: مضارع» وفاعله . طمن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. #هر#: مبتدأ. سرف : خبر أول. «إمرائ: خبر ثان» والجملة الاسمية صلة الموصول 
لا محل لها. هذا؛ والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن» والجملة الأخيرة تحتمل أن تكون من 
مقول الله تعالى» فتكون مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام. والأول أولى . 


ےر ر 22l‏ 


الت جیلو ن اکت آلو ب تبر ملعن اتهم ڪب مما عند اله وعِند 
لیب اموا کرک بع اله عل ل ڪل َل م کر جار 4€ 


الشرح: الت يل ف yT‏ ات حت اق 
بالباطل › ويجادلون الحجج بغير دليلء وحجو معهم من من الله تعالى . والمراد: فرعون» ومن على 
شاكلته من الضالين الفاسدين المفسدين في كل زمان» ومکان. ڪر ممَنا عند أله : مقت الله 
تعالى ذمه لهم» ولعنه إياهم» وإحلال العذاب بهم. وانظر الآية رقم .]١١[‏ إوعنة لن ءامثأي 
أي: والمؤمنون يبخضون مَنْ هذه صفته. هذا؛ والفعل ك4 محول إلى صيغة فَعْل التي هي 
للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى : وسنت مرتفقًاڳ وانظر رقم .]٠٥[‏ 

و كلك يبع ألل...) إلخ: أي: كما ختم الله على قلوب هؤلاء المجادلينء كذلك يختم 
بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان» متجبر على العباد» حتى لا يعقل الرشادء ولا يقبل 
الحق. وإنما وصف القلب بالتكبرء والجبروت؛ لكونه مركزهماء ومحلهماء وهو سلطان 
الجوارح» والأعضاء» فمتى فسد؛ فسدت کلهاء ومتی صلح؛ صلحت كلهاء ولهذا قال 
النبي کل : «ألا إن في الجسدِ مَصْعَةَ إا صَلَحَتْ؛ الد وإذا فسدتْ فَسّد الْحَسَدٌ 
له آلا وهي الْقَلْبُ. أخرجه البخاري» ومسلم› والترمذي عن النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهما . وهذا الشرح لا يصح إلا على قراءة: (قلب) واعتبار (متكبر) صفة له» وهو على هذا 
يحتاج إلى تقدير محذوف»› التقدير : على كل ذي قلب متكبرٍ» فتجعل الصفة لصاحب القلب. أو 
التقدير: يطبع الله على كل قلب على كل متكبر» فحذفت كل الثانية لتقدم ما يدل عليهاء وإذا لم 
يقدر كل لم يستقم المعنى؛ لانه يصير معناه: أنه يطبع على جميع قلبهء وليس المعنى عليه 
وإنما المعنى: أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباًء ومنه قول جارية بن الحجاج 
الإيادي : [المتقارب] 


o 6 1 3‏ م 0 3 ا 2 2 2 2 0 ا 


للا لاخ االفشرزن £ سو غل الآية: ٠٠١‏ ۳۹ 


يريد: وكل نار. انتهى. قرطبي. هذا؛ والطبع: الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» 
فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى علبها» وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حيندذ 
الموعظةء ولا تجدي معه النصيحة» قال تعالى في كثير من الآيات: «إوطیح عل فلوم مهد ا 
قهرت . والطبع : السجيةء والخلق؛ الذي طبع عليه الإنسان»ء والطبيعة مثله» وجمع الأول: 
طباع» وجمع الثاني : طبائع. هذا؛ والطبع: تدنس العرض» وتلطخهء يقال: طبع السيف: إذا 
دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع الرجلء فهو طبع : إذا تى عيبا. يقال: نعوذ بالله من طمع 
يدني إلى طبع؛ أي: إلى دنس. قال ثابت بن قطنة : [البسيط] 
لا حَيْرَفِي َمَع يُذنِي إلى َبَع وَعُمَةَيِنْفَرَام الْعَيْش يني 

الإعراب : «إأأت: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من مَنّ؛ لأنه 
بمعنى: الجمع. أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم» أو أعني. أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم الذين. أو هو في محل رفع مبتداً خبره ما بعده. 
لإ خديلو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إن ١ءَأبّتِ#:‏ متعلقان بما قبلهماء 
وفاءَاتِ# مضاف. وله مضاف إليه. ابعر : متعلقان بالفعل قبلهماء و(غير) مضاف»› 
و#اإسأطٍ4 مضاف إليه. #ااتلهہ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى : ساط والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: مسلط . 
إَ4: فعل ماض» والفاعل ضمير المصدر ا درد أو هو ضمیر يعود 
على ما بعده» وهو التمييز» نحو: : نعم رجلا زد وبس غلاماً عمرو. #سًَا: تمييز. 
لإوند#: ظرف مكان متعلق ب: ام4 أو بمحذوف صفة له و#إعند4 مضاف ولال 
مضاف إليه . #إعند4: معطوف على ما قبله» ولإعند4 مضاف واب اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» I Ty‏ 
لا محل لهاء وجملة: ڪر مهتا EEE‏ ابت على وجه مر 
ذكره» ومستأنفة على اعتباره تابعاً لما عه أو منصويا بفعل محذوف. 

كلك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» التقدير: الأمر كذلك» أو 


هما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله بعده» التقدير: ا 


مثل الطبع الذي يطبعه الله على قلوب الذين يجادلون في آيات الله . E‏ 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «يَطْبع أسَدّ: مضارع» وفاعله. عل صكَّلٍ): متعلقان 


N 


بالفعل قبلهماء ولإكلّ مضاف. و لب4 مضاف إليهء ولب مضاف وامتكر 4 
مضاف إليه»› وهو في الأصل صفة لموصوف محذوف› التقدير: E‏ 


٠‏ - سل اليد ۲١‏ انا برخ لخر 
جار 4: صفة ثانية للموصوف المحذوف . هذا؛ وعلى تنوين (قلب) ف: «إمتكر 4 وجار 
صفتان له. هذا؛ والجملة الفعلية : لإيطبمٌ...& إلخ في محل رفع خبر المبتداً: ات4 على 
وجه قاله أبو البقاء» وعليه فالجملة الأسمية: «الأمر كذلك» معترضة بين المبتدأًء والخبر» وعلی 
الوجه الثاني فى تعليق : #إ كلك فالجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


وال فون لمن ابن لى صرحا َل أد 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون 
أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم؛ أوهم: أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد» 
فان بان له صوابه؛ لم يخفه عنهم»› وإن لم يصح؛ ثبتهم على دینهم› فأمر وزیره هامان ببناء 
الصرح. انتهى . فإسناد البناء» إلى هامان مجاز عقلي؛ لأنه سبب» فهو آمر يأمر» ولا يبني بنفسه» 

قال أهل التفسير : لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة؛ 
حتی اجتمع عنده خمسون آلف بناءء سوى الأتباع» والأجراء وطبخ الأجر» والجص› 
الخشب» وضرب المساميرء وأمر بالبناء فَبِنَوه» ورفعوه» وشيدوه؛ حتى ارتفع ارتفاعاً لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق» وأراد الله أن يفتنهم فيه فلما فرغوا منه» ارتقى فرعون فوقه» وأخذ 
نشابة» ورمی بها نحو السماء» فردت إليه» وهي ملطخة بالدم» فقال : قد قتلت إله موسی »› فعند 
مقالته هڵه؛ بعث الله جبریل › عليه السلام» فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطع › فوقعت 
منه قطعة على عسكر فرعون»› فقتلت منهم آلف آلف رجل» ووقعت قطعة منه فى البحر» وقطعة 
في المغرب» فلم يبق أحد عمل شيئًا فيه إلا هلك. هذا؛ والصرح: القصر الشامخ. الع أبَلعغ 
ألأَسَّبَبَ: انظر الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (صَ)» ففيها الكفاية . 

هذا؛ وأصل الترجي : طلب المحبوب کا كقولك : لعل الغائب يقدم. | 


2 


للتعليل» كما في قوله تعالی : فقولا لر فو لا لعل ب نكر سورة (طه) رقم u. .]٤٤[‏ 


فهو طلب المستحيل › أو ما فيه العسر» فالأول كقول أبى العتاهية الصوفى : [الوافر]ً 
E EE AEE E E E ER EE E |‏ 


وأما الثاني؛ فهو كقول المعسر الآيس : ليت لي قنطاراً من الذهب اريه . هذا؛ والصرح: بيت 
واحد يبنى مفرداً طولاً عالياً شامخاً ضخماً . وقال في الكشاف : الصرح البناء الظاهرء الذي لا يخفى 
على الناظرء وإن بعد» اشتقوه من : صرح الشيء: إذا ظهر» وصرح بما في نفسه: أظهره» وبينه. 

الإصراب : (قال): فعل ماض. #إعرن#: فاعله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(هامان): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). آبنٍ: فعل آمر مبني على 


للا بخ لسرن ۰ - سل الآية: ۳٥۱ ٠۷‏ 


حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر»ء تقديره: 
«أنت». #إلى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «صَحًا#: مفعول به» والجملة الفعلية مع 
الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. «لَىَنّ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها . «أيَلغ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». ألأَسْببَ4: 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر» وجملة: 
«إوال فَيَر...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء ا 


إ1 موس وَل لطت س وڪدلك رد 


ج 


4 


لف م علد و ن آلسيل وما ڪَيد فِرعَرت e‏ 


الشرح: «أسَببَ ب ألسَّموتِ»: أبوابها» وطرقها. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
0 ا أن ي E‏ إذا کک کان تفخیماً 
أن الله جسم تحويه YT‏ وكان اللعين يدعي ویری تحقيقها بالجلوس e‏ 
مشرف . هذا؛ واسبَ جمع: سېبب» ولاسَبّبَ اموت چە : مراقيهاء أو نواحيها» 
أبوابها. والسبب أيضاً: الحبل» وما يتوصل به» إلى غيره. وقد جمع زهير بن أبي سلمى 
بینهما بقوله في معلقته رقم :]٥۰[‏ [الطويل] 
O ERE‏ اا ءبسلم 

: لاط ڪزبا4 : في دعوى الرسالة» أو في ادعائه إلهاً دوني» والظن هنا بمعنى‎ EB: 
اليقين؛ أي: وآنا أتيقن : أنه كاذب» وإنما أقول ما أقوله؛ لإزالة الشبهة عمن لا يتيقن ما أتيقنه.‎ 
فو ڪدلك ر فرعو سو ملچ : ادعاؤه الألوهية» وتعاليه في الأرض› وتمرده على ربه»‎ 
وطغيانه» وفساده في الأرض . لإوَصد عن اليل أي : ومنع عن الطريق المستقيم» وهو الهدى»‎ 
والإيمان بسبب سوء عمله . ارما يد فّ4 أي : تدبير الكيد لموسى» وقومهء ومكره الذي‎ 
و # أي: فى خسران» وضلال»‎ NEA 
i cl tT سورة (هود) على نبيناء» وعليه لف صلاةء‎ 

تفبيه : قرئ (رَيَنَ) بالبناء للفاعل على أن الفاعل هو الله» وقرئ بالبناء للمجهول» على أن 
المزين هو الشيطان» ومن الأول قوله تعالى فقي سورة (النمل) رقم 141 ل لين 3 ون 


ج و 


اة ر هم أمَسَلَهمْ َم سمهو . ومن الثاني قوله تعالى في سورة (النمل) أيضاً رقم :]۲٤[‏ 


مون لَهُم ألسَيَطن أمَمَلَهُم مَصَدَهُمّ عن اليل وقد قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن 
قيل : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية الأولى. وقد أسنده إلى الشيطان؛ أي : 
في الآية الثانية؟! قلت : بين الإسنادين فرق» وذلك: أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده 
إلى الله تعالى مجاز» ا 

أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني أن يكون من المجاز الحكمي . 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمر» وسعة الرزق» E e,‏ وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم» وإيثار الراحةء والترفه» ونفارهم مما يلزمهم فيه من 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه شارت الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم - في قولهم : «اوكن متهم وءاساءَهم حق سوا آلزٍ ڪر 4 . 

والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزبين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل : هي أعمال الخير التي وجب عليهم 
آن يعملوها زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. وهذا 
مبني على مذهبه في الاعتزال. 

وأما عند أهل السنة فالمزين فى الحقيقة هو الله تعالى» وإنما جعل الشيطان آلةًّ بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهم» aS‏ يضل» أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقط» فمن 
أراد الله شقاوته؛ سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته» وهذا مبني عند أهل السنة على أن 
العبد لا يخلق أفعال نفسه» وإنما يخلقها الله فيه كما قال تعالى في سورة (الصافات) رقم :]۹٩[‏ 
وال قك وما َعمَلونً . وانظر ما ذكرته في شرح هذه الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اسب : بدل من لَب بدل كل من كل» ولأشببَ4 مضاف» 
و#إالسوتِ مضاف إليه. عي : الفاء: للسببية. (أطلع) فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد الفاء في جواب الأمرء أو هو منصوب على التوهم» وهو تقدير الفعل «أيلحه 
منصوباً ب: «أن»؛ لأن خبر «لعل» كثيراً جاء مقروناً ب: «أن» والعطف على التوهم كثير» وإن كان 
لا ينقاس. أو هو منصوب في جواب الترجي» وهو مذهب الكوفيين . والبصريون لا يجيزونهء 
وإلى قول الكوفيين نحا الزمخشري» قال: تشبيهاً للترجي بالتمني. و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لعل بلوغ 
الأسباب واطلاعاً إلى إله موسى حاصلان مني. هذا؛ وأجاز ابن هشام عطفه على الأسباب» 
وذكر بيت ميسون» وهو الشاهد رقم )۸٦۸(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب). [الواغر] 
AN ERT E EEE‏ و ل ف 

وما ذکرته E‏ يقال: هو 
منصوب على المعنى . انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) عند قوله تعالی: «َصَدَّ وکن يِن 


لالخ شرن ES‏ ا الآية: ۳۸ Yor‏ 


الصَلن . هذا؛ ويقراً الفعل بالرفع عطفاً على ايم ومعنى النصب خلاف معنى الرفع؛ لأن 
معنى النصب: متى بلغت الآسباب اطلعت. ومعنى الرفع : لعلي أبلغ الأسباب ثم لعلي أطلع 
بعد ذلك إلا أن ثم أشد تراخياً من الفاء. انتهى. قرطبي. وفاعل (أطلع) مستتر تقديره: «أنا). 
لال إو : متعلقان بما قبلهماء ولإإله4 مضاف وموس مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إوإني #: الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. الاشند4: اللام: هي المزحلقة. (أظنه): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«أنا»» والهاء مفعول به أول. «لإڪزبا4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إنَ)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (أطلع) المستتر» والرابط: الواو» 
ا 

رلك : الواو: حرف استئناف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير: زين لفرعون سوء عمله تزييناً مثل تزيين القول 
نائب فاعله» وهو مضاف» ولعَمَلوٍ) مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى 
قراءة الفعلل بالبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى (الله)» وشي مفعول به. (صد): فعل ماض مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى رد4 . عن الل : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء بالاستئناف» والثانية بالإتباع. هذا؛ 
OS ORE IIE SEG aE E TE‏ 
نافية. ليد : مبتدأء ولإصَيدٌ4 مضاف وذْرَعَر مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه E‏ للعلمية» والعجمة» وهذه الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. إلا : : حرف حصر . #ف تباب #هة: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفة› لا محل لهاء E UR SS‏ فالمعنی 
لا يابا ویکون الراب :اتاو وإغاد فرعون بلفظه زيادة ف :ادن عليه . 


5 وال ای ٤م‏ يَقَوم اتَبعُونِ آَهَرڪُمَ سيل اساد ©4 


الشرح: وال ازى ءامى): هو مؤمن آل فرعون: وقيل: هو موسى. وليس بشيء. 
رھ ی ت 


يتقوم تيعون هركم سيل اساد : طريق الهدى» والخير»ء > لا كما قال فرعون في الآبة 
رقم [۲۹] فإنه كاذب في دعواه. 


قال الزمخشري : أجمل لهم ثم فسر» فافتتح بذم الدنياء وتصغير شأنها؛ لأن الإخلاد إليها 
هو أصل السو كلف ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله » ویجلب الشقاوة فى العاقبة› 


ل يشر سد اعد 


وثنى بتعظيم الآخرة» والاطلاع على حقيقتهاء وأنها هي الوطن المستقرء وذكر الأعمال سيئها 
وحسنها» وعاقبة كل منهما ليشبط عما يتلف› وينشط لما يزلف› ثم وازن بين الدعوتين : دعوته 
إلى دين الله الذي ثمرته النجاة» ودعوتهم إلى اتخاذ الأندادء الذي عاقبته النار» وحذر» 
وأنذر» واجتهد فى ذلك› واحتشد. 5 جرم أن الله استثناه من آل فرعون» وجعله حجة عليهم› 
وعبرة للمعتبرين› وهو قوله تعالی في آخر هذه الآيات : #إفوقدة ا سات ما م کا واف 
پال فرڪو سو اعدا . 

الإعراب : اوقا الى ١م‏ بور 4: انظر الآية رقم [۲۹] و .]۳١1‏ إأتبشون4: فعل أمر 
مہنی على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف› 
وبعضهم قرأ بإثباتها مفعول به. مرك : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جوابا للأمر» وعند 
الجمهور مجزوم بشرط محذوف» التقدير: إن تتبعون؛ أهدكم» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» 
والکاف مفعول به أول. «ِسِيلً»: مفعول به ثان» وسيل مضاف واألسَّا# مضاف 
إليه» والكلام: «إيَمَوّر... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوقالً... إلخ معطوفة 
غلل ما فلها لا محل لها ايضا: 


aS A 2 |‏ 
, ملع ان ألالخرة هی دار القرار 4O‏ 


الشرح: ءبَمَورٍ لما ذو أَلْحَيَوةُ الذي ملع أي : يتمتع بها قلیلاً ثم تنقطع»› وتزول» 
وانظر الآية رقم 1[ من سورة (الصافات). طون الأخةة هى دار آلقرار أي : الاستقرارء 
والخلود» ومراده بالدار الآخرة: الجنة» والنار؛ لأنهما لا يفنيان. والمعنى: أن الدنيا فانية 
منقرضة» لا منفعة فيهاء وأن الآخرة باقية دائمة» والباقي خير من الفاني. قال بعض العارفين : 
لو كانت الا فا فاا وال عونا افا كانت الاجر غا مل الها فك 


والدنيا خزف» والآخرة ذهب باق؟! 


الإصراب : «يَمَوّم : انظر الآية رقم [۲۹]. «إبَمَا»: كافة ومكفوفة. «إهزو: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. اة : بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه . «ألدّيً»: صفة «األْحبوةً مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. «إمم): خبر المبتداً. رلكًي: الواو: حرف عطف. ([0ً): حرف مشبه 
بالفعل. #الأخة: اسم (إن). «إهي#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
دار چە : حبر المبتداًء ودار 4 مضاف› وا القار + مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إلً). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً؛ ذ: دار اار4 خبر (إدً)ء والآية الكريمة 
بكاملها من مقول الرجل المؤمن. 


الا نچ ونين - سوا ىلل الآية: ٤٠‏ 00 
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م عل ميته فل E E‏ 
ےر ےہ ی سے مجر وور ےر 


نش وهو مُويڻ اوك يدحلوت الحنة رزفوت فما بعر حساب ی 


2 7ک 


الشرح: من عمل سينكة فلا رى إا لماه : وهذا من فضله تعالی؛ حيث لا عاقب في 
الآخرة إلا بمقدار السيئة التي يعملها العبد عدلاً منه تعالى» وفيه دليل على أن الجنايات تغرم 
بمثلها. والمراد: بالسيئة : الشرك» وغيره من المعاصي والمنكرات؛ التي يرتكبها العبد» وتقييد 
القرطبي لها بالشرك لا وجه له. وأصل ِسَيََةً4 (سيوئة) فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء. ومن عَيلَ صلحاء.. إلخ: فهذا تصريح من العلي القدير: أن الأنشى مثل الذكر بالمجازاة 
على عمل الخير» وكذلك بالمجازاة على عمل الشرء وقوله تعالى : وهو موم تصريح بأن 
العمل الصالح بدون إيمان غير مقبول عند الله» وهذا يسمى في فن البديع احتراساًء والعكس هو 
الصحيح أيضاً بأن الإيمان بدون عمل قد لا يجدي؛ لأن الله تعالى لم يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
العمل الصالح معطوفاً عليه» وهو كثير في الآيات القرآئية» لا يعد» ولا يحصى. 

اوليك يلوت اس4 أي: أولعك المحسنون العمل يدخلون جنات النعيم» ويعطون 
جزاء‌هم بغیر تقدير» بل أضعافاً مضاعفةً فضلاً من الله وكرماًء لا يتقدر بجزاء» بل يثيبه الله ثوابا 
كثيراً لا انقضاء له» ولا نفادء وبغير ميزان» وبغير مكيال. قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [4۰]: ون بك حسَة يوقا يوت يِن له ّا عَظيمًا) . 

الإعر اب : اومن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #عَملً#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى #إمن تقديره: «(هو). 
سَيَتَةً: مفعول به. #فل: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. ل جرى): فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ن4 وهو المفعول الأول. «إل4: حرف حصر. لينا : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول 
لا محل لها» وخبر المبتداً الذي هو من مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت من موصولة 
فالجملة بعدها صلتهاء وخبرها جملة: فلا بجَرّئ...& إلخ» واقترنت بالفاء لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الوجهين مستأنفة» لا محل لها. 

موم َيل ًا : إعرابه مثل سابقه بلا فارق . من دًڪرٍ: متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستترء وين بيان لما أبهم في (مَن). «ا: معطوف على : اد ڪر 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الاسمية: #رهو موين + 
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٤0‏ غل :اء لب اخۇت 


في محل نصب حال من فاعل «إعَيلً# المستترء والرابط: الواو» والضمير» وإن اعتبرتها 
معترضة؛ فلا محل لها. (آولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #إيدحلوت: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. «أجنة 
مفعول به» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يس)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
وباقي الكلام مثل سابقه. «إبررك4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط . #إفما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إبعير#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(غير) مضاف» وإ حساب# مضاف إليه . 


ل وموم ما لح وڪم إلى لجو وَبَنْعُوى إل آلا 63 ٤‏ 


الشرح: اوور ما لح ادعو إلى ألتَجَوة أي : إلى طريق الإيمان الموصل إلى النجاة من 
النار. #ونغون إلى آلتار 4 أي : تدعونني إلى الكفر المؤدي إلى النار. والاستفهام للتعجب»› كأنه 
يقول: أتعجب من حالكم هذه» أدعوكم إلى النجاة» والخير» وتدعونني إلى النار» والشر؟! فقد كرر 
نداءهم في هذه الآيات إيقاظا لهم عن سنة الغفلة» واهتماما بالمنادى له» ومبالغة في توبيخهم على 
ما يقابلون به نصحه» كما كرر إبراهيم على نبينا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام - كلمة : باب . 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لِم جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ 
قلت : فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل» وتفسير له» فأعطي الداخل عليه حكمه في 
امتناع دخول الواوء وأما الثالث؛ فداخحل على كلام ليس بتلك المثابة. وانظر شرح (قوم) في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الصافات). 

الإعراب : ررر ): انظر الآية رقم [۲۹] ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. #ل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . شوڪ : فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال 
الاستفهام. إل ألسَجَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. (تدعونني): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. إن ألتار#: متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الظاهرء وهذا لا يصح إلا بتقدير: 
ومالكم تدعونني إلى النار؟ ويضعف أن تكون الجملة حالاً بسبب العطف؛ أي: مالي أدعوكم 
إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار؟! لذا فالمرجح اعتبار الجملة مستأنفة. انتهى. جمل 


للا اتخ الفشرزن - سورا ّل اللآیتان: ov ٤٣و ٤۲‏ 


تشن لاڪ بال 


المَزیز أفَتَرِ 43 


الشرح: بوتوی لامر با...4 إلخ : ف تدعونني للكفر بالله» وأن أعبد ما ليس لي 
علم بربوبیته» وما لیس بال حق» کفرعون» وما لیس بإله كيف يعقل جعله شريكا للإله الحق؟! 
لما بين أنهم يدعونه إلى الكفر»ء والشرك بين: أنه يدعوهم إلى الإيمان بالإله الحق» فقال: 
وأا دعوم إل ألمَزيز أي: القوي الغالب على أمره القاهر فوق عباده» الغفار لذنوب عباده 
المؤمنين التائبين المنيبين. هذا؛ وأتى في قوله: طتدعوتن بجملة فعلية ليدل على أن دعوتهم 
باطلة لا ثبوت لهاء وفي قوله: وأا مرب بجملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته» 
رها ای ج فا عى الین 

الإعراب : إتدغوتى): هذه الجملة بدل مما قبلهاء وبيان لهاء فمحلها مثلها . «الاَ) 
فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: «أنا)» و«أن» ا 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. #بأي: 
متعلقان بالفعل قبلهما . و(أشرك): معطوف على : (أكفر) وفاعله تقديره: «أنا فهو داخل معه في 
تقدير المصدرية. #لبٍء#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. م e‏ : جار ومجرور متغلقان 
بمحذوف خبر لس تقدم على اسمها. : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير e‏ الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم 
تعليقهما بمحذوف حال من للم كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. «إيام): اسم 
إل مؤخر» والجملة الفعلية: ّى إلخ صلة #) أو صفتهاء والعائد الضمير 
e‏ وإن (a e‏ 


8 و وفاعله تقدیره: «أنا» رالکاف مفعول به . 


N 


يما قبلهما. : عفر : بدل مما قبله» SS E,‏ والجملة 
ا ٠‏ إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير. 


م ع س ا 


فى الكخرة وان مردنا 


رح رر 


تدعونني إلى عبادته» وتقديسهء وتعظيمه من عبادة الأصنام» وألوهية فرعون. «اليس له دَعَوه ف 
ادا وَل فى الخرة أي: ليست له استجابة دعوة لأحد في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل: 
ليست له دعوة إلى عبادته في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبية» ولا تدعو 
إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأً من عابديهاء ولكن فرعون اذّعى الربوبية؛ حيث قال في سورة 


ا 
چ ll‏ 


(القصص) رقم ۳۸1]: ااا الما ما لمت کُم تنإ عَری. موان مرد إل اسر : 
مرجعنا» ومصيرنا إلى الله بالموت» فيجازي كلا بعمله؛ إن خيراً؛ فخير» وإن شرا فشر. 
مارات الْسّرف4: المتجاوزين حدود الله بالكفرء وارتكاب المعاصي» واجتراح السيئات»› 
وانتهاك المحرمات. لهم أَصحَلب السار #: ملازموهاء وملاكها لا يخرجون منهاء 
ولا يغادرونهاء ومثلهم : أصحاب الجنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه : لفظ إلا ج ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع ملو ب: (أن) واسمهاء ولم 
يجيء بعدها فعل : أحدها: في هذه السورة» وثلاثة في سورة (النحل) برقم [۲۳] و [۲] و ]٠٠١[‏ 
والخامس في سورة (هود) رقم [۲۲] وفي إعرابه أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه: أنهما مركبتان من (لا) النافية» و(جَرَم) وبنيتا على 
کا ر کت هة فشر وهار مخاهها مى عل وهر( فغلى هدا الان 
المؤول مِنْ «أدًه واسمهاء وخبرها في محل رفع فاعل» فقوله تعالى : «لا جرد آا... إلخ : 
أي: وثبت كون الذي تدعونني إليه. هذا ما نقله السمين عن الخليل»ء وسيبويه» ونقل مكي 
عنهما: آن لا جو بمعنى: حقّ في موضع رفع a ENG‏ 
واسمهاء وخبرها في محل رفع خبر» فاختلف النقل عن الخليل» وسيبويه. رحم الله الجميع 
برحمته الواسعة» ورحمنا معهم . 

الثاني : أن إلا جم بمنزلة: (لا رجل) في كون لا نافية للجنس . و#إجرة اسمها مبني 
معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدهما خبر: «[لا) النافية» وصار 
معناها: لا محالة أنما تدعونني . . . إلخ؛ أي : كون دعوتكم إياي» وهذا الوجه عزاه مكي إلى 
الخليل أيضا. 

الوجه الثالث: أن «إلا نافية لكلام متقدم» تكلم به فرعون» وأشياعه» فرد الرجل المؤمن 
عليهم بقوله: إلا كما ترد ل[ هذه قبل القسم في قوله تعالى: ال افم ثم أتى بعدها 
بجملة فعلية» وهي جرم أن ما تدعونني . . . إلخ» وج فعل ماض معناه كسب» وفاعله مستتر 
يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» و(أن) وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن 
مجر یتعدی إذا کان بمعنى : كسب وعلى هذا فالوقف على قوله لا ثم يبتداً ب: ج 
بخلاف ما تقدم. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للزجاج . 


۹ E 


ار 


الوجه الرابع: أن معنی: إلا جر لا حدّ» ولا منعَّ» ولا صد ويكون: ج4 بمعنى: 
القطع» تقول: جرمت كذا؛ أي: قطعته» فيكون جم اسم: إلا مبني معها على الفتح 
كما تقدم» وخبرها (أن) وما في حيزها على حذف حرف الجر؛ أي: لا منع من دعوتكم إياي 
إليه» فيعود فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للكسائي . 

و ال ا ا مور ی عل لكر في محل نف اها 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد الضمير المجرور محلا ب: (إلى). #شّ: فعل ماض 
ناقص . 1 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر س تقدم على اسمها. دعو اسمها 
مؤخر. إن ألدَنًا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «دعَرةً4. #إولا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي . إن الكخرة4: معطوفان على ما قبلهما» وجملة: 
فلس ...4 إلخ في محل رفع ر واسمها» وخبرها في تأويل مصدر» انظر 
الإعراب المتقدم لترى محل هذا المصدر. 

هذا؛ والمصدر المؤول من: لوان مردناً إل أل معطوف على ما قبله. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. #ألسرفك: اسم (أدَ) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم . هُمٌ: مبتدأً. أصَحَب4: خبره واصَحَب4 مضاف» و اار4 مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن) 
والمصدر المؤول معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه» والآية بكاملها من مقول 
الرجل الحزمن: هذاه وا جير اعفار الضي فصلا وهو غير وة : 


الشرح: كرو ما أل أ4 أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به» وما نهيتكم 
عنه» ونصحتكم» فتتذكرون حين لا ينفعكم التذكر» وتندمون حيث لا يفيدكم الندم. ففيه وعيدء 
رتهديد لهم وراش آرت إل آم اتركل على اه وأعتحة غلية» وأستعيتة واستهتيه: 
وانظر شرح وَل و(التوكل) في الآية رقم [۳۸] من سورة (الزمر). إت اله بصا 
بلي باد أي: عليم وخبير بأحوال العباد» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق 
الإضلال» وله الحجة البالخةء والحكمة التامةء والقدر النافذء والحكم الصائب. 

الإعراب : #إسكنكررد : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة. ولا وجه له ألبتة. السين: 
حرف استقبال . (تذكرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. ما #: 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #[أفرل»: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» . إأ4: جار ومجرور متعلقان 


٤٠ 1‏ - سا فل الآية: ٤٥‏ للا لان ارون 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
فستذكرون الذي» أو: شيتاً أقوله لكم» وعلى اعتبار ا[ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
AL I‏ قولي لكم . افرش : الواو: حرف استئناف . (أفوض): فعل 

مضارع» والفاعل تقديره: «أنا). «أمّرت4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. إل لَه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة . #إك: حرف مشبه 
بالفعل . ال4 : اسمها. #إبصي#: خبرها. ابال باد#: متعلقان ب: #بصيرً والجملة 
الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن 


عمد 
st‏ ۶ 2 ر ا 0 ر ا ص Sl‏ و 1 3 
ود اه سات ما روا اق يال فزعو سو اماي @4 


القر و ا تا ك ره فف ا من مك فرغرت وقوه وما را 
به من إلحاق أنواع العذاب به» نجا مع موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
وهذا في الدنيا» وفي الآخرة يكون في أعلى عليين مع النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . واف َال فرَعَوبَ سء ألعَدّاب: وهو الغرق في البحر» ثم 
النقلة إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاًء ومساءً إلى قيام الساعةء فإذا كان 
يوم القيامة؛ اجتمعت أرواحهم» وأجسادهم في النار. وانظر الآية التالية. 

تنبيه: لما نصح الرجل المؤمن فرعون» وقومه؛ توعدوه بالقتل» ففر هارباً من بينهم» 
فأرسل فرعون خلفه ألفاً من جنوده؛ ليأتوا به» أو ليقتلوه» فأكلت السباع بعضهم» ورجع بعضهم 
هارباً» فقتل فرعون من رجع عقوبة لهم على عدم قتلهم لذلك الرجل. وفي البيضاوي: أن ذلك 
الرجل فر منهم إلى جبلء فأتبعه فرعون طائفة من جنوده» فوجدوه يصلي» والوحوش صفوف 
حوله» فرجعوا رعباًء فقتلهم فرعون. انتهى. هذا؛ والمكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» 


E AOC ON CO TE‏ [الطويل] 
ا ا و او ت و ي 


وقال زياد بن يسار» وهو الشاهد رقم )٠٠١۲١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 

قَعَلَّمْشِفاءالكَفس فَهْرَعَدرّما َالِ بلطف في الكَحَيُل وال 
هذا؛ ونسب المكر إلى الله تعالى فى كثير من الآيات» مثل قوله تعالى فى سورة (الرعد) 
ا فلي السك جَيعًاً وهو بمعنى : المجازاةء والعقاب والانتقام. انظره في محاله 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


۳! E ST RTE 


الإعراب : ردهي : الفاء: حرف استئناف . (وقاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والهاء مفعول به أول. ألة#: فاعله. «سيَاتِ#: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو على حذف مضاف» التقدير : 
فوقاه الله عقاب «إسَيتاتِ. وفإسياتِ4 مضاف» ولم والفعل بعدها تؤولان بمصدر في 
محل جر بالإضافة» التقدير : سيئات مكرهم . إيڪروأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريقء 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية: (وقاه. .إلخ) مستأنفة» لا محل لهاء وقبلها كلام كثير 
مقدر» انظره في الشرح» لذا فالقول: الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق جيد. (حاق): 
فعل ماض . بال : متعلقان به» و(آل) مضاف» ولذركَرنَ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إسوء: فاعل (حاق)ء 
وس4 مضاف» ول العدًاب4 مضاف إليه» وجملة: طإوَاقَ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 


صا 


ر 
2 7 
ن . 2 


#والنار عضوت علا عدوا وعشيا ووم قو 


داب @) 


ل ا 
ا ر 


الشرح: الار بعرضوت ليها عدوا وعَشْبًا: يعني صباحاً ومساء. قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود» يعرضون على النار في كل يوم 
مرتين» تغدو» وتروح إلى النار» ويقال: يا آل فرعون! هذه منازلكم؛ حتى تقوم الساعة. وقيل : 
تعرض روح كل كافر على النار بكرة» وعشيا ما دامت الدنياء ويستدل بهذه الآية على إثبات 
عذاب القبرء أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال: ِن أَحَدَكُمّْ إذا ماك 
عرض عليه مَفُعَدهٌ بالغداة والعشِيّ؛ إن كان من أَهْل الجنة؛ قن أهل الجنةء وَإِنْ كان مِنْ أهل 
التارٍ فون أهْل التَارِ» يمَالٌ: هذا مَْعَذلّ؛ حتی بعك الل تَعالَی إل بم الام ا 


ووم قوم الاه دَلا...& إلخ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ألوان من العذاب غير 
الذي كانوا يعذبون بها منذ أغرقوا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي بلا 
قال : «ما أحْسَنَّ محيّ مِنْ مسلم» أو كافر إلا ناب الله تعالى!». قال: قلنا : يا رسول الله! ما إثابة الو 
الكَافِرًّ؟ فقال : کان قد وض را أو تصدَّقَ بصدقة» أو عل حَسََة؛ أثابه الله تبارك وتعالى 
المالء والولدء والصحةء وأشباء ذَلِكَ». أخرجه ابن أبي حاتم والبزار. 

هذا؛ ويقرأً بنصب (التّار) وقرئ: (أدخلوا) بوصل الهمزة. هذا؛ وقال الجوهري: العشي» 
والعشية: من صلاة المخرب إلى العتمة» تقول: أتيته عشية أمس . . . إلخ وانظر ما ذكرته في الاية 


۳۲ ا سو غل الآية: ٤١‏ النالرانخ لسرن 


رقم ۱۸1] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر شرح «إألسَاعَةً برقم ]۱٤[‏ منها 
أيضاً » وانظر ما أذكره في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحقاف) بشأن القلب فإنه جيد. 

الإعراب : لار : بالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها : أنها بدل من : «إسي العتاب. الثاني : آنها 
خبر مبتداً محذوف؛ أي: هو؛ أي: سوء العذاب النار؛ لأنه جواب لسؤال مقدر» و« بيضوت 
RS SOAS OTE E SO E‏ 
فرَعَوّ. الثالث: أن ألا مبتدأء وجملة: #بعضوت... إلخ في محل رفع خبره. وقرئ 
(التَارَ) منصوباًء وفيها وجهان: أحدهما: أنه منصوب بفعل مضمرء يفسره الفعل بعده من حيث 
المعنى؛ أي : يصون النار يعرضون عليها كقوله تعالى في آخر سورة الدهر: «إولظليي عد هم عدا 
لا . والثاني : أن ينتصب (النَارَ) على الاختصاص . قاله الزمخشري» فعلى الأول: لا محل 
1: رو4 لكونه مفسراًء وعلى الثاني : هو حال» كما تقدم . انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 

لغشو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله. ليا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر محل الجملة فيما ذكر آيفاً. «[عُد4: ظرف زمان 
متعلق بما قبله . «إوَعَشْكًاڳ : معطوف عليه. (يوم): فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه متعلق بفعل 
محذوف» مقدر ب: «يقال». الثاني: أنه متعلق ب: دوا أي: أدخلوا يوم تقوم الساعة. 
وعلى هذين الوجهين فالوقف تام على قوله (عشياً) . والثالث: أنه معطوف على الظرفين قبلهء 
فيكون متعلقاً ب: يشو مثلهماء والوقف على هذا على قوله: لامد و(أدخلوا) 
معمول لقول مقدر؛ أي: يقال لهم: كذا وكذا. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: 
َم لامد في محل جر بإضافة (يوم) إليها. ادرا : فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعله» والألف للتفريق. «ل4: مفعول به أولء ولال مضاف» و#فرعرت) 
مضاف إليه. «أَسَدَ4: مفعول به ثان» وهو مضاف» و« لداب مضاف إليه» وهذا على قراءة 
قطع الهمزة واعتبار الفعل من الرباعي» وأما على وصل الهمزة» واعتبار الفعل من الثلاثي؛ 
ف: َال فرعو منادى بأداة نداء محذوفةء ولأسَدّ4 مفعول به» وعلى الوجهين فالجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره فيما تقدم . 


i q TL‏ 0 7 ی ے رہ موا کے ص ص ص 
ا ی 2 2 ت ر 4 م 2 3 
ھل اشر منرت عتا یبا نے آلار ©4 


الشرح: وإ اجون فى السار أي: يتخاصم أهل النار فيما بينهم» ومنهم فرعون» 


وأتباعه. #وفیفول اَلصعَمراچه وهم الأتباع. کے سڪ روا : وهم القادة» والسادة» والكبراء 
في الدنيا. إا کا لَك تا آي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر» والضلال. 


لا رالخوش ٤0‏ - وغل ية ۷ ل 


هَل اسر مُعْنو4: دافعون» أو متحملون عنا قسطاً وجزءاً من العذاب. والتبع يكون 
واحداًء ویکون جمعاً في قول البصريين› واحده: تابع» وقال الكوفيون: هو جمع› لا واحد له 
كالمصدر» فلذلك لم يجمع» ولو جمع؛ لقيل : أتباع . ومثل هذه الآية» وتاليتها في المخاصمة» 
والملاومة الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وآلف سلام. 

قال الرازي: علم الضعفاء: أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف» 
وإنما مقصودهم من هذا الكلام e‏ وإيلام قلوبهم؛ لأنهم سعوًا في 
إيقاعهم في أنواع الضلالات. هذا؛ وغوت سم فاعل أصله: مُعْيبُون؛ لأنه من: اا 
يغني الرباعي» فقل في إعلاله: استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء» 
والواو» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» ثم قلبت كسرة النون ضمة لمناسبة الواو. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل وأكرم. 

الإصراب : إرإد4: الواو: حرف عطف . (إذ): ظرف لما يستقبل من الزمان هنا مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر»ء أو هو ظرف متعلق بهذا الفعل 
المقدر. وقال البيضاوي: ويحتمل عطفه على درا . #إيتحاجود: فعل مضارع مرفوع» 
e TT‏ (إذ) إليها. إن آلتار#: متعلقان بما قبلهما. . 
#إفيفول: الفاء: حرف عطف وتفريع . (يقول الضعفاء): مضارع وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وفيها تفسير معنى المحاجة. اللي : جار» 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: اشڪر مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لها: اإًا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #ك: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمه. «لكٌ»: جار ومجرور 
متعلقان ب: إا أو بمحذوف حال منهء كان صفة لهء فلما تقدم عليه؛ ار ع 
القاعدة التي رأيتها في الآية رقم [۳]. ۆتیعا : خبر (کان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


لفَهَلّ: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. «أشر4: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «معْنو: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. #إعً4: جار ومجرور متعلقان ب: منوت 4. ًا : 
مفعول به : معنو« على تضمینه معنی : دافعون. منصوب بمحذوف يدل عليه : 
معو آي: حاملون. وقيل: هو مصدر ل: e‏ ل بوب َنب 
آمولهم ولا أركدهم من أله سا آي : هو نائب مفعول مطلق ذ: «شيئا» مرادف ل: «غنى» فكذلك 
صا مرادف له. قى ألار4: متعلقان ب: باي بمحذوف صفة له» أو 


٤‏ سیو ل الآیتان: ٤۸‏ و٩٤‏ للا لاتا شرن 
هما متعلقان ب: امشو على اعتبار فيا مصدراً والجملة الاسمية: َمل أشّر...4 
إلخ استئنافية لا محل لها . وجملة: اا کا... »: إلخ في محل نصب مقول القول. 


قال ١‏ 1 زت E Fa‏ کاک يها إ ر اللہ ي ت ا تد @ ٠‏ 


الشرح: َل اا أسك روأ : عن الإيمانء وعن متابعة الرسلء والانقياد لهم» وهم 
القادة والرؤساء والعظماء في الدنيا. إا کک فيها أي: نحن» وأنتم فيها؛ 
غنک؟! ولو قدرنا؛ لأغنينا عن أنفسنا. هذا؛ وقرئ: (كلاً) على التأكيد لاسم (إن). وأجاز 
ذلك الكسائي» والفراءء ومنع ذلك سيبويه» والمبرد؛ لأنه لا يجوز عندهما أن يبدل من المضمر 
هنا؛ لأنه مخاطب» ولا يبدل الظاهر من المخاطب» ولا من المتكلم؛ لأنهما لا يشكلانء 
فيبدل منهما. هذا نص كلام المبردء والقراءة ليست سبعية. إت أله قد حكم ب الاد : 
بأن أدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» لا معقب لحكمه. وقسم العذات بين الأتباع؛ 
والمتبوعين» والحاكمين» والمحكومين بقدر ما يستحقه كل منهم» كما قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم 7 لکل قف وک لرن . 

الإعراب : اتل : فعل ماض . اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» وجملة: ايلي حارف ا لمرو لا محل لها. إا : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. : مبتدأ» والتنوين عوض من المضاف إليه؛ إذ 
التقدير : كلنا. «إفيهآ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل)» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إدً)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إإك): حرف مشبه بالفعل. 
أل : اسمه. دّ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #حكم: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: أله . ب #: ظرف مكان متعلق بما قبله» وب# مضاف»› 
ول اواد مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية تعليلية» 
وهي في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقالّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و ا ا CEE‏ 
الشرح: وال الِب نى ألار أي: الأتباع» والمتبوعون؛ الذين ا في جهنم بعد أن 
تحاجوا فيما بينهم» وتلاومواء بل ولعن بعضهم بعضاًء قالوا لخزنة جهنم مستغيثين بهم» 
ومستنجدين» ومستنصرين : أدَعوأ ركم ...4 إلخ؛ أي: اسألوا ربكم» وتوسلوا إليه أن 
ES ES U E‏ € موضع الضمير للتهويل» أو لبيان 
محلهم فيها. وهذا بعد أن ضاقت حيلهم» وعييت بهم عللهم» والمراد: ب: #إيومًا»؛ أي : 


TET rT‏ ولا نهار» وانظر دركات النار في الاآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الزمر). هذا؛ والتعبير في الماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 

الإصراب : (قال الذين): ماض» وفاعله. #ن ألار4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
مإلحَرَدٍَ4 : متعلقان ب: (قال)» و(خزنة) مضاف» ولجَهَدَّ ‏ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «#أدعوأ: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . ریک E E‏ 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ححَمّتَ: فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف مقدرء يعود إلى : 
مورك تقديره: «هو». «عَنًا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. : ظرف زمان» 
تعلق بالفغل فلت والشعرل مخدذوف القدر ٠‏ يخفف عا فعا کک ويجوز أن 
يكون الجار والمجرور ّى ألْعدَّاب) في محل المفعول به» وين تبعيضية» ويجوز اعتبار : 
يرما مفعولا به» الأصل: يخفف عنا عذاب يوم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» على حد قوله تعالی : ٠‏ إلخ وعلى هذا: فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة : #إيومًا والكلام : «أدعوا رَيَكّم... إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
«إوَقًالّ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء TS‏ 


#ۆقالوا قالواً أو ا سے اليب َا لوأ بن الوا AE‏ 
لڪَنرَ لا فى صَكلِ ©4 
الشرح: E‏ : الملائكة؛ الذين هم خزنة جهنم» قالوا ارين الذين استغاثوا بهم» 
وطلبوا منهم الدعاء على سبيل التوبيخ» والتقريع : #أوكَم بك تنيك رسكم بالْيَسَبٍ4 أي : 
بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة» ومثله في سورة (الزمر) رقم ]۷١[‏ قوله تعالى : ألم يأك 
رل من نلو عيك...4 إلخ وفي سورة (الملك) قوله تعالى : أل بي يبرّ...) إلخ رقم [۸]. 
وتال جل آي قال الکفار: جاءتنا رسفا بالیینات» ولگن کذا چوا ما ول ا ین 
ىء ن اش إلا فی صي کیره رقم [4] من سورة (الملك)ء وانظر شرح لب في الآية رقم ]۸١[‏ 
من سورة (يس). الوا أي: الملائكة مجيبين لأهل النار. اغراي أي ي: انتم ادعواء فنحن 
لا نجترئ على الدعاء؛ إذ لم يؤذن لنا فيه لأمثالكم. وفيه إقناط لهم من الإجابق ودلالة على 
الخبة4 وسن فيه رجا لل فحة + لان الملائكة المقربين إذا لم يسمع دعاؤهم» فكيف يسمع دعاء 
الكفار» والظالمين» والمفسدين» والمعتدين؟! #وما دعكرًا حفرب ر في صل آي : في 
ضياع › وخسار» وتبار. 


۳٦‏ - ىفل الآية: ٠١‏ لمارا شرن 


فعندئذ يقول بعضهم لبعض: دعونا مِنَ الخلق» تعالَوًا ندع ربناء فلا أحد أكرم من ربنا! 
یقولون: ا عبت عا عقوا رطا نیا سات @ ہا کر نا کن عا و یر4 
فالجواب يكون بما يلي : #إقال أَخْسَّواً فما ولا ثكَلْمُون# الآيات من سورة (المؤمنون) رقم ٠٠١[‏ 
و۸٠۱‏ و۹١٠[‏ وانظر ما أذكره في سورة (الزخرف) رقم [۷۷] وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيا : «يُلْمَّى على أهل النار الجوع ؛ 
جوع» فیأکلونه لا بغني عنهم شیا › فیستغیثون» فيغاثون بطعام ذي غصة» فيعَصّون به» فيذ كرون : 
انهم کانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء. فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» 
فإذا دنا من وجوههم شواها» فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم» وما في بطونهم› فيستغيئون 


بالملائكة يقولون: ادعو رسكم عحَّفّ...4» . إلخ أخرجه الترمذي» وغيره. انتهى . قرطبي . 


8r 


أقول: وكله مأخوذ من الآيات القرآنية» قال تعالى في سورة (الغاشية): #اإس عَم طعام إل من 
سرع © لا سین وا يمى بن جرع وقال تعالى في سورة (المزمل): د َب آنکال ويا 9 رطعم 
ذا عْصٍَ وعَدَبً ألما وقال في سورة (محمد) ية الآية رقم [١ه]:‏ وفوا ما يما طم هر٠‏ 
وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم 7 اون ستفی توا عاو بمو امهل نوی وره . 

الإعراب : «إتالرأ4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . «إأوكَمَ: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي . الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «إتك: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف»› كما رأيت 
في الآية رقم [۲۸]. اتيك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والکاف مفعول به. «إرْسُلْكٌم4: تنازعه الفعلان قبله: مك4 يطلبه اسما له وتاي 
يطلبه فاعلاً له. انظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم [۲۲]» والكاف في محل جر بالإضافة. 
لعٍ : متعلقان بالفعل تأي والجملة الفعلية في محل نصب خبر: تك &» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة قبلهاء التقدير: ألم تنتهواء ولم تك تأتيكم . . . إلخ› 
والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوآ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

الوأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق . إب4: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وهو قائم مقام كلام كثير. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «إقالوأ: ماض› 
وفاعله. #إفادعوأ: الفاء: زائدةء أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: 
وإذا كان ذلك حصل؛ فادعوا» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وإنما كانت الجمل 
الثلاث مستأنفة؛ لأن كل واحدة منهن بمنزلة جواب لسؤال مقدر. ملوما#: الواو: حرف 
استئناف . (ما): نافية . «إدعتوًأ : مبتدأء وهو مضاف» و أأكفرنَ¥ : مضاف إليه» من إضافة 


للا ناشين - سواافلل ‏ الية: ١ه‏ ۷ 
المصدر لفاعله. «إإل»: حرف حصر. لطن صَكّلٍ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي محتملة لأن تكون من كلام الخزنة» وأن تكون من كلام الله 
تعالى إخباراً لنبيه بي وهو الأنسب لما بعده» وهو قول الجلال؛ أي: إنها في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف . وقيل في محل نصب حال» ولا يؤيده المعنى البتة. 


لا صر شتت ولرت ١امثوا‏ فی ليوو ليا َم م لاغذ ©4 


الشرح: «إِنًا نص رساتا أي: بالحجة» والظفرء والانتقام لهم من الكفرة 
بالاستئصال» والقتل» وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة 
الغلبة امتحاناًء فإن العبرة إنما هي بالعواقب» وغالب الأمر» وقد نصرهم الله بالقهر على من 
عاداهم» وأهلك أعداءهم» كما نصر يحیی بن زكريا لما قتل» فإنه قتل به سبعون ألفاء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۱۷۲] من سورة (الصافات)»ء وفي سورة (الروم) رقم .]٤۷[‏ اوت 
ءامنوأ أي : كذلك منصورون بعون الله وفاءً بوعده» جلت قدرته» وتعالت حكمته. ونوم يفوم 
لهد : المراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة» والأنبياءء 
والعلماءء والمؤمنين» يشهدون للأنبياء بالإبلاغء» وعلى الأمم بالتكذيب. ثم #الأشهند4 جمع : 
شهيد» مثل: شريف» وأشراف . وقال الزجاج: جمع: شاهد» مثل: صاحب» وأضجاب. وال 
النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال» ولا يقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعا ادي 
كما سمع» وكان على حذف الزوائد. انتهى. قرطبي. هذا؛ والكثير أن يجمع شاهد على : 
شهداء» ولم يجمع على أشهاد إلا في هذه السورة» وفي الآية رقم [1۸] من سورة (هود) على 
٠‏ نبيناء وعليه لف صلاة» ولف سلام. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني - جزاه الله خيراً - في كتابه : (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز في القرآن ل الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وكل ما وعد الله به 
عباده» قال: وهذا الوعد يز ينقسم إلى قسمين : وعد مطلق» > ووعد مقيد» فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد 
تحقق ذلك كله» وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد 
شرحهاء ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم :]٤۷[‏ «إؤات كما 
عا صر ألموَمين وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين› 
وغير ذلك من المعارك العظيمة؛ التي شهدها تاريخ الإسلام. وذكر آيات (الأنفال) ثم قال: ومن 
الوعد المطلق أیضاً قوله تعالی : هو الت أرَسَلَ رسو لى وَين ألْحَنٌ...& رقم ۳۳1] من 
سورة (التوبة) ورقم ۲۸1] من سورة (الفتح)ء ورقم ]٩[‏ من سورة (الصف). 


ال ا ا 


أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبر» أو شرط نصرة 
دين الله» وما شابه ذلك» قال تعالی: إن صا أله صر يبت أتدامكر رقم [۷] من سورة 
ميك وقال ا ورمن بن اله مل لھ یا ن ورن ن عبت لا حت رقم ۲1 و٣]‏ 
من سورة (الطلاق) وبعدها: ومن يي أله َمل لد مِنْ انرو ُسا4. وقد وعد المؤمنين بالنصر 
بشرط الصبر» كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٠١1‏ ياعا أل كرض المؤت عل 
اقتال إن کن نکم شرو ميرو غلبا مت...4 إلخ. انتهى . بتصرف كبير مني . 

الإصراب : «إإتًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. صر 4: اللام: هي المزحلقة. 
(ننصر) فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إرسلتا: مفعول به» و(نا): في محل 
جر بالإضافة . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على : «إرساتَا» 
وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› لا محل لها. إن أََْيَوو4: متعلقان 
بالفعل (ننصر) . إألدّتًا»: صفة: الد مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. «لويَوم#: ظرف زمان معطوف على الجار والمجرور قبلهء التقدير: لننصر رسلنا في 
الحياة الدنيا وفي يوم القيامة» وجملة: يموم ألاَشَهدٌ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: سضر4 في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» والقائل هو الله تعالى» كما رأيت في الجملة السابقة. 


ور کی ہو کا ب را روو روو کر 2 )و ود SS (a‏ 
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الشرح: #ْم لا َع ألمي مَعَذِرسَهّم» أي : عذرهم لو اعتذروا. وهذا جواب عما يقال : 
إن ما في هذه الآية يدل على أنهم يذكرون الأعذار؛ إلا أنها لا تنفعهمء وقال في سورة 
(المرسلات) رقم وولا بودن هم رود فما وجه الجمع بين ما هناء وهناك؟ وتقرير 
الجواب: أن ما هناك لا يدل إلا على أنهم ليس عندهم عذر مقبول نافع» وهذا يصدق بأن 
لا يعتذروا أصلاًء فلا منافاة بينهماء إن كان سلب النفع لانتفاء أصل المعذرة» وأما إن كان 
سلب النفع مبنياً على أنهم يذكرون الأعذار» ولكنها لا تنفعهم؛ فيحتاج في دفع التناقض إلى 
اعتبار تعدد الأوقات» فإن يوم القيامة يوم طويل» فجاز أن يعتذروا في وقت» ولا يعتذروا في 
وقت آخر بأن يمنعوا من الكلام بأن يقال لهم : اخسؤوا فيهاء ولا تكلمون! انتهى . زاده. وعبارة 
الكرخي قوله: (معذرتهم): عذرهم أشار إلى أن المعذرة»ء والعذر معناهما واحد» وعدم نقع 
المعذرة؛ لأنها باطلةء أو لأنه لا يؤذن لهم» فيعتذرون» فالآية من نفي المقيد» والقيد. انتهى . 
جمل بتصرف . وانظر ما آذكره في سورة (فصلت) رقم .]۲٤[‏ 

هذا؛ ويقرأً الفعل: إلا َنَم بالتاء؛ لأن الفاعل هو (معذرة) وهو مؤنث مجازي» وما كان 
منه؛ يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذار» فهي مصدر ميمي من: عذره: رفع عنه 


االات شرن ا سو غل الآيتان: ٥۳‏ و٤٥‏ ۳۹ 


اللوم» والمؤاخذة والذنب» أو: قبل عذره. وانظر التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في 
الآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (يسَ). لوهم اَعَد أي: الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
ركهم سء ألدَار أي: جهنم يصلَونها وبئس المصيرء وسوء العاقبة! وانظر (اللعن) في الأية 
رقم ]٦۸[‏ من سورة (الأحزاب). 

الإعر اب : i‏ بدل.من سابقه. #لا: نافية. فيم : فعل مضارع . لمن : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. «إمعْذِرم: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : يرم إليها . طولمم4: 
الواو: وأو الحال.٠(ل):‏ جار ومجرور متعلقان تمحدوف بر ذم وال مبندا 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: اليك والرابط : الواو» والضمير» 
E E E E E ET‏ 
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ولق انتا موس أَلَهدَّى 
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الشرح: ولق ء اتا مى أَلَهَدَئ: ما يهتدي به في الدين من المعجزات» والصحف› 
والشرائع» والأحكام. راوسا بن سول السب : التوراةء والزبور» والإنجيل؛ إذ 
الكتاب جنس يشمل الكل . هذى وزڪرى لأؤلي آلألكي أي : في الكتاب الذي» أورئهم الله 
إياه هداية لهم من الضلالة» وفيه تذكير لهم؛ إن كانوا من ذوي العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وخص أولي الألباب بالذكر؛ لأنهم هم الذين إذا ذكروا؛ يتذكرون» وإذا وعظوا؛ 
يتعظون . وانظر شرح (أولي الألباب) في الآية رقم [۲۹] من سورة (صَ). 

هڏا؛ وشي هو نبي الله يعقوب» ومعناه بالعبرانية: صفوة الله» أو عبد اللهء 
ف: «إسرا» هو العبدء أو الصفوةء واإيل» هو الله» ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد 
يعقوب في حياة جده إبراهيم» وحياة جدته سارة» قال تعالى في سورة (هود) في الآية رقم :]۷١[‏ 
ونان فايمة مجك مرها بإشحق ومن ورو إسحقَ يعوب وهو النافلة التي امتن الله بها على 


رو2 > ر 2د 


إبراهيم بقوله: فإووهتا لهد إسحق ويعقوبَ ف ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة 
لدىٌ: آن يعقوب كان توْأماً مع أخ له اسمه عيصو في بطن واحد» فعند خروجهما من بطن 
أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني آخرج 
قبلك؛ وإلا حرجت من جنبها! فتأخر يعقوب شفقة على أمهء فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو 
آبا الجبارين. والله أعلم بحقيقة ذلك . 


٤٠ PV‏ - سو فل الآية: ٠١‏ للاخ لسرن 

ما هدیچ فأصله: هديا أو: هديٰ» بضم الهاءء وفتح الدال. وتحريك الياء منونة» 
فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفا 
في حالة النصب بحسب الأصل»ء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار: هدّى#» وإنما أترا 
بياء أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هُداً فلا يوجد 
ما يدل عليهاء وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرد من أل» والإضافة ونون. هذا؛ وانظر 
شرح : (نا) في الاية رقم ]۳٤[‏ من سورة (يس). 

الإعراب : بولق اا موی انظر الاية رقم [۲۳] فالإعراب واحد. «أَلمَدَّى: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #وأوشا&: الواو: حرف عطف. 
ور فل وفاعل: وو مقرل به آول مر وعامة تة إلباء اة عن اة 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولإبى مضاف» وإسَرإِيلً4 مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
م الڪ ب4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم لا محل لها. والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له. «هْدّى: مفعول لأجله» أو هو حال منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. هذا؛ 
وقال القرطبي . هى بدل من : لَب ويجوز بمعنى : هو «هْدّى» وليسا بشيء يعتد 
به. (ذكری): معطوف على ما قبله . الأول : جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين قبلهما على 
التنازع» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لإحداهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف» و« آلالب) مضاف إليه . 


2 2 و‎ 2 2e 
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فاص إت وعد أله حى وسْتعَفِرّ لديك وَسَيَحَ بحَمْدِ ريك لعشي 
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الشرح: لما بين الله تعالى: أنه ينصر رسله» وينصر المؤمنين في الدنياء والآخرة» وضرب 
المثل في ذلك بحال موسى؛ خاطب بعد ذلك محمداً بيه بقوله: فاصبر. أي: على أذى قومك 
كما صبر موسى _ عليه السلام - على أذى فرعون. قال الكلبي: نسخت آية القتال آية 
الصبر اى حمل :قلا من تفس الخطي: 

صي أي: يا محمد على أذى قومك» كما صبر مَنْ قبلك. إت وعد أو حى أي : 
بالنصر» والعزة» والسيادة» كما نصر موسى» وغيره من الرسل على أقوامهم» والله سبحانه 
لا يخلف وعده. «وَسْتَعْفِرٌ لدَيْل# أي: وأقبل على أمر دينك» وتدارك فرطاتك» كترك 
الآولى»ء والاهتمام بأمر العدى بالاستغفار» فإنه تعالى كافيك في النصرء وإظهار الأمر. انتهى . 


ارات لسرن سوا اقل الآية: ٠١‏ ۳۷۱ 
بيضاوي . وقال القرطبي: قيل : واستغفر لذنب أمتك» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقيل: لذنب نفسك. على رأي: من يجوز الصغائر على الأنبياءء ومن قال: لا تجوز؛ 
قال: هذا تعبد للنبي ية بالدعاءء كما قال تعالى : «إوءانا ما وعَدنَتا والفائدة: زيادة الدرجات› 
a O I PO OO N RE‏ 
وهذا الأخير لا وجه له؛ لأن النبي ية معصوم قبل النبوة» وبعدها. 

ا ا ااا کی ر وار دوو الا ن ا اء 
وقالوا: لو لم يقع من الرسول ية ذنب؛ لما أمر بالاستغفار» والجواب: أن درجة الرسول ئلا 
أعلى الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلو درجته» وشرف منصبه» وكمال معرفته بالله عز 
وجل» فما وقع منه على وجه التأويل» أو الاجتهادء كما في أسرى بدر» وإذنه في التخلف 
للمنافقين عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدنياء فإنه ذنب بالنسبة إلى منصبه العظيم»› 
وجاهه الكريم» كما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين» وذلك بالنسبة إلى منازلهم العالية» 
ودرجاتهم الرفيعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة)» تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. 


«إوسَيَحَ بحَنْدِ رَبكَ... إلخ: أي: داوم على التسبيح» والتحميد لربك في جميع الآوقات . 
والمراد منه: الأمر بالمواظبة على ذكر اللهء وألا يفتر اللسان عنه؛ حتى يصبح في زمرة الملائكة 
الأبرار؛ الذين سيخ أل وألمًار لا يمر (الأنبياء) والمراد بالتسبيح: تنزيه الله عن كل 
ما لا يليق به. هذا؛ والخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق ياء ويدخل فيه غيره من أمته؛ لأنه 
عام لسائر المكلفين. وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالخداة من النوم» 
الذي هو أخو الموت» فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم - وهو وقت الحياة من موت 
النوم - بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجلء وأما وقت العشي» وهو أخر النهار» فإن 
الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة 
تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل. هذا؛ وقيل: إن 
المراد بالتسبيح في هذين الوقتين الصلوات الخمس» أقول: وهن من أعظم التسبيح . 

هذا؛ والإبكار من طلوع الشمس إلى الضحوة الكبرى» ومثله: بكرة (بضم الباء» وسكون 
الكاف). e NENE‏ 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۸]: #إواصیر سك مم مم آلذين دعو رم دوو والمثيً 
كما يقابل الغدو بالآصال» وهو جمع: أصيل» قال aT‏ (النور) رقم [۳]: سبح لہ 
فبا بالشدي لاال ومثله في سورة (الأعراف) رقم ]۲٠٠[‏ وسورة (الرعد) e‏ أعلم 


بمراده» وأسرار کتابه. 


٤ VY‏ سو اف الآية: 0١‏ ل ارخ شرن 


الإصراب : صر : الفاء: حرف استئنافء أو هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك قد وقع للأنبياء قبلك؛ فاصبر على أذى قومك» وتأس بهم. 
(اصبر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمتعلق محذوف» كما رأيت تقديره» والكلام 
مستأنف» لا محل له. «إإك): حرف مشبه بالفعل. لوَعَد4: اسمهاء وهو مضاف ول4 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. إحي: حبر (إ0)ء والجملة الاسمية تعليل للآمرء 
لا محل لها. إواسْتَعَْفِرٌ4: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لديك 4: متعلقان به 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (سبح): أمر» وفاعله 
أنت. ايند4 : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : ملتبساً بحمده وانظر الآية 
الأخيرة من سورة (الزمر)» و(حمد) مضاف. ولإريّك مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إبالعَثْىّ) : متعلقان بالفعل سبح . 
وبر : معطوف على ما قبله. 


یرو ور aT‏ ر ES 4 tt‏ 
إکه هو اليم الد ©4 


را ر ار 


الشرح: إا الت د...4 إلخ: عام في كل مجادل مبطل؛ وإن نزلت في مشركي 
مكة؛ الذين كانوا يجادلون بالباطل؛ ليدحضوا به الحق. وقيل: هم اليهود» كانوا يقولون 
للنبي 5: لست صاحبناء بل هو المسيح بن داود (يريدون الأعور الدجال) يبلغ سلطانه البرء 
والبحر» وتسير معه الآنهار» وهو أية من ايات الله » فيرجع إلينا الملك» فهم ينتظرونه كما ينتظر 
المسلمون المهدي» وعيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وانظر الآية رقم ]١١[‏ 
السابقة. 

إن نی صْدُورهِم إلا صب أي: لا يوجد في صدورهم» وقلوبهم إلا كبر» وتكبر عن 
الإيمان بك» والانقياد لك» فهم يريدون الرياسة» والزعامة» وأن لا يكون أحد فوقهم» ولذلك 
عادوك يا محمد! ودفعوا آياتك؛ خيفة أن تتقدمهم» ون تترأس عليهم» وأن يكونوا تحت يدك» 
وأمرك» ونهيك؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة. أو أرادوا أن تكون لهم النبوة دونك حسداء 
وبغياً. ويدل عليه ما حكاه الله من قولهم: لو كن حَباً ما سقو إل الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(الأحقاف). 

طا هم يفيه أي : ببالغي مرادهم من الرياسة» أو النبوةء أو دفع آيات الحق بالباطل» 
بل ما يرومونه من ذلك ليس بحاصل لهم» بل الحق الذي جئت به هو المرفوع» وقولهم» 
وقصدهم» ومرادهم هو الموضوع. سكيد با...4 إلخ: أي: فالتجى وتحصن باله من 


الا لات شرن € سو اغ الآية: VY ٥۷‏ 
كيدهم» ولا تعبأً بهم» فإن الله يدفع عنك شرهم» وينصرك عليهم› ويعلي دينك» ويرفع شأنك. 
وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهو السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم» 
وأحوالهم» وحرکاتهم»› وسکناتهم» لا يعزب عنه شيء من ذلك . 
الإعر اب : : حرف مشبه بالفعل . اّ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
و اسمهاء وانظر الآية رقم ]١[‏ فالإعراب واحد في الباقي. #إن»: حرف نفي بمعنى: 
وره : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
فة. إلا : : حرف حصر. ڪر چ : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
٠‏ وک4 TT‏ . لشم : ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع اسم ا . إبلنية): الباء: حرف جر صلة. (بالغيه): خبر لا مجرور 
لفظاًء منصوب محلاً. وإن اعتبرت إ4 مهملة؛ فالضمير مبتدأ» و(بالغيه) خبره» فهو مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف 
الجر الزائد» وحذفت النون على الاعتبارين للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ڪا وهو 
أولى من اعتبارها حالاً من الضمير المجرور محلا بالإضافة. والرابط : الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والجملة الاسمية: إل أأزب...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
سكيد : الفاء: هي الفصيحة» وانظر رقم .]٤[‏ (استعذ): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت») > با : متعلقان به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم؛؟ إذ التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً منهم؟ فاستعذ بالله من کیدهم» وشرهم . . ااه هر 
ابر : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم آ4ا ف مله باد فار إفرادا 


4 


7 ا ر ر ےم ص ص ص ٤‏ 2 ص 
٤‏ لخلق السّمواتِ والارضِ ڪر من خلق الاس وللکن اڪر التاس لا 
ES‏ 


الشرح: للق اشرت رارض آ ڪب من حلي الاس : أي: لخلق الله للسموات› 
والأرض» وإنشاؤهما وابتداعهما على غير مثال سبق أعظم من خلق الناس أجمعين» فمن قدر 
على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر» وآهون؟! والغرض من ذلك . 
الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات. والأرض مع عظمهما قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائها. فمن قدر على خلق السموات والأرض» فهو قادر على ما دونه بطريق 
الأولى» قال تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [(۳۳]: اولر را أن آله الى حل الكوت والارض 


۳۷٤‏ - سوال الآية: 0۸ للا لنچ شرن 


E 


وم تى قهن مدر عل أن عى لمو . 


وقوله تعالى : [أك 4 أي : أعظم» وأشق بحسب عادة الناس في مزاولة الأعمال من أن 
علاج الشيء الكبير أشق من علاج الصغير» وإن كان بالنسبة إلى الله تعالى لا تفاوت بين الصغيرء 
والكبير» وقال تعالى في سورة (الروم) رقم [(۲۷]: هوهو الى يبدو الاق نر بعيده وهو أَهَوّبُ 
دچ . ولیک تر الاس ا بعلن : انظر الآية رقم [۲۹] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية . 


37 


الإصراب : بإلخلق#: اللام: لام الابتداء. (خلق): مبتدأًء وهو مضاف» وط الشسموتِ 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» انظر تقديره في الشرح. إرًالارض4 : 
معطوف على ما قبله. إآكٌَ4: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لين 
حن : متعلقان ب: آ4 ولحل مضاف» وألا مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف أيضاً. «#ولكىً: الواو: حرف عطف. (لكلّ): حرف مشبه بالفعل . 
کڪ 4: اسمهاء و اڪ مضاف» وألتاس مضاف إليه» وجملة: لا يعَكمون) مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لكرّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له قطعاً. 


صد ر ر رو ر روه ےر وره م ر رم ”و ج 
وما يسوی الاي والبصير والذيت ءامنا وعيلوا الصَلحَتِ ولا ألْسىء 
کک د > 3 
قلیلا ما نتذ درون ®4 
الشرح: وما سى اَلأمَّس ولص .أي : الجاهلء والعالم» والكافرء والمؤمن. 
فهذا مثل ضربه الله لهما؛ أي : فكما لا يتساوى الأعمى مع البصير؛ فكذلك لا يتساوى المؤمن 
اسر بنور القرآن» والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية؛ حیث 
شبه الله الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر 
واستعار البصير للمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية . 

لري ءامسو ويوا للحت ولا الى أي: لا يستوي المحسن» والمسيء» فينبغي أن 
يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث» وزيادة (لا) فى المسىء؛ لأن 
المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل» والكرامة. 


ص 


ن ق ا و و ر ا 
ويقرأ الفعل بالياء بالغيبة لمناسبة ما قبلهء ويقراً بالتاء على الخطاب التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب 
في مقام التوبيخ» وإظهار العنف الشديد» والإنكار البليغ. وانظر فوائد الالتفات في سورة 
(الصافات) رقم [۱۳۷]. 


تشون ۰ - سانل ادية: ۸د 


هذا؛ والفعل «يَسّسَوى من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو قلت: استوی زيد؛ لم 
يصح فمن كَّ لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. ولا تنس المطابقة» والمقابلة بين الضدين في 
هذه الآية» وهي من المحسنات البديعية. وقال الجمل نقلاً عن السمين: واعلم: أن التقابل 
يجيءَ على ثلاث ga OFS TE SS ORES EEE‏ 
المتقابلان» كقوله تعالى: مل ارين اغى وَاَلأْصَر وأبصبر دألسّميم. رقم ]۲٤[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. والثالثة : أن يقدم مقابل الأول» ويؤخر مقابل 
الآخر» کقوله تعالی: وا تى آلأّقی صر 9© لا طلست ولا ر إلخ رقم ]٠۹[‏ 
وما بعدها من سورة (فاطر)» وكل ذلك تفنن في البلاغة»› وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه 
بعد صفة الذم في قوله: «إولکی ڪا الاس لا يمو . انتهى. 

الإعر اب : وروما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #ستوى»: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «ألأعَّى#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #والْصارٌ4: معطوف على 
ما قبله. لرأأرّك4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. 
وجملة: امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها .. # للحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمغ 
ف ا لإرلا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «ألْسىء4: معطوف 
ETE‏ 

تیا تا كرود : لقد ذكر ابن هشام - رحمه الله تعالى - في مغني اللبيب في هذه 
الجملة وأمثالها إعراباً ء فأنا أنقله لك باختصارء فقال: ما محتملة لثلاثة وجه : 

أحدها: الزيادةء فتكون لمجرد تقوية الكلام فتكون حرفا باتفاق» و#قيلا# بمعنى : 
النفي» وإما لإفادة التقليل» مثلها في: (أَكلْتُ أَكْلاً مًا) وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل . 

الثاني : النفي» ويلا نعت فور و اط ف او ای ا ف ر 
زمانا قلیلا. 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: (قليل)ء ويلا حال معمول 
لمحذوف» وعليه المعنى: أي : ذكروا فأخروا قليلاً تذكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
على غیره. انتهی . بتصرف کبیر . 

ولم يذكر إعراب تياد على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
لإقيل نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 


او 


وقال: التقدير: فما كذ كرون قلیلاً ولا کثیراً. وجملة: تایا ما تد زونه مستأنفة» أو 


شال سيتن: ۹د ر ليشن 


تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : 
«إفقليلا ما ويرد وهي الاآية رقم [۸۸] من سورة (البقرة). 


‌ i0 zy, TF % ‌ و ا‎ EE TE 


الشرح: إن ألسَامَةَ ية لد رس فيهًا»: لا شك في مجيئها لوضوح الدلالة على 
جوازهاء وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها؛ لأنه لا بد من جزاء؛ لتلا يكون خلق الخلق للفناء 
خاصة. اول كر A SE VE O EO RCE‏ 
لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به» كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [۷]: «إيعَمونَ 
ظهرا من َرَو لديا وهم عَنِ اة هر عَيأًّ. قال الفخر الرازي: والمراد بأكثر التاس: الكفار 
الذين ينكرون البعث» والقيامة . انتهى . صفوة التفاسير . أقول: والأكثرية الساحقة من المسلمين 
في هذه الأيام لا يصدقون بيوم القيامة» ولا يقرون بوقوعه» وأكبر شاهد على ذلك أعمالهم 
الخبيثة» وأفعالهم الشنيعة؛ التي قد لا يقدم عليها كثير من الكفار. وانظر ما ذكرته في الاآية 
رقم [۲۹] من سورة (الزمر). هذا؛ و(الريب): الشك» تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في 
شك» وحقيقة الريبة: قلق النفس» واضطرابها. قال الرسول ييه : «َعّ ما يَرِيبُكً إلى ما لا 
ريبك . خرجه الترمذي» والنسائي» عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما -. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. «األسَاعَدّ4: اسمها. لةه : اللام: هي 
المزحلقة. (آية) : خبر إلً» وفاعله مستتر فيه. [ل4: نافية للجنس تعمل عمل «إلً4. 
طب : اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم لا4. «فبهًا4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لا) والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان د «إإلّ4» واعتبارها في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : (آتية) غير مستبعد. والجملة الاسمية : إإنً...& إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. إولكنّ: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. إأكار4: اسم 
(لكرً)» وبإأكةر4 مضاف» و#ألاس4 مضاف إليهء وجملة: لا بمرت مع المتعلق 
المحذوف في محل رفع خبر (لكرًّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


3 
2 


So A2‏ ر f‏ چڪ > e‏ ت ہس ےش کے r‏ ف ر ور 
اوقا رڪم ادعو اسجب لک لن الزیت سرون عن عبادق سي دحلو 
رص ت م 8 
ا 
جھم داخرت ©4 
الشرح: ورال رڪم ادعُون اي کک : وحدوني› واعبدوني ؟ أتقبل عبادتکم» 
وأغفر لكم ذنوبكم. وقيل: هو الذكرء والدعاء» والسؤال. وهو الموافق لصريح اللفظ» 
ولما روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي لاه يقول: «الدَعَاء هو 


لالخ شرن °_ سا الآية: VV 1١‏ 


العباد ثم N A O EE‏ 
حدیث حسن صحیح» ورواه أیضاًء بو داودء والنسائي» اا و اف بن الصاف 
- رضي الله عنه ‏ انه قال: سمعت رسول الله يه يقول : «أغيليث آمتي تَلانًء لم تفط إلا للأنيياء: 
کان الله تعالى إذا بَعَتَّ النبيّء قال: اأعني أستجب لك ا ا ب 
کي وکان الله إذا بَعث النبيّ قال: ما جعل عليكَ في الڏين يِن حر وقال لهذه الأمة: رما 
جل یکر ن آل بن ج وکان الله إذا مَك التب جعله شهيداً على قووو» وجعل هذه الأمة 

شهدَاءَ على التاس» . ذكره الترمذي الحكيم في «انوادر الأصول». 

وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: #أدَعَرن ا 
بالدعاء» ووعدهم الاستجابة» ولیس بینهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال مثل قوله تغالی : 
وير ادي منوا يلوأ ألَلِحتِ4 فها هنا شرط . انتهى . قرطبي بتصرف. وجملة القول: 
أمرنا الله بالدعاءء ووعدنا الإإجابة» كيف لا؟ وقد قال تعالى في سورة (البقرة ) رقم [۱۸7]: 
ای سالک سای عق مإ َر جيب َع لدل إا دَعَانً4. وقال جل شأنه في سورة 
(الأعراف) رقم []: ادغو ر صا یا رَحفيته والنبي ييه حثنا على الدعاء» ورغبنا فيه حتى 
جعله رأس العبادة» ومخ الطاعة. وخذ ما يلي : 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بلاة: «الدعاءٌ سلاح المؤيِنِ› وعماد 
الدينء ونور السمواتِ والأَرْضٍ» . رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عة : «لا بُغني حذر يِن قَدَرِ٬‏ والدعاءُ نفع ّا تَرَل» وما لم ينْزلء إن البلاء لينْرلء 
فيلقاه الدعاءُ فيعتلجان إلى يَوْم القيامة». رواه الطبراني» والحاكم. 

وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله لا قال: «الدعاء مُح العبادي . رواه الترمذي. 
N E‏ قال: قال رسول اله لل : «سلُوا الله من فضلوء > فلن الله 
أن ان وافقل العاة فار الفَرّج». رواه الترمذي . 

E ا ا اجا‎ UB bE E Gk 
إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى - بسوق البصرةء فاجتمع إليه الناس» وقالوا: يا با إسحاق!‎ 
e ما لنا ندعو» فلا يستجاب لنا؟! قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة آشياء:‎ 
u . حقه. زعمتم نکم تحبون رسول الله» وترکتم سنته. قرآتم القرآن» فلم تعملوا به‎ 
فلم تؤدوا شكرها. قلتم : الشيطان عدوكم» فلم تخالفوه. قلتم: الجنة حق» فلم تعملوا لها‎ 
قلتم : النار حق»› ولم تهربوا منها. قلتم: الموت حق» ولم تستعدوا له. انتبهتم من النوم»‎ 
فاشتغلتم بعيوب الناس» ونسيتم عيوبكم . ودفنتم موتاكم» ولم تعتبروا.‎ 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالی -: فإن قلت : كيف قال الله تعالی : 
ئد رالمان كر ا فا مججاب ۲ قلخ للدغاء روط 2 مها eT‏ 


A 


ىقل :ا لغشن 


وأن لا يدعو؛ وقلبه لاء مشغول بغير الدعاءء وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن 
لا يكون فيه قطيعة رحم . فإن كان الدعاء بهذه الشروط؛ كان حقيقاً بالإجابةء فإما أن يعجلها له» 
وإما أن يؤخرها له إلى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . يدل عليه ما روي عن 
ا قال: قال رسول الله ل : ما مِنْ رَجُل يدعو الله بدعاء ِا اسّْجيبَ لَه 
فإمًا أن يعَجُلٌ ق انیا وا اور ا ےا ره وان کر یی کی ر ا ا 
مالم يدع ب إثم» أو قطيعة رَجم» أو بستعجل» الوا ا رسلا وف جل ؟ فال قزل : 
«دَعَوْت ريي فَمَا استجابَ لِي» . أخرجه الترمذي» وقال: حدیث غریب . انتهی . بتصرف . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ي قال: «ما يِن مُسلِم يدعو بدَغوَة ليس 
فیها إثم ولا قطيعة رجم» إلا أعطاء اله بها إحدى تلاثِء إ إا أن مَل لَه وة وإئًا أن 
يَدَّخرها له في الآخرق وإ ان ری ی ا ا و نکثرٌ! قال : «الله أكثر) . 
رواه أحمد» والحاكم» وغيرهما. هذا؛لا تنس: أن لفظ رجل يشمل المرأة» ولفظ مسلم يشمل 
المسلمةء فالمرأة مثل الرجل في كل مأمور به» ومنهي عنه. 

هذا؛ وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد 
له؟ فاعلم: أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سبب لرد البلاء» ووجود الرحمةء 
كما أن الترس سبب لدفع السلاح» والماء سبب لخروج النبات من الأرض» فكما أن الترس 
يدفع السهم» فيتدافعان» فكذلك الدعاي والبلاء. قال الرسول علا : «لا يُغِْي حَذَر مِنْ قدَرء 
والدعاءُ بنفع يِا نرَلّء وما لَمْ يَنزلْء وان الْبَلاءَ لَينزء فيلقاه الدعاء قَيَعَلِجان إلى يوم 
القيامة». أخرجه الطبراني» والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها -. ولیس من شرط الاعتراف 
بالقضاء ألا يحمل السلاح» وألا يسقي الأرض» وقد قال تعالى : اولخدو حِذَرَهَم وأسلح 4 
رقم ]۱١١[‏ من سورة (النساء)» 0 وقدر سببه. انتهی . بتصرف . 

هذا؛ وقد تعدى الفعل : اش ر کی ی ا 
الغنوي في رثاء أخيه: [الطويل] 
رفاغ دا بان بجي ت إلى التدى فلم تة عند اك مجيب 

والفرق بين الآية والبيت: أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه» وإلى الداعي باللام 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الخالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب له 
ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه» وأما البيت؛ فمعناه: لم يستجب دعاءه (على حذف 
المضاف). هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن (استجاب) بمعنى: أجاب. 

له لزت يكرك عن باد : انظر الكبر» والتكبر في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الزمر)» 
وانظر شرح العبادة في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (يس). «إسَيذحوَ جم : هذا وعيد» لا بد أن ينفذ 


للا اتخ الغشرين ٤‏ سوا غل الآية: ٦١‏ ۳۷۹ 


فى حق المتكبرين عن عبادة الله » وطاعته» والإعراض عن دعاء الله» وسؤال العبد حوائجه من الله 
a a‏ وعبادته؛ لأن الدعاء رس العبادات» وروح الطاعات» كما رأيته سابقاً. 
#إداخر : صاغرين» حقيرين » ذليلين . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۸] من سورة (الصافات) . 

الإعراب : إرتالً»: الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. و فاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 

والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أدعو: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «أسَْجِبَ»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في 
جواب الأمرء وهو عند الجمهور جواب شرط محذوف» والفاعل مستتر»ء تقديره: (أنا). 
ال4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام في محل نصب مقول القول. «إدّ4: 
حرف مشبه بالفعل. «ألريك): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم [إ4. 
فإيستكرون: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
موعن عبادقه: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . «إسيذحك: السين: 
حرف استقبال. (یدخلون): فعل مضارع» والواو فاعله. «جَهّيچ: مفعول به. «داخریت): 
حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية : «إسيدحلون... 
إلخ في محل رفع خبر «إد والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 


ات 


ر 


الاس کک کڪ الاس لا نکد ©4 


ش 


الشرح: اله رى جع لَك ّل لكوأ فيد أي: جعله للهدوء» والاستقرار بالنوم 
والراحة مع أزواجكم» وأولادكم؛ ليزول التعب» والكلال» والسكون» والهدوء بعد اضطراب› 
واستقرار بعد حركة. «إوالتّهار مُبصرًا# أي : مضيئًاً ؛ لتهتدوا به في قضاء حوائجكم. أو: جعلنا 
شمسه مضيئة للإبصار» فيكون المعنى مبصراً فيه بالضوء؛ لأن النهار لا يبْصِر» بل يبْصر فيه» فهو 
من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقلي» مثل : ليله قائم» ونهاره صائم . هذا؛ وفي الكلام 
حذف» وتقدير؛ إذ التقدير : الله الذي جعل لكم الليل مظلماً؛ لتسكنوا فيه» وجعل لكم النهار 
مبصراً؛ لتتحركوا فيه» وتسعوا إلى معايشكم . فحذف من أحدهما ما أثبته في الآخر» ويسمى هذا 
احتباكاً في الكلام. هذا؛ ولا تنس: أن جع هنا بمعنى : خلق» فلذا تعدى إلى مفعول واحد 
فقط» والفرق بين: خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه 
معنى التضمين . وانظر شرح الل وار في الآية رقم [۳۷] من سورة (يس). 


۳۸۰ - يوشلل القية: ٦١‏ للا ران شرن 


فت أله لذو مَصلي على ألتاس4: لم يقل: المفصّل» أو المتفصّل؛ لأن المراد: تنكير 
الفضل» وأن يجعل فضلاًء لا يوازيه فضل» وذلك إنما يكون بالإضافة . «إولكىّ َة الَا لا 
تكد : لم يقل: ولكن أكثرهم؛ حتى يتكرر ذكر الناس؛ لآن في هذا التكرير تخصيصاً لكفران 
النعمة بهم» وأنهم هم الذين يكفرون فضل اله ولا يشكرونه» كقوله تعالى: لك ألإسّنَ 
كفو وقوله جل شأنه: إت آلإنكنَ َم نا4 وانظر شرح (الناس) في الآية 
رقم [۲۷] من سورة (الزمر). هذا؛ والفضل» والفاضلةء والإفضال» وجمعهما: فضول وفواضل . 
شکر» یشکر یتعدی بنفسه» وبحرف الجر . تقول: شکرت الله» وشکرت له» 
SNE CE E‏ 
r‏ #وقلیل س اوی انکر 4 ر #. والشكر: صرف العبد جميع 
ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ومن أسماء الله تعالى: الشكور» ومعناه: هو الذي يجازي 
على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير 
محدودة . 


2 


الإعراب : ال ل#: مبتداً. ل 


م 
أ 
1 


E (‏ 
#جَعلً: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #أأزى وهو العائد. 5 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. أل : مفعول به. ولتنکرا: فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل #إجَعل. أو هما متعلقان ب: «مظلما» الذي رأيت تقديره في الشرح. فيد : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «وألما: معطوف على «إاكّ. مب ): معطوف على 
«مظلماً» الذي رأيت تقديره» ومتعلقه عا و ا وو ی 
أو هما حال من الليل»ء والنهار. وجملة: #جعل لك ٠.‏ إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: اله ای...4 کک مستأنفة» لا محل لها. 


۳ 
إإت: حرف مشبه بالفعل . «االَ4: اسمها. لدو چ : اللام: هي المزحلقة. (ذو): 

خبر إت مرفوع» وعلامة رفعه ا لانه من الأسماء الخمسة» و(ذو) 
مضاف› و فصل مضاف إليه . عل ا اناه : : متعلقان ب: فصل ؛ لأنه مصدرء أو 
بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: إإإ ألّد...4ه إلخ تعليل لما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية : رلك أحصككر...) إلخ معطوفة عليهاء لا محل 
س وانظر إعراب مثلها في الآية رقم .]٥۹[‏ هذا؛ والجملة الاأسمية: ړت الله لدو 

إلخ مذكورة في كثير من السور بحروفها. 


EN IT 


يڪم اه رکم ڪين ڪل نو ا لله إلا هو تا ا 2 


الشرح: ادلم أل إلخ: أي: ذلكم الله TT‏ يشاركه فيها أحد 
هو الله ربكم فاعبدوه» وأخلصوا له العبادة» کک این عكر 
لم شرك أحد في خلق أي شيء. ل إل إلا هو u E‏ والإحياءء 
والإماتة» والإعزازء والإذلالء والإغناءء والإفقارء الجامع لهذه الصفات من الإلهيةء 
والربوبية» وخلق الأشياء كلها . 

ق َك أي : فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل» وعن عبادته» وتوحيده إلى عبادة 
غیره مما لا ينفع› ولا يضر؟! هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه» ومنه قيل للكذاب: 
أفاك؛ لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل» وهو بهذا المعنى من الباب الرابع» 
ومصدره: إفك» كلم» ويغلب مجيء فعله بالبناء E‏ ھک الصرف كما في 
هذه الآية وغيرها كثير» وقال تعالى في E E‏ ىڭ 
كَصَرْب» وهو من الباب الثاني . وقد يجيء بالبناء لعلو ۲ کیا في ا 
(الشعراء) رقم :]٤٥[‏ طك HE‏ 
(الأحقاف): قارا اسا افا عن امتا e‏ 
و(تأفكنا) في سورة (الأحقاف) بمعنى: الصرف. 

الإصراب : إدذإكم4: اسم إشارة E‏ في محل 0 مبتدا» E‏ 
والکاف حرف خطاب» لا محل له. # ورش 
جر بالإأضافة» من إضافة اسم الفاعل ا i‏ مستتر فيه. %: E‏ 
وإخلمضاف» و صن مضاف إليه إضافة ٤‏ الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 

و إل #مضاف وهسَىْءٍ) مضاف إليه. 4 إل انظر إعراب هذه الجملة في الآية 


: في هذه الدنياء 


رقم [۳]» E e EN‏ خحذ هذا الإعراب: وقد جوز اعتبار لفظ 
الجلالة خبراً واحداً» وما بعده بدل منه» كما جوز اعتبار لفظ الجلالة بدلا من اسم الإشارة» 
والخبر ما بعده. هذاء وهذا الكلام مذكور بحروفه في سورة (الأنعام) رقم .]۱٠١[‏ والجملة 
الاسمية : #ذلم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

طَنّ4: الفاء: هي الفصيحة. (أنى): اسم استفهام بمعنى : كيف» مبني على السكون في 
محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان كما هو أصل معناها فتكون في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدهاء ويكون المعنى: فإلى آين تؤفكون. 


فل سيت ۳ ئ لالخ شرن 


وفك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ثائب فاعلهء 
ومتعلقه محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وثابتاً؛ فأين تذهبون» وتصرفون عن الحق؟! 
والکلام کله مستأنف لا محل له. 


قلف 


e‏ فكلك يفك إلخ: المعنى: كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل» كذلك 

فك. . .إلخء أو المعنى: كل من جحد بآيات الله» ولم يتأملهاء ولم يطلب الحق أفك» 
كما أفكوا؛ أي: كما صرفوا عن الحق. وهذه تسلية للنبي بياة. والمعنى: لا تحزن يا محمد 
على إنكار قومك؛ فإن من قبلهم فعل ذلك. هذا؛ والجحد: الإنكارء» والتكذيب» والكفرء وقلة 
الخير. وجحده حقه» وجحده بحقه» وبابه: قطع . 

لاقرات و كل جار رور قان بجوف هة لجرل مطلى وف ام 
N‏ کانوا بآيات الله يجحدون إفكاً كائناً مثل إفك قومك يا محمد! لأن 
المضارع بمعنى: الماضي. «إفكٌ: فعل مضارع مبني للمجهول. «ألأزت): اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل . ك4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفریق . بات چ: متعلقان بما بعدهماء وآيات مضاف» واه مضاف إليه 
وجملة: «(يجحدون بآيات الله» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #إكنوا... إلخ صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية : «إكدللك...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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سورة ة التمل) رقم 111: ان جل آلا را وسل كا ...4 الغ 

والس بكاءٌ4: سقفاً مرفوعاً كالقبة» وفي سورة (البقرة) رقم اا کا جل کک 
الاس سا اة ا . ورك َأَحَسَىَ صوركة4: بان خلقكم منعصبي القامة» باي 
البشرة» متناسبي الأعضاءء والتخطيطات» متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب الكمالات. قال 


ES : reh elle are‏ ا 
اران شرن ٤‏ - سو ةل الآية: TAY 1٤‏ 
:الزمخشري : لم یخلق الله E‏ أحسن صورة من الإنسان. انتھی . وصدق الله إِذ يقول في سورة 
(التين): لتد لقا الإ ج أَحس قرير. لورد من أَلطَبَبّتِ أي: من أنواع اللذائذ» 
والمستلذات» والمشتهيات من المآكل» والمشارب والملابس. والطيبات: ما يستلذ من 
ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس» ويحفظ العقل. ۰ 
و د ر ا َ ۴ ۰ a‏ » 

دكم أله رَيَّم4 أي: ذلكم ربكم الذي فضلكم على كثير من المخلوقات» وميزكم 
عليهم» وأكرمكم اشا كثيرة. #افتبارگ َه وو یرنه أي : تنزه الله عن کل ما لإ یلیق 
به. وقال الخازن: تمجده وتعظم» وارتفع . وفي سورة (الفرقان) : تکاثر خیره من البركة» 
وھی كثرة الخير وزیادته› او تزاید عن کل شىیء» وتعالی عنه فی صفاته» وأفعاله» وهى كلمة 
تقدیس وتعظيم › لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي»› لا ياتي منه مضارع › ولا آمر» 
قال الظرمًاح : [الطويل] 
َبارفْك لا مُغْطالِكىَيءٍمَتَفَْة ولیس لما غيت يارب مابِعُ 


هذا؛ ونقل الجمل عن الخطيب في شرح الآية ما يلي : لما كانت دلائل وجوده تعالىء إما أن 
تكون من الآفاق» وهي أقسام» وذكر منها أحوال الليل» والنهار» كما تقدم؛ بين منها أيضا هنا 
الأرض» والسماءء فقال: اى جم لم ألذَرَصَ مَرً...4 إلخ مع كونها في غاية الثقلء 
ولا ممسك لها سوى قدرة الله » والسماء على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول 
الزمان سائرة ينشاً عنها الليل» والنهار» والإظلامء والإضاءة. ثم ذكر دلائل النفوس» وهي دلائل 
أحوال البدن على وجود الصانع القادر الحكيم» فقال: #وصورك...4 إلخ . انتهى . 

الإصراب : إا ایی جع آڪم آل 0 0 الافر اب مل الان 
رقم [11] بلا فارق. وصررك4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «إأأى» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وجملة: قاحس صورك 4 
معطوفة عليها أيضاً . «إورَرمك4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: رى والكاف مفعول به. 
ممن ألطيَبّتٍ #: متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها أيضاًء والجملة الاسمية: أله أأرى...& إلخ مستأنفةء 
لا محل لها. دكم أله رَيَّمٌ انظر الآية رقم [۲]. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. (تبارك): فعل ماض. «ألة4: فاعله. إرّىڭ#: صفةء أو بدل من لفظ الجلالة 
ور مضاف و« ألعليين مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: هو آلحَّ آي : الباقي الذي لا يموت» الحي الحياة الحقيقية التي لا انقضاء 
لها والحي هو المدرك الفعال لما يريدء وهذه إشارة إلى العلم التام» والقدرة التامة. #إفادعوة 
لصي له اليك : انظر الآية رقم [۳] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية. المد لَه رب 
عاي : وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فليقل على أثرها: 
الد ف رت اليو 

الإعراب : هر ألّْْ4: مبتدأء وخبر» وجملة: اله إلا هر4 في محل رفع خبر ثانء 
وانظر کک في الآية رقم [۳]. والجملة الاسمية: لهو ألْحّ# مستأنفة» لا محل لها. 
فإفادغوة : الفاء: أراها الفصيحة. (ادعوه): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان 
ذلك :واقعاء وخاصلا فادعوةء ال4 حال من واي الجماعة متصوب» وغلامة نضبه الباءة 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. #[ل#: جار ومجرور متعلقان به. أل : 
مفعوله» والكلام بجملته معطوف على ما قبله. امد : مبتداً. #اللء4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأً. رب : صفة لفظ الجلالةء أو بدل منه» ورب مضاف» وا اللي مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف 
يقع حالاً من واو الجماعةء التقدير : قائلين : المد بل رب الاين . 
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الشرح: «أل4: خطاب للنبي 44 . إن هيت أ عد اريت نعو من ون أو أي 
قل يا محمد لقومك: إن الله تعالى نهاني أن أعبد هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله . وكانوا 
قد دعوه إلى عبادتهم» وإلى آلهتهم التي يقدسونهاء ويعظمونها. وفي ذلك زجر لهم وقطع 
لآمالهم في أن يعود الرسول بي لتقديس آلهتهم» وتعظيمها؛ مع أنه لم يعترف بها منذ نشأته. 
لما جن ليت ين ري أي : حين جاءتني الآيات الواضحات من عند ربي. والبينات هي : 


اران دالغشرين - سوال اللآية: ۳۸0٥ ٦1‏ 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال» والعظمة» وصريح العقل يشهد: أن العبادة 
لا تليق إلا به» وأن جعل الحجارة المنحوتةء والأخشاب المصورة شركاء له في المعبودية 
مستنكرٌ في بديهة العقل. َرَت أن أُسَلِم لَب اكيت أي: أن أخحضع» وأذلء وأنقاد له 
وحده» وأن أخلص له ديني» وأن أطهر نفسي من عبدة غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (الزمر)» وانظر جمع ما لا يعقل في رقم ]٤١[‏ منها. 

الإصراب : «إفل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إنٍ#: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها: «نهيت4: فعل ماض مبني للمجهول» ی والتاء نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول. #آة4: حرف مصدري» ونصب. عبد : فعل مضارع منصوب 
ب: #أ» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). ا4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به. والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: الذين تدعونهم . ن 
ذون#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» ولإين بيان لما أبهم في الموصول» 
ولإون4 مضاف» وألّء4 مضاف إليه. «لً4: حرف بمعنى: حين مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل هيت . اجان : ماض» والنون للوقاية» فا مفعول به. 
ليست : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة € إليها. #إون رَن: متعلقان 
بالفعل (جاء)» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : O‏ وعلامة كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 

هذا؛ والمصدر المؤول من: أن أمَبدّ في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: نهيت 
عن عبادة الذين. . .إلخ» آو هو مفعول ثان على التوسع بإجراء المتعدي إلى واحده إلى 
مفعولين» وجملة: «إنْهيت. إلخ في محل رفع یر ا والجملة الاسمية في محل 
N‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. #ويرت: الواو: حرف 
عطف . (آمرت): ا مبني للمجهول» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمصدر 
المؤول من: فن أن سَلمَ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (آمر)» آو هو منصوب بثزع 
الخافض» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: أمرت بالإسلام. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الزمر) تجد ما يسرك. «لربَ: e‏ بالفعل قبلهماء 
و(رب) مضاف» و: ليت مضاف إليه. . .إلخ» وجملة: #رايرت..) إلخ معطوفة على 
ا ها و الج في في محل و جر مدلا اة ومول کک محذوف» 
التقدير: أسلِمَ أمري له» أو: أسلم» وأخلص توحيدي له. 
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الشرح: لما استدل على ثبوت الإله بأربع من دلائل الآفاق» وهي : الليل» والنهارء 
والأرض» والسماء» وبثلاث من دلائل الأنفس› وهي : التصوير»› وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات؛ ذكر من دلائل الأنفس كيفية تكون البدن من ابتداء كونه نطفة إلى آخر الشيخوخة» 
والموت› فقال : اهر ایی قڪم...& إلخ . انتھی . جمل لقلا من راد وفي مختصر ابن 
کن آي : هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحلده لا شريك له» وعن أمره» وتدبیره» 
وتقدیره يکون ذلك کله. 


هر ازى يكم ين آب أي : خلق أباكم آدم» أو خلق أصلكم من تراب على تقدير 
مضاف» وهو خلقّ غير مباشر» وهناك خلق مباشر؛ أي: إن كل إنسان خلق من تراب» وذلك 
إذا عرفنا: أنه خلق من النطفة» والنطفة منشؤها من الدم» والدم مستمد من الأغذيةء والأشربة 
على اختلافهاء وتنوعهاء وكلها مستخرجة من الأرض» والتراب» وكل ذلك معلوم» ومعروف. 
م من ُطَمَدٍ: مني» من النظف» وهو الصب» وأصلها: الماء القليل» ويكون من الرجلء 
والمرأة» والجمع نطاف» ونطف. والنطفة : الماء الصافي قلًء أو كثر. ف من عَمٍَ4: قطعة 
من الدم جامدة» وذلك: أن النطفة تصير بعد أربعين يوما من استقرارها في الرحم دما غليظاء 
والعلقة دويبة سوداء تعيش في الأرض الرطبةء والجمع: علق» وفي سورة (الحج) رقم [ه]: 


و 


فوص مضحة حلقة وبر َة وخذ ما يلي : 


تخو عة اله ن مو د و و فا جخ رمل اه له وه اف 
العفوف: ١أ‏ حل أعذئ نم في بن أت ارين يوا نطف ى بكرن لف مل ديك ى 
يون مضغة ملل ذلك تم ببَعَت الله مَلَکاًء فیکتبٌ ررقّه» وأَجَلَهُ» وعَمَلف وشَفِیّ› وسَعيدٌ» 
يفخ فب الوح دَوّالذي لا إِلهَ غيره إن أحدَكم ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبتق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإِنٌ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل 
النار؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكَِابٌُ فيعمل بعمل أهل الجنةء 

Ms 
ف ا ر و‎ 

طم ركم طفا45: وفي سورة (الحج): وير في آلأار ما اء إل أجل سي 
و اطغلا بمعنی : أطفالاً والتوحيد لإرادة الجنس» أو على تأويل كل واحد منكم» وأيضاً: 
فإ العرت قد تسمي الجقع باسم الواخك فال الشاعر: [الكامل] 


للا لاخ اخسون ۰ - وغل الآية: AV ٦۷‏ 
ا ا کے اا ا ی ی ی 

لم يقل: بأمراء. وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراً كالرضاء والعدل» فيقع على 
الواحد» وعلى الجمع. قال الله تعالى: أو طفل ليت لر يظهروا عل عورتِ السا هذا؛ 
والطفل: ولد كل وحشية» والمطفل: ذات الطفل من الإنسان» والحيوان» والوحش»› والجمع : 
مطافل» ومطافيل» والآية من سورة (النور) رقم ]۳١[‏ انظر شرحها هناك. 

مم لتبلغوا دك : منتهى الشباب» وشدته» وقوته» وهو ثلاث وثلاثون سنة على 
EE E E‏ إلى ثلاثين» وهو ما يفسر به في حق اليتيم في 
کثیر من الآيات : ولا قروا مال اير للا پاي هى اخسن حى ييل دم الآية رقم ]۳٤[‏ من سورة 
(الاسراء). چن لتکرنا شاي أي يبقيكم؛ لتصبروا شبوخا ٠‏ هذا والاشك عة بريه 
جمع» واخدة دة وقال الكسائي : وا وزعم ابو عبید: آنه لا واحد له من لفظه عند 
العرب. وفي ا ر چت لا واحد له» أو هو واحد جاء على بناء الجمع. 

اوینگم ن ب وق ِن ل4 : من قبل بلوغ الشيخوخة» e‏ تاوا جلا 

َم أي : الأجل المحتوم لانقضاء آجالكم» وأعماركم. فوولعلڪم تيلوت أي : ولکي 
تعقلوا» وتفهموا دلائل قدرته تعالى» وتؤمنوا بأنه الواحد الأحده ا الصمد» وانظر شرح : 
م في الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة (الصافات). 

قال الإمام الفخر: رتب الله تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب: الطفولة» وبلوغ الأشدء 
والشيخوخة» وهذا ترتيب مطابق للعقل» فإن الإنسان في أول عمره يكون في النماء» والنشوءء 
وهو المسمى بالطفولة» إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف» وهذا بلوغ 
الأشد» ثم يبدأ بالتراجع» ويبدأً فيه الضعف والنقص» وهذه مرتبة الشيخوخة. هذا؛ وخذ قوله 
تغالی في سررة (یس) رفم 1 وون تي مكمه بن الق ألا سقلو45» وقوله تعالى في 
سورة (الروم) رقم :]٥4[‏ ط rS e‏ 
فو صعْفًا وَسَيْبَةّ. انظر شرح الآيتين في محالهما. هذا؛ وانظر شرح «الشيخ» في الاية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (القصص). 

الإصراب : ٢هر‏ الى : مبتدأً وخبر. #إعقكم: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
نالات كاف مرل ب الحا اة اة ا لوصول مل ها ن 
رآ ب#: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» تقديره: مبتدئاًء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. جن نُطَمَةٍّ من علَمَوّ» معطوفان على ما قبلهما . 

لإخرمكة4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «ألى. والكاف مفعول به. «إطفلا»: حال 

من الكاف» وهو مؤول بالجمع كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 


الصلة» لا محل لها مثلهاء والمضارع مؤول بالماضي للمناسبة. «إلتبلغرأً»: فعل مضارع 
منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . [أشُدَّكٌ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» التقدير: يبقيكم؛ لتبلغوا آشدكم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
كرا : فعل مضارع ناقص منصوب مثل سابقه» والواو اسمه. طشیواچ: خبره 
ولإلتكون بعد التأويل معطوف على ما قبلهء أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير : 
ويبقيكم لتكونوا شيوخاًء والجملة الاسمية : هر الى ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

إوينكم#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (منكم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأً مؤخر» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحزاب)» فهو يشبه ما هنا . ليتوف : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء ونائب الفاعل 
يعود إلى : من وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة من أو صفتها . #إين ل4 : 
متعلقان بما قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّء والجملة الاسمية 
معترضة على اعتبار ما بعدها معطوفاً على ما قبله» ومستأنفة على اعتباره متعلقاً بمحذوف» 
التقدير: ويبقيكم؛ لتبلغوا أجلاًء وهو معطوف على محذوف» التقدير: ويبقيكم؛ لتعيشوا؛ 
ولتبلغوا. لم : مفعول به . سس : صفة أجل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . «إوَلعَلّكم4 : 
الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل»ء والكاف اسمهاء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وهو يفيد أن (لعل) للتعليل . 


الشرح: ھر ای سی۔ میت 4 أي: الله هو القادر على الإحياءء والإماتة» والإيجادء 
والإعدام. إا شى آم4 أي : آراد أمراً من الأمور. تما قول ل ك يكرد أي: احدث» 
فيحدث من غير كلفة» ولا معاناة مشقة» ولا تعب. وكل ذلك من كمال قدرته على الإحياءء 
والإماتة» والإيجاد والإعدام وسائر ما ذكر من الأفعال الدالة على قدرته. وهذا تمثيل لكمال 
قدرته» وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمورء فلا يحتاج في تكوين ما يريد 
إلى عدة» وتجشم كلفة. والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق» من حيث: إنه 
يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العددء والمواد. ولا تنس الطباق بين ىء و(يميت). 


اتۇي 0 - شال ايد 1 ۹ 


تنبيه : قال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في مغنيه : قد يعبر بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون 
بعد أداة الشرط» نحو قوله تعالى ذا قرات أت الان سيد بال رقم ا (النحل)»› 


E ا‎ 


ودا فل الةو اا وة مک4 رقم 1 من سورة (المائدة)» ودا قى ما فإنما قول له 
ک0 کرت ھا ا ئ كر O E o adt gn‏ 
(المائدة)» وو إن عامَر فعاقوا مل ما عوَسّم بده رقم ]۱١١[‏ من سورة (النحل)» 
إا جع فلا تجو الام عدون رقم ]٩[‏ من سورة (المجادلة)» وفإذا م الرَسول كَقَدَمُوأء..& إلخ 
a‏ (المجادلة)» وفي الحديث الصحيح قال الرسول لا : ذا نى أحَذكم الجمعةً؛ 
قَلْيعَْيل» . فهو يريد - رحمه الله تعالى - أن المعنى : إذا أردت القراءة؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا راد قضاء أمر» إن أردت الحكم» إن أردتم العقاب؛ فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 


أردتم مناجاة الر سول؛ إذا أردتم الطلاق؛ إذا أراد أحدكم إتيان الجمعة؛ فليغتسل . 
ج یو ٌ ر ء ® ¢ 


الإعراب : هر ارىچ : مبتداً» وخبر. #کیچ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى: ألدى»» وهو العائد» والمفعول محذوف للتعميم» 
التقدير: يحيي الأموات» ويميت الأحياء. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. إا : الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إذا): انظر 
الآية رقم .]٠١[‏ #إفضى# : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الموصول. آم : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. نما : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إنما): كافة ومكفوفة . «إيقول4 : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: الى أيضاً. 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ک4 : فعل مر تام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القولء والجملة الفعلية (إنما). . . إلخ جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على الجمل الاسمية قبلهء لا محل له مثلها. طَكد: الفاء: حرف عطف. 
(يكون) تام» وفاعله يعود إلى : مر والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير : فهو يكون» والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لهاء وهذا القول يعزى لسيبويه. 
وقيل : إن (يكون) معطوف على يفول وهو يعزى للزجاج» والطبري. وقيل: هو معطوف على 
(كن) من حيث المعنى» وهو قول الفارسي . انتهى. جمل من سورة (البقرة). هذا؛ وقراً ابن 
عامر بالنصب على أن الفعل منصوب» ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية. وضعفه أبو البقاء. 
وأقول: لا يمكن سبك مصدر من: «أن» المضمرة. والفعل المضارع» وعطفه على مصدر متصيد 
من الفعل السابق؛ إذ لا يقال: يقول له: ليكن حدوث فحدوث. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وهذا التركيب ذكر في سورة (البقرة) رقم [١١۱]ء‏ وفي سورة (آل عمران) رقم »]٤۷[‏ وفي سورة 
(مریم) رقم ۳۵1]» وفي سورة (النحل) رقم .]٤٠١[‏ 


لآم تر ل ی جیلو ج تيت آل أذ شم @4 


الشرح: أل دَر4: ألم تنظر نظر تبصر واعتبار. إلى اَي جيلو ف اكت أ : في 
القرآن أن بصَرْنَ كيف يجادلون فيه» ویصرفون عنه» فلم يهتدوا به؟! فهو تعجیب من 
أحوالهم الشنيعة» وآرائهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» وبسائر 
الكتب» والشرائع» وترتيب الوعيد على ذلك» كما أن ما سبق من قوله تعالى: طن لإي 
دلوي ف ٤اكت‏ ...4 إلخ بيان لابتناء جدالهم على معنى فاسد» لا يكاد يدخل تحت 
الوجود» فلا تكرار فيه؛ أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آيات الله الواضحة 
الموجبة للإيمان بهاء الزاجرة عن الجدال فيها؛ كيف يصرفون عنها بالكلية. انتهى. جمل 
نقلاً من أبي السعود. 

وقال النسفي: ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع» فجاز أن يكون في ثلاثة 
أقوام» أو ثلاثة أصناف» أو للتأكيد. انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : أل 4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
وتر : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآلف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وانظر تقدير المصدر في الشرح. إل 
أن : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة 
الفعلية: ار تَر... إلخ مستأنفة» لا محل لها . ان : اسم استفهام بمعنی : «کيف؟) مبني 
على السكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان - كما هو أصل 
معناها - فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بما بعدها» ويكون المعنى: فأين 
تصرفون؟ يصَرفوك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ر 


ے2 ا ص عد 
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الشرح: الي كدو لتب أي : بالقرآن» أو بجنس الكتب السماوية. اويا سلتا 
ا کو ارات اکر کے ال ق ر ا 
من سورة (الأحزاب). لصوف بعلمو : فيه تهديد شديد ووعيد أكيد من الله تعالى لهؤلاء 
المكذبين» كما قال تعالى في كثير من الآيات: ول بَمدٍ بنذب . هذا؛ وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق» كما أن صيغة المضارع في الصلة الآولى للدلالة على تجدد المجادلةء 
وتکرارها. 


الىل 2 - ااا اديت الو لا 


تفبيه : قال أكثر المفسرين: نزلت الآية في القدّرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الأآية 
نزلت في القدرية؛ فلا أدري فيمن نزلت؟! وقال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين 
يجادلون الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال النبي كيا «نزلت هذه الآية في 
القدرية». ذكره المهدوي . انتهى . قرطبي . وهل وجدت طائفة القدرية في عهد النبي كيا؟ وهذا 
مما يضعف هذا الحديث› واله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلاً من الموصول قبله» أو 
عطف بيان عليه» أو نعتاً له» أو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : هم الذين» أو هو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف» وعلى هذه الأوجه فجملة : لصوف بعلوت) مستأنفة سيقت 
للتمهيد» ويجوز أن يكون الموصول في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» 
ودخلت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وجملة: طٳڪدوا ڪب 
صلة الموصول» لا محل لها . «رَيمآ): جار ومجرور معطوفان على قوله : بلكب و(ما): 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. رسا : فعل» وفاعل. بد4: متعلقان 
بما قبلهما. #إرسنا»: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. (سوف): حرف تسويف واستقبال» وهي للتأكيد. «إيعموت: فعل 
مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» وانظر محل الجملة فيما سبق . 


م ورو و ا 3223 7 EX‏ 
وذ الاغتل ف ف أعَكقهَ والسلسل سحبون و 
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الشرح: إإز ألضلَلٌ ف ف أعَكَقَهبًّ4: ف: #إذ# بمعنى: «إذا» وهذا جواب عن اعتراض»› 
حاصله: أن (سوف) للاستقبال» وإ چللماضي» فهو مثل قولك: سوف أصوم أمس. ومحصل 
الجواب أن «إإذ هنا مستعملة في الاستقبال» مكان: «إذا»» وسوغ استعمالها أن هذا لما كان من 
أخبار الله تعالى» وهي مقطوع بوقوعهاء فكأنها وقعت» فعبر فيها بما هو للماضي مع كون المعنى 
کک واستعمال «إذ بمعنى : إذا هنا نظير عكسه في قوله تعالى في سورة (الجمعة): 
ودا زاوا تحر تحرة...& إلخ انتهى . من الخطيب. وهذا على اعتبار #إز4 ظرفاً متعلقة بالفعل 
الا اعا لااو ما ف ا چ ا ی و کک اذکر 
لهم وقت الال ن ف أعَتَفهٌ4 ليخافوا وينزجروا» فهذه ثلاثة أوجه» خيرها أوسطها. 
جمل بتصرف . هذا؛ وألاعََل) جمع غل» يقال: في رقبته غل من حدید» a‏ 
وعليه شعر» فيقَّمّل» والغل والغلة: حرارة 
العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى : الحقد» ورحم الله من يقول : [البسيط] 


۳4۲ ۰ - سا غل الآيتان: ۷١‏ و٣۷‏ للا برخ والغشرون 
يا الِب العيش في أمْنِ وفي َو رعدابلاقَبَرٍصفواً بلا رق 
حلط فوادكً من غِل وين حسَي ‏ الغِل في القلب مغل الل في الْعُْقٍ 

هذا؛ وقال التيمي : لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء 
الأسود. هذا؛ و(السلاسل) جمع: سلسلة» وهي معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء: 
اضطرب» کأنه تصور منه تسلسل متردد فتردد لفظه تبیه علی تردد معناه. وماء سلسل: متردد في 
مقره. انتهى . وخذ قوله تعالى في سورة (الحاقة) في حى من ياخذ کتابه بشماله بعد آن يدعو بالثبور 
وعظائم الأمور: الو و © و تیم صل € ل ی ایا درا سمو ورا فاشك بون : 
يجرون بها في الحميم أي : في جهنم» قاله الجلال. وقال الخطيب : أي : الماء الحارء الذي يكسب 
الوجوه سواداًء والأعراض عارأًء والأرواح عذاباًء والأجسام ناراً. وقال القرطبي : الحميم: 
المتناهي في الحر. ن فى أللَارِ يجرو أي : يطرحون فيهاء فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. 
يقال: سجرت التنورء أي: أوقدته» وسجرته: ملأته» ومنه قوله تعالى في سورة (الطور): #والحر 
سجر أي : المملوء. فالمعنى على هذا: تملا بهم النار. وقال الشاعر يصف وعِلاً: [المتقارب] 
NE EE ERE EE E E E ay,‏ 

أي: عيناً مملوءةً. والمراد: أنه يعذبون بأنواع من العذاب» وينقلون من بعضها إلى بعض»› 
كما قال تعالى في سورة (الرحمن): يطرش بَا وب َير ٠»‏ وقال في سورة (الدخان): 
وخدو اعتلۂ إل سوک لجر @ م صو دوق راه من عاب ألميو @ ذف إت أت لعز 
ڪر . 

الإصراب: «[إذ4: ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل «إيعلموت٠‏ أو 
هو مفعول به ل: يحوت أو هو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو ظرف 


متعلتق بهذا المقدر. لال4 : مبتدأً. لإ أعَكَقَهًّي: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوأسَلَسِلٌ: معطوف 


Sls 2 


على : #الألرٌ عطف مفرد على مفردء أو هو مبتدأء خبره محذوف» التقدير: السلاسل في 
أرجلهم» فيكون العطف عطف جملة على جملة مثلها . #إسحبون#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها : الاستئناف . الثاني : أنها في محل رفع خبر: (السلاسل). الثالث: أنها في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالإضافةء والتقدير على الأول: يسحبون بها. وعلى الثاني : 
مسحوبين بها. هذا؛ ويقرأً بنصب السلاسل» وفتح ياء يسحبون على أن: (السلاسل) مفعول به 
مقدم» وعليه: فالجملة الفعلية في محل نصب حال لا غير. 


لالت شرن 6 سو اقل الآيتان : ۷٣‏ و٤۷‏ 4۳ 


هذا؛ وقرئ بجر: (السلاسل). وهي قراءة شاذة» ووجهه: أنه محمول على المعنى؛ لأن 
المعنى: أعناقهم في الأغلال» والسلاسل» فيكون في الكلام قلب؛ لأن الأعناق هي التي توضع 
في الأغلال. ومثله: قولهم : عرضت الناقة على الحوض . وانظر رقم ]۳١[‏ من سورة (الأحقاف) 
للكلام على القلب. وقال الزجاج: المعنى: وفي السلاسل يسحبون» وهذا يعني : أنه معطوف 
على الحميم. قال ابن الأنباري: والخفض على هذا المعنى غير جائز. قال مكي: وهو 
لا يجوز؛ لأن المعطوف المخفوض لا يتقدم على المعطوف عليه» لا يجوز: مررت؛ وزيد 
بعمرو» ويجوز في المرفوع» تقول: قام وزيد عمرو» ويبعد في المنصوب» لا يحسن: رأيت 
وزيداً عمراًء أقول: خذ قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - في هجاء هند وزوجها ابي سفيان» 


وهو يؤيد العطف في المنصوب : [الكامل 
لع الإلةوزوجهامَ‫ˆها E CS E‏ ال طبر 


فی ألميو : متعلقان بالفعل قبلهما. نر4 : حرف عطف . ان آلتار»: متعلقان 
بما بعدهما»ء والجملة الفعلية: «(يسجرون في النار» معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات 
فیها . 


ت ا ص د 4> 
م قیل شم ان ما کنر فشر 


E‏ ا 


الشرح: ن قبل ب أي : يقال لهم» ويقولون: ضلواء والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقتق الوقوع» وقد ذكرته لك مراراً. وانظر إعلال قبل في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة 
(يس). أن ما كر شرك © ين ون أّ. وهذا تقريع» وتوبيخ» والمراد: أين الأصنام» 
والمعبودات الباطلة التي كنتم تعبدونها من دون اله؟! َالو لوا نّا أي: غابوا عنا فلم 
ا وانظر شرح : (ضل) في الاية EDR IE‏ 
نّا أي: بل تبين لنا : آنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم» فإنهم ليسوا شيثاً يعتد به» كقولك: 
حسبته شیعاً فلم یکن»› ول هدا تارا لعبادة الأصنام» بل هو اعتراف بان عبادتهم الأصنام 
كانت باطلة» فلم تغن عنهم شيئاً. وقال بعض المفسرين: جحدوا عبادة الأصنام» وإنما فعلوا 
ذلك لحيرتهم واضطرابهم» وخذ قوله تعالی في سورة (لأنعام) رقم [1۲۳: نم کر تک فم إل 
آن الوا و رتا م گا شرك . إ كديك يضل أله الكفْرى4: حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في 
الآخرة» أو يضلهم عن آلهتهم؛ حتى لو تطالبوا؛ لم يتصادفواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: إ4 : حرف عطف. «قيلً): فعل ماض مبني للمجهول. لج4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. أي : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 


لا س د رورت 


الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. لما : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخر. #كُثْرّ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إشركن4 : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)»ء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: أين الذي كنتم تشركون به» والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع نائب فاعل ل4 . وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم ]٠٠[‏ 
#إمن ذون#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنتصوب المحذوف؛ الذي رأيت تقديره» 
و(مِن) بيان لما أبهم في الموصول. ولون مضاف» ولي مضاف إليه. 


#إتاوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» وجملة: «إصأوا 
عا في محل نصب مقول القول. بل : حرف عطف» وانتقال. «أرّ4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. #تكن4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)ء واسمه ضمير مستتر تقديره: «نحن». 
دوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل تقديره: 
«نحن)» والجملة الفعلية في محل نصب خبر تكن . لين بل : متعلقان بما قبلهماء 
ل4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني . طكَيًا4: مفعول به» وجملة: ل 
تكن...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. كلك »: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده»ء التقدير: يضل الله 
الكافرين إضلالاً مثل إضلال قومك. ليصلً4: فعل مضارع. اد4 : فاعله. #الكفرى : 
مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من قول الله تعالى . 


ر جر م ي رو چرس رر < م ت 
فلکم بَا فرحو فى الاأرّضِ بعر الح ریا ک تَمرَحونَ @4 


الشرح: #دلكم... إلخ: أي: تقول لهم الملائكة: ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون 
بالمعاصي. يقال لهم ذلك توبيخاً؛ أي: إنما نزل بكم من العذاب ما نزل بسبب: أنكم كنتم 
تظهرون في الدنيا السرور بالمعصيةء وكثرة المال» وكثرة الأولاد» والصحة» والمنصب»› 
والجاه. وقيل: إن فرحهم بما عندهم: أنهم قالوا للرسل: نحن نعلم: آنا لا نبعث» 
ولا نعذب. وكذا قال مجاهد في قوله عز وجل: فما جاهَنَهُم رسلَهُم ليت فرحا بَا 
عِندَهُم يَنَ ألْيلّر4. رقم ]۸١[‏ الآتية. چوا کے مجاهد وغیر: ای 
بما تبطرون» وتأشرون. هذا؛ وروی خالد عن ثور» عن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ية: «إن الله يعض البٍخين الفرحينَء ویحب کل قل حزينِ› ويبْعَض آهل بيتِ 
لخة ویبعَّض کل حبر سمین». فاما آهل بيت ع ل يأکلون لحوم الناس بالغيبة» 
وأما الحبر السمين: فالمتحبر بعلمه» ولا يخبر بعلمه الناس» يعني: المستكثر من علمه» 


الا دز __ 60 - بقل سيت ۷ ا 
ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي» وقد قيل في اال إنهم الذين يكثرون أكل اللحم» 
ومنه قول عمر - رضي الله عنه -: اتقوا هذه المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الخمر» ذكره 
المهدوي» والآول قول سفيان الثوري. انتهى. قرطبي . 


هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» وقد 


صل 


ذم الله الفرح في مواضع كثيرة من کتابه» كقوله تعالى: الا َف إن أله لا يحب ألفَرحين» سورة 


(القصص) رقم »]۷١[‏ وقوله جلت قدرته: ونه ل ر4 رقم ]۱١[‏ من سورة (هود)» ولکنه 
مطلق فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً؛ لقوله تعالى في حق الشهداء رقم ]۱۷١[‏ من سورة (آل عمران): 
اب يما اتهم أله من قَصلوء...& إلخ» وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [۸]: «إصِدَلكٌ 
َيمرخوأ# أي : برحمته» وجوده» وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم) رقم [6]: «إوَْمَيدٍ 


ر 


اميه 9© صر آنى». 

الإعراب : کلک : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. #إبمًا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها» وهي في الأصل في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت 
تقديره في الشرح. وإعراب شر تروت ف لاض مثل إعراب: تر ركو بلا فارق 
بينهما. #إبعر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف» 
والَقّ4 مضاف إليه. اريما كع نر4 معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب» 
والتأويل» والتعليق» والتقدير بلا فارق. 


اہ وا کے ےہ ا CX 7CAR‏ 
#ادخلوا وب جهنم خللرین فما فنس موی المتكبرين ®4 


تفبيه: لا أرى مزيداً للكلام في هذه الآية على ما ذكرته في الآية رقم [۷۲] من (الزمر) 
شرحاًء وإعراباًء وهي في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت تقديره قبل الآية السابقة. 


€ 
م 


ضير إن وعد الل حى فما ريسك بعص الى د 
EX 7 323‏ 

و 4€ 

الشرح: «َاصَبرّ أي : فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك» فإن وعد الله بتعذيبهم كائن 
لا محالة» وهذا تسلية من الله لنبيه بء ووعد له بالنصر على أعدائه. وانظر ما ذكرته فى الاية 
رقم .]٠١[‏ ما ريك بعص الى ين أي : من القتل› أو الأسر. وقد وقع ذلك في حياته كيا 


۳۹٦‏ - سال الآية: ۷۷ للا بخ والغشرون 
فإن الله تعالى قد أقر عينه يوم بدر» ثم فتح الله عليه مكةء وسائر جزيرة العرب في حياته» ووعد 
أصحابه ملك كسرى» وقيصر على لسانه» وقد حقق الله عز وجل ذلك لأصحابه بعد وفاته ية . 

لاو تويك 4: قبل أن ترى تحقيق ذلك. لتا رمعون : يوم القيامة؛ أي : فننتقم منهم 
أشد الانتقام» ونحوه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [6]: ما هَن يك نّا مم 
تقوب © أو برك الى ومهم إا علهم مدرو . 

تفبيه : (إمًا): أصلها: إن ما «إن» الشرطيةء و«ما» الزائدةء فأفادت التوكيد؛ لن معنى «إن» 
ف اللأصل: الشك» فزال هذا المعنى بسبب «ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة؛ الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم :]۲١[‏ 
فما تَر مِنَ ايسر أحدا» بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد . 

الإعراب : «إَاصَبرّ4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً للكافرين في الآخرة؛ فاصبر على أذى قومك» 
وتأسّ بمن سلف قبلك من الأنبياءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والمتعلق محذوف» 
كما رأيت تقديره في الشرح» والكلام مستأنف لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 
إإً: حرف مشبه بالفعل. «إوَعَد4: اسمهاء وهو مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة 
ا ا و ف ا ا ق و ا 
الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إمًا): (إن): حرف شرط جازم» و(ما): صلة. ورينَّك#: فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» وهو في محل 
جزم فعل الشرط. والكاف مفعول به أول» والفاعل مستتر تقديره: انحن). #إبعض: مفعول به 
ثان» وبع مضاف و أأرى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
إ4 : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف وهو العائد؛ إذ التقدير: نعدهم إياهء والجملة هذه صلة الموصول» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : «إرِينَكَ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف. التقدير: فذاك حاصل» «أو»: حرف عطف. نويك : 
معطوف على نرينك» فهو مثله في إعرابه . «إإيتا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط المقدر قبل: 
نوك . (إلينا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «يَجَعو: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب للشرط المقدر قبل : «# وت4 . 
وهذا الكلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه لله تعالى -: 
ويجوز أن يكون - أي: جملة (إلينا يرجعون) ‏ جواباً لهما؛ أي: للشرطين: المذكور والمقدرء 


للا لاخ اخسون - سوا فل الآية: ۷۸ 4۷ 


بمعنى : إن نعذبهم؛ في حياتك» أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ويدل على 
شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض . تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم. 


ر و ےو n r‏ ك 2 <3 > 
موقد ارَسلتا رسا ن بلك نهم من فصتا عَليك ينهم ن لم قعص 
o‏ ص ج کک 


ر ا 6نا يأف باي إ CE‏ 


بلق َير الك المطِذَ 463 


الشرح: ولد أرَسَلََا رساد مّن كَبَلكَ: انظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الأحزاب). ينهم ن قَصَصَسَا َيّكَ أي : ذكرنا قصصهم» وأخبارهم في القرآن» وهم خمسة 
E E‏ 
ورسلا قد قَصْصتھم ی ین قبل ورسك لم صم عك . وما ان إرسول4 أي: ما صح 
وما استقام لرسول. وهذا التعبیر: وما بی وما اد4 ونحوهما معناه: الحظرء والمنع» 
لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوز» كما في هذه الآيةء وربما كان لامتناع ذلك الشيء ء عقلاً 
كقوله تعالى في سورة (النمل) رقم :]٠١[‏ : 6 ڪات نک أن تا جرا وربما کان لامتناع 
العلم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۷۹]: 6 که بكر آن بُوَْكَهُ اله 
آلكتب وألْعكم البو وقوله تعالى في سورة (الشوری) رقم :]١١[‏ وما كان لبر أن يمه 
أنَ... إلخ . وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الفجر في 


الجماعة»› ونحو ذلك . 


ا 


0 ا وة الا بارا واي فان ارات 
عطایا قسمها بینهم على ما اقتضته حکمته» ا کا ا ر 
إيثار بعضهاء» والاستبداد بإتيان المقترح بها . 

مدا جا مر أل أي : قضاؤه وحكمه بنزول العذاب. فى بى أي: حكم بإنجاء 
المحق المطيع لربه» وتعذيب المبطل العاصي لخالقه» ورازقه. اوسر مالك المبطلونه : 
المعاندون للحق» السادرون في شهوات الغي بعد ظهور الآيات» الذين يجادلون بالباطل» 
ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت» وكانوا طلبوا من النبي بي أن يجعل لهم الصفا ذهباًء 
وأن يفجر لهم في أرض مكة عيوناًء Es‏ . هذا؛ وختم الله هذه الآية بقوله: «المبطلوني 
وختم آخر السورة بقوله: «#إآلكفروة) لأن الأول متصل بقوله: فى بي ونقيض الحق» هو 
الباطل» والثاني متصل بإيمان غير نافع » ونقيض الإيمان الكفر. 

المعنى الإجمالي للآية: إن الله تعالى قال لنبيه بي : أنت كالرسل من قبلك» وقد ذكرنا حال 
بعضهم لك» ولم نذكر حال الباقین» ولیس منهم أحد أعطاه الله آیات معجزات؛ إلا وقد جادله 


CSS E I 


قومه» وكذبوه فيهاء» فصبروا. وكانوا أبداً يقترحون على أنبيائهم إظهار المعجزات الزائدة على 
ما أتوا به عناداًء وعبثاًء وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اللهء والله سبحانه علم الصلاح في 
إظهار ما أظهروه دون غيره» ولم يقدح في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح e‏ 
المعجزات الزائدة على ما أتيت به لما لم يكن إظهارها حاصلاً؛ لا جرم لم تظهرها. ان 
جمل نقلا من الخطيب . 
هذا؛ والقصص: د تتبع الأثرء يقال: قص فلان أثر فلان؛ أي : i‏ 
قوله تعالى حكاية عن قول أم موسى في سورة (القصص) رقم :]١١[‏ قات لته یه 
أي: اتبعي آثره» وإنما سميت الحكاية قصة؛ لأن الذي يقص الحديث» يذكر تلك القصة شيا 
فشيئاً. قال تعالى في سور (هود) على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: درك 
من اباي آلقرى نفص عك مها قاي وَحَصِيدً رقم .]٠٠١[‏ 


تنبيه : E‏ والمرسلين في كتابه المبين ما فيه عظة» وعبرة 
للمؤمنين» وأرشدنا إلى مواطن العظةء والعبرة في حياة كل رسول؛ لنقتدي بهم في سيرتهم 
العطرةء وأخلاقهم الطاهرة» وليكونوا مصابيح تضيء للناس طرق السعادة» قال تعالی 
في سورة (يوسف) غلى نبنا وعليه الف صلاة» وآلف سلام: قد کات في سیر e‏ 
آلا سي ا کی دا یری وڪن تَصدِقَ لی بن دید وتقڪ ل ڪل شي رهی ومد 
قور دۇمنو ن4 رقم ]۱١١[‏ وقد ذكرت قصص الأنبياء في سور عديدة» فجاءت مكررة بحسب 
الظاهر» ولكن هذا التكرار له حكمته البالغةء وإشارته الدقيقةء فإنه يدل على إعجاز القرآن 
الكريم» وعلى أنه حقاً كتاب منزل من عند الله . 

فإن أبلغ البلغاء» وأفصح الفصحاء يستحيل عليه إذا كتب قصة مرة واحدة أن يكتبها مرة أخرى 
بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على متانة الأسلوب» وفصاحة الألفاظ» وبلاغة التعبير» ولا بد أن 
يرى الفرق بين الأسلوبين واضحاً كل الوضوح» أما القرآن الكريم فقد تفنن في سرد القصص بنفس 
تلك الفصاحة» والبيان»ء والروعة» والإتقانء فجاءت القصة فيه مكررة معبرة عن معنى واحد» ولكن 
بألفاظ أخرى» وعبارات مختلفة» فسبحان القادر على كل شيء. الذي أنزل كتابه المعجز تبياناً لكل 
شيء» وهدى» ورحمة لقوم يؤمنون. انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني . بتصرف . 

الإصراب : َد أَرَسَلََا رساك : انظر الآية رقم ]۳١[‏ فالإعراب لا يتغير. اين كبلك : 
متعلقان دوف فة رسد والكاف في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه کلام مستأنف 
لا محل له. «إمنهّر: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إمّن): اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. هذا هو الإعراب الظاهرء 
والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح : أن مضمون الجار والمجرور: امنهر 


ا 


مبتدأء ومن هي الخبر؛ لأن (يِن) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: فبعض الرسل من 
قصصناء» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتداً» يرشدك إلى 
ذلك قوله تعالى: ينهم المومنوت وأڪرهم الود رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران) 
فعطف (أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


ج ت 


حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتدأء أعني: لفظة: ابعضهم» وهذا ممّا يدل على أن 
مضمون «منهم) مبتدأً. هذا؛ وليوث جمع: ليث وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. هذا؛ وقد قال 
أبو البقاء: هذا الإعراب في هذه الآية فقط» وأجاز الوجه الأول» ولكنه اعتبر لمهم صفة 
رشك وتن فاعلاً بالجار والمجرور» وبه قال الجمل نقلاً من كرخي» والجملة الاسمية 
على ما قدمته من الإعراب في محل نصب صفة رساك أو هي مستأنفة» لا محل لها. 
«إقصصستا : فعل» وفاعل . عَيّكَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
من أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو: شخص قصصنا عليك 
ذكره. وينَهُم ش لَمّ َقَصْصَ مَل هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها. 

#ومًا#: الواو: حرف استئناف . وقيل : حرف عطف. (ما) نافية. 406%: فعل ماض 
ناقص . «اإرسول: متعلقان ب: 56# والمصدر المؤول من: إن يأف في محل رفع اسم 
كان» التقدير: وما كان لرسول الإتيان. اة : متعلقان بالفعل قبلهما. #إلا#: حرف حصر. 
اذ : متعلقان بمحذوف خبر 6# و(إذن): مضاف . و(الله) مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وانظر سورة (الشورى) الآية رقم .]١١[‏ هذا؛ وقيل: الجار والمجرور: 
# رسوا متعلقان بمحذوف خبر ف6د تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول في محل رفع اسمها 
المؤخر» والجار والمجرور: إن استشناء من أعم الأحوال. دا : الفاء: حرف استئناف . 
(إذا): انظر الآية رقم .]٠١[‏ وجملة: «إجكة مر َه في محل جر بإضافة (إذا) إليها . فى : 
فعل ماض مبني للمجهول. اياي : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب الفاعل 
مستتر» تقديره: «هو» أي : الأمر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال» والجملة الفعلية 
جواب (إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» ور 4: فعل ماض . 
هتاك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية وهو مستعار 
للزمانية هناء وقال السمين: لا يحتاج لهذا؛ بل يصح إبقاؤه على أصله. انتهى . متعلق بالفعل 
قبله» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #المبطلون4: فاعل: (خسر) 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 


الشرح: اله ى جَمل4: خلق» وسخر» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ وألأَمم : المراد بها 
ما يؤكل من الحيوانات» وهي : الإبلء والبقر» والغنمء والماعز» فمنها ما يركب ومنها ما يؤكل› 
فالإبل تركب» وتؤكل» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار» والترحال إلى البلاد النائيةء والأقطار 
الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. 
والجميع تجز أصوافهاء وأشعارهاء وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث» والثياب» والأمتعة. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (يس) وما بعدهاء فالبحث هناك ضافي كافي . 

الإعراب : اله لى : مبتدأ» وخبر. #إجعرً#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى . 
ک4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألأشم4: مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
الموصول»ء لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إالً...) إلخ مستأنفة» لا محل لها . ا لرڪبواچ : 
فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . (منها): متعلقان بما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال» التقدير: «جعل لكم الأنعام مسخرة للركوب». فوا : 
الاو ق ت 0 جار ار رون اقا نا ههاو ک2 ل ار 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» وهو في المعنى معطوف على قوله: لكبو ونْا) إذ المعنى 
جعل الأنعام للركوب» وللأكل منها. وخذ ما يلي : 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالی -: فإن قلت: لم قال: «لرڪبا ناي وتوا ي 
ولم يقل: لتأكلوا منهاء ولتصلوا إلى منافع؟ أو: هلا قال: منها تركبون» ومنها تأكلون» وتبلغون 
عليها حاجة في صدوركم؟ قلت: في الركوب في الحج» والغزوء وفي بلوغ الحاجة الهجرة من 
بلد إلى بلد؛ لإقامة دين» أو طلب علم» وهذه أغراض دينيةء إما واجبةء أو مندوب إليهاء 
مما يتعلق به إرادة الحكيم»ء وآما الأكل» وإصابة المنافع ؛ فمن جنس المباح الذي لا يتعلق به 
إرادته. انتھی . 

وقد رد على الزمخشري المعلق على الكشاف بقوله: والجواب الصحيح: أن المقصود 
المهم من الأنعام» والمنفعة المشهورة فيها إنما هي الركوب» وبلوغ الحوائج عليها بواسطة 
الأسفارء والانتقال في ابتغاء الأوطار»ء فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام» الدالة على التعليل 
والغرض» وأما الأكل» وبقية المنافع» كالأصواف. والأوبارء والألبان» وما يجري مجراها؛ 
فهي؛ وإن كانت حاصلة منها؛ فغير خاصة بها خصوص الركوب» والحمل» وتوابع ذلك» بل 


لا رات شرن ٢‏ - سوال الية: ۸١‏ ا 


الآكل بالغنم خصوصاً الضأن أشهر» فلذلك اختيرت الضحايا منها على الغنم» فلذلك جردت 
هذه المنافع بالإخبار عن وجودها فيها غير مقرونة يما يدل على أنها المقصود. انتهى . 


e‏ . 2 رات وه ص 2 ي ےو ا ر جره 
اوک فيها مِم ولتبلعوا ا اجه ف صدويڪم ويها وَل الفلكِ 
ےر 8 
ملون ©4 


الشرح: ولك فيا مك4 أي: في الأنعام منافع» وهو ما ذكر من الأصواف»› 
والأشعار» والالبانء والتل» وغير ذلك وتلا عا اة ف سرك أي ما ذكر من 
حمل الأثقال» والتنقل في الأسفار. هذا؛ ولإحاجة هي ما يحتاج إليه. وتجمع على: حاج» 
وجوج (بوزن عنب) وحوائج على غير قياس» وحاجات» قال الشاعر: [الطويل] 
0 جرا بان راا لااد ا 

وهذا هو الشاهد رقم [۱۱۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» و«المنجنون» الدولاب الذي 
يستقى عليه. و: «الدهر»: الزمان. #وعليها# : على الأنعام. اول الَا مون : الحمل 
على الأنعام في البر» والحمل على الفلك في البحرء وإنما قال (على الفلك) ولم يقل: في 
الفلك؛ للمزاوجة؛ أي: للمشاكلة» وتغيير النظم في الأكل؛ لأنه في حيز الضرورة. وقيل: لاأنه 
يقصد به التعيش» والتلّذذ. والركوب» والمسافرة عليها قد يكونان لأغراض دينية واجبة 
ومندوبة» أو للفرق بين العين والمنفعة. انتهى. بيضاوي. وقال الجمل نقلاً من أبي السعود: 
فالجواب: أن كلمة (على) للاستعلاءء والشيء الذي يوضع على الفلك» كما يصح أن يقال: 
وضع فيه؛ صح أن يقال: وضع عليه. ولما صح الوجهان» كانت لفظة: (على) آولى» حتى تتم 
المزاوجة في قوله: ويها وَل ألمَلكِ مودي . 

الإعراب : بإركك4: الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لإفيها»: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» أو هما متعلقان ب: #متيع» بعدهما . متم : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها في المعنى؛ إذ المعنى: ولتنتفعوا بها. 
برأ : معطوف على ركبأ وهو مثله في الإعراب» والتأويلء والتقدير. اعلا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إاجدٌچ: مفعول به. لف مورڪ : متعلقان بمحذوف 
صفة: #إحاجة#» والكاف في محل جر بالإضافة. (عليها): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. ول املك 4: معطوفان على ما قبلهما. مون : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو في المعنى معطوف على ما قبله؛ إذ المعنى: ولتبلغوا 
عليها . . . ولتحملوا عليها وعلى الفلك . 


۲ 2 سو اقل الآیتان: ۸۱ و۸۲ الا بانچ لغشن 


E E E 
4O یکم ایِد فَأیّ ءایتت الله تنخرون‎ 


الشرح: #ويريكم 4ٍ١‏ : دلائله الدالة على كمال قدرته» وفرط رحمتهء والمراد: ما ذكر 
في الأرض» والسماءء وفي الأنفس من دلائل قدرته. قى يكت أله كرود أي: فأي آية 
من تلك الآيات تنكرون؟ فإنها لظهورهاء ووضوح أمرها لا تقبل الإنكار. هذا؛ وقال الجلال: 
وتذكير (أي): أشهر من تأنيثه . انتهى. فلذلك لم يقل: فأية آيات اله؟ لأن التفرقة بين المذكرء 
والمؤنث في الآسماء الجامدة نحو: حمار» وحمارة غريب» وهي في: (أي) أغرب 
لامها التهى. لقلا من آي السود هذاه وقد ورد انها كيرا وه قول الكميت وهو 
الشاهد رقم [] من كتابنا: «فتح رب البرية): [الطويل] 


باي كتاب» أب ايوشُنقة رى حبَهُمْعارآعلي وتحيث 

الإعراب : وركم 4 : الواو: حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول» 
والفعل معطوف على ما قبله في المعنى؛ إذ المعنى: وليريكم. ءايكتِدٍء»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أىً: الفاء: حرف استثناف. (أيً): مفعول به مقدم» و(أيً): مضاف» 
ولإءايكت#: مضاف إليهء ولءَايت#: مضاف. ولآلء4 مضاف إليه. #إننكرود4: فعل 
مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


چ ر 8 E‏ و ص ر م ارو es & o 2 ° KK‏ 
افلم یروا فی الارضِ فبنظروا کی کن عة الت من لھم کا ڪر 
SA sS NI 3 fT ek 4 A a a <27‏ 
مم واشد فو وائاا فی لاض فما اَی عنم ا ا يکسبون ©4 


الشرح: لا أرى حاجة ماسة للمزيد من الكلام على هذه الآية بأكثر مما ذكرته في الاية 
رقم ]۲١[‏ من هذه السورة. إا عى عنم ما كا يبود أي : فلم ينفعهم ما جمعوه من الأموالء 
وما شيدوه من الدور» والقصور» والقلاع» والحصون شيا ولا دفع عنهم العذاب فتيلاً. 

الإعر اب : اف : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري . الفاء: حرف استئناف› او هي 
عاطفة على مقدر. أي : أعجزوا فلم . . . إلخ» (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. جيرأ : فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #إف ألأرض# : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء . #إينظروأ4 : فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفةء أو هو منصوب على اعتبارها 


اران داشر ٠‏ - سو غل الآية: ۸۳ ۳ 
للم ونا م ها هة ر م او جد ال و اواو اغا 
للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير : فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة 
الذين من قبلهم؟! هذا؛ ومثل هذه الآية في جواز اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول 
زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد رقم )١١۷(‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل! 
Na‏ 

لكف : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كد تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . [56): فعل ماض ناقص . إعَلبَة: اسمها 
وإعَدً4 مضاف» و ايت اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لين 
لھ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. هذا؛ وإن اعتبرت 6د تامة؛ فالمعنى لا يباه 
ويكون َة فاعلهاء ولكق في محل نصب حال من: «إعَقَبةً» والعامل 456 وهي 
بمعنی : حدث» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلها . 

كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف التغريق. آد): 
خبر (کان). #متہً4: جار ومجرور متعلقان ب: اڪ چ وجملة: وكا ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. وسدّ4: معطوف على: #آكة. «فوةً: تمييز. (آثاراً): معطوف على 
ارد أو هو على تقدير: أكثر آثاراًء والمعنى: يؤيده. فى ألأَرّض: متعلقان بمحذوف صفة 
(آثاراً). «إتمآ: الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية . لأغىّ: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف. لعّم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين: مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ما أغنى عنهم الذي» او 
شيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبار اما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل»› 
التقدير: ما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ وأجيز اعتبار «إمًا# استفهامية في محل نصب مفعول به 
مقدم التقدير: أي شيء أغنى . . .إلخ؟ #إكاأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» وجملة: 
ويکس بود في محل نصب خبر (کان). 


a a 
CX 2 
463 پو سرود‎ 


الشرح: لما جاءَنْهُمَ رُسْلَهُم بالْيَكَّتٍ: بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. 
درخ ِا عِندَهُم مَنَ ألْلّر#: يريد الله علمهم بآمور الدنياء ومعرفتهم بتدبيرها» كما قال تعالى 


° - سال الية: ۸۳ الا لتخ لرن 


في سورة (الروم) رقم [1۷: يعم هرا من ليرو الي وهم عن رة هر عن فلما جاءتهم 
الرسل بعلوم الديانات» وهي أبعد شيء من علمهم» لبعثها على رفض الدنياء والظلف عن 
الملاذء والشهوات؛ لم يلتفتوا إليهاء وصغروهاء واستهزؤوا بهاء واعتقدوا: أنه لا علم أنفع» 
وأجلب للفوائد من علمهم» ففرحوا به. أو علم الفلاسفةء والدهريين» فإنهم كانوا إذا سمعوا 
بوحي الله؛ دفعوه» وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم» وعن سقراط : أنه سمع بموسى على نبيناء 
وعليه لف صلاةء وألف سلام. وقيل له: لو هاجرت إليه» فقال: نحن قوم مهذبون» 
فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. أو المراد: فرحوا بما عند الرسل من العلمء فَرَحَّ ضحكٍ منه» 
واستهزاء به» کأنه قال: استهزؤوا بالبينات» وبما جاؤوا به من علم الوحي فرحين مرحين» ويدل 
عليه قوله: وات بهم ما كوا وء هرود . أو الفرح للرسل؛ أي: الرسل لما رأوا جهلهمء 
واستهزائهم بالحق» وعلموا سوء عاقبتهم» وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم 
فرحوا بما أوتوا من العلم» وشكروا الله عليه» وحاق بالكافرين جزاء جهلهم» 
واستهزائهم . انتهى . نسفي . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸١[‏ الآتية. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة فن التهكم» وهو في اصطلاح البيانيين: الاستهزاء» والسخرية من 
المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التحقير»ء والبشارة في موضع التحذير» والوعد 
في موضع الوعيد» والعلم في موضع الجهل» تهاونا من القائل بالمقول له» واستهزاءً به» قال 
الزمخشري - رحمه الله تعالى -: أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: بل أدَركٌ 
مهم في رة الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (النمل)ء وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون: 
لا نبعث» ولا نعذب» وفي قوله تعالى حكاية عن قول الكافر المنكر للحساب» والجزاى 
والبعث رقم ]٥۰[‏ من سورة (فصلت): #وما اَن أَلسَاعة َايَْةَ وکین جعت إل رن إن ى عنكة 
سى وفي قوله تعالی : وما اطق السا ميمه وکین رودت إل رن دة حا ينها ما4 
رقم ]۳١[‏ من سورة (الكهف). وكانوا يفرحون بذلك» ويدفعون به البينات» وعلم الأنبياءء وهذا 
صریح قوله تعالی : کل جز يما نوم فح رقم ]٥١[‏ من سورة (المؤمنون)» وما أحسن قول 
الحماسي : [الوافر] 
SEES E E E EEE.‏ لصحاكٍ جشيي 

ثل: أهلك» والتغيظ : الغيظ» والحنق» والغضب» وكنى عن أبي أنس بالضحاك الذي 
کان لكا قدا اة وا لا هر اة 

الإصراب : لما : الفاء: حرف استعناف . (لمًا): انظر الآية رقم .]٠٠[‏ «جاءتَهُّم4: فعل 
ماض» والتاء للتأنيثء والهاء مفعول به. فإرسشليّم#: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«إباليَكتٍ: متعلقان بمحذوف حال من: «رُسلَهّم4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 


للا راخ شرن - سرافل اللية: ۸٤‏ 0 


(لكًا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفا . حرا : 
ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لمًَا)» لا محل لها. #بمًاه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . #إعندَهُم#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء 
في محل جر بالإضافة. مَل يلر 4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
الظرف» و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو معطوف على ما قبله. (حاق): فعل 
ماض #إبه#: متعلقان بما قبلهما . «نًا4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لمّا) لا محل لها مثله. #كرأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 
والألف للتفريق. #بد»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما: #إسكزءون#: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 


2 


یکا رائ اسنا الوا اما او ود ومر با کا بو نرک ©4 


الشرح: ًا رآ أي: أبصرء ورأى الأقوام الذين كذبوا الرسل. #باستا أي: 
العذاب الشديد» وعاينوا أهوالهء کالذي حصل من قوم صالح» وهود» والذي حصل 
م فرغو عة اة الغرق ولوا غاا اه و ل ر را ا کاو 

منکن : مع اله والمراد: كفرهم بالأصنام التي عبدوها کک E‏ 
تنفعهم شيئاً. ولم تغن عنهم من الله شيئاً . هذا؛ وإعلال: جره مثل إعلال (نادوا) من سورة 
(ص) رقم [۳]. 

الإعصراب : «إكَمًا4: الفاء: حرف استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم []. رار : ماض 
مبني على الفتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ هي فاعله» 
والألف للتفريق . #إباستا: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافة» وقل في الجملة الفعلية 
ما رأيته في الآية السابقة قبلها . «#قاأوأ»: ماض» وفاعله. #ءَامتً4: فعل» وفاعل. اباو : 
متعلقان بما قبلهما. وخدة#: حال من لفظ الجلالةء والهاء في محل جر بالإأضافة» وسا 
ذلك لتأويله ب: «منفرداًا» وجملة: امنا يأل سدم في محل نصب مقول القول» وجملة: 
با...4 إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء أو هو 
معطوف على ما قبله. (كفرنا): فعل» وفاعل. يما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر. #كأ4: فعل ماض ناقص مبني على 


N E 5‏ 
السكون» و(نا): اسمه. ب4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما مشر کین : خبر (کان) 
منصوب » وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجل وکا بی Ty‏ لا محل لھاء 

وجملة : ا وڪمرتا. إلخ معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 


ل د و ا ا ار و ا ا a‏ کک و ص طا 
وفلز يك يفعهم إيسم روا باستا سنت اله الت قد خلت ف عبادو وخر 


الك كمرك ©4 


الشرح: فار يكّ...4 إلخ: أي: فلم يكن ينفعهم الإيمان حين شاهدوا العذاب» أو 
شاهدوا مقدماته» وأهواله. هس أله الى مد حَلَت فى عبار أي: إن سنة الله قد جرت في 
الأمم الخالية بعدم قبول الإيمان عند معاينة العذاب. «إوبر هالك الكفروة4: الكافرون 
خاسرون في كل وقت» ولكن خسارتهم أكبر» وندامتهم أعظم» وخيبتهم أشد عند معاينة 
العذاب. وانظر ما E ES‏ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رقم :]٦۲[‏ : ئة َه ف ایت حلا EE‏ ل آله تيلا وقال في سورة 
(الإسراء) رقم [۷۷]: ETE NE E‏ ول تد لسيتا شوبلا . هذا؛ 
والبأس: العذاب الشديد. والبأس: شدة الحرب. قال تعالى في حق المنافقين في سورة 
(الأحزاب) رقم 1۱۸1: ول يأتو لأس إلا تيلا ومؤنثه : البأساء. وتفسر بالجوع» والفقر. قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [۱۷۷]: اليرت ف اباسا سره ين الأ . هذا؛ والبؤس 
(بضم الباء) المكروه» والضيق» ومؤنثه البؤسى. هذا؛ وضد البأساء: النعماء» وضد البؤسى : 
النعمى» وضد البأس: الخير بأنواعه. وحَلّت: أصله: خلاء فلما اتصلت به تاء التأنيث» 
صار خلاث» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وانظر شرح (السنة) في الآية رقم :]٦۲[‏ من 


سورة (الأحزاب). 


ننبيك : : وفائدة ترادف الفاءات في هذه الآيات: ان فا e‏ (کانوا أكثر 


منهم)» وما جاَنَهُمّ لهم كالبيانء والتفسير لقوله: طا اع عَبّم كقولك: رزق زيد 
المال» فمنع المعروف» فلما يحسن إلى الفقراء. ًا رأو بأستا تابع لقوله: نا جنهّ4 
كانه قال: فكفروا كما أو بأستا آمنوا. وكذلك ار يك يك بَمْعَهَمًّ تابع لإيمانهم لما رأوا 
باس الله . والله آعلم . انتهى . نسفي . 

وقال الجمل نقلاً من أبي السعود: الأولى لبيان عاقبة كثرتهم» وشدة قوتهم؛ أي: إن 
عاقبتها خلاف وضد ما کانوا يؤملونه منهاء وهو نفعهاء فلم یترتب علیهاء» بل ترتب عدمه» 
كقولك : وعظته» فلم يتعظ . والثانية تفسيرُ وتفصيل ما أجمل وأبهم من عدم الإغناء. والثالثة 
لمجرد التعقيب» وجعل ما بعدها تابعاً لما قبلهاء واقعاً عقيبه؛ لأن مضمون قوله: جن 


۷ E ۹ 


جاَتَهمّ... إلخ : أنهم کفروا» فکأنه قیل: فکفرواء ثم لما رأوا بأسنا؛ آمنوا. والرابعة للعطف 
على «آمنوا» كأنه قيل: فآمنواء فلم ينفعهم؛ لأن النافع هو الإيمان الاختياري. انتهى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع رآ : بور : القاء: حرف استئناف› أو الفاءات كلها للعطف . (لم): حرف نفی› 
8 ر2 ۰ . “le‏ . 5 ۰ 
وقلب»› وجرم. يكچ : فعل مضارع ناقص مجزوم ي (لم) وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة» كما رأيت في الآية رقم [. #ايمَعه4: فعل مضارع» والهاء مفعول به. 
لإإيسّة4: يجوز أن يكون اسما ل: (كان)» وفاعل «#بقَعهم» ضمير مستتر يعود إليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر يك تقدم عليه. ويجوز أن يرتفع بأنه فاعل يمهم وفي (كان) 
ضمير الشأن» وأنه لا يكون من باب التنازع . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. أقول: ما المانع 
من اعتباره من باب التنازع؟ كما رأيت في الآية رقم 1 هذا؛ وقد أحال الجمل على قوله 
تعالی: ما کات يصح فرعوت وقوم& رقم 1[ من سورة (الأعراف)» والذي ذكره في 

أحدها: ما ذكرته من التنازع. الثاني: أن اسم (كان) ضمير عائد على (ما) الموصولةء 
و(يصنع) مسند لفرعون» والجملة خبر (كان) والعائد محذوف» التقدير: ودمرنا الذي کان هو 
يصنعه فرعون. الثالث: أن تكون (كان) زائدة» و(ما) مصدرية. والتقدير: ما يصنع فرعون؛ 
أي: صنعه. قال الجمل: وينبغي أن يجيء هذا الوجه أيضاً وإن كانت (ما) موصولة اسمية على 
أن العائد محذوف» تقديره: ودمرنا الذي يصنعه فرعون. الرابع : ان ف ا 
ليست زائدة» بل ناقصة› واسمها ضمير الشأن والأمر» والجملة من قوله: يكم روث 
خبر (کان)» فهي مفسرة للضمير . انتهى . جمل هناك . 

هذا؛ وأرى: أن الآية هنا وفي رقم 1 لا تشاكلان آية (الأعراف) ألبتة؛ لأنها ذكر فيها 
(ما) قبل الفعل»› وهي موصولة› أو مصدرية› کما هو ظاهر»› ولم تذكر في الآيتين في هذه 
السورة وهذا بون جدير بالاعتبار للتفريق بين ما هناء وهناك. هذا؛ والهاء مع الفعل في محل 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لھا على الاعتبارين . لما : ظرف بمعنی : «حين» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (ينفع). #إرأأ: فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . 
#إباستآ»: مفعول به» و(نا): في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها. 

ستو : مفعول مطلږ » عامله محذوف؛ ا سن الله ذلك سنة» ولاسلتَ مضاف› 
وأ مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #ألق: اسم موصول مبني على السكون في 


0 - يكال الاية: ۸١‏ بنا باخ لشن 


محل نصب صفة ست أل . ن4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «حكّت4: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة . لتق4 
هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى «إألّى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء 
لا محل لها. فإف عادٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام: 

سَنَتَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل له. وكير هتالك الكروك4 إعراب هذه الجملة مثل إعراب 
َير هتالك المبطلون في الآية رقم [۷۸] وهي هنا مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من 
#إعباٍ- والرابط : الواو فقط . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


EE‏ بحمد الله وتوفيقه 


لاالوۋۇن __ 41 - تاا ايت ١را‏ . 


سورة (فصلت) أو سورة: (حم السجدة)ء والأول أولى؛ لتتميّز عن السورة المسماة 
ب: (السجدة) فقط» كما تسمى سورة (المصابيح) وهي مكية في قول الجميع› وهي ربع 
وخمسون آية» وسبعمئة وست وتسعون كلمةء وثلاثة آلاف» وثلاثمئة وخمسون حرفاًء وانظر 
الكلام على الحواميم في آول سورة (غافر)ء ففيه الكفاية . 


f ARE Cu Ao 
4© لاحر © تل من اَن ار‎ 


الشرح: إح: انظر شرحه في أول سورة (غافر). وانظر شرح زيل) في الزمر 
رقم .]١1‏ من اَن ألرير#: إنما حص هذان الوصفان بالذكر؛ لأن الخلق في هذا العالم 
كالمرضى المحتاجين للدواء» والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية» وعلى 
ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال القرآن 
الناشئ عن رحمته» واللطف بخلقه. انتهى . جمل نقلاً من الخطيب. 

آل و ا ی ع و ال من لی اا یا خا با 
الحسنى بلا ريب» وهما في حقه سبحانه وتعالى بمعنى : المحسن» أو مريد الإحسان» لكن 
الأول بمعنى : المحسن بجلائل النعم» والثاني: بمعنى : المحسن بدقائق النعم» وإنما جمع 
بينهما هنا وفي البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب 
منه النعم الجليلة» وقد يوصف بالرحيم: المخلوقونء وأما الرحمن؛ فلا يسمى به إلا الله 
تعالى» ومن أطلقه على مسيلمة الكذاب فقد تعنت حيث قال فيه : [البسيط] 


ق E‏ 
الإع راب : #ۆحر چ : انظر ما ذکرته من وجه إعرابه في الآية رقم [1] من سورة (غافر). 
#إنزيل: مبتداً. وخبره فكب فُلّت... إلخ» وهذا عند البصريين» وساغ الابتداء به لوصفه 
یما بعده. وقال الفراء: يجوز أن یکون رفعه على إضمار: هذا؛ ا إنه خبر لمبتداً محذوف . 
وقيل: هو مبتدأً آخر» و#كبٌ خبره» وسوغ الابتداء به» وهو نكرة وصفه بما بعده» أو هو 


خبر عن #حر4؛ لأنه يراد به السورة وبعض القرآنء وزيل# بمعنى: منزل. ين ان4 
ماقان :د #إ ازيل أو بمحذوف صفة له. اليم #: بدل مما قبله. 


وو ب >>٤Z‏ ار رو ر2 ص ا ا EX 7 Aer‏ 
کنب فصت ای فاا را لموم بعكو ©4 


چ 7> 


الشرح: كدب : المراد به: القرآن العظيمء وانظر شرحه في أول سورة (الزمر). «إصدَتَ 
ا : بينت» وفسرت . وقال البيضاوي : ميزت باعتبار اللفظ» والمعنى» وفي الخطيب : فصلت 
آياته؛ أي: ميزت» وجعلت تفاصيل في معان مختلفة» فبعضها وصف ذات الله تعالى» وصفات 
التنزيه» والتقديس» وشرح كمال قدرته» وعلمه» وحكمته» ورحمته» وعجائب أحوال خلقه من 
السموات. والكواكب» وتعاقب الليل» والنهار» وعجائب أحوال النبات» والحيوان» والإنسان. 
وبعضها في المواعظ. والنصائح» وبعضها في تهذيب الأخلاق» ورياضة النفس» وبعضها في 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتواريخ الماضين» وبالجملة فمن أنصف؛ عَلم: أنه ليس 
في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن. انتهى . جمل . 

هرا ريا : اختلف هل يمكن أن يقال : في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على 
من يقول ذلك أشد النكيرء وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: أن فيه من غير العربية» 
مثل : (سجُيل» والمشكاة» واليمٌ» وإسْتَبرق)» ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء 
أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا القولين صواب» إن شاء الله تعالى . وجه الجمع بينهما: أن 
هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة» وإن 
كانت غير عربية في الأصل» وانظر شرح القرآن في سورة (الزمر) رقم ۲۷1]. لموم بعلمو أي : 
آن القرآن منزل من عند الله أو يعلمون: أن الله إله واحد في التوراةء والإنجيل» أو يعلمون 
العربية» فيعجزون عن مثله» ولو كان غير عربي؛ لما علموه. انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب: «إكتب): بدل من: ازيل أو خبر بعد خبر» أو خبر عن #إتزبل)» أو هو 
خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: هذا كتاب . لّتَ4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. «ءَايسّة: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة : كنب . رات : حال من: مإكنبٌ# وساغ ذلك لوصفه بالجملة الفعلية» أوحال 
من: ءاي وهي حال إما مقصودة وإعَرًا» صفة لهاء أو حال منهاء أو حال أخرى من : 
كنب أو هو حال موطئة» وريا هي الحال المقصودة. انتهى. جمل. وقال القرطبي : 
في نصبه وجوه. قال الأخفش: هو نصب على المدح. وقيل: هو على إضمار فعل؛ أي: اذكر 
قران جريا ويل على إعادة الفعل أي فصلا فرانا عريا ‏ ول على حال أي فلت 
آياته في حال کونه قرآناً عربياً. انتهى. «لْمَوَرٍچ: جار ومجرور متعلقان ب: فلت أو 


الاخ شرن ٤١‏ - سا الآيتان: ٤‏ وه ١‏ 


ب: #إزيل. وقال الزمخشري: والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده. انتهى. وجملة: 


O 
الشرح: يا4 : للمؤمنين العاملين بطاعة اله . إوتدا4: للكافرين» والفاسقين‎ 
المخالفين لأوامر اله المنتهكين حرماته. ممص كه أي: أعرض أكثر قريش عن تدبر‎ 
القرآن» وقبوله. هم لا معو : سماع تأمل وطاعة» وسماع قبول» وانتفاع. هذا؛ والفعل:‎ 
معو من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد» وإن تعلق‎ 
بالذوات تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل‎ 
قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون‎ 
الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» مثل قولك:‎ 
سمعت رجلا يقول كذا. هذا؛ ولا تنس الطباق بين شيا و(نذيرا).‎ 
الإصراب : شرا وبا4 : حالان من ءاي . وقيل: من كب . وقيل: من الضمير‎ 
المنوي في فا والعامل فيه : «ِفْضَلَتَ. وقيل: هما نعتان ل: اتا . هذا؛ وقراً زيد بن‎ 
علي برفعهما على النعت ل: «إككبٌ. أو على أنه خبر ابتداء مضمر؛ أي : هو بشير» ونذير»‎ 
وهي قراءة شاذة بلا ريب. لمَّضَ: الفاء: حرف عطف. (أعرض): فعل ماض.‎ 
إأكم4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمتعلق محذوف» انظر تقديره في‎ 
الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «فلّت...& إلخ. ه4 : الفاء: حرف عطف›‎ 
وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: إلا يمعو مع‎ 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء» ومتسببة‎ 
عنها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأكرم.‎ 


ر ره ورو 2A‏ 


الوا فلوسا ف ڪب مما عونا 


ا رو کا رو 


له وف انتا وقر ومن يننا ويك جاب 


ا 


ِ 


الشرح: رالو أي : فار قريش . لوَا َة َّا َعَواً إو : ة4 جمع كنان 
وهو الغطاءء وهو الوعاء الجامع المحيط بالشيء» وهو غير الكن (بكسر الكاف) فإنه يجمع على : 
أکنان» كما في قوله تعالی في سورة (النحل) رقم [۸۱]: ول جَمَل لخم نّا حا طلا وکل کک 
مَنَ نبال كتا . والضمير في إّدي يعود إلى التوحيد المفهوم من المقام. وقال الجمل : 
قالوا ذلك عند دعوته إياهم إلى القرآنء والعمل بما فيه . انتهى . فيكون الضمير قد عاد إلى مذكور. 


لوف ٤اا‏ وفر4 أي : صمم» وأصله: الثقل» وقرئ بكسر الواو. هذا؛ وفي سورة (الأنعام) 
رقم ]۲١[‏ وأيضاً في سورة (الإسراء) رقم ]٤٩[‏ قوله تعالى :3 سلتا ع شوم أك أن َو و ا 
وا 4 . وفي سورة (الکهف) رقم :]٥۷[‏ «اٳتا جڪلتا ڪل فلوبهم آآڪكَة آن هوه و ادام ور . 

لوم با ويك جاب : مانع يمنع من قبول ما تدعونا إليه» وهذا المانع هو الخلاف في 
الدين. وقيل: إن أبا جهل - لعنه الله - غطى رأسه بثوب» وقال: يا محمد! بيننا وبينك حجاب. 
استهزاءً منه بالنبي بي و(مِن) للدلالة على أن الحجاب مبتداً منهم» ومنه بحيث استوعب المسافة 
المتوسطة بين الفريقين» ولم يبق فراغ. والمقصود المبالغة بالتباين المفرط» فلذلك جيء ب: (مِنْ) 
وهذا كله تمثيل لنبو قلوبهم عن تقبل الحق» واعتقاده» كأنها في غلف» وأغطية» تمنع من نفوذه 
فيهاء و مج أسماعهم له» كأن بها صمماً عنه» ولتباعد المذهبين» والدينين» كأن بينهم وما هم عليه 
ون ور 2 ا و ع چا سار وا جرا ما جل ونحوه» فلا تلاقي» 
ولا ترائي. هذا؛ وفي كل ذلك استعارة تصريحية» ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه» 
وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استتقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن» وجوايع 
البيان» فكأنهم من شدة الكراهية له قد صمت أسماعهم عن فهمه» وقلوبهم عن علمه. 

«اعََل» أي: على طريقتك» واستمر على دينك. اتا عَيلوك: ثابتون على طريقتنا 
مستمرون على ديننا. وقيل: المعنى: اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في هلاكك. وقي : 
المعنى: فاعمل في إبطال أمرناء فإننا عاملون في إبطال أمرك. وهو تهديد منهم للنبي 4لا . 
وانظر تهديد الله» ووعيده لهم في الاية رقم [۳۹] من سورة (الزمر) وما يشار إليه فيها. 

الإعراب : الوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. فلوسا : مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. إن أصٍَ4: متعلقان 
a a a‏ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. يما : جار ومجرور 
متعلقان د 3 كك4 حملاً على المعنى؛ لأن معنى إن أكَةٍ4 محجوبة عن سماع ما تدعونا 
إليه» ولا يجوز أن يكون نعتاً ل: اڪ َ4 فإن الأكنة الأغشية» وليست الأغشية مما تدعونا 
إليه. انتهى . أبو البقاء. وفي زاده: في الكلام حذف. تقديره: قلوبنا في أكنة تمنعنا من فهم 
ما تدعونا إليه. فحذف المضاف. انتهى . ل #إدعوتآً € : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو للثقلء والفاعل مستتر تقدیره: «أنت»» و(نا): مفعوله . ەچ : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور ب: (إلى)» وجملة : «إوتالو...4 إلخ معطوفة على جملة : (أعْرَضَ . . .) إلخ. 

#إوف : الواو: حرف عطف . (في آذاننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إوفر 4 : مبتدأً 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. (من بيننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(نا): 


في محل جر بالإضافة. ويك : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 


ا 5 


ا ا2 OE rele‏ اک 

ارات الزن ا و ية ۳ 

لإاب : مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول 
أيضا . #قاعمل 4 آلفاء خرف عطف على رآى: من بجي عطف الإنشاء على .الخ ٠وابن‏ فشاء 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعمل): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقدیره : «أنت»» ومتعلقه محذوف» انظر تقديره في الشرح› والجملة الفعلية ل محل 
لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فاعمل 
ا لإا : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها #إعتملود»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 


4 ص چر9 روو ,اط و ر r‏ صد ور 4 ر 
فل إتما اتا بتر مل يوئ إل أتما إلهكر لله وجد فاسقيموا 


ا رو س 
واستغفروة وَل نكن ©4 


الشرح أي: فل يا محمد لأولئك المشركين: لست إلا بشراً مثلكم خصني الله بالرسالةء 
والوحي» وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم» وموجدكم؛ الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية 
على وحدانيته» ووجوده» فلا داعي إلى تكذيبي . هذا؛ وفي النسفي تبعا للزمخشري: هذا 
جواب لقولهم: قلوبنا في أكنة» ووجهه: أنه قال لهم: إني لست بملك» وإنما آنا بشر مثلكم» 
وقد أوحي إلي دونكم» فصحت نبوتي بالوحي إليّء وأنا بشرء وإذا صحت نبوتي؛ وجب 
عليكم اتباعي. وفيما يوحى إلىًّ: أن إلهكم إله واحد. وهذا الكلام مذكور بحروفه في آخر 
سورة (الكهف) . 

ی رجه إلى ا بالترجيد: لاض الخاد غير داهن سا 
ولا شمالاًء ولا ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء» والشفعاء» واطلبوا 
حوائجكم منه وحده» وتوجهوا بالدعاء له» وانظر الاستقامة في الآية رقم ]۳١[‏ الآتية. 
بالله؛ حيث اتخذوا له ندا من الحجارة» ونحوها. 

الراب : ل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إا : كافة ومكفوفة. 
اا4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. بر : خبره» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. انلك : صفة لبر والكاف في محل جر بالإضافة» وهذه 
الإضافة لم تفده تعريفاًء فلذا نعتت النكرة به . يوج : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
لأسا : كافة ومكفوفة. #إلهكر4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. إل 4: خبره. 


اد فة لهذا والمضدر الموول من ادا ال-4 إلخ في محل رفع نائب فاعل 


E, o 2y‏ ال 
١ ٤‏ - سوا ەل الآية: ۷ للا لان تالش رون 
ليوح والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: بتر أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدم» وجملة : ُء إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«إفاسَقيمرأ : الفاء: هي الفصيحة. (استقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . ليه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم على مثال ما رأيت في الآية السابقة. (استغفروه): أمر» وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والكلام كله في محل نصب مقول القول . 
5وو حرف اویل( راا وساغ الابتداء به؛؟ لآنه بمعنى: الدعاء. 


نر4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


ت ۳ 


الي لا بوي لكو وشم بالاخرة هم گنر ©4 


الشرح: أي لا بوب ألرَّوةً أي: لا يفعلون الخير» ولا يتصدقون» ولا ينفقون في 
طاعة الله» ولا يعطون الزكاة لمستحقيهاء ولا يقرون بوجوبها . قال القرطبي: قرعهم بالشح الذي 
ينف منه الفضلاء . وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه . انتهى . وفيه 
دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لوهم بالأخرة هم فود أي : كفروا بالبعث» 
والنشور»ء وكذبوا بالحساب. والجزاء. قال الصاوي: وإنما خص منع الزكاة» وقرنه بالكفر 
بالآخرة؛ لأن المال شقيق الروح» فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته» وثباته في 
الدين» واستقامته» وصدق نيته» SS‏ رقم :]۲٦١[‏ #ومدل 
اش ن يفقوت آمولهم ایکا مرصات اله وتيا من اسهم أي : ب يشبتون آنفسهم على الإيمان» 
ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة قلوبهم إل بلمظة من الدنياء فقويت 
عصبيتهم» ولانت شكيمتهم» وأهل الردة بعد رسول الله هة ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت 
لهم الحروب» وجوهدوا من قَبَّل الصديق - رضي الله عنه - وفي هذه الآيام يبيع المسلم دينه» 
وشرفه» وكرامته في سبيل جمع المال من أي طريق كان! وفي الآية بعث للمؤمنين على أداء 
الزكاة» وتخويف شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر 
بالآخرة. وهذه الآية هي التي احتج بها الصديق على الفاروق - رضي الله عنهما - حينما اعترض 
عليه في عزمه على محاربة مانعي الزكاة مع المرتدين» وسوّاهم فيهم . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من تميم إلى النبي بي فقال: 
يا رسول الله! إني ذو مال كثير» وذو أهل» وحاضرة» فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال 
له رسول الله اة : «تخرح زكاة مالك فإنها طهرة تطهَرك وتَصِل أقرباءك وتعْرف حقّ 
المسكينِ» والجار» والسائل». 


SS TT r 


الإصراب : ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلاً من المشركين» أو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف» تقديره: أذم الذين» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
هم الذين. «الا): نافية. «بوود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
. . إلخء والواو فاعله. «إألرّكَة4: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
. إوشمه: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. «اإبالخرةه: جار ومجرور متعلقان 
ب: #كفرود# بعدهما. لهَ4: ضمير فصل لا محل له أفاد التوكيد # كفرودّ»: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» 
والضمير. هذا؛ واعتبار الضمير الثاني مبتداً ثانيا ضعيف جدا جدا» ولا يؤيده المعنى . 


ا ر 8 دلت >A‏ یو ےو 3 

لن لين ءامنوا وعملوا الصَلْحتِ حت لَه اجر َر مَننون 46 

الشرح: لما ذكر الله حال الكقار» وما أعد لهم من المقت» والنكال؛ أردفه بذكر حال 
المؤمنين الصادقين» وما أعد لهم من الخير العميمء والفضل الكبير» وهذا من باب المقابلة؛ 
ال رها لك ٠‏ رقم ]٠٥[‏ من سورة (يس). هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان 

TOE a e 

ور قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: غير مقطوع» مأخوذ من مننت 
ا ا ا و و ن 

رغه اقا مقا غير رن وه لمن آي لرك ل ها قر ا لان 
أي : قوته وعمره» وقاله قطرب»› وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [السط] 
قَصَل الأجياد على الخيل البطاء فلا E EE DR‏ 

وقال مجاهد: kS‏ وقيل : غير ممنون علیهم به؟ آي : ممتن به 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه» وخذ في تأييد ذلك ما يلي : 

فسن آي مرن لري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «إذا مَرضَ العبدٌه أو 
سافر؛ كَيَّبَ له مل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود» وعن عبد الله بن عمر 
ET e‏ «إِنّ العبد إذا كان عَلّى طريقة حَسَنة من العبادة» ثم مَرضٌ؛ 
قیل للملكِ الموگل په: اكت لَه ثل عَمَلِوِ؛ إذا كان طليقاًء حتى أَظلِقَهء أو أَكْفَِةُ إلى . رواه 
الإمام أخمك: 


الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . ان4 : اها وجماة: ءامنوا مع الفتحلف 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها . لصحت : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة el‏ لأنه جمع مؤنث سالم» وعند التأمل يتبين لك: 
أن لحت صفة لموصوف محذوف» التقدير : عملوا الأعمال الصالحات. لهدُ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أجر4: مبتدأً مؤخر. «عَر4: صفة له. ولعر4 
مضاف . وإمَمَنونٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 
إن اء إلخ مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها. 


2 ر ر ت ر م ور و م چ 
موقل أینک لترو الى اق الأرض فى ومين وتحعلون له ادا لك رب 
A < Tr‏ 
الامين 4O‏ 


الشرح: «ل4: هذا خطاب للنبي بي؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ايك 
كرو يالى حل لأر ف يمين أي : في مقدار يومين» أو بتؤبتين» وخلق في كل نوبة ما خلق 
في أسرع ما يكون. ولون ل أدادأً: شركاء في العبادة» فكيف يجوز جعل هذه الحجارة 
الحقيرة أنداداً له مع أنه تعالى هو الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟! ذلك أي: الذي خلق 
الأرض في يومين . رب اميك أي: هو رب العالمين» خالقهم» ورازقهم» وهو المستحق 
للعبادةء لا الأصنام المنحوتة من الخشب» والحجر» وغير ذلك. 

الإعر اب : بقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). ایگ4 : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. كروك : اللام: 
هي المزحلقة. (تكفرون): فعل مضارع مرفوع»والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إد). ابأزى4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «حَىَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(الذي) وهو العائد» والجملة صلة الموصول» لا محل لها. #الارش#: مفعول به. #إف 
ومين : متعلقان بما قبلهماء» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والجملة الاسمية : 
لإأيتكہ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. (تجعلون): فعل مضارع» والواو فاعله. «ل4: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أدادا€: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«إلتكفرد...4 إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وجملة : ...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. «رب4: خبر المبتدأء و(رب) مضاف» و الاين مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين 


اران لسرن سو م الآية: ٠١‏ ۷ 


في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: «إدلك... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


درجمل روسی من وها ورک فما و فب ١‏ 3 رة ي 4 


زرا 


الشرح: وَل فبا ررسى4: جبالاً ثوابت» وفي غيرها من الآیات: وروس أن يميد 
ب4 وإروسى أن تيد بهم . لين وقها&: مرتفعة عليهاء ليظهر للنظار ما فيها من وجوب 
الاستبصار» وتكون منافعها معرضة للطلاب . فإن قيل : ما الفائدة في قوله: من فوَقَهًا»؟ أجيب 
بأنه تعالی لو جعل لها رواسي من تحتها لتوهم: أنها التي أمسكتها عن النزول»ء ولكنه تعالى 
جعل هذه الجبال الثقال فوقها ليرى الإنسان بعينه: أن الأرض» والجبال الثقال مفتقرة إلى 
ممسك» وحافظ» وما هو إلا الله الفاعل القادرء المختار. 


#إربر فا أي : في الأرض بكثرة الخيرات الحاصلة فيهاء وهو ما خلق فيها من البحارء 
والأنهارء والأشجارء والثمار» والزروع» وخلق جميع أصناف الحيوانات» وكل ما يحتاج إليه. 

اودر فا أفْوّّا»: قال محمد بن كعب القرظي: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق» 
والأبدان؛ آي : أقواتاً تنشاً منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من الأقطار» فأضاف القوت 
إلى الأرض» لكونه متولداً من تلك الأرض حادثاً فيهاء وذلك؛ لأن الله تعالى جعل كل بلدة 
معدة لنوع من الأشياء المطلوبة» حتى إن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك 
اة و كن فار ذا المعنى سبباً لرغبة الناس في التجارات» واكتساب الأموال» لتنتظم 
عمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض»› Ea‏ وإيداعها ما ذكر 
من متاعها دفعة واحدة على مقدار لا يتعداه» ومنهاج بديع درف الأزل» وارتضاه» وقدره» 
فأمضاه» لا ينقص عن حاجة المحتاجين أصلاًء وإنما ينقص توصلهم» أو توصل بعضهم إليه» 
فلا يجد حينئذ ما يكفيه» وفي الأرض أضعاف كفايته . انتهى. نقلاً من الخطيب. 

ف رة ير أي: في تمام أربعة أيام؛ أي: باليومين اللذين خلق فيهما الأرض› 
ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية : يومان في الأول . وهو خلق الأرض في بومين› 
في الأخير» وهو قوله: «فمسلهنّ سبع سوت فى ومين وأربعة في الوسط . سرك آي: | 
الأيام الآربعة استواء» لا تزيد» ولا تنقص. سبل أي: هذا الحصر في أربعة e‏ تامة 
EE GR OER SEGA EEE‏ 
الأقوات للطالبين لها. 


تنبيه : فإن قيل : لم جعلت مدة خلق الأرض بما فيها ضِعْفَ خلق السموات مع كون السماء 
أكبر من الأرض» وأكثر مخلوقات» وعجائب؟ قلت : للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة 
بالذات لما فيها من الثقلين» ومن كثرة المنافع» فزادت مدتها ليكون ذلك أدخل في المنة على 
ساكنيهاء والاعتناء بشآنهم» وشأنهاء وأيضاً زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمتاعب» 
والمجاهدات» والمجادلات» والمعالجات. وقال أبو البقاء: لعل زيادة مدة الأرض على مدة 
السا جرا عا ما عار م ان خا الت آ عت من اع ا وة اة ا ا 
على خلق الكل في قدر لمحة البصرء فما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ أجيب بأن هذا تعليم 
لعباده كيفية التأني في الأمور» وتدريباً لهم على السكينةء والبعد عن العجلة في الأمور. انتهى . 
جمل. وأنا أقول: الله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : ول4 : الواو: حرف استئناف . (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» 
تقديره: «هوا. فما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إروسى#: مفعول به. وقيل : الجار» 
والمجرور: فيا في محل المفعول الثاني تقدم على الأول» ولا وجه له. #إين فَرقَها: 
متعلقان بمحذوف صفة: #إروسى» وهو أولى من تعليقهما بالفعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على جملة: «حَلق آلأرّض... إلخ للفاصل بأجنبي عن جملة 
الصلة» وهو جملة: وجلو ...ج إلخء كلهم قالوا هذاء ويجاب عن هذا بأن اعتبار الجملة: 
ولون ...چ إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين لا يمنع؛ لأن الاعتراض كثيراً ما يقع 
بين المتعاطفات» وهو معروف ومشهور»ء وجملة: #وبرك فيا : معطوفة أيضاً على ما قبلهاء 
وكذا جملة: ودد فبا ّا معطوفة على ما قبلها . إن أرت4: متعلقان بالفعل : (قدر)» 
و#ااربعة4 مضاف» وأيام مضاف إليه. 
سو : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: استوت سواء؛ أي: استواءء والجملة هذه 
في محل جر صفة: أي وقال أبو البقاء - رحمه الله تعالى -: في محل نصب حال من 
الضمير في فقوتا وفي شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: سو حال من : اربع 
وساغ ذلك لتخصصه بإضافته ل: ايار قال ابن مالك - رحمه الله تعالی ۔: [الرجز] 


۶ 


RG‏ کے ا وکو او ی 
E E EE EE‏ يبغ امرؤ على امرئ مَُسَْسشّهلا 


هذا؛ وقرئ وسو بالجر على أنه صفة صريحة› کما قرئ بالرفع› على تقدیر : (هي سواء) . 
وتعود الجملة الاسمية إلى اعتبارها صفة : ايار وهما قراءتان شاذتان . سبلن : متعلقان 
بالفعل (قدر)» أو هما متعلقان د سوا چە أو بمحذوف خبر لمبتداً محذوف› التقدير: هذا 


للا رات شرن a e‏ ۹ 
العم للا عن مدن الا رهن وسا ها وا لجل الام على ها الد مستا دة 


ا 4 


دان فل ا وض اتا طوعًا أو گرا قاتا أئيتا 


الشرح: م أستوّى إل اسا أي : عَمّد إلى خلقهاء وقصد لتسويتهاء والاستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوالء يدل عليه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۹]: ثم ستو إل 
اماي فسوَهُنّ سبع سَمَوَبٍ» أو هو من صفات الذات» من قولهم: استوى إلى مكان كذا؛ إذا 
توجه إليه توجهاً لا يلوي على غيره» ومعناه هناء وفي سورة (البقرة) غير معناه في سورة (الرعد) 
رقم [۲] وفي سورة (السجدة) رقم ]٤[‏ وفي سورة (طه) رقم .]١[‏ انظر شرح هذه الآيات في 
محالها . #إوهى سان : ذلك الدخان كان بخار الماء. قيل: كان العرش قبل خلق السموات»› 
والأرض على الماءء فلما أراد الله تعالى أن يخلق السموات» والأرض؛ أمر الريح» فضربت 
الماء» فارتفع منه بخار كالدخان» فخلق منه السماءء» ثم أيبس الماءء فخلقه أرضاً واحدةً» ثم 
فتقهاء فجعلها سبعاًء قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۳۰]: اوأر بر الزن كفرواً ناسوت 
والس اتا رما ففنفتهمأ. هذا؛ والدخان: ما ارتفع من لهب النار» ويستعار لما يرى من 
بخار الأرض عند جدبهاء وقياس جمعه في القلة: أذخنة» وفي الكثرة: وخيان» مثل: غراب» 
وأغربة» وغربان» وقوله تعالى: #وهى دان من باب التشبيه الصوري؛ لأن صورتها صورة 
الدخان في رأي العين. هذا؛ وما في هذه الآية يؤيد ما اكتشف في هذا العصر من أن مادة 
الكون بدأت غازاً منتشراً خلال الفضاء بانتظام» وأن المجموعات الفلكية خلقت من تكاثف 
الغاز» فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون بالدخان» وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء 
الملموسةء أيكون في مقدور أميٌ منذ أربعة عشر قرناً أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون 
شيئاً عن هذا الكون» وخفاياه؟! 

وكذلك قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۰]: اوو ر الزن کفرا ا و ا 
نا.٠‏ إلخ يؤيد العلم الحديث الذي قرر أن الكون كان شيا واحداً متصلاً من غازء ثم انقسم إلى 
سدائم» وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك الانقسامات . وانظر ما ذكرته هناك في تفسير هذه الآيات 
عن ابن عباس وغيره» وصدق الله رب العالمين ؛ إذ يقول : هدا كنا ي نكم لحن كل ذلك دليل 
قوي على أن القرآن وحي إلهي مصداقاً لقوله تعالى في سورة (النجم): إن هو لا و يى) 

قال الخازن: فإن قلت: هذه الآية مشعرة بأن خلق الآرض كان قبل خلق السماء» وقوله 


ارہ کا سے رچ رار را زر 


تعالى في سورة (النازعات): #لوألارض بعد ذلك دحل رقم ]۳١[‏ مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق 


السماء» فكيف الجمع بينهما؟ قلت: الجواب المشهور: أنه تعالى خلق الأرض أولاًء ثم خلق 
السماء بعدهاء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض» ومدها. وجواب آخر: وهو أن يقال: إن خلق 
السماء مقدم على خلق الأرض. فعلى هذا يكون معنى الآية: خلق الأرض في يومين» وليس 
الخلق عبارة عن الإيجادء والتكوين فقط» بل هو عبارة عن التقدير أيضاًء فيكون المعنى : قضى 
آن يحدث الآرض في يومين بعد إحداث السماء» فعلى هذا يزول الإشكال. والله أعلم 
بالحقيقة. انتهى. هذا؛ وقال البيضاوي: والظاهر: أن ل[ لتفاوت ما بين الخلقين»› 
لا للتراخي في المدةء لقوله في سورة (النازعات) الآية رقم :]۳١[‏ #إوالارض بعد ذلك دحلها 
ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. انتهى . 

ال کا رض انتا طَوعًا أو رها أي: بسبب ما خلقت فيكما من التأثيرء والتأئر» وآبرزا 
ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة» والكائنات المتنوعة. أو المعنى: ائتيا على ما ينبغي أن 
تأتيا عليه من الشكل» والوصف» ائتي يا أرض قراراًء ومهاداً لأهلك» وائتي يا سماء مقبية سقفا 
لهم» ومعنى الإتيان: الحصول» والوقوع» كما تقول: أتى عمله مرضياًء وقوله: «طَوَعًا أو 
A ENIS EOE E e O E O E‏ 
لتفعلنّ هذا؛ إن شئت» أو أبيت» ولتفعلنّه طوعاًء أو كرهاًء ولم يقل: طائعتين على اللفظ» أو 
طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات» وأرضون؛ لأنهن لما جعلن مخاطبات» ومجيبات»› 
ووصفهن بالطوع» والكره؛ قيل: «اطاپييت في موضع طائعات» کقوله تعالى: فإسجرين 
ولا تنس: الطباق بين «إطوعا و كرا . 

هذا؛ وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قول تكلم به تعالى حقيقة. الثاني : انها 
قدرة ظهرت منه لهماء فقامت مقام الكلام في بلوغ المراد. وفي قوله تعالى : «الا أا طابونَ» 
وجهان أيضاً: أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما؛ حيث انقاداء وأجاباء فقام مقام قولهما. وقال 
أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد الله تعالى. هذا؛ وانظر عرض 
الأمانة على السموات» والأرض» والجبالء» وردها في الآية رقم [۷۲] من سورة (الأحزاب). 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» ويجوز أن يكون من الاستعارة التخييلية بعد أن تكون 
الاستعارة في ذاتهما مكنية» كما تقول: نطقت الحال بدل: دلت» فيجعل الحال كالإنسان الذي 
يتكلم في الدلالة» والبرهانء ثم يتخيل له النطق الذي هو من لازم المشبه به» وينسب 
إل اتهی 5 جل رف 

الإعر اب : : حرف عطف . اسو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف› 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جعل فيها. . .) إلخ. إل 


ا 


اسما چە : متعلقان بما قبلهما. #رهى#: والواو: واو الحال» والجملة الاسمية: (هي دخان) في 


E E E 


محل نصب حال من: السا والرابط : الواوء والضمير. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله . ¢ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رارض چ : معطوفان على ما قبلهما. 
#أنيًا»: فعل أمر مبني على حذف النون» والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. ًا : حال من ألف الاثنين . ر4 : حرف عطف. كرما : معطوف على ما قبلهء 
فهما مصدران في موضع الحال» وجملة: لفقل ها e‏ . 6اا : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي الفاعل. 
لأسا : فعل» وفاعل. إطابييك»: حال من: (نا) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «فاتا...& إلخ مستأنفةء لا محل لها 


E‏ و _ رہ م رہ موہ 
#إفقضلهنَ سَمَّواتٍِ في يوم وى فى کي سما مرها وريا ألسماه ألدنيا 


بمصلییح ا لك مدر العریز اللي 4O‏ 


الشرح: کک سمواتِ چ : ا اغبا تق E‏ تقتضيه 
غير الأيام الأربعة؛ التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق السموات› والأرض» وما بينهما في ستة 
٤‏ كما قال تعالى في سورة (السجدة) رقم :]٤[‏ «وألة الى لق السمتوت والارض وما تسا فى 


ر ر 


اا اسسویٰ ڪل اعرش آي : : في ستة ة أوقات› أو في مقدار ستة آيام» فإن اليوم المتعارف 
عليه زمان طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذ» وما نقله القرطبي عن مجاهد: «ويوم من 
ا قوياً . هذا؛ وفي خلق الأشياء مدَرّجاً مع القدرة على 
خلقها دفعة واحدة: انما مر إا أراد سا أن بول له كن يكوت دليل للاختيار» واعتبار 
للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله تعالى ابتدأً الخلق يوم الأحد 
وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحد» والاثئينء وقدّر فيها أقواتها في 
يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس والجمعةء كل ذلك لم يثبت وإن 
أسنده القرطبي إلى عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وقاتل الله اليهودء فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت. فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 
A REE DE SAG BE OEE‏ 
وأفلاكها» وخلق في كل سماء حَلْمَّها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البردء 
والثلوج. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه» 
وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبةء والذي في السماء الدنيا هو البيت المعمور. وقيل: أوحى الله 
في کل سماء ما اراده» وما أمره به فيها. انتهى . قرطبي . 


اا فضت سا لالت 


وريا السا لديا بسصَّبيح أي : بالكواكب تضيء في الليل»ء كأنها مصابيح كهربائية 
تتلألأً . حًا أي : وحفظناها حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]١[‏ و [۷] من سورة (الصافات). ذلك أي: الذي ذكر من صنعه» وخلقه. قير 
عرز #: القوي القاهر الغالب على أمره. ألعَلير: البليغ في العلم» والعليم بمواقع الأمور. 
هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم . انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم .]٠۴١[‏ 

تفبيه : قال الشيخ آبو المنصور - رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكم» كقوله تعالى : 
ایض آله أا ڪات منعو أي : ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه» فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضي: قضى» والمصدر: قضاء بالمد؛ 
لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه (قَصَى) بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
ومصدره: (قَضَياً) بالتحريك» كطلب طلباً » فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فاجتمع ألفانء فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءَ ممدوداًء وجمع القضاء: أقضية› 
كعطاء» وأعطية» وهو في الأصل: إحكام الشيءء وإمضاؤه» والفراغ منه» كما في قول الشاعر 
وهو الشاهد (۱۷۹) من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الرمل] 


eof # 
اوا‎ 


N a AEN, 


وکوت ی ر ا و ی ا ا کی ر ا و 


لتا وبمعنى : العلم» تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك به. وبمعنى: الإتمام» قال 
تعالن :اذا فشيتم التارة وبمخى: الفغل» قال قعالى حكاية عن قزل السجرة لفرعون: 
فافض ما أت قاض وبمعنى : الإرادةء وهو کثیر» كقوله تعالى : ذا فى آم نما يول لَه 
وی المرت کر ال کا عن فر ھل آلا را کت ا ار 
ل نكر تكرت 463 . وبمعنى : الكتابةء قال تعالى: وات أمرا مَقَضِيًا» أي: مكتوباً في 
اللوح المحفوظ» وبمعنى: الفصل» قال تعالى: #وفضى بهم الي وهم لا يظلمودً وبمعنى : 
الخلق» كما في الآية التي نحن بصدد شرحها. ويمعنى: بلوغ المرادء والأرب» قال تعالى : 
لما قضی رید سنا وطرا رتكا . وبمعنى : وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى 
ذمته» وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى . قسطلاني شرح البخاري بتصرف» وأضيف: أنه يكون 
بمعنى : أوحينا» كما في قوله تعالى: «وفصتًا لَه ذلك الأمَرَ...4 إلخ . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بن المعاصي بقضاء الله ؛ لأنه إن أريد به الأمرء فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاءء وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصري» فقال: إنه طلق امرأته ثلاتاء فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منك. فقال الرجل: 


قضى الله ذلك علي . فقال الحسن» وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقراً 


. إا‎ EE O 
الإصراب : مهن : الفاء: حرف عطف. (قضاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر‎ 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة‎ 
الإناث. سبع : مفعول به ثان على اعتبار قضاهن بمعنى : صيرهن» وهو قول الجلال» وحال‎ 
على التفسير الذي رأيته. وقال الزمخشري: تمييز على اعتبار الضمير مبهماً مفسراً ب: سي‎ 
وقال مكي: بدل من الضمير المنصوب» والمعتمد الحالية» وسَبَحَ» مضاف»‎ 
و#وسواتٍ4 مضاف إليه. ف ومين : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على‎ 
. ما قبلها . #إوأوس4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى الله‎ 
فون كل : متعلقان بما قبلهماء وك مضاف» ولإسما4 مضاف إليه. «لإأمها»: مفعول به‎ 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إورَيً&: فعل» وفاعل.‎ 
فالس : مفعول به. «إألدَيًا#: صفة لها مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف‎ 
للتعذر. #بمصبيح# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛‎ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف›‎ 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء على الالتفات من الغيبة‎ 
إلى التكلم كما رأيت. «ويفطًا: مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: وحفظناها حفظاً.‎ 
وقيل: مفعول لأجلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إدلك: اسم‎ 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له.‎ 
قير #: خبر المبتدأء وهو مضاف. ولألعزيز#مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله.‎ 

#والعَلي#: بدل من: عرز والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
[ إن اعضو قل نرت صفِقَة نَل صهقَة عا َم 46 1 
الشرح: إن أعَرضوأ أي : كفار قريش عن الإيمان بالله بعد هذا البيان. لفقل : يا محمد: 
#لأندرنكر صعقَةً... إلخ أي : أخوفكم» وأحذركم عذاباً شديداً» وهلاكاً مستأصلاً لكم مثل العذاب؛ 
الذي وقع بعاد قوم هود» وثمود قوم صالح . والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع » وقد ذكرته لك مرارأً 
وتكراراًء وانظر الكلام على هاتين القبيلتين مفصلاً في سورة (الأعراف) و(هود) و(الشعراء). 
تنبيه : قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: RE EE O ES‏ 
حليماًء قال يوماً» وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله ية جالس وحده في المسجد: 
يا معشر قريش! ألا أقوم إلى محمد فأكلمهء وأعرض عليه أموراًء لعله يقبل منا بعضهاء 


٤۱ ٤‏ - سوا ىىل الاية: ٠۳‏ للا لات ارون 
فنعطيه» ويكف عنا - وذلك حين أسلم حمزة - رضي الله عنه - ورأوا أصحاب النبي ئي يزيدون» 
ويكثرون - قالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه» وكلمه. فقام عتبة؛ حتى جلس إلى رسول الله با 
فقال: يا بن أخي! إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة» والنسب» وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم» فرقت جماعتهم» وسفهت أحلامهم» وعبت آلهتهم» وكفرت من مضى من 
آبائهم» فاستمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها . 

O O TC E O RE 
للف هن أمزالنا حي تكون كر نامالا 6 ا سودناك عليناء وإن كان الذي بك‎ 
ر تراه» لا تستطيع رده؛ طلبنا لك الطب» أو لعل هذا شعر جاش به صدرك» فنعذرك» فإنكم‎ 
يا بني عبد المطلب تقدرون من ذلك على ما لا يقدر عليه أحد» حتى إذا فرغ؛ قال له‎ 
رسول الله ية : «أقد فرغت يا آبا الوليد؟!». قال نعم قال: «فاستمع مني». قال: فافعل»‎ 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: لحر ل تيل من لمن اير ثم مضى فيها يقرأ‎ 
فلما سمعها عتبة؛ آنصت» وألقی يده خلف ظهره» معتمدا علیهاء» یستمع منه؛ حتی انتهیى‎ 
رسول الله ية إلى السجدة» فسجد» ثم قال: أسمعت يا أبا الوليد؟! فأنت وذاك.‎ 

وفي رواية البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قرا رسول الله کا 
إلى قوله تعالى : إن عضو قل أندَرتَكٌ... إلخ فأمسك ععتبة على في النبي بو وناشده الرحم 
أن يكف . . .إلخ ما جاء فيهاء ولم يرجع إليهم» وذهب إلى أهله. . .إلخ. وفي هذه الرواية: 
رجع عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به! فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟! قال: ورائي : أني سمعت قولا» 
والله ما سمعت بمثله قط» ما هو بشعر» ولا بسحر»ء ولا بكهانة! يا معشر قريش أطيعوني» خلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه. فواله ليكونن لقوله ال و فإن 
تصبه العرب؛ فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب؛ فملكه ملككم» وعزه عزكم» وأنتم 
أسعد الناس به! قالوا: سحرك والله محمد يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا 
لكم. انتهى. خازن. وهذه القصة تروى بروايات أخرى مع اختلاف في بعض العبارات» 
والمغزى واحد» والنتيجة واحدة لا تتغير» وانظر ما يشبه هذا مما ذكرته بشأن الوليد بن المغيرة 
في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى . 

الإعصراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . ف اعضواچ : ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف 
كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . «مَمَل: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». #لأندرندً4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. «إصهمَةًه: مفعول به ثان» 


ا 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إمَمَلً...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) 
مضاف إليه» و#إصعمَة: مضاف» وماد : مضاف إليه. #رسَّمّرد4: معطوف على ما قبله 
۶ 

مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية› والتاّنيث؛ 
لن المراد به القبيلة» وهى مؤنثة. 

ا 726 

یما رلم و فر 63 


مژو 


الشرح: لإ جنم سل : الضمير المنصوب واقع على : ا رَد والجمع باعتبار 
الجمعية التي في القبيلتين من حيث الأفراد» والمراد بالرسل: هود» وصالح» ومن قبلهما من 
الرسلء لكن مجيء هود» وصالح لهاتين القبيلتين حقيقي» ومجيء من قبلهما لهاتين القبيلتين 
على ضرب من التسمح» على تنزيل مجيء كلامهم» ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهم» 
فإن هودا» وصالحا كانا داعيين لهاتين القبيلتين إلى الإيمان بهما» وبجميع الرسل ممن جاء 
قبلهما . انتهى . جمل نقلاً من أبي السعود. 

ين يِن أيهم وَين لهم : أتؤهم من جميع جوانبهم» واجتهدوا بهم من كل جهة» أو 
من جهة الزمن الماضي بالاإنذار عما جرى فيه على الكفار» ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم» ومن بعدهم؛ إذ قد بلخهم خبر 
المتقدمين» وأخبرهم هود» وصالح عن المتأخرين» داعين» إلى الإيمان بهم أجمعين» ويحتمل 
N E A o a a E‏ 
مَکان چ . انتهی . بيضاوي بحروفه . 

هذا؛ والتعبير عن الأمام والخلف بقوله تعالى: «ب بَبَنِ أيهم رمن كلهم كثير في 
القرآن الكريم وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» وإختلافهاء فمثلاً قوله 
تعالى: يع ما ب ايديم وما حلمَهَمّ4 في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء)» ومثلها في سورة 
(سباً) رقم [4] يفسر بغير ما في آية (طه) رقم [۱۱۰] وکلتاهما تخالفان معنی قوله تعالی : له ما 
ن ايديا وما حلفت الآية رقم ]٠4[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها لف صلاق 
وألف سلام» وهكذا» وكله يخرج على الاستعارة. 

#إقالوأ و سام را : إرسال الرسل» أو لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسل إلى الإنس؛ لأنزل 
إليهم بها ملائكة. إا يما ملم بو كفرو4 : فيه تغليب المخاطب على الغائب» فغلبوا هوداً 


| 000 اسل ية :ا لىخۇش 


وصالحاً على من قبلهما من الرسل» فكأنهم قالوا: فإنا كافرون بكماء وبمن دعوتمونا إلى 
الإيمان به قبلكما من الرسل. 

هذا؛ وقوله تعالى حكاية عن قول الكفرة: مِم ب ليس بإقرار بالإرسال» وإنما هو على 
کلام الرسل» وفیه تھکم كما قال فرعون: إن سكم لر أل إك سود . انتهى . نسفي. 

الإصراب : لإ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل (آنذرتکم) كما E Fe E PC TO‏ 
من لإصَيقّة الثانية. انتهى. أبو البقاء. وقال الجمل نقلاً عن السمين: ظرف ل: «إصيقَة 
الثانية» فهو منصوب بها؛ لأنها بمعنى: العذاب. انتهى . وقال البيضاوي: حال من #إصقَةَ 
اد4 ولا يجوز جعله صفة ل: لإصقَةً أو ظرفاً د: ارت4 لفساد المعنى. إجةعم): 
ماض ومفعوله. «ألرسلً4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها. يِن 
بَبّنٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: الرس وقيل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإبَبّن» مضاف» ولأيرِيهٌّ# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل› 
والهاء فى محل جر بالإضافة . لوين كَلفهةّ: معطوفان على ما قبلهما. #أل: (أن): يجوز 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: أنه؛ أي: الحال» 
والشأن» و(لا) ناهية. الثاني : أنها هي المصدرية التي تنصب المضارع» و(لا) نافية. الثالث: 
أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل يتضمن قولاً بالمعنى» و(لا) ناهية. «إسبدوأ: فعل مضارع 
منصوب ب: (أن) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريقء و(أن) 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بعدم عبادة أحد إلا الله» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «جاتمٌ». وعلى الوجه الأول» والثالث فالفعل مجزوم ب: 
(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء وعلى الوجه الأول فالجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أن) المخففة من الثقيلة» و(أن) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف على مثال ما ريت في الوجه الثاني . وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية 
مفسرة للفعل: (جاء) لا محل لها. #إلا: حرف حصر. «إالة: مفعول به» وانظر سورة 
(الأحقاف) رقم .]١١[‏ 


فإالوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #لو4: حرف 
لما كان سيقع لوقوع غيره. س : فعل ماض. را : فاعله» و(نا): في محل جر 
باللإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه والمفعول محذوف» كما رأيت في 
الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 


r 


RE Nga EGS A o OE #إلازل: اللام: واقعة في‎ 


الا اتخ شون ٤١‏ - سول الية: ٠١‏ ۷ 


بر ار کے 


#ملتيكة : مفعول به والجملة الفعلية جواب لو لا محل لهاء ور ومدخولها في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إتالوأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

إا : الفاء: حرف عطف» وتعقيب. وقيل: هي الفصيحة. وليس بشيء. (إنا): حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إيمًاً4: جار ومجرور 
متعلقان ب: اكرون بعدهما» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في 
محل جر بالباء. لم4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. 
#إبو 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط الضمير المجرور محلا بالباء. إكفود4: خبر (إ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية 
معطوفة» ومفرعة عما قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


ا و a‏ َُابَنِتَا حون )4 


الشرح: اما عاد سسكا في الأرّض بعَبر أل أي : فتعظموا فيها على أهلهاء أو استعلرا 
فيها» واستولؤا على أهلها بغیر استحقاق للاستعلاء» والاستيلاء. هذا؛ وجمع الضمير باعتبار 
أفراد القبيلة. «إوًالوا من أَسَدٌ ّا ر : اغتروا بقوة أجسامهم» وشوكتهم» وذلك: أنهم كانوا 
ذوي أجسام طوال: وخلْق عظيم. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أطولهم كان مئة 
ذراع» وآقصرهم كان ستين ذراعاًء وبلغ من قوتهم: أن الرجل منهم كان يتزع الصخرةء فيقلعها 
بيده. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) وغيرها. اور روا ات الله اى حلقهم هو سد م 
ّ4 قدرة؛ فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا یتناهی» قوي على ما لا يقدر عليه غير 
وإنما يقدر العبد بإقدار الله فالله إذاً أقدر. وا اتا ححَحَدونَچ أي : وکانوا يجحدون آيات 
القرآن» أو يجحدون المعجزات الباهرة» والحجج الساطعة. قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون: 
انها حق» ولكنهم جحدوها» كما يجحد المودع الوديعة. هذا؛ والجحد: الإنكار والتكذيب» 
والكفر» وهو أيضا قلة الخير» وجحده حقه» وجحده بحقه»ء وبابه: قطع . 

الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط ؛ فلأنها قائمة مقام الشرط» وفعله»ء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فعا. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب (مهما يك من شيء) فصار فأما عاد 
فاستكبروا. وأما كونها أداة تفصيل ؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: آنه واقع 
لا محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن . 


۸ ۱ - ساف للية: ٠١‏ للا راخ لسرن 
عاد : مبتداً. «إفأستكردأ: الفاء : واقعة في جواب (أما). (استكبروا): ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الل ي والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . إن لاض #»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عير #: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» و(غير) مضاف» وان مضاف إليه. (قالوا): ماض» وفاعله. من: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. امد 4: خبره. ًا : جار ومجرور متعلقان 
ب: «أمَد. ر4 : تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة إرًًال!...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
«إأور»: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار. الواو: في مثل ذلك عاطفة على محذوف»› 
التقدير: أنسواء ولم ينظروا نظرة تفكر واعتبار. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #روا: 
فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . «إآك): حرف مشبه بالفعل. ال &: اسم آک4 . ا الری): اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. فإلقهً: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : اى وهو العائد» والهاء مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. لمر أمَدّه: مبتداء وخبر. طيتم: متعلقان د: أده . «ة4: تمييز» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر لأت وطأك# واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعول: ًأ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف› 
التقدير : قال الله : أولم يروا. . .إلخ» والجملة هذه معترضة بين الجمل المتعاطفة. 
بإىاوأ#: الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء 
والألف للتفريق . ايتا : متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإأضافة» وجملة: 
لاتا َجَحَدُودً في محل نصب خبر (كان)» وجملة: ماوأ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها . 
ارملا عَم را حرص ن يام عسات ديهم عَدَابَ الي في ألميو ألذنيا 
وداب الكخرة نی وم ك مر ©4 
الشرح: رسا عل رعا صَرصرًاچه آي : ريخا واردة شديدة الرة» أو شديدة -الصزت») 
والهبوب» فمن الأول قول الحطيئة : [البسيط] 
ا ط ج هون إا هت دص صر والاي اون اة اسردوا على الاين 


استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني؛ (آي : شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 


لجا للخت ا - مضل ية ٠١‏ للا 


[۲۹]: اقات مرا فی صرَو ...4 إلخ i‏ ا e‏ مشؤومات من إل تمع الشؤم» 
ET‏ ا 


سرج س کر 


وقيل : متتابعات» كقوله تعالى فى سورة (القمر) الآية رقم 11 i‏ اراتا عم رصا ا 


ف بوم تخي َم كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك قوله تعالى في سورة 
لاف اة رقم 0 ا کے کے کان کے ر کے ری ان ا ر قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما عُذب قوم إلا في يوم الأربعاء. 

هذا؛ وفي يوم الأربعاء أرسل الله الرياح العاتية على جيش قريش يوم الأحزاب» وكان 
الرسول ييو قد دعاء وسال الله من فضله في ذلك اليوم بقوله: «يا ضري المكروبينً! يا مجيبّ 
المضطرين! اكشف همّي» وعَمُي» وكزبي» فإنك تَرَّى ما نزل بي» وبأصحابي!». وکان ذلك بين 
الظهر» والعصر» فاستّجيبَ له بي . ويِنْ ثَمّ كان جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يدعو في 
مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقت» كان يتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي جاءت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهر» فإن في ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى 
الربوبية» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب - على نبينا» وعليه ألف صلاة» 
ولف سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرف» وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم .]۷١[‏ 
هذا؛ وكان هلاكهم في أواخر فصل الشتاء» ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسمأ للمطرء 
ويطلق عليها : «آيام العجوز» وانظر سورة (القمر) رقم .]٠۹[‏ 

يمهم عَدَابَ ري : الذل» والهوان» وهو مقابل لقوله تعالى: «# اتڪ في لض َير 


و 


أطي . مني أَلْيوةٍ لديا أي : إن ما نزل بهم من الخزي» والهوان كان في الحياة الدنيا. وانظر 
شرح زيه في سورة (الزمر) رقم »]٤١[‏ وشرح لي ابا برقم ]۲١[‏ منها. «ومدَابُ 
آلأخرة أَخرئ... إلخ أي : ولعذابهم في الآخرة أعظم خزياًء وأشد إهانةً من عذاب الدنيا؛ لأنه 
دائم مستمر» لا غاية له ينتهي عندها» بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنه ينقطع» وليس لهم ناصر يدفع 
عنهم عذاب الآخرة» كما لم ينصروا في الدنيا. 

هذا؛ وأضاف (العذاب) إلى لري وهو الذي على قصد وصفه به؛ لقوله: #ولعدَابُ 
أرق ای4 وهو في الآصل صفة المعذب» وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي 
للمبالغة. هذا؛ وانظر شرح (الريح) في سورة (الروم) رقم »]٤١[‏ وانظر إذاقة العذاب في سورة 
(الصافات) رقم [۳۸]. 

الإع راب : سلتا : الفاء: حرف عطف. (أرسلنا): فعل» وفاعل . عل 4 : متعلقان 
بما قبلهما. #ريا4: مفعول به. «إصرص4: صفة عاي . طن أير4: متعلقان بالفعل 


3 اکس ,ة2 ¥ الا لان ارون 
قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف صفة رعا أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
بإجسات4: صفة: مايا 4» وجملة: سا...4 إلخ معطوفة على الجمل السابقة» فهي في 
محل رفع مثلها . يم4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به أول. إعدَابَ: مفعول به ثان. وهومضاف»› 
وري مضاف إليه. طف ليو : متعلقان بالفعل قبلهما. «إأليً4: صفة: اليرت 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أرسلنا). «إولعدابُ: الواو: 
حرف استئناف . اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضاف» و« الأخرة) مضاف إليه. 
ّى : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب. والرابط : الواو» والضمير في الجملة المعطوفة عليها. «وهَة#: الواو: 
حرف عطف. (هم): مبتدأً. إلا : نافية. رود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها» على الوجهين المعتبرين فيها . 


ود وج م 
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الشرح: وام مود أي: قبيلة ثمود. هذا؛ ويقراً بالرفع» لضب وسوا وعدمه في 
الحالين» والتنوين على إرادة «الحي»» وعدمه على إرادة «القبيلة». #إفهديتهةّ: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -:بينا لهم سبيل الهدى. وقيل: دللناهم على الخير» والشر» وذلك بنصب 
الآيات التكوينيةء وإرسال الرسل» وإنزال الآيات التشريعية. #أاشتحبرا الع على ادى : 
فاختاروا الضلالة على الإيمانء والمعاصي على الطاعات فاستعار الع للضلالة بجامع عدم 
الاهتداء في كل منهماء واستعار الإيمان إلى دى بجامع الاهتداء في كل منهما. خد 
صعقَة أَلْعذَاب اهن : الذلء والصغار» والهوانء وكان ذلك بالصيحة» والرجفة؛ التي ريت 
شرحها في سورة (الأعراف) رقم [۷۸]. يما كوا كيبو أي: من شركهم» وتكذيبهم 
صالحاً. فإن قيل: كيف يجوز للرسول ية أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن 
ذلك لا يقع في آمته يي وقد صرح الله تعالى بذلك في سورة (الأنفال) رقم :]١١1‏ رم 
كات أله يعدبم ونت فةه وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة 
الأنواع المذكورة. فالجواب: أنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد» ولمود في استحقاق مثل 
تلك الصاعقة» وأن السبب الموجب للعذاب واحد؛ فربّما يكون العذاب النازل بهم من جنس 


ذلك العذاب» وإن كان أقل درجةء وهذا القدر يكفي في التخويف. انتهى. جمل نقلاً عن 
کزاحي: 

آقول: قد حذر الرسول بي أمته» وأنذرها من وقوع جميع أنواع البلاء التي نزلت في الأمم 
السابقة في آخر الزمان؛ إذا خرجت عن طاعة الله» وارتكبت المعاصي» والمنكرات» واتبعت 
وحي الشيطان. وخذ ما يلي : 


فعن أبي آمامة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «يبيت قوم مِنْ هَذِِ الأمَة على عم 
وشرب» ولهو» ولعب» ا قد مسخوا قردة» وختازیر؛ وليصيبهم حسف وقذفٌ؛ حتی 
يصب الناس فیقولون: حسف ا ببني فلانِ» وحْيف الليلة بار فلانِ حَوَاصّء ولترسَلَنٌ 
عليهمْ حجارةٌ يِن السماءِء گمَاا لٹ على قوم لوط على قبائل فيهاء وعلی دور» ورلن 
عليهِمٌ الربحٌ العقيم» التي اَمَك عَاداً على قَبَائِلٌ فيها» وعلى دور بشريهمٌ الخمرَء ولبيهم 
الْحريرَ واتخاذِهم القيتاتِ» وأكْلِهم الرَبّاء وقطيعَِهم الرحمّء (وخصلةٍ نسيها جعفر)». رواه 
آنا و وابن أبي الدنياء والبيهقي . 

وروي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إا فعلت أمتي 
خمس عشرة حَصضلة؛ حل بها البلا . قيل: ما هَن يا رسول ا؟! قال: ذا E‏ 
والأمانة مَغْدماًء والزكاءٌ مَغْرّماًء وأطاع الرجل رَوْجَكَهُ و و ابا 
وارتَفَعَّتِ الأصوات في المساجدٍ» وكان زعيم القَوْم َرذَلَمْء وكرم الرجل ماف شر ورىق 
الخمورء ولس الحريرء وانخِدَتِ القيْنات» والمعازف» ولع خر هيو الأمة أَوَلَهّاء كَلْيرتَقِبوا 
عند دَلِكَ ریحاً حمراءَ او تفا أو ما رواه الترمذي» والحديثان موجودان في «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري . 


الإعر اب : رام : الواو: حرف عطف. (أما): معطوفة على ما قبلها وإعرابها مثلها 
بلا فارق بينهما. #تمود#: مبتدأًء وعلى قراءته بالنصب فهو منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده. #فهديتهة: الفاء: واقعة في جواب (آما). (هديناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» على قراءة 
ثمود بالرفع» ومفسرة لا محل لها على قراءته بالنصب. (استحبوا): فعل ماض مبني على الضم» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق . #ألعي: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف . عل أهدّى#: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «أَحَدَّ: فعل ماض» والهاء 
مفعول به. «إصعمَةً: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ولصيمَدًّ4 مضاف. 


آل ود 


3ا لعذابچه : مضاف إليه. اون : صفة: : #ۋالعذابچه. وقیل : بدل منه» وليس ٻشيء . یما : 


۳۲ ۱ - ساو الآیتان: ۱۸ و۱۹ الما إت شرن 


جار ومجرور متعلقان بالفعل : (أخذ)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط ا بالذي» أو : بشيء کانوا یکسبونه. وعلی اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير : بكسبهم . وكأ : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «إيكيبون4: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والكلام : رمَا د...4 إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


يتا لذن اموا ووا رن ®4 


الشرح: ويا أبن ءامنوأ4: مع صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أي: من تلك الصاعقة التي نزلت بثمود» وكانوا أربعة آلاف» خرج بهم صالح - عليه الصلاة 
والسلام - بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) 
رقم [۷۷] إن أردت الزيادةء وأيضاً ما ذكرته في سورة (هود) رقم ]٦۷[‏ «إوكا يمون أي : 
یخافون عقاب اللّه» وغضبه» ویرجون رحمته وثوابه . 

الإعراب : وكيا : فعل» وفاعل . اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به» وجملة: «ءامنوأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: «وكا قود : 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: «إوميّتا... إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين 


المعتبرين فيها» واعتبارها مستأنفة أقوى معني 


لوی بحر عدا اہ إل لار َم ر ©4 ا 

الشرح: ووم يسر . إلخ: يحبس أولهم على آخرهم؛ لئلا يتفرقواء ثم يساقون» 
ويدفعول إل النار. هذا؛ والحشر: الجمع› والمراد: بأعداء الله : الكفار مطلقاً الأولينء 
والآخحرين. هذا؛ ويقراأ الفعل: (نَحْشر) بالنون ونصب (أعداء) أيضاً. لهم بوك أي : 
يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: [الرجز] 

وقال قتادة: ورون 4 أي : يرد أولهم على آخرهم. انتھیى. هذا؛ والوازع في الحرب: 
الموكل بالصفوف› يزع من تقدم متهم ۰ والوازع : الرادع» والزاجر. قال الشاعر: [الطويل] 
رلا يَرَعّ الهس اللجوج عَنِ الْهَوّى ‏ و الاس إلا واف الْعَفْل اة 


للا لات ارون O e‏ 3 
ومن هذا قول النابغة الذبياني - وهو الشاهد رقم ]41٤[‏ من كتابنا: « فتح القريب 
المجيب»: [الطويل] 
CEE O E E O O RT‏ 
وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لا بد للناس من وازع. أي: من سلطان يكفهم› 
ويردعهم. وذكر ابن القاسم» قال: حدثنا مالك: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : 
ما يرع ألإمَامٌ انر ّا يزع القرآن. والمحفوظ : إن الله يزع بالسلطان» ما لا يرع بالقرآن. 
وشرح الجملتين واضح إن شاء الله تعالى. 
الإعراب : ورم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان مفعول به لفعل محذوف» أو 
هو ظرف متعلق بذلك المحذوف» التقدير: اذكر لقومك المعاندين حال الكفار في القيامة لعلهم 
يرتدعون» ويزجرون. يبَر : فعل مضارع مبني للمجهول. أمداءً: نائب فاعله» وعلى 
قراءته بالنون فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(أعداء) مفعول به» وهو مضاف» ولال مضاف 
إليه. «إإل ألَار4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
َب : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. يعون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
4 رور م 
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الشرح: حى إا ما جاوما أي : النارء والمراد: بها: موقف الحساب» والتعبير عنه 
بالنار» إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم» وأنهم على شرف دخولهاء وإما؛ لأن حسابهم يكون 
على شفيرها . وإنما كان هذا هو المراد؛ لأن الشهادة المذكورة إنما تكون عند الحساب» لا بعد 
تمام السؤال» والجواب» وسوقهم إلى النار نفسها. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ ومناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر قصة عاد» وثمود» وما أصابهم 
من العقوبة في الدنيا بطغيانهم» وإجرامهم؛ ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الأخرة من 
العذاب» والدمار؛ ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر» والتحذير عن ارتكاب المعاصي» 


والكفر بنعم الله . آایٹھی: صفوة التفاسير. 

فإشمد عَلِّمَ سَمَعَهمٌ...» إلخ: وحد الله السمع في هذه الآية» وأمثالها دون الأبصار» 
والجلود؛ لمن الليس› ولأنه فى الأصل مصدر» يقال : سمعت الشىء اا اسا 
والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليلء والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية› أو 
جمع . وقيل: وحد السمع؛ لأن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت» ومدركات غيره مختلفة. 


E I SIA 2‏ لا بن لرن 

فإن قيل : ما السبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر مع أن الحواس خمسة: 
وهي : السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس؟ أجيب بأن الذوق داخل في اللمس من 
بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى حينما يصير طرف اللسان مماساً لجرم الطعام 
وكذلك a‏ المشموم» فكانا داخلين في جنس 
اللمس. انتهى. جمل. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد من شهادة الجلود: شهادة 
الفروج» وهو من باب الكنايات. 

هذا؛ وفي كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أولها: أن الله تعالى يخلق الفهم» والقدرة» 
والنطق في هذه الجوارح» فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه. ثانيها: أن الله تعالى يخلق في 
تلك الأعضاء الأصوات› والحروف الدالة على تلك المعاني. ثالثها : أن يظهر في تلك الأعضاء 
أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان. وتلك الأمارات تسمى: شهادات› 
كما يقال: العالّم يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. انتهی. جمل نقلاً عن الخطيب. ثم قال: 
وفي الكرخي: بأن ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان» فتشهد» وليس نطقها بأاغرب من نطق 
اللسان عقلاًء وإيضاحه: أن البنية ليست شرطاً للحياة» والعلم» والقدرةء فالله تعالى قادر على 
خلق العقل» والقدرةء والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. انتهى. والله أعلم. 

الإعر اب : حى : حرف ابتداء. لدا : ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه»› 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #ما»: صلة. 
#إجاوكا#: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها على 
المرجوح المشهور. #إسد4: فعل ماض. «إعَمّ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#إسمعهة#: فاعله» وما بعده معطوف عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. إبما»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل لهد وباقي الإعراب مثل: يما كوا كيبو في الآية رقم .]٠۷[‏ 
وجملة: «إسد... إلخ جواب إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأآنف» لا محل 
له. هذا؛ ويعتبر الأخفش لإا في مثل هذه الآية مجرورة ب: «إحى» وقد رده ابن هشام في 
المغني» وعلى كل فهي غاية لمحذوف» التقدير: حشروا حتى إذا جاؤوها. 


وتالا ردي لم شد لينا قالوا نقتا آنه 
حلقکہ ول مرو وا e‏ 
الشرح: «وَقَالوا لجُلورهم: المراد جميع الأعضاء؛ التي تشهد عليهم فالمراد: المعنى 


لاع والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوعء وقد ذكرته لك مراراً .ولم 
سهد تا هذا سؤال توبيخ› وتعجيب من هذا الأمر الغريب؛ لكونها ليست مما يتطق› 
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الا لاخ ارون - اى الية: ۳٥ ۲١‏ 


ولكونها كانت في الدنيا مساعدة لهم على المعاصي› فكيف تشهد الآن عليهم فلذلك استغربوا 
شهادتها» وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء عنهاء وهو الشهادة 
ا ا 

وتالا نطقت آل أّئ. .. إلخ: أي: من الحيوان» والمعنى : أن نطقنا ليس بعجيب من 
قدرة الله ؛ الذي قدر على إنطاق كل حيوان. ولا تنس : e‏ 
السا اا هو لمخاطبتهاء وجوابها مثل العقلاء. وهو حلَقَكي اول مَرَوّ أي : ركب فيكم الحياة 
بعد أن كنتم نطفاً في الأصلاب» فمن قدر على ذلك؛ قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من 
الأعضاء. وله عون أي : وإليه وحده تردون بعد موتكم بالبعث» والحشر» والنشور. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفار» والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه 
في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت فقد 
روی مسلم - رحمه الله - في صخيحة غن آئس بن مالك - رضي الله عنه قال کا ك 
رسول الله لا فَضصَحك حتى بَدَّث اا ثم قال : «اتدرون م أضكك؟». فلا قلا : الله e‏ 
e e‏ ا او و الا قول : رب ألم تُجُرني مِنَ الظلْم؟ 0 
فیقو ل : ا ي فيقول الله تبارك وتعالى : کف بنفسك اليومٌ عَلَيكَ 
حَسِیباً» وبالکرام الکاتبین شهُوداًء فيخْيِم الله عل فيه» ويقولٌ لأركانه: انطقي! فتطق بأعمالوء 
ثم لی بین وبين ن الکلام» فقول دا لوا ا 

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو حديث يوم القيامة الطويل»› 
وفيه : و لن بعت عليك شَاهِدناء وَنقكَرُ في نفيه مَنْ ذا الذي بشهد عليه؟ فيختم ال 

فيه ويقولٌ لفخذِوء ولحمو» وعظايه: انطقي»› فل ولخكة وعطاة ل ولاف 
ليعذرّ من نفيوء وذلك المنافِقٌ» وذلِكَ الذي يسخط الله عَلَيْوِه. انتهى . قرطبي» وابن كثير. 

ثم قيل في سبب الختم أربعة أوجه: أحدّها: لأنهم يقولون: و را ما ها مركن 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الأنعام) فختم الله على آفواههم؛ حتی تنطق جوارحهم. قاله ابو موسی 
الأشعري - رضي الله عنه -. الثاني: ليعرفهم آهل الموقف» فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. 
الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه مخرج الإعجاز؛ وإن 
كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرابع : ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حقه» صارت 
عليه شهودا في حق ربهء انتهی . 

الإصراب : إرقًالوأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . «اإلجلورهّ#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إل اللام: حرف جر. (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» والاستفهام للتوبيخ» والتأنيب» وحذفت ألف 


7 سا فل الاية: ۲۲ لا ران شرن 
(ما) فرقاً ب بين الخبرء والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما. طسَهد4: فعلء 
وفاعل . ناي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #وقًالوأ. إلخ معطوفة على جملة: هد نا...4 إلخ لا محل لها 
مثلها. #قالرأ4: ماض» وفاعله. أطقتا4: ماض» و(نا): مفعوله. طإألد: فاعله. 
«أدئ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لفظ الجلالةء وجملة: اطق 
کی عة المورصرل ا محل لها: 

وهو #: الواو: واو الحال. (هو): Ng ST GS‏ 
اَمَك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ال والكاف مفعول به. أولَ: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. وأو مضاف وم4 مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: وهو حلقك...& إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
والرابط: الواوء والضمير. وهذا على اعتباره من تمام كلام الجلودء ومستأنفةء لا محل لهاء 
إنالم تكن كذلك أي : من كلام الله» أو كلام الملائكة. طإوإّو: الواو: حرف عطف . (إليه) : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «رََوً4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية على الوجهين المعتبرين فيهاء 
أو هي معطوفة على الجملة الفعلية وحدها. فتكون في محل رفع مثلها . 


لاوما کسر تروت أن بش ق ع تعکر وا اضرم کا جوک ول 
طشر لن آله کا یغ کی نا مو @4 


الشرح: ورن کیہ سْسََروت...» إلخ أي: تستخفون عن جوارحكم عند ارتكاب الفواحش 
مخافة الفضاحة»› و : أن أعضاءكم تشهد عليكم أمام الله يوم القيامة. e‏ 


ال هي أن ن ال م ع اة ا وع رة و م طنش أ أله للهء٠‏ إلخ: من 
أعمالكم» فلذلك جادلتم على ذلك حتی شهدت علیکم جوارحکم بأعمالكم» قال عبد الله بن 


الجر يتنقصوالننتوب تزيد تقال رات الى ف عة 
مل بستطيع جحو دنب وَاحِدٍ رل جوارخةٴعليوشهوة؟ 
والمرءٌ ي OER E EE‏ تقَلِيلَيهَاوعن المماتِ يحيد 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنت مستتراً بأستار الكعبةء فجاء ثلاثة نفرء 
کثیر شحم بطونهم» قلیل فقه قلوبهم: قریشێٌ» وختناه ثقفیان» أو ثقفيٌ» وختناه قرشیان» 


لن راخ خرن ١‏ - ساو الية: ۲۳ ۷ 


فتكلموا بكلام لم أفهمه» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا 
رفعنا أصواتنا؛ سمعه» وإذا لم نرفع أصواتنا؛ لم يسمعه»ء فقال الاخر: إن سمع منه شيئا؛ سمعه 
كله. فقال عبد الله : فذكرت ذلك للنبي ياء فنزل الله تعالی : وما كس سرود إلى قوله: 
«إَاصَبَحَتّم مَنَ اليرت . قال: هذا حديث حسن صحيح» قال الثعلبي : والثقفي: عبد يا ليلء 
وختناه: ربيعة» وصفوان بن أمية. 

الإصراب : «إرَما4: الواو: حرف عطف. و(ما): نافية. إكَسّد4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون» والتاء اسمه. «إنستترونً4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر (کان)» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية: (هو خلقكم. ..) إلخ 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. أن سبد : فعل مضارع منصوب ب: أن والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: من أن يشهد» ويسمى مثل ذلك في 
محل نصب بنزع الخافض؛ لأن الفعل قبله لا يتعدى بنفسه. والجار والمجرور متعلقان 
بما قبلهماء أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأجل أن يشهد. أو مخافة 
أن يشهد. وقيل: هو في محل نصب مفعول به على تضمين الفعل قبله معنى الظن. وفيه بعد. 
طًَک4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. سنْعٌ4: فاعل شبد وما بعده معطوف 
عليه» والكاف في محل جر بالإضافة» ولا صلة للتوكيد. 

فإولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. #إظتنتد4: 
فعل» وفاعل. #أً4: حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. «لا: نافية. «يعَاد4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : لل والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أن). كرا : 
مفعول به. ما4 : جار ومجرور متعلقان ب: وكا وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له» أو 
هما متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب: (يِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف» التقدير: لا يعلم كثيراً من الذي» أو من شيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (يِنْ) التقدير : من عملكم ولان 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظن)» والجملة الفعلية : 
#إولكن ظَتَنتَمّ... إلخ معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 


موودلی طن آلزی ظنتہ ریک أ دسکر َاصَحتّم م ين لسرت ©4 ا 


الشرح: ودل ...4 إلخ أي : ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون. . ردنر : 
آهلككم» وأدخلكم جهنم . وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن ألا يذهب عنه» ولا يزل عن 


E۳۸‏ إ٤‏ _ و ل الآية : ۲۳ للا بچ ارون 


ذهنه: أن عليه من الله عيناً كالعةّ ورقیباً مهیمناً؛ حتی یکون في أوقات خلواته من ربه اهيب 
واوا ا ر ا وتصوناً منه مع الملا ولا يتبسط في سره مراقبة من التشبه 
بهؤلاء الظانين. انتهى. كشاف. «َاصَبَحَتّم يَنَ يرك أي: فخسرتم سعادتكم وأنفسكه؛ 
حيث دخلتم النار. وانظر سرن في سورة (الزمر) رقم .]٠١[‏ هذا؛ والفعل (أصبحتم) 
بمعنى : صرتم» وليس المراد التوقيت بالصبح. وانظر الآية رقم ]٤٨[‏ من سورة (الزمر). 

هذا؛ وقال النبي 5: «لا يموت أحدَكَمْ إلا وهو يحسِنٌ لظن بالل فإن قوماً أساووا الظنّ 
بربهم» فأهلكهمْ» . فذلك قوله تعالى : ودل عَنك...& إلخ هذا؛ وفي الحديث القدسي الطويل 
الذي يرويه بو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا عن رب العزةء وخرجه الستة ما عدا 
آبا داود: اَن عِنْدَ ظْنّ عبْدِي بي. . ٠.‏ إلخ . 

هذا؛ والظن نوعان: ظن ينجي» وظن يردي» فالأول: هو أن يظن العبد بربه خيراً» ويحسن 
تة به» ويقرن ذلك بالعمل الصالح» والخوف مئه تعالى» ومراقيتةء والوقوف على خدوده» فيحل 
ما أحل الله» ويحرم ما حرم. والثاني: هو أن يظن العبد بربه خيراًء ولكنه لا يؤدي لله حقاًء 
ولا يعرف للرسول بيه واجباًء فهذا هو الظن الكاذب» الذي يقول الله فيه : ودیک طن رى 
ظتنتّ...& إلخ . وقال الحسن البصري رحمه الله : إن قوماً أَلهنْهُمّ الأماننْ حتى خر جوا من ادنيا ؛ 
وما لهم خسنة» وقول احذه: إنى اخبين الظن ريي ركذب ولو اخس الظن؛ لأحسن 
العمل» وتلا الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها. وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصيّ» ولا يتوبون منهاء ويتكلون على المغفرة؛ حيث 
خرجوا من الدنيا مفاليس» ثم قرأ الآية . انتهى . قرطبي . وخذ ما يلي بمناسبة هذه الأية منه أيضاً : 

فعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «ليْسَ من يوم يآتي على ابن آم 
إلا ينادي فيه: يا بن آدم! نا خلقٌ جديدٌ» وأنا فيما تعمل غداً عليك شهيد» فاعمل في حَيْراً؛ 
أشهد لك به غداًّء فإني لو قد مَصَيْتَ؛ لم تَرّني أبداً. ويقول الليل مل ذَلِكً». ذكره أبو نعيم 
الحافظ» وقال محمد بن بشير» فأحسن : [الطويل] 
SS NES‏ الاي هيد مد و ن و و 
EE‏ بالآمس اقعرفك إساءة فع ب إحسان وآنت حنمي 
EERE EE ENE TET ES‏ 

الإعراب : إردلكر : الواو: حرف عطف . (ذلكم): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. نك : خبر» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 


ابت خرن قات به ت 


a‏ انکر أو عطف بيان عليه. آرد نکر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف» والفاعل يعود إلى : #إنك والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من: لطن والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة» و«قد» مقدرة» التقدير : 
ذلكم ظنكم مردياً إياكم . هذا وجه» والوجه الثاني: اعتبار : (ذلكم) مبتداً» و«إطنک بدلا منه» 
وإأأّى نحت له» والخبر جملة: ارد ىكر . والوجه الثالث: اعتبار اسم الإشارة مبتداأء 
Sb E CODEN SO SAS EE ESS‏ 
خبره» و#ا الى نعت للخبر» أو خبر بعد خبر» و زسز4 خبر آخر. ويجوز أن يكون الجميع 
صفة» أو بدلا و آرت الخبرء ویجوز آن یکون: ا أردگر حالاًه و«قدا معه مرادة. انتهی . 
لإثر4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف»› 
التقدير : الذي ظننتموه. #إريك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . لصحم : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ي ألتيرك): متعلقان 
بمحذوف خبر (أصبح)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 


یھ ر 


وتن سیر کاکار سنوی هم إن توا َا هم ِن لمعه 3©) 


الشرح: إن يبرا فلار #: قال الجمل: من المعلوم: آنه لا خلاص لهم من النار؛ 
صبرواء أو لم يصبروا؛ فما وجه التقييد؟ وأجيب بأن فيه إضماراً تقديره: : فإن يصبرواء أو 
لا یصبروا؛ فالنار مثوی لهم على کل حال. انتھی . نقلاً من كرخي . a.‏ ونظیره 


قوله تعالى في سورة (إبراهيم) الآية رقم ]۲١[‏ حكاية أهل النار: سو عاستا امتا آم صبرت ما 


ا 


لنا من مَحيص#. 

وقول القرطبي : فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار؛ فالنار مثرّى لَهَمٌء نظير 
مضه عل ألكار رقم ]۱۷١[‏ من سورة (البقرة). yy‏ 
a‏ لم يقل به آحد من المفسرين»› ولا وجه له؛ لأن هذا الكلام 
TT‏ 

فون سبوا مما هم يِن أَلْمعَسَبكَ أي : إن يسألوا أن يرضوا ربهم؛ فما هم فاعلون لفوات 
الوقت» a e e‏ 
والطاعة»› وحثهم في كثير من الآيات على الاستخفار» والایمان به . من قولهم : استعتبنی فلان»› 
فأعتبته؛ آي : استرضاني» فأرضيته OR OE ANE OS‏ 
وطاعة . ومثله في سورة (الجاثية) رقم []: الوم لا حرجو ما رلا هم سعبوت. وقال تعالى 
في سورة (النحل) الآية رقم [۸4]: ENB‏ لين ڪمروا ولا هم عوك وقال تعالى في 


6 - ساو لية: ۲٤‏ للا إن لرن 
سورة (الروم) الآية رقم :]۷١[‏ #إفوميز ا فع آلب ظلموا معذْرثهم ولا ه سر ود قول 
أبى الأسود الدؤلىء وهو الشاهد رقم ]۹٦٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


5 ج 


f 4‏ 5 و ا 0 چ 2 ي kK‏ ا ی 
فالفيتەغير تب ولا داكر الل إلااق ليلا 


هذا؛ والاستعتاب طلب العتاب» والمعتبة: هى الغاظة والموجدة ال یجدها الإإنسان فى 
نفسه على غیره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة 
والخضب» ويرجع إلى الرضا عنهء وإذا لم يطلب من خصمه العتاب دل ذلك على أنه ثابت على 
غضبه عليه» قال النابغة الذبياني : [الطويل] 


o ه34‎ 


فاد كنت سلما قدا لةه بوانت ا غ فلك تو 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (غافر) رقم :]٥۲[‏ يم لا لا يمع الظلييت معذرم لهم الله أللعَتَهٌ 
ول لار وفي المصباح المنير: MM‏ ترت اوقل وفعتا ابا : 
لامه في سخط» فهو عاتب . وعَتّاب مبالغة» وبه سمّي» ومنه عاب بن أسيد الصحابي - رضي الله 
اوغا ا وا ا ا و ال د هة الات ا وان 
ومذاكرة الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ آي: أزال الشكوى» والعتاب» واستعتب: طلب 
الإعتاب» والعتبى : الاسم من الإعتاب. انتهى . جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله ا قال : لا يتم أحدَكُمْ الْمَوْتَ. إمّا 


وھ ت 


مستا فلل زناف وإِمًا مُسيتاً E‏ يِستَعْيَبٌ) . رواه البخاري ومسلم. 


قال الزمخشري في سورة (الروم): فإن قلت : كيف جُولوا غير مستعتبين في بعض الآيات» 
وغير معتبين في بعضها؟ قلت: أما کونهم غير مستعتبین ؛ فهذا معناه؛ آي : ما تقدم» وأما کونهم 
غير معتبين فمعناه : Es‏ فشبهت حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم 
عاتبون على الجاني» غير راضين عنه» فان يستعتبوا الله ؛ آي : يسألوه yy‏ 
من المجابين إلى إزالته. انتهى. والله أعلم . 

الإصراب : «إتإن4: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . #إيصبروأ4: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي . لار : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (النار): 
مبتداً. #متویچ : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والثابتة دليل عليها» وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 7 جار ومجرور 
متعلقان ب: متوی أو بمحذوف صفة له» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


اران شرن ۱ - ىال الية: ۲٠‏ ا 


و 


#ؤوإن ستَعَخيوأ مثل سابقه في إعرابه. #إفما: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): 
نافية . هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء أو في محل رفع اسم (ما) 
على اعتبارها حجازية تعمل عمل : «ليس». مين ألمعَّنّ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء أو 
في محل نصب خبر (ما) والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» 
و(إن) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


اوقتا هھ قرا روا ئم کا بن يبوم ما لمهم ن يهم الول ف 
ا والاشن ! لَه ا 


ی ا 


الشرح: وفيس تا هر فآ أي: هيأنا. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : 
قدرنا لمشركي مكة. يقال: هذان ثوبان قيضان: إذا كانا متكافئين» والمقايضة: المعاوضة» 
وأرى: أن المعنى الأول أولى بالاعتبار» ومثله قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]۳١[‏ ومن 
بعش عن ذكر لمن قيض له سَيطحًا فهو لَه مَن. قال ابن كثير: يذكر الله تعالى : أنه هو الذي 
أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته» وكونه» وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من 
القرناء من شياطين الإنس» والجن. 


وروا 


نوا م ما بی : من أمر الدنياء فحسنوه لهم؛ حتى آثروه على الآخرة» واتبعوا 
وما حَلْمَهَم# آي: من أمر الآخرة» حسنوا لهم ما بعد مماتهم» ودعوهم إلى 
التكذيب بأمور الآخرة: أن لا بعث» ولا حساب» ولا جزاء. وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) 
رقم ]۳٣[‏ و [۳۷]. 

وقال الزجاج: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الأخرة: أنه لا بعث» ولا جنة» ولا نار» 
وما خلفهم من أمر الدنياء بأن الدنيا قديمة» ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك. قال القشيري: إذا 
أراد اله بد سردا فقن اله له إخوان سو وقرناء سو ونه على المخالفاف: ويدف 
إليهاء ومن ذلك الشيطان» وأشر منه النفس» وبئس القرين يدعوه اليوم إلى ما فيه الهلاك» 
شه عله هدا :ودا أرا د ال جد را > فيض له رتا ر بو عل :الفاغ او رة 
عليها» ويدعونه إليها. 

وروي عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي بل قال : ذا أراد الله بعبدو شرا قيّض لَه قبل 
و ا ا وی ی ا د و ل ا س س وعن عائشة - رضي الله 
عنها - «إذا أراد الله بالوالي خيْراً؛ جَمَلَ لَه وزير صِدقٍ؛ إن تسى ذكرَهُ وإِن ذگر أعانةٌ وإِن أَرَاد 
په غير لِك جَمَل لَه وَِير سوءِ٬‏ ِن ِي نَم يدَكَره وان دکر لم ينه . 


وعن ابی هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اله کل قال : «ما بعت الله من نب› ولا استخاف 
ا کات ن بان ا الوق و عل وان ا اف و غا 
والمعصومٌ مَنْ عصمه الله». هذا؛ ولا تنس المرآة السوءء والولد السوء» كما ستقف عليه إن 

يق َيه الول أي: كلمة العذاب. انظر ما ذكرته في سورة (صَ) رقم ۸٤[‏ وه۸]. 
لف أمَرٍ4: في بمعنى : «مع» فالمعنى: هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. 
وقيل: المعنى: في جملة أمم. ومثله قول عروة بن أذينة : [المنسرح] 
2 ل o‏ غږ ت »0 ٍ ٍ ر و و 
إن تك عن أحسَنِ الصضيتيعةماً فوكآففى آحَرين فَدأفِكوا 

يريد: فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد» ومعنى البيت: إن لم توفق للإحسان» 
فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضاً . قد حلت يِن تلهم أي: مضت قبل أهل مكة. يِن 
ِن وألإضن: حيث كفروا بربهم» وعملوا مثل أعمالهم» فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق يقيهم نزول العذاب بهم . «إِنَهْر كوأ حسرن#: أعمالهم في الدنياء وأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . 

الإعراب : فإوقس تا : الواو: حرف استئناف . (قيضنا): فعل» وفاعل. إهدّ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إقرتاة: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة . رو4 : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . هم : متعلقان بما قبلهما. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
ويم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل»ء والهاء في محل جر 
بالإضافة. وما : الواو: حرف عطف . (ما): معطوف على ما قبله. «حَلمَهمّ: ظرف متعلق 

لوق : الواو: حرف عطف. (حق): فعل ماض. «َيّهرُ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما . امول : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إن 
ا متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور في : یهد آي : حق عليهم القول 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل 
يعود إلى: «أمَر والجملة الفعلية في محل جر صفة: «أمَر4. «إين تلهمه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ين اَن : متعلقان بمحذوف حال من : 


للا لات سرون EB GT TR e‏ 
لامر بعد وصفه بما تقدم» أو بمحذوف صفة ثانية له. #اوألإنن#: معطوف على ما قبله. 
«إإنَمرّ4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. كًأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمهء والألف للتفريق . #حَسرن#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› 
وجملة: لكا سرك في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية لا محل لهاء؛ لآنها 


وال لذ کمرا لا نسو دا الان لقو فيه عكر غلبي ©4 ٤‏ 


الشرح: وتال قال لذن كقروأ أي : من آهل مكة . لا معو أ مدا الفر ران : لا تنصتوا» ولا تصغوا 
له . «إوالمواً فيه : اللغو : الساقط من الكلام» الذي لا طائل تحته. قال العجاج : [الرجرا 


او اترو ا ق ٠‏ ر ا رو ي 
والمعنى: لا تسمعوا له إذا قرئ» وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات»› 
والهذيان. كان بعضهم يوصي بعضاً إذا رأيتم محمداً يقرأً؛ فعارضوه بالرجزء والشعرء وما أشبه 
ذلك؛ حتی یختلط عليه ما یقول» وتشوشوا علیه» وتغلبوه على قراءته. لگ تفلن أي : 
تغلبونه على قراءته فلا يفهم ما يقول. هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار» ومن سلك مسلكهم 
عند سماع القرآن من الفجار» والفساق في هذه الأيام؛ الذين يجلسون في المقاهي على موائد 
الملاهي» والمشروبات» وشرب الدخان» وكذلك الذين يجلسون في المجتمعات» ويخوضون 
في أعراض الناس» ويتكلمون بالغيبة» والنميمة» والهذر والنذر من الكلام ومن هذا ما يحصل 
في المأتم» حيث تفتح المسجلات على باب المتوفى» والصوت يدوي في الطريق وفي دار 
المتوفى» والمعزون مشغولون بما ذكرت» فلا حول ولا قوة إلا بالهء والله يقول في سورة 
(الأعراف) رقم ۳ چوا ری“ الشان يعوا لوانتو عك ترود . 
هذا؛ ارو فيه): هذه قراءة الجماعةء وهي من: لغي يلغى؛ أي: فهو يائي» وقرئ 
أً: (والْعّوا فيه) بضم الغين» وهي من: لغا يلغو؛ أي: فهو واوي. هذا؛ واللغو: ما ينبغي 
آن يلغ › ويح . خذ قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [۷۲] في مدح عباد الرحمن: «إولا 
وا باشو ا أ ڪراماڳه وقوله تعالى في مدح مؤمني آهل الكتاب من سورة (القصص) 


هه و 


رقم [o0]‏ ودا ا 7 أعرضواً عله . 


ر 


الإع راب : وقالچە : الواو: حرف عطف . (قال): فعل ماض . الى : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #إكقرأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء 
لا محل لها. إلا شمعوأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 


٤‏ ۱ - سو فل الاية: ۲۷ اتخ شرن 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. إيًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» والهاء مقحمة 
بين الجار والمجرور حرف لا محل له. لقان : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 

ألو : الواو: حرف عطف. (الْعَوًا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والآلف للتفريق . «إفيد#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . «لمّكر4: حرف مشبه بالفعلء والكاف 
اشمها وجملة: غلبن في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وجملة: 


ر ر 


وما َء إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


رو ١‏ 2ر e‏ و 


2 کاک کک EX 7 Alor r‏ 
وا دابا سردا ورم توا الى کا يسل ©4 


الشرح: ادي الس كَقَروا عدبا سيدا : يجوز أن يراد بالذين كفروا هؤلاء اللاغون» 
والآمرون لهم باللخو خحاصةء ويجوز أن يراد بهم جميع الكفار» وهو الأولى. وانظر إذاقة 
العذاب في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الصافات). «إولجْرّّم4: ولنعاقبنهم . اسا الى كا 
عَمَلوكَ : والمعنى: لنجزينهم في الآخرة جزاء قبح أعمالهم؛ التي عملوها في الدنياء وأسواً 
الأعمال الشرك. 

وفي الجمل نقلاً عن كرخي: ولنجزينهم أقبح جزاء عملهم» وهو الشرك» وذكروا: أن 
إضافة لأسا ليست إضافة أفعل إلى ما أضيف إليه» لقصد الزيادة عليه» ولكن من إضافة الشيء 
إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» فالمراد: سيئه؛ إذ لا يختص جزاؤهم بأسوأً عملهم. 
وحاصله : أن الإضافة للتخصيص. والمضاف للزيادة المطلقة. 

وفي هذا تعریض بمن لا یکون عند كلام الله المجيد خاضعاًء خاشعاًء متفكراًه متدبراً 
وتهديد» ووعيد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ» ويخلط عليه القراءة» 
فانظر إلى عظمة القرآن المجيد» وتأمل في هذا التغليظ» والتشديدء واشهذ لِمَنْ عَظّمه» وأجلّ 
قدره» وألقى إليه السمعَ؛ وهو شهيد بالفوز العظيم. انتهى. بحروفه. 

الإعراب : ادقن : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: إن استمروا على ذلك؛ فلنذيقن. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نذيقن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف» لا محل 
له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به» وجملة: #إكقروأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . عدبا : 


رسو ي 


مفعول به ثان. «سَديدًا»: صفة له والجملة الفعلية : «إَلنذِيقَنً...) إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب القسم المحذوف» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (لنجزينهم): إعرابه مثل 
اه رال مرل هآر 0 مر له ان ومو تقاف ووا ف ست وول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلتهء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير : الذي كانوا يعملونه. والإعراب واضح إن شاء الله تعالى . 


ررس وص م مر م : ري وو ررم ےا س لر رص ۶ 
ولك جرا عدا آل لار یہ فہا دار الد جرا ا كاو بالا دون @ 


الشرح: «دَلك#: الإشارة إلى العذاب الشديدء وأسواً الجزاء. «أعدك اس4 أي: وأعداء 
رسوله من الكافرين» والفاجرين» والفاسدين المفسدين. لإ فما دار ألخل أي: لهم في جهنم 
دار الإقامة» لا يخرجون منها ان قال الجمل نقلاً من أبى السعود: جملة مستقلة مقررة 
لما قبلها» والمعنى : أن النار نفسها دار الخلدء فيكون في الكلام تجريد» وهو أن ينتزع من آمر 
. ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيهاء فقد انتزع من النار داراً أخرى سماها 
دار الخلد. وقيل: ليس في الكلام تجريد» بل المراد: أن الدار تشتمل على دركات» فمنها 
واحدة خصو صها تسمی دار الخلد» وهي في وسط التار» وهم خالدون فيها. انتھی . 
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او جزاء 


e 


ا كاواً باينا دود : ينكرون الحق» أو يلغون. وذكر الجحود الذي هو سبب 
اللغو. قال الرازي: وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً؛ لأنهم لما علموا: أن القرآن بالغ إلى حد 
الإعجاز خافوا إن سمعه الناس أن يؤمنوا به فاخترعوا تلك الطريق الفاسدة» وذلك يدل على 
أنهم علموا كونه معجزاًء إلا أنهم جحدوه حسداً. انتهى . صفوة التفاسير. 

الإع راب : «إدلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. #جرآة: خبره» وهو مضاف» ولآعد4 : مضاف إليه» وواعدا 
مضاف» و#آده مضاف إليه . #الارّ4: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بدل من: جرا وفيه 
نظر؛ إذ البدل يحل محل المبدل منه» فيصير التقدير : ذلك النار. الثاني : أنها خبر مبتداً مضمر. 
الثالث: أنها مبتدأًء والجملة الاسمية بعدها الخبر. انتهى. جمل نقلا عن السمين. ومثله في 
العكبري. هذا؛ وعلى الوجه الثاني فالجملة مفسرة لما قبلهاء ومبينة لها. وعلى الوجه الثالث 
فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
فنا : متعلقان بالخبر المحذوف» أوبمحذوف خبر آخرء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 
في الخبرالمحذوف . دار #: مبتدا مؤخرء و#إدار4 مضاف» واار4 مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: الد على اعتبارها مبتدأ» ومستأنفة» أو في محل نصب حال من : 
لالاز على الوجه الأول والثاني فيها. والجملة الاسمية : «إدلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


]ا ١ت‏ سد لزور 


فإجراء: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر» وهو مصدر مؤكد؛ أي : يجزون 
جزاءً. الثاني : أن يكون منصوباً بالمصدر الذي قبله» والمصدر ينصب بمثله» كقوله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم :]٦۳[‏ ت جَهلم جراؤك جرا مَوفّا4. الثالث: أن ينتصب على الحال 
ھن ا أو من ضميرها المجرور ب: (في). ما»: جار ومجرور متعلقان ب: جره 
الثاني» إن لم يكن مؤكداًء وبالأول إن كان مؤكداً» و(ما) موصولة» أو مصدرية. #كاًأ4: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . «إبًايًا: متعلقان بما بعدهماء 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة : ادود في محل نصب خبر كأ والجملة الفعلية 
صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: بالذي كانوا يجحدونه بآياتناء وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب جحدهم آياتنا . تأمل . 
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ن أضلاتا من اَن اض مهما كت هداما 


الشرح: وال لين ڪَفروأ أي : وصاروا إلى النار» والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع . هربا أرتا أََبٍ أضَلَاتا مِنَ اَن آلإ : لأن الشيطان المضل يكون من 
الجن ويكون من الإنس» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۱۱۲]: «إوكدلك جَمَلَتا لكل تي عدا 
طن آلإ وَلْجن...4 إلخ» وقال تعالى في سورة (الناس): لز يوسو ف طثور الگا 
من ألَحِسَة رالكاس وقيل : هما إبليس» وقابيل بن آدم؛ الذي قتل أخاه؛ لأن الكفر سنة 
إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل» فهما سنا المعصية. ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع : «مًا 
مِنْٰ مسلم بُفْتَلٌ ظلماً إلا کان على ابن آدم الأَوَلِ كفل مِنْ ذنبه؛ لأتةُ اول مَنْ سن الْمَنْل». أخرجه 
الترمذي. اوانظر ما ذكرته فى سررة (الخائد6 رق 1۳1 جلا ت أف اا آي ليكونا 
مباشرین للنار» وليكونا وقاية بيننا وبينهاء فتخف عنا حرارتها نوع خفة. وقال القرطبي : سألوا 
ذلك حتى يشتفوا منهم بان يجعلوهم تحت آقدامهم . لیا مِنَ الى : قال مقاتل: أي : 
أسفل منا في النار» وقال الزجاج: ليكونا في الدرك الأسفل؛ أي: من أهل الدرك الأسفل» وممن 
هو دونناء كما جَعَلاتا ذلك في الدنيا في حقيقة الحال باتباعنا لهما. انتهى. جمل. والله أعلم . 

الإصرايب : (قال الذين): فعلء وفاعل» وجملة: «إڪمروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى الآيتين السابقتين» لا محل 
لھا مثلهما. رسا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في e‏ من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وانظر ما ذكرته في سورة (صَ) رقم ]۱١1‏ نقلاً من قول 
مكي . ارتا : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياءء والكسرة قبلها دليل 


الا لاخ الغشرزن سو ا ۷ 


عليها» والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت»)» و(نا): مفعوله الأول» وهو بصري. لكن الهمزة عدته 
إلى المفعول الثاني . ٍّ4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
متي وبعضهم يعتبره مبيا على الياء مئل مقرده. #إاضااا ٠‏ فعل ماض» والالف فاعله و(ت): 
مفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد ألف التثنية. طمن أل : 
متعلقان بمحذوف حال من ألف الاثنين» ولي بيان لما أبهم في الموصول. اولض : 
معطوف على ما قبله. «جعلَهَّمًا: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وعند الجمهور 
مجزوم بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء والهاء مفعوله» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية . لت : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو مفعوله الثاني ولت 
مضاف» ولأدَايتا مضاف إليه» و(نا): في محل جر بالإضافة . اليك : فعل مضارع ناقص 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون»ء وألف الاثنين اسمه. لين 
الأَسَعَلنَ 4 : متعلقان بمحذوف خبر (يكونا)ء و«أن» المضمرة والفعل (يكونا) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (نجعل). هذا؛ والكلام: «إربا أرا...4 
إلخ في محل نصب مقول القول . 


الشرح: فن ليت فلو رسا الم : اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته؛ أي: لا رب» 
ولا معبود لنا إلا الله . وهذا شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدارين بعد بيان سوء حال 
الكفرة فيهماء وهذا من باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك في سورة (يس) رقم .]٠١[‏ 

ثم أَسَسَمَدمُوأ : قال الخازن - رحمه الله تعالى -: قال أهل التحقيق : كمال الإنسان أن يعرف 
الحق لذاته؛ لأجل العمل به» ورأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: إن 
أي الوأ ر أله ورأس الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسط» غير مائل 
إلى طرفي الإفراط» والتفريط. فتكون الاستقامة في أمر الدين» والتوحيد» فتكون في الأعمال 
الصالحة. سئل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عن الاستقامةء فقال: ألا تشرك بال شيئاً. وقال 
عمر - رضي الله عنه -: الاستقامة : أن تستقيم على الأمر» والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب. وقال 
عثمان - رضي الله عنه -: استقاموا : أخلصوا في العمل . وقال علي بن ابي طالب - رضي الله عنه : 
أدوا الفرائض» واجتنبوا النواهي. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما.. انتهى. وقال 
الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: زهدوا في الفانية» ورغبوا في الباقية. وخلاصة الاستقامة: 
العمل بالتنزيل» والخوف من الجليلء والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل. 


۸ ۱ - سىاۈىىل الآية: “" للا لات ارون 

هذا؛ والاستقامة توبة بلا إصرار» وعمل بلا فتور» وإخلاص بلا التفات» ويقين بلا تردد» 
وتفویض بلا تدبیر» وتوکل بلا توهم . والاستقامة درجة بها كمال الأمور» وتمامهاء وبوجودها 
حصول الخيرات» ونظامهاء» ومن لم يستقم؛ ضاع سعيه» وخاب أمله» والاستقامة أثر من آثار 
الدين» وثمرة من ثمار الإيمان الصادقء ونتيجة التقوىء ونظام الأمر» وعنوان التوفيق» وأساس 
الهداية» وأصل النجاح» وسر الفلاح» ومن لم يستقم في جميع أحواله» ويؤد ما عليه من 
الواجب نحو ربه» ونبيه» ونحو دينه» ونفسه» وأهله» ووطنه» وجيرانه» وأصدقائه» والناس 
أجمعين؛ فقد ضل سعيه» وخاب أمله» واضطرب نظام سيره» واختل ميزان تصرفه» وتقلب في ٠‏ 
أسباب الشقاء. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم .]١١١[‏ 

رل ڪهم المڪ آل خافواً... چ إلخ: قال ابن زيد» ومجاهد: هذا يكون عند 
الموت» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما . وقال مقاتلء وقتادة: إذا قاموا من قبورهم 
للبعث. وقيل: تكون في القبر» وقال وكيع› وابن زيد: البشرى في ثلائة مواطن : عند الموت»› 
وفي القبر» وعند البعث. وخذ قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام: لهد الى في الَحبَوة ايا وف ألأَخِرَة رقم .]٠4[‏ 

ألا َسَاوأ4 أي: من الموت» وما بعده من أهوال. ولا َرأ أي: على ما خلفتم من 
أهل» وولد» فنحن نخلفكم فيهم. وقيل: المعنى: لا تخافوا من ذنوبكم» ولا تحزنوا لأجلهاء 
فالله يغفرها لكم. ايرا َة الى كسد ودود بها على ألسنة الرسل. وفي النسفي: 
وقال محمد بن علي الصابوني: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الأبدان: أن 
لا تخافوا سلب الإيمان» ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجنان؛ التي 
کنتم توعدون في سالف الزمان. انتهی . 

هذا؛ والخوف : غم يلحق لتوقع مكروه» والحزن: غم يلحق لوقوعه من فوات نافع » أو حصول 
ضار» وأما التخوف؛ فإنه بأتي بمعنى : التنقص » كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]٤١[‏ 
أو باهر عل وف . يروى : أن الفاروق - رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون في قوله 
تعالى : هاو اَذَه عل وض فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتناء التخوف : التنقص . 
قال : فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال : نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
تخورف الرحل ينهاتايكاقرداً كَمَاتَحُوف غود التَبْعَةالسفَنُ 

فقال عمر - رضي الله عنه : أيها الناس! عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم . هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى : العلم» 
وبه قيل في قوله تعالى : «قَمّنْ حا من موص جسىًّاء..& إلخ سورة (البقرة) ]۱۸١[‏ وقوله تعالى 


رم ر 


رقم 1 منها: إل أن ياق ألا قينا خود آله ومعنى البيت: أضعف الرحل الناقة» 


ال نخ نن کان ۳۲ و 3 


وأهزلهاء وأنقص سنامهاء كما أضعف عود النبعة» وهو القوس» الذي يتخذ من شجر النبع› 
والسفن کل ما ینحت به من سکین ونحوها. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. «إأبت): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . «إاأرأ: ماض» وفاعله, #رسا: مبتدأًء و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . «ألٌَ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول وجملة: ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. نّ4: حرف 
عطف . أسسَصَّمُوأ: ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلها. لإتَرد4: فعل مضارع. «إعَليّهمُ4: جار ومجرور متعلقان به. 
فإألمَتّيكَةً4: فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: : لإىّ4. «آلا: (أنْ): حرف 
مصدري ونصب. (لا): نافية. «إتتَافوأ»: فعل مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق؛ و(أن) والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل e‏ جر محذوف» التقدير: ب: ألا افوأ والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: َة التقدير: قائلين بألا تخافوا. هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) 
مخففة من الثقيلة» واسمها ا و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء وتؤول (أن) المخففة 
من الثقيلة مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» مثل الأول. كما أجيز 
اعتبار (أن) مفسرة» و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء والجملة الفعلية مفسرة لمعنى التنزيل 


3> 


لا محل لها . وولا روا : معطوف على ما قبله. 

% واش روا4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . «إباحتَةٍ4: متعلقان بما قبلهما. 
#[أأى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: (الجنة). «وكسر»: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إوكدود4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: التي كنتم توعدونهاء والجملة 
الاسمية: إن الزيبت... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 ر ر صد 


مسن أولياؤكم فى لحيو لديا وني لخر وككم فيها ما ته اكه 

صر 22 € ا 2 8 

رکم فھا ما نَعَو © زلا من عور تح ©4 

الشرح: إن أَوليَاَكم فى أَلْحََوةَ لديا وني اة أي : تقول لهم الملائكة الذين يتنزلون 
عليهم بالبشارة. قال مجاهد: أي : نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا. فإذا کان يوم 


١ 0٠‏ - سى فلن اeیتان:‏ ۳۱ و۲٣‏ لال اشن 
القيامة؛ قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحفظة لأعمالكم في 
الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. انتهى. قرطبي . وقال البيضاوي: نلهمكم الحق في الدنياء 
ونحملكم على الخير بدل ما كان الشيطان يفعل بالكفرة الفجرة. 

لرك فما آي: في الجنة. ا كه أك أي: من الملاذء والكرامات» 
والدرجات» والنعيم المقيمء والخير العميم. ووک هاما تن :ما طون ومون 
وانظر إعلال ددعو في سورة (يسن) رقم ]٥۷[‏ فإنه جيد. وشرح «ألْحَيَوٍ دا4 اار4 
في سورة (الزمر) رقم .]۲١[‏ «إلا»: هو ما يعد للنازل؛ أي: للضيف» ونحوه من طعام» 
وشراب» وإكرام. قال أبو السعد الضبي : [الطويل] 
SOE E O NS,‏ 


هذا؛ وذكر أبو البقاء: أنه يجوز أن یکون جمع: نازل» کما قال الأعشى في معلقته 
رقم .]٦۷[‏ [البسيط] 
إْتَزْكبُوافركوبٌ الخيل عَاَنّا ‏ أوْمَنْزُوةدَقٍَامَغىَرئُژلُ 

الإعراب: صن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. «[أَولياوكم: خبره» 
والكاف في محلل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. فإف 
أَلْحَيَوٍ4 : متعلقان به . اديا : صفة: «أَلْحَيود4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء رفي ألأخرة4: معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي من كلام الملائكة. بوك4 : الواو: حرف عطف. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إفبهًا: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #إمًا#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. شه : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل. إانفسكة4: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف التقدير: ولكم فيها الذي تشتهيه أنفسكم» 
والجملة الاسمية «إوَكمّ فبهًا...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعراب: 


ژد 


وركم فبها ما نعود مثلها بلا فارق» وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. رلا : حال 
من قوله: ما تدعو وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: أنزلناه نزلاً. وقال 
الجلال: منصوب ب «جعل» مقدراً والمعتمد الأول. ممن عمور: متعلقان بمحذوف صفة: 
رلا وأجيز تعليقهما بالفعل «نَدَعُوّ4» التقدير: تطلبونه من جهة غفور رحيم» كما أجيز 
تعليقهما بما تعلق به الظرف في (لكم) من الاستقرار؛ أي : استقر لكم من جهة غفور رحيم. قال 
أبو البقاء: فیکون حالاً من ما . انتهی. جمل. حى : بدل من سابقه. 


الاين __ 41 - سال ع ٠‏ 


ر و ٤ے‏ 4 س ص ص ا ت ے ‌ RE‏ > 
ومن َحَسن ولا من دعا إل اَلَو َيل يسا قال إِتّى يِن اسيك ©4 


الشرح: اومن أَحَسَنُ فوا مَسّن دعا إلى أو أي: دعا إلى توحيد اله» وطاعته» بقوله» 
وفعله» وحاله» وعمل الصالحات» وجعل الإسلام دينه» ومذهبه. قال ابن كثير: وهذه الاية 
عامة في كل مَنْ دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتَلٍ. وقال الزمخشري: والآية عامة في كل من 
جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام عاملاً بالخيرء داعياً إليه» وما هم 
E RT ELO E SE SE E E S|‏ 
وهو في نفسه مهتد» فنفعه لنفسه» ولغيره» ولیس هو من الذين يأمرون بالمعروف» ولا يأتونه» 
بل يتمر» ويترك الشر. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتَدٍ.. وقيل: هو 
رسول الله به دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هو المؤمن أجاب الله تعالى 
فيما دعاه إليه» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. 


وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق؛ فهو داخل في هذه الآية. وللدعوة 
إلى الله تعالى مراتب: الأولى: دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى الله تعالى 
بالمعجزات. وبالحجج والبراهين» وبالسيف» وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. المرتبة الثانية : 
دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج» والبراهين فقط . والعلماء أقسام: علماء بالله» وعلماء 
بصفات الله» وعلماء بأحكام الله . المرتبة الثالثة : دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف» فهم 
يجاهدون الكفار؛ حتى يدخلوا في دين الله» وطاعته. المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى 
الصلاةء فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى» وإلى طاعته» وانظر سورة (النحل) رقم .]٠١١[‏ 

هذا؛ والعمل الصالح على قسمين: قسم يكون من أعمال القلوب» وهو معرفة الله تعالى . 
وقسم يکون بالجوارح» وهو سائر الطاعات. وقيل: #وعَيلَ صَلحًا# صلى ركعتين بين الأذان» 
والاقامة. فعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عة : بين كل أذَاتيْن صلاة 
بَيْنَ كل أذَاتيّن صلاةٌ بَيْنَ كل أَذَانَيّن صلاة. وقال في الثالثة لِمَنْ سَاءَ». متفق عليه. انتھی. من 
الخازن. ولا تنس : ا ا أي : لا أحد أحسن! فهو بمعنى : النفي . 

الإصراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. لَحَسَنُ4: خبر المبتدأً. لإرلا4: تمييز. طيْسّن4: جار ومجرور متعلقان 
ب: اخسن . «دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستتر يعود إلى 
(مَنْ). مإ أسّوج: متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إوَعَيلّ: فعل 
CR E N N NR TT‏ 
a EAR EES a a al‏ 


0 الق ::۲ لغشن 


مثلها» واعتبرها أبو حيان في محل نصب حال من فاعل : دعا المستترء وعليه يكون الرابط : 

الاو والفميرة وفقه لها مقدرة. (6ا 0 قعل قاض اوالفاعل يخرة إلى من أيضا. 

#إتّى#: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقايةء وياء المتكلم اسمها. لين ألْمُسَلِميكَ: متعلقان 
بمحذوف خبر (إدً)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: «َقًال...& إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ررر r‏ ی ر 0 2 س 8 روم ر رو م 
ر Ol E‏ ادقع بالق هی قاذا الى بتك وبیه 


عدو ن وَل حي ©4 

الشرح: ولا سَسَوى اة و الي أي: في الجزاء؛ آي: إن الحسنة» والسيئة 
متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها؛ إذا اعترضتك حسنتان» فادفع 
بها السيئة ؛ التي ترد عليك من بعض أعدائك» كما لو أساء إليك رجل إساءةء فالحسنة أن تعفو 
عنه» والتي هی اخښن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك» مثل أن يذمك» فتمدحه»ء أو يقتل 
ولدك» تی ولده من يد عدوه. انتهى . نسفي . وقال الخازن: يعني الصبرء والغضب› 
والحلم» والجهل» والعفوء والإساءة. 

وال اخ عا ا وی ج کح وجه ا ها نة 
رؤيتها يوم القيامة. والمراد: بالحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء 
كما لو تصدق عنه غيره. وأما السيئة؛ فهي ما يذم فاعلها شرعاًء صغيرةً كانت» أو كبيرةً 
وسميت سيئة؛ لأن فاعلها يساء بها عند المجازاة عليها في الدنياء أو في الآخرة» وأصلها: 
سيوكة» فقل في إعلالها: اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو 
E‏ وأدغمت الياء في الياء. 

ادمح بای هى أَحَسَنٌ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمره بالصبر عند الغضب» 
وبالحلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. إا أأرى بتك وبين عدو كلم وَل مي أي : 
صديق قريب . والمعنى: فإنك إذا فعلت ذلك؛ انقلب عدو المشاق لك مثل الصديق القريب 
مصافاة لك. قال مقاتل: نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب» كان مؤذياً للنبي 4ء فصار له 
ولا بعد أن کان عدوا بالمصاهرة؛ الو وبين النبي يي ثم اسلم» > فصار ولياً في 
الإسلام حميماً في القرابة» وانظر ما ذكرته في سورة (المؤمنون) رقم [۹۷]. 

تنبيه: روي آن رجلا شتم فَنْبّراً مولی علي بن آبي طالب؛ فتاداه علي : يا قنبر! دع 
ا و ف ا هة و ا او وا کب ایك فا ری ای 
بمثل السكوت عنه. وأنشدوا: [الطويل] 


انغ لغشن 

OE EE ESE CE 
: وقال آخر‎ 

ا ی ا 


E IESE EER 


وقال محمود الوراق. وقيل: الخليل بن أحمد: 


e N E 
اياعر د‎ 
وما الذي دُونِي فان قال صنت عَنْ‎ 


8 kr 


EE IE EEE 


ODE 


الآية: tor ٣٤‏ 
zf‏ 3 8 تر ریدو و 
أضرٌ له ين شتيوحينَ يشتم 
[الوافر] 
ن ا ر و ال جات 


ع 


ESE E SEE NEKE 
RAN 

E E E E RE OE 
ERE OE CRE 
وا فيوالخقوالخق لازم‎ 
ا‎ 


و الكل اا خا 


هذا؛ وانظر الآية رقم [۲۲] من سورة (الرعد) وانظر: تى في الآية رقم ]٥۸[‏ من 
سنورة (غاف). هذا وبين ةي و اة مطابقةء أنطر الأية الخذكررة من سورة (غاف]: 


هذا؛ وقال لبيد بن ربيعة - رضى الله عنه - من معلقته رقم [۲1]: 


وَاحب المُْجَايل بالْجَزيل وَصُرْمُةُ 


[الكامل] 


اق اع را اا 


المعنى يقول : لا تعاجل صديقك بقطع الذي بينك وبينه» واخصصه بالمودة ما ثبت لك› 
فإن مال عن طريق الاستقامة؛ فأنت قادر على قطيعته كل وقت» كما قال النمر بن تولب 


الصحابى - رضى الله عنه -: 
E CT EE‏ 


مە o,‏ ر ا و 
واإبغقض بغيضلك بغخضارويدا 


28 


EE E E EET E 


وقد ذكروا: أنه مأآخوذ من قول النبي كي والأصح: آنه من قول علي - رضي الله عنه -: 
EEO aL E SE UGS E Î‏ 


یکو بيك یوما ما : 


الإعراب : ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إستَوى#»: فعل مضارع مرفوع»› 


ر 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . اتةه : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية فى الآية السابقةء أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #ولا: 


الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى . قاله الفراءء وأنشد قول الشاعر: 


[البسيط] 


0٤‏ ۱ - ساف الآية: ٠٠‏ الا رات دالخشرون 
ما گادَيَرضى رسول الله فغْلَهُمٌ والطَيَبَانأبُوبخرولاعمر 

واتيةي: ل و ی وا ی ی ی 
#إبالى#: متعلقان بما قبلهماء و(التي) صفة لموصوف محذوف؛ أي : بالخصلة التي . . . إلخ› 
والجملة الاسمية: هى أَحَسَنّ4 صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «إآذَقَع...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل: فادفع بالتي هي أحسن؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء 
الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقال: ادفع بالتي هي أحسن. قدا أأزى4: 
(إذا) هي الفجائية . [الزى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. وانظر الآية 
رقم 1 من سورة (يس) ففيها الكفاية . «إيتّك#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إوبيَة»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالافا: وعدوة معدا مون والجة الاسة ةالصو لا مسل لها اة 
حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #ول: خبر: (كأن). «حَمية#: صفة: 
إو والجملة الاسمية: ا إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» وهو: ارىچ . 

ما وال او اقات وا و خي و ران اجدعا هو اى الجا في محل 
gy a AAU PEE E e e‏ 
تخصلل من الحال. والقاني أن يكوت 6 ول حَمية خبر المبعداء و(إذا) ظرف لمعتى 
التشبيه» والظرف يتقدم على العامل المعنوي. انتهى . ونقل الجمل عن الكرخي ما يشبهه» وهو 
يخالف ما نقلته من مني اللبيب لابن هشام في إعراب مثل هذه الجملة في محاله. 


ا 


وا ھا إل ال صا ما قا إل ذو حل عير ©4 


الشرح: وما مها أي : هذه الفعلة الكريمةء والخصلة الشريفة» والسجية العالية» 
وهى: مقابلة الإساءة بالإحسان. E‏ انين صبروأ# أي : طبعهم» وسجيتهم» وشأنهم الصبر» 
وکظم الغيظ» واحتمال الآذى»ء وتحمل المكاره» وتجرع الشدائد. وفي سورة (القصص) 
رقم :1۸٠[‏ ولا يللها إلا الصبرود. وما ينها إلا ذو حل عَظِير أي: صاحب حظ 
والحظ : الجد وهو البخت. والدولة. يقال: فلان ذو حظ› وحظيظ› ومحظوظ› 
وما الدنيا إلا أحاظ» وجدوذ» ورحم الله من يقول وهو أبو العلاء المعري: [الكامل] 

ج 0 ت ت 2 5 ر ۶ a‏ و ٤‏ .2 ر 0 2 
E‏ کان ال ۶دا 2 ّا ا 4 ا زا أ َل 
السماكان: كوكبان» يقال لأحدهما: الآعزل» وهو من منازل القمر» وهو الذي له النوءء 
وسمي أعزل؛ لأنه لا شيء من الكواكب بين يديه» ويقال للآخر: الرامح» وسمي رامحاً بكوكب 


ال ا ا 
الا رات شرن سوا فر الاية: ٠٠‏ 0۵ 
يتقدمه. ومعنى البيتين: أنهما مع استوائهما في وجود كل منهما في السماء امتاز أحدهما عن 
الآخرء فلهذا حظ» ولا حظ لذاك. فالمدار على القضاء الأزلي» والسعد الأولي. اللهم اجعلنا 
من السعداء» ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول من قال فی بیان حظوظ الرجال: [الرمل] 


لو ا ي ایا ا وون 
E SE Oa A LD‏ 
وال ا [الطويل] 


هلو الط حى تفضل العيق اها وحتى يصير اليوم لليوم سيدا 

هذا؛ والحظ : النصيب. قال تعالى في سورة (النساء) في آية المواريث: للد مَل ع 
الأ وقال قي تورة (المافدة فى ف لمرو لتوا تا عا ا أك ي 
رقم ]٠4[‏ وقيل: الحظ العظيم: الجنة. ولا وجه له في جميع ما ذكرت من الآيات. 

الإصراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. الها : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): مفعول به ثان. إلا : 
حرف حصر. الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول» وجملة: #لإصبرةأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الفعلية 

وما ينها إل لن صباه مستانفة» لا محل لهاء وإن اغتبرتها في مخل تصب حال من 
الخصلة التي رأيت تقديرها؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواو» والضمير. وما يلها 
إلا@: مثل سابقه. إذر4: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة وهو المفعول الأول مثل سابقه» و#إذو4 مضاف» وحص مضاف إليه. 


«إعظير 4 : صفة : حص والجمل الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


ا هو سمي OA‏ ©4 


الشرح: وما مَك ِن ألسَيْطْنٍ َع أي : ينخسك من الشيطان نخس. المعنى: وإن 
يوسوس لك الشيطان بترك مقابلة الإساءة بالإحسان»ء ويحملك على خلاف ما أمرت بهء 
كغخضب» وتفكير بشيء غير حسن؛ فاستعذ بالله من شره» ولا تطعه. هذاء والنخس» والنزغ» 
والنسغ» والنخزء والهمزء والوسوسة ألفاظ مترادفة» وأصل النزغ: الفساد» ومنه قوله تعالى 
٠‏ حكاية عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وآلف سلام -: اين بعد أن َرَعَ ليطن 
ج وه اب آي افد فقة شبه سخاته وتغالى وسرسة الفيطان» وإغراة لاس بخ 


ااال س ير وي الا رر غو و الاد ا ع مل جار 


07 سى اية: ۲٢‏ اباتع شرن 


العقلي على حد: E‏ ففي الكلام مجازان»› والأصل : وإن يوسوس لك الشيطان بترك 
ما مرت به؛ فاستعذ بالله . انتهی . 

إاستود بال 4 ائ استجر» وتحصن» واطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر سبحانه 
العبد المؤمن أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به. وله المثل الأعلىء فلا يستعاذ من 
الكلاب إلا بصاحب الكلاب. 


َم هو أَلسَمِيم أي: لاستعاذتك» وأقوالك. يم4 أي: بأحوالك وأفعالك 
وجميع تصرفاتك. فيجازيك عليهاء إن خیراً؛ فخي وإن ا فشر . هذا؛ وفي الاآية الكريمة 
استعارة تبعية؛ حيث شبه الإغراء على المعاصي بالنزغ» واستعير النزغ للإغراء» ثم اشتق منه: 
ينزغنك. هذا؛ والآية الكريمة مذكورة بحروفها في سورة (الأعراف) رقم ]۲٠١[‏ بزيادة اهو 
و(أل) هنا؛ لأن ما هنا متصل بمؤكد بالتكرار» وبالحصرء فناسب التأكيد بما ذكر» وما في 
(الأعراف) خليحٌ عن ذلك» فجرى على القياس من كون المسند إليه معرفة» والمسند نكرة. 

الإصراب : اوَإمًا4: الواو: حرف استئناف . (إما): هي (إن) الشرطية» مدغمة في : (ما) 
الزائدة» لتؤكد معنى الشرط؛ لأن معنى (إن) في الأصل الشك» فزال هذا المعنى بسبب (ما)» 
ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. وذكر ابن هشام في المغني : أن توكيد الفعل بعدها 
قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة الفعل المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم :]۲١1‏ اما ِن مِنَ ابر أحدًا» من غير توكيد الفعل بنون 
التوكيد. طيرعَك: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل له» وهو في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. ممن ألسَيْطلنٍ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من َم كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». «إنَعًٌ: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إكَاسسَيدّ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (استعذ): 
فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». بال : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وجواب الأمر محذوف؛ أي: يدفعه 

إن : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. هر 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. #ألسَمِيم#: خبر أول. «العَليم: خبر ثانء والجملة الاسمية في محل رفع 
ر( ه41 وتجرز أعاز الضين فصل لا مسحل له واعتارة نوكيا لاس ان على 


ل اإر فان شارات ۷ ج 
الا واا و ا ل( والجملة الاسمية : «إلَّة...4 إلخ تعليل 
E‏ 


ل IF‏ وال >2 ر ا e‏ ر ص 
راس ایی ا 

الشرح: ومن #٤‏ آي : . ومن علاماته الدالة على قدرتهء وتوحیده. EF:‏ والتهار 
اشد ال4 آي إنه تعالى خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران» 
وخلق الشمس»› ونورها» وإشراقهاء والقمر› وضياءه» وتقدير منازله في فلکهء واختلاف سيره 
في سمائه؛ ليعرف باختلاف سیره» وسير الشمس مقادیر الليل» والنهار» والشهور› والأعوام» 
ويتبين بذلك حلول» أوقات العبادات» والمعاملات» ثم لما كان الشمس» والقمر أحسن 
الأجرام المشاهدة في العالم العلوي» والسفلي؛ نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» 
وهما تحت قهره»› وتسخیره» فقال : :> شنجدو :لاسن ولا للقَمَر 4 . انتھی . مختصر ابن کثير. 


ا 


وَسَجُدوا له ازى حَلَمَهَُّ 4 وصورهن» وسخرهن. هذا رد على من يعبد الشمس»ء 
والقمر» وإنما تعرض للأربعة مع أن الناس لم يعبدوا الليل» والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط 
الشمس» والقمر عن رتبة السجودية لهما بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض؛ التي لا قيام 
لها بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل في سلك آياته» وإنما عبر عن الأربع بضمير الإناث مع أن 
فيها ثلاثة مذكرة» والعادة تغليب المذكر على المؤنث؛ لأنه لما قال: فمن ءايه فنظم الأربعة 
في سلك الآيات» صار كل واحد منها آية» فعبر عنها بضمير الإناث في قوله: لقُن انتهی . 
جمل نقلاً من السمين وغيره» وقال النسفي تبعاً للزمخشري : E‏ 
الأنشىء أو الإناث» تقول: الأقلام بريتهاء وبريتهن. انتهى. وهذا لا غبار عليه. 
إن ثم لياه بوت أي : فاسجدوا له وحده. والسبب: أن ناساً كانوا يسجدون 
للشمس» والقمر» والكواكب» كالصابئين» ويزعمون: أن سجودهم لهذه الكواکب هو سجود لله 
عز وجل» فنهوا عن السجود لهذه الوسائط» وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الآشياء 
کلھا. انتهی. خازن. 
الإصراب : رين : الواو: حرف استئناف . (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. E EE E E‏ 
لمر : هذه الأسماء معطوفة على : «إأّل4. للا سجدوأ4: فعل مضارع مجزوم ب: الا 
الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . 


طشني »: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل : 
فلا تسجدوا. . .إلخ؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: 
فكيف نصنع؟ فقال: لا تسجدوا. . إلخ. إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي. قمر 4: معطوفان على ما قبلهما. «وأسّجدوأ4: الواو: حرف عطف. (اسجدوا): 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إيّ: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. [أأى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة: ل: (الله)ء أو هو بدل منه. ََمَهُنَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ادى وهو ` 
العائدء والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. إإن4: حرف شرط جازم. إكَثم4: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه. #إيّاه»: ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به مقدم. #إتعبدوت: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الشرطية متعلقة 
بما قبلها» فهي مستأنفة مثله. 


روي o‏ ی کے ی ےو 
له بالل ولتار وهم کا تمو €3 


الشرح: يِن سر4 أي : الكفار» ومن على شاكلتهم من الملحدينَء والفاسقين› 
والفاسدين» والمفسدين عن السجود لله تعالى . وامتثال أوامره. يِب عند رَيك: المراد بهم 
الملائكة. «إسيحى له بالل لار وهم لا َنود : وهم لا يملون تسبيح الله» وعبادته. قال 
زهیر في معلقته رقم :]٥۸[‏ [الطويل] 

ومعنى الآية الكريمة: فإن استكبروا» ولم يمتثلوا ما أمروا به» وأبؤا إلا الواسطة - مع أنهم 
أمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصاً - فدعهم» وشأنهم» فإن الله تعالى لا يعدم عابداً 
وساجدا بالإخلاص» وله العباد المقربون؛ الذين ينزهونه بالليلء والتهار عن الأنداد: وإعند 
رك عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة» فهي عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. 

هذا؛ وفي الآيتين سجدة من عزائم السجود» يسن للقارئ» والسامع» والمستمع السجود عند 
تلاوتها» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (السجدة) ففيها كبير فائدة. وفي موضع السجود 
فيها قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب الشافعي : أحدهما: آنه عند قوله تعالی : إن ڪن 
إِياه دوت وهو قول ابن مسعود» والحسن» وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة» وأحمد؛ لأن ذكر 


BE E ee elle 2| 4‏ ا 

للا رات ارون aS. OSS‏ 0۹ 
السجدة قبله . والثاني وهو الآأصح عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي : آنه عند قوله تعالى : 
بوهم ا سمو وهو قول ابن عباس»› وابن عمر» وسعيد بن المسيب› وقتادة» وحکاه الزمخشري 
عن أبي حنيفة ؛ لن عنده تمام الكلام . انتهى . خازن بحروفه. والله أعلم بمراده. 

الإصراب : ١إ‏ : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #أستڪروأ : فعل 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فدعهم» 
وشأنهم» وإن ومدخولها کلام OE RED EN Ea‏ 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «إوند#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
E‏ و مضاف› e‏ مضاف إليه» SES e‏ من 
8b‏ فاعله. «لٌ4: متعلقان به. A‏ ا #والہار#: معطوف على 
ما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل لجواب الشرط 
المحذوف» الذي رأيت تقديره. إوهَّ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «إلا سَتَموّ المنفية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


E 


اا اتی له على کل شیو رر 

الشرح: ومن ايد أي : ومن العلامات الدالة على قدرة الله» وعظمته»ء والباعثة على 
توحیده» وعبادته. فنك ری الات سعد : يايسة متطامنة . مستعار من الخشوع بمعنی : التذلل 
؛ إذا كانت قحطةء لا کک ٠‏ دفي ا E‏ آي ومن 


ن واا ية روي لم الحؤض أنْكَمٌُ اشع 

والأرض الخاشعة: الغبراء؛ التي لا تنبت» وبلدة خاشعة مغبرة لا ينزل بها مطر. إا أ 
علا الما اهرت أي : بالنبات. قاله مجاهد. يقال: اهتز الإنسان؛ أي : ترك ووت آي 
انتفخت› وعلت قبل أن تنبت . قاله مجاهد. آي : تصدعت عن النبات بعد موتهاء وعلى هذا 
التقدير يكون في الكلام تقديم» وتأخير» وتقديره: ربت» واهتزت. والاهتزاز» والربو قد يكونان 


أا ا 


قبل الخروج من الأرض» وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الآرض» فربوها: ارتفاعهاء 
ويقال للموضع المرتفع: ربوة» ورابية» فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبر» 
طولاًء وعرضاً. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم :]٥[‏ رى آلأزمت هَايدَة هَإدا 
ارتا ها الم اهرت وريت نبت ين ڪل روچ بهي . 

اهذا؛ وفي قوله تعالى : «إأنك رى الرس حَعةً4 استعارة مكنية» فقد استعير الخشوع» وهو 
التذللء والتقاصر لحال الأرض عند قحطهاء وجفافهاء كما استعير الهمود في آية (الحج) 
وكذلك يقال في الاهتزاز» والربو. 

ك اليئ يما أي: أحيا الأرض بعد موتها بنزول المطر عليها. إلى المرت أي : 
لقادر على إحياء الأموات» وإخراجهم من قبورهم للبعث» والحساب والجزاء. إن على كي َء 
َر أي: لا يعجزه - جل وعلا - شيء» فكما أخرج النبات من زروع» وثمار من الأرض 
المجدبة؛ فإنه قادر على إحياء الموتى . 

قال الصابوني نقلاً من «مناهل العرفان» للزرقاني: ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم : أنه 
يخاطب العقل» والقلب معأً» ويجمع الحق» والجمال معاً. انظر إليه» وهو في معمعان إقامة 
الدليل العقلي على البعث» والنشور في مواجهة المنكرين المكذبين كيف يسوق استدلاله سَوقا 
a E‏ ويمتع الاطف تاعا بما جاء في طيّ هذه الأدلة المسكتة المقنعة؟! إذ قال 
سبحانه في سورة (فصلت): ومن ٤َاييدء‏ أك تَرّى ألأرّس...& إلخء تأمل هذا الأسلوب البارع؛ 
الذي أقنع العقل» وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من 
مقدمات الدليل؛ إذ قال: الى اها مى الموت يا للجمال الساحر! ويا للإغُجاز الباهر؛ 
الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معا بأنصع الأدلة» وأجمل البيان في هذه الكلمات 
المعدودات . انتهى . 

الإعراب : (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. انك : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. «إترى: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر»ء والفاعل مستتر تقديره : «أنت». الاس : مفعول به . شد : حال من : اسه ؛ 
لأن الفعل بصري» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ)ء و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

ملآ : الفاء: حرف عطف» وتفريع . (إذا): انظر رقم .]۲١1‏ «لأر»: فعل» وفاعل. 
إعّبًا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «الماء#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. اهرت : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: إالاأرض. والتاء للتأنيث» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل 


€ 


له مثله. لإوريت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 


االوزن ____ 1 - شاور ي ٠‏ 


التأنيث التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى : لأر أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
E E O E‏ 

[إ4: حرف مشبه بالفعل. ألرئ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
اسمها. اها : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء و(ها): مفعول به 
والفاعل يعود إلى: الزىئ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
طإلى4: اللام: هي المزحلقة. (مُحي): خبر: إن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للقل» وهو مضاف» ولإالمرك مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفةء 
لا محل لهاء أو هي للتعليل لا محل لها على الاعتبارين. «إد»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. عل کل4: متعلقان ب: طي4 بعدهماء وك مضاف» وطتىٍ4 مضاف إليه. 
بر4 : خبر : دّ4 والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها. 


و ر 


مولن | کک ل کر ين من لمن فى انار 


E 


و ت ا 5 ۹ یھ رک سی ی 
اتا يوم ألقيلمة أعَماوا E‏ ت بنا سملو بد 4 


الشرح: إن لي لدو ف ابيا : ETE‏ بالطعن. يقال: ألحد 
الحافر في الأرض» ولحد: إذا مال عن الاستقامة» فحفر في شق. والإلحاد: الميل»ء والعدول» 
ومنه: اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه» ا لحال الأرض إذا كانت ملحودةء 
فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة» والاستقامة. هذا؛ والمراد: 
ب: ايتا القرآن. والإلحاد فيه: قولهم: شعرء أو كهانة» أو سحر. وقيل: باللغو عند تلاوة 
القرآن بالمكاءء والتصدية» واللغوء والغناء. وقيل: المراد ب: ءاي المعجزات. وهو يرجع 
إلى الأولء فإن القرآن معجز. هذا؛ ومن الإلحاد فى القرآن ما يدعيه الباطنيون الملحدون» 
فإنهم يقولون: القرآن فيه ظاهر» وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاًء وإنما المراد الباطن. 
وقصدهم من وراء هذا الكلام نفي الشريعة» وإبطال الأحكام. وهذا بلا شك إلحاد في الدين»› 
فمثلاً يقولون في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم [۱۹]: فإ لر نتان البحران علي 
وفاطمة. ويقولون في قوله تعالى: ام متا الور وألمّاث4 هما الحسن» والحسين» 
والحاجز بينهما محمد ييه . ويتأولون قوله تعالى في سورة (الحديد): فب سم سور بات 
باطنة فو امه وظهرة ن قبل لداب بأن الدين فيه باطن» وظاهر» ويفسرونه تفسيرات باطلة. 
لا يقرها لغة» ولا عقل» ولا دين! ولا حول»ء ولا قوة إلا بالل!. 


ا ےو و ےر رم رٹ 


ۋلا مون عليّنا چە : فنجازيهم على إلحادهم» وهو وعید»٬‏ وتهدید لهم . امن بلق في لار چ : 
على وجهه» وهو ابو جهل في قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. حر آم من يان ايتا يوم 


٤| 5‏ سوا و 5 الآية: ٤٠١‏ العا لزان ارون 


لبمد : قيل: هو الحمزة. وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن ياسر. والأولى التعميم بحق كل 
كافر» والتعميم في حق كل مؤمن يعمل صالحاًء فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي آمناً 
يوم القيامة المؤمن. انما ما تم : تهديد شديد» فالأمر ليس على حقيقته» وذلك كقوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: فمن سا لوين ومن سا يكر إلخ . 

قال الزمخشري ۔ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفرء وبأن يعمل 
الحا ا اوو وکو ا 5 ع و هو مالحالا وال وان 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمر» وعندك: أن ذلك الأمر 
خطاء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم» فتبالغ في نصحه» واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباءء والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت؛ وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا 
حقيقة الأمر» وكيف والآمر بالشىء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة متحسر» ولكن كأنك تقول 
وک ی ای آمل ن ال ت ا ت وتبعث عليه؛ ليتبين لك إذا 
فعلت صحة رأي الناصح» وفساد رأيك. انتهى . بحروفه من سورة (العنكبوت) الآية رقم .]١١[‏ 
فاه يما تعملوت بصي : وعيد بتهديد وتوعد بالمجازاة. 

الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. ان4 : اسم إ4 . ودود : فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . لإ ايتا : متعلقان بما 
قبلهما» و(نا): في محل جر بالإضافة. إلا : نافية . #إعفون4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله. لميا : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

لإأمن4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. وقيل: وتقرير. الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إيق: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لإي آلتار #: متعلقان بما قبلهما» وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني . ح4 : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #أء&: 
حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام. ن4 : مبتدأً. «إيأن4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى : من وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لاما : حال من فاعل: «إيأن المستتر. يرم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبلهء أو ب: ايا ولإيوم4 مضاف» والقبمَةّ4 مضاف إليه» وخبر المبتداً 
محذوف. لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

اموأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. اما : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. م4 : ل 


للا لاخ ولوين ٤۱‏ - ساف الآیتان: ٤١‏ و٤‏ 1۳ 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة: لماج أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» 
أو: شيئاً شتتموه. وإن اعتبرتها مصدرية؛ تؤول مع ما بعدها بمصدر» فيكون التقدير: اعملوا 
مشيئتكم . «اإَمً4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #يتًا: جار ومجرور متعلقان 
ما بخافماء او(ما) تمل المنوضرلةء اوالموضرفةء ,زالمضدرية. فعلى الاولين ية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء التقدير: بعملكم. بصو 4: خبر (إل)ء والجملة الاسمية تعليل للأمرء 
لا محل لها» وجملة: «إاغملراً... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


کی کنا باکر کا بخ ول کن وة @__ | 
الشرح: إن أل كردأ أي: كفار قريش. لكر 4 أي : بالقرآن في قول الجميع . لم 
جام ه: جاءهم به محمد بيه من عند الله . وانظر الإعراب يظهر لك المعنى أكثر. لون 
كنب عير أي: عزيز على الله. أو: كريم على الله تعالى. وقيل: العزيز: العديم النظير» 
وذلك: أن الخلق عجزوا عن معارضته. وقيل: أعزه الله بمعنى: منعهء فلا يجد الباطل إليه 
سبيلاًء وهو ما في الآية التالية. 
الإعراب: لإلنً أ : حرف مشبه بالفعل» والموصول اسمه» وجملة: كرا باكر صلة 
الموصول» لا محل لها. «لّّا4: ظرف بمعنى : «حين» مبني على السكون في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بما قبله. لإجاةّهم: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: (الذكر)»ء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لم4 إليهاء وخبر إ4 محذوف» التقدير: 
معاندون» أو هالكون» أو هو جملة: «أوكيك... إلخ في الآية رقم ]٤٤[‏ وما بينهما اعتراض . 
وهناك أقوال ضعيفة ذكرها ابن هشام في المغني» والجمل أيضاً ذكرها. ولّمٌ4: الواو: واو 
الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لكدب4: خبر: دّ4 واللام هي 
المزحلقة. «إعريرًٌ»: صفة (كتاب)» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط : الواوء والضمير. والجملة الاسمية: ل ...چ إلخ مستأنفة» لا محل 


لها . وأجاز الزمخشري» والبيضاوي اعتبارها بدلاً من: لى الي يلْحذوت...) إلخ . 


کک ق ر مع ا ی > ع ےل کور 4 S3‏ 
مطل أيه الل يِن بن يديه ولا من حلفي تيل ين حكر يد 4 


> رج صل 


الشرح: لا ييه للل مِنْ بين يديه َا مِنٌ حلفي أي: لا يكذبه شيء مما أنزل الله من 
قبل » ولا ینزل من بعده کتاب یبطله› وينسخهە . قاله الكلبي . وقیل : معناه: اَن الباطل لا يتطرق 


إليه» ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات؛ حتى يصل إليه. وقيل: لا يأتيه الباطل عما أخبر 
فيما تقدم من الزمان» ولا فيما تأخر. وقال السدي» وقتادة: الباطل: الشيطان» لا يستطيع أن 
یغیر فیه» ولا يزيد ولا ينقص منه. «إريل من حكر #: في أقواله» وأفعاله. «إخَيدٍ#: بمعنى : 
محمود؛ آي: في جمیع ما یأمر به» وینهی عنه. أو: یحمده کل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون» وتأوله المبطلون؟ 
قلت: بلى» ولکن الله قد تقدم في حمایته عن تعلق الباطل به» بأن قيض قوماً عارضوهم بإبطال 
تأويلهم» وإفساد أقاويلهم» فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاًء ولا قول مبطل إلا مضمحلاً. 
ونحوه قوله تعالى في سورة (الحجر): إا حن برلا لرك وإ لم لظو ولا يبعد أن يريد 
بکلامه هذا مذهبه الاعتزاليء وما قاله بشأن القرآن هو» ومن على شاكلته. ومبحث ذلك في 
كتب علم الكلام» والعقيدة. 

الإصرايب: إلا : نافية . «إيأي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء مفعول به. «إألْطِلٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (كتاب) 
بعد وصفه بما تقدم» أو هي في محل رفع صفة ثانية ل: (كتاب). وقيل: في محل رفع خبر 
لإ . ين ب: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولبنٍ) مضاف وليدَيه مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء لأن لفظه مثنى» والهاء في محل جر بالإضافة. «إولا: الواو: 
حرف عطف . (): نافية . وقيل : صلة للتوكيد. من حَلْفِه: معطوفان على ما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #إدَرٍيل#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو تنزيل. والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. ِن حكر چ: جار ومجرور متعلقان ب: «ٍلً؛ لأنه مصدر» أو 
بمحذوف صفة له . 


22 


ا ےگ چ SS f A e 2 r‏ 
قد قي لِلرَسل ن َلك ل ريك لڌو مَعِْرة وذو عاب أَلِر ©4 


الشرح: ًا يمال أك أي: ما يقول لك كفار قومك من الأذى»ء والتكذيب. إلا ما َد 
قبل اسل ين نلك أي: إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم» أو ما يقول الله لك إلا مثل ما قال 
لهم» وآمرهم به من التوحيد» والإخلاص له؛ لأنه لا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد» 
وإخلاص العبادة له» فهو كقوله تعالى: ومد ايى إيك ول آي يِن تلت لين آرت لطن 
لك رقم ]٦١[‏ من سورة (الزمر). إن ربك لذو مَعْفِرَ4: ورحمة لمن تاب» وأناب» وآمن 
به. ردو عاب اير أي: لمن أصر على التكذيب» ومعاداتك يا محمد. ويكون كقوله تعالى 
في سورة (الرعد) رقم 1]: مولن ريك لذو معْفِرق لتاس عل ظلَمهد ولد رلت لسريد اليتاب#. 


کی ی 


هذا؛ وقيل : إن قوله: مما يقال لك... إلخ استفهام؛ E‏ والله أعلم. 


لما نخ شرن ۱ - وى لاية: a ٤٤‏ 


الإصراب : تا : نافية. يال4: فعل مضارع مبني للمجهول. «أك: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. إلا : حرف حصر. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع نائب فاعل. «د: حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. فيل : 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : ما وهو العائدء أو الرابط . ارش : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ين ك : متعلقان بمحذوف حال من: (الرسل)» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتها. هذا؛ وعلى الاستفهام ف ما مبتداًء 
ونائب الفاعل يعود إليهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وما الثانية في محل رفع بدل 
من الأولى» ولكن المعنى ركيك على الاستفهام» والجملة سواء أكانت فعليةء أم اسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر: إل في الآية السابقة. وهو ضعيف . 

«إإك: حرف مشبه بالفعل. اريك : اسم: إن والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إلدّو»: اللام: المزحلقة. (ذو): خبر «إد 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف› 
وممَعْفرَو مضاف إليه» و(ذو عقاب): معطوف على ما قبله. 3 ألر#: صفة : : قاب . هذا؛ 
والجملة الاسمية : إن ربكّ...& إلخ بدل من: اما وصلتهاء وجاز إسناد يال إلى الجملة 
كما جاز في : دا ل إن وعد َه حقٌ وألسَاعَةٌ لا بب فيا رقم [۳۲] من سورة (الجاثية). هذا كله 
إن كان المعنى: ما يقول الله لك إلا ما قد قيل» فأما إن كان المعنى: ما يقول لك كفار قومك 
من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم - وهو الوجه الذي بدأ به 
الزمخشري - فالجملة استئناف . انتهى . مخني اللبيب بتصرف . 


ر ا € a‏ سو ررر ق 2 ت 
وکر جلت فاا ایا الوا ولا فصت ايء اين ومر فل هو للت 
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ءامو دی وشا والزت ل رنوت ف انوم وقر وهو يه عى 
اوك ينادؤت من کان ان 4 


الشرح: واو جعلته را اَي أي : ولو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه يا محمد على 
الناس» وعلى قومك أعجمياً بغير لغة العرب. ويظهر: أن هذا جواب لقولهم: هلا نزل القرآن 
بلغة العجم؟! لقالا لوا فا اي أي : بینت بلغتناء فإننا عرب لا تفي الاعجيةا فبین : 
أنه أنزله بلسانهم؛ ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً» ونثراًء وإِذا 
عجزوا عن معارضته؛ كان من أدل الدليل على أنه من عند الله . ولو كان بلسان العجم؛ لقالوا: 
لا علم لنا بهذا اللسان. وإذا ثبت هذا؛ ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» 
وأنه ليس أعجمياًء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا. انتهى . قرطبي . 


2 - سى الاية: ٤٤‏ لل اران 5الغشرن 


Na ENERO GAR EEC 
لا يفصح في كلامه» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم» ولا يتكلم بكلامهم: أعجمياً.‎ 
وقال الفراء: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة؛ وإن كان عربياً» ومنه سمي زياد الأعجم؛‎ 
انه كان في لسانه عجمة؛ أي: لكنة مع كونه من العرب. والأعجمي» والعجمي: الذي أصله‎ 
من العجم» فهو منسوب إليه. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن في البادية» والعربي: هو الذي‎ 
يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: الأعراب» كما في‎ 
من سورة (التوبة)» وجمع الثاني : العرب» والعَرْبٌ والعُرْبٌُ واحد» كالعَجّم»‎ ]۹٠[ الآية رقم‎ 
والْعجْم فبينهما طباق التضاد. هذا؛ وقال أبو حيان: الياء في أعجمي للمبالغة في الوصف›‎ 
. وليس النسب فيه حقيقاً» وقال الرازي في لوامحه: فهي ک: (ياء) كرسي‎ 

هذا وروی :سنعید بن جبیر «رضی اله عه فال فالت فريش: لول أنزل القران عربيا 
وعجمياً» فيكون بعض آياته عجمياً يفهمها العجم» وبعض آياته عربياً» يفهمها العرب» فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغة» فمنه: «السجيل» وهي فارسيةء وأصلها: سنك كيل»ء أي : 
طين»› وحجر» ومنه: «الفردوس» رومية» وكذلك «القسطاس)». انتهى. قرطبي› وا 
«(السندس»» و«الإستبرق». وانظره في محاله. 

و ع ی ا ا فل إن هدا ار اتی لل 
من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل»ء والشك» والريب. ففيه من التشبيه البليغ ما لا يخفى . 
وليت ل بريثرت أي: باله» وبما أنزل على محمد كا ف ١َانهم‏ ف4 أي: صمم عن 
سماع آياته» وتفهم معانيه . لوشو َيه عى أي: كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين» وشفاء 
لما في صدورهم» هو شقاء» وتعاسة على الكافرين» كما قال تعالى في سورة (الإسراء) 
رقم 1۸۲1: هور ِن اران ما هو شقا ويمة إلزميين ولا بريد الليية إل حسا5ي. 

قال «زاده» في حاشيته على «البيضاوي): إن القرآن لوضوح آياته» وسطوع براهینه هادٍ إلى 
الحق» ومزيل للريب» والشك. وشفاء من داء الجهل» والكفرء والارتياب. ومن ارتاب فيه» 
ولم يؤمن به؛ فارتيابه إنما نشا عن توغله في اتباع الشهوات» وتقاعده عن تفقده ما يسعده 
وينجيه. انتهى . صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته في سورة (السجدة) رقم [۲] تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك» وانظر شرح آية الإسراء المذكورة. 

اوك ادرت من كان بييد أي: أولئك الکافرون بالقرآن هم شبيهون بمن يناد من 
مکان بعید» فإنه لا یسمع» ولا یفهم ما ینادی به. وهذا على سبيل التمثيل. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يريد مثل البهيمة؛ التي لا تفهم إلا دعاءً ونداءً. انتهى. صفوة التفاسير. 
وقد عده بعضهم من الاستعارة التمثيلية. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من 


للا رات شرن ساو الاية: ٤٤‏ ۷ 


ا ی کون ف اشد لتوبیخهم» وفضيحتهم. هذا؛ وإعلال: ای مثل إعلال 
«إهدّى# في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (غافر). 

الإصراب : رار : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
إجَملتة: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. فان : مفعول به ثان. أي : صفة له» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . الوأ : اللام: 
واقعة في جواب لو. (قالوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. e‏ 
حرف تحضيض . ت4 : ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنیث حرف لا محل له . ا 
نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : 
فإلقاوأ... إلخ جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

أي : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (أعجمي): فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
مبتدأ» والخبر محذوف» التقدير : أأعجمي» وعربي يستويان؟! وساغ الابتداء بالنكرة لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني : أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أهو أعجمي» والمرسل به عربي؟! 
والثالث: أنه فاعل بفعل محذوف» التقدير: أيستوي أعجمي وعربي؟! وهذا ضعيف؛ إذ 
لا يحذف الفعل إلا في مواضع معروفة . انتهى . جمل بتصرف. هذا؛ والجملة مستأنفة» لا محل 
لهاء على الوجوه الثلاثة. 

#ل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طهرً4: مبتدا. لأ : جار ومجرور 
لقان بیحدوف حال من وتف رف4 كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار خالا آو 
هما متعلقان ب: (شفاء)؛ لأنه مصدر»ء وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لها. «هدّى): خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ٠قَلً...‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

إوأأر4: الواو: حرف استعناف . (الذين): مبتدأء وجملة: إلا بُويوت مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. إن ١ادانهيّه:‏ متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 

و وقر چ : فاعل بمتعلق الجار» والمجرور؟؛ أ وجد» أو استقر في آذانهم وقر. هذا؛ ويجوز 

اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وفإوفر مبتدأ مؤخراًء وتكون الجملة 
الاسمية» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوأأرب...& إلخ مستأنفة» أو هي في 
محل نصب مقول القول. وهر : الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأً. فيه : متعلقان 
بمحذوف حال من: می على مثال ما تقدم. «إَى: خبر المبتدأً مرفوع» مثل هد4 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


۸ ا سو و لذ الآية: >٥‏ الا بانج شرن 


ق ا ر ان 
لا محل له. «إجادرت#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداأً. لمن 
كَكانٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #إبييد4: صفة: لكان والجملة الاسمية : اإأزيك..4 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبارها خبراً ل: إإدّ في الاآية رقم ]٤١[‏ وهو أحد 
الأوجه الضعيفة التي قيلت في خبرها هناك . 


رای مرو ر رلا رر 
م 4 


وقد ایتا موی لكب َل فيه وولا ڪيم سيقت يِن ريلك فى 
محرو وآ رو کل ره روو و 3 
بتَهُم وهم لف سل مه مرس ©4 


الشرح: ومد ءاليتا مى لكب أي : التوراة. هَل فِيد4: فآمن به قوم» وعملوا 
بتعالیمه» وکفر به قوم؛ حیث حرفواء» وبدلواء» وغیروا فیه» ولم یعملوا بتعالیمه» کما اختلف 
قومك يا محمد في هذا القرآن بين مصدق ومکذب. وولا ڪيه سبَقَت يِن ري 4: وهي 
كلمة الإنظارء» والإمهال بتأخير العذاب للمجرمين إلى يوم القيامةء فإنه يوم الفصل» والجزاء. 
عى ب أي بإانزال ها ةة الجر والمكذب سن العذات؟ ليمير به عن الحق. 
رتهم هى سَلَي ينه مر أي: وإن قومك لفي شك من القرآن موقع في الريبة؛ لتبلد 
عقولهم» وعمى ابصارهم. هذا؛ وقيل : الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي : 
«(سبقت رحمتي غضبي». وانظر (الريب) في سورة (غافر) رقم [۹٥]ء‏ وانظر ما ذكره الرسول كيا 
من وقوع آنواع العذاب في هذه الأمة في آخر الزمان في الاآية رقم .]٠۸[‏ 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهو تسلية للنبي بية؛ أي: لا يحزنك اختلاف 
قومك في كتابك» فقد اختلف من قبلهم في كتابهم. وأضيف: أن الاية مذكورة بحروفها في 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام برقم .]١٠١[‏ 

الإعر اب : فود چە : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إءانيتا#: فعلء وفاعل. مى #: مفعول به أول. 
ملكتب : مفعول به ثان» والجملة الفعلية: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء وانظر 
الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (يس) تجد ما يسرك ويثلح صدرك. تلت : الفاء: حرف عطف . 
(اختلف): فعل ماض مبني للمجهول. لإفيد4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في 
محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل مستتر فيه» ولا وجه له ألبتةء والجملة الفعلية معطوفة 


او 


على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. والجملة القسمية مستأنفةء لا محل لها. ىلولا : الواو: 


للا رات شرن ٤١‏ - ساو اآية: >٦‏ 4 


حرف استئناف . (لولا): حرف امتناع لوجود. إكڪلمةً: مبتدأً. «سَمَت: فعل ماض»› 


ی 


والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى : «إكلة #. اين رَبك : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إكلمةً#» وخبر المبتدأً محذوف» التقدير: 
موجودة. #لقَضى: اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. 
مه4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا وتر أن يكرن تائت الفاعل يرا مسرا تقديره؟ هو يخود اإلى: المصدر الجفهرم من 
الفعل» التقدير: وقضي هو؛ أي: القضاء. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (سباً) 
فبين الآيتين شبه قوي . وجملة: فى بينَهُم جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها 
کلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما قبلهء والأول أولى . وََهَمٌ: الواو: واو 
الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «إلفى: اللام: هي المزحلقة. (في 
ا ر ا إيَنَهٌ4: جار ومجرور متعلقان ب: «إسَلي؛ لأنه مصدر» 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. مرس : صفة: سي والجملة الاسمية : ...4 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير» 
والاستئناف ممكن. تأمل» وتدبر. 


ےہ ت س و عا رر رر ر م ع ا ا 2S‏ 
ن عمل صلا فيه ومن س علا وما ريك لر ليد ©4 


الشرح: من َل صلا فيد : فصلاحه لنفسه؛ لأنه يعود عليها بالثواب» وجزيل 


2 


ار ی 


الأجر. اوس اسا ليها أي : أساء العمل› E E EE E‏ 
ظر4 أي: بذي ظلم؛ أي: فظلام صيغة نسب كتمّار» وخبًاز» وبقّال» لا صيغة مبالغة» 
فالمراد نفي نسبة الظلم» لا نفي المبالغة؛ لأن نفيها يثبت بعض الظلم» والله منزه عنه قطعاء قال 
تعالى : وما أله برد ما باد ومثل الآية الكريمة ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
عن النبي بيا أنه قال: «لا يكون المُوْمنُ لَعّاناً». أخرجه الترمذي» ومن هذا الباب قول امرئ 
القيس› وهو الشاهد رقم ]۱۷١1‏ من كتابنا: فتح القريب المجيب : [الطويل] 

الإعراب : ١ن4‏ : اسم شرط جازم مبني على السكون» في محل رفع مبتدأً. «إعَيلّ#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود إلى : «إتن). «إصلحا4: صفة 
لمفعول به محذوف» أو لمفعول مطلق محذوف . «إفلنفيهء: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير : فَعَمل لنفسه» أو هما متعلقان بمحذوف 


e‏ - سى الية: ٤۷‏ لل ناشين 


تحبر المبتذاً محذوف» التقدير : فعمله لنفسهء وهو قول ابن هشام في المغني» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة سواء أكانت فعلية أم اسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي 
هو (من) مختلف فيه» والمعتمد أنه جملتا الشرط والجواب. هذا؛ وإن اعبترت (من) اسما 
ا فجملة: َيل صَلحًا»: صلته» والجملة الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر لشبه 


الموصول بالشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
ومن اسه مَعَيّهاأ: معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهذه الآية مذكورة في سورة 
(الجاثية) برقم ]۱٤[‏ هذا؛ ولا تنس المطابقة بين الجملتين المتعاطفتين . 

وما : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية حجازية تعمل عمل «ليس). ربك : اسم (ما)» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إبظلر#: 
الباء: حرف جر صلة. (ظلام) خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وفاعله مستتر فيه . «إلَعَبيد4: متعلقان بظلام» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل في محل نصب حال وضعفه ظاهر . 


XX @&‏ مآ O‏ ت E,‏ د ر د e‏ اش ی اد > < ا 


و 0 ج تا رور و ے چیہ ور رہ کہ ل ب 4 2 28 
2 وم4 ووم ینادیم أن شرڪاءى قالوا ءاذنك ما متا ون سير 4O‏ 


الشرح: «إب: إلى اله تعالى. يرد مِم سا4 أي: علم قيامها» ووقوعها؛ بمعنى : 
إذا سأل عنها سائل؛ قيل له: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله تعالى» ولا سبيل للخلق إلى 
معرفة ذلك» كما قال سيد البشر ية لجبريل عليه السلام حين سأله عن الساعة: «ما المسؤول 
نها بعلم مِنَ السَايِل» وكما قال تعالى : إل ريك منمدهًآً» سورة (النازعات)» وكما قال في آخر 
سورة (لقمان): مإ أله ندم ملم ألسَاعَة...& إلخ . 

وما رج ِن كَمَرَتٍ من كماما أي : من أوعيتهاء فالأكمام: أوعية الثمرةء واحدها: كمة» 
وهي كل ظرف لمال» أو غيره. وضبطه الزمخشري بكسر الكاف» وهو ما يغطي الثمرة من الزهرء 
وقال الراغب : الكم ما يغطي اليد من القميص» وما يغطي الثمرة» وجمعه: أكمام» فهذا يدل على 
أله مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركاً بين ك القميص» وككّ الثمرة» ولا حلاف في كم القميص أله 
بالضم» فيجوز أن يكون في وعاء الثمرة لغتان دون ك القميص جمعاً بين قوليهما. انتهى . جمل . 

ارما تحَيل من أن ولا مضع إلا يلمي أي: إلا مقروناً بعلمه» واقعاً حسب تعلّقه به. 
انتهى. بيضاوي. وقي الخازن: آي : يعلم قدر أيام الحمل» وساعاته» ومتى يكون الوضع»› ودک 

. الحَمْل هو أم أنثىء ولونه. ومعنى الآية: كما يرد إليه علم الساعة؛ فكذلك يرد إليه علم ما 
يحدث من شيء» کالثمار» والنتاج . وخذ قوله تعالى من سورة (الرعد) رقم [1۸: أله بعلم ما 


۷١ ٤۷ سىاى ى الآية:‎ - ٤١ E 


صد 
E‏ 


یل ڪل أن وما يض اكام وما ردا ول سىء عندة دار4 وقوله تعالى في سورة 
(الأنعام) [۹]: «إووندة مَقَاتح ألْمَيّبٍ EEN‏ ھو... إلخ ا ا ماك جد ها رك 

ووم امم أبن شوى أي : ينادي الله المشركين يوم القيامة: أين شركائي الذين 
زعمتموهم؟ هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
یشرکونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. وثانيهما: انهم يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم 1 من سورة (الأنعام) وما بعدها. مالو أي: الأصنام 
امد ن دون اف فال: رقل: التركرن؛ وحمل أن رمه جا الات وارد 
مادك : أعلمناك؟ وأخبرناك الآن بالحقيقة. ما مسا من سيد أي: من يشهد اليوم بأن لك 
شريكاً . قال المفسرون: لما عاينوا القيامة؛ تبرؤوا من الأصنام . وتبرأت الأصنام منهم» وأعلنوا 
إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان» وتوحيد. 

تفبيه: جاء في الظلال ما يلي : ويذهب القلب يتتبع الثمرات في أكمامهاء والأجنة في 
أرحامها» ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصى» ويتصور الأجنة التي لا 
يیحصرها خیال»› وترتسم في الضمير صورة رائعة لعلم الله» بقدر ما يطيق القلب البشري أن 
يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود. 

تبيه : جاء في الخازن مايلي: فإن قلت : قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشف قولاً 
فضت ف وكذات الات اتم وات اا امات الک فال ول 2 ف مه 
إلهام الله تعالى» وإطلاعه إياهم عليه» فكان من علمه الذي يرد إليه. وأمّا الكهانء والمنجمون 
فلا يمكنهم القطع» والجزم بشيء مما يقولونه ألبتةء وإِنّما غايته اعاء ظنّ ضعيف قد لا يصيب» 
وعلم الله تعالى هو العلم اليقين المقطوع به» الذي لا یشرکه فيه أحد. 

هذا؛ وأقول: وما اخترع من أشياءء وما اكتشف من أمور فى هذا العصرء وما يتحدثون عنه 
من مغيبات مثل نزول المطر» وعن وصف الجنين في الرحم» وغير ذلك» إنما هو قائم على 
التجربةء والحدس» والتخمين» وكثيراً ما بخطئ» وقد يصيب» فیبقى من علم الله تعالى . 

آلإع راب : ەە : جار ومجرور متعلقان يما بعدهما. ارد : فعل مضارع مبني 
للمجهول. «إلمٌ4: نائب فاعله» ٌ4 مضاف» وأسَاءَد4 مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» 9 محل لهاء وقدم الجار والمجرور للاختصاص . وما : الواو: حرف عطف . (ما) 
نأفية. رج 4 : فعل مضارع . ۆن : حرف جر صلة. مرت : فاعل مرفوع › وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فين 
أ كمامهًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «لَمَرّنٍ. وقيل: متعلقان بالفعل : رجه 
والمعنى على الأول أقوى» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 


1 - فشران سه م __ يسوبي 


قبلها» لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب: (إلى) 
فلا بأس به» ویکون الرابط: الوا الف الم وو مد بالإإضافة بقوله: لولمه لان 
الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة. هذا؛ وقيل: (ما) موصولة في محل جر عطف على : 
فالتا التقدير: علم الساعة» وعلم التي تخرج.. والمعنى: لا يؤيذه. 

وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إَملٌ: فعل مضارع. من حرف جر 
و ا و و واو ا مرو ع ج ا 
#إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إسعٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
نی ومفعوله محذوف» التقدير: ولا تضعه. إلا : حرف حصر. لبوي 4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستشنى من عموم الأحوال؛ أي: إل مقروناً بعلمه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. (يوم): ظرف زمان: مفعول به» أو هو متعلّق 
بفعل محذوف» تقديره: اذكر يوم» أو هو ظرف لمضمر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنه» أو هو 
متعلق بما بعده. #إيتاديٍمٌ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل يعود إلى : #إريك4 في الآية السابقةء والهاء مفعول به. أي : اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلّق بمحذوف خبر مقدّم. إشركاوى4: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لفاعله» أو 
لمفعوله» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل : (ينادي)ء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (يوم) إليها» وجملة: (اذكر يوم يناديهم . . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


کسه 


#إقالو#: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . ادنك : فعل ماض» وفاعله» ومفعول 
به آول» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #مًا&: نافية. «إمسًا: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. (من): حرف جر صلة. #سَميدٍ4: مبتدأً مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث ل: (آذن) لأنه يتعدّى لثلاثة ك: 
«أعلم»» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا ا لها . 


إوَصَل عم ت کا غ ىن ورا ا م من حص 4 


الشرح: «إوصَل ّم أي: غاب عن الكافرين. والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذه 
الآيات إنما هو لتحقق الوقوع يوم القيامة. وانظر شرح «إصَلّ في سورة (الصافات) رقم .]۷١[‏ 
موا انوا يدعو من َيل أي: يعبدون من دون الله» والمراد: الأصنام التي كانوا يعبدونها في 


ل ا لام“ م اشن 2 ا ا الآية : ۹ AAI‏ 


الدنيا . وراي أي: وأيقنواء وعلموا. ما بر من تحص أي: مهرب وملجاً يلجؤون إليهء 
فن عافن بخ خا + د سرت: 

الإصراب: إوَصَلًّ4: الواو: حرف عطف. (صل): فعل ماض. عَم : جار ومجرور 
متعلّقان بما قبلهما. تا : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. كوا : 
ماق متي على الض: والواو اسمهء والألف للتفريق. يدعود: مضارع مرفوع. . . إلخ› 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائد» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
E E VO O O ROA‏ ا 
المحذوف العائد على الموصول» وبني يل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأ لا معنى؛ 
وجملة: «إوَصَلً...4 إلخ معطوفة على جملة: ...4 إلخ لا محل لها مثلها. (ظنوا): ماض› 
وفاعله» والألف للتفريق. لما : نافية معلقة للفعل (ظنوا) عن العمل. لم تن جيم إعراب 
هذه الجملة مثل إعراب ليلا من سيد بلا فارق» وهي في محل نصب سدّت مسد مفعولي 
(ظنّ)» وجملة : «إوظنوأ...) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


ا ٣و‏ سعَم اسان د لر وان Sr‏ ا فش 2 ر ترط 4 


الشرح: الا َعَم نس4 : لا يمل وانظر الآية رقم [۳۸]. ين دعا ألخبر4 أي: من 
وطلبه الخير؛ الذي هو: المال» والصحةء والعز» والجاه» والسلطان. والمراد بالإنسان 

: الكافرء بدليل قوله الآتي : رما طن ألكاءَةَ ابم . «إوإن َس انر : أصابه ما يكره في 
نفسه» أو ماله» أو ولده. فيوس قوط أي : شديد اليأس من روح الله تعالى» شديد القنوط من 
رحمة الله تعالىء وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام الآية رقم [۸۷]: : انه لا ياس يِن روج ألٍَ إ لا الوم اكرون . 

هذا؛ واليأس من صفات القلب» وهو: قطع الرجاء من رحمة الله تعالى. والقنوط تبدو 
آثاره على ظاهر البدن. وفي البيضاوي: وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير» وما في 
القنوط من ظهور أثر اليأس. انتهى. والمراد: بالبنية الصيغة لأن فعولا من صيغ المبالغة» 
والتكرير لأن اليأس والقنوط كالمترادفين. وفي المختار: اليس : القنوط» وقد يئس من باب: 
فهم . وفيه لغة أخرى: يَيّس» يَيْيُس بالكسر فيهماء وهي شاذة» ورجل يئوس» ويئيس أيضاً 
وبمعنی : : #علم؟ في لغة التضمء و ومنه قوله تعالی في سورة (الرعد) رقم [۳۱]: فام بای ٣ار‏ 
اا د ا ا يدف الاس جیما . وان د فاا س ن بجع ٠‏ بن 2 
جمل بتصرف. هذا؛ ومن مجيء ييأس بمعنى: يعلم قول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال 
القرطبي : هو لمالك بن عوف النصري : [الطويل] 


V٤‏ اک ا ی + ا اام شرن 
أفُوللَهُمْ با خا وي ألم تيَأسُوا أي ابن فارٍس رَهْدَم 

زهدم: اسم فرس والد سحيم . وقال رباح بن عدي : [الطويل] 
ألمّْيَيّأس الأقوامٌ آني أناابثة وِنْكُلْتُ عَنْ أزْض العَشِيرة تاتيا؟ 

الإصراب : لا : نافية. يم4 : فعل مضارع . اس4 : فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. لين َ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ولذعَ4 مضاف» والر 4 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف؛ إذ التقدير : من دعائه الخير. #إوإن4: 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. «مَسَّ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرط» والهاء مفعول به. «أسَر: فاعلهء ال ل ا 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #وفيئوسً: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(يئوس): خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فهو يئوس. قوط : حَبَرٌ ثان للمحذوف» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها لم 
تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


E CA e 
ا م کک ا‎ SE r 4 
e بم وکین جعت إل رب إل لي عند للحسى فلمبنً‎ 
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کیک کے کب هه 


الشرح: ونين دته ڳه أي: أذقنا الإنسان. َة ينا : عافية» وراحة بال» وغني»› 
وأولاداً» ومنصباً» وجاهاً. #إمن بعر صر مَسََهُ أي : بعد شدة وبلاء أصابه. يمون هدا ى 
أي: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي» فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم 
بغ اد اه اعا بالحة وال لين كر ار ها ا ا ا و 
ينكر الساعة؛ أي: يوم القيامة وما فيه من جزاء» وحساب وإثابة» وعقاب. وين ا ل 
َي أي: على سبيل الفرض» والتقدير. إن لى عند للحسىي أي : الجنةء أو الحالة الحسنة 
من الكرامةء والنعمة. قايساً أمر الدنيا على أمر الآخرة» فهو يتمنى على الله الأماني الكاذبة. 
ووا هنا كقول صاحب الجنتين في سورة (الكهف) رقم :]۳١[‏ وما أن ألكامَةَ مَايِمَةَ ولون 
ردد لک ری لدد حا ينها م4 وكما حكى الله عن العاص بن وائل قوله في سورة (مريم) 
رقم [۷۷]: و ما ودا . 

اولان الذي كمَروا با يما ملوأ أي: فلنخبرنهم يوم القيامة بحقيقة ما عملوا من الأعمال 


الموجبة e‏ ولنرينهم عکس ما اعتقدوا فيها من النفع› والنجاة من غضب الله » وسخطه» 


لام ا اف الية: 
لل لام لشن ١‏ - ولول الية: V0 °١‏ 


وأنّها لا تفيد شيئاًء ولا تغني فتيلاًء كما قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم ۲۳1]: وفيت إل م 
ميلو من َل َمل هت نورا . ديهم من عاب عليظ#: شديد» لا يفتر عنهم. فال 
يتهدد من كان هذا عمله» واعتقاده بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. هذا؛ والغلظ مستعار من 
الأجرام الغليظة» والمراد: الشدةء والثقل على المعذب وانظر استعارة (الذوق) في الاية رقم 
1 ] من سورة (الصافات) . 

الإعراب : «إركَين4#: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف 
شرط جازم. [أدمَنة4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» و(نا): 
فاعله» والهاء مفعول به أول. جرَمَدًه: مفعوله الثاني. «يْتًاڳ: جار ومجرور متعلقان 
ب: موم أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية لا را لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. لين بت: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان بمحذوف صفة: 
َة ود4 مضاف» ولإصاء# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لألّه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علّتين من موانع 
الصرف. «مسَنَهُ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «إصرء تقديره: «هي»» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: ضرا . 

لفون : اللام: واقعة في جواب القسم . (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى «االإنسني. «إحدا»: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «[لى4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مقون هدا لى جواب القسم» المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف» لدلالة 
جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم» فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


واحذِف لدى اجتماع شرط E EE‏ 

هذا؛ والكلام: وَين أدَفه...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. «طوما#: الواو: واوء 
الحال. (ما): نافية. «أطَنٌ4: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا). «ألسَاءةً4: مفعول به 
أول. «إَايمَدَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواو» والضمير. وكين رُجّتٌ: إعرابه مثل سابقه مع ملاحظة بناء الفعل للبناء للمجهول› 
والتاء نائب فاعله. ل ر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 


وفاعله مستتر فيه . [إ5ً4: حرف مشبّه بالفعل. الیه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 


إن تقدّم على اسمها. «إعندد4: ظرف مكان متعلّق بالخبر المحذوف» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «للحْسّى: اللام: لام الابتداء. (الحسنى): اسم ا40 مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة. والجملة الاسمية: إل لى... إلخ جواب القسم لا 
E‏ 

اّ4 : الفاء: حرف استئناف . اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير : واله» 
والجار والمجرور متعلّقان بفعل محذوف» تقديره : أقسم . (ننبئن): فعل مضارع مبني على الفتح» 
والنون للتوكيد حرف لا محل له. والفاعل مستتر تقديره: «نحن). ي4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: #إكقروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. #بمًا¥: جار ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهما» وهما مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: 
بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بعملهم» والجملة الفعلية : (لننبئن . . .) إلخ جواب القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه 
كلام مستأنف لا محل له. « ديهم : إعرابه مثل إعراب سابقه. من عَدَّابٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما مفعوله الثاني . علي : صفة (عذاب). 


ے 
و 


ے e‏ 7 ع 3 و ا وص ر 
أعَرّض ونعا جاب ودا مشه الشرَ فذو دعا عریض 


2 


الشرح: ودا انعا عل الان أي: الكافر؛ أي : الجنس من حيث هو. «أعَرضه أي : 
عن الإيمان» والتوحيد. #ؤوتا ابه أي : ترفعء وتباعد عن الانقياد إلى الحق» وتكبر على 
آنبياء الله» والداعين إلى الهدى والصلاح في كل زمان ومكان. وهذا شأن المتكبرين أينما 
وجدوا. والجانب: مجاز عن النفس» كالجنب في قوله تعالى حكاية عن قول الفاجر يوم 
القيامة: ری عل ما فرطت فى جب ار رقم ]٥١[‏ من سورة (الزمر). ودا مَس ألسَرّ 4 : 
أصابه بلاء في جسمه» أو في ولده» أو في ماله» أو ما يغْمّه ويحزنه. لدو دعي عريض# أي : 
كثير» والعرب تستعمل الطول» والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان الكلام» وأعرض في 
الدعاء: إذا أكثرء فهو مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته» فإن العريض يكون ذا أجزاء 
كثيرة. والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم ثبت له العرض» فإن قلت : 
كيف يدعو دعاءَ طويلاً عريضاًء ينافي وصفه قبل هذا بأنه يوس قنوط؛ لأ الدعاء فرع الطمع 
والرجاء» وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس» فظهور ما يدل على الرجاء يآباه؟! قلت: يمكن 


لل لام فشن ١‏ - سىا ىل الية: EVV ٠۲‏ 


دفع المنافاة بحمله على عدم أفحا وال رفا اغرال ع جل فا هن الفهاب هه 
هذا خذ قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [1۸۳: ودا متا عل الان عض وتا يحاي وإذا مه 
gi 1‏ ي چ ا 


ادر كن يوسا وقوله تعالى في سورة (هود) رقم ۹1]: «اوَلين أذقا ألإشسّنَ هنا رَحْمَةَ ثم نزعتهًا 
مح حور انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : وآ : الواو استئنافيةء (إذا): انظر الآية رقم .]۲١[‏ «اانعنتا»: فعل» وفاعل. 
عل إن : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 
ماغرض : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #الإدكنه 7 الفعلية جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وتا#: الواو: حرف عطف. (نأى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . #جانبهء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

فووا سه اسر : إعرابه مثل سابقه بلا فارق . «إفدّو: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(ذو): خبر لمبتداً محذوف» التقدير : فهو ذوء مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
. الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف و#إدصا مضاف إليه . #إعريض : صفة : «لدعاو والجملة 
الاسمية جواب (إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


4 چ ا ر 2 چ 2 
فوقل اريت إن ڪان من عند ا 


ا ی 8 
شاق بعد ©4 
م UV See f‏ 


الشرح: قل چ : الخطاب للنبي ياد؛ أي: قل يا محمد لقومك. «أرَيشر 4 : أخبروني» 
وأعلموني . إن دّ4 أي : القرآن الكريم . لين عند لم4 أي: حقاً كما أخبر النبي بية. 
وئم صَفَرَم بو أي: أنكرتموه» وجحدتموه. من أَضَلّ يسن هُوّ... إلخ أي: فأي الناس 
أضل؟! أي: لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكم» وعداوتكم. لف شاق بَيِيدٍ# أي: في 
خلاف» وعصيان» ومشاقة لله عر وجل» ولرسوله ئي وللمؤمنين» ومعنى: #بيير#: شديد. 
وانظر شرح : شاق في الاآية رقم [۲] من سورة (صَ). 

E PE E O O TT 
كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه» أو إبصاره به طريقاً إلى الإحاطة به علماًء وإلى صحة الإخبار‎ 
عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبرء لاشتراكهما في‎ 
الطلب» ففيه مجازان: استعمال «رأى» التي بمعنى : «علم» أو «أبصر» في الإخبار» واستعمال‎ 
. الهمزة؛ التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار . انتهى . جمل نقلاً من الشهاب‎ 


a E IE 7۸‏ لل لام لغشن 


الإعراب : ل 4% : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». واریش: الهمزة: حرف 
استفهام. (رأيتم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول محذوف» التقدير: أرأيتم أنفسكم» والثاني : 
الجملة الاستفهامية الآتية. «#إإن#: حرف شرط جازم. إكَاد: فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط› واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القرآن. من عِند#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر فلات ولإعند: مضاف. ولإأل»: مضاف إليهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. .. إلخ. «ن4: حرف عطف. طإكَمَرَمٌ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إبد.4: متعلقان بما قبلهماء وجواب 
الشرط محذوف» تقديره: فلا أحد أضل منكم! «مَنْ4: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدآ. ال4 : خبره والجملة الأسمية في محل نصب مقعول به ثان. وعليه: 
فالجملة الشرطية معترضة بين المفعولين. يمن 4: جار ومجرور متعلقان ب: اسل . طر4 
مبتداً . لاف ساق : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل 
لها. #بيير#: صفة: شاق . 

هذا؛ وقد ارتأيت في سورة (الأنعام) رقم ]٤١[‏ أن الجملة الاستفهامية سدّت مسد مفعولي 
الفعل على اعتباره معلقاً عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 
الفعل وبين ما سد مسد مفعوليه. وج وار إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة : #إقل. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ب 2 ا 


برك 


الشرح: سيهر عيبا فى الأقاق: يعني ما أخبرهم به النبي ييه به من الحوادث 
الآتيةه وان اواز اة وما يسر الله له» ولخلفائه من الفتوح» والظهور على ممالك 
الشرق» والغرب على وجه خارق للعادة. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والآيات: العلامات الدالة 
على قدرة الله» وعظمته» وهي تبعث على عبادته» وتوحيده. هذا؛ والآفاق: النواحي» 
رالات واه أف رأف مل غر وف وزجل أفقى بفتح الممزة والغاء إذا كان من 
آفاق الأرض» وبعضهم يقول : أفقي بضمهماء وهو القياس» وأنشد غير الجوهري قول الفرزدق» 
وهو الشاهد رقم 41 من کتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل] 
E SRR EAR E EEE‏ كناقمراماوالنجوم الطوالِع 

فإرَف أسسٌّ# أي : من لطيف الصنعةء وبديع الحكمة؛ حتى سبيل البول» والغائط فإن 
الإنسان ياکل› ويشرب في مکان واحد» ويتميز ذلك من مکانین. وبدیع صنعته» وحکمته في 


الامش وا شرن ٤|‏ _ ا الآية : o‏ ۹ 


عينيه؛ اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمئة عام. وفي أذنيه 
اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه. وقيل: رف 
نشم من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم» كما تقذّم بيانه في سورة (المؤمنون). 
انتهى . قرطبي . لذا فقد قال تعالى في سورة (الذاريات): رق أشیك أ بيد . 
احق ب هم أنه انر ف ا و 
ويقال: تبين الشيء› وبان» وأبان» واستبان کله بمعنی واحد» وهو لازم» وقد يستعمل بعضها 
متعدياً . 


اوک یک 4 کف ريت أي : أولم يحصل الكفاية بربك. اند ل کک تيد المعنى؛ 


e 


أولم يكفك: أنه تعالى على كل شيء شهيد محقق له» فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة» 
كما حقق سائر الأشياء. أو المعنى: مطلع» فيعلم حالك» وحالهم» ويستوي عنده تعالى 
الغيب» والشهادة» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض .هذا؛ والفعل: 
«كفى» في قوله تعالى : ركفن بأو وكيل ونحوه بمعنى : اكتف» فالباء زائدة في الفاعل عند 
الجمهور» وهو لازم» لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله» كما في هذه الآية التي نحن بصدد 
شرحھاء ۔وآما إا کان بی : جڑئ» بوآغنی» فیکون فتغدیا لواخد وإذا کان بمغنی: قى فانه 
یکون متعدیاً لمفعولین. كما في قوله تعالی : وگ أله لمن اتال رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الأحزاب). 


هذا؛ واعتبر بعض العلماء في الآية الكريمة إشارة دقيقة إلى بعض العلوم الكونية؛ التي سبق 
إليها القرآن قبل أن يكتشفها العلم الحديث» ثم عدم تعارضه مع ما يكتشفه العلم من نظريات 
علمية حديثة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الناحية من نواحي الإعجاز بقوله جل شأنه: 
سَريه إيتاء.. إلخ. قال محمد علي الصابوني : ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب 
طبيعة» أو هندسةء أو فيزياءء وإنما هو كتاب هداية» وإرشادء وكتاب تشريع» وإصلاح» ولكن 
مع ذلك لم تخل آياته من الإشارات الدقيقة والحقائق الخفية إلى بعض المسائل الطبيعية 
والطبية» والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن» وكونه وحياً من عند الله» فمن المقطوع به: أن 
محمداً بي كان أمياًء لا يقرأًء ولا يكتب» وأنه نشأً في بيئة بعيدة عن مظاهر الحياة؛ حيث لم 
تكن علوم» ولا معارف» ولا مدارس تقرأً فيها العلوم الكونية؛ لان قومه» وعشيرته كانوا أميين› 
ومع ذلك فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن لم تكن معلومة في عصره» ولم يكتشف 
العلم أسرارهاء إلا منذ زمن قريب» وذلك من أصدق البراهين على أن هذا القرآن ليس من 
تأليف محمد بيه كما يزعم بعض المستشرقين» إنما هو وحي من الله أنزله على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي مبين . انتهى . 


A:‏ او ی 2 ل لام اشن 


الإعراب : سه4 : السين: حرف تسويف» واستقبال. (نريهم): فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن)»› والهاء في محل نصب 
مفعول به أول. «٤اَا»:‏ مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأ 
جمع مؤنث سالم» و(نا): في محل جر بالإضافة . لإ ألأقًاق: متعلقان بمحذوف حال من 
لاتا . اون أسسً: معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #حيّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. لإيدن: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد: حى . لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
کت ل راا امو وای رها وات راشا وخا ی 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل : بس . و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نريهم) وهما مفعوله الثالث. 
وك 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «يَكف#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. #ريَكَ#: الباء: حرف جر صلة. (ربك): 
فاعل : «إيكف# مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: ألم يغنهم» ولم يكفهم 
ربك. والباء مزيدة للتوكيد» ولا تكاد تزاد بالفاعل إلا مع كفى . والکلام کله مستأنف لا محل 
له. #أنم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عل کّ4: متعلقان ب: يد4 : بعدهماء 
وكل4: مضاف» ولكىء4 مضاف إليه. هيده : خبر (أدَ)» و(أن) واسمهاء» وخبرها في 
لاويل مصدر: روفه وجهان: أخدهما: انيدل هن2 ربك يدل كل من كل وف الشهاب: إه 
بدل اشتمال» فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ كمتبوعه. والثاني: أن الأصل: بأنه» ثم حذف 
الجار» فجرى الخلاف. هذا؛ وأجيز أن يكون هذا المصدر هو الفاعلء وأن ريك هو 
الرل. اهي جل غا عن ال اترا وعدا الا خر خف وغ تهر هدا 
وقرئ بكسر همزة (إنه) على إضمار قول قبلهاء أو على الاستئناف. وهذا أرجح» وأقوى . 


الشرح: «[ألا ام أي: كفار قريش . ف مرَيَةٍ4: في شك. ين لما يهم آي: يوم 
القيامة؛ آي : أنهم يشكون في يوم القيامة الذي يلاقون فيه ربهم» ويجازيهم فيه على أعمالهم؛ 
التى اقترفوها فى الدنياء ولهذا لا یتفکرون فيه»› ولا يعملون له وهو کائن لا محالة» وواقع ل 


3 E ES EE 


ےے 
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ريب فيه . أل إِنَهٍ بل سىء حيط : عالم بمجمل الأشياء» وتفاصيلهاء مقتدر عليهاء لا 
يفوته شيء منها. وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل 
شيء علا وأحصی کل شيء عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته: 
الإحاطة بكل شيء» واستئصال المحاط به» وأصله: (مُخيط)» نقلت حركة الياء إلى الحاء 
قبلها؛ لان الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. هذا؛ وإذا كان يائياً فسكنت الياء؛ 
يقال: أحاط» يحيط إحاطة» وحيطة» ومن ذلك حائط الدار» وأحاطت الخيل بفلان: إذا أخذ 
ماغدا خاضرا من کل هة وه قوله تحال وط نرد واه أعك بضراب ذلك: 
انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإعراب : : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما ياڻي بعده من کلام . 
لإ : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «إني مرَيَدٍ4: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. لين لَمَة: متعلقان بمحذوف صفة : ري4 
و«إلْمَة: مضاف» ولريَّهمً»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «[ألً: مثل 
سابقها :و 42 خرف مشه بالفعل: والهاء اندها اله لقان ب وه 
E E EE E EET CT PE ETE E‏ 
ابتدائية» لا محل لها مثل سابقتها . تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم» وأجلٌء وأكرم» وصلى الله على 
ا 


أنتهت سورة (فصلت السجدة) بحمد الله وتوفيقه؛› e.‏ وأغزاناء 


® ® 


E‏ - شوى يتاں: ١‏ و۲ لل لازن 


> س کے آ“ 
0 
سو الله الرحمَنِ احير 


سو اشوا 


سورة (الشورى) وتسمى سورة (عسق) وسورة (حم عسق) وهي مكية في قول ابن عباس» 
والجمهور» وحكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إلا أربع آيات نزلت بالمدينة أولها: ف 
اش ع ا زك الم فن اف4 وهي لذت و مسون ية وتماتجة وستون كلمة ولاتة 


آلاف و خمسمئة» وثمانية وثمانون رفا والله أعلم . انتھی . خازن بحروفه . 


حر © عن ©4 


الشرح: قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل: لم قطع حروف #حم# من : 
طعسن) ولم تقطع «إكهيتص وطالتر4 وللت فقال: لأنّها بين سور أوائلها ح4 
فجرت مجریى نظائرهاء قبلهاء وبعدهاء فكأ ح4 مبتدأ» ولعَسَنَ خبره» ولأنها عدت 
آيتين» وعدت أخواتها التي لم تقطع آية واحدة. وقيل: لان أهل ا : 
OE O CS RNS EEE‏ 
ولإڪَهيعَصض) متصلاً؛ لألّه قيل: معنى لإحة4 فعل؛ أي: حم ما هو كائن» ففصلوا بين ما 
يقدر فيه فعل» وبين ما لا يقدرء ثم لو فصل هذاء ووصل ذا؛ لجاز. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ح: حلمه» م: مجده» ع : علمه» س: سَنَاه» ق : 
قدرته؛ أقسم الله عر وجل بها. وقيل: هذا في شأن محمد ية فالحاء: حوضه المورود والميم: 
ملكه الممدودء والعين: عزه الموجودء والسين: سناه المشهود. والقاف: قيامه في المقام 
المحمود. وقربه في الكرامة من الملك المعبود. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس من نبي 
صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه : #إحر © عَسَنَ# فلذلك قال تعالى : #إكديك بوى...& إلخ . 

هذا؛ وذكر القشيري - واللفظ للثعلبي -: أن النبي بي لما نزلت هذه الآية عرفت الكابة في 
وجهه» فقيل له: يا رسول اله! ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف» وقذف» 
ونار تحشرهم» وريح تقذفهم في البحر»ء وآیاتِ متتابعات متصلات بنزول عيسى» وخروج 
الدجال». والله أعلم. انتهى. ما تقدم من الخازن» والقرطبي. هذا؛ وانظر ما ذكرته في أول 
سورة (غافر) بشأن الحواميم. هذا؛ ومن الضلال المبين ما قيل في تفسير إحد €3 عَسَى 


لل لام لرن £ سیا اوی الآية: ۳ AY‏ 


حيث قيل : الحاء: حرب علي » ومعاوية» والميم : ولاية بني مروان» والعين: ولاية العباسيين› 
والسين : ولاية السفيانيين › والقاف : القدوة بالمهدي إلى غير ذلك من الضلال. 

الإعراب : إحر4: مبتداً. طَسَنَ4: خبره وإن اعتبرتهما اسما مركباًء فقل في إعرابه ما 
رأيته في اول سورة (غافر) والله ولي التوفيق . 


ا e‏ ا e‏ و ر یو مور و ع 8 
وكيك بی لبك وإ أل ن يك آله عر كد 9© 


الشرح: أي: كما أنزل إليك هذا القرآن؛ كذلك أنزل على الأنبياء قبلك مثله. هوى لن 
بن بلك أي: وإلى الرسل الذين كانوا قبلك. وقيل: معناه: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما 
أوحينا إلى الذين من قبلك . لاله لمر 4: في ملكه»ء القوي في سلطانه» الك : في صنعه. 

الإعراب : ذلك 4: الكاف: حرف تشبيه» وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أيضاء 
عامله ما بعده» التقدير: يوحي إليك» وإلى الذين من قبلك إيحاءً كائناً مثل ذلك الإيحاء. 

هذا؛ وقيل: إن كلك مبتدأء خبره الجملة الفعلية بعده» وهذا يعني: أن الكاف اسماً 
بمعنى: مثل» فهو مبني على الفتح في محل رفع مبتدآء وهو مضاف» و(ذا) في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إيوى#: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «اإيّك#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

وإ نين4 : معطوفان على ما قبلهما. ين َلكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة. «ألة4: فاعل: «إيرى والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء أو في محل رفع خبر المبتدأً على نحو ما رأيت سابقاً . لعز : بدل 
من لفظ الجلالة. #ألككيمٌ: بدل ثان. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» والأول أقوى . 

هذا؛ ويقرأً: (يوحَىئ) بفتح الحاء» وعليه فالجار والمجرور: للك في محل رفع نائب 
فاعله» ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً التقدير : يوحى إليك القرآن» الذي تضمنته 
هذه السورة» ويكون لفظ الجلالة مرفوعا بفعل محذوف» التقدير: يوحيه الله إلبك» على مثال ما 
رأيت في سورة (النور) رقم ا وأنشك سيبويه قول الحارث بن ضرار النهشلي» وهو الشاهد 
رقم ]۱٠٤۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الطويل! 


لبك يزي دصار لِحْصَُومَوة ومُحْمَبظ ايخ الواح 
فقال: ليبك یزیدٌ» ثم بین من ينبغي أن یبکیه» فالمعنی یبکیه ضارع. ویجوز أن یکون مبتداًء 
والخبر محذوفاًء كانه قال: الله وحيه. وضعفه ابن هشام في المغني. أو على تقدير إضمار 


۸٤‏ - باشو يتان ٤‏ وه لل لج اوخن 


مبتدأ؛ آي: الموحي الله . وقواه ابن هشام في المغني. أو يكون مبتداً» والخبر «ألعررٌ الك . 
اة ف الا لالت وعدا كاه غاي قد موان سال امل 


فول ما ف السَموتِ وما فى الاَرض وهو لعل العم 4O‏ 


الشرح أي: إن جميع الموجودات في السموات» والأرض من أفلاكء وكواكب في 
السموات» وما على الأرض من جبال»ء وأنهار» وبحار؛ فكل ذلك ملك لله تعالى» وفي تصرفه» 
وعنه نشأ» ومنه بدأء لا يشركه فيه أحد. وما يملكه العبد في هذه الدنيا الفانية؛ فإنّما هو ملك له 
في الظاهر» قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانةء فويل لمن قصر في الوكالةء 
وخان في الأمانة. وقيل: معناه: إن خزائنه المطرء والرزق بيد الله» ولا يملكها أحد سواه. 
ر الب تٍ4 : هو كقوله تعالى : الك لمال فر من الج». 
الإعراب : «إل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. ما : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لإ 
اسشوت : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما : الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة 
على ما قبلها عطف مفرد على مفردء وإن اعتبرتها مبتدأء» والخبر محذوفاًء لدلالة ما قبله عليه؛ 
فالعطف يكون عطف جملة على جملة. إن الأرّض: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
وهو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ألعِن لطم : خبران 
للضمير› والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين› 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : 
الواوء والضمير. 


ےس ۸ s2‏ و و 2 


«ۆتکاد آل تو ريت من ولم سبحوںن حمر دم وستعقرون 


لین ف اا اه هُو النَفودٌ ِم ©4 


الشرح: بإتکاد لسوت بطرت ین رهن : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين : اتد اه زنر نت 
سورة (البقرة)» وسورة (مريم) ٩۰[‏ وا۹]: تاد الوت يفطرت ينه ون الارض وير i‏ 
هدا © أن دعَوأ لين ودا . وقال الضحاك» والسدي: أي: يتشققن من عظمة اللهء وا 


فوقهن. وقيل : رهن فوق الأرضين من خشية الله؛ لو كن ممايعقل. هذا؛ وقرئ: 


a, 


ل لار ام شرن ۲ - الشىئ الية: A۵ ٥‏ 


موتاد بالتاء» والیاء ولايفطرد4 بالنون من الانفطار» وهو التشقق» كقوله تعالى في سورة 
(الانفطار) الآية رقم 1 8 إا ألسَماءُ نرت وقال تعالى: #االسماء منفطر بد سورة 
(المزمل) الآية رقم .]٠۸[‏ 

هذا؛ ومعنى : ين فهر أي : يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية» وكان القياس أن 
يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها كلمة الكفر؛ اا 
السموات» ولكنه بولغ في ذلك» فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن ينفطرن من 
الجهة التي فوقهن؛ دع الجهة التي تحتهن. وقيل: #ين TIT‏ 
E ES E N‏ 
الملائكة» قال عليه الصلاة والسلام: «أكّتِ السماء أا وح لها أن ت ما فيا مَوْضٍ ضع قَدَم؛ 
إل وعلَيّهِ مَل قَائِمْء أو راء أو ساجدٌ». انتهى. نسفي. وقال الجمل نقلاً عن السمين: في 
هذا الضمير ثلاثة أوجه: آنخدها:: آنه عائد على السموات؛ ي : يبتداً انفطارهن من هذه الجهة. 
والئاني: أنه عائد على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض قبل ذلك. الثالث: أنه عائد على فرق 
الكفار» والجماعات الملحدين. قاله الأخفش الصغير. انتهى 

«والملیگه سبو حمر رب أي: ینزهونه عا لا یلیق بجلاله ویذکرون الله بمجامع 
الثناء من صفات الجلالء والإكرام» وج جعل التسبيح أصلاً اچ ی 
حالهم دون التسبيح› والتحميد: هو الاعتراف بأنّه هو المنعم على الإطلاق. 

سرون لمن ى الأَرْضٍ أي : من المؤمنين دون الكافرين بدليل قوله تعالى في سورة 
(غافر) رقم [۷]: وستغرون لان ءامنا ...ی إلخ إذا فالآية هنا عموم يراد به الخصوص ؛ لان 
الكافر لا يستحق أن تستغفر له الملائكة. وقيل : و ع ي ا رنه آما في 
حق الكافرين» فبواسطة طلب الإيمان لهمء ويختمل أن يكون المراد من الاستغفار آلا يعاجلهم 
بالعقاب» وأمًا في حق المؤمنين؛ فبالتجاوز عن سيئاتهم . وقيل: استغفارهم لمن في الأرض هو 
سؤال الرزق لهم فيدخل فيه المؤمنء والكافر. وقال مطرف بن عبد الله: وجدنا نصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 

ET:‏ إن َه هو العفو رم : يعني : أنه تعالى يعطي المغفرة؛ التي سألوهاء ويضم إليها 
بمته» وكرمه الرحمة العامة الشاملة . وانظر شرح الملائكة في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : كاد : فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. # لوث : اسم 
نكاد . رر چ : فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر : كاد والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. س فرقهرًّ: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافةء والنون حرف دال على جماعة الإناث. «اوالمكيكة4 : 


A٦‏ ۲ - سو السشوئ). الآية: ٦‏ لل لام شرن 
الواو: حرف استئناف. (الملائكة): مبتدأً. سبَحد: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «عَْد: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: ملتبسين بحمد. قال الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياناً 
على التسبيح» وتحذفها أحياناًء قال تعالى في سورة (الواقعة): «مَسيَحَ اسم ريك ألعَطْير وقال 
في سورة (الأعلى): هسح اس ريك ألأملّ& و(حمد): مضاف» وفإّية4: مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالأضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «اوالمكيكة...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
عوك : مضارع» وفاعله. لن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لف الأرض: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: يستغفرون للذي يوجد في الأرض» والجملة الفعلية 
هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «[ألاً4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. #إ0ً4: حرف مشبه بالفعل . «وأله4: اسمها. هر4 : 
ضمير فصل لا محل له» أو هو مبتدا. اتر الي : خبران د: إ4 على اعتبار الضمير 
فصلاً» وخبران للضمير على اعتباره مبتدأء وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر: إن 
وجملة: إن... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 


الشرح: ويي تدوأ ين دوندء أرلا: جعلوا لله شركاء وأنداداً في العبادة» وهي 
الأصنام؛ التي اتخذوها آلهة» وعبدوها. أله حَفيظً عَم أي: رقيب على أحوالهي 
وأشمال ل يقر مها كي رحو مجاه ومجازه غلها لا رقب عليه إلا هو 
وحده. وما أت لبم بوكيل# أي: يا محمد بموكل بهم» ولا مفوض إليك أمرهم» ولا 
قرم على السات کا فال قیال وا ات س وک ر او رتا من سور 
(الرعد). وقوله تعالى : لإا عك ألبكع وتا لساب رقم ]٤١[‏ منها . 

و#الّةٌ علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلْف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواه قال تعالى: حل تعر لَه سيا آي : هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد ذكر في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين وا 

الإصراب : «إرأأريّ: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. «إأَذوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 


ال لامر شرن ۲ - سا الشوئ الآية: ۷ A۷‏ 


والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #من دونوء»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من : ارلا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها؛ صار حالاً» . والهاء في محل جر بالإضافة. «أرلية: مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: اتخذوا الأصنام أولياء من دونه . «أمَةٌه: مبتداً. «إحفيٌ4 : خبره. ًم : متعلقان 
ب: فيش والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوألييً...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ومآ : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: اليس). 
لأت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسمها. «عَكّمّ: متعلقان بما بعدهما. 
#إبوكي ل : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: وما 
أتَ...& إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: اولك اوا إِيْكَ اتا عَرَيّ أي: وكما أوحينا إليك» وإلى من قبلك هذه 
المعاني» كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً بيناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا عليك قرآناً عربً 
بلسان قومك» كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه» والمعنى واحد. انتهى . القرطبي . وانظر سورة 
(الزمر) رقم [۲۸] ففيها بحث جيد. ندر أمّ ألقَرى أي: أهل مكة. فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وام قرىئ : أصل القرى» وهي مكة. وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها؛ 
لأنٌ فيها البيت» ومقام إبراهيم» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» والعرب تسمي 
صل كل شيء: أمه» حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. انتهى . صفوة التفاسير 

وفي مختصر ابن كثير: وسميت مكة: أم القرى؛ لأتّها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة» 
منها: قول رسول اله بي: «والله إنكِ لخيرٌ أرض اله اح أرضِ الله إلى اله» ولولا أي 
أخرجت منك ما خرجت». أخرجه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. انتهى . 


ومن حَوا) أي: جميع القرى التي هي متفرعة من مكة» والمراد: جميع الأمصار» 
والقرى الموجودة في الدنيا. 

مدد وم نّم أي : تخوف الناس يوم القيامة؛ الذي يجمع الله فيه الأولين» والآخرين 
للحساب» والجزاء» أو يجمع فيه الأرواح» والأشباح»› أو الأعمال» والعمال. لا ر فيد : 


۲ - رالرى ادیة: ۷ لل لايش شرن 


لا شك في يوم الجمع بل هو متحقق الوقوع» قال تعالى: يم جن لور ألم كلك بوم الان 
رقم [1۹ من سورة (التغابن). يق ف نة وفَريق فى ألسعبر أي: بعد جمعهم في الموقف 
للحساب» والجزاء يفرقون» فمنهم فريق يدخل الجنة» ومنهم فريق يدخل النارء ا قال تعالی 
في سورة (هود) على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام: نهم س وسييد رقم ]٠٠١[‏ 
وما بعدها. وانظر سورة (الدخان) رقم .]٤١[‏ 
هذا؛ وقرئ: (فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير) والفريق: الطائفة من الناس. والفريق: 
أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا E‏ كقوم» ومعشر» ونفر. . .إلخ. هذا؛ 
والسعير: النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» وهي واد من أودية جهنم» أو دركة من 
دركاتهاء وطبقاتها. والسعير كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رشيد بن رميض 
الو [الوافر] 
لف بمايرات حَولَعَزْض وأنصاب تُرفْمّ لَدَى السُعَيّر 
فعض عندهم صنم صغير» والسّعيْر صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته» 
فمرت به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنيزة» فنفرت ناقته من الصنم فأنشأً يقول :[الكامل] 
نفرّث فَلُوصِي يِن عابر صُرَعَّك ‏ حول السُمَيْرٍيَروة إبنايَفدم 
وجُموع يكر مهطعينَ جنابَة ي 
قال أبو المنذر: يقدم» ويذكر ابنا عَتَزةَء فرأى هؤلاء يطوفون حول السَعَيْرٍ. انتهى 
بخدادي. هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي أيضا: الكتاب المنزل على الرسول 
المرسل لقومه» مثل: موسى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: 
الكتابة» والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق 
له إلهام» والوحي إلى أم موسى إلهام» والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام 
آنقان وانظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم [1۸] تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وخذ ما يلي : 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله بي فقال: 
يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني يشل صلصاة الجرسِ وهو شه خَلََّ - 
فيفصم عني؛ وقد EES,‏ وأحياناً يأتيني الملَكُ رجلا » فيکلّمني > فأعِي ما يقولٌ» قالت 
عائشة - رضي الله عنها -: فلقد رأیته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه» وإن 
جبينه يا ليتفصد عرقاً. أخرجه البخاري» ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - 
قال: سألت رسول الله بء فقلت: يا رسول الله! هل جس بالوحي؟ فقال رسول الله لا : 
«أسممٌ صلاصِلء ثم أسكتٌ عند ذلك فما مِنْ مرةٍ يُوحى إلى إلا ظننتٌ أن نفسي تُفْبَّض». 
أخرجه الإمام أحمد. وخذ ما يلي : 
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فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما _ قال : خرج علینا رسول الله اة ذات یوم قابضاً على 
کفه» ومعه کتابان» فقال: «أتدرونَ ما هَدَانِ الکتابان؟» فَلنَا : لا يا رسول الله! فقال للْذِي في يدِهِ 
اليمين: «هذا كتابْ مِنْ رب العالمين بأسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» وعشائرهم» وعدتهم» 
قبل أن يَْتقروا نطفاً في الأصلابء قبل أن راطفا تن الأرا دهم قي الطة 
منجدلون» فليس بزائد فيهم» ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». ثم قال للذي 
في يساره: «هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار» وأسماء آبائهم» وعشائرهم» وعدتهم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام؛ إذ هم في الطينة 
منجدلون» فلیس بزائد فیهم» ولا ناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال عبد الله 
بن عمرو - رضي الله عنه -: ففيم العمل إذا؟ قال: «اعملواء وسَدّدواء وقاربواء فن صاحِبَ الجنة 
يُختم له بعمل أهل الجنةء وان عمل أي عمل ثم قال : «قَرِيقٌ في الجنةء وفريقٌ في السيِير» عدلّ 
من الله تعالی». آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده. انتهی . خازن بحروفه. 


وفي مختصر ابن كثير زيادة: وإ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار؛ وإن عمل أي 
عمل». ثم قال ب بيده» فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد» ثم قال باليمنى» فنبذ بها 
فقال: «فريقٌ في الجنة» ونبذ باليسرى» وقال: «فريقٌ في السعير» أخرجه أحمد» والترمذيء 
والنسائي . هذا؛ وأقول: انظر قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۳١[‏ وريا هذى وفريًا حن 

الإعراب : كلك 4 : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . الكاف: اسم بمعنى: مثل 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعد وهذا على اعتبار الإشارة عائدة إلى 
معنى الآية المتقدمة» أو الكاف في محل نصب مفعول مطلق للفعل بعده على اعتبار الإشارة 
مال مر و اكات ماف راس الا مي عن رة ف ل جر 
بالإضافةء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إأوَصتً»: فعل» وفاعل. 
ماك #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إفًات»: حال من المفعول به؛ أي: أوحيناه 
إليك» وهو قرآن عربي» وهذا على اعتبار الكاف مفعولاًء وأا على اعتبارها مفعولاً مطلقاًء ذ: 
ا4 مفعول به. ري4 : صفة : 6 . «إثزد4: فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة 
بعد لام التعليل»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إأمً: مفعول به» وهو مضاف. و#القّرى4 
مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #وَمَنّ: الواو: حرف 
عطف . (من): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على : م ألقرى 
وانظر تقدير المضاف في الشرح. حًا : ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة الموصول. 
و(ها): في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «إأيَتا» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
القعتبرين بالاو اد4 الواو: خرف عط (تنذر): طوف على سابقة متضوب مثله» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «يرّم: هذا هو المفعول الثاني والأول محذوف التقدير: 
وتنذر الناس عذاب يوم الجمع» فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول 
الثاني من الإنذار الأولء تقديره: لتنذر أهل أم القرى العذاب. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 
وي4 : مضاف وف تع مضاف إليه. لا : نافية للجنس تعمل عمل «إن». رب ): اسم 
لا مبني على الفتح في محل نصب . «إفيه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: الا 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: يوم لجنم والرابط : الضمير فقط . هذا؛ وأجيز 
اعتبارها مستأنفةء لا محل لها. «إديقً: مبتدأء جوز الابتداء به التفصيلء والتقسيم. لاف 
َ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار الخبر محذوفاء التقدير: منهم فريق› 
كما أجيز اعتبار: ليق خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هم - أي: المجموعون - فريق» وعلى 
هذين الوجهين يكون الجار والمجرور: «إف أَلْسَّدّ متعلقين بمحذوف صفة: ريق . هذا؛ 
وعلى قراءته بالنصب فهو حال. هذا؛ وعلى قراءة النصب» فالكسائي قال: التقدير: لتنذر فريقاً 
في الجنة» وفريقاً في السعير. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي: منصوب على الحال من: 
«(هم» أي: وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى : مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب› 
والعقاب. انتهى. بيضاوي . وقول الكسائي أحق بالاعتبار» وهو قول الفراء أيضاء وعلى قراءة 
الرفع فالجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 
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الشرح: اوو سا أله لمهم امه دة أي: أهل دين واحد» إما على الهدايةء أو على 
الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة 
البالغة» والحجة الواضحة» لا يسال عمَّا يفعل» وهم يسألون. هذا؛ وقال تعالى في سورة (هود) 
رقم ۱۱۸ و۹]: ولو س ری مل اقاس اه وح وک ملو لیت 9 إلا من حم ر وهو 
فحوی قوله تعالى هنا : ولك يحل من يَسَاءُ فى ميد أي : بالهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 
لالظ ما مم ين وَل ولا وير أي : يدعهم بخير ولي يتولى أمورهم» وشؤونهم» وليس لهم 
نصیر ينصرهم من عذاب الله تعالی» بل یکلهم إلى شياطينهم يتلاعبون بهم . 

هذا؛ وس مضارعه: يشاء لوو لها ولا ل: «أراد» فيما أعلم» فهما ناقصا 


SESE oN AE aE E 


3 E 


لتحرکها وانفتاح ما قبلهاء وقد کثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: «آراد» حتی لا یکاد ينطق به 
إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى: لو أردتاً أن سيد هي لخدت ين لدت وقال الشاعر 
الخزيمي : [الطويل] 
EEN ENS E EE‏ 
وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد: «لو» وليس كذلك. أما امه فهي بمعنی : 
الجماعة» ولا واحد لها من لفظهاء وتکون واحداً إذا کان ممن یقتدی به کقوله تعالی : ِن هير 
SDE DE E N eS SBE ENGR LE‏ 
إا ودا عابتا لح أ الآية رقم ا وبها فرت اة راا 
سورة (الأنبياء) : إن هذه امَك َة دة وأا ريم اجون وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذر» ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 
حَلَفْتْكَلَْانرةيَفيكَربَة امن وأةوهوطابم؟ 
وكل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالی : وا ن ابو في الأرْض ولا ر بطي ابد إلا 
سالک4 والأمة: الحين والوقت» كقوله تعالى : وتال الل ا ها ر ا أي: بعد 
وقت» وحین . 
اة والولن :فن ورلن زود غير لضي لعن والمافد ارق جا ن الول 
قد يضعف عن النصرةء والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور» فبينهما عموم» 
وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله : العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات» المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل 
aS gh a Es a a‏ 
رعایته» وحفظه» فلا یکله إلى غيره» ونفسه لحظة› کما قال تعالی : اوهو سول ألصَللين . والوجه 
الثاني : أتّه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو: من 
يتولى عبادة الله تعالى من غير أن يتخللها عصيان» أو فتور» وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن 
شرط الولي أن يكون محفوظاًء كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من كان للشرع عليه 
اعتراض فليس بولي» بل هو مغرور مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة 
الطريقةء رحمهم الله تعالى . انتهى . من شرح ألفاظ : «الزبد» للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» 
رحمه الله تعالى - هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : «مَنْ عَادَى لي ولياً ؛ فقد آذه بالحرب». 
الإصراب : اول : الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ١سا‏ 
َد : ماض» وفاعلهء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء والفاعل 


ا 


يعود إلى اال والهاء مفعوله الأول. «أمَ4: مفعول به ثان. وىة : صفة: امد 


1 - سزالشوى ٩:‏ لل ليشن 


والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إولكن4: 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #إيدجلٌ4: فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى : ال . من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
يسآ : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لَه والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوف» التقدير: يدخل الذي يشاؤه. «إف َمَيَدٍ4: متعلقان بالفعل: «يدّخل والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : #إولكن يذَجِل...4 إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها 
مثله. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. اإوالس: الواو: حرف استئناف. 
(الظالمون): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. #ا): نافية. #إلم#»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن»: حرف جر صلة. «إولٍ): مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : فإواشاس...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«إولا»: الواو: حرف عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . «إتَصير4: معطوف على ما قبله. 


الشرح: أي ادوا من دونو ار أي: بل اتخذ الكفار من دون الله أعواناء وأنصارا 
هي الحجارة؛ التي يعبدونهاء ويقدسونهاء ويعظمونها. َه هو ألو أي: وليك يا محمد 
وولي من اتبعك» واهتدی بهديك» لا ولي سواه» وکفی ا ولا واا و . اوهو غ 
لمو : يوم القيامة. #وهو عل کل يو َر : وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. فهر 
كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية . 

هذا؛ و(دون) بمعنى: ١غير»‏ و«(سوى» هناء وأصله من الدنوء وهو القرب» ومنه تدوين 
الكتب؛ E‏ ای تقريب البعض من البعض»› > ثم استعير للرتب»› فیقال: زید دون عمرو؛ 
أي: في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنی : «قدّام» قال الشاعر: [الطويل] 


ريك القَذّى يِن دوتِها وهي دونه إا داقهامَن اقهايّتمطق 

هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لاه من: دناء يدنو: إذا قرب. وله معنيان : 
آنا ان المعنی ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصیله. والثانی أن یکون بمعنی : 
القريب منكم» لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لان نفعه 


نايول ۲ - الشىئ ية ٠٠‏ نا 


متأخر إلى الآخرة» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وآلف سلام -: ل آشتبیارت آلری هر آذ ارف هو ح4 رقم ]٩[‏ من سورة 
(البقرة). وقيل: الألف مبدلة من: همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ» يدنؤ» فهو دنيء» والمصدر: 
الدناءة» وهو من الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أذْرّن من الشيء الدونء 
فأخرت الواوء فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن: أفلع . انتهى. عكبري في غير هذا الموضع . 

الإصراب : رچ : حرف عطف بمعنى : «بل) الانتقالية. ادوا : فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . #إين دونو»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 
و ا فاه کار ا ا ا رت ا ور لار اروز 
ف ل لرن اا وی یت واا ی کل ج و 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «إالة#: الفاء: حرف عطف. (الله): مبتداً. هر : 
مبتداً ثان. «ألولً#»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وإن اعتبرت الضمير 
فصلاً» فالولي خبر لفظ الجلالة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
نقله الجمل عن كرخي. هذا؛ واعتبر الزمخشري الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن أرادوا أولياء بحق؛ فالله هو الولي» وهو قول ابن هشام في المغني. قال أبو حيان: 
لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه. لإوشر#: الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأً. 
ىچ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
الضمير. #ألمرن: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . وهر : الواو: حرف عطف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . 
ل ک4 : متعلقان ب: َير بعدهماء و4 مضاف» وتر مضاف إلبه. تي4 : خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 
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الشرح: وما أَحلَْفَمّ يه من سَىٍَ#: قال القرطبي : هذا حكاية قول الرسول بيه للمؤمنين؛ 
أي: وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب» والمشركين من أمر الدين؛ فقولوا لهم: حكمه 
إلى الله لا إليكم» وقد حكم: أن الدين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع إنما قى من بيان 
الله» وبيان الرسول بي . فهو كقوله جل وعلا: «وکن رع ف سیو ردو إلى أله والرسول يه . 
هوكم أله رب أي: الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده يحيي الموتى» ويحكم بين 


فا سلا س ا لسري 


المختلفين في أمور الدين» فيثيب المطيع يوم القيامة» ويعاقب المسيء. َيه وَل آي : 
اعتمدت عليه في جميع آموري» وأحوالي . له أيْب: أرجع في أموري كلها إلى الله . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: 
المتوكل: من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى . فعلى هذا إذا وقع 
الإنسان في محنة» ثم سال غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حدٌ التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما 
نزل به عن نفسه بمعصيته الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعصراب : «إرَمًا): الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. فً4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
فاعله. #فوچ: متعلقان به. #ين شىء #: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (في) 
والعائد على (ما)» و#إين بيان لما أبهم فيها. «إفحك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(حكمه): مبتدأ» والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إإل ألو : جار 
ومجرور متعلقان E E‏ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً مختلف 
فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
الما س او اع رت م اتا مرل غا ؛ فالجملة الفعلية : اف يد يِن 
سىء صلتهاء والجملة الاسمية : «إفحكة إل الَو خبرهاء واقترن الخبر بالفاء؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

دكم : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. اَ4 : عطف بيان» أو بدل من اسم الإشارة. #إرق#: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويجوز أن 
يكون اَ4 الخبر» وري : خبر ثان» أو بدل» أو يكون صفة له تعالى» عه وت 
الخبر. انتهى . عكبري. هذاء وقال الجمل : دكم #: مبتدأ. أله : خبر أول. مور : خبر 
ثان. يو رت4 : ثالث . اوه يب4 : رابع . اط الوت والأرض4: حامس . جل 
لک4: سادس. الس یی کی4 : سابع وهو لسع الد : ئامن. ل مايد...4 
إلخ: تاسع . سط ألزد... إلخ : عاشر. سرع لكم... إلخ: حادي عشر. انتهى. نقلاً عن 
شيخه» وهذا يتناقض مع حرف العطف في بعض الجمل لفظاًء وإن سلم معني . يد4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. َرَت : فعل» وفاعل . ووچ : متعلقان بما بعدهما. 
ميب : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره : «أنا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


لل ىرن ۲ - سوا اشئ الآية: ١١‏ ۹0 
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أزاجا ومن الانعلر ازجا‎ 


قاطر السموتِ والارض جعل لک بن 
الشرح: لطر لسوت وألارْض# أي : خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ 
والفطر: الشق عن الشيءء يقال: فطرته» فانفطرء قال تعالى : #ألسماء فير بو ومنه فطر 
ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء: تشقق» وسيف فُطارٌ؛ أي: فيه تشقق. قال 
عنترة: [الوافر] 
رَسَيْفي گالعقيقَةكهوكمعي سلاحي لاآقلولافطاا 
وكمعي : ضجيعي . العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والفطر: الاختراع» 
والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما «اقاطر السَّمَوّتِ 
وألأَرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: أنا ابتدأتها. 
والفطر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام» وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الملك). والمراد بذكر 
السموات والأرض: العالم كله» ويستدل بهذا على أن من قدر على الابتداء؛ قدر على الإعادة. 
وقرئ #قاطر# بالرفع» والجر» ويجوز نصبه في العربية. وانظر الإعراب. 
لاجمل كر ين اسيك روجا : قال القرطبي : قيل معناه: إناثاًء وإنّما قال: ين سیک4 
لاله خلق حواء من ضلع آدم. وقال مجاهة؟ تسلا بعك نسل انجهى: وقال الجخل: روئ عن 
جعفر الصادق - رحمه الله تعالی -: أنه قال: کان أول من سجد لآدم جبريل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رة وم جوا ن اروا الي العصرء ثم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى» وهو 
نائم» وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حي» فلما استيقظ» ورآها؛ سكن» ومال إليهاء» ومد يده 
لهاء فقالت الملائكة: مَهُ يا آدم! قال: ولِمّ؛ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرهاء 
قال: وما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على محمد ثلاث مرات. وذكر ابن الجوزي: أنه لما رام آدم 
القرب منها؛ طلبت منه المهرء فقال: يا رب! وماذا أعطيها؟ فقال: يا آدم! صل على حبيبي 
محمد بن عبد الله عشرين مرة. ففعل . انتهى. مواهب . فلما فعل آدم ما أمر به خطب الله خطبة 
النکاح» ثم قال: اشهدوا يا ملائكتي» وحملة عرشي : اي زوجت آمتي حواء من عبدي آدم» 
انتهى . شارحها. وانظر ما ذكرته في سورة (الزمر) رقم ]٦[‏ ففيها فضل زيادة. 
ر أي: وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام 
أصنافاًء أو: ذكوراًء وإناثاًء والمراد: الثمانية؛ التي ذكرها الله في سورة (الأنعام) رقم ]١٤١[‏ 
و[٤٤۱]‏ أي : ذكور الإبل» والبقر» والضأن» والمعزء وإناثها. وأزواج: جمع: زوج» وهو يطلق 


ومن ألانعلر 


۹1 ۲ - سوا الشىئ الآية: ١١‏ ال لام شرن 


على الرجل» والمرأة. والقرينة تبين الذكرء EE a A OE NS‏ 
ا ياي فإتّها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين. قال 
تعالى : حشرا روا زین امو وآروه ‏ أ e‏ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الصافات) 
والزوج: ضد الفرد» وكل واحد منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجان» وهما 
زوج» کما يقال: هما سيان» وهما سواءء وقال تعالى : قتا يل فيا من ڪل زوين انين 
أي: من كل نوع ذكراً وأنشى» الآية رقم ]4٠[‏ من سورة (هود)ء وقال تعالى : تة أررّج...4 
إلخ الآية رقم ]۱٤۳[‏ من سورة (الأنعام). والمعنى: ثمانية أفراده والزوج الصنف والنوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان) رقم :]٠١[‏ فاا فيا ِن ڪل دنع کري) BN E‏ 
وقال تعالى في سورة (الحج) رقم 1 ادا ارتا عا الما اهرت ورت وأنبت د من ڪل روچ 
بهي . هذا؛ والأنعام: جمع: نعم» وهو يشمل المأكول من الإبل» والبقرء والغنم» والماعز. 

يدروك فده أي: يخلقكم وينشئكم في الرحم» ولم يتقدم له ذكر» وقال البيضاوي : 
أي: في هذا التدبير» وهو جعل الناس» والأنعام اروا يكون بينهم التوالد» روفاك اشا 
يدروك يكشركم» من: الذرء» وهو البث» وفي معناه الذر» وضمير الخطاب للناس» 
والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء وهو قول ابن هشام في المخني. الس كته 
ا لي ل ى واه فر عام الجا 


وهو الشاهد رقم [۳۲۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
وغ زر وذ جiااذل‏ أو وون ق 


فأدخل على الكاف کافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل: المثل: زائدة للتوكيد. وهو قول ثعلب : 
آي: ليس کهو شيء» نحو قوله تعالی : لإ ٤امنا‏ پیگل ما ءامن بوه قد ادوا رقم [۱۳۷] من 
سورة (البقرة) قال وس بن حجر : [المتقارب] 
وقنثلى كمثل جو | لنخي ليغشامُممطزمنهمزر 

أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب: أن الله جل اسمه في عظمته» وكبريائه» 
وملکوته» وحسنی أسمائه» وعلیٌ صفاته لا یشبه شیا من مخلوقاته» ولا یشبّه به» وإِنّما جاء مما 
أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم 
جل وعرً بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن الأغراض» والأعراض» وهو تعالى 
منزه عن ذلك» بل لم يزل بأسمائه» وبصفاته. وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي - رحمه الله تعالى - بياناً 
فقال: ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 
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صفة قديمة» وهذا كله مذهب أهل الحق» والسنة» والجماعة - رضي الله عنهم .انتهى . قرطبي . 

موه أَلسَمِيع4: لأقوال العباد. «ألصٍبر: بأعمالهم» وحركاتهم» وسكناتهم» وانظر 
شرح (مثل) في الاية رقم 1[ من سورة (يس) . 

الإعراب : #إتاطر: بالرفع : خبر آخر لاسم الإشارة: ولک أو مبتداً خبره ما بعده. وقال 
مكي : هو نعت لله جل ذكره» أو على إضمار مبتدأً؛ أي: هو فاطر. ويقرأ بالجر على أنه بدل من 
الضمير المجرور ب: (إلى) و(على). وقال مكى : وأجاز الكسائى : (فاطر السموات) بالنصب على 
النداء. وقال غيره: على المدح. انتهى . أي: ا تقديره: أمدح فاطر» 
و«إتاطر 4 مضاف» و أسَّمَوّتِ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
فإوًالارض: معطوف على ما قبله. «ْجََلّ: فعل ماض» والفاعل مستتر فيه» تقديره: «هوا يعود 
I E O E O OT‏ 
مین اشک : متعلقان بمحذوف حال من : وازجا کان صفة له على مال ارايت في الاي 
رقم [1]ء والكاف في محل جر بالإضافة . وين انعر روجا : معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله بلا فارق» وجملة : «جَعَل...ڄ إلخ في محل رفع خبر سادس ل: ادلم على وجه مر ذکره 
أو في محل رفع خبر فيلر على اعتباره مبتدأء أو هي مستأنفة على نصب : قاط وجره. 

لإيذروكةً4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : اّ4 والكاف مفعول به. «إفيد: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (جعل) المستتر» 
والرابط : الضمير فقط . وقيل : الجملة في محل نصب صفة : ارجا وضعفه ظاهر . أي : فعل 
ماض ناقص . ا کنّلد4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : اښ مقدم» وانظر الشرح» وما 
قيل في الكاف» و(مثل): مضاف» والهاء في محل جر بالإضافة . ى4 : اسم س مؤخر» 
والجملة الفعلية» يقال فيها ما قيل بجملة : «جَمَلً... إلخ . وهو #: الواو: واو الحالء #إوهو: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «أَلسَمِيعٌ ألَصِر 4 : خبران له والجملة الاسمية 


r 


في محل نصب حال من فاعل ويذرَركم 4 المستترء والرابط : الواو» والضمير. 


2 2 ا 0 4 e‏ ج صا ع2 mT‏ م جر ا ر ع ت رر“ 2 
فول مقاليد السملوت والارض سط اررق لمن ياء وَيمَيِر انث يكل ىء عم 


الشرح: إل مَمَاليدُ ألسَموَتِ وَلارض أي: مفاتيح خزائن السموات والأرض» واحدها: 
مقلاد» مثل: مفتاح. وقيل: جمع: إقليد على غير قياس. وقيل: هو فارسي معرب»› قال 
الا [الرجز] 


۸ - سواشىئ الية: ١١‏ 


ےر 


وق ي و RD‏ 

أو هو جمع : مقليد» مثل: منديل» ومناديل . وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعة» نحو قولك : بيد فلان مفتاح الأمر» وليس تَمّ مفتاح» وإنّما هو عبارة عن شدَّة تمكنه من ذلك 
الشيء. والمعنى: أن الله تعالى مالك أمر السموات» والأرض» وحافظهاء ومدبّر أمرها. وعن 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله ية عن تفسير قوله تعالى: له مَقَالدٌ لكوت 
لاض فقال : «يا عثمان! ما سألني عنها أَحَدٌ قبلك» تفسيرهًا : لا إلة إلا الله والله أكبرء وسبحان 
الله وبحمدِو وأستغفرٌ الله ولا حول ولا فو إلا باللهء هو الأول والآَخِرُ والظاهرٌ والباطُِء بيده 
الخيرٌ يحيي ويميتٌ» وهو على كل شيءٍ قديرًا . والمعنی على هذا: أن له هذه الکلمات یود بهاء 
ويمجُد» وهي مفاتيح خير السموات والأرض» من تكلم بها؛ فقد أصابه» هذا؛ وقيل: مقاليد 
السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج منها من نبات . 

فيس أزك4: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال من يشاء التوسيع عليه. لويد: 
يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده» وله الحكمة التامة البالغةء والحجة القاطعة 
الدامغة» ولذا قال جل ذكره في سورة (الإسراء) رقم [۳۰]: طم کان باو حا بيبا أي : ذو 
خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» وبمن يصلحه الضيق والإقتار 
في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصر ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا 
يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره؛ لفسد» ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه؛ لفسد. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». كذا 
ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً. هذا؛ وبين: ليس وليَمْيِرً) مقابلة» ومطابقة» وهي من 
المحسنات البديعية» وانظر الية [۲۷]. 

وينبغي لكل عاقل أن يعلم: أن سعة الرزق قد تكون مكراًء واستدراجاًء وتقتيره رفعة» 
وإعظاماًء ويوقن: أن المال هو إعطاء الله للعبدء لا علاقة له بقوة الأجسام ولا بشدة الفهي 


وحدة إلذكاء» ورحم الله الإمام الشافعي ؛ إذ يقول : [الوافر] 


ی ا عت ج ا 
وقال : 

E E E 

E E O E EE E 


ولخ الان تال اللات 
[البسيط] 


وه 


مُهَذْب الرأي: نه ‌الرزق متحرف 
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وقال قتادة - رحمه الله تعالی -: تلقى ضعيف القوة› قليل الحيلة› عيي اللسان؛ وهو موسحع 
الشافعى إذ يقول: [الكامل] 
وَين الدليل على القضاء وكونِو بوس اللبيب وطيبٌ عيش الأحمق 

مث يكل سىء مَل أي: علمه تعالى محيط بكل شيء» فهو واسع العلم» يعلم إذا كان 
الف كا لل ن الق را 0 اة ل زتعن عله شي ف السترات والارض: 

الإعراب : «إلد4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مَمَالدٌ: مبتداً مؤخر› 
وهو مضاف» و#ألسوت#: مضاف إليه . «إولأرض 4 : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية 
يجوز فيها ما جاز بجملة: «ْجَعَل ككّ... إلخ. «بْس4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
أ . إألزن4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
باللام» والرابط: الضمير فقط» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من اعتبارها ا 
o » 5 ۰ 0» 0 .‏ » 
ك ادلکہ4. لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنٌ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة»› والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
للاي أو الشخص يشا الوشيع عله «لإويقدً: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لأسي 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يِسص...& إلخ. «اإند4: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمه. ابل : متعلقان ب: إل و(كل): مضاف وتىء4 مضاف إليه. لعل 4: خبر 
إ6 اجه ۲ لا سة ليل لبط وا لتر: 


ھی کم بن الین ما وی یھ ا وای اوتا لك وما وَصَیَا بو 


ررر ےرم کح ص وہ رس < مدش رو 


و ر 2 a 2 C2‏ ك ه E‏ 
رھم وموس وس أن أقموا الربن ولا نفرفوا فيه كبر على المشركينَ ما تدعوهم 
° و e‏ 4 ص 2ي د 7 

اجه آله تی لله س یکا وړۍ لک س ببب ©4 


د هھ 
ا 


= . 4 4 . ت ١‏ ‌ ا 3 
وی پھہ ًا وال اَوَحَبتا لَك رمَا وَصَنَا بد رهم وموس ووبسى: إنما حص هؤلاء الأنبياء 
الخمسة بالذكر؛ لأّهم أكابر الأنبياء» وأصحاب الشرائع المعظمة» والأتباع الكثيرة» وأولو 
العزم. ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام» من رسله بقوله تعالى: لان اموا ألرِينَ 
ولا كرفا فيد . والمراد: يإقامة الدين: هو توحيد الله والإيمان به» وبكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وطاعة الله في أوامره» ونواهيه» وسائر ما يكون به الرجل مسلماًء ولم يرد الشرائع التي 
هي مصالح الأمم على حسب أحوالهاء فإنّها مختلفة متفاوتة. قال تعالى: فلل جملا نكم 
ا يناجا رقم ]٤۸[‏ من سورة (المائدة). وقيل : آراد تحليل الحلال» وتحريم الحرام. 


وقيل : تحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» فاه مجمع على تحريمهن. وقيل: لم يبعث الله 
یا وصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء والاقرار لله تعالى بالوحدانية» والطاعة. 

فكان المعنى:» أوصيناك يا محمد بما أوصينا به نوحاًء وإبراهیم›» وموسی» وعیسی في 
الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع» وهي : التوحيد» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمالء والطاعات التي تهذب القلب» والجوارح» والصدق» والوفاء 
بالعهد»ء وأداء الأمانةء وصلة الأرحام» وتحريم الكفر» والقتل» والزنى» والإذاية للخلق» فهذا 
کله مشروع دیناً واحداً» وملة واحدةًء لم تختلف على ألسنة الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهم 
وأزمانهم» وأماكنهم. 

واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله مما اقتضت المصلحة» وأوجبت 
الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والمراد: فروع الشرائع» وهو فحوى قول الرسول إة: 
TT‏ وفي رواية أخرى : «(نحن معشر الأنبياءء الاد عَلَاثِ ینتا واحد». . وفحوی 

: لاض وهو الأب واحد» واختلاف الأمهات يعني : اختلاف فروع الشرائع . وفي 
الحديث استعارة ظاهرة لا خفاء فيها . وانظر الإعراب يظهر المعنى» اأ 

فائوة: الرسل الخمسة المذكورون في هذه الآية هم أصحاب الشرائع المعظمة المستقلة 
المتجددة» فكل واحد منهم له شرع جديد» ومن عداهم من الرسل إنما کان یبعث بتبلیغ شرع من 
قبله» فشیث» وإدریس بيا بتبلیغ شرع آدم. ومن بين نوح وإبراهيم» وهما هود وصالح بیتا بتبلیغ 
شرع نوح» ومن بین إبراهیم وموسی بعثوا بتبلیغ شرع إبراهیم . ومن بین موسى» وعیسی بعثوا 
بتبلیغ شرع موسی . 

وأمًا آدم فكان شرعه تتبيها على بخض الأمور» واقتصاراً على ضرورات المعاش» وآخذاً 
بوظائف الحياة» والبقاء» واستمرً ذلك إلى نوح» فبعثه الله بتحريم الأمهات» والبنات» والآخوات» 
ووظف عليه الواجبات». وأوضح له الآداب» والديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر 
بالأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم - واحداً بعد واحد» وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير 
الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا محمد بيا . انتهى . جمل. والرسل المذكورون في هذه 
الآية هم أولو العزم» وسموا بذلك؛ لأنهم تحمّلوا المشاق أكثر من غيرهم» وصبروا على ما نالهم 
من إيذاء قومهم بعد آن تصدوا لهدايتهم . وقد جمعهم بعضهم بقوله : [الطويل] 
محمد إبراميم موسى كليمّة فغیسی فنوځ هم اولو العزم والعلم 

مكار عل المنْركي ما بوهم ليد أي : عظم» وش عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيدء 
وعبادة الله تعالى» ورفض عبادة الأوثان. وال ي E‏ يصطفي» ويختار 


لدينه» وتوحیده وعبادته من یشاء من عباده. #وتېډۍ مر يټ آي : يوفق لما ذكر من 


ج 


لانن ۇرۇن 7 - ىازا :٣ا‏ 


رجع إلى الله بالتوبة والإنابة» وأقبل عليه بالعبادة والطاعة. هذا؛ وانظر شرح آل في سورة 
(الصافات) رقم »]۲١[‏ وانظر التعبير ب: (أوصينا) ونحوه في سورة (يس) رقم .]٠١[‏ وفي الآية 
الكريمة التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم ]٠١۷[‏ فإنه جيد. 
وانظر (الوحي) في الاية رقم [۷]. 

الإعر اب : موش : فعل ماض» والفاعل يعود إلى N:‏ تقديره: «هو). اکم ن 
ألربن»: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : ين الّنٍ#: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه 
فو الع ال اه ١‏ م فا ورات ها ی رار اعا رها ا اهر 
لقوله : دكم في الآية رقم .]٠١[‏ «[ا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن علقت : ين أن بمحذوف مفعول به؛ التقدير: بين الله 
لكم» وس طريقاً واضحاً من الدين؛ فتكون ما مفسرة للمفعول المحذوف» و(مِنْ) بيان 
للمفشر» والمفسّر جميعاً. وى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود 
إلى الله . #إبو.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إوًا»: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة: لاما أو صفتها. «إوأأرئ: الواو: حرف عطف. (الذي): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على : ىا . ايت : فعل» وفاعل. للك ): متعلقان 
اقا وا اة اة ال و ل و الخاد حدر هه افدر الذي أو حع د إل 
«لرَمًا»: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. 

4 : حرف تفسير؛ لأنّها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وأجيز اعتبارها 
مصدرية. تأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها على اعتبار: «أّ تفسيرية» وتؤول مع: أ4 بمصدر على اعتبارها 
مصدرية» وهذا المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : هو إقامة الدين› 
وتكون هذه الجملة مفسرة لجملة: «إوَصَيا بو إبَهِ... إلخ. وأجيز اعتبار المصدر المؤول 
بدلا من الموصول» فيكون في محل نصب» أو بدلاً من: الك فيكون في محل جر. وفي 
أبي السعود: ومحل: أ اقرا إنّا النصب على أنه بدل من مفعول ًَ4 والمعطوفين 
عليه» أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من إبهام المشروع» كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو 
إقامة الدين. وقيل: هو بدل من ضمير: لبد وليس بذاك؛ لأنه مع إفضائه إلى خروجه من 
حيّز الإيحاء إلى النبي بي مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى: ولا لرا فيو للأنبياء 
المذكورين» عليهم الصلاةء والسلام» وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهرء مع أن الظاهر: أنه 
متوجه إلى أمته بي وأنهم المتفرقون» كما ستحيط به خبراً. انتهى. جمل. ايبن : مفعول 


ا 


به. #ولاج: الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. قرفو : فعل مضارع مجزوم ب: (لأ) 
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الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إفه»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 

کر : فعل ماض. #عل ألْسْركين4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ا4: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل : #كرَ). وهي 4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والقاعل مستتر تقديره: «أنت»)» والهاء 
مفعول به» اليه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة: ما4 أو 
ضفتهاء والعاقده أو الراب الضمير المجرور مكلا ب (إل): 

وال : مبتداً. وكتّى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
والفاعل يعود إلى : أله والجملة الفعلية في محل رفع خبره. اإجّو: متعلقان بما قبلهما. 
ۆس : Ts‏ أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف . التقدير: يجتبي إليه الذي» أو شخصاً 
يشاء اجتباءه. # وتېئ : الواو: حرف عطف . (يهدي): مضارع» والفاعل يعود إلى : : e‏ . 
إ4 : متعلقان به. ن): مفعول به. بي ): مضارع» والفاعل يعود إلى تن وهو 
العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة لهء أو صفة له وجملة : «إوكّبرى...& إلخ معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية : «إألة... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وما قروا و إ من بعد م ْک آم فيا 2 م واولا کک E‏ سََقَت سہفقت من رَبك 
ل جل ی و ا ب ارا 4 مر بعل ۵ کی سای ب 
ب 4€ 


الشرح: وما قرفا إلا من بعد إلخ: هذا شروع في بيان حال آهل الكتاب عقيب 
الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك» وقال القرطبي : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يعني قريشا . إلا مِن بعد ما جاءَهَم ليله أي : محمد بيا وكانوا ك 
دلیله : ر يمال في جور اا ر 10 امو باه جھد امم ت جاه تذ تذيرٌ... إلخ 
و أمم الأنبياء المتقدمينء ES‏ فامن 
قوم» وکرم وقال ابن عباس أيضاً: يعني : آهل الكتاب» دليله في سورة (البينة) قوله تعالى : 
وما فر لين ونوا اكب إل من بد م ما جام ية فالمشركون قالوا: لم حص بالنبوة؟! 
واليهود حسدوه لما بُعث» وكذا النصارى . 

بيا بم أي : : بغياً من بعضهم على بعض طلبً للرياسة» فليس تفرقهم لقصور في البيان» 


والحجج»› ولکن للبغي» والظلم» والاشتغال بالدنيا. انتھی . قرطبي . وآ البغخي : الظلمء 
والعدوان» والحسد» والعناد» والطغيان. 
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وولا كِمَة سَبَمَتَ من رَبك أي: في تأخير عذاب الاستتضال عن هوام وهي كلمة 
الأنظار؛ والامهال ا تعذيب المجرمين إلى يوم القيامةء فإِلّه يوم الفصل والجزاء. إل أَجَلٍ 
مُسَمى: هو يوم القيامة» أو آخر أعمارهم المقدرة لهم في الدنيا . قى ته آي : ت ما 
يستحقه المجرم والمكذب من العذاب ليتميز به عن المحق. ون الب وروا ألكتبَ يِن بعد 
e‏ 
عقولهم» وعمى أبصارهم . 

هذا؛ وقيل: إن الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي : «سَبَقَتْ رَځمتي 
عَصّبي». مون اليب أورُوأ كسب أي : التوراةء والإنجيل»ء وهم اليهود» والنصارى؛ آي : 
الذين كانوا في عهد النبي بي . من بَعَدِهيّ»: من بعد المختلفين الأولين في الحق» أو المراد: 
كفار قريش الذين أورثوا القرآن من بعد اليهود»ء والنصارى. «الفى س ينه آي : من محمد 4يا 
أو من القرآن» وعلى كلا الوجهين فالشك هنا ليس على معناه المشهور من اعتدال النقيضين › 
وتساويهما-في الذهن»› بل المراد به ما هو أعم؛ أي : مطل التردد. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . 

أمّا الريب فهو : الشك» تقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في شك» وحقيقة الريبة قلق 
النفس» واضطرابهاء قال الرسول بلا : «دَعٌ ما يربك إلى ما لا يريبك». 

تنبيه : في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كيلمة على وزن: تبقة» وهي ي الفصحى› > ولغة أهل 
الحجازء وبه نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: کلم» گت والثانية: كِلْمَة على 
وزن: سدرة» وجمعها: كلم كسدر. الغا كلة على روزن تمر وججها کپ کشر 
وهما لغتا تميم. وكذلك کل ما کان على وزن فیل» نحو کید وكيّف» فإنه يجوز فيه اللغات 
الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلتى جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسر» نحو 
فخذ وشهد» وهي في الأصل: قول مفردء مثل: محمد» ومحمود» وقام» وقعد» وفي ١‏ 
وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٥[‏ هوكرت ڪَلمة 
رج من أفوههج وقال النبي كي : «أصدق كلم قالها شاعرٌ كلمة لبيد»: [الطويل] 
الكل تيء ما حلا اللهباطل وكلٴنعيملامحالة رال 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: فال فلا نة واناد : بھا: کلام کثیر» 
وهو شائع» ومستعمل عربيةً في القديم » والحديث» وانظر شرح (قضي) في سورة (فصلت) .]٠١[‏ 

الإصراب : رما : الواو: حرف استناف . (ما): نافية . «إنقرقوً»: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو قاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها إلا»: حرف 
حصر. لمن بعد : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في المعنى في محل نصب على الاستثناء في 
أعم الأحوال. لتا#: مصدرية. «جاَهُمٌ: فعل ماض» والهاء مفعول به. «وأليلّمٌ4: فاعله. 


نبا4 : مفعول لأجله» وقيل: حال بمعنى: باغين. ظرف مکان ES‏ 
بغياًء والهاء في محل جر بالإضافة» وتا والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة : ابعر إليه» التقدير : إلا من بعد مجيء العلم إليهم. 

لوأولا»: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
وة مدا وسقت فعل ماضن والفاغل يخر د إلى: مةه والناء للماتيف» والجماة 
N SR O SE a a a‏ 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل أجل : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل : «سبَمت#؛ أي : ممتدة إلى أجل . شى : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست 
عينهاء وخبر المبتدا محذوف» التقدير: موجودة» والجملة الاسمية: «كلمة. E‏ 
ل ا ضی4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): فعل ماض مبني 
للمجهول < a‏ ظرف مکان متعلق بالفعل قبله» على أنه نائب فاعله . وقيل: نائب الفاعل 
يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: قضي القضاءء وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٥٤[‏ 
من سورة (سبأ)ء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك والشبه بينهما شديد وقوي» وجملة: لى 
به جواب (لولا)» لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

ولةً#: الواو: واو الحال. (إنً): حرف مشبه بالفعل . لري : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب اسمها. «أوروأ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول»ء والألف للتفريق. «إألكتبَ: مفعول به ثانء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ممن بعَدِهي#: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة 
والهاء في محل جر بالإضافة. فى : اللام: هي المزحلقة. (في شك): متعلقان بمحذوف 
ر ا و مدي او شا لفان ینوت ی 
لرب): صفة: طس4 والجملة الاسمية: طون ...4 إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافةء والرابط : الواوء والضمير. 
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الشرح: «تلدللك: فلأجل ذلك التفرقء أو لأجل ذلك الكتاب» أو لأجل ذلك العلمء 
الذي أوتيته يا محمدا! اد4 أي: إلى الاتفاق على الملة الحنيفية؛ التي بعشك الله بهاء 


ل تاشرۇن ۲ - سىۋالشئ _ادية: ٠١‏ 


وأيّدك. ونصرك من أجلهاء أو الاتباع لما أوتيته. وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع 
«إلى» لإفادة الصلةء والتعليل . انتهى . بيضاوي بتصرف . 

وسم ڪا اير ت لما بين الله أمر المختلفين في التوحيدء والنبوة» وأطنب في شرح 
الوعدء والوعيد؛ أمر رسوله ييه بالاستقامة مثل ما أمر بهاء بلا إفراطء ولا تفريط»› وهي تشمل 
العقائدء والأعمالء والأخلاق» فإنّها في العقائد: اجتناب التشبيه» والتعطيل. وفي الأعمال: 
الاحتراز عن الزيادةء والنقصان» والتخيير» والتبديل. وفي الأخلاق: التباعد عن طرفي 
الإفراطء والتفريط. وهذا في غاية العس» ولذلك قال الرسول لة: «شَينّني سور هووه. لان 
هذه الجملة مذكورة فيها برقم .]۱١[‏ وانظر (الاستقامة) في سورة (فصلت) رقم .]۳١[‏ 

اوک َع e‏ الباطلة المختلفة» وما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 
وقل يا محمد: «إَامَتُ يما أل أله من َىب أي : بجميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله 
على رسله» لا کالکافرین الذین آمنوا ببعض» وکفروا ببعض› کما ي 
سورة (النساء) رقم :]٠٥۰[‏ قولوت ومن عض وڪم عض يدون آن يسوا بن ذلك 
سبلا © اوی هم لكر عا . 

E E CR O CO 
وتخاصمتم في شيء من الأشياء فأنا مأمور بأن أحكم بينكم في العدل في جميع‎ 
OE والأعمالء والشؤون» ولا أحيف على أحد منكم بأكثر مما يستحق. اال نّا‎ 
وأموركم» فيجب أن نخصه‎ e خالقناء وخالقکم» ورازقناء ورازقکم»‎ 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة. فولتا أعملتا وکک اعم کڪ أي: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء‎ 
أعمالكم من خير وشر» لا نستفید من حسناتکم» ولا نتضرر من سیئاتکم . وا ر هذا‎ 
تبرؤ منهم؛ ا ا کک کو ای و کو ی ی وک اک ا‎ 

متا أَعَمَلُ وان برئء مسا نملو رقم ]٤۱[‏ من سورة (يونس) على تبيناء اوغعليه: آلف صلاة وألف 
EE‏ (الکافرون): الک دی وَل دين4. 

ملا حجَةَ حك نتا ونتک : a‏ إذا الحق ظهر» ولم 
E,‏ ا e‏ للخلاف مبدأً سوى العناد. واه له َم مستا : يوم القيامة» فيفصل 
بيننا» وينتقم لنا منكم» وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق» وقيام الحجة» والإلزام» قال 
الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف حوجزوا؟ وقد فعل بهم بعد ذلك ما فعل من 
القتل» وتخريب البيوت» وقطع النخيلء والإجلاء؟! قلت: المراد محاجزتهم في مواقف 
المقاولة» لا المقاتلة. انتهى. وله لمر : المرجع والمآب» فيجازي كلا بعمله» إن خيراً 
فخيرٌ» وإن شراً فشر 
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الإعر اب : د4 : الفاء: حرف استئناف . (لذلك) جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. ا : الفاء: زائدة» وقيل: تأكيد للأولى . وليس بشيء . 
(ادع): فعل آمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء 
الفصيحةء والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الشك واقعاً 
منهم» وجزاء كل من الفريقين: المؤمن» والصالح لا بد منه؛ فادع إلى الاتفاق على الملة 
الخنيفية. ..إلخ؛ فلست مفنداً. إككًا الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
اف هي الول عن ال واا ا اع ر وا ی ا 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع 
مفعولاً مطلقاًء والتقدير: استقم استقامة كائنة مثل أمر الله لك بهاء أو التقدير: مثل التي أمرت 
ا ف ا وفوا اسا وا لا ایی و ا مذهبه في مثل هذا التركيب أن 
يكون منصوباً على الحال» من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم. وإِنّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ 
لأت حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 
وجملة : موَأسكَفِّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين فيها. 

: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 4 : مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت». «أهَوةَم: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «رَفًل: الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء 
وفاعله تقدیره: «آنت). #ءامَنتٌ4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول . 
ليما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي في محل 
جر بالباء»ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائده أو الرابط محذوف التقدير : 
بالذي» أو بشيء أنزله الله . إن صىب: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
و#إين بيان لما أبهم في : (ما)» وجملة: «إوفل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 

وارك #: الواو: واو الحال. (أمرت): ماض ونائب فاعله» والجملة الفعلية في 
تصب حال من تاء ي N O RET‏ 
منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» TS‏ 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ 
وإن اعتبرت اللام صلة بدلاً من: «أن» فحينئذ تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به 
ثان» التقدير: أمرت أن أعدل. بكم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #ا: مبتداً. لإا : خبره. «إوريّكة4: معطوف عليه. و(نا) والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفةء لا 
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محل لها . «لا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . عمسا : مبتدأ مؤخر» و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ول: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اڪ : مبتدأً مؤخر» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

[لا): نافية للجنس تعمل عمل «إد. «حْبَةّ4: اسم إلا» مبني على الفتح في محل 
نصب. یا4 : ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر : لا . رگم4 : معطوف على ما قبله» 
و(نا)» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إلا حَجّدّ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . إال»: مبتداً. مم4 : فعل مضارع»› والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. تا : ظرف مكان متعلق 
بما قبله» و(نا): فى محل جر بالإضافة . #وإد#: الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور 
متعلقان a‏ #إالمَصِبرٌ: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل : «ححَمَم# المستترء والرابط : الواو» والضمير. 

تبيه : جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
مستقلات»ء كل منها منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي 
فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. انظرها برقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة). 


4l r3 gi 


عصب و 


ر وړ م 


الشرح: يِن اجو فى ألو : المراد بهم : المشركون. لبعد ما اجيب ل4: قال 
مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهموا: أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: 
الذين يحاجون في الله هم اليهود» والنصارى. ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل 
کتابکم» وکانوا یرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب» وأنهم أولاد الأنبياء. هذا؛ والضمير 
راجع إلى الرسول بيه المعلوم من السياق الدال عليه الفعل. وفي البيضاوي: من بعدما استجاب 
له الناس» ودخلوا في دين الله» أو من بعدما استجاب الله لنبيه» فأظهر دينه» وأيده بنصره في 
غزوة بدر. انتهى . بتصرف . 

«جَنهُمَ دَاحصَةٌ عند رب آي : لا ثبات لها كالشيء الذي يزلٌ عن موضعه» يقال: دحضت 
ك م فا2 بطل راخدا وا قافن ارلا ق ومكان دح و حفر ئ :؛ 
EG Ê a a E a a a‏ 
وسماها الله حجة»ء وإن كانت شبهة؛ لزعمهم أنّها حجة» وفيها استعارة واضحة. «ووعَك 
عضب : شديد من ربهم. وله عَذَاب سيد آي: موجع في الآخرة. 


عن ابي ا دخل على آبي ذر - رضي الله عنه - وهو بالربذة» وعنده امرأة سوداء 
با ليس عكها أئ ر المخاسن» ول الحلرق: ففال: آلا تتظرون إلى ما تامرني به نذه 
السويداء؟ تأمرني ان آتي العراق» فإذا آتيت العراق مالوا على بدنياهم» وإن خليلي بي عهد إِليّ 
أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دَحض» ومَرْلّة» وإنا إن نأتِ عليه» وفي أحمالنا اقتدار» واضطهار 
أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه؛ ونحن مواقير ؛ أي: مثقلون خائفون. أخرجه الإمام أحمد. 


الإعر اب : ول : الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
eS‏ لا محل لها. این 
بع#: متعلقان بما قبلهما. «مًا): مصدرية. «#أسْتجيب: ماض مبني للمجهول. ل4 : جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعله» وما والفعل a‏ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : 
بع إليه» التقدير: من بعد استجابة الله له» واعتبار «لما) موصولة ضعيف . ج4 : 
مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إداحصَةٌ: خبره. وأغرب 
مكي» فقال : جنه بدل من الذين» وهو بدل اشتمالء ولإداحسَةً4 الخبر. #إعند4: ظرف 
مكان متعلق ب: «إدَاحصَةً. وإعد4: مضاف د مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: َء إلخ 
في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية: واس...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
موم #7 : الواو: حرف عطف. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإعصضب# : مبتدأً 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا بالاضافة؛ فلست مفنداً ويكون الرابط : الواوء والضميرء› 
والجملة الاسمية: وهم عَذَاب يي معطوفة عليها» على الوجهين المعتبرين فيها . 


م م چ عر می صر I E‏ ر ےہ 
اله آلڍۍ أرد الكتب بالق وَلميران وَمَا يذريك لعل أَلسَاعَةَ قرب ©4 


الشرح: أله ألدى أَرَلّ ألكلَبَ# أي : القرآن» وسائر الكتب المنزلة من عنده على رسله؛ 
حيث فيها التشريع» وتبيين الحلالء والحرام» وتفصيل الأحكام. «اباليّ4 أي : ملتبساً بالحق 
بعيدا عن الباطلء والعبث. الاد أي: العدلء والإنصاف» سمي الح ا ن 
الميزت آل الغدلك» السو ية وهو كقرلة تال وارلا سی الكت رالا يوم ساس 
باق ا (الحديد) رقم .]۲٠[‏ وما يدريك لعل السَاعَةَ هريب : لحل تاها قريب منك» 
وأنت لا تدري» لذا فاعمل بالشرع» واتبع الكتاب» وواظب على العدل قبل أن يفجأك اليوم 
الذي توزن فيه أعمالك» وتوفى جزاءك. وقال في سورة (الأحزاب) رقم :]٦۳[‏ وما يريك لَملّ 


وو ر 


السَاعَةَ ی ن قرسا . 
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رو0( 9 الي 1 در لياع رعا ر ن المشركينء فقالرا تيبا » 
واستبعاداًء وکفراًء وعناداً : متى تكون الساعة؟! ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب» 
والميزان : أن الساعة يوم الحساب» ووضع الموازين بالقسطء > فكأنه قيل : أمركم بالعدل» والتسوية» 
والعمل الصالح» E‏ والعدل قبل أن یفاجنکم يوم حسابکم» ووزن آعمالكم . هذا؛ 
وقد قال النبي ل : بي بْب آنا والساعةٌ كهاتيْن» وشار الى السباةه والرسطی. ر هآ حاب 
السنن هذاه ولم ينث قر مع كونه راج لى الساعةء وذلك على تايلا بوم أو بالعت. 
كما قيل في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم ]٠١[‏ : لن م ا خ4 در 
درب على تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء : أنّهم التزموا التذكير في : درب إذا لم يرد قرب 
النسب قصداً للفرق ؛ أي : بين المراد بها قرب النسب» والمراد بها غيره. 

وقال الكسائي : مإدَربٌ# نعت ينعت به المذكرء والمؤنث» والجمع بمعنى» ولفظ واحد. 
قال الله تعالی : لف م اله قرب ّى اليك وقال الشاعر : [الطويل] 
E‏ ريا والديارٌبعيدة EE EE EE OT BEE‏ 

أقول: وهذا يخضع لقاعدة» وهي أن «فعيلاً» يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والمفردء 
والمثنىء والجمعء كما في قوله: «اولمَلَيكَة بعد ذلك ظهبر ومثله قول الشاعر» وهو الشاهد 
رقم [۳۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
تراك في بن ات غاراي ,وتوا ا رات و 

فإن قیل : کد کر : إن الآخرة من الدنيا قريبة» وسمى الساعة قريبة» 
فقال: #اأفريت ألسَاعة... إلخ» وقال: اقرب لاس حابي وقال هنا: مالعل لاع 
قريب TE‏ الماضى كالأمس الدابر» وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليه» 
والمستقبل وإن کان بينه» وبين الات فاته آت» فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيهاء› 
ويوم القيامة في الدنيا قريب لإتيانه .انتهى . نقلا عن كرخي . 

هذا؛ و(ميزان) أصلها: موزان» قلبت الواو ياء لسكونها» وانكسار ما قبلها. ومثله: ميعاد» 
وميثاق» وميراث» وميقات . هذا؛ و#يدّريك ماضیه: دری بمعنی: علم» فهو من أفعال اليقين › 
فينصب مفعولين » كقول الشاعر وهو الشاهد رقم ]٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
دی الو الود باع قاق , ف اق اطا اانا ميد 

وهو قلیل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدًّى إلى واحد بالباءء نحو: دَريتَ بكذاء فإن 
EAU A bE IG A N E OE EE CS‏ 
سا لَه م ما توئۂ, يڪم و أدرسكم ب . قال شيخ الإسلام: ومحلّ ذلك إذا لم يدخل على 
الفعل استفهام» وإلّا تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة): «إوما أدريلك 


0۱۰ ۲ - سا شىئ الية: ۱۷ لل لامش شرن 
ما لمعه فالكاف مفعول به أول» والجملة الاسمية بعده سدّت مسد المفعولين. انتهى. والذي 
في الهمع» والمغني» قيل: وهو الأوجه: أن الجملة الاسمية ست مسد المفعول الثاني 
المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: فكرت: أهذا صحيح أم 
لا؟ أي: فکرت بما ذکره. انتهی . جرجاوي . 

تبي أن تعلم: أن الفعل «أدرى» هنا معلق عن العمل لفظاً بوقوع لمل بعده. 
والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في التعليقء إلا أن النحويين لم يعدوا لَعَلّ من 
المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه الاية» وكقوله تعالى في سورة (عبس): 
وما برك لمل رذ وقوله تعالى في سورة (الأحزاب): وما يريك لمل الام تكن را4 . 

فإن کان (درى) بمعنى : ختل؛ أي : خدع كان متعدياً إلى واحد بنفسه» مثل دريت الصيد؛ 
أي : ختلته وخدعته» قال الأخطل التغلبي : [الطويل 
ا ات اي ارتي . مك فال انی فا و ری 

آي : يصيد» ولا يختل . ومثله قول الآخر: [الطويل! 
فإ كنت لا أدري الظباء فإنني اأفّْلهاتخځت الراب الدَوايًا 

ی ا م ق ار ید حك را 
بالمشظة فيي ذلك هذا وخ لةه القيامة ميت جذلك؟ لأنها تفا الإسان بغتة فى 
E SEE E SE ER‏ 
الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة» أو أقل من ذلك» قال تعالى في کثير من الآیات : #إنگ 
لَه سَرِيِعٌ الجساب# وانظر الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الزخرف). 

ل ا لر فن الا مالاع وو اا ا ا 
دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأتهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على وجل 
وخوف منها فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن المعصية»› 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله بي : «لتقومنًّ الساعة وقد نشرَ الرجلان 
وبهما بيتهّماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنًّ الساعة» وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا 
يطعمة» ولتقومً الساعة» وهو يليط حوضه» فلا يسقي فيه ولتقومً الساعة» وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يَّعمّها». متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى» مثل: ليلة القدر في شهر 
رمضان» وساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته» كما أخفى رضاه في الطاعة» 
وغضبه في المعصية» ليعمل العبد جميع الطاعات» ويكف عن جميع المعاصي. وانظر الآية رقم 
و و د 


لل ايى ولزن ۲ - سوا الشورئ الية: ٥۱۱ ٠۸‏ 


الإعراب : أ : مبتداً. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . أرَد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: لئ وهو 
العائد. #آلككبَ: مفعول به. #يالّ: متعلقان بمحذوف حال من: #ألكلبَ4 . ود4 
حطر ف على و الك والجملة الفحانة اة الموضول» لا محل لها وما الراو: 
حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #إيدريك#: فعل 
مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة› 
لا محل لها. «لمرّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألسَاعَد: اسمها. دريب : خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل نصب سدّت مسد المفعول الثاني للفعل يدريك. 


2 5 صد م i& Arle e AS Fr‏ 
ومون بها والزیت ءامنا مسفقون مها ويعلمون أ 
فى الا 


الشرح: و ا آل ب ومون بھا4 آي : بالساعة» يستعجلونها؛ ا يطلبون 
وقوعها عاجلاً على طريق الاستهزاء» ظا منهم: أنها غير آنيةء أو إيهاماً للضعفة: أتها لا 
تکون. وما أکثر ما حکی القرآن عنهم : «ويقولون می هدا اَعَد إن َنَم صَيِينَي. 

هذا؛ وقال الجمل: الت لا ومون بها أي : فلا يشفقون منها. وقوله «اوایت ءامنا 


و 


ا آي فا ا ففى الآية احتباك؛ ا وحذف 


رو وو و 


فإواازت منوا مسَفِفونَ ينبا أي : خائفون وجلون من وقوعها لاستقصارهم أنفسهم مع 


الجهد في الطاعةء كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٠١[‏ #والين يؤب ما اتو وتلوم 
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وة ي إل ي جو4 . إويعل نها أن أي : ويعتقدون: أنّها كائنة لا محالة» فهم 
مستعدون لهاء» عاملون من أجلها؛ لذا كانوا يسألون عنها خوفاً من مفاجأًتها؛ فعن أنس - رضي 
الله عنه - أن زجلا سأل رسول الله ية : متى الساعة؟ قال: «وما أعدَذت لها؟». ال شيء؛ 
إل ا آخ هوشر فال «أنتَ مَعَّ مَنْ أحْبَبْتَ» . قال آنس: فما فر تا بشيءِ فرستا 
بقؤل النبي ية «أنتَ مَعّ مَنْ أحْببْت». قال أنس رضي الله عنه: (فآنا أحبٌ النبي ية وأبا بكر 
وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إِيّاهم). رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

أل إن اليب يمارو 4: يشكون» ويخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون في وجودها. 
فی صل بيد أي: عن الحق» وطريق الاعتبار. و(الضلال) مصدر: «ضل» الشلاثي» 


والإضلال مصدر الرباعي» والأول مستعار من ضلال من أبْعَدَ في التيه ضَلالاًء أو هو مجاز 


o۱۲‏ ۲ - سوا الشىئ الية: ٠۹‏ ل لام لغشن 
عقلي» على حدّ: جَدّ جدّه؛ لأ البعيد في الحقيقة إِلّما هو الضال؛ لألّه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله» وانظر (الأحقاف) .]۲١[‏ هذا؛ و#إيماروت# من المماراةء وهي 
المجادلة» والمخاصمة. وهي مذمومة إلا عند الضرورة القصوىء فعن أبي هريرة - رضي اله 
عنه » قال: قال رسول الله عل : «ما صل قوم بعد هُدَىّ كانوا عليه إلا أُونُوا الجدل». ثم قرا 
قوله تعالی : ما صربوهُ لَك إل جلا. رواه الترمذي» وابن ماجه. 


الإصراب : «إستعجل4: مضارع . لإبها»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لذبت : 
اسم موصول» مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد: واو 
الجماعة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . «إوالري: الواو: واو الحال. اأذبي: 
مبتدأ» وجملة: #لءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة له. #مسفقونَ : : خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو. .. إلخ» وفاعله مستتر فيه. ًا : متعلقان به» والجملة الاسمية في محل نصب 
LS E SA AOE A‏ 
E‏ . #إويعكمُون#: الواو: حرف عطف . (يعلمون): فعل 

مضارع مرغ وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #أتها»: حرف مشبه بالفعل» و(ها): 
اسمها. لق 4: خبرهاء و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (يعلمون)» والجملة الفعلية معطوفة على : «مشفقودً4 فهي في محل رفع مثله. 

#آل»: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إ0 : 
حرف مشبه بالفعل. يك : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء 
#إيمازوت فى ألسَامَةٍ4 صلة الموصول» لا محل لها من الإعراب. #إلفى#: اللام: المزحلقة. 
(في ضلال): متعلقان بمحذوف خبر: إن . «بعيد: صفة: صل &› والحملة الاسة: 
آل إّ...& إلخء لا محل لها؛ لأتها ابتدائيةء أو مستأنفة. 


ردق من اء وهو لقو لمرد ©4 


الشرح: أله ِيف بيجاو : في إيصال المنافع» وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكهء 
٠‏ أو: هو بر بليغ البر بهم» وقد توصل بره إلى جميعهم. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمه» 
وعظم عن الجرائم حلمه. أو هو من ينشر المناقب» ويستر المثالب . أو يعفو عمّن يهفو. أو يعطي 
العبد فوق الكفايةء ويكلفه الطاعة دون الطاقةء وعن الجنيد: لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف 
ا . وقيل : لطيف بالبر والفاجر؛ حيث لم بهلكهم جوعاً بمعاصيهم» يدل عليه قوله 
تعالی : ارف س کا4 آي : إن الإحسان» والبر إنعام في حق كل العباد» وهو إعطاء ما لا بُدّ 
منه. فکل من رزقه الله تعالی من مؤمن› وکافر» وذي روح› فهو ممن يشاء الله أن يرزقه . 


ا تاناشن ۲ س ا لتوئ الآية: o1۳ ٠١‏ 


وفي القرطبي: َد من يس أي: ويَحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة؛ 
ليحتاج البعض إلى البعض» كما قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم ۳۲1]: ليخد بعصم مسا 
سُحْربًً وكان هذا لطفاً بالعباد» وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير» والفقير بالغني» كما قال تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم [۲۰]: اعاتا بعَضَڪُم عض فة اه ا ا رها ا 
فان جيد: وهر لمرو : الباهر القدرةء الغالب على كل شيء. «ألعَررٌ: المنيع الذي لا 
يغلب» القاهر فوق عباده. 


الإعراب : أل : مبتدا. طي4 : خبره. بيجاو #: متعلقان ب: لطي والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إررى4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: أن . «ني: | 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يرزق الذي» أو شخصاً يشاء رزقه» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وفيها معنى التفسير : أطي . «رهَر4: الواو: واو 
الحال. (هو): مبتدأًء وما بعده خبران عنه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : 
ررق المستترء والرابط : الواوء والضمير. 


الشرح: ان کات بيد حَرَت أللَّخرَد أي : كسب الآخرة» والمعنی: من کان يريد بعمله 
الآخرة» فأدّى حقوق الله» وأنفق في سبيل الله . رد ل فى حرثٍ أي : فإتما نعطيه ثواب ذلك 
مضاعفاًء للواحد عشراً إلى سبعمئة فأكثر» قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٤١[‏ #إوإن يك 
حسكَة يدها ونوت ين له جرا عَظِيمًا). وقيل: المعنى: نوفقه للعبادةء ونسهلها عليه. اوس 
ات بيد حَرَكَ لديا أي : المال» والسيادةء ورياسة الدنياء والتمتع بالمستلذات» والشهوات 
الماح وال رة وت ماه فل رمه ها وا ق ا ن ضيب أي: لا 
ا ة؛ أي: لا ثواب له» ولا يدخل الجنة» قال تعالى في سورة (هود) رقم :]٠١[‏ 
ووس کان رید الحو لديا وزيتا َي م امهم فا وهر فبا اخسون . 

ا ما هناء وما في سورة (هود) على نبينا» وعليه لف صلاةء ولف E‏ قد 
أطلق هذا E gM‏ فان کان رید 
ا أجل علا ل هاما ا لن رة ٠‏ إلخ. قال القرطبي - رحمه الله تعالى e‏ نه 
من باب الإطلاق» والتقیید» ومثله قوله تعالی: ودا سالک عکادی عى قن ات دغوة 


الدع إا دعا فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع TT‏ ولين اتك لعو 
تعالی : #فیکشف ما تدعو إل إن سا . 

وقال قتادة: إن الله تعالى يعطي على نية الآخرة ما شاء من آمر الدنياء ولا يعطي على نية 
ا RR‏ ا زدناه في عمله» وأعطيناه من 
الدنيا ما كتبناه له ومن آثر دنياء على آخرته؛ لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا الثار» ولم يصب 
من الدنيا إلا رقا مناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثارء أو غير إيثار» . قرطبي . 


تنبيه : (الحرث) في الأصل: إلقاء البذر في الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منهء 
ويستعمل في ثمرات الأعمال» ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة» 
من البذور» المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور. انتهى. نقلاً من أبي السعود. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: e SS‏ 
تبرداً: أله يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف عليه» فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة» 
والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية. 
قاله ابن العربي . 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. وکات : فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى : 
تن. ري4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : تن أيضاً. رن4 : مفعول به» وهو 
مضاف» و«لألأخرة# مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «إات). رد4 : 
مضارع جواب الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «[ل4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . لإ حَرثبٍ4: متعلقان به أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأً الذي هو 
ممن مختلف فيه» كما رأيت في الاية رقم [ ۰. چو کات ید حرتَ ال إعرابه مثل 
سابقه. ۇت : مضارع جواب الشرط a‏ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: «نحن»)» والهاء مفعول به» وخبر 
المبتداً مثل سابقه بلا فارق. ًا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والکلام کله مستانف لا 
محل له. ملإومًا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. ل#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إنى الكخرة4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يجيز تعليقهما بمحذوف حال من: «#إتصيب» على 
مثال ما رأيت في الآية رقم .]١[‏ «إين# : حرف جر صلة. #تصِيب: مبتدأً مؤخر مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


لل لام شرن ۲ - سوۆاشئ الآية: ۲١‏ 010 


2 


وولا 


E OE 
4© 9 ألمَصلٍ ا سم وَل اکل ا لھ عا ا‎ 


الشرح: ا هر شر ڪر | شعو المراد بالشركاء: الشياطين؛ الذين زينوا لهم الكفر 
وإنكار البعث» والمعاصي» والمعاندة. أو المراد الأصنام» وأطلق عليها اسم الشركاء لأحد 
أمرين: أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. وثانيهما: 
آم ر كرفا ف الاموا و تا ررر کا رات ف هرر 0ا را وا 
بعدها. وجمع الضمير العائد عليهم بواو الجماعة؛ لأنهم کانوا یخاطبون الأصتام كما يخاطبون 
الذكور العقلاء» وهذا كثير ومستعمل في القرآن الكريم. وإضافتها إليهم؛ لأّهم اتخذوها 
شركاء. وإسناد الشرع إليها؛ لأنها سبب ضلالتهم» وافتتانهم بما تدينوا به. وقال الشيخ زاده: 
وإسناد الشرع إلى الآوثان» وهي جمادات إسناد مجازي: من إسناد الفعل إلى السبب» وسماه 
ديتا للمشاكلة› والتهکم . 

وعلى القول الأول؛ فالشياطين هم الذين شرعوا لهم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتةء و والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات» والجهالات 
الباطلة . وولا كَلمَة الفصل فى بم أي: لولا أن الله حكم» وقضى في سابق أزله: أن 
اا واا يكونان يوم القيامة؛ لحكمّ بين الكفار» والمؤمنين بتعجيل العقوبة للظالم» 
وإثابة المؤمن المطيع. وَل اليك : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» وارتكاب المعاصي» 
وجرهم ذلك على ظلم غيرهم . لهم عَدَابُ يم4 أي : ا 

هذا؛ وعدا اسم مصدر لا مصدر؛ لان المصدر: تعذيب؛ EO‏ عذب» ا 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» وسلام» ونبات ل: 
أعطى» وسلم» وأنبت. 

الزصراب : اأ : حرف عطف بمعنى : «بل» الانتقالية. وقيل: التقدير: ألهم» فالهمزة 
للتقرير» والتقريع . «الهُر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. شزرا : مبتد 
مؤخر. #إشرعوأ4: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . لهم مَنَ أل #: كلاهما متعلقان 
بالفعل قبلهما. #مًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. [4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يادن4: فعل مضارع مجزوم ب: «لٍ4. 
يه#»: متعلقان بما قبلهما. ألَةً: فاعله» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء 
وجملة: إشرغوا ف مل و ية شر كڪزآ4. والجملة الاسمية: «إلهر 
شركترًا... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


0۱٦‏ - الشىئ الية: ۲۲ لل لام لغشن 


#إولولا: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
إڪلمَدَڳ : مبتداًء» وهو مضاف» و(الفصل) مضاف إليهء والخبر محذوف التقدير: موجودة. 
ضی4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. «ْم: ظرف 
مكان متعلق بالفعل على أنه نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى المصدر المفهوم» من 
الفعل السابقء التقدير: قضي القضاء بينهم. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأً) رقم [٤٥]ء‏ والجملة 
الفعلية جواب (لولا) لا محل لها. «إوإنً: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف مشبّه بالفعل . 
اليك : اسم (إن) منصوب. . . إلخ. لَه : متعلقان بمحذوف خبر (إد). عَدًابي: 
فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر 
مقدم» واعتبار: هداب مبتداً مؤخراًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إدً)» والجملة 
الاسمية د...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «ألير4: صفة: «إعَدَاب. هذا؛ وقرئ بفتح 
على اعا ا لو الل او اها وخا طرق عا و 
كَلمَةٌ...& إلخ والفصل بين المعطوف» والمعطوف عليه بجواب (لولا) جائزء ويجوز أن 
يكون المصدر المؤول في محل رفع على تقدير: (وجب أن الظالمين. . .) إلخ» فيكون منقطعاً 
عمًا قبله» كقراءة الكسر» فاعلمه. انتهى . قرطبي بتصرف . 


1 


ات ته با ٿا ڪسيو E‏ 
الصَللحَتِ ف وا ۰ ب م ما يشاءُونَ عند َي ذلك 
کد ©4 


الشرح: «إترى ادييت : هذا خحطاب لكل منتتأتى منه الرؤية» وهذه الرؤية إّما تكون في 
يوم القيامة . «مُشَفِيك#: خائفين . مما كَسَبوأ : في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها . 
لوه اقم به أي : الجزاء واقع بهم لا محالة؛ أشفقواء أو لم يشفقوا. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الكهف) رقم :]٤۹[‏ «ووْضم الك رى ألمَجْرمينَ مَسَفِقِينَ مما فيه وَفولون بويتا مال هدا 
الي ا باد مر و كي إو اها ووو تا عا عات وا ا ك اا 

ايى ءامنا وَعَيلوا للحت ف روات لجاب : لأ هذه الروضات أطيب بقاع 
الجنةء فلذلك حص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بها. وفيه تنبيه على أن في الجنة منازل غير 
الروضات هي لمن دون هؤلاء الذين عملوا الصالحات من آهل القبلة. هذا؛ والروضة: كل 
أرض ذات نبات» وماء» ورونق» ونضارة. وقال أبو عبيد: الروضة: ما کان في سمل من 
الأرض» فإذا كانت مرتفعة فهي ترعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا eT‏ 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى في معلقته رقم [۱۲] وما بعده: [السط] 


8 EE 
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هو القَضل 
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تفا حك الشت سر مها كتوكت شرف مؤزز بعميم النبْتِ مكتهل‎ 
راا ج ا الل‎ E GEE EE SAE EEE 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا: «إعراب المعلقات العشر» تجد ما يسرك 
ویثلح كرك : وقال القشيري : والروضة عند العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول»› ولم یکن 
عند العرب شىء أحسن منه. هذا؛ وجمع روضة: روض»› ورياض»› وروضات» کما هنا 
وأصل ریاض : رواض› قلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها» مثل حوض› وحياض› وثوب»› 
وثياب . ونحو ذلك . 

للم ما بُو عند رَه أي: ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. والعندية مجاز عن 
الكرامة التي أعدها الله لهم عنده في الآخرة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الروم). دك : الإشارة إلى ما أعده الله للمؤمنين. اهر الل الک4 آي : لإ يو صف› 
ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته؛ لأنً العلي القدير إذا قال: (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! 

نذا تایه رای: وقياس المضارع: تَرأيٰ» وقد تركت العرب الهمز في 
مضارعه لکثرته في کلامهم» وریما احتاجت إلى همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم ]٠٠٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الوافر] 
ا ات 


وربما جاء ماضیه بغیر همز» وبه قرا نافع في : اريگ و َرَت (أرايُتكمْ) (أَرَابْتَ) 
بدون همز وقال الشاعر: [الخفيف] 


اس 


صاح هل ريت آو سمعت براع رَد في الضزع ما قَرّى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ا وعلى الحذف رَه بهاء السكت» وقل في إعلال 
ترى: أصله ترأيٰ قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف . 

الإع راب : رى : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت» . اميت : مفعول به. «إمشفقيك: حال من : الت 
و اا ا ای ای اک اا وا عر 
عن التنوين في الاسم المفرد. «ممًا»: جار ومجرور متعلقان ب: «إمشفقيك» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (هِنْ) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : مشفقين من 


01۸ - سڈ ا لوی الآية: ۲٣‏ ا لامر والشرزن 


الذيء و من شيءَ کسبو كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: مشفقين من جزاء» أو: من عقوبة كسبهم. «إوهُوً: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
OO‏ 
3 قم : خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه» وهو على حذف مضاف» التقدير: وعقابه واقع 
ا بهد : متعلقان ب: «إواقع. والجملة الاسمية في محل نصب حال من المضاف 
المحذوف» والرابط : الواوء والضمير. والجملة : «إترى... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
«إواأري : الواو: حرف استعناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء وجملة : مثا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليها . للحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤّنث . إن روضات#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وطإررضصات4: مضاف› 
وإ اكات : مضاف إليه» والجملة الاسمية : #ولرين. ٠‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها e‏ 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تًا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخر» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف) التقدير: 
لهم الذي» أو: شيء يشاؤونه . «#إعند#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
ولإوند4 مضاف› Le‏ والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية : ر ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في 
محل رفع خبر ثان»ء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الضمير فقط . 
ذلك چ : إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. «هُوً4: ضمير فصل» لا محل له. «الَضل4: خبر المبتدا . لک4: 
صفة : االفَضل. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء و#الفضّل#: خبره» والجملة الاسمية 
حينئذ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة : «إكلك هَر...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


اشا ت اا ايڪت ى ل اسک عه 
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فى القرك ومن يقرف حستَة نرد لم فا ا إن اله غفور د کک 


الشرح: وديك ای یر اله اده إلخ : ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به» فحذف 
الجار ثم حذف العائدء أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده حاصل لهم كائن لا محالة؛ لأنه 
ببشارة الله تعالى لهم . ل سنك عَكّهِ َج إلا له فى افر أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغء والنصح مالأًء وإتّما أطلب أن تذروني أبلغ 
رسالات ربي» فلا تؤذوني بما بيني» وبينكم من القرابة. روى البخاري عن ابن عباس - رضي 


ال لامش شرن - سو الشىئ الية: ۲۳ 0۱۹ 


ار ر مح ارح ر 


E ER SR RT NAA‏ - رضي الله 
عنهما -: قربی آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت! إن النبي اء لم يکن بطن من قريش إلا كان 
له فيهم قرابة» فقال: 0وا ھا یی وک من القرابة» أخرجه البخاري. وبقول ابن 
عباس قال مجاهد» وعكرمة» وقتادةء والسدي. وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال: 
قال لهم رسول الله ية : «لا أسألكمْ عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني في تفي لقرابتي مِنْكَيُ» وتحفظوا 
القرابةً بيني وبَيْنْكُمْا. وروى الإمام أحمد عن مجاهدء عن ابن عباس: «لا أسألكم على ما 
آنيتكم من البينات والهدى أجراًء إلا أن تَوَذُوا الله تعالى» وأن تقَربُوا إليه بطاعَيد». 

وها کانه تسیر قول ثان» كانه قول ورلا ألمة ى التي آي :إلا قتعملا بالطاعة؛ التي 
تقربکم عند الله زلفی . وقول ثالث» وهو ما حكاه البخاري عن سعید بن جبیر : آنه قال: معنى ذلك 
أن تودوني في قرابتي؛ أي: تحسنوا إليهم» وتبروهم. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر 
الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - كما رواه عنه البخاري» ولا ننكر 
الوصية بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» ارا وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من 
E OS‏ 

وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله ي قال في خطبته بغدير حم و 
الثقلينِ: تاب الله وعِٽرتي»› ST‏ 
الصديق - رضي الله عنه - قال لعل - رضي الله عنه -: «والو لَقّرابة رسول الله لا أحب إلى أن 
أصل من قرابتي». وقال عمر بن الخطاب للعباس - رضي الله عنهما -: «واله لإسلامك يوم 
أسلمكَ أحَبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامَك كان حب إلى رسول الله ي من 
إسلام الخطاب». وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيان» قال: انطلقت أناء والحصين بن 
ميسرة» وعمر بن مسلم إلى زيد ! بن أرقم - رضي الله عنه -» فلما جلسنا إليه قال حصين: لقد 
لقت يا زید خیراً را وات رسول الله ی وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت معه» لقد 
رأیت یا زید خیراً کثیراًء حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله يا فقال: يا بن أخي» لقد كبر 
سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله کی فما حدثتكم؛ فاقبلوه» 
ومالا؛ فلا تکلفونيه» ثم قال - رضي الله عنه -: قام رسول الله ية يوماً خطيباً فنا بماء يدعى 
ما بين هك والمدية فمك اله الى وآ عل وذكر ووعظ» ثم قال ل: اعا تعد آنا 
الناسة! إنما آنا بشر يُوشك أن يأتيني رسو رٻي فأجيبَ» واني تار فيكم الثقلين : أولهما كتابُ 
الله تعالی› فيه الهدى» والنورٌء» فخذوا بکتاب الله» واستمیگوا به . 

فحت على کتاب الله ورغب فيه وقال ي : «وأهل بيتي ركم الله في آهل ٻيي! آذگر گم 
الله في اهل بيْتي!». فقال له حصین: ومن أهل بیته یا زید؟! اليس نساؤه من أهل بیته؟ قال: إن 
و ا ا و ا ر ا 


< - سیا لوی الآية : ۳ لا E‏ موشن 


آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العباس - رضي الله عنهم -. قال: كل هؤلاء حرم الله 
عليهم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

وروی الترمذي عن زيد : بن أرقم - رضي الله عنه ۔» قال: قال رسول الله ل : «إتي تار فِيكمْ 

ما إن تَمَسَحتَمْ يو لن توا بغري حدّمُما اخم ِي الآخرء اب اله حل ممدوة م السماء إلى 
الأرضٍ» والأَحَرُ عنْرّتي أَهْل بيّتي» وَلَنْ ترقا حتى يردا علي الحوضَ» فانظرّوا بف تخُلفوني 
فيهما». وروى الترمذي أيضاً عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال E‏ 
e‏ وهو على ناقته القصواء يخطب ب» فسمعته يقول: «يا أيُها الاس إي تَركْتُ 
فيكم ما ِن اڪَڏْٿمْ پء لن تَضلُوا كاب اله وعِٽرتي آهل بتي . انتھی . مختصر ابن کثیر. 

والمشهور: أن النبي كيف أوصى بالتمنك في القرآن وسنته» وخذ ما يلي عن اين عباس 
- رضي الله عنهما - أن النبي ية خطب بالناس في حجة الوداع» فقال: «إِنّ الشيطان كذ يعس أن 
عبد بازْضکم» ولك رَضِي أن باع فيا وى ذلك ما تحاقرون يِن أعمالِكَمْ فاحذَرُوا! إني دَذ 
ترُت فيكم ما إن اعغتصمُتَمٌ بء فَلَنْ تضلوا أبداًء كتاب اله» وسنة تَبيّه». رواه الحاك 
صحيح الإسناد» وعن ن¿ العرباض بن سارية - رضي الله عنه ا و 
تركثكمٌ على ثل البيضاء ء ليها كنهارٍهاء لا يربع عَنْها إلا مالك روا ان ا 
«السنة»» والأحاديث التي تحث على التمسك بالسنة كثيرة مشهورة» وانظر فائدة في آخر سورة 
(الفتح) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وفي قوله تعالى : ارد المَودَةَ فى e‏ 
علاقته المحلية» فقد جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لهاء كقولك: لي في آل فلان مودة» ولي فيهم 
هوی شدید» ترید: آحبهم» وهم مکان حبي» وله وون رف سد أئ: نبب واضل 
القرف: الكسب» يقال: فلان يقرف لعياله؛ أي: يكسب. والاقتراف: الاكتساب» وهو يشمل 
عمل الخيرء وعمل الشرء قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]۱۱١1‏ «اوليقترفاً ما هُم 
مُقَروْ. رد ل فا حًا أي : تضاعف له الحسنة بعشر فصاعداًء قال تعالى في سورة 
(النساء) رقم :]٤۰1[‏ #وإن ك حَسكَة مها بوت ين له ج را عَظيمًاچ . إن أله عقورٌ أي : 
يغفر الكثير من السيئات . «إسكرر: يكثر القليل من الحسنات» فيستر» ويغفر» ويضاعف 
فيشكر . هذا؛ وغفور» وشكور صيغتا مبالغة. هذا؛ والشكور معناه: هو الذي يجازي على يسير 
الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الاًخرة غير محدودة. 

الإعصراب : ديك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب؛ لا محل له. #اأرى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتدأً. «إيثَّرٌ: فعل مضارع . اله : فاعله. #إعبادة: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والعائد محذوف» كما رأيت تقديره في 
الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في المخني : فأما وقوع ايى مصدرية» فقال به يونس» 


ال لام شرن ۲ - سوا اشوئا الآية: ٠١‏ ۲۱ 


والفراءء والفارسي» وارتضاه ابن خروف» وابن ٠‏ مالك وجعلوا مله قوله تعالی : وديك دی شر 


ا ادوچ وقوله تعالی في سورة (التوبة) رقم [4]: وضع ای E‏ وأورد قول 
جميل بثينة » وهو الشاهد رقم 411[ من کتابتا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


أاتق ا 5اد ا ا آری کیاق ن حه هرح 

AN NE SAREE ayy 
: الاسمية مستأنفة» لا محل لها . اَي : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة‎ 
#إعادة#» أو هو بدل منه» وجملة: ا موأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» ا‎ 
لها . ورماوا : الواو: حرف عطف. (عملوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله»‎ 
والألف للتفريق . إألكَحَكٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه‎ 
جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة لموصوف محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما‎ 
. قبلهاء لا محل لها مثلها‎ 

#إى: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «[4: نافية. «أسگ4: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. عيب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
ماج : مفعول به ثان. للا : أداة استثناء . المد : مستشنى» قيل : متصل . وقيل: منقطع . 
انی اشر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #األمودةً التقدير : ثابتة في القربى» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : #إل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وم: (الواو) : حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 

رفع مبتداً. يرف : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #حستةً4: مفعول 
به. «ر4: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). إل فيا : كلاهما 
متعلقان بالفعل «إد. حًا : مفعول به» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما 
رأيت في الآية رقم »]٠١[‏ والجملة الاسمية (من. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. «[إ0ً4: حرف 
مشبه بالفعل . الچ : اسم إن . #إعفور سر : خبران ل: إن والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 


ر افر 


مام فقوو ا 


الشرح: ام قولون افتری عل الله کنبا آي : يقول کقار قریش : اخحتلق محمد القرآن› ونسبه 
إل الله کذباً وافتراء. قال الخازن: فيه توبیخ لهم» معنأه: أيقع في قلوبهم» ويجري على 
آلستتهم أن ينسبوا مثله إلى الكذب» وأنه افترى على الله كذباًء وهو أقبح أنواع الكذب؟. انتهى . 


1 الشىئ ٤:‏ لب جنر 


فإقإن يسل َه يم عل كيك أي : لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون؛ 
ختم الله فلك فانساك هدا الق أن وسلة م ضدزك ولك ك هه الله ذا 
: وسلبه من صدرك» و دير 


ا 
ر 


َا مص الأقاوبل © اكد ينه اَي ( ثم طعا ينه وتن . وقال أبو السعود: والآية استشهاد 
على بطلان ما قالوا ببيان: أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى؛ لمنعه من ذلك قطعا بالختم 
على قلبه؛ بحیث لا يخطر بباله معنىٌ من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه. انتهى. صفوة 
التفاسير. هذا؛ وقال مجاهد. ومقاتل: إن يشا الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم؛ حتى لا 
يدخل قلبك مشقة من قولهم . 

ومح لَه طً4 أي : لو کان ما أتى به محمد بل باطلاً؛ لمحاه الله» كما جرت سنته في 
المغترين . فهو كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط ؛ لأنّه تعالى يمحو الباطل مطلقاًء وسقطت 
الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين» وخطاً حملاً له على اللفظء كما كتبوا: ست اليد انتهى . 
سمين . فون الق بكلسيهء أي : ويثبت الله الحق» ويوضحه بكلامه المنزلء وقضائه المبرم. 
وقال الخازن: آي: يحق الإسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله تعالى ذلك» فمحا باطلهم» 
وأعلى كلمة الإسلام. ولا تنس المقابلة بين : ونح أله ألكطد وو للق بكسي . 

َة يم بدَاتِ ألصَدُورٍ أي : عالم بما في القلوب» يعلم ما تكنه الضمائرء وتنطوي عليه 
السرائر. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت: ف ل اسل عو َج إلا موده ف 
لرك . وقع في قلوب قوم منها شيء. وقالوا: یرید أن يحثنا على أقاربه من بعده» فنزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فأخبره: أنهم اتهموه» وأنزل الله هذه الآيةء فقال القوم: يا رسول الله! 
فإنا نشهد أنك صادق! فنزلت الآية التالية» وانظر شرح (ذات) في سورة (الزمر) رقم [۷]. 

الإعراب : أ : حرف عطف بمعنى : «بل» الانتقالية. وقيل: التقدير: أيقولون. فالهمزة 
للتقريرء والتقريع . فإيقولكً»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
ارىچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى الرسول بللا . عل 
أله: متعلقان بما قبلهما. ا كزباه: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء 
وجملة: #يقول...& إلخ معطوفة على كلام سابقء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. إن : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم . يت : 
مضارع فعل الشرط . الٌ: فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . «َيِمّ: جواب الشرط والفاعل يعود إلى : 
اچ تقدیره: «هوا. عل لیک : E‏ قبلهماء والجملة الفعلية لا قحل لیا 9 
جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائيةء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 


لل لجاين ولغن ٤۲‏ - اى ااية: 1٠‏ لرل 


لا محل له. لإوَنحً: الواو: حرف استئناف. (يمحو): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو. أله : فاعله. «ألطلً: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها. «إرىّ: الواو: حرف عطف. (يحق): مضارع» والفاعل يعود إلى: اله . 
إألّىّ#: مفعول به. بلسي #: متعلقان بالفعل قبلهما» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إن : حرف مشبه بالفعلء والهاء 
اسمه. عيم: خبره. دات : متعلقان ب: عير و(ذات): مضاف› و«األصدور چ : 
مضاف إليه» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


ا 
ررم 2 


ON lA r 7 gsr و ر د ر ارا 85 ن ۰ ۲ ا ر‎ x 
{O9 وهو الى قبل الوب عن عاو ويعقوا عن ألسَيعَاتِ ويعلم ما عون‎ 


ص 


الشرح: هر الى يقل ألو عن عبارو : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد: 
أولياء»» وأهل طاعته. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين الله تعالى 
وبين العبد» لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط : أحدها: أن يقلع عن المعصيةء والثاني: أن 
يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا حصلت هذه الشروط ؛ 
صت التوبة» وإن فقد أحد الثلاثة؛ لم تصحٌ توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ 
فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» والشرط الرابع : أن يبرا من حق صاحبها. فهذه شروط التوبة» 
وهذه هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في سورة (التحريم). وقيل: التوبة الانتقال عن المعاصي 
نية» وفعلاًء والإقبال على الطاعات نية» وفعلاً. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة: 
الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. 

وقد رعٌّب الرسول ييه في التوبة» وذكر تعليماً لأمته» وتشجيعاً لهم وترغيباً في التوبة: أنه 
يتوب» ويستغفر في اليوم مئة مرة» وخذ ما يلي : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» قال : 
سمعت رسول الله ي يقول: «لله أفرح بتوبةٍ عبدِو المؤمنِ يِن رجلِ نزل في أرضٍ دَويْةٍ مهلكةء 
معه راحلتة» عليّها طعامه» وشرابه» فوضع رأسَّهُ» فنامٌ نومَةً» فاستيقظ» وقد ذهبت راحلته» 
فطلبها ؛ حتى إذا اشتد عليه الحر» والعطش» أو ما شاء اله قال: أرجِعٌ إلى مكاني الذي كنث 
فیه› فآنام؛ حتی آموت»› فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده» عليها 
طعامة ورا فال أفد خا رة اليد امون فو مد احا و او قن عل ا 
خازن. 1 

هذا؛ وعَنّ بمعنى: «من» وقال البيضاوي: والقبول يعدى إلى مفعول ثان ب: «مِنْ»» أو 
«عن» لتضمنه معنى الأخذ» والإبانةء وقد عرفت حقيقة التوبةء فلتضمنه معنى الأخذ يعَدّى بمنء 
يقال: قبلته منه؛ أي: أخذتهء ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق يُعَدّى بعن» یقال: قبلته عنه؛ آي : 


آزلته» وأبنته عنه. 


8 - ساالشرى ‏ ه: ۲٢‏ لل لام لغشن 


روی جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن أعرابياً دحل مسجد رسول الله با وقال: 
اللهم إِني أستعْفِرك» وأتوبٌُ إِليْكَ» وكبّر» فلما فرغ من صلاته» قال له علي - كرَم الله 
وجهه» ورضي الله عنه -: يا هذا! إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى 
التوبةء فقال: يا مير المؤمنين» وما التوبة؟ قال: التوبة: اسم يقع على ستة معان: الندم على 
الماضي من الذنوب» واستدراك ما ضيع› وأهمل من الفروض بقضائه» ورد المظالمء وإذابة 
النفس في الطاعة» كما ربيتها في المعصية» وإذاقتها مرارة الطاعةء كما أذقتها حلاوة المعصية› 
والبکاء بدل کل ضحك ضحکته. انتهی . کشاف بتصرف . 

وَيَعَفوأ عن السات : صغيرهاء وكبيرهاء دقهاء وجلهاء هزلها وجدها لمن شاءء هذا إذا 
تيب عن الكبائر» وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. يعم ما َمَعَلْونّ فيجازي ويتجاوز عن 
إتقان وحكمة؛ أي: يجازي التائب» ويتجاوز عن غير التائب» وصدورهما عنه عر وجل عن 
إتقان منه وحكمة» وإن لم ندرك ذلك بعقولناء فلا اعتراض لأحد عليه. انتهى. جمل. هذا؛ 
ويقراً الفعل «كَفَعَلونَ# بالتاء» وعليه يكون في الكلام التفات» ويقراً بالياء» وعليه فلا التفات . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرهر أأرىه: الواو: حرف استئناف . (هو الذي): مبتداً وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها . يقل : مضارع» والفاعل يعود إلى : ازى وهو العائد. الو : 
مفعول به . موعن عبارو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها . «إريَثرأ»: الواو: حرف عطف. (يعفو): فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : ازى والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . معَنِ السات : متعلقان بما قبلهماء (يعلم): مضارع» والفاعل 
يعود إلى : ازى أيضاً . ما : تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية. فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: يعلم الذي» أو: شيئًاً تفعلونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير : يعلم فعلكم . تأمًل وتدبّر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


م ے ع 2 e‏ رر لرل ا ۶ CE‏ کک ہہ اوہ ب لر 
وسََجيب اين ءامو وعيلوأ ألصيحت وريدم تن مضه والكفرون هم عدب 


الشرح: «إوسََجيب ...4 إلخ أي: يستجيب الله لهم» فحذف اللام» كما حذف في قوله 
تعالى : ودا كلهم أو وَرَوْهّمّ والمراد: إجابة الدعاءء والإثابة على الطاعةء فإنها كدعاء. 
وطلب لما یترتب عليه» ومنه قول النبي ي : «أفضل الدعاء الحمدٌ للها › أو المعنى : یستجیہول 


ل لام شرن ۲ - سوۆالشوئ)ا للآية: ۲۷ o0‏ 
لله بالطاعة ؛ إذا دعاهم إليها. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنى واحد. هذا؛ ولا تنس الاحتراس 
بعطف العمل الصالح على الإيمان» وقد ذكرته مراراً فيما مضى . 

ودم من صله أي : على ما استحقواء واستوجبوا له بالاستجابة. أو المعنى: يزيدهم 
ثواباً سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يشفعهم في إخوانهم» 
ويزيدهم من فضله بأن يشفعهم في إخوان إخوانهم . فو والكفرود هم عَدَابُ سيد : بدل ما للمؤمنين 
من الثواب» والتفضل . وفيه من المقابلة بين إثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين ما لأ يخفى . 

الإعر اب : و رستجيب چ : الواو: حرف عطف. (يستجيب): فعل مضارع . الى : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» أو الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى «إالة4 
وا4 مفعول به» أو هو في محل نصب على نزع الخافض» كما رأيت في الشرح» وجملة: 
ءامو مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. وجملة: «اوعَيلوأ ألصَلحَتِ : معطوفة عليهاء لا 
محل لها مثلها . دم : الواو حرف عطف. (يزيدهم): فعل مضارع» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء 
لا محل لها مثلها . #إوالكرودً: الواو: حرف استئناف. (الكافرون): مبتدأً مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة لألّه جمع مذكر سالم. لإكة: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتداً. مإعَدَابه: فاعل بمتعلق الجار والمجرور. #شريده: صفة: «إعدَابه. هذا؛ وإن 
اعتبرت : ه4 متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وداب مبتداً مؤخراًء فالجملة الاسمية تكون 
في محل رفع خبر المبتدأً الأولء والجملة الاسمية: (الكافرون. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


فو ولو بط أله ارف لباو لعا في أالأرض وكن 


E 31‏ 
پعبادوء خی بص 63 


الشرح: #ولو سط أله ار لوبادوء أي: لو وسّع الله عليهم في الرزق ورغد العيش؛ 
موا ني الاأرض# أي: لتكبرواء وأفسدوا فيها بطراًء أو: لبغى بعضهم على بعض استيلاء 
واستعلاءً. وهذا على الغالب. وأصل البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية» أو 
کا 

هذا؛ وذكروا في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوهاً : الأول: أن الله لو سوى في الرزق 
بين الكل» امتنع كون البعض محتاجاً إلى البعض» وذلك يوجب خراب العالم» وتعطيل المصالح. 
ثانيها : أن هذه الآية مختصة بالعرب» فإنهم كلما اتسع رزقهم» ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم» 
ومن العشب والكلا ما يشبعهم؛ قدموا على النهب والغارة. ثالثها : أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا 
وجد الغنى» والقدرة؛ عاد إلى مقتضى خلقته الأصليةء وهو التكبر. وإذا وقع في شدة وبلية 


0 قاشوئ :لب لبامنن شرن 


ومكروه انكسر» وعاد إلى التواضع والطاعة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بغيهم طلبهم 
منزلةً بعد منزلة» ومركباً بعد مركب» وملبساً بعد ملبس. انتهى . جمل نقلاً من الخطيب . 


ے 


ووک مرل بر ا با آي: برل آرزاقم بقدر ما يشاء لکفايتهم. و ارو خد 
سيرٌ4: لو أغناهم جميعاً؛ لبغواء ولو أفقرهم؛ لهلكوا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ والإضافة بقوله (عباده) إضافة تشريف» وتكريم بالنسبة للمؤمتين» وإضافة قهرء وإذلال 
بالنسبة للكافرين» والملحدين» والفاسدين المفسدين. وعباد جمع : عبد وهو الإنسان من بني آدم 
را کان اوعدا رققا: ويقال للمملوك: قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها: عبيد» وعباد. قيل : 
نزلت الآية الكريمة في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق» وقال خباب بن الأرت - رضي الله 
عنه -: فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بني النضير» وقريظة» وبني قينقاع» فتمنيناهاء فنزلت. 

الإصراب : رلو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سط 
اله ارك : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنّها جملة شرط غير ظرفي . «إليبادو.: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«إعا4: اللام: واقعة في جواب (لو). (بغوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب (لو)» لا محل لها. مني الأرّض#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #وككن: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل 
له. «إيرّد4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله . طإبتدر4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهماء لا محل لها 
أيضاً. اا4 : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: ينزل بقدر 
الذي» أو: شيئاً يشاء تنزيله. «إل4: حرف مشبه بالفعل»ء والهاء اسمه. يادو : متعلقان 
O A E‏ ا و ل ا 


ع 
رو le‏ 3 


ويسر رحمتهء وهو 


الشرح: وهر اَی برل ا اما آي : يئس الناس منه» وذلك آدعى لهم 
إلى الشكر. قيل: حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطرء 
فذكرهم بنعمته ؛ لان الفرح بحصول النعمة بعد الشدة تم . وهو قول مقاتل . وقيل : نزلت في 
الأعرابي سأل رسول الله ية عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء. ذكره القشيري . 


لامش کک - سوا الشىئ الية: ۲۹ 0۷ 
له» yT‏ ل e‏ ا e‏ ا وسمي المطر غيناً؛ لأنه 
يغيث الناس» فيزيل همّهم» ويفرّج كربهم. ويطلق مجازاً على الجواد الكريم» قال ذو الرمّة في 


مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 
الات تج عون عا E CC‏ 
و ا 9 .ا و ج و 


هذا؛ والقنوط من صفات الكافر» وأمًا الموْمنْ فإنه يشكر ربه عند النعمة» ويصبر» ويرجوه 
عند الشدة. والفعل: قنط يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ في هذه الآية. وقراً 
لأاع ايها تف هم الات الساقى و حم آی: المطر في كل شيء من 
السهل» والجبل» والنبات» والحيوان. #وهو ألرَل: الذي يتولى عباده بإحسانه» ونشر رحمته. 
«الْحَييد4: المحمود بكل لسان على ما أسدى لعباده من النعماء. 

الإعراب : وهر #: الواو: حرف استئناف . (هو الذي): مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: يرل ألمَبَكَ صلة الموصول» لا محل لها. ين بَيه: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. #جمًا#: مصدرية. 
«إقَتطوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» ولا والفعل 
«قَتطوأ4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: لبد إليه. التقدير: من بعد قنوطهم. 
يشر : الواو: حرف عطف. (ينشر): eT‏ والفاعل يعود إلى: ألرى. 
رحد : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: #وهو الول ألحَميدٌ4 معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة٬‏ لا محل لها على الاعتبارين . 


ومن ایو حل اسوب وا 


IS a 
شا قر‎ 


الشرح: #ۆومن عا ب حل السَموتِ والرضه أي : : ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته الدالة 
على وحدانيته خلق السموات› والأرض بهذا الشكل البديع»› اا بذاتها وصفاتها تدل علی 
وجود صانع قادر حکیم . وما بت فيهما من بٍ4 أي : وما نشر» وفرق في السموات»› والأرض 
ن رئ ت ال اتن كر ودا ل الملاتكة والرفن را وسات احير انات على 


اختلاف أشكالهم» وألوانهم» وأجناسهم وأنواعهم» وأطلق على الملائكة لفظ الدابة؛ لأنً 
الدبيب في اللغة المشي الخفيف على الأرض» فيحتمل أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» 
فیوصفون بالدبیب» كما يوصف الإنسان. 

هذا؛ وقال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض» وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات؛ التي 
على أرضناء كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ» واستدلوا بهذه الآية. أقول: 
يحتمل آن يوجد في هذا الفضاء الواسع مخلوقات حية غير الإنسانء آمّا الإنسان فإننا نقطع بأنه 
لا بوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي» لقوله تعالى في سورة (الأعراف): قال فا 
َيون وفيها تموون وما رجو الأعراف .]۲١1‏ انتهى . صفوة التفاسير للصابوني بتصرف . 

هذا؛ ولم يقل: وما بت فيهن؛ لأنّه أراد ما بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» كقول 
القطامي : [الوافر] 
ا ا ا 0 

أراد: وحبال تغلب» فثنى» والحبال جمع فثناهما؛ لاله أراد الشيئين» أو النوعينء أو لاه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين . قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات : الا 
سعى عقالاَكَلَمْ ناسَا َكيف لَوْكَُذسَعى عمرۇ عِقالَيْنِ؟ 
لابح التاس» أوبادا ولم يجدوا عندالتفرق في الهيجاجمالين 

فقد ثنى : «(جمال» الذي هو جمع : جمل» والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليلء 
واللبد: المال الكثيرء وأوباداً هلكى جمع وبّدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات في 
سنة واحدة» فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المالء 
فکیف تکون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زکاة عامين؟ ثم يقسم»› 
فقال: والله لو صار عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكىء فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات . 

وهو عل ممه إدا يسَآءُ يَريرٌ أي : وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر»ء والحساب» 

والجزاء فى أي وقت شاء . هذا؛ وفى الضمير تخليب العاقل على غيره»ء ولولا التغليب لكان يقال : 
E a ERE AEN E‏ 

الإصراب : ومن : الواو: حرف عطف. (من آياته): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #حَلق4: مبتداً مؤخر» وهو مضاف و« السوتِ# مضاف إليه» من إضافة 


لل لام شون ra OSS‏ 0۹ 
الصا ر لمفرل رفاغ دوت لفكي خلقةالرات: اوقل الحملة من إصاةة اة 
للموصوف؛ أي:السموات المخلوقةء والأرض المخلوقة. ولا أراه قويا . #إوالأرض: الواو: 
حرف عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. رما : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع معطوف على: لى أو في محل جر معطوف على لفظ : 
لسوت . بك : ماض» وفاعله يعود إلى مأل . نها : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية صلة الموصول والعائد 
محذوف» التقدير: الذي بثه فيهما. ين بده : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف»› 
العائد على (ما) : وفإين بيان لما أبهم في الموصول . #وهر#: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. إل عه : متعلقان ب: «ويَريرٌ بعدهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف . #إدا: ظرف زمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالمصدر»ء وجملة: يسآ مع الفاعل المستترء والمفعول 
المحذوف في محل جر بإضافة «إإدا) إليها . وزير چ : خر المتدا: والجملة الاسمية في محل 
تت حال ن قاع ت ال والرابط : الواو» والضمير. 


A EE E 


الشرح: ارا فة : المراد بهذه المصائب: الأحوال المكروهة» نحو 
الأوجاع» والأسقام» والقحط» والغلاءء والغرق» والصواعق» وغير ذلك من المصائب. وقيل: 
المصيبة هنا : الحدود على المعاصي. یبا کسبت یك4 أي : كسبتم من الذنوب 
والمعاصي . . وعبر بالآيدي؛ لان أكثر الأفعال تزاول بها. #إويعفراً ن کثير ەه أي : إن الذنوب 
قسمان: قسم يعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم يعفو عنه» فلا يعاقب عليهاء وما 
يعفو عنه أكثر. وقال علي - رضي الله عنه -: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عر وجل» وإذا 
کان يكفر عني بالمصائب» ویعفو عن کثیر» فما يبقی بعد کفارته وعفوه شيء. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله لاة: «والَدِي نفسي 

بيه ما يِن خدش عو و رو هدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عله أَكََرٌا. 
و ار اد ای عن ا ا - رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -: ألا أخبركمْ بأفضل آيةٍ في كتاب الله حدّثنا بها رسول الله بل: وما 
أصكبّكُم...& إلخ وسأفسرها لكم» فقال: «يا علىّ! (ما أصابكم من مصيبة) آي: من مرض» أو 
عقوبةء أو بلاء في الدنياء َا كبت يريك والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في 
الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنياء فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه» . 


o۰‏ ۲ - سوا شوئ الآية: ٠١‏ للام اشن 

e‏ - رحمه الله تعالی ۔ E NEE E SS‏ لم یکن الله 
ليغفره له إلا بهاء أو لينال درجة لم يكن يوصله إلبها إلا بها . وروي : E‏ - على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: يا موسى! سل الله لي في حاجة يقضيها لي» هو أعلم 
بهاء» ففعل موسى» فلما تزل إذ هو بالرجل» قد مزق السبع لحمه» وقتله» فقال موسى: ما بال 
هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى إِته سألني درجة علمت أله لم يبلغها بعمله» 
فأصبته بما ترى؛ لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة. فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا 
الحديث يقول: سبحان مَّن كان قادرا على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى» ولكنه يفعل ما يشاء. 


E N E O E E O EE 
سلام - بفقد ولديه : يوسف» وبنيامين» الثاني تلو الأول؛ ليصبر فيلحقه بدرجة أبيه إسحاق وجده‎ 
إبراهيم» وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله هة : إن الرجل ليكون‎ 
ل ف لالز فا جلها عر فا ا کد ا کی ا اما رر او ا‎ 
O CROSS ESE E E وابن حبان.‎ 
فلم يها بعمل؛ الاه الله في‎ e O A o O 
جَسَدِوِء أو مالهء أو وله ثم صَبّر على ذلك حتى يََلَعهُ المنزلةً التي سََقَْ لَه مِنَ الله عر وجلً».‎ 
. رواه أحمد» وأبو داود» وآبو يعلى» والطبراني» ا 5 والحمد لله‎ 


وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: دخلنا على عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
فقال رجل له: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع» فقال عمران - رضي الله عنه -: يا أخي 
لا تفعل» فوالله إني لآأحب الوجع» ومن أحبه كان أحب الناس إلى اللهء قال الله تعالى: وما 
اصبَڪُم... إلخ فهذا مما كسبت يدي» وعفو ربي عما بقي أكثر. والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة» وأكتفي بما يلي : عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي 4يا 
قال : E‏ ولا وصب» ولا هم» ولا حزن ولا أذى» ولا عَمْ؛ حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها مِنْ خطاياه». رواه البخاري» ومسلم. ولا تنس: أن هذا في حق 
المؤمنين» وأمًا الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة» ومهما أصابه بلاء في الدنياء فإن ذلك لا 
يبخفف عقوبة الآخرة» والخلود في جهنم» وأما من لا جرم له كالأنبياء؛ فما أصابهم من بلاءء 
فإنه لرفع درجاتهم» وعلوّ مقامهم. ومن لا ذنب له كالآطفالء والمجانين فما أصابهم من بلاء 
فإنه يكون سبباً لتطهير آبائهم» وأمهاتهم من ذنوبهم» وسيئاتهم. هذا؛ ولا تنس قوله تعالى في 
سورة (فاطر) رقم :]٤٥[‏ ولو واخ َه الاس بَا سبوا ما رلڪ على ظهرها من اة 
وڪن رهم إل جل شس > وقوله جل ذكره في سورة (النحل) رقم :]١١[‏ چول واخ أله 
الاس بظلیھر ما رک عا من داب وك برخم إل أجل مس 


لل لامش شرن ۲ - سو الشىئ الآية: ٣١‏ ۳۱ 


الإعراب : رمآ : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #أَصبّكٌّم4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى (ما)ء تقديره: «هو»» والكاف مفعول به. ممن مصيبة#: متعلقان بمحذوف حال من 
e‏ > و#إتن# بيان لما بهم في (ما)» وعود الفاعل إلى الله لم يقل به أحد. 
#إّّماه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (بما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : فهو بسبب الذي . ۾ كَبت: فعل ماض› والتاء للتأنيث. اديك : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية المقدرة: «هو بسبب. . .إلخ» في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (ما) مختلف فيه» كما رأيت في الاية 
رقم [۱۰]. هذا؛ وإِن اعتبرت O‏ وض فهي مبتداًء والجملة الفعلية : ا مگہ...€ 
إلخ صلتهاء والجار والمجرور (بما. . .) إلخ متعلقان بمحذوف خبره» ودخلت الفاء في الخبر 
لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» علماً بأنه قرئ بإسقاط الفاء. «إويفوأي : الاو واو 
الحال. (يعفو): فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل يعود إلى 
لهچ تقدیره: «هوا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف التقدير : والله يعفوء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: يريك والرابط: الواو فقط. طن كر : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: وما أصبكم...) إلخ مستأنفة . 


الشرح: «إوما سر مرن فى ألأرّض أي: لا تعجزون ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا 
تفوتونه؛ إن هربتم من حکمه» وقضائه. هذا؛ واقتصر هنا على ذكر الأرض» وقال في سورة 
(العنكبوت) رقم 7[ وا اس بمعجز فی رض رلا ن الا لأ الخطاب هنا لآهل 
مكة» ولغيرهم من الناس»ء وهم يعيشون على وجه الأرض بخلاف الخطاب في سورة 
(العنكبوت)ء فإِنّه لقوم فيهم النمرود» الذي ارلا لهوو الا ا ا ا 
للاختصار في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الزمر). رمَا نکم من ذو َه من وَل ولا تير : ليس 
لکم من دون الله ولي یتولی آمورکم» وشؤونکم» ولیس لکم نصیر ینصرکم من عذاب الله تعالی؛ 
إن اراد تعذیبکم . وانظر الاآیتین رقم [۸] و[۹]. 

الإعصسراب : إرمآ: الواو: حرف عطف. (ما): نافية ا الس 
لأر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). «ينجزنً: الباء: حرف 
جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلا فا لوف 
الأرّض: متعلقان به» وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له. والجملة الاسمية معطوفة 


oY‏ ۲ - سى الشىئ الية: ۲۲ لل لام دالعشرون 


على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. إرمًا»: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. اكم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ين درن 4: متعلقان بالخبر المحذوف» 
أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» ودرب 
مضاف» ولال مضاف إليه . من : حرف جر صلة. وٍ4 : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال ن الف 
المستتر ب: (معجزين) فلست مفنداأء ويكون الرابط : الواوء والضمير. #رلاج: الواو: حرف 
عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . صر »: معطوف على ما قبله. 


ین ٤ات‏ لوار في ار لكر ©4 


الشرح: e‏ الدالة على توحيده» وتعظيمه» وتقديسه: السفن؛ التي تسير 
فى البحر» کا الجبال الراسيات.› أو القصور الشامخات . وکل شيءَ مرتفع عند العرب فهو 
غل قالت الخنساء» - رضي الله عنها - ترڻي أخاها صخراً: [البسط] 


َا صخرائتاتة اا ا ا 

هذا؛ وواحد الجواري : جارية» قال تعالى في سورة (الحاقة) رقم A :]١١[‏ 
ملک ف اة سميت جارية؛ لأنها تجري في الماءء والجارية: المرأة الشابةء سميت بذلك؛ 
اا يجري فيها ماء الشباب. هذا؛ والجوار بحذف الياء في الخط ؛ لأنّها من ياءات الزوائدء 
وبإثباتهاء وحذفها في اللفظ في كل من الوصل› والوقف قراءات سبعية. هذا؛ وكثيراً ما أطلق 
لفظ الفلك على السفينة مفرداًء وجمعاًء وانظر سورة (الرحمن) رقم .]۲١[‏ 

قال محمد علي الصابوني : لما ذكر الله تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق 
السموات والأرض» وما بث فيها من مخلوقات لا تحصى؛ أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود 
الإله القادر الحكيم» وهي السفن الضخمة؛ التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح 
الببحر» محملة بالأقوات» والأرزاق . وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي» وصدق القرآن. 

الإعراب : ورمن اتد چە : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و الموار#: مبتدأً مؤخر مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء الثابتة» أو المحذوفة للتخفيف» وهو نعت لمحذوف 
التقدير: السفن الجواري. هذا؛ وأجيز اعتبار الجواري فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي : 
بالاستقرار؛ الذي يتعلقان به التقدير: ثبت من آياته الجواري. وعلى هذا فالجار والمجرور في 
آلر 4 متعلقان بمحذوف حال (من الجواري) وعلى الأول متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستر فق الخ التخدرف. :عفان دوف عاك اة ولا الأمة: 

ومن ايكتدء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: إن يمَاً سكن ريح فيظن رواكد عى هرو أي : لو شاء الله لأسكن الرياح» 
وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن» وثوابت على ظهر البحر لا تجري. ومن المعلوم: أن هذا کان 
في الأيام الخالية يوم كانت السفن تعتمد على الهواء في سيرهاء وجريهاء أما في أيامنا هذه» 
فإن السفن تعتمد على البخار في جميع حركاتها. هذا؛ وركد الماء ركودا: سكن» وكذلك 
الريح» والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة» وكل ثابت في مكان فهو راكد. هذا؛ والمراد: 
ب: (يظللن) الاستمرار» كما في قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن قول قوم إبراهيم - على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام -: فوقالوا تعمد أضتاما َل ا عكيين. هذا؛ وقد تحذف 
إحدى اللامين؛ إذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك مثل قوله تعالى حكاية عن قول موسى على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام للسامري : «إوانظر إل لھک ااَرِی د لے مل مکنا 
وانظر سورة (الحجر) رقم .]٠٤[‏ 

مإ ني َلك أي: في تسيير السفن بواسطة الريح. «إليت: لدلالات على قدرة الله 
تعالى» وتوحيده. لكل حبار : كثير الصبر على البلاءء وعلى الطاعات». وعن المعاصي› 
والمنكرات. ر4 : كثير الشكر لله على نعمهء وآلائه. قال قطرب: نعم العبد الصبار 
الشكور؛ الذي إذا أعطي؛ شكر وإذا ابتلي؛ صبر. قال عون بن عبد الله : فکم من منْعَم عليه غير 
شاکر» وکم من مبتلی غیر صابر. 

TE ES I‏ لما فيها من عظيم دلائل القدرة» من 

جهة: أن الماء جسم لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفةء 
ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بهاء ويمنعها من الغوص» ثم جعل الرياح سبباً 
لسيرهاء فإذا أراد أن ترسو؛ أسكن الرياح» فلا تبرح عن مكانها. انتهى . صفوة التفاسير . 

الراب : «إإن4: حرف شرط جازم. يتا : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
الله» والمفعول محذوف: YE Ea LN EEG‏ 
ابتدائية» ويقال لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «إسكن4: فعل مضارع والفاعل يعود إلى الله . 
ار : مقرل هوا لا ال ل مر ا ا ا ا و و ر 
بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» ولإإن# ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «إفظللن : 
الفاء: حرف عطف» وسبب. (يظللن): فعل مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة 
اسمه. إركد4: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. «إعل 
هروت : متعلقان ب: «إرواكد. والهاء في محل جر بالإضافة . 


کا ۲ - سوا شوى الآية: ۳٤‏ ار E‏ 


إن : حرف مشبّه بالفعل. إن كلك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ّ4 
مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. #إكت: اللام: لام الابتداء. 
(آیات): اسم : ن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. ۆل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : (آيات)» و(كل): مضاف. و#إصًار چ : 
مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: لكل إنسان صبار. #إسكر: صفة 
ثانيةء والجملة الاسمية : إل ف دلك... إلخ مستأنفةء أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين . 


او بویقھن یما سبوا ویعّفُ ن کنر 463 


الشرح: «أد يمه أي: يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. يما كبوأ أي: من الذنوب. 
والمعنى: إن يشا يسكن الريح» فيركدن» أو يعصفهاء فيغرقن بعصفها. ريع عن كثبرٍ4: من 
أهلها فلا يغرقهم معها. حكاه الماوردي. وقيل: المعنى: ويتجاوز عن كثير من الذنوب» 
فينجيهم الله من الهلاك. ولويعث#: معطوف على جواب الشرط» واستشكله القشيري» وقال: 
کی عا سکن الت ق لك ان رواک او وکا بترت ۲ :ن 
يحسن عطف ويف على هذا؛ لان المعنى يصير: إن يشا يعف» وليس المعنى على ذلك» بل 
المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من 
حيث المعنى . وقد قرأ قوم: (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة في المعنى» كما قرئ بالنصب بإضمار 
أن بعد الواو كما قرئ: (يعلم) الآتي بالأوجه الثلاثة. ويكون قد عطف هذا المصدر المؤول 
من: «أن» المضمرة والفعل المضارع على مصدر متوهم من الفعل قبلهء تقديره: أو يقع إيباق» 
وعفو عن كثير. فقراءة النصب كقراءة الجزم في المعنى؛ إلا أن في هذه عطف مصدر مؤول على 
مصدر متوهم» وفي تيك عطف فعل على مثله. انتهى . جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ ويعفو: يصفح» ويتجاوز» وهو كثير في القرآن بهذا المعنى كما يأتي : «عفا» بمعنى : 
الكثرة» قال تعالى: م لتا مَكان أَلسَيعَة لته حى عَمَوأ سورة (الأعراف) رقم [۹] أي : 
حتى كثروا ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم: عفا النبات» وعفا الشحم» والوبر: إذا 
كثرء قال الحطيئة : : [الطويل] 
بمستأيدٍالغربان عاف ناته بأشؤق عَافِياتِ الئّخحم كوم 

وعفا المنزل» يعفو عفاءً؛ إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه. قال الشاعر - وهذا فر ااا 
رقم ]٤۹۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


ق و 


للاباشى شين ۲ - ااال اسي ٠٠‏ لا 


A N E GS O 
الفاضل عن الحاجة» والعافي : طالب المعروف»› والإإاحسان. قال عروة بن الورد: [الطويل]‎ 


را ا ای ا فة اتات عا اتاك وا 
وجمع العافى: عفاة. قال الأعشى : [المتقارب] 
ت طوف از فة بأبوابه كطوف التصارى CY‏ ال 


الإعراب : ار : حرف عطف . «إويتَهُيً4: مضارع معطوف على جواب الشرط› 
يعود إلى أ والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #إيما: البا 
حرف جر. (ما): مصدرية»› تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بکسبهم»› والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. #ويعَف: الواو: حرف عطف. (يعف): 
معطوف على ما قبله» فهو مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى أنه وعلى قراءته: (يعفو) فهو مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواوء وانظر قراءة النصب في الشرح. فن كث : متعلقان بما قبلهماء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١1‏ فالكلام يشبه بعضه بعضا. 


ولم یی ل ن ٤لا‏ ما م ين تيص 4€ 


ا 


الشرح: وعدم لين ملو إلخ: أي: يعلم الكفار الذين يجادلون في آيات القرآن» 
ويقولون: هو سحر» أو كهانة . . . إلخ إذا توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت 
السفن رواكد؛ علموا: أنه لا ملجاً لهم سوى الله» ولا دافع لهم؛ إن راد الله إهلاكهم» فيخلصون 
له العبادة. يِن تحيص»: من ملجاً» وهو مأخوذ من قولهم : حاص به البعير حيصة: إذا رمى به» 
ومنه قولهم : فلان يحيص عن الحق؛ أي : يميل عنه. انتهى . قرطبي . وقال الخازن وغيره: يعني 
يعلم الذين يکذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله تعالى ما لهم من مهرب من عذابه. انتهى 

الإصراب : «إوَعلّم»: الواو: حرف عطف. (يعلم): هذا الفعل يقرأ بالنصب» والجزم» 
والرفع» فالنصب على إضمار: «أن» بعد الواو» والجزم بالعطف على جواب الشرط والرفع 
على الاستئناف؛ أي: على اعتبار الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : 
وهو يعلم» والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لها من الإعراب» وما ذكرته في هذه الاية 
من وجوه الإعراب مقرّر في القواعد النحوية كما يلي: «إذا عطف مضارع بالواو» أو بالفاء على 
فعل الشرط» يجوز جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواو» أو بالفاء يجوز 
نصبه» وجزمه» ورفعه». قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجز] 


۳٦‏ سارى :۲ ل نيرون 
والفعل يِن بَنْدالجزاإأيقترأ بالفاأوالواوبتغليثقيئ 
وجزم أؤنصب لِيِغل إثرفا رواو أن اتج الي افتنفا 

وانظر آية البقرة رقم [۲۸]. وعلى قراءة النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل المضارع 
بمصدر معطوف على مصدر متوهم من الفعل السابق» التقدير: أو يقع إيباق» وعفو» وعلم. 
وعلن رقع (يغل) فالقاعل رة إلى المبخدا المقدره ر المر ضر ل مفعر ل هة وعلى: العيب) 
متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. «إما#: نافية. لك : متعلقان بمحذوف 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة 
على قراءة الرفع» واعتبار الفاعل عائداً على المبتدأء وفي محل نصب مفعول به على اعتبار 
الموصول فاعلاًء ويكون الفعل معلقاً على العمل بسبب (ما) النافية» وعلى الاعتبارين فالفعل من 
المعرفةء لا من العلم . 


4 
بو وور چ ۴ر ر 
14 


و فلع : ند آلو حير ابق لين اموا ول رم 


بصہ 4 


الشرح: فا أوتيع من مىر أي: من منافع الدنياء كالمأكلء والمشرب» والملبس» 
ا یدرو و ہے ر 

والمنكح» والمسكن» والمركب. فنع المي ألديا#: فإنما هو متاع في أيام قليلة تنقضي› 
وتذهب» فلا ينبغي أن يتفاخر به؛ لأنه ظل زائل» وعرض حائل» وعارية مستردة. وما عند أل 
حر واب أي : وما عند الله من الثواب» والنعيم خير من الدنيا وما فيها؛ لان نعيم الآخرة دائم 
مستمر» فلا تقدموا الفاني على الباقي . «اللَيتَ اموأ أي : للذين صدقوا الله ورسوله» وصبروا 
على ترك الملاذ في الدنيا . «إوَل رم رو5 أي : توكلواء واعتمدوا على الله وحده في جميع 
آمورهم» وهو كقوله تعالى في سورة (یوسف) على نبیناء وعليه أف صلاة» ولف سلام رقم 
: #وواجر الاخرة حير لين اموا وکا فون . هذا؛ وقال القرطبي وغيره: نزلت الآية 
الكريمة في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين أنفق جميع ماله في طاعة الله تعالى» فلامه 
الناس على ذلك» وجاء في الحديث: أنه أنفق ثمانين ألفاً. 


الإعراب : ونآ : الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان» تقدم على الفعل ومفعوله الأول؛ لأن الشرط له صدر الكلام. اوتم4 : فعل 
ماض مبني للمجهول»› مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول . ومن شى چە : 


ايتن ۋن __ 7 - ئاااار _ هبت ۷ 


یرو 


متعلقان بمحذوف حال من (ما)ء وين بيان لما أبهم فيها . #إفتم#: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (متاع): خبر لمبتدأ محذوف» التقدير : فهو متاع» و(متاع) مضاف و ية مضاف 
إليه. #الايا 4 : صفة: يروي مروز لةه وغلامة الجر كر ة مقدرة على الألف اهدر 
والجملة الاسمية المقدرة: «فهو متاع . . .إلخ). في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف» التقدير: فالذي أوتيتموه» والخبر: (متاع الحياة)» والجملة: لما ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها على جميع الاعتبارات. رما : الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #إعندً4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول› 
ولإوند4: مضاف ولآلّء4 مضاف إليه . بر : خبر المبتدآء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: متعم َلَيرّ» والرابط : الواو فقطء وهو أقوى من اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء أو 
مستأنفة . لوأب : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. للك4: متعلقان بأحد الاسمين السابقين على التنازع» وجملة: «ءَامَنوأ4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول . وَل رَبمّ: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . «إيتوكوة&: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


م و کر cf RU‏ 2 1 ا و 71ے 3 aS‏ 
والذين بجلنبون كبتير الإشم والفودوش وإذا ما عضبوا هم يغفرون 4O‏ 
الشرح: مو والذین بود کر آلو يعني ٠‏ کل ذنب تعظم عقوبته› کالقتل› ونحوه. قال 

شا 2 
الرسول ية : «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول اله! ما هنٌ؟ قال: «الشرك بالله» 
2 2 ا ر عو د ر و ر ر 
والسحرُ وقتّل النفس التي حرم الله إلا بالحَقّ» وأكل مال اليّتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الّحفٍ» وقَّذفٌ المحصناتِ الغافلاتِ المُوْمنَاتِ». أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبي 


رور سے ر 


هريرة - رضي الله عنه -. والقووش ¥ : جمع: فاحشة» وهي الزنى. وقال الخازن: ما عظم 
قبحه من الأقوال والأفعال. وقيل: الفواحش»› والكبائر بمعنى واحد» فكرر لتعدد اللفظ ؛ أي : 

ولا ما عضبوا هم يعفر ون 4 آي : يتجاوزون»› ويحلمون عمن ظلمهم . وهذا من محاسن 
الآخلاق فهم يشفقون على ظالمهم› ويصفحون عمن جهل عليهم› يطلبون بذلك ثواب الله 
تعالى» وعفوه» لقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۱۳١[‏ ارا ڪظيي الْمَيْظ وَالْمَافِي عن 
الاس وله ثحب السينر». وعن على - رضي الله عنه - قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدق به کله في سبیل الخیر» فاامة لسرن وخطاه الكافرون رل قرله ان2 اها اوم 


o۳۸‏ ۲ - سى الى الية: ۸ للام الزن 
ا ماشو اة ۲۸ اب انامس وش 


من ...چ إلى ...ودا ما عضا هم يغفرون . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: شتم رجل 
من المشركين أبا بكر» فلم يرد عليه شيئاً. فنزلت الاآية. وأنشد بعضهم : [الكامل] 
4 ت ت ت و۶ 0 
إني عَمَوْت إِظالِمي ظلمي زوف اة عل ع هى 
مَارال ب ظلميي وأزحمه EEE E RE E‏ 
فعن معاذ بن نس - رضي الله عنه - أذ رسول الله ل قال: من کظم َبْظاً» وهو قادرٌ على 
أن ينمذه؛ دعاه الله سبحانه على روس الخلائق؛ حتّی یخیره من الحور المِين ما سّاء». رواه أبو 
داود والترمذي . . وفي رواية لأ حمد وبي داود: «مَنْ كظمَ عَيظاًء وهو يقدر على إنفاذو؛ ملا الله 


قلبه اسا وإمانا. > وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبى بي قال : «لَيْس الشديد 
بالصرَعَةء إ إتما الشديد الذي يملك نفسَةٌ عند التَصّب». رواه البخاري› ومسلم› وغيرهما. 


الإعر اب : ود4 : الواو: حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر معطوف على ما قبله. وتوهم أبو البقاء: أن التلاوة بغير واو. يبود : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
کید : مفعول به» وهو مضاف» ولإ مضاف إليه. اتج : معطوف على ما قبله. 
رادا : الواو: حرف عطف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ما : صلة. «عضبرأ4: ماض 
مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) 
إليها. هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. وجملة: يرود في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على جملة الصلة» لا محل له مثلهاء ويكون قد حذف الفاء من جواب: (إذا) والواجب اقترانه 
بها في مثل ذلك» انتهى . أبو البقاء. ولم يرتضه الجمل» بل قال: (إذا) هذه ب ب 
#إيففروة@ ٠‏ و#إيغفرود خبر ل: له والجملة بأسرها عطف على الصلة» وهي : كنود 
فيكون قد عطف جملة اسمية على فعلية. ويجوز أن يكون لهم توكيداً للفاعل في قوله: 
#إعضبوأ»» وعلى هذا ف: عفرو جواب الشرط . وقيل: #هّ مرفوع بفعل مقدر يفسره: 
#إيغفرونًه بعده» ولما حذف الفعل؛ انفصل الضمير. 


ES EE 4 e‏ 1 و ر ارو م ا 2وو وا 
مو والذین استجابوا ا رم AT‏ ائم شت کم م قم ب ©4 1 
الشرح: ولي أَسَكَجاباً ّم : قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا 
إلى الإيمان باله» ورسوله حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. َم اَل : 


أدوها في أوقاتها مع المحافظة على شروطهاء وأركانها» وسننهاء وآدابها . اقرش ES‏ 
أي: يتشاورون في جميع أمورهم الدينية» والدنيوية» والشورى مصدر شاورته مثل: البشرى» 
والذكرى» ونحوهن» فكانت الأنصار قبل قدوم النبي ية إليهم إذا أرادوا أمرا؛ تشاوروا فيه» ثم 
عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به» وأعظم ما تشاوروا فيه حين اجتمعوا لإنهاء حرب بعاث» 
اتف رأيهم على تنصيب عبد الله بن أبي عليهم ملكا ولولا نور الإسلام الذي بزغ في المدينة؛ 
لتم له ذلك» وهذا هو السبب في نفاقه» وكيده للإسلام والمسلمين في الخفاء» ولا تنس 
تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي بيا ومجيء النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب 
على الإيمان به» والنصرة له. انظر (استجاب) في سورة (فاطر) رقم .]٠4[‏ وقال ابن العربي: 
الشورى ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم قط؛ إلا هدوا 
لأرشد أمورهم. قال بشار بن برد: [الطويل] 
إذا بلع الرأي المشورة فاشتهنْ برأي لبيب أؤمشورة حازم 
ولا تَجعَّل الشورى عليكً غضاضة ‏ فإنالخوافي قوّللقوادم 

الخوافي : ريشات إذا ضمٌ الطائر جناحيه خفيت. والقوادم: عشر ريشات في مقدم ا 
الطائر» وهي كبار الريش»› وقد كان النبي بي يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروب» كالذي کان منه في غزوة | بدر» وأحد» والأحزاب» وقد قال الله له في سورة (آل 
عمران) رقم []: او کاورم ف الأ فأمره الله عز وجل باستشارة أصحابه» وهو أرجحهم 
عقلاًء وأقومُهم رأياًء وأنضجهم فكراًء ليلفت نظر الأمة إلى ما في المشورة من آثار طيبة» 
ونتائج حميدة» وليكون لهم فيه أسوة حسنةء فكان ية لا يكاد يبرم أمراً من الأمور الدنيوية» أو 
التي لم ينزل عليه فيها وحي إلا بعد أن يعرضه على ذوي العقول الراجحة» والأفئدة النيرة من 
أصحابه» حتى إذا محصته المشورة» وأقرته الجمهرة» نزل الجميع على ما رأته الأغلبية بحيث لا 
يخرجون غه ولا تخالقونه احتراماً للجماعة وتقذيرا لذري. الرآي» والمكانة وجمعا 
للكلمةء وتوحيدا للصف . 

وليس أدل على ما للشورى من أهمية كبرى في الإسلام من أن الله تعالى قد قرنها بهذه الآية 
الكريمة بركنين عظيمين من أركانه» وهما إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء فالاية الكريمة هادية إلى 
أ الشررى يجب أن تكرة بين السنلين على اختلاف طقاته» اوهاتهم ين المسلمين عامة: 
وبين أبناء القطر الواحد» وبين أبناء البلد الواحد» وبين أبناء القرية الواحدة» وهي من سس 
E A EN Ss Ss N‏ 


عقل الفتى ليس يخني عَنُ مشاورة كعفة الخودلاتغني عن الرجُل 
أ اكا اا مات فوا . ١و‏ مقط غ مرت الل الجن 


0 سوة الشررى الآية: E ٠۹‏ 
dd eT‏ فالخل وو ات الب 
ولقد سار النبي بي بالمسلمين هذه السيرة؛ التي أوجبها عليه القرآن الكريم؛ تطييباً 
لنفوسهم» رفغا لآقدارهم» وتألفاً على دینهم» وترکیزا لمبادئ الشوری بينهم › خی پیر عل 
ضوئها من يأتي بعده من الرؤساء» والزعماء» وذوي الرأي: من أهل الحل» والعقد. ورحم الله 
من يقول : [الکامل] 


شاور صديقكً في الخفي المشكل وافْبَّلٌ نصيحة ناصح متفصّل 
فالة قد أوصى بذاك نبيه ی واه رر و 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «إذا کان أمراؤكم خیارکم» 
وأغنياؤكم سمحاءكم» وأموركم شورى بينكم» فظهرٌ الأرضٍ خير لكم مِنْ بطنها. وإذا كان 
أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائِكمْ» فبطنٌ الأرضٍ خير لكم مِنْ 
ظهرها». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 

الإعر اب : وا : الواو: حرف عطف . (الذين): معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
بعده صلته . لر : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة : #إوأقاموا الس معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها . «و وار : مبتدأً» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. شى : 
خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #وسة#: ظرف مكان متعلق 
ب: #إشررى#» أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلخ مدا وکر وا :اران الي و اجان ورور تلقانت القع : 

يففود#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: 

(مِنْ). ررف4: ماض» وفاعله» ومفعوله الآولء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: ينفقون من الذي» أو من شيء رزقناهم إياه» أو 
رزقناهموه» والجملة : «إيثد... إلخ معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها . 


ووک إا اسم ای م بنيز ©4 


الشرح: قال ابن زید - رحمه الله تعالی -: جعل الله المؤمنين صنفين : صنف يعفون عمن 
ظالمهم» وهو الذي ذكر في هذه الآية. وقال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البخي في معرض 


ا E‏ ۲ - سۆ الشىئ الية: o4١ ٠۹‏ 


ا وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح» فاحتمل أن يون أحدهما 
زاف للاخ رامل أن يكر ذلك راجعا إلى سالتين إحداكا أن يكون الباغي معلناً 
بالفجور» وقحاً في الجمهورء مؤذياً للصغيرء والكبير» فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال 
إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى -: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم» فتجترئ عليهم الفساق . 
الثانية: أن تكون الفلتةء أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعفو ها هنا أفضل » 
e‏ وون عفرا َوب اَمَو سورة (البقرة) رقم ۷ . فو وليعقوا آل 
A IEG N E‏ : وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر 
الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فإِن کلاً في موضعه محمود . 

هذا؛ وقيل العفو والتسامح إغراء للسفيه. وقال الصاوي: من مكارم الأخلاق التجاوز» 
والحلم عند حصول الغضب» ولكن يشترط أن يكون الحلم غير مُخل بالمروءةء واوا کا 
إذا انتهكت حرمات الله؛ فالواجب حينئذ الغضب لا الحلمء وعليه قول الشافعي - رحمه الله 


تعالی -: «مَنِ استغضِبَ» ولم يغضبْ؛ فهو حمار». وقال الشاعر: [الطويل] 

فالخل أن تستعمل الجهل وة إا اتسعت في الجلم طرق اللمظالم 

US‏ ۰ [الطويل] 
وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

وقال عثترة بن شداد العبسي : [الكامل] 

وإدًا ليت بظالم كن ظايماً وإذا رأيت ذوي الجهالةفا جيل 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي : [الوافر] 


EE E E E N E‏ فنجهل فوق هل الجايمِليتا 
وصفوة القول: إن للحلم» والعفو» والصفح محالًء وللجهل› والانتقام من المسيء مال 
فقد انتقم الرسول بيه من أبي عرَّة الجمحي» ومن النضر بن الحارث؛ حيث أمر بقتلهماء وعفا 
ية عن غوّرثِ بن الحارث» الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه» وهو نائم» وعفا ييه عن 
لبيد بن الأعصم» الذي سحره» وعفا عن المرأة التي وضعت له السم في ذراع الشاة على 
الأصح. وينبغي أن تتفهم ما يلي: وفد النابغة الجعدي - رضي الله عنه - على النبي بلا ومدحه 
بقصيدة طويلة» وفيها حكم» ومواعظ» ومن آبياتها ما يلي : [الطريل] 
و قو ااا وة ووا و موان ددا 


ولا حَيَرّفي جهل إَالَمْيَكَيْلَة ا 


| 00 قاشوئ سه > ل ينغن 


فأعجب النبي المعظم بي بهذين البيتين كل الإعجاب» وقال له: «لا يفضض الله فاك»» 
فعاش مئة وعشرين سنةء لم تسقط له سن ببركة دعاء النبي ييا 

هذا؛ والبغي: هو الظلم» والاعتداء على حق غيرك. وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» 
وعقباه أليمة؛ ولو أن له جنوداً بعدد الحصى» والرمل» والتراب. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
لا يأمَنِ اللَمْرّذوبغي ولؤميكاً ‏ جو ضاق علها المَهْل والْجَبَلٌ 

وعن النبي ڳل : أنه قال: «لا تَهْكرء ولا تون ماكر ولا تبغ ولا ت اغا ولا تیف 
ولا تِن ناكثاً». وقال تعالی: ا حبق المكر سی إلا ال4 وقال: یا الاش ما بغي 

عل اکم وقال: ممن تک انما نک عل س . E‏ رضي الله عنه -: 
«ثلاتٌ مَنْ کي فيه کي عَلَيهِ» . وتلا الآيات الثلاث» وعن ن النبي ا : انه : «أسرع الخير صله 
الرحم» وأعجل الشر البغيء واليمينٌ الفاجرة؛. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 
«لو بغى جبلل على جبل؛ لدد البَاغي». . ورحم الله من يقول : [البسيط] 


0 


يا صاجبً البَعْي إ الكن EE‏ فارْبعٌ فخيرٌ فعال المرء اند 

وكان المأمون العباسى يتمثل بهذين البيتين فى أخيه الأمين» حين ابتداً بالبغى عليه» قال 
الشاعر الحكيم: [مجزوء الكامل] 
وال ا ب اهيا واو اب رتهب وخيم 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: «الحج والحجاج في هذا الزمن» وأ قبح أنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي»› والسيئات» فيسبب لها الخلود في نار جهنم . 

الإعراب : وران : الواو: حرف عطف . (الذين): معطوف على ما قبله. لآ : انظر الآية 
رقم [۳۷]. اا : ماض› ومقعوله. Ce:‏ فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 
مإ إليهاء موم نيروك انظر رقم [۳۷] فا لإعراب لا يختلف . وإ ومدخولها صلة الموصول . 


"4 وص ‌ 


1 ت ي ‌ و و مت ب 4 يم مس 
روا سن سيه هلها هَن عا عقا والح اجر رھ على له إ اث ل كيت الي 


e‏ سے م 


ر دوو 


الشرح: ورا سد سيه فهذا مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۱۹٤[‏ 
ممن ادى عَم عدوا عه َه ما اعسَدَی لک چ وقوله في سورة (النحل) رقم E: :]۱١١[‏ 


e‏ ود ہے 


a‏ لتشابههما في 


لل لام فشن ۲ - الشىئ الية: >٠‏ 2 


الصورة. وقيل : E O EE E ES‏ ا 
أطلق على المجازاة ما يشبه السيئة المبدوء بهاء والاعتداء المبدوء به. هذا؛ والمراد: مقارلة 
القبيح بمثله؛ إذا قال : أخزاك الله؛ فقل له: أخراك اله. وإذا شتمك؛ فاشتمه بمثلها» ولا تعتد. 
وفيل: هو في القصاص في الجراحات» والدماء يقتص بمثلها ما جُني عليه. وبالجملة فالانتقام 
من المعتدي» والظالم مشروع . هذا؛ وخذ قول ابن الرقعمق فى المشاكلة: [الكامل] 
أضحَابْتًاقصذوا | لصَبَوحَ بسخرة واتى زسولهم إلي + صيصا 
فالوا: اقرخ شيا نجد لكف اة e NG‏ 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلفته رقم :]۱١٤[‏ [الوافر] 
آل ت يد ا غ مَنَجْهَل قوق جَهْل الْجَاهِلِيبًا 

فسمى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام» وحسن تجانس اللفظ» > فالجملة الثانية على مثل 
لفظ الأولىء EES‏ لان ذلك أخف على اللسان» ل 
:فان الله لا يمل حتى ملو فمعنا :٥‏ أن الله تعالی لا یقطع عنکم فضله؛ حتی تملوا من 
مسمألته» وتزهدوا فيها؛ ل کے ای ونما نشب الملل آإله؛ لازدواج اللفظين . 

وقال السدي: : إتما مدح اله من اتتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل 
به؛ أي : كما كانت العرب تفعله . وتأول الشافعي - رحمه الله تعالی - في هذه الاآية : : أن للإئسان أن 
يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه» واضتشهد على ذلك بقول النبي 145 لهند زوج آ بي 
سفیان : «(خذي ما يکفيك» وبُنيك بالمعروف) . sS‏ 


عر وم 


اقول : : وقوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم ۴۴]: مون فلا فل مظلوما همد جما لولّدِء سلطا 
فلا سرف ف لقتل نهر کان منصورا 4 دلیل واضح» وجلي على جواز الانتقام» والأخذ بالثأر 
بشرط عدم مجاوزة الحق. 

مون عا واس : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : من ترك القصاص› وأصلح بينه 
e‏ اجر ل ا آي : إن الله يثيبه» E‏ 
- رضي الله عنهم - قال: إذا yy‏ فيقوم ناس من الناس» 
فيقال: انطلقوا إلى الجنةء فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة 
فيقولون: قبل الحساب؟ يقولون: نعم» يقولون: من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الفضل» يقولون: 
وما کان فضلکم؟ يقولون: كنا إذا جُهل علينا؛ حلُمناء وإذا طْلِمْنا؛ء صبرّناء وإذا أسىء إلينا؛ 
عقوتاء يقولون: ادخلوا الجنةء فنعم أجر العاملين. انتهى. قرطبى بتصرف. 


0٤‏ ۲ - س الشوئ الاية: ٤١‏ لل لام اشن 
اا ن 


َه ا حب القدلييك أي : من بدأ بالظلم . قاله سعید بن جبیر. وقیل: لا يحب من یتعدی 
في الاقتصاص› ويجاوز الحد. قاله ابن عيسى. انتهى. قرطبي» ومعنى عدم حب الله الظالمين : 
سخطه علیهم» وطردهم من رحمته» وحرمانهم من جوده» وکرمه» وإحسانه. ومعنی حب الله 
المتقين من المؤمنين: رضاه عنهم» وتقريبهم من رحمتهء وإغداق جوده وکرمه علیهم؟ لان الله 
منره عن الحب» والبغض المتعارفين بين الناس. 

الإعراب : وروا : الواو: حرف استئناف. (جزاء): مبتدآء وهو مضاف» رو 
مضاف إليه. سه »: خبره» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لإشها): صفة 
مةه و«ها»: في محل جر بالإضافة. مچ : O‏ 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. . #عت: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر» وهو في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). تح : 
معطوف على ما قبله» وفاعله يعود إلى (من). بر : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أجره): : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. وکل : O O IE‏ 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنّها لم تحل محل المفردء وخ المتةا الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم 
[۰. هذا؛ اف فرت (من) اسا ا والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة 
الأسحة وارك عى لى أ خبره» واقترن الخبر بالفاء؛ لان الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والنجملة الاسمية مستافة لا محل لها 

إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لا : نافية . يِب : مضارع» والفاعل يعود 
إلى اندي . اليك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إلً)» والجملة الاسمية تعليلية مستأنفة» لا محل لها. 


5 ولم اضر بد یہ اوک ما کہم بن سيل 463 


اللشرح: المعنى: إل المسلم إذا انتقم من الكافر» وأخذ بالثأر منه؛ فلا سبيل إلى لومه» بل 
بُحمد على ذلك مع الكافر» ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم فالانتصار من الكافر حتم» 
ومن المسلم مباح» والعفو مندوب . ايك ما عَم ين سيل أي: ليس عليهم إثم» ومؤاخذة 
في الانتصار ممن ظلمهم» وخذ ما يلي : 

فعن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما علمت 
حتی دخلت علي زنب بغیر إذنء وهي غضبى» ثم قالت لرسول الله ئة : حسبك إذا قلبث لك 
ابنة أبي بكر درعها! ثم أقبلت عليّء فأعرضتُ عنها؛ حتى قال النبي 4 : «ذُونَكِ فانتصري!) . 
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ا ا ی ا ی ا ا ا ا ا ای ا ا 
وجهه). أخرجه النسائي» وابن ماجه. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت» قال رسول الله ي: 
«مَنْ دَعَا على مَنْ ظلمه» فقد انتصر» . أخرجه الترمذي» والبزار. 

تبيه : قال بعض العلماء: إن من ظلِم» وأخذ له مال فإن له ثواب ما احتبس عنه إلى 
موتا ف ر الثواب إلى وره تم كلك إلى أغرهي أن المال بصي بعد الموت للوارت:. 
قال أبو جعفر الداودي المالكي : وهذا صحيح في النظر» وعلى هذا القول: إذا مات الظالم قبل 
المظلوم» ولم يترك شيئاًء أو ترك مالاً لم يعلمه وارثه لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ 
لأه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم. انتهى. جمل. وأقول: ومن بر الوالدين بعد 
موتهما أن يعمل أولادهما على تبرئة الوالدين من مظالم الناس وتبعاتهم» ولكن البعض يرثون 
مال مورثهم» ثم إن طالبهم أصحاب الحقوق؛ يقولون لهم: اذهبواء وانبشوا قبره» وخذوا 
حقکم . وهذا هو العقوق» وأي: عقوق بعد هذا؟! 

الإعراب : «إوَلَسٍ: الواو: حرف استئناف . اللام: لام الابتداء. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً . «أنسّر: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو». «بّد: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ودي 
مضاف» و#إظلمه.& مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف» التقدير: ظلم الظالم إياه. «إوَيكي: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
«إما: نافية. #عم: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #يّن: حرف جر صلة. «إسيلٍ: مبتدا 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ وإن اعتبرت «سَيلٍ فاعلاً بالجار 
والمجرور؛ أي : بالاستقرار المحذوف التقدير: ما يقع عليهم سبيل فلست مفنداء وتكون الجملة 
فعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وبقية الكلام» كما 
في الآية السابقة» ولا تنس اعتبار (مَنْ) اسما موصولا كما في الآية السابقة. 


ج 


ر ر 4 ر ر فار روو فع ےو وور ور ی 
موتا لبيل عى لن يظلم الاس وسو فى الأرضِ بير الح اوهد لهد 


ت 


الشرح: إا اليل أي : الإثم» والمؤاخذة. «إعل أي بظَيموةَ الاس أي : يعتدون على 
آعراضهم»› وأموالهم» ويستبيحون حرماتهم» ويستحلون دماءهم. . . إلخ. وعو فى رض بغار 
حى أي : يتكبرون» ويتجبرون» ويفسدون في الأرض» والتقييد َر لحن لأن البغي قد 


يكرن مصخوا جى كال ضار امقر ن بالخ ف 4 آي انبرد بخ الح 
لهد عَدَابٌ أي أي: في الآخرة. 


هذا؛ والسبيل في الأصل: الطريق» يذكر» ويؤنث بلفظ واحد» فمن التذكير قوله تعالى في 


و 


: r 


سورة (الأعراف) رقم :1۱٤7[‏ ون يروا سيل اشد ا يدوه سیي وإن را سيل الي يسخدوه 
سلا 4 ومن النايف فرلة تعالى في سورة (يوسف) على نبا وغه آلف لاف :والف لام 
ل هزو سیل اعرا إل ا رقم [۱۰۸]. والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل 
بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في: رسل» وعسر» ويسر. قال عیسى بن عمر: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك 
مثل: رحم» وحلم» وأسد. . . إلخ . 

الإعراب : تما : كافة ومكفوفة. سب4 : مبتداً. عل أ4 : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية معترضةء لا محل لهاء وجملة: يلم الاس صلة الموصولء لا 
محل لها . رسو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لألّه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. إن ألأَرّض: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. بتر 4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف» 
ولالكَنّ» مضاف إليه . «أركينك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف 
- حرف خطاب.» لا محل له. هر4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لاب4 : مبتدأً مؤخر. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول . هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور لمر 
متعلقين بمحذوف خبر : أوكيتك4 ف: عاب يكون فاعلاً بالاستقرار المحذوف. أي : 
صفة : داك والجملة الاسمية : «أزكيكت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


4 


ا ا 


ار رو چ e‏ کے 
ولمن صب وعَمَر لن ذلك لمن عزْم الامور 4O‏ 


الشرح: طون ص أي: على الأذى. َر أي: ترك الانتصار لوجه الله تعالى. 
وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلاً سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله» فكان 
المسبوب يكظم غيظه» ويعرق» فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآيةء فقال الحسن: عقلها؛ 
والله! وفهمها؛ إذ ضيعها الجاهلون. وبالجملة: العفو مندوب إليهء ثم قد ينعكس الأمر في 
بعض الأحوال» فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما أوضحته فيما سبق»ء وذلك إذا احتيج إلى كف 
زيادة البغي» وقطع مادة الآذى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من قول النبي ييه لعائشة 
وی ا «دُونَكِ فانتصري». 

لل كلك لين عَم اشر أي: لمن الأمور المشكورة عند اللهء والأفعال الحميدة عند 
الناس؛ التي يشاب عليها فاعلها ثواباً جزيلاً. وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: إذا 


أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنهء فإن العفو أقرب للتقوى! فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني ربي عر وجل» > فقل له: إن كنت تقدر آن تنتصر؟؛ 
وال فارجع إلى باب العفو فإلّه باب واسع» فإلّه ممن عا وح كجرب عل أ وصاحب العفو 

ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور. انتهى. أقول: عند العجز على 
الانتصار لا يعد هذا من باب العفوء وإِنّما هو من باب المظلوم» الذي يكل أمره إلى الله آناء 
الليلء وأطراف النهار» وخذ ما يلي : 

روى الإمام أحمد عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رجلاً شتم أبا بكر - رضي الله 
عنه -» والنبي ية جالس» وجعل يعجب» ويبتسم» فلمًا أكثر الرجل؛ رد عليه الصديق بعض 
قوله» فغضب النبي ياء وقام من مجلسه» فلحقه الصديق - رضي الله عنه -» فقال: یا رسول الله ! 
إنه کان يشتمني؛ وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله؛ غضبت» وقمت! قال: «إنه كان 
معك ملك يرد عنك» فلما رددك عليه بعض قولِهٍ حضر الشيطان (أي: وذهب الملك) فلم أكنْ 
لأقعُدَ مع الشيطان». ٹم قال: «با آبا بکر! ثلا كله حقّ: e SE‏ فيغضي 
E‏ ونصره. وما فت فتح رجلٌ باب عطية یرید بها صلة؛ إلا زاده الله بها 
کثرةً. وما ف فح رجل باب مسألةٍ يريد بها كثرة؛ إلا زاده الله عر وجل بها قلة». وهذا الحديث في 
0 في المعنى» وهو مناسب للصديق - رضي الله عنه -. انتهی . مختصر ابن كثير. 

ذا والافارة شرل نالي ج ك راخ إلى الضيرة والخفران: ون عر ار 
أي : مما عزمه الله» وأمر به» وقطعه قطع إيجاب» وإلزام. ومنه قول النبي 445: «لا صِيام لِمَن 
لم يعزم الصيام من الليل». أي: لم يقطعهء ويجزم به بالنية. ومنه قول الرسول بللة: «إن الله 
يحب أن يُوْحَدَ برخصِه كما يحب أن يُوْحَد بعزائوو». وقولهم: عزمة من عزمات ربنا. ومنه 
عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت عليك إلا فعلت كذا! إذا قال 
ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه» وحقيقته أنه من تسمية المفعول 
بالمصدر» وأصله من معزومات الأمور؛ أي: مقطوعاتهاء ومفروضاتهاء ويجوز أن يكون 
مصدراً في معنى الفاعل» أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى : هة عَرَمّ ألأَمَر كقولك: 
جد الأمرُ» وصدق القتال. 

هذا؛ ودخلت لام الابتداء هناء وهي للتوكيد» ولم تدخل في سورة (لقمان) رقم 1۷1] ولا 
في (آل عمران) رقم ]۱۸١[‏ لأن الصبر على مكروه حدث بظلم» كقتل أشد من الصبر على مكروه 
حدث بلا ظلم» كموت ولد. كما أن العزم على الأول آكد منه على الثاني» وما هنا من القبيل 
الأول» فكان أنسب بالتوكيد» وما في (لقمان) و(آل عمران) من القبيل الثاني» فكان أنسب 
بعدمه. انتهی. جمل نقلاً عن کرخي . 


6 6 - شاشر س > شرن 

الإعراب : ركن : الواو: حرف عطف . اللام: لام الابتداءء (من صبر): انظر الآية رقم 
1 فالإعراب واحد. وعَمَرَ چ : معطوف على ما قبله. ملد : حرف مشبه بالفعل . ذلك : 
ابتار مبني على السكون في محل نصب اسم : Te:‏ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
وفإعَرر# : مضاف» ولاآلأور# : مضاف إليه. هذا؛ وعلى اعتبار (مَنْ) شرطية فالجملة الاسمية : 
لن دلك... إلخ في محل جزم جواب الشرط» وكان الواجب اقترانها بالفاء» ولكنها حذفت» 
كما حذفت في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري - وهو الشاهد رقم ]۸٦[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [البسيط] 
LE OEE E E EE E SSS AES‏ 

وإن كانت موصولة؛ ف فجملة: صي وعَمَر 4 صلتهاء و جملة : ل دلك... إلخ في محل 
رفع خبرهاء والرابط اسم الإشارة؛ لأنّه عائد على الصبرء والغفران المفهومين من الفعلين 
السابقين» وهو أولى من اعتبار الرابط محذوفً . والكثير اقترانها بالفاء لان الموصول يشبه الشرط 


في العموم. واعتبار الحوفي وابن عطية اللام هناء وفي الآية رقم ]4١[‏ للقسم ليس بجيّده ولا 
وجه له 


A3 ووم ر‎ g2 


رآوا العذاب يقولوت 


ر ن ™ 


f 
هل إل مردر س‎ 


الشرح: ومن صلل لَه آي : یخذله» ویتخلی عنه. قا ل من وَل من بعرو : فما له من 
ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. وى الريك أي : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصي والسيئات . لما أو ألْعَدَابَ : عاينوا العذاب عند الموت» أو في يوم القيامة. والتعبير 
في الماضي؛ لتحقق وقوعه . ا ولوت هل إل مدر من سيل أي: من رجوع إلى الدنيا! فيطلبون 
ذلك ليؤمنواء ويعملوا بطاعة اله » فلا يجابون إلى ذلك. وهذا التمني منهم كثير في آيات القرآن 
الكريم . هذا؛ وإعلال «إرأوأ4 مثل إعلال (نادوًا) في الاآية رقم [۳] من سورة (صَ). 

الإعراب : ووس : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. ءيشلل : فعل مضارع فعل الشرط» 
ومفعوله محذوف على اعتبار (من) مبتداً. مال : فاعله. نما : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (ما): نافية. ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إينه: حرف جر 
صلة . مول : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين بعرو : متعلقان بمحذوف صفة : وٍ4 والهاء في 


محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: فما ل4... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
من مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم »]٠١[‏ والجملة الاسمية على اعتبار (من) مبتدأًء أو 
الفعلية على اعتباره مفعولاً به مقدماً. (من يضلل. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إورى : 
الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». #االظليك: مفعول به. نّا : ظرف بمعنى: «حين» 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #إرأوأچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والواو فاعلهء والألف للتفريق . «ألْعَدَابَ: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : لسا إليها . ل يفولورت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «هَل: حرف استفهام. إل مر : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . «يّن#: حرف جر صلة. «إسيل: مبتداً مؤخر مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: «إيقولوت...4 إلخ في محل نصب حال من: الريك . 
والرابط : الضمير فقط» وجملة: (ترى. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها فيما يظهر . 


ف وتر 2 ود3 4ے 7 


ورنهم يعرضون لبها حَشْعينَ جسچ ن ر 
ا اشرت لذن 
فی عذاب بر 4 
الشرح: #إوترنهم يعضو عه على النار؛ لأنها عذابهم» فكتّى عن العذاب 
المذكور في | الآية السابقة بحرف التأنيث ؛ لأ ذلك e‏ ولو 2 اللفظ؛ لقال: 
العرض في سورة (الأحقاف) رقم ]°. شعي من الذل : متذللين› صاغرین» حقیرین› مما 
يلحقهم من الذل عند معاينة العذاب» والخشوع › والانکسار» والتذلل»› والتواضع 
چ طروت سی طرف حي ل يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً اما لأنهم ناکسو 
٠ N e a‏ 
إليها E E‏ 
ا ةه وا فر مضه اى قلا من الط 
رقا لين اموا إن ...4 إلخ: أي: يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل 
بالکفار: إل الخسران فى الحقيقة ما صار إليه ھؤلاء»› فإتّهم خسروا أنفسهم؛ لاهم فی العذاب 


۲ - الى سه: >٠‏ لل اشن 
المخلدء وخسروا أهليهم؛ لأ الأهل إن كانوا في النار» فلا انتفاع بهم وإن كانوا في الجنة 
فقد حيل بينهم› وبینهم . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: أنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسرانء وأي: خسران أعظم من هذا الخسران؟! 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «ما نكم من حل 
إلا له منزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار» فإذا مات» فدخل التار» ورك آهل الجنة مَرلَه» 
فذلك قوله تعالی : ولیک هم رن4 . 

لآل إن أللييت4 : الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء» وارتكاب المعاصي . إن عَذَاب مقر : 
دائم لا ينقطع» وأصله: مُؤقوم؛ لأنه من أقام» وهو أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة فصار 
مقيم وقد حذفت الهمزة منه حملا على المضارع المبدوء بالهمزة : أؤقوم» وقد ذكرت ذلك مراراً. 

وأما الطرف؛ فهو تحريك جفن العين إذا نظرت. فوضع موضع النظر» ولما كان الناظر 
موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: الظري ٠‏ 
ر ا ا ما اتك ال ار 
E e E OC O nS‏ 

زقد ا وصف آصف لمان برد الظرت ووصفه الطرفت:بالارتداد: تقوله: واا انك بغ فل 
أن ر ك رمك في الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة (النمل) وقد يراد بالطرف: الجفن خاصة» كما 
في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
أشارث بطرفي العَيْنِ خيفَة هلها إقارةقخؤون وك ككلم 

داه الطر ةقد قال مرججا والا وسلا بالج ب الم 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يجمع؛ لألّه في الأصل مصدرء فيكون واحداً 
EE E I‏ 0 د ا 


الإع راب : رنھ : الواو: eS‏ (تراهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف»ء والفاعل ضمير مستتر تقدیره: «أنت»» والهاء مفعول به . لعرضو نه : 


فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه تبوت النون» والواو نائب فاعله. هاچ : 


اء امش شرن ۲ - سا ارىئ للية: ۵٥۵۱ ٤٦1‏ 


المنصوب» والرابط : الضمير فقط . لحَشِين: حال من واو الجماعة - وهي حال متداخلة - 
متصوب. . . إلخ» وفاعله مستثر فيه. من آلألّ: متعلقان به. وقيل متعلقان بما بعدهماء 
وکا e‏ الجماعة» فهي حال متداخلة. ين طرفيي: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: لين بمعنى: الباء. طكَنً4: صفة: طرف وجملة: 
#ووترنهمٌ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء E‏ 

وتال #: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (قال الذين): ماض» وفاعله» وجملة: 
فإءامنوأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «طإنً: حرف مشبه بالفعل . 
وسرت 4: اسم : إً منصوب وعلامة نصبه الياء. . .إلخ ا : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع خبر: «[إ4» وجملة : حيرا أشي صلة الموصول. أله 4: 
الواو: حرف عطف . (أهليهم): معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتبحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
مإيوّم»: ظرف زمان متعلق بالفعل: «إحيروأ وعليه؛ فالقول في الدنياء أو هو متعلق ب: (قال) 
وعليه؛ فالقول يكون في القيامة» ويكون عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه. ولي 
مضاف» وفاالقمد4 مضاف إليه» والجملة الاسمية : إن ألّيريت... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #أًل»: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام . [إ0ً»: حرف مشبه بالفعل . 
ل[ اللي : اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. بإ عَذَّاب: متعلقان بمحذوف 
خبر: [إد4. قير : صفة: طعَداب والجملة الاسمية: إن ألمللي...4 إلخ يجوز أن 
تكون من قول المؤمنين» ويجوز أن تكون مبتدأة من الله تعالى لا محل لها . 


2 ا 


کک ن ميقا رر 


وما کا م م لاء بنصرونم من دون آله ومن د ا 


الشرح: را کات م أي : الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. يِن أوَلياة»: من أعوان» 
وأنصار. ف ينصروتم ن دون ال أي: من عذاب الله وسخطه. ومن بَصَلل أل أي : يخذلهء 
ویتخلی عنه. IE:‏ ِن يله أي : طريق يصل به إلى الحق في الدنياء والنجاة في الآخرة؛ 
لاله قد سدت عليه جميع طرق النجاة. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعصراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إكات#: فعل ماض ناقص. 
ب4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (کان) ا . لين : حرف جر صلة. 
[أولية#: اسم كات مؤخر» مجرور لفظاًء مرفوع محلا «إيَصرْوَمًٌ4: فعل مضارع 


00۲ ۲ - سو الشورئ) الآية: SE ٤۷‏ 


مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر على اللفظ. أو في محل رفع على المحل صفة: «أوَلية. مين دُون»: متعلقان بما 
قبلهما. وقیل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. و#إذون4: مضاف» وال مضاف إليه 
والجملة الفعلية : وما ات...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. ومن بُسلِل أله قا لم من سيل 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب: e‏ 


e 


وص رد 
وهی و ما لکم س 


الشرح: اس کک أجيبوا داعي الله - يعني : محمداً ية - إلى ما دعاكم إليه 

من الإيمان بالل والطاعة له. واستجاب» وأجاب بمعنى واحد. بين قبل أن يأ يوم : المراد 
به يوم القيامة. لا مرد د م ی الچ آي : لا یرده الله بعدما حکم به. أو المعنى : من قبل أن 
yy‏ ولا يقدر أحد على دفعه. ما كم من مَلَجَا بوَمَيذٍ4: من مخلص 
ومهرب ومفرٌ يوم القيامة. وا لم س تڪ ر4 أي : إنكار لما اقترفتموه؛ لأنه مدن في 
صحائفكم» وتشهد عليه ألسنتكم» وجوارحكم؛ إن أنكرتموه. وقيل: المعنى ليس لكم إنكار ما 
ینزل بکم من العذاب» ولیس لکم حصن تتحصنون فیه» ولا مکان یسترکم» وتتنکرون فیه» 
فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى . قال تعالى في سورة (القيامة): ي الان بن أن الع 9 د 
لا ود € إل ك ومين لسر . 

الإعراب : # استجسرا : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق 
رت4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة َ 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ين يبل : متعلقان بالفعل قبلهما. #أن4: حرف مصدري 
ونصب. أ : مضارع منصوب ب: ان4 . ي4 : فاعله» ون4 e‏ 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه. إلا : نافية للجنس تعمل عمل «إن». مرد : اسم 
للا مبنى على الفتح في محل نصب. e‏ 
والجملة الاأسمية : للا مرد له في محل رفع صفة: r‏ . یرت ال : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأجيز تعليقهما بمرد لأته مصدر ميمي» والجملة الفعلية : «أسْتَجبّا... إلخ لا محل 
لها انها أشدانة: 

إا : نافية. فلكم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. من : حرف جر 
صلة. «إمَلَجَا4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرة» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إرَمَيّنٍ»: ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة: 


لل لام شرن ۲ - سۆ الشوئ اآیة: o00 ٤۸‏ 


مومَلَصّ» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وتنوينه 
ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الخايةء التقدير: يوم إذ تحشرونء» أو تعاقبون» ونحوه 
والجملة الاسمية: رما ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: وما کم ن تير 4 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


ر و و 


الشرح: إن أعَصوأ4: عن الإيمانء ولم يقبلوا هداية الرحمن. افا أرسلتك عَم 
ue‏ حافظاً لأعمالھم حتی تحاسبهم علیها. وقیل: موکلاً بهم لا تفارقهم دون أن 
يؤمنوا؛ أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. إن عَبَك إلا لم4 : أي: ليس عليك إلا البلاغ 
يا محمد وقد فعلت. قال أبو حيان: والآية تسلية للنبي بي وتأنيس له» وإزالة لهمّه» وهي 
منسوخة باية القتال . ۰ 1 

ورتا إدآ اذا اسن ينا رَد : نعمة من صحة» وعافية» وغنى» وخصب» ورخاءء 
وراحة بال» وهناءة ضمير س با4 أي: فرح بها فرح بطر» وكبر. ون ِم سَ4 : 
شدة من مرض» وفقر» وقحط وغير ذلك مما يسوءهم. يما هَدَمَتَ أيهم أي: من الكفرء 
والظلمء وارتكاب المعاصي . ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى 
الأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب والأرجلء والعيونء والآذان تغليباً للأكثر على الأقل . 

لن اشن كمورٌ4: بليغ الكفران؛ أي: الجحود ينسى النعمة رأساًء ويذكر البلية 
ويعظمهاء ولا يتأمل سببهاء وهذا؛ وإن اختص بالمجرمين؛ جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم 
واندراجهم فيه» وتضدير الشرطية الأولى ب: «إإد# والثانية ب: (إن) لأن إذاقة النعمة محققة من 
حيث إنها مقضية بالذات.. بخلاف إصابة البلية. وإقامة علة الجزاء مقامه» ووضع الظاهر موضع 
المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة. انتهى. بيضاوي . 

وقال الإمام الفخر الرازي: نعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة لسعادة 
الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك سماها: ذوقاًء فبين الله تعالى: أن الإنسان إذا فاز 
ي الدنيا؛ فاته يفرح بها» ويعظم غروره بسببهاء» ويقع في العجب» والكبر» 
ويظن: أنه فارز يكل المتى» وذلك لجهله بال الذا وحال:الأخرة) انتهى. صفوة التفاسير: 

هذا؛ و(آل) في الاس للجنس الذي يدخل تحته أفراد كثيرة» ولذا جمع الضمير الواقع 
بين اللفظين . وما ذكر في الآية الكريمة ليس حال المؤمن» وإنما حاله ما ذكره الرسول ئلا 


CS ER 


ا o i‏ ا ٣و‏ وت و ۶ ء۶ ر 
بقوله: «(عحبا لامر المومِن! إن أمره له کله خير ولیس ذلك لاحرد ! للمؤمن: إن أصابتة 
2 


صهيب الرومي - رضي الله عنه -. 

هذا؛ والفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» وقد 
ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: لا فح إن له لا يحب امرك سورة 
(القصص) رقم [۷]ء وقوله جلت قدرته: «إِنَه فس فور رقم ]٠١[‏ من سورة (هود)» ولكنه 
مطلق» فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً لقوله تعالى في حق الشهداء رقم ]۱۷١[‏ من سورة (آل عمران): 
لريب يما ءَاتَدهُم لَه من فَصَلوء...& إلخ» وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [0۸]: «إضدَلك 
یرواه أي: برحمته» وجوده» وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم): رقم :]٤[‏ لومي 
E OS‏ 

الإعرايب : إن : الفاء : حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «إأعَرضوأ : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . نَم : الفاء: واقعة في جواب 
الوط 0 اة لإارساىك4 : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. عب : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . «إحَفيظًا # : مفعول به ثان. وقيل: حال. والمعتمد الأول. والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفرد. وقيل : جواب الشرط محذوف» التقدير: فلا تحزن» ولا تبتئس. وعليه فجملة: «لإقماً 
أرسلتك... إلخ تعليل للجواب المحذوف. و(إنٌ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إن : 
حرف نفي بمعنی : «ما» . مويك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إلا»: حرف 
حصر. البح : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. 

«إوإنًاً : الواو: حرف استئناف . (إنا): حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمها حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها . «إإدآ# : انظر الآية رقم [۳۷]. اذ : فعل» وفاعل .ىَ4 : 
مفعول به أول. ايتا : جار ومجرور متعلقان ب: رَد أو بمحذوف حال منهاء كان صفة 
لهاء فلما قدم عليها؛ ضار اال على الفاغ «نعت النكرة. . .إلخ». رمد : مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية: د...4 إلخ في محل جر بإضافة : إا إليها على المشهور 
المرجوح» وجملة: لح يبأ جواب: [إ5) لا محل لهاء ولاإدا) ومدخولها في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إوإنًآً... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا ينافي 
الاستقبال؛ الذي تفيده: #إدآ . وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا باس به. 

«إرإن4 : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . ة4 : فعل مضارع فعل 
الشرط والهاء مفعول به . «لِسَيَتَةً : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها . . . إلخ. «إبما»: جار 


لل لامش شرن ۲ - س الشىئ الآية: ٤٩‏ 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). تحتمل الموصولةء والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته يديهم . 
والجملة الاسمية: إن اإإضلن كقوز في محل جزم جواب الشرط» وأجيز اعتبار الجواب 
اواو ا ا و ا و ر اء ی ا ا 
فإن الإنسان منهم كفور» و(إن) ومدخولها معطوف على (إن) السابقة ومدخولهاء لا محل له مثله. 


ویر مف الککوب لی لی ما یناف ب لن کا إا مهب لس 
o‏ 4 کر @ 4O‏ 


الشرح: ايه مل آلسموت وألارَض4: وما فيها من عبيد» ومال» وخلق» وأفلاك 
وكواكب في السماءء وما على ظهر الأرض من جبالء وأنهار وبحار. . .إلخ» فكل ذلك ملك لله 
تعالى» لا يشركه فيه أحد» وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في 
الظاهر» قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالةء والأمانة» وويل لمن قصر في الوكالةه 
وخان في الأمانة! فاللام مفيدة للملك الحقيقي ؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 
يلق ما يسا أي : من الخلق من غير لزوم عليه» ولا مجال للاعتراض. هذا؛ والملك 
بالضم: الاستيلاء على الشيء» والتمكن من التصرف فيه. وفي المصباح: ومَلّك على الناس 
أمرهم ملكا من باب ضرب : إذا تولى السلطنة» فهو ملك ۰ اللاك بض الي 
ب لمن اه إَكًا): فلا يولد له ذكر. وهب لمن يا اَل : فلا يولد له آنثی› 
ا الألف واللام على «إالدكد دون الإناث؛ لأنهم شرف منهن» فميزهم بسمة التعريف» 
وقال واثلة بن الأسقع الصحابي - رضي الله عنه -: إن مِنْ يمن المرأة تبكيرّها بالأنثى قبل الذكرء 
ولك ان ال تغالی قال: ب لسن سا اء - إل فبداً بالإناث. نكن ارط فال 
البيضاوي: ولعل تقديم الإناث؛ لأنَهِنّ أكثر لتكثير النسلء أو لأ مساق الآية للدلالة على أن 
الواقع ما يتعلّق به مشيئة الله »لا مشيئة الإنسانء والإناث كذلك» أو لأن الكلام في البلاءء 
والعرب تعدهن بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهن» أو للمحافظة على الفواصل» ولذلك عرف 
الذكور»ء أو لجبر التأخير. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : «إل: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اما 4: مبتداً مؤخر» وهو مضاف» 
و#السوت#: مضاف إليه. و#إوالارض: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفةء لا 
محل لها. «إيلى4: مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) . لمًا»: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
لفات اي الراب ا ادير بخ الت او ا ا اة والجملة الفعلية في 


CSET‏ د 0 لام الخشا 
0 سىۋالشىى ‏ ية ٠‏ لل امنوشن 


محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الضمير فقط . #بٌ#: مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله) . للسه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف» التقدير: يهب للذي» أو: لشخص يشاؤه. #إتَسًا»: مفعول به» وجملة: 

٠...‏ إلخ بدل من جملة: «إعَلقّ... إلخ بدل البعض» والجملة بعدها معطوفة عليها 
وإعرابها لها پلا فارق: 


کا وحم کا وشا وسل من بک قيا د حي يد 4 


الشرح: قال ابن عباس» وغيره: الآيتان نزلتا في الأنبياء خصوصاًء وإن عم الحكم في 
الواقع» وهب للوط» ولشعيب الإناث ليس معهن ذكر» ووهب لإبراهيم ثمانية ذكور» ليس معهم 
أنثى» ووهب لإسماعيل» وإسحاق الذكور»ء والإناث. ووهب لسيدنا وحبيبنا الذكورء والإناث» 
وجعل عيسی» ویحیی عقیمین . ا : او رَوّجمّم... إلخ أولاد آدم» 
کانت حواء تلد لآدم في كل بطن توآمين ی ذکراً وأنثى› وکان یزوج الذكر من هذا البطن من 
الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله التشريع في شرع نوح عليه الصلاة والسلام. 

وجل سن يا عَيِيماً: لا ولد له» وهذا قد يكون في بعض الذكور» ویکون في بعض 
الإناث» يقال: رجل عقيم» وامرأة عقيم » يستوي فيه المذكر» والمؤنث» وعَقِّمت المرأة تعقَّم 
عقماًء مثل: حَمد يحمد» وعقّمت تعقّم مثل: عظم يعظم» وأصله القطع» ومنه الملك العقيم؛ 
أي : تقطع فيه الأرحام بالقتل» والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباء 
ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأتّه لا يوم بعده» ويقال: نساء عُفُم» وعُمّم» قال أبو دهبل 
يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
RE ER EEE SEE EEE MERE‏ 

او ا ا ی ر و 8 وا ا ات ا 
ما يلي: قال النبي ڳل : فإف مق اء الرخل ماء المزاة اذكراء وإذا سيق ماء العراة ماء الرجل 
آنثا» . وكذلك في الصحيح أيضاً : «إذا علا ماءٌ الرجلِ ماءَ المرأة أشبة الول أعمامةء وإذا علا 
ماءٌ المرأة ماء الرجل أشبه الولدٌ أخوالّة». وقد جاء في حديث ثوبان - رضي الله عنه - خرجه 
مسلم أيضاً: أن النبي بي قال لليهودي: «ماء الرجل أبيض وماءُ المرأة أصفرُ فإدًا اجتمعاء 
قَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرًا بإذن الله وإذ علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله ». 
ا E‏ : فيفعل ما يفعل بحكمة» واختيار. هذا؛ وفي هذه الآيةء 
وسابقتها فن التقسمء وهو من المحسنات البديعية . 


ا 


الإعراب : ار 4: حرف عطف . موجه 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» والهاء 
E E A‏ 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «وَمَل: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (اه) أيضاً. #ومّن#: مفعول به أول» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
E E O NER KET‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية : اة عَليمٌ مب4 تعليل للكلام السابق 


ر $ 
نه عل 


TT 8‏ ألا تكلم الله وتنظر إليه؛ إن كنت 
نبياً» كما كآمه موسى عليه السلام» ونظر إليه» فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك» فقال النبي إلل: 


إل موسى لم ينظر إليه» فتزل قوله : وما كان لبَْرٍ...& إلخ ذكره النقاش» والواحدي والئعلبي. 


ر ا 


رما كان لِبسَرٍ أن يُكَلْمَةُ أله أي: ما صح» وهذا التعبير ووا بى ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنع»› فتجيء لحظر الشيء» والحكم بانه لا یجوز»› کما في هذه الآيةء وربما کان 
امتناع ذلك الشيء عقلاًء كقوله تعالى في سورة (التمل): 3 ڪات لک لن تدا جرم 
رقم ]٦١[‏ وربما كان العلم بامتناعه شرعاً تعالى في هذه السورة» ومثلها في (آل عمران) 
رقم [۷۹]: ا كن لسر أن ييه اله الكتب وألحكم نو4 وربما كان في المندوبات» كما 
تقول : ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبح والعشاء في الجماعة ونحو ذلك. 


الشرح: سبب نزول الآية: أ 


# وەب و 


اا ّ: قال مجاهد: مث يُنْمَّث في قلبه» فيكون إلهاماًء ومنه قوله ڳلا: إن رع 
القدس نفث في روعي : أن فا لن توت حتی تستکمل ررقهًا؛ وأجلّهاء فاتقوا الله ا 
في الطلب خذوا ما ا ودعوا ما حرم . وانظر س (الوحي) في الآية رقم ]٦٥[‏ من سورة 
(الزمر). او ِن ورای جاب4: E‏ «أۇ رَس رسو 5 کارساله جبریل عليه 
السلام إلى محمد د ا وإلی غيره من الرسل. فيو إإِذيِيِ ما آ4: وهذا الوحي من الرسل 
خطاب منهم للأنبياء يسمعونه نطقاء ويرونه عيانا» وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل 
بالوحي على النبي بي . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزل جبريل - عليه السلام - على كل نبي» فلم يره منهم 
إل محمد» وعيسى» وموسى» وزكرياء عليهم السلامء فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام. 


OSG‏ ا ر امن ا ن 


اه قرطي هذاه وجا فى الستهيل د جين اله الى ى اة TST‏ 
أوجه: أحدها: الوحي Ak‏ أو المنام. والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. 
والثالث: الوحي بواسطة الملك. وهذا خاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى» وبمحمد؛ إذ 
كلّمه الله ليلة الإسراء. وأمًا الأول فيكون للأنبياءء والأولياء. وقال الصاوي: وقد يقع الإلهام 
لغير الأنبياءء كالأولياء» غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان؛ لأنهم غير معصومين› 
بخلاف الأنبياءء فإلهامهم محفوظ منه. انتهى. صفوة التفاسير. «إِنَه عل أي: متعال عن 
صفات المخلوقين. حير : يفعل ما تقتضيه حكمته» فيكلم تارة بواسطة» وتارة بغير 
E E AER‏ 


الإصراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #[6د4: قال ابن هشام في 
المغني : تحتمل الأوجه الثلاثة؛ أي: النقصان» والتمامء والزيادة» فعلى اعتبارها ناقصة: الخبر 
إما: لسر ووا استثناء مفرغ من الأحوالء فمعناه: موحياًء أو موحىء أو «إين وراي 
جاب بتقدير» أو موصلا ذلك من وراء حجاب» أو أو برل بتقدير: أو إرسالاًء أي: أو 
ذا إرسال. وإما ويا والتفريغ في الأخبار؛ أي: ما كان تكليمهم إلا إيحاء أو إيصالاً من 
وراء حجاب» أو إرسالاً. وجُعل ذلك تكليماً على حذف مضاف» وبتر 4 على هذا تبيين. 
وعلى التمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة في الضمير المستتر في لبشر. انتھی . مغني . 
ومثل هذا يقال في آية ر رقم [۷]: وما کان سول آن el‏ ية إلا ادن ا وفي آية 


@ و> 


(الأحزاب) رقم :]۳٦1‏ «وما كان لموم ولا مَومَةٍ...& إلخ. 


طسر4 : متعلقان بمحذوف خبر : د مقدم على نقصانهاء ومتعلقان بها على تمامهاء 
e‏ بمحذوف خبر مقدم للمبتداً المؤخر على زيادتهاء والمصدر المؤول من: أن يمه 
ا اسم 46 أو هو فاعلهاء أو هو مبتدأً مؤخر. إ4 : حرف حصر. اراچ : 0 
مطلتق لفعل محذوف» التقدير : إلا أن يوحي وحياًء والفعل المقدر مع: أن في تأويل مصدر 
في محل نصب حال» وهذا يعود إلى قول مكي» والزمخشري: وحياً مصدر في موضع الحالء 
وقال أبو البقاء: استثناء منقطع؛ لأنّ الوحي ليس بتكليم . ار 4»: حرف عطف. ين وى : 
اقا دوا مرف عل الو ا امل ی و 4 آي اوا ان كلد من وره 
حجاب» وقال الزمخشري: او من ورای جاب ا موقع الحال أيضاً كقوله تعالى : 
وَل جُوبهيً والتقدير : وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياًء أو مسمعاً من وراء حجاب» أو 
مرسلاًء و#إورآى4: مضاف» وإجاب4 : مضاف إليه. أو : حرف عطف. رَس : فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة جوازاً بعد الواو المسبوقة باسم خالص من التقدير بالفعل» 
والفاعل يعود إلى الله . رسوا : مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 


معطوف على : واچ کما ریت تقديره. هذا؛ ومثل هذه الآية قول ميسون بنت بحدل 
الكلبة: ا 


ي ا ق 

وهذا هو الشاهد رقم ]٤۷١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وأيضاً قول الآخر» وهو 
الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية : [السيط] 
ا ا کے ار اناا لی ورت 

اا قول أنس بن مدركة الخثعمي» وهو الشاهد رقم ]٠٤١[‏ من الكتاب المذكور :[البسيط] 
EER CE SISE ANE NEL E CEASE‏ 

انظر إعراب هذه الأبيات في محالها تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ ويقرأ الفعل 
«إرَسلً بالرفع» على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أو هو يرسل»ء والجملة الاسمية هذه 
معطوفة على #إوً آي : فتكون في محل نصب حال مثلهء أو الفعل َل ينزل منزلة 
المصدر»ء كما في المثل العربي: «تسمعٌ بالمعيديّ خير مِنْ أن ترا فهو إذاً معطوف على : 
E‏ سابقاً. (يوحي): معطوف على: رل4 على جميع الوجوه 
المعتبرة فيه قراءة» وإعراباً . بإذنِە چ : متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالاإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. لإما#: تحتمل الموصولة» والموصوفةء ف السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
اللقدي فوخي انه الذي أو شا باز إ4 حرف مشبة بالفعل والهاء اسه :عل 
ن ا ا ا ا لک الان ع ا 


ّ 
0 


إل 


ولك اوتا إلا ا ری م ما ألكتب يمن وک 


جوا وا دد د کک ونك لئ إل مط َير ©4 

الشرح: اولك اوا لَك أي: وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك» أوحينا إليكء 
والخطاب للنبي يي . ورا آي : نبوة. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - Rg‏ 
جبريل . وقال الضحاك: هو القرآن» وهو قول مالك بن دینار» رشھاف روا و ان د ڪا من 
موت الجهل» وجعله من أمره TS‏ 
والتأليف المعجب» وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن! ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
ا ویمکن أن يحمل قوله تعالى في سورة 
(الإسراء): #إويشتلوتك عن ألروج... إلخ على القرآن أيضاً فل اح من أَمَرِ رن أي: يسألونك 
من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله عل معجزاً . ذكره القشيري . 


0۰ ۲ - سو شوئ الآية: ٠۲‏ ال لام شرن 

ا كت رى ما أَلْكنَبٌ وَل اسن المراد بالكتاب: القرآن» والمراد: بالإيمان: شرائعه» 
ومعالمه» كالصلاةء والصوم» والزكاةء والختان» وإيقاع الطلاق» والغسل من الجنابة» وتحريم 
ذوات المحارم بالقرابة» والصهر. وهذا هو الحق» وبه اندفع ما يقال: كيف قال: ولا لين 
والأنبياء كلهم كانوا مؤمنين قبل الوحي إليهم بأدلة عقولهم» وكان نبينا ئة يتعجّد على دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويحج» ويعتمر»ء ويتبع شريعة إبراهيم على ما مرت الإشارة إليه؟ 

وقال الكواشي : ويجوز أن يراد بالإيمان نفس الكتاب» وهو القرآن» وعطف عليه لاختلاف 
لفظيهما؛ أي: ما كنت تعرف القرآن» وما فيه من الأحكام. ا غا هذا التأويل توحيد 
الضمير في : إجعلتَةٌ . وقيل: المراد بالإيمان: الكلمة التي بها دعوة الإيمان» والتوحيد» 
وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله . والإيمان بهذا التفسيرء إِنّما علمه بالوحي» لا بالعقل. 
انتهی . نقلاً من کرخي . 

لإوكن جَملتة# أي : الإيمان» أو القرآنء أو الوحي. ا دى بء م فاه من عبارتا 4 
أي من نختاره للثبوة» كقوله تعالى في سورة (البقرة :بخص رميو من كا4 ووك 
دى أي : لتدعو الناس. إل صرط مُسْسَقيرٍ# : إلى دين الإسلام. هذا؛ وانظر شرح يريك 
في الآية رقم [1۷]. وإعلال مقي في الاآية رقم ]٤٥[‏ فإعلال «مْسْكَمَيٍ مثله. 

الإصراب : رلك : الواو: حرف استئناف . الكاف: حرف تشبيه وجر»ء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
م ف عام ها مده الد ا رخا فك ا افا خن دافا ن کا فلك ن 
المرسلين. واللام للبعده والكاف حرف خطاب» لا محل له. «أىيّتا : فعل» وفاعل. 
مطإيًك4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رو : مفعول به. ين نر : متعلقان 
تارف م ووا وال الجمل: قان ترف حال و وهال ان ر 
نكرة. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: وديك أوحتا...ه إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . 0# : نافية . وك : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه. #إتدرى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو معلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر «كان»» وجملة: ا كّت...& إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط: 
الضخ ف 

لما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. اكب : خبر المبتداًء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي الفعل «إندرىچ . «إرلا : الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . اين : معطوف على : ألكتبٌ . مووک : الواو: حرف عطف . 


(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «إجعلة4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. «إوراي : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لما كت... إلخ فهي في محل نصب حال 
مثلها. «إّدى : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: انحن». #إبد#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير : نهدي به الذي» أو: شخصاً نشاؤه. لين بارآ : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» ولإينَ بيان لما بهم في الموصول» و(نا): في محل جر بالإضافة. 

فوك : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «إلهدى: 
اللام: هي المزحلقة. (تهدي): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف) التقدير: لتهدي الناس» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (). إل طر4 : متعلقان بما قبلهما. فير 4: صفة: يرط 
والجملة الاسمية : «إوإنك... إلخ في محل نصب حال من فاعل : رى المستتر» والرابط: 
الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة فلست مفندا. 


الشرح: اير أل : هو الإسلام رواه النواس بن سمعان عن النبي کة. الى له ا 
ف الوت ربا ف لضي : ملكاًء وحلقاًء وعبيداً. آل إل اله َير الأمرر : المراد بهذا 
المضارع الديمومة كقولك: زيد يعطي» ويمنع؛ أي: من شأنه ذلك» وليس المراد به حقيقة 
المستقبل؛ لأن الأمور منوطة به تعالى كل وقت» وهذا؛ وعد للمطيعين» ووعيد للمجرمين› 
فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب» وعقاب . انتهى . خطيب. وعبارة البيضاوي : اتور 
الأسورُ 4 ترجع بارتفاع الوسائط والمتعلقات. وفيه وعد ووعيد للمطيعين» والمجرمين. انتهى. 
وفي الخازن: «إتيير ألأمورٌ4 أي: أمور الخلائق في الآخرة» فيثاب المحسن» ويعاقب 
المسيء.انتهى . وعلى هذا يكون المضارع على ظاهره. 

فائة: قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف» ولم يبق منه إلا قوله تعالى: «ل إل 
آي الأ 4 وغرق مضحفت» فاتعحى كله إلا قول تعالی: :وال إل اله تير لامر را 
أعلم . انتهى . قرطبي . 

الإعراب : ورل : بدل مما قبله بدل المعرفة من النكرة. وهو مضاف» وطأل مضاف 
إليه. «إأأرى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة .الد : جار 


E E 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#ا»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية صلة: اى لا محل لها . لن الكَمَوّتٍ: متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول. لوَا فى ألأرّض: معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. ألا 4: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إل أََ: متعلقان بما 
بعدهما. تيار 4: مضارع . الاسر 4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. تأمّل 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الشورى) شرحا وإعرابا. 


E E 
لۇلايىۇئۇ __ 7 - سئااۋا _ اصيتد: اوا ل‎ 


ا E‏ 
سو الحو 


ی 


سورة (الزخرف)ء وهي مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: «ونكل من رسلا ِن بلك ِن 
رسلا ...چ إلخ رقم [4٥1‏ وهي تسع واو وألف وثلاث وثلاثون EE‏ وثلاثة آلاف 
وأربعمئة حرف . انتهى . خازن» وسميت سورة (الزخرف) لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا 
الزائل» وبريقها الخادع بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا تساوي عند الله 
جناح بخ لها بط الا راو والفجان وبالها الا حار وا قراو اما ال رة فا 
هاه ال لدا وار ا رالا دار اتقاي ايد رة الا سا 
هذا؛ وقال الرسول بلا : وان الله عر وجل يعطي الدنيا مَن يحب ومن لا يبحب» ولا يعطي 


re ھە‎ 


0 ك of o2,‏ ت 
الدين إلا لمن حب فْمَنْ أعْظاه الذينَ ؛ فقد احبه) . من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 


احم © لكب لين ©4 


الشرح: إحج4: انظر أول سورة (غافر). فلكتي ألمِبنٍ4 آي: المبيّن الحق من 
الباطلء والحلال من الحرام» والنافع من الضارء فأقسم الله بالكتاب» وهو القرآن الذي أبان 
طرق الهدى من طرق الضلالء وآبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. وقيل: معنى «ألْمِنٍ 
الواضح للمتدبرين . 

الإصراب: إحج4: انظر سورة (غافر) لإعرابه» وأضيف هنا: أنه قيل: #إحج4: قسم. 
إوالكتب لين : قسم ثانء وله أن يقسم بما شاءء والجواب: لإا جعاتةً». وقال ابن 
الآنباري: من جعل جواب «اوألكتب حح _ كما تقول: نزل والهء وجب والله - وقف 
على : الكت ٍَ4 . ومن جعل جواب القسم: إن جَمل4 لم يقف على: ملكتي 
مين . انتهى . قرطبي . 

وقال البيضاوي: أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياًء وهو من الأيمان الحسنة البديعة 
لتناسب القسم» والمقسم عليهء ولعل إقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على 
المقسم عليه» وبالقرآن من حيث إنه معجز عظيم» مين طرق الهدى» وما بحتاج إليه في الديانةء 
E E LE E‏ 


o4‏ ۳ - سارى الية: ۳ ال لام شرن 


وتا جعلتة حعله جما ا عربيًا اڪ قاو ©4 


الشرح: هذه الآية مذكورة في سورة (يوسف) رقم ۲1] بحروفها مع إبدال «جعلتةٌ4 هنا 
بأنزلناه هناك . هذا؛ و(قرآن) مشتق من : قريت الماء في الحوض : إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه 
الحكم» والمواعظ والآداب» والقصص» والفروض› ا الأحكام وکملت فيه جمیع 
الفوائد الهادية إلى طرق الرشاد. وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمع» يقال: قرأت الشيء 
E E I E a a‏ ثم نقل إلى هذا 
المجموع المقروء المنزل على الرسول بء المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» المتعبد 
بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة (الناس). وهذا التعريف متفق عليه ب بين العلماء» 
والأصوليين› آنزله الله تبارك وتعالی لیکون دستوراً للأمة» وهداية للخلىء رکون اه عل ق 
الرسول» وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وحجة قائمة إلى يوم الدين» تشهد بأنه تنزيل 
الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة؛ التي تتحدى الأجيال والأمم على كر الأزمان» ومر 
الدهور» ولله در شوقي إذ يقول: [البسط] 


جاءَ النبيون بالآيات فانصرمَّتُ وجئتتابكتاب غير منصرم 
EES EE EEE‏ ج والْقِدم 


وللقرآن أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه» وعلو مكانته» وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» فيسمى : القرآن» والفرقان» والتنزيلء والذكر»ء والكتاب. . .إلخ. كما 
وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة» منها: نور» وهدى» ورحمة» وشفاء» وموعظة» 
وعزيزء ومبارك» وبشير» ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» وقدسيته. ويحرم 
عل الخدت دا أك فراد ته وجملا ةسه وغل المخد خد اضفر يله ار و 
يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: لا يمس إلا المطَمَرردَ. 

هذا؛ وقال تعالى: إا لته .. لَعَلّكُمْ يلوت أي: بلغتكم يا معشر قريش لكي 
تعلموا معانيه» وتفهموا ما فیه» فعلی هذا يون خاصاً للعرب دون العجم. قاله ابن عیسی. 
وقال ابن زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب» والعجم. ويؤخذ 
هة ا ا جور طاق ا ال رانك هلان مرو رر ومرن ر 
على نبينا» وعليه ألف صلاة» ولف سلام بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» 
والبعض . واختلف: هل يمكن أن يقال: في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من 
يقول ذلك أشد النكير› وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة - رضي الله عنهم ا 


ال لام شرن ۳ - سارى الآية: ٤‏ 00 
و ا ي 


غير العربيةء مثل: (سجّيل» والمشكاةء واليمّء وإستبرق» وسُندس) ونحو ذلك. وهذا هو 
الصحيح المختار؛ لأنْ هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلغة العرب» ولسانهم» وكلا القولين صواب» 
إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما: أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على 
ألسنتهم بسهولة صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل . 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالها إِلَّما هو بحسب عقول البشر؛ لأنٌ الله تعالى لا يحصل 
منه تر ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصرايب : «إًا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . «إجماتة4: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. تا : مفعول به ثان. «إعريًا4: صفة 
له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)ء والجملة الاسمية جواب القسم» ام ا 
ملعأ : حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: تيلوت في محل رفع خبرهاء 
والجملة الاسمية تعليل للجعلء لا محل لها. 


f7 O u A2 
وه ن أ الكت لَب لل‎ 


£ 8 
کد ©4 
الشرح: اون4 أي: القرآن. إن أي ألكتب4 أي: مسجل في اللوح المحفوظ قديم 


الأزل. «لسا#: عندنا. لعل حكر آي: رفيع محكم» لا يوجد فيه اختلاف» ولا 
تناقض . قال تعالى في سورة (البروج): بل هو فان يد © فى رج َحَمُو» وقال تعالى في 
سورة (فصلت) رقم ]٤۲1‏ ند لكب َر 9© لا ياي الل ِن بين ييه لا من َء تنبل من 
حكر كيد . وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى : ون أي: أعمال الخلق من إيمان» 
وكفر» وطاعة» ومعصية. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أول ما خلق الله القلمء فأمره أن 
يکتب ما يريد أن يخلق» فالكتاب عنده» ثم قرأً: ود ف أو ألككي...4 إلخ انتهى . قرطبي . 
هذا؛ وفي لفظ أي استعارة تصربحية» فقد استعير لفظ الأم للأصل. 

هذا؛ ّتا ظرف مكان بمعنى : «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف لدى إلى مضمر كما هنا قلبت أله ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن كعب» 
وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمرء كما لا يقلبون آلف على» وإلى» 
ونحوهماء وعلى لختهم جاء قول الشاعر : [الوافر] 
إو ع ع وا 
E E A, E E‏ 


وتك م إذارات ف = موتا عَلَّىقَضراعتماوكم علاتا 


ثم اعلم: أن قدا أمكن هن لدعا من و جين احدهاا انها كرون رة تلان 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به» ويمتنع ذلك في لدی» ذکره ابن 
الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني : آنك تقول: عندي مال» وإِن کان غائباًء ولا 
تقول لدي مال إلا إذا كان خاضرا. قال اجماعة هم2 الخريري» وأ بو هلال السكري> اراق 
الشجري» وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى. «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : «إرَإنَة4: الواو: حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. لإن 
ر متعلقان ب: (عليئٍّ) بعدهماء واللام لا تمنع ذلك أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» کان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليهاء صار حالا). 
ورّ4 مضاف ولالككي4 مضاف إليه. «لَيَا4: ظرف مكان بدل من إن أ أو هو 
متعلق بمحذوف حال من: #ألكتب#» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا)؛ التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلعَلً4: اللام: 
هي المزحلقة. (علي حكيم): خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الواقعة 
جوابا للق لا محل لها هلها هذاء وأجيز اعبار الجار واتمجرور: ون ارج را 2 إن 
وعلیه فیکون قوله: ٌْ4 خبراً ثانياًّء وهو معترض من حيث ما يلزم عليه من تقديم الخبر 
الخير مقرون باللام على المقرون بهاء وهو ممتنع عند بعضهم . انتهى. جمل نقلاً عن شيخه. 


ام2 


% 


3 و 2 ت‎ E a A 
4O أفنضر ۾ الزڪر صفڪځًا آن ڪنتم فوما رات‎ 


الشرح: «#أفتقرب عكمٌ ألذَكَرَ صَفْحًا4: الخطاب لأهل مكة» والمعنى: أفنترك عنكم 
الوحي» ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم» ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم» 
وتركتم الإيمان» فنعتبركم کالبهائم» فلا نعظکم ولا نذکرکم بالقرآن؟! ان َر َون 
مرفي أي : لأجل أنكم مسرفون في التكذيب» والعصيان. لاء بل نذكركم» ونعظكم به إلى 
أن ترجعوا إلى طريق الحق. وقيل: المعنى أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين؟! أي : 
معرضين عنكم. وقيل : معناه: أفنطوي الذكر عنكم طياًء فلا تدعون» ولا توعظون؟! وقيل : 
أفنترککم» فلا نعاقبکم على کفرکم؟! . 

وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة؛ 
لهلکواء ولکن الله عر وجل عاد بعائدته» وکرمه» ورحمته» فکرره علیهم ا 
شاء الله . قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف المعنى جدا» وحاصله: أنه تعالى من لطفه» ورحمته 
بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخيرء وإلى الذكر الحكيم» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر 
به ليهتدي به من قدر هدایته» وتقوم الحجة على من کتب شقاوته. انتهی . 


لل لامر اښ شرن ۳ - سارى الآية: ٦‏ 0۷ 


الإصراب : ارب4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: عاطفة على 
محذوف» التقدير: آنهملكم» فنضرب . . (نضرب) فعل مضارع› والفاعل مستتر»› تقديره: 
ES 2‏ ا کک کک 
مفعول مطلق› عامله من ۰ معناه» وهو نضرب؛؟ E‏ : نصقح . الثاني: OE‏ 
صافحين . الثالث : RE O‏ نحو قوله 
تعالى: لصت ال4 قاله ابن عطية . الرابع : أن یكون مفعولاً من أجله. انتهى. جمل نقلاً من 
السمين. وقيل: منصوب على الظرف أيضاً. ولا وجه له. #أن4: حرف مصدري . 


: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. راچ : خبره. مرف‎ e 
والفعل: ڪنَد في تأويل‎ e 2 صفة : ارما منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء.‎ 
مدر في ل جر ر جر مجدوصي التقدير: لان كم . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان‎ 


بالفعل : (نضرب) التقدير : لکونكم د مسرفين. هذا؛ o‏ (إن) على اعتبارها 
شرطية» وعليه ف: لإكَر...4 إلخ فعل شرطهاء واا دوف ول سا ها فيلها: 
التقدير : إن كنتم فنحن نضرب . تأمّل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اوگم ارَسلتا ِن َي فى آَلاَوَلِنَ ©4 


الشرح: «وكر4: خبرية بمعنى: كثير هناء وتأتي استفهامية» ويستعمل الأولى من يريد 
الافتخار» والتكثيرء والثانية بمعنى: أي عدد» ويستعملها من يسال عن كمية الشيء ومقداره» 
ويشتركان في خمسة أمور: الاسمية» والإبهام» والافتقار إلى التمييزء والبناءء ولزوم التصدير» 
ويفترقان في خمسة آمور. 


أحدها: أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع الاستفهامية . 


الثاني: أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جواباً؛ أنه مشير والمتكان 
بالاستفهامية يستدعيه» لاأنه مستخبر. 
الثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة» بخلاف المبدل من الاستفهامية» يقال 
سم من يقتر من 
في الخبرية: كم عبيد لي» خمسون بل ستون! وفي الاستفهامية يقال: كم مالك أعشرون أم 
ٿادترن؟ 


ت 


الرابع : أن تمييز الخبرية مفرد» أو مجموع» ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفرداً خلافاً 
للکوفیین . 


9۸ ت سو الجر الآيتان: ۷ و۸ الل IE‏ م الزن 
ا ن و 


الخامي ةا ا او ج اى و ا ا و ا 
مطلقاًء خلافاً للفراء» والزجاج» واب بن السراج وآخرين»› بل يشترط آن تجر اکم حرف جر 
فجيتد يجوز في الحمييز وجهان: النصب» وهو الكثير› والح دا لبعضهم» وهو ب: «مِنْ) 
مضمرة جوا لا بالإإضافة» خلافاً للزجاج . 

وتلخص: أن في جر تمييزها أقوالاًء الجوازء» والمنع» والتفصيل» فإن جرت هي بحرف 
جر نحو (بکم درم اشتريْت؟) جاز ولا فلا . انتهى . «فتح القريب المجيب». 

الإعراب : رك : الواو: حرف استئناف . (كم): خبرية مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم. «أَرَسَلًتا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. لإمن4: 
حرف جر صلة . ي4 : تمييز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نى آلأرَلىَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


وما ايھم تِن ت الا کا بو سردو 469 


الشرح: وم انيهم أي: : ما أتاهم» فالمضارع بمعنى: الماضي» والمعنى: ما أتى الأمم 
السابقة تى ولا رول إل استهزووا ب كاستهزاء قومك بك. ففي الآية الكريمة تعزية» وتسلية 
للنبي ييه من استهزاء قومه به» والآية مذكورة بحروفها في سورة (الحجر) رقم ]۱١[‏ وفي سورة 
(یس) رقم ۳۰1]» مع إبدال «نَّيٍ) هنا ب: إرسشول فيهما. 

الإصراب : «إرمًا) : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إيأيهم#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. «إيّن4: حرف جر 
صلة. ّي : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إلا : 
حرف حصر. 6أ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. 
ب : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية : يو سرود في محل نصب 
خبر: الوأ والجملة الفعلية : «إكا... في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


وو 


اهلها اشد منم بطسا مى مَل لرل ©4 


رہ 2 


الشرح: اهلكا آشد منم بطسا ER‏ من القوم المسرفين؛ أي: قومك» 
فكنى عنهم بعد أن خاطبهم في الآية رقم ]٥[‏ والبطش : الخد بشدة» وقسوة» وغلظة. #ۆومسى 
مَل ألأَرَلنَ# آي : : وسبق في كثير من السور أحاديث إهلاكهم» مثل قوم صالح» وهود» ونوح» 


لل لامش اشن ۳ - سۆ الى الآية: ٥4 ٩‏ 
a E‏ 


وغيرهم؛ ليكونوا عظة» وعبرة لمن بعدهم من المكذبين . قال الإمام الفخر الرازي : إن كفار مكة 
سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» 
ار لهم مثلهم . انتهى. صفوة التفاسير. وفي الآية وعد للرسول بي بالنصر» والظفر 
بأولئك المشركين» ووعيد» وتهديد لأولئك المعاندين. 

الإعراب : «إأمَكاً: الفاء: حرف عطف . (أهلكنا): فعل» وفاعل . إأشدًّ4: مفعول به. 
إت »: جار ومجرور متعلقان ب: «اسَدًّ4. «بطسًا»: تمییز. وقیل: حال. ولا وجه لهه 
والخملة الفحلة معطو فة عل ها قفا الا مل لها أيضا. وري لواو حرف عطفت: 
(مضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «مَسَل: فاعله» وهو مضاف» 
وإالأَرل»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. 


وکين ألم من لق الوت كرض فون عق َر اي ©) 


ا ر 


الشرح: «إولين سَألتهّر»: الخطاب للنبي بي والمسؤول منهم أهل مكة. هومن حَلَقَ 
لسوت وا رض ذکر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض»› وخصهما 
بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لان طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثارء 
والحركات. وقدمها؛ لشرفهاء وعلوٌ مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع 
فيها معصية كما في الأرض» وأيضاً: لأنّها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض› 
كنزول المننّ من الذكر في رحم المرأة؛ لان الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

ليون حَلَقَهنً لمر اليم أي : ليقولن: خلقهن اله وحده» العزيز في ملكه» العليم 
بخلقه. قال القرطبي : أقروا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم» ا 
انتهى . وإّما اعترفوا بذلك لما تقرر فى العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب 
الوجود. هذا؛ وأصل: «القولنّ4 (یقول) فاتصلت به واو الجماعة» فصار (يقولون) فاتصلت به 
نون التوكيد الغقيلة» فصار: (ليقولُوتَن) فحذفت نون الرقع لتوالي الأمغال» فصار: (ليقولون) 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد» فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدلّ عليها . 

الإصراب : ورين : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف 
شرط جازم. «إسالهر4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء 
فاعله» والهاء مفعوله الأولء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 


شرط غير ظرفي . من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «حَلىَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : من والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. لسوت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث. 
«إوالأرس: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : نَنْ...4 إلخ في محل نصب سدّت مسد 
المفعول الثاني . ل: (سأل) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «إلفولىًي: اللام: واقعة 
في جواب القسم . (يقولنّ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. #إكلقهىًي: 
فعل ماض» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إألْعرر: فاعله. 
مالعَليمٌ4: بدل منه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
لقولنً...& إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مالك رحمه الله في آلفيته : [الرجز] 


والحذف لدی | جتماع رط وس جوا ما ارت فهْوَمُلََُرَمُ 
والكلام: «رلين...& إلخ مستأنف لا محل له. 


ایی جل کم الاس میا وکل کک فبا شلا لمل هدوت 
LS‏ 
@4 


الشرح: الى مَل كم ألأرض مهدا : هذا؛ ويقرآ: (مهاداً) مثل قوله تعالى في سورة 
(النباً): مور َمل لأر مهدا فقيل : هما لختان لما يبسط ويفرش. وقيل: لمَهَدًا4 مصدر 
ولإيهدًا» جمع له» والمعنى: جعلها فراشاًء وقراراً تستقرون عليهاء ولو شاء لجعلها مزلة لا 
يثبت فيها شيء٠‏ كما ترون من بعض الجبال» ولو شاء لجعلها متحركةء فلا يمكن الانتفاع بها 
في الزراعة» والاأبنيةء فالانتفاع بها إنما حصل لكونها مسطحة قارة ساكنة. وهذا ابتداء كلام من 
الله جلت قدرته وصف نفسه بكمال القدرة» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار؛ لقال: الذي 
جعل لنا. 

مإوَعَل لَك فما سا آي: طرقاً بين الجبالء والأودية» والبراريء تسلكونها من أرض 
إلى أرض؛ لتبلخوا منافعها. وفي سورة (طه) رقم :]٥١[‏ رسك بدل وم4 . لمكم 
هدوت 4 : لكي تهتدوا إلى مقاصدكم» أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك» فتستدلون 
بمقدوراته على قدرته. وقيل : لعلكم تعرفون نعمة الله علیکم . قاله سعيد بن جبير - رضي الله عنه -. 
وانظر الترجي برقم .]١1‏ 


1 E E E 


و کے س کو ی 


قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قوله: فاليقولن مهن لري اليم وما 
سرد من الأوصاف عقیبه» إن کان من قولهم› فما تصنع بقوله: اترتا پو باد ا كلك 
ا وچا قل جو مو غ ا لا من قول جى 


اد ر ہو محے د 


قوله : #اليقولن حَلَقَهن العزيز ألْعْليمُ: الذي من صفته كيت وكيت؛ لينسبن خلقها إلى الذي هذه 


أوصافه» وليسندنه إليه. انتهى . وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : [أأرى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدلاً من الاسم الكريم 
قبله» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير : أعني» أو أمدح» ونحوهما. وعليهما يوقف على : #أعليمٌ». وعلى 
الأول لا يوقف. #جَمَلً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #ألذى# وهو العائد. كه : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «[ألأَرْضً4: مفعول به أول. مهدا : مفعول به ثان على اعتبار 
الفعل من أفعال التصيير» وحال على اعتباره بمعنى : «خلق». والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. فما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 
سبلا : كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم .]٤1‏ سبلا : مفعول به. «لْعَلَكم 
هدوت : الجملة الاسمية تعليل للجعل» وانظر إعراب مثلها في الاآية رقم .]١[‏ 


i TI 


الشرح: «اوادى رل مى اسما ما بمَدَرٍ4 أي: بمقدار ينفع» ولا يضر. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: آي لا كالذي أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم» بل هو بقدر» لا 
طوفان مغرق» ولا قاصر عن الحاجة حتى يكون معاشاً لكم» ولأنعامكم. قال تعالى في سورة 
(الحجر) رقم 1۲۱1: وما نر إلا يدر مَملور4 . اشرت يو بده ما4 أي: أحيينا بالماء 
أرضاً ميتة لا نبات فيهاء كما قال تعالى في سورة (الحج): «#وترى الأزست مايه َا أنرنا 
يها لماه هرت وبك لبت من ڪل روج بهيي& رقم .]١[‏ ذلك روت أي: مسن 
قبوركم بعد دفنكم فيها. والمعنى: أن هذا الكلام كما دل على قدرة الله» وحكمته» ووحدانيته 
فكذلك يدل على قدرته على الحشرء والنشر للحساب» والجزاء يوم القيامة» ووجه التشبيه: أن 
جعلهم أحياءً بعد الإماتة» كهذه الأرض التي انتشرت بعدما كانت ميتة. وكذلك شبه الأرض قبل 
نزول المطر بالإنسان الميت» ثم آنشرها الله؛ أي : أحياها بالمطر. ففيه استعارة تبعية . 

هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» وهو ظاهر» وواضح» وللالتفات فوائد 
كثيرة: منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الصّجر» والملال. لما جعلت عليه النفوس من 


)| ٢اا‏ :۲ا لل لايور 


حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنکت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع»› ووجهه حث السامع› وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» و خصصه بالمواجهة. 
هذا؛ ووصف بد ب: «ميًّا وهو مذكر؛ لأنٌ البلدة بمعنى: البلدء والمكان. وقال 
الليث: البلد كل موضع من الأرض عامر» أو غير عامر» خالل أو مسكون. والطائفة منه: 
بلدة» والجمع بلاد. زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» والجن. قال 
الأعشى فى معلقته: [البسيط] 
سے ۹ 8 : o‏ چ“ 5 چ ۰ ا چ 2 
وَبلدةيثل ظهرالترس مُوحِشّة للج في الليْل في حافاتِها رَجَّل 
وقال جران العود: وهو الشاهد رقم ]٤4۱۸[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية). [الرجز] 
وتذگر.البلدة» قال تعالى: ل أقَيم مدا انبكر 6 أت جل يدا ابر وقال رؤبة بن 
العجاج» وهو الشاهد رقم [۱۷۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
EEC N EEE‏ 
الإصراب : «إرًآأرى: الواو: حرف عطف. (الذي): معطوف على ما قبله. «رَد: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (الذي)» وهو العائد. يى السَمآو: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : اماه كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم .]٤[‏ 
لماه : مفعول به. مدر : متعلقان بالفعل : رَد والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. اشرت : فعلء وفاعل. #إبو»: متعلقان بما قبلهما. #إبلدةً#: مفعول به. 
«إميْتاً»: صفة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «إكَدَلكَي: الكاف : 
حرف تشبيه وجر» و(دا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف› عامله ما دعده» التقدير: تخرجون من 
قبوركم خروجا مثل خروج النبات من البلدة الميتة. اغروت : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائ فاعله» ويقراً: (یخرجون) بالبناء للمعلوم» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


وای حل الازیح ھا وحمل لک تن الاك والانکر ما کو ©4 


ررم ج يور ر 


الشرح: وى حَلَىَ ألأَرَرَحَ كلها : أصناف المخلوقات من الإنسان»ء والحيوان» 
والنبات. وقيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر» وإيمان وكفر» ونفع وضر» وفقر وغنى› 


۳ E E OEE 


وصحة وسقم. وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله تعالى» فهو زوج» كالفوق» والتحت» 
واليمين» واليسارء والقدام» والخلف» والماضي» والمستقبل» والذوات» والصفات› 
والصيف» والشتاء» والربيع» والخريف» وكونها أزواجاً يدل على أنّها ممكنة الوجود» محدثة 
مسبوقة بالعدم» فأمًا الحق تعالى» فهو الفرد المنره عن الضده والندء والمقابل»ء والمعاضد. 
انى جل غلا مى الخطت. 

َمل لك يَنَ فّ4 أي: السفن التي تمخر عباب البحار. إوالأنر أي: الإبل التي 
تجوب الصحراء. والمعنى: سخر لكم السفنء والإبلء وذللها لكم؛ لتستفيدوا من النقل› 
والحمل» والركوب في البر والبحر. هذا؛ ومن المعلوم: أنه لا يركب من الأنعام إلا الإبل؛ إذ 
الأنعام: الإبلء والبقر» والغنم والماعز» فحينئذ في (الأنعام) هنا تغلیب» فأرید بھا ما یرکب 
من الحيوان» وهو: الإبل» والخيل» والبغال» والحمير. وقرينة هذا قوله في سورة (النحل) رقم 
1 اليل واليعال والحمير لرڪبرهاڳ . 

الإعراب : اى : معطوف على ما قبله. لحَلقَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 
(الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إالاَرَرّج»: مفعول به. 
مك : توكيد» و(ها): في محل جر بالإضافة. وجل : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (الذي). ولّد4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين 
أك : متعلقان بالفعل نود أو في محل نصب حال. وين بيان لما أبهم في ا . 
فإوالأر: معطوف على ما قبله. 4# : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وجعل لكم الذي 
تركبونه من الفلك والأنعام. 


لتوا عل هوی م نکر عة رکم إا اسوم علي وتقولوا سبلن الى 


ص ب ا و و 


ا چ 32 .7 ES‏ 
سر اا هدا وما تا لد مقرين )4ه 


الشرح: سوأ عل هر4 أي: على ظهور الفلك والأنعام. ذكر الضميرء وأفرده نظراً 
للفظ (ما). وجمع (الظهر) وهو المضاف» نظراً لمعناها. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى 
واحد؛ لأن المراد به الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش» والجند» فلذلك 
دَكر» وجمع الظهور؛ أي: على ظهور هذا الجنس» والمراد: ظهور الإبل؛ لأنٌ الفلك إِنّما 
تركب بطونهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أول الآية» وعطف آخرها على أحدهماء ويحتمل أن 
A REST ORA eb ta EN N ARE E a‏ 
وظهر للمبصرين . انتهى . قرطبي بتصرف . 


oV‏ ۳ - سوال لالآية: ٠۳‏ إل ل ام“ م اشن 


ا م 


فوئر e IESE‏ يم عي آی: إذا ركبتم عليه» وذْكرٌ النعمة هو الحمد لله على 
E‏ و وقولوا سَبْحَنَّ آليى سر نَا هدا أي: ذلّل لنا هذا 
المركب. وفي قراءة: (سبحان من سر لنا هذا). والضمير في عبد والإشارة فيهما مراعاة 
للفظ (ما) أيضاً . وما كتا له مُقرنك# أي: مطيقين في قول ابن عباس» والكلبي. وقال 
الأخحفش› وأبو عبيدة: ضابطين . وقيل : مماثلين في الأيدء والقوة؛ من قولهم : هو قرن فلان: 
إذا كان مثله في القوة. ويقال: فلان مقرن لفلان؛ أي: ضابط له» ومن مجيئه بمعنى : مطيقين ما 
آنشده قطرب من قول عمرو بن معدیکرب الزبيدي - رضي الله عنه : [الوافر] 


وقال آخر: [الوافر] 
E E EE E EE‏ ولشتمللصعاب بمقرنينا 
هذا؛ ويقال: أقرن الشىء: إذا أطاقه. قال ابن هرمة: [الطويل] 


وأفْرَلْتٌماحملتني وَلَمَلَّمَا ‏ بُطاق احتمال الد يادَغْد والْهَجْرُ 

هذا؛ ومُقَرينَ بتشديد الراء بمعنى : مقيدين بالسلاسل» والأغلال. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: علمنا الله ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرفنا في آ کک 
SL O‏ قوله 
تعالى في سورة (هود): هول آرڪوا فيا سي آله رها ومرسها إن رب لعفو د حم ا 
راكب دابة عثرت به» أو شمست» أو تقحمت» أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين سفينة 
انكسرت بهم» فغرقواء فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور» واتصالاً بأسباب من أسباب التلف 
آمر ألا ينسى عند اتصاله به موته» وأنه هالك لا محالة» فمنقلب إلى الله عر وجل»ء غير منفلت من 
قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه» ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من نفسه» والحذر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله» وهو غافل عنه. 

قال ابن العربي: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذاء ولیس بواجب ذكره باللسان» فيقول متى 
ركب _ وخاصة في السفر ۔ إذا تذکر: سین ایی سَحَر ا هدا وما گنا لھ مفرین €9 ا إک 
ّا سملن الهم أنك الصاحبٌ في السفرء والخليفة في الأهل والمالء اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والحَور بعد الكؤّر» وسوء المنظر في الأهلء والمال. يعني 
بالحؤر بعد الكوّر: تشتت أمر الرجل بعد اجتماعه. 

وذكر الثعلبي عن علي - رضي الله عنه e‏ 
بسر آله فإذا استوى قال: الحمد لله على كل حال. طْسَبْحن الى إلى قوله ل لمنقلبون# 
وإذا نزلتم من الفلك والأنعام» فقولوا : رت زی م میا وات حر امازل » . 


لل لغشن 7 - ىقا ايه ٠١‏ ج 


الإفراب : ستو : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليلء وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لاله من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريقء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعل). 
وجوز ابن عطية اعتبار اللام للأمر» وفيه بعد؛ لقلة دخولها على أمر المخاطب. عل ظهرري) : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ّ4 : حرف عطف . زكرأ : معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» والواو فاعله. ًَ4 : مفعول به» وهو مضاف»› ورب مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إا : 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وهو مجرد عن الشرطية» على 
المعتمد. وقيل: شرطيةء والجواب محذوف» وهو ضعيف . اتوي : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: داه إليها. معد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
مولأ : معطوف على ما قبلهاء منصوب مثله» والواو فاعله» والألف للتفريق. «سَبحَنَ : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف» وى اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر افا كرون اكل و و 
إضافته لمفعوله » فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدر» والمصدر جملة فعلية في محل نصب 
مقول القول. سر : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : اى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها . «إأنً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . هدا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به والهاء حرف تنبيه لا محل له. «إوما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. إكتً# : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. ال4 : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. مقر : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
وجملة: «إومّا صكَتًا... إلخ في محل نصب حال من: (نا)ء والرابط : الواوء والضمير. 


ور بک ب كسيد ©4 


الشرح: هذه الآية من تتمة الكلام» الذي يسن أن يقوله المسلم عند ركوبه الفلك» 
والأنعام. ومعنى يلر : لراجعون إلى الله تعالى» والمنصرفون من هذه الدنياء ومراكبها 
إلى دار الاستقرار» والبقاءء ويتذكر المسلم بالحمل على السفينةء والدابة الحمل على الجنازة. 
وهذا الرجوع»ء وهذا الانصراف لا رجوع بعده إلى هذه الدار الفانية» فالآية منبهة بالسير الدنيوي 
على السير الأخروي . وفيه إشارة إلى الرد على المشركين في إنكارهم البحث» والحساب» 
والجزاء بعد الموت. انتهى. بتصرف كبير. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما : e‏ 
حمد الله تعالی» وسح » وکبر ثلاث ثم قال : سحن الى سر آ... إلخ الهم إنا نسألك في 


سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى! اللهمٌ هون علينا سفرنا هذاء واطو عتا بُعْدَّه! اللهمٌ 
أنت الصاحبٌ في السفرٍ» والخليفةٌ في الأهل! اللهك إني أعود بك مِنْ وَعناء السفرء وكآبة الْمنْظّرِء 
وسوء المنقلب في الأهلء والمال» والولد!» وإذا رجع قالهرًء وزاد فيهن: «آيبون» تائِبونَ عابدون 
لربّنا حامدون». آخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» والإمام أحمد. 

وعن علي بن ربيعة: قال: شهدت علي بن ابي طالب - رضي الله عنه -» وقد اتی بدابةٍ 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب؛ قال : بسم الله . فلما استوى على ظهرها؛ قال: 
الحمد لله» سبحان الذي سخر. . .) إلخ ثم قال: الحمد لله (ثلاث مرَاتِ) ثم قال: الله أكبرٌ 
(ثلاتٌ مراتِ) ثم قال: سبحاتَكَ إي ظلمْتُ نفسي فاغفِرٌ لي» فإنه لا يغْفِرٌ الذنوبً إلا أنت» ثم 
ضحك» فقلت: يا أمير المؤمنين! مم ضحكك؟ قال: رأيت رسول الله ية فعل كما فعلث 
فقلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحکت؟ قال: «إِن ربك يعجبٌ من بو إذَا قال: رب اعْفِرٌ 
لي ذنوبي» إنه لا يغفرٌ الذنوبً عير . أخرجه الإمام أحمد. وأبو داودء والترمذي» والنسائي . 

الإعراب : «إرإًاً#: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. إل بيّا: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «المقلون: اللام: هي 
المزحلقة. (منقلبون): خبر «إن» مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
(نا)» والرابط: الواو» والضمير. 


اا 


ےا کے 4 > وء ر 71 م ےد 4 ۶ 8 
#ووجعلوا له من عباوو جريا إن اسان لكفور مين ©4 


الشرح: #وجعلوا له يِن عباوو جرا : هذه الآية متصلة بقوله تعالى : ولون انمره أي : 
ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض؛ ليعترفنٌ به» وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده 
ءافو صف بصفات التخلرين. وم2 ون عاد ات الوا الملائة هات ا 
فجعلوهم جزءاً له» وبعضاً منه» کما یکون الولد بضعة من والده» وجزءاً له. انتهی. کشاف . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: عجَّبَ الله المؤمنين من جهلهم؛ إذ أقروا بأن خالق السموات 
والأرض هو الله» ثم جعلوا له شريكاء أو ولداًء ولم يعلموا: أن من قدر على خلق السموات 
والأرض» لا يحتاج إلى شيء يعتضد به» أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات النقص . انتهى . 

لإ لاس4 أي: الكافر» والملحد. اكمور سِين4: لجحود للنعم بيّن ظاهر الجحود. 
هذا؛ وسين اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مَبْين بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. ولا 
تنس : أن اسم الفاعل من بان الثلاثي : بائن» أصله: باين» وإعلاله مثل إعلال: قائل. 


لل لام الزن ۳ - سوال الآية: ١١‏ 0۷۷ 


الإعراب : إرجعلوأ: الواو: واو الحال. (جعلوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . #لء4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة بقوله: «إليفولنً4 في الآية رقم [4]ء والرابط: الواو» والضمير» 
وهي على تقدير «قد» قبلها. وقيل: مستأنفة. ين عباوو»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول. «جزءً): مفعول به أول. إً: حرف مشبه بالفعل. 
#ألإسى4: اسم: «إد. لكررٌ4: اللام: هي المزحلقة. (كفور): خبر: «إد). 
لإسدً4: صفة له والجملة الاسمية : لك الإضسىَ... إلخ تعليل لجعلهم لله جزءاً. 


م A3».‏ €> مر کی 
تد ما لق بات َصَنكم لَك ©4 


ut K4‏ و ر 


الشرح: أي َد مسا يلق بَاتٍ... إلخ : أي: بل اتخذ والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجباً من شأنهم حيث ادعوا : أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى» ولهم الأعلى. ونك باَب 
أي: اختصكم بالذكور» وأخلصكم بهم. يقال: أصفيته بكذا؛ أي : آثرته به. وأصفيته الود: 
أخلصته له» وصافيته وتصافينا : تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم 
لأنفسهم البنين» وهو مقدس عن أن يكون له ولد؛ إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولدا؛ فهلا 
أضاف إليه أرفع الجنسين؟! ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين» وله الأخس؟! وهذا كما 
قال تعالی : الک الذگر وله الأ 3© َك إا مِسمة ضيرك). انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (التحل) رقم :]٥۷[‏ رماو به انت تد وهم تا نتر ) 
وقال فيها أيضاً رقم :]٦۲1‏ #إوتعلوت إل ما كرهُو وقال في سورة (الإسراء) رقم ]٤١[‏ موبخاً 
لهم: اصقن ريم بان واد من المكيكة إا إنك قوون ولا عبتا وقال جل ذكره في 
سورة (الصافات) رقم :]1٠٠١[‏ «أصطفى ابات على لسن وقال تعالت حكمته في سورة (الطور) 
رقم 1: ام له الست وک أك انظر شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ وتقديم البنات على 
لبش وتنكيرهن وتعريف البنين في هذه الآية انظر مثله في الآية رقم ]4٩4[‏ من سورة (الشورى). 

الإصراب : أي 4: حرف عطف بمعنى : «بل» التي للأضراب. اد4 ماض» وفاعلة 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . «يتًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: (ين). «َلقٌ: فعل مضارع 
والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف»› 
التقدير: أم اتخذ من الذي» أو من شيء يخلقه. #إبناتِ: مفعول به أول منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لاه ملحق بجمع المؤنث السالم والمفعول الثاني الجار والمجرور 
تقدّم عليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقال الجلال: أ بمعنى: همزة الإنكارء 


VES Het‏ ا ا ارد اا ا 

0۷۸ ۳ - سا :۷ا لل لغشن 

والتقريع» والتوبيخ» والقول مقدر؛ أي: أتقولون: اتخذ. . .إلخ. «إوأصَدك4: فعل ماض مبني 

على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 

معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . اَن : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


د 


را وہ چروو ر ا م ری ور کک 
وإذا بر أحدهم يما صرب لمن متلا ظل وهه مسودا وهو كيم 


4O 


الشرح: ودا بير أَحذهُم ّا صرب للرّخكن مسلا أي : بالجنس الذي جعله له مثلاً؛ أي : 
مها لاا جل الماك جرا فه ونضا مه قد جعلة من جف رفجالا ل لن لزلذ 
لا يكون إلا من جنس الوالدء والمعنى: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس» ومن حالهم: أن أحدهم 
إذا قيل له: قد ولدت لك بنت؛ اغتم واربدً وجهه غيظاء وتأسفاً» وهو مملوء من الكرب. وعن 
بعض العرب: أن امرأته وضعت أنثى» فهجر البيت الذي فيه المرأة» فقالت: [الرجز] 


SEES SEE E SE E E 
E N a E 
وا ا و‎ 
ملظل وهه مسودًَا: صار وجهه أسود في الغاية؛ لما يعتريه من الكآبة. هذا؛ وقرئ‎ 
(مسودٌ) و(مسواد) برفعهما . وهو كيم : ممتلئ غيظاًء وغماً من سوء ما بشر به. قال الإمام‎ 
الفخر الرازي: والمقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم» وسخافة تفكيرهم» فإن الذي بلغ‎ 
]٠۸[ حاله فى النقص إلى هذا الحد» كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى. هذا؛ وانظر الآيتين‎ 
ر الل کج بر وع م‎ 
هذا؛ و(أحد) أصله: وَحَد؛ لأنّه من الوحدة» فأبدلت الواو همزةء وهذا قليل في‎ 
المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة»‎ 
وإسادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو‎ 
الواحد» وهو الأحد. الا اا العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي‎ 
غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في‎ 
الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى: بود هم لو عكر إلى سَ4 بخلاف‎ 
الواحد. وقولهم: ما في الدار أحد هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى والجمع»‎ 


سے 


والمذكرة والمونت فال الى :قى شورة (الأخرات) :ية الى لان امد شن الا 4 


ا 


وقال جل ذكره في سورة (الحاقة): نا مگ ين أ عند لجز . 


ال لام زالخشرؤن - سوال الية: ١۷‏ 0۷۹ 
هذا؛ و(أحد) أكمل من الواحد» ألا ترى أَنّك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد» جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثر. بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد» تقول: ليس في الدار أحد فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطير» والوحش 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف ليس في الدار واحد» فإِلّه مخصوص بالادميین . 
E N ES E‏ 
في سورة (الإخلاص) : اقل هو أله اد4 أي : واحد» وقوله تعالى : ر ا نرا دم 
ریگ أي : واحداً منكم» وبغير معنى الواحد فلا يستعمل إلا في النفي» تقول : ما جاءني من 
أحد» ومنه قوله تعالى في سورة (البلد) ل ل ف ا ا وواد عل فا طاتا 
وأحد يستعمل في المذكر» والمؤنث» والمفرد» والجمع» كما رأيته» بخلاف الواحد» فلا يقال: 
كواحد من النساء بل كواحدة. والأحدله جمع من لفظهء وهو: الأحدون» والآحاد» وليس للواحد 
جمع من لفظه» فلا يقال: واحدون» بل يقال: اثنان» وثلاثة . والأحد ممتنع من الدخول في شيء 
من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق. ولا تنس الالتفات في الآيات . 
الإعراب : «إرإدا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ير 4: فعل 
ماض مبني للمجهول. دهم : نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. لابا : متعلقان بما قبلهما. 
صرب : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : دشم . وهو بمعنى: «جعل» ينصب مفعولين» 
الأول محذوف» وهو عائد الصلة؛ إذ التقدير: بالذي ضربه. لمن : متعلقان بالفعل: 
صرب . اک4 : مفعول به ثان. ًَ4 : فعل ماض ناقص. ه4 : اسم : عر 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إمسودا# : خبر: َر . هذا؛ وأجاز أبو البقاء» ومكي اعتبار 
اسم: ل4 مستتراً فيه. وَهُ4: بدلاً من الضمير المستتر. وعلى قراءة (مسوذ) 
بالرفع ؛فاسم لل مستتر فيه» ولإوجَه4 : مبتدأء و(مسود) خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب خبر : : ل وجملة: «ظل... چ إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #إوهرً#: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. كيم : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. هذا؛ وأجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأنْ 
المضاف جزؤه» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في الفيته : [الرجز] 
E N SRE O‏ 


f‏ 4 ° م 4 r 0 5 2 o‏ چ 
أو كان جُزءمالهةأض يفا أؤ يشل تة قلات يفا 


0۸° ۳ سیو الح الآية: ٠۸‏ لل لامش شين 
اومن يُكَكَو ف اللي وهو في الصاو عي مين ©4 


الشرح: اومن يسو أي : يربّى» ويشب. والنشوء: التربية؛ يقال: نشأت في بني فلان 
شما ونشوءاً: إذا شببت فيهم . #إف ألَلَيَة4 أي: في الزينة . وهو في لصا عر ين4 آي : 
وهو في الجدال» والمخاصمة غير مظهر لضعف رأيه» وسقم تفكيره» والمعنى: أن الأنثى إذا 
خاصمت» أو تكلمت؛ لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام» 
وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص. وقال ابن كثير: فالأنشى ناقصة 


الظاهر» والباطن في الصورةء والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها بلبس الحلي؛ ليجبر ما فيها من 


ا 4 2 WO‏ » و‌ ك و‌ ٦‏ 4 
وما الحلي إلا زينةيِنٌْ نقّيصة يتمم من خسن إذا الحسن قصرا 


و 0 الان ت E‏ 

وأمًا نقص معناها؛ فإنّها ضعيفة عاجزة عن الانتصارء كما قال ! بعض العرب»› وف ر 
ببنت: «والله ما هي بذ بنعم الولدء نضرها بکاغٌ وبرها سَرقةٌ . قال مقاتل : لا تكلم المرأة إلا 
وتأتي الحجة عليها» وفيه : : أته جعل النشأة في الزينة› والنعومة من المعايب»› والمذام» ا 
صفات ربات الحجال» فعلى الرجل أن يجتنب ذلك» ویأنف منه» ویرباً بنفسه عنه» ویعیش کما 
قال عمر - رضي الله عنه - : اخحشوشنوا» واخحشوشبوا» وتمعددوا . وإن آراد آن زین نفسه زینها 
من باطن بلباس التقوى . هذا؛ وقد جمع كفرة العرب في كفرهم ثلاث كفرات» وذلك : نهم 
نسبوا إلى الله الولد» ونسبوا إليه أخس النوعين» وجعلوه من الملائكة المكرمين»› فاستخفوا 
بهم . انتهی . کشاف»› ونسفي » وغيرهما. 

وقيل : المنشاً في الحلية: أصنامهم؛ التي صاغوها من ذهب»› وفضة» وحلوها . قاله ابن 
زید» والضحاك»› ویون معنی : اوهو ف الصاو عير مين أي : ساكت عن الجواب . انتھی . 
قرطبي . آقول: هذا قول ضعيف لا يعوّل عليه . 

فائدة: قال الرسول ية : «كملَ من الرجال كثرُ ولمْ يحمل من النساء إلا ثلاثٌ: خديجة 
بن خويلد» ومريمء وآسية امرأة فرعون». وللشعراء في وصف النساء بقلة العقل الشيء الكثير . 

e‏ و الهمزة e TT‏ 2 . الواو: ا 
ا EE Cs E‏ 
محل رفع مبتدأ خبره محذوف . التقدير: أو الذي ينشاً في الحلية ولد لله؟! تعالى عن ذلك علواً 


ا E‏ - سوال الآية: ١۹‏ 0۸۱ 


كيرا ووا مضارع ى اللجهولة ,ونائ الفاعل يحود إلى (من) وهو العائك زوالا 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لإ أَلمِليد4: متعلقان بما قبلهماء والكلام كله 
ا و مرو على من ل مل ل مل ا آبجخرتون: و تججلرن ل من 
ينشاً. . .؟! وهر : الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. لني الصا 4: متعلقان ب: لشن 
بعدهما» أو هما متعلقان بمحذوف يدل عليه شين زه التقدير: هو لا يبين في الخصام» وهذا 
الجملة خبر أول للمبتدأً. «إعَرٌ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» ومين مضاف إليهء 
rS sS‏ والرابط: الواوء والضمير. 
تنبيه: تعليق الجار والمجرور: إن ألنصار 4 ب: مين على الوجه الأول» وهو معمول 
للمضاف إليه» وتقدم على المضاف :ادل ابن هشام في هذه الآية على جواز هذه المسألةء 
وجعل منه قوله تعالى في سورة (المدثر): فلك ومذ بم عي © عل الكفرن عبر بير وقول 
الشاعر: وهو الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


ت 
اشا قول أبي زيد الطائي» وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من الكتاب المذكور: [البسيط] 


CGR 


ا ا و ر و 1 ٢‏ : 
امرآخصني يومامودته على التنائي ليندي غير مكفور 


< ١ لوجعلا‎ 


r. سهد وور‎ a 


وشا © 


الشرح: #وجملو ألمَكيكة أل هم عد أن إتاي: هذا كفر آخر» تضمنه مقالهي : 
به عليهم› وهو جعلهم أكمل العباد» وأکرمهم على الله أنقصهم راا وأخسّهم ضتفاً. ومعلنی 
(جعلوا): حكمواء وأثبتوا. قال الكلبي» ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي كيا فقال: 
«ما یدریکم آنهم إناث؟». قالوا: سمعنا من آبائناء ونحن نشهد انهم لم يكذبواء فقال تعالى : 

ج ا و وو ور 
فإستک شهلدتهم وسلود أي : عنها في الآخرة. وهذا وعيد» وتهديد؛ إذ ستأمر الملائكة 
بكتابة شهادتهم الكاذبة فى ديوان أعمالهم . 

قال البقاعي - رحمه الله تعالى -: يجوز أن يكون في السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة ما 
قالواء ولا علم لهم به» فإنه قد روى آبو أمامة - رضى الله عنه - أل النبى إل قال: «كاتبُ 
الحسناتِ على يمين الرّجُلء وكاتبٌ السيئاتِ على يسار الرجل»ء وكاتبٌ الحسناتِ أمينٌ على 
کاتپ السيئات› فإذا عمل حسنة كتبَّها صاحب اليّمين عشراً وإذا عمل سيئة» قال صاحب 
الد ا ا دغه ست ساعاټ» لعل سبح اله أو يستغفر) . انتھی . جمل . 


0۸۲ ۳ - سواالرى ‏ الآية: ٠١‏ لل لام شرن 
لا ا ی 


الإهراب : #إرجملأ4 : الواو: حرف استئناف . (جعلوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق . 
«إألمتيكة : مفعول به أول. اب : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: 
لمكت . ه4 : مبتدأً. لإعكد4 : خبره» وهو مضاف» ولان مضاف إليه. والجملة 
الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لها. لإتسًا4: مفعول به ثانء وجملة: #وجعل...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . «أشَهدأي : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . (شهدوا): ماض» وفاعله. 
لمهم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لإستَكّبٌ : السين: حرف استقبال. (تكتب): فعل مضارع مبني للمجهول. شهدم : نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . وسلود : 
الواو: حرف عطف. (يسألون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والمفعول الثاني انظر تقديره 
في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ہہ مدرو 


الشرح: واوا لو س ألرَمَن... إلخ: يعني: قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هؤلاء الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد بها 
باطل» وکل شيءَ بإرادة الله وإرادته تجب»› وكذا علمه» فلا يمكن الاحتجاج بها . 

فا َم بيلك من لو4 : هذا رد من الله على الكافرين في قولهم. فن هم إل جرس 
أي: يكذبون بقولهم. تعلقت المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن الله تعالى لم يشا الكفر من 
الكافرين» وإنما شاء الإيمان منهمء فإن الكفار ادعوا: أن الله شاء منهم الكفر» وماشاء منهم 
ترك عبادة الأصنام حيث قالوا: إل سا اَن ما دهم أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام؛ 
لمنعنا من عبادتهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنام» وال تعالى رد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله : 

هذا؛ وخذ ما قاله محشي الكشاف أحمد جزاه الله خيراً؛ حيث قال: نحن معاشر أهل السنة 
قول ن کل شي بمشيئة الله تعالىء حتى الضلالةء والهدى اتباعاً لدليل العقل» وتصديقاً لنص 
التقل في أمثال قوله تعالی : يل من يسا وَكَهَدِى من يسا وآية (الزخحرف) هذه لا تزيد هذا 
المعتقد الصحيح إلا تمهيداًء ولا تفيده إلا تصويباًء وتسديداًء فنقول: إذا قال الكافر: لو شاء 
الله ما كفرت» فهذه كلمة حق أراد بها باطلاًء أما كونها كلمة حق» فلما مهدناهء وأما كونه أراد 
ا ا ادالاق جلك أن كرف 4 الج على هب ترما آنه لر من مشا ا الى 
لضلالة من ضل ألا يعاقبه على ذلك؛ لأنّه إتّما فعل مقتضى مشيئته. كما توهم القدرية إخوان 


0۸ ٠١ سوا الآية:‎ - ۳ ELE 
الوثنية ذلك» فأشركوا بربهم» واعتقدوا: أن الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة‎ 
الخالق› فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة؛ لان هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية في ملك‎ 
ربهم المتوحد بالربانية» جلًء وعلاء فإذا وضح ما قلناهء فإِتّما رد الله عليهم مقالتهم هذه؛‎ 
e لأنهم توهموا: أنها حجة على الله» فدحض الله حجتهم» وأكذب أمنيتهم»‎ 
صادرة عن ظن كاذب» وتخرص محض» فقال: تا لهم پذللت من عل إن هم إلا روه‎ 

وون هم لا ون4 . 
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وان أن لإ زونه رقم [4۸[. 

فن ا ا ان اا لهؤلاء على التكذيب بالرسل» والإشراك بالله اغترارهم بأن لهم 
الحجة على الله بقولهم: لو سا أله ما نّا فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا 
الخيال بحال أوائلهم» ثم بين: أنه معتقد نشأً عن ظن خلب» وخيال مكذب» فقال: إن 
2 ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على اله 
أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: یہ به رنڈ رق ]٩[‏ من سورة (الأنعام)ء ثم 
أوضح : أن الد عليهم ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك› لا e‏ کذب» 
فقال: و سا دكم اويه تتمة الآيةء وو ا ملو سَاء ال ما ما اضرا من 
حيث أن لال مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئةء فدڵت الآية 3 ایی أن الل تفال 
لم يشا هدایتهم» بل شاء ضلالتهم» ولو شاء هدایتهم؛ لما ضلوا. 

فهذا هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنور اللائح» والمنهج الواضح»› والذي 
يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد: أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهمء هو أنه تعالى جعل 
لل ااه ورا لدا وغ ا ل کک ارت ا فال الا وره مط 
اکف ا ار ناوارف ال فة ا9ے اقات 
الحجة» ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة» ولما كانت تفرقة دقيقة› لم 
تنتظم في سلك الأفهام الكثيفة» فلا جرم أن أفهامهم تبددت» وأفكارهم تبدلت» فغلت طائفة 
القدرية» واعتقدت: أن العبد فعّال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. 

وحارت الجبرية» فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتةء ولا اختيار» وأ جميع الأفعال صادرة 
منه على سبيل الاضطرار. أما أهل الحق»ء فمنحهم الله من هدايته قسطاء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطى» فانتهجوا سبل السلام» وسارواء ورائد التوفيق لهم إمام» مستضيئين بأنوار العقول 


oA‏ ۰ ۳ سو الح الآية: ۲١‏ ال لام می اشن 


المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله تعالى» ومشيئته» ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض 
الأفعال للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية» والقسرية بالضرورة» لكنها قدرة 
تقارن بلا تآثير» وتميز بين الضروري» والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيق» والله ولي 
التوفيق . انتهى . 

الإصراب : «إرتالرأ4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. 
بإو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إسا#: ماض. «وألرمنْ4: فاعله» ومفعوله 
محذوف. التقدير: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا للأصنام. والجملة الفعلية لا محل لها؛ ا 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ما: نافية. «إصدتهم: فعل ماض» وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها جواب شرط غير جازم ولو ومدخولها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: روا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء س اشا 
وقي مسحانفة: «ما: نافية. «لَهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مإبدللك: جار ومجرور متعلقان ب: عر بعدهما؛ لأنه مصدر. وقيل: في محل نصب حال 
منه» والأول أقوى» واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له. یني: حرف جر صلة. 
«إعلر: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إإن4: حرف نفي . 
طمُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إلا: حرف حصر. 
خرصو #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: هذا رد آخر على المشركين» والمعنى: أم آتيناهم كتاباً من قبل القرآن» فهم بذلك 
الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته؟! قال الإمام الفخر: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في 
كتاب منزل قبل القرآن حتى يعولوا عليه» ويتمسكوا به؟ انتهى. صفوة التفاسير. وقيل: الضمير 
عائد على النبي بي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إأ: حرف عطف. وهي بمعنى: همزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي . 
: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. «إكسبًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ين مَلَلٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: «إكڪ. نه 4: الفا 
حرف تعليل . (هم): مبتداً. «إوٍ.»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. اسک #: خبر 
المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية تعليل لإتيانهم الكتاب. 


ال لام لغشن ۳ - سارى الآیتان: ۲۲ و٣۲‏ 0۸9 


r‏ ھء و 


وبل قال إا وجا اتا عل أ ولا عل اگرهم مهدو 463 


= 


الشرح: بل َالو إن... إلخ: أي: لم يأتوا بحجة عقليةء ولا نقليةء بل اعترفوا بأنهم لا 
مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. وانظر شرح 
لام في الآية رقم [۸] من سورة (الشورى). إا عل ءاترهم مهدو وفي الآية التالية: 
فوت والمعنى واحد؛ أي: نهتدي بهديهم» ونسير على طريقهم. ثم بيْن الله في الآية 
التالية: أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم» ونظراؤهم من الأمم السابقة المكذبة للرسل» 
تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم . 

هذاء وحكى الله عنهم قولهم : مهنود وحكى عنهم في الآية التالية قولهم : دوت 
لأن الأول وقع في محاجتهم النبي كيا وادعائهم: أن آباءهم كانوا مهتدين» وأنهم مهتدون 
كآبائهم» فناسبه مهتدون. والثاني وقع حكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداءء 
فناسبه مقتدون. انتهی . جمل نقلاً عن کرخي . 

الإسراب : ١ب4‏ : حرف عطف.» وإضراب. #تالرآ4: ماض» والواو فاعلهء والألف 
للقريق. 6 خرف ميه بالفعل و( اشمها احذفت نوها :وفيت الألة دللا عليهاً: 
e‏ فعل» وفاعل. تابات : مفعول به آول» و(نا): ف مل 
َد4: متعلقان بمحذوف مفعول ثان»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «اقَالوآ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. «وإنًا»: الواو: واو الحال. «إتًا4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. عل 
ءاترهم) : متعلقان بمحذوف خبر أول ل: (إنَ)ء أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إمهَدود : خبر (إ) مرفوع . . . إلخء والجملة الاسمية: «إوإً...) إلخ في محل 
نت تحال من واو الجماعة والرابط: الراي والضمير: 


و ل کرس ی ص 


مترفوها إنا ودنا ٤ء‏ 


الشرح: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية تسلية لرسول الله كيا ودلالة 
عل ا افقا ةا فر ذلك ذل فد ران مع اا لم کن ل مد حون إل 
وتخصيص المترفين بالذكر إشعار بأن التنعم وحب البطالة» صرفهم عن النظر إلى التقليد. 
والمترفون جمع مترف. وهم الذين أترفتهم النعمة؛ أي: أبطرتهم» فلا يحبون إلا الشهوات 
والملاهي» والملذات» ويعافون مشاق الدين» وتكاليفه» ويعرضون عن الحق. هذا؛ ومقالتهم 


0۸٦‏ ۳ - سوال الاية: ٠١‏ لل لام لغشن 


هذه شبيهة بمقالة من سبقهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل 
مقالتهم» قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٤١[‏ ا يمال لَك إلا ما قد فيل لرل ين قك 
وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم ]٥۲[‏ گدلك ما اق ان من بهم من سول إلا الوا سجر 
و حو . 

الإصراب : «إركدلك : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لو مطل م غا ا اد و فال م رها هل اها لرك ركه 
هذا؛ وقدر الجمل الكلام: والأمر كما ذكر من عجزهم. وهذا يعني : أن الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
لمآ : نافية . رسلا : فعلء وفاعل . ين بلك : متعلقان بما قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
تقدم على الأول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: َير كان صفة له» فلما قدم عليه؛ 
صار حالاًّء كما رأيت في الاي رقم »]٤[‏ والكاف في محل جر بالإضافة . «إف وي4 : متعلقان 
بما قبلهما. وقیل: ین بلك متعلقان بما قبلهماء وف ٍَ4 متعلقان بمحذوف حال من: 
ذر4 . اين : حرف جر صلة. ٍ4 : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة: هما أرَسلتا...ه إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . إا : حرف حصر. ل : فعل ماض . مرها : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لألّه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية : «إتًا وجذً... إلخ في محل نصب مقول القول» وإعرابها 
كما في الآية السابقة» وجملة : «إقال...) إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوالء 
وهي على تقدير: «قد» قبلها . 


صد 
i 4‏ > > ع دار ا ا ر صو ر وہ 

قل اوو تنک هنی ما ودم عليه ءابا الوا 
ZZ 72‏ 
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الشرح: مَل آي : قال كل نذير من أولئك المنذرين لأممهم. ولو جنك : التقدير : 
أتقتدون بآبائکم ولو جئتکم بدين آهدی» ورش احق مما وجدتم عليه آباءکم من الضلالة؛ 
التي ليست من الهداية في شيء؟! وإنما عبر عنها بذلك مجاراة لهم على مسلك الإنصاف. هذا؛ 
وقرئ: (قَلٌ) ول4 وإجتنگ4 و(جئتاكم). الوا إا يما أرَسِلثّر... إلخ: أي: إنا ثابتون 
على دين آبائناء لا ننفك عنه» وإن جئتنا بما هو أهدى» وأصوب» فهذا منهم إقناط للنذير من أن 
ينظروا» ویتفکروا فیما جاءهم به . 


هد ورا به ران كان مخ عفر وا اوعدا ن کاو مي : 
وصل» وبلغ» فمن الأول قوله تعالى في سورة (التصر): لدا اء صر أل وألمَسح ومن 
الثاني ما في ما وا اة تیل رعا ودا کین الول وله مالیا ار 
َه َك َسَتَصَوةً. ومن الثاني قوله تعالى في سورة (الغاشية): هل َلك حَيِيثُ العَية. وال 
أعلم بمراده» Et‏ 1 

الإصراب : إتَلّ4: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (النذير). 
وعلى قراءة: (قل) ففاعله مستترء تقديره: «أنت». ألو #: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
توبيخي» داخلة على فعل محذوف» كما رأيت في الشرح. الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
إجننك: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل الفعل 
المحذوف» والرابط : الواو» والضميرء واعتبار (لو) شرطية ضعيف معنى» وهو يحوج إلى تقدير 
جواب لها. «إباَهَدّى: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «هوا. إيمًا: متعلقان ب: (أهدى) و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة. «إوبديً4: فعل» وفاعل . «عَيّو»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني . ءاب 4: مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (على)ء والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «قل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

«إقالوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «[إ4: حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمها. «إبماً»: جار ومجرور متعلقان ب: كرود بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #إأرسلثر4: ماض مبني 
للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. #بوء: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
ODS EE AUC ag‏ 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : «إقالو... إلخ مستأنفةء لا 
محل لھا. 


دو اا کی ا ا 
فانتقمتا م فانظرٌ ب کان علقبة المَكَدَنَ ©4 


ا 


الشرح: امتا مّ: فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم» وذلك باستئصالهم. 
وأصل الانتقام في اللغة: سلب النعمة بالعذاب . «إكأظر: الخطاب للنبي بيا ولكل من يتأتى 
منه النظرء نظر تبصر واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» 
والآعمال الخبيثة . گنت کن ا کت4 : عاقبة كل شىء: آخره» ونتیجته» ولم يؤنث 


OAR‏ ۳ - سوال الآية: ۲١‏ لله مامری العشون 


ر 


الفعل كان لان بإعدي مؤنث مجازي› وما کان منه يستوې فيه التذكير› والتأنيث. أو لن 
عبد اكتسب التذكير من المضاف إليه. 


الإعراب : «إَاَمَما : الفاء: حرف عطف . (انتقمنا): فعل» وفاعل . لمم : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إكانظر : الفا 
حرف عطف على رأي : من يجيز عطف الاإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة 
وأراها الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء التقدير : وإذا كان الانتقام حاصلاً منهم؛ فانظر. 
(انظر): أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»»ء وهو معلق عن العمل لفظا بسبب الاستفهام . 
وكيت 4٤‏ : أجاز ابن هشام في المغني في : 46# ثلائثة أوجه: نقصانها وتمامها وزيادتهاء 
وقال: إلا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهام» ولتقدم الخبر» و(كيف) حال على التمام» 
وخبر ل: 456# على النقصان» وللمبتدأً على الزيادة. ولعقة4 مضاف»› وا النگبن4 مضاف 
إليه» وجملة: إكت ...4 إلخ في محل نصب سدّت مسد مفعول (انظر)» وجملة: (انظر. . .) 
ا 


مود قال هم ل لايو قوي إتنى براه مما بدو ©4 


الشرح: اَذ قل رهم لأيهِ روء : ما أحراك أن تنظر قصته مع أبيه» وقومه في سورة 
(الأنبياء) وفي سورة (الأنعام) وفي سورة (الشعراء) وغير ذلك . #اإتنى برآ مما بود : بريء من 
عبادتکم» أو من معبودکم» فهو مصدر يستعمل للواحد فما فوقه» فلا یثنی» ولا یجمع»› ولا يؤنث› 
ولا يقال: البراءان» والبراؤون؛ لأن المعنى ذو البراء» وذوو اليراء. قال الجوهري: وتبرأت من 
كذاء وأنا منه براء» وخلاء منه» لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه مصدر في الأصل» مثل: سمع سماعا. 
انتهى. قرطبي . هذا؛ وقرئ: (برئ) و(براء) ككريم» وكرام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(الممتحنة) حكاية عن قول إبراهيم -على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: لتا رَو منك 
وما دو ِن دون ألو وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم :]٤۷[‏ [الخفيف] 
آم جَتَايابني عتيقيفمَنْيَف ‏ ئزفإلايحزبهمبُرة 

والمعنى: واذكر يا محمد لقومك؛ إذ قال إبراهيم؛ الذي هو أعظم آبائهم ومحظ فخرهم» 
والجمع على محبته» وحقية دينه ومن غيرهم» قال لأبيه؛ آي: من غير آن يقلده» كما 
قلدتم أنتم آباءكم وقومه الذين كانوا هم القوم بالحقيقة لاحتوائهم على ملك جميع الأرض› 
قال : انی د برا مما تعب دونه » مما هم عليهء وتمسك بالبرهان» ليسلكوا مسلکه في 
الاستدلال. انتهى. جمل. وبينه وبين ما تقدم من المقارنة بين الهدى» والضلال» وبين منطق 
العقل السديدء ومنطق الهوى والتقليد ما لا يخفى . 


ال لامر والخشرون ۳ - وڈ الى الآية: ۲۷ 0۸۹ 


الإصراب : «اوإذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»› تقدیره: ادکروقت:. : إلخء أو هو متعلق بهذا المقدر؛ 
إن اعتبرته باقياً على ظرفيته» وجملة: قال إََهِم... إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
وه ي متعلقان ا 0 e‏ کک ال 
والنون للوقايةء وياء المتكلم اسمها. e E‏ 
القول. «ممًاه: جار ومجرور متعلقان ب: #وراءٌ#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنٌ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: براء من الذي أو من شىء تعبدونه. وإن اعتبرت (ما) مصدرية 


توول مع ما بعدها بمصدر في محل جر ڊ: (مِنْ): التقدير : براء من عبادتكم . 


و 3 8 


الشرح: إلا الى طرف : خلقني» وأنشأني من العدم. وانظر اط في الاية رقم ]١١[‏ 
من سورة (الشورى). نة سَرينٍ4: E GE‏ 
في الدنيا والآخرة. أو سيثبتني على الهداية. قال ذلك ثقة باللهء وتنبيهاً لقومه على أن الهداية من 
الله تعالى» والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف» وصيخة المضارع للدلالة على الاستمرار. 

الإعراب : «إ): أداة استثناء. «[أأرى: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستشناء المنقطع بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط أو هو متصل بناء على أنهم 
كانوا يشركون مع الله الأصنام. وأجيز اعتباره بدلا من (ما) كما أجيز اعتبار: إلا صفة 
إٍ: (ما) بمعنى : «غير» على اعتبار (ما) نكرة موصوفة ظهر إعرابها على ما بعدها بطريتق العارية 
لكونها على صورة الحرف . وإلا4 مضاف» وآأرى مضاف إليه . #كَطرّن#: ماض» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والفاعل يعود إلى: #اأرى وهو العائدء والجملة الفعلية 
ضلة الموصرل»: لا محل لهاد ٠ون‏ الفا حرف تعليل لبراء ته مما تحبدون: )احرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «إسّهَيِين: السين: حرف استقبال. (يهدين): فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : اى أيضاًء والنون للوقايةء 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنّها تعليلية. 

تنبيه : وقوع SR‏ اشا بمعنی : ا ا من ذلك قوله تعالى في سورة 
(لأنبياء) رقم [۲۲]: لو كن فيا ا ولهذه المسألة نظائر في الشعر العربي 
مثل قول ذي الرمة: [الطويل] 


0۹۰ ۳ - سوا الى الآية: ۲۸ ل E‏ امش لغشن 
NEES ET EE,‏ قوق ا EEE E EE SE‏ 
لو كان غيري سلَيْمى -الدهرغيَرَهٌ ٠‏ وَفْم الحواوثِ إلا الام الذَكرٌ 
وهذان هما الشاهدان رقم ]۱١١[‏ و[٤١۱]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ف: إلا فيهما 
اسم بمعنى : «غير» صفة لما قبلها» ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية؛ لكونها على صورة 
الحرف وهو مضاف› وبغامها» والصارم مضاف إليه مجرور»› وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه من: (إلا). 


متها كمه ية ف فيد كلهم بَجثرةَ ©) 


E ANS 


الشرح: «إوجعلها كمة باقية فى عَقبهءهه أي : وجعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية 
في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله . هذا؛ والمراد: بكلمة هي : (لا إله إلا الث). وقیل : 2 
فو انی برا مما بدو والأّول أولی» کما نطق به قوله تعالی : ووی ما إرَهِعمُ بيه وت4 
رقم ۱۳۲1] من سورة (البقرة). هذا؛ والعقب: الذرية من الو لاد وا لا حفاد دكررا ونا 
والعقب مؤخر الرجل» والجمع فيهما: أعقاب قال الرسول بي في وعيد الذين لا يغخسلون 
أعقابهم في الوضوء: «ويلٌ للأعغقاب مِنَّ اللَارٍ. هذا؛ والعقب في اللغة: عبارة عن شيء بعد 
شيء» كان من جنسه» أو من غير جنسه» يقال: أعقب الله بخير؛ أي : جاء بعد الشدة بالرخاء» 
اعت ال الراة رتل ال نة إلى اله الى را لر الكجرور مجلا بالاضاة 
يعود إلى إبراهيم بلا شك. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [۳] وانظر شرح «إكمَة& في 
الآية رقم ]١٤[‏ من سورة (الشورى). 

الإعسراب : مووجعلها: الواو: واو الحال. (جعلها): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
کک E‏ و E as‏ صفة: E‏ إن 


ا الي على اعتبار الفاعل ع عائداً E‏ ا 
موسهُرينٍ# على اعتبار الفاعل عائداً إلى الله والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. واقد» 
قبلها مقدرة لتقرب الماضي من الحال. وقيل: الجملة معطوفة على ما قبلها. مامه : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية تعليل للأمر 
المقدر؛ لذا فهي من مقول الله تعالى» وليست من مقول إبراهيم . وقيل: هي تعليل ل: «الجعل» 
فتكون من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


لل لامش لغشن ۳ - سوال الآية: ۲۹ ۹۱ 


ۆل متحت $ هکو کک هللا وءاباءمم و جم ا وس سول مين 4O‏ 


2 رہ 


الشرح: وبل معت هللا : عبارة البيضاوي: هؤلاء المعاصرين للرسول ئة من قريش› 
وآباءهم بالمد في العمر» والنعمة» فاغتروا بذلك» وانهمکوا ذ فى الشهوات . انتھ: وقال الإمام 
الفخر: وجه نظم الآية: أنهم لما عولوا على تقليد الآباء EEN‏ اغتروا بطول 
الإمهال» وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن الحق. انتهى . صفوة التفاسير . 

حى جم اى آي: القرآن» أو الإسلام. وإوشل: هو محمد بلا . و 
يبين لهم الأحكام. وقيل : بين الرسالة» وأوضحها بما معه من الآيات» والمعجزات› وکان من 
حق الإنعام أن يطيعوه» فلم يفعلوا بل كبوا وعصوا» E NR E ay‏ 
بينه صاحب الكشاف بقوله: وهو أن ما ذكر ليس غاية للتمتيع؛ إذ لا مناسبة بينهماء > مع أن 
مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيها. والجواب: أن المراد بالتمتيع ما هو سببه من 
اشتغالهم به عن شكر المنعم» فكأنه قال: اشتغلوا به؛ حتى جاءهم الحق» وهو غاية له في نفس 
الأمر؛ لأنه مما ينبههم ويزجرهم لكنهم لطغيانهم عكسواء فهو كقوله تعالى في سورة (البينة) : 
وما فر أل ووا التب إلا من بتر ما جانيم أي . انتهى. جمل . 

هذا؛ والتمتع : التلذذ بالشىء› والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» وأمتعه الله » ومعه بمعنی : 
واخ TS‏ والتلذذ بالشيء. فهنيئاً لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» 
ثم ويل لمن تمتع › واست ستمتع بالحرام. هذا؛ والمتعة بكسر الميم وضمها : اسم للتمتيع› والزاد 
القليل› وما يتمتع ب به من الصيد» والطعام» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو 
ازا وقميص» وملحفة. قال تعالى: وعوش على انويع فدره وغل المقتر فدره ما بالمشرفي حَنّا 
على ان4 . SG TS‏ يتمتعوا بدنیاهم قلیلاً 
أو بعبادتهم الأوثان» AE‏ فإنها من قبيل الشهوات التي يت يتمتع بها وفي فى التهديد 
لهم بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّد به. 


الإصرايب : بل : حرف إضراب عن الكلام السابق. «مَعَث: فعل» وفاعل . هتوا : 
الهاء: حرف تنبيه. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها . وواباةَم: معطوف على ما قبله منصوب مثله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. #حىّ#: حرف غاية» وجر» وبعدها «أن» مضمرة. e‏ قعل ماض»› 
والهاء مفعول به. #ألى: فاعله» و«أن» المضمرة والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر 

ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وسل#: معطوف على ما قبله. 

مین ڳه : صفة له. 


0۹۲ ۳ - سوا ادیتاں: ۲۰ و١‏ لل لامش اشن 


الشرح: وك جام أن الوا هذا حر أي : ولما جاءهم القرآن لينبههم من غفلتهم 
ويرشدهم إلى الهدى والتوحيد؛ ازدادوا عتواًء وضلالاًء فقالوا عن القرآن :«إهدًا بحر ونا بد 
كفرود أي: ونحن له جاحدون» لا نصدق: أنه كلام الله . قال أبو السعود: سَمّوا القرآن سحراً 
وكفروا به» واستحقروا الرسول وء فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق» والاستهانة به. 

الإصراب : رلم : الواو: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف زمان بمعنى : «حين» عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة»ء تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
وصوب ابن هشام الأولء والمشهور الثاني . وجملة: «إجاء أن في محل جر بإضافة (لما) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبارها حرفاً؛ لأنّها حينئذ ابتدائية . الأ : 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الاسمية: هدا خر في محل نصب مقول 
القول» وجملة : «إقالو... إلخ جواب (لما)ء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا 
محل له. را : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. ابي : جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما . کیو : خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية : «إوإ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواوء والضمير. 


واا کرد ر عدا الثران ع ل ب اقترين عطي ©4 
الشرح: المعنى: أنهم قالوا: منصب النبوة منصب عظيم شريف» لا يليق إلا برجل شريف 
عظيم» كثير المال والجاه من إحدى القريتين» وهما: مكة» والطائف» واختلفوا في هذا الرجل 
الحعظيم » قيل : الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف . وقيل : عتبة بن ربيعة بمكة» 
وكنانة بن عبد يا ليل من الطائف . وقال ابن عباس -رضي الله عنهما -: الوليد بن المغيرة من مكة› 
وحبيب بن عمير الثقفي من الطائف . انتهى . خازن . وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأحقاف). 


وقال الصابوني: استبعدت قريش نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم» واقترحوا أن 
ينزل على أحد الرؤساءء والعظماءء ظناً منهم: أن العظيم هو الذي يكون له مالء وجاهء 
وفاتهم : أن العظيم هو الذي يكون عند الله عظيماًء وهم يعتبرون مقياس العظمةء الجاه والمالء 
وهذا ري الجاهلين في كل زمانء ومكان. أآما مقياس العظمة عند الله تعالى»ء وعند العقلاء؛ 
فإنما هو عظمة النفس» وسمو الروح؛ ومن أعظم نفساًء وأسمى روحاً من محمد بيا الذي 
رعاه الله» ورباه» وأدیهء وکمله؟!. انتھی . 


إا E‏ ای لرن ۳ - سارى لالآية: ٣۲‏ ۹۲ 


الإعراب : تالأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. 
باولا : حرف تحضيض . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل 
ر4 المبني للمجهول. «ألفرءآن : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . #وعل جل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. يِن القَرٍ : متعلقان بمحذوف صفة: «إرَجل# ٠‏ وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لظي : 
صفة ثانية لُ4 والجملة الفعلية : «إلولا رلّ...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
فإرًالأ...& إلخ معطوفة على جواب (لمّا)» لا محل لها مثلها . 


ر ص ر و سے 3 


لا تفیش ت ر عن قسن بم ميبشكم ف الكيوة ألا نتا من 


AS g2 ا‎ 


Jor 4‏ رى رق 3l‏ دور سن معو( 
فوق بعض درجت خد بعصم بعصا سحريا مت ريك E‏ 


الشرح: الآية رد لما تمّاه الجاهلون في الآية السابقة. اهر يفيو رمت ديك أي: أهم 
يمنحون النبوة» ويخصون بها من شاؤوا من العبادء E‏ أن تكون لفلان الغني» أو 
لفلان العظيم من الناس. فون شتا بم مَمسَكَهَمّ في أَلْحَرة الذي أي : نحن بحكمتناء وتدبيرنا 
ا ا ا ودا فقا قاو تا من ف الأمرال» والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة› 
تافه حقير لم نتركه لهم» بل تولينا قسمته بأنفسنا؛ فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم خطير - 
لأهوائهم» وشهواتهم» ومشتهياتهم؟! قال في التسهيل : كما قسمنا المعايش في الدنيا؛ كذلك 
قسمنا المواهب الدينيةء وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانة فار واخرق آلا لالظ اط 
الشريفة الباقية. انتهى. صفوة التفاسيرء وبالجملة: فالمعنى كما فضلنا بعضهم على بعض في 
الرزق كما شئنا. كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. هذا؛ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: 
وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها» وحرامها من الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنةء قال 
اللقاني - رحمه الله تعالی -: [الرجز] 


والرزق عندالقوممابوالتَيِع ويل لا جل ماام ل كو مااع 
ف ا او ااا رو ةا وا ا 


وهي مطاعمه» ومشاربه» وما يصلحهم من المنافع» وأذن لهم في تناولها» ولكن شرط عليه» 
وكلفه أن يسلك فى تناولها الطريق التى شرعهاء فإذا سلكها؛ فقد تناول قسمته من المعيشة 
حلالاًء وسماها رزق الله وإذا لم یسلکها؛ تناولها حراماًء ولیس له أن يسمیها رزق اش فال 


تعالى قاسم المعايش والمنافع» ولكن العباد هم الذين يكسونها صفة الحرمة بسوء تناولهم» وهو 
عدولهم فيه عمّا شرعه الله إلى ما لم يشرعه. انتهی. كشاف . 

أقول: رحم الله الزمخشري» فقد صاب بقوله: «يكسونها صفة. . .» إلخ. وتجاوز الحد 
بقوله (وليس له أن يسميها. . .) إلخ قال أحمد محشي الكشاف: الرزق عند أهل السنة يطلق 
على ما يقوم الله به حال العبد حلالاًء كان» أو حراماًء وهذه الآية معضدة» والزمخشري بنى 
على أصله. 

ورفعتا بعصم فرق بعَّضِ دََجَّتٍ أي : فاضلنا بينهم» فمن فاضل» ومفضول» ورئيس»› 

ومرؤوس» وخادم» ومخدوم» وضعيف» وقوي» وغني» وفقير. . .إلخ. خد بعصم بعْسًا 
سرا أي : ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم» فيحصل بينهم تأليف» وتضام» ينتظم بذلك 
نظام العالم» لا لكمال في الموسّع عليه» ولا لنقص في المقتّر عليه» ثم إنهم لا اعتراض لهم 
علينا في ذلك» ولا تصرف» فكيف يكون فيما هو أعلى منه. انتهى . بيضاوي. وفي الخازن: 
يعني : لو سوينا بينهم في كل الأحوال» لم يخدم أحد أحدا ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره» 
وحينئذ يفضي إلى خراب العالم» وفساد حال الدنياء ولكن فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضاء 
فسخّر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض» هذا بمالهه 
وهذا بعمله» فيلتئم قوام العالم. انتهى . 

هذا؛ والياء في «سخريًً للنسب؛ أي: نسبته للسخرة؛ التي هي العمل بلا أجرة» كما في 
كتب اللخةء وبهذا الاعتبار لا يصح التعليل في قوله: «لْسَخد# فإنه ليس القصد من تفاوت 
الناس في الرزق» أن يقهر الغني الفقير على العمل له. والحاصل: أنه إذا نظر لصحة التعليل» 
واستقامته استقام التقييد المذكور» وإن نظر للأمر اللغوي في السخرة لم تستقم النسبة إليهاء ولا 
يصح الكلام معهاء ولا التقييد بالأّجرة. 

_ وقرئ بكسر السين شاذاًء بخلافه في سورة (ص) رقم :]٦۳[‏ «لأذتهم حرا وسورة 
(المؤمنون) رقم :1٠٠١[‏ مارم سر4 فالقراءة بكسر السين فيهما سبعية. انظر ما ذكرته 
فيهما هناك. وفي القرطبي: وقيل: هو هنا من السخرية التي هي بمعنى: الاستهزاء؛ أي : 
ليستهزئ الغني بالفقیر . قال الأٌخفش: سخرت به» وسخرت منه» وضحکت به» وضحکت منه» 
وهزئت به» وهزئت منه. انتهى . وعلى هذا القول» تكون اللام للصيرورة والعاقبة» لا للعلةء 
والسببية . أقول: والمعتمد الأول» وفي سورة (المؤمنون) وسورة (ص) من الاستهزاء. 

ورمبٌ ريك حير مما بجَمَعُونَ أي : أفضل مما يجمعون من الدنياء ثم قيل: الرحمة: 

النبوةء وقيل: الجنةء والعظيم من أعطيهاء وحازهاء وهو النبي وء لا من حاز الكثير مما 
يجمعون» كعروة بن مسعود» ونحوه. وللصابوني قوله: وإذا كانت النبوة أعظم شأنا من المالء 


لل لامر می شرن ۳ - سو ارىق لالية: ٣۲‏ 0۵ 
وک و و ا د ا و ی 
والجاه» والسلطانء وكانت حكمة الله العلية قد حددت لكل إنسان رزقه» ولكل مخلوق حظه من 
الرزقء والمالء والمال بالنسبة للنبوة أمر حقير» فكيف يترك الأمر الجليل العظيم» 
(الرسالة والنبوة) إلى أهواء الناس ورغباتهم؟! فإذا لم يشا الله تعالى أن يترك أمر الرزق لأهل 
الأرض» بل قسم» ووزع» وحدد لكل نصيبه» فكيف يترك أمر النبوة إلى أهواء اا 
السر الدقيق في التعبير e‏ و کا ۰ تم مَمسَمَ في الود لديا فالذي وهب 
ا وت انوه انت 


الإعراب : ١إأهُر4:‏ الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً . #يقيمون#: فعل مضارع مرف وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. مورَمت#: مفعول به» وهو مضاف»› وليك4 مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية ی ا إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . إن : E‏ مبتداً. «إسمتا»: فعل» وفاعل»› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً > HF‏ ظرف مكان متعلق بما قبله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إمييستّ: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. إن 
E O a a a j KA BOC OEE‏ 
ال4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: 
مإكَن...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ورَعًتا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: سا...٠‏ إلخ فهي في محل رفع مثلها. بعصم »: مفعول بهء 
بالإضافة. «َرَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من 
بعص › ور43 : مضاف» ولبعض) مضاف إليه. فإدَرجَتٍ: مفعول به ثان. وقيل: تمييز 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لألّه جمع مؤنث سالم. «لتَّخدً4: فعل 
مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد لام التعليلء أو لام الصيرورة. «إبعَصمًم#: فاعله. 
بسا : مفعول به. إشرًاً: مفعول به ثان» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #ورقعتا#. ورم : الواو: 
واو الحال. (رحمة): مبتدأًء وهو مضاف. ومؤريك مضاف إليه. .. إلخ. لح : خبر 
المبتدأء وفاعله ضمير مستتر فيه . مما : جار ومجرور متعلقان ب: حر و(ما). تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهى مبنية على السكون فى محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط a‏ إدالتقديوة خير من الذي أو من شىء 
يجمعونه» والجملة الاسمية: ويَمَتٌ رَيّك...4 إلخ في محل نصب حال من: #بعصم#. 
والرابط : الواوء والضمير. 


اا ٢‏ سا يتان ۲۳ و٣‏ لل لوزن 


© وویم اوا وسر عا کرت @4 

الشرح: ورل أن بكرب الاش أَنَدَ وة أي: ولولا أن يصيروا كلهم كفاراً» فيجتمعون 
على الكفرء ويرغبون فيه إذا رأوا الكفار فى سعة من الخير أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إا الا ر ك ES E oe an‏ 
يكر لن وتم َا من فِسَّطٍ وَمَعَاجً أي : مصاعد» ودرجات من فضة» ومعارج جمع 
معرج» وقرئ معاریج على أنه جمع معراج» وهو الدرج إلى الطوابق العلياء كما نرى في هذا 
الزمن. علا يظهرود أي: يصعدون» ويرتقون. يقال: ظهرت على البيت؛ أي: علوت على 
مچ ا لان ا شيئاً» وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء؛ أي : 
علمته. وظهرت على العدو؛ أي: غلبته» وأنشد النابغة الجعدي - رضي الله عنه - رسول الله بلا 
قصيدة منها قوله : [الطويل] 
علؤناالسماءعزةومهابة وإنالّنرجوفوق دَلِكّ مرا 

أي: مصعداًء فغضب النبي بء وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنةء قال: «أجل إن 
شاء اله . «#اولبيوتم وبا وسر أيضاً من فضة . إا يكوت ): الاتكاءء والتوكؤ: التحامل 
على الشيء. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام - 
في سورة (طه): هى عَصاى أنَوَّأ با4 والمتكاً: ما يتوكأ عليه» قال تعالى في سورة 
(يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام في حق زليخا: «اواعدت هن متكا هذا؛ 
وسميت المصاعد من الدرج» والسلم : معارج؛ لأ المشي عليها مثل مشي الأعرج. 

ازراب : بور : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع 
لوجود. [آن4: حرف مصدري ونصب. «ایکردّ4: فعل مضارع ناقص» منصوب ب: أن). 
الاش4: اسم ايكت4. «أمَدّ4: خبر: #يكد4. لإرحد4: صفة: «أسَدّ4. وان 
يكوك في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء وهو على تقدير مضاف محذوف؛ أي: كراهة كون 
الناس... إلخ» أو التقدير: لولا صيرورتهم أمة واحدة. وخبر المبتدأً محذوف» دل عليه جواب 
(لولا). لَجَعلتا: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جعلنا): فعلء وفاعل. #إلسن4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول الثاني . وجملة: «إيكفر بأللّّن» صلة 
الموصولء لا محل لها. «لبُيْوَمٍ»: الجار والمجرور بدل من قوله لمن بدل اشتمال بإعادة 
الجارء التقدير: لبيوت من كفرء والهاء في محل جر بالإضافة. «سمَمًا»: مفعول به. لمن 
فصَرٍ4: متعلقان بمحذوف صفة : «طسقفًا4. لرمَعَارج4: معطوف على : «إسقنًا». «إعلا#: 


I 


اا رو 


جار ومجرور متعلقان بما بعدهما» وجملة: علا يظهرون في محل نصب صفة: (معارج) هذا 
هو المتبادر» وعند التأمل يتبين لك: أنّها حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» وقد راعى 
لفظ (مَنْ) بقوله: يكر حيث عاد الضمير عليها مفرداً» وراعى معناها فيما بعده حيث أعاد 
الضمير عليها تئ وجملة: مت...4 إلخ جواب «لولا)» لا ا ا و«لولا). 
ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين في الواو. «لبَيوتهم#: جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. ا4 : معطوف على سما و(معارج). وطوسرا»: مفعول به 
لفعل محذوف التقدير: وجعلنا لهم سرراًء وليس معطوفاً على : «إأوّبً لاقتضاء العطف أن 
السرر للبيوت مع أنها لا تضاف لهاء ولا تختص بها. وقل في جملة: علا كوت ما رأيته 
في جملة : «إعلا بظهرود) . 


ا ٍ 
ویر ر 


ص 2 ا ارم 2 € ر2 ارا a a‏ 
حرفا وإن كَل ذلك لما متلع اليوة الدنيا والأخره عند ريك للمتقين 
8 
©4 

الشرح: وزرا أي: وذهباً. قاله ابن عباس» وغيره» كما في قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم ]۹١[‏ حكاية عن قول الكافرين : أو يكن لك بي مَّن ُي . وقال ابن زيد: هو ما 
يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة» والأثاث. وقال الحسن البصري: النقوش . وأصله الزينةء 

ء ء٤‏ م ی ا 

يقال: زخرفت الدار؛ أي: زينتها» وتزخرف فلان: أي: تزين. وإن ڪل ذلك أي: ما تقدم 
ذكره. لما مع ية لديا أي : ما يتمتع به الكافر في هذه الحياة الدنياء ثم يزول» ويفنى . 
هذا؛ وقرئ بتشديد ميم الما وتخفيفهاء كما قرئ بفتح اللام» وكسرها؛ لكن مع تخفيف الميم . 

«إوالكخرة عند رَبك إلْمتَينَ يعني : الجنة خاصة للمتقين» الذين زهدوا في الدنياء 
وأعرضوا عن شهواتها. قال كعب الأحبار: إنى لأجد فى بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يحزن 
عبدي المؤمن؛ لكلّلت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدع» ولا ينبض منه عرق بوجع . 
وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل : «الدنيا سحن 
المؤين وجنةٌ الكافر. وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلا : «لو كانتِ 
الدنيا تعْدل عند الو جناح بَعُوصَةٍ ما سى منها كافراً سَرَبةَ ماء» . وأنشدوا: [الطويل] 
فلؤكانت الدنيا جزاء لِمُحيِنٍ ‏ إألمْيكلْفيهامعاشٌ لظام 
ا و ف ها طون الات 
وقال آخر: [الطويل] 


e N‏ ا 


0۹۸ ۳ - سوال الآية: ٠٠١‏ لل لام شرن 
إا بق اتد اغلىي الو يت تااتة افليس ضار 
فلاتزنالدنيًاجناحَّبَعَْوضصَّږة ولا رزه ری بو ج ا اس 
فلم يرضً بالدنيًا تراب لِمُحَيِنٍ ولا رضي الدنياعقاباًلِكافر 

فإن قيل : لما بيّن الله تعالى: أنه لو فتح على الكافر أبوابَ النعم لصار ذلك سبباً لاجتماع 
الناس على الكفرء فلم لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك لاجتماع الناس على الإسلام؟ 
فالجواب : لأن الناس على هذا التقرير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان 
إيمان المنافقين» فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين؛ حتى إن كل من دخل في 
الإسلام» فإتما يدخل لمتابعة الدليل» ولطلب رضوان الله تعالى» فحينئذ يعظم ثوابه لهذا السبب. 
وقال الزمخشري: فإن قلت : فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة؛ التي كان يؤدي إليها التوسعة 
N EOE O O‏ 
ليطبق الناس على الإسلامء قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً؛ لما تؤدي إليه من الدخحول في 
الإسلام لأجل الدنياء والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيما 
دبر؛ حيث جعل في الفريقين أغنياء» وفقراء» وغلب الفقر على الغنى . انتهى. جمل. 

نحا اف3 |۵6 رن اة الو أن فت يخ شف الكا + و لطا 
والفاجرين› والفاسدين› والمفسدين ما يحبون من حطام الدنياء وملذاتهاء وشهواتها على سبیل 
الاستدراج» ولكن أخذه لهم يكون سيدا بعد ذلك و يکون الها قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم 1۱۸۲1]: ولد کا پاتا سرهم من حي لا بعلمو € وای لَه ك 
کدی مين وقال في سورة (مريم) رقم :]۷٥[‏ موقل من کان فی اَلصَلاةٍ دد له له ا مدا وقال 
في سورة (القلم) رقم 4[ درن وم كِب دا اديت سسدرجهم من حَيْتٌ ا يعمو ل الى هم 
کدی مين . 

وبين الرسول بي في أحاديثه الشريفة : ال عى الدنا من جه ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌ». وتن : أن الله قد يحرم عبده المؤمن من ملذات الدنياء 
ومشتهياتها؛ وهو يحبه حماية له من الافتتان بهاء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
النبي بي قال : «إِن الله عر وجل لَيَحوِي عَبْدَهُ الْمؤمِنَ من الدنيا؛ وهو يحب كما تَحْمُونَ مَريضكمُ 
الطعامء والشراب). رواه الحاكمء وقال : صحیح الإإسناد. 
بیت حمام» وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه» فبكيّت» فقال: «ما يبکيڭ» یا عبد الله؟!)». 
قلت : يا رسول الله كسرى وقيصر يطؤون على الخز» والديباج» والحرير» وأنت نائم على حصير 


لل لان شرن ٤‏ - سالج الآية: ٠١‏ 0۹4۹ 
قد أثّر في جنبك؟ قال: «لا تبك يا عبد اله فان لهم الدنياء ولنا الآخرةٌ وما أنا والدنيا (أو) 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها». رواه الطبراني. 

الإهراب: زرا : معطوف على : وسا المعمول للمقدر؛ أي: وجعلنا لهم زخرفاً 
ليجعلوه في السقف» والمعارج» والأبواب» والسرر. وجوز الزمخشري عطفه على محل: فمن 
سه وأجيز اعتباره منصوباً بنزع الخافض . «إوإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف 
نفي بمعنی : «ما٤.‏ ڪل : مبتدأ» وهو مضاف» ولإدَلك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له . ا : حرف حصر 
بمعنى : «[لا). #إمتع#: خبر المبتدأء وهو مضاف ولأليرة مضاف إليه . الا : صفة 
الحياة. هذا؛ وعلى قراءة: (لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميم» ف: (إن) مخففة من الثقيلة. و(ما): 
صلةء وم4 خبر إل وأجيز اعتبار (ما). موصولة خبر: إل . وعلى الوجهين 
فاللام هي الفارقة بين النفي» والإئثبات» وعلى اعتبار (ما). موصولة ف: لمع4 خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : للذي هو متاع» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وعلى 
قراءة كسر اللام» فهي جارة (ما). على اعتبارها موصولة» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء وجملة: «هو متاع. . . إلخ» المقدرة. صلة الموصول» لا محل لها» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: إن َلٌ...& إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الأسماء المتعاطفة؛ فلا بأس بهء والواو مجوزة للحاليةء مانغة من الوصفية» كما 
رأيت في آية (البقرة) رقم [۲۱۰] وتس أن هو سينا وُو ر أ4 . اجره : الواو: 
حرف استغناف . (الآخرة): مبتدأً. #إعند# : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداً. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له و#إعند4 مضاف ولرَيّك4 مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إللمتقن# : متعلقان بالخبر 
المحذوف» والجملة الاسمية : «إوالكَخرَة...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


رر ص لے 4 ا 4 هر ل 


ومن بعش عن ذدر امن تقيض له 


الشرح: #إومن بعش عن دِذَر امن أي : يعرض» ويتعام عن ذكر الرخمن بفرط اشتغاله 
بحطام الدنياء اتاك واا العا ق الع 2 اشحف برها وهو فن ال باغی الت 


ا ا 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم :]٤١[‏ [الخفيف] 


RR RR 


Es Ae 1‏ ا اا اع ا 

وأما عشاء يعشو من الثلاثي» فهو من: عشا إلى النار: إذا رآها من بعيدء فقصدها 
EY‏ ااا اا نار قرى على حد قول الحطيئةء وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا: 
«فتح رب البرية). [الصويل] 


0 وا 


EE REE EEE‏ تچجدحَيرنارعندهاحَيرموقد 
والآية الكريمة بمعنى: يصد» ويتعامى. ومثلها في المعنى قول حاتم الطائي: . [السريع] 
EE‏ إذامماجاريِي بَرَرَت .حًَحَبَ ى يُواري ارتي الخدر 
هذا؛ وقرئ: (ومّن يعش) بفتح الشين» ومعناه: يعمى . يقال: عشي» يعشى عشاً : إذا عمي» 
ورجل أعشى» وامرأة عشواء ؛ إذا كانا لا يبصران» ومنه قول الأعشى في معلقته رقم .]۲١[‏ [البسہط] 
أذ رأث رجلا أففشى أصَر بو ريب المنونِوكفُرٌّمفنةٌخبل 
والمراد: ب: لكر ألم القرآن. لمي له عَيطًا: نهيئ له» ونسلط عليه شيطاناً 
يتلاعب به کیفما يشاء. نهو لَه مچ : ملازم له» لا يفارقه» يزين له العمى» ويخيل إليه: أنه 
على الهدى. وفي الآية تحذير من سلوك طرق الشر. ومن سلك طريق الشر؛ فالله يكله إلى 
شيطانه » يتلاعب به كيف يشاء» بخلاف من اهتدى» وسلك طريق الخير؛ فإنه يجد توفيقاً من الله 
إلى الخير» وعوناً عليه» قال تعالى في سورة (محمد بل الآية رقم 11۷1]: أن هدوا ردهي 
هکی و انهم مور هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (فصلت) رقم .]۲٠[‏ وقال القرطبي» وغيره: 
هذه الآية متصلة بقوله أول السورة: اضرب عنكم لكر صَفْحًا أي: لا نضربه» بل 
نواصله لكم» فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى تأويل المضلين» وأباطيلهم «نقيض 
له سَيّطتا» أي: نسبب له شيطاناً جزاءً له على كفره هو له ن في الدنيا يمنعه عن الحلال 
ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعةء ويأمره بالمعصية. وهو معنى قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. انتهى. هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ (يعشو) على أن (مَنْ) موصولة غير مضمنة معنى 
الشرط» وحق هذا القارئ أن يرفع (نمَيّض). انتهى . أقول: وهذه قراءة شاذة. ولا تنس استعارة 
العشا للضلال. 
الإقر اب : ورمن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «إيعّش: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الألف» أو الواو» والفاعل مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى (مَن). «عن كر : 
متعلقان بما قبلهماء ولذكً 4 مضاف. و#ط امن مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف . «قَيّص»: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره: انحن). 


صوص ر 


ل : متعلقان بما قبلهما. «إسيطتًا» : مفعول به» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 


للات 5ن +4 - ازۋال اديت ۲۷ 
ل ئۇ اۇ يتل 7 - اۋا يدد ۷ للا 


فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
المعاصرين. هذا؛ وعلى اعتبار (مَنْ) موصولة» فجملة: «إيعّش... إلخ صلة الموصول»› وهي 
مبتدأ» وجملة : «إنقَيّض...4 إلخ في محل رفع خبره» وقلت لك: القراءة شاذة. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لاحل لها مدهو ¥ : الفاء: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً. «إلٌچ: متعلقان بما بعدهما. وقیل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 
مإرن»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جواب الشرط» فهي في محل جزم مثله› 
أو هي معطوفة على خبر المبتدأً على اعتبار (مَنْ) موصولة . 


چ بو EX < 4 2 2 > otf‏ 
يم لدوم عن اليل وسو آم مدرد ©4 | 


الشرح: رم4 أي: الشياطين. «يَصَدوتة4 أي: ليصدون المعرضين عن ذكر 
الرحمن» وهم (العاشون). #إوضسبون 0 مَهَكَدُودَ# آي : ويحسب كفار بني آدم: أنهم على 
التي قل اقرا الاي والثالث يعودان إلى (الشياطين)ء والأول يعود إلى 
(العاشين). هذا؛ وإنما جمع الضمير العائد إلى (مَنْ) والضمير العائد إلى (الشيطان) لان (مَنْ) 
مبهم يطلق على المفردء والمثنى» والجمع. وقد قيض له شيطان مبهم أيضاً من جنسه» فجاز أن 
يرجع الضمير إليهما مجموعاً. 


هذا؛ وايصد» يأتي بمعنى: يمنع» ويصرف» وهو ما في هذه الآية» وهو بضم الصادء 
ويأتي بمعنی : یعرض» ویمیل» ومنه قوله تعالى : رايت ألمْكَفْقيك يَصَدود عنك صدودًا) وهو 
بهذا المعنى يأتي بضم الصادء وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجون فرحاًء ومنه الاي رقم ]٥۷[‏ 
الآتية» ومصدر الأولين: صد» وصدود» ومصدر الأخير: صديد. 

الإعر اب : و4 : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
دوت : اللام: هي المزحلقة. (يصدونهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله. ملعن ألسيلٍ»: متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: «إوت... إلخ في محل 
نصب حال من: بطسا أو من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير 
على الاعتبارين» وقد عرفت أل (مَنْ) وَيطتًا» بمعنى: الجمع. إرسسودي: الواو: واو 
الحال. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ» والواو فاعله. ا : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. طإمَهَْدودَ4: خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : او سب5 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وهم يحسبون» والجملة الاسمية في 


5 داق سە ۲ لۇ لفغن 
محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط : الواو» والضمير» وإنما قدرت الضمير 
عدا ن الك الا رع انر اف جا لا قر اتراو قال ابن مالك د رة ات فال - 
في ألفيته : [الرجز] 


2 ا 0 


اچ کی ب 3 2 ٍ 0 وه ی و ا ا 

وذات بلوٍبمضارع تنبت خوت ضميرا وَين الواو حلت 
۶ 

١ 0 ص | 0 َ1 و‌ 2 2 ته و‎ 0 1َ E 

ودات واو بعدها نو م ستل لهالمضارع اجعلنٌمشتد 


ص 2 


ك | ا ا ا ا 7>8 EX 4 2<7 o‏ 
لذا جاا فال يت بين وتك بعد لمرن بس لمرن ©4 


= 
ت 


الشرح: لح إا جايتا»: يعنى الكافر وحده» وقرئ: (جاءانا) على التثنية يعنى: الكافر 
العاشي» وقرينه الشيطان» وقد جعلا في سلسلة واحدة. #تالّ: أي: العاشى الكافر لقرينه 
الشيطان: يكت بين وبيتك بعد الْمريّن أي: مشرق الشتاء» ومشرق الصيف» كما قال 


درو ع رر درم 


تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]1٠۷1‏ رب ألْكَرمَنٍ ور ارس4 قال مقاتل: يتمنى الكافر أن 
بينهما بُعْد مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: يد 
لمرن وقال الفراء: أراد المشرق» والمغرب» فغلب اسم أحدهماء كما يقال: القمران: 
للشمس» والقمر» والعُمَّران: لأبي بكر» وعمر» والبصرتان: للكوفة» والبصرة» والعصران: 
للغداة» والعصر» والأبوان» والوالدان: للأب» والأم وهو كثير مستعمل في القرآن الكريم» 
والكلام العربي. وأنشد أبو عبيدة لجرير : [البسط ] 
ماكانَّيرضى رسول الله فعْلهُم وال غمران: أبو بكر ولاعُمَر 

وقال الفرزدق من قصيدة يهجو جريراًء ويفخر بها عليه : [الطويل] 
أخذتا بآفاقالسماءعليْكم لتاقمراماوالنجوم الَوالع 

يس ألمَر4 أي: فبئس الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: إذا بُعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه؛ حتى يصير به إلى النار. 

الإصراب : إحَى: حرف ابتداء» وعند الأخفش حرف جر. «إإدا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
إجًاءتا»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (العاشي) المفهوم من: «يعشو» وعلى قراءة التثنيةء 
فألف الاثنين فاعله» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : لإا إليها على 
المشهور المرجوح. ل4: فعل-ماض» والفاعل يعود إلى العاشي أيضاً. «يكت4: (يا): 
حرف تنبيه» وأجيز اعتبارها أداة نداء؛ والمنادى محذوف» تقديره: يا هذا مثلاً . (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. #إبيّى#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (ليت) تقدم على اسمهاء فهو 


و ر ر VERD eee‏ 
لل بار شرن ٤‏ - سوال الآية: ٠۹‏ ۳ 
۶ وک 3 5 
ا ت و 


منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . «إوَييَك# : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. «َدَ4 : اسم: (ليت) مؤخرء وهو مضاف وللالشردانٍ4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنىّ لفظاًء والجملة الاسمية : «يكّت...) إلخ في محل نصب 
مقول القول» ولاإدًا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له على رأي الجمهور. قال الجمل: فإن 
ى o TS‏ 
ممتد كما مر مراراً. انتهى. أبو السعود. «إيَّشس: الفاء: هي الفصيحة. (بئس القرين): 
ماض» وفاعله» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: فبئس القرين أنت! والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فبئس القرين . 


۰ وکن بتڪم الم لذ طم تک ف العذاب مشركود ©4 ١‏ 
الشرح: «إركن يَنَعَكَم... إلخ: أي: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك في 


الدنياء وارتكاب المعاصى اشتراككم قي العذاب في الأخرة» ولا يخفف عنكم شيئاء لكل 
واحد من الكفار» والشياطين الغاوين لهم له الحظ الأوفر» والنصيب الأوفى من العذاب. 
وقيل: المعنى: لن ينفعكم الاعتذار» والندم اليوم» فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في 
العذاب» كما كنتم مشتركين في الكفر .انتهى . خازن. وقال القرطبي: أعلم الله تعالى: أنه منع 
أهل النار التأسي» كما يتأسى أهل المصائب في الدنياء وذلك أن التأسي يستروحه أهل 
الدنياء فيقول أحدهم: لي في البلاءء والمصيبة أسوة» فيسكّن ذلك من حزنه» كما قالت 
الخنساء: [الوافر] 
فلولا كفلرةالباكين ويي على إلنوانِهمْلقَلك فيي 
e TE TE‏ 

تنبيه : روعي في هذه الآيات معنى (مَنْ) ولفظهاء فقد روعي معناها في مواضع ثلاثة: الهاء 
في قوله: «الصدو› والثاني: الواو في قوله: رسود والثالث: الهاء في قوله: 
#وإًة» وروعي لفظها في ثلاثة مواضع أيضاً : الأول: الضمير المستتر في يَش . والثاني» 
والثالث: المجروران باللام في فيض ل و#إنهو ل ثم روعي لفظها في موضعين: المستتر 
في : (جاء) والمستتر في ًل ثم روعي معناها في ثلاثة مواضع في وکن بعكم الوم ٳذ 
طلم آک4 وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: 
حي إا اا فان لحي وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً 
اک ا و ا ھر ا جمل نقلاً من أبي السعود وغيره. 


)ا ا س لل بنيز 


الإعراب : ركن : الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
«يمَعَكَمٌ4: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والكاف مفعول به. «إأرّم4: ظرف زمان متعلق 
بالقعل قبله. #إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلا مما 
قبله . «إظلمسرّ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إإذ4 إليها. #أنك4: 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ف ألْعدَاب#: متعلقان بما بعدهما. «#مشارشن: خبر 
(أدً). مرفوع. . .إلخ»ء و(أذ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: 
#ينقَعَكَم#. انظر الشرح» وقال بعضهم: الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى التمني المدلول 
عليه بقوله: هييت بين ويك التقدير : ولن ينفعكم تمنيكم البعد. وعليه فالمصدر المؤول في 
محل جر بلام تعليل محذوفةء ويؤيده: أنه قرئ بكسر همزة (إنً). 

تنبيه : الوم : ظرف للحال» و#إذ4 ظرف للماضي» وفيه إبدال الماضي من الحالء 
وفي تجويز ذلك أقوال كثيرة أصخها: أن الدنيا والآخرة متصلتان» وهما سواء في حكم الله 
تعالى» وعلمه. قال أبو الفتح بن جني في مساءلته با علي الفارسي : راجعته فيها مرارأًء فآخر 
ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان» وهما في حكم الله تعالى» وعلمه سواء. 

هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ إذ التقدير : ويقول الله للكافرين: (لن 


ا ت ی ل 
#ۆآفانت سيع ال أو تهدی المُیَ ومن کات ف ضكلِ مب 9{ 


الشرح: #أفت سيم أصدّ... إلخ؛ استفهام نفي» وإنكار؛ أي: أتقدر يا محمد على 
إسماعهم» أو تقدر على هدايتهم» وهداية من كان في ضلال مبين؟! أي: ليس لك ذلك» فلا 
يضق صدرك؛ إن كفروا. ففيه تسلية للنبي يي. وفيه رد على القدرية وغيرهم» وأن الهدى» 
والرشاد» والخذلان»ء والضلال في القلب خلق الله تعالى» يضل من يشاء» ويهدي من يشاءء› 
وهو العليم الخبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲١[‏ هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة» فقد 
شبه الكفار بالصم» والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية» وهذا شيء يكثر في القرآن الكريم؛ الذي 
أسكت القرشيين › وأخرسهم ببلاغته» وفصاحته . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : أا 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري مفيد للنفي. الفاء: حرف عطف» أو 
حرف استئناف . (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «شسَي4: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «ألصدَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة على المعتمد. #أو: حرف عطف. 
#إتهدى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل مستتر 


ل لام شرن - سوا لحر الآية: ٤١‏ 10 


تقديره: «أنت». عى : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها. لوَمّن#: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب معطوفة على : ألم . وكات 4: فعل ماض ناقص واسمه مستتر» 
تقديره: «هو»» يعود إلى (مَنْ)ء» وهو العائد» أو الرابط. اف صَكّل: متعلقان بمحذوف خبر: 
وت4 . يي #: صفة: «إسكل& وجملة: «إكات...4 إلخ صلة (مَْ)» أو صفتها. 


ما تدب بك فِا مم شمو ©4 


الشرح: كما ذهب يك أي : فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم»ء أو: قبل أن نعذبهم» 
ونشفي صدرك»› وصدور المؤمنين بتعذيبهم . وقال القرطبي : یرید : نخرجك من مكة»› ونخلصك 
من أذى قريش . تًا منم نَمو : بعدك في الدنيا بالقتلء والأسر » وفي الآخرة بعذاب 
الا 

ر 


قال الزمخشري: كان رسول الله يو يجد» ويجتهد» ويكد روحه في دعاء قومه إلى 
الإيمان؛ وهم لا يزيدون على دعائه إلا تصميماً على الكفر» وتمادياً في الغي» فأنكر عليه 
بقوله: «إأفأت... إلخ. الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(غافر) رقم [۷۷]: كما ريك بعص الى يلش أو نويك لتا مو4 . 

تنبيه : (إما): أصلها : (إن ما) «إن» الشرطية و«ما» الزائدة» فأفادت التوكيد؛ لان معنى «إِنْ» 
في الأصل الشك. فزال هذا المعنى بسبب «ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني: أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجب» وذكر آيات كثيرة الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم :]۲١[‏ 
مإقإما َر ِن ألبِسَرٍ ادا بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد. 

الإعراب : إ4 : الفاء: حرف استئناف . (إمًا): (إن): حرف شرط جازم. و«ما»: صلة. 
لذَحَبنً4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
له» وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر وجوباًء تقديره: «نحن). «إيك&: متعلقان 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأتّها جملة شرط غير ظرفي. نا4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها . يم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . قوت : خبر (إنَ) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إنا. . .) إلخ في محل جزم عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام 
مستانف لا محل له. 


٦‏ ۳ - وڈان ایتاں: ٤۲‏ و٣٤‏ لل لامش شرن 


اؤ ريتك ای وعدتهم نا علهم م مَقََدِرونَ 4O‏ 

الشرح: أو رسك الى وَعَدَهّّ : أو إن أردنا أن ننجز في حياتك» ونريك ما وعدناهم 
من العذاب النازل بهمء وهو يوم بدر. انا علهم ممََدروك#: فإنهم تحت ملكناء وقهرنا 
وقدرتنا لا یفوتوننا. انتهی. کشاف . 

هذا؛ وقال الحسن» وقتادة: هي في آهل الإسلامء يريد ما كان بعد النبي ييه من الفتن› 
وفونذهبنَ بك على هذا بمعنی : نتوفينك . وقد كان بعد النبي ئ نقمة شديدة» فأكرم الله نبيه ئل 
وذهب بهء فلم برو في أمته إلا ما تفر به عينه» وأبقى النقمة بعده» وليس من نبي إلا وقد أري 
النقمة في أمته. وروي : : أن النبي بلا أي (في المنام) ما لقيت أمته من بعده» فما زاوا 
ما انبسط ضاحكاً؛ حتى لقي الله عر وجل . a‏ - أن النبي كلا قال: 
«إذا أا الله بأمةٍ خيراً؛ بض نها قبلَهاء فخغله لها فرظا > ويفا . وإذا أراد الله بأمة عذاباً؛ 
عذبها ؛ ويها حي ؛ لتق عینه لما کذبوه» وعصوا أمره). انتھی: قرطبي . 

اول ای ی ی ی - رضي الله عنه - حديث البعير حينما قال له النبي ميا : 
«يا أيها البعيرٌ انطلِق فأنت حر لوجو الله تعالى». فرغا على هامة رسول الله باي فقال عليه 
الصلاة والسلام: «آمین» . ثم رغاء فقال: «آمین» . تم رغاء فقال: «آمین» > ثم رغا الرابعة» 
کو ا : یا رسول الله! ما يقول هذا البعيرٌ؟ قالً: «قال: جزاك الله 
انها الي عن السام والقرآن خيراً! فقلتٌ: آمین» ثم قال: سكن الله رعبَ أَمَيّكَ يوم القيامة 
کما سكنت رعبي» فقلتٌ : آمین» ثم قال: حقن الله دماء أَمَيّكَ من أعدائها كما حقلت دمي» 
فقلث: آمين» ثم قال: لا جعل الله بأسّها بينها > فبكيْتٌ» فإن هذه الخصال سألت ربي 
فأعطانيها» ومنعني هو وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء متي بالسيفِ» جَرّى ا 
هُوّ گايٌِ». رواه ابن ماجه؛ أي: بالحرب» والشقاق» والنزاع» بين المسلمين. قال تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم :]٠١[‏ لفل هو الو ع آن مک یکم عدا یں ویک و ن قت نیکم أو 
بسكم شيعا ويي بعضك باس بع . انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الراب : أ4 : حرف عطف . «إدريكَ 4 : معطوف على : ذبن فهو مثله في إعرابه. 
ری : اسم موصول مبني على السکون في محل نصب مفعول به ثان. َعَم : ماض› 
وفاعله ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي 


وعدناهم إياه . ا علم. .¥ إلخ مثل ما قبله في الآية السابقة. 


اتيك بای أوى لك إنك ل مرب قير @ 


الشرح: اسك بای اوی ك4 أي: من الآيات القرآنية» والشريعة السماوية. وقال 
الزمخشري: والمعنى: وسواء عجلنا لك الظفرء والغلبةء أو أخرنا ذلك إلى اليوم الآخر» فكن 


ال لامش شرن ۳ - الى الآية: ٤٤‏ 1۷ 
ا ا ا ا ا 
شقي» وزد كل يوم صلابة في المحاماة» والدفاع عن دين اله ولا يخرجك الضجر بأمرهم إلى 
شيء من اللين» والرخاوة في أمرك. ولكن كما يفعل الثابت؛ الذي لا ينشطه تعجيل ظفر» ولا 
يشبطه تأخیره . 

الإصراب : «إَاسسنيك4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: وإذا كان 
ما ذكر واقعاً بهم؛ فاستمسك. (استمسك): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت». 
«لإباأرى: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأَتّها جواب للشرط 
المقدر ب: «إذا». #أويى: فعل ماض مبنى للمجهول» ونائب الفاعلء يعود إلى «الذي»» وهو 
العاتك. هذا وقرئ بالباء ارعا ااع تخو ا ا كوت الا هجوو الد 
بالذي أوحاه الله» والجملة الفعلية على القراءتين صلة الموصول» لا محل لها. #إتك»: حرف 
O E E a E‏ 
يط4 والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 

اوہ یکر ى مويك سوق شر @4 


صر 


الشرح: وله رر لك مويك 4: يعني القرآن شرف لك» ولقومك من قريش؛ إذ نزل 
بلغتهم» وعلی رجل منهم» نظيره قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ ملقد أرأا لَك 
ا فيو كك4 أي: شرفكم» وفخركم» فالقرآن نزل بلغة قريش» وإياهم خاطب» فاحتاج 
أهل اللخات كلها إلى لسانهم» كل من آمن بالله» ورسوله» فصاروا عيالاً عليهم؛ لان أهل كل 
لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم؛ حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي» 
وجميع ما فيه من الأحكام» والأنباء» والمواعظ» فشرفوا بذلك على سائر آهل اللغات» ولذلك 


2 
هذا؛ والصحيح : أاشر ف لمن غل به ور گان جد هيا وسوا اکان من رن و 


ت ا 
2ء 


من غيرهم . انتهى . قرطبي . «ووسوف سلون : عنه يوم القيامة» وعن قيامكم بحقه» وعن 
تعظیمکم له» وشکرکم على أن رزقتموه» وخصصتم به من بین العالمین. انتهى. كشاف . 
الإصراب : «إوإنة: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
لكر : اللام: هي المزحلقة. (ذكر): خبر (إلً)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الموصول» والرابط : الواو» والضمير. «لك: جار ومجرور متعلقان ب: (ذكر)ء أو بمحذوف 
صفة له. (لقومك): معطوفان على: فلك والكاف في محل جر بالإضافة. «إوسرى4: 
الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال معناه التحقيق» والتأكيد هنا . وسلو : فعل 


۸ - اڭ سه ٠‏ لل لانشن 


المفعول الثاني في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 


ےو س چ 


ونل من سلتا ن كبلك ن سل جما ِن دون لرن ءالهة يبدو 


الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: اختلف العلماء مَنْ هؤلاء المسؤولون؟ فروي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية عنه لما أسري بالنبي يي؛ بعث الله عر وجل له آدم» 
وولده من المرسلين› فاد جبريل عليه السلام» ثم أقام الصلاة وقال: یا محمد تقدم» فصل 
بهم . فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا. . . إلخ» فقال النبي بي : «لا أسآل قد اكتفيت!». وهذا قول الزهري» وسعيد بن جبير» 
وابن زید» قالوا: جمع له الرسل ليلة أسري به» وأمر أن يسألهم» فلم يشكڭ»› ولم يسأل» فعلی 
هذا القول قال بعضهم : هذه الآية نزلت ببيت المقدس ليلة أسري بالنبي يا . 


وقال أكثر المفسرين: معناه: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء - عليهم 
الصلاةء والسلام -: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
في أكثر الروايات عنه» ومجاهد وقتادة» والضحاك. والسدي» والحسن» ومقاتل» ومعنى 
الأمر ياوا الرير هركي قرش اند لم بات رسرل ولا كاب ماد غير اع وجل: 
انتهی . بحروفه من الخازن» ومثله في الكشاف والقرطبي الذي صحح الرواية الأولى عن ابن 
عباس» ثم قال : 

وسبب هذا الأمر بالسؤال: أن اليهود والمشركين قالوا للنبي بي: إن ما جئت به مخالف 
لمن كان قبلك من الرسل» فأمره الله بسؤال الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير» لا لأنه كان في 
شك منه. واختلف في سوال النبي ية لهم على قولين: أحدهما: أتّه سألهمء فقالت الرسل: 
بعثنا بالتوحيد. قاله الواقدي . الثاني : أنه لم يسألهم ليقينه بالله عر وجل» حتى حكى ابن زيد: 
أن ميكائيل قال لجبريل: هل سألكَ محمد عن ذلك؟ فقال جبريل : هو أشد إيماناًء وأعظم يقينا 
من أن يسأل عن ذلك. انتهى . وعلى ما تقدم كمل الآية مكيةء أو مدنية؟ 

الإعراب : إونكز: الواو: حرف عطف. (اسأل): فعل أمر مبني على السكون» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». مَنّ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
#أرسلًتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: اسأل الذين أرسلناهم. لين ببَلكَ: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 


او 


E 


ړو ص 


بالإضافة . فإين رسلتا): متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوب» ولون بيان 
لما أبهم في الموصول» و(نا): في محل جر بالإضافة. «أجملتا: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (جعلنا): فعل» وفاعل . لين دون»: متعلقان بالفعل بعدهماء و#إدرن#: مضاف . 
وان مضاف إليه. اهدي : مفعول به. «يعَبدوب: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: اله 
والجملة : «أجعلاء..) إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل (اسأل). وجملة : «إوسكل...) إلخ 
معطوفة على جملة: (استمسك. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


رد رو رہ 4 
5 


وقد ارَسلنا م بايا 


سرا ج 


ر 
ر 4 


2 ر روھ رل ”جر ہے 


الشرح: لما أعلم الله النبي يي أنه منتقم له من عدوه» وأقام الحجة باستشهاد الأنبياءء 
واتفاق الكل على التوحيد» أكد ذلك بقصة موسى: أنه ابتعثه إلى فرعون»ء وشيعته من الأمراءء 
والوزراءء والقادة والأتباع من القبط» وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
ا ی ا کو و د اة و ال وات لوان 
والجرادء والْقَمّلء والضفادع» والدم» ومن نقص الزروع» والأنفس والثمرات كما رأيت تفصيله 
في سورة (الأعراف) رقم .]٠۳۲[‏ 


هذا؛ وموسی أصله: (موشی) O E‏ الماءء والشجر. فالماء يقال له في 
بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما رأيت في 
سورة (طه) وفي سورة (القصص). 


#إفرعوت#: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام 
الجوهري : أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ 
أي: دهاء» ومكر» وفرعون: لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصر»ء وكسرى لملكي الروم 
والفرس. وكان فرعون موسى مصعب بن الريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد. وفرعون 
يوسف - على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام - ريان بن الوليدء وبينهما أكثر من 
أربعمئة سنةء وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة سنة وعشرين» ولم ير مكروها 
قم ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم» أو حمى يوم؛ لما ادعى الربوبيةء ولا 
تنس أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. 


11۰ - سوا ارذ الآية: ٤1‏ لل لامش شين 

(الملا): الأشراف» والسادةء والعظماء ولا يقال لغيرهم؛ لأنّهم يملؤون العيون 
بكبريائهم » وعظمتهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. مثل: معشر» ورهط» ونحوهما. هذا؛ وم اليه جمع : عالّم بفتح اللام» وجمع 
لاختلاف أنواعهء وهو جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع 
لا بذ أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر. وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال 
لكل ما سوى الله» ويدل له قول موسى - على نبيناء وعليه أفضل الصلاةء وأتم التسليم - لما قال 
له فرعون: رما رب امیت © 6ل ب الوت لاض وما هما إن كم ون (الشعراء) 
هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر 
والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات» يقال له: عالم قال تعالى: رما جلد ج رك إلا هري. 

الإصراب : بإولدّ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استثناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف . ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم»ء أو أقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنةء وهذه اللام إلّما تدخل على إن الشرطيةء لتدل على القسم المتقدم على الشرط 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللامء والمتقدم على الشرط حكماء كما في 
قوله تعالی : ملین انرجا لک عجو مهمه الآية رقم ]۱١1‏ من سورة الحشر. افهم هذا؛ واحفظه 
فإنه ید إن شاء آله تعالی: 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسم! فالجواب : 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور»ء مثل قوله تعالى: «إوألسسى. راسا 
لار فإن التقدير : ورب الضحى» ورب السماء. . . إلخ. الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى : «إفورب ألما والأرضه» الأية رقم[۲۳] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالی: وین منک للا وارهاء.. إلخ الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم) وأظهر منه في قوله 
تعالی : ون ل ينهو عَمًا يقولوت ليس اريت كقَرا مِنْهُدُ عدا ايم الآية رقم [۷۳] من 
سورة (المائدة)ء فالواو في الايتين حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب. اللام: 
واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

رسأ : فعل» وفاعلء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. #إموسى: مفعول 
به . ایتا : متعلقان بالفعل قبلهماء آو هما متعلقان بمحذوف حال من : #ۆموسی چە و(نا) : 
في محل جر بالإضافة . لاإ فَرَعَوّب: متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 


ال لامر والخشرزن ۳ - سوال للية: ٤۷‏ 11۱ 


نيابة عن الكسرة؛ لاه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. امايو : معطوف على : 
#إفرعوت#. والهاء في محل جر بالإضافة. فقال: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : #إموسى. «إي4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. سول : 
خبرها» وهو مضاف» ورب مضاف إليه» ورب مضاف. و العامين مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لألّه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: «اإبيٍ...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على 
جواب القسم» لا محل لها مثلهاء» والقسم وجوابه کلام مستأنف لا محل له. 


ا جام وکیا إا م نا بتک ©4 
الشرح: لن {hi‏ أي: موسى . بابي أي: المعجزات؛ التي ذكرتها في الآية 


السابقة. إا هم ينها صد : يستهزئون» ويسخرون» يوهمون أتباعهم: أن تلك الآيات 
سحر» وتخييل» وأنهم قادرون على مقاومتها» ودحضهاء وذلك بدعوة السحرة» كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وسورة (طه) و(الشعراء). 

الإعراب : اچ : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [۳۰]. ام4 : فعل 
ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى : #موسى. والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار 
(لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . «إيَاي): متعلقان بما 
قبلهما» و(نا): في محل جر بالإضافة. إا : كلمة دالة على المفاجأة سادة مسد جواب (لما) 
هنا» وهي تختص بالدخول على الجمل» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها 
الحال لا الاستقبالء نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب. وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك» 
وھا ر و ا الا ن و ا پیل ما ها ا لها وطری سان 
عند المبرد وابن عصفور» وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» وزعم هذا الأخير: أن عاملها 
فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر 
المذكور في نحو: (خرجت فإذا زيد جالس)»ء أو المقدر في نحو: فإذا الأسد؛ أي: حاضر» 
وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو استقر» ولم يقع الخبر في القرآن معها إلا مصرحاً 
به. انتهى . ملخصا من المغني . 

قال الزمخشري: فإن قلث: كيف جاز أن يجاب (لمًا) بإذا الفجائية؟ قلت: لان فعل 
المفاجأة معها مقدر» وهو عامل النصب في محلهاء كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتناء فاجؤوا وقت 
ضحكهم . 4# : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء يا4 : جار ومجرور 


I‏ ۳ - سارى الآية: ٩۸‏ لل لامش شرن 
متعلقان بما بعدهما. يكب : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية لا محل لها على اعتبار: «إإدا» 
حرفاًء وفي محل جر بإضافة : إا إليها على اعتبارها ظرفاً . 

تفبيه : قال الجمل: ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري من أن (إذا) الفجائية 
تكون منصوبة بفعل مقدر»ء تقديره: فاجاًء بل المذاهب فيها ثلاثة: إما حرف فلا تحتاج إلى 
عامل» أو ظرف مكان» أو ظرف زمان» فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر (كانت) منصوبة 
على الظرف» والعامل فيها ذلك الخبرء نحو خرجت فإذا زید قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم 
خبر» أو ذكر اسم منصوب على الحال» فإن كان الاسم جثةء وقلنا: إنها ظرف مكان؛ كان 
الأمر واضحاًء نحو خرجت فإذا الأسد؛ أي: ففي الحضرة الأسد» أو فإذا الأسد رابضاًء وإن 
قلنا: إنها زمان؛ كان على حذف مضاف» لئلا يخبر بالزمان عن الجثة» نحو خحرجت فإذا 
الأسد؛ أي: ففي الزمان حضور الأسد» وإن كان الاسم حدثاً جاز أن تكون مكاناًء أو زماناًء 
ولا حاجة إلى تقدير مضاف» نحو خرجت؛ فإذا القتالء إن شئت قدرت فبالحضرة القتال» أو 
ففي الزمان القتال» وفيه تلخيص» وزيادة كثيرة في الأمثلة رأيت تركها مخلاً. انتهى . سمين. 


ھەر ے رو ج و 


4 > > رع چ 
ڪر من أختهًا وأخذنهم بالعذاب لعلهم برجعون 


الشرح: ربا ربهر أي: فرعون وأتباعه. ين عاي إلا هى آ ڪر يِن ها آي: وما 
نريهم آية من آيات العذاب» كالطوفان» والجرادء والقمل. .. إلخ. إلا وهي بالغة أقصى 
درجات الإعجاز؛ بحيث يظن الناظر إليها: أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات. والمراد: 
وصف الكل بالكبرء والعظم» كقولك: رأيت رجالاً أفضل من بعض» وكقول عبيد بن 
العرندس» وهو من أبيات الحماسة: [البسيط] 
مَنْ تلق ينهم تَمُلٌ: لاقيْتُ سَيّدهُمْ ‏ مشل النجوم التي يَسْنري بها السّاري 

وهذا كما فاضلت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت لما أبصرت 
مراتبهم متدانية قليلة التفاوت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل! هم كالحلقة المفرغة لا يدرى 
أين طرفاها؟ وعلى العكس من هذا قول الآآخر: [الطويل! 
E E E EE E‏ لدى الفضل حى عد لف بواج 

وََحَذَهم إلمَدايه أي : عاقبناهم بأنواع العذاب الشديدء قال تعالى في سورة (الأعراف) 


و ي 


رقم [1۳۰: ولد اَذ ءال وَعَوْنَ اَي وفص مَىَ أَللَمَرَتِ وقال أيضاً في الاية ]۱١۳[‏ منها : 


ال امش شرن ۳ - سارى الآية: ٤۸‏ 11۳ 
ماسلا حلم الوا الاد ْنَل لماع "...4 إلخ» وكانت هله الآيات الأخيرة عذاباً 
لهم» ومعجزات لموسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

لهم برجمو : عما هم عليه من الكفرء والتكذيب. وانظر مثل هذه الترجي في الآية رقم 
1. وقال الزمخشري: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. فإن قلت: لو أراد رجوعهم؛ 
لكان» قلت: إرادته فعل غيره ليس أن يأمره به» ويطلب منه إيجاده» فإن كان ذلك على سبيل 
اهر وج را دار ن اا ج رن ان ل برد علن تاحار الات وا ن 
يكن الرجوع؛ لأنٌ الإرادة لم تكن قرا ول بتارو آکھی کقاف: 

قال أحمد المحشي على الكشاف: تقدم في غير موضع: أن لعل حيثما وردت في سياق 
كلام الله تعالى» فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين؛ أي: ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك. 
هذا هو الحق» وعليه تأول سيبويه ما ورد. وأما الزمخشري» فيحمل لعل على الإرادة؛ لأنّه لا 
يتحاشى من اعتقاد أن الله يريد شيئاًء ويريد العبد خلافه» فيقع مراد العبدء ولا يقع مراد الرب. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فما أشنعها زلة» وأبشعها خلةء ولقد أساء الأدب في 
هذا الموضع حتى أنه لولا تعين الرد عليه» لما جرى القلم بنقل ما هذى به» وما اهتدى» وقد 
جرى على سنن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو الإرادةء وأضاف إلى ذلك اعتقاد: أن العبد 
يوجد فعله» ويخلقه» وأن مراد العبد يقع» ومراد الرب لا يقع» فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 

بعض» نعوذ بالله من هذه الغواية فر که ع وتا بد أ هديا . انتهى . 

الإصراب : إرما#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إزيهر#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء والهاء مفعول به 
أول. ين : حرف جر صلة. «ءايَد4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إإلًا»: حرف حصر. لإهى 
ڪر : مبتدأً» وخبر» والجملة الاسمية صفة: ءاي على اللفظ» أو على المحل. لمن 
اتا : متعلقان بأكبر» و(ها): في محل جر بالإضافة» وقدر ابن هشام في المغني صفة 
محذوفة؛ أي: أختها السابقة» وجملة: رما ريهر.. إلخ مستأنفةء لا محل لها. وقيل: 
معطوفة» وهو ضعيف» ولو قيل: حال من واو الجماعة؛ لا بأس به. اإوأخذتهم»: فعلء 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : 

الواو» والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها. وقيل: معطوفة على ما قبلها وهو ضعيف . 
#بالعداب 4# : متعلقان بما قبلهما. لم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 

موده في محل رفع خبر (لعلً)ء والجملة الاسمية تعليل لما يريهم الله من آيات. 


6 ۳ - سواا الو الآية: ٤۹٩‏ لل لام شرن 


وتالا يا 

الشرح: ًالوا يَأبة السار إلخ: لما وقع العذاب بهم وعاينوه؛ قالوا: يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك؛ ليكشف عا هذا البلاءء والعذاب. بنا عهد عندَل4 أي: بالعهد الذي 
أعطاك إياه من استجابة دعائك. أو بعهده عندك من النبوة. إت لَمَهَدود أي : لنؤمنن بك إن 
فت عا الات انكف ال ال رون ين فر و او على ميل 
الانتقاص» وإِلّما هو تعظيم في زعمهم؛ لأ السحر كان علم زمانهم» ولم يكن مذموماًء فنادوه 
بذلك على سبيل التعظيم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه يا أيها العالم» وكان 
الساحر فيهم عظيماً يوقرونه. 

تنبيه : قرأ الجمهور: (أيه) بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأً ابن عامر بضمهاء ووجهه: أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمةء فيكون إعراب المنادى فيها» وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضمٍ 
الهاء ها هنا لاقترانها بالكلمة؛ لجاز ضم الميم في (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 


والصحيح : أنه إذا ثبت عن النبي ييه قراءةء فاس ا اعتقاد الصحة في اللغة»› فإن القرآن هو 
الحجة» وأنشد الفراء: [الرجز] 


ياأيُةٌالقلب اللجوخ النفُس ‏ أفِقّ عن البيض الجِسَان اللَعْس 

وبعضهم يقف (أية) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ أن عله فيا : في الوصل» إنما هو 
سکونها» وسکون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف»ء 0 الاختلاف الذي 
ذكرناه كذلك هو في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النور)ء وأيضاً في الآية رقم ]۳٠[‏ من سورة 
(الرحمن) في قوله تعالى : «إستفرع لك أيه اقلا وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة 
بدون ألف» وثبتت في غير هذه المواضع حملا لها على الأصل» كما تراه في جميع آيات 
القرآن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : #إرقًالوأ : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (قالوا): ماض مبني على 
الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيه): 
نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء. والهاء: حرف تنبيهء لا محل لهء 
أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. «ألسَاحر4 : نعت ل: (أي). اخ : فعل مر 
مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره : 
«أنت». إلا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ريك : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #بًا» : جار ومجرور متعلقان 


م 


بالفعل ادع چە و(ما). تحتمل الموصولة والمصدرية. عَهد: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : مريك والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير : 
بالذي عهده» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعهده. عند چ: طرف مكان متعلق بالفعل قبله. «إإتا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في 
محل نصب اسمها. فإلمهتدود: اللام: هي المزحلقة. (مهتدون): خبر (إدً) مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الاسمية : متا مهدو مرتبة على مقدر؛ أي: إن كشفت عنًا العذاب فإنا مؤمنون» 
يدل عليه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم (۱۳۳]: لين كَمَفْتَ عَنَا أَرَرَ َو لك هذا؛ 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة : «إرَقًالو... إلخ لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الفاء. 


تا تفا عم ماب إا هم ؤت ©4 


الشرح: هلما كفا عَنُمّ اعاب أي : الذي طلبوا من موسى أن يسأل الله أن يرفعه عنه 
وكانوا ينقضون عهدهم» ويخلفون وعدهم في كل مرة من مرات العذاب المذكورة في قوله 
تعالى : سلتا عَم لوا وأراد...& إلخ رقم ]۱۳١[‏ من سورة (الأعراف) فكانوا في كل مرة 
دون موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به» ويرسلوا معه بني إسرائيل» فإذا 
انكشف عنهم رجعوا إلى خبثهم ومكرهم»ء كما قال تعالى عنهم في سورة (الأعراف) رقم 


2 2ي r‏ ا ر 9 2> زا ١‏ فز ا ر ای و ر i‏ چا ر ر ی 
وولا وفع عَلیھم الجر قالوا موی ادع ا ربك یا عَھد عند لیں كفت عتا أل 
لثؤيت اك سان مک بن انیل © کا ڪتفتا عنم ار کے آي هم بيو إا هم 


ر ار ےہ 


كه وال اللكتدمن: نكف الصوف» وتجوهة. ليخزلة ثانياء فاستعير لتقن الحهك بد 
إحكامه» وإبرامه وانظر ما ذكرته في سورة (الفتح) رقم .]٠١[‏ 

الإعراب : نكما : الفاء: حرف استئناف» وقبلها كلام مقدرء التقدير: فدعا موسى ربهء 
فلما كشفنا. (لمّا): انظر الآية رقم .]۳١[‏ مل كفتا: فعل» وفاعل. إعٌَ4: متعلقان بما 
قبلهما . مألْعَدَابَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمًَا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» ولا محل لها على اعتبار (لّا) حرفاً . إا هم بنكو ي: انظر الآية رقم .]٤۷[‏ 


ا i e 2 4 glo.‏ ی کے و 2 ر ّ 5 2 2 
ۆوتادى فِرعون فى فومِيِ قال يموي آليّس لى ملك يمر وَهلذِء الأنهر تجرى 
ےک چ ي و 2 8 
ن ی افلا ِد 43 
الشرح: ادى فِرَمَوْنُ فى كَوَمِهٍ.4: نادى بنفسه عظماء القبط» أو أمر منادياً فنادى. مقالً 
وم آي لي مَك صر 4: لا ينازعني فيه أحد. لرَمذو الأنهر: نهار النيل» وأعظمها 


أربعة: نهر الملك› ونهر طولون» ونهر دمياط› وهر تنس ری من ن4 : تحت قصري› أو 
تحت أمري» او بين يدي في جناتي . وقيل: أراد بالأنهار: الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها 
وظهورها. افلا تبص رون چ4 اا ترون عظمتي» وکبريائي . 


قال الزمخشري: وليت شعري كيف ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك مصر› 
وعجب الناس من مدى عظمته»ء وأمر فنودي بها في أسواق مصر وآزقتهاء لئلا تخفى تلك 
الأبهة» والجلالة على صغير» ولا كبير» وحتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عرته» وملكوته» 
وعن الرشيد: أنه لما قرأها؛ قال: لأوليتّها أخس عبيدي» فولاها الخصيب» وكان على وضوئه. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنه وليها» فخرج إليهاء فلما شارفهاء ووقع بصره عليهاء قال: هي 
القرية التي افتخر بها فرعون» حتى قال: لي لى مَك يمر 4 والله لهي أقل عندي من أن 
أدخلها» فثنى عنانه؟ . انتهى . ومثله في القرطبي . 

تفبيه : الهمزة في كلمة #أفا ومثلها : أَوَلمٌ وأوّلاء ونحوهما للإنكار» وهي في نية التأخير 
عن الفاء» والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على ثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو 
قوله تعالى : ر يروا ف ألأرّض...& إلخ» وقول جل شان وول بطروا :ق جکر الروت 
والَرّض... إلخ» وقوله تعالت حکمته: اثر ذا ما وع ءامن ب...& إلخ» وأخواتها تتأخر عن 
رر الط كا هر قان أخرا اة ارف جر ره تعالی ٠‏ وکت رود و ت 
ل یکم ٤ات‏ الل » وقوله تعالى : ان تذهبود# هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف 
جماعة أولهم الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلّها الأصلي» وأنً 
الفظت غل جحل مقدرة ينها وبين العاطف قولوت التقدير في اف دواد إل 
اضرب کم الزڪر...4 إلخ قاين مات أو ميل أنقَجح...& إلخ: اموا فل ووا ف 
الأرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات . . . إلخ؟ ويضعفه ما فيه 
من التكلف» وألّه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني بتصرف. 

الإعراب : رادىئ : الواو: حرف عطف. (نادى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. «فركَون4: فاعله. إن فَوَمِوٍ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالاضافة» والجملة الفعلية معطوفة على (لمّا) ومدخولهاء لا محل لها مثله. تال : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: فرعن . (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (قوم): منادى 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء 
المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خحاصة؛ لأنه لا لبس فيهء 
ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتها» ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا 
قومي)» ومنهم من يقلبها الفا بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد 


اا E‏ امش شرن 5 سید الوق الآية: ٠۲‏ 11۷ 


قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قومً). قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
وا َل متّادى صح إن يُصّف ليا e‏ 

ويزاد سادسة» وهي لغة القطع : «يا قوم بضم الميم» ففي الحديث الشريف» يقول: ( 
رب يا رب وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ل ر رب 
الجن لحب إل... إلخ. #ألسَ4: الهمزة: حرف استفهام. (ليس): فعل ماض ناقص. 
«#إلل#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمها. مڭ : اسم (لیس) 
مؤخر» وهو مضاف» ولإيمَرَ 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لاأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

مورَهزٍو#: الواو: واو الحال. (هذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا» 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. «الأتهري: بدل من اسم الإشارة. #إجرى#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: «إألأنهر4. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأى والجملة الاسمية في محل نصب حال من ياء المتكلم» 
E a BC PA PEE EE‏ 
للمبتدأء فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من: الأنهر»» وهي حال متداخلة 
والرابط: رجوع الفاعل على: #آلأنهرٌ. كما أجيز اعتبار اسم الإشارة معطوفاً على : 
«مَكُ. وتبقى الجملة الفعلية في محل نصب حال من: «ألأنَر. و الأنهر بدل من اسم 
الإشارة. إن ّى: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة . «لأفلا»: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف» أو استئناف . (لا): نافية . رودي : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف. هذا؛ والكلام: #يشور...& إلخ كل في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ تفسير لقوله: إوتادىئ... إلخ . 


من مدا آاری هر مه ا بد بُ ©4 


الشرح: آم آنا حَبرّ... إلخ: قال النسفي: أ4 منقطعة بمعنى: بل» والهمزة» كأنه 
قال: أثبت عندكم» واستقر: أنى أنا خير» وهذه حالى؟ وقال البيضاوي : وآم# إما منقطعة»› 
والهمزة فيها للتقرير لما تقدم من أسباب فضله. أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب. 
والمعنى : أفاد تبصرون»› ام تبصرون» فتعلمون آني خير منه؟ وقال القرطبي»› والخازن: مار 
بمعنى: «بل» على قول أكثر المفسرين» والمعنى: قال فرعون لقومه: بل أنا خير. ويريد 


1A۸‏ ۳ - سارى الآية: ٠۲‏ لل لامر شرن 


ب: لمهي موسى على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام» يريد: حقير ضعيف لا عر ل 
فهو متهن نفسه في حاجاته؛ لحقارته وضعفه. 

لول يكذ ين أي: يفصح بكلامه لِلَنْعَد؛ التي كانت في لسانه. وإنما عابه بذلك لما كان 
عليه أولاء واللثغة التي كانت في لسانه حصلت من الجمرة التي التقمهاء وذلك: أن موسى ريي 
في حجر فرعون» فکان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى فرعون لطمة على وجهه» وأخذ بلحيته» 
فقال فرعون لامرآته آسية بنت مزاحم - وهي بنت عم موسى -: إن هذا عدوي . وأراد قتله» 
فقالت له اسية - عليها السلام -: إنه صبي لا يعقل» جربه؛ إن شئت» فجاءت بطستين» في 
أحدهما جمرةء وفي الآخر جوهرة. وقيل: تمر» فوضعتهما بين يدي موسى؛ وفرعون ينظر» 
فآراد أن يأخذ الجوهرة» فأخذ جبريل عليه السلام يد موسى» فوضعها على الجمر»ء فأخذ 
جمرة» فوضعها في فمه» فاحترق لسانه» وصارت فيه عقدة» وقد سأل الله تعالى أن يحل هذه 
العقدة؛ حيث قال في سورة (طه): وال عة من ساف انظر الآية رقم [۲۸] هناك تجد ما 
ك 

تفبيه : كاد» يكاد: فعل يدل على وقوع مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أن» لأنها 
تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي؛ دل على أن الفعل بعده وقع» كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۷١[‏ فد وها وما كاذو يمَعَلوت وإذا لم يدخل عليه حرف 
نفي لم يكن الفعل بعده واقعأً» ولکنه قارب الوقوع. وفعله واوي العین» فیکاد وزنه: يكرّد» 
كيعلم» نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء 
ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاء فصار: يكادء 
بوزن: يخاف. و«كاد» أصله: كود بكسر الواو» كخوف» ومصدره الكؤد» كالخؤف» وهذا في 
كاد يكاد الناقصة وأما «كاد» التامةء فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباع» 2 
الكيّد» كالبيع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (النور): 
ليخد ربا يصِىء...) إلخ» والآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن الثاني قوله تعالى في سورة 
ی ا ر جل کر ی ا ر ا وم 
الأول المقاربة» ومعنى الثاني المكر» والأول ا التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» ومنصوب»› 
والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أراد» قاله محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف» 
وجعل منه قول الراقدة الأودي : [البسيط] 
اتال نت تي إلا تاعمد وا م دافا ترس اواد 


او ج اجات واد واو فيا الا الى ادا 


ل مامه ٤‏ اا OC EE‏ 
ل لاه م شرن 4 e‏ ل الآية: °۲ 114۹ 
أي: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [الكامل] 
كذلتاوكدت وتلك حير إرادة لؤعادَ من رَمَنِ الصََابَّةمَامَضصّى 
آی: اردنا وأردت› دلیله : خير إرادة» 
تفبيه : شاع على الألسن أن نفي «كاد». إثبات» وإثباتها نفي» ولذا آلغز المعري بقوله: [الطويل] 
أنخوي مدا العصرماهي لفظة؟ جرت في ساني جرهم وتموو 
إذا استعْيلَتْ في صورة الجحد ألْبكَكْ وإنْأنبََتْ قامَتُمقام جُحوو 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك» صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 
نحو هي كاد اران برد المي فاق ا ات فى روه 
وفي عكيها ما كاد أن يرد الحمى فخذنظمَهًافالعلم غير بعيك 
وقد اتفقت ت كلمة النحاة ارک يكاد) كسائر الأفعالء وکلامهم متقارب المعنى في 
هذا الشأن» ومتشابه. انظر الشاهد [۱۱۲۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ¢ ا ئي 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه تعالى في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
NSE EAS a O‏ 
إثبات» إلا أن معناها المقاربة» لا وقوع الفعلء فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل 
ضرورة أن من لم يقارب الفعلء > لم يقع منه الفعل؛ وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من 
مقاربته وقوعه» فقولك : (کاد زیدٌ يقومٌ) معناه : قارب القيام» ولم يقم ومنه قوله تعالی : 5 
رها يى ولو لم تَمْسََةُ كار أي : يقارب الإضاءةء إلا أنه لم يضيء» وقولك: (لم يكذ زيد 
ھر ما : لم يقارب القيام» فضلاً عن آن يصدر منهء ومنه قوله تعالی : N‏ 
هاه أي : لم یقارب آن پراهاء فضلاً عن آن پریء وقوله تعالی : رلا ڪا EES‏ يغه آي : 
لا يقارب إساغته› فضلاً عن أن يسيغه» وعلى هذا الزجاجى وغيره» Es‏ 
أن نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء لآية : وما دوا بعلو فإنهم فعلوا بعد بطء. والجواب: 
ت محمولة على وقتين؛ ي eS‏ کادوا يذبحونها قبل 
وقال ابن E‏ فالجواب : e‏ فإنهم كانوا بعداء 
الإصراب : #آر4: حرف إضراب . «أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً ۰ 2 خبره» ھک مستانفة» لا محل لھا . ومن متعلقان د: ور 


e‏ - سىۋاى ‏ سیتان: ۳ و٤ ٥‏ لل لام فزن 


اسم الإشارةء والجملة الاسمية: هر مهن صلة الموصول» لا محل لها. ولا : الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية. #يكاد: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: ١هو‏ 
يعود إلى : الى . يي : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : #اأرى أيضاًء والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر: ايد . والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الموصول؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو» 
ا واج ارو ا ا و ان ا کا ا ل غر 


رر ر م رلا س > ۹ صا رر و و 
2 ا € 
سوره من ده و جاء معه | 


کو ای ایر 


ا ا چ ر ن 


الشرح: لر : هلا. الى عه أسْورةٌ من دَهَّبٍ: إنما قال ذلك؛ لأنه كان عادة 
القت وزع أل الجرف: قال م اغود وة ال حولت ادر ااا مووا رخا دزو 
بسوارين» وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه 
أساورة من ذهب إن كان صادقاً؟! لأر ج مَمَهُ...& إلخ؛ متتابعين» يعاونونه على من خالفه؟! 
والمعنى : هلا ضمٌ إليه الملائكة التي يزعم أنها من عند ربه» حتى يتكثر بهم» ويصرفهم على 
أمره ونهيه» فيكون ذلك أهيب في القلوب؟! فأوهم قومه: أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل 
الملوك في الشاهدء ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود السماوية» وكل عاقل يعلم: أن 
حفظ الله موسى مع تفرده» ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه» وإمداد موسى بالعصا واليد 
البيضاء أبلغ من أن يكون له أسورة» أو ملائكة يكونون معه أعوانا. وذكر فرعون الملائكة حكاية 
عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ 
و اسو رة جمع: سوار» كخمار» وأخمرة» وقراً أبي: (أساور) جمع : إسوار» وابن مسعود: 
(اساویر) وقراً الباقون (آساورة) جمع : أسورة» فهو جمع الجمع . 


الإعراب : لۇ چ : الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض . الى : فعل ماض 


چ رد 


مبني للمجهول. عك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أسورة € : نائب فاعل . من 
ذهب : متعلقان بمحذوف صفة: #إذهب) . أرًّ#: حرف عطف. جك : فعل ماض. 

مَعَهُ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . «لمَكَيكَ4 : فاعل : 
ج والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «مقترة4: حال من: اميك منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. والآية بكاملها من مقول فرعون. 


& 
OX 7 PE AI I, SI I‏ 
سحب فومهء فأطاعوه إنهم نوا فو سنن 4 


o 


الشرح: «اسَسَحَتَ وسم : فاستجهل قومه. «ًأطَاعوءٌ4 : انقادوا له لخفة أحلامهم» وقلة 
عقولهم» يقال: استخفه الفرح؛ أي: أزعجه» واستخفه: أي: حمله على الجهل» ومنه قوله 


ا ا انان ۳ - سىاالرىڭ الآية: ٠١‏ 1۲۱ 


EU as‏ 0[ رلا يسَخفنك 
فلسقين قسن : کافرین› خارجين عن طاعة الله . 

هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصد والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله 
بارتکاب المعاصي»› وله ثلاث درجات: الأولى : التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة ا 
ملتسا اها والقاتة الأتماكه :وهر أن خاد ارتكاها فير بال بها واكالة: الجحود: 
وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها . فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من 
عنقه» ولابس الكفر» وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ 
لأتصاف اندي الذى هر هشم ا لإيمان. 


هذا؛ وقال الزمخشري: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منه. يقال: فسقت 
الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيها. ومن مقلوبه 
أيضاً : فقست الشيء: إذا أخرجته عن يد مالكه مختصباً له عليه» ثم استعمل في الخروج عن 
القصد» والانسلاخ من الحق. قال رؤبة: الجا 

E E E E E EE 

الإعراب : «إكَاسََصََ# : الفاء: حرف استئناف . (استخف)؛ فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
#فرعرد#» تقديره: «هو) . ر : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها e RE CSA RAE EAE‏ 
قبلهاء لا محل لها مثلها . إنَهّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إكاوأ4: فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «فرمًا4: خبر (كان). لفييكد): صفة: فوا 
وجملة : #كأ...€ إلخ في محل رفع خبر : اتمم والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنّها تعليلية. 


ر ر 


كما ءاسَمُوتا انمتا نهر كَأَفَرَقَنَي کیت ©4 


اشح ًا ءَاسَمُودًا: أسخطوناء وأغضبونا بالإفراط في العنادء والعصيان» منقول 


: أسف: إذا اشتد. والمراد: بغضب الله وأسفه: إرادة الانتقام» وهو قوله: #انلقمتا 
ت . وقال عمر بن ذر: SS‏ واحذروا أسفه» 
فإنه قال : ءاسموتا نكمتا نهر . اعرد هم ميت #: وكان ذلك في البحر الأحمر 
حين لحقوا بني إسرائيل» كما رأيت في سورة (الشعراء). 

قال المفسرون: اغترً فرعون بالعظمة» والسلطان» والأنهار التي تجري من تحته» فآهلكه 
الله بجنس ما تكبر به هو» وقومه» وذلك بالغرق بماء البحر. وفيه إشارة إلى أن من تعزز بشيء 


ES Hue‏ ا اء لاع ا 
أهلکه الله به. وقد رأينا من تعزز بأولاده فكانوا وبالاً عليه بعقوقهم SG aS‏ 


رر رہ 


الإصراب : «إنلمًا: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم .]۳١[‏ «إءَاسموتا4 : 
ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. «أسَىَنتًا»: فعلء وفاعل. طمنَهُره: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها جواب (لما)ء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. «إكأعْرفَتَهُ»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة: أمَمَنا 
منهُرّ ومفسرة لها. ميت #: توكيد للضمير المنصوب مع الميم» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


FS + E All ص‎ >A 2 


الشرح: لهم سلا وسلا بحري يعني : جعلنا المتقدمين الماضين من فرعون» وقومه 
عبرة» وموعظة لمن يجيء بعدهم» ومثلاً يضرب بهم الأمثالء ويقال: مثلكم مثل قوم فرعون. 

الإصراب : «إدَجَعَلكهة4: فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. «سمًا: مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : «َاعَرفْهُ ي4 لا محل لها مثلها. «إومسل»: معطوف على : 
بإستقا . إلكخرى: متعلقان بمحذوف صفة ل: (مثلاً) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة 
لاله جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ّ 


E جم‎ A ا او‎ r چ‎ o 
4@ ج ولما صرب ابن مربع مثلا ذا فوملت منه یصدوت‎ 


ت 


الشرح: لما قرأ رسول الله بي على قريش قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۹۸]: 
# اتڪ وما يدون من دون آل حصب هدر امتعضوا امتعاضاً شديداًء فقال عبد الله بن 
الرَبَعْرّى: يا محمد! أخاصة لناء ولآلهتناء أم لجميع الأمم» فقال النبي يية: «هو لكم» 
ولآلهتكم» ولجميع الأمم». فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألست تزعم: أن عيسى ابن مريم 
نبي» وتشني عليه خيراًء وعلى أمه» وقد علمت: أن النصارى يعبدونهماء وعزير يعبدء والملائكة 
يعبدون؛ فإن كان هؤلاء في النار » فقد رضينا أن نكون نحن» وآلهتنا معهم! ففرحواء 
وضحكوا» وسكت النبي بي فأنزل الله تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم :1٠٠٠[‏ طك ارب 
سبقت لهم ا حش اولي عتا مدو والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الرَبَعّرى عيسى 
ابن مريم مثلاًّء وجادل رسول الله ب بعبادة النصارى إياه «إإدا هرمل قريش من هذا المثل 
يصوت ترتفع لهم جلبة» وضجيج فرحا وجذلاأًء وضحكاً بما سمعوا منه من إسكات 


اا لام اښ شرن E‏ سو الح الآية: °۸ 1Y‏ 


رسول الله ية بجدله» كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعَيُوا بحجةء ثم فتحت عليهم. وأما من 
قراً: (يصدون) بالضم» فمن الصدود؛ أي: من أجل هذا المثل يصدون عن الحق» ويعرضون 
عنه. وقيل: من الصديد» وهو الجلبةء وأنهما لختان» نحو: يعكف» ويعكف ولهما نظائر . 
انهل كشاف يتصرف وانظر ما دكرتة فى الاي رقم [۳۷]. هذا؛ ولو عقل ابن الزبعرى آية 
الأنبياء السابقة لما فرح؛ لأن (ما) لغير العاقل. وروي : أن النبي بيا قال له: «ما أجهلك بلغة 
قومك أما تعلم : أن «من» للعاقل و«ما» لغيره» . 

الإصراب : رلم : الواو: حرف استفناف. (لما): انظر الآية رقم .]١١[‏ «صبَ#: فعل 
ماض مبني للمجهول. اأ : نائب فاعله» وهو المفعول الأولء ولأ مضاف وريد 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي. متلا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «لما» إليهاء 
على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لكًا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية. إا مك ينه 
دوت انظر : إا هم ينا بعصكد في الآية رقم ]٤١[‏ فالإعراب لا يتغير. 


ری که 


الشرح: لوالو أي : کفار قریش . E‏ هر يعنول : مهدا کا فنعبده» 


ونطيعه» ونترك آلهتنا. وقيل : معنی ار هو يعني : عيسى» فهم يعنون : : أن آلهتنا عندك ليست 
کر و ی EUAN‏ 
أي: إلا لأجل الجدلء والغلبة في القولء لا لطلب التمييز بين الحق» والباطل. بل هر َم 
حصو : لذ سداد الخصومة» دأبهم اللجاج» والجدال بالباطل» كقوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم [۹۷]: سذ بء مَرَنّا د . فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
«ما صل قوم بَعْدَ هدی گانوا عليوء إلا أونُوا الجدل». ثم تلا رسول الله کل : ما صروه 
کک رک جل بل هر َم حَصمود . أخرجه الترمذي . 
الإصراب : اودارأ : الواو: حرف عطض. (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. 

لمشت : الهمزة: حرف استفهام . (آلهتنا): مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. ر4 : 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. آر»: حرف عطف معادل للهمزة. 
هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء خبره محذوف› التقدير: أم هو 
خير» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل : 
الضمير معطوف على : (آلهتنا) عطف مفرد على مفردء وجملة: «اوًالر...) إلخ معطوفة على 
زلا واوا ا مل ها جد 


1٤‏ ۳ - سواالىڭ الآية: ٥۹‏ ال لامر شرن 

(ما): نافية. إصَربوءٌه : فعلء وفاعلء ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
: حرف حصر. یلا : مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر في موضع الحال؛ أي : 
مجادلين . ب4 : حرف عطف . هر : مبتدأً . مرم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إحَصرد4: صفة : رم مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة لأنه جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


f 


فون هو الا عبد امنا یه ولت کک ی ایر ©4 


ص 


اشر آي مااعيجن الااعد انم العله باليي وجعله ملا لي إسراتل آي اية: 
وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى» فإن عيسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - 
خلق من غير أب» ثم أيده الله بإحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص» والأسقام كلها ما لم 
يجعل لغيره في زمانه» مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق» وأحبهم إلى الله عر وجلء 
والناس دونهم» ليس أحد عند الله عر وجل مثلهم. وقد برع الناس في الطب في عهده» ولكنهم 
لم یقدروا على مثل ما يده الله به. 

هذا؛ وخذ حياة عيسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام - فإنه لما بلغ من العمر 
ثمانية أيام حملته أمه إلى الهيكل فختن» وسمته: يسوع - يعني عيسى - كما أمرها جبريل حين 
بشرها به. والختان من سنن الأنبياءء وهو من الفطرة» وهو شريعة سائر الأنبياء والمرسلين من 
عهد إبراهيم» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام وقد جاء في إنجيل برنابا ما 
يدل على ختان عيسى» فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة الرب» كما هو مكتوب في كتاب 
موسى؛ أخذا الطفل»ء واحتملاه إلى الهيكل؛ ليختناهء فختنا الطفلء وسمياه: يسوع» كما تسى 
من الملاك قبل أن حبل به في الرحم. 

ونشأ عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيدين عن بيت لحم في ربوة مرتفعة» ذات استقرار» 
وأمن» وماء معين» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٥١[‏ وملا أن س واه اي 
واويتهما إل روو دات رار ومع . انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني . هذا؛ والضمير في : 
«أٌخذا» وما بعده أری أنه يعود إلى مريم» ويوسف النجارء الذي لزمها منذ ظهر حملها كما ذكر 
ذلك الصابوني نفسه. 


هذا؛ و إسرءيلً# هو نبى الله يعقوب» ومعناه بالعبرانية: صفوة الله أو عبد اله 
ف: «إسرا» هو العبد» أو الصفوةء و«إيل» هو الله ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء 
وعليهم ھال صلاة» وألف سلام» وقد ولد يعقوب فی حياة جده إبراهيم› وهو النافلة؛ 


چ 


التي امت الله بها على إبراهيم بقوله: ووهبا له إسحى وَيعْمُوب فة » رقم [۷۲] من سورة 


(الأنبياء)ء ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له» 
اسمه: عيصو في بطن واحد» فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج 
قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرج قبلك» وإلّا خرجت من جنبهاء فتأخر 
يعقوب شفقةً منه على أمهء فلذا كان أبا الأنبياءء وعيصو أبا الجبارين» والله أعلم بحقيقة ذلك . 

الإعراب: إن4: حرف نفي بمعنى: «ما». طهُرً: مبتدا. «إل4: حرف حصر. 
َدّ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إأنعنا: فعل» وفاعل. 
َيه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إَد4. «إعلتة#: فعل» 
وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. سلا : 
مفعول به ثان. «إأى: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : متك وعلامة الجر الياء نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» 
وسر ير مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. 


وا تاھ اتا منک کیک نى الأض رة ©4 


الشرح: اور دتا لتا مىكه: خطاب لقريش؛ أي: فنحن أغنياء عنكم» 
عبادتکم» بل لو نشاء؛ لأهلكناكم» وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة مكرمين يعمرونهاء 
ويعبدوننا. فهذا تهديد» وتخويف لقريش. هذا؛ وفي (مِنٰ) أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بدل؛ 
أي: لجعلنا بدلكم» ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۳۸]: اريشم لحيو اليا 
ى ألأخرَ والثاني: وهو المشهور: أنها تبعيضية. قال أبو البقاء: وقيل: المعنى: لحولنا 
بعضكم ملائكة. وقال ابن عطية : E‏ 

وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من الإنس ملائكةء وإن لم تجر العادة بذلك» وجملة القول: 
لو نشاء لأسكنا الأرض الملائكة» وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال 
لهم : بنات الله» ومعنى شوك يخلف بعضهم بعضاً. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
اتا : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #بعَلتا: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (جعلنا): فعل» وفاعل. إينك4: متعلقان بالفعل قبلهماء على أنهما مفعوله 
الأول» وقد رأيت: أن (يِنْ) بمعنى: بدل» أو بعض. يةه : مفعوله الثاني» والجملة 


1۲٦‏ ۳ - سارى الآية: “١‏ اا ام“ می شرن 


الفعلية جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لامجل له E:‏ رَض ض4 : 
متعلقان بما بعدهماء وجملة : ود4 في محل نصب صفة : مك4 . 


وإ لیام کا کک نک چا تبثو هن يبرا اتج ©) 


ی 


الشرح: #إوإنه لملم سام : قال الحسن» وقتادة» وسعيد بن جبير: يريد: القرآن؛ لأنّه 
يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم الساعة» وأهوالهاء وأحوالها. وقال ابن عباس»› 
ومجاهد» والضحاك» والسدي» وقتادة في قول له آخر : إنه خروج عيسى عليه السلام» وذلك 
من أعلام الساعة؛ لأ الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام 
الساعة. هذا؛ وقرئ: للَعَلَمّْ للساعة) بفتح اللام» والعين؛ أي: أمارة» وعلامة. و ا 
ا : فلا تشكن فيهاء وإعلاله مثل إعلال: (ليقولن) في الآية رقم [۹]. «واتيغون4 ا 
واتبعوا هداي» أو شرعي» أو رسولي. وقيل: هو قول الرسول بي أمر أن يقوله. هدا 
رط : طريق . مُسْسَفَمٌ : قويم إلى الله لا اعوجاج فيه» لا يضل سالكه» وإعلاله مثل إعلال 
(مقيم) في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشورى). 

تنبيه : (الساعة): القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت: ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لان حساب الخلائق يوم القيامة» 
يكون في ساعة. أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات : إبك أله سريم لساب . 
ولا ننن :ان ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي 
بي : «مَنْ ماك فقدٌ قامت قيامَعَه؛ . وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء وقد ثبت أن لقيام الساعة علامات» وهي صغرى وكبرى» فالصخرى قد ظهر 
جميعهاء كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتل»› 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجور» والفسوق» وغير ذلك ما هو واقع» ومشاهد الآن. 

أمّا العلامات الكبرى فخذها بما يلي: فعن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول الله ميه ونحن نتذاكر الساعة»ء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنها لن تقوم حتى ترؤا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان»ء والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن مريم» ويآجوج ومأجوج»› وثلاثة خسوفي: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»› تطرد 
الناس إلى محشرهم». أخرجه مسلم. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف» بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئها» كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 


ايش ۇر __ 47 - خا سبد 
آمنت من قبل . انظر الآية رقم 1 من سورة (الأنعام). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۱۷ و۸١]‏ 
من سورة (الشورى) فإنه جيد. 

تنبيك : وردت أحاديث كثيرة بشأن عيسى عليه السلام» أكتفي منها بما يلي : فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ی : «لینزلٌ عیسی ابن مريمَ حكماً عادلاً» فليكسرنٌ الصليبَ» 
وليقتلنّ الخنزيرَء وليضعلًّ الجزيةء ورك القلاصٌ» فلا يسعى عليها أحَدّ» ولتذهبً الشحناء 
والتباغض» والتحاسدٌ» ولَيذْعُوَنٌ إلى المالِء فلا يقبلةٌ أحدّ» . أخرجه مسلم» وابن ماجه. 


وذكر الثعلبي الک رفا خت آي و وی د ا ا 
قال : «ينزلٌ عيسى ابنٌ مريم عليه السلامٌ من السماء على ثنية من الأرض المقدسة» يقال لها : 
أ ن ترت وشح ران َهينّء وبيده حربةٌء يقتلٌ بها الدجال» فيأتي بيت المقدس› 
والناسٌ في صلاةٍ العصرء والإمام يؤمٌ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدمةٌ عيسى» ويصلي خلفه على 
شريعة محمد بيو ثم يقل الختازير؛ اويكور الصلبب» ويرت الع والكتائس» ويقتل 
النصارى؛ إا به . 


ان 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لیوشکلٌ آن 
ینزلٌ فیکم ابنُ مریم حكماً عادلاًء فيكيرٌ الصليبَء ويقتلٌ الخنزيرَء ويضعٌ الجزيةً» ويفيض 
المال حى لا يقبله أخثه فق عليه وقي وواية لبي داود: أن رسول اله کل قال: ال ي 
وبين عیسی نبيٌ» وإنه نازلٌ فيكم« ا ا ری ال ابر 
والبياضٍِ» رلا س م فی کان وار وان لم يصب بلل؛ فيقاتل الاس على الإسلامء 
تن الفا ول الخر ویضعٌ الجزية» ويهلِك الله تعالی في زماڼو الملل كلها ر 
الإسلام ويهلك الدجالّ» ثم يمكتٌ في الأرض أربعين سنةء ثم بُتوفْى» ويصلي عليه 
المسلمون». وروي أنه يتزوج ویولد له ولدان» يسمي أحدهما: موسى» والآخر: محمداً. 

وفي صحيح مسلم: افبينما هو - ي ي الع ان ف بم اله عيبتى ابن مرم فینزل 
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مهُرُودَتَيْن ‏ شقتين › أو حلتين - واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين؛ إذا طأطاً رأسه؛ قطر» وإذا رفعه؛ OTE‏ كاللۇلۇء فلا يحل لکافر یجد ریح 
نفسه إلا مات» وَقَسّه ينتهي حیث ینتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب ده فیقتله». وروی 
خالد عن الحسن قال: قال رسول الله ل : «الأنبياء إخوةٌ لِعلات» آمهائهم شتى» وينم واجِدّه 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريمَء إن لس بيني وبينه نبي» وإنه ول نازلٍ» فيكسر الصليبَ» 
ويقتلٌ الخنزيرّء ويقاتِل الناس على الإسلام». 

آما الفجال؛ فور يخرن 2 يَخرج في آخر الزمان عند غلاءِ الأسعار» وكثرة 
الفجور» وسفكٍ الدماءء يبتلي الله به عباده» ويقدره على أشياء تدهش العقول» وتحيّر الألباب» 


11۸ ۳ - سارى الية: لل لام شرن 
يعثر بها بعض العباد» ويثبت الله من سبقت له السعادةء كإحياء الميت الذي يقتله» ومعه جبل من 
خبز» وجبل من أنواع الفواكه» وأرباب الملاهي يضربون بين يديه بالطبول» والعيدان» ويمر 
بالخربة» فيقول لها : أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ومعه جنةء ونار» فناره 
جنة» وجنته نار» ويظهر الخصب على يديهء فيقول للسماء: أمطري» فتمطر» وللأرض ا 
فتنبت» ویقود وراءه نهرین من ماء» فيطعم» ويسقي من آمن به» وال قتله» وقال: آنا ربکم. 
وهو مطموس العين كأن عينه عنبة طافية» مکتوب بین عینیه : کافر» يقرؤه کل مؤمن» فيخرج على 
حمار» ويتناول السماء بيده» ويخوض البحر إلى كعبيه» ويستظل بإذن حماره خلق كثير. 

ويمكث في الأرض أربعين يوماًء كما ورد في حديث شريف عن النواس بن سمعان» قال: 
ذكر رسول الله َي الدجال» ولبتّه في الأرض أربعين يوماً يوم کسنۆٍ» ويومٌ كشهر» ويومٌ 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» فيتبعه اليهود» ويصدقونه» فهم ينتظرون الدجالء كما ينتظر 
المؤمنون المهدي» فإذا أراد الله هلاكه» وهلاك من معه؛ دفع به إلى ناحية دمشق» فيلتقي به 
المهدي بعسكره» فيقتل من أصحابه ثلاثين ألفاًء فينهزم الدجال» ثم هبط عيسى عليه السلام إلى 
الأرض» وهو متعمم بعمامة خضراء» متقلّد بسيف» راكب على فرس» وبيده حربةء فيأتي إليه» 
فيطعنه بهاء فيقتله» وينهزم اليهود الذين معهء ويقتلون قتلاً عظيماً. ويروى: أن المسلم يطلب 
اوی ر ر ا فيناديه الحجرء والشجرة: يا ولي الله! هلْمّ هذا عدو الله 
مستتر بي تعال» فاقتله! وھذا بث يشير إلى أن القتال يكون في السيف يومئذ. 

الإعراب : رند : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. لَيلمً4: اللام: هي المزحلقة. (علم): خبر (إ). «إِسَاعَة4: متعلقان بمحذوف 
صفة: (علم)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب بقوله (جعلناه) 
والرابط : الواوء والضميرء وعليه فالاآية: ولو َساءٌ... إلخ معترضة بين الحال» وصاحبها. 
هذا؛ والحالية أقوى من الاستئناف . لفك : الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. «إتَنت ): 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لألّه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفةء المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب 
شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاًء أو واقعاً؛ فلا تمترن. #إبا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. َيون : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها . هدا : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه» 
لا محل له. ايرچ : : خبره. . لمَسَسَقَمٌ»: صفة له» والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 
هذا؛ وجملة : اون4 في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقل لهم : 
اتبعون» وهذا على الوجه الثاني في الشرح. 
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2 و ا و پو و و و 
ورلا صد ألشَيطن أنه ۶ عدو مين #5 
ت ت 


الشرح: ًلا يدنك أللَينً4: ولا يصرفنكم الشيطان عن توحيد الله» وعبادته بن 
تغتروا بوساوسه» وزخارفه. والخطاب في هذه الآية وسابقتها يشمل الكافرين» والمؤمنين» بل 
هو بالمؤمنين أليق؛ لأنهم يعلمون عداوة الشيطان لهم أكثر من الکافرين. نم لک عدو من : 
عداوته لكم ثابتة من قديم الأزل؛ حيث أخرجكم من الجنة» وعرّضكم للبلية؛ بسبب إخراجه 
أباكم من الجنة. 

هذا؛ ود4 ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى : فاعل» مثل: صبور» وشكور» 
وما كان على هذا الوزن في سورة (الشعراء) يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
الف 3 فا واا ادناور او تعدو اه فال انی ٠:‏ عو اوک عو 
دوه عدا فقد عبّر به عن مفرد» وقال تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن قول إبراهيم - على 
نبیناء وعلیه آلف صلا وآلف سلام -: م و ل لا رب لمل فقد عبر به عن جمع» 
کما هو واضح»› ومثل ذلك صديق» كما في قوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١١[‏ او 
صَدبقَط# وأيضاً هبر في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (التحريم): وميه بعد ذلك ظهير) . 
وجمع عدو: أعداء وأعاوٍ» وعدات وَعِدَىً. وقيل: أعاوٍ جمع : أعداء» فيكون جمع الجمع . 
وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم»ء والكسر: اسم الجمع. هذا؛ وسمي العدو عدوا لعدوه 
عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقا لصدقه 
فيما يدعيه لك من الألفةء والمودةء والمحبة. 

الإعراب : : الواو: حرف عطف _ (لا): ناهية. یدنچ : فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» وهو في محل جزم ب: (لا) 
الناهية» والكاف مفعوله. ألسَيَطنً4 : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إفلا تمارک 
با لا محل لها مثلها. إ4 : حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمه. #ال: جار ومجرور 


متعلقان ب: عدو أو ب: سين بعدهما. عدو : خبر: (إن). شين : صفة لهء والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. 
ے۶ 


رک رس و ےںے > > 2 ھت کے عرب ص س ت 
وما جا عیسی بالََْتِ قال َد حكر باليكةٍ ولابین لَكم بعص الى 


e‏ و 


ES A f E E A 
4© لفون فيه فاقوا أنه وط د‎ 


الشرح: ونا جاه عيسى إَلْيَتَتِ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إحياء الموتى» 

8 و‎ ٤ 
E وإبراء الاسقام» وخلق الطير»› والمائدة» وغيرها» والإخبار بکثیر من الغيوب. فوقال قد‎ 
بأَلْكمَةً أي : بالنبوةء أو بالإنجيل» أو بالشريعة. والحكمة علم ما يؤدي إلى الجميل» ويكف‎ 


۰ - سوال الآية: ٦۳‏ ل لامش شرن 

ا » قال تعالى في سورة (البقرة) رقم ك 
قد أو عي ڪيا وما يد ڪُر 3 أو الچ e‏ (لقمان) رقم [۱۲]: EE:‏ 
انا ن ية ن افك ب لاي CN‏ قال مقاتل: هو کقوله 
الا ر (آل عمران) رقم :]٠١[‏ وير لَڪ بعس ای حرم م يڪم يعني : ما آ 
في الإنجيل مما كان محرما في التوراةء كلحم الإبلء والشحم من كل حيوان» وصيد السمك 
وال وا اغ اوی ها ری هو ا یکرت من ا ادن 9 0 لی ار 
الدنياء فإن الأنبياءء لم تبعث لبيانه» ولذلك قال النبي بي : «أنتم أعلم بأمورِ دنیاکم». | 
والمراد: ما يتعلق بالزراعة» والحرف» والصناعات. أما ما يتعلق بالسياسة» وتنظيم الجيوش»› 
وإعداد القوة التي ترهب أعداء الله» وأعداءنا؛ فإن هذا من الأمور الدينية الأخروية بلا شك. 
ارا ا اع اترا الشركة واعيدوا اله وجه تقاض له الد و5 كان ةا قن 
عیسی» فکیف یکون إلهاً أو ابن إله» ألا ساء ما يأفكون. «طإوأطيشرن4: فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد» وعبادة الله. هذا؛ وعيسى بالعبرية: يسوع» وقال أبو البقاء: مأخوذ من العيس» 
بياض يخالطه شقرة» ومنه قيل للإبل البيض: عيس» واحدها: بعير أغيس» وناقة عَيْسَاءٌ. قال 


امرؤ القيس : [الطويل] 
رو إل موي تا ية E E I E‏ 


العيط: جمع عَيْطاء» وهي الناقة الفتية؛ التي لم تحمل . 

الإصراب : «إولنً4: الواو: حرف استفناف. (لما): انظر الآية رقم .]۳١[‏ «إجة»: فعل 
ماض. #إعيسى#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «ابالْيتتِه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً . «يًلّ4: ماض» وفاعله يعود إلى : إعس). 
لد4: حرف تحقيق. جتن 4: فعل ماض» وفاعله ومفعوله. اباليكةٍ4: متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له» وجملة : «إقالّ... إلخ جواب (لمّا) لا محل لها . «إولايك: الواو: حرف عطف. (لأبين): 
فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على 
ما قبلهماء وإن شئت قدر: وجئتكم للتبيين. «لك#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#إبعس4: مفعول به» وهو مضاف» ولاأآرى) اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة . «إختلفونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. إفي: 
متعلقان به. «أمّوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «ألة: 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأتّها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير : 


لل لامش شرن ۳ - سو اڭ الیتان: ٦٤‏ و٥٦‏ 1۳۱ 
وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً فاتقوا. اون4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الشرطية المقدرة مستأنفة» لا محل لها. 


ت کی قفوت ا یک < < ی اا eks‏ 
موان ال ٥‏ هو رف ورک عيدو هدا ا 


الشرح: إن لَه هو رى ونكر# : خالقي» وخالقكم» ورازقي» ورازقكم» المستحق 
للعبادةء والطاعة . ايدو : وحده» بل وأفردوه في العبادة» لا تشرگرا مه أحدا. ادا 
رط مسقم أي: طریق لا اعوجاج فیه» ولا انحراف» وما سواه معوج لا يؤدي سالکه إلى 
٠‏ قال البيضاوي : الإشارة إلى مجموع الآمرين» وهو تتمة كلام عيسى» صلى الله على 
نبيناء وعليه وسلم» أو استثناف من الله يدل على ما هو المقتضي للطاعةء والعبادة. هذا؛ والاية 
مذكورة في سورة (آل عمران) برقم »]١[‏ وفي سورة (مريم) برقم .]۳١[‏ 
الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . ال4 : اسم : لإ . هر4 : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتداً. لرن : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فإو : معطوف على ما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة 
الاسمية: هو رن نكر في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول؛ إن كانت من تتمة كلام عيسى» ومستأنفة على اعتبارها مبتدأة من كلام الله تعالى» 
والأول هو الأرجح عندي بدلالة السابق» وبقرينة الآيتين اللتين ذكرتهما في (آل عمران) 
وسورة (مريم) . اعيدوة ي : الفا ء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعبدوه): فعل 
أمر مب على ذف الوك والواو فاعله» والهاء مفغولةه والجملة الفحلة لا محل لها ءلأنها 
RE‏ غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاعبدوه. هدا : مبتدأً. 
#إصرط4 : خبره. ميم : صفة : #إصرط» والجملة الاسمية تعليل للأمرء أو مستأنفة» 
لا مسل الها على الاغتارين: 


اكت كراب من ا ويل ايت ظلم يِن عدا بور أيِرٍ ©4 


رھ ج س ر سے 


الشرح: اكت ألَكَرَابُ من ش4 أي : اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى» 
على نبیناء وعليه لف صلاةء ولف سلام» فاليهود قالوا: هو ساحر وابن زنی» والنصاری 
لات فرق قال الصطررية م + هو ابن اه رفانت الملكانة: تالت فة وقالت 


E‏ - سوا ة: ٠‏ لل لغشن 


اليعقوبية: هو الله. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. فأفرطت النصارى»› وغلت» وفرطت اليهود» وقصّرت› اما المسلمون؛ فقد قالوا 


هذا؛ وألْكَحَرَابُ4 جمع : حزب» وهو في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه على 
مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمر حَربهم» يعني: أهمهم» وكل قوم تشاكلت قلوبهم» 
وأعمالهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضاً. وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسه» وزخارفه» 
ودعوته إلى الشر والفساد. وحزب الله : هم المتبعون أوامره» المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم »]٥۳[‏ وفي سورة (الروم) رقم [۳۲]: وکل جرب يما لديم فرحو . 

ريل لأيت طلا# آي: كفروا» وظلوا انقسهم بالكفر والمعاصي. وين عذاب يرز 
أير# أي : أليم عذابه» ومثله: ليل نائم؛ أي: ينام فيه. هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل 
من وقع في هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب» والهلاك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الويل: شدَة العذاب. يقال: ول ولك وویلی . وفي الندبة: ويلاه. وتقول: ويل لزید 
وویلاً لعمروء فالرفع على الابتداءء والنصب على إضمار الفعلء هذا إذا لم تضمَةء وأمًا إذا 
أضفته ؛ فليس إلا النصب؛ لأنك لو رفعته؛ لم يكن له خبر بخلافه في قول الأعشى» وهو البيت 
رقم ۲۱1] من معلقته : [البسيط] 
قال ميرلا جيك ارما ولي عَلَيْكَ وَوَبْلِي ينك يَارَجُل 

وقال واصل بن عطاء - رحمه الله تعالى -: الويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ 
لماعت من شدة حره. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لا : «الويل 
واو في جهنم يَهُوي فيه الكَافِرٌ أربعين خريفاً قبل أن يبْلّعّ قَعْره. أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل 
مصدر لم يستعمل منه فعل ؛ لرا وعینه معتلتان» ومثله : ويح › وویس› وویْب» وهو لا یثنی› 
ولا يجمع . وقيل: يجمع على : ویلات بدلیل قول امرئ القیس في معلقته رقم [۱۸]: [الطويل] 
ويو دلت ال ق اة اة ج 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقةء وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معني خاصاً. 

هذا؛ وویل نقيض : وأل» وهو النجاة. وقد ینادی الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء 
وسبقته أداة النداء مثل قوله تعالى فى سورة (هود) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام: 
ایکون ٤َالدُ‏ وأا عجورٌ رقم [۷۲]» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم 


ج ی 


القيامة : بويا مال هلدا ڪب لا اور صغيرة ولا كمه إل أَحَصدهأ رقم .]4٩4[‏ ولا تنس : أنه 


ار E‏ ۳ - سارى الآية: 11 ۳ 
ج امن لجر اک < یا ا ل 


فان لویل فی ۲ل ین ا وأيضاً في الآية رقم ]۳١[‏ سورة (المائدة) ورقم [۲۸] من 
سورة (الفرقان)» بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : تالت : الفاء: حرف استئناف . (اختلف): فعل ماض . الراب : فاعلهء 
والتجةك لمعا ما ا و باي : حرف جر صلة. ليم : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من : ألْكَدَرَابُ منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والهاء في محل جر بالإضافة. فول : الفاء: حرف 
استفناف. (ويل): مبغداً سوغ الاه ك الا ي الم غات ا اكان 
له» أو عليه .. إلخ. ارب4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأآء وجملة: #إظلموا صلة 
ا ل ا . ين عذاب : متعلقان بمحذوف صفة: (ويل) بعد الخبر» وهو جائز» 
ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل الفصل . انتهى . عكبري . وقال أبو السعود: متعلقان به على 
معنى : يولولون» ويضجون منه. والأول أولى. انتهى. من سورة (مريم). وقال الجمل هنا: 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو حال؛ أي: حال كونه كائنا من عذاب يوم 
القيامةء لا من عذاب الدنيا. ولإعَداب#: مضاف» ولور مضاف إليه. «اأير»: صفة 
عاب چە والجملة الاسمية: (ويل ..) إلخ مستانفة» لا محل لها . 


کا ور 2 رون 


الشرح: لهل يروت إلا ألسَاعَدّ أي: ما ينتظرون» يعني: أهل مكة» أو ما ينتظر 
الأحزاب إلا إتيان الساعت وهم ما كانوا منتظرين لذلك» ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر؛ 
شبهوا بالمنتظرين. َة : فجاأة. وهم لا رود آي : و لاشتغالهم بأمر 
دنياهم»› کقوله تعالی في سورة (يس): مما رون إل ا ولد E‏ وهم فم حص موه هذا؛ 
والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعرا 
لفطنته» ودقة معرفته . 

الإعراب : اهل : حرف استفهام معناه النفي . مإ نروت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. للد : حرف حصر. لامد : مفعول به. #آن4: حرف 
مصدري ونصب . ايهر : فعل مضارع منصوب ب: «إآن والهاء مفعول به» والفاعل يعود 
إلى : «ألتاعد4» ولآن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب بدل من: «التاع) 
بدل اشتمال. ًَ4 : حال تمع باغ ذا مدعت سوي والججهررء ودعب الا غفن؛ 
والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية» والعامل فيه محذوف» والتقدير: تبختهم بغتةء فالجملة 
الفعلية عندهما هي الحال من فاعل : تا هر چە > لا َة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب 


٤‏ ۳ - سوال الآية: ۷ ا E‏ اښ اشن 


على المصدرية» كما ذهبا إليهء Na aE‏ وهو : تا نهر لتأوله 
بفعل من لفظ المصدرء والتقدير: تأتيهم آثية . انتھى . شرح ابن عقيل . قال ابن مالك ۔ رحمه الله 
تعالى - في الفيته : e‏ 

وهو تعبير عن مذهب سیبویه »› والجمهور . ووه e‏ واو الحال. (هم): مبتداً . 
Ie‏ : نافية. سشعرون چە : مضارع › وفاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: لا يشعرون بإتيانها. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستتر» والرابط : الواوء والضمير» والجملة الفعلية: هَل بطّرُوت...4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . 


2 


الآ بوتہنم بتشهنر اني 


الشرح: SES‏ ر دومن : : يوم القيامة» SESE‏ ¥ جمع خليل» > وهو الصديق الذي 
صفت مودته› فتجد من خلاله مثل ما يجد من خلالك» ويسعى لمصلحتك كما يسعى لمصلحته› 
بل قد يؤثرك على نفسه» ويبذل روحه من أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر] 
أ ا وا ي E E Ee E EE‏ 
إذا حاربت حارب م تعادي وزاد E EY‏ ك اففيرابا 

وهو معدوم في هذا الزمن»› الذي فسد أهلهء وصاروا خا ودوداًء كما قال القائل : [الوافر] 
ااي ع حل ووو ,قال اتاد ع و 
SS‏ فيهم ذو وقاء؟ e‏ کان e‏ 
الحقيقي › a e‏ » کما قال القال E‏ ا لالكامز] 
قدقيل إنالمستحيلثلاثة الغو والعنقاء والخل الوفي 

# بعَصَهر لبعض عدو آي أعداء يعادي بعضهم بعضاًء ويلعن بعصهم بعضاًء ا 
لانقطاع العلق الدنيوية التي كانت بينهم على معصية الله ومحاربة الله ورسوله؛ لأ كل صداقة 
ومحبة مبنية على ذلك نتيجتها العداوة» والبغضاء في الدنياء وفى الآخرة» وكل صداقة مبنية على 
طاعة الله وطاعة رسولهء فإنها تدوم» وتصفو» كما قال علي - رضي الله عنه -: [الوافر] 


EIEN ETL E EEE و‎ 


لل لام الزن ٤‏ - سوال الية: ٦۷‏ 10 
الج ابام ولخ ٢‏ - ما اليه ل ا 


هذا؛ وقد قال الرسول ية فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه -: «المرْءٌ على دين 


تخل ف أحدگْْ مَنْ بُخَالِلٌ». وقال: «الأزْواح خود متحتدة فما تغارف مها أنعلفت» وما 
ET‏ ورحم الله من يقول في ذلك : [البسيط] 


اا و ا ا ا و 
فماتعارق منهاء فهْوّمؤتلڭ وَاتََاگرّينهاء فهو مختلف 

وفي معنى الحديث الأول يقول طرفة بن العبد في معلقته رقم :]٠٠١[‏ [الطويل] 

عن المرء لا تسأل» وسل عن قريزِو فكل قرينٍ بالمقارن يَفُكَدي 
إذا ُنْب في قوم فصاحِبْ خيارَهمٌْ ولا تصحب الأردى فتردى مع الرَدِي 

ر ات4 أي: فإن خلتهم» وصداقتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآبدين. 
هذا؛ وذكر الإمام علي - رضي الله عنه» وکرم الله وجهه - في هذه الأيةء فقال: کان خلیلان 
مۇمنان» وخلیلان کافران» فمات أحد المومِنيّن» فقال: یا رب! إن فلاناً کان امزنئ بطاعتك› 
وطاعة رسولك» وكان يأمرني بالخير» وينهاني عن الشر» ويخبرني : : أني مُلاقيك» يا رب! فلاً 
تله بعدي» واهده كما هديتني»› وأكرمه كما أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهماء 
فیقول الله تعالی : لیثنِ کل واحد منکما على صاحبه» فيقول: يا رب! إنه كان يأمرني بطاعتك 
وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشر» ويخبرني: أني ملاقيك» فيقول الله تعالى: 
عم الخليل» ونعم الأخ» ونعم الصاحب كان!. 

ويموت أحد الكافرَيْنء فيقول: يا رب! إن فلاناً كان ينهاني عن طاعتك» وطاعة رسولك› 
ويأمرني بالشرء وينهاني عن الخير» ويخبرني: أني غير ملاقيك» فأسألك: يا رب آن لا تهديه 
ا ا ا ا أهنتنی»› فإذا مات خليله الكافر؛ قال الله تعالى 
لهما: لین کل واد منكما على صاحبه» فیقول: يا رب! إنه كان يأمرني بمعصيتك: 
رسولك» ويأمرني بالشرٌء وينهاني عن الخير» ويخبرني: أني غير ملاقيك» فأسألك أن تضاعف 
له العذاب» قرا فال شن الصاح الأ ا ا ا و و 
صاحبه. انتهى. قرطبي» وخازن. آقول: وهو كقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم ]۲١[‏ 
حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: : قال إِتَمّا اذم ين 
دون آله أوتعا موده بَبْيكم ف الحَبوة اليا ن يوم اة يكر ممَضْكم بض ويم بحَصُكم 
بعصا وماونكمٌ لار َا آم ين تيريت وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [۲۷] وما بعدها من 
سورة (الفرقان) فهناك بحث جيد يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : ا الاّض5ء : مبتداً . می : ظرف زمان متعلق ب ب: عدو ول(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ 


1۳٦‏ - سارى الآية: ٦۸‏ إل لا E‏ می شرن 


إذ التقدير: يوم إذ تأتيهم الساعة. . .إلخ. «بَعَصهرّ: مبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة. 
ETUNA OES E ANE O‏ 
وأولى. «عدو: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأولء والجملة 
الاسمية: #ألأّمل...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. طإلا: أداة استشناء. «ألّّت): 
مستثنى بإلا منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


٤ 0 u 


ام وا أ صرت @4 


الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: قال مقاتل» ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه : 

ينادي مناد في العَرّصات آی: عَرّصات يوم القيامة حين يبعث الناس ويفزعون ۔: باد لا 
حو کک ر الوم فيرفع أهل ا الموقف - رؤوسهم› فيقول المنادي : الذي ءامنا 

اا رادا ن آل ااا روو فير اببن: وذکر المحاسبي في 
الرعاية» وقد روي فى هذا الحديث: أن المنادي ينادي يوم القيامة : وباد ا حری...ه إلخ 
فيرفع الخلائق رؤوسهم» يقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : الب اموا ناء إلخ 
فینکس الكفار رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم . ٿم ينادي الثالثة: ایی اموا 
وڪاو سقو فينكس أهل الكبائر رؤوسهم» ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم» قد أزال 
الهلكة. انتهى. وخذ ما يلى : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ئة : ِن الله تعالى قول يوم القيامَة: 
يِنَ المتحابون بجلالي؟ الوم أظلهم في ظلي» يوم لا ظل إلا ظلي». رواه مسلم. وعن عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: «حق 
محبتي للمتحابين فی › وحقَتٌ محبًّتي لِلمُتَواصلين في وحقت محبتي للمتزاورين في ۰ وحقتٌ 
محبتی للمتباذلین فى . رواه الإمام اخا: 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «إن من عباد الله لأناساً 
ما هم بأنبياء» ولا شهداء» يغبطهم الأنبياءء والشهداء يوم القيامَةٍ بمكانِهمْ مِىًّ اله». قَالُوا: 
یا رسول الله ! فخبرنا من هم؟ قال : «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا آموال 
يتعاطونها» فوالله إن وجوههم لنور»ء وإنهم لعلى نور» ولا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون 
إذا حزن الناس» وقرأً هذه الآية: أل إت ارلا آله لا حو عليه ولا هم َر ». رواه 
بو داود. هذا؛ والفعل : NE‏ فرح» وطرب» فهو لازم. ويأتي 
من باب: دخل» وقتل» فیکون متعدیاً» کما یکون متعدیاً إذا آتی من الرباعی . 


ال لامر زالخشرؤن - سوال الآية: ۹ 1Y‏ 

الإهراب : يمار : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (عبّاد): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بإثبات الياء: (يا عبادي) . #ۆلاڳه: 
نافية مهملةء ولا يجوز إعمالها إعمال «ليس»؛ لأنها تكررت . «إحرى: مبتدأً. يك : جار 
ومجرور متعلقان ب: حرق لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له. الوم : ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأً. هذا؛ وقيل: «إعك متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء» وفطالوّم: متعلق 
بمحذوف حال. ولا وجه له؛ لأ صاحب الحال لا يكون الكاف؛ إذ المعنى لا يؤيده. وأيضا : 
فالخبر ما تتم به الفائدة» والفائدة لا تتم بالجار والمجرور كما هو واضح . هذا؛ وقراءة 
الجمهور برفع حر وتنوينه» وقرأً ابن مُحَيْصِن بالرفع دون تنوين على حذف مضاف»› 
وانتظاره» تقديره: لا خوف شيء» وقرأً الحسن وابن أبي إسحاق بالفتح على اعتبار: «الا) نافية 
للجنس» عاملة عمل «إن» وهي عندهم أبلغ. انتهى. سمين. أقول: والمعتمد الأول» وهي قراءة 
سبعية. رل : الواو: حرف عطف. (لا): نافيةء ويقال: صلة لتأكيد النفي . «أسر4: مبتدأء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف . 


A 2A Nl, AV 2‏ 
التب امو اکا و ڪا سبي 46 


الشرح: أي: هم الذين صدقوا بالقرآن» وآمنوا بمحمد بي واستسلموا لحكم الله وأمره» 
وانقادوا لطاعته» وآمنت ألسنتهم» وجوارحهم» وظواهرهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله 
جوارحهم» وظواهرهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي) أو بدل 
منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف التقدير: هم الذينء أو هو مبتدأً خبره محذوف» 
التقدير: الذين آمنواء يقال لهم: ادخلوا. . .إلخ»ء أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
أعني» أو أمدح الذين. .. إلخ. اموأ : ماض»› وفاعله»ء والآلف للتفريق. بايا : 
متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . إو كاأ) : الواو: واو الحال. (كانوا): ماض ناقص مبني على الضم والواو اسمه»ء 
والألف للتفريق . سيك : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء» والضمير» و«قد» قبلها مقدرة» وإن 
عطفتها على جملة الصلة؛ فلست مفنداًء ولكن الحال آكدء وأبلغ» فإن كلمة: (كان) تدلٌ على 


۳۸ ۳ - سوال الآية: ۷١‏ ال لامر شرن 


می که دس ی چو ر 


الشرح: دخلا ألْجَكَدَّ أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة. #اسر وارم4: : وم 
المؤمنات. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحور العين» والأول أصحٌء 
وأقوی. رت4 : تکرمون» وتنعمون. وقیل : تسرون سروراً تهلل له وجوهكم. والحبر» 
والحبور هو السرور. وقيل: هو من التحبير» وهو التحسين» يقال: هو حسن الحبر» والسبر 
بكسر الحاء والسين» وفتحهما. وفي الحديث: يخر يِن النّار رجل ده بره وسبره: 
فالمفتوح مصدر» والمكسور اسم 

روي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحاً 
من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجار» فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا 
REE‏ . وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيلء فإذا أخذ في 
a ea A‏ . زاد غير الأوزاعي» ولم تی شرفي 
الجنةة إلا ورت وك يبق سن ولا باب إلا أرتج» وَانْقَتَحَء ولم تب حلقة إلا وطكّت بألوان 
طنينها» ولم تبقّ أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء فزمرت تلك 
المقاصب بفنون الزمر» ولم تبق ن جارية من جواري الحور العين إلا ّت بأغانيهاء» والطير بألحانها . 


ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهم» وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير 
الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدة» ثم 
يقول الله عر وجل: يا داود قم عند ساق عرشي» فمجدني! فيندفع داود - عليه السلام - بتمجيد 
ربه بصوت يغمر الأصوات» ويحليهاء وتتضاعف اللذة» فذلك قوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
[1]: نهم ف روصت رورت 4 . ذكره الترمنبي الحكيم - رحمه الله تعالى -. انتهى . قرطبي . 
ثم قال رحمه الله تعالی ۔: وهذا کله من النعيم› N‏ والرکرام السرمدي» فلا 
تعارض بين هذه الأقوال. وأين هذا من قوله الحق: لا تعلم فس 6 تا ان م ن ف آم 
على ما ا آی: في سورة (السجدة)ء وقول النبي يي: «فيها ما لا َي رَآت› ولا أذ 
سوعَتٌ» ولا حطر على قلب بشر». انتهى . قرطبي في سورة (الروم). 

هذا؛ ومن الملح الطريفة ما حكي : أن أحد القراء» كان يقرأ في المصحف» فلما وصل إلى 
قوله تعالى : دحلو ألْجَكَة اواز روت وضع المصحف على كرسيه» وقال: اللهم لا 
تفعل! وجعل یکررها بصوت عال؛ لأن زوجته کانت نکداً عليه في دنیاه. فقالت له زوجته: ما 
E‏ تقسم على الله هذا القسم» فقال: وكيف لا أقسم» والله تعالى يقول: 
ماخلا الْحَكَة اسر وارك حرو وأنا صابر على إيذائك في هذه العاجلة» فكيف تكون دار 


6 مامە؛ ب eelke‏ 
لل لامر والخشرزن 


أكون معك في الجنة! فقال الرجل 


و ك 


ری صاحبٌ النسوان يحسب آنها 
فر جات يي الا 
وأنشد أبو العيناء عن ابي زيد: 
EEE EE E EE‏ 
إ فالتا ول وض وة ين دحت 


IE BE BESE EES 


1 سیر الجر‎ OS 


الخلوده فقالت : بحق الله لا تدع على » وقد تبت إلى الله ومن 
جل : اللهم آمین ؛ إن کانت صادقة! وخذ ما يلي : 


الآية: ۷١‏ 14 
¿ الآن أنا في طاعتك» فادع الله أن 
[الطويل] 
ا 
وت هين نيرانلهنن قود 
[السط] 
فيهن من هفواتِ الجهل تخييل 
فإنه واجبت ل َد EEE‏ 


وما وعدنَكَيِنْحَيُرفممطول 


وما وودك ين ر وقي ب 
الإصراب : «إأذخُلوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
#الْجََّدً»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي» وقل مثل ذلك 
في : (دخلتٌ المدينةً» ونزْلْتٌ البلدّء وسكنْبُ الشام) وحكى الفراء في معاني القرآن: أن الحرف 
يحذف أيضاً مع : انطلق» وخرج» تقول: انطلقت الشام» وخرجت السوق. «أسر4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ماروي 4: معطوف على الضمير» والكاف في 
محل جر با لإضافة . فإبروت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. هذا إعراب الجلال - رحمه الله 
تعالى -. هذا؛ وأرى اعتبار الضمير توكيداً لواو الجماعة› واعتبار: وزير معطوفاً على واو 
الجماعة أولى» وعليه فجملة: زورك في محل نصب حال من واو الجماعةء وإلا فماذا 
نقول في الجملة الاسمية على رأي الجلال» ولعله يرى اعتبارها حالاأ من واو الجماعة» والمعنى : 

لا يؤيده. والآية الكريمة بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف . 


طا ر 


يطاف عم صحاف من ذهب وا واب وفيهًا ما 0 شتهيه 


٤و‏ و“ لە .ص > 28S‏ 
الام ائ فا يئوت 46 


الشرح: #یطاف لم بصحافِ من ذهب اواب أي : لهم في الجنة أطعمة»› وأشربة» يطاف 
بها عليهم في صحاف من ذهب» وأكواب. ولم يذكر الأطعمة»› والاشربة؛ أنه يعلم : اه 


hS‏ ا + ا ل 
14 سوال اللآية: ۷١‏ لل لامش اشن 
۶ ولک 


لا معنى للإطافة بالصحاف e‏ يكون فيها شيء. وذكر الذهب في 
الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب» كقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم []: 
لإوألأكره أله كثيا وألّكرتِ4 وفي الصحيحين عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي لا 
يقول: «لا تلبسوا الحرير» ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». عاد الضمير على الفضة مفرداًء ويلزم حكم 
الذهب بطريق الأولى على حدٌ قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۳۰]: رایت بکزژت 
اذهب وَألفْكََة و وای یل سيلي أله . 

E E o a ay 
يقول: ِن اهل الجنةٍ بأكلونَ فيهاء ويشربونء ولا ينْفِلونً» ولا يبُولُون» ولا بَعَوّظونًء ولا‎ 
فما بال الشعام؟ قال: «جشاٌ ورشح كرَفْح الْمِسْكِ» لون التسبيح›‎ : E: یمتخطون»‎ 
والتکبیر > كما يُلْهَمونَ اللَمَسَ؛. وروى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبي كي‎ 
قال : «لا تشرَبُوا في آنية الذهب والفضة› ولا تأكلوا في صحافِهًا». وهذا يقتضي التحريم؛ ولا‎ 
خلاف فى ذلك» ویقاس على الأكلء والشرب سائر الاستعمال» اا الاقتناء» لقوله ميه فى‎ 
التها وال «هَذَانِ حرام لذگورِ أمتي» جل لانائهًا».‎ 

هذا؛ و(الصحاف) جمع : صحفة» كالقصعة» قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنةء ثم 
القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم المئكلة تشبع الرجلين» والثلاثةء ثم 
الصحيفة تشبع الرجل . والصحيفة : الكتاب» والجمع : صحف» وصحائف . ووا واب : جمع : 
كوب» وهو وعاء مدور» لا أذن له» ولا عروة بخلاف الاإبريق فإن له ذلك. هذا؛ وأتى بالأكواب 
جمع قلة» وبالصحاف جمع كثرة؛ لأ المعهود قلة أواني الشرب بالنسبة إلى أواني الأكل . 

إرفيهًا أي : الجنة. ما تَنْتَهيه الأنمس4 : من الأشياء المعقولة» والمسموعة» والملموسة 
جزاء لهم بما منعوا أنفسهم عنه من الشهوات في الدنيا . كد الام : من الأشياء المبصرة؛ 
التي أعلاها النظر إلى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق. وروى الترمذي عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رجلا قال: يا رسول اله! هل في الجنة من خيل» فإني أحب الخيلء 
N‏ 
شِفْتَ». قال: وسأله رجلٌ» فقال ا ا E‏ فلم يقل ا له مثل ما 
yT‏ «إِنْ يدخلك اله الجنة؛ يكن لك فیها ما اشتهتٹ ٺ تَفسكَ»› ولذت عَيْنْكَ» . 
انتهى . قرطبي» وخازن. اسر فا خوت : مقيمون لا تبرحون منها؛ لأنها لو انقطعت 
لتبغضت . وينبخي أن تعلم أن اللذة المذكورة شهوة لذة» لا شهوة جوع» أو عطش. 

تفبيه : قال الصابوني في معرض كلامه على إعجاز القرآن: ثم انظر إلى الجزالةء والإيجاز 
في أسلوب القرآن» وقارنها بأروع سلوب نطق به عربي» وهو أسلوب أفصح من نطق بالضاد» 


¥ 


ا لامر شرن ۳ - سوال الآية: ٤١ ۷١‏ 
ج میں وسر ٣۹‏ اا اا لے 


سيد المرسلين محمد بن عبد الله ية الذي شهد ببلاغته» وفصاحته أعداؤه قبل أنصاره» قارن 

بين القرآن والسّة؛ تجد الفرق شاسعاًء والبون بعيداً» كطرق ما بين السماء والأرض. فبلاغة 
القرآن ونضارته› وإشراقته في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجازء ا تأمّل 
قوله ية في صفة الجنة» وما فيها من نعيم» وخلود: EER SSE‏ 
ولا خر على قَلْب بسر . وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى في وصف نعيم 
أهل الجنة: وھا ما نهيو ال و لأت وقوله تعالى في سورة (السجدة): 3 
نلم س تا خی نم ن ت فة أب فهذا أعدل وزناً» وأحسن تركيباًء وأعذب لفظاًء وأجزل 
عبارة» وأقلٌ حروفاًء ووازن بين قوله يلل : فل راع کلک مسۇولٌ عَنْ رَعِجَيه٬‏ الرَجُل 
رَاع. . ٠‏ إلخ الحديث» وبين قوله تعالى في سورة (الحجر): ررك لته اَي 3 عن 
4 أ يعملون#» وقوله في سورة (الأعراف): املس ات اسل اهر وسات مسل تجد 
أن كلام الرسول بيا على بلاغته لا يخرج عن كونه كلام بشر في الذروة العليا من الكلام» اَم 
کلام الله تعالى فلا يشبهه كلام؛ لأنه كلام خالق البشر. 


الإعراب : ًا : فعل مضارع مبني للمجهول. وعم ¥ : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله. #بصحاف#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول به. شن ذه4 : متعلقان بمحذوف صفة: (صحاف). اوا كراب4: معطوف على : 
(صحاف)» ومتعلقه محذوف» وجملة: با...4 إلخ قبلها كلام محذوف» التقدير: فإذا 
دخلوها؛ يطاف عليهم فيها. . .إلخ. فإوفيهًا#: الواو: واو الحال»ء أو هي حرف عطف. 
(فيها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #[ما#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. سَنْتهيه#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. الامش : فاعلهء ا الفعلية صلة: ما أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المنصوب» وجملة: يد ألم معطوفة عليهاء وإن 
اعتبرتها معطوفة على جملة: «إبًاف...4 إلخ فلست مفنداً 0 أيضاً ممكن» ولكن 
الحالية أقوى. إوأشر4: مبتدأً. إفها#: متعلقان بما بعدهما. طخلإثوت: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيها . 


ويلك لمن لى اورنسرمًا با کنر نزت ©4 


الشرح أي: يقال لهم: هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا. وقال ابن 
خالوَيّه : أشار تعالى إلى الجنة بتلك» وإلى جهنم بهذه» ليخوف بجهنم» ويؤكد التحذير منهاء 


i‏ ۳ - سوال اللآية: ۷۲ لل لامش ازن 


وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر إليها. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رفم 16 دودو ان ی اله ارریرها ییا کنر ارن4: 

فعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما _: أن رسول الله ية قال : «إذا دخل أهل 
الجنَة الجنةً ادى مناوٍ: إن لكم أن تخْيّوا فلا تموتوا أبدأ وإنَ لكمْ أن تصځُواء فلا تسفُموا أبداًء وإِنٌ 
لكم أن تشِّواء فلا تهر موا أبداًء وان لكمْ أن تلْعَمُواء فلا تسوا أبّداً» . فذلك قوله عر وجل : «إونودا 
أن...€ إلخ . وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال : «ما مِنْ أحدٍ إلا وله منزلٌ في الجنةء 
ومنزلٌ في النار فاا الكافر ؛ فاته يرت المؤمنَ منزَةُ من النار» والمؤمنْ يرت الكافر منزلّة من الجنةء 
فذلك قوله تعالی : اورنمو ا ما كم قلود انتهی . ولا تشن قوله تعالی في سورة (المؤمتون) 
رقم ۱۰1 و١٠]:‏ وھک هم الارن €9 آلییے برو اروس هم فیا بر . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (السجدة) رقم [1۱۹]: أ أن ءامثوا وينوا لصحت هه 
ا ی ما أعاكم لين الخراد اليف الح ي 
الف ص الخدت الخريت وفخرق هذا ان تن الانات يفيك أن درل الج ت ن 
الأعال الف اة وار سول كه قول لن ندل أا عمل الجا ال ولا انت 
يا رسو الله! قَالّ: ولا آنا إلا أن يتغمدني اله بفضلِهء ورحميوء فسددُواء وقاربُوا». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن محمل الآيات على أن منازل الجنة إِلّما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف على 
أصل دخول الجنةء فإن قيل : آية السجدة صريحة في أن دخول الجنة أيضاً بالأعمالء أجيب بأنه 
لفظ مجمل بيه الحديث الشريف والتقدير : ادخلوا منازلٌ الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» 
وليس المراد أصل الدخول» أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله عليكم؛ 
لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو 
شيء من مجازاته لعباده من رحمته» وفضله» لا إله إلا هوء له الملك» وله الحمد. انتهى . حاشية 
الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. بعدما تقدم لا تنس الالتفات من الغيبة في الآية السابقة إلى 
الخطاب في هذه الاية. انظر الالتفات في الاية رقم .]١١[‏ هذا؛ وفي الاية استعارة؛ حيث شبه 
الجنة بالمال الموروث» ثم استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية. 

الإعراب : مريك : الواو: حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. لَه : خبر المبتداً . إأئ4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة : َة . «أورنْشوكا» : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والميم علامة جمع الذكور» وحركت 


ل ام شرن ۳ - سول الق اليتان: ۷۳ و٤۷‏ 14 
ی ن و ا ج ا ی 
بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . لطإبتا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء كنتم تعملونه» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: أورثتموها 
بعملكم . طٍكُثْرّ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة : #إ تلوت في 
محل نصب خبرها . هذا؛ وأجيز اعتبار الجنة صفة: (تلك)ء أو بدلاً منهاء واعتبار الى خبر 
المبتدأء كما أجيز اعتبار «إألّى4 صفة ل: اَ4 واعتبار #إبمًا...# إلخ متعلقين بمحذوف خبر 
المبتدأء وعلى جميع الاعتبارات فالجملة الاسمية : «إرَيك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و2 و رر کد 
الک فیا فکھۂ کر ینا تاک 463 


الشرح: الفاكهة المعروفةء وأجناسها الفواكه»ء والفاكهاني هو الذي يبيعها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: هي الثمار كلهاء رطبهاء ويابسها. أي: لكم في الجنة سوى 
الطعام» والشراب فاكهة كثيرة تأكلون منها. هذا؛ و(من) تفيد التبعيض . قال المفسرون: يأكل 
أهل الجنة من بعض الثمار» وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» لا ترى في الجنة شجرة 
تخلو من ثمرها لحظةء فهي مزينة بالشمار أبداً؛ لأنّ ما يؤكل يخلف بدله» وقد قال الرسول 4ل : 
«لا ينع أحدٌ في الجنة من ثمرها ثمرةً إلا نبت مكانها يلاء . وذلك؛ لأنها على صفة الماء 
النابع» لا يؤخذ منه شيء إلا خلف مكانه مثله في الحال. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : لد 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فا : متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
E NEN OE EO AE RE‏ 
رقم ]٤[‏ وكثير من النحاة لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأ؛ لأنٌ الحال هيئة فاعلء أو 
مفعول. إكهةً4: مبتدأ مؤخر. رة : صفة له. «إبنهًا4: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: ينها باود في محل رفع صفة ثانية د: كمد والجملة الاسمية: لل 
فاء..& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


48 ر‎ a2 ا‎ A2 
4© نن ف عدب جم رث‎ 


الشرح: لما ذكر الله عر وجل أحوال أهل الجنة؛ ذكر أحوال آهل النار» وذلك من باب 
المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير ورحمته في كتابه بأن لا يذكر التكذيب من 


CE E E 
ولا بد الج نها إا وبکر لار وهاه ول يدر الرجة :إل وبك لعب‎ 
والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباًء خائفاً راجياً. هذا؛ والمراد: بالمجرمين في هذه الآية:‎ 
الكافرونء وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين»‎ 
والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإنا‎ 
نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟‎ 
الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» لا سيما من قرأ القرآن منهم» واظلع‎ 
على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة‎ 
للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب.‎ 

الإعراب : «[إدً4 : حرف مشبه بالفعل. لبك : اسم (إ0َ) منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين قي الاسم المفرد. إن 
عاب : متعلقان ب: خود بعدهماء وطعداب#: مضاف»› وج مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. «إخَيدود: 
خبر (إن». مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن أَلْمْجي... إلخ 
ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ی ہو وو و وو ES‏ 
Yj‏ يفار عنهر وهم فيه مبلسون @4 


الشرح: #إلا يمر نهر : لا يخفف عنهم العذاب» من: فترت الحمى: إذا سكنت قليلاً. 
وهم فيه ملسو : آيسون من كل خير» لا يدرون ماذا يصنعون؟ هذا؛ وقد قال الفراء: المبلس: 
اليائس المنقطع رجاؤه» وذلك يقال لمن یسکت عند انقطاع حجته» ولا یکون له جواب: أبلس. 
آقول : وسمي إبليس من هذا؛ لأنه فلس من رحمة الله» وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله . وعن 
الضحاك: يجعل المجرم في تابوت من نار» ثم يردم علیه» فیبقی فيه خالداً» لا یری ولا یُری. 

ولا يشكل على هذا قوله تعالى في الآية التالية : #إوادا يكمرك... إلخ الدال على طلبهم 
الفرج بالموت. فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» 
فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم» وعلمهم: أنه لا فرج» ويشتد عليهم العذاب تارة» فيستغيثون. 
انه : جمل نقلاً من کرخي . 

الإعراب : إلا : نافية. مره : فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
«العذاب»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: إا أو في محل نصب حال من 
عاب جه والرابط : الضمير فقط . «إعتهّر#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


لل لامر شرن ۳ - سوا الى الآيتان: ۷١‏ و۷۷ 140 
ي 


2 ا ل 


من تاتب الفاعل المستتر والرايط الواق.والضمر: 


تاقیم رلک کنا ثم ری © 


الشرح: ارما لته أي: بالعذاب الأليم» والعقاب الشديد. اولك كا هم اين 
أي : لأنفسهم بالشرك» وارتكاب المعاصي» والمنكرات. وهذه الآية قد ذكرت مرات فيما 
مضى» والقراءة السبعية : #اللييد# بالياء. وقرأً عبد الله وأبو زيد النحويان: (الظالمون). 

الإصراب : «إرما#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «إظلنتهمّ#: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور 
مخ غ فلت قدا لاط اراو الف و الواو: حرف طف :لکن : 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كرأ4: فعل ماض ناقص» والواو اسمه»ء والألف للتفريق . 
[هُمٌ4: ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لواو الجماعة. «[أشييكً4: خبر (كان) 
منصوب . . . إلخ» وعلى قراءته بالواو فالضمير مبتدأء و(الظالمون) خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب خبر : (كان)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


وا 
ڪه e‏ ص و چ ص 2 ZS‏ 
ادوا یک ایض عتا ربك تال إئکر کر ©4 


الشرح: #وتادا يكملك: يستغيثون بمالك عليه السلام» وهو خازن النار» خلقه الله لغضبه؛ 
إذا زجر النار زجرة؛ أكل بعضها بعضاًء ومجلسه في وسط النار» وفيها جسور تمر عليها ملائكة 
EO a E E‏ ي 
ا ر ل رو ا عم 2 نت ن مین 
دعائهم» وبين إجابة مالك إياهم لف عام. وقيل: مئة سنة. وقيل: أربعون سنة. 

قال الزمخشري في كشافه: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: إن لهم ست رات 
ادا وخا لار فالا الف ةة ورا ارا وط انا فل محا فج ابون ها بلي 
#ولكن حى اقول مى لمان جهسّر مى الجنَّة ولتاس أجييت سورة (السجدة)» فينادون ألف 


2l n‏ د 


سنة: : e‏ من آفنین E‏ اتن فاعترفتا پڈوپتا فَهَلّ لل حروچ ص سیل فيجابون: 
ادیکم ا دا دع ا ال وك ڪفر ده سوره ة (غافر)» فینادون لف سنه : ميك مض نتا 


رك فیجابون: انكر بكرت فينادون ألف سنة: را اا ك E Ra‏ ونتیع 
لرل فيجابون: اوم توا مسقم من قبل ما كم ين روا فينادون ألف سنة: 


3 ۳ - سارى الآية: ۷۷ لل ا امت“ می شرن 


رص £ 


کک احا تعمل صدیحًا ع رى ڪڪ EE‏ : واو نعیرم ما ڪر فيه س 
ا لدي سورة (فاطر)ء فينادون ألف سنة: مرب أرجعون فيجابون: #إأخسوا فبا 

و ٠‏ سورة (المؤمنون). لوا تكَُّّن4 أي: في رفع العذاب» وتخفيفه» فإني لا أرفعه 
عنکم» فعند ذلك يياس المساكين من الفرج . قال الحسن - رحمه الله تعالى - : هو آخر کلام 
يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعد ذلك ما هو إلا الزفير والشهيق» وعواء كعواء الكلاب» 
لا يفْهمُون» ولا بفْهمُون. وينبغي أن تعلم: أنه لا يوجد في الآخرة ليل» ولا نهار» ولا شهور؛ 
ولا أعوام» وإن ما ذكر من الآلاف إنما هو بالتقدير» وقد يعترض بعض الناس» فيقول: هذا 
العذاب الشديد» والمكث الطويل في جهنم» هذا كله من أجل كفر الكافر في أيام معدودة في 
الدنياء وكثير من الكفار لا يعيشون في الدنيا عشرين عاماً» ومنهم من يعيش أكثر» أو أقل» 
ولماذا استحقوا هذا العذاب الشديد. الذي لا انتهاء له» ولا انقطاع؟ والجواب عن ذلك أنهم 
استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفر» ونيتهم البقاء عليه» ولو عاشوا آلاف السنين في الدنياء 
فمن أجل هذا جوزوا بالخلود في نار الجحيم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (يا مال): بحذف الكاف على الترخيم» والترخيم: حذف» أواخر الكلم في 
النداء خاصة. وقيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: إن ابن مسعود - رضي الله عنه - قرأً: 
(وتادَوًا يا مَالٍ) فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وعن ا 2 أنهم 
يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم» وعظم ما هم فيه. وقد قرئ: (یا مالٌ) ب Ey‏ 
لا ينتظر» وقرئ بكسر اللام على لخة من ينتظر. 

هذا؛ والمكث في الأصل مصدر: مكث» يمكث» بمعنى : أقام» يقيم . قال الكميت يذم ولاة 
السوء في عهد بني آمية» وهو الشاهد رقم ]٠١٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
E EE E TS‏ 

والمكث : E‏ وهذا على أنه اسم» وأمًا المصدر؛ فإن كان فعله من باب : 
ر أيضاًء وإن كان من باب: كرم فهو بفتح الميم. هذا؛ والتعبير بالماضي عن 

الإصراب : ودرا4 : الواو: حرف استئناف . (نادوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق : يمرك : (يا): 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (مالك): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). 
لق : فعل مضارع مجزوم بلام e a‏ وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليها. «إعا : متعلقان بما قبلهما. اريك : فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والكلام: يمرك 


E‏ لايش ا 1 شرن ۳ - سوال الآیتان: ۷۸ و۷۹ 
لل مولغ ٤۳‏ - مانا سيتاد: ١۷و۷۹‏ للل 


ليقَّض. ٠‏ إلخ في محل نصب مفعول به» وهو مفسر لمعنى : (نادوا). : ن وفاعله 
يعود إلى الله و sS‏ ل e‏ خبر (إ) مرفوع» 


قد جتتکر بای ولک کرک لحن کرش ©4 


الشرح: للذ نكر بلي أي: بإنزال الكتب» وإرسال الرسل. يحتمل أن يكون هذا من 
تتمة كلام مالك» عليه السلام؛ الذي أجابهم به. ويحتمل أن يكون من كلام الله مقرراً لجواب 
مالك» ومبيناً لسبب مكهم . وهذا الخطاب للتوبيخ» والتقريع على الاحتمالين. ولك أكرك 
ْح كرود : لا تتقبلونه» وتنفرون» وتشمئزون منه؛ لأن مع الباطل الدعة» والراحة» ومع 
الحق التعب» والجهد في عبادة الله» وطاعته» والمراد بالأكثر: الكل. وقيل: أراد بالكثرة 
الرؤساءء والقادة منهمء وآما الأتباع فما كان لهم أثر» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : مد : اللام: لام الابتداء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
والله . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جستر4: فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. «بلقّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (نا) أي: ملتبسين بالحق» والكلام في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» إن كان من قول الله تعالى»ء أو من مقول مالك حسبما رأيت في 
الشرح. #إوكً: الواو: حرف عطف» أو هي واو حال. ##إوككن#»: حرف مشبه بالفعل . 
لأ كك4 : اسم (لكلَّ)» والكاف في محل جر بالإضافة. «إلَحَقًّ4: متعلقان بما بعدهما. 
كهك : خبر (لكنًّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الكاف» والرابط: الواو» والضمير» وإن عطفتها على ما قبلها؛ فحكمها حكم سابقتها . 


م اوا آنا ت مرو 463 


الشرح: قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي بيه في دار الندوةء 
حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل الخبيث عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل؛ ليشتركوا 
في قتله فتضعف المطالبة بدمه» فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعهم يوم بدر. انتهى. قرطبي . 

أقول: انظر تفصيل ذلك في الاية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنفال) والمعنى : أم أحكموا كيداً؛ 
فإنا محكمون لهم كيدا . قاله ابن زيد» ومجاهد» فهو كقوله تعالى في سورة (الطور) رقم :]٤١[‏ 
e 3‏ لذن قروا ه مكرود . هذا؛ واستعمال العقاب» والجزاء بلفظ الإبرام والكيد 
من قبل الله تعالى للكافرين إنما هو من باب المشاكلةء وقد مر معنا كثير من هذا. هذا؛ والإبرام: 


16۸ ۳ - سوال الآية: ۸٠‏ لل لامش شرن 
الإحكام» يقال: أبرمت الشيء؛ أي : أحكمته» وأبرم الفتّال الخيط ونحوه إذا أحكم فتله» وهو 
الفتل الثاني والأول يسمى : سحيلاًء قال زهير بن أبي سلمى في معلقته رقم [۱۹]: [الطويل] 
يَمينالَيِغْم المَيّدان ونما على كل حَالينْسَحيل وَمُبْرم 

الإصراب : 4 : حرف بمعنى : «بل» التي للإضراب. أبش4: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إأترً: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل : 
معطوفة على قوله: #أجعلا من دون اَن ءَالهة يدود رقم .]٤٥[‏ مإيتً4: | 
الفصيحة فيما يظهر . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. ركه : خبر «إن» مرفوع» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا حصل ذلك منهم فإنا مبرمون. 


1 A 


لام سبو اا کا َع رمم رهد بل وشل م بكب @) 


الشرح: لام بود أا لا مم سرهم وهم أي : أيظن الكافرون : أنا لا نسمع ما حدثوا 
به أنفسهم» وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي؟ ب4 أي: بلى نسمع سرهم» وعلانيتهم. 
ورسلا ديم كنبو أي : وملائكتنا الحفظة الموكلون بهم يكتبون أعمالهم سرهاء وجهرها. 
روي: أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة» وأستارهاء فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع 
كلامنا؟ فقال الثاني : إذا جهرتم؛ سمع» وإذا أسررتم؛ لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع 
إذا أعلنتم» فهو يسمع إذا أسررتم. قاله محمد بن كعب القرظي . انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وحسب» يحسب من باب: تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانةء فإنهم یکسرون 
المضارع امع سر الماضي ايضا على غير قباش؛ a‏ شرا 
وا اا ی الا وج اهال حا من ا ت ه2 ا عه عدن 
وانظر شرح (لدينا) في الاآية رقم .]٤[‏ 

هذا؛ وبل حرف إثبات لما نفؤه من سماع الله ما يقولونه في السرٌ» والنجوى» و(بلى). 
حرف جواب» كَعَمْ» وجيْرِ» وأجَلٌ» وإي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطالء 
ونقض» وإيجاب له» سواء دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام 
زید» فتقول : بلی؛ آي : قد قام. وقوله: التي ك اا ول بلى؛ آي : هو قائم. قال 
تعالی : الست الوا ب قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

اما ا السر بين اثنين» أو أكثر» قال تعالى في سورة (المجادلة): فاا 
ا إا تیم ا فلا تلا ,يلار اعون ومتصان ارول وجو يالو اموه . وقال الرسول 
ل : «إذا كنتم ثلاثة ثد فلا يتناج اتان دون الثالثء فانً ذلك حزن . هذا؛ وقيل: إن النجوى 


للات شرن - سارى الآية: ۸١‏ 1۹ 


القوم الذين يتناجون. وبه قيل في قوله تعالى: وإ هم رئ الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة 
(الإإسراء). 
الإعر اب : : حرف انتقال بمعتی: بل . ا٤‏ بود #: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. #أتا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. #ا#: نافية. «إسََم4: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن) . يرَهُّ#: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
RT‏ رہ 4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة» و(أن) واسمها» وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : لبد والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لھا . ی#: حرف جواب لا محل له» وبعدها جملة مقدّرة كما رأيت في الشرح تقديرها. 
#إورستا: الواو: واو الحال. (رسلنا): مبتدأء و(نا): فى محل جر بالإضافة. «لدَّمّ#: ظرف 
مکان متعلق بما بعده منصوب»› UN E a E,‏ لاتصاله 
بالضمير» الذي هو في محل جر بالإضافة» وجملة: لديم يَحَنبْودّ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: سا...٠‏ إلخ في محل نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد #بّ 
والرابط : الواوء والضمير» والكلام المقدر: «بلى نسمع ٠...‏ إلخ. مستأنف لا محل له. 


ر 


مول ن کان لمن ود فان 


الشرح: معنى الآية: إن كان للرحمن ولد في قولكم» وعلى زعمكم؛ فأنا أول من عَبّد 
الرحمن» فإنه لا شريك له» ولا ولد له. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: ما كان 
ala Baa E E E E ESE‏ 
لا ولد له. وقيل: معناه: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول من عبده بذلك» ولکن لا ولد له! 
وقيل : العابدين بمعنى: الآنفين» أي: أنا أول الجاحدين المنكرين لما قلتم» وأنا أول من 
غضب للرحمن أن يقال له: ولد قال الفرزدق : [الطويل! 
أولشك ناس إن مجوني مَجَوْنَهُم را أن تج ا يدان 

«أعبد»: بمعنى : آنف» وقال الزمخشري في معنى الآية: إن كان للرحمن ولد» وصح 
وثبت ببرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولدء 
وأسبقكم إلى طاعته» كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه. وهذا کلام وارد على سبیل 
الفرض» والتمثيل لغرض ٠‏ وهو المبالخة في نفي الولد والإطناب فيه مع الترجمة عن نفسه 
بشبات ا التوحيد» وذلك: الهاي الاد بكينونة الولد» وهي محال في نفسهاء 
فان الخ عا ل ا . انتهی . خازن بحروفه. 


10٠‏ ۳ - سارى الآية: ۸۲ ل لام شرن 


هذا؛ Goa‏ لقد اجترأ عظيماً واقتحم 
مهلكة في تمثيله ذلك» ثم قال أحمد: وإذا د ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً؛ لزمه فرك أذنه»› 
ELE EAE OEE‏ ولا تجرَاً عليه مارد من 
مردة الفجرة» ومن خالف في كفر القدرية؛ فقد وافق على كفر من تجرًأً. فقال: هذه المقالةء 
واقتحم هذه الضلالة بلا محالةء فإله قد صرح بكلمة الكفر على أقبح وجوههاء وأشنع أنحائها. 
أقول: وهذا تجن ظاهر على الزمخشري» والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. هذا؛ وأذكر: أن الجمل قد نقل من حاشية زاده على 
البيضاوي ما يشبه كلام الزمخشري» وهذا يعني : أنه لا غضاضة على الزمخشري . 

الإصراب : إ4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). إن : نافية. كن : ماض 
ناقص . بٍ4 : متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدّم على اسمها. رد4 : اسمها مؤخر» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وعليه ف: لبيك من العبادة. هذا؛ وقيل: (إنَ) 
شرطية» ومد مبني على الفتح في محل جزم فعل شرطهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إًأًتأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أنا): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إأول: خبره» وهو مضاف وف لري : 
مضاف إليه مجرور» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد» ويكون معنى : البرك الجاحدين لقولكم: إن 
له ولداً. والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة : «إثل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


٤ ر‎ 


کک کک ی ا ا 2 ےہ ړ 
سبح رب الوت والأزْضٍ َب العش مما شه ©4 


الشرح: SS‏ لائقاً بجلاله 
وعظمته» وکبریائه. وانظر شرح : «إشبَحَنَ في آخر سورة (الصافات)» وشرح الكش في 
سورة (السجدة) رقم .]٤[‏ 

الإعراب : شح : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: يسبح سبحان» وهو مضاف› 
ورب مضاف إليه» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعلهء فيكو المقعول محذوفا :أو هن 
إضافته لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفا . ورب مضاف» وط لسوت مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . رارض : معطوف على : مورب . ربچ بدل من 
سابقه» ورب مضاف» وما الكش مضاف إليه . «إعتًا : جار ومجرور متعلقان ب: سحن › 
و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذالتقدير: عن 


لل لامش شرن ۲ - سودان ‏ الیتان: ۸۳ و٤۸‏ 10۱ 


الذي» أو عن شيء يصفونه به» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
د (عن)» التقدير : تنزه» وتقدس عن وصفهم» والکلام مستأنف کله لا محل له. 


O E 


الشرح: «ددَرَهم4: اتركهم» وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرف» لا يأتي منه غير 
المضارع» والأمر. انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) رقم [۸٤]ء‏ أو سورة (الطور) رقم ]٤٥[‏ 
جد ا ركف ويثلح صدرك. #وصوأ: ا #ولعبوا# أي: في دنياهم» والخطاب 
للنبي وء والمراد: أهل مكة. طحق يكف ْم رى بُوعَذود أي: يوعدون يوم القيامة» وهو 
دلیل واضح على أن قولهم محض جهل» واتباع هوئ» وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في 
الآخرة» فما لهم من شفيع» ولا ناصر ينصرهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف» وقيل: هو 
محكم» وإنما أخرج مخرج التهديد. هذه والآية مذكورة بحروفها في سورة (المعارج) برقم ]٤١[‏ 
وما يشبهها في سورة (الطور) رقم .]٤٥[‏ 

الإصراب : «إددَرَهّ: الفاء: حرف استئناف واعتبارها فصيحة لا بأس به. (ذرهم): فعل 
أمر» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل 
لها . #إيخوصُوأ»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعليةء لا محل 
لها. #ويلمبأ»: معطوف على ما قبله. «حىً): حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#يكمرأ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرةء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
مرمَم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . «ألّى»: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة : مم4 . «بوعدود: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»ء والواو نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذ التقدير: الذي 
يوعدونه» و«أن» المضمرة بعد «#إحَى)» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حتى» 
والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال المتقدمة على التنازع؛ لأن كل واحد يصلح للتعليق به. 


O 


الشرح: في هذه الآية تكذيب للمشركين في أن الله اتخذ شريكاًء أو ولداً؛ أي: هو 
المستحق للعبادة في السماء والأرض. وشو الكر: في تدبير خلقه. #ألعي: 
بمصالحهم» والآية كقوله تعالى في سورة الأنعام الآية رقم [۳]: وهو أله ف ألسَوتِ وف الارض 
یلم سرک هركم و وي بعلم ما ES‏ 


“o‏ ۳ - سوال الية: ۸٥‏ لل امن لسرن 


الإعراب : ٠هر‏ : الواو: حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأً . #الرى : خبره. إن الما : متعلقان ب: إل بعدهماء على تأويله ب: «معبود) 
وهذا مستعمل لغة» كما تقول: هو حاتم في طيء على تضمين الجواد الذي شهر بهء قال 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]٤4٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 


0 


إل : خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو إله في السماءء والجملة الاسمية هذه صلة 
الموصول»ء لا محل لها. هذا؛ ولا يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
ولإإلة مبتدأً مؤخرء لخلو الجملة حينئذ من العائد. هذا؛ وحذف العائد على الوجه الأول 
لطول الصلة . وف الأرض إل مثل سابقه» والجملة الاسمية: وهر أرى...& إلخ مستأنفةء لا 
محل لهاء والجملة الاسمية: لوشو اكم ليم تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» 
و الحا لمو ال ر20 ورا را وال 


aT 0 


س ر e‏ م ودر ت 5 4ھ 2 رور ر اا 
وارك آلذى له ملك السموتِ والأرضِ وما بيتهما وعنده 


د 28 
ص 


الشرح: رارك اى : تكاثر خيره» من: البركة» وهي كثرة الخير»ء وزيادته» ومعنى 
تبارك الله : تزاید خیره» وتکاثر» أو تزاید عن کل شیء» وتعالی عنه في صفاته» وأفعاله» وهي 
كلمة تقديس» وتعظيم» ل لله وحده» ا ملازم اا ياتي منه مضارع› ولا 
أمر. قال الطرماح : [الطويل] 
تباركك لامُعيالِمَيءمََعَْةٌ ولي لماأعطيْك يارب مابِعُ 

وقال آخر : [الطويل] 

تبارككً ما تقَيِرْيمَمْ» ولك الشكَرٌّ 

مله مَك ألنَموّتِ وَالأَرّضٍ وما ّما أي : هو خالقهماء ومالكهماء والمتصرف فيهما بلا 
مدافعةء ولا ممانعة» فتنرّه تعالى عن الولدء والشريك. فاللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو 
اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. #وعندة عِلَمْ ألسَاعَة أي : القيامة» لقد اختص الله بعلمهاء 
ولم يطلع أحداً من الناس» كما قال تعالى في آخر سورة (لقمان): إن أله عند علْم أَلسَاعَد4 . 
وره جوت أي: بعد الموت» فيجازي كلا بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. وفي 
الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب والفعل يقرا بالبناء للمجهولء وبالبناء للمعلوم» وارجع» 
يستعمل لازماء» ومتعدياء فعلى قراءته بالبناء للمجهول يكون من المتعدي» وعلى قراءته بالبناء 
للمعلوم يكون من اللازم. 


الإصراب : «إرتارَكَ4: الواو: حرف استتناف . (تبارك): فعل ماض. أأٍى»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إل4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . «مكٌ: مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» وا اوت4 مضاف 
اه والجاة الأسة ل المرصرل: لا مل لا 096 طوف على ها قله 
#وما»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. «بَهًا»: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
RN‏ ی ع ر کا ن لی لر ف کک 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. علم: مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و#ألسَامَة4: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها . «طرإ: الواو: حرف 
عطف . (إليه): متعلقان بما بعدهما. «إْجَعُوت): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعل» أو نائب 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. 


طول نی ایی بترت ین موی القع إا من كيك الك َم يلر 


4O 


الشرح: رل َك آلب يوت من دونو ألسَفَعدً... إلخ: المراد: عيسى» وعزيرء 
والملائكة؛ الذين عبدوا من دون الله . وعليه ف: #[من» في محل جر بحرف جر محذوف» 
والمعنى عليه: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا للذي شهد بالحق» وآمن على علم وبصيرة» قاله 
E E AS BS A O o ag a‏ 
والملائكة هم الذين يشفعون؛ لأنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله» وأما الأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله» فإنها لا تشفع لعابديها . 

AEE A O La E 
ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فنحن نتولّى الملائكة» وهم أحقٌ بالشفاعة‎ 
لنا منه» فانزل الله : چول َك ...4 إلخ؛ أي: اعتقدوا: أن الملائكة» أو الأصنام» أو‎ 
الجن» أو الشياطين تشفع لهم» ولا شفاعة لأحد يوم القيامة. هذا؛ وقوله تعالى : «ايعَمودّ4‎ 
: یدل على معنیین‎ 

أحدهما: أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلمء وأ التقليد لا يغني مع عدم العلم 
بصحة المقالة . الثاني : أن مِنْ شرط سائر الشهادات في الحقوق» وغيرها أن يكون الشاهد عالما 
بهاء ونحوه ما روي عن النبي ك : إا أك مدل الشمْس قًاشهَدٌ ولا قَدَْ٠.‏ انتهى . قرطبي 
وانظر الشفاعة في سورة (الزمر) رقم .]٤٤[‏ 


10€ ۳ سوا الح الآية: ۸۷ ل ا لام“ می اشوین 
اا س ا 

الإعصراب : ارلا : الواو: حرف استئناف» (لا): نافية. ميملك : : فعل مضارع. 
[أأزبك€: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. «يتعوت: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: الذين 
يدعونهم . #إمن دونو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» والهاء في 
محل جر بالاإأضافة. اسع : مفعول به ل: ملك والجملة الفعلية مستأنفة› لا محل لها. 
#إل4: حرف حصر. لمن : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : لمن» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنىّ من عموم الأحوالء 
أو الموصول في محل رفع بدلاً من: أك انظر الشرح. َد : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى: ن4 وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. اي4 : 
متعلقان بما قبلهما. هم4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
os‏ موده في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
مِنْ من لأنها بمعنى: الجمع» والرابط : الواو» والضمير. 


5 € ا ا 2> r‏ 2 


ن ڪهم ون آنه 


الشرح: وكين مه4 : الخطاب للنبي بيه والمسؤول منهم أهل مكة. 
يفون ا4 ا لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد» واجب الوجود. 
مان ونرد أي: فكيف يصرفون عن توحيد الله وعبادته» مع إقرارهم بذلك» واعترافهم: أنه 
هو الصاز نع الحكيم. 

هذا وقد قال تعالى فى سرزة (الذاريات): ف مله من آ4 أي برف عة من 
صرف» فهو من باب ضرب» ومصدره أفکاً كضرباً . هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى : كذب» 
ومصدره إفْكاً كعلماًء ويغلب مجيء ء الأول بالبناء للمجهول» وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في 
قوله تعالی: واوا أ اننا اکا عن ایتا سورة (الأحقاف) رقم [۲۲]ء ومن مجیئه بمعنی : 
الکذب قوله تعالی : #فالقی موس عَصاءُ إا هى تلقف ما يأفكونً4 رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشعراء). 
انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. والأفاك كثير الكذب»› کما فی سورة (الجاثية) رقم .[v]‏ 

الإصراب : #إرلين : الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله . 
(إن): حرف شرط جازم . «سألتَهّم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› 
والتاء فاعله»› والهاء مفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . انه : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. . حلقهم چە : 
فعل ماضٍ»› والفاعل يعود إلى «مّن› والهاء مفعول به»› والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد المفعول الثاني . لقو : اللام: واقعة في 


لامرون ۳ - سال ية ۸ لا 


جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة . (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون 
المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة: فاعل» والنون حرف لا محل 
له. #إا: مبتدأء خبره محذوف» التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير : 
خلقهم الله ويرجحه التصريح به في الآية رقم [۹] من هذه السورة. والجملة على الاعتبارين في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إلَمول... إلخ جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام 
الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ELE Es‏ 

والكلام: E E:‏ إلخ كله مستأنف لا محل له. انچ : الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلقهم» فكيف يصرفون عن 
توحیده» وعبادته؟! (أنى): اسم استفهام» وتعجب» وتوبيخ مبني على السكون في محل نصب 
حال عامله ما بعده. «ابؤنك: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
«إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


2 


#وقیلوء يرب إن 


سے اما 5 


الشرح: قيلي أي: وقول الرسول بي . وقيل : التقدير : وقول عيسى عليه السلام. والأول 
والجر» والرفع» وهو مصدر» ومثله: القوّل» والقال» والمقالة» والآية معناها : الشكوى إلى الله . 
قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: شكا رسول الله اة إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان. وقال 
قتادة - رحمه الله تعالى -: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه. هذا؛ وفحوى الآية مثل قوله تعالى في سورة 
(الفرقان) رقم [۳۰]: وال الرس برب إن قوی ادو هنذا لمران مجر . 

الإفر اب : #رقیل ¥ : بالجر على معنى : وعنده علم الساعة» وعلم قیله. وبالنصب على 
معنی : وعنده علم الساعة» ويعلم قیله . وهذا اختيار الزجاج . وقال الفراء والأخفش : يجوز أن 
یکون اوقل عطفا على قوله: ان کا َع سرهم رنهد ». وأجاز الفراء» والأخفش أيضا 
أن یکون مفعولاً مطلقاًء کأنه قال: وقال قیله» وشکا شکواہ إلی الله عر وجلء کما قال کعب بن 
زهير من قصيدته التي مدح بها النبي ڪي : [البسيط] 
تمْشِي الوشاءٌ جنابَيْهَّاوقِيلهُم إنكيابن آبي سُلمَّئؤلمقتول 

أراد: ویقولون قیلهم . وبالرفع على تقدیر : وعنده قیله» او قیله مسموع . والذي قالوه ليس بقوي 


10٦‏ ۳ - سو الى الآية: ۸٩‏ لل لامش شرن 


في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم . 
وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم» وحذفه» والرفع على 
قولهم : أيمن الله وأمانة الله ويمين الله» ولعمرك. ویکون قوله : هوان هتولا قوم ل ومون جواب 
القسم . انتهى . قرطبي . بتصرف كبير . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (رب): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة . وانظر ما ذکرته من اوجه في «ۆيمَور + 
في الآية رقم ]٥۱[‏ فهو مثله . [إ# : حرف مشبه بالفعل . #إهتؤلء : اسم إشارة مبني على الكسرة 
في محل نصب اسم (إدً)ء والهاء للتنبيه حرف لا محل له. رم : خبر إن . إل : نافية. 
ونوك : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: رم › 
والكلام : ميرب إد... إلخ في محل نصب مقول القول للمصدر» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعلهء أو هي جواب له على اعتبار الواو حرف قسم» وجر» و(قیله) مقسم به . 


اصق عم e2‏ رە ا قوف قل 4O‏ 


الشرح: اتح َب : فأعرض عن دعوتهم إلى E‏ من إيمانهم» واتركهم 
وشأنهم . لوقل e‏ : هذا سلام متاركة» وتوديع» لا سلام تحية. #إفسوف بعكم : عاقبة 
کفرهم» وعنادهم. وفیه تهدید» ووعید لهم. وقیل: معناه: فسوف e‏ أنك صادق . قال 
مقاتل» وغيره: نسختها آية السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إَاصَتَحَ : الفاء: حرف استئناف . (اصفح): فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». ع : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لرل : الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لسم 4 : خبر 
مبتدأ محذوف» التقدير: أمري سلام. وقال الفراء: التقدير: سلام عليكم. وهذا مردود؛ لأنً 
النهي قد أتى ألا يبدۇوا بالسلام» وأضا فا 4 نكرة» ولا يبدأ به هنا؛ لأنه لم یرد به 
الدعاء. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء سرب : الفاء حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف واستقبال» 
وجملة: «إيعكوده مع المفعول المحذوف تعليليةء أو مستأنفة» لا محل لها. تأمّل» وتدبّرء 
وربك آعلم» وأجل› وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله» وصحبه» وسلم. 

بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الزخرف) شرحاً وإعراباً. 
والخند لله زب العالمين: 


® ® 
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سیا اکان 


سورة (الدخان)» وهي مكية بالإجماع إلا قوله تعالی :اشفا لداب یلا انکر بود 
وهي سبع . وقيل: تسع وخمسون آية» وثلاثمئة وست وأربعون كلمةء وألف وأربعمئة وواحد 
وثلاثون حرفا . انتهى . خازن» وسميت سورة (الدخان) لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار؛ 
حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم لرسول الله» وبعث الله عليهم الدخان؛ حتى كادوا 
يهلكون» ثم نجاهم الله ببركة دعاء النبي بلا . قال تعالی : «وارتقِبَ يوم تأ أَلسَماءٌ يدان مين . 

هذا؛ وقد ورد في فضلهاء والحتٌ على قراءتهاء ولا سيما في ليلة الجمعة أحاديث كثيرة› 
منها ما يلي: عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: «من قرأ الدخانَ في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً 
له» وروح م آفخو ر الو ورا إلا ورت اللي ن آي مر ره اا عد ا 
النبي بيا قال: «مَنْ قرا الدخان في ليلة الجمعة أصبحَ مغفوراً له . وفي لفظ له آخر عن أبي 
هريرة أ النبي بي قال : «مَنْ قرأ الدخان في ليلةٍ أصبح يَسَْعْفِرٌ له سبعون أل ملك». وعن أبي 
أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي ية يقول: «مَنْ كَرَأ حم الدخان ليلة الجمعةء 
أو يوم الجمعة بتى الله له بيتاً في الجنة». انتهى . قرطبي . 


الموفق والمعين» وبه أستعين . 


الشرح: إا أنرَلتة أي : أنزلنا القرآن. وني ليد رگ : في ليلة القدر» ابتدئ فيها 
إنزال القرآنء وأنزل فيها من اللوح المحفوظ جملة إلى سماء الدنياء ووضع في مكان اسمه بيت 
العزةء ثم أنزله الله على نبيه َي في اللياليء والأيام في ثلاث وعشرين سنة» وبركتها لذلك فإن 
نزول القرآن سبب للمنافع الدينية» والدنيويةء ولما فيها من نزول الملائكة» والرحمة» وإجابة 
الدعوة» وقسم النعمة» وفصل الأقضية . ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا: أن 
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جبريل عليه السلام أملاه منه على ملائكة السماء الدنياء فكتبوه في صحف» وكانت عندهم في 
محل من تلك السماء يسمى بيت العزة» ثم نجُمته الملائكة المذكورون على جبريل في ثلاث 
وعشرين سنة» ينزل بها على النبي بيه بحسب الوقائع» والأحداث» ومقتضيات الأحوال. 

هذا؛ وقيل: إن المراد بالليلة المباركة: ليلة النصف من شعبان» والقول الأول هو الأكثرء 
بل والمعتمد» لقوله تعالى في سورة (القدر): إا رلته ف َة لتر ولمطابقة قوله هنا: فبا 
فر كل أمَرٍ حكير) ولقوله تعالى في سورة (القدر) أيضاً : رل اليك وان فيا ِن رم ن 


= 
رس 
4 


کي تر وقوله تعالى: نهر رمَصَان اأ آنل ِو ألفُرَءان وليلة القدر في شهر رمضان على 
أصح الأقوال» وأقواها. إا كا منذري أي : مخوفين» والمعنى: لتنذر به الخلق؛ لأ من 
شأننا» وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار» وتخويف وتحذير من العقاب؛ لتقوم الحجة عليهم. 

هذا؛ و(نا): في قوله تعالى : إا كا ولرل ونحو ذلك فقد قال ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - في كتابه : «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح»: وقوله تعالى: (جعلنا) (وهيًنا). 
(نحن) و(إنا) لفظ يقع في جميع اللخات على من له شركاء وأمثال» وعلى الواحد العظيم 
المطاع» الذي له أعوان يطيعونه» وإِن لم یکونوا له شركاء» ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما 
سواه فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من 
الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك. فمالك الملك رب 
العالمين» ورب كل شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس 
له تعالی شريك» ولا مثل» بل له جنود السموات» والأرض.انتهی . 

أقول: و(نا): هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والکافرون» فاله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وکثیراً ما یتکلم به 
العبد» ذكراً كان» أم أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحد» والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الآب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : «إإتًا#: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «إأنرلٌ4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لً). لى 
َ4 : متعلقان بما قبلهما. رگ4 : صفة : ّ4 والجملة الاسمية: إا أنرَلك...4 
إلخ جواب القسم. وقيل : الجملة الثانية جواب القسم» وهذه معترضة. وقيل : الثانية خبر ثان. 
وقيل : هي مستأنفة. #إت4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «إكا4: ماض ناقص مبني 
على السكون» و(نا): اسمها. إمذريً»: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
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الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية : 
وكا ذر4 في محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الأسمية: اا کا إلخ قد رأيت الأقوال 
السابقة فيها فيها . وقیل : مستأنفة» وتفسيرية . 
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الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدرء 
ما کان من حياة» أو موت» أو رزق. وروى حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ربيعة بن كلثومء 
قال: سال رجل الحسن»› وآنا عنده» فقال: يا أبا سعيد! أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان 

هی؟ قال: إي والذي لا إله إلا هوء إنها في كل رمضان» إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر 
ا > فيها يقضي الله كل خلق» وأجل»ء ورزق وعمل إلى مثلها الان غا اا کی 
من أمٌ الكتاب في ليلةالقدر ما يكون في السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطر؛ حتى الحج» 
يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال في هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق؛ وقد 
وقع اسمه في الموتى. وهذه الإبانة لأحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق» 
ولم يزد ذلك في علم الله عر وجل. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. ومنهم من قال: إنها ليلة 
النصف من شعبان» وقد بينت ضعفه في الاأية السابقة . 

وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة النصف من شعبان» ويقع الفراغ 
في ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل»ء وكذلك 
الزلازل» والصواعق» والخسف. ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنياء وهو ملك 
عظيم . ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله» فيلقى 
على ألسنة الخلق مدحه» وعلى قلوبهم هيبته . انتهى . قرطبي وزمخشري . 

الإصرايب : «إنبًا : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما . يرف : مضارع مبني للمجهول. 
4 : نائب فاعل» وهو مضاف» ولامرٍ 4 مضاف إليه. لإحكير»: صفة: مر . والجملة 
الفعلية يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون صفة ل: لاد وما بينهما اعتراض . وقال الزمخشري : 
فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين : إا کا مدر وإفبًا بُمْرَف... إلخ؟ قلت: هما جملتان 
مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم» الذي هو: إتا اراچ . 
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الشرح أي: جميع ما نقدره فى تلك الليلة» وما نوحى به إلى الملائكة من شؤون العباد هو 
أمر حاصل من جهتنا بعلمناء وتقديرناء وإنا نرسل الأنبياء إلى الخلق بالشرائع» والأحكام 
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الإلهية؛ لهدايتهم» وإرشادهم. وقال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده. والأول 
أقوى» وصح . 

الإعراب : آم4 : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من 
عندناء وسماه الزمخشري منصوباً على الاختصاص» أو هو حال من كل أمر؛ أي بمعنى: 
آمرين» أو من آمر لتخصيصه بالصفة» أو من ضميره المستتر في إحكرٍ#. وقيل: هو مفعول 
مطلية ادير آنرلاءإترالا ٠‏ واجير إفعتبان محرلا لأجلةة راص ما ج 4 ما 
فإسذرن وإما: يقرف وهذا أضعف الأقوال» وأضعف منه تجويز أبي البقاء اعتباره بدلا 

من الهاء من: «أنرلكة4 . هين مني : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : اماه و(نا) : 
في محل جر بالإضافة . إا كتا مسك إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إا كا منذرن4 وهي 
هنا مستأنفة» أو للتعليل» فلا محل لها على الاعتبارين. وقال النسفي: هي بدل من قوله: إت 
کا ذر4 . هذا؛ وقرئ برفع (أمر) على تقدير: هو أمر. 


رر 2 ES 3S 4 af‏ 
aes‏ إن هو ألسَمِيع يد ©4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية: رأفة مني بخلقي» ونعمة عليهم 
بعشت إليهم من الرسل. هذا؛ أو المراد إنزال القرآن في ليلة مباركة كان فيه رحمة للعباد. إل 
هر ألسَمِيمٌه: لأقوال العباد جميعها سرهاء وجهرها. «ألعَليمُ»: بأفعالهم صغيرهاء وكبيرهاء 
وظاهرهاء» وخافيها. ولا تنس الالتفات من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى الكلام على منوال ما 
تقدم ؛ ؛ لقال: رحمة منا. 

الإصراب : ًَ4 : فيه خمسة أوجه: مفعول لأجلهء والعامل فيه» إما: «إأنرَلَكة وإ 
ام وإما: «يقَرقٌ وإما: «إمنذِري. الثاني: أنه مفعول مطلق» عامله محذوف» 
رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول به لمرسلين. الرابع : أنه حال من ضمير : ملين ؛ آي : ذوي 
رحمة. الخامس: أنه بدل من: م . انتهى. جمل نقلاً من السمين. إن رَيّك: جار 
ومجرور متعلقان ر: َة أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة . ا 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه > r‏ : ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنًَ) على 
المحل. «ألسَمِيعُ علي خبران ل: (إنً). . هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء و#ألسَمِيعُ العَلِد چ 
ا والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 
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الشرح: ورب السو N E‏ مالك السموات» والأرض› وما بينهماء 
ومتصرف فيها تصرف الملاك» فإن وجودهما»ء وانتظامهما على هذا النمط البديع الصنع» من 
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أوضح الدلائل على وجود الله» ووحدانیته واستقلاله بملکهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل : وما 
بینهن ؟ لان المراد بين الصنفين› أو النوعين› أو الشيئين . وانظر ما ذکرته في (الشوری) رقم [۲۹]. 
إن كر موق4 أي: إن كنتم موقنين بأن الله رب السموات والأرض» والمتصرف 
فيهما وحده؛ فآمنوا به» ووخدوه» واعلموا: أنه يرسل الرسل»ء وينزل الكتب السماوية لهداية 
الناس أجمعين» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
والمبدل منه» ويقرأً بالرفع على أنه خبر ثالث ل: (إذ)» أو هو خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو 
رب» أو هو مبتدأً خبره الجملة الاسمية: إل إلَهَ إل أ . وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 
المبتدأ» وخبره» ورب مضاف» وألسَمَّوّتِ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . «والاَرضه طوف غل اقل «ما»: اسم موصول مبني على السكون في 
RS‏ قبله e‏ ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول› والهاء 
نر4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. 
#إموقي € : خبره منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف . انظر تقديره في الشرح . 


ے یک رٹ اماب الاریت 4 


الشرح: لا إِلَهَ إلا هر4 أي: لا رب غيره» ولا معبود سواه؛ لأنه المتصف بصفات 
الجلال» والكمالء بالقدرة» والانتقام» قادر على الإماتة» والإحياء» فهو تقرير 
لوحدانیته تعالی . ر و E‏ الارّت 4 أي : مالککم» ومالك من تقدّم منكم» فأنتم 
مربوبون له تعالی» ومقهورون. هذا؛ وبین ی و(یمیت) طباق . 

الإصرايب : إل : نافية للجنس تعمل عمل «إن». ال4 : اسم ل مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها محذوف» التقدير: موجود. إلا : حرف حصر. هر : يجوز فيه ثلالة 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم ل على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني: 
اعتباره بدلاً من إل واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ في الآية رقم »]٦[‏ أو هي خبر : رن في الآية السابقة على رفعه . عى : فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : رب ألسَموّتِ. والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنفصل» أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف»› 


1 - الان ویتان: ٩‏ و٠٠‏ للل اولزن 
وكلاهما عائد على رب ألسَمَّوّتٍ» والرابط في الجملة الحالية: الضمير فقط. وجملة: 
وبك معطوفة عليها . لريكر: بدل» أو بيانء أو صفة ل: رب ألسَكَوَتِ4 على قراءتي: 
الجر» والرفع. وقال أبو البقاء: أي: هو ربكم. أي: أنه خبر لمبتدأً محذوف» ويجوز أن يكون 
خبراً آخر» وأن يكون فاعل : بيك وفي ى4 ضمير يرجع إلى ما قبله» أو على شريطة 
التفسير» وفي اعتباره فاعلاً ضعف ظاهر . لرَرَبٌ: معطوف على ما قبله» و(رتٌ) مضاف» 
و«امايك مضاف إليه . لأر : صفة: ايك مجرور. . . إلخ. 


بل هم ف َك تعبرت ©4 


الشرح: المعنى ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان في قولهم: الله خالقناء وخالق 
السموات والأرض» بل هم في شك كبير من أمر البعث بعد الموت» فهم يلعبون» ويسخرون. 
قال شيخ زاده: التفات من الخطاب إلى الغيبةء فقال: بل هم في َك يلْعَبْوت4 تحقيراً 
لشأنهم» وإبعاداً لهم عن موقف الخطاب» لكونهم من أهل الشك» والامتراء» وكون أفعالهم 
الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة» وعدم تمييزهم بين الحق» والباطلء والضارء 
والنافع . ويقال لمن أعرض عن المواعظ : لاعب» وهو كالصبي الذي يلعب» فيفعل ما لا يدري 
عاقبته . 

الإصراب : «إبل4: حرف إضراب . #): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. #إف سك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: امَو في محل رفع خبر ثان» 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» والجملة الاسمية مستأنفةء 


1 


لأعل ها 


الشرح: المعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان ظاهر حالهء لا 
يشك أحد في أنه دخان. وفي هذا الدخان أقوال ثلاثة: الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجيء 
بعد» آنه ينك ف الأرغن ارين رها ا ما ين النعا والأرض: فأمًا المؤمن فيصيبه منه 
من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال: إن الدخان لم يأتِ بعد: على» وابن عباس» وابن عمر»› 
وأبو هريرة» وزيد بن علي» والحسن› وابن أبي مليكة» وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين -. 
علينا» ونحن نتذاکر الساعة» فقال: «ما تذاكرون؟). قالوا: نتذاكر الساعة. قال: «إنها لنْ تقوم 


اا لامر شرن - سد الارخ الآية: ٠١‏ 1 


حتى تَرَوّا قبلها عشرّ آياتِ» فذكر الدخان» والدجالء والدابَةّ» وطلوع الشمس من معْربهاء 
ونزولٌ عیسی ابن مريم» وخروجٌ يأَجُوجّ ومأجوجّ» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهِمْ. 
وانظر ما ذكرتّه في الاية رقم ]٦1[‏ من سورة (الزخرف). 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي بَي؛ حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخاناً . قاله ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال: وقد كشفه الله عنهم» 
ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم» فقال: إنما كان هذا؛ لأن قريشاً لما استعصت على النبي 
ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف» عليه السلام» فأصابهم قحط» وجهد؛ حتى أكلوا العظام» 
ناا ف اتا فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد» فأنزل الله تعالی : 
مإَارَْقَبٍ ... عَدَابُ أي قال : فأتي رسول الله ب فقيل : ا رول اه اسيق الف فإتّها قد 
شلكت» قال المضر؟ إنك لجریء۲ فاستسقی» فقوا فنزلت 2 ون ا أصابتهم 
الرفاهية؛ عادوا إلى حالهم من العصيانء والطغيان» فأنزل الله عر وجل: ليم طش ألطَةَ 
الكبرى إا موده قال: يعني يوم بدر. قال أبو عبيدة: والدخان: الجدب. قال القتبي : سمي 
دخاناً ليبس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان» والذي اتی رسول الله بء وطلب منه أن 
يدعو الله هو: أبو سفيان» وهو ما في السيرة الحلبية» وزيني دحلان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة. قاله عبد الرحمن الأعرج. 
اى رظن بتصرف» واختصار مني» والقول الثالث ضعيف جداًء والقول الأول اعتمده ابن 
عباس - رضي الله عنهما - 

هذا؛ وعد ما ذكر الله في هذه الآيات من الإخبار عن المغيبات اي فى المستقبل»ء قال 
الزرقاني - رحمه الله تعالى -: وفي هذه الآيات عند التأمل خمسة تنبؤ وات ا ار 
يغخشاهم من القحط وشدة الجوع› e TS‏ الثاني : 
الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة. الثالث: e‏ 


عنهم ذلك العذاب قليلاً. الرابع : الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم» وعتوهم. 

الإخبار بان الله سينتقم منهم يوم البطشةء وهو يوم بدر. ثم قال: ولقد حقق الله ذلك ما 
انخرم منه ولا نبوءة واحدة» فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام» وجعل کک السماءء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه» وجهده» ثم قالوا متضرعين: ربا ايف عَنّ 
لداب إا موود ثم كشف الله عنهم العذاب قليلاًء ثم عادوا إلى كفرهم» وعتوهم» فانتقم الله 
منهم يوم بدر» فبطش الله بهم البطشة الكبرى؛ حيث قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» وأديل 
للمسلمين منهم . أرأيت ذلك كله؛ هل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟! كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم . انتهى . علوم القرآن للصابوني 


٤ 1٤‏ - سوڈالنختان سیتاں: ۱١‏ و۲٠‏ لل لامش وازن 

الإعراب : مارب : الفاء: حرف استناف› او هي الفصيحة . (ارتقب): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنتا. «يّم»: مفعول به. «#تأن4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل . اسما : فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : يم4 إليها . 
يشان : متعلقان بالفعل قبلهما. سّينٍ4: صفة: (دخان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
ا جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الشك حاصلاً منهم» وواقعاً فارتقب . . . إلخ» 
والکلام کله مستأنف لا محل له. 


ء ر ES sf Ff o‏ 
تی الاس هدا عَدَابٌ ير ©4 


الشرح: تى الاس : يحيط بهم» ويشملهم» ويلبسهم. هدا عاب أي أي: 
يقول الله لهم . وقيل: هم يقولون: هذا عذاب أليم. فمن قال: إن الدخان قد مضى؛ فهو حكاية 
حال ماضية» ومن جعله مستقبلاً؛ فهو حكاية حال آثية . 

الإصراب: يَعْتى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل 
يعود إلى (دخان). الاس : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (دخان)» أو هي 
في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . «هَدًا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «عَدَا: خبر المبتداً. إألي4: صفة له» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف . انظر الشرح . 


الشرح أي: يقولون: ربنا اكشف عنًا العذاب؛ أي: فهم يستغيثون بالله عر وجل أن يرفع 
عنهم العذاب. إت مسون : قال البيضاوي: وهذا؛ وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» 
وقد رأيت القولين في هذا العذاب» وهو الدخان» هل وقع لقريش» أو يكون من أمارات 
الساعة؟ قال ابن كثير: أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وانتقامه» سائلين رفعه وكشفه 
عنهم» کقوله جلت عظمته : کر تک إا ن ع کار کالہ یکا رد وک مگب ایت ی وک ي 


ْو رقم [۲۷] من سورة (الأنعام)» وكذا قوله جل وعلا: «#اوآنذر الاس يوم يانم ألْعَدَابُ 
ل الیب کا را احا إل أجل مرس جب مغوتك وسيع الرس رقم ]٤4[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : عورَبّتاه: منادى حذف منه أداة النداءء» و(نا) : في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #إأكثف: فعل دعاء» وفاعله مستترء تقديره: أنت. معا : 


رد ر ےم 


متعلقان بما قبلهما. «إألعداب): مفعول به. «[إتا#: حرف مشبّه بالفعل. و(نا): اسمها. 


119 ٠٤و‎ ٠۳ سوالنتار الآیتان:‎ - ٤ E 


مسون چە : خبرها مرفوع › وعلامة رفعه الواو. . . إلخ› والجملة الاسمية في محل جزم جواب شرط 
محذوف» التقدير : إن تكشف عنا العذاب ؛ فإنا مؤمنون. والآية بكاملها في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف» التقدير: يقولون: ربنا . . .إلخء والجملة على هذا التقدير في محل نصب حال من 
الاس والرابط : الضمير فقطء وعليه فالجملة الفعلية المقدرة في الآية السابقة يقول الله 
لهم : هدا عَذَابٌ أليمٌ4 معترضة بين الحال» وعاملها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


موان هم الزکری وقد جام رول 


الشرح: المعنى: كيف يتذكرون» ويتعظون بهذه الحالة التي هم فيها؛ وقد جاءهم ما هو 
أعظم» وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ما ظهر على يد رسول الله ية من المعجزات 
الظاهرات» والايات البينات الباهرات»› ومع ذلك لم يۇمنوا به» ولم يتبعوه؟ ! 

الإعراب : ان : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. وقيل: بمعنى : 
«كيف» في محل نصب على الظرفية في محل رفع خبر مقدم. ولا وجه له» ولو قيل: هو بمعنى : 
«(من أين» لكان أوجه. 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. «االزكرى: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول لقول محذوف» التقدير: يقول الله : آنی لهم الذکری . ود4 : الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. م4 : ماض» ومفعوله. #ارسرل: فاعله. 
«إسين»: صفة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» 
والرابط : الواوء والضمير. 


وم ولوا عه وقالوا معاد تح 4)3 


الشرح: فإ ووا عند : أعرضوا عن الرسول بي . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
متى يتعظون. والله آبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد بيو وتكذيبهم إياه؟! 
الوأ : أي : كفار قريش. ما بحن أي: يعلمه بشر هو عدّاس غلام أعجمي لبعض 

ثقيف» قال تعالى في سورة (النحل) رقم aN EE :]٠٠١[‏ 
اث ازى يدوت لله مج هدا لسا رك ن4 . َ4 أي: تلقي إليه الجن 
هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشى . 

الإصراب : 44 : حرف عطف . رو4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها . ند4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «وقًالواچ : 


SESE ٠١ سا السار الاية:‎ - ٤ a 
فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إسَاد#»: خبر لمبتداً محذوف»‎ 
التقدير: هو معلم. «إتجَد: خبر ثانء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة:‎ 

فۆوقالوا... 4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 


الشرح: إا يِفو لداب تيلا أي: وقتاً قليلاًء وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب 
قليلاً؛ أي: في زمان قليل؛ ليعلم: أنهم لا يفون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه 
عنهم . قاله ابن مسعود - رضي الله عنه -. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبي بي عادوا إلى 
تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر؛ قال: أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آية» وآية من 
آيات قيام الساعة . انتهى. قرطبي . 

وقال البيضاوي: ومن فسّر الدخان بما هو من أشراط الساعة؛ قال: إذا جاء الدخان غوّث 
الكفار بالدعاء» فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماً» فريثما يكشفه عنهم يرتدون» ولا يتمهلون. 
انك يدود : فعلى قول ابن مسعود: المعنى: إنكم مبعوثون بعد الموت» وعلى قول ابن 
عباس : إنكم عائدون إلى نار جهنم بعد هذا الدخان. 

وقال ابن كثير: يحتمل معنيين: أحدهما: أن المعنى : ولو كشفنا عنكم العذاب» ورجعناكم 
إلى الدار الدنيا؛ لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفرء والتكذيب» كقوله تعالى : «وولو ردو مادأ لا وا 
عَنه وم كذبد . والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاًء بعد انفقاد أسبابه 
ووصوله إليكم؛ وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان» والضلالء ولا يلزم من الكشف عنهم 
أن يكون قد باشرهم . کقوله تعالی في سورة (یونس) [1۹۸: الا َم بوش لا اموا كشفتا عنم 
عَذَاب لحري في الْحوة لدا وشت إل جين ولم يكن العذاب باشرهم» واتصل بهم» بل كان قد 
انعقد سببه عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم؛ ثم عادوا إليه. انتهى . بحروفه. 

الإعراب : إا : حرف مشبّه بالفعل» و(نا): اسمها. كشوأ : خبر «إن» مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو؛ لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت للإضافة» وهو مضاف»› و لداب مضاف 
a‏ وفاعله مستتر فيه . يا: صفة مفعول مطلق محذوف»› 
ادير كفا فللا ار هة زان موف القدم 2 مانا لد فهو متعلق ب: # شمو 
والجملة الاسمية جواب من جهته تعالى عن قولهم: فرج كف ع ألمَدَاب إا مش 43 
بطريق الالتفات لمزيد التهديدء والتوبيخ» وما بينهما اعتراض . «إنك4: حرف مشبًه بالفعل» 
والكاف اسمها. «إابثود: خبر (إد) مرفوع» والجملة الاسمية مستأنفة مبينة أنهم مطبوعون 
على الكفر والعنادء ومخالفة رب العباد. 


ل لام شرن ٤‏ - سى انار الآيتان: 1V ١۷و ١١‏ 


رور ۶ 2 ھر ا 2 ٣ے‏ 1 کرو کے 
ووم بطش ألبطتَّة ١‏ کر إا سينو ©4 


الشرح: يرم تَطش...4 إلخ: البطش الأخذ بقوة› وعنف. وبطشت اليد: إذا عملت» فهي 
باطشة» قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]٠١۷[‏ [الوافر] 
EE CEL EEL EC E E EEE ES‏ 

والبطشة الكبرى المراد بها: يوم بدر في قول ابن مسعود» وهو قول ابن عباس» وأبي بن 
كعب» ومجاهد» والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم القيامة» قاله الحسن» وعكرمة» وابن عباس 
أيضاً . وقال الرازي: القول الثاني أصح؛ لان يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغء الذي يوصف به هذا 
الوصف العظيم» ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة» ولما وصف بکونها کبری؛ وجب أن 
تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق» وذلك إنما يكون في القيامة . انتهى . صفوة التفاسير . 

الإعراب : رم4 : مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو ظرف لهذا المقدر»ء أو 
هو مفعول به لفعل محذوف دل عليه: «مَسَيَّدً. وقيل: هو بدل من يوم أن والأول 
أقوى . بطش : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: يو4 إليها. «إلطكَةَ4: مفعول به. وقيل: مفعول مطلق. «الكرئ#: صفة: 
مالك منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. إا منفرد : تقدم 
مثلها» والجملة مستأنفة» ومبينة لقدرة الله تعالى على الانتقام. 


چ رتد کا کیہ قم زمرت وام ر رم ©4 


الشرح: ولتد نَا لَه فَوّمّ وِرَعَوّت4: امتحناهم» واختبرناهم بإرسال موسى» وأخيه 
هارون إليهم. قال الجمل: أي: فعلنا بهم فعل الممتحن» وهو المختبر الذي يريد أن يعلم 
بحقيقة الشيء». وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق» والتمكين في الأرض» وإرسال الرسل» 
فقوله : وج...4 إلخ من جملة ما امتحنوا به . انتهى . نقلاً من الخطيب. وقوله: قبلهم؛ أي : 
قبل هؤلاء؛ ليكون ما مضى من خبرهم عبرة لهم» ولإكر4 أي: على الله تعالى» أو على 
المؤمنين» أو في نفسه لشرف نسبه» وفضل حسبه. 

الإصراب : رَد سن : انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الزخرف) ففيها الإعراب وافي 
كافي. مله : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. فوم : 
مفعول به» وهو مضاف» و#فرعؤت مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية»ء والعجمة. وام : الواو: حرف عطف. 


1۸ - سوالنتان «یتان: ۱۸ و۱۹ لل لامش اشن 
(جاءهم): فعل ماض› والهاء مفعول به. #ۆرسول چە : فاعل . ڪر : صفة له» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فوم 
وِرَعَوّت# فلست مفنداء ويكون الرابط : الواوء والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


صد 


ائه انی کک سول ان ©4 


الشرح: أن درا إل باد 6 ا ری ا عا الم ا 
فقال: اتبعوني. ف: عاد ألو منادى» وعليه ابن هشام في المغني. وقال مجاهد: المعنى 
أرسلوا معي عباد الله» وأطلقوهم من العذاب. ف: عاد أله على هذا: مفعول. وقيل : 
المعنى: أدوا إِليّ سمعكم؛ حتى أبلغكم رسالة ربي. وعلى القول الثاني ففي الكلام استعارة» 
ع إطلاقهم وإرسالهم معه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة (الشعراء): ناتا عت 
فقولا إا رسو رب لعي ) 0 أ ر معتا ب اسيل چه. 3إ ای کک سول ين : : غير متهم؛ لدلالة 
المعجزات على صدقي› أو لائتمان الله إياي على وحيه. 

الإصراب : «إأن: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف التقدير: «أنه). 
ادوا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوف› 
التقدير: أدوهم» أو أدوا حق الله وعليه ف: «#إعاد منادى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لآ ويضعفه : أن الجملة الطلبية لا تقع خبراً للحرف المشبه بالفعل. وأجيز اعتبار (أن) 
مصدرية» وعلى الوجهين ف: أن ومدخولها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير : بأداء حق الله . هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) حرف تفسير؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وهي جملة : (جاءهم)» وعليه فالجملة مفسرة لا محل لها . «عباد4: منادى» أو هو 
مفعول به حسب ما رأيت في الشرح» وعبات مضاف. و«ألّه4 مضاف إليه. #إني&: حرف 
مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : سول 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ا 


و 


ر 0 ا صغة 4 :والجملة ا لاسمية تغليل للاي لا محل لها 


الشرح: وون آذ تعلو على ا أي: ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه» ورسوله» ولا 
ترتفعوا عن عبادته» وطاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي» والافتراء: أن البغي بالفعل» والافتراء بالقول» وقال ابن 
جریج: لا تَعْظموا على الله. وقال يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله . والفرق بين 


لل لام شرن ٤‏ - سڈ انار الاية: ٠١‏ 5 


التعظيم» والاستكبار: أن التعظيم تطاول المقتدر» والاستكبار ترفع المحتقر. ذكره الماوردي 
انتهى . قرطبي . إن اتيك بلطن مين أي: بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسلني به الله من 
الآيات البينات» والأدلة القاطعات . وانظر سورة (القصص) [۳۲] شرح البرهان والسلطان. 
الإصراب : «إوأن لا ملوأ : الواو: حرف عطف. (أن): معطوفة على ما قبلهاء ويجوز في 
هذه ما جاز في تلك من أوجهء فعلى اعتبارها ناصبة؛ فالفعل منصوب بهاء و(لا): نافية» وعلى 
اعتبارها مفسرةء أو مخففة؛ ف (لا) ناهيةء والفعل مجزوم بهاء وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
آلزت لانه من الأفال الخسة والو اي فاغل والالف للفرق» والجملة الفغلة يقال فا ما 
قيل بقوله ب: اد إل . عل آلّي4: متعلقان بما قبلهما. إن 4: حرف مشبه بالفعلء وياء 
المتكلم اسمها. اتك4: خبر (إد) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وإن 
أعترتة فعلا مارا ؛ فهو مرفوع آنا وفاعله مستتر تقدیره: «أنا»» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. هذا؛ 
وقرئ بفتح همزة (أنً)» وعليه ف: (أنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : لكوني آتيكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما E‏ متعلقان 
ب: اتيك على الاعتبارين. ن4 : صفة (سلطان). 


عدت رد بری وَرَيک آن مون 4€ 


الشرح: إن عدت : التجأت إليه» وتوكلت عليه. أن يَمَون4: أن تؤذوني ضرباًء أو 
شتماً» أو قتلاًء ومعناه: آنه مستجیر»› ومستعین بربه» متکل عليه أن یعصمه منهم» ومن کيدهم› 
فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من القتلء أو الرجم. صلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
موسى» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين» وسلم تسليماً كثيراً. 

الرعر اب : ونیچ : الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. 
«عذثُ: فعل»ء وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية في محل 
ال ن اغ و ا لتو واا الوا وال وان عر ها اة 
فلست مفنداً. إبرق: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع ظهورها اشتغال المحل کک المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . وريد #: معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. [أن4: حرف مصدري» ونصب. لإمو4: فعل مضارع منصوب ب: أن 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والنون للوقايةء وياء 


٤ ۷‏ - رالنان یتاں: ۲ و۲۲ لل لایش اشن 
٤1100700 ۷|‏ - س الان الیتان: ۲١‏ واا اج لئاسو 


المتكلم المحذوفة مفعول به و«إآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير : من رجمکم› والجار والمجرور متعلقان بالفعل : عدت . 


ون ر زیو لى ئامازود 4€ 


الشرح: المعنى إن لم تصدقوني» ولم تۇمنوا بالل لأجل برهاني» ودليلي؛ فابتعدوا عني» 
ودعوني کفافاًء لا لي» ولا علي رکنرا عن آذای؛ وخلوا سبيلي. فلمّا طال مقامه بين 
أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك وما زادهم إلا كفراًء وعناداًء وطغياناً» واستكباراً؛ 
دعا ربه 2 نفذت فيهم» كما قال تبارك وتعالی: #وقالک E‏ 
E EY‏ ادنا ربا ضلا عن سلف را الیش عل مله ودد عل ويه كلا 
NE‏ الام ل َل َد ابت عونا فاستقيما ولا يانه رقم [۸۸ و٩۸]‏ من سورة 
(يونس) على نبينا وحبيبناء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ألف صلاة» ولف سلام. 

فائدة: قال مکي بن ابي طالب القيسي رحمه الله تعالى - في مثل هذا التركيب : E:‏ 

يا لى»: دخلت (إنْ) على : ار ليرتدّ الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لان بإ 
a‏ المستقبل إلى معنى المضي› و(إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت 
ّ4 ولفظ المستقيل بعدها بمعنى: الماضي ردتها (إ) إلى الاستقبال؛ لأد (إذ) ترد الماضي 
إلى معنى الاستقبال. 

الإصراب : «إرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. «إأر4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. يأ : فعل مضارع مجزوم ب: [أ4» وهو في محل جزم فعل الشرط» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأته من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إل»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . «إئًامترن: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعتزلون): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقايةء وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة 
الفعلنة في سحل جى جواب الشرط عند الجمهور» والدسرق يقرل: لا محل لها؛ لايا لم 
تحل محل المفردء ول(إنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو مستأنف لا محل له. 


#وفدڪا ريد ان هتو فوم رمو 4O‏ 


الشرح: دعا ريَدب أي: بعد أن كذبوه دعا الله تعالىء وشكا إليه طغيانهم» وعنادهم» 


س 


وتکبرهم . ان هتو قوم رمو : هذا تعریض بالدعاء» فکأنه قال : هؤلاء قوم مجرمول»› فافعل 
بهم ما يليق بهم من العذاب»› والانتقام. 


لل لام شرن ٤‏ - سا السار اآية: ۲۳ ۷۱ 


الإعراب : دعا : الفاء: حرف استئناف . (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «رسرل َر وهو موسى عليه السلام. «رَ: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فكفرواء ولم يتركوه. والکلام کله مستأنف لا محل 
له. أن : حرف مشبّه بالفعل. هتل : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب اسم (أ0). رم4 : خبر (أن). رد4 : صفة: ر4 
مرفوع» و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بكونهم قوماً مجرمين . والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إلً). 
على إضمار القول عند البصريين. التقدير: قال: إن هؤلاء. . . إلخء وهذه الجملة مفسرة لجملة 
(دعا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. والكوفيون يُجُرُون (دعا) مجرى القول؛ أي: فإنها في محل 
نصب مفعول به ل: (دعا). 


اتر بعبادی لک إڪم متبعو و د ©4 


الشرح: هذا الأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها موسى بينهم يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فلم يزدادوا إلا عتواًء وعناداً على كثرة المعجزات التي رأوها على يد موسى على نبيناء 
وحبیبنا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وقد فصل ذلك في سورة (البقرة) و(الأعراف) و(طه) 
و(الشعراء) و(يونس) كما تقدم خروج فرعون وراء موسی في هذه ال ل إتڪم عون : 
يتبعکم فرعون» وجنوده» والمعنی : اسر بهم؛ حتی إدا اتبعکم فرعون بجنوده مصبحین؛ کان 
لكم تقدم عليهم؛ بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل يكونون على أثركم حين 
تلجون الببحر» فيدخلون مدخلکم» فاطبقه عليهم› فأغرقهم» وتنجون ا 
هذ|؛ وأآسری فيه لغتان : سری› وأسرى»› وقرئ هنا وفي (الشعراء) بقطع الهمزة» ووصلها» 
في بیت واحد؛ حیث قال : [الكامل] 
و ا فة بةالخئر اسرث إلى ولمتكخئتتري 
وسری» واسری بمعنی واحد. وهو قول أبي عبيد. والثانية لغة أهل الحجاز» وبها جاء 
القرآن الكريم هناء وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: سرى لأول الليلء وأسرى لآخره» 
وهو قول الليث» وأما سار فهو مختص بالنهار» ولیس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى: مشى . 
هذا؛ والسرى» والإإاسراء: السير في الليلء يقال؛ سری› يسري ری ومسری»› وة چ 
وسرايةً» وأسرى إسراءً. هذاء؛ والسرى يذكر» ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه إلا التأنيث› 


٤ VY‏ - ىالتار الآية: ٠١‏ ل امت فزن 


وکآنهم جعلوه جمع : سرية . ادى : الإإضافة إضافة تشریف› وتکریم› وتبجیل › وتعظيم› 
وذكر العبودية مقام عظيم» وكثيراً ما ذكر الله حبيبه محمداً ية بلفظ عبده. هذا؛ والعبد: الإنسان 
ا کان» أو اققا ویجمع على : عبید» وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك. 


هذا؛ وأمر الله إلى موسى عليه السلام بالخروج ليلاء وسير الليل في الغالب إنّما يكون عن 
O is E DUES E E‏ 
اا من ترف اة يلاتان والدوات حر ار جه فد الى ماه 
من ذلك» وكان النبي يي يسري» ويدلج» ويترفق» ويستعجل بحسب الحاجة» وما تقتضيه 
المصلحة» وفي الصحيح عن النبي ب : إذا سافرتم في الخضب؛ فاعظوا الإبل حَشّها من 
الأرض» وإذا سافرتم في السَنة؛ فبادروا بها نِقيها». انتهى. قرطبي . المراد بالسّنة: القحط› 
وانعدام نات الأرض من يبسها. والنقي : بكسر النون وسكون القاف: هو المخ» ومعناه أسرعوا 
في السير الإبلً لتصلوا إلى المقصد؛ وفيها بقية من قوتها. 

الإصراب : اسر 4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحةء والتقدير: فقال: أسر»ء أو 
قال: إن كان الأمر كذلك؛ فأسر. (أسر): ES‏ حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة في محل نصب مقول 
القول» أو هي في محل جزم جواب الشرط والكلام في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» كما رأيت تقديره» والكلام كله مستأنف» لا محل له. هذا؛ وقدر القرطبي الكلام كما 
ا فأجبنا دعاءه» وأوحينا إليه: أن أسر بعبادي. ولا بأس به! دلیله قوله تعالی في سورة 
(الشعراء) رقم ۳ اویسا إل مسح ان انر بہاوۍ اک سبع . «إبعبارى»: متعلقان بما 
قبلهماء a‏ ټک : ظرف زمان متعلق بما قبله. ڪمچ : حرف 
مشبّه بالفعل» والكاف اسمها. «متَبَعودً»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية 
تعليل للأمر» لا محل لها. 


ووارد الخ رخو مم جد ن ©4 


الشرح: وارك ار رهوا أي : ساكناً . قال القطامي في قصيدة يمدح فيها عبد الواحد بن 


2 


ت رفا فا اعجار خا ولال هر غل اعجار جل 


أي : يمشين مشياً ساكناً على هينة. أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضبربه 
قات فی ھا هریه فافلی» قافر آن یکر که على هه قارا على حال شن اتتصاب :الما 


ال لامش شرن سو انار الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۷ VY‏ 
lS EP O‏ ليدخله القبط» فإذا حصلوا فيه ؛ أطبقه 
الله عليهم . هذا؛ والرهو: الفجوة الواسعةء» وعن بعض العرب: آرای مه فالا » فقال: 
ا وکو ا ی ی کے ا ا 
القبط . هذا؛ والرهو والرهوة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاًء يجتمع فيه الماءء فهو من 
الأضدادء والرهو: المرأة الواسعة الهّن. حكاه النضر بن شميل» والرهو: ضرب من الطير» 
e O N E‏ 

والمعنى: إذا سرت يا موسى بقومك ليلاًء وتبعك العدوء ووصلت إلى البحر»ء وأمرناك 
بضربه» وانفتح» ودخلت أنت» وقومك فیه» ونجوتم منه؛ فاترکه بحاله» ولا تضربه بعصاك 
ليلتئم» بل أبقه على حاله؛ ليدخله فرعون» وقومه» فينطبق عليهم. َم جنك عرد : هذا 
إخبار من الله تعالى لموسى بإغراقهم؛ ليطمئن قلبه في تركه البحر كما هوء وبأنهم لن يدركوا من 
قبل بتي إسرائيل وقد E BE‏ 
پعجادی فاضْرب هي را فی لحر ب سسا لا حف د ولا نى . 

الإعراب : وارد : الواو: حرف عطف. (اترك): فل ار ي ان السكون» وفاعله 
مستتر تقدیره: «أنت). ال 4: مفعول به أول. رهوا »: مفعول به ثان» أو هو حال من 
البحر» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ار بماد إلخ. إ4 : حرف مشبّه 
بالفعلء والهاء اسمها. [جنڈ4: خبرها. رد4 : صفة: جن والجملة الاسمية تعليل 
للأمر. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أنً) في هذه الآية وسابقتهاء وعليه فتؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة» التقدير: لكونهم جنداً مغرقین . 


وعبونِ 0 وزروع وممَاو کیو وعم انوا فا تکهينَ 


الشرح: «إكر ردأ أي: تركوا أموراً كثيرةًء والمراد: فرعون» وقومه. إن جَلَّبِ 
وَعَبوٍ#: قيل : كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل» فيها عيون» وأنهار جارية . «إوزروع أي : 
أنواع الزروع» وفي سورة (الشعراء) رقم ]٥۸[‏ زيادة: وز 4. إومتاو كير أي: حسن› 
وجميل» وهو ما كان لهم من المجالس» والمنازل الحسنة. قيل: المراد: مجالس الأمراءء 
والرؤساء؛ التي كانت لهم. وقيل: إن فرعون كان إذ قعد على سريره» وضع بين يديه ثلاثمئة 
كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه» والأمراءء وعليهم أقبية الذهب» مخوصة 
بالذهب. والمعنى : تركوا بساتينهم الغنّاء؛ التي فيها العيون الجارية» وأموالهم» ومجالسهم 
الحستة: 


لاا سان س اتن ريك 


هذا؛ والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما يرضي في بابه» يقال: وجه 
کریم؛ آي: مرضي بحسنه» وجماله. وکتاب کریم: مرضي في معانیه» وفوائده. ونبات کریم: 
مرضي فیما یتعلق به من المنافع» قال تعالی : لک اننا فیا ن کي روم كير رقم [۷] من سورة 
(الشعراء) وقس على ذلك الإنسان» والحيوان»ء والمكان» ومثله لفظ : عبقري المذكور في سورة 
(الرحمن) في الآية .]۷١[‏ 

َة 4: ب بفتح النون من التتَعّم وهو الترفه. يقال: نمه الله وناعکه فتتعم» وامرأًة 
مةن e‏ مرفهة» والنعمة بالكسر: اليد والصنيعة» والمنة» وما تخ ضليك: 
وهي من عطف العام على الخاص. والنعمة بضم النون: المسرةء وقد تقصر» فيقال: تُعمى. 
اكه : متنعمين» ناعمين» لاهين مازحين. يقال: إنه لفاكة؛ أي: مرّاح» وفيه فكاهة؛ 
أي : مرّاح» وقرئ: (فکهين) بمعنى: بطرين أشرين. 

هذا؛ و(مَقَام) اسم مكان ميمي» وأصله (مَمَرَّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح آولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفا. 
وانظر الاية رقم .]١١[‏ وانظر شرح (كم) برقم [1] من سورة (الزخرف). 

الإصراب : بوكر : خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
ردأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إين جَنَّبٍ4: متعلقان بمحذوف 
حال من: مك4٠‏ وين بيان لما أبهم فيها . رعونِ (ت) وزرو وَمَنًار4: هذه الأسماء معطوفة 
على : نت . #كرير4: صفة: (مقام). وة : معطوف على ما قبله. كوا : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق . «إفمًا#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . «إتكهي# : 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (نعمة). 


الشرح: المراد ب رمَا ءاخَريىّ بنو إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا 
فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين» لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث» وهو مثل قوله تعالى : 
بو واورشا قوم سے 4 لصون مسرت رض رم رتاه رقم ۷ من سورة ة (الأعراف) 
ومعنی ٤احَرينَ:‏ ليسوا منهم في شيء من قرابة» ولا دین» ولا ولاء. 

هذا؛ وآخرين: مفرده آخر بفتح الخاء» ومؤنثه: أخرى» وكلاهما بمعنى: غير» وآخرى : 
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تجمع على: أخر» وآأخريات والاخر بفتح الخاء» يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخر بكسر الخاء» لا يكون بعده شيء ق E‏ وجمع الأولى : 


لل لامش لغشن ٤‏ - سو الان الآیة: ۲۹ ۷o‏ 


أخريات» وجمع الثانية : أواخر. هذا؛ والأخرى: دار البقاء» والنسبة إليها أخحروي» وكلام آخرٌ 
وأخر: ضد الأول . 

الإعصراب : كك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأً محذوف؛ أي: الأمر 
E ESE E EE OS Ak‏ 
مثل ذلك بمن نريد إهلاكه» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لهاء وهي مضاف» واسم 
الإشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. وعلى 
هذا: فالوقف على : ل كدلك. والجملة معترضة بين الجملة اللاحقة» والسابقة المتعاطفتين . 
وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها . «واورشتها هوم 
ءَاخَريد# ليسوا منهم» فعلى هذا يكون: «اوأونتها» معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف» 
فلا يجوز الوقف على # كلك حينئذ. انتهى. جمل. «واورنت: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. ترما : مفعول به ثان. خرن : صفة: نوماي . 


إا بت عم السا ارش وما کا مرد ©4 


الشرح: #فما بت عم الما واش مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم» والاعتداد 
بوجودهم» كقولهم: بكت عليهم السماء» وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك» ومنه ما 
روي في الأخبار: أن المؤمن ليبكي عليه مصلاه» ومحل عبادته» ومصعد عمله» ومهبط رزقه. 

فقد روی یزید الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يية: «ما من 
مُؤمن إلا وله في السعاد انان نات ل هو زرف وات بال منه کلام وعملةٌ فإذا مات؛ 
فقداه» فبکیا عليه» ثم تلا قوله تعالی: ما بك علمم ألسماءٌ وألأرش» . 


وقال مجاهد _ رحمه الله تعالى -: إن السماءء والآرض يبكيان على المؤمن رخن صباحاً . قال 
أبو يحيى : فعجبت من قوله» فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع 
والسجود! وما للسماء لا تبکي على عبد کان لتسبيحه» وتکبیره فيها دوي كدوي النحل! وقال شریح 
الحضرمي : قال النبي بي : إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعودٌ غريباً كما بدَأء فطوبى للغرباء يوم 
القيامة!» قيل : مَنْ هم يا رسول اله؟! قا ل: «هم الذين إذا كسد النَاس؛ صَلَّخُوا». ثم قال: ألا لا 
غربة على ممن › وما مات موو في فرب غا عت بواكيه؛ إلا يث عليه اسما والارضرٌ» . ثم قرأ 
رسول اله کل : اتتا بک عم السا ورش ثم قال : ألا إّهما لا يكيان على الكافر» . 

قال السدي: لما قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: بكت عليه السماء» وبكاؤها 
حمرتها. وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: لما قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - 
احمرٌ له آفاق السماء أربعة أشهر. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء 


٤‏ - الان سه ۰ لل لانشن 
و ی مت م الا اء خض بكتة العماء والارض) والريح» والبرق» وبکته 
الليالي الشاتيات . قال جرير يبكي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: [البسيط] 
EN E FES CN EEL‏ ا جر من ت اه ارا 
ORCL oe, OEE EEE‏ 
E I LG‏ 

وهذا هو الشاهد رقم ]۷۰٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقالت ليلى بنت طريف 
الشيباني ترثي أخاها الوليد» وهو الشاهدء رقم ]٠١1‏ من «فتح القريب المجيب» أيضاً: [الطويل] 
بَا شَجَرَّالخابورِمَالكمورقاً كاتَكَلَمْتَجرَْعلى ابن طريف 

وما انوا مظرىً أي : مهملين إلى وقت آخرء بل أخذوا فجأة. هذا؛ وفي قوله: بك 
استعارة مكنية تخييلية حيث شبه السماء والأرض بمن يصح منه الاكتراث» ثم حذف المشبه به» 
وهو من يصح منه الاکتراث»› غار له شا سن لوار وهو البكاء. وجعله بعضهم مجازاً 
ق 0 ام وراد ال وا 
الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة. قال أبو حيان: فى : بک عم اسما 
والارض چ4 » استعارة لتحقير أمرهم» وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء. 

الإصراب : بنا : الفاء: حرف استئناف .(ما): نافية . بك : فعل ماض مبني على فتح 
جعم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «إألسمآء : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها. ولاس : معطوف على ما قبله. رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهاء والألف للتفريق . مرن : خبر 
(كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
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ر و کے ر وچا rtd‏ 8 
ولقد مجنا ب إِسرويل مِنَ العذاب المَهين @. 


الشرح: المعنى: نجينا بني إسرائيل مما كانت القبط تفعله بهم بأمر فرعون» من قتل 
الأبناءء واستخدام النساءء» واستعبادهم إياهم» وتكليفهم الأعمال الشاقة. وفيه تذكير» وامتنان 
على اليهود؛ الذين كانوا في عصر النبي بيه بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 

الإصراب : «إرلتد َي انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الزخرف) ففيها الكفاية. بى : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافة» وإبى مضاف ولإسةٍير مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 


لل للا 1 اشن ا رالنان الآيتان: VY ٣٣و ۳١‏ 


نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. من ألْعدَابه: متعلقان بالفعل 


قبلهما . «ألُهين»: صفة : عابي والكلام : د...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


شري ©4 


الشرح: ِنَم ى علا مَنَ ارفك أي : جباراً من المشركين» وليس هذا علو مدح» بل 
هو عل في الإسراف» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم :]٤1‏ إن فوت علا ني الأرض...» 
إلخ. 

الإصراب : بين ذرَعَرت4 : بدل مما قبلهما؛ أي: هين لداب امن كأنه في نفسه كان 
عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم» وإهانتهم . وقيل: متعلقان بمحذوف حال من لداب أي : 
واقعاً من جهة فرعون. طإلَ»: حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمها. «6ى: فعل ماض 
ناقص» واسمها يعود إلى: فرت . ولًا»: حبر 456. ين لسري : متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر ب: #إعالًا» وجملة: 
م إلخ في محل رفع خبر (إَ)» والجملة الاسمية تعليل لنجاة بني إسرائيل من العذاب 


آَ 


و خت ع مني ع اد @) 


الشرح: لدلد ه4 أي: اصطفينا بني إسرائيل وفضاناهم. إلى لر أي: على 
علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم . «إعَل ألْمَيكَ» أي: عالمي زمانهم» فهو كقوله تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [۳۲]: 8 آل اشک ٤م‏ و ال اوی وال عر ع ملين 
وکقوله تعالی في (آل عمران) أيضاً رقم :]٤۲[‏ «إوإة قلت المَكيكة ميم إن له اسطقدك وطهرلٍ 
وملك على يسا السكييت# أي : نساء زمنهاء فإن خديجة أفضل منهاء أو مساوية لها في 
الفضل» وكذا آسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
وانظر شرح الآيتين في سورة (آل عمران)ء تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعر اب : ولد : انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الزخرف). 3% خر : فعل» وفاعل› 
ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب القسم. لعل ءِلرٍ4: متعلقان 
بمحذوف حال من (نا) التقدير: عالمين بمكان الخيرة» وبأنهم أحقاء أن يختاروا. مَل 
ليك : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
العامة والتون عوض عن الكوين فى الا شج لمرد 


4 - الان ویت: ۲۲ ٠٢‏ لل لامش وازن 


ا سے 2 


Pa‏ ۽ رر ي ي 
اتهم ِن ایت ما فو بكو صت @4 


الشرح: «إى ايهم مَنَ اكيت : من المعجزات الباهرات من فلق البحرء وتظليل الغمامء 
وإنزال المنٌ والسلوى» وغير ذلك من الآيات العظام؛ التي لم يظهر الله في غيرهم مثلها. وقيل : 
إنها العصاء واليد» فيكون الكلام ردا و عو وقومه . ولیس بشيء؛ لن الكلام مع بني 
إسرائيل بعد إهلاك فرعون. ما فو بكرأ : فيه أربعة أوجه: أحدها: نعمة ظاهرة» كما قال 


Ki 3> 


تعالى في سورة (الأنفال) رقم [1۷]: وسل الو ينه بل حسستًا» وقال زهير: [الطويل] 
ااا وا ا 

وهذا قاله الحسن» وقتادة. الثاني : عذاب شديد. قاله الفراء. الثالث: اختبار يتميز به 
المؤمن من الكافر؛ لينظر كيف تعلمون كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٤۹1‏ رف دكم 
با تن ریک عَظ 4 قاله عبد الرحمن بن زيد» وقال: ابتلاهم الا وا وا ق 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ وتوم الث وار نةه 

الإعراب : اھ4 : الواو: حرف عطف. (آتيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ين الت : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #إفِي#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. بكرأ : فاعل بمتعلق الجار والمجرور. 
مب4 : صفة : بكرأ . هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
و#لإبرًأ مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول› لا محل لها. 


ر ر روص مد 


ن ولي ليقولونَ ( € إن N EEE‏ 


2 


الشرح: إن هلا أي : كفار قريش؛ لان الكلام فيهم» وقصة فرعون» وقومه مسوقة 
للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالةء والإنذار عن مثل ما حل بهم . «الَيفولوة 3 
إن هى إل مت الأول : في هذا الكلام إشكال» وهو: أن الكلام وقع في الحياة الثانية» لا في 
الموت ھا یل رن ھے ل ياتا ادا الا وی :وما تن رین کنا فل د س زل 
ا آل وما تحن عون رقم [۲۹] من سورة (الأنعام)» وما معنى ذكر الأولى؟ كأنهم وعدوا 
موتة آخرى»› د وأثبتوا الأولى» والجواب: أنه E a‏ 
حياة» كما تقدمتكم موتة تعقبتها حياة» وذلك في قوله تعالى : ونم أَمَوتًا E‏ 


ال ام شرن ٤‏ - سا النتان للایات: ٤۳۔٦۲‏ 1۷۹ 


تبك نَم شيك رقم [۲۸] من سورة (البقرة) فقالوا: إن هى إلا موتا آلأو يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى» وهي كونهم نطفاً ميتة في الأصلاب» 
أو الأرحام» فلا فرق إذاً بين هذه الآيةء وبين آية الأنعام في المعنى . انتهى . الكشاف بتصرف . 

وما حن يمسر آي : رین معد موتا هذه او اا4 آي الذين ماترا قيل؛ 
أي: ردوهم إلى الحياة الدنيا بعد موتهم» ليكون ذلك شاهداً على صدقكم» والخطاب للنبي يلا 
والمؤمنين على وجه التعجيز. قال القرطبى: قائل هذا أبو جهل»ء قال: يا محمد! إن كنت صادقا 
فی قولڭ فاہعت لتا رجلین من آبافاء احا ف دن کات فا ان رجلا سادا لبا 
E‏ 1 

الإعرايب : «إإرّ4: حرف مشبه بالفعل. هرلا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسم «إن». والهاء حرف تنبيه لا محل له. موود : اللام: هي المزحلقة. (يقولون): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لألّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر «إن»» E E‏ ا 
الاعتبارين. «[إ4: حرف تفي بمعنى : «ما٤.‏ جى : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدا. «[إلا4: حرف حصر. فإموتتا»: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. الأول : صفة: #مرَنا مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. رما : الواو: واو الحالء أو هي حرف عطف. (ما): 
نافية حجازية تعمل عمل : «ليس». تن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم 
(ما). #إبمنترن4: الباء: حرف جر صلة. (منشرين): خبر (ما)» مجرور لفظاً» منصوب محلا 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها معطوفة 
على (ما) قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

أأأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا كنتم صادقين 
فيما تقولون؛ فأتوا. . .إلخ. (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم» والكلام في محل نصب 
مقول القول . «إيابايتآ : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «إإن#: حرف 
شرط جازم . إكثرٌ 4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء 
اسمها. «إصَدِيَكً : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف» لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين فائتواء الام لهي ل اض 
ف 


E: 1A‏ سو | ا الآية: ۳۷ للا El‏ ج اشن 


ع ك کک EX 7 ER‏ 
یم اکم م کا مر ©4 


جر تق کر کرو 


الشرح: اهم حير آم فوم تب کون یری لدی یار اوی وی اور وي 
سمرقند. وقیل: هدمهاء وان فا وکان قومه کافرين؛ ولذلك ذمهم الله دونه» وقال کل : 
«ما آدري أكان تبح نبياًء أو غير نبي؟). وأسلم» وآمن بالتبي بي قبل ولادته بتسعمئة سنة لما 
أخبرته اليهود بخبره على حسب ما هو في كتابهم» وهذا هو تبع الأكبر أبو كرب» واسمه: 
أسعد» وإليه تنسب الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام» وهو أول من كسا 
الكعبةء بعد ما أراد غزو مكة» وبعدما غزا المدينة المنورةء وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لما 
أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد» وقال شعراً أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبي بي فدفعوه إليه» ويقال: كان الشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 
- رضي الله عنه - وفيه : [المتقارب] 
شهذثعلىأحمياأنة رشولّ مي الله باري الئشَم 
فاو ا وى ان ي وو ا ت 

وروى ابن إسحاق» وغيره: أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعد: فإني آمنت بك» 
وبكتابك الذي ينزل عليك» وآنا على دينك» وعلى سنتك» وآمنت بربك» ورب کل شيء» 
وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام» فإن أدركتك؛ فبها ونعمت» وإن لم أدركك؛ 
فاشفع لي» ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأولين» وبايعتك قبل مجيئك» وأنا على 
ملتك» وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب» ونقش عليه: لله الأمر من قبل ومن 
بعد» وكتب على عنوانه: إلى محمد بن عبد الله» نبي الله» ورسوله» خاتم النبيين» ورسول رب 
العالمين بي من تَبّع الأول. 

وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبي بي لف سنةء لا يزيد ولا 
ينقص . واختلف هل كان نبياًء أو مَلِكاً صالحاًء فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان تبع 
ا وال کت : کان تبع ملکاً من الملوك» وکان قومه کهاناً» وکان معهم قوم من الیهود» فأمر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قرباناًء ففعلواء فتقبل قربان أهل الكتاب» فأسلم. وقالت 
عائشة - رضي الله عنها -: لا تسبُوا تبعاًء فإنه کان رجلا صالحاً. وقال كعب: ذم الله قومه» ولم 
يذمه» وضرب لقريش بهم مثلاً لقربهم من دارهم» وعظمهم في نفوسهم. فلما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم؛ لأنهم كانوا مجرمين؛ كان مَنْ أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. 
وافتخر أهل اليمن بهذه الآية؛ إذ جعل قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سمي أولهم تبعاً؛ لأنه 
اتبع قرن الشمس» وسافر في المشرق مع العساكر. 


ال لام شرن ٤‏ - سوا الارن الآية: ۲۷ ۸۱ 


هذا؛ وتبع ليس رجلا واحداًء بل المراد به ملوك اليمنء فكانوا يسمون ملوكهم التبابعةه 
ف: «تبع» لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفرس» وقيصر للروم. وقال أبو 
عبيدة: سمي كل واحد منهم تبعاً؛ لأنه يتبع صاحبه. انتهى . من هناء وهناك. 

هذا وقال الرمخشرئ: فان قلا ما معي فول تغالى: اف ع إلخ» ولا خير في 
الفريقين؟ قلت : معناه هم خير في القوة» والمنعة» » کقوله تعالی في سورة (القمر) رقم :]٤۳[‏ 
ہا کاک کر ن ES‏ وفي تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -: أهم 
أشد أم قوم تبع؟. انتهى 

Oy 
(القصص) رقم [۲4] حكاية عن قول موسى على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام -: فقا‎ 
رب إن لما رلت إل من حَبْرٍ قير وجاء بمعنى : المال» كما في سورة العاديات : وإ لحب‎ 


جر 3 


افر ر لشديدە. وجاء بمعنی : : العبادة في سورة (الأنبياء) رقم [۷۳] انا لهم فع الْحَيرتِ. 
موي ین كله : : قبل قوم تبع › کقوم هود» وصالح› ونوح» وغيرهم من الأمم الكافرة. 
انلك أي : جميعاً مع ما كانوا عليه من غاية الشدة والقوة» فإهلاك كفار قريش ولی . 
ا کاو کافرتن؛ وانظر التعبير بالمجرمين› ونحوه عن الكافرين في الآية رقم 
الإعراب : َه : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً . ۆر : خبره» والجملة الاسمية مستانفة لا محل لها. ا : 
حرف عطف معادل للهمزة. رم : معطوف على الضمير» وهو مضاف ونبو مضاف إليه. 
nT 2‏ کک 
ا وا: ا اقل eT e‏ 
حال من المعطوف والمعطوف عليه» والرابط : الضمير فقط› وهي على تقدير «(قد) قبلها» ویجوزر 
أن تكون مستأنفةء لا محل لها . 
وفي السمين: وَين ين لهم يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها TE‏ 
ْم تُب . الثاني: أن يكون مبتدأً» خبره ما بعده من: : امك وأما على الأول 
ف اكم إما مستأنف» وإما حال من الضمير الذي استكن في الصلة. الثالث: أن يكون 
ك : امک ل yy‏ 
اسمهء والألف للتفريق . جرم : خبر: كوأ والجملة TT‏ 
والجملة الاسمية تعليل للإهلاك لا محل لها. 


٤ 1۸۲‏ - سو اتان اتیتاں: ۲۸ و۲۹ لل لامش شين 


ورا قتا لکوت ولاس را ا کیت @4 


الشرح: هذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (الأنبياء) برقم .]٠١[‏ وقال البيضاوي في 
شرحها هناك : وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع» تبصرة للنظار» وتذكرة لذوي الاعتبارء 
وتسبيباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش» والمعادء فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل 
اا ول وا و ارفا ها مر و لوقا الارن اها ا سوا هدا الت 
المرفوع» وهذا المهاد الموضوع› وما بينهما للهو واللعب» وإنما سويناهما لفوائدء منها : التفكر 
في خلقهماء وما فيهما من العجائب» والمنافع؛ التي لا تعد ولا تحصى. 

وقال الجمل نقلاً من زاده: الآية دليل على صحة الحشرء ووقوعه» ووجه الدلالة: أنه لو لم 
يحصل البعث» والجزاء؛ لكان هذا الخلق عبثاً؛ لأنه تعالى خلق نوع الإنسان» وخلق ما ينتظم به 
أسباب معاشهم من السقف المرفوع» والمهاد المفروش» وما بينهما من عجائب المصنوعات»› 
وبدائع الأحوال» ثم كلفهم بالإيمان» والطاعةء فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي بأن 
يكون المطيع متعلق فضله» وإحسانه» والعاصي متعلق عدله وعقابه» وذلك لا يكون في الدنيا 
لقصر زمانهاء وعدم الاعتداد بمنافعها؛ لكونها مشوبة بأنواع الآفات» والمحن» فلا بد من البعث 
لتجزى كل نفس بما كسبت. فظهر بهذا وجه اتصال الاية بما قبلهاء وهو أنه لما حكى مقالة منكري 
البعث والجزاء» وهدّدهم ببيان مآل المجرمين؛ الذين مضوا؛ ذكر الدليل القاطع على صحة 
البعث» والجزاءء فقال: رما حلمَتا مت...4 إلخ انتهى . وانظر سورة (ص) رقم [۲۷]. 

الإصراب : ورن : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إحلقتا»: فعل» وفاعل. 
#إألسَسَوّت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. «إوالأرس: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على ما قبله. بنا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التشنية . لست ): حال من 
(نا) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: هروما حلقتاء.. إلخ مستأنفة» 
لا محل لها . 


صم 


EX 7a” J HZ ¢ 7 0 eT f TAIT 
4© ڑا عکفتھا الد الق َلك اكم لا بعك‎ 
الشرح: ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل» والحق‎ 
المبين؛ الذي اقتضاه الدليل من الإيمان» والطاعة» والبعث» والجزاء. اولك أكتهم لا‎ 
يعَلَمُونَّ: الحق. وذكر الأكثرء إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في‎ 


لاينى اۋرىن 44 - الان سيه ؛ 9 


النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حدٌ التكليف» أو لأنه يقوم مقام الكل»ء وخذ قول 
الشاعر: [البسبط ] 


AES EI Es, OLSA 


ات ا و ا و 

دهمه: غشيه. يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناءء أو نصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم. وله در القائل: ا 
لا يد صالخا ا لصّور تة أ غار رى مقر 


ت جرال ر و هب هي E E E E EE‏ 

ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول : [البسيط] 
لا بأسَ بالقوم يِن طول ومن عِظم جسم البغال وأحلامٌ العَصّافير 

وخذ قوله تعالى في سورة الروم الآية رقم 1 بعلمو هرا ِن ليرو لديا وهم عن لاخر 
شر ين). 

الإعراب : «إا: نافية . «إخلفتهمآ: فعلء وفاعلء ومفعول به» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية . [إلا»: حرف حصر. #إبالْحن: متعلقان بمحذوف حال من (نا)ء أي : إلا ملتبسين 
بالحق. والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. وقيل: مفسرة لما قبلهاء وهو وجه ضعيف . 
مإولكً: الواو: واو الحال. (لكنً): حرف مشبه بالفعل . #أكڪرهمي : اسم (لكلّ)ء والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: إلا E N‏ 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الحق» والرابط : الواو» وإعادة (الحق) بلفظه لو ذكر . 


اوم وو 


ل بم الَصَلِ َر موت ©4 


4 


الشرح: إن يرم مَل : هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لان الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه» وبين الحق» والباطلء وبين المحق» والمبطل» وبين المظلومء والظالمء دليله قوله تعالى 
في سورة الممتحنة رقم [۲۳: ان بعکم ارام ہک ایگ بم اة قصل بتک ونظیره قوله 
تعالى في سورة (الروم) رقم :1٠6[‏ #إويوم قوم ألسَاَه يوميدٍ َمَرَْ# ويوم الفصل ميقات الناس 
أجمعين» كما قال تعالى في سورة (النباً) رقم [۱۷]: فإك يم ألمَصّلٍ كان مِيمَسًاه أي: الوقت 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن» والفصل بينهما وي ف لَه وَذَريقٌ فى ألسَعبرٍ رقم [۷] 
من سورة (الشورى) وهذا غاية في التحذيرء والوعيد» والتهديد. 


ا - الان يتاں: ١‏ و١٤‏ لغشن 


الإعراب : حرف مشبه بالفعل . وء : اسم: #إدّ» وهو مضاف› و#المَصّلچ : 
مضاف إليه. ميته : خبر إن والهاء في محل جر بالإضافة. امو #: توكيد 
للضمير المجرور محلاً بالإضافة مجرور مثله» وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. هذا؛ 
وأجاز الكسائي والفراء نصب: مه4 على أنه اسم إ4 والظرف: يرم يكون متعلقاً 
بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


a شه م‎ 2 e 9 n 


الشرح: e‏ لا ينفع» ولا يدفع . ومول : YS‏ المعبود 
بحق» ومن أسماء الله الحسنى: المولى»ء ويطلق على العبدء والسيد والأميرء وابن العم 
والحليف» والناصرء والمعين» وهو المراد في هذه الآيةء وفي آخر سورة (الحج): عم امول 
نعم ألَصِيره وأيضاً الآية رقم ]1١[‏ من سورة محمد بي انظر شرحهما في محلهما. كما 
يطلق على مولى العتاقةء والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلةء ولكنه لصيق 
بهاء والموالي في نظر العرب من الخسةء والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. والمعنى: لا 
ينفع ابن عم ابن عمه» ولا قریب قريبه» ولا صديق صديقه. ولا هم مروت أي: لا ينصر 
المؤمن الكافر لقرابتهء ب ينفع المؤمن أخاه المؤمن. .خذ قوله تعالى في سورة (البقرة) رم 
3 ا واتقوا برا لا ری تفس عن تفي سًا» وقوله تعالى في سورة (عبس): ا جت ألمَاعَةُ 
© بم بن آل من یہ €3 واب یہ €3 جیب یہ € لل رې عن بویزر ان شی . 

الإعراب : فورم : بدل من يوم اَلفَصلٍه في الآية السابقة. وقيل: صفة ل: تهر 4 أو هو 
ظرف متعلق لما دل عليه الفصل» ولا يتعلق بالفصل نفسه للفاصل بينهما . «إلا# : نافية . لإيتنى : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء . «إمولً : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : «إبَوم إليها . «إعن مول : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة . . . إلخ. سيا : مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق . ارلا : 
الواو: حرف عطف . (لا): نافية . ه4 : مبتداً. يمرت 4 : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها» فهي في محل جر مثلها . 


ا ر f‏ 
م َم اله لَه هو اَعَد ِد @4 


ع 


الشرح: إلا من َم ا4 أي: بالعفو عنه» وقبول الشفاعة فيه؛ أي : فياأذن الله لبعض 


ا 


المؤمنين أن يشفعوا لأقربائهم» وأحبائهم . قال تعالى في سورة (طه) رقم TEA]‏ # ومیل ا 


لل اجام فزن ٤‏ - سڈ انار اليات: 1A0 >٦ ٤۳‏ 


الشف إل من أذن له القن وريى ل ري وة هر آلمَرر اة آي القوي الغالب+ 
المنتقم من أعدائه» اللطيف» الرؤوف» الرحيم بأوليائه» كما قال تعالى في أول سورة (غافر) 
رقم [۳]: «سَدِید لقاب ذِى الول فقرن الوعد بالوعيد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إلا4: أداة استثناء. لامن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب على الاستثناء المتصل من ول #. وقال الكسائي: في محل نصب على 
الاستشناء المنقطع» التقدير: لكن من. . .إلخ» أو هو في محل رفع على البدلية من واو 
الجماعة» آو هو في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف» التقدير: إلا من رحم الله فمغفور 
له» وعليه: فالجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. «لَمِم أّن: 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة: لمن أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» 
التقدير : إلا الذي» أو شخصاً رحمه الله . لَه هو ألْمَردٌ اَم انظر إعراب مثلها في الاآية 
رقم [٦]ء‏ والجملة الاسميةء تعليل لما قبلهاء لا محل لها 


f 


گت السب @4 


الشرح: #إت سجرب اردور که : مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتهاء 
ونتنهاء وهي تحيا بلهب النار» كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد» واختلف فيها هل هي 
من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا . 
ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مرّة» تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال 
غيره: بل هو كل نبات قاتل . القول الثاني : إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآيةء 
قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقدم عليهم رجل من أفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا 
الرّبُدء والتمرء فقال ابن الرّبَعرّى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : 
هاتي زقميناء فأتته برَبْدِ» وتمر» ثم قال لأصحابه: تزقمواء هذا الذي يخوفنا به محمد» يزعم : 
أن الان اقبت الم والار رق الجر ها4 وانظر الأيات وتر ا فى رة (العافات) 
رقم ]١۲[‏ إلى ]٦۸[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

«إطْعَام الأير#: الكثير الآثام» وهو أبو جهل» ومن لف لفه من الكفارء والفجار 
المعاندين. هذا؛ و#إطعام اسم مصدر مثل: سلام» وعذاب» وعطاء. موكَلْمَهل يعلى فى 
ألطّونٍ#: الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسماها الشجرة الملعونة» وذلك في سورة 
(الإسراء) رقم ]٦١[‏ فإذا جاع أهل النار؛ التجؤوا إليهاء فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي 
الماء الحار» وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب» والمهل له معالٍ 


3A٦‏ - سانا اللآية: ٤۷‏ ل لام“ اښ شرن 
غير هذا تليق بالمقام أكثر من هذاء منها الصديد» والقيح» وعكر الزيت المغلي» وعكر القطران 


رو ص 


المغلي أيضاً وغير ذلك . #كَعَلى اَلْحَميرٍ أي : كما يغلي الماء الحار الشديد الحرارة. 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بيه في قوله تعالى: امهل قال: 
«كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه؛ سقطت فروةٌ وجهه فيه». أخرجه الترمذي. وعن ابن عباس 
8 الله عنهما - أن رسول الله ل قرا هذه الآية : #إيتاا لذن ءامنا اكوا أله حى قاي ولا عو 

وام مسلود ]۱٠۲[‏ من سورة (آل عمران)ء ثم قال رسول الله ڳلا: «لو أن قطرة من الزقوم 
eT‏ لأفسدت على الناس معايشهم» فكيف بمن تكون طعامَه؟!». أخرجه الترمذي. 

خاتمة: وفي القاموس المحيط : الرَفْم: اللَفُم» والكرفم: الَلقّم» وأزقمه» فاردَقّمه: أبْلّعه» 
فابعّه» والرفوم كتلورء الزبْد بالتمر» وشجرة بجهنم» ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل»ء وطعام 
أهل النار» وشجرة بأريحاء من الغورِء لها ثمر كالتمرء حَلْوّ عَفِص» ولنواءٌ دهن عظيم المنافعء 
عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغم» وأوجاع المفاصل» والتقرس» وعرق 
النساء والريح اللاحِجَة في حى الورك يشرب منه زنة سبعة دراهمء ثلاثة أيام» أو خمسة أيام» 
وربما أقام الرَمْتّى» والمقعدين» ويقال: أصله الإهلِيلَح الكابْليٌ نقلته بنو أمية» وزرعته بأريحاء» 
ولما تمادى الزمن غيرته أريحاء عن طبع الإهليلج والرَقمَة» والطاعون. اكا روق 

الإعراب : إت 4 : حرف مشبه بالفعل. #سَجَرت# : اسمها» وهو مضاف»› واَلررر4 : 
مضاف إليه. #إطعام# : خبر إت مرفوع» وهو مضاف» ول اار4 : مضاف إليه. 
. موكَلْمهْلٍ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثانء أو هما متعلقان بمحذوف خبر مبتدأً 
محذوف» التقدير: هو كالمهل» وتعود الجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر ثان د: إت 
وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها على الاعتبارين» وتكون مضافةء و(المهل): مضاف 
إليه» ولا يجوز اعتبار الحالية من: «إطعَامٌ لأنه لا عامل فيها إذ ذاك. «يعَل#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى: (الطعام)ء أو 
لزور لا (المهل)؛ إذ الأظهر: أن الجملة حال من أحدهماء ويؤيد رجوع الفاعل إلى: 
الور قراءة الفعل بالتاء. إن لون : متعلقان بالفعل قبلهما. إكمَل4: متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف التقدير: يغلي غلياً مثل ء غلي الحميمء و(عَلّي) مضاف» 
وإ امير مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


2 ور م رر 2ے SS‏ 
خذوه فاعيلوه إلى سوا جير 4O‏ 


ے۶ و ر 


الشرح: خد ود ا الاتنم: لاعتو أي : جروه وسوقوه. . والعتل : 
أن تأخذ بتلابيب الرجل»ء فتعتله فتعتله؛ أي : تجره إليك لتذهب به إلى حبس› أو بلية. يقال : عتلت 


الاه E‏ نیزا شرن س سڈ ا لوار الآيتان : ۸ و٩٤‏ ا 


الرجل» أعتله» واعتله عتلاً: إذا جذبته جذباً عنيفاً. إل سوه ألَحرٍ4: إلى وسط الجحيم» 
قال تعالى: و E‏ هذا وقال تعالى في سورة 


ور و رو 


(الحاقة): خد وة © 4 لم صل إلخ . 

الإصراب : #إندود#: فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» 
E e E E O as‏ 
«َاعَء» معطوفة عليها فهي مثلها في محل نصب مقول القول. إل سر4: متعلقان بما 
قبلهماء ولإسرآء»: مضاف. و اجر مضاف إليه. 


وم صبوا وق راھ من عَذَاب ألْحَِر @4 


الشرح: لم بُو رق ايء أي: ليكون المصبوب محيطاً بكل جسده. طمن عَدَابٍ 
ألميو ڳه: فإذا صب عليه الحميم» فقد صب عليه عذابه» وشدته» فهو أبلغ مما في قوله تعالی 
في سورة (الحج) رقم [۱۹]: ليْصْبٌ ين قوق رَعُوسمِمُ ليم فإن صب العذاب طريقه 
الاستعارة» ر تعالى في سورة (البقرة) رقم ۲۰۰1]: الوا ر افرع عتا صا ميت 
قد اما متا وَآنصًًا عل ألْمَوْمٍ آلكَفري# فقد شبه العذاب بالمائع» ثم خيل له بالصب. قال 
الزمخشري: فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له» ليكون أهول» وأهيب» ومن الاستعارة 
أيضاً قول فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - ترثي أباها المصطفى بيه بعد وفاته: [الكامل] 
مَاذَاعَلَّىمَمْشَةّتربةأحملٍ ان ع دى ان ولي 
بعلي مصائبٌلوأنها صُبثعلى الأيامعذئليالِيًا 

الإعراب : 2 حرف عطف . #إصبوأ»: فعل أمر» وفاعله» رالألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. رى»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و لفون مضاف› 
و#اراد4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. يِن عَدَاب: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. و(من) معناها بعض» وإن اعتبرتها صلة؛ ف: «عدَاب# مفعول 
به موب وغلامة نمه فة مقدرة على أخرة مخ من اظهررها نهال الل رة احرف 
الجر الزائد» ولإعداب# مضاف» وألحَمير مضاف إليه . 


ذف کک ت لر ڪر © 


الشرح: قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس أبي 
E‏ فیتفتت رأسه عن دماغه» a a E E‏ 
O‏ قد انتهی حره» فيقع في بطنه› فيقول الملك له: EE‏ ..إلخ. 


ا ا ا اوی وو 


وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: نزلت في ابي جهل الخبيث» وکان يقول: ما فيها آعڙ مني» ولا 
أكرم! فلذلك يقال له يوم القيامة : لدف إك... إلخ . وقال عكرمة - رحمه الله -: الكقَّى النبي 
ية وأبو جهل» فقال النبي يية: «إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى!». فقال: بأي: 
شيء تهددني؟! وال ما تستطيع أنت» ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً! إني لمن أعز هذا الوادي» 
وأكرمه على قومه! فقتله الله يوم بدر» وأذله» ونزلت الآية الكريمة تخبر بما يقال له يوم القيامة . 
هذا؛ والذوق يكون محسوساً» ومعنىٌ» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه؛ أي : اختبره. وانظر فلاناء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوساً: [الطويل] 
فذاقء'فافطثة يي اللين جاتبا قى ولا آل يُغرق السشهم جاجز 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأً على النفس؛ وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعوم. قال عمر بن بي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
E E LN E O‏ 
وتقول: ذقت ما عند فلان. أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت» وترها لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه»ء قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
ERNE‏ غداةمُحَجّر ويي الغيظ في أكبادنا والئَحَوب 
وتذوقته . أي: ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وعهد الغانيات كعهد فس وَنََتَ عند الجعائل مُستنذاق 
وأصله من الذوق بالفم . و#ذوفوأ في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية› 
وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل› 
ره ارف رر انت واا رى ف ۰ 
الإصراب : إذف4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» تقديره: ذق 
العذاب. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. إت أ 
ألمَرْيرٌ لر انظر إعراب مثلها في الآية رقم [٦]ء‏ والآية تعليل للأمرء ويقرأً بفتح الهمزة» 
وعليه فالمصدر المؤول في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لآنك» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل : «إدف4 . 


الشرح: لإ مدا أي: العذاب. طما كث به َنود أي: تشكون في وقوعه» يوم كنتم 
في الدنياء فذوقوه اليوم. والجمع في الآية باعتبار المعنى؛ لان المراد جنس الأثيم. هذا؛ 
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و تّ4 أصله: «كونتَمْ» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما لاء و ا فا 
«كانتم» الق اكاد الا كارن دف الف ا اء الاكتي فار ا 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: «كَنْتَمْ» . وهناك إعلال 
آخر» وهو أن تقول: أصل الفعل (كرَن) فلما اتصل بضمير رفع متحرك› نقل إلى باب فَعُل» فصار 
(كرْتَمٌ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار : «كونْتٌ» فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام 
الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النونء فصار : «كَنْت» وهكذا قل في إعلال 
كل فعل أجوف واوي مسنداً إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قلت وقمُتاء وقَعَدن. . . إلخ . 

الإعراب : «[إإدً4: حرف مشبه بالفعل . «إهدًا»: الهاء: حرف تنبيه . (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل نصب اسمها. #مًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر: [إ45. #إكتر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. #إبد): 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إرودً#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة «إمًا# أو صفتهاء والعائد. أو الرابط : الضمير المجرور محلا 
بالباء» والجملة الاسمية : ١إ‏ هَّدًا...) إلخ في محل نصب مقول القول للقول المقدر . 
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الشرح: لما ذكر مستقر الكافرين» وعذابهم ذكر رل المؤمنين» ونعيمهم. وهذا من المقابلة 
التي ذكرتها في الآية رقم 1 من سورة (الزخرف)ء ولمَمَارٍ# بفتح الميم وضمهاء وقال 
الكسائي : المَقَامً: المكانء والْمُمّام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المَقام» والمقام فقد يكون 
كل واحد منهما بمعنى : الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي؛ 
فمفتوح» وإن جعلته من الرباعي؛ فمضموم» ویمكن أن يكون مصدراً ميمياًء ويقدر فيه 
المضاف؛ أي: في موضع إقامة. وانظر إعلاله في الآية رقم .]۲١[‏ «أمينٍ4: يؤمن فيه من 
الآفات على جميع أنواعهاء فالإسناد مجاز عقلي» وأصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال 
الخوف» والأمن» والأمان» والأمانة في الأصل مصادر. ويستعمل الأمان تارة اسما للحالة التي 
O E OC O PO‏ 
آي : ما ائتمنتم ك 

الإعراب : «إإنً: حرف مشبه بالفعل . «ألْسَقَنَّ: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. ونی مقار چ : متعلقان بمحذوف خبر: إدّ. امین : صفة: 
لإتتار4. لن حَلت4: بدل مما قبلهما. «إرَشيُوٍ4: معطوف على ما قبله» والجملة 

. إلخ ابتدائية» أو مستأنفةء لا محل لها‎ ٠. 


الاسمية: لن الْسَقنَ 
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الشرح: يبون ين شنذي4: هو ما رَقّ من الحريرء والديباج. «إوإسرق4: هو ما 
غلظ منه» وهو فارسي اللفظ أصله: استبره. واللفظ إذا عرب خرج من أن يكون عربيا 
أعجمياً؛ لأنْ معنى التعريب: أن يجعل عربياً بالتصرف فيه» وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على 
أوجه الإعراب» فساغ أن يقع في القرآن العربي . «مسَصَيلك#: لا يرى بعضهم قفا بعض»› 
متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا . 

فإن قيل : كيف وعد الله هل الجنة بلبس الإستبرق» وهو غليظ الديباج كما قرره في كثير من 
السور» مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب» ونقص؟ والجواب أن غليظ الديباج في الجنةء لا يساويه 
غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن سندس الجنةء وهو رقيق الديباج» لا يساويه سندس 
الدنيا. 

الإعراب : سرون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والمفعول محذوف. #إمن 
سند سه : متعلقان بمحذوف صفة المفعول المحذوف» دليله قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم 
فوسو 4 حن ن سناس نت4 . وإشترق) : معطوف على ما قبله. سر4 : 
حال من واو الجماعة» وجملة: يسود إلخ في محل رفع خبر ثان ل: اد٠‏ أو في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


وڪللك وروَجتهُم عور عن 4 
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الشرح: كلك رجهم : وَقَرناهم؛ أي: وقرنًا بينهم وبين الحور كالقرن بين 
الزوجين في الدنياء وليس هو من عقد التزويج» كما في الدنيا. قال يونس بن حبيب: تقول 
العرب: زوجته امرآةء وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. و(حور): بيض 
جمع: حوراء» وهي التي يرى ساقها من وراء ثيابها» ويرى الناظر وجهه في كفيها كالمرآة من 
دقة الجلدء وبضاضة البشرة» وصفاء اللون. وفي القاموس: الحور بالتحريك: أن يشتد بياض 
العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء وتبيض ما حواليها. #إعن»: عظام 
العيون» شديدات بياضها» شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش: عين» والثور أعين› 
والبقرة عيناء» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «مهور الحور العين كَبَصات التمر 
وفلق الخبز». أي: التصدق بذلك على الفقراء والمساكين. وعن أبي قرصافة (جندرة بن خيشنة 
الكناني) - رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «إخراح القَّمامة من المسجد 
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مهورٌ الحور العين». وعن آنس - رضي الله عنه - قال: «كنْس المساجدِ مهور الحور العين). 
ذكره الثعلبي - رحمه الله تعالى -. 

واختلف أيُما أفضل في الجنةء نساء الآدميات» أم الحور العين؟ فقيل : إن نساء الآدميات 
من دخل منهن الجنة فْصَلْنَ على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقيل: إن الحور العين 
أفضل؛ لقوله ل : «وأبدِله زوجاً خير مِنْ رَوجو». انتهی . قرطبي بتصرف کبیر . 

الإصراب : كلك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: 
الأمر كذلك» عة فالجمة الاسهة مح هة ين الجملين المتخاطفتين .أو الجار والمجروز 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف التقدير: كما أدخلناهم الجنةء» وفعلنا بهم ما 
تقدم ذكره؛ كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم حوراً عيناً. ومثلها الآية رقم [۲۸]. ركهم : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يبَسونً...& إلخ (بحور): 
متعلقان بما قبلهما. #عين#»: صفة: (حور). 


9 ¥< 
یعون ا ک که ءامن 
يدعون فيا ا ت د ءام ©{ 


الشرح: يدعو فيهًا# أي : في الجنة؛ أي : يطلبون الخدم بأن يحضروا لهم أنواع الفواكه» 
وأنواع المشارب؛ وهم متكئون على الأسرة كعادة الملوك في الدنيا. خذ قوله تعالى في سورة 
(ص) رقم :]٥۱[‏ اسک فیا يدعو فا بقكهتر رة وراب . قال ابن كثير : أي: مهما طلبوا؛ 
وجدوا» ومن أي أنواعه شاؤوا؛ أتتهم به الخدام. قال الصاوي: والاقتصار على طلب الفاكهة 
للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه» والتلذذ» دون التغخذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. 
لامي : من الضررء والخوف» والهم» والحزن» والتعب» والكدر» والشيطان. . . إلخ. 

الإعراب : عرد : فعل مضارع مرفوع› والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط . اإفيها بكلّ: كلاهما 
متعلق بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف» ولطإتكه ت4 مضاف إليه. # ءاميت #: حال من واو 
الجماعة» وهي حال متداخلة. 


ے وھ ي رصل ہے م 


4O دوفو فيها أَلْمَوْت إلا الوه الأو ووقَدهر عَذَابَ جير‎ Ye 


الشرح: إل يذو فبها#: في الجنة. «ألْمَرّتَ: لا يذوقونه فيها ألبتة؛ لأنهم 
ا کک 3 E‏ آئ: کن ال اوري 
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عند ؛ آی:: بعد رجل عندك. وقیل : {i‏ بمعنی : سوی؛ آي : سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء ولم يذكر ابن هشام في مغنيه هذين المعنيين ل: «إلا» وذكر ابن هشام» والمرادي في جناه 
ات( تاي بمعنی : «اغیرا» وغیر» وسوی بمعنی واحد» وقال المرادي : ومن أغرب ما قیل 
في «إلا“ أنها قد تكون بمعنى: بعد وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالی: إلا ما َد سلّتَ4 
سورة (النساء) رقم ۲۲1]ء وقوله تعالى : إلا ألمَوََةَ الأرل4 سورة (الدخان) رقم .]٠١[‏ 
E O E E NIE CI‏ 
ملائكة الرحمةء ويلقى الروح» والريحان» وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابهاء فهو استثناء 
صحیح › والموت عرض لا يذاق› ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه» فاستعير فيه لفظ 
الذوق . 
وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من 
الموت المنفي ذوقه فيهاء قلت : أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة. فوضع قوله: إلا 
لَه الأو موضع ذلك؛ لأ الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق 
بالمحال» کأنه قیل : إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل؛ فإنهم يذوقونها. 
ووقلهر عَذَاب احير : حفظهم الله من عذاب جهنم» وفي سورة (الطور) رقم [۱۸]: 
#إووقلهر ربهُم عاب لير . هذا؛ والفعل: (وقى) من اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من 
المضارع مثل كل فعل مثال» مثل: وعد» يعد» ووزن» يزن. . .إلخ. وتحذف E‏ 
فائه لبنائه على حذف حرف العلة مثل كل فعل ناقص معتل الآخر» مثل: اسعٌء ار ادع 
فيبقى فعل الأمر حرفاً واحداً (ي) ومثله: وعی» يعي ع» ووفی» يفي» في» وولي» یلي» ل 
ووطي» يطي» طط وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت» فتقول: ق لِه فة عِة...إلخ. 
الإعراب : إلا : نافية . #إيدوشرى 4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الضمير المستتر في : ءاميت #› فهي حال 
متداخلة على الوجهين. افيه 4: متعلقان بما قبلهما. «إألمَرَتَ: مفعول به. إلا: أداة 
استثناء» أو حرف حصر. «األمَرََةً4: منصوب على الاستثناء المتصل» أو المنقطع حسبما رأيت 
في الشرح» وعلى اعتبار (إلا) بمعنى : (سوى) فهي صفة : اموت ظهر إعرابها ما بعدها 
بطريق العارية» وتكون مضافة» و#ألمَوَة : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة «إلا»؛ التي هي على صورة الحرف. 
¥ اا صف و لصوب مله وعامة تم فة خمد عل الألف لخر 
ويشبه هذه الاية الاية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الصافات) فانظرها هناك. #ووتَلهر4: الواو: واو 
الحال. (وقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والهاء مفعول به أول» 
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والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى غير مذكور» وهو الله لفهمه من المقام» مثل قوله تعالى 
في سورة (صَ) رقم [۳۲]: حى ورت بأْجاب#» وقوله تعالى في سورة (هود): «واسوت عل 
لوي وقوله تعالى في سورة (القيامة): مإ إا بكب الاق ل رل سن ا وفي سورة 
(الواقعة): ولا إا بلقت لشم © واس حير نظرود انظر إعراب هذه الآيات في محالها. 

عَدَابَ: مفعول به ثان» وهو مضاف. و احير #: مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


A A A A ON u u 


الشرح: ليسا ين رَيّن4 أي: إن كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص من عذاب النارء 
والفوز بالجنةء إنما حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى» وفعل ذلك بهم تفضلاً منه. وانظر الاآية 
رقم [۷۷] من سورة (الزخرف). ذلك هر أَلَْوَرُ اميم أي: لان ما ذكر خلاص من المكاره 
وظفر بالمطالب» ولا فوز بعده» ووراءه. 

الإصراب : بسي : مفعول مطلقء عامله محذوف : تفضل فضلاً. وقيل: مفعول لأجلهء 
عامله: عرد نيما وقيل : العامل: وهر وقيل: العامل ءاميت #. وعليه مكي . 
اين ربن : متعلقان ب: ض4 أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. هر4 : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . لو4 : خبر المبتداً. اليم »: صفة لهء والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إذلك...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلا لا محل له» ذ: «إأَلْمرَرُ4 خبر المبتدأء وكذلك إن اعتبرته بدلا من اسم الإشارة. 


کک کے و EX 7 3y A SAK AL‏ 
وتا ر باك ملم كرد ©4 


الشرح: اما يمر لساك أي : بينا القرآن بلسانك؛ أي: بلغتك العربيةء وجعاناه سهلاً 
على من تدبره» وتأمله. «لَعَلَمُمَ ًَ4 : أن يتفهمواء ويعملوا. ثم لما كان مع هذا 
الوضوح» والبيان من الناس من كفرء وال عاد ان اف الى ر ا ا له 
وواعدا له بالنصرء ومتوعداً لمن کذبه بالهلاك› والوبال» فقال له : ماَرقِبٌ... 4 إلخ. هذا ؛ وقد 
قال في سورة (مريم) رقم [1۹۷]: «إِنَمًا مرت بلسالت لتر به الق ودر بي مرا اد4 
وقد کرر قوله تعالی : إا رَه فی ل مرگ وقال جَلْتُ قدرته» وتعالت حکمته في سورة 


(القدر): اإتًاً أله فى ل ادر وانظر شرح اللسان في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأحقاف). 


o \È# 


۶ 


ا س سويت 


ا 


الإصراب : «إإإتما: الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحةء ولا وجه له قطعاً. (إنما): 
كافة ومكفوفة. فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
مإبيااك4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «لَمَلَمُمٌ4: حرف مشبه 
بالفعل» N A EN a a U E,‏ 
لا محل لها. 


اہ تبر ©4 


الشرح: «إفرتفِب# : فانتظر هلاكهم . اهر مُرَقَبوك#»: منتظرون هلاكك . وقیل: ار 
ما وعدتك من الثواب› فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. ومعنى الاأية تكرر في سورة 
(السجدة) رقم »]۳١[‏ وفي (الأنعام) رقم [۸١٠]ء»‏ وفي الأعراف رقم »]۷١[‏ وفي سورة (يونس) 
رقم [۲۰]ء ورقم »]٠١[‏ وفي سورة (هود) رقم ۱۲۲1]» وإن اختلف المقام من سورة إلى سورة. 
واله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

ازراب : رقب : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا بقوا 
مصرين على كفرهم» وعنادهم؛ فارتقب . (ارتقب): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» 
ومفعوله محذوف» كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط 
مقدر ب: «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفةء لا محل لها. طإَِهم»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. مقون : خبر «إن» مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخء ومفعوله محذوف. انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه» وسلم . 


انتهت سورة (الدخان) شرحا وإعراباء بعون الله وتوفيقه. 
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و الله لمن الي 


سورة (الجاثية) وتسمى سورة (الشريعة) كلها مكية في قول الحسن» وجابر» وعكرمة. وقال 
ابن عباس» وقتادة - رضي الله عنهم ا آية» هي : ل لل ءامو يعفرا لیت ل 
َون ايام أنه رقم ]٠٤١[‏ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ذكره الماوردي. 
وقال المهدوئ» والنحاس عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنها نزلت في عمر - رضي الله 
عنه - حين شتمه رجل من المشركين في مكة قبل الهجرةء فأراد أن يبطش بهء فأنزل الله 
عر وجل: إل ل نا...4 إلخ ثم نسخت بقوله تعالى: افوا الثشرك حَيَتٌ د...4 
إلخ رقم [] من سورة (التوبة). فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف» وهي سبع وثلاثون 
آية. وقيل: ست وثلاثون آية» وأربعمئة» وثمانٌ وثمانون كلمةء وألفان ومئة وواحد وتسعون 
حرفاً . انتهی. قرطبي» وخازن. 


XS ~‏ <.4 م 4 ر و 8 ا 8 
و @ تفزدل الکتب مى ل لزز لكر ©4 


س 


الشرح: ری کاک ال ال ید عا فک فی ازل موو غا رکا و لیاوا 
الموفق والمعين»› وبه ڪين : 


ي 2 3 ر EIN Gq ٤‏ كھ 
فى المت لاض ليت َر 63 


الشرح: إن نى الوت لاض أي: في خلق السموات» والأرض» وهما خلقان عظيمان 
يدان على قدرة القادر المختار لما فيهما من الصفات العجيبةء والأحوال الغريبة» والأمور 
البديعة. #لَيَّتٍ#: لعلامات واضحةء ودلالات باهرة على كمال قدرة اله» وحكمته. 
لمر : الذين يصدقون بوجود الله» ووحدانيته. وخصّهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون 
في صنع الله » فيتعظون» ويتذكرون» ولذا وصفهم الله بالآيتين التاليتين بالإيقان» والتعقلء واية 
البقرة رقم ]۱٦٤[‏ قد جمعت ما في الآيات الثلاث من دلالات على وجود الله ووحدانيته» وكمال 
قدرته» وحكمته. هذا؛ والتأكيد ب: إل واللام؛ لأن المخاطبين منكرون لوحدانية الله 
عر وجل . 


1 ااا ب‎ a ela EA 


الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. إن ألسَوّتٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
ل . مقدم . رارض : معطوف على ما قبله . لبټه: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
48. مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
#إإمرب#: متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» والجملة الاسمية: ...4 إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


ےر سے ر وو OX lS O a‏ 
کون خلقک وما يبت من دابع ءات لقوم وقِنونَ 4O‏ 


الشرح: أي : وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء متقلبة في أطوار 
مختلفة إلى تمام الخلق» وفيما ينشره الله تعالى» ويفرقه من آنواع المخلوقات؛ التي تدب على وجه 
الأرض آيات باهرة» ودلالات واضحة أيضاً لقوم يصدقون عن إذعان» ويقين بقدرة رب العالمين . 
هذا؛ ود4 تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسانء وحيوان» وطير» وهوام» 
وجمعها: دواب. هذا؛ وقال الجمل: وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل» 
الأولى: ۇمى الثانية : «إبوقوً الثالثة : #إيعيلود4 ووجه التغاير بينها: أن المنصف من 
نفسه إذا نظر في السموات» والأرض› ونه لا بد لهما من صانع ؛ آمن» وإذا نظر في خلق نفسه» 
ونحوها؛ ازداد إيماناً فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث؛ عقل» واستحكم علمه. وفي 
البيضاوي: ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة» والظهور. انتهى . 

فأظهرها السموات» والأرض» والنظر الصحيح فيها يفيد العلم بأنها مصنوعة لا بُذّ لها من 
صانع» فيؤدي إلى الإيمان بالله» وأدق منها خلق الإنسان» وانتقاله من حال إلى حال» وخلق ما 
على الأرض من صنوف الحيوانات» من حيث إن التفكر فيهاء وأحوالها يستلزم ملاحظة 
السموات والأرض» لكونها من أسباب تكون الحيوانات» وانتظام أحوالهم» ولما كانت هذه 
الآية أدق بالنسبة إلى الأولى» كان التفكر فيها مؤدياً إلى مرتبة اليقين» وأدق منها سائر الحوادث 
المتجددة في كل وقت من نزول المطرء وحياة الأرض بعد موتهاء وغير ذلك من حيث استقصاء 
النظر في آحوال هذه الحوادث يتوقف على ملاحظة السموات والأرض لكونها من أسباب هذه 
الحوادث ومحالهاء وعلى ملاحظة الحيوانات المبثوثة على الأرض من حيث إن تجدد هذه 
الحوادث إنما هو لانتظام أحوالهاء وتحقق أسباب معاشهاء ولما كانت هذه أدق بالنسبة إلى 
الأوليين وكانت متجددة حينا فحينا بحيث تبعث على النظر والاعتبار كلما تجددت؛ كان النظر 
فيها مؤدياً إلى استحكام العلمء وقوة اليقين» وذلك لا يكون إلا بالعقل الكامل. فظهر بهذا 
التقرير : أن المراد بالمؤمنين» والموقنين» والعاقلين من يؤول حالهم إلى هذه الأوصاف. انتهى. 
جمل نقلاً من زاده على البيضاوي. 


لن لامر لشن سوا اى ٠‏ ااية: ٠‏ ۹۷ 
ال لانوس ٤0‏ - جين _لليةز 2 ل 


الإعراب : رن : الواو: حرف عطف. (في خلقكم): معطوفان على : «انى اسَونِ 
والأرض»» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: 
وفي خلقه إياكم. (ما): فيه وجهان: أظهرهما: أنه معطوف على : ليك المجرور ب: (في) 
على تقدير: خلق ما. الثاني : أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» وهو الكاف على 
مذهب من يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. انتهى. من السمين» وعلى 
الوجهين فهي مبنية على السكون في محل جر. يكٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اسه والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف» التقدير: والذي يبثه. ين دد : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وين بيان لما أبهم في (ما). ليك : فيه وجهان: 
أحدهما: أنه مبتدأً مؤخر» ولارن حلقَكر متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة: إل فى ألََرّتِ... إلخ فالمعطوف غير مؤكد» والمعطوف عليه مؤكد ب: 4 
الثاني : أن يكون ١اك‏ معطوفاً على (آيات) الأولى باعتبار المحل قبل دخول الناسخ عند من 
يجوز ذلك . لوم : متعلقان بمحذوف صفة : ٤اك‏ وجملة: لوقون صفة: (قوم). 
والجملة الاسمية : ون حلمَكّّ...) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


ok 7 2 34‏ رو ص 7و 


واف الل لار وما آل اله من الاي ين رذق َا به ألارض بعد موا 
وتمريف الرع ءات لمم قلود 3© 


الشرح: «إوأنيكف أل ولَبّار4 أي: بالظلام» والضياءء والطولء والقصر» والاعتدال» 
وتغاقا اين لا يخوت ووا ا نه ن آلا ين رذ ا ي 
معاشهم» وأرزاقهم» E OR E RT e O‏ 
کانت هامدة لا نبات فبهاء ولا حیاة» کما قال تعالی في سورة ة (الحج) رقم :]٥[‏ «اوترى الارت 
هَايدَةَ َا رتا عليّها الما هات وريت ت وانبت من ڪل روچ ع بچ وا وتصرف الریى آي : 
جنوباًء وشمالاًء وشرقاًء وغرباًء بريةًء وبحريةًء ليليةًء ونهاريةء ومنها ما هو لتلقيح السحاب» 
ومنها ما هو لتلقيح النبات» ومنها ما هو غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم» لا ينتج» ولا ينبت» 
ولا ينعش» ومنها الحارةء والباردة. ل: #إانت رر يلود : لقوم لهم عقول نيرة» وبصائر 
مشرقة» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


الإع راب : و رخفي : مجرور ب: «في» مقدرة؟ آي : : وفي اختلاف» فحذفت «في» لتقدم 
ذکرهاء وأنشد سيبويه فى الحذف قول أبى دؤاد اللإيادي - وهو الشاهد ]٥۳۹[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) -: [المتقارتب] 


0 


2 ت ا 8 ۳ ر رع ِ ر ۶ ت : 2 
كل امرئتخح سيين امرا وتارتوقدفي الليل نارا 


ا 


وحسّن حذف «في» تقدمها في قوله تعالی : و ا ما ق ع ارجات 
وعلي . فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. راخف 4: مضاف» وال مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لوار 4: معطوفة على : اللي . #رماً: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: والذي أنزله الله . لين ألسَ&: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف» ولي بيان لما أبهم في الموصول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: رذن 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا» 
ممن رَرَبٍ چ : متعلقان بمحذوف حال من: لسم على الوجه الأول في تعليقهماء أو 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف على الوجه الثاني في تعليق : ين السما4. 

#ا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى اف 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. #بء): جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «الاأرض): مفعول به. لبَد4: ظرف زمان متعلق بالفعل: (أحيا)» وهو مضاف» 
وفمرا» مضاف إليه. و«ها» في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «#إرتصرض: 
معطوف على : واف وهو مضاف وار مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء أو 
لمفعوله» وهو أقوى»ء وفاعله محذوف» التقدير: وتصريفه الرياح . لانت : مبتدأً مؤخر. 
قور : متعلقان بمحذوف صفة : #اكت» وجملة : «إينتد4 صفة (قوم). 

تنبيه : قال النسفي تبعاً للزمخشري رحمهما الله تعالى : قرئ: ات لر ود4 بالنصب» 
وبالرفع. وهذا من العطف على عاملين» سواء نصبت» أو رفعت» فالعاملان إذا نصبت: «إنَ 
و#إف أقيمت الواو مقامهماء فعملت الجر في «إوأنيكف أي ابر 4 والنصب في «ابّت. وإذا 
رفعت فالعاملان: «الابتداء» وحرف: لف عملت الواو الرفع في: «ءَابّت والجر في 
ويف هذا مذهب الأخفش؛ لأنه يجوز العطف على عاملين» م 
وتخريج الآية عنده أن يكون على إضمار «في» والذي حسنه تقديم ذكر لف في الآيتين قبل هذه 
الآية» ويؤيده قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: (وفي اختلاف الليل والنهار) ويجوز أن 
ينتصب ءانث على الاختصاص» بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله» أو على التكرير 
توکیداً : ءانث في الآولى» کأنه قیل : آیاتٍ آیاټِ»› ورفعها بإضمار: «هي». انتھی 


اک ِ روم 2ی صر ۾ و <S‏ 
تلك ٤ات‏ ال نوها عك بال و بد ا ایو ومر 46 


الشرح: #ك#: إشارة إلى الآيات المتقدمة؛ آي: تلك الآیات آیات الله؛ أي : حججه 


وبراهينه الدالة على وحدانيته» وقدرته. توما لک الى : نقرؤها عليك يا محمد بالصدق› 
الذي لا باطل فيه» ولا كذب. ياي يث بد ...چ إلخ أي : إذا لم يصدق كفار مكة بهذا 


E سوڈ لاش الآیتان: ۷ و۸‎ ٥ لل لام شرن‎ 
E E E E RH E 


القرآن» ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه» فبأي: كلام يؤمنون» ويصدقون؟ والغرض استعظام 
تکذیبهم للقرآن بعد وضوح بیانه» وإعجازه. 

الإعر اب : وتاك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل لها . إت : خبر المبتدأء وهو مضاف ولاالّر مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا جل لها O‏ فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: ملكت اسه والرابط : الضمير فقط› والعامل اسم الاإشارة. عك : متعلقان 
بالفعل قبلهما. يلي متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: ملتبسين بالحقء أو 
من المفعول به؛ أي: ملتبسة بالحق. 

ياي : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. انظر تقديره في الشرح . 
(بأي): متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي). مضاف» ولطحَديث# مضاف إليه. ب4 : ظرف زمان 
متعلق بمحذوف صفة : : ديش 4 › وبع مضاف» وان مضاف إليه. «وءابد.4: معطوف 
على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة . وسن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: «إذا). 


or‏ و لک الو اش س ایت ت آله ٣‏ 4 2 2 € و | کن 1 رہ رر 


کک ا الم 4O‏ 


الشرح: مول : انظر سورة (الزخرف) رقم .]٦١[‏ لال : شديد الإفك» وهو الكذب. 
وانظر سورة (الزخرف) رقم [.. لاير : كثير الآثام؛ أي: الذنوب» والمعاصي» والمراد: به 
النضر بن الحارث. وقيل: المراد به أبو جهل الخبيث كما في الآية رقم ]٤٤[‏ من سورة 
(الدخان). ميم ءات ات : آيات القرآن . نل عي : يقرأها الرسول بلا م بير متكا 
آي : یتمادی على کفره متعظماً في نفسه عن الانقیاد . مأخوذ من صر الصرة: إذا شدها. وفي 
القاموس: صر الفرس والحمار بأذنه» وأصر بها: سوًاها» ونصبها للاستماع. وفي سورة 
(لقمان) رقم [۷]: رل كبا بمعنى : أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء 
لآيات القرآن. وکن لر نھ : E‏ وهو سامع› وفي سورة 
(لقمان) زيادة : کن ف آذه ۾ و آي: ا 

شه پعڌاپ یره ؛ أعلمه: ا لا محالة. هذا؛ والبشارة: عبارة عن 
الخبر السارء الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان 


AIS ۰‏ للا ا 


تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزن» والغم يظهر أثرهما TT‏ وهو الكمودة؛ التي تعلو 
ا ا د الجا ف مرك من الخ الان واا 
المحزن» فصحٌ قوله تعالى في سورة (النحل): اوا دد کک ا 
کظم‰ و لكن قد تستعمل البشارة بالشر» وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء» كما في هذه 
الآية» وهو كثير في القرآن الكريم 

هذا؛ والفعل: «يسمع» من الأفعال الصوتيةء إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحده 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي . واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» 
ا ی و ول 5 

الإعراب : رل : مبتداً. لك »: متعلقان بمحذوف خبرهء والجملة الاسمية مستأنفةء لا 
محل لهاء و(كل): مضاف» وٍ4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير : لكل 
شخص أفاك. [أير4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. َنم : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : شخص أفاك» والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف» أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهو أقوى. «إءايلتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» ول ءايت): مضاف» ولألّ4 مضاف 
إليه . ل #: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى : ءات أل والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من : ايت أ والرابط : الضمير فقط› والعال في الحال اسم الإشارة. «إعَكّ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. : حرف عطف. بير 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
0 الجمك عة طرف عل اة مويمع...& إلخ . فإستكا»: حال من الفاعل 
u E‏ واسمة ا ا E‏ 
ا (كل أفاك)» و(ها): ا به» والجملة الفعلية في E‏ رفع خبر: اکن والجملة 
ys‏ ثانية من فاعل: مير المستترء والرابط: ضمير الشأن 
المحذوف . موسّةٌ: القاء: حرف عطف على رأي من يرى جواز عطف الإنشاء على الخبرء 
واب بن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وآراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً مته ر ت فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء 
مفعول به. «يدًاب#: متعلقان به. #ألم»: صفة: (عذاب)ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: «إذا». 


0 و ن 


وا ع من اکا سا اندها هروا أوكيک كم عاب مين ©4 

الشرح: واا عَم من ايتا سَبّا أي: بلغه شيء من آياتناء وعلم أنه منهاء نحو قوله في 
الزقوم: إنه الرّبد والتمر. وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا آلقاهم وحدي. 
ادها : اتخذ الآيات» ولم يقل : اتخذه للإشعار بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة 
الآيات خاض في الاستهزاء بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء ھا لحه و خو :ان 
يرجع الضمير إلى (شيء)؛ لأنه في معنى الآية» كقول أبي العتاهية الصوفي : [البسيط ] 
نفسي بشيءِيِنً الدنيامعلقةً الله والقائم المهدي يكخييها 

حيث أراد عتبة جارية المهدي العباسي وكنى عنها بشيء. را : يقرأ بسكون الزاي 
والهمز» وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همز» وهو بجميع قراءاته مصدر: هزأء يهزاً 
هزءاً من باب : فتح » وياتي من باب : تعب . کیک م عاب مهن آي : شدید يهینهم لإهانتهم 
الحق باستئثارهم الباطل. هذا؛ وجمع اسم الإشارة العائد إلى: (كل أفاك) وهو مفرد لشموله 
كل الأآفاكين . 

الإصراب : إرإدا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. عل : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : ٍ4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح. ين يا : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. إ4 : 
مفعول به. اخ : فعل ماض» والفاعل بعود إلى: أل و(ها): مفعول به أول. 
هرر : مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء ول(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. رليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مه4 : صفة 
له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #أؤكيك... إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة. 


2 و ر 2 2 رص ي ۵ 2و‎ e 
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الشرح: لين وََيِهمْ جم أي: من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنياء والتكبر عن‎ 
الحق جهنم . هذا؛ و(الوراء) اتی بمعنی ۰ ما خلف الظهر»› ویأتی بمعنی : قدام» وآمام» فهو من‎ 


و ا 


الأضدادء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم ۷۹1]: طون ورام لك ياد کل سفيَةٍ عَصَبًا آي : 


۷۹۲ سوا لتا الآية: ٠١‏ لل لام شرن 


أمامهم (المؤمنون) رقم [۱۰۰]: ومن ورایهم ب إل بور عون وقال 
عبيد بن الأبرص : [الطويل] 
ا وَرائي إن تَراتحث ميتي اذب م الولدان ارخف كالئّشر 


اليس وَرّائي إ راح مَييّيّي ‏ لوم الحَصائُختى عَلَيْهَا الأصابم 
ا حبار المُرون التي مضت أب كأئي كُلَمَافُمْث رايم 
المعنى: أليس أمامي» وقدامي . هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين»› 
وتحتمل معنیین متقابلین منه ما رأیته من لفظ (وراء)» ومنها: الغابر في كثير من الآيات #وكنتَ 
مت ارين 4 فإنه يحتمل من الباقين ومن الهالكين» ومنها لفظ جلل للعظيم» والحقير» فمن 
الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل بن شيبان الذهلي - وهو الشاهد رقم [۱۹۲] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [الكامل] 


و و ا 
ومن الثاني قول امرئ القيس لما قتل أبوه وهو الشاهد رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا المذكور : [المتقارب] 


5 


قَثلبَيي اسيل رب هم الإ ف سواه جلل 

آي هين وتر ا فة له و الجر ق ديفن و واا سره وة لر ت رالد 
والصريم : لليل والنهار» وبهما فسر قوله تعالى في سورة (ن): «كَصَبحَتُ كلسم فمن قال : الصريم : 
الليل يكون المعنى : احترقت فاسودّت . ومن قال النهار يكون المعنى : يبست» وذهبت خضرتها. 
والناصع : للأبيض» والأسودء والناهل : لِلرَيّان» والظمآن» والسليم : للديغ» والصحيح» وشعبت 
الشيء: أصلحتهء وشققته» والصارخ: للمغيث» والمستخيث والهاجد: للمصلي في الليلء 
والنائم» والوهدة: للانحدار» والارتفاع» والتعزيز: للإكرام» والإهانةء والتقريظ : للمدح» والذم 
وترب : للغني» والفقير» والإهماد: للسرعة في السيرء والإقامة» وعسعس: إذا أقبلء وإذا أدبرء 
قال تعالى في سورة التكوير : وال إا عسعس والقرء: للحيض» والطهر. 

ومنه قيل في قوله تعالى في سورة (طه) رقم ]٦۲[‏ وفي سورة (الأنبياء) رقم ۳1]: «واسروا 
أ : إن أسروا یحتمل أن یون بمعنی: أظهرواء وأن يكون بمعنى: أَحْمَرْاء فهو من 
الأضدادء وأيضاً قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام: 
وأسوا ألنَدَامَةَ نّا رأ مَدَابَ كما قیل به في قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم ]٤١١[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب)» وهو من معلقته رقم [۳۲] _: [الطويل] 


اا ب 1 0 al E‏ <“ 8 
لل تشين ¡٩‏ - سىلاق سيد ١ا‏ 7 
ا n‏ 2 ا و ا ا ڪڪ 
تجاوزث أخراساعَلَيْهاوَمَعْسَراً علي جراصالؤيُيرونَمَفَلي 
#وولا نى : لا ينفع» ولا يدفع. #عبّم م سيوا سينا أي: من الأموالء والأولاد. قال 
تعالی فی سورة (آل عمران) رقم 1۱۰1 ن تقوب عتهر امور ول أودهم ن آل سيا . فو 

ما اذو ِن دون اه وي4 أي : لم تتفعهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله . 


الإصراب : لين ورآبه:4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «جَهةً4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إولا: الواو: واو 
الحال. (لا): نافية. #إيثى: فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
لعب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «[ً: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ولا يغني عنهم الذي» أو شيء کسبوه» 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ولا يغني 
عنهم کسبهم . َا : مفعول: ينی . ورل ہا ادوا : معطوف على : متا َا فهو مثله 
إعراباًء وتأويلاً . #إين دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وهو العائد أو 
الرابطء والمفعول الأولء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: وء كان صفة له فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و#إذرن4 مضاف» 
ولال : مضاف إليه. ري4 : مفعول به وجملة: رلا يى عَنّم...» إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافةء والرابط : الواو» والضميرء وهو أقوى وآولى من 
العطف على الجملة الاسمية. ل : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. داك : مبتدأً مؤخر. عَم : صفة: «إعَدَابٌ. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال وهو أقوى من الاستئناف . 


هدا هکی ایت کنر بات م م عاب من َجْرٍ ايد 4)63 

الشرح: هدا هى أي : القرآنء وكل ما جاء به النبي بيه هدى» ونور» وضياء للناس. 
وات مروا ت َب : جحدوا القرآن» وأنكروه» وقالوا: سحر» أو كهانة. هم عَذَاب من 
َر اي4 : الرجز: هو العذاب الشديد»ء كما قال تعالى في سورة (البقرة) رقم []: كارت 
عق الي طك رج ن الاد . 

الإعراب : هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» والهاء حرف تنبیه لا 
محل له. هى : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنينء والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


وان : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداأ. 
قروا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. «إيَيتٍ#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات): مضاف» ولإ4: 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
f E‏ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «عَدَابٌ4: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر «الذين»» والجملة الاسمية : روا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . إن رجْز: متعلقان ب: عاب أو بمحذوف صفة له. آي 4: صفة: عدا 
ويقراً بالجر على أنه صفة: ٍَ4 . 


ر ر 
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الشرح: ا الى سر ل ّر4: ذلَلَهٌ لكم بان جعله أملس السطح» يطفو عليه ما 
يتخلخل كالأخشاب» ولا يمنع الغوص فيه على ضخامته» وعظمه. «إلَجرى لفك فو بأئري» أي : 
لتسير السفن على سطحه بمشيئة الله » وإرادته» وقدرته. اوغ ين صل أي : ولتطلبوا من 
فضل الله تعالى بسبب التجارة والخوص في البحر على اللؤلؤء والمرجان» وصيد الأسماك 
وغيرها. رملد نك أي: ولأجل أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم» وتفضل. قال 
القرطبي : ذكر الله كمال قدرته» وتمام نعمته على عباده» وبّن: أنه خلق ما خلق لمنافعهم» وكل 
ذلك من فعله» وخلقه» وإحسان منه» وإنعام. 

هذا؛ والفعل: شکر» یشکر یتعدی بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته» وشکرت له» کما 
تقول : نصحته» ونصحت له» والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله» 
ومن أسماء الله تعالى : الشكور» ومعناه هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات› 
ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» والشاكر يستحق المزيد من النعمء 
والجاحد يستوجب سلب النعم» والعقاب الشديد» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام رقم [۷]: فين شڪرنم ارد وکين ڪرم ل عدا نيد . 

هذا؛ والفلك بضم الفاء» وسكون اللام» يطلق على المفردء والجمع» والمذكرء والمؤنث» 
فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» وذكر» وقال تعالى في سورة (البقرة) :110٤[‏ لمك الى 
بّترى ف لخر بَا يقم الاس فأتّث» ويحتمل الإفراد» والجمع» وقال جل وعلا شأنه في سورة 
(یونس) رقم 1۲۲: حى إا كُثْرّ في املك وَين بهم فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى 
معنى المركب» فتذكر» وإلى معنى السفينة» فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر؛ حيث قال: [الطويل] 


لل لامر ا سو للات ٠‏ ية ١١‏ ۷0 
ا وا ےک و ا ا ج ل 
EEE‏ تَجري ومكفوفة ری وفي به نها ا ظهرها يُعْلو 
فإن عطشّث عاشت وعاش جنينها (CE ES OE EET‏ 
ولا ا أوّل من اخترع السفينة - وهي الفلك - نوح› وشفيعنا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمها› وشکلها أخذت البشرية ت تصنع السفن»› ا 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن فى الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأمًا في أيامنا هذه» فإنها تسير بواسطة البخار» ففي الزمن 
الماضى كان البحارون يلقون العناء الشديد إذا اضطرب البحر» أو عاكست الرياح مسير السفينةء 


Ee E CT EEE ROT 


هذا؛ والفلك بفتحتين : مدار النجوم الذي يضمهاء وهو في كلام ا مستدیر» 
وجمعه: أفلاك ويجمع على فلك أيضاً مثل: أسد» وأسد. وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك: طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل غير ذلك. 
وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبةء لا ثقيلة» ولا خفيفةء غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات إلا بإخبار الصادق» 
فسبحان الخالق» المدبر لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية . 


الإع راب : : تدا ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. سّ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #أأرى. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «األّر4: مفعول به» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لحي : فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد 
لام التعليل . «إأفكٌ4: فاعلهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: لس . «إفي: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . بار : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : «أفكي› 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. فإولتوأ#: معطوف على : #الجرىي» 
وهو مثله في الإعراب . #إين قصلب : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. رلك : حرف مشبه بالفعلء والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمهاء وجملة: تنود في محل رفع خبر : (لَعَلً)» والجملة الاسمية معطوفة على التعليلين 
السابقين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


سو o i e‏ ۱۳ ل نامر شرن 
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الشرح: وسر لَك... إلخ: أي: وذلل لكم كل ما في هذا الكون من كواكب» وجبالء 
وبحار» ا ونبات» وأشجار» الجميع من فضله» وإحسانه» وامتنانه» من عنده وحده جل 
وعلا» ولذا قال: یا ينن کقوله تعالی في سورة (النحل) رقم 1٥۲1‏ رما یکم ين ينما هَن 
ال . 

لإ ف دل ليت رر بتمكروت: الإشارة عائدة إلى ما ذكره الله في هاتين الآيتينء 
وسخره لبني آدم» وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ آمنواء وإذا آمنوا؛ عبدوا. والتفكر في 

صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد. وقد ورد: لتفكر ساعة في صنع الله أفضل من عبادة ستين 
سنة. وورد: تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله » فإنه لا تحيط به الفكرة. وروي عن رسول 
الله بي أنه قال: «لا عِبادة كالتفكر»؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق» وعنه كلا 
أنه قال: «بينما رجلٌ مستلتق على فراشه؛ إذ رفع رأسَهُء فنظر إلى السماءء والنجوم. فقال: 
أشهَدٌ أن لك رباًء وخالقاًء اللهم اغفر لي» فنظر الله إليه» فغفر له». هذا؛ والفكر: تصرف 
القلب في طلب الأشياء» وقال صاحب المفردات: الفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم 
والتفكر: ران تلك افر بت تفر الل رلك لوان دوف اران ا0 | تا 
يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى . والفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة من 
التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائهة : يحكى : أن طبيباً نصرانياً حاذقاً جاء للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات 
يوم» فقال له: إن في کتابکم ما یدل على أن عیسی جزء من الله تعالی» وتلا قوله تعالی في 
سورة (آل عمران) رقم :]٤١[‏ اة قات المليكة يمرم ين أله يرلو يكلمة نه سمه سیخ یی 


چیہ ار وی و کی ا 


ص سم 


بن مریم وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۱۷١[‏ إوڪيسنه, للها إل مر وروح ن فقراً 
عليه الواقدي قوله تعالى في هذه السورة: اوسر لک تًا في لسوت وما ؤ E SENG‏ 
له: إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه! فانقطع النصراني» وأسلم. وفرح الرشيد 
فرحا شديداً» وأعطى الواقدي صلة فاخرة. 

الإعراب : ٠رسر‏ : الواو: حرف عطف. (سخر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
اى تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلها . «إلك: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 4# : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. ن ألسَموّتِ#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «إنًا»: معطوف على ما قبله. إن 


لل لام الزن E O‏ ۰۷ 
رض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. فياه : حال من (ما)» أو توكيد له. قال الجلال: 
وهو ضعيف . ننه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: حًا أو متعلقان بمحذوف 
حال من (ما)ء التقدير : جميعاً كائناً منه تعالى» أو سخر لكم هذه الأشياء كائنة منه مخلوقة . 
او ر کر ا ر ای ی کا ر ا غا اه 
و ر ا AEE‏ إن : حرف مشبه 
بالفعل . ان دل : ا وو ا ا ر مقدم» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. (آیات): اسم : لاإ مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لور : متعلقان بمحذوف صفة: (ايات)» وجملة: 
فإ بتفكرو في محل جر صفة (قوم)» وجملة : «إدً...) إلخ مستأنفةء أو ابتدائية لا محل لها . 
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الشرح: اختلف في سبب نزول هذه الآيةء فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزت في 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك: نهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئرء يقال له: 
المريْسيع› فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماءء فأبطأً عليه» فلما أتاه» قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي بيا 
وقرب أبي بكر» وملا لمولاه. فقال عبد الله الخبيث: ما مثلناء ومثل هؤلاءء إلا كما قيل: 
سَمّن كلبك يأكلك! فبلغ عمر - رضي الله عنه - قوله» فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه ليقتله» فأنزل 
الله هذه الآية. فعلى هذا تكون الآية مدنية» كما ذكرته في مقدمة السورة الكريمة. وانظر ما 
أذكره في سورة (المنافقون) بشأن هذا الخبيث . 

وقال مقاتل - رحمه الله تعالى -: إل رجلاً من بتي غفار - وفي القرطبي (من قريش) - شتم 
عمر بمكة» فَهَمّ عمر - رضي الله عنه - أن يبطش به» فنزلت بالخفر» والتجاوز» وعلى هذا تكون 
الآية مكية. قال ابن العربي: وهذا لم يصح . 

وروی جوت بن ران عن ابر غات ضا قال لالت هف لابه ن دا اى اقرش 
لَه قرسا حَسًَا» رقم ]۲٤١[‏ من سورة (البقرة) قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد! فسمع 
ذلك عمر» فاشتمل سيفه» وخرج في طلبه» فبعث النبي ية إليه فرده» ونزلت الاية الكريمة» 
فقرأها عليه» وعلى المؤمنين. وعلى ما تقدم ينبغي أن تعلم آن الآية الكريمة إن كانت بمكة» 
فهي منسوخة بآية القتال» وإن كانت نزلت في المدينة» أو في غزوة بني المصطلق فليست 
منسوخة» بل هي محكمة. انتهى . قرطبي بتصرف بير . 


۷۰۸ 6 لا س ءا لل ىفن 

هذا؛ ويام اّ4 وقائعه بأعدائه الگافرين من قولهم: أيام العرب وقائعهم› واستعمال 
الآيام , بمعنى الوقائع مجاز مشهور» ومعنى : : e‏ رون َا ا : لا يرجون ثوابه. وقيل : 
المعنى : لا يخافون ناته ونقمه» وهو أولى هنا . ومثل الاي قوله تعالی فى سورة (الفرقان) رقم 
وتال الد لا رجو لقاءتاء.. إلخ وهي لغة تهامةء» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 
عسّال؛ آي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
E a NEDE, EE‏ 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى: الخوف إلا مع الجحد؛ أي: النفي كقوله تعالى 
في سورة (نوح) على نبينا» وعليه ألف صلاة وسلام: ا لک لا ن به اا وقال بل 


والطماعية فيه. قال الشاعر: e‏ 
ہے ‌ 

أترجوآمةقتلث خ سيا شفاعة جَده يوم الجساب؟! 

والرجاء يكون بمعنى : الأملء قال خبيب بن عدي - رضي الله عنه -: [الطويل] 


ا عَلّى أي جَلْب كان في الله مَصرَعي 

هذا؛ وقرئ (لنجزي) كما قرئ (لیجزى) بالبناء للمجهول» ونصب رما ورفعه. وانظر 
الإعراب. 

الإعراب : قل 4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» . لن : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما» وجملة: eT‏ المحذوف ضلة الموصول» لا محل لها. 
يضرأ : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو جواب : إل وتقدير الكلام: إن تقل لهم؛ يغفروا. 
قاله الأخفش› ورده قوم» قالوا: لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يغفرواء أو يتجاوزواء أو 
يعفوا» وهذا عندي لا يبطل قول الآخفش؛ لأنه لم يرد أمر الكفار» بل المؤمنين الصادقين كما 
هو واضح» وإذا قال لهم الرسول يي اغفرواء وتجاوزوا؛ عن الكافرين غفروا وتجاوزوا؛ 
لأنهم مأمورون بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» استجابة لقوله تعالى: «#وما ءاد اسول 
د مدو وما تېن نه ماهوا . 

والوجه الثاني : وحكي عن المبردء وهو: أن التقدير: قل لهم: اغفروا؛ يغفرواء فيغفروا 
المصرح به جواب اغفروا المحذوف. حكاه جماعة عنه» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد 
لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرط إما فى الفعل» وإما فى الفاعلء وإما 
فيهماء فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأء كقولك : قم تقم» E‏ ذکر 
في هذا الوجه: إن يغفروا يغفروا. والوجه الثانى: أن الأمر للمواجهة» ويغفروا على لفظ الغيبةء 
وو ا ا0ھ واخدا: 


اد ¥ ا ی 
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والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام محذوفة» التقدير: ليغفرواء فهو أآمر 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة فل على الأمر. وهذه التوجيهات أخذتها من إعراب الاية 
رقم ]۳١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام» بالمقايسة بين 
ما هنا وهناك فإن التعبير في الآيتين واحد» ولم يذكر أحد شيئا في إعراب الآية هناء وما هنا 
منقول عن أبي البقاء العكبري» ومكي بن أبي طالب القيسي مع الإشارة إلى ما ذكره ابن هشام 
في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا معهم ببره وإحسانه» وفضله» وكرمه» وجوده! 
هذا؛ ويروأ مجزوم على جميع الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل نصب 
مقول القول على حسب الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
مان : متعلقان بما قبلهما. إلا : نافية . رن4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. أي : مفعول به» وهو مضاف» وللأدي 
مضاف إليه . الزىئ : فعل مضارع موت :ان مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل تقديره: 
«هو»» أو نحن» وعلى قراءته بالبناء للمجهول ورفع (قوم) فهو نائب فاعله» وعلى قراءته 
بالنصب» فهو مفعول به» والجار والمجرور (بما) نائب فاعله» وهذا على مذهب الكوفيين الذين 
يجيزون إقامة غير المفعول مقام الفاعل مع وجود المفعول» واستدلوا بهذه القراءة وهي قراءة أبي 
جعفر» وهي ليست من السبعة. وقال الكسائي: معناه: ليجزي الجزاء قوماًء وهذا يعني : أن 
نائب الفاعل مصدر الفعل المقدر. هذا؛ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #إقل. هذا؛ و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. كرأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق . بإيكيبوك : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
كأ والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: بالذي» 
أو بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم» والجار والمجرور متعلقان بالقول» أو بقول محذوف مقر دال عليه 
الأمر. هذا؛ والقوم هم المؤمنون» أو الكافرون» أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم» أو 
التحقير» أو التنويع . تأمل» وتدبر. 
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القرج ا اھ ااا أف ال ری بک ن آذ من کس الا لعفن 
عن المسىء؛ فإنه يثاب» وأنه هو المنتفع بکسبه» ومن كسب الإإساءة؛ يعاقب» ویتضرر به. ثم 
بين: أن ذلك النفعء والضرر إنما يكون يوم الرجوع إلى الله . انتهى. جمل نقلاً من زاده. 


TAN A 8 1۰‏ لامش شرن 


والجملة الشرطية مذكورة في سورة (فصلت) برقم .]٤١[‏ هذا؛ ولا تنس الطباق بين الجملتين 
الاسميتين المتعاطفتين . 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إعَملً#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى من تقديره: «هو». 
صلخا : صفة لمفعول به محذوف» أو لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير : عمل عملا صالحاً. 
في : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف»› 
ال ع لها وكا معان دوف خر ةا و اد ف ج وهر 
قول ابن هشام في المغني» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة سواء أكانت 
فعلية» أم اسمية : في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدا الذي هو ن4 مختلف فيه» فقيل : 
هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجُح لدى 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت € اسما موصولاً؛ فجملة: إعَمل صَللسًا) صلته» والجملة 
الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر؛ لان الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية 
على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ومن أَسهَ مها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. [4: حرف عطف. لاإ يكر : متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . جوت : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. 


۵ ر 


وقد ايتا ب إسرويل التب ولىك والنبوة وردفتهم يِن 


الشرح: وقد اتی ب اسيل : أعطيناهم» ومنحناهم . مالكب : التوراة. اوک4 
أي: الحكمة» وهي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام والأخلاق. وقال أبو بكر بن 
دريد: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو تَهَنْكَّ عن قبيح فهي حكمة. وقيل: الحكم: 
الفهم في الكتاب. وقيل: الفصل في الحكومات؛ لأنهم كانوا ملوكاً. لوأب : الرسالة؛ إذ 
كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم» والنبوة: ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلوم» 
والمعارف» والفيوضات الإلهية. مأخوذة من: النباًةء وهي الارتفاع» والظهورء أو من: النباء 
وهو الخبر؛ لان النبي يخبر عن ربه ما يوحي إليه من الشرائعم» والأحكام. طورفهم مَنَ الت 
أي : الحلالات من الأقوات والثمار والأطعمة؛ التي كانت في بلاد الشام. وقيل: يعني به: 
المنٌ والسلوى في التيه. هذا؛ والطيبات: ما يستلذ من المباحات. وقيل: الحلال الصافي 
القوام» فالحلال: ما لا يعصى الله فيه» والصافي: ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك 


١ E E 


النفس» ويحفظ العقل . ولتم عل كييك : على عالمي زمانهم كما رأيت في الاآية رقم 
1 من سورة (الدخان). 

الإعراب : موقد ٤اا‏ : انظر الاآية رقم 1 من سورة (الزخرف). بى »: مفعول به أول 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و#ۆبى %# مضاف› و مسرل 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. إألككبَ: مفعول به ثان. وك 
وألة4: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: ومد ءَاّتَا... إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. «إوردفته4: فعل» وفاعل» ومفعول به. هين 
يبت : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8 فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لعل ألْعَلَيكَج: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
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وانهم يتت من لامر فما افوا إلا من بعد ما جاءَهم لام بيا 
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الشرح: #إواستهم بت من لامر : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : أمر النبي 
ياء وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب» وينصره أهل يثرب. وقيل: بينات الأمر: 
شرائع واضحات في الحلال» والحرام» ومعجزات باهرات. فما أَحَلمراً إلا من بَعَدٍ... إلخ : 
أي : اليهود» والنصارى» أو أرباب الكتب المتقدمةء اختلفوا في أمر الإسلام فقال قوم: إنه 
حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون مطلقاء أو اختلفوا في التوحيد» فثلثت 
النصارى» وقالت اليهود: عَرَيْرٌ ابن الله . وقيل : هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل: هم النصارى 
اختلفوا في أمر عيسى على نبينا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام. ين بَعَدِ ما جاَهَم للد آي : 
بعد ما علموا حقيقة الأمر» وتمكنوا من العلم بها ؛ أي: بالحجج الدامغات. والآيات البينات . 

بيا بهد : حسداًء وظلماً وطلباً للرياسةء وقتلوا الأنبياءء فكذا مشركو عصرك يا 
محمد قد جاءتهم البينات» ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. اله ريك يقَضى ...4 
إلخ: أي : يحكم» ويفصل بينهم» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصي» فيدخل من آمن بمحمد 5 
الجنة» ويدخل من كفر به» وجحد نبوته النار. 

و ر ن ب م ا 
وحكماًء تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» 


الاد وهر أا الر ضا و مو ا داه كارن بطي عل اا وة E‏ 0 
استعماله بمعنى: الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [1۹4: «القد بطح بيك حيث قرئ 
برفعه. ومن استعماله بمعنى : الفراق» والبعاد قول کعب بن زهير - رضي الله عنه - من قصيدته 
التي مدح بها النبي بية: - وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: ([البسيط] 
a 0 E‏ 

الإعراب : ف وءاينتھ چ : الواو: حرف عطف. (آتیناهم): 5 وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . «إببْنَّتٍ4: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. من الأمَر4: متعلقان 
ب: فيكت أو بمحذوف صفة له. تًا : الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية . «إاختلفراه؛ 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . إلا : حرف حصر. س بَعّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة. #مًا#: مصدرية. #جاءَهم4: فعل ماض» والهاء مفعوله. «أليأرٌ4: فاعله 
وما المصدرية والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: لبعد إليه. 
بيا : مفعول لأجله» وجوزت الحالية بمعنى: باغين» والأول أقوى. هر4 : ظطرف 
مكان متعلق ب: «بّيًا»» أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة. 

#إة: حرف مشبه بالفعل . ارك 4: اسم إ4 والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إيقضى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : ربك والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إ4 والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. تّ4 : متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. وم4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» وير مضاف» وء اة مضاف إليه. 
إا : جار ومجرور متعلقان بالفعل ّى أيضاًء وما تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
کارا : فعل ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق . «#إفه#: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما» وجملة: لإفو علوت في محل نصب خبر : #إ كرأ والجملة الفعلية صلة ماي 
أو صفتها» والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلاً ب: (في). 


ر س و 2 


من ألأَمرٍ َايعَها ولا َم أهوا ِي لا يعمو 


الشرح: نر جِعلك َل سَرِيَةٍ مَنَ اَلأَمَر » أي: على منهاج واضح من أمر الدين يشرع 
بك إلى الحق. هذا؛ والشريعة فى اللغة المذهب» والملة»ء ويقال لأمشرعة الماء - وهى مورد 


2 ام2 ب al 0 eb‏ “. 
لل لام الزن ٥‏ - سوا لاش الآية: 1۸ 1۳ 

الشاربة -: شريعة» ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصد» فالشريعة ما شرعه الله لعباده من 
الدينء والجمع: الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب؛ التي شرعها الله لخلقه. هذاء 
والشريعة في الأصل ما يرده الناس من المياه» والأنهار» فاستعير ذلك للدين» والعبادة؛ لأن 
العباد يردون ما تحيا به نفوسهم من العلم» وأمور العبادة والدين. اَعهًا: فاتبع شريعتك 
الثابتة بالحجج الدامغة. ولا لَتَممّْ أهواء ألذِينَ لا يعَلَمونَ أي : آراء الجهال التابعة للشهوات› 
وهم رؤساء قريش؛ حيث قالوا له: ارجع إلى دين آبائك» فإنهم کانوا أفضل منك . 

هل|؛ و لاهو جمع : هوی يقصر› ويمد» والمراد: بالآول الحب» والعشق› والغرام» 
وهو أيضاً: محبة الإنسان للشىءء وغلبته على قلبه. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤١[‏ 
اريت س َد إهه هونة... إلخ» وقد نهى الله عنه بقوله: «إا تََبعوا موئ » ومدح من 
يخافه ویخشاه بقوله : ۆوتهى الفس عن هوى آي : نھاها عن شهواتها» وما تدعو إليه من معاصي 
الله تعالی»› ویراد بالممدود: ما بين السماء والأرض. وقد جاء الهوى بمعنی : العشق ردا 
الشعر» ومنه قول الشاعر: [الطويل! 
وان عَلّى أشْمَاءإن ّت الئّوى تَجُإليهارالهواايئوق 

وإليك هذين البيتين فإنهما من النكت الحسان: [الكامل! 

2 ر ۰ 5 ا ا 5 A ٤‏ 2 
جُيعَ الهرَاء مَعَّ الهوى في مَُهْجَيَي وال ی ایی اراد 
فقصرت بالممدود عَنْ تَيْل ا لن وف اا وو ي اكا 

وقال أبو عبيدة - رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ انه لا يقال : 
فلان يهوى الخير› بل يقال : فلان يحب الخير»› وجمعه: أهواء وجمع الممدود: أهوية . وانظر 
الآية رقم [.. هذا؛ ولا يعَلَمونَ هنا من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن 
المعرفة تكتفى بمفعول واحد» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجرا 
تو قادرا ت ا ل و ا ت 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتداً وخبر» وأيضاً فالمعرفة 
تستدعي سبق جهل» وأ متعلقها الذوات» دون النسب» بخلاف العلمء فإن متعلقه المعانيء 
والنسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت : عرفت زيدأء فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا؛ لم يتجاوز ول واا ن ال اول ال 
نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى : أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة . 


V1٤‏ سر اا الآية: ٠۹‏ إل ل لام امش اشن 


الإصراب : ونر : حرف عطف. وقيل: حرف استئناف. جعكك: فعل» وفاعل»› 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية : مإ ربّ... إلخ» أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. كَل سَريَّدٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني . مى لامر 4: متعلقان بشريعة . «إَايَعَهًا4 : الفاء: حرف عطف على رأي من 
يرى جواز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتبعها): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» و(ها): مفعول به» 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء» والتقدير على اعتبار الفاء 
الفصيحة» وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاتبعها. «إرلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 
تي4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إأهر4: مفعول به» وهو مضاف» و لن اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية بعده صلته» والمفعول 
محذوف. التقدير: لا يعلمون الحق. 


اتهم لن يعوا عنك مى آله 


السب ©4 


> و ر 


الشرح: وم پم ن بَا عن من أله سيا أي: إن اتبعت أهواءهم؛ لا يدفعون عنك من 
عذاب الله شيئاً . ر اللي بض اويا بت : يعني : إن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في 
الدنياء ولا ولي لهم في الآخرة. وال وَل ألْمسَيّ# أي: ناصرهم في الدنياء ووليهم في 
الآخرة» والمتقون: هم الذين اتقوا الشرك. والمعاصي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : بإ 4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. بل : حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. وا4 : فعل مضارع منصوب ب: (لن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن). 
معن »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. بين آل : متعلقان بالفعل قبلهما. 
بإسيًا : مفعول به» والجملة الاسمية: ...4 إلخ ابتدائيةء أو تعليلية» أو مستأنفةء ا 
محل لها. مرد : الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. اَي : اسم (إن) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. لبس : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ري4 : خبره» 
وهو مضاف» ووب بض مضاف إليه»ء والجملة الاسمية في محل رفع ر 0 والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. رادي : الواو: حرف عطف.(اله): مبتداً. 
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اوك : خبره» وهو مضاف› و لنچ : مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما 

قبلهاء لا محل لها مثلها . 


به ر ےر رک سے 
هدا بصت لاس وهدى وحم لموم وتنروت 4)63 


الشرح: هدا أي : القرآن. بص إِتاس&: جمع بصيرة» وهي الدلالة الواضحة» 
فيهتدى بهاء فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب» والبصيرة للنفس 
كالبصر للبدن» سميت بها الدلالة؛ لأنها تجلي لها الحق» وتبصرها به. وقال النسفي: جعل ما 
فيه من معالم الدين» والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل روحاء وحياة. شى : 
من الضلالة. وة : من العذاب. لوم بْقَنوت: لمن آمن» وأيقن بالبعث . 

الإعراب : هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. #إبصكر4: خبر المبتدأً. «التاس: متعلقان ب: #بصتير أو بمحذوف صفة له. 

رَمُدّى#: معطوف على : لإبصترٌ مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . «إودً: معطوفة على 
ما قبله. لْقَرَرٍ4: متعلقان ب: (رحمةً)ء أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: «إبوقوت) في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية : «لحدًاء..) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


Rr‏ ص 


لن کک السَيْعَاتِ ان ا و وعملواً أَلصَلْحت 


الشرح: ام حَيبَ: أم ظن وأمل. الي أجارح أَلسََاتِ4 أي: اكتسبوا الكفرء 
والمعاصي . والاجتراح: الاكتساب» والجوارح من الطيور: : الكواسب. وفلان جارحة أهله: 
أي: كاسبهم. أن لَه 4: أن نصيرهم. كلب ءامنا ويوا الكت إلخ : المعنى 
إنكار أن يستوي المسيئون» ا ن ماو 0 وا هاا لافتراق أحوالهم أحياء؛ 
حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعة» وأولئك على اليأس من الرحمةء والندامة. وقيل: معناه: 
إنكار أن يستووا في الممات» كما استووا في الحياة في الرزق» والصحة. 

وعن تميم الداري - رضي الله عنه -: أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآيةء 
فجعل يبكي» ويرددها إلى الصباح. وعن الفضيل أنه بلغهاء فجعل يرددهاء ويبكي» ويقول: يا 
فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ وعن الربيع بن خثيم: أنه قام يصلي ذات ليلة» فمرً 
بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وكانت هذه الأية تسمى مبكاة 


گکسڪڪڪکککگگگ4گکكکگکگگگه ت 


العابدين؛ لأنها محكمة. هذا؛ ومثل هذه الآية في الإنكار على الكافرين الزاعمين التسوية بين 
الصالح والطالح» والنافع» والضارء قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۲۸]: ام بجَعَل أ ٤َامَّا‏ 
واوا لصحت كلمفير فى ألأرض أ بجَعَلُ ألمسَقِنَ كلَمُجًار4 ٠‏ وقوله تعالى في سورة (ن): امل 
ایی یریب €9 ما لک کت کک . 

الإعر اب : ام : حرف عطف بمعنى : «بل»» أو بمعنى: همزة الإنكار. وقيل: منقطعة 
بمعنى: الهمزةء وبل. خيب : فعل ماض. أك : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل. #اج حرا : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «ألكَيَاتٍ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. أن : حرف مصدري» ونصب. 
يلهد : فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره نحن» والهاء 
مفعول به أول. کا4 : الكاف: في محل نصب مفعول به ثان» وهي مضاف» و(الذين): 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: #ءامنوأ4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول. ولإآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسدّ 
مفعولي حسب. (عملوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . للحت : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «إسراء : حال من مفعولي : 
(نجعل). َيه : فاعل ب: سرا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة. وساد : معطوف على ما قبله. هذا؛ وقرئ برفع : (سوا) 
على أنه خبر مقدم» ولعَيكَهّد 4 مبتداً مؤخر»ء والجملة الاسمية في محل نصب بدلاً من الكاف 
بدل اشتمال» أو بدل كل من كل. طس : ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر فيه مفسر 
بما بعده. ما : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: 
#يحكود» في محل نصب صفة: ا والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به. ورابط هذه 
الصفة محذوف. التقدير: يحكمونه» والمخصوص بالذم محذوف أيضاً التقدير : هو حكمهم. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل س متصرفاً من الإساءةء وله مفعول محذوف» كما 
أجاز اعتبار ا موصولة» وموصوفةء ومصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : 
ساء الذي» أو شيء يحكمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم حكمهم» والجملة الفعلية : اسك ما رده مستأنفة لا 
محل لھا . ٤‏ 


2 د 


الوت والارض لي لجر کل تھی يا ڪَسبت وهم لا 


الشرح: ولق أله ألسَموتِ رارض ّي : قال البيضاوي : كأنه دليل على الحكم السابق 
من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالمء والتفاوت بين 
المحسن» والمسيءء وإذا لم يكن ذلك في المحيا؛ كان بعد الممات. «اولشجَرّى کل یں یما 
كسب : إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. رهم لا بظلَموَ أي: بنقص ثواب المحسن» 
وزيادة عقاب المسيء. وقال الخازن: ومعنى الآية: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار 
العدل» والرحمةء وذلك لا يتم إلا في القيامة؛ ليحصل التفاوت بين المحقين» والمبطلين في 
الدرجات والدركات . 

هذا؛ و(الحق) ضد الباطل . قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق. وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو الموت» والحساب . . .إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق ما عليه ذلك الشيء في 
نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب 
في الوقت الذي يجب» نحو قولك حق» وفعلك حق. ويقال: أحققت ذا؛ أي: أثبته حقاًء أو 
حکمت بکونه حقا . انتهی . بغدادي . 


الإعراب : «إوَاىَ4: الواو: حرف عطف. (خلق): فعل ماض. الد : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفةء لا محل لها. «ألسَموّتٍ#: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «إوالأرسً#: معطوف 
على ما قبله. إل : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعول. رى : الواو: 
حرف عطف . (لتجزى): فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هوك :نائب فاعل» وهو مضاف» ومین 
مضاف إليهء و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور معطوفان على علة مقدرة؛ إذ التقدير: خلق السموات والأرض بالحق؛ ليدل على 
قدرته» ووحدانیته. ولتجزی.. . إلخ. ايتا : متعلقان بالفعل: (تجزى)» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو 
بشيء كسبته» وعلى اعتبار «ما» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 


٥ ۷1۸‏ - سالا الآیه: ۲۳ ال ام“ می لغشن 


التقدير: بكسبها. رهم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. لا : نافية. #يظلمود4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من : 
فول تفي والرابط : الواو» والضمير. وجمع الضمير؛ لأن معنى إل الجمع» والتعميم. 


ا 
اوس ے2 a‏ 


أفيتَ من أذ إلهه هون وال آل عل عار وتم على سنو يو َمل عل 
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الشرح: ليت م اد لَه مر : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذلك الكافر 
اتخذ دینه ما یهواه» فلا یهوی شیئاً إلا رکبه؛ لأنه لا يؤمن بالله» ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم 
الله . وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو أحسن 
منه؛ رمى به» وعبد الآخر» وهذا ذكره السيوطي في أسباب النزول. وقيل: المعنى: أفرأيت من 
ينقاد لهواه» ومعبوده تعجيباً لذوي العقول من هذا الجهل. أو المعنى: أخبرني يا محمد عن 
حال من ترك عبادة الله وعبد هواه . 

وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوئ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذّه» وذكر آيات كثيرة. وقال عبد الله بن 
عمرو - رضي الله عنه - عن النبي 4 : «لا يُومِنُ أَحَدكُمْ حَسّى کون هواه تبعاً لما ْب بو». 


2, 0¢ 


وقال أبو أمامة - رضي الله عنه - : سمعت النبي ي ر يقول : «ما عُبِدَ تح السماءِ إل أبْعَض إلى 
الله مِنَ الهّوّى». وقال شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي ب: «الكيّس مَنْ دان نَفْسَّه 
وَعَمِل لِمَا بَعْدَ المَوْتِ» وَالمَاجر مَنْ أنَبَعَ تسه هَواهَاء وتمّى على اله». وقال النبى كلل : «إذا 
رَأيْتَ شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرةء وإعجابَ كل ذي رأي برأيه؛ فعلَيْكَ بخاصَةٍ 
ي داې 

تفسىكڭ› ودع عَنكَ أَمَرَ العَامَةَ». من حدیث طویل أخرجه ابن ماجه» والترمذي عن ابی أمية 
الشيباني› عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - من حديث طويل عن النبي ي : «وّثلاثٌ مُهْلِكات: شح مطاع» وهوى مَبَعّ» وإعجابُ 
المَرءِ بنفسه». رواه البيهقى› وغیره» وقال الا صمعن ست رلا تقل [الكامل! 
لد الهوادَمُرَالهوى فلب اسمُةٌ فلإَامويتفقذدَلَةِيت هرانا 

وسئل ابن ن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونهء فأخذه شاعر فنظمه فقال: [الكامل] 
و EEE TE aa ag og‏ 

ولابن درید قوله: [الطويل] 


۶ 


SK e rs weh ele co 
۷⁄۱۹ ۲۳ سىاا ىا الية:‎ - ٥ ال لام شرن‎ 
ا ا وکا ا ا وی ر‎ 
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ولأبي عبيد الوسي قوله: [الرجز] 
الع افو اواد ,و و و اا 

وقال سهل بن عبد الله السسَْرىٌ: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. وللعلماء في هذا الباب 
سورة (النازعات) الآيتان رقم ٤٠1‏ وا٤]:‏ وما من حاف مَمَام ر ا اتی 4 ن ا 
هى اماو . انتهی . قرطبي بتصرف . وانظر الاية رقم [۱۸]. 

أله َه ع عر أي: على علم قد علمه منه. وقيل: أضله عن الثواب على علم منه: أنه لا 
يستحقه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: على علم قد سبق عنده تعالى آنه سيضل . 
ووت على سوه سمو وَل أي : طبع على سمعه» حتی لا ي a e‏ 
الهدى ٠‏ وجل َل بصرم سر أي : غطاء؛ حتى لا يبصر الرشد. وو ی دای ای 
لا يهدیه أحد بعد أن أضله الله : اقل درو أي : تتعظون› وتعرفون : أنه قادر على ما يشاء. 

وهذه الآية ترد على القدرية» والمعتزلةء والإماميّة» ومن لف لفهم» وسلك طريقتهم في 
الاعتقاد؛ Ts‏ الهداية. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]١۷[‏ 
امن بيد آله فهو أَلْمَهَرٍ وم يضْلل فن جد ل ولا مدا . قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: 
نزلت الاآية في ابي جهل» وذلك : e Sab‏ ومعه الوليد بن المغيرةء فتحدثا 
فی شان النبی اء فقال أبو جهل : واله انى لأعلم أنه أصادق! فقال له الوليد: مَه» وما دلك 
على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس! كنا نسميه في صباه الصادق الأمين» فلما تم عقله» وكمل 
رشده» نسميه الكذاب الخائن؟! وال إني لأعلم أنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصدقه» وتؤمن 
به؟! قال: تتحدث عنی بنات قریش : أني قد اتبعت يتيم أب بي طالب من أجل كسرة» واللات» 
والعزى إن اتبعته أبداء فنزلت: ووم عل سیو ای.4 انتهی . قرطبي بتصرف . وقيل: نزلت في 
غير ابی جهل . وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : إأََتَ : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء: أراها زائدة. (رأيت): فعل› 
وفاعل . إن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف» يقدر بعد الجمل الأربع المتعاطفة: «ايهتدي» . وقال الجمل : ودعوى الحذف غير 
لازمة؛ إذ لا مانع من جعل كلمة: فن يديه ِن بد أ هي المفعول الثاني . اد4 : فعل 
ماض› والفاعل يعود إلى اىن . لهد : مفعول به اول > وهو و4 : مفعول به ثان منصوب› 


٥ 7۲۰‏ - سوا لاش الآیة: ۲١‏ ال لام اشن 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . أله َ: ماض» ومفعول» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . َل عأره: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول. 
«رَخء): فعل ماض» والفاعل يعود إلى «أنةً#. عل سنيوٍ.4: متعلقان بما قبلهما. #وقبه4: 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. 
عل عل برو َة معطوفة على جملة الصلة أيضاً لا محل لها مثلها . #إنسني: الفاء: حرف 
استئناف على اعتبار المفعول الثاني ل: (رأيت) محذوفا» وصلة على اعتبار الجملة الاسمية الآتية 
مفعولاً ثانياً . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ديه : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل نصب مفعول به 
ثان حسبما رأيت. من بعد : متعلقان بما قبلهماء ولبَمَد# مضاف» وال مضاف إليه. 
#أف5: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف . (لا): نافية . كرود : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وقرئ: (تتذكرون). 


الشرح: ارتلأ أي: كفار قريش» وهو قول الكفار» والملحدين في كل زمان» ومكان. 
8 هى إلا حن أا : هذا إنكار منهم للآخرة» وتكذيب للبعث» وإبطال للجزاء والحساب. 
نموت وا آي : نموت نحن»› وتحیا أولادنا. أو المعنى: يموت بعضنا»ء ويحيا بعضنا. أو 
يفا الو تة و اة في الخاد اليا ولي زاء فلك اة أو ادوا انكرت أعرات طا : 
وما قبلهاء ونحيا بعد ذلك؟! ويحتمل آنهم أرادوا به تناسخ الأرواح» فإنه أكثر عقيدة الوثنيين› 
وفي مغني اللبيب : ليست الواو لمطلق الجمع»› ولا للترتيب› بل هو عكس الترتيب في هذه 
الآيةء ولو كانت للترتيب؛ لكان اعترافاً بالحياة بعد الموت» وهم لا يعترفون بالآخرة قطعاً. 
هذا؛ وقیل : فيه تقدیم › وتاخير ؛ آي : نحیا» ونموت . وهي قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
انتهى . قرطبي . هذا؛ ولا تنس الطباق بين تسوت و(نحيا) . 

لوا لكا إلا ادر أي: مرور الزمانء وتوالي الأيام» وتقلب الليلء والنهار. رما هم 
َك من عر أي: لم يقولوا ذلك عن علم علموه» وما يقولونه عن حق ويقين» ولكن عن ظنّ 
وتخمين. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الزخرف). هذا؛ وقال السيوطي في أسباب النزول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله الآية الكريمة. 


ال لامش شرن a‏ ۷۲۱ 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : قال الله - عر وجل -: «يؤذيني 
ب ik‏ اله وأتا الدَهْرُء أَقَلّبُ اللَيْلّ ولتار . وفي رواية : «يُؤذيني ابن آدم» ويقول: 

ية الدَهُر! قلا ب يمول أَحَذكْ: يا حَيَبةً الدَهْرء كَإني أتا الدَهْرُ بيدي الليل والنهار». وهذه 
ا مروية في البخاري وغيره من كتب الأحاديث. ومعنى هذه الأحاديث: أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر» وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب»› 
والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر» كما أخبر الله - عر وجل - عنهم 
بقوله : هوا كا إل اهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء وسبوا فاعلهاء كان 
مرجع سبهم إلى الدهرء فتهُوا عن سب الدهر. وقيل لهم: لا تسبوا فاعل ذلك فإنه هو الله عر 
وجل» والدهر متصرَّف فيه» يقع به التأثير» كما يقع بكم» والله أعلم . انتهى. خازن. 

هذا؛ وکثیراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسب الساعة» واليوم الذي رأى فيه فلاناً 
أو باع» أو اشترى كذاء أو عامل فيه فلاناًء أو الساعة التي جرى فيها قرانه بزوجته» وهي 
بزوجها ليبوؤوا بغضب الله» وسخطه» وقد يكونون من المصلين الصائمين» ولا حول ولا قوة 


إ9 بالل ! ولقد أحسن بو علي الثقفي - رحمه الله تعالی - إِذ يقول : [السريع! 
E EE ER EE SE A E‏ 
الدهزرمأمورز له آمرزر وی يي الدهزر إلى أمرو 
ا اترو اة .رودا ياش ااي ورو 


ووج وويين EEE‏ سه رمم یزداد EE‏ على فهرو 

وروي : ُن سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - کان کثيراً ما يذكر الدهر»ء فزجره 
أبوه» وقال: إياك يا بنى وذكر الدهرء وأنشد: [الطويل] 
فماالدهرٌبالجانِي لشيءٍلحييِه ولا جالب e‏ 
ولک می ا هج اة اعا لن مَك مَعْسّرِيَجْعَّل مياسيرَهُم عَسرا 

هذا؛ والدهر: هو الزمان قله أو كثرء ولکن قال بعضهم : إطلاقه على الزمن القليل مجاز» 
واتساع» ويطلق على الأبدة ويقع على مدة الدنيا كلهاء وجمعه: دهور» ودهر الإنسان: الزمن 
الذي يعيش فيه والدّهريٌ بضم الدال: المسن» وبالفتح الملحد؛ الذي لا يعتقد بوجود الخالقء 
جل وعلا. 

الإعراب : رتاو : الواو: حرف استئناف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . 4 : نافية . ه4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
: حرف حصر . اناچە : تخ اليتدا و(ا): فى محل جر با لإإضافة» والجملة الاسمية في 


SEE ار‎ ۲٠١ الان الآية:‎ _ ٥ V۲ 
0 ا‎ 


رر و 


محل نصب مقول القول N‏ صفة : انا مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف . 
توت : مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط : الضمير فقط» وجملة: #إرً: معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها. 
E AR CELE OTE SN‏ 
حرف حصر. لَه : فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
مثلها . وما : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية . #هم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. بدك : جار ومجرور متعلقان :ر4 بعدهما؛ لأنه مصدر» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. ين : حرف جر صلة. عر : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداً» ويكون 
الرابط: الواوء والضمير. [إن4: حرف نفي. م : مبتدأً. إلا : حرف حصرء وجملة: 


رو 


#إيظنود في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ارت صر 


ولا ل علیہم ایشا بیت ما کان حم 


4® 


الشرح: لوا تل لمم ءاشا أي : آيات القرآن يقرؤها محمد بي على كفار قريش . 
إت : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم من إنكار البعث» والحساب» والجزاء. 
تا د حْجََّبّ أي : ما كان لهم متشبثاً يعارضون» ويحتجون به. إل أن الوأ قثا ياباب أي : 
أحيوهم» وأعيدوهم إلى هذه الدنيا ليشهدوا لنا بصحة البعث» والحساب» والجزاء بعد الموت . 
o‏ أي: في قولكم : إن هناك حساباًء وجزاءَ بعد الموت» فائتوا بآبائنا. 
لأنهم أدلَوّا به كما دلي المحتج بحجته» وساقوه مساقهاء فسميت حجة على سبيل التهكم» 
لأنه في حسبانهم» وتقديرهم حجةء أو لأنه في أسلوب قول عمرو بن معدي كرب: [الوافر] 
وخيل قذدلفتثلهابخځيل E a E EEE EEE‏ 

يقول : إذا تلاقوا و في الحرب جعلوا بدلاً من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع . 

الإصراب : رد : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 


لشرطه»› منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب . فون چە : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ع : متعلقان 


ال لامش وا شرن 0 س الآية: VY ۲١‏ 


بما قبلهما. #اإشا: نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. «ايتّت#: حال من : 
لاا منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «4: نافية. إكت: فعل 
ماض ناقص . «ح4: خبر د4 مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #إل»: حرف 
حصر. «أن4: حرف مصدري ونصب. «اتالوأ: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» وأن» 
والفعل : تلوأ في تأويل مصدر في محل رفع اسم كد مؤخر. هذا؛ ويقرأ برفع : (حْجُتَهُم) 
على أنه اسم إ6 والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. إاترأ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«إإن4: حرف شرط جازم. إكُئرّ: فعل ماض ناقص» مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» والتاء اسمه. «إصّرةنّ: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» والكلام في محل نصب مقول القولء وجملة: مت ك... إلخ جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


الشرح: هذه الآية رد وجواب لقولهم: انوا بايا إن كر صَقنه. قلت: لما أنكروا 
البعث» وكذبوا الرسل» وحسبوا: أن ما قالوه قول مبكت؛ ألزموا ما هم مقرٌون به من أن الله عز 
وجل هو الذي يحييهم» ثم يميتهم» وض إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به؛ إن 
أنصفواء وأصغوا إلى داعي الحق» وهو جمعهم إلى يوم القيامة» ومن كان قادرا على ذلك» كان 
قادراً على الإتيان بآبائهم» وکان أهون شيء عليه . 

فلا ر في: لا شك فيه. وانظر شرح (الريب) في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الشورى) 
فوك أك الاس لا بَرّ: لقلة تفكرهم» وقصور نظرهم على ما يحسبونه. وانظر الآية رقم 
من سورة (الدخان). فالبحث فيها جيد. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸]: 
) وگیت کرت بال وڪن انوا اڪ له ب KE‏ ا إه رت 4 ول تنس 
الطباق بین اط م ٹیگ وین یگ 8 نگه. 

هذا؛ وم حرف عطف يقتضي ثلائة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنةء كما تلحق (رْبٌ) 
و(لا) العاملة عمل «ليس» فيقال ؛ ى وَربّتْء ولات والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح» وثم 


هذه غير (ثَمّ) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في سورة 
(الشعراء): الفا نَم اَن وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به 
كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء ال ول2 ا 

الإعراب : إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ال4: مبتدأً. غك 4: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : ال4 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملتا ینگ م ند4 معطوفتان على ما قبلهماء فهما 
في محل رفع مثلها. إل بٍ: متعلقان بما قبلهماء ولإ مضاف. وأْيَمَةٍ4 مضاف إليه. 
[لا): نافية للجنس تعمل عمل: «إن». رَبً: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
#فهٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر الاه والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من : و ألْقَمَة#. والرابط : الضمير فقط . إرك#: الواو: حرف استئناف . (لكً): حرف 
مالعل 9ا45 انها وهر مات روات حاف إل و تاف 
#إيعَمً): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكرً)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 
وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف . 


ر 7 E r‏ رور او ف رل ەر , ورو اوو S3‏ 
2 1 و ي 
#وويله ملك السَموتِ والارض ووم تقوم ألسَاعة يوميذ ضسر المبطلوب ®4 


الشرح: لرل مك السَمَوتِ وألارض: تعميم للقدرة بعد تخصيصها. واللام مفيدة للملك 
الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. لوم نَم أسَاعَدّ: انظر الآية رقم ]٦١[‏ 
من سورة (الزخرف). «يوْمَيزٍ#: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية؛ أي : 
يوم تقوم الساعة» و(إذ) مضافة لهذه الجملةء فحذفت الجملة الفعليةء وعوّض عنها التنوين› 
وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في: صي ومو عند تنوينهما. ومثل ذلك قل 
في : حينئٍ» وساعتئزٍ» ونحوهما. صر ألْمبَطْلوت أي : الكافرون» والملحدون» والمجرمون 
في كل زمان» ومكان. وانظر هذا الخسران في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشورى). والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : «إرلً4: الواو: حرف استئناف. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مف : 
مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» و#آلسَوّتٍ4 مضاف إليه. #والارّض4؛ معطوف على ما قبله 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #رَبَمً: الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان 
متعلق بالفعل: َس بعده» وعليه ذ: يريز بدل منه» والتنوين عوض عن جملة مقدرة كما 


رر ا N‏ 
للا ا یری والخش رور ٥۵‏ سیکا للا الآية: ۲۸ A‏ 
ج والکس ون ٤‏ سیو ل نر 2 


e E o 
تقديره: اذكر. قالوا: لأن يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسماءء والأرض؛ لأنهما يتبدلان»‎ 
فكأنه قيل: ولله ملك السموات والأرض› وملك يوم تقوم الساعة» ويكون #بومزٍ# متعلقا‎ 
بالفعل: َر والجملة الفعلية مستأنفة من حيث اللفظ» وإن كان لها تعلق بما قبلها من‎ 
حيث المعنى . انتهى . بتصرف كبير من الجمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: همم الاعد‎ 

في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 


ت ع إل کیا اوم جر ما ك عمل © 4 


الشرح: رى ك عة جي أي: باركة على الرگب» وهي جلسة المخاصم بين يدي 
الحاكم ينتظر القضاء. قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: إن في يوم القيامة ساعة» هي عشر 
سنين يخر الناس فيها جثاة على الركب؛ حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا 
نفسي. هذا؛ وفسر: بی بخاضعة وذليلة ومجتمعة» ومتميزة» أقوال» وفي سورة (مريم) 
رقم ۷۲]: ودر الظلليوت فا جت انظر شرحها هناك فإنه جيد. هذا؛ والخطاب للنبي لاف 
ويعمٌ كل من تتأتى منه الرؤية. هذا؛ والجثو: الجلوس على الركب» يقال: جثا على ركبتيه» 
یجثو» ویجثی جثواً» وجثیاً على وزن فعول فيهما. ومن قول النبي : «آتا اول مَنْ يجثو 
للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة». و«صار فلان جثوة من تراب». أي: كومة من تراب» 
قال طرفة بن العبد في معلقته رقم .]۷١[‏ [الطويل] 
مک أ ع إل كتاي: قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها؛ الذي 
سجلت فيه الملائكة أعمالها من خيرء أو شر. وقيل: كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما 
فيه؟ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم ۷1]: يم نموا ڪل اس ...€ إلخ. 
و حر ما ك مون أي : يقول الله لهم . أو هو من مقول الملائكة لهم . هذا؛ وانظر شرح : 
اة في الاية رقم [۸] من سورة (الشورى)» وشرح رى في الآية رقم [۲۲] منها. 
الإصراب : لإرترى: الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقدير أنت. #إل: مفعول به» وهو مضاف» ولاه 
مضاف إليه. «جة: مفعول به ثان» أو حال من: ك مق لتخصيصه بالإضافة. وقيل : 
صفة» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. «5: مبتدأء وهو مضاف» و أ4 مضاف إليه. «إسّي: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى: كل 


E ۲۹ سىاللىاج الية:‎ - ٥ V٦ 
مد4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ ويقرأ بنصب: هم امَو على أنه بدل‎ 
مما قبله» وعليه فجملة : بی يجوز فيها ما جاز ب: جي . إل ك4 : متعلقان بما‎ 

قبلهما» و(ها): في محل جر بالإضافة. 

الو : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. مد4 : فعل مضارع مرفوع» مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. إت : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان. وک4 : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبره» وجملة: وک ملوك صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» وهو مفعول «إتتمأو» والجملة الفعلية : الوم د...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال لهم . . .إلخ» وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. 


وکت کت یی یکم بالعوٗ ب کا کنیع ت کنر ا 4 


الشرح: «إهدا كسا بين : يشهد عليكم بما عملتم بالحق بلا زيادةء ولا نقصان. وهذا 
يحتمل أن يكون من قول الله تعالى للمبطلين يوم القيامة» ويحتمل أن يكون من قول الملائكة 
لهم . والأول أقوى. ولفظ م«إيَيلىٌ4 استعارة تصريحية بالفعل» والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ 
لأ شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. وفي سورة (المؤمنون) رقم ]٦١[‏ قوله 
تعالی : وديا َب يِن بال ور ل بن . وقيل: إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملواء 
فكأنه ينطق عليهم» دليله قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :1٠٤[‏ «وأفاً كبك كف َفيك آلو 
َك حًا لذا يقولون ما حكى الله عنهم في سورة (الكهف) رقم [6۹]: #اويقولون بويلستا مال هدا 
ڪيب لا عار صغيرة وا كيه إل ادها . 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أضيف الكتاب إليهم» وإلى الله 
عر وجل؟ قلت: الإضافة تكون للملابسة» وقد لابسهم» ولابسهء أما ملابسته إياهم؛ فلأن 
مثبتة فیه» وأما ملابسته إیاه؛ فلأنه مالکه» والآّمر ملائکته أن یکتبوا فيه اعمال عباده. 
لإا كا نكنيخ...4 إلخ: آي: تأمر بنسخ ما كنتم تعملون. 

. إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يکتبون فيه أعمال بني آدم‎ AEE 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله وكّلَ ملائكة مطهرين» فينسخون من أم الكتاب في‎ 
رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني آدم» فيعارضون حفظة الله على العبّاد كل خميس»›‎ 
فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوه من ذلك‎ 
الكتاب» لا زيادة فيه» ولا نقصان. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وهل يكون النسخ إلا‎ 


سے سر 


۲۷ ٣۰ سالا الیه:‎ ٥ EN 


من كتاب؟ وقال الحسن البصري: نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لان الحفظة ترفع إلى 
الخزنة صحائف الأعمال. انتهى . قرطبي بتصرف. ولا تنسَ: أن معتى الفعل: نثبت» ونحفظ. 

الإعر اب : هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. فإكا»: خبر المبتدأً. و(نا): في محل جر بالإضافة. «يَطد4: فعل مضارع» 
والفاعل یعود إلى : لکشا4. «َک): متعلقان بما قبلهما. «بلَن): متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل يِن المستترء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «إكبتا)» والعامل في 
الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من معنى الفعل. هذا؛ ويجوز أن تكون الجملة في محل رفع خبر 
ثان» وأن يكون كبا بدلاً من اسم الإشارة» وجملة: «يَطقٌ..€ إلخ خبراً وحده. انتهى . 
جل غا عن الهو أفر ا ولرل أقريء وله فرك تال كا عن قول سارة: هدا 
لی سيا وقول تعالی: ا خا رى مستقًا. 

0 شرف مه باعل و( اه جا ره وقي ا لوا 
عليها. «#كا: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اسمها. «ََنيخ#: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان»» وجملة: 
لإكء.. إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية : ...€ إلخ تعليل لما قبلها. ا : 
تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
ESE RNR SNR e‏ 
الذي» أو شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به» التقدير: نستنسخ عملكم. «إك: فعل ماض ناقص» والتاء اسمه» وجملة: 
«تَمماونَ» في محل نصب خبره. 


7 A ژر‎ 


مانا اريت منوا ولوا ألصيحت ضدخلهر هم في يد كلك هو الور لين 


ا 


الشرح: م الت نا...4 إلخ : هذا تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: طق 
با4 . ورماوا ألكيحت4 أي: الأعمال الصالحات» وهو احتراس بأن الإيمان بدون 
عمل صالح قد لا يجدي» ولا يغني صاحبه شيئاًء وقد ذكرته مراراً. وانظر العكس في سورة 
(غافر) رقم .]٤١[‏ «دَجِلَهُ ّم : انظر الآية ]۷١[‏ من سورة (الزخرف). لف مَمَيٍ&: التي 
من جملتها الجنة» وهو قول البيضاوي» وفسرها الزمخشري» والقرطبي بالجنة نفسهاء وهذه 
الجملة مقولة لمحذوف. ذلك أي : الدخول في رحمة الله . لهو ألفور لسن أي: النجاح 
العظيم» والربح الكبير؛ لخلوصه من المتاعب» والأكدار» والهموم والأحزان. هذا؛ وفي 


FY TN CMe E V۸‏ إل ل ام“ می شرن 
< 0 اس چو ۰7 وال 


قوله : # نجهم نم ف از عا اة آى :جه لان اة لا لن 
فيها الإنسان؛ لأنها معنى من المعاني» وإنما يحل في مكانهاء فاستعمال الرحمة مجاز أطلق فيه 
الحال» وأريد المحل. ۰ 

الإعراب : اماي : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرط وفعله»ء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء فأما الذين. . .إلخ» فأنيبت (أمًَا) مناب: «مهما يك من شيء» فصار: أما الذين 
أمنوا. . . إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله»ء 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعهاء وأما كونها أداة توكيد» فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن . 

أت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ءارا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها ت 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #إشدجلهر 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (يدخلهم): مضارع» والهاء مفعول به. 4 : فاعل» a‏ 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. لن َيِه مد : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (يدخلهم. . .) إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «إآ أّيت...) إلخ لا محل لها؛ لأنّها مستأنفة» ومفرعة عما 
قبلهاء لا محل لها. ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. هر4 : مبتدأً ثان. الور : خبره. «ألْسن# : صفة لهء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: اار4 خبر 
ذلك ٠‏ وعلى الوجهين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


کرات ای کتڑا اندر نکن ماک شل لک اکر 


الشرح: رانا أن كرأ : معطوف على ما قبله» فهو من باب المقابلة بين الفريقين: 
فريق الإيمان والمؤمنين» وفريق الكفر والكافرين. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة 
(الزخحرف) وإنك لتجد مثل هذه المقابلةء وبنصها في سورة (آل عمران) رقم ]٠١[‏ و[۷٥]‏ وفي 
سورة (النساء) رقم .]۱۷١[‏ فار تكن 4...٤‏ إلخ: أي: فيقال لهم: ألم تأتكم رسلي» فلم 
تكن آياتي تتلى عليكم» فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاءً بالمقصود» واستغناءً بالقرينة. 
انتهى. بيضاوي وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الزخرف) في شرح: (أفلا). 
#َاستَكرمً4 أي: عن الإيمان باله» ورسولهء وآياته . وع رما ر4 أي : كافرين» منكرين› 


ال لام اشن ٥‏ - سىا لان الاية: ۳۲ ۷۲۹ 
ووا ا ا س 


عادتكم الإجرام. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين في الآية رقم ]۷٤[‏ من سورة 
(الزخرف). 
الإصراب : «إرآنًا أن كفرر : انظر الآية السابقة فالإعراب لا يتغير. أف : | 

حرف استفهام وتقرير. الفاء: حرف عطف على محذوف . (لم): حرف نفي» کک وجزم. 
ك4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). اى : اسم تك مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتخال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة . إل : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى: اى والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
إ4 . عك : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لم تكن. ..) إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة مع القول المحذوف. انظر الشرح . وجملة: «يقال لهم. . ٠.‏ إلخ المقدرة في محل رفع 
خبر المبتدأً الذي هو : ادى والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلها في الاأية السابقة» 
لا محل لها مثلها. انكر : الفاء: حرف عطف. (استكبرتم): فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها . فإك : الواو: حرف عطف. (كنتم): فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. درا : خبر (كان). « رم : صفة: رما » وهي 
صفة موطئة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


ا 


ردا فيل ل وعد الله 


i E TER رر و‎ 24 


الشرح: ردا يِل إن رَد ان أي: بالبعث» والحساب» والجزاء يوم القيامة. «إحن : 
e‏ . والَاعَةٌ لا ر 0 ی و ا أي : يوم القيامة . قم 
ما ری ما ساعد آي : أي شيء الساعة؟! استغرابا لها . والمعنى: آنكرتم وجودهاء ووقوعها» 
E CS e‏ إن طن إلا ا ی لا نعل ذلك إلا حدساً: 
وتوهماً. ومعناه: إثبات الظن فحسب» فأدخل حرف النفي» والاستثناء؛ ليفاد إثبات الظن مع 
نفي ما سواه» وزيد نفي ما سوی الظن توكيداً بقوله: وما ضس بمْسَسَََ» أي : ا 
ومتأکدین ؛ آي : : من إمكانه» ووقوعه. ولعل ذلك قول بعضهم› > تحیروا بین ما سمعوا من 
آبائهم» وما تليت عليهم من الاياث في أمر الساعة» فكانوا في شك› وريب» وحيرة فما كانوا 
ليهتدوا سبيلاً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ولإةّرً4 : أصله: فُول بضم القاف» وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلهاء بعد سلب حركتها فصار: (قِوّل) بكسر القاف» وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياءً؟ 
لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار يل . 


VY‏ سڈ لا الآية: ٣۲‏ ل لامش شرن 


الإعر اب : ورادا : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم .]٠٠[‏ #ةَلً#: فعل ماض 
مبني للمجهول. #إ4: حرف مشبه بالفعل. «رََ4: اسمهاء وهو مضاف» ولألّ4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله . حى : خبر (إنً)ء والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل : 
«ملًّ4. أفاده ابن هشام في مغنیه» وهذا یکون جاریاً على القاعدة العامة : «يحذف الفاعل» ويقام 
المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك فيما مضى مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب 
الفاعل ضميراً مستتراًء تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف» يدل 
عليه المقام؛ أي : وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المقدر هناء والمذكور في غير 
هذه الآية في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات؛ ولهذا تقع مبتدأًء نحو «لا حول ولا قوة إلا 
باله كنز من كنوزٍ الجنةا. ونحو: «رَعَمُوا مَطِيَ الكذب»ء وجملة: ...4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . #وأسَاعد4: الواو: حرف عطف . (الساعة): يقرأ بالنصب عطفاً على : ود 
اه ويقراً بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: الابتداءء وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
الثاني : العطف على محل اسم #إ#؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. الثالث: أنه عطف على 
محل إ4 واسمها معاً؛ لأن بعضهم كالفارسي» والزمخشري يرون: أن ل: إ4 واسمها 
موضعاًء وهو الرفع بالابتداء. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

ر يب فا انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]۲١[‏ وهي في محل رفع خبر (الساعة) 
على رفعهاء ويكون العطف عطف جملة اسمية على مثلهاء وهي معطوفة على كلمة: حى 
على نصب «الساعة»» على جميع الوجوه المعتبرة فيها . مٌ4: فعلء وفاعل» والجملة الفعاية 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما 
قبله؛ لأنه من جملة ما يقال لهم ولا بأس به. #م: نافية. #تدرى4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وهو معلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. #[): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو خبر 


مقدم . . e‏ : حبر المبتذأء أو مبتداً مؤّخر. والجملة الاسمية في محل نصب سذت مسد 
مفعولي : #ندریچ» والجملة الفعلية هذه في محل نصب مقول القول . 


#إن#: حرف نفي بمعنى : «ما» . طن : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن». 
#إلا: حرف حصر. «إعً4: مفعول مطلقء قال الفارسي» التقدير: إن نحن إلا نظن ظناً؛ 
لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق التوكيدي» لعدم الفائدة فيه» قال ابن هشام 
في الرد عليه: وأجيب بأن المصدر في الآية نوعي» على حذف الصفة؛ أي: إلا ظناً ضعيفاً. 
انظر الشاهد رقم ]٥٤۹[‏ من کتابنا : فت القريب ا هذا؛ وعلى تقدير الفارسي؛ فالجملة 


أل لام شرن 0 سو ا الآیتان: ۳۳ و٤"‏ ۷۳۱ 
وا ا ل د 
الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» رأيت تقديره. وعلى كل فالجملة في محل نصب 
مقول القول. وما : الواو: الال( اة از تمل عل :اليا 0 
ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). سس : الباء: حرف جر صلة. 
(مستيقنين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل مط المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


الشرح: ري ...4 إلخ: أي: وظهر للكافرين» والمجرمين» والفاسدين المفسدين في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه» القريب أوانه - وهو يوم القيامة - مساوئ أعمالهم من 
الشرك» والظلم» والطغيان» والافسادء والفسادء والاعتداء على حقوق العباد» أو ظهر لهم 
عقاب ما ذکر» وجزاؤه؛ حیث عاینوه بأعینهم . لاق ...4 إلخ: أي: أحاط بهم العذاب» 
ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع» والمبالغة في التهديدء والوعيد. هذا؛ ومثل الآية في نصها ومغزاها رقم ]٤۸[‏ 
من سورة (الزمر). 

الإصراب : ربا : الواو: حرف استئناف. (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. إل : متعلقان بما قبلهما. «إسات4: فاعلء وهو مضاف» وما تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سيئات 
الذي» أو شيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعلء التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ والجار والمجرور بي متعلقان بالفعل 
بعدهماء» وتفصيل الإعراب لا يخفى عليك بعد هذاء وجملة: «إًاق...# إلخ معطوفة على ما 


لوقيل الوم تسد کا شیئ لقا بوم هدا اونگ اللا ما کر ن تِن €3 


الشرح: ول ألم سنك أي : نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي لكم في نار 
جهنم . اک یر لن يومک هدا آي: كما تركتم عدته» ولم تبالوا به» فلم تعملوا له؛ لأنكم لم 
تصدقوا به. «وماوگ اار4 : مقركم» وملجأكم النار. وما لر يِن مرن : يمنعونكم» 
ويخلصونكم من العذاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الله تبارك وتعالى يقول لبعض بني 
آدم يوم القيامة : «ألمْ أزوجكً؟ أَلمْ أكرمْكَ؟ ألم أسخْر لَك الخيلء والإبلء وأذرك تراس 


rls ie‏ وو 
٥ VY‏ سو الاش الآية: ٠٤‏ إل لامر م شرن 
٠۶ I‏ والعسررر 


o ق‎ 2 


وتربع؟! فیقول: بی يا ربٌ» فيقول: أكَظَتَنْكَ آنك ملاقیٌ؟ فيقول: لا! فيقول الله تعالى: فالَوم 
E‏ 


هذا؛ وقوله تعالى: سنك معناه: نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم. معناه: 
جازاهم بان صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه» ورحمته» فخرج على مزاوجة الكلام» فهو كقوله 
تعالى : ىرۇ سو سه ها رقم [ ٠‏ من سورة (الشورى)ء وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم :]۱۹٤[‏ ون اغکدی ڪیکم عدوا ليو پيل ما اعتَدی لک چ > وقوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم EEE :]١[‏ وه حر اسرد ومثل هذا يسمى في فن البديع : 
مشاكلة» وهو يخرج على الاستعارة أيضاً بتشبيههم بالأمر المنسي؛ حيث مثل تركهم في العذاب 
بمن حبس في مكان» ثم نسيه السجان من الطعام» والشراب؛ حتى هلك وذلك بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 


الإصراب : ٠رَيلً€:‏ الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. «ألّم4: 
ظرف زمان متعلق بما بعده. #نسنك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر»ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع نائب فاعل : (قيل). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۲]. والجملة الفعلية : «َيلّ... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. [46: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
اشير : فعل ماض» وفاعله» و(ما) والفعل (نسي) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: ننساكم نسياناً كائناً مثل 
E‏ وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لان حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. لإلة4: مفعول به» وهو مضاف» وليرمك4: مضاف إليه» فيه توسع في الظرف حيث 
أضيف إليه ما هو واقع فيه على حد قوله تعالی: بل مَكَرٌ الل وألنّمَارٍ4 رقم [۳۳] فاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» وإضافة (مكر) ولتت إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة . «إهةا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة : #يريك» وبعضهم يعتبره 
بدلا منه» والأول آقوی» والهاء حرف تنبیه لا محل له. 

رماو 4 : الواو: واو الحال. (مأواكم): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والكاف في محل جر بالإضافة. «طالتار: خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من تاء القاعل» والميم. والرابط: الواو» والضمير. #رما#: الواو: حرف عطف . 
(ما): نافية. [لك€: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «يّن4: حرف جر صلة. 


إل لامش اشن سود لان الاية: VY ٠٠‏ 


فصن4 : مبتداً مۇخر»› رور فا مرفوع محلا والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها› 
فهي في محل نصب حال مثلها . 


الشرح: تل4 أي: العذاب» أو الجزاء الذي لقيتموه. «بأنك أَدَمٌ... إلخ: بسبب 
آنكم اتخذتم آيات الله هزواً» وسخرية» ولعباً. اور لي لا: بزينتها» وزخرفهاء 
وغرتكم أموالكم» وجاهكم» ومناصبكم في هذه الدنيا. ام لا نرج ينب آي : من جهنم» 
فالفعل يقرا بالبناء للمجهول من الرباعي المتعدي» ويقراً بالبناء للمعلوم من الثلاثي اللازم. قال 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: فالبناء للمعلوم لقوله تعالى في سورة (السجدة) رقم :]۲١[‏ ل EY‏ 
أرادوا أن رجو نا أمِيدُواً فا والبناء للمجهول لقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٠٠۷[‏ 
را رخا ينا إن عدا إا يموت . ولا هم بوت أي: لا يطلب منهم أن يعتبوا 
ربهم؛ أي: يرضوه بالعتبى لفوات أوانه» وقد دعوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من 
الآيات إلى والطاعة» وحتهم في كثير من الآيات على الإنابةء والاستغفار» والإيمان به. 
من قولهم : استعتبني فلان»ء فأعتبته؛ أي : استرضاني» فأرضيته. وجملة القول: لا يقال لهم يوم 
القيامة: ا وطاعة. ومثله في سورة (فصلت) رقم 104. وان يبوا فنا هم 
ِن امَك وقوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]۸٤[‏ ثم لا بود لابن ڪفروا ولا هم 
سَعودً»» وقوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم :]٥۷[‏ وميد لا َم اليب ظلمواً معذرتهة 
ولا هم تبون . 

هذا؛ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هي الغلظةء والموجدة التي يجدها الإنسان 
في نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة» 
و ويرجع إلى الرضا عنه» ا ا و وف ا ا 
على غضبه عليه قال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر مما وشي إليه عنه: االطويل] 


ET ا‎ eT BENÎ 
فإن كنت مظلرمافعبدا ظلمته وإن كنت ذا عن فمثلك ب ن‎ 


E‏ 0 و 


هذا؛ وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): هدا بوم لا بطقوت لي ولا بوذن هم فبعنزرون& 
وفي «المصباح المنير) قل عا ن با 0 وقتل› ومغتاً أيضاً : لامه في سخط› 


فهو عاتب» وعتّاب مبالغة» وره سمي» ومنه. E‏ الصحابي - رضي الله عنه - وعاتبه 
مات وعتاباً. قال الخليل - رحمه الله تعالى -: حقيقة ققة حقيقة العتاب مخاطبة الإدلالء ومذاكرة 


E TT CNM V٤ 
الموجدة. وأعتبني الهمزة للسلب؛ أي: أزال الشكوى» والعتاب» واستعتب: طلب الإعتاب‎ 
: والعتبى : الاسم من الإعتاب. انتهى. جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي‎ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «لا يَكَمَّ أَحَدٌ حَذكُم المَوْتَء E‏ 
فنا فلا ا E ATE‏ رواه البخاري» ومسلم. 

قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات» وغير معتبين في 
بعضها؟ قلت: أما كونهم غير مستعتبين؛ فهذا معناه. أي: ما تقدم. وأما كونهم غير معتبين؛ 
فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه؛ أي: يسألونه إزالة ما هم فيه» فما هم من المجابين إلى 
إزالته. انتهى . هذا؛ وفي قوله: إلا د...4 إلخ التفات من الخطاب في أول الآية إلى الغيبة 
في اخرها. انظر الالتفات في الاية رقم ]١١[‏ من سورة (الزخرف). 

الإعراب : دک : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. طبات: الباء: حرف جر. (أنكم): حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. «أَذَمٌ4: فعلء وفاعل. #ءإّتٍ4: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة ة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «إهر#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (أدً)» و(أَنً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: «إدل... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ورت : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. طلَليري: فاعله. اليا : 
صفة : بر4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. | 

ايوم : الفاء: حرف استئناف . وقيل : الفصيحة» ولا وجه له قطعاً . (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. [لا: نافية. #إرد: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعل» أو نائب فاعلء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. اإيًا»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #وًل: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . 
«إ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة : «إسَْبَوت4 في محل 
رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية لا محل لها مثلها . 


الشرح: يلر لد : قال الزمخشري: فاحمدوا الله الذي هو ربكم ورب كل شيء في 
السموات» والأرض» والعالمين؛ فإن مثل هذه الربوبية العامة يوجب الحمده والثناء على كل 
مربوب . انتھی . 


US 


لل ام لسرن ٤٥‏ _ سواللانى ‏ لایة: o ٠٢‏ 
ا 


هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل»› 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؟ فالأول كمن يحسن إليك» والثاني كمن يجيد 
صلاته. وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث منعماً على 
الخامدة اوخ واد اكان ولك ر باللسانء أو اعتقاداً بالجنانء أو عملاً بالآركان؛ التي 
هي الأعضاءء كما قال القائل : [الطويل] 
آفافْكُمالتَعْمَاميني ثلائة يدي ولساني والضمير المُحَّجبا 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح؛ فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ وقد 
حثنا النبي با على حمد الله باللسان» والإكثار منه» ورغبنا فيه» وذكر لنا أحاديث ترغبنا فيه› 
وضةا مقلا جل فعا لا فيا من المعاني القويةء وخذ نبذة من ذلك» فعن عبد الله بن عمر 
ا : أن رسول الله ية حَدَنَهّمٌ : «أن عَبْداً مِنْ عِباد اللو قال : یا رت لَك الحَمْدء 
كما ينغي لجال وَجُهك› > ولِعَظيم سَلْطَانِكَ» قَعَصّلَتْ بالمَلَكيْن› لم يَذْرِيَا كيف يکتباها؟ 
ا ا فقالا: يا ربا إن عَنْدَكَ قد قال ماله لا ري َيف نحتبُها؟ قال الله - وهو 
أعلَمّ بما قال عَبْده .: مادا قال عَبْدِي؟ قالا: يا رَبٌ إنه قال: يا رب لَك الحمدٌ كما ينبغي 
لجلال وَجهك› ولعَظيم سَلطَانِكَ. . فقال الله لهما: اكَتبَاهَا كما قال عَبِْي؛ حَتَّى يّلقاني»› فأجزيه 


بها» . رواه أحمد» وابن ماجه. 


وعن أبي أيوب - رضي الله عنه قال قال وجل عند رمو نالحد لخدا كرا 
ا ف اا ر ا د ا ا ا فیک ارج وط :انه ف 
N‏ من مُو؟ فإنه لم يمل إلا 
صَرَاباً!» آاا ا وسرل ا ارو ها اک قان «والذِي تفي بيد بيده لَقَدُ 
رأيْتٌ تلائ عَسَرَ مَلكاً يترون كلِمََكَ» أيهم يرفعُهًا إلى الله تعالى!». رواه الطبراني» والبيهقي . 
هذا؛ والرب يطلق ويراد به السيد» والمالك» ومتهتفوله تخالئ.خكاية عن قول يوسب غايه 
السلام: ايم إل د...4 إلخ» ورل أيفا: واا اا سى و غ ي لرا 
الأفشي" [الكامل] 
قر بك عة و هافن اهارق اند 
كما يقال: رب الدار» ورب الأّسرة؛ أي: مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به المربي» 
والمصلح. يقال: رب فلانٌ الضيعة» يربُها إذا أصلحها. والله سبحانه وتعالى مالك العالمينء 
ومربیهم» وموصلهم إلى كمالهم شيعا فشيئاً» بجعل النطفة علقةًّء ثم بجعل العلقة مضغةًء ثم 


بجعل المضغة عظماًء TEE‏ ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» کک 
آخر» وهو صغیر ضعیف» فلا یزال ینمیه» وینشیه حتی یجعله رجلاًء أو امرأًةً کاملین. هذا؛ ولا 
يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو 
لے وات المعبود بحق» والمراد منه: الله تعالى عند الإطلاقء ولا يجمع إذا كان بهذا 
المعنى» ويجمع إذا كان معبودا لان انی کات ن فول يوسف عليه السلام لصاحبي 
E‏ متروت حار آي أله الود فاده كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» 
قال الشاعر : [الطويل] 
عيبا لأزباب البيوتِبُيُوهُمْ وللاكلين الگَنْرَمَحْمَس مَحْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجف م معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
فنالا ر وانظر شرح اللہ في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الزخرف). 

الإعر اب : چ : الفاء: حرف استئناف. (لله): متعلقان ی ی 
مقدم. ند4 : مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «رنّ: بدلء أو 
عطف بيان» أو صفة لفظ الجلالة. انتهى. سمين. ورب مضاف» وطألسََوتِ4 مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وما بعده معطوف عليه» وإعرابه مثله بلا 
فارق. هذا؛ وقال القرطبي : قرا مجاهد» وحميد» وابن محيصن بالرفع فيها كلها على معنى : 
هو رب . انتھهی . وهي قراءة شاذة فوق السبعة لم يقل بها غير القرطبي . 


ول آلکریاء فی لسوت لأر هو عرز الع ©4 


الشرح: وله الكريآ# أي : العظمة» والجلال» والبقاءء والسلطانء والقدرة» والكمال. 
وهو لمر : القوي القاهر؛ الذي لا يغخلب. «إألحكة4: فيما قدر» وقضى» فاحمدوه» 
ا وأطيعوا له. وخذ ما يلي : 

فعن أبي سعيد» ك فالا : قال رسول الله ل : «الير إزارة 
والكبرياء رِدَاؤهٌ»» قال الله تعالى: «قَمَنْ يتَازعُني عَلبْنَه». أخرجه چ بهذا اللفظ» وأخرجه 
البرقاني وأبو Ls‏ الله عنهما - يقول الله عر وجل: «اليِرٌ إزاري» والكَبْرياء ردائِي» 
قَمَنْ تازعني شيا مِهما؛ عَذَبْتُ». وی اون ای رر وي ا ع قال: قال رسول 
الله بي: قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» قَمَنْ نازعنی فی واحد منهما؛ قذفتهُ 
في النار». : i‏ 

شرح غريب آلفاظ الحديث: قيل هذا الكلام خرج على ما تعتاده العرب في بديع 
استعاراتهم» وذلك: أنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثياب» يقولون: شعار فلان الزهد» ولباسه 


لل لامش شرن VV VR OE‏ 
9 واج - سول ب م 2 
ل مغنو ٤2‏ - ماتا سيد ۷ لل 


التقوى» فضرب الله عر وجل الإزار» والرداء؛ مثلاً له في انفراده سبحانه وتعالى بصفات 
الكبرياء» والعظمة» والمعنى: أنهما ليسا كسائر الصفات؛ التي يتصف بها بعض المخلوقين 
مجازاًء كالرحمةء والكرم» وغيرهماء وشبههما بالإزار» والرداء؛ لان المتصف بهما يشملانهه 
كما يشمل الرداء الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره» وردائه أحد؛ فكذلك الله تعالى» لا ينبخي 
أن يشاركه أحد؛ لأنهما من صفاته اللازمة لهء المختصة به؛ التي لا تليق لغيره» والله أعلم. 
انتهى . خازن بحروفه . وانظر تحريم الكبر على المخلوقين في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (الزمر)» 
ورقم ]۸٥[‏ من سورة (ص). 

الإعراب : إرلً: الواو: حرف عطف . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#الكر##: مبتدأً مؤخر. ف ألسَسَوَتِ#: متعلقان بمحذوف حال من «[آلكرء# والذين لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأً يعتبرون e ES‏ المحذوف. انظر 
الشاهد رقم [۱۳۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». #رألارم#: معطوف على ما قبلهء 
والجملة الاسمية: إو آلكرًء...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها. #رهر4: 
الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «ألمَرر 
آ4 تان لبا والجماة الاسية مخطوفة على ما لها لا محل لها لها أيضا: 
تأمل» وتديّر» وربك أعلمء وأجلٌء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» 
وسلم. 


انتهت سورة (الجاثية) شرحاً وإعراباًء والله الموفق والمعين. 


® ® 


V۸‏ الفهرس 
٣‏ اس 
۳ 
:ت 

O ESS SESS SASS Sea سورة الصافات‎ 
AO e SS SAS E ES سورة ص‎ 
OE AD SR وة ازمر‎ 
TEE AAA EA STS الجزء الرابع والعشرون‎ 
EE Resa SAE SSE TAR O سورة غافر‎ 
CRASSA سورة فصلت‎ 
CVA ORSON SRS SA الجزء الخامس والعشرون‎ 
EA Nise as Re SSR EASE سورة الشورى‎ 
OE RELOAD SO SRG سورة الزخرف‎ 
TOV SEARO SOSA SSS سورة الدخان‎ 
VO ea OSE SS E aS سورة الجاثية‎ 
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f i E 8 3‏ ا 
ن سورد اللحقاف إل سره ا لطلای 
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ل اياياۋ _ 7 - ىقلتاش سيد اا لا 


سورة (الأحقاف) وهي مكية بالإجماع» وقال الخازن: قيل: غير قوله تعالى : فل أرَََرّ إن 
کن... إلخ رقم [۱۰]ء وقیل: وقوله تعالی: اضر کا صر أولا مرم يِن اسل إلخ رقم 
[ فإنهما نزلتا بالمدينة. وهي خمس وثلاثون آية» وستمئة وأربع وأربعون كلمة» وألفان 
و و ر انتهى . خازن. وسميت سورة (الأحقاف)؛ لأنها مساكن قوم 
عاد؛ الذين أهلكهم الله بطغيانهم» وجبروتهم» وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن» قال 
تعالی : اونگ أا عاو إذ ندر فوم حاف الآية رقم .]۲١[‏ 


#8 حم 9© بزل اکب می ل یز نكر ©4 


الشرح: # حم : انظر شرحه في أول سورة (غافر) ففيه الكفاية. قال ابن كثير - رحمه 
الله تعالى -: يخبر الله تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك» كما قال عر وجل في سورة (الشعراء) : وإ لزل رب 


e 


ایت وقال جل شان: ر ی عكر یره وقال هاهدا: زيل التب بت انر لتر 
أي: المنيع الجناب» كير أي: في أقواله» وأفعاله» وشرعهء وقدره. انتهى. هذا؛ 
وزيز يفسر ب: الغالب القوي القاهر؛ الذي لا يغلب» ول اكير يفسر ب: الذي يفعل كل 
شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير . 

أما «إالكتب# فهو في اللغة: الضم» والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحد» وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 


۲١ الجزء‎ 


بعضه إلى بعض» ویجمعه» ویرتبه» وفي الاصطلاح : اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 
على أبواب وفصول» ومسائل غالباًء ورحم الله من يقول: [الطويل] 
الاجا اا ج ,اا اة غا و 
يُفيدوننا يِن عليه عِلْمَ ما مَصّى رف و اذا ورأا مد 


فإن قلت أحياءٌ فماأنت كاذب وإن قلت أمواٹ فلست مُمَّدا 


a 
او ع و ا‎ 
EE 
ورحم الله من يقول:‎ 
وقائلة آلْلَفْتَ في الكُنْب ما حَوّتْ‎ 
لَعَلَّي أرّى فيها كتاباًيدلني‎ 


ورحم الله من يقول : 


0 0 رت 0 ت 4“ 


الآية: ٣‏ لل الان شرن 
[الخفيف] 

صرت تالت والكتاب جليسا 
ا 
قد وو زرا ريا 
ENI‏ 

ES‏ جال ف دوي 
[الوافر] 

وفيه سميرنفسي والنديم 
وي شليني إذا عَرَتِ الهمومُ 
كرام الناس إنفُقد الكريم 


E EE ET فلي فب‎ 


ا فالكتاب هو نعم الذخر» والعدة» والشخل» والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
لا يمك يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضر إن ألفته؛ خلد 
على الأيام ذكرك. وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قدرك. 

الإعراب : 4# حح ل َيل الكتب...4 إلخ: انظر سورة (غافر) فالإعراب واحد لا يتخير 


2 ر‎ o 


ا 
آنذِروا معرضون ©4 


ا ١ ٠‏ ا ر 


مما خلقنا السموتِ والارّض E‏ 


الشرح: )ا عا الككوت ولص وما ينها إلا بلي أي: إلا خلقاً ملتبساً بالحق» وهو ما 
تقتضيه الحكمة» والمعدلة» وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» وفيه دلالة على البعث»› 
والحساب» والمجازاة. قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 1 وما خلقتا السماء والذرس وما 
ا عه » وأنضا رقم [ من سورة (الدخان)» وقال تعالى في سورة (ص) رقم ]۷[ a‏ 
قا الكماه وَلذرض وما يا بطد انظر شرح الآيات في محالهاء وهي مذكورة بحروفها في سورة 
(الحجر) رقم ]۸٥[‏ وانظر شرح : ¥ سمت والأرض في الآية رقم [4] من سورة (الزخرف) 


وشرح : وما بيهم في الآية رقم [۷] من سورة (الدخان). وجل مَس : يعني يوم القيامة في 
قول ابن عباس» وغيره» وهو الأجل الذي تنتهي إليه ار والآرض. وقيل: إنه هو الأجل 
المقدور لكل مخلوق. انتهى. قرطبي . ورين كفروأ أي : بال وكتابه» ورسوله. عا 
روا آي: خوفوا به في القرآن من البحك» والحساب» والجزاء. #معرو45: لا يتفكرون 
فیه» ولا يستعدون لحلوله ووقوعه. 

الإعراب : ا : نافية. اقتا : فعل» وفاعل . الوت : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة مستأنفة لا محل لها. 
الاش : معطوف على ما قبله. #إرما»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. هتاچ : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إا : : حرف حصر. بى : 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء التقدير : اا سا تال 
اوأجل : معطوف على (الحق). ا صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . وا4 : 
الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
كرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إعَنًآً4: جار ومجرور متعلقان 
ب: #معرضود بعدهما» و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (عن)ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» التقدير: عن الذي» آو: عن شيء أنذروه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: عن إنذارهم . «معرضوة#: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . . إلخء والجملة الاسمية : «إوأب...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


و م چو 
تدعو من دون الله ا رون مادا سا من لاَرّضِ ا ا شرك ف 
تب من فل yT‏ 


الشرح: 8 آرم أ أخبروني» والخطاب للنبي ويا . ا تدعو من دون چە أي : ما 
تعبدون من دون الله» أي : الأصنام مادا حلقوأً م من لاض أي : أي شيء خلقوا في الأرض؛ إن 
كانوا آلهة؟ مام هم شرك فى أَلسََونٍ أي : : شركة مع الله في خلق السموات» والأرض. والمعنى : 
أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل فيها > هل يعقل أن يكون لها مدخل في أنفسهاء أو في خلق 
شيء من أجزاء العالم» فتستحق به العبادة والتعظيم» والتقديس؟ وتخصيص الشرك بالسموات 
احتراز عما يتوهم : أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية . انتهى . بيضاوي بتصرف. 


- قلخل سه¿ لالاز وشن 
وني يکي من ل دآ أي: من قبل هذا الكتاب» يعني : القرآن» فإنه ناطق بالتوحيد. 
هذا؛ آمر من ا ياتي» e‏ پهمزتین | و و التي کک ك < 
UE‏ > فإذا ™ e‏ فتحذف همزة 
الوصل» وتعود الهمزة الأصليةء فتقول: إئت»› ومثل ذلك قل في إعلال : أذن» يأذنء إئذن. 
بأو نر تت عِلي4: أو بقية من علم بقيَتٌ عليكم من علوم الأولين؛ هل فيها ما يدل على 
استحقاق الأصنام العبادةء أو الأمر به؟ أو هل لله شريك في السموات؟ أو هل هذه الأصنام 


تقربكم إلى الله زلفى» كما تزعمون» وتدعون؟ هذا؛ ويقراً: (أثرة) وبقراءات مختلفة . 


الإعراب : ل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». . ار : الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبیخ» وتقريع . (رأيتم): فعل وفاعل . : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي تدعونه. 
لإمن ذُرن4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» ولإدون4: مضاف»› 
و#إال مضاف إليه . «إأرّرن»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به أول. «إمادًا»: (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتداًء و(ذا) : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء وجملة: اقرا : 
صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت مادا اسماً 
مرکباً ففيه وجهان: اعتباره مبتدأًء وجملة: حلموً4: خبره» والرابط محذوف» كما رأيت» 
واعتباره مفعولاً مقدماً للفعل «كلفرأ» وهذا الوجه أقوى على جميع الاعتبارات. بقي أن تعرف 
أن جملة: ارون بجو ها روان الأول افازها نايدا 1 و ت و لا نها تي 
أخبروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني ل: ارش هو جملة: مادا حلفأ . والوجه 
الكاني: أن لا تكون مؤكدة لها» وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن ارم يطلب 
ثانياًء و«أرون# كذلك» وقوله: مادا موأ هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني 
والحذف من الأول. هذا؛ وجوز ابن عطية في انی أن لا يتعدى إلى اثنين» حيث قال: 
وأرَيثم# لفظ موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاً ثانياًء وجعل فنا دعوت 4 
استفهاماًء معناه التوبيخ» قال: ودعو معناه: تعبدون. قلت: وهذا رأي الأخفش» وقد 
قال بذلك في قوله تعالى: قل أَرَيْتَ إذ اويا إلى ألصَحٍَ... إلخ الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة 
(الكهف). انتهى . جمل نقلا عن السمين. وقد تصرفت فيه بعض التصرف . 

لمن الأرض#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» ولي بيان لما أبهم في: 
إمادا. 4: حرف عطف بمعنى همزة الإنكار» وبل الإضرابية» فهي منقطعة. «طه: 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ۆر : مبتداً مۇخر. 4ف اسوب : متعلقان بمحذوف صفة: 
رد4 والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. #أترني»: فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «إيكتبي: 
متعلقان بما قبلهما. لين َل : متعلقان بمحذوف صفة «كتاب»» ول4 مضاف» وطهداآ) 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء والهاء حرف تنبيه لا محل له. لأر 4: 
حرف عطف . انرو : معطوف على «كتاب». ميب عاره: متعلقان بمحذوف صفة: 
[أترر». [إد4: حرف شرط جازم . َم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمه. إصدتت#: خبر: (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 
وجملة : «إفل... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

عو چ ي و ر ا ا کے کے 

ومن أضل ممن يدَعوأ من دون أله من لا يجيب له إل يور القيلْمَةٍ وهم عن 


EN l3J » A 
eS 
4)3 ديو عرد‎ 


الشرح: وسن اسل أي: لا أحد أضل» وأجهل. يس بغرا ون دون اء إلخ: قال 
البيضاوي: إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين؛ حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر 
الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهم» ويراعي 
مصالحهم . إل بور المد : إلى انتهاء الدنياء وقيام الساعة» وهو اليوم الذي يحاسب الله 
الناس فيه على أعمالهم. وهم عن دعاپهر عَلِلونڳه : لا يستجيبون لهم؛ لأنهم إما جمادات» وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. هذا؛ وقد روعي لفظ (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها 
بجمع الضمير بقوله : إوشُمٌ... إلخ. هذا؛ ووضفهم بترك الاستجابةء والغفلة طريقّه طريق 
التهكم بهاء وبعبدتها. ونحوه قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم :]٠٤[‏ فإإن بدعوهي ا يسما 
دا وو یھو ما اتساب لک ویم اة کنر پک ولا یشک مل ر ان هی. 
كشاف» وانظر تبرؤ إبليس من أتباعه في سورة (إبراهيم)» وسورة (ق) إن كنت من أهل القرآن. 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
یخاطبونها مخاطبة العقلاءء فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن» وقد ذكرته في 
حال مارا والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه منزلته» وإن 
کان خاز جا عن الأصل»ء كما يستعمل له «مَنْ» التي هي للعاقل؛ لما ذكر من السبب» قال تعالى 
في سورة (الزمر) رقم :]٤١[‏ ار ادوا يِن دون ِ فعا فل ولو ڪاو لا يمن سينا وا 
يقاو وهو كثير في الشعر العربي. 


- ةفل الآية: ٦‏ لل الان ولزن 


الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. اسل : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إيّن4: جار ومجرور 
متعلقان ب: اسل قبلهما. يرأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
فمن دون : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف . وون : 
مضاف» وأ مضاف إليه. ان4 : مفعول به ل: يعوا وجملة: لا جيب 4 صلة 
من والعائد: رجوع الفاعل إليهاء إل يور #: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. وهو ضعيف» وليرّر 4 مضاف و ّ4 مضاف إليه. إو : الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. فإعن دعابه# : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إعَيلرك»: خبر المبتدأ مرفوع . . .إلخء والجملة 
الاسمية: (هم. ..) إلخ في محل نصب حال مِنْ من الأولى أو الثانيةء والرابط: الواو» 
SE E E EEA‏ 


ا مادم كرت 63 


الشرح: موا حبر الاش : حبس أولهم على آخرهم لئلا يتفرقوا» ثم يساقون» ویدفعون 
إلى النار. هذا؛ والحشر: الجمع. إ4 أي: الأصنام. للم أمَدَة» أي : لعبدتهم. «واوا 
ببادتم قر : جاحدين. والمعنى : أن المعبودات الباطلة تتبرأً من عابديها يوم القيامة» كما 
قال تعالی في سورة (يونس) عليه السلام: «إوقال شركاؤشم ا ك إا بدو رقم [۲۸]» وقال 
تعالى في سورة (مریم) رقم [1۸۳: كلا سَیحفرون ادعوم ويكوْنَ عَم دا4 وقال تعالى في 
رة (العتبوات) رقم []: ند وم لقم يكف مضڪم عض ولع بعصم بعصا 
ومأو كم لار وما ڪم ين شيرت . 

الإعراب : ورادا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لحر : 
ماض مبني للمجهول. #الاش: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. كرأ : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والآلف 
للتفريق . 4 : متعلقان بمحذوف حال من: «إأعدآء»ي» كان صفة له» فلمًا قدم عليه؛ صار 
حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». «إأعدآء : خبر «كان»» والجملة 
الفعلية جواب «إذا» لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
ادت : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف . #گفرن#: خبر (کان. . .)إلخ . 


ورسم 


ودا حشر الاس انوا هم أعدآء 


سر E.‏ ا و و د ر 2 و #4 ۶ 
بب قال لذبن کفروا للحي لما جام هذا خر مين 


2 
2 


د 2 
ودا لت علمم ءايشا 


ا و 


الشرح: ودا تل علَممّ... إلخ : أي آيات القرآن يقرؤها محمد بيو على كفار قريش . 
يت : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقداتهم من إنكار البعث» والحساب» والجزاء. 
فال الزن كفروا ...4 إلخ: أي: لأجله» وفي شأنه» والمراد به: الآيات» ووضع موضع 
ضميرهاء ووضع : اليب كرأ موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحقء وعليهم 
بالكفرء والانهماك في الضلالة. لما جام أي: حينما جاءهم من غير نظرء وتأمل. هدا 
خر شن . هذا؛ وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]۳١[‏ فوك جام أل فالا هدا سر ون 
پء كروك انظر شرحها هناك . 

الإصراب : رادا : الواو: حرف عطف» (إذا): مثل سابقتها. «إل4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. عم : متعلقان بما قبلهما. ءايشا : 
نائب فاعل» وانا: في محل جر بالإضافة . ٠ي‏ : حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: ل ٠.‏ إلخ في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. . . إلخ. #ال4: فعل ماض. لري : فاعله» وجملة: فإكتروأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها . إلحنّ4: متعلقان بالفعل : «ل4. لَنً: ظرف زمان بمعنى : 
«حين» مبني على السكون في محل نصب متعللق بالفعل : «[ أيضاً. لإجاءم4: فعل ماض› 
والفاعل يعود إلى (الحق)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ل4 
إليها. «إهذاه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #إسخر4: خبره. ش4 : 
صفة : يخر والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: َل إلخ جواب 
(إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


ر مور £ مو کل صو م 4 رص 4 74 ار 4 ھر ~~ 
وام بقولون أفترب فل إن أفعريته. فلا تلكوت لي من آله سينا هو أعلر بما قيضو 
صد 2 

e €‏ رو د i AA cl‏ 23 
یه فی وء شہیدا بی وتو وهو ١‏ ر ِد 4 

ی مړ فر ۲ ٠ ۰ E‏ اا 8 
الشرح: وام يقولون افر أاي: ايقول المشركون: افترى محمد بيه القرآن» واختلقه من 

تلقاء نفسه. وقال البيضاوي : إضراب عن ذكر تسميتهم القرآن سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منهء 
وإنكار له» وتعجيب . فل إن أفرس4 : على سبیل الفرض . فلا لکوت لی من اه سًَا ‏ آي : 
إن عاجلنى الله بالعقوبةء فلا تقدرون على دفع شيء منهاء» فكيف أجترئ عليه» وأعرض نفسى 
للعقاب من غير توقع نفع» ولا دفع ضر من قبلکم. ومثله قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 
۷ ول ن موت می آلو سیا إت ارد آن بهت الَسَسَِ ات مریم أك وسن فى 


الَرّض جیا وقوله ای ا رقم :]٤4١[‏ : اوس يرد الله فته فلن 
تنک له ت اله سيكأ . هر آم با َي ف4 أي: تقولونه» وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب. والافاضة فى الشىء: الخوض فيه» والاندفاع» ومنه: أفاضوا فى الحديث» أي : 
اندفعوا فيه» وأفاض ا إلى منى: أي دفعواء وكل دفعة إفاضة» قال تعالى في 
کک کک E ER RE E‏ > ثم قال في الآية التي بعدها: 
و ایض و ا الاش وكله مستعار من: فاض الماء» وأفاضه: إذا سال للأخذ 


وکین بے شپیدا بی وب نک : يشهد لي بالصدق» والبلاغ» وعليكم بالكذب» والانکار. وهو 
وعيد بجزاء إفاضتهم . وهو الغقور ألرَحِمٌُه : دا وعد الم وال اة لمن عات وا ات 
وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم. هذا؛ والضمائر عائدة على (الحق)» والمراد به 
(الآيات) أي: القرآن المنزل على الرسول اة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

قال أحمد المعلق على الكشاف : فيحتمل في إجراء الآية على مذهب آهل السنة آن يكون 
إسناد الفعل : فلا َل وت لي...) إلخ لهم على معنى التنبيه بالشيء ء على مقابله بطريق المفهوم. 
فالمعنى إذاً : إن كنت مفترياً؛ فالعقوبة واقعة بي» لا تدفعونها عني . . فمفهوم» ف کا 
وأنتم مفترون؛ O E E‏ . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في 
سورة (هود) رقم :]١١[‏ اد تقو لور أفرثة فل ِن آفرنهء فع لای وا برىءَ ّما رد4 
وأمثاله كثيرة. والله أعلم. انتهى 

الإ راب : أ #: حرف عطف بمعنى «بل) وهمزة الإنكار. قاله الجلالء وأيّدَه الجمل. 
وقال القرطبي : الميم صلةء التقدير: أيقولون: افتراه. #إبقولودً»: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. اث4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «هوا 
يعود إلى الرسول ييه ولم يتقدم له ذكر» ولكنه مفهوم من المقام» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إيقولون فر مستأنفة لا محل لها . «ل: فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن: حرف شرط جازم. «لأفر: فعل» وفاعل» 
؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
#لا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. #إتمإكوت: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لهاء لأنها لم تحل محل المفرد. «إلل: متعلقان بما قبلهما. لين أتّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ساچ کان نعتاً له. . . إلخ» إن ومدخولها 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة. طسًا: مفعول به. «هر4: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «أعر4: خبره. #ابما»: جار ومجرور 


لل نا_7 - سانل اسي ٠‏ 


متعلقان ب: «إأعرٌ#. و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة . فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. «إشيضة#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إفِةٍ4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء واعتبارها مصدرية ضعيف» والجملة الاسمية: 
#إهو أعلرٌ... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الضمير فقط . 

وک4 : a Ec‏ يو4 : الباء: حرف جر 
صلة» والضمير فاعل ك4 فهو مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. اتیاي: د تمییز» ویقال: 
حال. والمعتمد الأول. «إيتى4: ظرف مكان متعلق ب: يدا منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. (بينكم): ظرف مكان معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة : #إكن...€ إلخ في محل نصب مقول القول أيضاًء والجملة الاسمية: اهشر 
العفور أَلَِيمُ في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: a ey‏ ما كنت أول الرسل»ء بل جاء رسل قبلي 
كثيرون» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: البذَعً: الأول. وقيل: هو على حذف مضاف» 
التقدير: ذا بدع؛ أي : أبتدع ما لا يبتدعون» وأدعو ما لا يدعون» وأفعل ما لا يفعلونء وإنما 
أسير على طريقتهم» وأنهج نهجهم من الدعوة إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له. فقد كانوا 
يقر جرت عل 4 ابات ویسآلونه عا لم يو به إلیه من الغيوب» فقيل له: اَل ما كت دعا 

الرس فاتيكم بكل ما تقترحونه» وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات» فإن الرسل لم 
2 يأتون الا بما آناهم الله من آیات ولا يخبرون إلا بما أوجيّ إليهم. 

فاوماً آدری OE GE ERS E‏ وبکم فیما یستقبل 
من الزمان من أفعاله» ويقدر لي» ولكم من قضاياه. إن ايع إلا ما سى إل . وعن الحسن 
البصري - رحمه الله تعالى -: وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومَنٍ الغالب منا 
والمغلوب. وعن الكلبي قال له أصحابه» وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على 
هذا؟ فقال: ما آدري ما يفعل بي» ولا بكم» أأترك بمكة» أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت 
لي» ورأیتها - يعني في منامه - ذات نخیل وشجر؟ 

هذا؛ وقال القرطبي : يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركون» واليهود» والمنافقون» 
وفالوا کف شح فا ل ریما ا هة ولا بنا» وأنه لا فضل له علينا؟ ولولا أنه ابتدع 


الذي يقوله من تلقاء نفسه؛ لأخبره الذي بعثه بما قعل به» فنزلت الآية من أول سورة (الفتح): 
عفر لك أله ما تَمَدَمّ ِن ديك وَمّا تَأخَر فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار. وقالت 
الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله! لقد بين الله لك ما يفعل بك يا رسول الله! فليت شعرنا ما هو 
فاعل بنا؟! فنزلت الآية رقم [ه] من سورة (الفتح): هالخ اون مريت جَلّتِ رى ين ي 
لأر ونزلت الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الأحزاب): وسر ألموميِينَ بان م من اللي فضا 
كرا قاله أنس» وابن عباس» وقتادة» والحسن» وعكرمة» والضحاك. انتهى . قرطبي . 


هذا؛ والصحيح في الاآية قول الحسن السابق . قال أبو جعفر: وهذا أصح قول» وأحسنه» 
لا يدري ية ما يلحقه في الدنياء وإياهم من مرض» وصحة» ورخص» وغلاء» وغنى» وفقر. 
ومثله قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۸۸]: ولو كنت ألم اليب لاستڪارت ين لحر وم 
مسن أل إن آنا إل ِي شر . قال القشيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. واختار الطبري أن 
يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري» وأمركم في الدنياء أتؤمنون» أم تكفرون» أتعاجلون 
بالعذاب أم تؤخرون؟ وهذا هو الصحيح؛ لأنٌ الرسول بي يعلم علم اليقين: أنه في الآخرة من 
المقربين» ويكون في الفردوس الأعلى بلا ريب» ولا شك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وين آي إلا ما شح إل أي: لا أتبع إلا الذي يوحيه إلى ربي بواسطة جبريل» فأنا وقٌاف 
على ذلك» ولست بمختلق للآيات» ولا بمخترع لها. وقد تكرر هذا المعنى في كثير من الآيات 
في سورة (الأنعام) رقم ]٠١[‏ وفي سورة (الأعراف) رقم ]۲٠۴[‏ وفي سورة (يونس) رقم .]٠١[‏ 
لما أا إلا بير مين : أخرّف من عقاب اله وغضبه في الدنياء والآخرة» وإنذاري واضح لا 
ا 


الإعرالب : إل : فعل أمر مبني على السكون» وفاعله مستنر تقديره: «أنت». تا : نافية . 
إكتٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «إبذعًا#: خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «فلّ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. من الرس : 
متعلقان ب: بذعا أو بمحذوف صفة له. وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #ادرى# : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعلء والرابط: الواو» والضمير. «إما»: 
استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً. #يفعل#: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى #ا&. وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء وعليه فالرابط محذوف» وهو مفعول الفعلء والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: رى المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. 
هذا؛ وأجيز اعتبار «ما» موصولة» فهي مفعول: «ادرى»» على أنه بمعنى: لا أعرف» والجملة 


الفعلية صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: لا أدري الذي يُفعل» أو: يفعلة الله . إى: جار 
وتجرون متعلقان ما قلهما را الواو: حرف عطف.. 97 اة و4 لقان شر 
محذوف» التقدير: وما يفعل بكم» وإلّا كان حرف النفي دخيلاً في غير موضعه. 
[إن4: حرف نفي بمعنى: «ما. اي4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» 

للا4: حرف حصر. [ا4: اسم موصول مبني على ا 
#و#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى لما وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
ار ووو 0 ا لی > والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . [أ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا. إلا : حرف حصر. إ4: خبر المبتدأ. جيي: صفة له والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال 
من فاعل : ايم فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


رو اا مور 2 


فقامن واست ت آله لا دى قوم ليت () 


الشرح: ل4 : خطاب للنبي بل . ان4 : أخبروني» والخطاب لليهود المعاصرين 
للرسول بلا . إن كان من عند اَمو : الضمير يعود إلى القرآن المفهوم من قوله تعالى : لأ بفولون 
ار . 3# وکقرم ۾ بد أيها المشركون. وشهد شاهد. . . إلخ: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: لما قدم رسول الله ييه المدينة نظر إلى وجهه» فعلم: 
آنه لیس بوجه کذاب» وتأمّله» فتحقق : أنه هو النبي المنتظرء وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه» أو إلى أمه؟ فقال النبي ية : «أمًا أوّل أشراط الساعة فنارٌ تخشرهع سن الجعرن إلى 
المغرب» وأمًا اول ظَعَام اكه اهل الجنة فزِيادةٌ كب الحُوتِ» وما الولَدٌ فإذا سبق ماءٌ الرجلِ 
نزعه» n‏ ا ك وک هذا؛ ومعنى النزع: الميل» 
والشبه بالأب» أو بالأم حَلْماء وخلقاً » قال الشاعر: [الوافر] 


E EE E E فقَد:‎ EEE REL EEE, 
ثم قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: يا رسول اله! إن اليهود قوم بهْتٌ» وإن علموا‎ 

بإسلامي قبل أن تسألهم عني؛ بهتوني عندك. فجاءت يهود» فقال لهم النبي ب4: «أي رجل عبد 
الله فيكم؟). فقالوا: خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن أعلمنا! قال: 


- اقل سه: ٠٠‏ لبالا شرن 
ل1 ٤1 ۳٠۳٠‏ - وةل #ية: ١٠١‏ بج الاوز 


«أرأية ans‏ تسلموا؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك! E‏ 
أ أن ف ا اف وأشهد ان مدا زرل ا1 الوا هو شرا وان شرا واتشضره 
قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله» وأحذر! قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: ما 
سمعت رسول الله بي يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن 
u‏ متفق عليه. وهذا یؤید ما ذکرته في 
OEE TNE‏ يمة مدنية 

هذا؛ وقيل: الشاهد هو موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وشهادته ما 

في التوراة من نعت رسول الله وة ولا أعتمده ألبتة. هذا؛ ي فی آخر سورة 
(الرعد): ريش E‏ 
لكب انظر شرحها هناك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٤١1‏ الذي ايهم 


رہ 


لكب يعردوة. كما بعرفونَ ااه إلخ انظر شرحها هناك فهو جيّد» وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه _ قال: أول ما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس 
إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأملت وجهه» واستبنته عرفت: أن وجهه لیس بوجه کذاب. قال : 
فکان أول ما e‏ أن قال: «أبْهّا الناسل! أَفْشوا السلام» وأطيموا الطعامء سرا 
الأرحَام و باللیل ؛ والناسٌ نيام؛ دلوا الجنة بسلا . رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحیح» وابن ماجه» والحاکم» وقال: صحیح على شرط الشحن: 

الإصراب : «إذل: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اشر : فعل وفاعل» 
ومفعولاه محذوفانء التقدير: أرأيتم ماذا حالكم؟ هذا تقدير الجلال» ووافقه الجمل عليه» وقال 
ابن عطية : «أرأيتم» لفظ موضوع للسؤال والاستفهام» لا يقتضي مفعولا . وإلى هذا القول ذهب 
القرطبي»› ويحتمل أن تكون الجملة من: «إإن كنّ... إلخ سادة مسد المفعولين. وهذا خلاف ما 
قرّره النحاة. انتهى . جمل باختصار. a‏ شرط جازم . ن4 : فعل ماض ناقص مبني 

على الفتح في محل جزم فعل الشرط› واسمه مستتر تقدیره: (هو) يعود إلى القرآن المفهوم مما 
تقدم. . ومن عند : متعلقان بمحذوف خبر کان و عند مضاف› وال مضاف إليه»› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» واختلف في تقديره اختلافاً كبيراًء فأحسن تقدير قدره الخازن: (قل : أرأيتم إن 
کان من عند الله» ثم کفرتم به» فإنکم لا تکونون مهتدین» بل تکونون ضالين) وهذا التقدير أخذ 
من الجملة: «إإت لله لا هى مى ليت . 

وكرم : الواو: واو الحال. (كفرتم): فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» أو من اسم كان المستتر» والرابط على الاعتبارين: الواو» والضميرء و«قد» قبلها 
مقدرة. هذا؛ وبعضهم يعتبرها معطوفة على جملة : هكن من عند اد وما بعدها معطوف عليها على 


الاعتبارين فيها. رتد : الواو: حرف عطف. (شهد): فعل ماض . تاه #: فاعله. س 
بن : متعلقان ب: «إسَاهد4. أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» وبنٍ# مضاف و إِسَْوِيلّ مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. و#إعل نلو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقيل : (مثل) صلة» والتقدير: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه؛ أي : على أنه من عند الله . وانظر الشرح . 
وقيل: ليست (مثل) صلة» وكيفية شهادته على نزول مثله أن يقال: إن مثله قد نزل على 
موسی» فلا تنکروا نزوله على رجل مثله في كونه مصدةاً بالمعجزات» فإن التوراة مثل القرآن من 
حيث الدلالة على أصول الشرع» کا والبعث» والحساب». والجزاء» والثواب» 
والعقاب» وإن اختلفا في بعض الفروع.انتهى. جمل نقلاً من زاده. هذا؛ وجملة: َيه 
سَاهد... إلخ معطوفة على جملة: ان من عد ألو...& إلخ. انتهى. نسفي . 
#إقامَنَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الشاهد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
انكر : فعل وفاعل» والمتعلق محذوف التقدير: عن الإيمان» والجملة معطوفة على 
ماقبلها. إت #: حرف مشبه بالفعل. «األ: اسمها. «إلا: نافية. #دى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى أنه والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر «إن». «ألمَم4: مفعول به. «الإيك4: صفة: ال4 منصوب مثله 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إإك...) إلخ مستأنفة» أو معترضة بين 
المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين. 
E‏ 


EL f gr 


OR g4 7 ٤ 
5 هلزا‎ ٥ 
€3 فسيقولون هذ فك ِي‎ 


اشر كر ارط أن الف ين او ف س رول هدد اة غل م انیل 
وسردها الزمخشري سرداً؛ حيث قال: وهو كلام كفار مكةء قالوا: عامة من يتبع محمداً السقَاط 
يعنون الفقراء مثل : عمار» وصهیب» وابن مسعود - فلو کان ما جاو خا ما سبقنا إليه 
هؤلاء. وقيل : لما آسلمت جهينة» ومزينة» وسل وغفار؛ قالت بنو عامر» وغطفان» واش 
وأشجع : لو كان خيراً ما سبقنا إليه رعاة الهم . وقيل: إن أمة لعمر - رضي الله عنه - أسلمت» 
فكان عمر يضربها حتى يفتر» ثم يقول: لولا أني فترت؛ لزدتك ضربا. وکان کفار قریش 
ولو۵ الو كان ما يعر اله ميد قا ماسقا اليه فلانةة وفل: كان الهرد يقولونة عند 


7> - تفل سة: ١١‏ لل الا وشن 


قال الجمل - رحمه الله تعالى -: قالوا ذلك زعماً منهم : أن الرياسة الدينية مما تنال بأسباب 
دنيوية» كماقالوا: فلولا رل هدا لفان عل ربل يِن ألمَرٍ عَظ رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الزخرف) لأن معالي الأمور بنظرهم لا تنالها أيدي الأراذل» وهم سقاط عامتهم فقراء» وموال» 
ورعاة. وزل عنهم: أنها منوطة بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» مبناها الإعراض عن 
زخارف الدنيا الدنية» والاقبال على الآخرة بالكلية» وأن من فاز بها؛ فقد حازها بحذافيرهاء 
ومن حرمها؛ فماله منها من خلاق. انتهی . 

أقول: وهذه مقالة الطغاة الفاسدين في كل زمان» ومكان» فقوم نوح قالوا له: چوا رك 
بعك إل اک هم راذا بای ای...4 إلخ رقم [۷ من سورة (هود) وقالوا له في سورة 
(الشعراء) رقم 7 : انومن لك واتبعک الذردلونً . ومثل الآية الكريمة قوله تعالى : #ركذلك 
E EES O E‏ رقم ]٥١[‏ من سورة (الأنعام)» انظر 
شرحها هناك . 

ووذ لم ھدوا يو أي : بالقرآن» أو بمحمد ية . والأول أقوى. «فسيقولون هدا إفك 
ريد أي: من قول الأقدمين» فهو على حد قولهم في كثير من الآيات : اسي لال4 فلما 
لم يصيبوا الهدى بالقرآن» ولا بمن جاء به؛ عادَوه» ونسبوه إلى الكذب وقالوا: هذا إفك 
قديم. هذا؛ وقد قيل لبعضهم: هل في القرآن: مَنْ جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعم» قال الله 
تعالی: اود لم ھدوا و سَبَفوْلونَ هآ إِفْكٌ مَرِيٌ» ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على 
نبیناء وعلیه آلف صلاةء ولف سلام رقم [۳۹]: بل کَذَوا بنا لر بيطو وليوء...& إلخ . 

الإعراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . اَ4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «كنروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا 
محل لها . ارب4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل (قال)» وجملة : «ءامأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. #أً»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. [6د: فعل ماض 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو! يعود إلى الإيمان المفهوم مما سبق . «إحَباً4: خبر 
وك والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . تًا : 
نافية . #إسبفوًاً# : ماض» وفاعله» ومفعوله. إل #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية جواب الو لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة : بالّ... إلخ : معطوفة على جملة : هورم د...4 إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

وإ : الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
نصب يتعلق بقعل محذوف» التقدير: وإذلم يهتدوا به؛ ظهر عنادهم» ولا يعلق بقوله: 
مولو لأنه مستقبل يتعارض مع المضي المفهوم من الظرف . «لةّ4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. فيه تدوأ : مضارع مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


ال الان رازن - سو احَمَفْل الآية: ١١‏ 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة الظرف إليها. 
«إيو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والکلام مستآنف» لا محل له. يلون : 
الفاء: حرف عطف وسبب . و«السين» حرف يفيد الاستقبال ويقال لها : سين التنفيس . (يقولون): 
فعل مضارع والواو فاعله. «إهدآً#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #إفك: خبر المبتداً. ري4 : صفة له» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيها معنى التفسير لما قبلها . 


E 


ا 2 ر | 2 E‏ 2 ا و ٢‏ ا 
#ۆومن قبل کش وسح ماما ورحمة e ll‏ مصدف سا عربتًا لُنذر 
سے ES 2 > 3r At‏ 
لذبن ظلمواأً وسُرى لنت ©4 
الشرح: ومن لر #: قبل القران. موب موب رت آي ا 8 أي: جعلناه 
آمن به» واهتدی بهدیه . وفی الكلام حذف؛ آي : فلم تهتدوا بە» ولم تعملوا بتعاليمه. وذلك: 
أنه كان في التوراة نعت النبي بيا والحث على إتباعه» والإيمان به» كما ستعرفه في آخر سورة 
(الفتح) فتركوا ذلك. و القرآن. اكب مُصيَى يعني : للتوراة» ولما قبله من 
الک ف کر ن ا ات مدقا لما بت يديد أي : لما تقدمه من الكتب السماوية. 
سانا عرسا : وفي سورة (النحل) رقم [۲ ۰ قوله تعالی : هدا لسا کر ر ٿ ب أي : 
بين الفصاحة» والبلاغة» وقد أطلق الله كلمة (لسان) على القرآن بکامله» کما أطلقه العرب على 
كلمة السوء» وعلى القصيدة من الشعر» فمن الأول قول الشاعر: [الوافر! 
E EE ES‏ 
وهذا هو الشاهدرقم[١۳۳]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ومن الثاني قول الشاعر : [المتقارب| 
ن ا 
وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما فى قول الأعشى» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه: 
«(المنتشر): [السط] 


چ 9 


E SEE EM ERE E 
والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله» كما رأيت» كما أطلقه على الثناء الجميل›‎ 
من سورة‎ ]٥١[ والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: #ووجعلتا هم هي يسان صِدنٍ عَسّا الآية رقم‎ 
(مریم) على نبیناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ واللسان ينث فيجمع : ألسن»›‎ 


- سقاختيل ١:‏ لل التان يشن 
کذراع» وأَذرْع» ویذکر» فيجمع على : ألسنةء کحمار» وأحمرة» وتصغيره على التذكير: ا 
وعلی التأنيث : ا 

طن اين ظََسرأ4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» ومخالفة الله الواحد القهار. 
رى يبك أي : الذين أحسنوا العمل؛ أي: يبشرهم القرآن بالجنة» والرضاء والرضوان» 
والعفوء والغفران. هذا؛ وانظر وصف المحسنين في أول سورة (الذاريات): هك کيا م أل م 


َجَمود... إلخ ووصفهم بآية (لقمان) رقم 1٤1‏ وله فان بقيمون الصاوة ونوت ركه وهم لاخر 
هم ونود لفضل اعتداد بهذه الأمور الثلاثة» وفي قول الرسول بي لجبريل عليه السلام: 


4 


f ۶ A e Ao f ۶ 2 انك‎ TT 
«لإحسان آن تعبد الله نك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك . والله أعلم بمرادهء واسرار کتابه.‎ 


الإعراب : #رمن# : الواو: حرف استئناف . (من قبله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم والهاء في محل جر بالإضافة . «كبُ#: مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و#إموس# مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. اماما : حال من: كب وىه 
والعامل في الحال معنوي» وهو الابتداءء وهذا لا يسوغ إلا على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب 
اللأخفش» ومن يوافقه على عدم اشتراط الاعتماد على نفي» أو شبهه لعمله» وأما على اعتباره 
مبتدأء فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأن الحال تبين هيئة فاعل»ء أو مفعول» وانظر الشاهد رقم 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب). هذا؛ ومثل هذه الاية الاية رقم ]٥١[‏ من سورة (النحل). 

ويخمة: معطوف على ما قبله» والجملة الأسثية: رين تنيي.-4 إلخ مستانفة لا محل لها 

وها : الواو: حرف عطف. (هذا كتات): مبتدأء وخبر. «مْصدَف4: صفة: «إكتثي 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلْساًا»: حال من ضمير (الكتاب) 
المستتر في : «مُصَدى4. والعامل فيه: «إمُصَيَىّ4. ويجوز أن يكون حالاً من: «إكتبٌ4 
لتخصصه بالصفةء ويعمل فيه معنى الإشارة» وجوز أن يكون مفعولاً د: إمُصََى» أي: يصدق 
ذا لسان عربي» وهو الرسول» وللإسانا)» حال موطئة؛ لأن المقصود الصفة» وهو عر . 
ملُنذد4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل»ء والفاعل يعود إلى : 
OS:‏ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان ب: مّدق . «االن4: مفعول بهء وجملة: «إظلموأ مع المفعول 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لإوسّرى»: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وهو 
بشرى» وهذا أحد الأوجه في الآيةء والثاني: أنه معطوف على : «إمُصدَى فهو في موضع رفع 
أيضاً. والثالث: أنه في محل نصب معطوفاً على محل: انزد لأنه مفعول لهء قاله 
الزمخشري» وتبعه أبو البقاء» وتقديره: للإنذار» والبشرى. ولما اختلفت العلة والمعلول؛ 
توصل العامل إليه باللام. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. هذا؛ وأجاز القرطبي أن يكون منصوباً 


ل التاا لغش 7 - سقال تل اويتان: ٠۳‏ و٤٠‏ 
بنزع الخافض ؛ ای لينذر الذين ظلموا» ۆللىترئى» فلما جعل مکان وتبشر بشری»› أو بشارة؟ 
نصب» کما تقول : أتيتك لأزورك› وکا لك وقضاءً لحقك؛ يعني : لأزورك وأكرمك»› 
وأقضي حقك» فنصب الكرامة بفعل مضمر . انتهى قرطبي . ا لمُحسين#: متعلقان ب: (بشرى). 


ت امسو فلا حرف عليه وا هم روت ©4 


a 4L‏ 4 ا 


الشرح: إن رین قالوا ربا هه ب سَسَمَّموأ : لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الاية 
E SC E‏ 
التوحيد؛ الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الأمور؛ التي هي منتهى العمل» و(ثم) للدلالة على 
تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. لا حرف َيه 4: من لحوق مكروه. «إولا هم 
َر : على فوات محبوب . انتهى . وانظر شرح ربا في سورة الجاثية رقم .]۳١[‏ 

الإصرايب : «[إد4: حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . «اتالوأ»: ماض» وفاعله» والألف للتفريق . رسا : مبتدأء و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «ألَ4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إالأ... إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء 
وال ا اس a‏ دب...& إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على الاعتبارين. ني : 
حرف عطف . «إأَسَسَقَمُوأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلها. #تلا#: الفاء: صلة لتحسين اللفظ . (لا): نافية مهملة» ولا يجوز 
إعمالها إعمال «ليس» لأنها تكررت . طحرف: مبتداً. «إعَكَهدّ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأًء ويجوز تعليقهما ب: «إحَرف4؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» وعليهما 
فالخبر محذوف» تقديره: حاصل» أو موجود» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن 
وزيدت الفاء في خبر الموصول» لما فيه من معنى الشرط» ولم تمنع إن من ذلك لبقاء معنى 
الابتداءء بخلاف : «ليت» والعل» و«كأن». انتهى. جمل نقلاً عن السمين. «إرلا: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . ه#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وهذه الجملة ذكرت في سورة (البقرة) بيات كثيرة» وفي غيرها من السور. 


اوک أب لد لین فیا جر بنا ا يعاو ©4 


الشرح: اوك : الإإشارة إلى : (الذين استقاموا). # صب ده : جعلوا أصحاب 
الجنة» بمعنی مالکیها لملازمتهم لهاء a yy‏ 


وأصحاب جمع صاحب» ويكون بمعنى : المالك كما هناء ويكون بمعنى : الصديق»› ويجمع أيضاً 
على صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على : أصاحيب أيضاء 
ثم يخفف» فيقال: أصاحب . هذا؛ والصحابي: من اجتمع بالنبي يي مؤمناء ولو مدة قصير 
طْحَييَ فا أي: في الجنةء لا يخرجون» ولا يبرحون» ولا يهرمون» ولا يموتون» سهم 
واحدة: ثلاث وثلائون سنة. جرا يما كوا يعمد أي : كان دخول الجنة» وخلودهم فيها مكافاة 
لهم على ما قدموا في الدنيا من الأعمال الصالحة. هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت 
الآية في أبي بكر - رضي الله عنه - والصحيح: أنها تعمّ كل من قال : ربنا الله» ثم استقام . 

الإصراب : اريك 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #أصَبٌ»: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و«أََة4 مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية : «إأوليك... إلخ في محل رفع خبر 
ثان د: لد اا ا ا والرابط: اسم الإشارة» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها. «حلريً»: حال من «أصب ند فهو منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخء وفاعله مستتر فيه. «إفما#: جار ومجرور متعلقان ب: إخلرن . وجرا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: جوزوا جزاءً. وقيل: هو مصدر بمعنى الحال. #بما# : 
جار ومجرور متعلقان ب: #إجرا. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: جزاءً بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: جزاء بعملهم . وكأ : فعل 


3 


ماض ناقص›» والواو اسمه» وجملة: : #ويعملونً# في محل نصب خبره . 
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و ر صر سے 


حی إذا بلغ اسده ويلع َه ا قال رب وزع ن اتک نعمتك 


الشرح: ويا اسن بردي إخستا: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: بيّن اختلاف 
حال الإنسان مع أبويه» فقد يطيعهماء وقد يخالفهما؛ أي: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي با 
وقومه حتى يستجيب له البعض» ويكفر البعض» فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض . قاله 
القشيري . 


تنبيه : ذكرت لك في سورة (العنكبوت) رقم [۸] أن الآية هناك والآية في سورة (لقمان) رقم 
1 والآية هنا نزلن في سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرين بالجنة» - رضي 
الله عنهم أجمعين - وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» لما أسلم - رضي الله عنه - وكان 
من السابقين إلى الإسلام» وكان بارا بأمه» فلما أسلمء قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله 
لا آكل» ولا أشرب» ولا يظلني سقف بيت من الحر» والريح حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو 
أموت» فَتْعيّر بذلك أبد الدهر! ويقال: يا قاتل أمه! ثم إنها مكثت يوماً وليلة» لم تأكل» ولم 
تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم إنها مكثت يوما وليلة كذلك. فجاءهاء وقال: يا 
أماه! والله لو كان لك مئة نفس» فخرجت نفسا نفسا؛ ما تركت ديني» فكلي واشربي إن شئت» وإن 
شئت فلا تأكلي» ولا تشربي! فلما يست منه؛ كلت وشربت» واستظلت . 

والأصح: أنها نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو قول علي» وابن عباس 
- رضي الله عنهما - نزلت فيه» وفي أبيه أبي قحافة» وأمه أم الخير» وفي أولاده» واستجابة دعائه 
فیهم› فإنه آمن بالنبي ياء وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة» ولم 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هو ووالده» وبنوه» وبناته غير آبي 
بکر - رضي الله عنهم -. 

هذا؛ والفعل: (وصى) حكمه حكم الأمر في معنا زف ا و ا ق قل 
كذا: كما تقول: أمرته بأن يفعل كذا» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


۹ ¢ 


ا ا اا ا اوا هت 

يصف امرأًة وصت بنيها بیحفظ القراطق› جمع : القرطق› وهي القطعة المخملة. والقروف : 
أوعية من أدم. ومنه: قوله تعالى في سورة (البقرة): وى با إبَه بيه وَعْفُوبُ# أي : 
وصاهم بكلمة التوحيد» وأمرهم بها. هذا؛ وأما الاس فإنه يطلق على الذكر والأنشى من 
بني آدم» ومثله كلمة (شخص) قال تعالى في سورة (العصر): «إوألعصر € إن الان لى حر 
ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد 
الذكرء والأنثى. واللام في انس إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح 
الاستنناء من الإإنسان في سورة (العصر). هذ|؛ وإنسان العين: هو المثال الذي یری فيها» وهو 
إلنقطة السوداءء التي تری لامعة وسط السواد» قال ذو الرمة - وهو الشاهد رقم [۸4] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


ا و رار کے این 
هذا؛ وجمع الإنسان: الناسٌ. والإنس: البشرء الواحد: إنسي بكسر الهمزة فيهماء وهما 
ضد الجن › والجني› وجمع الإنسي : اُناس» کما فی قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم ۷11[ 


- اتیل سه: ٠٠‏ لب ال تاوزن 


ا ق 


ير فوا ڪل اتس ۽ اميه ويجمع أيضاً على : ناسي» كما في الآية رقم ]٤4[‏ من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفي قوله تعالی : و دوا لبه تغليب الوالد على الوالدةء وفي أبويه تغليب الآب 


الام 
٠‏ ملت أ کشا وة کا آي : بکرو» ومشقة. فالأول المراد به حين أثقلت» وثقل 
الولد في بطنها والمراد بالثاني ما تلاقیه من عناء الطلق› والولادة» وک4 بصم الكاف» 


ر جا ف ا ا ا الف وال وال وا ويف 
قاله الكسائي» وكذلك هو عند البصريين» وقال الكسائي أيضاً والفراء ذ فى الفرق بينهما : 
الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل عليه غيره» وغصباًء وهنا 
قال بعض أهل العربية : إن كرها (بفتح الكاف) لحن . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]٠٤[‏ يله أ a‏ عل وهن وفي هاتين 
الآيتين تنويه بشأن الأم» وأن حقها أعظم من حق الأب» وأنها تستحق من الطاعةء والإكرام» 
والخدمة» والاحترام أكثر مما يستحق الأب؛ وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولد» ولما هي 
مجبولة عليه من الضعف الخلقي» والجسدي» والمعنوي» ولا سيما إذا بلغت من العمر عتياء 
وقد لفت النبي يله نظر المسلم إلى هذاء وذلك فيما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله اء فقال: يا رسول الوا 

ا ا قال: «أَمّكَ». قال: ثم مَنْ؟ قال : «أَمّكَ». قال : a‏ قال : 
مك EE‏ قال: «أبوك» رواه البخاري» ومسلم» وغیرهما E‏ 
e‏ قال : آتی رجل إلى رسول اللہ کی فقال: الي اهي الجهاد. ولا أقدرً عَلَيْو! 

: هل د ِي يِن والدَيْكَ أَحَدٌ؟» قال : ايء قال : «قاٍلِ له في برّهاء فذا كَعَلْتَ دَيكَ؛ فأنت 
ومعتمر» ومجاهِدً». رواه الطبراني في الصغيرء والأوسط» وأبو يعلى . فالرسول بي قد 
جعل للام ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من الآيتين الكريمتين» وما يذكر إلا أولو 
الألباب. وخذ هذه الطرفة: 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة قال: جرى بين أبي السود الدؤلي وامرأته كلام في 
ابن لها منه» وأراد أخذه منها فصارا إلى زياد ابن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: أصلح 
الله الأمير هذا ابني كان بطني وعاءه» وحجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا 
قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوام» حتى إذا استوى فصالّه» وكملت خصاله» واستوعكت أوصالّه» 
وأملت نفعَّه» ورجوت خيّرّه» أراد أن يأخذه مني كرهاًء فآوني أيها الأميرء فقد رام قهري» وأراد 
قسري! فقال أبو الأسود: أصلحك الله! هذا ابنى حملته قبل أن تحمله» ووضعته قبل أن تضعه» 
وأنا أقوم عليه في أدبه» وأنظر في أوَده» o‏ فلخي وال علي نن يكم عقله 


ل الساذ ن شرن 1 - سوا احمل الآية: ٠١‏ 
ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحك الله! حمله خفاًء وحملته ثقلاء وضعه شهوةً» ووضعته 
كرهاً . فقال زياد : اردد على المرأة ولدهاء فهي أحق به منك» ودعني من سجعك. 
حجري فناءه: شبهت حجرها بفناء الدار لكونه مقر الطفل وملعبه» كما يلعب الصبيان بفناء 
الدار. أكلؤه: أحفظه. حملته قبل أن تحمله: يريد أنه كان نطفةً في صلبه قبل أن تحملها في 
رحمها. وضعته: أي نطفة في رحمها قبل أن تضعه بالولادة. الأوّد: العوج. فتله: أراد 
استکمال قوته. استوعکت: اشتدت . آوني: قوّني وأعني عليه. خفا: خفيفا لا يستشعر به في 
صلبه» تعني : آنه وإن حمله» ووضعه» لکن شتان ما بین حمله» وحملها» ووضعه ووضعها! 
وهذا معلوم لدی کل عاقل. 
ولم وفصلك تشون سب : الفصال: الفطام. هذا؛ وقد استدلً بهذه الآية مع التي في 
سورة (لقمان) رقم [4]: إوفصلة في عَم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط 
قوي» وصحيح. روى محمد بن إسحاق» عن معمر بن عبد الله الجُهّني» قال: تزوج رجل منا 
امرآة من جهينة» فولدت لتمام ستة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان - رضي الله 
عنه -» فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها؛ بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء» فلما 
ا عثمان - رضي الله عنه -؛ مر برجمهاء ET‏ الله عنه - فأتاه» فقال: ما 
تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل یکون ذلك؟ فقال له علي - رضي الله عنه -: أما تقراً 


کی کے ا کے ر وی 


القرآن؟ قال: بلى» قال: أما سمعت الله - عر وجل - يقول: وجل وفصلله تشن سَبر وقال 
في سورة (البقرة) رقم ۲۳۳1]: ولت إَْضِعْىَ أولَدَهُنّ حون كي وقال في سورة (لقمان): 
#[وفصله, في عمبنٍ فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان - رضي الله عنه -: والله ما 
فطنت بهذا! علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال معمر - رضي الله عنه -: فوالله ما 
الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه؛ قال: ابني والله لا أشك 
فيه! قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلةء فما زالت تأكله؛ حتى مات. أخرجه ابن 
آبي حاتم . اننهی . مختصر ابن کثیر. 

هذا؛ وقوله (فوجدوها قد فرغ منها) يفيد: أنها أقيم عليها حد الرجم» وانتهى أمرها. وذكر 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: أن عثمان - رضي الله عنه - رجع عن قوله» ولم يحدها. والمروي 
في موطاً مالك: أنها رجمت» وفي تيسير الوصول» فأمر عثمان بردهاء فوجدت قد رُجِمَّتْ. 
وهذا هو المعتمد. هذا؛ Ny‏ إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ 
كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا ا لم ا ا ا و 


دوو را ےر وو رور ہیی 


شهراء وإذا وؤضعتة لتة آأشهر فحولين كاطلين + لأن اله تعال يقول: ووك وفسف لرن کرراه 
هذا؛ وأصل الكلام: وأمد حمله» وفصاله ثلاثون شهراً. ولا يصح المعنى إلا بهذا التقدير. 


رتت چیو 


کی إا بع سدم أي: قوي» وشب» وارتجل. هذا؛ واختلف في (الأشد) على أقوال 
كثيرة» والأرجح: أنه ثلاث وثلاثون سنة» كما ذکرته في شان يوسف» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. لويل أي سد : المراد به: الصديق - رضي الله عنه - على المعتمد. 
ال رب أورعّى أي: ألهمني ووفقني. أن أشكر نعمك ال أَْنَتَ ع وَل دى أي : 
بالإيمان» والهداية» والتوفيق للعمل الصالح» وهو ما ذكره بقوله: «إوَأن أعَملَ صَللحًا صل : 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فأجابه الله» فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله» منهم : 
بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يلع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «من أصبحَ منكم اليوم صائماً؟». قال أبو بكر: أنا. 
قال: «فمَنْ تبع منكم اليم جنازة؟». قال أبو بكر: آنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟. 
قال أبو بكر: أنا. قال: «قَمَنْ عاد منكم اليم مريضا؟». قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله بلا : 
«ما اجتَمَعْنَ في امُرئ إلا دخل الجنة). انتهى . 

موَاَصَلِْح لى فى ب4 أي : واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم. وفك حف 
اله له ذلك فلم يبق له ولدّء ولا والدّه ولا والدة إلا آمنوا باله وحده» ولم يجتمع ذلك لغيره 
من الصحابة كما قدمته آنفاً. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [۱۹] فهو مثله. «اإي 
ْب لیک : عما لا ترضاه» أو يشغل عنك . وان مِنَ سايب : الموحدين لك المخلصين . 

وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله عر وجل» ويعزم عليها. 
وقد روی ابو داود في سننه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله َة كان يعلمهم أن 
يقولوا في التشهد: «اللهٌ ألّث بين قلوبناء وأصلح ذاتَ بينناء واهدِنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منهاء وما بطيَّء وبّارك لنا في أسماعناء 
وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء وذريًاتتاء ونَبْ علينا إنك أنت التوابٌ الرحيمء واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بها عليك» قابليهاء وآتممها علينا» . انتهى . مختصر ابن كثير. 

هذا؛ و«أصلح» في الآية الكريمة متعدء وإنما جاء لازماً لتضمنه معنى : بارك لي في ذريتي› 
ومنه قول ذي الرمة - وهو الشاهد رقم ]۹۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»-. الطويل] 
وإ تَعَْيِرْ بالْمَحُل يِن ذي ضرُوعِها إلى الصَيْفٍ يَجُْرَخ في عراقيبها تَضلِي 

فإن الفعل : «يجرح» متعدء وقد جاء لازماً؛ لأنه بمعنى يفسد. هذا؛ وقال مالك بن يِعْوّل: 
اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُعَرّف» فقال : استعن عليه بهذه الآية» وتلا رب أورَعن...) إل . 

الإعر اب : روصا : الواو: حرف استئناف . (وصينا) : فعل» وفاعل . #أالإسلنّ#: مفعول 
به. بر : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (وصينا). #إستً: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» التقدير: وصينا الإنسان أن يحسن إليهما إحساناً. وقيل: بل هو مفعول به على تضمين 


و و ی ن ا 
وقيل: بل هو منصوب على المفعول له؛ أي: وصينا بهما إحساناً منا إليهما. وقيل: هو منصوب 
ن افد ر ب (وو اح هى ف ار مر والر ل اقاي هو الور 
الها ورا( ع ا صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا 
الإنسان بوالديه أيضاً ذا حُسْن. وقيل: هو منصوب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ 
a E e NEE‏ بعده. وقال مكي : التقدير: وصينا الإنسان 
الد ااا حُسْنٍ» ثم أقام الصفة مقام الموصوف» وهو الأمر» ثم حذف المضاف» وهو: 
«ذا» وآقام المضاف إليه مقامه» وهو: حسن. انتهى. وهذا يعني : أن الفعل قد نصب مفعولين»› 
كما ذکرته سابقا. وقیل : هو منصوب بنزع الخافض) التقدير: وصينا الإإنسان بوالديه بحسن»› 
وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [۸]. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

#إحملتة4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «أد4: فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. كرهًا»: حال من: أن أي: ذات كره» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» 
افير جره كرها تالجم في مل ني جا ار هر هة مرل ملق مارت 
التقدير: حملاً كرهاًء أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على كره أو بكره» والجملة 
الفعلية فيها معنى التعليل للوصية» وجملة: «إووصَعه كرا معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: وحملها إياه» وفصالها إياه. «إتلشرد4: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
لتَبا4: تمييزء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب حال من: شك 
والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها معطوفة؛ فلا محل لهاء وانظر الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة 
(لقمان) فالإعراب متقارب من بعضه» ولا تنس تقدير المضاف في الشرح لتصحيح المعنى. 

حى : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: #إا. لإا: انظر الآية 
رقم .]١[‏ «بع#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى شى . سه4 : مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء وجملة: موي رن4 
معطوفة عليها» فهي في محل جر مثلها . ست : تمييز. «[لً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
انچ . رب : منادی حف منه أداة النداء منصوب» وفيه ست لخات» انظر إعراب يا قوم» 
في الاية رقم ]١١[‏ من سورة (الزخرف) فهو مثله. #أوزعن: فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول. «إأن4: حرف مصدري» 
ونصب. اشک 4 : فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا»» وأ والفعل 


م 


المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان. #يعمتك¥ : مفعول به» والكاف في محل 


- ساىتفل ة: ١١‏ لل الان الزن 
٤1 | 14‏ - سو اقل ية: ١١‏ بج الاو 


جر بالاضافة . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: عمك . 
أَْنَتَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف»› 
التقدير : التي أنعمتها. «عَلً: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . مورَعل دى : معطوفان على 
O E E E E E EE OO‏ 
في محل جر بالإضافة» ولوان أل صَلكًا» معطوف على أن امَك مَك فهو مشله في 
الإعراب» والتأويل» والمحل. صله : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
E E O ER‏ 

مإوَأَصَل#: فعل دعاء» وفاعله تقديره: «أنت». ال : متعلقان بما قبلهما . فإف دريّى) : 
متعلقان بمحذوف حال» انظر تقدير الكلام ف في الشرح» وإن علقتهما بالفعل : #وَأصَلِح فلست 
مفنداً . هذا؛ والكلام: رب أوَرعّن... )4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال...ه إلخ 
جواب إدا)» لا محل لهاء ولطإدا ومدخولها كلام مستأنف لا محل له خلافاً للأخفش الذي 
يعتبر «إحى جارة ل: إا وهو غير مسلم له. 

«إإني: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ب4 : فعل وفاعل. «إيك): جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ) والجملة الاسمية تعليل للدعاءء 
لا محل لها . إن : الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها . يِن 
اساي : متعلقان بمحذوف خبر : «إن» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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زهك ارب تقل عن اخس ما ياوا وبنجاود عن سايم ف أضي اة وعد 
الف الف وا عدون ®4 

الشرح: ايك ألّ... إلخ أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرء التائبون إلى الله» المنيبون 
إليه» المستدركون ما فات بالتوبةء والاستخفار هم الذين «ونَقيُل عَم أَحْسَنَ ما كوا وناور عن 
ات٠‏ فنخفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل. هذا؛ وجُمِعَ اسم الإشارة 
وإن كان عائداً على الإنسان المذكور في الآية السابقة للتعظيم والتبجيل» وقيل: نزلت في أبي 
بكر - رضي الله عنه - وأبيه أبي قحافة» وأمه أم الخير» وفي أولاده» واستجابة دعائه فيهم. ولا 
بأس به. هذا؛ وقرئ الفعلان َمل و(نتجاوز) بياء المضارعة مفتوحة ومضمومة أيضاً. 

إن أب َد : مع أصحاب الجنةء رَد ادب4 أي: وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل 
من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق . لدی کنا يوعَدونَچه آي : في الدنيا على لسان 
الرسول ب . والآيات التي تنص على ذلك كثيرة. 


تفبيه: روى ابن أبي حاتم عن محمد بن حاطب» قال: لقد شهدت أمير المؤمنين علاً 
- رضي الله عنه - وعنده عمار» وصعصعة» والأشترء ومحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهم - 
فذکروا عثمان» فنالوا منه» فكان علي على السرير» ومعه عود في يده» فقال قائل منهم: إن 
عندکم من يفصل بینکم» فسالوه» فقال علي - رضي الله عنه -: کان عثمان - رضي الله عنه - من 
الذين قال الله فيهم: وليك أأرنً... إلخ؛ قال: والله عثمان» وأصحاب عثمان - رضي الله 
عنهم - قالها ثلاثاًء قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آله لَسمعْتَ هذا من علي - رضي اله 
عنه ؟ قال : آله لسمعْت هذا من علي - رضي الله عنه !. انتهى. مختصر ابن كثير للصابوني . 

الإعراب : أوكي ك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. 
قبل : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وعلى قراءته بالياء فالفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هوا. «إعنم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
مل لها اه مر ها حل ارف ار رة وال در ل 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة: «أْسَنَ إليهاء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذي» أو: شيء عملوه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: أحسن عملهم» 
وجملة : #إونتجاوز عن سيتاتمةّ» معطوفة على جملة الصلةء > لا محل لها مثلهاء وإعرابها لا خفاء 
فيه . لإ أي : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً ب لع وقيل : إ4 
بمعنى «مع» وعليه فهي متعلقة بالفعل قبلهاء وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف خبر مبتدأً 
محذوف» ا هم في أصحاب الجنة» وتعود الجملة في محل نصب حالء وطآضبه 
مضاف» واي مضاف إليه. #وعدً4: مفعول مطلق» عامله محذوف»› انظر تقديره في 
الشرح . ووعَد4 مضاف» و اد4 مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. #اأزى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة : وعد أَلضَدتَ» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف» التقدير: الذي كانوا يوعدونه» والجملة: وعد ألصَدَق اذى كوا يدود في 
محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء مثل: أنت أخي حقاً. 
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الشرح: «اوالزی َال للدي أف لخا : : جميع المفسرين أحال على سورة (الإسراء) رقم 
1 وأنا أعيد ما ذكرته هناك» وأقول: معناها الإجمالي العام : التضجر والتبرم. وعن أبي رجاء 


ج س 
الْعْطارِِي قال: الأف: الكلام الْمَذَع» الرديءء الخفي. وقال مجاهد - رحمه الله تعالى -: 
معناه: إذا رأيت من الوالدين في حال الشيخوخة الغائط» والبول؛ الذي رأيا منك في الصغر؛ 
فلا تقذرهماء وتقول: أف. وقال بعضهم : معنى أي الاحتقار» والاستقلال» أخذ من 
«الأفف» وهو القليل. وروي من حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييه : «لو 
علم الله مِيَّ العقوق شيعا ارا ِن أيّ4 لذكرهُ فليَعْمَّل البَارُ ما شاء أن يَعْمَل؛ َلَنْ يَذْحُلَ 
الار و لاف ا ا ن ل ل اة 

هذا؛ وقرئ أي بقراءات كثيرة» قال أبو البقاء العكبري - رحمه الله تعالى -: فمن كسر؛ 
بناه على الأصل» ومن فتح ؛ طلب التخفيف» مثل: رب ومن ضم؛ فقد أتبع» ومن نون؛ أراد 
التنكير» ومن لم ينون؛ ااا و ی و 
تعلم: أن هذا اللفظ قد ذكر في سورة (الإسراء) رقم »]۲١1‏ وفي سورة (الأنبياء) رقم ]٦۷[‏ وذكر 
هنا. هذا؛ وعبارة السيوطي في سورة (الإسراء): ولإأيّ) مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك : 
وهو مصدر أف يوت أفا» بمعنى تبأ وقبحاً» أو صوت يدل على تضجر» أو اسم الفعل» الذي 
هو أتضجر» فجعل فيه احتمالات ثلاثة: مصدر» واسم صوت» واسم فعل . انتهى . جمل . 


چ > ٤ rk‏ ِء ء ء رو رر > 
فأتعدإتن أن خر أي : أبعت ن الق بعد فر تي واخاستية اواجارئ: وقد عات ارود 


ين ّى أي: الناس الذين كانوا قبلي في القرون الخالية» فلم يرجع منهم أحد. #إوشمًا ستيان 


له: وناك ءامن#»: هو دعاء عليه بالثبورء والمراد به: الحث» والتحريض على الإيمان» لا 


حقيقة الهلاك» فإنهما لم يريداه له. مإ وعد أ حى أي: صدق لا خحلف فيه. فقول ما 


ر 


مدآ أي: الذي تدعونني إليه. إل أَسَطِرٌ الاوك أي: أحاديثهم» وما سطروه مما لا أصل 
له. هذا؛ واستغاث يتعدى بنفسه تارة» وبالباء آخرى» وإن كان ابن مالك زعم: آنه یتعدی بنفسه 
فقط» وعاب قول النحاة مستغاث به» قلت : لكنه لم يرد في القرآن إلا متعديا بنفسه» قال تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم 1 #إة َيون ربّك...4 إلخ» وقال تعالى في سورة (القصص) رقم 
[]: عه اَی من شيعَيْوء... إلخ» وقال في سورة (الكهف) رقم 1 : هوان فنا 
اوا يمآو... إلخ. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. تأمل غلطه في آية (الكهف) كيف استدلّ بها 
فغلط» فسبحان من لا يسهو» ولا يغفل . 

هذاء وانظر #وك في سورة (الزخرف) رقم []. أما #القَرودٌ# فهو جمع: قرن بفتح 
القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في 
الناس أهل زمان واحد» وهو المراد في الآية الكريمة» ونحوهاء وقال الرسول بل : «خير 
القرون قرني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


"< ا‎ eed the a 4 
٠۷ سوال الية:‎ - ٤١ لل اساد لغشن‎ 
EOE ERT a 

وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه : [الطويل] 
دا ا ولك فان لق اة TT‏ 

والقرن (بفتح القاف) أيضاً : الزيادة العظمية» التي تنبت في رووس ب بعض الحيوانات› ومنه 
إسكندر ذو الفرنين. والقرن: الجبل الصغير»ء وذۇابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سیدهم› ومن السنت: حده» ونصله» وجمعه في کل ما تقدم : قرول . هذا؛ وهو بكسر القاف»› 
وسكون الراء: الكفء في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

هذا؛ واسير4 جمع: أافظرة وإسطارة بضم الهمزة في الأول وكسرها في الثاني 
فالآول مثل : أحدوثة» وأضحوكة» وأعجوبة وجمعها: أحاديث› وأضاحيك› وأعاجيب. 
وقيل : واحدها: سطر بفتح السين والطاء. وأسطار: چ > وأساطير: جمع الجمع» مثل : 
افوا وأقاويل . هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطور» مثل : ا 
ارو وفلوس. هذا؛ وقد قيل في معنی اسر ط۸ ر لار : انها الترهات»› وهي عند العرب 
غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» يقول قائلهم : أخذنا فى الترهات› بمعنى عدلنا عن الطريق 
الواضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح 
من الأمور المشكلة الغامضة التي لا أصل لها. 

بعد هذا لقد اختلف فيمن نزلت فيه الاية الكريمة» فقد قال ابن عباس» والسدي» وأبو 
العالية» ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنهما - وكان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام» فيجيبهما بما أخبر الله» عر وجل. وقال قتادةء والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن 
اہی بكر قبل إسلامهء وکان أبوه» وأمه اَم رومان يدعوانه إلى الإسلام» ویعدانه بالبعث› فیرد 
علیهما بما حکاه الله عر وجل عنه» وكان هذا منه قبل إسلامه» وروي : أن عائشة - رضي الله 
عنها ۔ انكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن. وقال الحسن» وقتادة أيضاً : هي نعت عبد کافر 
عاق لوالديه. وقال الزجاج: كيف يقال: نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه» وال عر وجل 
يقول: اليك ين لهم الول ن أ4 أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد 
الرحمن من أفاضل المؤمنين؟! فالصحيح : آنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وجاء في مختصر ابن كثير قوله: وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم: أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن آي کر فقوله ضعيف؛ ا وحسن إسلامه»ء وکان 
من خیار آهل زمانهء وإنما هذا عام في کل من ع والديهء وكذبَ بالحق› فقال لوالديه: بأ 
kK‏ إلخ. روی ابن بي حاتم عن عبد الله بن المديني؛ قال : E‏ 


© - الل سه ۷ا لالاز وشن 
اا ا 


مروان بن الحكم» E E E U N IE IE‏ وإن 
الله عنهما : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» E‏ 
و امار و SS‏ فقال مروان: لست الذي قال لوالديه: أف 
لكما؟ فقال عبد الرحمن - رضي الله عنه -: ألست ابن اللعين» الذي لعن رسول الله اة آباك» 
قال : وسمعتها عائشة - رضى الله عنها - فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمن كذاء وكذا؟ 
کذبت» ما فيه نزلت› ولكن نزلت في فلان بن فلان» ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر» 
حتی اتی باب حجرتھاء» فجعل یکلمها؛ حتی انصرف . 

بکر» وعمر - رضي الله عنهما -. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل› وقيصر. فقال مروان: هذا 
الذي قال الله تعالى فيه : وى َال لبه أي ...4 إلخ. فبلغ ذلك عائشة - رضي الله 
عنها فقالت : کذب مروان» والله ما هو به» ولو شئت أن أسمى الذي أنزلت فيه لسميته» ولکن 
رسول الله به لعن أبا مروان» ومروان في صلبه» فمروان فضض من لعنة الله؛ أي: قطعة من 
لعنة الله . انتهى . بتصرف بسیط » وفي الكشاف . نحوه. وفي السيرة الحلبية وزريني دحلان أحاديث 
كثيرة في ذم مروان وأبيه الحكم وذريتهما. والله أعلم بمراده» وأسرار تابه . 


الإعراب : «إواأرى: الواو: حرف استئناف . (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء خبره في الآية التالية. «#إتال»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (الذي)» وهو 
العائد. «إلولدَيب4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء e‏ أي : اسم فعل مضارع › ا لبنائه 
دا ره فة اعا مم ف رجز دی : «انا». لگنا : متعلقان ب: «أيّ. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال. والميم والألف حرفان دالان على التثنية. اتد ان : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري . (تعدانني) : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء وألف الاثنين فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ان4 : حرف مصدري› 
ونصب» واستقبال. وښ : مضارع مبني للمجهول صروت انا وناتب الفاعل مسر 
تقدیره : «أنا»» والمصدر المؤول من : ان اي في محل نصب مفعول به ثان للفعل : «يعد»» 
أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: بالخروج› والأول أقوى. #وتَدّ: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حت : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» التي هي حرف» لا محل له. «المروني: 
فاعله . ومن لى : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 


منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من نائب الفاعل المستترء والرابط : الواوء والضمير. 

E‏ الواو: واو الحال. (هما): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

تبان : فعل مضارع مرفوع» والألف فاعله. : منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من (والديه)» والرابط : 
الواو» والضمير. هذا؛ والكلام: أيّ... إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لإتال...) إلخ صلة الموصول» لا محل لها. «إرياك): مفعول مطلق لم يذكر فعله أبداًء أو هو 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ألزمك الله وَيْلَكّ» وعلى كلا التقديرين: فالجملة في محل 
نصب مقول القول لقول مقدر؛ أي: يقولان: ويلك آمن» والجملة an‏ التقدير في 
محل نصب حال من آلف الاثنين؛ أي: يستغيثان الله قائلين : ويلك. #اين»: فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت). والجملة مقولة للمحذوف. لإ e‏ وغد چە : 
اسمها» وهو مضاف»› ولاچ : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. حه : حبر إن 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء وهي من جملة المقول. «يقًول: الفاء: حرف عطف. 
(يقول): مضارع» والفاعل يعود إلى «الذي». #مًا#: نافية. لإهدًآ#: مبتدأً. إإل4: حرف 
حصر. «أسَطرٌ4: خبر» وهو مضاف» ولألأَركً4: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القولء والجملة الفعلية هذه معطوفة على المقدرة قبلها. 


ح لهم الول ف أمر قد حلت ين لهم يِن ل لاهن إَ 


الشرح: اريك أل حف مهم الول أي: بأنهم أهل النار» ومعنى «ح4: وجب 
عليهم العذاب» وهي قوله تعالى في سورة (السجدة): اوك ی اقول من لاما جَنَم ى 
لجل ولتاس جيك وقوله تعالى في الحديث القدسي : «هَؤلاءِ في الجن وَل الي وهَوْلاءِ 
في الَا ولا الي . هذا؛ وجمخ الإشار؛ العائدة إلى الموصول دليل واضح على أن المراد به 
الجنس» وليس مراداً فرداً واحداً كما ذكر عن عبد الرحمن بن بي بكر - رضي الله عنهما - الذي 
هو مع أبيه من أفاضل المؤمنين الصادقين . لن أر4: مع أمم» وهو جمع: أمةء انظر الآية رقم 
[۸] من سورة (الشوری). ظقدٌ حت »: مضت» وتقدمت» من لهم س ...4 إلخ» المراد بهم 
الكافرون من الثقلين . إت آي : تلك الأمم الخالية . َا سرك أي : لأعمالهم؛ التي 
عملوها في الدنياء بمعنى : ضاع سعيهم» وخسروا الجنة. وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) 
رقم ]٤٥[‏ بشأن هذا الخسران. 


> - اۋات سبد ٠٠‏ __ لالا درون 


الإصراب : رليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداً (الذي). ح4 : فعل ماض . «وعَليَهمٌ# : متعلقان بالفعل 
قبلهما . امل : فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لإن أر4: متعلقان 
ما فال ي الک لجرو اد ف ٠‏ رف تی ب الماک هن 
الحال. ت4 : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : ر4 والجملة الفعلية في محل 
جر صفة : لأر 4 . ين كلهم : متعلقان بالفعل قبلهما . يِن لن : متعلقان بمحذوف حال من 
اا لأنها وصفت بالجملة الفعليةء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية . «إواإاشن# : معطوف 
على ما قبله . إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. كا4 : فعل ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . #إحَدرن: خبر (كان) منصوب . . . إلخء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التأكيد لقوله: حف َيه الول وقول 
الجمل: تعليل. وقال البيضاوي: «تعليل للحكم على الاستئناف» لا أراه قويا. 


صد 
ر رکد م وو سے کے و کے بور EX IA J ssl s>‏ 
مو ولک درطت مما عیلوا ولبوفم مهم وهم لا بظاموةَ 4)3 
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الشرح: لکل درست أي : ولكل واحد من الفريقين: المؤمنين» والكافرين من الجن 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم من الخيرء والشر. قال ابن زيد: درجات أهل النار 
في هذه الآية ا وات اقل اي غر ها وا رات ن 
النار يقال لها درجات بالجيم»ء والذي في الحديث : «أنها دركات». وقال تعالى : ِن ألْكَفِيِينَ في 
ألدَرَكِ الَسمَل من الار 4 . 

اخ وو اها ان تفاع جه هة نا ادامرا بالدر جات المراا 
مطلقاً؛ آي: سواء أكانت إلى علوء وهي مراتب أهل الجنةء أو إلى سفلء وهي مراتب أهل 
النار. إا يلوا أي : من أجل ما عملوا. اويم كهب أي : جزاء أعمالهم. وقرئ الفعل 
بالياءء والنون. لوهم لا بظلمّن»؛ أي: لا يزاد على مسيء سيئة» ولا ينقص من محسن حسنة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : رلك : الوا حرف عطف» أو حرف استعتاف. (لكل): متعلقان بمخذوفث 
خبر مقدم. ارت4 : مبتدأً مؤخر. تًا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : ادرت › 
وانظر إعراب: «أَحَسَنَ ما ملوأ في الآية رقم [١1]ء‏ فالإعراب واحد على جميع الاعتبارات» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة . #ولوفًْم : الواو: حرف عطف . 
(ليوفيهم): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: 


(هو) أو تقديره : «(نحن)»› والهاء مفعول به اول . ا : E‏ والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«آن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجوور ان مل ماوت التقدير: وجازاهم بذلك ليوفيهم . وهذه الجملة معطوفة على 
جملة: عي 4. وهم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #لا»: نافية . «لإبظأمرة4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها 
مستأنفة فلا محل لها. والأول أقوى . 


۱ 


ویم بعر لیبن کفروا عل لار اذهب مکی فی یا لديا وأستنتقم با قَلْوم 
رون عذاب لون ہما کر سکرو عر لي ويا كم سو 6 


الشرح: رم بس4 أي: ذكرهم يا محمد يوم يعرض . أي كقَرا عل لار أي: 
يكشف الغطاء فيقربون من النار» وينظرون إليها . عَرْضهم على النار: تعلِيبهم بها؛ من قولهم: 
عرض بنو فلان على السيف: إذا قتلوا به . وقيل: المراد: عرض النار عليهم من قولهم: عرضت 
الناقة على الحوض» يريدون عرض الحوض عليهاء فقَلبوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: يجاء بهم إليهاء فيكشف لهم عنها. ولقد قال بهذا القلب الجوهري» وجماعةء 
منهم: السكاكي» والزمخشري» قالوا: فالأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا؛ لأن 
المعروض عليه ما له ميل» فيختار المعروض» أو خلافه. وقيل: لا قلب. واختاره أبو حيان» 
ورد على قول الزمخشري في الآية بأن عرض الكفار على النار ليس بمقلوب؛ لأ الكفار 
مقهورون» فكأنهم لا اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم كالمتاع» الذي يتصرف فيه من يعرض 
عليه» كما قالوا: عرضت الجارية على البيع» ا والزاني على 


۵ 


السوط. . هذا؛ وانظر الشاهد رقم [۱۱۹۲] من كتابنا: و فتح القريب المجيب) | وهو من قول 
القطامى من أبيات فى وصف ناقة» وهاك نصه: [الوافر] 
قَلَمًَاأْجَرَىيمَحْعَلَيْهَا كايلب بالمَدَنالمُيّاعا 


هذا؛ وقد اختلف في هذا العرض» متى يكون؟ هل هو في القبورء أو هو يوم القيامة؟ انظر 
الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (الشورى). اذهب طیکیکر. € إلخ: أي يقال لهم: إن كل ما قدر لكم 
E‏ واللذات فقد أفنيتموه ه في الدنيا» وتمتعتم به» فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم منها 
ء. الوم عرو عَذَابَ اون أي : الذي فيه ذل» وخزي. بنا ك ستکرون... إلخ : علق 
ھا Sl OS‏ وهو الترفع»› ويحتمل أن يكون عن الإيمان. 


- سانل سه: ۲۰ لب ال انلزن 
لاتق سهة: ٠‏ ب اليو 


ولا الفسق» وهو المعاصي» والأول من عمل القلوب» والثاني من عمل الجوارح» وقدّم 
الأول على الثاني؛ لأنً أحوال القلب أعظم وقعاً من أعمال الجوارح. 

هذا؛ وقال القرطبي: ومعنى : هبم يبيد أي: تمتعتم بالطيبات في الدنياء واتبعتم 
الشهوات» واللذات؛ يعني: المعاصي. وقيل: أدبم بد أي : أفنيتم شبابكم في الكفر» 
والمعاصي . قال ابن بحر: الطيبات: الشباب» والقوة» مأخوذ من قولهم : ذهبت أطيباه؛ أي : 
شبابه» وقوته. قال الماوردي : ووجدت الضحاك قاله أيضاً. قلت: القول الأول أظهر . انتهى . 
هذا؛ وخذ قول الربيع بن ضبع الفزاري أحد الشعراء المعمرين» وهو الشاهد رقم ]٤٠۲[‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية) : [الوافر] 
EE EEE, CAE E‏ 

هذا؛ وآما في آيامتا ST A BN‏ 
الأوجاع» والأكدار» والهموم» والأحزان. هذا؛ وانظر شرح «ألبّتِ في الاآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الجاثية) . 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: لما وبّخ الله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات؛ آثر النبي 
ية وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة» فعن عمر 
- رضي الله عنه - قال : دخلت على رسول الله پء فإذا هو متکئ على حصير قد اثر في جنبه» 
فقلت : استانس يا رسول الله؟! قال: «نعم». فجلست» فرفعت رأسي في البيت» فواله ما ريت 
فيه شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسع على فارس 
والروم» ولا یعبدون الله فاستوی جالساًء ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا) . فقلت : استغفر لي يا رسول الله ! متفق عليه. انتهی . 
وأهبة: جمع : إهاب» وهو الجلد. 

هذا؛ وفي : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري مثل هذا عن عبد الله بن مسعود - رضي اله 
عنه -. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: اشتهی أهلي لحماً» فاشتریته لهم » فمررت بعمر»› 
رضي الله عنه ۔» فقال: ما هذا یا جابر؟! فأخبرته» فقال : و كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في 
بطنه» أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : دْبَع طيََيد». وهذا كان بعد وفاة الرسول بل . 

قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم» والخروج 
عن جلف الخبزء والماءء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع» وتستمرئها العادة» 
فإذا فقدتها؛ استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض)» بغلبة العادة» 
واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوءء فأخذ عمر - رضي الله عنه -الأمر من أوله» وحماه 


ا 


من ابتدائه» كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما 
رج فيا كاف أو قارا (فا 6 ول تلف لطت ورخ عاد وقد كان النبي با يشبع ؛ 
إذا وجد» ويصبر؛ إذا عدم» ویأکل الحلوى؛ إذا قدر عليهاء ويشرب العسل؛ إذا اتفق له ويأكل 
اللحم؛ إذا تيسر» ولا يعتمده أصلاًء ولا يجعله دَيُدناً. ومعيشة النبي ييه معلومة» وطريقة الصحابة 
منقولة» فأما اليوم عند استيلاء الحرام» وفساد الحطام» فالخلاص عسير» والله يهب الإخلاص»› 
ويعين على الخلاص برحمته! وقيل: إن التوبيخ واقع على ترك الشكرء لا على تناول الطيبات 
المحللة. وهو حسن» فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه» فإذا ترك الشكر عليهء واستعان به على 
ما لا يحل له؛ فقد أذهبه. والله أعلم . انتهى . قرطبي بحروفه. أقول: وهذا القول الأخير هو الذي 
يعتمد» ويؤخذ به» فالله يقول في سورة (الأعراف) رقم :1۳١[‏ فل من حرم رة أله أل أَحْحَ لِيّاوو 
وَالطَيَبَبِ من ...4 إلخ انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : ورم : الواو: حرف استئناف . (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: يقال لهم يوم. . .إلخ . «إيتش: فعل مضارع مبني للمجهول. ي4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: فو كتروأه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. كَل ألار4: متعلقان 
بالفعل : يقرش . هب4 : فعل» وفاعل. «إطيبيك»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. إن ای4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . أن : صفة لما قبله مجرور مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: «أَذهَبَمٌ...) إلخ في محل نصب مقول القول 
ل: «يقال . . . إلخ» الذي رأيت تقديره» والجملة المقدرة: «يقال لهم يوم. . .إلخ» معطوفة على ما 
قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «إرأسْسَتتمٌ4: فعلء وفاعل. ايا : 
O yS EE ESE N‏ 

فلوم : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة»ء ولا وجه له. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. زوك : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. «إعدًابَ#: مفعول به ثان» وهو مضاف» وألْهُرنٍ4 مضاف إليه من إضافة 
الموصوف لصفته» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إبتا#: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. إكّ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «شَتكرس4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون ا الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : رون التقدير: بسبب استكباركم» وہسبب 
فسقكم . #إف ألارض: متعلقان بما قبلهما. َر : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 


e‏ ۶ س ال الآية: ۲١‏ لل الان لغشن 
E SD‏ 


و«غير» مضاف. واي مضاف إليه. هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) في الموضعين موصولة» 
واعتبارها مصدرية قوی . تأمل» وتدبر. 


مودو رو 2 


دک ا عاو لد اندر فومه ڀالَحقافِ ويد حلت الندر من بي يديه وين 
لفو آل 2 إل ا ۳ یک عاب بور طبر 3© 


الشرح: وذ نَا عاو4: هو هود» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» كان 
أخاهم في النسب» لا في الدين»ء وقد مضت قصته مفصلة في سورة (الآعراف) وفي سورة 
(الشعراء) وفي السورة المسماة باسمه» فلا حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في تلك السور. #إذ 
أذ مه4 : خوفهم عقاب الله» وغضبه. والمعنى: اذكر لهؤلاء المشركين قصة هود مع قومه؛ 
ليعتبروا بها . وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود؛ ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له. 
و(الأحقاف) ديار قوم عادء وهي الرمال العظام في قول الخليل» وغيره» وكانوا قهروا هل 
الأرض بفضل قوتهم. و(الأحقاف) جمع: حقف» وهو ما استطال من الرمل العظيم» واعوج 
ولم يبلغ أن يكون جبلاًء والجمع: جقاف» وأحقاف» واحقوقف الرملء والهلال؛ أي: اعوج . 

وقال قتادة: هي جبال E E‏ 
عاداً كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. وقال مقاتل : 
کانت منازل عاد بالیمن في حضرموت» بموضع يقال له: مهرة» وإليه تنسب الإبل المهرية› 
فيقال: إبل مهرية» ومهاري»› وهو المعتمد. والله أعلم. هذا؛ وقال صاحب القاموس: 
(الأحقاف) جمع : الجقف بالكسر: المعوج من الرمل» والجمع : أحقاف» وحقاف» وحقوف» 
وجمع الجمع : حقائف» وحقفة. والحقف: رمل مستطيل مرتفعء فيه اعوجاج» وانحناء» ومنه: 
احقوقف الشيء: اعوج» قال امرؤ القيس في معلََتِهِ رقم [۲۸]: [الطويل] 


EAR ER EE EE SEE‏ بنا بَظْنْ حَبْتِ ذي جقافي مَمَلة 
وقد حلت اندر : مضت الرسل. لمن بي يي أي: قبل هود عليه السلام» فالذين قبله 
أربعة : آدم» وشيث» وإدريس» ونوح . #وومن E‏ جاؤوا بعد هود» كصالح»› وإبراهیم› 
EN aw E Os e‏ 
لهم هود: ادوا آنه بولا عدوا غر بدا وان لاف ع e‏ عير أي: قال لهم هود 
ذلك. r‏ ون آ اقل انذرنک وة فل عة غاد 


ے< وو 


و لإ جام الرسل ن ن يهم وَيٽ لمهم آله سدوا إل چ والمراد ب: ليور 
ا وما بعده. هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالی : :2 يديو وَمَا مهب چ 


كثير في القرآن الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافها؛ 
فمثلاً قوله تعالى: يعم ما م يريو وَمَا َنَم في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما في هذه الاية هناء وكذلك الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه). وكلتاهما تخالفان معنى الآية 
رقم [4] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 


تفبيه : عاد المذكورة هنا باختصار هي التي تسمى عاداً الأولى» وأما عاد الثانية فمتأخرة» 
قال تعالى في سورة (النجم) رقم ٠١[‏ و١ه]:‏ «وأنةء أَهلَكَ عَادًا الوک € نموا فا أ4 وتس 
عاد إرم لقوله تعالى في سورة (الفجر): أل ر کف فل ك بَا © َم دات أليًاد... إلخ وقد 
كانت هذه القبيلة من العمالقة أشداء أقوياء. وقد زادهم الله بسطة في الجسم» وكانوا مترفين في 
الحياة» يبنون القصور الشامخةء ويقيمون القلاع» والحصون» وعندهم البساتين النضرة» والعيون 
الجارية» وقد غرقوا في النعيم» وانغمسوا في البذخ» والترف» وقد قص القرآن الكريم علينا ما 
كانوا عليه من مظاهر النعمةء والترف في سورة (الشعراء) حيث قال تعالى في الآية رقم :]۱١۸[‏ 
اتون بل ريع ايه تبونّ...& إلخ وكانت أجسامهم قوية» وبنيتهم ضخمة متينة» وكانوا إذا مشوا 
على الأرض؛ تهتز الأرض تحت أقدامهم لشقلهم»ء كأنهم الجبال لفرط طولهم» وضخامة 
أجسامهم» فاغتروا بقوتهم» واستکبروا على الله» وعتوا عن أمر رسله» وتمادوا في طغيانهم» 
فأهلكهم الله بالريح العاتية» كما قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]۱٥[‏ اما عاد فاشكَڪبا في 
آلارّض... إلخ . هذا؛ ولعاد اسم للحي» ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسما للقبيلة» ولذلك 
منعه» وعاد في الأصل: اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح على 
نبينا» وعليه لف صلاة» وألف سلام فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو 
(ثمود) إن جعلته اسما لمذکر؛ صرفته» وإن جعلته اسماً لمؤنث؛ منعته. 


الإصرابا: «إرذكر4: الواو: حرف استئناف. (اذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». لأ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء 
الخمسة» ولت مضاف» و#إعاد مضاف إليه. إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من: أ عاو . ادر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
اا عاد . وم4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. إَلَّْتَاف4: متعلقان 
بمحذوف حال من: فوم والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إ4 إليها. ود4 : 
الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لحََتٍ4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء التي هي حرف لا 
محل له. لدد : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: اتا ايء والرابط: 
الواوء والضمير. أو هي معترضة بين الفعل: أدَره ومتعلقه» فلا محل لها حينعذ. إن 


- سامل «یه: ۲۲ لل ال رازن 
ال ا ا ا ے ر ا و و ا ا س د 
ب »: متعلقان بالفعل: حلت وقيل : متعلقان بمحذوف حال. وهو ضعيف . وان 
مضاف» وليدَيد» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» 
وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. ومن حَلَيِو»: معطوفان على ما 

#ألا»: (أن): يجوز فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلةء التقدير: 
أنه؛ أي : الحال والشأنء و(لا) ناهية. والثاني: أنها هي المصدريةء التي تنصب المضارع»› 
و(لا) نافية. الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن ادر يتضمن قولا بالمعنى» و(لا) ناهية. 
#إعدا#: فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق› و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بعدم عبادة أحد إلا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #أدَر» وعلى الوجه الأول 
والثالث؛ فالفعل مجزوم د: (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون» وعلى الوجه الأول؛ 
فالجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» علماً بأن الجلال قدر الكلام أن قال: وهذا يعني : : أن 
الجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» المقدرة في محل رفع 
خبر (أنْ) المخففة من الثقيلة» وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» مفسرة للفعل : اندر . : حرف حصر. ال : 
منصوب على التعظيم . هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [۱4] من سورة (فصلت). 

لإإن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أتف: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا» . : متعلقان بالفعل قبلهما . #عدابَ#: مفعول به» وهو مضاف› ولیرر» 
مضاف إليه. #إعظير#: صفة: #يوم وجملة: «اَاف. إلخ في محل رفع خبر (إ)» 
والجملة الاسمية : إإ...4 إلخ تعليل لعبادة الله» والنهي عن ضدهاء لا محل لها . 


ا 


الشرح: قارا أي : : قوم هود له: باجنا ن ا اکا ع عن ایتا : فيه وجهان: أحدهما: أن 
المعنى: لغزيلنا عن عبادتها بالإقك. الثاني أن المعنى: لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع قاله 
الضحاك. قال عروة بن أذينة : [المنسرح] 
a E NS‏ 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1 من سورة (الزخرف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك› وفي 
سورة (غافر) رقم .]٦۲[‏ ايتا ما تيد : هذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. 
إن كت مى أَلصَدرقىَ: نك نيي» وصادق في وعدك. 


لل الان اون 7 - سال الید: ۲۲ 

هذا؛ وكان قوم هود - على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام - أصحاب أوثان» 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وقال ابن كثير: وكانت 
لهم أصنام ثلاثة: صدَا» وصموداء وَهرَّاء وكانوا عرباً جفاةًء عتاة كافرين متمردين على اله 
وكان هود عليه السلام ينذرهم» ویحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح» ويذكرهم 
بنعم الله تعالى عليهم» ویبین لهم أنه لا يطلب على نصيحته أجراً منهم» ولا يبتغي جزاءً ولا 
شکوراًے وكان ناس منهم قد عتوا عتواً كبيراًء فقد قاوموا دعوته» وسقّهوا رأيه» وعزموا الفتك 
به» ورمؤه بالسفه والجنون» واتهموه بان آلهتهم قد أصابته بسوء» وأنٌ ما يهڏي به إنما هو بسبب 
مس الآلهة له کما حکی الله تعالی عنهم بقوله: اقالوا هود ا سسا سء إلخ رقم ]٥١[‏ 
وما بعدها من السورة المسماة باسمه. انتهى . النبوة والأنبياء للصابوني. هذا؛ وقد طلبوا تعجيل 
عذاب الله» وعقوبته في هذه الآية ونحوها استبعاداً منهم وقوعه» كقوله تعالى جلّت عظمته في 
سورة (الشورى) رقم عل بها آلب 
وأسرار كتابه. 


الإصراب: ارآ : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. اياي : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به. #لانكًا): فعل مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ 
اة لا س ها: عن ميا : متعلقان بالفعل (جاء)ء و(نا) في محل جر بالإضافة. 
لايا4: الفاء: هي الفصيحة. (ائتنا): فعل مر مبني على حذف حرف الخلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول به والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط يقدر ب: «إذا». هذا؛ وبعضهم يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها في مثل ذلك للسببية المحضة› وعلى جميع الاعتبارات فالجملة في 
محل نصب مقول القول. #بمًاچه: متعلقان بما قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالباء. #تيدا: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت)» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف التقدير: بالذي تعدنا به» أو 
إياه. «[إن4: حرف شرط جازم . لكت : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط. والتاء اسمه. من اسفن : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والكلام في محل نصب مقول القول. 


2 


لا ومون بهأ...& إلخ. والله أعلم بمرادى 


- سرافل هة: ۲۲ لل لغشن 
A‏ 


وبکر ا اْسلت بہ۔ کک اسک درا موت ©4 


الشرح: 4 أي : ٠‏ السلام. انما لع عند اسو أي : الله أعلم بكم إن كنتم 
عندي . رگ ا 7 د : 4 أنا فمن شأني آبلخكم ما أرسلت بهء وآمرني الله بتبلیغه 
اک رلک اسک فرمّا هلوت أي : لا تعلمون: ان ال ا مل هدر ۷ فی 
مقتر حين › أو المعنى تجهلون عقاب الله » وقدره. 

هذا؛ والجاهل من يجهل ما لی هو الفکری وار و ی اکا 9 ب 
على شیء؛ حتی یعلم کیفیته › وحاله» ولا يشتري الحلم بالجهل› ولا الأناة بالطيش› ولا الرفق 
بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


۶ 


فإأتزعميني كُلْتُ أجهلٌ فيكم فإتي شَريْتُ الجِلم بعدكٍ بالجَهْل 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 
الحكيم: [السيط] 
او ا اون ا ای اا 
E E EEE EE E BE BRE‏ 

والدليل على ذلك من يرتكب الفواحش»› والمنكرات» ويفعل المعاصي› والسيئات» مثل 
للاعب القمار» وشارب الخمر. . .إلخ» فالحمار لا يلقي نفسه بتهلكة» والجاهل يفعل ذلك» 
والحمار لا يشرب الخمر»ء والجاهل يشربها إلى غير ذلك! 

الإع راب : ا : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى هود عليه السلام. 
تما : كافة ومكفوفة. ا : مبتداً . ود : طرف هكان تعلق بتحذوف ير المبتدا؛ 
وهو مضاف»› واچ مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . ووا ایگ 4 : 
الواو: حرف عطف . (أبلغكم): مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «آنا»» والكاف مفعول به 
أول. إتًآ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «أرسِلّتٌ4: فعل 
ماض مبني للمجهول»› مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. به : جار ومجرور متعلقان 
E U O E O N‏ 
على ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء ويبعد اعتبارها حالاً . «إرككنى: الواو: 
حرف عطف . (لكني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. اأك): 
فعل مضارع مرفوع»› زعلامة رة ية مقدرة غل الألف اندر والفاعل مستت ديه أن 


ناوشن 7 - سال ایه: ۲٤‏ 
0 م سے ا 


والكاف مفعول به أول. فرمً»: مفعول به ثان. هلوت : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رما وهي المرادة هنا؛ لأنهم 
معروفون: أنهم قوم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبارها حالاً من فاعل: (أبلغكم) لا بأس 
به» ويكون الرابط : الواوء والضميرء وجملة: «[قال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


و ر ر م ر ر ص وو 
مما راوه َارضًا مَسسَقبل أَوَديم لا هدا عاض من ل هر ا ا 
ی کاو 
داب ألم ©4 
مما راوه : ل ا ا يعود ا وبينه و 


و با یئا O i‏ 


والعارض : المعترض ف في الجو من السحاب الممطرء > ومنه قول الفرزدق وهو الشاهد رقم ]۷٠١[‏ 


من کتابنا: «فتح لت المجيب»: [المنسرح] 

4 f ِ 

بامن راىعارضااسريو بي ؤراعيوجَبهۆالأسَد 
وقال الأعشى»› في معلقته رقم [۳۸]: [السہط ] 


يام رای عَارضاقَذيكأرْمفة كائ البَرىفي حاقاتوالفُعَل 

قبل اوي : وذلك : yT‏ يقال له: 
المغيث› وكان قد حبس عنهم المطر مدة طويلة» ف E‏ فرحوا بهاء 

ستبشرواء وقالوا: هدا عارش مطرً أي : يأتینا بالمطر. بل هو ما أسَْقَجِلْمُ بر إلخ : 

. ويحتمل أن یکون من قول هود لهم‎ yT 

هذا؛ وعن عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها_: نها قالت: ما ریت رسول الله کل 
و ی ی ا إنما كان يبتسم» وكان إذا رأى غيماًء أو ريحاً؛ عرف ذلك في 
وجهه» قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم؛ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
إذا رأيته عرف في وجهك الكراهيةء فقال: «يا عائشة! ما يمني أن يكون فيه عذاب» قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: «إهدًا عارش مطرًآً#». أخرجه الشيخان» وأحمد 
والترمذي» وقال فيه: حديث حسن»› و ن¿ عباس - رضي الله عنهما - 
النبي يه أنه قال : «نصِرْتٌ پالصَباء وَهْلِكتْ عاد بالدبُو . الصبا (بفتح ا 
المشرق والدبور عكسها. 


وعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : کان رسول الله ك إذا عصفت الريح» قال: الله إني 
أسألك خیرهاء وخیر ما فیهاء وخر ما أرسلّت وء واعود بك من شَرّهاء وسر ما فيهاء وشَرُ ما 
أَرْسِلَّتْ به وقالت: وإذا تَحَيلَتِ السماء؛ تير لون وخرجً» ودخل» وأقبل وأدبرء وإذا أمطرت؛ 
سري عنه. فعرفت ذلك عائشة - رضي الله عنها - فسألته» فقال : لله يا عَارِشةٌ كما قال الله عن قوم 
عاو: مما راوه عَارسًا . . . إلخ» أخرجه مسلم . انتهى . مختصر ابن كثير» والقرطبي بتصرف . 

الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف زمان بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي»› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . رَأَهً»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. #عارسا# : حال» أو تمیيز. 
ومَسَقَبل 4 : قال السمين: صفة: #عارسًا#» وهو مضاف› و ود4 مضاف إليه» من إضافة 
المغة لمفعولهاء وفاعلها مستترء لذا فالإضافة لفظية» فسا وصف النكرة به على حدٌ قوله 
تقال : مد بلع لكب رقم ]١[‏ من سورة (المائدة)ء والهاء في محل جر بالإضافة» 
E E‏ إلخ لا محل لها على اعتبار (لا) حرفا وفي محل جر بإضافة (لكّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . الوأ : ماض» وفاعله . هدا عارس: مبتداً» وخبر» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. مير : صفة: اعرش و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة الوصف لمفعوله› وفاعله مستتر فيه» وقل فيه مثل سابقه» والجملة الأسمية: هدا 
عَار... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : «ًأوأ...& إلخ جواب (لمّا)» لا محل لهاء 
و(لمّا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

ل: حرف إضراب. مر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 3ت4 : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً . إاستَعَجَلعً: فعل» وفاعل . بد4 : 
E E E O‏ 

هو ما إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر الشرح . . ر : بدل من (ما)» أو 
شر لا موف الد O‏ 
هي مستأنفة لا محل لها . فاه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . . إعَدَاًٍ: مبتداً 


اگ 


مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع صفة : : وريج . ا : : صفة #وعذاب . 


و کرو سے 


5 2 ك ٍ ت ا 3 2 
دمر 4 شو اَم ر ا 9 ری إلا کہ كلك ری القوم 


الشرح: «اندیر کّ شیع مر ريما أي: تهلك كل شيء مرت به من رجال عاد 


انى ۋيرن __ 5 - ا5ا _ه: ‏ 


ومواشیهم»› e‏ کقوله سبحانه وتعالى في سورة (الذاريات) رقم 
E PO EEE‏ عة كالرمير4 أي كالشيء البالي. ابحو لا بر إلا 
مسنکمم آي : e e‏ ولم تبق لهم باقية ؛ لان الريح لم تبق منهم إلا الآثار 
والمساكن معطلة. هذا؛ وقرئ : (أضبخُوا لا رى إلا مَسَاِنَهّم) بفتح التاء على أنه خطاب للنبي 
اة والمعنى : : ما ترى يا محمد إلا مساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها أحد. كلك 
زی... چ إلخ؛ أي: نجزي» ونعاقب كل من أجرم مثل جرمهم عقاباً مثل عقابهم» وانظر التعبير 
ر # المجرمين في الزخرف رقم .]۷٤[‏ 

تنبيه: لما طخت قبيلة عاد» وتمرّدت على نبي الله هود» على نبيناء وعليه لف صلاةء 
ولف سلام» ولم ينفعها التذكيرء والإنذار؛ حبس الله عنهم المطر ثلاث سنين» حتى اشتدٌ 
عليهم الجهد» والبلاءء فاستغاثواء واستنجدواء فأرسل الله عليهم سحابا كثيفا من السماء» فلما 
رأوا السحاب؛ فرحواء واستبشرواء وظتوا: أنه مطر غزيرء فلما أظلتهم السحابة؛ رأوها سوداء 
قاتمة» ففزعواء ثم هبت عليهم الريح» وكانت ريحا عقيماء وسلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماًء فأهلكهم الله وأبادهم» وصارت أجسامهم لضخامتها كأنها أعجاز نخل خاوية» 
ونجُى الله هوداًء والذين آمنوا معه برحمته من ذلك العقاب الشديد. 

يقال: إن تلك الريح كانت تحمل الفسطاط» وتحمل الظعينة؛ حتى ترى كأنها جرادة» فلما 
رأوا ذلك دخلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح» فقلعت الأبواب» وصرعتهم» وأمر الله 
الريح» فآهالت عليهم الرمالء فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين» ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل» واحتملتهم» فرمت بهم في البحر. وقيل: إن هوداً - على نبيناء وعليه 
آلف صلاةء ولف سلام - لما أحس بالريح خط على نفسه» وعلى من معه من المؤمنين خطاًء 
فكانت الريح تمر بهم لينة باردة طيبةء والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة» وهذه معجزة 
عظيمة ل: «هود» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. وقیل : إن الله تعالى أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم مثل مقدار الخاتم» فأهلكهم الله بهذا القدر. وفي هذا إظهار كمال القدرة. 

هذا؛ وقد سكن هود عليه السلام بلاد حضرموت بعد هلاك قبيلة عاد إلى أن مات» ودفن 
في شرقي حضرموت على بعد مرحلتين من مدينة: «تريم» وقد روي عن علي بن آبي طالب 
- رضي الله عنه -: أنه مدفون في كثيب أحمر»ء وعند رأسه سمرة في حضرموت. وكان بين هود 
وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وذكر القرطبي : آنه عمُر في قومه 
بعدهم مئة وخمسين سنة. 

الإصراب : ءإنَدَيَر: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الريح). «إئ4: مفعول به» وهو 
مضاف»› وی4 مضاف إليه» وله صفة محذوفة» تقدر: بسلطت عليه» وانظر الشاهد رقم 


- سو الحتفل ‏ سة: ۲٢‏ لبالا لغشن 


]٠٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». لامر : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أمر» مضاف› 
ويها مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء و«ها»: في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: لِنُدَمَرٌ...& إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل لإريخ4» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو هي مستأنفة لا محل لها. 
مإكأتبخوأ : الفاء: حرف عطف» وقيل: الفصيحة ولا وجه له قطعاًء (أصبحوا): فعل ماض 
اى مي فلن الف والرار اسه والالف للضريى لين المراة ارقت فى الخ :ن 
الفعل بمعنى: صارواء «إلا: نافية. #برّئ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إلا»: حرف حصر. مسك : نائب فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالتاء» فالفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
ولإمسك4: بالنصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
فأهلکت رجالهم» ونساءهم» وصغارهم» وأموالهم فأصبحوا. . . إلخ» والجملة المقدرة معطوفة 
على جملة: «ْكَيَرٌ...& إلخ وهي في معنى الماضي أيضاً. 

مكلك : الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا مطلقاء عامله 
الفعل بعده» التقدير : نجزي القوم المجرمين جزاء كائناً مثل الجزاء؛ الذي حل بقوم هود» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #القوم): مفعول به . #والمجرييك»: صفة : 


ود ور 


اموم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ› والخاة اة معاهة لا مل لها 


رچ ر٣‏ 


وأفِدة فما 


> ەە ر ا < . ر ررح کے ص کے 
#وولقد 5 فیا إن تكم فيه وجعلتا لهم معا ابرا 


4 َ 
جر ”وروج - رر ت ا 


١ ج‎ f <7 ود‎ XK 
عم مهم ولا ابصرهم ولا فد م من سی إِذ بحدوں ابت‎ 
ES ےو رو‎ 2 a 


ر ص د 


الشرح: #ولقد مَكَهب آي : قوم هود . مإفیمًاً إن مَحُنََكّم فيه : الخطاب لكفار قريش» قيل : 
إل إن زائدةء تقديره: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه . وهذا قول القتبي» وأنشد الأخفش قول جابر 
ابن رألان الطائي الجاهلي» وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: االوافر] 


ا 


ا ا دون اوا ا و 
وقول فروة بن مسيك المرادي» وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا المذكور: [الوافر] 


۰ ت چ ا o‏ ت o‏ ا م و سے ر 
فما إن طط ا جين وحن م اناتا وذولة ات وريا 


E O 


وقيل : إن (ما) بمعنى الذي» ولإإن بمعنى «ما» والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه . قاله المبرد. وقيل: #إن شرطية» وجوابها مضمر محذوف» والتقدير: ولقد مكناهم في ما 
إن مکناکم فیه؛ کان بغیکم أكثر» وعنادكم أشد. وتم الكلام ثم ابتداً فقال: #إومتا...) إلخ . 
انتهى . قرطبي . ورجح الزمخشري النفي» ولم يذكر الشرطيةء وبقوله قال النسفي» ووافقهما 
البيضاوي» وزاد الشرطية» ونقل الجمل عن السمين الأوجه الثلاثة» وصح النفي عنه» ونقل عن 
كرخي ضعف الزيادة» حيث قال: يكون المعنى: مكناهم في مثل ما مكناكم فيه» فيلزم تفضيل 
تمكين قريش على تمكين عاد؛ لأن المشبه به أقوى في وجه الشبه غالباًء والمعنى عليه: ولقد 
مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيهاء وهذا أبلغ في الإنذارء والموعظة. 

وملا هم معا وأبصترا دة : ليعرفوا تلك النعم» ويستدلوا بها على معطيهاء ومانحهاء 
ويواظبوا على شكرهاء كما جعلنا لكم ذلك» فما استعملوها إلا في طلب الدنياء ولذاتهاء فلا 
جرم» ومخالفة الله تعالى . فما عى عَم ممه . . . إلخ: فما نفعهم ولا أجداهم ما منحوا 
من الجوارح ؛ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له» وأنتم مثلهم في عدم الانتفاع بجوارحکم . 
هذا؛ ووحد السمعء وجمع ما بعده؛ لأنه لا يدرك به إلا الصوت» وما يتبعه بخلاف البصر؛ 
حيث يدرك به أشياء كثيرة» بعضها بالذات» وبعضها بالواسطة» والفؤاد يعم إدراكه كل شيء. 
وقيل: وحد السمع؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على 
القليل» والكثير» فلا يحتاج إلى تثنية» أو جمع . 

د کا حَمَحَدونَ»: یکفرون» وینکرون ما آنزل الله من آیات على رسله. لوَا بہم: 
أحاط بهم. فنا كوا بء سروك أي : أهلكهم استهزاؤهم بالرسل»› وبما جاؤوا به من آیات 
الله البينات .. 

الإعراب : ود4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: اقسم» وانظر ما ذكرته.في الاآية رقم ]٤٦[‏ من سورة 
(الزخحرف). اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
مگ : فعل» وفاعل» ومفعول به. #إفيماً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). «إإن: انظر ما 
فيل فيها في الشرح. وتك 4: فعل» وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية صلة (نا: أو 
صفتهاء» على اعتبار «إن» زائدة» أو نافية» ولا محل لها لأَنّها ابتدائية على اعتبار «إن» شرطية 
وقد رأيت تقدير جوابها» وعليه فإن ومدخولها صلة «ما»» أو صفتهاء وجملة: وقد ...4 
إلخ جواب القسم»ء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. إفيو: متعلقان 
بما قبلهما. 


ۋات _سد: روان 


«إواا#: الواو: حرف عطف . (جعلنا): فعل»ء وفاعل . مله : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. عا : مفعول به وما بعده عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
د...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إنآ: الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية . ّى : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. e‏ متعلقان بما قبلهما. #إسمعهم: فاعل 
اَی وما بعده معطوف عليه» و(لا) نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. اين :حرف جر صلة. ى : مفعول مطلق» أو هو مفعول به» فهو 
منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماً» ولکن دخول ين للتأكيد ب چا ا ى والجملة الفعلية: إا أعْىّ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لھا. 

#إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: 
ّى وأشربت معنى التعليل. «إكدًأ4: ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق 
«إيمَحَدون4: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. ايت : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» ولأله» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : «[إذ4 إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار: إ5 
ن ۋراق : الواو: حرف عطف. (حاق): فعل ماض. #إم#: متعلقان به. تا : 
مصدرية . #كاأ4: ماض ناقص» والواو اسمه. #بي.#: متعلقان بما بعدهماء وجملة: و 
سرون في محل نصب خبر اوا و(ما) والفعل ادأ في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل: (حاق)» وفي الكلام حذف مضاف؛ إذ التقدير؛ وحاق بهم عقاب استهزائهم. لأن 
س 


ر وقد اکا تا ترگ بت الث مرت الوب تم تة @) ١ ٠‏ 


الشرح: وقد هكا ما عوكر يِن الى : الخطاب لأهل مكة» والمراد: قرى ديار 
ثمود» وقرى لوط» ونحوهما مما يجاور بلاد الحجازء وكانت أخبارهم متواترة عندهم» ولا 
سيّما قرى قوم عاد باليمن. «إوَصَرَفَ اليب أي: كررناء وأكثرنا ذكر الحجج» والدلالات» 
وأنواع البينات» والعظات. وقيل: صرفنا آيات القرآن في الوعد» والوعيد» والقصص»› 
والإعجاز» وتبيين الحلالء والحرام. . .إلخ. لهم ج4: عن كفرهم» فلم يرجعوا. وهذا 
الترجي بحسب عقول البشر؛ لأنٌ الله لا يقع منه ترج لعباده. 

الإصراب : ومد : انظر الآية السابقة. الگا : فعل» وفاعل. #مًا#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رلك 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 


سالاد لغشن 1 - سودالحقل ‏ الاية: ۲۸ 
الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة. ين لمر : متعلقان بمحذوف حال من: اما 
ومن بیان لما أبهم فيها . #إوصرف : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. [ألّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
e‏ سالم . لم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: رجن في محل 

ا ا ا ل ا 


ارا کر ۶ 


ڪڪ نصرهم الي ادوا من دور 


2 د2 4 3 
إو کادوا | يروت (۸) ®4 


الشرح: افولا صَرَهَمٌ... إلخ؛ آي : e‏ آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله حيث قالوا: هللا mT‏ . قال الكسائي: القّربان : کل ما یتقرب به إلى الله 
تعالى من طاعة» ونسيكةء والجمع: قرابين» كالرهبان» والرهابين. إل صلا مهم : غابوا 
عن نصرهم» فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم آلهتهم» التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

وديك إنكمّم4 أي : كذبهم» وافتراؤهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله تعالى» 
وتشفع لهم عنده. هذا؛ وقرئ: لإإفكه بكسر الهمزة» وسكون الفاء مصدر: أفك يأفك 
إفكاً؛ أي: كذبهم. وقرئ بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وهو مصدر أيضاًء وقرئ بثلاث فتحات 
على أنه فعل ماض» وقرئ بغير ذلك» وانظر شرح : يوك في الآية رقم [۸۷] من سورة 
(الزخرف). رما كوأ يمرو : يكذبون» ويختلقون بقولهم: إنها آلهةء وإنها تشفع لهم . 

هذا؛ و(ضل) بمعنى: كفر» وأشرك» وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره: الضلال» 
وياتي (ضلَ) بمعنی : غاب» كما في قوله تعالی: وسل عَم تا اأ نرود وما في هذه الاآية 
منه : یل اا ع عله ... إلخ» وياتي بمعنی خفي» یخفی . قال تعالی في سورة (طه) رقم ]٥۲[‏ 
حکایة عن قول موس لفرعون: قال علمھا عند ری ن کنب لا یضل ری و ينی 


وضل الشيء: ضاع» وهلك» وضل: أخطا في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
ت بقولهم في حضرته : تا انك فى صكيكت ادير وقولهم في غيبته: وی با نی 
صلل مچ . وضل: تحيّر» وهو أقرب ما یفسر به قوله تعالی لحبیبه محمد کاة: e,‏ 
هذى هذا؛ وأضل»ء يضل غيره من الرباعي ومصدره: الإضلال» فهو متعد والثلاثي لازم. 
وانظر سورة (الشورى) رقم [۱۸]. هذا؛ والضلال: الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن 
الصراط المستقيم . وينبغي أن تعلم أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمًا 
الضلال فطرقه كثيرة» ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 


صلاة» وألف سلام: نلک اک رک اَن مادا بعد لحن إل ألسَلَلُ4 الآية رقم [۳۲] وقال 
ی (الأنعام) رقم :[\or]‏ وان هدا E E‏ ولا يعوا ا ال فََقَرَفَ 
يک ڪن سَبيلوٍ. وقال الشاعر الحكيم: [ الط ] 
E E Gre O‏ ا 
لايُعُرفون ولا تدرى مقاصدّهم E E E E E NE‏ 
والناسٌ في عَمُلَةعمًايُرادبِهُم فجلَهُمعَنْسبيل الحقرقاد 

الإصراب : ارلا : الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض . «إصَرهُم4: فعل 
ماض»› والهاء مفعول به . E‏ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
اتدوا... إلخ» صلة الموصول› 3 ا ۆن دون : متعلقان بمحذوف حال من : 
«إفرَاًا4» كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. انظر الآية رقم []. ولون 
مضاف» وال مضاف إليه. هذا؛ ومفعول دوأ الأول العائد إلى الموصول محذوف»› 
والثاني آلهة» وب حال من الأولء» ا اتخذوهم قرباناً من دون الله آلهة» ولا يصح 
أن يکون: راا مفعولاً ثانباًء و E N OE‏ 
هشام : وو جه فساده: آنهم د على اتخاذهم اا من دون الله » اقتضى مفهومه الحث على أن 
يدوا ال خا قرا نا کا أن 5ا قلت اتد فلاا معا دوي؟ كنت إا له أن تدك 
علا الو والله تعالى يتقرب إليه بغيره» ولا یتقرب به إلى غیره سبحانه. انتھی . 


هدا فال ليهات الجمل غا ال ا TET‏ وچا ان 
المفعول الأول ل: ادوا محذوف» هو عائد او ور نصب على الحال» 
و ال الثاني للاتخاذ» والتقدير: فھاا نصرهم الذين اتخذوهم را بهم آلهة . 
الثاني : أن المفعول الأول محذوف أيضاًء كما تقدم تقديره» ولفرَبًاًا مفعول ثان» ولط ls‏ 
بدل منه. وإليه نحا ابن عطية» والحوفي» وأبو البقاء. الثالث: أن فرب مفعول من أجله. 
وعزاه الشيخ للحوفي . قلت: وإليه ذهب أبو البقاء أيضاًء وعلى هذا ف: اة مفعول ثانء 
والأول محذوف» كما تقدم. هذا؛ والكلام: دلولا دصر ضر هة هم...چ إلخ» ماقت لا محل له. 

وبل چە : حرف عطف»› وإإضراب . لصاوأ : فعل ماض› والواو فاعله. إعنهر4 : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة» لا محل 
لها . إودلك: الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. لا ل نك : خبر المبتدأًه والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وعلى اعتباره فعلاً ماضياً؛ ففاعله يعود إلى اسم 


ت 


انلزن 7 - سانل س: ٠۹‏ 
الإشارة» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والتجملة:الاسمة مستانفة 
لا محل لها على الاعتبارين. إرما»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على : لفك وعلى اعتبار: انك فعلاً ماضياًء فهو 
معطوف على ذلك. وقيل: على المضمر المرفوع في الفعل: (أقكهم)» ويحسن ذلك للتفرقة 
بالمضمر المنصوب بينهماء فقام مقام التأكيد. انتهى . مكي . إكاوأ: ماض ناقص» والواو 
أسمة بوالاآلف للعفريى» وجحلة وبروت فى محل لضب حبر (كان). والجملة الفخلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف»› القد+ وذلك إفكهم والذي کانوا يفترونه. 

هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) مصدرية» وموصولة» ورجح سليمان الجمل المصدرية؛ 
ليعطف مصدر على مثله» ويكون التقدير: وذلك إفكهم» وافتراؤهم. تأمل» وتدبر» وربك 
E‏ 


شاک کی ا سے & 2 O ere‏ ر و و 


إك تفر من الجن تيعون القرءانَ فلمًا حصروه 


الشرح: وإ صا اك ...4 إلخ» قال القرطبي: هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي: إن 
الجن سمعوا القرآنء فآمنوا به» وعلموا: أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على الكفر!! 
ومعنى #إصرفا #: وجهنا إليك» وبعثنا. قال المفسرون: ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي ية إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة» فقصد 
عبد ياليل» ومسعوداًء وحبيباًء وهم إخوة ثلاثة (بنو عمرو بن عمير) وعندهم امرأة من قريش› 
من بني جمح» فدعاهم إلى الإسلام» وسألهم أن ينصروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرّط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟! وقال الثالث: 
والله لا أكلمك كلمة أبداًء إن كان الله أرسلك كما تقول» فأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الكلام» وإن كنت تكذب» فما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقال لهم رسول الله بي «إذ فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا علىًّ» (وكره أن يبلغ قومه» فيزيد 
ذلك في تجرؤهم عليه) فلم يفعلواء» وآغروا به سفهاءهم» وعبيدهم» فجعلوا يسبونه» ویصیحون 
به» ويرجمونه بالحجارة» حتى اجتمع الناس عليه» وألجؤوه إلى حائط (بستان) لعتبة وشيبة ابي 
ربيعة» وهما فيه ينظران إليه» وقد لقي رسول الله به تلك المرأة» التي من بني جمح» فقال لها : 
«ماذا لقينا من أحمائك؟». ثم قال: «اللهمّ إني أشكو إليك ضعفَ قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
عَلّى الناس. يا أرحمَ الراحمين! أن رب المستضعفين» وأنتَ ناصر المظلومين» وأنتَ ربي» 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيد يكَجَهَمّني؟! أو إلى عَدوٌ ملكته آَمُرِي؟ إن لم يكن بك عَضبٌ عَلَيّ فلا 


أبالي! ولكنْ عافيتك أوسعٌ لي أعودٌ بنورٍ وجهك الّذي أشرُث بو الظلماث» وصلح عليه آمر 
الدنياء والآخرة مِنْ أن ينز بي غَصَبْكَ» أو يحل على سخطكً! لك العُنبّى حَنّى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» وقد روي: أنه نزل عليه في تلك الساعة ملك الجبالء وقال له: يا محمد! 
إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر به؛ إن أردت أن أطبق عليه الأخشبين (الجبلين) لفعلت! 
فقال: لاء إني أرجو أن يُخْرِج الله مِنْ أصلابِهمْ مَنْ يعبدٌ اله» اللهك اهْدٍِ قومي فإنهمْ لا 
يَعّلمون!» . فقال الملك: صدق من ساك الرؤوف الرحيم. 

فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحرّكت له رَجمُهماء فدعرًا غلاماً لهما نصرانياًء يقال له: 
عدّاس» فقالا له: خذ قِظفاً من هذا العنب»ء وضعه في هذا الطبق» ثم ضعه بين يدي هذا 
الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله با قال النبي ية : «باسم الله». ثم أكل» فنظر عداس 
إلى وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدةء فقال له النبي ية: «من آي 
البلاد أنت يا عدّاس» وما دينك؟). قال: أنا نصرانيٌ من أهل تَيْنّوى» فقال له النبي بية: «أين 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟» فقال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن مَنَّى؟ قال: «ذاك 
أخي» كان نبياً» وأنا نبيٌ». فانكبًّ عدَاسٌ يقبّل رأس النبي بي ويديه» ورجليه» فقال أحد ابني 
ربيعة : أما غلامك فقد أفسده عليك! فلما جاءهما عداس؛ قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبّل 
رأس هذا الرجل» ويديه» وقدميه؟! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذاء أخبرني بكلام 
ما يعلمه إلا نبي! فقالا له: ويحك يا عدّاس! لا يصرفك عن دينك فان دينك خير مِنْ دِينه 

ثم إن رسول الله ب انصرف راجعاً من الطائف إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا 
كان ببطن نخلة قام من الليل يصلي» فمرٌ به نفر من جنّ نصيبين» كانوا قاصدين اليمن» وذلك 
حين معو من استراق السمع من السماء» ورمُوا بالشهب» فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته؛ 
و ال رھ ری وف ارا اجا ا مورا القرآن» فقص الله خبرهم عليه: «ووإد 
صَرَفتآ... إلخ . وفي الآية قول آخر سيأتي في سورة (الجن) وهو حديث مخرج في الصحيحين 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 

اة رى اد الج اروا لشت ؛ بعث یلیس سرایاء؛ IEEE‏ 
بعث بعڻه من آهل نم ڃيين؛ وهم أشراف الجنء وساداتهم» فبعثهم إلى تهامةء وقال أبو حمزة: 

: بلغنا: نهم من بني الشيصبان» و هم أكثر الجن عدداًء وهم عامة جنود إبليس» فلما رجعوا إلى 
قومهم ؛ lL‏ 

و ا ی ويدعوهم إلى الله ويقراً عليهم القرآن» 
فصرف اله إليه نفراً من الجن» وهم من أهل نَيْنّوى» وجمعهم له» فقال رسول الله بلا 
لأصحابه : «إني ارت أن أقرأً القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟). فأطرقواء ثم استتبعهم» 


فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة» فتبعه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. قال عبد الله : لم 
يحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل نبي الله ية شعباء يقال له: 
شعب الَْحَجُون» وخطً لي خطاًء وأمرني أن أجلس فيه» وقال: «لا تخرحْ منه؛ حتى أعود 
إليك». فانطلق حتى قام عليهم» فافتتح القرآن. 

فجعلت أرى مثل النسور تهوي» وتمشي في رفرفها› وفحت لطا دید ٤‏ ی ج على 
النبي ياء وغشيته أسودة كثيرة (جماعة) حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله بيه منهم مع الفجر» فانطلق إلى فقال لي : «أنمت؟». 
فقلت: لا والله يا رسول الله! ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس ؛ حتى سمعتك تقرعهم بعصاك› 
تقول لهم : اجلسواء فقال: «لو خرجتَ لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» . ثم قال: «هل رأيت 
شيعا؟). قلت: نعم يا رسول اله! رأيت رجالا سوداً عليهم ثياب بيض قال: «أولئك جن نصيبين 
(والأصح: جن نينوى) سألوني المتاع (والمتاع : الزاد) فمتعتهم بكل عظم حائلء وروثة» وبعرة. 
فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا > فنهی رسول الله ل آن پستنجی بالعظم؛ والروث. 
فقلت اسول ا اوا بی عو و فال : «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل» ولا روثة إلا وجدوا فبها حبها يوم أَِلّت؛ . فقلت : ا سول المت لطا شديةا . فقال: 
ِن الجن تدارأت في قتيل قنل بينهم» فتحاكموا إِليّ » فقضيت بينهم بالحق) . 

ثم تبرز رسول اله ية وآتاني» فقال: «هل معك ماء؟». قلت: يا رسول اله! معي إداوة 
فيها شيء من نبيذ التمر» فاستدعاه» فصببت على يديه» فتوضاًء وقال: «ثمرة طيبة» وماء 
طهور». قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الرّط» فأفزعوه 
حين رآهم» ثم قال: اظهُرُواء فقيل له: إن هؤلاء قوم من الرّط» فقال: ما أشبههم بالنفر الذين 
صرفوا إلى رسول الله َيه ليلة الجن. قلت: حديث الوضوء بنبيذ التمر ضعيف ذكره البيهقي في 
کتابه «الخلافیات» بأسانيده» وأجاب عتها كلها کک 

هذا؛ واختلف في عدد أولئك الجن» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - انوا سبعة من جن 
نصيبين» فجعلهم رسول الله اة رسلاً إلى قومهم› وقال آخرون: کانوا تسعةٌ» وروي عن زر بن 
حبيش قال: كان رَوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن. وروي: أن الجن ثلاثة أصناف: صنف 
منهم لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف على صور الحيات» والكلاب» وصنف يحلون» 
ويظعنون. ونقل بعضهم أن أولئك الجن كانوا يهوداًء فأسلموا. قالوا: وفي الجن ملل كثيرة مثل 
الإنس» ففيهم اليهود» والنصارى» والمجوس» وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة» ومن 
يقول بالقدر» وخلق القرآن» ونحو ذلك من البدّع» والمذاهب. وأطبق المحققون على أن الكل 
مكلفون. سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: هل للجن ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب» وعليهم 
عقاب . انتهی . خازن» وقرطبي بتصرف . 


وهذا هو المؤكد» والمحقق: أن مؤمنهم يدخل الجنة» وكافرهم» ومجرمهم يدخل النار» 
ولكن يكونون في الجنة على عكس حالهم في الدنيا» حيث نراهم في الجنة» ولا يروننا. هذا؛ 
ونصيبين بلدة في اليمن» وَيتّوى بلدة في العراق قرب الموصل . 

هذا؛ والنفر يطلق على ما دون العشرة» مثل: معشر»ء ورهط» وجمعه: أنفار. ًا 
حرو : الضمير يعود إلى القرآنء يعني: فلما حضروا القرآن. وقيل: يحتمل أنه يعود على 
الرسول ياء ويكون المعنى فلما حضروا رسول الله ية لأجل استماع القرآن. «قَارا ارا 4 
أي: قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمع إلى قراءته» ولا يحول بيننا وبين سماعه شيء» وهذا 
أدب منهم» ولكن الناس في هذه الأيام لا يعرفون آداباً للقرآن» ولا ينصتون لتلاوته» فالقهوة» 
والشاي» والسيجارات. واللغو عند تلاوة القرآن» ولا سيما في المآتم» هذا ما يجري» ويقع»› 
ولا حول ولا قوة إلا باله! فأنصتواء واستمعوا القرآن؛ حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم على سماعه. إل قومهر مْذِريدً4: يعني داعين لهم إلى الإيمان» مخوفين لهم من 
المخالفة» وذلك بأمر رسول الله بيه لهم» وذلك بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى سماع 
القرآن» والتصديق إلا بعد إيمانهم» وتصديقهم له. 


هذا؛ ومن تعدد الروايات يتبين لنا: أن النفر الذين سمعوا من النبي ببطن نخلة كانوا نفراً 
قليلين» لم يظهروا للنبي يي ولم يكلموه» ولكنهم لما عادوا إلى أقوامهم منذرين؛ وفد عليه 
يه عدد کبير منهم»› فخرج إليهم» واصطحب عبد الله بن مسعود معه» وكان ما تقدم من الحديث 
معهم وإليهم» وانظر ما أذكره في سورة (الجن) بعون الله» وتوفيقه. 
الإصراب : #إرإد4: الواو: حرف استئناف . (إذ): ظرف زمان متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. #إصفً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها . ايك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إنقرً»: مفعول به. «مَنَ 
الجن : متعلقان بمحذوف صفة: افر . يعون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. «المَرَاد4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية 
د: تا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حدٌ قوله تعالی: اوها در 
وجه افر عل می وو وو ا یو ی و 
إلخ» مستأنف» لا محل له. ًََ4: الفاء: حرف عطف. (لمّا): انظر الاية رقم .]۲٤[‏ 
حَصَروه: فعل ماض» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفا . «إقالرا : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق . لارا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: «كَاأرً...& إلخ جواب 


E 


(لمّا)» لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. «نًا): 
الفاء: حرف عطف . (لما): مثل سابقتها. «فْصى»: ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى : اراد وقل في هذه الجملة مثل ما تقدم. «إَأر4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق . إل 
ومهر#: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إسذرين: حال منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


۶ے 


َء 


إل ان وإ ين شتفي © 
الشرح: «إقالوا يتقومتا... موس »: قال عطاء _ رحمه الله تعالى -: كان دينهم اليهودية» 
ولذلك قالوا :انا سَينْتا صتا أل مئ بعد مون مَصَيََا لَْا ن يد4 : يعني من الكتب الإلهية 
المنزلة من السماء» وذلك: أن كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد» وتصديق 
الأنبياء» والإيمان بالمعادء والحشر»ء والنشرء وجاء هذا الكتاب - وهو القرآن المنزل على 
محمد ية - كذلك» فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب؛ أي: لما تقدم من الكتب 
السماوية. رى إلى ألْحَنّ: يهدي إلى دين الحق»ء وهو دين الإسلام» وهو دين العقيدة 
الصحيحة . #إوإل طرق سْسَقٍ: هو طريق الإيمانء والعمل الصالح المؤدي إلى الجنة. هذا؛ 
وإعلال سق مثل إعلال «[مُقبر4 في الآية رقم ]:٥[‏ من سورة (الشورى). 
الإصراب : «إتالوأ#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(قومنا): منادى» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إتا#: حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إسيْتا»: فعل» وفاعل. إتبًا: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إ). «إأّ4: ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود 
إلى: «إصىتبًا والجملة الفعلية في محل نصب صفة: إكىبًاي. اين بعّد4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر؛ أي : 
منزلاً من» ولبعد مضاف» ووس مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. «لمْصَدقا4: صفة ثانية ل: إكتبًا#. أو هو حال منه بعد وصفه بما تقدم» 
وفاعله مستتر فيه . الما : جار ومجرور متعلقان ب: «مْصَقاچ و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك زائدة» وسماها لام 
التقوية؛ أي: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعدهء وعليه ف: (ما) مجرورة لفظاء 


ا a‏ ۶ھ ر رص ت و 
نزل من بع موس مصدقا لما بين یدید هډ 


ھ2 


ا ممصا . وأورد ابن هشام آیات كثيرة شواهد على ذلك وأورد قول حاتم 
الطائي . وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله عنه -: [الطويل] 
ا ا ا يی :و ا 

وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». #إبنً#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» وين مضاف» وليديّد# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ 
لأنه مثنى صورة» وحذفت النون للإضافةء والهاء في محل جر بالإضافة. «#دئ#: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى: لإصتبًي. لإ 
احق : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز ب: مْصَيَقًا. و هي في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر فيه. #وإل طرنٍ: معطوفان على ما e‏ لتقم #: صفة : 
لطر . هذا؛ والكلام «إيَمرمآ... إلخء كله في محل نصب مقول القول. وجملة: «إقالوا...& 
إلخء مستأنفة لا محل لها. 


قو ااا 7 E‏ 


و s2‏ < ل وي 2 3 2 
متا ایبوا داع الله واوا پو يعفر کڪم ين دوب وجکم يِن عدا 


ت 


ار 9 


الشرح: يرما لبا دا ألم : يعني محمداً ية وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى 
الجن» والإنس. قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: e‏ 
ية . قال القرطبي - رحمه الله تعالى - : قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما _ قال : N‏ غيت حَمْساً لم بهن اح 
بلي کان كَل نبي بْعَّتٌ إلى قويو حَاصَةًء وبُْتٌ إلى كَل أحمرٌ وأسود وأَحلّث لي اتا 
ولم جل لأحدٍِ قي EN‏ ومسجداًء فابُمَا رَجُلِ أذْرگئه الصلاةٌ؛ 
صلی حيْتُ کانَ› ونصِرْتُ بالرُغْب بَيْنَ يَدَيٰ مَِيرة سَهُرء E‏ . قال مجاهد: 
الحم ولاو الجن و الان فی وو اة ر خد ى ري دوقي أله تة ووت 
إلى الل اة وحُيِمَ بي النيُون». ٠‏ ۰ ۰ 

وَءَامنوا پو آي : بالداعي» وهو محمد ي . وقيل: أي باله؛ لقوله: يعفر ڪُم يِن 
دوكر . وعلى الأول إنما أعاد الإيمان مع آنه داخل في إجابته؛ لأن الإيمان أهم أقسام المأمور 
به» وآشرفهاء فلذلك ذكره على التعيين» فهو من باب ذكر العام» ثم يعطف عليه شرف أنواعه. 

يعفر َّم بن دويكر: قال بعضهم: لفظة ين4 هنا زائدةء والتقدير: يغفر لكم 
ذنوبكم . وقيل: هي على أصلهاء وذلك: أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل الإسلام» فإذا 


الاين 0 - تاتا سب ٣١‏ 


أسلموا؛ جرت عليهم أحكام الإسلام» فمن آتى بذنب؛ E‏ لم یتب منه» أو یبقی تحت 
خطر المشيئة إن شاء الله غفر له» وإن شاء آخذه بذنبهء أقول: القاعدة النحوية لا تزاد من في 
الإيجاب إلا على مذهب الأخفش» وهو قول ضعيف» لا يقره جمهرة النحاةء ومثل هذه الآية 
الآية رقم ]٤[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام والقول الأصح أن 
مين على بابها من التبعيض . وأن الخفران بالإيمان إنما يكون للذنوب الخاصة والتي هي بين 
العبد وربه» أما حقوق العباد؛ فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابهاء فإن الله تعالى لا 
يغفر بالإيمان حقوق العباد. 


تفبيه : هذه الآية تدل على أن الجن كالإنس في الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب. وقال 
الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى : يعفر لڪم يِن 
دويكر...4 إلخ» وبه قال أبو حنيفة. قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم: كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان 
مثل الإنس» وإليه ذهب مالك» والشافعي» وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون 
الجنة» ويأكلون» ويشربون. قال القشيري: والصحيح: أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء» والعلم 
عند الله . انتهى . قرطبي . 

ثم قال: قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۱۳۲]: لڪل درجت يم یا4 ذل 
على أنهم يثابون» ويدخلون الجنة؛ لأنه قال في أول الآية : ِيَمَعْصَرَ أن وألإني... إلى أن 
قال: «إولكلٍ درجت مَسَا ملوأ والله أعلم. انتهى. بحروفه» والصحيح: أنهم يثابون» 
ويعاقبون. قال أرطأة بن المنذر: سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن ثواب؟ قال: نعم» وقراً 
قوله تعالى: لر طيتب إشن تهر ولا جآ قال: فالإئسيات للإنس» والجتيات للجن. وقال 
عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض» ورحاب ليسوا 
فيها . والله علم بمراده» وأسرار كتابه. 


س و 


الإصراب : «إيقومآ#: منادى. و(نا): في محل جر بالإضافة. #أجبوأ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله»ء والألف للتفريق. #دايئ: مفعول به» وهو مضاف و#إأله 4 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #واينوأ#: فعل أمر معطوف 
على ما قبله. #إبو: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «يعَيِر#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» التقدير : إن تجيبوا؛ يغفر» وفاعله يعود إلى 
الله . #إكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين ذُْبكر4: متعلقان بالفعل: يعفر 4 
اشا ا محرا ن فين بمعنى بعض» وانظر الشرح على القول بزيادة: «يّن»› 
والكاف في محل جر بالإضافة. (يجركم): معطوف على : قفر والفاعل يعود إلى الله 


CSE E1 


2 


أيضاًء والكاف مفعول به. ين عذّاب: متعلقان بما قبلهما. «أير4: صفة: «إعدًاب. هذا؛ 
والاآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 


٣‏ ا 


ت ا ےم 2 ا > 0 £ ا ر 2 

ومن لا يجب داعي أله فليس بمعّجز في ألأرضٍ ولس له من دونع أولياء اوليك 
ن 2 4 5S‏ 
ف صل بن 463 


الشرح: فوس لا يجب داع أل أي: الذي يدعو إلى الإيمان باله» ورسوله» واليوم 
الآخر. افلس بمعجز فی الأَرضٍ4 : بمعنی لا يعجز ربه عن إدراکه. بمعنى: لا يفوته إن هرب من 
حكمه» وقضائه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الشورى). ولش له من دونو 
أرليا## أي: أنصار يمنعونه من عذاب اله . اولك ف َكَل منٍ4: حيث أعرضوا عن إجابة 
الداعي إلى الله . 

هذا؛ وقد اجتمع بقوله تعالی : وة ايك همزتان مضمومتان من كلمتين» وليس لهما 
نظير في القرآن؛ أي: لا وجود لهما في محل منه غير هذا» كما اجتمع في الآية رقم ]۱۲١[‏ من 
مرن (لأتجة بوك تدا ول و ف ا اه ا ا ن ا 
اه4 لفظا الجلالة بدون فاصل ماء وليس لهما نظير في القرآن أيضاً. 

الإعراب : رمن : الواو: حرف استئناف» (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. لا : نافية . ليجب : فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَن). «إداى4 : 
مفعول به» وهو مضاف»› و#إألّء» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
#إفليس# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. «إيمعّجز: الباء: حرف جر صلة. (معجز): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إفي الأرْض4 : 
متعلقان ب: (معجز)» وجملة: (ليس بمعجز في الأرض) في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط . وقيل : جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي من مقول الجن الذين 
سمعوا القرآن. لوس : الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . ل4 : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لين دنو : متعلقان بمحذوف حال من : اليا كان صفة له. . . إلخ» 
انظر الآية رقم [٦]ء‏ والهاء في محل جر بالإضافة. «أولا* : اسم : (ليس) مؤخر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها . وكيك : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» لا محل له. نی ل4 : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأً. سين : صفة : «إضكل. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


Oo 
> 


E O OEE 


وار روا أن أله الى حل لسوت والارض ولم يى قهن مدر كلح أن 


حى لمو بل اھ ل کي سىء َر 4O‏ 
الشرح: اول روأ آي : الكفار»ء والمشركون المنكرون للبعث بعد الموت› والحساب» 


ان 


والجزاء . أن اه الى لى السكوت والارض ولم ّى قهن قهن أي: ولم يتعب ولم يعجز بخلقهن› 
بل قال لها : كوني» فكانت بلا ممانعة ولا مخالفةء بل طائعةء مجيبة» خائفة» وجلةء افليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى؟! قال الله عز وجل في سورة (غافر) رقم 0۷1]: «لَحْلق اسشوت 
الاش آ ڪر بن لق الاس ولک ڪر الاس لا كمون . هذا؛ ويقال: عي بأمره» وعيي : 

إذا لم يهتد لوجههء ومعناهما : العجزء والضعف» قال تعالى في سورة (ق): #إأفعييتا يالحَلق الول بل 
E‏ وهو مجاز مرسل علاقته السببية . 

لير عل أن حى اموك 4: دخلت الباء في خبر: #آن لتقدم النفي» والاستفهام» فهر 
تی :اوا لین : قال ل الكسائي» والفراء» والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام» والجحد في اول 
الكلام. وقال الزجاج: والعرب تدخلها ال تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم» ولا تقول : 
ظننت أن زيداً بقائم . ب إِلَه عل كي سىء مَير: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: هذا 
تقرير للقدرة على وجه عام» يكون كالبرهان على المقصود» كأنه لما صدَّرَ السورة بتحقيق 
المبداًء ختمها بإثبات المعاد. انتهى . بمعنى: أنه قادر على إماتة الخلق» وإحيائهم؛ لأنه قادر 
على كل شيء. هذا؛ وانظر شرح ب في (الزخرف) رقم [۸۰]. 

الإعراب : «إأوأر4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف عطف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. إبرًأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل هنا بمعنى اليقين» فهو قلبي . «إأن#: 
حرف مشبه بالفعل . اَ4 : اسمها. «أأرى: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة للفظ الجلالة. «حلَنَ#: ماض» والفاعل يعود إلى : الى وهو العائده والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إألسَموّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «اإوالاأرّض: معطوف على ما قبله. ول4 : 
الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. مى 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى : رى أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: حل المستتر» 
والرابط : الواوء والضمير. #إعَلقَهنّ: متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافةء 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. 


# در چ : الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر: {iY‏ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وذكرت لك: أن الباء 
زيدت في خبر: أ0 لأنه بمعنى : أوليس الله بقادر. قال ابن اي ا والذي سهل 
ذلك التقدير تباعد ما بينهماء ولهذا لم تدخل في قوله تعالى : اولي د ا ا ادى ڪا لون 
والأرّض قاور عَلح أن علق ينْلَمر4 الآية رقم [۹4] من سورة (الإسراء). #إعك#»: حرف جر. 
[أن4: حرف مصدري» ونصب. إّىَ: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى: 
ازى أيضاًء و أن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادر)» وفاعله مستتر فيه. #الموك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ ولأن# واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي : برأ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
إبج#: حرف جواب» بعده جملة مقدرة» التقدير: بلى: إنه قادر على أن يحيي الموتى! 
وهه الجفلة اة لا محل ها 1 رق هشية بالفعل: والها انها جل ل4 
متعلقان ب: َير بعدهماء وك مضاف ولو4 مضاف إليه. «إتير4: خبر (إد)» 
والجملة الاسمية تعليل للجملة المقدرة بعد #إبى. 


و 0 0 و ع ل ام 8 A‏ س 


س 


ماب با بنا کت a‏ 


ا ووم عرض لذن مروا لى آلتار ‏ : انظر الآية رقم ٠ ٠[‏ ففيها الكفاية . ولش هدا 
الي أي : هذا العذاب هو الذي وعدكم به الرسلء وهو الحق» كما يقال لهم : افر هدا 
آم او لا E RO DT a‏ وهذا اعتراف منهم على أنفسهم بعدما 
كانوا منكرين لذلك» وفيه توبيخ» وتقريع لهم . قال: أي الله لهم . وفوا اللات ا ك 
تكفروكً: هذه الجملة يكثر ذكرها في القرآن» والأمر للإهانةء كما ذكرته مراراًء وتكراراً 
وانظر «إذف في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة الدخان. 

الإفراب : ووم برض اين كفروا على اار4 : انظر الآية رقم .]۲١[‏ واش : الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي . (ليس): فعل ماض ناقص . #هدًا: SS‏ 
رفع اسم : ی واا جرف ب ا مل ل O EE‏ 
خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للقول المقدر ب: «يقال». 
#اوأ4: فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق . «بلّ#: حرف جواب 


لل الاس لالا شرن 1 - سوڈ ىفل الآية: ٠٠‏ 


بعده جملة مقدرة؛ أي: بلى هو الحق الذي وعدنا به رسل الله. #إورا4: جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: نقسم بربنا» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
الوا ب کک مستأنفة لا محل لها. ال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 

قَدُووأ: الفاء: صلةء أو هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك 
اققا بکم؛ ا (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
اعاب &: مفعول به. #إبما»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #كسَّرّ4: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: #إتكفروكً في محل نصب خبره» و(ما) المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا)» 
وهذه الجملة على الوجهين المعتبرين في الفاء في محل نصب مقول القول» وجملة: «اقال...» 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. ۰ ٠‏ 


رھ م س 0 Kk‏ ھج ےو > 5 و ور و ۶ 
#فاصير الوأ أَلْعَرَمِ مِنَ الرسُلِ ولا جل ف کا بوم يرون 


وو 1 E‏ ا ٤‏ ب هل يهك إلا لقم َة ©4 


الشرح: اسز كا صب أولوأ لعزي من سل : الخطاب للنبي بيا أمره الله تعالى 
بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
ذوو الحزم . وقال الضحاك ‏ رحمه الله تغال دوو الجد» والصبر. واختلفوا فی العزم 
من الرسل من هم؟ فذكر الخازن» والقرطبي أقوالاً كثيرة» والمعتمد ما قاله ابن عباس» وقتادة 
- رضي الله عنهما _: هم نوح › وإبراهيم› وموسی» وعیسی أصحاب الشرائع»› فهم مع محمد 
ية اأجمعين خمسة» وقد ذکرهم الله على التخصيص› والتعيين في قوله: #واد اذا من ليحن 
قم منک وین فج داباهم ووی وعیتی آي م ذا مهم مقا عيضا الآية رقم [۷] من 
سورة (الأحزاب)» وفي قوله جل ذكره في سورة (الشورى) رقم [1۳]: وس کم ن لن م 


سر س سر سر 
سر ار ع 


وی به E‏ إلبَكَ وما وصَيْسًا با هم وموس ووس أن تما لين ولا نرقو فوچ. 


روى البغوي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت» قال لي رسول الله كية: «يا عَائشة! 
إن الدنيا لا تنبّغی لمحمَلِء ولا E‏ 
على مکروههاء والصبر عن محبوبها» ولم رضن إلا أن كلقني ما كلهم > فقال: صر کیا صر 


اوو مرم مِىَ الرَسُل وني والله» ولا بد ِي مِنْ َاعَيوِء والله لأصرن كام صبرُوا! ا 


د 


ولا فَوَةَ إلا باله!». ال جل ّ: يعني : : اصبر على أذاهم» ولا تستعجل بنزول العذاب 
عليهم› فإنه نازل بهم لاأ محالة. كانه بيه ضجر بعض الضجرء فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى 


- سال سه: ۲١‏ لب الان فزن 
منهمء فأمره الله بالصبرء وترك الاستعجال. كم يوم يرود ما عدوت أي : من العذاب في 
الآخرة. لار ببترأ: في الدنياء أو في القبور. إلا ساق تن مار يعني : أنهم إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنياء أو في القبور كأنه قدر ساعة من نهار؛ لأن ما مضى» وإن 
كان طويلاً؛ فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذاب» وهو أبد الآبدين بلا انقطاع» ولا فناء. 
وانظر ما ذكرته في سورة (الروم) ]٠١[‏ فإنه جيد جداً. بع أي: هذا القرآن» وما فيه من 
البينات» والهدى بلاغ من الله إليكم. والبلاغ بمعنى: التبليغ. مدهل بك أي : لا يهلك 
بالعذاب . إلا الوم مشود أي : الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته. قال الزجاج: تأويله لا 
يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقونء ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية 
أقوى من هذه الآيةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا فقد نهى الله رسوله ية عن استعجال العذاب لقومهء وقد قال تعالى في سورة 
(المزمل): مَل تيلا وقال جل ذكره في سورة (الطارق): فيل الكفرن مهلم أ ومشل 
الآية قوله جل وعلا في سورة (يونس) رقم :]٤٥[‏ اويم حشرھم گان ر بوا إل ساَةٌ من ألتبارٍ 
عازف بي » وقال في آخر سورة (النازعات): وکام بم با کر بلب إل عة أو ضا . 

فائجاة: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا عسر على المرأة ولدهاء تكب هاتين 
الآيتين والكلمتين في صحيفة» ثم تخسل» ونَسقى منهاء وهي: «بسم اللو الرحمنِ الرحيم» لا إل 
إلا الله العظيمٌ الحليمٌ الكريم» سبحان الله رب السمواتِ» ورب الأرض» ورب العرش العَظيم» 
وک م تا کر یئا للا عب او ن4 کم رم برد ما برمشو... إلخ. انتهى . قرطي 

الإصراب : «إَاسرّ: الفاء: حرف استئناف . (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. إكاي: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. إصَبّ4: ماض. «أرأرأ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و لاوأ مضاف» و«طالعزر مضاف إليه. 
ين الرس : متعلقان بمحذوف حال من: ولوأ ألمَرر»» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق› 
التقدير : اصبر صبراً مثل صبر أولي العزم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا 
التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: (اصبر. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وعند التأمل يتبين 
لك: أن الجملة جواب شرط يقدر ب: «إذا»؛ أي: إذا كان عاقبة الكفار ما ذكر؛ فاصبر على 
أذاهم. . . إلخ» والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


للالا لغشن 7 - سىقالحال سيه ٠١‏ 


##لا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إستعجل): فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» 
والفاعل تقديره: (أنت». إ4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ولا تستعجل 
لقومك نزول العذاب. ك : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. رم4 : ظرف زمان متعلق 
بالفعل: لم برآ الآتي . رد4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. إتا#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. عدوت : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير : 
الذي يوعدونه» والجملة الفعلية : «طيرَرَدّ... إلخ» في محل جر بإضافة ي إليها . 

ل[ : حرف نفي» وقلب وجزم. ابو : فعل مضارع مجزوم ب: ر4 وعلامة جزمه 
حذف النون. . . والواو فاعله. إلا : حرف حصر. «سَامًَ# : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إكّ» والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وفيها 

معنى التعليل للتهيء واعتبارها في محل نصب حال لا بأس به . ۆن بار : متعلقان بمحذڏوف 

صفة : «ساعَةً 4 E‏ : خبر مبتداً محذوف. التقدير: هذا بلاغ» ویؤیده قوله تعالى في آخر 
سورة (إبراهيم): هد ا بک وقیل : مدا بره متخذوف + :وهو ضعبف دا هذا؛ وقرئ 
بنصبه شاذاً على اعتباره صفة: فسَمَدّ4. أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: بلغ 
بلاغاًء وقرئ أيضاً شاذاً بجره على أنه صفة : تَر . ادهل : الفاء: حرف استثناف. (هل): 
حرف استفهام معناه النفي . يهف : فعل مضارع مبني للمجهول. إلا : حرف حصر. 
الوم : نائب فاعل» وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم» ونصب (القوً)ء وعليه فالفاعل يعود إلى 
(اله)» ويقراً (الفاسقين) تبعاً لنصب (القوم). تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم» رض 
الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


انتهت بحمد الله وتوفيقه سورة (الأحقاف) شرحاً وإعراباً 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


NA E ES‏ اا 
سوا عل کیا 


سورة (محمد عل) وتسمی سورة (القتال) وهي مدنية في قول اتن عباس - رضي الله عنهما - 
إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج بيه من مكة» وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي 
حزناً على فراقه. والآية نصها: وان يِن د...4 إلخ رقم [۱۳]. وانظر ما اعتمدته في شرح 
IORI‏ 


مانب گنروا وسوا عن سیل اه أل اعتمم 9© 

الشرح: اأ كرأ : بالله ورسوله» وباليوم الآخر» وما فيه. لاصوا عن سيل أ آي : 
فلم يكتفوا بكفرهم» بل صدوا الناس» ومنعوهم من الدخول في دين الإسلام. «أصَلَ اسه : 
أبطلهاء وأحبطهاء وحقيقته: جعلها ضائعة ليس لها من يتقبلهاء» ويثيب عليها . وأراد بالأعمال: 
ما كانوا يفعلون من أعمال البر من إطعام الطعام» وصلة الأرحام» وفك العاني (وهو الأسير) 
وإجارة المستجير» وقرى الضيف» ونحو ذلك. 

قال بعضهم : أو هه المر وة دك با رر الا قاف الحقدمة كان فاا فال كت 
يهلك القوم الفاسقون؛ ولهم أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام» ونحوه من الأعمالء واله لا 
يضیع لعامل عمله» ولو كان مثقال ذرة من خير؟ فأخبر الله بان الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل أعمالهم» يعني : أبطلها؛ لأنها لم تكن لله ولا بأمره» إنما فعلوها من عند 
أنفسهم ليقال عنهم ذلك» فلهذا السبب أبطلها الله تعالى. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الفرقان) 
وران مرا ...4 إلخ . 

هذا؛ وقد يقال: إن الله لا يظلم الناس شيئاًء فكيف يضيع أعمالهم الصالحة النافعة؟ 
والجواب: أن الله يجزيهم بها في الدنيا قبل أن يخرجوا منهاء بأن يوسع في أرزاقهم» ويرزقهم 
الصحةء والعافية» ويْقّر أعينهم فيما حولهم» ويدفع عنهم المكاره. وانظر ما ذكرته في الاأية رقم 
]١[‏ من سورة (التوبة)ء والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (هود)ء والاية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الشورى)ء وانظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما مرت وتاج مدرك 


الإعراب : ال4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً» وجملة: قروا 
المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
ل ۰ 2 ل متعلقان بما 2 مضاف» مضاف إليه. 
e ET‏ والجملة 
الاسمية : إاند...& إلخ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. هذا؛ وقد أغرب أبو البقاء - رحمه الله 
كفروا» ومثله: (الذين آمنوا). 


3l rll 


وب کک ويوا السّلحت اموا بَا 


ا 2 
> 
سيانوم ع بم 469 


الشرح: رارت ءامنا لوا ألصَلحتِ# : فهذا ي يعم المهاجرين› والأنصار»ء والذين آمنوا من 
أهل الكتاب» ومن آمن» وعمل الصالحات إلى يومنا هذا؛ وإلى يوم القيامة» وهو أولى من قصره 
على المهاجرين» أو على الأنصار في عصر النبي بي كما أن الكفر لا يقتصر على عصر النبوة. 
وفي الآيتين مقابلة بين الإيمان» والكفر. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷٤[‏ من (الزخرف) والمراد 
ب: #ألسّلحَتِ# الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها. وفي ذلك 
احتراس» وقد ذكرته مراراً. واس بنا رل عل سر يعني : القرآن الذي أنزله على محمد بلا 
O N‏ 
تعظيماً لشأن القرآن الكريم» وتنبيهاً على آنه لا يتم الإيمان O NT‏ 
من .وقي : حقيقته بكونه ناسخاً لجميع الكتب السماوية قبله» ولا يرد عليه نسخ» وإن كان 
هناك نسخ لبعض الآيات ببعض . هذا؛ ولرل يقرا بقراءات كثيرة. 

فر عَم سات أي : ستر الله بإيمانهم» وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر 
والمعاصي؛ لرجوعهم وتوبتهم منهاء فغفر لهم بذلك ما كان منهم. وصح ا يعني : 
حالهم» وشآنهم» وأمرهم بالتوفيق في أمور الدين» والتسليط على أمور الدنياء بما أعطاهم من 
النصر على أعدائهم . وقيل: (أصلح بالهم) يعني: قلوبهم؛ لأنً القلب إذا صلح؛ صلح سائر 
الجسد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عصمهم الله أيام حياتهم . يعني : أن الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم؛ حتى لا يعصوا. 

هذا؛ والبال كالمصدر» ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعرء 
فيقولون فيه: بالات . هذا؛ وقال الرازي في مختاره: البال: القلب» يقال: ما يخطر فلان 


الي أي: بقلبي» والبال: رخاء النفس. يقال: فلان رخي البال. والبال: الحال» يقال: ما 
بالك؟ أي: ما حالك؟ والبال: الشأنء يقال: ما باله لا يفعل كذا؟ انتهى . وقد كان النبي ئلا 
کثیراً ما کان عرض بمن ینکر علیهم بعض أعمالهم. فیقول: «ما بال فام يفعلونَ گڌاء وَگدا؟» 
ا ا ر واتار 9 2 0 لى 
ظهره» وقد يبلغ طوله ]٠١ ٠١[‏ قدماًء والكلمة غير عربية» والبالة: القارورة وعاء الطيب. 
والبالة: حزمة المنسوجات . 

هذا؛ وقد قال البغدادي - رحمه الله تعالى -: وقد التزم بعده ذكر حال يفسره غالباًء وقد 
يأتي بدونها» کقوله تعالی في سورة (طه) رقم :]٥۱[‏ قال ما بال ارون الأول وقد تتبعت 
استعمال هذه الحال في كلام العرب» ولم أرَّ من سبقني إليه» فرأيتهم يستعملونها على وجوه 
شتى» منها: أنها ماضوية مقرونة ب: «قد)» وماضوية بدون «قد»» ومضارعية مثبتة» ومضارعية 
منفية» وتكون مفردة» وتكون اسمية غير مقترنة بواو» ومقترنة بالواو. وأورد لكل واا 
ا وانظر الشاهدین ]٥۳۷[‏ و[۷۸٦]‏ من کتابنا : «فتح القريب المجيب) . 

هذا؛ و«إحَمَد4 اسم عربي» وهو مفعل من الحمد» والتكرير فيه للتكثير» كما تقول: كرّمته» 
فهو مكرم» وعظمته فهو معظم؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة» وهو منقول من الصفة على سبيل 
التفاؤل : أنه سيكثر حمد الناس له وكان كذلك ية . روي: أن النبي ية لما ولد أمر عبد المطلب 
بجزور» فنحرت» ودعا رجال قريش» وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل» كفؤوا 
عليه قدراً حتی يصبح» ففعلوا ذلك بالنبي ياء فأصبحوا وقد انشقت عنه القدر» وهو شاخص إلى 
السماءء فلما حضرت رجال قريش» وطعموا؛ قالوا لحبد المطلب: ما سميت ابنك هذا؟ قال : 
سميته محمداًء قالوا: ما هذا من أسماء آبائك» قال: أردت أن يحمد في السموات» والأرض. 
وقد حقق الله رجاءه. قال الأعشى في قصيدته التي نظمها في مدح النبي كيا : [الطويل] 
EES CES EDETE E EE E OE ER E‏ 

وقد سمى جماعات من العرب أولادهم محمداً بلغوا سبعة» منهم محمد بن حمران الجعفي 
الشاعر» وكان في عصر امرئ القيس» وسماه: شويعراًء ومحمد بن خولي الهمداني» ومحمد بن 
بلال بن أحيحة. وكان زوج سلمى بنت عمرو جدة رسول الله َي آم جده» ومحمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو محمد بن أوس بن زيد شهد بدرأً» وقال 
في «السيرة الحلبية»: وقد عد بعضهم من سمي بمحمد ستة عشر» ونظمهم في قوله: [الكامل! 
إا ا ا و من قبل خير الخلق ضعف تمان 


ابن البراءِ مجاشع بن رَبيعˆَقږٍ ای ای 


ا 0 و ا 
زا الجااع ي اا واي ٠‏ ال ااال انى 

قال بعضهم: وفاته آخران» لم يذكرهماء وهما محمد بن الحارث» ومحمد بن عمر بن 
مغفل بضم أوله» وسكون المعجمة» وكسر الفاءء ثم لام. ووقع النزاع الكثير» والخلاف الشهير 
في ول من سمي بذلك الاسم منهم» وسبب كثرة التسمية بمحمد ما ذكر بعضهم؛ قال: سمعت 
محمد بن عدي» وقد قيل له: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدا؟ قال: سألت أبي عما 
سألتني عنه» فقال: خرجت رابع أربعة من تميم نريد الشام» فنزلنا عند غدير عند دير» فأشرف 
علينا الديراني» وقال: إن هذه للغة قوم ما هي لغة آهل هذه البلدء فقلنا له: نحن قوم من مضر› 
فقال لنا: إن الله سيبعث فيكم نبيا وشيكا» فسارعوا إليه» وخذوا حظكم» ترشدواء فإنه خاتم 
النبيين» فقلنا له: ما اسمه؟ قال: محمد ثم دخل ديره فوالله ما بقي أحد منا إلا زرع قوله في 
لته نأف كا واد ا رر ا غاا ساد ا غ ا 0 ا ا 
ولد لكل واحد منا غلام. فسماه محمداً رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل 
وا اف اة الا و ک٠‏ 

الإصرابب : أرب : الواو: حرف عطف. (الذين): مبتدأء وجملة: «إامرأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: ريلا ألصَلحَتٍ# معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . «إبًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. «إ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
تقديره: «هو» يعود إلى (ما)» وهو العائدء أو الرابط. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء للمعلوم 
(تَرَ) فالفاعل يعود إلى الله والعائد محذوف» التقدير: بالذي أنزله الله . لعل مسد : متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: «يَامثّا...& إلخ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ّ4 : 
الواو: واو الاعتراض. (هو): مبتدأً. «ألن: خبره. ين 5 متعلقان بمحذوف حال من 
الحق» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية معترضة بين المبتداً والخبر مؤكدة لإيجاب الإيمان» وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الموصول؛ فيظهر فيها معنى التأكيد أيضاًء ويكون الرابط : الواوء والضمير. 
كر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وهو يؤكد بناء (ترّل) للمعلوم. عه : متعلقان 
بما قبلهما. لسا : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #إكتر... إلخ» في محل رفع خبر المبتداًء 
وجملة : «إوَأصَحَ بام معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية : ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ا ا س e‏ 
يعوا الل ون اين ءامنا ايعو لى ين َي 


الشرح: #دلك#: إشارة إلى ما ذكر من الإضلال بالنسبة للكافرين» وتكفير السيئات»› 
وإصلاح العمل بالنسبة للمؤمنين. هيان أب كفرأ... إلخ: أي بسبب اتباع هؤلاء الباطلء 
واتباع هؤلاء الحق»ء وهو تصريح بما أشعر به ما قبلهاء ولذلك تسمى هذه الآية تفسيرا. 
الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء والإضلال مثلاً لخيبتهم» 
واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم. 

وال م ال الجر وا نار وک اون الح رها کا دو کور 
وکفراناً: إذا جحدهاء وسترها وأخفاهاء قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء 
زرفل القاصلاة: رانف سلا لن مر ارک وکن كك إ مدن له رقم 
[. وكفر الشيء: ستره» وغظاه» وسمي الكافر: كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته 
غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى 
في تشبيه حال الدنيا : كتل عَيَبٍ أب ألكتارَ نانم رقم ]۲١[‏ من سورة (الحديد). وسمّي 
الليل: كافراً؛ لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - 
في معلقته رقم .]٠٥[‏ [الكامل] 
ا الت ا انر وآ ورات الور تك ا 

هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
EE ENS‏ 
رَضِيتٌ لهابالماءلمًارأبْئها يجو بهًاالتَيّارفي كل جَذولِ 

#ألكطلَ#: ضد الحق» والباطل: الفاسد» والمراد به هنا: الشرك. وقيل: الشيطان. وجاء 
بمعنى العبث في سورة (صَ) رقم [۲۷]» وذلك بقوله تعالى: وما لقا ألما والارض وما با 
بطلا والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» وإما بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل 
من باب: دخل» والبّطل بفتحتين : الشجاع» والبظل بضم فسكون: الباطل» والكذب» والبطالة: 
التعطل» والتفرغ من العمل» ويجمع باطل على: أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» 
وأعاريض»› وأفاظيع في جمع : حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من : بطل 
الرباعي . وانظر شرح الى في الآية رقم [۲۲] من سورة (الجاثية) . 


تالاغش ٤۷‏ - سین الايد ٣‏ 
هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله بل عن الإیمان» قال: «لإیمان اَن تومن باشو وملائگټو» وکتبو» ورسله» والیوم 
الآخر. والقدرٍ» خيرو» وشَرهِ من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على المعتمد» كما رأيت 
في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال)» وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا 
إله إلا الله . . .إلخ» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى 
الحلف بالله» أو بصفة من صفاتهء أو اسم من أسمائه. قال تعالى: ولا كحعلوأ أ کک 
ا وال ٠‏ ا اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أیمان» كما في قوله تعالی: أو ى 
مت اسك وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 


هذا؛ وفإأسه في هذه الآية جمع: مَثَّل بفتحتين» والمثل: عبارة عن قول في شيء 
یشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليتبيّن أحدهما من الآخر» ويصوره. وقيل: هو تشبيه 
شيء بشيء آخر» وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» 
والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة 
العربية! علماً بأن الأمثال لا تغير» تذكيراًء وتأنيثاًء إفراداً وتثنيةء وجمعاًء بل ينظر فيها دائما 
ال رو الآ اماد ف کت ی این ا ت لکل مو رط 
تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. وانظر (يثل) بكسر الميم وسكون الثاء في الآية 
رقم ]٠١[‏ الاتية . 


الإعراب : «ادلك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. يأنً: الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل . 
«إاي>: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم (أنَ). وجملة: نرا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: #إبعوأ الل في محل رفع خبر 
(أنّ)» و(أدً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هون لرن ءامنا اعا 
َل معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب» والتأويل. اين رَبّّ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: الى والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إكدلكَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده» التقدير: يضرب الله للناس أمثالهم ضرباً كائناً مثل الضرب الذي 
يضربه الله لقريش» وأمثالهم من الكفار. «يصَربُ4: فعل مضارع. «إأل#: فاعله. الاس : 
متعلقان به امه : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها. 
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الشرح: إا َد أي كترأ4 أي : في المحاربةء والمقاتلةء وإنما قال: «إلقي... إلخ 
ولم يقل: إذا لقيكم الذين كفرواء وهو أبين في الكلام؛ لأ ما لقيك فقد لقيته» وما لقيته فقد 
لقيك» قال الله تعالی : فق ٤َادَمٌ‏ ین َوه کلکتر4 قرئ برفع ٤ا45‏ ونصب کیت وقرئ 
الکن والععلى لا یر فت الف ادن واد کا ی فول ال و یال عدف 
ا ارا رالا قال افا م اقرا من واحد لان فا له ققد بالك وما نالك 
صرب رقاب : أصله: فاضربوا الرقاب ربا فحذف الفعل» وقدم المصدر»ء وأنيب منابه 
مضافاً إلى المفعول ضمًاً إلى تأكيد الاختصارء والتعبير به عن القتلء إشعار بأنه ينبغي أن يكون 
بضرب الرقبة حيث أمكن» وتصوير له بأبشع صورة وأشنعهاء وهو حر العنق» وإطارة العضوء 
الذي هو رأس البدن وعُلوه وأوجَه أعضائه» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى في سورة 
(الأنقال) رقم [۱۲]: : اضرا قوق التاق واصرراً م ا م ڪل بان . 
هذا؛ وفي قوله : وضرب الرقاب#» مجاز مرسل» علاقته ذكر الجزء» وإرادة الكل؛ لان ضرب 
الرقاب كناية عن القتل» وبما أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب الرقبة؛ وقع عبارة عن القتل . 
حى إا خو أي : أكثرتم القتل فيهم» وأغلظتموه . من: الشخين» وهو الغليظ. قال 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم ۷ چا کات لی آن کہ کہ آنری حى بخ ف الارض. أو 
المعنى: أثقلتموهم بالقتل» والجراح؛ حتى أضعفتموهم عن النهوض إلى القتال. تدرا يادي 
أي: أُؤْسرُوهم وشذوا وثاقهم حتى لا يفلتوا منكم» والوثاق بفتح الواو» وكسرها: اسم لما 
يوثق به؛ أي: يربط به من حبل» ونحوه. والجمع: وثق» مثل: رباط» وربط» وعناق» وعنق. 
ما ما بذ ونا د : والمعنى التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهمء فيطلقوهم» وبين أن 
يفادوهم» فإن قلت: كيف حكم أسارى المشركين؟ قلت: أما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
وأصحابه؛ فأحد أمرين: إما قتلهمء وإما استرقاقهم؛ أيهما رآى الإمام» ويقولون في المنّْء 
والفداء المذكورين في الآية: نزل ذلك في يوم بدر» ثم نسخ. وعن مجاهد: ليس اليوم مَنّء ولا 
فداءء وإنما هو الإسلام» أو ضرب العنق. ويجوز أن يراد بالمن»ء أن يمن عليهم بترك القتل» 
ويسترقواء أو يمنٌ عليهم فيُْلوا لقبولهم الجزيةء وكونهم من أهل الذمة» وبالفداء أن يفادى 


E E 


بأسراهم أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهور: أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال» ولا بغيره خيفة أن يعودوا حرباً للمسلمين. 

وأما الشافعي فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين»› 
وهي : القتل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المسلمين» والمن. ويحتج بأن النبي بيه من على 
أبي عزة الجمحي» وعلى ثمامة بن أثال الحنفي» وفادى رجلاً برجلين من المشركين» وإليه ذهب 
ا عمر» وبه قال الحسن» وعطاء» وأكثر اا والعلماء» وهو قول الثوري» والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما كثر المسلمون» واشتدٌ سلطانهم أنزل 
الله عر وجل في الأسارى: «امًا متا بد ون َة وهذا القول هو الصحيح؛ ولأنه به عمل النبي 
ية والخلفاء بعده. وقال أبو حنيفة ومن وافقه من العلماء: هذه الآية منسوخ حكمها بقوله تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم :]٥۷[‏ ما قفتم ني الڪرب فدَرد بهم من حَلفَه للم بڌڪرودي 
وبقوله عر وجل في سورة (التوبة) رقم :]٥[‏ افوا المشركن سيت وجدشموهر ...4 إلخ . 

لى َع لر أرما : يعني أثقالهاء وأحمالهاء والمراد: أهل الحرب» يعني: حتى 
يضعوا أسلحتهم» ويمسكوا عن القتال» وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان» فسمى الأسلحة 
وزراً؛ لأنها تحمل. قال الأعشى: الا 


0 


وا ا .ای و و 
وسميت أوزارها؛ لأنه لما لم يكن لها بد من جرهاء فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا 
انقضت» فكأنها وضعتهاء كما قال الآخر: [الطويل] 
فألقت عصّاها واسَُقَرّت بها التوى SE E EEE BE‏ 
وفى الجملة استعارة تصريحية ظاهرة. 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث» وهم أربعة آلاف» وثمانمئة» فقتل منهم نحواً من ثلائثة آلاف 
حتى قدم إليه رجل من كندة» فقال: يا حجاج لا جازاك الله عن السنةء والكرم خيرأً قال: ولم 
ذاك؟ قال: لان الله تعالی قال: دا لقینو اليب كفروأ... إلخ» في حق الذين كفرواء فوالله ما 
منت ولا فدیت» وقد قال شاعرکم فیما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: [الطريل] 
ولاتقل الأسرى رلك تفع ESE EE E NER‏ 
فقال الحجاج: أف لهذه الجيف! آما کان فيهم من يحسن مثل هذا الکلام؟ خلوا سبيل من 
بقی » فخُلى عن بقية الأسرى› وهم زهاء آلفين بقول ذلك الرجل . هذا؛ وقد أغرب مجاهد» 
وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما - حيث قالا : هو خروج عيسى على نبيناء وحبيبنا» وعليه آلف 
صلاة» ولف سلام. 


اديك أي: الأمر فيهم ما ذكر من القتلء أو الأسر» وما بعده من المن» والفداء. وهي 
كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام كقوله تعالى في سورة (صَ) رقم :]٠١[‏ 
هدا وإ لطعي َر ستاب . ووو ا هه لاسر م : لانتقم منهم بالاستئصالء وأهلكهم 
بغير قتال ببعض أسباب: من خحسف» أو رجفة» أو حاصب» أو غرق» أو موت جارف. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: لأهلكهم بجند من الملائكة. #ولکن لبوا بعصم عض : 
ولكن أمركم بالحرب؛ ليختبر المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم» ويقاتلوهم» فيستحقوا الثواب 
العظيم» والمقام الكريم» ويمتحن الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم ؛ 
کي يرتدع بعضهم عن الكفر. 

لن ا ف سيل أله : يريد قتلى أَحُدٍ من المؤمنين . لإ بل أضلمٌ: فلن يضيعهاء بل 
يوفيهم ثواب أعمالهم» التي عملوها في الدنيا. قال قتادة - رحمه الله تعالی -: ذکر لنا: أن هذه 
الآية نزلت يوم أحد» ورسول الله في الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات» والقتل» وقد نادى 
او عل ا ا اتو ا ع وجل ا واا ر و و ر 
والحرب سجال. فقال النبي بي : «قولوا: لا سواء» قتلانا في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون» 
وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: لنا ألعْرّى» ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله 
مولانا ولا مولی لکم» وقد تقدّم ذكر هذا في سورة (آل عمران). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع راب : #إإإدا#: الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «لقمٌ4: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . «إالب: مفعول به» وجملة: #كتروأ4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إسَرَّبَ): الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
را رل طن ات عن فا أله فاقوا ال قاب حرا قاف القعل ةا 
المصدر مقامه مضافاً إلى المفعولء لذا فقاعله مستتر فيه وجوياً تقديره: «أنت»› والجملة جواب 
(إذا)» لا محل لها. 

#إى#: حرف ابتداءء ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: #إذآ. «إ4: مثل 
سابقتها. #انخش4: فعلء وفاعل» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ET:‏ 
إليها. #إشدأي: الفاء: واقعة في جواب «اإآ. (شدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب #اإدآ. لا محل لها. اواد : مفعول 
به» وإ ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وعلى قول الأخفش» ف: حى ومجرورها 
قان بال هدر (فرت): 


االتنانراين  _‏ - خۇاغك س : 


إا : الفاء: حرف استئناف وتفريع» (إما): أداة شرط وتفصيلء وهي هنا مفيدة للتخيير . 
#إمتا4: مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير : تمنون مناً. ب : ظرف زمان مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني في محل نصب متعلق بالمصدر قبله. #وإب: الواو: حرف 
عطف . (إمًا): معطوفة على ما قبلها. وقيل: عاطفة. إدة4: مفعول مطلق لفعل محذوف› 
التقدير : تفادون فداء. هذا؛ والفعل المقدر يؤول بمصدر في محل رفع مبتدأًء خبره محذوف› 
اذا فدر تة اما أن توا اه وإما أن تفادوا فداء؛ وضح الأمر» وزال الخفاء» ويكون التقدير : 
اک یجرد مک وإما فداؤهم. أو وإما فِداوكم موجودٌ منكم أيضاًء والجملة الاسمية 
الحاصلة من هذا التقدير مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: (شدوا. A‏ لا 
محل لها أيضاً. هذا؛ وقد قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الر 

قال ابن عقيل - رحمه الله -: يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه» 
وذكر الآية التي نحن بصدد شرحها. وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين لفعل محذوف» التقدير : 
أولوهم مناًء واقبلوا منهم فداء وهو ضعيف جداً. اح : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#إتت#: فعل مضارع منصوب ب: «أَنْ) المضمرة بعد اي4 . طر4 : فاعله ااا 4 : 
مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» وأن المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: «إحق». والجار والمجرور متعلقان بالفعل المقدرء أو بالمصدر المذكور. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو في محل خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: أي: الأمر ذلك أو هو مفعول به لفعل محذوف التقدير: افعلوا ذلك» 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. 

#وآرً#: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ياه أله : 
مضارع وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «لاَرَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (انتصر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
لال4 والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل لها. «إيّ#: متعلقان بما قبلهماء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #إوتكن#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
مهمل» لا عمل له. «لبوأ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى : فال . ب ڪمچ : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. عض 4# : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير : ولكن آمرکم بالقتال؛ ليبلو. . .إلخ» والجملة 
هذه معطؤفة على جواب (لو)» لا محل لها مثلها . 


۷ - وین یتان: ه وا لل الا ونون 

#ولكَ: الواو: حرف استئناف . (الذين): مبتدأء وجملة: فوا ف سيل أل صلة 
الموصول» لا محل لهاء «إفوأ»: ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. 
#إفن: الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب. «يصْلً4: فعل مضارع منصوب ب: (لنْ) 
والفاعل يعود إلى : «األّءج. «إألم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء وزيدت الفاء في الخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


(Gl 


سدم س ٢م‏ © لم َة عرنا م ©4 


الشرح: «سََدِيم سلح 42 : الضمير يعود إلى الذين قتلوا في سبيل الله» ومن المعلوم: أن 
المقتول لا يوصف بذلك» وفي ذلك أجوبة» فقال بعضهم : سيهدي من بقي منهم؛ أي: يحقق لهم 
الهداية» وهذا ضعيف. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر؛ أي : بمعنی 
يوفقهم للجواب حينما يسألون في القبر. وقال أبو المعالي: وقد ترد الهداية» والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان»ء والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين : 
لإ ِل عَم ل سْدِمم سلح ل4 ومنه قوله تعالى في الكافرين» والفاسدين المفسدين: 
اهدو إل رط ال وهو فحوى قوله تعالى : «عرمَما هم وخذ ما يلي : 

قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم» ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون» 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. وقال محمد بن كعب القرظي : يعرفون بيوتهم؛ إذا دخلوا الجنة» كما 
تعرفون بيوتكم؛ إذا انصرفتم مِنَّ الجمعة. وقال مقاتل: بلغنا: أن الملك الذي كان وكل بحفظ 
عمله في الدنيا» يمشي بين يديه في الجنة» ویتبعه ابن آدم حتی يأتي أقصی منزل هو له» فیعرفه 
كل شيء أعطاء الله تعالى في الجنةء فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة؛ دخل إلى منزله» 
وأزواجه» وانصرف الملك عنه» وقد ورد الحديث الصحيح بذلك: 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إذا حَلَّص المؤمنون من 
النار؛ حُبسُوا بقنطرة بَيْنَ الْجََة والنار» يَقَاصَوْنَ مالم انت بيهم في الدنیاء حى دا هدوا 
و اک i‏ ت ت 
وَنقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة» والذِي نفسي بِيَدِوء إن أحَدَهم بمنزله في الجنة» أهُدى منه 
بمنزله الَدِي گان في الدَن» أخرجه البخاري . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «عرقَها ج أي : طيَّبَها لهم بأنواع الملاذ. مأخوذ من 
العرف» وهو الرائحة الطيبة . وطعام مُعَرّف؛ أي : مطيّب» ورحم الله أبا تمام؛ إذ يقول: [الكامل] 
ذا أراذ اه 5 ا و و اة وين آتاحَ الان حَسُود 


لااشتعالٌ النارفيما جارَرَتُ ما کان ع ف طت رف الوذ 
د ر پر یا جر 2 


نا_7 - س5ات اد 


الإصراب: إسَدةي: السين: حرف استقبال» وتسويف» وهي في حق الله تعالى تفيد 
تحقيق الوقوع» وتنفيذ الموعود. (يهديهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها . نة : مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (الزخرف). عَم : ماض» ومفعوله» وفاعله يعود إلى (اله) أيضاً. هب4 : متعلقان 
به» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الفاعل المستترء أو من الجنة» والرابط على 
الاعتبارين : الضمير فقط و«قد» قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها 


4 


تاا الزن ءامنوا إن ضرا آله صر وت ناکر 463 


الشرح: يتأي اَن ءَامنا...& إلخ : هذا وعد من العزيز الحكيم بأنه ينصر عباده المؤمنين؛ 
NT‏ والله لا یخلف وعده فقد شرط سبحانه 
وتعالى لنصره عباده المؤمنين ذلك» وإذا لم ينصروا دين الله ؛ فكيف ينصرهم على أعدائهم؟! 
وتيت امك أي : في الميدان؛ إذا التحم القتالء والتقى السنان بالسنان. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (غافر) تجد ما يسرك» و وقال تعالى في سورة (الحج) رقم 
EE HG‏ ا إت اله قوی عرز . هذا؛ والمرادب: N‏ 
بتمامهاء وعبّر بذلك؛ لأن الثبات» والتزلزل يظهران فيهاء فهو من التعبير بالجزء عن الكل مجازاً. 

الإعراب : اإيتاا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. زي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
بدل من (أيها)» وانظر الآية رقم [۱۳] من سورة (الحجرات)» وجملة: ا موأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #إإن4: حرف شرط جازم. را4 : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . #ال4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إيَصر#: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل يعود 
إلى : أي والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم 
تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» واإن ومدخولها کلام لا محل له؛ لأنه مبتداً مثل الجملة 
الندائية قبله. «وبيّت: الواو: حرف عطف. (يثبت): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله» وانظر الآية رقم ]۳١[‏ الآتية» وفاعله يعود إلى : #للة&. ادام #: مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


۷ سین :۸ لب اتانس لغشرزن 


ورین کا کے م وال ا ©4 


E 


الشرح: اوي كرا نّا هب : فهلاكاًء وعثاراًء وانحطاطاً. وهو نقيض لعَاً له» قال 
الأعشى : [السيط] 
E E e‏ 
ات ف 2 ا و ال او 
وقال ابن دريد في مقصورته - وهو الشاهد رقم ][٠٤۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» -: [الرجر] 
اوو I Naas a a‏ 
يقول الأعشى : كلفت نفسي سير المجهول من المفازة» وعاودني عزمي على سيرها وقت 
لمعان آلِهاء وهو السراب» الذي يرى عند شدة الحرء كأنه ماءء مع أن سير الهاجرة أشد من 
سير الليل» ثم قال: مع ناقة صاحبة قوة» ويطلق اللوث على الضعف أيضاًء فهو من الأضداد. 
وعفرناة: غليظة» ويقال للعاثر : «لَعاً لَكَّ» دعاء له بالسلامة» والانتعاش» واتعسا له» دعاء عليه 
و ا ا من الدعاء لهاء و«لعا» اسم 
فعل ماضٍ . هذا؛ وقد تَعَسَ بفتح العين يشعَّس تعساًء وأنْعَسَه الله . قال مَُجمّع بن هلال: [الطريل] 
تقول وقذأفرشّهايخليلها تيمك كماأنعَسْكَيي بامُجَمَع 
ومنه حديث أبي هريرة - رضي اله عة قال قال رسرل اه 2 اتس عبد الديتارء 
والدرهم» وعبدٌ الخميصة» إن أغطي؛ رَضي» وإن لم بُعْط؛ سَخط› َس وانتكسً وإذا 
شيكَ؛ فلا انتقشّ . . .إلخ». رواه البخاري. هذا؛ والخميصة: ثوب خز» ونحوه. شيك : أصابته 
شوكة. فلا انتقش : فلا خرجت الشوكة من رجله» ونحوها بالمنقاش . هذا؛ وفي قوله تعالى : 
(أضل أعمالهم) استعارة مكنية . فقد شبه أعمالهم الصالحة بالشيء الضائع في الأرض الفلاةء لا 
صاحب يحفظه» ويعتني به. أو بالماء الذي يضل في اللبن ويستهلك فيه» والمعنى: أن الكفار 
ضلت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفرء والمعاصي» وحتى صار صالحهم 
مستهلكاً في غمار سيئهم» ومقابله في المؤمنين: سَتَرَ الله لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم 
الصالحة من الإيمان» والطاعة؛ حتى صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم. 
الإعراب : «إراّب: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (الذين): مبتدأً. وجوز 
القرطبي نصبه على الاشتغال بفعل محذوف. ورده ابن هشام بقوله: لأ م ليس متعلقاً 
بالمصدر» وقال مكي: ويجوز في الكلام الرفع على الابتداء ول الخبرء والجملة خبر عن 


(الذين). انتهى . ولكن لم يقرأ بالرفع» وجملة: #إ كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لاحل ها و الاد خرف ية ا مفعرل ملق لمعا حرف البقير: 
فتعسوا تعساً. وهذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. طف : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (تعسا)» مثل: سقيا لك. 
اضر : الواو: حرف عطف. (أضل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). عه : 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلهاء والجملة الاسمية: «إوأّي...) إلخ لا محل لها على الاعتبارين في الواو. 


ودرك اتر کرو ما انر له اط افر ©4 


الشرح: ذلك أي: ذلك الإضلالء والإتعاس. ابائ کرو ا انر أن أي: القرآن 
وما فيه من التكاليف» والآحكام؛ لأنهم ألفوا الإهمالء وإطلاق العنان في الشهوات» والملاذء 
فشق عليهم ذلك» وتعاظمهم . «َاَحَط أَسَكَهُدّ4 أي : أبطل ثواب أعمالهم؛ التي عملوها من 
عمارة مسجد» وقرى ضيف» وصلة رحم؛ لأ عمل الخير لا يقبل إلا إذا قرن بالإيمان. 

هذا؛ و«حبط) الثلاثي لازم» و«أحبط» الرباعي متعد بالهمزة. وفي المصباح المنير: حبط 
العمل» يحبط من باب: تعب حبطا بالسكون» وحبوطا: فسد» وهدر. وحبط» يحبط من باب : 
ضرب لغةء وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم فلان حبطاً من باب: تعب: هدرء وأحبطت 
العمل» والدم بالألف: أهدرته. وفي مختار الصحاح : والحبط بفتحتين أن تأكل الماشية» 
فتكثر» حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يبخرج عنها ما فيها. وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل 
الذرقء وهو الحندقوق» وفي الحديث الشريف : «إِن ما ينْبْتُ الربيعٌ ما يمل حَبَطاًء أو مه . 
انتهى . واسم هذا الداء: حباط. 


الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء أو هو في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف؛ أي : الأمر ذلك» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير : 
فعل الله بهم ذلك» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إبانهر4: الباء: حرف 
جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إكركُوأ4: ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : كرهوا الذي» 
أو شيئاً أنزله الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أنَ)ء و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً على الوجه الأول 
في ذلك» آو هما متعلقان بالفعل المحذوف» على الوجه الثالث فيهء أو متعلقان بمحذوف حال 


Cv)‏ ۷ - سان «ه: ٠٠‏ لل ال انلزن 


من ذلك على الوجه الثاني فيه» وجملة: حط لَه معطوفة على جملة: #وكرهوا... إلخ 
ل رق ا 


ت 
ر ص رر ر 
» 


وللحقرن امشلها 


الشرح: «إأفرً يروا فى ألأرّض... إلخ أي : أفلم يمش كفار مكة في نواحي الأرض»› وجهاتها؛ 
ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمار» فيعتبروا بهم؟! وفيه 
ردع» وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما آهلك من قبلهم» فهو 
حض؛ لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية› 
وديارهم» وآثارهم : كيف أهلكهم الله بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١[‏ وغيرها 


E A PCT CAE TS LEO E 


ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل كد لان (عاقبة) مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكيرء 
والتأنيث للفعل» أو لأن (عاقبة) اكتسب التذكير من المضاف إليه. وهذا باب من أبواب النحو. انظر 
الشاهد رقم ]۹٠٠[‏ وما بعده من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 
دمر َه ليم أي : دمر الله عليهم ما اختصً بهم من أنفسهم» وأموالهم» وأولادهم» وكل 
ما کان لهم . هذا؛ ودمّره: أهلكه»ء ودمر عليه: أهلك عليه ما يختص به. كفن أمنلها : 
القع عرد إل الاق الد كر رة او للك لان ار دن لها أو للح رة ول 
سك أله ني لرن لوأ . هذا؛ و«لإأهًا» جمع : مثل بكسر الميم وسكون الثاءء ومثله: مثيلء 
وشبه» وشبيه. وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى في سورة (المؤمنون) حكاية عن قول فرعون وقومه: «إفقالرا 


وگو و 222و 


اومن لسري لتا وفَوْمهُمًا لا عيدو ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع»ء والمذكرء والمؤنث» 
وهو واضح في مواضعه» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية 
الكريمة» CAS E NO SE e gs,‏ 
عند بعضهم ؛ حيث قال : E‏ الثالث : زائدة› كما في قوله تعالی: قان ءامنا 
بقل ما ءامن پء فقَدِ اهُتدَوأً » أي بما آمنتم به» وانظر شرح : (مثل) برقم [۳]. 

الإعر اب : مار : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري . الفاء: حرف استئناف» او هي 
عاطفة على مقدر؛ أي: أعجزوا فلم . . .إلخ؟. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يرداچ : 
فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» 
والألف للتفريق . إن الأرّض: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على 


الوجهين المعتبرين في الفاء. روا : فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» وهو 
منصوب على اعتبار الفاء للسببية» و«أن» مضمرة بعدهاء وعلامة الجزم أو النصب حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة 
الناصبة له بمصدر» معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: فهلا 
حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟! هذا؛ ومثل هذه الآية في جواز 
اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني - وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح رب البرية : [الطويل] 
ومَنْلايُقَدمْرجلةمظمَيتة وای وی الا ف اق 
لكتَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: 6 تقدم عليها» وعلى 
اسمها» وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً. :45٤[‏ فعل ماض ناقص. «عَيةً#: اسمهاء 
ولإعَيبة4 مضاف ولك اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين 
لهد : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت: 
6 تامة فالمعنى لا يأباه» ويكون «إعَيةٌ4 فاعلهاء ومإيت# في محل نصب حال من: 
#إعلقبةً» والعامل 46#» وهي بمعنى: حدث» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل 
نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلها. «إدمرَ أ : ماض» وفاعله» ومفعوله محذوف» كما 
رأيت في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء أو ل: لكت 
المذكورة. إعمي: متعلقان بالفعل قبلهما . «إرلكنرد: الواو: حرف عطف. (للكافرين): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اما : مبتدأً مؤخر» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً. 


ت موی لين انوا أن الكفر لا سر م 4)3 


ور 


الشرح: تلك أي: الإهلاك والذلء والهوان. أن أله مول لين ٤امنوأ:‏ وليهم 
وناصرهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ شرح : لول فأ ف سيل أ ففيها الكفاية . «إوأن 
الكفرت لا مر هب أي: لا ناصر لهم ولا معين لهم» يدفع عنهم العذاب» وهذا لا يخالف 
قوله تعالى في الآية رقم 1۲1] من سورة (الأنعام): لإ ردأ إلى أله مولَنهُم لحي ...4 إلخ فإن 
المولى فيه بمعنى : المالك» كما يأتي المولى بمعنى: الحليف» والصديق» وابن العم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الدخان) رقم .]٤١[‏ 

الإعراب : ذلك بن أ : هو مثل الآية رقم [۹] إعراباًء وتأويلاً . مول : EE‏ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وموك مضاف. وان اسم موصول 


۷ - سان ه: ۱۲ لب الان اشن 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة وجملة: «إءامرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لها. إرأن: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. «الگقرىً: اسم : 
(أن) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «[لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن». لمول4: اسم لا مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. و جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر الا 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أن)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف 
على ما قبله» فهو في محل جر مثله. 


رو ر 3 


تر و م ص م ب ص < ص وح ےط رھ ر صو ٥‏ 
إن الله بذجل لذبن ءامنا وعَيلوأ ألصَلحتِ جت رى من با الأنهر ولزن كفروا 


نمو راکو کا تاک الام ونار سی )4 


و ا 


الشرح: الزن كروا تمن يعني : في الدنيا بشهواتها ولذاتها . اواو کا تال الأ 
يعني : ليس لهم همة إلا بطونهم» وفروجهم» وهم مع ذلك لأهون ساهون عما يراد بهم في 
غدهم» ولهذا شبههم بالأنعام؛ لأن الأنعام لا عقل لهاء ولا تمييزء» وكذلك الكافر لا عقل لهء 
ولا تمييز؛ لأنه لو كان له عقل ما عبد ما يضره» ولا ينفعه. قيل: المؤمن في الدنيا بتزود» 
والمنافق يتزين» والكافر يتمتع» وإنما وصف الكافر بالتمتع؛ لأنها چ وهی جن ا و 
بالنسبة إلى ما أعده الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم. ولتار مى هم أي: مقام» 
ومنزل. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بلا : «لْمُسْلِم يَأكل في معي 
وَاجِلٍ والْكَافرٌ يأكل في سَبْعَةٍ أَمُعَاءٍ» . رواه مالك» والبخاري» ومسلم» وغيرهم. 

هذا؛ والتمتع : التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئا 
لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيعء والزاد القليلء وما يتمتع به من الصيد» والطعام» ومتعة 
المرأة ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة» قال تعالى في سورة (البقرة): 
اعون على الوسع قدره وعلى المقتر مدرم مسا اموي حًا عل ألْحينك. هذا؛ والأنعام: ما 
يؤكل من البهائم من بقر» وغنم» وماعز» وإبل. 

الإعراب : «إإد4: حرف مشبه بالفعل . «أنّ&: اسمها. «لإيدخل: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى : ال . «أيب4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وانظر 
الآية رقم ]۷٠[‏ من سورة (الزخرف). وجملة: «#ءاموأه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محلل لهاء وجملة : ولوأ أَلصَلِحَتِ4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «جَتتٍ4: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» وجملة: 


طإيدَجل...4 إلخ» في محل رفع خبر: إدّ» والجملة الاسمية هذه لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية . «إى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
من تعبا : متعلقان بما قبلهماء» و(ها): في محل جر بالإضافة. ا 4 : فاعل : ریک 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة : o:‏ 

لوزي : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء وجملة: #كتروأ# مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها . «إسعد4: فعل مضارع مرفوع» ES‏ 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وجملة: #اوا گرد 
معطر تة مایا في فی کل ن ايا . لكا : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
لال4 : فعل مضارع . لام4 : فاعل» و(ما) المصدريةء والفعل: 0 4 في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(الأحقاف)ء والجملة الاسمية : (الذين كفروا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
(النار): مبتدأً. «إمنوى: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . فرج : جار ومجرور متعلقان د: موی 
أو بمحذوف صفة له والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها أيضاً. 

ا و 


وان ن رة هى اشد هوه من فريك الى يك أهلكهر فد تام هم 4)3 


الشرح: قال قتادة» وابن عباس - رضي الله عنهما - : لما خرج النبي ل من مكة إلى الغار 
في ليلة الهجرة؛ التفت إلى مكةء وقال: «اللهمٌ أت أحبٌ البلادِ إلى الله وأنتِ أحب البلاد 
إليّء ولولا المشركون أهلكِ أخرجوني؛ لَمَّا خرجْتٌ يِنْكٍ» فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وهو 
حديث صحيح. انتهى . قرطبي . وهذا ينفي ما ذكرته في المقدمة من أن الآية نزلت بعد حجة 
الوداع» وهو المعتمد» وذكره السيوطي في أسباب النزول. 

لإوارن ين رب أي: من أهل قرية» فلذا جمع الضمير فيما يأتي. اهي ا م 
رك #: الخطاب للنبي يا والمراد ب: ريك مكة المكرمة. «إألى أخيك: أخرجك 
أهلها منهاء وكان ذلك بالهجرة منها إلى المدينة المنورة. «أهدَكَهرّ 4 أي: بأنواع البلاء والهلاك 
الذي نزل بالأمم السابقة؛ التي كذبت رسلها. في نامر هب أي: من العذاب» والهلاك 
وهذه الجملة جارية مجرى الحال المحكيةء كأنه قال: أهلكناهم» فهم لا ينصرون. 

هذا؛ و(كأَيْنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى «كم» 
الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم»ء مثل: كم وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرئ 


۷ سان سه ٠:‏ لل لانشن 


بها : إحداها: كأَيْنْء وهي الأصلء ا اغ ا کر ا ا 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأين) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي. والثالثة: (كيين) بوزن: كريم. الرابعة: (كَيْيّن) بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
الخامسة: (كَأن) بوزن: كمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر كأين بسيطة غير مركبةء وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ - رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى . جمل . 

الإصراب : إراين): الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً» وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده. #تّن#: حرف جر صلة. #إدرية4: تمييز ل: (كأيَنْ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إه: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أسَدّ4: خبره» والجملة الاسمية في محل جر على 
اللفظ» أو في محل نصب على المحل صفة : رة . لفرةً4: تمييز. ين دَريكَ4: متعلقان 
ب: ند4 والكاف في محل جر بالإضافة . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة: فريك . #أخرحنك4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به» والفاعل 
يعود إلى : أل وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إأهلكهر4: 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا الذي هو: (كأين)» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتبار (كأين) مفعولاً به فالجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مفسرة» وعليه تكون جملة «أهلكنا كأين» المقدرة فعلية لا اسمية. لا : 
الفاء: حرف تعليل . (لا ناصر لهم) إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إلا مول ج في الآية رقم 
1[ وهي هنا تعليلية» آو معطوفة» لا محل لها من الإعراب 
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الشرح: أشن کن عل بَْوٍ من ري أي : على ثبات» ويقين» وهدى» ونور من دينه» وهو 
محمد ية والمؤمنون معه. #إكن رين له سو عَمَلو: وهذا هو الكافر أبو جهل» ومن حذا حذوه 
من الضالين المضلين من يومه إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة . والمزين في الحقيقة هو الله تعالى 
عند أهل السنةء والجماعة» وليس للشيطان إلا الوسوسة»ء وهذا بخلاف رأي المعتزلة. انظر ما 
ذكرته في سورة (غافر) رقم [۳۷] تجد ما يسرك ويثلج صدرك . واا أَهَرةَمُ أي : ما تزينه لهم 
نفوسهم من الكفر» والمعاصي» والسيئات. هذا؛ وقد روعي لفظ (مَنْ) في : رب د4 
َمل وروعي معناها بقوله : ملإوانسعرا هوم وانظر الآية رقم [۱۸] من سورة (الجاثية). 


الراب : أن : الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوف» يقتضيه المقام» 
SSE E‏ 
له. . .إلخ. الفاء: حرف عطف . (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
456#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: (مَنْ)» وهو العائد. «إعل ةٍ4: متعلقان 
بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية صلة (من) لا محل لها. ين رَيَوٍ: متعلقان 
بمحذوف صفة : «يَن». والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
م وک جار وترون كا مرف هر العا وإ ارت الكاف اسا 

فهي الخبرء وتكون مضافة» و(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
ن فعل ماض مبني للمجهول. : متعلقان بما قبلهما. فوسو : نائب فاعل : 
9 والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وطس مضاف» ولو4 مضاف 

ليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام «إأش... إلخ» مستأنف» لا محل له. وراي : 
حرف عطف. (اتبعوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
اهوم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. هذا؛ ومثل الآية في إعرابها الآية رقم [۱۹] من سورة (الرعد). 
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الشرح: مكل لل الى وعد امون أي : صفة الجنة» التي هي مثل في الغرابة. ووقوع 


ےر دوو € زرو 


المثل بمعنى الصفة موجود في قوله تعالى في آخر سورة (الفتح): «إذلك متهم في الور ومسلهر ف 
اليل وأنكر أبو علي الفارسي المثل بمعنى الصفة» وقال: إنما معناه: الشبهء ألا تراه يجري 
مجراه في مواضعه» ومتصرفاته» كقولك: مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهڭ. 
وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. «إالسن4: جمع: متق» وهو من لم يفعل كبيرة» ولم يصرً 
على صغيرة. هذا؛ ولما ب بين الله عر وجل حال الفريقين في الاهتداءء والضلال؛ بين في هذه 
Ne EAN‏ الذي يستحقه في الآخرة. 

لإفاً انبر : جمع نهرء وقد قسمها العلي القدير» وبينها أربعة أنواع : 

النوع الأول : ونر ن ماي عبر اي آي : غير متغير» ولا منتن» يقال: اسن الماءء وأجن: 
إذا تغير طعمه» وریحه» ولونه» وفرئ: (أسِنٍ) بالقصرء وأنشدوا ليزيد بن معاوية. [البسيط] 
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النوع الثاني : ونر من لَنٍ ل َع طَعند أي: لم يحمض بطول المقام» كما تتغير ألبان 
الدنيا إلى الحموضة» فلا يعود قارصاًء ولا حاذراًء ولا ما يكره من الطعوم. 

النوع الشالث: ونر مَنَ حر َد ريك أي: لم تدنسها الأرجل ولم ترنَقَّها الأيديء 
كخمر الدنياء فهي لذيذة الطعم» طيبة الشرب» لا يتكرٌهها الشاربون. والمعنى: ما فيها إلا 
التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل» ولا خمارء ولا صراع» ولا آفة من آفات الخمر 
الموجودة في الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): إلا فبا عل رقم .]٤١[‏ 

النوع الرابع : اوأر من عَسَلٍ صني أي : من الشمعء والقذىء خلقه الله كذلك» لم يطبخ 
على نار ولا دنسه النحل» بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا. هذا؛ و(العسل) 
يذكر» ويؤنث. انظر كتب اللغة. 


J 


فعن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي بيا قال: «إن في الجنَة بحر الماءء وبَحر الْعَسَلء 
وبحر اللَبَنٍ» وبَخْرّ الخمرء ثم تمق الأنهار بَعْده. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قالء قال رسول الله ب : «(سيحان» وجَيْحان» 
والفرات» والنيل» كَل مِنْ نهار الْجَنَةِ. رواه مسلم. قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح 
مسلم: فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان: أحدهما: أن الإيمان عم بلادهاء أو 
الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. الثاني - وهو الصحيح -: أنها على ظاهرهاء وأن لها 
مادة من الجنةء فالجنة مخلوقة موجودة اليوم. هذا مذهب أهل السنة. انتهى . خازن بتصرف» 
وقريب منه في القرطبي» أما الزمخشري فلم يذكر في كشافه شيئاً من ذلك؛ لأنه معتزلي . 

فإن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر: لدو إَسّربي ولم يقل في اللبن: لم يتغير 
طعمه للطاعمين» ولا قال في العسل: مصفى للناظرين؟ أجاب الرازي بأن اللذة تختلف 
باختلاف الأشخاص» فرب ا ا ی ويعافه الآخرء فلذلك قال: لذة للشاربين 
بأسرهم» ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنياء فقال: لذة؛ أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة 
طعم» وأمًا الطعمء واللون؛ فلا يختلفان باختلاف الناس» فإن الحلوء والحامض» وغيرهما 
یدرکه کل أحد» لكن قد يعافه بعض الناس» ويلتذ به البعض مع اتفاقهم: أن له طعما واحدأء 
وكذلك اللبن» فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة. انتهى. جمل. 

م مها ِن كل َرَت : في ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول أهل الجنة 
للذةء لا لحاجةء فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب؛ لأنها للتفكهء واللذة. «إومعفرة من ري : 
فإن قلت : المؤمن المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة» فكيف يكون لهم فيها المغفرةء قلت : 
ليس بلازم أن يكون المعنى: ولهم مغفرة فيها؛ لأ الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون المعنى : 
ولهم فيها من كل الثمرات» ولهم مغفرة قبل دخولهم إليهاء وجواب آخر وهو أن المعنى: ولهم 


مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم فيما يأكلون» ويشربون بخلاف الدنياء فإن مأكولها يترتب عليه 
حساب» وعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه» ولا عقاب فيه. انتهى. من الخازن. 

هكن هر خد فى ألار يعني : من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هو في النار خالد 
فيهاء» يتجرع من حميمهاء ويصلى سعيرها؟! وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمارء 
والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل آهل 
النار في العذاب المقيم؟! 

وسوا ماه يما : شديد الحر» قد استعرت عليه جهنم منذ خلقت؛ إذا دنا منهم؛ شو 

وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم (ف): إذا شربوه (قطع أمعاءهم) يعني : فخرجت من a‏ 
والأمعاء جمع : يِعىّ» وتثنيتة : مِعَيّان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا. وخذ ما يلي: 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: إن الحويم لَب على رُوُويهم» فيد 
حتی يخلص إلى جوفه فيلت ما في جَوفو؛ حَكَی يَمْرْقَ مِنْ قَدَمَِْ وُو الصَهْرُ ثم بعاد گا 
گانَ». أخرجه الترمذي» والبيهقي. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الحج) رقم ٠۹[‏ و قصب 
ن وق روسيم اليم €3 بصهر بو ما ف بطومم لبود . عن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن 
النبي ييه في قوله SD‏ موسق من ب او رید €9 جرد 
قال: يقرب إلى فيه و فإذا ذنی منه؟ شوى وهه رقت فروةٌ راسةة فد شرب ؛ قطْعَ 
أمعاءه؛ کی ین و و يقول الله تعالى : #اوسفا ما جیما طم ا أمَعهَهُرّ ويقول: #وإن 
ستغی ٹوا يعاو يماي كالمل شوى آلوجوة شس الراب . رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث 
عزنت : وهذه الآية من سورة (الكهف) رقم [۲۹] انظر شرح الآيات في محالها تجد ما يسرك 
ويثلج صدرك. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإع راب : تل4 : مبتدأ» وهو مضاف. ولألَة4: مضاف إليه. الى : اسم موسنون 
مبني على السكون في محل جر صفة: لإلتة. وعد : ماض مبني للمجهول. لفن4 : 
نائب فاعل مرفوع. . .إلخ» وهو المفعول الآول. والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوف» وهو المفعول الثاني التقدير: التي وعدَّها المتقون. افآ : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ابر : مبتداً مؤخر. اش م4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: اار4 . عر 4: صفة: م4 وهو مضاف وفءاس»: مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: نا...6 إلخ» في محل رفع خبر المبتداً الذي هو مَل . واعترض هذا 
الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتداًء ويمكن أن يجاب بأن الخبر عين 
المبتدأً؛ لأن اشتمالها على أنها من كذاء وكذا صفة لها . 

وفي السمين: قوله: مكل للد : فيه أوجه: أحدها: أنه مبتدأً» وخبره مقدر» قدره 
النضر بن شميل: مثل الجنة ما تسمعون» ذ: «ما تسمعون خبره» وفيا انر مفسر له» وقدره 


سيبويه : فيما يتلى عليكم مثل الجنة» والجملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل. الثاني : أن ل4 
زائدةء تقديره: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. الثالث: أن مَل ل مبتدأء والخبر 
قوله: «إفيا انبر وهذا ينبخي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأء ولا ينفع كون 
الضمير عائداً إلى ما أضيف إليه المبتدأ. الرابع : أن ممل َل مبتدأء خبره: لك هو حل ني 
ألار# فقدره ابن عطية: أمثل أهل الجنة» كمن هو خالد؟! فقدّر حرف الإنكار» ومضافاً؛ 
ليصح . وقدره الزمخشري : كمثل جزاء من هو خالد؟! والجملة من قوله: فيا ...4 إلخ»› 
على هذا فيها ثلاثة أوجه: أحدها: هي حال من سَ4 أي: مستقرة فيها أنهار. الثاني: آنها 
خبر لمبتدأً مضمر؛ أي: هي فيها أنهار. كأنَ قائلاً قال: ما مثلهاء فقيل: فيها أنهارٌ. الثالث: 
أن يكون من تكرير الصلة؛ لأنها في حكمها. ألا ترى أنه يصح قولك: التي فيها أنهارء وإنما 
عرزي من حرف الإنكار. انتهى. جمل بحروفه. وأنت ترى أن الإعراب الأول أسهلء وأخصر. 


ار من أ : معطوف على سابقه» وهو مشله في إعرابه . ل4 : حرف نفي» وقلب» 
وجزم. فوع : مضارع مجزوم ب: لر . عند : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة : إلى . رار من ر 4 : معطوف أيضاً على سابقه . د4 : 
قال الزمخشري» وتبعه اليبضاوي: قرئ بالحركات الثلاث فالجر على أنه صفة (الخمر)» والرفع 
على أنه صفة (الأنهار)ء والنصب على أنه مفعول لأجله. «إإشّربت#: متعلقان ب: د4 أو 
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بمحذوف صفة له . #ووانر من عسل مَصنى ‏ : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 

: الواو: حرف استئناف . (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
فإفها»: متعلقان بالخبر المحذوف. ين ّ: متعلقان بمحذوف صفة مبتدأً محذوف» 
التقدير: ولهم فيها أصناف من كل الثمرات. هذا؛ وأجيز اعتبار إين» صلة» و# ك مبتداً 
مؤخراًء» فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها 
معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لها . فة : معطوف على المبتدأً في الجملة السابقة على 
الاعتبارين فيه؛ أي: المقدارء أو المذكور. لين َب : متعلقان ب: (مغفرة)» أو بمحذوف 
صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
هذا؛ وأجيز اعتبار (مغفرة) مبتدأًء خبره محذوف» التقدير : ولهم مغفرة» فيكون العطف عطف 

كن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف أيضاًء التقدير: أمن هو في هذا 
النعيم كمن. . . إلخ. انتهى . جلال. وقدره الكواشي : أمثل هذا الجزاء الموصوف كمثل جزاء من 
هو خالد في النار؟! وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن. وقيل: كل للد مبتداً خبره: كن هر 
حل ف لار وما بينهما اعتراض . وقال أبو البقاء: الكاف في موضع رفع؛ أي: حالهم كحال من 


الاد لغشن ۷ - سو ايه ٠١‏ 


هو خالد في الإقامة الدائمة . وقيل: هو في موضع نصب؛ أي: يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه. 
وكلا القولين لم يقل بهما أحد وقد أغرب القرطبي حيث قال : لک بدل من قوله : «افن زين 
ل سو عملم . ولو قال: بدل من قوله: وکن رن له س علو لكان قرب إلى الصواب . 
ا وک وا اا ا او ۷ م ا و 
متعلقان ب: ل4 لأنه اسم فاعل؛ لذا فاعله مستتر فيه. رسوا : الواو: حرف عطف . 
(سقوا): فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلهء» وهو المفعول الأول ٠‏ ملماة#: مفعول 
به ثان. َيًا»: صفة: نة والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها 
مثلها. اَسّعَ4: الفاء: حرف عطف. (قطع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «ما). 
طإأمعاهَهر4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي من جملة الصلة» فهو عطف صلة فعلية على صلة اسمية»› وفى المعطوف مراعاة معنى (من) 
وفي المعطوفة عليه مراعاة لفظها . 
رنیم کن بست یك کی إا ا 
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الشرح: ونيم ن يسيم يك أي: من هؤلاء الذين يتمتعون» ويأكلون» كما تأكل 
الأنعام» وزين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك» وهم المنافقون» كانوا يحضرون الخطبة يوم 
الجمعة» فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها؛ أعرضوا عنهء فإذا خرجوا؛ سألوا عنه. قاله الكلبي» 
ومقاتل. وقیل: کانوا يحضرون عند رسول الله بيه مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه 
المؤمن» ولا يعيه الكافر. انتهى . قرطبي. والخطاب للنبي يا . 

إا حرا من ند4 أي: إذا فارقوا مجلسك. قال لري اوا اليد أي: لعلماء 
الصحابة - منهم : ان جرد وان فيان استهراة وسخرية و50 قل أئ 2 الرسول و 
اا چە : بمد الهمزة» وقصرها لغتان بمعنى واحد» وهما اسما کحاذر وحذر» 
او و أنه لم يستعمل لهما فعل مجرد»ء بل المستعمل: ائتنف» يأتنف» واستأنف› 
يستأنف. والائتناف» والاستئناف: الابتداءء قال الزجاج: هو يِن: استآنفت الشيء: إذا 
ا و2 0 مالف ای اتی غاا فال ق اول وف ری ا : 

هذا؛ وأيف الثلائي بمعنى: كره الشيء» وأف من العار: ترفع» وتنزه عنه. ومنه: مر 
E TEE.‏ ألم برعا اد وان ا ف آذ لم یشرب مها شی ال لبط بن 
زرارة: [الرجز] 


ا م .0 O REA‏ ا 4 
اوا و اش الا 


ان س ١‏ لل الا شرن 
ْف کل شيء: أوله» بل وأعلاهء قال الحطيئة في مدح آل بغيض بن شماس: االبسيط] 
و ا ف و وی ا 
أك أي: الموصوفون بما ذكر» وهم المنافقون. «الئن ع أله عل رة المعنى: 
ختم علیها؛ إذ الطبع الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
اغا وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة ولا تجدي معه النصيحة. 
قال تعالى في كير من الآيات: «فطيعَ َل فوم فهر اَمَو والطبع: السجية» والخلق 
الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني: طبائع. هذا؛ 
والطبع : تدنس العرض» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع 
الرجل» فهو طبع : إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع؛ يدني إلى طبَم؛ أي: إلى دنس. قال 
ثابت بن قطنة : [السيط] 
لا حَيْرّفي َع يُذني إلى َع وَعُمَةمِنْ كورام الْعَيّْشِ تَكفِييِي 
هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله» فانتفع بما سمع» 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وقد روعي لفظ نن في فاعل 
يستمع ومعناها في الضمائر الباقية في الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعر اب : رمم 4 : الواو: حرف استئناف . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
aes SESS‏ 
الظاهر» والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور: (منهم) 
مبتداً» ومون هى الخبر؛ ل اجار اة عل التشي؛ آي : فبعض المنافقين يستمع 
إليك› وجمع ال ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأً» يرشدك إلى 
ذلك قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1۱۱١[‏ ينهم المومتوت رأكڪرهم المسمود4 
فعطف : (أكثرهم) على ينهم يؤيد: أن معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي: ٠‏ االكامل] 
EEE E EE EE‏ يعَّاقَمشْت رصم حَبْل الحَاطب 
حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتدأًء أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
«(منهم» مبتداً. هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد» قيشت: جمعت من 
هناء وهناك. والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من کل شيء . #ۆستىم : فعل مضارع › 
والفاعل يعود إلى : تن والجملة الفعلية صلة: من أو صفتها على اعتبارها نكرة 
موصوفة . «اإيكَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: ن... إلخ» مستأنفة 
لا محل لها. إحي: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: إا وهو ضعيف . إا : 


الان شرن ۷ - سوا التية: ١۷‏ 


انظر الآية رقم .]٤[‏ حرأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: #إدا إليها. من عندك4: متعلقان بما قبلهماء SS a‏ 
بالإضافة. 5#اأرأ: ماض» وفاعله. إلأن4: متعلقان بالفعل قبلهما. لاوأ : فعل ماض 
مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «#أيلر»: مفعول به ثان» والجملة 
ا م ل ا 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره. اتال : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى 
النبي يء. انتا : فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الحالء فقدره أبو البقاء: ماذا قال 
و ودره غ ده واا آنه موت ع لطر آي: ماذا قال الساعة؟ قاله 
الزمخشري» اا و ا ی اریت ای ل وا 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: ما الذي قاله آنفا؟ والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول» وجملة : «إقال...) إلخ» جواب: إا لا محل 

لهاء ولإدا» ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

«إأوكيك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. #أّنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. لإ أل4: ماض» وفاعله. ع ر»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . #اواشعوأ : الواو: 
حرف عطف . (اتبعوا): ماض» وفاعله. ماهوا ھر چە : مفعول به» والهاء ء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ولیت ادوا ادر هکی وام رر 463 ا 


الشرح: إو أهَدَذأ أي : والذين قصدوا الهداية؛ وفقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها» وزادهم منها . الهم سره أي : آلهمهم رشدهم» وأعطاهم ثواب أعمالهم 
الصالحة. قال الخازن: ‏ رحمه الله تعالى -: لما بين الله : أن المنافق يسمع» ولا ينتفع » بل هو 
مصر على متابعة الهوى؛ بين حال المؤمن المهتدي؛ الذي ينتفع بما يسمع» فقال تعالى: موان 
دوأ بهداية الله إياهم إلى الإيمان. 

ذا وا ا6 دفن کو رما قرا زاو الال رها + ورن مدا 
لغري كا فن هد لايق وقولك ا5ف ادا يرا بمح جرا اله را وما قرلك: 
EAT‏ زالر مدا فدرهها وا ير ونك فل في قن فين الجععاى 
لمفعولین قوله تعالی : م لم بنفصوگم سى . 


۷ - واا الآية: ٠۸‏ لل لاذ لسرن 

أما هى فأصله: هدياًء أو هدي بضم الهاء وفتح الدالء وتحريك الياء منونةء فقلبت 
الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفاً في 
حالة النصب بحسب الأصلء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: هُكّى# وإنما أتوا بياء 
أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا a‏ 
يل عليهاء وقٌل مثل هذا في کل اسم مقصور جرد من : «أل» والإضافة» ونون. 

الإعر اب : هور وا : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتداً. اندرأ : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ادر : فعل ماض» والهاء مفعول به 
أول» والفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى (الله). «هُدّى: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة. . .إلخء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلها . فإوائلهيٌ: الواو: حرف عطف . (آتاهم): 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله أيضاًء والهاء مفعول به 
أول» وهر ه: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء 
في محل جر بالإضافة» ا 


ررر ج 2 
جل ب إلا اك لن كليم بن ند جه اقرنها أ م ب عاتم وكرم 
4O‏ 


الشرح: وهل سض ا لد الام ن تأ 0 E‏ : الكافرين»› والمنافقين الذين قعدوا عن 
الإإيمان بالله» ا a‏ فلم يؤمنوا» فالساعة تأتيهم بغتة تفجؤهم» وهم على کفرهم› 
ونفاقهم . فيه وعید» ونهديد» زامغ لا يترون إل الاعةة والساعة آتية لا محالة. وسميت 
القيامة ساعة لسرعة قيامها . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ٠١[‏ و١٦]‏ من سورة (الزخرف) وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلة: «بَاورٌوا بالأعمال سبّماً: فهل 
تنتظر ون إلا ففرا منیا أو غِنى مُظفياًء أو ضا مدا أو هر معدا أو موتا مجهزا آو 
الدجًال؛ فشر غائب ينْتَظرُء أو الساعة؛ والساعة أذْهَّى وأَمَر». أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن . هذا؛ والبغت: الفجأة» قال الشاعر: [الطويل! 
وا ف و ت 

موفدَدَ 0 اھا آي أماراتهاء وعلاماتهاء واحدها: شَرَط» وأصله: الآعلام» ومنه 
قيل : الشَرّط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَرط في البيع» وغيره» قال أبو 
السود الدؤلى : [الطويل] 


E 


َون كنت قد أرْمَعْتِ بالصُرْم بيْننا فَقَدْجَةˆَلَأ أشراط أوَلِوتبُدو 
ولما كان قيام الساعة أمراً مستبطاً في النفوس» وقد قال الله تعالى : نهل بعرو إلا الاه 


و رص اوو 


أن نّم َد فكأن قائلاً قال: متى يكون قيام الساعة؟ فقال تعالى: ١مد‏ جا أشراطها» ومن 
أشراط الساعة: انشقاق القمر»ء وبعثة الرسول بيا كما رأيت في الآية رقم [1۷] من سورة 
(الشورى) وخذ ما يلي: 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال عند قرب وفاته: ألا أحدثكم حديثاً عن النبي كل؛ لا 
يحدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله اة يقول: «لا تقوم السَاعةء أو قًال: يِن شراط 
السَاعَة أن يُرَنَحَ الِْلْمء ويَظْهَرَ الجهل» ويْشربَ الخمرُء ويَفِشو الزنى» ويذهبً الرجال» ويبقى 
النساءُ حتّى يكونَ لٍخمسِينَ امرأة قَيّم . متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ية «إِن مِنْ شراط السَاعَةٍ أَنْ قارب الزمانء وينقص العلم وتظهَرّ الفتنٌء ويبْمّى 
اشح وير الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: بينا رسول الله ية في مجلس يحدّث القوم؛ إذ جاءه 
أعرابي» فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله بي في حديثه» فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره 
ما قال . وقال بعضهم: بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه ؛ قال : «أينَّ السائِل عَنٍ السّاعَةٍ؟» . قال: 
ها أنذا يا رسول الله قال : «إذا ضعَب الأمانة؛ فانتظر السَاعَةًا . قال: وكَيْف إضَاعَنّهًا؟ قال: «إذا 
رن عام اما وها ی ورو وای اا 
المالء والتجارة» وشهادة الزور» وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللئام. 

ن هم إا جا تم درم يعني : فمن أين لهم التذكرء والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة بختة؟! وقيل : معناه كيف يكون حالهم إذا جاءتهم الساعة بغتة؟! فلا تنفعهم الذكرى» ولا 
تقبل منهم التوبة» ولا يعتدٌ بالإيمان في ذلك الوقت. انتهى. خازن»ء ومثل هذه الاأية قوله تعالى 
في سورة (الفجر): ومز بكر إن وان له ازى . هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة 
أيضاً على اعتبارها شرطية» وعليه فالوقف على (الساعة) تام. وانظر الإعراب. والله الموفق 
للحق» والصواب. 

الإعراب : نهل : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى النفي . م رون4 : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. : حرف حصر. #ألَاعَة: مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أن4: حرف مصدري» ونصب. نم4 : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن». والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى : «األكاعَة» ولإآن والفعل المضارع في 
ANU TRA SE‏ 
مفعول مطلق» وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (الزخرف). هذا؛ وعلى اعتبار 


ب ES‏ الآية : ۱۹ لالا ناشن 


(إن) شرطية» فالفعل : وم4 شرطهاء وهو مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء ْک فال ل مل کیا اا اا 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «َد4: الفاء: حرف تعليل. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #إجة: ماض. أشراطها: فاعله» و(ها): في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية. 

4#: الفاء: حرف استئناف على اعتبار (أنْ) مصدرية» وواقعة في جواب: (إن) على 
قارا رط (آی) اسم اهام ی کیت اجکی ھی این هو میتی عل 
السكون في محل رفع خبر مقدم. «[: جار ومجرور متعلقان بالمصدر: درم4 أو هما 
متعلقان بمحذوف حال منه. ووک : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز تعليق: 4# بمحذوف خبر (أنل) على 
اعتباره مبتدأ» واعتبار (أنْ) مصدرية» وفي محل جزم جوابها على اعتبارها شرطية. هذا؛ وقال 
السمين: ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً؛ أي: أنّى لهم الخلاص؟ ويكون ذكراهم فاعلاً 

ب: اجات ولا تّنس أن (إذا)» ومدخولها كلام معترض» وجوابها محذوف» التقدير: كيف 
لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؛ فكيف يتذكرون؟ 


r‏ آ3 ر 


رو > 


لا إل إلا اله واسففى لديك وينت والمۇمت 


ماک fll‏ 
وه که 4 


الشرح: اعم أن ل إلَهَ إل آله4: الخطاب للنبي بي وأورد على هذا: أنه ية كان 
عالماً باللهء وأنه لا إله إلا هو؛ فما فائدة هذا الأمر؟ وأجيب عنه: بأن معناه: دم على ما أنت 
عليه من العلم. فهو كقول القائل للجالس: اجلس؛ أي: دم على ما أنت عليه من الجلوس» أو 
يكون معناه: ازدد علماً إلى علمك. وقيل: إن هذا الخطاب» وإن كان للنبى به فالمراد به 
غیره من أمته . انتھی . خازن. 

اوعفر دنك : قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: يحتمل وجهين: أحدهما: يعني : 
استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثانی : استغفر الله ليعصمك من الذنوب. انتھی . أقول : وعليه 
فالمعنى عليها استعذ بالل واعتصم به» والتجئ إليه. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين»› 
والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان؛ آي اثہت على ما أنت عليه من التوحيد» والإخلاص› 
والحذر عمّا تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: كان بي يضيق صدره من كفر الكافرين» 
والمنافقين» فنزلت الآية: أي فاعلم: أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا اللهء فلا تعلق قلبك بأحد 
سواه. وقيل : مر بالاستغفار؛ لتقتدي به الأمة. وقيل: الخطاب لهء والمراد به الأمة. انظر ما 


E E EEE E 
للرد على من یری جواز صدور الذنب من النبي کيا وانظر ول سورة (الفتح) الآتية.‎ 

ولا یفوتنی أن أذكر : أن الرسول إلا كان يكثر من الاستغفار تعليما لأمته» فعن بي هريرة 
ا ات قال: سمعت رسول الله ييه يقول : «إِنّي لأَسَْعْفِرٌ ال وأتوبُ اليه في الوم 
سبعينَ مر . رواه البخاري» وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة). وفي الصحيح أيضاً وشل 
الله ية كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيكتي» وجهلي› وإسرافي في أمري› وما أن غلم بو 
مٿي! اللَهَمّ اغفر لي هزلي» وجدي» وخطتي» وعمدي! وكل ذلك عندي»» وفي الصحيح أيضاً 
أنه كان يقول في آخر الصلاة: ”اللهك اغف لِي ما قَدَمْتٌ» وما أخرت» وما أسرَرْت» وما 
أعلَنْتٌ» وما أسرَفْتٌء وما أنت أعْلَم به مني» أنتَ إلهي» لا إِلة إلا أنت». ولا تنس أن في أمر 
النبي ييه بالاستغفار للمؤمنين والمؤيتات إكراما لهم . 

e N O 
مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کيا : «ألا أذُلكمْ على داِكْ ودوائکمُ آلا إن داءگم‎ 
الذنوبُ» ودَوَاءكُم الاسْيِعْمَار». رواه البيهقي . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما  قال: قال‎ 
رسول اله 5 من َم الاسيِعْمَارَ جعل الله له من كل هم رجا وين كَل ضِيتي مَخْرَجاًء ورزقه‎ 
رواه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه» وغير ذلك کثیر.‎ N 


واه بعلم سبكم نونک أي : يعلم تصرفکم في نهارکم» ومستقرکم في لیلکم کقوله 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]٠١[‏ وهو ادى رڪم ا ر ا ا رو تعالی 
في سورة (هود) رقم :]٦[‏ وما O SN e‏ 
ڪب مين وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: متقلبكم في 
الدنياء ومثواكم في الدنيا والآخرة. وقال السدي: متقلبكم في الدنيا» ومثواكم في قبوركم. 
وقيل: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» وبطونهن» ومشواكم في الدنيا» وفي 
القبور. والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع أحوالكم» فلا يخفی عليه شيء منهاء ون دق وخفي . 

هذا؛ و(مثواکم) بمعنی: مقرکم» ومقامکم» وهو مشتق من ثوی بالمکان: إذا أقام به» ينوي 
و رثویاً» مثل مضی» يمضي» مضاءٌ رفا وی کان 2 ا کان وى 4 ودا 
ا على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد أثوى» وأنشد قول الأعشى من قصيدته 
التي نظمها في مدح النبي ئيا: [الكامل) 
ON E EEE E GE r E E E SEE‏ 

والأصمعي لا يعرف إلا ثوّىء 
یتعدی» ولا یتعدی. هذا؛ ومثوی بمعنى مأوى» والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة 


عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسانء ولو مؤقتاًء وقدم المأوى على 
المثوى في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٠١١[‏ مارم کد وبس موی 
آلللييك؛ لأنه على الترتيب الوجودي» يأوي» ثم يثوي . 
الإعر اب : انار : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة» ولا وجه له. (اعلم): فعل 
آم وفاعله مجر قدي انت وا42 :خرف ميه بالفعل الها اسنها و إل إل 
ألم انظر إعرابها في الآية رقم [۸] من سورة الدخان» والجملة الاسمية في محل خبر (ال)» 
و(أدً) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (اعلم)» وجملة: 
(اعلم . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. #وأسَعَفَر: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لدَيْكَ: متعلقان بما قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. # وللمريييك»: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. 
وألموّيتتٌه: معطوف على ما قبله. #إولةً#: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. 
َم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب» وما 
عطف عليه؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواو» والضمير. «إمَفَلكة»: مفعول به. 
رف عل ما اة صرت مله وعلامة تشه حة رة غل الا ادر 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة . 
ا وک ى 1 ذا أن یک 


م 2 


وروم رض رون اليك نر المقفي عله من لمو 


2 


الشرح: «وومول الت منوا ولا ثرت 2 أي : يقول المؤمنون الصادقون المخلصون: 
هلا. . .إلخ» وذلك أن المؤمنين كانوا حراصاً على الجهاد في سبيل الله» فقالوا: هلا أنزلت 
سورة تأمرنا بالجهاد لكي نجاهد. ا أنرتَ سره كمه أي : لا نسخ فيها. قال قتادة: كل 
سورة ذكر فيها الجهاد» فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين . وقيل لها: محكمة؛ لأن 
النسخ لا يرد عليها من قَبّل آن القتال قد نسخ ما كان من الصفح» والمهادنة» وهو غير منسوخ 
إلى يوم القيامة. «إودذكرّ فيا اقتال ا رض فيها الجهاد» وشجعت عليه» ووعدت بالثواب 
العظيم للمجاهدين الصابرين. ريت اَن ف لويم َر آي: شك» ونفاق» فهو يمرض 
قلوبهم ؛ أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيها» والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت واستعير هنا لما في 


قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. «إينظروة إِككَ نظر لمعي عه ِن اموب أي: نظر 
مغموصین مغتاظین بتحديد» وتحدیق»› کمن يشخص بصره عند الموت»› وذلك لجبنهم عن القتال 


4 


جزعاًء وهلعاً ولميلهم في السرٌ إلى الكفار. اول لَه : فيه وعيد» وتهديد» وهو معنى قولهم 


فى التهديد: ويلك! وقاربك ما تكره! قال الشاعر: [الوافر] 
E EE EEE E‏ و ا 
قال الأصمعى : معناه: قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل به» وأنشد: [الوافر] 


ت ا واا ا ا و 

وانظر الشاهد رقم [144] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما يتعلق به. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم .]۳١[‏ هذا؛ والمراد ب: وسور في هذه الآية: الطائفة من القرآن؛ التي 
أقلها ثلاث آيات» منقولة من: سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع 
من العلم» احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو من السَوْرة» وهي الرتبة؛ لأ السور كالمراتب» 
والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول» والقصرء والفضل» والشرف» وثواب 
القراءة. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 
AA E a‏ 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة: منها : أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان ا أا و ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أآخذ في أخرى كان أنشط له» وأبعث على القراءة منه» لو استمرً على القرآن بطوله» ومن ثم 
RE O E EE‏ 0 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة» وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجلٌ 
في نفسه» ومنه حدیث انس - رضي الله عنه -: «كان الرجل إذا قرأ البقرةء وآلّ عمرانَ جَلّ فيًا) 
أي: عظم. ولذا أنزل الله التوراةء والإنجيلء والزبور» وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة 
مترجمة السور» وبوب المصتفون في كل فنّ من كتبهم أبوابً موشحة الصدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي في غير هذه السورة بتصرف كبير مني . 

الإصعراب : ارول : الواو: حرف استئناف. (يقول): فعل مضارع. أل 4: اسم 
e el a O ST a O E‏ 
الموصول» لا محل لها. رلا : حرف تحضیض› بمعنى هلا. لت : فعل ماض مبني 
للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. اسر 4: نائب والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ مستأنفة. دآ : الفاء: حرف استفناف . (إذا): 


۷ - سان «ه: ۲١‏ لب الان لغشن 


انظر الآية رقم .]٤[‏ «أنزت: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «إسوةً4: نائب 
فاعل. نة : صفة له والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. إوذكر4: الواو: حرف عطف. (ذكر): ماض مبني للمجهول. #إفا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . لال4 : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلها . أك : فعل» وفاعل. #[اأيي4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. إن فلوم#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «[مَرص: مبتدأ مؤخر» 
والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت الجار والمجرور: لف فلوم متعلقين بمحذوف صلة الموصول» وفإمَرصٌ فاعلاً 
متعلق الجار والمجرور؛ فهو وجه صحيح» لا غبار عليه . 

يرود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الاسم الموصول» والرابط: الضمير فقط . «إلّكَ: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : ...4 إلخ» جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. «إشّر4: مفعول مطلق مبيّن للنوع» وهو مضاف» ولالمعثى) 
مضاف إليه» وهناك محذوفان؛ إذ التقدير: ينظرون نظراً مثل نظر المغشي . «عَكّدٍ4: جار 
ومجرور متعلقان ب: (المغشيً)» أو هما في محل رفع نائب فاعله؛ لأنه اسم مفعول. يِن 


ا صله 


الموتِ: متعلقان ب: (المغشيً). 

اول : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (أولى): فعل ماض» أو اسم فعل ماض. قاله 
الأصمعي› والمبرد» معناه: قربه ما یهلکه» وفاعله مضمر یدل عليه السیاق» کأنه قیل: فأولی 
هو. وقد ارتضى هذا الرأي ثعلب» فقال: لم يقل أحد في (أولى) أحسن مما قاله الأصمعي . 
والأكثرون: أنها اسم» وعليه في إعرابه أوجه: أحدها: أنه مبتدأ» خبره الجار والمجرور» 
التقدير: فالهلاك لهم. والثاني: أنه خبر مبتدأً مضمرء تقديره: العقاب» أو الهلاك أولى لهم. 
والثالث: أنه مبتدأء وهر متعلقان به واللام بمعنى الباء» و(طاعة) خبره» والتقدير: فأولى 
بهم طاعة دون غيرها. انتهى. سمين والجملة على الاعتبارين: الفعلية» والاسمية معطوفة على 
جواب: (إذا)» لا محل لها مثله. 


14 ور 


اة وقول دا عَرَم الأمر فة تفا اه کان ا لر 9 4O‏ 


الشرح: اماع آي: الطاعة» والامتثال لما اھر الله به» والانصياع لما يطلب منهم 
خير لهم٬‏ وأجملٍ بهم ۰ وأليق من المخالفة لأمر الله تعالی› وعدم الانصياع لأوامر الرسول 
. وقول آي کلام جمیل› > ولطيف»› واعتذار مقبول كذلك خير لهم» وأولى 


بهم. دا عَرَمَّ لامر أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال؛ كرهوه» وأمر الله ورسوله 
به؛ تبرموا به وأعرضوا عنه. وانظر عَزْر اشر في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الشورى). 
او دف أله أي: فيما زعموا من الحرص على الجهادء أو: فلو صدقوا في إيمانهم» 
ووافقت قلوبهم فيه ألسنتهم. ومعنى الآية» وسابقتها: أن المؤمنين تمنوا شرعية الجهادء فلما 
فرضه الله» وأمر به» نكل عنه كثير من الناس» وهم المنافقون؛ الذين يجبنون عند ملاقاة 
الأعداء» فهو كقوله عر وجل في سورة (النساء) رقم [۷۷]: فا كيب حلمم الال إا ن َم 
و الاس ککنیۃ اہ او اَذ حَمیة ولا را لر کیت علا ایال کول خرن بك أجل ر». 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إطاعة ي : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر: (أولى) على ما تقدم» الثاني : أنه صفة 
د: وة ذكره مكي» وأبو البقاء. وفيه بعد لكثرة الفواصل. الثالث: أنه مبتدأء و(قول) 
عطف عليه» والخبر محذوف» تقديره: أمثل بكم من غيرهما. وقدره مكي: منَّا طاعة» فقدره 
مقدماً. الرابع: أن يكون خبر مبتداً محذوف؛ أي: أمرنا طاعة. الخامس: أن «لَهر# خبر 
مقدم» و«لطًاءَةً 4 مبتداً مؤخر» والوقف» والابتداء یعرفان مما قدمته» فتأمل. انتهی . جمل نقلا 
مالين و عة ر و 4 افا رف اماف ٠‏ 205 انظ اة رة 
[. عَرَم لامر : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجوابها 
محذوف» قدره القرطبي : فكرهوه» وقدره أبو البقاء: فإذا عزم الأمر؛ فاصدق. وقيل: جوابها 
قوله : إو صصسدفوأ نحو قولك: إذا جاءني طعام فلو جئتني؛ أطعمتك . 

فإو 4: الفاء: حرف عطف على تقدير جواب (إذا) محذوفاًء وواقعة في جواب: (إذا) 
على اعتبار (لو) ومدخولها جواباً لها. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كفي : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق . «ألَ: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَكاد»: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الصدق المفهوم من : 
بإصكفوا) . سا4 : خبر (كان). لم4 : جار ومجرور متعلقان ب: با4 وجملة: لكان 
حا لَه جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين 
في الفاء. تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم. 
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الشرح: نهل عستم چ : يقراً هنا وفي سورة (البقرة) رقم [1] بكسر السين› وفتحها» 
والاستفهام ب: (هل) هنا للتقرير. قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: «عسى» طمع› 


۷ا ن سه ۲ ل رفن 
وترج› وتوقع› وذلك على الله محال؛ لآنه تعالى عالم بکل شيء۰ فما معناه؟ قلت: قال 
بعضهم : معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتلي. وقال بعضهم: معناه كل من ينظر إليهم يتوقع 
منهم ذلك . هذا؛ ولعل» وعسی » وسوف فی مواعید الملوك البشرية كالجزم بهاء وإنما يطلقونها 
إظهاراً لوقارهم» وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه يجري وعد الله 
ووعيده» بل هو أولى» وآكد إن شاء الله تعالى . #إن EF‏ أي: أعرضتم عن سماع القرآن» 
وفارقتم أحكامه ۆأن سدوا فى رض وتعودوا إلى جاهلیتکم . وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالی -: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن؟! وقيل: هو من الولاية» وعليه فالمعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحْكمَء فجعلتم حكاماً 
أن تفسدوا فی الأرض بأخذ الرشاء والظلم» والمعاصى› وقطع الأرحام. وعن يعقوب: 
لب4 أي : إن تولاكم ظلمة؛ خرجتم معهم» وساعدتموهم في الإفساد» وقطيعة الرحم» 
وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمجهول» وقد قرأ بها علي - رضي الله عنه -. 

هذا؛ و(الأرحام) جمع : رحم» وهو كل من يمت إليك بصلة القرابة من جهة الأب» أو 
الأم» وقد أكد الله حقها بهاتين الآيتين» والرسول ييه رعّْب في صلة الرحم» وحذر من قطعهاء 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «إن الله حَلَىَّ الحُلْقَ؛ حتى إذا قَرَعٌ 
ا ال هدا اء الغا بك م الق ال نت آنا م ار اا 
٠ ۳ “2 5 1 YS TT‏ ل 
وَصَلكِ» وأقظعَ مَنْ قَصَعَكٍ؟ قالت: بَلى! قال: فذاك لكٍ! ثم قال رسول اله ئي : اقرؤوا إن 
شتتم : نهل عَسيّْم إن ...4 إلخ الآيتين». رواه البخاري ومسلم. 

والمعنى والله أعلم: أن الرحم لو كانت إنساناً يتكلم؛ لقال: يا رب! هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة! كما آنه لا يبعد أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش» وتكلم على 
لسانها بذلك بأمر الله تعالى. وسواء أكانت الرحم تستجير بالله من قطيعتها على لسان الملائكة 
أو بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان المقال في كثير من الأحوال» فإن المراد توجيه النفوس 
إلى مكانة ذوي الأرحام» والقيام بواجبها من البر» والصلة» والود» والوفاء والحب» 
والمعاونةء وأنها عند الله تعالى بمكان عظيم؛ حيث استجارت به من القطيعة؛ التي يترتب عليها 
الحقد» والحسد» والعداوة» والبغضاءء والفساد فى الأرض» كما هو مشاهد فى بعض الأسر؛ 
التي مرّقت فيها أواصر الرحم المقدسة. 

الإصراب : انهل : الفاء: حرف استئناف . (هل): حرف استفهام. عَسيْتَرّ: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #[إن»: حرف شرط جازم . «إَّم4: فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» ومتعلقه محذوف» كما ريت في الشرح› 
وا ل ا ا و nN‏ ا ا ی کرک و وات 
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الشرط محذوف. لدلالة هل عَسْند عليه»ء أو هو نفس: هل عَسْنّرّ# عند من يرى 
تقديمه» والمصدر المؤول من: أن يدوأ في محل نصب خبر (عسى)ء ولا بذ من تحويل 
المصدر إلى اسم فاعل «مفسدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثةء والجملة الشرطية معترضة 
بین اسم: (عسی) وخبرها» ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم ]۲١١[‏ من سورة (البقرة). لطن 
لار ضه: متعلقان بما قبلهما. مرا : الواو: حرف عطف. (تقطعوا): معطوف على : 
يدوأ فهو منصوب مثله» وعلامة نصبهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق . لامك : مفعول به» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافةء وجملة: «إعَسَب... إلخ» مستأنفةء لا محل لها. 


ے 
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الشرح: وليك4 : إشارة إلى الذين قطعوا أرحامهم. أي لمهم أ : طردهم من 
رحمته» وحرمهم من جوده» وفضله» وإحسانه. اصهر چ اف اذهب سمعهم . فلم يقل جلت 
قدرته: فأصم آذانهم» كما قال: وأعمى أبصارهم» ولم يقل: وأعماهم؛ لأنه لا يلزم من ذهاب 
الأذن ذهاب السماع» فلم يتعرض لهاء والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الأبصارء» «اصتَهرّ 4 
أي: عن الحق. لوعي أبصَرَهَمّ4 أي: عن الحق» وأبعدهم عن الخيرء فأتبع الله الأخبار بأن 
من فعل ذلك؛ حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه» وبصره؛ حتى لا ينقاد للحق› وإ سمعه 
بأذنه» ورآه بعينه» فجعله كالبهيمة؛ التي لا تعقل» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [1۸]: لصم 
کم عن هم ل َجعوده وقال جل ذكره في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۹]: #ولقد ذرأتا لِجِهلَّم 
ڪيا ت لن ولان هم رب ل نمر إلخ. 

هذا؛ وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 4ة يقول: قال 
الله عر وجل : «آتا الله وتا الرحمن› حلفت الرّجِمَ رَسَقَفّتُ لَه اھا ا مَل 
وَصَلَهَّا؛ وَصَلْنَه» وَمَنْ قَصَعَها؛ قَطْعْنَهُء أو قَال: تنه . رواه أبو داودء والترمذي. وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله ية يقول : من سره أن بْسَط لَه في رِرْقوِء وان 
يلسا لَه في ائرو؛ فيصل رَحِمَهه. روا البخاري. وعن عاقشة - رضي اله عنها عن الثبي بلا 
NUL E A‏ 
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البخاري» ومسلم. واللفظ له. وعن أبي بكرَةً - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي: «ما مِنْ 
دنب أَجْدَر أن بُعَجُلٌ الله لصاجبه العقُوبة في الدنَا مَعَ ما يَدَجِرَه لَه في الأَخرَة ِن ايء وَقطيعة 
الرجم. رواه ابن ماجه»ء والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح» والأحاديث في «الترغيب 
والترهيب» في ذلك كثيرة مشهورة ومسطورة. 


۷ - سای «ة: ۲۲ لبالا اشن 


هذا؛ ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (البقرة)» كما لعن 
الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد» والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من 
مات على كفره» فقد استحق اللعن من اللهء والملائكة» والناس أجمعين» وأمًا الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله لا يعلم عند الوفاةء فلعله يؤمن»› 
ويموت على الإيمان» وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفر» ويجوز 
لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي بلا «لَعَنَ 
ااه ع ار لر اه 

وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار»ء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح»› 
کیف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت - رضي الله عنه ‏ ابا سفیان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في 
شعره» ولم ينكر عليه النبي ية خذ قوله: [الكامل] 
لَمَرَالإلةوَرّزجهَامَىˆها يندالهنودطويلةالَظر 

وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه - أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي› 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ية الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي بي ارفض ذكر آلهتنا بسوء» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال 
الفاروق: يا رسول اله! ائذن لي في قتلهم» فقال: «إني أعطيتهم الأمان!». فقال الفاروق - رضي 
الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبهء ولم ينكر عليه النبي ييل ذلك› كيف لا؟ وآية النور رقم 
1 تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين» والرسول بيه لعن عبد الله بن بي ابن سلول 
وبني قينقاع لما تشفع فيهم» وألحٌ عليه» فقال كلا : «حَلَوهُمْ لعنهم ا ولعنه مَعَهم»؛ وقال له: 
«خْذْمُمْ لا بار الله لَك فِيهمْ». زيني دحلان. هذا؛ وقال بكر المزني: نزلت الآيتان في 
الحرورية» والخوارج؛ وفيه بعد. وقال ابن حيان: نزلت في قريش. ونحوه قال المسيب بن 
شريك» والفراء؛ قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم . ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن 
مغفلء قال سمعت النبي ية يقول: وهل عَسَيَْم... إلخ ثم قال : هم الح مِنْ فُريش أخذ 
الله عليه إن ولوا الناسَ؛ ألا يدوا في الأرض» ولا يفْطعُوا أَرْحَامَمّمْ؛. انتهى . قرطبي» وال 
آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : وكيك ألَنَ: انظر الآية رقم ]۱١[‏ فالإعراب لا يتغير. «لْمتَهّ4: فعل ماض» 
والهاء مفعول به. #أل: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. #اأاصكَهرّ: 
الفاء: حرف عطف. (أصمهم): فعل ماض» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى : مأل 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها أيضا. 
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فلا بتدرون القرءات 


الإسلام. افالفحك: يتفکرون فيه» وفي مواعظه» وزواجره» وآصل التدبر: التفكر في عاقبة 
الشيء٠‏ وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت 
تلاوته. ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف» وخلوص النية. أ عل فوب أَمََالهًآ 
آي: بل على قلوب أقفالهاء أقفلها الله عر وجل عليهم» فهم لا يعقلون. وهذا پود على 
القدرية والإمامية» والمعتزلة مذهبهم» وفي حديث مرفوع: أن النبي ي قال: إن عَلَيْها ممالا 
كأفقًال الحدِيد حى يكون الله يَفَْحُهًا». وقال أبو معاذ: الرّين أن يَسْرَدٌ القلب من الذنوب» 
والطبع ن يطبع على القلب» وهو أشد من الرّين» والأقفال أشد من الطبع» وهو أن يقفل على 
القلب. 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى بأنه أصمهم» وأعمى أبصارهم» فكيف يوبخهم على ترك 
التدبر» فهذا كقولك للأعمى: أبصر» وللأصم: اسمع؟! وقد أجيب بوجوه: الآول: أن 
التكليف بما لا يطاق جائز» وقد أمر الله من علم: أنه لا يؤمن بالإيمان» فلذلك وبّخهم على 
ترك التدبر مع كونه أصمّهم» وأعمى أبصارهم» والله يفعل ما يريد. 

الثاني : أن قوله: أف وده راجع للناس» لا بقيد كونه أعماهم» وأصمّهم. الثالث: 
أن يقال: إن هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة» كأنه تعالى قال: أولئك الذين لعنهم 
اله؛ أي: أبعدهم عنه» أو عن الصدق. أو الخيرء أو غير ذلك من الأمور الحسنة» فأصمهم لا 
يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يبصرون طريقة الإسلام» فإذا هم بين أمرين: إما لا يتدبرون 
القرآن» فيبعدون عنه؛ لأن الله لعنهم وأبعدهم عن الخير» والصدق - والقرآن منهماء بل أشرف»› 
وأعلى منهما - وإما يتدبرون» ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة . انتهى . جمل نقلاً 
من الخطيب . هذا؛ وانظر شرح : #أذ5 في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الزخرف). 

هذا؛ وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه» وأصل التدبر: النظر في عواقب 
الأمور» والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبر» وتأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر 
في الدلائل . وهذا يرد قول من زعم من الروافض: أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول 
ية والاإمام المعصوم. هذا؛ وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: والله ما تدبره بحفظ 
حروفه» وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه حرفا» 
وقد أسقطه» والله کله! ما رى للقرآن عليه أثر في خُلقء ولا عمل! وقال الزمخشري في كشافه: 
وتدبر الآيات القرآنية : التفكر فيهاء والتأمل الذي ا إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التاويلات 


چ ۷ 


۲ ۷ - واي الآية: ٠٠١‏ لالات وشن 


الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأنٌ من اقتنع بظاهر المتلو؛ لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله 
کا له له درو ل خلا وره ور ل فر ها ان: 

هذا وقد ادل الاه وأعانا نالفو اراي و الاجهاد, فاو واد 
والتفكر» والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآنء والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟!. انتهى . علوم القران للصابوني . 

هذا؛ ولا تنس الاستعارة بقوله: لكل فوب أََتَالّهآ& حيث شبَّه قلوبهم بالصناديق المغلقة» 
واستعار لها شيئاً من لوازمهاء وهي الأقفال المختصة بهاء لاستبعاد فتحهاء واستمرار انغلاقها. 

الإعراب : ا : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الفاء: حرف استئناف› آو هي عاطفة 
على محذوف. (لا): نافية» #إيندرود»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
مامات : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. أ : 
حرف عطف بمعنی (بل). #عل قوپ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #اقتَالها4 : مبتدأً مؤخر› 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


(i SST Y LA AA r 
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الشرح: إن الست أرَدُوأ عل آذكرهر...& إلخ: قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا 
بالنبي يي بعد ما عرفوا نعته عندهم»› قاله ابن جریج . وقال ابن عباس»› والضحاك»› والسدي : 
هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه من القرآن. انتهی . أقول: وهو يعمٌ کل من تبيّن له 
الهدى» ووضصح الحق له» ثم هو ينحرف إلى الباطل»› ولا سیما في هذا الزمن الذي کثرت فيه 
العلوم» وظهرت فيه الدلائل على أحقية الإسلام ولا سيما المسلمون؛ الذين ارتدوا عن 
الإسلام» ودخل الإلحاد في قلوبهم» وعشَشَ فيهاء ولا يخلو بيت مسلم من هذا في هذا الزمن . 

اَن سر لَه أي: زين لهم الشيطان سوء أعمالهم» وإلحادهم» وضلالهم. «ووأملّ 
لَه : قرئ الفعل بضم الهمزة› وکسر اللام» وفتح الياء بالبناء للمجهول› بمعنی : أمهلراء 
ومد لهم في العمر. وقراءة العامة بفتح الهمزة واللام» بمعنى: أملى لهم الشيطان بأن مد لهم 
فى الآمل» قال الخازن - رحمه الله تعالى -: 

N E AA E IE Se OE FOREN EE 
للشيطان فعل قط على مذهب آهل السنة فما معنى القراءة؟ قلت: إن المُسولء والمحلي هو الله‎ 


ل الساذ ت شرن ۷ - واا الآية: ۲١‏ ۳ 
تعالى في الحقيقة وليس للشيطان فعل» وإنما سند ذلك إليه مِنْ حيث إن الله تعالى قدر ذلك على 
لسانه ويده» فالشيطان يُمَنّيهم» ويزين لهم القبيح» ويقول لهم: في آجالكم فسحة» فتمتعوا 
بدنياكم» ورياستكم إلى آخر GE I O‏ 
الياء على أنه مضارع . هذا؛ واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ قال: لأن المعنى معلوم. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب يتضح لك المعنى . 

الإعراب: [45: حرف مشبه بالفعل . أي ): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. أريَدّوأ: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
ا غ و ا ا اوا فان حدر ت ال رین بال ن 
والهاء في محل جر بالإضافة . يِن بر4: متعلقان به أيضاً. ا4 : مصدرية . إل : فعل 
ماض . مد4 : متعلقان به. #ألْمْدّى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» وتا المصدريةء والفعل: بي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة َر إليه. 
أسَبطنٌ4: مبتدأً. سر4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: اَن . لهم : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : #ألسَبْصن...4 إلخ 
في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية: إدً...4 إلخ» لا محل لها لأنها ابتدائية أو 

رال : الواو: حرف عطف. (أملى): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ان4 . 
لَه 4: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وهذه 
هي قراءة العامة» وعلى قراءة الفعل بالبناء للمجهول؛ فالجار والمجرور في محل رفع نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتباره مضارعاً؛ 
فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا»» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وأنا أملي لهم» والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ 
فلست مفندا» ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


دلت باتھر قالوا لیت کھو ما َب 


ES A gr 
4© مر إترا‎ 
الشرح: ذلك 4: إشارة إلى التسويل» والإملاء. يتمد أي: بأن أهل الكتاب» أو‎ 
المنافقين . تالو ليت كرهوأ ما َر أل آي: وهم مشركو قريش» ومن حالفهم من قبائل‎ 
العرب على الكفر» والضلال. فو سطيء فی بعَض لامر پخ من التعاون على عداوة محمد‎ 


٤‏ ۷ - سوا ن الآية: ۲۷ ل الان شرن 
نرك الاد ةو الخد غه كارا قو و ذلك را فاع اله نيه مدا ا 
خبرهم. هذا؛ وجزم أبو السعود بأن الكارهين ما نزل الله هم اليهود مع علمهم بأنه من عند الله 
تال خا رعا فی رول عل ران القاتلین: سيط ف بتي لأر هم المنافقونء 
كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): و الت كَاكَمُأ...& إلخ» كما ستعرفه هناك إن 
شاء الله تعالى . لوأك يعار إسرارهر: يقرا بفتح الهمزة ة على أنه جمع سر» وبکسرها على أنه 
مصدر مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #واسررت هم 


راا والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


اقإصراب : ذلك 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. . .إلخ» وانظر باقي الإعراب في الأية رقم ]٩[‏ فهو مثله بلا 
فارق. الاي 4: متعلقان بالفعل : تالأ وجملة : فإكرشوأ...4 إلخ» صلة الموصول» لا 
محل لها. #ا): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: كرهوا الذي نله اله . «إسطيعك: السين: حرف 
استقبال. (نطيعكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: إقالرأ...& إلخ في محل رفع خبر: (أنٌ)ء و(آن) 
واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتداً. . .إلخ. لإ بت4: متعلقان بالفعل قبلهماء ولت مضاف و لامر مضاف 
إليه. والكلام: «إدلك...) إلخ» مستأنف لا محل له. طرلّةً4: الواو: حرف استئناف. 
(اله): مبتدأً. اإيعل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله). #اإترارهر#: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله...) 
إلخ مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة في تلوأ 
فالمعنى لا يأباه» وعليه؛ فالرابط : الواوء والضمير. 


TFT TT 


الشرح: ...4 إلخ أي: فكيف حالهم» أو كيف يعملون إذا جاءتهم الملائكة لقبيض 
أرواحهم» وتعاصت الأرواح في أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف» والقهر» 
والضرب؟! كما قال تعالى في سورة ة (الآنفال) رقم :]٠۰[‏ ولو تَرّئ إِد د اص س 
اكه يضرت وجوهَهُم وَأدَبسَرَهُم4 وقال تعالى في سورة ة (الأنعام) رقم ولو تَر لز 


الظللمونَ فى عَمرَِ لوت وليک باس ااي اا اش ڪم الوم و عَذَابَ ألْهون... 
إلخ انظر شرح الآيتين في محلهما. 


لالا شرن ۷ EH‏ الآیتان: ۲۸ و۲۹ 10 


الإعراب : انكتي : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فكيف حالهم» أو هو في محل نصب حال عامله فعل 
محذوف» التقدير: فكيف يصنع هؤلاءء» أو كيف يعملون؟. طإدا#: ظرف زمان مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بمضمون المبتدأء والخبر من هول الأمر 
وتعظيم الشأن» م في : (كيف)ء أو هو متعلق بالفعل المقدر على الوجه الثاني 
في : (کيف). « و O OO‏ 
مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والهاء مفعول به. ألم 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا إليها . برشت #: مضارع . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط . 
ههد 4: مفعول به. «إوَأدَكرهُةٌّ4: الواو: حرف عطف. (أدبارهم): معطوف على ما قبلهء 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافةء والكلام «إنَكَ... إلخ» مستأنف لا محل له. 


a‏ ا ا 
و ڪرهوا رضوانهء ا أعمللهرٌ 


الشرح: «إدللت) أي : ذلك الضرب» والتوفي المذكور في O TR‏ 
مآ أَسَحَط أَلَهَ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 
يا وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الکفر. ار ڪڪرهوا رضودَه 4 
يعني : كرهوا ما فيه رضوان الله» عر وجلء وهو الإيمان والطاعة» والجهاد مع رسول الله بي . 
إداحبط أمَملَهُّر أي: إن اتباعهم ما أسخط الله» وكراهيتهم رضوانه أحبط أعمالهم؛ التي 
عملوها من أعمال البر؛ E‏ ولا لمرضاته. 

الإصراب : «إدلت انمد مم ابوا : انظر الإعراب في الآية رقم ]٩[‏ فهو مثله بلا فارق. 
#لإما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أسَحَړ4: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى: لمآ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
أ 4: منصوب على التعظيم» والجملتان: «إرّكرشرأ...4 إلخ معطوفتان على جملة الصلة لا 
محل لهما مثلهاء» وإعرابهما واضح إن شاء الله تعالى . 
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۱۰٦‏ ۷ - سوا الآية: ٠١‏ ل الان شرن 
المؤمنون نفاقهم› واحدها: ضغن» وهو الحقد الشديد. وقال ابن عباس - رضى الله عنهما ۔: 
CELTE LN GE OTEE GSS‏ 
وقيل: أحقادهم. واحدها: ضغن» قال عمرو بن کلثوم في معلقته رقم [۲۷]: [الوافر] 
SES RR EET EGS‏ فيلك وخ اداو افيا 
وقال الجوهري: الضخن» والضغينة: الحقد. ولا تنس: أن الله عر وجل قد أخرج أضغان 
(المنافقون) المسماة باسمهم» ولا سيما في سورة (النور) حيث قذفوا عائشة - رضي الله عنها - 
بالزنى» وبرًأها الله وطهّرها تطهيراً مما قالواء وافترؤا. 
الإعراب : : حرف بمعنی «بل» والهمزة» فهى منقطعة عمّا قبلها. حَيبً#: فعل 
ماض . ذ4 : فاعله مبني على الفتح في محل رفع . فإف لوبهم : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مرش : مبتداً مۇخر»› والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» وامرضه 
فاعلاً بالجار والمجرور؛ أ بمتعلقهما؛ فهو وجه صحیح › لا غبار عليه. ان : حرف مشبه 
بالفعل مخف من الثقيلة» واسها امير القان مخذوف» العقدر: أت ون4 حرف في 
ونصب واستقبال . ر4 : فعل مضارع منصوب ب ۆلنە . : فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع حبر آنه المخففة من الثقيلة› وھۆان چ واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #حَيِبَ والجملة الفعلية مستأنفة بعد أ 


ر و 
۱ 


المنقطعةء لا محل لها. «إأضعَّ»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
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ولو ذشاء رکه فهر سيمهر ولتعرفنهم ف لحن القولِ واه بعلم 
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الشرح: ولو ناء ركه فَعَرَفَْمم سمه : قال الخازن - رحمه الله تعالى -: لما قال 
ا ام حب ادت ف لوبهم مرش أن لن ْج اله أضَعََّ فكأ قائلاً قال: لِم لَمْ يخرج 
أضغانهم» ويظهرهاء فأخبر تعالى: أنه إنما أخر ذلك لمحض المشيئة» لا لخوف منهم» فقال 
تعالى : ولو اء ركه لا مانع لنا من ذلك والإرادة بمعنى التعريف» والعلم. انتهى . 
هذا؛ ولكن الله لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحملاً للأمور على ظاهر 
السلامة» وردا للسرائر إلى عالمها. هذا؛ والسيما: العلامة. 


ل لازي شرن اا ىن اید: ۲۰ ۱۷ 


قال نس - رضي الله عنه -: ما خفي على النبي ية بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان 
بعزفهم شماه اوقد كا في غزاة وفها ميغة امن المناقين يشك فيه النامن» كاصبخوا دات 
ليلة» وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق» فذلك سيماهم . وره فی لحن لرل 
أي: في معنى القول وفحواه ومقصده» ولحن القول أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض» وتورية عن 


التصريح إلى المعنى» قال الشاعر : [الكامل] 
ولقذلحنتلكم لكيمَاتفهموا EE‏ يعرفُة ذوو الأ اب 

وهذا محمود من حيث البلاغة› ومنه قوله کل : «فلعلً بعضكمْ أَلْحَنُ بحجُيه مِنْ بَعّْض» وإليه 
قصد بقوله: «إولعرَهَمّ في لحن لمل وأمّا اللحن المذموم؛ فظاهر» وهو صرف الكلام عن 
الصواب إلى الخطأ بإزالة الإعراب» أو التصحيف» ومعنى الآية: وإنك يا محمد لتعرفن 
المنافقين فيما يعرّضون به من القول» من تهجين أمرك› وأمر المسلمين» وتقبيحه» والاستهزاء 
به. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي ية إلا عرفه بقوله» ويستدل بفحوى كلامه على 
فساد باطنه» ونفاقه . هذا؛ ولَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَن لَحتاً: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى 
على غیره. وجنه هو علي بكسر الحاء يلحنه لحناً؛ ا فهمه» وألحنته انا إیاه» ولاحنت الناس 


فاطتتهم» قال الفزاري : [الخفيف] 
وو ا او و ا اا ا 


نطق راق وت لكين انيا E OE‏ 


يريد انها تتکلم بشيء» وهي تريد غيره» وتعرض في حديثها› فتزیله عن جهته من فطنتهاء 


وذكائها» وقد قال تعالى : ومر في لحن مرل وقال القتّال الكلابي: [الكامل] 
u‏ هموا فحنت لحناليْس بالمُرتاب 


لحنت يلخن فيوغش وراي صطل وك رضي الوشا الأعاديًا 

وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين› ES‏ - رضي الله عنه -: 
خطبنا رسول الله ييو خطبة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن هنكم مَُافِقِينَ» فَمَنْ سيت ؛ 
فلیفم؟ ثم قال: ١قمْ‏ یا فلا قم یا فلان» قم یا فلان» حتی سکّی ستَةٌ وثلائین رَجُلاً ثم قال : 
«إنّ فيكم أو منکم منافقین» فاتَقَو قوا الله». قال: فم عمر - رضي الله عنه - برجل ممن سمّی مقع 
قد کان يعرفه» فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله ل فقال: بعداً لك سائر اليوم! وراه 


يعار اعد 4 : ذ فيجازيكم على حسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات» ولا يخفى عليه شيء منها . 


0 ۷ شان سه: ۲١‏ لال انرشن 


الإصراب : #رآر: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ناء : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «الاربتكهر4: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(أريناكهم): فعلء وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لهاء والو) 
ومدخولها كلام مستأنف . #فعَرَهّر: الفاء: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب (لو) 
تقديراً. (عرفتهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو)ء لا 
محل لها مثلها. وكررت اللام للتأكيد. بيهر 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. ورن 4: الواو: حرف عطف. 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم. (تعرفنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه کلام معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. اني لحن : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال؛ أي: حال كونهم لاحنين. ون4 مضاف» 
والمَرل : مضاف إليه. #إوالة»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. «إيعلر4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء ادك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو فقط . 


[ بولتبلوتکہ کی ن اهرب منک ولت وتوا باد ©4 ١‏ 


الشرح: إوبلونكة4 أي: ولنختبرنكم بالأمر بالجهاد» وسائر التكاليف الشَافة. وقال 
الخازن: يعني: ولنعاملنكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء 
ووجودها. حى لر المجهري منك اسيك أي: نأمركم بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهد 
ویتبین من يبادر منكم» ويصبر عليه من غيره؛ لأنٌ المراد من قوله: حى تّ4 أي: علم 
الوجود» والظهور؛ أي: علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا لما كنا نعلمه علما غيبيا في قديم 
الأزل. رتاو ارد يعني : نظهرهاء ونكشفها؛ ليتبين من يأبى القتال» ولا يصبر على 
الجهاد. هذا؛ وتقراً الأفعال الثلاثة بالنون والياء» ويقراً: (نبلو) بسكون الواو على تقدير: ونحن 
نبلو. وعن الفضيل بن عياض : أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا 
بلوتنا فضحتناء وهتکت أستارنا. 

الإصراب : اربوك : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بقعل محذوف» تقديره : أقسم»› أو نقسم . (نبلونكم): 


لل دنوشن ۷١‏ - سان لية: ٣۲‏ 1۰۹ 


فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر 
فا ونا تقديره: «نحن»). ح4 : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ر4 : فعل 
مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد خیچ والفاعل تقديره: «نحن)» و«أن» المضمرةء 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بما 
لاء ىة لرن جوات الق ل مل ها والح وجزابه طرف خا ها ق 
لا محل له أيضاً. إالسجهربن4: مفعول به. إيد4: متعلقان بالمجاهدين. اوسرد : 
معطوف على : #النْجهرن منصوب مثله» وعلامة نصبهما الياء لأنهما جمعا مذكر سالمان» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «وَت4: فعل مضارع معطوف على لم 
منصوب مثله» والفاعل تقديره: «نحن». هذا؛ وعلى قراءة الأفعال الثلاثة بالياء؛ فالفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» ويبقى التأويل» والتقدير» والعطف كما هوء وعلى قراءة تسكين 
واو (نبلو) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ونحن نبلو والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من 
الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. #اأارد: مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


ص 


2r کا‎ 2 


زين قروا وصڌوا ڪن سيل الله ويک 


و ٣‏ ر کک og‏ چ > 
برا اه سا وحرط اسر ©4 


الشرح: لإ اَذ کترواچ : بالله» ورسوله» ودين الإسلام» وتعاليمه. «إوصدواأ أي : 
منعوا الناس. «إعن سيل ألم : عن دين الإسلام. #إوسافا ألرَسرل : خالفوه» وعاندوه» وآذوه 
وحاربوه. قيل: هم المنافقون. وقيل: هم اليهود: قريظة»ء والنضير. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هم المطعمون يوم بدرء نظيرها قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]۳١[‏ من ليت 

روا فون نوله یسوا عن سي ر . 

أقول: وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فهو عام إلى يوم القيامة» وانظر ما آذكره في 
الآية التالية. «إين بعد ما بن م ادى : يعني من بعد ما ظهر لهم أدلة الهدى» وصدق الرسول 
ا وأحقية الإسلام. لن يضرأ أله سيا : بكفرهم» ومخالفتهم الرسول بيه بعد أن عرفوا 
صدقه» وإنما يضرون أنفسهم بذلك» والله منزه عن ذلك. «وَسَيُخرط سه4 أي: سيبطل 
ثواب أعمالهم» التي يرون: آنها صالحة» من صلة رحم» وبر والدين» وحسن جوار» كما ريت 
في سورة (النور) رقم [۳۹] وسورة (الفرقان) رقم ۲۳1]. هذا؛ وتبيّن الشيء» وبان» وآبان» 
واستبان کله واحد» وهو لازم» وقد يستعمل بعضها متعدیا . 


۳ ۷ ان سه ۲ لالتان فين 


الإصراب : ٠إ‏ لين كتروأ: انظر مثل هذه الكلمات في الآية رقم [۲]. «إوصدوأ: الواو: 
حرف عطف . (صدوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . عن سيل #: متعلقان بما قبلهماء 
وسيل مضاف» وأ مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: واوا سل : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ين بتّر4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. 4#: مصدرية. ي4: ماض. لكب : متعلقان بالفعل قبلهما . ادى : 
فاعل مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وما والفعل : اتن في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة : «إبتر إليه» التقدير: من بعد تَبَيّنِ الهدى لهم. «لن4: حرف 
ناصب . ابروأ : فعل مضارع منصوب ب: «إلن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : د4 . ل : 
منصوب على التعظيم . «سَبًا4: نائب مفعول مطلق» التقدير: ضراً شيئاًء أو هو صفة له كما 
ترى . #إوسيخرط #: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يحبط): مضارع» والفاعل 
يعود إلى : أل . «أعَملهرٌ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. 


تاا ارين ءامنا يعوا له واطیغوا السو ا لوا آعسك ©4 


r 2 


الشرح: يناما الزن اموا أطيعوأ أله وأطيعوا الرس أي: فيما يأمران به» وينهيان عنه. 
هذا؛ وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله بي كما هو معلوم في كثير من الآيات» من ذلك قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم :1۸٠[‏ «إئن يع ألرَسولّ مد أَاع َ4 . ومن القرطبي: وفي 
حدیث : ان النبي ييه قال : «مَنْ فرق بينَّ ثلاثِ فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة : 
أطيع الله» ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: #أطيعو أله وأطيعوا ألرسودڳه» ومن قال: 
الصلاةًء ولا وتي الزكاةء وال تعالى يقول: لإوأَقِيموا اَلصَلَوهَ وءاا اَلرَكۆةچه» ومن ا 
اللو وشکر والِدَيْهِء واله عر وجل يقول: أن أشْڪُر لي وولكً4». انتهى. وينبغي أن تعلم : 
أنه لما كر الله - عر وجل الكفار بسبب مشاقتهم لرسول الله بلة؛ أمر الله المؤمنين بطاعتهء 
وطاعة رسوله ية . 


لإا بطلا اعم : قال عطاء: يعني: بالشرك والنفاق . والمعنى: داوموا على ما أنتم 
عليه من الإيمان» والطاعة» ولا تشركواء فتبطل أعمالكم. وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة 
رسول الله و كما أبطل آهل الكتاب أعمالهم بتكذيب رسول الله ياء وعصیانه. وقال 
الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» والسمعة؛ AEE oS NOE ES AO‏ 
لوجهه الكريم . وقال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي» والكبائر . 


لل الاد لغشن ۷ - وان الیتان: ٣٣‏ ۱۱ 

قال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله ل يرون: أتّه لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الشرك عمل» فنزلت هذه الآية» فخافوا من الكبائر أن تحبط أعمالهم» واستدل بهذه 
الآية من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي (وهم: المعتزلة» والخوارج) ولا حجة لهم فيهاء 
وذلك لأن اله تعالی يقول قي سورة (الرلزلة) :فمن تعمل مقال درو حرا ره ا ون 
يعمل يقال درز شر يَر#. وقال تخالى في سورة (الخساء) رقع :]٤1‏ لوان بك تة 
a RE ORO‏ اجا عَظيمًا# بعد أن قال : لن آله ا يلم ْمَل درو فالله تعالى أعدل 
وأكرم من أن يبطل طاعات سنين عديدة بمعصية واحدة. 

یکی ا ع رص ا هما e‏ 
حتی نزل: اال بطلا اسک 4 فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا O TIS‏ 
حتی نزل: إن أله ا يعْيْر EY ONE CE E‏ 
(النساء)ء فكففنا عن ذلك القول» وكنا نخاف على من صاب الكبيرة» ونرجو لمن لم يصبها. 

واستدلً بهذه الآية من لا يرى إبطال النوافل (وهم الحنفية» والمالكية) حتى لو دخل في 
صلاة تطوع» أو صوم تطوع » لا يجوز له إبطال ذلك العمل»› والخروج منه» ولا دليل لهم في 
الآية» ولا ا وقد ثبت في الصحيحين : أن النبي بي أصبح 
صائماًء فليا رجع إلى البيت وجد حيساًء فقال لعائشة - رضي الله عنها -: «قربيه فلقد أصبحت 
صائماً». فأكل» وهذا معنى الحديث» وليس بلفظه» وفي الصحيحين أيضاً: أن سلمان الفارسي 
زار أبا الدرداء - رضي الله عنهما » فصنع له طعاماً فلما قربه إليه» قال: كل فإني صائم» قال: 
لست باكل؛ حتى تأكل! فأكل معه. أقول: والحديث: «المتطوع أمير نفسه مشهور» انتهى . إلا 
في الحج لا يجوز له إبطاله؛ ولو کان تطوعاً. خازن. 

وقال مقاتل في معنى الآية: لا تمنوا على رسول اله ية فتبطل أعمالكم. نزلت في بني 
أسد» وسنذكر القصة في سورة (الحجرات) إن شاء الله تعالى . انتهى . خازن بتصرف مني . هذا؛ 
وقد ذكر الزمخشري في كشافه أدلة تدعم مذهبه في الاعتزال وهو أن الكبيرة تحبط العملء 
فندها له محشي الكشاف الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي . 


ا ا 


الإعراب : ياي لين انرأ : انظر الآية رقم [۷]. إأطيعوأ&: فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #ال4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: «إوأطيغوا الرس معطوفة على ما قبلهاء لا 
أيضاً . #إا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إنطارأ: مضارع مجزوم 
: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
a‏ ادك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


11۲ ۷ ۔- سی این ویتاں: ۲١‏ و١٣‏ لل الان شرن 


رر 


ا ر کک و ا م پر ہے 2 و اوه رور ت رہ 2ے 2ي ١‏ 
لن الزن کفروا وصدوا عن سيل آم مم مائو وم فار فن يعور آله هر 463 


الشرح: قيل : نزلت هذه الآية في أهل القليب» وهم: أبو جهل» وأصحابه الذين قتلوا ببدر» 
وألقوا في قلیب بدر. وحکمها عام في کل کافر مات على کفره» فان الله لا یغفر له لقوله تعالی في 
سورة (النساء) رقم :1٤۸[‏ ا اله لا ينر أن ينر يي ويف ما ذو ذلك لمن يا ويدل بمفهومه 
على أنه قد یغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : إن الزين كتروا وَصَدّوأ عن سيل أو : انظر الآية رقم [۳۲] والمحال عليها برقم 
]۲٠[‏ فإن الإعراب لا يتغير. 44: حرف عطف. «ماأ4: ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. 
#رهُب: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
ار : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير. #إفن#: الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب. يعفر 4: فعل مضارع منصوب 
ب: (لن). ال: فاعله. هر : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
إ4 وزيدت الفاء في الخبر؛ لأ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: إل 
٠...‏ إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. 

تفبيه : زيدت الفاء في الخبر في هذه الآية» ولم تزد في الآية رقم [۳۲]؛ لأن عدم المغفرة في 
هذه الآية مسبب عن كفرهم بالله » وصدهم الناس عن سبيل الله» وموتهم على الكفر» بخلاف الأية 
السابقة فإنهم لم يضروا الله في حال من الأحوال» ومهما صنعوا من الكفر» وغيره؛ فإنهم لم» ولنْ 
يضروا الله مثقال ذرة» كما جاء في الحديث القدسي : «يا عِبادي لو اَن أَوَدَكمْ وآخرگمْ وإنسكمْ 
وَچنكُمْ انوا عَلّى أفجر قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما نقَص ذلك مِنْ ملكي شيعاً». والعكس مثله» 
وهو ما أفادته الجملة السابقة في الحديث: «يا عبادي لو أن أولكم» وآخركمْ وإنسكمُ» وجنكْ 
گانوا على أنقى قلبٍ رجل واحدٍ مِنْكمْ؛ ما رَد ذلك في ملكي شَياً» . 


الشرح: #إف هوأ أي : فلا تضعفوا عن القتال» والجهادء وفي (آل عمران) رقم :]۱١۹[‏ 
إلا هنوا ولا روا وَأسم ألأملود والوهن: الضعف» والخور» وقد وهن الإنسان» ووهنه 
غيره»يتعدى» ولا يتعدى» فهو من باب: وعد» وهي اللغة الفصحى» ومن باب: ورث» يرث 
لغة فيه» ومن باب: فرح» يفرح لغة شاذة» وقد حذفت الواو من مضارعه في : جميع اللغات» 


ع 


کما فی وعد» یعد» ووجد» يجد. . . إلخ. 


لل الان ن اشن e DEE‏ ۱۳ 


ودعوأً إلى ألسَلر» أي : المسالمةء والمهادنة» قرئ بفتح ال وها كما ٠ا‏ 
رقم [۷] من سورة (البقرة)» والآية رقم [] من سورة (الأنفال) وإن كانت آية (البقرة) 
بمعنى الإسلام. هذا؛ وأثّث الضمير العائد إلى السلم في آية (الأنفال) بقوله تعالى: #رَإن 
جوا لِلسَلّم فَأَجَتَحَ با... إلخ لحملها على نقيضهاء وهو الحرب» والعداوة. قال العباس بن 
ا السلمي الصحابي من أبيات يخاطب بها أبا خراشة خفاف بن ندبة الصحابي أيضا 
- رضي ھک [البسيط ]ا 
GE E O‏ 
ووسر الذَلود أي : أنتم أعلى منهم شأناً» فإنكم على الحق» وهم على الباطل» وقتالكم 
لله وقتالهم للشيطان» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار. أو: أنتم الأعلون في العاقبة» 
فيكون بشارة لهم بالنصر» والغلبة؛ لأنهم مؤمنون» وإن عَلِبُوا في الظاهر في بعض الأحوال. 
هذا؛ وارد جمع : الأعلى» فحذفت الألف عند الجمع لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» 
وبقيت الفتحة على اللام لتدلّ عليها. هذا في حالة الرفع» وخذ في حالة النصب قوله تعالى في 
سورة (ص) رقم :]٤۷[‏ فوم عند لين ألمْصَطْمَيَ لار 4. وأصل الأول: الأعلوون (بواوين) 
الأولى لام الكلمة» والثانية واو جمع المذكر السالم» والتي تقلب ياء في حالتي النصب› 
والجر» فيقال: تحركت الواو الأولى» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى ساكنان» فحذفت 
الألف الأولى لالتقاء الساكنين. 


E 


واه مَعَک4 أي : بالنصر والمعونة»› والتأييد» مثل قوله تعالی : : وان له ع المخسنین 4ه 
وفي كثير من الآيات: آل ع اسرت4. ون برك مَك أي: لن ينقصكم أعمالكم؛ 
أي: ينقص ثوابها» بل يوفيكم ثوابھا كاملا ومنه الموتور الذي قتل له قتيل» فلم يدرك بدمهء 


EL 


تقول منه : وتَره» يره ونرا» ويره 

د ای ر ی ا د - عن النبي بي قال : «ما جل قوم مجُلِساً لم یذکروا اله 
فیه» ولم ا على نبیهم؛ إل کان علیهم تر فان شاءَ؛ عذبهم» وان شاءَ؛ و رواه 
آبو داود» والترمذي»› واللفظ له» وقال: حديث حسن. وقال عة : «مَنْ قَاتَنْه صَلاةَ الْعَضر؛ 
َکَاَتمَا وتر أهله» وَمَالَه» . 

الإعراب : تك : الفاء: هي الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: أي: إذا تبين لكم 
ما تلي عليکم٬‏ فلا تهنواء فإن من كان الله عليه لا يفلح. (لا): ناهية جازمة. #تهنوا»: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والجملة 


r 


الشرطية مستأنفة لا محل لها . يعوا واه : الواو: حرف عطف . وقيل : هي واو المعية بعدها 


2 س 0 الآية : ۳٠‏ ال السا الزن 


«أن» مضمرة. (تدعوا): مضارع مجزوم» أو منصوب» وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون. . .إلخء والواو فاعلهء فعلى الجزم فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلى النصب» 
فتؤول «آن» المضمرة والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابقء التقدير: لا 
يكن منكم وهن» ودعوة. إل ألسَلر: متعلقان بالفعل قبلهما. إوَأسر#: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . امون : خبر المبتداً مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
مإرأٌ: الواو: حرف عطف. (اله): مبتدأً. #معك4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال مثلها. #إوأن: الواو: حرف عطف. (لن): حرف ناصب. «إيرك4: فعل مضارع 
منصوب ب: (لن) والفاعل يعود إلى (اله)» والكاف مفعول به أول. أعَمدّكةً: مفعول به ثان» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً» وإن كانت (لن) للاستقبال؛ د دك 


وتا کی ال لن ینوا وفوا پیر جریم کک تنگ 


ا َ 


اشح الیو آل : ST e‏ وهي لا 
ماء» ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء 
وحقارتهاء وآنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل] 
ياخاطبً التنياالدَنيّةإنها ‏ شرف الردَى وقرارة الأففڌار 
داز می ما أضخک ضحَكت في يويها EE E COE E‏ امن دار 

أو: هي من الدنو» وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً. 

اولب ولهو 4 أي: كما يلعب» ويلهو به الصبيان» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
يتفرقون متعبين» واللعب : العبث» واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما لا 
يعني الإنسانء وما لا يهمه. والمعنى: ليس ما أعطاءه الله الأغنياء من حطام الدنياء إلا وهو 
يضمحل › ویزول کاللعب» واللهو؛ الذي لا حقيقة له ولا ثبات. وقال الخازن: واللعب: ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحالء ولا في المآلء ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 


OS‏ کر 


لل الان شرن 1٥ TT Ta E NV‏ 
ج الساب اور ۹ جما الال للا 


عن غيره» ولم ينسه أشغاله المهمة؛ فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهوء وقال 
بعضهم : إن بقيت لك الدنيا؛ لم تبق لهاء انشا [الطويل] 


ٍ 
فر اجار الي اف ارت و د لامور ار 
TT 5‏ و و ور م و 
وتجري الليالي باجتماع وفرقَةٍ وتطلعفيهاانجموتغور 


2 و وو 


فو ف اد ار اق وة ٠‏ اة م ال :ل دزم سور 


۴ 


ا ات رر 
وما أحسن قول الشافعي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
ا ا و کد ق 
LR ES ERO ERE O ENE OE EE ETE E‏ 
إن يرأ : باله» ورسوله»ء وتنقادوا لأوامرهما. #وتتقوا#: الله بامتشال أوامره» 
واجتناب نواهيه . بيك ورك أي : يوفكم أجور أعمالكم وثوابها في الآخرة. ولا َلك 
نولك أي: لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل مر بإخراج البعض» وهو ربع العشر من 
أموالكم» وهو زكاة أموالكم» ثم ترد عليكم» ليس لله» ورسوله فيها حاجة» إنما فرضها الله 
تعالى في أموال الأغنياءء وردها على الفقراءء فطيبوا بإخراج الزكاة بأنفسكم. وإلى هذا القول 
ذهب سفيان بن عيينة . 
وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم لنفسهء أو لحاجة منه إليهاء إنما يأمركم بالإنفاق في 
سبیله؛ ليرجع ثوابه إليكم . وقيل: لا يسألكم أموالكم» إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لهاء 
وهو المنعم بإعطائها . وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما قال تعالى 
کر ا فل ما انَل مَيِّ من لجر . انتهى . خازن» وقرطبي . بتصرف کبیر . 
اقزر اب : نما : كافة» ومكفوفة. ية : مبتدأ. اليا : صفة: ليره مرفوع 
غل وعدت رفن قر عل االات لمر ا 28 رال رر مرت 
عليه» والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفةء لا محل لها . لرّإن: الواو: حرف استئناف . (إن): 
حرف شرط جازم . يوأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (تتقوا): فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثلهء أو 
هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعليه يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : وإن يحصل منكم إيمان» وتقاة. ومثل الأية قول 
الشاعر - وهو الشاهد رقم ]۱٦١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية -: [الطويل] 


3 ۷ - سوا الآية: ۳۷ ل الان شرن 
قن و ا و غ ون ولا حش ظلْما ما اقام رلا هما 

زيكر : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به أول. ررك : 
مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نأفية. 
«إستلكة : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى الله أو إلى الرسول بي. انوكم : مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ ويجوز في العربية نصب الفعل : «إتَلك ورفعه» ولكن لم أجد من قرأ هنا بهما وقد 
قرئ بالاٌوجه الثلاثة: «فَيعْفر في الآية رقم ]۲٨4[‏ من سورة (البقرة) وهي قوله تعالى: إل م 
او وا ق الا وه دو او اش ار ی اک و ا د ن ا 
NGA NaN GE‏ 
مقرر في القواعد النحوية» كما يلي: إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على فعل الشرط يجوز 
جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواو» أو بالفاء» يجوز جزمه ونصبه ورفعه» 
قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


e RE. E 
جزم أؤتضبليغل رقا اورا إأبالچُيْلََيْنٍافكنمًا‎ 
ومن شواهد المسألة الأولى في قول ابن مالك قول الشاعر: [الوافر]‎ 
فف هلك ابو قارس د يكف .يالاس وان ير الخرا‎ 
RE E ES E REE ا يدر‎ 
حيث روي «نأخذ» بالأوجه الثلاثة؛ أي: الرفع» والنصب» والجزم.‎ 


الشرح: إن كرما أي: يسألكم الأموال كلهاء ويدعوكم إلى إنفاقها كلها. 
مفَسَيْكَم أي : يجهدكم» ويشق عليكم» ويطلبها كلهاء والإحفاء: المبالغةء وبلوغ الغاية في 
كل شيء» يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الالحاح» وأحفى شاربه: استأصله. 
هذا؛ وأحفى بالمسألةء وآلحف. وألحٌ بمعنى واحد. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[۷: وتك انك حف عا وفي سورة (مريم) رقم :]٤۷[‏ قوله تعالى حكاية من قول 


A a E ad 
ا‎ ۶ 


إبراميم لأبيه: قال سلم ميك ساستغفر لک ر إن کات بى ح4 . تاوا : بعشي: 


انىن ۷ - سا يد ۲ ۷ 
بالمال» فلا تعطوه. َر انكر 4: يعني بغضكم» وعداوتكم لشدة محبتكم للمال. قال 


قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: علم الله: أنً الإحفاء بمسألة الأموال مخرج للأضغان. انتهى. وهذا 
من حيث محبة الأموال بالجبلة» والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته؛ التي كان يسرهاء 
ولا يصرف المال إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. هذا؛ والفعل يقرأ بالياءء والتاء» والنون» 
وانظر شرح (الضغن) في الآية رقم [۲۹] ولم يذكر في غير هذه السورة. 

الإصراب : اإإن4: حرف شرط جازم. #إيسلكرهًا): فعل مضارع فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى (اله) أو إلى (الرسول)ء والكاف مفعول به أول» والميم علامة جمع الذكور» فحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . یك4 : الفاء: حرف عطف . 
(يحفكم): مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دلیل عليها» والفاعل تقديره: («(هو) مثل سابقه» والكاف مفعول 
به. لوا : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. ..إلخ» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 
بالفاء» ولا ب (إذا) الفجائية. ر4 : الواو: حرف ع طف . (يخرج): معطوف على ما 
قبله» والفاعل يعود إلى ما عاد إليه ما قبله» أو إلى البخل المفهوم من تبخلوا ولعله أرجح. 
وعلی قراءته بالنون؛ فالفاعل تقدیره: «نحن»» و«لاشضتگر: مفعول به» وعلی قراءته بالتاء؛ 
فالفاعل : إأشتتكر. هذا؛ ويجوز في هذه الآية ما جاز في الآية السابقة من أوجه الإعراب. 

بقي أن تعرف : أنه اتصل بالفعل (يسأل) ضميران منصوبان: ضمير خطاب» وضمير غيبة» 
والأول أعرف» فيجوز في مثل ذلك الفصل» والوصل أرجح» ومشل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(هود) على حبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام : انرما رقم [۲۸]. وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (البقرة) : ينيهم لَه رقم [۱۳۷] قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجرا 


ور ارات ا ي ا ا اا ا 


` د 

7 > ق f * Ar A a‏ 
#وهتاتر هلل نڌڪوت لفقا في سيل اله قينڪم من حل ومن يحل 
س ص 2و َ2 روي کے و رچ و مود ےر ۵ و و ا ا e‏ ر 
ا ل عو ها ا وات ارا وا وا م دل وا 


ع 
A‏ ل ES M4 ny‏ 
2 ط 


وہہ 


الشرح: هتار تولا چە أي : آنتم يا هؤلاء المخاطبون الموصوفون بما يذكر. #نذَعوت 
يفا فى سيل أو أي: يطلب منكم أن تبذلوا المال في وجوه الخير» كلما دعاكم داع إلى 


۱۱۸ ۷ - سو ان الآية: ۳۸ لالا لسرن 


ذلك . ينم سن َ4 : بعض منكم يبخل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاةء أو ندب 
إلى إنفاقه في وجوه البر؛ أي: ومنكم من يجود» فحذف هذا المقابل؛ لان المراد الاستدلال 
على البخل. لاوس يحل : يعني بالصدقةء وأداء الفريضة؛ فلا يتعداه ضر بخله. كما سحل 
عن َقَيو أي: على نفسه؛ أي: يحرمها الأجر والثواب» ومرضاة رب العالمين. وال اَ4 
آي : عن صدقاتكم» وطاعاتكم؛ لأنه الخني المطلق؛ الذي له ملك السموات والأرض. 
اشر َة آي: إليه وإلى ما عنده من الخيرات» والثواب في الدنياء والآخرة. جو 
E‏ تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله بي وعن القيام بما أمركم به» وألزمكم إياه. 

يكيل وما ركم : يكونون أطوع لله» ولرسوله ية منكم. قال الكلبي: هم كندةى 
والنخع من عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس» والروم» فعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله يل هذه الاية: Ef:‏ تووا...& إلخ» قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله ية على منكب سلمان الفارسي - رضي الله عنه - ثم قال: 
«هذا وأصحابه». أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب» وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال ناس من أصحاب رسول الله ية: يا رسول الله! من هؤلاء 
الذین ذکر الله عر وجل إن تولینا؛ استبْیلّوا مناء ثم لا یکونوا آمثالنا؟ قال: وکان سلمان بجتب 
رسول الله کا فضرب رسول الله يه فخذ سلمان» فقال: «هذا وأصحابه» والذي نفسي بيده لو 
كان الإيمان منوطاً بالثريا ؛ لتناوله رجال من فارس!). ولهذا الحديث طرق في الصحيح . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٥٤[‏ «ايتاما آل اموا من ند نگم عن ويو 
مسو ياق اله يقو حم وحبوت... إلخ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وفي 
الجملة: هذا إخبار عن القدرةء وتخويف لهمء لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول 
الله کل . 

مونم لا كوا امک أي : في البخل بالإنفاق في سبيل الله وحكي عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله كلاف وقال: «هي أحبٌ إلى 
من الدنيا». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «خلق الله جنة عدن بيو ودَلّی 
فيها أثمارَها» وشق فيها أنهارّهاء ثم نظرّ إليهاء كَقَالّ لَه : كلمي فقالَتْ: قد فلح المؤمنونَ 
فقال: وعرّتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيلً». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط بإسنادينء 
أحدهما جيد. وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «إذا أراد الله بقوم خيراً؛ 
و أمرَهّمٌ الحكماء وجعل المال عند السمَحاء. ودا أراد الله بقوم شرَا؛ وَلّى أمْرَهّم السفهاءى 
وجعل المالٌ عِنْدَ الْبْخّلاء». رواه أبو داود في مراسيله. 


ل لاون ۷ - سان الید: ۳۸ ۱۱۹ 


الإع راب : تاشر 4 : (ها): حرف تنبیه لا ل (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. لهل : الهاء: حرف تنبيه أيضاً. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة» لام لها 

دعوت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 

الخمسةء والواو ثائب قاعلة» والجملة الفعلية مستانفة مقررة لما قبلها: ٠هذا؛‏ ويعتر الكوفيون 
هل4 اسما موصولاً خبر المبتدأء والجملة الفعلية صلة له» لا محل لهاء ولم يجزه 
البصريون؛ لأن مزلا اسم إشارة» ولا يكون بمعنى : «الذين» هذا؛ وجه للإعراب. 

الوجه الثاني : الضمير مبتدأء والجملة الفعلية خبره» ولطإهترًلء منادى بأداة نداء محذوفة» 
ا ا ا وال وا عة الكريرة واج ارا هل دي ار 
- وهو الشاهد رقم ]٠٠۹٤4[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
اااي أ فل ايق و كما فو 

فإنه أراد: (يا هذا) والبصريون يعتبرون حذف حرف النداء من اسمي الجنس» والإشارة 
شاذاً» وابن هشام يقول بقولهم» أما ابن مالك فلم يعتبره شاذاً لوروده في الشعر العربي خذ 
قوله : [الرجز] 
وفْيُرٌمندوب ومسضمر E Sa I E:‏ 
وذاكَ فِي اسم الجبين وال شار اة EERE EEE E‏ 

الوجه الثالث: اعتبار «إهرًلء» مفعولاً به لفعل محذوف» أعني : هتل والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتدأًء والخبر. ٤‏ 

الوجه الرابع : هناسر هتل مبتدأء وخبر على تقدير مضاف محذوف» التقدير: ها أنتم 
مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: «إتتَعَوت في محل نصب حال 
من #إهتلاء# والعامل في الحال معنى التشبيه . 

الوجه الخامس اعتبار هؤلاء مبتدأ ثانياً ء والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتداً الأول» وهو الضمير. «اإلنفوأ4: فعل مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله› و«أن» المضمر ة» والفعل في 
تآويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إني سَيلٍ» : 
Os‏ وآ مضاف إليه . 

#تمنكم#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
ومن : اسم ا مبتدا مۇخر. سى : مضارع»› 


۱۲۰ ۷ - سوب الآية: ۲۸ لالاز الزن 


والفاعل يعود إلى : نّن&» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [١1]ء‏ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لرَس: الواو: حرف 
استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #يْكَل4: فعل 
مضارع فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (من). «#إَما#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(إنما): كافة ومكفوفة. «إيَل4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (من). إن فيد 4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

: الواو: حرف استئناف . (الله الغني): مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
مل لها والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء والضمير في الجملة الثانية . «إرإب#: الواو: 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . نر4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل 
لها . . .إلخ . «إيسّّدل: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية 
ل محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية. رما : 
مفعول به. ارک4 : صفة: ارما والكاف في محل جر بالإضافةء و(إن) ومدخولها 
معطوف على قوله تعالى : #وإن يثأ وَََفوأ... إلخ» وما بينهما كلام معترض . نر4 : حرف 
عطف . «للا): نافية . يكوأ : فعل مضارع ناقص معطوف على جواب الشرط مجزوم مثلهء 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو اسمه. «اأمتدكر4: خبر: «إيكرأ. والكاف في محل جر 
بالإضافة. تأمل وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة ( محمد E:‏ شرا اراتا بحمد الله وتوفيقه. 


والخهن رالغاي 
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سورة (الفتح) وهي مدنية بالإجماع» وآياتها تسع وعشرون آية نزلت ليلا بين مكة والمدينة 
في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي البخاري: عن أسلم - رضي الله عنه - أن رسول الله 
اة كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يسير معه ليلاًء فسأله 
عمر - رضي الله عنه - عن شيء» فلم يجبه» ثم سأله» فلم یجبه» ثم سأله» فلم یجبه» فقال 
عمر: كلتك أمك يا عمر! كررت على رسول الله يي ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك! قال 
عمر - رضي الله عنه -: فحرکت بعيري حتی تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن» فما 
لطت أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي» فقلت: لقد خشیت أن یکون نزل في قرآن» فجئت رسول الله 
کاو فسلّمت عليه» فقال : «لقذ أل عَلَيَّ اة سورَة لهي حب لي ما طلعت عليه الشمس» 
ا سخا لك َا سيا €9 فر لك أله ما تَمَدَمّ... إلخ. وأخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحیح غريب وزاد فيه : وكان في بعض أسفاره بالحديبية . 

وعن انس - رضي الله عنه قال: لما نزلت: إا َا آک...) إلى قوله تعالى : «#افورا عَبمًا 
مرجعه من الحديبية› د e‏ الحزن» والكابة» وقد نحر الهدي بالحديبية. قال الله 
: مذ أنردَّت علي آي هي أَحَبُ إِلَيّ مِنَ الدنيا cS‏ : هَنيئاً 
ریا فما لنا؟ فانزل اله عر وجل : تع ای رالثؤیتت جت ری یں کنبا آلأر وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الأحقاف). هذا؛ وقال المسعودي: بلغني أنه من قرا سورة 
(الفتح) في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع؛ حفظه الله ذلك العام . 


و کت کا @) 


الشرح: الخطاب للنبي بي وحده» والمعنى: إنا قضينا لك فتحاً مبيناً ظاهراً بغير قتالء 
ولا تعب. واختلفوا في هذا الفتح»› فروى قتادة عن أنس - رضي الله عنه -: إنه فتح مكة» وقال 
مجاهد: إنه فتح خيبر. وقيل: هو فتح فارس» والروم» وسائر بلاد الإسلام التي يفتحها الله 
له. والتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل جرياً على عادة الله تعالى في أخباره؛ لأنها في تحققهاء 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودةء كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمناء وتقديرناء وما قدره» 


٤۸ ۲‏ - الت الآيتان: ۲ و٣‏ لل لاذ لعزن 


وحكم به؛ فهو كائن لا محالة. وقال أكثر المفسرين» والمحدثين: إن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية» وهو الأصح»› وهو رواية عن أنس - رضي الله عنه -. ومعنى الفتح: فتح المغلق 
المستصعب» وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعباً متعذراً؛؟ حتى فتحه الله - عر وجل - 
ویسره» وسهله بقدرته» ولطفه. 


فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة» ولقد كان فتح مكة 
فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله بي أربع عشرة مةه 
والحديبية بئر» فنزحناهاء ولم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي ييه فأتاها» فجلس على شفيرهاء 
ثم دعا بإناء من ماء» فتوضأًء ثم تمضمض» ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتناء وماشيتناء وركابنا. 

وقال الشعبي في قوله تعالى : إا سحا أك ًا سينا قال: فتح الحديبية» وغفر له ما تقذم 
من ذنبه» وما تأخر» وأظيمُوا نخل خيبر» وبلغ الهدي محله» وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية . وذلك: أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في 
قلوبهم » فأسلم في ثلاث سنين خلق كثير» فعرّ الإسلام بذلك» وأكرم الله عر وجل رسوله بيا . 
انتهى . خازن. أقول: أسلم بسبب هذا الصلح خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن 
طلحة الحجبي» وغيرهم من رجالات قريش المعدودين» فرجحت بذلك كفة المسلمين على كفة 
المشركين» وقال الرسول 4: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها». 

الإعراب : «إإ4 حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . #وفحتا#: فعل»› وفاعل . ملك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. اڳ : مفعول 
مطلق . موسا : صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الأسمية ابتدائية» 
لا محل لها من الإعراب. 


ل ا و 2 رک لے ر 
علتك وديك صرطا مستقیما 


الشرح: يعفر آك...& إلخ» : قيل: اللام في قوله: يعفر لك أل لام «كي» والمعنى 
فتحنا لك فتحا مبيناً ؛ لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة بالفتح. وقال الحسن بن الفضل : 


هو مردود إلى قوله تعالى: اوعفر لديك مين والمۇمتىت اغف لك أله ما َمَكدَمّ من ديك 
رمَا تأر وا تخل انومن ميت جَتٍ...& إلخ. . 


الان اشن ٨7‏ - سیڈا تج الیتان: ۲ و٣‏ دا 

وقال ابن جرير: هو راجع إلى قوله في سورة (النصر): فف لَه اد وبا 
يعفر أك َه ما تدم ين يك . وقيل : إن الفتح لم يجعل سبباً للمغفرة» ولكن لاجتماع ما قدر 
له من الأمور الأربعة المذكورة» وهي : المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» 
والنصر العزيزء كأنه قال: يسّرنا لك الفتح» ونصرناك على عدوك. وغفرنا لك ذنبك» وهديناك 
صراطاً مستقيماً؛ ليجتمع لك عر الدارين» وأغراض العاجلء والآجل. 

وقيل : يجوز أن يكون الفتح سبباً للخفران؛ لأنه جهاد للعدوء وفيه الثواب» والمغفرة مع 
الظفر بالعدوء والفوز بالفتح . وقيل: لما كان هذا الفتح سببا لدخول مكة» والطواف بالبيت؛ 
كان ذلك سبباً للمغفرة. ومعنى الآية: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك. 
يعني : قبل النبوةء رمَا تلحر يعني : بعدهاء وهذا على قول من يجوز الصغائر على الأنبياء. 

وقال عطاء الخراساني : فما تدم ِن ديك يعني : من ذنب أبويك: آدم» وحواء ببركتك . 
وما تأر من ذنوب أمتك بدعائك لهم . أقول: وهذا لا وجه له ألبنّة. وقال سفيان الثوري: ما 
ََدَمّ ِن ديك ما كان منك قبل النبوة. رما تار يعني : کل شيء لم تعمله. ويذكر مثل هذا على 
طریق التآکید» کما تقول: عط من تراه» ومن لم تره» واضرب من لقیت» ومن لم تلقه. فيكون 
المعنى: ما وقع لك من ذنب» وما لم يقع فهو مغفور لك. وهذا مثل سابقه لا وجه له. 

وقيل: المراد منه: ما كان من سهوء وغفلةء وتأول؛ لان النبي ية لم يكن له ذنب كذنوب 
غيره» فالمراد بذكر الذنب هنا ما عسى أن يكون وقع منه من سهو» ونحو ذلك؛ لآن حسنات 
الأبرار سيئات المقربينء فسماه ذنباًء فما كان من هذا القبيل وغيره فهو مغفور له فأعلمه الله 
عر وجل بذلك» وآنه مغفور له؛ لیتم نعمته علیه. انتهی . خازن. 

أقول: وهذا هو المعتمد» وباله التوفيق» وقد يكون من باب الأولى كالذي صدر منه بل 
في الإذن للمنافقين في التخلف في غزوة تبوك» وأخذه الفداء من أسرى بدر» وهمه قطع يد 
اليهودي في قصة طعمة بن أبيرق» انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (النساء) ورقم ]٤١1‏ من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك . وي يعمة عَيّكَ: بالنبوة والحكمة» وما أعطاك من 
الفتح المبين» والنصرء والتمكين» وخضوع من استكبر» وطاعة من تجبّر. هيك مره 
مُسْسَقَيمًا» أي : يثبتك الله على الصراط المستقيم» وهو الإسلامء والمعنى: ليجمع لك الله مع 
الفتح تمام النعمة بالمخفرة» والهداية إلى دين الإسلام. يمرك أله صا عَرا» أي : قويا غالبا 
منيعاًء لا يتبعه ذل» واستكانة. وقد حقّق الله وعده» ونصر عبده» وأعرٌ جنده. ومعنى : 
اعرا : ذا عر لا ذل معه. وهذا جواب عمَّا يقال: كيف أسند العزيز إلى ضمير النصر؟! مع 
أن العزيز من له النصر» وتقرير الجواب: أن صيغة فعيل هنا للنسبة» فالعزيز بمعنى: ذي العزة» 
فالمعن نضا دا رة وستعة لا ذل فيه وكونه دا هة عة عن أن يبه مكرة» افإستادة 


العزيز بهذا المعنى إلى ضمير النصر حقيقة. انتهى . جمل نقلاً من زاده. وخذ ما يلي : 


٨ ٤‏ - سوالت3 اآية: ٤‏ لل السا لسرن 


فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قام النبي ية حتى تورَمَت فَدَّماهُ» فقيل له: قد 
غفرَ الله لك ما تقدّم من ذنبك» وما تأخر! قال: «آفلا أكون عَبْداً شكّوراً». أخرجه الشيخان. 
الإعراب : انر : مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل. «إلك4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (يغفر). «إألةً: فاعله» و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر تًا أو بالفعل: تساج . 
#ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طََدَم4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: تا وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. لين 
دَك: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: نمدم العائد إلى : لما وين بيان لما أبهم 
فيها» والكاف في محل جر بالإضافة. #رَتا: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما 
قبلها. «تَأعَرَ4: ماض» والفاعل يعود إلى (ما)ء وهو العائدء والجملة الفعلية صلة (ما). 
«إوَيدّ4: الواو: حرف عطف. (يتم): معطوف على (يخفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
الله . «إيَْسَة4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «إعَكَ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. # ريك #: معطوف على: (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى (الله)» 
والكاف في محل نصب مفعول به. ليرا : منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو مفعول به ثان 
للفعل قبله» ومثلها الآية رقم [1۸] من سورة (النساء). «إسسَقيتًا»: صفة: ير . 
وَيَصَرك: معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والكاف مفعول به. #أل: فاعله. سا4 : 
مفعول مطلق . «عزرا»: صفة له. 


ol 


2 4 ےک ل ي ر س مر کا ص 2 
هو آلزۍ آل السکة فى فوب لوين یداد يمسا مع إي 


اتوت الا وہ ا ینا کیا ©4 


الشرح: ههر الى أرلّ ألسكتةً4 أي : الطمأنينةء والوقار» والرحمةء والهدوء في قلوب 
المؤمنين لئلا تنزعج نفوسهم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل سكينة في القرآن طمأنينة 
إلا التي في سورة (البقرة) رقم .]۲٠۸[‏ وقد تقدم تفسيرها في موضعها. وقد ذكرت في سورة 
(التوبة) برقم ۲١1‏ و١٤]‏ بمعنى الطمأنينة» كما هنا. «إلزداداً إيسًا مم إيسمم# أي : يقينا مع 
يقينهم» وذلك بما فرض الله من فروع الشريعة مقرونا بالتوحيد» والإيمانء والإخلاص. فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: إن أول ما أتاهم به النبي ية التوحيد» فلما آمنوا بالله وحده 
وصدقوه؛ زادهم الصلاةء ثم الصوم» ثم الزكاة» ثم الحج» ثم الجهاد؛ حتى أكمل لهم دينهم» 
فكلما مروا بشيء» وصدقوه؛ ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم» هذا بالإضافة إلى تصديقهم بالبعث 
والحشر بعد الموت» والجنة» والنار» والميزان والحساب والصراط مما يتعلق بأمور الآخرة» 


ل السا شرن ٨‏ - سولاالىت3 الآية: 1٥ ٤‏ 
وهو من لوازم العقيدة الصحيحةء وهذا يدل على أن الإيمان يزيد» وينقص» كما ذكرت في الاآية 
رقم [۲] من سورة (الأنفال)ء انظرها تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

بره بود الوت والأرضً»: لما قال الله عر وجل: وص آله صا حرا وكان 
المۆمتوت فى قله من اعدد Og E SE E NG‏ 
جنود السموات والأرض» وهو قادر على نصر رسوله ية ببعض جنوده» بل هو قادر على أن 
يهلك عدوه بصيحة» ورجفة» وصاعقة» ونحو ذلك فلم يفعل» بل أنزل سكينة في قلوبكم آيها 
المؤمنون؛ ليكون نصر رسول الله يي وإهلاك أعدائه على أيديكم» فيكون لكم الثواب» ولهم 
العقاب. وفي جنود السموات» والأرض وجوه: الأول: أنهم ملائكة السموات» والأرض. 
الثاني: أن جنود السموات: الملائكة» وجنود الأرض: الحيوانات. الثالث: أن جنود 
السموات: مثل الصاعقة» والصيحة» والحجارة. وجنود الأرض: مثل الزلازل» والخسف› 
والغرق» ونحو ذلك . 

وفي الكشاف» وتبعه البيضاوي» والنسفي في قوله تعالى: وله خود لسوت والارض» 
يدبر أمرهاء فيسلّط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى» كما تقتضيه حكمته» 
ولذا قال: موان أله يا بمصالح عباده. «إحكيمًا»: فيما قدر» ودبر. 

الإعصراب : اهر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مدا ای4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: أل ألسكةً4 صلة الموصول» لا محل لها. مف فو: متعلقان بما قبلهماء 
و#إفلوب#»: مضاف . وا المُؤيك#: مضاف إليه مجرور. . .إلخ. ا لردادا4: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: «أَرَلّ أيضاً. «إيسًا#: مفعول به. وقيل: تمييز جملة. ولا بس 
به. إنّم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة : ايك وإ مضاف» ويم مضاف 
إلبهء والهاء في محل جر با لإضافة. 

#إويّ»: الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 

حنود4: مبتدأً مؤخر»ء ونود مضاف» وأسَوّتٍ4 مضاف إليه. #رالارض4: معطوف 

على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . «إ#5: الواو: واو الحال. (كان): فعل 
ماض ناقص . «الةٌ: اسمها. «عَيتًا#: خبر أول. «حكمًا: خبر ثان لكان» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» وإعادة اللفظ الكريم وإن كان الموضع 


موضع إضمار للتفخيم» والتعظيم. 


- سالك الاية: ه للالاذ ناشین 


e‏ ےر روه 


4 چ ج ج 
مومنين والمومتتِ جتَلبٍ رى من 


س ا م ي و ر =< 
وکن ذلك عند آله فوزا ظيہ ©4 


الشرح: «إنَل... إلخ: هذا يستدعي محذوفاً مقدراًء قدره الجلال: أمر بالجهاد؛ 
ليدخل. وقدره الخازن: هو الذي آنزل السكينة على قلوب المؤمنين؛ ليدخلهم. وقيل: تقديره: 
إن من عليو» وحكميهٍ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية» ووعدهم الفتح» والنصر؛ 
ليشکروه على نعمه» فيثيبهم» ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد تقدم ما روي عن 
نس - رضي الله عنه - آنه لما نزل قوله تعالی: إت محا لك فعا مباء..ه إلخ قال الصحابة 
د روات اله علهم دة ها مرا لك يا رسول الها فد ين اه لك ها يقل بك :فمالا؟ فانزل 
الله عر وجل هذه الآية تطميناً لقلوبهم . 

حلي فا : في الجنات. «وَيَْمر عه سيَْنم4: يمحوهاء ويغطيهاء فلم يظهرها 
لهم لا عقاباًء ولا عتاباً. وتقديم الإدخال في الذكر على التكفيرء مع أن الترتيب في الوجود 
على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى . ركن ذلك أي: الإدخالء والتكفير. 
عند 2 آی؛ في علمه الأزلى؛ وقضائه الأبدي. 

هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى: الأزل» والأبد» وبمعنى : 
المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى: صار» 
وبمعنی : حضر» وحصل» ووجد. وترد للتأکید. وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» 
فليست على بابها من المضي» وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامةء وإلى أبد 
الابدين في الدنياء والاخرة. 

الإصراب : نل4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل»ء والفاعل يعود إلى 
(الله)ء و«أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف» انظر تقديره في الشرح . أك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ . 
فۋوالمۇیتتٍ4: معطوف على ما قبله» منصوب مثله. جت : مفعول به ثان منصوب مشل 
(المؤمنات)» وعلامة النصب فيهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمانء وانظر: 
الوأ َة في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الزخرف). «تجّرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «إين سا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. #[آلأّر: فاعل: #إرى. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: جت . 

لرن : حال من : انرم َرَت منصوب» وعلامة نصبه الياء» وفاعله مستتر فيه. 
فبا : متعلقان ب: طإخلين#. (يكفر): معطوف على : (يدخل) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
(اله). إعنهر#: متعلقان بما قبلهما. «طسيامة: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 


۷ E OES 


الكسرة. . .إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة. راد : الواو: واو الاعتراض. (كان): فعل 
ماض ناقص . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم: (كان)ء واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «#إعند#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: ارا 
كان صفة له. . .إلخ» ولإعندّ4 مضاف ولال مضاف إليه . «إفررا»: خبر (كان). «إعَظيًا) : 
صفة له» وجملة: (كان. . .) إلخ معترضة بين الفعلين المتعاطفين . وإن اعتبرتها في محل نصب 


حال من الإدخال والتكفير المفهومين؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


ت م ٍ2 2 ۶ ر 21 ٤‏ 
رودت المففن والفقت والمتر كن والمنركت. الظانت باه ب 
وَيعَذِبَ المتَيقِي والمتقتِ والشركين والشركتِ الظات باتو س 
ف رہ رھ م صا ع 2 


لهم دايرة السو وعَضب الله عليهم نهر واد لهم جهنر وسات 
8 
49 
الشرح: يعدب ألْمفْقً...4 إلخ: يريد المنافقين» والمنافقات من أهل المدينة» 
والمشركين» والمشركات من أهل مكة. وإنما قدم المنافقين على المشركين في هذه الآية» وفي 
آخر سورة (الأحزاب) وغيرهما من المواضع؛ لأن المنافقين كانوا شد على المؤمنين من 
الكافرين؛ لأن الكافر يمكن أن يحترز منه» ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن أن 
یحترز منه» ولا يجاحّد» فلهذا كان شرُه أكثر من شر الكافر» فكان تقديم المنافق بالذكر أولى. 
لانت باه ى اسر : والمراد ظنهم : أن الله لا ينصر الرسول بيه والمؤمنين» ولا 
يرجعهم إلى مكة ظاهرين فاتحيها عنوة» وقهرا. وقال القرطبي: يعني: ظنهم: أن النبي كلا لا 
يرجع إلى المدينةء ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستأصلونهم» 
کما قال تعالی: بل تنم أن لن ييب اسول وموم إل أهَلهِمَ بنا الآية رقم [١1‏ الآتية. 


ر ا سے طا 


وهو أقوى . «إعلمم دايرَةَ اسر أي: عليهم دائرة الهلاك. والوبال في الدنيا بالقتل» والسبي» 
والأسر» وفي الآخحرة بجهنم. والدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركز» ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه. وقرئ بضم السين» وفتحها لغتان: كالكره» 
والكره والصعف» والصّعف؛ إلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل شيء» 
وأ المضموم جرى مجرى الشر» وكلاهما في الأصل مصدر. انتهى . بيضاوي» ونسفي. هذا؛ 
ولاسر : الشر»ء والفسادء والجمع أسواءء» وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتح السين 
المصدر» تقول: رجل سَوءٍ بالإضافة» ورجل السَّوء ولا تقول: الرجل السّوء. وتأنيثه: 
السوأى» كما في قوله تعالى : ثد كن عة أرب اسو شوى رقم ]٠١1‏ من سورة (الروم). 
وَعَضِْبَ أله بر4 : زيادة في تعذيبهم» وهلاكهم. موسر 4: أبعدهم وطردهم من 


< a2& 


رحمته. هوعد لَهْرّ جَهَر أي: هيأها لهم في الآخرة» وهذا يفيد أنها مخلوقة الآن ومعدة لمن 


۱۸ ۸ - سوۆالىتّ3 الآية: ۷ ل الساذ ن عرزن 


يدخلها من المنافقين والكافرين» وكذلك الجنة موجودة الآن» لقوله تعالى في كثير من الآيات 
ومد م جَنَّتِ ترى...4 إلخ. 

هذا؛ والمنافق سمي منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل 
له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخر» وكذلك المنافق: يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا 
مؤمن» ويدخل مع الكمار بقوله: آنا معكم. هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب› 
ويخلف الوعد» ويخون في الأمانةء ويفجر في الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال 
له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفر» وهو 
أخبث من الكفرء وعقابه أشد منهء قال تعالى: لن ألَْيِيَينَ فى أَلدَرَكِ آلأَسْمَل من ألار» وقد 
ار ارما ا سن شات الل هات لان ب لن قاق الك فمن آي هة 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال: «آبة المُتَافِتي لات : إا حَدَكَ كدب وإذا وَعَدَ 
احلفت» رَإذا أُوتمنَ اء وإن صامً» وصلى» وح واعتمر» وقَالً: إني مسلم». أخرج بعضه 
البخاري» وبعضه مسلم»ء وآخره أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

الإصراب : #وَعَذّب#: الواو: حرف عطف . (يعذب): معطوف على (يدخل) منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (الله). ميقي : مفعول به. (المنافقات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثله . #وألمشركي ْبِ4 : معطوفان على ما قبلهما. #الشايّبت: صفة للجميع منصوب 
مثلهن» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . «إباله&: متعلقان ب: الشات . ك 4: مفعول مطلق. 
وهو مضاف» و«السَرءٍ4: مضاف إليه . 

وعم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ابره : مبتداً مؤخر» ولداپرة4 
مضاف» وأسَرء مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي دعائية. عضب 
أ : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 
يهر : متعلقان بما قبلهما. (لعنهم): ماض ومفعوله» وفاعله يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وما بعدها معطوفة أيضاً. #وسَةت: الواو: حرف 
استئناف . (ساءت): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر فسره التمييز» وهو : مرا 
والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هي جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


الشرح: تقدّم تفسيرها في الآية رقم .]٤[‏ بقي أن تعلم ما فائدة التكرير» ولم قدم ذكر جنود 
السموات والأرض على إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة؟ ولِمّ خُر ذكر جنود السموات 
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والأرض هنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين؟ فنقول: فائدة التكرار للتأكيدء وجنود السموات 
والأرض منهم مَنْ هو للرحمة» ومنهم مَنْ هو للعذاب» فقدّم ذكر جنود السموات والأرض قبل 
إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة» فيشبتوهم على الصراط»› وعند الميزان» 
فإذا دخلوا الجنة؛ أفضوا إلى جوار الله تعالى» ورحمته» والقرب منه» فلا حاجة لهم بعد ذلك 
إلى شيء. وأخّر ذكر جنود السموات والأرض بعد تعذيب الكافرين» والمنافقين ليكون معهم 
جنود السخط› فلا يفارقوهم بدا . 

فإن قلت: قال في الآية الأولى : : لوان أله عَيمّا حكمًا» وقال في هذه الاآية: وون اله عزيرا 
حًا فما معناه؟ قلت : لما كان في جنود السموات والأرض من هو للرحمة؛ ومن هو 
للعذاب» وعلم الله ضعف المؤمتين؛ ناسب أن تكون خاتمة الأولى: اون أله ينا كما ولما 
بالغ في وصف تعذيب الكافر» والمنافق» وشدته؛ ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية : ىن أله 
ری کا فهو کقوله تعالی: ال آله عرز ذی ایتار4؟ وقوله تعالى: «عذئم اند عرز 
ٍَ4 انتهى . بحروفه من الخازن» والمراد في الموضعين: التخويف» والتهديد» فلو أراد الله 
إهلاك المنافقين» والمشركين؛ لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه . وانظر الإعراب في الآية رقم ]٤[‏ ففيها الكفاية . 


4O أرسلتك شهدا ومسرا وََذِیرا‎ E: 


الشرح: الخطاب في هذه الاآية للنبي بيه ذكره في معرض الامتنان عليه؛ حيث شرّفه 
بالزسالة وة إلى التاس-كافة؛ ای کی اال کے وسشضزا لمن أن به وأطا 
بالشواب» ونذيراً لمن خالفه» وعصى أمره بالعقاب. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٤١[‏ 
ررك جعلتگ َة وَسَما إڪووا بدا مَل الاس يكره ارول لیک هيدا وقال تعالی في 
سورة (النساء) رقم :]٤۱[‏ مَك إ A‏ بك عل ھتۇلا سيدا . 

الإعراب : «إإتًآ¥: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . #أرسلكك4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لھا . سشهدًاه: حال» وما بعده معطوف عليه 
وهذه الحال مقدرة. وخذ ما يلي : 

الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية 
عن قول امرأة إبراهيم - عليه» وعلى نبينا ألف صلاةء وألف سلام -: «إوهدًا e‏ 
وحال مقدرة» RR‏ تعالى : اوها حَلِربك وكما في هذه الآية. وحال 
محكية» وهي الماضية» نحو جاء زيدٌ أمس راكباً. وهناك الحال الموطئةء وهي التي تذكر توطئة 


للصفة بعدهاء بمعنى أن المقصود الصفة» وهذا كثير في القرآن الكريم» E‏ 
ردك أنرلته عك تٍ4 وقوله جل شأنه: إا جلت اعرا .ثم الحال تنقسم إلى 
قسمين : إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالأولى: هي التي لا يستفاد معناها بدونهاء نحو: جاء زيد 
راكباًء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوعء والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما 
يؤتى بها للتوكيد» وهي ثلاثة أنواع : 

١‏ ما يؤتى بها لتوكيد عاملها» وهي التي توافقه معني فقط» أو معني ولفظاً. فالأول» نحو 
قوله تعالی: َم صضاجگا من دَولهًا» ومنه قوله تعالی في کثیر من الآیات: لا تَا فف 
آلأرض ميد . والثاني» نحو قوله تعالى : «اوارسلتك لتاس سوا . 

- ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة مقصودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو: «هو الحق 
ناء أو صَريحاً؛. وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح 


رب البرية) : [البسبط] 
أا اتر وا جروا ها نين ول داريا لاس يزار 


ھا تی بها التوکبد صاحبهاء کقوله تغالی: وو شه رت کس من ق الاس عه 
جيًا وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرا قوله تعالی في سورة (ص) رقم [۲۹]: (كتاب 
أراة الك ارك لان اة لا تفازفه. 


2 8 ء3 ع4 سو و ژد و و ءي ںو 3 e ls‏ 
تومنو اللو ورسولو۔ وتعزروه ودوفیرژه وسجحوه رڪرو ڪر وأصياک 4O‏ 


الشرح: اترم يالو ورَسولو.: الخطاب للنبي ية ولأمته. وتقراً الأفعال كلها بالتاءء 
والياءء وانظر (الإيمان) في الآية رقم [۲] من سورة (محمد 4ي). #إونعرردة: وتقووه بتقوية 
دينه» وتنصروه على أعدائه. والتعزير: نصر عظيم . رو4 : تعظموه وتفخموه؛ > والتوقير: 
التعظيم. قال القرطبي : والهاء فيهما للنبي بي وهنا وقف تام» ثم تبتدئ: إوسيحوء أي : 
تسبحوا الله . وقیل: الضمائر كلها لله تعالی» فعلى هذا يکون تأويل : زرده دي ای 
تثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولدء أو شريك. واختار هذا القول القشيري› 
وهو اختيار الزمخشري في الكشاف أيضاً. 

هذا؛ والتعزير: التوقيرء والتعظيم» وهو أيضاً: التأديب» ومنه: التعزير؛ الذي هو دون 
الحد» فهو من الأضداد. وانظر الأضداد في الآية ر (الجاثية). هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة ا 1111 ومد َد اله میسق بون سيل وبعفسا م 
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وعَررمُوّ...& إلخ . وقال تعالى في سورة (الآعراف) رقم ]٠١١[‏ في مدح وبيان أتباع محمد ئل : 
اریت ٤امنوا‏ پو ورو ونصسروة...& إلخ . إوشسيحوء : معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون 
ذكركم إياه على وجه التعظيم» لدي وال عن کل و و کی رای ان اول 
اا و و ا ل و اهار یره کے هلین ال 
كما في الحديث الشريف الصحيح: «يتعاكَبُون فيكم ملائكةٌ باللَيّل ومَلَابِكةٌ التَهارٍ. . .إلخ». 
وإنما اختص التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر الأذكار» كما اختص 
جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح : تنزيه الله تعالى عما 
لا يجوز عليه من الصفات» ويجوز أن يراد بالذكر» والتسبيح» والإكثار منهما تكثير الطاعات› 
والعبادات» فإنها من جملة الذكرء» ثم حص من ذلك التسبيح بكرة» وهي صلاة الفجر» وأصيلا 
وهي صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. هذا؛ والتسبيح 
يأتي بمعنى الدعاء» قال جرير: [الطويلا 
فلا تلن تبيخ الشكى رسفا دارا اعا خي س با 
وإلّما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأ الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت› 
فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ ليكون 
أول أعماله ذكر الله عر وجل» وأمّا وقت الأصيل» وهو آخر النهارء» فإن الإنسان يريد أن يستقبل 
النوم» الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله لا 
يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عر وجل. 
هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناًء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناًء وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدر» والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعةء قد عدي باللام تارة» 
مثل قوله تعالى: سبح ّ4 وقوله جلت حكمته: هش ل ألَونُ ألسَبٌ... إلخ» وبنفسه 
أخرى» مثل قوله تعالى شأنه في هذه الآية: #وسيَحو». وفي سورة (الآحزاب) رقم :1٤١[‏ 
وسح بك وأييلا» وقولة جلت قدرته في آخحر سورة (ق): إو اليل حه وار 
الشجود»» وأصله التعدي بنفسه؛ لان معنى سبحته بعدته من السوءء منقول من سبَّح: إذا ذهب» 
بعد فاللام إا ن تکون مثل: نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشکرت له» وإما ان يراد 
يسبح لله : اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصا. 
SR SUE SS LNCS OE ROIS‏ 
بالتخفيف خرج في وقت البكرة» قال زهير في معلقته رقم [۱۳]: االطري] 


ER NEE E 


اتج سه ٠‏ للالتاذ ولغن 


بمعنى خرجت النسوة في وقت البكرة. وقیل: بگر بالتخفیف: جاء بكرة» وبگر بالتشدید 
فإنه للمبادرة؛ أي وقتٍ كان» ومنه: بكروا لصلاة المغرب؛ أي : صلوها عند قرص الشمس. 
انتهی . مختار . 

هذا؛ والبكرة» والغداةء والغدو: النصف الأول من النهار» والأصيل والعشي: النصف 
الآخر من النهار» مع الاختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصر» والمغرب 
على الراجح» وع فلي اال رع اما وال را و ا ا ا 
أصل» والأصُل جمع: أصيل» ثم أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
لري لأنتَ البَبْتُ أكرمُ مله ا في اا بالأصَايِل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب. هذا؛ وأضيف: أن من جمع الأصيل على : أصَل قول الأعشى في 
معلقته رقم :]۱٤[‏ [السسط ]| 
LENCE LET BN Sy‏ 

الإعراب : ترصأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء و«أن» المضمرة والفعل المضايع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «أرسلكك). ابال : 
متعلقان بالفعل قبلهما. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والأفعال الثلاثة : #إونعرروه ووفّروه وَبَحوة# معطوفة على (تؤمنوا) منصوبة مثله» والواو فاعله 
والهاء مفعول به . #إبَْرةً4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً) : معطوف على ما قبله . 


A 2 2‏ ر و مر r‏ أ a‏ و بے ت ر صو 
وإ الد باك إا بارت انه بد آنه رق اي قسن کت انما نک 
<o r2‏ ا ا ا 


أو ما عَلهد عه أله بريه لجا عَظِيًا 46 


الشرح: ن الت ب يبايعوتك: الخطاب للنبي بيا والمراد بيعة الرضوان» التي تعرفها 
في الآية رقم 7 لتم بيعو أل : لأنهم باعوا أنفسهم من الله عر وجل بالجنة» وأصل 
البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه 
له. والمراد بهذه البيعة: بيعة الرضوان بالحديبية. وهي قرية ليست بكبيرة» بينها وبين مكة 
مرحلة» سميت ببئر هناك وانظر الآية رقم .]٠۸[‏ 

وید آله دوق آید مه : قيل: يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء. ويده عليهم بالمنة» 
والهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقال الكلبي : معناه: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 


لل الان شرن ۸ - سو الىت الآية: ٠١‏ ۳ 


وقال ابن كيسان: قوة الله» ونصرته فوق قوتهم» ونصرتهم. هذا؛ وقال الخازن: لما بين الله 
تعالی : أن النبى اة مرسل؛ بين أن منزلته» وقدره عند الله بحيث يكون مَنْ بايعه صورة؛ فقد 
بايع الله عر وجل حقيقة؛ لأن من بايعه ية على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتلء أو 
يفتح الله لھم اا کان د ا رفا ارو اه و ا ا ا اة و ضا 
الرحمن› وثوابه» وجنته. سمیت المعاهدة المذكورة بالمبايعة» التى هى مبادلة المال بالمال 
ا ا ا وا م الاو ان المخاهدة اها اة 
على المبادلة بين التزام الثبات في محاربة الكافرين» وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله تعالى 
عنهم» وإثابته إياهم بجنات النعيم في مقابلة ذلك الثبات» فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة 
على سبيل الاستعارةء ثم إنه لما كان ثواب باتهم في الحرب إنما يصل إليهم من قله تعالى؛ 
كان المقصود من المبايعة معه عليه السلام المبايعة مع الله» فإنه عليه السلام سفير» ولما جعلت 
المبايعة مع الرسول بيه مبايعة مع الله» وشبه الله بالمبايع؛ أثبت له ما هو من لوازم المبايع 
حقيقة» وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية» يعني : أن في اسم الله استعارة بالكناية» واليد 
تخييل مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس. فتلخص: أن في هذا التركيب استعارة 
تصريحية تبعية فى الفعل › ومكنية في الاسم الكريم» وتخييلية فى إثبات اليد له» وفيه مشاكلة فى 
مقابلة يده بأيديهم . انتهى . جمل نقلاً من هناء وهناك. 

وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله بي ويبأيعونه» ويد الله فوق أيديهم في 
المبايعة» وذلك؛ لأن المتبايعين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع» وبينهما ثالث يضع يده 
على يديهماء ويحفظهما إلى أن يتم العقد» ولا يترك أحدهما يد الآخر» حتى يلزم» ولا 
يتفاسخان» فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعةء فقال: يد الله فوق أيديهم؛ أي : 
يحفظهم على البيعة» كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين» وانظر ما ذكرته في سورة (ص) ]۷٠[‏ 
وفي سورة (الذاريات) ]¥[ 
لأنه حرم نفسه الثواب» وألزمها العقاب. قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: ثلاث من كَنّ 
فيه كن عليه»وقرا هذه الاية وقول تغالى :فى شورة (يوتن) على اء وغلة آلا صلاة .وألت 
سلام : اا الاش ت بعک ع شیک چ رقم [YT]‏ وقوله تعالى في سورة (فاطر) : ر ى 
المكر الس إلا بأل رقم [١٤]ء‏ وانظر ما ذكرته في سورة (الزخرف) رقم .]٠١[‏ 

ومن اوق يما عله ميه أن : يقرا بضم هاء الجلالة وجرها في هذه الآية» والمراد في هذه 
الآية معاهدة بيعة الحديبية للنبي يية. هذا؛ وعهد بني آدم لله قديم أزلي» وحديث يتجدد في كل 
وقت وحين» فالقديم يتجلى في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۲]: هو أَحَدَ ريك م 


E ۳٤‏ لفت الآية: ٠١‏ لل التاذ ت لغشن 


و 


ادم ن ظهورهر ذُريم أقمكم عل شم انس بكم الوأ ب والحديث الذي يتجدد في كل 
وقت وحين» وذلك إذا قال المسلم: «لا إلهَ إلا الله محمد رسول اله» وإذا قال: «رَضِيت بال 
تعالى رَباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ية نبياً ورسولاً وشفيعاً» . «إَسَمُرَيِ اجا عَظِيمًا4: وذلك 
في الآخرة» وهو الجنة. هذا؛ ويقرأً الفعل بالياء والنونء قراءتان سبعيتان. 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل . [أأيي): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . عونك : مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل لها. اإنما#: كافة ومكفوفة. «إبايئوت4: مضارع مرفوع. . .إلخ»ء والواو فاعله. 
ال4 : منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن . «ايد: مبتدأء وهو 
مضاف» وألّء مضاف إليه . دوق 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء وفرنَ# : 
مضاف» ود4 : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر ثان ل: دّ4 أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات ثلاثةء والجملة الاسمية : ل اأييت... إلخء مبتدأة» أو 
مستأنفة لا محل لها. 


مونم : الفاء: حرف استئناف . (مَنٌْ) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. نك : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (من)ء 
ومفعوله محذوف . ما : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. ليك : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً ومفعوله محذوف أيضاً . عل َي : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الشورى). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: «إنكى مع مفعوله المحذوف صلته» وجملة : نما بنك...) إلخ» في 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 

ومن اوق : مثل سابقه محلا وإعراباً. «إبًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#علهد : فعل ماض. والفاعل يعود إلى (مَنْ). عله : متعلقان بما قبلهما. : منصوب 
على التعظيم» وجملة: «إعهد كيه لَه صلة الموصولء لا محل لها. «سَيرت#: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. أو زائدة في خبر الموصول. السين: حرف استقبال وتنفيس . (يؤتيه) : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء 
مفعول به أول. لحأ : مفعول به ثان. #عظيمًا: صفة له» والجملة الفعلية: (سيؤتيه. . .) 
إلخ قل فيها ما قلته بجملة: (إنما ينكث. . .) إلخء وتتمة الكلام مثل سابقه على الاعتبارين . 


لالا لغشن 4 - دالت ۳٥ ١١:‏ 
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اراد یکم فعا بل کان له ہما سلون حا ©4 


ر ر 


الشرح: «إسَيفول لك: الخطاب للنبى يلل بلا ريب. #ألمكلفرن يِن الابه: قال 
مجاهد وابن عباس - رضي الله عنهما _: يعني . عراب غفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع»› 
والنخع» وآسلم» والدیل› وذلك : أن النبى ية حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية PO‏ 
استنفر مَنٌْ حول المدينة من الأعراب» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرت »› أو يصدوه عن البيت»› فأحرم بالعمرة» وساف الهدي› ليعلم الناس: انه لا یرید ا 
فتشاقل عنه كثير من الأعراب» وتخلفواء واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةء 
وکانوا قالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه» يعنول: غزوة 
أحد» والأحزاب. هذا؛ وقبيلتا غفار» وأسلم صلحت نياتهم فيما بعد» وحسنت أعمالهم» 
وأسلم سالمها الله . 

#وسشخلتا أمولا وأهلوتا : يعني النساء والذراري> لم يكن لا من حلفا قي في نا 
عنهم» فلذا تخلفنا عنك. #افاستعفر کا آي : إنا مع عذرنا معترفون بالإساءة. والتقصير» 
فاستغفر لنا بسبب تخلفنا عنك. فكذبهم الله بقوله: «يمولون بأليأتهر با ليس ف فلوبهم# المعنى : 
إنهم في طلب الاستغفار كاذبون» لا يبالون استغفر لهم النبي يي أم لا؟ وهذا هو النفاق . فل 
تسن ينك کم شى ألَّهِ سَّا: فمن یمنعکم من مشیئته» وقضائه وإرادة شيء فيكم؟ 

إن أراد يك ضرا أي: سوءاً من قتل» أو هزيمة» وهلاك مال» وهلاك أنفس. هذا؛ ويقراً 
بفتح الضادء وضمهاء فالآول شائع في كل ضرر»› ومصيبة» والثانی خاص بما في النفس› 
کمرض وهزال› وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما ورد معاني آخر لهماء فقال : [الرجز] 
وض کا » 4 4 ت 4 8 3 ٍ رش 2 
اي ا 

وفي القاموس المحرط : الضرء وا والضرر: ضدٌ النفعء والشدة والضيق› وسوء 
الحالء والنقصان يدخل في الشيء» والجمع : أضرار. أو أراد يكم فعا أي: نصراًء وغنيمة 
وذلك: أنهم ظنّوا أن تخلفهم عن النبي بي يدفع عنهم الضرء أو يجلب لهم النفع بالسلامة لهم 
في أنفسهم» وأموالهم فأخبرهم الله عز وجل: أنه إن أراد شيئاً من ذلك؛ لم يقدر أحد على 


٨‏ - ىقالتت سه: ١١‏ لل ال انرشن 


کا جر ر ا م 


دفعه . وبل کان آله با لون حا : یعنی من إذ الاعتذار» وطلب الاستغفار»ء وإخفاء 
o‏ یحی ہن ر ۳ 
الفاق . ولا تنس الطباق» والمقابلة بين: ضراًء ونفعاً. 


هذا؛ و(أهلونا) جمع: أهل» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: نفر» ومعشر» 
ورهط . والأهل: العشيرةء وذو القربى» ويطلق على الزوجةء والأولادء والأتباع» بدليل قوله 
تعالی : فلا آنل فيا من َل رَوَكَبْنِ أفََنِ وهات سورة (هود) رقم ]٤١[‏ والجمع: أهلونء 
وهال اهال ر اھات واعلدت والارلین رئ قرله عالی: واا النن اما فوا اش 
وأهليك تارا وفودها لتاس دأليجارةه هذا؛ والآية الكريمة إخبار عمايستقبل» فهو من وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم» انظر الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (غافر). 

الإعراب : ۆسيفوڵ چە : السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يقول): مضارع . لك : متعلقان 
به. #ألْمحَلَمود4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» رالخبلة النعلة معا فة الا محا 
لها . ين الراب : متعلقان ب: «#الملوني؛ لأنه اسم مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال . 
ولا يصح إلا من الضمير المستتر في : المد . وهو نائب فاعله. «سَعاتت): ماض» والتاء 
للتأنيث» و(نا): مفعول به. #أنولًا»: فاعل. هتا : الواو: حرف عطف. «اوأهلوتا : 
معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «وسَعستآً...& إلخ» في محل نصب 
مقول القول» وجملة : «إسَيفول...& إلخ» مستأنفة لا محل لها. سير : الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا فاستغفر. 
(استغفر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
الشرط المقدرء والكلام في محل نصب مقول القول. «إلً4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
لإيقولود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «#باليتتهر): متعلقان به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #تًا»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «اليسش: فعل 
ماض ناقص» واسمه يعود إلى : نّا وهو العائد. لإ به : متعلقان بمحذوف خبر: 
مايش والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء وجملة: #إيقولوة...& إلخ» في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط»› وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها . 

مل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إتس: الفاء: صلةء أو هي الفصيحة 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
«إينلك4: مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل...& إلخ مستأنفة لا محل لها. للك 


ا ا AES‏ ا 
ال ناعون 4 - ات3 للية: ٠١‏ ۴۷ 
بى اس4 : متعلقان بالفعل : OE]‏ وقیل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. شاه : 
مفعول به. «[إن#: حرف شرط جازم . [أراد4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. #بكرّ4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «سرً: مفعول به. ار حرف عطف. #أراد بكم سّا4: معطوف على ما 
A‏ 

بل : : حرف إضراب . fo‏ : ماض ناقص . : اسمها > lae‏ جار ومجرور 
متعلقان ر: بيا بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة»› والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الاو هة على الستكرن ف محل جر ااءة والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف»› التقدير: بالذي» أو بشىیء تعملونه. که : خبر: O‏ . 
هذا؛ وعلی اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: 
بعملکم» وجملة: 4 الله إلخ» مستأنفة» لا محل لها . 


بل ظتنم ا والمزمون لاحل ,ابا ور .دلا ى 


ویک وقتۂ فی التو ڪشر را و 463 


الشرح: ابل نع : الخطاب للمنافقين» وللكافرين على السواء. #أن أن ملب اسل 
إلخ: أي : أن لن يرجع الرسول. . a‏ اصدين مكة المكرمة 
للعمرة» بل يستأصلهم كفار قريش» وقالوا: إن محمداًء وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. إو 
لك ف فريك : يعني : زين الشيطان ذلك الظن عندكم حتى قطعتم به؛ حتى صار الظنّ يقيناً 
عندكم» وذلك: أن الشيطان قد يوسوس في قلب الإنسان بالشيء» ویزینه له حتی یقطع به» ولا 
ا راف و عا ا و ا و 
NT O E‏ وانظر الاي رقم .]٦[‏ 

وش را بُ : هلكى . قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين» لا يصلحون لشيء من 
الخير. قال عبد الله بن الزبعرّى السهمي القرشي : [الخفيةا 


يارسول المليك ا ساني ا ا او 


و 4 


. والبوار: ا وفي سورة (إبراهيم) رقم [۲۸] قوله تعالى: «#أل تَر إلى اللي يدلو 
OE‏ ومهم دار ألبوار#» وفي المصباح: بار الشيء يبور i‏ هلك وبار 
ال واا كسد على الاستعارة؛ لأآنه إذا ترك صار غير منتفع به» فأشبه الهالك من هذا 


ا 


۱۳۸ ۸ - سید التو الآية: ١١‏ ال الان عرزن 


الوجه. وأرض بور: لم تزرع» وبور: جمع بائر» كما في هذه الآية» والآية رقم [1۸] من سورة 


(الفرقات) ورل بائ فاده لا خير فيه وقي الأساس: «فلان له نور وعَليك بوره آئ: 
هلاكه» ونزلت بوار على الكفار؛ أي: هلاك. ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت . 


وسوق بائرة: كاسدة. وبارت الأيم: إذا لم يرغب فيها . وكان الرسول ية يتعوذ من بوار الأيم . 
وبارت الأرض: إذا لم تزرع . وأرض بور» وأرضون بوار. 

الإعراب : وبل ڳه: حرف عطف» وإضراب . لإطتنع: فعل» وفاعل . ان ڳه : حرف مشبه 
بالفعل مخفف من الثقيلةء واسمه ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. «إلن#: حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. «يقَلبَ»: فعل مضارع منصوب ب: لن . «إالرسول: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: أن المخففة من الثقيلة» و«إأن) واسمها المحذوف وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : نح والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 
#لإوالمزيتوة#: معطوف على اسول مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. إلح مهي : 


متعلقان بالفعل : يلب وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر» وحذفت 
النون للإضافة. والهاء في محل جر بالإضافة. «إأبتا»: ظرف زمان متعلق بالفعل : بقلب » 


ره ر 


أيضاً . لر : الواو: حرف عطف . (زين): ماض مبني للمجهول. ديك : اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع نائب فاعل» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «إفنخ...4 إلخ لا محل لها مثلها . اف مويك : متعلقان بالفعل 
قبلهما» والكاف في محل جر بالإضافة . «إوظتَنتَةٌّ 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تى4: مفعول مطلق مبيّنٌ للنوع» ولإعى4 مضاف والر 
مضاف إليه» من إضافة الموصوف لصفته» وجملة : ونث فوا بوا معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاًء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


الشرح: اوس لر وين َه وَرَسولء...& إلخ : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: لما بن الله 
تعالى حال المخلفين عن رسول الله ية وبيّن حال ظنهم الفاسد» وأن ذلك يفضي بصاحبه إلى 
الكفر؛ حرّضهم على الإيمانء والتوبة من ذلك الظن الفاسد» فقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله» وظن أن الله يخلف وعده؛ فإنه كافرء وأن الله أعد له جهنم يَصلاهاء ويحترق بنارها. 
انتهى . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من الدليل على وجود جهنم . 

هذا؛ وقد آقيم الظاهر مقام الضمير؛ إذ القياس : «فإنا أعتدنا لهم سعيرا» للتهويلء وللإیذان 
بن من لم يجمع بين الإيمانين : الإيمان باله» والإيمان برسوله؛ فهو كافر» ونكر «إسعرا لأنها 


ال تاذ ن شرن ۸ - الىت الآية: ٠١‏ ۱۳۹ 


نار مخصوصة كما نكر ل ّى . هذا؛ وانظر شرح «العبر4 في الآية رقم [۷] من سورة 
(الشوری). واله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
الراب : #ومن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «إلّر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «بزًٍ4: مضارع مجزوم ب: ل4 وهو 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). إإلّه»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ورَسولي&: معطوف على ما قبلهء والهاء فى محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف» 
التقدير: فلا يحزنك عدم إيمانه. أو فلا يهمك شأنه. وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
كما رأيت في سورة (الشورى) رقم [١٠]ء‏ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً ااا 
الجملة الفعلية بعدهاء والخبر الجملة التي رأيت تقديرها. . .إلخ. إن : الفاء: حرف تعليل . 
(إنا): حرف مشبّه بالفعل»ء و(نا) اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. E‏ 
فعل» وفاعل . اللكفرد4: متعلقان ب: سيا بعدهماء الذي هو مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إلًَ)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليلية» أو هي في محل جزم 
جواب الشرط إن اعتبرت الشرط عاملاً فيهاء أو هي خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة 
ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


E‏ ل ےج ےم TA‏ س ہے مر 
وولو ملك السَملوتِ والارضٍ يعفر لمن هنا ياء وعدِب من ناء وڪات الله 
EX 7 4 AA‏ 
عفرا كنا 4)3 


الشرح: ويه ملف ألسَموتِ لاض أي: ملكا وخلقاًء وعبيداًء وفي كثير من الآيات 
زيادة: #إوما بها أي : الموجود بين السموات والأرض من أفلاك» وكواكب في السموات› 
وما على الأرض من جبال» وأنهار» وبحار. . . إلخء فكل ذلك ملك لله تعالى لا يشركه فيه أحده 
وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا؛ فإنما هو ملك له في الظاهر»ء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على 
سبيل الوكالة» والأمانةه وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان الأمانة! وانظر الاآية رقم ]٩[‏ من سورة 
(الزخرف). هذا؛ ك الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 

يعفر لمن يَسَا: لمن يستحق المغفرة بسبب توبة» أو طاعة. «وَيَذِب من يا4 : من 
يستحق العذاب بسبب كفره» أو إدمانه المعاصي . وانظر شرح «سًاء في الآية رقم [۸] من سورة 
(الشورى). هذا؛ وقال الخازن: لما ذكر الله حال المؤمنين المبايعين لرسول الله يي وحال 
الظانين ظنَّ السوء آخبر: أن له ملك السموات والأرض» ومن كان كذلك؛ فهو يغفر لمن يشاء 
بمشيئته» ويعذب من يشاء» ولکن ورحمته وأشمل» وأتمْء وأكمل. وإليه الإشارة 


ع 


بقوله تعالی : #وڪات اله عفرا حًا . | 


6 ۸ - سواڈالىتّ3 الآية: ٠١‏ ل الان شرن 

الإعراب : «إرَّر4 : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ملك : 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء ولمك4 مضاف و ألسََوتِ) مضاف 
إليه . لاض : معطوف على ما قبله. يَفِرٌ: مضارع» والفاعل يعود إلى الله. «السن4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(مَنْ) تحتمل الموصوفة» والموصولة. فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائده أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤه الله» وجملة: E‏ 
فهي مثلها مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها واضح» وٳن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة؛ فلست مفنداً. وجملة: #إوكات أ عفوًا حًا في محل نصب حال من فاعل 
يعفر و(يعذب) والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالةء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


e ر‎ 


ا ل ا 1 1 


آن توا کم امه فل لن 


ا 


ا E‏ لا هون 


الشرح: #إسيفول للفو أي: الذين تخلفوا عن الحديبية حين خرج الرسول بيا 
مرا وحصل ما حصل في ذلك الخروج . إا أنطلفَّمّ» أي : خرجتم من المدينة» وتوجهتم 
إلى مكة أيها المؤمنون. فإك مَايِم ادوه : يعني : غنائم حر ولك ن الو فين لما 
انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا شيئاً من الخنائم» وعدهم الله عر وجل 
فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة؛ حيث انصرفوا 
عنهم» ولم يصیبوا منهم شیئا . 

ودرا يک يعني : إلى خيبر» فنشهد معكم قتال أهلها. وفي هذا بيان كذب المتخلفين 
ES‏ : فإسشعلشسا أمونا وأهَلوتا» إذ لم يكن لهم هناك طمع في غنيمة» وهنا 


ا کی 


قالوا: دروا َة يعني : إلى خيبرء» فنشهد معكم قتال أهلها . 


فلا ریڈویت أن دلوا كم ّم يعني : يريدون أن يغيرواء ويبدلوا مواعيد الله لآهل الحديبية 
حيث وعدهم غنيمة خيبر لهم خاصة مَنْ غاب منهم ومَنْ حضر» ولم يغب منهم عن خيبر غير جابر 
ابن عبد الله فقسم له رسول الله کسهم مَنْ حضر . قال ابن إسحاق : وكان المتولي للقسمة بخيبر 
ا ا کانا حاسبین» قاسمین . 


و 


لل أي: قل لهم يا محمد «ون تد شا أي: الى خيبر. ڪلم ل اله ِن نل4 
U RNS ES‏ 


لانت رشن 4 - ال3 لالية: ٠١‏ 4 
ولا تتن :ان الى ب: «لَنْ» في معنى النهي للمبالغة. يوون بل دوا آي: يمنعكم 
الحسد أن نصيب معكم شيئاً من الخنائم» ولما كانوا منافقين لا يعتقدون شيئاًء بل يظنون أنها 
حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قولهم ذلك قوله تعالى تنبيها على جلافتهم» 
وفساد ظنونهم» فسيقولون: ليس الأمر كما ذكرت مما ادعيت: أنه قول الله تعالى» بل إنما قلتم 
ذلك لأنكم تحسدوننا. بل كأ لا يمهود إلا قلي يعني: لا يعلمون» ولا يفهمون ما لهم 
وما عليهم من الدين إلا قليلاً منهم» وهو من تاب منهم» وصدق الله» ورسوله. 

تنبيه: لما رجع کيا من الحديبية في ذي الحجة سنة ست؛ أقام بالمدينة بقيته» وأوائل 
المحرم من سنة سبع» ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرةًء فخصًّها بهم 
حسبما أمره الله تعالی . ولا تنس: أن قوله تعالى : سقو «فسبفورد إنما هو كلام مستقبل 
أخبر الله به قبل وقوعه» وهذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : امقول 4ه : السين: حرف استقبال وتسويف . (يقول): مضارع . لفون : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إإدا): ظرف 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. «إانطلف 4 : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها . إل مََاير: متعلقان بما 
قبلهما» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع› 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. لتاخَدومًا : مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء و(ها): مفعول به» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : ا انطلمَسدٌ 4 . ادروت : فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» و(نا): مفعوله. 
ليفك : مضارع مجزوم بجواب الأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف مقدر» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


ليوك : مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والمصدر المؤول من: «إآن ذلا 
كنم أله في محل نصب مفعول به» والجملة: «إريدوت..) إلخ» في محل نصب حال من: 
#السحَلفون. أو من: (نا)ء والرابط على الاعتبارين الضمير فقط وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
فلست مفنداً. نل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ن4 : حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. ابوا : مضارع منصوب ب: لن وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة مستأنفة» لا 
حل لها «إكَدلكم#: الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما 


٨ ۲‏ - سواتً الآية: ١١‏ ل الان اشن 
E E OE‏ القول» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. ل ال4: ماض“ وفاعله. ين مَ4: متعلقان بما قبلهماء وبني ي4 على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىً» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
فإفل... إلخ» مستأنفة» لا محل لها. 

#إضيفولود: الفاء: حرف استئناف. السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. «بل: حرف عطف» وإضراب. شونا : مضارع» وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» 
بل تحسدونناء والكلام كله في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: (سيقولون. . .) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «بل: حرف عطف» وإضراب. كارأ : ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: الا يمهود في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إلا»: حرف حصر. #اتليلا)»: صفة مفعول مطلق 
خوت اللفدير: إلا ففها فلاا هذا و إن دده إلى وى الجماعة فهو ممى مه ويكرن 
التقدير : إلا قليلاً منهم» وبعضهم يعتبره صفة ظرف زمان محذوف, التقدير: إلا وقتاً قليلاً. 


eR 2 AA 3 


اه 


ررر ےج ورت رل ر 2 
۵ 


و و رر س 2 
أا سسا ون ولوا کیا وليم من بل يعَذّبَکر عدابا ألما 


ر 


الشرح: فل لفن من ألأَمَآب: كرر ذكرهم بهذا الاسم» مبالغة في الذم» وإشعاراً 
بشناعة التخلف. «سذعَون إل َم أؤى بأ سيير يعني : بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وأهل 
الردة» الذين حاربهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -. لأن مشركي العرب» والمرتدين هم الذين 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -» ومن عداهم من مشركي 
العجم» وأهل الكتاب» والمجوس تقبل منهم الجزية. وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لا تقبل 
الجزية إلا من أهل الكتاب» والمجوس دون مشركي العجم» والعرب. وهذا دليل على صحة إمامة 
أبي بكر - رضي الله عنه -» فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام رسول الله ياء وكيف يدعوهم رسول 


رط 
ا 


الله ي مع قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]۸٤4[‏ «إکقل لن روا مى بدا ون تيلوا مى عدا 4 . 
وقيل: هم فارس والروم» ومعنى سلمدچ : ينقادون؛ لان الروم تصاری»› وفارس 
مجوس» يقبل منهم إعطاء الجزية» فإن قلت: عن قتادة: نهم ثقيف» وهوازن» وكان ذلك» فی 
أيام رسول الله ية . قلت: إن صح ذلك؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما آنتم 
عليه من مرض القلوب»› والاضطراب فى الدين. أو على قول مجاهد كان المعنى: نهم ل 


ولغن 4 - اتج ٠١:‏ 4۳ 


يتبعون رسول اله کد إلا متطوعين › لا نصيب لهم في المغنم. انتهی . کشاف. هذا؛ ويقراً: 
e e rt‏ 


6 


إن بغرا اء آي سوا 0 في الجهاد» a‏ الذي عليكم فيه . E:‏ ا 
ا أي: يثبكم ثواباً حسناً» وهو الجنة. «إوإن ووأ أي : تعرضوا عن الجهاد. كنا 
ويم ِن من َل : يعني عام الحديية إيعدبك عدا أينًا4: هو عذاب التار» وبشن القرار: 

الإصراب : «إتل#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إلْمَْلَّنَّ: متعلقان بالفعل 
قبلهما . يِن ألمب : متعلقان ب: (المخلفين)؛ لأنه اسم مفعولء أو هما متعلقان بمحذوف صفة 

له. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وعليه فهما حال من نائب الفاعل المستتر ب: (المخلفين). 

سََدَعَون»: السين: حرف استقبال» وتنفيس. (تدعون): فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة ا ی ر ب وجملة: 
...4 إلخ» مستأنفةء لا محل لها . إل بر4 : متعلقان بما قبلهما. «أئي): صفة : رر 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» وأزل مضاف» وس4 مضاف إليه. #لسدي#: صفة : باس . اميو 4 : 

مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. قال الجلال: 
حال مقدرة» هي المدعو إليها في المعنى» انظر أنو وا الحال في الآية رقم [1. هذا؛ وأجاز ابو 
البقاء الاستئناف. #أر#: حرف عطف. سل مو : مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأجاز السمين اعتبارها مستأنفة على تقدير: أو هم 
يسلمون. هذا؛ وعلى قراءة: (يسلموا) فهو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد أ بمعنى : حتى 
يسلموا» وتؤول: «أن» والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق . 

إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «إطِيعُوأ4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «[إوتِكم4: مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والكاف مفعول به آول. اند: فاعله. لَّا: مفعول به ثان. «إحتا): صفة له 
والجحلة الفعلة لا محل لها لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستانف» لا محل له. 

رين تور : مثل سابقه. كا4 : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. ترم 4 
فعل» وفاعل» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور 


٨۸ ٤٤‏ - سوڈات3 الآية: ١۷‏ ل الان شرن 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: وإن تتولوا تولياً مثل توليكم الأول. وهذا 
ليس مذهب سيبويه. وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأحقاف). من بل: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «يعَذّْبَك4: مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. 
«إعدًابً»: مفعول مطلق. «أيتًا»: صفة له» وباقي الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» ولإن) 
ومدخولها معطوف على ما قبله. 


سے رر جور ر A J7 Bell 1 i‏ آ ر رم 1 
ولش عل ع الاق حي ولا على الاضج حي ولا على سرض ع ون بلع آله 


واو ا 


رسو دحل جب ری م من نها الك E EN‏ ©4 


ک 


الشرح: نزلت هذه الآية حين نزلت الأولىء وقال أهل الزمانةء والأعذار: كيف حالنا يا 
رسول الله؟! والمعنى: ليس على هؤلاء إثم» ومؤاخذة في التخلف عن الجهاد؛ لأنهم لا 
يقدرون على الكرٌ والفرّء فالأعمى لا يمكنه الإقدام على العدو» والطلب» ولا يمكنه الاحتراز 
منه» والهرب» وكذلك الأعرج» والمريض. وفي معنى الأعرج الزمن المقعد والأقطع. وفي 
معنى المريض صاحب السعال الشديدء والطحال الكبير» والذين لا يقدرون على الكرٌ والفرٌ. 
فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة» ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ما ذكر» وهي : الفقر الذي 
لا يُمَكْنٌْ صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاجه إليه من مصالح الجهادء والأشغال التي تعوق عن 
الجهاد» كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك. وإنما قذّم الأعمى على 
الأعرج؛ لأن عذر الأعمى مستمر» لا يمكن الانتفاع به في حرس» ولا غيره» بخلاف الأعرج؛ 
لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسة» ونحوهاء وقدّم الأعرج على المريض؛ لأن عذره أشد من 
عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب. انتهى. خازن. هذا؛ وهذه الأعذار تعفى من 
الجندية في هذه الأيام. ٠‏ 

ورمن يطع أله ورسو.& أي : في أمر الجهادء وغيره. دة جَسّتٍِ... إلخ أي : يعرض عن 
الطاعةء ويستمر على الكفرء والنفاق . يبه عدَابً يما : وهذا يكون في الآخرة يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» إلا تى الله بقلب سليم . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الاآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(النور) بشأن أصحاب هذه الأعذار. 

الإصراب: إشن4: فعل ماض ناقص. هَل آلكتَيي: متعلقان بمحذوف خبر: إ4 
مقدم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إحج: اسم: س4 مؤخر» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #لرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» ولا 
يجوز إعمالها إعمال: طبن لأنها تكررت. َل آلأمّج: معطوفان على ما قبلهما. 
«وحَرج: معطوف على مثله» والعامل في الأولينء والمعطوفين عليهما عامل واحد» وهو 


اسان تاشن ٨۸‏ - سوڈالتك الآية: ٠۸‏ 0 


سء ومثل الآية الكريمة قول الأعور الشني» وهو الشاهد رقم [۲0۷] من كتابنا: «فتح 


القريب المجيب) : [المتقارتب! 
2 ° 2 ت ٤‏ ص ٢‏ 

هونْءَ ليل فإن‌الاأممو رَبك الإالومقاديزرها 
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هذا وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار (لا) نافيةء والجار والمجرور: عل اَ4 
متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و#إحم4: مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلهاء» و(قل) في الجملة الثانية مثل هذه الجملة. ورن : الواو: حرف استئناف . 
(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . يرل : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ). لي يعْذّبه 4 : فارع جوات ارط جرم 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء مفعول به. «عَدَباڳ: مفعول مطلق. #أيتًا): صفة: 
«إعدًابا#» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط . وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا يمكن اعتبار (مَنْ) 
اسماً موصولاً لظهور الجزم في الفعلين. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعراب الأولى واضح إن شاء الله تعالى لظهور 
الجزم في الفعلين» وما يشبه الباقي في الاية رقم .]١[‏ 


الد رییے ال عَنِ المزیییت اذ بایعوتک عت 
ازل آ الک عم وتم متا ربا ©4 


الشرح: َد ري أله عَنِ المي أي: الراسخين في الإيمان؛ أي: فعل فيهم فعل 
الراضي بما جعل لهم من الفتح» وما قدّر لهم من الثواب» وأفهم ذلك: أنه لم يرضَّ عن 
الكافرين» فخذلهم في الدنيا مع ما أعدٌّ لهم في الآخرة من الخزي والنكال» والعاصون من 
المسلمين الفاسدون المفسدون سيلقون جزاءهم في الآخرة أيضاً . «إذ بيعو #: بيعة الرضوان 
بالحديبية. إت الجر : هي من شجر السّمُر حصلت البيعة تحتها . طلم ما فى فلو : من 
الصدق» والوفاء» كما علم ما في قلوب المنافقين من الشك» والنفاق . ارد € 
آي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين . وانظر الية رقم .]٤[‏ وات : جازاهم» ومنحهم. 
إفتحا دربا : هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية . 

E N A E NCE PETES 


الرضا؛ لأنه تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق»› رالانان فرضي عنهم› فكيف يفهم التعقيب 


۱٦‏ ۸ - سواان3 الآية: ۱۸ لل لاذ لغشن 


في قوله: ملم ما ف فلوم‰»؟ قلت: قوله: لم ما فى فلو متعلق بقوله: للذ ابوك 4 
فيكون تقديره: لقد رضي الله عن المؤمنين؛ إذ يبايعونك فعلم ما في قلوبهم من الصدق إشارة 
إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب» بل عند المبايعة التي عندها علم الله بصدقهم» والفاء 
في قوله: ارد السَكَدً للتعقيب؛ لأنه تعالى لما علم ما في قلوبهم؛ رضي عنهم» فأنزل 
السكينة عليهم. 

هذا؛ وكان سبب هذه البيعة على ما ذكر محمد بن إسحاق عن بعض آهل العلم: أن رسول 
الله كيا دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على 
جمله اة ليبلغ أشرافهم : أنه بي جاء معتمراًء ولم يجيء محارباً» فعقروا جمل رسول الله اف 
وأرادوا قتله» فمنعتهم الأحابيش» فخلَوا سبيله» فأتى رسول الله ية فأخبره» فدعا رسول الله كلا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ ليبعثه إلى مكةء فقال: يا رسول الله! إني أخاف على نفسي 
قريشاًء وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد. وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني لوجود عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله يا عثمان - رضي الله عنه - فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش يخبرهم: أله لم 
يأت لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البیت» معظماً لحرمته» وکتب له کتاباً بعثه معه» وأمره أن 
يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباًء وأن الله سيظهر دينه. 

فتوجه عثمان - رضي الله عنه - فوجد قریشاً قد اتفقوا على منعه ية من دخول مكة» ولقیه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكةء أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسه» وحمله بين يديه» 
وأجاره؛ حتى بلغ رسالة رسول الله ياو وقرأً عليهم الكتاب واحداً واحداً. فصكّموا على أنه لا 
يدخلها هذا العام وقالوا لعثمان - رضي الله عنه -: إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فطف به» قال : 
ما كنت لأفعل؛ حتى يطوف به رسول الله بء وقد كان المسلمون قالوا: هنيئاً لعثمان خلص 
إلى البيت وطاف به دونناء فقال بي : «إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معاًا. وبشر عثمان 
- رضي الله عنه - المستضعفين بالفتح القريب» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يا 
والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول الله بيةٍ: «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس 
إلى 'السعة قكانت :عة الرضوات تحت الشجرة: 

ووضع النبي يي شماله في يمینه» وقال: «هذه عن عثمان» وهذا قد يشعر بأنه ي علم بنور 
النبوة: أن عثمان ‏ رضي الله عنه لم یقتل حتی بایع عنه» فیکون هذا من معجزاته به ویؤیده ما 
جاء: آنه لما بايع الناس؛ قال: «اللهم إن عثمان في حاجتك» وحاجة رسولك». وضرب بإحدى 
يديه على الأخرى» فكانت يده لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم» ولما سمع المشركون بهذه البيعة 
خافوا» وبعثوا بعثمان ومن معه» وكانوا عشرة. انتهى . جمل . نقلا من الخازن» والمواهب. 
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هذا؛ والذين حضروا بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمئة رجل» بايعوا رسول الله ب على 
الموت وعلى أن لا يفرواء كلهم بايعوا رسول الله ية ما عدا جد بن قيس أخا بني سلمةء قال 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: فكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» يستتر بها من الناس. 

ثم جرت السفراء بين رسول الله ي وبين قريش› وطال التراجع» والتنازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العامري» فوقع الصلح» والمهادنة على أن يرجع الرسول ئة عامه ذلك» فإذا 
کان من قابل اتی معتمراًه ودخل مكة هوء وأصحابه بغير سلاح» حاشا السيوف في قربهاء فيقيم 
ا ادن ویخرج . . وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة ا يتداخحل فيها الناس»› ويأمن 
بعضهم بعضاً» وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل؛ أو رأة رد إلى 
الكفار» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً؛ لم يردوه إلى المسلمين» فعظم ذلك على 
المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وخذ ما يلي : 

جاء عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى النبي ية وقال: يا رسول الله! ألسنا على 
حق؛؟ وهم على باطل؟ قال : «بلی!» قال: أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال : 
«بلی». قال : ق تي ال ی ا ور ؛ ولما يحكم الله بينناء وبینهم؟! فقال: : يا بن 
الخطاب إني رسول الله» ولن يُضيعني الله أبداً . قال: فانطلق عمر»› ولم يصبر متغيظاًء » فأتی ابا 
بکر - رضي الله عنه ۔» فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق؛ وهم على باطل» قال: بلى! قال: 
أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ولا 
یحکم الله بینناء وبینهم؟! فقال: يا بن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً! وفي رواية 
قال له: الزم غرزه. فنزل القرآن على رسول الله اة بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إِيّاه. فقال : 
يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: «نعم». فطابت نفسه» فرجع . 

بقي أن تعلم نتيجة الشجرة التي جرت تحتها البيعة» فهناك روايات تقول: إن الله أخفى 
مكانهاء حتى إن بعض الصحابة أتوا الحديبية في العام القابلء فلم يهتدوا إليها. من ذلك ما 
روي: أن عمر - رضي الله عنه - مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: این کانت؟ 
فجعل بعضهم يقول: هاهنا» وبعضهم يقول: هاهناء فلما كثر اختلافهم؛ قال: سيروا ذهبت 
الشجرة. والمشهور: أن عمر - رضى الله عنه - هو الذي قطعهاء وآزال معالمهاء وقال: خشيت 
أن تعبد في الآرض» كما عبدت الاك والعری . 

الإعراب : «إلَد4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ري ال4 : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لها . لعن لزي : متعلقان بالفعل قبلهما. [إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : رى 4. بيعو ): مضارع مرفوع. . . إلخ٠‏ 
والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لإذ إليها. إ4 : 


۸ ۸ - الىت وه: ٠٩‏ لل الارن 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والمقام للماضي› لاستحضار صورة 
المبايعة» وت4 مضاف» و لاج4 مضاف إليه. لمعل : الفاء: حرف عطف. (علم): 
ماض» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب القسم» 
لا محل لها. ب[4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. «إارل4: الفاء: حرف 
عطف. (أنزل): ماض» وفاعله يعود إلى (اله). «التككة4 : مفعول به. لم4 : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «رأنبَهً4: الواو: حرف 
عطف. (أثابهم): ماض» ومفعوله الأول» وفاعله يعود إلى (اله). إًا»: مفعول به ثان. 
ًا : صفة : تًا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


وما ر اوا و آله زرا عا ©4 


الشرح: اند کر باخدوا ‏ : يعني من آموال أهل خيبر» وكانت خيبر ذات نخيل» 
وعقار» وأموال» فقسمه رسول الله که بينهم» وذلك: أن رسول الله ية لما رجع من الحديبية؛ 
أقام بالمدينة بقية ذي الحجة» وبعض المحرم» ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع . انظر 
غزوة خيبر مفصلة في كتب السيرة. وإني أكتفي منها هنا بأمرين: 

الأول: زواج النبي بي بأم المؤمنين صفية - رضي الله عنها » فقد كانت - رضي الله عنها - قد 
Ee‏ أبي الحقيق : : أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين تتمنين ملك الحجاز محمداًء ثم لطم وجهها لطمة 
اخضرت منها عينها . فأتي بها رسول الله بي وبها أثرٌ منهاء فسألها عن ذلك» ما هو؟ فأخبرته 
الخبرء وأتي رسول اله اة بزوجها كنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله» فجحد أن 
يكون يعلم مكانه» فأتي رسول الله ية برجل من اليهود» فقال لرسول الله بي : إني رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة» فقال رسول الله ي لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك؟» 
قال : نعم» فأمر رسول الله َة بالخربة» فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقي» 
فأبى أن يؤديه إليه» فأمر به رسول الله ية إلى الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أن يعذبه حتى 
پستاصل ما عنده» فکان الزبیر یقدح بزنده على صدره حتی أشرف على نفسه» ثم دفعه إلى محمد بن 
مسلمة - رضي الله عنه -» فضرب عنقه بآخيه محمود بن مسلمة الذي ألقت عليه اليهود حجرأ 
فقتله . هذا؛ وإن النبي اة أعتق صفية - رضي الله عنها - وجعل عتقها صداقها . 

الأمر الثاني : ما فعلته اليهودية من سم النبي بلا وكان ذلك منها بعد فتح خیبر» واستلام 
النبي َي مفاتيح أبواب حصونها المنيعة. قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فلما اطمأن رسول 


لل الان لغشن 7 - وان الية: ٠١‏ ۹ 
الله ية أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم اليهودية E E‏ 
عضو من الشاة أحب إلى رسول اله مية؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السمٌ وسمّت سائر 
الشاةء ثم جاءت بها على سبيل الهدية» فلما وضعتها بين يدي رسول الله َل تناول الذراع» 
فأخذهاء فلاك منها قطعة› > فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور»› فأخذ منهاء كما أخذ 
رسول الله کي فأما بشر فأساغها - أي: ابتلعها -» وأما رسول الله َة فلفظهاء وقال: إن هذا 
العظم ليخبرني : أنه مسموم» ثم دعا بالمرأة» فاعترفت»› فقال: «ما حملك على ذلك؟). 
فقالت: بَلَعْتَ من قومي ما لا يخفى عليك» فة ن كان ملكا ارخا م وان کان ا 
یخبره ربه. فتجاوز عنها رسول الله یو ومات بشر - رضي الله عنه -. 

هذا؛ وفي زيني دحلان روایتان : إحداهما تقول: إن المرأة أسلمت»› وعفا عنها رسول 
الله ك والثانية تقول : إن النبي ية دفع المرأة لأولياء إشرء رضي الله عنه» فار هاه فضاضما: 
وال وان الا رل اول بالا تار لأ إسلامها يحقن دمهاء والإسلام يجب ما قبله. 

ویروی : : أن النبي ڳلا كان يقول لام ٍ بشر: «يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر؛ الي ابات ع 
ابنك تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري» . فكان المسلمون يرون: أن رسول الله له مات شهيداً 
مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة. 

ثم قسم رسول اله ل غنائم خيبر» فأعطى الراجل سهماًء والفارس س ثلاثة أسهم» بعد أن 
خمسها خمسة أجزاء» كما فعل بغنائم بدر» انظر الآية رقم [41] من سورة (الأنفال) والغنائم 
تشمل المنقول» والأموال» والعبيدء أما الأرض فتركها لأهلها يعملون فبها بشطر ما يخرج منها 
من ثمرٍ» أو زرع» وقال لهم: ENES E‏ ثم استمروا على 
ذلك إلى خلافة عمر - رضي الله عنه -» فوقعت منهم خيانةٌ وغدرٌ ببعض ببعض المسلمين › فأجلاهم إلى 
الشام بعد أن استشار الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك» والله أعلم. 

الإعراب : مان4 : الواو: حرف عطف. (مغانم): معطوف على : «فتحًا قربا . وقال 
أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله» وقال القرطبي: بدل من: حًا رياه › 
والواو مقحمة» وليس بشيء. نره چ : صفة: (مغانم). يدوا : مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية صفة (مغانم)ء أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم» وجملة: ون أله عَررًا حًا مستأنفة» وإعرابها واضح لا خفاء به. 


,7 د ا ا 0 سرس ہے رسد 4 ص ر صد 
وعد ٤‏ لله مغانر ڪر ادوا € ھاو ا رى الناس نک 
ر کا م رک ص ک 

ولت ن ءاية للمومتان و هيکم صرطًا مَس a‏ 


الشرح: وعدم أله مكار رة تأعْذوتبًا : هي المغانم التي تغنمونها من الفتوحات؛ 
التي تفتح لكم إلى يوم القيامة. وهذا وعد من العزيز العليم» وقد حقق وعده» وأنجز عهده حين 


كان المسلمون مسلمين صادقين؛ حيث فتحوا بلاد فارس» والروم في أقل من ثلاثين سنةًء والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع» وإنجاز الوعد. َكَل كم هَذو4: يعني مغانم خيبرء وفيه إشارة إلى 
كثرة الفتوحات» والغنائم التي يعطيهم الله عر وجل إياها في المستقبل» وإنما عجل لهم هذه 
كعجالة الراكب عجلها الله لهم . وهي في جنب ما وعدهم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير . 

فوك إرى الاس تك : وذلك: أن النبي ل لما قصد خيبر» وحاصر أهلها؛ هبت قبائل 
من بني أسد» وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين» وذراريهم بالمدينةء فكف الله عر وجل 
أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: المعنى: إن الله عر وجل كف أيدي أهل مكة بالصلح 
عنكم لتمام المنة عليكم . وتكن ءايه لموم يعني : ولتحصل لِمَنْ بعدكم آية تدلهم على أن 
ما وهبکم الله يحصل مثله لهم. وقیل : ولتكون آية للمؤمنين دالة على صدق الرسول بي في 
إخباره عن الغيوب» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم» ويعلموا: أن الله هو المتولي حياطتهمء 
وحراستهم في مشهدهم ٠‏ ومغيبهم . هدبك مِرّطًا مُسَقيسًا» أي : ويهديكم إلى دين الإسلا 
ویشبتکم علیه» ویزیدکم بصیرة› ویقیناً بما أنعم عليكم من صلح الحديبية» وفتح خيبر» 
ونحوهماء بسبب انقيادكم لأمر الله» واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله کل . 

الإعراب : ردك : ماض» ومفعوله الأول. «ألة: فاعل. معان 4: مفعول به ثان. 
ة4 : صفة: «مَحَانر. اوتا : مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية صفة: مان4 أو حال منهاء كما في الآية السابقة» وجملة: إرعدك...4 
إلخء مستأنفةء لا محل لها. «إَعَجًّلً: الفاء: حرف عطف. (عجل): فعل ماض» والفاعل 
یعود إلى (الله). لک : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني . «إهذو: اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب مفعوله الأول والهاء حرف تنبيهء لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إردّ: الواو: حرف عطف. (كف): ماضء 
وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً. مأدى: مفعول به أول» وهو مضاف» وألا مضاف إليه. 
مإمَنك: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثانيء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما لهالا محل لها أيها :ة4 الزار مفحمة غد لفن٠‏ وعاطفة عن 
البصريين . (لتكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمها 
ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الكلام السابق» التقدير: ولتكون المعجلة» أو لتكون 
هزيمتهم» وسلامتكم . اي4 : خبر (تكون). إمرم4: متعلقان بمحذوف صفة : ايد 
و«أن) المضمرة والفعل (تكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (عجل)» أو: (كف) عند الكوفيين» والواو زائدةء والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف عند البصريين» التقدير: «إوف أذ الاس ع4 لتشكروه» #وتكة ٤ة‏ لموم 
وَهریکہ ا انظر الاي رقم [۲]. 


ع 
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الشرح: رى لر كَمَدِرْواً علا : وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها . ١د‏ احا 
َه بأ يعني : حفظها لكم؛ حتى تفتحوهاء ومنعها من غیرکم؛ حتى تأخذوها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: علم الله : أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: هي 
فارس» والروم» وما كانت العرب تقدر على قتال فارس» والروم» بل کانوا خولاً لھم ؛ حتی 
آقدرهم الله عليهم بشرف الإسلام وعرته. وقيل: هي خيبر٬‏ وعدها الله نبيه يا قبل أن يصيبهاء 
ولم يكونوا يرجونهاء ففتحها الله لهم. وقيل: هي مكة» وقيل: هوازن. وقيل: هو کل فتح فتحه 
ي أو یفتحونه إلى آخر الزمان. ن لَه عَلَّ َل مى ربا : لأن قدرته ذاتية»› لا 
تختص بشيء دون شيء» فهو القادر أن يمنح المسلمين الصادقين ف فتح القرى» والبلدان» والعزة 
والكرامة» وعلو الشأن ما لا يقدر عليه غيره. ولا تنس : أن (كان) للاستمرار» انظر الآية رقم 
[ وانظر شرح ازى في سورة (النجم) الآية رقم .]٠١[‏ 

الراب : (أخرى): يجوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداءء وفلز تقدروا 
ما صفتهاء ومد عاط آله ياه خبرها. الثائي: أن الخبر محذوف مقدّر قبلها؛ آي: ونمٌ 
أخرى» وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها . الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة 
القفسي قفر القعل من مع القاخر رهز ف لماك اله باه أي وقهى الله خزى: 
وعليه فالجملة بعدها صفتهاء والثانية لا محل لها؛ لأنها مفسرة. الرابع : أن تكون منصوبة بفعل 
مش لا على شريطة التفسيره بل لدلالة السياقة أي ووعد أخرى» أو واتاکم آخری»› 
وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها . الخامس: أن تكون مجرورة ب: «ربٌ» مقدرة» وتكون الواو 
واو رب ذكره الزمخشري. وتكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبرهاء أو صفة ثانية لهاء 
اف ر اه اه فن الو ر کر ل و ا ی 
معطوفة على هي.4 أي: فعجل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى. . .إلخ. وكلام أبي البقاءء 
ومکي داخل في الوجوه ال هة هداد وقان لجال ارك اه الى و ا هة 
مان مقدراً مبتداً» وعليه تكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبراً. 

ر : حرف نفي› وقلب» وجزم. . فإتقدروأ#: مضارع مجزوم ب: إا وعلامة جزمه 
حذف النون. . . إلخء والواو فاعله» والألف للتفريق. وا متملغاة با قبلا . 4 : 
E‏ . حاط أده : ماض» وفاعله . بها : متعلقان بما 

قبلهما» وانظر محل الجملتين فيما تقدم . انت : الواو: حرف استئناف . (كان): ماض ناقص . 
: اسمها. ول طر: متعلقان ب یا4 بعدهماء وإ ڪر): مضاف» وور 


o۲‏ ۸ - سیڈالستح ستں: ۲۲ و٢٣‏ لل الان فزن 


مضاف إليه . دربا : خبر: (كان)ء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواو وإعادة لفظ الجلالة. 


وولو قعلکم آلییت کفرا ولوا لر ثم کہ یئوت ر را د ©4 0 
الشرح: اوو فسلك أب كتوأ: من أهل مكة ولم يصالحوا في الحديبية. وقيل: هم 


غطفان» وأسد. الذين أرادوا نصرة أهل خيبر» ولو ادنر 4 أئ: لانهز موا ولكانت الداتة 
E E‏ يجذوبت وًا: يلي أمرهم. للا ترً4: ينصرهم. والمعنى: من تولى الله 
خذلانه؛ فلا ناصر له» ولا مساعد. 

الإعراب : اور 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«لك4: ماض» والكاف مفعوله . «ألّيّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجملة: كنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . «اإلوأرأ4: اللام: واقعة 
في جواب (لو). (ولوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة» التي هي فاعله»ء والألف للتفريق. «ألادَبَر»: مفعول بهء والجملة الفعلية 
جواب: (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. طنُمّ#: حرف 
عطف . «لا@: نافية . #إججدوت: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. إرلًا»: مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب: (لو)» لا محل لها مثلها. إرلا»: الواو: حرف عطف. 
(): صلة لتأكيد النفي» إت را»: معطوف على ما قبله. 


سُتَة شک آم لی مد حلت ين نل ون جد لس ل يد ©4 


الشرح: س آله... إلخ: يعني : طريقة الله » وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه. 
هذا؛ والسنة: الطريقة» والشريعة» والمذهب. قال خالد بن زهير الهذلي - وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» _: [الطويل] 


2 فال 


فاول راض تمن يرما 

هذا؛ والسنة تكون حسنةء إن كانت في الخير كصلاة التراويح عشرين ركعة» وتكون سيئة 
إن كانت في الشر. وما أكثر السنن السيئة التي ابتدعها الناس في هذا الزمن. هذا؛ والآية 
مذكورة في سورة (الأحزاب) رقم [۲] انظرها وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (فاطر) ففيهما 
الكفاية. 


و 0 rE‏ 2 
فلا تجرَعَنْ من سيرةآنت سرتها 


17 E 
الايا 4 - شاع س ل‎ 


الإعراب : َد : مفعول مطلق» عامله محذوف التقدير: سل الله ذلك سنة. ولشُتَة) 
مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. الي : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: سَ4 . حل : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والقاعل رة 
إلى : الى : وهو العائدء HE E RP E EEE‏ 
ا وبني َل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء ا خرف 
عطف . (لن): حرف نفي ونصب واستقبال . تيد : مضارع منصوب ب: (لن)ء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». سّ4 : متعلقان ب: یلا4 أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالأًء و(سنة) مضاف» وال مضاف إليه . . .إلخ. «إديلا&: مفعول به» وجملة: 
(لن تجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لاما اا ع الارن 


e‏ یکم عتم تلن مک ن بد أن أطقرکم عو 
با سل ما 469 


الشرح: هر رى كت ديهم عك أي: الله هو الذي كف أيدي المشركين عنكم أيها 
المؤمنون» فلم يوقعوا فيكم . لديك عَم 4: فلم توقعوا فيهم قتالاً؛ بمعنى: حجز الله بين 
الفريقين بقدرته» وحكمته. ١ن‏ مَك : فيه قولان: أحدهما: يريد مكة. الثاني : يريد الحديبية 
لأ بعضها مضاف إلى الحرم لين بد أن أطقرك هد أي: أقدركم» وسلطكم عليهم»؛ 
وأمكنكم من رقابهم. وخذ ما يلي : 

قال الخازن» ومثله في «أسباب النزول» للسيوطي : سبب نزول هذه الآية ما روي عن انس 
بن مالك - رضي الله عنه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله 4ة من جبل 
التنعيم متسلحين» يريدون غدراً بالنبي ية وأصحابه» اوا أسرى» فاستحياهم النبي بي وعفا 
عنهم» فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. تفرد بإخراجه مسلم. 

وقال عبد الله بن مخفل المزني: كنا مع النبي يي في أصل الشجرةء التي قال الله في القرآن 
وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة» فرفعته عن ظهره» وعلي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - بين يديه» يكتب كتاب الصلح» فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم نبي الله ياء e a‏ فأخذناهم» e‏ 
رسول الله ا : غل جع في عهد؛ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟». قالوا: اللهم لاء ey‏ 
سبيلهم . ومعنى الآية : أن اله عر وجل ذكر مته بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلواء وحتى وقع 
الصلح بينهم الذي كان أعظم من الفتح . انتهی. خازن بتصرف . فهاتان روایتان بسبب نزول 


۸ - اتح ه: ۲٠‏ لبالا شرن 


الآية» والأولى أقوى» فإنها من رواية مسلم» وأبى داود» والترمذي» والنسائى» وأما الثانية؛ 
فإنها من رواية أحمد» والنسائى . 


الإعراب : «إرهر: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #كّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ازى وهو 
العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. دِيم 4: مفعول به والهاء في محل جر 
بالإضافة. #عک4: متعلقان بالفعل: اکت . ا رایدیگ ع4 : معطوفان على ما قبلهماء 
المفعول على المفعول» والمجرور على المجرور. ليطن : متعلقان ب: «إكنّ» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من المصدر المفهوم من: فإك التقدير : حالة كون الكف كان بہطنء 
و(بطن) مضاف» و یک)4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. ين بعده: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. «أن4: حرف 
مصدري» ونصب. «أظفرك4: فعل ماض في محل نصب ب: ن4٠‏ والفاعل يعود إلى ال 
والكاف مفعول به» و أن والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «إبعدِ4 إليه. 
هر4 : متعلقان بالفعل قبلهما. چیا أله بن مون بصب انظر إعراب مثل هذه الجملة في 
الآية رقم ]١١[‏ وهي هنا مستأنفة» لا تخل لها 


وهم لیے روا کک عن الس الحا دى ما ن بلع ا 
> م ار لھ ے ت i‏ با ےر دا 
وولا جال مويون وسا مومت أ َعلموهم أن وهم e‏ 


orl 


بعَبْرٍ عِلم لينل أله فى َيِه yy‏ ا 
ا 2 E‏ 
عدبا يا )4 
کے 


الشرح: هم آلزيت كترو يعني : قريشاً . إوصذو عَنٍ المد ألْحرا 4 أي: منعوكم من 
دخحول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي بيه مع أصحابه بعمرة» ومنعوا الهدي» 
وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا کانوا لا یعتقدونه» ولکنه حملتهم الأنفةء ودعتهم حمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناًء فوبخهم الله على ذلك» وتوعدهم عليه» وأدخل 
الأنس على رسول الله ية ببيانه» ووعده. 


ادى ىكر : : محبوساًء وكان النبي اة قد ساق سبعين بدنة؛ ليذبحها في الحرم. ان 
لم ادي : ENE‏ : مکانه الذي يحل فيه نحره؛ آي : يجب » وهر هو الحرم» وهو بفتح الحاء 


> 
الموضع الذي يحله الناس. هذا؛ وما حصل للنبي ية وللمسلمين في هذه العمرة من صد قريش 


ل الارن 4 - اۋاج د:۲ ا 


لهم عن الحرم يسمى : ااا وذکرت في آية البقرة رقم ]۹١[‏ أن الإحصار من إتمام الحج»› 
أو العمرة يكون بسبب عدو» أو مرض»› ونحو ذلك»› والمحصر يتحلل في مکانه بذبح شاة في 
مكان الإحصار عند الشافعي» وعند أبي حنيفة: محل الهدي الحرم» انظر آية (البقرة). 

هذا؛ وإن النبي بيه أمر المسلمين بالتحلل حينما منع من دخول مكة» وتم عقد الهدنة» 
والمصالحة بينه وبين قريش› ومن تلك الشروط أن يرجع عامه ذلك بدون عمرة» فعظم ذلك على 
المسلمين» وثقل عليهم» وتوقفوا عن التحللء حتى غضب النبي يي فقالت له زوجه أم سلمة 
- رضي الله عنها -: لو نحرت؛ لنحرواء ولو حلقت؛ لحلقواء فنحر ييا بُدّه» وحلق رأسه. 
ر ا ا ر و ا ج ا الع ارا و ا 
المسلمون بنحر هديهم»› وحلق رؤوسهم› ودعا ية للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرةً واحدة. 

وولا رال مُومنون وسا مومت يعني : المستضعفين من المسلمين المقيمين في مكة» 
الذين لم يتمكنوا من العمرة» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل» وأشباههم . 
مار تعلموهم 4 : لم تعرفوهم . ان وهم 4 آي : بالقتل» والإيقاع بهم . يقال : وطئت القوم» 
E ۴‏ ا رس a‏ ےر ےا r‏ عا ۶ 8 ۴ 
آي : اأوقعت بهم . KED:‏ ا بغر لم : المعرة: العيب. أي: يقول المشركون: 
قد قتلوا أهل دينهم . وقيل: المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطاً؛ لأن 
الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب؛ إذا لم يكن هاجر منهاء ولم يعلم 
بايمانه الكفارة دون الدية في قوله: کين کات ين قوم عدو نکم وهو مؤيڻ رر ر 
مُوّمكة الآية رقم 4۲1] من سورة (النساء). والمعرة: الإثم والشدة. 

وقوله تعالى : ابعر لر تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية» والعصمة عن التعدي» حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان من غير قصد» وهذا 
كما وصفت النملة جند سليمان - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - في 
قولها : ب تک ل ونود وهر ا بشعرون وهذا یسمی : احتراساً. يحل َه فى ته 
س يسآ : قيل : المعنى: لم يأذن الله لكم في قتال المشركين؛ ليُسلم بعد الصلح من قدر الله له 
أن يسلم من أهل مكة» وقد حصل ذلك حيث أسلم الكثير منهم وحسن إسلامهم» ودخلوا في 
رحمته؛ اي : جنته» کأمثال خالد - رضی الله عنه -. 

ملو تَرتلوأ أي: تميز المؤمنون المسَْضَعَمون في مكة عن المشركين» وابتعدوا عنهم. 


0 


عدبا اليب كتروأ مله عدبا أيمًا: بالقتل» والسبي بأيديكم» قال قتادة في الآية: إن الله 
تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكفار» كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة» وقال 
علي - رضي الله عنه -: سألت النبي بيه عن هذه الآية: لو تَرسلوا...& إلخ» فقال: «هم 
- المشركون من أجداد نبي الله» ومن كان بعدهم» وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون»› 


۱0١‏ ۸ - ساان3 الية: ٠١‏ ل اسان شرن 
فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله الكافرين عذاباً أليماً». وهذا الحديث يضعفه 
ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (الشعراء)ء وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]٤١1‏ من سورة 
(الحج)ء والاية رقم ]۲١١[‏ من سورة (البقرة). 

هذا؛ وفي المصباح: زاله» يزاله» وزان: ناله يناله زيالاً: نحاه» وأزاله مثله» ومنه: لو 
تلوأ بافتراق» ولو كان من الزوال - وهو الذهاب ‏ لظهرت الواو فيه» وزبّلت بینهم : فرقت» 
وزايلته : فارقته. انتهى جمل . وانظر شرح المسجد الحرام في الاية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحج). 

الإصراب : مم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «الّ4: اسم 
> موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
#وكتردأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . #إرسدّوكة: الواو: حرف عطف . 
(صدوكم): ماض» والواو فاعلهء والكاف مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا 
محل لها مثلها . عن ألْسجد#: متعلقان بما قبلهما . #ألحرار4: صفة : «االسجد. #رافدى4 : 
معطوف على الكاف» التقدير: وصدوا الهدي. وقيل: مفعول معه» ولا وجه لإمكان العطف من 
غير ضعف. وقرئ بجره عطفاً على : «والْسْجدِ أَلْحَرَاٍ ولا بد من تقدير مضاف محذوف؛ أي : 
وعن نحر الهدي»› وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر» لم يسم فاعله؛ آی: وصدَ الهدي . 
فمعكرتا: حال من: (الهدي). «[أن4: حرف مصدري ونصب. يلم4 : مضارع منصوب 
ب: أن والفاعل يعود إلى (الهدي). يلد : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافةء وأن 
يبلغ في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من: (الهدي)ء والخبر محذوف» التقدير: موجودون. 
هذا وجه لمحل هذا المصدرء والوجه الثاني هو في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: عن أن 
يبلغ» أو من أن يبلغ» وهذا الجار المقدر يتعلق ب: (صدوكم)» أو يتعلق ب: #إمعكرتًاچ. والوجه 
الثالث أنه في محل نصب مفعول لأجله» وهو عند البصريين على تقدير: صدوا الهدي كراهة بلوغه 
محله» وعند الكوفيين التقدير : لئلا يبلغ محله. ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن كلثوم التغلبي في 
معلقته رقم [۹۷] وهو الشاهد رقم ]٤۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 

مو ولوا : الواو: حرف عطف . (لولا): حرف امتناع لوجود. رمال : مبتدا. «مريونچ : 
صفة له مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. لإوضا: الواو: حرف عطف. (نساء) معطوف على 
ما قبله. #امؤمتت: صفة (نساء)ء والخبر محذوف» التقدير: موجودون. «إأر: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. لمهم : مضارع مجزوم ب: ر وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لما قبلها. #أن»: حرف مصدري› 
ونصب. «اتَطكُوهُم : مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» 


مالساد شرن ٨۸‏ - سڈالفت الآية: ۲١‏ 0۷ 


والهاء مفعول به» والمصدر المؤول من ن4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
بدلاً من الضمير المنصوب» ويجوز أن يكون بدلاً من (رجال) و(نساء) التقدير: لم تعلموا وطأهم» 
والتقدير على الثاني : ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وهو في الوجهين بدل الاشتمال» وفي 
جواب (لولا) ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محذوف لدلالة جواب (لو) عليهء التقدير: لولا رجال. . . 
المحذوف» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومن الثاني لدلالة الأول عليه. والثالث: أن 
قوله : لدبا جوابهما معا TT‏ وقال الزمخشري قريباً من هذاء فإنه 
قال : ویجوز أن یکون: الو دروأ كالتكرير ل: (لولا) رجال مؤمنون؛ لمرجعهما لمعنى واحد» 
رة مو العراب و الفح ور مالم رواحت فال لان ما ان باارل 
غير ما تعلق به الثاني. انتهی . جمل . «فشیبگ4: مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
والکاف مفعول به . يهر چ: متعلقان بما قبلهما . عة : فاعله. بعر ): متعلقان ب: ان 
َطتُوهُمٌ يعني : أن تطؤوهم غير عالمين بهم . انتهى . كشاف . وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف 
لی آنه وة 2 € وان كرتا عافن ارف حال ن مفغول فیک وغ ؟ 
مضاف» ولعي مضاف إليه. 

لينل 4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. «أً4: فاعلهء و«أن» 
المضمرة بعد لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل»ء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير: كان الكف» ومنع التعذيب؛؟ ليدخل . وف رت4 : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إمن#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي يشاره. 
#إأر: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: دروأ لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة : عدبا رأيت ما قيل فيها من أوجه. أّب: مفعول 
به» وجملة: # كتروأ4 صلة الموصول» لا محل لها . نهر 4: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول» «إءَدَاب: مفعول مطلق . «إأيمًا»: صفة له . 


وة جمد اریت كتا في وهم اليه َيه هة مار آله ميته 
ڪل رولو ول المؤيييت ورَمهر ڪيم الو ونوا احق بها وأهكها 
وکات ال یکل می عَینّا ©4 

الشرح: قال الزمخشري في كشافه: والمراد بحمية الذين كفرواء» وسكينته المؤمنين 
- والحمية: الأنفة. والسكينة: الوقار - ما روي: أن رسول الله يي لما نزل بالحديبية؛ بعثت 


a‏ ۸ - اتج «ه: ۲٢‏ لبالا فزن 


قريش سهيل بن عمرو القرشي» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف على أن 
يعرضوا على النبي ية أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام» ففعل ذلك» وكتبوا بينهم كتاباًء فقال النبي بيه لعليّ - رضي الله عنه -: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. ثم قال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله مه أهل مكة) . 

فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله؛ ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي بي : «اكتب ما يريدون» فأنا أشهد أني 
رسول الله» ونا محمد بن عبد الله». فهِمٌ المسلمون أن يأبوا ذلك» ويشمئزوا منهء فأنزل الله 
على رسوله وعلى المؤمنين السكينة» فتوقرواء وتحلموا. 

ولإڪلمة الری4 بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله قد اختارها الله لنبيه جي 
وللذين معه من آهل الخير» ومستحقيه» ومن هم أولى بالهداية من غيرهم. وقيل: هي كلمة 
الشهادة. وعن الحسن - رضي الله عنه - كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد» ومعنى إضافتها إلى 
التقوى : أنها سبب التقوى» وأساسها. وقيل: كلمة أهل التقوى . انتهى . 

ومعنى (ألزمهم): اختار لهم كلمة الإيمانء والثبات عليهاء فهو إلزام إكرام» وتشريف. 
وار اح با»: من غيرهم أي في علم الله؛ لان الله تعالى اختارهم لدينه. و(أهلها) عطف 
تفسيري ل: ملح ا أو الضمير في إا لكلمة التوحيد» وفي (أهلها) للتقوى فلا تكرارء 
فلا یرد: ما فائدة قوله: «اوأههاچ بعد قوله لی پا . انتهی. جمل. وکات آله یکل سء 
عَليمًا» يعني : من أمر الكفار» وما كانوا يستحقونه من العقوبة» ومر المؤمنين» وما يستحقونه من 
المثوبة» والأجرء والفضل . وانظر شرح «إألسكةً4 في الآية رقم .]٤[‏ 

الإعراب : إإدهه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: (عذبنا)ء أو بالفعل: (صدوكم)» أو ب: «اذكر» محذوفاً. َجَعَل: ماض. 
#أزي: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة «إذ إليهاء وجملة: #إكقروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. لإ 
لوبهم : متعلقان بالفعل: «َجَعَلَ. أو هما متعلقان بمحذوف مفعول ثان تقدم على الأول 
على اعتباره بمعنى: «صير» وتعدى إلى مفعولين» والهاء في محل جر بالإضافة. ليد : 
مفعول به. كَيَةً4: بدل مطابق» وَيَة4 مضاف ول4 مضاف إليه. #فانر أ : 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: جعَل... إلخ» فهي في محل جر مٿلها. 
وعند التأمل يتبين لك: أن الجملة معطوفة على شيء مقدر؛ أي: فهك المسلمون أن يخالفوا 
كلام الرسول في الصلح» وكادوا أن يهلكوا. . . فأنزل الله . . .إلخ. «إسكينة: مفعول به 
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والهاء في محل جر بالإضافة. عل رَسُولٍ»: متعلقان بالفعل: (أنزل)ء والهاء في محل جر 
بالإضافة . عل مؤت #: معطوفان على ما قبلهما. طرَأَرََهُدٌ4: الواو: حرف عطف. 
(ألزمهم): ماض» ومفعوله الأول والفاعل يعود إلى الله. «إصكَلةَ4: مفعول به ثان» وال 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل جر أيضاً . و#إككلة4 مضاف» وا قوی مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #رانرآ#: الواو: حرف عطف. 
(كانوا): ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. «أحىَ#: خبر (كان). 
لإا : جار ومجرور متعلقان ب: لى . «وَأهَلَهأً): الواو: حرف عطف. (أهلها): معطوف 
على إل و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها 
ارات أله يكل َء عَلبمًا» انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۲١[‏ 


س ا وه عي ار 


ومقَصَرَ ا فافور۔ ا 


کک 


الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله بي رأى في 
المنام؛ وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية: أنه يدخل المسجد الحرام» هو وأصحابه 
آمنين» ويحلقون رؤوسهم» فأخبر بذلك أصحابه» ففرحواء وحسبوا: أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك فلما انصرفواء ولم يدخلوا؛ شق عليهم ذلك» وقال عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» 
ورفاعة بن الحارث - وهم منافقون ۔: والله ما حلقناء ولا قصرناء ولا رآينا المسجد الحرام! 
فنزلت الآية الكريمة» ودخل في العام المقبل. 

وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه ۔» قال: شهدنا 
ية فلما انصرفنا عنهاء إذ الناس يهزون الأباعر» فقال بعضهم: ما بال الناس؟! قال: أ 
إلى رسول الله ي . قال: فخرجنا نرجف› a a.‏ 
الغميمء فلما اجتمع الناس؛ قراً: إا هتا لَك كنا ميا فقال عمر - رضي الله عنه -: آهو فتح يا 
رسول اله؟! قال: نعم والذي نفسي بيده! ففيه دليل على أن المراد من الفتح: هو صلح 
الحديبية» وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل . 

هذا؛ وقوله تعالى: إن سَاءَ َه ليس استفناءًء وإنما هو للتأكيد. ءاميت أي: من 
العدو. لقن ٤وك‏ ومقصرث4: التحليق» والتقصير جميعا للرجال» الاق فل لارجال؛ 
لأ النبي ية دعا للمحلقين ثلاث لفن ف ارات ول تا ا التقصير. للا 
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افو : عدوكم . يعم ما لم موأ أي: علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح 
الذي لم تعلموه أنتم» وذلك أنه ية لما رجع مضى منها إلى خيبر» فافتتحهاء ورجع بأموال 
خيبر» وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبل على مكة بأهبة» وقوة» 
وعدة بأضعاف ذلك . #وفجعل من دون دیلک + أف دخول الحرم الذي راه النبي يه في المنام. 
ًا ًا : هو صلح الحديبية قاله أكثر المفسرين. وقيل: هو فتح مكة. وقيل: هو فتح 
حیبر»“ والمعتمد الأول. 

هذا؛ ولما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي بي إلى مكة معتمراً عمرة القضاء 
هو» وأهل الحديبية الذين كانوا معه حين صُدّواء فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهديء 
وكان ستين بدنة» لی واو ا فاو ا ا و اوران بے م 
مسلمة - رضي الله عنه - بالخيل» والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رُعِبوا رعباً شديداً» وظنوا: 
فذهبواء فأخبروا أهل مكة» فبعثت قريش مكرز بن حفص» فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض 
العهد! فقال: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح› والقسئ› والرماح» فقال : لم يكن ذلك» 
وقد بعثنا به إلى ياجء فقال: بهذا عرفناك بالبر» والوفاء. 

ولما دحل رسول الله َة مكة» حرجت رؤوس قريش من مكة؛ لئلا ينظروا إلى رسول الله 
ية وإلى أصحابه - رضي الله عنهم - غيظاًء وحنقاًء وأما بقية أهل مكة من الرجال» والنساىء 
والولدان» فجلسوا في الطرق» وعلى البيوت ينظرون إليهمء فدخلها يي وبين يديه أصحابه 
يلبون» والهدې قد بعثه الى ذي طوی»› وهو راكب ناقته القصواء» التي كان ركبها في الحديبية› 
وعبد الله بن رواحة - رضی الله عنه - آخذ بزمامها» يقودها» وهو يقول : [الرجز] 
اا ال ار عن اا إا ج هه 


ت 


حلوافكل الخځيرفي رسولِه يارب إني مۇملٌبقيله 
o e ٠ 2 . 2 0‏ 
ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عَنْخإيله 
روى الإمام أحمد- رحمه الله تعالی - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قدم رسول 
الله ية وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمّى يشثرب» ولقوا منها سوءأًء فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرا» وجلس المشركون من الناحية التي تلي 
الجر فأطلع الله تعالى نبيه ية على ما قالواء فأمر رسول الله ية أصحابه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة؛ ليرى المشركون جَلَدَهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط»ء وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
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حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي ل أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم: أن الحمّى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذاء وكذا. أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمد» ثم رجع بي وأصحابه إلى المدينة بعد أن أقاموا ثلاثة يام في مكة 
المكرمة» وبقيت سنه الرّمَل إلى يوم القيامة. 

هذا؛ وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وعالم بها قبل وقوعها 
أقوال كثيرة. 

الإصراب : لتد : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير : 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إصدَت ألَده: ماض» وفاعله. 

رَسولة: مفعوله الأول» والهاء في محل جر بالإضافة . «ألريا: مفعوله الثاني منصوب» 

E E a NLA A 
المعتبرين باللام. هذا؛ وإن الفعل «إصَدّت نصب مفعولين حملاً على نقيضه: «كذب»‎ 
بالتخفيف» وهذا غريب؛ لأنه لم يعهد تعدّي المخفف إلى مفعولين» والمشدد إلى واحد» بل‎ 
المعروف : أن التضعيف يعدي اللازم إلى واحد» والمتعدي لواحد إلى مفعولين.‎ 

بای : فيه أوجه: أحدها: أن يتعلقا د: (صَدَقَ). الثاني: أن يكونا متعلقين بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف؛ أي: صدقاً ملتبساً بالحق. الثالث: أن يتعلقا بمحذوف حال من 
الرؤيا؛ أي: ملتبسة بالحق. الرابع: أنهما متعلقان بمحذوف» تقديره: أقسم» على أن الباء 


حرف قسم وجر» وجملة: د...4 إلخء جواب هذا القسم» وعلى هذا يوقف على 
اليا ويبتداً بما بعدها. انتهى. جمل نقلاً من السمين بتصرف كبير مني . لن : اللام: 


A >2 


واقعة في جواب القسم المحذوف» أو المذكورء أعني: الح . الدىً4: مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية جواب قسم محذوف على الوجوه 
الثلاثة في تعليق ای4 وجواب با4 على الوجه الرابع فيه. وعلى جميع الوجوه؛ فهذا 
القسم مؤكد للقسم السابق . وقال أبو البقاء: تفسير للرؤيا . #المسَجد: مفعول به» وانظر الآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الزخرف). ارام : صفة: «االسّجد4. #إن4: حرف شرط جازم. 
#س4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. «أله4: فاعله» ومفعوله 
محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة المقام عليه. 
والجملة الشرطية معترضة بين الحال» وعاملها. والغرض منها التأكيدء والتبرك لا الاستشناءء 
وفيه أيضاً تعليم للعباد أن يقولوا مثل ذلك في جميع شؤونهم . 


11 ۸ - دالت الآية: ٠۸‏ ال ااذ لغشن 


3F 2‏ ارخرت ار 


#إ ءاميت #: حال من واو الجماعة في فإلدخلن . «# لين : حال ثانية من واو الجماعة» 
أو من الضمير المستتر ب: ءاميت فهي حال متداخلة» وحال مقدرة. انظر أنواع الحال في 
الآية رقم [۸] وفاعل الحالين ضمير مستتر تقديره: «أنتما. «إرءوسك#: مفعول به : لقي 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إوممَّرت#: معطوف على تين منصوب مثله» وعلامة 
النصب في الثلاثة الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وفاعل: (مقصرين) مستتر فيه» ومفعوله محذوف لدلالة المقام عليه. إلا : 
نافية . تافو : مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من فاعل: «لََحُلنً4. أو من الضمير المستتر في: اميت أو في : ل4 أو في : 
(مقصرين)ء فإن كانت حالاً من فاعل دن4 أو من الضمير في: اميت فهي حال 
مؤكدة» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفةء لا محل لها. 

مإنعلم : الفاء: حرف عطف. (علم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). ما : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #لم#: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #إتعلموأ#: مضارع مجزوم ب: لم وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: علم 
الذي» أو شيئاً لم تعلموه» وجملة: (علم. . .) إلخ معطوفة على جملة : لد صدَف... إلخ» 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (جعل): ماض» والفاعل يعود إلى الله أيضاً. 
#إين دون : متعلقان بما قبلهماء ولإدون# مضاف» وللت اسم إشارة مبني على السكون 


في محل جر بالإضافة» واللام لبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. حًا : مفعول به. 
مإَرسبًا»: صفة له» وجملة: (جعل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


0 ر 0 و ر‎ ry رر رو مو ص ےس‎ ٣ 
هو الت ارس رسوله. يالى ودين لحن ليظهره على لين كله وكتن بال‎ 
S7 2 
4© شهدا‎ 


الشرح: هر الروت أرْسل...& إلخ: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: هذا لبيان صدق 
الرؤياء وذلك أن الله لا يري رسوله بي ما لا يكون» فيحدث الناس» فيقع خلافه» فيكون سبباً 
ا ی ا ا اروا قر وود ر ر اا ای و ی اوت 
ارس رسو بألهدَى وين أَلْحَيّ. وفيه بيان وقوع الفتح ودخول مكة. انتهى. والمعنى: أن الله عر 
وجل هو الذي بعث محمداً ية بالنور» والقرآن. «إوَدين ألَحَيّ إيظهرة على ال كي أي: دين 


ا 


الإسلام؛ ليعليه على جميع الأديان بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات» فتصير الأديان 


۳ E E 


حينما تأذوا من قول المشركين: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة وعد من الله لرسوله بي بإعلاء دینه. وقد حقق الله وعده» ونصر عبده. وانظر ما ذکرته 
في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (غافر) عن الصابوني . 

تفبية: قال أبو هريرة» والضحاك: هذا (أي: ما ذكرَ في الآية الكريمة) عند نزول غيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي» ولا يبقى أحد إلا دحل في الإسلام. وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ : قيل. ولا تنسً: أن الآية مذكورة في سورة (التوبة) برقم 
[TY]‏ وفي سورة (الصف) برقم [4]. 

هذا؛ والفعل (كفى) فى هذه الآية ونحوها هو بمعنى: اكتف فالباء زائدة فى الفاعل عند 
الجمهور» وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثلهء كما في قوله تعالى : اوم € 
ريك ند عل شىء ميد الآية رقم [۲] من سورة (فصلت)» وقد ياتي بمعنی حسب» وهو 
في هذه الصيغة» وهو يكون قاصراًء لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به» ولا تزاد الباء في فاعله» 
کما في قول سحيم بن وثيل الرياحي عبد بني الحسحاس»› وهذا هو الشاهد رقم 1۲1 من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


و و تم غاا كق الت ولسو و افا 


هذا وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى : يجزي» ويغني» فيتعدى لواحلٍ» ولا تزاد الباء في فاعله» 
كما هو في قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ]۱٦۲[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر! 

وإذا كان بمعنى: وقى» أو: قام بكفايته في شأن من الشؤون فإنه یکون متعدياً لمفعولین» 
کقوله تعالی : وى أله ألممْمِينَ تال رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : اهر ات 4 : مدا و خير" ارس 4 : ماض» وفاعله يعود إلى : ااز ت 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #رسرل»: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة . «إبالهدّئ4: متعلقان بالفعل : اسل أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من : #إرسولة». (دين): معطوف على ما قبلهء و(دين): مضاف . الح مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: طهر اليت...& إلخ» مستأنفةء لا محل لها. اإلظهرة4: مضارع منصوب 
ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
رَس . عل ألتٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما. إك: توكيد ل: (دين) لأنه بمعنى جميع 
الأديانء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوكتى: الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض 


- اا الآية: ۲۹ ل الان اشن 


رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة. 
وو م و ال دال 0 a‏ 


ولتت عة أا عن لار راء بيهم م ر رکا اسا ون 


ر ا ر ج 


و سِيمَاهم فى وجوههم يِن أثر السجود كلك مَل فى الور 


ررر چ 2 ي و و و ر 
ولھ و یل كزع أخرع َظك فازره فاستغاظ فاستویٰ ڪل re‏ 
ا رر ork Ll‏ 


م a‏ او ار و 2 

الزاعَ يبظ بم الكنار وعد الله لذبن ءامنوا واوا الملحت منم مغفرة وجرا 
م @ 

کک 


الشرح: ند سل ن أي : حقاً» وصدقاً. وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۱۷] من 
سورة (الأعراف)ء من ذكره في التوراةء والإنجيل. لوا سَدّه: المراد بهم: الصحابة 
الكرام» رضوان الله ORE‏ اداه على الكتارٍ4 أي: غلاظ أقوياء. رسا ب أي : 
متعاطفون» متوادون بعضهم لبعض» كالوالد مع الولدء کما قال تعالى في حقهم: او عل 
KAL‏ مرو عل الكفرى# الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (المائدة). وعن أبي الحسن - رضي الله عنه - 
أنه قال: بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن 
آبدانهم أن تمس أبدانهم» وبلغ من تراحمهم فيما بینهم: أنهم کانوا لا یری مؤمن مؤمنا إلا 
صافحه» وعانقه. ومن حق المسلمين في كل زمان» ومكان أن يراعوا هذا التشدد» وهذا 
التعطف» فيتشددوا على من ليس على ملتهم» ودينهم» ويتحاموه» ويعاشروا إخوتهم في الإسلام 
متعطفين بالبر» والصلة» وكف الأذى» والمعونةء والاحتمالء والأخلاق السجية.انتهى. من 
الكشاف. وخذ قول النبي 4 : «متَل الْمُؤْمبِينَ في توادَهِمْ» وَتَراحُوِهِم كمَثّل الْجَسَدِ الواح إا 
اشتكى مله عضو اغى له عا الخد الي بواله 2 رة لحان عن الماد من 


. وفي الحديث الصحيح : «المؤيِنُ لِلْمؤين کالبنیان یشد بخضه فضا‎ e 


رم رهما سجّدا» آي: هم مشخولون بالصلاة في آكثر أوقاتهم. فإيتغة): يطليون. 
A IG‏ وان 
ETR‏ ولا يطلب من الله 
ر . سيا هم آي: علامتهم . ونی وحوههم س أ السجود& : اختلفوا في هذه العلامة على 
وجهین : أحدهما: أن المراد في يوم القيامة. قيل: هي نورء وبياض في وجوههم يعرفون به يوم 
القيامة: أنهم سجدوا لله في الدنيا. وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقيل: تكون 


E E 


مواضع السجود في وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقيل: يبعثون غراً محجلين يوم القيامة يعرفون 
بذلك. 
والقول الثاني : أن ذلك في الدنياء 'وذلك: آنهم اثارت وجوههم بالتهار :من كثرة الصلاة 
بالليل. وقيل: هو السمت الحسن» والخشوع» والتواضع . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام» وسجيته» وسمته» وخشوعه. والمعنى: أن السجود 
أورثهم الخشوع» والسمت الحسن يعرفون به. وقيل: هو صفرة الوجه من سهر الليل» ويعرف 
ذلك في رجلين: أحدهما سهر الليل في الصلاة» والعبادةء والآخر في اللهوء واللعب. فإذا 
أصبحا ظهر الفرق بينهماء فيظهر في وجه المصلي نور وضياء» وعلى وجه الذي سهر في اللهوء 
واللعب ظلمة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية مَنْ حافظ على الصلوات الخمس. 
وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياءً في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبةً في 
قلوب الخلق . وللسيئة ظلمةٌ في القلب» وسوا في الوجهء وضيقّ في الرزق› وکراهيةٌ في قلوب 
الخلق. وقال عثمان د رضي اله عنه -: ما أسر آحد سریر؟ إلا آبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه» وفلتات لسانه. وقال عمر - رضي الله عنه -: من أصلح سريرته؛ أصلح الله علانيته. وقال 
النبي ک4 : «ما سر أحدٌ سريرة إلا ألْبَسَهُ الله تعالى رداءهاء إن خيراً؛ فَحَيرٌ وإن شراً؛ فشر . 
أخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه -. 
فالصحابة الكرام - رضي الله عنهم - خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم» وهديهم . قال الإمام مالك - رضي الله عنه -: بلغتي : أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا! وصدقوا في 
ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمهاء وأفضلها أصحاب رسول الله كاف 
ولذا قال تعالى هنا: ذلك ملم فی ورن ثم قال: فوفر فى الإضِل كزرع اح سَ4 . 
هذا؛ وجاء في التوراة في صفة أمة محمد بي : دويهم في مساجدهم كدوي النحل. وفي 
روايةٍ: أصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحلء رهبان بالليل ليوث بالنهار» وإذا هم 
أحدهم بحسنة فلم يعملها؛ كََبَتْ له حسنة واحدةء فإن عملها؛ كَيَبَتٌ له عشراًء وإذا هم بسيئةء 
فلم يعملهاء كََبَتْ له حسنةء وَإِنْ عَملها؛ كََبَّتْ عليه سيئةٌ واحدةء يأمرؤن بالمعروف» وينهون 
عن المنكرء ويؤمنون بالكتاب الأول (أي : بجنس الكتب السابقة) والكتاب الآخر. وهو القرآن. 
هذا؛ وروی الإمام أحمد» وغیره بإسناد صحیح : ان الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: «يا 
عيسى! إني باعِتٌ بعدك أمةء إن أصابِهمٌ ما يحبون؛ حمدواء وشكرواء وإِنْ أصابَهُمٌْ ما 
بکرهُون؛ صَبَرواء واحتَسَبُواء ولا حلم ولا عِلْمّ. قال: کیف يکّون لَهُمْ هدا ولا جِلم» ولا 
علم؟! قال: أعطيهم يِن جلمي» وعلمي». انتهى. زيني دحلان ج١‏ ص١۷٤٠‏ . هذا؛ وفي 


٨ RE‏ - سىڈالتَ الیة: ۲۹ ل لاذ شرن 
«الترغيب والترهيب» أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. قال: سمعت أبا القاسم 
ية يقول: «إن الله عر وجل» قال: يا عيسى. . .». ثم قال: صحيح على شرط البخاري . 

هذا؛ وفي المختار: شظء الزرع والنبات: فراخه. وقال الأخفش: طرفه. وأشطا الزرع: 
خرج شطؤه. وفي القاموس: الشطء: فراخ النخل» والزرع» أو ورقه. وشطأء كمنع» وشطئاً 
وشطوءاً: أخرجها. ومن الشجر ما خرج حول أصله» والجمع: أشطاء. وقال زاده: يقال: 
أفرخ الزرع» وفرخ إذا تشقق وخرج منه فرعه» فأول ما ينبت يكون بمنزلة الأم» وما تفرع منه 
بمنزلة أولاده» وأفراخه» والفرخ في الأصل: ولد الطائر . 

تارم4 : فقواه» وأعانه . «َاسَْغْاطّچ: غلظ» وقوي . سوئ : قوي» واستقام. ١ل‏ 
سود : على أصوله» جمع: ساق . وجب لزم آي : زراعه لحسنه. وفي الكشاف: هذا 
مثل ضربه الله لبدء الإسلام» وترقيه في الزيادة إلى أن قوي» واستحكم؛ لأن النبي ئي قام 
وحده» ثم قواه الله بمن معه» كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها. 
قال قتادة - رحمه الله تعالى -: مثل أصحاب محمد بي في الإنجيل مكتوب: إنه سيخرج قوم 
ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

يبظ م اار4 المعنى: قواهم الله» وكثرهم» ورفع شأنهم؛ ليغيظ بهم الكفار. قال 
مالك بن أنس - رضي الله عنه -: من أصبح؛ وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله يي فقد 
أصابته هذه الآية. فهو يعني : أنه كافر. وجاء في مختصر ابن كثير ما يلي: ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض؛ الذين يبغضون الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قال: لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء - رضي الله عنهم - 
على ذلك . 

والأحاديث في فضل الصحابة - رضي الله عنهم -» والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة» 
ویکفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم» كيف لا؟ وال يقول: وعد أل أب انوأ ولوا للحت 
نّم (ِنْ) هذه لبيان الجنس» وليست للتبعيض . عفر : لذنوبهم . «إوأَجّر يا آي : ثواباً 
جزيلاًء ورزقاً كريماًء ووعد الله حقّ وصدق» لا يخلف» ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة 
فهو في حكمهم» ولهم الفضل» والسبق» والكمال؛ الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الامَة. وخذ 
ما يلي : عن آي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ا «لا سوا اصحابي كوالَڍِي تفسي 
بیه» َو اَن أحدَكم نف مل اح ذَهباً؛ ما درك م أحدْ» ولا تَصِيفه». أخرجه مسلم. وعن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله ييا : «الله الله في أصضحابي» لا تتخُوهُمْ غرضاً مِنْ 
بعدي» فمن أحبَهَمُ» فبحبّي أحبَهُم» ومَنْ أَبْعَصَهُمُ فببغضي أبغصَهُمْء ومَنْ آذاهم فَقَد آذاني» ومَنْ 
آذاني ؛ فقد آذی الله » ومَنْ آذى الله ؛ فيوشك أن يأخْدَه؛ أخرجه الترمذي. 


لل الا لرن ۸ سال الآية: ۲۹ 1۷ 


فائكة: من الطرائف ما حكي عن بعض المذكرين قال: إن النبي ية قال: «مثل أهل بيتي 
كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها هلك»» وقال: «أصحابي كالنجوم أيهم 
اقتديتم اهتديتم. ونحن في بحر التكليف» وتضربنا مواج الشبهات. والشهوات» وراكب البحر 
يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية من العيوب» وثانيهما الكواكب الطالعة النيرة» فإذا 
ركب المرء تلك السفينة» ووضع بصره على تلك الكواكب؛ كان رجاء السلامة غالباًء فلذلك 
ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد بي ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة 
يرجون السلامة في الدنياء والآخرة» وهذا ما نؤمله من فضله تعالی» وکرمه» وجوده» وإنعامه. 

الإفراب : ند سل : مبتداء وخبرء» وس4 مضاف» وا4 مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إرنً4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إمعَةء»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء 
في محل جر بالإضافة. «أثِدًا##: خبر المبتدأ. عل الكار4: متعلقان ب: أثِدَة). 


و م 


رما : خبر ثان. يم4 : ظرف مكان متعلق ب: رآ4 والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار لحد خبراً لمبتداً محذوف» التقدير: هو 
و ا ی و کل فط الل ودا مها ع 
ويكون الإخبار بالصفات الآتية عن الموصول؛ أي : الذين مع النبي ييو والنبي أرفع درجة 
منهم؛ لأنهم إنما أدركوا هذه الدرجة به وعلى يديه ية والوجه الثالث: اعتبار ند4 مبتدأ 
ولس نعت له» و(الذين) معطوف عليهء ولايد خبر الابتداء عن الجميع» ولإرا4: 
خبر ثان عنهم» فيكون النبي ية داخلاً معهم في جميع ما أخبره عنهم من الشدة» والرحمة 
والركوع» والسجود» وضرب الأمثال المذكورة. هذا؛ وقال أبو البقاء: ويقرأً: (أشداء) 
و(رحماء) بالنصب عطفا على الحال من الضمير المرفوع في الظرف» وهو معه. وبه قال 
القرطبي» وعزا القراءة للحسن. 

#إترنهم#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثالث ل: (الذين)ء أو هي 
في محل نصب حال من الضمير المستتر في : ايد4 ولإر. أو هي مستأنفة» لا محل 
لھا. ورک سحا : حالان من الضمير المنصوب. «إيسنوة»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بسابقتها. #فسلا: مفعول به. من أله : متعلقان 
ب: لاه أو بمحذوف صفة له. (رضواناً): معطوف على ما قبله. 

#سِياهَمٌ4: مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والهاء في محل جر 
با لإإضافة . إن وجوههر چ : متعلقان بمحذوف خبر المبتدء والجملة الاسمية صالحة لما صلح 


0 ۸ - انتج «ه: ۲۹ لب الان لغشن 
قبلها من جمل . ين أ 4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 


فيه» ولإأر 4 مضاف. و#االسجود4 مضاف إليه. «إدلك#: اسم إشارة مبني على السكون في 


رو 


محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف خطاب لا محل له. «مسَلمّم4: خبر المبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة . «إن ألوردد : متعلقان بمحذوف حال مِنْ مم4 والعامل اسم 
الإشارة. هذا؛ ويجوز اعتبار لمم مبتدأً ثانياًء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأولء والجملة الاسمية : «إدَلك...& إلخ» مستأنفةء 
لا محل لها. 
وسر : يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأء وخبره الجار» والمجرور #إ رر 

فيوقف على قوله: إن اورت فهما مثلان» وإليه ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
والثاني: أنه معطوف على : ملم الأولء فيكون مثلاً واحداً في الكتابين» ويوقف حينئذ 
على : «إن اليل وإلیه نحا مجاهد» والفراءء ویکون قوله: لکرم على هذا فيه وجه : 

أحدها: أنه خبر مبتدأ مَضَمَّر؛ أي: مثلهم كزرع» فسر به لمثل المذكور في الإنجيل. 
الثاني : أنه حال من الضمير في (مثلهم) أي مماثلين زرعاً هذه صفته. الثالث: أنه نعت مصدر 
محذوف؛ أي: تمثيلاً كزرع. ذكره أبو البقاء. «لَْرَج4: ماض» والفاعل يعود إلى (الزرع)» 
والجملة الفعلية صفة (زرع). «إسَطكَة4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. فإكارة): 
الفاء: حرف عطف. (آزره): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الزرع)ء والهاء مفعول به» وهي 
عائدة إلى : «إسَطكَمٌ. قاله السمين. وعكس النسفي» فجعل المستتر للشطء» والبارز للزرع» 
ولعله أقوى» وأنسب» فإن العادة: أن الأصل يتقوى بفروعه» فهي تعينه» وتقويه. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً جملة (استغلظ) و(استوّى على سُوقهٍ) معطوفتان عليهاء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل (استوی) 
أي : قائماً على سوقه. جب4 : مضارع» والفاعل يعود إلى: (زرع). #الزًع4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (زرع) بعد وصفه بما تقدم» والرابط : الضمير فقط . 

لإ ليخيظ4: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : و 
و«أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف» تقديره: إنما قواهم» وكثرهم؛ ليغيظ . وقيل: تقديره: شبهوا بذلك؛ ليغيظ . وقيل : 
متعلقان بالفعل : رَد بعدهما؛ لأن الكفار إذا سمعوا بعز المؤمنين في الدنياء وما أعذ لهم 
في الآآخرة؛ غاظهم ذلك. وقيل: متعلقان بما يدل عليه قوله: «أَثِدَه عل الكتار... إلخ؛ أي : 
جعلهم الله بهذه الصفات؛ ليغيظ . . . إلخ. انتهى. جمل. وقدره القرطبي بقوله: فعل الله هذا 
لمحمد» وأصحابه؛ ليغيظ بهم. إبمٌ: متعلقان بما قبلهما. «#الكمار): مفعول به. 


رد4 : ماض. اد4 : فاعله. «ألدن4: مفعول به» وجملة: ام4 مع المتعلق 
الوت اة امورل ل ا وا اا م ف ی ا و 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إألسَّلحَّتٍ: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #إمنً4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما 
أبهم في الموصول. إِمَعْفِرةً: مفعول به. (أجراً): معطوف على ما قبله. «إعظينًا»: صفة 
(أجرا). تأمل وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه وسلّم . 

خاتمة: قد جمعت هذه الآيةء وهي مد رَس ألّ... إلخ» جميع حروف المعجم» وفي 
ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع آمرهم» وعلو نصرهم - رضي الله 
عنهم -» وحشرنا معهم نحن» ووالديناء ومحبينا» وجميع المسلمين بمنه» وكرمه. 

وهذا آخر القسم الأول من القرآن» وهو المطول وقد ختم كما ترى بسورتين هما في 
الحقيقة للنبي ية وحاصلهما الفتح بالسيف» والنصر على من قاتله ظاهراء كما ختم القسم 
الثاني بسورتين هما نصره له ية بالحال على من قصده بالضر باطنا. انتهى. جمل نقلا عن 
الخطيب. 


انتهت سورة (الفتح) شرحاً وإعراباً» بحمد الله وتوفيقه. 


® ® 


۱۷۰ ۹ - سوا للا الية: ١‏ ال الان لغشن 


YONA yS 


سورة (الحجرات) وهي مدنية بالإجماع» وهي ثماني و او و ر 
كلمة» وألف وأربعمئة»› وسبعون خا انتهی . خازن. 


چ اا الین اموا ك 


4O 


الشرح: ليام أبن امأ : ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات» والمخاطب 
فيها المؤمنون» والمخاطب به أمرء أو نهي» وذكر فيها : ماما الاش مرة» والخطاب فيها 
يعم المؤمنين» والکافرين» كما أن المخاطب به» وهو قوله: إا لقن ين كر وی4 
5 

إلا دموا بين يدي أله ورسولء»: من: قدم بمعنى : تقدم» وجرت هذه العبارة هنا على سنن 
من المجاز» وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً؛ أي: استعارة تمثيلية» شبه تعجل الصحابة في 
إقدامهم على قطع الحكم في آمر من أمور الدين بغير إذن الله» ورسوله بحالة من تقدم بين يدي 
متبوعه؛ إذا سار في طريق فإنه في العادة مستهجن» ثم استعمل في جانب المشبه ما كان 
مستعملاً في جانب المشبه به من الألفاظ» والغرض تصوير كمال الهجنة» وتقبيح قطع الحكم 
بغیر إذن. الله ورسوله. انتهی. جمل . 

وفيه أيضاً نقلاً عن الخطيب: لي يدي أل وسور معناه: بحضرتهما؛ لأن ما يحضره 
الإنسانء فهو بين يديه» ناظر إليه. وحقيقة قولهم : جلست بين يدي فلان أن تجلس بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه»› فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما توسعا» كما يسمی الشيء باسم غیره إذا جاوره» وداناه في غیر موضع . انتهی . 

واختلف في أسباب نزول الآية على أقوال كثيرة: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - نها 
نزلت في الذبح يوم الأضحى ؛ أي : لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي بي وذلك أن ناسا ذبحوا قبل أن 
يصلي النبي ية فأيروا أن يعيدوا الذبح . فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


ل الان شرن سو لاا الية: ۲ ۱۷۱ 


ر 


گر 


ل : mT‏ م مء فتنحرء قَمَنْ فعلَ دَلْكَ؛ فَقَد أَصَابَ سسمتاء 
ومن َب قبل اَن بُصَلَيَ؛ تنما هو لَحمٌ عَُلَهُ لأَهلِهِ لى يِن السك في شَيْءٍ) . متفق عليه . 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك؛ أي: لا 
تصوموا قبل نبیکم . فعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه قال: (من صام في اليوم الذي يشك 
فيه» فقد عصى أبا القاسم بية). أخرجه أبو داودء والترمذي. وقيل: نزلت الآية في ناس كانوا 
يقولون: لو نزل في كذاء أو صنع كذاء وكذاء فكره الله ذلك منهم . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه قدم وفد 
بني تميم على النبي باو فقال أبو بكر - رضي الله عنه اا ر و - رضي الله 
عنه۔ 2 بل آمر الاقرع بن حابس» قال آبو بکر: ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما ردت 
خلافك» فتماريا؛ حتى ارتفعت أصواتهما . أخرجه البخاري» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإمرا: 0(5 أداة تداء ترت قات أدعى يها تكرة مقر دة ية لى 
الضم في محل نصب بأداة النداء. و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. أت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)» وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ وجملة: :8 مأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها I.‏ 
ناهية. دموا : مضارع مجزوم I i‏ الناهية وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف» اقتصاراًء أو اختصاراًء مثل قوله تعالى : كوا 
اشرو وقولهم : هو يعطي» ويمنع» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء كالجملة 
الندائية قبلها. «إبين»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف. و#يدّي مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورةء وحذفت النون للإضافة» 
«إيدّي4: مضاف. وأ مضاف إليه. «إوسودً4: معطوف عليه. والهاء في محل جر 
بالإضافة . وا4 : الواو: حرف عطف. (اتقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق . ل4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها. [إ4: حرف مشبه بالفعل. «ألة4: اسمها. «تي4: خبر أول. علي : 
خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. 


ا 


آل لذن اموا لا رفا وتک قوق صَوتِ الى ولا هروا له امول 
اک لھ و ا ا ا اسر کک لا شعو 4O‏ 

الشرح: ميا ألَْكً...4 إلخ : نادى الله المؤمنين الصادقين ثانية؛ استدعاءً منهم لتجديد 
الاستبصار عند كل خطاب وارد» وتحريك منهم ؟ ۽ للد يغفلوا عن تأملهم . والمعنی : ا تجعلوا 


كلامكم مرتفعاً على كلام النبي ية في الخطاب» وذلك؛ لأن رفع الصوت دليل على قلة 
الاحتشام» وترك الاحترام. وقوله تعالى في الآية السابقة: «إلا مَذَمأ.. إلخ نهي عن فعلء 
وقوله هنا : لا ترفعوآء.. إلخ نهي عن قول . 

فرلا عحهروا لم بالمول... إلخء أمرهم الله أن يبجلوه» ويفخموه» ويعظموه» ولا يرفعوا 
أصواتهم عنده» ولا یناذوه كما نادي بعضهم بعضاء فیقول: یا محمد بل یقولون: يا رسول الله! 
يا نبي الله! قال تعالی E‏ (النور) رقم ال جعلوا دا الول بتڪم دعا بعض کہ 
ا انظر شرحها هناك . أن كط اتک أي: مخافة أن تحبط أعمالكم . انظر شرح : 
(حبط) في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (محمد كية) . واس لا رد4 : وأنتم لا تعلمون. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو بكر - رضي الله عنه -: 
يا رسول الله» والله لا أكلمك إلا السرارء أو أخا السرار» حتى ألقى الله! وعن عمر - رضي الله 
عنه -: أنه كان يكلم النبي بء بعد ذلك كأخي السرار» لا یسمعه حتی یستفهمه› وزئ: اشا 
لما نزلت الآية الكريمة قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته» وكان جهوري الصوت» وقال: أنا 
من أهل الآيةء واحتبس عن النبي ية فسأل عنه النبي بيه سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فقال : 
يا أبا عمرو ما شأن ثابت؛ أيشتكي؟ فقال سعد - رضي الله عنه -: إنه لجاري» وما علمت له 
شکوی! قال» فأتاه سعد فذكر له قول الرسول ية فقال ثابت - رضي الله عنه -: نزلت هذه 
الآيةء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله َء فأنا من أهل النار! فذكر ذلك 
سعد للنبي کيا فقال رسول الله ة: بل هُوّ من أهل الجتّةٍا. متفق عليه» زاد في رواية «فکنًا 
نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة». وفي أخرى: فقال رسول الله 4 : «مًا بيك 
يا ثَابتُ؟» فقال: آنا صيّت» وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في ! فقال رسول الله مَية: «أما 
ترضى أن تعيش حَويداًء وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة» فقال: رضيت ببشرى الله» ورسوله» لا 
أرفع صوتي على رسول الله بي أبداًء فنزلت الآية التالية. 

فقال أنس - رضي الله عنه -: فكتًا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلما كان 
يوم اليمامة في حرب مسيلمة؛ رأى ثابت - رضي الله عنه - من المسلمين بعض انكسار» 
وانهزمت طائفة منهم» فقال: أف لهؤلاءء ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل 
أعداء الله مع رسول الله ب مثل هذاء ثم ثبتاء وقاتلا؛ حتی قتلاء واستشهد ثابت» وعليه درع› 
فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام» فقال له: اعلم أن درعي عند فلان رجل من 
المسلمين نزعه مني» فذهب به» وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طوله» فأتِ خالد 
ابن الوليده فأخبره حتی يسترد درعي» وائت ابا بکر» وفْلٌ لٌَ: إن على ديناً حتى يقضيه عني»› 
وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالداًء فوجد الدرع» والفرس على ما وصفه» فاسترد 


ل لاذ شرن ۹ - سالا الية: ۳ ۱۷۳ 
الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر - رضي الله عنه - وصيته. قال مالك بن 
انس :2لا أعلم ا کا ت صاحبها إلا هذه. انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف مني . 

الإصراب : إا الب امنأ : مشل الآية السابقة بلا فارق. #أصرتكة4: مفعول به 

والكاف في محل جر بالإضافة. إرنّ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» ولللّ4 مضاف» 
ولإصرْتٍ#: مضاف إليه» ولإصرْتٍ4: مضاف» ولطأكَّيّ» مضاف إليه. ولا هرأ : مثل 
سابقه في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلم بلول : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. ل كَجَهر#: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير : جهراً كائناً كجهر. . .إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب 
أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج 
سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» 
ولیس هذا منهاء و(جَهر): مضاف» ولإم م4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة. #لعض#: متعلقان بالمصدر قبلهماء والمصدر المؤول من : 
أن بط اسك في محل جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف عند البصريين» التقدير: 
كراهية إحباط أعمالكم» وهو على تقدير: لئلا تحبط عند الكوفيين . قال الزمخشري: وفي متعلقه 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي» فيكون المعنى : انتهوا عمّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم؛ 
أي : لخشية حبوطها . والثاني أن يتعلق بنفس الفعل» ويكون المعنى : إنهم نهوا عن الفعل الذي 
فعلوه لأجل الحبوط . اشر : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف الواقعة في محل جر بالإضافةء والرابط : الواو» والضمير. 


A f e Her 
4#) رة وأجر عظيد‎ 


االشرح: إن اين يعْصُونَ أصَوكَهُمّْ عِندَ سول أل : نزلت هذه الآية الكريمة في مدح 
المسلمين الذين أدبتهم الآيتان السابقتان» وعلى رأسهم الصديق» والفاروق» وثابت بن قيس» 
كما رأيت فيما سبق . ومعنى غض الصوت: خفضه» وعدم الجهر به. امتح اله فلوم 
لِنََوى أي : اختبرهاء وأخلصها للتقوى» كما يمحن الذهب بالنار؛ ليخرج خالصه. وحقيقته : 
عاملها معاملة المختبرء فوجدها مخلصة. وقال عمر - رضي الله عنه -: ذهب عن قلوبهم 
الشهوات . والامتحان: افتعال من: مَحَنْتُ الأديم محناً؛ حتى أوسعته. قال أبو عمرو: كل شيء 


جهدته؛ فقد محنته» وأنشد: [الرجز] 


۱۷٤‏ - سوا لل الآية: ٤‏ ل اسان شرن 
أئث ردا ابامياكلائها فذمفُجتثواضطمّْف الها 

أي: اتت النوق الرذايا المهزولة من السير جمع: رذية. والآطل: الخاصرة» وجمعها: 
آطال. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ 
لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة. وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الأتية. 

الإصراب: #[إ4: حرف مشبه بالفعل. اليد : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «إيعْصْود4: مضارع مرفوع . . .إلخ»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول»ء لا محل لها. «أَصَوَمّ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. «إعدّي: 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و«#إعند# مضاف» و#رسول مضاف إليه» و#رسول مضاف»› 
وا مضاف إليه . ویک : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. لذن : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 
لإ وجملة: تحن أله فوم صلة الموصول» لا محل لها. «اإلنقوئ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية: 
«إإدً... إلخ» ابتدائيةء أو مستأنفةء لا محل لها. للَهّر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. ًَ4 : مبتدأً مؤخر. جر : معطوف على ما قبله. «عَطِيم4: صفة: (أجر) 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت: ادن بدلا من: «أركيک. أو 
صفة له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: «أويك». وهو وجه صحيح لا غبار عليه 


ار 2 


م او وو ¢ < ر I‏ 
موان الت يتادوتك من وراءِ امجرت أ ڪهم لا يعَيوبت 4O‏ 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في وفد بني تميم أَتَوا رسول الله ية وقت الظهيرة» وهو راقد؛ 
وفيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» ونادوا النبي بيا من وراء حجراته» وقالوا: اخرج إلينا 
يا محمد! فإن مدحنا زين» وذمنا شين! فاستيقظ» وخرج إليهم» وقال: «ذاك الله عر وجل» ذكره 
الترمذي والإمام أحمد» والوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف. أو قدام» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الجاثية)» وإن المناداة نشأت من ذلك المكان. 

والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى: 
الحجرة» وهي : اف م فو كالقبضة بمعنى مقبوضة» وجمعها: الحجرات» والمراد: 
حجرات نساء رسول الله وء وكانت لكل منهن حجرة» ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له» أو نادوه من وراء الحجرة» التي كان ييه فيهاء ولكنها جمعت إجلالا 
لرسول الله ية والفعل وإن كان مسنداً إلى جميعهم» فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم»ء وكان 


ۇن _ 5 - لان _«بة: » ۷ 


الارن راضين» فكأنهم تولوه جميعاًء وسميت الغرفة: حجرة؛ لامتناع فيهاء فلا يدخلها أجنبي 
إل بإاذن» واستئذان . ES ks‏ ويثلج صدرك . 

وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله لاف 
منها : التسجيل على الصائحين به بالسفه» والجهل . ومنها: إيقاع لفظ الحجرات كناية عن 
موضع خلوته» ومقیله مع بعض نسائه. ومنها : التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من 
أول السورة إلى آخر الآية لوجدها كذلك» فتأمل كيف ابتدأً بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي 
إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد» ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس 
التقديم من رفع الصوت. والجهرء كأن الأول بساط للثاني» ثم أثنى على الغاضين أصواتهم 
ليدلٌ على عظم موقعه عند الله» ثم عقبه بما هو أطم» وهجنته آتم من الصياح برسول الله يي في 
حال خلوته من وراء الجدر» كما يصاح بأهون الناس قدراً؛ لينبه على فظاعة ما جسر عليه؛ لأ 
ر وی ا كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش 


+ ى جو 


مبلغاً عظيماً . انتهى . نسفي . دهم لذ مَيَلوته: انظر سورة (الدخان) رقم [۳۹]. 

الإعراب : «إإد4: حرف مشبه بالفعل . اب4 : اسم إن . E‏ 
والوار قاغله» والكاقف رة والجلة الفخلة اة المر فر لاامخل ها ون راه 
متعلقان بالفعل قبلهما. و#إوآءي: مضاف» وفإالجرتِه: مضاف إليه. #إأكرهي: مبتدأ 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : لا يَعَيَّْب : اکل ر بالجلا الامج في 
محل خبر: لنچ والجملة الاسمية : ...4 إلخ» لمحل لهاء لانيا غاي أي سافة: 


ارو 22 ص کوت 7ى ا و 7 CS A‏ 
مولو آم صبرواً حن رج لم كان لهم وله عفد كمد ©4 


الشرح: معنى الآية: لو انتظروا خروجك يا محمد؛ لكان أصلح لهم في دينهم» ودنياهم» 
وكان ية لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه» فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب . لوال عَمَورُ يَحم: بليغ الغفران» والرحمة» واسعهماء فلن يضيق 
غفرانه» ورحمته عن هؤلاء؛ إن تابواء وأنابوا. 

هذا؛ وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: اجتمع ناس من العرب» فقالوا: انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل »> فإن يك نبياً + فتحن أسعد الاس به» وإن يك ملكاً؛ نعش بجناحه» قال: فأتيت 
رسول الله با فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرة النبي بيا فجعلوا ينادونه» وهو في 
حجرته: یا محمد! یا محمد! فأنزل الله تعالى: إن آلب بادُونك...& إلخ» فأخذ رسول الله ا 
بأذني فمدهاء فجعل يقول: «لَقَدُ صَدّق الل تعالّى قَوْلَكَ يا زيد! لَقَّذ صَدَّق الله قَوْلَكَ يا رَبْد!» 


خر جه ابن ا حاتم» وابن جرير. 


E E 7 


الإعراب : رلو : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «أمم#: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الفعلية : «إصبأ... إلخ» في محل رفع خبرهاء 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبرّدء التقدير: ولو ثبت صبرهم» أو حصل» ونحوه» وقال سيبويه : المصدر المؤول في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو صبرهم ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأ (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر» أو مقدرء والفعل المقدر» وفاعله المؤول جملة فعلية 
لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إحَيّ: حرف 
غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة . َج : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت» . إل : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «#إصبردأي. كني : اللام: 
واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى مصدر الفعل 
السابق» التقدير: كان الصبر. #طإخهه: خبر: (كان). لهره: متعلقان ب: حرا والجملة 
الفعلية جواب: (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» والجملة 
الاسمية : وله عور رَحيمٌ مستأنفةء لا محل لها . تأمّل» وتدبّر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ll 


< وره 


ez 4 4 ure 4 2 Cre e‏ ا 
اموا إن جاک فاق يِل فتبينواً أن نبوا فوما هدل 1 


الشرح: قال أكثر المفسرين: إن الآية الكريمة نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معَيّط» وهو 
أخو عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لأمه (وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - فصلى بالناس؛ وهو سكران صلاة الفجر أربعاًء ثم قال: هل أزيدكم؟ 
فعزله عثمان عنهم . كشاف) بعثه الرسول ية إلى بني المصطلق عاملاً على الزكاةء يأخذ منهم 
زكاة أموالهم» وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم خرجوا لاستقباله» 
تعظيماً لأمر الله ب فحدّثه شيطانه أنهم يريدون قتله» فخافهم» فرجع من بعض الطريق إلى 
رسول الله بيا وقال: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله» فغضب الرسول با وهم أن يغزوهم . 

فبلغ القوم رجوعه» فأتوا النبي بي فقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه» 
ونكرمه» ونؤدي إليه ما عندنا من حق الله عر وجل» فبدا له في الرجوع» فخشينا أنه إنما رده من 
الطريق كتاب جاءه منك» وإنا نعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله! فاتهمهم رسول الله ك وبعث 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه - خفية في جيش . وأمره أن يخفي عليهم قدومه» وقال: انظرء فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيمانهم؛ فخذ زكاة أموالهم» وإن لم تر منهم ذلك فافعل فيهم ما تفعله في 


لل الان ولخت 4 - وللت سيدا 


الكفار» ففعل ذلك» ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاتي : المغرب» والعشاء» 
ووجدهم باذلين وسعهم» ومجهودهم في امتثال أمر اله» فأخذ منهم زكاة أموالهم» ور 
الطاعة» والخير» وانصرف إلى رسول الله اة وأخبره الخبرء فنزلت الأية الكريمة. 

رقال الرأزى - رحمه اله تعالى ٠‏ هذا ضعيف؟ لأن اله تالى لم يقل إني أترلعها لكذا: 
والنبي بي لم ينقل عنه: أنه قال : وردت الآية لبيان ذلك فقط . غاية ما في الباب: أنها نزلت في 
ذلك الوقت» وهو مثل تاريخ نزول الآية. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب وغيره. وقال الخازن: 
وقيل: هو عام» نزلت لبيان التثبت» وترك الاعتماد على قول الفاسق. وهذا أولى من حمل الاية 
على رجل بعینه . انتھی . 

رحم الله تعالى الرازي لم يقل الله تعالى في بيان نزول آية من آيات القرآن نزلت في كذا 
صراحة» ورحم الله الخازن أيضاً من المعلوم: أن خصوص السبب لا يمنع التعميم» وقد ذكرت 
هذا مراراًء وتكراراًء وما نقلته من الكشاف يؤكد أن الآية نزلت فيه» وبسببه» وحكمها عام إلى 
يوم القيامة بلا ريب. وبعد: فهذا أمر عجيب حقاً رجل من الصحابة الذين تشرًفوا بصحبة النبي» 
وتمتعوا بمجالسته» ومحادثته يكذب مرة واحدة» فيحكم الله عليه بأنه أصبح فاسقاً؛ أي: خارجا 
عن الحق» بعيداً عن الدين» ضالاً عن الصراط المستقيم» فما بالك بمن لا يتكلم إلا بالكذب» 
وقد لا يکتفي به» فيؤكد بيمين» أو أكثر؟! وما بالك بمن يختلق الأقوال الكاذبة» والأخبار 
ES OE Na OS Eg EEN‏ 


هذا؛ وانظر شرح: الفاسق» والفسوق في الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الزخرف)» وشرح : 
«الجهل» في الآية رقم من سورة (الأحقاف). أما الندم فهو ضرب من الغمء وهو أن تتم 
على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام» ولزام؛ لأنه 
كلما تذكر المتندم عليه راجعه» من: الندام» وهو لزام الشريب ودوام صحبته. ومن مقلوباته: 
أدمن الأمر : أدامه. ومدن بالمكان: أقام به» ومنه: المدينةء وقد تراهم يجعلون الهم صاحباء 
ونجیاً» وسمیراً» وضجیعاً» وموصوفاً بأنه لا یفارق صاحبه. انتهی. کشاف. 

الإعراب : ااا الذي منوا : انظر الآية رقم [1]. إن : حرف شرط جازم . جاک 4 : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . سق : فاعله. إتَإ4: متعلقان بالفعل 
(جاء)ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 

سبو : الفاء : واقعة في جواب الشرط . (تبينوا): فعل آمر مبني على حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «إأن4: حرف مصدري» ونصب. 
تي4 : مضارع منصوب ب: «أنْ»» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء ولأ 


۱۷۸ ۹ - سو اللا الية: ۷ ل اسان شرن 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوف» التقدير : 
كراهةء آو مخافة إصابتكم» وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على تقدير : لئلا تصيبوا. كما 
في الآية رقم [۲]. رما : مفعول به. #إيهل4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةت 
التقدير: جاهلين . #إفصبحرأي : فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببيةء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريقء 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير : للا تكون منكم إصابة قوم بجهالةء فندامة على فعلكم . عل ما : متعلقان ب: إترمن4 
وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: عل والجملة: #إفعتر4 صلة ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير : 
على الذي» أو شيء فعلتموه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: «إعل التقدير : على فعلكم . #إتريين4: خبر : (تصبحوا) منصوب . . . إلخ . 


ا رص و صد Ae‏ کک e‏ 


ر ےر 
والمسوق والعصيَان أولتيك هم 


م ا ی 
SE Phi 2‏ 
إل الاد ورَسهر إلتک ١‏ 


اريشد @) 


م ص 


الشرح: #إواعلما أن يک سول اس : فلا تكذبواء فإن الله يُعلمه أنباءكم» ويكشف 
أسراركم» فتفتضحون؛ لذا يجب عليكم أن تعظموه وتوقروه» وتنقادوا لأمره» فإنه أعلم 
بمصالحکم» وأشفق علیکم منکم» ورآیه فیکم آم من رأیکم لأنفسکم. لو بیع فی گر ن 
لأ ّ4 أي: لو يسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم فإنه لو قتل القوم 
الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه؛ لكان خطاء وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول 
الله 44 الإيقاع ببني المصطلق» وتصديق قول الوليدء وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعهم 
جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك. والتعبير بالمضارع دليل على أنه كان في إرادتهم 
استمرار عمله على ما یستصوبونه» وأنه کلما عن لهم رأي في مر کان معمولاً به بدلیل قوله: 
لن كر بن لأر . هذا؛ والعنت: الإثم والمشقة» والعناء» كما في قوله تعالى في آخر سورة 
(براءة): «إعرير يه ما عََِّْرّ4 والعنت أيضاً: الفجور» والزنى كما في سورة (النساء) رقم 
[۲]: للك لمن حَشْى لمك منك . هذا؛ والعنت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبرء 
فاستعير لكل مشقة» وضرر. 

ووك له حب لَك يسن : هذا حطاب للمؤمنين الصادقين المخلصين؛ الذين لا 
يكذبون النبي بی ولا يخبرونه بالباطل . #ورۂ ف لوي أي: حسّنه إليكم؛ حتى اخترتموه. 


ل الان شرن ۹ - سودلا الآية: ۷ ۱۷۹ 


وفي هذا رد على المعتزلةء والقدريةء والإمامية» وغيرهم حسب ما تقدم کثيراً. فالله سبحانه هو 
المتفرد بخلق ذوات الخلق» وخلق أفعالهم» وصفاتهم» واختلاف آلسنتهم» وألوانهم لا شريك 
له في ملکه» ولا مناوئ له في سلطانه» فمنه الهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 
وگه لک ألكُنرَ ومسو ه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد الكذب خاصة. 
وألصيانً : جميع المعاصي على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء ودرجاتها. قال الخازن: 
وفي هذه لطيفةء وهو أن الله تعالى ذكر هذه الثلائة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل المزين في 
القلب» المحبّب إليه. والإيمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة آمور: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركانء فقوله: إو ك آلكر في مقابلة: لحب اكم ابسن وهو 
التصديتق بالجنان. وقوله: #وَلمسودً وهو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان. وقوله: 
فيصان في مقابلة العمل بالأركان» فكره للمؤمنين الصادقين العصيان» وحبّب إليهم العمل 
الصالح بالآركان» وهذا من فضله» وکرمه» وجوده» وإنعامه» کما قال تعالی: «فضلء.. إلخ. 
وكيك هُمّْ الود : إشارة إلى المؤمنين المحبّب إليهم الإيمان» المزيّن في قلوبهم؛ 
أي: أولئك هم المهتدون إلى محاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق. والرشد: الاستقامة على 
طريتق الحق مع تصلب فيه. من: الرشادة» وهي الصخرة. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة» 
وأنشد: [الوافر] 
E E E TE ER ES E E RESET,‏ 
فهو يصف صلابة النوق» وقوتها على السير بحيث يظهر شرر من الأحجار في سيرهاء وأنها 
البعملات غير المولدات والموشمات المنحر. ولا تسل الطباق بين (حبّب) و(كرّه). 
الإعسراب : «إراعلمرأ: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء» والألف للتفريق. «أنً: حرف مشبه بالفعل. #فك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 40 تقدم على اسمها. «رسل4: اسم أن مؤخر» 
و#ارسول#: مضاف»› وا4 : مضاف إليه» ولان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي (اعلموا)ء والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: (تبينوا. . .) إلخ فهي 
في محل جزم مثلها . [أر4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «طيعك4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى رش أيه والكاف مفعول به. لن كثرٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما. هين أ4 : 
متعلقان ب: #إكثير. أو بمحذوف صفة له» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: 
لآنها جملة شرط غير ظرفي . لَص : اللام: واقعة في جواب لو4. (عنتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب: «إلرّ)» لا محل لهاء ولل ومدخولها في محل نصب حال من 
الضمير المجرور في: افك أو من الضمير المستتر فيه» والمعنى : أنه فيكم كائناً على حالة 


۸ سالات هللاای رفن 
يجب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك. ويجوز أن يكون هذا الكلام مستأنفاًء إلا أن 
الزمخشري منع هذا الاحتمال لأدائه إلى تناقض النظم . ولا يظهر ما قاله» بل الاستئناف واضح 

وقال أبو البقاء: لو د...4 إلخ» مستأنف» ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
والعابل فب الا رار وإنما جاز ذلك من حيث جاز أن يقع صفة للنكرة» كقولك : مررت 
وھ ا لکلمتي: ی مت لذلات. و ى الوان :كر عط ل حرف 
مشبه بالفعل مفيد للاستدراك. أله : اسمها. #إحَّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 
وک : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألإيمَنّ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
الاسمية: (لكن. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لان 
من حبّب إليه الإيمان. . .إلخ» غايرت صفته صفة من تقدّم ذكره. ويوضحه قول الكشاف: فإن 
قلت : كيف موقع (لكرّ) وشرطيتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفياًء وإثباتاً؟ قلت: هي 
مفقودة من حيث اللفظ› حاصلة من حيث المعنى ؛ لأ الذين حبّب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم» فوقعت (لكنًّ) في موقعها من الاستدراك. 

#أزهك4: اسم إشارة ميتي على الكسر في محل رفع مبتداء والكاف حرف خطاب» لأ 
محل له. «هُ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. «ألأَشْدود4: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار هم مبتدأً ثانياًء و ادد : خبره 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً الأول» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
و لا محل لها . 


چ 
َة وله عي حك ©4 
ن کد ی 


الشرح: ea yT‏ 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية . ح4 : في أقواله» وأفعاله» وشرعه» وأحكامه. 
الإعرايب : «إضلا# : مفعول لأجلهء عامله: لإ إِكَكّ أليمَنَ...) إلخ» فقد اتحد الفاعل 
في الفعل والمصدر خلافاً للمعتزلة الذين يؤولون تأويلات شاذة. وانظر الكشاف لتأويلات 
الزمخشري» وعلى هذا فما بينهما اعتراض» وهو الجملة الاسمية: «أؤهد هم ادود 
والثاني أن عامله: الود . أو هو مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة السابقة؛ لأنها فضلة 
أ شا نره ابن عطية من المصدر المؤكد لنفسه. ن اس : متعلقان ب: ضلا أو 
بمحذوف صفة له. إوتد4: معطوف على : شلاچ › وحذف متعلقه لدلالة ما قبله عليه. 


44_56 - سل سيد َ 
لوس : الواو: حرف استئناف . (اله): مبتدأً. «إعَليم كيم : خبران له» والجملة الاسمية 


مقا هة ا محل لها 


أ ام ل فان بغت إِحدَ 
> ا 2 


الشرح: ذكر في نزول الآية الكريمة ثلاثة أسباب: الأول: وی کی ا 
انس - رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله! لو اتيت عبد الله بن e‏ 
فركب حماراً» وانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة» فلما آتاه النبي ية قال: إليك 
عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك! E‏ 
o‏ زفت ا اد ا 
أصحابه» فكان بينهم حرب بالأيدي» والجريد» والنعال» فبلغنا: آنه أنزل فيهم هذه الآية. 
أخرجه الإمام أحمد. 

الاتي : ذكر سعيد بن جبير داري اله عن د: أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف» 
والنعالء فأنزل الله تعالى هذه الاي فأمر بالصلح بينهما. ومثله عن مجاهد - رحمه الله تعالى -. 

الثالث: قال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زید تحت رجل من غير الأنصار 
يقال له: عمران» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجها» وجعلها في 
عَلَبَةٍ لا يدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومهاء فأنزلوها؛ 
لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث بأهله» فخرج بنو عمه؛ ليحولوا : بين المرأة وبين أهلهاء 
فتدافعواء» وتجالدوا بالنعال» فنزلت الآية الكريمة فيهم» فبعث إليهم رسول الله وء وأصلح 
بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله تعالى . 

هذا؛ والطائفة تتناول الواحد» والمثنى» والجمع» فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ 
لأن الطائفة في معنى الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: نفر» ومعحشر› 
ورهط . E‏ طائفات»› وطوائف . وفي «القاموس): والطائفة من الشيء القطعة منه› 
أو الواحد فصاعداً . «وافتتارأ : جمع الضمير نظراً إلى المعنى؛ لأن كل طائفة جماعة» كما 
رأيت . الح ّما بالعَدَلٍ : ثني نظراً إلى اللفظ . 

#وقإن بعت إحددهما عل الى أي : تعدّت إحداهما ایا ری إذ لم تتآثر بالنصيحةء 
وأبت الإجابة إلى حكم لله تعالی۔ نکیل الى تی ی فى إل ار ان4 أي: ترجع إلى 


۸۲ - سلا الاية: ٩‏ ل السا اشن 
أمر الله؛ أي: إلى كتابه الذي جعله حكماً بين خلقه. مين هَت أي: رجعت إلى الحق. 
صي بنا ادل أي : الذي يحملهما على الإنصاف» والرضا بحكم اله. «لوأفيطرأًي أي : 
اعدلوا. لن آله يحب ألمقَيطبن أي : العادلين. هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العدل» واسم 
الفاعل منه: مقسط بمعنى العادلء أو العدل» بخلاف: «قسط) الثلاثي» فمعناه: الجورء 
والظلم . يقال: قسط الرجل: إذا جار» وأقسط إذا عدل» قال تعالى في سورة الجن رقم :]٠١[‏ 
راما أليظو فكأ جهن حًا وهذا هو المشهور خلافاً للزجًاج في جعلهما سواء. انتهى. 
جمل . وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : إن المقسطينَ عند الل 
على متارَ مِنْ نورٍ عن يمينِ الرحمنِ» وكلتا يديو يمينٌ الذين يعدلون في حكوِهمْء وأهليهِمْ وما 
ولوا». رواه مسلم» والنسائي. وعنه أيضاً: أن النبي ية قال: «إن المقسطينّ في الدنيا على 
مََابِرَ مِنْ لُولو بين يدي الرحمن عر وجل ما أَفْسَطّوا في الذَنيَ». ارا ایا 
والنسائي» وخذ قول الحارث بن حازة في معلقته : [الخفيف] 


# وي ر ۴ لے و o‏ ° کا a‏ 17 
ملك مقسط واکمل من یم شى وين دون مَالديوالثتَاءُ 


“ 


ص صم ر 


الإعراب : ورلن : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. ا طايفتان#: فاعل 
لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى»› 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طمن ألمُْمكً»: متعلقان بمحذوف صفة: 
طايفتان4. «اافتلوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة للفعل المحذوف على المعنى» كما رأيت على حدٌ قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [1۹]: هان حصان أختصمو فى يم والجملة المحذوفة لا محل لها؛ 
ا ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «َأصَلحوأ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (أصلحوا): فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء لأنها لم 
تحل محل المفرد. ليمأ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل لها. 

«[إن4: الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. لإيعَتَ4: فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي 
هي حرف لا محل لها . «إإِحَدَهُما» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنيةء والجملة الفعلية لا محل 
لها حسبما رأيت في سابقتها . عل الى : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : «إفقطلا... إلخ : 


لل الان شرن ۹ - سوا لل الآية: ٠١‏ ۸۳ 


في محل جزم جواب الشرط . . .إلخ. إلى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. «إتضى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود 
إلى : #ألى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «حَقّ»: حرف غاية 
وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى : إلى» أو لام التعليل . تفي : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد حى والفاعل يعود إلى: الى أيضاً. طإك آنّر: متعلقان بما قبلهماء 
ومر »: مضاف» و4 مضاف إليهء و«أن» المضمرةء والفعل: فح في تأويل مصدر في 
محل جر ب: حى . والجار والمجرور متعلقان بالفعل : ف4 . 

إن فت الحو يبنا : الإعراب مشل سابقه بلا فارق. «إبالعدل: متعلقان بالفعل 
EEA E OR EG Lg U ES‏ 
في محل جزم مثلها . إ4 : حرف مشبه بالفعل . ة4 : اسمها. معب : مضارع» والفاعل 
يعود إلى (اله). «ألمُمَيطيك#: مفعول به منصوب . . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
إن والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 


{© 


الشرح: لإا اممو إِخْوةي أي: في الدينء والحرمة» لا في النسب» ولهذا قيل: أخوة 
الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 
بمخالفة النسب»› وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 4: («لا 
تحاسدواء ولا تَباغضواء ولا تجسّسواء› ولا تحسَسْواء ولا تناجشوا» کا عباد الله إخواناً». 
وانظر ما ذکرته في آخر سورة (الفتح)» وانظر الآية التالية. 

ضيح ب ريك أي: بين كل مسلمين تخاصما . «إراتَمَا أل : خافوه» وراقبوه في 
جميع أموركم» وأحوالكم» وشؤونكم . لعل مود : الترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما 
هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترجّ» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً في هذه الآية» والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى 
سمّاهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» قال الخ سئل علي - رضي الله عنه - وهو 
القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجملء وا : آمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا! 
فقيل : أمنافقون؟ قال: لاء لأ المنافقين لا يذكرون الل إلا قليلاًء قيل: فما حالهم؟ قال: 
إخواننا بغرا علينا. وبها استدل البخاري» وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية» وإن 
عظمت» لا كما يقوله الخوارج» والمعتزلةء ولأنه ثبت: أن رسول الله ي خطب يوما» ومعه 
على المنبر الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فجعل ينظر إليه مرة» وفي الناس أخرىء ويقول: 


ص 72و جرگ 4 رو ي ر ر لک ر رو م 
إتما امنور ن إحوة فاصوا بن ویک ا الله علد مون 6 


2 سڈ لاا الآية: ١١‏ لل اسان الزن 


«إِن ابني هڏا سيد ولعل الله تعالى صلخ به بْنَ فيّن عظيمتيْن مِنَ المسلمين» . أخرجه البخاري 
عن أبي بكرة - رضي الله عنه -» فكان كما قال ية أصلح الله تعالى به بين أهل الشام» وأهل 
العراق› بعد الحروب الطويلةء والواقعات المهولة. 

فائدة: خص الاثنين بالذكر بقوله: صلا ب أي دون الجمع؛ لأ أقل من يقع 
منهم الشقاق أثنان» فإذا التزمت المصالحة ر كانت بين الأكثر ألزم؛ لأ الفسادء 
والشر المترتبين على شقاق الجمع أكثر منهما في شقاق الاثنين . 

الإصراب : اا4 : كافة ومكفوفة . «إأالمرمون4: مبتداً رف٤‏ وعلامة رفعه الواو. ..إلخ. 
ف إو : : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة امل لها . قاتا صلحرأ: الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وار a SL‏ وأراها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فأصلحوا. 
(أصلحوا بين) : تقذم مثلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
ون مضاف» ولک4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنی ۰ وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: مووا َه : معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «لمَلّك»: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها . «إوني: 

مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ»› والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية خبر: (لعلً)ء 
والجملة الاسمية تعليليةء لا محل لها. 


ا 
ee‏ ج وو د a‏ 


لا يخر قوم ِن فور ڪٿ ان يووا ڪيا ينهم ولا ساب ن 


€ سد ر ڪڪ < و ر و مور ص 
ےآ یک یا یھن کک ليزوا اشک ل کتبا يالاق بش 0 
م بب کأوکیک م اش ©4 


الشرح: ايام أل ١امرا..‏ € إلخ: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس» الذي 
ذكرته لك في أول هذه السورةء وذلك : آنه كان في آذنيه صمم» فکان إذا اتی رسول الله کل 
وقد سبقوه» آوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم» وقد فاتته ركعة 
من صلاة الفجرء فلما انتهى النبي يي من الصلاةء أخذ أصحابه مجالسهم حوله؛ ليسمعوا منه» 
فلما فرغ ثابت - رضي الله عنه - من الصلاة؛ أقبل نحو رسول الله با يتخطّى رقاب الناس» وهو 
یقول: تفسّحواء تفسّحوا. فجعلوا یتفشحون له حتی انتهى إلى النبي ی وبینه وبینه رجل» فقال 
له: تفسح» فقال له الرجل: أصبت مجلساً؛ فاجلس» فجلس ثابت خلفه مغضباًء ثم غمز ثابت 
الرجل»ء فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال ثابت: ابن فلانة؟ وذکر آما له کان يعيّر بها في 


الالا لشن سوا لل الية: ۸0٥ ١١‏ 
ال لاوش ٤۹‏ - اتتا ¥ اا ل 


الجاهلية» فنكس الرجل رأسهء واستحياء فنزلت الآية الكريمة. هذا قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما » ونزلت آية المجادلة رقم .]١١[‏ 

وقال الضحاك - رضي الله عنه -: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول 
السورة» استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل: عمار» وخباب» وبلال. . . إلخ لما رأوا من رثاثة 
حالهم» فنزلت في الذين آمنوا منهم. والمعنى : لا يستهزئ غني بفقیر» ولا مستور عليه بذنب 
بمن لم یستر» ولا ذو حسب بلثیم» وأشباه ذلك مما ینتقصه به» ولعله عند الله خر منه» وهو 
ا e‏ وخذ ما يلي : 


TT‏ يُقْسم على الو؛ ابر ا کک 
جوًاظ مستکبر». رواه البخاري»› ومسلم» وابن ماجه. و - رضي الله عنه قال: : كنا مع 
النبي ييه في جنازة» فقال : E‏ الف المستكبرٌ. آلا أخبركم بخير عباد 
الله؟! الضعبفُ المستضعَفُ AEE‏ ل بوبه له َو فس على الله؛ لابره). رواه أحمد» 
والأحاديث فى ذلك كثيرة مستفيضة . 

:0 ضا من سو أي: لا يستهزئ نساء من نساء: روي: أن هذه الجملة نزلت في نساء 
النبي ية عَيَرْن آم سلمة ة - رضي الله عنها بالقصر. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما نها 
نزلت في صفية زوج النبي بيو قال لها بعض نساء النبي بي : يهودية بنت يهوديين. وعن انس 
- رضي الله عنه -» بلغ صفية - رضي الله عنها -: أن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - قالت : 
e‏ ف فبکت» فدخل ايها البي کي وهي تيکي؛ قال ما خف قالت: قالت لئ 

ااي خت بودي فقال النبي وي «وإنَّكِ لابنة نبي وعمُك لنبي» ha r‏ 
eT‏ . ثم قال: «اتقی ي الله يا حفصة) . أخرجه الترمذي وفي رواية آخرى: «هاڈ 
قلت: إِن بی هارون»› وإن عمی موسی› وإن زوجى محمد» فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ وقال 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: أفرد الله النساء بالذكر؛ لأن السخرية منهن أكثر. وبالإضافة لما 
ذكرته من أحاديث» فخذ ما يلى: وهو يشمل الرجال» والنساء: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «إِنٌ الله لا ينظرٌ إلى صوركيمُ 
f‏ 2 0 ۹ » زه ۴ » 
وأموالِكَمْء ولكِنْ ينظرٌ إلى قلويكم» وأعمالِكمْ». أخرجه الإمام مسلم» وفحوى ما تقدم وجوب 
أن يعتقد كل واحد: أن المسخور منه ربما كان عند الله خيراً من الساخر؛ إذ لا إطلاع للناس إلا 
على الظواهرء ولا علم لهم بالسرائر» والذي يزن عند الله خلوص الضمائرء فينبخي أن لا 
يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رت الحالء أو ذا عاهة في بدنه» أو غير 
لبيق في محادثته» فلعلّه أخلص ضميراًء وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفتهء فيظلم نفسه بتحقير 


EE E 


e‏ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ : البلاءٌ موكل بالقول» لو سخرت من 
كلب؛ لخشيتٌ أن أَحَول كلا . وخذ ما يلي : 


فعن الحسن - رضي الله عنه - قال : ا کا إن المستهزئينً بالناس بُح 
لأحدهمْ في الآخرة باب مِنَّ الجنة فیقّال لم فيجيء بكرو وَعَمه فلا ا غ 5 
ثم ْح له باب خر فیقال لهٌ: ا فيجيءٌُ بکرپو» و ا ی ر ا 
كذلك؛ حئّی إن أحدَهُمْ لبْفْسَحٌ له البابٌ مِنْ أبواب الجنةء فيقال لَهٌ: هله فما يأتيه من 
الإياس». رواه البيهقي مرسلاً. 


فائدة جليلة: لم يقل الله : لا يسخر رجل من رجل» ولا امرأة من امرأة ة إيذاناً بإقدام غير 
واحد من رجالهم» وغير واحدة من نسائهم على السخريةء واستفظاعاً للشأن الذي کانوا 2 
ولان مشهد الساخر لا یکاد یخلو ممن یتلهی» ويستضحك على قوله» ولا ياتي ما عليه من النهي 
والإنكار الواجب على المسلم السامعء فيكون شريك الساخر في تحمل الوزر» وكذلك كل من 
يستطيبه» ويضحك منه» فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد إلى تكثير السخرةء وانقلاب الواحد 
جماعةء وقوماً. 


وو روا اسك أي : : لا يعبٌ بعضكم بعضاًء ولا يطعن بعضكم في بعض» والمراد 
بالأنفس : الإإخوان هناء والمعنی : لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم» > فإذا عاب 


ا ا 


عائب أحداً بعیب ؟ فکأنه عاب نفسه» فهو کقوله تعالى في سورة (النساء) [۲۹]: وولا نقتلوا 


تسگ4 آي : لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. 
وكقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]1١[‏ #إفلموأ َل اشک . واللمز: العيب» والطعن. قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم [0۸]: ومهم من يمرك في ألصَدَقتٍ...& إلخ وقال في رقم [۷۹] 
منھا : اریت نزوت المطْرْعِنَ... 4 # إلخ. 

مووا ابروا لالب چ : فعن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري» أخو ثابت بن الضحاك 
- رضي الله عنهما -» قال : فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة» قدم علينا رسول الله ية ولیس 
من رجل» إلا وله اسمانء أو ثلاثةء فجعل رسول الله َيه يقول: 0 فيقولون: مه يا 
رسول الله» إنه يغضب من هذا الاسم فأنزل الله تعالى: ول ابروا بالالقب. € إلخ. أ 
بو داود. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: SI Cy‏ 
ثم تاب عنهاء فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقيل: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق! 
يا منافن! يا كافر! وقیل: هو أن تقول لأخيك: یا کلب! یا حمار! یا خنزیر! ومعنی ابروا 
بالا بچ : لقب يعضهي بعضاء والفز (بشتجين) مختصن بلقت السرة غفا 

هذا؛ واللقب على نوعين: لقب ذم» ولقب مدح» فالأول ما أشعر بضعةء كالجاحظ 


والأعرج› والأعمش» والأقرع. . . إلخء وهذا الذي يحرم التنابز به إلا إذا عرف به» فيجوز 


لل السات شرن ۹ - سوا لل الية: ١١‏ ۸۷ 
النداء لهء والتعريف به من غير أن يقصد احتقار الملقب» فهناك علماء أجلاء عرفوا بمثل هذه 
الألفاظ» كالأخفش والأعمش. ..إلخء والثاني ما أخعر رفح وقد لقب الى ك كيرا فن 
أصحابه» فلقب ا واا بابي تراب» 
وخالداً بسيف الله . . . إلخ. 


2 


اويس الام لسو أي: بئس الاسم أن تلقبوا إخوانكم بألقاب الذم. روي عن النبي 
ك: أنه قال: «يِنْ حى المؤمن على المؤمن أن يسميةُ بأحبٌ أسمائه اليو . ولهذا كانت التكنية 
ی ا ع وف ا هت اا الي وا و وی 
التكنية أن تقول: يا أبا فلان! يا أم فلان! وبنسب لبعض بني فزارة» وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية) : [البسيط] 


o‏ کی ا 2 ا ا ك 1 ن 
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کا اي ای د ا 
رسن لَه بب أي: عن هذه الألقاب التي يتأذّى بها السامعون. «إأوكيك مم ان : 
لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي» ومعصيتهم» ومخالفتهم لصريح الكتاب» والسنة؛ التي تنهى عن 
ذلك. 
بقي أن تعرف: أن وم : اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: رهط ومعشر. . . إلخ» 
وهو يطلق على الرجال دون النساء بدليل الآية الكريمة» التي نحن بصدد شرحهاء وقال زهير بن 
آبي سلمى المزني : [الوافر] 
ا وف ال ار ومآ جضن انشا 
وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ رمه في القرآن» إنما يراد به الرجالء والنساء جميعاً» وهو يذكر» ويؤنث» قال تعالى في 
سورة (الشعراء): كدت هرم شج ألمرْسَلكً وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة» وطائفة» 
وجماعة» وسَمّوا: قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائدء والمتاعب» إما بالمعاونة معه على 
كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخير» والإصلاح في كل 
زمان» ومکان. 
الإعراب : يام لرن اموأ : انظر الآية رقم .]١[‏ «إلا): ناهية . يكر 4: مضارع مجزوم 
ب: ال الناهية . يوم : فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها . ممن فوم : متعلقان بالفعل قبلهما . «إعَسّىح»: فعل ماض تام هنا مبني على فتح مقدر على 
الألف. ن : حرف مصدري» ونصب. یراچ : مضارع ناقص منصوب ب: «أن» وعلامة 


۱A۸‏ ۹ - سوال الآية: ١١‏ لل الات شرن 


نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو اسمهء والألف للتفريق» حرا : خبره. ليه : متعلقان ب: 
ما4 ولان بر4 في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لح والجملة الفعلية تعليل للنهي 
لا محل لها. ارلا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية داخلة على فعل مقدر محذوف لدلالة ما 
قبله عليه . إضا4: معطوف على : م4 وهو في المعنى فاعل للفعل المحذوف. طبن 
و: متعلقان بالفعل المقدر. «إعى: ماض تام. [أن4: حرف مصدري» ونصب. یً4 : 
مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة اسمه» وهو في محل نصب ب: اني إ4 : 
خبره. ينب : متعلقان ب: عا والنون حرف دال على جماعة الإناث» ولل ي في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل : عى . والجملة الفعلية تعليلية مثل سابقتها لا محل لها مثلها. هذا؛ 
واختصضت «عسى» و«اخلولق» و«أوشك» من بين أفعال المقارية بجواز إسنادهن إلى : «أن» والفعل 
المضارع» حال كونه مستغنى به عن الخبر»ء فتكون تامة» فتكتفي بالفاعل الذي هو المصدر 
المؤول. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
بَعْدَعَسّى اخلولق أوشڭ قَذَيَرِذ ‏ غِتَىباأيفعلعَمْنَانفُيِذ 

I:‏ الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. مروا : مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية. . . إلخء والواو فاعله. اسك 4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : «إلا يَسَحَرّ...) إلخ» لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: إو كابر 
بالأَلْمَب معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «إيس»: فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
لتم : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «الشوق4: بدل من: «إألاتٌ. قاله 
الجلال. وعلى هذا فالمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هو» ولو أعربه مخصوصاأً بالذم لكان 
أحسن. انتهى. جمل نقلاً من شيخه. وفي محله وجهان: أولهما: هو مبتدأ مؤخر» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدم. والثاني: هو خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الفسوق. 
إبّد4: ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من: ا السوى ود4 مضاف. ولایس 
مضاف إليه. #وس#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبنې على السکون في 
محل رفع مبتدأً. ّ4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. ي : مضارع مجزوم ب: ال4 وهو 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو»ء وقد راعى لفظ (من) بإعادة الضمير إليه› 
وراعى معناها في الإشارة. «َأْيّكَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط» والجملة الاسمية: 
(أولئك هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها. وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [۷] وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو 
جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب . وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
ات ن اا مو عا ا ال و ا وا ت 


اسفن 4 - ۇل ية ۲ا 
تائىق 4 - خالل سب ا ل 


هم الظالمون) في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره؛ لن ال وك وهه ار ف 
العموم» لهك الامة عل الاعارين اة لا حل لها 


چ ج ی و وی کر کی ےا ف ی ار ا ٠‏ ا e‏ رص ر ھر 
یناما ال ءامنا انوا کا من لظن إت بعَض لظي إِثر ولا سوا ولا يغتب 


r 


و ر 4 ً3 ر ت ر ys‏ 4 ا ص € 4 
eo‏ بعصا ايب احدذڪر ان پاڪل لحم جيه متا فرهتموه وائقوا أله 


الشرح: قيل: نزلت الآية الكريمة في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك: أن النبي بء كان إذا 
سافر» أو غزا ضمّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهماء ويتقدمهما إلى المنزل فيهبئ 
لهما ما يصلحهما من الطعام» والشراب» فض سلمان الفارسي - رضي الله عنه - إلى رجلين في 
بعض أسفاره» فتقدم سلمان - رضي الله عنه - إلى المنزلء فغلبته عيناهء فنام» ولم يهيئ لهما 
شيئاًء فجاءا» فلم يجدا طعاماًء وإداماًء فقالا له: انطلق» فاطلب لنا من النبي ية طعاما. 
فذهب» فقال له النبي له : اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عنده فضل طعام؛ 
فليعطك». وكان أسامة - رضى الله عنه - خازن النبى بيا فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي 
شيء! فرجع إليهماء ا فقالا : ET‏ ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة 
من الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاًء فلما رجع» قالا: لو بعثناه إلى بعر سَمَيْحَة (بئر قديمة 
بالمدينة غزيرة الماء) لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي يا 
فقال: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟» فقالا : يا نبي الله! والله ما أكلنا في يومنا هذا 
لحماًء ولا غيره! فقال: «ولكتكما ظللتما تأكلان لحم أسامة» وسلمان». ونزلت الآية الكريمة. 
ذكره الثعلبي . والمعنى: لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
انتهی . خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمود» ومذموم فالمحمود منه ما سلم معه دين 
الظانًء والمظنون به عند بلوغه» والمذموم ضده بدليل قوله تعالى: «إإك بعص أشن إن 
وقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١١[‏ فلو إذ يشمو طن لومون مومت اش ا 
وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم #اوظتنتۂ ظ السو وڪنسر فوما بوراه. هذڏا؛ وينبغي 
للإنسان أن بحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله تعالى في هذه الأية» ولا 
يسيء الظن بهم إلا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر: [الطويل] 
ETS MM RN Ge‏ 

وكذلك ينبغي له أن يُحسن ظنّه بالله تعالی بأن الله يرحمه» ویعفو عنه» e‏ 


يقول الله تعالى: «أنا عِنْدَ ظْنّ عبدِي بي. . .إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظته بالله بحسن 


الا ۹ سات س ورین 


ج > وإلا فهو ظنٌ خاطۍ» وزع فاس ففي الحديث الشريف يقول الرسول 4ل4: «ليسَ 
الإيمان بالتمتي ولا بالتحلًي» ولَكِنْ ما واي و هنهم الأمانن 
حى حَرَجُوا می الدنبا؛ ولا حسنةً لهم وقالوا: نحن الظَّ باشو کذبوا! لو أحسنوا الظیً ؛ 
لأحسنوا العمل . 


سے 


و ا عن غر ا ا ان ى ا عن الق عن السرر م مون 
الناس» وتتبع عوراتهم ؛ حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية قال : «يَاكمْ والظرّء فان الظىٌّ أكذبٌ الحديث» ولا تجسَّسُواء ولا تحسّسواء ولا 
تنافسّواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد اللو إخواناًء كما أمَرَكُمْ. المسلم 
أخو المسلمء ا ولا بحقره» القوى هاهناء النقوى هاهناء التقوى هاهناء 
ويشير إلى صدرو بحسي امرئ من اشر ان بحر احا السلم. . كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وعرضه و إن اله لا ينظرٌ إلى صو رکم» وأجسادكيْ ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبکم» 
وأعمالكم». متفق عليه . هذا؛ والتجسس بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في 
الشرء ومنه الجاسوس» وهو بالحاء: الاستماع إلى حديث الغير. وقيل: إن التحسس يكون في 
الخير» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام: «إيبى 
اذهبو سوا ين بوْسُفَ أيه أي : فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما. علماً بأنه قرئ في الآيتين 
بالجيم» والحاء. وكذلك يروى قول عنترة بالجيم» والحاء» وهو من معلقته رقم [۷۷]. [الکامل] 
قَبَعَفْبٌ جَاريّتي فلت لَّها: اهي فتجكّيي أخبارَمَالِي وَاْلَّيي 

وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: صَعد رسول الله بي المنبر» فنادى بصوت 
رفيع» سمعته العواتق في البيوت. فقال : «يا معشر من سا بلسانو؛ ولم بُفض الإيمان إلى 
بء لا توذوا المسلمينء ولا يروهم؛ ولا تتبعوا عَوراتهم› فإنه مَنْ تيع عورَةً أخيه المسلم؛ 
تتبعَ الله عورتَه! ومَنْ تتبعَ اله عورتّة بَفْصَحْهُ» ولو في جوف رحلو». انتهى. خازن» وهو في 
القرطبي عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - وخذ قول الشاعر الحكيم : [المنسرح] 


AEE‏ كانََاقِلاوَرقَاً أشىَلةٴعنْ عيوب الاس وَرَمُهُ 
E‏ 8 و‌ ر و E‏ ی ت و و ا 

کماا| لسقيم المريض تش عة عر وجتح أ لناس كلهم وجعه 
لا تكشِمَلً مَسّاوي النّاس ما ستروا قو ا ا ع ا 


o 4‏ 2 3 هھ e‏ ?2 ر ر 
واذكر محاسِيً ما فيهمُ إدًا دکروا EEE EEE ET‏ 


ماتانشرىن 4 - ئىال _سبه: ٠۲‏ ۹ 


إو يفْب بعكم بعس : فهذا نهي عن الغيبة» وهي أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما 
لمان فا فهر الان ت مجاه فی مح ملم عن آي E‏ 
الله ية قال : «أتدرونَ ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمُء قال: «ذكرك أخاك بما يكره قيل: 
أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقولٌ؟ قال : «إن كان فيو ما تقول؛ فق اغتبتةء ون لَمُ يكن فيه؛ فقدٌ 
بها . وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قلت للنبي ية : (حسبُكَ مِنْ صَفِيَةَ كدا» وكذا)» 
قال بعضل الرواة: تعني: قصيرة فقال: «لقد قلتِ كلمة لو مُرَجَّبْ بماء البحر؛ لمزجته). 
قالّت: وحكيت له إنساناًء فقال: «ما حب أن حكيت لي إنساناًء ون لي كذا وكذًا». رواه أبو 


داود» والترمذي . 


وبالجملة: فالغيبة من الكبائر› التي تحتاج إلى توبة صادقة بشروطها المعروفة بدليل ما رواه 
بو داود عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : ا الاستطالًةً في 
عرض المسلم بغيْرٍ حى . وال خاديت الههرة هن الغية كيرة مور ة ف #الترغفب والرعي) 
وغيره. أما عقوبة صاحب الغيبة فى الآخرة؛ فقد ببّنها رسول الله ية بقوله: «مَنْ أكلَ لحم أخيو 
في الدنيا قوب إليه يوم القيامة› فيقالٌ له : کله ما کما أكلتَهُ س فیاگلةُ ویکلح»› يضح . 
رواه ابو يعلى » والطرا ی آي هريرة - رضي الله عنه -. وعن انس - رضي الله عنه - قال : قال 

2 2 2 E O o ٍ لاا ا‎ 4 

رسول الله 5: «لما مرج بي ؟ مرَرْتُ بقَوْم لهم أظمَارٌ يِن نحاس» يخمشون وجوهَهم» 

o 2 EE‏ 2 پک غر 2 ن ل 
وصدورَهَمْ» فقَلْتٌ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريل؟! قال: هولاءِ الذينَ يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم . رواه ابو داود. 


مما تقدّم يتبيّن لنا: أن الغيبة حرام TC‏ 
لغرض صحيح مشروع لا يتحقق إلا بها؛ كمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر أحد بعيوبه» 
وقبيح أفعاله» مثل أن يقول المظلوم لمن له ولاية كالقاضي : فلان ظلمني؛ كي ينصفه منه. ومنها : 
الاستفتاءء كما يقول للمفتي : فلان يفعل بي كذاء وكذا. فقد ورد: أن هنداً زوج أبي سفيان قالت 
للنبي بي : إن أبا سفيان رجل شحيح» فقال: «حُذِي ما يكفِيك وولَدَكٍ بالمعروف». ومنها : 
الاأساة على تخي المتكره ل أن قول له برجو فدرته على خير الك ر فان شرت الحم 
أو يلعب بالقمار» ونحو ذلك. ومنها: الاستشارة في نكاح فاسق» أو مشاركته في تجارة» أو 
زراعة» ومنها: آ وک ن یوو اق رک کن ع كالأعرج» والآخفش .. .إلخ» من غير أن 
يقصد احتقار الملقب بذلك» ومنها : أن يكون إنسان مجاهراً بالفسق» والفجور» والظلم» والتعدي 
على حرمات الناس» وحقوقهم . وهذا معنى قول النبي ئة : «أتَورٌّعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه؟ 
اذكُرُوه يعرف النَاسٌ». وقوله ية : «اذكروا الفاجرَ بما فيه كي يحذرةٌ الناسس». وكقوله ب لما 
استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : «اذنوا له سن أحُو العشيرة هُرّ. وكقوله يي لفاطمة بنت قيس 


7 ۹ - الاعات ه: ۱۲ لب الان شرن 


- رضي الله عنها -» وقد خحطبها معاوية وأبو الجهم : «آمّا معاويةء فصعلو» وأمّا أبو الجهم؛ فلا 
يضع عصاه عن عاتقو». ورحم الله من يقول: [الكامل! 


ي و o‏ ت 0 م 2 و 0 5 
القدح ليس بغخيبةفي ستَقڌة متظلمومعرف ومحذر 


ولم لِمْظهرة تا و ن و طلبّ الإعاتة في إزالَّةمُنگر 

ولكن يجب أن تكون الحكمة رائد العقل؛ حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجر» ويتوصل إلى 
درء خطره» ومنع ذاه ولا كان السكوت أسلم» وانتظار الفرص أفضل» وأحكم. 

مأب أعذكَر أن با...4 إلخ: مغل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأ الميت لا يعلم بأكل 
لحمت كا انال لا بعل جد مى اعا رف رة إلى أو عرض الاغان كله ردن 
لأه الإسان تالم قله إا كر يشرب كما الم جد افطع لحت والعرضن اشرف نن 
اللحمء فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم الناس؛ فترك أعراضهم أولى. وقوله تعالى: لحم 
أخيد# آكد في المنع ؛ لأن العدو قد يحمله الغضب على أكل لحم عدوه» وقوله تعالى: تًا 


أبلغ في الزجر» والردع» ولا تنس التمثيل» والتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفظع وجه» وأفحش صورة. 


لىگىر : فيه وجهان: أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة. روي 
معناه عن مجاهد. الثاني : فكرهتم أن يختابكم الناس» فاكرهوا غيبة الناس. وقيل: لفظه خبرء 
ومعناه أمر؛ أي : اكرهوه. اوقا أ أي : في أمر الغيبة» واجتناب نواهيه» وانظر الآية رقم 
[۰. لن أله واب أي : بليغ في قبول التوبة. بمعنى: أنه يقبل توبة التائب. ليم : كثير 
الرحمة بعباده المؤمنين التائبين . ۴ 

الراب : يام لرن اموا جا كيا : انظر الآية رقم ]١[‏ فالإعراب مثله. يِن أ4 : 
متعلقان ب: كرا أو بمحذوف صفة له. إإك: حرف مشبه بالفعل . «إبس#: اسمهاء 
وهو مضاف» ولأشّن4 مضاف إليه. لإ : حبر: لك والجملة الاسمية تعليل للأ 
لا محل لھا . راچ : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #إعسّسوأه: مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «إأجَيو... إلخ» لا محل 
لها مثلهاء والتي بعدها : رل يعْتّب...) إلخ معطوفة أيضاً عليها . 

«لأَصبّه: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (يحب): مضارع. #أعذَّر4: فاعله 
والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء والمصدر المؤول من : 
أن يأل لحم في محل نصب مفعول به» وللَخم4 مضاف ولأخيد4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 


لل السا شرن سڈ لل «ية: ٠۳‏ 4۹۳ 
ا 


ا4 : حال من: طحم اي4 أو من: «أخد نفسه. فنكرخشرة»: الفاء: هي الفصيحة» 
التقدير: إن ضح ما ذكر؛ فاكرهوا. (كرهتموه): فعل» وفاعل» E‏ 
وحركت بالضم لتحسين اللفظ. فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها مع الشرط المقدرء VS Od Vg OES ESLE‏ 
محل لها مثلهماء وما بينهما اعتراض . وقيل: معطوفة على ما قبلها على تأويلها؛ بالأمر كما 
رأيت» والجملة الاسمية : إن أله واب يحم تعليل للأمرء ا 


ll 4‏ ر م رص E‏ ٍ 
کر وان جلت سوا وای لتعادا لل 


و 
م خد ©4 

الشرح: يناما الاش إا حََقَتك يِن كر وَأدىّ يعني : آدم» وحواء. أو خلقنا كل واحد 
منكم من أب» وأم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانةء فقال النبي بي : «من الذاكرٌ فلانة». قال ثابت: 
آنا يا رسول الله! قال: «انظرٌ في وجوه القوم». فنظرء فقال: «ما رأيتَ يا ثابتٌ؟!». قال: رأيت 
أبيض› وأحمرَ وأسود» قال : «فإنك لا تفضلَهّمٌ إلا بالدين والتقوی» . فنزلت في ثابت»› ونزل في 
الذي لم يفسح له: مايا الي اموا 5ا يل لك َمَسَوا ف المَجلي...4 إلخ» الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (المجادلة) . 

وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ية بلالاً؛ حتى علا على ظهر الكعبة» وأذن. 
فقال علّاب بن أسيد بن العيص: الحمد لله الذي قبض أبي» ولم ير هذا اليوم! وقال الحارث بن 
هشام: أما وجد محمد غير هذا الر ات الاو دوا ا رال ل ن رو ان بک ا ا 
يغيرّه! وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً» أخاف أن يخبره رب السماء! فنزل جبريل عليه السلا 
فأخبر رسول الله لل بما قالواء وسألهم عمّا قالواء فأقرٌواء فأنزل الله هذه الآية» وزجرهم عن 
التفاخر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء. انتهى . خازن» وقرطبى . 

وزاد القرطبي سبباً ثالثاً لنزول الآيةء قال: أمر رسول اله ا بني بياضة أن يزوجوا أبا هند 
(مولى لهم) امرأة منهم» فقالوا: نزوج بناتنا موالينا؟! فأنزل الله عر وجل الآية» وذكر هذا 
السبب السيوطى فى أسباب النزول» وخذ ما يلى : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله ية بمنى في وسط أيام 
التشريق فقال: يها اناس إن ربكم واحد» وإن أباكُمْ وَاحدّء ألا لا فضل لعربيّ على عجميّء 
ولا لعجمي على عربيٌ› ولا لأحمرَ على أَسوَدَ ولا لأسود على حمر إلا بالتَفُوى» إن آكرمَكم 


۹٤‏ ۹ - سو الل الیة: ٠۳‏ ل اسان شرن 
عند الله أتقاكمْء ألا هَل بَلَغْتُ؟! قالُوا: بلّی يا رسو الله! قال : ليلع الشاهدٌ اقات ر 
البيهقى. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله لل: «إذا گان يوم الْقِيامَةٍ أمرَ اه 
منادياً يُنادي : آلا إن جعت سا وجعلمْ نبا فَجَعَلْتُ أكرمَكْ اناكم ابم إل أن تقو لوا : 
FB f 2o Ns 8 .‌ o. 8 2 ۰‏ < 4 سه 
فلان بن فلانِ خير مِنْ فلانِ بن فلان» فاليوْم رفع نسّبي» وأصَع نسبكمْ» . رواه الطبراني والبيهقي . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي لل : «ِن الله ذهب عَنْكُمْ مُبَيةَ الْجَاهِلِيّةء 
وفخرَهًَا بالاآبَاءِ» الناس بتو آدى وآدمٌ مِنْ تَرَاب: مۇم تَقِىٌ٬‏ وفاجرٌ سَقِيٌء لَيَنْكَهِيَنّ أقوامٌ 
ا َة oo‏ ۰ ر را ¢ ا 2“ E‏ ت ت 0 
يفتخرون برجالء إنما هُمْ قحم من فحم جَهَنَمَء أو ليَكونًّ أهْوَنَ عَلّى الله ِن الجعْلانء التي 
تدفع النتنَ بأنفِها» . رواه ابو داود» والترمذي. وخذ قول علي - رضي الله عنه - وهو مشهور من 
شر [ الط ] 
التاس يِن جهةالتمثيل أكفاء أ وهنم آدم والأم راء 
NESE OL N‏ 
ما الفقل إلا لأهل العلم إنهم لے الع دی ل اس ی 
ودر كل ائ ها كان بيا .لجال لي الانعانل يها 
ود كل امرئ ما كان يجهلة والجّاهلون لأهل العلم أغُداء 

وخذ هذين البيتين وهما الشاهد رقم ]۲۱١[‏ مِنْ كتابنا : افتح رب البرية» : [الطويل] 
و یا لی 
وَمَا الْمَحْرٌ بالعظم الرميم وَإِلْمَّا فَحَارالَذِي يَبْغي الفخار نفسو 

وخذ بيتين آخرين : [المنسرح] 
وا 0 ا ا ق 
N AY OLE |‏ 

وجعلتك شب وقایل لتعارفراً ه : ليعرف بعضكم ا ا للتفاخر بالآّباءء والقبائل› 
والأنساب هذا؛ وطبقات الناس عند العرب سبع» وهي : الشعب» والقبيلة» والومارة» والبطن»› 
والفخذ» والفصيلة» والعشيرة. فالشعب يجمع القبائل› والقبيلة تجمع العمائر» والومارة تجمع 
البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» والفصيلة تجمع العشائر» وليس بعد 
العشيرة شيء يوصف عند العرب . واستحدث اسم الأسرة والعائلة لما يشمل الزوج» والزوجة»› 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله: [الخفيف] 


لاۋ 4 - فلل سبد ٠‏ اا 
اه ا ع كر ا خي عا في ارا ت القيال 


واا یھچا کے کے و ا ا ا 


م 
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هذا؛ والشّعب بمعنى ما تقدم هو بفتح الشين» وهو بكسرها الطريق في الجبلء أو ما انفرج‎ 
. بين الجبلين› والناحة أيضناًء وجمعه: شعاب» وجمع الأول: شعوب» کما فى الاية‎ 

آ ڪرم عند أله انك : فإن التقوى تكمل بها النفوس» وتتفاضل بها الأشخاص› 
وترتفع بها الدرجات في أعلى الجنات» فمن أراد شرفاًء وعزاًء وكرامة فليلتمس ذلك منهاء قال 
النبي ئي : «مَن سره ان یکون أكرمٌ الناس؛ فلیت الله» . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (کرم 
الدنيا الغنى» وكرم الآآخرة التقوى) وقيل : (أكرمٌ الكرم التقوى» وألاأمٌ اللوم الفجورً). وخلاصة 
التقرى : العمل بالتنزيل › والخوف من الجليل»› والاستعداد لوم الرحيل. قال ميمون بن مهران: 
لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته شريكه. وقال الحسن: ما زالتِ 
التقوى بالمتقين؛ حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. قال الشاعر: [البسيط] 
ل جالعب العالي برتقي ولاك شيا فق اذز واتق ان 
وابغ الكرامة في نيل الفخاربه فأكرم الاس عند اه أثمَاهَا 

وقال الأعشى : [الطويل] 
إذا اتلم ترحل بزاو من الحقى ولاقيْتَ بعد الموتِ مَنْ قَذ تزودًا 
ووا و راف ر ا ان ارا 

هذا؛ ويظن كثير من الناس أن شرف الله بكثرة الصلاةء والصيام› وأداء فريضة الحج» ئم 
هم لا ياتمرون بمعروف» ولا ينتهون عن منکر» يؤذون الناس» ويعتدون على حرماتهم» ثم هم 
لا يتورّعون عن أكل أموال الناس بالباطل»ء وهذا ظن خاطئ» وزعم فاسد. قال عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه -: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليلء والتخليط فيما بين 
ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض اله فمن رزق بعد ذلك خيرا؟ فهو 
خير إلى خير. هذا؛ وعن عطية بن عروة السعدي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل: «لا 
يم العبدٌ أن کون مِنَ المتقینَ حتی يدَعّ ما لا باس په حَذَراً ِا بو بأسٌ». رواه الترمذي. 

الإعراب : بيا الاش : انظر الآية رقم ]١[‏ هذا؛ وبعضهم يعرب الاش وأمثاله نعتاً 
وبعضهم یعربه بدلا والقول الفصل : أن الاسم الواقع بعد أي وبعد اسم الإشارةء إن کان مشتقاً ؛ 
فهو نعت» وإن کان خامدا کا هنا ؛ فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع اغ «أي» منصوب 


۱۹٩‏ ۹ - سول الية: ٠۳‏ لالا ا شرن 
محلاًء وكذا التابع أعني «الناس» وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع ؛ لأنها 
وإن كانت ضمة بناءء لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . أفاده الصبان؛ 
لآنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم : أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع 
ا الو و یذعی . وهو مع ما فيه من التكلف يودي إلى قطع المتبوع . وقيل : : إن رفع 
التابع المذكور بناء؛ ؛ لأ المنادى في الحقيقة هو المحلّى بألء ولكن لما لم يمكن إدخال حرف 
النداء عليه ؛ توصلوا إلى ندائه ب: «أي» أي: مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن المراعى في 
الإعراب اللفظ» وأن الأول منادى» والثاني تابع له. والإعراب السائد الآن أن تقول : مرفوع تبعاً 
للفظ . انتهى . جرجاوي . هذا؛ والأخفش يعتبر: (أي) في مثل هذه الآية موصولة» و«االاش4 
خبراً لمحذوف» والجملة الاسمية صلة» وعائد. التقدير: يا من هم الناس؛ على أنه قد حذف 
العائد حذفاً لازماًء كما في قول امرئ القيس» وهو في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
ارتا وا 0 ا ولا سيّمايومبدارة جلجچل 

وهذا هو الشاهد رقم [۲4۲] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما قاله الأخفش لا یعتدٌ 
به عند جمهرة النحاة. اإِتًا»: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . «وحلَفتك4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . يِن دك : متعلقان بالفعل 
#إوجعلتك: الواو: حرف عطف. (جعلناكم): فعل» وفاعله» ومفعول به أول. اإشسىًاي: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها . ول : 
معطوف على ما قبله. لارا : مضارع منصوب ب «آن» مضمرة بعد لام التعليل»› وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلناكم). 

[إ4: حرف مشبه بالفعل. «آڪریگ4: اسم دّ4 . ایند4: ظرف مكان متعلق 
ب: (أكرم)» و ند4 مضاف واا مضاف إليه. أشن : خبر: إ4 مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها. هذا؛ ويقرأً بفتح 
همزة (أن)» وعليه فتؤول مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفةء والجار 
رالمور فاق ا ها اا والجملة الاسمية: طإ لله عم حر مستأنفة» لا محل 
لھا . 


E E 


و صوص ر وو 


ر 2 ر ا 4 ر هھ ےر و مە ر 
قات الاب ءامنا فل : وينوا ولین فووا أسلمتا وما يدل اين فى 


و ‌ 0 ر رص ہے ەر ص ر 2 2 
قلویکم وإن يعوا ١‏ لا یلتک ين آعسیم سا لن آله عد َم 
8S‏ 


الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية الكريمة في نفر من بني أسد بن خزيمة» قدموا على 
رسول الله ييه في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السر»ء فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات» وأغلرًا أسعارهاء وكانوا يغدون» ويروحون إلى رسول الله بء ويقولون: 
أتتك العرب بأنفسهم على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال» والعيال» والذراري» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان. يمنون على رسول الله يَهةٌ بذلك» ويريدون الصدقة» ويقولون: 
أعطنا . فأنزل الله فيهم هذه الاية. 


وقيل: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة (الفتح)» وهم: جهينة» 
ومزينة. . . إلخ» كانوا يقولون: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم»ء وأموالهم» فلما استنفروا للحديبية؛ 
a‏ عنهاء فأنزل الله عر وجل الآية الكريمة . انظر الاية رقم ]1١[‏ من سورة (الفتح). 

إل لم وتوأ أي: لم تصدقوا بقلوبكم» ولم يدخلها الإيمان. اولك فوا سسا أي: 
استسلمناء وانقدنا مخافة القتل» والأسرء والسبي. وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في 
الظاهر؛ ولم تؤمن قلوبهم. قال الحميدي - رحمه الله تعالى -: اعلم: أن الإسلام هو الدخول 
في السلم» وهو الانقياد والطاعةء» فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان»ء والأبدان» 
والجنان لقوله عر وجل لإبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - «أسَلِمْء قال : 
ألمت رب العاليي: رمه ها عر انقياد باللسان دون ألقلبه وذلك قوله تغالی: وئ فلا 
أسََمناء.. إلخ . 

فإن قلت : المؤمن» والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفهم ذلك مع هذا القول؟ قلت : 
بين العام» والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب» وقد 
يحصل باللسان» فالإسلام أعم» والإيمان أخص» لكن العام في صورة الخاص متحد مع 
الخاص» ولا يكون آمرا غيره» فالعام والخاص مختلفان في العموم والخصوص» متحدان في 
الوجود» فذلك المؤمن» والمسلم. انتهى. خازن. أقول: ومن تعريف الإيمان»ء والإسلام يتضح 
لك فحوى ما تقدم» فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلب مع الثقة» وطمأنينة النفس عليه» 
والإسلام هو الدخول في السلم» والخروج من أن يكون حرباً للمسلمين مع إظهار الشهادتينء 
وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول بيه عن الإسلام» والإيمان» وهو في 


0 - سىلات سه ٠٤‏ لل الان وشن 


صحيح مسلم» وغيره. ولا تنس أن الله عر وجل قد جمع الإيمانء والإسلام لأهل بيت لوط 
كما ستعرفه في سورة (الذاريات). 

فإوإن تيمو َه وسو أي : ظاهراًء وباطناًء سرا وعلانية. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: تخلصوا له الإیمان. ل ينکر: لا ينقصکم» یقال: لاته» یلیته ليتاًء ویلوته: نقصه» 
وهي لغة أهل الحجازء وقرآ أبو عمرو: (لا يألتكم) بالهمزة من: ألتَ يألِت ألتاً اعتباراً بقوله 
تعالى في سورة الطور رقم :]۲٠[‏ فوا ألَنَهّم من عيّلهر ين ىو . انظر شرحها هناك؛ تجد ما 
يسرك ویثلج صدرك. وهذه لغة غطفان» وأسد. 

بقي أن تعرف: أن الراب جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية. وقيل: الأعراب: اسم 
جنس» وأعرابي نسبة إلى الأعراب. هذا؛ والعرب أهل الأمصار» وهو أيضا اسم جنس»› 
والنسبة إليهم عربي» فالأعرابي على الأول مفرد الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني 
مفرد العرب» ونسبة إليهم. هذا؛ وقد وصف الله الأعراب في الآية رقم [4۷] من سورة (التوبة) 
بأنهم أشد كفرا» ونفاقاء انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : ١لت‏ : ماض» والتاء للتأنيث. «(ألأًّابٌ#: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها. «إامًا: فعل»ء وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إدّل4: 
فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «»: حرف نفي» وقلب» وجزم. انيتأ : مضارع 
مجزوم ب: 43 وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل... إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . «إولتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «إفرلو»: أمر 
مبني على حذف النون»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . سلتا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «لومًاه: الواو: 
واو الحال. (لما): حرف نفي» وقلب» وجزم. يدل »: مضارع مجزوم ب: (لمًا). 
اين : فاعله. ف یک : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. 

#إرإن#: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «إُطِيعاً4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ال : منصوب على التعظيم . «ورسو#: معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة . «إلا: نافية . «اإيلتكر4: مضارع جواب الشرط والفاعل 
يعود إلى الله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لهاء؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية. هين أعَسلك: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


مالوغ 4 - سول ية ٠٠‏ ۱۹4 


بمحذوف حال من: سيأ كان صفة له. . . إلخ» لسَيا4: مفعول به ثان ل: (يَلِث) لأنه 
ر A‏ 


بمعنی : ينقص › ولد ومدخولها کلام مستانف» ١‏ فخل 0 والجملة الاسمية : ل الله غور 


م 
2 رو o A‏ 
& 


مس ا رر رر جرا 
بالل ورسولوء تم لم تاوا هدوا بامَولهم 


الشرح: رما ألْمُوينو... إلخ أي : المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالل 
إاا مها ر صدا ل داوعا جا دعا اما مروا 
بالرضا. نم َم يابا أي: لم يشكوا في دينهم وکل ما يأتيهم من ربهم» تل روه قا 
وصدقاً. هذا؛ و«ارتاب» مطاوع: رابه: إذا أوقعه في الشك مع التهمة» وجيء ب: لنم التي 
للتراخي للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإيمان فيهم وإنشائه فقط» بل هو 
مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة. فكأنه قيل: ثم داموا على ذلك . ارهد إأمرلهم 
امهم في سيل آله أي: في طاعته. والمجاهدة بالأموال» والأنفس تشمل العبادات الماليةء 
والبدنية بأسرهاء فالمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية» كالزكاة» والكفارات على 
جميع أنواعهاء وما ينفقه المؤمن تبرعاً للمجاهدين. وقدم الأموال بالذكر لحرص الإنسان عليه 
فإن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان روحه في سبيل ماله» بل قد يبذل الرجل شرفه» 
وكرامته» ومروءته في سبيل تحصيل المال» وما أكثرهم في هذا الزمن» الذي رق فيه دين 
الناس. أله هم ألصَسيد4: في إيمانهم؛ لا الذين قالوا: آمنا؛ ولم يوجد منهم غير 
الإسلام؛ أي: نطق الشهادتين باللسان فقط. ولما نزلت الآيتان؛ أتت الأعراب رسول الله كلا 
يحلفون بالله بأنهم مؤمنون صادقون في السرٌء والعلانية» وعرف الله منهم غير ذلك فأنزل الآية 
التالية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : نما : كافة» ومكفوفة. #االمؤينون#: مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. الي : اسم موصول مبني على الفتح في محل خبر المبتدأء أو هو في محل 
رفع صفة : مينوي وجملة : ءامنا به ورسول صلة الموصول» لا محل لها. نم : 
حرف عطف. الم : حرف جازم . «إيرتابأ#: مضارع مجزوم ب: ملم وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلةء وأيضاً جملة : مدأ معطوفة عليها . فإبأموله: متعلقان بما قبلهما. 
وهر 4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. لني سيلٍ4: متعلقان 
بالفعل: (جاهدوا) ولإسيل4 مضاف ولأ مضاف إليه. اريك هم السسرن# انظر 


۰ ۹ - للات سیتن: ۱١‏ و۷ لل اتانس رشن 


إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ۷1] وهي مستأنفة على اعتبار الموصول خبر المبتدأ» وفي 
محل رفع خبر المبتدأً على اعتبار الموصول صفة : # المؤينون) . 


ور رو 2 


لل لمن اه يڪم لَه بعلم ما فى لسوت وما فى اذرض له يحل 
ىء عي 4)63 


ل سو س و 


الشرح: ;8 أتعلمون اله بدنڪ م ای تخبرون الله بدینکم؛ الذي انج عليه» وهو 
قولكم: اسا . لَه بعََمّ ما نف لسوت وما ف لأر أي: لا تخفى عليه تعالى خافية 
فيهما . لَه يكل سىء علي : يعلم كل شيء من النفاق» والإخلاص» وغير ذلك فلا يحتاج 
إلى إخباركم. 

الإعراب : : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». TA‏ الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي تقريعي. (نُعَلّمون): مضارع مرفوع» والواو فاعله. أ40: منصوب على 
التعظيم . بينم : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «فل... إلخ» مستأنفةء لا محل لها . رل4 : الواو: 
واو الحال. (اله): مبتدأً. فيعْكَّمٍ: مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً. #ما»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ل« 
ألسََوّتِ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما ف لأر : معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» والجملة الاسمية : #وأله...& إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة لفظ الجلالة. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها . «إوسّة: الواو: حرف عطف. (الله): 
مبتداً. «إيكل: متعلقان ب: اميد بعدهماء و(كل) مضاف» ولتىء4 مضاف إليه. 
#إعليم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


رو ص رور 


صد عد 
ef‏ 6 ه2 وره ر رہ ص 4 و ج ی ی ےه 
يمنون ليك أن سمو قل لا منوا ع لسم بل اله يسس عكر أن هدنك 
ا ژد 4~ EN‏ 
لایس إن ُتَر ضيفت ©4 


الشرح: ومنو عك أن اسلا : هو قولهم : اتان ولم نحاربك» يمنون بذلك على 
رسول الله ل فبيّن بذلك أن إسلامهم لم يكن خالصاً. #فل لا سوا ى إسسك أي: لا 
تعتدّوا على بإسلامكم . بل أله ين ع أن هدنك لين أي : لث المنة عليكم أن أرشدكم 
وأمدّكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وادعيتم. إن كر صَدِقت4: أنكم 


مؤمنول . 


ل اائياۋلىين __ 41 - شۇۋات ب ۷ا 


هذا؛ وال ذكر الصنيعة› وتعداد النعمة» 0 بت آدم: هو الذي يعطي العطاءء 
ثم يذگر به من أعطاه. ودل ما فعله من المعروف› مثل أن يقول له: أعطيتك كذاء وفعلت 
ل کا وت م ا و و و 0 ا 


الثواب» ويبطلهء بل ويغضب الله تعالى. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۹١[‏ «يكأيها لذن 
اموا لا لوا صدقوكم لمن والاّدی4 


وقال الشاعر الحكيم: [الطويل] 
وإ امرأً أسدى اى و E E E‏ اا ي 
وقال آخر يذمٌ المنّان بالعطاء مخاطباً له : [الطويل] 


ات تة ک۶ f‏ ف : أ“ e‏ و 
اتيت قليلاثمأسرعت منة فتيلك ممنونلذاك قليل 


وفي نوابغ الكلم E‏ ومر ء و وضَنَّ» وفيها طعم الاآلاء 
أحلى من المن»ء وهو أمرٌ من اللأواء مع المنّ. والمن لا يليق إلا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقةء فلا يليق به المنٌْ» كيف لا؛ وقد سمَّى 
نفسه سبحانه : المنان؟! 

الإعر اب : ومنو ن#: مضارع مرفوع» والواو فاعله» ا الفعلية مستأنفة. ڭە : 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أّ»: حرف مصدري» ونصب. اسکنرا ي : قاض ی لی الم في 
محل نصب ب: أن والواو فاعله» ولآن4 والفعل في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافض» التقدير: لأنء أو بأن أسلمواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . قل : 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». N‏ ناهية. د موچ : مضارع مجزوم ب: بطلا الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخء والواو فاعله. إعيً: متعلقان بما قبلهما. لإتگي: 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: فالا ...4 إلخ» في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إفل...& إلخ» مستأنفةء لا محل لها. «إبل4: حرف عطف» وإضراب . 
#لإاء: مبتداً. مطيشً4: مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في محل رذع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول يغ . 
لمك : متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: أن هدنك منصوب بنزع الخافض مال 
سابقه» والكاف مفعول به. اللإين#: متعلقان بما قبلهما. #إن»: حرف شرط جازم . 
إكرّ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعنل الشرط› والتاء اسمه. 
لإصدةكه: خبر (كان) منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال : 
لآنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن كنم 


۰۲ ۹ - سوالل ان الآية: ٠۸‏ ال الاد رازن 
صادقين في ادعائكم الإيمان باله» فلله المنة عليكم» والكلام كله في محل نصب مقول القول 


٤ 


ا 


وہ چ 


الشرح: إن أله يعار عيب ألسَموتِ لض : المعنى : أن الله عر وجل لا يخفى عليه شيء 
في السموات» والأرض؛ فكيف يخفى عليه حالكم؟! بل يعلم سركم» وعلانيتكم . وال بصي 
ما تعملونَ چ أي : بصير بأعمالكم الظاهرةء والخفية» وعليم بجوارحكم الظاهرة» والباطنة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : : حرف مشبه بالفعل . ا : اسمها . يعر : مضارع» والفاعل يعود 
إلى : َة والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 . َيب : مفعول به» وهو مضاف» 
و لسوت مضاف إليه . اولض : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبلهء 
والجملة الاسمية: إل أ... إلخ» مستأنفةء أو مبتدأة» لا محل لها. (اله): مبتداً. 
#إبص#: خبره. #بما#: متعلقان ب: بصا و(ما) تحتمل الموصولة»ء والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان 
ب: فإبو التقدير: بصير بعملكم» والجملة الاسمية: (الله . . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم» وأجلٌ» وأكرم» وصلًى الله على سيّدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» 
وسلم. 


انتهت سورة (الحجرات) بحمد الله وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


الارن 0 - ئات يتان ١وا‏ 0 


سو اله الرَحمن احير 


سورة (ق) وهي مكية بالإجماع» وهي خمس وأربعون آيةّء وثلاثمئة» وسبح وخمسول 
کلمة وألف وأربعمئة» وأربعة وتسعول خر انتھی . خازن. 

فعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سأل أبا واقد الليثى: ما كان رسول الله ية يقراً 
في الأضحى»› والفطر؟ فقال: کان يقراً فيهما 2 (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم» وأصحاب 
السنن. وعن أم هشام بنت حارثة - رضي الله عنها - قالت: لقد كان تنورنا» وتنور النبي بلا 
راخدا متتو او ع و ف وما أخذت جف ولان ألمَجِيدٍ# إلا على لسان رسول الله 
ياء كان يقرؤها كل يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس» أخرجه مسلم» وأبو داود» وأحمد. 
لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث» والنشور» والمعاد» والقيامة» والحساب. والجنة» 
والنار» والثواب» والعقاب. والترغیب» والترهیب . انتهی . صابونی . 


OG‏ 4 رس ر 


§ 2 -وس ہم ا سرو 2 موص رھ 2ے‎ «١ کی کے‎ a 
ف والفرءان المجید لرل بل بوا أن جاءهم مدر ينهم فقال الكفرون هدا شىء‎ 


يب 4€ 


ا 


الشرح: #ت): قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو قسم. وقيل: هو اسم للسورة. 
وقيل: اسم من أسماء الله . وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقيل: هو مفتاح اسمه: القدير» 
والقادر» والقاهرء والقريب» والقابض» والقدوس» والقيوم. وقيل: معناه: قضي الأمر» و 
قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق: معناه: قف عند أمرناء ونهيناء ولا تَعْذهماء ويجوز 
فيه ما جاز ب: (ص) من قراءات» انظرها هناك. وران الْمَجِيده أي : الشريف الكريم على 
الله» الكثير الخير والبركة؛ لاه المهيمن على سائر الكتب» أو لأنه كلام الله المجيدء أو لأن من 
علم معانيه» وامتثل أحكامه؛ عظم ومجد عند الله» وعند الناس. بل برأ أي: كفار مكة. 
أن جكهُم مَنٌِ ينهد أي: محمد بي . فهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجيب» وهو أن ينذرهم 
غضب الله» وعقابه رجل منهم قد عرفوا صدقه» وعدالته» وآمانته» ومن كان كذلك لم یکن إلا 


€“ _- سا ن الآية: ۲ لل الا والغشرزن 


ن تی ا 


تاتا لقومةة اا ن ينالهم مكروه. قال الكفرود من أهل مكة. هدا ىء عيب أي : 
معجب» وغريب كل الغرابة. وفي الحقيقة والواقع ليس هذا بعجيب» فإن الله يصطفي من 
الملائكة رسلاًء ومن التاس» لا اعتراض عليه فيمن يصطفيه. 

الإعراب : 4# : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتدأً محذوف؛ أي: هذه ت4 . الغا 
أنه مفعول به لفعل محذوف, التقدير: اتل #. الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
ب: 4# . ران : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالقرآن. 
اليد : صفة (القرآن)» وعلى اعتبار ت مقسماً به ف: (القرآن) معطوف عليه» وقد 
اختلف في الجواب» فقال الأخفش: هو جملة: ند عمتا على حذف اللام؛ أي: لقد علمناء 
وقال الزجاج: الجواب محذوف» تقديره: والقرآن المجيد لْعَثّ؛ لأنهم أنكروا البعث في الآية 
بعده» وقال ابن هشام: التقدير: لنهلكن» أو إنك لمنذر» وقال الكوفيون: الجواب: «إبل عبرا 
والمعنى: لقد عجبواء وقدر الجلال الجواب: ما آمن كفار مكة بمحمد بيه . وقيل : الجواب 
قوله تعالى : ا يلفط من رل إلا لدي رقب عد وقيل: غير ذلك. 

بل : حرف انتقال. برأ : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. #أن4: حرف مصدري» ونصب. بهم : ماض مبني على الفتح 
في محل نصب ب: أن والهاء مفعول به. سر4 : فاعل. هر4 : متعلقان ب: ودر 
أو بمحذوف صفة له وان والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بل عجبوا من مجيء منذر منهم»› والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لفقا : 
الفاء: حرف عطف. (قال): ماض. #الكفرردً : فاعل مرفوع . . .إلخ. هدا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. ىء : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «فقالّ. e e ES‏ 
با...4 إلخ» لا محل لها مثلهاء وإظهار : #الكغرك في محل الإضمار للإشعار بتعنتهم في 
هذا المقام» ثم التسجيل على كفرهم بهذا المقال. 


‌ 


وا نا ا ا درك ر مد @4 


الشرح: دا مسا وک ا زا آي : أنبعث حين نموت ونبلى؟! وترك البعث لدلالة الكلام 
عليه . ذلك ر بعيد أي : بعيد الوقوع» فهم يعتقدون استحالة الرجوع بعد الموت والفناء إلى 
هذه البنية والتركيب الموجودين قبل الموت» وما کک عنهم في آياته» وآية 
(یس) رقم [۷۸]: و َال من يي أَلعظم وهي رمي من أكبر الشواهد 
على تعتتهم . انظر شرحها هناك . 


Melle.‏ ِي با ٤‏ ا 
لل الساذ شرن °° - وان الية: ٤‏ ۲۰۵ 
ج د و ا ےک ا ا ا لے و ا ج 


الإصراب : «إأ دا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (إذا): ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
مبنى على السكون فى محل نصب متعلق بفعل محذوف التقدير : أنبعث إذا. #إيتتا: فعلء 
E‏ وهو الي فعل» ونائب فاعله؛ لأننا لا نموت» بل الله يميتنا. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها . را4 : الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
ال كرف انه 2 خر كان رال ال طف ع ا لها هي في 
محل جر مثلها . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والکاف حرف خطاب» لا محل له € : خبر المبتدأً. #بعيد#: صفة له والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول المذكور في الآية السابقة. 


| وقد عستا ما فص ارش 4O E E‏ 


الشرح: اتد علا ما كص الاش مم4 أي: ما تأكل من لحومهم» وآبشارهم» وعظامهم» 
وأشعارهم؛ أي: نعلم ذلك» ولا بخقی لينا كيف تفرقت الأيذانء :وأ ين هبت وإلى ين 
صارت» فلا يغيب عنا شيء من ذلك» فكيف تتعذر الإعادة؟! قال تعالى في سورة (طه) رقم [١ه‏ 
و۲٠]‏ حكاية عن قول موسی في جواب فرعون: قال هنا بال اشرو لذو © قال عْمها عند ر ف 
كب لا يض رى ول يى وفي الصحيح: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
لى وف زا ويك أذ الانيا والا ركا والشهداء ل تال الأرض اجسادهم: وقال 
السدي: النقص هنا: الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت» ومن يبقى؛ لأن من مات دفن 
فكأن الأرض تنقص من الناس. وعدا كب حفظ# : بمعنى محفوظ من التبديل» والتخيير. 
وقيل: نظ بمعنى حافظ لعددهم» وأسمائهم» ولما تنقص الأرض منهم» وهو اللوح 
المخفوط وقد أثيت فيه ما يكرك . وأيضا: حفيظ لأعمال العباة أو هو كتا ب الأعمال: قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٤۹[‏ وض لكب ّى ألْمَجرمينَ مسَفِقِينَ مما فيه وقولون بويكتا 
O RE e‏ 

الإصراب : تد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . #إعامتا : فعل» وفاعل» والجملة 

الفعلية جواب القسم على وجه مر ذكره» أو هي مستأنفة» لا محل لها على اعتبار جواب القسم 
محذوفاً. 43 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . لقص الأرش4 : 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف) التقدير: قد علمنا الذي تنقصه 
الأرض. لمم : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والمفعول الأول 
الضمير الذي رأيت تقديره . #إوعندًت# : الواو: واو الحال. (عندنا): ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» و(نا): في محل جر بالإضافة . ؤك : مبتدأ مؤخر. حف 4 : صفة : مركن 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا) الواقعة فاعلاًء والرابط : الواو» والضمير. 


فوب كبو باحق لما اهم مهد ف 


2 


الشرح: ابل کدوا بلح : بالقرآن. لن جام : قیل : معناه: کذبوا به لما جاءهم. 
وقيل: كذبوا المنذر» وهو محمد ي لما جاءهم. مهم ئج أمَرٍ تر أي: مختلط ملتبس» 
قيل: معنى اختلاط أمرهم: قولهم للنبي ية مرةً شاعر» ومرةً ساحر» ومرة معلّم مجنون» 
ومرة كاهن» ويقولون في القرآن: مرةً سحر» ومرةً رجز» ومرةً مفترى» ومرةً كهانة» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الذاريات) مخاطباً لهم : إن نى َل حف فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً 
عليهم . وقيل في هذه الاية: من ترك الحق مرج عليه أمره» والتبس عليه دينه» قال أبو دؤاد 
الإيادي : [الرمل] 
مرج الو اف و ت ات ارد ودا 

وقال الرسول ييه لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «كيف بك يا عبد الله إذا 
كَنْتَ في قوم قد مرجَتْ عهودُهم وأمانائهم» واختلفواء فكانوا هَكَدًاء وهكذا (وشبّك بین 
أصابعه)» أخرجه أبو داود. هذا؛ والفعل بمعنى ما تقدم من الباب الرابعم» كفرح» يفرح» وهو 
من الباب الأول بمعنى : أرسل الدابة» تركها ترعى. قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]٠۹[‏ 
فوج لرن بيان وقال في سورة (الفرقان) رقم :]٥۳1‏ اوهو الى مى لحرن . 

الإصراب : بل : حرف إضراب» وانتقال مما هو شنيع إلى ما هو أشنعء وأقبح» وهو 
تكذيب البرة يغد إنكار البعت. و كوا ماض):وفاغله والألف للفريى» والجخلة الفعلة لأ 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة بل جَبرأ...& إلخ . بلح : متعلقان 
بالفعل قبلهما . إ4 : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بما قبله. 
هذا؛ وقرئ: (لمَّا) بكسر اللام على أن (ما) مصدرية» فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لمجيئهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «جاَهُة: فعل 
ماض» والهاء في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى (الحق)» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة «إلمّا إليها . هر4 : الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. إن أَمر: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. لإّريي#: صفة: أ 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وان ر رل الس رر کیک ھا یکا ر کا بن شع @4 
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مم ی وه 


الشرح: أف ينظروا إل أَلسَمٍ وهم : نظر تفكر واعتبارء وأن القادر على إيجادها قادر 
على الإعادة. «وكف بيتّهًا» أي : رفعناها بلا عمد. ويها : بالنجوم» والكواكب. وتا ها 


ل لاذ شرن و الآية: ۷ ۹۷ 


من روج #: جمع : فرج» وهو : الشق» بمعنى: أنها سليمة من العيوب» لا صدع فيهاء ولا فتق› 
ولا خلل. هذا؛ وشرح أن مثل شرح : لأفلا في الاية رقم ]٥١[‏ من سورة (الزخرف). 
الإعراب : َا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيظروأ#: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على 
محذوف» التقدير: أغفلواء وعمواء فلم ينظروا. . .إلخ. إل ألسَم4: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به . «رمََرّ4: ظرف مکان متعلق بمحذوف حال من: «األَا» 
والهاء في محل جر بالإضافة. كت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
مقدم. #بتيتهًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بدلاً من: 
#وألسما» التقدير: أفلم ينظروا إلى السماء كيفية بنائها. ومثل الآية الكريمة قول الفرزدق - وهو 
الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
إلى اله أشكو بالمدينةحاجة وبالشام أخرى گَيْفَّ يَلَْفَيّان؟! 


#لإودَبتمًا: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وداخلة معها 
في التأويل . #إومًا»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #إمن#: حرف جر صلة. #إوروج: مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب» العائد إلى : السار والرابط : الواوء والضمير. 


ا EE E 2l‏ سە ت ت 
لار مَدَدَهَا لتا فیا روس وانستتا ہا منک رع بهيچ 63 


الشرح: لأر مدَدتها4: بسطناهاء وفرشناها. ولصتا فا وى : ثوابت» وهي 
الجبال؛ لئلا تميد بأهلهاء وتضطرب» كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٠١[‏ راق في 
آلأرض روات أن ميد بك جمم : راسية؛ لأن الأرض ترسو بها؛ آي: تثبث» وتستقر. 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۳] من سورة (الرعد) والذاريات .]٤۸[‏ فووانتتا فا ِن کل رچ : 
من كل صنف من أصناف النبات. #بهي»»: حسن جميل» والبهيج : هو الشيء المبهج المشرق 
کک > وفي سورة (الحج) رقم 1 اوترى الأرصت هايدة هدا أرلتا ليها الما اهرت وريت 
وانبتٽ ين ڪل رچ بهي . 

الإعراب : الرس 4: معطوف على محل قوله: إل اسم المنصوب ب: (ينظر) فهو 
منصوب بذلك؛ أي: أفلم ينظروا الأرض؟ ويجوز أن يكون منصوباً على الاشتغال بفعل 


محذوف» يفسّره المذكور بعده» التقدير: ومددنا الأرض مددناها . «مدَدّتها»: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأرض) على الوجه الأول فيهاء ولا 
محل لها على الوجه الثاني فيها لأنها مفسرة. #وأتا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . «إفبا#: متعلقان بما قبلهما. #وروسىه: مفعول به» 
ولم ينون؛ لاّنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . ایتا : الواو: حرف عطف. 
(أنبتنا): فعل» وفاعل. «إيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إين كٍ4: متعلقان بما 
قبلهما أيضاًء وهما في محل نصب مفعول به» وٍ4 مضاف» ولرزم4 مضاف إليه. 
#إبهيم#: صفة: روم والجملة الفعلية (أنبتنا . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


و ره r‏ 
بصره ود عبد م 4 


الشرح: «يَيرَةً4 أي: جعلنا ذلك تبصرة؛ لندل به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: 
نصب على المصدرء يعني: جعلنا ذلك تبصيراًء وتنبيهاً على كمال قدرتنا. ورگى أي : 
تذكرة. لكل عَبٍَ مي به: رجاع إلى الله عر وجل» خانف» خاضع» متذلل له تعالى» والفرق 
بين التذكرة» والتبصرة: هو أن في السموات والأرض آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر» 
وآيات متجددة مذكرة عند التناسي . 

الإصراب : بر4 : مفعول لأجله» والعامل فيه: «إكت بليتهًا...& إلخ» وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير : بصرناهم تبصرة» وذكرناهم تذكرة. وقيل: حال» بمعنى مبصرين 
ومذكرين حال من (نا). وقيل من المفعول به. هذا؛ وقرئ: (َبْصِرة) بالرفع على تقدير: هي 
تبصرة وتذكرة. «طلِكلٍ4: متعلقان بكل من المصدرين على التنازع» و(كل) مضاف» ولعبر4 
مضاف إليه» #إميب4: صفة : «إعبر4. 


ر ا ر د 2 


ونلا من ٤‏ فانبت: ولحل باسقتِ 


ا طلم د 


الشرح: فاورلا من الس ماه مكرك أي : كثير الخير والبركة» فيه حياة كل نام» وهو 
المطر. شتا و جَّثٍ4: حدائقء وبساتين» ورياضاً. وب ألَيير4: حب الزرع الذي 
من شأنه أن يحصد» كالبر» والشعير» ونحوهما مما يقتات به الإنسان» والحيوان» ويدخر. 
هذا؛ والتقدير: وحب النبت الحصيد. هذا قول البصريين» وقول ابن هشام في المغني. وقال 
الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأول» وحق 
اليقين» وحبل الوريدء ونحوهاء قاله الفراء. والأصل: الحب الحصيد» فحذفت الألف واللام 


لالاز الزن I‏ الآیتان: ٩‏ و١٠‏ ۲۰۹ 
بے ا ل ل 


وأضيف المنعوت إلى النعت. وَل بامبٍ4: طوالاً. وقيل: مستويات. وقال عبد الله بن 
شداد: بُسوكها : استقامتها في الطول» يقال: بسق النخل بسوقاً: إذا طال. قال الشاعر: [الوافر] 
اَن ولَيْسثخمرَكزم ولك'ْين'ْنتاج البايسقات 
كرام في E ED NE‏ 

وقرئ: (باصقات) بالصاد لأجل القاف» قال قطبة بن مالك - رضي الله عنه -: صليت 
وصلی بنا رسول الله کا فقراً إت راشان اليد حتى قرأً: ولل بات قال: فجعلت 
أرددهاء ولا أدري ما قالء إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. أخرجه مسلم 
في صحيحه . ویجمع على بواسق أيضاً. ا طلم يد: الطلع هو أول ما يخرج من ثمر 
النخل» وهو ما يكون منه وفيه التلقيح؛ حيث يؤخذ من طلْع الذكر» ويوضع في طَلْع النخل 
الأنشى بعد شقه»ء ثم الربط عليهما. وقد أفردها الله جل ذكره بالذكر لفرط ارتفاعهاء وكثرة 
منافعها؛ ولذلك شبه النبي ية المسلم بها. انظر ما ذكرته في الاية رقم ]۲٤[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. #شضيد: 
متراکب بعضه على بعض لکثرته» وتراکمه . 

فائدة: عن علي - کرم الله وجهه - قوله: (إذا اشتكى أحدكم شيئاًء فليسأل امرأته ثلاثة 
دراهم من صداقهاء ثم ليشتر به عسلاًء فليشربه بماء السماءء فيجمع الله له هنيثاء ومريئاء 
وشفاءًء ومباركاً) أخذه - رضي الله عنه - من هذه الآية» ومن آية النساء رقم ]٤[‏ ومن آية (النحل) 
رقم []. 

الإهراب : إرر»: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (نزلنا): فعلء وفاعل. هم 
اسما چە : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: مايه كان صفة له» 
فلما قدّم عليه صار حالاً. . .إلخ. #م4: مفعول به. مر : صفة لهء والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. (أنبتنا): فعل» وفاعل. «إيوءه: متعلقان به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «جَلَّتٍ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. َب #: معطوف على : 
إجته» و(حب) مضاف» و(الحصيد): مضاف إليه» وانظر الشرح. «إوالْلّ: الواو: حرف 
عطف. (النخل): معطوف على ما قبله. #إباسقت#: حال من (النخل) منصوب. . . إلخ. 
#لًا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «طلمًٌ4: مبتداً مؤخر. «إشِيد4: صفة: 
طلم والجملة الاسمية في محل نصب حال من: (النخل الباسقات) بطريق الترادف» أو من 
الضمير في #إباسقّت# على التداخل. ا وو ا ا 
بمحذوف حال من: (النخل)ء و«إطلمٌ) مرتفع به على الفاعلية؛ أي: بمتعلقهما . 


صا 
د 


وک ت 
#ورزقا للعباد 


ا ر 
واحیینا بد , 


الشرح: ارا للبار أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى: أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في 
معنى الرزق» والرزق: ما كان مهيأ للانتفاع به. َا بد»: بالمطر. َة ميّا: لا نبات 
فيهاء ولا حياة» فإذا نزل عليها المطر اهتزت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج» وذكر: 
(i‏ باعتبار البلدة بلدا أو مکاناً . #كدلك اجه أي: من القبور» والمعنى: كما أحيا الله 
الأرض الميتة بالماء» فأخرج منها النبات بعدما انهضم» وتفتت في الأرض» وصار تراباً كما 
كان من بين أصفره» وأبيضه»ء وأحمره» وأزرقه إلى غير ذلك» كذلك يعيدكم من الأرض بعدما 
تفتتت عظامكم» وتمرّقت لحومكم» وتفرّقت شعوركم . 

وهذا من خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه يخاطب العقلء والقلب معأ ويجمع بين 
الحق» والجمال معأ« وأنه يسوق الاستدلال سوقاً يهر القلوب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاً بما 
جاء في طيّ هذه الآيات من إقامة الدليل العقلي على البعث» والنشور في مواجهة المنكرين 
المكذبين. تأمل هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل»ء وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى في 
الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليلء حيث قال في آخر الآيات: «إكدلك الج 
أي : الخروج من القبور للبعث» والحساب» والجزاء» والثواب» والعقاب. 

الإعراب : رقا : مفعول لأجله؛ أي: أنبتنا ما تقدم لرزقهم» أو هو مفعول مطلق عامله: 
(أنبتنا) لأنه بمعنى رزقناهم قا او هو ال ی فوا العاف وا و ی: اد : 
متعلقان ب: ززا أو بمحذوف صفة له. إوأَحيّتا#: الواو: حرف عطف . (أحيينا): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. إبدٍ»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. 43: مفعول به. طًا4: صفة: بًي. وكدلك: الكاف: حرف تشبيه 
وجر» و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «ألش: مبتدأً مؤخر. 
هذا؛ وأجيز اعتبار الكاف اسماً مبتداً و«أَأررج4 خبره» وعليه تكون الكاف مضافة» واسم 
الإشارة مضافاً إليه» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ع د رو ي چ و Ca‏ وو 3 اچ دو رو 4 83 
کذبت قلهر فوم وع صب الریں وثمود وعاد وفرعون ولخوان لوط 


2 


9 ى ر ر ور 0 ا e‏ 
وَأصْصَبُ آلأيكر ووم تيع کل كدب الرس حى ويد 4O‏ 


الشرح: كت يَلَمَد4: قبل كفار قريش» والمفعول محذوف؛ أي: كذبوا رسلهم. قوم 
نوح» وثمود» وعاد» وفرعون» وإخوان لوط ذكرت هذه الأقوام بالتفصيل في سورة (الأعراف) 


١ E E EE 
ESE re 


وفي سورة (هود) وفي سورة (الشعراء)» وذكر أصحاب الأيكة في سورة (الشعراء) الآية رقم 
1 وما بعدها» وذكر أصحاب الرس اسما فقط في الآية رقم [۳۸] من سورة (الفرقان) وقد 
توسعت في الكلام عليهم . انظره هناك؛ فإنه جيد؛ والحمد له! وانظر شرح إن في سورة 
(الدخان) رقم [. هذا؛ وذم الله قوم تبع» ولم يذمه» وذم فرعون لأنه هو المكذب المستخف 
لقومه» فلهذا حص بالذکر دونهم . ۆک كدب ارس أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم. 
حن ويد أي : وجب عذابي لهم . وفيه تسلية لرسول الله َء وتهديد» ووعيد لأهل مكة. 
هذا؛ وإِن 2 هو ابن أخي إبراهيم الخليلء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» ولف سلام 
وتقدم معنا: أنه هاجر معه من العراق إلى الشام» فنزل إبراهيم بفلسطين» ونزل لوط بسدوم من 
الأردن» وأرسله الله إلى أهلها. فهو آجنبي منهم» لکن الله عبّر عنهم بإخوانه من حيث: انه 
صاهرهم» وتزوج منهم. انتهی. جمل . 

الإصراب : ّ4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث. يلمر : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء 
والهاء في محل جر بالإضافة . ر : فاعل : «كدّتَ4» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
ورم مضاف»› و#إوج# مضاف إليه . ابه : الواو: حرف عطف . (أصحاب): معطوف 
على : ل وهو مضاف» وار مضاف إليه. هة 3© ر : معطوفان على : ع 
وه . و وفرعون ولون 4 وا ا اء و ایگ4 ونچ : مضاف إليهما 5p.‏ مبتداًء 
جوز الابتداء به الإضافة المقدرة. «إكدَبَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ا والجملة 
e‏ والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . اسه : مفعول به. 
ىً4: الفاء: حرف عطف . (حق): فعل ماض . #إويد#: فاعل : (حق) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة مراعاة لرؤوس الآي» والياء المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


افمییتا الق الول بل هر فی لب تن حل جد 463 


الشرح: #ۆآفعييتا بلحل الول : هذا جواب لقولهم: ذلك رخ بعد والمعنى: أعجزنا 
حين خلقناهم أولاًء فنعيا بالإعادة ثانياً؟! وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول» وأنكروا البعث. 
هذا؛ و«عيي بالأمر»: إذا لم يهتد لوجه عمله . وفي المختار: الع ضد البيان» وقد عي في منطقه 
فهو عي › وبل هر فی اسه : في خلط»› وشبهة» قد لبس عليهم الشيطانء وحيّرهم» sS‏ 
إليهم : 2 الموتى خارج عن العادة» فترکوا LR‏ وهو : E‏ 


رہ ر وو ور 


على الإنشاء؛ كان على الإعادة أقدرء كما قال تعالى: وهو أله وا الكو ت دة وهو 


أهوث عه . وين حل ديد أي : من إعادة الأجسام بعد فنائهاء وتفتت أوصالهاء وأجزائها . 


٠١ N‏ ات سا تاوزن 


الإعراب : انيتا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي تقريعي . الفاء: حرف 
استئناف . (عيينا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها وقيل: معطوفة على 
جملة محذوفة مقدرة» ولا داعي له. «إبلكلق»: متعلقان بما قبلهما. «إالارل4: صفة 
(الخلق). بل : حرف عطف› E‏ 
رفع مبتداً. «إني ل : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
من حل : متعلقان ب: #لښسچ» أو بمحذوف صفة له. «#جريد#: صفة: مولن . هذا؛ وقال 
الجمل: الجملة الاسمية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول» بل هم في خلط» وشبهة من خلق جديد مستأنف؛ لما فيه من 
مخالفة العادة. وتنكير : لق لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حدود العادات» والإيذان 
بأنه حقیقق بأن يبحث عنه» ويهتمٌ بمعرفته. انتھی . نقلاً من أ بي السعود. 


#وولقد حلفا الان وَنَعلَرُ ما وسوس پو وض َب لَه من حَ حمل الوريدد 4O‏ 


الشرح: موولقد حلفا ألإسنَ سن : : آدم» وکل واحد من ذریته. مۆونعارٌ ما وشوش پو e‏ ا 
ما يختلج في سره» وقلبه» وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي؛ التي يستخفى بها. 
والوسوسة : حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي» ومنه: وسواس الحَلي. قال الأعشى : [البسيط] 


ک ھا ا و 


تَشْمٌَ للحلي وَسْرَاسا إا الْصَرَقَتُ كمَااستعاً بريح عرق رَجِلٌ 

انظر شرح هذا البيت وإعرابه في كتابنا: «إعراب المعلّقات العشر» ورقمه ]٤[‏ من معلقة 
الأعشى. هذا؛ ومن فضل الله وكرمه أنه تجاوز عن وسوسة القلب» وحديث النفس» فقد ثبت 
في الصحيح عن رسول الله بي: أنه قال: إن الله تعالى جاور لأمتي ما حدَدَتْ بو انمُسها ما َم 
قل أو تعمل» وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم ]۲۸٤[‏ و[١۲۸].‏ 

وون َوَن له من حل آلورید چ4 : هذا بيان لكمال علمه؛ آي : نحن أعلم به منه» وۋ الورىدە : 
العرق الذي يجري منه الدم» ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» وهو بين الحلقوم» 
او و و اف ی و جا و کی 
علم الله شيء» وحبل الوريد مثل في فرط القرب» كقولهم: هو مني مقعد القابلة» ومعقد الإزارء 
قال ذو الرمّة : [الرجز] 


Cee 


هل عدون ق و ا وغ ر والموت أدنى لى يِن الوريدك 
وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه» ويجري أمرنا فيه كما 
يجري الدم في عروقه. كما قيل: إن المراد ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 


لل الان رازن ٢‏ سولق الآیتان: ۱۷ و۱۸ 1۳ 
إليه» كما قال تعالى في المحتضر في سورة (الواقعة): إو أب له كم وکن لا يرود فإن 
المراد الملائكة بلا ريب» كما ستعرفه في سورة (الواقعة) إن شاء الله تعالى. قال القشيري: في 
هذه الاية هيبة» وفزع» وخوف لقوم» وروح» وآنس» وسكون قلب لقوم . 

الإعراب : ومد َا ألإسَنَ# : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم ]٤٦[‏ من سورة 
(الزخرف). تعر : الواو: واو الحال. (نعلم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ونحن نعلمء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الواوء والضميرء ولا يصح اعتبار الجملة الفعلية بمفردها 
حالاً؛ لأنها اقترنت بالواو» وفعلها مضارع مثبت. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى تقدير مبتدا قبلها . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: ونعلم وسوسة نفسه إياه؛ على اعتبار الباء زائدة» أو وسوسة 
نفسه له؛ على كونها للتعدية» وهي أصلية. «إو أَبُ4: مبتداً وخبر» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل : (نعلم)» والرابط : الواو» والضميرء وهي حال متداخلة. إل : 
متعلقان ب: أ4 . ين ح4 : متعلقان ب: ارب4 أيضاًء ولل مضاف ولورد 
مضاف إليه» وانظر ما ذكرته في مثل هذه الإضافة في الآية رقم [۹]. 


g2 2 1 Vi FEF #2 E A EA 7‏ 2 
وذ يق لميا عن أن ون الال فد ل ما بلفظ من فول إلا لدي ريب عب 


3 
4® 


الشرح: «إد بف لمان أي : يأخذ» ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله» وما 
يقوله في صحيفتي الحسنات» والسيعات . #يٍ لين ومن الال ميد : قال مجاهد: وكل الله 
بالانسان مع علمه بأحواله ملکین باللیل» وملکین بالنهار» يحفظان عمله» ویکتبان أثره إلزاماً 
للحجة» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والأخر عن شماله يكتب السيئات . فذلك قوله 
تعالى : «إعنٍ لين ومن الال بيد . وعن أبي أمامة - رضي الله عنه _ قال: قال النبي كيا: «كاتب 
الحسناتِ على يمين الرجل» وكاتبُ السيئاتِ على يسارو وكاتبٌ الحسناتِ مين على كاتب 
السّبعاتِ. فإذا َمِل E E TE OE A‏ 
ا اا 0 ا 
عنه - أن رسول الله ية قال: «إن مقعدَ ملكيْكَ عَلى يك . لسانْكَ قلمهُماء ورِيقَكَ مدادهماء 
وأنتَ تجري فيما لا يَعْيِيكً فلا تستح من الله ولا منهما!». وإنما قال: َد ولم يقل : 


8 ۰ - سىۆۆت ‏ يتان :۱۷و۱۸ لالاز شین 
فدات رعا اتا الأ المزاد عن اليين فيد وعن الال فيد افجذف ي الأول دوك 
الثاني عليه. ومنه قول قيس بن الخطيم الأوسي - وهو الشاهد رقم ]٠٠٠١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» -: [المنسرح] 
ت ا وواه وأنتَبمَا يندأ رَاضِ E E‏ 

التقدير : نحن بما عندنا راضون» وقال الجوهري: فعيل» وفعول مما يستوي فيه الواحد» 
والاثنان» والجمع»ء كقوله تعالى: إِلًا رول رب العله رقم EL‏ 
شرحها هناك؛ فإنه جيد. تا لظ من رل إلا لَب : عنده. َيب يده أي: حافظ حاضر أينما 
کان سوى وقت الغائط» وعند جماعهء فإنهما يتأخران عنه» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في 
هاتين الحالتين ؛ حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منه» وهو على تلك الحالة؛ حتى يكتبا ما يتكلم 
به. قیل : إنهما یکتبان عليه کل شيء يتكلم به حتی آنینه قي مرضه. وقیل: لا یکتبان إلا ما له 
أجرء وثواب» أو عليه وزر» وعقاب. 

هذا؛ وتفسير يد4 بحاضر يجعله صفة : َيب والمعروف والمشهور: أنهما ملكان: 
الأول: رقيب» وهو كاتب الحسنات» والثاني: عتيد وهو كاتب السيئات» وهما من الملائكة 
المقربين العشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل»ء وعزرائيل» ومنكرء ونكير» ورقيب» وعتيد» 
وخازن الجنة رضوان» وخازن النار مالك - رضي الله عنهم -. وقد أزاح هذه الشبهة الجلال 
بقوله: وکل منهما بمعنی المثنى . 

فالخل ا ى اي ولد ي ا اف ا ی ان اة 
بأنهما رقيبان» وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقب أي : حافظ للأعمال» ولإيدٌ4 أي : 
حاضر عند العبد» لا يفارقه في نومء ولا في يقظة» فالکاتبان اثنان فقط» وإن کانا يتبدلان ليلا 
ونهاراً. ولا حاجة إلى هذا كله بل الأولى جعل الوصفين لشىء واحد؛ أي: إلا لديه ملك 
موصوف بأنه رقیب» وعتید؛ آي : حافظ حاضرء والمراد بذلك الملك اثنان: كاتب الحسنات» 
وكاتب السيئات» فكل منهما يقال له: رقيب عتيد. انتهى . وخذ ما يلي : 

عن آنس - رضي الله عنه -: أن نبي الله ية قال : إن اله وگل بعبٍو ملكيْنٍ یکتبانِ عملّه» فإذا 
مات؛ قالا: ربنا قد مات فلان قائذن لنا أن نصعَدَ إلى السماء! فيقول الله تعالى: إن سمواتي 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني» فيقولان: ربّنا نقيم في الأرض» فيقول الله تعالى: إن أرضي 
مملوءةٌ من خلق يسبحونني» فیقولان: یا رب فأین نکون؟ فیقول الله تعالی: كُونا على قبر عبدي 
فكبّراني» وهلّلاني» وسبّحاني» واكنبَا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». أقول: وهذا إن كان العبد 
الموكل به الملكان مؤمناًء وأما إن كان كافراًء وفاجراًء وفاسداً في حياته؛ فلا شك: أن الله تعالى 
يقول لملكيه : قفا على قبره» والعناه؛ حتى يبعث من قبره! والله أعلم» وأجلٌ» وأكرم» وصلى الله 
على الهادي» وسلُم. وانظر ما ذكرته بشأن الحفظة في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الرعد). 


1 E E 
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الإعرايب: إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو متعلق ب: امب . ايت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. اسان : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ومفعوله محذوف) التقدير: يتلقى 
المتلقيان ما يعمله العبدء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذ إليها . فو أل : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ورن اال : معطوفان على ما قبلهما. «يَيد4: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من : فاسان . (عن الشمال): متعلقان بمحذوف خبرء 
والمبتدأ محذوف لدلالة: َي عليهء فهذا من حذف الثاني لدلالة الأول عليه» وإن اعتبرت : 
يبد مبتدأ لقوله: (عن الشمال) فيكون المبتداً محذوفاً من الأول لدلالة الثاني عليه» وعلى 
اعتبار يده بمعنى المثنى؛ فلا حذف» وكذلك إن كان صالحاً للمفرد» والمثنى» والجمع؛ 
فلا حذف أيضاء كذلك عطفت (عن الشمال) على ما قبلهما. 

م#: نافية . «ييطٌ4: مضارع» والفاعل يعود إلى: «ألاَنَ» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: #االاشن والرابط: الضمير فقط» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ لا محل لها. 
فإبن4: حرف جر صلة. «برل: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إإلا»: حرف حصر. «لديه4: ظرف 
مکان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء 
والهاء في محل جر بالإضافة. مرق : مبتدأً مؤخر. يده : بدل مما قبله» أو عطف بيان 
عليه» وإن اعتبرتهما اثنين؛ فهو معطوف عليه بواو محذوفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال. 


4© لی لك ما کت مه يد‎ E TE 


الشرح: «إومات سكةٌ المرب أي : غمرته» وشدته؛ التي تخشى الإنسان» وتغلب على 
عقله. لن أي : بحقيقة الموت. وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه 
بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادةء والشقاوة. ذلك ما كت ينه صد أي : 
يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل» وقيل: تهرب. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: تكره. يقال: حاد عن الشيء يحيد: مال عنه» وعدل» قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
أا مدر رمت الوفاءفهبَْيَةٌ وحِدتَ كمَّا حاد البعيرٌ عن الدّحض 

العا لكف لاان حه هل مو اكا وعو به اه مال د چن 
أسلم عن ذلك فقال الخطاب للنبي بيه . فحكاه لصالح بن كيسان. فقال: والله ما سن عاليةء 


٦‏ ۱ ۲ 0۰ _ سو ِ الآية : ۱۹ لل السا ارون 


ولا لسان فصيح» ولا معرفة بكلام العرب! هو للكافر. ثم حكاهما للحسين بن عبد الله» بن 
عبيد الله» بن عباس» فقال: أخالفهما جميعاًء هو للبر» والفاجر. روي: أنه لما ثقل أبو بكر 
- رضي الله عنه - جاءت عائشة - رضي الله عنها - فتمثلت بقول حاتم الطائي : [الطويل] 
لعمرك ما يُخني الشراءٌ عن الفتى إا حَشُْرَجَث يَوْماًء وضَاقٌ بها الصَذرٌ 
فكشف عن وجهه» وقال - رضي الله عنه -: ليس كذلك» ولكن قولي : «ومهت سکره 
لمرْنٍ... إلخ . وروي أنه لما حضرت الوفاة سيد الخلق»ء وحبيبً الحق بيا كان عنده قدح 
ماء» فجعل یدخل يده فیه» ویمسح وجهه» ویقول: «لا إله إلا الله إن لِلْمَوْتِ لَسَكّرات! اللهم 
هون على سكراتِ الموت!». وفاطمة - رضي الله عنها - تقول : (وَاكربًاه لِكربكٌ يا أبتاه) فيقول : 
لا كرب على أبيكِ بعد الموت». وقال شداد بن أوس - رضي الله عنه -: الموتُ أفظمٌ هولاً في 
الدنيا والآخرة على المؤمنين» وهو أشدٌ ألما من نشر المناشير» وقرض المقاريض» وغليان 
القدور ولو أن الميت بعث» فأخبر أهل الدنيا بألم الموت؛ لما انتفعوا بعيش» ولا التذوا بنوم. 
وكان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يقول: من لي برجل عاقل يصف لي سکرات 
الموت؟ فلما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه! إنك كنت تقول: من لي برجل عاقل يصف لي 
سكرات الموت؟ وآنت ذلك الرجل» فصف لي الموت» فقال: يا بني! والله كأن السماء قد 
أطبقت على الأرض» وكأني بينهماء وكأني أتنفس من س إبرة» وكأن غصن شوك يجذب من 
قدمي إلى هامتي! ثم أنشد يقول: [الخفيف|] 


حح و و و د ا ا ج ا و 


لَيَْيي كُنْتكَبْلَمَافَدبَدالي في رُؤوس الجبال أزْعى الْرْعُولا 

الإعصراب : جإرجآةت#: الواو: حرف استئناف . (جاءت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. 
«إسكرة4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وطسكة4: مضاف» وطالرت4 
قاف إل و ا4 شقان بالقل خلت ارخا معان تدرف ال و 2 و 
ألمرّتِ» التقدير : ملتبسة بالحق . ذلك &: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأى 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إما: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتداًء فيكون المعنى : ذلك الذي كنت منه تبتعد» وتفرٌ منه قد حل بك» ونزل بساحتك»› 
أو هي نافية فيكون المعنى ذلك ما كنت تقدر على الهرب. والفرار منه. «إكّ: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. «وّةٌ: متعلقان بما بعدهما. «إَيدّ: مضارع» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: فإك يه عمد 
صلة: فم على اعتبارها موصولةء وفي محل رفع خبر المبتداً على اعتبارها نافية» والجملة 


لالاز لزن ES‏ الآيتان: ٠١‏ و١۲‏ 11۷ 


الاسمية : ذلك ما ...4 إلخء مستأنفةء لا محل لهاء أو معترضة بين الجمل المتعاطفة» أو هي 
في محل نصب مقول القول» التقدير : أي : ويقال له عند الموت: فإذلك...) إلخ . 


ا 0 و و î r‏ 8 2 و 0 4 r‏ 2 د چ 
و ف اش کک بم امد @ مات ک ئی تت عب ا 4 ٠‏ 


الشرح: وشح فى ألصور# : انظر الآية رقم [1۸] من (الزمر) وخذ ما يلي : قال رسول الله 
بي : كيف أنتم ؛ وصاحبٌ القرن قد التقم القرن وخ جه انظ ان بوذن 1 ارا :ا 
رسول الله! كيف نقول؟ قال: «فولوا: حَسْبتا اله وعم الوكيل!» فقال القوم: حَسْبنًا الله وعم 
الوكيل! . ذلك بم ايد4 أي: وقت ذلك يوم تحقق الوعيد» وإنجازه» وهو تعذيب الكفار» 
والفاسدين المفسدين . 
ات کل شن ا ما ود أي ملك سره إلى الجشر وملك يغهد عليه :باعماله: 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير» وغيره؛ لما روي عن بحيى بن رافع ؛ 
قال: سمعت عثمان بن عمان - رضي الله عنه - يخطب» فقرأً هذه الآية» فقال: سائق يسوقها إلى 
الله تعالى» وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة. وقال أبو هريرة - رضي 
اله الائ الفلك: اليد اليل وركذا قال الاك والسدىئء وفال :ابن عبان 
اف الله عنهما -: السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان نفسه. يشهد على نفسه»ء وبه قال 
الضحاك أيضاً. هذا؛ والمراد بنفسه: جوارحه؛ التي بين جنبيه. ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم يوم شبد مم اينهم وأيدمم وأرجهّم يما كا يسلو وقوله تعالى في سورة 
(فصلت) رقم [۲۰]: اح إا ما جانوکا ہد علوم سهم دأیصرهم وجلودشم يما كائ يعملوة4 . انظر 
شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع . 
الإعر اب : ارش4 : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. فی الصور چ : 
في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها . «إذلك#: مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. بوم : خبره» وهو 
مضاف» وألريد4 مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء أو معترضة بين 
الجمل المتعاطفةء وجملة : #إرةت كل تي معطوفة على ما قبلها أيضاًء لا محل لها. نها 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(ها) في محل جر بالإضافة. اسا : مبتدأ مؤخر. 
ونيد : الواو: حرف عطف . (شهيد): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من : وکل نیچ وأجيز اعتبار الطر ف متا حاوف حال من : ول فس چه» 
فيكون سب فاعلاً بمتعلق الظرف؛ وقال مكي : والجملة في موضع نصب على الصفة للنفس› 
أو لكل» فهي في محل رفع»ء أو في محل جر؛ لأ ك مرفوعة» ولس مجرورة 


۸ ۲ 0۹ _ سا نک الآية : ۲ الان اشن 


الال مها 


4 ر کے و ا و ا ا ا و #4 چ 
ملقد كت ف علو من هذا فكتفتا عنك غطاءك فصر الى د 4 


الشرح: هلد كت فى عَلَوٍ ين حًا : قال ابن زيد: المراد به النبى يللة؛ أي: لقد كنت يا 
ماما في غفلة من الرمالة في ريش فن جخاهايتهم > وهذا لا أرتضه > ولا تربك ابات ل 
وبعده. وقال ابن عباس» والضحاك: إن المراد به المشركون؛ أي: كانوا في غفلة من عواقب 
أمورهم . وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البرّء والفاجر. وهو اختيار الطبري . انتهى . قرطبي . 

أقول: وهو المعتمد؛ لان الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنامء قال الإمام 
علي - رضي الله عنه -: الناس نيام؛ إذا ماتوا؛ انتبهوا. أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(الروم): يعم هرا ِن ليوو لديا وهم عن الكخرة هر عَيأك . «إنككفا عك عة أي: الذي 
كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء والمراد: ما كان من أثر الغفلة» فهو استعارة؛ إذ 
الخطاء الحاجب لأمور المعاد الناتج من الغفلة» والانهماك في المحسوسات» والإلف بهاء 
وقصور النظر عليها . #إمصك ألْيّ حييدٌ#: قوي ثابت نافذه فقد جعلت الغفلة كأنها غطاء غّى 
بها جسده كله» أو غشاوة ّى بها عينيه» فهو لا يبصر» فإذا كان يوم القيامة؛ تيقّظ» وزالت عنه 
الغفلة» وغطاؤهاء فيبصر ما لم يبصره من الحق» ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديداً 
لتيقظه. هذا؛ وقرئ بكسر تاء الفاعل» والكافات» وذلك على خطاب النفس» وهو يرجح: أن 
المراد البرء والفاجرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : المد : اللام: لام الابتداى أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير : 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إكت: ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. ن عفد : متعلقان بمحذوف خبر (کان). مين هدا : متعلقان بمحذوف خبر ثان 
ل: (كان) وهو أقوى من تعليقهما بمحذوف صفة: «إعَفرّ» والجملة الفعلية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في اللام» والكلام في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال 
له: لقد أو والله لقد. . .إلخء والكلام كله مستأنف» لا محل له. (كشفنا): فعل» وفاعل»› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إعنك: متعلقان بما قبلهما. #إغطاءك: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة . (بصرك): مبتداًء والكاف في محل جر بالإضافة. الي : 
ظرف زمان متعلق بما بعده. #إحييد: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وفيها معنى التعليل. هذا؛ وجاز تعليق الظرف ب: «إحييدّ. وهو جامد؛ لأنه بمعنى قوي ثابت» 
ومثل هذه الآية قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [۷۹۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والشاهد رقم ]٤۹4٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 


ادن رشن ۰ - وای الآیات: ۲۳۔١٠‏ ۱۹ 


وإأَلِمَاني شُهْدَةيْشْمَمَى بها وفُوعَلَىمَنْصَبَُاشَعَلَمَمٌ 

فالجار والمجرور: «على مَن» متعلقان بقوله: «علقم» لأنه بمعنى مره وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم ۳1]: وهو أله في ألسَمَوتِ ون الأرض... إلخ فالجار والمجرور: لإ 
أسَوّتِ متعلقان بلفظ الجلالة؛ لأنه بمعنى المعبودء أو المسكّى بهذا الاسم . 


الشرح: لوال سد أي : الملك الموكل به في الدنيا لكتابة أعماله» وهو الرقيب السابق 
ذکره» وتقدَّم: آنه کاتی الحسنات والسیئات› وان للإنسان رقیبین› وهما العتيدان. فإفراده 
لتأويله كما مر في الرقيب» وقال الزمخشري: هو الشيطان الذي قيض له في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف) الآية رقم :]۳١[‏ فإومن بعش عن ذذر الرمن قيض له سيطنا فهو له رين ويشهد له 
قوله تعالی : اقل فن ربا ما اڳ . دا ما دى عَيده: هذا شيء لدي» في ملكتي عتيد 
لجهنم» والمعنی : أف ملكا رف وآخر یشهد علیه» و قروا به تقول : قد أعتدته لجهنم 
وهيئته لها باغوائي» وإضلالي . 
بالکسر عنوداً؛ آي : خالف› ورد الحق» وهو يعرفه» فهو عنید» وعاند» وجمحع العنيد: عند 
مثل رغيف» ورَُعف . هذا؛ والعنيد: الطاغي؛ الذي لا يقبل الحقء ولا يذعن له. قال أبو عبيد: 
العنيد» والعّنودء والعاندء والمعاند: المعارض بالخلاف» وعَتّدء يَعند من الباب الأول» وعزدء 
يعد من الباب الرابع» وعند» يعن من الباب الخامس» والمصدر: علدا وعنوداً وعَدَداً. 

هذا؛ وألقيا خطاب من الله تعالى للملكين السابقين : السائق» والشهید» ويجوز أن کون 
ابا لزا خد من وج ااا قر ار إة فة الفافل رلك رة تي الفل 
لاتحادهماء كأنه قيل: ألتي ألتي للتأكيد. والثاني: أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنانء 
فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليلی › ونحوه» ویجور أن تكون الألف في الت بدلا من النون 
إجراء للوصل مجرى الوقف» ويؤيده قراءة الحسن البصري» وهي ليست سبعية : (ألقِيَنْ) ومن 
هذا الباب قول امرئ القيس في أول معلقته رقم :]١[‏ [الطويل! 
قِقَانَبْك يِن ذكرّى حَبيب وَمَنْزِلِ بيفط اللوى بَيْنَ الدَڅُولِ فَحَوْمَلِ 

ومن خطاب الاثنين» والمراد الواحد قول سويد بن كراع العكلي : [الطويل] 


فن تز جراني ياين عفان آنرجي بون تتماتى خم رصا م عا 


ساقت «ة: ۲٢‏ لل الان لغشن 


همتع ْح أي : للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله» وقد يراد به الصد عن 
الدخول في الإسلام» وكثيراً ما ذكر الله تعالى عنهم ذلك بقوله: #وضدوت عن سيل أده 
ءإوَصدّوا عن سيل ألو 

عر 4: متجاوز حدّه في منطقه» وسیرته» ظالم لا يقر بتوحید. ابچ : واقع في شك 
من أمر التوحيد» والإسلام. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف . (قال): ماض . رند #: فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. إحدا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذ1): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. #ما#: خبر المبتدأً. #َىً#: ظرف مكان متعلق ب: يد بعده» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله بياء المتكلم؛ التي هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . «عَيدٌ#: صفة: نا التقدير : هذا شيء حاضر عندي» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتبار ى متعلقاً بمحذوف صفة : إا 
واعتبار «عَيدٌ# صفة ثانية لماء أو خبر لمبتدأً؛ أي: هو عتيد» وعليه فالجملة الاسمية صفة ثانية 
إ: لما أو هي حال منها بعد وصفها بالظرف» والعامل في الحال اسم الإشارة. ويجوز أن 
تكون ما موصولة بمعنى «الذي» مبتدأء وى صلتهاء ود4 خبر الموصول» والجملة 
الاسمية خبر اسم اللإشارة. ويجوز أن تکون ا بدلا من هدا موصولة كانت» أو موصوفة ب: 
إلى ود4 : خبر هدا وجوز الزمنخشري في : ميد أن يكون بدلاًء أو خبراً بعد 
خبر» أو خبر مبتدأ محذوف . انتهى . جمل نقلاً من السمين. وعن مكي» وأبي البقاء ما يقرب من 
هذا؛ وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 

#ألتا4: فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله» أو هو مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في الوقف» كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر 
تقديره: («أنت». إن جه : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. إً: مفعول به ول مضاف» ولكئار4 مضاف 
إليه. «إييد4: صفة أولى ل: لإكَنًار4. وٍ4 : صفة ثانية. َر 4: متعلقان ب مم . 

َد مرب : صفتان ل: تار وفيه» وفي جميع صفاته ضمير مستتر هو فاعل بهنًء 

وجملة: «ألتا... إلخ» في محل نصب مقول القول. 


ھ2 


م ا 2 24 ا د e . a‏ 8 
ازى جعل ت الله الها ءاخر قألقياه ف العذاب السديد ©4 


ڪر 


الشرح: ایی حمل مح آل إِلَما ءاخر أي: أشرك باله» فعبد معه غيره. «َأا»: قل 
فیه: ما قلته بسابقه. «ډف العذاب دید ڳه : فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي كلا 


i 


ل لاذ اشن - س ف الآية: ۲۷ ۲۱ 


قال: «يَخْرْح علق يِن الَار يكلم : يقول: وَكَلْتُ اليم بثلاثة : يكل جَبّار عنب وَمَنْ جََل مع اله 
إلهاً َر وَمَنْ فَتَل تَفْساً بغير حَقّء فَينْظوي عَلَيْهمْء فيَفْذِقَهَمٌ في حَمُراء جَهَنَّ». رواه الإمام 
احمد في مسنده. 

الإصراب : ازىي : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الذم بفعل 
محذوف» أو على البدل من: «إّ). أو في محل جر بدلاً من: «إكتًارٍ4. أو في محل رفع 
مبتدأ» وجملة: َا في محل رفع خبره» ودخلت الفاء EE‏ لأ الموصول يشبه 
الشرط في العموم. جَمَلّ4: ماض» والفاعل يعود إلى : اى وهو العائد. «إت4: ظرف 
مكان متعلتق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: إِلَهًا كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاًء ولإ مضاف» ولا مضاف إليه. اإلها»: مفعول به. ا 4: صفة له 
وجملة: جَملً...& إلخء صلة الموصولء لا محل لها. «إأياءً: الفاء: هي الفصيحة على 
الاعتبارات الأولى في الموصول» وزائدة على اعتبار الموصول مبتدأً. (ألقياه): إعرابه مثل 
سابقه» والهاء مفعول به. إن العدّابه: متعلقان بالفعل قبلهما. ندید : صفة : اعاب 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وفي محل رفع خبر الموصول على 
اعتباره مبتداً . 


چ م یا مآ الہ ولک کا ف کل تیر ©4 


الشرح: َل َد يعني : الشيطان الذي قيض لهذا الكافر . ربا ما أنه أي : ما أوقعته 
في الطغيان» ولكنه طغى» واختار الضلالة على الهدى. وقيل: هذا جواب لكلام مقدر» وهو: أن 
الكافر حين يلقى في النار يقول: ربي أطغاني شيطاني› فيقول الشيطان: ريا ما أطفبندهه» وما 
أضللته» وما أغويته! وقرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف» حكاه المهدوي . وحكى الثعلبي: قال 
OUT E GN AROS E‏ 4 
يقول للملك الذي كان يكتب سيئاته: رب إنه أعجلني» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته - آي: ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر : ربي إنه زاد على في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما 
أطغيته؛ أي : ما زدت عليه في الكتابة» والمعتمد الأول. والله ولي التوفيق» ويوضحه الآية رقم 
1 من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

او وکن کان فی كَل يميد أي: عن الرشد» والحق» والصواب. والضلال مصدر «ضل» 
الثلاثي» والإضلال مصدر الرباعي» فهو مستعار مِنْ ضلال مَنْ أبعد في التيه ضلالاً. أو هو 
مجاز عقلي» على حد جد جدّه؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد 
A INSANEN LOT N ES‏ 


١ 1‏ ات سه ليان يرن 


الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصول» أعني : 
مجيء كل نفس مع الملكينء وقول قرينه ما قاله له» وما هذه؛ فهي مستأنفة كما تستآنف الجمل 
الواقعة في حكاية التقاول» كما في مقاولة موسى» وفرعون في سورة (طه) وفي سورة 
(الشعراء)ء فكأنً الكافر قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه : هرا ما ...ي إلخ» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

الإراب : إل ند : ماض» وفاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها . «إربا: منادى حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «آ: نافية. «إاطيي4: فعلء وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ولكن»: الواو: حرف عطف . 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 06#: فعل ماض ناقص» واسمه تقديره: (هو» 
يعود إلى قرينه الأول. إن َكَل : متعلقان بمحذوف حب # كان . #إبعيد#: صفة: 
سكل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 


الشرح: قال أي : الله . إلا عنصمو دى أي: لا تعتذروا عندي بغير عذر»ء ولا 
تختصموا مع بعضكم في دار الجزاءء وموقف الحساب» فلا فائدة في اختصامكم» ولا طائل 
تحته. وقد دمت لد بلوير: وعدتكم بعذابي» وأنذرتكم عقابي في كتبي» وعلى ألسنة 
رسلي» فما ترکت لكم حجة تحتجُون بها . 

وقال الجمل: يرد عليه: أن قوله: وب مدنت واقع موقع الحال من: فول راي 
والتقديم بالوعيد في الدنيا» والخصومة في الآخرة» واجتماعهما في زمان واحد واجب. 
وإيضاح الجواب : أن معناه: لا تختصموا؛ وقد صح عندكم : أني قدمت إليكم بالوعيد. وصحة 
ذلك عندهم في الدار الاخرة. 

الإصراب : لتا : ماض» وفاعله يعود إلى (اله). «إلا: ناهية. صا : فعل مضارع 
مجزوم ب: الا الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. دى : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 
بياء المتكلم والتي هي في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
مإردّ4: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «َدَنتٌ4: فعلء 
وفاعل . إإكك: متعلقان بما قبلهماء و#طبالرير: متعلقان بما قبلهما. وقيل: الباء صلة» 
و(الوعيد) مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: قال المستتر» والرابط : 


ل ااذ شین eS‏ الآیتان: ۲۹ و٠٠‏ 3 


قدمت إليكم موعداً لکم به» و قدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعید» را 2 


الشرح: جما يبدل الول ى : قيل: هو قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]۱٦١[‏ ن جاه 
الست قله عر أمالها وسن ج بالكبكة فا خر إلا لها وعم لا يود وقيل: هو قوله في 
سورة (السجدة) رقم ۱۳1]: لمان جِهَمَ سى لَه والس أَجييت. وقال الفراء: ما 
يكذب عندي؛ أي: ما يزاد في القول» ولا ينقص لعلمي بالغيب» وأعلم كيف ضلوا. وهذا 
القول هو الأولى» يدل عليه: أنه قال: ما دل لول أ ولم يقل: ما يبدل قولي . 

E E E E 
أنقص من إحسان المحسن. وليس المراد ب: (ظلام) المبالغة حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل‎ 
الظلم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ المراد ليس‎ 
من كتابنا: «فتح القريب‎ ]٠۷١[ يظلم . ومثل الآية في ذلك قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم‎ 
المجيب» : [الطويل!‎ 

الإعراب : ما : نافية . «ويدل : مضارع مبني للمجهول. الول : نائب فاعل . ى4 : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مثل ما قبله في إعرابه» والجملة الفعلية في محل نصب 
E E E E E CE ES E E E‏ 
أ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). «إلّرٍ4: الباء: حرف جر 
صلة. (ظلام): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا)» «لّصير»: متعلقان 
ب: (ظلام)» والجملة الاسمية: هرما أا...4 إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواوء والضمير. 


‌ 
g/l 


فيم تقول لجهم هَل امات وول هَل من مزير )4 


الشرح: ليم شل لِجَهّمّ هَل أَنَأتِ وهذا استفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق 
لوعده» والتقريع لأعداته والتنبيه لجميع عباده. وفی هذا رد علی من قال کالزمخشري : سوال 
جهنم › وجوابها من باب التخييل› الذي يقصد به تصوير المعنى فى القلب» وتبيينه» وجعله هذا 
من باب المجاز مردود» لما ورد: تحاجت الجنة والنارُء واشتكت النار إلى ربهاء ولا مانح من 


۲٤‏ ساقت هة ۲۰ لل الاس ون 


ذلك» فقد سبح الحصى» وسلَّم الحجر على النبي ياء ولو فتح باب المجاز فيه لاتسع الخرق 
بخلاف الآيات الواردة في الصفات» وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. انتهى. جمل نقلاً من 
E‏ 

وقول َل ين تيبر أي: ما بقي في موضع للزيادة» كقوله بيا: «هَل تر لنا عقيل يِن 
ربع» أو منزلي؟» أي: ما ترك. فمعنى الكلام الجحد» ويحتمل أن يكون الكلام استفهاما بمعنى 
الاستزادة؛ ای ھل فن رید اراد وقل 2 لس ن فول ا هو عل یی الل ای 
إنها فيما يظهر من حالها بمتزلة الناطقة بذلك» كما قال الشاعر: [الرجز] 
اتل الخحترض وقال قي ميلا رويد قبدامسلات ب ددر 

وهذا تفسير مجاهد وغيره. وقيل: ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا 
هو الأصح فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «لا تَرَالُ جهنم يمى فيها . 
وتقول: هَل من مزيدِ حتّی يضح رب العزة فيها قدمَه؟ فينزوي بعضها على بَعْض› وتقولٌ: قط 
قظ» بعزتك» وكريك! ولا يزالٌ في الجنة فضلٌ؛ حتى بْشِئ الله لها حَلْقاًء فيسْكِتَهُمٌْ فضل 
الحنَة». متفق عليه» وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «وأمًا النارٌ قلا 
تمتلئ حلَّى يضح الله عليها رجْلَهُ» يقولٌ لها : قظء قظ! فهنالك تمتلئ» وينزوي بعضًها إلى 
بعْض» فلا يظلم اله مِنْ حَلْقِهِ أحداًء وأمّا الجنةٌ فإن اله ينْشِىء لها حَلْقاً . قال علماؤنا - رحمهم 
الله تعالى -: أما معنى القدم هناء فهم قوم بقدمهم الله إلى النار» وقد سبق في علمه: أنهم من 
آهل النار» وكذلك الرُجل» وهو العدد الكثير من الناس» وغيرهم» يقال: رآيت رجلا من 
الناس» ورجلا من جرادء قال الشاعر: [الطويل! 
فمرّبنار لين الناس وانزوى إليْهم يِن الحيّ اليمانيك أَرَجُل 
قبَافل ين لخم وغُكل وجمير على ابني نزار بالعداوة احمل 

«ينزوي بعضها إلى بعض» أي : تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال: 
هل من مزید؟ انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : 4 : ظرف زمان متعلق ب: (ظلام)ء أو متعلق بمحذوف» تقديره: اذكر. 
#إو : مضارع» والفاعل مستترء تقديره: انحن». «لِجَمَمً: متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «َ إليها . مَل : حرف استفهام. الات : فعل» وفاعل» 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إوفول»: الواو: حرف عطف. (تقول): مضارع» 
والفاعل يعود إلى (جهنم). كَل : حرف استفهام. #إين»: حرف جر صلة. مزير : مبتدأء 


وخبره مرفوع› تقدیره: هل من مزید في ٬‏ أو هو فاعل لفعل محذوف»› التقدير: أو هل بقي 


ی 


اتان اشن E‏ الآیات: ۳۱ ۔ ٣۳‏ ۲0 


مزيد؟ فهو مرفوع على الاعتبارين وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: 


3A3 


#وتقول... إلخ معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل جر مثلها . 


ورات ن ل 2 بي ©4 


الشرح: «إرَأرلدّتِ...4 إلخ: أي قربت منهم» قيل : هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي: قربت 
من قلوبهم حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي . وقيل: بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيهاء فلا 
تبعد. انتهى . قرطبي . وقال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن مواضعها. 
انتهى . أقول: فيكون هذا ا القلب. انظر سورة (الأحقاف) رقم .]۲١[‏ «الشقك# أي : 
الذين اتقوا الشرك. عر عيد#: ب يعني : أنها جعلت عن يمين العرش بحيث يراها آهل الموقف 
قبل أن يدخلوها. انتهى. خازن. وفائدة قوله: َر بيد بعد قوله: ولتت التأكيد 
كقولهم: هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. ولم يقل: غير بعيدة لكونه وصفاً للجنةء 
وإيضاحه: أنه صفة لمذكر محذوف» أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر» والمؤنث» والله أعلم 
راد واس كاف 

الإصراب : إرأرلّت4: الواو: حرف عطف. (أزلفت): ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. اس : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاًء 
والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. إإمقن4: متعلقان بالفعل قبلهما. غ4 : 
EE E E a E ARE E‏ 
الزمخشري» وعد مضاف» ولايد مضاف إليه. 


کا ا ی ل کی نظ @ ١‏ کہ اک ال کے ل 2 
هلذا ما توعدو لجل اواب حفبظ € من شى امن بالغیب وجاءَ بقلب منيب 


{O 


الشرح: هدا ما عدون أي : يقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم به على ألسنة الرسل في 
الدنيا . لكل أَوَبٍ حَفِيظ أي: رجاع عن المعصية إلى الله . قال سعيد بن المسيب - رحمه الله 
تعالى -: هو الذي يذنب» ثم يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب . وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس 
مجلساً؛ حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث: أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من 
مجلسه» قال: سبحان الله » وبحمده» اللهم إني أستخفرك مما أصبت في مجلسي هذا . أقول: 
و : «مَنٰ جلس مجلساً کشر فيه فيه لَه فقال قبل أن قوم ِن مجلو ذلك : 
سبحانَكً اللْهُمّ وبحمدك؛ أشهدٌ آن لا إلة إلا أنت أستغفردً» وأتوب إِلَيْكَ؛ إلا عُفِرَ له ما كان في 


محلسه دَلِكَّ» . رواه ابو داود» والترمذي› والنسائی»› عن ابی هريرة - رضی الله عنه -. 


۲۲٦‏ د الآیتان : ٤۳و٠٠‏ لالا اشن 


مون حى مى َل آي: خاف الرحمن» وأطاعه؛ ولم يره. وقيل: خافه في الخلوة 
بحيث لا يراه أحد؛ إذا ألقى السترء وأغلق الباب. وة بلب ميب أي : مخلص له مقبل 
على طاغته وغبادته وقال آبو نكر الوراق: علامة المتيت أن بكرن غارفا لحرمتة هرانا له 
و ا و 


الإعراب : حًا : الهاء: حرف تنبيه» لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأً. #إوعدودً: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة #ما»» أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: هذا الذي» أو شيء 
توعدونه. لكل : بدل من قوله : طسق بإعادة الجار» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم J : ]۷٥[‏ آل ِن ١‏ سڪ روا من قَرمِدِ لِلَدبَ امتتصعقوا لمن اهن E E e‏ 
فالجملة الاسمية: هدا ما عدون معترضة بين البدل»ء والمبدل منهء لا محل لهاء و(كل) 
مضاف» ولآواب# مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: لكل عبد أواب. 
موْحَفِبظ : صفة ثانية للمحذوف . نن : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من 
(کل)» او مبتدأء والخبر جملة: «لأذخلوهًا# على اعتباره اسم شرط جازم» 
فيكون الجواب محذوفاًء التقدير: فيقال لهم: ادخلوهاء أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هم من» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني من»› 
وأجاز الزمخشري أن يكون منادىٌ» كقولهم: يا من لا يزال محسناً أحسن إِليّ» وحذف حرف 
النداء للتقريب . محَثى: ماض» والفاعل يعود إلى : نن وهو في محل جزم فعل الشرط 
على اعتباره شرطاًء والجملة الفعلية صلة ن4 على اعتبارها موصولة . بلي : متعلقان 
بمحذوف حال من: اَن أي : خشيه؛ وهو غائب لم يشاهده. اربة#: الواو: حرف 
عطف . (جاء): ماض» والفاعل يعود إلى: ممن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لقب : متعلقان بما قبلهما. «إشيب»: صفة (قلب). 


فو ادځلوها بسر دیک بوم اود © کم تا تاو فا وديا مرد )4 


الشرح: ادما بر4 أي: يقال لأهل الصفات المتقدمة: اوها بسلر: بسلامة 
من العذاب» والهموم» والأحزان. وقيل: بسلام من الله» وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من 
زوال النعم. هذا؛ ولا تنس: أنه أفرد الضمير في الآية السابقة مراعاةً للفظها» وجمعه هنا 


مراعاةً لمعناها. انلك وم الود ڳه ائ : يخلدون فى الجنة» فلا يموتون» ولا يظعنون أبداًء ولا 


پبغون عنها حولاً . 


ال السات لغشن ۰ - ساقت الآية: e ۲١‏ 


كم تا يسان فبا أي: أي شيء اختاروا؛ واشتهوا؛ وجدوا. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [۷1]: ويها ما هيه الاش وذ ألأَميت ور فبا يدوت انظر شرحها 
هناك ففيه الكفاية . «وَأَيًا ميد : هو كقوله تعالى في سورة (يونس) على نبينا» وعليه لف 
صلاة» وألف سلام: دين سوا سی زا4 رقم ]۲١[‏ انظر شرحها هناك» ففيها الكفاية ؛ 
حيث تجد: أن المزيد هو النظر إلى وجهه الكريم. قيل: يتجلى الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة 
في كل جمعة في دار كرامته» فهذا هو المزيد على نعيم الجنة» وعلى ما يشاؤون» ويشتهون» 
ولكن ينبغي أن تعلم: أن هذه الرؤية بلا كيف . والمعتزلة ينكرون هذه الرؤية في الأخرة» كما 
ستقف عليه إن شاء الله في سورة (القيامة) و(المطففين). 


می ور ے 


الإصراب : #أدخوهًا#: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الزخرف). «إبكر4: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر الشرح . 
لإدلك4: مبتدأً. إيم4: خبره» وهو مضاف» ولألور» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [۳]. 45#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «[ًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر»› 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو شيء 
E IE ES‏ أو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الضمير فقط . «إفا#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: تًا أو من العائد إليهاء والأول أقوى. ريا : الواو: حرف عطف. (لدينا) : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة 
ياء لاتصاله بنا؛ التي هي في محل جر بالإضافة. مطمَريد»: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها» على الوجهين المعتبرين فيها . 


3il! 


NE CS 


{© 


الشرح: كم مَك يلم4 أي: قبل كفار قريش» لين ر4 أي: من القرون الذين 
كذبوا رسلهم» كعاد» وفرعون» وثمود. . .إلخ. هم اند ّم : من قومك يا محمد. 
لإبطسًا»: قوةًء وسطوة. والبطش: الأخذ بصولة» وعنف. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الدخحان). فبا فى آي أي: ساروا فيهاء وتقلّبواء وسلكوا كل طريق. والتنقيب: التنقير 
عن الشيء» والبحث» والطلب» ومنه قول امرئ القيس : [الوافر] 


۲۸ ساقت :۲۷ لب الزن 
E E E‏ 

وقرئ الفعل بالتخفيف» وقرئ بصيغة ا على التهديد» والوعيد» والمعنى: طوفوا 
البلادء وسيروا فيها؛ فانظروا: هَل من تحرص أي: مهرب» ومفرٌ من الموت. وقرئ: 
(فتَقّبُوا) بكسر القاف مع التخفيف . أي : أكثروا السير في البلاد حتى نقبت أقدامهم» أو أخفاف 
دوابهم» قال أعرابي : وهو الشاهد رقم ]٥۱۲[‏ من کتابنا : «فتح رب البرية) : [الرجز] 
ااا حفصعُمَر مامَتهاي'ْتقّبوامَز 

الإصراب : إرك4: الواو: حرف استئناف . (كم): خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. #[أهت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . بلّهُم#»: ظرف زمان متعلق بما قبله. وقیل: متعلق بمحذوف» ولا وجه له. «يّن#: 
حرف جر صلة. «دَرنٍ: تمييز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لهم أَنَد4: مبتدأ» وخبر» 
نصب صفة : #درنِي. : متعلقان ر: اد4 . ا بطشًاه: د تمييز. #فقواچ: | 
عطف . (نقبوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية E e‏ قبلها . 
أبو البقاء: عطف على المعنى؛ أي: بطشواء فنقبوا. لف ألَّْر: متعلقان بما قبلهما. 
مهَلّ4: حرف استفهام . #من#: حرف جر صلة. #إتجيص): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف» 
التقدير : هل محيص لهم» أو لغيرهم؟! والجملة الاسمية إما على إضمار قول هو حال من واو: 
(نقبوا)؛ أي: فنقبوا في البلاد قائلين: هل من محيص» أو على إجراء التنقيب لما فيه من معنى 
التتبع » والتفتيش مجرى القول. أو هو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون لهم محيص . انتهى 
جمل› نقلاً من أبي السعود. 


ص 


مإ فی ذلك آیکڪری لسن کان لہ م أو أل الس وهو سهد ©4 


الشرح: إن نى ذلك أي: فيما ذكرناه في هذه السورة. أزكرئ): لموعظةء وعبرة» 
وتذكرة. «اإلسن كان له فب أي: عقل يتدبر به» فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه موضعه. وقيل: له 
قلب حاضر مع الله» واع عن الله . أو أل السَّع4 أي: أصغى إلى المواعظ وانتفع بها. أو 
استمع القرآن» واتعظ بما فيه. و أو ليست لأحد الشيئين هنا فهي مانعة خلو» لا مانعة جمع» 
فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب» كما يلوح به قوله: وشو سهيدي. 

الإعراب : «إنً: حرف مشبه بالفعل. إن دَلِكَ: متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. اإأزكرى: اللام: لام 


ال الان ارون ١‏ سوارجٌ ‏ الآية: ۲۸ ۹ 


الابتداء. (ذكرى): اسم #إد4 مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفةء أو ابتدائية لا محل لها. #لسن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة (ذكرى). #[د): فعل ماض ناقص . [1-: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لب 4: اسم 
كد مؤخر» وأجيز اعتبار #إكد# تامةء وعليه ف: َب فاعلهاء والجار والمجرور متعلقان 
بها» والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» وأجيز اعتبار: كن زائدة 
وعليه» فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و#إقب# مبتدا مؤخرء والجملة صلة: 
(مَنْ)» واعتبر ابن هشام زيادتها ضعيفاً . ار : حرف عطف. الي 
إلى (مَنْ). ألسَسحَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وهو مما يؤكد ضعف 
القول بزيادة: كد والجملة الاسمية: وهر سَهيد4 في محل نصب حال من فاعل: 
أل المستتر» والرابط: الواو» والضمير. 


4 ماض»› وفاعله يعود 


رو 


ولق لا اموت و ا ا 


4® 


الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية في اليهود؛ حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» أولها الآحد» وآخرها الجمعة» ثم ا يوم السبت» واستلقی على 
العرش» فلذلك تركوا العمل فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم» وتكذيباً لهم في قولهم: 
استراح يوم السبت» بقوله تعالى: وما E‏ إعياء» وتعب. وانظر ما أذكره في 
سورة (الحديد) رقم ]٤[‏ إن شاء الله تعالی . وانظر شرح اتھاچ في سورة (الدخان) رقم [۷] 
هذا؛ و(اللغوب) بضم اللام وفتحهاء ومثله لغب بفتح اللام مع فتح الغين وسكونها بمعنى 
واحد» وفعله يأتي من باب قتل كذا في «المصباح». وفي «القاموس): أنه من باب: منع» 
وكرم» ومن باب : تعب لغة ضعيفة . 

الإصراب : ومد حلَفَىا: انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الزخرف). «ألسَسَوّتٍ4: مفعول 
به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
فإرًآلاأرّس&: معطوف على ما قبله. «رَما»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ما قبله. «سَْمّمًا: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الو والهاء في محل جر بالإضافةء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. فى 

سسَت: متعلقان بالفعل : ّتا وي4 مضاف. و لار مضاف إليه. #إرما: الواو: 


واو الحال» أو وا (ما): نافية . مسا : فعل ماض» و(نا) : مفعول e‏ ۆن : 
ETE‏ ۆرب : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 


٠‏ ۰ - ساقت ادیتاں: ٠٠ ٠۲۹‏ لالا لغشن 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية فی محل نصب حال من : (ا› 


والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والكلام: ومد حَلمّىا...4 
إلخ» مستأنف» لا محل له. 


aS ي3 ص و 2 ںےم حر رو 7 روہ او‎ A os sf 
€ #فاصبر عل ما يقولوت وَسَيَح يحم ريك فل طلوع الشمس وفبل اروب‎ 


َم أل سه وبر لشرد 463 


روو 


الشرح: «إقاضر : خطاب للنبي بيا . فطل ما بمولوت# أي : ما يقوله اليهود» كما رأيت 
في الآية السابقة» وأيضاً ما ينكره كفار قريش من إعادة الأجسام بعد فنائها . «إوَسَيَحَ َد رَبك : 
انظر ما ذكرته في الآية رقم [۹] من سورة (الفتح). ليل طلوع ألنَمس& صلاة الصبح . «ولً 
اروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاًء قال: كلا جلوساً عند النبي اة إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سََرَوْنَ ربكم كما تَرَونَ هذا القمرء لا تضامُونَ في رؤبتوء فإن 
استطعتم ألا نلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها يعني : العصر» والفجرء ثم قرأ 
جرير : «إوَسَبَحَ...4 إلخ» متفق عليه» واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (قبل 
الخروب): الظهرء والعصر. ومن الل سح يعني : صلاة العشاءين. وقيل: المراد: تسبيحه 
بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب. قاله عطاء الخراساني» وأبو الأحوص. وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى : َل طلوع ألتَنْس: ركعتي الفجرء وَل امروب الركعتين قبل 
المغرب. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد يي يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» قال: كتا بالمدينةء 
فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب؛ ابتدروا السواري» فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجد» فيحسب: أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال قتادة: ما أدركت 
أحداً يصلي الركعتين إلا أنساًء وأبا برزة الأسلمي . انتهى. قرطبي . أقول: وهاتان الركعتان سنة 
عند الشافعي - رضي الله عنه - وأنا أواظب عليهما من يوم طلبت العلم» والحمد ث!. 
وم ّل سبحم : يعني صلاة المغرب» والعشاء. وقيل: صلاة الليل؛ أي وقت صلى . 
لأر الشجود& وفي آخر سورة (الطور): «إوإدير التجور4. قال عمر» وعلي - رضي الله 
عنهما -: (أدبار السجود) الركعتان بعد المغرب» و(أدبار النجوم) الركعتان قبل صلاة الفجر» 
وھ راب عن این عباس د رضی .اف عا 2: وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي 4ل 
قال: «رکعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». رواه مسلم» وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله بيه يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة 


چ صو 


2 لھ یی 0ة رو 2 3 ۶ ۶ i ٠‏ 7 


الاش 0 - ساقت ايد ا 


ا اید و 0 عا ر ر و ی ف اما اعرا که 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «مَنْ سبح في دير گل 
صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلائاً وثلائين» وكبَرَ اله ثلااً وثلاثين» ِلك تسعةٌ وتسعون» ثم 
قال تمام المئة: لا إلهَ إلا الله وحدةٌ لا شريك له» له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء 
قديرٌ» غفرتٌ خطایاه» وإِن كانت مثل زب البحر». وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الفتح) رقم 
[۹] بشأن مادة التسبيح أذكر هنا: أن في هذه الآية الكريمة دليلاً على عدم ما قاله بعض أهل 
المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا 
من ذلك قول أبي تمام: [الطويل] 
EEE LESS E E LEE E EE EE‏ 

وبمك أن يقرف بين البيت وبين الأية الكريمة بان التكرار في البيت هو التخرح لعن 
الفصاحة بخلاف الآيةء فإنه لا تكرار فيها . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : اضر : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً من قول اليهود» والمشركين؛ اص4 . (اصبر): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ماعل ماه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها على الوجهين المعتبرين في الفاء» وجملة: «إيمولوت4: صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير : على الذي يقولونه. «وَسَبَحّ4: الواو: حرف عطف. (سبح): فعل 
آمر» وفاعله تقديره : «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . نري : 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل: (سبح) المستتر» و(حَمُدٍ) مضاف» وارك مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «يَلَّ#: ظرف 
زمان متعلق بالفعل: (سبح)» ول4 مضاف» و#إطلرع) مضاف إليه» ولإطوع4» مضاف» 
و ألمي مضاف إليه . وَل اروب ه: معطوفان على ما قبلهما. رّميّ: الواو: حرف 
عطف . (من الليل): متعلقان بما بعدهما. صخ : الفاء: صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت 
فخلا دوا ف شن انل كرون يحرف غعطف والفعون :ادرف رالمد كر مر اة 
على : (سبح) السابق . (سبحه): أمرء وفاعله: أنت» والهاء مفعول به. (أدبار): معطوف على 
محل : اَل فهو منصوب بنزع الخافض» و(أدبار) مضاف» وإالشُخرد4 مضاف إليه. 


3 OG A E 
0 46 وای بوم باد الماد ن کان رب‎ | 


الشرح: #وواسسَي بوم ساد لماه ی استمع يا محمد! أو التقدير: استمع يا مخاطب 
حديث يوم ينادي المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» يقف على صخرة بيت المقدس» فينادي 


۰ سرت اتیتان: ۲٤و٣٤‏ لل الان رازن 


بالحشر» فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقةء إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء! اين بحن قريب : وهو صخرة بيت 
اة ف فا أرب الارض إلى السماء اة عقر اوقل هى فى وط الازفن: 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإفراب : رس4 : الواو: حرف عطف. (استمع) : فعل أمر» وفاعله: أنت» والمفعول 
محذوف» انظر الشرح. وليم متعلق بما قبله. وقيل: تقدير الكلام استمع ما أقول لك» فعلى 
هذا یکون يوم بار متعلقاً رن ارا فول ع و ل 
معنى (استمع): انتظرء وعليه ف: ب مفعول به له. #بار4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. السار : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة #بر وم إليها . این کان چە : متعلقان بالفعل قبلهما . رب : صفة : 
كان . 


َم بتع أل لمن رك بم تقشع @4 


الشرح: لين يمون ألصَيْعَةَ لحن أي: صيحة البعث» وهي الصيحة الثانيةء وأما الصيحة 
الأولى فهي لإماتة الخلق» كما قال تعالى في سورة (الزمر) رقم :]١۸[‏ ونع فى ألصور فَصَعِقَّ 
من فى ألسَمَرّت... إلخ . ذلك بوم اروج أي: من القبور. ولا تنس : أن لوان غاتدة إلى غير 
مذكور. 

الإعراب : «برم4: بدل من : يوم اد4 . #سمَعون4: مضارع» والواو فاعله. الصَيْحَةَ 4 : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #يوم إليها. بالّْ4: متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» أو من: إألصَيّحَةَ التقدير: ملتبسين بالحق» أو ملتبسة بالحق. 
«إدلك#: مبتداًء واللام للبعد بعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. يم4: خبر المبتدأء 
وایر‰ مضاف» و مره ما و ا ا 


لتا صن کی وَنْمیت وتا لی 4O‏ 


الشرح: إا صن عى أي : الخلق في الدنيا بالتوالد» والتناسل. «اوبيتٌ#: الخلق عند 
اء الخال فهو رة تیال هر الى دا اق که e‏ وتا ألمَصِ# أي : 
مضيرا الخلاتىء فتجازئ كلا بعملة إن خيراء فر وإن را فشر وقيل ٠‏ هو على التقديم» 
والتأخير» تقديره: نميت في الدنياء ونحيي للحساب» والجزاء. ولا تنس الطباق بين صي 
و(نميت) وحذف المفعول في الفعلين للاختصار. 


ل اذ شرن ۰ - ساچ الآية: YY ٤٤‏ 


سر 


الإعراب : «إإلًا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
Ch DTS‏ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل مستتر تقدیره : (نحن)» والمفعول محذوف»› SNE‏ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنً). هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير ذ EET‏ ا 
a‏ فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبر : (0). ثي ): معطوف على ما قبله 
وفاعله RN‏ . وتا : الواو: حرف عطف . (إلينا) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . صر #: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل له مثلها. 


1 ےھ اجوہ ےا ا چ سے ر وو 
الارض عنهم سراعا ذلك حر اعا سار 4 


الشرح: ليم نَسَّ ألأرسٌ4: أصله: تتشقق الأرض» فحذفت إحدى التاءين . لب4 : 
الا جما وال عاد ي ف مو 5 مو فن ا الا وهر 
أ RASS Ea EO IE O A‏ 
الأولى» ينبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام» فينفح في الصور النفخة الثانيةء فإذا نفخ فيه؛ 
خحرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عر وجل : وعرتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى الجسد الذي كانت تعمره! فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم في 
اللديغء وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى الات راغا دوين إل اه غ ورل 
کما قال تعالی في سورة فإمهطوين إل الدج بعل الكو هدا بم عير 4. 

ملك حر عا س آي : هين سهل» كما قال تعالى في سورة (القمر) الآية رقم :]٠١[‏ 

وما مرا إل ا اضر وقال جل ذكره: «أتا اول مَنْ تَنْسَقٌ عَنْهٌ الأرض». هذا؛ 
ومثل الآية في معناها ومغزاها قوله جل ذكره في سورة (المعارج) رقم :]٤۳[‏ ليم مرن ب 
الات ا کا ! إل صب ووضونڳه . 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يَحْشَرٌ الاس حفاة عراة 
غرلا العا فل الرجان الا ا ن ب بعضَهْم إلى بعضٍ؟! قال: «الأمرٌ أشدٌ 
مِنْ أن بُهَْهُمْ دَلِكَ». وفي رواية: «مِنْ أن ينظرَ بعضَهّمٌ إلى بعض). رواه البخاري» ومسل 
وغيرهما. وتقديم ال و وو د ف ف س آي : لا يتيسر مثل ذلك الأمر 
العظيم؛ إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 

الإعراب : رم: بدل من : ويرم موده وما بينهما اعتراض» وأجيز تعليقه ب: #ألمص وهه 
وقل: محل و اوقل متعلى ب ار جونة معدوفا درا وج و ا 


١ ۳٤‏ - ساق الية: ٤٠‏ لالا لشن 


لأر في محل جر بإضافة : ب إليها . «إعَبب: متعلقان بالفعل قبلهما. راا : حال من 
الضمير المجرور في : «إعَبّ؛ أي : مسرعين. وقيل: حال من «ايخرجون» المقدر على اعتبار 
الظرف متعلقاً به . «إدَلك: مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. نر : 
خبر المبتداً. عا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ر : صفة: حر 4 والجملة 
الاش ماف لامعل لها 


روو ص ےہ صل رسد 


4 7 ر 2 ا 0 n‏ - 3 
ات عليم بار فک لفان من َا ويد @4 


ll 


E 


الشرح: «إض أعلرّ بما ولون أي : يقول كفار قومك من تكذيبك» وشتمك» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الحجر) رقم [۹۷]: «إولقد عار أنك يضِيق صذرك يما يقولون وفيه تسلية لرسول الله 
بي وتهديد لهم . وما أت عَم يارٍ4: تجبرهم على الإيمان» فهو كقوله تعالى في سورة 


ای کی ر 
> 


(الغاشية): «الست عليه بمصَيّطر#. وقال مجاهد» والضحاك: المعنى: لا تتجبر عليهم. 
والأول أولى» وأحق بالاعتبار» فهو صيغة مبالغة من: «جبر» الثلاثي» فإن فعالاً إنما يبنى من 
الثلاثي» وفي المصباح»› وأجبرته على کذا بالألف: حملته عليه قهراً» وغلبته» فهو مجبر. هذه 
لخة عامة العرب. وفي لغة لبني تميم» وكثير من أهل الحجاز: جبرته جبرا من باب: قتل. 
حكاها الأزهري» ثم قال: جبرته» وأجبرته: لغتان جيدتان. وقال الخطابي: الجبار: الذي جبر 
خلقه على ما أراده من أمره» ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره بمعنى . وريت في بعض 
التفاسير عند قوله تعالى: وما أت عَم يبار أن الثلاثي لخة حكاها الفراء» وغيره» واستشهد 
لصحتها بما معناه: أنه لا يبنى فال إلا مِنْ فعل ثلاثي» نحو: الفتاح» والعلام» ولم يجئ من 
أفعل بالألف إلا «دراك» فإن حمل (جبّار) على هذا المعنى؛ فهو وجيه»ء قال الفراء: وقد سمعت 
العرب تقول: جبرته على الأمرء وأجبرته؛ وإذا ثبت ذلك؛ فلا يعول على قول مَنْ ضعفها. 
انتهی . جمل بحروفه. ۰ 

دک لمران من َا وعيد4 : فهو كقوله تعالى : إا عك البلم ويا مساب (الرعد) 
٩‏ وقوله جل ذکره: اش عك همر رَكڪى لَه يمى س يا البقرة ۲۷۲1]» 
وقوله تعالی شانه: انك لا ہیی من حت کک آله یری من يسا القصص .]٠١[‏ 

الإعراب : إن عر : مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إبًاي: 
متعلقان ب: «إأعرٌ#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف»› 
التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 


اص که ص رم 


محل جر بالباءء التقدير: أعلم بقولهم . وما أت عم عبار إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 


ایگ 
ا ٤‏ ۲ 


ل الاد شرن - سوا وک الآية: ٤٥‏ 0 


رما أا بطر يد4 وهي في محل نصب حال مثلها هنا من الواو» والرابط: الواو» والضمير. 
لإد: الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): أمرء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا 
EN EC E OE‏ 
متعلقان بما قبلهماء #إمن#: مفعول به» وجملة: ياف صلته. #وعيد: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي» وقد 
قرئ يإثباتها . تأمّل» وتدبّر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (ق) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


® ® 


e‏ ۱ - الان دیت: >١‏ لل الوزن 


سورة (الذاريات)» وهي مكية» وهي ستون آية» وثلاثمئة وستون كلمةء وألف ومئتان وتسعة 
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الشرح: لذبت دروا : هي الرياح التي تذرو التراب» وغيره. قال تعالى في سورة 
(الكهف) رقم []: ودره ال . قيلت ورا : هي السحب؛ التي تحمل المطر من 
مكان إلى آخر بأمر الله تعالى» ومعنى لو4 : ثقلاء اريت س4 : هي السفن التي تسير 
على وجه الماء بقدرة الله تعالى . ّمت أ : هم الملائكة؛ لأنهم يقسمون الأمور من 
الأمطارء والأرزاق» وغيرها حسب أوامر الله تعالى لهم» فجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
إلى الأنبياء الأمين عليه» وصاحب الغلظة على الكافرين» والفاسدين» والمفسدين» وميكائيل 
عليه السلام صاحب الرزق» والرحمة. وإسرافيل عليه السلام صاحب الصورء واللوح. 
وعزرائيل عليه السلام صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح؛ لأنها 
تنشئ السحاب» وتسيره» ثم تحمله» وتقله» ثم تجري به جرياً سهلاً ثم تقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. والمعتمد الأول» وهو المروي عن علي» وعمر - رضي الله عنهما وأرضاهما -. 

فقد روي عن سعید بن المسیب - رحمه الله تعالی - قال : جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -» فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن: اولدًّريتِ دروا»؟ فقال: هي 
الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله ية يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراً؟ 
قال: هي السفن» ولولا ني سمعت رسول الله ية يقوله ما قلته. رواه الحافظ البزار» وهكذا 
فسّرها ابن عباس» وابن عمر» وغير واحد. وقد أغرب البيضاوي حيث جوز تفسير (الذاريات) 
و(الحاملات) بالنساء» فهذا لم يقل به أحد غيره. 

إا دعنك ساق أي : الذي توعدونه من الخيرء والشر» والثواب والعقاب. الاق : 
لا كذب فيه . وِلّ أل َر أي: الجزاء بعد الحساب لا بُدّ أن يقع لا محالة. هذا؛ وإنما 


أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعه» وقدرته. 
والمعنى: أقسم بالذاريات» وبهذه الأشياء. ومثل هذا کشر ی اواتل السور»ء وأثنائها. قال 
الشعبي - رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا 
بالخالق. وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتنبيها على ما 
يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرتهء وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمرء تقديره: 
ورب الذاريات. . .إلخ. هذا؛ ووقع جواب القسم في سورة (المرسلات) قوله: ا إنما عدون 
وتم وهو يشبه الجواب هنا. 

بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات» وفي أوائل 
(الصافات) وأوائل (المرسلات) و(النازعات) ومنه قول ابن زيابة» ؤهو الشاهد رقم ]۲۹٦[‏ من 
کتابنا: «فتح القريب المجيب»: [السريم! 


ا 


E E‏ ال ايح لايم 

قيل: إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود» كما في هذا البیت» کأنه قال : 
صبح» فخنم» فآب . وإما أن تدل على ترتیب E‏ في ذلك»› كقول النبي : بُ انه 
المُحلقَينَ» فالمُمَصّرِيً؛ وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل» 
فالآكملء ا yT‏ 

الإهراب : «إرادَرتٍ4 : الواو: حرف قسم وجر. (الذاريات): مقسم به مجرور» أو المقسم به 
محذوف» کما ریت تقدیره ذ في الشرح» والجار والمجرور على الاعتبارين متعلقان بفعل محذوف»› 
تقديره : أقسم» وفاعل (الذاريات) مستتر فيه» ومفعوله محذوف» التقدير : الذاريات التراب ونحوه. 
ادرا : مفعول مطلق» عامله : (الذاريات)ء والجملة القسمية ابتدائية » لا محل لها . يلت : 
I‏ فيه أيضاً . ارذ : مفعول به له. (الجاريات): معطوف 
علی ما قبله أیضاً» وفاعله مستتر فيه . شا e lS‏ 
مصدر في موضع الحال؛ أي : ميسرة. ليست : معطوف على ما قبله» وفاعله مستتر 
ات : مفعول به. وقيل: هو حال بمعنى مأمورة والأول أقوى. إت : (إد): حرف مشبه 
بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إ0). دد : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذالتقدير: إن الذي توعدونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مصدرية ؛ فتؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إد)ء التقدير : إن وعد الله لكم لصادق . 
فاسان : اللام: هي المزحلقة . (صادق): خبر : (إلً)» والجملة الاسمية جواب القسم» لا محل 
لها» وجملة : وإ يِن َر معطوفة عليها» وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


2 ١ه‏ - سالات ویت: ٠٤۷‏ لبالا نزن 
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سس ار 


الشرح: «إواساء دَاتِ الك : لقد فسر السك بعدة تفاسير» E aS‏ 
وهو : الحسن» والبهاء» كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة› 
E EERE e UAT E‏ 
الزاهرات . هذا؛ وفي المختار: الحباك» والحبيكة: الطريقة في الرمل» ونحوه» وجمع الحباك: 
حبك» وجمع الحبيكة: حبائك» ويقراً (الحبك) بقراءات كثيرة» وانظر شرح دات في (الحديد) 
١‏ . اتك : الخطاب لأهل مكة . #لإلنى كول خف يعني : في القرآن» وفي محمد بيا : أنه ساحر» 
وشاعر» وکاهن» ومجنون» فهو کقوله تعالی في سورة (ق) رقم :]٥[‏ هر ئ مر ربچ . 

مينك عله من أك : يصرف عن الإيمان بالقرآن» أو بمحمد ية من صرف حتى يكذبه» 
وهو من حرمه الله الإيمان. وهذا الصرف لا صرف أشد منه» وأعظم» وإنه لا يصرف عن 
الإيمان إلا من سبق في علم الله أنه مأفوك عن الحق لا يهتدي ولا يرعوي» وهو بهذا المعنى من 
باب ضرب» ومصدره أفكأ كضرباء وهو من الباب الرابع بمعنى كذب» ومصدره إفكاً كيلماًء 
ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في قوله تعالى: «وتالرأً أَجْتَا 
تاگ عَنَ ءاليتا» سورة (الأحقاف) رقم [۲۲] ومن مجيئه بمعنى الكذب قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم :]٤١[‏ لقال موسي عَصاهُ دا هى لقف ما يأفكون# انظر شرحها هناك تجد ما 
يسرك» والأفاك كثير الكذب» كما في سورة (الجاثية) رقم ۷1]: ملول لكل أك بر4 . 

الإعراب : اوسا : متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» فهذا قسم ثان» وانظر تفصيل 
إعراب «إرلذّريتِ# فهو مثله. ادات : صفة (السماء)» وهو مضاف» ولألبْك: مضاف إليه. 
[إنك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لى: اللام: هي المزحلقة. (في قول): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن). #إتلض: صفة : رل4 والجملة الاسمية جواب القسم لا محل 
لها والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. «قكُ4: مضارع مبني للمجهول. معد : 
متعلقان به. «مَن»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. «إايكَه: ماض 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل تقديره: «هوا» يعود إلى: ممن» وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: ...)4 إلخ» مستأنفةء لا محل لها. 


ھر و ور aS‏ 
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ھ جر ے 


الشرح: يل الصو : هو دعاء عليهم» كقوله تعالى في سورة (عبس): ف ألَسُ ت 


لل الان شرن ۱ - سڈالز رتا الآیات: ١٠۔١٤٠‏ ۳۹ 


ار وأصله : الدعاء بالقتلء والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن» وقبح . و«األترّصود: الكذابون 
المقدّرون ما لا يصح» وهم أصحاب القول المختلف ولألَرَصُود جمع: خراص مبالغة: 
خارص. وقد خرص» يخرُص بضم الراء؛ آي: كذب. يقال: خرص» واخترص» وخلق» 
واختلق» وبشك» وابتشك» وسرج» واسترج» ومان» بمعنى: كذب حكاه النحاس. والخرص 
أيضا: حزر ما على النخل» والكرم من الرطب تمراء» ومن العنب زبيبا. 

فار هم نى عبرو أي : في غفلة» وعمى» وجهالة مطبقة . ساهو : غافلون لاهون عن 
أمر الآخرة. والخمرة: ما ستر الشيء» وغظاه» ومنه: نهر غمر؛ أي: يغمر من دخله» والغمرة 
هنا مراد بها: الحيرةء والغفلة» والضلالةء والجهالةء والغمرة في الأصل ما يغمرك ويعلوك 
من ماء» ونحوه» فهي مستعارة لما في قلوبهم من كفر»› ر و اله لحد و نه 
يغطي القلب . وهو بكسر الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن 
لم يجرب الأمور؛ أي: فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاءء قال 
الشاعر في ممدوحه: [الكامل! 
غمرالرداءإذا َم ضاحكا فُيِفَتْلِصّحكتورقابٌ المال 


گ2 


يطو أن بم ال أي: يقولون: متى يوم الجزاء؟ استهزاء» وشكاً في القيامة» 
والحساب» والجزاء. والكلام على حذف مضاف» التقدير: أيان وقوع يوم الدين؛ لان الأحيان 
إنما تقع ظروفاً للحدثان. يم هم َل لار أي: في النار. «بشرد: بحرقون» وهو من 
قولهم : فتنت الذهب؛ أي : أحرقته لتختبره» وأصل الفتنة: الامتحانء والاختبار» وهي بهذا 
المعنى كثيرة في القرآن الكريم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم J : [re1‏ نشی دايقة لمو 
وتلوم بالك وآلر فة وليت موك وفي سورة (البروج) رقم ]٠١[‏ فضل زيادة. 

«إذوفوا فتك أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم. أو المعنى: ذوقوا جزاء تكذيبكم» وهو 
التحريق في نار الجحيم. لدا ای كم بو سبلو أي : هذا العذاب الذي كنتم تطلبون 
استعجاله استهزاء وسخرية» وهو فحوی قوله تعالى في سورة (یس): «اوبقولون می هدا انوعد إن 
كد يبد وكذا في كثير من السور. 

هذا؛ والذوق يكون محسوساًء ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه؛ أي : اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوسا: [الطويل] 


o و‎ 


قذاق فاغْطَنْةيِي اللْينِ جانباً كقَى وَلَهاأذْيُعْرِق الشَهْمَّ اجر 
تع الق ا ا ع ا ا وإن لم یکن مطعوماً ااا احا ا 


2 
و ت 
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6 ۱ - سال «یت: ٠١ ٠١‏ لل الان وازن 


وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره: أي: عقوبة كفره» ومعاصيهء قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
EE EEE‏ غداة مجر الط فى ادا والكَحَوّب 

وتذوقته؛ أي: ذقته شيئاً فشيئاًء وأمر مستذاق؛ آي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وقهدالعانياتِ كعهدِفَيْنٍ وَثْعندالجعائل مُلكَداق 

وأصله: الذوق بالفم» و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانةء وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وفي ذكر العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية» حيث شبًّه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الال و الوق ضور ما يداف وان دوق فد 

الإعراب : إل 4 : ماض مبني للمجهول. «إألَرَصود4: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #الزن: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع بدل من : لصون أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني : الينّ4. #طم4: مبتدأ. إن عَبْر4: متعلقان بما 
بعدهما. «وساهوت#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها . «إسلونّ: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. «أينَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم . َمٌ4: مبتداً مؤخر» وانظر الشرح لحذف المضاف» ول4 مضاف» 
وان مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب ست مسد مفعولي : يتلود . وقال ابن 
هشام : الجملة في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: يسألون عن يوم الدين متى هو؟ والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من : ا ألَرَصودَ أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

مإبً: خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : هو يوم» فهو مبني على الفتح في محل رفعء وقرئ 
برفعه» فهو يوضح ذلك الاعتبار. وقيل: هو ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هذا الجزاء يوم» أو هو متعلق بفعل محذوف» التقدير: يقع الجزاء يوم. 
مرفوع . . .إلخ»ء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية: «هم يفتنون على النار» في محل جر يإضافة : ّم إليها . 

ووچ : آمز متي على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال لهم: ذوقوا. «إفتَك4: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إهدًا#: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 


ل الان اشن - سالارا الیتان: ۲٤١ ٠١٠٠١‏ 
اب الشاا وش ٩1‏ - مرالراتا اتد ا ل 


على السكون في محل رفع مبتدأً. #أأرى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمر. كٌُ4: ماض ناقص مبني على السكون» 


کو کس 


والتاء اسمه. : متعلقان بما بعدهماء وجملة: بد دتعجاود في محل نصب خبر: 
(کان)» وجملة: ...€ إلخ» صلة الموصول» لا فح يا 


روم ےر 


, - ا < رو اک ۶£ a‏ > 
@ حن ما ٤اتدھم‏ رم م کاو مل ذلك يي 


الشرح: إن اسمن فى جَبٍ و س أي: هم في بساتين» وحدائق» فيها عيون جارية على 
غاية ما يسر القلب» ويشرح الصدر» ويف العين ن ماء وسل > ولبق حمر + آنظ ر الاية رقم 
[] من سورة (محمد بيي) . وهذا بعد أن ذكر الله حال الكفار ذكر حال المؤمنين ومصيرهم في 
الآخرة» وذلك من باب المقابلةء وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير ورحمته في کتابه بان 
لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر» ولا يذكر الجنةء ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسخط ليكون المؤمن راغباًء راهباًء خائفاًء راجياً . هين ما 
اتهم رڳ آي: ما e‏ من الثواب» وأنواع الكرامات» والنعيم المقيمء والخير العميم. 
اہ کا مَل ذلك أي : قبل دخول الجنة في الدنيا . اع : قد أحسنوا کک في الدنياء 
وبين إحسانهم فيما اتی هذا؛ ويقال لهم في الجنة: وا وامُرا نچا پا أسلفتَة ف الايا 
الت ». هذا؛ وقوله تعالى: اف ت رَعَبّْنٍ» المعنى : وتكون العيون» وهي ااا 
بحيث يرونهاء وتقع عليها أبصارهم» لا أنهم فيهاء وفي كثير من الآيات: فتری ین یم 
ار وإتجرى من نها الأنْهر 4 أي : من تحت القصور؛ التي يسكنونهاء ويقيمون فيها . 


الياء. . .إلخ. ونی ا متعلقان بمحذوف خبر: #إن&. #ورعرنهه: 
TT‏ ءاخذن : حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف 
منصوب . . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. ما 4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به : انچ . ءانه : ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» والهاء في محل 
نصب مفعول به اول . ر فاعل مرفوع› والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف التقدير : 
آخذين الذي آتاهم ربهم إياه. #اإة»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كدًأ4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمه. مَل : ظرف زمان متعلق ب اسن بعده» وال 


مضاف» و#دلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لال ك: عی4 : خبر (کان) منصوب . . .إلخء وجملة: ...چ إلخ» في 
محل رفع خبر : د والجملة الاسمية : ...4 إلخ» تعليل لما أنعم الله به عليهم. 


ا ەرو ر 0 ر 2و A ES r‏ رک و 2 
وا قيلا من أل ما يهجو €9 لحار هم فف () ون الهم حن 
دو A8‏ 
سابل لر 46 
و 7 


الشرح: كأ أي : المتقون» الذين استحقوا نعيم الجنة. قي من أل ما جود أي : 
ينامون. يقال: هجع» يهجع هجوعاً؛ آي: نام» ينام نوماً. قال عمرو بن معدي کرب الزبيدې 
- رضي الله عنه - يتشوق أخته» وکان اأسرها الصمة أبو دريد د بن الصمّة في الجاهلية : [الوافر] 
PEE AER‏ السَييع کر 

هذا؛ وباب الفعل فتح يفتح› والهجعة النومة الخفيفة» ويقال: أتيت فلاناً بعد هجعة؛ أ 
بعد نومة خفيفة» قال الشاعر: [السريع] 
د ۳ ور ا ۴ و ره 4 ۶ 
أشْعَى على جل بَيِي مالك كل امرئ في شانوساع 

واختلف في ما فقيل : صلة زائدة. قاله إبرا هيم النخعي» والتقدير: کانوا قلیلاً من الليل 
يهجعون؛ ای ینامون قلیلاً من الليل» ولون أكثره . وقيل : ليست ماه صلة» بل الوقف عند 
قوله : یلا ثم یبتدئ بما بعدها. ف: ما للنفي» وهو نفي النوم عنهم البتة» وهذا يفيد: أن 
السعى: كان عددهم يسيرا. وهو فاسد معنىً؛ لأن الآية تدل على قلة نومهم» لا على قلة 
عددهم . وقیل : :0 مصدرية› والتقدير : کانوا قلیلا من الليل هجوعهم› ونومهم . 

ولتار م م ای وبا درا عبادتهم إلى وقت السحر» ثم أخذوا بالاستغفارء 
کآنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . وقيل : يستغفرون من تقصيرهم في العبادة. وقیل : يستغفرون 
من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليل . 

موو أمولهم حى سل ولزور : الحق هنا: الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى 
الزكاة» ا ر ۽ أو يقري به ضيفاًء أو يحمل به كلا او که مو قاله این 
کان د رالاعا ن السورة مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة. والأقوى في هذه الآية : 
أنها الزكاةء لقوله تعالى في سورة (المعارج): راليو ن مرم حى عَم © سل ولزور 
والحق المعلوم هو الزكاة؛ التي بين الشع قدرها وجنسها» ووقتهاء فأما غيرها لمن يقول به 
فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر» ولا مجنس» ولا موقت . 


ل الان شرن ۱ - سیاڈ الا الآیات: ۱۷۔۱۹ Er‏ 


أما السائل؛ فهو الذي يسال الناس لفاقته. والمحروم هو الذي حرم المال لسبب من 
الأسباب» وأظهر الأقوال فيه : أنه المتعفف؛ لأنه قرن بالسائل› والمتعفف لا يسأل» ولا یکاد 
الناس يعطون من لا يسال» وإنما يفطن له متيقظ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه E‏ 
ية قال: «لَيْس الْمسْكينٌ الذي ترد اللفْمَفُ واللقعان؛ 2 والتمرتان› ولَكِنِ المسكينْ 
O‏ يموم يسال الَّاسَ». أخرجه البخاري 


ا را 


ومسلم . وأصله في اللغة: الممنوع» من : الحرمان» وهو هو المنع»› قال علقمة : [النسشيط] 


رَمَُطْعَم اميم العم مه مُظْعَمه انى نوجه والمحروم محروم 
رقن انش رضي لمعد أن التي و قال: «ويلٌ للأغنياء يِن الفقراء يوم القبامة 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي وْضِعَت لتا عليهم. فيقول الله تعالى : وعِرّتي وجّلالي لأقربنكم» 
ولأبودلّهم!» ثم تلا رسول اله لاه بورق أمرلهم حى إلسإبل الور . رواه الطبراني» والثعلبي. 
هذا؛ وقد حك الرسول ية على إعطاء السائلء وبذل المال له مهما كان قليلاًء ومهما 
كانت هيئة السائل› وحالته» فقال بل : .«لا تَردوا السائِل ولو بظلف محري . وقال: «أغطوا 
السَائِل ولو جَاءَ على ظهر فَرّس». وقي الزقغ ر الرسول ية من السؤال› 
وشدّد النكير على الذين يتسؤلون. وخذ ما يلي : فعن عبد الله بن عمر ر 
النبي ية قال: E‏ 
أخرجه البخاري» ومسلم. وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله َة يقول : «المسألة كلوح في 
وجو صاجبها يوم القيامَةّء فمن شاء استبقّى على وَجْهو». رواه الإمام أحمد. 
فالرسول اة يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوع الرأس» لذا نفر من السؤال» 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 45 
«لأن باح حدم أخبلة فاتي بحزمة ِن حب ڪَلّى ظَهْرِو هيمها > فیگف بها وجهه حير له 
يِن أَنْ يَسألَ الناسَء أغغطوهء أمْ مَنَعُوه؛ وغير ذلك كثير . وخذ ما يلي عن الآأصمعي - رحمه الله 
تعالی س قال : مررت في بعض سكك الكوفة» فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرة» وهو 
ر [الطويل] 
وافرة فيي إنني إذأمنفهَا وحفُكَلم ترم على اعد بدي 
فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: تَعَمْ» وأستغني عن سفلةٍ مثلك؛ إذا سألته» ثم قال: 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت» فصاح بي وآنشد: [الوافر] 
لَنفْلالصخرينْ فلل الچبَال أب إليّ يتن الرجال 


ول ی و ار E.‏ ا 


٤‏ ۱ - سس الان الآيات: ۱۷ ۔ ۱۹١‏ لل التاذ ن شرن 
e‏ 7 عر سرا سے عر 


أما الصلاة في الليل بالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) [۷۹] وفي سورة (الفرقان) رقم 
[4] فخذ ما يلي: عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: آول ما قدم رسول الله 4لا 
المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءءُ فلما تأمَلْتُ وجِهَهُء واستبنته عرفت : E‏ 
ن ی 0 أول ما سمعت من كلامه أن قال: «انها النَاسً! أفْشوا السلام» 
وأطيمُوا العام و لأرحَام» وا بالليْل؛ والناسٌ نيامٌ؛ تدخلوا الجنة بسلام». رواه 
الترمذي» وابن ماجه» والحاكم. 

و E‏ قال: قال رسول الله ل : «عليَكُمْ بقيام الليلٍء فإنه 
داب الصالحين قبلَكيُء ومقربةٌ لكمْ إلى ربکمْ» ومکفرة لِلسَيناتِ» ومَنْهَّاةٌ عن الإثم» ومطردة 
للدّاءِ عَنِ الجَسَيِ». رواه الطبراني في الكبير. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : : «رَحِم اله رجلا قام يِن الليل فصلّى» 
وأيقظ امرأته» فان أَبَتْ؛ ؛ تضح في وجههًا الما . رواه ابو داود» والنسائي» وغيرهما. وقد ذكر أن 
با ذر - رضي الله عنه - وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء أو عمرة اعتمرهاء فاكتتفه الاس فقال 


¢ 


لهم : لو أن أحدكم أراد سفراً أليس يعد زاداً؟ فقالوا : بلى! فقال: سفر القيامة أبعد مما تريدون» 
فخذوا ما يصلحكم» فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً 
حره ليوم النشورء وصلوا في الليل لوحشة القبور. وروي أن الإمام الجنيد- رحمه الله تعالى -رؤي 
في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات»ء وذهبت تلك 
العبارات» ودرست تلك العلوم» وفنيت تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركيعاتٌ كنا نركعها وقت 
السحر. وروي عن بعض المتهجدین : أنه تاه آتِ في منامه فأنشده : [الطريل] 
ا ع ر ول رقي :اي الجا رن 

وروی عن ابي خلاد: آنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة؛ إذ مثلت 
لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم» وأشرقت ألوانهم» وعليهم 
الحلل من دون الخلائقء فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون؛ والناس عراة» ووجوههم مشرقة» 
ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان» والإقامةء 
والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر» والتهجد. قال: ورأيت أقواما على نجائب». فقلت: ما 
بال هولاء رکباناًء والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً لله 
تعالى» فأعطاهم الله بذلك خير الثواب. قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين ما أشرف 
مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف . انتهى . قرطبي . ورحم الله القائل : [الطويل] 
أراني بَييد الدارٍ لا أقربٌ الجمى وقدنصِبَثللمامرينَ يام 


4 1 ° 4 چ 0 E‏ 8 عر اص 
علامة طردي طول ليّلي نائِم وغيري رى أن المتام حرام 


الان شرن ٩‏ - ازات ادد ۲-۲١‏ 4 


الإصراب : وا4 : ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «إتيلا»: صفة مفعول 
مطلق عامله ما بعده» التقدير: يهجعون هجوعاً قليلاًء أو هو صفة ظرف محذوف» التقدير: 
يهجعون وقتاً قليلاً . ِيَنَ الل : متعلقان ب: تيلا وجرد : مضارع مرفوع. . .إلخ› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء وعلی هذا ف: اما صلة» وأجيز 
اعتبار لما مصدرية تؤول بمصدر في محل رفع فاعل ب: تیا واتیلا» خبر (کان)» 
التقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» وعلى هذين الوجهين فالجار والمجرور متعلقان 
ب ايلا أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. هذا؛ وقيل: الوقف على : تيلا › ويبتداً بما 
بعدها . ولا نافية» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وبينت فساده في الشرح. هذا؛ 
وجملة : جك يلا... إلخ» بدل من سابقتهاء أو هي تفسير لها . 

(بالأسحار): متعلقان بالفعل بعدهما. م : مبتدأً. #ستنذرة# : مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة : #إ هجن على 
جميع الوجوه فيها . (في أموالهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» 
ط4 : مبتدا مؤحر. إكَإل4: متعلقان ب: طحن أو بمحذوف صفة له. «# لحر : 
E NG E Ee‏ 


و و ی پچ ر چوس ب ور ےر پچ را ایس دی رر 
وني الارضٍ ءايلت لاموقنین وف اشک افلا بصرولں Ey‏ السَماءِ رر ما 


OX 7 S-444 
4O دوعدولب‎ 


الشرح: ون الأض ٤اث‏ تبك : لما ذكر أمر الفريقين؛ أي: الكافرين» والمؤمنين؛ بين 
سبحانه : أن في الأرض علامات تدلٌ على قدرته على البعث والنشورء اعرد الات بعد ان 
صار هشيماًء ومنها: أنه قدر الأقوات فيها للحيوانات» ومنها: سيرهم في البلدان التي يشاهدون 
فيها آثار الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون: هم العارفون المحققون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوة نبيهم» وخصهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بتلك الآيات» وتدبرها . انتهى . قرطبي . 


وفي النسفي : ووي رض ءات : تدل على الصانع› وقدرته» وحکمته» وتدبیره؛ حيث هي 
مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك» والفجاج للمتقلبين فيهاء وهي مجزأة» فمن سهل› 
ومن جبل» وصلبة ورخوة» وعذبة وسبخة» وفيها عيون متفجرة» ومعادن مبثوثة» ودواب منبثه» 
مختلفة الصورء والآشكال» متباينة الهيئات» والأفعال. مرت : للموحدين؛ الذين سلكوا 
الزن الي ار هاي الول ان ال ا م ا ا ا واا ا 
رأوا آية؛ عرفوا وجه تأملهاء فازدادوا إيقانا مع إيقانهم. 


23 ۵۱ _ سی الزات الآية: ۲۳ لل الان ارون 
2 سرصم 


اون اشک ای ناتء ودلالات على قدرة الصانع الحكيم؛ إذ كنتم نطفة» ثم علقةء ثم 
مضغةء ثم عظما إلى أن تنفخ الروح. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد اختلاف الألسنةء 
والصور»ء والألوان والطبائع . وقيل : يريد سبيل الغائط» والبول» يأكل» ويشرب من مدخل واحد» 
ويخرج من سبيلين . وقيل : يعني تقويم الأعضاء: السمع» والبصرء والنطق»› والعقل إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم . أف يروك كيف خلقكم» فتعرفوا قدرته؛ ولذا قيل : من 
عرف نفسه؛ عرف ربه؛ آي : عرف نفسه بالضعف» والعجزء عرف ربه بالقدرة» والعظمة. 

ون اسا رنف : قال سعيد بن جبير» والضحاك: الرزق هنا: ما ينزل من السماء من 
مطر› وثلج ينبت به الزرع»› ويحيا به الخلق. وعن الحسن البصري : أنه كان إذا رأى السحاب» 
قال لأصحابه: فيه والله رزقكم» ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: لرن ألا 
رزىک چ : معناه: وفي المطر رزقكم» سمي المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل. قال معرّد 
الحكماء معاوية بن مالك: [الوافر] 
ا السماءبارض قرم ريناة وذ كاتواغشابا 

وما ودود چ : يعني من الجنة اا من الثواب» والعقاب. وقيل: من الخيرء 
والشر. أو أراد ما ترزقونه في الدنياء وما توعدونه في العقبى» كله مقدر ومكتوب في السماء. 

الإعراب : رن : الواو: حرف عطف. (في الأرض): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
انك : مبتداً مؤخر. ارقن #: متعلقان بمحذوف صفة: بك والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #إون): الواو: حرف عطف. (في أنفسكم): متعلقان بمحذوف خب 
والمبتداً محذوف» التقدير: وفي أنفسكم آيات» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها . «إأف : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الفاء: حرف استئناف. 
(): نافية. يرون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اون الس : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رن4 : 
مبتداً مؤخر» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وبا : 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
معطوفة على : رن4 . فإوعَدّود4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النول. . . إلخء والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف التقدير: والذي» أو شيء توعدونه. 
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الشرح: فورب سا وألأرض لبد لحن : الضمير يعود إلى (الرزق)ء أو إلى: (ما توعدون). 
يل ما نكم تطفرد آي : مثل نطقكم» كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون؛ ينبغي ألا تشكوا 


۷ A EAN E 


ل الاد شين 
في تحقق ذلك» ففيه تشبيه تحقق ما أخبر الله عنه» ووعد به من الرزق بتحقق نطق الآدمي . وخذ 
ا 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کد : لو قر أحدكمْ مِنْ ررقو؛ 
أُذْرَگهُ گمّا يدرگه الموتٌ». رواه الطبراني» Ee‏ رر ا ی _ قال: قال 
رسول الله کد : «يا اها النَاسٌ اتقوا اللهء وأجولوا في الطلب؛ > فان تسا لن موت حى تستوفي 
ررقّهاء وإن أبطاً عنهاء فاتقوا الله » وأجولّوا في الطَلَّبٍء لوا ما جا ودعُوا ما حرم . رواه 
ابن ماجه» والحاكم. 

روي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاًء فأصابته جائحة» فحزنوا لأجله» فخرجت عليهم 
أعرابية» فقالت: ما لي آراكم قد نكستم رؤوسكم»› وضاقت صدوركم؟! هو ربنا والعالم بناء 
رزقنا علیه» یأتینا به من حیث شاء» ثم آنشأت تقول : [البسبط | 


0 4 ن  @‏ 0 
رزق لنفس يرا اله لانفلقت 
از کان ب طاق السبع مشلَكُهًا 


حتى تنال الذي ذ في الوح حط لها 


ولكن الناس في هذه الأيام لا يؤمنون بهذاء 0 


E E BEE ENE EE 
لهل اله فى الرفي مَرَاقيها‎ 


إذْألمّْ تنلة وإلا سوف يَأتِيها 


من أي طريق کان شطارة» 


ويعتبرون اللف» والدوران» والغش»› والتدليس حذقاًء ومهارةء فلا حول» ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! وخذ ما يلي : فعن الأصمعي - رحمه الله تعالى E‏ 
أعرابي على قعود له» » فقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني أصمع» قال: من أين آقبلت؟ قلت: من 
موضع لى فيه كلام الرحمن» قال: اتل علي > فتلوت: رارت فلما بلغت : اون ألا ردک 
قال: خسبك؛ فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على من أقبل» وأدبر؛ وعمد إلى سيفه» وقوسه» 
فكسرهماء وولّى» فلما حججت مع الرشيد» وطفقت أطوف» فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق› 
فالتفت؛ فإذا آنا بالأعرابى ي قد نحل واصفر» فسلم عليّ واستقراً السورةء فلما بلغت الأبة 
صاح» وقال EE E‏ ثم قال : وهل غير هذا؟ فقرأت فورب ألما ولاش لله 
حر فصاح» وقال: يا سبحان اله! من ذا الذي أغضب الجليل؛ حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله 
حتی حلف! قالها ثلاثاً» وخرجت معها نفسه . انتهى . كشاف» وقرطبي» ونسفي . 

فائة: القسم أمران: أحدهما: أن ا 
إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى السماءء والأرض رفعاً منه لشأنهما» كما رفع من شأن الرسول 
ي في قوله تعالی في سورة (مریم) رقم :]٦۸[‏ : «إفوريك لتحشرَّم...4 إلخ ومثلها في سورة 
(النساء) رقم [1]. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
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اقرع راب : وور : الفاء: حرف استئناف . (وَرَبّ): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» 
تقديره: أقسم. و(رَبٌ): مضاف» و الاي مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . «اوألأض: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. طإد4: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لَحً: اللام: هي المزحلقة. (حق): خبر: (إً)» والجملة 
الاسمية جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. «يْلَ4: يقرا 
بالرفع صفة: (حق)» أو خبر ثان» أو على أنهما خبر واحد» مثل: حلو حامض» واا زائدة 
على الأوجه الثلاثة. انتهى . عكبري . ويقرأً بالفتح وفيه وجهان: 

أحدهما : هو معرب» ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة؛ أي: حق» أو 

من الضمير فيهاء أو على إضمار: أعني» أو على أنه مرفوع الموضع› ولکنه فتح کما فتح 
الظرف في قوله تعالى: : لتد تقح بتك الآية رقم [۹4] من سورة (الأنعام) على قول 
الأخفش› وما على هذه الأوجه زائدة أيضاً. والوجه الثاني : هو مبني» وفي كيفية بنائه 
وجهان: أحدهما: أنه ركب مع (ما) كخمسة عشر» ولم على هذا يجوز أن تكون زائدةء وأن 
تكون نكرة موصوفة. والثاني: أن تکون بنیت؛ لأنها أضيفت إلى مبهم» وفيها نفسها إبهام. وقد 
ذکر مثله في قوله تعالی: هوين ري ري ت 1 من سورة (هود) على نبينا» وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام» فتكون ما على هذا أيضاً إما زائدة» وإما بمعنى شيء» وأما المصدر 
امورل ن چ ك ده فان يكون في محل جر بإضافة: هيل إليه؛ إذا جعلت 
مما زائدة» وأن یکون بدلا منها؛ إذا كانت بمعنى شيء» ويجوز أن یکون في موضع نصب 
بإضمار: أعني» أو في موضع رفع على تقدير: هو أنكم تنطقون.انتهى . عكبري بتصرف . 

هذا؛ والتركیب الذي ذكره تركيب مزج» مثل: كلماء وطالماء وأينماء وقلماء فيقال في 
إعرابه: (مثلما) مبني على السكون في محل رفع على أنه صفة ل: (حق) و(مثلما) مضاف»› 
والمصدر المؤول من: أك موده في محل جر بالإضافة. انتهى . جمل بتصرف. هذا؛ 
ونقل القرطبئٌ عن الرَّجّاج» والفرًاء جواز اعتبار يل صفة مصدر محذوف. التقدير: لحق 
حقاً مثل نطقكم» ولت زائدة للتوكيد» ونقل عن بعض الكوفيين صحة اعتبار ي4 منصوباً 
على نزع الخافض»› التقدير: كمثل نطقكم. وما زائدة. انتهى. هذا؛ وجملة: #لطفود4 في 
محل رفع خبر (آن). 


الشرح: ذكر الله قصة إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام - ليبين بها: أنه 
أهلك المكذب بآياته کما فعل بقوم لوط» وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم» وما جرى لهم 
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مع قوم لوط في سورة (هود) وسورة (الحجر) وغيرهما. هذا؛ ولاضيف» يقع للواحد» والاثنين› 
والجمع بلفظ الواحد» كما في الآية الكريمة؛ لأنه في الأصل مصدر»ء قال الشاعر: االرجز] 
اا يني اا ا اتان اوو د ف وراه 

وقد یثنی» فیقال: ضيفان؛ وقد يجمع على : أضاف وضرف وشفانوضياف: والاول 
أكثر استعمالأًء كقولك: رجال صؤم» وفطرٌ» وزؤر» وأصل الضيف: الميل» يقال: ضفت إلى 
كذا: إذا ملت إليهء والضيف: من مال إليك نزولا بك. هذا؛ والضيفن: من يجيء من غير دعوة 
مع الضيف متطفلاًء قال الشاعر : [الطويل] 


EES EES SEE‏ ل الي رار ق ال روا 

انكر أي : عند الله تعالى» أو عند إبراهيم؛ إذ خدمهم بنفسه. 

6 ا ا غ ی عاف دی هره وا را ها فل ا اجن 
زاب فيها» قال : امض بناء فدخلت الدار» فنادى الغلام» فإذا هو غائب» فما راعني إلا به» 
ومعه الفَمْمّمة» والطست» وعلى عاتقه المنديل» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» لو علمت يا أبا 
الحسن: أن الأمر هكذا! قال: هون عليك» فإنك عندنا مكرم» والمكرم إنما يخدم بالنفس»› 
انظر إلى قوله تعالى: ههل اتلك حَدِيثُ... إلخ. انتهى. قرطبي . وخذ قول حاتم الطائي. وقيل: 
هو لقيس بن عاصم المنقري الصحابي - رضي الله عنه -: [الطويل] 
E E E OED EE, E NEEL E SEA EY‏ 

وقد حك النبي إا على إكرام الضيف» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي بلا قال : 
«مَنْ كان يؤْمنٌ بال واليوم الآخِر» فلَيْكُرمْ صََْه. . . إلخ». رواه البخاري» ومثله من رواية أبي 
كانوا اثني عشر ملكاً. وقيل: كانوا ثلاثة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل . وهو المعتمد. قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما ۔. هذا؛ وقيل : هل هنا بمعنی : قد» كقوله تعالى في أول سورة 
(الدهر): ل اق عل انس حي بن آلذَهر لم یکن سيا مرا هذا؛ ويجمع: «حديث» على : 
أحاديث شذوذاًء كما شذّ: أباطيل» وأعاريض» وأفاظيع في جمع : باطل» وعريض» وفظيع . 

الإعراب : مَل : حرف استفهام» وتنبيه» وتفخيم» وتعظيم . أك 4: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به. بحرت چە : فاعله» وهو مضاف»› ولصيف 
مضاف إليه» ولصيفِ# مضاف› و رھ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #النكري4: صفة: ضيف € مجرور 
مله › وعلامة جره الياء. : . إلخء وجملة: : أندک... إلخ» مستأنفة . 


E‏ ۱ - دالت #ه: ۲ لب الان رفن 


ا ا ا ا کر سکرو © 

بوذ دخلوا عليه قال سلم قوم كرون 
الشرح: لذ دلوا عه فقالوا سلما أي : نسلم عليكم سلاماً. هال سل قم سرود أي : 
علیکم سلام» انتم قوم منکرون؛ أي: غرباء لا نعرفكم» وذلك لأنهم قدموا عليه في صورة شبان 
حسان» عليهم مهابة عظيمة. وقيل: أنكرهم؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانء > وفي تلك الأرض. وقيل : آنكرهم؛ لأنه ظن أنهم بنو 
آدم» ولم يعرفهم» أو لأ السلام لم يكن تحيتهي فإنه علم الإسلام. وقیل : نرهم : : خافهم» 
يقال : : آنکرته : إذا خفته» ومثله: نکر» واستنکر» » فالكل بمعنى واحد. قال الأعشى» وقد جمح 
لن : [البسيط] 
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أقول: وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الحجر) رقم [0۲]: فة دلوا عه فالا سَلَعًا َال ي 
نكم وود أي: خائفون. هذا؛ وقال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: فإن قيل : قال الله 
تعالى في سورة (هود): فما رآ يريم لا تل إل e.‏ فدلٌ ذلك على أن إنكاره عليه السلام 
حصل بعد تقريب العجل إليهم» وقال هاهنا: یم سکرو ثم قال: ع إت آهل بفاء 
التعقيب» N gg gy‏ 
فالجواب : أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير الإنكار الحاصل بعده» فإن الإنكار 
الحاصل قبله» بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة؟ والإنكار الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم 
دخلوا عليه لقصد الخير» أو الشرء فإن من امتنع من تناول الطعام يخاف من شره. انتهى . نقلاً عن 
زاده. وفي البيضاوي» والنسفي تبعا للزمخشري : والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلامء 
أنه قصد ن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذاً بأدب الله وهذا أيضاً من إكرامه لهم . انتهى . 

الإعراب : «إن4: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب» وفي 
عامله أربعة أوجه: أحدها: آنه َد أي: هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه. 
الثاني : أنه منصوب بما في «إصَيْفٍ من معنى الفعل ؛ لأنه في الأصل مصدرء ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكرء وغيره» كأنه قيل : الذين ضافوه في وقت دخولهم عليه. الثالث: أنه منصوب 
ت لكي إن أريد بإكرامهم : أن إبرا هيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب 
بإضمار: اذكرء ولا يجوز نصبه ب: أك لاختلاف الزمانين. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 
دلوا : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة : إ4 إليها. «عيّه4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (قالوا): ماض» وفاعله. 
ا : : مفعول مطلق عامله محذوف» كما رآيت في الشرح تقديره» والجملة الفعلية: «نسلم 


لل الا شرن ۱ - سو ارتا الیتان: ۲٥۱ ۲۷.۲٢‏ 
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سلاماً» في محل نصب مقول القول» وجملة : «َقّلأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . 

لإ4: ماض» والفاعل يعود إلى: إإريم& تقديره: «هو». سم4: مبتدأء خبره 
محذوف) التقدير : سلام عليكم» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «ر: خبر 
مبتداً محذوف» التقدير : نتم قوم . . كود : صفة : ارم مرن واا رتت او . . إلخ» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 4 مستأنفة» لا محل لها . 


2 ا ج < ت ر : و آل 2 E‏ ک8 

وع ب آم قم بيجو يمو © كق اليم قاد أل @ ٠‏ 

الشرح: فع إل أهإٍ4: مال إليهم سراً. ويقال: راغ» وأراغ لغتان بمعنى واحد. 
وراغ» يروغ روغا» وروغاناً: مال ا وحاد» وطریق رائغ ؟ آي : مائل› قال صالح بن عبد 
القدوس : [الكامل] 
لر في ا وا اتو و ي 
EEE EE CEE E E URE SE EE‏ 
E E a O‏ 

أ يميل عنك كما يميل الثعلب في سيره. وفي المصباح : وراغ الثعلب روغا من باب : 
قال» 0 ذهب مةه ويسرة فى سرعة› وخديعة»› فهو لا يستقر فى جهة› وراغ فلان إلى 
كذا: مال إليه سراً.انتهى . وفي القرطبي : ويقال: إن إبراهيم - على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام - انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه للا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من 
الطعام. انتهى. وفي البيضاوي : ان مو اوت ال اق اننال ارا کن ان ن 
الضيف› أو انير طا : أن 

جا جل سَمينٍ : لأن عامة ماله كانت من البقر» وكان قد شوى العجل» وجاءهم به كما 
في سورة (هود) رقم :]٩٩[‏ اما ت آن جاه پجَل حي وفي الصحاح : العجل : ولد البقرة» 
والعجُؤل مثله» والجمع : العجاجيل» والأنثى: عجلة» وبقرة معجل: ذات عجل» وعِجل: قبيلة 
من ربيعة . رةه إل : بآن وضعه بين أيديهم. َال ألا تكرت أي: عرض عليهم الأكلء 

وفي مختصر ابن كثير للصابوني: وفي الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء ا 
e‏ وأتی بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فت ا 

ولم يضعه» وقال اقتربوا» بل وضعه بين آيديهم»› El EE‏ 


7 د لوی س یزیر 


OS E‏ والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت 
ن تتفضل» وتتکرم» فافعل . انتھی 
الوص ر اب : إذرع: الفا : حرف عطف. (راغ): ماض» وفاعله يعود إل : اھچ 


والجملة الفعلية E‏ ...چە إلخ. م قان بها هما والهاء 
في محل جر بالإضافة. #فجء: الفاء: حرف عطف. (جاء): ماض» وفاعله يعود إلى : 
رهم أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما لا محل لها أيضاً. إبعجّلٍ: متعلقان 
بما قبلهما. سين #: صفة: (عجل). قر &: | ء: حرف عطف . (قربه): ماض» والفاعل 
يعود إلى : رھ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إّ4: 
متعلقان بما قبلهما. #تال: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لاریم أيضاً [الا4: حرف 
عرض» أو تحضيض. ا أوت»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: َال ألاء.. إلخ» في محل نصب 
حال من الفاعل المستترء والرابط : الضمير فقط . 


4© رو بكم عير‎ EF 


الشرح: اوس منم حَِةً 4 أي : أضمر. وقيل: أحس من الملائكة خوفاًء وفزعاً لا لم 
يتحرموا بطعامه» ومن أخلاق الناس أن من تحرّم بطعام إنسان أمنه. قال الشاعر: [البسيط ] 


جاء البري يقراس يخب بو فاؤجس القلبٌ يِن قزظايو جرا 

قال عمرو بن دينار : قالت الملائكة : لا نأكل إلا بالثمنء قال: كلواء وأدوا ثمنه. قالوا: وما 
AE‏ وتحمدونه إذا فرغتم . فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلاً. «قا کا ت 4: إنا رسل الله» لا نأكلء ولا نشرب» وإنا مرسلون لإهلاك قوم 
وی ا ع ر م اا ال ا ا ر ج ا 
فعرفهم» وأمن منهم . روء بعكم لير : : هو إسحاق» على نبيناء وعليهم جميعاً لف صلاةء 
es OEE E e‏ 
مرسل . هذا؛ والبشارة لإبراهيم بشارة لزوجه؛ لأن الولد منهماء فكل منهما بشر به. 

هذا؛ و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ» وجمعه: غلمانء وغلمةء وأغلمة» كما يطلق 
على العبدء والأجير اسم الغلام» وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة. خذ قول 
الشاعر: [الطويل] 


rE 2,0 Cf < 2f ° f‏ 0 ی کے ن ت چ ر ا 
فلم اأرّعَامَا عوض اكثر هالعا ووج غلاع رى ولام 


ل الاد شرن ۱ - سالا اآیة: ۲۹ ¥ 
الإعراب : «إأرّح#: الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف . (أوجس): ماض» وفاعله 
يعود إلى : ل امم 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء آو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: فة 4 کان فة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً». اة 4: مفعول به» وجملة: (أوجس ..) إلخ لا محل لها على 
او ا ا #قالوأ#: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . ول ت ڳ: 
مضارع مجزوم ب إلا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قالوأ4 مستأنفة» لا محل لها. #وّروء: الواو: حرف عطف . 
ماض» وفافل وت ل والحم فة رة فلل جما واا ل مل ا 
مْكّمٍ4: متعلقان بما قبلهما. عير»: صفة: (غلام). تأمّلء وتدبّر. 


4O عَم‎ ee O #ۆاقاتٍ ا‎ 

المذكورة وکانت في زاوية من زوایا انيت فجاءت عند الضيوف› وقالت ما دک هذا؛ 
و(الصرة) : الضجة» والصيحة» و(الصرة) : الجماعة» و(الصرة): الشدة من كرب»› وغیره. قال 
امرؤ القيس في معاشنه رقم :]V1[‏ [الطويا ] 
EE TEE EER E E EE‏ 


يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة. وصرة القيظ : شدة حره. وصرة الشتاء: شدة برده. هذا؛ 
وإن سارة عليها السلام لما بشرت بالولد؛ جاءت صائحة؛ لأنها وجدت حرارة دم الحيض› 
الذي فاجأها وقت البشارة» كما قال تعالى في سورة (هود) رقم 1 ا وانانه فایمة فیک 
رها بإشْحَقَ ومن ورا إسَحَقَ عفرب انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

#إنصكت َسَهمًا»: اختلف في هذا الصك» فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل التعجب» وهي عجوز عقيم. وقيل: وجدت حرارة دم 


الحيض الذي فاجأها بعد اليأس» فلطمت وجهها من الحياءء والأول أقوى . موت عور عقي 
آي : آنا جوز عاقر» فكيف ألد؟! وفي سورة (هود) رقم [۷۲]: قات لوا لیج الد ونا عجو 


a‏ ار ر 


وهلذا بعل شيخا إت هدا لثىءَ عجيت. 


فور ه: هي الطاعنة في السن»ء ويقال لها أنضا شهلة» وشهبرة» وشهربة» وشمطاء»ء 
وشيخة. قال صاحب مختار الصحاح: ولا تقل عجوزة»› والعامة تقوله. والجمع: عجائز» 


ت 


وعجز» وفی حدیث الت : «إِن اة ل تدخا العحز». ويام العجوز عند العرب خمسة 


Yo‏ ۱ - سالا الیة: ۲۹ ل الان شرن 
يام : هي صن وق اهما وبر» ومطفئ الجمر»› ومکفئ الظعن . وقال آبو الغوث : هي 


سبعة أيام» وأنشد لابن أحمر: [الكامل] 
0 
فإذاانقضث أيامُهاوَمَصَت صوص تلمع الوبنم 


وبسآمروأخيەمُؤتير ومعلل وبمطفىء الجمر 
E eg e EA‏ 
قلت : ترتيبها هو الترتيب في الشعر» إلا في مطفئ الجمر فإنه السادس» ومكفى الظعن فإنه 
السابع» وهو الذي ذكر: «معلل» مكانه» أقول: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه ا وهي 
التي أهلك الله فيها قوم عاد» وهي في سورة (الحاقة) قال تعالى : وا عاد اا ریچ 
صرف صر عة كما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى . وخذ هذه الطرفة من قول رؤبة بن 
NE ROE EEN‏ اي 
واف َد لآخری ذات دل مي الحا ال د انى 
عور عَم أي : لا تلد قال تعالى في سورة (الشورى) رقم :]٥۰[‏ «وَكَلُ س ياء 
عَيِيمًا4 وهذا قد يكون في بعض الذكور» ويكون في بعض الإناث . يقال : رجل عقيم» وامرأًة 
عقيم . يستوي فيه المذكر» والمؤنث. وعقمت المرأةء َعْقّم عقماًء مثل : حمد» یحمد» وعَقَمَّتُ 
تعقّم مثل عظم» يعظم. وأصله: القطع . ومنه: الملك العقيم؛ أي: تقطع فيه الأرحام بالقتلء 
O ST‏ وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباًء ولا شجراً. وانظر الاآية رقم 
1 الاتبة. ویوم القيامة يوم عقيم؟ انه لا يوم بعده . ويقال : نساء عقم» وعقم بسکون القاف» 
وضمهاء قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
UE E EEE E ES BERE WEN ET‏ 
الإعراب : اقبي : الفاء: حرف عطف . (أقبلت): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا 
محل له. #امرأند: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء ل مل لها اشنا : فون رمه : متعلقان بمحذوف حال من امرأته آي : : صارة. 
نمك : الفاء: حرف عطف. (صكت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى امرأته. 
ههاچ : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية Ts‏ قبلها. 
لإوقالت: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إخرر4: خبر لمبتداً 


9 E OE 


E e‏ عق عق : صفة: 7 E‏ (قالت. ...)إل 
e E‏ 


ل گرب ١‏ ر د هر اتك التي ©4 8 


الشرح: قاو أي: الملائكة. #كدَلي: مثل ذلك الذي بشرناكما به. ل ربب 
أي: قضی» وحکم في الأزل: آنه من جهته تعالی» فلا تعجبي منه» ولا تشکي فيه» فانه 
حاصل» وواقع لا محالة. وإ هو الح : بصنعه» وقوله. «ألْمَلِمٌ4: بخلقه» لا یکون 
قوله إلا ا ولا 5 کا هذا؛ وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة 
عليها السلام عقيماً كما ذكرت فولدت» وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم كان عمره مئة 
وعشرين سنة» ولا تنسَ: أن سارة بشرت بالحفيد يعقوب أيضا» كما بشرت بإسحاق . خذ قوله 
تعالى في سورة (هود) رقم [۷۱]: : اسنها بإشحلق رمن وراو اسح يعوب وذلك ليتم سرورها 
وفرحها بالحفید کما یتم بالولید. 

فائة: عاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه وبين نوح ألف وستمئة 
ا ا ا و ی وار چ عا 
يوسف الصديق مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنةء وأمه هاجر القبطيةء 
وتزوج إبراهيم غير سارة» وهاجر امرأة» اسمها: قطورة» فولدت له: زمران» ويقشان» ومدان» 
ومديان» ويشباق» وشوماء فيكون جملة أولاده من صلبه ثمانية» وهم ذكور» ولم يذكر له بنات» 
فألف صلاة» ولف سلام على حبيبناء وشفيعناء وعلى إبراهيم» وعلى اله وذريته الطيبين 
الطاهرين» ارحمنا» واحشرنا معهم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين! . 

الإصراب : بارأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. #كدللي: الكاف: حرف تشبيه» 
وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ضفة مصدر محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير: قال ربك قولاً مثل ذلك القول؛ الذي أخبرناك به. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مبتداً 
محذوف» التقدير: الأمر كذلك. والجملة الاسمية تصلح أن تكون مقولاً ل: (قال) الأولىء 
ومقولاً للثانية» وهو الأرجح» وجملة: «إقلأ... إلخ» لا محل لها؛ لأنها مستأنفة. طقل 
ّل : وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للأولىء أو هي مستأنفة. وفيها 
معنى التأكيد لما قبلها. «إنَة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «هُرً4: ضمير فصل لا 


الجزء ۲۷ 


۲۵٦‏ ۱ - سڈ ای الايات: ۳٤ ۳١‏ لل اساج شرن 
IEE ASR EAN‏ الك العانة ران ل: 

Ê 1‏ ر 
(إن). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و#ألْحكم ألَْليرُّ خبرين عنه؛ فالجملة الاسمية تكون 
في محل رفع خبر: e)‏ والجملة الأاسمية: 4...2 إلخ» في محل نصب مقول القول ا 

(قال) الأولىء وفيها معنی الہ لتعلإ . 


8 4 بے a‏ چو ەر ر کے )5 4 ۶ ر ص 
قل فا خطبک آم امسو © ر رمي و لربل 


ا SS‏ 
عم ججارة من طين ) مسو 


الشرح: ا٤ل‏ فا طن ا ألمرَسودَ : فلما تيقن إبراهيم عليه السلام: أنهم ملائكة 
بإحياء العجل» والبشارة بالولد؛ قال: فما شأنكم» وقصتكم» وفيمَ جئتم أيها المرسلون؟ 
والخطب: الأمر العظيم. قال البيضاوي: ولعله علم: أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم 
كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما 
السلامء أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجلء ولو كانت البشارة تمام المقصود 
لابتدۇوە بھا. انتهی . 

موا أي: الملائكة» إا رسلا إل رر ري4 أي: كافرين لإهلاكهم» وهم يعنون قوم 
لوط . لس عَم َة بن طبن أي : لنرجمهم بها. لسرا أي: معلمة» من السيماء وهي 
العلامة» قيل: كانت مخططة بسواد» وبياض . وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من رمي 
بهاء وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. عند َك أي: عند الله» وقد أعدها لرجم مَنْ قضى 
برجمه. ثم قیل : كانت مطبوخة طبخ الاجر . قاله ابن زید» وهو معنی قوله تعالی: [ججارة من 
سل . هذاء ولا تنس أن هذه الحجارة إنما أرسلت عليهم بعد قلب قرى قوم لوط» وهذه 
الحجارة إنما أرسلت على مَنْ كان خارج هذه القرى من مسافريهم» قيل: إن الحجارة اتبعت 
شذاذ قوم لوط؛ حتى إن واحداً منهم دخل الحرم فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوما 
حتى خرج ذلك الرجل من الحرم» فسقط عليه الحجرء فأهلكه. خذ قوله تعالى في سورة (هود) 
رقم [1۸۳: لما جا أا جَعلتا لبها ايها وأمطرتا عََها حجار من سيل نو4 ومعنى 
المسرفين: المجاوزين الحد في الفجورء وهو ما عرف عنهم من إتيان الذكور في أدبارهم. 

الزعراب : ال4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #إرهم». «#ا: الفاء: حرف صلة» 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: إن كنتم ملائكة كما تقولون 6 حَطبكّ 4 : 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إحَطبكر4: خبره» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «أما#: منادى نكرة مقصودةء 
حذف منه أداة النداءء ا ا «يا» المحذوفةء و(ها): حرف تنبيه لا 


E E I O 


محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. #أسرساود#: بدل من: (أي)ء أو 
عطف بيان عليه» أو صفة» فهو مرفوع تبعأ للفظهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «َل...& إلخ» مستأنفةء لا محل لها. 

#أرأً4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. #إاً4: حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء 
تحذفت وها ريت الألت فبلا غلا واا ماضن متي هول مشي على السكون» 
و(نا): نائب فاعله. #اإل رر : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
«إريني: صفة : رر مجرور. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إدً)» والجملة 
الاسمية: #إً... إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة: «اإتالر...4 إلخ» مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ والآيتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) رقم ]٥۷[‏ و[۸]. 

الريلً4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر وجوباًء 
تقديره: «نحن»ء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : ارسآ . «ّمّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#إججارةً: مفعول به. فين طينٍ#: متعلقان بمحذوف صفة: #ججارةً. #إسرد4: صفة ثانية 
للحجارة» أو حال منها بعد وصفها بما تقدم» وهي اسم مفعول» فنائب فاعله يعود إلى : 
#ججَاةً4. «إعند4: ظرف مكان متعلق ب: «إسَرً4» وعد مضاف ورك مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . رفن4 : 
متعلقان ب: رمد أيضاً . تأمّل» وتدبّر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


واا م کن فا ن الزن © ما نا فا ع بت ين الس © 
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الشرح: َا من كن فا أي: لما أردنا إهلاك قوم لوط؛ أخرجنا من كان في قومه 
من المؤمنين؛ لتلا يهلك المؤمنون. والضمير في قوله: «[نًا» يعود إلى قرى قوم لوط ولم 
يجرِ لها ذكر لكونها معلومة. فا ودا فا عر ب أي: غير أهل بيت» وهم لوط» وابنتاه. 
وقيل: كان لوط» وأهل بيته الذين نجرا ثلاثة عشر. لين أَلْسَّليك: وصفوا بالإيمان» 
والإسلام؛ أي هم مصدقون بقلوبهم»ء عاملون بجوارحهم الطاعات. هذا؛ وقال الخطابي 
وغيره: إن المسلم قد يكون مؤمناً وقد لا يكون» والمؤمن مسلم دائماًء فهو أخص» وبهذا 
يستقيم تأويل الآيات» والأحاديث وقوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم ا: قات الراب 
امتا ل م ووا ولكن فرً... إلخ» يدل على الفرق بين الإيمان» والإسلام» وهو مقتضى 
e a E Ss‏ 


| ۹ سالات ید ٠-۲۸‏ بترن 


ركا فيا ءاي أي : تركنا في قرى قوم لوط عبرة» وعلامة لأهل ذلك الزمان» ومن 
پعام؛ كما في قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم :]۳١[‏ #إولقد ركت مها ءاي 
وة قور قار ان افر الا > لالم : فإنهم هم المنتفعون بالآيات» دون القاسية 
قلوبهم» التي لا تتأثرء ولا تتعظ بالآيات» والعبر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : َا : الفاء: حرف استئناف. (أخرجنا): فعل» وفاعل. كإسنه: | 
ea‏ ن : فعل ماض ناقص» واسمه یعود 
إلى : ان . افا : متعلقان بمحذوف خبر: كن . ين ال : متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» ولان بيان لما ا فى الموصول» والجملة 
الفعلية: اا مستأنفة» لا محل لها. إتًا: الفاء: E‏ (ما): نافية. 
فرذت : فعل» وفاعل. نا : متعلقان بالفعل قبلهما. «عَ: مفعول به» وهو مضاف» 
مضاف إليه. إن ألْسايك: متعلقان بمحذوف صفة : ٠ٍ‏ والجملة الفعلية: (ما 
. .) إلخ معطوفة على ما قبلها . #إرركا#: الواو: حرف عطف. (تركنا): فعل»ء وفاعل . 
e‏ : متعلقان بالفعل قبلهما e‏ مفعول به. ى4 : متعلقان بمحذوف صفة: 
اي4 وجملة: #إيخافوت ألعدَابَ لالم صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: (تركنا. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. وجملة: #إكا...) إلخ» صلة الموصول. 


اوو مونۍ لد أرسلتة إل معو بسلطن من €3 فول رکید وکال مر أو مو 
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الشرح: #إوف موئ إد أرسلة»ه: التقدير: وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. إل شعو 
لطن سن : بحجة ظاهرة» وبرهان واضح» وهي معجزة اليد والعصا. #إفترل ركو أي : 
أعرض عن الإيمان بجموعه» وجنوده؛ الذین کان يتقوی» ویعتز بهم . ومنه قوله تعالی في سورة 
(هود) رقم [۸۰]: أ ءاوۍ إل رن سيد . وقال ابن عباس» وقتادة: أي بقوته» ومنه قول 
عنترة : [الوافر] 
فما آأوهى وراس ن الحرب ركني ولكنْماتقدمين رمَاني 

«إسّوم أو حون أي: لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراًء أو مجنوناً. 
وقال القرطبي: أ4 بمعنى الواو؛ لأنهم قالوها جميعاًء قاله المؤرج» والفراءء وأنشدا بيت 
جریر: [الوافر] 


ا ا ار ا عَدَلتَ. بههد واا 
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أ ر شواهك افا زاكر ون اهدو ا امن كاتا اتخ الفر 
المجيب»: [البسيط] 
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و اخدنه وود بذهم في اله : فأغرقناهم في البحر. ور مل : آت بما يلام عليه» من 
كفره» وعناده» وإنما وصف يونس على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام في سورة 
(الصافات) رقم ]٤١[‏ بقوله تعالى : لَه الوت وهر مل لان موجبات اللوم تختلف» وعلى 
حسب اختلافها» تختلف مقادير اللوم» فراكب الكفر ملوم على مقداره» وراكب الكبيرة» أو 
الفا ا و ی ر ل کر د 
ر لان الكبيرة» والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القبيح» والسيئة. 

هذا؛ و(سلطان): تسلط» وولاية» ويأتي مخت الج ارجات ما هاه واي 
بمعنى: الكتاب. قال تعالى في سورة (الروم) رقم :]٣١[‏ ام ارلا لبهم سأطتا فهو نكلم ّا 
کا ہو سرون . وقال بعض المحققين : سميت الحجة سلطاناً ؛ لأن صاحب الحجة يقهر مَنْ لا 
حجة له» كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج : السلطان هو الحجة» وسَمَيّ السلطان 
سلطاناً ؛ لأنه حجة الله في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: 
(إنّ الله لَيَرَمٌ بالسلطان ما لا يزعٌ بالقرآن) أي: يكف عن المعاصي» ويردع» وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: 
أن العرب تؤنث السلطان» تقول: قضت به عليك السلطان» أما البصريون فالتذكير عندهم 
أفصح» وبه جاء القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان ما 
يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان - على 
نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام - في حق الهدهد في سورة (النمل) رقم :]۲١[‏ الاب 

أما سين فهو اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله مبْين بسكون الباء» وكسر الياءء فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنس : أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائل . 

الإع راب : ونیچ : الواو: حرف عطف. (في موسى): قال الزمخشري» ووافقه النسفي› 
والبيضاوي: معطوفان على قوله تعالی: ونی الارضٍ ّت رقم [۲۰]» ورده ابن هشام بقوله: 
وفيه بعد» وإنما هما معطوفان على: لاف من قوله: اورا فا ءَايدّ... إلخ. وقال 
الزمخشري أيضاً: أو هما معطوفان على قوله: رركا فا ءَيه على معنى : وجعلنا في موسى 
اية» كقول الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم ]۱١۷١[‏ من كتابنا «فتح القريب المجيب» : [الرجز) 


1۰ سال یتاں: ٤١‏ و٠٤‏ لل اسنا شرن 
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ونقل الجمل عن السمين هذا القول عن الزمخشري» وقول ابن هشام أيضاً. «[إذ4: فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه متعلق ب: اي4 على قول ابن هشام المتقدم: أي تركنا في قصة 
موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: متعلق بمحذوف نعت ل: «ءَايّ أي: آية في وقت 
إرسالنا . الثالث: أنه متعلق ب: (تركنا). «إأرسلتة: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة «إإذه إليها . «إإل وعرد: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

#إبسلطن: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: ویج أو من 
ضميره. سن : صفة (سلطان). رل 4: الفاء: حرف عطف. (تولى): فعل ماض مبني على 
الفتح المقدر على الألف» والفاعل يعود إلى: عرد والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
طأرسلت... إلخ» فهي في محل جر مثلها. إركي4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من: رد4 والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (قال): ماض»› 
وفاعله يعود إلى : ر4 أيضاً e‏ سر چ : خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : هو ساحر» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. [أر»: حرف عطف. جو4 : معطوف على : اسر 4 
عطف :فر غلى مرد ,وإ أعبرقة را لدا دوف فالعطف يكون عطف جملة على 
جملة» وجملة: «إوتال...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. اة : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «رحوة4: معطوف على 
الضمير» فهو منصوب مثله. وقيل: مفعول معه» وهو ضعيف لإمكان العطف. والهاء في محل 
جر بالاإضافة. وشت : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر أيضاً . ني أل : متعلقان بالفعل قبلهما. وهر : الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواوء والضمير. 


ن او رسا عنم اليح لعفم € م 


الشرح: وني عار أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمل. «إد أرسلتا عَلمِم اليح اقم : وهي 
التي لا تلقح سحاباًء ولا شرا وليس فيها رحمة»› ولا بركة» ولا منفعة . ومنه: امرأة عقيم ١‏ 
تحمل» ولا تلد» كما رأيت في الاية رقم [۲۹]ء ثم قيل: هي الجنوب» والأصح: أنها ريح 
و اها الد وو كما في الصحيح عن النبي : «نصِرْت بالصَبًاء وأهلِكَتْ عَادٌ 


للا لتنا اشن ۱ - سالا الیتان: ۲١1 ٤٣و ٤۱‏ 


بالدّبُور». وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة» وما فتح الله على عاد منها إلا كقدر 
منخر الثور. وفي الكلام استعارة مكنية» حيث شبه الريح التي لا منفعة فيها من إنشاء مطرء أو 
تلقيح شجر بالمرأة العاقر؛ التي لا تحمل. ما َر يِن سىء أت يو : من أنفسهم» وأموالهم» 
وأنعامهم. إلا جعَلَّه امير أي: كالشيء الهالك البالي» وهو يابس» وديس من نبات 
الأرض» يقال للنبت إذا يبس» وتفتت: رميم» وهشيم. قال جرير يرثي أبنه : [البسيط ] 
رفني حي ف الدهَرْهِنْبصري ‏ وإذأبقيتُ كعظم الرمّة البالي 

أي: الهالك البالي» وأصل الكلمة من: رم العظم إذا بلي . وفي سورة (يس) قوله تعالى 
حكاية عن قول الكافر : ال ن يخي ألم وه رمي . نقول: رم العظم يرم بالكسر رمه 
فهو رمیم»› قال الشاعر: [الكامل! 
ورأى عواقبً لف ذا مَذِمة تبقىعلَيُوراليظام E,‏ 

هذا؛ واچ اسم للحي» ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسما للقبيلة» ولذلك منعه» 
و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو (ثمود) إن 
جعلته اسماً لمذکر صرفته» وإن جعلته اسما لمؤنث منعته» ورسول قوم عاد هو هود بن عبد الله» 
ابن رباح» بن الخلود» بن عاد بن عوص» بن إرم» بن سام» بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود 
ابن شامخ» بن أَرْفَحُشذ» بن سام» بن نوح. هذا؛ وكان بين هود» ونوح ثمانمئة سنة» وعاش عاد 
أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف من أرض اليمن. 

الإصراب : ری عا اذ ارس4 : هذا كلام معطوف على قوله تعالى: اوق موس إذ أرسلكة... 
إلخء وهو مثله في إعرابه في كل ما تقدم. «إعّمم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«إالريح#: مفعول به. لقم : صفة: «أرَيي . 4 : نافية. طر4 : مضارع» والفاعل 
يعود إلى : البح تقديره هي . #إمن#»: حرف جر صلة. ىء : مفعول به أول منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«إأت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة؛ لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى: «ألرِيَ العَقمه» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة شيء على اللفظ . َيب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إلا : حرف 
حصر. «إجعلة4: ماض» والفاعل يعود إلى : ارح4 أيضاًء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به 
أول. لكايو : الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» 
والكاف مضاف» و(الرميم) مضاف إليه» وجملة: #إجعلة مو4 في محل نصب مفعول به ثان 


ك ندرچ› وجملة: مما ُدَر... چ إلخ» في محل نصب حال من : ا آلف . 


ور او 0l‏ ر r‏ صم ردو 
کک فيل هم ا توا عن مر رهم دنهم ألصَليَهُ 


م ل @ تا اکس بم مار ا گا یی 4 


الشرح: إو نَم إذ ِل هم معو أي: وفيهم أيضاً عبرة» وآية حين قيل لهم : عيشوا 
متمتعين بالدنيا . حى جين أي : إلى وقت الهلاك. وهو ثلاثة أيام» كما قال في سورة (هود) 
رقم :]٠٥[‏ «اتمتعوا في دارڪم تله یار لدت وعد عبر مدوب . فإفعتوا عَنْ مر َي أي : 
خالفوا أمر الله» وعقروا الناقة . دنهم أَلصَيَةً: العذاب. وقال صاحب المختار : الصاعقة: 
نار تسقط من السماء في رعد شديد» صعقتهم السماء من باب : قطع : إذا ألقت عليهم 
الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب. وكل عذاب مهلك صاعقة. هذا؛ وقال تعالى في 
سورة (هود) رقم :]٦۷[‏ «وَلعَدً اريت غلم أَلصَيْحَةٌ َأَصَبَحوا فى يرهم جشري# وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [۷۸]: دنهم ألرَجََة فَأصَبَحُأ في دارهم بيك وقال تعالى في سورة 
(القمر) رقم :]۳١[‏ «وإا أرسلا لمم صِيحد إلخ» والمراد فيها بكل معانيها صيحة جبريل عليه 
السلام. وهم بنظرود أي: ينظرون العذاب؛ لأنه نزل بهم نهاراًء أو هو من الانتظار؛ أي : 
ينتظرون ما وعدوه من العذاب. فا سطع من تيار أي: فما قدروا على الهرب من العذاب» 
أو ما قدروا على النهوض بعد نزول العذاب بهم» أو ما قدروا على دفعه عن أنفسهم . وقيل: ما 
أطاقوه» تقول: لا أقوم لهذا الأمر؛ أي: لا أطيقه. وما كاْا صر أي: ما كانوا ممتنعين 
من العذاب» بمعنى لم تكن لهم قوة يدفعون العذاب بهاء ولم يكن لهم ناصر يمنعهم منه. 

هذا؛ و(ثمود) قبيلة أخرى من العرب ك: (عاد)» سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمود بن 
غابر» بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز» 
والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الماء القليلء والأول هو المعتمد» وانظر صرفه» وعدمه في الآية رقم ]٤١[‏ وقرئ بصرفه شاذاًء 
ورسول قبيلة ثمود هو صالح بن عبيد» بن آسف» بن ماسح» بن عبيد» بن حاذر» بن ثمودء 
وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود) وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اون ترد إ4 : هو مثل وف موس إد رقم [۳۸]. «ةِل: ماض مبني للمجهول. 
ه4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . معأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . حى جين : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع نائب 
فاعل: قل . أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب 


ال انايج والخشرؤن ۱ - سالا الآیة: ٤٦‏ ۳ 


الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف» يدل 
عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور لم في محل رفع نائب فاعل» 
والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في «المغني» حيث قال : إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها 
بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حَوْلّ ولا قوة إلا باله كنز مِنْ كُنْوزٍ الجَنّو ونحو: 
«زعموا مَطّةٌ الكذب» . وجملة : ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إإذي إليها . 

#إفعتوأ: الفاء: حرف عطف. (عتوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: إقِلً... إلخء فهي في محل جر مثلها. «إعَنّ أثر: متعلقان بما قبلهماء 
ولإأتر4: مضاف» ولرَبّ4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «اَحََنَهَمٌ: الفاء: حرف عطف . 
(أخذتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «إألصَِنَهً4: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل جر أيضاً . لوه : الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إبظرود): فعل مضارع مرفوع» a‏ رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «هم ينظرون» في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواو» والضمير. 

فما : الفاء: حرف استفناف. وقيل : عاطفة» والأول أقوى. (ما): نافية. #استطعوأي: 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إين»: حرف جر 
صلة. إيارٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» من رر 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. كاتا : 
ماض ناقص» والواو اسمه. تصن ¥ : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة : #كاأ مّرك معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ووم چ تن َل م اا را ين @4 


الشرح: (قوم): اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: رهط» چ NT e‏ 
على الرجال دون النساء بدلیل قوله تعالی : ا اَي افوا لا جر قوم س وم غب ان کا 
E yy‏ ...4 إلخ» الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجرات). 
وال زهو بن أ شى الخرت: [الوافرآ 


EE 


٤‏ ۱ - سالا الآیة: >٦‏ للم انايج شرن 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجالء والنساء جميعاًء وهو يذكر» ويؤنث» قال تعالى في 
سورة (الشعراء) الآية :]٠٠١[‏ #إكدبت َم شج ألَمرَسَل وتأنيثه باعتبار المعنى»ء وهو أنهم أمة 
وطائفة وجماعة سمُوا قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما بالمعاونة معه 
على كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة؛ إن عارضوه» وهذا شأن أعداء الخير» والإصلاح في 
کل زمان» ومکان. 

هذا؛ ولاج اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلح بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب 
نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك. وقیل : لمراجعته ربّه فی شان ابنه کنعان. وقیل : انه 
NEE RE O E U e‏ 
أنطق الله الكلب» فقال له: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ ونوح أول رسول بعث 
بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف . 

وهو اول من عذبته آمته لردهم دعوته» وأهلك الله آهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر 
كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمر ألفا 
وخمسين سنة. وقيل : و و ولم تنقص قوته» ولم يشب» ولم تسقط 
له سن» وصبر على إيذاء قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في 
الأية الأخيرة هن السورة المساة اسه ويروئ: أن جربل علبة السلام قال + يا أطرل 
لاء فما كفت رودت الدنا؟ فان ومجدها كدر لها اباق فلت من ا هغاه اورت 
من الآخر. وبشريعته غيرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيما تحريم زواج الأخوات. 

هذا؛ وفإفسقيك جمع: فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصد» والفاسق في الشرع : 
الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياها . والثانية : الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها . والثالثة: 
الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه» ولابس الكفر. وما دام في درجة التغابي» أو الاأنهماك؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منه» 
يقال: فسقت الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة: إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيهاء 
ومن مقلوبه أيضاً: قفست الشيء إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصد» والانسلاخ من الحق» قال رؤبة: [الرجز] 


واا فن قف دع اوقا 


لالا لغشن - سارن الآیات: ٤۷‏ ۔ ٤٩‏ 46 


الإصراب : وبر : يقرأ بالجر عطفاً على اون الأ أو على: وف وت4٠‏ أو على : 
ونی عاو أو على : إو تنود وهذا هو الظاهر لقربه وبعد غيره» ولم يذكر الزمخشري غيره» 
فإنه قال: قرئ بالجر على معنى: وفي قوم نوح» ويقويه قراءة عبد الله (وفي قوم نوح) ولم يذكر 
بو البقاء غير الوجه الأخير لوضوحه»ء وهو العطف على : ووي مرد . 

هذا؛ ويقراً بالنصب» وفيه ستة أوجه: أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر؛ أي: وأهلكنا قوم 

نوح لأ ما قبله يدل عليه الثاني منصوب ب: «اذكر» مقدرأًء ولم يذكر الزمخشري غيرها. 
الثالث: أنه منصوب عطفاً على مفعول (أخذناه). الرابع : أنه معطوف على مفعول بذهم في 
أل وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل 
العطف يقتضي التشريك في المتعلقات . الخامس: أنه معطوف على مفعول: دنهم ألصَيَِدَّ 
وفيه إشکال؛ لأنهم لم تأخذهم الصاعقةء وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة: 
الداهيةء والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. السادس: أنه معطوف على محل : 
مورف موسج نقله أبو البقاءء وهو ضعيف . 

كما يقرأ بالرفع على أنه مبتدأء والخبر مقدر؛ أي: أهلكناهم» وقال أبو البقاء: والخبر ما 
بعده» يعني قوله: اَم َا نّا فَتً . انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. 
و(قوم) مضاف» ووي مضاف إليه. من ل4 : : متعلقان بأحد الأفعال المقدرة التي رأيتهاء› 
وبني ي على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معن . 

: حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. كارأ : ماض ناقص مبني 
على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق . را : خبر (كان). ديقي : صفة: ور 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: #ڪان.. E‏ في محل رفع خبر: : «o‏ 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليليةء لا محل لها على الاعتبارين» وفي محل 
رفع خبر على قول رأیته لأبي البقاء. 


ی ص کر 


وات تھا بای و ریو © لا رتا مم اهدو © رین 
2 6 
EE‏ 


الشرح: اوا بها أي: جعلناها بناءً محکماً وسقفاً محفوظاً رفيعاًء قال تعالى في 
سورة ناء رقم 1۳2 اعا ااا نة ها و وض . بار 4 : هله الآية من 
المتشابهات» ومثلها الآية في سورة (ص) رقم :]۷٥[‏ قال ابش ا متف أن تسجد لما حلفت 
کچ4 وأنضا الآية رقم ]۱١[‏ من سورة ة (الفتح): # لن آلدسے ببايعونك إتما ببایعوت أله يد أله 


رتت رچ ارو 


ڪل شىء حلفنا روان ل 


7 ۱ - سالاق سید: ۷> - ۹ لغشن 


ا ولك تان متهت الس الفرهن: هرن 4 كد لى و نها 
ومذهب الخلف : التأويل» يقولون: اليد بمعنى القدرةء والقوة» والإرادة. انظر تفسير الآيتين في 
محلهما من سورة (ص) وسورة (الفتح) ففيهما بحث كافي ضاف والحمد لله . 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلقء ويراد بها القوةء والقدرة كما رأيت آنفاً 
وخذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم 1 من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل] 


5 


E SB TE EEE‏ اطا . الي قرات ال و دان 

قال تعالى في سورة (يس) رقم [۷۱]: وأو روا أا لتا لهم يما عَمّث أَيِْياً تًا عَم کی 
مَك كما تطلق على النعمةء والمعروف؛ يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيهء 
ولا تدبير. وينبغي أن تعلم أن (الأيد) في هذه الآية مفرد» وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (صَ) رقم [۱۷]: واد بدا داید دا آل . 

موو ويون : لقادرون. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. والمعنى: إنا لذو سعة 
بخلقهاء وخلق غيرها لا يضيق» ولا يصعب علينا شيء نريده. وقيل: المعنى: قد وسعنا 
أرجاءهاء ورفعناها بغیر عمد؛ حتی استقلت كما هي» وكما ترونها. لاض رها أي : 
بسطناها كالفرش على وجه الماءء ومددناها؛ لتستقرواء وهذا لا ينافي ما قيل في العصر 
الحديث: إنها كروية الشكل» فإنها لعظمها ترى في العين مثل الفراش المبسوط : قال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم [۱۹] وسورة (ق) رقم ۷1]: #إوألارض مدَدتها وألا فيا روي . وفي 
الخازن: ويمكن أن يقال: إن الكرة إذا كانت كبيرة عظيمة» فكل قطعة منها تشاهد ممدودة 
كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين القول بكرويتهاء والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله 
ا اش انید الأرض» وأنه دحاها» وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح» والله تعالى 
أصدق قيلاً» وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة. هذا؛ وقد أثبت كروية الأرض الآلوسي» والفخر 
الرازي» كما ستقف عليه في سورة (النباً) و(النازعات) إن شاء الله تعالى . 

م اهود : يقال: مهدت الفرش هدا بسطته» ووطأته. وتمهيد الأمور: تسويتهاء 
وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. هذا؛ و(يِعْمَ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها 
«بئس» لإنشاء الذم. قال في المختار: انِعْم» منقول من نَم فلان (بفتح النون وكسر العين): إذا 
أصابه النعمة» وايشس» منقول من بيس فلان (بفتح الباء وكسر الهمزة): إذا أصابه بؤس. فنقلا 
إلى المدح والذم» فشابها الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: يِعّْم ويئّس» بكسر 
فسكون» وهي لغة القرآن. ثم عم ويئس» بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في نِم أن 
يجيء بعدها (ما) کقوله تعالی : لن لَه نِا بوكر بب سورة (النساء) رقم »]٥۸[‏ وقوله تعالى : 


مالساي اشن ۱ - سڈ الان الآیات: ٤۷‏ ۔ ٤٩‏ ۷ 
إن دأ أَلسَدَقَتِ نيسا هى سورة (البقرة) رقم .]۲۷١[‏ وبئس جاءت بعدها (ما) على اللخة 
الفصحى كقوله تعالى: (بْسَمَا اشُتَرَوًا بو أَنمُسَهّمّ) وقد تكرر هذا التركيب في القرآن كثيراًء واللغة 
الثالثة : عم وبتس بفتح» فسكون» والرابعة: نم٠‏ وبيس بفتح فكسر» وهي الأصل فيهما . 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» ويشترط في الفاعل أن يكون 
مقروناً ب: «أل»» كما في قوله تعالى : َم ألعَبّد4. أو مضافا لمقترن بها. كما في قوله تعالى: 
(نِعْم عُفْبى الذَّار). والقول بفعليتهما إنما هو قول البصربين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول ل : «مَنْ تَوَصَاً يوم الجمعة فبها ونعْمَك وَمَنِ اغسل؛ فالعُسل أفضّل». 
وقال الكوفيون إلا الكسائي : هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد 
آخبر بأن امرأته ولدت بتتاً له : (والله ما هي پِِعْمَ الولدٌء تَصرمَا بُکاء» وبرهًا سَرَهً). وقول غيره: 
(نِعْمَ السيرٌ على بس العَير). وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: (والله ما هي 
بول مقول فيه : نعم الولد) و(نعم السيرٌ على عَيْر مَمُول فيه : بشس العَيْرّ). والمعتمد في ذلك قول 
ونارن جوا و بي الاه ووا ا 2 

کین کل کر عا ت آى: صتفين» وتوعين تلقن قال ابن ربد آي ٠‏ ذكرا 
وأنى» وحلواًء وحامضاًء ونحو ذلك. وقال مجاهد: يعني الذكرء والأنثى من كل شيء» من 
السماء» والأرض» والشمس» والقمرء والليل»ء والنهار» والنور» والظلمةء والسهل»ء والجبلء 
والجن» والإنس» والخيرء والشر» والبكرة» والعشي» وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم» 
والأراييح»› والأصوات؛ أي: جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فإنه يقدر 
على الإعادة. انتهى. قرطبي» ويضاف زوجية بين الإيمان والكفرء والجنة والنار» والسعادة 
والشقاوة» حتى الحيوانات والنباتات . 

هذا؛ وقد قال اله تعالى في سورة (یس) رقم :]٣١[‏ سحن اى ڪل لاوج ڪَها مٿا 
تبت الأرض ومن اسهم وَمِمًا لا يعََمُونَه قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة 
اللهء لقد كان السائد: أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقط» وجاء القران بالمعجزة 
الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان 
والحيوان» والنبات» والذرّة» وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرّة» وهي أصغر أجزاء المادةء 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي» سالب» وموجب يتزاوجان» فيتحدان. وإل 
بين النبات أعضاء مذكرة» وأعضاء مؤنثة» فسبحان العلي قافا ن 
وج...4 إلخ انتهى. هذا؛ وقوله تعالى هنا: وين ڪل ىء حلفا رومن عمّم الزوجية في 
النبات» والإنسان» وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه» فسبحان الإله العلي القدير العليم» 
الذي أحاط علمه بكل الأكوان» وأحصى كل شيء عدداً. 


۲۸ ۱ - سال دیتان: ۰۰ واه للالتناخ لغشن 

n‏ ر فت تى ا اخ وهن الف 
تجده في كثير من الآيات. هذا؛ والترجي في هذه الآيةء وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ 
5 ا ا ھل م وراد اھ و کا 

الإعراب : وراس : الواو: حرف استئناف. (السماء): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف» يفسره المذكور بعده» وقدر بو البقاء المحذوف بقوله: «رفعنا السماء» والأول أقوىء 
وأولى؛ لان تقدیره يصار اله غد دو الا ا NES‏ مررت به» زىڭا ضربت غلامه. 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل ان #وبنيتها : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مفسّرة للجملة المقدرة قبلها . «لإبأيد»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من (نا)» أو من (ها)؛ أي: ملتبسين» أو ملتبسة بقوة» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. «رإً: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل . 
و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #لموسود: اللام: هي المزحلقةء 
(موسعون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. والجملة الاسمية: (إنا لموسعون) 
ل من: (نا)» والرابط : الضمير فقط . 
E E OT‏ 
الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء لذا فالقراءة فوق السبعة . يعم : الفاء: حرف عطف . (نعم): 
ماض جامد لإنشاء المدح. #ألمهدود: فاعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» 
والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #رين#: الواو: حرف استئناف . (من كل): متعلقان بما بعدهاء ولطإكلّ4 مضاف» 
و#إىء مضاف إليه. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من: «إرََّنٍ» كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. والأول أقوى معنى . #إرفجن»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «اكَلّك: حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمه. لرك : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر : (لعلً)ء والجملة لا محل لها؛ لأنها تعليلية. 


ً. ا ر ر ب ر 
درام ولا ححملوا مح اه للها E‏ 


الشرح: ففرا ل اه آي : قل يا محمد للناس أجمعين : اهربوا من عذاب الله إلى توایه 


E E O BN 
بين الرسالة‎ ٤ عذابه» وعقابه المعد لمن أشرك» أو عصى. «نبرٌ4: مخوف. و‎ 
بالحجة الظاهرة» والمعجزة الباهرة» والبرهان القاطع . ولا حملا مح اه له ا ٤ار آي:‎ 
o ولو ل کر گرا ب ا , ا اف لک به دی ن فل انما کرر مله‎ 
بالطاعةء والنهي عن الشرك ليعلم: أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل»ء كما ن العمل لا ينفع إلا‎ 
مع الإيمان» وأنه لا يفوز برضا الله» ودخول الجنة إلا الجامع بينهماء آلا ترى إلى قوله تعالى‎ 
في سورة «لأنعام) رقم ۸7 یوم باق بق عات رك لا بقع فسا ایسا لر تكن ءَامَتَت يِن قبل أو‎ 
ات ازن تصرف وعدا ذكر هه مر ارا ومةه فالا تراش وا‎ UR E ES 
أعلم بمراده» وأسراز كتابه.‎ 

الإصراب : «إفررأ# : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: إذا علمتم: 
أن الله فرد لا نظير له؛ ففروا إليه» ووحدوه» ولا تشركوا به شيئا. والکلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول مقدّر» كأنه قيل: قل لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ ففروا. . . إلخ» (فروا): مر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله. إل أل &: متعلقان بما قبلهما. «إي#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم : اسمها. لگ ٌ4 : جار ومجرور کلاهما متعلقان ب: 4# بعدهما. 
ير : خبر (إن). سن : صفة له» والجملة الاسمية: إن تعليل للأمر» وهي من جملة 
مقول القول المقدر. 

E‏ : الواو: حرف عطف. (لا تجعلوا): مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . #إمحً#: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل: مفعول به ثان مقدم على الأول ول4 مضاف» وال مضاف إليه. 
إإمًا: مفعول به. عر 4: صفة له» والجملة: (لا تجعلوا. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 
وگ ۲ ل ی مه تیم نه زنر إل 6لا تدر 4 ٠_@‏ 

الشرح: [كدلكَ: الإشارة إلى تكذيب قريش النبي بيا وتسميتهم إياه ساحراًء أو 
مجنوناًء وفيه تسلية له بة؛ أي: كما كذبك قومك» وقالوا: ساحرء أو مجنون؛ كذب من 
قبلهم» وقالوا مثل قولهم. ا أن ...4 إلخ: فهذا تفسير لفحوى الإشارة المذكورة. 

الإعراب : ذلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: الأمر» 
والشأن» والقصة مثل ذلك. وإن اعتبرت المحل للكاف فلست مفنداًء وتكون مضافة» واسم 
الإشارة في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. هذا؛ وأجيز 


1۷۰ ۱ - سے الان الیات: ۰۳ ۔ ۰٥‏ لل انايج شرن 


اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف مع عامله» التقدير: أنذركم 
إنذاراً مثل إنذار من تقدمني من الرسل؛ الذين أنذروا قومهم. ولا يجوز أن يكون العامل : أن 
أن ما بعد مآ النافيةء لا يعمل فيما قبلها. #[ا): نافية. 4# : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. اليك : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 
فن لھم : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والهاء في محل جر بالإضافة. «إمن#: حرف 
جر صلة. «رَسول4: فاعل: أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: ا أن... إلخ مفسرة لمفهوم اسم 
E A OSE aE‏ اش 
اسار أو حو : هو مثل الاآية رقم [۳۹] بلا فارق» وجملة: «إقالوا سار أو بجحو في محل 
نصب حال مستشنى من عموم الأحوال. 


o 


اتواصوا پو بل ھم وم اعود © فول عنم ما أت بور 9 وکر ل 
لدی ْم لسر ©4 


الشرح: ۆاتواصرا بوه أي : هل أوصی ولهم آخرهم» وبعضهم بعضاً بالتكذيب» وتواطۇوا 
علیه؟! وفیه توبیخ لهم . وبل هم فوم اعون اف لم يتواصوا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحد» بل جمعتهم على ذلك علَّة واحدةء هي الطغيان» وهر الحامل لهم على ذلك. 
وول عتم أي : فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة» فلم يجيبوا عناداًء واستكباراً. دما 
َب وٍ4 أي: فلا لوم عليك في إعراضك عنهم بعدما بلغت الرسالةء وبذلت مجهودك في 
التبليغ › والدعوة» وما قصرت فیما مرت به. 

لوك : الناس بالقرآن» وعظهم به. يل ایر َع مزب : E O a‏ 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى» ولكن في هذه الأيام قليلاً ما تجدي الذكرى» وتنفع اوعقي 
وا وذلك يسبب كثرة المعاصي»› وأكل الحرام. قال تعالى في سورة (المطففين) : وکر 
a E‏ کسبون 4 . روي آنه لما نزلت: فول ع حزن رسول الله لاف واشت 
ذلك على أصحابه» ورأوا أن الوحي قد انقطعء وأن العذاب قد حضرء فأنزل الله : وذكر... 
إلخ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

هذا؛ والتولي» والإعراض› والإدبار عن الشيء یکون بالجسم› ويستعمل في الإأعراض عن 
لامور الحوية وا لاغتقادات انماعاء ومسجاز أما الطخان فهر شجاززة الخة. يقال طف 
یطغی› وطغاء يطغو : إذا جاوز الحده وكل مجاوز حده في العصيان طاعَ» وکل مسرف في 
الظلم» والمعاصي طاغء وطغى البحر: هاجت أمواجه» وطغى السيل: جاء بماء كثير. قال 


تعالى في سورة (الحاقة) رقم 7 : الا نا طعا الما حملت في لار 4 . 


لل انايج والغشرزن ۱ - سڈ لرا الیات: ٩٥۔۸٥‏ ۲۷۱ 


الإصراب : اسر : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (تواصوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله› 
والألف للتفريق. لإبد4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل 
لها. #إبل4: حرف عطف» وإضراب . لهم فوم 4: مبتداً وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ططاعك4: صفة: طم مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. «يَرلّ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (تول): فعل مر 
مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً منهم وواقعاً ؛ فتول. لبم 4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إنمًاً»: الفاء: حرف 
تعليل. (ما) : نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»»› ات4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). #إبتلورٍ: الباء: حرف جر صلة. (ملوم): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. «إردكر4: الواو: حرف عطف» (ذكر): فعل أمرء 
E TOD a SR AN Eg E rde‏ 
مغلها. 45#: الفاء: خرف تعليل. 0 حرف مشبه بالقعل. «الى: اسم (إ) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. نم4 : فعل مضارع» والفاعل تقديره هي» يعود 
إلى الذكرى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: (إن. . .) إلخ تعليل 
للأمر» لا محل لها . مو4 : مفعول به منصوب . . . إلخ. 


رر , ب م ۶ ‌ ا اااي ا 
یدود ( ما ار منم من ززق وما 
EX F4 A a ZA‏ 


الشرح: رما عَقكٌ... إلخ : قيل: هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (وما خلقتٌ الجن والإنس من المؤمنين إلا لِيَعْبّدون). وقيل: 
معناه: وما خلقت السعداء من الجنء والإنس إلا لعبادتيء والأشقياء منهم إلا لمعصيتي» وهو 
ما جبلوا عليه من الشقاوةء والسعادة. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إلا يدود 
أي: إلا لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي . وقيل: معناه: إلا ليعرفوني. وهذا حسن؛ 
لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده» وتوحيده. وقيل: معناه: إلا ليخضعوا لي» ويتذللوا؛ لأن 
معنى العبادة في اللغة: التذللء والانقيادء وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء اله 


ا ا 4 Y5‏ اشر 

۷۲ ۱ - س الان الیات: ٥٩‏ ۔ ۰۸ اتناج شرن 
e N E eg E N E‏ 
المؤمن؛ فيوحده اختياراً في الشدّة والرخاءء وأما الكافر؛ فيوحده اضطراراً فى الشدة والبلاء 
وقال سليمان الجمل : إن معنی مار یعون 4 ائ إلا مهيئين » ومستعدین ليعبدون» ن 
خلقت فيهم العقل» والحواس» والقدرة» التى تتحصل بها العبادةء وهذا لا ينافى تخلف العبادة 


بالفعل من بعضهم؛ لأن هذا البعض» وإن لم يعبد الله» لكن فيه التهيؤ» والاستعداد الذي هو 
الغاية بالحقيقة. انتهى . نقلاً عن شيخه. 


ا ارد ْم تن رذق أي : ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي» ولا أن يرزقوا أنفسهم؛ 
لأني أنا الرزاق» المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها. رما ارد أن 
مرد ی آن يمرا ادا ف حلقي» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأن الخلق كلهم عيال 
الله. أو من أطعم عيال أحد؛ فقد أطعمه. لما صح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ب4 : يقول الله عر وجل يوم القيامة: «يا بن آدم مرضت» فلم تعدني! قال: يا رب . 
كيف أعودك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ: أن عبدي فلاناً مرض» فلم تعدّمُ أما 
علمت أنك لو عدته؛ لوجدتني عنده؟! يا بن آدم استطعمتك» فلم تطعمني! قال: یا رب کیف 
أطعمك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمُت: آنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟! أما 
علمت أنك لو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب 

4 ٤ ٤ 
كيف اسقيك؛ وآنت رب العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استسقاك عبدي فلان» فلم تسقه؟!‎ 
. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». آخرجه مسلم‎ 


e OBA Oa ETE 
هوام. .. إلخ» قال تعالى في سورة (هود) رقم [1]: وما من َة في لاض إلا عل أله رها‎ 
:]٠١[ عار 2 ا تب مين . وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم‎ 
فو ڪان من اة ا ررْقَهًا آله رقا ا وهو أسَمِيعٌ سمي لعل وفي الكشاف: يريد إن‎ 
شأني مع عبادي: ليس کشأن السادة مع عبيدهم» فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم‎ 
في تحصيل معايشهم» وأرزاقهم» فإما مجهز في تجارة؛ ليفيء ربحاً أو مرتب في فلاحة؛ ليغتل‎ 
ارشان أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطب» أو محتش» أو مستتي» أو طابخ» أو‎ 
خابز» وما أشبه ذلك من الأعمال» والمهن؛ التي هي تصرف في أسباب المعيشة»ء وأبواب‎ 
الرزق» فأما مالك ملك العبيدء فقد قال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم» ولا أريد أن‎ 
آصرفكم في تحصیل رزقي» ولا رزقکم» وأنا غني عنکم» وعن مرافقکم» ومتفضل علیکم‎ 


برزقکم» ویما يصلحکم› ویعیش من عندي» فما هو إلا انا وحدي . انتهی . بحروفه. 


لا اچوا شين ۱ - سالارا الآیات: ٥١‏ ۔ ۰۸ ۷۳ 


هذا؛ وجاء في حديث قدسي» يقول الله عر وجل: «يا عبادي! ما خلقتكم لأستأنسَ بكم من 
وحشة»› ولا a a‏ ولا لاعت بكم ون ذل ولكني خلقتكم لتعبدوني طویلاً 
وتسبٌحوني کثیراًے وتذكروني بكرة وأصيلاً» . بعد هذا للك تدرك معي : أنه حصل التفات من 
الخطاب في الآيات السابقة إلى التكلم في هذه الآيات» ثم منه إلى الخيبة في الآية الأخيرة. 

وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر» والملال» لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات»› والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» هله فوائده 
العامة» ویختض کل موضتع کک واطاتت باشتلاف مله كما هو مقرر في علم البديع»› 
ووجهه: حث السامع» وبعثه على الاستماع» حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» 
وخصَصه بالمواجهة. 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . كات : فعل» وفاعل . الجن 
مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إوآإن4: معطوف على ما قبله. «إإلا: 
حرف حصر . ايندو : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل : تٌ4 . #ا4: نافية. رد4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الضمير فقط . «إيتيم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إّن4: حرف جر صلة. «إززت: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وما : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ارد : مضارع› وفاعله تقديره: «أنا). #وان# : حرف 
مصدري» ونصب . «إيطعمُّون4: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء وبإآن والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : (ما أريد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها» فهي في محل 
نصب حال مثلها . إل : حرف مشبه بالفعل . أله 4: اسمها. هر : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . اررق : خبره. إذو: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة. و#إذر#: مضاف» والمَرّ4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: إن والجملة الاسمية: ...¥ إلخ»› مستأنفة» لا محل لها. أبن : برفعه وفيه 
أوجه: إما النعت ل: إألررق وإما النعت ل: «إذو وإما النعت لاسم إل على الموضع› 
وهو مذهب الجرمي» والفراء» وغيرهماء وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتدأً مضمر وعلى كل 
تقدير فهو تأكيد؛ لان مذو اَلَو یفید فائدته . وقرئ بالجر على أنه صفة ل: الوذه وإنما ذكر 
وصفها لكون تأنيثها غير حقيقي . انتهى . جمل . نقلاً. 


٥ V٤‏ - سالارا الیة: ۰۹ اتنا شرن 


ن اَي طموا دوا مل دو أب ك تنج ©4 


e‏ :3 کک e‏ - با لإیذاءء والتكذيب. و 
هلکوا ا ا نوح› وثمود» ا وغيرهم . قال E‏ يقال : يوم ذٌنوب؛ 
أي : طویل الشر لا ينقضي› وأصل الذنوب في اللغة: الدلو العظيمةء فاستعير للنصيب من 
(العذاب)ء وكانوا يستقون الماء» فيقسمون ذلك على الأنصباءء فقيل للذنوب : نصيباً من هذاء 
ا اال 
E‏ ر ela EL‏ 

NEE E E EE E 


وقال علقمة بن عبدة من قصيدة مدح بها الحارث بن أبي شمر الخساني» وكان أخوه شاس 


سير عنده: [الطويل] 

0 وو ۶ك ٍ ٢‏ و وو و 
ونت الاي اثاره في عادوو من البؤس والنعمى لهن ندوب 
۰ 2 ت ا ا 0 ٍ EE:‏ < ء 8 و 


والذنوب: الدلو الملآى ماء» تؤنث» وتذكر» ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب» والجمع 
في القليل: أذنبةء والكثير: ذنائب: مثل: قلوص» وقلائص. انظر ما ذکرته تبعاً لشرح (کاس) 
في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الطور). eo‏ 
قفالرة الد له کت هلار الس برك اط عا جن ن الا ار اقا 
بعَدَاب ألير 4 رقم [ من سورة (الأنفال)ء فنزل بهم یوم بدر ما حقق به وعده» وعجل بهم 
انتقامه» ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم؛ الذي لا انقطاع له» ولا نفادء ولا 
غاية» ولا أباد» وانظر شرح العجلة في الأية رقم ]١١[‏ من سورة (القيامة). 

الإعراب : بون : الفقاء: حرف أسشتعناف. (ن): حرف مشبّه بالفعل» لی :جار 
إظلمواچ : ماضن ي على لعجي والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. دربا : اسم : نان 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ليْلّ4: صفة: «إدرا»» وهو مضاف» ولطذؤب4 
مضاف إليه. و#إذوب: مضاف» وا4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لقلا : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها 
للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 


ومجرور متعلقان بمحذوف یر (ان) مقدم. #وظلموا 


0 E Oy 
حاصلاً وو اعا فا د . .إلخ. (ل¥): ناهية. سلون : مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة‎ 
جزمه حذف النون؛ لانه من الأفعال الخمسة› والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم‎ 
المحذوفة» المدلرل عليها بكسرة الثون مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميح‎ 

الوجوها لمعتبرة بالفاء. 


ويل للذ 

الشرح: «إَرل اَي مروا من ومهم ازى ودوك المراد به: يوم القيامة. وقيل: يوم 
بدر. والأول أولى» وأقوى وقد وضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالكفرء a‏ 
بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم» > على أن لهم عذاباً عظيماًء > كما أن الفاء الأولى 
لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك. هذا؛ وانظر شرح: (ويل) في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الزخرف). 

الإعراب : درل : الفاء: حرف استئناف . (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه متضمن 
معنى الدعاء. إيَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وجملة: لرا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لمن يوّمهم#: متعلقان بمحذوف خبر ثان. هذا؛ وإن 
ا لارتچ ب: (ویل)؛ فهما متعلقان بمحذوف خبر واحد لا تعدد فيه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. «#أأرى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: #يوييم. 
لإوعَدوك#: مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وغلامة ا رفعەا بوت التون؛ لاه من الأفغال 
الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف» التقدير: الذي 
يوعدونه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم واا وآكرم» واضا اال على سیدنا محمد» وعلی آله 
وصحبه» وسلم» والحمد لله رب العالمين . 


انتهت سورة (الذاريات)ء بحمد الله وتوفيقه. 


ِن ڪفرا من ومهم ری وون 4O‏ 


شرحاً وإعراباً. 


® ® 


u‏ ۲ - سار سیت: ۸-١‏ ل اناخ شرن 


ا نله امن اد 


سورة (الطور) وهي مكية» وهي تسع وأربعون آيةء وثلائمئة واثنتا عشرة كلمة ولف 
وخمسمئة حرف . انتھی . خازن. وروى الأئمة عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. قال: 
سمعت رسول الله ل يقراً ب: (الطور) في المغرب . متفق عليه . انتهى. قرطبي . 


7 چ8 کے Jr‏ 8 ر 4 CITES‏ ےو n LS‏ 
الور €9 رکب سسطور 9© ف د مسر 9 ولت الور @ امف 
مارو 2 3 ۶ے ا SS‏ کی ن ا رن کر و کک 2 17 aS‏ 
المع 9 وار الجر €9 ر عاب یك لوم 9© ما ل من افع ©4 
الشرح: في مطلع هذه السورة الكريمة أقسام خمسةء جوابها قوله تعالى : إن عَذَابَ ريك 
وتم والواو الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف» كما قال الخليل. انتهى. خطيب» أو 
كل واحد منها للقسم» كما قاله السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن الثاني يحوج إلى تقدير 
جواب لكل قسم» وقد بینت ذلك ف الشتاهك رقم ]۸۰[ من کتابنا: «(فتح القريب المجيب»» 
وخذه وهو من قول أبي صخر الهذلي : [الطويل] 


N 


ù 


اا و ای ار ی ا ق 
لذ تركعني اشد الوحشّ آذ ارى ايفين ينهالايروفيماالافر 
وور اسم الل اندي كلم ال عله رى عل بجا وع أل اف رال 
وم ا ا جه تشرا هه وتكر ا وا ا هن ابات ر اة ا ا 
والمراد به طور سينا. وقيل: هو بمدين» وهو ضعيف . لوكت مَسطور أي : مكتوب» يعني : 
القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف»› ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ. كما قال تعالى في 
سورة (الواقعة): هند لمران کے ك في كب مكنون وقيل : المراد به: التوراة؛ التي كتبها اله 
لموسى . وموسى يسمع صرير الأفلام. وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: هو ما تسجله 
الحفظةء والكتبة من أعمال بني آدم» يخرج إليهم يوم القيامة منشورأًء فآخحذ بيمينه» وآخذ 
بشماله. ف رَقٍّ مور : والرق: كل ما يكتب عليه جلداً كانء أو غيره. قاله الراغب. 
ايت ألسسَنور4 أي : معمور بكثرة من يطوفون فيه» وهو بيت في السماء السابعةء قدام 
العرش بحيال الكعبة» يقال له: الصراح حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وصح في 


للالتناج شون ۲ _ ةالو الآيات: VV ۸-١‏ 


حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله َة رى البيت المعمور 
في السماء السابعة» قال: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه». وفي 
رواية أخرى: «قال: فانتهيت إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناه الله للملائكة» 
يدخل فيه سبعون ألف ملك» لا يعودون» يسبحون الله ويقدسونه». وفي أفراد البخاري عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. عن النبي 4ي: آنه رأى البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك . انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف . 
٠‏ كَقّف ألروعي: المراد به: السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت. وانظر الآية 
رقم ]٤۷[‏ من سورة (الذاريات). «ووَلحَر الور آي : الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور» 
وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وذلك ما روي : أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة» 
فيزاد بها في نار جهنم» ودلیل هذا قوله تعالی في سورة (التكوير): ولا لحار سُجَرّت وقيل : 
المسجور: المملوءء وأنشد النحويون للنمر بن تولب الصحابي - رضي الله عنه -: [المتقارب] 
إا اء الع جو و ا 

يريد وَعَلاً يطالع عيناً مسجورة مملوءةً ماءً. وقيل: المسجور: اليابس؛ الذي ذهب ماؤه» 
ونضب. وقيل: هو المختلط العذب بالملح. والمعتمد الأول وانظر سورة (التكوير). 

طن عَدَابَ ريك لويم أي : إنه لحق» ونازل بالمشركين في الدنيا وفي الآخرة» قال جبير بن 
مطعم - رضي الله عنه ۔: قدمت المدينة لأسأل رسول الله ية في سارى بدرء فوافيته يقرأ في 
صلاة المغرب : اوور إلى قوله: ن عَذَاب رك لَرَعمٌ 3© ما ل من دافم فكأنما صدع قلبي» 
فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. وجبير 
- رضي الله عنه - لم يدخل المسجد وقتئذء وإنما سمع القراءة» وهو خارج المسجد؛ لأن صوت 
النبي بي يخرج من المسجد. وقال هشام بن حسان: انطلقت آناء ومالك بن دينار إلى الحسن› 
وعنده رجل يقرأً: وور حتى بلغ إن عَدَابَ ربكَ...» إلخ فبكى الحسن» وبكى أصحابه» 
فجعل مالك يضطرب حتى عشي عليه» ولما وَلّي بار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان» 
فتوجهت على أحدهما اليمين» فرغب في الصلح بينهماء وأنه يعطي خصمه من عنده عوضاً من 
يمينه فأبى إلا اليمين» فأحلفه بأول لطر إلى أن قال له قل: ١إ‏ عَدَابَ ريك لو إن كنت 
کاذباً» فقالها» فخرج فکسر من حینه. والله أعلم بمراده» وأسرار تابه . 

الإعراب : «إرأطرر4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وقد اختلف في 
المقسم به» فقيل : هو على ظاهره» وإنما أقسم الله بهذه الأشياء وأمثالها تنويهاً بشأنهاء ورفعا 
لقدرها. وقيل: المقسم به محذوف» التقدير: ورب الطور» ورب كتاب. . الخ» انظر الذاريات 
وذكرت لك ما قيل عن الخليلء وعن السمين» وأنني رجحت الأول الذي لا تقدير فيه» وكل 


۷۸ ۲ - سالظوز ‏ ویت: ۳-۹ لل مزن 


الأسماء المتعاطفة فيها صفة» وموصوفة. ان رٍَ#: متعلقان ب: #إمسطور4. #إنً4: حرف 
مشبه بالفعل . عاب : اسم إ4 وهو مضاف» ولك مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إلرَمًٌ: (اللام): هي المزحلقة. 
(واقع): خبر إن والجملة الاسمية جواب القسم الأول وما عطف على المعتمد. ليً4: 
نافية . ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين#: حرف جر صلة. داف : 
مبتداً مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة» والجملة الاسميةء قيل: مستأنفة. وقيل : صفة ل:(واقع) والأجود القول 
انها مفسرة ل: (واقع). وقيل: مفعول به ل: (واقع) وهو ضعيف جداً. وقيل: خبر ثان 
ل: إنً#. ولا بأس به. 


OAM EONS OLN 
ين هم فی وض بلحب 9 بم بوك ا‎ 


الشرح: يوم تمو السَماهُ مورآ : المراد به يوم القيامة» وتمور: تدور كدوران الرحى» وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة . قاله أبو عبيدة» والأخفش» وأنشد للأعشى من معلقته رقم :]١[‏ [البسط] 
E N: OEE‏ 

وقيل : تتحرك» وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض» وتضطرب . وانظر سورة (الملك) رقم 
0 َال E‏ تزول عن أماكنهاء وتصير هباءً منثوراًء قال تعالى في سورة 
(القارعة): «إوَتكود لجسل هَن المنفوش&» وقال تعالى في سورة (طه): ووك عٍَ 
ابال فقل تيمها ر سما ٠‏ إلخ. قال الخازن: والحكمة في مور السماءء وتسيير الجبال» الإنذار 
والإعلام بآن لا رجوع» ولا عود إلى الدنياء وذلك؛ لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال» 
والبحارء» وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنياء وانتفا بني آدم بذلكء فلما لم ببق لهم عود إليهاء 
آزالها الله تعالىء وذلك لخراب الدنياء وعمارة الآخرة. #إفويل ومين إلْمكذبي : المعنى : الويلء 
والعذاب الشديد في يوم القيامة لمن يكذب الرسول يو ولا يعتقد بالإسلام» وتعاليمه. 


اَن هَمٌ في حَوّضٍ أي : يخوضون في الباطل» ففيه استعارة لا تخفى؛ لأنالأصل في 
الخوض أن يكون في الماء. يلعب : غافلون لاهون مما یراد بهم» ولکنهم یندمون» 
ویتحسرون» Rs‏ (المدثر) قولهم : وت وض مح ضبن وهذا يكون 
متهم و ل ع مال کا ب 3© إلا من أ أله يلي سير (الشعراء). يوم دعوت لل تار 

جهنم دعا أي : تدفعرن فعا عاف وجفوة في جهنم» e,‏ 
الكفار إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم» ويدفعون بهم دفعاً إلى ا 


اتنا شرن ۲ _ بالطو الآيات: ٠١-٠١‏ ۲۷۹ 


وجوههم» وزخاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النار» قال تعالى في سورة (الماعون): «إفدرلك 
ايى ْم الْيَ. 

هذا؛ والخوض من المعاني الغالبة» فإنه يصلح في كل شيء› إلا أنه غلب في الخوض في 
» کالإاحضار» فإنه في کل شيء» ٠‏ غلب استعماله في الإحضار للعذاب» قال تعالى 


الإعراب : : ظرف زمان متعلق ر: e‏ ي مضارع . اسما : فاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لير إليها. «إمررًا#: مفعول مطلق»ء وجملة: وير 
لال سا معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها . ريل : (الفاء): حرف 
استئناف . (ويل): مبتداً» وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى الدعاء. وميد چ : ظرف زمان متعلق 
ب: (ويل)» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر. 

كييك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ وقال مکي : الفا ات الخماة اة وين دلت أ خورلا اء فى ويل 0 
الكلام في معنى الشرط؛ لأت ال 5ا كاد ا دك راا وها ١‏ فرنلن ومد لكين : 
انتهى . بتصرف . أي : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة (المكذبين)» أو هو 
بدل منه» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف . التقدير: أعني الذينء أو هو ميتذاً 
خبره ما بعده. #ه: مبتدأ. انى حَوّْض : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
صلة الموصول» لا محل لها. يمره : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول على 
الوجهين الأولين المعتبرين فيه» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه. «بومٌ#: بدل من 
لومي . وقيل: بدل من يوم مور والأول أقوى؛ لأن الجملة الاسمية (ويل. ..) إلخ 
مستأنفة . يدوت »: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة ميرم إليها . إل تار&: متعلقان بما قبلهماء و#إتار4 مضاف» 
arê f‏ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. «إدعًا»: مفعول مطلق . 
دہ لتا آل کہ ھا ندیه 3© اف هدا ا اشر لا یروت 


سے سے 


صي وس کے ک۵ 2و 0 تز اک ری ر < > 
اوها فاصيرواً أو لا يروا سوا 4 e‏ إا عرو ما تر تعملونَ ©6 


SS E اتی کشم د‎ eT 


e 


الدنيا : إن ما يأتيهم به النبي بل سحرء وإنه يموه عليهم» ويغطي آبصارهم > فوبخوا بذلك. ام اسر 

لا ثيروت : كما كنتم لا تبصرون في الدنيا؛ أي: أم SE‏ 
الخبر. #أصلوها#: قاسوا حر نار جهنم . اضرأ على شدة حرها . فأو لا روأ عليه . «إسراة 
مک أي : الصبرء وعدمه . تما رون ما نن تَعَملونّه أي : من الكفرء والتكذيب . 

المعنى: تقول لهم خزنة جهنم : هذه النارء التي وعدتمء فكذبتم بهاء فذوقوا حرها بسبب 
كفركم في الدنيا! وهو آمر بإهانة» وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة (يس): مذو جه 
آ و وعدت @ أَضلَوًا الوم ا کر كر تكقروت#» وقوله تعالى في سورة (الرحمن): 
اعدو جھتم لی کرب ا لر . 

E‏ آن رسول الله ية قال : «إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الإنس» والجىًء والأَوَلِينَ والآخرين في صعي واحلء تاشرف عى من الثار على 
الخلائتيء فأحاظ بهي ثم يُنادي مناو: هدو جم م ای کسر رعدی. .. إلخ فحينئذ تجثو 
الأمم على رُكبهاء وتضعٌ كل ذاتِ حمل حملّهاء ا عما أرضعت» وترى الناسَ 
سشکاری»› وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدي . 

هذا وفي «المصباح المنير»: صَلِيّ بالنار» وصَليها صَلَىّ من باب : تعب : وجد حرهاء والصلاءُ 
وران کاب الاي وات الل اص فن ابا رهی شري بوقان الجرهری: ال: 
اا ا : إذ أدخلته النارّء وجعلمّةُ يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الإحراق» 
اا و ا . ويقال أيضاً: صَلِي بالأمر: إذا قاسى حره وشدته» واصطليت بالنارء 
وص ا : إذا استدفأت بها» وفلان لا يُصطلى بنارو : إذا كان شجاعاًء لا طاق . 

هذا؛ وسوا مصدر بمعنى الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنی مستو» وهو لا يثنى» ولا يجمع» قالوا: هما هم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: 
سيان» ون شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: خا سرا وها كله اض وتادرء وانشا 
على غير القياس: هم سواس» و ا أي: متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسط» كمافي قوله تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم ]٠١[‏ : طلم هه فى سو 
حير چ› وياتي بمعنى العدل» كما في قوله تعالی : مواد اليه م سوا چ رقم ]٥۸[‏ من سورة 
(الأنفال) وسواء الشيء: غيره» قال الأعشى : [الطويل] 
تجانف عن جَرّاليَمامةناقتي ومَاعَلَلَّثْعَن لها لِشُوايِكا 

وسواء السبيل: ما استقام منه» وسواء الجبل: ذروته. 

الإعراب : اهز : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. «أللَار4: خبر المبتدأً. [ألى: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 


ال لابج شرن - الور الایتان: ۱۸-١۷‏ ۸۱ 


النار. #كش4: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. بهًا#: متعلقان بما 
بعدهماء طنَكددَ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #إكتر...) إلخ: صلة الموصول»ء لا محل 
لهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول للقول المحذوف» التقدير: فيقال لهم: هذه. . 
إلخ. طأفير4: (الهمزة): حرف استفهام وتوبيخ» وتبكيت. (الفاء): حرف عطف. (سحر): 
خبر مقدم. هآ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ا مو رة والهاء حرف ته 
لا محل له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير : کی ر ار هاا ر ان .. إلخ» sS‏ 
[أ4: حرف عطف. اسر : ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. لا#: نافية. «إبيررت): 

مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
طرف عل ا اها 

«إأصلرَمًا»: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. (وها): مفعول به. «إاصرا: 
(الفاء): حرف عطف» وفيها معنى الفصيحة. (اصبروا): أمر» مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق»› والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #أز4: حرف عطف. «لا#: 
ناهية جازمة. «إسّيروأ»: مضارع مجزوم ب: الا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» 
والواو فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلها . 

#سر#: فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: صبركم» وعدمه سواء. 
والثاني : أنه مبتدأ» والخبر محذوف؛ أي: سواء الصبر والجزع› الأول اود وا خن لن 
جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأء وجعل المعرفة خبراً. ونحا الزمخشري إلى الوجه 
الثاني» فقال: سواء خبره محذوف؛ أي: سواء عليكم الأمران: الصبر وعدمه. انتهى. جمل 
نقلاً عن السمين. «إبَما: كافةء ومكفوفةء «إعرك4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط داو إذ التقدير: إنما تجزون الذي› ایشا كن تسلونة والجملة: #إَمًا 
ضرً-.& إلخ تعليل لما قبلهاء وهي من جملة مقول القول أيضاً. 


ژور ا 


ل س الهم ريم ووقلهر رمم عاب 


الشرح: : القن في جَسّتِه أي: في أية جنات! وير أي: وأي نعيم! بمعنى 


AY‏ ۲ - سوا لظو الآیتان: ۱۷۔۱۸ اتاخ الششرون 


الكمال في الصفة» أو في جنات» ونعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة. هذا؛ 
و فَ4 ١‏ سم فاعل من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر اللهء 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقابةء وهي الحفظ» والتحرز من المهالك في الدنياء 
aE ES‏ الله به المتقين في أول سورة (البقرة)ء وأيضاً في سورة (الذاريات)ء 
وبين ما أعد الله لهم في الآخرة في هذه الآيات» وأصل المتقين: «المرتقين» قلبت الواو تاءء 
وأدغمت التاء في التاء. مثل: متصل من اتصل» أصلهما: مُرتصل» أوتصل. ولا تنس: أن الله 
جلت قدرته لما ذكر حال الكفار في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمنين المتقين في هذه 
الآيات» وهذا من باب المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الذاريات). 
(تكهي»: ناعمين متلذذين. ليا ءَالَلم ريم أي: منحهم» وأعطاهم من الخيرء 
والكرامة» وأصناف الملاذ من مآكل» ومشارب» وملابس» ومساكن» ومراكب» وغير ذلك. 
#ووشلهر رمم عاب لير : : وحفظهم ربهم من عذاب جهنم» > وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما 
ضيف إليها من دخول الجنة؛ التي فيها من السرور ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 
الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. لألَقنً: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. لف جّت: متعلقان بمحذوف خبر «إدً. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لھا ويجوز أن تكون من جملة المقول للكفار زيادة في غمهم» > وتحسرهم . . وير ير : معطوف 
على ما قبله. #فکهینچ : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور؛ أي: في الخبر 
المحذوف. با : جار ومجرور متعلقان بفاكهين» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالياءى والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي. أو بشيء آتاهم ربهم إياه» وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإيتاء ربهم. 
: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعوله الأول والثاني 
محذوف» کما رأیت تقديره. ُم4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . رنهد 4: معطوف على آتاهم فیکون مؤولاً معه بمصدر. 
التقدير: فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. هذا وجه له. والثاني: أن الجملة: 
ووقلهم رم إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد على امَف والرابط: الوا 
والضمير» و«قد» مقدرة بعد الواو. والثالث: أن الجملة الفعلية معطوفة على: إن ج . قاله 
الزمخشري» فيكون مخبراً به عن لمق أيضاً. انتهى. جمل. وإعراب الجملة التفصيلي مثل 
ما قبلها بلا فارق» فهو واضح إن شاء الله تعالى . 


ال لابج لسرن مور الآیتان: ۹٠۔١٠ A۳‏ 
عا 
و ت یکا یا گی تتم © ك عل شر تشر راتكه 


الشرح: لوا وأشُربوأ... إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 7 ونودو ن 
نگ َة ا پا کنر ساود»› وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [۷۲]: فۋوتلك 
لحه أل أورنتموها بما كر علوت وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [۹: ا ِن 
امشو ويوا الصيحت كلهم جت المأوى زلا يما كأ نملو أي: بسبب أعمالهم» وليس المراد 
السبب الحقيقي؛ حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا : أن نص الآيات جميعاً يفيد 
ا رل الج ن الا عمال الال والرسول ئة يقول: ل ا اا عه 
الحنة). ئلا ولا انت یا رسول اٹ؟! قال: «لاء ولا آنا ر أن يتغمدني الله بفضله» ورحمته! 


فسددوا وقاربوا). أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن مجمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف 
على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية السجدة صريحة في أن دخول الجنة أيضاً بالأعمالء 
أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث الشريف» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة»ء وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد أصل الدخول» أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفضله 
عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته» وفضله» لا إله إلا هو له الملك وله 
الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. 

ومعنى ها : لا كدر» ولا تنغيص فيه . وقيل: مأمون العاقبة من التخمة» والسقم. وقيل : 
لا أذية فيه» ولا غائلة . وفي سورة (الحاقة) : ا کو وأشریوا هنا يما با اَسكقَثٌ ف ألم لال4 . كن 
عل سره : جمع : : سرير. صف : موضوعة بعضها إلى بعض؛ حتى تصير صفاً . وفي الأخبار : 
أنها تصف في السماء بطول كذاء وكذاء فإن راد المؤمن أن يجلس عليها تواضعت له فإذا جلس 
عليها عادت إلى حالها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد» 
والدر والياقوت . يجهر بور ين أي : قرناهم بهنً. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب: تزوجت بامرآة. قال: وقول الله عز وجل 
روجهم يحور عِينٍ» أي : قرناهم بهن . وقال الفراء : تزوجت بامرأًة لغة في زد شنوءة. 

بعد هذا خذ ما يلي : عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه ۔» قال: جاء رجل من آهل الكتاب 
إلى النبي یا فقال: يا أبا القاسم! تزعم: أن أهل الجنة يآكلون»ء ويشربون! قال: «نعم والِي 


۸٤‏ ۲ - سو الور الآية: ۲١‏ لالاج شرن 


نفس محم بيدو إن أحدهم ليعطى قوءً مو رجل في الأكل والشرب والجماع!». قال: فإن الذي 
يأکل ويشربٌ» تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى! قال : ااتکون جا أحهم را ف 
من جلودهمْ کرشح السك فيَضمر بطنه». رواه أحمد والنسائي. هذا؛ وانظر شرح: (حور 
E ET‏ 

الإصراب : كرأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال لهم : كلواء واشربوا. 
ال من واو الجاغة م م ای هو فة مقرل مطل ری 
کلوا ایوا كا ناء ورا متا راغا خا وف لدا سا كيك عا الد عا 
الال رالوت وقيل الفاعل (ما) المجرورة بالباءء وعليه يكون مثله قول كثير عزة: [الطويل] 


هنيئامريئاغير دا مخامر لعزةَ من أعران EF E‏ 


فيكون مثل «ما» يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول» هنأكم ما كنتم تعملون»ء أو هنأكم الأكل 
والشرب» فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصليةء والجار والمجرور 
متعلقان ب: هناچ والجملة الفعلية بعدها صلتها على الاعتبارين» والعائد محذوف» التقدير : 
بالذي كنتم تعملونه» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى . «إسكن»: حال من الضمير 
المستتر بقوله: «إف جَنَّتٍ أي: من الضمير المستتر في الخبر المقدر» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه . إل ن سر : متعلقان به OE‏ صفة : #اسرر رر 4 . 
وهر : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على قوله: لإ جَلّتٍ4 أي: 
عطف على الخبر» فهو خبر آخر في المعنى . فإور4: متعلقان بما قبلهما. لإيين»: صفة: 
(حور)ء وساغ ذلك؛ لأنه جمع بمعنى : عظام العيون. 


2 ر ا کاک سرو ر لوو ا کے و س2 رم ۳ 
مالين ءامنوا وانبعهم دریمم اسن امنا بم درم وما الننتهم من عملهر من 
و 


ر ne‏ ٍ 8 ® 
سیو کل ار #0 


0 


ا اواد اموا f‏ درم بيسن أي : آمنت الذرية كما آمن الآباءء والأمهات. 
ويقراً: (وأتبعناهم ذريتهم بإيمان) أي: ألحقنا أولادهم الصغارء والكبار بإيمانهم» فالكبار 
البالغون بإيمانهم بأنفسهم» والصغار بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد 
أبویه + إذا كان مسلماً. اقتا م دري يعني : المؤمنين في الجنات بدرجات آبائهم» وإن لم 
يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم» لتقر بذلك ا هذه رواية عن ابن عباس 


برحو کیو 


- رضي الله عنهما - وفي رواية أخرى عنه: أن معنى الاية: فووالرين منوا وان درم يعني : 


ۇين __ 21 - خۋالظو_ سيد 1 . 
SET TOD‏ 


البالغين (بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. أخبر الله 
تعالى: أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة» > كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه» 
فيدخلهم الجنة بفضله» ويلحقهم بدرجته بعمله من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاًء وذلك 
قوله تعالى : فوا الهم من عَيّلهر يِن ىو يعني : وما نقصنا الأباء مق أعمال شيا 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله بي : «إن الله تعالى يرفعٌ ذرية 
المؤمن معه في درجيهء وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقرٌ بهم عينة٤.‏ ثم قراً: ولي اموا وان 
ص بإیسي اقتا م درن .. إلخ. وعن علي - رضي الله عنه - قال : سألت خديجة النبي بيا 
عن ولدین ماتا لھا في الجاهلية» فقال رسول الله كيا : «هَّمَّا في النارٍ» فلما رأى الكراهية 
وجهها؛ قال: «لوّ ريثت مكانهما؛ ؛ لأَبعَّضتهمًا!» قالت: RNa‏ قال : 
الجنة». ثم قال رسول الله يية: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة› وإن المشركين 
النار» ثم قرأ : «إوالدي اموا وأعلم ذرنمم بيسن ألا ب ري . آخرج هذين الحديثين البخوي 
بإسناد الثعلبي. هذا؛ وحديث خديجة رضي اله نها کان قبل رل کو: «سألْتُ ربي فأغُطاني 
أولاد المشركينَ حَدَماً لأَهْلِ الجنة» هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم [۲۳] تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك. 


هذا؛ والذرية: e‏ وهي تقع على الجمع» كما في قوله تعالى: «اوليحْش 
ا لو ترا مِنّ علفهم دُرَيَةَ حًا رقم [۹] من سورة (النساء). وتطلق على الواحد» كما في 
تول ندال کا عن فوا وا على نبيناء وعليه ألف صلاةء وال مورب هب لي يِن 
E‏ ي رقم [۳۸] من سورة (آل عمران) قیل : هي مشتقة من الذر بفتح الذالء وهو 
کل ما استذریت به» يقال: آنا في ظل فلان» وفي دراه؛ آي: في کنفه» وستره» وتحت حمایته» 
وهي بضم الذال: أعلى الشيء. وقيل : هي مشتقة من الذَر» وهو الخلقء قال تعالى في سورة 
(الملك) رقم 7[ : ل هو لدی درک فی لاض وإ وده وقال تعالى : ميدرك فد رقم 
[ من سورة (الشورى) أبدلت همزة الذرء ياءء ثم شددت الياءء وتبعتها الراء في التشديد. 
هذا؛ وقرا ابن كثير: (وَمَا ألِتناهم) بكسر اللام» وفتح الباقون» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
(آلتناهُمُ) بالمد» قال ابن الأعرابي: آله يألته ألغاء والته» يله إيلاتاًء ولاته. يليته» ليغا ء 
كلها إذا نقصه. وفي الصحاح: رلاتَهُ عن وجهه» يلوته» ویلیته؛ أي: حبسه عن وجهه» وصرفه› 
ركلف الا عن وهه فيل راقعل بعتي ويال أيقا :ها لاله من عله ا ى ا 
نقصه» مثل : أله . هذا؛ ومن الأول قول الشاعر: الما 


أ وي ا ص ايل EEE CE EES‏ 


٦‏ - اۋاز :۲ لانشن 


وليلزذاتِتدى سريت يفني عن شُراهاكيْتُ 


أي : لم يمنعني عن سراها مانع . ومن الأخير قول عدي بن زيد: [الطويل] 
واا فاا اتو بت SS‏ 

فلم يلت : فلم ینقص منه شيا و«أعنی» بمعنی E‏ والولي : المطر بعد الوسمي . وانظر 
سموره ة (الحجرات) . 


ول نري 0 ا ا و ا 
وقيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: : ارتهن آهل جهنم بأعمالهم» 
وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال تعالى في سورة (المدثر): کوک یں پا کت وة 9 
إل ضعَب الي وقيل: هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله» فلا ينقص أحد من ثواب عمله» فأما 
الزيادة على ثواب العمل؛ فهي تفضل من الله تعالى» وهو ما أعتمده إن شاء الله تعالى . 

ماري : أصل هذه الكلمة: المرء ولما كثر استعمالهم لها؛ أصبحت تستعمل للدلالة 
على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على الراءء فقالوا: الم وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في 
تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمز شبهوها بما حذف آخره» نحو 
(اسم» ابن» است) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكيرء ثم ردوا إليها الهمزة» فقالوا: امرؤ» 
وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراءء والهمزةء فتقول : 
هذا امرؤ» ووا ا و قال تعالى: إن ار را کچ وما کان وك ما 
سو » > فول نري ۽ با کس َه 

هذا؛ ومثل كلمة (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون والميم» فتقول: حضر ابتَمٌء ورأيت ابْنماًء ومررت بابُنم» ولا ثالث لهما في اللغة العربية 
فاحفظه» فإنه جيد. والله ولي التوفيق . 

الإصراب : وای : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأًء والخبر الجملة الفعلية: 
(ألحقنا. . .) إلخ. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر» قال أبو البقاء على تقدير: وأكرمنا الذين. 
والثالث: أنه معطوف على : عور عِينٍ#. قاله الزمخشري» وتبعه البيضاوي . وأعتمد الأولء 
وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. يب4 : الواو: 
حرف عطف . (اتبعتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. درم : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها . #إيإيسٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل» أو من المفعول. ماقا : فعل وفاعل. إبة#: جار ومجرور متعلقان بما 


للالسناخ شرن ۲ - راطو الیتان: ۲۲ و٣۲‏ ۸۷ 


قبلهما . درم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأً على اعتبار الموصول مبتدآًء وفي محل نصب حال من الضمير الغائب على الوجهين 
الآخرين في الموصول» والرابط: الضمير فقط و«قد» قبلها مقدرة. «إرمً»: الواو: واو 
الحال. (ما): نافيةء» «إألتتهّم: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من (نا)» والرابط: الواو» والضمير. وهي حال متداخلة. ين عله : متعلقان بمحذوف 
حال من سیو کان نعتاً له» فلما قدم عليه ا والهاء في محل جر بالإضافة . ين4 : 
حرف جر صلة» ى : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إئ: مبتدأء وهو مضاف» وانري): 
مضاف إليه. #إبًا#: متعلقان ب: #رهين بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة› 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء كسبه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بكسبها. كسب : ماض» 
وفاغلة نة ل و ري . رهن : خبر الد اتا ا ى آئري...& إلخ 
مستأنفة» أو تعليلية» ولا محل لها على الاعتبارين. 


ووامددتھم پقکھة وکو سا شتو لو سرو فیا اسا لا لغو فا ولا اير 
49 


الشرح: #إوامددتهم# أي : E‏ من الإمداد. وفي سورة ال 
e e‏ ولحرە : وفي سوره ة (الواقعة): رار طبر 4 


EU 


ولحام» قال لبيد بن ربيعة EE e‏ زالكامل. 
أذمُوبهّلعَايِر أو مطيِلٍ ذف ل ان الج تاي 

هذا؛ ويقال: لحم» وألحم»ء ولحمان»ء ولحام» ورجل لحيم شحيم : إذا كان قرماً إلى اللحم» 
والشحم . ارو فبا أي : يتناول بعضهم من بعض الكأس» وهو المؤمن» وزوجاته» وخدمه 
في الجنة» وهذا من يد هذا. هذا؛ والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن 
كان فارغاً فليس بكأس» قال الضحاك» والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمر» والعرب تقول 
للإناء إذا كان فيه خمر: كأس» فإذا لم يكن فيه حمر قالوا: إناءء وقدح» كما يقال للخوان إذا كان 
عليه طعام : مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. قال آبو الحسن بن كيسان» ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف : آنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماء» وإلا فهو 


ا 


دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ»ء وإلا فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مبرئ» وإلا فهو 
أنبوب . هذا؛ وشاهد التنازع» والكأس في اللغة قول الأخطل النصراني : [البسبط ] 
وشارب مُربح بالكأس نادمني لا بالحصورولافيهابسوار 
تارعته ْب الرًاح الشمول وقد صاح الدجاح وحَانث وقعة السّاري 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
كا ازفا الخد واس حت هَصَرْتٌ بخصن ذي شماريخ ميال 
للا لفو فبا ولا أي أي : لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلون ما يؤثم 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٤١[‏ 
إلا فبا عو ولا هم نّا رويك والخول: أن تغتال عقول شاربيهاء وهذه موجودة في خمر 
الدنيا. قال الشاعر: [المتقارب] 
NE N EEE E‏ 
أي: تصرعنا واحدا واحداً. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في الخمر أربع خصال: 
السكر»ء والصداعء والقيء» والبول»ء فذكر الله خمر الجنة. فنزهها عن هذه الخصال. انتهى 
فخمر الجنة طعمها طيب كلونهاء فلا خمار يصدع الرؤوس» ولا سكرء ولا عربدة يذهب لذة 
الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلمء والحرب غول للنفوس؛ 
E‏ تذهب بها. كيف لا؛ وقد قال تعالى في سورة (محمد إكل) : ونير من حمر لدو 
اَسّربك#»؟! قال ابن عطاء - رحمه الله تعالى - : أي لخو يكون في مجلس محله جنة عدن» 
وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وریحانهم وتحيتهم من عند الله» والقوم أضياف الله 
مول اد ي : أي لا يكون فيها ما يؤثمهم» ولا يكذب بعضهم بعضاً. وقیل: لا يأثمون بشربها . 
ذا والکامن تدر وتو eS N‏ 
شرحها» وقوله تعالی في سورة (الصافات) رقم ٤٥[‏ و١٤]:‏ یاف مہم بکاس ن ٤‏ تن €3 ا 
سّريبك ومن التذكير قولك: هذا كأس» والجمع كؤوس» وأكؤس» وكأسات» وكئاس . 
الإصراب : #ارامددكهم4 : الواو: حرف عطف. (أمددناهم): فعل»ء وفاعلء ومفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لتا ب على الوجهين ين المعتبرين فيهاء» وعليه: فالجملة 
الاسمية: ول نري ی كسب رهد معترضة بين المتعاطفتين. «بنكهةٍ4: متعلقان بما قبلهما. 
وخرچ : معطوف على ما قبله. «يَن@: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (لحم). 
#إيشرد: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ»ء والواو فاعلهء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» او من شيء یشتهونه . 


انايج شرن ۲ سور الور الآیتان: ۲۲ و٣۲‏ ۸۹ 
برك : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الضمير فقط . وقيل : مستأنفة . #إفبا#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #کاسا»: مفعول به. 
إلا ْو فا و تَأيد4: يقرا الاسمان بالرفع» والتنوين» وبالبتاء على الفتح» فالرفع على 
أن إلا عاملة عمل : «ليس» ولغو: اسمها. أو مهملة ولعو مبتدأً. «#إضا: جار ومجرور 
متعلقان بمخذوف خر 4# أو دوف حبر المبقدا و4 (الواؤ) 2 حرف غطف :> (لا): 
صلة لتأكيد النفي. أي4: معطوف على لر أو هو مبتدا خبره محذوف» أو اسم «لا) 
وخبرها محذوف» لدلالة الأول عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب صفة مثلها؛ لأن الأولى صفة كسا وعلى البناء ف: لا عاملة عمل: إن وطلنر 
اسم ل4 مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها. 
#إرلا»: (الواو): حرف عطف. (لا): مثل سابقتهاء وخبرها محذوف» والجملة معطوفة على 
سابقتهاء ومحل الجملتين في محل نصب صفة كسا مثل حالة الرفع» ولا يفوتني أن أذكر: 
أن ابن مالك - رحمه الله تعالى - ذكر هذه المسألة في ألفيته بأوسع من هذا. خذ قوله: [الرجزا 
وز قاتا كك ,ل ول قر رال تاتيا عك 
مرفوعاً أؤمَلصوبا أومُرَكا ولأرقغتأألالاتنييا 
قال ابن عقيل - رحمه الله تعالى -: وأشار - أي : ابن مالك - بقوله: «والثاني اجعلا» إلى أنه إذا 
أتى بعد «لا» والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة» وتكررت لاء نحو (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) يجوز فيه خمسة أوجه» وذلك لأن المعطوف عليه» إما أن يبنى مع «لا» على الفتح» أو 
ينصب» أو يرفع» فإن بني مع «لا» على الفتح؛ جاز في الثاني ثلاثة وجه : الأول: البناء على 
الفتح؛ لتركبه مع «لا» الثانية» وتكون «لا» الثانية عاملة عمل «إن» نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم). الثاني : النصب عطفا على محل اسم لاء وتكون «» الثانية زائدة بين العاطف 
والمعطوف» نحو: (لا حول ولا قوة إلا باله)» ومنه قول أنس بن العباس بن مرداس» وهو الشاهد 
رقم ]۳۰١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية)» ورقم ]٤4١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب : [السريع] 


9 اا اة ,ات ارق با اراق 

الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفاً على محل «لا» واسمها؛ لأنهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» وحينئذ تكون «لا» زائدة» الثاني : أن تكون «لا» الثانية عملت 
عمل: «ليس». الثالث: أن يكون مرفوعا بالابتداء» وليس ل: «لا» عمل فيه» وذلك نحو: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) ومنه قول ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» وهو الشاهد رقم ]۳١۲[‏ 
من کتابنا: «فتح رب البرية» والشاهد رقم ]۱١۱۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الكامل] 


E SSE E SE EE 
وإن نصب المعطوف عليه؛ جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة» أعني: البناى‎ 

والنصب» والرفع» نحو (لا غلام رجل» ولا امراق ولا امرأةّء ولا امرأة) وإن رفع المعطوف 
عليه؛ جاز في الثاني وجهان: الأول: البناء على الفتح» نحو لا رجلء ولا ارآ ولا غلامٌ 
رجل» ولا امرأةّ ومنه قول آمية بن أبي الصلت وهو الشاهد رقم ]۳٠۳[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية): [الوافر] 
و ن تاا وا را ا 
رفيهالخمساجرةو يځر وامًامُوابوإبتافُيِيم 
والثاني: الرفع» نحو لا رجلٌ» ولا امرأ ولا غلامٌ رجل» و ااا ولا يجوز الت 

للثاني؛ لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم «لا»» والا» هنا ليست بناصبة» فيسقط 


2 


التصب. ولهذا قال المصنف: (وَإِن رَقَعْتَ ألا لا تنْصِبًا). انتهى. بحروفه. 


4l‏ 4 0 ر ر لو و ےو 7 سح و و 8 کہ روو رہ 
4# طوف عليم غلمان هر انم ولو موث لف وال بعضم عل بض 
سد ©4 
الشرح: روف مَس : على المتقين بالفواكه» والتحف» والطعام» والشراب. دليله قوله 


ر 


تعالى في سورة (الزخرف) رقم [1۷: «يطاف علرم صحاف من ذهب وأواب». وقوله تعالى في 
سورة (الصافات) رقم :]٤١[‏ «إيطاف لهم بكس ن عن . فما لَه أي: مماليك 


مخصوصون بهم . وقیل : هم آولادهم الذين سبقوهم . وقیل : إنهم من أخدمهم الله تعالی إياهم 


2 


من أولاد غیرهم»› قال تعالی في سورة (الواقعة): طوف عَم ودن لون . کا آي : في 
الحسن» والبياض› والجمال. الولو کون 4 : مصون في الصدف الذي لم تمسه الأيدي» ولم 
يقع عليه الغبار» فھو اشد ما یکون صفاءٌ و ا [السط] 


كانمَا يقث في يشرلؤلرَة وكلأكنافِهارجة فرصا 

وعن الحسن - رضي الله عنه - آنهم قالوا: يا رسول اله! إذا كان الخادم كاللؤلؤ؛ فكيف 
يكون المخدوم؟ فقال: «ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». فإن قيل : 
الجنة التي وعد المتقون لا تعب فيهاء ولا نصب. فلا حاجة إلى الخدم! فيجاب بأآن هذا تمام 
النعمة» ونهاية النعيم» ودوام السرور»ء وانظر تشبيه هؤلاء الخدم باللؤلؤ المنشور في سورة 
(الدهر) رقم [1۱۹] وما قيل فيهم: مَنْ هم» وما أصلهم . 


ال اتناج الزن ۲ سور الظورٍ الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۸ 1 


هذا؛ وقال الكسائي: كننت الشيء: سترته» وصنته من الشمس» وأكننته في نفسي: 
آمررته وقال أبؤ زب كنت وأككه مى فى الکن وف التقسن بجعا تقول : كنت العلم: 
وأكننته فهو مكنون» ومُكلٌ» وكننت الجارية» وأكننتهاء فهي مكنونة» ومُکتّة . وما يحفظ به هذا 
الشيء المصون المكنون يسمى: كناناًء وجمعه: أكنة بمعنى أغطية» وفي كثير من الآيات: 
فوملا عل فوم كله أن يوهي والكن أيضاً: ما يحيط بالشيء» ويحفظه» وجمعه: أكنان» 


قال تعالى في سورة (النحل) فقط : وال جعَلَ لم ّا حاف طلا وک کر ِن لجال 
ررر کر 


اتتا . اوافل بعصم عل بض سالك أي: يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله» وأعماله» وما 
توجب به نيل ما عند الله» ويتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنيا» وهو من تمام السرور» 
والأنس في الجنة. والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكرء ويطوف عليهم الغلمان 
الموصوفون بما ذكرء» فيتحادثون على الشراب كعادة الشرّاب. قال بعضهم : [الوافر] 
ا 

فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم» وعليهم في الدنياء ویحمدون الله على ما 
أنعم عليهم» وعلى زوال الخوف عنهم» ويقول بعضهم لبعض: بم نلت هذه المنزلة الرفيعة؟! 
وقد جيء بالفعل ماضياً على سنة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. 
هذا؛ وتساؤل المؤمنين في الجنة غير تساؤل الكافرين» والظالمين في النار» فإن تساءلهم توبيخ 
لبعضهم بعضا . انظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [۲۷] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإع راب : لووف : الواو: حرف عطف. (يطوف): مضارع . عل : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . لمان : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلها. لمر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ن4 . إ4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. «اأرلوٌ4: خبر (كأن). #تكون4: صفة ول والجملة الاسمية: 
.4 إلخ صالحة للوصفية» والحالية من لمان . رأمَلّ4: الواو: حرف عطف. (أقبل): 
ماض. «بعَصّْ#: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . «إعل بتضه: متعلقان بما قبلهماء وجملة: «إ شالوك : في محل 
نصب حال من : #إبعضم عل بض فهي حال متداخلة» والرابط : الضمير فقط . 


ر س ا سر ر 


ا f < FX +7.4 E, r‏ ا 
فالا ا ڪڪ مَل ف أهلا ميقت © قى اله عتا وفنا عاب ألسَمُور 
E 0‏ 2 ر مجر ت 
ٿا ڪا من فل تدعو نه هو لر اليد ® 
الشرح: تالو أي: قال كل مسؤول منهم لسائله. لإا كى بل أي: في الدنيا. وف 
اهلا : بين أهلنا. سفق : خائفين من عذاب الله أو خائفين من نزع الإيمان» وفوت 


4۲ ۲ _ سسورالظوررٍ ‏ الآیات: ١۲۔۲۸‏ لل انايج شرن 
الأمانء أو من رد الحسنات» والأخذ بالسيئات . مى أله ّتا : بالتوفيق للإيمان» والعمل 
الصالح؛ حتى نلنا هذا النعيم. «طوومَكا عاب ألسَمُور»: وحفظنا من عذاب السموم. قال 
الحسن: السموم: e‏ النار» وطبقة من طبقات جهنم . والسموم: الريح الحارة التي 
تدخل المسام» فسمیت بها نار جهنم ؛ لأنها بهذه الصفة» وقد تستعمل السموم في لفح البردء 
وهي في لفح الحر» eT‏ قال الراجز: [الرجز] 
يزيز باراسمُوئة مَنْجَزعاليومفلائوئة 

لا ڪا ِن بل : في الدنيا. در : نسأله» ونضرع إليه أن يوفقنا إلى الهداية؛ 
التي هي طريق الجنة» وأن يجنبنا المعاصي؛ التي هي سبب جهنم للم هر ال : المحسن 
الجواد اللطيف الكريم . «ألييمُ4: الواسع الرحمةء الذي إذا عُبد؛ أثاب» وإذا سيّل؛ أجاب» 
وخذ ما يلي : 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «إذا دحل آهل الجنة الجنةء اشتافوا 
إلى الإخوان» فيجيء سريرٌ هذا؛ حتى يحاذي سريرَ هذاء فيتحدثان» فيتكيئ هذا» ويتكئ هذاء 
فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقول أحدّهما لصاحبه: يا فلان! أتدري أي يوم عُفِرّ لنا؟ يوم كنا 
ي مون کذاء وکذاء فدعونا کک أخرجه الحافظ البزار. وعن مسروق عن 

: نها قرأت هذه الآية : مى أله... إلخ فقالت: اللهم من علينا وفنا عذاب السموم 
إنك أنت البر الرحيم! قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم . اخرجه ا ا کات 

الإعراب : ار : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إإنً: (إدً): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . َل : ظرف 
ES U a‏ متعلقان بما بعدهما. 
(ونا): في محل جر بالإضافة. امش مشفِقبن: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› 
وجملة: نا...4 إلخ في 9 خبر (إن)» والجملة الاسمية: اتا ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالرأ...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إقَمّى: (الفاء): 
حرف عطف . (مَنّ اله): ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . #إعلتا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إوودتا»: الواو: حرف 
عطف . (وقانا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» (ونا): 
مفعول به أول. #إعدابَ#: مفعول به ثان» وهو مضاف» و#ألسَمُور مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. اإنًا تا : مثل سابقه. ۆن َل : متعلقان بما بعدهماء 
وبني َل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنی . انمره : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفقاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة 


ال الاخ شرن ۲ - الور الآية: ۲۹ ۹۳ 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الاسمية: اإتاء.. إلخ في محل نصب مقول 
القولء وفيها معنى البدلية من سابقتها . طإلَه هو أل الم انظر إعراب 2 هذه الجملة في 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الذاريات)ء وهي تعليلية لا محل لهاء ويقراً بفتح الهمزة على تقدير 
لام التعليل» والمعنى لا يتغير» ولكن يحتاج إلى تأويل مصدر» وجره بلام التعليلء والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل نر4 . 


ر E: > e‏ گار ت 2 
ا ت نعمت ريك بهن کل مجن ©4 


ڪر 
الشرح: افدر أي : فذكر يا محمد قومك بالقرآن» واثبت على التذكير» ولا تكترث 
بقولهم : كاهن» أو مجنون» فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة» 
ودقة نظر» وقد يخلطه بالكذب» وهو يوهم: أنه يعلم الغيب» ويخبر بما في غد من غير وحي . 
زالمجنون مظن على عقلد :وها آنن محمد آله ,وغامه غليك بصق الرة ‏ ورجاحة الحقل 
أحد هذين الوصفين. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذا رد لقولهم في النبي يَية؛ فعقبة بن 
أبي معيط قال : إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحر»ء وغيرهما قال: كاهن»ء فأكذبهم 
اله» ورد عليهم» فهو كقوله تعالى في سورة (الذاريات): «اإنك نى ول عت ومثل هذه الآية 
رقم [۲] من سورة (ن). 
الإعراب : َر 4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل : الفصيحةء ولا وجه له. (دَكَرٌ): فعل 
أمر» فاعله مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. لسا : الفاء: حرف 
تعليل. (ما): نافية e‏ . لأت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع اسم (ما). نعمت چ : جار ومجرور متعلقان بالنفي الذي افادته (ما)» و(نعمة) مضاف› 
و«رَيّك4 مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #يكاھن‰& : (الباء): حرف جر صلة. (كاهن): خبر (ما) منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. «إجونٍ4: معطوف على 
لفظ كاهن» والجملة الاسمية : سا أنتَ...& إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 
هذا؛ وفي السمين: قوله: نعمت ركه فيه أوجه: أحدها: آنه مقسم به متوسط بین اسم 
(ما) وخبرها ويكون الجواب حينئذ محذوفاً لدلالة هذا المذكور عليهء والتقدير : ونعمة ربك ما 
أنت بكاهن» ولا مجنون. الثاني : أن الباء في موضع نصب على الحال» والعامل فيها 
يهن أو اجو والتقدير: ما أنت كاهتاًء ولا مجتوناً حال كونك ملتيساً بتعمة ربك. قاله 
ا وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه عليه السلام» لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن 


۹٤‏ ۲ - ىۋاش ویتاں: ۳۰ وا٣‏ ل اتناج ولزن 
الباء سببية» وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة المنفيةء وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعنى : 
انتفى عنك الكهانة» والجنون بسبب نعمة ربك عليك» كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه. 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وأعتمد ما جريت عليه في الأول من الإعراب» وهو الموافق لما 


2 
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2 ا ەم ٣‏ کے 2 
آم بقولون شاع ای پو ب امون 2 ل 
0S Ted‏ 
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از ي ر ر 


الشرح: لام بقولون عر أي: بل يقول الكفار: محمد شاعر. ل ب رب المثون : 
قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه» كما كفى شاعر بني فلان. 
قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي: يهلك عن قريب» كما هلك مَنْ 
قبله من الشعراءء وإن أباه مات شاباًء فربما يموت كما مات أبوه. هذا؛ والمنون: الموت في 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال أبو الغول الطهوي : [الوافر] 


لد ج 2 ؟ 8 ا و س و ت 0 
هم مَلَعُواجمَى الوقبى بضرب TS OE SCR E‏ 


أي : المناياء يقول الشاعر: إن الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم؛ لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة» وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ريب) في القرآن شك إلا مكاناً واحداً في الطور: 
رب آلمنون يعني : حوادث الأمور. قال الشاعر: [الطويل] 


۶ 


EEE TOE CEE EE PEE E EE 
وقال مجاهد: مارب المنون» حوادث الدهر»ء و#لالمتون هو الدهرء قال ابو ذؤيب‎ 
الهذلى : [الكامل]‎ 


أي المَثونوريْبونَتَوججم ولدَْرْلَّيس بمُعْيب مَنْيجزع 

وقال الأعشى في معلقته رقم :]۲١[‏ [السيط] 
اأد وات وج اغاق ا و رف المنرن ودف متيل يل 

هذا؛ وإطلاق «الريب» على الحوادث استعارة تصريحية» شبهت بالريب؛ أي : الشك؛ 
لأنها لا تدوم. ولا تبقى على حال» كما آنه كذلك. قال الأصمعي: المنون: الليلء والنهارء 
وسمّيا بذلك؛ لأنهما ينقصان الأعمار» ويقطعان الآجال. قال الفراء: والمنون مؤنثة» وتكون 
واحداً؛ وجمعاً. وقال الأصمعي : المنون واحد لا جماعة له. وقال الأخفش: هو جماعة لا 
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واحد له» والمنون يذكر» ويؤنث» فمن ذكره؛ جعله الدهرء أو الموت» ومن أنثه؛ فعلى الحمل 
على المعنى» كأنه أراد المنية. لل رسأ أي : انتظرواء فهو تهديد. ني معکم ب 
لمر صان : ENE N‏ فعذبوا يوم بدر بالسيف»› وفي آخر سورة (طه) قوله 
تعالی: فل ڪل می رسا . 

هذا؛ وذکرت ا هنا خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» ليس للمخاطبين بها عنها 
جواب» لكن قال الثعلبي نقلاً عن الخليل: إن كل ما في سورة (الطور) من لأ فهو استفهام» 
وليس بعطف» وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم» وتوبيخاً لهم» كقول الشخص 
لغیره: أجاهل آنت مع علمه بجهله. انتهی . جمل . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


وور 


الإعراب : إا : : حرف عطف» بمعنى : «بل» فهي منقطعة . #يقولون#: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها؛ لأن «إأم منقطعة كما رأيت. «إسَاعرٌ: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو شاعر» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ريس : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
(نحن)» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «إشَاعر. #إبد.4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. رب : مفعول به» وهو مضاف» ولألمنون4 مضاف إليه . فل : أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». «إتريصوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة: «إل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«إإي4: (الفاء): حرف تعليل. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. «اإمعك: 
ظرف مکان متعلق بما بعده» وبعضهم لا یجیزه» بل یعلقهما بمحذوف یدل عليه ما بعده؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد (أل) الموصولة فيما قبلهماء ولكن إن اعتبرتها للتعريف فهو جائز لا غبار عليه. 
وقيل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه له. والكاف في محل جر بالإضافة. ّى المربصن) : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وهي من جملة مقول القول . 


س کر ژد ><>وو ور rec‏ 


ا ام امم ا 1 هم فوم طَاعونَ @ ا ولو قول بل 9 ومون 4O‏ 
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الشرح: ام نامر أَلَممْ أي: عقولهم. ایدا» أي : بالكذب وا لفت راء غلك رفي 
البيضاوي E‏ بهذا التناقض فى القول» فإن الكاهن يكون ذا فطنة»ء ودقة نظر» والمجنون 
مغطىَ عقله» والشاعر يکون ذا کلام موزون مقف متسق› ولا اتن ذلك من المجنون»› وأمر 
الأحلام بها مجاز عن آدائها إليه» فهو مجاز عقلي» حيث أسند الأمر إلى الأحلام» وقد كان 
العرب يتفاخرون بعقولهم» فأزرى الله بهاء وحقرها؛ حيث لم تثمر لهم معرفة الحق» والباطل. 
فام هم رم اعود آي : أم طغوا بخير عقول. م بقولون تول أي: اختلقه» وافتراه؛ أي: 


القرآن. ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» والتقول: تكلف القول» وإنما يستعمل في الكذب 
في غالب الأمر. بل لا بويد أي: جحداًء واستكباراً. 

هذا؛ وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا؛ وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك 
عقول كادها الله . أي: لم يصحبها بالتوفيق . وقيل: «أحَمّم: أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى 
للكافر» ولو كان له عقل؛ لآمن. وإنما يعطى الكافر الذهن» فصار حجة عليه» والذهن يقبل العلم 
جملة» والعقل يميز العلم» ويقدر المقادير لحدود الأمر» والنهي. وروي عن النبي ئي : أن رجلا 
قال: یا رسول الل ما أعقل فلاناً النصراني ! فقال: «مَه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله 
تعالى - في سورة (الملك) -: «إوالا و کا َم م أو تقل ما کا ن أب السعر ٠4‏ . 

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -» فزجره النبي ييا ثم قال: «مَّهء فإن العاقل مَنْ 
يعمل بطاعة اله». ذكره الترمذي الحكيم. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ و«أمر» يتعدى لمفعولين تارة بنفسه» كما في قولك: أمرتك الخير» وتارة يتعدى إلى 
اا ی ن ای ر ی و ا 
ودعا» وصدق» وزوّج» وكان» ووزن» فمثال: «استغفر» وقد نصب مفعولين صريحين قول 
الشاعر: [البسيط] 


و 


SE EE EN ESE اف ا ع ا‎ 


ومثال «آمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي کرب» وينسب لغيره» وهو 
الشاهد رقم ]٤۸٥[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»» والشاهد رقم ]٥۹۷[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [البسيط] 
اا ا ا ا ي وا ا 

هذا؛ والأمر من أمر: مره وأصله: أَوْمرُ› لكن لم يستعمل في الأصل»› وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات. وهذا الحذف واقع في الأمر المأآخوذ من: أخذ» وأكل» فال ل 
وکل وقد قالوا: أَوْمُرُء واؤّخذ» فاستعملا على الأصل» ومنه: (اومُر) في الاية رقم ]٠٤١[‏ 
و[۱۹۹] من سورة (الأعراف)ء ورقم ]۱١۲[‏ من سورة (طه)» والآية رقم [۱۷] من سورة (لقمان). 

الإعر اب : $ e‏ ا والهاء e‏ 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما› والهاء حرف تنبيه لا محل له. اچ : حرف عطف معناه 
الإضراب. لهم َر : مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
اعون : صفة فوم مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. .. إلخ. #: حرف 


مالساب شرن ۲ - سورالظو ‏ الآية: ٠٤‏ ۹۷ 


ا 


عطف . و قولون چ : مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخء والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ر4 : ماض» والفاعل تقديره: «هو» يعود 
إلى الرسول بء ولم يتقدم له ذكر لعلمه من المقام» وسترى مزيداً من ذلك في سورة (الواقعة) 
رقم [۸۳] إن شاء الله تعالى . والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
بل : حرف عطف. لا : نافية. يد4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
أل الوا و غاغل و اليك الفعلة :حطر فة غل سا قايا 


ا ا X7 A.‏ 
ياوا یت نلو إن اا سدقت 469 


الشرح: ياوا یت ۽ نلو آي : بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم. إن کانوا أ رقت : 


في أن محمداً بيه اختلقه» وافتراه» واصطنعه من عند نفسه» وهم فرسان البلاغة» ورجال 
الفصاحة. قال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: مراتب تحدي رسول الله ية الناس عامة» 
وقريشاً خاصة بالقرآن أربعة : 

أولها : أنه تحداهم بكل القرآن» كما في قوله تعالى: «فّل ل امعت لش وحن عل أن انوا 
بهنل هدا ألمَرن...& إلخ الآية رقم [۸۸] من سورة (الإسراء). 

ثانيها: أنه تحداهم بعشر سور» قال تعالى: فل أا بعر سور مَنْلوء مُرَبّتٍ...» إلخ 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

ثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة» قال تعالى: لون ڪشم في ريي نا رلا علي يئا انوا 
ُرَو س يَنَلوِء...& إلخ الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (البقرة)» وقوله تعالى: لام E‏ 
أا شورق د.٠‏ إلخ الآية رقم [۳۸] من سورة (يونس) على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» ولف سلام. 

رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله. قال تعالى: هيارا يث د...4 إلخ الآية التي نحن 
بصدد شرحها» فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات: أن المرآن معجز. انتهى . 

هذا؛ واعتبر محمد علي الصابوني الأول من التحدي العام لجميع الخلائق» والثلاثة بعده 
من التحدي الخاص؛ الذي جاء ا خاصة» وعلى الأخص منهم كفار قريش» كما تحداهم 
بالقرآن كله في سورة (القصص) في قوله تعالی : #فل فاا بكب من عند أله هو أهدى سما 
َيه ن نر صي رقم .]٤٩[‏ 

الإصرابب : يار : (الفاء): هي الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: فإن 
قالوا: اختلقه؛ فليأتوا. .. إلخ. (اللام): لام الأمر. (يأتوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء 


14۸ ۲ - الور ادیتان: ١‏ و٣٣‏ لل السناخ شرن 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب للشرط الذي رأيت تقديره. يث : متعلقان بما قبلهما. 
«نلوء»: صفة (حديث) والهاء في محل جر بالإضافة. «إإن»: حرف شرط جازم. فإكاوأي: 
ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط «إصرقت#: خبر (كان) منصوب 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


رد 
> 


و ا کی او رای ن 


E e I 
وام خلقوا من عير شىء‎ 
EX TA. 4 
4@ وش‎ 


الشرح: ام خلقوا من عر شىء أ وجدوا في هذه الدنيا من غير موجد؛ فلذلك لا 
يعبدونه» ولا يقرون بوحدانيته! أو خلقوا من غير تكليف بعبادة» ولا مجازاة على عمل ما! 
وقيل: المعنى : أخلقوا من غير أب» ولا أم» فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة؟! 
لاء أليس قد خلقوا من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. «أمّ هم ألْحَلِبرنَ أي: أيدعون: 
أنهم حَلَقوا أنفسهم» فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرواء واعترفوا بأن 
لهم خالقاًء ورازقاً؛ فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة» والتوحيد دون الأصنام» وما الذي 
يمنعهم من الإقرار بأن الله قادر على بعثهم» كما أوجدهم من العدم. 

ام لفو السَموت والأرس# يعني : ليس الأمر كذلك قطعاًء فإنهم لم يخلقوا شيئاً من 
ذلك . بل لا بويد أي: بالحق» وهو: توحيد الله وقدرته على البعث» والحساب» 
والجزاء» وأن الله هو خالقهم» وخالق السموات» والأرض فليؤمنوا به» وليوقنوا: أنه ربهم» 
وخالقهم» ورازقهم» ومحييهم› وممیتهم . 

هذا؛ وأصل يوقنون: (يَوَيَقِنُونَ)؛ لأنه من : (أيْمَنَ) الرباعي» فحذفت الهمزة للتخفيف» حملاً 
ا و ل ی اه ا 
فصار (ييقِنون) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلها . وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاثي» مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب يجيب» وأكرم» يكرم. . . إلخ. وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجور» كما في قول أبي حيان الفقعسي : فاته أَهْلٌ لان يُوكرمًا . 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزةء وذلك مثل: مكرم» ومكرّم» والقياس مؤكرم» ومُوّكرّم. وقس على 
ذلك. هذا؛ و«غير» اسم شديد الإبهام» لا يتحرف بالإضافة لمعرفة» وغيرها» وهو ملازم 


اتنا فشن ۲ - سورۆالظورٍ ‏ الآية: ۳۷ 4 


للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت 
عشرة ليس غير» وهو مبني على الضم» أو على الفتح خلاف. 

الإص راب : : حرف عطف» وهي بمعنى همزة الاستفهام. اقرا : ماض مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. ين عر: متعلقان بما قبلهماء وغير مضاف» وء مضاف إليه. «أٌ4: حرف 
عطف. هم م ألْخلفوده: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #خلقرأ: 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألسوّت): مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . #إرالأرض#: معطوف على ما قبله. «إبل4: حرف عطف»› 
وإضراب. إلا : نافية. «إبويود4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
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الشرح: ظ دهي : عند كفار قريش» ومن على شاكلتهم من الملاحدة» والفجرة. 
حَراين رَبك يعني : النبوة» ومفاتيح الرسالةه فيضعونها حیث شاؤوا» ويمنحونها لمن أرادوا. 
وقیل : المراة را ن الرزق»ء والمطر. ام هم ألْمْمبَطِروك#: المسلطون الجبارون. وقيل : 
الأرباب القاهرون» فلا يكونون تحت أمر» ولا نهي» ويفعلون ما شاؤوا» ويشاؤون› 
والمسيطر: القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظه»ء أو قهره» ولم يأت على مُمَيْعْل 
إلا خمسة ألفاظ» أربعة صفة اسم فاعل» وهي : مَهَيْمن» ومبيقر» ومبيط. ومببطر» وواحد اسم 
جبل» وهو : المجَيمر»ء قال امرؤ القيس في معلقته رقم [۷۹]: [الطريل] 


٤ 


ان اراش ا ج يقد ` .يو اليل ولافتاوقلكة وغزل 

هذا؛ ويقراً ال لمصيطرود# بالصاد» وبالسين. هذا؛ وفي الصحاح المسيطر» والمصيطر: 
المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله» ويكتب عملهء وأقواله. وفي سورة (الغاشية) 
قوله تعالى : َنَت هم بمْصَيَطرٍ ولم يرد المسيطرون في غير هذه السورة» ولم يرد مصيطر في 
غير سورة (الغاشية). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 4 : حرف عطف . ليده : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة» «إحَرين): مبتدأً مؤخر» وهو مضاف» و#ربك4 مضاف إليه» والكاف 
e‏ جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #أ#: حرف عطف. هم المْصَيطرون#: مبتدأ» وخبر الجملة الاسمية 
ل واا ا 


اا ا 


ام م سل تيعو فيه قيا 


الشرح: «أم هم سر أي: أيدعون: أن لهم مرتقى إلى السماء ومصعداً. يسين 
فه»: كلام الملائكةء وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه 
على هلاكهم» وظفرهم في العاقبة دونه» كما يزعمون. ك 
فهم مستمسکول به. ميات مه َعم بسلط من أي : إن اذَغْوا ذلك؛ فليآت المستمع منهم 
ا ا واف نا د وغیره: لف بمعنی: علیه. کقوله تعالی في 
سورة (طه) رقم ]۷١[‏ حكاية عن قول فرعون للسحرة: راصم ني جوع الل . وقال سويد 
ابن أبي كاهل اليشكري» وهو الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
ا ا ا ا 

ENA SNS‏ وهو مشتق من السلامة» قالوا: لأنه يسلم به 
آل الان الئئ ورجا لارتقاء ةه ويها سمي لخر بلك مارا او اسار علا 
الرَبيْس الثعلبي يصف ناقته: [الطويل] 
ا وت ی ال ها اعروق ا ا 


وقال زهير بن أبي سلمى المزني في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
وَمَنْ هاب أشْبَابَ المنايَايََلَة وَلَوْرام اشاب الَمَاءِ يلم 
وقال آخر: [الطويل] 
تجنَيْتٍلي دَلباومَاإأْجََيْنُةٌ لَِتّخني عُذراًإلى المجر سلما 
وجمعه: السلالمء قال ابن مقبل» وقد أشبع كسرة اللام: [السط] 


ترز الم اعا اليلوول تى لةه في السموات ال ملا 

الإعراب : : حرف عطف . : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اسا : مبتداً 
مۇخر› والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . تيعون : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف› انظر تقدیره فی ي الشرح . والجملة الفعلية في محل 
E‏ و فده : a SSS E‏ : متعلقان 
تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان لهم سلم يستمعون فيه» فليت. (اللام): i‏ 
(يأت): مضارع مجروم بلام الآمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليها. «إسسَيعْم: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 


الالتناخ شرن ۲ - سراشوررٍ ‏ الآیات: ۳۹۔١٤ ۳٣۱‏ 
الفاعل لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» كما رأيت» والجملة 
الشرطية المقدرة معطوفة بواو محذوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . #إبشأ: متعلقان 
بما قبلهما . مسين : صفة (سلطان). 


م 1 ووو ر 


م لہ ابت ولک ابو © آم نلھ ا ھم یں غرم نفو 9 آم ع 
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الشرح: لام له أن : فيه توبيخ» وتسفيه لأحلامهم. والمعنى: أتنسبون إلى 
الله البنات» مع ا فهو كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]٦۲[‏ ل ما ب ا 
تكرهُو وانظر سورة (النجم) رقم .]۲٠[‏ ومن کان هذا عقله وشأنه فلا يُستبعد منه إنكار 
الإعادة بعد الموت. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم ]٠٤۹[‏ قوله تعالى : فته أَلربكَ ألبََاتُ 
وَلَهم السو . قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله ية باستفتاء قريش عن 
وجه إنكار البعث أولاًء ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها حيث جعلوا 
لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهن»› 
واستنکافهم من ذکرهن . 
ولقد ارتكبوا في ذلك ثلائثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل آنفسهم على ربهم حيث جعلوا اوش الجنسين له» وأرفعها لهم» 
كما قال تعالى في سورة (الزحرف) ۱۷1 1۱۸: ودا بير أحدهم يما صرب الارن متا َل 
وهه سا وهر كظيۂ © أن يَُعَوا ف ألَيِليةٍ وهو في السا کے يوي والثالث: أنهم 
استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأدناهم» وأقلهم: فيك 
أنوثة» أو شكلك شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمر» ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم 
بيّن مكشوف» فكرر الله سبحانه الأنواع في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في آيات كثيرة. 
انتهى. هذا؛ والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مليح» وبنو 
سلمة» وينو عبد الدار. 
مام لمر أا أي : جعلاًء وجائزة على ما جئتهم به من النبوة» ودعوتهم إليه من الدين› 
أو على التبليغ والإنذار. وهو استفهام إنكاري على معنى نفي الحصول من أصله. دهم من مَرَمٍ 
سلود يعني : أئقلهم ذلك المغرم الذي سألتهمء فمنعهم من الإيمان» والمغرم: أن يلتزم 
الإنسان ما ليس عليه. والمعنى: آلزمهم مغرم ثقيل فدحَهم» فزهدهم ذلك في اتباعك. ام 
مده أب أي: علم الخيب» وهو ما غاب عنهم حتى علموا: أن ما يخبرهم به الرسول بيا 


0 


من أمر القيامة» والبعث بعد الموت باطل. وقيل: هو جواب لقولهم : نرس وء ريب لمن 
وال الوا 2ا جما که رت قبلهم. نم يوه : قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه» ويخبرون الناس به. #إام دون 
ھل مک بك با محمد م روا ودرا ی ار افو یلکوت روا 
عزموا عليه في ليلة الهجرة الشريفة من الأمور الثلاثة في قوله تعالى: ولد ينك بك الزيت كرا 
لرك أو بقلو أز مرجرك... إلخ رقم ]۳١[‏ من سورة (الأنغال). ليع كرا هر المكذود4 
أي : المجزيون بكيدهم» والمعنى: أن ضرر كيدهم يعود عليهم ویحیق مکرھم بهم کما قال 
تعالی : ولا عق انكر سی ا باهلّ 4 رقم ]٤١[‏ من سورة (فاطر)» وقد انتقم الله منهم؛ حيث 
قتلوا في غزوة بدر» فكانوا عبرة لمن يعتبر» وما يعتبر إلا أولو الألباب» والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه. 

الإعراب : [أ4: حرف عطف. 4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#والته: مبتدأ مؤخر» والجملة.الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ولك ه: 
الواو: حرف عطف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لبد : مبتدأً مؤخر مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ٌ»: حرف 
عطف . سر4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
ما : مفعول به ثان والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إتَهّ#: (الفاء): حرف عطف . 
(هم): مبتدأً. تن مَعْررٍ&: متعلقان بما بعدهما. «مقلون : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواوء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #أٌ+: حرف عطف. #إعندهر4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة . اليب : مبتداً مؤخر» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. طنَم: الفاء: حرف عطف . (هم): مبتدأً. فويكود: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

ل[ : حرف عطف. يو4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. فإجداي: 
مفعول به» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #قالزيه: (الفاء): حرف استئناف . 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #إكفروأ) : ماض مبني على الضم» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: اهر المَكيدود في محل رفع خبر المبتدا» والجملة الاسمية: 
«إال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى . 
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ام هم له عر أَء»: يخلق» ويرزق» ويعطي» ويمنع» يرفع» ويضع» يعز» 
ويذل. . . إلخ. وسن ألو ما سرن : نزه الله نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل - رحمه 
الله : كل ما في سورة (الطور) من ذكر أ فكلمة استفهام» وليس بعطف. وأقول: 
فهذا فى المعنى» وهو مفيد للإنكار» والتوبيخ» والتقريع› ولكن في الإعراب لا بد من اعتبارها 
فاا 

هذا؛ وشح اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
e al LE‏ ولا يکاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله» مثل : 
معاذ الله . وقد أجري علماً على التسبيح : بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى : [السريع] 
قَذفلتلاججاتيفخرةهُ سان ن EN a‏ 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهد بحقيقة الحالء ولذلك جعل مفتاح 
التوبةء فقد قال الله تعالىء حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام -: 
اإسستنت إن كث ين اة وقد نره الله ذاته في كثير من الآيات بنفسة تنزيها ليق 
بجلاله وعظمته. وجملة القول فيه : هو اسم موضوع موضع المصدر» وهو غير متمكن؛ لأنه لا 
يجري بوجوه الإعراب» من رفع وجر» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» 
وذلك مثل: قعد القرفصاء» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين : الألف والنون» ومعناه: التنريه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالىء لا يصلح لغيره. وقد روي عن 
طلحة الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي 
: ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الو مِنْ كل سوءٍ». والعامل فيه على مذهب سيبويه؛ 
الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر له من لفظه فعل»ء وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك: تنزيهاً له. والله أعلم بمراده 
وا رار كتا ة: 

الإصراب : #: حرف عطف. #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
لطإله: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. َر : صفة إل وهو 
مضاف» وألَءً# مضاف إليه. إسَحََ: مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح»› 
وشح مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاء والفعل المقدرء والمصدر 
جملة فعلية مستأنفة» لا محل لها. #عًا: جار ومجرور متعلقان ب: #سحَر# و(ما) تحتمل 


eel elle Sa 4 ا‎ AE 
لل اساچ شون‎ ٤٤ س ا الظوٍ  الآية:‎ - ۲ € 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)»‎ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: عن الذيء أو‎ 
عن شيء يشر کونه» وعلی اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)‎ 


ووا کا اک اا ق ا 5 4 


الشرح: #إوإن يروا كسما من السا ساقطاً4 : هذا yy‏ : اظ 
ا کس من ألسَماٍ الآية رقم [۱۸۷] من سورة (الشعراء)» وأيضاً قوله تعالى: أو سقط ألسَمَاءً 
ک رَعَمْتَ عا كِسَمًا» رقم [4۲] من سورة (الإسراء). هذا؛ و#لإكتا» يقرأ هنا وفي غير هذه 
الآية بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداً» ومن قرأه بالفتح 
جا وال اوی و اتکی الین جاو ان کن ک4 وجار اه کو ار 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته» فكأنهم قالوا حين طلبوا ذلك: أسقطها علينا طبقاً واحداً. وفي 
القاموس المحيط : الكسفة بالكسر: القطعة من الشيء» والجمع كسف وكِسّف وجمع الجمع : 
أكساف» وكسوف . وفي القرطبي : و«الكسف» جمع : كَسْفة» وهي القطعة من الشيء. 

#إيقولو ساب مرم أي : بعضه فوق بعض سقط عليناء وليس سماء. وهذا فعل المعانده 
أو فعل من استولى عليه التقليدء وكان في المشركين القسمان. هذا؛ والسحاب: الغيوم التي 
تراها العيون في السماء» وهو واحد في اللفظ» ولكن معناه الجمع. وقيل: السحاب: اسم 
جنس» واحده: سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو ايقل في آية (الرعد) رقم »]١[‏ وهي 
قوله تعالی: هو ازى رركم الت حوَمًا وما وبنشئ ألسَحَاب اَم وأيضاً في سورة 
(الأعراف) رقم []: حى إا قت ساب شقا . هذا؛ وتجمع السحابة على: سحاب» 
وسحائب» وسحب» وهو غربال الماء» قال تعالى في سورة (النور) رقم فی الود 
خر ن كله قاله علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. هذا؛ وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء 
او لم یکن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهام» وهو الخالي من الماء. وأصل السحب: الجر» 
وسمي السحاب سحاباًء إما لجر الريح له» أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره. ووصفه الله 
ب: لقال في آية (الرعد) وآية (الأعراف) لثقله بالماء؛ الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق 
العظيم . 

الإع راب : وران : (الواو): حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. وروا : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق . كتا : مفعول به واكتفى الفعل به؛ لأنه بصري . ين اساج : 


ا بج شرن - سورااظوْرٍ الآية: ٤١‏ ۳.0 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لكت . اقا : صفة ثانية : «إكنتا# أو حال منهء 
بعد وصفه بما تقدم» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . #إيقووأ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق› والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاءء أو 
ب: «إذا» الفجائية . سا4 : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هذا سحاب. مرم : صفة له 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وإن ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


لنش کی با رھم ایی مہ شع @) | 


الشرح: رمم : اتركهم» وأعرض ع والخطاب للنبي ياء وهذا كان في مكة قبل 
الهجرةء وقبل الأمر بالقتال. حى يلقو ومهم الى فيه بصَعَمَودَ أي : يموتون» ويهلكون» وذلك 
عند النفخة الأولى نفخة الصعقة› وهي المذكورة في الآية رقم ]٦۸[‏ من سورة (الزمر)» قال 
تعالى: ويح في الور قَصَِقَ من فى ألتسوت ومن في الأرض إلا ن س أله... إلخ. وقيل: 
المراد: يوم بدر. وهو ضعيف . 

فاو مع ارك واع ضرالل من هذ الاد ارغ وا لار بكرة 
في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي» ومثله: (5ع) ومضارعه: «يدع» فكلا المادتين ناقص 
التصرف» وهما بمعنى الترك» وقد سمع الماضي منهما سماعا نادراء فقالوا: وذرء ووّدع» 
بوزن: وضع» إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم قد أميت هذا 
الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم لم يتكلموا اة کل لرا بد دهرا وياد ثم آماتوه 
بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء ما وصل إليهم من لغات ال 
سمع منه سماعاً ادزا 

هذا؛ وقال قطة العدوي - رحمه الله تعالى -: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب 
أماتت ماضي (وَدَعَ) ومصدره» واسم فاعله» واسم مفعوله» مع أنه قد قرأ عروة بن الزبير» وابنه 
هشام - رضي الله عنهما - قوله تعالى في سورة (الضحى): ما وذَك ربك ما ى بتخفيف الدالء 
بمعنى ما تركك» وكذا قرأ مقاتل»ء وابن أبي عبلة» وقال الرسول بية: «شر ر الناس مَنْ ودَعَه 
الناسٌ اتقاء شرو» وقال بيا «دَعُوا الحبشة ما وَدعوگيْ» ورواه الجمل: (ذَرُوا الحبشة ما 
ودَرَنْكمْ) وقال أبو العتاهية الصوفي : [المنسرح] 


2 


أ اروا ب دال وقوه ا روو ال ی ا 


وكانماقدموالأنفسهم أعظمّنفعأمن الذي وَدَمُوا 


۳ ۲ - الور الاية: ٤٦‏ ال اتاخ شرن 
وقال آخر : [الطويل] 
وثم ودففناآل مرو وعاير فُرائِس أظراء المتقفةالشُمْر 
وقال امن ین ر [الرما] 
NE EEE EE EE‏ فا ا 
فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةً وحديثاء وكذا في شعر العرب» وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي ي : «لَينتَهينّ قوم عَنْ وذعهم الجُمعَات» وفي رواية: (الجماعات)ء 
«أو ليختملّ الله على قلوبهم» ثمٌ ليكونْنّ مِنّ الغافلين». أخرجه مسلم وغیره» وورد اسم 
المفعول» واسم الفاعل من : «ودع» في قول خقاف بن ندبة - رضي الله عنه : [الطويل] 
إا ها تمت ار هة ن مات جریى وهو مودوع ووادع صلق 
فكيف يقال : إن العرب أماتته» فالصواب القول بقلة الاستعمال لا بالإماتة. انتهى. بتصرف 
كبير. وقريب منه ما ذكره محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف. هذا؛ وما قيل في : 
«وَذَرَ) ومضارعه: «يذرّا» وما قیل ف «وَدَعَ» ومضارعه: ايدعٌ»» يقال ف «وَعَمّا» ومضارعه 


«يَعم)» وأمره: «عِم» وانظر الشاهد رقم ]۳٠۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» 
ويثلح صدرك. 

الإعراب : نرهم : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): أمر» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط يقدر ب: «إذا» التقدير: إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد» وتبين: أنهم لا يرجعون 
عن الكفر؛ فدعهم حتى يموتوا عليه. «إحىّ#: حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. 
ليقو : مضارع منصوب ب: أن مضمرة بعد حن وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل «إيكقوأ في تأويل مصدر في محل جر 
ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يرْمَهُم4: مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة› ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: مه4 . 
#فه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «بضعَم4: مضارع يقرأ بالبناء للفاعل» 
وللمفعول» والواو فاعلء والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. 


78 2 وھ < و رو ي ره چ وور‎ E 4 al 
463 يوم لا يعن کیدھم سیا ولا هم يرود‎ 


الشرح: ي لا عى عه : لا ينفعهم . و كِدهمّ# أي : ما كادوا به النبي ييه في الدنيا. 
رلا هم بصرون : يمنعون من عذاب الله تعالی . 


للالتناخ شرن ۲ _ ةالو الآية: ٤۷‏ ۷ 


الإصراب : اي4 : بدل من يمهم بدل كل من كل» أو هو مفعول به لفعل محذوف»› 
العقدير: اع يوم . إلا : نافية. «#يقى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل . ع4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كدهّ: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإاضافة. سيا : مفعول به» والجملة: إل بّى... إلخ في محل جر بإضافة ميم إليها . 
رلا : (الواو): حرف عطف . (لا): نافية. ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع شتا يرود : مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل جر مثلها . 


وة َي طلم عدبا دو ذلك ولك أَكَرَهم ا بر © 


الشرح: طون لين لوأ أي: كفرواء والكفر أقسى أنواع الظلم» وأقبحه» وأشنعه. 
َا دون َلك أي: قبل موتهم. قال ابن زيد - رحمه الله تعالى -: مصائب الدنيا من الأوجاع» 
والأسقام» والبلايا» وذهاب الأموال» والأولاد. وقال مجاهد _ رحمه الله تعالى -: هو الجوع» 
والجهد سبع سنين. وقال ابن عباس - رضي لله عنهما -: هو القتل يوم بدر. وعنه أيضاً: عذاب 
القبر. فإوليكن أكرهم لا يون : أن العذاب نازل بهم . وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف 
الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف› 
أو لأنه يقوم مقام الكل . 

هذا؛ ولا يرد هنا من المعرفة لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجزا] 
و 

بخلافه من العلم اليقينيء ی ا ا و و ا ا 
تستدعي سبق جهل› وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنسب. وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد: أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلمء والمعرفة تناول 
الشيء تشه ولم فضا إلى غير ذلاك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 

الإعراب : رد : (الواو): حرف استئناف . (إنَ): حرف مشبه بالفعل. لاك : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنً) تقدم على اسمها . وجملة: «إظلمرأ صلة الموصول» لا محل 
لها . َد : اسم (إلَ) مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إذرد: ظرف مكان 


۳۸ اه - اۋاز سه > لانشن 
متعلق بمحذوف صفة «إعدبا)» ولرد مضاف» وءدَلك4 اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #ركً4: (الواو): حرف عطف . 
(لکٌ): حرف مشبه بالفعل . اکر : اسم (لكلً) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#لا : نافية. يعن : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


اضر ا لح رك انك باعتا وَس صد يد حي ك (@4 | 


الشرح: لاص لحك ريْكّ4: لقضاء ربك فيما حمّلك من الرسالة. وقيل: لبلائه فيما 
ابتلاك به من قومك مع إمهالهم حتى يقغ بهم ما يستحقون من الحقاب الشديد» والعذاب الآليم. 
چىك ياعيا آي : بمرآی مناء نری»› ونسمع ما تقول» وتفعل. وقيل: معناه: إنك بحيث 
نراك» ونحفظك» ونحوطك» ونحرسك» ونرعاك. فلا يصلون إليك بمكروه. وهذه الآية مِنَّ 
المتشابهات» وفي ذلك مذهبان: مذهب السلف: التفويض» يقولون: لله عين تليق به» لا 
نعلمها. ومذهب الخلف: التأويل» يؤولونها بما ذكرته» وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(الذاريات)ء والمحال عليهما بسورة (الفتح) وسورة (صَ)» والله ولي التوفيق. 

فووسَبح حم ريك حي قوم : اختلف في تأویله» فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
وغیره: و ی ن ا فيقول: سبحان الله» وبحمده» أو سبحانك اللهمء 
وبحمدك» فإن كان المجلس خیرا؛ ازددت ناء ڪيا وإن كان غير ذلك؛ كان كفارة له. ودليل 
هذا التأويل ما خحرجه الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : « 
جلس مجلساء فكفرٌ فيه لغطة» فقا قبل أن يقوم مِنْ مجلسه: سبحانك اللهك وبحمدك» أشهدٌ 
أن لا إِله إلا أنت» أسْتَغْفِرك. وأتوبُ إليكَ؛ إلا عُفِرَ لَه ما كان في مَجْلِسه َلك . 

وقال أبو الجوزاء» وحسان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: ليكون 
مفتتحاً لعمله بذكر اله . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبيْ بي إذا قام من الليل 
يتهجد قال: «اللهمٌ لك الحمدء أن نور السموات والأرضيٍ» ومَنْ فيهرً» ولك الحمد 
قيوم السموات وا لأرضٍ› ومَنْ فيهنّء ولك الحمد أنتَ رب السمواتِ والأرضٍ» ومَنْ فيهنٌء› 
ولك الحمدٌ أنك الحقّء ووعد الح وقولك الى لقاو الحىة و الحا 4 واكار 
ت والساعة ا والنبيون ب محمد ا الهم لك أسلَمْتء وبك آمَنْت» وعليكَ 
ولت وإليك أنبْت. وبك خاصمْتٌ وإليك حاكمتٌ» فاغفر لي ما قدمْتٌ» وما أَخْرْتُ» وما 
أسررتٌ. وما أعلنت. أن المقدمٌ» وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك). متف عليه. 


والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


لالاج شرن ۲ - سور اضر الآية: ٤۹٩‏ ۳۹ 


الإعراب : إرَصَرّ4: (الواو): حرف استئناف. (اصبر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إلشكر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(حكم) مضاف ورك مضاف إليه 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . نك : (الفاء): حرف تعليل. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه» 
i‏ متعلقان او ی والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لهاء وجملة: 
لإأصر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «رَسَبخ4: (الواو): حرف عطف. (سبح): فعل أمرء 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إجمر: متعلقان بما 
ا اة رف ال ن لاقل ال ارو ا و و 
مضاف. وليك4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. . . إلخ. #حيكً»: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. «إمٌ»: مضارع» والفاعل تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة وحن إليها . 


ا 1 2 ودر 
يح ودر الجر 63 


الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في آخر سورة (ق) غير أني ضيف هنا 
ما يلي: عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: لم يكن النبي ية على شيء من النوافل أشد 
معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر» ولو طردتكم الخيل». رواه 
بو داود. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کي : قل هو أله 
اص4 تعدل ثلتٌ القرآن› وفل ا ڪرو تعِل ربع القرآن». وکان يقرؤهما في ركعتي 
الفجرء وقال: «هاتان الركعتان فيهما زعب الدهر». رواه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى بإسناد 
جين : 
هذا؛ و(إدبار النجوم) أي: جنوحها للغيبوبة. هذا؛ ويقرأً #إوإدبرً ‏ بكسر الهمزة على أنه 
مصدر» وهي قراءة السبعة» وقراً سالم بن أبي الجعد» ومحمد بن السميقع بفتح الهمزة على أنه 
جمع دبر» وذّبر الأمر» ودَبْرُه: آخره وانظر شرح التسبيح» وما قيل في الآية رقم ]٩[‏ من سورة 
(الفتح) وما ذكرته في آخر سورة (ق) جيد جداً جداً. وأما في الترغيب في التسبيح؛ فخذ ما يلي : 
فعن أٻي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کيا : «کلمتان خفيفتان على اللّسانِ» ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحملوء سبحان الله العظيم. رواه البخاري»› 
ومسلم» E N E a,‏ القت إبراهع 
oF‏ ۶ ۶ ۶ ۶ء و 
عليه السلام ليلةً شري بي فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلامًء وأخبرهم: أن الجنة طيبة 


۳1۰ ۲ - سوالظوٍ ‏ الآية: ٤۹‏ لالاج شرن 
ارت الما واا قا ن وا0 غ ا ا وا و كحي 0 
أكبر» رواه الترمذي» والطبراني» وزاد: «وَلا حول ولا فو إلا با». 

الإعراب : رين : (الواو): حرف عطف. (من الليل): متعلقان بما بعدهما. حه : 
(الفاء): صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت فعلاً محذوفاً قبل : (من الليل) فتكون حرف عطف» 
والفعلان: المحذوف والمذكور معطوفان على (سبح) السابق. (سبحه): أمر» وفاعله: أنت» 
والهاء مفعول به» #إوإدر»: معطوف على محل (من الليل) فهو منصوب بنزع الخافض»› 
و(إدبار) مضاف» و الشجور4 مضاف إليه. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى 
الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الطور) بحمد الله وتوفيقهء شرحاأ وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


اتنا شين ۳ - سالين ‏ الآيات: ١۔۷‏ ۳۱ 


e‏ اوقال ابن عباس» وقتادة : إلا آية منهاء وهي قوله تعالى : ماد 
جتنو کک الان والقوجش إلا ا إلخ وهي اثنتان وستون آية» وثلاثمئة وستون كلمة» وألف 
a‏ 

وفي البخاري : عن ابن عباس - رضي اله عنهما aS‏ وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما عنهما - أن النبي بل 
قرأ سورة (النجم) فسجد لها > فما بقي أحد من القوم إلا سجد» فأخذ رجل من القوم كفا مِنْ 
حصباءَ ء أو مِنْ تراب» فرفعَة إلى وجهوء وقال: يکفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأیته بعد فيل 
كافراً. متفق عليه. الرجل يقال له: أمية بن خلف . انتهى . قرطبي . 


وجو إا موی ی © ا ی عن فو 3© إن 


و> إل وح 


ےہ چ رد و ر 
مر إل ر ی © م ذو NOE‏ 


الشرح: فاجو إا هوى آئ: مال» وسقط» وغاب. والهوي : النزول»› والسقوط . 
يقال: هوى» يهوي هُوياً» مثل مضى» يمضي مُضِياً. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
ا [الخفيف] 
بيتمائنخن بالبلايث فالْمًا راا والعيس هوي هويا 
خطرث ححَظرةٌ على القلب ين وف راء ْنا فما اسثْطعْك مُضِيًا 

كان هذا الشاعر متوجهاً إلى الشام» لھا کان نالا کت (نکان) تدر روه وکات شغرفا 
بهاء فكرّ راجعاًء وقال الأبيات التي منها هذان البيتان. هذا؛ وقال الأصمعي: هوى بالفتح› 
يهوي هُوياً؛ أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك انهوى في السير: إذا مضى فيه» وهوى» 
وانهوی فيه»› لغتان بمعنىٌ › وقد جمعهما يزيد د بن الحكم الثقفي في قوله : [الطريل] 


۳٢‏ - ان سد: ۲-١‏ رالناق شرن 
وک ۾ مَوْطنِ لؤلاي طخت كَمَاهَرّى باج رات ين فلاا یم هى 

والمراد ب: (النجم) هنا الثرياء والعرب تسمي الثريا نجماًء وإن كانت في العدد نجوماًء يقال: 
إنها سبعة أنجم. وهذا قول ابن عباس» وقتادة - رضى الله عنهما -. وعن مجاهد - رحمه الله تعالى - 
أن المعنى : والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً؛ أي : مفرقاً على حسب مقتضيات الأحوال. 
غابت. ولا يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد» ومعناه جمع كقول الراعي النميري : [الطويل] 
فاا تعد النج لچم في م : مستحيرة سريع اندی :۲ كکلين > جمُودها 

وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الخفيف! 
of‏ ا و ەه 8 2 ت % 6 0 و 3 

وقيل : راد ت (النجم) الختانت› الذي ليس له ساق» و هوى سقط على الأرض› وقال 
جعفر الصادق : يعني بالنجم دا کا ومعنی ڌا هوى : إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 
والمعتمد الأول. ما َل صاحند4 أي: ما ضل محمد ية عن الحق»ء وما حاد عنه. وم 
ا ا ال د ارد و الف ن لدل وال أن الف ن هو ان 
ةدافال ك إلى مقصد طرها أضاد والغواية أن يكون له إلى مقصده طريق مستقيم» ولكن 
یحید عنه» ویترکه» والمعنى : إن محمداً بيه مهتد راشدء ولیس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 
الضلالء والغي . 

وما يق عَنِ أو أي: ما يقول محمد بل قولاً عن هوى» وغرض. إن هر إا و 
بى أي: إن ما يقوله محمد بي وحي من الله لا زيادة فيهء ولا نقصان» كما روی الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -» قال: كنت أكتبٌ كل شىء 
آسمعه من رسول الله ية ريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من 
رسول الله ية ورسول الله ية بشر يتكلم في الغضب» والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك لرسول الله اة . فقال : «اكتبْ فو الذي نفسى بيده ما خر مني إلا الاي اا د 
وأبو داودء وقال بية: «ما أخبرتكم أنه مِنْ عند الله» فهو الذي لا شك فيه». وعن أبي هريرة 
د رفن الله فة أن ومول اه ك فال ولا أقول إلا حفا فال عضن ااه إنك تاعا 
يا رسول الله! قال : «إتي لا أقول إلا حقاً». أخرجه الإمام أحمد. 

لإعامه. سيد الول يعني : جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين» وهو الذي كان ينقل 
القرآن إلى النبي بي وكونه شديد القوى: لأنه اقتلع قری قوم لوط» وحملها على جناحه حتی 
بلغ بها السماءء ثم قلبهاء وصاح صيحة بقوم ثمودء فأصبحوا جاثمين» وكان هبوطه بالوحي 


لالاج شرن 0 ا ا الآيات: ١‏ ۷ 1۳ 
على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف. #إذو مر أي: ذو قوة شديدة. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ذو منظر حسن 

وفي البيضاوي: #ذو مرو أي: حصافة في عقله» ورأيه» والحصافة بمعنى الاستحكام» 
وهي مخصوصة بالعقل» والتدبير» وهو بيان لما وضع له اللفظ؛ لأن العرب تقول لكل قوي 
العقل والرأي: ذو يرة» من أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله» وفي السمين: والمرة بالكسر: 
مزاج من أمزجة البدن» وقوة الخلق» وشدته» والعقلء والأصالةء والإحكام» والقوة» وطاقة 
الحبل. انتهى. جمل. هذا؛ ورجل مرير؛ أي: قوي» قال العباس بن مرداس» وينسب لكثير 
عزة: [الوافر] 
تق اترخل الف بف رة وة قي ان اا رر 

AY‏ ا 


3G‏ ۹ رو 4 ل ¢ ه0 ر 
او ف ا ار خر مَُر العزيمة لاقخماولا ضرعا 


ومنه قول خفاف بن ندبة - رضى الله عنه -: [الكامل] 
اوو ا قتي افا وب ن الخطوت ميب 


هذا؛ وقال تعالى في وصفه في سورة التكوير: لته قول سول کر € ذِی فوم عند ِی ألْعَس 
كن . سوئ أي : فاستقام جبريل على صورته الحقيقية» دون الصورة؛ التي كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في صورة دحية الكلبي» وذلك: أن رسول الله ية أحب أن يراه في 
صورته التي جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلىء وهو أفق الشمس» فماأ الأفق . وقيل: ما 
رآه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورته الحقيقية» سوى محمد بيا رآه مرتين: مرة 
eT‏ 
في صورته» فسد الأفق› فذلك قوله تعالى في سورة (التكوير): #ولفد راه بای بين وأما التي 
في السماء كانت ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» ا 

روى الإمام أحمد عن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: رأى رسول الله يي جبريل في 
صورته وله ستمئة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» فخر رسول الله ييه مغشيا عليه» فنزل 
-جبريل عليه السلام في صورة الآدميينء فضمه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» وهو 
قوله تعالى: م د مَدَل. هذا؛ وانظر شرح (صاحب) في الآية رقم ]۱٤4[‏ من سورة 
(الأحقاف)ء وانظر سورة (التكوير) تجد ما يسرك ويثلج صدرك إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : اجر 4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» وانظر ما ذكرته 
في اول سورة (الذاريات) بهذا الصدد. #إدا#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 


ااا اج سد ا ارين 


السكون في محل نصب وفي عامله أوجهء وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق 
بفعل القسم المحذوف التقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. قاله أبو البقاء» وغيره» وهو مشكل» 
فإن فعل القسم إنشاء» والإنشاء حال» ولاإدا لما يستقبل من الزمان» فكيف يتلاقيان؟!. 

الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من (النجم) أي: أقسم به حال كونه مستقراً في 
زمان هويه» وهو مشکل من وجهین: أحدهما: أن النجم جثة» والزمان لا يكون حالاً منها» كما 
كوف را عا واا آذ وه للل فف كرون ا اوقد ات ف الارن 
بأن المراد بالنجم القطعة من القرآنء والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنةء وهذا على تفسير 
ابن عباس» وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 


الثالث: أن العامل نفس النجم؛ إذا أريد به القرآن. ل أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن القرآن 
لا يعمل في الظرف إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال: إن النجم بمعنى 
المنجّم» كأنه قيل: والقرآن المنجًّم في هذا الوقت. انتهى. جمل. رى : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى النجم» تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة إا إليها. ا : نافية. «إسَلّ4: فعل ماض. «إصاجيك4: فاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. «رَمًا: (الواو): حرف 
عطف . (ما): نافية. «عَوى4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إصاحتك4» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية . ينطق : 
مضارع والفاعل يعود إلى «إصاجبك أيضاً . عن افر : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

3إ4: حرف نفي بمعنى «ما؛. هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. #إل): حرف حصر. رئ : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
وى چە : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى رى والجملة الفعلية في محل رفع صفة ارىئ . «ع4: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. سيد : فاعله» وهو مضاف» و(القوى) مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: لإعَمه....) إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ذ: #إوىئ#» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على الاعتبارين محذوف» 
التقدير : علمه إياه» وشريد صفة لموصوف محذوف.» التقدير: علمه إياه ملك يي افر . 
در چ : صفة ثانية للموصوف المحذوف مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» ولطذر4 مضاف» و#مرو# مضاف إليه . اسول : الفاء: حرف عطف . 
(استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى سيد الى 


للا لابوا شرن ۳ - سوال الآیات: ۸۔ ۱۲ 1٥‏ 
اساچ وعشرل _ ا ایاج ااا ل 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع› أو نصب مثلها . وهو : (الواو): 
واو الحال. (هو): مبتداً . الاق : مشغلقان دوف حار الميعدا: لال4 : صفة (الأفق) 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية : «وهُر...) إلخ في 
محل نصب حال من فاعل (استوى) المستتر» والرابط : الواوء والضمير. 


٤‏ 4 4 رس ج 
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الشرح: 2 دتا أي : فا جربل يد اتواه بالا فق الأعغلى هن الارض: مدل4 فنزل 
على النبي ية بالوحي» والمعنى : أنه لما رأى النبي ية من عظمة جبريل ما رأى» وهاله ذلك؛ 
رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي بي بالوحي . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ان 
معناه: أن الله تبارك وتعالی دنا من محمد به فتدلى . وروی نحوه نس - رضي الله عنه - عن 
النبي بي والمعنى: دنا منه أمره» وحكمه. وهذا يعني : أن في الكلام تقديماًء وتأخيراً. وبه 
قال القرطبي . وأصل التدلي : النزول إلى الشيء؛ حتى يقرب منه» فوضع موضع القرب» قال 
لبيد - رضي الله عنه -: [الرمل] 
كَدَليْتءَ اَيوقَافِلاً وعَلى الأرض ياي اث القًا 

لكان اب أي: مقدار. «فَوْسنٍه: تثنية قوس» وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله 
تعالى -: (القاب) صدر القوس العربية» حيث يشد عليه السير» الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس 
قاب واحد. فأخبر الله : أن جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير» 
وعطاء» وأبو إسحاق الهمداني» وغيرهم: «إكانَ قاب وسين أي : قدر ذراعين» والقوس 
الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيين. والقوس يذكر» ويؤنث» فمن أنث قال 
في تصغيرها : قويسة» ومن ذكر قال: فَوَبْس» والجمع: فيي وأقواسٌ» وقياسٌ» والقوس 
أيضاً: بقية التمر في الوعاء. والقوس برج في السماء. هذا؛ وقال الزمخشري: وقد جاء التقدير 
بالقوس» والرمح» والسوط والذراع» والباع» والخطوةء والشبر»ء والفتر» والأصبع. «أز 
َدَنّ: أو أقل من قاب قوسين . 

هذا؛ وقال القاضي عياض : فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى» لا إلى جبريل كان 
عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد 
ية وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم 7 : اوسنت إل اة الي أو زوت لأن المعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في 


1 ۳ - الي ید: ۲-۸ لل اتاخ وشن 
ا لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك. هذا؛ وتقدير الكلام: فكان مقدار 
مسافة قربه مثل قاب قاب قوسين . فحذفت هذه المتضايفات» كما قال أبو على الفارسى فى قول 
كلحبة العرنى اليربوعي وهو الشاهد رقم ]٠٠١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
ا ق .و و ا 

هذا؛ وقال الكسائي» ونقله عنه الجوهري: أن المراد قوس واحد» فقلبت التغنية بالافراده 
فکان أصله (قابی قوس) ومثل الآية قول الشاعر» وهو الشاهد ]۱٠۹١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب): [الطويل] 


إا أحسَّن ابن العم بعد إساءة فلشتٌلشريفِغلوبحمول 

فأصل الكلام (فلست لشر فعْلَيْهِ). 

لى إل بيو ما أّى4: الضمير المجرور بالإضافة يرجع إلى الرسول ية . وقيل: إلى 
جبريل» عليه السلام. هذا؛ وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: أوحى الله إلى جبريل» وأوحى 
جبريل إلى محمد بي . ثم قيل: هذا الوحي» هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن» وتعبدنا بالإيمان 
به على الجملة» أو هو معلوم مفسر؟ قولان» وای وال ین جر - رضي الله عنه - قال : 
أوحى الله إلى محمد کيا : «ألم أ أجدك يتيماً فآويتك؟ آم أجدَ صَالاً فهديكَ؟ 1 جد عائِلاً 
فأغنيتك؟› مأل شح لك صَدَرَدّ...4 إلخ 

وقيل : أوحى الله إليه: أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد! ا 
تدخلها أمتك. وهذا الإبهام كثير في الآيات القرآنية» مثل قوله تعالى في سورة (طه): اسهم 
عون نودو فغشییم من ألم ما عشم . 

مما ذب الفا اد أي : قلب محمد بي ويقرأً الفعل بالتخفيف» والتشديد. قال الأخطل 
التغلبي» وهو الشاهد رقم [1۱] من کتابنا: (فت فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
E EES EEE ERE‏ علس الظلام م الرّباب خا 

ورحم الله من قال للجاحظ في مرضه الذي توفي فيه : [الوافر] 
اتر چو ان کون واننك شيخ عاد تة ايام الاب 
ا ا اا ت الاب 

2 رائ أي : بعينه تلك الليلة» بل صدقهء وحققه. واختلفوا في الذي رآه. فقیل : رای 
جبريل على صورته الحقيقية؛ التي ذكرتها لك فيما سبق. وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» 

عائشة. وقيل: هو الله عز وجل» ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقيل: جعل بصره في فؤاده» 


اماناج شرن ۳ - سوالین الآیات: ۸۔۱۲ ۱۷ 


وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رآه بفؤاده مرتین› وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه 
حقيقة» وهو قول أنس بن مالك والحسن وعكرمة. 

وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: لم ير رسول الله ي ربه» وتحمل الآية على رؤية 
جبريل عليه السلام» فعن مسروق - رضي الله عنه - قال: قلت لعائشة: يا أماه! هل رأى محمد 
ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت؛ أين نت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب» من حدثك 
أن محمداً رأى ربه؛ فقد كذب» ثم قرأت الآية : إلا تدر الأبْصر... إلخ رقم ]۱٠١[‏ من 
سورة (الأنعام)» وقرأت : وما كن لبر أن مكمه َه إلا بء إلخ الآية رقم [١ه]‏ من سورة 
(الشورى)» ومن حدثك: أن محمداً يعلم ما في غد؛ فقد كذب» ثم قرأت: «رَمًا تَذّرى َس 
ا ا 4 إلخ آخر آية في سورة (لقمان)» ومن حدثك أن محمداً كتم أمراً؛ فقد 
اټ ت قرات اا اسول بلع ا ال NEA‏ إلخ الآية رقم [1۷] من سورة 
(المائدة)» ولکنه رآی جبریل في صورته مرتین . أخرجه البخاري» ومسلم . 


هذا؛ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله ب هل رأيت 
ربك؟ قال: «نورٌ أنّى أرَا؟٠.‏ المعنى: غلبني من النور» وبهرني منه ما منعني من رؤیته. وروی 
بو العالية قال: سئل رسول الله ي هل رأيت ربك؟ قال: «رأيْتُ نهراًء وريت وراء النهر 
ججَاباً ورأيْتٌ ورَاءَ الحجاب نورا َم َر عير دَلِكَّ». 

ف أفشسرونةء عل ما رى آي : أتجادلونه على ما يرى» وذلك: أنهم جادلوه حين أسري به» 
وقالوا له: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. 
هذا؛ وقرأً حمزة» والكسائي: (أفتَمُرونه) بفتح التاء من غير ألف على معنى: أفتجحدونه؟ يقال: 
مّراه حقه؛ أي: جحده» ومريته أناء قال الشاعر: [البسيط] 


EEE EOE EREN E EEG INR CER EE 
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سورة (الكهف) رقم [۲۳]: فلا تار فيم إلا مء ظهرًا 4 . 

الإعراب : بإ : حرف عطف . #دتا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى جبريل عليه السلام» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «فدّل) : 
(الفاء): حرف عطف . (تدلى): فعل ماض» والفاعل يعود إلى جبريل أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . «إنكانّ : (الفاء): حرف عطف. (كان): ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
جبريل . اب : خبر (كان). وانظر ما قدرته في الشرح» وتاب مضاف» ولافوسان# مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لآنه مثنىء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 


۳1۸ ۳ - سال «یت: ۱١‏ ۱۸ لل الاچ شرن 


وجملة: (كان. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. «إأً4: حرف عطف . ادك : معطوف على 
لإاب فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. اىي : (الفاء): 
حرف عطف . (أوحى): فعل ماض» والفاعل يعود مثل سابقه. إل عَبْدو4: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إمآ: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: الذي أوحاه. ما : نافية. #ككبً: فعل ماض . «الفواد#: فاعله. 
#م#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على نزع الخافض التقدير في الذي رآه» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: مفعول به صريح. وقيل: إن الفعل: «كذب» 
بالتخفيف ينصب مفعولين : فيقال: كذبه الحديث؛ إذا نقل الكذب؛ فإذا شددت الذال ينصب 
فرلا راخدا وهنا مر شك الد والجوك بها حا اة مدر ال 
الذي رآه» وجملة: ما كَدَبّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. رة : (الهمزة): حرف 
استفهام. (الفاء): حرف عطف.» أو استئناف . (تمارونه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 

لفاء. عل ما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة رى صلة لما والعائد 
محذوف» التقدير: على الذي يراه. وقيل: (ما) مصدرية» وهو ضعيف . 


و ر 0 > r 2S ed‏ رور ا 
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الشرح: وقد ر4 : الفاعل يعود إلى النبي كيا واختلف في عود الضمير المنصوب مثل 
سابقه» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رأى محمد ية ربه مرة أخرى بقلبه» فإنه كان له 
صعود» ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضةء فلكل عرجة نزلة. وقال ابن مسعودء 
وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: إنه جبريل عليه السلام رآه مرة في الأفق» والثانية عند سدرة 
المنتهى . وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال رسول الله ل : «رأَيْتُ جبريل بالأفتي الأعلى» 
له ستمئة جَناح» يتناثرٌ مِنْ ريشو الدرٌ والياقوت». وسدرة المنتهى في السماء السادسة» وجاء: 
نها في السابعة» والحديث بهذا في صحيح مسلم . 

الأول اورا ر عن عبدا فالا أشرى مرل اه اكه إلى س 
المنتهى» وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يُهْبَط به من فوقهاء فيقبض منهاء فأعطي رسول الله بي ثلاثاً: أعطي الصلوات 


لل اتاخ فزن ۳ سالک الآیات : ١۳‏ ۔ ٠۸‏ ۳1۹ 


. الخمس» وأعطي خواتيم سورة (البقرة)» وعُفِرٌّ لمن لمْ يشر بالله من مته شيئا الْمُفْجِمَاتُ. 
(المُقّحمات: الذنوب العظام؛ التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 

والثاني: رواه قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي بيه قال: «لما رُفِعْت إلى سدرة 
المنتهى في السماء السابعة. نبتّها يِل قِلالِ هَجَّر» وورفُها مثل آذان الْفيَل» يخرج من ساقها 
نهران ظاهران» ونهران باطنان» قلت: یا جبریل ما هذا؟ قال: أمًا E‏ وام 
الظاهران فالنيل والفراتُ» روی الحديثين مسلم في صحيحه. هذا؛ والسدر: شجر النبق 
والنبق ثمر السدر واحده: نيقة. 

وها جه ألا : الإضافة تعريف بموضع جنة المأوى» وأنها عند سدرة المنتهى . قال 
الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء. قاله 
ابن عباس - رضي الله عنه - وهي عن يمين العرش. هذا؛ وانظر ما ذكرته بشأن الجنات في الأية 
رقم [۷۳] من سورة (الزمر). 

اذ یغشی اَليدرةَ ما يعن ىه : في هذه الآية تفخيم جنة المأوى» وتفخيم سدرة المنتهى . قال 
القشيري: وسئل a‏ قال: فراش من ذمّب. وفي خبر آخر: «غشِيّها نور 
مِنَ الله حتى ما يستطيع أحد أن يَنظرّ إليها». وقيل عير ذلك. هذا؛ وفي إبهام الموصول تعظيم 
الأمر» ومثله: یی ل عَبدو مآ ا م وقال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل: لم 
اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل 
مديد» وطعم لذيذ» ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاًء وعملاًء ونية. انتهى. 
قرطبي بتصرف کبير . 

هذا؛ وسدرة المنتهى هي شجرة ة طوبى المذكورة في سورة (الرعد) رقم i :]۳١[‏ لنرک 


ا ا 


اموا ويوا القلحت طون هر وخسن تابه . 

إا راع لمر وما طتى أي : ما مال بصر النبي بي في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة 
N STR E E e Ny SA E AE‏ 
في ذلك المقام الشريف؛ إذ لم يلتفت إلى شيء ا هذا وجه لتأويل الآية» والوجه 
الثاني: ما زاغ البصر بصعقة» ولا غَشْيةٍ» كما أخبر الله عز وجل عن موسى على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» ولف سلام بقوله في سورة (الأعراف) رقم :]٠٤١[‏ وکر ری صما وذلك آنه 
لما تجلى رب العزة» وظهر نوره على الجبل» قطع نظره» وغشي عليهء ونبينا 3 ثبت في ذلك 
المقام العظيم؛ الذي تحار فيه العقول»ء وتزل فيه الأقدام» وتزيغ فيه الأبصار. فوصف الله عز 
وجل قوة نبيناء وثباته في ذلك المقام العظيم بقوله: اما َع صر وما طن وما أحسن قول 
القائل : [الطريل] 


۲۰ ۳ - سای ایت: ۱۸-۱١‏ لل سناچ شرن 
رى جنة المأوى ومافوقهاولو رأى غيره ما قد رآ لتاها 

فلق ّى من عت رَد ألكرك: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رأى رفرفاً سد الأفقء 
فقد خرج الترمذي عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله ية جبريل عليه السلام في 
لد مو روف ن ا بين السماء والأرض. وقال: حديث حسن صحيح» وقد تقدم: أنه رآه 
في صورته له ستمئة جناح . 

تبيه : هذه الآيات صريحة في أن النبي بيا عر به إلى السموات العلى» ورأى ما رأى في 
ملكوت السموات من الآيات العظام» فلم يبق مجال للقول: إن الإسراء ثبت بآية (الإسراء) وهي 
قوله تعالى : «إسبَحَل الى رى بعَبْدوء...) إلخ» وإن المعراج ثبت بالأحاديث» بل كلاهما قد 
ثبت بالآيات القرآنية» وصار الحكم على منكر واحد منهما بالكفر حقيقة لا شك فيهاء والله 
الموفق والمعين. والحمد لله رب العالمين . 

الإعراب : اوقد : (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف . وبعضهم يعتبر الواو واو الحال» ويعتبرون الجملة الاتية جوابا 
لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم»ء والمقسم به» ويصير 
التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم 
يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية» . 
لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الأتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام 


والمتقدم على الشرط حكماء كما في قوله تعالى: لين أرجأ لا رن ممه الآية رقم ]٠١1‏ 
من سورة (الحشر) افهم هذا؛ واحفظه» فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم» فالجواب : 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله: لر اوالنیں وا4 
فإن التقدير: ورب النجم» ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى : 
فورب ألم والاأرضه الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الذاريات)ء وحذف المقسم به ظاهر في قوله 
تعالی: رین نک لذ وارذها الآية رقم ۷۱1] من سورة (مريم)» وآظهر منه في قوله تعالی: 
مڑوین لر ينهو عا قولوت يمسي اريت كفروا ُد عَدَاب ليم الآية رقم [۷۳] من سورة 
(المائدة)ء فالواو في الآيتين حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقیق يقرب الماضي من الحال. وراد چە : فعل ماض مبنې على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «هو»ء يعود إلى الرسول ييه والهاء مفعول به. رة : 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها منصوبة على الظرف. قال الزمخشري نصب الظرف الذي هو 


اک 


لال سنا لغشن 


مرة؛ لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. قلت: وهذا ليس مذهب البصريين› 
وإنما هو مذهب الفراءء نقله عنه مكي . الثاني : أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال» 
قال مكي : أي رآه نازلاً نزلة أخرى» وإليه ذهب الحوفي» وابن عطية. والثالث: أنه منصوب 
على المصدر المؤكد» تقدن أبنو النقاء رة أخرى) أو رة أخرى» قلت ورفن تأويل تزلة 
برؤية نظر» ولأ تدل على سبق رؤية قبلها . انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

وى4: صفة زا4 متصوب مثلة» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
لإيند4: ظرف مكان متعلق ب: «إرلكةً أو بالفعل رأى» أو بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول بهء أو منهما معا ود4 مضاف» وليذرة4 مضاف إليه» ودر مضاف» 
و#االنش»: مضاف إليه. #عندهًا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» (وها): في محل 
جر بالإضافة. «جَة4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» وألأوك مضاف إليه مجرور. .. إلخ» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ية انت والرابط: الضمير فقط. #إذ4: 
ظرف لما مضى من الزمان بمعنى : «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل رأى. 
اإیغث یه : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. دة #: مفعول 
به. #[ما»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إإذ# إليها. «ليتتّى»: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى لما وهو العائد» 
EN UN a Eee‏ 


۳۲۱ ٠۸ ١۳ الآية:‎ 


: نافية. «رء4: فعل ماض. لأر »: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. إرتًا: (الواو): حرف عطف. (ما): نافية. «إطى: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر»ء والفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى «ألْصَرّ والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلد4: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي وجلالي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أىي: ماض» 
والفاعل يعود إلى الرسول ييا. ٠ن‏ ٤َايّتٍ#:‏ جار ومجرور في محل نصب مفعول به» وقدر 
أي القاة المفحرل حرفا شا كرد لجار ارون مان بجوف ماله وعدا 
يجوز عند سيبويه؛ لأنه لا يجوز حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه إلا في مواضع معينة› 
وليس هذا منهاء و#ءَايّتِ# مضاف» وار مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» «لالكرئ#: صفة ايك ربد فهو مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وأجيز اعتباره مفعولا به» واعتبار الجار 
ارو ماف ر ا و ا ت الال علا ای ا د عن 
الس 


0 ۳_ سا کک الآیات: ۱۹ ۔ ۲۲ لالاج شرن 


ا ري الت ولم © سوہ الل ای ج اتک آلدکر وله الاي ۵ 
ك إا فة ك @4 
ا 

الشرح: اميم الت لم4 : لما ذكر الله الوحي إلى النبي ييا وذكر من آثار قدرته ما 
ذكر؛ وبخ المشركين» وقرعهم بهذه الآيات؛ إذ عبدوا ما لا يعقلء فقال: أفرأيتم هذه الآلهة 
التي تعبدونهاء أَوْحَيْنَ إليكم شيا اا ا وكانت اللات لبني ثقيف 
بالطائف» والعزى لقريش› وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال هشام : فكانت مناة لهذيل»› 
وخزافة كانت اللات صخر مضا هريح كان سدتها من كفت > و كارا قك سروا لها 
بناءً له أستار» وسدنة» يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» فكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي: زي اللات» وتيم اللات» فلم تزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله ية المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وحرقها بالنار» وكانوا قد 
شتقوا اسمها من اسم الله» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً! 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: : كان اللات رجلا يلت السويق للخاج» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه» تعظيماً له ولعمله. قال شداد بن عارض الجشمي من أبيات قالها حين 


هدمت اللات› وحرقت» ينهى ثقيفاً عن العود إليها والغضب لها . [البسبط ] 
2 ٥ے‏ ت 2 2 ا چا ر کا ےک 
لا تنصزرروا اللات إن اث ممهلكها وا ب فرك م ا و 


أما العزى؛ فكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهى بين مكة» والطائف» کانت قریش 
تعظمها› > کیا قال آبی سفیان يوم آحد: لنا/الجزی؛: ولا عزی لکم! فقال رسول الله ييٍ: «قولوا: 
الله مولاناء ولا مولّی لکمْ» . وکانوا قد اث شتقوا اسمها من اسم العزيز» فقالوا E‏ يعنول مؤنثة 


منه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [ 1۸°[ : رل السا سی ادعو E‏ أب لخو 
ف أسمليد . . انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك» فبعث رسول الله ييه خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه ‏ إلى العزى» فقطعها› وحطمها» وجعل يضربها بالفأس»› ويقول : [الرجز] 
اع ر كرك ل ا انك ,انيرا ا3 فة امات 


فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ثم ضربها 
ففلق رأسهاء فإذا هي حممةء ثم أتى النبي بي فأخبره فقال: «تلك العزى» ولن تعبد أبداً». 
وكانوا يسمون عبد العرّى» فأبو لهب عم النبي َي كان اسمه: عبد العزى. أما مناة فهي اسم 
صنم لهذيل» وخزاعة بقديد بين مكة» والمدينة» وكذلك قريش تعظمها أيضا» وسميت بذلك؛ 
لآنهم كانوا يريقون عندها الدماء» يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت ينى في الجاهلية 


ال اتاب شرن ۳ سوڈالفین الآیات: ۱۹۔۲۲ ۳ 
وتشر ١‏ - عا ج ‏ اللاا ا لالا 


يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وكان للعرب أصنام كثيرة» وإنما أفردت هذه بالذكر؛ 
لأنها أشهر من غيرهاء فلما دخل الرسول ية مكة فاتحا كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما. 

هذا؛ والعرب لا تقول للثالئة أخرى» وإنما لئ نعت للثانية» واختلفوا في وجههاء 
فقال الخليل - رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله تعالى: #ول فا 
ارب أ ولم يقل : أخر. وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم» وتأخير؛ شار ها 
أفرأيتم اللات والعزى الأخرى» ومناة الثالثة. وقيل: إنما قال: وة َة ای4 لأنها 
كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات»› والعزى» فالكلام على نسقه. وقيل: هي صفة 
ذم كأنه تعالى قال: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة» فعلى هذا e‏ مراتب» وذلك؛ لأن 
اللات كان صنماً على صورة آدمي» والعزى شجرة» فهي نبات» ومناة صخرة» فهي جماد» فهي 
في آخريات المراتب. انتهى . خازن. 

الك لكر وله آلأىّ4: استفهام توبيخي تقريعي» حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله» مع أنهم يكرهون الإناث» قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٦١[‏ 
فإ وجوت لَه ما كروت وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم [۱۳] موبخاً ومؤنباً لهم: 
«أصطتى الات عل اسب وقال في سورة (الطور): هوام له الكت ولم السود . 

تك إا مَسة ضبرئ أي : جائرة عن العدل» خارجة عن الصواب» مائلة عن الحق» حيث 
EE‏ تکرهون لأنفسكم» » يقال: ضاز في الحكم؛ أي: جار» وضازه حقه» يضيزه 


ضیزاً؛ أي : نقصه وبخسه. قال امرؤ القيس : [الرجر] 


قارف فو اتوفي حخكيهم. لابج لزه اراس كالدذتب 

هذا؛ ويقرآً: (ضتّزى) بهمزة ساكنة» ومعنى OO SE EE‏ 
بمعنى الآول» وفي المختار: ضاز في الحكم: جار» وضازه فيه: نقصه» وبخسه» وبابهما: باع . 

قال محمد علي الصابوني : وفي القرآن لفظة غريبةء هي أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام 
قط إلا في موقعها فيه» وهي كلمة: «إضيزئة) ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن» ومن أعجبه» ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي 
هي منها» وهي سورة (النجم) مفصلة كلها على الياءء فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل» ثم 
هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام» وزعمهم في قسمة الأولادء 
فإنهم جعلوا الملائكةء والأصنام بنات لله» مع وأدهم للبنات» فقال تعالی : الک الذكر وله 
آل © تك إا متم يرك فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة؛ التي 
أنكرها» وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولىء والتهكم في 


۳ - سالب الآیات: ۱۹۔۲۲ الاخ شرن 


الأخرى»› وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في 
موضعها من الفصل . انتهى . علوم القرآن. 

هذا؛ ولابن الأثير كلام جيد في الرد على من أنكر استعمال لفظة إضبرك في القرآن» 
فقال: إذا جتنا بلفظة في معنى هذه اللفظةء قلنا: قسمة جائرة» أو ظالمة» لا شك أن جائرة» أو 
ظالمة أحسن من ضيزى» إلا أننا إذا نظمنا الكلام فقلنا (ألكم الذكرٌ وله الأنثى» تلك إذاً قسمة 
فال لم يكن النظم كالنظم الأولء وصار الكلام كالشيء المعوزء الذي يحتاج إلى تما 
وهذا لا يخفى على من له ذوق» ومعرفة بنظم الكلام» فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا 
لسانه في فمه إفحاما» ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد. 

هذا ما قاله ابن الأثيرء وهو جيد يدل على ذوق» وفهم» ولكنه لا يخرج عن الحدود 
اللفظية» وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا الكلام» فنقول: لما كان الغرض 
تهجين قولهم» وتفنيد قسمتهم» والتشنيع عليهاء اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين» والتشنيع› 
کأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم» وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من 
مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. انتهى . باختصار من الدرويش . 

الإعراب : اام : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ. (الفاء): حرف استئناف» وقيل : 
عاطفة على كلام محذوف» انظر الشرح لتقدير هذا المحذوف. (رأيتم): فعل» وفاعل. 
#ألت: مفعوله الأول. (العزى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (مناة): معطوف أيضاً على ما قبله. «ألَالَة4: صفة (مناة). #آلأى4: صفة 
(العزى) وانظر الشرح» والمفعول الثاني محذوف. قدره الجلال» كما يلي : ألهذه الأصنام قدرة 
على شيء» فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. وقيل: إن الثاني هو المذكور بقوله: 
لالم الذكر له الأقّ. «أنك: (الهمزة): حرق استفهام إنكاري توبيخي. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ألدكر: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة على 
اعتبار المفعول الثاني محذوفاًء أو هي في محل نصب مفعوله الثاني كما رأيت» والتي بعدها 
معطوفة عليها . ونك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. [إا4: حرف جواب» وجزاء مهمل» لا عمل له» #فسةً4: خبر 
المبتدأ. لإضيرئ: صفة فة والجملة الاسمية مستأنفة . 

تنبيه : فإن قيل : ما فائدة الفاء في قوله: لايم وقد وردت في مواضع بغير فاء» كقوله 
تعالى : «إفل اَم ما دعو يِن ذَُنِ...& إلخ رقم ]٤4[‏ من سورة (الأحقاف)ء وقوله تعالى: فل 
اريم ش5 إلخ الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة (فاطر)؟ فالجواب: أنه لما تقدم عظمة الله في 
ملكوته» وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته» ويهلك المدائن بشدته وقوته» ولا 


أل الاج شرن ۳ - سال اللآية: ۲۳ Ye‏ 
يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته؛ قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع 
ذلتها» وحقارتها شرکاء لله مع ما تقدم» فقال بالفاء؛ أي: عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله 
الكبرى» ونفاذ أمره في الملا الأعلىء وما تحت الثرى» انظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد 
ما ذهبتم إليه. انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 


کو دوو ر د ر 6 1 و i TA CAT”‏ 
هى | اء وها نشم واباؤ ما أنزل الله بها من سلطن إن يتبعون إلا 
ك A2 e‏ < ر ۶ ى س EX ~A‏ 
تهوی الانقس ولقد جاءَهم يِن م اهدئ #5 


الشرح: إن هى أي: ما هذه الأصنام «وإلة أساه توما أ وءابآوك4 والمعنى: أنكم 
سميتموها آلهة» وليست بآلهة حقيقة» ولا بمعبودة حقيقة . وقيل : المعنى : قلتم لبعضها: عزى» ولا 
ES‏ . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم :]٤١[‏ ما 
I a e O ES‏ 
نولو ِت اا 2 اث Ee‏ رل اله بها من لطن . وانظر شرح اسای چ في 
سورة (الذاريات) رقم [۳۸]. هذا؛ وأسماء جمع : اسم أصله: أسماوء فقل في إعلاله: تحركت 
ا yS‏ 

مین يبون إل یً4 : إلا توهم آن ما هم .عليه حق» تقليداًء أو توهماً باطلاً. وما رى 
اا وها ابه تشتهيه أنفسهم» وتزينه لهم شياطينهم eS‏ 
الغيبة» انظر الالتفات في سورة (الذاريات) رقم .]١١[‏ #إولقد جاشم يِن ريم هذى أي : 
المنزلء والنبي المرسل: أن الحجارة» والأوثان ليست بآلهةء وأن العبادة لا ا إل لله 
الواحد القهار» فتركوا الدليل الواضح إلى الشيء المتوهم؛ الذي لا حقيقة له» وليس له أي 
مستند» وانظر الظن في سورة (الحجرات) رقم ]١١[‏ فإنه جيد. 

الإعراب: إن : حرف نفي . «إهى: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. 
لإ ل#: حرف حصر. انما : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إسسيشموهً : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع. و(ها): مفعوله الأول والثاني محذوف» تقديره: 
آلهة . وقيل بالعكس . أ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل 
المتحركة . اباد : الواو: حرف عطف . (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة نا4 . مآ : نافية . مأل : ماض . 
ا : فاعله. «إماچ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وقیل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه 
له. امن : حرف جر صلة. #وسا ساط : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» 


ااا سات س ١٠ر٠‏ نري 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 
أا أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها . 
لإد: حرف نفي بمعنى: «ما». ايعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
لنوت والىاو قاغلة: إل 5 خرف خضي ال4 :مقعرل بذ والجملة الفعلية مستاقة ١‏ 
محل لها. «إرمًا#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على (الظن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: والذي 
تهواه الأنفس. ولم : انظر الآية رقم .]۱١[‏ «إجاءَهُّم: ماض» والهاء مفعوله. ين َم : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . ادى : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: «ولقدً 
جَاءَهّم... إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» أو هو معترض بين 
المتعاطفات» وقيل: في محل نصب حال من واو الجماعة في يبن وهو ضعيف . 


کک 2 oS SS‏ 
لاکن ما می €9 مل اجره وآلارل © 


الشرح: آم للإنكن... إلخ: معناه: أيظن الإنسان الكافر أن ينال ما يتمنى من شفاعة 
ااا و ا ج و اهو و ها و ن فرق وال ن کل ن ق 
خيراً يخضصل له فال تعالى: ور اة لأر آي إن الأمر كله هه مالك الدنياء والأخرة 
والمتصرف فيهماء يعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء لا راد لعطائه» ولا معطي لما منعه. هذا؛ 
والمراد بالأولى : الحياة الدنيا الحاضرة؛ التي يحياها الإنسانء وهو حي» والمراد بالآخرة: 
الحياة التي تكون بعد الموت» وما فيها من عذاب» أو نعيم» وا آلأحةً) الحياة الثانية الأبدية ؛ 
التي تكون بعد الموت» ثم البعث والنشور» والحساب والجزاءء وهي في الجنة لمن أمن وعمل 
صالحاًء أو في النار لمن كفر» وعمل سيئاًء ورحم الله من يقول: E‏ 
اعرف بات وکل الاس وة دكت شري جمد اتباب ا الا 

ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
الدار ج ة عدن أن لتك يا رف اة ون اكت هار 
امان تالاش ف رما انظ فك مادا انت متهن 

الإصرايب : أ : حرف بمعنى : «بل» والهمزة» وفيها إنكار» وتوبيخ . لاضن : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم . «ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر . تى : 
فعل ماض» أو فعل مضارع حذفت منه تاء المضارعة» والفاعل على الاعتبارين يعود إلى الإنسان» 


والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير : الذي تمناه» أو الذي 
يتمناه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. 

َه : (الفاء) : حرف استئناف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اة : مبتداً مؤخر . 
الأول : الواو: حرف عطف. (الأولى): معطوف على ما قبله فهو مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ر 3 IT‏ ت مو ر ۳ 
ھوک من مل فی لسوت لا تفن شفعمم س سنا إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
ا r‏ 
س وی ©4 

وکر من ت ما فی السو ته أ ممن يعبدهم هؤلاء» ویر جول شفاعتهم عند الله . 
لا تفن شفع سیا4 ا أن الملائكة مع علو منزلتهم» وكرامتهم على ربهم لا تنفع 
شفاعتهم شيعا ؛ فكيف تقبل شفاعة الأصنام مع حقارتهاء وصغارها؟! لأنها جمادات لا تبصر› 
ولا تسمع» ولا تعقل شيا . إلا من بد أن أذ َم : في الشفاعة « ور 4 آي ا 
رضى الله عنه. وقيل: المعنى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة لمن 
شاء له الشفاعة. هذا والآية هنا مفلها قول تعالى في رة( ر 15 ووا ل م 
لمعه إل من أن له اسمن وريى ل فرلا هذا؛ والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
رو بالعمل الصالح» كما قد نبهت عنه مراراً. وقال في سورة (الأنبياء) رقم [۲۸]: رلا 
شرت للذ لمن ارتضىه . 

هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي بيه في الموقف العظيم» وبعده» وشفاعة المؤمنين ثابتة 
بعد الحساب والجزاء» وإدخالهم الجنة في ذويهم وأصحابهم في الدنيا؛ الذين دخلوا النار لشؤم 
معاصيهم» وسوء أعمالهم. هذا؛ والشفاعة معناها: التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه 
التوسل يسمى : الشفيع» والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص»› 
وأما في الدنياء فتكون حسنة» وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» 
و دفع بها عنه شر آو جلب إليه خير» وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في 
آمر جائز» لا في حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق الناس» Ss‏ 


والدستور في ذلك قول ا و (النساء ء) رقم []: ومن شفع سَقَعَةً حستة 0ک 


ا دوق ای وا ی ر کا رو 


O E 
تنبیه : «کم» اسم كناية یکنی به عن الکثير» والقلیل» يعبر به عن کل معدود کثیراً کان» او‎ 
قلیلاًء وسواء فى ذلك : المكدكرة والمؤنث› فیجریى فى ذلك مجری کل»› وأي» ومن › وما فت‎ 


٢‏ وجي :۷ ل ب اتن 


أن كل واحد منها يقع على التثنيةء والجمع» وكثيراً ما يعود الضمير عليه مفرداً نظراً للفظه» 
وكثيراً ما يعود عليه الضمير نظراً لمعناه مذكراًء أو مؤنثاًء مفرداًء أو مثنىٌ» أو مجموعاًء مثل 
الألفاظ: كل» وأي» ومن» وما. و«كم» تكون خبرية» واستفهامية» انظر أوجه الاتفاق» 
والافتراق بينهما في کتابنا : «فتح القريب المجيب» موجز الكلام على «كم) والله ولي التوفيق . 

الإعراب : رر : (الواو): حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً. #إشن#: حرف جر صلة. مڭ : تمييز منصوب› Si‏ 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نی أل سمو ت6 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «نلكٍ#. «لا#: نافية. #لإنتّى): مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «إشفعم4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إسًَا): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إلا4: حرف حصر. امن بعّد: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
مستثنىّ من عموم الأحوال. أن ياددّ4: مضارع منصوب ب: «أن»» والمصدر المؤول منهما في 
محل جر بإضافة بعد إليه. اسّةً#: فاعله. #المن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ا : مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (من) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: للذي» أو لشخص يشاء الإذن له» ويرضاه له أيضاً. اورضىي: 
الواو: حرف عطف. (يرضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (اله) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


م ر > ر ر e <i‏ ر و ے2 
[ إن النين 9 وون اة Re‏ الیک مةه الان 4O‏ 


الشرح: إن لني لا يُوَْنَ بالآخرة4 يعني : الكفار الذين أنكروا البعث» والحساب» 
والجزاء. «لسسّة اللهك َيه آلأيّ# أي : بتسمية الأنشى» حيث قالوا : إنهم بنات الله وهم بنو 
مليح» وكانوا يعبدون الملائكة» قال تعالى في سورة (الصافات) رقم ]٠٠١[‏ موبخاًء ومؤنباً لهم : 
وام حفتا ألمَكهكة إتَسًا وهم هدوت وانظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [۳۹]. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة» مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره زعماً منهم أنه يحشر 
علیه؟! جیب بآنهم ماکانوا يجزمون» بل کانوا يقولون: لا حشر»ء ثم يقولون: وإن كان؛ فلنا 
شفعاء. بدلیل آنه تعالی حکی عنھم: وما اظن اَلسَامَة قَبِمَة وکین جعت إل ر إن لي عند 
سى رقم ]٠١[‏ من سورة (فصلت)ء وحكاه الله عنهم بقوله: وما أن َة فَايمَةٌ وكين 
E‏ ن رر الک رایغا کارا ا ومون 


الاب ا ۳ سیا ا الآیة: ۲۸ ۳۹ 
انلغش ٥۳‏ - سان د:۲ لا 


بالآخرة على الوجه الذي بينه الرسلء فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ بل بما يزعمونه آخرة. انتهى. 
جهن 

هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة» لا 
یأکلون» ولا یشربون» لا یبولون» ولا یتغوطون» ولا ینامون» ولا یموتون» لا یعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» لا يوصفون بذكورة ولا 
بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق» ومَنْ وصفهم بأنوثة؛ كفر» وهم كثيرون» لا بعلم عددهم 
إلا الله تعالى؛ حيث قال تعالى في سورة (المدثر) رقم :]۳١[‏ ارتا بعلي جود ريك إل ھر يقومون 
بأعمال مختلفة» کل فيما وكل إليه من أعمال» رؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» ونكير» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار» عليهم 
آلف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. إلا : نافية . يود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. اة : متعلقان بما قبلهما. 
ف مون : (اللام): هي المزحلقة. (يسمون): مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (۵). الیگ : مفعول به. طس ی ی وهو مضاف» ولاک4 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن ...که إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


E E‏ ت 


الشرح: رما هم بد أي: بما قالوه: ر ارڳ آي : إنهم لم 
يشاهدوا خلق الله الملائكة» ولم يسمعوا ما قالو. من رسول الله کی ا يروه في کتاب يعتد 
به» بل هو كذب» وزور» إن بشن إل ن4 a‏ تعالی في سورة 
(الزخحرف) رقم ۲۰1:: تا لھم پیک ین ع إن هم إلا ے الي 
اڳ آي : لا يجدي شيا و يقوم مقام الخن اند و ا الصحيح: أن رسول 
الله ية قال: «إياكم والظىٌء فان الق أكذبْ الْحَرِيث› . هذا؛ وأصل الظن: إدراك الطرف 
الراجح» ولكن ظنهم إدراك الطرف المرجوح» بل الظن الباطلء وانظر شرح اليه في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الجاثية) . 

اقوعراب : وراه : (الواو): حرف عطف. وقيل: واو الحال. (ما): نافية. جم 
E Cs‏ 


0 و 2 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إن : حرف نفي . فيو : مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. إلا : حرف حصر. اظن : مفعول به والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها . رد : (الواو): واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل . «أطَنً4: اسم (إن). الاي : 
نافية. يعن : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الظن› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية في محل نصب حال من اّ4 
والرابط : الواو» وإعادة اّ4 بلفظه . طمن أن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ىي : 
مفعول به» وله صفة محذوفةء التقدير: شيئاً نافعاًء ومثله قول العباس بن مرداس السلمي» وهو 
الشاهد رقم ]٠١٦١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


» 0 ۰ 4 ەر ا 2 0 2 a‏ 2 
E EEE EERE‏ فلم اعط شيئاء ولم آأمنع 


فاعم ڪن ن کول عن َد نا ول برد 


الشرح: امش عن بن ول عن ردا آي: أعْرَضَ عن القرآن» والإيمان بمحمد يية. ومن 
كان كذلك فأعرض أنت يا محمد عنه» فإن من تولى عن الله» وأعرض عن ذكره» وانهمك في 
الدنیا» بحیث کانت منتهی همه» ومبلغ علمه لا تزیده ا إلا عناداًء وإصراراً على الباطل . 
وهذا قبل الأمر بالجهادء وقبل الهجرة. طول برد إلا ألْحَيةَ اليا أي : إن همته مقصورة على 
الدنيا» وجمع حطامها الفاني» أما الآخرة؛ ا لأنه لا يعتقد بهاء ولا يعمل 
لها. وانظر شرح رل في الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (الطور). 

الإصراب : «إاعَرض ‏ : (الفاء): حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أعرض): 
فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». عن بّن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . تر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ئن 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إعن درتاه : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف»› 
والجملة الفعلية : #إاقَرش... إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. إو : 
(الواو): واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «إ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
والفاعل يعود إلى #إتّن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (مَنْ)ء والرابط : الواوء 
والضمير. #إلً»: حرف حصر. أَلْسياة4: مفعول به. اي4 : صفة لو4 منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


الشرح: ذلك ماهر نىن يأر أي: ذلك نهاية علمهم» وقلة عقولهم أن آثروا الدنيا على 
الآخرةء فيكون كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم [۷]: يعمو ظهرا من ليوو الذنا وهي عن 
اة هر لود . وقيل: معناه: أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم: أن الملائكة بنات الله 
وأنهم يشفعون لهم» فاعتمدوا على ذلك» وأعرضوا عن القرآنء والإيمان. إن ربك هو ألم ين 
سل ن سيلو آي : حاد عن دينه» وخالف أوامره» ونواهيه. وهو آَل بسن أَهنَدَى أي: هو 
الخالق لجميع المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من 
يشاء» وذلك کله عن قدرته وإرادته وعلمه وحکمتهء فلا تتعب نفسك يا محمد في دعوتهم؛ إذ ما 
عليك إلا البلاغ؛ وقد بلغت الرسالةء وأديت الأمانة. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله كلا: «الدَنْيًا دار مَنْ لا 
دار له وَمَالُ مَنْ لا مال لَه ولها يَجْمَعٌ مَنْ لا عَقَلَ لَه . رواه الشيخانء والإمام أحمد. وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا». هذا؛ ومثل هذه الأية رقم 
[۷] من سورة (القلم). 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. #إمبلغهر#: خبر المبتداء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ن يأر : جار ومجرور متعلقان ب: (مَبْلَع)؛ لأنه 
مصدر» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. «إً4: حرف مشبه بالفعل . اريك #: اسم إن 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. طهر ع : 
مبتدأً» وخبر» والجملة في محل رفع خبر «اإدً» والجملة الاسمية: اإن...) إلخ لا محل لها؛ 
لأنها تعليلية. #إبتن»: جار ومجرور متعلقان ب: «أعّ» فهو بمعنى عالم» وليس على بابهه 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. طصَلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو 
العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها . إن سبلو : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. فإوهرً#: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. ر4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل اعد المستترء والرابط : الواو» والضمير. وإن عطفتها على ما قبلها؛ فهي في محل رفع 
مثلهاء وهو الأقوى. «إبسن4: متعلقان ب: اتر . «أهتدى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. 


ن كرت و 
0 


الشرح: ويه ما فى ألسَسوت وما في الأرض: ملكاًء وخلقاًء وعبيداً. وفيه تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنه أكثر كما هو مشاهد» وفيه إشارة الى ؟ كمال قدرته» وسعة سلطانه. 
ا لیجری الس اسا با ار بعقاب ما عملوا من السوء» أو بمثله» أو بسبب ما عملوا من 
السوء. #إوعرى ال اسا نوأ يالى أي : بالمثوبة الحسنى» وهي الجنة» کک مۇنث: 
«الأحسن» الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث «أحسن» المقابل لامرأة حسناءء و(الحُسْتى) بالضم 
ضد «السوأى» والجمع: E A BN SSL o‏ والله آعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : إريء4: (الواو): حرف استئناف . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. [»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية 
مستانفة» لا محل لها. وما فى ألأرّض»: معطوف على ما قبله عطف مفرد على مفرد» وإن 
ققرت :00 قله موقا فکون لجرى4: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله)» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما دل عليه 
معنى الملك في قوله: ول ما نى ألكَكوّتِ... إلخ. وقيل: متعلقان بما دل عليه اعم وعليه 
فالجملة الاسمية : ول ما فى ألسََوّتٍ معترضة مقررة لما قبلهاء فإن كون الكل مخلوقا لله تعالى 
يقرر علمه بأحوالهم» كانه قیل: فيعلم ضلال من ضل» واهتداء من اهتدی» فيحفظهما؛ 
ليجزي. . . إلخ. هذا؛ واعتبر الزمخشري اللام للصيرورة والعاقبة؛ أي: عاقبة أمرهم جميعاً 
راء ا عا آي جم قلا عن الس 

#أل»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «إأسأ4: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
#إيتا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يجزي)ء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: بعملهم. #وصرى: الواو: حرف عطف . 
(يجزي): معطوف على ما قبله فهو منصوب مثله» والفاعل يعود إلى الله أيضاً. #اأن4: مفعول 
به» وجملة: «إأَحْسأ» صلة الموصول» لا محل لها. «إباسَىّ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(يجزي) وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 


لل اناج شرن ۳ - سوا لو 


الین جتنو کک انر وفوش 


الشرح: ادن تن كير آلإنر والتوجش: هذا نعت للمحسنين؛ أي : کک 


الإثم» وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. #وألفوجش#: الزنى» وقال مقاتل: وك اار4 كل 


رو < رر 


ذنب ختم بالنار» . #والفوجش# كل ذنب فيه الحده وجمع الإثم آثام. هذا؛ الائ اسم من 
آشهاءَ الخمرة» قاله الحسن وعطاء. قال الجوهري : وقد تسمى الخمر إثماء واستدل عليه بقول 


بعض الجاهليين : [الوافر] 
یل یي SS‏ 


وبه فسر في قوله NG ea‏ فل إت حرم ري القوجش ما ظْهَرَ ا 
وا بط آم والبعی بعر الح وان شرا باو ما لر رل پو سلطتا وآن فووا عل آل ما لا عمو 
فيكون في ذلك إلقام حجر في فم كل من يقول: لم تذكر مادة حرم في تحريم الخمر. 

للا أ أي: إلا ما قل» وصغر من الذنوب. وقيل: هي مقاربة المعصيةء من قولك: 
ألممت بكذا: إذا قاربته من غير مواقعة. ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة» ثم يتوب» أو 

يقع الوقعة» ثم بنتهي. وهو قول أبي هريرة» ومجاهد» والحسن. E‏ ن¿ عباس 
e E‏ وقال أبو صالح: سثلتٌ عن قول الله عز وجل: إلا أ فقلت: 

هو الرجل يلم بالذنب» ثم لا يعاوده» فذكرت ذلك لابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: 
e‏ وعو این امن أا : هو الرجل يلم بذنب» ثم يتوب. فال الم 

تسمع النبي ييو كان يقول؟ : [الرجر] 

إن ق راللَهََُفْيِر ج و و 

آخرجه الترمذي بهذا الإسنادء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والبيت لأمية بن 
أبي الصلت» قاله عند احتضاره» وتمثل به النبي ييه تمثلاء وهذا هو الشاهد رقم ]٤٤٦[‏ من 
کتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ واللمم: صغار الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة» 
ونحو ذلك مما هو دون الزنى. وهو قول ابن مسعود» وآبي a La‏ 
والرواية الأخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - فقد قال ابن عباس: ما رأيت شيئا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بي قال: «إِن الله - عز وجل - كتبَ على ابن آَم حَظهُ 
مِنَ انى أدرك دَلِكَّ لا مَحَالة» فزنى العينين النظرٌ وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي»› 
E E O a‏ 


E‏ ۳ - سان الآية: ٣۲‏ لل الاج شرن 


ولمسلم» قال: «كَيِبَ على ابن آدم نصيبه مِنَّ الرّنى» مدر ذلك لا محالة» العينان زناهما 
النظرٌء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلامء واليدٌ زٍناها البطشٌء والرّجلٌ زناها 
الخُطاء والقلبُ يَهرّى» ويتمتّى» ويصدق ذلك الفرج» أو يذب . وقيل: اللمم على وجهين : 
أحدهما: آنه کل ذنب لم یذکر الله تعالی عليه حدا في الدنياء ولا عذابا في الآخرةء فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس» وصوم رمضان» ما لم يبلغ الكبائرء والفواحش» قال تعالى: إن 
سكت يذهب ألسَيَاتِ4 رقم ]۱٠١1‏ من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلا 
وقال تعالى في سورة (النساء) الآية رقم :]١[‏ فان نبوا ڪباير ما هون عه تگَيَر نک 
سانكم ونذَلكم مَدحَ كريًا» انظر شرحهما في محالهما. والوجه الثاني: هو الذنب 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه إذا قام بشروط التوبة؛ التي ذكرتها لك مراراً 
وسأعيدها في سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قال العلماء: أكبر الكبائر الشرك بالله» وهو ظاهر لا خفاء فيه لقوله تعالى في سورة 
(لقمان) رقم إت اترك لظ عظيمّ4. ويليه القثل بخير حق» فأما ما سواهما من 
الزنى واللواط» وشرب الخمر»ء وشهادة الزورء ُ مال اليتيم بغير حق» والسحر وقذف 
المحصنات الغافلات» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل الرباء وغير ذلك من 
الكبائر التي ورد بها النص» فلها تفاصيل» وأحكام تعرف بها مراتبها» ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوالء والمفاسد المترتبة عليهاء فعلى هذا يقال في كل واحدة منها ھی من اکير الکبائر 
بالنسبة إلى ما دونها» وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه سئل عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أآقرب» وفي رواية إلى سبعمئة أقرب. 

وقد عرف ابن الصلاح الكبيرة في فتاويه : الكبيرة: كل ذنب كبر» وعظم بحيث يصح معه: 
أنه أطلق عليه الكيرةة ويزضف بكونه عظيما عل الاطلاق قدا جد الكصرة وها 
أمازافة هان الد وه :الا عاد علا الات لار ق ها ف اكات أو اة 
ومنها: ما وصف فاعلها بالفسق» أو يضاف إليها اللعن كلعن الله مَن ا ونحو 
ذلك والله أعلم. 

هذا؛ واللمم: طرف من الجنون» ورجل ملموم؛ أي: به لَّمَّم. ويقال أيضاً: أصابت فلاتاً 
لمةٌ من الجن» وهي المسء والشيء القليلء قال ابن مقبل: [الكامل] 
N‏ ا ا ان 

هذا؛ واللمم: القليل من: ألمّ بالمكان: إذا قل فيه لبثه» قال الشاعر: 1 [الطويل] 
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اناخ اشر - سىۋالى ‏ الية: ٣۲‏ 9 
وقال جرير من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك: [الوافر] 


فريشي منكم وراي مَعْكمْ ون كاتف ري ارم يماما 

إن رك وسم ألمعْفررّ4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لمن فعل ذلك لمن تاب» 
وأناب. وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: لا كبيرة في الإسلام؛ أي: لا كبيرة 
مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. والمعنى: أن الكبيرة تمحى بالاستغفارء والتوبة» 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. وقيل في حد الإصرار: E‏ 
يشعر بقلة مبالاته بذنبه. وخذ ما يلي . 


ٍ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله ج قال: ياك ومُحَفُراتِ 
الذنوب» إنهُنّ جْدَمِعْنَ عَلَّى الرجل حتی بُهْلِحْتة» وان رسو الله ية ضربَ له مثلاً > مل قوم 
نزلوا أرضَ فلاو ف او فجعَلَ الرجل بنطلقّء فيجيء بالعود» والرجل يجيءُ 
بالعود؛ حتی جمعوا سواداًء وأّجُجُوا نار وأنضجوا ما قذفوا فيها». رواه الإمام أحمد» 
والطبراني» والبيهقي. وفي رواية: ن ¿ الشَيْظًانَ قد يوس أن تَعْبَدَ الأضنام في أرضٍ العرب» 
ونه سَيَرْصّى منكمْ بدونِ ذلك بالمحقّرات» وهي الموبقاتٌ يَوْمّ القيامة». وعن عائشة - رضي 
الله عنها -: أن رسول الله كيه قال: «يا عائشة! إياك ومحقرات الذنوب. فإن لها من الله طالبا». 
رواه النسائي» وابن ماجه» وانظر آخر سورة (الزلزلة). ٤‏ 
هو عَم بك أي: أعلم بأحوالكم منكم. د أنتاًك يى الأرضٍ أي: حين أنشأ أباكم 
آدم من الآرض› ا ذریته من صابه آمثال الذر» ثم قسمهم فريقين : : فريق في الجنة» 
وفريق في السعير. واد أشر جنه فى بطون ایک أي: وقت كنتم في بطون آمهاتكم؛ حيث 
كتب الملك الموكل بكل واحد منكم رزقه» وأجله» وعمله» وشقي› أو سعيد. هذا؛ وة 
جمع : جنين» وهو الولد ما دام في بطن أمه» سمي جنينا؛ لاجتنانه» واستتاره» قال عمرو بن 
كلثوم التغلبي من معلقته رقم [۱۷]: [الوافر] 
ERE TERETE, ETT aT ary,‏ 
0 کا اشک 4: فلا تشنوا عليها بصلاح العمل» وزيادة الخير» فإنه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع. وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعةء وإلى ما هي صائرة» 
ون یکر | اشک: فلا تبرئوها من الآثام» ولا تمدحوها بحسن الأعمال» e‏ الله اليهود 
الذين كانوا يزكون أنفسهم» ورد عليهم بقوله: ألم تَر إلّ لن رک اقم بن آله یری من با 


ولا بظلمون یلا4 الآية رقم ]144 من سوره ة (النساء)» فقد نزلت الية الكريمة ئ ناس کانوا 
يعملون أعمالاً حسنةء ثم يقولون: صلاتناء وصيامناء وحجنا. وهذا النهي إذا كان على سبيل 


1k‏ ۳ - الین الآیة: ۲۲ للا لتاب شرن 
الإإعجاب» أو الرياءء لا على سبيل الاعتراف بالنعمةء فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعةء 
والفخدت بها شر فال تعالى مخاطا فيه وروما نة رك فت من سورة (الفتخ): 

هر أ بسن أ4 آي : أخلص النية في العمل» وخاف عقاب الله» وعمل لنجاته يوم القيامة 
من الحساب الشديد» والعذاب الأليم . وعِلم الله بمن اتقى قديم أزلي قبل أن يخرجنا من صلب 
آدم» على نبينا» وعليه آلف صلاة» ولف سلام. هذا؛ وكما نهى الله أن يمدح العبد نفسه؛ نهاه أن 
يمدح غيره» ولا سيما إذا كان تزلفاء وتقرباء ورياءًء وخداعاء فقد روي عن همام بن الحارث 
قال : جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه -» فأثنى عليه بوجهه» قال: فجعل المقداد بن 
السود - رضي الله عنه - يحثو في وجهه التراب» ويقول: أمرنا رسول الله ية إذا لقينا المداحين أن 
نحثو في وجوههم التراب. أخرجه مسلم» وأبو داود» وأحمد. وكذلك نهى النبي ب أن يمدح 
الرجل الرجل في غيبته» فعن أبي بكر - رضي الله عنه -» قال: مدح رجل رجلا عند النبي لاف 
فقال رسول الله اة ويلك قَطْعْتَ عنقَ صاحبك ۔ مراراً - إذا کان أحدكم مادحاً صاحبّه لا محالةً؛ 
فليقل: أحسِبٌ فلاناًء والله حسيبةء ولا أزي على الله أحد اا ا 
دَلِكَ» . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وآحمد» وابن ماجه 

خاتمة: جاء في أسباب النزول للسيوطي ما يلي : روى ابن لَهيعة عن الحارث بن يزيد» عن 
نابت ين الجارت الاهاري الصجابي رضي اله عته ت قال كانت البهود : ا 
صبي صغير: هذا صِدّيق» شقيّ» أو سعيد» فأنزل الله عز وجل عند ذلك قوله: هو آعم بک إذ 
ناك ّى الأرّض... إلخ . ونحوه عن عائشة - رضي الله عنها - وانظر شرح (أمهاتكم) في الآية 
رقم [۲] من سورة (المجادلة) إن شاء الله . 

الإصراب : ان4 : بدل من سابقه» أو عطف بيان» أو هو نعت له» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أعني الذين» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هم الذين. وهذان الوجهان على القطع . تود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ك4 : 
مفعول به» وهو مضاف› والإثم مضاف إليه. راجش : الواو: حرف عطف . (الفواحش): 
معطوف على ما قبله. إلا : حرف حصر. آم4 : منصوب على الاستثناء المنقطع» 
بمعنى : لكن اللمم. وقال الزمخشري: ولا ا ر سم من أن یکون استثناءً 
منقطعاًء أو صفة كقوله تعالى : اؤ كن في فا2 إل س الاية رقم [۲۲] من سورة (الأنبياء)» 
وعليه يكون الإعراب كما يلي: إلا : ا ی ا ا 
العارية» لكونه على صورة الحرف» ولإلا# مضاف ول ا مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إلا التي على صورة الحرف. 


۷ OTT SE A E oF ناناخ شرن‎ 


[إ4: حرف مشبه بالفعل. ريك : اسم إ4 منصوب» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ويم : خبر «[إن» وهو 
مضاف» و األَمَعْفرَ مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهء التقدير: واسعة مخفرته»› 
والجملة الاسمية : #إدً...) إلخ تعليل لاستثناء اللمم لا محل لها. هر4 : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. عد : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لب4 : جار ومجرور متعلقان ب: «َدٌ4» وهو بمعنى: عالم ففاعله مستتر فيه» تقديره: 
«هو». إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: «إأ 
أيضاً . اتاد : ماض» والفاعل يعود إلى «إريكَ» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إإذ4 إليها . يرك ألأرّض4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير : مخرجين من الأرض. #رإذ# : (الواو): حرف عطف. (إذ): 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: ار َه في محل جر بإضافة (إذ) إليها. جف 
ونه : متعلقان بمحذوف صفة اة ٠4‏ و#إشون# مضاف» ولط ایک4 ٠‏ مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة . 

لنا: (الفاء): هي الفصيحة كما رأيت في الآية رقم [۲۹]. (لا): ناهية» نراي : 

مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
Nab‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
اشک : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. طهر ار : مبتدأً» وخبر» والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. #بن#: جار ومجرور متعلقان ب اا وفاعله مستتر 
فيه . ايح : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو 
الاك والەفغ رل دوف فاضا والحيلة اة حك الموضرل :ا سل لو الاي 
بالذي اتقاه. 
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الشرح: أت الى برل : قال مجاهدء رابن زید ومقاتل: نزلت الاآية في الوليد بن 
المغيرة» وکان قد اتبع رسول الله َيه على دینه» فعیره ب بعض المشركين»› وقال : : لِم ترکت دين 
الأشياخ؛ وضللتهم» وزعمت: أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله» فضمن له إن هو 
أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما 
كان ضمن له» ثم بخل» ومنعه» فأنزل الله هذه الآية. وهذه الرواية ذكرها السيوطي من غير 


Yo YY :‏ اتناج شرن 
تعيين للذي أسلم» وقال مقاتل: كان الوليد قد مدح القرآنء ثم أمسك عنهء فأنزل الله : #إوأعطى 
تيلا أي: من الخير بلسانه كىئ أي: قطع ذلك» وأمسك عنه. وهذا الذي أعتمده كما 
N GN EE NORE‏ اتی مجلس 
قومه من بني مخزوم› فقال : والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماًء ما هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن» وإن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمخدق» وإنه 
تخر وها جلى عل هدا ودف الوط زوا ف انات الل اع ووک 
الزمخشري› والقرطبي : انها نزلت في عثمان بن عفان - رضي الله عنه - کان يتصدق› وينفق في 
الخير» فقال له أخوه مِنَ الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى 
O E NT‏ وخطايا» وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو 
عفوه! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه» وأشهد 
عليه» اڭ عن بعض ما كان يصنع من الصدقة» فانزل الله تعالی الآيتين› فعاد عثمان إلى 
أحسن ذلك وأجمله. فهذه الرواية باد عليها الضعف . 

هذا؛ ومعنی (أرأيت) آاخیري» ومعنی تول : عرض عن الإيمان بعد أن شارفه» وقاربه» 
ومعنی (اکدی) : قطع » ومنع› اض فن الک تقال لمن خف قر ثم بلغ إلى حجر» لا 
يتهياً له فيه حفر: قد أكدى» ثم استعملته العرب لمن أعطى» ولم تش ون صلب ا ول 
يبلغ آخره» قال الحطيئة : [الطويل] 
فأغظى فيلا ثم أفُدَى عطاء ومَنْ يَبْذلِ المعروف في الناس يُحْمَلٍِ 

قال الكسائي» وغيره: أكَدَى الحافر» وأجْبَل: إذا بلغ في حفره کدی او جلا فلا مك 
أن يحفر. قال الزمخشري: ثم استعيرء فقيل: أَجْبَل الشاعر: إذا أفحم. «إأينده عر أل 
أي: أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟! لهو رئ أي: يعلم ما غاب عنه 
من أمر الآخرة» وما یکون من أمره؛ حتى يضمن حمل العذاب عن غيره. وفي الكلام أاستعارة 
تصريحية؛ لأنه استعير الإعراض» والإدبار لعدم الدخول في الإيمان» وهو في الأصل يكون في 
الأجسام. وأيضاً يوجد استعارة بقوله: (أكدى). 

الإعراب : اب4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف . وقيل : 
ET‏ تول : e‏ 
مستتر تقدیره: يعود د اى الذي» وهو العائده e‏ تولی عن 
(أعطی) : ماض» وفاعله يعود إلى ادىچ . تيلاي : مفعول به» وقيل: صفة مفعول مطلق 


الالسناخ شرن ۳ - الین الآیات: ٤١۳١‏ 0 
محذوف» وعليه فقد حذف المفعولانء وعلى الأول حذف المفعول الأول فقط . والجملة 
الف معط عل ما قا لا مل ها مها وماد 2 ور ي مغطرة ابا عل ها لها 
لا محل لها مثلها . دة : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (عنده): ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «علر: مبتداً مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به به ثان ل: (رأيت)» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء 
وإولدٌ4 مضاف» وال مضاف إليه. «إهرً4: (الفاء): حرف عطف. (هو): مبتداً. 
رئ : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى ما قبلهء 
والمفعول به محذوف» التقدير: يرى أن غيره يتحمل عنه عذاب الأخرة. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مثلهاء قال أبو البقاء: (فهو يرى) جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل: «أعِنْدَه لم 
الغيب فيّرى» ولو جاء على ذلك لكان نصبا في جواب الاستفهام . قال الجمل: ولا ضرورة إلى 
دعوى وضع هذه الجملة موضع الفعلية» بل هي معطوفة على قوله: «إأعندة ع الب فهي 
داخلة في خبر الاستفهام» وتكون استفهامية خرجت مخرج الإنكار. قاله السفاقسي . انتهى 


4 ۶ رر د 


ام لم يا بنا ف صحف موی ( وإترهیم أ e‏ 
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الشرح: ام م با : : يخبر. بنا فى صحف موسّى أي : أسفار التوراة. رهيم ‰ أي : 
ویخبر بما في صحف إبرا هيم بدليل قوله تعالى في سورة (الأعلى) : لوصف إ رهم وسوی . ری 
رن أي : کمل» وتمم ما آمر به. وقیل: عمل بما أمر به» وبلغ رسالات ربه إلى خلقه» ویشهد له 
قوله تعالى في سورة (البقرة): از آل إبرهعر د يكبت كاه َل إن جاك بلاس إماما رقم 
[1 انظر شرحها هناك فإنه جيد يسرك ويثلج صدرك . فقام بجميع الأوامرء وترك جميع 
النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق ی بهذا أن یکون إماماًء یقتدی به قال تعالی 
في سورة (النحل) رقم :]٠١١[‏ نہ اوا اف ان ع مله E O‏ منکن . 
روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - قال: تلا رسول الله ية هذه الآية «#وإترهير 
ری رف قال : أتدري ما وَّی؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال : «وفٌیٰ عمل یومه بأربع رکعات من 
أول النهار». وعن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه - رضي الله عنهما - عن رسول الله :أنه قال : 
EE EE E‏ 


ر م 


یکن اا ان تور وان تصبخوك» حتى ختم الآية من سورة (الروم) رقم .]٠۷[‏ 


f‏ ۳ - سالب الآیات: > لل ناشين 


أ وقي نالرت فاا ع 
وزرها» لا يحمله عنها أحد» كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [۱۸]: لون بذع متقَة َة إل لها 
مل مه که ور ن5 ف 4 وال : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من 
ضمن للوليد بن المغيرة: أنه يحمل عنه الإئم» وانظر شرح الآية في سورة (فاطر). 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» 
ويأخذون الولي بالولي في القتل»ء والجراحةء فيقتل الرجل بأبيه» وابنه وأخيه» وعمه وخالهى 
وابن عمه» وقریبه» وزوجته» وزوجها وعبده» حتی کان إبراهیم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام - فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله تعالی : ا ر زره وزد ى4 . 

أن ايس لاسن إلا ما سَ4 أي: إلا ما عملء وهذا في صحف إبراهيم» وموسى آيضاً. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى في سورة 
(الطور) رقم :]۲١[‏ ويي اموا وأينيم درم بإيسي أا ب درج فأدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء. وقيل: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى» فأما هذه الأمة؛ فلها ما سعواء وما سعى 
لهم غيرهم» لما رزوي عن ابن عباس - رضي اله عتهما د أن امرأة رفعت ضيبا لها ففالت: يا 
e‏ حج؟ قال: «نعم» ولك اجر . أخرجه مسلم. و انر خاد قان لر سول اله 
آم و أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعمْ». وعن عائشة - رضي الله عنها - 
E O EG‏ ا ا 
لها أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال: «نعم». أخرجاه في الصحيحين . 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ دليل لمذهب الشافعي» ومالك» وأحمده 
وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه» وإن كان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام» بل يقع تطوعاً. وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا يصح حجه» وإنما يكون ذلك 
تمريناً للعبادة. وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت» تنفع الميت ويصله 
ثوابهاء وهو إجماع العلماء» وكذلك أجمعوا على وصول الدعاءء وقضاء الدين للنصوص 
الواردة في ذلك» e e e SC‏ 
الأصح عند الشافعي . 

واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة 
فيه» والمشهور من مذهب الشافعي : أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابه: 
يصله ثوابهاء وبه قال الإمام أحمد» وأرجو من الله أن يصله ثوابهاء وأما الصلوات وسائر 
التطوعات؛ فلا يصله عند الشافعي» والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع . والله أعلم. 
انتھی . خازن. 
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هذا؛ وقال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
تيمية: من اعتقد: أا ا ي اا بج فقد خرق الإجماع» وذلك من وجوه كثيرة» 
وسردها الجمل واحدا وعشرين وجهاء ثم قال في آخرها: : ومن تأمل العلم وجد من انتفاع 
الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى» فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!. 


وان سيد سرف ری او یره اله نالي جرت بوم اا قال تعالى في سورة (التوبة) 
رقم ]1۰°]: اوقل اموا شر سارک ا ا کک و E AIF‏ فیجزیکم عليه آتم الجزاءء إن 
E‏ وهکذا قال هاهنا: ي رَه الج ارد . قال الأخفش: يقال: 
جزیته سعيه» وجزیته بسعیه» لا فرق پینهماء قال الشاعر - وقد جمع بين اللغتين -: [الكامل! 
إن ألجزعلقمةبن سعإٍسعيه لمأجزوببلاء يوم واحل 

هذا فإن قيل: كيف يُرى العمل؟ أجيب بأنه يرى على صورة جميلة إن كان صالحاًء فيريه 
الله أعماله الصالحة؛ ليفرح بهاء EE ROBE E OES‏ 
وبلاءً. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : : حرف عطف بمعنى : «بل» والهمزة . 4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«إيباً: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: لم)» ونائب فاعله مستتر فيه وجوباً تقدیره: 
«(هو». #إبمًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعول ثان له. ي 
صحف : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» و#إصحف# مضاف» و#مرتى# مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
#إوإترّهير 4: الواو: حرف عطف . (إبراهيم) : معطوف على مى مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #ااذی#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة (إبراهيم)ء أو هو بدل منه» أو عطف بيان عليه» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف» تقدیره أعني» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو الذي . رى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى اار4 وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. «أل»: (أن): مخففة 
من الثقيلة› واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير : أنه. (لا): نافية. بر : فعل مضارع . 
ۆز : فاعله» اإرد4: مفعول به» وهو مضاف» ولأ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أنْ) المخففة» واسمها 
المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من (ما)» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» افير اع أا رر اة 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (ما) . 


E‏ - سا یت: ٠٦ ٤۲‏ لل اتناج شرن 

#إرأن#: (الواو): حرف عطف. (أن): مخففة من الثقيلة أيضاًء واسمها ضمير الشأن 
محذوف أيضاً. #أن): فعل ماض ناقص. الإشن): جار ومجرور متعلقان بمحذوق خبر 
أ تقدم على اسمها. إلا4: حرف حصر. 0#ا): مصدرية. «إسى: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الإنسانء ولمًا 
والفعل سى في تأويل مصدر في محل رفع اسم م4 مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت #ما 
موصولا؛ فهي الاسم» والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: إلا الذي سعاه 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» والمصدر المؤول من (أنْ) المخففة» واسمهاء وخبرها 
معطوف على سابقه على جميع الوجوه المعتبرة فيه. إوأدًج: (الواو): حرف عطف. (أنّ): 
حرف مشبه بالفعل. «سَعَيَه4: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. سوى: حرف تسویف» واستقبال. ری : : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هو» يعود إلى «سَعَيَة 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنَ) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
المصدر المؤول السابق. 

هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. وكذا ما بعدهاء فلا يكون مضمون الجمل في 
الصحف على الثاني . «إ4: حرف عطف . «إره4: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» 
ونائب الفاعل يعود ل: (الإنسان) أيضاًء وهو المفعول الأولء والهاء مفعوله الثاني . «ألة4: 
قال أبو البقاء: هو مفعول: رد4٠‏ وليس بمصدر؛ لأنه وصف ب: ألأَرَقّ وذلك من صفة 
المجزي به» لا من صفة الفعل . قال السفاقسي: لا يمنع ذلك من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد 
يوصف بذلك مبالغة. هذا؛ وقال الزمخشري : الجر مفسر للضمير العائد على مصدر الفعل 
(یجزی)» أو هو بدل منه کقوله تعالی: واسروا انحوی لذن ظامواأچە . وهذا الذي أرتضيه» 
وأعتمده» والله الموفق والمعين» وبه أستعين . 


چا بک میک شتی @ الہ خر نک ہلگ © رک شر نت کے 2 
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الشرح: موان إل ريك الس أي : المرجع» والمرد» والمصير»› فیعاقب› ویثیب . وقیل : 
منه ابتداء المنةء ولا وعن ابي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال النبي يه في 
قوله تعالی : وان ٍ ل ريك ألمب قال : «لا فكرة ذ في الوب . عن آنمن - رضي الله عنه قال : 
قال النبي 5ء إا كر لله فانو؛. ومثله ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
«تفكروا في الخَلتق» > ولا تفكروا في الخالقء فإنه لا تحيط به الفكرة ). ومعناه: لا فكرة في 


لل لايخ شرن سال اليات: ٤١‏ ۔ ٤٦‏ 
الرب؛ أي : انتهى الأمر إليه؛ لأنك إذا نظرت إلى سائر الموجودات الممكنة؛ علمت: أنه لا بد 
لها من موجد وإذا علمت: أن موجدها هو الله تعالىء فقد انتهى الأمر إليه» ومن هذا المعنى 
قول النبي بي : «يأتي الشيطان أحدَكُمْ فقول م حل دا من لی کا؟ ی قول ن 
خلقّ ربَكَ؟! فإذا بلغ ذلك فليّستعدٌ بال وَلْينتَوِه أحرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ولقد أحسن من قال : [الطريل] 
ولا تُفكرذ في ذِي العُلاعرّ وهه فإك زى إذْقعلت رحدل 
روك رات قا ت ب ا ا اال ا ا 
وان هو أضحك وای أي: إن الله هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد: 
الضحك والبكاءء ففيه دليل على أن جميع ما يعمله الإنسانء فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى 
الضحك والبكاءء قيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقيل : 
أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب 
الضحك» والحزن يجلب البكاء. فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: جالست النبي يلا 
أكثر من مئة مرة»› وكان أصحابه يتناشدون الشعرَ ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية» وهر 
ساكت» وربما تبسم معهم إذا ضحكواء أخرجه الترمذي. وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما » 

هل كان أصحاب رسول الله ية يضحكون» قال: نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. 
RR OS‏ ا و م و ت ت 
الكافرين» والعاصين بظلمة مخالفته» ومعصيته. وقال بسام بن عبد الله : أضحك أسنانهم» 
وأبکی قلوبهم» وأنشد: [السہط ] 
اللو ن لاء تق وإنماض ا 
يارب بالإٍبعينِ لادموع لها ورب ضاجكيمابەرمق 
وقيل: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك» والبكاء من بين سائر الحيوان. وقد قيل : 
القرد وحده يضحك» ولا يبکي» ون الإبل وحدها تبکي» ولا تضحك. وقال يوسف بن 
الحسين: سئل طاهر المقدسى أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكواء ولا كل من دون العرش 
هذا؛ والبكا بالقصر إسالة الدمع من غير رفع صوت» وبالمد (البكاء) إسالة الدمع مع رفعه. 
قال الخليل رحمه الله تعالى -: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصوت› قال كعب بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه -: [الوافر] 


SE ER E EEE‏ ا خن اكا ولا الول 


ل٤‏ جي سد ١‏ لغشن 


هذا؛ وكما يكون البكاء من الحزن» يكون كذلك من الفرح» فقد بكى الصديق - رضي الله عنه- 
حينما سأل الرسول ية الصحبةء والرفقة في الهجرة. فقال له كيا : «نعم» . قالت عائشة رضي الله 
عنها -: وما كنت أحسب أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر» ورحم الله من قال: [الكامل] 
SPO EEE E‏ ونی فا ورت اجان 
غلب السرور علي حتى إنني منْفرط ماقدسرني أبكاني 
ياعين صارالدمع عندك عاكَةّ ‏ تبكينيِنْفرح ومن أحزان 

وكذلك لما قال الرسول 4 لأبي بن كعب - رضي الله عنه -: إن الله أمرني أن أقراً عليك 
سو و من اَهَل آلکتب. .€ إلخ). بکی من الفرح. وقال: وسماني؟! قال: 
انعم». وفي سفر السعادة قال العلماء: الب لبكاء على عشرة أنواع: بکاء فرح› وبکاء حزن لما 
فات» وبكاء رحمة» وبكاء خوف لما يحصل» وبكاء كذب» كبكاء النائحةء فإنها تبكي بشجو 
غيرهاء وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون» فيبكي مع عدم علمه بالسبب» وبكاء المحبةه 
والشوق» وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله» وبكاء الخور والضعف» وبكاء النفاق» وهو 
أن تدمع العين؛ والقلب قاس . 

وأما التباكي» فهو: تكلف البكاء» وهو نوعان: محمودء ومذموم» فالأول: ما يكون 
لاستجلاب رقة القلب» وهو المراد بقول سيدنا عمر - رضي الله عنه - لما رأى المصطفى ييا 
وأا بكر - رضي الله عنه - بيان في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن 
وجدت بكاء بكيت» وإلا تباكيت؟ ومن ثم لم ينكر عليه النبي ية ذلك . والثاني: ما يكون لأجل 
الرياءء والسمعة. انتهى . السيرة الحلبية. 

فإن قيل : ما الحكمة في قوله : «إواتة حَلَىَ اروب ولم يقل: وأنه هو خلق الزوجين؟ كما 
قال : #وانة هو أضحكچه موان هو أَمَاتَ ويا فالجواب: أن الضحك» والبكاء ربما يتوهم 
أنهما بفعل الإنسان» وكذا الإماتةء والإحياء» وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد» لكن ربما يقول 
به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم : (أنا أخيي وأَميتُ) فأكد ذلك بالفصل» وأما خلق الذكر 
والأنثى من النطفة؛ فلا يتوهم أحد: أنه بفعل أحد من الناس» فلم يؤكد بالفصل . انتهى. جمل 
نقلاً من کرخي . 

ی اسا ت المركة واا وق خن الوه واا 
کما قال تعالی في سورة (الملك) : الى حى اموت ويو . وقيل : أمات الكافر بالكفر» وأحيا 
المؤمن بالإيمانء قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [1۱۲۲]: اوس كان مَيَخًا ية نا...4 
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ا ان ا ج ا و ا ر ا ا 
في سو ٤ f‏ 


لل لابج شرن ۳ - سای الآيات: t0 ٤٦ ٤١‏ 
#. وقيل: أمات في الدنياء وأحيا للبعث. وقيل: أمات الآباءء وأحيا الأبناء. وهذان 
ضعیفان. او عَلیَ لرن انگ اديه آي: من كل حيوان» وهو أيضاً من جملة المتضادات 
التي تتوارد على النطفةء فيخلق بعضها ذكرأً» وبعضها أنثى. وهذا شيء لا يصل إليه 
القلا ولاايغلمون ماهو بقدرة الله الى وغلقة لا قعل الطيبعة :+ وائظر ها ذكرته في 
سورة (الذاريات) رقم [۹]. ين َة إا سى أي: تصب في الرحم» وتراق. يقال: منى 
الرجل» وأمنى» من المني» وسميت منى - موضع بمكة - بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء؛ 
أئ: براق وقيل: تقر قاله أب و عة يقال ميت الشيء إذا قدرته» ومني له آي فدر 
له. قال أبو قلابة الهذلي : [السط] 


س 


ولا تَفُولنْ لِسَّيءسَو ف أفْعَلَة حى لاقي ما يمني لك المانِي 
أي: ما يقدر لك القادر. وفي هذا تنبيه على كمال قدرته جل شأنه؛ لأن النطفة شيء 
وا خا ا ا افا جل راغا ما ولي ا الد كر وا ن وعدا من 
جيب صتعتة) وكمال فدرته. هذا ؟ ولا تس الطباق» بل المقابلة بين حك وأآبكى: 
: أمات» وأحيا» وبين الذكرء والأنثى. وخذ قوله تعالى في سورة (القيامة): «اأحَسَب لسن 

ا بك فة ًن سي ى . 
الإصراب : إرآً4: (الواو): حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. إل ربكَ&: جار 
ویو ا ن ق تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «[ألسن»: اسم (أن) مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. إوأنة: (الواو): حرف عطف. (أنه): حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها 8 ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. #أضحَكَ: 
فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: : «هو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (آن)» والمصدز المؤول مغطوف على سابقه. وابى: الواو: 
حرف عطف . (أبكى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا لا محل 
له» أو اعتبرته توكيداً لاسم (أنَ) على المحل؛ فالجملة: «إأضحك وبك في محل رفع خبر 
(أنَ)» و وان هو أَمَاتَ وَلَسَا» معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتأویله. وان لق 
معطوف أيضاً على ما قبله. «إألرَوََنٍ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لنه مثنی» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاک : بدل من وٍ4 منصوب 
مثله. #وآلانقً: الواو: حرف عطف. (الأآنثى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه 


e ONS‏ < + ك شرن 
o 3‏ - سوا لک الآيات ° نلايج واش 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ين طْنَب4: متعلقان بالفعل حى . إا : ظرف متعلق 
بالفعل َ4 أيضأ مبني على السكون في محل نصب. طَىَ): مضارع مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل يعود إلى مد4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها . 
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«إرأن عله لاء الارن €9 وا مر ای کان 9 ان هر رب انی ٿ) 
وان اهلك مادا آلارک © را نا ی ©4 

الشرح: فاون لد الاه الری ي أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث ¢« والحشر» 


والحساب. هذا؛ وقال الزمخشري: وقال: له لأنها اة علها ف الک ليجازي على 
الإحسان» والإساءة. قال أحمد محشى الكشاف: هذا من فساد ا الذين يسمونه 
مراعاة للصلاح» والحكمة. وأي ف ا يؤدي إلى اعتقاد الإيجاب على رب الأرباب» 
تعالى الله عن ذلك . ومثل هذه القاعدة - التي عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت حكمها - 
لا يكفي فيها كلمة محتملة هي لو كانت ظاهرة؛ لوجب تنزيلها على ما يوفق بينهاء وبين 
القواطع . والذي حملت عليه لفظة: َيه غير هذا المعنى»ء وهو: أن المراد أن أمر النشأة 
الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي» وقول 
المحدثين: على يدي دار الحديث؛ أي: هو الأصل فيه» والسند. والله أعلم. انتهى. هذا؛ 
وقال البيضاوي : المراد: الإحياء بعد الموت وفاء بوعده. 

هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف : الى تأنيث الآحَر» ولا شك: أنه فى الأصل 
ا أن العرب عله عن ااال ف الاخ جوت إلى 
الاستعمال حیث یتقدم ذکر مغایر لا غیر؛ حتی سلبته دلالته على ا بخلاف: آخر 
وآخجرة على وزن: فاعل» وفاعلة» فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت» لم يغير» ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعل» وجمادى الأخرى» إلى ربيع الجر على 
وزن فاعل» وجمادى الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن 
الأفعل» والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم» فعدلوا عنهما إلى الآخرء 
والاخرة» والتزموا ذلك فيهما» وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب - رحمه الله 
تعالی - قد حرره آخر مدته» وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدم 
مغاير في الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. والله أعلم . انظره في حاشية الكشاف 
عند الآية رقم ]۲١[‏ من هذه السورة. 

هذا؛ وفي القاموس E‏ والآخر خلاف الأول» والمؤنثة آخرة» وا ي 
غير» والجمع بالواو والنون» ا والأنثى : أخرى» وأخراة» والجمع ا وف 
المختار ما يشبهه وانظر سورة (الصافات) رقم 1 إن ردت الزيادة. 


ال الاب شرن ۳ - سوڈ این اآیات: ٤۷‏ ۔ ٥١‏ ۳4۷ 

اوا هر اع أي أي: ملك عباده المال» وجعله قنية لهم» مقيماً عندهم» لا يحتاجون 
إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وقال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء» ثم قرأً: 
#إيسط اررق لمن بسا من عبارو ومَد لأ وفي الكشاف: أقنى : أعطى القنيةء وهي المال الذي 
تأثلته» وعزمت أن لا تخرجه من يدك. انتهى . وقال سفيان: أغنى بالقناعةء وأقنى بالرضا. 
والفصل بالضمير للتأكيد على أن المعطي» والمانع هو الله سبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منع. 

وه هو ارت الشركة وهي الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدة 

الحر» وهما الشعريان: العبور» والأخرى : الغميصاء سميت بذلك لأنها أخفى من العبور» 
والمجرة بينهما» وتزعم العرب: أنهما أختا سهيل» ا ا ت ر وا ر 
لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرى مربوب» وليس برب. 
واختلف فيمن كان يعبده» فقال السدي: كانت تعبده جمير» وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده 
أبو كبشة أحد أجداد النبي بيا من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي به ابن 
أبي كبشة» وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم» قال 
الشاعر: [الوافر] 
EE a aS‏ 

وهذا يفيد: أن العرب كانوا يعرفون تسمية الأشهر الميلادية» وهو غير موافق للحقيقة» 
وإنما كانوا لا يعرفون إلا الأشهر القمريةء والتسمية العربية المعروفة الآن. «وأتة آهلك عدا 
لأر : وهم قوم هود» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أهلكوا بريح صرصر» 
وكان لهم عقب» فكانوا عاداً أخرى. وقيل : الأخرى إرم المذكورة في سورة (الفجر)» وقال ابن 
زيد: قيل لها عاداً الأولى؛ لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقال ابن إسحاق: هما 
عادان: فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت الأخرى» فأهلكت بالصيحة. # وما فا 
ّى : ثمود هم قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» أهلكهم الله بالصيحة 
فما أبقى منهم أحداء وقد تقدمت قصة قوم عاد وقوم مود مبسوطة في كثير من السور» مثل 
(الأعراف) وسورة (هود) وسورة (الشعراء) وغير ذلك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الراب : وان : (الواو): حرف عطف. (أَنً): حرف مشبه بالفعل . مويو : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أدً)» تقدم على اسمها. الا : اسم (أنَ) مؤخر 
الخری : صفة اتات منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والمصدر 
الول مى أن واسمها» وخبرها معطوف على ما قبله. ونه هو أعى وقي إعراب هذه الآية 


وبر ص ارچ 


مثل إعراب : لوان هو أضحك واب بلا فارق بینهما . اوا : (الواو): حرف عطف» (أنه) : 


حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. هر : mm‏ 
رب : خبره» وهو مضاف» ولأليْعَرى مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أنً). هذاء؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً ف: لَب هو خبر (أنً) 
اقا ا ا اھا و کا وی ا ا و 
افيد امورل هى ا فلك عاو طرف آنا عن اقل واي هة و 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #إوتمردًأً : الواو: حرف عطف . 
(تمود): معطوف على «عَادًا». وقيل: مفعول به لفعل محذوف» التقدير: وأهلك ثمود. 
إن : (الفاء): حرف عطف. (ما): نافية. إأت4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ريك والمفعول محذوف للفاصلة» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة : آهلك عدا فهي في محل رفع مثلها . 


طم ع تن ل ام کا خم اقم راق @ الیگ اتی @ تقد ١‏ 
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الشرح: لوم ج بن ب4 أي: وأهلك قوم نوح من قبل عادء وثمود بالغرق. ام كال 
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هم أ وأطیّی أي : أظلم وأفسد من قوم عاد» وثمود» وذلك لطول مدة نوح فيهم› حتی کان 
yT‏ ابنه» فينطلق به إلى نوح عليه السلام» فيقول: احذر هذا فإنه كذاب» وإن 
أبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لي مثل ما قلت لك؛ ليموت الكبير على الكفر» وينشاً الصغير 
على وصية أبيه. وقيل: إن الكناية ترجع إلى كل من ذكر من عاد» وثمود» وقوم نوح؛ أي: 
كانوا أكفر من مشركي العرب» وأطغى» فيكون فيه تسلية» وتعزية للنبي بي فكأنه يقول له: 
فاصبر أنت؛ فالعاقبة الحميدة لك . 

#والمؤلفگة أَهَوّى يعني : مدائن قوم لوط - عليه السلام - ائتفكت بهم؛ أي: انقلبت بهم» 
وصار عاليها سافلهاء وذلك: أن جبريل عليه السلام» رفعها إلى السماء» ثم هوى بها. 
٠‏ ما عَنّى# أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال تعالى في سورة (هود): فما جا 

متا جَعَلىا علهًا اھا وأمَطرتا لها جاه من سيل مور رقم [۸۲]» ومثلها في الآية 
e‏ ياي ءال ريك سما أي : فبأي َعَم ربك تشك آيها الإنسان 
المكذب؛ ونعم الله كثيرة ة لا تعد» ولا تحصى. وقيل : أراد بآلائه ما عدّد في هذه السورةء 
وغيرها من النعم» والنقم» وسماها nA ST OE a E Al‏ 
النقمة ففيها من العبر» والمواعظ للمعتبرين» والانتقام من الكافرين للأنبياءء والمؤمنين» وانظر 


رقم [۱۲] من سورة ة (الرحمن). 


ايفين °٢‏ - ساۋالنكي_ ايت: ١ه‏ د 


الإفراب : فوقوم : الواو: حرف عطف. (قوم) معطوف على #عادا و(ثمود) وهو مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: وأهلك قوم» فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلهاء و(قوم) 
مضاف» وفوج# مضاف إليه. ن َ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدر»ء والآولى على 
تأويل الجماعة لمراعاة الفواصل» وإلا فكان مقتضى الظاهر أن يقال: الآول. وبني ل4 على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ. مو4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. کاچ : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. «هٌ4: ضمير منفصل لا 
محل له من الإعراب» أو هو توكيد لواو الجماعة. #أظلّم»: خبر كان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية : ...4 إلخ تعليل لإهلاكهم. (أطغى): معطوف على 
#أظل# منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف . ية : الواو: حرف 
عطف . (المؤتفكة): مفعول به مقدم. «أهْرى#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى ربك تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: آهلك 
عاداء.. إلخ فهي في محل رفع مثلها. «فَسًّا»: الفاء: حرف عطف. (غشاها): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. (وها): مفعول به أول. #: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء عى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية صلة ما4 والمفعولان 
محذوفان» التقدير: الذي غشاها إياه. «يًايً#: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي . . . إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء و(أي) مضاف» ولال : مضاف إليهء ولءال): مضاف» و#اريك4: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


نتمارى چ : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وفاعله مستتر فيه 
تقدیره : «أنث». تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و 


الشرح: وها نزیر. إلخ : قال ابن جریج» ومحمد بن كعب : یرید : أن محمداً ية نذير 
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(الأحقاف). وقال قتادة : يريد القرآن» وأنه ee u‏ هلا؛ و اار4 فی 
قول العرب بمعنى : الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار؛ أي : هذا إنذار لكم. وقيل: متعلقان بمحذوف 


0٠‏ ۳ سو الین الآیات: ٥٦‏ ۔ ۰۸ لالنايج شرن 
حال» وهو ضعيف . رفت الأَرفَة أي : قربت الساعة» ودنت القيامة» وسماها الله آزفة لقرب 
قيامها عنده» كما قال: لم يرون بيدا ل ورن وبا وقيل: سماها : آزفة؛ لدنوها من الناس» 
وقربها منهم؛ ليستعدوا لها؛ لأن كل ما هو آت قريب . قال النابغة الذبياني : [الكامل] 


o 


E E. E 
وهذا هو الشاهد رقم [ من کتابنا: «فتح القريب المجيب»» وکان بعضهم یتمثل»› وقول‎ 
معترفا بتقصيره بطاعة الله تعالى : [الکامل]‎ 
ی و او ن ا‎ 
هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم [۱۸]: «#وأنذِرهُم َم الأرهَةٍ وقال تعالى في أول‎ 
سورة (النحل): أ اهر َه ف َعَيلءً» وقال في أول سورة (الأنبياء): أرب لتاس حابم‎ 
وهم فی عمل مروت . لس لها من دون أله كَثِنَة أي : ليس لها من دون الله من يؤخرهاء أو‎ 
يقدمها. وقيل: كاشفة؛ أي : انكشاف؛ أي : لا يكشف عنهاء ولا يبديها إلا الله تعالى» فالكاشفة‎ 
على هذا اسم بمعنى المصدر» مثل: العاقبةء والعافية» والداهية» والباقية» قال تعالى في سورة‎ 
(الحاقة) : #إفهل ترى لهم َل باقكةٍ #. أو المعنى : ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا اللهء‎ 
لكنه لا يكشفهاء أو المعنى : ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله ؛ إذ لا يطلع عليها أحد سواه. قال تعالى‎ 
. في سورة (الأعراف) رقم [1۱۸۷: فل َا علْمها عند ري لا ليما لونها إل هو‎ 
هذا؛ و#دون# بمعنى: غير» وسوى هناء وأصله من الدنوء وهو القرب» ومنه تدوين‎ 
الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي: تقريب البعض من البعض . ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛‎ 
آي : في الشرف. والسيادة» وعلو المنزلةء ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد.‎ 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى : قدام» قال الشاعر: [الطويل]‎ 


ت و‌ 


ريك الْقَذَى يِن ذوبِهًا وهي دونه إذّا داقهامَن دَاقهَايّتَمطة 

هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان : 
أحدهما: أن یکون المعنی ما تقرب قيمته بخساسته» و 0 
القريب منكم؛ لكونه في الدنيا» والذي هو خير ما کان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن نفعه متأخر 
إلى الآخرة» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
وال سلا فل اد آرت ھی ادت ات هر ع من سورة (البقرة رق 1ه 
وقيل : الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أذْوّن من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن: أفلع . انتهى . عكبري في إعراب الاآية ]1٠[‏ من سورة (البقرة). 


cco 


ال الشاي شرن - سو ليم الآيات: ۳0١ 1۲ 0٩‏ 
الإعراب : «إهدا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداء والهاء a‏ ل 
محل له. «إي: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا e‏ و اندر : جار 
ومجرور متعلقان ب: ز4 أو بمحذوف صفة له لأر : صفة از مجرور مثله» 
a‏ رفت #: فعل ماض»› E‏ 


#: فعل ماض. «ًا#: جار ومجرور 
4: متعلقان E E‏ أو 


6 E متعلقان‎ 


N A, 2 E OT EE‏ ت 
امن هدا لري جو 0 و د ا کہ € و نع سيدو 3© 


واا $ ©4 


الشرح: يِن هَدًا اث يعني : القرآنء وانظر ما ذكرته في سورة (الذاريات) رقم ]۲١[‏ 
ورقم ]۳١[‏ من سورة (الطور). تجو ا E‏ ى 
على رجل فقيرء لا يملك شيئا من عرض الدنيا. هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): انفعا 
نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه» ET‏ 
العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئًاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو 
بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً 
لم عرف سببه. هذا؛ والعجّب»› والتعجب في حق الله تعالى ليس هو كالتعجب من الآدميين؛ 
لأن العجب من الناس محمول على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب» والتعجب في حق الله 
تعالى محمول على تعظيم تلك الحالةء فإن كانت قبيحة يترتب عليها العقاب» وإن كانت حسنة 
يترتبٌُ عليها الثواب. هذا؛ وقد ورد العجب» a‏ 
مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم :]٠١[‏ #وإن َب ب عب قو . وفي بعض الأّحاديث 
الشريفة مثل قول الرسول 4ل لمن أقرى الضيف المجهود: قد عجب اله يِن صنيعكما 
كما رواه مسلم» ی و -» وقوله 4ل «يَعْجَب ربك من 
راعي غنم في راس شَظِيَةٍ للجبلِ يدن بالصلاة» ويّْصلّي». رواه أبو داودء والنسائي عن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه -. هذا؛ وسئل الجنيد - رحمه الله تعالى - عن اية (الصافات) رقم :]١١[‏ 
مول عبت وسرو حيث قرئ بضم التاءء فقال: إن الله لا يعجب من شيء› ولکن وافق 
رسوله» ولما عجب رسوله کټ قال: چون جب عب دوش . 


a oY‏ ی الآیات: ٥۹‏ ۔ ٦٣‏ لالاح لغشن 


هذا؛ والْعُجْب (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن يرى الإنسان نفسه 
رق غلا أو وزغا أو ادا اور لك ةا ك ا قا اة سرا 
وهذا هو الكبر الذي يدخحل صاحبه جهنم وبس المصير! وقد عده الرسول ية من المهلكات 
في الحديث الذي رواه أنس - رضي الله عنه - «وآمًا المهلِکات؛ شح مُطَاعٌء وَهَوى مَُبَمّ 
وَإعَجَاب المَرءِ بنفيو». 

وشحکد» منه سخريةًء واستهزاء ل بكد4: خوفاً من الوعيد» والعقاب الشديد. 
روي: أن النبي بيه ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسماً. وقال أبو هريرة: لما نزلت 
هذه الآية قال أهل الصفة: إنا له وإنا إليه راجعون» ثم بكؤا؛ حتى جرت دموعهم على 
خدودهم» فلما سمع النبي بی بکاءهم؛ بکی معهم» فبکینا لبکائه» فقال رسول الله که : «لا يلج 
النارَ مَنْ بكى من خشية الله» ولا يدخلٌ الجنة مُصِرٌ على مَعصية» ولو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون» فَيَسَْغْفِرون» فيَعْفِرٌ لهم» ويرحمهُمُء إنه هو الغفورٌ الرحيم». رواه البيهقي . 
رقال آر حازم رشن افع رل رل على اللي کف وغد رجحل یكی فال ل من 
هذا؟ قال: هذا فلانء فقال جبريل عليه السلام: «إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء» فإن الله 
تعالى ليطفىئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم . وانظر سورة (الرحمن) رقم »]٤١[‏ وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (الطارق) تجد ما يسرك ويثلج صدرك بعد الإعراب. 

لونم سيدود أي : لاهون معرضون. وقيل: هو الغناء بلغة حمير» يقال: سمد له؛ أي : 
غتی له» فکانوا إذا سمعوا القرآن یتلی غنواء ولعبوا؛ حتى لا يسمعوا. وقیل: سید : 
شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سمد سموداً: إذا رفع رأسه تكبراًء وكل رافع رأسه فهو 
سامد» قال رؤبة بن العجاج يصف إبلاً: [الرجز] 

موا الليْل» خفاف الأؤراذ 
وقال المبرد: #إسيدوك»: خامدون. قال عبد الله بن الرّبير - بكسر الباء - وهذا هو الشاهد 


رقم [۱۸] من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الوافر] 
ا ا ا و ا 
ا ا 


e 


مو ادوا ل بدو 8 : المراد به سجود تلاوة القرآن» وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» رحمھما الله تعالی»› وقد تقدم أول هذه السورة من حديث ابن 
عباس - رضی الله عنهما _: ن النبى ميه سجد فيهاء وسجد معه المسلمون» والمشركون»› 
والجن» والإنس. وقيل : إنما سجد معه المشركون؛ لأنهم سمعوا صوت الشيطان في أثناء قراءة 


لالا چوا سرون این الآیات: ٥٩۹‏ ۔ or ٦۲‏ 


رسول اله ی عند قوله تعالى: اَي أت ولع © وة آشالة النرت وأنه قال: تلك 
الخرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى› کذا TT‏ الله عنه -: ترتجی› 
وفي رواية آبي العالية» وإن شفاعتهن ترتضى» ومثلهن لا ينسى . 

ففرح المشركون» وظنوا: أنه من قول النبي يي انظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم ]٠۲[‏ 
و ]٥١[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك› فلما بلغ الخبر من كان بالحبشة من أصحاب النبي کيا 
رجعوا إلى مكة ظناً منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشد عليهم» وأخذوا في تعذيبهم 
إلى أن كشف الله عنهم البلاءء وذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقيل: المراد: سجود الصلاةء وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يراها من 

ت اجرد اويه قال الإمام مالك د رة اله تفال 2 ET‏ ا 

yT‏ . والأول أصح. وسجود التلاوة يسن للقارئ» 
والسامع» والمستمع. والدليل على ذلك سجود النبي بي فعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما -: أن النبي بيه كان يقرأ القرآن» فيقراً سورةً فيها سجدة» فيسجد» ونسجد معه حتى ما 
يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته في غير وقت صلاة» متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله ل : «إذا قرأ ابن آم السجدةً» فسجد اعتزل الشيطان يبي وبقول: 
يا ويك آم ر ابن آدم بالسجوو» فد فل اة ا بالسحود فأبيت فلي النارُ» رواه مسلم . 

هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة . 
لذا إذا كان القارئ» أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع یمنعه منه یکفیه ان يقول: (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر) ربع 
مرات» وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها ولو بعد أيام» 
وإذا كانت في الصلاة؛ فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. 

الإعراب : «أيْن: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الفاء): حرف استئناف . 
(من هذا): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء مقحمة بينهما. #اليثِ: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعربه صفة. #تعَجَد4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. «إرأنمٌ: (الواو): واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #سيدك#: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين 


of‏ ۳ - سالب الآیات: ٥۹‏ ۔ ٦۲‏ ا۶ا نايج شرن 


في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء 
والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . انوأ : (الفاء): هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم [۲۹]. (اسجدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريقء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو هي جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً منكم ؛ إل : متعلقان بما قبلهما. إوأنيدوأ4: الواو: حرف عطف. (اعبدوا): فعل 
أمر مثل سابقه» ومفعوله محذوف» التقدير : اعبدوا لله دون الحجارة» وما أشبهها من المعبودات 
الباطلة. تأملء وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (النجم) شرحاً وإعراباً» بحمد الله وبتوفيقه. 


® ® 


رالناخ فزن 04_ سوال الآيتان: oo ٣و ١‏ 


از 


سورة (القمر)» وهي مكية في قول الجمهور» وهي خمس وخمسون آية» وثلائمئة واثنتان 
وأربعون كلمة» وألف وأربعمئةء وثلالة وعشرون حرفا . انتهى. خازن» وذكرت لك في أول سورة 
(ق) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله ية يقرأ في 
الأضحى والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم وأصحاب السنن . 


L2 
ص‎ 


۶ وو وه رو لے ب و 
ر 
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الشرح: فرب ألسَامَةٌ4 أي: دنت وقربت مثل أرب آلرَة4 في سورة (النجم) رقم 
[.. أي: فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا» كما روى قتادة عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: خحطب رسول الله يي وقد كادت الشمس تخيب فقال: «ما قي مِنْ 
دنياكُمْ فيا مَصّى إلا مثلٌ ما بقيّ يِن هذا اليوم فيمًا مَصّى». وما نرى من الشمس إلا يسيراً. 
هذا؛ وانظر شرح «ألسَامَدّ4 في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الزخرف). هذا؛ وقال تعالى في أول 
سورة (النحل): أ أَمرّ أله فلا هَتَعجلوةًه» وقال تعالى في أول سورة (الأنبياء) : «إافرب لتاس 


و ر 


جسابهم وهم في علو مُعَرضون#. هذا؛ وقيل: في اقترب زيادة مبالغة في قرب . 

موسق ألَمََر: انشقاق القمر آية من آيات رسول الله ية الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» يدل 
عليه ما روي عن انس - رضي الله عنه ۔: أن أهل مكة سألوا رسول الله بلا أن يريم آي فأراهم 
انشقاق القمرٍ مرتيْنِ. أخرجه البخاري ومسل وزاد الترمذي» فنزلت: #افرت الساعة وق 
ألْتَمَر...& إلخ . ولهما عن ابن مسعود - رضي الله عنه -» قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
ية شقتين» فقال رسول الله 4ي : «اشهدوا». وفي رواية آخرى؛ قال: بينما نحن مع رسول الله 
ية بمنى؛ إذ انفلق القمر فلقتين: فلقة فوق الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله لل: 
«اشهدوا!». وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: قال: انشق القمر على عهد رسول الله كي 
فصار فرقتين» فقالت قريش : سحر محمد أعيننا. فقال بعضهم : لئن كان سحرنا؛ ما يستطيع أن 


يسحر الناس كلهم . أخرجه الترمذي . وزاد غیره: فکانوا ي مون الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد 


رأوّه» فیکذبونهم . 
فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة مع شهادة القرآن المجيد بذلك» 
فإنه أدل دليل» وأقوی مث مثبت له» وإمکانه لا يشك فيه مؤمن؛ وقد أخبر عنه الصادق» فيجب 


الإيمان به» واعتقاد وقوعه. 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلوبهمء ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر 
مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه» ويكوره في آخر أمره» فأما قول بعض الملاحدة: 
لو وقع هذا؛ لنقل متواتراًء واشترك آهل الأرض كلهم فی رز له» ومعرفته» ولم یختص بها 
أهل مكة. فأجاب العلماء عن هذا بأن الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» 
والأبواب مغلقة» وهم مغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر 
ومما هو مشاهد معتاد: أن كسوف القمر وغيره مما يحدث فى السماء بالليل من العجائب»› 
والأنوار الطوالع» والشهب العظام» ووك ا ر رت ب کاو اا ولا 
علم عند غيرهم بذلك» لما ذكرناه من غفلة الناس به» وكان هذا الانشقاق آية عظيمة» حصلت 
في الليل لقوم سألوهاء والتزموا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم لها. انتهى . خازن بتصرف بسيط . 

رين برا ٤اه‏ بعرضوأ : دليل على وجود هذه الآية العظيمة» وقد كان ذلك في زمن رسول 
الله ية . والمعنى: وإن يروا آية تدل على صدق رسول الله لا ومعنى #اععرض أي : : عن 
الإيمان» والتصديق بما جاء به رسول الله بيا . قال ابن عباس - رضي الله عنهما : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله با وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين: نصفاً على أبي 
قبيس» ونصفاً على قعيقعان. فقال رسول الله اة : «إن فعلت؛ تؤمنوا؟). قالوا: نعم» وكانت 
ليلة بدر» فسأل رسول الله َيه ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر فرقتين» ورسول الله ئي ينادي 
المشركين: «يا فلان! يا فلان! اشهدوا!». 


ولوا ب خر ا آي دائم مطرد» وکل شيء دام حاله قیل فيه : : مستمرء وذلك لما 
رأوا تتابع المعجزات» وترادف الآيات»› فقالوا : هذا سحر مستمر. وقيل : مستمر؛ أي : قوي 
محکم شدید بعلوه» یعلو کل سحر. قال البحتري في وصف الذئب : [الطويل] 


واه الوى حى استمر مريره IEEE‏ الروح والعظم والجلد 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (النجم). ول متاه مر من المرارة يقال : 
مر الشيء صار مرا وكذلك مر الشيء. وإنما قالوا ذلك تمنيةً لأنفسهم وتعليلاً. هذا؛ وفي 


ر ا 


قوله تعالی : قرت ا وتأخير٬‏ وبه قال القرطبي - رحمه الله تعالی -. 


ناساخ شرن - سوال الاية: ۳ oV‏ 

الإعراب : إأفَربتٍ4: فعل ماض: والتاء للتأنيث. «ألسَعةً4 : فاعلهء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. لوتَنًّ: الواو: حرف عطف. (انشق القمر): ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرّإن#: الواو: حرف عطف. (إن): 
حرف شرط جازم . يو4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إءايةً: مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . يصوأ : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعلهء ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له أيضا. 

فإوقرلوأ#: الواو: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. 
ويجوز في القواعد النحوية اعتباره منصوباًء ومرفوعاً أيضاًء لكن لم يقرا بالرفع. وهذا على 
القاعدة التي قررها ابن مالك - رحمه الله تعالى - بقوله: [الرجز! 


a 2 ۹ ٍ ° ۰‏ @ ے 8 ا 
والفعل ين بعإٍالجراإنيقترك بالقاأوالواوبتثليثِ قَهِنْ 


0 


وقد قرئ بالأوجه الثلاثة 2 تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۸٤[‏ وران و 
شيڪم ار أو اتقو اسيک به پو ا فَيعَفْر» حيث قرئ (فيغفر) برفعه» ونلصبه» وجزمه. 


وو کو 2 


حر 4 : خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هذا سحر. #مستمر 0 صفة سره والجملة 
اافعا س عه ادن 


ا 2 J‏ و 4> 4# CES‏ 
ورڪو واتبعوا هوه و ڪل انر َر ©4 


الشرح: «اإرّكڪدوأ آي : النبيّ وما عاينوا من قدرة الله . #واتبعرا أهراءَهُة# أي : 
اتبعوا ما تزينه لهم نفوسهم» وتزينه لهم شياطينهم من الباطل» ودفع الحق بعد ظهوره. رتل 


أمَرِ مَسََفَر أي: لكل أمر حقيقة» فما كان منه في الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة 
فسيعرف . وقيل : (كل أمر مستقر) فالخير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر بآهله في النار. 
وقيل: يستقر قول المصدقين» والمكذبين حين يعرفون حقيقته بالثواب» أو العقاب. وقيل: هو 
جواب قولهم : سحر مستمر» يعني : لیس آمره بذاهب كما زعمتم» بل کل آمر من آموره مستقر» 
وإن أمر محمد رسول الله ية سيظهر إلى غاية يتبين فيها: أنه حق. هذا؛ وقرئ بفتح القاف› 
فيكون المعنى: كل أمر ذو مستقر؛ أي: ذو استقرار» أو ذو موضع استقرار»ء أو زمان استقرار. 
هذا؛ وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم [۱۸] من سورة (الجاثية). 


الإراب : رڪ وا4 : (الواو): حرف عطف. (كذبوا): ماض مبني على الفتح لاتصاله 
بواو الجماعة. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وجملة: «واتبعرا...4 إلخ مخطوفة عليهاء > لا محل لها مثلها. «أهوءهرٌ#: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة. ڪل : (الواو): حرف استئناف . (كل): مبتدأء وهو 


ب 


مضاف» ومر 4: مضاف إليه .ا مَستَمَر 4 : خر االعدا: والجملة الأسمية اة مسوقة 


لإقناطهم مما علقوا به آمانیهم الفارغة من عدم استقرار أمره كلا ؛ حيث قالوا: سحر مستمر ببیان 
ثباته» ورسوخه. 


مو 


الشرح: موقد جةهُم4 أي: جاء أهل مكة في القرآن. لين لاس4 أي : أخبار الأمم 
السابقة؛ التي أهلكها بكفرها وسيّى أعمالها. أو المراد: أخبار الآخرة» وما وصف القرآن من 
عذاب الكفار» والعصاة. ما فِه مُرَدَجَر# أي : ما فيه واعظ» وزاجر عن الكفرء وارتكاب 
المعاصي» فهو مصدر ميمي» أو اسم مكان. يقال: زجره» وازدجره» فانزجر» وازدجر» 
وزجرته أنا فانزجر؛ أي: كففته» فكف» كما قال الشاعر: [المتقارب] 
تا ا و ا اا ت اع هرا ا روان 

لجڪ کي آي : القرآن حكمة بالغة عالية» لا خلل فيهاء فيه نهاية الصواب والحق 
والحكمة. فما تعن الد ر#: إذا كذبواء وعصؤاء وأعرضواء كما قال تعالى في الاية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وما تعن اليت والنذر عن َر لا 
دومىونً% . و#الندر4 يجوز أن يکون ن جمع : نذير بمعنى المنذرء أو المنذر منه» أو هو مصدر 
بمعنى الإانذار. 

هذا؛ وجاء يجيء لازماًء ومتعدياًء» فإن كان بمعنى: حضر» وأقبل فهو لازم مثل قوله 
تعالی NIE‏ وألمَسّح ومثلها كثير» وإن كان بمعنى: بلغ» أو وصل فهو متعدء 
كما في هذه الآيةء ومثلها كثيرء أما (النبأً): فهو الخبر وزناً ومعنىّء ويقال: النباً أخص من 
E I E TE E ES‏ 
ذو فائدة» يحصل به علم» آو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذب. كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول لة. هذا؛ 
والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى أعلم» 


و ووو 


فيتعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجر» كما في قوله تعالى: #وسوفک بهم أله يسا 


لل انايج الخشرزن ° - سال الاية: 1 ۳0۹ 


ڪاو صمو رقم ]۱٤41‏ من سورة (المائدة)ء والآية رقم ]٦[‏ من سورة (المجادلة) وانظر 
الآية رقم [۳] من سورة (التحريم) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وهو كثير في كتاب الله تعالى . 

لمُرْمَمَرٌ: الدال بدل من تاء» وهو مفتعل من الزجر» وإنما أبدلت الدال من التاء؛ لأن 
التاء مهموسة» والزاي مجهورة» ومخرجهما قريب من الآخرء فأبدلوا من التاء حرفاً هو من 
مخرجهاء يوافق الزاي في الجهرء وهي الدال. هذا؛ وقرئ: (مُرّجر) بقلب تاء الأفعال زايا 
وإدغامها في مثلها . 

الإهراب : ومد : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية . «إجاه#: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. إن الاچ : متعلقان بما قبلهما. وعلقهما الجمل بمحذوف حال 
من ما . اما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل فاعل» والجملة 
الفعلية (لقد جاءهم. . .) إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف. 
هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها؛ 
ف: إمَرْمَّجَرٌ يكون فاعلاً بالمتعلق المحذوف. #إجكمةً4: بدل من تا أو خبر لمبتداً 
محذوف التقدير: هو حكمة» والجملة الاأسمية SE o‏ هذا؛ 
وقرئ: (حكمة) بالنصب على أنه حال من ما . ا صفة وة . 

ًا : (الفاء): حرف استئناف . (ما): نافية . #إتشنه : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. إألندر4: فاعله. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) استفهامية» فهي في محل 
نصب مفعول به مقدم» التقدير: فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذرء أو هي في محل نصب 
مفعول مطلق» التقدير: فأي إغناء تغني النذر» والجملة الفعلية على جميع وجوه الإعراب لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو معطوفة على جواب القسم. 


E 


تبيه : E‏ کک ووجهه: ا 
إتباعاً لخط المصحف الإمام» وقوله: للام لا يبرسم في E ٠‏ 
وهي لا تثبت یت تي العا وا تا ت الت مع انیا وها کم رت هما في ابع 
وکذا قوله فیما يأتي : «مهَطْيينَ إل أَلَحٍ لا ترسم فيه الياء لما ذكر. انتهى. جمل. هذا؛ وأما 
آنا فقد آثبت الواو والياء فيما ذكر ليتضح الإعراب» وعلل مكي هذا الحذف بقوله: لأن 
المصحف كتب بلفظ الإدراج» ووصل الكلام» ولم يكتب على حكم الأصل» والوقف . 


اا 2 


> 


الشرح: فول عَنَهْمُ 4 أي: أعرض عنهم . قيل: هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو تمام 
الكلام؛ آي : عرض عنهم لعلمك: أن الإنذار لا يغني فيهم› ولا يجدي فتيلاً. يوم يدع 


1 ار e‏ 0 5 4 ¥6( 
ا لا 


: ينادي‎ e 2 E e 


ترب4. إل َء تُُرٍ4: منكر فظيع» تنكره النفوس؛ لأنها لم ا وهو هول يوم 
القيامة» وما فيه من المتاعب والمصاعب. 

الإصراب : لهَرّ4: (الفاء): هي الفصيحة. (تول): نعل آمر مني علی حاف ع 
من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستثر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 
لهد 4: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: إذا لم يستجيبوا لك؛ فتول عنهم . ليو م#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير : اذكرء وأجيز تعليقه ب: «إحُسًا»» أو ب: (يخرجون) والأول قاله الرماني والزمخشري› 
والثاني قاله الزمخشري أيضاًء وأجيز تعليقه ب: ًا ن أيضاً. «يَدم4: مضارع مرفوع» 
٠‏ رفعه الضمة المقدرة على الواو. ۆالداع: فاعله مرفوع» وعلامة E‏ 

لياء للثقلء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يم4 إليها . إل سَىءٍ4: متعلقان بما 
قبلهما . لإنُْر4: صفة طىري. 


کے س و ۶م رو م 2 20 


وت اس ب مد لنت کج ا شت ©4 


الشرح: #وختعا نر رر : الخشوع في البصر: الخضوع» والذلةء وأضاف الخشوع إل 
الأبصار؛ لأن أثر العزء والذل يتبين في ناظر الإنسان» قال تعالى في سورة (القلم) وسورة 
(المعارج): «#إخيعة أبصرهر رحفهم اى سر (النازعات): «إأبصرها حَلشعة ‏ ويقال: 
خشع» واختشع : إذا ذل. وخشع ببصره؛ ای غضه» وخشع جمع : خاشع . اجون من ناث 
أي : القبور جمع جدث» وقرئ (من الأجداف). ذكره الزمخشري» يقال: جدث» وجدف» واللغة 


الفصيحة: جدث بالثاءء والجمع : أجدث» وأجداث. قال المتنخل الهذلى : [الوافر] 
عرفت بأججدث فيتعاف عرق وات > ا اد 


e;‏ 6 و 0 ر مخ ےر 


كنم جراد مَيْر»: هذا؛ وفي سورة (القارعة): يوم يكو الاش ڪالفراش التو 
فهما صفتان في وقتين مختلفين : أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين» لا يهتدون 
أين يتوجهون؟ فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئذ كالفراش المبثوث» بعضه في بعض» لا 
جهة له يقصدها . الثاني : فإذا سمعوا المنادي؛ قصدوه» فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد 
له جهة يقصدها. هذا؛ والجراد مثل في الكثرة» والتموج» يقال في الجيش الكثير المائج بعضه 
في بعض جاؤوا کالجراد. ففیه تشبیه مرسل متصل؛ لأن الأركان الأربعة موجودة فيه. هذاء 


الا لابج شرن ٤‏ - س اش الآية: ۸ 0 


5 : امش جاء به مفرداً؛ لأن اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل : 
الجراد» والحمام يجوز معاملته معاملة المفرده ویجوز معاملته معاملة و وقد راعی 


الوجهين في الآية الكريمة. ومثل الآية قوله تعالى في الآية ]۲١[‏ الآتية : وكام اعجار ل مقر 
وقال النابغة الذبياني : [البسيط ] 


واكم كحكم فََاو الحَي إِذْنَظَرّث ‏ بى حمام E E‏ 

الإصراب : حًا : حال من واو الجماعة بقوله: سرد e‏ من افر في 
لهد . وقيل: من الضمير المحذوف الواقع مفعول: «يدعوهم؛ المقدر. واعتبار الحال من 
الضمير في «إعَنَهُرّ 4 ضعيف جدا. إأبصرهر 4 : فاعل ب: لح والهاء E‏ 
محل جر بالإضافة» يرد : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. طم لداب : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
بقوله : «إأبْمصرهر 4 وهذا على اعتبار: حًا حالاً من الضمير قبله» وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الر-جز! 
NE rs E RES TEE CEE‏ 
ENE EEO IEE MRE EVE‏ 

وأما على اعتبار حًا حالاً من واو الجماعة؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول: 
يد4 المحذوف. وقيل: مستأنفة» ا . وهو ضعيف. 4# : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. جاده : خبر: (کا: مسر 4 : صفة جاده والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 


FX ys 2 r 
9 طعي إل الداع مل الگ سروت هدا بوم عير‎ 


الشرح: لمَهطِينَ إل اح : مسرعين إلى الداعي» وهو إسرافيل عليه السلام قال 
ا [الوافر] 
بد ج اة دارهم وا و ل اا بِيِجلَة مي طعي ال السمَاع 

قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وآلف سلام: #مهطييت مقي 
رموس الآية رقم ]٤١[‏ فعلى هذا المعنى: أن الغالب من حال من بقي بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفاً باهتاً . فبين الله في الآيتين: أن أحوال أهل الموقف يوم القيامة بخلاف 
الحال المعتادة» فأخبر الله - سبحانه وتعالى -: أنهم مع شخوص الأبصار يكونون مهطعين نحو 
الداعي . قل ا الکشرون هدا م عير چ يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشدة» فهو كقوله 


7 - سوال الآیة: ٩‏ لل التناخ شرن 


تعالى في سورة (المدثر): نلك بويد م عو ل على الكفرن عر ر هذا؛ والمراد ب: ل 
في الآية الكريمة: يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من سني الدنياء كما في الآية رقم ]٤۷[‏ من 
سورة (الحج)ء وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» 
وأما اا فو ا ر لی ر ال ا و ی ی 
والنهار معأء كما يراد في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحديد) وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: 
ذخرتك لهذا اليوم؛ أي: لهذا الوقت» والجمع أيّام» وأصله أيوّام» فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء» وجمع الجمع أياويم. وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله : نعمه» 
ونقمه» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاةء ولف سلام: طردڪشم 
لي اَن رقم .]٥[‏ ويقال: فلان ابن الأيام؛ أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ 
أي: أعتبر حالي فيما آنا فيه . 

الإصراب : معن : حال أخرى من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه . 
إل الاح : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء؛ لأنه اسم 
منقوص . يرل : فعل مضارع . #ألكفرك: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. «إهًا 
EE‏ ء حرف تنبیه لا محل له. م ه: خبر 
المبتدأء عير 4: صفة هيم والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة : ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لآنها بمنزلة جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: فما يكون حينئذ» فقيل : 
يقول الكافرون. . . إلخ. وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل يخرجون» وتعقب بأنها 
خالية من الرابط. ويجاب بأن الرابط يقدر: يقول الكافرون منهم. فعلى هذا فالأحوال الواو في : 
فرحو أربعة واحد مقدم» وثلاثة مؤخرة. تأمل» وتدبر» وربك أجل» وأكرم. 


وري 2د ص ہو ٥‏ ا ووی 4 ن 
4 بت مله قوم وچ دوا عبدتا وقالوا مجنون وار در 4O‏ 
الشرح: لكت َم : قبل قومك يا محمد. كوا عبد أي: نوحاًء والإضافة إضافة 


تشريف» وتعظيم » وتبجيل» وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان لنبيناء وحبيبنا محمد ية شرف 
منه لسماه به في تلك الحالة العلية» وهي ليلة الإسراءء والمعراج› وفي معتاه أنشدوا: [السريع] 


ا ا ا کے ای 
ل تالاتا يد E E Or‏ 
واوا حجنو وارز دج چ ای : زجروه على دعوته بالشتم والإیذاءء والوعيد بقولهم : لين ا 


ال E HA‏ م ت 


تنته ينوع من المرجوییت که . هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالی ۔ . فإن قلت : ما معنى 


ال لناب شرن - سوال الآیتان: ٠١‏ واا 1۳ 
قوله : وکوا بعد قوله: ّت قلت: معناه كذبواء فكذبوا عبدنا؛ أي: كذبوه تكذيباً على 
عقب تكذيب» كلما مضى منهم قرن مكذب؛ تبعه قرن مكذب» أو كذبت قوم نوح الرسل» 
A VERE A a E E‏ 
الرسل. انتهى . هذا؛ وقيل: معنى (ازدجر) ازدجرته الجن» وتخبطته. هذا؛ وانظر شرح درم4 
في (الذاريات) رقم .]٤١[‏ 

الإصراب : كت : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. إتَلهًّ: ظرف زمان 
متعلتق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . َو : فاعل كت والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لهاء وفترمٌ 4 مضاف» وي4 مضاف إليه . «إمكدوأ: (الفاء): حرف عطف . (كذبوا): 
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعةء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن 
تقول : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء 
به لمناسبة واو الجماعة. ويقال اختصاراً: فعلء وفاعل . «إعدًا: مفعول به و(نا): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: طإفكوا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إوًالوأ: 
الواو: حرف عطف . (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . «إجنود: خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هذا مجنون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوًالوأ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إوأرذْجر: الواو: حرف عطف. (ازدجر): فعل ماض 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى نوح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وقيل : 
معطوفة على الجملة الاسميةء فهي من جملة مقول القول. وهو ضعيف . 


ا ا چ As2‏ 2 د 23 alt‏ ےر ا 
فدعا ريه أن معلوب ایر ن فا آبواب السماءِ مما 


الشرح: ندا أي : نوح . ري أن معرب : مقهور غلبني قومي بتمردهم . «إَأنيِر ‏ أي : 
فانتصر لي منهم . بمعنی : انتقم لي منهم . SE So‏ حیث مکث فيهم 
آلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله تعالىء» فلم يجد فيهم شيئا» فكان الواحد منهم 
یلقاه» فیخنقه حتی يخر مغشيأً عليه ثم يقول بعد إفاقته : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

فإففتحتا أب الما : قیل : هو على ظاهره» وللسماء آبواب تفتح»› وتغلق» ولا پستبعد 
ذلك؛ لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواباً . وقيل: هو على الاستعارةء فإن الظاهر أن يكون 
المطر من السحاب . والمعنى : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفينة» وفتحنا أبواب السماء «إباٍ 
ر 4آ کر صب اتصبابا شدیدا لم ينقطع أربعين صباحاً. قال الشاعر: [الطويل] 


f‏ 2 2 ا مو ۳ چې و e a‏ اھا بوا ٠ک‏ ر ل 


و - سىۋال ‏ یتان: ۱۲ و۳ للالتنا الزن 
0 ا [الرمل] 


الإعراب : «إددَا#: (الفاء): حرف عطف. (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إزج تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. «بد4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . [أن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. «#معلوبٌ: خبر 
(أنَ)» ونائب فاعله تقديره: «أنا»» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: بآني» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة 
على إضمار القول؛ أي: فقال: إني مخلوب» أو هو على إجراء الدعاء مجرى القول» وهو 
مذهب الكوفيين . 

اير »: (الفاء): هي الفصيحة. (انتصر): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية لآ محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم العقدير: وإذا كان ما ذكر حخاصلاً 
وواقعاً؛ فانتصر لي . «فَتً4: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا) ضمير 
متصل في محل رفع فاعل» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب كل ماضص 
اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل فتحتٌ وفتحْنَ» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. وب : مفعول 
به» وهو مضاف» و#أَلسَمَء& مضاف إليه» بار : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 


و رص 


حال . ايمر »: صفة (ماء)» وجملة : #إففتحت... إلخ معطوفة على ما قان ا عل لا اها 


ا 0 5 2 وو ٤ 2 FIC E‏ 2 لے چ درو ٣‏ 2 ر روو 
فووقجرتا الأرض عبوةا فالنقى الماء عل أمر قد فيد ل وحلته عل ذاتِ الوج ودسر 
۹3 
4 


e ر2‎ 


الشرح: وجرا الأرض عبرا أي : وجعلنا الأرض كلها عيوناً تسيل بالماءء فقد أوحى الله 
إلى الأرض» أن تخرج ماءها» فتفجرت بالعيون. «افالتقى الماءٌ أي: ماء السماءء وماء 
الأرض. إل أَمْرٍ مد هرد أي: على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر» حكاه ابن قتيبة. 
وقيل : المعنى فَضِىَ عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. هذا؛ والالتقاء إنما يكون 
بين اثنين فصاعداًء وساغ ذلك في الآية الكريمة؛ لأن الماء يكون جمعاء وواحدا. وقيل: 
لأنهما لما اجتمعا صارا ماءً واحداًء وقراً الجحدري: (الماءان) وهي قراءة غير سبعية. وقيل : 
كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض كان حاراً مثل الحميم. 


لالا اشن ٤‏ سوا ال الآيتان: ١١‏ و٣١‏ ۳10 


ورل عل دات ألو أي: على سفينة ذات ألواح من خشب عريض. ووسر : قال 
قتادة: يعني : المسامير؛ التي دسرت بها ألواح السفينة؛ أي: شدت. وقيل: الدسر صدر 
السفينة. وقيل: هي عوارض السفينة» وأضلاعها. وقيل: الآلواح: جانبا السفينة» والدسر: 
أصلهاء وطرفاها . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الدّسر كلل السفينة. والمتعمد الأول 
من هذه الأقوالء وهو الذي اقتصر عليه الجلال. هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: 
أراد بذات لواح ودسر: السفينة» وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابهاء 
وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها» ونحوه قول الشاعر: [الخفيف| 
رى هة حصان ولك قا ی م وا ن 

أراد: ولكن : قميصي درع › ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لم يصح› 
وهذا من فصيح الكلام» وبديعه. هذا؛ والدسر: جمع دسارء وهو المسمار»ء فعال من : د 
إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منفذه. انتهى . كشاف بتصرف . 

تنبيه: قال العلماء بالسير: أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلةًء بالإضافة لما خرج من 
الأرض» كما بينته هذه الآيات. يعني : صار الماء نصفين: نصفا من السماء» ونصفا من 
الأرض» وارتفع الماء على أعلى لاطو ا رھ راغا دوا جه ر ا ی 
أغرق کل شيء. وهذا يعني : أنه عم جميع الأرض»› وأضيف آنه دك ر في :لار أن الله تال :لا 
يخلي الأرض من مطر في عام» أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل 
به إلا ما كان من ماء الطوفان» فإنه نزل منه ما لا يحفظه الملك» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة): إا نا طعا الما حملن في لار . 

قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: ويقول بعض علماء الجيولوجيا: إننا كلما 
بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماء» وهذا يشير 
إلى أن الطوفان عم جميع الأرض» ويستأنس لذلك بقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [۷۷]: 

وجعلتا درت هر ألبَاقينَ ويميل فريق إلى أن الطوفان لم يكن عامًاء بل طغيان الماء كان على 

الجهة التي كان يسكنها نوح» وقومه» ومال على ترجيح الثاني . وأرجح الأول والله أعلم 
بمراده» وأسراره في کتابه . 

تنبيه : قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفالء 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائمء والهوام» والطير وغير ذلك 
من الحيوانء وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟! والجواب الشافي عن هذا 
كله: أن الله سبحانه وتعالى متصرف في خلقه» وهو المالك المطلق يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
یرید» لا یسال عما یفعل وهم یسألون. انتهی . خازن بتصرف کبیر. 


0 6 - سولق ایتاں: ۱٤‏ و٥٠‏ لل السا شرن 

هذا؛ و(نا) في قوله تعالى : (فتحنا) (فجرنا) (إنا) ونحو ذلك» فقد قال ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - في كتابه : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: وقوله تعالى: (جعلناء وهبناء نحن» 
إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثالء وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي 
له آعوان یطیعونه» وان لم یکونوا له شرکاء» ولا نظراء والله تعالی خلق کل ما سواه» فیمتنع ن 
يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: 
فعلناء وإنا» ونحن. .. إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين»› ورب 
كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له تعالى شريك› 
ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض . انتهى 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والکافرون» فاه تعالی لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله» وکٹیرا ما یتکلم 
بها العبد ذكراً کان» أو أنى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحده والغاية من 
هذا الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بن الإله ثلاثة 
أقانيم : الأب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم بهذه الألفاظ الموجودة في القرآن» 
والتي ظاهرها يفيد الجمع. 

الإفراب : بونرا : الواو: حرف عطف. (فجرنا): فعل» وفاعل . الارس چ : مفعول به. 
«إغرا»: تمييز» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . التق : (الفاء): 
حرف عطف . (التفقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «إألماءً: فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . عك أمَرٍ4: متعلقان بالفعل قبلهما > أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من المآ . د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «فرد4: فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى انر والجملة الفعلية في محل جر صفة 
لامر . را4 : الواو: حرف عطف. (حملناه): فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. َل دَاتٍ4: متعلقان بما قبلهماء ولداتِ4 مضاف» وفألوى4 : 
مضاف إليه . ودر 4: الواو: حرف عطف. (دسر): معطوف على فارج . 


«تری اعا ج O AS‏ € وقد ولق رها اه مر ی 4O4‏ 


الشرح: إتجرى أي : تسير السفينة على وجه الماء. ميچ : بحفظناء ورعايتنا. وقيل : 
بمرأى منا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الطور) ففيها الكفاية. «جَرء أي : 
فعلنا ذلك بنوح» وفعلنا بهم من الخقاب ما فعلنا مارا ورانا لنوح عليه السلام؟ لأنه كُفِرَ به 
واوو ا و حه مخ ر را و 0 ور ا کا 


ل التناھ وێن °6 - سواشى ‏ الیتان: ۱٤‏ و٥٠‏ ۳۹۷ 


O as‏ > قال تعالى لنبينا جي في سورة (الأنبياء): «إوما 
ازا | ا رة الله فكان نوح نعمة مكفورة. هذا؛ وقرئ بفتح الكاف» والفاء بمعنى : 
كان الغرق جزاءًء وعقابا لمن كفر. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى 
حجزته. وسبب نجاته: أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينةء فلم يمكنه 
حملهاء» فحمل عوج تلك الخشبة إليه من الشام» فشكر الله له ذلك» ونجاه من الغرق. انتهى . وفي 
قصص الأنبياء للثعالبي أنه عاش أربعة آلاف سنة» وفيه حكايات عن : «عوج» لا يقبلها العقل . 

#إولقد ركه أي : الفعلة التي فعلها الله بقوم نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام . وقيل : أراد السفينة . قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة عبرة» نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. انتهى . خازن. هذا؛ وقال لي بعضهم: شاهدت آثار السفينة بعيني فوق جبل الجودي 
بأرض العراق . 4 : عبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظ» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

مهل ين مَكر أي : متذكر» معتبر» متعظ خائف من مثل عقوبتهم. هذا؛ وأصله: مذتكر 
(مفتعل) من الذكر»ء لكن الذال حرف مجهور قوي» والتاء مهموسة ضعيفة» فأبدلوا من التاء 
حرفاً من مخرجهاء مما يوافق الدال في الجهرء وهو الدالء ثم أدغمت الدال في الدال. ويجوز 
«مذّكر» بالذال على إدغام الثاني في الأول»ء وبذلك قرأ قتادة» كما قرأ مذتكر على الأصلء 
وهما قراءتان شاذتان» عن ابن مسعود - رضي اله غنهە ت قال قرآت على رسول الله بل رمک 
فردها علىّ» وفي رواية أخرى سمعته يقول: (مدّكر) دالأء متفق عليه 

الإصراب : تى : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى الموصوف المحذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف»› 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . باع : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل ریچ المستتر» التقدير: محفوظة»ء ونحوه» (ونا): في محل جر بالإضافة. 

جراءًه : مفعول لأجلهء عامله محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح . مولن : جار ومجرور 

متعلقان ب: إجة#؛ لأنه مصدرء [456: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). كر 4 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
6#ت#. وجملة: كن كر : صلة (مَنْ) لا محل لها. 

وقد چە : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية . #نركها: فعل» وفاعل»› 
ومفعول به أول» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا 
محل له. «[ايً#: مفعول به ثان. امَهَلّ#: (الفاء): حرف استئناف» أو هي الفصيحة. (هل): 
حرف استفهام . #[إين&: حرف جر صلة. نكر : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


ا 


۳۹۸ 0 _ سیو الب الآيتان : ١١‏ و۱۷ ال الاي اشن 


آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده وخبره محذوف» التقدير: 


یکت کہ ای ودر 9© وقد سا الات لای مهل من كر ©4 


الشرح: انكف کان عدا ذر4 أي: كيف کان عذابي لمن کفر بي» وکذب رسلي» ولم 
يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر ممن عاداهم» وآذاهم؟! 
والاستفهام بكيف للتعظيم» والتهويلء والتخويف» والوعيد. هذا؛ وقال الفراء: الإنذارء والنذر 
مرا و 0 ج و و یی ن کک ی ا 

ولق سرا هرای اذد » أي : سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه. وقال سعيد بن 
جبیر - رحمه الله تعالی -: لیس من کتب الله کتاب يقرأ کله ظاهراً إلا القرآن. وقال غیره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسى» وهارون» ويوشع بن 
نون» وعزير» صلوات الله على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين. وبذلك افتتنوا بعزير لما كتب 
لهم التوراة على ما تقدم بيانه في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة)ء والآية رقم [۲۸] من سورة 
(البقرة). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [۸]: «إتَما يسه بلسايك َعَلَمَمَ 
ََّكَرودّ»» وقال جل ذكره في سورة (مريم) رقم [۸۷]: ّما يسه لسانت لشَّرَ به 
آلییے رَشذِرَ یو نّا ًا انظر شرح هاتین الآیتین في محلهما . 

#إفهل ين مدَكر# أي : متعظ بمواعظه. وفيه الحث على تعليم القرآن» والاشتغال به؛ لأن 
الله قد يسر حفظه» وسهله على من يشاء من عباده؛ بحيث يسهل حفظه على الصغير» والكبير» 
والعربي» والعجمي» وغيرهم . 

الإعراب : انك : (الفاء): حرف استئناف . وقيل الفصيحة» وليس بشيء. (كيف): اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر د تقدم عليهاء وعلى اسمها. #[6د»: فعل 
ماض ناقص. اعدا : اسم كاده مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر 
بالإإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعلهء ومفعوله محذوف. هذا؛ وإن اعتبرت 
فد تامة؛ ف: (كيف) تكون في محل نصب حال من عدا . «إرندّر: الواو: حرف 
عطف. (نذر): معطوف على اعرا مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي . 

ولد : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية . سرا : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 


ال انايج شرن - سال الیتان: ۱۸ و۱۹ ۳4 


اا : مفعول به. لز : متعلقان بالفعل قبلهما. امهل من كر إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب ما قبلها بلا فارق . 


کت عاد مک کان مدای در 46 ٠‏ 


الشرح: كربت ءاد : هم قوم هود» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. انظر 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النجم). هذا؛ وقال الجمل: لم يتعرض لكيفية تعذيبه لهم مسارعة إلى 
بيان ما نزل بهم من العذاب» فإن قيل: لِم لم يقل: فكذبوا هوداء كما قال في قصة نوح: 
اكوا عََّا»؟ أجيب بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم» وكثرة عنادهم. وإما لن 
قضة عاد ذكرت مختصرة. انتهى. من هنا وهناك. 

الإصراب : دّ4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث. ءاد : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لهاء وتقدم إعراب: انكف كان عَدَإى ودر فلا حاجة إلى إعادته. 


سر 4 


الشرح: إا اسلا عم رعا صا أي : باردةٌ شديدة البردء أو شديدة الصوت 
والهبوب» فمن الأول قول الحطيئة : [البسيط] 
اللو هة ولاو ا ی 
استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني (أي شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 
[4]: رار صر EQ‏ من إذا صوت› 


قال ا الطويل. 


E ET EES EE E E E E E 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ چن ايار 5 ت ف 
بمتتابعات»› ومعنی وف توم س مسْسَمر چ : دائم الشوم استمر عليهم بنحوسه» واستمر عليهم فيه 
العذاب والهلاك» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. ويوم الأربعاء أرسل اله الرياحَ العاتية على 
جيش قريش يوم الأحزاب» وكان الرسول بي قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله: 
«يا صَرِيحَ المكرُوبين› یا محيبَ المضطرينَ › اکشف هَمي٬‏ وغمي»› وگربي» فإنك تَرّی ما نرّل 
بي ٠‏ وباًصحابي» . وکان ذلك بين الظهر› والعصر» فاستجیب له هة . ومن ٿم کان جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - يدعو في مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقت» وكان يتحرّى ذلك 


22 - سال اایة: ٠۹‏ ال انلخ لرن 


اليوم» وأآما الأحاديث التي جاءت بذم يوم الأربعاء محمولة على آخر أربعاء في الشهرء فإنه في 
ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى الربوبية» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب - على 
نبينا»ء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -. انتهی . زيني دحلان بتصرف . هذا؛ وکان هلاکهم في 
أواخر فصل الشتاءء ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسماً للمطر والبرد الشديد ويطلق 
عليها آيام العجوز. 

فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء: أن 
النبي ييه استجيب له فيما بين الظهرء والعصرء كما رأيت في حديث جابر - رضي الله عنهما - 
والجواب - والله أعلم - ما جاء في خبر يرويه مسروق - رضي الله عنه - عن النبي ية : أنه قال : 
«أتاني جبريلٌ» فقال: إن الله يأمرد أن تقضي باليمينِ مَعٌ الشاهد» وقال: يوم الأربعاء يوم نحسِ 
مستمر». ومعلوم: أنه لم يرد بذلك: أنه نحس على الصالحين» بل أراد: أنه نحس على الفجارء 
والمفسدين كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) نحسات على الكفار من قوم 
عادء لا على نبيهم» والمؤمنين منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أول يوم 
الأربعاء إلى أن تزول الشمس» فإذا أدبر النهار» ولم يحدث رجعة» وتوبة استجيب دعاء المظلوم 
عليه» فكان اليوم نحسا على الظالم» ودعاء النبي ية إنما كان على الكفار . انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وقوله: «إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد» معناه: أن المدعي مطالب بالبينة 
لإثبات حقه وهي شاهدان مسلمان عدلان» فان لم یکن له إلا شاهد واحد» فیحلف» فالیمین 
تقوم مقام الشاهد الثاني . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والريح في الأصل: الهواء المسخر بين السماءء والأرض» وهو جسم لطيف متحرك 
ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للمس بحركته» خی ن اور و 
من إنسان» وحيوان» ونبات مثل الماء» بل الحاجة إليه أشد» وأصله الرُوح» قلبت الواو ياء؛ 
لانکسار ما قبلهاء والجمع : أرواح» وریاح› وأصل رياح : رواح» فعل به کما فعل بأصل دج 
والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى : «إجاتا ريح عاصصٌ# وقد تذكر على معنى 
الهواء. والرياح الأصول ربع : إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمال وهي يسار من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة في الصيف باردة في الشتاء. والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس. وهي اليمانية . والثالثة : الصًّبا بفتح 
الصادء وتأتي من مطلع الشمس» وتسمى: القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأتي من مغرب 
الشنن: 

وما أتى منها من بين تلك الجهات يقال لها: التّكباء» ثم إن خرجت من بين الجنوب 
رالشرة؟ ل ها آزبب بت المزة وسكرة الراى» وتم الباف وان رجت هن بين 


اولزن ٤‏ - سوال الآية: ٠۹‏ ۳۷۱ 


الشمال والغرب» قيل لها: جربيًا» بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء. وإن خرجت من 
بين الشمال والشرق؛ قيل لها: صَابية . وإن خرجت من بين الجنوب والغرب» قيل لها: هيف»› 
بفتح الهاء» وسكون الياء. وقد جمع النواجي الثمانية بقوله: [الطريل] 
E ۹‏ 
E ay ESE EEE E‏ و والهْيَفُ خاتمة العدّ 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا ية في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما رأيت في سورة (الأحزاب)» وآن ريح الدبور 
أهلك الله بها قوم عاد. ونيهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وغيرها. 

هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولةء والقوةء قال تعالى: ولا رعو فلو وهب 
ر الآية رقم ]٤٦[‏ من سورة (الأنفال)ء والمعنى: تذهب دولتكم» وقوتكم» شبهت في نفوذ 
أمرهاء وتمشيه بالريح وهبوبهاء ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا كانت الدولة» والغلبة لهم» 
ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: االراف] 
إذامَبّثْ ريباك فالمتنمْها فإأَلكلٍخافِقۆشُكُون 
لاتقل عن الإعمسان يها E E EEE‏ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يي يقول: «الريح مِنْ روح اله 
تعالى» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها؛ فلا تَسبُوهاء واسألوا الله خيرّهاء 
واستعیذوا بالل مِنْ شَرها». رواه الا بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «إن الرَياحَ ثمان: أربع منها عذابٌ» وهي: القاصِف› 
والعاصِف» والصَرْصَرُ» والعقيمُ. وأربعٌ منها رحمة» وهي الناشرات» والمبشراتء 
والمرسلات. والذاريات». 

الإعراب : إا : (إنً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. رسا : فعلء وفاعل. طّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني. طرعًا»: مفعول به «مَسًا: صفة له. إن بر4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل «إأزسا& أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: رعا وخبور 4 
مضاف» ولاش مضاف إليه. لسر 4: صفة «إض4. وقيل: صفة فور وجملة: 
سا...4 إلخ في محل رفع خبر N‏ الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين . 


و و 


اہ چو 2 رب رو 
rê‏ عجاز تخل منقعر ث 7 7 ومد سرا 


الشرح: انزع ألاس: تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصولها. وقال مجاهد - رحمه الله تعالى -: كانت تقلعهم من الأرض» فترمي بهم 
على رؤوسهم» فتندق أعناقهم» وتبين رؤوسهم عن اجسادهم . وقیل: حفروا حفراً» ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منهاء وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل هلك ما كان فيهاء 
فتبقى مواضعها منقعرة. كيم أعَجَا4: جمع : عَجُز» وهو مؤخر الشيء. هذا؛ والعجوز: 
المرأة الطاعنة في السن» وجمعها: عجائز» وعجز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۹] من سورة 
(الذاريات) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. اَل منقعر 4 : منقلع» ومنقطع من أصله. يقال: 
قعرت الشجرة قعراً: قلعتها من أصلهاء فانقعرت. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷]. هذا؛ 
ويقال هنا أيضاً: أجرى (منقعر) على لفظ تل4 وهو من الجمع الذي يذكر» ويؤنث. هذا؛ 
وقال الجلال: ذكر هناء وأنّتٌ في (الحاقة) مراعاة للفواصل في الموضعين» ولا تنس التشبيه 
التمثيلي في الآية الكريمة حيث شبههم بأعجاز النخل المنقعر. وقال أبو بكر بن الأنباري: سئل 
المبرد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل له: ا 
تعالى: #اولسليمن رع ة4 رقم ]۸١[‏ من سورة (الأنبياء)ء وبين قوله تعالى: إجاتًا ريح 
عاص رقم [۲۲] من سورة (يونس)» وما الفرق بين قوله تعالى في سورة (الحاقة): كات 
عجار حلي حَاويٍ»» وقوله تعالى في سورة (القمر): اعجار َل شقعر4؟ فقال: كل ما ورد عليك 
من هذا الباب» فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى الم انا هذا؛ وإخل: | 
جنس جمعي» يفرق بینه وبين واحده بالتاء» نخلة» كتمر وتمرة. وفي مختار الصحاح : 
النخل» والنخيل بمعنى واحد» والواحدة: نخلة. وما ألطف قول الشاعر في التورية: [الوافر] 
رابت بيافَضيبافَوق دفص EE EES ERE‏ يع وَالكُروم 

فقد ورّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحَلي بالنخلء وعن قلائدها بالكروم» والدعص بکسر 
الدال: قطعة من الرمل مستديرة. هذا؛ وفائدة التكرير في هاتين الآيتين کف کی عدا ودر 
€ وقد سا الان لرک همل من كر 4 أن يجدد الكفارء والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظاً 
وهذا حكم التكرير بقوله تعالى في سورة (الرحمن): ليأ ءال ريا ثَكَرّبان4 عند كل نعمة 
عدهاء وقوله تعالى في سورة (المرسلات): ول مذ بنشكذبت عند كل آية أوردهاء وكذا 
تكرير القصص في القرآن» مثل قصة (عاد) و(ثمود) ونحوهماء لتكون العبرة حاضرة» مصورة 
للأذهان» غير منسية في كل آوان. انتهى. جمل بتصرف مني . 


لل اتنا شرن - الى الایتان: ۲۳ و٤۲‏ ۳۷۲ 


هذا؛ و الاس اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قوم» ورهط . .. إلخ» واحده إنسان 
من غير لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: 
من شر اأوسّواس آاس لدی وسوس ف صدور اا @ س اَلْجِكَةٍ ولاس # 
وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» 
لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولکن بدون لام التعريف» قال 
تعالى : #وم تَذعُوا ڪل اناس ية رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء). E EAI‏ 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلت الاو أا لتحرکها» وانفتاح ما قبلها . 

الإعراب : «إتزع4: فعل مضارع› والفاعل يعود إلى (الريح). الاس : مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة فرعا أو في محل نصب حال منه بعد وصفة بما ذكرء والرابط على 
الاعتبارين : الضمير. 1 : حرف مشبه بالفعل› والهاء اسمها . اجار : یر کا 
Es E‏ ور کک e‏ 


رصم 


اوا ا إا لى بال وسر 4O‏ 


الشرح: TE‏ ادر 4: هم قوم صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - 
كذبوا الرسل»› ونببّهم» أو كذبوا بالآيات التي هي النذر. هذا؛ وقد تقدمت قصة صالح مع قومه 
ی کر السور. فالا أا يع ودا يم : قال الزمخشري: فإن قلت: كيف آنكروا أن 
يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ قلت : قالوا : ابر إنكاراً؛ لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن 
يكون من جنس أعلى من جنس البشر» وهم الملائكةء وقالوا: [46؛ لأنه إذا كان منهم؛ 
كانت المماثلة أقوى» وقالوا: ودا إنكاراً؛ لأن تتبع الا ا وا او ادوا ادا 
و ليس بأشرافهم» وأفضلهم» ويدل عليه قولهم: # اماق اندر عه من بتا؟ . 

i‏ إا فى صلل شمر أي : ذهاب عن الصواب. ووسر آي : : جنون: من قولهم: ناقة 
مسعورة؛ أي : كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال 
الشاعر : [الطويل] 
َال بهَاسُغراًإذا السَفُْرْهڙها ييل وإيقاعّ من السَيْر منيب 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: أيضاً: السعُر: العذاب» وقاله الفراء. وقال مجاهد: 
ا و ا اجا قال طرفة بن العبد: [الرمل! 


EERE TER ES LET E NE E TEE SEE 


٤‏ - سال الآیتان: ۲١‏ و۲ لل السناج شرن 

هذا؛ وبَشر يطلق على الإنسان ذكرأًء كان أو أنثى» مفرداً كانء أو جمعاًء مثل كلمة 
الفلك» تطلق على المفرد والجمع» وسُمّي بنو آدم بشراً لِبدوٌ بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعر» أو بالصوف» أو بالريش. هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحد» كما في قوله تعالى: «إفتمتل لها بنرا سيا الآية رقم [1۷] من سورة (مريم)؛ ولذا ثني 
في قوله تعالی : «فقالوا او لسن نىا الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (المؤمنون)» كما يطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى : فما تن من اشر حا الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. وقوله تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول الوليد 
الخبيث: «وإن هدا إلا مول لبر ». 

الإعراب : كدت : فعل ماض» والتاء حرف للتآنيث» لا محل له. امود : فاعل› 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. اندر 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
قارا : (الفاء): حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . «إأسً4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (بشراً): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف» يفسره المذكور بعده» وهو الراجح لتقدم أداة هي بالفعل أولى. «إيك»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بشرا). ودا : فيه وجهان: أظهرهما: أنه نعت ل: (بشراً) إلا أنه 
يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصريحةء ويجاب : بأن «إيا» حينئذ ليس وصفاًء بل 
حالاً من وتاڳ قدم عليه» والغاني: آن ردا حال من هاء لاب وهو مخلص من 
الإإعراب المتقد م إلا أن المرجح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: (أبشرّ منا واحد نتبعه) أي : على 
المبتدأًء و . فهذا يرجح کون ودا نعتاً ل: N)‏ . انتھی . جمل نقلاً عن 
السمين. هيع : فعل مضارع» والفاعل: نحن» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة على قراءة النصب» وفي محل رفع خبر: (بشرٌّ) على قراءة الرفع 

ا جاک ر ر 
عليها . [إذا»: حرف جواب» وجزاءء أو هو ظرف متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة 
التي تضاف «إذ» إليهاء وأصل الكلام إنا لفي ضلال إذا اتبعناه. إلفىي: (اللام): هي 
المزحلقة. (في ضلال) ار وج وو قاد در 05 وسر 4 : الواو: حرف 
عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية : إإًاً... إلخ في محل نصب مقول 
القول مثل الكلام الذي قبلهاء وجملة: «إفقالأ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


وای الرکر ع ین ییا بل هو كاب فر @ سبعاشو عدا من آلگداب الاير 
4O‏ 


الشرح: أل ألردَرٌ َيه ِن بيا أي : خص صالح بالوحي» والرسالة من بين آل ثمود؛ 


لالت ا ۆن - سوال الآیتان: Vo ۲٦و ۲١‏ 


وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالا؟! بل هر كَدَابٌ اير أي: ليس كما يدعي» وإنما يريد 
آن يتعاظم» ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. والأشر: بفتح العين: المرح والتجبرء 
والشاطه يقال :قرس آشر: إذا كان مرحا نشيطا .-وقيل :أ4 بطر والأشر: البطرء قال 
الشاعر: [الطويل ا 


آ ا ق وف فل ا درون ف قََحَ الْمُرى 


ف 
وقد 0 فهو اشِر» وأشران» وقوم أسّاری مثل: سکران» وسکاری. 


ا الل ا ا 
و ای ا رارف ار ق ات اها 


وقراً أبو جعفر» وأبو قلابة (أشَر) بفتح الشين وتشديد الراء يعني به: أشرناء وأخبثنا. ومثله 
في الاية التاليةء وهو الأصل» كما ستقف عليه في الآية رقم ]٤١[‏ الآتية. قال أبو حاتم: لا 
تكاد العرب تتكلم بالأشرٌ والأخيّر إلا في ضرورة الشعرء كقول رؤبة: [الرجزا 
اقات اخيرات وان ا 
«إسيعامونَ عدا أي : سيرون العذاب في الدنياء والآخرة. ففيه تهديد» ووعيد» والسين 
و و کو ر ی ی ا کا ی ر 


للعواقب: إن مع اليوم غداً. قال الشاعر: [البسيط] 
اکت فاا 2 مف ملك يكن ا أ في اليوم مات غدًا 


والمراد ب: (غد) على الأكثر اليوم الذي بعد يومك على الأثر» وأصله: غدوء فحذفت منه 
الواو لغير علة تصريفية» وهو ما يسمى الحذف اعتباطاء وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي 
الله عنه - في قوله : [الطویل] 
وما N ES E ER‏ ھا EEE‏ بَلاقِع 

الإعصراب : اا : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (ألقي) : فعل ماض مبني 
للمجهول. لر : نائب فاعل. «عبٍّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين ي : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا ب: (على). (ونا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إبل#: حرف 
عطف» وانتقال. #هر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «كَدَابُ4: صفة 
لموصوف محذوف هو خبر المبتداً. #أثرّ: صفة ثانيةء والجملة الاسمية معطوفة على ما 


ااا ٤‏ ت س ل اتن 


قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «سيعاسد : (السين): حرف استقبال. 
(يعلمون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخء والواو فاعله» وهو معلق 
عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ًَ4 : ظرف زمان متعلق بما قبله. لإ : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ألْكدَاُ4: خبر المبتدأ» وهو صفة لموصوف 
محذوف أيضاًء وأل فيه للعهد الذكري» مثل قوله تعالى في سورة (المزمل): إل رسلا إُ 
رسوا ھا یھ ۴ اسلا إل و رشو © سى مرف ألسرل... إلخ. الاير : صفة 
ثانية للموصوف» والجملة الاسمية: ١سن‏ ألكَذَابُ آلأيْر4 في محل نصب سدت مسد مفعول 
(يعلمون) وهو من المعرفة» وليس قلبياً. وقيل: بل هو قلبي» والمعنى: سيعلمون غداً أي 
فريق هو الكذاب الأشر. أهو همء أم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؟! 
والجملة الفعلية : إسيعاسن... إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ هي من 
قول الله تعالى» وليست من مقولهم. 


OS f ss >A E (A A 
4® #إنا مرسلوا ألناقةٍ فة لهم فأرتقبهم وأصطبر‎ 


الشرح: إا مريو الاق أي : باعثوهاء ومخرجوها من الهضبة التي سألواء وذلك: أنهم 
تعنتوا على صالح» عليه السلام. فقالوا له: نريد أن نعرف المحق منا بأن ندعو آلهتناء وتدعو 
إلهك» فمن أجابه إلهه علمنا: أنه المحق» فدعوا أوثانهم» فلم تجبهم» فقالوا: ادع أنت» 
فقال: فما تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبُراء! فأجابهم إلى ذلك بشرط 
الإيمان» فوعدوه بذلك» وأكدواء فكذبوا بعدما كذبوا في أن آلهتهم تجيبهم» وصدق هو عليه 
السلام في كل ما قال» فأخبره ربه سبحانه وتعالى: أنه يجيبهم إلى إخراجهاء ية ل4 : 
اختباراًء وامتحاناً. فرتم أي : انتظر ما يصنعون. وفي آخر سورة (الدخان) قوله تعالى : 
ارقت إِهم ربوك . اط4 أي : اصبر على أذاهم» وأصل الطاء في اصطبر تا 
فتحولت طاءً لتكون موافقة للصاد في الإطباق . 

افر :و 4 :0 ٠‏ رف ا ر اسا فت ريا رتت الف 
دليلاً عليهاء «مريأ : خبر (إدً) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» وطألادَد4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
ة4 : مفعول لأجله. وقيل: حال. مل : جار ومجرور متعلقان ب: ً4 أو بمحذوف 
صفة له ارت4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فارتقبهم. وهذا فعل أمرء وفاعله مستتر وجوباً تقديره: «أنت)» والهاء 


الاخ وشن - سوالشى الآیتان: ۲۸ و۲۹ ™ 


مفعول به» والجملة الفعلية ل محل لها؛ لآنها جواب للشرظط المقدر ب: «إذا»» وجملة: 
اوضر 4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والكلام كله في محل نصب مقول القول . 


CETTE. 


الشرح: لإوتبتة: أخبرهم. #أن ألم فة ي آي : بین آل ثمود» وبين الناقةء لها 
يوم» ولهم یوم» كما قال تعالیى في سورة (الشعراء) رقم :]٠٠١[‏ مال هدو اق فا 
شرب وم معلوم 4 . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «کان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من 
الماءء وتسقيهم لبنأ وكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم 
شيعا) . ». وانظر ما ذكرته في الأية رقم [] من سورة (النمل) و نو ر ا ر 
r‏ قال تعالی : | لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا ب ب 2 
شرس تحَصَرّ: الشرب بالكسر: الحظ» والنصيب من الماءء وهو بمعنى المشروب» كالطحن 
بمعنى المطحون. ومعنى «محتضر): يحضره من هو له»ء فالناقة تحضر الماء يوم وردها» وتغيب 
عنهم يوم وردهم»› قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبهاء فیشربون› 
ويحضرون اللبن يوم وردهاء فيحتلبون. 

ادوا صَاحمٌ هو فُدار بن سالف» قال الأفوه الأودي : [البسيط] 
أوقَبْلَةٴكفدارحييَتابَعَة على الغِوايةأفوامفَقَدبَاذوا 


والعرب تسمَّي الجزار فار EE‏ بغار نی شالف مشؤوم آل ثمود» قال مهلهل بن 


ا لكام 
إلَالَتَضربُ بالسيوف رؤوسَهُمٌْ ‏ صرب الفُدارتقيعةالقدام 


فتعاطی فعقَرَ 4 : فاجتراً على تعاطي عقرهاء فقتلهاء أو فتعاطى السيف› فقتلها» والتعاطى : 
تناول الشيء بتكلف» من قولهم : عطوتٌ؛ أي : تناولتٌ» ومنه قول حسان - رضي الله عنه -: [الكامل] 
كلتافماخلب العصتي قاطن A sS‏ 
وقال بعض بني يشكر - وهو الشاهد رقم [1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
ا ونم ,کان و وای ری اا 
هذا؛ واسم الفاعل من : تعاطی : معاط» قال أوس بن حجر التميمى الجاهلى› وهو الشاهد 
رقم ]٤۳[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : ٠‏ [الطويل] 


ی کد ف a € oe‏ ۶ < 
فأنئهلة حى إذا أن كأنة مَُاطي يفي لجةالماءِغاير 


ار 


ا 


ھا وروی ابی الرئیر عو جار ر ھی اھ مھا نال کیا ا الچ ف می رل 
الله ي تبوك» قال: «أيها الناس! لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح ا نبيهم أن 
يبعث لهم ناقة» فبعث الله إليهم الناقة» فكانت ترد من ذلك الفج» فتشرب يوم وردهاء 
ويخابون منها ملل الذي کانوا یشربون یوم غبها». وهو معنی قوله تعالی : ويم أن ألما فة 
٠‏ ومعنى قوله في سورة (الشعراء): فا شرب ولک شرت بوم نور . 

اقإعراب : «إوتبن4: (الواو): حرف عطف. (نبئهم): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباًء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ا مثلها. 
ل4 : حرف مشبه بالفعل. ال4: اسم د . ة4 : خبر 4 . إ4 : ظرف 
مكان متعلق ب: ية أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» ولان واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (نبئ) الثاني» والثالث. ل: 
مبتدأ» وهو مضاف» ولإثرّب# مضاف إليه . حمر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليليةء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. فدرأ : (الفاء): حرف عطف. (نادوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فتماروا على ذلك. 
و«زاده» اعتبر الفاء فصيحة» وقدر قبلها كلاماً كثيراً. «إصَاجمٌ: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إمَاس: الفاء: حرف عطف. (تعاطى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى صاحبهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . مقر 4: 
الفاء: حرف عطف. (عقر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى صاحبهم أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. 


کف کان عذای ودر €9 إا اسلا مم صَيحة وة فكوا مير انخطر © 
e EE A a f‏ 
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الشرح: نک کی رای ودره : انظر الآية رقم [1[. ا ا عَم صيحة دة : یرید 
صيحة جبريل عليه السلام. فكانت في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاء 
ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت . فكاو كَهِيرٍ لطر : يقرأ بكسر الظاء على أنه اسم 
الفاعل» وبفقتحها على أنه اسم المفعول. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو الرجل يجعل 
لغنمه حظيرة من الشجر» والشوك دون السباع» فما سقط من ذلك» فداسته الغنم فهو الهشيم . 
وقيل : هو الشجر البالي الذي يهشم» حين تذروه الرياح. والمعنى: أنهم صاروا كيبيس الشجر 
إذا بلى» وتحطم . وقيل: كالعظام النخرة المحترقة. 


لل نالتا لغشن - الى الیات: ۳۰۔۳۲ ۳۷۹ 

تبيه : أذكر أن الناقة ولدت ولداً مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرء وترد الماء 
غباًء فما ترفع رأسها من البئر حتی تشرب کل ماء فیهاء ثم تتفحج» فیحلبون ما شاؤوا؛ حتی 
تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرون» وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب مواشيهم إلى ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت لهم عقرها عنيزة أم 
غنم» وصدقة بنت المختار» فعقروهاء واقتسموا لحمها. فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا 
ثلاثاًء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ 
انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت صحوة 
اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبريل عليه السلام» فتقطعت قلوبهم» 
فهلكوا. انتهى . بيضاوي في غير هذا الموضع . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما مر رسول الله يو بالججرء قال: «لا تدخلوا 
مساكِنَ الَذينَ ظلمُوا أَنفُسَهُمّْ ان بُصِيبكُمْ ما أَصَابَهمْ إلا أن تكونُوا باكين» ثم قتع رأسَه» وأسرع 
السَْرَ حتى جَاوَرً الوادي». متفق عليه» والججر هي بلاد ثمودء قال تعالى في سورة (الحجر): 
وقد كَذَبَ أَصَبُّ مجر ألمرسليكَ. وعن ابن عمر أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله ية على 
الحجر أرض ثمود» فاستقوًا من آبارها» وعجنوا به الحعجين» فأمرهم رسول الله بي أن يهريقوه» 
ون يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر؛ التي كانت تردها الناقة» رواه الشيخان. 

هذا؛ وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف» خرج بهم صالح عليه الصلاة والسلام 
بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت» فلما دخلوها؛ مات صالح» فسمي حضرموت» ثم 
بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسمَوْها حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم : توفي صالح بمكة» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنةء وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى . خازن في غير هذا الموضع . 

الإصراب : موك كن عدا ذر4 : انظر الآية رقم ]١١[‏ فالإعراب فيها كافي وافي. إا : 
a IE SE E EN E AG OD‏ 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ). «إّم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إصَيَحَةً: مفعول به. دة : صفة لها . (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم 
والواو اسمهء والألف للتفريق . #إكَثِي#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) وإن 
اعتبرت الكاف اسماً؛ فهي الخبرء و(الكاف) مضاف» و(هشيم) مضاف إليه» و(هشيم) مضاف› 
وف لطر مضاف إليهء والجملة الاسمية: «اإًاً... إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على 


ر رو 


الاعتبارين . #وولقد يسرتاء٠.‏ إلخ إعراب هذه الجملة موجود في الآية رقم [۱۷] وما يحال عليها. 
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و 


الشرح: کذبت وم وط پار : هو مثل الآية رقم [۲۳]. هذا؛ ولوط هو ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام آمن به» وهاجر معه من بلاد العراق إلى فلسطين» قال تعالى في سورة (العنكبوت) 
رقم :]۲١1‏ اقاس ل لوط وَل إن مهاج إلى د...4 إلخ؛ فأقام إبراهيم عليه السلام في 
فلسطين» وأقام لوط - عليه السلام - في الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم يدعوهم إلى اللهء 
وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة 
سور باختلاف يسير» وبعضها يكمل بعضاًء وتتلخص: أن قوم لوط كانوا من الشر بمكان» 
وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم» فلا پستقہحون قبیحاً› 
ولا يرغبون في حَسن» کما قال تعالی : وناوت في ڪاويكم ألْْْڪَر وکانوا قد ابتدعوا من 
المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله» وذلك: انهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
و ا رن ا و وا ول و ا 
لوطاً عليه السلام قد وعظهم» ونصحهم» ونهاهم» وخوفهم بأس الله تعالى» فلم يأبهواء ولم 
يرتدعواء فلما لح عليهم بالعظات. والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة بالإخراج 
من بينهم إلى أن جاء لوطا الملائكة؛ الذين ذكرهم الله في سورة (الحجر) وسورة (العنكبوت) 
وغيرها» وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد حسان الوجوه» فجاء أهل القرية إلى بيت لوط 
طالبين ضيوفه الكرام» ليفعلوا فيهم الفاحشة؛ التي اعتادوها» وقد جهد لوط في ردهم› وبالغ 
في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه» فلم يصغوا إليه. 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرام» وقال لهم : : لو أن لي بک وة و ءاوۍ إل رن ديد 
آي : لجاهدتهم بکم» وأوقعت بهم ما يستحقون» وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحينء 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء» ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط؛ طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 
ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه على لوط» وعلى من معه» كما ذكر الله في الآية التالية. 

وأخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه» وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحد» وأن 
يحضروا حيث يؤمرون» فامتثلوا الأمر إلا امرأته» فقد التفتت إلى القرية لترى ما يحل بهاء 
وكانت خبيثة هواها مع آهل القرية دون لوط فحل بها من السخط والعذاب ما حل بهم» وكانث 
كافرة غير مؤمنةء E‏ وقلبت ديار القوم» قال تعالى في سورة 
(هود) الآية رقم :]۸١[‏ إا جا ا a aS ELE‏ 
ود4 . انتهى . من قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 


انايج شرن - سوڈالشش الیتان: ۳۳ و٤٣‏ ۳۸۱ 


ثم قال - رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت المعروف الآن ببحر لوط» أو بحيرة 
لوط لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلهاء 
وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة متر» وقد جاءت الأخبار في السنتين الماضيتين 
بأنهم اكتشفوا آثار مدن لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 

يا سبحان اله! كيف زل النجار حيث عزا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماءء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزالء ولا بحر» ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهار» فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ویقول ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فى تفسيره: وجعل الله تعالى مكان تلك البلاد 
بحرة منتنة» لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها ER‏ المتاخمة لفنائها لردائتهاء ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمته» وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسله» واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى. النبوة والأنبياء للصابوني. 

إا سلتا عَم حًا يعني : الحصباء» وهي الحجارة التي هي دون ملء الكف. وقد يكون 
(الحاصب) الرامي» فعلى هذا يكون المعنى: إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم؛ أي: يرميهم 
بالحجارة. انتهى . خازن. وفي القرطبي»› والكشاف: ريحاً ترميهم بالحصباء» وهي الحصى»› 
قال النضر: الحاصب: الحصباء في الريح. والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباءء 


وكذلك الْحَصِبةء قال لبيد - رضي الله عنه -: ا 
جرت عَلَيْهَّا أن رين أهليها أايَالَهَاكُلَّعَصُوف حاصبة 

إل ٤ال‏ و يعني : من تبعه على دينه» ولم يكن معه إلا ابنتاه. بيهم بسر : السحر 
هو ما بين آخر الليل» وطلوع الفجر» وهو مفاد قوله تعالى في سورة (هود) رقم :]۸١[‏ «أسّرٍِ 
هّلك بقع يِن ايل . هذا؛ وصرف (سحر) لأنه نكرة» ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه» 
ونظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: «[أهيطوا صا لما نكره؛ صرفه» فلما عرّفه 
بقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام الآية رقم :]۹٩4[‏ 
دلوا مص إن سا أله ءامنين منعه من الصرف. 

قال مكي : إنما انصرف؛ لأنه نكرة» ولو كان معرفة لم ينصرف؛ لأنه إذا كان معرفة فهو 
معدول عن الألف» واللام؛ إذ تعرف بغيرهماء وحق هذا الصنف أن يتعرف بهماء فلما لم 
يتعرف بهما صار مَعْدُولاً عنهماء فثقل مع ثقل التعريف» فلم ينصرف» فإن نكر انصرف. انتهى . 
خذ قول ابن مالك - رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجز] 


EE N 


AY‏ سال ایتان: ٠‏ وا٣‏ للالتناچالغشرین 

هذا؛ وأما 43 فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنةء فصار (أًأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة والثانية ساكنة» قلبت الثانية مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدم» وإيمانء 
وأومن» فإن الأصل أأدم» وإإمان» وأؤّمن. وقلب الهمزة سائغ مستعمل في أراق» فإن أصله: 
هراق» وهو كثير في الشعر العربي وغيره. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي : أصله: (أوّل) 
کجل من یؤول تحرکت الواو وانفتح ما ا ت ر 
للأول» وعلى: (أُوَيّل) وهو یشهد للثانی. ولا یستعمل (آل) إلا فیما له خطر» وشأن» بخلاف 
أهل» يقال: آل النبي» وآل الملك› ولا يقال: آل الحجام» ولکن: أهله» ولا ينتقض ب: آل 
فرعون» فإن له شرفاً في الدنيا. واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي»› 
اا وا و ا ا ا ا ا 
المطلب بن هاشم جد النبي ئي : A‏ 
لامُ إن اا اوت ر وا را 
وا ي اا ا ,و اب ار ت ايرو الك 

الإعراب : «إكذّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث. «#فر4: فاعل» وهو مضاف» ولرل 
مضاف إليه . إإادرٍ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: إكدّت...4 إلخ مستأنفةء لا 
محل لهاء #[إ€: (إن): حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها. «إأسَا): فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إنَ). وعم : جار ومجرور متعلقان ES mk‏ اا : 
مفعول به» والجملة الاسمية: نا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. إلاً: أداة استشناء. 
453: مستثنى ب: #إل) وهو مضاف» ولررّ4 مضاف إليه. يتم : فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ءال لوط والرابط : الضمير فقط» و«قد) 
قبلها مقدرة. بسر #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. آو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب) التقدير: حال كونهم ملتبسين بسحر. 


م 


و ت ر ا € f i E 2 a XY‏ 
عَم من عنڍنا كلك زی من Ke‏ ولقد انذرهم بطستا فسماروا پالنذر 
3S‏ 
©4 


الشرح: ميمه ين نيت أي : إنعاماً على لوط وابنتيه. #كدلك ری س َك أي: من 
آمن بالله» وأطاعه. وقد ندرم : خوفهم لوط . #إبطستتا»: عقوبتناء وأخذنا إياهم بالعذاب 
الأليم. هذا؛ والبطش: الآخذ بقوة» وعنف» وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة. قال 
عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم .]۱١۷[‏ [الوافر] 


2 7 ot ve آ4‎ +a 
الل الناخ لسن °4 - دال ايد ۳۷ ا‎ 
ی و ا‎ 


قال تعالی في سوره ة (إلدخان) رقم H1‏ ن نظ اة الکر إ ملقَمونَ4 . تارا 
بالڈ رڳ أي: شكوا فيما أنذرهم» وخوفهم به لوط» ولم يصدقوه» وهو تفاعل من المرية. هذا؛ 


والفعل : «(شكر» يتعدى بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته» وشکرت له» كما تقول: نصحته› 


ونصحت له. 
الإصراب: «إيمة4: مفعول لأجلهء أو هو مفعول مطلق» عامله طي4 لأن الإنجاء من 
العذاب من أجل النعم» وين ندا : جار ومجرور متعلقان ر: لامد أو بمحذوف صفة 


له. (ونا): ضمير متصل فى محل جر بالإضافة . ذلك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق عامله ما 2 التقدير : TT‏ الذي جزينا به آل 
لوط» واللام للبعد» والکاف حرف خطاب» لا محل له. ‏ رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› ay‏ من چ O‏ 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى اس4 
وهو العائدء والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: 
#إيزى...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

ولد : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). ارش : فعل ماض» والهاء مفعول به 
ول والفاعل ضمير. #إبطسَسسًا#: مفعول به ثان. (ونا): في محل جر بالإضافة» وجملة: 
موقد أَدَرهّم... إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
مإسَمارًَأ : الفاء : حرف عطف . (تماروا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. ا 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


SS A ا صو ر 2 3 ا ر‎ 3r ol 

ولقد رودو عن صَيْفِدِ فطمستا ا فذووا عذایی ونذر 4O‏ 
الشرح: اوقد رَودوء عن صَيْفِمٍ أي : أرادوا من لوط - عليه السلام - أن يمكنهم ممن كان 
أتاه من الملائكة فى هيئة الأضياف طلاً للفاحشة؛ التي عرفوا بهاء وانظر شرح (ضيف) في الأآية 
رقم ]۲٤1‏ من سورة (الذاريات). فسا أيه : يروى: أن جبريل عليه السلام ضربهم 
بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه» لا يرى لها شق» كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسفي عليها من التراب» وذلك: أنهم لما قصدوا دار لوط ؛ عالجوا الباب؛ ليدخلوا عليهم» 
فقالت الرسل للوط : خل بينهم وبين الدخحول» فإنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فدخلوا الدارء 
فصفقهم جبريل بجناحهء فتركهم عمياً بإذن الله يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب» 


لا ا 


وأخرجهم لوط عليه السلام عمياً لا يبصرون. وقيل: طمس الله على أبصارهم» فلم يروا 
الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلواء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. وهذا قول ضعيف . 
لدو ايى ندر أي : فقلنا لهم : ذوقوا. . . إلخ والمراد من هذا الأمر الخبر؛ أي: فأذقتهم 
عذابي» الذي آنذرهم به لوط . وانظر ذوقوا في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة (الذاريات). 

الإصراب : «إرلدّ4: انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). #إرردوة: فعل ماض مبني 
على الضم» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستآنف» لا محل له. #إعن صَيَفٍِِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة . #إفطستآ: الفاء: حرف عطف. (طمسنا): فعل» وفاعلء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أمَيَّ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لإكذوأ4: (الفاء): حرف عطف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «عَداى&: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله. «إردّر4: الواو: حرف عطف. (نذر): معطوف على 
ما قبله منصوب مثله› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. .. إلخ. 
وجملة: (ذوقوا. . .) إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: فقلنا لهم : 
ذوقوا. . . إلخء والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


و of 4 2 >4 E‏ 4 ر A a elke‏ 
e‏ قر (۵) دوا عذای ودر( وقد يسر لمران 


ل بب کر @4 


الشرح: وقد صَبحَهّم أي : نزل بقوم لوط العذاب في الصباح الباكر» ومعنى (مستقر): 
دائم عام» استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الأخرة» وذلك العذاب كان قلب قريتهم 
عليهم» وجعل أعلاها أسفلها» يضاف إلى ذلك الحجارة التي أرسلها الله على مسافريهم» 
والذين لم يكونوا في القرية التي جعل عاليها سافلها» وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [۸۲] من 
سورة (هود)» والاية E E‏ ف وفوا أ عدابی ونر (€ قد سرا إلخ انظر 
شرح هاتين الايتين برقم ]1١[‏ و [۱۷] وانظر فائدة التكرير في الآية رقم [۲۱] و [۲۲]. 


ر 


الإعراب : «إولَدّ4: انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). «صَبَحَهُم): فعلّ ماض»› 
والهاء مفعول به. #بكة4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «عدَابً#: فاعلء والجملة الفعلية 
جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. «مَسََفَرٌ 
لإعدًاب. نوف عدا وْذّر: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ۳۷1]. #اولقد يسر 


A 


...€ إلخ : انظر إعراب هذه الآية في الآية رقم [۷)» والله الموفق والمعين» وبه أستعين . 


ر#: صفة 


أل لتنا شرن - ۋال الآيات: ٤٤ ٤١‏ 


وید ج ٤ال‏ عو ادد € کدیا کا ها ذم ند عير مير ©4 


الشرح: وقد ج ءال عرد :. فرعون وقومه. «إألدد أي: موسى وهارون» وقد يطلق 
لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: النذر الآيات التي أنذرهم بها موسى على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. #كَدَبا إا كما : معجزاتنا الدالة على وحدانيتناء ونبوة أنبيائناء وهي : 
العصاء واليدء والسنون» والطمسة» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. انظر 
(الأعراف) رقم ]٠١١[‏ وما بعدها. رتم أي: انتقمنا منهم بالعذاب. اد عَزٍ4: قوي 
غالب في أخذه» وانتقامه. «مفَلَدرٍ4: قادر على ما أراد» لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في 
السماءء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رد4 : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). «4: فعل ماض. ا : 
مفعول به» وهو مضاف» واعود : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لآنه ممنوع من الصرف ST TEEN‏ #: فاعل اج والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 

فإ كديأ : فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «إباًا»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «[ها): توكيد معنوي» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. وجملة: «كد...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. «َدَتَم: الفاء: حرف 
عطف. (أخذناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «أنْد4: مفعول مطلق. وهو مضاف» ولعَرزٍ4 مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. «مفتَدرٍ»: بدل من «عَبز). وقيل: صفة «إعَبز. والأول أقوى» وأولى. 


الشرح: #أكتردٌ4: هذا خطاب لكفار قريش. لكر من أؤليك4: الإشارة إلى الأمم 
السابقة الذين أهلكهم الله بذنوبهم» والمعنى: لستم أقوى» وأشد من الذين أحللت بهم نقمتي» 
مثل: قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط وآل فرعون. ار IS‏ آم نزلت 
إليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة : أن من كفر منكم» EE‏ 
الله» فآمنتم بتلك البراءة. هذاء؛ و#الر: الکتب جمع: زبور. لار بو ن جيم مير : 
المعنى: هل يقول أهل مكة: نحن جماعة أمرنا واحده وكلمتنا واحدة» فلا نغخلب» ولا نقهر› 
ولا نضام» ولم يقل: «منتصرون» لموافقة رؤوس الآي. وقيل: معناه: نحن كل واحد منا 


منتصر › کما يقال : كلهم عالم؛ أ کل واحد منهم عالم . 


رد 


هذا؛ ولإ أفعل تفضيل» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل 
في : «جبٌ» و«شر» اسَمَي تفضيل؛ إذ أصلهما : أحبَّبُ» وأشَرَرُء فنقلت حركة الباء الأولى» 
والراء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من 
أولهما استغناءً عنها بحركة الحاء والشين» وقد يستعمل خير وشر على الأصل» كقراءة بعضهم 
قوله تعالى: (سيعلمون غداً من الكذاب الأشرً) بفتح الشين رقم ]۲١[‏ ونحو قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 
ي ا ا و ا و 

وخير» وشر» وحبٌ يستعملن بصيغة واحدة للمذكرء والمؤنث» والمفرد» والمثنى»› 
والجمع ؛ لأنهن بمعنى أفعل كما رأيت 

الإصراب : إا كناك : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (كفاركم): مبتدأء والكاف 
في محل جر بالإضافة. #حر4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ن 
اوک : جار ومجرور متعلقان ب: ار والکاف حرف خطاب لا محل له. ر4 : حرف 
عطف . لک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #برة: مبتدأً مؤخر. #إني 
ابر : جار ومجرور متعلقان ب: «إبَرةة4. أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. أ4 : حرف عطف» يقوم مقام: «بل» والهمزة). «بشرد4: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت فاعله. تن : ضمير منفصل مبني على الضم 
في محل رفع مبتداً. ج4 : خبره. امد َير : صفة: «إجيمه» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: و kk‏ > لا محل لها مثلها . 


عو ےو a2‏ وور م رھ و و 
سیم ا O‏ رودم الاه ادى َر ©4 


الشرح: سيرم ممم أي: جمع كفار مكة. ويرو أل أي: الأدبار» فوحد لأجل 
E a a‏ 
الهزيمة» ولا يثبت أحد للزحف› فهم في ذلك کرجل واحد. وقال سعد بن المسیب - رحمه الله 
تعالی a E SS‏ يقول: لما نزلت: کک 
كنت لا أدري أي جمع يهزم» فلما كان يوم بدر رأيت النبي ييه يب في درعه» ويقول: [ e:‏ 
اور الد فعلمت تأويلها. وروی سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی e‏ 
وقاص - رضي الله عنه ‏ مثله. وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: E‏ 


نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين» وهذا يعد من الأمور المغيبة؛ التي أخبر عنها القرآن قبل 


ا لساب شرن - سوۋال ‏ الایات: ٤۷‏ ۔ AV ٤٩‏ 


وقوعهاء وما أكثر ذلك! مثل الآيات في أول سورة (الروم). قال الزمخشري: وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة» وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ 
الذي لا يعلمه إلا الله. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (صَ) رقم :]١١[‏ جد م 
هكالك مَهْروم م ألأَحرّاب فكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر الله بها قبل وقوعها» وفيهما 
بشارة للنبي بيه ولأصحابه - ولا سيما المستضعفون منهم - بعزهم» ونصرهم» وقوة شوكتهم› 
وذل الكافرين» ودحرهم»ء وقد حقق الله وعده» ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر 
الكبرى» فيا لها من بشارة! ويا لها من تسلية للنبي بي وأصحابه! . 

إل ألسَامَهُ موعدم : موعد عذابهم الحقيقي» وما يحيق بهم في الدنيا مِنْ مقدماته» 
وطلائعه . «إوالسَاءةٌ ادى ومر أي : أعظم داهية وأشد مرارة من القتل» والأسر يوم بدر. هذا؛ 
و#آذل# من الداهية» وهي الأمر العظيمء ال وهاه ا دا ى اأضاة هرا روجا 
وقال ابن السكيت: دهته داهية دهواء» ودهياء. 

الإصراب: لسر : (السين): حرف استقبال. (يهزم): مضارع مبني للمجهول. ن4 : 
نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وولون: الواو: حرف عطف . (يولون): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. 
ادر : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ب4 : حرف 
عطف» وإضراب» «األناعة : مبتدأ. «إموودهّ4: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
فإواسَاءد4: (الواو): حرف عطف. (الساعة): مبتدأً. «إأدمى#: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . ومر چ : ا 
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الشرح: لاإ انرك يعني : الكافرين. «إف صَكل4: في بُعْدٍ عن الحق. وسر آي : 
نار تسعر عليهم؛ أي: يحترقون بهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲٤[‏ هيم سحب ف انار عل 
وهه أي : يوم يجرون على النار على وجوههم» تقول لهم الملائكة : «إذوفا مس سَمَر أي: 
عذاب سقر» ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع فيهاء والخطاب يكون في سقر لمن كان 
يكذب بآيات الله في الدنياء ولا ينقاد لأوامر رسول الله. هذا؛ وسر إحدى دركات النارء 


وهي سبع › وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك ل اسفل› والدرج ا أعلى» فالعلا 


٤ A^‏ سو ال الآيات: ٤۷‏ ۔ ٤۹‏ لل اتاخ شرن 


من طبقات» أو دركات النار لعصاة المسلمين» وهي : جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً 
لا نار فيهاء والثانية: لظى للنصارى» والثالثة : الحطمة لليهود» والرابعة: السعير للصابئين»› 
والخامسة: سقر للمجوس» والسادسة: الجحيم لأهل الشرك» والسابعة: الهاوية» (وهي الدرك 
الأسفل) للمنافقين» قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠٤٥1‏ طإً لفقي فى أَلذَرَكِ الأسَمَل من 
لار وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث من الكفرة؛ لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً 
بالإسلام وخداعا للمؤمنين. هذا؛ وبالمقابل انظر درجات الجنان في الاأية رقم [۷۳] من سورة 
(الزمر). هذا؛ وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله بي في القدر» فنزلت: ٣يوم‏ سحن ف آلتار عل ووهه دوا مس سر © إل 
کل شی حلفت يدر هذا؛ وانظر (ذوقوا) في الآية رقم ]٠4[‏ من سورة (الذاريات). 


ET:‏ ىء حلت در أي: مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. وقيل: معناه قدر الله 
لکل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کل شيء بقدر؛ 
حتى وضعك يدك على خدك. 

هذا؛ والذي عليه أهل السنة: أن الله عز وجل قدر الأشياء؛ أي: علم مقاديرهاء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا 
يحدث حدث في العالم العلوي» والسفلي» إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته دون 
خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب» ومحاولة» ونسبة» وإضافة» وأن ذلك كله إنما 
حصل لهم بتيسير الله تعالى» وبقدرته» وتوفيقه» وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هو» ولا خالق غيره 
كما نص عليه القرآنء والسنةء لا كما قالت القدرية» وغيرهم من أن الأعمال إليناء والآجال بيد 
غيرنا» فنزلت هذه الآية إلى قوله : نا کل ىء حلفت َر فقالوا : يا محمد! يكتب علينا الذنب» 
ويعذبناء فقال : أنتم خصماء الله يوم القيامة . انتهى . قرطبي بتصرف. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َة يقول: «كََبَ 
الله مقاديرّ الخلائق كلها قبل أن يَخْلْىَ السّمواتِ والأرض بخمسين ألف سََةٍ. قال: وعرشة على 
الماء». أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر - رضي E‏ قال رسول الله ل كل 
شيءِ بقدر حتى الْعَجْزِء والكيْس». اخرجه مسلم. وعن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كي : ‹لا يُوْمِنْ عَبْدٌ حتى يمن بارَبَع : يشهد أن لا إله إلا اله» وآني رشول 
الله بعثني بالحق. ويؤمن بالموتِ» وبالبعثِ بعْدَ الموتِ وبُوْيِن بالْمَدَرٍه. أخرجه الترمذي. وله 
عن جابر - رضي الله عنهما ۔ قال: قال رسول الله لاء : لا يومِنْ عَبْذّ حتی يوين بالقدر خير 
وشرو وحتی یعلم: اَن ما أصابَة لم يكنْ ليخطكهء وم أخطاء لَمْ يَكَنْ يضيب . وقال: حدیث 
غريب . وفي حديث جبريل المتفق عليه : «وتؤین بالمدرِ حيرو وشَره. قال: صَدقتَ». ففيه ذم 


E 


القدرية» وما قاله الرسول بيه لعمر - رضي الله عنه - في ابن صياد: إن يکنه ؟ فل تشلط عليه 
وإن لا یکنه؛ فلا خير لك فی قتله» یثبت: أن ما قدره الله نافذ لا مرد له» ولا محیص عنه. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4ة : «لكل أموٍ مجوسٌ» ومجوس هلو 
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الأمة الذين يَقَولونً: لا قدّر. مَنْ مات مِنهُمْ؛ قلا تَشهَدُوا جَنَارَنَهُ» ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودوه» وهم من شيعة الدّجّالِء وح على الله أن يلحقَهُمٌ بالدَّجًال» . اخرجه آبو داود. وله عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله» وزاد : «لا تجَالِسوهُم ولا تفاتحوهم في الْكلام» . 

وروى ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله ويا : 
قال : «إذا جع الله الخلائى يوم القيامة؛ أَمَر منادياًء فینادی نداءًَ پسمعه الأولون› والآخرون: 
أينَ خصماء اله؟ فتقوم القدريّة» فيأمَرٌ بهم إلى النار: يقول الله : دوا مَس...& إلخ» قال ابن 
الجوزي: وإنما قيل: خصماء الله؛ لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على 
العبدء ثم يعذبه عليها. وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى -» قال: والله لو أن قدرياً صام؛ 
حتی یصیر کالحبل»› وصلی حتی یصیر کالوتر» ثم أخذ ظلما؛ حتى يذبح بين الركن»› والمقام؛ 
لكبّه الله على وجهه في سقر» ثم قيل له: ذق مس سقر» إنا كل شيء خلقناه بقدر. 

قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى -: اعلم: أن مذهب أهل الحق إثبات القدر» 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه» وتعالى: أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه» وتعالى› وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى . 
وأنكرت القدرية هذاء وزعمت: انه سبحانه وتعالی لم یقدرهاء ولم يتقدم علمه بها وآنها مستأنفة 
العلم؛ أي : إنما يعلمها الله عز وجل بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه» وتعالى عن أقوالهم 
الاظ لرا كيرا ...سمت هده افر فر کارا ۲ در اى خارن: 

وفي صحيح مسلم: أن ابن عمر تبراً منهم» ولا يتبراً إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباًء فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما متَعَهد أن تقل مهم فقشهد إلا انمد 
كڪفروا بال ورسولوء رقم ]٥٤[‏ من سورة (التوبة)» وهذا واضح. وقال أبو هريرة - رضي الله 
عنه - قال النبي 4ي : «الإيمان بالقدر يُذْهِبٌ الهِمّ والْحَرَنَ؛. انتهى. قرطبي. وأخيراً أقول: ما 
أكثر الذين يقولون في هذه الأيام: إذا كان قدر الله علينا المعاصي» والذنوب؛ فكيف يعذبتا؟! 
فهؤلاء خصماء الله في هذه الأيام» انظر ما ذكرته آنفاًء والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. «ألمجرين4: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وف 
صلل : متعلقان بمحذوف خبر نڳ والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة» ل محل لها على 
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الاعتبارين. #إوسعر#: الواو: حرف عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» #م#: ظرف 
زمان متعلق بفعل محذوف» انظر تقديره فيما يأتي . #سحودً#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إيوم إليها. #إف 
ألّار4: متعلقان بالفعل قبلهما. عل فجرههً#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعةء والهاء في محل جر بالإضافة. دوأ : فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 1 

#إس: مفعول به» وهو مضاف» وسر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للعلمية والتأنيث. والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: ويقال لهم يوم يسحبون. . . : ذوقوا مس 
سقر؛ أي: عذاب سقر. 

0(0 حرف به بالفغل و( اسهاة حذفت نوها ء وفيت الألف دليلا 
عليها. 45#: مفعول به لفحل محذوف» يفره المذكور بغده» والجملة الفعلية المقدرة في 
محل رفع خبر (إد)» ولإک4: مضاف وني : مضاف إليه. عة : فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية مفسرة» لا محل لها عند الجمهورء وقال الشلوبين بحسب ما 
تفسره» وأرجحه هنا» وعليه: فهي في محل رفع مثل التي تفسرها. يدر : متعلقان بمحذوف 
حال من الهاء» والجملة الاسمية : «إتً... إلخ لا محل لها؛ لأنها مستأنفةء أو مبتدأة. 

تنبيه : قراءة ك ىء بالنصب هي قراءة الجمهور» وقرأ أبو السّمّال بالرفع» وهي قراءة 
شاذة» وقد رجح الناس النصب» بل أوجبه بعضهم. قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على 
قواعد أهل السنة» وذلك: أنه إذا رفع : كل شيءٍ» کان مبتدأ» و#إحشة#» صفة ل: «کل) أو 
ل: «شيءِ)» و: «بقدر» خبره» وحینئذ یکون له مفهوم لا یخفی على متأوله» فيلزم أن يكون هناك 
شيء ليس مخلوقاً لله تعالى» وليس بقدر. كذا قرره بعضهم . وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب 
أولى لدلالته على عموم الخلقء والرفع لا يدل على عمومه»ء بل يفيد: أن كل شيء مخلوق» فهو 
بقدر وإنما دل نصب أ على العموم؛ لأن التقدير : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر» فخلقناه 
تاكيك وتفسير 3 خا المضن الاما ور 4 فهذا لفط عام بى جت 
المخلوقات» ولا يجوز أن يكون #إحقة# صفة ل: نى ؛ لأن الصفة والصلةء لا يعملان فيما 
قبل الموصول ولا الموصوف» ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق : #إحتة ‏ 
صفة» لم يبق إلا أنه تأكيد» وتفسير للمضمر الناصب» وذلك يدل على العموم. 

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار؛ لأن إ0 عندهم تطلب الفعل» فهي أولى به فالنصب 
عندهم في : {E}‏ هو الاختيار»ء فإذا انضم إليه معنى العموم» والخروج عن الإيهام؛ كان 


لل اتناج لسرن ٤‏ سیا ال الآيتان: ٠١‏ واه ۳۹۱ 


النصب أولى من الرفع . وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف» وأن ما بعده يصلح 
للخبر» وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر؛ اختير النصب في الاسم الأول؛ حتى 
يتضح: أن الفعل ليس بوصف» ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل: أن الفعل وصف› 
وأن الخبر: مدر و#إبدّر4 على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصب» وفي قراءة الرفع في 
محل رفع؛ لأنه خبر ل: (كل)» و(كل) وخبرها في محل رفع خبر ل: (إد) وسيأتي قريباً عكس 
هذا من اختيار الرفع في قوله: ورل شىء ملو ف ألْسّر ©4 فإنه لم يختلف في رفعه» 
قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأن الواقع خلافه. وذلك: أنك لو نصبته؛ لكان 
التقدير: فعلوا كل شيء في الزبر» وهو خلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جدأً لم 
يفعلوهاء وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصودء 
ولذلك اتفق على رفعه» وهذان الموضعان من نكت المسائل العربية؛ التي اتفق مجيئها في سورة 
واحدة في مكانين متقاربين . انتهى . جمل نقلاً من السمين . 
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وما أمراً إلا وجدة كنم بالصر ل ولد اها أشياعكم فَهَلّ يِن 
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الشرح: وما مرا إلا دة أي: وما أمرنا إلا مرَّة واحدة. وقيل: معتاه: وما أمرنا 
للشىء إذا أردنا تكوينه إلا بكلمة واحدة: كن فيكون» لا مراجعة فيه» فعلى هذا: إذا أراد الله 
ما وا ا ا ا ا والقول» فالإرادة قدرء 
والقول قضاء» وقوله : #إوجدة فيه بيان: أنه لا حاجة إلى تكرير القول» بل هو إشارة إلى نفاذ 
الأمر. انتهى. خازن. إلا كمع أَلْمر: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد: أن قضائي 
في خلقي سرع من لمح البصر؛ أي: لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن قول الشاعر : [الطويا! 
الايا ا او ي ٠‏ ج و 
ا سورة (النحل) رقم [۷۷]: وما مر ألكَاة إلا كنع ألر أو هر أرب والمعنى : 
رما أمر ألسَاعةٍ آي : وما أمر قيام القيامة في سرعته» وسهولته إلا كلمح البصر؛ أي: كرجع 
TY‏ الحدقة إلى أسفلهاء واللمح: النظر بالعجلة. 
فإولقذ اهلكا ع4 يعني: أمثالكم» وأشباهك وأسلافكم من الأمم السابقة المكذبة 
بالرسل» فهو كقوله تعالى في سورة (سباً) رقم :]٥٤[‏ کا فل پاشیاعهہ ن له . :2 4ن 
مرَكر# أي : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك الأقوام» فيعرف: أن ذلك حق» فيخاف» 
ويعتبر . وانظر إعلال (مدّكر) فيما تقدم. هذا؛ و(أشياع) جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على 
أمر» فهم شيعةء وأشياع» وأصله من التشييع» وهو التحزب» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع 


4۲ - سالك یت: ۰۲ ۰١‏ ناناخ شرن 
بعضهم بعضاً . وقيل : الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان. وفي «القاموس المحيط): وشيعة 
الرجل (بالكسر): أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» وتقع على الواحد» والاثنين» والجمع»› 
والمذكر» والمؤنث› وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى على بن أبي طالب وأهل بيته» 


- رضي الله عنهم أجمعين -» حتى صار اسماً لهم خاصة» قال الكميت: [الطويل] 
ا وا امت ای ا 


الإصراب : «إرمآ»: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. «أمرتآي: مبتدأء و(نا): في محل 
E N CO OEE O SE E‏ 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)ء والرابط: الواو» والضمير. وکن : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمر» وهو الشيء المأمور بالوجود؛ أي: حال كونه 
يوجد سريعاً بالمرة من الأمر» ولا يتراخى عنها . صر 4: متعلقان ب: (لمح)؛ لأنه مصدر. 
«لإوذ4: انظر إعرابه في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). «إأهككآ): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
اشاعکې: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. اَهَل ين مُّكر: انظر الآية رقم 
[] فالإاعراب مثله هناك . 


a‏ 2 2 2 | ا 
a‏ صغیر وگیر ىلر © ! ن قبن في 


2 


جسّتِ وتر 69 ف مَقَعَدِ صِدَقٍ عند ليك مدر ©4 


اک 


الشرح: 9 سىء علو في ألرْسر أي : جع فعلته الأمم قبلهم من خير» أو شر 
کان مکتوباً علیهم. وھا ان قرول فال کی کی کیو که مدر والمراد ب: (الزبر) اللوح 
المحفوظ . وقيل: المراد: ما عملوه مسجل في كتب الحفظة؛ الذين يحفظون أعمالهم. و 
صَغيرٍ وكبير#: من الأعمال التي يعملها العبد. لمَستَطْرٌ4: مسجل على عامله قبل أن يفعله» 
فیجازی بهء ومسجل عليه إذا فعله؛ ليحاسب عليه» قال تعالى في سورة IR‏ 
إلا َد نَم عَينّي. إن أد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف درجاتها 
وتفاوت مراتبها. چن لټ ڳه : في حدائق» وبساتین»› وتر أي : أنهار. وإنما وحده لموافقة 
رؤوس الآي» وأراد: أنهار الجنة من الماء» والخمر» واللبنء والعسل المذكورة في سورة 
(محمد بي) رقم .]٠١[‏ وقيل: معناه: في ضياء وسعة» ومنه: التهار. إن مقَعَِ صِدَبً# أي : 
مجلس حق» وكرامة» لا لغو فيه» ولا تأثيم» وهو الجنة» بخلاف مجالس الدنيا؛ التي فيها 
الهذرء والنذر» والخوض في الباطل . عند مَليك: مبالغة مَلِك؛ أي: عند عزيز الملك واسعه 
مدر قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وعد هاهنا عندية القربة» والزلفة» 


اياوز ° - اال ا:۲ .د 7 
والمكانة» والرتبةء والكرامةء والمنزلةء قال جعفر الصادق : مدح الله المكان الصدق» فلا يقعد 
فيه إلا أهل الصدق . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : ۆر : (الواو): حرف استئناف . هر : مبتدأً» وهو مضاف› واس مضاف 
إليه. علوي : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة نوي أو في محل رفع صفة (كل). انی لبر 4: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها 4 : الواو: حرف عطف. (كل): مبتدأء 
وهو مضاف» و#صغر هه مضاف إليه» ارگ4 : الواو: حرف عطف. (كبير): معطوف على : 
(صغير). «مَستَطرٌ: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
[إد4: حرف مشبه بالفعل. اث4 : اسم طإدّ منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #إفى 
جَسَّتٍ: متعلقان بمحذوف خبر اد4 . رر 4: الواو: حرف عطف. (نهر): او 


0 


قبله . ان ممَعَدٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» او هما بدل من قوله: #نی جن 
وا مقعر# مضاف» ولصِدتٍ# مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته. عند : 1 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثالث ل: إ4 وإوند4: مضاف» وتيك : مضاف إليه. 
لإمفتدر4: بدل من ميك ويقال: صفة لهء والجملة الاسمية: : 8 ألَقين.. .4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفةء أو مبتدأة. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم» والحمد له رب العالمين. 


3 


انتهت سورة (القمر) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمك لله رب العالمين: 


8 ® 


۳۹٤‏ - سو الجن لل اناج و شرن 


سورة (الرحمن) علا» وعرّء وجل»ء وهي مكية في قول الحسن» وعروة بن الزبير» 
وعكرمة» وعطاء» وجابر - رضي الله عنهم أجمعين -. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
آية منها هي قوله تعالی : فب من فی ...چ إلخ رقم [۲۹]. وقال ابن مسعود» ومقاتل: هي 
مدنية كلها. والقول الأول أصح لما روى عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: ول من جهر 
بالقرآن بمكة بعد النبي ية ابن مسعود - رضي الله عنه -. 


لف أن الحا فال ما سيف فرش هدا اران هر ب فن رل ب 
فال ا و 5 10(1000 قى عك ونیا رید وجا که شیر بیو قا ت م 
قام عند المقام» فقال: بسم الله الرحمن ¿ الرحیم الین @ عَلَمّ المُرَاَ ثم تمادی رافعاً بها 
صوته» وقريش في أنديتهاء > فتأملوا» وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم 
متخدة آنه آنل عليةء قم روه لى اترو في وجهة. انتهى> قفرطبى د أفرل: وهدا يقي نيا 
اطعا ها عب إلى اين هسعرة آنا : 


وصح : أنه َي قام يصلي الصبح بنخلة» فقراً سورة #المن ومر النفر من الجن فآمنوا 
به» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۹] من سورة (الأحقاف). وفي الترمذي عن جابر - رضي الله 
عنه ‏ قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» فقراً غيم سورة ا من أولها إلى 
فسکتوا» فقال : «لقد قرأتهًا على الجن ليلة الجنّء فکانوا حسنّ رداً منكمْء > كنت كلما اتيت 
على قوله تعالى: أي الاه ديكا تبان قالوا: لا بشيء من نعمك ربُّنا نكذبٌ» فلك 
الحمدً». قال: هذا حديث غريب» وفي هذا دليل على أنها مكية. والله أعلم. 

وروي : افش : بن عاصم المنقري - رضي الله عنه قال للنبي ي : اتل على مما آنزل 
عليك» فقراً عليه سورة (الرحمن) فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاًء فقال: والله إن له لطلاوة» وإن 
عليه لحلاوة» وإن أسفله لمغدق»ء وإن أعلاه لمثمر» وما يقول هذا بشر»ء وأنا أشهد أن لا إله إلا 
ا انك سول اف وروی فو غل رض ااه آن رسول الله ية قال: «لِكَل شيءِ 
عَروسٌ» وعروسٌ القرآن سورةٌ الرحمن». انتهى . قرطبي . هذا؛ وطلاوة بتثليث الطاء. 


لل اناب ارون ٥‏ سوال الآیات: ٤١‏ 40 


3ھ این © عَم رَد © کی امس © َه ابد ©4 


الشرح: «ألرَمّنْ: قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي: لرن فاتحة ثلاث سور؛ 
إو ج اا من أسماء الله تعالى (الر) و(حم) و(ن) فيكون مجموع هذه (الرحمن). هذا؛ 
Es‏ وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به 
مسيلمة الكذاب؛ فقد تعشّتَ» حيث قال فيه : [السظ] 


را ی 

عَم قران أي : : علمه نبيه َء حتى ذاه إلى جميع الناس»ء وآنزلت حين قالوا : وا 
ألرَمّن وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: كما نة ا ا 
يعنون: مسيلمة الكذاب» وهذه هفوة من القرطبي - رحمه الله تعالى - انظر شرح الاآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (النحل) تجد: أنه لا ذكر لمسيلمة الكذاب هناك. وقال الزجاج : معنى لعَلَمَ لمران 
سهله؛ لأن يذكرء ويقراًء كما قال تعالى : «إوقد يرا ألما ٍَ4 . إلى اإإشس4: يعني 
آدم عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقيل: المراد: جنس الإنسان؛ 
أي: جميع الناس. ّمه بيان : أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلهاء فكان آدم يتكلم 
بسبعمئة لغة أفضلها العربية. وقيل: أراد بالإنسان محمداً ي وطعَلَمَ لمران يعني : بيان ما 
کان» وما يكون؛ لأنه َة ينبئ عن خبر الأولين؛ والآخرينء وعن يوم الدين. وقيل : علمه بيان 
الأحكام من الحلالء والحرام» والحدود»ء والأحكام» وبيان النافع» والضار. 

هذا؛ والبيان في اللخة: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد 
فنون البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيهء والاستعارة» والمجاز» والكناية. وقد مر معنا كثير 
من ذلك في هذا الكتاب. 

تفبيه : عدد الله عز وجل في آول هذه السورة آلاءء» ونعمهء فأراد آن يقدم اول شيء ما هو 
أسبق قدماً من ضروب آلائه» وصنوف نعمائه» وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو 
سنام في أعلى مراتبهاء وأقصى مراقيها» وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله» وتعليمه؛ لأنه أعظم وحي 
الله رتبة» وأعلاه منزلةء وأحسنه في أبواب الدين أثرأ» وهو سنام الكتب السماوية» ومصداقهاء 
والعيار عليهاء وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه؛ ليعلم: أنه إنما خلقه للدينء 
وليحيط علماً بوحيه» وکتبه» وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه» ثم ذکر ما یمیزه عن سائر 
الحيوان من البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. انتهى . نسفي والكشاف . 

الإعصراب : «إالرَمن: فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه خبر مبتدأً مضمرء التقدير: الله 
الرحمن. الثاني : أنه مبتداً» وخبره محذوف؛ أي : الرحمن ريناء وهذان الوجهان عند من يرى : 


- امن «یت: .۸ لل الزن 


أن الرحمن آية مع هذا المضمرء فإنهم عدوا «ألرََّن آية» ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبر» 
أو مخبر عنه إليه؛ إذ الآية لا بد أن تكون مفيدة. الثالث: أنه ليس بأية» وأنه مع ما بعده كلام 
E I E I ERT‏ 

لم4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الرحمن) وهو متعد لاثنين» الأول محذوف 
تقديره: علم جبريل» أو علم محمداًء أو علم ألإنسان. وهذا أولى لعمومه» والمفعول الثاني هو 
القرآن. وقيل : ءلم من العلامة» فلا ينصب مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة على الوجهين 
في اَن وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه والجملتان: ى فى 3 
ّمه اباد مستأنفتان أيضاًء أو هما من تعدد الخبر» وهو جملة. قال النسفي تبعاً للزمخشري : 
وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤّها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد» 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد» 
فما تنكر من إحسانه؟. انتهى. وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 


لمش وَلقَر سان © ولجم الجر سَجدان ل السا رفعها ووضع 


لمات @ © آ٢‏ ا ف لمان 4O‏ 


الشرح: الشَمْس وَلقَمَرُ صسَبانٍ4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يجريان بحسبان 
ومنازل لا يتعديانها. وقيل: يعني بهما حساب الأوقات»› والآجال» ولولا الليل والنهار» 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما یرید» قال تعالى في سورة (إبراهیم) على بيا 
ار آل مو رال و ی ا ا و ر ا 
وأّبارّ انظر شرحها هناك فإنه جيد» والحمد لله» وانظر شرح الاية رقم [۳۸] من سورة (يس) 
وما بعدها؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ ويجوز في (حسبان) وجهان: أحدهما: أنه 
مصدر مفرد بمعنى الحساب» فيكون كالغفران والكفران. والثاني: أنه جمع حساب» كشهاب»› 
وشهبان» ورغیف»› ورغفان. انتهی. سمین . 


جم وار e e‏ وغیره: 2 ما لا ساق له» والشجر: ما له 


لَمَذأنْجَّمّالقاعالكبيرْعِصَامَة وتَمٌّبوححيّاتميم ورال 
وقال زهير بن أبي سلمى المزني : [السيط ] 


EG EEE EES‏ ريخ الجَّتوب لِصاحي مَاثِو حبك 
واشتقاق النجم من: نجم الشيء » ينجم بالضم نجوماً: ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 


ر س ر م رہ 


ظلالهما. وقال الزجاج: شجردها دوران الل مهفا كما قال تغالی: فر عد کن 


نورين ٩‏ - رارم ادیت: ۸.١‏ 


رص ی رہ 


لين اسابل . وقيل: النجم: هو الكوكب» وسجوده: طلوعه. والقول الأول أظهر؛ لأنه 
ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس» والقمر» ولأنهما أرضيان في مقابلة سمائيين . 

ومعنی #سجدًان ینقادان لله تعالی فيما خلقا له تشبيهاً بالساجد من المكلفين في انقياده» 
واتصلت هاتان الجملتان ب: اب نچ بالوصل المعنوي» لما علم: أن الحسبان حسبانه» 
والسجود له» لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان له» ولم 
يذكر العاطف في الجمل الأول» ثم جيء به بعد؛ Ns E NON‏ 
لمن أنكر آلاءء» كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكورء 
ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب» والتقارب بالعطف»› 
وبيان التناسب: أن الشمس» والقمر سماويان» والنجم» والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من حيث التقابل» وأن السماء» والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وأن جري الشمس» والقمر 
بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله تعالى» فهو مناسب لسجود الشمس» والقمر. 

#إوالساة رمَا : خلقها مرفوعة محلا ومرتبةه فإنها منشأً أقضيته» ومتنزل أحكامه» 
ومحل ملائكته» الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه» ونبه بذلك على کبریاء شأنه» وملکه» 
وسلطانه . «وووَصََ أَلْمِيرات) أي: كل ما توزن به الأشياءء وتعرف مقاديرها من ميزان» ومكيال 
ومقياس؛ أي: خلقه موضوعاً على الأرض» حيث علق به أحكام عباده من التسويةء والتعديل 
في أخذهم» وإعطائهم . ألا َرأ في بيان أي: لا تجاوزوا العدلء ولئلا تميلواء وتظلمواء 
وتجوروا بأكل أموال الناس بالباطل. هذا؛ والطغيان فى كل شىء مجاوزة الحد» ومنه قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): إت نّا طا انتا حمل ف تلارت4. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : اتس : مبتدأ. «إولمَمَرٌ4: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما 
قبله . «إعسَّبان : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء التقدير: يجريان بحسبان»ء قال 
ابن هشام في المغني : فإن قدرت الكون قدرت مضافاً؛ أي: جريان الشمس والقمر كائن 
بحسبان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولجم : الواو: حرف عطف. (النجم): 
مبتدأ. «إوالشَجرٌ : معطوف على ما قبله . لجان : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إوالساءچ: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور» وهو ما 
يسمى بالاشتغال» وقرئ بالرفع على أنه مبتدأً. #إرنعها»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لمن (وها): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة على نصب (السماء)ء 
وي د E a E a‏ لا محل لها 
أيضاًء وجملة ووس ألميرّات معطوفة عليهاء لا محل لها. أل طر4 : فالفعل منصوب 
ب: «أن» على اعتبارها مصدريةء و(لا) نافيةء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


۳۹۸ 0 _ سو الجر الآیات: ۹ ١١‏ لل لايح شرن 


الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: أي: لئلا تطغواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وضع). 
هذا؛ وقيل: (أنْ) مفسرةء و(لا) ناهية جازمة» والفعل مجزوم ب: (لا) منصوب. ورد بان شرط 
المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول دون حروفه» فووصع اَلْميرات# ليس فيها معنى 
القول. وقد يجاب عنه بتوهم: أن وضع الميزان يستدعي کلاماً في الأمر بالعدل فيه» فجاءت 
(أن) مفسرة بهذا الاعتبار. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . إن ألّميران: متعلقان بما قبلهما. 


وأقيموا لوزت لفط وا يروا ألمي © ولاس رَصَعَهّا للأََارِ 6 


فا کک ذات E1‏ ي Û‏ ولب ذو الف وال شان 4O‏ 


الشرح: فإوأقيموا آلو ت سط قال E‏ (الإإسراء) رقم ]°[: وزا 
يالقَسَطاس الْسسَفم . ولا ر ميراد أي: لا تنقصوا الميزان» ولا تبخسوا الكيل» 
وهذا کقوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: رلا 
ا ي رقم [۸4]. أمر الله بالتسويةء وإقامة الحق والعدل» ونھی عن 
الطغيان؛ الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسرانء الذي هو تطفيف» ونقصان» وكرر لفظ 
الان تدا الوص اه وق لار ا ما وال ع ا وا 
فقلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها» ومثله: ميعاد» وميراث» ونحوهما. «والارس 
وَصَمَهّا للَأََّاٍ أي: بسط الأرض» وأرساها بالجبال الشامخات؛ لتستقر بما على وجهها من 
الآنام» وهم الخلائق المختلفة أنواعهمء وأشكالهم وألوانهم في سائر أقطارهاء» وأرجائهاء 
وتشمل الخلائق الإأنس» والجن. وقيل: تشمل كل ما ظهر على ظهرها من دابة. #إفما»: في 
الأرض. «إفككهة أي: كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. ارات انظر الآية رقم 
1 من سورة (القمر). دات الأكار أي: صاحبة الأكمام. وطآلاكار4 جمع: كم بكسر 
الكاف. قال الجوهري: والكمة» والكمامة بكسر الكاف فيهما: وعاء الطلع» وغطاء النؤرء 
والجمع: كمام» وأكمّة» وأكمام» والأكاميم أيضاً. هذا؛ وكل شيء ستر شيئاً فهو كم. واقتصر 
على ذكر النخل من بين سائر الشجر؛ لأنه أعظمها وأكثرها بركة. «إوللث4 أي: جميع 
الحبوب؛ التي يقتات بهاء كالحنطة» والشعير» ونحوهماء وإنما خر ذكر الحب على سبيل 
الارتقاء إلى الأعلى؛ لأن الحب 2 من النخل» وأعم وجوداً في الأماكن. «إذو ألَْصضٍ: قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : التبن» وعنه: أنه ورق کک إذا قطع رؤوسه» 
ويبس. وقیل : aS E E‏ وارسان يعني: الورق. وقيل: 
العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلاًء والريحان: الورق؛ يعني: إذا a‏ وانعقد فيه 


الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: [الطويل] 


ال الساي شرن ٥‏ _ سورۆالمر الآیات: ٠١.١۳‏ ۳۹4 
ور و ت الح في اى ج وة البقل ر را 
ويُخرج منهة حَبّةفي رؤوسوه ففي ذا آيات لِمَنْ كان واعِيًا 

الإصراب : «إوأقيموأ: (الواو): حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق . هذا هو المشهور» والأصل أن يقال في 
مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسند 
إلى واو الجماعة. أو إلى ألف الاثنين» مثل أقيماء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى 
ياء المؤنثة المخاطبة» مثل اعبدي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة . الوت 4: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على اعتبار (لا) ناهية» وهي مستأنفة على اعتبار (لا) 
نافية» و(أن) ناصبة الفعل المضارع» الفط #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال . #رلا: (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. «إعيْروأ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #الميرن: 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

«إواًلأرضً: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» ولم يقرأ بالرفع مثل السماء في 
الآية رقم [۷]. #إوَصَعَهًا»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اَن (وها): مفعول به» 
والجملة الفعلية مفسرة للمحذوفةء لا محل لها . «للَأَتَا: متعلقان بما قبلهماء وهو المعتمد. 
#إفما#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . لإفكهة 4: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية 
سا ةه 9 محل اها ررر اعفاره جال ن لار وال راتفر کا جر اعبار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من (الأرض)» واعتبار (فاكهة) فاعلاً بالجار 
والمجرور؛ أي: بمتعلقهما. #لإوألخل: (الواو): حرف عطف. (النخل): معطوف على 
فاكهة. «إداثٌ#: صفة (النخل) وهو مضاف» و#ألأًكار4 مضاف إليه. اوث4 : معطوف على 
لتكهة ‏ أيضاً. لذو : صفة (الحب) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» وذو مضاف» ولألصّف مضاف إليه» #إوالرّضَان: معطوف على ما 
قبله . هذا؛ وقرئ بنصب الثلاثة على تقدير: خلق الحب. .. إلخ. 


الشرح: ياي ۶اک کک خطاب للإنس والجن؛ لن الأنام واقع عليهماء وهذا 


قول الجمهور. وقيل: لما قال: اق الان ولق الان دل ذلك على أن ما تقدم» 


ا ید اا ل ا 


وما تأخر لهما. وأيضاً قال: سض لك أيه اكك وهو خطاب للإنس» والجن» وقد قال في 
هذه السورة: «يمعَتَرَ أل وألإض. هذا؛ والآلاء: ا ادا ال وال وإليّء وأليٌ. 
أربع لغات حكاها النحاس. قال: وفي واحدِ اه سّ4 ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» 
المسكنة اللام. وقال ابن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام: فبأي قدرة. . . إلخ؟ 


لى آلإنس: لما ذكر الله سبحانه خلق العالم الكبير من السماء ھک وما 
فيهما من الدلالات على وحدانيته» وقدرته؛ ذكر خلق العالم الصغيرء فقال: إلى لاضن 
والمراد به آدم باتفاق أهل العلم. لين صلْصل كالْيَّضَار يعني : من طين يابس له صلصلةء 
وهو الصوت منه إذا نقر. كسار : يعني الطين المطبوخ بالنار» وهو الخزف. هذا؛ 
واختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان» الذي هو آدم» فقال في كثير من الآيات: لمن 
راب وقال في سورة (الحجر): ين َر مَسنونٍ&» وقال في سورة (الصافات): فين طبر 
لاپ وقال هنا: ومن کار کار ر التأمل يظهر لك: أنه لا يوجد بين هذه 
العبارات اختلاف» ولكن مر خلق آدم بأدوارء. وذلك أن الله خلقه أولا من تراب» ثم جعله طينا 
ا ا ا بالا د ها مرا وع الطين ا اموه القنء فاا بج ار اا 
كالفخځار. وكل دور من هذه الأدوار» بل وكل طور من هذه الأطوار يقدر بأربعين عاماً. 

تفبيه : وأما صفة خلق آدم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - فإني أنقلها لك من 
الخازن بحروفه» وذلك من سورة (البقرة) فقد قال وهب بن منبه - رحمه الله تعالى -: لما أراد 
الله تعالى أن يخلق آدم؛ أوحى إلى الأرض: أني خالق منك خليقة» منهم من يطيعني» ومنهم من 
يعصيني» فبكت الأرض» فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه 
السلام ليأتيه بقبضة منها» من أحمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منهاء 
قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إلى ألا تأخحذ مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب» فرجع إلى 
مكانه» وقال: يا رب استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل - عليه 
السلام -: انطلق فائتني بقبضة منهاء فلما أتاها ليآخذ منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» 
فرجع إلى ربه» فقال: ما قالت له. فقال لعزرائيل ‏ عليه السلام -: انطلق فائتني بقبضة من 
الأرض» فلما أتاها؛ ليقبض منهاء قالت له مثل ما قالت لجبريل» وميكائيل» فقال: وأنا أعوذ 
بعزته أن أعصي له أمرأًء فقبض منها قبضة من جميع بقاعهاء من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء 
ومرهاء وأبيضهاء وأسودهاء» وطيبهاء وخبيثهاء وصعد بها إلى السماء. 

فسأله ربه عز وجل - وهو أعلم بما صنع es‏ . فقال الله 
-عز وجل -: وعزتي وجلالي لأخلقن مما ج جئت به خلقاًء» ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة 
رحمتك» ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة» ونصفها في النارء ثم تركها ما شاء الله» ثم 


لالا بچ اشن ٥‏ - وڈان الآيات: ٤١ ٠١ ١۳‏ 
أخرجهاء فعجنها طيناً لازباً مدة» ثم حماً مسنوناً مدة» ثم صلصالاً مدة» ثم جسداً هامداًء اقا 
على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم يكونوا رؤا مثله» وكان 
إبليس يمر عليه» ويقول: لأمر ما خلق هذاء ونظر إليه فإذا هو أجوف» فقال: هذا خلق لا 
يتمالك» وقال يوماً للملائكة : إن فضل هذا عليكم فما تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء ولا نعصيه . 

فقال إبليس في نفسه: لئن فضل علي ؛ لأعصينه» ولئن فضلت عليه؛ لأهلكنه» فلما أراد الله 
أن ينفخ فيه الروح آمرها أن تدخل في جسد آدم» فنظرت› ات مھا ا »> فقالت: يا رب 
کیف ادخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل : EEE‏ و فدخحلت في 
يافوخه» فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيناً» فسارت إلى أن وصلت إلى 
منخريه» فعطس› فلما بلغت لسانه؛ قال: الحمد له رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء فناداه 
الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك» ولما بلغت الروح الركبتين؛ هم ليقوم» قال 
الله تعالى : لق اسن من عََل. 

فا ادن السا الي اسر فاا برا سوبا لخم + وما وغظاها؛ 
وعروقاً» وعصباًء وأحشاءً» وكسي لباساً من ظفر»ء يزداد اه ا وحسناً کل يوم» وجعل 
في جسده تسعة أبواب» سبعة في رأسه» وهما الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به» والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله» وهما: القبل والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه» وفکره» وصرامته في قلبه» وشرهه في کليته» وغضبه في کبده» ورغبته 
في رئته» وضحکه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ویبصر 
بشحم» وينطق بلحم ويعرف بدم! وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل : «حَلَىَ الله دم عليه السلام» وطولة 
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ستون ذٍراعاًء ثم قال: اذهب فسلَمّْ على أولعكَ النفر مِنَ الملائكة» فاستمع ما يحيونك به» فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه رحمة 
الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «لمّا صر الله آدَمٌ ترکه ما 
شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف : أنه لا يتمالك». 
دعن آي ي الله عنه - قال : E‏ إن 


الا والأبيض› ا وبين ذلك» ا ا وال والطتت» أخرجه 
الترمدی و ابو داو هی «خازن: 


۲ - سو الجن الآیات: ١۳‏ ۔ ١‏ لل اتنا شرن 

قفبيه: من المقطوع به أن آدم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - من الأنبياءء 
وهو رأي جمهور العلماء» لم يخالف فيه أحده وإنما الخلاف فيه» هل هو رسول» أم لا؟ ولمن 
أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسول» وأنه أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن 
ا وإنما كان e‏ ويستدل هؤلاء بحديث الشفاعة الوارد في صحيح مسلم: أن الناس 
يذهبون إلى نوح على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» ويقولون له: أنت اول رسل الله إلى 
أهل الأرض» فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول» والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه 
اول رسول بعد الطوفان. وال أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح: اتن ازمل 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام» ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه. وقيل: دفن بجبل أبي قبيس في مكة 
المكرمةء ولما حضرته الوفاة جاءته الملائكة بكفن» وحنوط من الجنةء وبعد أن غسلوه 
وکفنوه» وحنطوه؛ حفروا له» وآلحدوه» وصلوا عليه» ثم آدخلوه قبره» فوضعوه فيه» ثم حشرا 
عليه التراب» وقالوا: يا بني آدم هذه سنتکم. رحم الله آد وأسكنه فسيح جنته» وجمعنا معه 
في دار الخلد. آمین . والحمد لله رب العالمين. انتهى . النبوة والأنبياء للصابوني . 

هذا؛ وقد قال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى - في كتابه (قصص الأنبياء). هل آدم 
هذا آول البشر ولم يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أن العقل لا يجعل من من المحال ان یکون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولکن الله لم 
يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد من البشر 
في الأزمان الغابرةء والحاضرة من يدعون: أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم» كأهل الهندء 
وقد کانوا ؤو eT‏ : أن آدم كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء 


بأولاده» E‏ و ری ر [الوافر] 
تقل ات داد ان قا EE o a‏ 
وإلی القول بوجود اوادم سوی آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
اران يك ون ادم هذا قبإلة الى إئراآة 
وقوله: [الطويل] 


ومَاآدمٌ في ت الخل واا و ندالقياس أوَادِم 

وهناك فريق من الناس يرجح: أنه ليس أول نوعه» ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
مَل فا من يفي فيا وَيَسَفْكُ ألما الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (البقرة) ويقول: إن الملائكة 
لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأن 


ال اتاب شرن 0 _ سڈ الجن الآيات: ٠١ . ١۳‏ ۳ 
آدم عليه السلام كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه» وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى 
نص قطعي الثبوت»› والدلالة. انتهى. بحروفه. وانظر ما ذكرته في اخر سورة (ص) فإنه جيد» 
لمك 

ولق الان من مارج من نار : المارج: اللهب. وقال الليث: المارج: الشعلة الساطعة 
ذات اللهب الشديد. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه اللهب الذي يعلو النارء فيختاط 
بعضه ببعض» أحمر»ء وأصفر»ء وأخضر» ونحوه عن مجاهد. هذا؛ وفي سورة (الحجر) رقم 
۷1 قوله تعالى : وان عقت ين بل ن نار لمو وأصل المرج: الإهمالء كما تمرج الدابة 
في المرعى» والمرج: أرض ذات نبات» ومرعى» والجمع مروج . هذا؛ والجان: أبو الجن»› 
کما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين»› 
وفي الجن مسلمون» وکافرون یأکلون» ویشربون» ويحيَوْن» ویموتون» ویتوالدون کبني آدم» 
وآما الشياطين فليس فيهم 0 اك ا ا رح الا س :ن 

الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سمو جناً لتواريهم» واستتارهم عن الأعين› 
من قولهم: جن الليل: إذا ستر بظلمته كل شيء. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۷]: 
لله نكم هو ويل من حت لا رت. وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) وفي سورة 
(الأحقاف). والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : «إياَىَ4: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا 
كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي. . . إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
و(أي) مضاف» و#ءالآو» مضاف إليه» ول4 مضاف» ولطريكتا مضاف إليه» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه٠‏ 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «نَكرّبان4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعلء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لھا . 

حى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إريكا). «ألإنسن4: مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لإين صَلَّصّل4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الان . لسار 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
مصلل وإن اعتبرت الكاف اسما فهي الصفةء وتكون الكاف مضافةء و(الفخار) مضاف 
إليه. ولق لجان من مارج : مثل سابقتها في إعرابهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . مين تَّار4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة فومَارج . 


ئا ان سن ١‏ ر۷ لبرالتلق يرن 


2 رص ES mr 4 TIS EG‏ 
فاي ءالا رکا تكذبان ل( رب لرن ورت الي 4O‏ 


الشرح: ياي ءَالاٍ...& إلخ : ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة: ثمانية 
منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله» وبدائعم صنعه» ومبدأ الخلقء ومعادهم» ثم 
سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن 
من جملة الآلاء رفع البلاء» وتأخير العذاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما 
بعدد أبواب الجنةء وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من 
قوله تعالى : لوين دورما جسن فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبها استحق هاتين 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهى. جمل عن شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

هذا؛ وفي الخازن قوله: وكرر هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاًء تقريراً 
للنعمة» وتأكيداً في التذكير بهاء ثم عدد على الخلق آلاء»» وفصل بين كل نعمتين بما ينبههم 
عليهاء ليفهمهم النعمء وليقررهم بها» كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي» وهو 
ينكرهاء ويكفرها : ألم تكن فقيرأًء فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» حسن تقريراً؛ 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته» من خلق الإنسان» وتعليمهء 
والبيان» وخلق الشمس والقمرء والسماء والأرض إلى غير ذلك مما أنعم الله به على خلقه» 
وخاطب الجن والإنس» فقال: فبأي آلاء. . . إلخ من الأشياء المذكورة؛ لأنها کلھا منعم بها 
علیکم. انتهى . وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]۲١[‏ و[۲۲] من سورة (القمر). هذا؛ ومعنى 
تكربان4 تكفران» والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب؛ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على 
وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك. فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي: فإذا كان 
الأمر كما فصل» فبآي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان؟ مع أن كلاً منها 
ناطق بالحق شاهد بالصدق. هذا؛ والاستفهام للتقرير بالنسبة للمؤمنين» وللتوبيخ» والتقريع 
بالنسبة للكافرين» والفاسقين من الإنس» والجن. 

#ورب لسرن ورب لمر : فينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قال في سورة (البقرة) رقم ]١٠١[‏ 
رو اشرق ولب فالمراد بهما ناحيتا الأرض» له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان 
دون مکان» وقال هنا: مرب ألَرفَنِ ورب لمر أي مشرقي الشتاء والصيف» ومغربيهماء وقال 
تعالى في سورة (المعارج): 5 أمْمٌ بب لكر ورب إا تيد فقد جمع المشرق والمغرب 
کما تری باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسيةء تطلع كل يوم من كوة منهاء وتغيب في 


لل انايج شرن ٥‏ سو لار الآیات: ۱۸۔١۲‏ 0 


كوة» لا تطلع» ولا تغرب في تلك الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل. قال أمية بن بي 
الصلت» الذي ا ال رل 2 ام رة ومر ل [الطويل] 
زل ونور تحت رججل يُمييو E E OSE ES REET‏ 
والشمشس تطلم كل آِرليلة حمراءيشصبخ لؤنهايتورد 

ر ا قال قلت لین اسن د رضي اله عتا د با مرلاي! اتجاة 
الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى ال ا ات امات 

هذا؛ وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي› 

سمى الزمان» والمكان؛ إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في 

E‏ يكون بفتح العين افا ولكن التلاوة جاءت بكسرها و انضاد اء كتير نكر 
العين» وهو مذكور في كتب النحوء واللغة» من ذلك: المسجد والمنبت» والمسةّط› 
والمرفق» والمنخر» والمجزر» والتحقيقق: أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا 
مانع من الفتح. ولا تنس: أنه يقرأً: «مطلعم بفتح اللام وكسرها. 

الإعراب : رن4 : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو رب» وارب مضاف وف الترني 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ررب أل : معطوف على ما قبله. هذا؛ ويقراً: رب بالجر 
على أنه بدل من ر . 
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الشرح: س الْحَْنِ بان أي : أرسل البحرين : العذب» والملح متجاورين متلاقيين› 
لا فصل بين الماءين؛ لأن من شأنهما الاختلاط وهو قوله: «بنتانه لكن الله تعالى منعهما 
عما في طبعهما بالبرزخ»› وهو قوله تعالی : : چنا بر أي : خا می فة ال الي ا 
ياچ أي : لا يبغي أحدهما على صاحبه. وقیل : لا یختاطان» ولا یتغيران. وقیل: لا يطغیان 
على الناس بالغرق. وقيل : (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهنده وأنتم الحاجز بينهما أي 
بلاد العرب. وقيل: بحر فارس» وبحر الروم بينهما برزخ» يعني : الجزائر. وقيل: بحر السماء» 
وبحر الآرض يلتقيان في كل عام. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبیر - رضي الله عنهم 
أجمعين وخذ قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم ]٥۳[‏ وهو أ ازى ی مرج الحرین هلدا | عب قرا 


کے ا کے 


ودا مح اح وجعل نما برا وجرا جوا . 


E LE E 5 


اوعراس : : فعل ماض› والفاعل يعود إلى ركا . لسرن که : مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
منستانفة > ee e‏ کک a‏ 
ي محل جر بالإهافة. دالميم الالف حرفان دالان على التدية. 2 مبتدأً مؤخر» 
اا ا يکون الف ا بمحذوف 2 e‏ به» E‏ 
لقربه من المفرد. وجملة: لا بيان في محل نصب حال أخرى كالتي قبلها ؛ آي: مرجهما 
غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» أو بينهما برزخ في عدم بغيهماء» وهذه الحال في قوة 
التعليل ؛ إذ المعنى للا يبغيا. a‏ »> وقال: : أصل ذلك للا يبغيا» ثم حذف حرف 
العلة» وهو مطرد مع : «أنْ» و«أنٰ» ثم حذفت «أن» أيضاً وهو حذف مطرد» کقوله تعالی : ومن 
ءالو يڪم ¢ ¢ إلخ الآية رقم ]٤[‏ من سورة ة (الروم)ء فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل»› 
وهذا غير ممنوع إلا أنه يتكرر فيه الحذف» ولك أن تقول: قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو 
أخفى من هذا كما تقدم في : ماب وسن وكما سيأتي في قوله : وجلو ررنك...) إلخ الآية 
رقم [۸1] من سورة (الواقعة) انتهى . جمل نقلاً من السمين. 


ال رکا تگزبان ( د مما الال والماث € ماي ءال ريا 
کیان € وه لوار السا في ا ا کم 4€ 


الشرح: ضح مما أي : من البحرين؛ أي : يخرج لكم من الماء الولو والمرجان» كما 
يخرج من التراب الحب» والعصف.» والريحان. قيل : إنما تخرج المعادن الثمينة : من البحر 
الملح دون العذب» فهو كقوله تعالى في سورة (نوح): رمل ألقَمَرَ فين دا وقيل : راد 
يخرج من آحدهماء فحذف المضاف . وقيل: لما التقى البحران» فصارا كالشيء الواحد؛ جاز 
بعضه. وقيل: يخرج من ماء السماء وماء البحرء قيل: إذا أمطرت السماء» تفتح الأصداف 
أفواههاء فحيثما وقعت قطرة صارت لؤلوؤة على قدر القطرةء و اللو هو ما عظم من الدرء 
والمرجان صغاره. وقيل: بعكس ذلك. وقيل: (المرجان) هو الخرز الأحمر. وانظر ما ذكرته 
في سورة (فصلت) رقم [۳۹] تجد ما يسرك ويثلح صدرك. هذا؛ ومن التفسير الشاذ الذي لا 
يقبله عقل › ولا يقره ذوق› فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة حيث يقول ناس : البحران 
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هما: فاطمة» وعلي - رضي الله عنهما - والبرزخ (أي: الحاجز): محمد ية و(اللۇلۇ): 
الحسن» و(المرجان): الحسين - رضي الله عنهما -. هذا؛ وخروج اللؤلؤ والمرجان مجاز 
عقلي ؛ لأنه لا یخرح بنفسه» بل لا بد له من مخرج» کما هو معروف . وقال: ینتا ولم يقل 
من أحدهما؛ لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول: منهما. وله ألرارچه : 
السفن» الكبار. #لأنتَاكُ4 أي : المرفوعات؛ التي يرفع خشبها بعضه على بعض. وقيل: هي ما 
رفع قِلْعها من السفنء أما ما لم يرفع قلعهاء فليست من المنشات المحدثات المخلوقات 
المسخرات. كشك أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر» والمكاسب المنقولة من 
قطر إلى قطر» ومن إقليم إلى إقليم. مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر 
أنواع البضائع» ولھذا قال: ياي ٤ال‏ رَيَكا تبان وانظر (الشوری) رقم [۳۲]. 

عن عمر بن سويد؛ قال: كنت مع علي - رضي الله عنه - على شاطئ الفرات؛ إذ أقبلت 
سفينة مرفوع شراعهاء فبسط علي - رضي الله عنه - يديه» ثم قال: يقول الله عز وجل : وة لوار 
E‏ تجري في بحوره ما قتلت عثمان» ولا e‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم . هذا؛ و(الأعلام) جمع علم وهو الجبل الطويل. . قال جرير: ا[الرجزا 
ی ای یا ای اک 

هذا؛ ولا تنس تشبيه السفن؛ وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال. 

الإع راب : ياي ءاي ريا كربا : انظر الآية رقم [۱۳]. فإضج4 : فعل مضارع. . اا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية . . لۇۇ : فاعل 
ا کر ج»» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من لف الاثنينء 
والرابط : الضمير فقط . «إوألْماث#: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله. 
إرة: (الواو): حرف استئناف . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «االار : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . #ألنساث4: صفة رار . طف أ 4: متعلقان ب: الات . ونائب فاعله يعود إلى : 
لوار . ر : : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في «االشتاث. هذا؛ وإن 
اشرت الكاف اسما فالمحل لهاء وهي مضافة و(الآعلام) مضاف إليه. 


ياي اک ريا تبان @ @ ک a‏ م ا عا فان © سق و ريك دو و لجل 
کار 6 اي ٤ال‏ ريا كربا @4 


و ر 


الشرح: و من عا ن أي: على الأرض» والضمير عائد على ذكرها في الآية رقم ]٠١[‏ 
والمراد ب: 4# كل من على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وهوام» وغير ذلك. وإنما 


٥ ۸‏ - الین الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۸ ل انايج والشرزن 
ذكره بلفظة إن تغليباً للعقلاء على غيرهم. «َنٍ4: هالك. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فنزلت: # َء هال اذ 
وجه رقم [۸۸] من سورة (القصص) فأيقنت الملائكة بالهلاك. ووجه النعمة في فناء الخلق: 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة: أن الموت سبب 
النقل من دار الفناء إلى دار الجزاءء والثواب. جوف ويه ريك أي : ويبقى الله؛ فالوجه عبارة 


عن وجوده وذاته» قال الشاعر : : [مخلع الشستط] 
قضى على تخلقوالمنابا فكل شيء سواه فاني 


وفي المخاطب وجهان: أحدهما: أنه كل واحد» والمعنى: ويبقى وجه ربك أيها الإنسان 
السامع. والوجه الثاني: أنه يحتمل: أن الخطاب مع النبي بل . إذو أب أي : صاحب 
العظمةء والكبرياء» الحقيق بصفات المدح» يقال: جل الشيء؛ أي: عَظّم» وأجللته؛ أي 
عظمته» وا اکل اسم من: جل ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه. #والاكاو# أي : 

هو أهل لأن یکرم عما لا يليق به من الشرك كما تقول: أنا أكرمك عن هذاء وهو المكرم 
لأنبيائه» وأوليائه» وج خا ل وإحسانه إليهم مع جلاله» وعظمته» وروى أنس - رضي 
الله عنه - أن النبي يي قال : «ألظوا بياذا الجلالِ والإكرام». أخرجه الترمذي» ومعناه الزموا ذلك 
في الدعاء. وعن سعيد المقبري: أن رجلا ألحّء فجعل يقول: اللهم يا ذا الجلالء والإكرام! 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إني قد سمعت؛ فما حاجتك؟ 

هذا؛ وتان أصله: فان بضمة على الياء علامة للرفع وبتنوين الصرف» لكن استثقلت 
الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوينء فحذفت الياء لعلة 
الالتقاءء وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل : (فان) بالكسر» وإنما لم 
يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتة» فتمنع الرفع للدالء وهكذا قل في 
إعلال كل اسم منقوص» مثل: مهتل» وهاد» ونحوهما. 

الإعراب: «ل: مبتدأء وهو مضاف. «4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة. عا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «أان#: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #وسي: الواو: حرف عطف. (يبقى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. فيٌْ4: فاعله» وهو مضاف» وربك مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إذر: 
صفة وجه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ولإذوي: 
مضاف. وجك : مضاف إليه. «رآلادار4: الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على 
ما قبله» وجملة: (يبقى . . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


لل اناخ لرن ۵ _ سوراانجر ‏ للآية: ۲۹ ۹ 
للاسنلم وش 9- اشن ية اا لا 


ر رمح یر ے٤‏ ر ER F7‏ 
یسل من فی السو والارض ور هو في سان 4 ٠‏ 


ر 


الشرح: ية من فى ألسرتِ لاض يعني : من ملك» وإنس» وجن» فلا يستغني عن فضله 
آهل السموات» والأرض . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فأهل السموات يسألونه المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق. وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاجه في دينه أو 
دنياه. وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى» وأن كل مخلوق وإن جل وعظم؛ فهو عاجز عن 
تحصيل ما يحتاج إليه» مفتقر إلى الله تعالى . انتهى. خازن. هذا؛ ومن أهم ما ينبغي أن يسأل 
المؤمن ربه التوفيق للطاعة» والمعونة على العبادة» وتسديد الخطى على الصراط المستقيم . 

بوک ر ور هو في سان : في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل» من إحياءء وإماتة 
وإعزازء وإذلالء وإغناءء وإفقار» وإجابة داع» وإعطاء سائل» وغير ذلك. وروى أبو الدرداء 
- رضي الله عنه - عن النبي پیا قال: « بور هر ني كأ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً» ويفرج 
كرباً» ويرفع قوماً» ويضع آخرين». وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ئي في قول الله 
عز وجل : ل بور هر نی با4 قال: «یغفر ذنباًء ویکشف کرباًء ویجیب داعبً». 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن مما خلق الله عز 
وجل لوحاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نور» وکتابه نور» ينظر الله فيه كل يوم 
ثلاثمئة وستين نظرة» يخلق» ويرزق» يحيي» ويميت» يعز» ويذل» ويفعل ما يشاء» فذلك قوله 
ا ر اف و مرق ال قاد إلى لافيت 
ومعناه: أن الله - عز وجل - كتب ما يكون في کل يوم» وقدر ما هو کائن» فإذا جاء ذلك 
الوقت» فعلقت إرادته بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. هذا؛ وقيل: نزلت الآية ردا على اليهود 
حن الوا إن اله لا تقض ئ لبت شاا أو شيا 

فائة: يروى أن ابن الشجري كان في مجلس وعظه» وإرشاده» والناس حوله يستمعون 
إليه» فرفع أحد الحاضرين يده» وقال: سؤال يا فضيلة الشيخ» فقال له: ما السؤال؟ فقال: | 
يقول: # بَرْرٍ هو في بأ ما شأن ربك الآن؟ فقال: غداً آتيك بالجواب إن شاء الله» فذهب 
إلى بيته فلم يهتد إلى الجواب» فنام مهموماً مكروباًء فرأى النبي يله في المنامء فقال: 
يا رسول الله! عرض علي سؤال» فلم أهتد إلى جوابه» وذكر السؤال. فقال النبي 4: السائل 
لك الخضرء والجواب: شأن ربك الآن أمور يبديهاء ولا يبتديهاء يرفع أقواماً ويضع آخرین . 
وفي اليوم الثاني جلس الشيخ في مجلس وعظه» فرفع السائل يده» وقال: الجواب يا أستاذ! 
فقال له: شأن ربك الآن أمور يبديها. . . إلخ. فقال له: صل وسلم على من علمك. انتهى . 
باجوري على جوهرة التوحيد. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


- سان یت: ۲۰ ۲۲ لب التناع لغشن 


هذا؛ وسأل بعض الملوك وزيره عن معنى الآيةء فاستمهله إلى الخد وذهب كئيباً يفكر فيهاء 
فقال له غلام أسود: يا مولاي! أخبرني ما أصابك؛ لعل الله يسهل لك على يدي؟! فأخبره» فقال : 
أنا أفسرها للملك» فأعلمه. فقال : آيها الملك شأن الله أن يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليلء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي 
معافىّء ويعافي مبتلى» ويعز ذليلاًء ويذل عزيزاًء ويفقر غنياًء ويغني فقيرأًه فقال الملك: 
أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع عليه ثاب الوزارة. فقال: يا مولاي هذا من شأن الله! . 

وقيل : إن عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل» وقال له: أشكلت على ثلاث آيات 
دعوتك لتکشفها لي . قوله تعالی : فإَاّصَبَحَ من لمي رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة) وقد صح 
أن الندم توبة. وقوله تعالى : و يور هو في انه وقد صح: آن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. وقوله تعالى في سورة (النجم) الآية رقم [۳۹]: فون أ لاسن إلا ما سه فما بال 
الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه 
الأمة. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله تعالى : َل 
يور هو ي مأو فإنها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديها . وأما قوله: ون لس لوس إل ما سى 
فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاًء ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً . فقام عبد الله وقبل رأسه 
وسوغ خراجه. انتهى . قرطبي» وكشاف» ونسفي . 

الإعراب : إا : : فعال مضارع» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف 
للتعميم. لمن چە : اسم موصول»› مبني على السكون في محل رفع فاعل . إن ألسَمَونِ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «والأرّض#: الواو: حرف عطف. (الأرض): 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب 
حال من اوه ريك 4 f‏ قال ابن الأنباري: منصوب على الظرفية» وهو معمول الظرف 
الذي هو «طفي أن . وقال الجمل: ّي منصوب بالاستقرارء الذي تضمنه الخبر. وقال أبو 
البقاء: هو ظرف لما دل عليه : ١هر‏ في مأو . هذا؛ ويجوز تعليقه بالفعل اد4 فيكون الوقف 
على مإ بر وما بعده جملة مستأنفة» ول4 مضاف» ويور 4 مضاف إليه. «إهر4: مبتداً. 
مني مَأ : متعلقان بمحذوف خبره. 


< 6 وک س تفرع 2 ر 8 ۹ں ںہ رصا ود 
ءالا رد یکا تبان 9 ل( تفر يه الثقلان فاي ءالا رب کڏَبان 


ا 


الشرح: «إيَأيٍ... إلخ : E‏ لإستفع لك أيه ألقلن: قيل: هذا وعيد 
من الله تعالى للخلق بالمحاسبة» ولیین هو فراغا عن شخل؛ TT‏ 
شأن. فهو كقول القائل: لمن يريد تهديده: لأتفرغن لك؛ وما به شغل. وهذا قول ابن عباس 


لالاج الزن ٥‏ سوڈالمر الیات: ۳۰۔۲٣‏ ا 


- رضي الله عنهما -» وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقيل : معناه سنقصدكم بعد 
الترك» والإمهالء ونأخذ في أمركم» فهو كقول القائل الذي لا شخل له: قد فرغت لك. وقيل : 
معناه: إن الله وعد أهل التقوى» وأوعد أهل الفجور»ء فقال: سنفرغ لكم مما وعدناكم» 
وأخبرناکم» فنحاسبکم» ونجازیکم» فننجز لکم ما وعدناکم» فنتم ذلك» ونفرغ منه» فهو على 
طريق المثل» والاستعارة» مثل قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» يريد سأتجرد للإٍيقاع بك 
من كل ما يشغلني . وأراد بالثقلين: الإنس» والجن»ء سيا ثقلين؛ لأنهما ثقلا على الأرض 
أحياءًء وأمواتاً. وقيل: كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه» فهو ثقل» ومنه قول النبي 4 «إني 
تارك فيكم الثقلين : كتابً الو» وعِنرتي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: سمي الإنس» والجن ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. هذا؛ وقال: لسع تك 
فجمع» ثم قال: أيه القن لأنهما فريقان» وكل فريق جمع» وكذا قوله تعالى: مقر ِن 
لاض إن أَسَطْعَثم ولم يقل : إن استطعتما؛ لأنهما فريقان في حال الجمع»› کقوله تعالی : تادا 
هم يان تود الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (النمل)ء وقوله تعالى: كدان حصان أختصمو في 
ّم الآية رقم [۱۹] من سورة (الحج). 

تنبيه : قرأ الجمهور يه بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه: أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من (أي) فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضم 
الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في: (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبي ييه قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغةء فإن القران هو 
الحجة» وأنشد الفراء: [الرجزآ 
ي اق و ا ف او د ااا 

وبعضهم يقف : ية وبعضهم يقف : (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصلء إنما هو 
سکونها وسکون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف» وهذا الاختلاف الذي 
ذكرته» كذلك هو في الآية رقم اا ن سور لرن روو إل اه جا اه الت 
لك تفيخري) وأيضاً الآية رقم ]4٩[‏ من سورة (الزخرف) وهي : رالو أيه لسار أذع... 
إلخ»› وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون آلف» وثبتت في غير هذه المواضع حملا 
على الأصل» كما تراه في جميع آيات القرآن . 

الإصراب : يَأ ١ال‏ ركا كبن : انظر الآية رقم .]٠۳[‏ لإستشغ4: (السين): حرف 
استقبال. (نفرغ): فعل مضارع› والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «نحن»)» والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها. طلكئ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أيه : نكرة مقصودة مبنية 


٥ 1‏ القن سیت ۲۲ و۲ _ لالا فشن 
على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة والهاء حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيدء 
وهو عوض من المضاف إليه. «إألََكن4: نعت ل: (أي) أو بدل منه مرفوع تبعاً للفظ (أي) 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الندائية مستأنفة مثل التى قبلها. 


چ وور ٤‏ 


ری ص 1 r aT f : DO o7‏ موو م 
#َمَعَتَر الحنْ وألإض إن استطعتم أن تفذواً من أقطار ألسَموتِ والارض فَنفَدُواً لا 


: 8 ر ی کے ِ2 س 
تمڈوت إل یلکن @ بای ٤ا‏ یکا نکد @4 


الشرح: تَر أَلِّ... إلخ: أي : إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات» والأرض 
هاربین من الله فارین من قضائه› وتخرجوا من ملکه؛ فافعلوا» وقدم الجن على الإنس في هذه 
الآية؛ لأنهم أقدر على النفوذء والهرب من الإنس» وأقوى على ذلك» فعلى هذا يكون فى 
الدنيا. وذكر ابن المبارك؛ قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك؛ قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنياء فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب» فينزلون إلى 
الأرض» فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فيلوت ضفا من 
خلف ذلك الصف ثم السماء الثالثةء ثم الرابعة» ثم الخامسةء ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل 
الملك الأعلى في بهائهء وملکه» ومجنبته الیسری جهنم» فیسمعون زفیرها» وشهیقهاء فلا يأتون 
قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فذلك قوله تعالى : يمر لل وأاض...4 إلخ 
فعلى هذا يكون في الآخرة. انتهى . قرطبي . 

أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة (الفجر) الآية رقم [۲۲]: وجا ريك الماك صا صَفًا 


وعلى القول الأول فهو مثل قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الاية رقم [۲۲]: وما اشر عجرت 
فى رض ولا في الما الاآية رقم [۲۲] ويؤيد الأول الآيات التالية. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: المعنى إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض؛ فاعلموه» ولن تعلموه إلا 
بسلطان؛ أي : ببينة من الله تعالى نصبها لكم» فتعرجون عليها بأفكاركم» وعقولكم . 

ياي ١ال‏ ريا تكرب أي : من التنبيه» والتحذير» والمساهلة» والعفو مع كمال القدرةء 
أو مما نصب من المصاعد العقليةء والمعارج النقليةء فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلى . 
انتهی . بيضاوي . أقول: والذي رفع السموات» وبسط الأرضين بقدرته ما جاب الناس الفضاء 
في هذه الأيام إلا بهداية الله لهم» وتعليمه إياهم. 

بعد هذا ف:(معشر) اسم جمع لا واحدله من لفظه مثل: رهط» ونفرء وأهل. . . إلخ. 
وقال الزمخشري: إن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج» والذهاب» مثل: نفق» 
ونفذ» ونفخ. . . إلخء وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [۳۸] من الذاريات . 


لل فزن ٥‏ سوالمرم الیتان: ٣٣‏ و٦٣‏ ۳ 


فإن قيل : E E NE E a‏ 
الي قل لَب أَجْسَمعَتِ الاش وَلْجن عل أن ياوا مغل هدا ا ألم مرن الآية رقم [۸۸] من سورة 
لأسا آجيتة بان النفودذ من أقظار السمرات» والأزض الجن آليق إن أمكن» والاتيان 
ST ES E‏ فقدم في کل موضع ما یناسبه. فان قیل : لم جُِعَ الضمير 
هنا. وثني في الآية التالية؟ قلت : جمع هنا نظراً إلى معنى الثقلين؛ لأن كلا منهما تحته أفراد 
كثيرة» وثني في ذاك نظراً إلى اللفظ . انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

تنبيه : ما ذكر في هذه السورة» وفي سورة (الأحقاف)» وسورة: فل أو إلّ...) إلخ يدل 
على أن الجن مخاطبون» مكلفون» مأمورون» منهيون» مثابون» معاقبون كالإنس سواء» مؤمنهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهم» لا فرق بينناء وبينهم في شيء من ذلك . انتهى. قرطبي . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (معشر): منادى» وهو مضاف» و(الجن) 
مضاف إليه . #لوألاض#: الواو: حرف عطف . (الإنس): معطوف على ما قبله» والجملة الندائية 
مستأنفة» لا محل لها. «اإن»: حرف شرط جازم . «ااستطْت4: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إأن4: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. «إتفدوأ4: فعل 
مضارع منصوب ب: (أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريقء و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. #إين 
أتار 4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وأقلار»: مضاف» و ألسَوتِ4: مضاف إليه. 
را4 الواو: حرف عطف. رارض معطوف على ما قله ذر4 : (الفاء): :واقغة 
في جواب الشرط . (انفذوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء ون4 الشرطية ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «الا: نافية. 
لإسمدّوت: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إلا»: حرف حصر. 
لطن #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. 


وسل کا س 
®4 
A‏ 


الشرح: و کک يخا شواظ... إلخ : أي : و أرسل عليكم شواظ من نار» وأخذكم 
العذاب الا بى اشر وقیل : ليس هذا ما بالنفوذ بل آختر انه یعاقب العصاة عذاباً 


IE‏ واش ف ا @ © بای اک رکا تَکدبان 


٤‏ ان ستن: ۲٢‏ ر٣‏ _ اناغ فشن 
بالنار. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة» وبلسان من نار» ثم ينادون: يتر لن 
وأإإض» فتلك النار قوله: يسل ميا سواط ين تار و(الشواظ) في قول ابن عباس» وغيره: 
اللهب الذي لا دخان 8 و(النحاس): الدخان الذي 5 لهب فيه» والعرب تسمى الدخان 
اشا روى الطبراني عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق» سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - 
عن الشواظ» فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده 
قول آمية بن أبي الصلت في حسان ‏ رضي الله عنه - قال القرطبي : كذا وقع في تفسير الثعلبي 
والماوردي: بن ابي الصلت» وفي الصحاح والوقف والابتداء لابن الأنباري: أمية بن خلف. 
قال : [الوافر] 
EE RO LE E‏ 
ES EST. am‏ 


e‏ ا ی 
فأجابه حسان - رضی الله عنه - فقال : [الوافر] 
ر ۶ 2 2 o‏ ا 2 ¢ 2 
مَجَوتكًفالحمَصَغْبَّليَّابذل _ بقافيزتاRجخ‏ كالشُواظ 
قال نافع : صدقت؛ فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له» قال: فهل تعرفه 
العرب؟ قال: نعم أما سمعت قول النابغة الجعدي - رضي الله عنه - يقول : [المتقارب] 
يُضيءٌكصَؤوءِ سراج اللي gوطلَمْيَجىˆَلالهفيوئنحَسا‏ 
هذا؛ والمغلغلة: الرسالة. وقين: عبد» وفسل: ضعيف عابر. والسليط: الزيت» الذي 
يوضع في السراج. هذا؛ والنحاس يقرأ بضم النون» وكسرهاء وهو أيضاً: الطبيعة» والأصلء 
يقال: فلان كريم انحاس والتحاس؛ أي: كريم التّجار والأصل» كما يقرأ شواظ بضم الشين› 
وكسرهاء وهما لغتان. فلا َنَيِرَانٍ4: فلا تمتنعان؛ أي: لا ينصر بعضكم بعضاً. والمخاطب: 
الجن» والانس. يائ ١ل‏ ريا تَكَذّبن#: انظر الشرح والإعراب في الآية رقم ]١١[‏ والله 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 
الإعراب : اسل : فعل مضارع مبني للمجهول. «عَيخًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
#إشواظ#: نائب فاعل سل والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. س تار#: جار 


إلا لا اشن ٥‏ ورڈ الجر الآيات: ۳۷ ٥ ٤١‏ 


نيران فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف 
ED‏ ا a‏ ا ا 


ودا انمت السا کات وہ لمان © ای ٤ال‏ رکا تبان ٠©‏ 

الشرح: دا سمت المآ أي: تصدعت يوم القيامة» فصارت أبواباً لنزول الملائكة 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في ت سورة (الحاقة): #إوانشقت السا في رَس واهيةه» وقال جل ذكره 
في سورة e‏ مور ووم سفق ف قى الما الم ول الیگ تنزی لاه وقال جل وعلا: لدا آلاءٌ 
سمت © وأَذت إا وحمت وقال تبارك وتعالى في سورة (الانفطار): إا ألسَماء أنقطْرت . 
فإنكات ورد : فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل: أصل لون السماء الحمرة» ولکن تری الان 
و ل وة الا اه وا و ا ی کو کا دوا رین 
والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء» وتارة صفراءء 
وتارة زرقاء» وتارة خضراء» وذلك من شدة الأمر» وعظيم هول يوم القيامة» وشبهوا ذلك بعروق 
البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحاء فإن السماء 
لقربها من النواظر يوم القيامة» وارتفاع الحواجز ترى حمراء؛ لأنه أصل لونهاء وعلى كل حال 
فالاية فيها تشبيه تمثيلي لا يخفى . 

الإصراب : إا : (الفاء): حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه»› صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . تە : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث. «ألسآء#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 0 
متكا : (الفاء): حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث. ررد : خب 
(كانت) واسمها ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى (السماء)» والجملة الفعلية في محل جر بإضا ضافة 
(إذا) إليهاء وجوابها محذوف التقدير: فما أعظم الهول! وقيل: الجواب قوله تعالى: درز لا 
سَكَلّ... إلخ. ل كران : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف صفة 
ارک أو بمحذوف حال من اسم (كانت) المستتر» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها 
على جميع الوجوه» وتكون مضافة» و(الدهان) مضاف إليه. 


و 0 رو ا 2 ن ر 
فوم لا لا شل عن دن و اض ی کک جا © بای ١٤ل‏ رر نگزبان ©4 
o es i a A‏ اک کے ا و ی ا 
الشرح: وميد 4% آي : فيوم تنشق السماء. إلا سل عن ذو شس رلا جان#: قيل: لا 
يسألون عن ذنوبهم؛ لتعلم من جهتهم؛ لأن الله تعالى قد علمها منهم» وكتبتها الحفظة عليهم. 
وهذه رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وعنه أيضاً: لا تسأآل الملائكة المجرمين؛ لأنهم 


٦‏ 0 _ سو الجن الآيتان: ٤١‏ و١٤‏ اتناج لسرن 


يُعرفون بسيماهم. دليله ما بعده. وعنه أيضاً في الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [۹۲]: قورت لنلهر أجين ل عَمّا نوأ يعملونً&» وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]۲٤[‏ قفر بم سوك قال: لا يسألهم: هل عملتم كذاء وكذا؛ لأنه أعلم 
بذلك منهم» ولکنه يسألهم: لم عملتم کذاء وکذا؟ وعنه أيضاً قال: لا يسألون سؤال رحمة› 
وشفقة» وإنما يسألون سؤال تقريع» وتوبيخ. وقيل: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. 
وقيل: إنها مواطن» فيسأل في بعضهاء ولا يسأل في بعضها. وانظر شرح الآيتين في محلهما. 
و إنس: إنسي» ومفرد جان: جني» مثل: زنج زنجي» وقال الزمخشري: فوضع 
الجان الذي هو أبو الجن موضع الجن»ء كما يقال: هاشم ويراد ولده. انتهى . 

هذا؛ وقال قتادة: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم» وأرجلهم 
بما كانوا يعملون. انتهى. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (فصلت). وفي حديث ا هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي ية . وفيه قال: «فيلقى العبد» فيقولً: أي فْلٌ! َم رمك 
وأسود ك وازوجك وأسر لك الل والإبل وأذرك تراس وتر؟ فقول بلى] فبقول! 
أفظننت أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول له: مثل 
ذلك بعينه» ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنتٌ بك وبکتابڭ» 
وبرسولِكڭ› وصليتٌ» وصمتٌ» وتصدقتٌ. ويثني بخیر ما استطاع› فول ها هتا ذا ثم يقال 
له: الآن نَبْعَتُ شاهدنا عليك» فيتفكرٌ في نفيه مَنْ هذا الذي يشهد علىّ؟ فيُختَمْ على فيدِء ويقال 
لفخذِو» ولحمو» وعظايه: انطقي»› فتنطق فخدةٌ» ولحمُهُ» وعظامّةٌ بعملو» وذلك ليعذر من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». انتهى. قرطبي . 


ر 


الإعراب : «إفرَميز: (الفاء): حرف استئناف» أو هي واقعة في جواب الشرط› كما رأيت 
والأول أقوى. (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» (وإذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة والتنوين عوض عن جملة محذوفة» انظر تقديرها في 
الشرح. #لا: نافية. «شلٌ4: فعل مضارع مبني للمجهول. عن دَوء4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة. إإش: نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول. «#ولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» والجملة 
الفعلية حسب ما ذكرته في الفاء. ياي ءالك... إلخ انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


ر 


ود و و 4” SX CEO E <i o N CT I AH,‏ 
يعرف المجرمو يهم فود اوی لاام € ياي ٤ال‏ ریا کان @4 


الشرح: #إيعرف ألْنُجرنَ بيك : قال الحسن: هي سواد الوجوه» وزرقة الأعين. قال 
تعالى في سورة (طه) رقم :]٠۱١١[‏ اور المجُرمينَ ومد زرقاچه» وقال جل وعلا في سورة 


امالاب لسرن ° - واا الآيات: ٤۳‏ ۔ ٤٥‏ ۷ 
(آل عمران) رقم :]۱۰١[‏ يوم يض وجو وود وي4 . هذا؛ ويعرف المؤمنون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. فود بالرصى ولافاب 4 أي: تأخذ الملائكة بنواصيهم؛ أي : 
بشعور مقدم رؤوسهم» وأقدامهم»› فيقذفونهم في النار. والنواصي: جمع ناصية. وقال 
الضحاك: يجمع بين ناصيته»› وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل»› 
فیجمع بینهما وبين ناصیته حتى يندق ظهره» ثم يلقى في النار. وقيل: يفعل ذلك به لیکون شد 
لعذابه» وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تأخذ بناصيته» وتجره على 
وجهه» وتارة تأخذ بقدميه» وتسحبه على وجهه. 

هذا؛ والمراد بالمجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين ونحو ذلك ويتهددهم 
بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» 
وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى 
لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 
والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب: بيرك : فعل مضارع مبني للمجهول. اثر : نائب فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. يك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
2 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألفى e‏ وجملة: 

بنرف...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. يوري : الفاء: حرف عطف. (يؤخذ): فعل مضارع 

مبني e‏ ياتى : : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء. باولا : الواو: حرف عطف. (الأقدام): معطوف على ما قبله. والجملة 
الفعلية : (يؤخذ. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ت 


ت 5 3 روص وت 2 
مذو جَهم کی کرب ا ارو © بطو بيا و َي ان € ماي ٣ال‏ 


ل 
CEE‏ 
الشرح: «إكزو جَمَرٌ ...4 إلخ أي: يقال لهم: هذه النار التي أخبرتم بها فکذبتم 
بوجودهاء فها هي E‏ تشاهدونها عیاناً . يقال لهم ذلك تقريعاًء وتوبيخاًء وتحقيراً. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة : او آلار لی کسر بها تگذودَچ» وقوله تعالی في 
سورة (يس) رقم [1۲]: وهلي جي جھم الى كر عدوت () اضلَوها الوم ا مروت . 
ڈرو ھار حبر ٤ا‏ آی: يعذبون في الجحيم» E.‏ يسقون من الحميم» 


۸ 0۵ - وڈان الآيات: ٤ _ ٤١‏ لل اتناج شرن 
الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاءء والآحشاءء قال تعالى في سورة (محمد کل) : 
وسقوا اء ٤‏ ڪَيما فم س ونجتى #او4 ندبد اران والمعنى : آنهم يسعون بين 
الحميم» وبين الجحيم فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الحميم الآني» الذي صار كالمهلء 
قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [1۲۹: وين يستغيتو يعائوا يماو كالمل شوى الوجوة. هذا؛ 
وإعلال «إءانٍ# مثل إعلال #انٍ في الآية رقم .]۲١[‏ 
فإن قلت: هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات من قوله: مإ من عب َا إلى هنا ليست 
ا فكيف عقبها بقوله : هوِيَأيّ ال رركا بَرٍّ4؟ قلت : المذكور في هذه الآيات مواعظ» 
وزواجر» وتخويف» وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت 
نعماً» فحسن ختم کل آية منها بقوله تعالی : ياي 4...٤‏ إلخ. انتهى . خازن. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء): وما أرسأك إل رَه علبي ومعلوم: أن 
E E E TT‏ 
والآيات التي نحن بصددٍ شرحها من هذا القبيل» كما جعل سبحانه» وتعالى التحذير رأفة» 


و 4 تو 


فقال: ويارڪ EEE‏ روف باليبًاو الآية رقم [۳۰] من سورة (آل عمران). 

هذا؛ و(بین) ظرف مكان بمعنى : وسط بسكون السين» لا يقع إلا بين متعدد لفظاً» وحكماً 
تقول : جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد» وهو 
أا الول هرن الاضداة كالجرن بطلى على ا لاسوئ والايض ومن اتخمال مت 
الوصل» ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [۹6]: #القد مط بنك حيث قرئ برفعه» ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - من قصيدته؛ التي مدح بها 
النبي ب وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسبط] 
N N AE REE‏ 

الإصراب : ه4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. جه : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
التقدير: فيقال لهم: هذه جهنم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ليعرف...4 إلخ لا محل 
لها مثلها. [ألى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة «إجَهً). يكر : 
فعل مضارع . إا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «الْجرك4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إيطرد4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
مالك ٠‏ والرابط : الضمير فقط وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. يب4 : ظرف مكان 


نالتا شرن ٥‏ - سوالجر الیات: ٤٦‏ ۔ ٤٩‏ ۹ 


متعلق بالفعل قبله» (وها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مور : الواو: حرف عطف . 
(بين): معطوف على ما قبله» وهو مضاف ولخَير# مضاف إليه. #ان4: صفة جير 
مجرور مثله» وظلامة رة رة دة على الاء الشحدذوفة لالقاء الساكتين: جياى الو 
إلخ : انظر إعرابها في الآية رقم .]٠١[‏ 


ولس کاک مام بی جن © یی ٤ال‏ یکا کزان ا وتا انان ك 
یکا کزان @4 

الشرح: «اولسن حاف مقام رب جتان يعني : جنة عدن» وجنة النعيم . وقيل: جنة بخوفه ربه» 
وجنة بتركه شهوته. وقيل: إن الجنتين جنته التي خلقت له وجنة يرثها من الكافر. وقيل : إحد 
الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه» كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدى الجنتين مسكنه» 
والأخحرى بستانه. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : جنة للخائف الإنسي» وجنة 
للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين» والمعنى لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنة 
لعقيدته» وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي. أو جنة يثاب بهاء 
والأخرى يتفضل بها عليه. أو روحانية» وجسمانية» وكذا ما جاء مثنى بعد. 

هذا؛ وجاء فى أسباب النزول للسيوطى عن عطاء: أن أبا بكر - رضي الله عنه - ذكر ذات 

a‏ اا ر ا 0 ا را کے کر ی ا ا ي 
على بهيمة» وتأكلني» وأني لم أخلق» فنزلت: ولس حاف مقام ر جتان . 
لإذراتاً اَمَأ أي : أغصان» واحدها: فنن» وهو الغصن المستقيم طولاً . قال النابغة : 


[الوافر] 


بكاءَ E EEE E ES‏ 
دعرو r‏ َير صَادَفَ ظَائِراً 
وقال آخر صف طائرین : 


باتاعلى صن بان في ذرى فََنِ 


ا n ak‏ 
ممجˆَۆعلىفننٍتخني 
[البسط] 
تو قلي ون ال رن ماما 


E ELE EDE E 
ااا‎ 


IE‏ ا 
ت ددان نا دات اأ ان 


وخص الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تورق وتثمرء ومنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار. 
والفنن: جمعه أفنان» وقيل: المعنى: ذواتا ظلال» وهو ظل الأغصان على 


ا وتلذ اا قال الشاعر: 


eT 


-: ذواتا ألوان» يعني : : ألوان الفاكهة؛ آي : له 


[الطويل] 


۰ _ سوڈ ارم لقيات: ٤٩ ٤1‏ لل تالزن 
ین كل اتان اللذادةوالصبا لهؤت به والعيش ألحصَرنَاضِرٌ 

وجمع عطاء بين القولين : فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. ومعنى #إمقام ي : موقفه 
الذي يقف فيه العباد للحساب. أو المعنى: وقوف العبد بين يدي الله تعالى في يوم القيامة لعلمه 
يانه راجع إليه تعالى في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه» وأمه» وأبيه» وصاحبته» وبنيه؛ 
لأن المقام للعبدء لا لله؛ لتنزهه عن المكان» وأضيف إليه تعالى؛ لملابسته له تعالى من حيث 
کونه بین يدیه› و E‏ 

هذا؛ و متا قرئ به في سورة (الدخان) بفتح الميم» وضمها. وقال الكسائي: المقام: 
المكان. والمقام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المقام» والمُقام؛ فقد يكون كل واحد منهما 
بمعنى : الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي؛ فمفتوح» وإن 
جعلته من الرباعي؛ فمضموم» ويمكن أن يكون مصدراً ميمياًء ويقدر فيه المضاف؛ أي: في 
موضع إقامة . هذا؛ وأصله (مقَوّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها. 
ثم قل : تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. 

هذا؛ والخوف من الله شعار المقربين» وقرين المهتدين الصالحين» وهو بشير النجاةء 
والأمان الأكبر عند الله» وهو طريق لهداية القلوب النافرة» وسبيل لسلوك النفوس الحائرة» من 
استضاء بنوره؛ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشد» ومن أخذ نفسه به؛ هدي إلى صراط مستقيم» 
من خاف؛ سلم» ومن أطاع مولاه؛ غنم» ومن خاف ربه» وخشي ذنبه؛ استقام» واهتدی؛ لأنه 
علم: أن العمل اليوم» وأن الحساب غداًء لذلك كان الخوف من الله طريقَ الأنبياء» وحلية 
الأصفياء من الأتقياء» وكان رسول الله بيه أشدٌ الناس خوفاً من ربه مع شدة قربه من خالقه» 
فکان يختلي وحده» ویقول: الو تعلمونَ ما أعلم لَضحکتُمٌ قلیلاً ولبکیتُم گئیراًء وما تلذَذْتمْ 
بطعام» ولا بشراب» ولا جلستم إلى نساء في فراش» ولخرجُتم إلى الصَعَّداتِ تجأرون» وتدعون 
إلى الله حتى تلقوه». وكان يجمع أصحابه» ويخوفهم في الله» ويقول لهم: «لا دري ونا رسول 
الله ما يفعل بي» ولا بکم غداً». وانظر ما ذكرته في سورة: (النجم) رقم ]٠[‏ وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي فيما يروي عن ربه - جل وعلا -: أنه قال: 
«وعِرّتي وجلالي لا أَجْمَعٌ على عَبْدِي خوْكَين» وأمَيْن! إذا خافني في الدّنيا ؛ امه يوم القِيامَةِء وإذا 
أيتني في الدّنيا ؛ أَحَفْةٌ في الَخِرَة . رواه ابن حبان في صحيحه. وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله ياء : «مَنْ حاف الله عر وجل خوٌف الله مله كل شيءِ» ومَنْ لم بخف الله ؛ 
خوَقَة الله ِن كَل شيء». رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ولا تنس قوله تعالى في سورة 
(النازعات): اما می طت €9 وار کیو آلا € ن یم ھی الماوی () وما من حاف مقام ریہ تھی 


الالسناخ اشن ٥‏ _ سالج الآیات: ٥١‏ ۔ ٢ ٥٣‏ 


اقش عن هری 3 ن َة هى لمأو هذا؛ ولما ذكر الله أحوال آهل النار؛ ذكر ما أعده للأبرارء 
وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الذاريات). 

الإعراب : رل : (الواو): حرف استئناف . (لمن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لحان : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. متا : مفعول به» وهو 
مضاف» ٠‏ مضاف إليه» و ء في محل جر بالإضافة» من e e‏ أ 
وعلامة رن الات اة عن الضنةء لأنه مثنی » والنون N e‏ المقرد» 
ê‏ هما ا فهو مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» ودرا مضاف ولأفان» مضاف إليهء والجملة الاسمية المقدرة: «هما ذواتا 
أفنان» في محل رفع صفة «إجان . ياي ءال...& إلخ : انظر الإعراب في الاآية رقم .]٠١[‏ 


الو یکنا کر ان €9 فہتا من کل فک دان 3© 


الشرح: افيا عَنِ جرإن أي: في الجنتين المذكورتين عينان تجريان بالماء الزلال 
إحداهما: التسنيمء والأخرى : السلسبيل. فال ابن کیا الکن وعن ابن بای رخ 
الله عنهما -: عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةًء حصباؤهما الياقوت الأحمر» والزبرجد 
الأخضر» وترابهما الكافورء وحمأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما الزعفران. وانظر آنواع 
الأنهار وماءها في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (محمد بي). وقال أبو بكر الوراق: #إفيما عيتان 
رن لمن كانت عيناه تجريان في الدنيا من مخافة الله عز وجل» وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤‏ ية : كل عيْن باكية يوم القيامَة إلا 
يِن صت عن محارم الله وعيْنٌ سهرٹ في سيل الله وعينٌ حَرَحَّ ينها مثل الذباب مِنْ خشيةٍ 
الله عر وجل». رواه الأصبهاني. 

فیا سن کل كه رجانه أي: صنفان» وکلاهما حلو يستلذ به. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ما في الدنيا شجرة حلوة» ولا مرة» إلا وهي في الجنة؛ حتى الحنظل إلا أنه حلو 
وقيل : ضربان: رطب ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل» والطيب. وقيل: أراد تفضيل 
هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين جاريتين» وذكر هناك عينين 
تنضخان بالماء» والنضخ دون الجري» فكأنه قال: في تينك الجنتين من كل فاكهة نوع» وفي 
هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 


۲ سان ویتان: ٤‏ وهه رالناخ ارون 


هذا؛ وقعتتان4 تثنية : عين» وتطلق على الماء الجاري» أو النابع من الأرض» كما رأيت» 
وجمعها في القلة: أعين»› وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إن 
اين فى جنب وون وتجمع أيضاً في الكثرة: أعيان» وهذا غير مشهور» وقليل الاستعمالء 
كما تطلق العين على العين الباصرة» وهو أشهر» وأكثر ما تستعمل في ذلك» كما تطلق على 
الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسه»ء كما تطلق على ذات 
الشخص» كما في قولك: جاء محمود عينه. وتطلق على الشمس» وعين الشيء: خياره» وتطلق 
على النقد من ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


وا 0 مواالعي ني وهي جارية وقل ت ا يام ود ا 
فالمراد بالعین نفسه وذاته» والمراد د «جارية) عينه الباصرة الت تجري بالدمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع : استخداماً. وتطلق العين على أشياء كثيرة» 


وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد رقم ]۳٥۹[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
جادثعَلَيوفلعَيَْيِنَرة فَرفَْكل حييقةكالئرهم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإعراب : فا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والميم» والآلف حرفان 
دالان على التثنية. «إعيتان4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
رن4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف 
ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إعبتان). #إفىما: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والميم والألف حرفان دالان على التشنية. لين كل4: 
متعلقان بمحذوف حال من روان كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» ولإ مضاف» ولإتكةٍ4 مضاف إليه. لإتجان: مبتداً 
مؤخر مرفوع . . . إلخء والجملة الاسمية مستأنفة. 

فومتکیي عل فرشي بطایتا من إستبرق وى الْجنينِ د 


ر 


4O 


الشرح: و مت کن 4 آي : : مضطجعين› أو متريعين› وفي القاموس : SE‏ عليه: : تحامل» 


واعتمد. واتکأً : 0 وقوله بية: «أمًا أنا فلا آكل مسَكتاً» أي : جالساً جلوس المتمكن 


أل انايج شرن 29 سور الجر الآيتان: AA ٠٥٥و ٥٤‏ 
المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه يي للأكل مستوفزاء مقعيا 

فإ ذش : جمع فراش . با : جمع بطانة» وهي التي تحت الظهارة. هذا؛ وبطانة 
الرجل: هو الذي يطلعه الرجل على أسراره ثقة بهء قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١٠۸[‏ 
یتام لر ٤امنوا‏ کا تدوأ بَا ص دويك...& إلخ. من رو4 : هو ما غلظ من الديباج» 
والسندس هو الرقيق من الديباج» واحده: دة والإستبرق موشیٌ بالذهب» واحده: 
إستبرقة. وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» أو هو معرب» أصله: إِسْتَبْرَهْ؟ خلاف بين 
اللغويين» وفي سورة (الكهف) رقم 1 ولون تابا حصا من سنس ولسرق چ . 

هذا وقال أن سود وأ بو هريرة رضي الل ختهما د إذا كانت البطانة الت تلى الارضن 
هكذاء فما ظنك بالظهارة؟ وقيل لسعيد بن جبير - رضى الله عنه -: البطائن من إستبرق؛ فما 
الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: لا َعَم تقس تا خض هثم من فَرَة أَمبنٍه. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: إنما وصف لكم بطائنها؛ لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله . وفي الخبر عن النبي كيا : أنه قال «ظواهِرَهًَا نور بَلألأً». وهذا يدل على نهاية 
شرف هذه افرش لاله ذكر: أن بطانها من إستبرق» ولا بد أن تكن الظهافر حيرا من البطاقن؛ 
فهو مما لا يعلمه البشر. 


ب 


وى الجن : الجنى : ما يجتنى من الشجر. يقال: «أتانا بجناة طيبة» لكل ما يجتنى» وثمر 
جني (على فعيل) حين جني . قال عمرو بن عدي اللخمي ابن خت جذيمة الأبرش: [الرجز] 
ا د و اق ا ا ا وت 
و مدان 4 قريب . قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: تدنو الشجرة؛ حتی یجتنیها ولي الله إن 
اھا وان ات اعدا وان اء مقط جوا ا رو ته غا ول کر ود وو ا ن 
سورة (الحاقة): «إفطوفها دة وفي سورة (الدهر): فووداية عم ظلنها وللت فطوما ليلد . 
هذا؛ وإعلال فان مشل إعلال إا في الآية رقم ]۲١[‏ مع العلم: أن أصله: (دايِوٌ)؛ لأنه 
من: دنا يدنو» فهو واوي بخلاف قان فإنه يائي من : فنی» یفنی . 
الإفر اب : و متکین چ : حال عامله محذوف» التقدير: يتنعمول»› فهو حال من واو الجماعة»› 
أو هو حال من : الخائفين؛ لأن: (من خاف) في معنى الجمع. وقيل: هو منصوب على المدح 
للخائفين بفعل محذوف . وفاعله مستتر فیه؛ لآنه جمع : متکئی . وع دري 4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: #متكب4 . «إطإا#: مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إمن 


ارق چە : فا ن بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر صفة #إفرثي#. 


وََنَ: (الواو): حرف استئناف . (جنى): مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


٥ ٤‏ - سورۆالَمَرم الآیتان: ٥٦‏ و۷٥‏ للا ناشين 
للتعذر» و(جنی) مضاف›» و الجن : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دان : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ ففيه ضعف ظاهر. وقيل: معطوفة على ما قبلها. 


ا 4 ر 
فين EY‏ آ E.‏ و 


الشرح: فين : في الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: فً4 ولم يقل: 
OTE TE‏ أعد لصاحبهما من النعيم . وقيل : ف يعود على الفرش التي 
بطائنها من إستبرق؛ آي: في هذه الفرش . 

قَصِرَتٌ الَف : : قصرن أعينهن على أزواجهن لا يريْنَ ولا ينظرن غيرهم. قال ابن زيد 
رحمه الله تعالى -: تقول الواحدة منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك» 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي» وجعلني زوجتك. فقاصرات اسم فاعل من قولهم: اقتصر على 
كذا إذا اقتنع به» وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: [الطويل] 
من القاصراتِ الطّرْف لو َب مُحول ا فرق الاب وها لات 
ويروى (فوق الخد) والأول أبلغء والإتب القميص» والمحول الصغير من الذر» وأما 
الطرف فهو تحريك جفن العين؛ إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر موصوفا 
ای ئ ررق اا [الطويل] 
و ار تا وتا وا ا ا اق 


o و‎ 


E BES‏ عليوولا عن بعضوأنت صابر 
وقد وصفَ آصفٌ سليمان برد الطرف» ووْصف الطرف بالارتداد بقوله تعالى حكاية عن قول 
آصف : أا ٤ایک‏ بء مَل أن رَد إيّك طرفك في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (النمل) وقد يراد 


بالطرف الجفن خاصة كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل! 
أشارَتٌ بطرف العَيْنِ خِيمَة أَمُلِمَا إقارة ون و ال 


فايق إة الطرف قد قال عرحيا وااو هايا ان 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» و يثنى» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر» فيكون 
واحداً جمعاًء قال تعالی : ول برد الم طرهة ر واأفدمم مرآ الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ومثله قولهم: قوم عَذّل وصَوم. 


لا اچوا شرن ۵ _ سو الجن الآيتان: ٥١٦1‏ و۷٥‏ 0 


لر طمن ! ر شن فهر رل جا أي : لم يجامعهن قبل أزواجهن هو لاء أحد. والطمث : 
الافتضاض» وهو النكاح بالنّذْمِيّة» وطمث» يطمث من الباب الأول والثاني طمقاً إذا افتضهاء 
ومنه قيل : امرأة طامث؛ أي: حائض» والطمث: الحيض» ومن الأول قول الفرزدق: [الوافر] 
خر جى إلى لَْيُظمَفَْقبلي ومُوًأصَحُيوْبيض‌النعَام 
E EE E EE E E‏ و أ أ ق ا ختام 

وعن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك لما سمع البيتين» قال له: قد وجب عليك الحد يا 
و قال : ا الله عي الحد بقوله: اعرا لآ يعم الاو @ أل و 
َي في َل واو يمون لأ ونم قولوت ما لا يفعلوت) الآيات من آخر سورة (الشعراء). وفي 
هذه الآية دليل على أن الجني يجامع الإنسي» وتدخل الجن الجنة. وسئل ضمرة بن حبيب: هل 
للجن ثواب؟ فقال: نعم» وقراً هذه الآية» ثم قال الإنسيات للإنس» والجنيات للجن. وقال 
مجاهد فى هذه الاية : إذا جامع الرجل المسلم» ولم يسم انطوى الجني على إحليله» فجامع 
معه» أقول: وقد بينت هذا في سورة (الإسراء) رقم .]٦٤4[‏ 

واختلف في هؤلاء اللواتي لم يطمثن» فقيل: هن الحور العين؛ لأنهن لقن في الجنة لم 
E‏ وقيل e yT‏ 
في نفي الطمث عنهن؛ لأن ذلك أقر لأعين أزواجهن إذا a‏ وانظر ما أذکره 
فى سورة (الواقعة). هذا؛ وقد ذكرت فيما مضى : أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: إن الجن 
المؤمنين لا يدخلون الجنةء وإن جزاءهم على طاعاتهم عدم دخول النار فبعد حضورهم الموقف 
يوم القيامة» ومحاسبتهم يصيرون تراباً كالبهائم . والمعتمد الأول. وبالله التوفيق وبه أستعين. 

هذا؛ والإنس: البشرء الواحد: إنسى بكسر الهمزة في ي أناس» كما في 
قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]۷١[‏ ميرم دوا ڪل اس امم إلخ» وأناسيّ» كما 
في قوله تعالى في سورة (الفرقان): وارلا من اسما ما طهوا @ لى بب بده ا وَسَقَيةُ 
REE E‏ كيبا ويقال: أناسيةء مثل: صيارفة وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم 
ا لظهورهم› وأنهم يۇنسون؛ أي : یہبصرون»ء کما ی ال خا لاجتنانهم ؛ أي : لا ختفائهم 
عن أعين البشر» وسمي بثو آدم بشراً لبدو بشرتهمء كما رآيت في الأية رقم 1۲41 .من سورة 
(القمر)» وانظر شرح الاس في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحديد). والله أعلم بمراده. 

الإصراب : نردً: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والنون حرف دال على 
جماعة اللإناث . رتچ : مبتداً مؤخر» وهو مضاف› وا رف4 مضاف إليه» من إضافة اسم 


(: 


سان یت: ۰۸ ۔ ٦١‏ لل اتاخ والغشرزن 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يطيتنً»: فعل 
مضارع مجزوم ب: لر والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #اإشس 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من المحذوف الموصوف ب: «إقَصِرّثٌ. أو في 
محل رفع صفة ثانية للموصوف المحذوف؛ إذ أصل الكلام: فيهن نساء قاصرات. .. إلخ. 
مإَبَكَهُرّ 4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #إولا#: (الواو): 
حرف عطف . (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . اجان »: معطوف على ما قبله. لماي 

ٌ انظر إعرابها في الاية رقم [۱۳]. 

کی اقوت وَلمرجان (@ ای ٤ال‏ ریا کار 


ے 


اخسن € اَی ١ال‏ رکا تکذہن 469 


الشرح: كن لفوت وَألمرََاد: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» وهو صغار 
اللؤلؤ وأشده بياضاً. وقيل: شبه لونهن ببياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت؛ لأن أحسن الألوان 
البياض المشوب بحمرة» والأصح: أنه شبههن بالياقوت لصفائه؛ لأنه حجر لو آدخلت فيه 
سلكاًء ثم استصفيته؛ لرأيت السلك من ظاهره لصفائه. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من 
الحور العين لتلبس سبعين حلة» فيرى مخ ساقها من وراء الحللء كما يرى الشراب الأحمر من 
الزجاجة البيضاء. يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه عن النبي ب 
قال : «إنَ المراة ِن ناء أل الجَلٍَ ليُری بياضُ سَاقها مِنْ وَرَاءِ سَبْمِينَ حل حت رى مها 
وذَلِكَ؛ لأن الله تعالى يقول: # كان لاوت وَلمَرمَاد فأما الياقوت؛ فإته حَجَرّ لو أدخلتَ فيو 
سلکاًء ثم اسْتَضفيته لأريته مِنْ ورائه» . أخرجه الترمذي. وقد روي عن ابن مسعود بمعناه» ولم 
برفعه» وهو أصح. انتهى . خازن. والياقوت جوهر نفيس أحمر اللون» يقال: إن النار لا تؤثر 
فیه» قال بعضهم : [الخفيف] 


ومن خواصه: آنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس» فإنه يقطعه لصلابته» وقلة مائه» وشدة 
الشعاع» والثقل والصبر على النار. ففي الآية الكريمة تشبيه مرسل لوجود الأداةء أما وجه 
الشبه؛ فهو الصفاءء والبريقء واللمعان. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 4ي : «أولٌ زمرةٍ تلج الجنة صورْهُمْ 
غل ورو انرا الاي . زاد في رواية : «ثمّ الذين يلوتَهُمْ على أشدٌ كوكب دري في السماء 
إضاءة» لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» آتیتهم الذهبُ والفضة» وأمشاطهُم 
الذهبٌء و الألوة» ورشحهم م المسك» ولل واحدِ منم زوجتانء یری مخ سوقِھمًا من 


لالاج شرن ٥۵‏ - سالج الآیات: ٥۸‏ ۔ ٦۱‏ ۷ 


م 


وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم» ولا تباغض»› قلوبهُمٌ قلب رجل واحلٍ» یسبحون اله 
بكرةً وعشياً». متفق عليه. وللبخاري: قلوبهم على قلب رجل واحد. وزاد فیه: «ولا بسقمون). 
مجامرهم الألوة يعني : بخورهم العود. هذا؛ والياقوت جوهر نفيس» يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» ومن المعلوم: أن الياقوت أحمر اللون. فهذا التشبيه يقتضي: أن لون أهل الجنة البياض 
المشرب بحمرة» فبينا في المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرة. وعن أم سلمة - رضي 
الله عنها - قالت: قلت لرسول الله كلا : E‏ کنن لاقوت وَألْمرَجانٌ قال : 
«صفاؤهن كصفاء الدرٌء الذي في الأصدافي» الذي لا تمسّه الأيدي». 

هل َر لسن إلا لسن أي: ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن الله 
إليه في الآخرة بدخول الجنة» والرضا عنه» كما قال تعالى في سورة (يونس) رقم :]١[‏ لبي 
أحسوا سي وا وقال في سورة (النجم) رقم :]١١[‏ إوضرى لذن أحستو يالسى». وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله : هل جزاء مَنْ أنعمتُ 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن آسکنه جنتي» وحظيرة قدي برحمتي». 

وقال محمد بن الحنفية» والحسن البصري - رضي الله عنهما -: هي مسجلة للبر» والفاجر؛ 
أي : مرسلة» يعني أن كل من أحسن أحسن الله إليه» وكل من أساء أسيء إليه» وخذ قول النبي 
و اوا 
#التاس مجزيون باعمالهمء إن خيراً؛ فخيرٌ وإن شراً فشر . أي : إل كات عملهم عيرا؟ فجزاوم 
خير وإن کان عملهم شراً؛ فجزاؤهم شرٌ. ومن الثاني وهي رواية أخرى: إن خير فخيراًء وإن 
شر فشراً). أ إن كان في عملهم خير فسيجزون حيرا وإن كان في عملهم شر فسيجزون 
را و س جوا الرمرل 4 برل له الام لما ا عر اسان ما ل 
«الإحسان أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

بعد هذا ف: «هل» تأتي على أوجه: تكون بمعنى قد» كما في قوله تعالى في سورة (الإنسان) 
رقم ]١[‏ : هل ق عل لانن جين ِن الَخُر...4 € إلخ» وتكون بمعنى الاستفهام» كقوله تعالى : هَل 
e‏ إلخ رقم ]٤٤[‏ من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى الأمر» كقوله تعالى : 
وهل نشم مَسَلِمُوه رقم [41] من سورة (المائدة)ء وتکون بمعنی التمني» كما في قوله تعالی : 
کک من شقعاء فيسشقعوأ أن رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى النفي كما في قوله 
تعالى : فل عل ألرسلٍ إلا الل اليد رقم ]۳١[‏ من سورة والنفي في الآية التي نحن 
بصدد شرحها لا يخفى » وانظر مبحث اهَل وشواهدها في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : إكن: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. #البائ4: خبر (كأنً)» والجملة الاسمية في محل رفع صفة للموصوف ب: «قَمِرّث4 


۸ - س اجن الآيات: 1۲ ۔ ٥‏ السا شرن 
وهو محذوف» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» التقدير: مشبهات الياقوت. . 
إلخ . إوالسَاد4: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله. «هل#: حرف 
استفهام بمعنى (ما) النافية. «إجَر»: مبتدأًء وهو مضاف» واآلإخسس مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. إلا : : حرف حصر. اخسن : خبر المبتدأ» وهو في المعنى فاعل 
بالمصدر #إجراءڳه. تآمل. وانظر إعراب: ياي ٤ال..‏ إلخ في الآية رقم .]٠١[‏ والجطلة: 
مهل جَرآء... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


\ 
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الشرح: لار دوعا أي: ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. وقال ابن عباس 
و الله عنهما -: ومن دونهما في الدّرج. وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل. وقال بو 
موسى الأشعري - رضي الله عنه -: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وقال 
ابن جريج: هن أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين» فيهما من كل فاكهة زوجان. وجنتان 
لأصحاب اليمين» والتابعين فيهما فاكهة» ونخلء ورمان. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله 

أن النبي بي قال: «جنتان من فضة آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهماء 
فيهماء وما بين القوم» وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

وقال الكناني: «إومن ذونمًا جسن يعني : أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: 
الجنتان الأوليان من ذهب»› وفضة» والجنتان الخريان من ياقوت› وزبرجد» وهما أفضل من 
الأوليين» انتهى . خازن وغيره» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

مامتان أي : خحضراوان» أو سوداوان من ريهماء وشدة خضرتهما؛ لأن الخضرة إذا 

اشتدت ضربت إلى السوادء والدهمة في اللغة السوادء يقال: فرس أدهم» وبعير أدهم»ء وناقة 
دهماء؛ أي: اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه» والعرب تقول لكل أخضر: أسود» قال 
لبيد - رضي الله عنه - يري قتلی هوازن: [الطويل] 
وَج اواب وفي ودج ووراءَه كَاقِبُ خضرفي نيسيج السَتَرَرٍ 

ويعني (به) قتادة بن مسلمة الحنفي» والسنور: لیوس من قد کالدرع: وسميت قرى العراق 
سواداً لكثرة حضرتهاء ويقال لِليّل المظلم : أخضرء ويقال: أباد الله خحضراءهم؛ أي: سوادهم. 
هذا؛ والجنة في الأصل : البستان الكثير الأشجار» وسميت بذلك؛ لأنها تجن؛ أي: تستر من 
يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء قال أبو عمر الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): #ۆمدهامتان چە . 


ال لابج شرن 0 _ سود الج الآيات: ٦٦‏ ۔ ٦۹‏ ۹ 
الإقراب : ريني : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف . (من دونهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية . «إجتان: مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون 
e‏ والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
ء. #إمدهاان 4 : صفة جتان مرفوع مثله. . . إلخ» وانظر إعراب قول تعالی: ياي 
إلخ في الآية .]٠١[‏ 


l7‏ 8 7ں < 6 ےہ ا رص ر وا 
اتان €9 فاي ٤ال‏ ریما تبان € فيا ككهة وض 
3 ت 


و 


الشرح: «إفمكًا عبان سان أي : فوارتان بالماء قاله ابن عباس - رضي الله عنهما 
اشع ناء ار من اشح الاه داري آقری من لضع وقال ین عاتن» الماك 
تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة. وقال ابن مسعود» وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم -: 
تنضخان بالمسك» والكافور» والعنبر على أولياء الله في دور الجنة كطش المطر. وقيل: المعنى : 
ممتلئتان» ولا تنقطعان. «إفيتا ككهة وَل ران : أفردهما بالذكر لشرفهما على غيرهماء كقوله 
تعالى في التنويه بشأن الصلاة الوسطى: «حَفظوا عل لصوت املو سی رقم [۲۳۸] من 
سورة (البقرة)» وكقوله في التنويه بشأن جبريل وميکائيل: ام کان عدوا لله ومََهڪنهِء وَرُسييِ 
وجري وَّميكدرً الآية رقم [۹۷] من سورة (البقرة) . وقال بعض العلماء: ليس الرمان» والنخل من 
الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسهء وإنما يعطف على غيره» وهذا ظاهر الكلام. وقيل: إنما 
أفردهما بالذكر؛ لأن النخل» والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا؛ لأن النخل 
عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه 
عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر الفاكهة» ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة» إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من 
الفواكه» وأفرد الفواكه على حدتها . وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة فاكهة» وطعام» والرمان 
فاكهة» ودواء» فلم يخلصا للتفكه» ولذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا حلف أن لا يأكل 
فاكهة» فأكل رماناً» أو رطباً؛ لم يحنث. وخالفه صاحباه» والناس في ذلك . 

هذا؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : 
«نظرتٌ إلى الجن فإذّا الرَمَانة من رها كالبعير الممتّب» وفي بعض الأخبار: نخل الجنة نضيدء 
من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وإن ماءها 
ليجري في غير أخدود» والعنقود اثنا عشر ذراعاً. 


٥ 3‏ - سان ادیات: ۷۰ ۷٤‏ للا لسا اشن 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله لاء 
فقالوا: يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: َعَم يها فاكهةٌ ونخلٌ ورمن قالوا : أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعمٌ وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا؛ ولكتَهُمْ ن 
ويَرْسَحُون فيذهَبٌ ما في بطونِهِمٌ من أذئ» أخرجه عبد بن حميد في مسنده. والله أعلم بمراده 
وأسرار کتابه. 

الإعراب : #إفممًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية . «إعيْتان»: مبتدأً مؤخر . ان4 : صفة عبان مرفوع مثله» وعلامة الرفع فيهما 
الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى› والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الأسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #فيتًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية . «إككهةً: مبتدأ مؤخر» وما بعده معطوف عليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة مثل التي قبلهاء لا محل لهاء وانظر إعراب : ياي ءالٍ... إلخ في الآية رقم .]٠١[‏ 
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الشرح: فً4 أي: في الجنان الأربع . حبرت حسَان4: عن أم سلمة - رضي الله عنها - 
قالت قلت: لرسول الله يية: أخبرني عن قوله تعالى : «إحيت حسَان قال: «خيراتٌ الأخلاق 
حسان الوجوه». رواه الطبراني في الكبيرء والاوسط› وإذا كان الله قد وصفهن بكرم الأخلاق 
وحسن الوجوه؛ فمن هذا الذي يعرف مقدار ذلك. 


وفي الحديث: «إن الحور يأخذ بعضهن بأيدي بعض. ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بأحسن منهاء ولا بمثلها : نحن الراضيات» فلا نسخط أبداًء ونحن المقيماتٌ» فلا نظعن أبداأه 
ونحن الخالدات» فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات» فلا نبؤس أبدأًه ونحن خيرات حسان 
حبيباتٌ لأزواج كرام». خرجه الترمذي بمعناه من حديث علي - رضي الله عنه -. وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا : 
نحن المصليات» وما صليترّء ونحنْ الصائمات» وما صمتنًّء ونحنٌْ المتوضئات» وما توضاتنًء 
ونحن المتصدقات» وما تصدقتنً . فقالت عائشة - رضي الله عنها -: فغلبنهنًّ والل!. 


وکر چو و 0 


حور مفصورات ف لیام چە : ضور ت : محبوسات» مستورات» بون e‏ 
الحجال لسن بالطوافات في الطرق. هذا؛ وقد قال تعالى في الأوليين: فين قَصِرَّتُ 


ء 


آي قصرن طرفهن على الأزواج» ولم يذكر: نهن مقصورات› فدل على أن المقصورات أعلى» 


للالتناخ ارون 0 _ سارن الآیات: ۷١‏ ۔ ۷۸ ۳۱ 


وأفضل . وفي الصحاح : وقصرت الشيء. أت ففرا حبسته › وامرأة قصيرة» وقصورة؛ آي : 
مقصورة في البيت بمعنى : مخدرة لا ترك أن تخرج» قال كثير عزة يخاطبها : [الطويل] 
اا ك و ا ا ی و ا وا 


ت 


ب ووي ادال ا ق ا ا ا 

#إفي اليا : جمع: خيمةء قيل: خيام الجنة من در ولؤلؤ» وزبرجد» مجوف» تضاف إلى 
القضور في الجنة. وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «إن 
للْمُومِنِ في الجنة لَخيمة من لُؤلؤة واحدة مجوََةى طولُهّا في السماءِ سِتّونَ ميلاًء لِلْمؤين فيها 
أهلونَء يطوف عليهم المؤمنُء فلا يرى بعصَهَمْ بَغْضا». رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 
ار يمين إنٌ... إلخ : انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : فين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. «إحَيت#: مبتدأً مؤخر. #إجسان : صفة حر والجملة الاسمية مستأنفةء 
لا محل لها. #إحررٌ: بدل من كرت أو هو مبتداً خبره محذوف» التقدير: فيهن حور» 
وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة مثل سابقتهاء لا محل لها. #مفصورت: صفة حر . ان 
ايار #: متعلقان ب: #امفصورت#. لم بطينيُنً...& إلخ انظر إعرابها في الآية رقم .]٥١[‏ 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية 1: حور أو في محل نصب حال منه بعد وصفهء بما 
تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلست مفنداً. 
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الشرح: لمك : انظر الآية رقم .]٠٤[‏ عل دقري : الرفرف : رياض الجنة . «لإخصر: 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف» قال ابن مقبل : [الطويل] 
وإناكَرالوّتفشىيعالمًا سَوَاقِظ ين أضدَافِ ربط ورفرفي 
فالرفرف أعظم خطراً من الفرش» فذكر في الأوليين: متكي عل فُرثي بايا من إسترنٍ وقال 
هنا: متكي على ررض حْصّرٍ فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به؛ أي: طار به 
هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح. هذا؛ ورفرف اسم للجمع» فلذلك نعت ب: «خْصّرٍ4 وهو 
جع أخضرء فهو كقولك : رهط کرام» وقوم لئام . وقیل : هو جح وأحده: رفرفة. 


E‏ وڈان ویت: ۷١‏ ۷۸ لل التنا فزن 
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#ووعبقري حسَان : قيل : هي الزرابي» والطنافس الثخان. وقيل: هي الطنافس الرقاق. 
وقيل : كل ثوب موشى عند العرب» فهو عبقري . قاله العتبي. وقال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها كل وشي حبك» قال ذو الرمة: [اليسيط] 
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وقال الخليل : كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو عبقري عند العرب» ومنه قول‎ 
النبي يي في عمر: «فلم أَرَ عَبْقَرباً يمري فَريّه» وأصل هذا فيما قيل: إنه نسب إلى عبقر» وهي‎ 
أرض يسكنها الجن» فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب» وذلك: أن العرب تعتقد‎ 
في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» ولما كانت عبقر معروفة بسكنى الجن؛‎ 
نسبوا إليها كل شيء عجيب. هذا؛ وقد قال أبو عمرو بن العلاءء وقد سئل عن قول النبي ئا‎ 
. في عمر - رضي الله عنه -: «فلم ار عَبْقَرِبًاً يفري فرب فقال : العبقري رئيس قوم وجليلهم‎ 
والحديث بتمامه كما يلي» قال النبي بل : «بينا آنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلوء‎ 
فنزعت منها ما شاء اله» ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوباًء أو ذنوبين» وفي نزعه‎ 
ضعف» والله يغفر له» ثم استحالت غرباً؛ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباًء فلم أر‎ 
عبقريًاً من الناس يفري فريّه؛ فنزع عمر» حتى ضرب الناس بعطن». (القليب): البئر.‎ 
(الذنوب): الدلو العظيمة. (غرباً): دلواً كبيراً. وفي نزعه ضعف: إشارة إلى مدة خلافته» وهي‎ 
سنتان. (ضرب الناس بعطن): حتى اتخذ الناس حولها بركاً لإبلهم لغزارة مائها . أخرج الحديث‎ 
البخاري من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وقال زهير بن أبي سلمى: االطويل]‎ 
بخيلءَ لوا ةو ي یرون دا ا ا‎ 
أقول: وبالجملة فالعبقري من كل نوع» ومن أي شيء ما يجمع فضائل ذلك النوع» وفضائل‎ 
من‎ ]1١[ ذلك الشيء مثل لفظ : (كريم) فإنه صفة جليلة لكل ما يرضي في بابه. انظر الآية رقم‎ 
سورة (الحديد). وقال الجوهري: العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن» قال لبيد‎ 
رضي الله عنه -: [الطويل]‎ - 
ومَنْ سادَينْ إخواِهمْوبنيهم كهولٌوشبًااكجتَۆَعَبْقَر‎ 
وقال آخر: [المتقارب]‎ 
تور ا او تع الجي جز الجر بهو من ف ف‎ 
ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه» وجودة صنعته» وقوته» فقالوا: عبقري» وهو‎ 
واحد وجمع . هذا؛ وروی أبو بكر - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قرأً: (متكئين على رَقَارف‎ 
خضر وعَباقرَ حسَان).‎ 


لاتتاب شرن ساج الیات: ١۷۔۷۸ EY‏ 


تنبيه بل فاقهة: يقول الغربيون» والشرقيون عن النبي : عبقري» ولا يقولون: ٺبي» 
ورسول؛ لأنهم لا يعترفون بنبوته» ورسالته» ويريدون أن يلفتوا أنظار الناس عن الخرض 
الأسمى» والغاية العظمى من اتباعه والاهتداء بهديه. «إك انم ريكّ... إلخ: تكاثر خيره من 
البركة» وهي كل الخيره وزيادته اومغتى تارك الها: رايد خير وتکائرة أو تراید عن كل 
شيء» وتعالى عنه في صفاته» وأفعاله» وهي كلمة تعظيم»› وتقدیس» لم تستعمل إلا لله وحده» 
وهو ملازم للماضي»› لا يأتي منه مضارع»› ولا أمر» قال الظرمًاح : [الطويل] 
جارف لا مُغيالِمَيءِمََعَْة ويس لِمَاأعطيك يارب مَايِعُ 

وقال آخر: [الطويل] 

َبَارَفْت ما تَفْيزْيَقَغ ولك اشكر 

أي ما تقدّر من القضاءء والقدّر. والمعنى: تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته» فما 
بالك بذاته؟ وقيل : انم بمعنى الصفةء أو هو مقحمء قال لبيد بن ربيعة العامري - رضي الله 
عنه - من أبیات قالها لابنتیه قرب وفاته : [الطويل] 
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هذا؛ وقال القرطبي : أي: هذا الاسم» الذي افتتح به هذه السورة» کأنه يعلمهم ان هذا کله 
خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكم» وخلقت لكم السماء» والأرض. والخلق› 
والخليقة» والجنةء والنار» فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمه» ثم قال: اذى أجل 
كم أي: جليل في ذاته» كريم في أفعاله . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷]. هذا؛ وقيل: 
لما ختم الله نعم الدنيا بقوله : اوق َه ريق ذو الك رادار وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله 
تعالى وأن الدنيا فانية ؛ ختم نعمة الآخرة بهذه الآية» وهو إشارة إلى تمجيده» وتحميده. 

هذا؛ وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: کان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته؛ استخفر 
ثلاثاًء وقال: «اللهم نت السلام» ومنك السلام» تبارَ کت یا ذا الجَلال والإكرام ). أخرجه 
مسلم. وعن عائشة - رضي الله عنها الت E E‏ من الصلاة؛ لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنكَ السلام 5 بار گت يا دا الجلال والإكرام ». اخرجه 
أو دود الشات : 

الإعراب : #ستكك#: حال عامله محذوف على مثال ما رأيت في الآبة رقم ]٠١[‏ إذ التقدير : 
یتنعمون متکتین» وفاعله مستتر فيه . عل قرف : متعلقان بمتکئین . #إحصّر 4 : صفة #رفرفي# . 
«إرََيٍ4: الواو: حرف عطف. (عبقري): معطوف على لقرّفي. #إجسان4: صفة 
(عبقري). ل4: فعل ماض . انم : فاعل» وهو مضاف و#إيك# مضاف إليه» والكاف 


٥ 4‏ الجن الايات: ۷١‏ ۷۸ للالتايخ شرن 


في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إذى: صفة «إرك ي 
مجرور مثله» وقراً ابن عامر: (ذو) بالواو صفة للاسمء وعلامة الجر الياءء أو علامة الرفع الواو 
نيابة عن الكسرة» أو الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وإذى# مضاف» وألكل4 مضاف 
إليه. واكام : الواو: حرف عطف . (الإكرام): معطوف على ما قبله. وجملة: «لركّ...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . 

خاتمة: ذكرت لك في مقدمة هذه السورة الحديث الذي رواه جابر عن النبي ید وذکرت 
لك: أن الآية ياي ءًالادء.& إلخ كررت في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» وتفصيلها هنا: أن 
ثمانية منها ذکرت عقب آیات فیها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه» ومبداً الخلق»› 
ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار» وشدائدها على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنةء وبعد هذه السبعة ثمانية في 
وصف الجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبهاء فتحت له أبواب 
الجنة» وأغلقت عنه أبواب جهنم» نعوذ بالله منها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الرحمن) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الواقعة) وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابر» وعطاء. وقال ابن عباس› 
وقادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالی : ولون ررکم نک گرد . وهي سبع 
وعو أب ولا تة وتمان وسعرف كل الف وة و50 | خرف 

قال مسر وق - رحمه الله تعالی -: من أراد أن يعلم نبا الأولينء والآخرين» ونباً أهل الجنةء 
ونباً أهل التار» ونباً أهل الدنياء ونباً أهل الآخرة؛ فليقرأً سورة (الواقعة). وذكر أبو عمر بن عبد 
البر في «التمهيد»: أن عثمان - رضي الله عنه - دخل على ابن مسعود - رضي الله عنه -» يعوده في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: ما تشتکي؟ قال : ذنوبي› قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» 
قال : أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة 
لي فيه حبسته عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي» قال: يكون لبناتك من بعدك» قال : 
أتخشى على بناتي الفاقة من بعدي» إني أمرتهن أن يقرأن سورة (الواقعة) كل ليلة» فإني سمعت 


رسول الله اة يقول: «مَنْ قراً سور الواقعة كل َة لم ِب فاقةٌ أبدأً» . أخرجه البغوي. 


2 @ f Fi @ LC 1 4 RS 4 a 
إذا وفعت الواقعة لش لوقعا كاذبة خافضة رافعة ذا رجت‎ 
8 و‎ A re So 2 2 ER 7 
4€ الارض ّا € و مت لجال سا © کات م سنا‎ 


الشرح: «إإدا َع اوعد أي : إذا قامت القيامة» والواقعة: اسم للقيامة» مشل الآزفةء 
وسميت بذلك لتحقق وجودهاء ووقوعهاء كما قال تعالى : «لَوْمَيزٍ َمَعَتِ الواقعةً» وسميت بذلك 
لكثرة ما يقع فيها من الشدائدء والمراد: النفخة الأخيرة؛ التي بخرج الناس فيها من قبورهم 
الات وال اب 

لإلشس لوَا ةه أي : نفس كاذبة؛ أي: لا تكون حين تقع القيامة نفس تكذب على اللهء 
وتكذب في تكذيب الغيب ؛ لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة» وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات» 
فهي کقوله تعالی في سورة (غافر): ما رَو اسا لوا ءامنا أله ودم رقم ]۸٤[‏ وقوله تعالى : 
و يرال الت كفا ف مريت مه حى أيهم أَلسَاعَةُ بَسَدًّ رقم ]٠١[‏ من سورة (الحج). 


لا ا اة سا ساو 
ر رکو ر رھ 


#إحَافضة عة آي : تخفض المتكبرين» وترفع المستضعفين . وقال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: خفضت أعداء الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن كعب القرظي : 
غبت واا کارا فی الوا روفرف ورک فوا اا فالا مقر و هن 
والرفع يستعملان عند العرب في المكان» والمكانةء والعزء الات ونت انه الخفهي) 
والرفع للقيامة» توسعا ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحلء والزمان» وغیرهما 
مما لم یکن منه الفعل» يقولون: لیل نائمٌ» ونهارٌ صاتمٌ . قال تعالی : ابل كر ال وألهار 4 رقم 
1 من سورة (سباً) والخافض› والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالی وحده» فرفع أولياءه في 
أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدركات» وبينهما مطابقة 

لدا ص لأر را آي: إذا حرکت» وزلزلت زلرالاًء قال تعالى في سورة (الزلزلة): مإ 
رت آلأَرّض زار ت... إلخ» وذلك: أن الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً» ووجلاً. قال 
المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من 
الجبال» وغيرها. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الرجة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت . 

ی ف خی سارت كاندف المس شش وال الع و 

الدقيق 3 بالسمن» أو بالزیت» ثم يؤکل» ولا يطبخ»› وقد يتخذ زاداً. قال الراجز: [الرجز] 
E EE EE EE EEE‏ 

وقال الحسن: «إوشْسَتِ sS‏ نظیره قوله تعالی في سورة (طه) رقم 
[: ولوك عن بال قل ينها رى سما €3 مرها اما صِفَْصا) . 

ىكات با تبثا أي : ا ا E N‏ 
مظلم» قال تعالى في حق أعمال الكفار الصالحة ونتيجتها يوم القيامة الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الفرقان) : «إوقيمتا إل ما عَملوا مِنْ عَمَل عله هاه نوراه ٠‏ انظر شرحها هناك تجد ما يسرك 
ويثلج صدرك. وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [۸۸] تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وقد 
أعدته في سورة (النباً). 

الإعراب : إإدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت وقعت 
الواقعة. وقيل: هي ظرف مجرد عن الشرطية مثل سابقه متعلق ب: باش من حيث ما فيها من 
معنى النفي. وقيل: هي شرطية» وجوابها محذوف» التقدير: إذا وقعت الواقعة؛ كان كيت» 
وكيت. وقيل: هي شرطيةء والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ويليها. وقيل: هي في محل رفع 
مبتدأً» وخبرها : إا ِنَت . وقيل: هي ظرفية مجردة عن الشرطية متعلقة ب فة رم4 
وقيل: متعلقة ب: «إرْسٍ». وقيل: متعلقة بما دل عليها: «اصَحَب الَمبََ4 . وقيل : متعلقة 


لاتتاب شرن - سو کڈ الواف) الآيات: ۷ ٠١‏ ۷ 
ا لبت هذا؛ وقال الجرجاني: (إذا) صلة؛ أي: وقعت الواقعة» مشل: 
افر السَاع4 وان مر انر . ا ج ف ها راه رقو رف ف كرا 
َم : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. الوم : فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة إا إليها على بعض الأقوال المتقدمة» وهو المشهور المرجوح» وابتدائية 
لا محل لها على بعض الأقوال» ولا سيما قول الجرجاني. إأش4: فعل ماض ناقص. 
لوقا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر بی تقدم على اسمهاء (وها): في محل جر 
بالإضافة . 6ز : اسم ل مؤخر» والجملة الفعلية جواب إ4 على بعض الأقوال 
المتقدمة» ومستأنفة على بعضها الآخر. اإحَافسة: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي خافضة . 
يد4 : خبر ثان للمبتداً المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من «الوامةً 
فا جه ا جل ااا ن ن وار EEE OT‏ 
رافعة». واستبعد مكي الأول؛ لأن الحال في أكثر أحوالها إنما تكون لما يمكن أن يكون» 
ويمكن ألا يكون» والقيامة لا شك في أنها ترفع قوماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إلى النارء لا 


بد من ذلك» فلا فائدة فى الحال» أقول: وهو فحوى قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
E E EER E BRE EE. EEE EEE EE‏ 3 


مداه : بدل من قوله : إا َم وقيل : تأكيد لهاء أو خبر لها على أنها مبتدأًء ويجوز أن 
تكون متعلقة ب: حافت مد4 أي: تخفض» وترفع وقت رج الأرض» وبس الجبال؛ لأنه عند 
O E O O CT‏ 
قاله الزجاج» والجرجاني» وهذا يعني : أن إا متعلقة بالفعل «إوَمَتٍ. وقيل: متعلقة بفعل 
محذوف» تقديره ت رست 4 : CS‏ 
للتأنيث. ألأّس: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا إليها ا 
مفعول مطلق» وإعراب : «وَْتِ لجال بسا مثل سابقتها بلا فارق» وهي معطوفة عليها» فهي 
في محل جر مثلها. بإفكاك#: (الفاء): حرف عطف. (كانت): فمل ماض ناقص, والتاء 
للتأنيث» واسمها ضمیر مستتر تقدیره هي يعود إلى لال4 . اء : خبر (کان). # اه : 
صفة كبا . وجملة : «إنكات هب م4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 


وع اروا 4 @ r‏ و E E‏ رسہ ا صب الميمة a‏ @ اب َة م 
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الشرح: ركم روجا َة أي: أصنافاً ثلاثة» كل صنف يشاكل ما هو منه» كما يشاكل 
الزوج الزوجة› وکل صنف یکون» أو يذكر مع صنف آخر فهو زوج» وانظر ما دکرته في سورة 


(الذاريات) رقم .]٤۹[‏ هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى الأزلء 
والاآبده وبمعنى المضي المنقطع› وهو الأصل في معناهاء ويمعنى الحال» وبمعنى الاستقبالء 
وبمعنى «صار»» كما في هذه الآية» وسابقتهاء وبمعنى حضرء وحصل» ووجد. وترد للتأكيدء 
وهي الزائدة» وهي بمعنى الاستمرار في نحو: مات آله عَليمًا حَصيا# فليست على بابها من 
المضي» وإن المعنى: كان» ولم کائناً إلى يوم القيامةء وإلى أبد الآبدين في الدنيا 
والآخرة. وينبغي آن تعلم: أن الأفعال في هذه الآيات قد جاءت بلفظ الماضي» والمراد 
المستقبل» وإنما جاءت بلفظ الماضي لتحقق الوقوع. 


و ألمَمٍَ... إلخ : هذا شروع في تفصيل» وشرح أحوال الأزواج الثلاثة» فذكرت 
أحوالهم أولاً على سبيل الإجمال بقوله : «آصَحَبُ آليسة... إلخ» ثم على سبيل التفصيل بقوله: 
اوک ...€ إلخ» وبقوله : مإوَأاصَب أليين... إلخ» وبقوله: أب ألال... إلخ. هذا؛ 
وبين الد وف الت مطابقة . «اصَحَبُ أَلَسَ هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى 
الجنةء رصعب ال4 هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقيل: (أصحاب الميمنة) هم 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» «إرأععَبُ أل هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . وقيل : (أصحاب 
الميمنة) هم الذين كانوا ميامين؛ أي : مباركين على أنفسهم» وكانت أعمالهم صالحة في طاعة 
الله » وهم التابعون لهم بإحسان»ء و(أصحاب المشأمة) هم المشائيم على أنفسهم» وكانت أعمالهم 
في المعاصي ؛ لأن العرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى . وقيل : (أصحاب الميمنة) هم الذين كانوا 
على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه» وقال الله تعالى: هؤلاء إلى الجنةء ولا أبالي. 
و(أصحاب المشأمة) هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذرية من صلبه وقال الله تعالی : 
هؤلاء إلى النار» ولا أبالي. قاله ابن عباس» والسدي . 

والتكرير للتفخيم والتعجيب مثل قوله تعالى في سورة (الحاقة): «ألانَةٌ 9© ما ألاَةٌ» وفي 
سورة (القارعة): «القارعةُ 3© ما ألنَارعَةٌ#. والمراد: تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب» 
وما لأصحاب المشأمة من العقاب. 

وليفو الكيأوك: روي عن النبي بيا أنه قال: «السًابقون الذين إذا أعْظوا الح قبلوه» 
وإذا سيّلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفهمْ». ذكره المهدوي» وقال محمد بن كعب 
القرظي : إنهم الأنبياء. وقال الحسن» وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمةء لذا قيل : 
إنهم أربعة» منهم سابق أمة موسى عليه السلام» وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى 
عليه السلام» وهو حبيب النجار صاحب أنطاكيةء وسابقان في أمة محمد ية وهما: أبو بكرء 
وعمر - رضي الله عنهما -. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - حكاه الماوردي . أقول: إذا هم 
قليلون» والمعنى لا يؤيده؛ لذا فإني أعتمد ما يلي : 


لالا لغشن - سواڈ انى الآيات: ١١۷‏ ۹ 
ا م ن 


قال شَمَبْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه» ثم داوم عليه حتى 
خرج من الدنيا؛ فهذا هو السابق المقرب. ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الخفلة» ثم رجع 
بتوبته؛ فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى خرج من 
الدنيا؛ فهذا صاحب الشمال. 

أقول : ومن الأول بلا ريب الأنبياء» والصديقون» وهذا يعني : أن الأزواج الثلاثة هم من 
أتباع الرسل» وأما الكافرون» والمشركون؛ فيساقون إلى جهنم سوقاء كما قال تعالى في سورة 
(مریم) رقم 1۸١1‏ : وشوق المجرينَ لک جم ودا ويؤيد هذا E E ES‏ 
]1۲[ 2 اورا ألككب اذب أطفتا من بادتنا فمنهدُّ اا َيِه وم E‏ وسم ساق 


ر و کک ی ر 


بالخيرتِ نن آله دلت ھ هو الفَضْلُ اكير انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

والحكمة من تأخير السابقين في الذكر - وهم أولى بالتقديم - على أصحاب اليمين: أن الله 
,جلت قدرته» وتعالت حكمته ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة ما ذكر من العقاب» تخويفا 
لعباده» فإما محسن؛ فيزداد رغبةً في الثواب» وإما مسيء؛ فيرجع عن إساءته خوفا من العقاب» 
فلذلك قدم أصحاب اليمين؛ ليسمعواء ويرغبواء ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر 
السابقين» وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر؛ ليجتهد أصحاب اليمين في القرب من درجتهم . 
انتهی . خازن بتصرف کبیر . 

مقرو أي : من الله في جواره» وفي ظل عرشه» ودار کرامته» وهو قوله تعالی: 
مون جَسَتِ ألمي . وقال ابن أبي حاتم: قالت الملائكة: با وي جات تي ا الا ف 
يأكلون» ويشربون» ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أفعل»ء فراجعوا ثلاثاًء فقال: لا 
أجعل مَنْ خلقتٌ بيدي» كمن قلت له: كن فكانء ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص: 
ف والسب آلسبنر € اوك مقرو ل( فى جَسَّتِ لير #. واله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ر4 : (الواو): حرف عطف. (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. «إأروبًا#: خبر (كان). َة : صفة «اأروجًا والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل جر مثلها . لاحب : (الفاء) : حرف استتناف . (أصحاب): مبتداً أول. 
#إمآ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً ثان. أب : خبره» وهو 
مضاف» وآلمََمَة4 مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول والرابط إعادة 
المبتداً الأول بلفظهء وإنما ظهر الاسم الثاني؛ وحقه أن يكون مضمراً؛ لتقدم إظهاره ليكون أجل 
في التعظيم» والتعجب» وأبلغ» ومثله قوله تعالى : فة © ما الان . انتهى. مكي . 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإعراب: «وأصصَّب ألْسََمَدٍ... إلخ مثلها بلا فارق. 
#إوالسبفود#: (الواو): حرف عطف . (السابقون): مبتدأ. ليود : خبره» وساغ وقوع الخبر 


بلفظ المبتداًء لاختلافهما في التأويل» والمعنى؛ إذ المعنى السابقون إلى الإيمان السابقون إلى 
الجنة. أو السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته» وفي حديث الشفاعة» تكرر قول الرسل : 
«ربي نفسي نفسي» ومن هذه المشكاة واا ا [الرجز] 
أا أبُوالنجم وشغري شغري دی ا وي 

إذا المعنى : شعري المعروف بالفصاحة والبلاغة هو شعري لم يتغير عن حالته. وأيضاً قول 
خالد بن صخر الهذلي : [الطويل] 
روني وقالوا: ياخوييدلاتَرغ قَقُلْتُوأنكرْثتُ الوجوه همهم 

إذ المعنى: هم الكاملون في الشجاعة» والشهامةء والنجدة لم يتغيروا. هذا؛ وقيل: 
السو الثاني تأكيد للأول» والخبر: «اأوليک لمرو وقوی هذا مکي» والجلال. وقوی 
الأول الزمخشري» وأبو البقاءء وسليمان الجمل نقلاً عن أبي السعود. 

لاىك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. امقر : : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ورفع ما قبله الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل رفع خبر السود على اعتبار 
الثاني كيدا وفي محل رفع خبر ثان على اعتبار الثاني خبراً له» والاستعناف ممكن. تأمل . 
#انی ست : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان لاسم الإشارةء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في المد أو هما متعلقان به نفسه؛ لأنه اسم مفعولء أو هما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: E‏ ومحل الجملة الاسمية هذه: 


خبر ثان» أو حال» أو هي مستأنفة» لا محل لھاء وج جتّتِ# مضاف› واا عير # مضاف إليه. 


2 ا ب 0 4 کی 9 
من الاولينَ © وقیل من الارن ا عل سرر مَوَضوَوٍ @ کين عا 


تیت ©4 


الشرح: نل م آلأرَلكَ أي: جماعة من الأمم الماضية غير محصورة العدد من لدن آدم 
إلى زمن نبيناء وحبيبناء وشفيعنا بي . اويل من الآخرن أي : ممن آمن بمحمد يي. وسموا 
قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان 
منهم» فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: لما نزل هذا ڈ شق على آصحاب 
رسول الله کیا فنزل: ال د قت الاد 3© ول ن الأخرت فقال النبي بي : «إني لأَرْجو أن 
ونوا ربْعَ أهلٍ الجنةء بل ثل أهل الجنةء بل نصفَ أهل الجنةء وتقاسمونهُم في النصف 
الثاني». رواه بو هريرة - رضي الله عنه -. ذكره الماوردي» وغيره» ومعناه ثابت في صحیح مسلم 


للالتناخ شرن - سی الواتى) الآيات: ۳١۔١٠‏ ا 


من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. وانظر ما أذكره في الآية رقم [۳۹] و ]٤١[‏ وكأنه 
أراد: أنها منسوخة» والأشبه: أنها محكمة؛ لأنها خبر» ولآن ذلك في جماعتين مختلفتين . 

هذا؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي بي قال : «الثلتان جميعاً ِن أمتي». 
وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قال : كلا اَن من أمة محمد 
ا RE‏ ومنهم من هو في آخرها». وهو مثل قوله تعالی: ينه 
طالر اسا ومهم مقتصد وم سا او ال ان ا رقم ۳۲1] من سورة (فاطر). 

هذا؛ و4 بضم الثاء: ا والكثير من الدراهم» وقد تفتح الثاء» 
وبالكسر: الهلكة» والجمع: كعنب» وبفتح الثاء: جماعة الخنم» أو الكثير منهاء أو من الضأن 
خاصة» والجمع: ثِلّل» وثلال» مثل: بدّر» وسلال. انتهى. قاموس بتصرف . هذا؛ ومن الأول 


فلاا [الطويل] 
وجاءثإلَيْهمْئلةحَنَْفِيَةٌ ‏ بيش كاري اليل مُزيد 
ومن الثاني قول الراجز» ويستشهد به على حذف «كان» مع معموليها : [الرجز] 


٠ 


LS RI RS OL I 
ا زئئنةينئت ميال‎ 

التقدير: أو ثلة من غنم إن كنتِ لا تجدين غيره. 

#إعل سررٍ مَوَصوتَةٍ# أي : مجالس السابقين على سرر» جمع: سرير» وهو ما يجعل للإنسان 

من المقاعد العالية الموضوعة للراحة» والكرامة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما منسوجة 
اده رع اا »> قال: مصفوفة. كما قال في سورة (الطور): «إمتكين عل سرر E‏ 
وقيل : «مَوَضوتَةٍ# منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة بالدرء والياقوت» والزبرجد» ودرع موضونة؛ 
أي : محكمة في النسج» مثل: مصفوفة . قال الأعشى : [المتقارب] 
r,‏ نتسج داودَمَوْضُونة تاق ع اعرا يرا 

فتكي عا أي: على السرر على الجنب» أو غيره» كحال من يكون على كرسي› 
فيوضع تحته شيء للاتكاء عليه» وانظر الآية رقم ]٥٤[‏ من سورة (الرحمن). «إسَقرلت# أي : 
لا يرى بعضهم قفا بعض» بل تدور بهم الأسرة كيفما أرادوا» وهذا في المؤمن» وزوجته» 
وأهله. وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمئة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها؛ تواضعت» 
فإذا جلس عليها؛ ارتفعت. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : : : حبر مبتدأ محذوف؛ أي : 2 أو هو مبتداً» خبره: عل سرر 4 . 
وين رن4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ال4 . لوقلل : الواو: حرف عطف . 


33 - ساون الیات: ۲٣٠-۱۷‏ للا ايچ شرن 


و 


(قليل): معطوف على لاله . ين الخد : متعلقان ب: (قليل) أو بمحذوف صفة له» وعلامة 
الجر فيه وفي سابقه الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. لعل سرر: متعلقان بمحذوف خبر «إللة#» أو هما متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: هم على سرر» على الوجه الأول في «إنلة4. والجملة هي مستأنفةء 
لا محل لها. مو4 : صفة رر . «إمتك4: حال من الضمير المستتر في متعلق الجار 
والمجرور: #عل سر التقدير: استقروا عليها متكئين . عا : جار ومجرور متعلقان 

ب متكت . إسقبلت): حال ثانية. وقال أبو البقاء: حال من الضمير المستتر ب: تكن 
وعليه فهي حال متداخلة» وفاعلهما ضمير مستتر فيهماء وعلامة نصبهما الياء. . . إلخ. 


طوف عل لم ون ا ااب و ا 


i ® بے‎ 5 2 EN 274 3S J’ 
ولا رفون ل مُا تروت ل‎ 


الشرح: #إیطوف عر لدان ّدو أي : غلمان لا یموتون»› ولا يهرمول» ولا يتغيرون» ولا 
تلوت من حال إلى سال E‏ [الطويل] 

وقال سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی ۔: مخلدون مقَرظون» الغ اتر e‏ 
تعلق في الأذن» قال الشاعر: [الكامل] 
وجات نا اا ا اف ا ار ا اة 

فهم على سن واحدة» أنشأهم الله لأهل الجنة» يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادة» 
وصححه الخازن» كما أن الحور العين خلقهن الله من غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» والحسن البصري: الولدان ها هنا: ولدان المسلمين» الذين يموتون صغاراًء 
ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أطفال المشركين هم خدم 
أهل الجنة. قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات يجزون بها» ولا 
ES CR a‏ : أن آهل الجنة على أتم السزور 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغار يكونون مع 
آبائهم» وأمهاتهم» وهو من جملة السرور» بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور): ودين ءامنوا وعم دربم ياين لتا بم رجه رقم .]۲٠[‏ وتشبهها آية (الرعد) 
رقم [۲۳]؟ لآن من المؤمنين من لا ولدلهء EE E a‏ 


ال انايج شرن ٢‏ - سو انى الآیات: Ha ۲٠۱٠۱۷‏ 
سلمان الفارسي أقوى منه؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث ‏ وهو الصحيح؛ الذي 
ذهب إليه المحققون -: أنهم من أهل الجنة» ولكل مذهب دليل» ليس هذا موضعه. 

ھۆيا ايچ : جمع: كوب» وهو وعاء مدور» لا آذن له» ولا عروة بخلاف الإبريق» فإِن له 
ذلك» والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء بسورة (الزخرف)» وسورة (الدهر) و(الغاشية) جاء 
بلفظ الجمع» ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهياً فيها ما يجعلها في النطق من الظهور 
والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع»› وقل مثله في : آباريق› 
فإنه لم يستعمل منه مفرد» ولم يذكر إلا في هذه (السورة) ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ لأنه 
يبرق لونه من صفائه . اس : انظر الآية رقم [۲۳] من سورة (الطور). 

وەمعينٍ# آي : ماء اکر لر ا ی و 0 
فعيل من: معن الماء: إذا جرى. أو من الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نقًاع. أو هو مفعول من: 
عانه : إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون» فبين الله جلت قدرته» وتعالت حكمته: نها 
ليست كخمر الدنيا؛ التي تستخرج بعصر»ء وتكلف» ومعالجة» وإنما هي فعيل من المعن وهو 
الكثرة. وانظر أنواع الماء في سورة (محمد بل) . «لا يعون عا أي : لا تنصدع رؤوسهم من 
شربها؛ أي: إنها لذيذة بلا أذى بخلاف شراب الدنيا . #ولا بزفونً أي : لا تذهب عقولهم 
بشربها . يقال: نزف الرجل» ينزف» فهو منزوف» ونزيف : إذا سكر. قال الشاعر: االمتقارب] 


م 


را یی کی ال نے ا د ا کی ا ي 
البهر: الكلال. وانقطاع النفس»› وقال جمیل بن معمر› وهو الشاهد رقم [۹] من کتابنا 
«فتح القريب المجيب) : [الكامل] 


ا ا وا شرب التزيف برو اء الخشر 
وهذا على قراءة: (ينْرَفَون) بفتح الزاي» وهو بكسر الزاي» بمعنى: لا ينفد شرابهم» ولا 
تفنی خمرهم . قال الشاعر: [الطويل] 


و هو و کو ر ر 


ANNE NE E E 
وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : في الخمر أربع خصال: السكر»‎ 
والصداع» والقيء» والبول. فذكر الله خمر الجنة» فتزهها عن هذه الخصال. انتهى . ففي هاتين‎ 
الايتين من البلاغة ما لا يخفى» وهو فن الإيجاز.‎ 
وفَكهةٍ مما يسَصَروت أي : يتخيرون ما شاؤوا لكثرتها. ور ير يما شود : روى‎ 
الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله بي ما الكوثرٌ؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه‎ 


e 4 4 AEE 
E E 


لله تعالى» أسَدٌ بياضاً مِنَ اللَبّن» وأَخلّى ِن العَسَلء فيه طَيْرّء اها كأعناق الجُرْرٍه. قال عمر 
- رضي الله عنه -: إن هذه ا قال رسول اله کل : «أكلَتهًا أحسن منها». قال: حديث 
حسن. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بخطر على قلبه لحم الطير» فيطير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى . وقيل: إنه يقع على صحفة الرجل» فيأكل منه ما يشتهي» ثم يطير» وانظر شرح 
(لحم) في الآية رقم [۲۲] من سورة (الطور). 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: هل في تخصيص الفاكهة بالتخيير» واللحم 
بالاشتهاء بلاغة؟ قلت: نعم» وكيف لا؟ وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة» وفصاحة؟! 
والذي يظهر فيه: أن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع» تميل نفسه إلى اللحم» وإذا حضرا 
عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهةء فالجائع مشته» والشبعان غير مشته» بل هو مختار» وآهل 
الجنة إنما يأكلون» لا من جوع» بل للتفكه» فميلهم إلى الفاكهة أكثر» فيتخيرونهاء ولهذا ذكرت 
في مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحم» وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهيه» فتميل 
نفسه إليه أدنى ميل» ولهذا قدم الفاكهة على اللحمء والله أعلمء وأجلء وأكرم. 

الإصراب : «إيطود4 : فعل مضارع . لإّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ردن : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب ب: سبلت › 
فهي حال متداخلةء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . «إغلدوك : E‏ 
مثله» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» باكرا : متعلقان ب: يط . ابر : الواو: حرف 
عطف . (أباريق): معطوف على (أكواب) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. 
فاس 4 : الواو: حرف عطف. (كأس): معطوف على ما قبله. من معن : متعلقان بمحذوف 
صفة (كأس). لا : نافية. يد4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
اورا د (على وا الق ف وا3 ا ا ما ف هل ها 
لعا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رلا: (الواو): حرف عطف» (لا): نافية. 
زود : مضارع مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها. #وتَكهة# : الواو: حرف عطف. (فاكهة): معطوف على (أكواب). ًا : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فاكهة)» والجملة الفعلية صلة (ما)ء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يتخيرونه. اور : الواو: حرف عطف. (لحم): معطوف على (أكواب)» 
و(لحم): مضاف ولإطبّر4 مضاف إليه. «يَتًا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
طبر أو صفة (لحم)ء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يشتهونه. 
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الشرح: ررر : بيض» جمع : حوراء» وهي التي یری ساقها من وراء ثیابها» ویری الناظر 
وجهه في كعبها كالمرآة من دقة الجلدء وبضاضة البشرة» وصفاء اللونء وفي القاموس المحيط : 
الحوّر بالتحريك: أن يشتد بياض العين» ويشتد سوادها» وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء ويبيض 
ما حواليها . #عن: عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش: 
عين» والثور: أعين» والبقرة: عيناء. وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) بشأن الحور العين» ففيه 
الكفاية. هذا؛ ولاعت جمع : E OC E E‏ 
فكسرت العين لئلا تنقلب الياء واوا فتشبه ذات الواو» وليس في كلام العرب ياء ساكنةء قبلها 
ضمة» ولا واو ساكنة قبلها كسرة» ومن العرب من يقول: «جير عين» على الاتباع . 
موان لر الوذ : انظر الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الطور) ففيه الكفاية . جرا" يا كلا 
يموده أي : فعلنا ذلك بهم مجازاة لأعمالهم الصالحة؛ التي كانوا يعملونها في الدنيا. لا 
ای ف جات ا نرا : باطلاً من الكلام. واللغو: ما يرغب عنه من 
الكلام» ويستحق أن يُلخى . وقيل: هو القبيح من القول. والمعنى: ليس فيها لخو فيسمع . لا 
يم : قيل: معناه: أن بعضهم لا يقول لبعض: أثمت؛ لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم» كما 
يتكلم به أهل الدنيا. وقيل: معناه لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو سبب التأثيم من قول» أو فعل 
قبيح . الا فأ: معناه: لكن يقولون قيلاًء أو يسمعون قيلاً. سلما مَل : يعني يسلم 
بعضهم على بعض. وقيل: تسلم الملائكة عليهم» أو يرسل الرب بالسلام إليهم. وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [44]: اتهم يوم يلقونم سَلّمٌ٠..&‏ إلخ وفي الآيتين الأخيرتين تأكيد المدح بما 
يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام. وهذا كقول 
القائل : لا ذنب لي إلا محبتك» وقال النابغة الذبياني : [الطويل] 


Jone 


وا عَيْبَ فِيهِمْعَيْرَأذَسيُوفَهُمْ ‏ به فلولٌينْ فراع الگكَايِب 

الإصراب : ررر : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف. (حور): يقرا بالرفع» 
والنصب» والجر» فالرفع من وجهين: أحدهما وهو الأقوى: أنه مبتدأً خبره محذوف. التقدير : 
ولهم» أو وعندهم حور» والثاني: أنه معطوف على ولد على المعنى» والنصب فعلى تقدير 
فعل؛ أي: يزوجون حوراً عيناً. وأما الجر فمن أوجه: أحدها: أنه عطف على #فى جَسَتِ كأنه 
قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهةء ولحم» وحور عين . قاله الزمخشري . الثاني : آنه معطوف 
على اكاب وذلك بتجوز في قوله: يط إذ معناه: يتنعمون فيها بأكواب» وبكذاء 


- ىتىق «ید: ۲٢۲۲‏ اناخ الزن 


وبحور. قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم 
بالحور أيضاًء فإن فيه لذة لهم . انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ وذكرت في آية (المائدة) رقم ]١[‏ قوله تعالی : #اوامسحوا وسک وار ڪمچ بانه 
قرئ بجر (أرجلكم) على الجوار ل: (رؤوسكم) وقلت هناك: وله نظائر في القرآن الكريم» وفي 
الشعر العربي» وكلامهء فمن ذلك قوله تعالى في كثير من الآيات «إعَدَابَ يوم ألير» وقوله 
تعالى: (وحور عين) بجر حور فإن ير صفة لعَدَابَ4 وقد جر لمجاورته فر ' 
و(حور) معطوف على : ودن ادوچ وهو مرفوع» وقد جر لقربه من قوله تعالی : اور عير يِن 
سود ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته رقم [۸۸]: [الطريل] 
ا ا ا 

فجر «مزمل» مع كونه صفة ل: «كبير» لمجاورته: «بجاد» وهذا البيت هو الشاهد رقم ]۹٠۸[‏ 
من کتابنا: «فتح القريب المجيب»» ومن ذلك قولهم: «هذا جر ضب خرب» فجر «خرب» مع 
كونه صفة «جحر» المرفوع لمجاورته «ضب» والذي عليه المحققون: أن خفض الجوار يكون في 
النعت قليلاء وفي التوكيد نادراء انظر الشاهد رقم 1[ من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» 
والكلام عليه» وعلى سابقه» وهو بيت امرئ القيس» ولا يكون في النسق إلا لحكمة واضحة؛ 
لأن العاطف يمنع من التجاور» ولذا : بين الزمخشري الحكمة في آية الوضوء آية (المائدة) التي 
ذکرتها سابقاًء انظر شرحها في محلها. وقيل: (حور) معطوف على (أكواب) باعتبار المعنى؛ إذ 
معنى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأآكواب . . . وحور) آي: ينعمون ET‏ إلخ» وقال 
الراعي النميري : [الوافر] 
ااا ا ا و ا 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠٦١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» انظر الكلام عليه تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. #إعين: صفة (حور). 

كاملل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (حور)ء أو بمحذوف حال منه 
بعد وصفه بما تقدم» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لهاء وتكون مضافةء و(أمثال) مضاف 
إليه» و(أمثال) مضاف» و«إالزرٍ مضاف إليه. امون : صفة انر 4. اجر : مفعول 
لأجلهء أو مفعول مطلق» والعامل محذوف على الاعتبارين» التقدير: جعلنا لهم ما ذكر للجزاءء 
أو جزيناهم جزاءً. يما : جار ومجرور متعلقان ب: «إجر. كأ : فعل ماض ناقص مبني 
على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق» وجملة: #إيعملوده في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: جزاء بالذي كانوا 
بلا 


لل لابج شرن ٦‏ - اتی الایات: ۲۷ ۔ ۲۳ ۷ 


لا : نافية . معن : : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
N‏ والرابط : الواوء والضمير. #فبا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . تراه : مفعول به. إرلا»: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. «إأينً: معطوف على ما قبله. [إلا»: أداة استثناء منقطع . «إيلا»: مستثنى بإلا. 
فإسمًا#: فيه أوجه»ء أحدها: أنه بدل من #إثلا أي: لا يسمعون فيها إلا سلاما سلاما 
الثاني أنه نعت 3: يلاي الثالت: أنه متصوب بنفس فلا آي: إلا أن يقولوا: سلاما 
سلاماً» وهو قول الزجاج. الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدر» ذلك الفعل محكي ب: #إقلا4 
یر اد سوا مادا وها بی اه فقول مطل تیل درف رع الها کی 
EE O N‏ 


مووأصبُ أبن ا أَصَصَبُّ ب ی @ در رو ل للع ووز ول 
مدو ل( ومو سکوب ا TT‏ لد مَقْطوَةٍ ولا معز ©4 


الشرح: لما بين الله حال السابقين؛ شرع في بيان حال أصحاب اليمين» وهم أصحاب 
الميمنةء واختلاف العبارة للتفنن في الكلام» وفيه بلاغة لا تخفى» وحلاوة في القلب يدركها 
المتأملون المعتبرون؛ إذ كل حرف من حروف القرآن فيه بلاغة» وفصاحة» وانظر الشرح برقم 
[۸] ففيه الكفاية . 


#ن يدر ضور أي: لا شوك فيه» كأنه خضد شوكه؛ أي: قطع» ونزع. وهذا قول ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. وقيل: هو الموقر؛ أي: المثقل بالثمر. وقال قتادة - رحمه الله 
تعالى -: كنا نحدث: أنه الموقر الذي لا شوك فيه والظاهر: أن المراد هذا وهذاء فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر» وفي الآخرة على العكس من هذا: لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثير» الذي قد أثقل أصله» كما روى الحافظ أبو بكر النجار عن سليم بن عامر - رضي الله 
عنه - قال: كان أصحاب رسول الله ييه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» ومسائلهم. قال: أقبل 
أعرابي يوماًء فقال: يا رسول الله! ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال بي: «وما 
هي؟). قال : السدرء فان له شوكا مؤذياًء فقال رسول الله ي : «أليس الله تعالى يقول: إن سِذر 
عضو خضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراًء تفتق الثمرة منها من 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر». وأخرج البيهقي عن مجاهد - رحمه الله 
تعالی - قال: کانوا یعجبون بوجٌ» وظلاله» وطلحه» وسدره» فقالوا: یا لیت لنا مثل هذاء فنزلت 
الآيات: بُ أبن إلخ . قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: [الكامل] 
E OS LALAN‏ 


۸ - سڈالافی ادیت: ۲۷ ۔ ٣۳‏ لل الاج شرن 


لوطلع ضور : الطلح: شجر الموز واحده: طلحة. قاله أكثر المفسرين: علي» وابن 
عباس» وغيرهما. وقال الحسن: ليس هو موز» ولكنه شجر له ظل بارد رطب. وقال الفراءء 
وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك. قال النابغة الجعدي : [الرجرا] 
LEN E ERE‏ 

الأحبال: جمع: حبلة بالضم» ثمر السلم» والسمر» أو ثمر العضاه عامة. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . وقراً علي - رضي الله عنه - 
(وطلع منضود) بالعين» وتلا قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]1۱٤6۸[‏ #إوردوع 
هَير»» وقوله تعالى في سورة (ق) رقم :]1٠۰[‏ «إولصْلَ امت ها طلم يد فقيل له: أ 
نحولها؟ فقال : لا ينبغي أن يهاج القرآن» ولا يحول. وهذا e‏ 
عن تلك القراءة. هذا؛ وسور متراكب بعضه فوق بعض» والتَضدٌ: هو الرّصْ» والمُتّضد: 


هو المرصوص . قال النابغة الذبياني في معلقته رقم :]٥[‏ [البسط] 
EE <‏ سيل آ 2 کان : يسه و إل السَجِْمَيْن فالتّضل 


وول مذو أي : EE‏ لیس فيه شمس» ولا حر کما ر بين الإسفار إلى طلوع 
الشمس. قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : الجنة سَجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس. قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٥۷[‏ مم فا أزوج مطهَرة وندَحلهُم ِلد ليلا . 
وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [rv]‏ : لها داب ِلها وقال تعالى في سورة 
(المرسلات) رقم :1٤١[‏ ِن ألم ف ظكل وَعَبونٍ» انظر شرح هذه الآيات في محالها. وفي 
صحيح الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ئ: «إن في الجنة 
شجرةً يسيرٌ الراكبُ في ظلَهَا مغةً عام» لا بَفْظْعهَا». واقرؤوا إن شئتم : ول تور »» وهذا 
الحديث ذكرته في سورة (الرعد) رقم .]١[‏ هذا؛ وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل› 
والعمر الطويل» والشيء الذي لا ينقطع : ممدود. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الكامل] 
ا او ل ا مدره 

وما او سکوب ڳه أي : مصبوب يجري دائماً في غير أخدود» ولا ی وأصل السكب: 
الال سد كا والتكرب العا فال کب سكا :ونمك انبكايا: 
هذا؛ وكانت العرب أصحاب بادية» وبلاد حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة» لا يصلون 
إلى الماء إلا بالدلو» والرشاء» فوعدوا في الجنة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة 
المعروفة في الدنياء وهي الأشجار» وظلالهاء والمياه» والأنهار» واطرادها. 

#إونكهة كرّز 4 أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلاد العرب. «إلا مقطو آي : 


رن کا 


في وقت من الأوقات. كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء. . ولا َه أي: لا يمنع من كلها من 


لل انايج الزن - الوق الآیات: ٤٠.۳٤١‏ ۹ 


أرادها بشوك. ولا بعد ولا حائط» بل إذا اشتهاها المؤمن؛ دنت منه؛ حتى يأخذها. قال تعالى : 
مودت فطوفيا ديل وانظر سورة (الرحمن) رقم .]٠٤[‏ وقيل : ليست مقطوعة بالزمان» ولا ممنوعة 
E‏ . قال تعالى في سورة (البقرة): ما رفا سان مرو ر قارا هد | لدی رقنا من 
ل واوا پوه مها € رقم ]۲١[‏ والمعنى : أن الشكل يشبه الشكل» ولكن الطعم غير الطعم . 
الإصراب : ٠أعَصَبُ‏ مين ا أََبُ بين انظر الآية رقم [۸] فالإعراب واحد لا يتغير. لإي 
يذّر#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب اليمين)ء أو هما متعلقان . 
بمحذوف خبر مبتداً محذوف؛ أي : هم في سدر» والجملة الاسمية 2 
e‏ ا لا محل لها . #اخضود: صفة يدر . #وطلى ر € ل 
مدر ل رماو تكرب ل ركه كرز»: هذه الأسماء كلها معطوفة على يدر ضردر). 
#[لا): نافية . «إمقطوَةٍ4: صفة ثانية ل: (فاكهة) وهي منفية. وقيل: معطوفة على (فاكهة) وعلبه 
ف: ل حرف عطف» والأول أقوى» فهو مثل قوله تعالى في سورة (النور) و دوا 
من سجر رة OES‏ ولا عَرَةٍ 4 . ومشلهافي هذه السورة: ولا بار دلا کر 
إرلا: (الواو): حرف عطف. (لا): نافيةء أو هي صلة لتأكيد النفي . «منوعَ4: 8 


غل ا 


3 
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9 ورش رة €9 إا اناهن إا ©2 ھی انکا © ع انب‎ 


لک 


0 م ۶ر کک دوو 2 > ردو 2 و2 ر 
اکب اہین © ل ے الول © ول م 


الشرح: لوش تَروْعَ4 أي: عالية» وطيئة» ناعمة. فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - عن النبي بيه في قوله تعالى : #إوذرش مَروعَد قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمئة عام . أخرجه النسائي» والترمذي» وقال: حسن غريب . وقال بعض 
آهل العلم في تفسير هذا الحديث: الفرش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنةء ولم يتقدم لهن ذكرء ولكن 
قوله عز وجل : ووش مَرََْمَ دال عليهن؛ لأن الفرش محل النساءء فالمعنى: ونساء مرتفعات 
الأقدار في حسنهن» وکمالهن» دلیله قوله تعالى: إا اَم إنتة أي: خلقناهن خلقاً 
وأبدعناهن إبداعاًء والعرب تسمى المرأة: فراشاًء ولباساًء وإزاراًء وقد قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم ۷7 اهن لباس لک واس لباس هر . 

ثم قيل: على هذا: هنٌ الحور العين؛ أي: خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني 
آدم؛ آي خلقناهن خلقاً ددا وهو الإعادة؛ آی: أعدناهن إلى حال الشباب» وكمال 
الجمال» والمعنى أنشأنا الحجوزء والصبية إنشاءً واحداًء وعن النبي بيه في قوله تعالى: لإا 


t0٠‏ - اتک ادیت: ١ ٤١‏ لل اتناج شرن 
اانه اناه قال : «منهن البكر» والثيب اللاتي كن في الدنيا». وقال عبد بن حميد - رضي الله 

-: أتت عجوز» فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنةء فقال: «يا آم فلان! 
إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي . قال النبي اة : «آخبروها: أنها لا تدخلهاء 
وهي عجوز» ولكنها تدخلهاء وهي شابة» إن الله تعالى يقول: إا اَن َة 3© هَن 
أتكارا#». وقال المسيب بن شريك: قال النبي ية في قوله تعالى: «اإا اتن إن قال: « 
عجائز الدنياء أنشأهن الله خلقاً جديداًء كلما أتاهن أزواجهن؛ وجدوهن أبكاراً». فلما سمعت 
عائشة ‏ رضي الله عنها - ذلك . قالت: واوجعاه! فقال لها النبي اة ليس هناك وجَح». والبكر: 

هي التي لم يفترعها الرجل» فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. لعًُ4: متحببات إلى 
أزواجهن. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقال الضحاك: العُربٌ: العواشق لأزواجهن»› 
وأزواجهن لهن عاشقون. وقال ابن عباس أيضاً: العروب: الملقة. وقال عكرمة: هي الخنجة. 
ومنه قول لبيد - رضي الله عنه -. [ الط ] 


وقي الخباء روت غي راجح ريا الروادف يُعْشّى دونها البَصر 

وعن عكرمة أيضاًء وقتادة: الغرب: المتحببات إلى أزواجهن»ء واشتقاقه من أعرب: إذا 
و محبتها لزوجها بملق» وغنج» وحسن كلام. أقول: ومن كانت كذلك فهي 
ألذ استمتاعا. 

ED.‏ متساويات في السن» والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب 
فإنه يمسهن في وقت واحد. وقیل: متآخیات» لا یتباغضن» ولا یتغایرن» ولا يتحاسدن» 
ومثلهن آزواجهن في السن؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» وكانت العرب تميل إلى من جاوزت 
حد الصبا من النساء» وانحطت عن الكبر. هذا؛ ويقال في النساء: آتراب» وفي الرجال: 
أقران. هذا؛ وآتراب: جمع: ترب بكسر التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي 
لك في العمر. قال الشاعر: [البسبط] 
َزلاتَرَفْحمُنَْركَأزفِيَة مَاكُنك اور أتراباً على يرب 

وهذا هو الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا؛ وقد قال الرسول هي : 
«يدخل أهل الجن الجنةَ جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكَخْلينَ أبناءَ ثلاث وثلاثين» . السب لن 
أ ا ال كرات خفن امات الن 09 40 ب جن اون الین 
هم قبل هذه الأمة. وا من الأخرن : يعني من مؤمني هذه الأمة. يدل عليه ما روى البغوي 
بإسناد الثعلبي عن عروة بن رَوَيّْم - رضي الله عنه - قال: لما أنزل الله - عز وجل - على 
رسوله 4 : ل ن الارن 9 َيل من لخر بکی عمر - رضي الله عنه _ وقال: یا رسول الله! 
آمنا برسول الله » وصدقناه» ومن ينجو منا قلیل» فأنزل الله عز وجل: ل مى الارن © ول 


ر 


لل لابج شرن - سودالتکن) الآیات: ٤٥١ ٤٠ ۳١‏ 
آلأخرن فدعا رسول الله ية عمر - رضي الله عنه -» فقال: 8 الله فيما قلت» فقال: 
A E a‏ «مِنْ آَم ليا َه ويتّا إلى يَوْم القيامَة 
ل ولا يَسْتَيمُّها إلا سُودان مِنْ رُعاة الإبلِ ممن قال: لا إلة إلا الله». ولعل هذه الآية من 
الآيات التي وافقت رأي عمر - رضي الله عنه -. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله لا : م ي فرأیتٌ 
النبيّ؛ ومعه الرهيظ› والنبيّ ؛ ومعة الرجلء والرجلان» والنبيً؛ ولیس معهٌ أحدٌ؛ إذ رض إلى 

a‏ > فظننتٌ: أنهم أمَتِي» فقيل لي: هذا مُوسى» وقومَه» ولكن انظ إلى الأفتق» 
فنظرت؛ فإدَا سواد عظيم» فقيل لي: انظرٌ إلى الأفق الآخَر؛ فإذا سواد عظيمْء فقيل لي: هذه 
منك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنةً بغي حساب» ولا عذاب». ثم نهض» فدَّخل منزله. 
فخاضّ القومٌ في أولئك الذينَ يدخلون الجنة بغير حِسّاب ولا E‏ 
الذينَ صجبوا رسول الله كلا . CEN OOO‏ ولم یشرکوا بالله. 
وذكرٌوا أشياءء فخرجَ عليهم رسول الله بيا فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟». فأخبروةُ فقال: 
هم الذين لا يَرْقونَء ولا يَسْتَرقُونًء ولا يتطيرُونَ» وعلى رَبْهْمٌ يتوكلون». فقام عكاشة بن 
محصنِ» فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنك منهم». فقامَ رجل آخَرُ 
فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عُكاسَة». متفق عليه . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ية في قبة نحواً من 
أربعين» فقال: افون أن ترا a‏ قلْتَا : : نعم. قال: رضن أن تونن 
لك آهل الجَنّة؟» . قلنا: نعم . قال: «والِي نفس محمد بيده إ ني لأَرْجُو أن تكونوا يضف أَهْلِ 
الجنَقِء وذَلِكَ أن الجلَة لا يدحلا إلا نفس مؤمنةٌ مسلمة» وما اننم في أهل الشرْكٍ إلا كالشَعْرَة 
البيضاءِ في جلدِ الور الأسودء أو كالشَعْرة السَوْدَاءِ في جلد الور الأحمَر». متفق عليه . وانظر 
ما ذکرته في رقم [۱۳] و .]۱٤[‏ 

قال الخازن: فإن قلت : كيف قال في الآية الأولى رقم :1٠١[‏ ويل سن الكخرن» وقال في 
هذه الآية : #إوئلة هَن الأخر) قلت : الآية الأولى في السابقين الأولين» وقليل من يلحق بهم من 
الآخرين» وهذه الآية في أصحاب اليمين» وهم كثيرون من الأولين والآخرين» وحكى بعضهم : 
أن هذه ناسخة للأولى» واستدل بحديث عروة بن رُوَيْم المتقدم» ونحوه» والقول بالنسخ لا يصح؛ 
لأن الكلام في الآيتين خبر» والخبر لا يدخله النسخ. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : فرش : الواو: حرف عطف. (فرش): معطوف على ما قبله. «مَرَْةٍ4: صفة 
€ 0 حرف مشه افع( انها حنفت رها رقت الا ذلا 
عليها . «اسَاتهً: فعل» وفاعل» ومفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» لا محل 


o۲‏ ۹ - س انی الآيات: ٤ ٤١‏ لل لغشن 
له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)ء والجملة الاسمية في محل جر صفة (فرش)ء أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهذا على تفسیر (فرش) بالنساء» وأما على تفسیره بما 
يفرش في الأرض من الأثاث؛ فالجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «إإساة: 
مفعول مطلق. «إخعلتَهًُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. #أبكارًا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلها . عر : صفة ثانية لموصوف محذوف» والصفة الأولى #أتكرا؛ إذ التقدير: فجعلناهن 
أزواجاً بك عرباًء وارب صفة ثالئة . «ااسحي: متعلقان ب: (أنشأنا)» أو ب: (جعلنا)» 
و ار هه و امات ا و و ات و 0 ا رف 
التقدير: هم ثلة» والجملة الاسمية في محل جر صفة (أصحاب اليمين) على اعتبار (أل) فيه 
للجنس» وفي محل نصب حال منه على اعتبار (أل) فيه للتعريف» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لھا. ت ادون : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ن4 . : الواو: 
ق د(0 2 معطو غل ها فل و انه شقان خارف فة رل : 
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الشرح: «إوأصََبُ ألتَمالِ ما َب اال : الشمال» والمشأمة بمعنى واحد. وانظر اختلاف 
العبارة برقم [۷.. فقد ذكر الله منازل أهل النار» ومآلهم» وسماهم أصحاب الشمال؛ لأنهم 
يأخذون كتبهم بشمائلهم . «#إف سور »: السموم: الهواء الحار؛ الذي يدخل في مسام البدن» 
والمراد هنا: حر النار» ولفحها. وير آي : ماء حار قد انتھی حره» وهذا إذا أحرقت النار 
أكبادهم» وأجسادهم؛ فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحرء فيجده 
حميماً حاراً في نهاية الحرارةء والغليان. قال تعالى في سورة (محمد بي : «إوسفا ماه ينا 
مَطْمّ أمُعَهَهُرّ 4 الآية .]٠١[‏ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: #إوإن يستغيوا يغانوا يماو 
كالمل شوى الوجوه. مول من حر أي : يفزعون من السموم» والحميم إلى الظل»ء كما يفزع 
أهل الدنيا إلى الظل من شدة الحر» فيجدونه ظلاً من يحموم؛ أي: من دخان جهنم» وهو أسود 
نديد الستواف وهر كقوله تعالى فى مبورة الم ر ساات) اطا زل ل دی ى شب 0 


ع و 


ليلل ولا ين يِن ألمب 


وقال الضحاك: النار سوداء» وأهلها سود» وكل ما فيها أسود. انتهى. قال تعالى في سورة 


(المرسلات): اتا تى بتر صر ل كن جلث صر . وقال ابن زيد: اليحموم: جبل 


في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار. الا برد بل هو حار؛ لأآنه من دخان شفير جهنم . «رَلا 


ال لابج شرن - سو انی اآیات: ٤٥‏ ۔ t0۳ ٤۸‏ 


كير آي : ليس بعذب» ولا كريم المنظرء والرائحة. قال الضحاك: كل شراب ليس علباًء 
فليس بکریم» و فليس بكريم . هذا؛ وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة 
في النفي» فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب» ولا كريم» وهذا اللحم ليس بجيد» ولا كريم. 
وفي هذا فن الاحتراس. فإن كلمة (ظل) تفيد الراحة» والسرور»ء فنفى الله عنه ذلك بقوله: لا 
بارد ولا کریر4. 

الإراب : راض ألنمَال ما أب صَصَّب لمال : انظر الآية رقم [۸] فالإعراب لا يتغير. في 
مور #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب الشمال)ء أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأً محذوف؛ أي : هم في سموم» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
ل: (أصحاب الشمال) كما تقدم» أو هي مستأنفة» لا محل لها. «وَكَير: الواو: حرف 
عطف. (حميم): معطوف عليه. ويل 4: معطوف على ما قبله. ين حَْر4: متعلقان 
بمحذوف صفة (ظل). الا بار ولا كير»: صفتان ل: (ظل) منفيتان ب: (لا) النافيةء انظر الآية 
رقم [۳۳] فهي مثلها بلا فارق . 


٤‏ کا مَل ذلك شرو واوا برو لی انث الع () وار 


ماوكا شرا ووا ا لمغرة و أو ءاباو الذررة 


الشرح: َم كوأ مَل ذلك يعني : في الدنياء مر : منعمين مرفهين مقيمين على 
الشهوات› مقبلين على الملذات»› فمنعهم ذلك من الانزجار» وشغلهم عن الاعتبار. اا 
ِرون أي : يقیمون على ما هم عليه ولا ینوون مفارقته. عل انث ثِ العم أي : : على الشرك 
۰ حساب» et‏ قال تعالی مخبراً عنهم: 

هذا؛ والحثث: الذتب e‏ أو کا ll‏ - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ل : ما ِن مُسْلِم يموت لَه ثلائة ةم بوا الجنْك إلا أَذكلَة اه الجَنةً بفضلٍ 
رَحْمَهِ باهم . رواه البخاري»› زس وغيرهما . وفي رواية : «ثلاثة ثة من الوَلد». 


E ق‎ 


اوا قولوت يدا مستا يقراً هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسع» وكلها سبعية» 
وهذه الآية ذكرت بحروفها كاملة في سورة (المؤمنون) رقم [۸۲]» وفي سورة (الصافات) برقم 
]١[‏ وبمعناها في الآية رقم [4۹] و[۹۸] من سورة (الإسراء). 

تاچ : يقرا رذ بضم الميم» وكسرهاء فالاول من باب : : نصر» وقتل» كقلت» ونصرت . والثاني 
من باب: علم» وفهم› کخقت› ونمت. وقول المفسرين: من: مات› یمات» کخاف» يپخاف› 


0 7 - ساالتت د:١٤‏ 1 لل اتناج شرن 


ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم. هذا؛ وقول المشركين فى هذه الآية وأمثالها 
تعجب منهم › واستبعاد للبعث بعد الموت» وفناء الجسد. وشاعرهم هو الذي يقول : [الوافر] 


اہ ٣ ۰١‏ > ن ن 2 ن 


> اه وع 2۰ 2 ا 
أيُوعدتنا ابن كبشة أن ستحيا وك تف ا اصداءِ وهام؟ 
IFA o f‏ ت ا ر ت ا ٠‏ 
E E E ORE E AE EEE ELE EE‏ 


فهو يقصد بابن كبشة النبي بيا وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته باو فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له بي ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباء فخلقهم اله 
وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

أو ءاباو الولو أي : أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون كذلك» وهذا منهم زيادة استبعاد 
في الحشر» والحساب» والجزاء بعد الموت» يعنون: أنهم أقدم منهم» فبعثهم أبعد» وأبطل . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وهذه الآية مذكورة في سورة (الصافات) بحروفها برقم .]٠١[‏ 

الإصراب : [إ: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
ك4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
والألف للتفريق» وانظر إعراب (كذبوا): في الآية رقم [۹] من سورة (القمر). مل : ظرف 
زمان متعلق ب: «إمترفت وليل مضاف و#لدلك# اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. مرف : خبر (كان) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء . . . إلخ» وجملة: فإكاا...& إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: إإت...) إلخ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من العذاب. «ييرودً: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة : ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إعلى 

رازا : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص» والواو اسمه. «إيقولوت) : 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة 
(كانوا. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. يدا : (الهمزة): حرف 
استفهام إنكاري . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح 
لخغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سیبویه - رحمه الله تعالی -. امتاچ : 
تل وفاعلة والجسلة القعلة في امحل جر تإضاة 050 إلبها اوجاب ذ0 توف دل علي 


ال اتان شرن - ساف الآیات: ٤٩‏ ۔ t00 ٥٦‏ 
ال ر ا ا ی ول کور ات ل ا ع ون ان ها مه 
یلا وها وی و 0 ا دعا ف ا 
الكلام: (أنبعث إذا. . .) إلخ وهذا قول غير سيبويه. #إركتا»: (الواو): حرف عطف. (كنا): 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» (ونا): اسمه. ثرا : خبره» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل جر مثلها. تًا : معطوف على ما قبله. «أءتاڳه: (الهمزة) 
حرف استفهام إنكاري. (إنا): (إدً): حرف مشبه بالفعلء (ونا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها . لمعو : (اللام): هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة 
في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى 
إنكار فيها أيضاًء ولا تنس أن الكلام: «أيدًا سا...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


لأر : (الهمزة): حرف استفهام أيضاً. (الواو): حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على أنها (أو) العاطفة المقتضية للشك» وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في : 
#ءابآؤ وجهين: أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل (إكً) واسمهاء والثاني: أن ّ 
معطوفاً على الضمير المستتر في : ود4 واستغنى عن الفصل المطلوب بالفصل بهمز 
الاستفهام» ومن سكن الواو تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم وجود e‏ 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون اار4 
مبتداً خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام عطف جملة على جملةء التقدير: أنحن نبعث» أو 


آباۉنا يبعثون؟ 


4 رە کک 

فل لك لاون والكخرت €3 لجوغ 
2 4 ® 

E‏ ا 
NE ۵ > 2 4‏ 


کا 


الشرح: «ف4: هذا خطاب للنبي كي «إإت آلأرلن وألأحري يعني : الآباءء والأبناء» بل 
الأولين» والآخرين من ذرية آدم إلى يوم القيامة. وانظر سورة (التغابن) رقم [۹] فإنه جيد. 
#ۆلمجموغون لک ميقت بوم بعلم يعني : إنهم يجمعون» ويحشرون ليوم الحساب» وهو ما وقتت به 
الدنيا من يوم معلوم» والميقات: ما وقت به الشيء؛ أي: خد ومنه مواقيت الإحرام» وهي 
التي ل کک من یرید محرما. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم 


٤ pa 
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طم إن أي ألسَالد4: عن الهدى» وعن طريق الخير. والخطاب لأهل مكة» وأمثالهم في 
كل عصر» ومكان. «لثْكرَددً4 أي: بالبعث» والحساب» والجزاء. . . إلخ. لكو من سجر تن 
وم »: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم . تالو م ود4 أي : يأكلون منها حتى يملؤوا 
بطونهم» فقد ذكر الله تعالى: أنهم يأكلون من شجر الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء ولا قبح من 
منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعمء ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم ليضطرون إلى الأكل 
منها؛ لأنهم لا يجدون طعاماً إلا إياها» وما هو في معناهاء كما قال تعالى في سورة (الغاشية): 
اوس هم عام إل من سرع € لا سين ولا يقي بن جرع . فقد روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ية تلا هذه الآيةء وقال: تفقوا الله حم تَقَاتِهء فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرث في بحارِ الدنيا لأفْسَدَثْ على أهل الأرض معَايشهُمْء فکیفَ بمن تکون طعَامَه؟!» أخرجه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

مسرن عه ِن اح أي : شناريون على الرقوم أو على الأكل» أو على الشجر؟ لأنة 
يذكر» ويؤنث. هذا؛ وأنث الضمير على المعنى» وذكره على اللفظ في (منهاء وعليه) والحميم: 
هو الماء المغلي؛ الذي اشتد غليانه» وهو صديد أهل النار؛ أي: يورئهم حر ما يأكلون من 
الزقوم مع الجوع ال عا روون 2 هارن اول الط فجدو نة حا م 

سرو ُرَبَ َير أي : الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبهاء وأفير4 الإبل يصيبها 
داء تعطش منه عطشاً شديداًء واحدها: أهيم» والأنثى: هيماء. قال ذو الرمة: [الطويل! 

صبَّحبٌُ كالهيماء لا الماءمُبْردٌ صَدَاماولايقضي علَبْهَّاهيَامُهًا 

ويقال لذلك الداء: الهيام. قال قيس بن المَلَوّح: [الطويل] ٠‏ 
يُقًالٌبوداءالهيامأصابّة وقَذعَلِمَثُْنفسي مكان شِمَاثِهًا 

وقوم هيم أيضاً؛ أي: عطاش» وقد هاموا هياماًء ومن العرب من يقول في الإبل: هائم» 
وهائمةء والجمع: هيم . قال لبيد رضي الله : [الوافر] 
اجرف إلى ارقي انشع وا لا ي ال دى عي 

وفي الصحاح : والهيام بالضم: أشد العطش . والهيام: كالجنون من العشق. والهيام: د 
يأخذ الإبل» فتهيم في الأرض لا ترعى» ولا تشرب. والهائم من الناس هو الذي يسير في 
الأرض لا يعلم أين يسير من عشق» أو غيره» هذا إن سلك طريقا مسلوكاء فإن سلك طريقا غير 
مسلوك فهو: راكب التعاسيف. وهام» يهيم: تحير وتردد. E‏ الفاسدين 
في سورة (الشعراء): لر تر أنَهَمّْ ى َل واد يَهيثود». هذا؛ ولشرب يقرا بضم الشين 
وفتحهاء فهو مصدر» وبالكسر المشروب كالطحن بمعنى المطحون. قال تعالى في سورة 


و Li hese‏ 
ال انايج والخشرين - سا الاو الآیات: ٤٩‏ ۔ ٥٦‏ 0۷ 
2 سے سے haiti‏ 0 


e ر‎ > 


(الشعراء) رقم :]٠٠١[‏ مذي اة ا شرب ولك شرب بور نومر وقال أبو عبيدة: الشّرب بالفتح 
مصدر» وبالضم» والکسر اسمان. eT‏ بفتح الشين: من الماء ما يشرب مرة» وهي 
ا ت 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين»› 
وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان للشيء على نفسه؟ قلت: ليستا بمتفقتين؛ من حيث 
إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء مر عجيب»› 
وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضاء فكانتا صفتين مختلفتين . انت 
أقول: ما أشبه هذا بقوله تعالى في هذه السورة: #إوالسَّيمُونَ ألسَبِمو» كما ريت . 

هتا رفم ْم لذن : النزل: ما يهياً من الطعام» والشراب» والإكرام للنازل تكرمة له» وفيه 
تهكم» كما في قوله تعالی : يزمر بعدّاب أليرٍ4 قال أبو السعد الضبي» وقد استعار ما يعد 
للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه» وعليه: [الطويل! 
ا اتش اا جل انها وات مات ا 

هذا؛ والزقوم: مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء وهي تحيا بلهب 
النار» كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد. واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي 
تعرفها العرب آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا 
فيهاء فقال قطرب : إنها شجرة مُرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر»ء وقال غيره: بل هو كل نبات 
قاتل. والقول الثانى: إنها لا تعرف فى شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» وأمثالها قالت 
قریش : ما نعرف 2 الشجرة» NGS‏ فسألوه» فقال: هو عندنا الزبد» 
والتمر. فقال ابن الرَبَعْرَّى متهكماً : أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : 
هاتي زفّميناء فأتته بربْدٍ وتمر» ثم قال لأصحابه: تَرَقّموا هذا الذي يخوفنا به محمد» يزعم: أن 
النار تنبت الشجر» والنار تحرق الشجر» وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الصافات): إِنًا 
جلها َة اليك © إتها سج ر ف اسل احير . 

الإعراب : «إيرّ4: فعل أمر» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إإك#: حرف مشبه 
بالفعل. الاين : اسم (إنَ). (الآخرين): معطوف على ما قبله» وعلامة نصبهما الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان»ء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

مَجْمُوعُودً : (اللام): هي المزحلقة. (مجموعون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . 

إلخ . إل منت : متعلقان بمجموعون» ولإويقت# مضاف وبرم مضاف إليه. «تتلر) : 
صفة يرم والجملة الاسمية: إإك...& إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «فلً...» 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. [44: حرف عطف. ك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف 


0۸ سو لونک الیات: ٥۷‏ ۔ ٦۲‏ لا لناب شرن 


اسمها. «[أ4: نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. «لالسَالك4: بدلء أو 
عطف بيان من أيها وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: أيها القوم الضالون. مكدو : 
صفة ثانية للموصوف المحذوف» فهما مرفوعان تبعاً لمحله» وعلامة رفعهما الواو. .. إلخ» 
والجملة الندائية معترضة بين اسم (إلً) وخبرهاء لا محل لها. «إلكة): (اللام): هي 
المزحلقة. (أكلون): خبر (إن) مرفوع. . . إلخ» وفيه وفي ما قبله ضمير مستتر هو الفاعل . #إين 
سجر : متعلقان ب: (آكلون) وهما في محل المفعول به» وأصل الكلام؛ لآكلون شيئاً من زقوم. 
وقيل : فين زائدة. إن رَر4: متعلقان بمحذوف صفة ِنَج 4» وقيل: بدل مما قبلهماء 
وهو ضعيف» والأول أقوی› e,‏ فإإتگ...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . «إفالود: الفاء: حرف عطف . (مالئون): e‏ 
اساچ : جار ومجرور متعلقان ب: (مالئون). اط4 : مفعول به. سر : الفاء: حرف 
عطف . (شاربون): معطوف على ما قبله. يد : جار ومجرور متعلقان ب: (شاربون). ممن 
ا #: متعلقان ب: (شاربون). وفيه وفيما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. «إشرب»: مفعول 
مطلق» وهو مضاف» وأفيرٍ مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» وأصل الكلام: شرباً مثل 
شرب الهيم . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. «#م: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. #م»: ظرف زمان متعلق ب: ر وقیل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه له» 
ورم مضاف. والس مضاف إليه. 

تنبيه : قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ومعنى الكلام: القسم»ء ودخول اللام في قوله 
تعالى: نجرد4 هو دليل القسم في المعنى؛ أي: إنكم لمجموعون قسماً حقاًء خلاف 
قسمكم الباطل. ولم أره لغيره. 


ا در EN lur E‏ ےھ 4 جور ر 
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ونش کک 


الشرح: إن تكم أي: نحن خلقناكم ابتداء بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى» والأحرئ؟! ولهذا قال: «إفاولا 
ا 


تصدفونچه : آي فهلا تصدقون بالبعث»› وتقرون به؟! فهذا تقرير للمعادء ورد على المكذيين من 
آهل الزيغء والإلحاد في كل زمان» ومكان. أفرم ا نویه أي : ما تقذفونه في الأرحام من 


ال اتناج شرن - سو الاي الآیات: ٥۷‏ ۔ ٦۲‏ 0۹ 


النطف . ءآش فوته أي: أأنتم تخلقون ما تمنون بشراً. م تَحْنْ أل : المقدرون 
المصورون؟! والمعنى: أنه خلق النطفةء وصورهاء وأحياهاء فلم لا تصدقون بأنه قادر ٠‏ 
على أن یعیدکم کما أنشأكم؟! احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق . فإ قدرتا بكر 
لسر أي : الآجال» فمنكم من يبلغ الكبرء والهرم» ومنكم من يموت صبياً» وشاباًء وغير 
ذلك من الآجال القريبةء والبعيدة. وقيل: معناه أنه جعل أهل السماءء وأهل الأرض متساوين 
في الموت» شريفهم» ووضيعهم» فعلى هذا القول يكون معنى (قدرنا) قضينا . 

وما ن بسَسَبوةًه أي: لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا أحد مهما أوتي من القوة» 
والجاه» والعظمة في الدنيا. وقيل: معناه: وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم» وإبدالكم 
بأمثالكم» وهو قوله تعالى: مَل أن يدل متك أي : نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم في أسرع 
حين. اوننشتك أي : نخلقكم. إن ما لا تمَلّوّ: من الصورء والهيئات» والمعنى تخيير 
شكلكم» وحليتكم إلى ما هو أسمح منهاء من أي خلق شئنا . وقيل : نبدل صفاتكم» فنجعلكم 


چ 


قردة» وخنازير» كما فعلنا بمن قبلکم ؛ آي: ان اردنا ذلك ما فاتنا. 

وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - كما في قرطبي» وفي الخازن: سعيد بن المسيب 
#إن ما لا تعَلَونَ+: في حواصل طيور سود» كأنها الخطاطيف» تكون ببرهوت» وهو واد 
باليمن» وهذه الأّقوال كلها تدل على المسخ» وعلی أنه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني آدم؛ 
قدر» ولو شاء أن يمسخهم في غير صورهم؛ قدر. وقال بعض أهل المعاني: هذا يدل على أن 
النشأة الثانية يكونها الله تعالى في وقت لا يعلمه العباد» ولا يعلمون كيفيته» كما علموا الإنشاء 
الأول من جهة التناسل» ويكون التقدير على هذاء وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في وقت 
لا تعلمونه» يعني : وقت البعث. والقيامة» وفيه فائدةء وهو التحريض على العمل الصالح؛ لأن 
اليل ال ناء و لفرت و الع وة كان ولك اقا اسان و سلا ج 
فينبغي أن لا يتكل الإنسان على طول المدةء و 

وقد عمد ناه الأول أي : الخلقة الأولى» ولم تكونوا شيئاًء حيث خلقكم الله من 
نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. يلولا كروك أي : بأني Sees‏ 
کما قدرت علی اإبدائکم أول هره بطر الا ولي :زوالا خرى 1 قال حال وهر الك دة الف 
ثد بعيدة وهو أَهْوبْ عد رقم [۲۷] من سورة (الروم)» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
Uh :41‏ ا ودود ٠‏ وفي سورة (الأنبياء) رقم :]٠٠٤[‏ مكنا EE‏ ا 
عا ا کا کار فول وغير ذلك كثير. وفي الخبر: عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة 
الأخرى» وهو يرى النشأة الأولى! وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرةء وهو لا يسعى لدار القرار! 
وقال الزمخشري وتبعه البيضاوي» والنسفي: وفيه دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك 
قياس النشأة الأخرى على الأولى. 


E‏ - الىت درن 


هذا؛ ويستدل بالآيات من يقول بتناسخ الأرواح. فهم يقولون: الأرواح تنتقل من مخلوق 
إلى مخلوق فابن آدم إن كانت أعماله صالحةء وحسنة فإذا مات؛ تنتقل روحه إلى إنسان مثلهء 
وإن كانت أعماله خبيثة؛ تحل روحه بحيوان» أو بحية» أو حشرة من الحشرات» وهكذاء 
ومصدر هذه الفكرة من الهندء ويستدلون أيضاً بقوله تعالى في سورة (الانفطار): «إف أي صو تًا 
َه رك انظر شرحها هناك . ٠‏ 

الإعراب: إ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأً. عفدم : فعلء 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة› لا 
محل لھا . #إولا»: (الفاء): حرف عطف» وسبب. (لولا): حرف تحضيض . «نْصَدَدَ: فعل 

مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا 
محل لها مثلها. «أفََبمّ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف. 
(رأيتم): فعل» وفاعل . تا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
ونود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير : الذي تمنونه. «ءأسرّ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاًء فلما حذف الفعل؛ انفصل الضميرء وبرزء أو هو في محل رفع مبتداً. 
لإضقوَة:: مضارع مرفوع» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة» لا محل 
لها على الوجه الأول في الضمير» وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. ورجح الجمل 
نقلاً عن كرخي الأول؛ لأجل أداة الاستفهام. ورجح ابن هشام الثاني لمعادلتها الجملة الاسمية 
بعدها . والجملة على الاعتبارين في محل نصب مفعول به ثان للفعل : (رأيتم)ء والجملة الفعلية : 
لأفَيَمٌ.ء.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أ4۶: حرف عطف. واختلف فيهاء فقيل : متصلة. 
وقيل : منقطعة» والجملة الاسمية بعدها معطوفة على ما قبلها. 

لإخْنٌ#: مبتدأ. لتد : فعل» وفاعل. كر #: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة . «ألمركَ: مفعول به» وجملة: ليد إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #إرمً#: (الواو): واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس. عن : اسمها. مسقن : (الباء): حرف جر صلة. (مسبوقين): 
خبر (ما) مجرور لفظاً منصوب محلا والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)ء والرابط: 
الواو» والضمير. «ءل4: حرف جر. أن بَيَلّ: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن)» والمصدر المؤول منهما في محل جر ب: عل والجار والمجرور 
متعلقان ب: (مسبوقين)ء أو بالفعل «َدّا. طأتلك4: مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة. واكك : الواو: حر ف عطف. (ننشئكم): معطوف على بد والفاعل 


لا لاچ شرن - سیا لواف الآیات: ٦۳‏ ۔ ٦۷‏ ۱ 


مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به. «إف ما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. : 
نافية . عون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف»› التقدير: في الذي لا تعلمونه. ود4 الواو: حرف قسم وجر» 
والمقسم به محذوف» التقدير: والهء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 
اللام: واقعة في جواب القسم . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عم : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
له. الَا : مفعول به. الأو : صفة اا4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. ولا : (الفاء): حرف عطف» وسبب. (لولا): حرف تحضيض . 
ید و : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر الإعراب التفصيلي لكلمة: «إوَلَمَد4 في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). 


کح ا کے ¥ ك و A gar‏ 
وام م روت CQ;‏ ءاسم ررعوندة م ت الررعونَ Ee:‏ دشاء لجعلته 
کات تنک © 4 کہ @ ک کذ تند @ 


دلائل وحدانيته؛ ذكر بعده الرزق؛ لأن به البقاء» وذكر أموراً ثلاثة: المأكول» والمشروب» وما 
به إصلاح ا و و ا 
وأتبعه المشروب؛ لأن به الاستمراءء ثم النار؛ التي بها الإصلاح» وذكر من أنواع المأكول 
ال لا مو الاما رن المتررت الا لاه ها هر الأول زكر جن اللات 
النار؛ لأن بها إصلاح أكثر الأغذية. انتهى . 
اَم ما تروت أي : آخبروني عما تحرثون من آرضکم» »> فتطرحون فيها البذر: نتم 
تنبتونه» وتحصلونه زا فیکون فيه السنبل» والحب» آم نحن نفعل ذلك؟! وإنما منكم البذر 
وشت الأرض» فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرض» وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليه تعالى؛ لآن الحرث 
فعلهم› ويجري على اختيارهم› والزرع من فعل الله تعالی»› وینیت على اختیاره» ل على 
اختیارهم» وهو فحوى ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي : آنه قال: «لا يقولنٌ 
أحدكمْ رغ وليقل .رنف فإن الزارع هو الله». قال أبو هريرة: ك تسمعوا قول الله 
تعالی : اند روہ آم ن لشرد . 
والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقراً بعد الاأستعاذة: ام ۶ روت 4 ثم 
يقول : بل الله الزارع» والمنہت»› ولغ اللهم صل على محمد وعلی آله وصحبه» وارزقنا 


٦ ۲‏ - سوڈ ایی الآیات: ٦۳‏ ۔ ٦۷‏ للالسنابج شرن 
ثمره» وجنبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا 
رب العالمين! ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات»› الدود والجراد وغير 
ذلك» سمعناه من ثقة» وجرّب فوجد كذلك . انتهی . قرطبي بحروفه. 

#ولو اء لجعلتنة حًا أي: متكسراً . والحطام: الهشيم الهالك؛ الذي لا ينتفع به في 
مطعم» ولا في غذاء. قيل: هو جواب لمعاند يقول: نحن نحرثه» وهو بنفسه یصیر زرعاًء لا 
بفعلناء ولا بفعل غيرناء فرد الله على هذا المعاند بقوله: #للو ناء لَجعلتة حطسا فهل تقدرون 
أنتم على حفظه؟. أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الآفات؛ التي تصيبه؟! ولا يشك أحد في أن 
دفع الآفات لا يكون إلا بإذن الله» وحفظه. انتهى. خازن» وقرطبي. فظن ترد أي : 
تتعجبون مما نزل بكم في زرعکم. وقیل : تندمون على نفقاتکم. وقیل: تندمون على ما سلف 
منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة. وقيل: تتلاومون. وقيل: تحزنون. وقيل: هو 
تلهف على ما فات. قال الكسائي : (تفكه) من الأضدادء تقول العرب: تفكهت بمعنى : تنعمت» 
وتفكهت بمعنى : حزنت. هذا؛ ولا يوجد هذا اللفظ إلا في هذه السورة. هذا؛ وأصل التفكه 
تناول ضروب الفواكه للأكل» والفكاهة: المزاح» ومنه حدیث زید: کان من أفكه الناس مع 
أهله» ورجل فكه: طيب النفس» وقد استعير هنا للتنقل في الحديث. 

هذا؛ و(ظلتم) أصله : ظلِلتم e‏ و ای ی و 
(طه) حكاية عن قول موسى للسامري: #وانظر للح هک ری َل ع مکنا رقم .]٩۷[‏ 
هذا؛ ويقرآً: (ظللتم) على الأصل» ويقرأً بفتح الظاء» وكسرها؛ إذا حذفت اللام الأولى. 
قراءات ثلاث. هذا؛ والمراد من الفعل هنا وفي سورة (طه) الاستمرار»ء لا التوقيت بالنهار 
فقط» كما في قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [۳۳]: «إنظللن راك عل هرو وهو يفيد : 
أنه بمعنى المستقبل أيضاً وفي كثير من الآيات : لَّوأ وأصله: ظللواء فسكنت اللام الأولى 
بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانيةء وذلك كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس 
a SSS e‏ ف ودوت فإذا E‏ 
متحرك ؛ وجب الفك» مثل قولك: ظلَلْتَ» وظللتاء وظللْن. وتقول: ظَلَلْتٌ أفعل ذلك وظلِلْتُ 
ا و کی ا کا 

3 لَمُعرمونَه آي : لملزمون غرامة ما أنفقناء أو لمهلكون لهلاك رزقنا. من: الخرام» وهو 
الهلاكء وعن ابن عباس» وقتادة - رضي الله عنهما - قالا: والغرام: العذاب» ومنه قول ابن 


المحلم: [الطريل] 
O Ey‏ 


وقال مجاهد» وعكرمة - رضي الله عنهما - : لمولع بنا . ومنه قول النمر بن تولب - رضي الله 
نے [المتقارب] 


ر الخ rags‏ یات “ 
للالتناخ شرن - سو وات الآیات: ٦۳‏ ۔ ٦۷‏ ۳ 
Ee Eg a‏ 

وفي المختار: الغرام: الشر الدائم »> والعذاب. هذا؛ وقوله تعالی: إت عَدابها كان 
غرامًا سورة (الفرقان) رقم ]٠١[‏ أي : هلاکاً لازماً لزومياً كلياً في حت الكفارء ولوا تين 
إطلاق في حق عصاة المسلمين»› ومنه سمي الغریم لملازمته من له عليه حق من دم» أو مال» أو 
نحوهما. وفلان مخرم بکذا؛ أي : ملازم له ومولع به» وهذا معناه في کلام العرب»› فیما دک ان 
E E E E |‏ 
وال ار و الجا :ر اناف دا اوك ار 


E e E‏ والضياع› ومن دعاء الرسول لا : ا 
اعود بك من المأتّم والمَغْرّم؛ وأعودٌ بك مِنّ الفِتَنِ ما ظهرَ ينها وما بََرَ». قال تعالى: رين 
٠ E a‏ إلخ الآية رقم [۹۸] من سورة (التوبة) وفي حديث النبي كيا 
الذي يرويه علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: دا كانت الأَمَانة غا والركاةٌ E‏ 
والمغرم بزنة المفعول: أسير الحب والعشق. بل حن كرد أي: ممنوعون» والمعنى: حرمنا 
الذي كنا نطلبه من الريع في الزرع» والمحروم: CE‏ وعن انس - رضي الله عنه - 
أن النبي ية مر بأرض الأنصار» فقال: «ما يَمْتعْكُمْ و ا ر ا رو 
فقال: «لا تفعلوا؛ فإن الله تعالى يقول: آنا الزارع» وإن شِفْتُ رَرَعْتٌ بالرّيح» وإن شِفْت زرعتُ 
بالبدره. ثم تلا: ایم ۵ا کرت 9 اتر بزرعرةء آم ن الررغرد45. والله أعلم بمراده» 
واسراز كابة: 


الإصراب : ايم ما روت إعرابها مغل إعراب: افم ما نر بلا فارق بينهما. 
انش تروتء آم ن ألررعود : إعرابها مشل إعراب: «عاث خلقوتةء م حن اليم . لري : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. دا2 چە : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . بإ لجعلتة چە : 
(اللام): واقعة في جواب «الر. (جعلناه): فعل»ء وفاعل» ومفعول به أول. «إحطًا»: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لو ولو ومدخولها كلام مستأنف لا 
محل له. «إفظأترّ4: (الفاء): حرف عطف . (ظلتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمها. «إتفكمود: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 


خبر (ظل)ء وجملة: (ظلتم تفكهون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. إا : (إنً): 


٤‏ - سولڈ انى الآیات: ٦۸‏ ۔ ۷۰ لل انايج شرن 


حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها حذفت نونها وبقيت الألف دليلاً عليها . «إلمعسرىً : (اللام) : 
هي المزحلقة. (مغرمون) : ی مرفوع › وعلامة رفعه الواو... إلخء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: تقولون: إنا لمغرمون» وجملة: « ونه 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «تقولوا: إنا. . . إلخ» المقدرة 
انحل تعبا کال 


AS Za J e ور ر 4ر‎ f A> i 
و الم الف رو ا ا ارو من الو ا کن المررة ى ر‎ 
S3 2 رر ?رو م یکی کر‎ 

ء۶ جعلنه 4 فلولا کے ©4 
الشرح: واف شو لماه دی سرون چ : أخبرونى عن الماء الذي تشربونه» لتحيوا به أنفسكم»› 
وتسكنوا به عطشكم: من أين تأتون به؛ إذا منع عنكم؟! قال تعالى في آخر سورة (الملك): فل 


ر إا ا را ا بمو معن . هذا؛ وقدم الطعام؛ لأن الشراب إنما يكون تبعاً 
للمطعوم» E‏ جاء الطعام دما فی ات السابقة» ولو عحست؛ قعدت تحت قول اس 


العلاء المعري: [الوافر] 


وسقي بعض العرب» فقا : آنا لا شرب إلا على ثميلة. 
ءانث أنزلشوة من لمرن أي : السحاب . الواحدة: مزنة. قال عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 


لائزتةوقثوقيا ولاأزضأنقَلإنقمَاكيها 
وهذا هو الشاهد رقم [۱۱۱۹] من كتابنا : (ف فتح القريب المجيب» . والجمع : المزن» كما في 
الآية الكريمة» وقال الشاعر: [الطويل] 


قَتَحْنٌُ كماءالمزنمافي نِصابمَا هام ولافِينَايُعَدٌبخيل 
وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: أن المزن: السحاب. هذا؛ وتطلق المزنة على 
المطرة الواحدة. قال الشاعر: [الطويل] 


و ٩‏ و 


ارا اا و ی ی ا ي 
وانظر أَلْننَصِرَتِ في سورة (النبأً) رقم ]٠4[‏ حيث أطلقت على السحاب أيضاً. 
فام ن آلمزلود أي : فإذا عرفتم بأني أنزرلت المطر من السحاب» وهو حياة لكم فل لا 
تشكروني بإخلاص العبادة لي؟! ولم تنكرون قدرتي على الإعادة؟! لو ناء عة ابابا : 
ملحا شديد الملوحة. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقال الحسن البصري - رحمه الله 


ال لابج شرن - سواڈ واف الآیات: ٦۸‏ ۔ ۷۰ 1٥‏ 
تعالی - ا قافا لا تنتفعون به في شرب» ولا e‏ ولا غيرهما. ارلا ISS‏ ت اي : 
ها درون اق على العامة قي إا الط عا عا زلالاً. قال تعالى في سورة (النحل) 
رقم [۱۰]: اهر ای ار مر الا ابا کا e‏ ية يمون و 
- رضي الله عنه - أن النبي ية كان إذا شرب الماء؛ قال: «الحمدٌ لله الذي سقانا عذباً فراتاً 
برحمته› ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوتا». أخرجه ابن ابي حاتم . 

تنبيه : من الملاحظ : أن اللام دخلت في جواب (لو) في قوله: #لجعلتة حًا ونزعت 
من قوله تعالی : «جعلنَةُ أَجَاجًا فابن هشام - رحمه الله تعالى - قد علل حذف اللام من الثاني »› 
واستحسنه لطول الفصل. وعلله النسفي بقوله: لأن (لو) لما كانت داخلة على جملتين معلقة 
انيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولم تكن مخلصة للشرط ك: «إن» ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتيها: أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما 
على ذلك» ولما شهر موقعه؛ لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به» وتساوي حاليٰ 
حذفه» وإثباته» على أن تقدم ذكرهاء والمسافة قصيرة معن عن ذكرها ثانية» ولأن هذه اللام تفيد 
معنى التأكيد لا محالة» فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ للدلالة على أن أمر 
a‏ ا أمر المشروب» وأن الوعيد بفقده أشد» وأصعب مِنْ قَبّل: أن المشروب إنما 

ليه تبعاً للمطعوم» ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. انتهى 

هذا؛ و«يشاء» وماضيه: شاء» ولم يرد له» ولا ل: «أراد» يريد أمر فيما أعلم» فهما ناقصا 
التضرف» وأصل شاء: شىء عل وزن قول بكسر العين»؛ بدليل شغت شيا » وقد قلبت الياء ألفا 
لتحرکهاء وانفتاح ما قبلها» وقد کثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: آراد» حتی لا یکاد ينطق به 
إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى: إل ارد أن نند هو لخدت من لدنآ وقال الشاعر 
الخزيمي: [الطويل] 
E CES E‏ هال ٠‏ ارك اة ال يراس 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» كما في آيتي هذه السورة. ولیس كذلك. 
والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ابد ألم : انظر الآية رقم .]١۸[‏ #ألى4: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة الما والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: الذي تشربونه. 
: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (أنتم): يجوز فیه ما جاز بقوله: طأث 
مود . «أرَشء: فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم حرف دال على 
جماعة الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» 


1 - اتی دیت: ۷٤-۷١‏ اتناج شرن 


ر 


والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة» وفي محل رفع خبر الضمير 
على اعتباره مبتدأ» والجملة على الوجهين في محل نصب مفعول به ثان للفعل (أرأيتم)» 
والجملة الاسمية: إن امن معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مغلها . الو ناء 
جَملةُ باجا انظر الآية رقم ]٠١[‏ فالإعراب مثله بلا فارق. #رلا: (الفاء): حرف عطف» 
وسبب» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا کان ما ذكر واقعاً 
وحاصلاً؛ فهلا حصل منكم شكر لله المنعم المتفضل؟! (لولا): حرف تحضيض . کت4 : 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قلا غل اعبار الفا عاطق ولا مجن ها غل ارط اللمك ‏ ون :ناتخرد 
معطوفة برمتها على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 


الشرح: اينم أل آل رون4 أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر 
E RE‏ سجرب يعني : التي تكون منها الزناد. وقيل: المراد بذلك: شجر المرخ»› 
والعفار» ينبت في أرض الحجاز» فيأتي من اراد قدح نار» ولیس معه زناد» فيقطع منهما غصنين 
مثل السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفارء 
وهو أنثى» فتنقدح النار بإذن الله تعالى» كالزناد سواء. وفي المثل: «في كل شجر نارء 
واستمجد المرخ والعفار». ولقد أحسن من قال : [البسيط] 
جح القي ين ين اسرار فر فة ال كات و اة وتار 

ام ن ألْمُنِفُونَ أي : الخالقون للشجرء ولغیره» وٳذا عرفتم قدرتي؛ فاشکروني» ولا 
تنكروا قدرتي على البعث» والحساب. والجزاء. فإ جعلتها تذكرة»: قال قتادة» ومجاهد 
رحمهما الله تعالی -: أي : ا النار الكبرى يوم القيامة . فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي بي قال : «نارُگم هلٍِ ما وقد بو آم جز واحد ِن سبعينَ جُزْءآ ِن نار جَهتمٍ» . قالوا: 
والله إن كانت لكافية! قال و ا > هی ِل حَرَّا» رواء مالك» 
والبخاري» ومسلم» والترمذي. وعن ابي هريرة أيضاً عن النبي َيه قال : «أُوقِدَ على التار ألف سنق 
تی احمرت : a‏ 
سوداء كالليْل المُظلم» . رواه الترمذي» وار بن ماجه» ویروی لفظ ألف برفعه» ونصبه 

#لإومتعا امقوي : منفعة للمسافرين» سموا بذلك لنزولهم القوى» وهو القفرء يقال: 
الدار» وقويت أيضاً؛ أي : خلت من سكانها . قال النابغة في معلقته رقم e :]١[‏ 


لل لايخ شرن - سڈ الوافى) الآيات: ۷٤ ۷١‏ 1۷ 
ES E RAEN ETE CDEC EASA BEE‏ 
وقال عنترة في معلقته أيضاً رقم :]٠١[‏ [الكامل] 
كينلل مادم هده EES‏ اليثم 
وقال مجاهد: ين4 المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ» والخبزء 
والاصطلاء والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وهذا أولى. ثم من لطف 
اله تعالى أن أودعها في الأحجار» وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في 
متاعه وبين ثیابه» فإذا احتاج إلى النار في منزله؛ أخرج زنده» وأوری» وأوقد ناره» فطبخ بها» 
واصطلى» واشتوى» واستأنس بهاء وانتفع سائر الانتفاعات» فلهذا رد المسافرون بالذكر» وإن 

كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . 

سبح اسم ريك ألعَظيي# أي : الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء 
الزلال العذب الباردء ولو شاء لجعله ملحا أجاجأ كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة» 
وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم في دنياهم» وزجراً لهم في 
آخرتهم» وعذابا للعاصين» والفاسقين منهم . وانظر (التسبيح) في سورة (الفتح) رقم .]٩[‏ 

الإصراب : اينم ألَار: انظر الآية رقم 1 فالإاعراب لا یتغیر. ای : اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة (النار) والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف› 
التقدير: التي تورونها . فاش أنتأب إعراب هذه مشل : «إء أ مء على الوجهين المعتبرين 
فيها. #إشجرتهاً»: مفعول به. (وها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إض 
ألْمثِتُونَ» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. إن : ضمير منقصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ. «جعاهًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. فإندكرة4: مفعول به 
ثان. «إومتعًا»: الواو: حرف عطف. (متاعاً): معطوف على ما قبله. للمُموينً#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة متاعاً . مسب4 : (الفاء): الفصيحة. (سبح): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». بسر : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وقيل: الباء زائدة. وقيل: لفظ (اسم) أيضاً زائد» فيكون التقدير: فسبح ربك؛ أي: 
ذاته العلية» وعلى الأول ف: (اسم) مضاف وهرَيْك¥ مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إألمَيلير#: صفة للمضاف» أو 
للمضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فسبح ربك ونزهه عما لا یلیق به. 


٥1 |‏ اوخت ويت: ۸٠-۷١‏ الزن 


« 4ا أف موقم الور © ونه سے لو تملس عطي © لد 
e‏ المطَهَرود ( تيل من َب 


الشرح: َل أَفَيدُ4: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: (لا) صلة في قول أكثر 
المفسرين» والمعنى: فأقسم بدليل قوله: ونه لسم وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الآمر كما تقولون» ثم استأنف : اف4 وقد يقول الرجل: لاء والله ما کان کذا! فلا یرید به 
نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم؛ أي : ليس الأمر كما ذكرت» بل هو كذا. وقيل: (لا) 
ب لاه وه هدا على فف الفران لارو واه ن ر و مك و 
كهانة» كما زعموا. وقرأً الحسن» وحميد» وعيسى بن عمر: (فلأَفُسم) بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق» وهو فعل حال» ويقدر مبتدأً محذوف. التقدير: فلأنا أقسم بذلك» ولو أريد به 
الاستقبال؛ للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبالء وهو شاذ. 
انتهى . هذا؛ ويقرب من هذا ما تراه في أول سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى . 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني : اختلف في (لا) في مواضع من التنزيل: أهي نافيةء أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالى: ل اقم يور فة4 فقيل: هي نافية. واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم» وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم: 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك؛ لن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
(الحجر) الآية رقم 3: «إوقالوا اما لى نَل ميد لكر إنك لَمَجْنود» وجوابه: قوله تعالى 
في سورة (القلم): ما أت عة ريك بجر4 . 

والثاني: أن منفيها «أفي م4 وذلك على أن يكون إخبارً لا إنشاء. واختاره الزمخشري. 
قال وال کک آنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له» بدلیل قوله تعالى: نَل أَقَيِدُ 
بويع انحور 2© وه لقَسَمٌ لو مون عَظِيمُ 4 فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ 
أي إن ينق إعظاما فوق ذلك. وقيل: هي زائدة» واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين : 
أحدهما: آنها زيدت توطئةً وتمهيداً لنفي الجواب. والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون 
سدی! ومثله قوله تعالی : فلا وريك لا بومنوت حى يموك فيا شر تهر الآية رقم 
أا سن سوزة (التسائ 4 وأنضا قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم ]٤٥١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [المتقارب] 


a EE RR E ن اتا ال اى‎ 


لل اساج شرن - سوڈ انى الآیات: ۷١‏ .۔ ۸۰ 4 


ورد بقوله تعالی: لا اقم دا ...چ الآیات فان جوابه مثبت» وهو قوله تعالی: لد 
قا الان فی کچ ومغله قوله تعالی: َل اميد ن ج . اكا ا رت 
لمجرد التوكيدء وتقوية الكلام» كما في قوله تعالی : اللا يعم اَهَل الدب رقم [۲۹] من سورة 
(الحديد) ورد بأنها لا تزيد لذلك صدراًء بل حشواًء كما أن زيادة (ما) و(كان) كذلك» نحو قوله 
تعالی: ما حمر ي لَه لبت لَه رقم ]٠0۹[‏ من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى: يتم 
ES‏ دكم اموت وأو ك ف بزو سيدو رقم [۷۸] من سورة (النساء)» ونحو: (زيد كان 
اا وذلك؛ لأن زيادة الشيء تفيد إطراحه» وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به. قالوا: ولهذا 
نقول بزيادتها في نحو قوله تعالى: 5# أقمٌ َب أرق لمرب سورة (المعارج)ء وقوله تعالى : 
طت ية برقع جو4 لوقوعها بين الفاءء ومعطوفها بخلاف هذاء وأجاب أبو علي بما 
تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. 


#إبموقع الّجُور: مواقع النجوم: مساقطهاء ومغاربها في قول قتادة» وغيره. وقال الحسن 
البضري: انكدارهاء وانتثارها يوم القيامة. وقال القشيري: هو قسم» وله أن يقسم بما يريد» 
ولیس لنا آن نقسم بغير الله تعالى» وصفاته القديمة. قال القرطبي : يدل على هذا قراءة الحسن : 
(قلأقسم) وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من کتابه. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجومأًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من 
السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه 
السلام على محمد بء عشرين سنة» فهو ينزل به على الأحداث من أمته. 

واه ا ای ا عَظْيمُ »: لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال 
الحكمة» وفرط الرحمة» ومن یا ت و بتك عباده شای › وهو اعتراض في اعتراض 

بين القسم والمقسم عليه» وار مون 4 اعتراض بين الموصوف› والصفة. إت قان ک کر 
4 عزیز مکرّم ؛ لآنه كلام الله تعالى» ووحيه إلى نبيه ئية. وقيل: الكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الكثير» وسمي القرآن كريماً؛ لأنه يفيد الدلائل ؛ التي تؤدي إلى الحق في الدين. وقيل: 
الكريم: اسم جامع لما يحمد» والقرآن كريم لما يحمد فيه من الهدى» والنور» والبيان» 
والعلم» والحكم» فالفقیه ندل بە» ويأخذ منه» والحكيم يستمد منه» ویحتج بە» والأديب 
یستفید منه» ویتقوی به» فكل عالم يطلب أصل علمه منه. وبل سي كرما لأت كل أخد 
يناله» ویحفظه من کبیر› وصعغير› وذکي ٠‏ وبلید» بخلاف غيیره من ع التب .: وقيل : إن الكلام إذا 
OT‏ ويهون في الأعين› وتمله الآذان» والقرآن عزیز کریم› لا يهون 
بكثرة التلاوة» ولا يخلق بكثرة الترداد» ولا يمله السامعون» ولا يثقل على الألسنةء بل هو غض 
طري» يبقی أبد الدهر. انتهى . خازن. 


ر 


- س انى الیات: ۷١‏ ۔ ۸۰ لا لا ارين 


نی کک ونه : مصون مستور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ من الشيطان من أن 
يناله بسوء. وقيل: المراد ب: (الكتاب) المصحف» ومعنى ايكون #: مصون» محفوظ من 
التبديل» والتحريف. والقول الأول أصح. 

ا د مس4 آي : ذلك الكتاب المكنون. إلا امهرد : وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة من الشرك والذنوب» والأحداث. . يروى هذا القول عن ابن عباس» وأنس» وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العاليةء وقتادة» وابن زيد. وقيل: هم السفرة الكرام البررة» ويدل له قوله 
تعالى في سورة (عبس): فن اه در © فى صف كم 8 وتر ممم € رای سرو © کم 
برو ». وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب: المصحف» فقيل: معنى لا يمس إل 
المُطَمَرد أي: من الشرك. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما -ينهى أن تمكن اليهودء 
والنصارى من قراءة القرآن. قال الفراء: لا يجد طعمه»ء ونفعه إلا من آمن به. وقيل: معناه لا 
يقرؤه إلا الموحدون. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث» والجنابات. 
وظاهر الاأية نفي» ومعناه نهي . قالوا: لا يجوز للجنب» ولا للحائض» ولا للمحدث حمل 
المصحف. ولا مسه. وهو قول عطاء» وطاوس. وسالم» والقاسم»ء وأكثر أهل العلمء وبه قال 
مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء. يدل عليه ما روى مالك في الموطاً عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: «أن لا تمَسلّ القرآن إلا 
طاهرا» . أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه» عن جده» أن رسول الله ب كتب إلى أ هل اليمن بهذا. والصحيح فيه الإرسال. وروى 
الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ب : «لا مَس القرآن إلا طاهر. 
والمراد بالقرآن : المصحف» سمّاه قرآناً على قرب الجوارء والاتساع. كما روي: أن رسول الله 
ی نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وأراد به المصحف. وقال الحكم» وحماد» وأبو 
حنيفة : يجوز للمحدث» والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. انتهى. خازن. وقال ابن جرير 
عن قتادة؛ قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون»ء فأما في الدنيا؛ فإنه يمسه المجوسي النجس» 
والمنافق الرجس. 

تيل ين رَبَ ألمي آي : هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه 
لسحرء أو شعرء أو كهانةء بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقال بو 
زید: زعمت کفار قریش : أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى: أنه لا يمسه إلا 
المطهرون» كما قال تعالى في سورة (الشعراء): وما نرت په السَیطين () وما ينی هم وم 
بتطيثو @ إت صن انع لستزو. 

تنبيه: وجه المناسبة بين المقسم به (وهو النجوم) وبين المقسم عليه (وهو القرآن) في 
الآيات: -۷٠-۷[‏ ۷۷]: آن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البر» والبحرء 


الا لابج شرن سڈ الوا الآيات: ۸١ ۷١‏ ۷۱ 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهلء والضلالة» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات 
معنوية› فالقسم هنا جاء جامعاً ب بين الهدايتين : الحسية للنجوم» والمعنوية للقرآن. فهذا وجه 
المناسبة»ء وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإصراب : نادي : (الفاء): حرف استئناف. (لا): نافية» أو صلة»ء انظر الشرح . 
أي 4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «آنا». طإيتوقع4: متعلقان بما قبلهماء 
و(مواقع) مضاف» و اخرر 4 مضاف إليه. لوإد: (الواو): واو الاعتراض. (إنه): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «لقَسَم: (اللام): هي المزحلقة» (قسم): سر( ر : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «تَعلّمّنّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» وهو منزل منزلة اللازم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» والتقدير: لو كنتم من ذوي العلم؛ 
لعلمتم عظم هذا القسم. «إعَظيةُ4: صفة (قسم)ء ول4 ومدخولها كلام معترض بين 
الموصوف» وصفته» والجملة الاسمية : (إنه لقسم. . .) إلخ معترضة بين القسم المتقدم» وجوابه 
الآتي» فهو اعتراض في اعتراض 


و حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. القرًاد: (اللام): هي المزحلقة. (قرآن): 
خبر (إدً). إكٌ4: صفة (قرآن)ء والجملة الاسمية جواب القسم: طا أَفْمُ... إلخ. 
والقسم» وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. انی ككب: متعلقان بمحذوف صفة (قرآن). 
رن : صفة كلب . : نافية. يمس : مضارع مرفوع» والهاء مفعول به. 
ل[إلا: حرف حصر. «االمطهَرردً: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثالثة ل: (قرآن). وقي للا ناهية» والفعل مجزوم؛ لأنه لو فك؛ لظهر الجزم» 
کقوله تعالی: لم يسس سو ولکنه أدغم» ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. E‏ وضعف ابن عطية النهي بأن قوله : ازيل من َب ن 
فيلزم الفصل بين الصفات»› وذلك لا يحسن» وأجيب بأن قوله: ازل لا يتعين أن يكون صفة 
لجواز أن يكون خبر مبتداً محذوف؛ أي: هو تنزيل› فلا يمتنع حینئذ أن يكون: بو ا 
نهياًء ولإيسَس4 مجزوم في التقدير ؛ إذ لو فك؛ لظهر الجزم» ولكنه لما أدغم حرك آخره لأجل 
الإدغام» وكانت الحركة ضمة إتباعاً لضمة الهاء. انتهى. جمل. هذا؛ وقرئ: (تنزيلاً) على أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوف التقدیر: نزل تنزیلاً. ين رَب4: متعلقان ب: زيل › أو 
بمحذوف صفة له» ولرَبٍ مضاف. و آمن4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


e.‏ س الو E‏ الآيتان: ۸١‏ وڪAY‏ انايج لغشن 


)@ لی بتکم اتک ك‎ © e 


الشرح: افا اَل يث يعنى : القرآن» وانظر الآية رقم ]۲٤[‏ من سورة (الذاريات). 
ا4: خطاب لأهل مكة. نهدي : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: مکذبون. وقیل : 
كافرون. وقال المؤرج: المدهن» والمداهن: المنافق» أو الكافر؛ الذي يلين جانبهء ليخفي 
كفره. والإدهانء والمداهنة: التكذيب» والكفرء والنفاق. قال تعالى في سورة (ن): ردا 
ی کاو ا کن قال بو قيس بن الأسلت: [السريع] 
ال اول قو يان داو و 

الفهة: السقطة» والجهلة» ونحوها. والهاع» والهائعة: الصوت الشديد؛ الذي تفزع 8 
وتخافه من عدو. ولون رک4 أي: حظكم من القرآن. قال الحسن رحمه الله في هذه الاآية : 
خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب.وقال جماعة من المفسرين: معناه: 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون؛ أي : بنعمة الله عليكم» وهذا في الاستسقاء بالأنواءء وذلك: 
أنهم كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم»ء فقيل لهم : 
أتجعلون رزقكم؛ آي: شكركم بما رزقكم الله التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم؛ فقد 
كذب برزق الله » ونعمه» وكذب بما جاء به القرآن. والمعنى: أتجعلون بدل الشكر التكذيب . 

فعن يزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه E A O gE‏ 
أثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف؛ أقبل على الناس» فقال: «هَل تَذْرُونَ مادا قال 
رَبکمْ؟٤.‏ قالوا: الله ورسولّه علمُ. قال: قال: «أَضبَحَ مِنْ عِبادي موم ٻي» وکافرٌء فاا مَُ 
قال : مَطرنا بفضل الله» ورحميهء فذلك موم بی» کافرٌ بالکواکب. وما مَنْ قال: مطرتا بنوءِ 
کذاء وکذاء فذلك مۇم بالکواکب» کافِرٌ بي». N‏ وال ألم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : دا : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الفاء): حرف استئناف . 
(بهذا): جار ومجرور متعلقان ب: «إمدَهود» والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما . «اَلَدَيثٍ4: نعت 
لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان عليه . ا4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. مهنود : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. وود : الواو: حرف عطف. (تجعلون): مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
ررك : مفعول به أول» وهو على حذف مضاف» التقدير : شكر رزقكم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. اد5 : حرف مشبه بالفعل» والکاف اسمه. دّ4 : فعل مضارع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنً)ء و(أد)» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» وجملة : (تجعلون. . .) إلخ معطوفة على «إمذهود» فهي في محل رفع مثلها . 


* 
نو 
ا 


للا نايج شرن - سڈ انیج الآیات: ۸۳ ۔ ۸۷ V۳‏ 


فلولا إدا يلخت قوم وآ سد حي تظر 3 شض و نک وا تک 
لا میرد 9 ول إن کم عر یی © جرا ا ا ية @€ | 


الشرح: #رل أي: فهلا . إا بت ألم أي: بلغت النفس» أو الروح إلى الحلقوم 
عند الموت» والحلقوم: ممر الطعام» والشراب. #رَآسّ: يا أهل الميت. ايد تطررة4 
يعني : إلى الميت متى تخرج روحه. وقيل: تنظرون إلى أمري» وسلطاني» لا يمكنكم الدفع» 
ولا تملكون شيعا . مإ أب إّهِ ينك أي: بالعلم» والقدرة» والرؤية. قال عامر بن عبد 
القيس: 'ماءنظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إلى الميت منكم. والضمير المجرور ب: (إلى) يعود إلى المحتضر» وهو غير 
مذكور» لكنه مفهوم من المقام. إولكن لا بود أي: الذين حضروه من الملائكة لقبض 
روحه. ل إن کي َر ِ4 آي: غير مملوكين ومقهورین. قال الفراء» وغيره: د 
ل ا د ا [الوافر] 


E EE E EEE لتقد و ی‎ 

وقيل : معنی مدینین : محاسبین» ومجزیین بأعمالكم» ومنه قوله تعالى في سورة (الصافات) 

حكاية عن قول منكر البعث» والجزاء: ا ديون أي : لمجزيون»› ومحاسبون. جوا إن 
صيِقي أي: تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الروح الحلقوم . 


والمعنى : إنكم في جحودکم آيات الله في کل شيء؛ إن آنزل علیکم کتاباً معجزاً؛ قلتم: 
سحر »> وافتراء ال غلکه رسوا ادا بل : ساحر کذاب. وإِن رزقکم مطراً بحییکم 
به؛ قلتم صدق نوء کذا» على مذهب يؤدي إلى الإهمالء والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح 
إلى البدن بعد بلوغها الحلقوم» وإن لم يكن ثمة قابض» وكتتم صادقين في تعطيلكم» وكفركم 
بالمحيي المميت› المبدئ المعيد. انتھی . کشاف› ونسفی . 


هذا؛ وأصل كي كوَنّمْ» فقل في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألا 
فصار: «كانتم» التقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار 
(نْتّم) بفتح الكاف» ثم أبدلت E‏ فضار: كمد وهنا 
إعلال آخرء» وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوّن» فلما اتصل بة ا 
فغل» فضار «گونت» ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: «گَونْت» فالتقی ساکنان: 
العينَ المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار: «كَنْتٌ» وهكذا 
قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قالء وقام» ونحوهما. 


رض ار 


اقإعراب : فلولا : (الفاء): حرف عطف» أو استئناف. (لولا): حرف تحضيض بمعنى : 
هلا. لدا : ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : 
جوا 4 الا تي . بلقت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. لقم : مفعول به والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: هي يعود إلى «الروح» المفهومة من المقام» وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(القيامة): اک إا بت الاق ( قل م ا#» وقوله تعالى في سورة (ص): حى نورت 
لمجاب وقوله تعالى في سورة (هود): اشرت عل ري4 . ومثل هذه الآیات قول حاتم 
الطائي : [الطويل | 
E E N E N‏ 

اشا قول سوّار بن المضرّب السعدي» وهو الشاهد رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج: [الطويل] 
ا ادل رفت ی ری إل قري لا الك اقا 

واش : (الواو): واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «[حِيٍّ»: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
رة ي حل جر اما اتن عر ف حا ماو ال ج لت 
الروح الحلقوم. «إنظروكي: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أنتم تنظرون حينئلٍ) في محل نصب حال من فاعل «إبّت ى 
والرابط : الواو فقط. وس : (الواو): واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع مبتداً. أب : خبر المبتدآًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضمير» فهي حال متداخلة. وقيل: هي مستأنفة معترضة. 
لّه4: جار ومجرور متعلقان ب: أرب . ینک : جار ومجرور متعلقان ب: ارب4 
أيضاً . «إركن): (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. طلاي: 
نافية . نيرون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي مثلها في محل نصب حال . 

فلولا € : معطوفة على مثلهاء وهي من باب التوكيد اللفظي . [إن4: حرف شرط جازم. 
و فل اض تافص عى على السكوة فى محل جرم فل الشرطة لقا إاسمه: 
عر : خبر (كان)ء ومر مضاف. وطمرك4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياى 
وجملة: كم عر مريب لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه لجرا . جوا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله و(ها) مفعول به» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها؛ لأنها واقعة 


لل اناج والخشرزن - س لواف الآیات: ۸۸ ۔ ٩۱‏ ۷0 
الح اناغو °7 - ست اوفع _اايات: 1-۸۸ لا 


بعد لولا التحضيضية . لإإن كم صرق : إعرابها واضح» وجواب الشرط في الجملتين محذوف 
لدلالة الكلام عليهء التقدير : إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين فهلا ترجعونها؛ أي: الروح. 

وقوله تعالی: إن كُح ضيقن ليس من اعتراض الشرط على الشرط - نحو: إن ركبت» إن 
لبست» فأنت طالق - حتى يجيء فيه ما قدمته في هذه المسألة؛ لأن المراد هنا إن وجد الشرطان 
کیف کانا؛ فهلا رجعتم بنفس الميت. هى جمل قلا عن الجن خا وها الفرطبي 
رحمه الله تعالى - حيث اعتبر (إذا) أحد الشرطين»› > واعتبر جملة: اعرا ا لھماء 
وعزاه للفراء» وقال: وربما أعادت العرب الحرفين»ء ومعناهما واحد» ومنه: قوله تعالى : فما 
تأییتم می هى فن تيع هدای لا حَوْف عَلَّْمْ لا هم رد4 الآية رقم [۳۸] من سورة (البقرة). 
ولا ا ولو استشهد بقوله تعالى في سورة (هود) الآية رقم [۳]: إلا 
معد سی إن ارت ن أ نصح َك إن کات آله بريد أن و هو رکه که ويه جوت 4 . وبقوله 
E REE TATE OR FE‏ کک ٠‏ إلخ الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الأحزاب) فلا وجه له أيضاً. انظر شرح الآيتين وإعرابهما في محلهماء وخذ قول 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۱٠٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [البسيط ] 


لذ ليرا تال ندغرواتجدوا وي تامعاقل عزراتياكن 


< Fre وو‎ >٣ 


ور 


ں وجنت 


عيبم 


الشرح: عرد ای م لقد ذكر الله تعالى في مطلع هذه السورة: أن الناس يوم القيامة 
يكونون أزواجاً ثلاثة «َأصَحَبُ تة مآ أَصَبُ أَلْيَمَ...) إلخ» وذكر الله عز وجل هنا أحوالهم 
عند الموت» وما يبشرون به كل حسب ما يستحق من الجزاء» والجزاء من جنس العمل» فقال 
جلت قدرته وتعالت حكمته: ما إن كد أي: الذي حضره الموت. يِن ألممَريلّ# يعني : 
السابقين إلى الطاعات» وهم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا المحرمات» 
والمكروهات» وبعض المباحات ابتغاء وجه رب الأرض»› والسموات . #افرر يح أي : : فلهم 
روح» وهو الراحة» #إورصًان أي: وله استراحة» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» فتقول: 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان. وجملة القول: فإن من مات مقربا؛ حصل له الرحمة» والراحة» والاستراحة» والفرح› 
والسرور» والرزق الحسن. وك تير#: قال أبو العالية: لا يفارق أحد روحه من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغخصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه . وقال محمد بن كعب القرظي - رضي 
الله عنه -: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم: من أهل الجنة هوء O‏ ۰ 


۷٦‏ - سو الوق الآیات: ۸۸ ۔ ٩۱‏ لل انايج شرن 
لاا °1 سو ااونن ‏ #یات: ۸۸ ۹۱ ل اھ وش 


هذا؛ وروی الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رضي الله 
عنه ت اغ زمنول اک آة قال : من جت لقاءَ الله؛ أحبٌ الله لقاءهٌ» ومن گر لقاء الله؛ 
كر الله لِقاءه». قال: فأكب القوم يبكون» فقال: «ما کک فقالوا: إنا نكره الموت. 
قال: «ليْس ذلك ولكنه إذا اختضر «إاناً إن کان من المفَربن (@) رفح وران وك تير فإذا 
بشر بذلك؛ أحب لقاء الله» والله عز وجل للقائه أحبُ Hf:‏ لن کن من الْکرنَ لال ل 
رل ين جَيرٍ © وََصَلَةً خير فإذا بشر بذلك كره لقاء الله؛ والله تعالى للقائه أكره». وعن 
عائشة - رضي الله عنها _ قالت : قال رسول الله ي : «مَن أحبَ لقاء الله حب الله لقاه ومن 
کر لقاءَ اله؛ گره الله لقاءه» فقلتٌ: يا رسول الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت! قال : 
َس َلك ولَِنٍ المؤمنٌ إا بسر برَحَةٍ اللو ورضوانو وَجَليو؛ أحبًّ لقاء اله فاحَبًّ ا 
لا وان الكافرَ إا بعذاب الله» وسخطه؛ کرء لقاءَ الله» فكرة الله لِقَاءه». رواه البخاري 
ومسلم» وغیرهما. 

راا إن کن أي: المحتضر. لين أصَّب لين 4: وهم المذكورون في الآية رقم [۲۷] 
وما بعدها. سك لك يِن تب ألَيٍ4 أي: تبشرهم ملائكة الرحمة بذلك. تقول لأحدهم: 
سلام لك. أي : لا بأس عليك أنت إلى سلامةء أنت فن أضخاب ليحي وال اة رحهه 
الله تعالى - : سَلِم من عذاب الله E‏ تعالى في سورة 
(فصلت): إن ا و ا اتو ل ا اا اكه آل ادر و ا 
واسشروا اة الى کشر ودود الآية رقم [۳۰]. 

هذا؛ و(سلام) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تسليم؛ لأن الفعل م E‏ 
اللام فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عذاب» وعطاء» ونبات» من : 
عذب» وأآعطى» وأنبت» واأصب چ جمع : صاحب» ويكون بمعنى : المالك» كما في قولك: 
صاحب الدار» وصاحب المال» ونحوه. ويكون بمعنى الصديق» ويجمع أيضاً على : صحب» 
وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان. ثم يجمع (أصحاب) على : أصاحيب أيضاً 
يخفف. فيقال: أصاحب» ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي ية ولو ساعة وهو 
مؤمن»› فالإیمان شرط لتسمیته صحابيا» فان اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي؛ 
وإن آمن بعد وفاة النبي بيو كالذي حصل من كعب الأحبارء وأمثاله. 

الإعراب : ام : (الفاء): حرف استئناف . (أمًا): أداة شرط» وتفصيل وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط ؛ فلأنها قائمة مقام الشرط. وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
شيء؛ فللمقربین روح» وریحان» فأنیبت (أمًا) مناب: «مهما يك من شيء». فصار: (أما إن 
كان. . .) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل ؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 


اتناج شرن - سالاێىێ) الایات: ٩۲‏ ۔ ٩٦‏ ۷ 


ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: آنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على آمر متيقن 

إن 4: حرف شرط مكن4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى المحتضر»ء وهو غير مذكور»ء لكنه مفهوم من 
المقام» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [1]. من الْمفَرَنَّ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لواد والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
ر #: (الفاء): واقعة في جواب (أمّا). (روح): مبتدأً» خبره محذوف) التقدير: فله روح . 
والجملة الاسمية جواب (أمًا)» وجواب إن محذوف اكتفاءَ بجواب (أمًا). ذكره ابن هشام 

في المغني» وأفاده مکي» والسمين. أقول: يكثر حذف جواب «إن»» وأما جواب (أما) فلا 
يحذف إلا في ضرورة الشعر. اوران وثٌه: معطوفان على (روح)» و(جنة) مضاف» 
ویر مضاف إليهء والکلام : اا إن ...4 إلخ: کله مستأنف» لا محل له. رما إن کن 
من اصعب ألَْينٍ: إعرابه مثل سابقه بلا فارق. إسكم#: (الفاء): واقعة في جواب (أما). 
(سلام): مبتدأء سوغ الابتداء به وهو نكرة الدعاء. : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب أماء لا محل لها. . . إلخ. #من 
أب : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف خبر لمبتدأً ثان محذوف» أو بمحذوف حال 


من الكاف» وهو الأولى. 


م NTO 7 Ag‏ ل < ع r‏ 
ن¿ من الف ت ألصَالتَ 3 ل من ير ا © سيه عر @ لن 
این @ تچ م تک ایر ©4 


الشرح: لرا إن د أي: المحتضر. ين النكدين أي: بالبعث» والحساب» 
والجزاء. #الصًالنَ عن الهدى» وطريق الحق. وهؤلاء هم الصنف الثالث الذين ذكرهم الله في 
أول هذه السورة. رل ن َير أي: فلهم رزق من حميم» وزقوم» ونحو ذلك» كما قال 
تعالى في هذه السورة: ا کا سال لكر 3 () کون. .¢ إلخ الآيات من هذه 2 
وانظر شرح 3 في الآية رقم [٦٥]ء‏ وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٦۷[‏ 2 إن 
َا سوا من ير . صله حير أي : إدخال في النار» وانظر #أصلوها في سورة (الطور) 
رقم .]١١[‏ لإ هَدًا» أي: ما ذكر من قصة المحتضرين. هر حى القن أي: لا شك فيه. 
وقيل : إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من الآقاصيص› وما أعد الله 


ء 


لأوليائه من النعيم» وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم وما ذکر مما يدل على وحدانية الله 
يقین › لا شك فيه» ولا ریب» ولا محيد لأحد عنه. 


ا 


هذا؛ وجاز إضافة (الحق) إلى «ألقَينٍ وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو 
كقولك : عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين» وعند 
البصريين: هو على حذف المضاف إليهء وإقامة الصفة مقامهء التقدير: حق الأمر اليقين› 
الخبر البقين وانظر (الحاقة) رقم [١ه]‏ فإنه جيد. 

ضيح انم ريك ألعَطى أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل : Rae‏ 
وبأمره. وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - . قال: لما نزلت ضيح بات ريك الط قال 
رسول الله لا : «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: سح اسر ريك آک4 قال النبي بيا : 
«اجعلوها في سجووگمٌ». خرجه الإمام أحمد» وابن ماجه» وأبو داود. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه صلى مع النبي كا فکان يقول في رکوعه: «(سبحان الله 
العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أتى على آية رحمة؛ إلا وقف» وسأل» وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف» وتعوذ. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

هذا؛ وقد حثنا الرسول ييه على كثرة التسبيح» ورغبنا فيه» أذكر منها ما يلي: فعن سليمان 
ابن يسار - رضي الله عنه -» عن رجل من الأنصار: أن النبي ية قال» «قال نوخ لابِه: إني 
مُوصيك بوصيةٍ» وقاصِرُهًَا لِكيْ لا تَنْسَاكَاء أَوْصِيك بانَْيْنِء انها عَنِ اثََيْنِء أَمّا الان 
أوصيك بهما؛ فيستبشر الله بهمَا» وصالخ خلقه» وهما کٹران الو على اه أوصيكً بلا إِله 
إلا اء فإن السمواتِ والأرض َو كانتا حلمَةً؛ قصَمنْهُمَاء ولو اتتا في كِفَة؛ ورَننْهُمَاء 
وأوصيك بسبحان الله» وبحمده» فإنهما صلاةٌ الخلق» وبهما يرز الخلق» وان مِنْ شيءٍ إلا 
يُسَبّحٌ بحمده» ولكِنْ لا تفقهونَ بيهم إنه كان حليماً غقوراً..وانًا الان أنهاك عنهما؛ 
فیحتجب الله منهماء وصالخ خلقه: أنهاك عَنِ الشَرْكِ» والكبر» رواه النسائي . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 4 : «گلِمكَانِ حَفِيفتَان على اللّسانء 
َقِيلََانِ في الميزانِ» حَبيبتَان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». رواه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كلة: «لأن أقول: سَبْحَان الله والحمد 
له ولا فرلا ا وا أكر اس الخ ما طلعث علي الشنة. روء ملم والرمي. وغن 
ابن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : لَقِيتٌ إبراهيمٌ علي السلامٌ ليل أسرِي 


8 ء٤‏ 
بي» فقال: يا محمد! أقرئ أَمَتَكَ مني السلامَء وأخبر خبرمُم: أن الجنة طيبة الثربة» عة الماءء 
EF‏ قان واف غرَاسّها : شخان اله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبرٌ). رواه 


الترمذي› والطبراني في الصغير» والاأوسط› وزاد (ولا حول ولا و يالڭ) . 
تفبیك: لا يوجد في هذها ر الثلاث لفظ الجلالة (الله): (اق: بت» | ٠‏ الواقعة)» 
پو کي فر ن 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


ألالتنابج شرن - ۋاقىت الیات: ٩۹۲‏ ۔ ٩٩‏ ۹ 


فائچة : أثبتوا ألف الوصل في الآيتين المذكورتين ف هذه السورةء وذلك: e‏ نے ری که ؛ 
لأنه لم يكثر وروده كثرته في البسملة» وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم a‏ الايجاز 
وتقليل الكثير إذا عرف معناه» وهذا معروف لا يجهل» وإثبات ما أثبت من إشكاله مما لا يكثر 
دليل على الحذف منهء ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم اللهء ولا مع الباء في غير 
الجلالة الكريمة من الأسماء. انتهى . جمل نقلا عن الخطيب. 

الإعراب : راما إن کن من المكذن : انظر الآية رقم 1[ فالاإعراب لا يتغیر. #السًالن 4 
صفة ثانية 4 محذوف» ا وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن 
الكسرة؛ E‏ سالمان. رل : : (الفاء): واقعة في جواب (أمًا). (نزل): مبتدأء 


خبره محذوف› التقدير : فله نزل»› والجملة الاسمية جواب (أمًا) لا محل لهاء وجواب ن 


ar 2 


دوف کما رایت سابقاً. لين مير : متعلقان بمحذوف صفة (نزل). #وتصلة#: الواو: 
حرف عطف . (تصلية): معطوفة o‏ و(تصلية) مضاف» وير مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف والكلام: * وا | إن ای...4 إلخ معطوف على ما قبله» 
لا محل له مثله. د4 : حرف مشبه بالفعل . چ اسم إشارة مبني على السكون في محل 
تصب اسم (إد)ء والهاء حرف تبيه لا محل له. ار4: اللام): هى الم فة (هى 2 مدا : 
حن : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إدّ» ويجوز اعتبار الضمير فصلاً لا 
محل له» ويكون (الحق) خبر إن ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
على الخبر» فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتداً من الخبرء وأصلها أن تدخل 
على المبتدأء وحن مضاف» ولألقين4 مضاف إليه . فسح إلخ تقدم إعراب هذه الجملة 
برقم .]۷٤[‏ تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم» وصلی الله علی سیدنا محمد» وعلی آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين . 


انتهت سورة (الواقعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


® 8 


نر آ اني ابر 

سورة (الحديد) مدنية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمئة وأربع وأربعون 
كلمةء وألفان وأربعمئة» وستة وسبعون حرفاً. انتهى . خازن. فعن العرباض بن سارية - رضي 
الله عنه -: أن النبي ية كان يقرا بالمسبّحاتِ قبل أن يرقدّ» ويقول: «إن فيه آية أفضل مِنْ 
ألفي آي . يعني بالمسبحات : (الحديد» والحشر»ء والصف» والجمعة» والتغابن). أخرجه أحمد 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وقال الترمذي: حدیث غریب . 

أقول: لعل الآية المشار إليها في الحديث هي قوله تعالى في هذه السورة: لهو الأول والأخرٌ 
اهار ا وهو يکل شَىَءِ عل و هي قوله تعالى في سورة (الحشر): هر 1 آلزِی ٩‏ که 
إلا هو سنل إلخ إلى آخر السورةء ثلاث آيات» وأطلق عليهن لفظ آية تجوزاً. 

هذا؛ وسميت السورة سورة (الحديد)؛ لذكر الحديد فيها» وهو قوة الإنسان في السلمء 
والحرب» وعدته في البنيان» والعمران» فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر 
الفخمة» وتصنع آلات الحروب من الدروع» والسيوف» والرماح» وتكون الدبابات» 
والطائرات» والغواصات. . . إلى غير ما هنالك من منافعء انظر شرح الاآية رقم .]٠١[‏ 


ر کک 469 


الشرح: مسح به ما ف اموت أي : مجد الله» وقدسه» ونزهه عن السوء. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - صلى لله ما فى الوت ممن خلق من الملائكة. #اوالارضه: من 
شيء فيه روح» أو لا روح فيه. قال تعالى في سورة (الإسراء): فاون ِن سىء إلا سح رو وکن 
لا مهود يحم واختلف في هذا العموم» فقالت فرقة: المراد به تسبيح الدلالة» وكل 
محدث یشهد على نفسه بان الله عز وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة» 
وکل شي على العحوم ببح تسيخا لا ينه البشر رل يفقهة وها هو الممد: فال 
الزجاج - رحمه الله تعالى -: لو كان هذا تسبيح الدلالةء وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة» فلم 
قال : وک لا فهو َِحَهُم4؟ ویستدل له بقوله تعالى في سورة (ص): وکر عبد داد دا 
الأ إن أرب 9© إا سر مال مع يسيََ المي إاٍ4. وقوله جل ذكره في سورة (البقرة) 


اتناج ثرون ۷ - سال للية: ۲ 
للالتتاخ قىن ۷ - سل د:۲ للا 


الآية رقم :]۷٤[‏ ول ما لم بط من حَسَيَةٍ آنه وقوله جل شأنه في سورة (مريم): اوضر 
اال هدا ی ان دعو لرن وداه . 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: ا ن ا جه ولا رواح إلا تتادي بقاع الأرضٍ 
افا : يا جاراه! هَل مر بك اليوم عبد ا أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: ل 
ومن قائلة: e‏ فإذا قالت : نعم رأت بذلك فضلاً عليهاء > وقال رسول الله لا : «لا يسمع 
صوتَ المؤذُنِ جن ولا إنس»› ولا شر ولا حجر ولا مدر ولا شيءٌ الا شهد له بوم 
القيامة). رواه ابن ماجه» ومالك من حديث أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -. وخبر حنین 
الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب» وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة في كتابه» وإذا ثبت ذلك 
في جماد واحد جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في شيء من ذلك»› فکل شيء يسبح 
للعموم» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال (كما يقول البعض) فأي تخصيص لتسبيح 
الجيال م داود عليه السلام؟ وإنما ذلك تسبیح المقال بخلق الحياة» والإنطاق بالتسبیح کما 

عبد : القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. إأكمٌ»: الذي يضع الأمور في مواضعها 
حسب ما تقتضيه الحكمة. وقدم «إألْعَبرُ لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

الع راب : و : فعل ماض . : متعلقان بالفعل قبلهما وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلةء IE N LE‏ 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل فسح بره » والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من 
الإإعراب. ونی اَمو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. رارض : الواو: 
حرف عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. وهر : (الواو): واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. امبر : خبر أول. الك : خبر ثان» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من ٠‏ لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. 


ول ماف آلتمرت والذرض بی ویییت وشو عل کل یو َي 469 


۰ إل مك الوت والارض# يعني : ملكا وخلقاًء وعبيداًء فهو يتصرف بذلك كيف 

ء. ىء وميك : الإحياء يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على 

ا الاشتعازة A‏ وقل مثله في الإماتة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]1۱۲١1‏ «اأوَمن 
کان میا ايه فالاستعارة تمثيلية واضحة التقدير: له ملك السموات» والأرض محيياء 
ومميتاً . «إوشو َل كَل سَىَءِ مَرِيرٌ: من الإحياءء والإماتة. هذا؛ ولا تنس الطباق بين #إعي.)» 


و(یمیت) . 


3 - سال ا«ية: ۲ إل اناخ اشر 

هذا؛ و«شيء» في اللغة عبارة عن كل موجودء إما حساً كالأجسام» وإما حكماً كالأقوال» 
نحو قلت: شيئاً» وجمع الشيء: أشياء (غير منصرف) واختلف في علته اختلافاً كبيراًء والأقرب 
ما جک عن الیل رهه الله تعالی -: أن وزنه: شیاء» وزان حمراء» فاستثقل وجود همزتین 
في تقدير الإجماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة: فبقيت لفعاء» كما قلبوا أدؤراً فقالوا: آدر 
وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

الإعر اب : بل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مكٌ4: مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء ومأك4 مضاف و ألكونِ4 مضاف إليه. إ4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: ١هو‏ 
يعود إلى اله والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور بقوله: 4# 
والرابط : الضمير فقط . هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمور» أو هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو يحيي . والجملة الاسمية 
هذه في محل نصب حال من الضمير في 2 وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة فلا محل 
لها. #وثْييثٌ: الواو: حرف عطف. (يميت): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله أيضاً 
SS bT a GC‏ فيها . مورهر: (الواو): واو 
الحال. (هو): مبتداً. عل کل : متعلقان ب: يرير بعدهماء واک مضاف» و(شيء) : 
مضاف إليه. «إقيير4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلا ب: فإ والرابط: الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


فهو الأول وألكخر وهر لاط ومر وهو يکل ىء عَم 4 


الشرح: e TTT‏ 
کل قائل»› فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «اللهمّ أن الأولء 
فليس قَبْلَكَ شيء» ونت الآخرء فليس بعدك شيء٠‏ وأنت الظاهر فليس فَوْقَكَ شيء٠‏ وأنتَ 
الباطن فليس دونك شي اقض عتا الدينَء وأغَيْتًا من الفقر». عنى بالظاهر: الغالب»ء 
وبالباطن: العالم. والله أعلم. انتهئی. قزطبي . #اوهو کل شىء عل : بما کان» ویکون» 
وسیکون» فلا یخفی عن علمه شيء» وهو هو السميع العليم . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو الأول قبل کل شيء بلا ابتداء» کان هو» ولم يکن شيء 
موجودا . وال خر بعد فناء كل شىء بلا انتهاء يفني الأشياء كلها ويبقى هو آوالظاهر الغالب الغالى 
على كل شيء. والباطن العالم بكل شيء. هذا؛ والطباق ظاهر بين الأول و(الآخر) وبين 
(الظاهر) و(الباطن) وهو من المحسنات البديعية . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بلا 
كان يدعو عند النوم» فيقول: «اللهم رب السمواتِ السبع ورب العرش العظيم» رتا ورب كل شيءٍء 


مزل التوراة» وا لإنجيل» والفرقان» فال الحبٌ» والتّوی» لا له إلا أنك» اعود بك من شر كل شيء 
أن خد بناصيتوء انك الأول فليس قبلك شيءء وأنك الآخرُ» فليس بعد شيءء وأنك الظاهرُء 
فليس فوقكٌ شي وأنْتَ الباطِنٌء فليَْسَ دونك شيء. اقض عتا الدينَّء وأغيتا يِن الفقر!» رواه 
EOE EA e A E‏ 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات . . . . إلخ. 

وعن عائشة - رضى الله عنها -: أنها قالت: كان رسول الله ية يأمر بفراشه» فيفرش له 
مستقبل القبلة» فإذا ا توسد کفه الیمنی» ثم همس» ما بُذرى ما يقول» فإذا كان في آخر 
الليل؛ رفع صوته» فقال: «اللهي رت السموات السبع» ورب العرش العظيم» إلة كل شيءِء 
ومنزل والإنجيل» فالق الحب > أعوذ بك شيءٍ أنت آخدٌ 
بناصيته! اللهم نك الأول؛ الذي ليس قبلك شيءٌء وأنت الآحر؛ الذي ليس بعدك شيء› وأنت 
الظاهر» فليس فوقك شيءٌء وأنت الباطن» فليس دونك شيءٌ» اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر!». أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي . انتهى . خازن وابن كثير. 

الإعراب : هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. الارن : خبر 
المبتداً» والأسماء بعده معطوفة عليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في (الظاهر) و(الباطن) والرابط : الواو» والضمير. 

هذا؛ وقال الزمخشري: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين: الأوليةء 
والآخرية» والثالثة على أنه الجامع بين الظهورء والخفاءء وأما الوسطى؛ فعلى أنه الجامع بين 
مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية» والآتية» وهو في جميعها ظاهر» وباطن» جامع للظهور بالأدلة» والخفاء» فلا يدرك 
بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة» أقول: وهذا يتمشى مع 
مذهبه في الاعتزال» ونحن نقول: رؤية الله ممكنة في الدنياء والآخرة؛ لأنه موجود» وكل 
موجود ممكن أن يرى» ولكنه لم تقع في الدنيا إلا لنبينا ية وأما في الآخرة» فإنها جائزة» بل 
وواقعة لجميع المؤمنين» والمؤمنات» كما ستقف عليه في سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى. 


ور الى عاق التکوت والأر ف نة أا م آنترى عل الت بتلد تا ل 


E :‏ 2 ر A.‏ 2 ا ر رور ار وگ 2 م 
فی لاض وما رج نپا وما بزل من الما وما يعر فما وهو معکر أن ما كنم 
2 درل م ص چک 

والله یما تعلو صد @4 
الشرح: لاهو الى حى لسوت وَاَلأَرَصَ فى سِسَةٍ م أي : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة 
أيام» فإن اليوم المتعارف عليه: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء لم يكن حينئذ موجوداً. وفي 


A٤‏ ۷ - سال الآية: ٤‏ انايج شرن 


خلق الأشياء مدرَّجاً مع القدرة على خلقها دفعة واحدة دليل للاختيارء واعتبار للاظار»› وحث على 
التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد» وفرغ منه يوم الجمعة عصراً 
فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين› وخلق ما فيها في يومين: الثلاثاءء والأربعاء» وخلق 
السموات› وما فيها في يومين : الخميس› والجمعة» > كل ذلك لم ثبت يثبت» وإن أسنده القرطبي في 
ا ی ا فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة والعبادة رلا رد الله ليح بول في لتورة () الاب رم 
و ا ی وا ا ا او ن وب 


م اوی على الم : استولی» ولا يجوز تفسیره باستقر» وثبت» فیکون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى . والقول الفصل 
فول على بن أب طالب رفن ا فا الاسر اء غر مجهرل والك ف غي رل 
والإیمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ لأنه تعالی کان فھو على ما کان قبل خلق المكان لم 
يتخير عما كان. والمنقول عن جعفر الصادق» والحسن البصري» وأبي حنيفة› ومالك - رضي الله 
عنهم - أجمعين يشبه ذلك . هذا؛ وهناك من يقول: استوى استواء يليق به» وهو قول السلف. 
هذا؛ و(استوى) في سورة (القصص) رقم ]۱١[‏ بمعنى بلوغ أربعين عاماً. 

أما لمش فقد قال الراغب في كتابه : (مفردات القرآن): وعرش الله - عز وجل - مما لا 
يعلمه البشر إلا بالاسم» لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان 
كلك كاد كام فال ا ف ذلك ٠‏ تي ارد ورف قال ان الجر راما 
المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسام المحيط ب TT‏ 
آية الكرسي رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة). 

هذا؛ وذكر الله - عز وجل - في هذه الآية وغيرها من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق 
السموات» والأرض› وخصهما بالذكر هنا» وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
فيما يرى العباد» وجَمَعَّ السموات دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» 
متفاوتة بالصفات. والاآثار والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها 
متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأيقن اغا ها الد فنزول المطر من 
السماء على الأرض»ء كنزول المني من الذكر في المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

يعار ما يلح فى لاض أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء» والأموات» والدفائن. 
مووما رح مناه أي : : من النبات» والشجر» والعيون» والمعادنء والأموات؛ إذا بعثوا يوم 
القيامة. وما يرل من لسم أي : من المطرء والثلج» والبرد» والصواعق. والأرزاق»› 
والمقادير» والبركات. والملائكة» والكتب التي أنزلها على الرسل. وما يعر بت ف آي: يصعد 


لل النايج شرن ۷ - سا لل الآية: ٤‏ ۸0 
في السماء من الملائكة» وأعمال العبادء والأبخرة» والآدخنة» والغبار وغير ذلك. هذا؛ 
و(يلج) أصله: يُوّلج» وماضيه ولج» فحذفت الواو من مضارع المتكلم» والمخاطب قياساً عليه 
والمصدر: الولوج؛ وهذا من الثلاثي وانظره من الرباعي في الآية رقم .]١[‏ 

هذا؛ و#االتمايء يذكر» ويؤنث. والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء. والسماء: المطر. يقال: ما زلنا نطاً السماء؛ حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إا تَرَل السماأبأرض فوم رياه وإ كائراغِصابا 

آراد بالا المظرة ق اغد اشير عليه في رتا بحي الات وعدا سین کن ن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء 
لالت ا ال ا رة 

وهو مه أي : : بالعلم» a a‏ تعالی وقدرته به 

اا کان ن ارو او سا ي و او ا . وقيل: هو معكم بالحفظ› والحراسة. اول بنا 
ملو بَصِيرٌ أي : رقيب عليكم» عالم بأعمالكم» حيث کنتم في ليل أو نهار» في البيوت» أو 
IS‏ 
قال تعالى في سورة (الرعد) رقم :]١١[‏ وسوا مک من ا سر الول ومن جھر بو وم هو مستَحني 
أل وَسَارثٌ بألار فلا إله غيره» ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله لا قال 
لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: «أُن تَعْبْدَ الله انك تَرَاهُ فان َم تَكَنْ تراه فإنة 
يراك . وفي الحديث قال رجل: يا رسول الله! ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يَعْلَم أن الله مع 
خت کان أخرجه ابو نعيم من حديث عبد الله العامري ا وقال رسول الله ية : «إن 
فصل الإيمان أن تعلم: اَن الله معَكَ حيْمَا كنك . أخرجه أبو نعيم عن عبادة بن الصامت» 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله تعالی - ينشد هذين البيتين : [الطويل 
ا سالرت الر يرتا تافز تزف ولك فل علي رقب 
E E EE E EDT‏ وآ ا وي ا فيب 

هذا؛ والفعل يعر من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 

ا اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأًء وخبرء وأيضاً: فالمعرفة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 


A٦‏ ۷ _ سو رل الاية: > ل ل السنايخ شرن 
والنسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلمء والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 
الإعراب : هر4 : مبتداً. «ألرّى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لحَلقَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
#اأزى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «ألسَوت: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها ملحق بجمع المؤنث السالم. 
الرس : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. ف سَد4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ود4 مضاف» و#أار4 مضاف إليهء 4# : حرف عطف. «أسسَوى: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إعَل الم : متعلقان بما قبلهما. 
يد : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ازى أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل #أستوى المستتر» والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ما : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يلج»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى «لمًا»» وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة مما أو 
صفتها . انى آلارّضٍ4 : متعلقان بما قبلهما a E‏ 
ها واف را رل فن ا وا م فبا الجملتان معطوفتان على ما قبلهما. 
وهو : (الواو): واو الحال. (هو): مبتدأً. «مَىَكرً4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء التقدير: وهو شاهد معكم» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل #يعرج 
المستتر» والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . أن ماه : اسم شرط 
جازم مبني على السكون» ويقال: مبني على الفتح. و#مًا#: صلة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمحذوف خبر (كان) مقدم. #كُثّم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: 
أينما كنتم فالله معكم» والجملة الشرطية مستأنفة» أو في محل نصب حال من فاعل «يعرج4 . 
واچ : (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتداً. #بمًا# : جار ومجرور متعلقان ب: صر 
بعدهما» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية . فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد محذوف» التقدير : 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير : بعملكم . بير : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 


[ لم ملف لسوت لاض إل ن م الاد 46 


الشرح: لله مُكُ... إلخ: هذا التكرير للتأكيد؛ أي: هو المعبود على الحقيقة. وقال 
البيضاوي: ذكره مع الإعادة» كما ذكره مع الإبداء؛ لأنه كالمقدمة لهما ويعني 
بالإعادة: الرجوع إلى الله ويعني بالإبداء: الإحياءء والإماتة. ايل ألٍّ...& إلخ: أي: إليه 
المرجع» والمآب يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما يشاء. ل ای في سر لیل): چو 5 
خر ولرل وقال جل ذكره» وتعالى شأنه في سورة (النجم): یر رة وآلاوک) . 

هذا؛ والفعل رجع يكون متعدياًء ويكون لازماًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (التوبة): 
إن رَجَعَكَ أله إلى طاينَةٍ ينه الآية رقم .]۸١[‏ وهو بمعنى ردك» و es‏ 
0 یدرون کک ذا زجعت إبم الآية رقم [۹4] وهو بمعنى عدتم إِلرٍ 
هذا؛ والفعل: جم يقرأ بالبناء للمجهول» فيكون من المتعدي» ويقرأً E‏ 
من اللازم. 

الإعراب : اا4 : متعلقان ks‏ ڳملك: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة› لا محل لهاء وملك مضاف» و ألسَموتِ# مضاف إليه. #ر وألاأرّض: الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. #رإل#: (الواو): حرف عطف . (إلى الله): جار 


ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص. 4# : فعل مضارع رزه : 
فاعل» أو نائب فاعل حسب ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية e E‏ 
قبلھاء لا محل لها 


CC ر‎ 


يولج الل في لار ويول لار في الل وهو ھو عل رات اَلصدُورِ 4O‏ 


2 


الشرح: بولح الل ف آلتبّار... إلخ: يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل؛ 
آي : يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء أو بسبب أنه خالق الليل»ء والنهار» ومصرفهماء 
فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير» والشر. وقيل: المراد بالإيلاج: أنه 
سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار 
مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. أو المراد بإيلاج الليل في النهار» وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخر» كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره تبعاً لفصول السنة. قال تعالى في 
سورة ة (النور) الآية رقم :]۲٤1‏ يلب أله اليل والتهار ! إن ف كلك لي لوي لأر ». هذا؛ وفي 
الآية رد العجز على الصدر» وهو من النخستات الديعة. هذا e‏ من : ٤‏ الرباعي» 
صله : يوَولِج› حذفت الهمزة منه حملا على المبدوء بالهمزة: «أؤولج» للتخفيف» ومصدره: 
الإيلاج. وانظره من الثلاثي في الآية رقم .]٤[‏ 


AA‏ ۷ - سا لل الآية: ٦‏ لالاج اشن 

هذا؛ و(ذات) بمعنى صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: «إآضَب الد مأب لار . هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى: 
صاحب . قال تعالى في سورة (الذاريات): راس دَاتِ أك وقد يى على لفظه» فيقال: ذاتاء 
أو دَاتَيء كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» كما يثنى «ذو» ب: «ذوا»» أو «ذويٰ» على 
لفظه» ويجوز فيها «ذواتا» على الأصل برد لام الكلمةء وهي الياء آلفا لتحرك العين» وهي الواو 
قبلهاء وهو الكثير فى الاستعمال؛ لأن أصلها: «ذَرَيّة» فالواو عين الكلمةء والياء لامهاء والتاء 
للتأنيث؛ لانه e‏ وذو أصله ذَوَي» فتحركت الياء وانفتح ما اها قلت :الفا فضا ؛ 
«ذَوّات» ثم حذفت الواو تخفيفاًء وإنما قلبت الياء ألفاً دون الواو مع أن كلاً منهما متحرك» وما 
قبله منفتح؛ لأنها طرف» والطرف محل التغييرء وإنما لم ترد هذه الألف في التثنية إلى الياءء 
فيقال: ذويتان؛ لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظ» تحصنت الألف من الرد إلى الياء. انتهى 
جملاً نقلاً عن كرخي . وفي تشنيته وجهان : تارة ينظر للفظه الآن» فيقال: ذاتانء وتارة ُنظر له 
قبل حذف الواوء فيقال: ذواتان» فقوله تعالى في سورة (سباً) رقم []: اذاق ڪي خط4 
وفي سورة (الرحمن) رقم 7 وات َنِه جاء على الأصل برد لام الكلمة. 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظ» مثل تاء ثُمَّتْ» ورْبّتْ» وَلّاتَ» ولكنها تعرب بالحركات 
a‏ ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم :]١١[‏ «إفبا فكهة وألنَْلُ دات الأكار 4 والنصب جاء في قوله تعالى : «إسيصل تلا 
دات هب سورة (تبت) وكلها معانيها في القرآن صاحبة إلا في موضعين› فإنها کک 
الجهةء وذلك في قوله تعالى في سورة (الكهف): وسيم قاطا وهم فود نلُم دات 
وات أَلشَمَال وقد رأيتَ تثنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب والجر» 
القران بمعنى الجمع. هذا؛ ولم يتعرض النحويون لها بهذا E‏ «ذي» 


بمعنی صاحب» وتتنيته» وجمعه» ولكنهم ذکروا E‏ و«اذوات) بمعنی e‏ 


وا اعا ا ع دات - وة م اللاي اي دات 
قال الأشموني : آي عنلل طيوء ألحقوا ت : (ذو» تاء التأنيث م بقاء البناء على الضم» حكى 
الفراء: (بالفضل دو فصّلکم الله بو والكَرَامَةٍ دات أكرمَكم اله بة). وقريب منه لابن هشام في 


أوضحه» وكلاهما أورد بيت رؤبة شاهداً لذلك : [الرجز] 
ا ووا ا ي 

والفرق بين الأولى» والثانية: الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانيةء فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التى تذكر بعدهاء كما رأيت فى بيت رؤبة. تنبه 
لهذا؛ وافهمهء فإنه معنى دقيق» واسأل الله لى المزيد من التوفيق . 


للالسناخ شرن ۷ _- سوا لل الآية: ٦‏ ۸۹ 


هذا؛ و#أّلّ4 واحد بمعنى الجمع» واحده: ليلة» مثل: تمر» وتمرة. وقد جمع على 
ليال» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وآهال. والليل الشرعي: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغةء والقول الآخر: من غروبها إلى 
طلوعها. هذا؛ و# ET‏ وهو لا ES‏ لا يجمع العذاب» والسراب فإن 
جمعته قلت في الكثير: O‏ کسحاب» وسخب» وأنشد ابن کیسان : ارج ] 


E EE 
وفي القليل: أنْهُر» والنهار من طلوع الفجر الصادق» أو من طلوع الشمس على ما تقدم في‎ 

نهاية الليل إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [۸] من 
سورة (القمر). هذا؛ والليل يطلق على الحبّارى» أو على فرخها وفرخ الكروانء والنهار يطلق 
على فرخ القطا. انتهى . قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 


۶ ن 


إا شَهْرالصّيم ليك وَاقى ا ا ا 


كما ألغز بعضهم في قصب السكر حيث قال : :الطويل] 
مُهَفْهَفَة الأعطاف عَذبّ مها تفُوقالقََالَكلْبغيُرسنان 


وا 


راعذ كر الا نها انها وتوكل قل الم في م فان 

هذا؛ والنسبة إلى الليل: ليليّ» والنسبة إلى النهار: نهاريٰ» كما تجيء النسبة إليه على صفة 
فول » فتستعمل للنسب» ویستغنى بها عن يائه» فيقال: تهر» ومنه قول الشاعر» وهو من شواهد 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الر جرا 
E E N E O E‏ 

هذا؛ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين. قالت الخنساء - رضي الله عنها -: [البسيطآ 
NTE EI CREE ES‏ 

الإصراب : «إيرلج4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)» «أيَل): مفعول به. لاف 
لار : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الضمير فقط› والتي بعدها معطوفة 
عليها. #رهو#: (الواو): واو الحال. (هو): مبتدأً. عل : خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل بولج المستتر» والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها . بات : متعلقان ب: عل . و(ذات) مضاف» و نمور مضاف إليه. 


ا ر2 ر ر 


رم ي 5 رر رسد >2 7 . 0 و 
وولو انفقو مما عكر مُسسخلیین فد فالئین ءام 


الشرح: اموا ياه ورسوله.& أي : صدقواء وأيقنواء واعتقدوا: أن الله وحده لا شريك 
لوان بدا ا عدو و وله هدا وه ان در ا اعا كلذل لاله عن 
توحيده» وعلمه» وقدرته؛ خاطب كفار قريش» وغيرهم بهذا الأمر الصريح» كما أمرهم بالإقلال 
من الدنياء والإعراض عنهاء وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير» وهو قوله تعالى : «وَأنفِفوا 
مما جَعَلكر سيين ف يعني : أن الأموال التي في أيديكم» إنما هي أموال الله بخلقه» وإنشائه 
لها وإنما موّلكم إياها للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم 
في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء» والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى» 
ولْيهِنْ عليكم الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره؛ إذا أذن له فيه. أو 
جعلکم مستخلفین ممن قبلكم فيما في آیدیکم بتوریثه إیاکم» وسینقله منکم إلى من بعدكم» 
فاعتبروا بحالهم» ولا تبخلواء فلعل وارثك يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما ينعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. 


فعن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: آتيت النبي بيا وهو يقرأ : ننک التکاثر 
حن رم ألممَاّ4 ثم قال: «بقول ابن آم : مالي مالي وهل لَك يا بی آَم مِنْ مالك إلا ما 
أكلْتَ فأفنيتَ. أو لبست فأبليْتَ أو تصدَفْتَ فأمْصَيْتَ؟» رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. وعن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «أَيْكمْ مال وارٍثه أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ 
مالو». قالُوا: يا رسول اله ما نّا أحَدّ إلا ماله أحَبٌ إليه. قال : «فإن ماله ما قذَّمّء ومَالّ وارثه 
ما خر . رواه البخاري» ورحم الله من يقول: [الطويل] 


1 


۰ ک2 0 و ی ر e‏ و 
لالا مال اللي اتام يي بول الي الان الى نارك 
إا ك انا اد ب الى ت و اش ك الق الك 

اال ءامنوا منك افوأ هم جر ك 4: ترغيب في الإيمانء والإنفاق في وجوه الخير. 
والأجر الكبير: هو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. وفي هذا الوعد مبالخات 
كثيرة: جعل الجملة اسمية» وھی تدل على الثبوت› والاستمرار»› وإعادة ذكر الإيمان» 
والإنفاق»ء وبناء الحكم على الضميرء وتنكير الأجر» ووصفه بالكِبر . 

تنبيه: قال الجلال: نزلت الآية في غزوة العسرة» وهي غزوة تبوك» ثم قال: قوله تعالى : 
اين ١ءامنوا‏ ونك وأنققوا... إلخ إشارة إلى عثمان - رضي الله عنه -. قال الجمل معلقاً: فإنه 


اناخ لغشن ۷ - سوال الآية: ۸ ۹۱ 


جهز في غزوة العسرة ثلائمئة بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء وأحمالهاء وجاء بآلف دينار» وضعها 
بين يدي رسول الله 4ة . انتهى . أقول: لم يذكر أحد هنا هذا غير الجلال» مع العلم: أن غزوة 
تبوك قد فصلت في سورة (التوبة) تفصيلاً كافياً» وذكرت هناك ما تبرع به عثمان - رضي الله 
عنه » وما آثنی به النبي ي فانظره هناك؛ تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 


الإعر اب : بء اموا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . 
لقان بالل لاء ر را ي الراو خرف عط زمرك معطر ي على نا 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إوأنففًوأ4: معطوف على ما قبله» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداءء والثانية بالإتباع. ممًا#: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا بفي. 

جَعَكَد4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)» والكاف مفعول به أول. «إشستَفنَ): 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «إفه: جار ومجرور متعلقان ب: 
سفن ونائب فاعله مستتر فيه . #ااّيً4: الفاء: حرف استئناف» أو حرف تعليل. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #ءامنوأ: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إينك#: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) 
بيان للموصول. وفقو : الواو: حرف عطف . (أنفقوا): معطوف على ما قبله» والواو فاعله. 

إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اجر 4: مبتدأ مؤخر. إكر4: صفة 
اجر والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ 
مستأنفة» أو تعليل للأمر» لا محل لها 


وا لک 3 ومون باه اسول دعو موا أ برک و وق اَذ د مینک لن کم 


الشرح: چوا لک لا وم بأل أي: أي عذر لكم في ترك الإيمان بالهء والرسول بين 
أظهركم يدعوكم إليه» وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحق» والبرهان» والحجج 
على صحة ما جاءكم به. 

وقد روي في الحديث: أن النبي بي قال يوماً لأصحابه: «أيٌ المؤمنينَ أعجبٌ إليكمْ 


إيماناً؟» . قالوا: الك ال «وما لَهّمْ لا يۇيِنونَ› وهم عِند رَبْهمْ؟!». قالوا: فالاأنبياءُ. 


4۲ ۷ سل الية: ۸ لالاج شين 


قال : «وما لهم لا يُوينونَ› والوَحيّ ينزلٌ علَيّْهمْ؟!». ال ف ا «ومَا لَك لا تؤينون 
ونا بيْنَ أظْهُركُمْ؟! ولكنْ أعجبٌ المؤْمنينَ إيماناً قم يجيعون بَعْدَكمْ» يجدونَ صحفا يؤمنون 
بها». قال الصابوني: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. ولم أجده في التجريد الصحيح . 
وأقول: ولا سيما في أيام الصبر التي ذكرت في الحديث الذي خرجه ابن ماجه» والترمذي› 
وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ية قال: «فِنَ مِنْ ورَائِكْ ام الصَّبْر الصَبْرٌ فيهنّ 
مل القبض على الْجَمْرِ» للعال فبهنّ مل أجر خمسينَ رَجُلاً يعْمَلُونَ ثل عَمَلوِا. قيل: يا رسولَ 
E‏ 

هرد َد ِنَم : قال مجاهد - رحمه الله تعالى -: هو الميثاق الأول الذي كان» وهم في 
ظهر آدم بان الله ا کک . قول : ذکر في سورة کک رقم ۱۷۱1] 


قوله تعالی: راد ا زنك م ب ءام من ظهورهر در واش ج أذ E‏ ر الوا بل ر 
NS r OE‏ و يکني: E‏ 


العقول» ونصب لكکم الأدلةء والبراهين › والحجح ؛ التى تدعو إلى متابعة الرسول. هذا؛ ومیثاق 
أصله: موّثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. 

مین کم موم أي : بالحجج› والدلائل» والبراهين . وقيل : المعنى: إن کنتم مؤمنين 
ا من الأيام؛ فالآّن احری الأوقات أن تؤمنوا؛ لقيام الحجج»› والأعلام ببعثة محمد كلا 
فقد صحت براهینه. وقيل : إن کنتم مؤمنين يالله خالقكم . وکانوا يعترفون بهذا؛ ولكنهم يجعلون 
ا الحجارة»› والاوثان. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعصراب : رما : (الواو): حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. کچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «طلا#: نافية. ود4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. بال 4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
کاف الخطاب. والرابط : الضمير فقط› والعامل في الحال (ما) لما فيها من معنى الفعل»› وهو 


A 


أستفهم . #إوالرسول: الواو: واو الحال. (الرسول): مبتدأ. 

يشوك : فعل مضارع مرفوع»ء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء والفاعل يعود 
إلى (الرسول)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلةء والرابط: الواو» والضمير. 
يو4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يدعوكم للإيمان. «بريكً»: جار ومجرور متعلقان 


بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 


ا 


مورد : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إأخد : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). يتف 4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة»ء والرابط: الواوء والضمير» وهي حال 
متداخلة . #إن# : حرف بمعنى (إذا» أو هي شرطية . وک : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط»› والتاء اسمها. «مُوَمين : خبرها منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إن) على اعتبارها بمعنى: إذا» ولا محل لها على اعتبار (إن) حرف شرط؛ 
لأنها ابتدائية» وعلى هذا فالجواب محذوف» التفدير: إن كنتم مؤمنين بحق يوماً من الأيام؛ 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج» والأعلام. .. إلخ. 


ود 
اد 


2 ا 2۶ 2 ع س2 ا 
لی بیو اکت تت ارک يِن الست 
موه عالت وت ”يرجم ر 2 


الشرح: هو الى يرل ءل عبرو يعني: محمداً ية بإجماع الأمةء والإضافة إضافة 
تشريف» وتعظيم » وتبجيل» وتفخيم» وتكريم . وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي 5 اسم 
شرف منه لسماه الله به» ولا سيما في ليلة الإسراء» والمعراج؛ حيث قال جل ذكره: «وسبَحلنَ الى 
سی بِعَبَدوء تک مى ألمسَجدِ لحار إل ألمَسَجِدِ ألأَمّسًا...& إلخ وفي معناه أنشدوا : [الرجز] 
E E Ny ME‏ 
E EE EE E E REE E E E‏ 

علماً بأنه ية لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاًء ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف)» وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاًء يجمع على: عبيدء وأعبد» وعبدان» وأعبدة» وغير ذلك. قال 
القشيري - رحمه الله تعالى -: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب 
العلويةء ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. 

ات بٍ4 أي: حججاً واضحات» ودلائل باهرات» وبراهين قاطعات. هذا؛ 
ولات جمع آية» وتطلق على معان كثيرة الدلالة على قدرة الله تعالىء كما في قوله تعالى في 


رر سو 


سورة (الروم): ومن يليد أن ر م تراب... إلخ» ومثلها کوت وتطلق على المعجزة 


| ۷ سالك سه لب الاين 


و ر 


الخارقة للعادةء مثل انشقاق القمرء ونحوه» وعصا موسی ۰ ونحو ذلك . قال تعالی : #وولقد ایتا 
موی فَسَمَ ءات بيب وتطلق على الموعظةء ومنه قوله تعالى: ل ف ذلك لمت قور 
سَحَعوت٭ کما تطلق على جملتین › أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملها كما في 
مطلع سورة (النمل) و(الشعراء) ونحوهما. 
رح يِن أطلْسَتٍ: جمع ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد ظلمة 
الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصى»› وظلمة الشهوات . وفيها استعارة لا تخفی› وقال تعالی 
في المحسوس منها: جع ألظسّتَ ولور سورة (الأنعام) رقم [1] فقد جمعت هنا؛ لأنها 
متعددة أيضاًء وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه» مثل ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة 
المكان الذي يكون فيه الإنسان» فإن كل واحد منها يخالف صاحبه» ووخّد النور؛ لأنه نوع 
يختلف» وقدم الظلمات؛ لأنها مخلوقة قبل النور» والظلمة بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة 
الليل الحقيقية› والجامع بینهما عدم الاهتداء في کل منهماء کما أن النور بمعناه المتقدم» أو 
۰ | ۰ 5 ۰ ۶ 
بمعنييه مستعار من نور النهار» أو من نور المصباح المضيء»› والجامع بينهما : الاهتداء في كل 
المنافع» ودفع عنكم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» و(رؤوف) صيغة مبالغة» فالله 
أرأف بعباده المؤمنين من الوالدة بولدها. 
الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به أعطى . وإنما تتخلف الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى : ههل تعر لَه سيا أي: هل أحد تسمى الله غير (اله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
الإعراب : وهر الى : مبتدأً» وخبر. ر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ارىچ 
وهو العائده والجملة الفعلية صلة الموصول»› والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأًة ل محل لها. 
فوع عبرو : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
ءات 4 : مفعول به . و ت چە : صفة ءات منصوب »› وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. أَّك: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى #ألى». والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «يرل. يِن الظلْمّتِ 
إلى الور : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. «رإنً: (الواو): واو الحال. (إن): حرف مشبه 
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بالفعل . «الََ: اسمها. #بک4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. رت٤‏ 
المزحلقة. (رؤوف): خبر: e‏ رح #: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من كاف المخاطب» والرابط: الواوء ا وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وقيل: 
الواو عاطفة. ولا وجه له. 


ا ر رو ر 
4 
بعد وقلتلوا 


الشرح: رما لك ألا نيوا ني سيل ّ4 أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل اله 
وفيما يقربكم من ربكم» وأنتم تموتون» وتتركون آموالكم» وهي صائرة إلى الله تعالى؟! فمعنى 
الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق» والخطاب للمؤمنين. ول يرت ألسَموتِ والارض أي : إنهما 
راجعتان إلى الله بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


زر 


مللا يسوی ينك مَنْ اَم ِن بل امتح َمل أكثر المفسرين على: أن المراد بالفتح: فتح 
مكة. وقال الشعبي› والزهري : فتح الحديبية. قال قتادة - رحمه الله تعالى -: كان E‏ 
أحدهما أفضل من الآخر» ونفقتان إحداهما أفضل من الآخرى»› كان القتال» والنفقة قبل فتح 
مكة أفضل من القتال» والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف» التقدير : e‏ 
من قبل الفتح» وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت 
النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلامء وفعل ذلك كان على 
ا و جوع ن ال ت والله أعلم. 

لاود وعد أله سى أي : المتقدمون المتناهون السابقون إلى القتالء والإنفاق في سبيل 
الله والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعاً الحسنى» وهي E‏ الدرجات. وما 
أشبه هذه الآية بآية (النساء ء) رقم ]٩٥1‏ وهي قوله تعالی : د د ستوی ادون من E‏ 
ألصرر ولهو فى سيل ...هه إلخ. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «الموَمِنُ القوي خير وأحب إلى 
لله من المُومِنِ الضعيف» وفي كل حَير. . . إلخ». أخرجه مسلم. وعنه أيضاً کک 
: «سَبقَ رهم ئة آلف وزهم؛ . فقال رجلٌ : يا رسول الله ! وكيْفَ ذلكَ؟ قال : «رجل له 
اغاق ر 


کثیر أَحَدَ مِنْ عُرْضه مَِةَ أل درج تصدَقَ بِهاء ورج ليس له إلا درهمَانِ» a‏ 
فتصدّق به». أخرجه النسائي. 


۹7 ۷ - سوال الية: ٠١‏ لل اناخ لسرن 


وله يما تَعَمَلْونَ حبر أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح» وقاتل» ومن 
فعل ذلك بعد الفتح» وما ذاك إلا لعلمه التام بقصد الأول»ء وإخلاصه في إنفاقه في حال الجهدء 
والقلة» والضيق. وينبغي أن تعلم: أن الفعل «يستوي» من الأفعال؛ التي لا يكتفى فيها بواحد» 
فلو قلت : استوى زيد لم يصح» فمن ثم لزم العطف على الفاعلء أو تعدده. 

هذا؛ وقال الكلبي: نزلت الآية في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. ففيها دليل واضح على 
تفضیله» وتقدیمه؛ لأنه أول من أسلم. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أول من أظهر الإسلام 
بسيفه النبي بي وأبو بكر . ولأنه أول من أنفق على النبي بيا . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال «(كنت عند النبي ياء وعنده ابو بكر» وعليه عباءة قد خلَلَّها في صدره بخلال» فنزل جبریل 
عليه السلام» فقال: يا نبي اله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟! فقال : 
«قد أنفق على ماله قبل الفتح». قال: فإن الله يقول لك: اقرا على أبي بكر السلام» وقل له: 
أراض أن في فقرك أم ساخط؟ فقال رسول الله ية : «يا أبا بكر! إن الله عر وجل يقرأ عليك 
السلام» ویقول : أراضِ في فقرك› آم ساخط؟». فقال بو بكر - رضي الله عنه - وأرضاه: اأ خط 
على ربي؟ إني عن ربي لرَاضٍ! إِني عَنْ ربي لرَاض! إني عَنْ ربي لراضٍ! قال : «فإن الله يقول لك : 
قد رضيت عنك» كما أنت عنى راض!). فبكى أبو بكر -رضى الله عنه -. فقال جبريل عليه 
السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق» لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا 
بالعباءة». ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم» وأقروا له بالتقدم» والسبق . 


وقال علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: «سبق النبى ياء AT‏ وات ف 
فلا آوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة» وطْرْحَ الشهادة» 
المصلي في السبق هو الثاني» وصلى؛ آي : ثنى» فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. انتهى . قرطبي . فويل للذين يبغضون أبا بكر! وويل» وويل 
للذین يشتمونه» ویسبونه! . 

الإعراب : «إومًا»: (الواو): حرف استناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. طلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. #إنففًوأ): فعل 
مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف؛ لأنه مفهوم من المقام. #في سيلٍ#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وسيل مضاف» وال مضاف إليه» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في عدم الإنفاق» أو من عدم. والجار والمجرور 
متعلقان ب: (ما) لتضمنها معنى الفعل: أستفهم. وقال أبو البقاء: متعلقان بالخبر المحذوف» 


الاچ اشن ۷ ۔ سڈ لی لآية: ٠١‏ ۹۷ 
الذي تعلق به د4 وقيل : الاو وار ا وا ور ا و 
أبو الحسن الأخفش: (أن) زائدة» والجملة في محل نصب حال التقدير: وما کک 
مثل قوله تعالی في سورة (يوسف) حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: ما لك لا تاستًا عل 
رسف سىّ...» إلخ فقد أعمل (أن) وهي زائدة. . قال الجمل: وفي السمين: قوله: E‏ 
قول تعالى : وما آنا ألا نمَحَلَ نف سيل أله الآية رقم ]۲١١[‏ من سورة (البقرة)ء فالأصل (في 
أن لا تنفقوا) فلما حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهور. انتهى. ويعني الخلاف المشهور 
في محل المصدر المؤول من (أن) والفعل المضارع»› آر ای اوو 0 
وخبرها بعد نزع الخافض . 

فإو : (الواو): واو الحال. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ايرث : مبتداً مؤخر› 
وهو مضاف» ولإالسَمَوّتِ مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. 
إرالأرّض: الواو: حرف عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في متعلتق الجار والمجرور: لك وهو فحوى قول الجمل: حال 
من فاعل الاستقرار» أو من مفعولهء والرابط : الواو فقط . «الا: نافية . #إيستوى#: فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . #متك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من (مَنْ) تقدمت عليهاء و#إمن بيان لما أبهم فيها . ن ه: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #إيستوى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«إأمَنَّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ن4 وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول»› لا 
محل لهاء والمفعول محذوف» مثل سابقه. لمن مَل : متعلقان بما قبلهماء ول4 مضاف› 
ولتم مضاف إليه . «إوتل4: الواو: حرف عطف. (قاتل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
من والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها . 

لايك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. عَم : خبر المبتدأًء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولا تنس: 
آنه روعي لفظ من في رجوع الفاعل إليها» حيث أفرد الضمير» وروعي معناها حيث جمع اسم 
الاشارة. #دةً4: تمييز. من ألَن: متعلقان ب: دّ4 أو بمحذوف صفة لهاء a‏ 
متعلقان بأعظم» وجملة: قفوأ صلة الموصول» لا محل لهاء والمفعول محذوف» #إمِن 
بعد : EG‏ 
معني » وجملة : كارأ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول محذوف أيضاً. 

لاود : (الواو): حرف استعناف. (كلا): مفعول به أول مقدم. «وَعَدَ4: فعل ماض. 
طألة4: فاعله. «ألْسى#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 


لافار هدا ويقرا برقم کک تدا آي کله ا ی ر 
خبره» والرابط محذوف» التقدير: وعده الله الحسنى. والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة» لا محل لها. معطوفة على ما قبلها ضعيف . «اوأنة يما عمو حر إعرابها 
مثل إعراب: اوآ يما تون صر بلا فارق بينهما . 


ا ب دا اَی یقرض اله ضا سنا ضیف ل ولہ ا کد 463 


الشرح: لن ١ا‏ لى برش أله َا حَسًا : إقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يطلب به ثوابه. ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ حيث شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. والجامع 
إعطاء شيء بعوض. ويقال: الاستعارة تمثيلية؛ حيث مثل لمن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
مخلصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء به . ونقل الجمل عن القرطبي في سورة 
(البقرة) ما يلي: وطلب القرض في هذه الآية» وأمثالها لما هو تأنيس» وتقريب بما يفهمون» 
والله هو الخني الحميد» لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين» وإنفاقهم في الدنيا؛ الذي يرجون ثوابه 
في الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاء النفوس» CE‏ ھک 
الله في قوله تعالی: لو أله ری ت المزيين شه وموم أت لهد الجكة € إلخ 
ارق 0 فن يور او وکنی الله سبحانه وتعالی OTT‏ 
الخاحات ديا في الصدقة» كما كنى عن المريض» والجائع» والعطشان بنفسه المقدسة عن 
النقائض والآلام ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا بنَ آدم! 
مرضت فلم تعدني! يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال : 
E EE‏ وأنكَ رب العالمين؟!. قال: استسقاك عبدي فلان» فلم تسقه» أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي». وکذا ما قبله» أخرجه البخاري ومسلم» وهذا كله خرج مخرج 
التشريف لمن كنى عنه» ترغيباً لمن خوطب به. انتهى. من سورة (البقرة) بحروفه. 

ومعنى إا حَسًا أي: مقروناً بالإخلاص وطيب النفس» مبتغى به وجه الله» والعرب 
تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: قد أقرض . قال لبيد - رضي الله عنه » ويستشهد به على مجيء 
«اليس» حرف عطف . انظر الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». [الرمل] 
ردا افو و ا ر E‏ بجي الفخن ل اا جيل 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. قال: لما نزلت هذه الآية فمن ١ا‏ لى يفرش آله 
ضا سسا فضلیفه. له قال EE ESN‏ الله عنه -: يا رسول اللّه! وإن الله 
تعالی ليرد منا القرض؟ قال : «تعَمٌْ يا أا الدخْدَاح». قال: أرني يدك يا رسول الله! قال: فناوله 
يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي» وهو حائط فيه ستمئة نخلة» وأم الدحداح» فيه 


الالتناي شرن ۷ - سوا لل الآية: ١١‏ ۹4 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا آم الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي» فقد 
أقرضته ربي عز وجل› فقالت: ربح بيعك» وقرضك يا آبا الدحداح! ونقلت منه متاعهاء 
وصبيانها إلى بستان لهم آخر» فقال رسول اله ية كم من عَذّق رداح في الجنة لأبي 
الدحداح!». وفي رواية: رب نخلة مدلاة عروقها من در وياقوتِ لأبي الدحداح في الجنة). 

هذا؛ وقال بعض العلماء: القرض لا يكون حسناً حتى تجتمع فيه أوصاف عشرة» وهي: أن 
یکون المال من الحلال. وأن يكون من أجود المال. وأن تتصدق به؛ وأنت محتاج إليه. وأن 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها. وأن تكتم الصدقة ما أمكنك . وأن لا تتبعها بالمن» والأذى. 
وأن لا ترائي بها الناس. وأن تستحقر ما تعطي»› کی ا و کن کی وان نکر هن 
أحب أموالك إليك. وأن لا ترى عز نفسك؛ وذل الفقير. فهذه عشرة أوصاف إذا اجتمعت في 
الصدقة؛ كانت قرضاً حستاً. انتهى. خازن. أقول: ولكل صفة دليل في القرآنء أو في السنة 
النبوية الشريفة» ولولا الإطالة؛ لبينت الدليل لكل صفةء فأسأل الله أن يوفق القارئ الكريم 

لاستنباطه مما ذكرت. والله ولي التوفيق . 

«إضصَيمَة. ل: ما بين السبع إلى سبعمئة إلى ما شاء الحليم الكريم. وفي سورة (البقرة) 

. دوق ل ْم َة وانظر الآية رقم [۱۸] الاتية‎ E 

الإعراب : إن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إدا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً . «الرى»: اسم N‏ 
رفع صفة دا أو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون (مَنٌُ ذا) اسما مركبا مبنيا على السكون في 
محل رفع مبتدأء و«اارى خبره. يقرش : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الى وهو 

العائد. الة4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . «إً: 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول به» وهو ضعيف . «إحستًا#: صفة وا4 . «إفصيند: (الفاء): 
للسببية . (يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والفاعل يعود إلى أل 
والهاء مفعول به. «إل#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق التقدير: من ذا الذي يحصل منه 
إقراض لله تعالى» فمضاعفة له. هذا؛ ويقراً الفعل بالرفع» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع 
حبر المبندآ مجذوفاء التقدير: ف بشاعفهء و الجية الا سه اة على د فرلة تخالى ون 
يكرد في كثير من الآيات» وعلى هذين الوجهين يكون كل ما جاء بعد الفاء؛ إذا وقعت في 
جواب الأمر» والنهي» والدعاء» والتمني» والعرض» والترجي› والاستفهام؛ لأن كل ذلك 
طلب» والنفي بأنواعه أيضا. قال النابغة الذبياني : [الطويل] 


Tofa o r o GG A 7‏ ٍ ۳ ة ا و و‌ 
فلا زال قبربَينَ تبنى وجاسم عليوين الوسشهيي جود ووايل 


۷ - ىال ية تالزن 


TT EE ERN E NOE‏ قال قائ 
فيروى (فينبت) بالنصب والرفع» فالنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الدعاءء وذلك 
قوله: «فلا زال» والرفع على الاستئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
أ : مبتدأً مؤخر. ك4 : صفة أي والجملة الاسمية معطوفةء أو مستأنفةء ولا 
محل لها على الاعتبارين. وقيل: في محل نصب حال» وهو وجه ضعيف. والجملة الاسمية: 
مون دا آأزى...ه إلخ مستأنفة أيضاً لا محل لها . 


e‏ لوم ص و ر 


E 1 E Û ین ت آلا‎ 


الشرح: هيم رى ألمُرَمين وَلْمُؤْمّتِ...& إلخ: يخبر الله تعالى عن مصير المؤمنين المتصدقين 
المخلصين : أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم بحسب أعمالهم» كما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - في قوله تعالی: این وشم ب ِم قال: على قدر أعمالهم حين 
يمرون على الصراط فمنهم مَنْ نوره مثل الجبل»ء ومنهم مَنْ نوره مثل النخلة» ومنهم مَنْ نوره 
مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً مَنْ نوره في إبهامه يتقد مرة» ويطفاً مرة. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جریر. 

وقال الضحاك - رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامةء فإذا انتهوا إلى 
الصراط ؛ طفى نور المنافقين» فإذا رأى ذلك المؤمنون؛ أشفقوا أن يطفاً نورهم» كما طفئ نور 
المنافقين» فيقولون في سورة (التحريم): E:‏ ت کا رتاه . ف واھ أي : یسعی نورهم 
(بمعنى: يوجد) ويكون عن أيمانهم . وقیل : المعنی: وبأآیمانھم کتبھم› كما قال تعالى: فن 
ا مين والخطاب للنبي ييو آو لكل من يتأتى منه الرؤية. 

رکم الوم جَسَّت. إلخ : أي: تقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم دخول جنات» تجري من 
تحتها الأنهار؛ أي : ا أو من تحت قصورهم أنهار اللبنء والماء» والخمر»ء والعسل. 
%5 لد فبا : ماكثين فيها أبداًء لا یخرجون ولا يبرحون. الك : الإشارة إلى ما تقدم من 
النورء والبشارة بالجنات المخلدة. #هو الور المَطٌْ آي : : النجاح» والفلاح العظيمء الذي لا 
يعدله شيء. هذا؛ وانظر شرح (الأنهار) المذكورة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (محمد بلا) . 

هذا؛ وإترى# ماضيه: رأى» وقياس المضارع ا وقد تركت العرب الهمز في مضارعه . 
لکشرته في کلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي› 
a‏ «فتح القريب المجيب». [الوافر] 


E ۹ E EE E E ِي ا ن‎ 


لل انايج شرن ۷ - سوال الية: ٠١‏ ۵۰۱ 


E‏ و(أرََيْتَ) اَرَايتكم» أَرَايْتَ» بدون 
همزء وقال الشاعر: [الخفيف] 
sS‏ رذ في الصَرْع ما قَرَّى في الجلاب؟! 

وإذا أمرت منه على الأصل» قلت: ارْءَء وعلى الحذف: رَه بهاء السكت» وقل في إعلال 
تریى: أصله: تأي قلبت الياء ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها» وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله َة عن الإيمان. قال: «الإیمان أن تومن باله» وملائگتوء وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» والقدر خيروء وش م ف ا ا ان د اوق ا ال کا ر ت 
في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين» وهو الحلف باله» 
أو بصفة من صفاته» أو اسم من أسمائه. قال تعالى في سورة (البقرة) الآية رقم :]۲۲١[‏ #ولا 
علا اله عرسا ي4 واليمين أيضاً اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان كما في 
الآيات الكثيرة» ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإصراب : إ4 : ظرف زمان متعلق ب: لكر أو بمحذوف صفة ثانية د: ج4٠‏ أو 
هو متعلق بفعل محذوف» تقدیره: اذكر» أو هو مفعول به له» وهو أقوى. وقيل : متعلق بالفعل 
(يضاعفه)ء أو بالفعل : يى وهذان ضعيفان» وأضعف منهما تعليقه بفعل محذوف . تقديره: 
يؤجرون يوم» وقال ابن عطية : ويظهر لي: أن العامل فيه «إذلكت هو الور ام4 . رى : فعل 
مضارع مرفوع» اا وف رة مقا علا ل عدر وفافل مر تددو ات ا 
کک الفعلية في محل جر بإضافة مي إليها . #إالزميك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 

. . إلخ. لزت : الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «ينى#: فعل مضارع 
مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ورش : فاعلهء والهاء في محل جر 
باللإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من مرمب وألمُرَمتتِ»› والرابط : الضمير 
فقط» والرؤية بصرية» وهذا على الوجه الأول في تعليقق الظرف» وأما على تعليق الظرف به؛ 
فالجملة ابتدائيةء أو مستأنفةء لا محل لها. ب : ظرف مكان متعلق بالفعل (يسعى)ء أو 
بمحذوف حال من (نورهم) التقدير: نورهم كائناًء و4 مضاف» ولام مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياءء والهاء في محل جر بالإضافة. جو وباس : الواو: 
حرف عطف . (بأیمانهم): معطوفان على ما قبلهما. 


0۰۲ ۷ - سال الية: ٠۳‏ لل اساج شرن 

ىڭ : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والكاف في محل 
جر بالإضافة . الوم : ظرف زمان متعلق ب: (بشرى)؛ لأنه مصدر. جَنّت: خبر المبتدأ 
وهو على حذف المضاف» التقدير: بشراكم اليوم دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف: ويقال لهم: بشراكم. والجملة المقدرة معطوفة على جملة: 
برى...» إلخ فهي في محل جر مثلها. بزى»: فعل مضارع. لين سَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة . «إألأّر4: فاعل رىي والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة «وب جت . خرن : حال من كاف الخطاب منصوب» وعلامة نصبه الياءء وفاعله 
e‏ المضاف المحذوف» الذي رأيت تقديره. «إفبًأً»: جار ومجرور 

ب #ۆخلرن چ . 

اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اهر : ضمیر فصل لا محل له. الور : خبر المبتدأً. لمطم 4: صفة 
له. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأً ثانياً و«ألّر4 خبره» فتكون الجملة الاسمية في محل رفع 
خبر «إدلت» والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. 


2 ra 4 A 2 روس 2 مجو‎ 
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الشرح: يرم يفول ألمَفِقون وَلْمَفِمَتٌ»: انظر شرح (النفاق) في سورة (المنافقون) إن شاء 
الله تعالی . «اظروا تفیش ین ورک4 : بهمزة الوصل وضم الظاء من: نظرء والنظر: الانتظار؛ 
أي: انتظرونا. وقرئ بقطع الهمزة» وكسر الظاء من الإنظار؛ أي: أمهلوناء وأخرونا. هذا؛ 
وقال تعالى في سورة (البقرة) رقم :1٠6[‏ إلا مووا ريت وفولوا أنظرًا وأشمعوأ وقال في 


E‏ ]1[ و e‏ و ا کک هذا؛ 


انتظرني» sy‏ [الوافر] 
LNG N Î‏ 


رمحتي ا شه نف هدا زالقيس :+ الشحالة من تازه وافتسن هه أبضا ارا 
وعلماً؛ أي: استفاده. قيل : ارجا ورك: يقول لهم ذلك المؤمنون» أو الملائكة الموكلون 
بهم استهزاءٌ بهم : ارجعوا وراءكم من حيث جئتم. وقيل: ارجعوا إلى الدنياء فاعملوا فيها 
أفعال اا الله لکم نوراً. وقیل: معناه لا نور لکم عندناء فارجعوا وراءکم . ینوا 4 
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أي: اطلبوا لأنفسكم هناك نوراً؛ أي: لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب 
النور» فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم ليلقوهم» فيميز بينهم» وبين المؤمنين» فذلك قوله 
تعالى : #إفضرب بيّم# أي : بين المؤمنين» والمنافقين. #دسر#: وهو حائط عظيم بين الجنةء 
والنار. لل أي: لذلك السور. لمث بطل يه ألَمَة4 أي : في باطن ذلك السور الرحمة» 
وهى الجنة . #إوظهرة يِن قله الْعدَابُ أي : من جهة ذلك الظاهر العذاب» وهو النار» وبينهما 
مقابلة واضحة» وهي من المحسنات البديعية . 

قيل : تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة» فيعطي الله المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم 
كما رأيت فيما سبق» يمشون به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم» 
واستهزاءً بهم» فبینما هم یمشون؛ اعت ا دكد :وة امات نور المنافقينء فذلك قوله 
تعالى في سورة El‏ رقم 1 وم ل زی َه ل وَين ءامنوا مع دورش سی اک 
ا وباتس وون ا ت ا ّا مخافة أن يسلبوا نورهم» كما سلب نور المنافقين. 
وقيل : بل يستضيئون بنور المؤمنين» ولا يعطون النور»ء فإذا سبقهم المؤمنون؛ بقوا e‏ 
وقالوا للمؤمنین: «اظوا تفش ن ور . 

هذا ؛ و(السور) حاجز بين الجنة والنار» فالجنة من جهة الباطن؛ أي: الداخل» والنار وما 
فيها من جهة الظاهرء وذكرت لك في سورة (فصلت) رقم :]٤١[‏ أن من الإلحاد في القرآن ما 
يدعيه الباطنيون الملحدون. فإنهم يقولون: القرآن فيه ظاهر وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاء 
وإنما المراد الباطن»ء ويستدلون بهذه الآية! وقصدهم من وراء ذلك نفي الشريعة» وإبطال 
الأحكام» وهذا بلا شك إلحاد في الدين . 

الإعراب : يوم : بدل من : ْم رى وقيل : منصوب ب: «اذكر» و فول : فعل 

مضارع . «المفود#: فاعل مرفوع . «إولميِقتٌ#: الواو: حرف عطف . (المنافقات): معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ويم إليها . لات4 : : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل فإيشوأ وجملة : ءاسأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . «إأظروة# : 
فعل أمر مبني على حذف النون» ا (ونا): مفعول به. نس : فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للطلب» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره : انحن». ين در : متعلقان بالفحل 
قبلهما» والكاف في محل جر بالإضافة» والكلام : «أظروا في محل نصب مقول القول . 

طةلً4: فعل ماض مبني للمجهول. «اأرَجأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «إررك»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعله. وهذا e E‏ الجملة 
فاعلاًء أو نائب فاعل» ويكون جارياً على القاعدة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». 


e‏ ۷ - سل الاية: ٠٤‏ ناتنا شرن 


وقيل : نائب الفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى مصدر الفعل. وقيل: نائب الفاعل الجار 
والمجرور المقدران بعد الفعل . #إفالتيسوأ: (الفاء): حرف عطف. (التمسوا): فعل أمر. . 
إلخء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إأزجثا «E‏ 
#إ: مفعول به» وجملة: «ِيِلً...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

رب : (الفاء): حرف عطف. (ضرب): ماض مبني للمجهول. يم : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «#إيسور: (الباء): حرف جر صلة. (سور): 
نائب فاعل (ضرِبَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء حرف جر أصلي» والجار والمجرور في محل رفع 
نائب فاعل . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من كلام انظر تقديره في الشرح. «أ4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. بب : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل جر 
صفة (سور). #اباطنةه: مبتداً. لإف#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . ل : 
مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: باط يو ألَمَدّي 
في محل رفع صفة بب أو في محل جر صفة (سور) والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق بينهما . 
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الشرح: #اياد وم : ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم» 
وبقوا في الظلمة . ألم َك بعك أي : في الدنيا نصلي كما تصلون»ء ونصوم كما تصومون»› 
ونغزو كما تغزون. . . . إلخ قلا بل أي : أجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم 
معنا. اولك فر أَسْسٌَ: أهلكتموها بالنفاق والكفر» واستعملتموها في المعاصي» 
والشهوات» وكلها فتنة. «إورسَح أي: ترقبتم بالنبي بيه الموت» وبالمؤمنين الدوائرء» وقلتم: 
يوشك أن يموت الرسول ييةء فنستريح منه» وعندئذ ننقض على المسلمين» ونقضي عليهم. 

وأرتَمٌ: شككتم في نبوته» وفيما أوعدكم من الحساب» والعقاب» والجزاءء والجنةه 
والنار. .. إلخ. لر رکه الاما أي : الأباطيل› وذلك ما كنتم تتمنون من هلاك النبي 4ي 
ونزول الدوائر بالمؤمنين› ومن الأماني الباطلة: الطمع في المغفرة من غير عمل صالح. والله 
يقول في حديث قدسي : «(كيف أجود بجنتي على من بخل علي بطاعتي؟!) . سی ج ان ا : 
المعنى ما زلتم في هذه الأماني حتى جاءكم الموت» وحل ما حل بكم من المقت والسخط 
والوبال. ورک بال اعروز يعني : الشيطان. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى 


للن اتاخ فزن ۷ - الل الاية: ٠٤‏ 
قذفهم في النار. هذا؛ وغرور الشيطان لهم هو ما كان يعدهم به؛ حيث يقول لهم: إن الله كريم 
حليم لا يعذبكم» إن الله غفور رحيم» وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده» وهو عظيم»› 
ومحسن» وحلیم» فلا یزال بالإنسان؛ حتی يوقعه في شر أعماله. 

هذا؛ وبلى حرف إثبات لما ادعوه من كونهم كانوا مع المؤمنين في الدنياء وهي حرف 
جواب ك: «نعم» وجير» وأجل» وإي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ آي: إبطال» ونقض› 
وإيجاب له» سواء دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد. 
فتقول: بلى . أي قد قام. وقوله: أليس زيد قائما؟ فتقول : بلى. أي: هو قائم. قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]۱۷١[‏ الست الوا ب قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو 
قالوا: نعم لكفروا. 

الإعراب : وينادو : فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعلهء والهاء 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في ب أو هي مستأنفة» وهذا 
الاستئناف مبني على سؤال مقدر» كأنه قيل : فماذا يفعلون بعد ضرب السور» ومشاهدة العذاب» 
فقيل : ينادونهم . [أٌ: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#إتک4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه ضمیر مستتر تقديره: «نحن». عك : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر إت والجملة مفسرة للنداءء أو هي في محل نصب مقول 
القول لقول واقع حالاًء التقدير: قائلين لهم: ألم نكن معكم. الوأ : فعل ماض مبني على 
س والواو فاعلهء والألف للتفريق . «بل#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. 
«إوكك: الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب 
اسمها. ر4 : فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: 
رلك مشر معطوفة على (بلى) والكلام المقدر بعدهاء فهي في محل نصب مقول القول 
أيضاً . «إأشكً: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 

«إورسّم4: فعل» وفاعل. رة : الواو: حرف عطف. (ارتبتم): فعل» وفاعل» 
والجملتان معطوفتان على ما قبلهماء > فهما في محل رفع مثلهاء ومتعلتق الأفعال الثلاثة محذوف»› 
كما رأيت تقديره في الشرح. #وعَرنّكمٌ#: الواو: حرف عطف. (غرتكم): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والكاف مفعول به. «ألأمًا: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع اا و 4ه رف غا وخر عتما ان وة و فل ماهر 
فاعله» وهو مضاف» و(الله): مضاف إليه» و«أن» المضمرة بعد حتى» والفعل جا في تأويل 
مصدر في محل جر ب: لحن والجار والمجرور متعلقان بالفعل (غرتكم)» وبعضهم يعتبر 
عن ترت اهداب اة الفعكة مها ساهة و السو الأول وجل ور اه 
سرود معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 


NS ۰‏ ر <“ 2 ا 
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رمو 22 رچ ر 


الوم لا بوخد ينكم فدية ولا مِنَ ألذ 
لِد ©4 
الشرح: ام ا بود منک نيه ولا من ان كفروأ أي : ففي هذا اليوم العصيب» لا 
يقبل منكم بدل» ولا فداء» ولا عوض يا معشر المنافقين» ولا من الكافرين. ولم يؤنث الفعل 
ود4 لأن (فدية) مؤنث غير حقيقي» ولأنه قد فصل بينها» وبين الفعل بفاصل» وإنما عطف 
الكفار على المنافقين» وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة ؛ لأن المنافق أبطن الكفر» والكافر 
أظهره» فصار غير المنافق» فحسن عطفه على المنافق» وقدم المنافقين على الكافرين في هذه 
الآية وفي الآية الأخيرة من سورة (الأحزاب) وفي سورة (الفتح) رقم 1٦]؛‏ لأن المنافقين كانوا 
أش على المزسين هن المشر كين لأن الكافر يمكن الإ حتراز مته ويجاهد؟ اند عدو هي 
والمنافق لا يمكن أن يحترز منه» ولا يجاهد» فكان شره أكثر من شر المشرك» فكان أحق 
بالتقديم على المشرك. جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقو للكافر: أرايتك لو كان لك 
أضعاف الدنياء أكنْت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا ربّء فيقولٌ الله تبارك 
وتعالی : فد شالك ا هو ايس غلك فن دك وأنت في ظهر بيك آَم أن لا تشرك بي٬‏ فاَبَيْتَ 
إلا الشرد» . وهذا الحديث ذكرته لك في سورة (آل عمران) برقم ]٩١[‏ مع اختلاف في بحعض 
آلفاظه» وخرجه هناك الإمام مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

اگم َ4 : مقرکم» ومصیرکم. هی نگ : وهي أولی بکم» لما أسلفتم من 
الكفرء والنفاق واجتراح السيئات. والمعنى: هي التي تلي أمركم؛ لأنها استولت عليكم فلا 
محيص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منها. هذا؛ ولفظ (المولى) يطلق في الأصل على الإله 
المعبود بحق» ومن أسماء الله الحسنى: المولى»ء ويطلق على العبد» والسيده والأمير» وابن 
العمء والحليف» والنصير»ء والمعين» والناصر. قال تعالى في آخر سورة (الحج) الآية رقم 
۷۸1]: و صر چ وقال تعالى في سورة (محمد ئي4) رقم :]۱١[‏ ذلك يان أله موی 
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لا موی شن . 

TI‏ والمحالفةء وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة» 
ولكنه لصيق بها . والموالي في نظر العرب من الخسة»ء والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم . 
اويش ألَمَصٌِ4: بئس المقرء والمآل نار جهنم لمن دخلهاء وانظر الآية رقم ]٤۸[‏ من سورة 
(الذاريات) . 


الزن اا وان ١‏ 


الإعر اب : الوم : (الفاء): حرف عطف» أو حرف استئناف . وقيل : الفصيحة» ولا وجه 
له. (اليوم): ظرف زمان متعلق بما بعده. «[لا: نافية. ود4 : فعل مضارع مبني للمجهولء 


مالساب لسرن سو ولل للية: ١١‏ 0۹۷ 


اينک : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. E‏ نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها؛ إن كانت من قول المؤمنين للمنافقين» ومستأنفة؛ إن كانت من قول الله تعالى» أو 
من قول الملائكة للمنافقين. #إولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد 
التفي. ين اّ4 : جار ومجرور معطوفان على قوله: ينك وجملة: إكتزأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #لإماونكةٌ4: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. لار : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين» والمخصوص بالذم 
محذوف» التقدير : هي النار. 


ت 4 ر3 4 e‏ و رورم 


أن شح قلوجهم لد 


من بل فال عَم ١آ‏ 


الشرح: ألم يان لِلَيْتَ ءَامَرا...4 إلخ؟ أي يقرب ويحين. قال الشاعر : [الطويل] 
آل ان لي ا قلت آذ نرك انهلا . أن بت الت اليل لتا عغلا؟! 

ا ی ای ل ر ري قال ان لك او تفل دا بع اااي 
حاف ل 2 أ الك وهو فقوت مخ وا نشد ابن النكت: [الطويل] 
الا ی ا جا اي ا ی ی اي 

فجمع بين اللغتين: أن ْسَمَ فلويَمّ َر آل4 : والمعنى أما حان للمؤمنين أن ترق 
قلوبهم» a‏ ور ر من الي آي: وَلِمَا نزل من آيات القرآن المبين . 
چول کنیا الد اوتا ألكتبَ من مَل يعني : اليهود» والنصارى» وذلك أن بني إسرائيل كان 
الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا التوراةء والإنجيل؛ خشعوا له» ورقت قلوبهم» 
فلما طال عليهم الزمان؛ غلبهم الجفاء» والقسوة» واختلفواء وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف› 
والتزييف للتوراة» والإنجيل. 

لال َم آلأمد4 أي : الزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم. لمشت فوته : باتباع 
الشنهوات» وارتگاب المعاصي؛ حتى صلبت» وصارت كالحجارة» أو أشد قسوة. قال تعالى 
مخاطباً لليهود اللؤماء في عهد النبي بيه في سورة (البقرة) الآية رقم 1۷41 و 


و کے ت ا 2 وچ ا ر ف 
کک کحجارق أو أشد فسوة ون من جارد لا مله لذن وَل ما كنا َم هح 
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(المائدة) رقم [۱۲]: يما تقضہم يتمهم لمهم علا لوبهم ية رفوت اٽڪلي عن 


مَواضع4-&. 

وكير مم رفوت : خارجون عن طاعة الله » مارقون من دينهم الحقيقي» رافضون لما في 
التوراةء والإنجيل؛ حيث تركوا اليهود الإيمان بعيسى» ومحمد» عليهما السلام» والنصارى 
تركوا الإيمان بمحمد ية . فجملة المعنى من الآية الكريمة: أن الله تعالى نهى المؤمنين أن 
يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان بينهم وبين 
أنبيائهم . وانظر شرح (الفسق) في سورة (الذاريات) .]٤١[‏ 

تنبيه : سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن المهاجرين كانوا في مكة في ضيق شديد» وبلاء 
مزيد» فلما هاجروا إلى المدينة؛ استقبلهم أهلهاء ورحبوا بهم» وأحسنوا ضيافتهم» حيث آخى 
الرسول بيا فيما بينهم» فجعل مع كل أنصاري مهاجراً يقوم بخدمته» ويساعده في معیشته» فکان 
الأنصاري بعطف على المهاجري عطف الوالد على ولده» والأخ على أخيهء والأآم على ولدهاء 
ويقسم ما يملكه من نخيل» وعقار قسمة شرعية» وكاد أحدهم يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه 
المهاجر محبة دينية» ولذا مدح E E E EO E E‏ 
اجر ...4 إلخ الآية رقم [۹] من سورة (الحشر)» فبعد أن كان المهاجرون بمكة ضعفاء؛ 
أصبحوا في المدينة أقوياء» وبعد أن كانوا بمكة فقراء؛ أصبحوا في المدينة أغنياء؛ لأنهم تاجروا 
وعملواء وغنموا من جهادهم غنائم كثيرة» وكسبوا مكاسب عظيمة عند ذلك ترك بعض 
المهاجرين قيام الليلء» وصيام النهار» وغفلوا عن ذكر الله فعاتبهم الله بهذه الآية الكريمة. 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول: أن أصحاب النبي بيه ظهر فيهم المزاح»› 
والضحك» فنزلت الآية في ذلك ونقل أيضاً عن السدي» عن القاسم؛ قال: مل أصحاب 
رسول الله ية ملةء فقالوا: يا رسول الله! حدثناء فأنزل الله : # قفص عك أحسن القصص 4 
الات أول سین اوش ا لافقالا دا ارول ا فائرل ال وال بان 
َي ناء إلخ. وأخرج ابن المبارك في الزهد قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم 
أصحاب رسول الله بي المدينة» فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان فيهم من الجهد 
فكأنهم فتروا عن بعض ما کانوا عليه» فنزلت : ألم يان لين ءامثوا أن سم وم٠‏ إلخ . 

تفبيه: هذه الآية كانت سبب توبة كثير من المسلمين» الذين كانوا تائهين عن الصراط 
المستقيم» فلما سمعوها عادوا إلى حظيرة الدين» وصاروا من عباد الله الصالحين المقربين أمثال 
الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك» ومالك بن دينار» رحمهم الله تعالى» ولكل واحد 
منهم قصة في حكاية توبته» ورجوعه إلى ربه خالقه ورازقهء لا يتسع المقام هنا لذكرها. 

هذا؛ و(القلب) قطعة صغيرة على هيئة الصَكَوْبَرَةء خلقها الله في الآدمي» وجعلها محلاً 
للعلمء فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار. يكتبه الله بالخط الإلهيء ويضبطه فيه 


ناب ال سال اليه : 1 
للن لتنا وشن الآية: ٠١‏ 0۹ 


بالحفظ الرباني» حتی يحصيه› ولي فوا وه تش الم > لمة من الملك› ولموٍ من 
الشيطان» كما قال النبى كيه خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. وقد 
مضى في الاآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس» ومكان الكفر» 
والإيمان» وموضصحع الإإصرار» والإنابة» وموضع الانزعاج»› والطمأنينة» ولا يجتمع في القلب 
الضدان. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٤[‏ نّا جَعَلّ أله لرل من كلب فى جرفو 
وهذا نفى لكل ما توهمه أحد فى ذلك من حقيقةء أو مجاز. 

هذا؛ واورا4 أصله: «أوتيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياءء 
والواو» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار: «أويِرًا» ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

خاتمك : قسوة القلب سبب فى شقاء الفرد» وشقاء المجتمع»› وسبب فی إهمال واجبات الله » 
وارتكاب المعاصى» والسيئات . فإن قلت: ما هى أسباب قسوة القلب؟ فها أنذا أذكر بعضها 
على سبيل الاختصار» فأقول؛ وبالله التوفيق : منها: أكل الحرام. ومنها: إتباع الهوى» والانقياد 
للشيطان الرجيم . ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. ومنها: الغفلة عن ذكر 
الله عال٤‏ وعدم مراقبته في السر» والعلن. ومنها: إهمال واجبات الله تعالی› كالصلاة 
وغيرها. ومنها : الانغماس ف فى الشهوات» والملذات» والإاغراق فى الترف»› والنعيم› وكثرة 
الأكلء والشرب. ا ا : من کثر أکله؛ کثر شربه» کا 
کثر نومه؟ کثر تخمه» ومن کثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
بيت العام الق ةراد كت كر إا ااا دراد ت يه 
ون ا برضي في ع ا باقر لقبماتلقذضل به 

تفبيك : دواء قسوة القلب: الإكثار من التقوى› والإخلاص في العبادة» والتهجد ف في الليلء 
وقراءة القرآن» وتدبر معانيه» ومجالسة أهل الخير» والتقوى» والصلاح» والإقلال من ا 
دواقلبك خم عندَقّلوتِو فلمْعليهاكَمُزبالحيْرٍ والظفَر 
وو و و ا ق 
ا ا ال اا وا 

وعن عبد الله بن عمر ا قال : قال رسول الله : «لا تكثرُوا الكلام بغير 
ذکر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله فة للقت وإن بعد الناس مِنَ الله القلبُ القاسى». 
أخرجه الترمذي. ورحم الله ابن المبارك؛ إذ يقول: [المتقارب] 


0۱۰ ۷ س رل الية: ٠١‏ لل التاع شرن 
وات و ارب وق سورت ا EE E‏ 
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الإعراب : ألم : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يانه : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليها . لِك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: مرا 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إأن ضَتَّ: فعل مضارع منصوب 
ڊ: ان والمصدر المؤول منهما في محل رفع فاعل : أن والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. وم4 : فاعل «إسَسَحَ» والهاء في محل جر بالإضافة. ذر4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف. و(الله) مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف» التقدير: لذكرها الله . «إرمًا»: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على (ذكر اله). #ر4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما)» 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. لين الي : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر» و(من) بيان لما أبهم في (ما). رلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إيكرواي : 
فعل مضارع ناقص معطوف على «إَْسََ4 منصوب مثله» وجوز اعتباره مجزوماً ب: (لا) على 
اعتبارها ناهية» وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
اسمهء والألف للتفريق . 

ا ور قان دوف ف کرو :حا و افر ا ا 
بمعنى : «مثل» فهي الخبر» وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة. «ۆأووا 4 : فعل ماض مبني للمجهول» وواو الجماعة نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول. والألف للتفريق . #ألكتبَّ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . فمن َل4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني ل4 على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا معنى . هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من نائب الفاعل» 
وهو واو الجماعة. فال : الفاء: حرف عطف . (طال): فعل ماض. عم : جار ومجرور 
متعلقان به. لامد : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ست : الفاء: حرف عطف . (قست): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. #إفلومم#: فاعلهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #ركر: (الواو): واو الحال. (كثير): مبتدأً. 
لمم : جار ومجرور متعلقان ب: (كثير)ء أو بمحذوف صفة له. #فعوت#: خبر المبتداًء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير العائد على واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


ا ی ا ا َا لم ايت E‏ حاون 3 4O‏ 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير للصابوني ما يلي : فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد 
قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائلء 
ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمالء هو الذي لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في كل 

الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال 
هذاء؛ وفي الجمل نقلاً عن زاده: يعني: أن قوله: شي الاس بعد موتا استعارة تمثيليةه 
والمعنى: يلين القلوب بالذكر بعد قساوتها» شبه تليين القلوب بالخشوع المسبب عن الذكر» 
وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث؛ من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء 
إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لإحياء الأموات؛ بأن شبّه إحياؤها 
بإحياء الأرض الميتة» فمن قدر على الثاني فهو قادر على الأول» فحقه أن تخشع القلوب 
وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بما قبلها. انتهى. وانظر مثل هذه الترجي في 

الآية رقم ]٤4[‏ من سورة (الذاريات). 
هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة. وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي E‏ 
المستفتمة لا بكرن عاقلا بالمعنى الصحيح» وخذ قول الشاعر: [البسيط ] 


لم ببق ين جل ها الاس اف EES‏ الوشُم إلا TE‏ 
لا یدھ ك س ائه E SE E REE EE‏ 

يقول : E O‏ « فإن كلهم كالاأنعام 
والبهائم» ولله در القائل : دالمنسر ما 


E a a e 

في شج رالسشرو متهم شه E E E E EE‏ 
ر م هة 0 ° 0 ° i‏ 2 

لا باس بالقَوم مِنْ طول وين عظم جسم اليعال وأخلام الحصافير 

فقد ورد: أن رجلا معتوهاً مر على مجلس النبي بيا فقال الصحابة الكرام رضوان الله 

عليهم: (هذا رل مجنون) فقال سيد الخلق» وحبيب الحق» الناطق بالصدق: هدا مُصَابٌء 


o۱۲‏ ۷ - سڈ لر الآية: ٠۸‏ لل اتاب شرن 
إا اترو اه ع مه ا اة و ا ا ا م د 
الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيلء واليقال بكسر العين الحبل الذي تشد به ركبة الجمل 
عند بروكه على الأرض ليمنعه من القيام» والمشي› والعقال ايضاً صدقة عام. قال شاعر يهجو 
عاملاً على الصدقات فى عهد بنى أمية : [البسيط] 
ى فالا ل ر لا هدا O EE OT PERENG‏ 
لأصبَحَ الاس اوا ولم يجدوا دان ق الما EE‏ 

هذا؛ والعقال زكاة المال فى سنة واحدة والسبك: المال القليل»› والليد: المال الكثيرء 
وأوباداً: هلڵگی» جمع : وید. فهو يقول : ضار خرو عامل على .الصدقفات نة وأحدة) فظلم› 
وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف حالناء أو كيف يبقى 
لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسم» قال واه لو ضار عافلا عامين 
لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لها عند التفرق فى الحرب جمالان! فيختل أمر الغزوات . 

الإعراب : «إأعترأ4: فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق»› 
وانظر إعراب (أقيموا) في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (الرحمن). «أنً»: حرف مشبه بالفعل. 
#أة4: اسمها. #غّي#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل يعود إلى أ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن «ألاأرش: مفعول به. 
بد4 : ظرف زمان متعالتق بالفعل قبله» وهو مضاف» و#موتاً» مضاف إليه» و(ها): في محل 
فو اعلمواچە» والجملة الفعلية ل محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنفة . د : حرف تحقیق يقرب 
الماضى من الحال. #ييسًا»: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من واو الجماعة فيه ضعف . مک : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
يتِه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
لمك : حرف مشبه بالفعل»› والكاف اسمهاء وجملة: «َعَِلونَ4 في محل رفع خبر (لعّل)» 
والجملة الاسمية تعليل لتبيين الآيات» لا محل لها. 


2 ا ك SS‏ ۶ ۶> 2> £ 
ک1 الشکریة ولنشرت اشا 1 کرس عا بتك لب داه خد 


ES ys 7٤ 
4@ ِد‎ 


الشرح: له أَلْمْصَدَقَي وَلمْصَيَقَّت: بتشديد الصادء والدال فيهماء وأصلهما 
(المتصدقين والمتصدقات) وقرئ بهما على هذا الأصل» كما قرىئ بتخفيف الصاد فيهماء 


للا لاج اشن ۷ - سیل الية: ۱۸ o1۳‏ 
LS N ag a A OSES,‏ 
صريح بإثابة النساء اللاتي يعملن الصالحات من الصدقات. وغيرهاء ودليل واضح على أن 
المرأة مكلفة بالطاعات» ومنهية عن المعاصي» والمخالفات كالرجل. وانظر ما ذكرته في اية 
(الأحزاب) رقم .]١[‏ واف آله رسا حسكا: ففيه تغليب الرجال على النساءء أو المعنى: 
أقرضوا» وأقرضن الله قرضاً . . . إلخ وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]١١[‏ 

لإيضعف لهد : ويقراً (يضعًف) بتشديد العين» والمضاعفة: المكاثرة» وضعف الشيء 
E A OA ARE ONS SA ELS‏ 
الضعف» ثم استعمل في المثل وما زاد» وليس للزيادة حد» فبقال: هذا ضعف هذا؛ أي : مثله» 
أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيء» وضعفته» وضاعفته» فمعناه: 
ضممت إليه مثله» فصاعداً. وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ من: ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في هذه 


ا ا 


الية: ایضعب لمر وفی سورة (الآحزاب) رقم ]°][: اشع ل العكداب لوم القَيمَدَڳه» 
وفي الآية رقم [] من سورة (الفرقان): يلعف له ألصدَابُ. وفي الآية رقم ]٤٠[‏ من سورة 
(النساء): #إوإن تك حسكَة ما4 هذا؛ وللضعف (بفتح الضاد) والضعف (بكسرها) 


والضعف (بضمها) معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجزا 
في الرأي والعقل يكونالصّعفٌ ‏ والوهنٌ في الجسم فَدَاكَ الصّعفث 
ا او ع ج جيف وهر شاكى اهر 

لهد َج كري4 أي : ثواب عظيم» وهو الجنة» وفي سورة (الأنفال) رقم :]٤[‏ «إورزف 
كَريمٌ4. وفسر بما لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف 
الحساب» لا منة فيه ولا عذاب» وانظر شرح كريد في سورة (الدخان) رقم .]۲١[‏ 

الإعراب : «[إد4: حرف مشبه بالفعلء «أَلْمْصَدَقَب: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخ» ولمُصَيَكَّتِ4: الواو: حرف عطف. (المصدقات): معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «#وأفشرأي: 
(الواو): حرف عطف. (أقرضوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. «للّ4: منصوب 
على التعظيم . رسا : مفعول مطلق. #حسً#: صفة قرسا . هذا؛ و(أقرضوا) ماض 
معطوف على أَلَمْصَدَقَيتَ وَلْمْصَيَكَتٍِ#» وهو عطف فعل على اسم» وساغ ذلك؛ لأن الاسم في 
تقدير الفعل؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضواء ومنه قوله تعالى في سورة (العاديات): 
وا ا ن کے کا ن کے کا ن کی بے اھ د ای2 فالات آغرن 
صبحاً فأثرن به نقعاً. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]٩[‏ [الوافر] 


L 


Le E E LL 


إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء» ويشرب. .. إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك - رحمه الله 
تعالی ق الف [الرجز] 
واعطف على اسم شِبه فعل فِعلا وسا اْكَغْيل تَجذة هلا 
قال ابن عقيل - رحمه الله تعالى - في شرح هذا البيت: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم 
المشبه للفعل كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم 
فمن الأول قوله تعالى. .. وذكر آية (العاديات) والآية التي نحن بصدد شرحهاء وقال: ومن 


2 tT 
i 


E A EE‏ نتنو متا E E‏ م و 0 ا 
ذ: «مجر» عطاءً معطوف على : «يبير» وقول الشاعر : [الر جرا 
باك يُعتيهابˆضب باتر بيفصدفي أنؤويقِهاوجائِر 
ذ: «جائر» معطوف على : «يقصدا. #يضلحت4: مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه 
وجهان: أحدهما وهو الظاهر أنه الجار والمجرور: (لهم). والثانی : أنه ضمير التصدق»› ولا بد 
مضاف محذوف» التقدير : يضاعف لهم ثواب التصدق . والجملة الفعلية في محل رفع 
حبر 9 4% . اولر 4 : (الواو): : حرف عطف . ور4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مر : مبتدأً مۇخر. . ر4 : صفة اح cf‏ والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل رفع مثلها . 


2 م عط رد ر و 


ووي منوا باه ورسد اوک هم لفون والشهداءُ عند ديم ل جرهم 


2 ‌ ر ا o‏ ا اض 2و 
ووم والریت کتروا ودا انا اوي أب لي ©4 


الشرح: ولي ءامن باه وَرْسيي...4 إلخ: لقد اختلف في هذه الآية» هل الشهداء هم 
الصديقون› آم هم غیرهم؟ فقال مجاهد» وزید ر بن أسلم : إن الشهداء» والصديقين هم 
أنفسهم» وروي معناه عن النبي اة وعليه فلا يوقف على قوله: ادون . وهذا قول ابن 
مسعود - رضي الله عنه - في تأويل الآية. وروي عن ابن عباس» ومسروق - رضي الله عنهما - 
أن الشهداء غير ان مثل قوله تعالى في سورة (النساء رقم 7 اومن بطع أله والرسول 
اوليك م م الد 4 ا ۾ عم س الس ديقي لدا وأ ااا وحسَّ و فقا . 

وعلى القول الأول ففي الشهداء قولان: أحدهما نهم الرسل يشهدون ع بالتصدیق 
والتكذيب . قاله الكلبي» ودليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]٤١[‏ کت إا مُا من 
کل امم بھی وتا بک عل ؤل سيدا 46 . 


ال اتاخ شرن ۷ _ سو لس اللآية: ٠۹‏ 00 


اللاي اد اع الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما: أنهم 
يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة» ومعصية . الثاني: أنهم يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم . وعلى جميع ما تقدم؛ فالشهداء جمع: شاهد. وعلى القول الثاني: فالمراد 
بهم : الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وهو على هذا فالشهداء: جمع: شهيد» والشهيد على 
ثلاثة أنواع : 

NGS N ES AEC AAS NY 
ANS ENS EE E ARE OLN 
45 والثاني : شهيد الأخرة فقطء فقد روى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي‎ 
ا «ما تعدو الشهي فيكم؟!» . نّا يا رسول الله! مَنْ َيِل في سَبِيل الله . قال: «إِن‎ 
سُهداء أمَيي إداً لقليلء مَنْ فيل في سّببل الله فهو شهيدٌء > والمتردي شهيد والنفساءٌ شهيد»‎ 
والغريق شهيدٌ والسلٌ شهيدّ والحريقٌ شهيدٌ والكّريبٌ شهيدً». قال الحافظ المنذري - رحمه‎ 
الله تعالى -: ورواه الطبراني من طريق عبد الملك بن مروان بن عنترة - وهو متروك - عن أبيه عن‎ 
جده. والثالث: شهيد الدنياء والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.‎ 

هذا؛ ومعنى: (الشهداء عند ربهم) أي: في جنات النعيمء كما قال تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم :]۱٦۹[‏ ل َس ار وا ف سیل آل آموتا بل احا عند رَبَهم َد فعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي بيه قال : روَا الشهداء في أجوَافِ َير حْضر درد 
نهار الحََةَء وتأكل مِنْ ثمارمًاء وتأوي إلى قتاديل مُعَلَقَّةٍ في ظلٌ العَرْش». آخرجاه في 
الصحيحين . هذا؛ و دن4 جمع : صد وهو كثير الصدق . واختلف فيهم فالمعتمد: 
أنهم أفاضل الصحابة كأبي بكر وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين إلى 
الإسلام. وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل» ولم يكذبوهم طرفة عين»› 
مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر» وأصحاب الأخدود. 

هر اشم ورم أي: لهم عند الله أجر جزيل» ونور عظيم» يسعى بين أيديهم» وهم 
في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في دار الدنيا من الأعمال» انظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ 
اریت كتررأ بان ود نآ4 أي: بالرسل والمعجزات. ايک أصَبُّ 
احير أي : لا ثواب لهم إلا النار» وبئس القرار! وقال البيضاوي: وفيه دليل على أن الخلود 
في النار مخصوص بالكفار؛ من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص» والصحبة تدل على 
الملازمة عرفاًء انتهى. وينبخي أن تعلم أنه تعالى لما ذكر السعداء» ومآلهم؛ ذكر الأشقياءء وبين 
حالهم . وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (الذاريات). 

الإعراب : اون4 : (الواو): حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأً. #ءامنوأچ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والآلف للتفريق› 


ااا ۷ت سه ۲ انون 


والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إباسّى#: متعلقان بما قبلهما. #اورسلي: الواو: 
حرف عطف. (رسله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . «أويك: اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء o ea‏ هم : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً ثان. ED‏ خبر الضمير» a.‏ 
الاسمية في محل رفع خبر: #أيك» وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: «أصِدَشد4 خبر 
«إأويك» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

لإواشمٌ: الواو: حرف عطف. (الشهداء): معطوف على «إألصَِيمنّ4 على اعتبارهما لمعنى 
واحد» ومبتداً على اعتبارهما متغايرين. #عندّ4: ظرف مكان متعلق ب: (الشهداء) على الوجه 
الأول فيه» ومتعلق بمحذوف خبره على اعتباره مبتدأ» و#اإعند#: مضاف» وارہ4: مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
مإلهرچ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ارش : مبتدأً مؤخر» ررش : 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: 
(الشهداء) على اعتباره مبتدأء أو في محل رفع خبر ثان ل: (أولئك) على الوجه الأول في 
(الشهداء) . إواأييت: (الواو): حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: كرأ مع 
المتعلق المحذوف صلته» وجملة: ركد بَاتآً): معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 

لإأريك4: مبتدأ. «أضَبٌ: خبره» وهو مضاف وطأجير4: مضاف إليه» والجملة 
س والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ب رر و 


اموا أا لوب وزينة وتفاخر 


ردد كمل عيب E ٤‏ ی 2 0 


م 2 ااا ا ا 


وف الالخرة عڏان ا ومغفرة من 


الشرح: افم آنا ايو دا4 : فى هتا الحصر إشارة إلى تحقبر الدنبا كيف لا؛ وهى 
لاتزن عند الله جناح بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة 
ماء! ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم ب: ّيا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: [الكامل] 
اا ا EE EE E E E EE‏ 


دارْمَّتى ما أضحكث في يويها ge ES EET‏ 


و هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام a‏ 
الضحاك : الها 


ا اح ال ى ا س ار اني 


ي الله عله بنعمۆةأوقى ين العافية 


الا ا ج خا ,حا ا ق 

وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [14] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

ملب وو أي : كما يلعب الصبيان» ويلهون به» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
يتفرقون عنه متعبين» واللعب العبث» واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما 
لا يعني الإنسان» وما لا يهمه. والمعنى: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من حطام الدنيا؛ إلا وهو 
يضمحل»› ويزول» كاللعب» واللهو؛ الذي لا حقيقة له» ولا ثبات. وقال الخازن: واللعب ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحالء ولا في المآلء ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 
عن غيره» ولم يسه أشغاله المهمة؛ فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهو. 

ويه أي : وزينة يتزين بها الجهلاء» كالملابس الحسنةء والمراكب البهية» والمنازل 
الرفيعة . فإوتقاخر بتك أي : ومباهاةء وافتخار بالأحساب» والأنساب» والمالء والولدء كما 
قال القائل : ) [الوافر! 
أرى أهل القٌصرر إذا E‏ بتؤافوق المقابربالصخور 
ااا تج قاو تجا . اا الو ي في افر 

SISSON E a E INEKE 
عباس - رضي الله عنهما -: يجمع المال من سخط» ويتباهى به على أولياء الله» ويصرفه في‎ 
: مساخط الله» فهو ظلمات بعضها فوق بعض. وقال النسفي - رحمه الله تعالى - في هذه الآية‎ 
لعب كلعب الصبيان» ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر بينكم كتفاخر الأقران»‎ 
وتکاثر كتكاثر الدهقان.‎ 

كمل عَيَبٍ&: وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى في سورة (الشورى) 
ENE EE RN E E CO SS ES‏ 
فيزيل همهم» ويفرج كربهم» ويطلق مجازاً على الجواد الكريم 

قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 


جم 
0 


ا و ون ا فقلث لِصَيْدَحَ: التَجيي بلالا 


01۸ ۷ ولل الية: ۲١‏ للا لاج لغشن 
لاتحسَبُوا أا في يزبالو رجلا فَفِيوعَيْت وليت مُشيل مُد 
لآب الكقار بان أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع؛ الذي نبت بالغيث› 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار بزهرتها وزینتها» فإنهم ا شىء 
عليها وأميل الناس إليها . وسمي الزارع كافراً؛ ا ویستره بالتراب . وسمي الكافر 
کافراً؛ لأنه يغطي الحق»› ویستره بجحوده» وإنكاره. 21 هيج أي : يجف بعد خضرته» 
وييبّس» #إفرنه مَصفرًا أي : E‏ والخضرة اة مانم کون 


و 


حطما# أي : فتاتاً وتا فتذهب بهجته» ونضرته . 

هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره» وعنفوان شبابه غضاً طرياً» لين الأعطاف» بهي المنظرء ۰ ثم یکیرء فیصیر 
شيخاً كبيراً ضعبف القوىء كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم :]٥4[‏ وال ایی حلقکہ س 


لش دح و ی کل دو ا 

ورحم الله من قال : [السط] 
EEG‏ كَرَرع عندخضريته لل وو يالاات م ف رد 
ا ا ا ت 

تفبيه : في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعدد» فقد شبه الله الدنياء 
وبهجتها» وإقبالها على العبد» وركونه إليها بالنبات الذي ينزل عليه المطر»ء وهذا النبات يقوى› 
ویشتد» ويزهو یوماً بعد یوم» ولکنه لا یلبث أن یصفر» ثم يیبس» ثم یکون هشيماً» وحطاماً. 
وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك. والدمارء والفناء. هذا؛ ويشبه هذه الآية في تمثيل الدنيا الأية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (الكهف) . 

SSIES‏ عدب سَدِدّ أي: لمن كانت حياته بهذه الصفة. قال هل المعاني : زهد ق 
هذه الآية في العمل للدنياء وهذه صفة حياة الكافرينء وحياة من يشتغل باللعب» واللهو ورغب 
في العمل للآخرة بقوله: #ومعفرة من أله وو 4ای لآوليائه» وأهل طاعته. وقيل: عذاب 
شديد لأعدائه» ومغفرة من الله» ورضوان لأوليائه؛ لأن الآخرة إما عذاب» وإما نعيم» ولا تنس 
المقابلة بين معنى الجملتين. وهو من المحسنات البديعية. والموت لا بد واقع بكل إنسان» 
ورحم الله من يقول: [البسيط] 
NECN E e E‏ 


ورحم الله من رد الجواب بما يلي : [البسيط] 


a‏ باک f ete‏ ا 
الاجا عنوٍإأعملتبما برضي الله ول حافك فالكار 


ااا ا و ا دان فيكف ها ت ن 


4 


وما الوه ألدَضًاً إلا مع الور أي : لمن عمل لهاء ولم يعمل للآخرة» فمن اشتغل في 
الدنيا e‏ فهي له بلاغ إلى ما هو خير منه» وهي متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة. هذا؛ وأحاديث الرسول بيه في ذم الدنيا كثيرة لا تعد ولا تحصى» ولكن النبي 
ية مدحها إذا تزود منها المسلم العمل الصالح لآخرته حيث ورد قوله: «إعمتِ الدارٌ الدنيا لِمَنْ 
تزود منها لآخرته». ولا تنس المقابلة في آخر الاي . 

هذا؛ ويجري على ألسنة العوام: أن متاع ار 
حيضها فمن أين أتوا بهذا المعنى الذي لا يقره عقل» > ولا ذوق فضلاً عن عدم وجوده في کتب 
اللغة. ا إنما و قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 
فلا تنكم ١‏ اة الَا ولا بغرتڪڪم پاي انرود 4 . 

الإصراب : #اأعلمرأ: فعل أمر مبني على حذف التون؛ والواو فاعله» والألف للتفريق› 
وانظر إعراب (أقيموا) في سورة (الرحمن) رقم [4]. #أتا: كافة ومكفوفة. «طأليرة: مبتدا. 
الا : صفة يوه مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. «ب: خبر 
المبتدأًء والأسماء بعده معطوفة عليه. : ظرف مكان متعلق ب: (تفاخر)؛ لأنه مصدر. 
وقيل: متعلق بمحذوف صفة له. رتكا 4: الواو: حرف عطف. (تكاثر): معطوف على ما 
قبله . فى الأول : متعلقان ب: (تكاثر)؛ لأنه مصدر أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. 
رر : معطوف على ما قبله» و(أنما) وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي #إاعلموأ#. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 

ملچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هي كمثل› 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: طأَلْيره ألديًا. أو الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة ل: (تفاخر)» وهو ضعيف جدا. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال من معنى ما تقدم؛ أي : ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث. هذا؛ وإن 
اعتبرت المحل للكاف؛ لأنها بمعنی مثل؛ فهو ضعيف جداً» و(مثل) مضاف» وٍ4 مضاف 
إليه. #أب: فعل ماض» الختا : مفعول به. طبا: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر صفة عَيي. 

مم4 : حرف عطف . يح : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . ربكي : (الفاء): حرف عطف. (تراه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. 


a SD 


«مَصَمَرًا: حال من الضمير المنصوب» أو مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «إيكرن4: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى النبات. 
لخلا : خبر يكرد والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

رفي : (الواو): حرف استئناف . (فى الآخرة): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لمَداث4: مبتداً مرخر. #كيبد4: صفة دا4 والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 

لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. «ومعْفرةً: الواو: حرف عطف. (مغفرة): 
معطوف على #عداب) . می آله : متعلقان بمغفرةء أو بمحذوف صفة له» وشو چە : 
معطوف على (مغفرة) 

وما : a‏ حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): نافية لا عمل لها. اة : 
مبتدأ. ألبآ: صفة. «إلا4: حرف حصر. ح4 : as‏ 
ولزور مضاف إليه» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


oa 


س 


سابموا إ إل مغفر من رح 


اموا أ باه ا ذلك ا ا 2 ذو اتل لْعَظِيرِ ا 


م 


3 


الشرح: #إسابقرًاً إل مَعْفْرَو من رَبك أي : سارعوا بالأعمال الصالحة؛ التي توجب 
المغفرة لكم من ربكم . وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة. لوجي عرضها كعرض 
اسما وَألاأرّض# لو وصل بعضها ببعض . وقيل: إن الله شبه عرض الجنة بعرض السموات»› 
والآرض؛ لو وصل بعضها ببعض . قیل : إن السموات السبع› واللرع ا ا و ج 
صفائح »› وألزق بعضها ببعض ؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً . وقيل: إن الله شبه عرض 
الجنة بعرض السموات› والأرض»› ولا شك: أن الطول يكون أزيد من العرض› فذكر العرض 
تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك» ومن عادة العرب: أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون 
طوله. قال الشاعر: [الطويل] 
EE COE TE ES RE E NEE‏ 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونهء ويقع في نفوسهم› وأفكارهم» وأكثر مما يقع في 
و و والأرض. فشبه عرض الجنة بعرض السموات» والأرض على ما 
يعرفه الناس. ايكَتُ لے اموا باه و هیئت › ويفهم من الآية الكريمة: أن الجنة 
مخلوقة موجودة» کما أن النار أعدت وهیئت بالذات للکافرين وبالعرض للعصاة ة الذين حادوا 


عن الصراط کک فهي أنضاً مخلوقة» وموجودة. . قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 


ل 2 


: افوا لار الى ّت للکھرن4 . 


ر 


لل اتناج شرن ۷ - سواد ل الية: ۲١‏ ۱ 


هذا؛ وقال أكثر المفسرين: فيه دليل على أن الإيمان وحده كاف في استحقاق دخول 
الجنة» وفيه أعظم رجاء» وأقوى أمل؛ لأن الله ذكر: أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسوله» 
E E‏ 
قال: «إسَايفرا...& إلخ؛ وقد رأيت ما ذكرته لك آنفاً: أن المعنى: سابقواء وسارعوا بالأعمال 
الصالحة. وليس المعنى سابقواء وسارعوا إلى دخول الجنة بدون عمل . والله جلت قدرته يقول 
في الحديث القدسي : «ما أقلٌ حياء من يطمع بجنتي من غير عمل» فكيف أجود بجنتي على من 
بخل عليّ بطاعتي؟!». 

واتها: الأيات الكثرة الى تقرن الإيمان بالحمل الصالح: وسميتة في ماله اختراسا. 
وثالثها: الأحاديث الشريفة الكثيرة؛ التي تشترط العمل مع الإيمان لدخول الجنةء مثل قول 
الرسول لل: «الإيمان والعمل قرينان» لا يقبل الله أحدَهُمَا بدونٍ صاحبو». ليْسَ الإيمان 
بالتمني ولكنْ ما وقَرّ في القَلّب» وصَدَقَة العمل . . .» إلخ. 

وروى الإمام أحمد: أن النبي بي قال: «مفتاح الحنة شهادة أن لا إله إل الله» . وزاد 
البخاري: «ولكن ليس مِنْ مفتاح إلا وله أسنانء فإن أتيت بمفتاح له أسنان فُيَحَ لك وإلا لم 
يمح لكّ». والمراد بالأسنان: الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. 

ورابعها: أن ما أطلق هنا قيد في الآيات رقم ]١۳۳[‏ و[١۳١]‏ و[٠۳٠]‏ من سورة (آل عمران) 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك - بالتقوى» وإنفاق المال في السراءء 
والضراء» وكظم الغيظ والعفو عن الناس المسيئين» والإحسان إليهم» والتوبة من الذنب» 
وعدم الإصرار عليه. فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد» وهذا معروف في علم الأصول لا 
خفاء فيه . لذا ما قاله بعض المفسرين لا يعتد به» والله الموفقء e‏ وبه أستعين . 

هذا؛ TES‏ ر 
ا ی ا ا E‏ ا 

وأيضاً قوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [۱۸]: اتن کان میا گم گات قاسقا لا 
ستو . 

ذلك ل آل د ا 4 ىرن الج لا قال ولا تخل إلا رة فوفصل 
وقد قال الرسول لة: لن ا ادا ع . إلخ». e‏ الحديث» 
وبين قوله تعالى في سورة (الزحرف) الآية رقم [۷۲]: ويك ْلَه أل اروها يما كر 
تعلو تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

اوا ذو ألمَصّل ألْعَظير: فلا يبعد أن يتفضل» ويتكرم بذلك؛ وإن عظم قدره» وخذ 
ما يلي: عن أآبي هريرة - رضي الله عنه - أن فقراء المهاجرين اترا رسول الله با فقالوا: 


ا لكت س الان 


يا رسول الله ! ذهب آهل الدثور بالأجور» بالدرجات العلى» والنعيم المقيم. قال: «ومًا دا4؟». 
: بصلونً گما بصلّي» ویصومون كا لصوم ویتصدقود» ولا نتصَدّق؛ ویعتقودًء ولا 

نعْيق . قال رسول الله ڪل : e‏ وتسبقون بو مَنْ بَعدَكَمْء 
ولا کون اح افضل منکن ا (f‏ . قالوا DTT E‏ 
تسَبَّحونَ وتكبّرون» وتحمدّون ذُبْرَ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ مره . قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله بيه فقالوا: سمع إخواننا أهل الأآموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال 
رسول الله کل : «ذَلِكَ قَضل الله بوتيو مَنْ يَسّاء». رواه البخاري ومسلم. 

تنبيه: ذكر الله عز وجل : أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة؛ لأن العرض دون الطول» يقال: هذه صفة عرضها؛ فكيف طولها؟! قال الزهري: إنما 
وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا على سبيل التمثيل» لا أنها 
كالسموات» والأرض لا غير» بل معناه: كعرض السموات السبع» والأرضين السبع عند ظنكم؛ 
لو وصل بعضها ببعض. روي: أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا 
كانت الجنة عرضها ذلك» فأين تكون النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهارء 
وإذا جاء النهار؛ فأين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها في التوراة. ومعناه حيث شاء الله . وسئل 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن الجنة: أفي السماءء أم في الأرض؟ فقال: وأي سماء وأي 
أرض تسع الجنة؟ قيل : فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش . وقال قتادة - رضي 
الله عنه -: كانوا يرون: أن الجنة فوق السموات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين السبع. والله 
آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإصراب : إسابقوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها . 3إ معْورَو: متعلقان بما قبلهما. لين 
رَيكر4: متعلقان ب: نر4 أو بمحذوف صفة له. «وَجَة4: معطوف على (مغفرة). 
مإعَرضًا : مبتدأ» (وها): في محل جر بالإضافة. #كعرّضٍ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء 
وإن اعتبرت الكاف اسما؛ فهي الخبر» وتكون مضافة» و(عرض): مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل جر صفة (جنة). لاض : معطوف على ما قبله» إأمدّت: فعل ماض 
مبني للمجهول» والتاء للتآنيث» ونائب الفاعل يعود إلى جنة» والجملة الفعلية في محل جر صفة 
O a SES O e a OI‏ 
قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «الأزي: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما» وجملة : #إءامثوأ يألو وسلو صلة الموصولء لا محل لها. 

إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 


> و 


خطاب ل محل له. #ۇفضل 4 : خبو الميخدا وهو مضاف›» و(الل) مضاف إليه» من إضافة 


لالاج شرن ۷ - سوا ل الآية: ۲۲ o۳‏ 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إؤته: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء مفعول به أول. 
إن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يؤتيه الذي أو 
شخصاً يشاء إيتاءء» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعل» والرابط : الضمير فقط . «إوالة»: (الواو): حرف عطف. (اله): 
مبتدأً. #إذو: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من السماء الخمسة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وذو مضاف. و#المضّل4 
مضاف إليه . #ألعَظير »: صفة لمل . 


الشرح: ما أصَابَ من مَمِيبَةٍ فى الأرض# أي: لا يحدث في الأرض مصيبة من المصائب 
كقحط» وزلزلة» وآفة في الزروع» وجائحة في الثمار» وعاهة في الحيوانات المسخرة لمنفعة 
الإنسان. فو ف أشيك أي: من الأمراض» والأوصاب والفقر» وذهاب الأولاد. إلا ف 


ع 


ر 


صب : المراد به: اللوح المحفوظ ين فل أن براه أي: نخلقهاء ونبرزها للوجود. 
والضمير يعود إلى الخليقةء والنسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس. وقيل: عائد 
على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة» والبرية لدلالة الكلام عليهاء كما روي عن 
منصور بن عبد الرحمن؛ قال: كنت جالساً مع الحسن» فقال رجل: سله عن قوله تعالى: +3 
أصَابَ ين مَصِيبٍَ... إلخ. فسألته عنهاء فقال: سبحان الله» ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة. 

هذا؛ و«أصاب» يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم يصيب: لم يخطئ هدفه 
وأصاب الرجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلانا البلاءُ يصيبه: وقع عليه» 
وهو ما في هذه الاآية» وأصابهم المطر: نزل عليهم. قال تعالى في سورة (الروم) رقم :]٤۸[‏ 
ادا أصاب پو من ياء من عادو إا هر مرون . 

وأصاب: قصد وأراد. قال تعالى في سورة (ص) رقم ۳ کرت لہ الج ری پارو اء 
حبّث أَصَابَ قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصواب» وأخطأً الجواب . قاله ابن الأعرابي» 
وقال الشاعر: [المتقارب] 


E E E‏ اوا ى ده 


1 


إل٤ا‏ لكك س بالود 


هذا؛ والمضارع يصيب» وانظر إعلال (يوقنون) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الطور)» فهو 
مثله. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق لله تعالى قبحهم الله تعالى! 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -» يقول: سمعت رسول الله بيه يقول : 
«قدر الله اعقاو فا اتل الزات ار خو الت سََوٍ). وزاد ابن وهب: 
على ألما»». أخرجه مسلم» وأحمد» ورواه الترمذي بالزيادة» وقال: حسن 
صحيح . إً دلت عل أله َير أي: إن علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها سهل عليه عز 
وجل؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون. هذا؛ وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: وبلغنا: أنه ليس أحد 
يصيبه خدش عود» ولا نكبة قدم» ولا خلخال عرق إلا بذنب» ا اقول : 
وهو فحوی قوله تعالى في سورة (الشوری) رقم :]۳١[‏ وما بكم ين مصيسة فبا كَسبت 


ج د 


يديك يفوأ عن كني انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
واف اا عفو الله عن كثير من الذنوب يتجلى بقوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]٦١[‏ 
د آله الاس بظلیھر ما برک علا من داي وک ا و ي 


«اورڪات ڪرش عل 


وولو واد 
EE‏ ولو راخڈ آنه الاس پا ڪَسبوا ما ترا لے عل ھرھا من داب 
رن بورشم ب آي شت 

E yy 
: مراتبها تكفر السيئات› وتمحو الخطايا. وخذ نبذة من ذلك فيما يلي‎ 


عن ابي سعيد» وأبي هريرة - رضي الله عنهما TT‏ «مَا يضيب المؤمِنَ مِنْ 


نصب» ولا وصب» ولا هم ولا حَرَنِ» ET‏ ولا غَم؛ Ts‏ 
بھا من حَسَايا e‏ ومسلم . وعن عائشة و -: أن النبي لاء قال: 


ا کا تخل الک ت الاه رواه 
الوا ور غو A a I A a oo‏ 
الصداع» والمليلة لا تزالٌ بالمۇين› ون ل آذه فا بدا عن دلت مال ن 
حَردَلٍ». رواه أحمد» وغيره. 

هذا؛ وليست كل المصائب انتقاماًء ولا تكفيراً للسيئات» ولا دليلاً على أن الله يبغخض العبد 
المبتلى» والمصاب» بل على العكس قد تكون المصائب دليلاً على أن الله يحب العبد» ويبتليه ليرفع 
درجاته في أعلی علیین» وکلما کان آقوی إیماناً؛ اشتد بلاؤه» فعن مصعب بن سعد عن أبيه و 


و 


الله عنه ۔. قال: قلت : يا رسول اله! أي الناس اشد بلا ۶؟ قال : «الأنييائ ثم الأمثل فالأمثلء » تی 


1 


الرجل على حسب دينه» اذا کان دینه صلا ؛ اشتد بلاۇهُ وان کان في دينو رفَةٌ؛ ا 
يو فما يَبْرَحٌ البلاءُ بالعبْد؛ حى يمشِي على الأرض؛ وما عليه خطيئة». رواه‌ ابن ماجه» 


دی 


والترمذي› وقال: حديث حسن صحیح . وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه-: أن رسول الله کا 


الاچ وا شرن ۷ - لر الية: ۲۳ o0‏ 


قال : «إذا أحب اله قَوْمَاً؛ ابتلاهُم كَمَنْ صَبر؛ َل الصَبْرُ ومَنْ جرع فَلَه الجر . رواه الإمام 
أحمد. وعن أنس بن مالك e‏ عن النبي بيا قال : إن عِظمَ الجزاءِ مح عظم البلاءِء ون 
الله تعالّی إ إذا أحَبّ قَوْماً؛ ابتلاهُمْ» د قَمَنْ رضي ؛ فله الرّْصّاء ومَنْ سَخط ؛ قَلَه السحط». رواه ابن 
ماجه» والترمذي» وقال: حدیث حسن غریب . ورحم الله من قال : [الطريل] 
E EE EL‏ 
راا و راغ اة .وا ك ماع اب الح 

وانظر ما أذكره في سورة (التغابن) رقم ]۱١[‏ إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : امآ : نافية. اساب : فعل ماض. إين#: حرف صلة. طمَيَِةّ4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء والمفعول محذوف؛ إذ التقدير : ما أصابكم مصيبة. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لھا . ون رض : متعلقان بالفعل اساب چ أو بمحذوف صفة طمَمِيَةٍ على اللفظ» أو على 
المحلء أو هما متعلقان بنفس «مُفَِدٍ4. هذا؛ وذگر الفعل اساب ؛ لأن ٍَ4 مؤنث 
مجازي. ولاچ : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . لف 
شيك : معطوفان على ما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إلا»: حرف حصر. 
فإف تب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «مَمِيبَةً4 وجاز ذلك وإن كانت 
نكرة؛ لتخصصها إما بالعمل» أو بالصفة»ء أو هما متعلقان بمحذوف خبر مبتداً محذوف التقدير : 
إلا هي كائنة في كتاب» CC‏ . ين 
ر: a‏ إلا ثابتة في كتاب من قبل . «اأن ب as‏ 

مضارع منصوب ب: مان والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» (وها): مفعول به» 4 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه. 

إن : حرف مشبه بالفعل . دلت : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم 
مإ واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. فع أ4 : متعلقان بما بعدهما. 
ار چ حر 9 والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على 


امسار 


ولکیل اسا عل ما اکم N O‏ 


OS 3 

فر ©4 
الشرح: لکیل ناسا عل ما اتک e‏ 
E lS‏ 


0۲۹ ۷ ۔ سوا للل الیة: ۲۳ الا لينا شرن 
ما آصابکم لم یکن لیخطئکم» وما أخطأکم لم یکن لیصیبکم» فلا تحزنوا على ما فاتکم من 


الرزق» أو من أمور الدنيا. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن نبي الله ب قال: «لا يَجد 
أحدگْْ َعَم الإيمان؛ حى بعلم : أنّ ما أَصَابه؛ لم كن طك وما أخطأًه؛ لَمْ يكن ليْصيبه. 
ثم قراً: لکیل ناسا عل ما اتک . 
وا َقَرَا مآ اندم أي : أعطاكم. قال عكرمة - رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا 
وهو يفرح» ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكرأًء والحزن صبرا. قال صاحب الكشاف: إن 
قلت: ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل بهء ولا عند منفعة ينالها ألا يحزن ولا يفرح› 
قلت : المراد: الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبرء والتسليم لأمر الله» ورجاء ثواب 
الصابرين. والفرح المطغي الملهي عن الشكرء فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام» والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر؛ فلا بأس بهماء والله أعلم . 
وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر - رضي الله عنهما -: يا بن آدم! ما لك تسف على 
مفقود لا يرده إليك الفوت؟! وما لك تفرح بموجود لا يترکه في يديك الموت؟! هذا؛ وأصل 
اتاسوا»: تَأسَيُود» تحركت الباءء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصارت: َأسَاون» فالتقى 
ساكنان: الألف» والواو التي هي الفاعل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار وزنه: 
(تَمُعُون)؛ لأن لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت» والمصدر: أسى» فهو مقصور› 
فیقال : ا اس مثل: جَوي جوی. 
هذاء؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
الدنيوية» وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) الآية رقم 
۷ لا َف له له لا عب مريك وقوله تعالى: إن لف محر رقم ]٠١[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ولكنه مطلق» فإذا قيد الفرح؛ لم يكن ذماء 
لقوله تعالى في حق الشهداء: ررحي يمآ ءَاتَلهُم أله من فَصلدٍء رقم ]۱۷١[‏ من سورة 
(آل عمران)ء وقال جل ذكره: ذلك تَيرخوأ رقم ]٥۸[‏ من سورة (يونس)» وقال عز وجل في 
سورة (الروم): ومين يف ألمُؤمثوة © صر ال4 رقم [۳] من سورة (الروم). 
وة لا يب كل تال أي: متكبر. «إَّْر4: يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه 
تطاولاء وتكبرا» ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه» وغضبه عليه» وإبعاده من رحمته» 
وعفوه» ورضوانه. وهذا يشمل الذكر» والأنثى؛ وإن كان المخاطب به الذكر وحده. 
تبيه : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
«كل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: ما جَاء كل القوم» ولَمْ آذ كل الدراهم» وكْلٌ الدراهم لم آخحذ. وإن وقع 


لل انايج والغشرون ۷ - ساللىين الآیة: ۲۳ 0۷ 


NSE‏ كقول النبي ييه لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم 
قضرت الضلاة ا رسو اف : دگل يك لم ينْ. وقد يشكل على قولهم في القسم الأول 
قوله تعالى في سورة (القلم): و ع کل لا هن4 

وقوله تعالى في سورة (البقرة)ء الآية :]۲۷١[‏ وله لا يِب كَل كَمَرٍ أثم4. والآية التي نحن 
بصدد شرحهاء ومثلها في سورة (لقمان) رقم [۱۸] حيث وقعت (كل) في حيز النفي» فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف» والكفر مطلقاًء 
ومستند هذا الإإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم» وعموم 
السلت. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبرء والتكبر» والفخر» والتفاخر» والخيلاء. وقد نهى 
الله عنه في كثير من الآيات القرآنية» وبين أنه يكون سبباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحق» واتباع الهوى. وقد ذكرت في سورة (لقمان) وغيرها كثيراً من الأحاديث الشريفة التي 
تشدد النكير على المتكبرين» وتتوعدهم بالعذاب الشديد والعقاب الأليم» وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله به قال: يما رَجل يهشي في حل تعجبه 
تَفْسهُ» مرَجْل رأسَّهُ» يختال في مِشْيِو؛ إذْ حسف الله ب قَهُو يَتَجلْجَل في الأرض ال بوم 
القيامة». رواه البخاري» ومسلم. وعن ابن عمر - رضي الله - قال: سمعت رسول الله ا 
يقول : «مَنْ تَعَظْمَ في نفسو» أو اتال في مِشييِهِ؛ ِي الله تًا ر وتعالى» eT‏ 
رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم بنحوه» وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب4 : يقول الله جل وعلا : «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ؛ ألقيته في النار» . رواه ابن ماجه. 

الإعراب : لكلا : (اللام): حرف تعلیل وجر. (کي): حرف مصدري» ونصب. (لا): 
نافية. «تَأسوأ: فعل مضارع منصوب ب: (كي) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» و(كي) والفعل «تَأسوًأ4 في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› انظر تقديره في الشرح . عل : حرف جر. فما : 
نكرة موصوفة» أو اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: إل والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #قاتك: فعل ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى ما 
وهو الرابط» أو العائد» والجملة الفعلية صفة لما أو صلتها. #رلا: (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية. قرأ : معطوف على ما قبله منصوب مثله» والواو فاعلهء والألف 


0۸ ۷ - سورڈ لل اللآیة: ۲١‏ لل لابج ولوين 


للتفريق . «إبماً#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
وا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (اله)» 
والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف»› 
وهو المفعول الثاني ؛ إذ التقدير : بالذي» أو بشيء آتاكموه الله . 

اراد : (الواو): حرف استعناف . (اله): مبتداً. «إلا: نافية. ميب : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى الله . ط4: مفعول به» وهو مضاف» ولإسّتال4: مضاف إليه» وهو صفة 
لموصوف محذوف. فور 4 : صفة ثانية» وجملة: إلا عحبّ...& إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية (الله . . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


a 2‏ ل مدر ي فده 2 رر 
الس سحلو ااا ان ون ول 5 


. 
. 


الشرح: (البخل) هو منع المال» وإمساكه عن التصدق به في وجوه الخير› وشر البخلاء 
ا وينهى الناس عن الإنفاقء e‏ وفي القرطبي: قيل: أراد 
اکل قاله ا والكلبي. a e‏ الله ا e‏ ک4 

E CE E يعني : بالعلم اوتامو‎ 

قول : e‏ مان 
ا وره امت الل وك ا اكه ان ف 

E‏ يعرض عن الإيمان» وعن أمر الله » وطاعته في إنفاق المال في وجوهه 
e‏ ولا سیما المفروض منه» کزکاة» وكفارة» ومن تعليم العلم» ومن نشره» وإذاعة 
أوصاف النبي ية . إن اله هو ألمَىٌ4: عن عباده غير محتاج إل في شيء. اليد : 
المحمود بكل لسان» الممجد فى كل مکان على كل حال وهو مستحق للحمد فى ذاته» تحملذه 
الملائكة» وتنطق بحمده درات المخلوقات . 

هذا؛ والبخل على أنواع: البخل قد يكون من الإنسان على أولاده» وزوجه» فهو في سعة»› 
ويقتر عليهم؛ بينما يبذر على نفسه وعلى أصحابه فى المعاصى والمنكرات. وقد يبخل الإنسان 
على نفسه» ویسخو على أولاده» وزوجه» وهذا نوع آخر من البخل . والبخل قد یکون بما فرض 
الله على الإإنسان من زكاة» وكفارة» ونذر» ونحو ذلك . وهذا مذموم› ولا سیما إذا کان ینفق 
الال يرات وة ود ما ب : 


لخالتاغ فشن ۷ - سال سيد ۲٤‏ ا 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يو قال : «ألا إن كل جوا في الجنة حتم على 
اله وأنا كفیل به. لا وَإِنٌ كل بخيل في النارِ حنم على ا وأنا پو گفیلٌ». قالوا: یا رسول الله! 
من الجواد ومن البخيل؟ قال: «الجواد مَنْ جاد بحقوق الله عز وجل في ما لو والبخيل مَنْ منعٌ 
حقو اه وجل على رب ويس راما :وانفق إسرافا: رواه :ال صهانی: 


الل يرل رصي ية اه إلا E E E E e‏ 


الو ل ا ا ر وال و لو اون م اد 
هذا؛ ومن آنواع البخل البخل يإلقاء السلام على من عرفت من المسلمين» ومن لم تعرف» وقد 
حث النبي ية فقال : «أَفْشوا السلام بَيْتَكّمْ». ما لم يكن مانع من إفشائه كفسق» وفجور وإهمال 
واجب لله تعالى» فيكون عدم السلام زجراًء وردعأ للفاسق عن فسوقه» وللعاصي عن عصيانه. 
وأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على سيد الخلق» وا 
ابي ذر الغفاري - رضي الله عنه قال : حرجت ذات یوم فأَتيْت رسول اله کا فقَالَ آلا رگم 
بأبخل الناس؟!). قالوا: بلی يا رسول الله! قال : «من ذکرت عِنْدَه فلم بُصَل عليّء فدَلِكَ أبخل 
الناس». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم . 
هذا؛ وأشنع أنواع البخل من يكون بخيلاً بنوع من الأنواع المذكورة» ثم يأمر غيره» ويحثه 
على البخل . قال أبو تمام الشاعر المعروف : [الطويل| 
را وت عاف رة ت جو و ج 
والآية هنا وآية (النساء) تنعيان هذا النوع من البخل على صاحبه» وفي أمثال العرب: أبخل 
من الضنين بنائل غيره. وقيل : أبخل الناس من بخل بما في يد غيره. قال الزمخشري: ولقد 
رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا E OS E‏ صوته» 
واضطرب» ودارت عیناه في رأسه کأنما نهب رحله» وکسرت خزانته ضجراً من ذلك . 
الإعراب : ال4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من کل 2 
قَحُور» بدل كل من كل. وأجيز اعتباره صفة ل: إل َال ذَخررٍ. كذا في المغني؛ 1 
ضعفه. أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف . تقديره: أعني الذين. أو هي في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف؛ التقدير : هم الذين» أو في محل مبتدأً خبره محذوف» التقدير: لهم وعيد 
شديد وعذاب أليم. يلوت ): e SC‏ 
فاغلت والجملة الفعلية صلة الموضول» لا محل لها والتى بعذها معطوفة ليها باشل ي: 
متعلقان بما قبلهما. ٤‏ 


e‏ ۷ - سال ا#ية: ۲١‏ الا تنايخ الزن 


وسن : (الواو): حرف استئناف (مَنٌْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «بتَولّ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو»ء والمتعلق محذوف» 
انظر تقديره في الشرح. 5د : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إ: حرف مشبه بالفعل. 
: اشم ت هر 4: ضمیر فصل لا محل له. لی E Sel‏ (إدً). هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير مبتداء ولألْعَن يد4 خبرين له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع 
م ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضمير»ء والجملة الاسمية (إن الله. . .) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. 
وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاًء 
التقدير: ومن يتول عن الإيمان؛ فلا يضر إلا نفسه فلا بأس به» بل هو أجود؛ لأن الجملة 
الاسمية (إن الله. . .) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرط كما هو واضح» وعليه تكون 
الجملة الاسمية تعليلاً لجواب الشرط المقدر» وهذه الجملة مذكورة في سورة (الممتحنة) برقم 
[]. والجملة الاسمية: (مَنْ يتولً. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ولد ازسفا رسلا بائ واولا مع الكت وآلران ليقوم الئاس 


ر و ا ل 


باق اراتا ا سَدِيد ومَفِعٌ لتاس ولعم لله م 
وس باتيب إن َه فو عرير 46 


الشرح: لد أرَسَلتا رسكتا يكت أي : بالمعجزات الباهرة» والحجج الدامغة» 
والبراهين الساطعة. وقيل : المراد بالرسل: الملائكة» وقيل المراد: جبريل» وجمع للتشريف› 
والتعظيم» والدليل قرله تغالى: وارلا ممم الكب# أى: الكتب» وجمهوز المقسرين على 
حمل الرسل على البشرء وأولت (مع) بمعنى : إلى . 

#إوألمباد أي: العدل؛ أي: وأمرنا بالعدل. قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان 
المعروف» فالمعنى : أنزلنا الكتاب» ووضعنا الميزان» فهو من باب قول الشاعر: [الرجز] 
ا ا 

انظر ما أذكره في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (الحشر). قال القرطبي : وی التأويل 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): #اوالسماء رفعها ووَصَحَ نرات چ . الوم الاش O‏ 
بالعدل . قال تعالى في سورة (الرحمن) الآية رقم [۹]: فرق يمرا ألو ت بالَقِسّط. انظر شرح 
هاتين الآيتين في محلهما. 


لالا شرن ۷ - سوڈ للت للآية: o۱ ٠١‏ 

ورتا أََديد&: قيل: إن الله تعالى أنزل مع آدم - عليه الصلاة والسلام - لما أهبط إلى 
الأرض السندان» e‏ والکلیتین رزوی کد رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال : 
«إن الله أنزل ربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنارء والماءء والملح». وروى 
کرم عن این ای - رضي الله عنهما قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر 
الأسود؛ ا اا من الثلج› وعصا موسى؛ وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع 
مع طول موسى» والحديد» أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان» والكلبتان» والميقعة» وهي 
المطرقة. هذا؛ وقيل: (أنزلنا) هنا بمعنى : أنشأناء وأحدثنا الحديدء وذلك: أن الله أخرج لهم 
الحديد من المعادن» وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامه» فيكون كقوله في سورة (الزمر): وال کر 
الام تَميةً روي رقم .]١[‏ 

E OTE‏ اة ال وال فة ر تيده ها جيه وخی ا 
الوقع والدفع› والدفاع عن النفس» ومنه: السيف ونحوه» وهي آلة الهجوم والضرب. #ۆومتفع فغ 
للَاس# أي : ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم› كالسكين» والفأس» والإبرة» ونحو ذلك؛ إذ 
الحديد آلة لكل صنعة» فلا غنى لأحد عنه. 

إوليعلم َه أي : وأرسلنا رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياءء أو أنشأناها ليتعامل الناس 
بالحق» والعدل» وليعلم الله» علم ظهور؛ ا . ومثله کثیر. قال 
تعالى في سورة (آل عمران): «وعم ال © وليعَلَّمَ ان اشوا . اسن بص : من ينصر 
دنه . وس4 أي : وینصر رسله . باَب آي : ينصرون دين الله وينصرون رسله» وهم لم يروا 
الله» ولم یروا رسله» ولم یروا الآخرة؛ التي يعملون لهاء وإنما يحمد» ويثاب من أطاع» وامتثل 
بالغيب . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ینصرونه» ولا يبصرونه . إن آله قوی : يدفع بقوته 
بأس من يعرض عن ملته . «إْعَریرٌ4: غالب لا یغالب» یربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته. 

والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة: أن الكتاب قانون الشريعةء ودستور الأحكام الدينية› 
يبين سبل المراشد» والعهود» ويتضمن جوامع الأحكام» والحدود. ويأمر بالعدل» والإحسان» 
وينهى عن البخي» والطغيان» واستعمال العدل» والاجتناب عن الظلم إنما يقع بالة يقع بها 
التعامل» ويحصل بها التساوي» والتعادل» وهي الميزان» ومن المعلوم: أن الكتاب الجامع 
للأوامر الإلهيةء والآلة الموضوعة للتعامل O‏ إنما تحض العامة على اتباعهما بالسيف»› 
الذي هو حجة الله على من جحد وعَتده ا الجماعة اليدء وهو الحديد» الذي 
ت ا ا ی ی 

هذا؛ و(الناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه: مثل: معشر» ونفر. .. إلخ» واحده: 
إنسان من غير لفظه» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى 


oY‏ ۷ - سۆ لر الیة: ۲٠١‏ نالتا الزن 


ا 


في سورة (التاس): ین سر الوسّواس ت وسوس ف صدور الاس ٭ 
وأصله : الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللاز 
SRE SY‏ وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» لكن بدون لام التعريف. قال 
تعالی : و SS‏ س إن أصله: E‏ 
رقم ]١[‏ من سورة (الرحمن). وشرح لاضن في الآية رقم 1 من سورة (المعارج)» ولا 
تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [6۹]: «اوأنابیّ نرا . 


الإصراب : لد : (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. وبعضهم يعتبرها 
لام الابتداء. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إأرَسَلَا»: فعل» وفاعل. 
فإرستًا# : مفعول به» و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل 
لها . ات4 : : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من رَس أي : 
مؤيدين بالبينات» وا4 : الواو: حرف عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعلء والجملة معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. َعَم 4: ظرف مكان متعلق بما قبله. وأجيز تعليقه بمحذوف حال 
من لكب لمران والأول أقوى» الان ء في محل جر بالإضافة. «إألكدبَ4: مفعول به. 
#رالمیران4 : معطوف على ما قبل . ليقو : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام. 
الاش : فاعل . قط4 : متعلقان بالفعل (يقوم)» و«أن» المضمرة کو ل ر و 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : (أنزلنا). «وَأرَأًا): الواو: حرف 
عطف . (أنزلنا): فعل» وفاعل . اليد : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. فو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ۆبان 4 : مبتداً مؤخر 
سيد : صفة له والجملة الاسمية في محل نصب حال من مارد والرابط : الضمير فقط . 
a‏ مِم : معطوف على ما قبله . لتاس : : متعلقان ر: (منافع). 


«إوَليعَلم: (الواو): حرف عطف. (ليعلم): هو مثل لقو في الإعراب» والتأويلء 
والجار» والمجرور الناتجان معطوفان على «إليقرم» وهو قول الجلالء لكن المعطوف عليه 
إرسال الرسلء وإنزال الكتاب والميزان» والمعطوف علة لإنزال الحديد. وفي أبي السعود: أنه 
معطوف على محذوف دلت عليه الجملة الحالية» وهي قوله : افيه باس سدیدچ وعبارته: عطف 
على محذوف» يدل عليه ما قبله» فإنه حال متضمنة للتعليل» كأنه قيل : ليستعملوه» وليعلم الله . 
لان : فاعل ليعلم. #ن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
صر : مضارع» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى من وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. وس : معطوف على الضمير المنصوب» والهاء في محل جر 


vebe Alva 0‏ ك x‏ *. 
اا ناي شرن ۷ سیا للل الآية: oY ۲١‏ 
بالإضافة . بال : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 


المنصوب العائد على ال4 . إ4 : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. قوی عر : 
خبران ل: لإ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ا ج 2 ر a‏ 8 سے ر ص ا رھ ر 2 رر رع 
اوقد اسلا وسا وإبرهم وجعلتا فى ذربيهما البو والكتب فينم مهد 
د ° Sr‏ 

وڪر هنهم فون 4O‏ 


الشرح: اوقد رسلا وا همي : لما ذكر الله بعثه الرسل؛ ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاًء 
وأبا الأنبياء إبراهيم» على حبيبناء وشفيعنا» وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وبين أنه جعل 
في نسلهما النبوة» والكتب السماوية؛ أي: وبالله لقد أرسلنا نوحاء وإبراهيم» وجعلنا النبوة في 
نسلهماء كما أنزلنا الكتب الأربعة» وهي : التوراة» والزبور» والإنجيلء والقران على ذريتهماء 
وإنما خص نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً لهماء وتخليداً لمآثرهما الحميدة. هذا؛ وقال تعالى في 
حق نوح عليه الصلاة والسلام سورة (الصافات) رقم [۷۷]: #اوجعا درت هر لاقن وقال تعالى 
في حق إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «إمَ في ذُرييه ألسبوة 
لكب سورة (العنكبوت) رقم [۲۷]ء وانظر شرح ذرية في الآية رقم ]۲٠1‏ من سورة (الطور). 
هسم مسر أي : فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ممتثلون أوامر الله تعالى. وكير 
مهم يفون أي: خارجون عن طاعة الله مخالفون لأوامره ومثله قوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]۱۱١[‏ اومن دُريَتهما ع 


وز 2 


وظالم فيي بيت . 

الإعراب : رَد انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم[۱۳] من سورة (النجم). رسا : 
فعل» وفاعل. #إوحًا#: مفعول به والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لها. (إبراهيم): 
معطوف على ًا . (جعلنا): فعلء وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. إن درَتهمًا# : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء ويقال: هما في محل المفعول الثاني تقدم على الأول والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «ألبرة: مفعول به. #والكتب) : 
معطوف على ما قبله. 

ممم : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ٍَ4 : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. هذا الإعراب هو الظاهر والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة» والأصح: أن مضمون 
الجار والمجرور (منهم) مبتدأء نهر هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على التبعيض› 
التقدير : وبعضهم مهتد. وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه 


ى 


o٤‏ ۷ - سوال الآية: ۲۷ لل انايج شرن 


مبتدأًء يرشدك إلى ذلك الجملة التاليةء وأيضاً قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١١[‏ 
ينهم الْمومئوت وَأكرهم ألمَفُود4 فعطف (كثير) و(أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: 
بعضهم › وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


ر ا 2 6 


يِنْهْْليُوكلانرَامَْنْصَُهُمْ يَّاقَّيشك وَصَمّ حَبْلٌ حاطب 
حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتداًء أعني لفظة : ابعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
«منهم» مبتدأً. هذا؛ وليوث جمع: ليث وهو الأسد. «لا ترام): لا تقصد. «قمشت»: جمعت 
من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. (كثير): مبتدأ. َي : 
جار ومجرور متعلقان بکثیر»› قفون : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 
م قتا عل ۶اریم شیا وتا بیس آي مر وات الال 
فوب الت اوه رأة وة وراي ادوا ما بها عله 
ا 8 


ےر و ا >و > 
: 


منهم اجرهم 


فا رها حى رعايتها قايا الذي ءام 


القخ: و ا عل اتر س آي اناهن سرلا فی اثر رسول: مسین 
وهارون» وإلياس» وداود» وسليمان»ء وغيرهم على نبيناء وحبيبنا» وعليهم ألف صلاة» وألف 
سلام. هذا؛ وأصل مستا قفوناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. واشتقاقه من: قفوته: إذا 
اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه» فأطلق على کل تابع» وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع. والقفا: 
مؤخر العنق» ويقال له: القافية أيضاً ومنه قافية الشعر» وهي آخر حرف من البيت. هذا؛ وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [1۸۷: وقد اتتا موس الكتب وميا من بدو بالْسُلٍ. وقال 
في سورة (المائدة) رقم :]٤١[‏ «اوقفينا ع ءاترهم بعيسی أن س . 

عل ءاتترهم#: قال القرطبي: على آثار الذرية. وقال البيضاوي: الضمير إلى نوح» 
وإبراهيم» ومَنْ أرسلا إليهم» أو مَنْ عاصرهما من الرسلء لا للذريةء فإن الرسل المقفًى بهم من 
الذرية. هذا؛ و(الرسل) جمع: رسول»ء وهو بضم الراء» والسين» ويجوز تسكين السين. قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلائثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: عسر»ء ويسر» ورحم. .. إلخ. 

ّتا بيسى أبن مَرَبَمَ : فهو من ذرية إبراهيم» وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل . اة 
آلإ أي : وأنزلنا عليه الإنجيل» الذي فيه البشارة بمحمد ةوجعلا ف فوب اإذيت أو 


۰ سر ت pr‏ 5 ر 


رأنَدّ4: عطفا» ولينا» وشفقة» والمراد بهم : 'الحواريون. قال في ال ھا : هذا ثناء من الله عليهم 


عي 


عرس مد لر 2 


بمحبة بعضهم لبعض» كما وصف الله تعالى أصحاب سيدنا محمد ية بأنهم : لرا يتمم # سورة 
(الفتح) [۲۹] وهؤلاء بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم » وحرفوا الكلم عن مواضعه . 

هذا؛ و« اا4 هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» بذكن ريونت فمن أت راد الخفة رشن ذكر أراد الكتاب» وهو الاأكتر؛ 
وهو مشتق من النجل» وهو الأصل» كأنه أصل الدينء يرجع إليه» ويؤتم به» والإنجيل خال من 
الأحكام» وكل ما فيه حكم» ومواعظ. لذا فالنصارى عيال علينا في كثير من الأحكام» وخاصة 
المواريث» وقد دخل الإنجيل التحريف» والتزييف» كما دخلا التوراة» وما إنجيل متى» 
ومرقس . . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم . 

فإورهبانة اوها أي : اختلقوها واصطنعوها من قِبّل أنفسهم؛ أي: أحدثها القسس 


و ر ا 


والرهبان من تلقاء أنفسهم لم يفرضها الله عليهم» كما قال تعالى : ما كتها عََهر4 أي: ولا 


مرناهم بها . وقيل: إنه معطوف على (الرأفةء والرحمة) والمعنى على هذا: أن الله تعالى 
أعطاهم إياهاء فغيرواء وبدلواء وابتدعوا فيها . والآول أقوى» وهو المشهور. والرهبانية : رفض 
النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع. 

وسببها: أن ملوكهم غيرواء وبدلواء وبقي نفر قليل» فترهبواء وتبتلوا. قال الضحاك - رحمه 
الله -: إن ملوكاً بعد عيسى - عليه السلام - ارتكبوا المحارم ثلاثمئة سنةء فأنكرها عليهم من كان 
بقي على منهاج عيسى» فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم؛ قتلوناء» فليس يسعنا 
المقام بينهم» فاعتزلوا الناس» واتخذوا الصوامع. 

ما كّها عَكه4 أي: ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها إلا اماه رضون ألو : 
استشناء منقطع؛ أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . وقیل : متصل» فإن معنى ما بها 
عَيّهرّ: ما تعبدناهم بها. وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب؛ ينفي الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضاة الله» وهو يخالف قوله: «إأبَدعوهًَا إلا أن يقال: ابتدعوهاء 
ا إليهاء أو ابتدعوها بمعنى: استحدثوهاء وأترًا بها أولاًء لا أنهم اخترعوها من تلقاء 
أنفسهم . انتهى . بيضاوي . 

فما رَعَوْهَا حي اها : فما حفظوها حق حفظها؛ أي: كما ينبغي بل ضيعوها» وضموا 
إليها التثليث» والاتحاد. يقولون: اتحد اللاهوت بالناسوت. وكفروا بدين عيسى» على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام» ودخلوا في دين ملوكهم» وأقام ناس منهم على دين عیسی عليه 
السلام حتى أدركوا محمداً كلاف فآمنوا به . اقات الدب ٤امثرا‏ َه اجره أي : أعطينا الذين 
ثبتوا على الإيمان الصحيح في شريعة عيسى» وعملوا الصالحات» وآمنوا بمحمد ئة ثوابا 


HC 1 e 2ب‎ e EE NY e 
كنك س لازي‎ 


عظہماًء وأجراً جزیلاً . وڪي ميم قفوت أي : وكثير من التضازى خارجون عن حدود 
الطاعة منتهكون لمحارم الله تعالى» e‏ (التوبة) رقم :]۳١[‏ 4 ن 
اموا ل ڪر س الار والرهان لاون أ امول الاس بالطل وصدوت عن سيل 
َء إلخ فلما بعث الله محمداً كلاف e‏ قليل؛ جاؤوا من الكهوف» والصوامع» 
اران فاموا بت e SS‏ الاس 
E a, A N O E‏ 
کک 


سے سے م صر 


ا 

1 ک0 > 

کک کرک با تات یرت لقا ا تیروت () ودا سَمِعوا ما آنل إلى الرسول 
ري ر ر 


ر انه ی ف المع مع مما رفوا مر ا بقولون ريا ام اکتا مع اسهد . 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن 
ابتدع خيراً ان يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده»› فيدخل في الاية. وعن أبي أمامة الباهلي» 
- واسمه: صدَي بن عجلان -. Rm‏ إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام؛ إذ فعلتموه» ولا تتركوه» فإن ناساً من ب شی ایل 
ابتدعوا بدعاًء لم یکتبها الله عليهم» ارا ا كرا اه فا رفا اهاه نا اة 
بتركها فقال: رة با...4 إلخ . 

ثم قال: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع» والبيوت» وذلك مندوب إليه 
عند فساد أهل الزمانء وتغير الأصدقاءء والإخوان. انتهى. أقول: وقد جاء الحث» والترغيب 

في العزلة في الأحاديث الشريفة مثل قول النبي إلا لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - من 
اا «غتَزل تلك الفِرقَ لاء وَل أن تعض باصل سَجَرَة؛. وهو في البخاري: 
#وشنك أن بكو خير مال المسلم فما يتخ بها اشعف الجبال يقر بديئه يى الفكن». وحدیث 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مشهور لما سأله عن النجاة» فقال له النبي بي: «أمُيك عليْكَ 


<o 


لساك ولسحك اف > وَابْكْ عَلّى حَطيَيك» . رواه الترمذي . 


هذا؛ وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال: دخلت على 
رسول الله لا فقال: «يا بن مسعود! اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث» وهلك سائرهن: فرقة وازرت الملوك» وقاتلوهم على دين عيسى» فآخذوهم» وقتلوهم» 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا آن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى» فساحوا في البلادء وترهبواء وهم الذين قال الله عز وجل فيهم : وباي أبسدَعَوهًا ما 
کت ها اهر #). قال يي: «من آمن بي» وصدّقني» واتبعني؛ فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم 
يمن بي؛ فأولئك هم الهالكون». وعنه - رضي الله عنه - قال: كنت رديف النبي بي على حمار» 
فقال لي: «يا بن آم عبد» هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله 


أعلم. قال : «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بالمعاصي»› فغضب أهل 


للالتناخ وا شرن 0۷ _ ور ا الآية: ۲۷ oV‏ 


الإيمان» فقاتلوهم» فهزم آهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليلء فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء؛ فتنوناء ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى» فتعالوًا: لنتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله 
النبي الذي وعدنا به عيسى - بعنون محمداً كي فتفرقوا في غيران الجبال» وأحدثوا الرهبانيةء 
فمنهم من تمسك بدينه» ومنهم من كفر. ثم تلا هذه الآية: اراي اوها ما كيتها عه 
إلا اء رون لَه فن 
4 

ثم قال النبي بلل: «يا بن اَم عبٍْ! آتدري ما رَهْبانيةٌ أمتي؟). قلت : الله ورسوله أعلم. قال: 
«الهجرةًء والصلاةٌء والجهادء والصوم والحجٌء والعمرة والتكبيرٌ على التلاع». وروي عن 
ا و اكع رض اله عنه - عن النبى بل فال: إن لكل مي رَهبانيةًء ورَهُبانية هو الأمَة 
الجهاد في سبيل الله». ٠‏ 

الإعر اب : : حرف عطف . تسا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب القسم»ء لا محل لها مثلها. اع ٤اترهم):‏ متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إرسلتا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به» 
وصنيع أبي السعود يقتضي : أن الباء زائدة في المفعول» ونصه: ا بعدهم رسالنا. 
انتهى. جمل. و(نا) فى محل جر بالإضافة» وجملة: لوصا بم معطوفة على ما قبلهاء 
والإعراب مثلها. #أنٍ: صفة عيسى» أو هو بدل منه» وهو مضاف» ولمريَر4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
انوي وجملة: َة ألإلً#: معطوفة على ما قبلها. (جعلنا): فعل» وفاعل. #إف 
وب : متعلقان بما قبلهماء و#ألوب4: مضاف» و أي ): اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافةء «لأوة4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. «إرأنَةً: مفعول به لجعلنا. (رحمة): معطوف على ما قبله» وهو مرادف له. 

را4 : فيه وجهان: أحدهما : أنه معطوف على رأة ومد وجعل إما بمعنى : خلق» 
أو بمعنى صير» وا ابدعوهًا) في هذا صفة ل: (رهبانية) وإنما خصت بذكر الابتداع؛ لأن الرأفةء 
والرحمة في القلب أمر غريزي» لا تكسّب للإنسان فيه» بخلاف الرهبانية فإنها من فعال البدن» 
وللإنسان فيها تكسّب» إلا أبا البقاء منع هذا الوجه بأن ما جعله الله لا يبتدعونه. وجوابه ما تقدم من 
أنها لما كانت مكتسبة صح ذلك فيها. والوجه الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدر» يفسره الظاهر» 
فتكون المسألة من باب الاشتغال» وإليه نحا الفارسى» والزمخشري» وأبو البقاء» وجماعة؛ إلا أن 
ا عراب ال ود آم قر رة هاا م فر الاان فو ارق ل 
فالرأفة» والرحمة لما كانتا من فعل الله ؛ نسب خلقهما إليه» والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى» 
بل من فعل العبد يستقل بفعلها ؛ نسب ابتداعها إليه. انتهى . جمل نقلاً عن السمين . 


| 
وسک 


رعَوْهَا حى رعاينها فعاييتا لذب ٤َامثوأ‏ منم أي: من الذين ثبتوا عليها 


oA‏ ۷ _ سڈ لرن الآية : لل انايج رال رۇن 


#أبدعوعًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رهبانية) 
على اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة مستأنفة. 
قال ابن هشام في مغنيه : : والمشهور : أنه عطف على ما قبله» وإ ادعوها# صفة. ولا بد من 

تقدیر مضاف؛ آی: وحب رهبانية . انتهى . 

لما : نافية. فر كبهًا»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
(رهبانية) أو هي مستأنفة» لا محل لها. «إعَليّهرّ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. طإلا: 
أداة استشناء . ية : استثناء منقطع . وقيل: هو متصل مما هو مفعول من أجلهء والمعنى: 
ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله» ويكون (كتب) بمعنى : قضى»› وهذا 
قول مجاهد» وإلى الأول ذهب قتادة» وجماعة. قالوا: معناه: لم نفرضها عليهم» ولكنهم 
ابتتعوهاء التهى: نفلا عن السمين: هذا؛ وأجيز اعتباره بدلا من (ها) والمعنى: ما كتبنا عليهم 
إلا ابتغاءء وهو ضعيف معن كما ترى» ولأَسِعَاء4 مضاف» و#رصَرّن مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» ولإرصَوَنِ4 مضاف» ون4 مضاف إليه. 

EC:‏ : (الفاء): حرف استئناف . (ما): نافية. #إرعرهًا: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» (وها): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. حىّ: مفعول مطلق» أو نائب مفعول مطلق› 
وحن مضاف» ولرعانهًاً4 مضاف إليه» (وها): في محل جر بالإضافة. كينا : 
(الفاء): حرف استئناف . (آتينا): فعل» وفاعل . #[اذيً4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به أول» وجملة: #٤اسوأ4‏ صلة الموصول» لا محل لها. طإيٌَّ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. ولَْ4: مفعول به ثان» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إركره: (الواو): حرف استئناف. 
(کثير): مبتداً. طمّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (كثير). #فسمن4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
العائد على الموصول» أو من الموصول نفسه؛ فالرابط: الواوء والضمير. 


Au 14 8 4‏ ا ا 2 22 er‏ ر کاو 
تاا آل اموا اترا ٠‏ ا رسولوِء يوم فلن من وء وَل 
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الشرح: إا ا آي اموا : الخطاب لأهل الكتابين من اليهود» والنصارى» المعنى: 
یا آیها الذین آمنوا بموسى»› وعیسی . انوا اله وامنوا سول : محمد 4 فإیریک كفنٍ4 : 


ر 


نصیبین . . ومن ES‏ : يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى» والاأنجيل»› وبمحمد عة والقرآن. 


للا ایج وا لشن سوال الاية: ۲۸ o۳۹‏ 
ابوعش 9۷ - ماتيا ليه ا لا 


كما قال تعالى في سورة (القصص) رقم [04]: اوليك بون أَجرهُم مرن بنا صبروأ . فعن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 : اثلاثة يُتؤن آجُرَهُمْ مَرتين : رجل ِن 
اهل الكتاب آمَنَ بنبيهء وبمحمد لا فله أجران» وعبدٌ ملو دی حقٌ الله وحقٌ موالیو فل ران 
ورجل أدب مته فاحسَنَ أدبا ثم أعْتَقَهَاء وتزوّجَهاء فل أَجُرّانِ». أخرجه البخاري ومسلم. 
هذا؛ وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين (انظر القصص رقم )]٠٤[‏ أنزل الله تعالى على محمد بي هذه الآية في حق هذه الأآمة. 
وفي أسباب اول وی و أسنده إلى مقاتل» فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب» وزادهم بقوله: وجل ڪڪ نوا مشو بو# يعني : هدى يتبصر به من العمى» 
والجهالة» وسبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به في الدنياء وأيضاً في الآخرة على الصراط كما 
رأيت في الآية رقم .]۱١[‏ رفز لک : هذا زیادة من فضله تعالی: ا 
e‏ رقم [۲۹]: ا ال اا ا ا ا کم رانا وکر عم 


rr‏ وة 8 ء ودم و 


واللة ذو الفضلي لظي . ومما يؤيد هذا القول ما يلي : 

ا قال: قال رسول الله اة : «مثلكمٌء ومثلٌ اليهووء 
والنصارى» كمثل رجل استعمل عكّالاًء فقال: منْ يعمل لي من صلاةٍ الصبح إلى نصف النهارٍ 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: مَنْ بعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملَّتُ النصارى. ES‏ 
الشمْس على قيراطيّن قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضبت البهود والنصاری» وقالوا: 
أكثر عملاً وأكّل عطاء! قال : هل ظلمْنْكُمْ مِنْ أجركُمْ شيئاً؟ قالُوا : لا قالً: ا 
اوتيه مَنْ أسَا» . أخرجه الإمام أحمد. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال: «مكل المسلمينء والیهود» 
والنصاری كمل رجلٍِ استعمل قوماً يَعْمَلونَ له عملا يؤْماً إلى الليل على أجر معلوم؛ فعملوا 
إلى نصف النهارء فقالوا: : لا حاجة لنا في أجرً الذي شرظت لاء وما عَولنا باطل» فال لهم : 
لا تفعلواء أكملوا بقية عَمَلكم» وخذوا أجركم كاملاً! فأبّوا» وتر کوا . واستاجر آځرین بعدهم؛ 
فقال: أكملوا يومكم» ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتی إذا کان حين صلوا 
العصر؛ قالوا: ما عونا باطلٌ» ولك الأجرٌ الذي جَعلْتَ لنا فيه» فقال: أكملوا ب ي 
فانما بي يِن النهار شيءٌ سير فأبوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقبة 
يويهم حى غابتِ الشمس» فاستكملوا أجرةً الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما فوا مِنَ 
هذا التور». رواه البخاري. انتهى. مختصر ابن كثير للصابوني . 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي البخاري: حدثنا الحكم بن نافع؛ قال: 
حدثنا شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر - رضي الله 


0 ۷ - سڈ للا الآیة: ۲۹ ع و 
قبلكم من الأ کما بین صلاة 3 إلى عزوت الشجسش: ا اا5 اترا فلا 
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حتى انتصف النهارء ثم عجزواء ا قيراطاً قيراطاً و أغوليّ أهل الإنجيلٍ الإنجيلء 
فاا به حتى صلاة العصرء ثم م عجرواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطيتم القرآنء و 
حتى عَربَتِ الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربّنا هولاءِ اكل عَملاّء وأكثرٌ 
أجراً! قال: هل ظلمتكم مِنْ أجركمْ مِنْ شيء؟ قالوا: لا. فقال: ذلك فضلي أُوتيو مَنْ أَسَا؛. 
وفي رواية : «فغضبت اليهود» والنصارى» وقالوا: ربنا. . .». الحديث. انتهى . 

الإعر اب : إا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. «أل: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» 
وجملة: #إءامَوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #اتفرأ»: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق . «إألّ#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: «إو اموا سول : معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها . «يرَيَك4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوف» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو». والکاف مفعول به أول. #وکناښ#: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها. «إمن رَمَيٍّ.&: متعلقان بمحذوف صفة #إ كف . 
#وصَعًّل#: الواو: حرف عطف . (يجعل): معطوف على يريك والفاعل يعود إلى (اله). 
إلّك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إ: مفعول به. «اتَشود4: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون»ء والواو فاعله. إبي.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة «لإنرا». وَنّفر: الواو: حرف عطف. (يغفر): فعل 

مضارع معطوف على (يجعل). لگ: جار ومجرور متعلقان به» والفاعل يعود إلى (اش) 
أيضاًء والجملة الاسمية: وله عفر َج مستأنفةء لا محل لها. 


بللا عل ا فل اکب آل قَدِرونً ل س 


ر ٩ r‏ ي مرم وور 
ويه من د اء واه ذو ألفَضل لے 463 


الشرح: اللاب يعر اَهَل لكب المعنى: ليعلم أهل الكتاب. قال قتادة - رحمه الله 
تعالى -: حسد أهل الكتاب المسلمين› فنزلت الآية الكريمة. وقال مجاهد _ رحمه الله تعالى _: 


ال الاب شرن ۷ - سیر لر اللآية: ۲۹ 0١‏ 


قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي» والأرجلء فلما خرج من العرب؛ كفرواء 
فنزلت الآية الكريمة» وهو فحوى قول المفسرين: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي» 
والرسالة فيناء والكتاب» والشرع ليس إلا لناء والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
العالمين. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» ورمى كيدهم في نحورهم» ثم بين جل جلالهء 
وتعالى شأنه بأنهم عاجزون» لا يستطيعون تحصيل شيء من فضل اله» وآن الفضل: النبوةء 
والنعمة» وخيرات الدنيا بيد الله» يختص بها من يشاء من عباده» والله هو صاحب الفضل 
العظيم» والخير العميم . قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [] وسورة (آل عمران) رقم :]۷٤[‏ 
یحص رمتو 2 وله دو الفّْلٍ امير # وقال عز وجل في سورة a‏ رقم [۲۹۹]: 

ER E‏ ومعنی ید اه : في ملکه» وتصرفه يبه من با الله ؛ لأنه قادر 
مقتدر مختار» وانظر شرح (اليد) في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الذاريات). 


الإعراب : : (لم): حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري» ونصب» واستقبال. 
(): صلة. «ايعَار4: مضارع منصوب ب: «أن». «أَهَل4: فاعل» وهو مضاف» و#إالكتب4 
مضاف إليه» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف. التقدير : أعلمكم بذلك؛ ليعلم. .. إلخ. وقال أبو البقاء: وقيل: ليست 
زائدة» والمعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. انتهى . (أن): مخففة من الثقيلةء 
واسمها ضمير الشأن محذوف. التقدير: أنهم. (لا): نافية. #يقَدرود#: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) المخففة» واسمها 
المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يعلم). #إعل سَىَو: 
متعلقان بالفعل قبلهما. جتن فَصَلٍه: متعلقان بمحذوف صفة «#اسّوه وەوتشل4 مضاف 
و#اله: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «إرأدًي: الواو: حرف عطف. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. #ألفصّلً#: اسمها. «يّد4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أن). و(يد) 
مضاف» ولأ مضاف إليه» والمصدر المؤول من (أنً) واسمهاء وخبرها معطوف على ما 
قبله . 


#إبزتيه#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء منع من ظهورها الثقل» 
والفاعل يعود إلى أ والهاء مفعوله الأول. #من»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء لا محل 
لها. وقيل في محل رفع خبر ثان ل: (أدً). وقيل: هي الخبر وحدهاء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفضل»ء وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله لا ينتقل ألبتة. انتهى. نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وأقول: يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين ب: #إالقَصّلَّ؛ لأنه مصدر. 


3 ۷ - سڈ لل الیة: ۲۹ ۶ا سناچ لغشن 
وة : (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتدأ. #إذو: خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#إذو#: مضاف وطأمصّل: مضاف إليه. الي : 
صفة مَل #. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل› 
وأكرم» وصلی الله على سيدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الحديد) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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ان شرن ۸ - سو اا الاية: ١‏ 0۳ 


ع 
pe‏ 


الجزء ۲۸ 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في خولة بنت لعلبة - رضي الله عنها - وزوجها أوس بن 
ا ا ا أدركه الكبر» وألحت عليه 
الشيخوخة حتى أفسدت بعض رأيه» و متبرماً بکل شيء» ضعيف الاحتمال لأي شيء» لا 
يطيق نقاشاً في رأي يرتئيه» ولا يحتمل معارضة في أمر شیر به» فدار بینه وبين زوجته حدیث» 
فراجعته ا الكلام» فساءه ذلك» ا وأغضبه» فالتفت إليهاء وألقى في 
وجهها بكلمة اعتاد كثير من الناس أن يلقوا بها وبأمثالها في وجوه نسائهم إذا غضبواء فقال لها : 
انت علي كظهر امي . 

هذه عبارة كان العرب في جاهليتهم يحرمون بها نساءهم على أنفسهم» يشبه الرجل منهم 
زوجته بظهر أمه» وأمه عليه حرام» فتحرم عليه بهذا زوجته» قذف آوس في وجه زوجته» وربة 
بيته» وأم أبنائه» وبناته بهذه العبارة الموروثة» ولكن لم يلبث أن سكن غضبه» فأراد أن يعاود 
زوجته» ولكنها أبت حتى تستفتي في أمرها رسول الله بء فانطلقت إليه تسعى» وقصت عليه 
قصتهاء» وانتظرت أن تنفرج شفتاه عن حكم تعود به إلى بيتها» وزوجهاء وأولادها» ولكن رسول 
الله ية لم يكن قد نزل عليه في مثل ذلك وحي من ربه» فقال لها: «ما راك إلا قد حرمت عليه» 
ولم ينزل علي في أمرك شيء». فراجعته» وقالت: يا رسول الله! إنه ما ذكر لفظ الطلاق» فأعاد 
عليها حكمه: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وقفت المرأة بهذا وجهاً لوجه أمام معضلة عسيرة» وتمثل لها بؤس ما هي قادمة عليه من 
فرقة» وشتات بعدما نعمت به من ألفة» واجتماع» فأبت بغريزتها أن يكون ذلك مصيرها» وغاية 
أمرها» فظلت تراجع رسول الله بيو وتجادله» وتناشده أن يجد لمعضلتها حلا غير هذا الحلء 


0٤٤‏ شا ااا اكية: ١‏ لل ا اتن وشن 


وتناديه بصوت يخنقه الحزن» ونبرات تخالطها العبرات: يا رسول الله! تزوجني أوس وأنا شابة 
مرغوب فيًّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني؛ جعلني عليه كأمه» وتركني إلى غير أحده فإن 
كنت تجد لي رخصة يا رسول الله ؛ فحدثني بهاء ولکن رسول الله بيه يعيد عليها ما قال من 
قبل : «لم ينزل على في أمرك شيء› وما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وكأن إحساساً خفياً بالفرج يساور المرأة؛ لأن رحمة الله تأبى أن تصيرها إلى هذا الشتات» 
وأن ترمي بها في ظلام هذا المستقبل الكريه» فتتوجه إلى الله شاكية ضارعةً: رب أشكو إليك 
وحدتي» وشدة فاقتي» وما يشق علي من فراق زوجي» وأولادي؛ رب إنك تعلم أن لي منه صبية 
صغاراً» إن تركتهم إليه؛ ضاعوا؛ وإن ضممتهم إِلىً؛ جاعوا. 

بهذه الشكوى الضارعة توجهت المرأة إلى ربهاء وحينئذ أذن الله لشكواهاء وتقبل ضراعتهاء 
ورحم ضعفهاء وحل معضلتهاء وأنزل على نبيه بل قوله: قد سَمْمَ أله قول ألى...) إلخ . وحينئذ 
طلب الرسول بي زوجهاء وسأله: «هل تستطيع العتق؟». فقال: لا والذي بعثك بالحق» فقال: 
«هل تستطيع الصوم؟». فقال: لا واله! إن أخطأني الأكل في اليوم مرة» أو مرتين كل بصري› 
وظننت أني أموت» فقال: «فأطعم ستين مسكينا» . قال: ما أجد إلا أن تعينني منك يا رسول الله 
بمعونة وصلة» فأعانه رسول الله ية بمعونة تصدق بها على ستين مسكينا. وخذ ما يلي : 

فعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
e‏ إلى النبي 4لا تكلمهء وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عز 
وجل: #اقد سَمعَ م َه كول ّى . أخرجه البخاري تعليقاًء ورواه النسائي» وابن ماجه. وروی ابن 
SS E‏ يقال لها: 
خولة بنت ثعلبةء وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغى إليها رأسه» 
ووضع يديه على منکبیهاء حتی قضت حاجتها» وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! 
حبست رجالات قريش على هذه العجوز. قال: ويحك! تدري من هذه؟ قال: لا! قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني 
إلى الليلء ما انصرفت عنها؛ حتى تقضي حاجتها؛ إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع 
إليها؛ حتى تقضي حاجتها ! 

هذا؛ وروي: آنها قالت لعمر - رضي الله عنه - في موقفها ذلك: يا عمر! قد كنت تدعى 
عُمَيراًء ثم قيل لك: يا عمرء ثم قيل لك: يا أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر! فإنه من أيقن 
بالموت؛ خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب؛ خاف العذاب. 

هذا؛ والمحاورة: المراجعة في الكلام من: حار الشيء» يحور: إذا رجع» يرجع» ومنه 
الدعاء المأثور: «نعودٌ باشو من الحَوؤر بعد الكؤر». قال عنترة في معلقته رقم ٠ :]4٥[‏ [الكامل] 


لو كان يدري ما المحاورة اشتكى؟ ولكانّلوعَلِم الكلام مُكلمي 


لاان شرن ۸ - سادا الية: ۲ 


ارت إک ألو : تضرع إلى الله في تفریج كربتها. انظر ما تقدم. ول َم عاو 4 
أي: والله - جل وعلا - يسمع حديثكماء ومراجعتكما الكلام. قال الزمخشري - رحمه الله 
تعالى -: ومعنى سماعه تعالى لقولها: إجابة دعائهاء لا مجرد علمه تعالى بذلك» وهو كقول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. إن أنه ميم أي: لمن يناجيه» ويتضرع إليه. #بصبر أي : 
بأعمال العباد» لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهما من صيغ المبالغة» وهما من صفات 
الذات» كالعلم والقدرة» والحياة» والإرادة؛ أي : لم يزل الخالق - جل وعلا ‏ متصفا بذلك. 
وفي الوقت نفسه يعدان من الأسماء الحسنى . تأمل» وتدبر. 

فائدة: هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور»ء فهي الثامنة 
الد A O a a aa a a ga o‏ 
من الجلالات خمس وثلاثون. انتهی. جمل. 

الإعراب : إ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «سَممَ»: فعل ماض. #اله: 
فاعله» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. «#قّلً: مفعول به» وهو مضاف»› 
و#إالى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
لإنحرأك4: فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى #ألى4» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ني ريجها»: متعلقان بما قبلهماء (وها): في محل جر 
بالإضافة. #وتنتكى#: الواو: حرف عطف . (تشتكي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ألى أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . اک الّو: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. «وأةً#: 
(الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. يسم : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم والتعظيم. وقيل: الجملة مستأنفة. 
#إضاوركًاً4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» [إنً4: حرف مشبه بالفعل. ألَ4: اسمها. #إسيع بير : 
خبران ل: إإدً. والجملة الاسمية تعليليةء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


م و و ا پر ہہ و ر ف ا ک2 رو 
الین بظھروت منکم سن ایهم ما هى امتهم إن أَمَهَْهم إلا الى ولدذنهر 


A RA >‏ ا ووی رو 


وهم ليقولونَ ڪر من القول وزورا وَلِتَ ١‏ 


الشرح: ايبن بهو نكم ين نْسآبهم أي: الذين يقولون لنسائهم: نتن كظهور 
أمهاتناء يقصدون بذلك تحريمهن عليهم» كتحريم أمهاتهم؛ لسن في الحقيقة آمهاتهم» وإنما هن 


8 ااك س ۲ ل نرعن 


زوجاتهم . قال الإمام الفخر الرازي: الظهار: هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتِ على كظهر 
أمي» يقصد: عُلَرّي عليكٍ حرام كعلؤي على أمي. والعرب تقول في الطلاق: نزلت عن 
E‏ » فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتهم تشبيهاً بالأم. تا شى | 
له اه إل الى ول4 المعي: لا ضير الروجة بقول روجها لها أنت على كامي» أذ 
مثل أمي» أو كظهر أمي» وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك» إنما أمه الحقيقية هي التي ولدته. 
ووم ولون شر ِن اقول ووأ أي : كلاماً فاحشاًء وباطلاًء ينكره الواقع» والحقيقةء 
وينكره الشرع الشريف» والدين الحنيف» وهو كذب» وزور» وبهتان؛ لأن الأم محرمة تحريماً 
ا SS‏ ا 
وزوراً. وإ أله عفر عَفرر4 أي: كثير العفو وكثير المغفرة» فهما صيغتا مبالغة» وهما من 
E E‏ وانظر ما قبلهما في الآية السابقة. 
هذا؛ ولأتهتهرّ4 جمع: أم» والقياس أن يكون جمعها (أئًات) قال الزمخشري: والهاء 
ا ی اا کا ر ی أا فل أمراف وشت ادا ف الور ادف رل 
قصي الجد الرابع للنبي يا : [الرجزا 
E E E E‏ رَالْيَاسٌ ابي E SE EE‏ 
ن ور و ا ی ف و ل لارا ومنهم من يجعلها 
أصلية› > فالذي يجعلها زائدة يستدل على ذلك بأنها في معنى الأم» وأورد بيت قصي» إلا أن 
الفرق بين أمهة» وام LO DT O ETE‏ 
قليل جداًء نحو قول السفاح بن بكير : [السريع] 
E EEE EE E ECE E E E E Ek‏ مهات الرباع 
و«أم» يقع في الخالب على ما لا يعقلء وقد يقع على العاقل بنحو قول جرير: [الوافرآ 
ا ا ا 
ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في أمَهة قولهم: أمٌ بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدر› والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تأسّهت اما فتأمَّهت تفعّلت بمنزلة تَنَبّهت» مع أن زيادة الهاء قليلة جدأًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه 
وخلله. انتهى . بعد هذا؛ فالامٌ تعم من ولدنْكً» أو ولدَت مَنْ ولدك وإن علّث» ويقراً: أمّهات 
بضم الهمزة» وفتح الميم» وهي قراءة العامة» ويقراً بكسر الهمزة» وفتح الميم» وبكسرهما معا. 


تىفىن °۸ - شاا _ادي: ۷ 


الإصراب : ى4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. #يظهرود4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل لها ويك 4 جار وروز لقان دوف ال من واو الجماغة ومن) بيان لما 
أبهم في الموصول. اين ايهر : متعلقان بالفعل قبلهما. «مًا»: نافية حجازية تعمل عمل : 
اليس»؛. «هك): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم 6 تود : خبر 
ما4 منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ وقرئ 
برفع : (أمهاتّهم) على إهمال ماء وعلى المبتدأء والخبرء وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : ٠...‏ إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

إ4 : حرف نفي بمعنى : «ما». مته : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة ر : 
رق حط ای اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها . ود4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. وَل : (الواو): واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها . قلود : (اللام): هي المزحلقة. (يقولون): مضارع» وفاعله. شك #: صفة 
مفعول مطلق محذوف. التقدير: ليقولون قولاً منكراًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير» وهو 
اا ا ری ا وو و 


2 ر ۶2 کو 


على ما قبله» والجملة الاسمية #وإت أله لعفو عفورٌ# مستأنفة» لا محل لها. 


ر و 2 2 ل o A‏ ي د 4 2 
الزن بظهرون م سام ٤‏ تعودون لما قالوا فتحریر رقب من قبل أن يتماسًا 
ظز ود ن د مون 2 
EOS‏ 6 عظوت پؤے َه 1 ر کک 


الشرح: ودن هرون من ایہم ے يعوو لا قا قالوا :Ç‏ هذا تفصيل لحكم الظهار بعد بيان 
أنه مر منكر» وقول زور؛ آي: والذين يقولون هذا القول المنكرء ثم يعودون فيه» والعود عند 
الشافعي يكون بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل 
باستباحة استمتاعهاء ولو بنظرة شهوة» وعند الإمام مالك بالعزم على الجماع» وعند الحسن 
البصري بالجماع» أو بالظهار مرة آخرى. انتهى. بيضاوي» وجمل. وخذ تفصيل ذلك مما في 
الخازن فقد قال - رحمه الله تعالى _: 

اختلف العلماء في معنى العود في قوله تعالى : م يعوو لما قالوأ ولا بد أولاً من بيان 
أقوال أهل العربية» ثم بيان أقوال الفقهاءء فنقول: قال الفراء: لا فرق بين اللغة بين ن يقال: 
يعودون لما قالوا» وفيما قالوا. وقال بو علي الفارسي: كلمة (إلى) و(اللام) تتعاقبان» كقوله 


۸ سق اال الیة: ۲ ال الان ورن 


تعالى : ارو إل وج وقوله في سورة (الزلزلة): بان ربك ايى لها وأما لفظة (ما) في 
قوله: الما فهى بمعنى «الذي» والمعنى: يعودون إلى الذي قالوا» أو فى الذي قالواء وفيه 
وجهان: أحدهما: آنه لفظ الظهار» والمعنى: أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ. الوجه الثاني : أن 
المراد لما قالوأ؛ أي: المقول فيه» وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار» تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه. ۰ 
e e E‏ 
أي : فعله مرة أخرى . وعلى الوجه الثاني يجوز أن يقال: عاد لما فعل؛ أي: نقض ما فعل» وذلك: 
أن من فعل شيئاً » ثم أراد أن يفعله ثانياً فقد عاد إليه» وكذا مَنْ فعل شيئاً ثم أراد إبطاله» فقد عاد إليه 
بالتصرف فيه› فقد ظهر بما تقدم : أن قوله ES e‏ ثم یعودون 
إليه » بأن يفعلوا مثله مرة أخرى› ويحتمل أن يكون المراد» ثم يعودون إليه بالنقض» والرفع»› 
والإزالة. وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين» ثم اختلفوا فيه على وجوه: 

الأول: وهو قول الشافعى - رحمه الله تعالى - أن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن 
الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه وذلك؛ لأنه لما ظاهرء فقد قصد التحريم» فإن 
وصله بالطلاق؛ فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم› ولا كفارة عليه» فإذا سکت عن 
الطلاق؛ فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم» فحينئذ تجب عليه الكفارة. وفسر 
ابن عباس - رضي الله عنهما - العود بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة. 

الوجه الثاني: في تفسير العود» وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنه عبارة عن 
استباحة الوطء» والملامسة» والنظر إليها بشهوة» وذلك: آنه شبهها بالأم فی حرمة هذه 
الأشياء» ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله: (أنتِ علي كه أمّي). 

الوجه الثالث: وهو قول مالك - رحمه الله تعالى - أن العود إليها عبارة عن العزم على 
وطتها. وهو قريب من قول أبي حنيفة . 

الوجه الرابع : وهر قول الحسن»› وقتادة» وطاووس»› والزهري : أن العود إليها عبارة عن 
جماعها» وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. 

قال العلماء: والعود المذكور هنا هب: أنه صالح للجماع»ء أو للعزم عليهء أو لاستباحتهء 
إلا أن الذي قاله الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيجب تعليق الحكم عليه؛ لآنه هو 
الذي به يتحقق مسمى العود» وأما الباقي؛ فزيادة لا دليل عليه. انتهى . خازن. 

E E E OTS 


نارۇق °2 - اا5 _اھيە: ۲ ۹ 


جماع» أو لمس بشهوةء أو غير ذلك. وهو أولى؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
ثم الرقبة الواجب إعتاقها أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» ومن كمالها: إسلامها عند مالك› 
والشافعي» كالرقبة في كفارة القتل» حملاً للمطلق على المقيد. وعند أبي حنيفة» وأصحابه: 
تجزئ الكفارة؛ ولو كانت كافرة. «دَلِحٌ أي: الحكم المذكور. «إوعظوت بو يعني : أن 
غلظ الكفارة وعظ حتى تتركوا الظهار»ء وتبتعدوا عنه. وهو دليل على أن الظهار جناية» وجريمة»› 
فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم؛ حتى لا تعودوا إلى الظهار» وتخافوا عقاب الله عليه» وله با 
ملو حَر: لا تخفى عليه خافية من أعمالكم» من التفكير وغيره» وخبير بالتدابير الظاهرة» 
والباطنة» وخبير بمصالح العباد» وحاجاتهم» وفاقتهم» وخبير بنيات العباد» وأفعالهم وأقوالهم. 

هذا؛ والألفاظ المستعملة للظهار في الشريعة» وعرف الفقهاء الأصل فيه قول الرجل 
لامرآته: نت علي كظهر آمي» وأنت مني» او معي» أو عندي كظهر أمي. وكذا لو قال: أنت 
ع کا ی او کرای ا ا کد ای او له ب ار ات اوا ا ر 
أمي» أو شبه عضواً منها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهاراً. وهذا عند الشافعي - رضي الله 
عنه -. وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر 
أمي» وإذا وضع موضع أنت عضواً منها يعبر به عن الجملةء أو مكان الظهر عضواً آخر» يحرم 
النظر إليه من الأم» كالبطن» والفخذه أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب» أو رضاع» أو 
صهر» أو جماع» نحو أن يقول: أنت على كظهر أمي من الرضاع» أو عمتي من النسب» أو 
امرأة ابني» أو أبي» أو أم امرأتي» أو ابنتهاء فهو مظاهر . انتهى . نسفي» والأول من الخازن» 
والنسفي حنفي» والخازن شافعي . 

ولو قال: أنتِ على كأمي» أو كروح أمي» وأراد به الإعزازء والإكرام» لا يكون ظهاراً 
حتی ینویه» ویریده» وهذا ما یسمی كناية. هذا؛ ولا يجوز له أن یطأها حتی یکفر لقوله تعالی : 
مين بل أن يماسا . هذا؛ وأركان الظهار أربعة: صيغة» وهي أن يقول: أنتِ علي كظهر مي 
ونحوه مما تقدم» ومظاهر» وهو الزوج» ومظاهر منهاء وهي الزوجة» ومشبه به» وهي الام 
ونحوها مما تقدم. والله أعلم. 

تنبيه : الظهار من الكبائر» وإذا امتنع المظاهر من الكفارة فللمرأة أن ترافعه» وعلى القاضي 
أن يجبره على أن يكفر»ء وأن يحبسه» ولا شيء من الكفارات يجبر عليه» ويحبس إلا كفارة 
الظهار؛ لأنه يضر بها في ترك التكفيرء والامتناع من الاستمتاع» فإن مس من قبل أن يكفر 
استغفر الله» ولا یعود حتی يکفر» وال أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : ورن : (الواو): حرف عطف. (الذين): مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلة 
الموصول» لا محل لها. 4 : حرف عطف. «إيعوددً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 


- اا ادیة: ٤‏ لل اتان شرن 


ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #لمًا# : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الأخفش: اللام متعلقة ب: (تحرير) وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى: فعليهم تحرير رقبة؛ لما نطقوا به من الظهار» و(ما) تحتمل الموصولة 
والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد محذوف» التقدير: للذي قالوه» وانظر الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: يعودون إلى القول» والقول بتأويل المقول؛ أي 
يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار. وهن الزوجات. انتهى. مغني اللبيب . فهي في التأويل مثل 
E E‏ وألف سلام: وا کن هدا ا 2 ن 
ری ِن دوت ل رقم [۳۷]. «#قالوأ: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إفحرر) : 
(الفاء): صلةء وزيدت في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. ا ر 
محذوف» التقدير: فعليهم تحرير» أو هو خبر لمبتداً محذوف التقدير: فالواجب تحرير. وهو 
مضاف» و#رقٍَ4: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتداً (الذين)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء ل 
محل لها على الاعتبارين. من بل ا ا O‏ فعل مضارع 
منصوب ب: «إأن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعلهء 
و#لأن# والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة إل إليه . 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 

خطاب لا محل له. #نوعظوت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

يٍء»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لولة&: (الواو): حرف استناف . (الله): مبتداً. 
ليما : جار ومجرور متعلقان ب: خر بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف»› التقدير : بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. # خ4 : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


ET A Re‏ ا شن ا عام سِیَهَ 
شتا کلک تومتو بان وسوی وتاک حدوة أ لكر عَذَابُ م @ 


الشرح: إن لم جذ أي : الرقبة . قصِيام مين أي E e‏ 


ر 


فإذا أفطرء ولو آخر يوم؛ انقطع التتابع » ووجب عليه الاستئناف . ين َل ا ن نمسا : هو مثل 


للالقاتن غىي ٥‏ - رايا سد لاا 


سابقه عند الشافعي» وأبي حنيفة» رحمهما الله تعالى . ئس َر سَ4 أي 
مرض» لام س شك 4 آي: فعلیه إطعام ستین مسکیناً» ولم یقیده هنا بقوله چين قل أن 
بتماسا 4 کما قيده في العتتق والصوم» فقال الإمام مالك: يجوز له الوطء قب e‏ 
الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق› والصيام. فإن جامع قبل أن يكفر؛ لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وسفيان. وقال بعضهم : إن واقعها قبل آن يكفر؛ فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

ذلك آي : الذي بيناه من أحكام الظهار. ولت سوا بأاله وَرَسولوء ¥ أي : لتصدقوا الله فيما 
أمر به» وتصدقوا الرسول ية فيما أخبر به عن الله تعالى . رينت حدوذ ألو أي : محارمه» 
فلا تنتهكوها» بخروجكم عن طاعة الله» وطاعة رسوله. هذا؛ وفي | آية (البقرة) رقم [۱۸۷]: 
لیل حو انو تل فر . وفیها رقم [۲۲۹]: يا لك دود آلو مل نوا . ب ول شرن عاب 
ألم أي: الذين لم يؤمنواء ولا التزموا بأحكام هذه الشريعةء لا تعتقدوا: نهم ناجون من 
الانتقام؛ كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب ليم في الدنيا والآخرة. هذا؛ وأطلق لفظ 
الكافر على متعدي لخاود وزرا 

هذا؛ والصيام في اللغة: الإمساك» وقد يكون إمساكاً عن الكلام تعالى لمريم 
- على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام -: #فقولج إِي درت لمن RE‏ 
إنيًا» وقد يكون إمساكاً عن غيره» خذ قول النابغة الهف 


N E NET GO 

ثم نقل في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب والجماع» ونحو ذلك بنية 
مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . هذا؛ وفعل المادة واوي» صام» يصوم» ومصدره: 
صوماً» وصواماً» وقد قلبت الواو ياءً في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر: قام» يقوم. 

فقد ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه: (همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي : 
تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون ب: «فِعَال» نحو قام 
قياماً» وعاد عِيّاداً» بخلاف عين غير المصدر» كصوان»ء وسواك والمصدر المفتوح أولهء 
كرواح» أو المضموم كقوارء أو المكسور الذي لم تعل عين فعله» كلاوذ لِواذاً. وعاود عواداً 
أو الموزون ب: «قَعّل» كالحَول» وتبدل أيضاً: كثوب» وثياب» وحوض» وحياض» ودار» 
وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. 

هذا؛ ومسَمَيّنٍ# تثنية: شهر» وفيه لآهل اللغة قولان: آشهرهما: أنه اسم لمدة الزمان» 
الذي يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستتر» سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
المعاملات» وغيرها . والثاني قاله الزجاج: أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على : أشهرء وشهور. 


٨۸ 00۲‏ سوا اا الاية: ٤‏ لل الان شرن 

الإعراب : انس : (الفاء): حرف عطف» أو حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. أر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: لر وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من) والمفعول محذوف» 
التقدير: لم يجد الرقبة. «#إفصِيًام#: (الفاء): واقعة في جواب الشرط» (صيام): مبتدأً» خبره 
محذوف» التقدير: فعليه صيام» أو هو خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: فالواجب صيام» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فهي مبتداًء والجملة الفعلية بعدهاء صلتهاء والجملة الاسمية 
المقدرة: «فعليه صيام» في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» كما في الآية السابقة» و(صيام) مضاف وي4 مضاف إليه. وانظر 
الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. ابع »: صفة نين4 منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء 
نيابة عن الفتحة لأنهما مثنىء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لين َل: متعلقان 
ب: (صيام)؛ لأنه مصدر»ء والمصدر المؤول من: أن يماسا في محل جر بإضافة ّل إليه 
والجملة الاسمية: (من لم. ..) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء: «إفس لر 
َسَسَطْعَ َإطْعَام» إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق . و(إطعام) مضاف» وسين 
مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف . یشک ا: تهر 

#إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اموأ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #طبال»: متعلقان بما قبلهما. #إورسوي : 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إويأك : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #إحدود: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» و#ال»: مضاف إليهء والجملة الاسمية معطوفة على ما قيلهاء أو مستانفةء لا محل 
لها على الاعتبارين. #طوللكفرن#: الواو: حرف عطف» أو استئناف. (للكافرين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإعَدَابه: مبتداً مؤخر. : صفة : داب . 
والجملة الاسمية معطوفةء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 
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آلدن ادون آله رولف کی کا کت الت من قله وقد آرلا اف 
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الشرح: إن َس ادون آله ورس وام ای يخالفون آمر الله ورسوله» ویعادون الله ورسوله. 
والمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود» وهو مثل قوله تعالى: داك باتهم شاا أنه وشوا 
وقال الزجاج: المحادة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك» وأصلها: الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحداد للبواب. کاچ : هينواء› وذلواء واخزوا» وأهلكواء وأغيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد: المشركون» والمنافقون معاً. وانظر الآية الآتية برقم .]٠١[‏ 
وقيل : المعنى : و وهو بشارة من الله تعالی لرسوله َيه وللمؤمنين بالنصر› والعزة» 

وإعلاء الشأن. e‏ > مت لَب من لهد 4 آي : من أعداء الرسل› الذين عصوا الله» ورسله. 
وقد E‏ ءات ّت : تدل على صدق الرسل» وفيها بيان الحلال» والحرام» والفرائض› 
والأحكام» لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر. كفت عَذَاب مهن أي : 
وللکافرین الذي جحدوا الآيات› ولم یعملوا بها عذاب شدید يهينهم ٠‏ ويذلهم» ويذهب بعزهم . 

قال الصاوي: وقد نزلت الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين تحزبوا على رسول الله بي. 

والمقصود بها تسلية رسول الله بي وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون» 


A 


ر 


ا رن عاب 


الآية رقم [۳۸] من سورة (الذاريات). 
الإعراب : «[إنً4: حرف مشبه بالفعل» #آل أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 


نصب اسم إن . #عادونً»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #الة4: منصوب على التعظيم . #وورساةا 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. دوا : 
ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
E A LN‏ ر کک و جر ا 
مصدرية. #ت4: ماض مبني للمجهول. اايك: نائب فاعله. ين َلهر: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) والفعل (كبت) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف»› 
التقدیر : کبتوا كبتاً كائنا مثل كبت الذين كانوا من قبلهم. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً موصولاً؛ 
فالمعنى لا يأباه» ويكون التقدير : كبتوا كبتا كائنا مثل الذي كبته الذين من قبلهم. وإن اعتبرت 
الكاف اسماً. فالمحل لهاء وتكون مضافةء وما بعدها في محل جر بالإضافة. 


a‏ ۸ _ سور اماو الآية : لاان لغشن 


مإوّد: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. از 
فعل» وفاعل. #ءإكت#: مفعول به. يتت : صفة ءات منصوب مثله» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط : الواو فقط . #إوللكفرن: الواو: حرف استئناف . (للكافرين): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. عاب : مبتدأً مؤخر. نهين صفة «إعَدَابٌ. والجملة الاسمية 


مستأنفة» لا محل لها. 
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3 م آله جیا مهم يما يلوا احص آله 
شیو شيد {O‏ 


الشرح: وم نهم أله يا أي : الرجالء والنساءء والكبارء والصغار»ء يبعثهم الله 
من قبورهم في حالة واحدة» وفي صعيد واحد. ليهر يما عَمِلرأ# أي : رف الله بما 
عملوا من خير» وشر» وصغيرة» وكبيرة. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٤۹[‏ ووضع 
آلکتب ری لمرن مسي ما فيو وشوو بويکتا مالي هدا ڪب ل يور صي ول كيه إل 
أحَصلهاً ووجدوا ما عَيأوا حاير . 
وانظر قول أبي العتاهية الصوفي في الآية رقم [۸] من سورة (الجمعة) فإنه جيد. أَحَصلهة 
ا وسر أي : ضبطه الله» وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم بواسطة الملائكة الحفظة؛ 
الذين و عليهم ذلك» بينما هم نسوا تلك الأعمال لاعتقادهم: أن لا حساب» ولا جزاء. 
وله عل کي ىو : صغير» وكبير. #ميد4: حاضر ناظر»ء لا يخفى عليه شيء؛ لأنه لا 
EEE‏ ولا في السماءء وانظر شرح (النباً) وفعله في الآية رقم ]٤[‏ 
من سورة (القمر). 
الإصراب : «يَوّم»: ظرف زمان متعلق ب: هينث أو بمحذوف تقديره: اذكر. وقيل: 
ب: لإعَدَابٌ4 . وقيل : عامله الاستقرار في الظرف الواقع خبراًء وهو قوله: (للكافرين). َعَم 
َه : مضارع ومفعوله» وفاعله» E SA OSS‏ مرم إليها . إجيعًا : 
حال من الضمير المنصوب حال مؤكدة. «فْسَّنهُر4: الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى ند4 والهاء مفعول به. «إيمًا: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): تحتمل الموصولةء والموصوفةء 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون ا والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: ينبئهم بالذي» أو بشيء عملوه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: ينبئهم بعملهم. 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «أَحْصَّلةٌ4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. أل : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
وقعت سؤالاً عما نشا قبلها من السؤال إما عن كيفية التنبئةء أو عن سببهاء كأنه قيل: كيف 
ينبئهم بأعمالهم؛ وهي أعراض منقضية متلاشية؟ فقيل : أحصاه الله . انتهى. جمل . 

NLN E EDS E CAO GE 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» و«قد» قبلها مقدرة» والرابط : الواو» والضمير» وإن‎ 
اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لهاء والأول أقوى. #وسّة: (الواو): حرف‎ 
استئناف . (الله): مبتدا . عل ک4: متعلقان ب: اد4 بعدهماء وک مضاف» واسر4‎ 
مضاف إليه . «إميد4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها.‎ 
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الشرح: ألم تر أن أله ...4 إلخ: هذا خطاب للنبي ية ولكل عاقل يتأتى منه النظر 
والاعتبار» والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالمٌ بجميع المعلومات› لا تخفى عليه خافية في 
الأرض» ولا في السموات. ما بوث من رى نَكََد أي : من إسرار ثلاثةء وهي المسارة» 
والمشاورة. وقيل: ما بكون من متناجين ثلاثة يساور بعضهم بعضاً. إلا هر رَابعْهُدّ أي : 
بالعلم» والإحاطة لما يتناجون به » فهو حاضر معهم› وشاهدهم› کما تکون نجواهم عند إنسان 
رابع یکون معهم. اوا خَسَةٍ إلا هر سَاوش4: هو مثل سابقه. وول ادن ن دك و اکر 
يعني: ولا أقل من ثلاثة» وخمسةء ولا أكثر من ذلك العدد. إلا هُرَ مَعَهْرّ أي: بالعلم 
والقدرةء والإحاطة. أن ما كوأً4: لا يخفون عنه» ولا يغيبون عن علمه. « َير بنا عملوا 
يتمنون الانصراف والمسارعة بهم إلى النار» لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. 

قال الخازن: فإن قلت: لم خص الثلاثة» والخمسة بالذكرء قلت: أقل ما يكفي في 
المشاورة ثلاتة› حتی یتم الغرض› فیکون اثنان کالمتنازعین في النفى› والإثبات› والثالث 
كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد تلك المشاورةء ويتم ذلك الغرض› وهکذا کل جمع 
يجتمع للمشاورة لا بد من واحد» يكون حكما بينهم مقبول القول. وقيل: إن العدد الفرد أشرف 
من الزوج» فلهذا خص الله الثلاثة» والخمسة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر سبب 
النزول فى الاآية التالية. 


ل00 - س اا الآية: ۷ للا امن شرن 


هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۷۸]: ار يملا أ أله بعكم 
يره رجور وا آله عَم ألخيوب4. 

وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم :1۸٠[‏ ام بحمو أا لا شم سرهم ونجخودهم بل وسلتا 
دم بحنب . هذا؛ والنجوى: ا الین فاکش روئ: ابن مر رضي ان 
عنهما ۔ : أن الرسول ية قال : ذا كَنْتَمٌ ثلاث د فلا بَا اثتَانِ دُونَ الثالِثِ إلا بإذنهء فإن ذلك 
يُحْزنةًا. وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: آن رسول الله ا قال: «إدًا كانوا تلاثةًء فلا 
يتناج اتان دون الآخر حتّی بختلطوا اناس اا أن يَحْرْتَه». رواه ابو داود. والأول رواه 
الشات رهما هذا و ان ا ا ن یتناجون» وبه قیل في قوله تعالی : 

ولم ر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الإسراء)» ويرم مد هو اليوم الذي يقوم فيه الناس 
من قبورهم للحساب» والجزاء» وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياءً 
لمناسبة الكسرة» كما رأيت في إعلال (صيام) في الآية رقم .]٤[‏ 


الإصراب : #أ: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ر 4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآلف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «أده: حرف مشبه 
بالفعل. أت: اسمها. «إيتم»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ان4 وهو من المعرفةء 
فيکتفي بمفعول واحد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لان . fU‏ : اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به . فإف الوت : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما 
فى لأر : معطوف على ما قبله» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية : ترّ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

لما : نافية. بوث #: فعل مضارع تام. #إمن: حرف جر صلة. رى4: فاعل 
مجرور لفظاً مرفوع محلا hh‏ الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وزی مضاف» 

وة مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. قال الفراء: «ثلاثة نعت ل: «النجوى» 
فانخفضت؛ وإن شئت أضفت نجوى إليهاء ولو نصبت على إضمار فعل جازء وهي قراءة ابن 
أبي عبلة. وقال الزمخشري: ويجوز رفع (ثلاثة) على البدل من محل رى . انتهى . قرطبي . 
«[إلا4: حرف حصر» والجملة الاسمية : لهو ربهر 4 في محل نصب حال مستثنىّ من عموم 
الأحوال. #إرلاج: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. ويقال: زائدة لتأكيد النفي . «حَسَي: 
معطوف على ٍَ4 على جميع اعتباراته. «[إلا»: حرف حصرء والجملة الاسمية: هر 
سَاشٌ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. ارلا : (الواو): حرف عطف . 
(لا): نافيةء أو صلة مثل سابقتها . أدَنّ»: معطوف على لفظ إخوى» فهو مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. إن دَلك4: جار ومجرور متعلقان ب: مادك واللام 


الا شرن ٨‏ ۔ سو اا الآية: ۸ o0۷‏ 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ارلا : (الواو): حرف عطف. (لا): مثل سابقتها. 
طأكرّ: معطوف على ما قبله فهو مجرور تبعاً للفظ رى وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل . هذا؛ وقرئ برفعه» وفيه وجهان: أحدهما: 
آنه مرف ی ر إجری4؛ لأنه مرفوع» وین صلة كما رأيت» والثاني : ا 
اد4 مبتداً. وطإلا هر مَعَهْرّ خبره» فيكون: رل أَكرّ معطوفاً على المبتدأء وحينئذ 
يكون: رل أَدَّ... إلخ من باب عطف الجمل لا المفردات. انتهى. جمل. 

هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ: إو أذَن ين ذلك وَل كر بالنصب على أن (لا) لنفي 
الجنس» ويجوز أن يكون: (ولا أكثرٌ) بالرفع معطوفاً على محل: (لا) مع «أدَن» كقولك: لا 
حول ولا قوةٌ إلا باللهء بفتح الحول» ورفع : «قوة»» ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء. 

كقولك: لا حول ولا قوة إلا باله» وأن يكون ارتفاعهما عطفاً على محل: ان رى كأنه 
قیل: ما یکون أدنی ولا أکثر إلا هو معهم. ویجوز أن یکونا مجرورین عطفاً على (نجوی) کأنه 
قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. انتهى. ومثله في القرطبي . 

[إلا#: حرف حصر. لهُرًّ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
عه : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مستشنى من عموم الأحوال. أن 4 : اسم شرط جازم مبني على 
السكون» أو هو مبني على الفتح» و(ما) زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق 
بمحذوف خبر (كان) تقدم عليها» وعلى اسمها. ً4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعل الشرط. والواو اسمهاء والألف للتفريق» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير : أينما كانوا؛ فهو معهم. وقيل: (أين ما) ظرف مكان مجرد من الشرطية متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به معهم. والأول أقوى معنىء وأتم سبكاً. 44: حرف عطف. 
#ایشتھم بنا لوا وم ام : انظر الآية السابقةء فالإعراب مثله بلا فارق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: هيَمٌ...& إلخ وما بينهما كلام معترض. «[إد): حرف مشبه بالفعل. 
أل : اسمها. «إبك»: متعلقان بعليم بعدهماء و(كل) مضاف» وتء مضاف إليه. 
لم4 : خبر اد٠‏ والجملة الاسمية مستأنفةء أو تعليلية» لا محل لها على الوجهين. 


و و ا موو 7 ا د 
هوا عن التجوی ثم يعودون لما نوا عنه 


ر د 


ت 


تم جب باو يف اتيد 46 


ودا جاءٌوک و به أله ا 


الشرح: قال الخازن»ء وغيره: نزلت الآية الكريمة في اليهودء والمنافقين» وذلك: نهم 
کانوا یتناجون فیما بينهم دول المؤمنين› وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» ویوهمول 


میا ا 
اشوین 


٨ 00۸‏ - سوا ادل الآية: ۸ 


المؤمنين: نهم يتناجون بما يسوءُهم» فيحزن المؤمنون لذلك» ويقولون: ما نراهم إلا قد بلغهم 
عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل» أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم» ويحزنهم فلما 
طال على المؤمنين وکثر شگا إلى رسول الله لا فأآمرهم أل يتناجوا دون المؤمنين» فلم 
ينتهواء فأنزل الله عز وجل : ألم تَر إلى أرب بو عَن ألَجوىه أي : المناجاة فيما بينهم . 
م يعودون لما وأ عد أي : يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. وفي الجمل: صيغة 

المضارع للدلالة على تمكن عودهم» وتجدده» واستحضار صورته العجيبة . ون انر 
وَألمدَوَنِ وَمَعَصِيَت ألرَسول» أي : ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان» ومخالفة لأمر الرسول 
ياة؛ لأن حديثهم يدور حول الكيد» والمكر بالمسلمين. قال أبو حيان: بدأ بالإثم لعمومه ثم 
بالعدوان لعظمته في النفوس؛ إذ هو ظلامات العباد» ثم ترقى إلى ما هو أعظم» وهو معصية 
الرسول بيا ومخالفة أمره» وفي هذا طعن على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك. وانظر 
شرح (الإثم) في الاية رقم [۳۲] من سورة (النجم). 


ودا جابوك حبَوك بِما لر ميك به اند أي: وإذا حضروا عندك يا محمد؛ حيوك بتحية 
ظالمة» لم يشرعها الله» ولم يأذن بهاء وهي قولهم: (السامٌ عليكم) أي: الموت عليكم. قال 
المفسرون: كان اليهود يأتون رسول الله َء فيقولون: السام عليكم بدلا من: السلام عليكم» 
والسامًٌ: الموت» وهو ما أرادوه بقولهم» وكان رسول الله بء يقول لهم: «وعليكم». لا 
عليهاء فسمعتهم عائشة - رضي الله عنها - يوماًء فقالت: بل عليكم السامء واللعنة» فلما 
انصرفوا؛ قال لها رسول الله ة: «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش» والتفحش». فقالت: 
يا رسول ال1 أما سيعت ما فالرا؟ فقال لها انا سمعت ما قل له إني قلت لمم : 
وعليكم» فيستجيب الله لي فيهم» ولا يستجيب لهم فيً». رواه البخاري وغيره مع اختلاف في 
بعض الألفاظ باختلاف الروايات. 


رچ بو 


ربموون ف ا م لوا يعدبا اھ سا تشو أي: رلو کو کان م ا 4 لحد نه 
ولما أمهلنا بسبه» والاستخفاف به» وجهلوا: أن الله تعالى حليم» ولا يعاجل من سبه» فكيف 
من صب تبيه؟ وفدالبت: أن التي ب قال: «لا أحد أَصبَرٌ على الأدّى مِنَ اء يدعُون له 
الصاحبةء والولَدَ» وهو يعافيهِمْ ويَرْرْفَهَمْ». فأنزل الله هذه الآية كشفاً لسرائرهم» وفضحاً 
لبواطنهم» ومعجزة لرسوله کا . 

وسم جه : المعنى إن تعجيل العذاب في الدنياء إنما يكون بحسب المشيئة 
والمصلحة» وإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تعجيله» فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم. 
فصوا أي : يحترقون فيهاء وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الطور). يس ألَمَصِرُ أي : 
بئس المرجع» والمآب» والمقرء والمآل يوم القيامة. وانظر شرح (نعم) و(بئس) في الآية رقم 


0۵ ر اا اة‎ _ o E HITESHIS 


[ من سورة (الذاريات) هذا؛ ومعنى لإحَسَهُم4: تكفيهم. وهذا المعنى وارد في كثير من 
الآيات القرآنية. 

هذا؛ والتحية مصدر: حتّاه الله بتشديد الياءء وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ي 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء» كقولهم: أبيت اللعن» وأنعم و 
وأنعم مساءً» ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين؛ وهو 2 القائل: السلام 
عليكم. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم :1۸٦[‏ #ودا حم بحيو فوا اخسن 
E‏ وھا 4 ا E‏ فردوا a‏ أو ردو نمل 
E O‏ على المسلم (ورحمة الله) وإذا قال المسلم: (السلام عليكمْ ورحمة اش) 
يزيد الراذٌ: (وبركاة) وإذا قال المسلم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة) لا يزيد اراد شيئا 
بل يرد هذا الكلام بعينه فقط» واعلم: أن البدء بالسلام سنة» ورده فرض كفاية» والبدء أفضل 
من الرد» وكل جملة فيها عشر حسنات» سواء صدرت من المسلم» أو من الرادء وقد رغب 
الرسول ية في إفشاء السلام» والإكثار من إلقائه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 

-: أن رجلا سأل رسول الله اة : أي الإسلام حَير؟ 

قال: «نظيم العام و قرا السّلام عَلَّى مَنْ عَرَفْكَ» وَمَنْٴلَمْ ت تعرف» . رواه البخاري› 
ومسلم» وااو والنسائي» وابن ماجه. وعن أبي هريرة - رضي ا قال: قال رسول 
الله ی : لا ناسلو الجنة حٌى تؤينوا› ولا تؤينوا جتن تابو آلا الك على شيءٍ ٳذا 
فعلتموه؛ تحاببنّمْ؟ أذ سوا السّلامَ بيتكمْ». رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

هذا؛ وإذا ورد على إنسان تحية بكتاب» أو بواسطة شخص» ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يرى 
رد الكتاب واجباً» كما يرى رد السلام من الحاضر. والله أعلم. 

هذا؛ واختلف في بدء السلام على اليهود» والنصارى» والرد عليهم. فمنعه بعضهم» وجوز 
بعضهم تحية الكافر» ون يبدأ بهاء فقال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصراني 
فابدأه بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي يي؛ الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: لا 
تبْدَوٌوا اليهود والنصارى بالسّلام وإذا لَقِيْمْ أحدَهُمٌ في طريت» فاضطرُوهُمْ إلى أَضقٍِ». رواه 
مسلم وأبو داود» والترمذي؛ إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
ذمام» أو حاجة تعرض لكم قبّلهم» أو حق صحبة» أو جوار»ء أو سفر. .. إلخ. 

قال الطبري: وقد روي عن السلف: آنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعل ابن 
مسعود - رضي الله عنه - بدهقان صحبه في طريقه. قال علقمة بن قيس: فقلت له: يا أب 
عبد الرحمن! ليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم» ولكن حق الصحبة. وسئل الأوزاعي عن 


٨ 0۰‏ سو اساد الآیة: ۸ لل الان شرن 
مسلم مر بكافر» فسلّم عليه» فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصالحون قبلك» وإن تركت؛ فقد ترك 
الصالحون قبلك. انتهى . قرطبي بتصرف من سورة (مريم). 

أقول: لم يتعرض للكلام في الرد عليهم أحد» وأذكر ما رواه نس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ل : «إذًا سَلَمَ عليْكُمْ أهْل الكتاب» فقولوا : عليْكّمْ. رواه الستة إلا النسائي» 
وهذا يعني لا يرد عليهم السلام كاملاًء ولكن في هذا العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيرت 
الأوضاع كما هو معروف» ومعلوم» فإذا كان قد أجاز بعض العلماء وأولهم ابن مسعود - رضي 
الله عنه - بدأهم بالسلام» كما رأيت» فرد السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائز بالأحرى» ولا سيما 
في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية الإسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما صاب 
المسلمين من ضعف وهو أن في هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة فلينو بالسلام 
عليهم» والرد عليهم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم» وتصرفاتهم في جميع أحوالهم» وكذلك 
ينوي المسلمين من الجن الذين يكونون قريباً منهم . أقول هذا؛ وال ولي التوفيق» وأضيف: أنه 
لا يرد عليهم بالرحمة والبركة. بل يكتفي بقوله: (وعليكم السلام). 

الإصراب : ألم تر : انظر الآية السابقة. «إإلى ألردّ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعول به. #إ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 

لعن النَجرّى: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» 
والكلام: «ألم تر مستأنف» لا محل له. «إينودودً#: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #لما#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: «إا ع 


صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور ب: #إعَنڳه» وكذلك جملة: وون 
بالإنّرٍ ‏ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «#والعدَوَنِ ومعَصِيتٍِ: معطوفان على (الإثم)» 
و(معصية) مضاف» و#ألرَسول مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله 


محدذوف . 


إرإدا#: (الواو): حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمانء خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. اجآئوك4: ماض»› 
وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. #إحوك4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والكاف 
في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام 


معطوف على ما قبلهء أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. #بتا»: جار ومجرور 


الا لغشن 0۸ اادا الآية: ٩‏ 0۱ 


متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. . اتك : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. #ريد#: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مأ : فاعل» والجملة الفعلية : لر عَيْكَ به اد صلة (ما) 
أو ا اوا ا 2 اا ا و فو 0ا2 

(يقولون): فعل مضارع» وفاعله. إن أسّ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإإاضافة. لوا : حرف تحضيض . #یعرناچ : فعل مضارع» و(نا): مفعول به. : 
فاعل. #إبمًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء نقوله» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بقولناء وجملة: #إريقولرن... 4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الوجهين . 

«حَسَبهّ: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. «جَيةً): 
خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لإبصلزاڳ: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتداًء أو في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة. وبه قال الجمل. وجاز مجيء الحال من المضاف ' 
إليه؛ لأن المضاف عامل فيه. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : ار جرا 


ت 


ق 0 
E E ME EE‏ أو تل حا ل ما 

EE Oy‏ والثالث لا 
يوقف» بل توصل بها الجملة الفعلية. هذا؛ والجملة الفعلية: د ن لماه مستأنفة» 
والمخصوص بالذم محذوف» a‏ ولا وجه له ألبتة. 


ag l2 ل‎ A lll f 


ا ذا تنلجیم فلا تلناجوا اتر والعدَون ومعصيبِ ا وتندحوا 
م شرو 3ے 
ا ل الى که سرون 4O‏ 
الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: في المخاطبين بهذه الآية قولان: أحدهما: أنه 
خطاب للمؤمنين» وذلك: أنه لما ذم اليهودء والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول؛ أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهمء وأن يفعلوا كفعلهم» فقال : هلا انرا 


بالإتر»» وهو ما يقبح من القول» #وأمدوّن وهو ما يؤدي إلى الظلم» ومعصية الرسول» وهو 
ما يکون خلافاً عليه . والقول الثاني» (وهو الأصح): انه خطاب للمنافقين. والمعنى: يا أيها 
الذين أمنوا بألسنتهم. وقيل: آمنوا بزعمهم» كأنه قال لهم: لا تتناجوا بالإثم» والعدوان» 
ومعصية الرسول. انتهى. هذا؛ ورجح القرطبي الأول. #وجا بار الَف أي: تحدثوا بما 
فيه خير» وبر» وإحسان. قال القرطبي : نهى الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل اليهودء 
والمنافقين» وأمرهم أن يتناجوا بالطاعةء والتقوى» والعفاف عما نهى الله عنه. #إوتقوا َء 
إلخ: أي : وخافوا الله بامتثالكم أوامره» واجتنابكم نواهيه» الذي سيجمعكم للحساب» ويجازي 
کک 

عن صفوان بن محرز - رضي الله عنه - قال: کنت آخذاً بيد ابن عمر - رضي الله عنهما ۔؛ 
عرض له رجل» فقال: کیف سمعت رسول اله ية يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : : إن الله بدني المومِنَء فيضع علي كتف ويسر من الناسء ویقرره بذنویوء 
وقول أتعرف ذنبٌ كذا؟ أتعرفٌ ذنبٌ كذا؟ أتعرف ذنبٌ کذا؟ حتى إذا قرره بذنوبو» E‏ 
في نفسه أن قد هلك . قال: فإني قد سترتَهًا علَيْكَ في الذنياء ونا أغفِرها لَكَ اليوم 
كتابَ حسناه. وأمّا الكفارُء والمنافقون» فيقول الأشهادٌ: هولاءِ الَذِينَ كذَبُوا على رَبْهِمْ ألا لَه 
الله على الظّالِمين». أخرجه البخاري» ومسلم» والإمام أحمد» ولا تنس: أن البر كلمة جامعة 
لخصال الخير الدنيوية» والأخروية. 

تفبيه : قال ابن هشام في المغني : قد يعبرون بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة 
الشرط نحو قوله تعالى في سورة (النحل) رقم [۹۸]: طا فت اَن سي باه م ليطن 
لير . وقوله تعالى في سورة (المائدة) الآية :]٦[‏ اذا قَمشم إلى ألصلوة الوا جوک . 
وقوله تعالى في سورة (آل عمران) الآية رقم :]٤۷[‏ فلا کسی اا نما قول ل کن یکو » وکذا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) الآية رقم :]٤۲[‏ اون حكنت فاح بم قط . 


ران عار e N‏ (النحل). وقوله تعالی : مإ 
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فلا جوا انر والعدون . #إذا َنم الرَسول فَدَمُوأء..& إلخ رقم ]۱١[‏ من هذه السورةء 
وقول تعالی: ادا طلقم السا موه ين4 رقم [1] من سورة الطلاقء وفي الحديث 
الصحيح قال الرسول كي: «إذا أتّى أَحَذكُمُ الجمعة؛ كَلْيْتَيل». 

فهو يريد - رحمه الله تعالى -: أن المعنى: إذا أردت القراءة» إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أراد قضاء أمرء إن أردت الحكم» إن أردتم العقاب» فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 
أردتم مناجاة الرسول؛ إذا أردتم الطلاق؛ إذا أراد أحدكم إتيان الجمعة» فليغتسل . 


الإعراب : اااي : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء (وها): حرف تنبیه لا محل لهء أقحم للت وکید» وهو عوض 


لاان شرن ۸ - سو اا الآية: oY ٠١‏ 
من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. «ألرّبت: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» وجملة: 
امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. إا : انظر الاية السابقة. 
م4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إت إليها . فلا : (الفاء): 
واقعة في جواب إ6 . (لا): ناهية . «إنج: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 
إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له كالجملة الندائية قبله. 
فلار چ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. #لولعدون 
وَمَمَصِيَبٍ»: معطوفان على (الإثم)» و(معصية) مضاف ولألرّرل# مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعولهء وفاعله محذوف. «إرترًأ: (الواو): حرف عطف. (تناجوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . طبار »: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
(التقوى): معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
وفوا : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
إلَ4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#[آأزئ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالةء أو هو بدل منه. 
إإكّو»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إعسَرردً: فعل مضارع مبني للمجهول» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 


لتا الى من لبن ليحرت ألذين ءامنوأ ولس بضار 


الشرح: إا رى : بالإثم والعدوان» ومعصية الرسول. ين ألسَبطّن أي : من 
تين الشيطات» ووسوسعة. لت اأ اما إذا توهتوا: أن المسلمين أضيبوا في 
السراياء أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون النبي بي فيظن 
المؤمنون: أن المنافقين ينتقصونهم عند النبي با اويش آي : الشيطان» أو التناجي . 
ميسارم س : بملحق بهم أي ضرر إل بن ان4 أي: بمشيئة الله وإرادته. ول أل 
توك اموك أي : على الله وحده فليعتمد المؤمنون» وليشقوا به» ولا يبالوا بنجوى 
المنافقين» والكافرين» وكيدهم فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم» ومن أحس بشيء من 
ذلك؛ فلیستعذ بالله» ولیتوکل على الله» فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالی. 


a‏ ۸ - الام اکیة: ٠١‏ لاان شرن 


هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه آمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى . فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنةء ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل ؛ 
دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» و 
ما يلي 


E E‏ قال: سمعت رسول الله ميه يقول: لو أت 

ولون على اللو حم وگل لَررَقَكُمْ گمَا يَررْق الطَيرَ تَغْذُو خِمَاصاًء وروح بطاناً». أخرجه 
الترمذي» وانظر الاآية رقم [۳] من سورة (الطلاق) تجد ما يسرك»› ويثلج صدرك. هذا؛ والفرق 
بين التوكل» والتسليم» والتفويض» فيقال: التوكل أن تسكن إلى وعد الله تعالى» والتسليم أن 
تكتفي بعلم الله تعالی» والتفویض أن ترضی بحكم الله تعالى. ۰ 

الإعراب : إا : كافة ومكفوفة . «إأوّى : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
a ST‏ 
محل لها. ليحرت : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
«التي) و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. ENE‏ ا 
مفعول به» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . اوش4 : 
(الواو): واو الحال. (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى 
سين . «إبصَارَهٌ4 : (الباء): حرف جر صلة. (ضارهم): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله ضمير 
مستتر يعود إلى «[ألسَيكّن» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول. 

«وسَبتًا#: مفعول به ثان وقيل: هو مفعول مطلق . وجملة (ليس...) إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحزن) المستترء والرابط: الواوء والضمير. #إلا: أداة حصر. بدن : 
متعلقان بمحذوف حال مستثنىّ من عموم الأحوال» ولإذن) مضاف» ولأ مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. 

وَل : (الواو): فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. الوك : 
(الفاء): حرف استئناف» أو هي الزائدة. (ليتوكل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين . امرون : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : دخلت الفاء لمعنى الشرط والمعنى هنا إن تناج 


لاان شرن - سو اا الاية: ١١‏ 00 


الكافرون والمنافقون بإيحاء من الشيطان؛ فالمؤمنون يتوكلون على الله. وعلى هذا فالواو ليست 
زائدة» وإنما هي حرف استئناف» وتكون الفاء هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا رأى المؤمنون الكافرين» والمنافقين يتناجون؛ فليتوكلوا على الله» وتكون الجملة الشرطية 
مستأنفة» لا محل لها. ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

تنبيه : ذكرت هذه الجملة في الآية رقم و[١٠۱]‏ من سورة (آل عمران)» وفي الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (المائدة) وفي الآية رقم [١ه]‏ من سورة (التوبة)» وفي الآية رقم ]٦۷[‏ من 
سورة (يوسف). وفي الآية رقم ]1١[‏ و[۱۲] من سورة (إبراهيم)» وفي الآية رقم 1 من سورة 
(الزمر)» وفي الاية رقم [۱۳] من سورة (التغابن). 


م SS‏ رھ ۵ 2> ed‏ 2 
الي ءامنا إا قیل لک مسحو ف ا شحو يسح اله لک 
قیل آنشروا نشوا رمم آنه الد ءامنا میک ولد والس أونوا الور درحت وله 


4 ا د( 


الشرح: «إيأا أرب ءَامَرأ: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة؛ أي : يا من صدقتم الله » ورسوله» وتحلیتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. ادا فيل ل 
مسوا ف مجلس مأضسوأ أي: إذا قال لكم أحد: E a‏ 
رسول الله ياء أو غيره من المجالس» فتوسعوا»ء وافسحوا له. فسح ا اه ته کک ا ي: يوسع 
لکم ربکم في رحمته» وجنته» ورضوانه . رادا فل أشُرُوأ أي: وإذا قيل لكم : يها المؤمنون 
انهضوا من المجلس» وقوموا؛ لتوسعوا لغيركم؛ فارتفعوا منه» وقوموا. هذا؛ والنشز: الارتفاع 
مأخوذ من: نشز الأرض» وهو ارتفاعهاء يقال: نشز» ينشز؛ إذا انتحى من موضعه؛ أي: ارتفع 


ات 


منه. وامرأة ناشز؛ أي: مترفعة عن طاعة زوجها. 


لی اه الي ١امثوا‏ ينك والس اوا اليل يمب أي: يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره» 
وأوامر رسوله - والعالمين منهم خاصة - أعلى المراتب» ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في 
الجنة. هذا؛ وقال مقاتل بن حيان - رحمه الله تعالى -: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة» وكان 
رسول الله ية يومئذ في الصَمَة» وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرينء 
والأنصار» فجاء ناس من أهل بدرء وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله ميو 
فقالوا: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته! فرد النبي َيه عليهم» ثم سلموا على القوم 
بعد ذلك» فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف النبي 5 ما يحملهم 
على القيام» فلم يفسح لهم» فشق ذلك على النبي مي فقال لمن حوله من المهاجرين» 


٨ 1‏ - سو اا الآية: ١١‏ لل الئان شرن 


والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان! ونت يا فلان!». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرين» والأنصار أهل بدر» فشق ذلك على من آقيم من مجلسه» وعرف 
النبي ئة الكراهة في وجوههم» فقال المنافقون: ألستم تزعمون: أن صاحبكم هذا يعدل بين 
الناس؟ والله ما رأيناه عدل على هؤلاءء إن قوماً أخذوا مجالسهم» وأحبوا القرب من نبيهي 
فآقامهم» وأجلس من أبطأً عنه. فبلغنا: أن رسول الله ية قال: «رحم الله رجلاً يفسح لأخيه» . 
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاء فيفسح لإخوانهم» ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. هذا؛ وقيل: 
نزلت الآية في ثابت بن قيس بن شماس» انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجرات). 

وقد ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله بء قال: «لا بُقِيم الرجل الرجل 
يِن مجلسو» فيجلسً فيوِء ولَكِنْ تَقَسّخُوا» وتوسَعُوا». أخرجه الشيخان» وأحمد. وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «لا يقم الرجل الرجل يِن مجلسوء ثم يجلس فيوء 
ولكنْ افسځوا فسح الله لکيْ. أخرجه الإمام أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد؛ إذا جاء على أقوال» فمنهم من رخص في ذلك 
محتجاً بحديث: «فومّوا إلى سيّدكم؟. ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث: «مَنْ أَحَبّ أن يسمل 
لَه الرجال قياماً لبوا مََعَدَهٌ ِن التارا ومنهم من فصل» فقال: يجوز عند القدوم من سفرء 
وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه » فانه لما استقدمه 
النبي بيا حاكماً في بني قريظةء فرآه مُقَيلاً قال للمسلمين: «فومُوا إلى سَيّدكَمّه. وما ذاك إلا 
ليكون أنفذ لحكمهء والله أعلم. فأما اتخاذه دَيْدَاً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السنن: أنه 
لم يكن شخص آحب إليهم من رسول الله ی وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما يعلمون من 
كراهته لذلك. انتهی. مختصر ابن کثیر. یروی أن حسان - رضي الله عنه ۔ کان جالساً فمر 
الرسول ية فقام» فقال مرتجلاً: [الوافر] 
اوو لا و ا قر ا 
أقوللِىَنْلةٴعقل وِفْلً: ‏ يرىهذاالجمالولايقُوً 

ولم ينكر عليه النبي ئة ذلك بل تبسم؛ حتى بدت نواجذه» وكأنه إقرار منه كي لفعل 
حسان. وأقول: واستدلت الشافعية بهذه الحادثة على أن الأدب خير من الامتثال. وأما الحنفية 
فيقولون: الامتثال خير من الدب . 

هذا؛ والآية الكريمة تنوه بفضل العلم وفضل أهله. وخذ نبذة من أحاديث الرسول بي في 
بيان ذلك» فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کي : دا اراد الله بعَبلٍ 
ا َقَهَهُ في الدينِء والهَمة رَه . رواه الطبراني في الكبير. وروى البخاري» ومسلم عن 


لاان شین ۸ _ سوا فاد الآية: ١١‏ 0۷ 
معاوية؛ قال: قال رسول الله كلا : «مَنْ برد الله به خيراً مهه في الدّين» اي ال 
OS‏ قال : سمعت رسول الله َة يقول : دمن سلك طريقاً اتوس فيو لما ؛ سيل الله 
له طريقاً إلى الجثق وإنّ الملائكة لَنَضعٌ أجتحتها يالب اليلْم رضأ بما بضع وإن العالم 
ليستَغْفِر له مَل ذ في السمواتِ ومَنْ في الأرضٍ؛ حتى الحيتان في الما وفضل العام على الاي 
کقضل اتر لی سات الکواک. العلا ور لاء ان الانيا لااو 
REE‏ و لعل افم اله O‏ والترمذي» وابن 
ماجه» والبيهقي . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : إن مثل العُكَمَاءِ في الأرضِ 
كتل النجوم بُهُتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر» o‏ 
رواه الإمام أحمد. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: ذكر لرسول الله و رجلان: أحدهما 
عابد» والآخر عالم» » فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «فضْلٌ العايم على العا كفضلي على 
أذتَاكيْ». ثم قال زول اه 4 «إِنَ الله وملايِكََهُء وأهلً السمواتِ والأرض؛ حى النملةً في 
حُجرهًا» وحتى الحوت ليْصَلْونَ على ملم الناس احير . رواه الترمذي . 


وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقدّم عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - على كثير من الصحابةء ويدخله في الشورى مع مشيخة المهاجرين»› والأنصار» 
فكلمه بعضهم في ذلك» فدعاهم» ودعاه» وسألهم عن تفسير قوله تعالی : لدا جا نصر أله 
هک فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو أجل رسول الله ياء أعلمه اله 
ياه. فقال عمر - رضي الله عنه -: ما أعلم منها إلا ما تعلم . ومعنی قوله: هو أجل رسول الله 
ية ؛ أي : إنه إنذار بقرب وفاته كية؛ لأن المعنى: إذا انتصر الدين» وانتشر في الجزيرة العربية» 
وتم فتح مكة؛ فلا ببقى لوجودك في الدنيا حاجة» بل انتقالك منها إلى الآخرة أولى . ومثل ذلك 
ما فهمه الصديق من نزول قوله تعالى في يوم عرفة في حجة الودلع: اوم الث کم بتک 


رج ا ر رص ژور م 


وَأمَمّت يكم نعمت ورضيت لكم الاسم دا . رقم [۳] من سورة (المائدة) . 
الإصراب : اياي لري مرا إا : انظر الآية رقم [4]. إيلً#: فعل ماض مبني 

للمجهول. «لك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مسحراي : ا 
الثون» والواو فاعلهء والآلف للتفريق. إف المجيلي#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع نائب فاعل تيل أفاده ابن هشام في ودا بجر جار عل 
القاعدة العامة: «بحذف الفاعل› ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك 
مراراً ان بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا» تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعلء أو هو محذوف» يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور: 


2 ۸ - سو اا التية: ٠۲‏ اتن شرن 


4# في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله 
كنز من كنوزٍ الجنة) ونحو: (زعموا مِطيَةٌ الكذب). وجملة: فإفِلً... إلخ في محل جر بإضافة 
#إدا إليها. اسسا : (الفاء): واقعة في جواب «إدا. (افسحوا): فعل أمر» وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء ولإدا# ومدخولها كلام مستأنف» 
لا محل له كالجملة الندائية قبله. «إيسَح: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء الواقع جوابا 
للشرط» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» التقدير: إن تفسحوا؛ يفسح الله لكم وطأمة4 
فاعله» وگ4 جار ومجرور متعلقان به. 

وتا قل أنشُروا فَأنشُروأ يرع أن : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق» وقد حذف 
متعلق انشزوا لدلالة ما قبله عليه . ارد : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة: ءام مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. ينك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. «ظوَأّيً4: معطوف 
على ما قبله فهو في محل نصب مثله . وقیل منصوب بفعل مضمر» تقدیره: يبخص الذین. ولا وجه 
له. أو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
لاير4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. َرَت : مفعول يرفع 
منصوب فهو مفعول ثان. يِل : هو ظرف منصوب بنزع الخافض» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم وجملة: «ِيَرَّم...) إلخ لا محل لها مثل جملة: «إيشْسع...4 إلخ 
لأنهما جملتان واقعتان في محل جزم للشرط المقدر ب: «إن». فوم با َون حبر انظر إعراب 
مثلها في الاية رقم [۳]. و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


ا و OE Sy‏ ر ص رمي کے رو 
ياتا الزن إا حم الرسول فقدموا بين يدی وسک صدة ذلك ڪر لک 
رو ٍ أ ا u‏ ھ۵ 
أطهر ن لر تمدو نَعَو ي 463 

الشرح: یا لَص امنوا چ : انظر الآية السابقة . لا تم م ألرَسولّه أي : أردتم مناجاة رسول 
الله کل انظر الآية رقم ]٩[‏ . لاقمو بن دی وگ صَََهَ ‏ أي : أعطوا الفقراء والمساكين صدقة قبل 
محادثتكم النبي يد ومناجاتكم له. فقد استعير اليذان لمعنى قبل»› كما استعيرا فى كثير من الآيات 
لمعنى : أمام» وقدام. ومعنى الآية : أن الله أمر عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله 
ية ؛ أي : يسارّه فيما بينه وبينه أن يقدم قبل ذلك صدقة تطهره» وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا 
المقام» ولهذا قال : ذلك حر لكر وَأَطْهَرٌ : إن ر جدُوأ أي : الصدقة لفقركمء وعجزكم. مين 
أله عور دحم : هذا تسامح مع الفقراء الذين لا يجدون المال ليقدموه قبل مناجاة الرسول يله وفائدة 


\ 


الا تان لسرن N E as‏ 0۹ 
ذلك إعظام مناجاة الرسول ياف فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة؛ استعظمه» وإن وجده بسهولة؛ 
استحقره» وفي ذلك أيضا نفع كثير للفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: إن الناس سألوا رسول الله ية وأكثروا حتى شق 
عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه ية فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته 4. وقيل: نزلت 
في الأغنياءء وذلك: أنهم كانوا تون رسول اله ياء فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء على 
المجالس حتى كره رسول الله ييل طول جلوسهم ومناجاتهم فلما أمروا بالصدقة؛ كفوا عن 
مناجاته» فأما الفقراء وأهل العسرة» فلم يجدوا شيئاًء وأما الأغنياءء وأهل الميسرة» فضنواء 
واشتد ذلك على أصحاب الرسول ية فنزلت الرخصة. 

رال اا رجه ا ال مرا عن السا ج حن بتصدفرا فلو اجه الا غل ین 
أبي طالب - رضي الله عنه -» تصدق بدينار (أي: على دفعات) وناجاه» ثم نزلت الرخصة» فكان 
علي كرم الله وجهه يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» 
وهي آية المناجاة. وعن علي - رضي الله عنه ۔ قال: لما نزلت: «یتام آل ءامنا إا ...4 
إلخ قال لي النبي بي «ما ترى؟ دينارآ؟». قلت: لا يطيقونه. قال: «فنصف دينار؟). قلت: لا 
يطیقونه . قال : ب . قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد» . قال: فنزلت: سفق ان تقدموا ب 
دی وک صدَفَبٍڳه قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة. أخرجه الترمذي. هذا؛ ومعنى: شعيرة؛ 
أي : وزن شعيرة من ذهب» ومعنى : لزهيد» يعنى: قليل المال» قدرت على قدر حالك. هذا؛ 
وفي هذه الآية منقبة عظيمة لعلي ر ل ی با خاش ولكن ليس فيها 
طعن على غيره من الصحابة» ووجه ذلك: أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية» ولو اتسع 
الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها. انتهى. خازن بتصرف بسيط . 

وروي عن علي - رضي الله عنه - آنه قال: کان لي دینار» فصرفته» فکنت إذا ناجیته تصدقت 
بدرهم» وسألت رسول الله بل عشر مسائل› اعا عا قلت : يا رسول الله ما الوفاء؟ قال : 
«التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله». قلت: وما الفساد؟ قال: «الكفرء والشرك باله». قلت: 
وما الحق؟ قال: «الإسلام» والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك». قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك 
الحيلة». قلت: وما قال: «طاعة الله» وطاعة رسوله». قلت: وكيف أدعو اله؟ قال : 
«بالصدق› واليقين". قلت: وماذا أسأل الله؟ قال: «العافية». قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ 
قال: «کل حلالا وقل صدقاً». قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة». قلت: وما الراحة؟ قال: 
«القاء الله». فلما فرغت منها نزل نسخها. انتهى . نسفي ولم يذكره غيره. 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لقد كانت لعلي - رضي الله عنه - ثلاث لو كانت لي 


واحدةٌ منهن كانت أحبً إلى من حمر النعم: تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية 


النجوى. انت 


0 سادا الية: ٠۳‏ الان شرن 


وقد نسخ حكم هذه الآية بالآية التالية» وقد دام حكمها عشر ليال. وقيل: ما كان إلا ساعة 
من نهار . والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى - في مشل هذا التركيب: إن ار 
مدو : دخلت (إن) على (لمْ) ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لأن (لمْ) ترد 
الفعل المستقبل إلى معنى المضي» و (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبالء فلما صارت (لجّ) 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ردتها (إن) إلى الاستقبال؛ لأن (إن) ترد الماضي إلى معنى 
الاسشال. ني 

الإعراب : يا ان امنا إا جيم ارول ل : انظر رقم [۹]. دمو : (الفاء): واقعة في 
جواب إا . (قدموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» 
«إبن: ظرف مكان متعلق بما قبله» و(بين) مضاف. وى : مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاًء وحذفت النون للإضافةء و(يدي) مضاف»› 
وار : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والكاف في 
E E‏ 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. تر : خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه . لک : جار ومجرور متعلقان 
ت «إر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . «ينً4: (الفاء): حرف استئناف» وتفريع» 
(إن): حرف شرط جازم . #إأر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. يدوأ : فعل مضارع مجزوم 
ر ر4٠‏ وهو فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف لعلمه من المقام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . ل : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إ0): حرف مشبه بالفعل. 
ا : اسمها عور ب : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ 
وإن اعتبرت الجواب محذوفاً. التقدير : فإن لم تجدوا الصدقة؛ فلا حرج» ولا إثم عليكم؛ فالجملة 
الاسمية تكون تعليلية لا محل لهاء والجملة الشرطية : ين ب عدوأ لا محل لها؛ لأنها مستأنفة . 


چ ك لس و ۵ بوم ےر و ر 2 ج 2 
افق آن دموا ب دى ٤‏ قاذ اه يكم فاقوا 


الوه انوأ ألركوة وأطيعوأ أله وسو وا 
الشرح: e‏ وإن اتصلت بها 
تلاوة والنسخ کان بقوله تعالی : د لر قعلوا واب أ ع وهذا يدل على جواز النسخ قبل 


1 E 


الفعل» وما روي عن علي رضي الله عنه - ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: ١د‏ لر معأوأ» وهذا يدل 
على أن أحداً لم يتصدق بشيء» والله أعلم . انتهى . قرطبي . وقيل : نسخت بفرضية الزكاة» ومعنى 
افم . . . إلخ: أي : أبخلتم بالإنفاق خشية الفقر؟» أو المعنى : أخفتم العيلة» والفقرء إن 
أنفقتم المال قبل مناجاة الرسول كلإف؟ #رأييغر ال آي : فيما أمر» وفيما نهى . رورسو : كذلك 
فیما أمر» ورغب فیه» ونهی عنه من قول» أو فعل. وله حر بنا سلون : محيط بأعمالكم: 


صغيرها» وکبیرها» خیرهاء وشرها. as EE‏ 


هذا؛ ومعنى (أقيموا الصلاة): أدوها على الوجه الأكمل» أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على 
طهارتهاء وأتموا ركوعها» وسجودهاء» وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكملء يقال عنه: 
صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء والتضرع» وهي في الشرع : 
أقوال» وأفعال مخصوصة» مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط› وأركان» ومبطلات»› 
ومکروهات› ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي . والصلاة من العبد معناها : التضرع» 
والدعاء. ومن الملائكة على العبدء معناها: الاستغفار» وطلب الرحمة له. ومن الله على عباده 
معناها: الرحمة» ا ا ا و 
رقم :]٥١[‏ لن آله ومکيڪکه. بصلون ڪل ڪل التي E TOE EEE E‏ 
الزكاة فهي في اللغة النماء والتطهير» E‏ 
مذكورين في الآية رقم ]٦٠[‏ من سورة (التوبة). وقد خص الله الصلاةء والزكاة بالذكر؛ لأن 
الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله » والزكاة أفضل العبادات المالية» وفرضت 
للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله . وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها 
عن الفحشاء» والمنكرء والتي لا تنهاه في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (العنكبوت). 


هذا؛ ومن القرطبي : وفي حديثِ : أن النبي ييه قال : «مَنْ فَرَقَ بينَ ثلاثِ؛ فرق اله 
وبين رحمته و يوم القيامةء مَنْ قال: طبع اء ولا أطيع الرسول» وال يقو : ایتا ت ی 


رسو که ومن قال: اف الصلاةء ولا اوي الرّكاةء واه تعالى يَقَولٌ: قيا ألصَلَوهَ وء انوا 
آلررة4 ومَنْ فرق بین شکر الله وشکر والديو» واب عر وجل يقول: ان اشڪر لي ولو لديك . 


ا 


الإصراب : «إءأشفقع : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (أشفقتم): فعل» وفاعل»› 
والمفعول محذوف» التقدير: أأشفقتم؛ أي: أخفتم الفقر . أن مدموا : فعل مضارع منصوب 
ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: من تقديم» والجار 
e‏ قبلهماء وإِن قلت: في محل نصب بنع الخافض؛ فلست مفنداً . عب 
دى ونك انظر الآية السابقة فالإعراب مثله. لصفت : مفعول به د: «إقدوأ منصوب» 


E 


0۷۲ س الاد الآية: > لل الان شرن 


وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: اشفقم... 4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «إذ4: (الفاء): حرف استئناف» وتفريع . (إذ): فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها على بابها E‏ والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة 
الصلاة. قاله أبو البقاءء وهذا يعني : أنها مبنية على السكون في محل نصب متعلقة بالفعل 
«اتركتم» المقدر. والثاني : آنها بمعنى : (إذا)» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [۷۱]: واد 
للل ف ف مه4 . والثالث: أنها بمعنى: (إن) الشرطية» وهو قريب مما قبلهء إلا أن الفرق 
بين (إن» و(إذا» معروف . انتهى . جمل نقلا من السمين . 
لر تعلو : فعل مضارع مجزوم ب: #إر#» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله» 
ومفعوله محذوف. التقدير: لم تفعلوا الصدقةء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
وراب #: (الواو): واو الحال. (تاب الله): ماض» وفاعله. عَكك: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير»ء و«قد» قبلها 
E‏ (الفاء): و إذ. ا وا 


والجملتان بعدها معطوفتان عليها < 4 ت با تل4 انظر SI‏ رقم [۳]. 


وچا ت یل آل ب آنه کہم ما شم کم ولا نم تيفو عل 


لذب وهم يمون 

الشرح: لأر تَر لى الي أي: ألم تنظر إلى الذين. . . إلخء فهو تعجيب للرسول بيه من 
أمر المنافقين؛ الذين اتخذوا اليهود أصدقاء؛ أي: ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء 
المنافقين» الذين يزعمون الإيمان» وقد اتخذوا اليهود المغخضوب عليهم أولياء» يناصحونهم» 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والذين غضب الله عليهم هم اليهود لقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم :]١[‏ وياو بضر ى آل وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٦١[‏ إن لَه أله 
عضب عد . تًا هم مِم ولا من : يعني : إن المنافقين ليسوا منكم في الدينء والولاءء ولا 
کک ف ا و ی د كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم دين 
بن لك کک إل هول ولا إل ول . ااوفو ع الکزب وهم سَ4 : آنهم کاذبون» نزلت 
الآية الكريمة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله يي ويرفع حديثه إلى اليهودء 
فبينا رسول الله ية في حجرة من حجره؛ إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار» 
وينظر بعيني شيطان». فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العينين أسمر البشرة» قصيراً خفيف 
اللحيةء فقال له النبي يَية: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟!». فحلف بالله: ما فعل» وجاء 


لانن فشن اۋا _ اديه دا 2 


بأصحابه» فحلفوا ما سبوه» فأنزل الله الآية. هذا؛ وحلفهم على الكذب تكرر ذكره في الآية رقم 
[1] من سورة (النساء) وفى الآيات : ]٠١۷-۹٦-4١-۷٤-٦۲ -٠١ -٤۲[‏ من سورة (التوبة). هذا؛ 
وفائدة الإخبار عنهم: أنهم يعلمون بيان ذمهم بارتكابهم اليمين الغموس؛ التي تغمس صاحبها 


و 


في النار» فلا يرد ما فائدة قوله تعالى : «لوهم يعمد واله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ا رّ: انظر الآية رقم [۷]. ال َه : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. َ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «ألر تَرّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ا : مفعول 
به» وجملة: لَب أله ملم في محل نصب صفة إا . «نًا: نافية حجازية تعمل عمل: 
اليس»ء أو هي مهملة لا عمل لها. #هُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
لت أو في محل رفع مبتدأً. ليك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ما أو 
بمخذوف خير المبتدأء والجملة الاسمية على الاعتبارين فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفةء 
لا محل لها. والثاني: في محل نصب حال من فاعل «َ. والثالث: أنها في محل نصب 
صفة ثانية ل: «إقوا ا محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم لاط لااد 
والوصفية الضمير. #رلا#: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #ّ#: معطوفان على 
منک عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف لدلالة ما قبله؛ فالعطف يكون عطف جملة على جملة. تأمل . 

(يحلفون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : «إًَ...& إلخ فهي من جملة الصلةء وعليه تكون جملة: نّا هم منكّ...) إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين على الوجه الأول فيها . لعل ألكذب: متعلقان بما قبلهما. و4 : 
(الواو): واو الحال. (هم): مبتدا» وجملة: #إيعلمود4 مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


ئ يعت © 


ر 


الشرح: اعد أله همٌ...& إلخ أي : هيا الله ي عذاباً شديداً في الدرك الأسفل من 
النار» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠٤١[‏ : لإ لقي فى أَلدَرَكِ اسل من لار ون 
جك نَم تًا وذلك لأنهم أخبث من الكفرة» وأضر على المسلمين منهم؛ لأنهم يظهرون 
الإيمانء ويبطنون الكفرء ويضمون إلى كفرهم الاستهزاء والسخرية بالإسلام» والمسلمين. 
اتمم سه: يجوز في هذا الفعل أن يكون على بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله 


ص 


0 ۸ اتا ادیة: > سا ر 


محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم» وأن يكون جارياً مجرى: «بئس» فيحول 
إلى فعل بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم ا والمعنى : 
بئست أعمالهم الخبيثة» من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم الناس عن الإيمان بالله» ورسوله. 

الإعراب : اأعدّ: فعل ماض. ال4 : فاعله. 4 : متعلقان به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها فى محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفندأ 
ويكون الرابط : الضمير فقط»› واقد» 0 مقدرة» «إعدابا: مفعول به. کردا : صفة له. 
هر4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #س#: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو : لما فإنها نكرة موصوفة بمعنى : «شيئاً مبنية على السكون 
في محل نصب» والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوف» التقدير: ساء ال وشا 
كانوا يعملونه» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذموم عملهم. وهذا ااا 
اعتبار الفعل جامداًء وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوف» التقدير: ساءهم وتا 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع 
فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ساءهم 
الذي» أو شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
رفع فاعلء التقدير: ساءهم عملهم. كأ : ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق› 
وجملة : #إيعملور يسود مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: #إساه... إلخ في 
محل رفع خبر (إنً)» والجملة الاسمية: #إهر سا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


OX HH BB oA u 2 ور ي‎ ORE 
4© ادوا امتهم جنَة فَصدُوا عن سيل آله هر عَلَاب مهي‎ 


2 e ofr 


الشرح: ادوا أسَيم جد أي : جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم» 
ولأموالهم؛ سترة من القتل» والاستيلاء عليها. قال في التسهيل: أصل الجنة ما يستتر به» ويتقى 
به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام؛ ليعصموا 
دماءهم» وأموالهم وانظر الآية رقم [۲] من سورة (المنافقون). #إفصدو عن سيل آلو أي : 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاءء والمكر» والخداع 
بالمسلمين . هم عاب مَهينڳه أي: فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإهانة» فهو وعيد ثان 
بوصف آخر لعذابهم . وقيل: الأول عذاب السعير» وهذا عذاب الآخرة. هذا؛ وقد وعدهم الله 
العذاب المخزي؛ لكفرهم وصدهم الناس عن سبيل الله» كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم 
7 ا آلیے کقروا ود ن سیل آله دتم عدبا هوق الاب بنا ڪاوا يقي دوت . 

هذا؛ واا يميم جمع : يمين بمعنى: الحلف بالف TS‏ أو اسم من 


ا 


ایکا کال ان وولا یو اه غا رڪم ت ترا وا وا کے او رقم 


ال الان شرن - سول اد الآية: ١۷‏ 0۷0 


TT E DT‏ اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله 
تعالى: أو ما ملكت ابتك وهو كثير في القرآن الكريم. هذا؛ ويقرأً بكسر الهمزة. والإيمان 
الصحيح هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سئل رسول الله يياه 
عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن باله» وملائکته وکتبه ورسله» والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى». والإيمان يزيد وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية رقم [۲] من 
سورة (الأنفال)ء وله شعب كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إِلَهَ إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . ولا يجمع بهذا المعنى؛ لأنه مصدر» بخلاف ما تقدم. 
هذا؛ وصد يصد پاي بمعنى : يمنع» ويصرف»› في هذه الآية و الصاده 
و ا بمعنی : یعرض» ويمیل» ومنه قوله تعالی: ر ت الدتن و نك ودا رقم 
[1] من سورة (النساء)» وهو بهذا المعنى يأتي بضم الصاد» کما بتي کک 
يضجون فرحاً > ومنه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [0۷]: ا مرب أن مرم مشا 


کر ی دو ا 
ف مارت مه ب دوت 4 . 


الإعراب : اندرأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. #أََّي: مفعول به أول» والهاء 
e TT ٠ e‏ الفعلية ية مشسرة قول ا 6 


حرف عطف. (صدو»: i e‏ ومفعوله محذوف اتير = a‏ والجملة 


اذ 


ول تی عتم آ 
لدو 4O‏ 


الشرح: ن شى يم اموم أي: لن تنفعهم أموالهم» ولا أولادهم في الآخرة» ولن 
تدفع عنهم شیعاً من عذاب الله . . وقدم الله ذكر الأموال في هذه الآية» وكثير غيرها على الأولاد؛ 
لآنها ول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب» ولآن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان 
بروحه في سبيل الدفاع عن ماله» وقد يبيع شرفه» ومروءته» وكرامته في سبيل تحصيل المالء 
وقد يسبب له جمع المال العذاب الآليم في نار الجحيمء ولا سيما في هذا الزمن الذي صار 
الإنسان لا يبالي ما أخذ: من حلال» أو من حرام. اوليك : إشارة إلى المنافقين الموصوفين 


۷7 - ساد الاية: ٠۸‏ لاان شرن 
في الآيات السابقة» واللاحقة. هذا؛ وقد ذكر الله هذه الآية بحروفها E a‏ 
رقم ]۱١١[‏ ولكنها صدرت هناك بقوله تعالی: طإنً ای کفروا ن تن . ماصب تاره : 
بمعنى : مالكيها لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنهاء ويقال مثله طن صب اَل 4 . ا 
خلل دون چ : مقيمون مخلدون» لا يخر جون منها أيذاً. 

الإفرابا: «إأن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. انى : فعل مضارع منصوب ب: اإأن). 
نم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأموفةّ: فاعله. إر4: (الواو): حرف 
عطف . (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . ودم : معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. من أي : متعلقان بالفعل نى والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والجار والمجرور في محل نصب مفعول به. «ستًاً: مفعول مطلق» أو نائب عنه. هذا؛ 
و ا و و ا و ا و م 2 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة؛ التي ذكرتها مراراً. 

ع ن مل ا وکات خرن جات 
محل له. «أصبُ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» ولألارً4 مضاف إليه» من إضافة جمع اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إهٌّّ4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إفًا»: جار ومجرور متعلقان ب: خود 
بعدهما . «إخَلدود4: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو 
هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأء أوهي في محل نصب حال من: «أَب لار أو من: 
#التار ٠»‏ وفيها معنى التأكيد للكلام السابقء والرابط : الضمير على الاعتبارين. وهذه الجملة 
يكثر ذكرها في كثير من السور. 


گآ و و 


ر FAI er‏ 2 ر یرہ ۸ و ٤‏ 
4 معثهم | جیا خفن ا بڪسبون 


OES ۶ آلکز‎ 


الشرح: لوم عنم أله جَيعًا» أي : : يحشرهم اه ا جاتو وا لا ك 
رقم []. افون ا فيحلفون لله على أنهم مسلمون» وأنهم كانوا على الهدىء 
والاستقامة» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو قولهم: اول را ما گا مركن الآية رقم 
[] من سورة (الأنعام). گا ی لد أي : كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه» وبعث عليه» ویعتقدون : أن ذلك ينفعهم عند الله» كما كان ينفعهم 
عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. #إوصبو e‏ يظنون أن حلفهم في 


کو 


الان شرن سی س دل الآية: 0V ٠۸‏ 


الآخرة ينفعهم» وينجيهم من عذابهاء کما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم› وذلك؛ لن تمكن 
النفاق في قلوبهم» بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروّج الكذب على الله كما 
ترجه على المؤمنين فى الدنيا. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: والعجب منهم كيف 
يعتقدون : أن كفرهم يخفى على علام الغيوب» ویجرونه مجری المؤمنين في عدم اطلاعهم على 
کفرهم» ونفاقهم› ا أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة» كما كان 
في الدنيا . YY‏ لم هم آلکز زو أي : البالغون الغاية في الكذب؛ حیث يکذبون يوم القيامة بين 
يدي عالم الغيب» والشهادة. 


أقول: ولا يستغرب من المنافقين الكذب في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم مطبوعون عليه» 
وهو وضف لازم لهم. فعن أبي ا «آيةٌ المنافِق 
ثلاتُ: 5 حاف گذب وإذا وعَدَ ألحف› وإدَا اود تمن خان». رواه البخاري» ومسلم» وزاد 
مسلم في رواية له: «واِن فا وصام» وزْعَم: أنه شيب وبين الله عز وجل أن افتراء الكذب 
دين الذين لا يؤمنون بآيات الله . قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٠٠٠[‏ إنَما يقترى ألْكَذِبَ 
أب لا منوت ات أنه انظر شرح هذه الآية هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» وانظر 
سورة (المنافقون) رقم .]١[‏ 


الإصراب : ١ر4‏ : ظرف زمان متعلق ب: لمهي أو ب: عراب أو بالاستقرار الواقع 
خبراًء وهو قوله: (لهم) وعلى هذه الأوجه فالآية بينهما كلها معترضة» أو هو متعلق بمحذوف› 
تقديره: اذكر» وهو أقوى هنا. عشم ال : مضارع» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة ميو إليها. «إخيعًا»: حال من الضمير المنصوب» فهي حال مؤكدة. 
و (الفاء): حرف عطف» وجملة: (يحلفون له) معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 

مثلها. إكا#: (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية . #علمون: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. لك #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) 
والفعل: (يحلفون) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
EEE Is‏ التقدير: يحلفون له حلفا كائناً مثل حلفهم لكم» 
وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل ذلك أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة 
الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا . لإوص: الواو: حرف 
عطف. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ. والواو فاعله. «أم#: حرف مشبه الفعلء والهاء 
اسمها. #عل نو : متعلقان و ا و(أنً) e‏ وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (يحسبون) وجملة (يحسبون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ 


OVA‏ ۸ - سوا ااا الآیة: ٠۹‏ لاان شرن 
وقال الجمل: في محل نصب حال من فاعل (يحلفون) وهذا هفوة منه؛ لأن المضارع المثبت لا 
تقع جملته حالاً إلا بتقدير مبتدأ قبلها. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته: ٠‏ [الرجز] 
راف واا قارع ق وف قرا وو او ت 
رداك واو متها اتو مدا ا اا 


€ : حرف تنبیه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. ا 


حرف مشبه بالفعل . € اصرف ل ل ار ر وه ل( غل اتح 
اون4 : ES‏ هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأًء ولألكذود خبره» فالجملة الاسمية 


في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: #أل إّ...) إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


ا عله ۶2 
سسحود 


ار م Ek‏ 


الشرح: سحو هم لكين اسهم يد الد أي: استولى 8 قلوبهم الشيطان» وغلب 
عليهم» وتملك نفوسهم؛ حتى اا أن E‏ ربهم» و بمن استحوذ عليه» ولهذا 
قال رسول الله ع : «مَا مِنْ ثلاتّة في قَريوء ولا بدو لا تَقَامٌ يهم الصلاةٌ إلا قد استحوَد عليهم 
الشيطان» فعليكمْ بالجماعَةء فإنما يأكلٌ الدب مي الغنم القاصِية». أخرجه أحمد» وأبو داودء 
والنسائي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. ولا ريب: أن المراد بإقامة الصلاة: الصلاة في 
الجماعة. 


قال شاه الكرماني : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل» 
والملابس»› ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله» ونعمائه» والقيام بشكرها. ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب» والغيبة» والبهتان. ويشغل لبه عن التفكرء والمراقبة بتدبير الدنيا» وجمعها. 

هذا؛ و#أسحود من حذت الإبلء وحزتها: إذا استوليت عليها. الأول بالذالء والثاني 
بالزاي» وكون استحوذ من الثاني من حيث الاشتقاق الأكبر. قال القاضي البيضاوي: وهو مما 
جاء على الآصل» يعني على خلاف القياس» فإن القياس: استحاذ بقلب الواو ألفاء كاستعان» 
واستعاذ» واستقام» ولكن استحوذ هاهنا أجود؛ لأن الفعل في هذا المعنى لا يستعمل إلا 
بزيادة. انتهى. نسفي. هذا؛ ومما جاء على الآصل مثل استحوذ: استصوّب» واستنوق» مع 
العلم: أن هذا الفعل لم يذكر في غير هذه السورة» ys‏ (النساء) 
رقم[١٤١]‏ فقط . هذا؛ والنسيان: مصدر: نسيت الشيء٠‏ اناه زهو مشترك بين معت 
أحدهما: ترك الشيء عن ذهول» وغفلةء والثاني: عن تعمد وقصد. 


0 E I O 


هذا؛ و(الحزب) في اللغة أصحاب الرّجل؛ الذين يكونون معه على مثل رآيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون معه لأمر حزبه» يعني: أهمه» والجمع: أحزاب. هذا؛ وكل حزب لا يكون 
سائراً على الجادة المستقيمة؛ فهو حزب الشيطان» يعني : أتباعه» وأنصاره» وأعوانه» وهم 
الخاسرون» كما قال تعالى: ألا إل جرب انين مم تيوك أي: الكاملون في الخسران؛ 
لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم. وكل حزب يسير على الجادة 
المستقيمة فهو حزب الله» وحزب الله هم المفلحونء هم الناجون من غضب الله» وعقابهء 
الفائزون برحمة الله » ورضوانه. 

الإعسراب : إأسحرد#: فعل ماض. يهم #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ابسن : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين. 
اس : الفاء: حرف عطف . (أنساهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والهاء مفعول به أول» والفاعل یعود إلى ابسن . تقديره: هو. «ورٌ4: مفعول به ثان» وهو 
RE N O‏ ال لو قاق دوق وال ا 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إأوليك#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. #جرّبُ4: خبر المبتدأ» وهو مضاف. و اين 
مضاف إليه. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ت 


[€: حرف تنبيه» واستفتاح مثل سابقه. [إ0ً4: حرف مشبه بالفعل. لجرب : 
اسمهاء وهو مضاف» وَين مضاف إليه . [€: ضمير فصل» لا محل له. اليك : 
خبر إ5 وإن اعتبرت الضمير مبتدأء ول أَليود خبره؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية : إن جِرّبَ...) إلخ ابتدائيةء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


2 


ےب ر رو > ES IEE . AAR‏ 
ون الله ورسولهء أؤلتيك فى الأدلِين 4O‏ 


م ر ورو ر د2 


الشرح: إن ازب مادو اه ورسولب : انظر الآية رقم [ه] ففيها الكفاية . اوک فى الادَلَّ4 


أي: في جملة الأذلينء أو مع الأذلين في الدنياء والآخرة؛ لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز 
الخصم الثاني ولما كانت عزة اللّه» ورسوله غير متناهية» كانت ذلة من يحادهما»ء وينازعهما غير 
متناهية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر كَبتَهُم في الآية رقم .]٠[‏ 

الإصراب : إن الزن عادو اله ورسولة4: انظر الآية رقم [ه] فهي مثلها إفراداً وجملة. 
#إأويك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. فإف الال : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن 
والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


۸ - رااان سیتن: ۲١‏ و۲۲ للا شرن 


الشرح: كب له لأت أا سل أي: قدر الله» وقضى قضاء ثابتاً في اللوح 
المحفوظ › الذي لا يبدل» ولا يغير. هذا؛ وقيل: غلبة الرسل على نوعين: فمنهم من يؤمر 
بالحرب» فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب» فهو غالب في الحجة. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الصافات): ومد ست كسا لاوا لسرن © إت م الصو €3 ون حن م 
للد وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [۱]: ًا صر شاا ولیب منوا في اَيَو لذي 

الإعراب : إكََبَ4: فعل ماض. «إسًّ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
[لأيّ): (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي وجلالي. (آغلبن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر» 
تقديره : «أنا». #أن»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد للضمير المستتر. 
«ورَسل): معطوف على الضمير المستترء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
لفعل : #إكصتبَ. هذا؛ وقال الجمل: ضمن إصتَبَ معنى : أقسم؛ ولذا اجيب بما یجاب به 
القسم» وهو قوله : ...4 إلخ وضعفه أبو البقاء» وما قاله الجمل قيل به في قوله تعالى: 
لفل بل كب عل فيه ألَحَة لتجستكم إل بوم ألقيمةٍ...4 إلخ رقم ]۱١[‏ من سورة (الأنعام). 


f 


[إت): حرف مشبه بالفعل. «4: اسمها. ى عَرّ4: خبران د: إت والجملة 


ee ert it‏ ور و س ار رو پو ت 
باه واليومٍ الأخر بوادوت من حاد الله ورسوله: ولو 


ص 


و شا 


ر وھ کے جر اوو مر 2ے و E‏ ب 
EF IT‏ و e‏ ۶ رە وو ل ت د 
الإبسّن وايدهم ر منه وندخلهم جنات ری من عا الانهلر 
C‏ 


ا 

2 ر ر مر جور روه ا E‏ ء2 م چ o‏ ےم 4ت وو 
: فيها رضت الله عنم ورضوا عَنه أولتيك جرب آله آلا إن جرب الله هم 
کے 

E 


E7 


الشرح: لا تمد فَرنً... إلخ أي: لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يؤمنون بالف 
واليوم الآخر الإيمان الكامل يحبول» ویوالون من عادی الله» ورسوله» وخالف أوامرهما؛ لن 


لاان شرن ااا _ادية: 3 
من أحب الله؛ عادى أعداءه» و لا يجتمع في قلب واحد حب الله» وحب أعدائه» كما لا 
يجتمع النور» والظلام. قال المفسرون: غرض الآية: النهي عن مصادقة» ومحبة الكفرة» 
والمجرمين من المسلمين» ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي» والتحذير. انتهى. 
صفوة التفاسير . 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم» 

ومعاملتهم» ومعاشرتهم» فما هذه المودة المحظورة؟ قلت : المودة المحظورة هي : مناصحتهم› 

وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهم» فأما ما سوى ذلك؛ فلا حظر فيه . انتهى 
وقال القرطبي: قال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أب جلس إلى النبي بل 


ت 


فشرب النبي کل مائ فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي» لعل 
الله پُطهر بها قلبه؟ فأفضل له» فتاه بهاء فقال له والده: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب 
النبي يا جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهر قلبك بها! فقال له أبوه: فهلا جتني ببول أمك» فإنه 
أطهر منها! فغضب. وجاء إلى النبي بي وقال: يا رسول اله! أما تأذن لي في قتل آبي؟ فقال 
النبي يي : «بل ترفق به» وتحسن إليه». وقال ابن جريج - رحمه الله تعالی -: حدثت أن أبا 
قحافة سب النبي يي فصكه أبو بكر ابنه - رضي الله عنه - صكة» فسقط منها على وجهه» ثم 
أتى النبي بيا فذكر ذلك له» فقال: «أو فعلته؟! لا تعد إليه!». فقال: والذي بعثك بالحق نبيا 
لو كان السيف مني قريباً؛ لقتلته! وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه - قتل أباه يوم أحد. وقيل: يوم بدر» وكان الأب يتصدى لأبي عبيدة› 
وأبو عبيدة بيد عنةه فلا أكثر قضة إلبه أو عدة فقتله» فأنزل اله نحين قل آباه: ولا صد 
وما يموت باه الوم لأر الآية» وهذا قاله كثير من المفسرين» وهو المعتمد. 

فأو أيهم يعني : أبا بكر - رضي الله عنه - دعى ابنه عبد الله . وقيل : عبد الرحمن إلى البراز 
و ي «مَنغتا نفيك يا أبا بكر! ما تَعْلَمّ أك عندِي بمنرَةٍ السَهْع والبصر؟!». 
ر ر ٳخوته 4 بعني : : مصعب بن عمير - رضي الله عنه - قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. #رّ 
عيرم يعني : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. 
وعلياً» وحمزة - رضي الله عنهما - قتلا عتبة» وشيبة» والوليد يوم بدر» وهم بنو عمهم» وعشيرتهم. 
انتهى. قرطبي بتصرف . هذا؛ وقد بدأ الله بالآباء؛ لأن طاعتهم واجبة على الأولادء ثم بالأبناء؛ 
لأنهم أعلق بالقلوب» ارا لأن بهم التعاضد» ثم بالعشيرة؛ لأن بهم التناصر» والمقاتلة» 
والتغلب على الأعداء. قال E E‏ 
قوم إا الشَّرٌأبْدَى تَاجذيْولَهُمْ اروا إيوزرائات ووخدانا 


3 بالر د اا ج ا ٠‏ كيا اف عل R0‏ 


۸ - اا الاید: ۲۲ لاان شرن 


مأوكيک َب نف فلوم اليس أي: أثبت الإيمان» ومكنه في قلوبهم» فهي مؤمنة 
موقنة مخلصةء وإنما ذكر القلوب؛ لأنها موضع الإيمان. لوأيَدَهُم بروج ين أي: قواهم 
بنصر منه. وإنما سمى نصره إياهم: روحاً؛ لأن أمرهم حَييّ به. وقيل: بالإيمان. وقيل: 
بالقرآن . وقيل: بجبريل. وقیل: برحمته. وقال ابن جریج : أيدهم بنور» وإيمان» وبرهان» 
وهدئ. اويدخلهر جَلَّتِ رى من تَا الأَنهدرٌ أي: ويدخلهم في الآخرة بساتين» وحدائق 
فسيحة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. حيري فيهأ#: ماكثين فيها أبد الآبدين. لم 
يذكر الأبد هناء وذكر في آخر سورة (المائدة)» وغيرهاء ويحمل المطلق على المقيد. 

ورت آله ع ورو نةه آي: قبل الله أعمالهم» فرضي عنّهم» ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم. جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : وفي قوله تعالی : رضت أله عم وضو عه سر 
بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهم» 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم . «إأليك جرب 
أ أي : هؤلاء حزب الله» وخاصته» وأهل كرامته . ألا إن جرب أله هم نفل : هذا تنويه 
بفلاحهم» وسعادتهم في الدنياء والآخرة. وهذا كله في مقابلة قوله تعالى: اوليك جرب 

قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني - رحمه الله تعالى - عن بعض مشايخه: قال داود عليه 
السلام: إلهي مَنْ حزبك» وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود الغاضة أبصارهم» النقية 
قلوبهم» السليمة أكفهم» أولئك حزبي» وحول عرشي . انتهی . قرطبي . 

وفي الحديث: «إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء؛ الذين إذا غابوا؛ لم يفتقدواء وإذا 
حضروا؛ لم يدعواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون مِنْ كل فنتَوٍ سوداء مظلمةٍ؛ فهؤلاء أولياء 
الله الذين قال الله فيهم: «أويك جرب أله ألا إن جرب أله هم أتقلد». أخرجه ابن أبي 
حاتم . وقال الحسن - رضي الله عنه -: قال رسول الله كي : «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي يداً ولا نعمةء فإني وجدت فيما أوحيته إلى : «لا َد مرا بؤمثورت... إلخ». أخرجه أبو 
أحمد العسكري . انتهى . مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وقال النسفي: وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون: أن الآية نزلت فيمن يصحب 
السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روّاد: أنه لقي المنصور العباسي في الطواف» فلما عرفه هرب 
منه» وتلاها. وقال سهل: من صح إيمانه» وأخلص توحيده؛ فإنه لا يأنس بمبتدع» ولا 
جالسه) ويظهر لمن فة العداوة ومن داهن مبتدغا + سل اله سحلاو ة السن م ومن جاتب 
نايعالا او اها أف ا لك ال و اولك اأ وو ك 
مبتدع ؛ نزع الله نور الإيمان من قلبه» ومن لم يصدق؛ فليجرب. انتهى . 


لا انرون اا د:۲ 2۸1 


تنبیه: تکرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: 
إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله تعالى» وفحوى هذا: أن العبد إذا رضي 
بكل شيء يصيبه في دنياه من صح» أو مرض» أو غنىً» أو فقرء فيكون راضياً عن الله تعالى ؛ 
فالله یثیبه رضاه؛ أي : رحمته» وعفوه» e‏ وإحسانه. فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند 
الله تعالى ؛ فلينظر إلى منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسهء 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه. وخذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). رواه الإمام مسلم» وغيره عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وخذ ما يلي : 


قال أبو زيد - رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى» ظننت 
أني أحبه» فإذا هو أحبني . قال تعالى: ‏ اب وجو ٠#:‏ وظننت أني أرضى عنه» فإذا هو قد 
رضي عني . قال تعالی: ر اله عَم رشا عند وظننت أني أذكره» فإذا هو يذكرني. قال 
تعالى: وزكر ألو أك وظننت أني أتوب إليه» فإذا هو قد تاب علي . قال تعالى: طذَدً 
تاب بهر إشووا». هذا؛ و(آباء) جمع: أب» وأصله: آبو» وجمعه آباو» و(أبناء) جمع : ابن» 
وأصله بَتَوّ» فجمعه أبناوء وصحح مکي : أن أصله: بني › وجمعه أبناي» و«نساء» أصله: 
نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفا ولم يعتد 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء والألف المنقلبةء 
فأبدلت الثانية همزة. ومثل ما ذكر: سماء» وكساء» وبناء» وبيداء. . . إلخ. 


الإعراب : IY‏ : نافية. د : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقدیره: «أنت). « 
مفعول به. #يرموت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب صفة قوماً. 
#إباّ»: متعلقان بما قبلهما. #رأدَرّرٍ: الواو: حرف عطف. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
#آلأخر4: صفة (اليوم). #إاذو4: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان ل: اتد إن اتبسن فد وإن كان بمعنى : تصادف. وتلقى؛ فالجملة في 
محل نصب حال أو صفة ثانية ل: « وء ا٠ه»‏ وساغ مجيء الحال منه بعد وصفه بالجملة بعده. 
ممن : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #5 فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى من وهو العائدء والجملة الفعلية صلة ري لا محل لها. «#ااه: 
منصوب على التعظيم . #ورَسُولء»: معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
ولو : (الواو): واو الحال. (لو): وصلية. إحكاوأ»: ماض ناقص مبني على الضم› 


OA‏ 2 سو اا الآية: ۲۲ لا ناشين 


والواو اسمه» والألف للتفريق. لءابآءَهُّ: خبر #إكارًأ4 وما بعده معطوف عليه» والهاء 
في الجميع في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : (لو كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء والجملة: الا مَمَدٌ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 

اوي : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. إكَتَبَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أن والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لإ قلومة#: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. الا يمن : مفعول به. هم4 : الواو: حرف عطف. (أيدهم) : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى وال والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل رفع مثلها. برو : متعلقان بما قبلهما. إن : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (روح). 

وید هة چە : الواو: حرف عطف. (يدخلهم): فعل مضارع»› والفاعل يعود إلى اميه 
والهاء مفعوله الأول. «جَلَّتٍ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «إّرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. ين تحبًا: متعلقان بالفعل قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. «األأنَهدرٌ 4 : 
فاعل رى والجملة الفعلية في محل جر صفة جت . «إخرري»: حال من الضمير 
المنصوب» وفاعله مستتر فيه. لفیا : جار ومجرور متعلقان ب: «حَرری#. رض أله : 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال ثانية من 
الضمير المنصوب. ًَ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: لوش عَنه4: معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . اوليك جرب الَ... إلخ انظر إعراب مثله إفراداًى 
وجملاً في الاية رقم [۱۹]. 

انتهت سورة (المجادلة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين› وصلی الله علی سیدنا محمد» وعلی آله وصحيه أجمعين 


® 8 


إل اتن لعزن ۹ ا 


سو آله ألرَحمنِ لحي 


سورة (الحشر) مدنية في قول الجميع. قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: قلت لابن 
عباس - رضي الله عنهما -: سورة (الحشر) فقال: قل: سورة بني النّضير» وهم رهط من اليهود 
من ذرية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد ل وکان من 
أمرهم ما نص الله عليه في القرآن. . وهي ربع وعشرون آيةًء وأربعمئة» وی و ون کا 
وألف وتسعمئة› وا شن رفا . انتھی . خازن. 

هذا؛ وروی ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال: «مَنْ قرا سورة الحشر› 
لم يبق شيءٌ يِن الجنة» والنار» والعرش» والكرسيّ» والسمواتِ» والأرض» والهوام» والرب 
والسحاب» والطير» والدوابٌ» والشجر» والجبال» والشمس» والقمرء والملائكة» إلا صَلوًا 
عليه واوا ف فان N‏ مات سهیداً». و الثعلبي . 

Es TT‏ : أن رسول الله ية قال: «مَنْ 
قرا آخرّ سورة الحشر: او آلا ھا ١‏ 


ن ل َس إلى آخرها فمات من لیلته مات ls‏ 
وروى الترمذي عن معقل بن يسار - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئةّ: « مَنْ قال حين 
بصبځ ثلا مراتِ: : أعوذ باو السميع العليم مِنَ الشيطان الرجيم» وقراً ثلاث آیاتِ من آخر 
سورة الحشر؛ وگل اله به سبعینَ آلف مَلَكِ بُصَلْونَ علیو حتّى بُمسي» وان مات في يووو؛ مات 
شهیداً ا فكذلك». قال: حديثتٌ حسنٌ غريبٌ. انتهى. قرطبي . 


5 مسح لله لله ما فى لمات واا وهو العزدر كم ©4 


الشرح» والإعراب لا حاجة إلى المزيد عما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الحديد). 


AI AF, 


وريم لزعب مرون يوم وروم وأيرى ألمي عورا بأ اسر ©4 


الشرح: قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضير› وهم طائفة من اليهود» وذلك : 


۹ - ل الیة: ۲ لاان شرن 


أن النبي بي لما دخل المدينة صالحه بنو التضير» وغيرهم من قبائل اليهود على أن لا يقاتلوه» 
ولا يقاتلوا معه» فقبل ذلك رسول الله ية . فلما وقعت غزوة بدر» وانتصر الرسول ئي على 
المشركين؛ قال بنو اللضير : والله إنه النبي الأمي» الذي نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية» فلما 
حصلت غزوة أحد» وهُزم المسلمون؛ ارتابواء وأظهروا العداوة لرسول الله يي وللمؤمنين› 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله بي وركب كعب بن الأشرف (عربي تهود) في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكةء فأتزا قريشاً» فحالفوهم» وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة 
على محمد ياء ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش» وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود 
المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبةء ثم رجع كعب - أخزاه الله - 
وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخبر النبي ييه بما تعاقد عليه كعب» 
وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرف» فقتله محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - غيلة . 


وكان النبي ييه قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين»› 
حجر على النبي ية من الحصن» فعصمه الله منهم» وأخبره بذلك. وقد تقدمت القصة في سورة 
(المائدة) فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله بي وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير» 
وكانوا بقرية يقال لها: زهرة» فلما سار إليهم النبي ية وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف› 
فقالوا: يا محمد! واعية على إثر واعية» وباكية على إثر باكية؟! قال: «نعم». فقالوا: ذرنا تبك 
شجْوَناء ثم ائتمر أمرك» فقال النبي بيا : «اخرجوا من المدينة». فقالوا: الموت أحب إلينا من 
ذلك ثم تنادَوًا بالحرب» وأذنوا بالقتال» ودس المنافقون عبد الله بن أبن وأصحابه ألا تخرجوا 
من الحصن» فإن قاتلوكم؛ فنحن معكم» ولا نخذلكم» ولننصرنكم» ولئن أخرجتم لنخرجن 
معكم» فذرّبوا على الأزقة» وحصّنوها. 

ثم إنهم أجمعوا على الخدر برسول الله كلاف فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من 
أصحابك. وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيسمعوا منك فإن 
صدقوك» وآمنوا بك؛ آمنا كلناء فخرج النبي به في ثلاثين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حَبراً 
من اليهود» حتى كانوا في براز من أصحابه» فقال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه» 
ومک اتون وجلا هن اضحابه كلهم يحب الموت قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم› ونحن 
ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيسمعون منك» فان آمنوا 
بك؛ آمنا بك» وصدقناك . 


فخرج إليهم رسول الله ييه في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود» معهم الخناجرء 
وأرادوا الفتك برسول الله يلاء فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضيرء إلى أخيهاء وهو رجل من 


الا شرن - ىالل الآية: ۲ oA‏ 


الأنضار» فأخيرته بما آراد بتو النضير من الخد ر برسول الله ةفاقل أخوها سريعا تحت أدرك 
النبي بيا فسارّه بخبرهم» قبل أن يصل إليهم» فرجع النبي بيا فلما كان من الغد؛ صبحهم 
رسول الله ية بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلةء فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأيسوا 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله ية الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما 
يأمرهم به» فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم» إلا 
الحلقة» (وهي السلاح) وعلى أن يخلوا لهم ديارهم» وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: على آن يحمل کل آهل بیت على بعیر ما شاؤوا من 
متاعهم» وللنبي ييه ما بقي. وقيل: أعطى كل ثلاثة نفر بعيرأًء وسقاءً ففعلواء وخرجوا من 
e SS‏ 
گا ن آنا ET‏ لین ورج بسني : i aT‏ 
إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي يي يوم خد وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب» 
وبينهما سنتان. انظر فتح موطن بني قريظة في سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

«لأرل أَلَسَرّ: الحشر الجمع. قال تعالى في سورة (النمل) رقم 11۷ حشر ملسن 
جودٌ...) إلخ . 

و(يحشرون) بالياء» والتاء فى كثير من الآيات بمعنى: يساقون» ويجمعون» والمراد بأول 
الجر ها ردم وجري فن المي اتخرن إلى با اله وغرها الاد الجر 
الثاني : طردهم من خيبر» وجميع الجزيرة العربية في عهد عمر - رضي الله عنه - إلى أذرعاتِ» 
وأريحاء وغيرها. وقيل: ما تقدم هذا أول الحشر من المدينة» ونحوهاء والحشر الثاني : نار 
تحشرهم يوم القيامة من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء» وتقيل معهم حيث قالوا. 
والمعتمد الأول. 

ا ظسنشم أن ا لشدة e‏ کک حصونهم» وكثرة عددهم» ووفرة عدتهم. 
خرجوا؛ وهم مهانون ذليلون. «وظوا نهر مامه حضوم تى أ أي : وظن بنو النضير: أن 
حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله » e‏ وانتقامه. هذا؛ وحصونهم هي : 
الوطيح» والتطاةء والسلالِم» والكتيبة. وفي قوله: اما ظَنثرّ... إلخ طباق السلب. انهم 
أ أي: أمر اللهء وعذابه» وعقابه. لین حت لر تيب : من حيث لم يظنواء ولم يخطر 
ببالهم» وفي کثیر من الآیات قوله تعالی: وآتلهم أَلْعَدَاب من سيت لا عرو . ود في 
E‏ ا بن الأشرف» وقذفه: إثباته في قلوبهم. 
وفي البخاري ومسلم قول النبي يي: «نصِرْتُ بالرعب يِن مسيرة شهر». فکیف لا ينصره بالرعب 
مسيرة ميل من المدينة المنورة إلى محلة بني النضير؟ وهذه خصيصى لمحمد ييه دون غيره. 


0A۸‏ 0۹ _ سو 1 الآية : ۲ ءا اشن شرن 


عرو وتم بيرم وأيّدى ألمُرَمدِيك# قال الزهري: وذلك: أن النبي ية لما صالحهم على 
أن لهم ما أقلت الإبلء كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم» فيهدمون» وينزعون منها ما 
استحسنوه منهاء فيحملونه على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقيل : كانوا يقلعون العمد» 
قفون المقرفت ويون الجدرانة للا يسكها الموشرن حا متهي بعصا :اوقل : كان 
المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلهاء وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموهاء لتتسع لهم المقاتلء وجعل 
أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهاء فيخرجون إلى التي بعدها» فيتحصنون فيها» ویکسرون ما 
يليهم» ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله َة . انتهى . خازن. فإن قيل: ما معنى 
قوله: عرو E‏ يى ألمُوّمِِيكَ الذي هو مال النظم؟ أجيب بأنهم لما عرُضوا 
المؤمنين لذلك» وكانوا السبب فيه صاروا كأنهم أمروهم به» وكلفوهم اا ای جل شلد 
من الخطيب. وفي القرطبي: وكان خروج النبي ية لبني النضير في ربيع الأول أول السنة الرابعة 
من الهجرة» ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعيد بن وهب» أسلما 
على أموالهماء فأحرزاها. 

ابروا بتأؤلي الأبسدر أي : اتعظوا يا أصحاب العقول» والألباب» فيكون الاسر 4 

جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لأن جمع البصيرة: بصائرء فالأولى اعتباره جمع : 
بصر بمعنى العلمء والمعنى: تأملوا فيما نزل بهؤلاءء أو السبب الذي استحقوا به ذلك العقاب» 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم» فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» وهو دليل على جواز القياس . والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «آأرئ»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفةء لا 
محل لها. وقيل: حالية. ولا وجه له. إأّج: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ال)» و 
العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . «ألزي#: مفعول به» وجملة: و 4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. من أَهَلٍ: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعةء ولي بيان لما أبهم في الموصول. وقيل: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
أعني» والأول أقوى» وا هَل مضاف و *#االكتي مضاف إليه. #من د رھ : متعلقان 
ت احرج چ والهاء في محل جر بالإضافة. رل4 : متعلقان ب: وی نضا واللام 
بمعنی: عند» و(آول) مضاف› وا ل تَر مضاف إليه. 

ما : نافية . اظ : فعل»ء وفاعل . ان 2 مضارع منرت ب «أن»» وعلامة 
ا اا اعا لف ری راتفر اول و > ا : في محل 


لاان لغشن a‏ الآية: ۳ 0۸۹ 
نصب سد مسد مفعولي «إظىَنتْرّ 4 والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . وتوأ : الواو: حرف 
عطف . (ظنوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. أ : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. و مانعتهر 4 ET‏ . ا حضوم : فاعل ب: #إمَانعثهّرّ. هذا؛ ويجوز اعتباره مبتداً 
مؤخراء ولإمَانمتهُر4 خبراً مقدماًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنَ)» والهاء في محل جر 
N OSO‏ 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . جسن أله : متعلقان ب: «#مَانعتهر # . 

ماهم : (الفاء): حرف عطف. (أتاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والهاء مفعول به. اله : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
فمن َك : متعلقان بالفعل قبلهماء كك4 مبني على الضم في محل جر. لر يبا : 
فعل مضارع مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «حيّتُ إليها . رمدت : الواو: حرف عطف. (قذف): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (اله). «إني فلو : متعلقان بما قبلهما. «إألرمَّبَ4: مفعول به» وجملة: (قذف. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

طإغزون4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها» أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» وقال البيضاوي» مفسرة 
ل الب > موم 4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. * وبا : متعلقان بالفعل 
قبلهماء «وأيّر ی : معطوف عليه مجرور مثله» RS‏ الياء للثقل» 
و(أيدي) مضاف» و#االمُرمِينً» مضاف إليه مجرور. .. إلخ. #اعترءا : (الفاء): هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ما کک وشک 
ليزوأ . (اعتبروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا). (يا): أداة نداء تنوب مناب 
أدعو . (أولي): منادى مضاف منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف» و ألابَسر » مضاف إليه» والجملة الاسمية الندائيةء 
لا محل لها كالجملة الفعلية قبلها. 


ر 2ص وو ر ÎÎ‏ پر رود مودت یی . 27ای ر 2 
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الشرح: وولو ان کت ا يهم آلْجَلءَ: قضى» وقدر الله عليهم الخروج من ديارهم . 
و کا ا ر ر ا 


يبقون مدة» فيؤمن بعضهم» ويولد لهم من يؤمن. مم في ألأخرَة عدَابُ لار أي : سواء قتلواء 
أو لم يقتلوا؛ فلهم عذاب جهنم المؤبدء الذي لا يخرجون منه. وهذا إن ماتوا على كفرهم. 
قال الإمام الفخر الرازي: الجلاء أخص من الخروج؛ لأنه لا يكون إلا للجماعة» 
والإخراج يكون للجماعةء والواحد. وقال بعضهم : الجلاء ما كان مع الآهل والولدء والإخراج 
لا يتقيد بذلك. وفي المختار: الجلاء بالمد والفتح: الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء يجلو 
جلاءً: وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلدء والإخراج أيضاًء وقد جلؤا عن أوطانهي 
وجلاهم غيرهم يتعدى» ويلزم. انتهى . جمل. هذا؛ وخذ قول سحيم بن وثيل الرياحي» وهو 
الشاهد رقم [۲۸۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
ااا اور ال ا مى اف اة رفوتي 
الإعراب : وولا : (الواو): حرف استغناف . (لولا): ا امتناع لوجود. «أن4: حرف 
مصدري ونصب. إكَ4: فعل ماض في محل نصب ب: أن . ٌ4 : فاعله. ه4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «الْجَلء4: مفعول به وطأن» والفعل مك4 في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتداًء والخبر محذوف؛ أي: ولولا الكتب موجود. والأولى: ولولا كتب 
الجلاء عليهم موجود. دّ4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (عذبهم): فعل ماض»ء 
والهاء في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى الهء والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل 
لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. لرهة4: الواو: حرف استئناف . (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إن ألأّخرَة4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف . «إعرَابُ4: مبتداً 
مؤخر» وهو مضاف. وألار مضاف إليهء RE‏ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: ذلك با ساق أنه وسو أي : ذلك الجلاءء والعذاب بسبب: أنهم خالفوا الله ء 
وعادوه» وعصوا أمره» وارتکبوا ما ارتکبوا من جرائم› ونقض للعهود في حق رسوله. فورم ساق 
الله إن اله دند لقاب : هذا وعيد» وتهديد» وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من الطرد»ء 
والإإخراج من المدينة المنورة شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد. هذا؛ ولياق هنا بالإدغام . وفى سورة (الأنفال) رقم [۱۳] بالفك» وقرئ هنا 
بالفك» وفى (الأنفال) بالإدغام أيضاًء ففي الآيتين قراءتان: الفك» والإدغام. ولم أر من تعرض 
للفرق بينهماء ولا آرى سوى: أنهما قراءتان» والقراءة توقيفيةء والقواعد النحوية تجيز في 
المضارع المضعف المجزوم بجازم الفك» والإدغام. هذا؛ وللشقاق معنيان: أحدهما: الخلاف 


للا ان شرن ۹ - سواالل الآية: ه 0۹۱ 
كما في هذه الآية» ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۳١[‏ إن جِفْتَمٌ قاف بسمِمًا...# 
إلخ. والثاني : e‏ : ھور ا رمک شقاف. .4 
إلخ» وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم []: او الین فی شِقَاقٍ يډ وقوله تعالی 
في سورة (البقرة) رقم ۷7 ول ادي حلفا فی التي ل شقان بيا 4 . 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. ابا : (الباء): حرف جر. . (أنهم) : حرف مشبه بالفعل› 
والهاء اسمها . شارا : فعل ماض مبني على الضم والواو فاعلهء والألف للتفريق . اله : 
منصوب على التعظيم . مإوسو4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: اسار ٠‏ إلخ في محل رفع خبر (أن)ء و(أنً) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً؛ 
أي: ذلك وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

ونه : (الواو): حرف استئناف. وقيل: عاطفةء والأولى أولى. (مَنْ): اسم شرط جازم 

مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ليشًاي#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك 
بالكسرة على صل التقاء الساكنين» وقرئ بالفك في سورة (الأنفال) رقم [١٠]ء‏ والفاعل يعود 
إلى (اله). أل : منصوب على التعظيم. «دً: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (نً): 
حرف مشبه بالفعل . #الة: اسمها. نَردٌ: خبرهاء وهو مضاف» و الاب مضاف 
إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: شديد عقابهء والجملة الاسمية: «فنّ...ه 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفرد. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتداًء الذي هو (مَنْ) فقيل: هو جملة الشرط . وقيل : 
هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا بد من تقدير 
رابط في جملة الجواب؛ آي: شديد العقاب له. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاء التقدير: 
من يشاق الله ؛ يعاقبه» فتكون الجملة الاسمية : إن اء إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 


اطي ن ل ار ها وا 
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الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن النبي ية لما نزل ببني النضير» وتحصنوا بحصونهم؛ 
آمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك» وقالوا: يا محمد زعمت: أنك تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجر» وقطع النخل؟! وهل وجدت فيما زعمت: أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟! فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فساداء 


واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعواء إنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم : بل نخيظهم 
بقطعه» فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإئم» وأن ذلك 
كان بإذن الله؛ أي: بأمره» فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال: حرق رسول الله ية نخل 
بني النضيرء وقطعء وهي البويْرّة فنزل قوله تعالى: ما فطعْتر ًن ية . البوَيرّة: اسم موضع 
لبني النضير» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
و ای ا 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» وكان النبي بي يقطع 
نخلهم إلا العجوة» وأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من التمر: الألوان. وقيل: النخل كلها 
لينة إلا العجوة والبرنيّة . وقيل: اللينة: النخل كلها من غير استشناء» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: في رواية أخرى عنه: هي لون من النخل. وقيل: كرام النخل. وقيل: هي ضرب من 
النخل يقال لتمرها: اللون» وهو شديد الصفرة» ويرى نواه من خارجهء يغيب فيه الضرس»› 
وكان من أجود تمرهم» وأعجبه إليهم» وكانت النخلة الواحدة ثمنها ثمن وصيف. وأحب إليهم 
من وصيف» فلما رأوا المسلمين يقطعونها شق عليهم ذلك وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون 
الفسادء وأنتم تفسدون»ء دعوا هذا النخل قائماًء فهو لمن غلب عليه فأخبر الله : أن قطعها كان 
بإذنه. انتهى . خازن بحروفه. هذا؛ وياء: َة منقلبة عن واو لكسر ما قبلهاء كالديمة. 
روي : أن رجلين كانا يقطعان» أحدهما يقطع العجوة» والآخر اللونء فسألهما الرسول 
باو فقال أحدهما: تركتها لرسول اللهء وقال الآخر: قطعتها غيظا للكفار» فلم ينكر عليهما 
النبي بيه عملهما. وقد استدل به على جواز الاجتهاد» وعلى جوازه بحضرة النبي يلية؛ لأنهما 
بالاجتهاد فعلا. واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب . انتهى . كشاف» وقرطبي بتصرف . 
#ولُرى أَلْمَسِمَبك أي : ليذل بني النضيرء ويهينهم لخروجهم عن طاعة الله ومخالفتهم» 
ومحاربتهم لرسوله. هذا؛ والفعل (يُخُزي) من الإخزاء» وهو الإذلال. قال ذو الإصبع العدواني 
(شاعر جاهلي) : [البسيط] 


ي 


ا و 

هذا هو الشاهد رقم ]۲٦١۰[‏ من كتابتا: «فتح القريب المجيب)» ومنه قول حسان بن ثابت 
- رضی الله عنه -: يخاطب به من هشم وجه النبي ييه في غزوة أحد: [الطويل] 
ك ل الو اع ا اف 
TES E URE OE SEL RLU EEE‏ 

وهو على هذا من: الرباعي من أخزى»ء يخزي» وهو من الثلاثي: حَزي يُخزى خِرَاية 
ب انتا وجل فال نمل بن رى الدار من قصيدة يرثن بها اه الك ركان شد 


انر رون _ ىلىت الآية: o۹۳ ٦‏ 
۶ ا E‏ 


قتل بصفين م الإمام علي » کرم الله وجهه»› وهذا هو الشاهد رقم ]< [TY‏ من کتابنا : «(فتح القريب 
المجيب) : [الطويل. 


ھە 3 3ر 


أ مَاجدّلم بُخزني يوم مَشْهد كَمَاسَيْف عَمْرِولَمّ تَخْله مَصَاربة 
ومصدره: ځزي» یری ا قال ذو الرمة: الا 
خِرَايَّة أذركنْة بعد وليه وهن جانِب الحَبْلِ مخلوطا بها الْعَّصَبُ 
هذا؛ و#قاب يمد أصله: قاومة؛ لآنه اسم فاعل من: 0 يقوم» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة لكونها حاجزاً غير حصين»› فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة والألف المنقلبةء فأبدلت الثانية منهما همزة. ومثله قل: في بائع» فإنه أصله: بايع . 
الإعر اب : وما : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل شرطه؛ 
إذ التقدير : أي شيء قطعتم . . . فبإذن اله. «قطفًتّم: ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط والتاء فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ ابتدائية . ين لَدَوٍج: متعلقان 
بمحذوف حال من #ماچ وين بيان لما أبهم فيها. # :١‏ حرف عطف . رها : 
نعل 2 a aE‏ وکت بال انس انط 


بالإإضافة. «إفاذنِ : (الفاء): e‏ ا اذ a E‏ 
محذوف. التقدير : فقطعها بإذن» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ محل المفردء و(إذن) مضاف» ولال مضاف 
e‏ #: (الواو): : حرف عطف . مضارع منصوب 


ب: «أن» مضمرة بعد لام ا e‏ يعود إلى الله . «است»: مفعول به» و«أآن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» اجار والسجرور شقان شير 
محذوف معطوف على ما قبله التقدير: وقطعتم» أو أذن لكم في القطع لإخزائهم. أو هما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وقظعُهاء أو إذْنه بقطعها؛ e‏ وهو 
أولى؛ ليكون العطف عطف جملة اسمية على مثلها . 


وا آنه آله عل رشولب متم فنا أوجفتم عا َي من حَيل ولا رک ب ولک لله 
4w‏ ر r‏ ث i2‏ 
سط رسک عل من ياء وله ڪل ڪل ىر َي 4 


الشرح: ارا اء َه عل شوو أي: وما أعاده عليه» بمعنى: صيره له» أو رده عليهء 
فإنه كان حقيقاً بأن يكون له؛ لأنه تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خلق في الدنيا لهمء 


ليتوسلوا به إلى طاعته» فهو جدير بآن يكون للمطيعين؛ والنبي ييه رأسهم» ورئيسهم» وبه أطاع 
من أطاع» فكان أحق به. لإيّّ: من بني النضيرء أو من الكفرة. إا أَوَجَفْتَدٌ عَكو4: 

أوضعتم عليه» والإيجاف : الإيضاع في السير» وهو الإسراع» ومنه قول النبي ية في الإفاضة 
من عرفات : «لَيْس ال بإيجًافي الْخّيل وَل إيضًاع الإبل على هينتكم». يقال: وجف الفرس: إذا 


سرع » وأوجفته أنا؛ أي : حركته» وأتعبته. ومنه قول تمیم بن مقبل : [الطويل] 
مَلَاريدٌ بالييض الحَيِيث صقَانمًَا ع نالرت بان اانا اوجرا 


مون حَيل : الخيل : اسم جمع لا واحد له من له لفظه» ويجمع على : خيول» والخيل 
مؤنثة؛ لن اشا الجموع التى لا واحدلها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين› مثل : خيل › 
وغنم» وإبل؛ فالتأنيث لها لازم» وإذا قالوا: خيلان» وغنمانء وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من 
الخيل» والغنم» والإبل» وسميت الخيل خيلا لاختيالها في مشيها؛ أي: فإنها تمشي مشية 
الخال آى الك 

ولا ركاب: الركاب: الإبلء واحدتها: راحلة من غير جنسها؛ أي: إنه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. وقيل: واحدتها ركوبة» والركب: أصحاب الإبل فى السفر دون الدواب»ء 
وهم العشرة فما فوقها› والركبان: الجماعة منهم . قال القحيف العقيلى وهذا هو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
ار وین ارات E E‏ 

ولیک الله سط سل عل سن يام أي: إن سنة الله تعالى جارية على أن يسلط رسله على 
من يشاء من أعدائه تسليطاً غير معتاد من غير أن يقتحموا مضايق الخطوب» ويقاسوا شدائد 
الحروب. ۆن ا أي : من أعدائه يقذف الرعب في قلوبهم. «وواله ڪل ڪل شيو فر : 
قادر» مقتدر» فيفعل ما يشاء من انتقام من أعدائه» ومن إمهال لهم إلى الآخرة. ومعنى الآية: 
أن ما حول الله رسوله من أموال بني النضير شيء» لم تحصلوه بالقتال» والغلية» ولکن سلطه الله 
عليهم» وعلى ما في ايديهم› کما کان یسلط رسله على أعدائهم. فالأمر فيه مفوض إليه» يضعه 
حيث يشاء. ومجمل القول: آنه لا يقسم قسمة الغنائم؛ التي قوتل عليهاء وأخذت عُنوة 
وقهراً. وذلك: أنهم طلبوا القسمةء فنزلت الآية الكريمة» وبينت ما ذكر» فقسمها رسول الله كلا 
بين المهاجرين»ء ولم يعط الأنصار منها شيئاًء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو دُجَانة 
سماك بن خرشة»› وسهل بن حنيف› والحارث بن الصمة. 


عن مالك بن أوس النضري - رضي الله عنه -: أن عمر - رضي الله عنه - دعاه؛ إذ جاءه 
حاجبه يرفاً: فقال: هل لك يا أمير المؤمنين فى عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» 


ا قال: نعم» فأدخلهم. فلبث قليلاًء ثم جاء يرفاء فقال: هل لك في عباس» 
وعلي يستأذنان؟ قال: نعم» فآذن لهماء فلما دخلا. قال العباس - رضي الله عنه -: يا امير 
المؤمنين! اقض بيني وبين هذا. (يعني علياً - رضي الله عنه -) فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين 
اقض بینهماء وأرح أحدهما من الآخر قال مالك بن وس : يخيل إلى : أنهم قدّموهم لذلك - 
فقال عمر: اتئدواء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون: أن رسول اله 
اة قال: ١لا‏ نورت ما رتا صَدَقَةٌ يريد بذلك نفسه. قالوا: نعم 

ثم أقبل عمر على العباس» وعلي» وقال: أنشدكما بالله الذي تقوم السماءء والأرض بإذنه» 
أتعلمان: أن رسول الله ية قال : الانورف ا نرکا صَدَقََ؟ قالا: : نعم. . قال عمر: إن الله 


د 


خص رسوله ية بخاصة ص لم يخصّص بها أحداً غيره» فقال: «إا أوََمُتَم... إلخ فقال: فقسم 
رسول الله ية بينكم أموال بني النضير» فو الله ما استأثرها عليكم» ولا أخذها دونكم فقد 
أعطاكموها» وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله َيه يأخذ منه نفقة سنة» ثم ما 
بقي يجعله مَجْعَلٌ مال الله فعمل بذلك رسول الله كي ثم أنشدكم باه الذي بإذنه تقوم السماء» 
والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أنشد عباساًء وعلياً بمثل ما نشد القوم أتعلمان 
ذلك؟ قالا: نعم . 

قال : فلما توفي رسول الله ية . قال بو بکر: انا ول رسول الله ٤ة‏ فقبضه بو بكر» فعمل 
فيه بما عمل رسول الله ية وأنتم حينئذ. وأقبل على علي وعباس - رضي الله عنهما - وقال: 
أتذكران أن: أبا e‏ تقولان. والله يعلم إنه لصادق» بار راشد» تابع للحق» ثم 
توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله ية وأبي بكر» فقبضته سنتين من إمارتي أعمل 
فیهما بما عمل فيه رسول الله كه وأبو بكر» والله يعلم إني فيه لصادق بار راشدّ N‏ 
جئتماني کلاکما؛ وکلمتکما واحدة» وأمركما جميع» فقلت لكما: إن رسول الله ئا قال : لا 
نورت ما رتا صَدَََه. قلتما: ادفعه إليناء فلما بدا لي أن أدفعه إليكما. قلت: إن شئتما دفعته 
إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عَيل فيه رسول الله ييه وأبو بكر» وما 
عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني» فقلتما : ادفعه إلينا بذلك. فدفعته إليكماء أفتلتمسان 
مني قضاءً غير ذلك› فو الله الذي بإذنه تقوم السماءء والأرض لا أقضي فيه بقضاءٍ غير ذلك حتى 
تقوم الساعة! فإن عجزتما عنه فادفعاه إلى فإني أكفيكماه: متفق عليه . انتهى. خازن. 


الإعراب : وما : (الواو): حرف استئناف . (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً . فة اند : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء 
والعائد محذوف التقدير: والذي أفاء الله . مإعل رَسوليء#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. س : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» العائد على 


0۹7 سیر إل الآية: ۷ لاان ازن 


الموصول» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. #إفماً : (الفاء): واقعة في جواب الموصول. 
(ما): نافية. #اوجف چ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء وزيدت 
الفاء فيها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. هذا؛ ويضعف اعتبار (ما) هنا وفي الآية 
التالية شرطية. «إعَيّو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لين : حرف جر صلة. 
موحَيّلٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #ولا: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . 
راب : معطوف على لفظ «حَيّلٍ4» والجملة الاسمية (ما أوجفتم. . .) إلخ مستأنفةء لا 
محل لها. #اولكىً#: (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها 
اسا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكرّ)» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 
رسا ر به» والهاء في محل جر بالإضافة. عل من : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما ا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اله والجملة الفعلية صلة إن أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: على الذي» أو على شخص يشاؤه رل4 : 
(الواو): حرف استئناف . (الله): مبتدأً. عل ڪل : متعلقان ڊ: اير بعدهماء وڪن 
مضاف» وئر : مضاف إليه. يدر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله. ..) إلخ 
SY‏ 


رہ م م لور رھ 


ا عل کک کک يل ولارسول انی افر والیى والمسلكنِ 


r 2 1‏ د 
لک ر ن الاغنياءِ م اندم الرسول دوه وما 
رد ا ر GS‏ 


lL‏ اا ا 


الشرح: ما أفاء أله عل رولو : انظر الآية السابقة. من آهل قى يعني : من أموال 
آهل القرى. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي قرى قريظة» والنضير»ء وفدك» وقرى 
عرينة» وينبع . . هذا؛ واختلف في ة قسم الفيء» فقيل : يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في 
عمارة الكعبة» وسائر المساجد. وقيل: يخمس؛ لأن ذكر الله للتعظيم» ويصرف الآن سهم 
الرسول 4 إلى الإمام على قول وإلى العساكرء والثغور على قول» وإلى مصالح المسلمين 
على قول. وقيل: يخمس خمسه كالغنيمة» فإنه ية كان يقسم الخمس كذلك» ويصرف 
الأخماس الأربعة كما يشاء» والآن على خلاف المذكور. انتهى . بيضاوي . 

وفي القرطبي : وقال قوم» منهم الشافعي : إن معنى الآيتين واحد؛ أي: ما حصل من أموال 
الكفار بغير قتال» قسم على خمسة أسهم: أربعة منها لرسول الله ئة وكان الخمس الباقي على 


إل الام ناشن - سو ا الآية: ۷ 0۹۷ 


خمسة سهم :سهم لرسول الله ية أيضاًء وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ 
لأنهم مُنعوا الصدقة» فجعل لهم حق في الفيء» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وأما بعد وفاة الرسول يلاء فالذي كان من الفيء لرسول الله ئة يصرف عند الشافعي 
في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون مقام الرسول بي وفي قول 
آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغورء وحفر الأنهار» والسدود» وبناء القناطر»› 
والجسور » يقدم الهم فالأهم» وهذا في أربعة أخماس الفيء . فأما السهم الذي كان من خمس 
٤‏ والخنيمة» فهو لمصالح المسلمين بعد موته 5ة بلا خلاف» کما قال اة : اليس الى فل 
م إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 

وروی ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى : إا فة عله من حَيّل ولا 
راب بني النضير» لم يكن فيها خمس» رلت هار وا انه اا 
لرسول الله ية فقسمها بين المهاجرين»ء وثلاثة من الأنصار» حسب ما تقدم. وقوله تعالى : 
ا أن أله عل رَسولوء من اَهَل افر هي قريظة» وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن 
العربى - رحمه اله تعالى -: قول مالك: إن الآية الثانية في بني قريظة» إشارة إلى أن معناها يعود 
3 الآنفال رقم ]٤١[‏ ويلحقها النسخ» وهذا ا القول بالإحکام» ونحن لا نختار إلا 
ما قسمناء ويينا: أن الآية الثانية لها معني مجدد»ء وفائدة جديدة. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و#االقری# جمع : قرية» وهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على 
المدينة الكبيرةء وغيرهاء كيف لا؛ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالی : ود 
اه الى وسن ر الآية رقم [۹۲] من سورة (الأنعام)؟! كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي 
مأخوذة من : Ss‏ جمعته» وفي «القاموس المحيط): القرية: بكسر القاف» 
وفتحهاء» والنسبة إليها قروي بفتح القاف وكسرهاء وقرئِيْ» والفتح أقوى . رى لرن : وهم 
بنو هاشم› وبنو المطلب» لما روي: أن النبي ية قسم سهم ذوي القربى عليهماء فقال له عثمان 
e‏ هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت 

بني إخواننا من بني المطلب أعطيتهم» وحرمتناء وإنما انحن وهم بمنزلة واحدةء فقال كل : «إنهم 
َم ناروت في جَاهليّةٍء ولا في إِسلام» سبك ب بيْنَ أَصَابوه». وقيل: هم بنو هاشم وحدهم. 
وقيل: جميع قريش» والغني والفقير سواء. وقيل : هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. 
وانظر آية (الشورى) رقم [۲۳]ء وانظر آية (الأنفقال) رقم [ ففيها فضل بيان . 

(الیتامی): جخ م وهو من الحيوان مَنْ فقد أمه فقط» ومن بني آدم مَنْ فقد أباه» أو 
أمهء أو فقدهما معاًء والمراد بهم هنا: من فقدوا معيلهم» وهو الأب» وهناك يتيم العلمء 
والعقل» فالفريةة والخلى:. والين وهر أسرا خالا عن الأول إن كان قد بلغ من العهر 
الستين» والسبعين» ويملك من الأموال الملايين»ء وله در القائل : [ الط 


0۹۸ - سیوا لز الآية: ۷ ا 


۰8 


eehe ۷‏ 
لان شرن 
E SE RE‏ اللي قد افون و اا ي اتل ولاب 
ومنه من أهمل أبوه» وأمه تربیته مع کونهما موجودین» وخذ قول الآخر: [الكامل] 
LEBE ENS.‏ 
E ES a ae‏ 
(ابن السبيل): هو المسافر المنقطع في سفره بسبب نفاد ماله بسرقة منه» أو غيرهاء يُعطى 
من مال الفيء» ومن مال الصدقات على أنواعها ما يكفيه مؤونة سفره؛ حتى يصل بلده» وإن 
کان له مال كثير في بلده. ى لا ين4 : مال الفيء. دول : بضم الدال: اسم للشيء الذي 
يتداول من الأموال. قاله أبو عبيدة وأبو عمرو بن العلاء. تقول: تداول القوم الشيء» وهو في 
يد هذا تارة» وفي يد ذاك أخرى. قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۱٤١[‏ ويلك ااام 
اوها بی آلتاسڳه وجمح دولة: دولات . قال الراجز»› وهو الشاهد رقم من کتابنا : «فتح 
القريب المجيب): [الرجزا 
SEE CLA SENE‏ 
هذا؛ والدّولة بفتح الدال: الغلبة» والظفر في الحرب. وقيل: هما بمعنى واحد. قال 
فروة بن مسيك المرادي› وهو صحابي مخضرم› وهو الشاهد رقم 1 من کتاينا : «فتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 
ا وول ا 
و ت آل والمجنى: الك فی هدا القی ع کے لقالاع 
والاقوياء بينهم دون الفقراء» والضعفاء؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا؛ أخذ الرئيس ربعها 
لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء» وفيها قال شاعرهم» وهو 
لك الم رباع مها والو با وما والتشيطة والف هون 
والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي» والفضول: ما 
فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» کالبعیر»› والفرس› ونحوهما. 

ا اتک رسو ذو أي : من مال الفيءء والغنيمة. وما تلك عند آي: من 
الآخذ منهء والخلول وغيره. #إفانهوأج: وهذا نزل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به 
النبي ياء و نھی عنه من قول» أو عمل» من واجب» أو مندوب» أو مستحب» او نهي عن 
محرم› أو مكروه» فیدخحل فيه الفيء› وغیره»› والمعنى : مهما آمركم به ؟ فافعلوه» ومهما نهاکم 
عنه؛ فاجتنبوه؛ لأنه بء لا يآمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شر. هذا؛ والفعل: اتن وإن 


| E 


E SEI N SE KAS EL 
فقابله بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمر» والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قول النبي‎ 
ا أمَرْنكُمْ بأمر؛ انوا نه ما اسَطعْتمُ ودا هبتكم عَنْ سَيْءِ؛ فاجُّتَبوه». أخرجه‎ : 
.- البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: «لعنَ الله الواشمات» والمستوشماټ› 
والمتنمّصات والمتفلًجاتِ للحسن» المغيّراتِ خلق الله». فبلغ امرأة من بني أسد» يقال لها : أم 
يعقوب» وكانت امرأة تقراً القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ قلت: كذاء وكذاء 
وذکرته. فقال عبد الله - رضي الله عنه -: (وما لي لا ألعنْ من لعن رسول الله م وهو في کتاب 
الله تعالى) فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحيه» فما وجدته فقال: إن كنت قرأته؛ فقد 
O E EE GEE E OES E FE E‏ 
رسول الله یا نی عنه. هذا؛ وخذ قوله تعالى في كثير من الآيات: ايعو أله وأطيموا الس . 


هذا؛ والوشم: غرز العضو من الإنسان بالإبرة» ثم يحشى بكحل»› ونحوه. والواشمة: هي 
التي تفعل ذلك . والمستوشمة: هي الطالبة أن بُفعل بها ذلك. والنامصة: هي التي تنتف الشعر. 
والمتنمصة: هي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك . و المتفلجة: هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها 
بصناعة. هذا؛ وفي كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة في ترهيب 
الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» والنامصة» والمتنمصة» والمتفلجة» وكلها 
مرفوعة إلى النبي ية عن أسماء بنت أبي بكر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم 


رر څو ص رور رر ر 


أجمعين -. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين وما ءاتلكم اسول فحدوهه وبين #ووما م 

الإعراب : ١ا‏ اء آله لى رسولو- € : ا : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً» والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف, التقدير: الذي أفاءه الله على رسوله. هذا؛ 
وإن اعتبرت ئ شرطيةء فهي مفعول به أول» والفعل 0# فعل شرطها. ين اَهَل : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على ليآ على اعتبارها موصولة» أو منها 
نفسها؛ إن كانت شرطية» و(يِنٌ) بيان لما أبهم فيها على الوجهين» وهناك مضاف محذوف» 
انظر تقديره في الشرح› وءاأَهَلٍ مضاف ّى : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. كَل : (الفاء): واقعة فى جواب (ما) على اعتبارها شرطية» وصلة 
على اعتبارها موصولة . (ل4): متعلقان بمحذوف ی محذوف» التقدير : فهو لله» والجملة 
الاسمية في محل جواب الشرط» أو في محل رفع خبر (ما) على اعتبارها موصولة» وجملة: 
لما َء لَه تفسير لسابقتهاء أو هي بدل منهاء ولذا لم تقترن بعاطف» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يس) رقم .]۲٠1‏ ولرل : الواو: حرف عطف . (للرسول): معطوفان على ما قبلهما . 


روھ عب رو 


0 3 4 
عله فاننهوا . 
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#ولزى#: الواو: حرف عطف. (لذي): معطوفان أيضاًء وعلامة الجر الياء نيابةً عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف» واألفرك: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء «اوألكى ولْسكنِ وَأٍ»: عطف على ما قبلهم» و(ابن) مضاف 
I‏ 


43#: حرف مصدري» ونصب. «لا): نافية. ای4 : فعل مضارع ناقص منصوب 
د ای4 واسمه مستتر یعود إلى : «الفيء» . دول : خبر یکن4 . هذا؛ وقرئ : (یکون دولة) 
برفع دولة على اعتبار الفعل تاماًء المعنى كيلا تقع دولة جاهلية» و(كي) والفعل يكون في تأويل 
اللبيب اعتبار # ى حرف جر» والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها. انظر موجز الكلام في : «(کی) 
والشواهد المتعلقة بها في تابنا : «فتح SS‏ «كي» بلام التعليل» لا يجوز 
تقدیر : «أنْ» بعدهاء كما في قوله تعالی : # ليلا اسو عل ا فاكم رقم [1۳] سورة (الحديد)؛ 
وقوله جل شأنه: : ولک ی لا نکن عل e‏ ازوج آدعبآيهة4 رقم [۳۷] من سورة 
(الأحزاب). وعلى الاعتبارین فالجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف»› التقدير: جعل الله الفى 
لمن ذكر لأجل ألا يكون لو ترك على عادة الجاهلية دولة. #إبن#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صفة دول وط مضاف و الاير : مضاف إليه. ينك : متعلقان بمحذوف حال من 
الا والجملة المقدرة: «جعل الله الفيء. . . إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


#وماً#: (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان مقدم. اتن : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في 
محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به أول. «إألرسول4: فاعل . «إنَُذوة4: (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط . (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فالجملة الفعلية 
بعدها صلتها. وجملة (خذوه) خبرهاء وزيدت الفاء في خبره؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» 
والأول أقوى هناء بخلافه قوله تعالى : تا ...4 إلخ كما رأيت» والجملة على الاعتبارين 
مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


اواتقواچ : (الواو): حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. «أةَه: : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» 
#إ4: حرف مشبه بالفعل. ألَ4: اسمها. «سَييڈ4: خبر (إ)» ورو یقاب4 : 
مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية: إا ...4 إلخ مفيدة للتعليل 


a 


< ےرم 


لفق المهجرن ١‏ 


الشرح: مقر ألمهلجرى أي: مال الفيء للفقراء المهاجرين؛ الذين تركوا الديارء 
والأموالء والأوطان حباً لله ولرسوله» ونصرةً لدين اللهء أخرجهم الكفار مما ذكر؛ بسبب 
إيذائهم لهم» ومضايقتهم ؛ eS‏ 
الجوع. ون : يطلبون. فصلا ن 
ثواباً في الآّخرة مقرواً برضا اله رة اله تشه : ببذل أرواحي. وأموالهم في سبيل 
الله . ویک هم سرود : في إيمانهم» وقولهم» وفعلهم» ونياتهم. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. قال: سمعت رسول الله لا يقول: إن 
را الها جر مسقو الغا بن اقات إلى اة بار رفا شرج مل رن اي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «أبشرٌُوا صعاليك المهاجرين بالنور 
الام يوم القيامة تدخلونَ الجنة قبل أغنياء الاس ج و ودَلِكَ خمسمئة سنة!» . اأُخرجه أبو 
داود. وهذا في حق فقراء المهاجرين»› وهو غير قاصر عليهم بل هو يشمل فقراء المسلمين إلى 
يوم القيامة. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اله 4ل بقول: ١‏ بدخل فقراءٌ 
امتي الجنة قبل اغنياِهم بأربعين خريغا؛. فقيل: صفهم لنا. قال: د الليسَة ليابم السَمِكَةٌ 
رؤوسُّهُم» الذين لا يُوذّن لهم على السّدات» ولا ينكحون المنعماتِ› يوگل بهم مشارق 
الأرض» ومغاربُهًاء > بُعْظونَ كل الذي علَيهمُء ولا يعْظَوّن ¿ كل الذي لهم». رواه الطراى ي 
الكبير» والأوسط» ومعنى يوكل بهم : نفوسهم خاضعة لله خاشعة» فانية في ذكره. 

وينبغي أن تعلم: أن المراد بالفقراء: الصابرون منهم» المؤدون ما أوجب الله» المنتهون 
عما نهى الله عنه» وأما إذا كان الفقير مهملا ما أوجب الله» ورسوله عليه» وهو كذاب منافق› 
وهم الكثيرون في هذه الأيام؛ فمأواهم جهنم شن اضر فة ول ال 2 ان 
أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقرٌ الدنياء وعذابٌ الآخرة». أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - وأن المراد بالأغنياء: الشاكرون منهمء وهم الذين يكسبون المال من 
خلال ونففر نه فى خلال :ونؤدون زركاه غل الوجة الأكمل» ويمتلون أوامر اه فی کل ما آمر 
ET‏ 

(الفقراء): جمع فقير» وأصله: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم؛ الذي لا 
يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبتٌ ظهره» وعَدِم الحولء والقوة» وهو أسوأً حالا من 


ن أو : رزقاً: غنيمة» وغيرها في الدنيا. «إورسرًا) : 


۹ - ىرال الاية: ۸ لاان لغشن 
المسكين عندنا و ویدل عليه قوله تعالى في سورة (الكهف): اسا أَلسَِيَة مات 
لمسکین يعمَلونَ فى اَل إلخ فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيهاء وينقلون 
شاع لاس من مقع ای متي ك e‏ د 
وتوفنی مسکیناًء E‏ المساكين! وإ أذ aT‏ 
وعذاب الآّخرة» . رواه ابن ماجه» وروی الترمذي مثله عن أنس - رضى الله عنه -» والعكس عند 
بي حنيفة . 

#و رهم : : جمع دار» وهي مأوى الإنسان» ومسکنه في الدنياء وهي مؤنثة› وقد تذگر» 
أصلها: دور بفتحتين › قلبت الواو ألفاً؛ ؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها» وجمعها: دیار» دوز 
وأذوّر» وأدور» وأدورَة» وأذوارء» وذورات› ودیارّات» ودوران» ودیران» وأصل ديار دوار» 
قلبت الواو ياءً؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعال لمفرد اعتلت عينه بالقلب. هذا؛ 
انار اا البلدء والقبيلةء ودار القرار: الآخرة»ء والداران: الدنيا والآخرة» ودار الحرب: 
بلاد العدو. 

هذا؛ وقال أبو حاتم: إن الديار العساكر»ء والخيام» لا البنيان» والعمران» وإن الدار 
البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: اصح في رهم جشري# أي: في عساكرهم» 
وخیامهم میتین» وقال جل شأنه: «إَاصَبَحواً في دارهم جَشييك أي : في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ذلك؛ لجمع الدار» فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى . قال صاحب 
الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعر» وهو مجنون ليلى: (أقبل ذا الجدار) وهو حائط البيت»› 
وذلك في قوله : [الوافر] 
E E E CT E E E EC EE E E,‏ 
وا اهارو فلي ول م م اكان 

ء o E A A‏ 4م وه ۶ ر ت 

آقول : ولو ا في هذه الايةء وفي قوله تعالی : الزن اخرجوا من ديلرهم خير حي 


ہے 


و 


E TS‏ رقم ]٤١[‏ من سورة (الحج)ء ومثلها في (الأحزاب) رقم [۲۷]» ومثلها 
في البقرة [۸4] و[۳٤۲]‏ و[٦٤۲]‏ وغيرها كثير؛ لكان أولى. 

أما (آموالهم) فهي جمع: مال . قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من 
الذهب» والفضة»ء ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان - رضي الله عنه - [البسيط ] 


الان تدر e‏ دوس ا چ وفك تلود غر الست الال 


للا ان شرن ۹ _ ىللم الآية: ٩‏ 1۳ 
وعن المفضل الضبي: المال عند العرب الصامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة 
والجواهر. والناطق: هو البعيرء والبقرة» والشاة. فإذا قلت عن حخضري: كثر ماله؛؟ فهو 
الصامت. وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله فالمراد: الناطق. والنشب: المال الثابت» كالضياع› 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول ال نشب. قال عمرو بن معد يکرب الزبيدي - رضي الله 
عنه : [البسہط] 
ا ر ا ا ن 
وانظر قول الرسول بي : «من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه». في الآية رقم .]۲١[‏ 
الإعراب : «إإلفقاء4: جار ومجرور بدل من قوله: زى فى وما عطف عليه. وقيل : 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره اعجبوا. قاله الجلال. و(الفقراء) صفة لموصوف محذوف. 
لجرك : صفة ثانية للمحذوف» فهو مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ. أي : مبني 
على الفتح في محل جر صفة ثالثة للمحذوف. هذا؛ ويجوز فيه القطع عن الموصوف» على 
تقدير مبتدأء أو على تقدير فعل. أ4 : ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو 
نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لين دبكره#: 
متعلقان بما قبلهما. إوأمَولهر4: معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
عوك : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الضمير فقط . «إفضلا»: مفعول به. م أل : متعلقان ب: بوضلا)» أو 
بمحذوف صفة له. روناچ : معطوف على شلاچ وجملة: #ونصرونً اله و معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . «[أويك: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأًء» والكاف حرف خطاب» لا محل له. «إهُم#: ضمير فصل» لا محل له. 
السود : خبر #أويك4. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء واألصَِفدَ) خبراً له؛ فالجملة 
الاسمية تكون في محل رفع خبر «أوْلّيكَ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


e‏ ر و 4 ا ت 
والذين توور الدار وألإيمْن من لِه ڪون من کک ت ف 
6 2 ا رص 4 
کک ای َا اوو وشرو عل ام ولو کان يهم حَصاصة وَمَنَ و 
ه الا ۽ يہ ©4 
الشرح: برعو ألدَارَ وليم : المراد بهم: الأنصار الذين توطنوا المدينة» 


واتخذوها سكتاً. ين بيهر أي: من قبل الفقراء e‏ الذين أتؤا إليها من مكة. هذا؛ 
و اوها مر قان پات وا اھا مک وکت ل 


7 ۹ سب الآية: ۹٩‏ الا تان لشن 


والمبوأً: المنزل الملزوم. ومنه برّأه الله منزلاً؛ أي : ألزمه إياهء وأسكنه فيه. قال الرسول بل : 
«مَنْ ذب على مُتَعمُداً؛ فليتبوأً مقعدَهٌ من النار». أخرجه البخاري عن أبى هريرة - رضي الله 
عنه -. هذا؛ ومعنى يتبواً: ينزل» ويحلل . قال الشاعر: [المنسرح] 
وتوت فل صت صويمه : مَعْسَّرمَا و ج في قَويهامَبَرَرما 
المضاف» كأنه قيل : تبوءوا الدار ومواضع الإيمان. والثانی: حمله على ما دل عليه «تبواً» کأنه 
والذين تبوءوا الدار» واعتقدوا الإيمان» وأخلصوه. وإلى ذلك أشار ابن مالك - رحمه الله تعالى - 
فی ألفيته : [الرجز] 
والفاء فذحف مَمماعَطقمَت 0 والواؤ إذلالَبْس وُي انمَرَدَث 
ف ف لا تفي اه ر ےا و اي 
هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [۱۲]: إا رتهم من مان بيد سَيعُوأ ا 
تمي رفي والاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحج): فویصھر بے ما فی بطو الود ومن شواهده 
الشعرية قول الراعي النميري» وهو الشاهد ]٠٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الوافر] 
E a E E‏ 
إذ التقدير: زججن الحواجب» وكحلن العيوناء وقول الآخرء وهو الشاهد رقم ]۱٠۷١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
ع م E EEE. E | E EE N EE‏ حي شتت مه مك اة ا عبناها 
إذ التقدير: علفتها تبنأء وسقيتها ماءء وأيضاً قول لبيد - رضي الله عنه - من معلقته 
رقم :]١[‏ [الكامل] 
فعلافُروع الأبْهَقَّان وأظَمَلَتْ ‏ بالْجَلهََيْنِ ظباۇمَاٴَعامُهًا 
إذ التقدير : أطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء ولولا الإطالة عليك لذكرت لك الكثير من ذلك . 
عون من هَاجرَّ للج وذلك: أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم في 
آموالهم» وأراد أحدهم أن يتنازل عن إحدى زوجتيه لا خيه المهاجر محبة دينية . ر دوت فی 
صَدورهمْ اة آي حزازة» وغيظاًء وخسذا على المهاجرين. يت اورا : مما أعطواء 
وخصوا به من مال الفيء وغیره» وفيه تقدير مضافين محذوفين› المعنى : مَس حاجة من فقد ما 
اوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. 


لل الان شرن اللىل الآية: 1٥ ٩‏ 

وكان المهاجرون في دور الأنصار» فلما غنم النبي بي أموال بني النضير؛ دعا الأنصار» 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم» ثم 
قال: «إِنْ أحبتمْ؛ قسمتٌ ما أفاء الله عليّ مِنْ بني النضير بينكم» وبينهمْ» وكان المهاجرون على ما 
هُمْ عليه مِنَ السكنى في مساكِيكُمْ» وأموالِكمْ. وإن أحببْتَمْ ؛ أعطيتهمْ» وخرجوا من دو ركم . فقال 
السيدان السعدان - سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة رضي الله عنهما -: بل تقسمه بين المهاجرين› 
ویکونون في دورنا كما كانوا. ونادى الأنصار جميعهم - رضي الله عنهم -: رضيناء وسلمنا يا 
رسول الله! فقال رسول الله لاء : «اللهم ارْحَم الأنصارَ وأبناء الأنصار!». وأعطى رسول الله بيا 
المهاجرين - ولم يعط الأنصار شيعا إلا الثلاثة الذين ذكرناهم . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وإطلاق لفظ الحاجة على ما تقدم من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل الكناية؛ 
لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالباًء وأصل حاجة ما يُحتاج» وتجمع على حاج» وجوج 
بوزن عِنب» وحوائج على غير قياس» وحاجات. قال الشاعر: [الطويل] 
E NELLIS CU Î‏ 

وهذا هو الشاهد رقم ]۱۱١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

و ویؤٹ رون عل انم کو کد م حاص 4: فقر وحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم» والايثار: هو 
تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشاً عن قوة اليقين › 
وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» يقال : آثرته بکذا؛ آي : خصصته به» وفضلته» وخذ ما يلي : 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله وء فقال: إنى مجهود. 
CEE‏ ق ولي ك ا ما على الاما ار ى اکر 
فقالت : مثل ذلك؛ حتى قَلْنَ كلهن مثلَ ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء فقال: ١‏ 

ضيف هذا الليلة رحمه اله؟!). فقام رجل من الأنصارء فقال: آنا يا رسول الله! فانطلق به إلى 
ر فقال لامرأته: هل عندك شي۶؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني . قال: فعلليهم بشيء» فإذا 
أرادوا العشاء ارد ا و ع ؛ فأطفئي السراج» و 
الضيف› e O‏ فقال : ق جب الله ين صنيوكُمًا 
الليلة بضيفكمًا» . ونزل قوله تعالی : ورون م اس ولو کن م حاص 4# رواه مسلم وغیره . 

وقال ابن عمر» وأنس بن مالك - رضى الله عنهما _: اا الف راس وان 
ای اکر ی او ی ات ا 
الأول . ذكره الثعلبي» وقصة حذيفة العدوي في وقعة اليرموك مشهورة مسطورة لا أطيل الكلام فيها . 
ومن بوّ#: من الوقاية» وهي التحرز من الوقوع في المهالك والمعنى: ومن حماه الله 
وحفظه» وسلم من الشح؛ فقد أفلح» ونجح. شح تتيدء»: حرصها على المالء والشح في 
كلام العرب: البخل مع الحرص»› وقد فرق العلماء بين البخل والشح› » فقال: البخل نفس 


TT روي : و قال‎ SS ٠ 
. شيء‎ eu کاو هه لمحو وآنا رجل شحيح»‎ E وَس‎ 
فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال أخيك‎ 
ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبس الشيء البخل. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل‎ 
ەلال ق ته اها‎ E E ا‎ 
هذا؛ وفي الكشاف : الشح بالضم والكسر»ء وقرئ بهما: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة‎ 
حريصة» كما قال الشاعر: [الطويل]‎ 
إذا هم بالمَعُروف قالَتْ لَه مَهُلا‎ 
وأضيف الشح إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء والكزازة: اليبس» والانقباض› ورجل کز‎ 
اليدين: إذا كان بخيلاًء يصف الشاعر رجلاً بالبخل» والشح المطاع» وأنه إذا هم يوماً أن يجود‎ 
بشيء . قالت له نفسه: مهلا فيطيعها » ويمتنع عن الخير. وأين هذا من قول المتنبي؟ : [الطويل]‎ 
إذا كان ماتنويوفعلاًمضارعاً مضى فَبْلّ أنْتَلمَّى عليه الجوازِم‎ 
هذا بالإضافة لما ذكرته بشأن البخل ف في آخر سورة (محمد بية) وفي سورة (الحديد) رقم‎ 
أذكر هنا ما يلي : فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما _ قال: خطبنا رسول الله یی‎ 3 
فقال: «إياكم والظلم! فان الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش! وإیاکم‎ 
. إلخ. رواه ابو داود» والحاكم» وقال: صحیح على شرط مسلم‎ ٠. . وأمرهم بالفحور ففحروا.‎ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عة : «لا يجتمع غبار في سبيل الله»‎ 
ودخان جهنم في جوف عبد ابد ولا يجتمع شخ وإيمان في قلب عبد أبداً». رواه النسائي‎ 
وغیره. وفی حدیث انس - رضیى الله عنه. قال: قال رسول الله ا : «ثلاتٌ کفارات› وثلاث‎ 
› درجات» وثلات منحیات» وثلاتُ مهلكات. فأما المهلكات؛ فشح مطاع› وهوی متبع‎ 
وإعحاب المرء بنفسه) . رواه البزار والبيهقي› > وغيرهما.‎ 

الإعراب : را4 : (الواو): حرف عطف . (الذين) Nea‏ 
جر معطوف على (الفقراء) فهو من عطف المفردات»› أو هو في محل رفع مبتداًء وخبره ياتي» 
E‏ . ومو : NT E‏ 
قبله» Ea E 0 EEN‏ 


ا8ن شرن 


من واو الجماعة» والهاء في محل جر بالإضافة . #إعوك: فعل مضارع» والواو فاعل»ء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة على اعتبار الموصول معطوفاً على ما قبله» وفي محل 
رفع خبره على اعتباره مبتدأ. ن4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به . 
هَاجَرَ 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول› لا 
محل لها . ال4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

رلا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. إيدود: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إصدور: اا قبلهما» وهما المفعول 
الثاني تقدم على الأول والهاء a‏ ا اا که : مفعول به . 

«يَمًآً#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة اا و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة . «إأونأ4: ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو 
صفتها والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء أوتوه. بد 

مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما فا ۰ 
اش : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ٤#‏ : (الواو): واو الحال. 
E E‏ 3 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 06# تقدم على اسمها. + اا 1 
والجملة a‏ الجماعة» I e‏ ا 


وَس : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدا. #إوق: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف الألف› 


eT ایت ف ان‎ E es yT 
ا لأنها لم قحل محل المفرد. وخبر المبتداً‎ e TT 


ر EG 7G %# g2‏ 
لذن ءامثرا رتا تك O‏ 


2 يدعون ون لأتضسهم ا ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. 


ر مل ق ا2 غا وجسدا ودا وبخضا) وهو بكس ر الن و 
شا الد من الايد و جرف وخرارة الط اها ول د lS‏ لانة 
مصدر»ء ويجمع بالمعنى الثاني على أغلال» وهو كثير في القرآن» و الثالث على غلات»› 
كقول قسّام بن رواحة العبسيٌ» وهو شاعر جاهلي» وهو الشاهد رقم ]۲۷١[‏ من كتابنا: «فتح 


القريب المجيب). [الطويل | 
سى يئ ينْطيىبَعدَمَلِو سَبظْفِئ عُلاتِ الخُلّى والجَواتِح 
وخذ هذين البيتين› NS‏ السيط] 


o‏ الل في القَلْبٍ ينل العُلٌ في العُثُقِ 


للْلَيَ ام4 : يعني صحابة رسول اله ية . ربا إن روف كح : انظر الآية رقم 
[4] من سورة (الحديد)» بعد هذا قال ابن آي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبوؤا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم» فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل» 
فكل من كان في قلبه غل»ء أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله ية ولم يترحم على 
جميعهم» فليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل: 
المهاجرون» ثم يِن بعدهم الأنصارء من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكر» فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفةء كان ارا من أآقسام المؤمنين› ویس فی ا ی 
وقال بعضهم: كن شمساًء فإن لم تستطع؛ فكن قمراًء فإن لم تستطع؛ فكن كوكباً مضيئاًء فإن 
لم تستطع؛ فكن كوكباً صغيرأًء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرياًء فإن 
قلت: لا أجد؛ فكن أنصارياًء فإن لم تجد؛ فاعمل كأعمالهم» فإن لم تستطعء فأحبهم» 
واستغفر لهم» كما أمرك الله. 

وعن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده علي بن الحسين - رضي الله عنهم - 
جاءه رجل» فقال له: یا بن بنت رسول الله یله: ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من 
قوم قال الله فيهم: «اللفقر المهجرى4 الآية؟ قال: لا. قال: فأنت من قوم قال الله فيهم: 
وال رمو الَا َيس الآية؟ قال: لا. قال: فو الله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة؛ 
لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالی : وات جايو من بَحَدِهِّ... إلخ . 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : «لا تسوا أصَحَابي» فلو 
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لأصحاب رسول الله يا فسبُوهم). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -. 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: الله الله في أصحابي» لا تتخذوهُمْ عَرّضاً بَعِْي» فمن 
أحبَهُم؛ فبحبي أحَبَهُمّ» ومَنْ أَبْعَصَهَمْ ؛ فببغضي آبغضهُمُ» ومَنْ آذاهُمْ؛ فقد آذاني» وَمَنْ آذاني؛ 
فقد آذى الله » فيوشك أن يأخذه». أخرجه الترمذي . 

وقال الشعبي : تفاضلت اليهود» والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير آهل ملتكم؟ قالوا: حواري 
عيسى . وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد بي . أمروا أن يستغفروا 
لهم» فسبوهم» فالسّيف مسلولٌ عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم رايةء ولا يثبت لهم قدم» ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم» وتفريق شملِهمْ» وإدحاض 
حجتهم . أعاذنا الله» وإياكم من الأهواء المضلة. وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال فيل لخائشة د رض اه عتھا ان ناسا تاولون صاب رسول اه کو حص آبا بر 
وعمر» Ea E A E ES‏ فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 
انتهى . خازن وقرطبي بتصرف . 

الإعراب : ارال #: (الواو): حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله في الآية 
السابقة على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: جاو #: صلة الموصولء لا محل لها. إن 
بَعَدِهّ: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «إيفولو#: مضارع» وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر الموصول» 
على اعتباره مبتدأ» وفي محل نصب حال من واو الجماعة» على اعتبار الموصول معطوفا على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد. #اربًا»: منادى» حذفت منه أداة النداءء و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أعَفِر#: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت)» «[أت: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ولاخوًا#: جار ومجرور 
معطوف على ما قبله. [اأيب): اسم موصول صفة: (إخواننا)» أو بدل منه. «إسبشواي: 
فعل» وفاعل»ومفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #بالإبن#: متعلقان 
ہما قبلهما. ولاچ : (الواو): حرف عطف . (لا): دعائية. ع4 : مضارع مجزوم ب: (لا)» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إن فلوا4#: متعلقان بما 
قبلهما» و(نا): في محل جر بالإضافة . «غِلا4: مفعول به. «لًَ4: متعلقان ب: إلا أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: # اموا : مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
#رباً»: توكيد لفظي لسابقه. انك روف رَحم»: إن واسمهاء وخبراهاء والجملة الاسمية 
تعليل للدعاء» لا محل لها. 
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الذرت: اقرا قولرن رنه الان كقروا من أل الك 


ہے میم وا ملیع فیک اا ہنا وإن فیلیر اترک واک 
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e 0 4‏ اليهود» وفي هذا 1 E‏ 
الخيب» فهو إخبار عن ذلك قبل وقوعه؛ لأنهم أخرجواء فلم يخرجوا معهم» وقوتلوا فلم 
ينصروهم . 

تفبيه : ذكرت لك في الآية رقم [۲] من هذه السورة ما فعل الله ببني النضير» وكيف دس 
المنافقون لهم ما ذكره الله في هذه الآية» وذكرت لك في سورة (الأحزاب) رقم ]۲٠[‏ ما فعل الله 
ببني قريظة من القتلء والخزي» والذل»ء وأما بنو قينقاع» فهم قوم من اليهود كانت منازلهم في 
بطحان مما يلي العالية» وكانوا أشجع اليهود» وكانوا صاغةء وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -» وعبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله» فلما كانت وقعة بدر» أظهروا البغي» 
والحسد» والعداوة» ونبذوا العهد؛ لأن النبي ميه كان عاهدهم» وعاهد بني قريظة» وبني النضير 
على أن لا یکونوا معه» ولا عليه» sS‏ الله عنه -» من آعظم 
أحبارهم» فهداه الله للوسلام» وهم أول من نقض العهد من اليهود. 

وسبب نقضهم العهد أن امرأة من العرب» وكانت زوجة لبعض الأنصار» الساكنين بالبدوء 
قدمت المدينة بجلب لهاء وهو ما يجلب ليباع في المدينة من نتاج الماشية»ء فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم» فجعل جماعة منهم يراودونها كشف وجههاء فأبت عليهم» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء» وهي لا تشعر» فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا منهاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتله» وشدت اليهود على 
المسلم» فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون» وتواثبوا من 
كل جهةء فبلغ الخبر النبي بي فقال: «ما على هذا عاهدناهم». فتبراً عبادة بن الصامت - رضي 
اله عنه - من حلفهم . وقال: أتولى الله ورسولهء وأبراً من حلف هؤلاء الكفار. 
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mn‏ کک الله وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: يا أل ٤امنا‏ ا 
E‏ بض إلى قوله: ك حب أله هم العلبود رقم ]١١[‏ إلى 
]١[‏ من سورة (المائدة). الله وء وقال لهم: «يا معشر اليهود! احذروا من 
اله مثل ما نزل بقريش من النقمة ببدر» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم : ني مرسل» تجدون ذلك 
في كتابكم» وعهد الله تعالى إليكم به!». قالوا: يا محمد تظننا آنا مثل قومك» ولا يغرنك أنك 
لقيت قوماًء لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء E OE A‏ 
الناس؛ أي: لأنهم كانوا أشجع اليهودء وأكثرهم أمرالاّ وأشدهم بغياًء وأنزل الله تعالى فيهم 
فر ي رن (آل 8 ایک کا سماو ت ت ل مگ تیل اة © ت 
سواه ا رقم ]٥۸[‏ من سورة (الأنفال) ثم إن ا e‏ في حصونهم» i‏ 
الله بي وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشد الحصار»ء وكان خروجه في نصف شوال» فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» وكانوا أربعمئة حاسرء وثلائمئة دارع» فسألوا رسول الله ئي أن يخلي 
سبيلهم» وأن يخرجوا من المدينة» وأن لهم النساءء والذرية» وأن يتركوا الأموال للنبي ي 
ومنها السلاح» ولم یکن لهم نخیل؛ فصالحهم على ذلك. وقيل: إنهم ا الله 
اء فأمر بهم أن یکتفوا» فکُتّفواء فأراد قتلهم» فكلمه فيهم عبد الله بن أبي» وألح عليه» فقال: 
E e‏ فأدخل يده في جیب درعه من خلفه» فقال له 
رسول الله يية: «ويحك أرسلني!». وغضب؛ حتى رأوًا لوجهه سمرة لشدة غضبه» ثم قال: 
«ويحك أرسلني!». فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّء فإنهم أعزتي» وأنا امرؤ 
أخشى الدوائر» أربعمئة حاسر» وثلائمئة دارع» وقد منعوني من الأحمر» والأسود وتحصدهم 
في غداة واحدة! فقال مي : «(خلوهم! لعنهم اللهء ولعنه معهم!). وتركهم من القتل» وقال له: 
لا بارك e‏ . وإلى ذلك أشار الله عز وجل بقوله: افر الذي ب فلوبهم مَرضٌ 
سرغوت فيم ولون تی آن یی دا الآية رقم ]٥۲1‏ من سورة (المائدة)» ثم أمر بهم النبي 
يي أن يجلواء ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - فذهبوا إلى أذرعات في بلاد 
الام زل سو السرل عله خی كرا جما ره کي قرول لان ا بار اف 
َك فيهم». ووجد النبي ية في منازلهم سلاحاً كثيراًء وأموالأًء وهذا مما أفاء الله على نبيه ية . 

الإعراب : ا : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
لتر: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». لإ ااب چە : متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به» وجملة: TS‏ لا محل لهاء والخطاب في 
الآية للنبي يا ولكل واحد له حظ في الخطاب» ويتأتى منه النظرء والاعتبار. 
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#إيقولون: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة» لا محل 
لها . رنه : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «[الك: صفة لما قبلهء أو 
هو بدل منه» وجملة : كرو صلة الموصول» لا محل لها . يِن أَهَلٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة» وم4 بيان لما أبهم في الموصول» و ال4 مضاف› 
وإ الكلب#: مضاف إليه. «لين): اللام: موطئة لقسم محذوف . (إن): حرف شرط جازم. 
جنر 4: ماض مبني للمجهول» مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
تحرج : (اللام): واقعة في جواب القسم؛ الذي دلت عليه اللام. (نخرجن): فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والنون للتوكيد حرف 
لا محل لها . «إمَمَك4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسم» لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: 
«إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» . قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
راحذف لَدَى ا مجيمَاع شر وقَمْ ‏ جوب مَاأخرثكَهْوَمُلََْ 
والكلام لين أخرجْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. «رلا: (الواو): حرف 
عطف . (لا): نافية. بطم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. لبك 4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «إأَعدًا: مفعول به. #أبا4: ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاً . #رإن): (الواو): 
حرف عطف . (إن): حرف شرط جازم» وقبلها اللام مقدرة» بدليل ما قبلها . «إفوتشر4: مثل 
نر4 إعراباً ومحلاً. «الصرنك4: إعرابه مشل إعراب ل4 إفراداً ومحلا 
والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل نصب مقول القول . 
مإرأسدً: (الواو): حرف استئناف . (اله): مبتدأً. يد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (اله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء فإإ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها . #للكزود: (اللام): لام المزحلقةء أو هي لام الابتداءء وقد علقت الفعل #يش# عن 
العمل لفظاًء لذا كسرت همزة (إن) بعده. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 
وسر رايتو و نشل غ لقا اا افا إن و ن 
(كاذبون): خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخء والجملة الاسمية: طلم 
كد في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية خبر المبتدأًء والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فالمعنى لا يأباه. 
ويكون الرابط : الواو» والضمير. 
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الشرح: لين برأ أي : اليهود. إلا عزن مهمه أي : لا يخرج المنافقون من المدينة 
إن خرج اليهود. وين ولوا آي : قاتل النبي بل اليهود. إلا بصررت أي: لا ينصرهم 
المنافقون»ء وقد تحقق ذلك حينما أجلي اليهود من المدينة المنورة» فلم يبحرك المنافقون ساكناء 
بل خنسوا» ورد کيدهم في نحورهم . 

هذا؛ وإنما قال تعالی : وین روه بعد الإخبار بأنهم لا ينصرون على سبيل الفرض» 
والتقدير» كقوله تعالى مخاطبا النبي كة: لين اشرت لطن عك وكما يعلم ما يكون» فهو 
یعلم ما لا یکون لو کان» كيف يکون؟ والمعنی: E‏ اليهود؛ لينهزمن 
المنافقونء ثم لا ينصرون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم الله» ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم» أو 
لينهزمن اليهودء ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين . انتهى . نسفي . 

الإعراب : «إلين: انظر الآية السابقة. #أيرأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرط. والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: إلا رجو مَعَهَمّ» جواب 
القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية السابقة. والكلام بجملته لا محل له من الإعراب؛ 
لأنه مستأنف. ملين فوتلواً لا صروت مشل ما قبله في الإعراب إفراداًء وجملاً. «إرلين 
مرو مثل سابقه في إعرابه. لر و : (اللام): واقعة في جواب القسم مثل سابقه. 
و مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الآمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع نائب فاعل وهو المفعول الأول والنون 
حرف لا محل له. «آلادَبرّ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم المدلول عليه 
باللام» والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله لا محل له من الإعراب. نة »: حرف 
عطف. [لا: نافية. إيسصَروت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم» لا محل لها مثلها. 


A ور : > ت‎ e 
4© د و 9 بققهونَ‎ ١ #لانتر اشد رة ف صذورهم من‎ 


الشرح: لأس : خطاب للمؤمنين الصادقين . اشد رَهََةٌّه: : أعظم خوفاًء وة : 
مني صدُورهم: في صدور المنافقين . وقيل: في صدور بني النضير. وقيل: في صدور اليهودء 
والمنافقين معاً. والمعنى: أن خوفهم في السر منكم أشد من خوفهم من الله؛ الذي يظهرونه 


امو ا vel‏ 


E‏ - سولاللتل ٠‏ الآية: ٠١‏ شرن 


لکم. وکانوا يظهرون للمؤمنين رفا ا ا فلا يرد كيف يستقيم التفضيل اشذة الرهبة 
مع نهم لا يرهبون من الله؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق. انتهى. كرخي» وهذا مما 
بۇد 0 هذا؛ e‏ ا ّ [۷ في حقهم : مم 


f 


ا SS‏ يام قوم لا يهود 4: لا 
يعلمون قدرة الله » وعظمته حتى يخشوه حق خشيته . هذا؛ والفقه في اللغة: الفهم» والعلم بالشيء› 
ثم صار علماً على اسم العلم في الدين لشرفه على غيره من العلوم. يقال : فقّه الرجل يفقه فهو فقيه : 
إذا فهم » والفعل من باب : فهم الذي هو بمعناه» وفَقَّه من باب : ظرّف» وكرم: صار فقيهاً . 

الإصراب : لاس4 : (اللام): لام الابتداء. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. «أسَد4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفةء أو مبتدأة لا محل لها على 
الاعتبارين. طرهَبَةً: تمييز. إن صُدورهم: متعلقان ب: طرَّبَةً4؛ لأنه مصدر» والهاء في 
محل جر بالإضافة. يِن أل4: متعلقان ب: سد وتعليقهما ب: «رهَبَةً4 جيد أيضاً. 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #ابأًّ: (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
وم : خبرهاء وجملة: i‏ يفقهود في محل رفع صفة #قوم&› وهي صفة موطئة» و(أَنً) 
واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية : #طإدلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


کا ہے مر ع 
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الشرح: الا يكم حًا : الخطاب للمؤمنين› والمي لا قانلم اليهود مجتمعين› 
أو لا يقاتلكم اليهود» والمنافقون مجتمعين متعاونين . إلا ف ی حص آي : في قرى محاطة 
بالحصون» والقلاع» والخنادق. أو من وا جذر: أو يقاتلونكم من وراء الجدران» 
والحيطان؛ ليحتموا بها وذلك لفرط جبنهم» وهلعهم» والرعب في قلوبهم. اسه ر 
ديد : العداء متأصل» ومحتوم فيما بينهم» والمعنى: فعجزهم عن قتالكم) ليس لجبتهم بل 
هم في غاية القوة» والشجاعة؛ إذا حارب بعضهم بعضاًء وأما إذا حاربوكم» فيضعفواء ويجبنوا 
لارهبة التي في قلوبهم منكم. 

بهد حيعًا# أي : تظنهم مجتمعين على أمر» ورأي في الظاهرء ذوي ألفة» واتحادء 
وهم مختلفون غاية الاختلاف؛ لأن آراءهم مختلفة» وقلوبهم متفرقة. قال قتادة - رحمه الله 


ا ا ۵ ا و ° 0© T0‏ 
ينولد ۹ء ت سد ١‏ للل 


تعالى -: آهل الباطل مختلفة آراؤهم» مختلفة آهواؤهم» مختلفة شهادتهم» وهم مجتمعون في 
غداوة آهل الق ولك © ل ذلك التفرق ٠‏ والشتت فب آنه ل عقرل لهم 
يعقلون بها أمر الله فهم كالبهائم» لا تتفق على حالة. وانظر العقل في الآية رقم [1۷] من سورة 
(الحديد) ولا تنس الطباق بين # عا وسن . 
الإعراب : إلا : نافية. طإيسياو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأانفة . انا 
E E E I‏ 
بمحذوف حال مستثنىٌ من عموم الآحوال» وعلامة E ms‏ ا 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. عة 
عطف . امن وراه : معطوفان على ما قبلهماء و#ررر 8 
A.‏ 4 مبتدأء اهر 4 : ظرف مكان متعلق بما بعده» والهاء ا ا 
کید : حبر المبتدأً .8 سه چە : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به أول. #جَيعًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغيبة» 
والرابط : الضمير فقط»› وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
فإوفوي 4 : (الواو): واو الحال. (قلوبهم): مبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة. # 
خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير. طك4 : SS‏ 
محل رفع مبتدأًء واللام لل و کف کات و 3 
(أنهم) E‏ اسمهاء وانظر د NS‏ 


: (الباء): حرف جر. 


الشرح: كتل أَبَ.. eS‏ 
كحال كفار مكة فيما وقع لهم من الهزيمة» والأسر يوم بدر. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
لكل اليب من ه4 يعني : يهود بني قينقاع . وهذا القول أشبه بالصواب» فإن رسول الله لاز 
كان قد جلى بني قينقاع قبل بني النضير» فإن غزوة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر» وغزوة بني 
النضير بعد غزوة أحد» والمقصود تشبيه حال اليهود» وهي ما حصل لهم في الدنيا من الجلاءء 
والخزي» وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين . 

هذا؛ والوبال: المكروه» والضرر؛ الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله علیه» من قوله 
تعالى : مدت دا وياد أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: هو الذي يثقل على المعدة» فلا 


1٦‏ ۹ - سالات سة: ٠‏ ل انين 
يستمراً. والوابل: المطر الغزير الثقيل. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٠١[‏ مكل جك 


کی ی ی کو د 


ر e IL 4 e‏ 2 و و . TEN e‏ 
برلوو أصابها وأیل فتالت آڪلها ضعي ون لم صا وابل فطل ¢ . هذا؛ وانظر ##دوفوا# في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الذاريات). 


هذا؛ و(مَدّل) بفتحتين هو عبارة عن قول في شيءِ يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة ؛ 
ليتبين أحدهما من الآخر» ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: هو القول 
السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه. والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللخة العربيةء علماً بأن الأمثال لا تغيرء 
تذكيراًء وتأنيثاًء إفراداًء وتثنيةء وجمعاً» بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل؛ أي: أصلهء مثل: 
ل ی ی کی یا رات کل را 

هذا؛ و«يثل» بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه» وهو اسم متوغل في 
الإبهام فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون» وقومه : اومن لسرن يلكا وفرمهمًا نا علبدود ويوصف به المفردء 
والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وهو واضح في محاله» ويستعمل على ثلاثة أوجه: 
الأول بمعنى : الشبيه» والنظيرء كما في الآية الكريمة المذكورة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس 
N EC A IRE CT‏ 


سے 
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ليس كذاته شيء. الثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: إن ءَامَوا يشل ما ءَامنتم پو هقد‎ 


ج 


اَهتَدَوأ ٭ أي : بما آمنتم به . 


الإعراب : #كمتل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف» انظر تقديره في 
الشرح› وقد صرح به في الآيات رقم ۷1 ۱۷۱1[ ۲۹۱1] ۲41] ]۲٠٠[‏ من سورة (البقرة)» و(مَتّل) 
مضاف» و ر4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . «إين له 4: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة . وريا : صفة «زمان» محذوف متعلق 
بما بعده» التقدير: ذاقوا وبال أمرهم في زمن قريب. أو هو متعلق بمضاف محذوف» التقدير : 
حالهم» وشأنهم كوقوع» وحصول مثل الذين من قبلهم قريباً . «داذرأ: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» #وال#: مفعول به» وهو مضاف. و مره مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول. والرابط : 
الضمير فقط› و«قد» قبلها مقدرة لتقربها من الحال. ا4 : (الواو): حرف عطف. (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «عَدَكً4: مبتدأ مؤخر. ألم4: صفة له» وهو 
بمعنى مؤلم . والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف والثانية 
با لإتباع . 
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#وکمتل السَيطن إو قال لاسن ١‏ 


الشرح: #وكتل الَيان# أي : مثل المنافقين مع بني النضير»ء وخذلانهم إياهم» كمثل 
الشيطان؛ د قال لانن آكَمَرَې اكفر: وذلك ما روي عن عطاء» وغيره عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: كان راهب في الفترةء يقال له: برصيصا يعبد الله في صومعة له سبعين سنةًء لم 
يعص الله فيها طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع ذات يوم مردة الشياطين»› 
وقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟! فقال الأبيض» وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي 
تصدى للنبي 5ة وجاءه في صورة جبريل ليوسوس له على وجه الوحي» فلحقه جبريل عليه 
السلام» فدفعه إلى أقصى أرض الهند. 

فقال الأ بيض لإيليس آنا أكفيك أمرة فانطلىء فرين بزينة الرهبان» ولق وسط راسة؛ 
وأتى صومعة برصيصاء فناداه» فلم يجبه» وكان لا ينفتل عن صلاته» إلا في كل عشرة أيام 
يوماًء ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض: أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في 
أصل الصومعةء فلما انفتل برصيصا من صلاته؛ اطلع من صومعته» فرأى الأبيض قائماً يبصلي 
في هيئة حسنة على هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه؛ أي: لام نفسه حين لم 
يجبه» فقال له: ناديتني» وكنت مشتغلاً عنك» فما حاجتك؟ 

قال الأبيض : حاجتي أني جئت لأكون معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع 
على العبادة» فتدعو لي» وأدعو لك! قال برصيصا: إني لفي شغخل عنك» فإن كنت مؤمنا فإن الله 
سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيباً؛ إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته» وترك الأبيض» وأقبل 
الأبيض يصلي» فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماًء فلما انفتل بعدها رآه قائما يصلي» فلما 
رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض . قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي فأرتفع 
إليك» فأذن له فارتفع إليه في صومعته» فأقام حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة» 
ولا ينفتل عن صلاته إلا كذلك» وربما مد إلى الثمانين» فلما رى برصيصا اجتهاده» تقاصرت 
إليه نفسه» وأعجبه شأن الأبيض› فلما حال الحول. قال الأبيض لبرصيصا : إني منطلق» فإن لي 
ضاجبا يرك ظندت أنك أشد اجتهادا عا رايت وكان يبلا عنك غير الذي ا فدخل من 
ذلك على برصيصا أمر شديد» وكره مفارقته لما رأى من كثرة اجتهاده» ولمّا ودعه الأبيض؛ قال 
له: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهنًّء فهو خير لك مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيم» 
ويعافي بها المبتلى» والمجنون. 

قال برصيصا : أنا أكره تلك المنزلة؛ لأن لي في نفسي لشغلاًء وإني أخاف إن علم الناس 
شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمه» ثم انطلق حتى أتى إبليس: فقال: قد وال 


ik‏ - سل الآية: ١٠١‏ إا ان شرن 


أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبيض . فتعرض لرجل» فخنقه» ثم جاء في صورة رجل متطبب 
فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناًء أفأعالجه. قالوا: نعمء فعالجهء فلم يفده فقال لهم: إني لا 
أقوی على جنته ولک سارسا ت إل من يدعو الله » فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده 
الاسم الذي إذا دعا به أجيب! قال : وانطلقوا إليه» فسألوه ذلك» فدعا بتلك الدعوات»› فذهب عنه 
الشيطان» فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس» ويرشدهم إلى برصيصاء فيدعو لهم فيعافون» فانطلق 
الأبيض: فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل» ولها ثلاثة إخوةء وكان آبوهم هو الملك. 

فلما مات؛ استخلف أخاه» فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيلء فخنقهاء وعذبهاء ثم 
جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صورة متطبب» ا ا فقال: إن 
الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكن سأرشدكم إلى من تشقون به تدعونها عنده» فإذا جاء 
شيطانها دعا لهاء فإذا علمتم: أنها قد عوفيت تردونها صحيحة. قالوا: ومن هو؟ قال: 
برصيصا . قالوا: وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذاء وهو أعظم شأنا من ذلك؟! قال: فانطلقواء 
فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرف عليه» فإن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعتهاء 
وقولوا له هذه أمانة عندك. فاحتسب أمانتك . قال: فانطلقواء فسألوه ذلك» فأبى عليهم» فبنوا 
صومعة على ما أمرهم الأبيض» ثم انطلقواء فوضعوا الجارية» في صومعتهاء وقالوا: يا 
برصيصا هذه أختنا أمانة عندك» فاحتسب فيهاء ثم انصرفواء فلما انفتل برصيصا! عن صلاته 
عاين الجارية» وما هي عليه من الجمال» فوقعت في قلبه» ودخل عليه أمر عظيم» فجاءها 
الشيطان» فخنقهاء فدعا برصيصا بتلك الدعوات» فذهب الشيطان عنهاء ثم أقبل برصيصا على 
صلاته» فجاءها الشيطان فخنقهاء فكانت تكشف عن نفسهاء وتتعرض لبرصيصاء فجاءه 
الشيطان» وقال له: ويحك واقعهاء فلم تجد مثلهاء وستتوب بعد ذلك» فتدرك ما تريد من 
الأمرء فلم يزل به حتى واقعها. فلم يزل كذلك يأتيها حتى حملت» وظهر حملهاء فقال له 
الشيطان: ويحك يا برصيصا قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك» فقل: ذهب 
بها شيطانها» فلم أقف عليه! فقتلهاء ثم انطلق بهاء فدفنها إلى جانب الجبل» فجاء الشيطان» 
وهو يدفنها بالليلء فأخذ بطرف إزارهاء فبقي خارجا من التراب» ثم رجع برصيصا إلى 
صومعته» وأقبل على صلاته؛ إذ جاء إخوتهاء يتعاهدون أختهم» وكانوا بجيئون في بعض الأيام 
يسألون عنها» ویوصونه بها . 

فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانهاء فذهب بهاء ولم أطقه! 
فصدقوه وانصرفواء فلما أَمُْسَوّا» وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه» فقال: 
ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذا» وكذاء وإنه دفنها في موضع كذاء وكذاء فقال: هذا حلم» 
وهو من الشيطان» إن برصيصا خير من ذلك فتتابع عليه ثلاث لیال» فلم یکترث به فانطلق 


لااد من ول من لشن ۹ ا الآية: ١١‏ 11۹ 


الشيطان إلى أوسطهم» فقال الأوسط مثل ما قال الأكبرء ولم يخبر به أحداًء فانطلق إلى 
أصغرهم بمثل ذلك» فقال الأصغر لأخويه: والله لقد رأيت كذاء وكذاء فقال الأوسط : أنا والله 
رأيت مثله» فقال الأكبر: وأنا والله قد رأيت مثله. 


فانطلقوا إلى برصيصاء فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم 
بحالها؟! فکأنکم قد اتهمتموني . فقالوا : لا والله لا نتهمك› واستحیوا منه» وانصرفواء فجاء‌هم 
الشيطان» وقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذاء وكذاء وإن طرف إزارها خرج من التراب» 
فانطلقواء فرأؤا أختهم على ما رأواه في المنام. فمشوا في مواليهم» وغلمانهم معهم الفؤوس»› 
والمساحي» فهدموا صومعة برصيصاء وأنزلوه منها وكتفوه» ثم انطلقوا به للملك» فأقر على نفسه» 
وذلك: أن الشيطان أتاه» فوسوس له» فقال له: تقتلهاء ثم تكابر يجتمع عليك أمران: قتل 
ومكابرة» اعترف» فلما اعترف؛ أمر الملك بقتله» وصابه على خشبة» فلما صلب؛ أتاه الأبيض . 
فقال: يا برصيصا! أتعرفني؟ فقال: لا! قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» وكنت إذا 
دعوت بهن يستجاب لك» ويحك ما اتقيت الله في أمانتك» خنت أهلهاء وزعمت : أف اغد بن 
إسرائيل» أما استحيت؟ فلم يزل يعيره ويعنفه؛ حتى قال في آخر ذلك : ألم يكفك ما صنعت حتى 
أقررت على نفسك» وفضحت أشباهك من التاس» وفضحت نفسك» فإن مت على هذه الحال لن 
تفلح أبدأًء ولن يفلح أحد من نظرائك. قال: وكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى 
أخلصك مما نت فيه» فآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: تسجد لي . 


قال : ما أستطيع أن أفعل . قال : بطرفك افعل» فسجد له برصيصاء فقال : يا برصيصا هذا الذي 
أردت منك› صارت عاقبتك إلى أن كفرت بربك. انتهى . خازن» ومثله فی القرطبی . 


هذا؛ وفي حاشية الجمل: المراد به برصيصا العابد» لما روي عن النبي بيه آنه قال: 
«الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفر» راهب نزلت عنده امرأة أصابها لممء ليدعو لهاء فزين له 
الشيطان»› ووطئهاء فحملت» ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح› فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاؤواء فاستنزلوا الراهب» ليقتلوه» فجاءه الشيطان» فوعده إن سجد له أن ينجيه منهم» فسجد 
له» فتبرآً منه). انتهى. نقلا من الخطيب . 


هذا؛ وأبعد الزمخشري» وتبعه البيضاوي» Cl‏ 
الجنس. وقيل: هو آبو جهل؛ قال له إبلیس یوم بدر: ملا علب کُم الیم ت الاس وَإف 
ا ا انتهى . بيضاوي» أقول: انظر الآية رقم ]٤4۸[‏ من سورة (الأنفال). هذا؛ ولا تنس 
اا کس اَن حيث وجه الشبه منتزع من متعدد» کما في قوله 
تعالى: تما مَل أَلْحيَوة لدبا كا الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» ولف سلام. 


32 ۹ - سور اا الآية: ٠١‏ ل رعشن 

الإعراب : فو كتل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً محذوف التقدير: مثل 
المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل. . . إلخء و(مثل) مضاف و لبن مضاف إليه» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إً4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمثل» أو هو بدل منه بدل اشتمال. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف. 
[4: فعل ماض» وفاعله يعود إلى ٍّ4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 4# 
إليها . «اللإنسن: متعلقان بما قبلهما. مره : فعل أمرء ا مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ًا : (الفاء): حرف تفريع واستئناف . (لمًا): 
حرف وجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنی : حین» تتطلب جملتین مرتبطتين بہبعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. #كتر: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى «برصيصا» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر 
بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . «َل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «االمَينٍ)› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (لما)ء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
# إن #: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #إبرئء#: خبرهاء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. «إينك#: جار ومجرور متعلقان ب: زىء . #إن#: حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها. «أحَافُ: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا»» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وفيها معنى 
التعليل . #ال4: منصوب على التعظيم . رب : صفة لفظ الجلالةء أو بدل منهاء ورب 
مضاف» و لين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


ر 2 1 I ALL r o a o‏ 
کان عَبماً انا نی آلتار حل فا وذلك جَرَوأ آلظلِيِينَ @ ٠‏ 


ای ی 


الشرح: نكن علفبتبا... إلخ: أي: نتيجة» وعاقبة الشيطان» وذلك الإنسان؛ حيث 
صارا إلى النار المؤبدة. وعاقبة المنافقين» واليهود مثل عاقبة الشيطان»ء والذي أغواه. «إودلك 
أي : الخلود في النار. «جَرَأً ألظلمين: مجازاة ومعاقبة كل ظالم فاجر منتهك لحرمات الله 
والدين. هذا؛ وقال القرطبي: والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب»› 
والشيطان» ومن جعلها في الجنس» فالمعنى : وكانت عاقبة الفريقين» أو الصنفين. 

الإصراب : نكاد : (الفاء): حرف استعناف . (كان): فعل ماض ناقص . #إعلضتا#: خبر 
کان مقدم. انيما : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على 


لان شرن - سولالنم الآية: ٠۸‏ 
التثنية . إن انار : متعلقان بمحذوف خبر (أنً)» و(أدً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم كان مؤخر. هذا؛ وقراً الحسن برفع «إعقبتآ# على الضد من ذلك» وهي قراءة 
شاذة. حل : حال من ألف التثنية منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وقرأً الأعمش: 
(خالدان) على أنه خبر (أ0ً) على إلغاء الجار والمجرور: لني آلتار4 أو إلخاء: لفيا وهي 
قراءة شاذة. «إفيًاً : جار ومجرور متعلقان ب: كلد وجملة: (كان. . .) إلخ مستأنفة لا 
محل لها . ردك : (الواو): حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لجرأ : خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» وا ان4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: لما انقضى الكلام على المنافقين» واليهود» وضرب الأمثال لهم؛ وعظ المؤمنين 
موعظة حسنة؛ تحذيراً من أن يكونوا مثل مَنْ تقدم ذكرهم؛ لأن الموعظة بعد المصيبة أوقع في 
النفس لرقة القلوب› والحذر مما يوجب العقاب. 


رو 


یا آل ءامثوأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. انوأ أ : خافوا الله 
في أوامره» فلا تخالفوهاء وفي حدوده» فلا تعتدوها . #وأتنطر بشن تا وَدَمَبْ لِم أي: لينظر 
كل واحد منكم أي شيء قدم لنفسه من الأعمال الصالحة» أو من الأعمال السيئة التي تهلكه» 
وتوقعه في العذاب الأليم. والمراد ب: (غد) يوم القيامة. والعرب تكني عن المستقبل بالغد. 
وقيل : ذكر الد تنبيهاً على أن الساعة قريبة. قال قراد بن أجدع للنعمان بن المنذر: ٠‏ االواغر] 


RE E E EE EE مَُإنْيكڭ صدرهذا ايوم ولسى‎ 


وانظر شرح «إعَدًا# في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (القمر). إوأتترا أ : هذه الجملة مؤكدة 
لما قبلهاء تأكيداً لفظياً. وقيل : معنى الأول: اتقوا الله في أداء الواجبات. ومعنى الثاني: واتقوا 
الله » فلا تأتوا المنهيات. وقيل: التقوى الأولى: التوبة فيما مضى من الذنوب» والثانية: اتقاء 
المعاصي في المستقبل. إن أله َب يما تَعَمَلْونَ4 : محيط بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء 
خیرها» وشرهاء فیجازیکم به بالخیر خيراً» وبالسوء سوءاً. 

الإعراب : اياجا ابت ءامو انظر الآية رقم ]٩[‏ من سورة (المجادلة) فالإعراب نفسهء لا 
يتغير. موا أ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ولفظ 


1۲ ۹ - ىللت ایتاں: ۱۹ و٢۲‏ لنشين 
الجلالة منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية 
قبلها . #إولَطر4: الواو: حرف عطف. (لتنظر): مضارع مجزوم بلام الأمر. فوم : فاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ًا: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يَدَمَت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث› 
والفاعل يعود إلى شل والجملة الفعلية صلة تًا أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: الذي» أو شيئاً قدمته . إلتد4: متعلقان بما قبلهما HE‏ أ : هذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها. إن أله حي يما تَعَمَلونَ: انظر الآية رقم [۳] من سورة 
(المجادلة)» فالإعراب مثله لا يتغيرء والجملة الاسمية هنا تعليل للأمر. 


ووا کو الین وا له اسهم اش ايك هم لشرد ©4 


الشرح: ولا تكرا كين را اَ4 أي: نسوا طاعة الله» وأهملوا أوامره. انس 
اش : فجعلهم ناسين حق أنفسهم من رحمة الله ورضوانه؛ حيث لم يقدموا عملاً صالحاً 
يستحقون به ما ذكر من فضله تعالى» وجوده» وإحسانه . اوليك هم ألْسَيمودً4: الخارجون عن 
طاعة الله المخالفون أوامره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الذاريات) بشأن 
الفسق. هذا؛ والمراد بالفاسقين هنا: اليهودء والمنافقون؛ الذين مر ذكرهم في هذه السورة 
مفصلا» وانظر شرح «النسيان» في الاية رقم 1 من سورة (المجادلة). 

الإصراب : «إركا#: (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إتكررأي : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
اسمه» والألف للتفریق کدی : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تکورأ» وإن اعتبرت 
الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبر» وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح 
ل وجملة: سوأ أله صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: (لا 
تكونوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «َأسَهُرّ: الفاء: حرف عطف. 
ا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى لال4 والهاء 
مفعول به آول. ش4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها . «أوكيك هم افو انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [۸]: ویک هم لدد . 


لا وی أَصَصَّب السار ا ا E a‏ هم الفاپزوت و ©4 


الشرح: لما أرشد الله المؤمنين إلى ما يصلحهم في الآية رقم [۱۸] وهدد الكافرين» 
والمنافقين في الاية السابقة بين الفرق بين الفريقين بقوله جل شأنه: ل سوئ أَصَصَّب آلتار 4 


يعني: الذين هم في العذاب الدائم» موان ٢آ‏ 


و 
3 


أتبعه بقوله تعالت حكمته: فصب أَلْجََةٍ هم لبود ومعلوم: أن من جعل له النعيم 
المقيم؛ فقد فاز فوزاً عظيماً . انتھی . خازن. 

وفي الكشاف: هذا تنبيه للناس» وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم» وقلة فكرهم في العاقبة» 
وتهالكم على إيثار العاجلةء واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة» والنار» والبون 
العظيم بين أصحابهاء وأن الفوز مع أصحاب الجنة» فمن حقهم أن يعلموا ذلك» وينبهوا عليه» 
كما تقول لمن يعت أباه: هو أبوك. تجعله بمنزلة مَنْ لا يعرفه» فتنبهه بذلك على حق الأبوة؛ 
الذي يقتضي البر» والتعطف» وقد استدل أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى - بهذه الآية على 
أن المسلم لا يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر» وانظر شرح 
سوئ في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ وشرح صب في سورة الواقعة .]۹١[‏ هذا؛ وفحوى 
هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم ٠3‏ قل لا وى الْحِيث لب4 وفي 
سورة (السجدة) رقم او ی ی کی کا اا ون4 وفي سورة (ص) رقم 
1 وار عل ليب اموأ وياو لصحت كمفيِيي فى الأرض أر عل ألْسَيَنَ كلنْجًار)» وفي 


0 @“ « چہ ے ر 2 2 A ul Ara‏ ا ی و ا ي 
سوره (الجاثية) رفم ]۲۱[ وا حسب الزن اجارحوا السَيْعَاتِ أن عا هد کال منوا عملوا الصلحتِ 


2 


ج 
م کوک ےد ع دو 


سوا هر وممامهم سه ما كود وفي سورة (ن) ۳1]: أجل لوين كاري والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : لا : نافية. #ستوى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. أصصَب: فاعله» وهو مضاف» وألكار4 مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
O EIT E E OR N‏ 
إعراب مثلها في الآية رقم [۹]. 


وکګء ر ر ر 


و ارا ا اقرا عل جل لرام شما صدا من َة آل وتك 
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الشرح: الو أنا...& إلخ: أي: لو خلقنا في الجبل عقلاًء وتمييزاًء كما خلقنا للإنسان» 
وأنزلنا عليه هذا القرآن بوعده» ووعيده: لخشع» وخضع» وتشقق» خوفأ من الله تعالى» ومهابة 
له. وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن» وقوة تأثيره» وأنه بحيث لو خحوطب به جبل - على شدته 
وصلابته - لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله . والمراد منه: توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند 
تلاوة القرآن» بل يعرض عما فيه من عجائب» وعظائم . فهذه الآية في بيان عظمة القرآن» ودناءة 
حال الإنسان. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على 


جبل ؛ لتخشع› وتصدع . وإذا كان الجبل على عظمته» وتصلبه يعرض له الخشوع › والتصدع» 
فابن آدم كان أولى بذلك» لکنه على حقارته» وضعفه لا یتأثر. انتهی. صابوني . 

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام اللهء 
وفهمته؛ لخشعت» وتصدعت من خشيته» فکیف بکم؛ وقد سمعتم وفهمتم؟! وقد قال تعالی : 
موو أن اتا شيرت به ألجبال أو فَيْمَت يه لأر أ ك يه لمرن الآية رقم 1۳١1‏ من سورة 
(الرعد) انظر شرحها هناك. هذا؛ وقال الخازن وغيره: وهذا تمثيل؛ لأن الجبل لا يتصور منه 
الخشوع» والخشية إلا أن يخلق الله تعالى له تمييزاًء وعقلاً يدل على أنه تمثيل . انتهى . أقول: 
انظر قوله تعالى في آخر سورة (الأحزاب): «إا عَرَصََّ الأمانً... إلخ ففيها بحث قيم . 

رتت الأمل سرا لاس لا کوت أي : وتلك الأمثال نفصلهاء ونوضحها للناس 
لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله » ووحدانيته» فيؤمنون. وقال الخازن: أي الغرض من هذا التمثيل 
التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفارء وقساوتها» وغلظ طباعهم. انتهى. وخذ قوله تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم :]٤١[‏ وك ألأَمَسل رها للا وما يعَما إل كيردي . 

هذا؛ والخشوع: الخضوع» والتواضع» والتذلل بوجه عام. وهو في الصلاة جوهرها 
ولبها» ويكون في القلب والجوارح› أما خشوع القلب فهو الخوف من اللّه» وحضوره معه حينما 
يقول المصلي: «إيّاك نعبد وناك نتَعيث وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع 
حرکاته» وسکناته» وأما خشوع الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى 
السماءء وعدم العبث بشيء من جسده» وثيابه. وخذ ما يلي . 

فعن عائشة - رضي الله عنها وعن أبويها -. قالت: سآلت رسول الله بي عن الالتفات في 
الصلاةء فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد». متفق عليه» والاختلاس: 
السرقة» والاختطاف. وعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ل قال: «لا يزال الله مقبلاً على 
العبْدِء وهو في صلاته ما لَمْ يفت فإذًا التقَتَ؛ أعْرَض عَنْه. أخرجه أبو داود» والنسائي. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله يي «مَا بَالٌ أفْرّام يرفعُون 
أبْصَارَهُّمْ إلى السَمَاءِ في صَلَاِهِمْ». فاشتد قوله في ذلك؛ حت فال الهو عن دبك آو 
َثُحْطَمَلٌ أَبْصَارهُمْ!». خرجه البخاري. وروي: ان النبي ييا آبصر رجلاً يعبث بلحيته في 


م 


الصلاة» فقال: «لَو حَسَعّ قَلْبُ هَذَا؛ لَحَشسَعَتْ جوارخه». ذكره البغوي بغير سند. 

هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما یخشی منه» وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشيّ› 
E EOS AEE A A‏ 
خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل حَشِي بمعنى علم القلبية . قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
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الا لان شرن 
را ت باد موي ال دى Eg as‏ 

قالوا: معناه علمت» وقوله تعالی في سورة (الكهف) رقم :]۸٠[‏ #ذ 
وراه قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

مإلعلَمر بكرت : وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ آمنواء وعبدوا الله. والتفكر في 
صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبدء وقد ورد: لتفكر ساعة في صنع الله أفضلٌ من عبادة سين 
سنة. وورد: «تفكرُوا في آلاءِ ا ولا تفَكروا في الل فإنه لا تحيط به الفكرة». وروي عن 
رسول الله کي : أنه قال: «لا عِبادة AN Sg RA ES a‏ 
وعنه اة أنه قال: «بينما رَجْلٌ مُسْتلتي على فراشو؛ إذ رفع رَأسَه» فنظر إلى السماء والنجوم 
فقال: اشهد ان لك را وغالقا) ا زاليا فنظر الله إليهء فَعَفَرَ لَه. هذا؛ والفكر: 
تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة مطرقة للعلم إلى 
المعلوم. والتفكر : جريان تلك القوة بحسب نظر العقل . وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى الوقوف على 
المعاني المطلوبة من التأنس»› والتجائس بين الأشياءِ كالرَوْجَيْنِ. وانظر الترجي في الآية رقم 
[ من سورة (الذاريات). 


الإعصراب : الوه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 4#: فعل» وفاعل. اهت : 
(الهاء): حرف تنبيه لا محل له. (ذا): TS‏ 
به. #الْمَرءَانَ4: بدل من اسم الإاشارة» أو عطف بيان عليه» أو هو نعت له. #: 
متعلقان ب: ارلا والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها e‏ شرط 
غير ظرفي . «إلرأتَةً4: (اللام): واقعة في جواب ار . (رأيته): فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية جواب لر 4ه لا محل لها. «حَشمًا»: حال من الضمير المنصوب» أو هو 
مفعول به ثان على اعتبار الفعل قلبياً. «مَّصَرعًاÇ:‏ حال ثانية» أو هو من تعدد ا 


e > 


الغاني: إن حَسَْبة4: متعلقان ب: حًا أو ب: ما4 على التنازع» و#خشية) 
مضاف› وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» ولاو 
ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 

ريك #: (الواو): حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #الامت#: بدل من اسم الإشارة» 
أو عطف بيان عليه» أو نعت له. «إسّرمًا»: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» (وها): 
مفعول به. اإلتاس»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ 
وإن اعتبرت «الأمك4 خبراً للمبتداً فالجملة الفعلية في محل نصب حال من لامكل 
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والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة» فتكون الجملة مثل قوله تعالى حكاية 


عن قول سارة زوج إبراهيم - على نبيناء وعليه لف صلاة» ولف سلام -: #إوهلدا بعلي سيا 
رقم [۷۲] من سورة (هود). وقوله تعالى: وان هذا صرطى مُسسَفِيمًا رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(الأنعام). لعمر4: حرف ترج مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: ايكروت في محل 
رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليلء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (تلك 
الأمثال. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


ge‏ 2 سے رر 4 ص ان ر ےر رط 
هو آله آلزى ل إل إلا هو عم عيب واسشهكة 


A 


کک 
5 
دو 


مدير ي 


الشرح: هر اله الى ل إل إلا هر علد اليب واشمدة4 ال اا اعا 
غاب عن العباد مما لم یعاینوه» ولم یعلموه» وعلیم بما شاهدوه» وما علموه. وقیل: استوی في 
علمه تعالى السر» والعلانيةء والموجود» والمعدوم. وقيل: علم حال الدنياء والآآخرة. هذا؛ 
والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدرکه حواسه» قال الشاعر: [الطويل] 
E EE E E E EE EE‏ 

ولا تنس الطباق بين المي ولإواسهدة. 

اهو امن ألَِمُ#: هما اسمان. وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمةء ورحمة الله : 
إرادته الخيرء والنعمة» والإحسان إلى خلقه. وهما في حقه سبحانه وتعالى بمعنى المحسن» أو 
مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى: المحسن بجلائل النعم» والثاني بمعنى: المحسن بدقائق 
النعمء وإنما جمع بينهما هناء وفي البسملة إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم 
الحقيرة» كما يطلب منه النعم العظيمة. وقد يوصف بالرحيم المخلوقونء وأما الرحمن فلا 
يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به مسيلمة الكذاب؛ فقد تعثْت حيث قال فيه: [السيط] 

EN EE, 

الإعراب : اهر : و ی ی ا ی ي مبتداً. : خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة لفظ الجلالة. لل €: نافية للجنس تعمل عمل «إن». اإلة4: اسم إلا مبني على 
الح فى سل تة وخيرها موف ادير موود و احرف خر وهر 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها اعتباره بدلاً من اسم للا على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من #لا) واسمها؛ لأنهما في محل رفع بالابتداء. والثالث: 
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اعتباره بدلاً من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وهو الأقوى والأولى» والجملة الاسمية 
CE ES REE O a oa‏ 
بدل ظاهر من مضمر. الثاني : أن يكون خبر مبتداً محذوف؛ أي: هو عالم» وحسن حذفه توالي 
اللفظ ب: هر4 مرتين. الثالث: أن يكون خبراً ثانياًء لقوله: ه4 الأول. الرابع: أن يكون 
صفة للضمير قبله» وذلك عند الكسائي› فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط 
هذين الشرطين: أن يكون غائباًء وأن تكون الصفة صفة مدح» ولإعلر# مضاف وليب 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه اسهد : معطوف على ما 
قبله. هو لمن أَلرَمُ4: مبتدأ» وخبران له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
واعتبارها بدلاً من سابقتهاء لا بأس به. 


2 


هر آله آلف ل لله إلا هر اليك القدوش الم انين آلمْمَيَمِنُ 
مزير لجار لسكب سبح آله عَنّا رط ©4 


الشرح: هر اله ايى ل إل إلا هر السك : هو بكسر اللام: الذي يستغني في ذاتهء 
وصفاته عن کل موجود» ویحتاج إليه كل موجود. وقيل: من إذا شاء ملك» وإذا شاء أهلك. 
دوش بضم القاف» وقد تفتح» وهو قليل» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه: المنزه عن كل 
نقص» والطاهر عن كل عيب. وقيل: هو من: تقدس عن الحاجات ذاته» وتنزه عن الافات 
صفاته» وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في آمر دينه» ودنیاه وآخرته. وهو من أسماء الله 
الحسنى» وكل فعّول مفتوح غير قدوس» وسبوح» وذروح» وفروج» فبالضم» ويفتحن ولم يذكر 
هذا الاسم إلا في هذه السورة وفي سورة الجمعة. 

لسم : قيل : هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله 
عن الشر المحض» فيرجع إلى معنى التنزيه. وقيل: معناه: المسلم على عباده في الجنة. فيرجع 
إلى الكلام القديم . وقيل: معناه: المسلم عباده من المعاطب» والمهالك. فيرجع إلى القدرة. 
وقيل: غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول: أن ينزه نفسه عن كل لهو»ء ولسانه عن كل 
لغو» وقلبه عن کل غير» E‏ وبالمعنى الثاني: إفشاء السلام. وبالمعنى 
الثالث: دفع المضار عن الناس. 

#أاَلْمُوْمنْ# آي : المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم . ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من 
الثواب. ومصدق الكافرين» والفاسدين المفسدين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: إنه مآخوذ من 
الأمن» وهو المؤمن عباده من المخاوف» كما قال تعالى : #وَامَتَهّم مَل حو فهو مؤمن. قال 
النابغة الذبياني في معلقته رقم [۳۸]: [البسيط | 
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ON ERLE OT ETS 
وحظ العبد منه بالمعنى الأول: تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان. وبالمعنى الثاني : أن يأمن‎ 
غيره آذاه. قال رسول الله 4: «المسلم من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويَدوٍ». أخرجه البخاري»‎ 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -. وقال کل : «ليْسَ بمؤيِن مَنْ لم يأمَنْ جَاره‎ 
.- بًوائقه». رواه أبو يعلى» وغیره عن انس - رضي الله عنه‎ 
الْمُمَبَمِنْ4 أي : الرقيب المبالغ في المراقبة» والحفظ» من قولهم: هيمن الطير: إذا نشر‎ 
جناحه على فرخه صيانة له. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: الشهيد على عباده‎ 
بأعمالهم؛ الذي لا يغيب عنه شيء. فيرجع إلى معنى العلم. قال تعالى في سورة (المائدة)‎ 
فانرا للك الْكِتبَ لحن مُصََقًا ّما بت يديه من التب ومهيينًا علد . انظر شرحها‎ 7 
هناك. وقيل: هو القائم على خلقه يرزقه» وأنشد فى معناه: [الطويل!‎ 
EES EE E E E CRN EE EE 
- أي: القائم على الناس بعده. وقيل: هو بمعنى العلى» ومنه قول العباس - رضى الله عنه‎ 
يمدح النبي بيه في أبيات منها : [المنسرح]‎ 
EET E SE E EE ا ا ی و‎ 
وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله» وأنشدوا في معناه: [الكامل]‎ 
جل المهيمنُ عن صفاتِ عبييو ولق تعالى عن عقول أولي النهى‎ 
راموا بزعيهم صفاتِ مَلِيكهمٌْ والوصف يعجرْعنْ يليك لايُرّى‎ 
#الْعَررٌ4 أي : الذي لا يدرکه طالبه» ولا يیعجزه هاربه» فيرجع إلى القدرة. وقيل : هو‎ 
الحعديم المثل»ء والنظيرء فيرجع إلى التنزيه. والعزة في الأصل: القوة» والشدة» والغلبة. وحظ‎ 
العبد منه أن يغلب نفسه» وسلطانه» بالاستقامة والاستعانة به تعالى . وقال 5 : «مَنُ تواضع‎ 
لغليٌ لغناه فقد ذهب ثلثا ديذو». وإنما كان كذلك؛ لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة‎ 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركانء فإذا تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان»‎ 
. فلو انضم إليه القلب ذهب الكل‎ 
: السار : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الجبار: هو العظيم» وجبروت الله‎ 
عظمته. فعلى هذا هو صفة ذات»› وهو صيغة مبالغة. وقيل: هو من الجبر› ومنه جبر العظم›‎ 
وهو في الأصل إصلاح الشيء» وربنا سبحانه وتعالى يجبر قلوب عباده» يغني الفقير» ويجبر‎ 
الكسير› ویکشف الهم» ویزیل الخم» فعلى هذا هو صفة فعل . وقيل : هو الذي يجبر الخلق»›‎ 
ويقهرهم على ما أرادء وسئل بعضهم عن معنى الجبارء فقال: هو القهار؛ الذي إذا أراد أمراً؛‎ 


للا ناشین - ولنم الآية: ۲٤‏ 1۹ 


فعله» لا یحجزه عنه حاجز» والجبار في صفة الله تعالى ملح . وفي صفة الناس ذم» ولم یرد 
هذا الاسم الكريم إلا في هذه الآية من هذه السورة» وانظره في النهي عنه في حت العباد في اخر 
سورة (ق) فإنه جيد جداً جداً. 

لب4 أي : المتعالي العظيم؛ الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن 
کل سوء» المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدوث»› وأصل الكبر› والكبرياء: الامتناع» 


0 


a‏ ا ا ری و 

وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى» فإنه المنفرد بالعظمة» والكبرياء بالنسبة إلى كل 
شيء من کل وجه» فعن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : يقول الله جل 
وعلا: «الكبرياءُ ردائي» والعظمة إزاري» قَمَنْ تارَعني واحداً منهما؛ ألقيته في النار». رواه ابن 
ماجه» وهو في حت الله مدح» وفي حق المخلوقين ذم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۷] من 
سورة (الجاثية)» مع العلم: أن هذا اللفظ لم يرد في غير هذه الآية من هذه السورة. #إسبَحَن 
أله عَّا سرون : انظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (الطور) لشرحه» وإعرابه. 

الإعراب : هر آله الى ١‏ إلَه إلا هر السك : انظر الآية السابقة فالإعراب مثله فيهاء 
والأسماء الآتية كلها بدل من لفظ الجلالةء o‏ سحن ائه نَا شرڪوي# في آخر 
سورة (الطوز): 


هر الله للق الارئ المصور له الأسماه الى فسح له ما فى السَموتِ 
والارض وهو ألم كد 4)3 


الشرح: ١هر‏ لَه : انظر شرحه في الآية رقم [4] من سورة (الحديد). اللىي : من 
الخلق» وأصله: التقدير المستقيمء > کقوله الى في ور (المؤمنون) رقم ]۱٤[‏ بعد ذكر خلق 
الإإنسان في ثلائة أطوار: ا فتباراف اي ا > اة 5 ب . ويستعمل بمعنی الإبداع» وؤهى إيجاد 
الشيء ء من غير أصل»› » کقوله تعالی في کثیر من الآيات: : e‏ 8 یوادت والارض6 وبمعنی 
التكوين» كقوله تعالى في كثير من الآيات: اق اشن در #. وقيل: الخالق الذي 
أظهر الموجودات بقدرته» وقدر گل واحد منها بمقدار معين بإرادته . قال تعالی اطا عیسی 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام في سورة (المائدة) رقم ۰1 اود لق مي ألطن 
هة الطار باذن . وقال زهیر: زالكامل! 


ر 


زلاتك ترق وا اه و ت ص القوم يخلؤ ثم EEE‏ 


۳٠‏ ۹ سیوا ا الآية: ٤‏ ۲ لل اتان إلغشرون 


يقول: تقدر ما تقدر ثم تفريه؛ أي : تمضيه على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا يتم له» 
ولا بقع فيه مراده» إما لقصوره في تصور تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. «إألّارئ#: المنشى 
المخترع. وقيل: مأخوذ من البرء» وأصله: خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي 
منه» ومنه قولهم : برئ فلان من مرضه» أو المديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء منه» ومنه 
برأ الله النسمة» وهو البارئ لها. 

مالمْصررٌ4: المبدع لصور المخترعات» ومزينهاء ومرتبها. وقيل: المصور الذي سوى 
قامتك» وعدل خلقتك. قال تعالى في سورة (التين): «إلقد عقا لسن ئ سن قوير وقيل : 


معنى التصوير: التخطيط» والتشكيل . قال النابغة: [المنسرح] 
الخالق البارئ المُْصَورُفي ال ارجام اء تى يفضي قا 


مله الاأسماء سى E o a I a‏ 
على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيد» وعلى صفات الجلال» والجمال. والْحسيي: 
مؤنث الأحسن؛ الذي هو أفعل تفضيلء لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. والحسنى: ضد 
السوأى» وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله تعالى حكاية عن قول 
موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: مول فا مارب ى4 وهو فصيح» ولو 
جاء على المطابقة للجمع» لكان التركيب الحسن على وزن الآخر. كقوله تعالى: ليده مَل 
0 جا اق خر ف ورف وم امات ون کان انه 
مذكراً» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: إن له عر وجل تسعةً وتسعينَ اسماًء مئة 
إلا واحدا- إنه وتر يبحب الور - من أحْصَامًا دخل الجنَة. وهي: هو الله الذي لا إله إلا هوء 
الرحمن» الرحيمء الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر 
الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض› 
الباسطء الخافض» الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء 
الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلي» الكبير» الحفيظ»› المغيث» الحسيب» الجليل»› 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» 
الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد» المحصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» 
الحي» القيوم» الواجد» الماجد. الواحد» الصمد القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأولء 
الآخر» الظاهر» الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك 
الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغني» المغني» المانع» الضار» النافع» النورء 
الهادي» البديعء الباقي» الوارث الرشيد» الصبور» رواه الطبراني في جامعه. 


ر و ب 1 O‏ ا 
0 ام ا 6 0۹ _ مە ا الآية : i:‏ 1۳1 
ا لالا اشن سوا شل 


هذا؛ وفي رواية: المقيت بدل: المغيث. وفسر بالمقتدر» فيرجع لمعنى القادر. قال تعالى 
في سورة (النساء) رقم []: ركان ع 3 سیو سيدا وقيل: معناه: من شاهد النجوى»› 
فأجاب وعلم » فكشف واستجاب فيرجع إلى معنى (المغيث). 

وقول الرسول ية (مَنْ أحصاها) قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: معناه: من 
حفظها. هكذا فسره البخاري» والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح : «مَنْ حَفِظها دحل 
الجنَةَا. وقیل : معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها . وقيل : معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 
لهاء» والتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها . 

٠‏ تنبيه: هناك أسماء مشهورة لم تذكر بين أسماء الله الحسنى» مثل: (المعطي» الجوادء 
الستارء الساترء الحنّان» المتّان) وعند التأمل تجد: أن هذه الأسماء تعود معانيها إلى بعض 
الأسماء المذكورةء مثلاً : المعطى» والجواد يعود معناهما إلى الوهاب. والحنانء والمنان يعود 
معناهما إلى الرؤوف. والستار» والساتر يعود معناهما إلى العفو . وخذ ما يلي : 

7 إني عبدك» وابنْ عبدك. وابن أَمَيِكّ» ناصيتي بيدڭ» ماضٍ فيي حكمّك» عدل فی 
قضاۇڭ› أسالْك بكلٌ اسم هو لك سميْتَ بو نفسَكَء أو آنزلتةُ في كتابك» او عله ادا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القُرآن رَبيعٌ قلبي» ونور بصري» وجلاءَ 
حزني» وذهاب همي . فهذا دعاء مأثور» فلعل الأسماء المذكورة هي مما علمه الله بعض العباد 
فنطقوا به بالهام منه جل ذکره» وتقدست أسماؤه. وهناك أسماء كثيرة استأثر الله بهاء فلم يعلمها 
أحدا من خلقه. 

الإعراب : هر اد : مبتداًء وخبر. «ألارئ ألمي E‏ : خبر ثان» وثالث» أو هما خبران 
لمبتدأين محذوفين. 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . الاما : مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر رابع للمبتدأ الأول. «سيّح#: فعل مضارع . 
اله: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ا#: اسم موصول مبني على السكون في 5 رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر خامس» أو هي مستأنفة» وهو أقوى. مف ألسَوتِ4: 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «إرَالارّضً: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إوهر . 
الد ألم في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط: الواوء 
والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأملء وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الحشر)ء شرحاً وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


7 - الات س ١‏ لل لامرن 


e 


وة المت دة في قرلا لجع وهي ثلاث عشرة آية» وثلاثمئة وثمان وأربعون 
لهه واه وة وعفرة حه هلا و الم هة بكي الا ماه لري 
کا می و والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب 
المنافقين . ٠‏ ومن قال في هذه السورة (الممتحنة) بفتح الحاء فإله أضافها E‏ 
فيها» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن بي معيط . قال الله تعالی : 5اش [1٠ e‏ 
وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن. انتهى. 
ري 


و ا ا ي 1 4 3 رر ر ب r KK‏ 2 ر 
اا الین ءامنا لا يدوا عَذوى وعد ك اولياء تلقوت لبهم بالمودة وقد كفروا 
Kt‏ م ترس اوور د چ “ټ 2 ت کر 2د 
ا ن الح رجن ال E‏ باه یک لن کم a‏ 
4 ن ت 2 ر رہ 4 رو 


جنا ف سیل انق سر م تیم باو واا اع بنا نيع را نم 
ومن قله نک فقَدَ َد صل سوه اسيل 3© 


الشرح: سبب نزول هذه الآية ذكره الإمام علي - رضي الله عنه - بقوله: بعثني رسول الله 
کل ناء والزبيرء والمقدادء فقال: «انطلقوا؛ حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة» معها 
كتاب» فخذوه منها». قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» 
فقلنا: آخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب! 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي بي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي كل 

فقال رسول الله 5ي: «يا حاطب ما هذا؟!». فقال: يا رسول الله! لا تعجل علىًّء إني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم» وآموالهم بمكة» فأحبہت؛ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون 
بها قرابتي» وما فعلته کفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 


x 


لاان شرن - سل الاية: ١‏ 8 


الله كل : ته قد صَدَقَحَمْ». فقال عمر - رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا 
ا لافنا قال ال مول 2 نة قد شيد بدراء ونا يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال: 
اعملوا ما شِنتّم فقد غفرتٌ لكمٌا. فأنزل الله عز وجل الآية. 


روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل: إنه موضع قريب من مكة» 
والأول أصح. والظعينة : المرأة المسافرة» سميت بذلك لملازمتها الهودج» وجمعها: ظعائن› 
والعقاص : الشعر المضفور. وهذه المرأة اسمها سارّة مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف» أتت المدينة» والرسول يي يتجهز لفتح مكة» فقال لها رسول الله ية : «أمسلمة 
جئت؟». قالت: لا. قال: «أمهاجرة جعت؟). قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟). قالت: كنتم 
الأهل» والعشيرة» والموالي» وقد ذهبت مواليً» وقد احتجتٌ حاجة شديدة» فقدمت إليكم 
لتعطوني» وتحملوني» فقال لها : «وأين أنت من شباب مكة؟!». وكانت مغنية نائحة. قالت: ما 
لب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث النبي بي بني عبد المطلب على إعطائهاء فأعطؤها نفقة» 
وكسوة» وحملوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» حليف بني أسد بن عبد العزى» وهو من أهل 
اليمن» فكتب معها إلى أهل مكةء وأعطاها عشرة دنانير» وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى 
أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله بيه يريدكم» 
فخذوا حذركم! فخرجت سارّة ونزل جر عا ا فأخبر النبي ية بما فعل. . . إلخ. 


د 


فاا لين امنأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. وذكر: أن حاطباً - رضي 
الله عنه ‏ لما سمع هذا النداء؛ عشي عليه من الفرح بخطاب: امان چا دو عدوت د 
أزليآء#: أصدقاء وأحباء» فهو جمع ولي» وهو من يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين»› 
والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبيا 
من المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن 
فعول بمعتى فاعل» مثل: صبور» وشكورء وما كان من هذا الوزن يستوي فيه المفرد» والمثنى» 
والجمع. والمذكرء والمؤنثء إلا لظا وانخدا جاه تارا قالواد هذه عدوة أل قال تغالى: 
ون ا ادوه عدوا فعبر به عن مفرد» وقال تعالى في سورة (الشعراء): «م 
و ل إل ت لين فقد عبر به عن جمع» ومثل ذلك صديق» وجمع عدو: أعداءٌ» وأعاد» 
وعدات» وعِدى. وقيل: أعاد جمع: أعداء» فيكون + جمع الجمع. وفي القاموس المحيط : 
والعدا بالضم والکسر: اسم الجمع. هذا؛ وسمي العدو عدوا لعدوه عليك عند اول فرصة تسنح 
له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقاً؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفةء 
والمودة» والمحبة. 


اتقو اہ مودو : : تخبرونهم بسرائر E‏ وتنصحونهم . وهذا ينم عن مودة» 
ومحبة بينكم» وبينهم. . وقد كرا ا جا يِن لحي »: من القرآنء والدين ا الذي جاء 
به محمد 4 عر اسول وياک أي: من ل بسبب إیذائهم لکم. ل رما اله یک 
آی: فعلوا ما فعلوا من الإيذاء» والإخراج؛ a‏ بالله ربكم . 

ون کے حر : من وطانكم. اججها فی سل اا رصاق که آي : لأجل الجهاد 
ولابتغاء وطلب مرضاتي» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فلا تتخذوا عدوي . . . إلخ. 
شه إلم بالود : أي تفضون إليهم بمودتكم» أو تسرون إليهم أسرار رسول الله لاف 
بسبب المودة .والمحبة لهم» والنصيحة لهم في الكتابة إليهم . قال القرطبي - رحمه الله تعالى - 
وهذا كله معاتبة لحاطب - رضي الله عنه -» وهو یدل على فضله وکرامته» ونصیحته لرسول الله 
وء وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه» كما قال الشاعر: [الواف ۲ 


ع < 

اقات ادا المودويق صييق إفاقاراتيني ية اجيتاتث 
إا مب العتابت ا وة وتفيي الد ما بقى اليتابُ 
ا امل ي یم فة e‏ 4 من المودة للكفار. a‏ م َم 4 أظهرتم ا من e‏ 


اومن عله 4ه آي ا أو الإعلان بالمودة» ا لهم . نقد ت سو ٣‏ اسيل # أي 
أخطاً طریق الهدى» وخرج عن جادة الحق» والصواب. 

بعد هذا انظر ما ذكرته في آخر سورة (المجادلة)ء فالآيتان بمعنى واحد. وقد جاء النهي عن 
موالاة الكفار في كثير من الآيات› مثل قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم ]۸][: 2 ا 


2 


الوشوة کشر او ا دون امون 2 وأنضا رقم 11۸1[ منها : a‏ ذس اموا 5 تَنخذواً 

i 2 f‏ ا ی 
انه من د دویکچ وقوله E a a‏ 11[ مويتاا الي ءأمنوا لا لخدو 
لکن ای من دون ألم يبن وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ ياج الذي 


IT 


لا دوا الود والمسرئ اويه وغير ذلك كثير. 
الإصراب : يابا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء. (وها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
المنادى. «أي»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها)» وجملة: 
امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. إلا تََِذوأ4: فعل مضارع 
عذرىچ : مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 


ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ود4 : معطوف 
عليه» والكاف في محل جر بالإضافة . لاء : مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية قبلهاء وتقدير فعل محذوف ينصبها مستبعد. 

تلقو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. «إلمم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #بالردَة4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والمفعول به محذوف» التقدير: تلقون إليهم أخبار الرسول به بسبب المودة؛ التي بينكم 
وبينهم . وجوز الباء صلة» و(المودة) مفعول به مجرور لفظاء منصوب محلا . والجملة الفعلية 
فيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها تفسير لموالاتهم إياهم. الثاني: أنها استئناف» فلا محل لها على هذين 
الوجهين. الثالث: أنها حال من واو الجماعة. الرابع : أنها صفة ارلا . انتهى. جمل نقلا 
من السمين. #وق#: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
لوكرو : ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. #بمًا#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. «جاك4: فعل ماض» 
وفافل رة لن ما وهو الاق والكاف مول هت والخة اة صله المرصرل ٠‏ 
محل لها. هين لحي : متعلقان بمحذوف حال من فاعل جاء ومن بيان لما أبهم في (ما). 

ار : مضارع» وفاعله. الش4: مفعول به. وا5 4: ضمير منفصل مبني على 
A OE AO O‏ 
ولا مل ها عل هدن لر جي ويج أن كر ن الا ن واو الجاعة واراط الد 
فقط . لن ترمثأ : منصوب ب: «أنء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والمصدر 
المؤول منهما في محل نصب بنزع الخافض» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
لأجل إيمانكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #عزج. الد : متعلقان بما قبلهما. 
ریک : بدل مما قبله» أو صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 

لإن: حرف شرط جازم. #[كُمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمه. رر : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
مركي والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
#إجهدًا#: مفعول لأجلهء أو هو حال على تأويله ب: «مجاهدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
جثة. وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: جاهدتم جهاداًء وتعود هذه الجملة في 


7 الل ية ا ل ايفين 


محل نصب حال من تاء الفاعل» أو في محل نصب خبر ثان ل: (كان). اف سَيلي: متعلقان 
ب: إجهدًا وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «إوَأيَة: معطوف على «إجهدًا» 
وهو مضاف» و#إسسًاق# مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إن كنتم خرجتم. . . فلا تتخذوا عدوي . . . . إلخء وللإإن ومدخولها كلام 
مستآنف» أو معترض بين البدل» والمبدل منه كما ستقف عليه . 


شروت إلهم ولمرد : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لفوت للم يامد بلا فارق» 
وهي بدل منهاء بدل بعض من كل؛ لأن إلقاء المودة أعم من السر» والجهر. أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء والاعتراض بالجملة الشرطية يكون على اعتبار البدلية. #وأتأ#: (الواو): واو 
الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «أار4: خبر المبتدأء 
وهو أفعل تفضيل . ف اروا ارعان وفاعله مستتر تقدیره: (أنا)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير الذي ترى تقديره عائداً إلى الموصول» أو هي حال من ياء المتكلم» والرابط: 
الواو» والضمير» وهو واضح› فإبماً: جار ومجرور متعلقان ب: مر و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
اْيم: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف» التقدير: في صدوركم» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء أخفيتموه. وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: أعلم بإخفائكم 
القول» والفعل. وفيه ضعف كما ترى. وما اع &: ری عا ا هه انی 
محذوف؛ إذ التقدير: والذي» أو شيء أعلنتموه؛ أي: أظهرتموه بألسنتكم. هذا؛ وقد قيل: إن 
الباء صلة على اعتبار #أَلرّ فعلاً مضارعاً . 


لإون: (الواو): حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. #يفعلةً: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والهاء مفعول به. 
ينك #: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(مِن) بيان لما أبهم في (مَنْ). فد : 
(الفاء): واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إصَلّ4: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (مَن) أيضاً. إسرة: مفعول به وهذا على أن سَ4 متعدء فإن 
اعتبرته لازماً ف: سوا يکون رقا اها د صل که ؛ آي ظرف مكان. وهو مضاف› 
و#ألسّيلٍ#: مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» 


E 


والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


مان بتقفوگم یکا لک اعد ویشطوا اک اریم اليتم يالسوي وودوا و 
سس رو 2 ES‏ 
قروب 4O‏ 


الشرح: إن موده أي : إن يظمروا بکم» ویتمکنوا منکم . والمادة بمعنى : یجدونکم» 
ويصادفونكم . قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [0]: وني أيَحما نوأ وقال في 
سورة (البقرة) رقم 1 : لوهم حي يسوم . هذا؛ والثقف في الأصل: الحذق في إدراك 
الشيء علماً كانء أو عملا فهو يتضمن معنى الغلبة . «إيكوا لك اعدا : يظهروا ما في قلوبهم 
من العداوة الشديدة لكم. ولا ينفعكم إلقاء المودة لهم. #وسطو إل أيهم ألم أي : 
يمدوا إليكم أيديهم بالضرب» والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب. وود لو كرود أي : 
أحبواء وتمنوا أن تكفروا؛ لتكونوا مثلهم» فلا تناصحوهم» فإنهم لا يناصحونكم. قال تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم OEE SS E EE Î‏ 


قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال : 
وودّوأ بلفظ الماضي؟ قلت : الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في باب 
الإعراب» فإن فيه نكتة: كانه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم» وارتدادكم . يعني : آنهم يريدون 
أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض» وردكم كفاراً 
أسبق المضار عندهم» وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها 
دونه» والعدو آهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه. انتهى . وخذ قوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم [1۸۹: اودوا لر تحرو کیا کروا ترون سو لا دوا منم اویه ی ماروا في 
سيل أ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : إإن»: حرف شرط جازم . اقفر #: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «#يكرأ: مضارع ناقص 
جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو اسمه» والألف للتفريق . للك : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عا ا ا اعدا : خبر تكردأ والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائيةء و#إإن 


ا د:۲ ال اتان لغشن 


ومدخولها کلام مستآنف» لا محل له. «اوسطرا): معطوف على ایکا فهو مجزوم مثله» 
ويجوز أن يكون منصوباً ب: «أنْ» مضمرة بعد الواو على أنها واو المعية» كما يجوز رفعه» ولكن 
لم يقرا برفعه» وهذا على القاعدة: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط؛ 
جاز رفعه» ونصبه» وجزمه» وإذا عطف على فعل الشرط بالواو» آو بالفاء؛ جاز نصبه وجزمه» 
قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


والفخحل ين بعد الجراً إن يقترن اا او الو وه او ي 


وزم أؤنصبٌلفعل إثرقًا أؤواو إأبالجمُْلتينٍاكتنقمًا 

هذا وقد قرئ في الآية رقم ]۲۸١[‏ من سورة (البقرة) قوله تعالى: طون تدوأ ما ن أشرڪم 
أو ثَحْموهُ بابک بد اه يعفر لمن يسآ... إلخ برفع (يغفر) ونصبه» وجزمه. والواو فاعله. 
أ4 : مفعول به. وليم : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
اباس : متعلقان بالفعل (یبسطوا) مثل اک أو هما متعلقان بمحذوف حال من اي 
وليم . دوأ : (الواو): حرف عطف. (ودوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريقء #أو4: حرف مصدري . «إتكمود4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» ولو والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا كفركم» 
ومثلها آية (النساء) الآنفة الذكر. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط والجزاءء ويكون 
تعالى قد أخبر بخبرين بما تضمنته الجملة الشرطية» وبودادتهم كفر المؤمنين. تأمل» وتدبرء 


وربك أعلم. 


ع ا 
1 2 2 ر @ < 0 ت e‏ 3 ص 2 1 Alot‏ ور 
فلن تفع ارام کا اود يوم القيمة قصل بتکم واه يما تعملون بصِرٌ 


4© 

الشرح: لن تفع أرامك...4 إلخ : لما اعتذر حاطب - رضي الله عنه - بأن له أولاد 
وأرحاماً بين المشركين؛ بين الله عز وجل: أن الأولادء والأرحام لا ينفعون شيئاً يوم القيامة ؛ 
إن عصِيّ من أجلهم» وبسببهم. والمعنى: لا يحملنكم الذين في مكة من قراباتكم على معصية 
الله» وخيانة الرسول بيه والمؤمنين» وترك مناصحتهم» ونقل أخبارهم إلى أعدائهم. 

يوم الا تیل تک آي: في ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين» والكافرين» 
فيدخل المؤمنين جنات النعيم» ويدخل المجرمين دار الجحيم. وفي النسفي: يفصل بينكم» وبين 
أقاربكم» وأولادکم : م بر لر من أ €9 رمب أيه 3© وجو بيه فما لكم ترفضون حق 
الله مراعاة لحق مَنْ يفر منكم غداً. لوال يما علوت ب4 أي : مطلع على جميع أقوالكم» 
وأعمالكم» فيجازيكم بها» إن خيراً؛ فخيرٌ» وإن شرَاً؛ فشر 


مضارع منصوب ب 
ّ 2 عطف. (لا): صلة لتأكيد 
زمان 


5 ا 


9 ك مستأنفة» لا 
2 ا و امل قان ا يعود e‏ (اللّه) ا «(هو»» والجملة الفعلية 
ي : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
وله يما تعملون بور : انظر E‏ مثلها مفصلاً في الآية رقم [۳] من سورة (المجادلة). 


چر۶ ا 2 ا 0 2 
اسوه 1 3 راهيم وأ معد لذ الو لومم إ1 دروا 


4 ا و 9 رو ر ەر ۶2 ٣‏ ر ۶ 
دون الله كرا ا وبتك المدوة ا ر 


ن لك وما ملك لك من آل 


ر 


د ل ریه انظر شرحها ا ود قاو لته ا وم وھ 
بدو يِن دون الَو آي : بريئون منکم» ومن معبوداتکم. ٤ ٤#‏ أي: وبما تعبدون من دون 
الله» بمعنی: لا نعتد بشأنکم» ولا بشأن آلهتکم» وما عندنا على شيء. فقد کاشفوهم 
بالعداوة» وأظهروا لهم البخضاءء والمقت» وصرحوا بأن سبب عداوتهم» وبغضائهم ليس إلا 
كفرهم باله» وما دام هذا السبب قائماً؛ كانت العداوة قائمةء حتى إذا أزالوه» وآمنوا بالله 
وحده؟ انقلبت العداوة موالاة» والبغضاء محبة والمقت رضا. وهذا مخض الإخلاص. 


طإ تو رهم أيه َة ك4 المعنى: لكم أن تتأسوا بإبراهيم» وتقتدوا به في جميع 
آموره» إلا في الاستغفار لأبيه المشرك فلا تتأسوا به؛ فإن إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام - كان قد قال لأبيه: لأستغفرن لك؛ لما وعده أن يؤمن» فلما اتبین له إقامته 
ی e‏ قوله ا ّ اس قار 


e‏ ر 


رهيم لا إ9 عن مَوِدَةٍ وده إا ف ن ا َه 
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لاوما ميك ك من أن من ىَ4 : هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ يعني: ما أغني 
عنك شيئاًء ولا أدفع عنك عذاب اله ؛ إن عصيته وأشركت به. «با عك توا . هذا من دعاء 
إبراهيم» عليه السلام وأصحابه. وقيل: علَّم الله المؤمنين أن يقولوا هذا؛ أي: تبرؤوا من 
الكفار» وتوكلوا على اللهء وقولوا: رب عي ترا أي: اعتمدنا في جميع أمورنا عليك› 
وفوضناها إليك. ويك المصر ي أي: المرجع»ء والمآب. هذا؛ وتقديم الجار والمجرور في 
ذه اة اة الخضر: 


الإصراب : ند4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إكات): فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث. «لك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. 
لاس4 : اسم (كان) مؤخر. إحسةٌ4: صفة له. وجملة: َد كات...) إلخ مستأنفةء لا 
مل لای 41 ان ورور قان اا وت ابن العاتة لان ا4 ون 
وصفت. ولا يبالى به؛ لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره. أو هما متعلقان ب: حه 
تلن لفرت 6 لاف او امعان اوت فة ا2 و 0او نوف جال مها 
بعد وصفها ب: «إحسةٌ. أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في «إحسةً لأنها صفة 
مشبهة» أو هما متعلقان بمحذوف خبر (کان)» ولک متعلقان بکانت. انتهی. جمل بتصرف 
كبير مني . وعلامة جر #اإرًهيم الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية»› 
والعجمة. أأّكَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على إرَهِيد). 

َعَم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. «إإذ4: 
بدل من إرَهيم بدل اشتمال» فهو مبني على السكون في محل نصب. وقال السمين: فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعلق بمحذوف خبر (كان). والثاني: أنه هو الخبر. قالهما أبو البقاءء 
ومن جوز في (كان) أن تعمل في الظرف علقه بهاء ويصح أن يكون بياناً للمضاف المقدر في 
قوله: إن إرهيم أي في قول إبراهيم» وفعله. انتهى. جمل بتصرف. والمعتمد الأول. 
إقاأ4: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق . «لقرّمة»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. [إت4: (إً): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها . إبرءوأ4: خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«إتالوأ...4 إلخ في محل جر بإضافة لإ إليها . «إينكم4: متعلقان ب: بر4 . ريا : جار 
ومجرور معطوفان على انك و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
فى محل جر ب: (يِنْ)» والمصدرية ضعيفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
اا محذوف» التقدير: من الذي»› و من شيء تعبدونه . من دون #: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف» ولإين» بيان لما أبهم في (ما)ء و ذر4 مضاف» و لال4 مضاف 
إليه. 


SE E 


r 


إكا4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
راوه والرابط : الضمير فقط»ء وهي على تقدير: «فد» قبلهاء أو الجملة في محل رفع خبر 
N RE AE OU al E ADE‏ 
حرف عطف . (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. «يسًت: ظرف مكان متعلق 
بما قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. اوبتك : الواو: حرف عطف. (بينكم): معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إألعَدَوةً: فاعل (بدا)» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . «إوابنض : معطوف على ما قبله. بدا : ظرف زمان متعلق بالفعل (بدا)ء أو 
هو متعلق بمحذوف حال من #العدوة والعضا . #حىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#زمثوأ#: مضارع منصوب ب: «أن» المضمرةء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لح 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بدا) أيضاً . با4 : متعلقان بما قبلهماء وَد»: حال 
من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى: منفرداً. 

ل#ل: أداة استناء. رل إبهم: قال السمين: فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء متصل 
من قوله: #إف إرَهيمّ4 ولكن لا بد من تقدير مضاف محذوف ليصح الكلامء تقديره: في 
مقالات إبراهيم» إلا قوله: كيت. وكيت. الثاني: أنه مستثنى من «أسرة حَسَّ وجاز ذلك ؛ 
لأن القول أيضاً من جملة الأسوة؛ لأن الأسوة: الاقتداء بالشخص في أقوالهء وأفعالهء فكأنه 
قيل: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول» وفعل إلا قوله: كذا. وهذا عندي واضح غير 
محوج إلى تقدير مضاف» وغير مخرج للاستفناء من الاتصال؛ الذي هو أصله إلى الانقطاع» 
ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره. انتهى . جمل . 

وقول مضاف» و#اإتهم مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله. ايد4 : جار ومجرور متعلقان بالمصدر» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة. «إلأسنفنً: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: واله. 
(أستغفرن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لهاء والقسم» وجوابه 
في محل نصب مقول القول للمصدر. #ومًاًي: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. انك : 
فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل : 
استخفرن المستترء والرابط : الواوء والضمير. لك 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
مين سّ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ى كان صفة لهء 
فلما قدم عليه ؛ صار حالاً. #إين#: حرف جر صلة. ى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


14 - سة لمحتت الآية: ه بغرن 


#إربا#: منادى حذف منه أداة النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . لكك #: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم فاد 
التخصيص . ر4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية من مقول إبراهيم أيضاًء ومن معه» فهو 
من جملة المستثنى منه فيتأسى به فيه» فهو في المعنى مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء 
اعتراضية في خلال المستثنى منه. هذا؛ ويحتمل أن تكون الجملة وما بعدها في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف» التقدير: قولوا: ربنا عليك توكلناء فهو من مقول الله تعالى . 
إوإكً: الواو: حرف عطف. (إليك): متعلقان بما بعدهما. «لأسا: فعل» وفاعلء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (إليك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
#ألمصرٌ#: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


ت ملا وة ر کفرا افر لا ربا للك أت مر أك © 


الشرح: رتا لا خَعلا َه لن كقروأ أي: لا تنصر الكافرين عليناء فيكون ذلك فتنة لنا 
في الدين» أو تخا ناك تنا على يديهم . وقال مجاهد: المعنى: لا تهلكنا بايدي 
أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق؛ لم نسلط عليهم» 
فيفتنوا. وقال أبو مجلزء وأبو الضحاك: يعني: لا تظهرهم عليناء فيروا: أنهم خير مناء 
فيزدادوا طغياناً» وكفراً. وقيل: المعنى لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء ويعذبونا. «إوأعَفر آ6 : 
ذنوبنا . «إإنك أت لمر : القوي القاهرء الغالب القادر. اليم : تفعل ما تشاء» ولا تفعل 
إلا ما فيه حكمة. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معثى 
التعظيم له والتىرمة د ودلك5 أن ادا فيه ضرت من معت الأمر؟ ب لأنك إذا فلت يااريد؛ 
فمعناه: تعال يا زيد» أدعوك يا زيذء فحذفت (يا) من نداء الرب ليزول معنى الأمر» وينقص ؛ 
لأن (يا) تۇكدە»› وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيمء والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» 
فكثر حذفها فى القرآن» والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى . . انتهی. أقول: والله أعلم 
بمراده» E‏ 

الإعراب : «إرا: منادى حذف منه أداة النداء. (ونا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إلا صلا : فعل مضارع مجزوم ب: إلا والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»ء و(نا) مفعول به أول» َة : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة 
مع الجملة الندائية قبلهاء لا محل لهما؛ لأنهما دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه» كالجمل 
المتعددة» وليس هو» وما بعده بدلا مما قبله» كما قيل؛ لعدم اتحاد المعنيين لا كلاء ولا 


ولا ملابسة بينهما سوى الدعاء. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب. «لَابيً: متعلقان 
ب َة أو بمحذوف صفة له» وجملة: #إكقروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 

محل لها. وجملة: «إرأعر4: مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها. «إلا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . ا توكيد لفظي لما قبله. اإتكه: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. «أتَ4: ضمير فصل» لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنًَ) على المحل؛ إذ 
محله الرفع على الابتداء. الع لكر 4: خبران ل: (إن)» وإن اعتبرت الضمير مبتدأً؛ فهما 
خبران له» ا 


لد ا 


ا ق كلد 9 4O‏ 


الشرح: للذ ن لَك فيمٍ# أي: في إبراهيم» والذين معه. اس حسّه أي: قدوة 
صالحة. وهذا التكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف 
سلام. و(الأسوة) بضم الهمزة» وكسرهاء مثل: القدوة بضم القاف وكسرهاء والمراد بالأسوة 
الحسنة: التبرؤ من الكفار. «المّن كن جوا اله أي : يرجو رحمته» ومثله: اون ر آي : 
عذابه بدلیل قوله تعالی : ور رمت واؤت عاب . ولور الح 4: هو آخر يوم من أيام 
الدنياء فيه الحشر» والنشرء والميزان» والصراط إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار 


النار. هذا؛ والرجاء فى الأصل: الآمل فى الشىء» والطماعية فيه» قال الشاعر: [الوافر] 
أزيوأمةقَمَلَثْحمَيْناً شفاعة جد ويو الجمَاب 


وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الاية رقم :]٥[‏ 
لوس كان يبوا لماه َنّ...& إلخ وغيرها كثير» وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
صفة عسّال؛ أي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إذالَسَعَنةالدّبْرلمْيَرْجّلشْعَهَّا وخالَقَهافي بيتٍ نوب عَوَاسِل 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي: النفي» كقوله 
تعالی : 0 لک لا ون ب وا وقال بعضهم : بل يقع في كل موضع» دل عليه المعنىء 
المعتمد. جرس بل أي : يعرض عن التأسي» والاقتداء بإبراهيم» والأنبياء» والمرسلين؛ 
الذين جاؤوا معه بالهدى. والنور» وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 


ا د 


فإ اله هو الى : عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. «أَلْيَيد: المحمود بكل لسان» 
الممجد في كل مکان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاتهء تحمده الملائكة» وتنطق 
بحمده ذرات المخلوقات . هذا؛ وانظر شرح (التولي) في سورة (الذاريات) رقم .]٥٤[‏ 


٠ 16٤‏ - سو امتىت الآية: ۷ إل۶ا ان شرن 
الإعراب : ل4 : (اللام): لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: واللّه 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. [456: فعل ماض ناقص . لد : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اف4 : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمارت بر ناتء أر محدزت جال من الور السر في الي الجيلرف . اسو : اسم 
د مؤخر. #حسة4: صفة له» وجملة : «إلقذ ...4 إلخ : مبتدآء أو جواب القسم المقدرء لا 
محل لها على الاعتبارين . وفيها معنى التوكيد لقوله تعالى لتد کن لک فم هخس e‏ 
جار رھ رودل فن ولک أو هما متعلقان بمحذوف صفة 3# و اليد عد ارين 
EE DS ORS‏ 
ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ)ء وهو العائد أو الرابط . وجرأ : فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل 
نصب تحبر (كان). #ا4: متصوتب على التعظيم؛ (اليوم): معطرف عليه لخر فة (اليوم) 
وجملة : #إكن... إلخ صلة (مَنْ) أو صفتها . وهذا مذكور بحروفه في سورة (الأحزاب) رقم .]۲١[‏ 
ومن : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يرل4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ارا والمتعلق محذوف› 
انظر تقديره في الشرح. «ادً: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (إنَ): حرف مشبه بالفعل . 
#آلة4: اسمها. «هرً4: ضمير فصل لا محل له. قى ايد4 : شرا 00 هذا؛ وان 
اعتبرت الضمير مبتدأً و«ألْعَىٌ اليد خبرين له. فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إنً)» 
ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضمير» والجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ريت في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط 
موقا 4 قدي ومن تول عن الإيمان فلا بضر إلا تسه فلا باس به بل هو أجود؛ لان 
الجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرطء كما هو واضح» وعليه 
تكون الجملة تعليلاً لجواب الشرط المقدرء والجملة الاسمية : #إوسن...& إلخ مستأنفةء لا محل 
لها وهذه الجملة مذكورة في الاأية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحديد). 
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الشرح: «إعتی أله أن عل نک E ES‏ لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من آقاربكم المشركين محبةًء ا ن اا وألفة :تين 


إلا انی شرن ۰ - س( ی الآية: ۷ 0 


الشحناء» ومودة بعد النفار. قال في التسهيل: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار» ومقاطعتهم 
على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابةء» والمودة» وعلم الله صدقهم؛ آنسهم بهذه الآيةء 
ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة؛ أي: محبة» وهذه المودة كملت في فتح مكة» فإنه أسلم حينئذ 
سائر قريش» وجمع الله الشمل بعد التفرق . وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: وإعسى# وعد من 
الله تعالى» E NEG‏ 
ةوقال قال ا وو ا ت ا الہ یکم إو کم اعدا تالف بين ويم ابحم ا 
نغبيدِء لخو هذا؛ ومما يؤثر من قول علي - کرم الله وجهه ورضي عنه - : أيب حبيتك ؤا 
ان کو ب ا ا ت ا ا 

ورحم الله من يقول : [الطويل] 
وأحبب إذا أحببت حبًّامقارباً E EET EOE E‏ نازع؟ 
وأبِْض إذّا أبحضت بُعْضامُجَايباً فإنك لاتذري متى الت رَاجم؟ 

هذا؛ ويذكر المفسرون من المودة زواج النبي ية برملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقال أبو 
سفيان» وهو مشرك حينئذ بلغه تزويج النبي بي أبنته: ذلك الفحل لا يقدع أنفه . يقال: هذا 
الفحل ل يقدع أنقه؛ ا ل يضرب أنفه» وذلك لشرفه» وأصالته» وکرامته. 

را رده : قادر» لا يعجزه شيء» يقدر على تأليف القلوب» وتغيير الأحوال» وقلب 
البغخض محبة» والعداوة صداقةء وألفة. «إواكة عور دحم : يغفر للكافرين كفرهم؛ إذا تابوا منه» 
وأنابوا إلى ربهم» وأسلموا له» وهو الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وعن ابن 
شهاب: أن رسول الله َة استعمل أبا سفيان على بعض اليمن» فلما قيض رسول الله ياء أقبل» 
فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة» وجاهد في الدين» وهو ممن أنزل 
الله فيه : امس ...چ إلخ الآية. أخرجه ابن أبي حاتم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وانظر شرح (بين) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الرحمن). 

الإعصراب : عى : فعل ماض جامد يدل على الرجاء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. اة : اسم اعىچ . ۆن : حرف ناصب . عل : مضارع منصوب ب: ان 
وهو بمعنى : يخلق» والفاعل يعود إلى أل ولأن4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب خبر عى ويجب تأويله باسم الفاعل جاعلاً؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
الجثة» وجملة: «إعسى...ه إلخ مستأنفةء لا محل لها. يكر : ظرف مكان متعلق بما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة. لو : ظرف مكان معطوف على ما قبله» وهو مضاف»ء 
ولان اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 


۰ - ل ا:۸ لل الان ارون 


#إعاديتّم: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف»› 
التقدير: الذين عاديتموهم. فإينم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف چان الضمير 
المحذوف» العائد على الموصولء و(يمِنْ) بيان لما أبهم في الموصول. «نردة: مفعول به 
ليجعلء والجملة الاسمية : رال مرد مستأنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا 
محل لها مثلها . 
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الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في خزاعة» وذلك: أنهم صالحوا 
رسول الله ية على ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحداء فرّخحص الله في برهم . انتهى. أي : 
وکانوا لا يزالون كفاراً. وقال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: نزلت في أمه أسماء - رضي 
الله عنها -» وذلك أن أمها فُتيلة بنت عبد العرّى»ء وكانت كافرة» وقد طلقها أبو بكر - رضي الله 
عنه - حين أبت الإسلام» ويقال: طلقها في الجاهلية قبل الإسلام. وبقيت في مكة كافرة» قدمت 
کی اا اء ی الله عنها - المدينة بهدابا خساباً > وأقطاًء وسمتاء فقالت أسماء - رضي 
الله عنها -: لا أقبل منك هديةء ولا تدخلي على بيتاً؛ حتى أستأذن رسول الله بي فسألته: 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأمرها رسول الله ية أن تدخلها منزلهاء وأن تقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليها. 

فعن أسماء - رضي الله عنها - قالت: قدمت على أمي» وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ 
عاهدوا رسول الله بي ومُدّنهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله كي فقلت: يا رسول الله! إن أمي 
قدمت علي › وهي راغبة؛ أفأصلها؟ قال: َعَم صليها». متفق عليه» زاد ابن عيينة في رواية: 


فأنزل الله فيها : إلا نهنك أله...) إلخ . 


أقول: الآية صريحة في إباحة معاملة المشركين الذين لا يناصبوننا العداء» بل وهي صريحة 
في الإحسان إليهم» والبر بهم» ومعنى (تقسطوا إليهم): تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه 
الصلةء والإحسان لكن لا يكون هذا من مال الزكاة الواجبة» ولا من أموال الكفارات» 
والنذور» ومعنى #ألمَقَّيِطينَ#: المحسنين» وليس المراد به العدل المذكور في سورة (الحجرات) 
رقم [1۹] تبه لذلك» واحفظه. ٠‏ 


الإعراب : إل : نافية. «إيتهلك4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والكاف مفعول به. «إألد: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. عن 


متعلقان بما قبلهما. «4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيقيلوك4: فعل مضارع 
مجزوم ب: لم٠‏ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» وهو 
العائد» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إن أن : متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: اور عرجرد 4 معطوفة على جملة الصلةء وإعرابها مثلها . فش ترك : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #أن»: حرف مصدري» ونصب. 
توشر : مضارع منصوب ب: «أن»ء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول 
به» والمصدر المؤول من المضارع وناصبه في محل جر بدل اشتمال من الس 4؛ إذ المعنى : 
لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم . #إونقيطوأ4: معطوف على ما قبله فهو منصوب مثله» 
ومؤول مثله بمصدر» والواو فاعلهء والألف للتفريق . اإنً#: حرف مشبه بالفعل . أله : 
اسمها. تچ : : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لإ والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. «االمتيطبن4: مفعول به منصوب. . . إلخ. 
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الشرح: لإا بكم ل4 : خطاب للمؤمنين الصادقين في عهد النبي بي ويعم كل مؤمن 
إلى يوم القيامة . معن اين فلو في ليبن أي: حاربوكم» وآذوكم» وقاتلوكم من أجل إيمانكم 
باله» وتصديقكم رسوله. والمراد بهم : كفار قريش» ويعم كذلك كل كافر يفعل فعلهم إلى يوم 
القيامة. 

واكم ين وير : في مكة؛ حيث ألجؤوكم إلى الهجرة إلى المدينة المنورة. #رظهرا 

م ایک : وعاونوا على إخراجکم» وطردکم من دیارکم. والمراد مَنٌْ تعاون مع کفار قریش› 
وتحالف معهم على إخراج المؤمنين من ديارهم. «إأن كورب أي : تتولوهم . فتتخذوهم لیا 
وأنصاراًء وأحباباً ون ب : ومن يصادق أعداء الله» ويجعلهم أنضازا ٤و‏ ابا ويمنحهم 
مودته» وصداقته. اوك شم اموه لأنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد في نار او 
هذا؛ وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم []: چون ا تک َه 2 له لا دى الوم 
ليبن . 

الإعراب : إا : كافة ومكفوفة . ايك : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الآلف للتعذرء والكاف مفعول به. ألءً4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء أو مبتدأةء لاا 
محل لها. ن أين: متعلقان بما قبلهما. ندرك : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. طف أليٍّ: متعلقان بما قبلهماء وجملة: وجڪ ين 


۸ - شال سة: ٠٠‏ لل الارن 
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راکچ : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف . أن ووه 4: مثل أن تهر والمصدر المؤول في محل جر بدل اشتمال 
من اين فكلوكً. إذ التقدير : ينهاكم الله عن تولي الذين قاتلوكم في الدين. #إرمن»: الواو: 
حرف استئناف . (مَنٌ) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل محل رفع . لم4 : مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» رهوا والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود آلف (مَنْ)» تقدیره: (هو)» والهاء مفعول به . اوك شُہ TA‏ انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [۸] من سورة (الحشر)» والجملة الاسمية هنا في محل جزم جواب 
الشرط» وقل في خبر المبتداً ما رأيته في الآية رقم []› والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 


لها . هذا؛ وقد روعي لفظ : (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها في رجوع اسم الإشارة إليها. 
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الشرح: قال المفسرون: كان صلح الحديبية الذي جری بين رسول الله ية وبين كفار مكة 
قد تضمن: أن من أتى أهل مكة من المسلمين؛ لم يرد إليهم» ومن أتى المسلمين من أهل مكة 
المشركين؛ رد إليهم» وقد رأيت ذلك في سورة (الفتح) مفصلاًء فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعَبْط مهاجرة إلى رسول الله بي فخرج في أثرها أخوالها: عمارة والوليد فقالا للنبي 
بي : ردها علينا بالشرط . فقال النبي َية: «كان الشرط في الرجال» لا في النساء». وكانت 
متزوجة من عمرو بن العاص. وقيل: إن التي جاءت سَبيعَّة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها 
صيفي بن الراهب. وقيل: مسافر المخزومي . فلم يردها النبي بء وأعطى زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء فتزوجها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وقيل: إن التي جاءت أميمة بنت بشر 
رقيقة؛ as‏ وخالة فاطمة الزهراء - رضي الله عنهن جميعاً - 
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الآية تؤيد ما عمل به رسول الله ية من التفريق بين رد الرجال المؤمنين لقريش» وعدم رَد النساء 
المؤمنات لقريش» وهذا التفريق لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم» فيطؤوهنُّ 
كرهاً. والثاني: أنهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً من الرجال» فأما المقيمة على شركها؛ فمردودة 
عليهم» وانظر اللاتي لحقن بالمشركين مرتدات في الآية التالية. 

واا الت امتا إا جڪ المت مهنجرت اجر : قيل: إنه كانت من رادت منهن 
إضرار زوجها لكراهتها له؛ قالت: سأهاجر إلى محمد ب فلذلك اش رسول الله ل 
بامتحانهن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت المرأة تستحلف باله: آنها ما خرجت 
ا ا ورغ ن ارخ إلى أرض» ولا التماس دنياء ولأ عشقاً لرجل مناء بحا 
لله» ورسوله» فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى النبي ي زوجها مهرها» وما 
أنفق عليهاء» ولم يردها . 

لاله مم بايد آي: هذا الامتحان لكم» واله أعلم بإيمانهن منكم» فإنكم وإن رزتم 
أحوالهن لا تعلمون ذلك حقيقة» وعند الله حقيقة العلم به؛ لأنه متولي السرائر. ين مسون 
متت تلد رموه إلى اكمار 4 : أي فان تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن؛ فلا رفون إل زؤا حون 
الكفار «ولا هن عل م ولا هم لون َي آي: لا حل بين المؤمنة» والمشرك؛ لوقوع الفرقة بينهما 
لاختلاف الدين. والثاني: للمنع عن الاستئناف بإعادة النكاح؛ إذا لم يسلم الزوج . 

موو اوشم ا ا شرا : أمر الله تعالى إذا ا المرأة المسلمة» ومنعت من زوجها؛ أن يرد 
عليه ما أنفق عليها» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع منها بحرمة الإسلام» برد 
المال إليهء E sa N‏ الزوجة» والمال. و لا جح مک 
نکحوهن إا اموه چ آی: : مهورهن . أباح الله للمسلمين نكاح Tg‏ 
إلى دار الإسلام» وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب؛ لأن الإسلام فرق بينهن» وبين 
أزواجهن الكفار» ووقعت الفرقة بانقضاء عدتهاء فإن آسلم الزوج قبل انقضاء عدتها؛ فهي 
زوجته» وبه قال الأوزاعي» والليث بن سعد ومالك والشافعي› وأحمد. وقال بو حنيفة تقع 
الفرقة باختلاف الدارين. انتهى . خازن. فإن أسلمت قبل الدخول بها بطل النكاح في الحال» 
ولها التزوج من غير عدة تعتدها. 

فووا یکا بوصم ألكرافزٍ: جمع عصمة» والعصمة: عقد النكاح» وكل ما عصم به 
الشيء» فهو عصام» وعصمة» و اكاز جمع : كافرة» كضوارب في ضاربة. فقد نهى الله عن 
المقام على نكاح المشركات» والمعنى: من كانت له امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتدها» فقد 
انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: لما نزلت هذه الأية طلق عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - امرأتین له كانتا بمكة مشركتين : رة ت آي أمية بن المغيرة» فتزوجها ا 
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سفيان» وهما على شركهما في مكة» والأخرى: أم كلثوم بنت عمرو بن جَرْول الخزاعية» وهي 
ام ابنه عبيد الله» فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم» وهما على شركهماء فلما ولي عمر - رضي 
اله عنه - الخلافة قال أبو سفيان لمعاوية : طلق فرَيْبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك» فأبى معاوية 
من ذلك. وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد اللّه» فهاجر 
طلحة - رضي الله عنه - وبقيت على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزوجها بعده في الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله ية امرأة أبي 
العاص بن الربيع» فأسلمت وهاجرت» ولحقت بالنبي ية وأقام أبو العاص بمكة مشركاًء ثم 
أتى المدينة» فأمنته - رضي الله عنها - ثم أسلم» فردها عليه النبي بي . قيل: ردت إليه بعد 
سنتين . وقيل بعد ست سنين» وهو ابن ٠‏ حت خديجة - رضي الله عنها -. 

وهذا الحكم يقع بين الزوجين إذا ارتد أحدهما عن الإسلام» فإن رجع المرتد إلى الإسلام 
قبل انقضاء عدة المرأة» فالنكاح يبقى بينهماء وإن ارتد أحدهما قبل الدخول تقع الفرقة في 
الحال؛ إذ لا عدة على غير المدخول بها؛ وإن كانا في دار واحدة. 

#ۆوسكلوا م سلوا ما افع ولسوا ما ا ار قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى 
الكفار من أهل العهدء يقال للكفار : هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات 
مسلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك نصفاًء وعدلاً بين الحالتين» وكان هذا حكم 
الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. قاله ابن العربي» أقول: وهذا 
يعني : أن هذا الحكم منسوخ. قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو منسوخ» فلم يبق سؤال 
المهر لا مناء ولا منهم. انتهى . 

ی حم ا أي : جميع ما ذكر في هذه الآية هو حكم الله لا اعتراض عليه. . Sa‏ 
بتک4 : فيجب عليكم الرضا به والانصياع له» وقد انصاع له المؤمنون» وآباه الكافرون» كما 
ستقف عليه في الآية التالية . وله عَلمً#: بمصالح العباد . #إحكة4: في تشريعه لهم لا 
یشرع إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة. والله أعلم بمراده. 


الإعراب : يام اَي امنأ : انظر الآية رقم .]١[‏ إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
إجةك: فعل ماض» والكاف مفعول به. #ألمريتڭ: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إا إليها على المشهور المرجوح . نمجرت : حال من الريك منصوب وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ و ركه صفة لموصوف 
محذوف. التقدير: النساء المؤمنات. #اقامحو : الفاء: واقعة في جواب إا . 
(امتحنوهً): فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والنون في الجميع 
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حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و#إدا ومدخولها 
کلام مستنف» لا محل له. 


: مدا ا : خبره. لاير4 : متعلقان د: ا والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معترضةء لا محل لها. «إن#: الفاء: حرف عطف. أو استئناف› 
(إن): حرف شرط جازم. #علسشوً4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط, والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعوله الأول. يتت : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 5#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
ناهية . #إرجعرهنً : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
ا ا ی ل ر ل ا ا و و 
كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 

ل4 : متعلقان ب: یل والجملة الاسمية تعليل للنهي لا محل لها. «#إرا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. م: مبتدأً. يرد : مضارع مرفوع» والواو فاعله. «كرّ4: جار 
ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها» لا محل لها مثلها. فاو اوهم 4 : الواو: حرف عطف. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. «تًا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إأفقوأ: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف»التقدير : آتوهم 
اذى او تفرم الجا الا رة عل جح خر اتال 


لرا»: (الواو): حرف استئناف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إأً). #جح4: اسم 
() مبني على الفتح في محل نصب. کې : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» ولا 
يجوز تعليقهما ب: [جَح؛ لأنه يصير شبيهاً بالمضاف» فيجب حينئذ نصبه» وتنوينه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أن َكحُرهُىً4: مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: في نكاحهن» والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. 
لإ : ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
فإايششهن أي : إعراب هذه الجملة مشل إعراب: لني مزيك) بلا فارق» والجملة 
الفعلية هنا في محل جر بإضافة «إدآ إليها. 
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#لا#: (الواو): حرف عطف. «إتفيكرأ»: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية. .. إلخ» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «إبيصم: متعلقان بما قبلهماء وهو مضاف» ولآلگاز 4 مضاف إليه. «إرشراي: 
الواو: حرف عطف. (اسألوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. #): اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط E‏ إذ التقدير: اسألوا الذي» أ ا 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #ولستوأ#: الواو: حرف عطف . (ليسألوا): مضارع 
مجزوم بلام الامرء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخء والواو فاعله. لا نر4 : انظر مثله» 
وجملة : ولسوا ا شرا : معطوفة على ما قبلها. 

SY‏ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. لإخك: خبر المبتدأء وهو مضاف وان مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إتك#: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (اه). ستك: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
اا ا 0 و ی ا 
التقدير: يحكم الله به. هكذا قدر بعضهم الضمير. هذا؛ وأرى صحة مجيء الحال من لفظ 
الجلالة؛ لأن المضاف كجزئه» وخذ قول ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ا را 
کا کے ا اور وول ت ا 


o 2 


2 ا مرج ص ف م 4 7o‏ 
شىء من من ارونیک ا الكتار عام قا E‏ ¥ روجهم مل 
: ای م ن 4O‏ 


الشرح: روى الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة - رضي الله عنها قالت : حکم الله 
عز وجل بين المسلمين» وبين الكافرين» فقال جل ثثناؤه: #ووسكَلوا ما اقم ولستلوا ا اف4 فكتب 
إليهم المسلمون: قد حكم الله عز وجل بيننا وبينكم بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا 
بصداقهاء وإن جاءتنا امرآة منكم وجهنا إليكم بصداقها . فكتيوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم 
عندنا شيئاًء فان کان لنا عندکم شيء فوجهوا به إليناء فأنزل الله عز وجل: «اوإن تک مى 
إلخ انتهى . قرطبي . 

ون تک ی من اجك إلى الكتار أي: وإن فرت زوجة أحد من المسلمين» ولحقت 
بالكفار. عام : معناأه: غزوتم› وة مھ وا صبتم من الكفار عقبى» وهي | ن لغنمة. وقيل : 


معناه ظهرتم» وكانت العاقبة لكم. تاا اأزت دهت رجيم : إلى الكفار. يل ا ا شرا : 
معناه أعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليها من الغنائم؛ 
التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست 

نسوة: أم الحكم بنت أبي سفياذ» وكانت تحت عياض بن آبي شداد الفهري . وفاطمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. فلما أراد 
عمر أن يهاجر بها أبت» وارتدت. وبَرْوّع بنت عقبة» وكانت تحت شماس بن عثمان. وعبدة 
بنت عبد العزى بن نضلة» وتزوجها عمرو بن عبد ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» وكانت 
تحت هشام بن العاص بن وائل» وأم كلثوم بنت جَروّل» وكانت تحت عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -. فكلهن رجعن عن الإسلام» فأعطى رسول الله بي آزواجهن مهور نسائهم من الغنائم؛ 
التي امتن بها على المؤمنين الصادقين فيما بعد. 

«وواتَفوا َه أي : راقبوا الله في جميع أقوالكم» وجميع أفعالكم» واحذروا عذابه» وانتقامه إن 
خالفتم أوامره» وعصیتموه. لی اَم ب ميود أي : الذي آمنتم بوجوده» واعترفتم بقدرته» 
وعظمته» فإن من مستلزمات الإيمان تَقَرّى الرحمن»› وامتشثال أمره» واجتناب نهيه. هذا؛ وذکر 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أن النساء المرتدات» اللاتي لحقن بالمشركين» لم يكن منهن قرشية غير 
أم الحكم بنت أبي سفيان» ثم عادت إلى الإسلام» وانظر اللاتي لحقن بالمسلمين في الآية السابقة . 

الإصراب : «إرإن4: (الواو): حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ات45 : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. «نَء4: فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لمن اروك : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ىء التقدير: وإن فاتكم شيء من 
مهور أزواجكم. إل الكر4: متعلقان بالفعل #ت5. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
عاق % : الفاء: حرف عطف . (عاقبتم): فعل»ء وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . اأ : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (آتوا): فعل آمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها. «أأري): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به آول» والجملة بعده صلته» «يتلّ: مفعول به ثان» وينرّ4: مضاف وما : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. اتا : فعل ماض» 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: مثل الذي»› 
أو مثل شيء أنفقوه» وجملة : وا أ : معطوفة على جملة جواب الشرط . رى : اسم 
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موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. «أمٌ: e‏ 
خبر المبتداً مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 


mm 


‌ و رد‎ e 


ت 4 ا بهن يقغريتهر ب ی وأرجلهنٌ دا 


ي م ٤‏ ہر ب ي 
فر هَن أله إن د اه م ت @4 


و٤‎ 


الشرح: ج انى إا جاءك... إلخ: لما فتح رسول الله ي مكة؛ جاء نساء أهل مكة 
يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» وكان على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن 
عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله كيا أن يعرفهاء 
وكانت قد شقت بطن الحمزة - رضي الله عنه - يوم أحده وقد نزلت الآية الكريمة التي نحن 
بصدد شرحها . 

هذا؛ ويقرأً بالهمز: (يا أيها النبيء) ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون على أسرارناء 
E e OE a O‏ 
تشريفاً له» وتنويهاً بفضله» وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: فكد رَس أن الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) ونحوهاء لتعليم الناس بأنه رسول الله . انتهى . نسفي في غير هذا الموضع» وينبغي 
أن تعلم : أن الله لم يناد نبيه َة بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم ٤١[‏ و۷١].‏ 

فقال رسول الله : أبايعهنٌ عل أن لا شر بل نَا . فرفعت هند رأسهاء وقالت: والله 
إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال - وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام» 
والجهاد فقط - فقال النبي ية : ارلا سرف فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني 
أصيب من ماله قوتاًء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى 
وفيما غبر فهو حلال» فضحك النبي ييو وعرفهاء وقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟». قالت : 
نن قات فا سا عا ك والمحفوظ أن النبي بي قال لها حين قالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح : «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف» . 

فقال النبي كل : «إوا رن فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فهذا استنكار منها أن تزني المرأًة 
الشريفة؛ لأن الزنى لا تفعله إلا الدنيئة الخبيثة المعدن كالعبدة ونحوها. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! فقال النبي كلا : فإو يفُلَنَ أوَكَدَهنً فقالت هند: ربيناهم صغاراًء وقتلتموهم كباراًء فأنتم 
وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن ابي سفيان قد قتل يوم بدر کافراً وكان بكرها» فضحك عمر 
- رضي الله عنه - حتی استلقی » وتبسم رسول الله ية . 


لا 8 شرن ۰ 4 سو ال الآية : 1۲ O0‏ 


ثم قال النبي بل : طول يا بهن يفريه بي دن وأرجلهىً4. فقالت هند: والله إن 
البهتان لقبيح› وما تأمرنا إلا بالرشد» ومكارم الأخلاق. هذا؛ وقيل E‏ 
اللقيط› وهي من لطائف الكنايات» وهذا قول الجمهور» فقد كانت المرأة تل تلتقط ولداً فتلحقه 
بزوجهاء› وتقول: هذا CS aT Cys e‏ 
د 3 yT ONE‏ 

ثم قال ية : إو ميك في مَعروفي قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء . فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة. قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي 
من المبايعات أربعمئة وسبعة وخمسون امرأة» ولم يصافح في البيعة امرأًة» وإنما بايعهن بالكلام. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ية يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا 
وک انه اء وما مست يد رسول الله كله يد امرأة لا يملكها. هذا؛ ومعنی : ارلا َك 
فيه رشد. وقيل: هو النهي عن النوح› والدعاء بالويل»› وتمزيق الثياب› وقص الشعر» ونتفه» 
وخمش الوجهء وأن لا تحدّث المرأة الرجال الأجانب» وأن لا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا 
ا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: ولا عَمِيك في 
مَعْروفي# إنما هو شرط شرطه الله على النساء. وأخرجه البخاري . 

#فايعَهنّ يعني : إذا بايعنك على هذه الشروط؛ فبايعهن. # اوعفر هي اله أي : اطلب 
من الله أن يغفر لهن ما سلف من ذنوبهن»› وهم وأعظم هذه الذنوب الشرك. وما فعلته هند 
بالحمزة - رضي الله عنه - من عظائم الإثم. ومع هذا كله فقد أمر الله نبيه أن يعفو عنهن» 
ويتجاوز عن سيئاتهن» بل وأمره أن يستغفر لهن» ويلتمس من الله العفو عنهن» والمغفرة 
لذنوبهن» وما O O‏ وبنت 
gy‏ . قالت: بايعت رسول الله ب4 في نسوة» فقال : 
وأطعْتلً». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله! ألا تصافحنا؟ 
قال : «إني ل أَصَافح النساءَء إنما قولي لامراةٍ واحدة قولي لمئة امراة) . أخرجه الإمام أحمد» 
والترمذي› والنسائي . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وعن سلمی بنت قيس» وكانت إحدى خالات رسول الله» وقد صلت معه إلى القبلتين. 
ال ج رول ا ف رة مي الا نان فا هرطع آلا ترك باس 
ولا نسرق»› ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتی ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تغششن أزواجكن». قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن : 
ارجعي» فسلي رسول الها : ما رازوا قال: فسألته» فقال: «تأخذ ماله فتحابی به 
غیره) . أخرجه الإمام ألجمد: 
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وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بايعنا رسول اله ية فقراً علينا أن لا نرک بال 
سيا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منّا يدهاء فقالت: فلانة أسعدتني» فأريد أن أجزيهاء 
فا قال لها ر مرل ا ل شا فا نطات 6 ور جحت :فنا ها فما وقي مهن مرا غيرها و فير 
ام سليم ابنة ملحان. أخرجه البخاري» ومسلم» أما مبايعة الرجال؛ فخذها مما يلي : 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : أخذ علينا رسول الله لا كما أخذ على النساء: ألا 
زه تشرکوا بالله شیتاً» ولا رفوا ولا تزنواء ولا تقتلوا آولاَگمْ» ولا َعْصَة بعضکم بعضاً ولا تعصوا 
في معروف آمر کم ب . ثم قال 5ة : ‹ فمن وی منکمْ ؛ فأجرةٌ على الله ومَنْ أصاب ِن ذلك شيعا 
فعوقتَ؛ فهو كفارة له» ومَنْ أصابٌ يِن ذلك شيعاًء فستره الله» فهو إلى اله إن سَاء عذبة» وان شاءَ 
غفر لَه منها» . رواه البخاري . هذا؛ ومعنى : (يَعْضَةً): يسحر» والعَضه: السحر. 

قال القرطبي رحمه الله : ذكر الله - عز وجل - ورسوله ية في صفة البيعة خصالاً شتى› 
صرح فيهن بأركان النهي في الدينء ولم يذكر أركان الإيمان» وهي ستة أيضاً: الشهادةء 
والصلاةٌء والزكاةٌء والصيامء والحجٌ» والاغتسال من الجنابة» وذلك؛ لأن النهي دائم في كل 
الأزمان وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في 
النساء كثير من يرتكبهاء» ولا يحجزهن عنها شرف النسب» فَحْصّت بالذكر لهذا . 

تنبيه : كان قتل الأولاد فاشياً في الجاهلية» لذا فقد نهى الله عنه في كثير من الآيات» ولكن 
هذا ااه كاد شس عت اكات أو يتعدى إلى الذكور؟ المعروف: أن عامتهم كانوا 
يكرهون البنات» وأن الكثير منهم كانوا يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في 
بعض القبائل العربية» ولذا اضطر الواحد منهم إلى التزوج من قبيلة أخرى بمهر كثير» وأما قتل 
الذكور» فكان قليلاً جداًء وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر الشديد؛ لأنهم 
کانوا یتکثرون بالذکور» ویعتزون بهم» کما هو معروف» ومشهور. 

هذا؛ ويكشر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل» وعن إسقاط الجنين باستعمال 
بعض العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين 
الزوجين قبل العلوق»ء ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة 
الأولادء فهو من المباحات؛ التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولادء 
وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة شديدة» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو يدخل 
تحت قول الرسول بي : «العزل هو الوأد الخفئ». وإسقاط الجنين بعد التخلق مكروه كراهة 
شديدة» ما لم يكن هناك خطر على المرأة» كما يحدث في بعض الحالات» فهو من المباحات» 
أما إسقاطه بعد نفخ الریح؛ فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد؛ الذي قال الله تعالى 
فيه : ومن كمسل ومسا معدا فجراۇة جهتم. ٠‏ إلخ الآية رقم [۹۳] من سورة (النساء) 
ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطهء والله أعلم. 
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2 وما ےش شی 


الإصراب : ايا أن إا جاك المرمث: انظر الآية رقم ]١[‏ و[١٠].‏ بايعك4: فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من ألؤيتث»» وهي حال مقدرة؛ أي: حال كونهن طالبات 
للمبايعة. #: حرف جر. أن4: حرف مصدري» ونصب . لا : نافية . لرك : 
فعل مضارع مني على السكون» وهو في محل نصب ب: أن والنون فاعلهء وللأن) والفعل 
اشرک4 في تأویل مصدر في محل جر بعلى» التقدير: على عدم الشرك» أو عدم شركهن» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إبالّه»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. س : 
مفعول به» أو هو مفعول مطلق . وا َر ولا يرن وَل يمن هذه الأفعال معطوفة على : بل 
شر فهي مثله في الإعراب» وداخلة معه في التأويل بمصدر. «أودَهنً4: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ار ين4 : معطوف على: «إأن 
ل ُنْر4. بيهن : متعلقان بما قبلهما. فة4 : مضارع مبني على السكون» والنون 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة (بهتان)» أو هي في محل نصب 
حال من نون النسوة في يايد . ب : ظرف مكان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب. ولب مضاف ولأدمّ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء للثقلء والهاء في محل جر بالإضافةء والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. ا وارخلهرً4: معطوف على ما قبله. رلا بوك4 معطوف على : أن ل ر4 
فهو مثله في إعرابه» وداخل معه في المصدرية بسبب العطف. لإي مروف : متعلقان بما 
قبلهما. «بايعَهُنً: الفاء: واقعة في جواب «اإدا». (بايعهن): فعل أمر» وفاعله مستتر» 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية جواب #إدا#. لا محل لهاء وإذا ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. #وأسَعْفرّ: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل آمر» وفاعله: 
أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «هَىَّ: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «ل4: منصوب على التعظيم. إلً4: حرف مشبه بالفعل. أ : اسمها. 
عور دحم : خبران : بإ والجملة الاسمية تعليل للأمر ولا محل لها. 


رما عضب اله عليه قد يسوا من لاجرو كنا 


الشرح: ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورةء كما نهى عنها في 
أولها . قال تعالى : اما الزن ءامنوا لا ولوا هرما عضب أله عليه يعني : اليهودء والنصارى» 
وسائر الكفار ممن غضب الله عليه» ولعنه» واستحق من الله الطرد» والإبعاد» فکيف توالونهم› 
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وتتخذونهم أصدقاء» وأخلاء» وهم قوم مغخضوب عليهم؟! وهذا يفيد: أن الآية عامة في جميع 
الكفار. وقال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم 
كفار قريش؛ لأن كل كافر عليه غضب من الله . انتهى . صفوة التفاسير» ومختصر ابن كثير. 

وفي القرطبي» والكشاف» والخازن: إن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود 
اسان ال ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهُوا عن ذلك. وقال السيوطي في 
اغات او 0 و ا ا مو و ا 
الآية. هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى : وما سى 
الان إلى قوله ER EB Os SMa ON E‏ 
الية استطرادء وهو فن من فنون البيان» مبوب عليه عند أهله» وآية الممتحنة هذه ممكنة أن 
تكون من هذا الفن جداًء فإنه ذم اليهودء واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
النسبة» وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن» ولا أمكن منه» ومما صدروا 


هذا الفن به قول الشاعر: االطر ا 
ماقي اف الف ااا ول وا وا كاد وو ج 

وقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - في هجاء الحارث بن هشام» وكان ر ا 
بدر الکبری [الكامل] 
a a‏ فََجَوْتِ مَنْجَّى الحارثِ بْنِ هشام 
رة اة أن يقاتل دونهمم ‏ ونجابرأس طيزةولجام 


َد يسوا من ألأَخرَو أي: من أن يكون E‏ لعنادهم رسول الله ييو وهم 
باود eT‏ اکا یس الختا من أب الور أي: كما يئس 
الكفار المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم 0 إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتوا» فقد 
كانوا يقولون إذا مات لهم قريب» أو صديق: هذا آخر العهد به» ولن يبعث أبداً. وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والحسن» وقال مجاهد: معناه: أنهم يئسوا من نعيم الآخرة» كما يئس الكفار 
الذين هم في القبور من كل خير. والأول أظهرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ واليأس: القنوط وقطع الأمل» والطماعية في الشيء . قال تعالى في سورة (يوسف) 
حكاية عن قول يعقوب لأولاده : يى آذهیوا فتحکشوا کشا ين وف وَأَخيِدٍ وا تسوا ِن دوچ آل که 
لا ياش ين رَو ا إل ألقوم الكفرون. هذا؛ والفعل : ا غار فد ای ی 
يعلم» eS CCE‏ افلج ياس الا اموا أن و فا اة 
هى الاس جیما . قال الكلبي : هو بمعنى : أفلم يعلم. وهي لغة النخع . وقيل: هي لغة هوازن. 
ويؤيده ما روي EE‏ وابن عباس» وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
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أجمعين - قرؤوا أفلم يتبين وهو تفسيره. وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن العلم 
بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى : ألم يعلم . واستدلوا لهذه اللغة 
بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطيي : هو لمالك بن عوف النصري : [الطويل] 
ا ی ا ارس فع 

زهدم: اسم فرس سحيم» وقال رباح بن عدي : [الطويل] 
ا ن الع ا اغا .و ن ار الجر ناتيا 

الإعراب : ياعا رن ءاموأ ل ولوا نّا : انظر الآية رقم .]١[‏ لعب : فعل ماض. 
ماله : فاعله. «َيّهر#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة فوم . دّ4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ييشرأ4: ماض»› 
وفاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: مقرم أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . هين أأَخرّذ4: متعلقان بما قبلهما. وكا : (الكاف): 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. يس ألكتارٌ4: ماض» وفاعله. فن اأص : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجاز الجَمَلْ تعليقهما بمحذوف حال من «ألكتار4 واعتبر لبن تبعيضية» 
وقدر الكلام: كما يئس الكفار حال كونهم بعض أصحاب القبور. ولأضي) مضاف› 
و#إالقور# مضاف إليه. هذا؛ و(ما) المصدريةء والفعل #إييس في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً 
الشد: فا شرا من الاخرة اسا كاتا ل اس الكفار وعدا لمن مدهت بوبه و إا 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة» وليس هذا منها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 


اأنتهت سورة (الممتحنة) بحمد الله وتوفيقه ا وأغرانا: 


والحمد لله رب العالمين. 
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1٠‏ ١ا‏ - سواالشڭ الآيتان: ١‏ و للا اتن شرن 


e 


اضرا 


سورة (الصف) مدنية في قول الجميع فيما ذکره الماوردي . وقیل : انها مكية . ذکره النحاس 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وهي أربع عشرة آية» ومئتان وإحدى وعشرون كلمة»› 
ا 


SC A 2K 7 CÎ 
4© ف الوت وما فى لاض وهو عرز كلد‎ 
انظر شرح هذه الآية» وإعرابها في أول سورة (الحديد). هذا؛ وسميت السورة ب: (الصف)؛‎ 
أي : صف القتال فى الحرب.‎ 


ویایا لی اموا لم قولوت ما لا تفلن ©4 


الشرح: قيل: سبب نزول الآية وما بعدها ما روي عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - 
قال: قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول الله ب فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله؛ لعملناه؟ فأنزل الله الآيات . قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: فقرأها علينا رسول الله 
ية . أخحرجه الترمذي. وقال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
E EAI AA A‏ ق 
یل سنه وانرن اه جل آل عل زر إلخ رقم 1٠١1‏ الاية» فابتلوا يوم أخدة فرلا 
مدبرين» وكرهوا الموت» وأحبوا الحياةء فأنزل الله تعالى: ياعا أل اموا لم تقولو... 
إلخ وهذا يفيد: أن صدر السورة الكريمة متأخر في التزول عن الآيات المذكورة. 

وقيل: لما أخبر الله تعالى رسول الله للل بثواب أهل بدر؛ قالت الصحابة: لمن لقينا قتالاً؛ 
لنفرغنّ فيه وسعنا! ففروا يوم أحد» فعيرهم الله بهذه الآية. وقيل: نزلت في شأن القتال» كان 
الرجل يقول: قاتلت. ولم يقاتلء وأطعمت» ولم يطعم» وضربت» ولم يضرب» فنزلت هذه 
الأية. وقال صهيب - رضي الله عنه -: کان رجل قد آذی المسلمین يوم بدر» وأنكاهم» فقتلته› 
فقال رجل: يا نبي الله إني قتلت فلاناً! ففرح النبي ية بذلك» فقال عمر» وعبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنهما -: يا صهيب! آما آخبرت رسول الله بيه: نك قتلت فلاناء فإن فلانا 


للا اتن ارين ١ا‏ - لالش الية: ۲ 11 
انتحل قتله! فأخبره: فقال: «أكذلك يا أبا يحيى؟!). قال: نعم» والله يا رسول الله! فأنزل الله 
الآية في المنتحل . وقال ابن زيد - رحمه الله تعالى -: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون للنبي 
ية وأصحابه: إن خرجتم» وقاتلتم؛ خرجنا معكمء وقاتلنا. فلما خرجوا؛ نكصوا عنهم» 
وتخلفواء وهذا حصل منهم في غزوة آحد» وفي غزوة تبوك» وغيرهما. هذا فيكون نداؤهم 
بالإيمان على زعمهم» وادعائهم . 

هذا؛ وقد حكى الله عنهم مثل ذلك في سورة (النساء) بقوله: اما کیب عم الال إا ن 


ge 2‏ ر ر ا کچ 8 
و أشد حَسْية وقالوا رتا لم كت عبتا ألفثال# رقم [۷۷]» وآيضا قوله 


O 


منم َون لتاس كخية آله أ 
تعالى في سورة محمد ڳل: 6 أنرت سوه متكمة ودر فبا لقتال رابت ااي فى ووم رص 
يطو ليك َر أَلمَعْشْيَ عَكّوِ مِنَ لمو رقم .]۲١[‏ ۰ 

#لم#: كلمة مؤلفة من حرف» واسم فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جار» نحو قوله تعالى في سورة (النازعات): 
فم أت ين رها وقوله في سورة (الحجر) رقم :]٥٤[‏ يد سرود وقوله في سورة 
(النبأً): عَم بالود وكما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم ]١[‏ الآتية» وذلك 
للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها 
الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد رقم ]٠٥٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» إعراب 
اف م [الطويل] 


فيلك ولاه السُوءقَذظالمُحثهُمٌْ فَحََّامّحيَامالعَتَاءالمُظول؟ 


نضا قول عمرو بن معد يکرب الزبيدي المذحجي - رضي الله عنه - وهو الشاهد [۲۰] من 


لام قول ارم بقل عاق E‏ اط OE AE BT‏ 
هذا؛ وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعرء ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه ‏ يهجو به رجلا من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من الكتاب المذكور: [الوافر] 
ماي افا مي ليم کو زیر د 8 رَعَّ ف وان 
الإعراب : أا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 


الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبیه لا محل له» قحم للتوکيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا فى محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 


المنادى. اليب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (آيها). «ءامنوا4 : 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية مع المتعلق 


a IE a‏ اتان لشن 


المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إلم: (اللام): حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل جر باللام» والسكون هو الألف المحذوفة كما رأيت في الشرح» والجار 
والمجرور متعلقان بما بعدهما. #تفوأوت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. #مًا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: تقولون الذيء أو 
شیا لا تفعلونه. ` 


ڪر مقا عند اه أن فووا ما ا قعأرت ©4 
الشرح: «إكر مفْنًا»: عظم مقتاً عند الله قولكم الذي لا تفعلونهء والفعل لإكڪَرَ 4 
محول إلى صيغة فحُل بضم العين التي هي للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى : وشت 
مرا إذ كل فعل ثلاثي متصرف يمكن تحويله إلى صيغة فعل للذم» أو للمدح. وفي الكشاف: 
قصد في «إَر التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره» وأشكاله. ونصب لطمفَتًا» على التمييز دلالة على 
أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص» لا شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منهء واختير لفظ (المقت) 
لأنه شد البخض» وأبلغه» «إعِند اء أبلغ من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كبر مقته عند اله ؛ فقد تم كبر 
وشدته» وانزاحت عنه الشكوك. هذا؛ وفي سورة (غافر) رقم :]٣٠[‏ ڪي 
اليب اموا وفي سورة (الكهف) رقم :]٥[‏ رٽ ڪيم رج من وهه . 
فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبى بيه قال: «إن الله عز وجل إذا أراد أن 
يُهلكَ عبداً؛ نزع منه الحياء فإذا ثرح منه الحياء؛ لم لفو إلا مفيتاً ممما فإذا لم تلفه إلا مقيتاً 
مُمقتاً؛ زعت منه الأمانةء فإذا زعت منه الأمانة؛ لم تله إلا حَائناً مُخوّناًء فإذا لم تلف إلا 
خائناً مُخوناً؛ زعت ينه الرَحْمَةُ فإذا زعت منه الرّحْمَةً؛ لم تلفِه إلا رجيما معنا فإذا لم تلفِه 
إلا رجيما مُلْعَناًّ؛ نُرْعتْ منه ربقةٌ الإسلام». رواه ابن ماجه» الربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة 
الربقء وهي عرى في حبل تشد به الخنم ونحوهاء وتستعار لغيره. 
هذا؛ وتفيد الآيتان: أنه حصل وعد من المسلمين» وخلف لما وعدوا به» كما رأيت في 
شرحهماء ثم وقع توبيخ شديد» بل» وتهديد عظيم من الله تعالى لهذا الخلف. لذا فإني أتكلم 
على هذا بإسهاب هناء والله الموفق والمعينء فأقول وبالله أستعين: الوعد يستعمل فى الخير 
E o‏ ك AS E a‏ 
لت أوعدت فلاا هن غير اذك الك رعو كان ذلك شراًء وهو ما في قول طرفة بن العبد من 
معلقته رقم [۱۲۰]: [الطویل] 
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ممَنّا عند لله وَعِند 


لاان الزن اا - سوۆاشز الية: ۲ 17 
E E o a E N O ES A‏ 
وإي وإ عة أؤرمَذئة لَمْحْلِف إيعاوي ومنجر مَوؤعدي 
وهذا هو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعَدَ 
به» فیجوز أن يستعمل (وعَدَ) في الخير وفي الشر» فمن الأول قوله تعالى في سورة (المائدة) : 
ومد ال اَن ٤اموا‏ ولوا اکت هم مر ره ول عظیم ي ومن الثاني قوله تال شأنه» 
وتعالت حکمته في سورة (الحج) رقم [۷۲]: قل آفا کے ر ن لک التار وَعدها آم اذب 
a‏ أ ويش المصير# وأنشدوا : [الطويل! 
و .و ا اق و ا 
كما يستعمل (أوعد) فيهما أيضا؛ كقرلك: «ازعدت الرجل O E‏ 
والمرگز في الطبائع : أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةء وإن وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصة» وهذا ما أراده طرفة في بيته 

المتقدم الذكر. 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند الماتريدية 
لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً. دليل الأشاعرة قول النبي بلا 
مَنْ وعدة ٠‏ الله على عمل ثواباً؛ فهو نهو مجر له ومَنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباً؛ فهو بالخيار إن شاء 
ا وإن شاءَ عَفا عنه). 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء» ورمز الثقة 
من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول ية أمر العهد» وشدد في طلب الوفاء 
بالوعد» وبين أن من أخلف الوعد» ونكث العهد؛ فقد خان الله ورسوله» وباع آخرته بدنياه» 
وخرج عن دينه» ودخل في النفاق. فعن نس بن مالك - رضي الله عنه -. قال: ما خطبنا رسول 
الله ب إلا قال: «لا إيمانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ له ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَه . رواه أحمد» والطبراني 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بيا قال : «آية المنافتق ثلاتٌ؛ دا حدّت گذبَ» 
ولذ وعد ألحلف› وإدا اتم خان») . رواه البخاري› ومسلم» وزاد مسلم في رواية له 
صلی وصام» وزعم أنه مسلم). وزاد أبو يعلى من رواية أنس: «ؤإن صام وصلّى»› و 
واعتمرًء وقال: إني مَسْلِم». وقال الشاعر المسلم: ا 
َا تجمع الآفاتِ فالْبُځُل شَرْمَا شري البخل اللو افيد وال هط 
A AN, EE‏ 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه مَنْ يخلف الوعد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم : [الكامل! 


E ۶ 0 چ‎ e ۳: 2 0 E o el 
ووعدَتَيى وغداأ حَسبّْتَك صَاوقا فْبَقِّيت يِن طمعى أجيءُ وأدمَبُ‎ 


1١ 16‏ - اض الآية: > لا ان شرن 
فاا جلسْتّ آنا وأنك بمجلم ES E LENSE EE‏ 

وفي الآيتين الكريمتين أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يعدون» ولا يفونء ويقولون» ولا 
يفعلون. ولولا الإطالة عليك؛ لذكرت لك الكثير من الأحاديث النبوية» والشواهد الشعرية. 

الإراب : بكر 4: فعل ماض . مقا : تمييز. #إعندً4: ظرف مكان متعلق ب: مناي 
لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له. ولإعند4 مضاف ولال مضاف إليه. أن : حرف 
مصدري» ونصب . فووا : مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ما لا علوت إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
و#إأن فولأ في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر» والجملة الفعلية : «إكَر مَفًَا...4 
إلخ في محل رفع خبر مقدم» وعليه ففاعل إكَر# ضمير يفسره التمييز» ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو قولكم ما لا تفعلون» ويكون 
فاعل إ4 ضميراً مميزاًء التقدير: كبر المقت مقتاً. وحسن أن تكون جملة: َر 
متا حبرا مقدماً للقول على الوجه الأول؛ لأنه بمعنى الذم» تقديره E‏ لا تفعلون 
مذموم» وقامت الجملة الفعلية مقامه» كما تقول : زید نعم رجلا فترفع زاندا» بالابتداء» وما 
بعده خبره» ولیس فيه ما یعود علیه» لکنه جاز» وحسن؛ لأن معناه المدح» فکانه قال: زید 


الممدوح» وقام انعم رجلاً) مقام : : (ممدوح) فافهمه ا مکي بتصرف کبير مني . 
لق اه ب الت بجوت ف سبلو صا لمر ب رر ©4 


الشرح: إن آل عیب الیب ي المج هوين اليه 
يصمون أنفسهم عند القتال صفاًء وب شون فی اماکتهم خد لالدو و کار بن سر 
آي کات ي راصم وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه إلى بعض» وألصق» وأحكم 
ار شا واا . وقال القرطبي : ومعنى الآية : أن الله تعالى يحب من يثبت في الجهاد في 
سبل الله » EE SD CES‏ 
عدوهم» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. هذا؛ وفي الآية 
تشبیه مرسل مفصل کنر ب مشر - فعن أبي سعيد الخدري E‏ قال: 
قال رسول الله 4 : «ثلاثة ثهٌ يضحك الله إِليهمٌ : الرجل يقومٌ منَ الليلء والقومٌ إذا 2 لِلصلاة 
والقومٌ إدَا و لِلْقِتَال». آخرجه ابن ماجه» والإمام أحمد» ومعنی ضحکه تعالی شأنه: رحمته 
ورضوانه» وهذه الاي ترعُب المؤمنين في الجهادء ومحاربة الكفار. وخذ ما يلي : 

فعن سهل بن سعد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية قال : ربا بوم فى ييل ا4 ار 
مِنَّ الدنيًا وما عليهًا» وموضع سوط أحدِكُمْ مِنّ الجنةٍ خير من الدنياء u‏ ليها والروحة 


I 


پروځها العبدٌ في سبيل الل أو الغدوةٌ خير يِن الدنيا وما عليها». رواه البخاري» ومسلم› 
وغيرهما. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - : أن رسول الله ي قال : «إن صلا المرابط تعدِلٌ 
خمسمئة صلاقء ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل مِنْ سبعمغة دينار بُلْفِمَه في غيروا. و 
البيهقي . وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. قال: سمعت رسول الله ية يقول: «حَرس ليل 
في سبیل الله أنضلٌ يِن آلف ليلةٍء يمام ليها ويُْصامٌ نهارهًا». رواه الحاكم. وعن زيد بن 
خالد الجُهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال : «مَنْ جر غازياً في سبيل الله ؛ فقدٌ غزاء 
ومَنْ حَلَّفَ غازِیاً في هله بخير ؛ فقد عَرَا» . رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا؛ وحبذا لو نوی 
المجند الجهاد في سبيل الله» فيكون كل عمله جهاداً؛ حتى يسرح من جنديته . 

عن ثوبان - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : يُوشِك أن تَدَاعى عليكم الأمَمٌ كما 
دای الأكَلَةٌ إلى قَصَعَتَهًا» . فقال قائل : م قاو تاشن يوسن يا رول 1 قال فيل اشم ونال 
كير ولكنم غثاء اء السبْل! ولينزعلً اله ِن صدور عَذْومٌ المهابة نكما و وليقذِفنّ في 
قلوبكُمٌ الوَكَنَ!». قيل: وما الوَهَنْ يا رسو الله؟! قال : «( حب الدنياء زكاهة المؤتا . رواه 
أبو داود» وأحمد» وغيرهما e‏ - رضي الله عنهما - . قال: سمعت رسول الله 
ا پقول : «إدا و باليق وأخذتمْ بداب البقر» ورضيتم ۾ بالرع» وتَركَتَمٌ الجهاد في سبيل 
اله؛ سلّط اه عَلَيْكُمْ ذلا لا نزع عَنْكمْ؛ ی درا إن دک . رواه أبو داود. 

وقد روي e‏ مختلفة: أن النبي بيه قال ذات يوم : «ما تعدّون الشهيدَ فیكم؟». قلنا 
E‏ فلل ا قال : إن شهداء آمتي إا لقَليل! مَن فيل في سبي الله فهو 

فيد والتردی شهيدٌء والنفساء شهيدٌء والغريقٌ شهيدّء والسل شهيدٌ» والحريقٌ شهيدٌه 
راغریٹ شهید» . . وفي رواية أخرى: «والمبطون شهيدٌ» وصاحبُ ذاتِ الجنب شهيدء والمطعون 
شهيدٌ» والذي يموت تحب الهدم شهيدّ» والمرأة تموتٌ بجُمُع شهيد». ومعنى: «والمرأة تموت 
بجُمُع». أي: تموت وفي بطنها ولد؛ وقيل : التي تموت بكرا .ون سعید بن زید د ارضې انه 
عنه - قال: سمعت رسول الله ڪل يقول: «مَنْ فيل دُونَ ماله فهو شهيدٌ» ومَنْ فَل دون ديو فهو 
شهيدٌ٬‏ ومَنْ فَيَلَّ دون ديه فهو شهيدٌ» ومَنْ فل دون أهلِه فهو شهيدٌ». رواه أبو داود» وغيره. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: جاء رجل إلى رسول الله یا فقال: يا رسول الله! اريت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطو مَالَكَ» . فال رایت إن قاتلني . قال : «قَايِله». 
قال : اراتع اه اي قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته. قال: «هُوّ في التَارِ ). رواه 


و 


الإعراب : [إىً4: حرف مشبه بالفعل. «ألَ: اسمها. عيب : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفة»› 


لا محل ها على اعجار و :ا ورل ملي خان الف فن مل تمصب شون 
به والجملة بعده صلته» لا محل لها. طني سيلوٍ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. صتا : حال بمعنی : e‏ او صافين› فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
وصاحب الحال: واو الجماعة. #كانهر4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. شن 4: خبر 
(كأن). موص : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
صتا »> فهي حال متداخلة. وإن اعتبرتها حالاً من واو الجماعةء فهي حال متعددة. 


AA 2‏ < ا ا ل اَل 


موی لقوموء قوم لم تودونى وقد تعلو 
ا رعو راع له لوبهم وله لا دى لق اَن ©4 

الشرح: ولد قال موسى لمَومو: لما ذكر الله أمر الجهاد؛ بين أن موسى»ء وعيسى - على 
نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام - مرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل الله وحل العقاب 
بمن خالفهما؛ أي : واذكر لقومك يا محمد هذه القصة. يقو لم تَوذُوتنى وقد تَفلموت أي 
رَسُول اَي إ کہ 4 أي: لم توصلون الأذى إلي؛ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة؟! وفي هذا تسلية لرسول الله ييه فيما أصابه من كفار مكة. هذا؛ وأنواع الإيذاء ا 
آذی بها بنو إسرائیل موسی كثيرةء لا تعد ولا تحصی» منها: قولهم: ار له جر 
وقولهم: ول نض ل طا جر وقولھم: جل لا إا كتا م المةً)» وقولهم: 
اذهب أت ورب فَسَيَل إا هلها ودوت وقولهم : ا و ا : ومنها : 
ما ذكر في قصة قارون: أنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور كما ريت في سورة 
(القصص). ومنها: أنهم رما موسى بالأذرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]1٩[‏ من سورة 
(الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

تنبيه: من المشهور عند آهل العربية: أن «قد» تصحب الماضي لتقربه من الحالء وإذا 
صحبت المضارع» فإنها تفيد التقليل» مثل قولهم: (إن الكذوب قد يصدق) ولكنها هنا جاءت مع 
المضارع للتكثير؛ أي : لتكثير علمهم؛ أي : تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصل في التقليل ء 
وإذا اعتبرت الفعل : «إنَعََنوت بمعنى علمتم زال الإشكال. 

وفنا راغوأ# أي: مالوا عن الحق وعدلوا عنه. راع أله فوبهم: عن الهداية والتوفيق 
لصالح الأعمالء داف 6 الشك» والحيرةء وعدم الاهتداء. قال تعالى في سورة (الأعراف) 


رقم :]۱۸٦[‏ من صلل اله ھادی له درشم في یم سود . وقال في سورة (يونس) رقم 
1 افدر الین لا جر طغيلنم بعَمهُوت. وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 


ا ا 1 


7 ومن يتاقي الرَسول من بع ما بين له الى ويم عي سيل اومن ولو ما ول وَصريِ 


ال الان شرن E‏ الآية: 1Y ٠‏ 
ج ‌التامنوعشرن ١ا‏ -ياصها ‏ لر لا 


جك وسات ميا . رنه لا دى آَم الكيت4: لا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب؛ 
لأنهم مالوا عن طريق الحق والصواب» وظلموا أنفسهم بالمعاصي» والخروج عن طاعة الله» 
وسبق في علم الله الأزلي: آنهم من أهل النار» ولو تركوا وشآنهم؛ لما اختاروا غير ذلك. وهذا 
جواب لمن يعترض» ويقول: لماذا لا يهديهم» ولا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب. واله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ١إرَإد4:‏ (الواو): حرف عطف. أو حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف»› تقدیره: اذکر وقت» آو هو 
مفعول به لهذا المحذوف» وهو أولى. #تال#: ماض. #موسى#: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية مع مقولها في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
رمه چە : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة . «إيقًرر4: (يا): أداة نداء 
تنوب مناب ادعو» أو آنادي. (قوم): منادی e‏ وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو 
بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قومي)» ومنهم من 
يثبتها» ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قومي)» ومنهم من يقلبها ألغاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: 
(يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: 
(يا قوم) قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
A LEL, OG‏ 

ويزاد لخة سادسة» وهو لغة القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف «يقول العبد: 
يا ربّ» يا ربّ». وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: (قالٌ 
رب السَجْنْ أَحَب إلى . . .) إلخ» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. «لم»: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [۳]. «انودُوى»: فعل مضارع 
مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إوقّد4: (الواو): واو الحال. 
(قد): حرف تحقيتق يقرب الماضي من الحال. «إنعلنو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
انراق وال ا4 حرف مه بالل ويا المتكل اسمهاام وروا راان وهر 
مضاف» ولأ مضاف إليه . «إلّڪ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من اسول 
لد وأجيز تعليقهما ب: رَسول؛ لأنه بمعنى مرسول الله . و(أن) واسمهاء» وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «نَعَلَمو. هذا؛ وساغ اعتبار الجملة الفعلية في محل 


١ ۰ 1A‏ - سىاالسزڭ الآية: ٦‏ لاان شرن 


نصب حال على توجيهين: الآول: على اعتبار الفعل بمعنى الماضي . والثاني: على اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: وأنتم تعلمون. . . إلخ. وأحد هذين 
التوجيهين؛ لا يجوز؛ لأن الجملة الفعلية المضارعية الواقعة حالاً لا يجوز أن تقترن بالواو. قال 
ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


ت غ 


2 7 4 2 چ ° ۶ ن * 
وذات بء ب مضصضارع 2 خوت ضميرا وين الواو حلت 


وذَاتٌ واو بَعْدَماانوة ىدا E r E‏ 

موا : (الفاء): حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحشر). 
راوآ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف»› 
تقديره: زاغوا عن الحق» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمًا) حرفاً؛ لأنها ابتدائيةء 
وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . «أرام4: فعل ماض. ال4 : فاعله. 
«إوَمّم4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية جواب (لّا)» لا محل 
لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. «ولّةً4: (الواو): حرف استئناف . (اله): 
مبتدأ. «[لا: نافية. «إّدى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. الت : مفعول به . ايقن : صفة «األَرم4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


u l7‏ کے کاواس ر 1 بے و 
ووذ قال سی ابن م ب إسرويل إلى رسول ١‏ 
مل 


ور و K2‏ ن موو ٤ی‏ ب 
ومسرا سول يأ من عى اسهد أحمد فلا 


الشرح: رذ َل عى أن سي بن إتَّيل أي: واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضاً. 
ولم يقل: «يا قوم» كما قال موسى - على نبيناء وعليهما ألف صلاةء ولف سلام ؛ لأنه لا 
نسب له فيهم» فیکونون قومه؛ لأنه لا أب له» كما هو معروف» ومشهور» والنسب للأب» لا 
للأم. فتنبه لهذاء واحفظه فإنه جيدء والحمد له. لإي رَسول آله إ4 أي : مرسل إليكم رسولاً 
من قبل الله تعالى بالوصف المذكور في التوراة. مُصَرَهًا لما بن يى يِن ال4 أي: مصدقاًء 
ومعترفاً بأحكام التوراة» الموجودة بين يديً» وكتب الله وأنبيائه جميعاًء ولم آتکم بشيء يخالف 


e ۴‏ 8 رورسم ر ت م سے 2 ر 
التوراة؛ حتى تنفروا عنى.› وتبتعدوا منى . ومسا سول يات من بعَڍِی اسه اد أي : وجئت 


لأبشركم ببعثة رسول ياتي من بعدي اتمه : اتخ قال الآلوسي : وهذا الاسم الكريم علم لنبينا 
محمد وء كما قال حسان - رضي الله عنه -: : [الكامل] 


لاان شرن - سوڈاش اآية: ٦‏ 14۹ 
E ELE EE EE mT‏ 
فعيسى - عليه الصلاة والسلام - هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» eT‏ 
مبشراً بمحمد بيا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي لا رسالة بعده» ولا نبوة» وهو صريح 
قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٤۰1‏ ڑا کن محمد أب لحد من اكم وکنکن رسو اله 
وات لين . وما أحسن ما أورد البخاري عن جبير بن مطعم. قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: إن لي أسماءء أنا محمد وأنا أحمدٌ. وأنا الماحي؛ الذي يَمْحُو الله بي الكفرء وأنا 

الحاشر؛ الذي يُحْشَر الناسُ على قدمي» وأنا العاقبٌ». أخرجه البخاري» ومسلم» 
العاقب: الذي لا نبي بعده. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما بعث الله نيياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد» 
وهو حي ليتبعتهُ وأخ عليه أن ياخد على أمه لفن بحت محمد وحم أحياء ليتبعه ويتضرة: وقال 
محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان - رضي الله عنه -» عن أصحاب رسول الله 4ل : أ 
قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك! قال: «أنا دعْوَة أبي إبراهيم» وبشری عیسی» ورات آمي 
حين حملت بي کأنه خرج منها نور أضاءت له قصورٌ بصرى من أرض الشام». قال ابن كثير: 
إسناده جيد. وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : «إني عند الله 
لخاتمٌ النبيين» وإن آدمٌ لمَنْجَدِلّ في طينتوء وسأنبعگٍ بأوَلٍ ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم» وبشارةٌ 
عيسى بي» ورؤيا آمي التي رأت» وكذلك أمهاتُ النبيين يَرَيْنَا. أخرجه الإمام أحمد. هذا؛ 
وبشارة عيسى عليه السلام ما ذكر في هذه السورة» أما دعوة إبراهيم عليه السلام؛ فهي قوله 
e a‏ إبراهيم : ورا اعت فهم سول منم ينوا 
لهم ءَايَِك ومهم التب لككب واليكمة ورقهم إنك أت ألم ك4 . 

وجملة القول: أن e‏ آلف صلاة» ولف سلام - لم تزل تصفه» وتذكره 
في کتبها على آممهاء من لدن آدم إلى عيسى ابن مريم» وتأمرهم باتباعه» ونصرته» ومؤازرته إذا 
بعث» وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياءء 
والمرسلين جميعاً حين دعا ا و ا اا ر اب ادت اا 
قول ی وکذا على لسان عیسی» كما رأيت . 

ها جاهُم إَليَْتِ أي : فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات من إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه» والأبرص» ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة. هذا 
هو الظاهر أن الضمير يعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه المحدث عنه» وهو اختيار 
البيضاوي» والآلوسي» وصاحب البحر المحيط . وقال ابن جريج - رحمه الله تعالى -: بل 

الضمير يعود إلى اد4 المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوه بذكره في القرون السالفة. 


١ 2‏ - سار الآية: ٦‏ ار شرن 


الوأ آي : لما ظهر آمره» وجاء بالبينات؛ قال الكافرون: هدا سر مين . في قراءة حمزة» 
والكسائي : (ساحر) وقد استدل البيضاوي بهذه القراءة على أن المراد به عيسى› على نبیناء 
وعليه لف صلاةء ولف سلام. 

وعن كعب الأحبار: أن الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله! هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم 
أمة أحمد: حكماءء علماءء أبرار» أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون باليسير من الرزق» 
ويرضى الله منهم باليسير من العمل . انتهى. كشاف . 

وخذ ما يلي: فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال: سمحت آبا القاسم بي يقول: إن الله 
م وجل فال ااا تي بات من بي أا إن َصَابَهُمْ ما بُحبُون؛ دوا اله وان 
أْصَابَهُمْ ما یکرهُونَ؛ احتسبُواء وصَبَرُواء ولا حلم ولا عِلمّا فقال: يا رب كيف يون هذا؟ 
قال : eT‏ وعلْوِي» . رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري . 

ارال کر مات و ال س انی له افوا دی ویخفی . 
وقال الغزالي - رحمه الله - في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» 
وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحور» ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء 
والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين»› a‏ 
بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. انتهى. هذا؛ والمعتمد أن مَنْ تعلّمه 
لدفع الضرر عن نفسهء أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه. 

الإعراب : ٠رد‏ ل عى : هو مثل الآية السابقة بلا فارق . ان : صفة #إعسىه أو هو بدل 
منه» وآ مضاف» وم مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والتنيث المعنوي . #إيبّى#: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(بني): منادى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف و اإسرٍيلّ مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. #إني»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. سول : ر( وهو مضاف» ولا مضاف إليه. إيَد4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من رول اس وأجيز تعليقهما ب: «إرسول# نفسه؛ لأآنه بمعنى: مرسول الله . 
مَصْدًاچە : حال من الضمير المستكن في لرل أل لتأويله ب: «مرسل» وهو العامل في الحال 
بهذا الاعتبار. انتهى. جمل. وقال مكي : حال مِنٌْ (عیسی). «[إًا»: جار ومجرور متعلقان ب: 


E 


مإمَصَدًا4 ذ: (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام 
اللام في مغنيه زائدة» وسماها لام التقوية. وعليه ذ: (ما) مجرورة لفظأء منصوبة محلاء مثل قوله 
تعالی: لین هم رم مد وین کر للب کت ور وی4 ورسك کیم 
هيبت نمل إا يد4 وأورد قول حاتم الطائي. وقيل: قول قيس بن عاصم المنقري - رضي 
الله عنه - وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 
E EE E EE CE TEE EEN EN ESE‏ 

لبي : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما)» وطبی مضاف وليى مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة . مين اة : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر 
في الظرف» ولإين# بيان لما أبهم في الموصول. ارس4 : معطوف على مَصَدا) . #رسشل4 : 
متعلقان ب: (مبشراً). #يأن4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل يعود إلى (رسول)» والجملة الفعلية في محل جر صفة (رسول). «ين بى : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من رها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. «لانس»: مبتدأً. فاد : 
خبره أو هو مبتدأً مؤخر» واسمه خبر مقدم» والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: (رسول)» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. «إتً: (الفاء): حرف 
استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحشر). جاءمم4»: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى «إعتى#. أو إلى (رسول) انظر الشرح» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لما) حرفاً؛ لأنها ابتدائيةء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليهاء على اعتبارها ظرفاً. 
بيست : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما . «إاالوأ : 
فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق . «هَدًا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. اي#: خبر المبتدأً. اإين: صفة اسه 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: الأ مَدا...& إلخ جواب (لما)» لا محل 
لهاء و(لما) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: ومن لر ...چو إلخ : ا ل أحد أظلم» وأفسد» وأشقى ممن یدعی ال الإسلام 


١ ۷۲‏ - سالضڭ الية: ۸ ال اا شرن 


: فإنه يعم إثبات المنفي» ونفي الثابت. وقرئ: (يَدَعِي) أي ينتسب. يقال‎ E 
دَعَاه وادّعاه» كلمسه» والتمسه. انتهى. هذا؛ والإسلام: الاستسلام» والخضوع» والانقياد‎ 
لأوامر الله تعالى مع تنزيه الله عن الولد والوالدء والصاحبة. وكله مضمون التوحيد» وفحواه؛‎ 
الذى جاء ية الرس جما ولذلك قال الرسرل ك الانيا بى علاتا :وبتر العلات أولاد‎ 
الضرائرء وأبوهم واحد» يقصد النبي بية: أن الأنبياء جميعاً جاؤوا بالتوحيد وإن اختلفت‎ 
: الأحكام» والتكاليف الإلهيةء ولذلك نطق الأنبياء بالإسلام» ومعناه: التوحيد. وخذ ما يلي‎ 


ر و 


فإبراهيم» وإسماعیل ۔ علیھما السلام ۔ قالا: را واجملتا مسن اك وين دري امه ملم 
أك. سورة (البقرة) رقم .]۱١۸[‏ وقال يوسف - عليه السلام - سائلاً ربه بقوله: أت وَل ف 
ESE)‏ ا ى سلجن سورة (يوسف) رقم .٠[‏ ۰. ومن a‏ 
0 وو لأر من لها وا ليك سورة (النمل) رقم .]٤١[‏ وبلقیس قالت : إواشمْتُ لمت مع 


ت 


ساج ا رت العللمينه سورة (النمل) رقم .]٤٤[‏ وغير ذلك كثير. 


l2 


الإعراب : «إرنّن4: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع فا ااه : خبره» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
مإمسّنه: جار ومجرور متعلقان ب: تٌ4 و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (يِنْ). #أفر): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. عل أل: متعلقان بالفعل قبلهما. «الكذِب# : 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. #إرهرً#: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. بت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى: الظالم. إلى الاسر »: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل افر المستتر»ء والرابط: الواوء والضمير. «إرلة لا يهى أل أشن 
انظر إعراب مثلها في الآية رقم :]١1‏ وة لا دى الق اسفن . 


واه مم ورو وو ڪر ڪَرِهَ ا کرد 46 


الشرح: يريو لطأ ر أل أي: يريد الكفار إبطال نور الله» وهو القرآن الكريم» أو 
الإسلام» أو المراد: حجج الله ودلائله. هذا؛ والإطفاء هو: الإخماد» يستعملان في النارء 
ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء» والظهور» ويفترقان من وجهء وهو: أن الإطفاء 
يستعمل في القليل» والكثير» والإخماد لا يستعمل إلا في الكثير» فيقال: اطفات السراج. ولا 


يقال : أخمدت السراج» والاستعارة وأاضحة»› حیث استعار نور الله لدينه» وشرعه الواضح› 


لاان شرن ١‏ - ىاش الآية: ۸ VY‏ 


وشبه من أراد إبطال هذا الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير» على طريق الاستعارة 
التمثيلية. وهذا من لطيف الاستعارات. 


اإيأهه4: جمع: فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فم: َو مثل: حوض» وأحواض»› 
والمراد الكلام الذي يخرج من أفواههم» كطعن في الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في النبي 
ية . قال الفخر الرازي: وإطفاء نور الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في 
القرآن: إنه سحر» إنه كهانةء شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» وفيه 
تهكم وسخرية بهم . 

وه م روء أي: والله مظهر لدينه بنشره في الآفاق» وإعلائه على جميع الأديان» 
والمراد: أن هذا الدين سينتشر في مشارق الأرض» ومغاربهاء وهو فحوى قول النبي بية: إن 
الله زى ليّ الأرض» فرأيت مشاركَهاء ومغاربهاء ون مُلْكَ امي سيبلُعٌ ما روي لي منْها». َر 
رة آلكشوك أي: ولو كره ذلك أعداء الله المشركون بالله وغيرهمء فإن الله سيعز شأن هذا 
الدين رغم أنف الكافرين. قال زاده: كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق من أجل توغلهم 
في الشرك. والضلال» فكان المناسب إذلالهمء وإرغامهم بإظهار ما يكرهون من الحق» وليس 
المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين 
على سائر الأديان بالحجة» والبرهان» والسيف» واللسان إلى آخر الزمان. انتهى. صفوة 
التفاسير. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (التوبة) رقم (۳۲]: #بريدوت أن بيطيو ور أل 
بأفوھھ ريات اله إل أن ي ورم وو َر الكفرون# أي : كرهوا الإسلام» وإعلاء كلمته» 
وقد كان ذلك يوم اختار الله» وهياً لهذا الدين من حمل لواءء» وبذلوا ما بذلوا حتى سطع نوره» 
وعم ربوع الدنياء والتاريخ شاهد صدق على ذلك . 

الإصراب : «بريدوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الظالمين» أو من الضمير 
المستتر فيه» والرابط: الضمير فقطء وهو واو الجماعة. #إيطيوأ#: فعل مضارع منصوب 
ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليلء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق»› 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليلء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعليه فالمفعول محذوف. التقدير: يريدون الكذب . أو يريدون الافتراء 
لإطفاء نور الله بأفواههم. هذا؛ ويجوز اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب 
مفعول به محلاًء وفي محل جر باللام لفظاً. قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا نور ال 
كما جاء في سورة (التوبة) وهي الآية الآنفة الذكر» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً 
اله لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أنها بمعنى (أن) الناصبةء وأنها ناصبة للفعل 


١ 2‏ - ولاش الآية: ٩‏ للا تان شرن 


بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع: «أن» في : (أرادء وأمر) وإليه: ذهب 
السات آيضاً. انتهى. جمل نقلاً من السمين. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم :1۲١[‏ فيد أله ِنْب تك والآية رقم ]۷١1‏ من سورة (الأنعام): «وأيت 


لِسَلمَ رب اليك والآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأحزاب) ومثل ذلك كله قول كثير عزة وهو 
الشاهد رقم ]۳۹١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


ر4 : مفعول به» وهو مضاف» وأ مضاف إليه. «إبأرهية: متعلقان بالفعل 
(يطفئوا)» والهاء في محل جر بالإضافة. رة : (الواو): واو الحال. (اله): مبتدأً ى 
خبر المبتدأ» وهو مضاف» ورو مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بتنوين (متمْ) ونصب (نورّه) على أنه مفعول به 
صريح» والجملة الاسمية : (الله متم نوره) في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو 
وإعادة اللفظ الكريم» وجاءت الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزئهء انظر الآية رقم 
]1٠[‏ من سورة (الممتحنة) . اور : (الواو): حرف عطف. (لو): وصليةء والجملة الفعلية: 
مره الكفروك» معطوفة على ما قبلهاء والمفعول محذوف» تقديره: ولو كره الكافرون إتمام 
نوره. وانظر الآية التالية : 


الشرح: هر الى أرْسل سر بى أي : الله هو الذي بعث محمداً ية بالقرآنء 
والإسلام. رن ى4 أي : دين الإسلام. «لظهرٌ عل أن ك أي: ليعليه على جميع الأديان 
بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة. وخذ ما يلي : 
فمن تمي الداري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله بو يقول : يلَع هذا الأمرٌ ما بلغ 
الليلٌ والنهارُء ولا ترك الله بيك مدرٍ» ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» يعز عزيزاًء ويذل ذليلاًء عراً 
يعز الله به الإسلام» ا فكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك في آهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير» والشرف» والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذلء 
والصغارء والجزية . أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ولو ك لرك : هو مثل الآية السابقة. 

فال الج ره E e E aE aa n‏ 
لوو كه السك فما الحكمة في ذلك؟ اجيب : بأنه تعالی ارسل رسوله» وهو من نعم الله 
تعالى» والكافرون كلهم في كفران النعم سواء» فلھذا قال: مولو ڪر الکنروڳه؛ لأن لفظ 


لالان5فاىن ___ 1 - سااالز _ سيه ا 


الكافر أعم من لفظ المشرك» فالمراد من الكافرين هنا: اليهودء والنصارى» والمشركون» فلفظ 
الكافر أليق به» وأما قوله: #إولو ك لشت فذلك ب: إل إل إلا اس فلم يقولوهاء فلهذا 


قال: ولو که آلشد. انتهى . نقلاً من الخطيب . 


تنبيه: قال أبو هريرةء والضحاك: هذا (أي: ما ذكر في الآية الكريمة) عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي» ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلامء وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ: قيل. ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(التوبة) برقم [۳۳]ء وفي سورة (الفتح) برقم [۲۸]. 

تنبيه: قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم [1۱۱]: ااه کم بتڪم بوم اليم ون 
عل لَه للكفرن عل انومن سبيلا# في تأويل هذا الجعل آقوال: 

أحدها: وهو قول علي» وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -: أن المراد به في يوم 
القيامة» بدليل عطفه على ما قبله. الثاني : أن هذا في الدنيا. والمعنى: أن حجة المؤمنين غالبة 
في الدنيا على الكافرين» وليس لأحد يغلبهم بالحجة. الثالث: معناه: أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً بأن يمحو دولة المؤمنين بالكلية حتى يستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من 
المؤمنين. الرابع : أن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» لا تتغلب عليها شريعة ما. ويتفرع 
على هذا مسائل» منها: أن الكافر لا يرث المسلم. ومنها: أن الكافر لا يحق له أن يشتري عبدا 
مسلماً. ومنها: أن الكافر لا يتزوج مسلمة. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (المائدة) رقم 
[]: ن حرّب أل هم لبوك أي : الغالبون بالحجة» والبرهان»ء فإنها مستمرة آبداء لا 
بالدولة» والصولةء وإلا فقد علب حزبٌ الله غير مرة حتى في زمن النبي بي . قاله الجملء 
وغیره» وهو کلام لا غبار عليه . 

هذا؛ وقد عَدّ محمد علي الصابوني - جزاه الله خيراً - في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وكل ما وعد به عباده. 
قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق»ء ووعد مقيد» فالوعد المطلق كوعده بنصر 
رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد تحقق ذلك كله. 
وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والاية التي نحن بصدد شرحها. ثم قال: 
ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم :]٤۷[‏ ات حًا عا نص لوين 
وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين»ء وغير ذلك من 
E COE DRO SE SR‏ 
المطلق أيضاً قوله تعالى: هو الى سل شرك بى وَين أَلَيّ...& إلخ الآية هناء وهي في سورة 
(التوبة) برقم [۳۳]ء وفي سورة (الفتح) برقم [۲۸]» وأيضا قوله تعالى في سورة (غافر) رقم 
تا صر رشا واآزت اموا في وة ألديا ووم م الأسهدد4. 


1۷٦‏ سا2 ية ١١‏ لاان شرن 


أما الوعد المقيد» فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبرء أو شرط النصرة 
لدين الله» وما شابه ذلك. قال تعالى: «وإن صر اله ص وشت ا ۷1 من سورة 
(محمد بي)ء وقال تعالى في سورة (الطلاق): اوس بسن أله عل له عا © ررق من حَيَّثُ لا 
والایة رق ا مها ورن ى اله عل لد ن ارب ا وقد وعد اه العزمنين 
بالنصر بشرط الصبر» كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٦٥[‏ يما الل رض المرب 
عل ایال إن کی ن عنروت مسرو ینلوا ہا انتھی. بتصرف کیر مني 

الإعراب : هر4 ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. [أأر»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. «إأسَلًّ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الذي» 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إرشرلة4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: لهرً...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. «إإدّى: متعلقان 
بمحذوف حال من سء التقدير : مقروناًء أو ملتبساً بالهدى» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. لإررن#: الواو: حرف عطف. (دين): معطوف 
على (الهدى)ء و(دين) مضاف» و الى مضاف إليه من إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل : 
الدين الحق. #الظهرٌ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود إلى 
(الله)» والهاء مفعوله» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أس4. عل أين4: متعلقان بالفعل قبلهما. بٍ4 
توكيد للدين؛ لأنه بمعنى : جميع الأديانء والهاء في محل جر بالإضافة . «إرلر: (الواو): واو 
الحال. (لو): وصلية. #إك#: فعل ماض . #الشكك4: فاعلهء ومفعوله محذوف» التقدير : 
ولو كره المشركون إظهار دينه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (دين الحق)» والرابط : 
الواو» والضمير المقدر مع المفعول المحذوف. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية؛ ففعل 
شرطها المذكور» وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: ولو كره المشركون إظهار دينه؛ 
لأظهره الله وعليه فالجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. وقيل: (لو) شرطيةء وهذا يتعارض مع قول من يقول: إن (الواو) واو الحال قطعاً؛ 
لأن الشرطية لتعليق الفعل بالمستقبل» وهذا يتنافى مع الحال. 


4 


اا الد اموا هل ذل لے تحر شیک ن عاب ألم €3 


الشرح: يتا الب اموا : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف. وألطف عبارة؛ 
أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. «إهل أ الک عل رر 
...€ إلخ : أي : تخلصكم» وتنقذكم من عذاب شديد» ومؤلم. هذا؛ ويقرأ الفعل بتشديد 
الجيم وتخفيفهاء وانظر ما ذکرته في اول السورة. وخذ ما يلي : 


نالتاش شرن سوط ال الآية: 1V ١١‏ 


قال مقاتل - رحمه الله تعالی aS‏ - رضي الله عنه - وذلك: أنه قال 


لرسول الله کل : لو نت لي ذ فطلقت خولةء وترهبتٌ› واختصبْت› وحرمت اللحم» ولا نام 
E‏ ولا أفطر بنهار أبداًء فقال رسول اله کل : «إِنّ من سني النكاحَء ولا رَهْبّانية في 


الإسلام» إنما رَهْبانبةٌ أمتي الجهادٌ في سبيل الله وخصاء أمتي الصوم ولا تحرّمّوا طيّبات ما 
أحلٌ الله لكَمْ. وَين سّني: نامء وأقومُ» وأفطرء وأصومُء فمَن رغبَ عَنْ ستي» فليس مٽي». 
فقال عثمان - رضي الله عنه -: والله لوددتٌ يا نبي الله أن أعلمّ أي التجاراتِ أحبٌ إلى اش 
فأتجرً فيها؟ فنزلت الآية الكريمة. ما أشبه سبب نزول هذه الآية بسبب نزول قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم ۸۷1 و۸۸]: «ویتاا الزن منوا ا حرمو طَبّبِ ما حل أنه ككمّ... إلخ. وال أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإععراب : إا لرن سوأ انظر الآية رقم [۲]. هل4 : حرف استفهام» وتشويق› 
وترغيب . ال : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . إل تحر : متعلقان بما قبلهما. جك : 
فعل مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى التجارة» 
تقديره هي» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة يرز . ين عاب : 
متعلقان بما قبلهما. أي : صفة لإعب)» وهو بمعنى: مؤلم. 


م 2 hk‏ ا 2 1 
ومون الو ورسولوه هدو فی سل آله مرک وشک ولک ر إن کُم ون 


©4 
الشرح: ازم ب ورسولو# : هذا تفسير للتجارة المذكورة في الآية السابقة» وانظر الإيمان 
في الآية رقم ]١[‏ من سورة (المجادلة) . اوهد في سيل أ : هذه الجملة من جملة تفسير 
التجارة. امول راسك : قدم الأموال على النفس 2 في ذلك الوقت» أو لأنها قوام 


النفس» أو لأنها التي يبدأ بها في الإنفاقء أو لأن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان في 
EE‏ عن ماله» وهذا معروف ومشهور. والمراد: تجاهدون أعداء الدين بالمال» والنفس؛ 
لإعلاء كلمة الله . 


قال المفسرون: جعل الله الإيمان والجهاد في سبيله تجارة تشبيهاً لهما بالتجارة» فإنها عبارة 
عن مبادلة شيء بشيء طمعاً في الربح» ومن آمن» وجاهد بماله» ونفسه؛ فقد بذل ما عنده» وما 
في وسعه؛ لنیل ما عند ربه من جزیل ثوابه» والنجاة من ليم عقابه. فشبه هذا الثواب» والنجاة 
من العذاب بالتجارة لقوله تعالی: مال ا اشر ت المزییت انش اموم پات لَه 
ا ر و (التوية). 


1١ 02‏ - اشر اية: ١١‏ ال الان شرن 

قال الإمام الفخر الرازي: والجهاد ثلاثة آنواع : 

۲ جهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهمء ويشفق عليهم ويرحمهم. 

۳ جهاد أعداء الله بالنفس» والمال نصرة لدين الله . انتهى. صفوة التفاسير . 

والأول هو الجهاد الأكبر؛ الذي نبه عليه النبي بي فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح : 
أن أصحاب رسول الله كيا حين فَدِمُوا من الجهاد تلقاهُم الرسول يي وقال لهم: اا 
بكمْ! قَِمْتمٌ يِن الجهادِ الأضعَرٍ إلى الجهاد الأكبّر». قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول اله؟! 
قال: «جهاد النفس». هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ أذكر ما يلي : 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله يي قال: «مَقَامٌ الرجل في الصف في 

4 : 2. ۶ : 1 I A 

سبيل الله أفضل مِنْ عبادَة الرَجل ستينَ سنة». أخرجه الحاكم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله بي قال: «إن في الجتَة ممَةّ درجة» أعدَمّا الله للمجاهدين في سبيل الله ما بَيْنّ 
الدَرَجَنَينِء کہا بين السماءِ والأرض». أخرجه البخاري. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النساء) 
. ت و و ی ورت ےم بو ¢ 4 و ي 2 کو و 2 e‏ 
رقم :]۹٩[‏ لا يسوی الَدُو من ألمُوَمي عير أل اضر وألهدود في سبيلي أن بأمولهر وانفسيم سل 


2 2 


5 ۶ ع ر ا i‏ ت ر رر وس ر و 7 0 ر ر مھ ٤‏ 
له اهي نذوم أشي عل التجية كيذ وك عة أله اة متتل كه التجهية عل القيرت كب 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن أعرابياً أتى النبي ياء فقال: يا رسول الله! 
الرجُل قاي لمعم والرجُل بقايِل؛ ليذكرَّء والرجل يقاتِل؛ ليرى مكانهٌ؛ فمَنْ في سبيل اله؟ 
فقال رسول الله ي : «مَنْ قَاتَل لتكون كمه الله هي العَلْيَا» فهو في سبيل الله». أخرجه البخاري 
ومسلم» وغيرهما. 

الإعراب : ري : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. #إإى: 
متعلقان بما قبلهما. موسي : الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالةء 
والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب 
السؤال المقدرء كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: «إريّ... إلخ. وقيل: الجملة في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي تؤمنون» وعليه فالجملة الاسمية مفسرة للتجارة لا محل لهاء 
والخبر نفس المبتدأًء فلا رابط لهاء والفعل عند سيبويه» والمبردء والزجاج بمعنى: آمنوا. 
ولهذا أجيب بقوله تعالى: يعفر ك بالجزم على أنه جواب للأمر» ويدل عليه قراءة ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وإنما جيء به على لفظ الخبر للإيذان 
بوجوب الامتثال» فهو يخبر عن إيمان» وجهاد موجودين. وقال الفراء: الفعل: يقر ل 


مجزوم بجواب الاستفهام. ورده ابن هشام في قطر الندى بقوله: وليس جواباً للاستفهام؛ لأن 
غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة» بل عن الإيمان» والجهاد. هذا؛ وقراً زيد بن علي : 
(تؤمنوا وتجاهدوا) على إضمار لام الآمر. ومثله» أو ومنه قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - 
وهو الشاهد رقم ]٤0۹[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الوافر] 
محىئفيتف كفس إاماجلكيىقيو تبلا 

هذا؛ وأجاز ابن هشام في مغني اللبيب اعتبار الفعل مجزوماً بجواب الاستفهام تنزيلاً 
للسبب» وهو الدلالة منزلة المسبب» وهو الامتثالء فيكون كلامه نقضأً لما ذكره في قطر الندى. 
هذا؛ وجملة : #إ رجهو ني سبل آل معطوفة على ما قبلها . اولك 4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
اسيك : معطوف على ما قبله» والكاف فيهما في محل جر بالإضافة. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حر: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لھا . %5 : 
جار ومجرور متعلقان ب: ٌ4 . «[إن4: حرف شرط جازم. #[كُمٌ4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه. #اً: فعل مضارع مرفوع ... إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وجواب الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن كنتم تعلمون: أنه 
خير لكم؛ فافعلوه. هذا؛ وقد جعله الزمخشري من حذف المفعول للعلم به اختصارا. وجعله 
البيضاوي منزلاً منزلة اللازم؛ حيث قال: إن كنتم من أهل العلم؛ لأن الجاهل لا يعتد بفعله» 
فلا يثاب عليه» ولا يكون فيه خير. وقال الكرخي: وتفسيره بلغ وأدل على التوبيخ؛ لدلالته 
على الشك في كونهم من أهل العلم مطلقاً. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ وجملة: نارك في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها. 


ا 


< و ۵ و e‏ ر ار 
فوفر کک دو جت یری من با الر و کک طبه في ِنب عدن 

مج و 
ذلك الور ل 
الشرح: يعفر لك درب : الخطاب للمؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وآنفسهم . ومغفرة الذنوب هي الغاية العظمى التي يسعى لهاء ويرغب فيها المؤمنون. اولك 
جّتٍ: جمع جنة» انظر الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (الرحمن). رى من ا أي: تحت 
آشجارهاء وقصورها› وبينها. ا رە : جمع : نهر» وبا للإضافة لہا ذکر فى سورة (محمد (E‏ 
2 0 ء عر ه 2 ږ ا که 
رقم ]٠١[‏ أذكر ما يلي: عن أنس - رضي الله عنه -. قال: (لَعَلْكَمْ تظنون أن نهار الجنَةٍ ادود 
في الأرض» لا والله إِنَّا لسائِحة على وجه الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوتُ 


1A٠‏ ١ا‏ - سوا اشر الآية: ١١‏ ل الان وا شرن 
وطيئة المسك الأذفرٌ. قال: قَلْتْ: ما الأذَْر؟ قال: الذي لا حلط لَه رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفاً» ورواه غيره مرفوعاًء والموقوف أشبه بالصواب. انتهى . الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري . 

لوسك طببة#: عن عمران بن حصين» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قال : سئل رسول الله 
اة عن قوله تعالى : #إوسلك طبه ى جب عدن قال : «قَصرٌ فى الجنة من لؤلؤة» فيه سبعون دارا 
0 ” اش 0 ۶ e‏ 9 . ا ۰ 
من ياقوتة حمراءَ» في کل دار سبعون بیتا› من زمردة خضراءَء في کل بیثِ سبعون سریرا» على کل 
سریر سبعون راشا من کل لَوْنِ» على کل فراش امرأةٌ في کل بيت سبعون مائدة على کل مائدة 

o R., 2 2 چ ګ‎ o 
سبعون لونا مِنْ طعام» في كل بيتٍِ سبعون وصيفا ووصيفةء يُعْطّى للمؤمن من القوةٍ ما يأتي على‎ 
. ذلك كله في عَدَاٍ واحدة» . رواه الطبراني» والبيهقي بنحوه. انتهى . الترغيب والترهيب‎ 

هذا؛ وجنت عَدَنٍ جنات إقامة» وخلود. يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه المعدن 
الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ي : «عدَن دار الله» التي َم ترما عَبْنّ قَط٬‏ ولم تخطر 
على قلب بشر» لا یسکنهًا إل ثلاث : النبيونء والصدّيقون» والشهداءُء يقول الله تعالى: طوبى 
لمن دخلك». رواه الطبرانى عن أبى الدرداء - رضى الله عنه -. وقال عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنھما ۔: إن في الجنَّة قصراً يقال ل دن حوله البروجً» والمروجً» E‏ باب» 
على کل باب هة الاف حبرة» لا یدخله إلا نبی» أو ضديل» أو شه والحبرة بكسر الحاءء 
وفتحها : ضرب من البرود اليمنية مخططط . وروي : أن عمر الفاروق - رضي الله عنه ‏ قال لکعب 
الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ من ذهب فى الجنة يدخلها النبيون» والصديقون» 
والشهداء» وأئمة العذل. 


مدر و 


ذلك لور لمم أي : السعادة الدائمة الكبيرة. وأصل الفوز: الظفر بالمطلوب. والإشارة 

إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة. 
الإعراب : ير 4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للاستفهام» أو للأمر المفهوم من قوله: 
رر كما رأيت في الآية السابقة. وقال أبو البقاء: في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب 
شرط محذوف» وعليه الكلام» تقديره: إن تؤمنوا؛ يغفر لكم. والثاني: هو جواب لما دل عليه 
الاستفهام. والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (اله). للك4: متعلقان بما قبلهما. 
#دويكً4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لوقوعها 
جواباً لما ذكرته. ول5 4: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (الله)ء والكاف مفعول به أول»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #إجلّت: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. #ترى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 


ال الان والشرزن ١ا‏ - واش الآية: ١١‏ ۸۱ 


لللقل . «إين ا#: متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. #الامار4 
رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة #إجلب4 . وك 4 : معطوف على #اجشّتِ 
ة4 : صفة (مساكن). إن جلَّبٍ: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (مساكن)» E‏ 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» ولجَلَّتٍ مضاف» ولعَذَنٍ مضاف إليه . طك4 : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
الور : خبر المبتدأء المي : صفة الور والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: رى يرا أي: ولكم تجارة أخرى. وقيل: لكم خصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة. أو التقدير: ويعطكم نعمة أخرى تحبونها. طم ن او وم ریه : 
قيل : هو النصر على قريش› وفتح مكة. وقيل: فتح مدائن فارس» والروم. وقد حقق الله ذلك؛ 
حيث صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. ور لمرن : أي 
يا محمد بشر المؤمنين بالنصر المؤزر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. وهذا يفيد: أن خير الدنيا 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله » ورسوله» ونصر الله» ودينه. وقد قال تعالى في سورة 
(محمد) رقم [۷]: فن صر آله صر وت ا وقال جل ذكره في سورة (الحج) رقم 


1 ا نص اه EAE AE‏ قوف عر . هذا؛ وانظر شرح ری ف الآية 
رقم ]٤۷[‏ من سورة (النجم)» وانظر (البشارة) في الآية رقم [۸] من سورة (الجاثية). 

الإعصراب : «إرأرى4 : الواو: حرف عطف. (أخرى): قال الفراءء والأخفش: «أخرى» 
معطوفة على «تجارة٠»‏ فهي في محل خفض. وقيل: محلها رفع؛ أي: ولكم خصلة أخرى» 
وتجارة أخرى تحبونها. انتهى . قرطبي . هذا؛ وقدر الجلال: ويؤتكم نعمة أخرى. قال الجمل: 
وهذا المقدر معطوف على الجوابين قبله» وهو جواب ثالث. وفي السمين: ويصح أن يكون 
منصوباً بفعل مضمر يفسره : بت فيكون من الاشتغال» وحينئذ لا يكون ضرا نعتاً؛ لأنه 
مفسر للعامل قبله. انتهى . ويصح أن يكون مبتداً خبره: صر ب أل َم رَس » ويصح خفضها 
عطفاً على رز 4. انتهى . كرخي» وقال أبو البقاء الأوجه المذكورة باختصار. وقال ابن هشام : 
وقد َيل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه في : وزی مرا کونه ك: 
زيداً ضربته» ويجاب بأن الأصل: وصفة آخری. , ویجوز كون برا4 صفة» والخبر إما 
موسر وإما محذوف؛ أي: ولكم نعمة آخرى» ومر بدلء أو خبر لمحذوف ا : 
فعل مضارع مرفوع »› TT‏ و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية 
خذ محلها من إعراب (أخرى). منص : خبر مبتداً محذوف ؛ أي : تلك النعمة الأخرى نصر من 


الله» والجملة الاسمية مفسرة ل: نعمة أخرى. ويجوز عطفه على (أخرى) على اعتبارها مرفوعة› 
التقدير : ولكم نصر. كما أجيز اعتباره خبراً عنها على اعتبارها مبتدأ» كما قرئ بنصبه عطفاً عليهاء 
على تقدير الجلال المتقدم . لي ار : متعلقان ب: لسر أو بمحذوف صفة له. رح ر : 
معطوف على ما قبله . #إوتّر#: (الواو): حرف عطف. (بشر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إألر4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياءء والجملة الفعلية معطوفة على كلام 
مقدر قبلها التقدير: قل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. . . وبشر المؤمنين» أو هي معطوفة على 
جملة: زم إلخ ؛ انها بمغتن أهنوا ٠ء‏ إلخ» کما رایت فا ستق: 


ا ی کی رر 2 


سار ا کا قال عیسی ین مم لحور 


ر ر قو 


م 


الشرح: يابا أل اموأ : انظر الآية رقم .]٠١[‏ كرا نسار اچ أي : کونوا أنصار دینه 
في جميع أحوالكم بأقوالكم» وأفعالكم» وآنفسكم» وأموالکم . کا قال س ان م حوارتي من 
ضار ل 4 آي : مع الله. وقيل : المعنى: من معيني في الدعوة آل الله عز وجل . هذا؛ 
والحواريون هم أتباع عيسى الذين بعثهم دعاة من قبله إلى جهات متفرقة . 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار - رحمه الله تعالى -: هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم» 
صلوات الله» وسلامه عليه» وخاصته الذين اختارهم ؟ لیکونوا تلامىذە» ويادروا إلى الإيمان به» 
وتتلمذوا له» وتعلموا منه» وكانوا اثني عشر رجلا وهذا اللفظ لم أعرفه عبرانياًء وما عربياً فقد 
قال صاحب القاموس: وقد جاء إطلاق حواري رسول الله يإ على الزبير بن العوام» ويظهر: أن 
لفظ الأنصار في جانب رسول الله يإ بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام 
والأناجيل تعبر عنهم بلفظ : التلاميذ. 

وإذا جاز لي هذا اللفظ فإني أقول: إن معناه الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حبور 
العبري› وهو : التلميذه وجمعه: حبوریم ۰ نطق به في العربية : حواري› وحواریین . وذکرت 
اء ا و ق الإصحاح العاشر من إنجيله» وقد ذكر «برنابا» أسماء التلاميذ في 
الفصل الرابع عشر من إنجيلهء وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجيله: 

١‏ سمعان الذي يقال له: بطرس. 

۲ أندراوس أخو سمعان بطرس . 


. یعقوب بن ريدي‎ ٣ 


2 
bg 


ال الان شرن ۱ - ساسا 2 AY‏ 

٤‏ یوحتًا آخو يعقوب. 

۵ فیلبس . 

E 

۷وا 

مي العشار: 

. يعقوب بن حلفي‎ -٩ 

ری الاق داري 

. سمعان القانوني‎ ١ 

-١‏ يهوذا الأسخريوطي 

وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر عند برنابا. 

١‏ اندراؤس. 

إن نطرش : 

۳ برنابا . 

ى العشاز: 

۵- يوحنا بن زیدي . 

| یعقوب بن زيدي . 

۷ تداوس . 

۸ یهوذا. 

٩‏ برثو لماؤس. 

OE 

. يعقوب بن حلفي‎ ١ 

. يهوذا الأسخريوطي‎ -١ 

ونولك ر ا راا قف من الكرار و عد نے او ره وما سهان 
الغيور» المعروف بالقانوني» ووضع مكانهما اسمه» واسم تداوس» فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكنيسة لما رأت إنجيله يخالف ما تهوى؛ حذفت اسمه» واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لأنهما 


كانا متطابقين في الرأي» قد يكون ذلك» وأنهم اكتفوا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذين جملوا قسطا عظيما فى تشر الدغوة والشر باقرات ملكرت السموات: 


١ A4‏ - سوااشت ‏ لالآية: ٠١‏ لاان شرن 
ليدعوا الكفار بدعوة المسيح› ومن غلا فی شأنه» أو کذبه» ورد دعوته» وقد قص الله تعالی 
شان الحواريين في سورة آل عمران) رقم ]٥۲[‏ و[۳٥]»‏ وفي سورة (المائدة) رقم [١١١]ء‏ وفي 
سورة (الصف) رقم .]۱٤[‏ انتهى . بتصرف . 
وهذا يدل على أن رسالة عيسى - على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام - أعم من رسالة 
جميع المرسلين قبله. هذا؛ وحواري الرجل: صفوته» وخالصته» ومنه قيل للحضريات : 


الحواريّات لخلوص ألوانهن» ونظافتهن . قال الشاعر: [الطويل! 
ا ا ا و ا ا 


البدوء والصيدء أو الكلاب التى جرت عادتهن يأكلن قتلانا فى المحاربة. 


وقيل: سموا حواريين لبياض ثيابهم› يقال: حورت الشيء بمعنى : بیضته. وقیل: کانوا 
قصارين» سموا بذلك؛ لأنهم كانوا يحورون الثياب؛ آي : يبيضونها. وقيل: سموا حواريين 
لصفاء قلوبهم» ولما ظهر عليهم من أثر العبادة» ونورها. وقيل: الحواريون هم الخلفاء. وقيل : 
هم الوزراءء وكانوا خلفاء عيسى» ووزراءه. وقيل: الحواريون هم الأنصار» والحواري الناصرء 
والحواري الرجل الذي يستعان به. 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ندب النبي ية الناس يوم الخندقء فانتدب 
الزبير» ثم ندبهم» فانتدب الزبيرء ثم ندبهم فانتدب الزبير» فقال النبي 445: «إن لكل نبي 
حواریاً وحوارِي الزبير». 

فوا الارن ن أا ا آي تار دين اله :ورسوله» وأعواته وهو مع + اضر 
کصاحب» وأصحاب» اوج نصير» کشریف» وأشراف . هذا؛ وفي سورة ة (آل عمران) رقم 
[] قوله تعالی : وما اس عیسّی و اکر قال من آنصکارۍ إل اہ قات انارو ن اناز 
آله اما باه واشهد ياتا مرت 

فإفامتت طايقَة من بو بیت ایی کت ع آی: لما بلغ عيسى oaks‏ 
رسالة ربه إلى قومهء ووازره من وازره من الحواريين؛ اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم 
به» وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته» ورموه» وأمه ا وهم اليهود 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه؛ حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
الله من النبوة» وافترقوا فرقاًء وشيعاًء فمن قائل منهم: إنه ابن الله وقائل: إنه ثالث ثلاثة: 


ارق 
۰9 


اسن لغشن ١ا‏ - سوا اش الآية: 1A٥ ٠١‏ 


(الأب» والابن» وروح القدس)» ومن قائل: إنه الله . انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر ما ذكرته 
في سورة (التوبة) رقم ]١[‏ تجد ما يسرك. 

ااا الي اما عل عَذرم4 أي: نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى. «اضيحا 
هرك أي : غالبين لهم عالين عليهم» من قولك: ظهرت على الحائط؛ أي: علوت عليه. وذلك 
ببعثة محمد ييي واتباعه» والاهتداء بهديه» و(أصبحوا) بمعنى : صارواء ف: (أصبحوا) ليست 
على بابها من التوقيت في الصبح. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إا الزن ءامن : انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم ۲1]. ً4 : فعل أمر 
ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. #أصار4: خبر #إ ددا وهو 
مضاف» وأ مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأً: (أنصاراً ثو)ء واللام 
تحتمل أن تكون مزيدة في المفعول الصريح لزيادة التقوية» لكون العامل فرعاًء كما في قوله 
تعالى : «مْصَدَةا لما ب يَكَي4 رقم [١]ء‏ وأن تكون غير مزيدة» ويكون الجار والمجرور نعتاً 
للأنصارء والأول أظهر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. كا قل... إلخ: قال السمين فيه 
أوجه: أحدها: أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول؛ أي: قلنا لهم ذلك كما قال 
عيسى . الثاني: أنها نعت لمصدر محذوف» تقدیره: کونوا کوناً. قاله مکې . وفیه نظر؛ إذ لا 
يؤمرون بأن يكونوا كوناً . الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه. وإليه نحا الزمخشري» 
فإنه قال: فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه» وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى: من 
أنصاري إلى الله؟ قلت: التشبيه محمول على المعنىء وعليه يصح» والمراد كونوا أنصار اله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم : من أنصاري إلى الله . انتهى. جمل. أما تفصيل 
الإعراب فهو كما يلي : 

#كا: (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما) مصدرية. 46# : فعل ماض. #إعس#: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «#أ»: صفة #عس وهو مضاف» 
وسم مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي . حوارت : جار ومجرور متعلقان بالفعل ال . من : اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا . «ۆ سارى : خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل 
أ : متعلقان بمحذوف حال من ياء المتكلم» التقدير: متوجهاً إلى نصرة الله . أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى من والمعنى يبقى : متوجهاً إلى نصرة الله معي . 


١ A٦‏ - سار الآية: ٠١‏ ا ان شرن 
والجملة الاسمية: طمن أنصارت إلى أن في محل نصب مقول القولء وما) والفعل ل في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» التقدير : كقول عيسى . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة مبني 
على السكون في محل جر بالكاف؛ فالجملة الفعلية : «الّ عِبتى... إلخ صلتهاء ويكون العائد 
محذوفاًء التقدير: كالذي قاله عيسى بن مريم» وعليه فالجملة الاسمية: فمن ضار إل أله 
مفسرة لهذا العائد المحذوف. 

[ل4: فعل ماض. الاوك : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة» 
والجملة الاسمية: لإ صا أن في محل نصب مقول القول» وجملة : ءل ألَوارّك...& إلخ 
LN N AEE ESE ES A ES E pa SA‏ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ومن بو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«لإطايَةً وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و#إب# مضاف» وإنةٍيل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؟ لاه ممنوع من الصرف للخلميةة والحتية» وجملة ٠‏ خوك لائ معطوفة على ا 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبل هذه الجملةء والتي قبلها كلام مقدر؛ إذ التقدير: فلما رفع 
عيسى إلى السماء؛ افترق الناس فيه فرقتين» فامنت طائفة. . . إلخ. 

لإا : (الفاء): حرف استئناف . (أيدنا): فعل» وفاعل. «ألكَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لها. إل عَذَرم4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «إاصبحا: 
الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف 
للتفريق . #إطهرك#: خبر (أصبح) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»ء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبلها جملة محذوفة أيضاء التقدير: فاقتتلت الطائفتان» 
فأيدنا. . . إلخ. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الصف) بعون الله وتوفيقهء شرحاأ وإعرابا. 


® ® 


للا انلغش ۲١س N‏ 


نم آله الرَحس احير 


سورة (الجمعة) مدنية في قول الجميع» وهي إحدى عشرة ية ومئة وثمانون كلمةً وسبعمئة 
فن کا انتهۍ. خازن. وخذ ما يلي : 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : إن يوم الجمعة سيد 
الأيام» وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله اي ويوم الفطرء فيه خمس خلال: 
E‏ وأهبظ الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفی الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبدٌ شيعا إلا أعطاه إياه؛ ما لم يسأل حراماً» وفيه 5 و وما يِن مَلَكِّ مقرب» ولا 
سماءٍ» ولا أرضٍ» ولا رياح» ولا جبالٍ» ولا بحر» إلا وهن يُشَفِفَنَ من يوم الجمعة». رواه 
الاقام اخ رغ ون این اا ا00 00 E‏ 
أفضل أيايكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه فض وفيه النفخةًء وفيه الصعقةً فأكثروا على 
من الصلاة فيو فإن صلاتكمْ معروضة عَلَيًّ». قالوا: يا رسول الله! وكيف عرض صلاتًا عليك» 
وقد أرمَتَ ‏ يعني : بليت - فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
روا و و وا ا 


وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» 
والنبي يه يخطب» فقال النبي كيا ي : «اجلس؛ فقد آذَيْتَ وآنَيْتَ» . أي: أخرت المجيء. رواه 
أحمد» وغيره. وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : (#ا جين 
يموت يوم الجمعةء أو ليله الجمعة إلا وقاءٌ الله فتنة القبر» . رواه الترمذي . وعن ابی ي قتادة - رضي 
الله عنه -: أن رسول الله يه قال: «مَنْ ترك الجمعة ثلاث مراتِ من غير ضرورة» طبع الله على 
قليو» . رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قام رسول الله له خحطيباً يوم 
الجمعة» فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة؛ وهو على قدر ميل من المدينة؛ فلا يحضرٌ 
الجمعة» ثم قال في الثانية: عسى رجلٌ تحضره الجمعة؛ ر 
يحضرها. وقال في الثالثة : عسى رجل تحضره الجمعة» وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينةء 
فلا يحضر الجمعة» ويطبع الله على قلبه». رواه آبو يعلى بإسناد لين . 


A۸‏ - سوال للية: ١‏ لابق خرن 


مح ور 


4 شبح ا ف لشوب وم ف 1 للك الوس لعز كر {O‏ 


الشرح: لبح بّ: إنما اختص التسبيح بالذكر من بين آنواع الذكر لبيان فضله على سائر 
الأذكار» كما اختص جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح 
تنزيه الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات» ولان التسبيح صلاة الخلق أجمعين وعبادتهم لله 
تعالى. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :1٤٤[‏ شي له ألتَمرّت اسيم والارش ومن ون من 
ي NSE‏ ن ليما عَفوا4. هذا؛ والتسبيح يأتي بمعنى الدعاء 
فال [الطويل] 


تلاش ت الي إن ها ا و ا 

هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناًء وبالمصدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضي» والمضارع» والأمر» وهذا کک بألفاظه الأربعةء قد عدي e‏ 
مثل قوله: هسب چ وقوله جلت حکمته: َه ألسَمرن... إلخ» وأيضاً الآية التي نحن 
بصدد شرحها. وبنفسه أخری مثل قوله تعالی: اوشیحه وایادڳه» رقم [۹] من سورة 
(الفتح)ء ومثلها في سورة (الأحزاب) رقم ۲1 وهو بصيغة الأمر: #وسیحة بک اسيلا 
وقوله تعالى في آخر سورة (ق): موم الل صسبَحَهُ وَأَدَبرَ السود وأصله التعدي بنفسه؛ لأن 
معنی سبحته : O‏ منقول من سبح : إذا ذهب» وبَعُدء فاللام إما أن تكون مثل : 
نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشکرت له. وإما أن یراد ب: سبح لله: اكتسب التسبيح لأجل 
الله» ولوجهه خالصاً. انتهى . النسفي من سورة (الحديد). وانظر شرح الأسماء الحسنى في الآية 
رقم [۲۳] من سورة (الحشر). 

تنبيه : الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل و(ما) لغير العاقل» وقد يعکس هذاء فتستعمل (مَنْ) 
لغير العاقل» كما في قوله تعالى: رال عل کہ داو ین تاو ینیم ن بی عل بلي الآبة رقم 
]٤٠[‏ من سورة (النور)» وتستعمل: تا للعاقل كما في قوله تعالی: فانک ما طابَ کم من 
اليس رقم ۳1] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون 3 
للعاقل: إذا اقترن العاقل بغير العاقل - كما في الآية الكريمة - في حكم واحد» وقوله تعالى: 

وہ سد ما فی لسوت وما ف لاض بن داب والمیکة وهم لا مكرود رقم ]٤4[‏ مسن 

سورة (النحل) فإن كل ما في السموات» والأرض ممن يعقلء وما لا يعقل قد اقترنا في حكم 
واحد» وهو السجود» والتسبيح» كما رأيت في آية (الإسراء) المذكورة فيما سبق» ويكون في 
الكلام تخليب. كما تستعمل في المبهم أمره» كقولك» وقد رأيت شبحاً من بُعْد: انظر إلى ما 
أرى. و(مَن) و(ما) تكونان بلفظ واحد للمفردء والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث. 


لل الان لسرن سوال الية: ١‏ 1۸۹ 


ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

١‏ أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل» وذلك كقوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم :]٥[‏ «لوَمَنَ 
اا ا و و و ا ا ااام الي ا 
تستجيب الدعاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. 

۲ أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حکم واحد» کقوله تعالی: لانن لق کمن لا لق 
الآية رقم [1۷] من سورة (النحل)» وقوله تعالى : واا َه سح ل من ف الوت 
ومن ف رض الآية رقم [۱۸] من سورة ة (الحج). 

أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضا: 

١‏ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد» وهو كثير كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحها» وقوله تعالی في سورة (طه) رقم ل ما فى السموتِ وما في ا 
وَمّا تَقَت الرّى. 

٣‏ إذا نزل العاقل منزلة غير العاقلء كقوله تعالى في سورة (النساء) الآية [۳]: تكح ما طابَ 

لکم م آل سه وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۳] وفي كثير من الآيات: أو م 


تستعمل (ما) في المبهم ا ا و ا ی ی ا اھ ر 
الإعراب : إشبح»: فعل مضارع . : متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلةه وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظاًء منصوب محلاً. ا4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل «إشْبَحٌ». والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. 
انى ألسَموّتٍ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ما فى لاض »: معطوف على ما قبلهء 
والإعراب مثله. ليك المَدُوس مر ألكيري: هذه الأسماء كلها بدل من لفظ الجلالة» أو هي 
نعوت له. هذا؛ ويقراً برفعها على القطع على تقدير مبتداً محذوف للأول» أو تقدير مبتدآت 
للكل» ويجوز في العربية نصبها على القطع بتقدير فعل ينصبهاء وهذا جائز في العربية» ويعبر 
بظ اعت من المفركة أو بقطع التابع عن المتبوع إذا كان للمدح» أو للذم» أو للترحم 


والترفق . قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في الفيته : [الرجز] 
وافْطغ أو ايع إذيَكُْمُعَيًَّا ‏ بثْويِهًاأؤْبَغضهاافغ مُعْلًا 


0 م ا غ‎ ° E E STI e f CE te 
وارْفَعْء أو انب إِذْقَصَفْت مُضيرًا مُبتدأأؤتايبال'يظهرا‎ 


14۰ 0 الآية: ۲ ارا ناشين 


ومر الى مت في الام سول ينيم يلوا ڪلم عادو وركيم وينه 
تک انگ تلد کا ی تز تی ار ی 6 


الشرح: هو الى بعَتَ فى َير : هم العرب» كما قال تعالى: وف َي أا أب 
ألم ءَأَسَكَتّم رقم ]۲١[‏ من سورة (آل عمران). فرشل ين4 : هو محمد بلا . ومعنى 
«إت4: من أنفسهم» كقوله تعالى في آخر سورة (التوبة): قد جاأڪم رَسولك ي 
شڪ عر مه ما عن . هذا؛ والأمي: E‏ 
كأنه باق على حالته التي ولد عليهاء وهذا الوصف من خصوصيات النبي بي؛ إذ كثير من 
الأنبياء كان يقراًء ويكتب. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠٥۷[‏ اين يعوب ألرَسولّ 
ل الأ وصفه اله بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته» A‏ 
ذم الا في حقه ب فهو وصف تعظیم» وتمجید؛ ولذا قال تعالى ممتناً عليه : : وما كت نلوا ِن 
ل من کپ ولا د E TE‏ وقد قال الله تعالى في حق 
سفلة اليهود: #ومنيم امون مورک الب إل مان رقم 1[ من سورة (البقرة). 

يلوأ عَْمَ ءاييهٍ.4 : يقرأ عليهم آيات القرآن؛ التي أنزلها الله عليه . ورگ 4: يطهرهم من 
الشرك» والمعاصي» وسوء الطباع» ومن خبائث العقائد» والأعمال. «وْعلْمْهُمْ ألكنَبَ): القرآنء 
وما فيه من الشرائع» والأحكام» ومعالم الدين من المنقول» والمعقول» ولو لم يكن له سواه 
معجزة؛ لكفاه . «إوأليكة4: السنة» وما تكمل به نفوسهم من المعارف» والأحكام» والأخلاق. 
وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. 
هذا؛ والحكمة: الإصابة في الرأي» والمعتقدات» والفقه في الدينء والعقلء والعمل. وقال 
البيضاوي - رحمه الله تعالی : والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية فان 
e e a E‏ 
HER E O E‏ وم دوت 


مھ ور ر ر روم کم ےم 


الڪ قد اوي ڪا ڪن را > وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]۱١[‏ #وولقد ءابا لقن اليكمة 
آن اشک لله 6 e‏ : اللإصابة في الحكم» والرأي» فهو مثل: الحكمة. إوإن 
كوأ أي: كفار قريش» والعرب قاطبة. ين َل4: من قبل مبعث محمد ب . لى َكل 
بين : في جهالة جهلاء» وضلالة عمياء» كما هو معروف لدى جميع الناس. 
قال ابن کثیر - رخمه الله تعالى -: بعث الله محمداً ية على حين فترة من الرسل» وطموس 
من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» Es‏ هيم الخليل» عليه 
السلام» فبدلوه» وغیروه» واستبدلوا بالتوحید شركاًء وبالیقین شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 


لاان شرن ۲ - سوال اللیة: ۳ 4۱ 


الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم» وحرفوهاء فبعث الله محمداً بي بشرع عظيم» شامل 
كامل» فيه الهداية» والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهم» ومعادهم» وجمع له 
تعالى جميع المحاسن» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» والآخرين. انتهى. 

الإعراب : هر آأرى: مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #بعتَ): 
فعل ماض . لاف لايع : متعلقان بما قبلهما. «رشلا): مفعول به. ي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة #إرسشولا# . ايت لوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقلء والفاعل يعود إلى رشلا والجملة الفعلية في محل نصب صفة فرشلا أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . عَم #»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
اه4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والهاء في محل جر بالإضافة. (يزكيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة : ومهم لكب وليك4 معطوفة على ما قبلها أيضاً . «إرإني: (الواو): واو الحال. 
(إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق. من بَل#: جار ومجرور متعلقان بالفعل (كانوا) وبني (قبل) على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني . #لنى: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات وهي 
لازمة. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجزا 


و‌ 2 ت 


N ENE N 
(في ضلال): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر # کا4 . شين : صفة صلل‎ 
وجملة: كأ من بب في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواوء‎ 
مع اختلاف بسيط في أول‎ ]۱٠4[ والضهير: هذا؛ والآية مذكورة في سورة (آل عمران) برقم‎ 
کلماتها.‎ 


م >و ر aT: N‏ ا SR‏ 
وحن منم نَا حقو بهم وهو العرر a ١‏ ©4 

الشرح: لواحن ّ4 : هم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين» فإن دعوة النبي 
ية تعم الجميع السابقين» واللاحقين» فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. وقيل: أراد بالآخرين: 
العجم. وهو قول ابن عمرء وسعيد بن جبير» ورواية عن مجاهد» يدل عليه ما روي عن ابي 
هريرة - رضي انه ته" SS e‏ فتلاهاء 
o SS‏ 


ENS ۹۲‏ الآية: ٤‏ ا ان اشن 
سلمان» وقال: الدع تى ن ب ده لر کان الایمان بالا لناله رجالٌ مِنْ هَوَلاءِ». أخرجه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. «ولمًا يلمأ oe‏ آي: لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. 

وقد روي: أن النبي ب قال : «رأيثني اسقِي عَتماً سوداًء ثم انها عَنماً عُفراً اَوَلَْا يا اب 
بكر!». فقال: يا رسول اله! آما السود؛ فالعربُ» وأما العفرُ؛ فالعجمء تتبحّك بعد العرب. 
فقال النبي بل : «كذا أوَلّها المَلكٌ». يعني: جبريل عليه السلام» رواه ابن أبي ليلى عن رجل من 
أصحاب النبي بي وهو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(آخرين) مفرده: آخر بفتح الخاء» ومؤنثه: أخرى» وكلاهما بمعنى غير» وأخرى 
تجمع على : أخر» وأخرّيات» والاحر بفتح الخاء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآجر بكسر الخاء لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنه: أخر» وآخرة أيضاً وجمع الأولى 
أخريات› وجمع الثانية آواخر. هذا؛ والأخرى دار البقاءء والنسبة إليها: أخروي» وكلا آخرء 
ور : ضد الأولء وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) في الآية رقم .]٤۷1‏ «االْعرّ: | 
القاهر؛ الذي قهر الجبابرة. : الذي يضع الأمور مواضعهاء والذي جعل كل مخلوق 
هه بو جاه وسقي جا لار ری : في تمکینه رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيمء 
وتأییده عليه» واختياره إياه من بين كافة البشر. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإصراب: اران : الواو: حرف عطف. (آخرين): معطوف على لمن فهو 
مجرور مثله» أو هو معطوف على الضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة الجرء أو 
النصب الياء نيابة عن الكسرة» أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. مم : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (آخرین). وقیل : متعلقان بمحذوف حال من (آخرین)» ولا وجه له؛ لانه 
نكرة. لا : حرف نفي» وقلب» وجزم. «يْحَمُوأ : فعل مضارع مجزوم ب: اا4 وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (يِنْ)ء أو في محل نصب صفة ثانية ل: (آخرين)» 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ابم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الاسمية: وهو الع الك ى في محل نصب حال من فاعل الأفعال السابقةء والرابط : 
الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


بلك مضل اله ُوه من اء وله ذو النَضّلٍ لير 463 


مە س 


الشرح: ذلك : الإشارة إلى ما أعطاه الله محمدا بيه من النبوة العامة» والكرامة التامةء 
وما خص الله به آمته من بعثه إليهم. صل اله : جوده» وکرمه. ه4 : یمنحه» ویعطیه من 
ناء من عباده. وال د لقصل الَْظْير 4 آي : صاحب الكرم» والجود يختص › ويعطيه من 


لا ان شرن > یه 1۹۳ 


یشاء من عباده» وانظر ما ذکرته في سورة (الحديد) TT‏ ترك ویثلج صدرك› وفي 


ree‏ ا 


سورة (المائدة) رقم :]٥٤[‏ ولك فصل بوتي من يشا الله وسع عليم 4 . 

الإع ر اب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. صل : خبر المبتدأء وهو مضاف» وألّه مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ؤته»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «إاله»» والهاء مفعول به 
أول. من: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
وال الله بها ها أ ها و لاك أو لبط لوف ادر ٠‏ وة انى أو 
شخصاً يشاء إيتاءه. والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعل»ء والرابط: الضمير فقط . وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية 
رقم ]١١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة في محل خبر ثان ل: ذلك والأول أقوى 
معنى . رالد : (الواو): حرف عطف. (الله): مبتداً. اذوه : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضاف» ولألمَصَل مضاف إليه. 
لظي »: صفة مضل والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


2 7 سج ۾‎ a A 1 Aa 
مل ري يلوا التوربة م م بخيلوا كمل الحتار يحمل اشقا اشن‎ 
4© مکل لقو الیب کدَباً امت آنه واه م لا يى أَلمَرَمَ يِن‎ 
الشرح: ومتل الذي يلوا لورد أي : فوا علا وان اها وهم اليهودء‎ 
وليس هو من الحمل على الظهر» وإنما هو من الحمالةء والحميل هو الكفيل. ل لم يلوا‎ 
ی لم یعملوا بما فيهاء ولم يؤدوا حقهاء فکأنهم لم يحملوهاء كمل لحار حَمِلُ‎ 
اسما : جمع سفر» وهو الكتاب الكبير. قال مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يهجو‎ 
فما ن رو اة :ا ل [الطويل]‎ 
زوايل للأشقمّار لاعلمّعندهم بجييمها ا‎ 
فة ها دي اير اعدا بأوسّاقو أو راح مَافي الغرائِر؟!‎ 
: تری» وهو بكسر الهمزة : الإنارةء والإضاءة بالفجر» ومصدر الفعل‎ a 
أشقرت ا ی اع إضاءة.‎ 
وقال الشاعر فى حق الجهال؛ الذين يقرؤون الأحاديث» ولا يفهمون معناها : [البسيط أ‎ 


CNS eSNG. LEE 


14٤‏ - سلس الية: ٥‏ لان وارز 
لا الوح يحمل الجمالوله ولاالجماأبحمل الوح تنعفع 


ینس مل القوي لین دبا بات ال أي نئن مغلا مل القوم الذين كذبوا بابنات اة 
الدالة على صحة نبوة محمد بء والمراد من الآيات : آيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها حين تركوا 
الإيمان بمحمد ية وهي تصفه بصفاته الجسديةء والخلقية . قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
الذي اتهم آلکتب عرفو کنا يعرهونَ سه4 . أو المراد من الآيات: آيات القرآن» 
حيث لم يؤمنوا بهاء ولم يستجيبوا لما تأمرهم به من اتباع محمد بيا والاهتداء بهديه. وله 
لا دی الوم اون4 أي : لا يوفق للإيمان من سبق في علمه الأزلي : آنه کرت ظالما افا : 
أو المراد: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» والخروج عن جادة الحق والصواب. 

هذا؛ وفي الخازن: وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود؛ الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة» 
والإيمان بمحمد بء شبهوا إذ لم ينتفعوا بها في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه 
منتزع من متعدد» كما ذكرت لك. كذلك علماء اليهود الذين يقرؤون التوراةء ولا ينتفعون بها؛ 
لأنهم خالفوا ما فيها. وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن» ولم يعمل بما فيه» وأعرض 
عنه إعراض من لا يحتاج إليه» ولا يكون له منها إلا التعب والعناء: ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا هل القرآن اتَبعوا القرآن قبل أن يتبعكم» ثم تلا هذه الآية. انتهى. خازن. هذا؛ 
وخذ نبذة من أحاديث النبي بيا في هذا الصدد: 

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي يي يقول: «بجاءٌ بالرجل يوم القيامة› 
فيْلقّى في النارٍ» فتندلق أقتابةُء فيدورٌ بها كما يدور الحمارٌ برحاه فتجتمع عليه أهل اللاي 
فبقولون: يا فلان! ما شأنك؟ الست كنت تأمرٌ بالمعروفيء وَنْهى حَنْ المنكر؟ فيقولٌ: كنت 
آمرکم ek‏ ولا آتیه› وأنهاكم عن الشر وآتي؛. قال: وإني سمعت رسول الله ية يقول : 
مرب ليلة شري بي باقوام د تقٌرض شفاهُهُّمْ بمقاريض من نارِ» فَلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلٌ؟! 
قال : خطباء أك الذين يقولونَ ما لا يفعلون؛. رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي برزة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «مكل الذي يُعَلَمٌ الناسَ الخيْرَ وينسى نفَسَهُ مَل الفتيلة تضيءُ 
للناس» وتحرق تَفْسَهَا». رواه البزار. 

وعن علي - رضي الله عنه N E‏ «إئي لا تحرف على امي مُويناً ولا 
مشركا فما المؤمنْ؛ فيحجُرة إيمانةًء وأما المشرة؛ فيقمَعُه كفَرَهُ» ولكِنْ أتخوّفُ عليكمْ منافقاً 
عالِم اللسانء يقولٌ ما تعرفون»› ويعمل ما تتکرون» . 5 الطبراني في الصخير› 

وعن انس بن مالك E‏ -» عن النبي ية قال : ال ایی الى فَسَمَةَ القراء 

نهم إلى عَبَدَةٍ الأؤثانِء فيقولون: يبدأ تا قبل عبدة الأوثان؟ فيقالٌ لهم: ليس مَنْ يعلمْ كَمَنْ لا 
بک رواه الطبراني» وأبو نعيم . وحديث الثلاثة الذين هم ول خلق الله تسعر بهم النار يوم 


الان شرن ا 140 


القيامة مشهور مذكور في باب الرياء من كتاب: الترغيب والترهيب. ورحم الله الشيخ أحمد بن 
رسلان؛ إذ يقول في : «متن الزبد: [الرجز] 
ومَالِمٌبيلهولَيْيَغْمَلَنُ مُحَدَبينْىبْلغباوالوَكَنُ 

هذا؛ ومثل الله لعلماء اليهودء وأمثالهم من علماء المسلمين المنافقين؛ الذين ذكرت ما قال 
فيهم الرسول بيه بالحمار الذي هو أبلد الحيوان» وفي غاية البلادة» وهو معروف» يكون 
وحشیاً» ویکون أهلياًء وآنثاه: أتان» ويقال: حمارة أيضاًء ويجمع علی: حمیر» وخمر» 


وحمور» وحمرات» وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة على : أحمرة. قال الراعي النميري» أو 
القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»): [البسيط ] 
ق ا 

و(حمير) ذكر في سورة (النحل) رقم [۸]» وفي سورة (لقمان) رقم [1۹]»› وقح 4 ورد في 
سورة (المدثر) رقم .]٠١[‏ والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛ التي مشى 
فيهاء» ولو مرة واحدة» وبحدة السمع. وللناس في مدحه» وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض»› 
وقد أطال الدميري الكلام فيه. 

الإعراب : ملچ : مبتدأً» وهو مضاف› وا4 اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة . «إحَيَلوأ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأولء والألف للتفريق . الور : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. مً4: حرف عطف. لم: حرف نفي» وقلب وجزم. إجملوهًا»: فعل 
مضارع مجزوم ب: إل وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . مله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدا» و(مثل) مضاف» و#آلجمار 4 ا ا 
نصب حال من لجار على اعتبار (أل) للتعريف» والعامل فيه معنى الفعل»› أو في محل جر 
صفة لحار على اعتبار (أل) للجنس. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) رقم 
[۷: واية ل ا ََخُ ون الَا دا شم ي4 حيث إن جملة: «إسْلَح مه ا4 
تصلح أن تکون حالاً من اللي وا ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» 
وهو الشاهد e‏ «فتح القريب المجيب»): [الكامل] 


فجملة: يسنت ) تد لح أن تکون حالاً من «اللئيم»» وأن درن ا ل #بتس4: فعل 


3 


6 الثم ز4 : فاعله» ولمىل4 مضاف» وألمرّر» مضاف إليه . ال4 : اسم 


سیر ای الآية: 1 الان شرن 


موصول مبني على الفتح في محل جر صفة امور وجملة: ذبا بيت أ4 صلة 
الموصول لا محل لهاء والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: مثل هؤلاءء أو هو مضاف 
محذوف. التقدير: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا بآيات الله . انتهى. مغني اللبيب. وعليه فقد 
حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وقال الزمخشري» وتبعه النسفي : التقدي 
بئس مثلاً مل القوم. . . إلخ على أن فاعل بنش ضمير فسره التمييز» ولمَكل ال4 هو 
المخصوص بالذم» فرده ابن هشام بقوله: وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل «نعم» وبئس» لا 
يحذف» والصواب: أن مَل اتور فاعل» وحذف المخصوص؛ أي: مثل هؤلاءء أو 
مضاف : أي : مثل الذين كذبوا. انتهى . 

رأة : (الواو): حرف استعناف. (اله): مبتداً. «#لا#: نافية. «يبّرى4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إألمرم4: مفعول به. 
[ أي : صفة الي . 


4 2 ر 


ول اا ایت هادا إن رعشم تک ارلا الان ف الوت 


إن که صَيفیَ ©4 


الشرح: «إةل4: هذا أمر خاطب الله به سيد الأولين» والآخرين محمداً لا . ياب 
آل اداي هم اليهود سوا بذك لها تاوا من عبادة العجل. هن اهاد بمعتى: ثاب 
ورجع. ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم :]٠٥١[‏ طإ هذا إككّي. 
أو سموا بذلك نسبة إلى (يهودا بن يعقوب) وهو أكبر أولاده. «إإن رَعَنْنّ: إن ادعيتم . أك 
راء له من درن الاس: كانوا يقولون كما حكى الله عنهم في سورة (المائدة) رقم [۱۸]: 
«وقات الهو والتصسرى َس أبكؤا أ وجوم . انظر شرحها هناك . طفسَمتً ألَرْتَ4: ادعوا 
على أنفسكم بالموت. إن كم صَيقَنّ4 أي: إن كان قولكم حمًاًء وكنتم على ثقة» فتمنوا على 
الله أن یمیتکم» وینقلکم سریعاً إلى دار كرامته؛ التي أعدها لأوليائه» فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليها؛ لأن من أيقن: أنه من أهل TT‏ اشتاقها» وأحب التخلص 
إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال الإمام علي - كرم الله وجهه -: لا أبالي أسقظتُ على 
الموت» i‏ بن ياسر - رضي الله عنه - بصفین : : الآن ألقى الأحبة 
ES‏ وحزبه . وقال ذلك بلال - رضي الله عنه _ عند احتضاره. وقال حذيفة - رضي الله عنه _ 


جين احتضر : [المتقارب] 
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لاان شرن TR ENS‏ 14۷ 
هذا؛ وقد قال تعالی مخاطباً اليهود اللؤماء الذين يتمنون الأماني الكاذبة : فل إن كانت 
ڪُم الان لخر فد اس الد نو دوق الاين فمو ارت 2 ڪن سدقت الآية رقم 

[ من سورة (البقرة). 

هذا؛ وقال الشيخ مصطفى الغلاييني - رحمه الله تعالى -: الغالب في (زعم) أن تستعمل 
للظن الفاسد» وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب» فيقال فيما يشك فيه» أو فيما يعتقد كذبه» 
ولذلك يقولون: زعمرا: مطية الكذب؟ أئ: إن هده الكلمة مركب للكذب. اومن غادة العرب: 
أذ من قال كلاماً؛ وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع ذم القائلون به. وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن ET‏ اا 
أو المشكوك فیه» فإن کانت (زعم) بمعنی : تأمّر» وترأس. أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد 
بحرف الجر»ء تقول: زعم على القوم» فهو زعيم؛ أي: تأمّر عليهم» وترآسهم» وزعم بفلان» 
وبالمال؛ أي: كفله» وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ أي: أخذ يطيب» فهو لازم. انتهى. وقال 
الأشموني: وإن كانت بمعنى : سَّون» أو هَرّل؛ فهي لازمة. انتهى . 

2 ولا تنس الكفالة» والضمان من (زعم) قوله تعالى : الوأ ققد صوَاع أَلْمَلك وَلْمَنَ 
جاه پو حل بی ونا پو رَعیم که سورة (يوسف) رقم 1 وقوله جل ذكره في سورة (القلم): 
لر ا َلك رع . بعد هذا أقول: إن (زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين» أصلهما 
مبتدأ» وخبر إن كان من أفعال الرجحان» والأكثر أن يسد مسدهما: أن واسمها» وخبرها مخففة 
من الثقيلة» أو غيرهاء نحو قوله تعالى : ع لنت كفا أن لىن ا سورة (التغابن) رقم [۷]؛ 
AES OE‏ إبّك... إلخ سورة (النساء) رقم 
[]. انظر شواهد ذلك في كتابنا: «فتح رب البرية»» والقليل أن تنصب مفعولين صريحين. وهو 
ناقص التصرف» يأتي منه ماض» ومضارع»› ولا يأتي منه أمر. 

هذا؛ و(الولي له): العارف بال تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات› 
المعرض عن الانهماك في اللذات› والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى : 
مفعول» کقتیل بمعنی : مقتول» وجریح بمعنی مجروح» فعلی هذا: هو من یتولی الله رعایته» 
N O E EE TELS CES E E As‏ 
الثاني: أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم وعالم» فعلى هذا: هو مَنْ 
يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن يتخللها عصيان» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» 
فمن شرط الولي أن يكون محفوظاًء» كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من کان 
للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرور مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري»› 
وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى . انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن 


0 - سال التية: ٦‏ للا لان لسرن 


حجازي الفشني - رحمه الله تعالى -. هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي 
ولياً؛ فقد أذنته بالحرب». هذا؛ ويكثر في القرآن الكريم لفظ (الولي) و(النصير) فالولي: هو من 
يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين والمساعد» والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنياً من المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. 

الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اباي : (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له» قحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء 
ضميراً في محل جر بالإضافة ؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. اي4 : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ : (أيها). «إهاذرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. [إإن#»: حرف شرط 
جازم. رعَنَنّرّ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 
5 عرف مالعل والكاف اس و خر( و جار ورور 
متعلقان بأولياءء أو بمحذوف صفة له. ين درن4: متعلقان ب: #أولكآء أو بمحذوف صفة 
له ومرن : مضاف» ولالتاس): مضاف إليه» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعوليٰ (زعم)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . دتمتو : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (تمنوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «أَلْوّتَ# : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. #[إن4: حرف شرط جازم. كُمٌ: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمه. #إصرق: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» فأنت ترى : 
أنه ذكر شرطان» وتوسط بينهما الجواب . قال الجلال: تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد 
في الثاني . وهذا بخلاف ما إذا ذكر شرطان» وتقدم الجواب عليهماء أو تأخر عنهماء کما في 
الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (الأحزاب)» والآية رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام» ونص الأولى: وة مُمِتَة إن وت مسا لبي إن أراد أل أن بستكا 
حالص ت من دون ألمرميين. ونص الثانية : چوا بقع سج إن أت أن اصح نکم إن کن آله 
ريد أن يويك وقد أشار ابن الوردي - رحمه الله تعالى - في البهجة إلى ذلك بقوله: [الرجز] 
وطالق إأكلمْتٍإأدخلتِ إأأَولاَبَعْدَأخيرفَˆَلتِ 

هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: «فَلّ...& إلخ مستأنفة» لا محل 
لھا. 
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مولا تون أبدا بما فدذمت أيدر‎ 


ص 


الشرح: وا موت أي: الموت. بدا : الأبد: هو الزمان الطويل؛ الذي ليس له 
حده فإذا قلت: لا أكلمك أبداً؛ فالآبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. ما ّمت ديهد 
أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد ية وتحريف التوراة» وغير ذلك» وانظر شرح (اليد) في الاية 
رقم ]٤١[‏ من سورة (الذاريات). «إعَلية4»: صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين؛ حيث ظلموا 
أنفسهم بالكفر. وقال: ييي ولم يقل: بهم إقامة للظاهر مقام المضمرء إشارة إلى 
نهم غارقون بالظلم والفساد والطغيان» وفيه تهديد لهم ووعيد لا يخفيان. هذا؛ وبين قوله: 
إفتمتوا الوت إن كم صقن واوا مون بدا طباق السلب. 

هذا؛ وقال القرطبي: فلو تمنوه؛ لماتواء» فكان في ذلك بطلان قولهم» وما ادعوه من 
الولاية» وفي حديث: أن النبي بيا قال لما نزلت هذه الآية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا 
الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». وفي هذا إخبار عن الغيب»› ومعجزة للنبي بي . 

هذا؛ وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) و(لن) في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبلء إلا 
أن في (لن) تأكيداًء وتشديداً ليس في (لا) فأتى مرة بلفظ التأكيد في : هون يَسَمَنَوء أي: في 
سورة (البقرة) رقم »]۹١[‏ ومرة بغير لفظه في : إلا بَمنَوًّ» أي في هذه الآية . قال الشيخ: هذا 
رجوع منه عن مذهبه - وهو: أن (لن) تقتضي النفي على التأبيد - إلى مذهب الجماعة» وهو أنها 
لا تقتضیه» قلت: لیس فيه رجوع» غاية ما فیه: أنه سکت عنه» وتشريکه بين (لا» ولن) في نفي 
المستقبل› لا ينفي اختصاص «لن» بمعنى اخر. انتهى . جمل نقلا عن السمين . 

الإصراب : إلا : (الواو): حرف استئناف . (لا): نافية. #إيتو4: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون»ء والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء واعتبارها حالاً فيه ضعف ظاهر. ايد4 : ظرف زمان متعلق بما قبله. يتا : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بما في معنى النفي؛ لأنها سبب لنفي التمني . 
والأول أولى» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة»ء والمصدرية»› وأقواها أولها. دمت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إأدٍيهر4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي. أو بشيء قدمته يديهم وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباءء والمفعول محذوف. التقدير: بتقديم يديهم الكفر» والمعاصي . . . 
إلخ. إراةً#: الواو: واو الحال أو الاستئناف. (اله): مبتداً. #إعيم»: خبره. 
إبالظلييك : متعلقان ب: عَم والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلا بالإضافة» والرابط: الواو فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


Ve‏ سور 


قل إن 
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الشرح: «ل4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق إل . لإ أ 


لتو آلڑی نرو 


مد4 : تهربون منه» ولا تجسرون أن تتمتّوه خيفة أن تؤخذوا بوبال کفرکم لا تفوتونه. 
ک1 تڪ ڳه : 2 بکم 5 ماله قال تعالى في سورة (التاي رقم ]۷۸]: ار يتما وا ن ا 


لمرد 2 DL‏ و ر 
EEE‏ ف برچ مَسَيَّدوّ 


وَمَنْ ماب اساب المنايا يِمَلْتَة 


# وقال زهیر بن بي سلمی في معلقته رقم .]٠۰[‏ 
E E.‏ اله ويلم 


اش 


هذا|؛ والموت : انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حرکته» وموت القلب: قسوته» 
فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم 


[] خذ قول طرفة بن العبد: 

وكکمَّی بالموت فاك (BT‏ 
فاخ ل ت و وه 
2 ى ا 
كل شي يلقىيوما حتمهه 
وال اا عل اتف 


ا لی مرا و ا ون ا ی 


وو اهال د ان ی 


[الرمل] 
لن امجرت E EEE.‏ 
اا ك 
في مقامأوعلى ظهْرمَمَز 
الب ب يوين اموت الجندد 

[الطويل] 
وأنتَ على سُوءِيِنّ الفِعْل عاكف 
ق 


e‏ ےه ر ا 
إذ نشرت يوم الحساب الصحَايِف 
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ثد ذو إل علو ألمَيّب وألسّهدة: انظر الآية رقم [۲۲] من سورة (الحشر). فتك بيا 


ك تعماونّ 4 : فیخب رکم بالذي کنتم تعملونه 


من الكفرء والمعاصي وتحریف التوراةء وتغيير 


صفات الرسول بيا التي فيهاء وخذ ما يلي وهو قول أبي العتاهية الصوفي : [الوافر] 


ES EEE ENE EE 


GAS ECE KE A 


كان الموتث راحة كا حي 
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الإعراب : إل : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «آنت». «إنً4: حرف مشبه بالفعل . 
الوت : اسمها . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة الوت 
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وجملة: مروت ين صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (من). 
ند4 : (الفاء): عبارة السمين: في الفاء وجهان: أحدهما: أنها داخلة لما تضمنه الاسم من 
معنى الشرط» وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. والثاني: نها مزيدة 
محضة» لا للتضمن المذكور. وانظر ما ذكرته في الآيات رقم ]۲٠[‏ و[١۹]‏ من سورة (آل عمران) 
فالبحث جيد جداً. وقراً زيد بن علي : زز ون ا چ ا ا 
وحينئذ يكون الخبر نفس الموصول» كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه. قاله 
الزمخشري. الثائي: أن الخبر الجملة من (إنه ملاقيكم) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت: 
الثالث: أن يكون (إنه) تأكيداً؛ لأن الموت لما طال الكلام؛ أكد الحرف توكيداً لفظياًء وقد 
عرفت : أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه» أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير ما 
دخلت عليه (إن) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» ولمگقیڪ) خبره» کأنه قيل: إن 
الموت إنه ملاقيكم. انتهى. جمل» نقلا عن السمين. والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. 


ر 


دون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 
إلى علر4: معلقان بما قبلهماء ولإعلو4 مضاف» وألمَبٍّ مضاف إليه» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إوأسَهدَ4: معطوف على ما قبله . يك 4: (الفاء): 
حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #علار ألَبْب وَألسَهَدَة4. والكاف 
مفعول به أول. «إبمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. طكةٌ4: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه»ء والجملة الفعلية بعده خبره» ا 
کے إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: فينبئكم بالذي» أو 
بشيء كنتم تعملونه» والجملة الفعلية : (ينبئكم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 


ت 
چو ت ےر م مرچ 


اما آلذين ءاموا إذا ووت لِلصَكوة من يوم ألجُمعة قاشعو إلى ذر أله ودروا 


رہ ہا س دوو کے > 2 2S‏ 


الشرح: بايا أل ءامثرأ: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة؛ أي : يا مَنْ صدقتم بالله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. إا 
نورت للصلوةه: المراد بهذا النداء الآذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد 
رسول الله يي نداء سواه» فكان به مؤذن واحد؛ إذا جلس على المنبر؛ أذن على باب المسجد» 


V۲‏ - سوا ا الآية: ٩‏ للا لانن لغشن 


فإذا نزل؛ آقام الصلاة» ثم كان أبو بكر» وعمرء وعلي بالكوفة على ذلك حتى كان عثمان» 
وكثر الناس» ادت اا وا اا اوا غ وا ال ي 
الزوراءء فإذا سمعوا؛ أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر؛ أذن المؤذن ثانياًء ولم يخالفه أحد في 
ذلك الوقت» لقوله بي : «عليْكمْ بستتي» وستَّة الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدِي». انتهى. جمل نقلاً 

هذا؛ وقال الزمخشري: وعن عثمان - رضى الله عنه -: أنه صعد المنبرء فقال: الحمد لله. 
وأرتج عليه» فقال: إن أبا بكرء وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعًال أحوج 
منكم إلى إمام قوًال» وستأتيكم الخطب» ثم نزل» وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه 
أحد. قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى: ذكر الله 
كقوله: الحمد لله » سبحان الله ؛ جاز. 


قال أحمد محشي الكشاف : الزمخشري ساو بلا اشتباو» فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعة» وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته» وصعوده المنبر للبيعة» وكانت عادة العرب 
الخطب في المهمات. ألا ترى إلى قوله: وستأتيكم بعد ذلك الخطب» فإن ذلك يحقق: أن 
مقالته هذه ليست بخطبة الجمعة» ولو كانت في الجمعة؛ لكان تاركا للخطبة بالكلية» وهي منقولة 
یار ن ار عله فال شل اف بود عجر را و غ اا وان لی فام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب. انتهى . 

#إين يوم أَلْجُمعَةٍ أي : في يوم الجمعة. قيل: أول من سماها جمعة: كعب بن لؤي الجد 
الثامن للنبي ييو ولعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلموا نجعل لنا 
يوماً نجتمع فيه فنذكر الله فيه» ونصلي» فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعة» فهي أول جمعة كانت في الإسلام. وأما أول 
جمعة جمعها رسول الله بي فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً؛ نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف» وأقام بها يوم الاثنين» والثلاثاءء والأربعاء» والخميس» وأسس مسجدهم» ثم خرج يوم 
الجمعة عامداً المدينةء فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وَادِ لهمْ» فخطب» 
وصلى الجمعة . مسوا إل د أي أي: فامضوا إليه» واعملوا له. وليس المراد من السعي : 
الإسراع في المشي› وإنما المراد منه: العمل. وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقرأً: 
(فامضوا إلى .ذكر الله). وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» 
ولقد نهوا أن يآتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينةء والوقار» ولكن بالقلوب» والنيةء والخشوع . 


E 


وعن قتادة في هذه الآيةء قال: السعي: أن تسعى بقلبك» وعملك» وهو المشي إليهاء وكان 
يتأول قوله تعالى : هما بلع مه سى بقوله: فلما مشى معه» وقال تعالى في سورة (النجم): 
مووآن ليس لاسن إلا ما سَعّن» وقال زهير في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل| 
e N E E‏ 

والمعنى: فاعملوا على المضى إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل» i‏ 
والتوجه إليه. هذا؛ والمراد بذكر الله الخطبةت أو الصلاة. قال الزمخشري - رحمه الله تعالى _: 
فإن قلت : كيف يفسر ذكر الله بالخطبة» وفيها ذکر غير اله؟! قلت: ما كان من ذكر رسول الله 
ييو والثناء عليه» وعلى خلفائه الراشدين» وأتقياء المؤمنين» والموعظة» والتذكير» فهو في 
حكم ذكر الله» وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمةء وألقابهم» والثناء عليهم» والدعاء لهم وهم 
أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان» وهو من ذكر الله على مراحل. انتهى. وهو حسن وجيد. 
هذا؛ ورد أحمد بن المنير الإسكندري كلام الزمخشري بما لا طائل له» ولا وجه له قطعاًء 
فيبقى الحق حليف الزمخشري» والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

ودرا اليم أي: اتركوا البيم» والشراء؛ لأن البيع انم يتناولهما جميعاًء وهو من 
لوازمه» وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني . وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال 
الضحاك: إذا زالت الشمس؛ حرم البيع والشراء. هذا؛ وقد اكتفى بذكر البيع عن ذكر الشراء؛ 
لأن البيع لا يخلو عن شراء» كما اكتفى بذكر الحَرٌ عن ذكر البرد في قوله تعالى في سورة 
e E E LE E OD‏ 

قال الزمخشري: وإنما حص البيع بالذكر؛ لن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم» 
وبواديهم» وينصبون إلى المصر من كل أَوْب» ووقت هبوطهم واجتماعهم» واغتصاص الأسواق 
بهم؛ إذا انتفخ النهار» وتعالى الضحى» ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ تحر التجارةء ويتكاثر البيع» 
والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد» قيل 
لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنيا . َر ك4 أي: السعي إلى ذكر الله خير لكم 
من البيع والشراءء فإن نفع الآخرة خيرء وأبقى» وأنفع» وأجدى من نفع الدنيا . «إإن هنر 
تعلمُون: الشرء والخير الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وياجا أن ءارأ : انظر الآية رقم ]١[‏ فالإعراب لا يتغير. #إدا»: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. ود : فعل ماض مبني للمجهول. «اللصّكوة4: جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل #إور)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها على المشهور 
المرجوح . فين بور: متعلقان بالفعل ودي وهذا على اعتبار لين بمعنى في . وقال 


۷.٤‏ ۲ - والس الآية: ٠١‏ ال الان ولخززن 


الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : و#إین بیان ل: ادا ودی وتفسیر له» وور 
مضاف» وأَلْجُمُعَدٍ4 مضاف إليه . #َسَعَرأ : (الفاء): واقعة في جواب إا . (اسعوا): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إا لا 
محل لهاء و#إدًا» ومدخولها كلام مبتدأ لا محل له مثل الجملة الندائية قبله» وجملة (ذروا 
البيع) معطوفة على جملة لإا لا محل لها مثله. 

ال45 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
ا ا ا واا الع ا ل ا 
جار ومجرور متعلقان ب: طر4 وإعراب: لين كت تلود مشل إعراب: إن كم 
صقن بلا فارق بينهما مع ملاحظة: أن خبر الأولى جملة فعلية» وخبر (كان) الثانية اسم 
مفرد» وهو «إصلرِقين » وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبله. 


‌ e2 


Cf A o KÎ A ae A e 
ودا فضت الصلوة فانتش روا في الذرض واسغوا من فصل آنه وکرو آله كيرا‎ 


سد دک ,”2 ES‏ 
ملگ نی 4۵ 
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الشرح: دا فَْيتِ ألصلوة نتروا في لاض أي: إذا فرغ من صلاة الجمعة» فانتشروا 
في الأرض للتجارة» والتصرف في حوائجكم. والأمر للإباحة» مثل قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم 1 ودا حال امانا . قال ابن عباس - رضي الله عنهما _-: إن شئت؛ 
فاخرج» وإن شئت؛ فاقعدء وإن شئت؛ فصل إلى العصر. وقيل: قوله تعالى: «افانتش روا في 
ألأرّض ليس لطلب الدنياء ولكن لعيادة مريض» وحضور جنارةء وزيارة أخ في الله. وقيل : 
#لإوابغوا من فَصلى آله هو طلب العلمء وكان عراك بن مالك - رحمه الله تعالى - إذا صلى 
الجمعة؛ انصرف» فوقف على باب المسجد» وقال: اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتك» وانتشرت كما آمرتتي» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين . 

إوادكرواأ أله كيبا أي: إذا فرغتم من الصلاةء ورجعتم إلى التجارةء والبيع» والشراء؛ 
فاذكروا الله كثيراً. قيل: باللسان. وقيل: بالطاعة. وقيل: بالشكر على ما أنعم الله به عليكم من 
التوفيق لأداء الفرائض. ولا يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكره قائماء وقاعداء 
ومضطجعاًء كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۰۲]: لذا قَصَيُم الوه تارا أله 
ا ا کی رف ار اقات فی سو ان ماهر 
SENE SENE A NE E‏ 
آول» ولها آخر إلا الذكرء فإنه لا يقف عند حد» كما قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 
[۳]: لكر اله كني وكرت وقد جعل الله تعالى ذلك دون حدٌ لسهولته على العبد. 


V0 AT Nea للا تان شرن‎ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم 
يعذر أحداً في تركه» إلا مغلوباً على عقله» وأمرهم به في الأحوال كلهاء وأورد الآيات التي 
ذكرتهاء وقال: يعني : اذكروا الله في الليل» والنهار» في البر» والبحر» في الصحة» والمرض»› 
في السر» والعلانية. وقيل: الذكر الكثير هو أن لا ينساه أبداً. وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔؛ قال: قال رسول الله بيه : «يقول الله : آنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه اذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه؛ ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملاً؛ ذکرته في 
ملا خير منهم» وإن تقرب إلى شبراً؛ تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلى ذراعاً؛ تقربت إليه باعاً 
وإن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة» رواه البخاري» ومسلم وغيرهما. 

وعن ابن عباس 0 قال: قال رسول الله اة : «مَنْ جز منكمْ عَنٍ الليْلٍ أن 
یکایده» وبخل بالمال أن ينفقَه» وجِبْنَ عن العدّوٌ أن يجاهده؛ فليكير ذكرٌ اله». الطبراني. وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : «إذا مَرَرْنّمْ برياض الجنَة؛ فارتمُوا! فُلْتُ: 
يا رسول اله! وما رِيَاض الجنة؟». قال: «المساجد». قلت: وما الرَنع؟ قال: «(سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إِله إلا اله والله أكبر». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي ية قال : ما جَلّس قوم مجلساً لم یذکروا اه 
فيه › وک فراع ا وکن ع ا فإن شاءَ؛ بهم وإِنْ شاءَ؛ غفرَ لهم . رواه آبو 
داود والترمذي. وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها سمعت رسول الله ي يقول: «ما مِنْ ساعٍَ 
تمر بابْنِ آَم لَمٌ يذكر الله فيها بخير؛ إلا تحَسّرَ عليهًا يوم القيامَةٍ» . رواه البيهقي وابن أبي الدنيا . 
ا - رضي الله عنه قال: E‏ «ما مِنْ قوم اجتَمَعُوا في 
مَجلِس› فَكَمَرقّوا» ولم بَذكُرُوا اله إلا كان ذلك المجلسٌ حسرَةً عليهِمْ يوم القيامَة». . رواه 
الطبراني» والبيهقي . وإن أردت المزيد من ذلك فانظر سورة (الأحزاب) رقم ]١١[‏ و[١٤].‏ 

الإصراب : إا : (الفاء): حرف استئناف . (إذا): انظر الآية السابقة. «فضْبتٍ: فعل 
ماض» مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #ألصَةً: نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . . . إلخ . «إفانتشروأ: (الفاء): واقعة في جواب (إذا). 
(انتشروا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» ويقال: لاتصاله 
بواو الجماعةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. هذا هو المشهورء والمتعارف عليه. والأصل أن 
يقال في مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة 
التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» وما أجدرك أن تلاحظ هذا 
في كل فعل أمر» مسند إلى واو الجماعة» أو إلى لف الاثنينء» مثل: انتشراء وقد حرك بالفتحة 


O N ۷۰٦‏ َء لغشن 


لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المخاطبة» مثل: اجلسي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء 
المخاطة ون الا فان بها قلهطاة والخماة العحكة جرات ( 5 ل ف لها 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وجملة: #اوابغوا من فصل ا معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها أيضاًء وأيضاً جملة: #وأدكأ أنه معطوفة أيضاً . ط كرا : صفة 
مفعول مطلق محذوف» التقدير: اذكروا الله ذكراً كثيراًء بدليل التصريح بهذا المحذوف في سورة 
(الأحزاب) رقم ]٤١[‏ ويقال: نائب مفعول مطلق؛ أي: نائب الصفة عن المفعول المطلق. 
«لعَلك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه» وجملة : قلخد في محل رفع خبر (لعلً)ء 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمرء لا محل لها. 
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الشرح: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 
بيا ؛ إذا أقبلت عير تحمل طعاماًء فانفتلوا إليها؛ حتى ما بقي مع النبي بل إلا اثنا عشر رجلا 
فنزلت هذه الاية. حدیث متفق عليه . وقال مقاتل بن حیان - رحمه الله تعالی -: بینا رسول الله 
ية يبخطب يوم الجمعة؛ إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم تبق 
عاتق بالمدينة إلا آتته» وکان يقدم بکل ما يحتاج إليه من دقيق» وبر» وزیت» وغیره» وکان ينزل 
عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل» ليؤذن الناس بقدومه» 
فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات جمعة» وذلك قبل آن يسلم» ورسول الله ية قائم على 
المنبر يخطب» فخرج إليه الناس»ء ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال النبي 
ية : كم بقي في المسجد فقالوا: اثنا عشر رجلاًء وامرأةء فقال: «لولا هؤلاءِ؛ لَسْوّمَت لهم 
الحجارَةٌ مِنَّ السماء». وفي روايةٍ قال النبي بي : «والذي نفسي ا لأضرم 
الله عليهم الوادي نارا». انتهى . خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاًء رواه أسد بن عمروء والد أسد بن 
موسى بن أسد» وفيه: لم يبق مع النبي بي إلا أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» 
والزبير» وسعد بن آبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيد» وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنةء وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين› 
وفي الرواية الأخرى: عمار بن ياسر - رضي الله عنهم أجمعين - . انتهى . قرطبي بتصرف . 
وينبغي أن تعلم أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة كما في العيدين» فجعلها الرسول ية بعد 
ذلك قبل الصلاةء وكان الوقت وقت جوع» وغلاء شديد. 
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هذا؛ واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما لا يعني الإنسان» وما لا 
يهمه. وجاء عن رسول الله ب أنه قال: كل ما يلهو به الرجلٌ باطلٌ إلا رمية بقويه» ومداعَبنه 
زوجته» وتَرويضه فرسّة». أي فإن ذلك من الحق المباح» بل فيه ثواب» وأجر. 

تنبيه : في الآية الكريمة التفنن بتقديم الأهم في الذكرء أولاً في قوله تعالى : ودا راو 
تحر أو هوا نفصو إلا»؛ لأن المقصود الأساسي هو التجارةء ثم قال تعالى: لفل ما عند أله 
َير مَنَ لهو ومن الجر فقدم اللهو على التجارة؛ لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم» فقدم ما 
هو أهم في الموضعين . انتهى . صفوة التفاسير للصابوني . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (غافر) ففيها بحث قيم . هذا؛ ورد الضمير إلى التجارة؛ لأآنها آهم. وقيل: المعنى وإذا 
ا فا اف اله ردقه کول ی و 
الخطيم الأوسي» وهذا هو الشاهد رقم ]٠٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 


وفي هذا البيت حذف خبر المبتداً الأول لدلالة الثاني عليه؛ إذ الأصل: (نحن بما عندنا 
راضون) وهو قليل» والأكثر أن يحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه» كقول ضابئ بن الحارث 
البرجمي» وهذا هو الشاهد رقم ]۸٥۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» . [الطويل] 
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وانظر قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [11۲: واه ورسوله أَحىّ أن برضو وقوله تعالى 
في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ یھی بو آله س انبم رصضواتة. سبل ألسَلر 4 . 

هذا؛ وقد اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال: فعند الشافعي - رحمه الله 
الى 4 كل فرية فبها أربعون رجلا ٤‏ بالغين عفلاف أعرارا مقيمين: لا يظعتون عنها صيفا > ولا 
شتاءًء إلا ظعن حاجةء وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة؛ وجبت عليهم 
الجمعة» ويشترط ألا تتعدد في البلدة إلا لحاجة وهي عدم وجود مسجد يسع الجميع› > فإن 
تعددت لغير ما حاجة أعادها الجميع ظهراً؛ أي : يعيدون الصلاة أربع ركعات بنية الظهر. ومال 
أحمد» وإسحاق _ رحمهما الله تعالى - إلى هذا القولء ولم د يشترطا هذه الشروط . 

وقال مالك رحمه الله تعالى -: إذا كانت قريةء اجتمع فيها ثلاثون بيتاً؛ فعليهم الجمعة. 
وقال آبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا تجب الجمعة على آهل السواد» والقرى» لا يجوز لهم 
إقامتها فيها» واشترط في وجوب الجمعة» وانعقادها المصر الجامع» والسلطان القاهر» والسوق 
القائمة» والنهر الجاري» واحتج بحديث علي - رضي الله عنه -: لا جمعة» ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهم . وهذا يرده حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: إن أول جمعة 
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جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ية بقرية من قرى البحرين» يقال لها: جُواٹى (ككسالى) 
وحجة الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأربعين: حديث جابر المذكور؛ الذي خرجه الدارقطني . 

وفي سنن ابن ماجه» والدارقطني أيضاًء ودلائل النبوة للبيهقي: عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك - رضي الله عنهما -. قال: كنت قائد أبي حين ذهب ا فإذا خرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان» صلى على أبي إمامة a‏ قال: فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان 
بالجمعة؛ إلا فعل ذلك فقلت له: يا أبتِ استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما 
هو؟! قال: أي بني! هو أول من جَجّع بالمدينة في هَرْم من حرَّة بني بياضةء يقال له: نقيع 
الخضمات. قال قلت: كم أنتم يومثذ؟ قال أربعون رجلاً . وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة - رضي 
الله عنه -. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: مضت السنة: أن في كل ثلاثة إماماً وفي 
كل أربعين فما فوق ذلك جمعة» وأضحى» وفطراًء وذلك: أنهم جماعة. خرجه الدارقطني . 
انتهی . قرطبي . 

هذا؛ والخطبتان تقومان مقام الركعتين» وقد رأيت فيما سبق: أن أبا حنيفة - رحمه الله 
تعالى - يعتبر كل جملة تفيد ذكراً خطبةء تحميداًء أو تسبيحاً لله وأما الشافعي فالخطبتان عنده 
لهما شروط» وأركان» فالشروط هي التي تشترط لإقامة الجمعة» وهو ما تقدم ذكره» وأما أركان 
الخطبتين فهي خمسة: حمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله ياء والوصية بالتقوى» وتجب 
هذه الثلاثة في الخطبتين» الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهماء الخامس الدعاء للمؤمنين في 
الثانية» وشروطهما زيادة على ما تقدم ذكره: القيام لمن قدر عليه» وكونهما بالعربية» وبعد 
الزوال» والجلوس بينهما بالطمأنينة» وإسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة» والموالاة بينهما 
وبين الصلاة أيضاًء» وطهارة الحدثين» وطهارة النجاسةء والستر. 

الراب : ردا : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [۹]. «إرأًرأ4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . #إتحرةً»: مفعول به. هذا؛ واعتبر الجمل الفعل بمعنى: علمواء وقدر له 
مفعولاً ثانياً؛ أي: قدمت» وحصلت» وأرى: أنه لا مبرر له» فالجملة الفعلية التي قدرها فيها 
معنى الصفة لتجارة. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
لأر4: حرف عطف. لو4: معطوف على جر . اانقصرآ4: فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعلهء والآلف للتفريق»ء والجملة الفعلية لا محل لها جواب (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها کا و غای ۾ قبله» لا محل له مثله. إلَمًاچ: جار ومجرور متعلقان بما 
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لفل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ما4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إوند: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولإعندً4 مضاف› 
واو مضاف إليه. بره : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
تن الهو : متعلقان ب: ك4 . وَين اجرد : معطوفان على ما قبلهماء وجملة: «يل... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوالةٌ: (الواو): واو الحال. (اله): مبتدأً. حر : خبره» وهو 
مضاف» وارك مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط : الواو» وإعادة لفظ الجلالة. وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]٠١1‏ 
من سورة (الممتحنة). تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

خاتمة: بالإضافة لما ذكرته في ول السورة» وفي الآية رقم ۹1] أزيدك ما يلي نقلاً من كتب 
الفقه» وغيرها: قال المرحوم الشيخ إبراهيم البيجوري - رحمه الله تعالى -: والجمعة بضم 
الميم» وإسكانهاء وفتحهاء» وحكي كسرهاء وجمعها: جمعات بضم الميم إن كان المفرد 
بضمهاء» وبإسكانها إن كان المفرد بإسكانهاء وبفتحها إن كان المفرد بفتحهاء وبكسرها إن كان 
المفرد بكسرهاء فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة» ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على 
جمَع» وهذه اللغات في اسم اليوم» وأما اسم الأسبوع؛ فهو بالسكون لا غير. 

وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير. وقيل : لآنه جمع فيه خلق آدم» على نبیناء 
وعليه آلف صلاة» وألف سلام. وقيل: لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على 
الراجح بعد أربعين يوماً. وقيل غير ذلك» وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة؛ أي: البين 
العظيم» ولذلك قال بعضهم : [البسيط] 
تفي الفداء لأقوام همو حَلَّظوا يوم العروبة أوراداً بأَورًاد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس» وخطبهم» وبشرهم 
بمبعث النبي بء وأمرهم باتباعه ويعلِمهم بأنه مِنْ ولده» ويقول: سيأتي لحرمكم نباً عظيم» 
وسیخرج منه نبیٌ کریم» وینشد أبیاتا آخرها : [الطويل] 
على فة اني الشبي محمد فب اخبارا وق ها 

ا [السيط] 
باب يي ف ايد نخر رة جي العفشيو تبي الح جذلاتا 

ويسمى أيضاً يوم المزيد؛ لزيادة الخيرات فيه» وهو أفضل أيام الأسبوع ٠‏ يعتق الله فيه ستمئة 
لف عتيق من النار. (ضعيف) ومن مات فيه كتب له أجر شهيد. (ضعيف) ووقي فتنة القبر» 
وكذلك ليلته» فهي أفضل ليالي الأسبوع» وأما أفضل الأيام على الإطلاق؛ فيوم عرفة؛ إن وافق 
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يوم الجمعة. وأفضل الليالي على الإطلاق ليلة المولد الشريف لما ترتب على ظهوره بيا فيها من 
النفع العميم» وعند الإمام أحمد: أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقاً حتى من يوم عرفةه وأن 
ليلته أفضل الليالي مطلقاً ؛ حتى من ليلة القدر. 

والحاصل: أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفةء ثم يوم الجمعة» ثم يوم عيد الأضحى» ثم يوم 
عيد الفطرء وأن أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الجمعةء ثم ليلة 
الإسراء» وهذا بالنسبة لناء وأما بالنسبة له ية فليلة الإسراء أفضل الليالي؛ لأنه رأى ربه فيها 
بيني رأَسِهٍ على الصحيح» والليل أفضل من النهار. انتهى . بيجوري . 

هذا؛ وجاء في حاشية الجمل على الجلالين ما يلي : قال الشيخ الرحماني في حاشيته على 
التحرير: والحاصل: أن أفضل الليالي ليلة المولدء ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراء» فعرفة» 
فالجمعة» فنصف شعبان» فالعيد. وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم یوم نصف شعبان» ثم الجمعة» 
والليل أفضل من النهار. انتهى 

أقول: ما ذكروه من تفضيل ليلة المولد لم يرد نص صريح فيه» وأقوى نص ورد إنما هو في 
ليلة القدر» وهو نص القرآن» كما هو معروف؛ حيث وصفها الله في أول سورة (الدخان) 
بالبركة» وبأنها يفرق فيها كل أمر حكيم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة تبين فضلهاء 
وشرفهاء والنبي ية نوه بشأنها في الأحاديث الصحيحة كثيراًء ولم يرد بشأن ليلة المولد الشريف 
حديث صحيح ينوه بشأنهاء أو يحث على نوع من أنواع العبادات» والطاعات فيهاء وما ذكره 
البيجوري وغيره من تفضيلها على ليلة القدر وغيرهاء لم يكن غير اجتهاد منه» فكيف نأخذ 
باجتهاده» ونترك النصوص الصحيحة الصريحة» والرسول بي بين لنا الليالي الفاضلةء والأيام 
الشريفة» وحثنا على فعل الخير قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى . جزاه الله عنا خير الجزاء! . 

وقال محمد علوي المالكي المكي الحسني: بعد كلام طويل: والحاصل: أننا نعتقد: أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي» وبين ليلة القدرء وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي» والتي جرى فيها بحث المفاضلة» والمقارنة قد مضت» وانتهت» ولا وجود لها اليوم» 
أما ليلة القدر» فهي موجودة» ومتكررة في كل عام» ولذلك فهي أفضل الليالي» لقول تعالى في 
سورة (القدر): إا رلته ف لل اندر . 

ثم نقل كلام ابن تيمية وابن القيم بشن المفاضلة بين ليلة القدرء وليلة الإسراء» وهو: 

أما القائل بن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها 
بالنبي ية ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد بيه من ليلة القدر بحيث يكون قيامها 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطلء لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلامء وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي ية وحصل له 


r E‏ ولا عبادة؛ فهذا صحيح. 
انتهى . «مفاهيم يجب أن تصحح» بتصرف. ثم وردت الأحاديث في ليلة الجمعة» ثم في ليلتي 
العيدين» ثم في ليلة عرفةء ثم في ليلة الإسراء» وأضعفها ما ورد في ليلة النصف من شعبان. 
ولا تنس ما ورد إجمالاً في ليالي شهر رمضان المبارك» والحث على زيادة العبادة في أيامه» 
ولياليه» وكل ذلك معروف لدى من عنده إلمام بشريعة محمد َية. وخذ ما يلي : 

عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «لا يَعْتَسل رَجْلٌ يوم 
الجمعةء اهرما اخطلاع ين الور ويدَهِنُ مِنْ د دميو ويکس من طب بیو لم بء قل 
يرق بين تین» ثم بُصَلّي ما كوب له ثم ينْصِتُ إذا تكلم الإمامُ؛ إلا قف فاه ر الح 
الأخرّى». رواه البخاري . وعن اوس ۽ بن آوس الثقفي؛ قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «مَنْ 
عسل يوم الجمعة» واغتسَلًء وبكُرّ وابتكَرّء ومشّی» ولم رْگبْ» ودنا راا ولم يلم 
واستمع› کان لَه كَل حَظوَةٍ اجر عمل سء صيامها» وقيامها» . أخرجه آبو داود» والنسائي . 

وفي مراسيل ت داود عن الزهري؛ قال: كان صدر خطبة النبي بي : الحمد لله نحمده» 
ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا» من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا اش ا و ازس ال ا و بين يدي 
الساعة» من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی . 

نسل الله ربنا أن یجعلنا ممن يطیعه ویطیع رسوله» ویتبع رضوانه» ویجتنب سخطه» فإنما 


نحن به وله . 


انتهت سورة (الجمعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين 


® ® 


۷1۲ ۳ - سوا افقو الآية: ١‏ لل الان لغشن 
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الشرح: قال ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير: إن رسول الله يي لما غزا بني 
المصطلق» وازدحم الناس على الماء؛ اقتتل رجلان: أحدهما: جهجاه بن أسيد من المهاجرين› 
وكان أجيراً لعمر - رضي الله عنه -. والثاني من الأنصار» اسمه: سنان الجهني»ء وكان حليفا 
لعبد الله بن أبن رأس المنافقين» فلما اقتتلا؛ صاح جهجاه: يا للمهاجرين» وصاح سنان: 
يا للأنصار! فقام رجل من فقراء المهاجرين» ولطم سناناًء فقال عبد الله بن أبي - أخزاه الله -: ما 
صحبنا محمداً إلا لطم وجوهنا! وال ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك! 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم؟! 
قد أنزلتموهم بلادكم» وقاسمتموهم في أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام؛ 
لتحولوا من عندکم› فلا تنفقوا علیهم؛ حتی ينفضوا من حول محمد!. 

فسمع ذلك زيد بن آرقم - رضي الله عنه - فبلغه لرسول الله اء فقال النبي ية لعبد الله : 
«أنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك؟). فحلف : أنه ما قال شيئاًء وأنكر. فهو قوله تعالى: 
لاخدا يسنم جد . انتهى . جمل. وهو في الترمذي . 

وروى البخاري عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنت مع عمي» فسمعت عبد الله بن 

بي بن سلول يقول: الا تفقوا عل مَنْ عند رَسول ألّه...& إلخ. وقال: لين رَجَنَىآ إلى 
اة TTT Ty‏ فأرسل رسول الله ية إلى عبد 
الله بن اء وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول اه اه وكيني فأصابني هم لم يصبني 
مثله» فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل: لدا جاك أل 


2ر 


مقون إلى قوله: لطهم ۾ الذي ولو آذ 


اا 8 ان شرن 1 _ سیو ایل افوا الآية : ۱ 1۳ 


تفقوا عل من عند رسول أله َء إلخ قوله: : رج آل O ARE‏ 
وء ثم قال: «إن الله قد صدقك». خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . انتهى . قرطبي . 

أقول: ما أشبه هذه الحادثة بما ذكرته في سورة (التوبة) رقم ]۷٤[‏ وهي قوله تعالى : 
فوت باه ما الوا وقد قالوأ ية الكفر4. هذا؛ وروي: أن عمر - رضي الله عنه - قال للنبي 
بية: دعني أضرب عنق هذا المكافق اسر ل افا ففال ذا رغ أيف كرة بقرت :فال 
فان رهت أن يقتله مهاجر فاؤمرٌ به أنصارياً يفتلةُ. قال: «فكيف إذا تحدث الناس: أن محمداً 
يقتل اصحابه؟» . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن أب لما 
Ge‏ يا رسول الله! بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 

ب فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً؛ فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت 
E‏ إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 

یی اط رای قاتل عد این ا بی فی الا فأقتلهء فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النارء 
فقال رسول الله ة: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 

E O ONC E ET 
فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله؛ حتى أناخ راحلته على مجامع طرق المدينةء فلما جاء‎ 
عبد الله بن أبن . قال له ابنه: وراءك. قال: ويلك! مالك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن‎ 
رسول الله ية ولتعلمنّ اليوم من الأعز من الأذل. فشکا عبد الله بن أ بی إلى رسول الله له ما‎ 
صنع ابنه عبد الله - رضي الله عنه - وأرضاه» فأرسل رسول الله كا إليه: أن «خل عنه يدخل».‎ 
. فقال الابن - رضي الله عنه -: أما إذ جاء أمر رسول الله بية؛ فنعم. فدخل‎ 
وقال الحميدي في مسنده قال الابن لأبيه: والله لا تدخل المدينة حتى تقول: رسول الله ل‎ 
الأعزء وأنا الأذل. انتهى. أقول: وهذا هو الإيمان! وانظر ما ذكرته فى آخر سورة (المجادلة)»‎ 
ا‎ 

لدا جاك ك ألمكَفِفودَ4 أي : حضر مجلسك المنافقون» كعبد الله بن ا اسا الوأ 
أي : بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم. شيد إنك لرسول أي : أرادوا شهادة وافقت فيها 
قلوبهم آلسنتهم . قال القرطبي قيل: معنى (نشهد): نحلف» فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل 


واحد من الحلف»› والشهادة إثبات لمر مغيب . ومنه قول قیس بن بن ذریح : [الطويل] 
E E EE E‏ تاع ا 


ثم قال : ویحتمل أن یکون ذلك ا غا فر انهم کک ان کک 


۰ اعترافاً با لإیمان» وفنا للنفاق عن آنفسهم . وهو الأشبه. وة عل عم نك اسول آي : 


لا ا 


الذي أرسلك» فهو عالم بك. لوال َه إن ميقت لكذود: يعني في قولهم: نشهد أنك 
لرسول الله؛ لأنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء وذلك؛ لأن حقيقة الإيمان أن يواطئ اللسان 
القلب» وكذلك الكلام» فمن أخبر عن شيء» واعتقد خلافه » أو أضمر خلاف ما أظهر؛ فهو 
کاذب» آلا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم : نشهد أنك لرسول الله» وسماه كذباً؛ لأن قولهم 
خالف اعتقادهم . هذا؛ ويشبه هذا قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٥٦[‏ تيفوت باه إن 
لينم وما هم ينك ولكنهم وم يقرفوت 4 . وقال أحمد محشي الكشاف: ومثل هذا من نمطه 
المليح قوله تعالى: قلت أَلأعرابُ امنا فل لم توا ورن ولوا اسما الآية رقم ]1٤1‏ من سورة 
(الحجرات). 

هذا؛ وقد سجل القرآن على المنافقين قبيح صنعهم» وخبيث نياتهم؛ حيث وصفهم بأنهم 
مطبوعون على الكذب» وبين ذلك النبي ية في أحاديثه الصحيحة: فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ب قال: «آيةٌ المنافِق ثلاتٌ: إذا حدّتٌ كذبّ» وإذا وعد أخلف» وإذا 
امن خان». رواه البخاري» ومسلم» وزاد مسلم في رواية له: وان صلی وصامًء وزعم أنه 
مُسْلِمٌ. ورواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 5ء يقول: 
«ثلاتٌ مَنْ كي فيه فهر منافِقّء وإن صام وصلّى» وح واعتمرّء وقال: إني مسلما. وعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن النبي كي قال: «أربعٌ من كر فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومَنْ کان فيه خصْلَةٌ منْهُنّ كانت فيو خصلةٌ من التّفاق حتى يَدَعَهًا : إذا أُؤْتمن خان» وإذا حدّكّ 


ر ی چ 


وهذا الكلام من النبي بيا على سبيل الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه 
الخصال؛ شفقة أن تفضي بهم إلى النفاق» وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من 
غير اختيار» واعتياد: أنه منافق» ولا بد من القول: إن النفاق على نوعين: نفاق العمل» وهو أن 
يتصف مسلم بتلك الصفات الذميمةء أو ببعضهاء وهو يصوم» ويصلي» ويحج. .. إلخ» ونفاق 
العقيدة: وهو أن يظهر الإسلام» ويضمر الكفر» ويتصف بتلك الصفات الذميمة» وقلما تفارقه؛ 
لأنه مطبوع عليهاء وهي ديدنه. وليحذر المسلم من نفاق العمل» فإنه بجر إلى نفاق العقيدة» 
ونفاق العقيدة أخبث من الكفر. قال تعالى في سورة (النساء): ك ألَْهِيِنَ ف اَلذَرَكِ الأَسمَل مِنَ 
لار ون َد لَه برا . هذا؛ وسمي المنافق منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو حجره 
الذي يقيم فيه› فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهما» ويخرج من الأخر»ء فكذلك المنافق يدخل 
مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا معكم. 

وينبخي أن تعلم: أن النفاق لم يكن في مكةء وإنما كان بها الكفرء ولم يظهر النفاق إلا 
بالمدينة المنورة» حين عز الإسلام» وكثر أنصاره» وسببه: أن أهل المدينة حينما اصطلحوا بعد 


لل الان الزن ۳ - ىۆ ماقو الآية: 1٥ ١‏ 


حرب بعاث التي دامت بين الأوس» والخزرج أربعين سنةء ثم اتفقوا على أن ينصّبوا عبد الله بن 
أ ملكا عله وقبل أن يتم ذلك ذهب جماعة من الأنصار إلى مكة ليحجواء وهناك التقوا 
بالنبي ييه وعقدوا معه بيعة العقبة المشهورة» فلما عادوا إلى المدينة» وشاع الإسلام في 
المدينة؛ توقفوا عن تتويج ابن أبَيّ ملكاً عليهم» فلذا حقد على الرسول َء وتبعه كثير من أهل 
المدينةء فلما عز الإسلام» وكثر أنصاره؛ ذلواء وهانواء وأظهروا الإسلام لصون دمائهم» 
وأموالهم . قال الشاعر: [الوافر] 
ا 

هذا بالإضافة لما ذكرته هنا وفي E‏ فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه - أن النبي ية قال: «أتا زعيمّ ببيتِ في وسَّط الجنة لِمَنْ ترك الكذب» وإن كان 
مازحاً». رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه. وعن بهز بن حکيم عن آبيه» عن جده - رضي 
الله عنهم ۔ قال: سمعت رسول الله َه يقول: «وَيلٌ للْذِي يُحدّتٌ بالحديثِ ليْضَجِكَ بو القوم 
فیکذبٌ» ويل له» ويل له». رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي» والبيهقي . وقال بعض 
الحكماء: من استحلى رضاع الكذب؛ عسر فطامه. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
O a a E‏ 


و‌ 2 or‏ ا ٤‏ ۴ 0 
ولربّمَاكذب مزر بكلايه وبصمتو وبكائِو وبضحكو 


وقال آخر: [الطويل] 
إذاعرة الان بالكلاب يرك ٠‏ لى الاش دابا ونر كان ماوقا 
فإأقالَلمْتَطضغلةٴجلساۇة ولم س مع وا ية ولو كان ناطقا 

الإعراب : #اإدا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #جاءك: فعل ماض» والكاف مفعول به. 
م المقونَ : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
لإا إليها على المشهور المرجوح. #قالوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب إا . وقيل: جوابها محذوف» وجملة: 
#[قالوأ... إلخ في محل نصب حال من «ألمكَفْفرن التقدير: إذا جاؤوك حال كونهم قائلين: 
كيت» وكيت؛ فلا تقبل منهم. وقيل: الجواب: ادوا اسم جلد وهو بعيد» وجملة: 
تالو أيضاً حال. انتهى . جمل نقلاً من السمين. وقد تصرفت فيه . «إسَيد4: فعل مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». ¥إِك»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. سول : 
A EES a ORA O FE SE IEA‏ 


۷۱٦‏ ۳ - سوا مانتو الآية: ۲ الا لان شرن 


الاسمية: انك اسول أ لا محل لها؛ لأنها جواب تد لأنه جرى مجرى القسم كفعل 
العلم واليقينء ولذلك تُعامل بما يُتعامل به القسم في قوله : إنك اسول آله انتهى. جمل نقلاً 
و 

a E A NO AE AE 
E SE O O I E O E PE 
وأمثلتهما في القرآن كثيرة جداًء وإنما كسرت همزة (إن) في الجمل الثلاث؛ لأن الأفعال الثلاثة‎ 
علقت عن العمل لفظاً بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر (إلَ)» والجمل الاسمية: «إكَ‎ 
سول او لتك ارسود إن ميقي لكذودهفي محل نصب سدت مسد مفعول الأفعال‎ 
الثلائة المعلقة عن العمل بسبب لام الابتداء» ولذا كسرت همزة (إنَ) ولولا لام الابتداء؛ لفتحت‎ 
همزة (إنَ) وتأولت مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعول» أو‎ 


المفعولين . قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 
کا و ا باللام كاغلَمإنةلدونقًى 


مإواة#: (الواو): واو الاعتراض . (اله): مبتداً. «يعَلّم»: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)ء والجملة الاسمية: «إإنك رسو رأيت ما ذكرته فيهاء والجملة الفعلية : عَم في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: فول بعلم 
الإاعراب» والجملة الاسمية: لوأل يهد إن ليبن لكذود4 في محل نصب حال من لفظ 
الجلالةء والرابط: الواو وإعادة لفظ الجلالةء وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى» وانظر 
مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة الاسمية 
معطوفة على (إذا) ومدخولها ليصح القول بالاعتراض . 
وا ت جنه فَصدوا عن سيل آله م سا Out‏ | 

الشرح: لخدو أبس جَة4 أي : E‏ ومعنی (أيمانهم): 
ما أخبر الله به عنهم من حلفهم: «إنهم لمنكم» وقولهم : #إشهد إنك اسول ا وانظر الآية رقم 
[11] من سورة (المجادلة). هذا؛ و َد بضم الجيم : کل ما استترت به» وکل ما وقیت به 
نفسك من السلاح» والرماح» ومنه: المجن› واليجنة بكسر الميم فيهما يهماء وهو: الترس الذي 
كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح» ونحوه» وكل ما يقيك سوءا. ومن كلام 
الفصحاء: جبة البرد جنة البّردء وفي الكلام استعارة لا تخفى . هذا؛ وجنة بكسر الجيم: جنون؛ 
أي: خبل» وذهاب العقلء وهو أيضاً جمع: جني . قال تعالى في سورة (الناس): «إين شر 
ا ا 
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ال الان شرن - سا افقو الاية: ۲ ۷1۷ 


الجيم: الحديقة ذات الأشجارء وجمعها: جنات . فصو عن سيل أَلَدّه: انظر شرح: « 
يصدا في الاية رقم ]١١[‏ من سورة (المجادلة). 

والمراد ب: سيل اَي دينه الذي ارتضاه الله لنفسه» وللمسلمين» كما صرح به في قوله 
جلت قدرته في سورة (المائدة) رقم [1۳: «وَرَضِيت لَك ألسَلّم ويا. هذا؛ والسبيل: الطيةي 
يذكر» ويؤّنث بلفظ واحد» س التذكير قوله تعالى : إن يروا سيل اشد لا يدوه و 
کا سیل آل یو سا4 رقم ]۱٤١[‏ من سورة (الأعراف). ومن التأنيث قوله تعالت 
حکمته : قل هلو سيل دعا إلى أ رقم ]۱٠۸[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه آلف صلاة» ولف سلام. والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين› 
وقد تسكن الباء» كما في: رسل» وعسر» ویسر. قال عیسی بن عمر - رحمه الله تعالی -: کل 
E‏ أحرف» أوله وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقلهء 
وذلك مثل: رُحم» وځلې ES‏ .. إلخ» وانظر شرح (لإيمان) في الآية رقم ]١١[‏ من 
سورة (المجادلة). انهم سا ما كأ يعْملودّ أي : و الخبيثة - من نفاقهم وأيمانهم 
الكاذبة» وصدهم الناس عن الإيمان بالل وز ويجوز في هذا الفعل أن يكون على 
بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم» 
وأن يكون جارياً مجرى: بئس» فيحول إلى فعل بضم العين» ويمتنع تصرفه» ويصير للذ 
ويكون المخصوص بالذم محذوفا. 

الإصراب : «إأنخذوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
كج4 : مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. «[جةً4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية رأيت اعتبارها على وجه ضعيف جواباً : #إدا»» والأقوى: أنها مستأنفةء وجملة: 
«فَّصدّوا عن سيل ًَ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وما تقدم ذكر بسورة 
(المجادلة) في الاآية رقم .]۱١[‏ 


2 حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. مإ : فعل ماض جامد لإنشاء الذم 
وفاعله مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو [ا) فإنها نكرة موصوفة بمعنى : شيئاً مبئية على 
السكون في محل نصب» والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوف» التقدير: ساء الشيء 
شيئاً كانوا يعملونه . والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذموم عملهم . وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداًء وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوف» التقدير: ساءهم ولا 
تحتمل حينئذ الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: 
ساءهم الذي» آو شيء کانوا يعملونه» وعلى اعتبار #ما# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 


۷1۸ - سو ل امىافتىڭ الآية: ۲ ال الان لغشن 


محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. 6#أ4: ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» وجملة: «إيعملود مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: إسا... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: اتم سآ مستأنفة» لا 
محل لهاء وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (المجادلة) رقم .]٠١[‏ 


وکوک اکم اتنا فم کنروا ليع عل ريم تهر ل مقر ©4 


الشرح: للك إشارة إلى الكلام السابق؛ أي: ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم» 
أو إلى الحال المذكورة من النفاق» والكذب» والاستجنان بالآيمانء وإضمار الشر» والسوء 
للإسلام» ولنبي الإسلام . انم ءامنا ثم كفروأ أي : بسب آنه آمتوا ظاغرا باللسان» ثم 
كفروا باطناً؛ حيث نطقوا yg‏ ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فنحن شر من الحمير» وقولهم: في غزوة تبوك: 
أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى» وقيصر؟ هيهات!» أو المعنى : نطقوا بالإيمان عند 
المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاءً بالإسلام» وبالمسلمين» كما حكى الله عنهم 
بقوله في وره (البقرة) الآية رقم ولا لوا لدی ٤َامنوا‏ الوا ءامنا ودا ؤا إل سَيَطِييِوم 
اا إا معَك لما عن رمو ولا تنس المطابقة بين اموا و# كرأ . 

قطي عل فوب : فختم عليها؛ حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم . هذا؛ والطبع: 
الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها. وإذا طبع 
على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظةء ولا تجدي معه النصيحة»ء كما قال تعالى في هذه 
الآية وكثير غيرها : قطي عل ويم فَهْرّ لا يمهود . والطبع : السجيةء والخلق الذي طبع عليه 
الإنسان. والطبيعة مثله. وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني : طبائع . والطبع تدنس العرض»› 
وتلطخه» يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصداًء وطبع الرجلء فهو طبع إذا تى 
عيباًء يقال : نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع! أي: إلى دتس. قال ثابت بن قطنة : ا 
لا تحَيْرّفي مع يُذني إلى صَبَع وعُمَةّيِنْ قرام العَيْش ييي 

هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله» فانتفع بما سمع»› 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: سامع عامل»ء وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. هم لا يمهود : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر). 

الإصراب : الك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والکاف حرف خطاب لا محل له. ا : (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه» وجملة: «#إءامنوأ مع المتعلق المحذوف قي محل رفع خبر (أنَ)» 05 
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وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وجملة: كوأ مع المتعلق المحذوف 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . لهَطبّ&: (الفاء): حرف عطف. (طبع): فعل 
ماض مبني للمجهول . مول فر : جار ومجرور في محل رفع نائ فاعل (طبع)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. َر 4: (الفاء): حرف عطف . س 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. إلا): نافية. #يفقهود4: فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
E‏ 


ردا را 1 تعجبك حسام ون e‏ َر ا ت ا 
رو ر ی سے ب َ مو اروم ادي وو 
بون کل صِيحةٍ لمم هو العذو فاحذر تلهم آله أن ونه © @4 


الشرح: ارلا را4 : هذا خطاب للنبي کلف وللمؤمنين من أصحابه. إتعجبك 
امم : a‏ . قال آبن عباس - رضي الله عنهما -: کان ابن e‏ 
E I‏ اول الا وكان قوم من المنافقين مثله» وهم رؤساء المدينة قبل 
الإسلام. وقال الكلبي: المراد ابن أبَنّء وجدٌ بن قيس» ومعتب بن قشير» كانت لهم أجسام» 
ومنظر» وفصاحة» وكانوا يحضرون مجلس النبي ية ويستندون فيه إلى الجدر» وكان النبي يا 
ومن حضر يعجبون بهیاكلهم . انتهی . جمل بتصرف . 

«إوإن يووا َس لم : أي: وإن يتكلموا في مجاسك تستمع لكلامهم» وضمن ود4 
معنى : تصغي» وتميل فلذلك عدي باللام. هذا؛ والفعل: «تسمع» من الأفعال الصوتيةء إن 
تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد» وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما 
جملة فعلية مصدرة ر بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا 
اختيار الفارسي . واختار ابن مالك ومن تبعه: أن كون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن 
كان المتقدم معرفةء وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلاً قول كذا. 


6 شت شد : أي أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا عقول» ورحم الله حسان؛ د 
يقول : [السط] 
لا باس بالقوم يِن طول وين عظّم جسم البخال وأحلام العصافير 

شبههم بالخشب المسندة إلى جدرء وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان» والخير؛ لأن 
الخشب إذا انتفع بها؛ كانت في سقف» أو في جدار» أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكاً غير منتفع به؛ أسند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع . أو لأنهم أشباح بلا أرواح» 


۷۲۰ - سى لانتو الآية: ٤‏ لاان والشرزن 


وأجسام بلا أحلام» كما قدمت آنغاً . هذا؛ وقرئ # حسبٌ بضم الشين وسكونهاء وانظر ما 
ذكرته في : «سبل» عن عيسى بن عمر في الآية السابقة. وفي الجملة تشبيه تمثيلي مرسل . 
ویو کل صَيْحةٍ علوم يعني : أنهم لا يسمعون صوتاً في العسكر بأن ينادي متا لأمرِ ما 
أن فاك 5 أو تبك ال :الا را أنهم المرادون» وظنوا قد أثوا؛ لما في قلوبهم من 
الرعب» والجبنء > والهلع» كما قال تعالى عنهم: فة يک قدا جا لوف اتهم بطرون لك 
عو و ووم EE‏ 


ندور ا کااری شی ملو م امَو الاية رقم [1۱4 من سورة (الأحزاب). ففي الجملة تشبيه 
E E‏ قال الأخطل التغلبي في هجاء جرير: [الكامل] 
ار ف کل ف جح E E E E LE E‏ 
وقيل : يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد: أنها عليهم» وأن النبي ئي قد مر فيها 
بقتلهم» فهم أبداً وجلون من أن ينزل الله فيهم أمراً يبيح به دماءهم» ويهتك أستارهم . وفي هذا 
المعنى قول العوّام بن شوذب الشيباني» وهو الشاهد رقم ]٤۸١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 


المجيب». 1 [الطويل] 
فلو أ نها م ER.‏ ر ا ی : لخسبتها م وة تلادعو ا وأزنمَ 

وقال أحمد محشى الكشاف» وغلا المتنبى فى المعنى» فقال: [البسيط] 
وات الا ر ت صاز ارب د چ 5 رای 5 4 ن ت و 2 ر 
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وهر العدو درم أي : لا تأمنهم» فإنهم - وإن كانوا معك»› ويظهرون تصديقك - 
أعداؤك» فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفارء ينقلون إليهم 
أسرارك. وفي الكشاف: هم الكاملون في العداوة؛ لأن أعدى الأعداء العدو المداجي؛ الذي 
يكاشرك› وتحت ضلوعه الداء الذّوِيٌ. 

لھ آنه : دعاء عليهم» وهو طلب من ذاته أن يلعنهم» أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. انتهی . بيضاوي . قال القرطبي : وهي كلمة ذم وتوبیخ› وقد تقول العرب: قاتله 
الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب . أن بوْيَنَ4 أي : كيف يصرفون عن الحق» والرشد» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وفى مختصر ابن كثير ما يلى: وفى الحديث: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة» وا نهبة» وغنيمتهم رلو يقربون المساجد إلا هجراًء ولا يأتون الصلاة 
إلا دبراً» مستكبرين» لا يألفون» ولا يؤلفون» حُشْبّ بالليل» صَحْبّ بالنهار». أخرجه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً . انتهى . 

الراب : (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ را : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ 


لل الان شرن - سوا افقو الآية: V1 ٤‏ 


لأنه بصري. انعجبك4: فعل مضارع» والكاف مفعول به. أَجَسَامه: فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها a‏ 
لا محل له. لإرّإن4: (الواو): حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . «إيقوأوأ»: فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» 
لأف افر + و ل هو ل آنه :كوا والجهاة الفغلبة لا محل ياء لانها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «َسمَع»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت» ولا مفعول له؛ لأنه بمعنى: تصغي . قري : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محلل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: إذا» الفجائيةء و(إن) 
ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء > لا محل لها مثله. e‏ : حرف مشبه بالفعل» 
O E e‏ ن : ولم اة ها 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني : أنها خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم كأنهم. قاله 
الزمخشري . والثالث: أنها في محل نصب على الحال» وصاحب الحال الضمير في : (قولهم). 
اله أو الغا هی جحل نفلا عن السمين: 


سو : و مرفوع› والواو فاعله. #إ4: مفعول به» وهو مضاف» 
صَيْحَد# مضاف إليه . : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل المفعول 
الثاني» التقدير: كائنة عليهم» وفي السمين قوله: و 2 ران 
أظهرهما: أن عَم هو المفعول الثاني للحسبان؛ أي: واقعة» وكائنة عليهم» ويكون قوله: 
هر اعدو جملة مستأنفة» أخبر تعالى بذلك. والثاني: أن يكون: 4 متعلقاً ب: صد 
وهر المد جملة اسمية في موضع المفعول الثاني للحسبان. انتهى. جمل. وجملة: 


وسین ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من معنى الكلام. . قاله آبو 
الىقاء. 


ر4 : (الفاء) : حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً من المنافقين؛ فاحذرهم. (احذرهم): فعل أمر» والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة ة في الفاء. «فلهم: فعل ماض» 
والهاء مفعول به. : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة› لا e‏ ان4 : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب حال» عامله ما بعده. «ايكرن: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


V۲‏ ۳ - لمانو الآية: ٠‏ ا لغشن 


ردا ل ف الوا د سس ا ل و وسم م وراه دون وشم 


OEE 


الشرح: ودا يل ف أي: للمنافقين» وذلك لما نزل القرآن بذمهم» وكشف خبثهم 
مشى إليهم أقرباؤهم» وقالوا لهم: افتضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله ية من النفاق› 
واطلبوا منه أن يستغفر لكم . الوأ ذُوسَمٌ4 أي: حركوها استهزاء وإباء وعطفوها إعراضاً 
واستكباراً عن ذلك. والمخاطب بذلك جميع المنافقين» وعلى رأسهم ابن أب لعنه الله تعالىء 
وروي : انه لما لوى رأسه قال: أمرتموني أن أؤمن» فآمنت» وأن أعطي زكاة مالي» فأعطيت»› 
ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد. «إورأيهم بصدّود# أي : يعرضون عنك وعن الإيمان 
بالله» وبك. لوهم كرود : عن الإيمان» والاعتذارء والاستغفار. 


هذا؛ وقال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتِ» وتعال؛ فعدهما جماعة من النحويين في 
أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي وتعالَيٰ. واعلم: أن آخر (هاتِ) مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضم» وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناءء تقول: تعالّ يا 
زیڈء وتعالیٰ یا هند وتعالَیا یا زیدان» أو یا هندان» تعالَوا یا زیدون» وتعالَیْنَ یا هنداث» کل 
ذلك بالفتح. قال الله تعالی: ٣ل‏ کعالا آنل...4 إلخء وقال تعالی : عالت ایک...4 إلخ 
ومن ثم لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل] 


ھە وو 


يا E ES‏ الدهربَيْتتا الي افاسك الهموم عاي 

وأقول: إن الفعلين (هاتِ» وتعال) ملازمان للأمرية› فلا ياتي منهما مضارع» ولا ماض» 
E‏ أو اخحصرٌوا) فالأول متعدء وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي وأما: تعالى» يتعالّى» فهما بمعنى : تعاظّم» يتعاظم» أو بمعنى: تنزه» يتنزه. وقيل في 
إعلال (تعالَوًا): أصله: تعالَوُواء ثم تعالَيّواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقلء فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف 
المحذوفة. 

الإعراب : إا : انظر الآية رقم .]١[‏ «يلً4: فعل ماض مبني للمجهولء «هيً4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. نمالو : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل مَل أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا 
يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه» 


لل الان لسرن - سىۋ افقو الاية: 1 V۳‏ 


وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب الفاكل ضرا مرا در قفو برد الى 
المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف» يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر 
لجار و المخزوز: لم4 في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
الجملة مبتدأء نحو: لا حول ولا قوة إلا باله كنز من كنوز الجنة). ونحو «زعموا: مطية 
الكذب». وجملة: «إيل... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 

سَْعَفْر: فعل مضارع مجزوم بجواب الآمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف»› 
اک4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «رَسول4: فاعل يسكور 4 سول مضاف» 
ولال مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب. هذا؛ وقد قال 
الجمل: ولا قل هم تاوا عفر قد تنازعا في رسو أي فالأول يطلبه مفعولاء والقاني 
يطلبه فاعلاًء فأعمل الثاني لقربه» وأضمر في الأول؛ أي: تعالوا إليه. وفي السمين: وهذه 
المسألة عدها النحاة من التنازع» ذلك: أن تمالوأ يطلب رسو اه مجروراً ب: إلى»؛ 
أي: تعالوا إلى رسول الله وليسَْعْفر 4 يطلبه فاعلاًء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه» وحذف 
الأول؛ إذ التقدير : تعالوا إليه» ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا إلى رسول الله» فيضمر في يستخفر 


یی ی 


فاعل» ويمكن أن يقال: ليست هذه من التنازع في شيء؛ لأن قوله: تالو أمر بالاإقبال من 
حيث هو»ء لا بالنظر إلى مقبل عليه. 

ر4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
وسم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «إورابتَهّ4: الواو: حرف عطف. 
(رأيتهم): فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» «إيصدودً: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» وجملة: (رأيتهم يصدون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: (هم مستكبرون) في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. 


7 و ا a‏ 


ع کے <> کے 2ء آہ کے کے کک 1 و ی 

E‏ ا 
الشرح: «#سواء ميه أي : يتساوى الأمر بالنسبة لهم» فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيا 
لفسقهم› وخروجهم عن طاعة الله» ورسوله» فهو تیئيس له من إيمانهم؛ لآنه ريما كان يحب 
صلاحهم» وأنه يستغفر لهم رجاءً في هدايتهم» وربما ندبه إلى ذلك بعض أقاربهم» فقال جل ذكره 


V٤‏ - سو لانتو الآية: ٦‏ ا شرن 
منبهاً له على أنهم ليسوا بأهل للاستغفار - لأنهم لا يؤمنون ‏ بقوله تعالى : لسوآءًٌ عََيَه. e‏ 


نظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [٦]ء‏ وفي سورة (يس) رقم :]1١1‏ وسو عَلمم ٤َأذَرَكَهَم‏ أو 
ر نرهم لا ومون وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]۱۳١[‏ «اقلوا سوه علا أوعظت آم لر 
ت ن الووظيت4. لن يعفر أله هم ذنوبهم لخبث نياتهم وسوء أعمالهم. ال أله ا رى 
أفرم أَلْسَسِقَنَ4 : انظر مثل هذه الجملة في سورة (الصف) رقم [ه]. هذا؛ وقد قال ا 
(التوبة) رقم [۸۰]: «اسعفِر هم أو لا عفر هم إن تعفر هم سنن مه فلن يعفر أ ...ي إلخ 
انظر سبب نزولها» وشرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


E 


سواء چە : مصدر بمعنى: الاأستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنی : يتو وهو لا یثنی »› ولا يجمع . قالوا: هما وهم سواء» فإذا أرادوا لفظ المثنى ؛ 
قالوا: سيان» وإ شتت فلت سواء ءانْ» وفي الجمع: :هم أسواء» وهذا كله ضعيف› ونادر» 
رابا على غير الاس ھاراس وسواسية؛ ا متساویان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي 
بمعنى: الوسط» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم ]٠١[‏ : اطم فاه فى سوال 
احير ويأتي بمعنى: العدل» كما في قوله تعالى: ايد لهد عل سو رقم [0۸] من سورة 
(الأنفال). وسواء الشيء: غیره . قال الأعشى: [الطويل] 
تَجَانف عَنْجَۇاليمامَةتاقيِي ومَاعَدَلَنْ مَل آمْلِمَالِسَرَائكا 

وسوا اسيل ما استقام منه» و«سواء الجبل» ذروته. 

هذا؛ ومعنی الآية التساوي بين الاستغفار وعدمه في الإفادة» فالسين› والتاء للطلب» 
والفعل یتعدی لاثنين› اولهما دنفسه» والثانی بحرف جر» نحو: استغفرت الله من ذنبی» وما ف 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجر» فيصل إلى الثانى بنفسه» كقول الشاعر : [البسط ] 
يراه دَلبألَلْكُمُحصِيَة ‏ رب اليجاوإليْوالوجة والقَمَل 

هذا؛ ومتل : استغفر: أمر» واختار» ُ وسمّی› ودعا» وصدق» وزوج› وکال» 


صو 


ووزن. هذا؛ وبين عفرت لَهْر 4 وام ل َسَْعَمَرَ ‏ طباق السلب. 

الإعراب : «إسواءً»: خبر مقدم» وفاعله مستتر فيه. «إعَيّهر»: جار ومجرور متعلقان 
: فإسوآء. «أستَعَْرتَ: (الهمزة): حرف استفهام» وتسوية. (استغفرت): فعل» وفاعلء 
و محذوف التقدير: استغفرت الله . اهر : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تآويل مصدر في محل 
رقع مبتدا مؤخر. لأ : حرف عطف معادل لهمزة التسوية. إلم: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. عر »: فعل مضارع مجزوم ب: الم وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله الأول 


لانن ولارن ۳ - لان سية: ۲ 


ا A‏ متعلقان بما قبلهماء» وهما فى محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
هذه مؤولة ا بمصدر» ومعطوف على سابقه» E‏ استغفارك› وعدمه سواء. هذا؛ 
وجوز اعتبار سرا ٤‏ مبتداً» والمصدر المؤول را ع والأول أقوى؛ لن سواءٌ نكرة 
کما تری› ولا مسوغ لوقوعه مبتدأًء والجملة: الا سمنة مستانفة: لا محل لها. 


ر 


ۆن : حرف نفي» ونصب» واستقبال. #حفر چ : فعل مضارع منصوب ب ۆن . 
ا : فاعله» ومفعوله الأول محذوف» التقدير: لن يغفر الله ذنوبهم . : جار ومجرور 
#[إً4: حرف مشبه بالفعل. ألة4: اسمها. [لا#: نافية. #بدى#: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل»› والفاعل يعود إلى «إالة› والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر إدًڳ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «ألمَرم»: مفعول به. اليفك : 


2 ر سم 


e 


ا 


ألمكفة ّ فهو 1 


E 


الشرح: هم لرن بفرلة4: المراد: قال ذلك» كما رأيت في ما 
سبق» وعبر عنه بلفظ الجمع» وهو جار على سنن العربية» فإن العرب تخاطب الفرد بلفظ 
الجماعة؛ إذا كث به عن الإنسانء أنشد سيبويه - رحمه الله تعالى - لحسان بن ثابت 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 


o Sor 


طن بان يخفى الذي قد ص عتم وا زول اد ال ج ا 

وإنما خاطب حسان طعمة ر ا وقد ذکرت قصته في سورة 
(النساء) من الآية رقم ٠٠٠[‏ إلى ]٥‏ ولا یبعد أن یریده سان وقومه الذين تامروا على تبرئته 
وإيقاع اليهودي . انظر شرح الآيات هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


2 A2 


PI ٤ E E‏ اق 
للا فقوا عل مَنْ عند رَسول آله حى فصوأ أي: يتفرقوا عن محمد ب ويتركوه» 
ويذهب كل واحد منهم إلى أهله وشغله؛ الذي كان له قبل ذلك. وقولهم: فرشل أل على 
سبيل الهزء؛ إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر عنهم ما صدر. والظاهر: آنهم لم ينطقوا بنفس 
ذلك اللفظ» ولکنه عبر به عن ا له وإجلالاً. ول ران َرَت وَالاَرضه أي : بيده 
جلت قدرته مفاتيح الرزق يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله 
عن عباده. على أنهم لو استجابوا لهذا الخبيث فيما نهاهم عنه؛ لهياً الله تعالى غيرهم للإنفاق› 


- سان الاید: ۸ لاان شرن 


أو أمر رسوله» فدعا بالشيء اليسيرء فيصير كثيراًء أو كان لا ينفد. ولك ليبن لا ود4 
أي: لا يفهمون حكمة الله ء وتدبيره» فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفرء والضلالء 
وان ا غ وجل 5 اراد شا انما قول ل کن فیگون. 

الإعراب : هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبعداً . «ألَينَ4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدآء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للكلام 
السابق. قال أبو السعود: استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم. انتهى. أو لعدم هداية الله لهم. 
#لإبفولودً#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها صلة الموصولء لا 
محل لها. لا : ناهية. (تنفقوا): فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهيةء وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» «إعَلّ 
من : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عند : ظطرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» وفإوند4 مضاف» وطرَسول مضاف إليه» ولطرشول4 مضاف» ولال4 مضاف 
إليه. #حرّن: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. راھ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
المضمرة بعد حى وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» و«أن» المضمرة والفعل م4 في تأويل مصدر في محل جر ب: خی 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل فصوأ . 

ویر : (الواو): واو الحال. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم: #حراين: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالةء 
و#إخرينٌ4: مضاف و ألسَموت) مضاف إليه. «إرالأرض4: معطوف على اوت4 . 
وك : (الواو): حرف عطف. (لكلً): حرف مشبه بالفعل. «ألمَفقين4: اسم (لكن) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. «لا: نافية . «يفقَهود4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكرً)» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى رابط 
في الثانية » وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). 


وا 2 ر ص ن rd‏ رر م یرو ا 2 یر م 
قولوت لين َا إلى ألمَدِيحة ليرج الكر مها الاذل ويله مره 
ت 2 1 2 کو کے 
ولرسولوء وَللَمييي وَلكنَّ لمعي لا ينون ©6 

الشرح: #ابفولون4 : القائل هو: عبد الله ا ابن سلول. وقد ذكرت لك ذلك مفصلاً 


سم 


فيما سبق . لين رَجَصَتَآ إلى أَلمَدِيسَدَ أي : رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني المصطلقء وعدنا إلى 


للا ناشين ۳ - سو مانتو الآية: ۸ ۲۷ 


Sl E E ON‏ الل : عتى بالأعز تسه الخبيئةء وبالأذل النبي 
. وانظر ما فعل به ا لله عنه - فيما سبق» وقرئ الفعل بقراءات كثيرة. وله لر 
ولر سول چە : فة اه تحال فهر وغلكة على من دونه وعرة رموه إظهار دينة على الأديان 
كلها. وعزة المؤمنين: نصر الله إياهم على أعدائهم. هذا؛ وسئل محمد بن سخنون عن معنى 
قوله تعالى في آخر سورة (الصافات): رب لمر لم جاز ذلك» والعزة من صفات الذات› 
ولا يقال: رب القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصفة 
فعل» فصفة الذات» نحو قوله تعالى: هلله ألم حَيعأ الآية رقم ]1١[‏ من سورة (فاطر)› 
رف الله رورت مان وت اه وال 2 ر اة اجى باز بها الخلق فيا 
بينهم› فهي من خلق اله عز وجل . وقال الفاوروى: رب لمرد يحتمل وجهين : أحدهما: 
مالك العزة. والثاني: رب كل شيء متعرّز من ملك أو متجبر. انتهى . قرطبي من سورة 
(الصافات). #إولكن ألْمكَمْقِينَ لا يموده : أن العزة للهء ولرسوله» وللمؤمنين» ولو علموا ذلك 
ما قالوا هذه المقالة الخبيئة. قال أضصحاب السير: لم يلبث ابن أب بعد أن قال هذه المقالة إلا 
أياماً قلائل ؛ حتى مرض» ومات على نفاقهء انظر الآية رقم ]۸٥[‏ من سورة (التوبة): «إولا صل 
ج اَعَد منم مات أبدًاء.. ¢ إلخ. 

ففيها بحث جيد يتعلق فيه» ولا تنس الطباق بين لأر و الال 4 وهو من المحسنات 
البديعية . 


تنبيه: ختم اله هذه الاآية ب: الا يعلمونه وختم ما قبله ب : e‏ هون ؛ لأن الأول 
متصل بقوله جل ذكره: ول حن لسوت وَالأَرّض»؛ لأن في معرفتها غموضاً يحتاج إلى 
فطنة» وفقه» فناسب نفي الفقه عنهم» والثاني متصل بقوله جلت قدرته: ويله ألِرَة ولرسولدء 
ولوك وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم» فناسب نفي العلم عنهم» فالمعنى: لا 
e‏ أن الله معز أولياءه» ومذل أغداءه. والحاصل: آنه لما أثبت المنافقون لفريقهم إخراج 
المؤمنين من المدينة؛ أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله ورسوله› 
والمؤمنون. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه : العزة غير الكبر» ولا يحل للمسلم أن يذل نفسه»ء فالعزة: معرفة الإنسان بحقيقة 
فشك وألكتر: حمل السات يته قبل لاسن بن على رضي اله عتما إن الاش 
غرف أف فك كرا وا ا فال لين و وك عة الحا 0 الا ووا الا 
ولرسولدء ولِلْمَوَمِيك. والله آعلم بمراده» وآسرار کتابه . 


ری 2 


الإعراب : يوون4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إلين: (اللام): موطئة لقسم 
محذوف . (إن): حرف شرط جازم. تًا : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 


۲۸ سو ا افقو الآية: ۸ لاان شرن 
فعل الشرط» و(نا) فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . إل ألْمَدِسَ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «إلضُْرجًَ4: (اللام): واقعة في جواب 
القسم» المدلول عليه باللام الموطئة. (يخرجن): ی ی ا »> لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له. لالا : فاعله. چا : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . ال 4: مفعول به» والجملة الفعلية: «إّرجَ...) إلخ جواب القسم 
المدلول عليه باللام الموطئة لا محل لها» وجواب الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه 
على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - 
تي ال [الرجز] 
افوا 

والكلام «الين... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: a‏ إلخ في المعنى 
معطوفة على جملة: #إيقولون...4 إلخ قبلها؛ لأن المقالتين سببهما واحدء وهو ما تقدم ذکره؛ 
الذي حاصله: أنه اقتتل بعض المهاجرين» وبعض الأنصارء فبلغ ذلك عبد الله بن أَبَيّء فقال 
الفقالن المد كورتين: 45# الوا :وا الخال( خان ورور لقان درف 
خبر مقدم. «[أليِرَةً: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من معنى الكلام 
السابی ٤‏ آي قالوا ما ذكر؛ والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم: أن العزة لله. . . إلخ» 
وهذا يجعل الجملتين المتعاطفتين في محل نصب حال كما في الآية السابقة. (لرسوله): جار 
ومجرور معطوفان على (ل4) عطف مفرد على مفردء أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
دوت ادير ووه ال ةا کون E‏ 
#إوللمومبد4 مثلهما على الاعتبارين» والهاء في محل جر بالإضافة . ولك ألمَفْفِين لا بعلو 
مثل #اولكن أَلمَِيِيَ لا يمون في جميع الاعتبارات» والإعراب. 

تنبيه : قرئ الفعل : رج بفتح الياء. ورفع ال4 على أنه فاعل. ونصب الأ 4 
على أنه حال» وقرئ بضم الياء وفتح الجيم على أنه مبني للمجهول» ولال نائب فاعله» 
ولال 4 حال» كما قرئ : (لنخرجًَّ) على أن الفاعل مستتر تقديره: «نحن)» ونصب (الأعرً) 
على أنه مفعول به و(الأَذلً) حال» والقراءات الثلاث غير سبعية» وخرج الال على تقدير 
مضاف كخروج» أو إخراج» أو مثل . قاله البيضاوي» وهو تأويل الزمخشري فعلى الأولين هو 
ناتب مفجرك مطلى٤‏ وعلى: الفالت هو حال على جلف لضاف برقال أبن الغا ووا ع 
هذا حال» والألف» واللام زائدةء أو يكون مفعول حال محذوفة؛ أي: مشبهاً الأذل. 

ولا ك ان الخال ل تكرن إا نكر وهو شت هور العر وا نها وزد ها ا 
لفظاًء فهو منكر معنىّ» كقولهم : جاؤوا الجكًاء الغفير» وأرسلها الراك في قول الشاعر: [الوافر] 


اخ 


ولتي اجت باوت ااا 


لاان ولزن ۳ - سو افقو الآية: ٩‏ 4 
E e RE f of‏ ا ی 
فارسشّلها العراك ولم يذدها ولمْيُشْيِق على تحص الدحَال 
واجتهد وحدك»› وکلمته فاه إلى فى › فالجماءَ والعراك ووحدك› وفاه أحوال» وهى معرفة 
لظا لكتها موولة ينكرة: لد اوا عا واا و واد و وکلمته 
مشافهة» انتهى . شرح ابن عقيل . وخذ قول ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


E E E E ANE E ET‏ زه معي كوحدَك البججتهد 
منوا کا لھک اموک رل کڪ ڪن ذڪر اله ومن يقعَل 
هم اا ۶ ليرد ©4 


‌ 


الشرح: ياعا ألَذْنَ ءامنوأ»: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة. أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. ال للهك 
أمرلكمٌ...) إلخ : قال المفسرون: لما ذكر الله قبائح المنافقين؛ نهى المؤمنين عن التشبه بهم في 
الاغترار بالأموال والأولادء والمعنى: لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال» والأولاد عن طاعة 
الله» وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم من الصلاةء والزكاة» والحج» كما شغلت 
المنافقين. قال أبو حيان: أي: لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائهاء والتلذذ بجمعهاء ولا 
آولادکم بسروركم بهم» وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله. وهو عام في الصلاةء والتسبيح› 
والتحميد» وسائر الطاعات من تلاوة القرآن» وغيره» وقد عرفتم قدر منفعة الأموال» والأولادء 


ونه هون شيء» وأدونه في جنب ما عند الله . هذا؛ وانظر شرح (المال) في الآية رقم [۸] من 
سورة (الحشر). هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول 
الخطوب. وانظر الآية رقم [1۷] من سورة (المجادلة). 

رسن ْح َلك أي: ومن شغله ماله» وولده عن ذكر اله» وطاعته» وعبادته. اوک 
هم سرود أي: لأنهم باعوا العظيم الباقي» بالحقير الفاني. قال رسول الله ئة «الدنيا 
و ملين ما ا إ ذکر اله وما رالا وعالِم» ومتَعَلَمّ» . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: إنه جعل لكل واحد من ب بني آدم منزل في 
الجنة» ومنزل في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنةء 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسران»ء وأي خسران أعظم من هذا 
الخسران؟! وانظر الآية التالية . 

الإعراب : وأا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو . (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من 


V۰‏ ۳ - سو الافتو) ‏ الآية: ٠١‏ الئان شرن 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). «ءامثرأ : 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها . «إلا للهك : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها . «إأمولكة&: فاعله. را : 
(الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . او كك4 : معطوف على ما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : إلا لّهك...) إلخ لا محل لها كالجملة 
الندائية قبلها؛ لأنها ابتدائية مثلها. عن ذَر4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف» 
و(اله): مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف. 
#إومن#: (الواو): حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . «ويفَكلً: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». 
ۆدلڭ £ : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ويك : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (أولثك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. «هُم4: ضمير فصل لا 
محل له. #الخسرون#: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت 
الخ ما اا و« ايرود خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (أولئك)» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل : هو جملة الشرط . 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية (مَنْ يفعل. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى معترضة بين الجمل 
المتعاطفة. 
انقفو من ما ررکم تن بل أن باق حدم اموت فقول رب 
No TERIA‏ 


الشرح: اوانففوا من نّا رک4 أي: وأنفقوا في مرضاة الله بعض ما أعطيناكم» وتفضالنا 
عليكم به من الأموالء و(مِنْ) تفيد التبعيض» كما هو ظاهر. ين مل أن يأف أحدكم اوث4 
أي: دلائل الموت» ومقدماته» وعلاماته» فيسأل الرجعة. وذلك عند التعذر من الإنفاق» وهو 


0G ml رو‎ 


فحوی قوله تعالى: #ففول رب ول أَحرت إل أجل قريب. روي: أن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: من کان له مال یبلغه حج بیت ربه» أو تجب عليه فيه زكاةء فلم يفعل؛ سأل 


ر ا +a‏ 


6 


وا vel‏ - سی افقو الآية : 1۰ A‏ 


سر ر 


الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا بن عباس! ات الله؛ فإنما يسأل الرجعة الكفار» فقال: 
سأتلو عليك بذلك قرآناً : اوفقوأ من ما ررقك...4 إلخ . َد وان تن لدل أي : 
فاأتصدق› وأحسن عملي» وأصبح تقياً صالحاً. قال ابن کثیر: کل مفرط يندم عند الاحتضار» 
نشال طول المدة؛ ليستدرك ما فات» ولکن هیهات! . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : (م مِنْ أَحَدٍ يموت إلا نَم . 
قالوا: وما ندَامنهُ یا رسول الله؟! قَالَ: «إِنْ کان مُخسناً؛ نِم أن لا يكن اراد وإِن كان مسي 


َدِم أن لا يون تَرَعَ». رواه الترمڏي»› والبيهقي . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنه لا بتمنى 
الرجوع في الدنياء أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. هذا؛ ويكون الإنفاق فرضا 
كالزكاة الواجبة» والكفارات على أنواعهاء ويكون تطوعاء وتقرباً إلى الله تعالى» والفعل 
الماضي: أنفق» وهو رباعي الحروف» ويكون ثلاثباً : نفق. قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: 
إن کل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج»› والذهاب» مثل : نفق» ونفش› ونفخ»› 
ونفذ. .. إلخ. 

هذا؛ والصلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سأل الله هذه المنزلة يوسف عليه السلام 
قبل وفاتهء وقد حكى القرآن ذلك : و ص ملك وعَلْمْتنى من اول اديت فاطرَ 
الوت E‏ أ ول ف لى EF‏ ونی مما الق لصحن وسألها إبراهيم عليه 
السلام» وحكاها القرآن عنه: وري هب لي ڪا وألحقنی بالسرلون). aS‏ 
۳1 وطلبها ES‏ وحكاها القرآن عنه: وال َب أوْزعق أن ا ا 


2 


ا ا 


ممت عل ول ولد ون اعم صسوحا صله وأدخلنى ميك فى باود السيلحك» سورة (النمل) 
رقم ۱۹1]. وقال تعالى في حق إسماعيل» وإدريس» وذي الكفل - على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
ية وشام - في سورة (الأنیا رقم 1۸51 اا ی را مامت4 وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۸]: اورا وی ویس وياس ل يِن ليحك ومثل ذلك 
کثير في کتاب الله . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : را فقوأ : (الواو): حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إلا للهك... إلخ لا محل 
لھا مثلها . ممن ساچ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به 
وتا تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: من والجملة الفعلية صلة مما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير : 
من الذي» أو من شيء رزقناكموه. وعلى اعتبار نّا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 


VY‏ ۳ - سالا الاية: ٠١‏ لل الان شرن 


محل جر ب: بن التقدير : وأنفقوا من رزقنا لکم. وهو ضعیف کما تری. ارک4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» كما ريت تقديره. مين َل : متعلقان 
بالفعل (أنفقوا). أن بأ: فعل مضارع منصوب ب: أن . ادك : مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة . «[ألمَوّتٌ4: فاعل «إبأف. ون بأ في تأويل مصدر في محل 


جر بإضافة مَل إليه. «ضفول4: (الفاء): حرف عطف. (يقول): مضارع معطوف على 


ad 


ميآ منصوب مثله» والفاعل يعود إلى ادك . رَبٍ: منادى حذف منه أداة النداى 
التقدير: يا رب فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافةء وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة فيقول: (يا ربي) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول (يا ربي)ء ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها فيقول: (يا ربًا)» ومنهم من يحذف الياء 
فافلا العاه واقا ر الفعة على لاء ذا عله فول ا رت فال اتن مالك رجه اة 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
را لجل مَُادى صح إنْيْصّف ليا كعبوعَبْدي عبد عبدًاعَبْييًا 

ويزاد لخة سادسةء وهي لخة القطع : (يا ربّ) بضم الباء» ففي الحديث الشريف يقول العبد: 
«يا رَبّ يا َب . وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: (قال 
رب السجنُ أحب إِلىّ. . .) إلخ. 

والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. رل #: حرف تحضيض بمعنى: هلا. 
أت : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. إل أجل : متعلقان بالفعل قبلهما. #رريب4: صفة أجل والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. «اسَدََّ: (الفاء): هي الفاء السببية. (أصدق): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» و«أن» المضمرة والفعل (أصدق) في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا تأخير إلى أجل 
قريب» فتصدق مني في سبيل الله . 

وا ى : (الواو): حرف عطف . (أكنْ): معطوف على محل َصَدَنَ4 فكأنه قيل: إن 
أخرتني؛ أصدق» وأكن؛ لأنه لولا الفاء؛ لجزم: (أصدق) على القاعدة: يجزم المضارع إذا وقع 
جواباً للطلب» والطلب يشمل: الأمرء والنهي» والحض» والعرض» والاستفهام» والتمنيء 
والترجي» كما هو منصوص عليه . وابن هشام في مغني اللبيب سمى هذه المسألة: العطف على 
المعنى» أو على التوهم» وأورد البيت» وهو الشاهد رقم [۷۸۸] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 


لل اا شرن - ولاقو الآية: VY ١١‏ 


ا و ی ي اا ك وا رح ا 

حيث عطف الشاعر (أستذرخ) على محل (لعلي)؛ لآن محلها الجزم في جواب الطلب»› 
لكن نسمي العطف في البيت على التوهم» ونجتنب لفظ التوهم في الاية لبشاعته» ونسمي 
العطف فيها على المعنى. هذا؛ وقرأً أبو عمرو» وابن محيصن» ومجاهد: (وأكون) بالنصب 
عطفاً على «َصَدَبَ 4 و الجزم. وقرئ: (وأكون) ار وی رن 
النبعة» وذلك على تقدیر: (وآنا آکون) بحد هذا فاسم آكنْ» أو أكون آو أكون ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: «أنا). يِن للج : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره. هذا؛ وخذ قول 
عنترة في معلقته رقم ]٥۷[‏ وما بعده: [الكامل] 
مَلَاسَألتٍالحَيْلَيابَْةَمَايِكِ إأْكُنْتِجَايِلَةبمَالَمَْعْليي 
ا ا ابح EE EEE EES‏ 
ا او اي ای ا ی ا 

حيث جزم (يخبرك) في جواب التحضيض : هأ . 

فائاة: سئلت عدة مرات عن حذف النون من قول الرسول بي (ولا تؤمنوا) في الحديث 
الذي يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه -» ونصه: ١لا‏ َذحُلُونَ الجنةً حتى وينوا لاا 
تَحَابُواء ألا أذُلكُمْ على شىء إا فعلتمُوه تَحَاببثّم؟ أَفْشوا السام بَيْنَكُمْ . رواه مسلم» وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه» والجواب: أن «لا تؤمنوا» معطوفٌ على معنى: لن تدخلوا الجنة. 
إلخء ولا نقول بالعطف على توهم (لن) لبشاعته كما تجنبت ذلك في الآية الكريمة. E‏ 
وتدبر» وربك أعلم. 


وون بور آله فسا إا جاه جلها واه حَ با ملول ©4 


0 


الشرح: ون بَُْرَ أله فسا إا جاه الهأ أي: ولن يمهل الله أحداً أياً كان إذا انتهى 
أجله» ولن يزيد في عمره. وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات؛ حذراً أن يجيء 
الأجل؛ وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه. وفي كثير من الآيات قوله تعالى : إا جا مله فلا 
سرو ولا ميود . هذا؛ وأما قول الرسول : «مَنْ أَحَبّ أن يبط له في رِرْقِِء 
ويا َه في ادر فليَصِلٌ رحمَهُ». رواه البخاري»› ومسلم عن أ انس - رضي الله عنه -» حيث فسر 
«يساً لَه في أثره». فيؤخر له في أجله» فإن الزيادة في الرزق» والأجل مؤولة بالبركة. وعن أبي 
الدرداء e‏ - قال: ذكرنا عند رسول الله ية الزيادة في العمرء فقال: «إِن الله لا 
ور وو 


ا وإنما الزيادة في العمر أن يَرْزْقَ الله العبد ذرَبةَ صالحة يدعون له 
فيلحقه دعاوَهُمْ في قَبْروِا. اخرجه ابن ای ات 


7 - سالا الية: ١١‏ للا امن لغشن 


لوال حي با مون : محيط بأعمالكم : صغيرها» وكبيرهاء خيرها» وشرهاء فيجازيكم 
بها بالخير خيرأً» وبالسوء سوءاً» كما جاء في الحديث القدسي الطويل؛ الذي رواه مسلم عن 
أبي ذز الغفاري - رضي الله عنه _: «یا عباوي إنما هِيّ أعمَالْكُمْ أحصِيها لک تم اكم اء 
فَمَنْ وجَدَّ خيراً؛ فليحمد الله عز وجل ومَنْ وجد غير دَلِكَ؛ قلا يلوم إلا َفْسَه». 
الإصراب : «إرن#: (الواو): حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
بر #: فعل مضارع منصوب ب: (لن). أل : فاعله. ًا : مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على مقدر؛ أي: فلا يؤخر الله هذا الأحد 
المتمني؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت» فلا يؤخر نفس هذا القائل؛ لأنها من 
جملة النفوس؛ التي شملها النفي . انتهى . نقلاً من الخطيب . إا : ظرف مجرد من الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. وقيل: (إذا) شرطية» وجوابها محذوف دل 
عليه ما قبله. «إجة: فعل ماض. ألما : فاعله» و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. «إراةً#: (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. 
حبر : خبره. «إبتًا»: جار ومجرور متعلقان ب: طحب و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: خبير بالذي» أو بشيء 
تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالباء التقدير: 
بعملكم» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة. والرابط: 


الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


انتهت سورة (المنافقون) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


سورة (التغابن) مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: هي مكية. وقال الكلبي: هي 
مكية» ومدنية. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سورة (التغابن) نزلت بمكة» إلا آيات 
من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي حين شكا إلى رسول الله ي جفاء أهلهء 
وولده» وهي قوله تعالی: ااا ايت ءامو يڪ من يکم ارکيڪم عد آڪم اديشم 
كما ستقف عليه» وهي ثماني عشرة آيةً» ومتتان وإحدى وأربعون كلمة» وألف وسبعون حرفاً. 


و سر 


تنبيه: بل فائدة: استنبط بعضهم من قوله تعالى آخر سورة (المنافقون): ون بُو أل 
فسا عمر النبي بياة؛ لأن سورة (المنافقون) رأس ثلاث وستين سورةء وعقبت بالتغابن» إشارة 
لظهور التغابن بوفاته بي . انتهى. جمل نقلاً من كرخي. وقال القرطبي: وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: قال النبي ية «ما مِنْ مولو يُولَدٌ إلا وفي تَشَابيكٍ راسو مكتوبٌ خمس 
آياتِ من فاح سورة الاب . 


صد 


ے 
صا 


وما فى الأرضِ له الملك وله الد وهو على کل سى 


g2 و‎ 


الشرح: «سيَح لَه ما فى ألسَمَوتِ رما فى الأرض: انظر أول سورة (الجمعة). ل ألملفُ: 
يعني : أنه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاء» تصرف اختصاص» لا شريك له فيه» وأما ملك 
غيره؛ فتوكيل منه تعالى للعبد» وأمانة. فطوبى لمن حفظ الأمانة» وقام بحقوقها! وله الند: 
أيضاً الحمد مختص به تعالى؛ لأن أصول النعم» وفروعها منه» وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده. وتقديم الجار والمجرور (له) في الجملتين دلالة على اختصاص الأمرين به 
تعالى من حيث الحقيقة. هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمور. وانظر (الحمد) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الجاثية). فهو جيد. وهو عل كَل 
ىء َير يعني : إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» كما يشاء بلا مانع» ولا مدافع؛ لأن نسبة 
ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء. 


۷۳7 - سالا ادیه: ۲ ال الان خرن 


الإعراب : «إسيح4: فعل مضارع . #إب: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلةء وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظاًء منصوب محلاً. «#تا): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل «يسبّح&. والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها. 
لني ألسَسَوّتِ: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. رما ف الأرض»: معطوف على ما قبله» 
والإعراب مثله. #ك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الملكُ: مبتدأً مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الضمير فقط» وجملة وله 
ألْحَنْد: معطوفة عليها فهي في محل نصب حال مثلها. «إوَهُرّ: (الواو): حرف عطف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. إلى كلٍ: جار ومجرور متعلقان 
ب: َي بعدهماء ول4 مضاف» وتن ٍ4: مضاف إليه َر 4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله خلق بني آدم مؤمناًء وكافراًء ثم يعيدهم 
کا له موسا وكافرا. وع غات رف اله ها د أن رسول الله ل قال : إن الله حى 
لِلْجَنَّة أَهْلاء خلقهم لها ؛ وهم في أصلاب آبائِهمْء وخلق للنارٍ آهلاًء خلقهم لها؛ وهم في أصلاب 
آبائهم» . أخرجه مسلم . وعن انس - رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال : «وگل اله بالرجم مَلَکاً 
فقول ئ رن تطة :أي رت هلق آي رت مض فاا اراد الان تفي حلفا قال با رب 


و 
ِ 
مه . 


أذكرٌ أم أنى» أشقي أمٌ سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكََبُ ذَلِكَء وهُوَ في بطنِ 

والذي عليه الجمهور من الأمة: أن الله خلق الكافر» وكفره فعل له» وكسب» مع أن الله 
خالق الكفر» وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له» وكسب» مع أن الله خالق الإيمانء فلكل واحد 
من الفریقین کسب» واختیار» وکسبه» واختیاره بتقدیر الله» وبمشیئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه 
يختار الإيمان؛ لأن الله أراد ذلك منه» وقدره عليه» وعلمه منه. والکافر بعد خلق الله إیاه يختار 
الكفر؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه» وعلمه منهء ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير 
الذي قدر عليه» وعلمه منه. هذا طريق أهل السنة؛ لأن وجود خلاف المقدور عجر ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلٌ» ولا يليقان بالله تعالى» وفي هذا سلامة من الجبر» والقَدر» كما قال 
الشاعر الحكيم : [السريع] 
را في او ااام لو اق وا اي 

انتهى . قرطبي» وخازن بتصرف كبير. هذا؛ وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكفار وقلة 


و س 


المؤمنين. قال تعالى : لوقيل من اوی ال کرر چ الآية رقم [] من سورة (سباً)» وقال الرسول 


لل الان شرن سالا الاية: ۲ VY‏ 
: «ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامةٍ بيضاءَ في جلد ثور سود . وفي رواية: : «أنتم في 
الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاءِ في جنب الثور الأسود. 
وانظر سورة (المزمل) رقم [۱۸]. وانظر قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [۷]: ريق ف للد 
ری ف ألسعبر». هذا؛ وقد قال الزمخشري في تفسير الآية: يعني : فمنكم آتٍِ بالكفر وفاعل 
له» ومنکم آتِ بالإيمان» وفاعل له. وقد رد أحمد محشي الكشاف أقبح 657وا 

الإصراب : لإهره: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. الرى : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفةء لا 
محل لها. لإحلقك4: فعل ماض» والكاف في محل نصب مفعول به والفاعل يعود إلى 
وهو العانده رة افع هة المر مر لمل ها وه الفا رف 
عطف. (منكم): جار ومجرور متعلقان Ss‏ ڪا : مبتداً مؤخر» ولا 
أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في قوله تعالى: مهم مهد وڪيير مهم قفون سورة 
(الحدید) رقم [١۲]ء e‏ الاسمية معطوفة على جملة الصلةء أو على الجملة الاسمية: هو 


آاری. إلخ. وة يما َعَملونَ بر : انظر مثل هذه الجملة في الآية الأخيرة من سورة 


2 


(المنافقون) : وواه 


2 fle 


e 


ی 


الشرح: حلقَ: أنشاًء وأوجد. والفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أ 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين»› I‏ 
اا اتی ات ا ا ا ا ا 
بأنفسهماء» كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجادء والإنشاء» ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. وخصهما - جلت قدرته - 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد. وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات. متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات . 
وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
ارو E‏ لأنها بمنزلة الذكر» فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من 
الذكر في ا شن کیت وهر ا 

ابال أي : بالعدلء والقسط e‏ فإن المقصود من خلقهما إفاضة 
الخرطلى الخاد واد عل واب وضصفاة وو د ان سور 4 : بأن خلقكم منتصبي 
القامة» بادي البشرة» متناسبي الأعضاءء a‏ متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب 


1 الان هة ؛ لل ال نوشن 


الكمالات» فشكل ابن آدم أحسن الأشكال» بدليل: أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على صورة من 
سائر الصور غير صورة البشر. ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منقلب على وجهه. فإن 
قيل : قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة» مسمج الصورة. أجيب بأن صورة البشر من حيث هي 
أحسن سائر الصور» والسماجة» والتشوه» إنما هو بالنسبة لصورة أخرى أحسن منهاء فلو قابلت 
بين الصورة المشوهة» وبين صورة الفرس» أو غيره من الحيوانات» لرأيت صورة البشر المشوهة 
أن انتهى. تل قلا من الطب قال الزمخهري ل جلى آله خيوانا أن ضورة هن 


الإنسان. انتهى. وصدق الله إذ يقول فى سورة (التين): #ولقد حلقنا الان ف أحسن قوير . «اولّد 
ابره : المرجع› والمآب يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم» فأحسنوا 
سرائركم» كما أحسن الله صوركم» وأحسنوا أعمالكم» كما أحسن الله أشكالكم . 


الإصراب : حَاَىَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: ١هو).‏ اموت : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالمء 


2 


والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . «#والارّضَ: معطوف على ما قبله. 


#إبألىّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. #إوصررد: الواو: 
حرف عطف. (صوركم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «أَحْسَنَ: الفاء: حرف عطف. (أحسن): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اضر 4: مبتدأً مؤخر»ء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المستتر؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


ی 4 


يعم ما فى السموت والارض وععلم ما يرون وما نعلنون وا 


a11 


الشرح: يعر ما في السواتِ والأرّض: كل واحدة من هذه الثلاث أخص مما قبلها» وجمع 
بينها إشارة إلى أن علمه تعالى محيط بالجزئيات» والكليات» لا يعزب عنه شيء من الأشياء. 
ا 

وقال النسفي : نبه بعلمه ما في السموات» والأرض» ثم بعلمه بما يره العباد ويعلنونه» ثم 
تخل ا ت الو ان عا م اكات وال ات قي افا عله ف ان ي ودي 
ولا يجتراً على شيء مما يخالف رضاه» وتكرير العلم في معنی تکرير الوعید» وکل ما ذکره بعد 


لالات نۇغرون £ - الا سيه 2 


٣‏ ڪافر وينک مو ون في معنى الوعيد على الكفر» وإنكار أن يعصى الخالق» ولا 
هذا؛ تخفون» وإشلىن : تجهرون» والعلن» والإعلان» والعلانية: الجهرء 
الا ال 


ا ی ا ا 

ومعنى : «إِبدَاتِ أَلصدُورٍ أي : عالم بما في الصدور من الأسرار» والخفاياء فكيف تخفى 
عليه أعمال العباد الظاهرة؟! وانظر شرح (ذات) في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الملك). 

الإعراب : يعر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله) تقديره: «هو»» والجملة الفعلية 
مستأنفة» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في الأفعال السابقة» فالمعنى يؤيده» ولا 
يأباه» ويكون الرابط : الضمير فقط . #ما&: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» «انی السوت چ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» لا محل لها . رارض : معطوف 
على ما قبله ويام ما ِو وما لون معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه إفراداً وجملاً. 
را4 : (الواو): حرف استئناف. (اله): مبتدأً. لم4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «دّاتِ): جار ومجرور متعلقان ب: عل و(ذات) مضاف»› 
وادور مضاف إليه. 


وال ایک بوا الت كفا من َل دافا وب ال مره وهم عاب 4O‏ 


الشرح: أل بأيك4: خطاب لأهل مكةء والاستفهام للتوبيخ والتقرير. بو أبن كفروا 
من َبَل: يعني: قوم نوح» وهود» وصالح» ولوط . قافو وَيلّ مرم : انظر الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الحشر). وة عاب ألم أي: في الاآخرة. 

الإصراب : اار4 : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ» وتأنيب. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. انگ 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به» يوأ : فاعله» وهو مضاف› وازن : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
#إكقروأ4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . لمن قَبَل: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول» وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة 


e وفاعله»‎ e ٠ SS (الفاء):‎ 6 e لظا‎ 


V6‏ - سواالنان الآية: ٦‏ للا ان لغشن 


مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. فار : (الواو): خرف ع طف . (لهم): جار 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


2 


و : E‏ رسلهم بالیي فقالوا أ يوتا فكقروا ورا ا 
وا ر ےم ور 
غ جید 


الشرح: ذلك 4: إشارة إلى ما ذكر من الوبال؛ الذي ذاقوه في الدنياء وما أعد لهم من 
العذاب فى الآخرة. وأنت4: بسبب أن الشان والحال. كات رشلھر بال آي : 
بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات . #فقالوا بر بدوتا»: أنكروا أن يكون الرسول 
بشراً» وذلك لقلة عقولهم» وسخافة أحلامهم» ولم ینکروا أن یکون معبودهم حجراً . ففکنرراچ : 
باللّه ورسله» وهو کما قالت ثمود: ا شا ا وخا نت إّ إا فی صلل وسر ]۲٤[‏ من سورة 
(القمر). هذا؛ وأريد بقوله : (بشر) الجنس؛ فلذا صح الجمع في قولهم : : دوا ولم يقولوا : 
یهدینا الذي هو مقتضى الظاهر. 

e‏ آي جحدوا» وانکروا اول وهو a‏ ما و e‏ کک 
i a‏ ل؟ وقد قال E‏ القدسى؛ اا 0 YS‏ الله 
عنه - عن النبي ية عن رب العزة: «يا عِباوي! لو ان اَوََكيُ٬‏ وآڃر گم وانسَّځُمْ» وجنَكُمْ گانوا 
على أَنْقَّى قلب رَجُلِ واحڍ يِنْگْ؛ ما را ديك في مُلِي شياً! با عباوي! لو ان اكم 
وآخر کم E E E‏ 

هذا؛ ومقتضى عطف : فوسف ی اس على ما قبله أن یکون غناه تعالی متأخراًء» ومسبباً عن 

مجيء الرسل سل إليهم» E‏ والجواب عن هذا أن يسلك التأويل في 
فيقال: «وواستعی اله أي : أظهر غناه عن إيمانهم» حيث لم يلجئهم» ولم يضطرهم 

ی وقال الزمخشري : آئ: أظهر غناه» فالسين ليست لاطلب . انتھی 
E‏ هنا وهناك . 

واه عى يده : انظر سورة (الممتحنة) رقم .]١[‏ تأمل وتدبر» وربك أعلم وجل وأكرم. 
الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع شخدا: واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب ١‏ محل له. یاچ : (الباء): حرف جر. (أنه): حرف مشبه بالفعل› 
والهاء اسمه. كات : فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث. #تالة4: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› والهاء مفعول به . 


انين 76 - يالاق ية ٢‏ 2 


ارسټر4: تنازعه کل من وکات ومن فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاً 
الفعلين كما قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - فى ألفيته : اال 


عايان اقق ان اوقل .تل رحدو اليل 
رالات ازل عند أهل المَصرَهٌ واختارعخسأغيرهُم دا أشْرَه 
وأعمل | n E a‏ 

وجملة: «ليم. إلخ في محل نصب خبر فإكات». #إباليتك: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: #ۆکات. إلخ في محل رفع خبر (أنَ)» ا وخبرها في تأويل مصدر في 
محل جر بالباءء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاأسمية: ميلك f.‏ 


a 


إلخ مستأنفة› وفيها معنى التعليل لإذاقتهم الوبال» لا محل لها . ۆنقالواڳە: (الفاء): حرف 
عطف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق . اا 
(الهمزة) : حرف استفهام» وإنكار. (بشر): فاعل لفعل محذوف»› یفسره المذكور بعده» فهو من 
باب الاشتغال» و هو مبتداً» سوع الابتداء به تقدم الاستفهام عليه» والأول أرجح. قاله ابن 
هشام. يونا : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الاشتغال» أو هي في محل رفع خبر (بشر) على 
اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قالوا. ..) 
إلخ معطوفة على جملة: مؤكات... إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

(کفروا): ماض› وفاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
و 
ا N‏ والمتعلق محذوف» كما ريت 
ا : ورال خي مستأنفة» لا محل لهاء وان اعتبرتها في محل نصب حال من لفط 
الجلالة» فلست مفندا وکن کال ود والرابط : الواوء ا 


All > 


۶ o e 
وعم الین کتڑا ن کی بعتا ل ہی وین تعن م لن ب‎ 


EOS jy4 ~2 
کک‎ 


لا 11107٨7٨7500‏ انات ة۷ ل اينوك 


- رضي الله عنه E E SC ES‏ ثم عمت کل کافر. 
قل 4 : خطاب للنبي با . #وبلى وري لعثنً: هذه هي الآية الثالثة؛ التي أمر رسول الله لا أن 
يقسم بربه على وقوع المعاد» فالأولى و (یونس) رقم :]٥۳[‏ 5 لی وک لله لی 
والقان: فی سور سيا زق اوقا آل کفروا لا تاا اة ل بل ورن اتڪ 


والثالثة: هي التي بين أيدينا الآن. وانظر شرح زعم في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (الجمعة). 


مم ب با عي أي : لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلهاء وحقيرها. صغيرهاء وكبيرها. 
ركرك على أله بر أي: سهل هين» والإشارة إلى البعث من القبورء وإخبار الكافرين 
بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. وانظر الحديث القدسي في آخر سورة (المنافقون)ء واليمين 
على شيء اُنکروه جائز؛ ا آم رقا ی اقاب ان ل ار ماو ای 
محالة. هذا؛ وأصل «#لمً: تبْعنون» فلما أكد بنون التوكيد؛ صار: «لتبعثوتَنًّ» فحذفت النون 
لتوالي الأمثال» فصار: «لتبعثونً» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الثاء لتدل 
على الواو المحذوفة» فصار #الشعنً 

الإصراب : م : فعل ماض. ج اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» وجملة: #إكررأً): مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 4 طرف 
مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. إل مرا : فعل 
مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «اأن»» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو نائب فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر فن المخففة من 
الثقيلة» ولآ واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعوليٰ 
زعم والجملة مستأنفة» لا محل لها. 

#فل4: فعل أمر»ء وفاعله تقديره: «أنت)» #ب: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وبعده جملة محذوفة يدل عليها ما قبلها وما بعدها. ورن #: جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . «إلشىً: (اللام) : واقعة في جواب القسم. (تبعثن): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفةء المدلول عليها بالضمة 
نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: لرن معطوفة عليهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «إفل... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #إبمًا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني»› 
والآول واو الجماعة؛ التي صارت نائب فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 


ال الان لسرن - سوا انار الایة: ۸ Ver‏ 


والمصدرية»› فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير: بالڏذي»› ا بشىیء عملتموه» وعلی اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : ثم لتنبئون بعملكم . 

#ووكلك#: (الواو): واو الحال. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. عل ا : متعلقان د: شر 
بعدهما . 

إسرٌ#: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من معنى الكلام السابق» 
والرابط: الواو واسم الإشارة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


اموا باه و ۾ والتور ادى ج آلا وال وال پا شل خد 46 : 


الشرح: لما بين الله حال الأمم الماضية المكذبة» وما استحقت من العقاب والعذاب. قال 
تعالی: آمنوا أنتم آيها TT‏ ينزل بكم ما أنزل بهم من العقوبة والعذاب. 
#إوالور آأرى أرلأ4: يعني القرآن؛ لأنه يبين حقيقة كل شيء» فيهتدى به» كما يهتدى بالنورء 
وذلك OE‏ فإن القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات . وقيل: الخطاب 
لأهل مكة. ول يما َون حَي: انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [۲] وآخر سورة 
(المنافقون) ففيهما الكفاية . 
الإصراب : «إكايرأ: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: إذا 
كان الأمر كما ذكر» فآمنوا. (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . «إبا»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
ب: «إذا» . جورسولو.#: الواو: حرف عطف . (رسوله): معطوف على لفظ الجلالةء والهاء في 
محل جر بالإضافة . #إوأرر4: معطوف على ما قبله. «#اأأرئ»: اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر صفة (النور). ألتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي أنزلناه. «إولةً#: الواو: استئنافية» أو حالية. (الله): 
أ. #بتا#: جار ومجرور متعلقان بخبير بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
n‏ ما سبق» وجملة: #إسملوكً»: صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي› أو بشيءَ تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملكم. حَّ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة لا بأس به» ويكون الرابط: الواو»ء 
والضمير: 


0 - سالا الاید: ٩‏ لاان عرزن 


لیم جنک یور الع کلت بوم لقان ون بین بال رمل لیا يکر عن 
< ‌ دوو 


32 2 رص ٤‏ ر ES:‏ ر 

ساد جَنتټِ ری من تحبا آلأتمدر خلت فبا أا للت الور 

ر۶ 
امم ي 
الشرح: وم میک ر م أي : ا والجزاء. . وسمي بذلك؛ 
لن الله تعالی يجمع فيه بين ¿ الأولين والآخرين› من اا انس والجن»› ی أهل السماء وأهل 
الأرض»› وبين کل عبد وعمله» وبين الظالم والمظلوم» وبين کل نبي وأمته» وبين ثواب آهل 
الطاعة» وعقاب آهل المعصية. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب . قال تعالى في سورة (هود) على 
نہینا» وعليه الف صلاةء e el,‏ 1°[ ذلك 6 لك بوم مع لَه الاش وديك بوه مهود 
وقال تعالی في سوره ة (الواقعة): :8 ب لرن وألأخرىَ @ لوقون لل ميقت وع علوم 4 » وقال 
في سورة (الشورى) رقم ۷1]: اودر بى المع لا ر فيد . 

ور آي ا ا قال ابن 2 e TT‏ 
التغابن مستعار من تغابن n‏ وهو e‏ لنزول السعداء منازل 
الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها؛ لو كانوا سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء؛ التي كانوا 
ينزلونها؛ لو كانوا أشقياء. ١‏ 

وقال الخازن: وأصل الغبن في البيع والشراء. وقد ذكر الله في حق الكافرين: أنهم 
خسروا» وغبنوا في شرائهم» فقال تعالى: «أشةۇا ألصَكَلة بلْهُدَى وَأَلمَدَّاب بلمَْفِرة4 رقم 
[ من سورة (البقرة)» وقال في حق المؤمنين: مل أل عل رز ییک ن ي ب ي4 رقم 
]۰ ۰ من سورة (الصف)» وقال تعالی : ن له ری مک المر اتشه E‏ ب 
الج رقم 1١١ا‏ فن سررة رار وكله من .بات الامشارة وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


وما ارتجي بالعيش في دار فُرْقَّةٍ الا الرًاحات يوم الكَعَابِنِ 
ورحم الله عبد الرحمن بن حسان - رضي الله عنهما - إذ يقول : [الوافر] 
جات اانترون وتن ووك ا ت لتَعَابَنوالخصام 
وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن 
في أمور الآخرة لعظمهاء ودوامها. وقال الحسن» وقتادة - رحمهما الله تعالى -: بلغنا: أن 
التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم علماً فعلمه» وضيعه هوء ولم يعمل به» فشقي به» وعمل به 


للا انی رشن ٤‏ - سوڈالنىان للاية: ٩‏ ° 


من تله من فجابة: ورجل اكب مالا من وجوه يسال عنها: وشح عليه» وفرط في طاعة 
ربه بسپبه» ولم يعمل فيه خيراً» وتركه لوارث لا حساب عليه فيه» فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة 
ربه. ورجل كان له عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسعد» وعمل السيد بمعصية ربه» فشقي . 

وروي عن النبي کي : نه قال : «إن الله تعالى يقيم الرٌجل والمرأةً يوم القيامة بين يديّه» فيقول 
لله تعالی لهما: قولا! فما آنتما بقائلين؟ فيقول الرجل: يا رب أوجبك نفقتها عليّ» »> فتعسفتها من 
جلا چرام وو ا يطلبونَ ذلك ولَمْ يبن لي ما وفي به! فتقولٌ المرأة: يا رَبٌ وما 
ا انول اک راما وأكلمةُ حلالا وعصا في مرضاتي ولم أرضلَ له بذلك» تعدا 4ة 
وسحقاً. فيقول الله تعالى : قد صدقتِ» فيؤمر به إلى النار» ويؤمر بها الجنة» فتطلع عليه من طبقات 
الجنة» وتقول له: غبناك! غبناك! سعدنا بما شقيت أنت به! فذلك يوم التغابن». انتهى . قرطبي . 

أقول: وهذا إن كانت صالحة لم تكلفه ما لا يطيق»› وأما إن كانت فاسدة فمطالبها لا تنتهي› 
وتعيره بالفقر» وتذكر له دائما حال فلانة» وفلانةء وما هن عليه من الرفاهية» وما هي عليه من سوء 
الحال. وهذا حال نساء هذا الزمن» فإنها تدخل جهنم قبله» وتنطبق عليها الآية رقم .]٠٤[‏ 

E E‏ ن ا اا ا 
أك : ما أعظم هذه المقابلة بين جزاء المؤمنين في هذه الآية» وجزاء الكافرين في الاية التالية! 
هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء» بل تصريح بأن 
العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول بلا «الإيمان 
والعملٌ قرينانء لا يَفْبَل الله أحدَهُمَّا بدونِ صَاجيو». كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهو كثير جداً في الآيات القرآنية . وهذا يسمى في فن البديع احتراساً. 

الإعراب : رم4 : ظرف زمان متعلق بالفعل : مرد أو متعلق ب: #خد# أو هر 
متعلق ب: ا محذوفاًء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. 

ST‏ : فعل مضارع» e‏ والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله 
ويقراً بنون المضارعة» وعليه فالفعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(بوم) إليها. رر 4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف» وطأجح4: مضاف إليه. 
#دلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء N‏ والكاف حرف 
خطاب لا محل له. وم : خبره» ولو مضاف» و#إالنان» : مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (يوم الجمع) والرابط: اسم الإشارة فقط وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلا محل لها. 

ومن : (الواو): حرف استئناف . (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . اومن : فعل مضارع فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». 


V1‏ - انار الاية: ٠١‏ اتان شرن 


بال : متعلقان بما قبلهما . ريسل : (الواو): حرف عطف. (يعمل): معطوف على ما 
قبلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ). إلا : مفعول به» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف› 
التقدير: يعمل عملاً صالحاً. يكير 4: فعل مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو»ء ويقرأً بنون المضارعة» وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية. 
«إعتة : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مسد : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وخبر المبتدأً الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل : هو جملة الشرط. وقيل : جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدی 
المعاصرين» والجملة: (من يؤمن. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
وَدّلةً : (الواو): حرف عطف . (يدخله): معطوف على جواب الشرط» وفاعله تقديره: 
«هو»ء ويقراً بنون المضارعة» وعليه فالفاعل تقديره: «نحن)»ء والهاء مفعوله الأول. 
َنَت : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم . بّترى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . «إين َا : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة . [الأنْمر : فاعل رى والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة بٍ4 . طإخَإريت 4 : حال من فاعل الأفعال السابقةء العائد إلى 
(من)» وقد روعي لفظها في ضمير الأفعال» ومعناها في ضمير الحال» كما هو ظاهر. «إفًا : 
جار ومجرور متعلقان ب: ¥خرییت4 . ابا : ظرف زمان متعلق ب: اریت« أيضاً. 
کک مبتدا . الور : خبره. الم : صفة الور ٠‏ والجملة الاسمية لا محل لها. 
تنبيه : الفعل : (يعمل) يجوز فى العربية جزمه بالعطف على فعل الشرط› ونصبه ب: (أن» 
E E‏ لل والفعل : (يدخله) يجوز فى العربية جزمه بالعطف على 
جواب الشرط» ونصبه بعد الواو على اعتبارها للمعية» ورفعه على الاستئناف على اعتبار الواو 
للاستئناف . وهذه القاعدة قررها ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
الجا ور بع اال و رة .اا ار الاو ت ليت ين 
وزم أو صب الو ي EE E‏ 


ص دا اول ج 4 a‏ ا ر 
CE 2 td‏ 
المصار ©4 
الشرح: اوت كتا أي: بقلوبهم . وَكَروأ أي : بألستتهم. ياتتا : بآيات 
القرآن؛ التى آنزلها الله على رسول الله بيا فقد عطف سبحانه التكذيب باياته على الكفر؛ وهو 


لانن شین ٤‏ - سىا نىا الية: V۷ ١١‏ 


قرب اع لان القصد بيان جال المكدين» وذكره فى رضن المصدفن بها جحعا بين 
الترغيب» والترهيب . «أولتيك أَضحَبُ أللَار4 : انظر شرح «أصَحَبُ4 في الآية رقم ]٩[‏ من 
سورة (الواقعة). هذا؛ وقد جعل الكفار أصحاب النار بمعنى: مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم 
انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. ريش ألمَصإر# أي: بئس المقر» والمرجع› 
والمآب نار جهنم لمن دخلها! والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

الإصراب : «إوأّت# : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وجملة: #كفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . «يَايَتآ# : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة . «لأرلتيك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. «إأصَحَبُ: خبر المبتدأء وطأصحب4 مضاف. «أللَار4: مضاف إليه من 
إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«إحَلري4 : حال من «أصحَبٌ لار منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين من الاسم المفرد. ريس : الواو: استئنافية. (بئس): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم. لار : فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف» التقدير : 
وبئس المصير المذمومة النار» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: ما أصَابَ من مَصِببٍَّ4 : انظر الآية رقم [۲۲] من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
لإا بإِذْنِ أن أي: بإرادتهء» وقضائه» وعلمهء ومشيئتهء كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه. #وس 
يمن بأل أي: يصدق: أنه لا يصيبه مصيبة من موت» أو مرض» أو ذهاب مال» ونحو ذلك 
إلا بقضاء الله » وقدره» وإذنه. يهد چ أي : يوفقه للیقین؛ حتى يعلم: أن ما آصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه؛ لم يكن ليصيبه. فيسلم لقضاء الله تعالى» وقدره. وقيل: يهد قلبه 
للاسترجاع عند المصيبة» حتى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» أو يشرحه للازدياد من الطاعة› 
ارو ار ا ا و کے وا ا 

وقيل : سبب نزول الآية الكريمة: أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً؛ لصانهم 
الله من المصائب فى الدنياء فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى نفس» أو مال» أو قول» 
أو فعل يقتضي ھا أو يوجب عقاباًء عاجلاًء أو آجلاًء فبعلم ا راه چ ب 2 
عليه : لا يخفى عليه تسليم مَن انقاد وسلّم لأمره» ولا كراهة مَنْ كرهه. 


YEA‏ ا سو الا الآية: ١١‏ لن الان لسرن 


هذا؛ ويقراً : لیپد ب وهي قراءة العامة وقرئ : (يهْد قلبّه) بالبتاء للمجهول»› ورفع 
(قلبه)» وقرئ (نهد قلبه)ء» وقرئ: (يهداً قلبه) والقراءات الثلاث فوق السبعة. والله أعلم بمراده 


الإصراب : مآ : نافية. اساب : فعل ماض. #ين: حرف جر صلة. لمَصِيبَه : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والمفعول محذوف التقدير: ما أصاب مصيبة أحدكم» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. إلا : حرف حصر. ن4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من 
عموم الأحوال» التقدير : ما أصاب أحدكم مصيبة في حال من الأحوال؛ إلا كائنة بإذن» و(إذن) 
مضاف» وال : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ومن : (الواو): حرف استئناف . 
(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. وم4 : فعل مضارع فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). بأ : متعلقان بما قبلهما. يد4 : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (اله). بد4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والإعراب 
واضح على القراءات الأخر» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائيةء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الأية 
رقم [۹]. والجملة الاسمية: (من يؤمن. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. واد : (الواو): 
حرف استئناف. (الله) : مبتداً. ک4 : متعلقان ب: #عليمً# بعدهما. و(كل): مضاف . 
لين : مضاف إليه. علي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


>2 


2a 4 ۴ ر وم2 ك رر رص رر‎ Gao r9 
4© واطیعوا آله وأیلیغوا اسل تن بوكر تما مل سلتا اكع اليد‎ 


الشرح: رايغا أله أي : فيما أمر به» وفيما نهى عنه. إوأطيعوا الرس : في العمل 
بسنته» والاهتداء بهديه» والاقتداء به» وينبغي أن يكون ذلك في جميع الأوقات» ولا تشغلكم 
المصائب عن الاشتغال بطاعة الله» وطاعة رسولهء والعمل بكتاب الله» وبسنة رسولهء وقد 
يقال : كيف يستمر العبد على طاعة الله» وطاعة رسوله حال المصيبة؛ وهي مما يصعب على 
العبد دفعه؟ والجواب : بأن الإيمان بالوحدانية» وبأن الكل من عند الله يقتضي التوكل عليه في 
دفع الحفار و الا رو م هة اة ال ية اكا ون وا ي اعرف جن 
الإيمان بالله» وطاعته» وطاعة رسوله فإن ذلك يعود عليكم بالضرر» والأذى» ولا يضر الله 
ورسوله شيئاًء والرسول لم يكلف إلا تبليغكم ما أنزل إليه من ربه» وإعراضكم عنه لا يضره 


رھ وہ ج را 


شیئاًء وفي سورة (المائدة) رقم 1[ قوله تعالی : إن ولتم اموأ انما عل رسوا اكم ليده . 


لل الان لسرن - سى انار الایتان: ۱۳ و٤٠‏ ۷4۹ 


و رە 


هذا؛ وفي القرطبي قوله: وفي حديث النبي ي قال: «مَنْ قَرَقَ بين ثلاثِ فرق الله يته وبين 
رحمَيِه يَوْمّ القيامَة» مَنْ قال: أطيع اله» ولا أطيع الرسول» والله يقول: #أطيعوا أله وأطيعوا اسوه » 
ومن قال: أقيم الصلاةء ولا أوتي الزكاةء والله تعالی يقول: انيمو أَلصَلَوهَ واا ألرَكوة4» ومن 
فرق بین شکر الله» وشكر والدیه» والله عز وجل يقول: بان آمّڪر لي ولوليك ٠4‏ . 

الإعراب : «إرأطيترأ : (الواو): حرف استتناف . (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . أله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. إن : (الفاء): حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم . سر4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط . 
والتاء فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي› وجواب الشرط محذوف» التقدير: فلا ضررء ولا بأس على رسولنا في 
توليكم عن طاعتنا وطاعته. تما4 : (الفاء): حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. إل 
رسولتا : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(نا): في محل جر بالإضافةء والتقديم يفيد الحصر. 
ال4 : مبتدأ مؤخر. «ألْين4 : صفة اكم والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعليل . 


ع 2 ر ص 
هو وعلى آله فلستوڪل الموينونَ {O‏ 


الشرح: المعنى: لا معبود إلا اللهء ولا خالق ولا رازق غيره» فعليه توكلوا في جميع 
أموركم» وحركاتكم» وسكناتكم وإليه الجؤوا في جميع شؤونكم . 

الإعراب : أل : مبتدأء وجملة: طلا که إل هر4 : في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحشر). 
ااوڪلى آلو لڪل مويو انظر ما ذكرته بشأن هذه الجملة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(المجادلة) ففيها الكفاية . 


2 ص ہو و 


ااا ليت منوا يت من ازويک واوکرڪم عدوا آڪم درشم ون 


ت 
0 


FS $ 0 4 ر ار‎ 0 E a o32 sr 0 A>, 
4O وتصفحوا وتغفروا فت الله غفور رحيم‎ | 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في المدينة المنورة في عوف بن 
مالك الأشجعي - رضي الله عنه - شكا إلى النبي بي جفاء أهله» وولده. فنزلت. وأخرج ابن 
جرير الطبري عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة (التغابن) كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: 


ر ا چ 81 EH EE‏ 

0٠‏ ساا ار اید: ٠١‏ لل الان شرن 

وياجا ليت ١َامثراً‏ ...4 إلخ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - كان ذا 

آهل» وولد» وكان إذا أراد الغزو؛ بكرا إليه» ورققوه» فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق» ويقيم. 
وأخرج الترمذي» والحاكم» وصححاه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هؤلاء رجال 

أسلموا من أهل مكة» وأرادوا أن يأتوا النبي بي فأبى أزواجهم» وأولادهم أن يدعوهم أن 

يذهبوا إلى المدينة أولاًء فلما أتوا النبي ييا فيما بعد رأوًا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن 

ا ا 


يعاقبوهم» فأنزل الله : «إوإن تعقوأ وَصَمَحوأ...& إلخ . انتهى . قرطبي» وأسباب النزول للسيوطي 


بتصرف . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله تعالى -: هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم 
يكن عدوا لذاته» وإنما كان عدواً بفعله» فإذا فعل الزوج» والولد فعل العدو؛ كان عدواًء ولا 
فعل أقبح من الحيلولة بين العبدء وبين طاعة ربه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي إا قال: «إِنٌ الشيطانَ قعدَ لابن آدم في طريتي الإيمانِء فقال لَه 
أو و دِيسَكَّ» ودينَ آبائك؟ فخالفه» فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة» فقال له: 
أتهاجر» وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه» فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهادء فقال له: 
أتجاهد» فقتل نفك فتنكحَ نساؤك مالك؟ فخالفه» فجاهد» فقيل فح على الله أَنْ 
يُدخلَةٌ الجنة» . وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما: يكون بالوسوسة» والثاني : بان يحمل 
LS E E‏ قال الله تعالی : یسا ر فرت فوا هم ما 
بن مِم وما حلمم رقم ]۲٠[‏ من سورة (فصلت) انظر شرحها هناك . 

وقال مجاهد ۔ رحمه الله تعالى -: ما عادؤهم في الدنيا» ولكن حملتهم مودتهم على أن 
أخذوا لهم الحرام» فأعطوهم إياه. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الآهل 
والولد. وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. وينبغي أن تعلم كما أن الرجل يكون له ولده 
وزوجه عدواًء كذلك المرآة يكون لها زوجها وولدها عدواً بهذا المعنى بعينه» وعموم قوله 
تعالی : من ارفك يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية. والله أعلم . انتهى . قرطبي 
بتصرف کبیر . 

هذا؛ وقوله تعالی : «ایتاسا ایت ١امنراچ‏ هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» 
وألطف عبارة؛ أى a‏ ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. 


اروش 4 أي : کونوا على حذر من شرهم»› وغوائلهم› وفتنتهم . . لون تعمواچ : عنهم إذا 


اطلعتم منهم على عداوة» ولم تقابلوهم بمثلها . اوتصفحواچ : تعرضوا عن توبيخهم . 


E r ا‎ 


#وتغفرواچ : تتجاوزوا عن ذنوبهم» وتستروا عيوبهم . . لوقت الله عقو ر : يغفر لكم 


ذنوبکم» ویرحمکم برحمته الواسعة. 


ا تان لغشن - سالا الآية: Vo ٠١‏ 


ر ر 


الإعراب : راا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 

على الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب 
نصب المنادى . اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). 
#إءامثوأ# : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» والجملة مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . إإرك4: حرف مشبه بالفعل. ین رويك : جار 
ومجرور متعالقان بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. 
(أولادكم): معطوف على ما قبله . {ie‏ اس 0 وو وہ کہ : جار ومجرور 
متعلقان ب: «إعذوًا»» أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: ك من ایک...4 إلخ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 

انريف : (الفاء): هي الفصيحة. (احذروهم): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كانوا كذلك فاحذروهم» والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضا . «إرّإن : (الواو): حرف عطف . (إن) حرف شرط جازم. عفرأ : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . وجملة: لإوتصفحوا وتَغفِروأ# معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلهاء 
وإعرابهما مثلها . إت : (الفاء): واقعة في جواب الق ج ا 
اة : اسمها. عفر حي : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة الشرطية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


4O ا‎ E ولک وأولند کہ و وأ‎ e: 


ا 


الشرح: ونما تما آمو لک وأول دک E‏ أي: ابتلاء» واختبار» وشغل عن الآخرة» وقد يقع 
الإنسان بسببهم في العظائم» ومنع الحق» وتناول و وغصب مال الغير» ونحو ذلك من 
أكل الرباء وأكل مال. . . إلخ» n‏ عند اجر عظ4 يعني الجنة: والمعنى: لا تباشروا 
المعاصي بسبب أولادكم» ولا تؤثروهم على ما E E EE‏ قال بعضهم : لما 
ذكر الله العداوة؛ أدخل (يِن) للتبعيض» فقال: بك من ارک يڪم مد ڪي 


رور 


كلهم ليسوا بأعداء» ولم يذكر في قوله: نما أمولك وأوك دك َد لأنهم لم يخلوا عن 


VoY‏ - ااا الآية: ١١‏ ا ان اشن 
الفتنة» واشتغال القلب بهم» وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: لا يقولنّ أحدكم: 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنةء فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على 
فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن . 

عن بريدة - رضي الله عنه قال: كان رسول الله كيه يخطبناء فجاء الحسن» والحسين› 
وعليهما قميصان أحمران يمشيان» ويعثران» فنزل رسول الله ٤‏ عن المنبر» > فحملهماء 
فوضعهما بين يديه» ثم قال «صدق الله: إا آمل راوگ 4 نظرت إلى هذين 
الصبيبن» يمشيان» ويعثران› فلم أصبر حتّى قطعت حديثي» ورفعتهما)» آخر جه الترمڏذي› وقال: 
حدیث حسن غریب . انتهی . خازن. 

تنبيه: في الآية الكريمة تحذير من حب المال» والولدء وتفضيلهما على طاعة اللهء 
ورسوله» فيجب على العاقل أن يحذر من المضارٌ المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» 
ويصيره محجوباً عن خدمة المولى» وهذا من أعظم الفتن. وروى البغوي بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن النبي ية تي بصبي› فقبله» وقال: «أما إنهم مبخلةء وإنهم لمن ريحان 
الله». وآخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قال: زعمت المرأة الصالحة 
TT‏ قالت : وو و رو ن ا بنټو» وهو يقول: 
«إنكم لتبخُلون» وتَجَبّنون» ونَجَهّلون» وإنكم لَمِنْ ريحان الله». قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن 
عالع ر اغا عن ر ومعنى: لمن ريحان الله : لمن رزق الله . الحديث رقم ]۹١١[‏ في 
كتاب البر والصلة. 

الإصراب : انمآ : كافة ومكفوفة. ۆامولكى چ : مدا : وأۇڭد كىچ : معطوف عليه» 
والكاف في محل جر بالإضافة. لاّ: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفةء 
لا محل لها. #إرأسة#: (الواو): حرف عطف. (اله): مبتدأً. إعند: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة . اجر : مبتداً مؤخر. «إعظية4: صفة 
له» E E NR E‏ 
لفظ الجلالة» ف: ا جر فاعل به؛ أي : بمتعلقه» و عليه . والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء واعتبارها حالاً ضعيف . وقيل: مستأنفة . 


>>2 ا 


E, 


الشرح: # و أ ما سطع : ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالی : اتقو أله حو َالِ رقم ]۱٠۲[‏ من سورة (آل عمران). قال سعید بن جبير - رضي الله 


لاان والخشرين - سالا الآية: Vor ١١‏ 


عنه -: لما نزلت آية (آل عمران) اشتد على القوم العملء فقاموا؛ حتى ورمت عراقيبهم» 
وتقرحت جباههم» فأنزل الله هذه الآية تخفيفاً على المسلمين. فنسخت آية (آل عمران) 
والمعنى: ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم» وطاقتكم» ولا تكلفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون. قال المفسرون: هذا في المأمورات» وفضاتئل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته» 
وأما في المحظورات؛ فلا بد من اجتنابها بالكلية» ويدل عليه ما روي عن النبي بيه: أنه قال : 
دا أمرتكمْ بأمُر؛ فال توا مئه ما اسْتَطعْتَمْء وما نيكم عَنهُ؛ فاجتنبوه». أخرجه الشيخان. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ : إن آية (آل عمران) لم تن تنسخ» ولکن حق تقاته أن 
يجاهدوا لله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا له بالقسط. ولو على أنفسهم» 
وآبائهم» وأبنائهم . 

لإوأسَعُوا وَأطيُوأي أي : اسمعوا ما توعظون به» وأطيعوا فيما تؤمرون به» وهود عنه» 
وهما يشملان کل ما ورد في کتاب الله» وما روي عن رسول الله ي من آوامر» ومناوٍ» وقال 
قتادة - رحمه الله تعالى -: عليهما بويع النبي يية؛ أي: على السمع» والطاعة. أقول: هما للنبي 
ية في حياته» ثم لأولي الأمر من بعده؛ إن هم اتقوا الله» وأطاعوه» وأطاعوا رسوله. قال 


م 


تعالى في سورة (النساء) رقم 17 : ا لذن اما اطي ا اعيا ازول وأو 1 ند4 . 

إوانقِغوا حرا ك4 : الإنفاق الماأمور به يكل : الواجب من زكاة» ونذور» 
وکفارات» والتطوع» والتبرع في وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 

۶ 2 Ses N. ۵ E 0 

لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا قوله: ركم وخفي عليه أن نفقة النفلء 
والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷]: إن 
E a E‏ أسَأمٌ مهأ وكل ما يفعله الرجل من خير؛ فإنما هو لنفسه. 
والصحيح : نها عامة. وروي عن النبی ي : أنه قال له رج : عندي دینار. قال : «أنفقه على 
تفسكً». قال: عندي آخر. قال: «أنفقَةُ على زوجتك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقَة على 
ولك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقَة على خاديك. قال: عندي آخر. قالً: «أنتَ أبصر به». 
وفي رواية قال: «تصدق به». رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» فبداً 
کک ثم بالأهل» ثم بالولد» وجعل الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. اومن يوق 
سح َقَسهء... إلخ: انظر رقم [۹] من سورة (الحشر) ففيها الكفاية . 

الإصراب : تاقوأ : (الفاء): هي الفصيحة؛ e‏ مقدرء التقدير: وإذا 
كانت الفتنة متوقعة من الأموال» والأولاد؛ فاتقو .. إلخ. (5۱ تقوا) : فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لآن مضارعه من الأفعال الخمسةء فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا 


محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: إذا»» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو 


- سالا #يد: ٠۷‏ لل الان والغشرزن 


مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . أ4: منصوب على التعظيم . [#6: ظرفية مصدرية. 
#أستَطعَمٌ4: فعل» وفاعل» و#م والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بالفعل قبله» التقدير: فاتقوا الله مدة استطاعتكم التقوى» واعتبار لما موصولة» 
أو موصوفة لا يؤيده المعنى» وجملة: #وأاسمعوا وأطيعوا وأنفموأ هذه الجمل معطوفة على ما 
O PTE E NINE‏ 
مقدر؛ أي: EY‏ لأنفسكم» كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۱۷١[‏ #انتهوا سرا 
أّكَ. الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيراً لكم» فهو خبر يكن المضمرة. وهو قول أبي 
عبيد. وهو قليل؛ لأن حذف «كان» واسمها مع بقاء الخبر» إنما يكون بعد: «إن» ولو 
الشرطيتين. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف . وهو قول الكسائي» والفراء. التقدير: وأنفقوا 
إنفاقاً خيراً. الرابع : أنه الحالء وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه مفعول بقوله: (أنفقوا) وهذا 
على تفسير الخير بالمال. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كير . «الأشيكم: متعلقان ب: 
لإ أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة. اوسن بوق شح تفي اولي 
هُم أَلمْمْلحوك# انظر إعراب هذا الكلام في سورة (الحشر) رقم [۹]. 


ر ص ر 8 7و AS E A > A‏ 
ا حستا بضوفۂ لک وعفِر کک وه شد حلي ©4 


الشرح: إن مء إلخ: انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
طإشكدٌ4: صيغة مبالغة» وفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير 
الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. «حَليم»: صيغة 
مبالغة أيضاً» وفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والله أعلم بمراده» 
وأسرار کتابه. 

الإهراب : «[إن4: حرف شرط جازم . «إمضو: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . مإأَ4: منصوب على التعظيم. 
#إمكا: مفعول مطلق . «إحسًا#: صفة له. لإيصينَةُ4: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل 
يعود إلى ال والهاء مفعول به. 45 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» وجملة: 
ور > 4 مر فة غلبها لا سل ها ملا رالجا ارط اة لاملا 
مإوكة: الواو: حالية. (ا0ه): مبتداً. لسك حَليم: خبران له» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط : الواو» والضمير. 


للا تالزن ٤‏ - سی اا الآية : Vo0 ١۸‏ 


وعد التب قم ار كلك @) 

الشرح: انظر شرح هذه الكلمات في سورة (الحشر) رقم [۲۲]. 

اقزعراب : «إعلم: خبر ثالث للمبتداً الأول فى الآية السابقةء أو هو خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: هو عالم» و#إعام مضاف» وطالتبيي: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوسّدَد: معطوف على ما قبله. ال 
للمبتداً الأول أو هما خبران لمبتدأً محذوف» التقدير : هو العزيز ا وتدبر» والله 
أعلم» وآجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم. 


ر کل کمچ : خبران 


انتهت سورة (التغابن) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


0 ارد 
س الفا 
ا ار 


سورة (الطلاق) مدنية» وهي اننا عشرة آية» ومئتان وتسع وأربعون كلمة» ولف وستول 


صا 
3A2 ~~‏ 5 و 2 


0 >R E e 
طلقتم الساء فطلفوهن لِيدَتمن وأحصوا اليد‎ 


الشرح: يام ألَنّ4: حص النبي بي بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبي إمام أمته» 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم : يا فلان افعلوا كذاء إظهارا لتقدمهء واعتباراً لترؤسه» وأنه قدوة 
قومه» فكان هو وحده في حكم كلهم» وساداً مسد جميعهم . وقيل: التقدير: يا أيها النبي 
والمؤمنين . انتهى . نسفي . وقيل : معناه : أيها النبي قل لأمتك : إا لتم أل فأضمر القول. 
انتهى . خازن. ولا تنس: أن المعنى : إذا أردتم طلاق النساءء وإنما احتيج إلى هذا التقدير» ليصح 
قوله : #إفطلفوهْنَ لِودَّتمنً؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه» ولا يؤمر بتحصيل الحاصل» انتهى . 
جمل نقلاً عن كرخي. وقال القرطبي: وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده» والمعنى له 
وللمؤمنين؛ وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين؛ لاطفه بقوله : يَامًا اَن . فإذا كان الخطاب 
باللفظ» والمعنى جميعاً له؛ قال: «إيتأيهًا ألرَسول. ثم قال: ويدل على صحة هذا القول نزول 
العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ففي كتاب أبي داود عنها : نها طلقت على عهد النبي 
ياء ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أول من آنزل 
فيها العدة للطلاق . انتهى . وبالجملة هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد» ويختم بالجمع . 


#إفطلَفوهُنٌ لِيدًَّ# أي: لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيهء فإن اللام في 


الأزمانء وما يشبهها للتأقيت» ومن عد العدة بالحيض» وهو أبو حنيفة علق اللام بمحذوف» 


ال الان شرن ٦‏ - سال الية: o۷ ١‏ 


مشثل مستقبلات. وهذا الاختلاف ناشىئ من الاختلاف في تفسير المّرء» والقروء» والأقراء 
المذكورة في سورة (البقرة) رقم [۲۲۸]: «إولمطلقت بربّصّت بانشسهن لَه رو . فأبو حنيفة 
- رحمه الله تعالى - فسر القرء بالحيض أخذاً من قول النبي ية للمرأة التي سألته عن الصلاة في 
أيام الحيض : «دَعِي الصلا ايام أفْرَائِكِ» . ودليل الشافعي وغيره القائلين بأنه الطهر وروده في 
اللغة العربية» ومنه قول الأعشى : [الطويلآ] 
LESER E‏ کک 
وفي القاموس المحيط› ومختار ET‏ بفتح القاف وضمها يطلق على الطهر 
وعلى الحيض› > فهو من الأضداد. حضوا يد4 : احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق 
لتراجعوا قبل انتهاء العدة» ولتعرفوا زمن النفقة» والسكنى» وحل النكاح لأخت المطلقة» 
ذلك من الفوائد. وهذا كله في المدخول بهاء أما غير المدخول بها فلا عدة عليها بصريح قوله 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [44]: اا أل ١‏ اموا 5 د E A OCG‏ 


s A‏ ا چا ر 


قل أن توي فما لک يهن من عِدٍَ تعندونا % . 

هذا؛ والطلاق على ثلائثة أنواع: سني» وبدعي» ولا سني» ولا بدعي» فالأول: أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه» والثاني: أن يطلقها في الحيض» أو في طهر جامعها فيهء والثالث: 
طلاق الصغيرة» وغير المدخول بهاء والآيسة وكذلك المخالعة وعد من الأول أن يطلقها 
اما ا لها اوخ ھا بل 

فقد روى البخاري: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما طلق امراًة له وهي حائض» 
فذكر عمر - رضي الله عنه - ذلك لرسول اله یا فتغخیظ رسول الله کل E‏ ليراجغها م 
یمسکھًا حتی تطهرَء ثم تحیض› فتطهرّء فان بدا له أن بطلقهاء فابطلفُها طاهراً قبل آن بها 
فيِلْكَ العِدَةٌ التي أمر الله عز وجل بها». وعن انس SS‏ 
حفصةء فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: يام الى إا طلقم السا لفون يدمن فقيل له: 
راجعهاء فإنها صوّامة قوّامة» وهي من أزواجك ونسائِك في الجنة). أخرجه ابن أبي حاتم . 
أقول: والمشهور: أن طلاق حفصة كان بسبب إفشائها سر رسول الله مي كما ستقف عليه في 
سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى» وأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 

افوا َه ّم آي : خافوا ربٌکم» واخشوه» ولا تعصوه فيما أمركم به. الا حرش 
من بوتهنً#: من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن . ولا رجن : باستبدادهن» أما 
إذا اتفقا على الانتقال جاز ذلك؛ إذا الحق لا يعدوهماء وفي الجمع بين النهيين دلالة على 


٦ Vo۸‏ - سالاق الآية: ١‏ لا ان شرن 


استحقاقها السكنى» وملازمتها مسكن الفراق» فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت؛ أثمت» ولا تنقطع العدة. والرجعية» والمبتوتة في هذا سواء» وهذا لصيانة ماء الرجل. 

وفي صحيح الحديث: عن جابر بن عبد الله وف ا فما دال طت خاي 
و فأتت النبي ا فقال: «بلى فَجُدّي تَحْلَكِ 
فإنك عسَّى أن تصدٌّقي» أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك. 
والشافعي» وابن حنبل» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيةء أو بائنةء وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج 
ليلا ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوى عنها زوجهاء 
وأما المطلقة؛ فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. انتهى. قرطبي. وهذا المسكن 
سواء أكان بملك. أو كراءء أو عارية» فإن استرده المكري» أو المعير يجب على الزوج أن 
يكتري» أو يستعير لها بدله؛ لأنه يجب عليه تأمين مسكن لها . 

إلا أن أت بِفَحِكَةٍ ميد : قرئ بفتح الياء وكسرها. قيل: هي الزنى»ء يعني: إلا أن 
يزنين» فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنى. وقيل: إلا أن يبذون على الأحماءء والأصهارء فقد روي عن سعيد بن المسيب: أنه 
قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها النبي يياه أن تنتقل. وروي : 
أا عانة ع رف عا قال لهاد ا اف فإك تمو ل أ خا ؟ ون ابن مر 
والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الكلام: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ آي: لو خرجت كانت عاصية. انتهى. كشاف» وقرطبي . هذا؛ 
ومن المبيح لها الخروج من المسكن .الذي وقع فيه الطلاق» بأن تخاف هدماًء أو غرقاًء كذلك 
إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل» أو شراء قطن؛ جاز لها الخروج نهاراًء ولا يجوز ليلاً 
يدل على ذلك أن رجالا استشهدوا بأحد» فقالت نساؤهم : نستوحش في بيوتنا. فأذن لهن رسول 
الله ية أن يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها. فإذا لزمتها العدة 

في السفر تعتد في أهلها ذاهبة» وراجعةء والبدوية تتبوأ حيث يتبواً أهلها في العدة؛ لأن الانتقال 
کے غ اا حق المقيم . انتهى . خازن. 

بقي أن تعرف هل يقع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث؟ المعتمد: أنه يقع» الدليل ما رواه 
الدارقطني عن سلمة ب E N‏ أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته 
تماضر بنت الأصيغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» فلم يبلغنا: أن 
ادا مو اماه عاب عله ذلك فال ودا مه ن هة عن أب أن حفص بن اة 
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله ية ثلاث تطليقات في كلمة» فأبانها منه رسول 
الله كيه ولم يبلغنا: أن النبي بي عاب ذلك عليه . انتهى . قرطبي . 


ال الان شرن ٥‏ - سالاق الآية: ١‏ ۷04 


وروي: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله بل فقال النبي ييا «أتلعبون 
بكتاب الو ا بيْنَ أظْهُركةْ؟». وفي حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: أنه قال : 
يا رسول اله! آرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال له: «إذاً عصيت» وبانت منك امرأتك». وعن عمر 
رضي الله عنه - أنه كان لا يُوْتّى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه. 
انتھی . کشاف. 

فوك حذودٌ آلَ: الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام في هذه الآية» والحدود جمع: حده 
وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحد الفاصل بين الحلال» 
والحرام» فلذا يعاقب مَنْ تجاوزه بالحد» وهو العقوبة المقررة لذلك. 

هومن بعد حدود أل أي : فيطلق لغير السنةء أو تجاوز هذه الأحكام» ومن أهم تعدي 
حدود الله أن يظلمهاء ويجور عليها؛ حتى يحملها على التنازل عن بعض حقوقها. ١مد‏ طلم 
فس : وذلك بتعريضها للعقاب» وحرمانها من رحمة اللّه» ورضوانه. وقد أظهر #إحدود وهر 
محل إضمار للتهويل» والتهديد. #لا تَذرى لَعَلَّ أَله... إلخ الأمر الذي يحدثه الله أن يقلّب قلبه 
من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء والعكس صحيح إن كان البغض من 
جانبها» والرغبة عن الزوج من قبلها. وهذا كثير» وواقع في زمنناء والمعنى: فطلقوهن لعدتهن» 
وأحصوا ابتداء العدة» وانتهائهاء لعلكم ترغبون» وتندمون» فتراجعون» ولا تنس الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب لمزيد الاهتمام بالآحكام المذكورة» والخطاب يعم كل عاقل» والخطاب 
للمعتدي لا للنبي ييا وذلك بقوله: إلا تَذرى4 . 

خاتمة: قال ابن القيم: إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من انفصام عرى 
الزوجية» وموافقة عدوه إبليس؛ حيث يفرح بافتراق الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج› 
أو الزوجة؛ شرعه على وجه تحصل به المصلحة» وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك 
الوجه» فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن 
زالت أسباب الخلاف» وحصلت الموافقة أثناء عدتها؛ كان له سبيل إلى إعادتهاء وجعل الله 
العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيارء فهذا هو الذي شرعه الله وأذن فيه. انتهى . 
صفوة التفاسير . 

فقد روى الثعلبي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ي : «إِنَ مِنْ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: «تَروجواء 
ولا تطلقواء فإن الطلاق يهْتَرٌ من العرش». وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله ک4: «لا تطلّقوا النساء إلا من ريبةء فإن الله عز وجل لا يحب الذرّاقين» ولا الذوًاقات». 
وعن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5ة : «ما حلف بالطلاقِ»ء ولا استحلفَ به إلا 


- سالا الية: ١‏ لاان شرن 


منافقٌ». أسند جميعه الثعلبي - رحمه الله تعالى - في كتابه. وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه -. قال: قال لي رسول الله بية: «يا معاذٌ! ما خلقّ الله شيئاً على وجو الأرضٍ 
ارافان و شتی اھ کے فلو لار ا م الات با فان ادل 
لمملوكه: أن حر إن شاء الله؛ فهو حرء ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق 
إن شاء الله؛ فله استناؤه ولا طلاق علیه». وعن معاذ - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله لاء : 
«ما أحلً اه في اى اهن الطلدنة فى غل واس ف استثناؤه» . انتهى . قرطبي . 
رن محازت تن دفار افر مسرل اله 4 فا ما حل اله شتا انف لبه من الاق 
أخرجه أبو داود مرسلاًء وله في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي بي قال: «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق». وعن ثوبان - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «أيُمَا امرأةٍ سالك زوجَّها 
الطلاق من عيْرٍ ما بأسٍ حرام عليها رائِحَةٌ الجنة». أخرجه أبو داودء والترمذي. انتهى. خازن. 
الإصراب : يابا : (يا): أداة نداء تنوب مناب : أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. «إألتّىّ#: بدل من (أيها)» والجملة الندائية ابتدائية لا محل لها. «إدا4: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. طر4 : فعل» وفاعل . «ألية: مفعول به» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل 
لهاء و«إإدا# متعلقة بشرطها هناء ولا يجوز تعليقها بالجواب؛ لاقترانه بالفاء» ولا يعمل ما بعد 
الفاء في ما قبلها . «إطلفوشىً: (الفاء): واقعة في جواب إا . (طلقوهن): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإإأناث»› 
والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء ولإإدا) ومدخولها كلام مبتدأء أو مستأنف لا 
محل له على الاعتبارين . لِيدَتينً#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» التقدير: 
فطلقوهن مستقبلاتِ لعدتهن. والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإاناث. باحسو : الواو: حرف عطف. (أحصوا): فعل أمرء والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق . يد 4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب إا لا محل لها مثله. 
اموأ : الواو: حرف عطف . (اتقوا): أمر وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطرفة على ما لها لا محل لها أيضاً: اَ4 : منصوب على التعظيم . ريڪ : بدل من 
لفظ الجلالة» والكاف في محل جر با لإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
إلا عررهُىً4: فعل مضارع مجزوم ب: لاج الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية بمنزلة جواب 
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للأمرة لاشلالهاة وفيها مى الاستتاف. ا ر4 معان بنا لها واي : 
(الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. َرَج : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون 
النسوة» وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» ونون النسوة فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ال4 : حرف حصر. أن : حرف مصدري» ونصب . اتنچ : هنان ميتي جي 
السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو في محل نصب ب: ان # والنون فاعله» وان والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنى من عموم الآحوال» التقدير : لا يخرجن› 
ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آتيات. . . إلخ. وهذا بعد تحويل 
المصدر إلى اسم الفاعلء» وصاحب الحال نون النسوة» والضمير المنصوب. سَ4 : 
متعلقان بما قبلهما. ية : صفة (فاحشة). 
روتلك : (الواو): حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #دود4: خبره» وهو مضاف»› 
ولال : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
#إومن: (الواو): حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. يعد : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرى 
TT‏ والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #لإحدود#: 
مفعول به» وهو مضاف» وا4 : مضاف إليه. «مَدّ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إظلَم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
فس : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً 
الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من يتعد. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
[لا: نافية. طتَدّرى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسيب (لَعَل). لعل : حرف مشبه 
بالفعلء نة : اسمها. لإحدث4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال4 . بد4 : ظرف 
زات ان اقل فاه ار شر مان یدو ت ن م و ان 2 0 ا 
ومۆدلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
E‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر ْمَل والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعولي إلا تَدرى. والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 
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اور ہو بے کو روو کے و و A‏ 7( 
اذا بلغ اجلهن فامسكوهن مروف أو فارفوهن مغرو واش دوا ذوى عدَل نک 


ع ث 2 
و 2 ب رو ور ر ص 3 I uf‏ موی ۴ء 
اقيموا الشهددة لله ذلڪم وع ب4 من کن يؤين أله والوم الالخر ومن 


الشرح: ذا بن جهن أي : قاربن انقضاء العدة» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) 


رقم [۲۳۱]: ودا طلقم لاء فَلَضَ اهن نکش موف : فراجعوهن من غير ضرار بهن . 


کی ر 


لاو رفوه بَعروضي» أي : اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فيملكن أنفسهن» وفي آية 
(البقرة) رقم :]۲۳١1‏ أو سَرَحْهُنّ مروف والتسريح› الارق عت اعا وا مالا 
الطلاق الصريحةء وفي آية (البقرة) زيادة: ولا مُيكوهَن راا إنعنَدّوأه والمعنى : ولا تراجعوهن 
إرادة الإضرار بهن» فقد كان المطلق في صدر الإسلام يترك المعتدة؛ حتى تقارب انقضاء 
عدتهاء ثم يراجعها ليطول العدة عليها» فنهي عنه بعد الأمز بضده مبالغة» وفي قوله تعالى : فاا 
بم َم ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة؛ إذا ادعت ذلك» ولذا قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۸]: ولا يمل هَن أن يكنم ما حل أله ف امه أي : بخفين 
ما في أرحامهن من الولدء أو الحيض» استعجالاً في العدةء وإبطالاً في حق الرجعة . «وأشيدوا 
ری َدَلٍ ين : أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل : على الرجعةء والظاهر رجوعه إلى الرجعة 
و المج ادى هه ال رة و الر ف جا وهلا ال اة درب 
إليه عند اي حنيفة - رحمه الله تعالى -» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 3 eواشه‏ دوا 
إا َعَم وعند الأئمة الثلاثة : الشافعي» ومالك وأحمد- رحمهم الله تعالى - واجب في 
الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بینهما التجاحد» وألا يتهم في إمساكهاء 
ولئلا يموت أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية؛ ليرث. هذا؛ والشيعة يوجبون الإشهاد على 
الفرقة؛ لأنهم يقولون: كما يجري العقد بين الزوجين بحضور شاهدين يجب أن يحل بحضور 
شاهدين» وهناك من يفتي على مذهبهم» ويقول بقولهم . 

وعن عمران بن حصین - رضي الله عنه - آنه سيل عن رجل يطل امرأهٌ» ثم يقعٌ عليهاء ل 
هذ على طلاقهاء وعلى رجعَهاء فقال: (َلَقَت لغير سُنةء ورَاجعتَ لغير سُنّوٍء أشهدٌ على 
طلاقها» وعلی رجعتهاء ولا تعد . آخرجه ابو داود وابن ماجه. 

هذا؛ والرجعة قبل الثلاث من حق الزوج» وليس للزوجة رأي» ولا اختيار» وعند الشافعي 
- رحمه الله تعالى - لا تكون الرجعة إلا بالقول: «راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي . 
ونحو ذلك ولا يشترط الفعل» وعند الإمام أحمد مثله فيما أظن» وعند الإمام مالك - رحمه الله 
تعالى - تكون الرجعة بالقول» والفعل معاًء وعند أبي حنيفة تكون الرجعة بالفعل» ولا يشترط 


لل الان لشن ٩‏ - اللات ية 1 لالا 


القول» فإذا جامع»› أو قَبل» أو باشر» أو لامس بشهوة»› فهو رجعة» وقالوا: النظر إلى الفرج 
رجعة. 


ام راص 


ا ا وا رض واا رهه ردك ت 
تقيموهاء لا للمشهود عليه» ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق» ودفع الظلمء كقوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم []: اا آلب ٤امتوا‏ كوا موی الوط شه دآ ب وکو عل 
آنشيكم أو اولدب والاَوَين. وأيضاً في سورة (المائدة) رقم 1۸1: اا اريت ١امنوا‏ كوو 
أي: الذي شرعه الله من الأحكام في هذه السورةء إنما ينتفع به المؤمن؛ الذي يخشى الله» 
ويخاف عقابه في الدار الآخرة» فيرق قلبه» ويلين» وأما من لم يكن متصفا بذلك؛ فهو لقساوة 
قلبه لا يوعظ ولا ينتفع بهذاء ولا بغيره من المواعظ» والنصائح» والإرشادات. وانظر بقية 
الكلام في الاية التاليةء ولا تنس الطباق بين الإمساك والمفارقة. 

الإع راب : اداج : (الفاء): حرف تفريع واستئناف . (إذا): انظر الآية السابقة. ابش : 
فعل» وفاعل» وقل في هذه الجملة ما رأيته بالجملة في الآية السابقة: طلقم الس . 
بهن : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافةء والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
يسكش : (الفاء): واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والهاء مفعول به. #بمعروف#: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء وجملة: «إفارفوشن بعروفهه 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
(أشهدوا): فعل أمر وفاعله» والألف للتفريق . #إدوى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافةء وذو : مضاف» ودل : مضاف إليه. لطينك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ادو عَدَل. وجملة (أشهدوا. . .) إلخ معطوفة على جواب 
إذاء لا محل لها مثله» وأيضاً جملة: رما أَسَهَدَةَ به : معطوفة عليه» لا محل لها مثله. 

وڪ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعده والكاف 
حرف خطاب لا محل له. إْعَظ4: فعل مضارع مبني للمجهول. إب.4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #مّن): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
نائب فاعل . 0#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى ن4 . «رّمنٌ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر فإكدّ4» وجملة: 
إ6 صلة من أو صفتها . ابال : متعلقان بالفعل قبلهما. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
[الأخر4: صفة (اليوم)ء وجملة: طبع إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية : «إتلكم... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
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#إرسن: (الواو): حرف استئناف» وقال الزمخشري» والجمل: واو الاعتراض. (مَنْ): 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إسٍ#: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). «ألَة4: منصوب على التعظيم. «يجَمَّله: جواب الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) أيضاً. ملهٌ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني تقدم على الأول. #إعرًا#: مفعول بهء وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
في الآية السابقةء والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ررر > ور“ 


ورزقه من حن لا 


rl 


رر سم 2ت گے 
جع اله لڪل سى قَدَ 


روو er‏ ي 


الشرح: اومن بن اله مل لھ را ج وة من حبَتُ لا سب4 : قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال عمر بن عثمان الصدفي في تفسير 
ذلك: فيقف عند حدوده» ویجتنب معاصيه؛ يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى 
السعةء ومن النار إلى الجنة. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي - رضي الله عنه -: روى الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي ياو فقال: يا رسول الله! إن ابني أسره 
العدو» وجزعت الأم» فما تأمرني؟ فقال بيا «اتقِ الله واصبرٌ» وآمرك وإِیّاھا أن تستکٹرا من 
قول: لا حول ولا قوة إلا باله». فعاد إلى بيتِهِ وقال لامرأته: إن رسول الله ية أمرني وإياك أن 
نستکثر من قول: لا حول ولا قوةً إلا بالله! ففالت: يِعْمَّ ما أمرنا به! فجعلا يقولان» فغفل العدو 
عن ابو» فساق غنمهمء وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلافي شاةء فنزلت الأية الكريمة» وجعل 
النبي تلك الأغنام له؛ وكان فقيرا. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وروى الحسن عن عمران بن الحصين؛ قال: قال رسول الله كيا : «من انقطعَ إلى الله؛ 
كفاه الله كل مؤونةء ورزقة من حيتٌُ لا يحتيبُ» ومن انقطح إلى الدنيا وكلة الله إلبها». رواه ابن 
بي حاتم . وعن ابن عباس - رضي ا عاق قال رسول الله ية «مَنْ لزم الاستغفار؛ 
جعل الله له مِنْ کل هم فرجاًء ومن کل ضیق مخرجاًء ورزقة مِنْ حيْتُ لا بحتيسبٌ». رواه أبو 
داود» والنسائي» وغيرهما. وينبغي أن تعلم: أن الإخراج من الضيق والكرب في الدنياء 
والآخرة» والرزق من حيث لا يحتسب العبد وعد من الله العزيز الحكيم العليم الخبير» ولكن 
إنجازه مشروط بتقوی اللهء ومراعاة حدوده» واجتناب معاصیه» کما ریت آنفاً. ومعنی لا 


al 


تَيب أي : من وجه لا یخطر بباله» ولا یحتسبه. 


وون ول عل لَه فهو حسْبه أي : من فوّض إليه أمره» واعتمد عليه في جميع أحواله 
وشؤونه مع العمل a‏ واجتناب معاصيه؛ فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية» وفي الدنيا 
وقاية من الهموم» والأحزان. وهذا لا ينفي أن يصاب المؤمن في الدنيا بشيء من البلاء» بل قد 
يصاب أكثر من الفاسدين المفسدين؛ الذين يمهلهم الله » ويمدهم في الدنيا استدراجاً لهم . وانظر ما 
ذكرته في سورة (الحديد) رقم [۲۲] في هذا الصدد؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وخذ ما يلي : 

فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كي: «إني لأعلم آي لو أخذ بها 
الناسٌء لكفتهم ثم تلا: ووس ين ...4 إلخ». فما زال يكررهاء ويعيدها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قرا النبي : اومن َء إلخ». قال : E PTE‏ 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد 4 القيامة). انتهى . قرطبي . وانظر التوكل في سورة 
(المجادلة) رقم .]٠١[‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اله لا: من رل بو حاجة فأنرَلَهًا 
بالناس؟ کان قمُناً 1 تسَهل حَاجته ومن ن أنزْلَها بالل ۾ تَعَالّی؛ تاه الله بررُق عاچل» موت 
آجلٍ» . أخرجه الإمام أخمك: 

إن اله بع مرو : يبلغ ما یریده» ولا یفوته مراد» ولا یعجزه مطلوب. وقضاؤه» وأمره 
نافذ فیمن توکل علیه» e‏ إلا أن مَنْ توکل علیه؛ فیکفر عنه سیئاته» ويْعْظم له 
أجرا : عرّى الإمام علي رضي الله غته -الأشعث ين قيس في ابن شاب توفي بقوله: يا أشنعف 
إن صبرت؛ جرى عليك القدر» وآنت مأجور» وإن لم تصبر جرى عليك القدر» وأنت مأزور. 

هذا؛ وقال الربیع بن خثیم : إن الله قضى على نفسه: أن من توکل عليه کفاه» ومن آمن به 
هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب له» وتصديق ذلك في کتاب الله : 
ومن ومن باه بد ب سورة ة (التغابن) رقم [١١]ء‏ وون وکل على آلو فهو حسبه ته إن 
موا الله صا سا بضلعفة ل سورة (التغابن) [۱۷]ء وون یلیم ا E‏ ا صرط 
لقم 4 سورة (آل م ۰ ودا اک عکادی ع قان قرب ا دغوةً الدع إا 
دعَانڳ. هذا؛ ومعنى فهر سسب فهو كافيه . ومثله في سورة (المجادلة) رقم [1۸: لمهم 
جه »> ومثلها في سورة (التوبة) رقم ]٦۸[‏ و[۱۲۹] وكثير في القرآن مثل ذلك . 

قد جع جل ا َه لکل شىء دراه : تقدیراء وتو قا لكل شيء من الخيرء والشر»ء والشدة» 
والرخاء فلكل شيء أجل ينتهي إليه لا يتعداه. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله» وتفويض 
الأمر إليه؛ لأنه إذا علم كل شيء من الرزق ونحوه»ء لا يكون إلا بتقديره» وتوفيقه لم يبق إلا 
التسليم للقدرء والتوكل على الله. 

الإصراب : مورف : (الواو): حرف عطف. (يرزقه): فعل مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله. ويجوز في العربية نصبه ورفعه» كما رأيت في الآية رقم ]٩4[‏ من سورة 
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(التغابن)ء والفاعل يعود إلى (اله)ء والهاء مفعوله الأول» والمفعول الثاني محذوف للتعميم؛ 
لأن الفعل «رزق» ينصب مفعولين؛ لأنه بمعنى: أعطى» ومنح. من حه : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهو مبني على الضم في محل جر. لا): نافية. «صَتَيبٌ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَبّث) إليها . وس : 
(الواو): حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
وله : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». عل الو : 
متعلقان بما قبلهما. «#فهرً4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً. «إحسَبه:#: خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر المبتداً الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية السابقة. 

إ4 : حرف مشبه بالفعل . «أل: اسمها. «بي4: خبرهاء وهو مضاف» وأرو4: 
مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وقرأً السبعة ما عدا حفص : (بالع أَمْرَه) بالتنوين ونصب (أمرَّه) على أنه مفعول به صريح»› 
وقرا المفضل: (بالغاً أمرَه) على أن جملة: يد جَعَلَ اَم خبر (إن)ء و(بالغا) حال. وقرأً 
داود بن أبي هند: (بالعٌ أمره) بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي: أمره بالغ . وقيل: (أمره) 
مرتفع ب: (بالغ) والمفعول محذوف» والتقدير: بالغ أمره ما أراد. والجملة الاسمية تعليلء أو 
مستأنفة» لا محل لها. 

مد4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جعَلّ#: فعل ماض. أله : فاعله. 
إلكل4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من قدراً» كان صفة له. . . 
إلخ» و(كل) مضاف» وَىَءٍ»: مضاف إليه. ادا : مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه» آو هي في محل رفع خبر 
طً4 على نصب (بالغاً) كما رأيته. 
ورای بی من التیض بن نایک إن ات ينن ا 
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يصن وأؤلت لمال اجَلهنَ آن يصعن مله ومن ينق 


C8 3‏ 
4 
الشرح: قيل: لما نزلت: «اولمطلقت يربص بأنفسهن نله رو الآية رقم [۲۲۸] من 
وا اد ن فو الا نهاري ر ا ع ا رسرل ا ا 
عدة التي انقطع حيضهاء وعدة التي لم تحض»› وعدة الحبلى؟ فأنزل الله عز وجل : وال بيس 


انىن - الان _ سه ؛ ۷ 


ين لض ين ايد : اللاتي قعدن عن الحيض» فلا يرجى أن يحضن» زا 
الآيسات من الحيض . 

إن أربَسدٌ4 أي: شككتم في حكمهن» ولم تعرفوا ما عدتهن. ومن الغريب ما قاله القرطبي : 
وقيل: تيقنتم وهو من الأضداد يكون شكاًء ويقيناً كالظن . انتھی . فون تله اسر ونی َر 
ن4 يعني : الصغائر اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضاً ثلاثة ة أشهر» أما الشابة التي كانت 
تحيض» فارتفع حيضهاء قبل بلوغ سن الآيسات» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتهن لا 
تنقضي؛ حتی یعاودها الدم» فتعتد بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الآيسات» فتعتد بثلاثة أشهر. وهذا 
قول عثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاءء وإليه ذهب الشافعي› 
وأصحاب الرأي. وحكي عن عمر - رضي الله عنه -: نها تتربص تسعة أشهرء فإن لم تحض؛ 
فتعتد بثلاثة آشهر» وهو قول مالك - رحمه الله تعالى -. وقال الحسن البصري : تتربص سنةء فإن 
لم تحض؛ فتعتد بثلاثة أشهر» وهذا كله في عدة الطلاق» وأما المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام» سواء كانت ممن تحيض» أو لا تحيض» وأما الحامل؛ فعدتها بوضع الحمل» 
سواء طلقها زوجهاء أو مات عنها. انتهى . خازن. 

أقول: إن المحاكم الشرعية في هذه الأيام تعتبر عدة المطلقة المدخول بها والمخالعة سواء 
كانت من ذوات الأقراء» أو من الآيسات› أو من الصغيرات» المنقطع حيضهاء أو غير المنقطع 
ثلاثة أشهر كاملة» فهو حكم عام» ولا بأس به. 

اوت امال مهن أن سن له ي : عن سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها -: أنها كانت 
تحت سعد بن خولة - رضي الله عنه - وکان ممن شهد بدراًء فتوفي عنها في حجة الوداع» وهي 
امل فلم ب أ رفت وا د واه فلا ت و اها تت للات 
فدخل عليها أبو السنابل ب بن بعكك من بني عبد الدار» فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب 
ترجُين النكاح؟ ونت والله ما أنت بناكح؛ حتى يمر عليك أربعة أشهر» وعشر. قالت سبيعة 
- رضي الله عنها -: فلما قال لي ذلك؛ جمعت على ثيابي؛ حتى أمسيت» وأتيت رسول الله بلا 
فسألته عن ذلك» فأفتاني باني قد حللت حين وضعت حملي» وآمرني بالتزوج؛ إن بدا لي. لفظ 
البخاري» ولمسلم نحوه» وزاد: قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً ان تتزوج حين وضعت» وإن 
كانت في دمھاء غیر آنه لا یقربھا زوجھا جتی تطهر. انتھی. خازن. أقول: وهذا قول جمهور 
العلماء بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها بعد الطلاق» أو الموت» ولو بفواق ناقة» كما هو 
نص هذه الاية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية الشريفة. 

وقد روي عن علي» وابن عباس رضي الله عنهم - آنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
والأشهر» عملاً بهذه الآيةء والتي في سورة (البقرة) رقم :]۲٤[‏ والس يوون منكم ويدرونَ 
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َرَج يريصن بافسهنً رة ا وعشرا 4 . روی البخاري عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس » وأبو هريرة جالس› فقال : أفتني في امرأًة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعین ليلة» فقال ابن 
عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: لوكت ألكَمَالٍ... إلخ قال أبو هريرة: أنا مع ابن آخي» 
يعني : أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كَرَيباً إلى أمّ سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلميةء وهي حبلی» فوضعت بعد موته بأربعین ليلة» فخطبت› فأنکحها رسول الله کا وکان 
أبو السنابل فيمن خطبها . هکذا اُورد البخاري هذا الحديث ااا وقد رواه مسلم وأصحاب 
السنن مطولا من وجوه. انتھی . مختصر ابن کثیر» وهو فحوی ما نقله من الخازن. 

وروی ابن جرير عن علقمة بن قيس: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من شاء 
لاعنته» ما نزلت: ورت أْأَمّال...4 إلخ إلا بعد آية المتوَفّى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت 
المتوفّی عنها زوجهاء فقد حلت» يريد بآية المتوفی عنها قول تعالى : والَزي وون هنكم ودرو 
روجا . ومن سق لَه : في اجتناب معاصيه»› وامتثال أوامره. عل أ من ا درا 4 آي : 
يسهل له أمره» وییسره عليه» وا 0وا ق E‏ عاجلاً . وانظر الآية السابقة. هذا؛ 
و(اللائي) جمع : «التي». كما تجمع على اللاتي . قال تعالى فى سورة (النساء) رقم :]٠٤[‏ 
«إرالّی بأتي أَلْمَحِسَة من سآبك...4 إلخ كما تجمع على اللواتي» ولم يوجد هذا الجمع في 
القرآن» كما تجمع على «ذوات). قال ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 
اوو و ا افو ااي را ت 
وک ی اوا و ا ال لا ا 

هذا؛ و ابض هنا مصدر ميمي أطلق على دم ا کما يعتبر اسم مکان» أو اسم 
زمان» وهو ما رأيته في قوله تعالى : «إوسلولك عن ألْمحيض... إلخ رقم ]۲۲١[‏ من سورة (البقرة) 
اا اوت فهو بمعنی : صاحبات» وممرده: ذات من غير لفظه› وهو ملحق بجمع المؤنث 
السالم في إعرابه. 

الإهراب : رى ه: (الواو): حرف استئناف. (اللائي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ . «إبيسّنَ: فعل مضارع مبني على السكون» والنون فاعله» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. موم ألْمّحيض4: متعلقان بما قبلهما. 

من ایک 4 : متعلقان بمحذوف حال من نون النسوة» ولإبن بيان لما أبهم في 
الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة. #إن4: حرف شرط جازم» ورتسد 4: فعل ماض 
مبنى على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية» لا محل لها؛ 


و 


لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إفيدتهن: (الفاء): واقعة في جواب 


ا : ۳ MN Fhe‏ 
ا لان لسرن ٥‏ سالاق الآية: ٠‏ ۷1۹ 


الشرط. (عدتهن): مبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. ًَ4 : خبر المبتدأء وهو مضاف» وأسَهُر4: مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. والجملة الشرطية في 
تخل رفح خير الجيدا؛ الذي هو (اللائي). هذا؛ وجوز الشهاب اعتبار الجملة الاسمية: 
ا هر4 في محل رفع خبر المبتداً الذي هو (اللائي)ء واعتبار جواب الشرط 
موا الد فاغ هوا 0 م ا و ا 
وخبره» وهو تكلف لا داعي له. وعلى اعتباره تكون الفاء قد زيدت في خبر الموصول؛ لأنه 
يشبه الشرط» والجملة الاسمية (اللائي. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها . لى : لواف : 
حرف عطف. (اللائي): مبتداً. ل 4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيَصّن4: فعل مضارع 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والنون فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء وخبره محذوف» قدره ابن هشام بقوله: واللائي لم يحضن كذلك. وضعف قول 
الفارسي» ومن وافقه في تقدير: واللائي لم يحضن؛ فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
(اللائي لم يتجضين) معطوفاً على : (اللائي يئسن) عطف مفرد على مفرد» وأخبر عن الجميع 
بقوله : «إفودَنً...& إلخ . وهو غير مسلم أيضاًء والجملة الاسمية : (اللائي لم يحضن. ..) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

Eha ERS aE GSO 
وآلأَمًال مضاف إليه. ًَ4 : مبتدأً ثانء والهاء ل جر ان رالو رف‎ 
دال على جماعة الإناث. 9 حرف مصدري ونصب . # اصع ا ی‎ 
: مفعول به» وان يصن‎ : rS السكون في محل نصب ب: #أن ونون النسوة فاعله.‎ 
في تاويل مصدر في محل خبر جهن والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولات)»‎ 
اجر اعا جنا دلا نآلاف مک الصو امول خي عفرا رات‎ 
والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. ون ي أل... إلخ انظر‎ 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۲]. من آترو.: متعلقان بمحذوف حال من إت كان‎ 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء والهاء في محل جر بالإضافة.‎ 


ر عه میاوو ربتعم کہ ت © 


الشرح: ذلك أمْر أ أي: الذي ذكر من الأحكام في هذه السورة أمر الله أنزله» وبينه 
لكم؛ لتعملوا به» وتقفوا علل حدوده. فوس نق أله : یعما بأوامره» ویجتنب نواهيه. وبکر 


ج 


عله سياتِ.ه: يغفرها له ويمحوها؛ كأنها لم تكن موجودة. قال تعالی : : ¥ اسب ذه 


٥ ۷۰‏ سا اتل الية: ٦‏ لل الان لغشن 


ألسَنَاتِ» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الفرقان) كيف يكون تبديل السيئات 
حسنات. طوبظم له َج أي: يضاعف له ثوابه أضعافاً كثيرة كرماً منه» وفضلاًء والله ذو 
الفضل العظيم . 

الإصر اب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. أمر4: خبره» وهو مضاف» وألّي»: مضاف إليه» من 
ا اهر اعا ب ا الام محا ل مل ها ه2 فل اف والهاة 
مفعول به» والفاعل يعود إلى (ال). إيك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من أمر الله والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء 
والعامل اسم الإشارة مثل قوله تعالى: هد CE‏ 
إلخ إعراب هذه الجملة مثل: #إومن بلق أله َء e‏ 


80> E 


تر ایشا عاب ی بک 


روو عه وود د و چو #د 
معروفي وان تعاسر م فسارضع م لث أخرى ن 


الشرح: تكو يعني: مطلقات نسائكم. حف سگ ن وبي أي: E‏ 
وطاقتكم» فإن كان موسراً؛ يوسع عليها في المسكن› > والنفقة» وإن كان فقيراً؛ فعلى قدر 
الطاقة؛ إذ الوْجد: الوسع» والطاقةء ويقرأً بتثليث الواو» والمشهور الضم. فووا ارهن أي : 
لا تستعملوا معهن الضرار بأن تؤذوهن في الكلام. وعن أبي الضحى : هو أن يطلقها > فإذا بقي 
يومان من عدتها؛ راجعهاء > ثم طلقها . أقول: قد نهى الله عن ذلك بقوله في سورة (البقرة) رقم 
٠1‏ ولا ميكهنَ ضرارًا تعدوأ والاعتداء كان بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق» وهو 


ره ۶ 


فحوى : ليقو عن . وقال مجاهد: التضييق في المسكن. وقال مقاتل: هو في النفقة. 

ون کن اوت مَل آي : صاحبات حمل بمعنى: حوامل. اققو عن حى يصَعَنَ 
re‏ هذا بيان من الله عز وجل أن نفقة الحامل لا تسقط عن المطلق؛ حتى تضع الحامل 
حملها . هوين ارصن يعني: أولادكم. فاون جور ا رشُن : يعني على إرضاعهن» وفيه دليل 
على أن اللبن؛ وإن كان قد خلق لمكان الولد؛ فهو ملك للأم» وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه 
أجراً» وفيه دليل على أن حق الرضاع» ES‏ وهو صریح قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم 1 : ول للود له رهن وكسومى بالروف چ . 

وأتمروا نر بعرو أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره الله به من المعروف الجميل» 
والجميل منها: إرضاع الولد من غير أجرةء والجميل منه: توفير الأجرة لها للإرضاع. وقيل: 


الان رن - مان سيه: > W‏ 


الف اور فا اا فی ا ر او ی ج ی کی ا 
التي ترضع له ولده» ولا تقصر المرأة في حق الولدء ورضاعه وهو صريح قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [۲۳۲]: لا نضا ولد پول ها ولا موود لم بورو4 

إوإن عاسم أي: في حت الولد» وأجرة الرضاع»ء فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة 
رضاعهاء وأبت الأم أن ترضعه» فليس له إكراهها على إرضاعهء بل يستأجر للصبي مرضعاً غير 
أمه» وذلك قوله تعالى: ضع له أخرى فيه معاتبة للام على المعاسرة» فهو كقولك لمن 
تستقضيه حاجة» فتتعذر منه: سيقضيها غيرك؛ أي سيقضيها؛ وأنت ملوم. 

هذا؛ و(حَمل) بفتح الحاء» وسكون الميم. قال ابن السكيت: الحَمُل (بالفتح) ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرةء والجمل (بالكسر) ما كان على ظهرء أو رأس. قال الأزهري: وهذا 
هو الصواب» وهو قول الأصمعي» وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في جمل النخلة الكسرة. 
وقال أبو سعيد السيرافي : فاا E‏ 
النخلةء» ومرة لبروزه» وظهوره بجمل الدابة. 

فصل في حكم الآية: اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة» والسكنى ما 
دامت في العدة» ونعني بالسكنى مؤونة السكنىء فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك 
الزوج يجب عليه أن يخر منهاء ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج 
الأجرةء وإن كانت عاريةء فرجع المعير» فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. وأما المعتدة البائنة 
بالخلعء أو بالطلاق الثلاث. أو باللعانء فلها السكنى حاملاً كانت» أو غير حامل عند أكثر 
أهل العلم . وروي عن ابن عباس - رضي الله عنها ‏ أنه قال: السكنى لها أن تكون حاملاً. وهو 
قول الحسن» والشعبي . واختلفوا في نفقتهاء فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. 
يروى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو قول الحسن» والشعبي» وبه قال الشافعي 
وأحمد. 

ومنهم من أوجبها بكل حال» يروى ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وهو قول 
إبراهيم النخعي» وبه قال الثوريء وأصحاب الرأي. وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق 
النفقة إلا أن تکون حاملاً لقوله تعالی: رن ك أت حل اوا َل حي يسَعْنَ حه . 

وأما الدليل على ذلك من السنةء فما روي عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها آلبتة؛ وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطتهء فقال: والله ما 
لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله ييا فذكرت ذلك لهء فقال لها: «ليس لك عليه نفقة)» 
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدّي عند ابن أم 
مکتوم» فإنه رجل أعمیى» تضعين ثيابك عنده» فإذا حللت؛ فاذنيني». قالت: فلما حللت؛ 


٥ VY‏ - سوال للآية: ٦‏ لل الان لرن 
ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله ية «آما بو جهم؛ 
نلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد». فكرهتهء 
ثم قال : «انكحي أسامة بن زيد». فنکحته» فجعل الله فيه خيراًء واغتبطت به. اخرجه مسلم . 

واحتج بهذا الحديث من لم يجعل لها سكنى» وقال: إن النبي ية أمرها أن تعتد في بيت 
عمرو بن أم مكتوم» ولا حجة له فيه؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت: كانت 
فاطمة في مكان وحش مخيف على ناحيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول 
لسانها على أحمائهاء وكان في لسانها ذرابة. 

وام المعتدة عن وطء الشبهة» والمفسوخ نكاحها بعیب» او خیار عتق؛ فلا سکنی لھاء ولا 
نفقة؛ وإن كانت حاملاً. وأما المعتدة عن وفاة الزوج؛ فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم. وروي 
عن علي - رضي الله عنه -: أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة؛ حتى تضع. وهو قول 
شريح» والشعبي» والنخعي» والثوري . واختلفوا في سکناهاء وللشافعي فيه قولان: أحدهما: 
أنه لا سكنى لهاء بل تعتد حيث تشاء. وهو قول علي» وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاء» 
والحسن» وهو قول أبي حنيفة . والثاني: أن لها السكنى» وهو قول عمر» وعثمان» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عمر - رضي الله عنهم - وبه قال مالك والثوري» وأحمد» وإسحاق» واحتج من 
أوجب لها السكنى بما روي عن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: نها جاءت إلى رسول الله يو وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرء فإن 
زوجها في طلب أعبد له أبَمُوا؛ حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألْتُ 
رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان زوجي لم یترکني في مسکن يملکه» ولا 
نفقة. قالت: قال رسول الله بيل: «نعمْ». قالت: فانصرفت؛ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله ية أو أمر بي» فنوديت. فقال: «كيف قلت؟». فرددت عليه القصة؛ التي ذكرت له 
من شأن زوجي» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر».وعشراً. قالت: فلما كان عثمان - رضي الله عنه - أرسل إليّء فسألني عن ذلك» 
فأخبرته» فاتبعه» وقضی به. آخرجه ابو داود» والترمذې . 

فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها؛ صار منسوخاً بقوله آخراً: 
«امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله». ومن لم يوجب السكنى . قال: مرها بالمكث في 
بیتھا آخراًء استحباباء لا وجوبا. انتهی. خازن بحروفه. 

الإعراب : #اشكوهى: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» 
والنون حرف دال على الإناث» لا محل له. ممن حَث: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و«إحكٌ4 مبني على الضم في محل جر ب: ين . «إسكتر4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 


لاان ۇغشرون 2 - الان :¬ WY‏ 


في محل جر بإضافة 4 إليها. ين يك : بدل من قوله: لين حي . وقال 
الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: عطف بيان. ورده ابن هشام بقوله: وإنما يريد البدل؛ 
لأن الخافض لا يعاد إلا معه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 
وجملة : «ااشکوهن... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: الجملة 
مفسرة لما شرط من التقوى. ولا وجه له. «إرا: (الواو): حرف عطف. (لا ا 
مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» 
والنون. . . إلخء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إللضقو»: مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «عَلَمَنَ: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما» والمفعول محذوف» تقديره: المساكن» أو النفقة. 
ولد : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. كن : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› ونون النسوة اسمه. لوكت : 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
واوت چ مضاف» ول4 مضاف إليه» وجملة: كن أوْلّتِ تر لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
ا کا د ی ت 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف . عن 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الواو. «إحىّ: حرف غاية» وجر» بعدها «أن» مضمرة. صَعَنَّ4: فعل مضارع 
مبني على السكون في محل نصب ب: «أن» المضمرة بعد حى ونون النسوة فاعله» و«أن» 
و ان في تأويل مصدر في محل جر ب: «حتى»» والجار ومجرور متعلقان 
بالفعل: ا نفقوا. َل e‏ به» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ ولا يخفى عليك 
إعراب ن اسن لک وهی جوش فإنه مثل سابقه بلا فارق . 
ويروا : (الواو): حرف عطف. (ائتمروا): فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» ا على الاعتبارين. 
#إتتكر : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
مروف : متعلقان بما قبلهما. ون تاس : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: هلقن 
سی ارين كئ... إلخ بلا فارق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح. «إارضغ : (الفاء): 


٥ VV٤‏ - سالاق الآية: ۷ للا اس اشن 
واقعة في جواب الشرط . (السين): حرف استقبال. (ترضع): فعل مضارع. #ل: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ارىچ : فاعل (ترضع) مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف للتعذرء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط› والجملة الشرطية: إن 
سء إلخ لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: معنى الاية لينفق الزوج على زوجته» وعلى ولده الصغير على قدر وسعه؛ حتى 
يوسع عليهما؛ إذا كان موسعاأ عليه» ومن كان فقيراً؛ فعلى قدر ذلك» فتقدر النفقة بحسب الحالة 
من المنفِق» والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر 
حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفقء فإن احتملت الحالة؛ أمضاها عليهء فإن اقتصرت 
حالته على حاجة المنفق عليه؛ ردها إلى قدر احتماله. 

وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه: النفقة مقدرة محددة» ولا اجتهاد لحاكم» 
ولا لمفت فيهاء وتقديرها ما هو بحال الزوج وحده من يسره» وعسره» ولا يعتبر بحالهاء 
وكفايتها. قالوا: يجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس» فإن كان الزوج موسرا؛ لزمه 
I OE a a U E‏ 
سَعَةٍ من سَعَيّ فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر» والعسر دونهاء ولأن الاعتبار بكفايتها لا 
سيل إل غلمة للكاى ولا ليره فيودي إلى الخضرمة؛ لن الزوج يدعي نها تلتمسن فرق 
كفايتهاء وهي تزعم: أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة . والأصل في 
هذا عندهم قوله تعالى : لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيَوه» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۳١[‏ 
وعوش عل لسع قدره, وع ألمقَتر فدرەه . 

أقول: ولا بد للمدّء وللمدين ما يلزم لهما من طحن» وإدام. وهذا يختلف باختلاف 
المكان» والزمانء وإلا فما تصنع بالمد والمدين في هذا الأيام» لذا فالآخذ بقوله تعالى في آية 
(البقرة) رقم وغل وود له رهن وكسْومنٌ اروف آولى» وأحق في هذه الأيام» وذلك 
يقتضي تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهماء وليس من المعروف أن 
تكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة» وقد قال الرسول بي لهند: «خذِي ما يَكفِيك» وولدَكٍ 
بالمعروفي». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم 
يقل لها: لا اعتبار بكفايتك» وأن الواجب لك شيء مقدر» بل ردها إلى ما يعلمه من قدر 
كفايتهاء ولم يعلقه بمقدار معلوم» ثم ما ذكروه من التحديد بحتاج إلى توقيف» والآية لا 
ضيه ته قرطي بتصرف: 


الا تان شرن ٥‏ - سالاق اآية: ۷ VVo‏ 


خاتمة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الرجل للمرأة» وعلى الوالد للولد دون الأم» 
وتجب للولد على الأم عند فقد الأب» أو فقره. وفی البخاري عن النبى : «تقول لَك المرأة: 
أنفق علي وإلا طقني ويقول لك العبدٌ: أنفِق علي واستعولني» ويقولٌ لك الولدٌ: أنفِق علي إلى 
من لني فقد تعاضد القرآن والسنة» وتواردا في شرعة واخدة: انتهى. قرطي . 

#سيجعل أله بعد م عسر يسا أي : سيجعل الله بعد الفقر الغنى» وبعد الضيق الفرج» وبعد 
الشدة الرخاء» والسعة. E‏ وبشارة CE‏ 
اواب الرزق عليهم» »> كيف لا وقد قال تعالى في سورة (الشرح): ن ع لسر شر م 
اتر باه . وقد قال الرسول يلا : «لنْ يَعْلِبَ عُسْر يَسْرَبْنِ». لذا فالسين هنا تفيد تحقيق الوعد 
إن شاء الله تعالى› ولا تنس الطباق بين (عسر) و(يسر). هذا؛ وانظر شرح (نفق) في الآية رقم 
[] من سورة (المنافقون). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تفبيه : قرأنا في كتب الفقه الشافعية: أن أجرة تداوي المرأة ليست على الزوج» وإنما هي ِ 
عليها إن كان لها مال؛ وإذا لم يكن لها مال؛ فأجرة التداوي على أهلهاء وهذا يتنافى مع 
الإنسانية» والمروءةء المرأة تكون قوية للزوج» وضعيفة» وسقيمة للأهل . 

الإع ر أب : سفق : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. وذو چە : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وطإذو#: مضاف» و#سعة4: مضاف إليه» 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وقرئ بنصبه شاذاً على اعتبار اللام للتعليل بعدها 
«أن» مضمرة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف› التقدير: شرعنا ذلك؛ لإنفاق ڏي سعة» وتبقی الجملة 
مستأنفة » لا محل لھا . ين سعَيدە : a E‏ والهاء في محل جر بالإأضافة. 

#إوسن#: (الواو): حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدا. «إهدر: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . «إعَكّهٍ» 
متعلقان بما قبلهما . #ررفدچ : نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة . ففق : (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرط . «إفق: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقدیره: (هو)» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط› وخب المبتداً الذي هو (من) 
مختلف فيه كما رأيت في الاآية رقم [1]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء 
وجملة: «إفدد...) إلخ صلته» والجملة القعلية: ففق في محل رفع خبره» وفيه : أن الجملة 
الخبرية إنشائية» وكثير من النحاة لا يجيز ذلك» وقد تكلمت عن ذلك مراراً. #يًآ»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (ينْ). #ءانلة4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول 


Ww"‏ الاق سد ۸ لرن 
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التقدير: من الذي أو من شيء آتاه الله إياه. 

#: نافية» «إيكث: فعل مضارع . فإاس»: فاعله. إسًا»: مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «لإلا): حرف حصر. #اماآ: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائدء أو الرابط 
ترف التقدير إلا الذي أو شا آناها ااه سخا 4 لسن حرف اتفال 
(يجعل): فعل مضارع . #لٌ: فاعله. «بمّدَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من لسا كان صفة لهء و#لبعدّ#: مضاف› وفعت 4: مضاف إليه. 
«إش4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 
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الشرح: رين ين ري4 أي: وكثير من أهل القرى. فهو على حذف مضاف. ففي ذلك 
مجاز مرسل» علاقته المحلية» من إطلاق المحل» وإرادة الحال. «عَلّت#: عصت» وطغت»› 
وخرجت عن طاعة ربهاء وطاعة رسله. #فحاسكها حسابا سردا أي : بالمناقشة» والاستقصاء. 
وقيل: حاسبها بعملها في الكفر» فجزاها النار. أو المعنى: فجازيناها على عصيانها» وطغيانها 
بأنواع العذاب. اوها عدب دك أي : منكراً فظيعاً . وقيل : في الآية تقديم» وتأخير مجازهاء 
فعذبناها في الدنيا بالجوع» والقحط» والسيف» وسائر آنواع البلاء» وحاسبناها في الأخرة 
حساباً شديداًء» والتعبير في الماضي بدل المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ لأن المنتظر من وعد 
الله ووعيده ملقىّ في الحقيقة . وقد نوهت عن ذلك كثيراً وكثيراً. 

هذا؛ و(كأَينْ) أصلها: أي الاستفهاميةء دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى : «كم» 
الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل: كم» وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرئ 
بها : إحداها: كأيْن» وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» والثانية : كائِنْ بوزن: كاعِن» 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأينْ) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي» والثالثة: گئين بوزن: كريم» والرابعة: كيْيْن بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
والخامسة: أن بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليلء والشيخ - رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه . انتهى . جمل في غير هذا الموضع . 


للا اولزن سالاق الآیة: VV ٩‏ 


الإعرايب : ارين : (الواو): حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى : كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء» وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده وذلك في سورة (محمد ية) رقم ]۱١[‏ ولا يتأتى هنا؛ لأن طعت لازم. لذا فالأحسن 
اعتباره فاعلاً للفعل المذكور بعده. #يّن»: حرف جر صلة. 
ري : تمييز ل: (كأين) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. عت : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والفاعل يعود إلى َر والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجاز الزمخشري» وتبعه النسفي اعتبار الجملة صفة القرية» والخبر 
جملة: اعد ألّه... إلخ في الآية رقم ]٠١[‏ الآتية. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وعلى اعتبار (كأين) مفعولاً به لفعل محذوف» فهي فعلية» وجملة: عت تكون مفسرة لا محل 
لها . عن أ : متعلقان بما قبلهماء وار مضاف» ورا : مضاف إليهء من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ورْسّلو#»: الواو: حرف عطف. (رسله): معطوفة على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
اسنها : الفاء: حرف عطف. (حاسبناها): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «إعَنت...) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. #جإا»: مفعول مطلق. 
سردا : صفة له» وجملة: ويها عدبا نكا معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 


الشرح: المعنى: فذاقت عاقبة كفرهاء وطغيانهاء وتمردها على آوامر الله تعالى» ومخالفة 
أوامر رسلها . رن َة أا خر أي : وكانت نتيجة بغيها الهلاك» والدمار» والخسران الذي 
ما بعده خسران. هذا؛ وفي قوله تعالى: «ندَاَّتَ استعارة. انظر الآية رقم ]٠4[‏ من سورة 
(الذاريات) وانظر ويال أَمْرهِم في سورة (الحشر) رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره ونتيجته» ومصيره» وماله. ولم يؤنث الفعل (كان) لأن: 
عة اكتسب التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم ]۹١١[‏ 
وما بعده من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : دات : (الفاء): حرف عطف . (ذاقت): فعل ماض . والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى رد4 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «بال: مفعول به» وهو مضاف»› 
ولإأرما»: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «راد: (الواو): حرف عطف. (كان): 
فعل ماض ناقص . «إعَيدً4: اسم (كان) وهو مضاف» وساي : مضاف إليه» و(ها) في محل 
جر بالإضافة . «إخسرً: خبر (كان) والجملة معطوفة على ما قبلها. 
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الشرح: اعد أله هم...& إلخ: قد كرر الله الوعيد في الجمل الأربع المتقدمة كاسما 
جسابا سیا وھا عد تک 9 مات ول أرما ون عة انا خر © أعد اَذ ...4 إلخ للتوكيد. 
ومعنى اعد هيأء وأحضر. وجمع الضمير في: ه4؛ لأنه عائد على أهل قريةء والمراد 
والله أعلم - آهالي قرى كثيرة. 

افوأ أله يأؤلي الأّي...: خصهم الله بهذا الأمر؛ لأن أصحاب العقول السليمةء 
والقلوب الفاهمة هم الذين يستجيبون للأمر» وينتفعون بالموعظة» والنصيحة» ولذا أبدل منهم 
فال انا ليتحقق هذا المعنى منهم. قد ار َه إت ...4 أي: وحياً يتلى» وهو القرآن 
الحكيم . واختار بعض المفسرين: أن المراد بالذكر هو الرسول بي بدليل أنه أبدل منه قوله: 
واه دع لري وأو التعرة و اع ا ار نا فة وصاكي ال الخط: 
وقال الكلبي: المراد بالرسول: جبريل عليه السلام» فيكونان جميعاً منزلين. وقيل: الذكر هنا: 
الشرف» نحو قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۱۰]: ملقد ارا کہ ڪا فيو درک ...چ 
وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]٤4[‏ وإ لكر أك وِقويك... انظر شرح الآيتين في 
محلهما؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(أولو) بمعنى: أصحاب» وهو جمع لا واحد له من لفظه»ء وإنما واحده «ذو» 
المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
و#الأكب# العقول» أو القلوب واحده: لبّء وهو: العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك 
لأحد وجهين: إما لبنائه من: لب بالمكان: أقام به وإما من الأباب» وهو الخالص من كل 
شيء. هذا؛ والملاحظ : آنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل مرادفها 
مكانهاء وهو العقل» أو القلب» وذلك في نحو قوله تعالى في سورة (ق) رقم [۳۷]: إن ف 
دل آزڪرى لمن کان له فلب أو أل ألسَْمَ وهو سيد وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمع» ولا 
يفضي إلى هذه إلا من اللام الشديدة المسترخيةء فلما لم تحسن اللفظة أسقطها من نظمه ألبتة. 
وقد جمع على : «ألّْب» كما جمع : «بۇس» على : «أبوس». انتهى . علوم القران للصابوني . 

الإصراب : امد : فعل ماض . «أندي: فاعله. «ج4: متعلقان به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما تقدم من الوعيد. «إعداب»: مفعول به. «إسَييدا): 
صفة له. #إاتقرأ: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتقوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . #أل4: منصوب على التعظيم» والجملة 


ال اا شرن ٥‏ - سا الآية: ١١‏ ۷۷۹ 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر» التقدير : وإذا كان ما ذكر واقعاً لا محالة؛ فاتقوا 
الله . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أولي): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف»› 
وملالأي: مضاف إليه. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من 
(أولي الألباب)ء أو صفة له» وجملة: #اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها . [4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ار ان4 : ماض» وفاعله. إ4 
متعلقان بما قبلهما. إدكا»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (أولي 
الألباب) والرابط : الضمير فقط› کک النداء لما فيها من معنى الفعل . 
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الشرح: ارس يتلأ...) إلخ: أي : : وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد ب يقرا علیکم آيات 
الله واضحات الدلالة» جلیات البيان» تبین الحلال والحرام» وما تحتاجون إليه من الأحكام. 
وی این ا يلوأ ألصَيحّت...) إلخ : أي : ليخرج المؤمنين الصادقين المتقين من ظلمات 
- رضي الله عنهما -: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لا؛ لأن 
الإيمان یحصل منه بطاعته» وامتثال أمره» والاهتداء بهدیه»› والأخذ بتعالیمه . وون دومن با : 
يصدقف به» ویعترف بوحدانیته. #ووعمل اڳ : وا الا بامتثال أمره» واجتناب 
هيه . یدل ج ری م نها ا آئ: يدخله في الآخرة جنات النعيم تجري من تحت 
قصورها آنهار الجنة على اختلاف أنواعهاء وتنوع مياهها؛ التي رأيتها في سورة (محمد عل) رقم 
.]1٥[‏ وقد ذكرت لك مراراً: أن لفظ «الظَّتِ والنور که مستعاران للكفر والايمان. 

ليك فبا دا أي: ماكثين في تلك الجنان أبداً» لا يخرجون منهاء ولا يموتون» ولا 
يهرمون. روی مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله اة : «أهُل 
الجلَةٍ بأكلونَ» ويشربون» ولا يبولونَ» ولا يتغوّظًونَء ولا يمتَخطونَ» ولا يبزقونَء يُلْهَمُونَ 
الحمد والتسبيحَ كما يمون النفس» طعامَهُّم جُسّاء. وَرَشْحُهُم المسك». 

قد سس اله لم رزقا أي : قد طيب رزقهم في الجنة» ووسعه لهم؟ لن نعيمها دائم لا 
ينقطع . قال الطبري» وغيره: آي: وسع لهم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم من المطاعم 
والمشارب› وسائر ما أعد لأوليائه فيها» فطيبه لهم . انتھی . وفي الآية معنى التعجب» والتعظيم 


لما رزق الله المؤمن من الثواب» والنعيم المقيم . هذا؛ وقد قال تعالى في جزاء المؤمنين الصادقين 
في سورة (الأنفال) رقم :]٤[‏ لهم درجت عند ريه وَمَعْفِرةٌ ورن َرِية4» وقال في سورة 
(الحج) رقم 1۰۰ ایت اموا ویاو لصحت هم مَعْفرة ورف ریم4 ومعنی (کریم): لا ينتهي 
عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا منة فيه ولا عذاب. 
هذا رانظر شرح اسع وار وال ستعارة هما فى الا ية رقم ل1۹ من مورة (الحديد). 

في الآية الكريمة التفات من الخطاب في : «إعَكك4 إلى الغيبة بقوله : لامو يوأ وفيها 
مراعاة لفظ : (مَنْ) بفاعل ومن وفاعل (يعمل)ء ومراعاة معناها بقوله: إخلرن# ثم مراعاة 
لفظها بقوله: قد لحن أله لم رز . ففي هذه الآية مراعاة اللفظ أولاًء ثم المعنى ثانياًء ثم 
اللفظ ثالتاً . 

الإعر اب : رسوا : قال بو البقاء في نصبه أوجه: أحدها: أن ينتصب ب: E:‏ ای 
أثرل إليكم أن ذكر رسولا (أي إن المضتر عمل لها أمكن حل أن الجصدرة والفعل دك : 
والقاني :أن بكو ن بدلا من (ذفر) ويكون الرشرل بمعتى الرسالة ,وجملة: وراه على هذا 
يجوز أن تكون نعتاًء وأن تكون حالاً من اسم الله تعالى. والثالث: أن يكون التقدير: ذكراً 
شرف رسول. أو ذكراً ذكر رسول. ويكون المراد بالذكر: الشرف» وقد أقام المضاف إليه مقام 
المضاف. والرابع : أن ينتصب بفعل محذوف؛ أي: وأرسل رسولاً. انتهى. بتصرف. ولمكي 
أقوال تشبه وجه أبي البقاء» ونقل الجمل عن السمين تسعة أوجه» وصفوة القول: أن فيه وجهين 
مغتمدين: أولهما: أن سرلا مقعولبة لفعل اتحذوف» التقدير: وأرسل رسزلا ٠‏ أو وبعث 
و و غا اغا ال رل غ الد واا ان ر دل و دک ا عا جف 
مضاف» أو على بعض التفاسير؛ التي رأيتها. 

#إيتلوأ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقلء والفاعل يعود إلى 
ورسلا والجملة الفعلية في محل نصب صفة رسلا أو في محل نصب حال من اسم الله 
تعالى» والرابط : الضمير على الاعتبارين»ء والمعتمد الأول. «علكّ: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ءات چ: مفعول به» وهو مضاف› و«ۆ الچ : مضاف إليه. ميب : صفة 
إت أو حال منها على اعتبار الإضافة أفادت تخصيصاًء وهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. «إلْج4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى «إرسلا» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يتأي . اب : 
مفعول به» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . ين الست إل أَلر4 : كلاهما متعلقان بالفعل (يخرج). 


لانن شرن ٥‏ - سالاق الآية: ٠١‏ ۷۸۱ 


ومن : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبدأ. ين4 : فعل مضارع مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. سا4 : صفة 
لرل هة أو لمفرل اطلى ماوت القدين ول عه سانا : 
يحل : مضارع جواب الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (اله)» والهاء مفعول به أول. 
لجَتتٍ#: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» وجملة: ليله جَسَّتٍ4: لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا) الفجائية» وخبر المبتدأً 
الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الأولى رقم .]١[‏ 


رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ين بها : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة . لأر : فاعل رى والجملة الفعلية 
في محل نصب صفة «جَتّتٍ4 . حَلركً4: حال من فاعل (يعمل)» أو من الضمير المنصوب» 
وفاعله مستتر فيه» وانظر الشرح. #[فا»: جار ومجرور متعلقان ب: إخلرين) . اا ظطرف 
زمان متعلق ب: إحَليك أيضاًء وفيه معنى التوكيد للخلود في الجنات. 

لد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ان4 : فعل ماض. ال4 : فاعله. 
: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ارز : مفعول به» والجملة الفعلية : «َدَ ...چ 
إلخ في محل نصب حال ثانية من فاعل (يعمل)ء أو من الضمير المنصوب» أو هي حال من 
القبمن المصتر ب ج هدي كرون حال منداخاة: 
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َه الَذِى خلق سبح سوت ن الان هر ر الا ا يتن التعلموا أن نه عل 
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الشرح: اله الى حى سم موت : فهو إخبار عن قدرته التامة» وسلطانه العظيم» ليكون 
e a‏ قال تعالى في سورة (نوح) على نبینا» وحبیہنا 
وعليه آلف صلاةء وألف سلام: بار روا کیک حلق آله سََ سََونٍ طباقا#» ومثله في سورة 
(الملك) رقم (۳]. ين الأض هد أي: سبعاً أيضاً» كما ثبت في الصحيحين: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ 
شِبْرٍ من الأرضٍ طوْقّه مِن سبع أرضينَ؛ . روته عائشة - رضي الله عنها - عن النبي 4 . وعن ابي 
هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال النبي كلا : a‏ 
القيامة إلى سَبّع أَرَّضِينَ؛ . رواه البخاري» وغيره. وكذا في الحديث الآخر: «ما a‏ 
وما فيه وما بينهًّ» والأرضون السيْعٌء وما فيه وما بينهلّ في الكرسيّ إلا كحلمَةٍ مُلْمَاةٍ بأرضٍ 
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قلاق . وقال ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله تعالی: # #وسبع سوت ت ومن الارض 


E‏ ۵ -_ سا یو الآية: ١١‏ لاا شرن 
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مثلهن + قال: لو حدثتکم بتفسیرها؛ لکفرتم» وکفرکم : تکذیبکم بها. رواه ابن جریر عن مجاهد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. انتهى . مختصر ابن كثير بتصرف . وفيه: في سورة (الحديد) 
ما يلي : 

وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نبي الله بيه جالس وأصحابه إذ 
تى عليهم سحاب» فقال نبي الله ية : «هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسولة أعلم! قال: 
«هَذَّا العنانء هذه رَوَايَا الأرْض» يسوقه الله إلى قوم لا يَشكروتةُء ولا يَذْعُونَه؛. ثم قال: «هل 
تدرونَ ما قَوْقَكم؟». قالوا: الله ورسولة أعلم! قال: «فإنها الرقيعٌ سقف محفوظ» ومو 
مکفوف». ثم قال: «هل تذرون کم ينك وََيْنَهًا؟» : قالوا: الله e‏ أعلم. قال: «بينكم 
وبينها خمسمئة سنا . ثم قال: «هل درون ما فوق دَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن 
فوق دَلِكَ سماءین بعد ما بیتهما مَسِيرَةٌ خمسمئة سََو. حتی عد سبع سموات» ما بین کل 
ان ا ن الاد و ار قال فمل دورق اقرف ولك 20 لرا 2را ور ا 
أعلم! قال: «فإن فوقَ ذلك العرش» وبيته وبين السَّمَاءِ مِنْل ما بين السماءَيْن ثم قال: هل تدرون 
ما الذي تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها الأرض». 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذلِك؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن تحتَهًا 
ازا آخری بها رة عة ةه حتى عد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرةً خمسمئة 
سنة» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله». 
ثم قرأ قوله تعالى : «هو الأول والآخرُء والظاهرٌ والباطنْء وهو يكل سَيْءِ عَليمّا. وفسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته 
وسلطانةُ في كل مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. وانظر سورة 
(الملك) رقم .]١[‏ 

أقول: الأبحاث العلمية في الفضاء في هذا الزمن لم تتعدٌ العنان المذكور في أول هذا 
الحديث» والأبحاث العلمية ممنوعة بقدرة الله من اختراق» وتجاوز السماء الأولىء ودليلنا 
بحمد الله وتوفيقه منع الشياطين من استراق السمع» كما ريت في سورة (الصافات) رقم ]١[‏ 
وتراه إن شاء الله تعالى في سورة (الملك) رقم .]١[‏ 

تفبيه : قيل : ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية. وقيل: إن الأرض 
واحدة» وإن المماثلة ليست في العددء وإنما هي في الخلقء والإبداع؛ آي: مثلهن في الإبداع 
والإحكام» والأول أظهرء وأسلم» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

فإيرد ألا ببب : المراد به : الوحي ينزل من عند الله إلى خلقه من السماء العليا إلى 
الأرض السفلى. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره» ينزل المطرء ويخرج النبات» 


لاان شرن - ساق الية: VAY ١١‏ 


ويأتي بالليل والنهار» وبالصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته» وينقله من حال 
إلى حال» فيحكم بحياة بعض» وموت بعض» وسلامة هذاء وهلاك ذاك. وقيل: في كل سماء 
من سمواته» وأرض من أرضيه خلق من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء من قضائه. انتهى . 
خازن. 

و ا ف کک ر مه آي لمر رورا أذمن فرغل هذا املك 
العظيم؛ فهو على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره» ومكنته. هوان لَه قَدَ حاط يكل سىء عا أي: إنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيءء لا 
تخفى عليه خافية في السموات السبع»› والأرضين السبع» وإنه جلت قدرته» وتعالت حكمته قادر 
على الإنشاء بعد الإفناء» وكل الكائنات تحت قدرته» وسلطانه لا تخرج عن علمه وإرادته. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

خاتمة: لفظ الأرض لم يرد في القرآن الكريم إلا مفرداًء ولم يرد فيه صيخة الجمع (أرضين) 
ولما احتيج إلى جمعها أخرجها العليم الحكيم على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة 
والبلاغة» E O N A ES‏ وذلك في 
قوله جلت قدرته» وتعالت حکمته: ال آلری لق سبع سوت يهن لاض ْلَهَنً...) إلخ» ولم 
يقل : سبع أرضين ؛ لأنه يختل بها النظم» وتذهب روعة الفصاحة والبلاغة. انتهى . علوم القرآن 
للصابوني بتصرف كبر مني . 

الإعراب : أ : مبتداً. ازى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #حَىَ#: ماض» وفاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إسح: مفعول به» وهو مضاف» و#إسوت: 
مضاف إليه. وس لاض : متعلقان بفعل محذوف»› تقديره: وخلق من الأرض. مهن : 
مفعول به للفعل المحذوف» وعليه فالعطف من عطف الجملء وإن اعتبرت هر4 معطوفاً 
على سبع سوتٍ# عطف مفرد على مفرد»ء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
لإينهً تقدم عليه. هذا؛ وقرئ برفع (مثلّهن) على أنه مبتدأً مؤخرء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 

رل : فعل مضارع. #الأ: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء وقال أبو البقاء: 
ویجوز أن تکون نعتاًء وأقول: تر اا أن کو ا ا قبلها ؛ لأن الإضافة فيها نوع 
تخصيص . سن : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. #إلعلرأ»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع 


٥ VAS‏ - سو الت الية: ١١‏ لل اا شرن 


في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: «حَىَ. وقيل: متعلقان 
ب انل وقال الجلال: متعلقان بمحذوف؛ أي: أعلمكم بذلك الخلقء والتنزيل؛ 
لتعلموا. . . إلخ. «أً: حرف مشبه بالفعل. «ألة4: اسمها. عل كل4: متعلقان بقدير 
بعدهماء و(كل): مضاف» ولىَرٍ4: مضاف إليه. «يَي4: خبر اد4 ولان واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (تعلموا). «وادً: (الواو): 
حرف عطف . (أن): حرف مشبه بالفعل. «ل4: اسمها. «َد4: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. عاط : فعل ماض» والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
ا والمفو الول مر ف عل ا 4 نوكل شات 
و#إتىء: مضاف إليه. «إعً#: قال القرطبي: منصوب على المصدر المؤكد؛ لأن أحاط 
بمعنى: علم» فهو يعني : أنه مفعول مطلق مرادف للمصدر من: «إأحاّ. وقال الجمل: تمييز 
محول عن الفاعل. وهو أولى. تأملء وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلی اله وصحبه وسلم . 


انت وة( الطلذق )رها واغرابا ية الله وترشكة: 


والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


VA الفهرس‎ 
٦ یں‎ م٤‎ 
۳ 
ر‎ 
OL ETDS REE SERS الجزء السادس والعشرون‎ 
e OSSD OES SSE سورة الأحقاف‎ 
EN Na ae hs ASD CSRS SSS سورة محمد‎ 
O RSD O O A سورة الفتح‎ 
AE EEE E O E EOE سورة الحجرات‎ 
Ee ee ESA ESSERE. سورة ق‎ 
Ue ER Sa Ee SR DR SSG E سورة الذاريات‎ 
OAS eR ASSESS الجزء السابع والعشرون‎ 
NNUAL R سورة الطور‎ 
N OSes SSS A سورة النجم‎ 
OO anna aa S SSaS سورة القمر‎ 
RO E CSS E AS SERE وة الر خن‎ 
O i ED E E ESSA SSS SS سورة الواقعة‎ 
CAE ERS SSSA SEAR OSS RE سورة الحديد‎ 
CEE ê eS ENES SRS EES الجزء الثامن والعشرون‎ 
CERES OSS سورة المجادلة‎ 


E KNEE TITTY 


| 


الطبعة الأول 


0 ه2009 م 


رىك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع : تفسير - علوم القرآن 
العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفوظة التأليه. : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


الورق : كريم 

ألوان الطباعة : لونان 
عدد الصفحات : 7520 
5 سے م ٤‏ القياس : 24×17 


3, Y۰ 
ری التجليد : فني - كعب لوحة‎ 


الوزن : 13 كغ 


دمشق - بیروت التنفية الطباعي : sاه53d‏ - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


NN 


535 


دمشق - حلبوني ‏ جادة أبن سنا - بناء الججابي 
ص.ب : 311 صالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
مڪتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بسيروت - برج أبي حيدر - خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com‏ 


لا لانن لغشن ٦1‏ _- سیا ار الآية: [1٠ [ ١‏ 


سا ا 


سورة (التحريم) مدنية في قول الجميع › وتسمی سورة (التيح) وهي ا عشرة آية» ومئتان 
وسبع وأربعون کله وألف وستول فا انتھی خازن. 


i MA ٤ ۴ IS, 2‏ 
چیا این بر شم ت نی ترات اريك اله عو م 


4O 


الشرح: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقد روي : أن النبي بيه كان يقسم بين 
نسائه» فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله ية في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته مارية القبطية» فعاشرها في بيت حفصة - رضي الله عنها - فرجعت فوجدتها في 
بيتها» فغارت غيرة شديدة» وقالت: آدخلتها بيتي في غيابي» وعاشرتها على فراشی ي؟ ما أراك 
فعلت هذا إلا لهواني عليك! فقال لها رسول الله بي مسترضياً لها: «إني حرمتها عليّء ولا 
تخبري بذلك أحداً!». فلما خرج من عندها قرعت حفصة - رضي الله عنها - الجدار الذي بينها 
وبين عائشة؛ وكانتا متصافيتين» وأخبرتها بسر النبي لا فغضب رسول الله » وحلف آلا يدخل 
على نسائه شهراًء واعتزلهنًء وطلق حفصة - رضي الله عنها . 

وروي : أن رسول الله ية کان یدخل على زوجه زینب - رضي الله عنها - فیشرب عندها 
عسلاًء فاتفقت عائشة» وحفصة - رضي الله عنهما - على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : 
أكلْتٌ مغافير» وهو طعام حلو كريه الريح» فلما مر على حفصة؛ قالت له ذلك» ثم دخل على 
عائشة» فقالت له مثل ذلك» وكان ييل يكره أن توجد منه رائحة كريهة» فقال 4: «لا ولكني 
شربت عسلاً عند زينب» ولن أعود». وحلف» فتزلت الآيات. 

هذا والرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول» وهي : أن الرسول بيا حرم عليه 
مارية القبطية . وقد أخرجها الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. والرواية الثانية ذكرت 
في الصحيحين بأوسع من هذا» وهي أصح اسا مو ری وک وھا ی ارول مد 
والذي يرجح الرواية الأولى أمور: 


> - ۋاتير سه لاقاس ريون 


الأول: o a‏ لا شرب العسل» 
أو عدمه. 

الثاني : أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد» والتهديد لأزواج الرسول ييي بالطلاق› 
واستبدالهن بنساء خير منهن» وأن الله » وملائكته» وصالح المؤمنين عون لرسول الله بيا يدل على 
وجود تنافس بينهن» وغيرة بعضهن من بعض مما أدى إلى إيذاء رسول الله ية فعلاً؛ حتى حرم بعض 
جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن» فأفشين السر. وهذا يرجح ما ذكرناه. وقد قال العلامة 
ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه نظر» والله أعلم . انتهى . مختصر ابن كثير. 

وأقول : إن رواية شرب العسل فيها اضطراب كثير» ففي روايةٍ: أن التي شرب عندها 
العسل» هي زينب» وهي المشهورة» وفي رواية شرب عند حفصة. وفي رواية زينب: أن 
المتامرتين عائشة» وحفصة» وفي رواية حفصة: أن المتآمرتين سودة» وأم سلمة» كما قي : إن 
التي شرب عندها العسل سودة» ورواية أخرى: إنها أم سلمةء فهذا الاضطراب يضعف رواية 
شرب العسل» بينما تحريم مارية لا يوجد فيه هذا الاضطراب» والله أعلم. 

هذا؛ ووقوع لما على العسل لا ريب فيه» ولا خفاءء وأما وقوعها على مارية القبطية 
- رضي الله عنها ؛ لأنها أمة تباع» وتشترى» فهي بمنزلة ما لا يعقل» وقد كثر قوله تعالى في 
الآيات: ار ما مَك سّ4 كما وقعت على الحرائر في قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم [۳]: انح ما طابَ كم َنَ ألْسٍ»؛ لأنهن ناقصات عقل» ولأن الزواج منهن» ودفع المهر 
بمنزلة الثمن لهن» والدليل على ذلك جعل عقدة الزواج بيد الرجل» والقوامة له عليها. 

فاا أّى4: الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقير» والتعظيم» والتنويه بمقامه الرفيع 
الشريف» فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله: (يا إبراهيم يا نوخ 
يا لوط . . .) إلخ وإنما خاطبه بلفظ النبوة» أو الرسالة» وذلك أعظم دليل» وأكبر برهان على أنه 
ية أفضل الأنبياء والمرسلين. لر عَم مآ َمل أنه أك: الاستفهام فيه تنبيه وعتاب من الله 
لرسوله َيه على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي» والمراد بالتحريم هنا: الامتناع من شرب 
العسل» أو من الاستمتاع بمارية» وهو الأولى كما قدمت» لا اعتقاد: أنها حرام بعد ما أحلها 
الله له: فإن هذا الاعتقاد لا يصدر منه كية؛ لأنه كفر. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب. کیف لا؟ 
وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [۸۷]: e‏ تاا الذي اوا ا روا طت ل ا 


وَل 4 انظر ما يتعلتق بلفظ «التحريم» في سورة (القصص) رقم ]١١[‏ فإنه جيد جداً 
الله تعالی» ولم أعده هنا بغية الاختصار. 


تبنغی رات اريك أي : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما ا حل الله لك والمراد: تحریمه 
مارية - رضى الله عنها - ابتغاء رضا حفصة» وهذا يقوي : نها نزلت في تحريم مارية» واا 


لاان شرن ىار اهية: ١‏ 


تحريم العسل» فلم يبقصد منه رضا أزواجه» وإنما تركه لكراهة رائحته» انظر سبب النزول 
المتقدم ففيه توضيح» وتفصيل للقصة. 

وال عفور ر أي: والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك في امتناعك عن 
مارية - رضي الله عنها - وإنما عاتبك رحمةً بك ونبهك لطفاً منه» وفي هذا إشارة إلى أن عتابه 
في ذلك إنما كان كرامة له» وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسه» وامتناعه عما كان 
له فيه نس ومتعة» وبئس ما قال الزمخشري في کشافه بآن هذا كان منه ييه زلة؛ لأنه حرم ما 
أحل الله له فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة والرسالة» وجهل بصفات المعصوم» فلم 
يكن منه 4 تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة» ومعصية»ء وإنما امتنع عن بعض إمائه 
تطييباً لخاطر بعض أزواجه» فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويهاً بقدره» وإجلالاً لمنصبه 
الرفيع أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه» جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به. هذا؛ 
وقد شل صاحب الانتصاف على الكشاف ابن المتير الإسكندري المالكي الخارة على 
الزمخشري» وشنع عليه» وهو محق في ذلك؛ لأن من نظر إلى لطف العقاب عرف حقيقة الأمرء 
والصواب. ومما يؤسف له أن البيضاوي والنسفي قد قالا بقول الزمخشري. انتهى صفوة 
التفاسيرء وانظر شرح: الم في سورة (الصف) رقم [۲]. 

الإصراب : يابا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بياء» (وها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب 
حيتئذ نصب المنادى. «اٌ4: بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» أو عطف 
بيان» والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد: «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقا فهو نعت» وإن 
كان جامداً فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني : 
اى وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأآنها وإن كانت ضمة 
بناءء لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. فاده العلامة الصبّان؛ لأنه 
قال : والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفعء وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول»ء نحو: يُدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل : 
إن رفع التابع المذكور بناء؛ لآن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «أي» مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بن المراعى 
في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع له والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع 
تبعا للفظ . انتهى . جرجاوي 


- سو دان اللية: ۲ لاا شرن 


هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) فى مثل هذه الآية موصولةء وال خبر لمبتداً محذوف» 
والجملة الاسمية صلة» وعائد. التقدير: «يا مَنْ هو النبىْ» على أنه فدصخذف اعافد يفك فا 


لازماًء كما في قول امرئ القيس من معلقته» وهو رقم [۱۳]: [الطويل] 
ألا رب يوم صَالحلَكَيِنْهُمَا وَلايِيَمَايَوبدارَو لجل 


وما قاله الأخفش ضعيف» لا يعتد به عند جمهرة النحاة» والبيت هو الشاهد رقم ]۲٤۲[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب . 
والسكون هو الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما 
بعدهما. رم : فعل مضارع » والفاعل مستتر تقدیره : «أنت»). 

ا 4% : ا SY‏ به» 
ا الله . i‏ : جار ومجرور متعلقان بالفعل ts‏ وجملة: ل ر إلخ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. تی چە : : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل تحرم المستتر»ء والرابط الضمير فقط. فو رات : مفعول به» وهو مضاف 
اريك : مضاف إليه من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافةء 
والجملة الأسمية: : وة له عفور رڳ ١‏ مستأنفة لا محل لها. 


OP RIETTE SEES 


ص و 


الشرح: #وقد فر َه کک.. # إلخ هن الي اطا ب الجام E‏ 
Tg‏ افعلوا كذاء إظهاراً لتقدمهء واعتباراً لترؤسه»ء وأنه 
قدوة قومه» فکان هو وحده في حکم کلهم› وساداً مسد جميعهم» ومعنى رض : بين» وأوجب 
وشرع لكم تحليل أيمانكم» وهو ما ذكر في سورة (المائدة) قوله تعالى: «#إفكفره إطْعَام عَرََ 
مسکينَ من أَوَسَطِ اان اعاکم او کا ا يام . 

هذا؛ وتحلة اليمين تحليلها بالكفارة» والأصل: تحلِلَة فنقلت حركة اللام الأولى إلى 
الحاء بعد سلب سكونهاء» فسكنت» ثم آدغمت اللام. اا : متولي أموركم» وناصرکم 
على أعدائكم . وهر لملم : بما يصلحكم» فيشرعه لكم. « الىك فيما أحل» وفيما حرم . 

هذا؛ وقد اختلف : هل كَمر النبي ية عن قوله: «هي على حرام؟» فقد قال الحسن البصري 
رحمه الله : إن النبي بي لم يكمّر؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء وكفارة اليمين في 


للا لانن لۆن ___7 - اي ايد ۲ 


هذه السورة إنما أمر الله بها الأمة. والأصح: أنه ية كمرء فقد قال زيد بن أسلم»ء ومقاتل: إن 
رسول الله بيه أعتق رقبة في تحريم مارية - رضي الله عنها -. 

بقي أن تعرف الحكم في لفظ التحريم بالنسبة لعامة الأمة» مثل أن يقول الرجل: نت عليّ 
حرام أو علي الحرام» فقد نقل القرطبي - رحمه الله تعالى - عن العلماء فيه ثمانية عشر قولاء 
والخازن قد اختصر الكلام في ذلك؛ حيث قال: اختلف العلماء في لفظ التحريم» فقيل : ليس 
هو بيمين» فإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو قال: حرمتك» أو أنت محرمة على أو على 
الحرام فإن نوی طلاقاً ؛ فهو طلاق» وإن نوی ظهاراً؛ فهو ظهار» وإن نوی تحريم ذاتهاء أو 
أطلق؛ فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ ولا تحرم عليه؛ لن الأعيان وما ألحق بها لا توصف 
بالتحريم» وإن قال لطعام» أو لباس» أو مكان: حرمته على نفسي» أو هو محرم عليّ» فلا شيء 
عليه» وهذا قول بي بكر» وعمر» وغيرهما من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - 
وإليه ذهب الشافعي - رضي الله عنه -. وإن لم ينو شيئاً؛ ففيه قولان للشافعي: أحدهما: أنه 
يلزمه كفارة اليمين. والثاني: لا شيء عليه» وأنه لغو» فلا يترتب عليه شيء من الأحكام. 
وذهب جماعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجتهء أو جاريته» فلا تجب عليه الكفارة ما لم 
يقربها كما لو حلف: أنه لا يطؤهاء وإن حرم طعاماً؛ فهو كما لو حلف أن لا يأكله» فلا كفارة 
عليه ما لم يأكله» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. 

والمشهور: أن لفظ التحريم كناية عند الشافعي» فإن نوى الطلاق؛ كان طلاقاًء وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين. وهو طلقة بائنة عند أبي حنيفة. وذكر القرطبي : أن المشهور من مذهب 
مالك: أنه في المدخول بها ثلاث» وفي غير المدخول بها طلقة واحدة. 

وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ‏ قال: «إذا 2 م امرأته» فهي يمين يكفرها»» وقراً 
قوله تعالی: الد کن لک فی رسول أله اسوه حَسََةٌ متفق عليه» وعنه أيضاً: أنه أتاه رجلء 
فقال: إني جعلت امرأتي على حراماًء فقال: كذبت» ليست عليك بحرام ثم تلا قوله تعالی: 

أا ّى لِم رم مآ أل أنه أك عليك أغلظ الكفارات عن رقبة. أخرجه الدارقطني . 

الإعراب : ١ند‏ 4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. رض ا : ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#إلة4: مفعول 
به وهو مضاف» و ایمیک : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله »وفاعله محذوف» والكاف 
في محل جر بالإضافة . اون4 6 وار الا( ا ر : خبره مرفوع › 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف فى محل جر بالإإضافة» من إضافة المصدر 
لكر و فاع مسر فة E a a N,‏ 
الواو والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
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بعضه: واعښ عن بعض فلما بها پد 
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الشرح: وإ سر اَن إل بض أرَوّجو4: هي حفصة بنت عمر. «عَييًا4: هو تحريم 
مارية - رضي الله عنها - وأن أبا بکر» وأباها یکونان خليفتین من بعده. فقد قیل: لما رأى رسول 
الله ية الخيرة في وجه حفصة؛ أراد أن يرضيهاء فأسرٌ لها بشيئين: بتحريم مارية على نفسه» وأن 
الخلافة بعده في أبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما -. وقال لها: «لا تخبري بذلك أحداً». 
وقيل: قال لها: «لا تخبري عائشة بذلك». 

ب ى ارت فاة با أر إلا اة اء و كاتا مظان ج 
نساء النبي بيا . #وأظهرة أله عد أي: أطلعه الله على أنها قد نبأت به عائشةء وكان ذلك 


ر 
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بواسطة جبريل الأمين» عليه ألف صلاة وألف سلام. عرف بعص واغسش عن بض أي: عرف 
الرسول ييه حفصة : أنها أفشت بعض السر» وهو تحريم مارية - رضي الله عنها -. ولم يخبرها : 
نها أفشت البعض الآخرء وهو الخلافة» والولاية من بعده لأبى بكر وأبيهاء فأعرض عن ذلك 
ا و ی ری ا ا ر أي: ما بالغ في العتاب. 
وقال سفيان: ما زال التغافل من شيم الكرام. انتهى. وهذا؛ لأن من عادة الفضلاء التغافل عن 
الزلات» والتقصير في اللوم والعتاب. وقد كره الرسول أن ينتشر أمر الخلافة بين الناس. 

فما ها بو أي: فلما أخبر الرسول إل حفصة بأنها قد أفشت سره. قلت من أ 
ی ات تھا با رو ا مو اشر اتی کے قال ا ن ف 
حفصة : أن عائشة هي التي كاشفت رسول الله ية وكانت قد استكتمتهاء فقالت: من اد4 
على سبيل التثبت» فأخبرها : آن الله جل وعلا هو الذي نبأه به» فسکتت» وسلمت» وهو صريح 
قوله: أن ليم بسرائر العبادء لسر الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. وخبير بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العباده وفاقتهم» وخبیر بنياتهم› 
وأقوالهم» وأفعالهم . 

هذا؛ وكان من نتيجة ما فعلت حفصة أن غضب النبي بيه وطلقهاء فلما بلغ عمر - رضي 
الله عنه - ذلك؛ قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقَكِ رسول الله ي! فجاء جبريل» 
عليه السلام» وأمره بمراجعتها. وقيل: لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فأتاه جبريل. وقال له: 
لا تطلقها؛ فإنها صوامة قوّامةء وإنها من نسائك في الجنة» واعتزل النبي بي نساءه شهرأًء وقعد 
في مشربة مارية؛ حتى نزلت آية التحريم على ما تقدم . 
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وإلى الثاني بحرف الجر» وقد يحذف الجار تخفيفاًء وقد يحذف الأول للدلالة عليه. وقد جاءت 
الاستعمالات الثلاث فى هذه الآية» فقوله تعالى : فما بات بي تعدّى لاثنين» حذف أولهماء 
والثاني مجرور بالباء» آي : نبت به غیرها» وقوله تعالی : نّا اھا بده ذکرهماء وقوله: ومن 
ماك هدا ذكرهماء وحذف الجارء فالأول تعدّى إلى مفعول صريح» وإلى الثاني بحرف الجرء 
والفعل الثاني مثله» والثالث تعدّى إلى مفعولين صريحين» وهذا إذا لم يدخل: (نباًء وأنباً) على 
المبتدأ والخبر جاز أن يكَتَفًى فيهما بمفعول واحد» وبمفعولين» فإذا دخلا على المبتداً والخبر 
تعدّى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفاعيلء ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن 
الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل» فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتداً دون الخبرء 
وانظر شرح (النبأ) في الاآية رقم ]٤1‏ من سورة (القمر). ومثال دخول أحدهما على المبتدأ والخبر 
فلك ات دا غا مطاف أو أنبأت زيدا عمراً مجتهداء ففي المثالين يجب نصب ثلاثة 
مفاعيل . والله ولي التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني - وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا: 
«فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الكامل] 
RC‏ ا و ار 
وأيضاً قوله - وهو الشاهد رقم ]۱١[‏ من الكتاب المذكور -: ال 
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اا قاوس ارتي ولاق رار غ لي رار ومن الاي 

وأيضاً قول قيس بن الملوح - وهو الشاهد رقم ]۱١۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» 
إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 

الإصراب : إرإد4: (الواو): حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت» أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف. «أَسرّ 4: ماض . الى : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء 
والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له. إل بعّض: متعلقان بما قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من لخدا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالا» و ابعش 
مضاف» ولاأروجوٍ4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «حَديًا»: مفعول به. 
فإمًا»: (الفاء): حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان 
بمعنى : «حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . 


- سا الایة: ٤‏ لاان شرن 


تأت : فعل ماض» والتاء للتأنيثء والفاعل يعود إلى #إبقض أروجو». والمفعول الأول 
محذوف . لبو #: متعلقان بما قبلهما» وهما في محل مفعوله الثاني» التقدير: نبت غيرها به» 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبازها ظرفا: (أظهر): قعل ماض» والهاء مقعول به ا4 فاغله. وده : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين 
فيها . «إعرت: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى . بَصَة4: مفعول به والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لها. وجملة: «إوأع عن بس : معطوفة 
عليها» لا محل لها مثلها. و(لمًا) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. 

«وفمًا: (الفاء): حرف استئناف . (لمّا): مثل سابقتها . «إيأها»: فعل ماض» وها: مفعوله 
الأول والفاعل يعود إلى انى أيضاً. «إبوٍ.4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» قل فيها ما قلته بسابقتها. #قالت#: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والفاعل تقديره: «هي»ء والجملة الفعلية جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . اّ4 : 
فعل ماض»› والكاف مفعول به أول» والفاعل يعود إلى من والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
مبتدأً» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . ln‏ : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. ال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الرسول ل . بان : ماض› 
والنون للوقاية» والياء مفعول به ول والثاني محذوف» تقديره: نبأني به. اليم : فاعله. 
«[أَلْر: بدل منه» وقيل : صفة له. ولا وجه له قطعاً؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى . 
کاو و ا اا وجملة : اقا مستأنفة لا محل لها 
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و : الخطاب لعائشة› وحفصة - رضي الله عنهما_ e‏ بطریق 
الأنبياء. eT‏ فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من الطاعة»› 
والإخلاض لرسول اه كل واستوجيتما أن تقوباء اوذلك بان سر کما ها کر رسول اه کل شن 
تحريم مارية - رضي الله عنها -. والواجب علیکما حب ما یحبه» وكراهة ما يكرهه. 

مإوإن تظهرًا علي ده أي : وإن تتعاونا على إيذاء الرسول بء وعلى ما يسوءه» والأصل: «وإن 
تتظاهرا عليه» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم » فعن ابن عباس 
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لاان ن يرن 7 - سار سيه ٤‏ 


- رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه- عن 
المرأتين من أزواج النبي ية اللتين قال الله عز وجل فيهما : «إإن ننوً...& إلخ حتى حج» وحججت 
معه» فلما كان ببعض الطريق؛ عدل» وعدلت معه بالإداوة (ركوة ماء) فتبرز (خرج إلى الفضاء 
ليقضي حاجته) ثم أتاني» فصببت على يديه» فتوضأًء فقلت: يا أمير المؤمنين! من المرآتان من 
زواج النبي اة اللتان قال الله فيهما : «إإن تلوب إلى أّو...& إلخ؟ قال عمر - رضي الله عنه -: واعجبا 
لك يا بن عباس! قال الزهري : كره منه ما سأله عنه» ولم يكتمه» قال: هما عائشة» وحفصة. 


ر 


يِن أله هر موده : وليه» وناصره» فلا يؤثر عليه ذلك التظاهر» والتعاون منكما عليه. 
وجري : أفرده بالذكر مع دخوله في الملائكة المذكرزين بجده تحظيما له وإظهارا لمكانه عند 
الله تعالى» فيكون قد ذكر مرتين: مرة بالإفراد» ومرة في العموم» ووسّط صالح المؤمنين بين 
جبريل» والملائكة تشريفاً لهم» واعتناءً بشأنهم» وإشادةٌ بفضل الصلاح» وختم الآية بذكر 
الملائكة الأبرار» أعظم المخلوقات» وجعلهم ظهراء للنبي بيه ليكون ذلك أفخم به صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ إذ الملائكة بمثابة جيش جرار» يملأ القفار» نصرة للنبي المختارء صاحب الأنوار 
يا فمن ذا الذي يستطيع أن يناوئ سيد الخلقء وحبيب الحق بعد ذلك؟! هذا؛ ويستدل بهذه 
الآية على عظم كيد النساء» كما قال تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام و ا ی ا إن کک ع رقم [۲۸]» بينما 
وصف الله عز وجل كيد الشيطان بالضعف» وذلك بقوله جلت قدرته» وتعالت حکمته في سورة 
(النساء) رقم :]۷١[‏ من كيد أَلشَيَطْن كان صَيمًا». ولا تنس: أن الكلام في الآية مسوق 
للمبالغة» وإلا؛ فكفى باه ولياًء وكفى بالله نصيراً. 


هذا؛ والمراد ب: (صالح المؤمنين) أبو بكر» وعمر - رضي الله عنهما ؛ لأنهما أبوا عائشة 
وحفصة» وقد كانا عوناً للنبي بيه عليهماء وقيل: (صالح المؤمنين): علي - رضي الله عنه -. 
وقيل : خيار المؤمنين» و(صالح) اسم جنس لا جمع» ولذلك يكتب من غير واو بعد الحاء كما 
هو في رسم مصحف الإمام» وجوزوا أن يكون جمعا بالواو والنون» وحذفت النون للإضافة› 
وكتب دون واو اعتباراً بلفظه؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» نحو: لاوح أله الط رقم 
[] من سورة (الشوری)»› وقوله تعالی : فول عه يوم َنم آل الع... إلخ من سورة (القمر) 
رقم »]٦[‏ وقوله تعالى في سورة (العلق) «ْسسَنعٌ أربي وانظر ما ذكرته في «الصلاح» في سورة 
(النمل) رقم ۱1 وفي سورة (الصافات) رقم »]١١١[‏ وفي سورة (المنافقون) رقم .]۱١۰[‏ 

هذا؛ ولإظهر4 فعيل يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» فهو هنا 
بمعنى ظَهَرّاء» كقوله تعالى: وكشن أوْلَهِك رَفِيقًا) رقم [14] من سورة (النساء). هذا؛ 
والمفسرون يذكرون: أن النبي باه هجر أزواجه شهراًء وأشيع : آنه طلتق أزواجه. ويذكرون: أن 


عمر - رضي الله عنه - استأذن على الرسول يي ثلاث مرات»› فلم يؤذن له» ثم أذن له» ويختمون 
القصة بنزول قوله تعالى : يتام أن فل لأركيك... إلخ الآية رقم [۲۸] من سورة (الأحزاب) 
وما بعدها» ولا أعتمده» وإنما أعتمد أنهما واقعتان» لا واقعة واحدة: الأولى كانت عامة أزواج 
النبي يي حينما سألنه الزيادة في النفقة» وهذه خاصة بحفصة» وعائشة حينما تآمرتا عليه» 
وکشفتا سره. والله ولي التوفيق. 

بعد هذا: أما قوله تعالى : َد صمت ونا حيث جمع القلب» وهما ثنتان بلا ريب» 
كما رأيت. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ولم يقل: فقد صغى قلباكماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. وقال الجلال: ولم يعبر بالجمع لاستثقال 
الجمع بين تشنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. وقال مكي - رحمه الله تعالى -: وإنما جمع القلب» 
وهما اثنتان؛ لأن كل شيء ليس في الإنسان منه غير واحد» إذا قرن به مثله فهو جمع. وقيل : 
لأن التثنية جمع ؛ لأنها جمع شيء إلى شيء. وقد تكلم السيوطي - رحمه الله تعالی - على هذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده» وأعربتهاء وأرجو الله أن يمتن علي 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف؛ لتكون على بينة من أمرك. 

قال - رحمه الله تعالى -: الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له» فيدل 
المفرد على المفرد» والمثنى على اثنين» والجمع على جمع» وقد يخرج الكلام عن هذا 
الأصل» وذلك قسمان: مسموع» ومقيس . 

فلاو ما سی ا سا أضيف إليه: سمح : ضع في رحالهماء يريد في اثنين. وديناركم 
مختلفة أي : دنانيركم مختلفة. وعيناه حسنة» أي: حسنتان. وأورد أربعة أبيات شعرية شواهد 
لذلك. قال: ومنه: لبيك وإخوته› فإنه مثنى وضع موضع الجمع. وقالوا: شابت مفارقه» ولیس 
له إلا مفرق واحد. وعظيم المناكب» وغليظ الحواجب» والوجنات» والمرافق» وعظيمة 
الأوراك. فكل هذا مسموع لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيون وابن مالك إذا أَمِنَ اللبس» وهو 
ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر» قال أبو حيان: ولو قيس شىء من 
ا الوا 

والثاني : ما أضيف إلى متضمنه. وهو مثنى لفظأاًء نحو قطعت رؤوس الكبشين» أي: 
رأسَبّهماء أو معنى نحو قول الشاعر : [الطويل] 
E E EE E EEE‏ 

فإن مثل ذلك ورد فيه الجمع» والإفرادء والتثنية. فمن الأول قوله تعالى: «إإن ثوا إلى أله 
E eT‏ وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [۳۸]: #فاقطغوا أيديهمًا». ومن 
الإفراد: قراءة الحسن قوله تعالى في سورة (طه) رقم ]۱١١[‏ وفي ثلاث آيات من سورة 


ىرىن 0O‏ باۋا ادد 
(الأعراف): يْدَت فسا سوَْنْهُمًا ومن التثنية قراءة من قرأً: (بَدَّتْ لَهّمَّا سَوءتاهما)» وقراءة 
الجمهور من الأول #إسى نها فطرد ابن مالك قياس الجمع» والإفراد اا لفهم المعنى» 
وخص الجمهور القياس بالجمع› وقصروا الإإأفراد على ما سمع» وورد» وإنما وافق الجمهور 
على قياس كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى» و و 
المضاف إليه إلا شيءَ واحد؛ لأنه إن کان له أكثر؛ التبس› فلا يجوز في : «قَطعْت ّي الزيدين» 
الإتيان بالجمع› ولا الإإفراد للإلباس»› اود ا انات رة ادا لذلك . 


فإن فرق متضمناهماء - کقوله تعالی: عل لان داود وعیس ابن َويد فقال ابن مالك - 
أا بقياس الجمع» والإفراد. وخالفه أبو حيان؛ لأن الجمع إنما قيس هناك كراهة اجتماع 
تثنيتين» وقد زالت بتفريق المتضمنين» قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار على التثنيةء وإن ورد 
جمع»› أو إفراد؛ اقتصر فيه على مورد السماع. قال: وأما الآية فليس المراد فيها باللسان 
الجارحة» بل المراد الكلام» أو الرسالة» فليس جزءا من داود» ولا من عيسى» عليهما الصلاة 
والسلام. انتھی 


أقول: ولم يذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني» وهو ما 
أضيف إلى متضمنه» وهي جمع المضاف وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل من 
المضاف» والمضاف إليه على تثنيته» فأرجحها الوجه الأول» وهذه لغة القرآن» كما رأيت» وهو 
متفق على رجحانه عند جميع النحاة» واختلف في الوجهين الآخرين: فذهب ابن مالك إلى 
رجحان الثاني على الثالث» وذهب أبو حيان إلى العكس» ومنه قول الرسول بء : «إذا التقى 
المسلمان بسيْمَيّهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» وقد أطلت عليك الكلام في ذلك بغية الإفادةء 
والله ولي التوفيق» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ارم 


الإفر اب : إن : حرف شرط جازم . نويا چە : فعل مضارع› فعل الشرط مجزوم»› وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة› ولف الاثنين فاعله. وى کی اہ چ متعلقان بما 
قبلهما» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 


ا 


وجواب الشرط محذوف» التقدير: يتب الله عليكما. #نده: (الفاء): حرف تعليل. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «صحَتَ: E‏ 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا محل له. ونا 4 
فاعل» والكاف في محل جر بالإأضافةء والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
المفيدة للتعليل› لا محل لهاء و(إن) ومدخولها کلام مستأنف لا محل له. وان تظهرا عل ده 
إعرابها مثل سابقتهاء وجواب الشرط محذوف أيضاًء والتقدير: وإن تظاهرا عليه؛ فلا يعدم 
ناصراًء» ولن يعدم من يظاهره من الله» والملائكة» وصلحاء المؤمنين. 


«إد: (الفاء): حرف تعليل . (إنً): حرف مشبه بالفعل . الَ4: اسمها. طهر 4: ضمير 
فصل لا محل له «مولش4: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وإن اعتبرت الضمير مبتدأء ولطموْلَلةُ4 خبره» فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). 
اإوَجريلٌ4: معطوف على محل اسم (إن) قبل دخول الناسخ» وهذا أجازه البعض دون البعض»ء 
وما بعده معطوف عليه؛ فيكون المعنى» والتقدير : فيكونون ناصرين النبي ية . والخبر عن الكل 
هو قوله: «مرلله فیقدر بعد کل واحد منها. وفي السمين: ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند 
قوله : مرل ويكون (جبريل) مبتدأ» وما بعده عطف عليه» وهر خبر الجميع» فتختص 
الولاية باله» ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة مرتين: مرة بالتنصيص عليه» ومرة بدخوله في 
عموم الملائكة. انتهى . كما أجيز الوقف على (جبريل) واعتبار ما بعده مبتدأء واعتبار هر 4 
خبراً عنهماء كما أجيز الوقف على ألمرمين4» وما بعده جملة مستأنفة. وقال مكي - رحمه الله 
تعالى -: إلا أن المتعارف الوقف على «إموْللة عند القراء» ويكون (جبريل) ابتداء يبتدأً به . 
#بعَد4: ظرف زمان متعلق ب: «إظهر بعده ود4 مضاف» ولدلك4: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#إظهبرٌ: رأيت الاعتبارات التي قيلت فيه . 


02 2 4 ا 2l‏ 
إن طلقك أن يبدل أروم 


= ل ا‎ CE 
63 يحت بب واب‎ 


الشرح: عى رند : عى من الله تفيد تحقيق الوقوع» وتأكيده» وليست على بابها 
من الرجاء. وقال ابن عرفة : وى هنا للتخويف لا للوجوب. إن طَلَمّ: هذا وعد من 
الله عز وجل لرسوله بيو لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساءَ خيراً منهن» والله عليم» 
وخبير بأن النبي ئي لا يطلقهن› ولكن أخبر عن قدرتة لى آنه إن طلقهن أبدله حيرا متهن 
تخويفاً لهن» وتحذيراًء فهو كقوله تعالى في آخر سورة (محمد ¥ : #ولت َرَو يكيل رم 
رم ثم ل يووا ادك وهو من باب الفرض» والتقدير. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء 
الزوجات اللاتي سيبدله بهن بما يلي : 

سامت که آي مطيعات خاضعات مستسلمات لأمر الله عز وجل» وأمر رسوله. 
مومت 4 : مصدقات باله» ورسوله» مصدقات بما أمرن به» وبما نهين عنه. «قينت4: 
مطيعات . والقنوت: الطاعة» والخضوع . وقيل: مصليات في الليل. «#تجكت#: من ذنوبهن»› 
راجعات إلى أمر رسول الله ية تاركات لمحاب أنفسهن. لعلدّتٍ: كثيرات العبادة لله 
تعالى. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل عبادة في القرآن فهو التوحيد. «إسيحت#: 
صائمات» قيل للصائم: سائح لأن السائح» لا زاد معه» فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما 


لل الان شرن - سال الاية: ه 
يطعمه» فشبه به الصائم في إمساكه إلى آن يجيء وقت إفطاره. وقد قال الرسول ئ : «سِيَاحَة 
امي الصَيَام؛ . أخرجه الطبراني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهذا استدل به ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ لما ذكرته. وقال زید ب بن أسلم رحمه الله تعالی -: سحب مهاجرات»› وتلا قوله 
تعالى في سورة (التوبة) رقم : ليون عدون تيون الستيخون...4 إلخ ولعل هذا الرآي: 
رجح ؛ لأنه يتفق مع المعنى اللخوي للسياحة» وهي السفر في الأرض للاعتبار. 


يبّبٍ»: جمع ثيب» وهي التي تزوجت» ثم بانت بوجه من الوجوه» وثابت. أي : 
رجعت إلى بيت أبويها . راکاا» آي : عذاری» جمع: بكر» والمعنی: منهن ثيبات» ومنهن 
أبكار» قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: قسمهن إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى إلى النفس» 
وإنما دخلت واو العطف بين ثيباتِ» وأبكاراً للتنويع» والتقسيم» ولو سقطت لاختل المعنى؛ 
لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان في امرأة أ أبداً . فتدبر سر القرآن وبلاغته. هذا؛ وقيل: إن الواو 
واو الثمانية» وقد استوفيت الكلام على هذه الواو في الآية رقم [۲۲] من سورة (الكهف)» فانظره 
هناك إن شئت تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 


خاتمة: روی البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال : و الله عنه -: اجتمع 
نساء النبي بيا في الغيرة عليه» فقلت لهن: تی رہ إن علق أن یله ارجا عبر ك فترلت 
هذه الآية. ولمسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه. وفيه قال: دخلت عليه» فقلت: يا 
رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن طلقتهن» فإن الله معك» وملائكته» وجبريل» 
وميكائيل» وأنا» وأبو بكر» والمؤمنون معك» وا ت وأحمد الله ۔ بکلام إلا رجوت أن 
يكون الله يصدق قولي الذي أقول» فنزلت: مرن تهر عد ا قوله تعالى : غين 
ره إلخ . 

هذا؛ وقد ثبت: أن الله صدق قولهء وحقق طلبته في أربعة عشر موضعاً في كتاب الله 
تعالى» منها: قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 7 : فاواتدوا من مَقَامِ إبرهر مم ل ومنها : 
الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (النساء) حيث قتل المنافق؛ الذي لم يرض بحكم رسول الله م . 
والآيات رقم [۹۰] والتي بعدها من سورة (المائدة) حيث نزلت بتحريم الخمر موافقة لما كان 
يطلب من الرسول بي . والآيات رقم ]٦۷[‏ وما بعدها من سورة (الأنفال) التي نزلت في شأن 
أسرى بدر موافقة لرأيه. والآية رقم [۸4] من سورة (التوبة) التي نزلت في شان النهي عن الصلاة 
على المنافقين إذا ماتوا. والآية رقم ]٥۹[‏ من سورة (الأحزاب) التي نزلت في الحجاب موافقة 
لطلبته. وقد قال الرسول ية : «ما سَلَّكَ عُمَرٌ قَجَاً إلا وسلَكَ الشَيْظان فجاً عير قَجُوِه. وقد نزل 
جبریل عليه السلام بتسميته الفاروق يوم أعلن إسلامه في مكة» والله آعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب يوم العرض» والحساب» وخاب الذين يسبونه» ويفترون عليه المفتريات . 


- شالت الآية: ٦‏ الان شرن 


الإعراب : #عصى¥: فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. رچ : 
اسم #وعتى» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
[إن4: حرف شرط جازم . طً4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط 
والفاعل يعود إلى الرسول بء والكاف مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناثء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب الشرط 
محذوف» لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية معترضة بين اسم عى وخبرهاء لا محل لهاء 
واعترض بها اهتماماً» ومبادرةً إلى تخويفهن» والمصدر المؤول من: أن َء في محل نصب 
خبر سی ویجب تأویله با سم الفاعل؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة» مارجا : مفعول به 
E‏ حا : صفة ارجا وجملة : مت...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. ت € : جار ومجرور متعلقان ر: I:‏ والنون حرف دال على جماعة الإناث. 


سامت مؤمتت يت تبت عدت سحت َيه : صفات متعددة ل: ارجا . هذا؛ وقال 
الجمل: إما نعت» وإما حال» أو منصوب على الاختصاص . والمعتمد ما قدمته وهو النعت. 


ر سه چ ور ٍ 2 f‏ رو ررر رہ سے 
اا د ٤‏ وأهليك تارا وفودها التاس واليجارة علا مكيكة 


ا مرم وفعاو تا وود 469 

الشرح: يام اَن اموأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة» أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. لرا 
اک4 : احفظوها. «واهیگ4 أي: مروهم بالخيرء وانهوهم عن الشر» وعلموهم» وأدبوهم. 
ويدخل تحت الأهل: الزوجةء والأولادء والإخوة إن كانوا صغاراًء وكل من له عليه الإنسان 
القوامة» وسلطة الأمر والنهي» قال تعالى في سورة (طه) رقم :]٠١۲[‏ امات ا 
واَصَطبر ا قال الكيا : فعلينا تعليم أولادناء وأهلينا الدين» والخير. ١‏ 

آقول: کیف لا؟ و فون كم را ا الإمام ع 
ومسۇولٌ عَنْ رَعِيَو» والرجل داع في هلو ومسؤولٌ عَنْ رعِيَيوء والمرأة راعيةٌ في بيت راء 
ومسؤولة عن رَعِيَيهَاء والخادم ل سيدِو» ومسؤولٌ عَنْ رعِبَيهِ. کلکم راع ومسؤولٌ عَنْ 
رميو . رواه البخاري» ومسلم عن اين عمر - رضي الله عنهما -. وعن الحسن بن علي ر 
الله عنهما - عن نبي الله بي قال: إن اله سَائِلٌ كل راع َا استرعاء: حَفِظ آَم ضيَعَ؛ حتى 
يسال الرجل عَر َنْ أَهْلِ بيه . رواه ابن حبان في صحيحه . 


وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «لأنْ يودب الرجل وله حير 
لَه مِنْ أَنْ يكَصدَّق بصًاع» رواء الترمذي» وعن أيوب بن موسى عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 


الات نۋلرن __ 17 - ۋار سيد 


يه قال : «ما نحل والدٌ والداً من نحل أفضل من أدب حَسَنٍ». روا ادى أيها: وروی ابن 
ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال : «أكرموا أوْلاَگمْى اشا ديهم . 
وقد روی عمرو بن شعیب عن آبيه» ES‏ - عن النبي : «مُروا ابام بلصلا 


لسع واضربُوهُمْ عَلَّيها لِعَشر» ورقّوا بينهُمٌ في المصاجع». خرجه جماعة من أهل الحديث. 
وخذ قول الشاعر الحكيم: [البسيط! 
ای ا ی الک ر 
اتا ااا ج مها ف عفراد الصا كالفش ف الجر 


هذا؛ و#فوأ أمر من الوقايةء فوزنه: «عُوا»؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين 
ياء وكسرة» وكذلك حذفت لامه لبناء الأمر من المعتل الآخرء فبقي الأمر حرفا واحدا» وهو 
(ق). وهذا يجري في کل فعل لفيف مفروق» مثل: وعی» يعي ع٠‏ ووفی» يفي» في» وولي» 
يلي» ل» ووطي» يطي› ط» لذا فالأحسن إلحاق هاء السكت لفعل الأمر المأخوذ من اللفيف 
المفروق» حتى لا يبقى الفعل حرفاً واحداً فيقال: َه وعِه» وفة... إلخ. 

لاوفودها الاش وألجارةٌ&: بفتح الواوء أي: ما توقد به النار» وأما بضمها؛ فهو المصدر» 
وكذلك الاسم منه» وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة» والمصدر» وكذا يقال 
في الوضوء» والسحور» والطهور»ء ونحو ذلك» ولکن e‏ والمراد في الآلة: ما 
توقد به» والمراد بالمصدر: الفعل» والحدث. ويقرأً بفتح الواو» وضمهاء والمراد بالحجارة: 
الأصنام التي عبدوها في الدنياء وآملوا نفعها نفعهاء وشفاعتها :قال تعالى في شورة/(لانتاء) رقم 
[۸] مخاطباً الكافرين في الدنيا: لتم وما RS‏ 
ردو وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداًء وأبطأاً 
خموداًء وأنتن ريحاًء» وألصق بالبدن» والحجارة جمع : حجر» كجمالة جمع : جمل» وهو قليل 
غير منقاس . 1 

موعلا ملد میک غلا داه : المراد بهم: خزنة جه E Os‏ 
الخلق» كما حْبّب لبني آدم أكل الطعام» والشراب» يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين 
ألفاً في النار» لم يخلق الله الرحمة فيهم . إلا بعصو أله مآ مَس أي: لا يخالفونه في أمره» 
ولا في نهيه . فا ويقعلون ما ومون آي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدمونه» فلا تأخحذهم رأفة 
في تنفيذ أوامره» والانتقام من أعدائه. وقيل: لذتهم في امتثال مر الله» كما أن سرور أل الجة 
في آن يكونوا في الجنة. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: تلا رسول الله ية هذه الآية: #وفودها الاس 
واجارة چ فال ارد عله آلف عام؛ حتی احمرّث وألف عام؛ ؛ حى بيصت وألفٌ عام؛ 


2 


7 - الاير الاية: ٦‏ لاان وشن 


حتی اسودّتُْ»› فهي سوداءٌ مظلوةً > لا ڀضِيءُ لَهبها» رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقي . هذا؛ 
ورفع : «ألفٌ» على أنه نائب فاعل» وإن نصبته على الظرفية» فالجار والمجرور: «عليها) فی 
محل رفع نائب فاعل : «أوقد». وعن عبد الله بن الحارث بن جَرَءِ الزبيدي - رضي الله عنه ل 
قال رسول الله کل : إن في النار خياب كأمثال أعناق البْحْتِء > تلسع إحداهنٌّ اللسعةء فيحد 
ھا ی رها وإن في النارٍ عقارب كأمثال البغال الموكفةء تلسَعَ إحداهنّ اللسعةء فيحد 
حموتهًا أربَعين سَةًا. رواه أحمده والطبراني. هذا؛ وانظر (أمَرَ) في الآية رقم [۳۲] من سورة 
(الطور). 

الإعراب : إا ان4 : : انظر الآية رقم 11]. اموأ : : فعل ماض مبني على الضم 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها . رآ4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 

ش4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. رأهليدً4: الواو: حرف عطف. 
(أهليكم): معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة. تارا : مفعول 
به ٿان» أو هو منصوب بنزع الخافض ٠‏ التقدير: من نار. #إوفودهًا# : مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة. «التاش): خبره. والجملة الاسمية في محل نصب صفة تًا . جارد : 
الواو: حرف عطف . (الحجارة): معطوف على ما قبله. 

: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ميگ : مبتداً مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: تادا»» أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها ما 
تقدم. لاط دا4 : صفتان د: جمليكي» وجملة: ول يصو أل صالحة للوصفية› 
والحالية من ميك كالتي قبلها. مآ : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب بدلا من لفظ الجلالةء بدل اشتمال. قاله الجلالء ووافقه الجمل عليهء التقدير : 
لا يعصون أمر الله وأرى صحة اعتبارها في محل نصب بنزح الخافض»› التقدير : لا يعصون الله 
فيما. . . إلخ» وهو ما أفاده تقدير الزمخشري» والنسفي . 3 مره : فعل ماض» وفاعله یعود 
إلى موا والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة #ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: يفعلون الذي» أو شيئاً أمرهم الله به» وإن اعتبرت لما مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر» التقدير: أمره» وهو يرجح البدلية؛ فهو جيد» ولا بأس به» بل هو أولىء 
والمعنى عليه أولى. هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ليست الجملتان في 
معن واحد؟ قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم يتقبلون أوامره» ويلتزمونهاء ولا يأبونهاء ولا 


نوشن 7 - سا اسي ۷ 


ينكرونها. ومعنى الثانية: أنهم پۇدون ما يۇمرون به» ولا يتثاقلون عنه» ولا يتوانون فيه» وجملة: 
#لإويقعلو... إلخ: معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء وما تحتمل 
الموصولة» والموصوفةء فهي مفعول به» ولا تحتمل المصدريةء والجملة بعدها صلتهاء أو 
ان أو لاط حاوف القي: اوشخلرن الذي أو ها يورو أو ترو ا 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ETE 


الشرح: ااا آلين كفرا لا درا لوم أي: يقال لهم: لا تعتذروا اليوم. وذلك حين 
يعاينون النار» وشدتها ؛ لن الله -عز وجل قد قدم إليهم الإنذارء والإعذار في الدنياء فلا ينفعهم 
الاعتذار في الآخرة؛ لأنه غير مقبول بعد دخول النارء وقد فات زمان الاعتذار»› وصار الأمر إلى 


ما صار»ء والاية كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم ]٥۷[‏ : #اإفومي نفع E‏ ولا 


وو کرد ا لو س 


هم لبون . وقال تعالى في سورة (المرسلات) رقم :]۳١[‏ وولا بوذن هم عدر . 


د 


وإ ّ E‏ أي : : انما 2 جزاء E‏ ولا 7 شیئاًء وهذه 


وان ری ٤‏ تئیں پا س کک ظلي ا ا و َه سرح ا 


الإعراب : يا الزن كرأ : إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فارق بينهما. 
إلا عرو : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفتال اة وااو فاعله والالفت للفريق. ا 4 طرف زمان تعلق بها فبله: 
فما : كافة ومكفوفة . رون4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفةء آو 
مضدرية فلن ارين ية على النكرن فى محل تب مفعرل به ثان .و 5ة قعل قاض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء وجملة: سرن : في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صقتها» والعائد» أو الرابط محذوفهء التقدير: تجزون ألذى» أو 
شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول 
به ثانء التقدير : تجزون عملكم» وفيه ضعف لا يخفى» وعلى جميع الاعتبارات؛ فالكلام على 
تقدير مضاف محذوف» التقدير : جزاء الذي» أو جزاء عملكم» والجملة الفعلية : إإتا...) إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير : 
يقال لهم عند إدخالهم الملاتكة النار: يام آلزن كنررأ...4 إلخ. 


ا ایت اما ا ال اھ بے شیا می یک کے ب 
ا الت إل آله توب تصوا سی رک ا 
٤ 0‏ ٤و‏ او 4 es‏ 

جت تحر من نها آلأنهدر م لا زى 
س ے ی يسنم قولونَ E‏ أ 


٠‏ ا 


سايکم وڪم ج 
ودين اما را ووو > 
ا ورهم سی 
0 ر 2 م کے 
a,‏ ا شىء قير 6 
الشرح: ایا آل اراي : انظر الآية رقم .]١[‏ وبا إل أله و ويه سوا أي: ذ 
نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى الذنب الذي تاب منه قال عمر بن الخطاب وا 
له عنهم _: التوبة النصوح: أن يتوب» ثم لا يعود إلى الذنب» كما 
مود بالجنان جرة سيئ الإخوان. 


: 
کعب» ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم 
الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدانء وإضمار ترك العَود بالجنان» ومهاجرة 
التوبة واجبة من كل ذنب على الفور»ء ولا يجوز تأخيرها سواء اکانت 
الله تعالی» لا کک 


وقال العلماء: 
المعصية صغيرة» أو كبيرة؟ فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
فلها ثلاثة شروط : أحدها: أن يقلع عن المعصيةء والثاني: أن يندم على فعلهاء والثالث: 
يعزم على أن لا يعود إليها أبدأًء فإذا e‏ 
شرط منها؛ لم تصح توبته. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ فشروطها أربعة» هذه الثلا 
المتقدمةء والرابع: أن يبرا من حق صاحبهاء فإن كانت المعصية مالاًء ونحوه؛ رده إلى 
اجه وإن کان جد قفي أو لخوة؛ مه من انشع أو طب عفر ون كانت غية اا 
منها . ويجب أن يتوب العبد من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب» 
وبقي عليه ما لم يتب منهء هذا مذهب أهل السنةء وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنةء 
إجماع الأمة على وجوب التوبة. انتهى. خازن. هذا؛ ولم يؤنث (نصوح)؛ لأنه صيغة مبالغة 
مثل: امرأة صبور» وجارية شكور» والمعنى بالغة في النصح. وخذ ما يلي : 
عن الأغر بن يسار - رضي الله عنه - قال رسول الله بيل: «يا أيها الناس وبوا إلى الله» فإني 
آتوبُ إل في اليو معة مره . أخرجه مسلم» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
ي لأسَتَعُفِر الله وتوب إلبه في الوم أكثر مِنْ سَبعِينَ مره . اخرجه 
البخاري»› وعن انس بن مالك E E‏ قال: قال رسول الله ي : «له أَفْرَح بْب عبدو 
۾ بأرض فلاة» . رواه البخاري»ء ومسلم 


رسول الله ا ا «وال إتي 
أن رسول الله کا قال : «إِن الله عز وجل بس 
من 


المؤِنِ مِنْ أَحَدِكُمْ سم على بعيره» وقد أضله 
وعن ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه _: 
يده باللْلٍ ؛ ليتوبَ مُسيءٌ النهارٍ» ويَبْسط يده بالنهار؛ ليثّوبَ مُيء الليل؛ حتى تطلحَ الشم 


مغربها) ECE‏ وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ئة قال: 
إن الله يقبل توبة العبدِ ما لَه ُعَرْغِرً. رواه ابن ماجه» والترمذي. هذا؛ وقد بین الله تبارك 
وتعالى في سورة (النساء) رقم [۱۷] و[۱۸] أن التوبة المقبولة هي أن المسلم يفعل الذنب بجهالةء 
ثم یتوب من قريب» وليست التوبة للذين يعملون المعاصي» والسيئات» ثم إذا حضر أحدهم 
الموت؛ قال: إني تبت الاآن» ولا الذين يموتون وهم کفار» انظر شرح الاأيتين في محلهما. 

2 سی ریک آن یکر نکم سیایک4: عى في حت الله تفيد تحقيق الوقوع» وتأكيده» 
وليست على بابها من الرجاء. وتكفير السيئات: محوها. هذا؛ وإذا كانت: لعل» وعسى» 
وسوف في مواعيد الملوك البشرية كالجزم بهاء وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم» وإشعاراً بأن 
الرمز منهم كالتصريح من غيرهم» فوعد الله» ووعيده أولى» وآكد من مواعيد جميع ملوك 
الأرض. ان يڪم جت تخر ين سه ألأَنَهرٌ4: انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الطلاق). 
وم کک زی ا ا اتن اما مع أي: لا يعذبهم» بل يكرمهم» ويعزهم» ويرفع شأنهم 
يوم القيامة. وفيه تعريض بأهل الكفرء والنفاق بأن الله يعذبهم» ويخزيهم في ذلك اليوم العظيم . 

رهم يسم : لا أرى حاجة إلى المزيد عما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحديد) 
ففيها الغذاء الكافي» والدواء الشافي لقلبك. والله الموفق إلى الصواب» وإليه المرجع والمآب. 


الإعراب : اياب انیت اموا ریا إل آّو چ : e‏ رقم .]١[‏ #ربةً: مفعول مطلق . 
سا4 : صفة رة إما على المبالغة على أنها نفس المصدر» أو على حذف مضاف» 
التقدير: توبة ذات نصح . ارعان ج لأجله» أي: لأجل النصح العائد نفعه 
علیکم . كما أجيز اعتباره مفعولاً مطلقا مؤكدا لفعل محذوف» التقدير : تنصحهم نصحا. وعلى 
كل فهو من الإسناد المجازي» والكلام مبتدأء أو مستأنف لا محل له. «إعتّى»: فعل ماض 
جامد مبني على الفتح المقدر على الألف. طك : اسم «طعَتىي والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمصدر المؤول من: #أن 
ينر 4 في محل نصب خبر عى ويجب تحويله إلى اسم فاعل» فيكون المعنى عسى ربكم 
مكفراًء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. وگ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
لايك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم»ء والكاف في محل جر بالإضافة. وب يڪچ : الواو: حرف عطف. (يدخلكم): 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل يعود إلى ريك والكاف مفعول به أول. 
جت : مفعول به ثان منصوب مثله. . . إلخ. «َّرى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. اين تحتها#: متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. 
إالأنَهر4: فاعل رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة لإجّت4. 


الآية: ۹ الان شرن 


#بوم#: ظرف زمان متعلق بالفعل (يدخل)». أو هو متعلق بفعل محذوف. أو هو مفعول به 
لهذا المحذوف» وهو: اذكر. الا): نافية. طإخرى4: فعل مضارع. طألة4: فاعله. 
[أسّى: مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ب4 إليها . «إرأينً: (الواو): 
حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على الى أو 
هو في محل رفع مبتداً. وجملة: اموأ صلة الموصول» لا محل لها. 

إا طرف هكات على بالل فل رالماء فى جل رالات و م 
والهاء في محل جر بالإضافة. «سّى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ورش والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لذبن ءامَنوأ والرابط : الضمير فقط» وأجيز 
اعتبارها مستأنفة. وهذان الوجهان على اعتبار الموصول معطوفاً على «أَلّىّ» وأما على 
اعتباره مبتدأ؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبره» وعليه: فالجملة الاسمية : «إوأليً...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها . 

إبت#: ظرف مكان متعلق بما قبلهء وت4 مضاف» وظأمّ4: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. (بأيمانهم): جار ومجرور معطوفان على الظرف» 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. «يفولونً4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهه 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمائر العائدة على الموصول» والرابط : الضمير 
فقط» أو هي مستأنفة لا محل لها. را : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر 
بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «أتّمّ: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «أنت». #ا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إوًا#: مفعول به 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والكلام في محل نصب مقول القول. عير لاً: معطوف 
على ما قبله . «إك4: حرف مشبه بالفعل» والکاف اسمه. عل ڪُل4: متعلقان ب: ري4 
بعدهماء و(كل) مضاف» وتي مضاف إليه . #قييره: حبر (إ)» .والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل لا محل لها. 


e‏ و ت وویم رم ٤‏ ررچر 
اا نى جه الڪفار والمكفقين واظظ ڪلم وماودهر 
EN 4 24‏ 

4O المصير‎ 


الشرح: ا لئ : هذا النداء موجه للنبی کا وتدخل فيه آمته من بعده إلى يوم 
القيامة. #إجَهد لار 4: بالسيف» وفى كل زمانء ومكان بما يكون آلة للحرب» والقتالء 


9 م با اا د 
لانو لين 17 - اۋار ادي 1٠١‏ ا 


وجاهد المنافقين بإقامة الحجة عليهم» وزجرهم» وإقامة الحدود عليهم› ا 
يواغ ءلم أي : : شدد عليهم ما ذكر حتى ترهبهم» وتدخل الرعب في قلوبهم. #إومأودهر 
ا مقرهم» ومآلهم بعد الموت جهنم يصلونها ويش أَلمَصِرٌ والمقر» والمآل هي . 

الإصراب : لاما الى : انظر الآية رقم .]١1‏ #جهد4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . اار4 : مفعول 
به. #إوألمكفقي4: الواو: حرف عطف. (المنافقين): معطوف على ما قبله منصوب مثله. 
«إواظ4: فعل أمر» وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة معطوفة على ما قبلها . ا : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما N a E E e‏ 
للتعذر. جي 0 : خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من # امار 
ولمُفقيك» والرابط : الواو» والضمير .دّ4 : الواو: حرف استئناف . (بئس ا فعل 
وفاعل» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذمومة جهنم والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (التوبة) رقم [۷۳]. 


ررر سن ا ص 


اا ا ا مرا اترات چ قرات لو ڪا ت 
اوتا لین انتاهما فار ييا عنما من آله سيا وَقَيلَ دخلا 


للت ©4 


الشرح: صرب آنه ...ج إلخ : أي: بين الله» وقرر. وضرب المثل في أمثال هذه 
المواضع عبارة عن إيراد حالة غريبة» ليعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. وما أكثر 
الأمثال التي ضربها الله في قرآنه؛ ليعتبر الناس فيهاء ويتعظوا. 

فإامرًتَ نو : اسمها: والهة» واسم امرأة لوط : والعة؛ قاله مقاتل. وقال الضحاك: عن 
عائشة - رضي الله عنها ۔: إن جبريل - عليه الصلاة والسلام - نزل على النبي كيا فأخبره أن اسم 
امرأة نوح: واعلة» واسم امرأة لوط : والهة. وقيل: اسمها واهلة. وقيل: والعة. كانتا حت 
عَبْدَيِ من عاونا صل آي : عند نبيين رسولين»› لهما عليهما سلطةء وقوامة ليلا ونهارً 
يؤاكلانهما» ويضاجعانهما» ويعاشرانهما أشد العشرة» والاختلاط . والإضافة إضافة تشريف› 
وتفخيم» وتعظيم . هذا؛ وقد وصف الرسولين ب: #إصلحٍي؛ لآن الصلاح درجة عالية» ومنزلة 
سامية» ومكانة رفيعة. انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) رقم [۱١7‏ فإِنه جید. 

اساسا : لم يرد بالخيانة خيانة العرض» والشرف» فهذا يستحيل في حق الأنبياءء 
وإنما كانت الخيانة في الدينء أي: كانتا كافرتين؛ لأن الزن مستقبح عند جميع الناس» ولا 


تقره العقول السليمة» وأما الكفر؛ فيستحسنه مئات الملايين من الناس» بل؛ ويدافعون عنه» 
ويحاجون بآنهم على الحق. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما بغت امرآة نبي قط وإنما 
کانت خیانتھما: أنهما كانتا على غير دينهماء وكانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنونء وإذا 
امن باح أخرت به اجار ةن رما ا امرأة لوط؛ فإنها كانت تدل قومها على 
أضيافه؛ إذا نزل به الضيف في الليل أوقدت النارء وإذا نزل به الضيف في النهار؛ دخنت؛ لتعلم 
قومها بذلك. وقيل: إنهما أسرتا النفاق» وأظهرتا الإيمان. 

لفل بيغنيا عا ِن اه سا أي: لم يدفعا عن امرأتيهما مع نبوتهماء ومكانتهما عند الله 
عذاب الله . ويل أدَخُلا الاد مع ان4 التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق 
الوقوع» وقد ذكرته فيما مضى مراراء وتكرارا. هذا؛ وانظر قصة نوح» ولوط - على نبيناء 
وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام - في كثير من السور. 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: وهذا مثل ضربه الله تعالى للصالحين» والصالحات من 
النساءء وآنه لا ينفع العاصي طاعة غيره» ولا تضر المطيع معصية غيره» وإن كانت القرابة متصلة 
بينهم» وأن القريب كالأجانب» بل أبعد؛ وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبياًء كامرأة نوح» 
وامرآة لوط لما خانتاهما؛ لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئاً . فقطع بهذه الآية طمع من 
يرتكب المعصية» ويتكل على صلاح غيره. وفي هذا المثل تعريض بأمّي المؤمنين : عائشة وحفصةء 
وما فرط منهماء وتحذير لهما على أغلظ وجهء وأشده. ثم ضرب الله مثلاً آخرء يتضمن: أن معصية 
الغير لا تضره إذا كان مطيعاء وإن وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن. انتهى . 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: (ويقال): إن كفار مكة استهزؤواء وقالوا: إن 
محمداً بي يشفع لناء فبین الله تعالی : أن شفاعته لا تنفع كفار مكة» وإِن کانوا أقرباءء كما لا 
تنفع شفاعة نوح لامرأته» وشفاعة لوط لامرآته مع قربهما لهما؛ لکفرهما. انتهی. وأری أنه لا 
وجه لقوله؛ لأن السورة مدنية. 

الإعراب : صرب أذ : ماض» وفاعله. مدلا : مفعول به. لأت #: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة متلا وجملة: #إكفروا» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إآمرات: بدل من متك . وقيل : متك مفعول 
ثان تقدم على الأول» وهو ارات ورجح هذا مكي» وضعف الأول. هذا؛ واعتمدت الأول 
في سورة (النحل) وغيرهاء وأنراًتَ4 مضاف» ووي : مضاف إليه. «إومرآت اوري : 
معطوف على ما قبله. كاتا : فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث› وحركت بالفتح لالتقائها 
ساكنة مع آلف الاثنين التي هي اسم (كان). ّت : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر كان» 


رچ رد 


ولت مضاف» وٍ4 : مضاف إليه . هين عار# : متعلقان بمحذوف صفة دن4 


و(نا) في محل جر بالإضافة. إصلح: صفة «إعبدش مجرور مثله» وعلامة الجر فيها 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنهما مثنى» والنون فيهما عوض من التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
ڪاتتا. ا مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: «المرأتين»؛ 
فلست مفنداًء ويكون الرابط ألف الاثنين› وهي على تقدير: «قد» قبلها. 

لإفاساشًا#: (الفاء): حرف عطف. (خانتاهما): فعلء وفاعل» ومفعول به» والتاء 
للتأنيث» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. فر 4: (الفاء): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
فإيعنبا»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والألف فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. عا : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. ن آ ەه : متعلقان بما قبلهما» وتعليقهما 
بمحذوف حال من َا لا بأس به. طسَيًا4: مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق. 
ويي #: (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #ادشُلا: فعل أمر 
ی فلن حذف النون» والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : #وَقِيلً #› 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (المنافقون) ففيها فضل بيان. الَا : مفعول به. 
: ظرف مکان متعلق بما قبله» وهو مضاف»› وف الدا اه 
«وَقيلً...) الخ معطوفة على ما قبلها. 


وضرب الله مک لت ١اموا‏ مرت فون إذ الت رب أبن لى عك بنا 
Pare‏ وروم ےر 0 

ف الْجَنَة وني يِن فرعو علو وجّنى من الوم ایی ©> 

الشرح: ورب E E E OREGON‏ 
لاف لا غات الم وتبيّنَ لها أنها على الحق»› ts‏ 
الزوجية» التي هي من أعظم الوصل» ولا نفعه إيمانها: * ري ا کس رده وأبدلها الله عن هذه 
ا دا ف د E‏ 
عمران عليها السلام . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ن النبي ية دحل على خديجة رضي الله 
عنھا۔» وهي في الموت»› فقال لها : ا خديحة إذا لقيت ضرًاتك؛ فأقرئيهنّ مني السلام» . فقالت: 


يا رسول اله ! وهل تروت قَبلي؟! قال : لاء ولكِنٌ الله زوجني مریم بنت عمران» وآسية بنك مزاحم 
امرأةً فرعون» كلثم أخت موسی». فقالت له: يا رسول الله بالرّفاءِ والبنين. 

وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي بيه قال : «كَمَل من 
الرجالِ كثيرٌ» ولم يكمُْلْ من النساء إلا أرب : مرم بنْتٌ عمران» زا ن ا وا 


بف محمد واس باهرا حم ارا قر عون ا مل غ9 غو الخ والتر م 
تتمة الحديث: أن النبي ي قال : «وفضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدِ على سائر الطعام) . 
ا ی رعو الف ااا ار 
يديها ورجليها بأربعة آوتادء وألقاها في الشمس» فكانت تعذب في الشمس» فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة» فلما سألت بيتاً في الجنة كشف الله لها عن بيتها الذي أعده لها. وقيل: إن 


فرعون الخبيث أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها . فلما أتؤها بالصخرة» قلت رب أبن لى عِندك 


و ھج سے 


سا فى الْجَةَ فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانترْعَتُ روحهاء فألقيت الصخرة على 
جسلٍ لا روح فیه» ولم تجد ألماً. 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى الجمع بين «#إعندك4 ولف 
لةه قلت: طلبت القرب من رحمة الله» والبعد من عذاب أعدائه» ثم بينت مكان القرب 
بقولها : اف أَلْجَةَ» أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة» وأن تكون جنتها من الجنان التي هي 
أقرب إلى العرش» وهي جنات المأوى» فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: لإعندك. 
انتهى . هذا؛ وقال بعض العلماء: ما أحسن هذا الكلام! فقد اختارت الجار قبل الدار» حيث 
قالت : مأب لي عِندّك بَا فى ألْجسَد فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور. 

ونی ِن فرعو وَعََلٍ&: من كفره» وظلمه» وعذابه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : 
يعني: من جماعه. والمشهور: أن الله حماها منه» وحجبها عنه» فلم يستطع الدخول بها لذا 
بقیت بکراً حتی توفیت مثل مریم» وكلثوم أخت موسى . هذا؛ وآسية عليها السلام من بني 
إسرائيل» قيل: إنها عمة موسى. وقيل: بتت عمهء أخذها فرعون قهراً من أهلهاء فحماها الله 
منه» ولکنه آمسكها عنده يتصبب بشبابها» وجمالها. وله في خلقه شؤون خفيت عن أكثر الخلق. 
اجى يِن مور الظلليبد4: من القبط كلهم فإنهم ظالمون. وفيه دليل على أن الاستعاذة 
بالله» والالتجاء إليه» ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين» وسنن 
الأنبياء والمرسلين» فموسى عليه السلام قد حكى القرآن قوله في سورة (الشعراء) رقم :]۱٠۸[‏ 
#فافح بی وهم فتسًا وج وسن مى بن ين٠‏ وموسى وقومه سألوا الله النجاة من القوم 
الظالمين الكافرين» وقد حكى القرآن قولهم في سورة (يونس) رقم [۸] و :]۸٦[‏ لقالا عل أل 
کر ر لا ملا تة القوي اللي @ وتا رتمك من اقزر الكفرة). 

الإصراب : رسرب أله مت للبت اموا مرت مو4 : إعراب هذا الكلام مثل إعراب ما 
قبله بلا فارق . [إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بقوله 
متاك . «قَلت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى امراب فعَرد. ربت : 
منادی حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 


ل ااتنفرن ___ 7 - ۋا 
المحذوفة» وانظر: يمور في الآية رقم 1 من سورة (الصف). أبٍ: فعل دعاء مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «أنت». إلي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إعندّك4: ظرف مكان متعلق بما 
قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: تًا كان صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة. 
#إسًا»: مفعول به» #إف ألْجسَّذ4: متعلقان بمحذوف صفة ًا وقيل : عطف بيان» أو بدل 
من قوله: دك والقولان ضعيفان. والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
مإقالت...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها . «#إوجّنى»: (الواو): حرف عطف. (نجني): فعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها . امن فرَعَرنًَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «وَعََلِدٍ.»: معطوف على فرعون» 
والهاء في محل جر بالإضافة . نى ِن ألمَرَمِ اليك هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. 
وإعرابها مثلها بلا فارق . 


lll 
د‎ 


2 2 ت 
یکت کی کک ت ب ات @4 


ا 


X 


الشرح: وسم أب عند أي : ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان. الى احص َب 
أي : حفظت فرجهاء وصانته عن مقارنة الفواحش» بل ولم يقربها رجل لا بنكاح» ولا بسفاح» فهي 
عفيفة شريفة طاهرة» لا كما يزعم اليهود- عليهم لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين -: أنها زنت» 
وأن ولدها عيسى ابن زنى . عتا فيو ين وتا أي : فنفخ جبريل عليه السلام في فتحة جيبهاء 
فوصل أثر ذلك إلى فرجهاء فحملت بعيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل » فتمثل لها في صورة بشر» وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها» 
فنزلت تلك النفخة» فولجت في فرجها» فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام» وانظر ما ذكرته في 


سورة (الأنبياء) رقم ]4٠[‏ عن السهيلي» وتفصيل ذلك في سورة (مريم) عليها السلام. 


اإرکید4 يعني : الكتب المنزلة على إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى» على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاةء وألف سلام رات من النثيك4: قال النسفي : لما كان القنوت صفة تشمل 
مَنْ قنت من القبيلين ؛ غلب ذكوره على إناثه» وين للتبعيض» ويجوز أن تكون للابتداء على 
أنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخي موسى» عليهما السلام. انتهى . 


SS 


فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية: «حَسْبْكَ مِنْ نساءِ العالمين 
مریم بنت عِمْرانَ» وخديجة بدت خويلد» وفاطمةٌ بنت محم وآسية امرأة فرعون» أخرجه 
الترمذي» وقال: حدیث صحیح . 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء جبريل عليه السلام إلى 
رسول الله ياو فمرت خديجة - رضي الله عنها - فقال جبريل : إن الله برها السلام ويْسّرها ببيتِ 
في الجنة مِنْ قصب» بعيدٍ من اللهب» لا نصب فيه» ولا صَحَب» ِن لَولَوّةٍ جَوْفًاءَ بين بيتِ مريم 
بنتِ عمران» 0 انتھی . RE‏ أنها الع اا الرسول بذلك: 
هو السلام» ومنه السلام وإليه يعود السلام» فلم تقل : وعليه السلام؛ لأنه لا يجوز للعبد أن يقول: 
وعلى الله السلام. وهذا من كمال عقلهاء وفهمهاء وذكائها - رضي الله عنها وأرضاها -. 


هذا؛ و«مريم» بالعبرية بمعنى : الخادم» ثم سمي به كثير من النساءء و«مريم» في لسان 
العرب هي التي تكره مخالطة الرجال. ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا 
«مريم» وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعا. هذا؛ وفي القاموس المحيط : «المريم» هي التي تحب 
مخالطة الرجال» ولا تفجرء وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر: [الطويا ا 
وائ روليلاگمالاح باق بَضوَّينهَايلكساإءعَبير 
مَفُلثلَهاأهلاًوسهلاأمََْم؟ فَمَالَتْنعَمْمَنْأنك؟ قلتُلها زير 

الإصراب : إرس: الواو: حرف عطف. (مريم): معطوف على مرت فرعون# منصوب 
مثله. #أبنت: صفة (مريم)ء أو بدل منهاء و#إابت: مضاف» ولإعرن4: مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. 
لأ : اسم موصول مبني على السكون في محل صفة (مريم). «أَحْصتَ4: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (مريم)» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#ورجها»: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة. #إفمضت: فعل» وفاعل. #فيو#: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إين روحتا: متعلقان 
بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف» أي: روحاً من روحناء و(نا): في 
محل جر بالإضافة. «إرَصدَدَّت4: الواو: حرف عطف. (صدقت): فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى (مريم)ء والجملة معطوفة على ما قبلها. #يكلسّتِ4: متعلقان بما قبلهماء 
و(کلمات) مضاف» ورا : مضاف إليه» و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اإوكتيه.»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. (كانت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث» واسمها يعوذ إلى (مريم). لمن 


لل الان شرن 7 - اال اكية: ٠۲‏ 
مين : متعلقان بمحذوف خبر (كانت)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» واعتبارها في 
محل نصب حال من (مريم) فلا بأس به» وتحتاج إلى تقدير: «قد» قبلها . 

خاتمة: قال الصلاح الصفدي - رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن خلكان: أن مسلماً ناظر 
نصرانياء فقال له النصراني في خلال کلامه مختفيا في خطابه بقبیح اثامه: یا مسلم! کیف کان 
وجه عائشة زوجة نبيكم في تخلفها عن الركب عن نبيكم معتذرة بضياع عقدها؟! فقال له 
المسلم: یا نصراني! کان وجھھها کوجه بنت عمران لما أتت بعیسی تحمله من غير زوج؛ فمهما 
اعتقدت في دينك من براءة مريم؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 


النصراني» ولم يُجر جواباً. 


انتهت سورة (التحريم) بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® @ 


۷ - لل اسية: ١‏ بغرن 


al e‏ : الواقية» والمنجية» وهي ثلاثون ن آية» 
وثلاثمئة وثلائون کلمد وألف وتلاتمئة› و (خازن). وخذ ما يلي : 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 4لا قال: «إن سورة في القرآن ثلاثون کک 
لرجل حتی عُفر له وهي : : ترگ الى ب یدو املك » رواه أبو داود» والريه السا وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ضرب بعض أصحاب النبي بيا خباءه على 
قبر» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة (الملك) حتى ختمهاء فأتى النبى كل 
فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب: أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة 
(الملك) حتى ختمهاء فقال النبي 45: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر». رواه 
الترمذي› TT‏ 

E a E وللمسلمة‎ TT 
أراد كل منهما أن تشفع له يوم القيامة» وأن تنجيه من عذاب القبر مع مراعاة الشروط› والآداب‎ 
الکن جت قرا فرعا عند قرا الغرا اهمها الطهارة العامة .والجلرشس مسرا عجقل‎ 
القبلة» والقراءة بتدبر» وتفهم . . . إلخ.‎ 


8 کک ق کک کاک کی ا 4 


aT : وا وفي سورة (الفرقان)‎ a ا تمجد»‎ ET 
وهي كثرة الخيرء وزيادته» أو تزيّد عن كل شيء» وتعالى عنه في صفاتهء وأفعاله» وهي كلمة‎ 
تقديس » وتعظیم› لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للمضي› لا ياتي منه مضارع»› ولا أمر.‎ 
قال الطرماح : [الطويل]‎ 


لا اخ وازن ۷ - لل الية: ۲ 
RE E E‏ 

وقال آخر: [الطويل] 

َبَاَرَفْكَ مَا تَفْيِرْيَقع ولك الشُحُر 

يدو لمك أي: بتصرفه» وتحت قدرته وإرادته ملك السموات والأرض في الدنياء 
والآخرة» وهو مستول على کل موجود» وهو مالك الملك يۇتيه من يشاء» وینزعه ممن يشاء. 
وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «يده املك يعز من يشاء» ويذل من يشاء» ويحيي› 
ويميت» ويغني» ويفقر» ويعطي» ويمنع. وهذا تأويل الخلف . والسلف يقولون: لله يد تليق به 
لا نعلمها. ومذهب السلف في هذه المتشابهات أسلم» ومذهب الخلف أحكم. وهو على كل 
شىء ره : من المقدورات› أو من الإنعام» والانتقام. 


ll 


الإصراب : مورك : فعل ماض . ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. «إيدو»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والتقديم يفيد الاختصاص» والهاء في محل جر بالإضافة . «االملك : 
مبتدأً مؤخر»ء والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ف للف يكون فاعلاً بمتعلقهماء التقدير: الذي استقرء أو 
ثبت بيده الملك» وهو كلام في غاية البلاغةء والفصاحة. #رهو#: (الواو): حرف عطف 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأًء عل ك &: متعلقان ب يد4 
بعدهماء ول4 مضاف» و#تىو: مضاف إليه. َير : خبر المبتداً. والجملة الاسمية 
GANE RR ES OSE E UNS EE‏ 
الر مرل راط اراو الف وال تات ممكن أنضاء امل ودي 


م E Dd‏ پەر رر ےآ ور مور it‏ 
ازى ان الموت ولي ا اک اسن عملا وهر الع الفود ©4 


الشرح: الى حل ألمت وليو : قيل : أراد موت الإنسان» وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا 
دار حياة» وفناء» وجعل الآخرة دار جزاءء وبقاء» وإنما قدم الموت؛ لأنه أقرب إلى قهر الإنسان. 
وقيل: قدمه؛ لأنه أقدم» وذلك؛ لأن الأشياء كانت في الابتداء في حكم الموتى» كالتراب» 
والنطفة» والعلقة» ونحو ذلك ثم طرأت عليها الحياة. ولا تنس الطباق بين الموت» والحياة. 


تا 


لبوك أك اسن عب أي : ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون؟ فإن ما خلقه 
الله في هذه الدنيا زينة للأرض› ومتاع لکم» وأسباب ومواد لوجود بني آدم ومعاشهم» وما تحتاج 
إليه أعمالهم» ودلائلء وأمارات يستدلون بها» ويستنبطون منها معرفة الواحد الأحد فيبعثهم ذلك 
على الإیمان به» وإخلاص العبادة له. وقيل : في الكلام استعارة تمثيلية تبعية . ولا وجه له. فعن 


2 ۲ س ا الآية:‎ ۷ ۳٤ 
سو امسار ل‎ 


عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي اة تلا قوله تعالی : الوک ان لحن عملا رقم [۷] 
من سورة (هود)ء ثم قال: يكم أحْسَنُ عَقلاًء وَأَوْرَعٌ عَنْ مَحَارم اله وَأسْرَعٌ في طاعَة اه . 
هذا؛ والابتلاء: الامتحان» والاختبار يكون في الخير» والشر. قال تعالى : #اوبلوكهم بحست 
السات لمهم جود رقم [۱1۸] من سورة (الأعراف)» وخذ ما يلي : 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله ٤ة‏ مر بمجلس» وهم يضحكون فقال : 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» أحسبه قال: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه» 
ولا في سعة إلا ضيقها عليه». رواه البيهقي» والبزار. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال: آتيت النبي ييو عاشر عشرة»ء فقام رجل من 
الأنصار»ء فقال: يا نبي الله! من أكيس الناس» وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت» 
وأكثرهم استعداداً للموت» أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة». رواه 
الطبراني» وابن ماجه» والبيهقي» ورحم الله من يقول: [الكامل] 
EA GE A STE. EEC EG,‏ 
فاعمل نفيك كي تكرة إذابكۇا ‏ قي ۈم مويك ضاجكا رورا 

وخير وسيلة يستديم بها المؤمن ذكر الموت أن يكثر من تذكر إخوانه الذين عاشروه» ثم 
ماتوا» وخلفوه» كيف کانوا في مناصبهم» وأعمالهم» وکیف خلت منهم منازلهم؟! فإنه لو تذکر 
حال كل واحد منهم» وفصل في قلبه ما كان عليه في دنياه من حسن الصورة» وجمال المنظر 
والنشاط في الغدو والرواح» والركون إلى الشباب» والقوة» والمال» والانخداع بزهرة الدنياء 
وزينتهاء والغفلة عما هو قادم عليه من الموت الذريع» والهلاك السريع» وكيف كان يختزن من 
الأقوات» ويكتنز من الأموال ما يكفيه عشرات السنين» وكيف كان يشيد من الأبنية والقصور 
ما يبقى أبد الآبدين؛ مع أن اسمه قد كتب في سجل الميتين» وها هو ذا الآن يأكل الدود لسانه» 
وتتخلل الأتربة أسنانه» وكم نطق بهذا اللسان! وكم افر ثغره عن مثل حب الجمان! . 

لو تذكر الإنسان إخوانه على هذا النحوء واعتبر نفسه بهم» وقاس حاله بحالهم» وعرف أن 
غفلته ستکون كغفلتهم» وعاقبته كعاقبتهم» لو داوم على هذا التفكر» وأكثر من عيادة المرضى› 
وتشييع الجنائز» وزيارة القبور؛ لغلب ذكر الموت على قلبه» فيقل فرحه بالدنيا وزخرفها» ويشتد 
تجافيه عن غرورهاء» ويشتغل بالاستعداد للآخرة» التي لا محيص عنها. قال عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه -: (ألا ترؤن نکم تجهزونَ كل يوم غادياً أو رائحاً إلى اللو» تضعونه في صدع 
من الأرض» قد توسد التراب» وخلف الأحباب» وتقطعت به الأسباب). 


بعد هذا: فالموت : اأنتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حرکته. وموت القلب: 
قسوته» فلا يتآثر بالمواعظ, ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 


هغين 7 - للق اسية: ۲ 


ر 4 


3 أله سوق امس جين مَوتهكا » وقال في سورة (السجدة) رقم :]۱١[‏ «#فل بوفلكم مَك 
لمو ری ول بک . e E CL‏ 
مك4 وقال في سورة (الأنعام) رقم :]٦١[‏ طحي إا جه أحدم ألموث نوفتّة رس4 . والجمع 
بين هذه الآيات: أن الموفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت 
بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده فإذا 
وصلت إلى الحلقوم؛ تولى قبضها ملك الموت بنفسه . انتهى . خازن في غير هذا الموضع . 

#إوهر عرز : القوي القاهر الغالب المنتقم ممن عصاه؛ الذي لا يعجزه من أساء العمل . 
#ألغَفورُ4 : لمن تاب إليه» ورجع عن إساءته» والذي لا ييأس منه أهل الإساءة والزلل. وهما 
صيغتا مبالغة . 

الإعراب : رى : بدل مما قبله» أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير : أعني الذي . حى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #المرّت : مفعول به. (الحياة) : 
معطوف على ما قبله . ملوك : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى ازى حن » والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل حل . وقال الفراءء والزجاج: متعلقان بفعل 
محذوف» كما تقول : بلوتكم ؛ لأ نظر: أيكم أطوع؟ والمعنى هنا : ليبلوكم» فيعلم» أو فينظر أيكم 
أحسن عملا . أ4 : اسم استفهام مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة . «أَحسن : خبر 
المبتدأ. ل4 : تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل (يبلو) المعلق عن 
العمل بسبب الاستفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار (أيكم) اسم موصول بمعنى «الذي» و«أَّصنُ» خبر مبتداً 
محذوف» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية هذه صلة له» ويكون هذا الموصول في محل نصب 
بدلا من مفعول «اإبلرً تقديره: ليبلو الذي هو أحسن. وعليه: فالضمة للبناءء والمعتمد الأول. 
فهر : (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . لمر 4 : 
خبر ول . العفو : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر العائد على 
الموصول» والرابط : الواوء والضمير»ء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. 


ا 2 


صا 
از ر ا“ 0 A Ib e‏ ا RA r‏ 
ی خلق سبع سوت طباقا ما تر ق خلت الرحان من تفوت فانجع الصَرَ هل 


aS 


من فطورر ي 


2 


الشرح: أإزى لق سبح سوت اقا : يعني : طبقاً على طبق» بعضها فوق بعض» كل سماء 
مقبية على الأخرى» وسماء الدنيا كالقبة على الأرض. قال كعب الأحبار: سماء الدنيا: موج 


للك :۲ لانشن 


مكفوف . والثانية : مرمرة بيضاء. والثالثة: حديد. والرابعة: صفر. وقيل : نحاس› والخامسة: 
فضة . والسادسة: ذهب . والسابعة: ياقوتة حمراء. وما بين السماء السابعة إلى الحجب السبعة 
TT‏ 


رورسم 


قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [۱۷]: اوقد حلفا لقنا فویکر س طرابى انظر شرحها هناك . 
وتا تر ف کل الجن م من تفوت أي : ماتری یا ر بن آدم في شيء مما خلق الرحمن 
ااا ولا اختلافاًء ولا تناقضاًء بل خلقهن مستقيمة مستوية› وحقيقة التفاوت : عدم 
التناسب»› كأن بعض الشيء يفوت ضا ولا يلائمە› وأصل الكلام: أًما تری فيهن من تفاوت› 
فوضع الق اَن موضع الضمير تعظيماً لخلقهن» وتنبيهاً على سلامتهن من التفاوت» وهو 
أنه خلق الرحمن» وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. والخطاب لكل 


من یتأتی منه الرؤيا. 
ازجع اسر هَل رى من فُطور أي : SS‏ 
E‏ من التفطر› والانفطار» وهو التشتت› والانشقاق. قال الشاعر 
وانظر ما ذكرته في سورة (الشوری) رقم .]۱١[‏ وقال الشاعر: [الوأفر] 


ثَمَفْتِالمَلبَنُمدرزتٍفيه موالوئليمفالتأمالفظطور 
2 ه 5 ٩‏ و 
تلقل يث لم بلع شراب ولاس کرو وال رور 
هذا؛ و«تری» ماضيه: رأى»› وقياس المضارع: ترأي» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه 
لكشرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي 
وهو الشاهد رقم ]٠٠٤[‏ من كتابنا : «(فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
CE E E E E E E, E E EE EE‏ 
N‏ جاء E‏ وبه قرأ E‏ وار کچ و فار : ( رانگن)» 
ls‏ رَد في الصَرّع مَّا قَرّى في الجلاب؟! 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَّء وعلى الحذف: رَه بهاء السكت. وقل فى إعلال 
ري : أصله: َراي قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف 
الراب : بای لق سمه : مثل سابقه» وسح مضاف» ولإسوتٍ# مضاف إليه. 
ا4 : صفة اسم > ويجوز في العربية جره صفة ل: س سوت چ کما في قوله تعالی : ىقال 


لل الارن ۷ - ران اسید: ٤‏ 


ور 2 


املك إن ری سَع بقرت یمان اا E e‏ حص #الآية رقم ]٤۳[‏ من 
سورة (یوسف) على نبیناء وحبیبنا» وعليه الف صلاة» وألف سلام. وأجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً 
لفعل محذوف . التقدير : تطابق طباقاً» كما أجيز اعتباره حالأًء أي: ذات طباق» فحذف «ذات» 
وأقيم طباقا مقامه. نّا : نافية . «إترّى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفف كلق : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 


وفإخلق» مضاف» و امن مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #من#: حرف صلة. 


تفوت : مفعول به منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: نّا ترى... إلخ في محل نصب صفة #إطاةا. أفاده 
الجمل» والنسفي» والزمخشري. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #إأزجم: الفاء: هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: إذا كان ذلك واقعاًء ولم تصدق؛ فارجع . 
(ارجع): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اضر #: مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ومن يجيز عطف الإنشاء على الخبر يعطفها على ما 
قبلها» وابن هشام يعتبر الفاء للسببية المحضة» والمعتمد الأول. هَلً4: حرف استفهام 
لإرى#: فعل مضارع» والفاعل: أنت. لإين#: حرف جر صلة. #إطور4: مفعول به» مثل 
«إتفوٍ» والجملة الفعلية يجوز أن تكون معلقة لفعل محذوف يدل عليه : «إتأجع سر4 أي: 
فارجع البصر» فانظر: هل ترى» وأن يكون: زجع ألْصَر 4 مضمناً معنى : فانظر؛ لأنه بمعناه 
نکر رالنان اشن جم : 


وم اچ لمر کر میت یک الم اا ر حير ©4 


الشرح: لم أت صر كر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مرة بعد مرة. وإنما أمر 
المخاطب بالنظر مرتين؛ لأنه إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى» 
فأخبر الله تعالى أنه وإن نظر في الشيء مرتين لا يرى فيها عيباًء بل يتحير بالنظر إليها. فذلك 
قوله تعالى: يمب ِلك أَلْصرٌ حاسًا» أي : ا صاغراً» متباعداً عن أن یری شیثاً من 
ذلك والمراد وال أعلم: كرر النظر إلى السموات مرات» ومراتٍ» فإنكالن ترىئ حللاًء آو 
عيبا في السموات السبع. هذا؛ وگ مصدر ک: «مرتین؟» وهو مثنی لا یراد به حقیقته» بل 
التكثير بدليل ما بعده. والوصفان: اساچ و سير لا يتأتيان بنظرتين» ولا بثلاث» وإنما 
المعنى: كرات. وهذا كقولهم: ليك وَسَعْدَيْكَ. وَحَنَاتَيّك» وَهَدَادَيْكَ» لا يريدون بهذه التثنية 
شفع الواحد» وإنما يريدون التكثير آي : إجابة لك بعد إجابة» وإلا تناقض الغرض . والتثنية قد 
تفيد التكثير بقرينة» كما يفيد أصلهاء وهو العطف. انظر الشواهد ]۹۸1/۹۸٥ /۹۸٤[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


والفعل «خسأً» يكون لازماًء ومتعدياً» وهو من الباب الثالث» مثل: قطعء يقطع» وفتح» 
يفتح . هذا؛ والمادة تذل على الصغار» والذلة» والهوان»› قال تعالی لليهود اللؤماء الذين اعتدوا 
في السبت: متا لهم كوأ فده ليك رقم ]٦١[‏ من سورة (البقرة)» و[١١]‏ من سورة 
(الأعراف). 

وهو حَسبرٌ أي: قد بلغ الغاية في الإعياء فهو بمعنى: فاعل من الحسور؛ الذي هو 
الإعياء» ویجوز أن یکون : ق من : حسره بعد الشيء» وهو معنی قول ابن عباس - رضي الله 
NE‏ ا 
EE a PE EE TEN TELE EEE ROS‏ 
يقال : قد حسر بصره» E EEE‏ أ کل وانقطع نظره من طول مدى› وما اُشبه 
ذلك فهو حسير» E‏ قال الشاعر: [الطويل] 


چ 


نرت إِلَيْهَّا بالْمُحصّبينْينى ‏ فعاة إلى الشرث وُو سير 

الإصراب : 4 : حرف عطف. ام4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
لمر : مفعول به. لإكرشٍ4: مفعول مطلق عامله: ارجع؛ لآنه بمعنى: رجعتين» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى»ء والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: «لأئج...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إبَملب4: مضارع 
مجزوم؛ لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف . إككَ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . اضر : فاعل «إيْقَلت#. والجملة الفعلية لا محل لها. #إخاستًا: حال 
من اضر . رر : (الواو): واو الحال. (هو): مبتداً. #حسير : خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثانية من «ألِصَر» أو هي حال من الضمير المستتر ب: #إحاييتا»› 
فهي حال متداخلة . 


او ر 2 


و 2 2 س صد ب ی ا ار رس 4 صلا چو ۶ ۰ at‏ 
يولق ريا سمه الدنا يمصريح وجعلتها رجومًا لِلسَيطينِ وأعتدنا هم عذات. السار 


ما سر سے 


TIAN I f 


الشرح: #ولقَدٌ ریا الس لديا أي: القربى من الأرض . ايميح جمع: مصباح» وهو 
السراج» وهي اليوم مصابيح كهربائية» وتسمى الكواكب مصابيح؛ لإنارتها. ففي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأن حقيقة المصباح كما في المختار: السراج. هذا؛ و#إنجمًا» جمع: رجم» وهو 
مصدر» والمراد به المفعول» أي: ما يرجم به» ولذلك قال الجلال: مراجم؛ أي: أموراً يرجم 
بهاء وفي السمين: و(الرجوم) جمع: رجم» وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به» 


تارفن ۷7 - لان د:٠‏ 


ك: اضرب الأمير». ويجوز أن يكره e‏ ويقدر مضاف» آي : ذات رجوم» 
وجمع المصدر باعتبار أنواعه. «إولتها رما شبن أي : جعلنا ا فحذف المضاف . 
دلیله قوله تعالی في سورة eT‏ إلا من طف الطغة فاع شبات اق على 
هذا؛ فالمصابیح لا تزول» ولا یرجم بهاء > لذا قال الخازن: فان قلت: جت الکواکب زب 
السماء ء يققضي بقاءهاة وجفلها رجوما للشباطين ب يقتضي زوالها» فكيف الجمع بين هاتين 
الحالتين؟!. 

قلت: قالوا: إنه ليس المراد: نهم يرْمَوْن بأجرام الكواكب» بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلةء وترمى الشياطين بتلك الشعلة» وهي الشهب» ومثلها كمثل قبس يؤخذ من 
النار» وهي على حالها. وقال قغادة - رحمه اله تعالى -: لق اله تعالى النجوم لثلات: زيا 
لاء ورجرها شاط : وعلاماتٍ يهتدى بها في البر» والبحرء والأوقات. فمن تأول فيها 
غير ذلك؛ فقد تكلف ما لا علم له به» وتعدى» وظلم. واد هم عَدَابَ اكير أي : في 
الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا لهم النار الموقدة شديدة الحرارة. قال تعالى في سورة 
(الصافات) الآية رقم [1۹: ويم عَدَابُ واصبً أي : دائم مستمر في الاخرة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت الشياطين لا يحجبون من السموات» وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى - عليه الصلاة والسلام - منعوا 
من ثلاث سماوات. فلما ولد محمد بيو مزعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رمي بشهاب» وهو الشعلة من النار» فلا يخطئه أبداء فمنهم من يقتلهء ومنهم من 
حرق وجهه» ومنهم من یخبله» فیصیر غولاً يضل الناس ذ في الفلوات» والبراري. 

وبسبب ذلك بطلت الكهانة. فإن قيل: هذا القذف إن كان لأجل النبوةء فلم دام بعد النبي 
ي4؟ والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي بي أخبر ببطلان الكهانةء فقال: «لَيْسَ متا مَنْ 
تكهَنَ». فلو لم تحرس بعد موته؛ لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطلء ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة» فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
على ضعفاء المسلمين» ولم يوْمَن أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي بي وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته. 

فإن قلت : إذا كان الشيطان يعلم: آنه يصاب» ولا يصل إلى مقصوده؛ فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أو: كيف يحاول استراق السمع»› وقد رأی غیره قد احترق؟ قلت: يعود رجاء نيل 
المقصود» وطمعاً في السلامة كراكب البحر؛ فإنه يشاهد الخرق أحياناً؛ لكنه يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامةء ونيل المقصود. انتهى . خازن بتصرف . وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) رقم 
[ وفي غير هذا الموضع أيضاً من سورة (الحجر) وسورة (الصافات) إن أردت الزيادة. 


۷ - لل الیة: ٦‏ ماسج اشن 


الإعراب : «إولدَد4: (الواو): حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: وعرتي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفةء 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ 
لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسم» أو وأقسم 
والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على إن“ الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على 
الشرطء وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء 
كما في قوله تعالى : فلن أرجأ لا عر معَمّ الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر). افهم هذا؛ 
واحفظه»ء فانه جید. والله ولي التوفيق . 

فإن قيل : ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسم» فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور» مثل قوله تعالی: الجر وای 
رضْصهّا& فإن التقدير : ورب التّجم» ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك: التصريح به في 
قوله تعالی : فورب اَمَك لض الاي ]۲١[‏ من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى : ون نكر إلا وارذها...& إلخ الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (مريم)ء وأظهر منه في قوله 


ا س e‏ 


تعالی : ون لر هوا عا قولوت ليس الت كقروا منْهُم عدا ايم الآية رقم [۷۳] من 
سورة (المائدة)ء فالواو في الآيتين حرف قسم» وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب . 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. را4 : فعلء وفاعل . «االسة»: مفعول به. 
لادا : صفة السماء منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستآنف» لا محل له. #وب ضيح : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . (جعاناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرجمًا» : مفعول به ثان. لْسَيطيني : 
متعلقان ب: «إشمًا أو بمحذوف صفة له . «إرأمتدَتا : فعل» وفاعل . ةه : متعلقان بما قبلهما . 
داب : مفعول به» وهو مضاف» و السعير# مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لمفعوله بل 
لظرفه» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا . 


الشرح: المعنى ليس العذاب في جهنم مختصاًء ومقصوراً على الشياطين» بل لكل من كفر 
بالله من إنسان» وجن. 


لرن ۷ - الان الید: ۷ 

الإعراب : وا4 : الواو: حرف عطف. (للذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» وجملة: (كفروا): صلة الموصول لا محل لها. ب #: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
دب4 :مبتدأ مؤخر» ولءَدَاب4: مضاف» ولطجَهنّم4 : مضاف إليه مجرور» من إضافة اسم 
المد ر لظرفه رقاغله ميخذرف» والجملة الاسمية بخطرفة على ها قلها لا مجحل الها أيضا: 
وقال الزمخشري» والبيضاوي: وقرئ بنصب (عذابً): على أن (للذين): عطف على لي 
ولإعََابٌ# عطف على عاب اسر وجملة: ويش ألمَصِير»: مستأنفة» لا محل لهاء 
والمخصوص بالذم محذوف» التقدير : ويئس المصير المذمومة جهنم . 


و ا ی تیا ا کہا ن ت ©4 
الشرح: إ1 الوأ فا : طرحوا في جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة. عا 
تا: لجهنم . «َينًا4: صوتاً منكراً كصوت الحمير» شبه حسيسها المنكر الفظيغ بالشهيق . 
وى فور 4: تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. وقيل: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحبٌ 
القليل» ومن الأول قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
مَرَفُْمْيِذركمْلاشَيءفيها وق رالقزم zاييةمَفُوز‏ 
را م غ لت اقا ر م هة ال كا رل فة قرو فورفال ابن عبان 
- رضي الله عنهما -: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعيرء ثم 
تزفر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل: الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. فيكون الكلام 
على حذف مضاف» أي: سمعوا لأهلها. وانظر الزفير» والشهيق في سورة (هود) رقم :]٠١١[‏ 
اما الیب سفوا نی لار هم فا در وهب . 
الإعراب : إإآ: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لقأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا إليها 
على المشهور المرجوح . #فا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إسعوأ»: ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إإدآ» لا محل لهاء و#طإدًآ# ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #ها#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من تًا كان صفة له. تميقا : مفعول به. #إوه: (الواو): واو الحال. (هي): 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تنو : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
جهنم والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الهاء في إا والرابط : الواوء والضمير. 


کہ 


کا مز من اقبط ما ای فیا موم سا ریا آل بای بر ©4 


الشرح: ت45 : تقرب . ق تمر : أصلة: : تتمیز» بمعنی : : تتقطع › وتتفرق› اجى تتفرق 
غضبا عليهم . وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم . ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. N NE‏ 
الغيظ على الكفارء فجعلت كالمغتاظة عليهم . شبه الله جهنم في شدة غليانها ولهبها بإنسان شديد 
الغرظ» والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ . وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» gS‏ ومنه قول ابی ذؤيب الهذلى : [الكامل! 


A 9 2‏ 
٤ ۶‏ 
ت ارا ر 


هذا؛ وقد قال ا دا راهم ين کان بيد سيعوأ هه نظا 


٤ `‏ فيا ج4 : جماعة من الكفرة. فاه حًا : مالك وأعوانه من الزبانية 
يسألونهم سؤال توبيخ» وتقريع . بال ایگ تر آي : رسول ينذركم غضب الله » وعقابه» 
وعذابه. وهذا السؤال للكافرين كثر ذكره في آيات القرآن؛ ولاسيما حينما يطلبون تخفيف 
العذاب» كما في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (غافر) وغيرها. هذا؛ وج4 اسم جمع لا واحد له 
من لفظه»ء مثل: قوم» ورهط» ومعشر. .. إلخ» وجمعه أفواج» وفؤوج» وجمع الجمع: 
أفاوج» وأفاييج» وأفاويج . وانظر الاي رقم [۱۸] من سورة (النباً) ففيها بحث قيم . 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: وغضب جهنم من غضب سيدهاء وخالقهاء تأتي 
يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف زمام» لكل زمام سبعون آلف ملك يقودونها به» وهي من 
شدة الغيظ تقوى على الملائكة» وتحمل على الناس» فتتقطع الأزمة جميعهاء وتحطم على 
أهل المحشرء فلا يردها عنهم إلا النبي بي يقابلها بنوره» فترجع»ء مع أن لكل ملك من القوة 
ما لو أمر أن يقلع الأرض وما عليها من الجبالء ويصعد بها في الجو؛ لفعل من غير كلفة. 
انتهی . 

هذا؛ وفي ال مار يمير ومَيّر وأمَارَ الشيء: فرزه عن 
غیره» والشيءَ: فضله على سواه» وتميْرَ وانمارً انمیازاًء وامتاز امُتِیازا» واشماز اشمازة: 
انفصل عن غيره» وانعزل» وتميّر فلان من الغيظ : تقَصّع» وامتارً القوم: تميَرَ بعضهم من بعض . 


سر 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۱۷۹] : ا کان آل لير ومين عل ما 
>+ ر ی : ¥ 


آم ع حي يی ليت من الطَيبه > وقال جل وعلا في سورة (الأنفال) رقم ]٣۷[‏ لم أله 
ليت من اليب > وقال تعالت حكمته هنا: تك َر مى ...4 إلخ. 


لغشن ۷ - لان اید: ٩‏ 


الإعراب : [46: فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى جم 4. «تَبر4: فعل مضارع» 
ا ا ی و والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل او ور المستترء فهي حال متداخلة. وقيل: مستأنفة» والأول 
أقوی. لين التب : متعلقان بما قبلهما. وقيل: في محل نصب على التمييز. ولا وجه له ألبتة. 

#كمًا يعربها المعاصرون أداة شرط غير جازمة» وتفصيل إعرابها: (كل): ظرفية متعلقة 
بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الأخرى. (ما): محتملة لوجهين: 
أحدهما: أن تكون حرفا مصدرياً والجملة بحده ضلة له. والثاني: أن تكون اسما نكرة بمعلى : 
وقت» والجملة بعده في موضع خفض على الصفة . أي 4: ماض مبني للمجهول . [نيا): جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . «فرج: نائب فاعل»› و(ما) والفعل «ألّي# في تأويل مصدر في محل 
جر بإضافة كل إليه» التقدير : كل وقت إلقاءء وهذا التقدير» وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
د: (كل)» انظر مبحث (كلما) في كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة»› 
والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً . أ : فعل ماض» والهاء ا 
به. #اخرشاآ: فاعل» و(ها) : في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب ما لا محل 

لھا وم کم ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. «الر4: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . 
(لم): حرف نفي وقلب وجزم. «إبأيً4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. #نزير: فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل: (سأل) المعلق عن العمل بسبب الاستفهام . 


e 2‏ ا وو 


#وقالوا ہل قد جا زیر فکدیتا وقلا ما ر 


الشرح: ةلأ أي : يقول الذين كفروا جواباً لخزنة جهنم . والتعبير بالماضي إنما هو لتحقق 
وقوعه. «بلّ»: حرف جواب يفيد إثبات ما سأل عنه الخزنة. وهو حرف جواب مثل: تَعَمء 
وجَيْر» a‏ اباب لن 
سواء دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل : ما قام زيد؟ فتقول: بلى؛ أي: قد 
قام. وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول : بلى» أي: هو قائم. ومنه الآية الكريمة التي بين أيديناء 
وقوله تعالی: الست الوا بل قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

قد جا َذر»: قال الجمل نقلاً عن الخطيب: جمعوا بين حرف الجواب» ونفس الجملة 
المفادة به توكيداً؛ إذ لو اقتصروا على بلى؛ لفهم المعنى» ولكنهم صرحوا بالمفاد ببلى تحسراً 


ر 


وزيادة ندم في تفريطهم› وليعطفوا عليه قولهم : #وفکدبتاء ٠‏ إلخ. 


۷ للك سة: ٠‏ للا اشن 


ص رود ف 
2 


ففكبتا وقلا ما ر أل إلخ أي: كذبنا الرسل» وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزالء 
ارا ا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. وال ير إما بمعنى الجمع؛ لأنه فعيل» أو 
مصدر مقدر بمضاف» أي: أهل إنذار» أو منعوت به للمبالغةء أو الواحد» والخطاب له ولأمثاله 
على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل» أو على أن المعنى: قالت الأفواج : 
قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم» وضللناهم. ويجوز أن يكون الخطاب من كلام 
الزبانية للكفار على إرادة القول» ومرادهم بالضلال: الهلاك. أو سمّوا جزاء الضلال باسمه» 
كما يسمى جزاء السيئة» والاعتداء: سيئة» واعتداء. ويسمى المشاكلة في علم البيان»ء أو كلام 
الرسل لهم حكوه للخزنةء أي: قالوا لنا هذاء فلم نقبله. انتهى بيضاوي» ونسفي . 

هذا؛ ومثل الآية قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [۷۱]: وال هم حرا ألم یاک رس 
یک تلو کم ایت ریم وینیروم لآ ہویم هدا الوا بی وکن حَمت کله اعاب عر 
الگفرنَ4 . 

الإعراب : الوأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق «إبلّ4: حرف جواب في محل نصب 
مقول القول. ة4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إجاثتا»: فعل ماض» (ونا): 
مفعول به بر4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «اَل...& إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #فكدبتا: الفاء: استئنافية. (كذبنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #وتا»: الواو: حرف عطف. (قلنا): فعل» وفاعل. #إمًا#: نافية. 
ر : فعل ماض. : فاعله. #ين: حرف جر صلة. لشىٍ#: مفعول به منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إوفا...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول آنا #إن»: حرف نفي بمعنى «ما) . اسر 4 : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداأً. «[إلا)4: حرف حصر. انى صلل : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأً. لإكير)»: صفة صلل والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ل: قلأ إن 
كانت من مقول الكافرين» أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إن كانت من مقول 
الزبانية. تأمل» وتدبر. 


ر وه 


الشرح: «ارًالوا و كا سم : كلام الرسل في الدنياء فنقبله جملة من غير بحث» وتفتيش 
اعتماداً على ما لاح من صدقهم بالمعجزات. أو َيِل أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها لما 
کنا على ما کنا عليه من الكفر بالله» والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به 


ل ااغۇشن __۷ - انلق ية ٠٠‏ 


الرسل»ء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. إا كا ف أل ألسّعر4: في عدادهم 
وجملتهم»› فعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - عن رسول الله ية أنه قال : «لقَذ تَدِمَ الفاجرٌ 
يوم الْقِيامَةِء (قالُوا لو نّا َسْمَعٌء أو تَعْقِلٌ مَا كنا في أصحَاب السيِير)»» فقال الله تعالى : 
اغا بد4 . 
هذا؛ والفعل: «(سمع»ء يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول 
واحد» وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصرتة مل قرلك: سمحت اانا قول كذا وهذا تحار الفارسي> واتخار ان مالك ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» مثل قولك: سمعت 
ا کا ا کر ل و لک ست وچا قول داه 
وأما «العقل» فإنه نور روحانى» تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وکا ها 
يتبجح بعض الناس» فيسأل: أين يوجد العقل؟ فهذا تبجح لا مبرر له» وانظر شرح (النفس) في 
الآية رقم [۲] من سورة (القيامة). وسمى العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنعه من فعل 
الرذائل» والقبائح» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى 
يبق من مل هدا الاس بَافِيَةٌ ‏ لالوم إلا هإوالصُرزر 
يقول : لا يدهمتّك من جماعتهم الكثيرةء فهم عدد كثير ليس فيهم غناء ونصرة؟ لآن كلهم 
كالأنعام والبهائم» ولله در القائل : [المنسرح] 
E E‏ ا و ي 
في شجرالشزومنهمشبية لا روا لوت ر 
ورضي الله عن حسان بن ثابت؛ إذ يقول في بني عبد المدان: [البسيط] 
لا باس بْالمَوْم من طول وينْعِظّم جم الْبعًّال وأحلامٌ العَصَافِير 
فقد ورد أن رجلا معتوهاً مر على مجلس النبي بيا فقال الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم : هذا يجنرف فال سه الكل اوح ان الاطق جا ن دا مها ت اتنا 
المجنون مَنْ أصَرٌ عَلّى مَعْصِيَة الله تعالى». هذا؛ والعقل: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل 
المؤداة دية تعقل بباب القتيل» والعقال بكسر العين: الحبل الذي تربط به ركبة الجمل عند 
بروکه؟ ليمنعه من القيام والمشى› والققال ,نضا ى عام» قال شاع بهو عاملا غل 
ادوه ي ودين هة ا 


و ا E‏ ولح جرا E ELSE EE‏ مالين 

الإعراب : #إرتالوأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق. 
لو : حرف لما كان سيقع لوقوع غیره. کا4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
اسمه. نىع : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن)» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء وجملة: «إكاً سّ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: نيل مع مفعوله المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب. #[#: نافية. #ك#: مثل سابقه. إن أس4: متعلقان بمحذوف خبر 
«إكا4. ولأت4: مضاف» و«ألسعر4: مضاف إليه» وجملة: ت ...4 إلخ جواب لو 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #إالوا...) إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


فو اعارفوا بذنمم فسحقًا ES‏ ان ا 4O‏ 


الشرح: اعرا بدَنٍْمّ4: هذا الاعتراف هو نص الآية السابقةء فعن أبي البختر الطائي 
عن النبی م قال : «لَنْ يلك الناسٌ حتى يُعذروا من أنفسهم». رواه الإمام أحمد. وفی حدیث 
آخر قوله ية : «لا بدخل أحدٌ النارَ إلا وهو بعلم : أن النارَ أولى بو من اة . هذا؛ وإنما وحد 
(الذنب) وهو خبر عن جماعة؛ لأنه مصدر»ء والمصدر يخبر به عن المفردء والمثنى» والجمع» 
والمذكر»ء والمؤنث. حًا ي السَعير» أي : فبعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن 
جبير»› وأبو صالح : السحق: : : واو في جهنم› والبعد هو المعنى الصحيح له» ویکون بمعنی 
الهلاك. قال امرؤ القيس: [الطويل] 
بج رل ارات ات لاا وة ر ا ال ن 

ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وورد في أحاديث الرسول بل كثيراً. 

منه قول النبي بل : «ألا ليْدَادَنَ رجالٌ عنْ حوضي كما يُذادُ البعيرٌ الضالٌء فأناديهم: ألا 
هَل فیقالٌ : إنهم فاا ادك قافول 6 0 

هذا؛ و(آصحاب) جمع : صاحب» ویکون بمعنى المالك» کہا فی قولك : صاحب الدار» 
وصاحب المال» ونحوه» ويكون بمعنى الصديق› ويجمع ايا على : صخب» وصحاب» 
وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع آصحاب على آصاحيب» ثم یخفف . فيقال : أصاحب» 
ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي ية ولو ساعة؛ وهو مؤمن» فالإيمان شرط لتسميته 


.“» < e اک‎ 

للالاسغ ولزن 7 - الل الیة: ٠۲‏ 
ا فإن اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي؛ وإن آمن» وأسلم بعد وفاته لا 
كالذي حصل من كعب الأحبار» وأمثاله. 

#التّعير: النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» يقال: سعرت النار» فهي مسعورة» 
وسعير»› مثل مقتولة» وقتيل› والسعيرٌ: واو من أودية جهنم ٠‏ أو دركة من دركاتهاء وطبقاتها. 
والسعَيّر كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رَشَيّد بن رميض العنزي : [الوافر] 
لفن بمَايِراتِ حول عَوْض EE E RE RE‏ 

ذ: «عَوْض» عندهم: صنم صغير» والسعَيّر: صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشاً 
يقول : [الكامل] 
تَقَرَّث قَلُوصِي يِن عََابِرَصُرْعَث حول الشُمَيريۇوة ابكايفدم 
وجموع يَذكرّ مهمطعين جنابَة ي 

قال أبو المنذر : «يقدم» و«يذكر ابنا عنزة» فرأى هؤلاء يطوفون حول السْعَيْر . انتهى . بغدادي . 

الإعراب : داروأ : (الفاء): حرف استئناف . (اعترفوا): فعل ماض» وفاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول قول الله تعالى. «إبدَّْ#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . #إفسحمًا : (الفاء): حرف عطف. (سحقا): 
فيه وجهان: أحدهما هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ألزمهم الله سحقأء والثاني: أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاً التقدير: سحقهم الله سحقاًء فناب المصدر عن عامله في 
الدعاء» نحو: غا له» وعقراً! فلا يجوز إظهار عامله. سب4 : متعلقان د: سف أو 
بمحذوف صفة له» و(أصحاب): مضاف» و# لسر : مضاف إليه» واللام في : لحب که 
للبيان» كما فى هيت لك. 


ول لن عسو رهم الیب لهم عفر ول ك ©4 


کی بے چ و 


الشرح: إن أ أل شوت رَبَهُم بالْعَيّ» أي: يخافون ربهم» ويطيعونه؛ ولم يروه أو 
يخافونه في الخلوة بحيث لا يراهم أحد؛ إذا آلقوا السترء وأغلقوا الباب. وفي حديث السبعة 
الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: «وَرَجُل ذكر الله خالياًء ففاصَتْ مياه . وروي 
عن العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «إذا اقشع جلد العبدِ 
من خف اله ناتف عة ذثوبة كما يتات عن الشجرة اليا نة ورَقهًا» . رواه البيهقي . وإن 
O E E‏ 
ورک کو اا ا [الطويل] 


وا اة اتا جوا فول ٠‏ سنل و فل عا ا 
ا ي اف يع عل اة ولا 

ولا تنس: أن هذه الآية مقابلة لما ذكر في الآية رقم ]١[‏ وما بعدهاء والمقابلة من 
المخمغا ت اة اللطة: 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . سود : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لإريَمّم»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إإالَيّب: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. إلهر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«مَعفرةً4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر دّ4 . هذا؛ وإن اعتبرت الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر إ4 ولكَعْفرةٌ 4 فاعلاً بمتعلقهما؛ فلست مفنداً . وار : 
الواو: حرف عطف. (أجر): معطوف على ما قبله. «إكير#»: صفة له» والجملة الاسمية: إن 
أيّ...) إلخ مبتدأةء أو مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: ظاهر الأمر بأحد الأمرين : الإسرار أو الإجهارء ومعنی الكلام الخبرء والإخبار؛ 
أي: إسراركمء وإجهاركم في علم الله بهما سواء. فقد روي : أن مشركي مكة كانوا ينالون من 
رسول الله بيا فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوه فيه ونالوا منه» فقالوا فيما بينهم: أسروا 
قولکم لئلا يسمع محمد» فنزلت› وبين الله عز وجل: أنه عليم بما تخفي الصدورء وتکنه 
الضمائر قبل أن تتكلم به الألسنة» وتترجم عنه» فكيف لا يعلم ذلك؟! وینیځی أن عل ان 
الخطاب يعم الخلق أجمعين إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قد 
قررته ا و(ذات الصدور) ما فيها» کہا یسمی ولد المرأة؛ وهو جنين ٠‏ (ذا بطنها) آي : 
صاحب بطنها . ولا تنس الطباق بين اللإسرار»ء والجهر. 

هذا؛ و(ذات) بمعنی : صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور؛ لملازمتها لهاء وعدم انفکاكها 
عنهاء نحو قوله تعالى : «إأصب الد اض آلار. هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى 
صاحب» قال تعالى في سورة (البروج): «لوالساء دَاتِ ألرج وقال تعالى في سورة (الطارق): 
موسا دات أل €3 لاض داتِ ألسصَنّح . وقد يثنى على لفظهء فيقال: «ذاتًا» كذا من غير رد لام 


لاسرا شين ۷ _ س لا الآية : ۱۳ 


الكلمة» وهو القياس» كما يثنى ذو ب: ذوّاء أو ذوَيْ على لفظهء ويجوز فيها: (ذواتًا) على 
الأصل برد لام الكلمة» وهو القياس» وهي الياء ألفاً لتحرك العينء وهو الواو قبلهاء وهو الكثير 
في الاستعمال» قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]٤۸[‏ راتا مان4 وقال تعالى : «إذواق 
أل حع رقم ]١١[‏ من سورة (سباً). هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظ» مثل تاء تمت 
ورْبّتْ» ولات» ولكنها تعرب بالحركات الظاهرة على التاءء فالجر كما في الأية الكريمة» 
ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]۱١[‏ فما فلكهة وألتَضَلُ دَاثُ 
آلأكار4» والنصب جاء في قوله تغالى في سورة (الحسدا): «إسصل اا دات هب4 وكل 
معانيها في القرآن الكريم ا ا فإنها جاءت بمعنى الجهة» وذلك في قوله 
تعالى: وسيم أيكاظا وهم ررد ومهم دات لن وات لمال سورة (الكهف) رقم [۱۸] 
وقد رأيت تشنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب» والجرء ولم ترد في القرآن الكريم 
بمعنى الجمع. هذا؛ ولم يتعرض لها النحويون بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: «ذي» بمعنى 
صاحب» وتثنیته» وجمعه» ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى: التي» و(ذوات) بمعنى : اللواتي» 
وذلك في بحث الاسم الموصول. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


وا اا ا د و ا ی 
قال الأشمونى - رحمه الله تعالی ۔: أ عند طیئ ألحقوا د: «ذو» تاء التأنيث م بقاء البناء 


على الضم. وحکی الفراء: (بالفضل دو فضّلکم الله ب والکرامةٍ ذاتُ أکرمکم الله بها) وقريب 


منه لابن هشام في أوضحه» وكلاهما آورد بيت رؤبة: [الرجز] 
ج ان ا هرارق .دائ توف ماي 

والفرق بين الأول» والثانية : أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التى تذكر بعدهاء كما فى بيت رؤبة. وأضيف: أن 
جمع ذات ذوات من لفظه» كما يجمع أولات من غير لفظهء قال تعالى : #وأؤكث ألأَمَال أجلن 


چ رور رو 


أن يصَعْنَ حمَلَهْنٌ ‏ رقم ]٤[‏ من سورة (الطلاق) كما يجمع المذكر (ذو) بمعنی صاحب: (أولو) 
من غير لفظه» وهو كثير في القرآن الكريم. تنبه لهذاء وافهمه. فانه معن دقیق. واسأل الله لي 
المزيد من التوفيق . 

الإصراب : ويروأ : (الواو): حرف استئناف (أسروا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . «إقرك: مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأآنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . إنم#»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «عَي#: خبرهاء والجملة الاسمية تعليليةء 
لا محل لها . #بات: متعلقان بعليم» و(ذات) مضاف» و ألصدور مضاف إليه. 


e O 


الشرح: ألا يعََمّ من حى : ألا يعلم من أوجد الأشياء حسبما قدرت حكمته وإرادته. 
انتهى . بيضاوي» وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: يعني : آلا يعلم السر من خلق السرء قول : 
أنا خلقت السر في القلب» أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: إن شئت 
جعلت فن اسما للخالق جل وعز» ويكون المعنى : ألا يعلم الخالق خلقه» وإن شئت جعلته 
اسماً للمخلوق والمعنى: ألا يعلم الله من خلقء ولا بد أن يكون الخالق عالماً بما خلقه» وما 
یخلقه. قال ابن المسیب - رحمه الله تعالی -: بینما رجل واقف باللیل في شجر کثیر» وقد عصفت 
الريح» فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟! فنودي من جانب الغيضة 
بصوت عظيم: أل يع من لن وه اليف اب4 . وهر اليف : العالم بدقائق الأشياء. 
طر4 : العالم بحقائق الأشياء وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم» وخبير بما في قلوب العبادء 
وخبير بما يسرون» وبما يعلنون. وفيه إثبات خلق الأقوال» فيكون دليلاً على خلق أفعال العباد. 

الإعر اب : بالا : حرف استفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام . فيچ : 
فعل مضارع . 4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والمفعول محذوف 
للتعميم . حى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «من#»» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والمفعول محذوف» التقدير» خلق الخلق . هذا؛ وعلى اعتبار فاعل «إي٠‏ عائداً على 
لله» تقدیره: هو» فیکون ن4 مفعولاً به» ویکون فاعل كی عائداً عليه أيضاً» ویکون مفعول 
فَ4 ضميراً محذوفاًء التقدير : خلقه» وهو العائدء والجملة الاسمية : وهو ألطيف اي4 في 
محل نصب حال من فاعل يعم على الوجهين المعتبرين فيه . والرابط : الواو» والضمير. 

هذا؛ ولم يرتض مكي اعتبار ن مفعولاً به» وشدد النكير على من قال به» حيث قال: 
وقد قال بعض أهل الزيغ : إن (مَنْ) في موضع نصب اسم للمسرين» والجاهرين» ليخرج الكلام 
عن عمومه» ويدفع عموم الخلق عن الله» جل ذكره» ولو كان كما زعم لقال: ألا يعلم ما 
خلق ؛ لأنه إنما تقدم ذكر ما تكن الصدور» فهو في موضع (ما). انتهى باختصار. 


و ا ی کک کے و ا ی کا چ و 


{© 


الشرح: هر الى جع الأرض دلولا أي : سهلة تستقرون عليها. والذلول: المنقاد 
من کل شيء٠‏ وهو صيغة مبالغة› يستوي فيه المذکر» والمؤنث. والمعنى: جعلها لكم سهلة لا 
يمتنع فيها المشي» لحزونتها» وغلظها. وقيل: أي: ثبتها بالجبال؛ لتلا تزول بأهلهاء ولو كانت 


تمید» وتتكفاً ؛ لما كانت منقادة لناء ولما استطعنا الانتفاع بها بالزرع»› والغرس» وشق تى العيون»› 
والأنهار» وحفر الآبار. 


مر و 


#إفامشوأ فى ناكا أي : في نواحيهاء وجهاتهاء وأطرافها. وقيل: طرقهاء وفجاجها. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: جبالهاء وآكامها. ووا من ردق آي : الذي خلقه الله لكم في 
E O ES‏ 
تبعثون من قبورکم» فیسألکم عن شکر ما نعم به علیکم . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة حث على طلب الرزق» والسعي في تحصيله» وهو لا ينافي 
التوكل» والأمر في الجملتين للإباحة» أو للندب» كيف لا؛ والرسول ييه قد رغب» بل وحث 
على العمل والسعي في طلب الرزقء فمن ذلك قوله ية : زا ت الات المحترف). 
رواه الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقوله ية أيضاً: «مَنْ أمسى كال ِن عمل يِه 
أ مورا 0 N‏ رضي الله عنها -. وقد مر اعمر ا رضي الله عه د 
aS‏ > فقال: مَنْ أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون» فقال: بل أنتم المتواكلون» إنما 
المتوكُل مَنْ الى حب في بَظنِ الأرض» وتوكّل على روء عز وجل . وروي: أنه دخل المسجد 
في غير وقت صلاة» فوجد رجلا الا ي ا فسأله: ماذا تعمل؟ فقال: أذكر الله» 
فعلاه بالدَرّة» وقال: لا يقعدنٌ أحدّكم عن طلب الرزق؛ ويقول: اللهم ارزقني» فإن السماء لا 
تمطر ذهَباًء والأرضَ لا تنبت فضةً! 

وقال الرسول ية : الَو نكم ت تتوگلُونَ على الله حقٌ توگلِه و؛ لرزقکم کما ررق الطيرَء تغدو 
خماصاً› وترو بطاناً» . رواه أحمد» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -. ولعلك تدرك معي : أن قوله كي : اعدو وتروح» دليل على السعي»› 
والكسب» فهي لم تبق في أعشاشها؛ ويرزقها الله» بل خرجت منها صباحاً تبحث عنه. وهو 
معلوم لدی کل عاقل. 

الإعرابا: «هُر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «[ألى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفةء لا 
محل لها على الاعتبارين. «جَعل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أأزى» وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. طلَكٌ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وقیل: متعلقان ب: «دلو) ولا وجه له. االارښ: مفعول به أول. دلرلاچ: مفعول به ثان 
على اعتبار الفعل من أفعال التحويل بمعنى صَيّر> وحال إن كان جَعلً# بمعنى: خلق. 
#إأمشوأ#: (الفاء): حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط يقدر ب: «إذا». (امشوا): فعل 


لالاج وشن 
أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. إن ماكما#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. ووأ : الواو: حرف عطف. (كلوا): أمر» وفاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. من رَرقدء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة . ولچ : (الواو): واو الحال. (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
بأشور4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» العائد على الموصول. والرابط : ان والضمير. 


الشرح: اينم سن في لسم : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: أأمنتم عذاب 
من في السماء؛ إن عصيتموه. وقيل: تقديره: أأمنتم من في السماء قدرته» وسلطانه» وعرشه» 
ومملكته؛ وخص السماء لأن السماء مسكن ملائكته» ومنها تنزل قضاياه» وكتبه» وأوامره» 
ونواهیه. أو المراد: الملائكة الموكلون على تدبير هذا العالمء أو المراد: الله جلت قدرته. 
وهذا؛ لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه في السماءء وأن الرحمة» والعذاب ينزلان منه» فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: آأمنتم من تزعمون: أنه في السماء» وهو - جلت قدرته - متعال» 
ومنزه عن المكان. أن ْيف بكم ألأرّض: كما خسفها بقارون» فذاق وبال أمره» وكانت عاقبة 
أمره خسراً. هذا؛ والخسف انهيار الأرض بالشيء» وخسف المكان ذهب في الأرض» وبابه 
جلس» وخسف الله به الأرض من باب: ضرب» أي: غاب به فيهاء وخسوف القمر ذهاب 
ضوئه . هذا؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة والمهانةء والحقارة. قال الشاعر: [السيط] 


رَلايُيِيمْعَلَىمَيميُراأُبو إلا الألَاِِعَيْرٌالحي وَالوَيد 


ماعلل الختف روط بيو واا قلاي ىة اة 


3o06 


إا الا اا فا 


ودا ے تمور چە أي : تضطرب› وتتحرك . والموؤر 


الشاعر: 


ماقف ادر وو ی 


: اللاضطراب بالذهاب» والمجىء. قال 
[الطويل] 


ى 


جمع : حيزوم» وهو وسط الصدرء وانظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [۹]. 


ولغن ۷ - سانلل اید: ٠٦‏ 

فائوة: يوصف الله بالعلوء والعظمة» لا بالأماكن» والجهات» والحدود؛ لأنها صفات 
الأجسام» وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء؛ لأنها مهبط الوحي» ومنزل القطر» ومحل 
القدس» ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العبادء وفوقها عرشه» وجنته» كما 
جعل الله الكعبة قبلة للدعاء» والصلاة» ولأنه خلق الأمكنة؛ وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله 
قبل خلق المکان» والزمان» ولا مکان له» ولا زمان» وهو الآن على ما عليه کان. انتهی . قرطبي . 


الإع راب : اين 4 : (الهمزة): حرف استفهام مفيد للوعيد» والتهديد. (آمنت): فعل› 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «مّن»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. فى الس : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. التقدير: ثبت» واستقر 
سلطانه» وقدرته. . .إلخ . ان4 : حرف مصدري» ونصب . إت : فعل مضارع منصوب 
ب: 4 والفاعل يعود إلى من والمصدر المؤول في محل نصب بدل مِنْ سن بدل 
اشتمال. بگ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. الرس #: مفعول به. إا : (الفاء) : 
حرف عطف» وتعقيب. وخذ ما قاله السيوطي - رحمه الله تعالى - فيها: اختلف في هذه الفاءء 
فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لآن «إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في 
جواب الشرط موقع الفاء» وهذا ما اختاره ابن جني . وقال مَبرّمان: هي عاطفة لجملة: (إذا) 
ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع «ثم» موقعها في 
قوله تعالى : لنم إا اسر بسر تيروت . وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب 
الشرط . انتهى . أي : فهي للسببية المحضة» وفي مغني اللبيب نحو هذا. 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت فإذا الأسد 
بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك. ويرجحه: (خرجت فإِدًا إن زيداً بالباب)؛ لأن 
و کا شه ال د وای عر کی ان اد 
الزجاج» والزمخشري» وزعم الآخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا 
لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: (خرجت فإذا ريد جَالِس) 
والمقدر في نحو: (فإذا الأَسَد). أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو 
استقر. ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى . ملخصاً من مغني اللبيب. 

وعلى اعتبارها ظرف مكان» أو زمان» فهي هنا متعلقة بالفعل #تور#. #هى): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «إتورٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لإهى4 
العائد بدوره إلى الآرض . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: هي 
مور معطوفة على ما قبلها . 


۷ - لان سیتاں: ۱۷ و۸ لازن 


یل کک ادما تله کت در ل 


الشرح: للام ينم من ني ألسة4: هو مشل الآية السابقة بلا فارق. أن برل يكم 
عاص ًأ أي: حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط» وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها 
حجارة» وخضباء: وقيل: سخاب فيه حجارة. تة عند معايتة الخذاتب» أو عند 
الموت. فكت دير أي: إذا رأيتم ذلك؛ علمتم كيف نتيجة إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. 
وقيل: النذير بمعنى المنذر» يعني : محمداً بي فستعلمون صدقه» وعاقبة تكذيبكم. وخذ قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم 17 ا افامنتز ن يف پک جاب آل او سل يڪم ابا ثد 
لا دوا کر وَڪبلا انظر شرحها هناك . 

الإعر اب : : حرف عطف» بمعنى : «بل» الانتقالية . وقيل: للاإضراب. فڑآینتم ن ی اسما 
أن يريل يكم حاص كًا: إعراب هذا الكلام مثل سابقه بلا فارق . «إفستعاوكً: (الفاء): حرف 
استئناف . وقيل : الفصيحة. ولا وجه له قطعا. السين: حرف تنفيس» واستقبال (تعلمون): فعل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. كنت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم . اندر : مبتداً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها 
اشتخال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: فإك تير 
في محل نصب سدت مسد مفعول تعلمون» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 


5 موقد کذب الین ین لھم کت ٤ن‏ کر ©4 ا 

الشرح: موقد كدب أ ين َلهيّ: من قبل أهل مكةء والمراد: كفار الأمم الماضية 
قبلهم كقوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط وأصحاب مدين» وأصحاب الرسٌ» وقوم فرعون. 
نكت كى تكر# أي : فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في غاية الهولء 
والفظاعة؟! وفيه تهديد» ووعيد لكفار قريش» وتسلية لسيد الخلق» وحبيب الحق مي . 

الراب : «إرلمَد4: الواو: واو القسم» واللام واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. إكدّب: فعل ماضي . «أك4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل» والمفعول محذوف» كما ريت في الشرح» والجملة الفعلية جواب القسم» لا 
محل لها. وانظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. اين يَلهّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة . «إنكت: (الفاء) : 
هي الفصيحة» وانظر الآية رقم .]٠١[‏ (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 


لاا غزن ___ ۷ - لن اسي ٠١‏ 
6٤#‏ تقدم عليهاء وعلى اسمها. ٤ن‏ فعل ماض ناقص. #تكر چ : اسم کن مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال 
SR‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء» 
کک دب ال ین لهم کت کی نکر کلام مستأنف» لا محل له. 


رو zl DA‏ ا ر ک۶ 
اوک روا ل لطر فوقهر صقب ويقبضن ما ي 


SS ا‎ 


الشرح: أو بأ أي: أهل مكة» وغيرهم. إل لب4 : هو اسم جمع مثل: غنم 
وخيل. وقيل: بل هو جمع: طائر» مثل: صحب» وصاحب» ويصح إطلاقه على المفردء 
والمثنى» والجمع» وجمع الطير: طيور» وأطيار» مثل: فرخ» وفروخ» وأآفراخ. وقال قطرب» 
وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضا على الواحد» كما في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى - على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: لمَيْدُ َي إن أله » وطائر الإنسان: عمله الذي 
قلده» قال تعالی : ڪل ف آرم طرد ف عْقَم والطير أيضاً اسم من التطيرء 
قولهم : (لا طَيْرَ إلا طيْرٌ الو) گما يمَالٌ: IEEE‏ 


A‏ ر 


فوقهمُ صقب چ : باسطات أجنحتهن ذ فى الجو عند طيرانها ؛ لأنهن إذا بسطنها؛ 
قوائمهن فا والمعنی : کما ذلل الأرض للآدمي؛ ذلل الهواء للطيور. 


ررد 2 


لوشن أي : يضممن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط . قال ابو جعفر 
النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صاف› وإدا ضمهما فأصابا جنبه: : قابض؛ لانه 


يقبضهما . قال ابو خراش : [الطويل] 
يباور جنع الليْلٍ فهو مُوإئل يَحث الجناح بالتَبَسط وَالمَبَض 

وقيل : ويقبضن أجنحتها بعد بسطها؛ إذا وقفن من الطيران. #ما يمسكهن4 : ما يمسك الطير 
حال القبض» والبسط» وهي تطير في الجو إلا الله عز وجل . والمعنى: أن الطير مع ثقلها وضخامة 
E A‏ 

هذا؛ و(يقبضن) معطوف على اسم الفاعل : ص صسَفَّبٍ حملا على المعنى» آي : : يصففن› 
ويقبضن . 4 أو صافات› وقابضات› واختيار هذا الشر كت باعتبار: أن أصل الطيران هو صف 
الأجنحة؛ لن الطيران ف فى الهواء» كالسباحة في الماءء والهواء للطائر كالماء للسابح› والآأصل 
ا ا و ا القبض فطارئ على البسط» للاستظهار به على 
التحرك» فجيء بما هو طارئ بلفظ الفعل على معنى نهن صافات» ويكون منهن القبض تارة» 
بعد تارة كما يكون من السابح. انتهى . نسفي . 


۷ - سانل الیة: ٠۹‏ ال الاس شرن 


كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أيضاً عكس هذاء وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم 


اسم» فمن الأول قوله تعالى في سورة (العاديات): ونیرت ما 9 نرد ا وغل 
منه قوله تعالی في سورة (الحديد) رقم [۱۸]: ل اَلَمصَدَقيب وَلْمُصَبْقَبَِ و لله قرسا ساچ 


e‏ [الطويل] 
E‏ ا 


ف: «مجر» مخظر ف على جملة يي الراقة فة اايوماا؛ إذ التقدير 2 فالشيته جيرا 
وا زد ذف ياء المنقوص في حالة النصب» كحذفها في حالتي الجرء والرفع» وأيضاً 
قول الشاعر : [الرجز] 
بات بَُتّيهابعضب باتر يفصدفي أنوقِهًاوجائِر 

إذ التقدير: بعضب باترٍ قاصلٍ وجائر. aa N‏ 
ویشبهها قوله تعالى في سورة (ص): إا سج ال مه حن باي ان @ ول شر 
وقول ابن عقيل المتقدم» إنما و ا را ما ی ا [الرجزآ] 
واغيلف على اسم شِبْة فعل فعلا وعخسأااشَغيل تَجلةسَهُلا 

الإعراب : اور : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الواو): حرف استئناف» 
ويقال: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. وروا : فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والآلف للتفريق . إل آلطير#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما SNS:‏ تهر : ظرف مکان متعلق بمحذوف حال 

من الطيرء أو هو متعلق ب: صمت و(الهاء) في محل جر بالإضافة . «إصَمّتٍ4: حال ثانية 
من (الطير) منصوب» وعلامة نصبة الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
فإيفسن4: الواو: حرف عطف. (يقبضن): فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله» والمفعول محذوف . والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على «إصَمّتٍ» والكلام: 
لاوکر بأ...& إلخ مستأنف» لا محل له. 

[ا: نافية. «إينيكهن: فعل مضارع مرفوع» و(الهاء) مفعول به» والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. «ألَمَنٌ4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي في محل 
نصب حال أخرى من بر4 أو نون النسوةء فتكون حالاً متداخلة. «إَد4: حرف مشبه 
بالفعل» و(الهاء) اسمه. يكل 4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(كل) مضاف» وی4 
مضاف إليه . بضر : خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفةء لا محل لها. 


٠ 4@ لک ل د شر‎ E TEES 


الشرح: ...4 إلخ أي : من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار› 
والأعوان؟!» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: من ينصركم مني إن ردت عذابكم؟! 
والخطاب لأهل مكة» ويعم كل مخاطب عاص مخالف لأوامر الله تعالى إلى e‏ قال 
تعالى في حق قارون؛ الذي خسف به» وبداره الأرض: إا ڪان له من ف ا ون ن دون 
آله وما کات من لصن رقم [۸1] من سورة (القصص). إن الگ إل فى عرو أي: ما 
الكافرون في اعتقادهم : أن آلهتهم تنفع› أو تضر إلا في جهل عظيم»› وضلال مبين؛ حيث ظنوا 
الأوهام حقائق» فاعتزوا بالأوثان» والأصنام من دون الله» عز وجل . 

هذا؛ وعند التأمل يظهر لك كثرة الالتفات في هذه الآيات› وذلك من الغيبة في الاية 
السابقة إلى الخطاب في هذه الآية» ثم إلى الت بقوله: إن الكو إلا فى عرور ثم إلى 
الخطاب بقوله : : ررق ثم إلى الغيبة بقوله: وبل لجو ف عر ونفور) . وللالتفات فوائد كثيرة: 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عند الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنکت» ولطائف باختلاف محلهء کما هو مقرر في علم البديع . ووجهه: حث السامع» وبعثه 
على الاستماع ؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة. 

الإعراب : اس : (أم): حرف عطف بمعنى : «بل». (مَنٌْ): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً ا : (الهاء): حرف تنبيه . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتداً . ازى : : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم الإشارة» 
والجملة الاسمية: #هو جد صلة الموصول» لا محل لها . ‰5 : : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #جند4 . صد : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى #جند4. والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: لاجد أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بالجار والمجرور. بن دون : متعلقان بما قبلهما. وقیل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 
ولإذون4: مضاف» واألَفنْ4 : مضاف إليه . #إإن4: حرف نفي بمعنى : «ما) . «الكفود4 : مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الوا نيابة عن الضمة. . .إلخ. «إلا): حرف حصر. فإف عرور&: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها وهي معترضة بين المتعاطفين . 


| اسن دا لی رک ِن e‏ زا بل ا و ر وتر {O‏ کک 


الشرح: أن هدا أأزى...& إلخ : المعنى: أم مَّن يشار إليه» ويقال: هذا الذي يرزقكم» إن 
أمسك الله رزقه بحبس المطرء ومنع منافع الدنيا؟ بل لو كان الرزق موجوداً كثيراً سهل التناولء 


DR OT 


فوضع الآكل لقمة في فيهء فأمسك الله عنه قوة الازدراد؛ لعجز أهل السموات» والأرض عن أن 
يسوغوه تلك اللقمة. انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب. وقل مثله في الماء. روي: أن هارون 
الرشيد طلب ماءًَ ليشربه» فجيء له بقدح فيه ماءء E EOE E‏ 
يا أمير المؤمنين بحرمة جدك العباس: لو منعت قدح الماء فبكم تشتريه؟ قال: بملكي كله فقال 
العالم الجليل: تباً لملك لا يساوي قدح ماء. ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان 
لاعتقادهم : أنهم يحفظون من النوائب» ويرزقون ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند الناصر» والرازق. 
بل لجأ تمادواء وأصروا. لطن عرّ4: في طغيان» وعنادء وتكبر. ارشر4: تباعد عن 
الحق» وعدم انصياع له؛ لثقله عليهم» فلم يتبعوه» ولم يقبلوه» ولم يسمعوه سماع قبول. 

تفبيك : قال المفسرون: كان الكفار يمتنعون عن الإيمانء ويعاندون رسول الله كل معتمدين على 
شيئين : أحدهما: قوتهم بأموالهم» وعددهم والثاني: اعتقادهم: أن الأوثان توصل إليهم جميع 
الخيرات» وتدفع عنهم جميع الآفات» فأبطل الله عليهم الأول بقوله : واس هلا ایی هو ند ...4 
إلخ . ورد عليهم الثاني بقوله : مام ا ری برزک۔..& إلخ انتهی . جمل نقلاً عن الخطيب . 

الإعراب: امن هدا أأزى»: إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. اإيند4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى ازىي وهو العائد» والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف؛ لأن 
«رزق» بمعنى : أعطى» ومنح» فهو ينصب مفعولين» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل 
لهاء والكلام: امن هّداء..& إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» الأول بالاستئناف 
والثاني بالإتباع. #إن4: حرف شرط جازم امس : : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط والفاعل يعود إلى (الله) تعالى. رنكدي: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافةء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. #بل»: حرف عطف» وانتقال. «لَأ4: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. #إف عر4: متعلقان بما قبلهما. #إوفوري: الواو: 
حرف عطف . (نفور): معطوف على ما قبله. 


ر کا تی تک عل کنیب نت اک یی م کے مرو تت | 


الشرح: ضرب الله في هذه الآية مثلاً للمؤمن» والكافرء فالكافر مثله فيما هو من الضلالة 
كمثل من يمشي مكباً على وجهه» أي: منحنياً لا مستوياًء لا يدري أين يسلك» ولا كيف 
يذهب؟ فهو تائه حائر ضال» والمؤمن يمشي منتصب القامة» على طريق واضح بين» أيهما 
أهدى سبيلاً أهذا أم ذاك؟ انتهى. مختصر ابن كثير. ثم قال: هذا مثلهم في الدنياء وكذلك 


ل لتاس لسرن ۷ - سل الید: ۲٢‏ 


يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» مفض به إلى الجنة 
الفيحاءء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. انتهى. هذا؛ وخذ قوله 
عز وجل في سورة (الإسراء) رقم 1 اومن کات فی هلزو آعم فهر فی رة اع E‏ 
سبیاده» وقوله فيها أيضاً رقم ]٩۷[‏ ا توم E‏ کک ْ 
في سورة (الفرقان) رقم :]٤1‏ الزن نروت عل وريه ل کیم لیاف ر کنا و 
سيا انظر شرح هذه الآيات في محالهاء تجد ما يسرك» ويثلج n‏ 

هذا؛ ولإثكً# اسم فاعل من: أكب الرباعي» وهو لازم بينما يكون متعدياً من الثلائي» 
قال امرؤ القيس ‏ وهو الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [المتقارب] 
ELE TEE E ER TS SEIS EEE ES‏ 

وهو خارج عن قاعدة تعدية اللازم بالهمزة» كما في قولك: کید وان ر ع 
وخرج» وأخرج. ومثله: أنزفت البئر» ونزفتها أناء وأنسل ريش الطائر» ونسلته آنا. ومن المتعدي 
بدون همز قول النبي ية من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الطويل» وهو مشهور: «وهّل 
يكب الاس في انار على وَجُوهِوٍ إلا حَصايد ألْسَيوْ» . وقد أخرجه أحمد» والترمذي› 
والنسافيء وار هاجة واا ول ع من ولي آم من امي ا أو گر فلم يعْدِل فيم ؛ 
كب اله على وجهو في الَارِ». رواه الطبراني› والحاكم عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -. 

مع رط مسقي : على طريق ثابت» والصراط : الطريق» وهو يستعار للدين القويم» كما 
في صدر سورة (إس)» وكما في سورة (الفاتحة) وسمي الدين: طريقاً؛ لأنه يؤدي إلى الجنةء 
فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصادء والسين» والزاي»ء ويذكر ويؤنث» والأول أكثر. هذا؛ 
وأصل «إستقى : مَستَقَوم؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف» واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار 
لتقي . بعد هذا لا تنس الاستعارة التمثيلية في الآية الكريمة؛ حيث يمشي المؤمن في حياته 
وبعد مماته على صراط مستقيم» والكافر يمشي ويتعثر في الدنياء وفي الآخرة يسحب على وجهه 
إلى طريق الجحيم» ما أحسنهاء وما أروعها من استعارة! 

حيث شبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق» ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق 
المعتدل» الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه» ومشيه على الدين الباطل بمن 
يمشي في الطريق» الذي فيه حفر» وارتفاع» وانخفاض» فيتعثر» ويسقط على وجهه» كلما 
تخلص من عثرة؛ وقع في أخرى» فالمذكور في الآية هو المشبه به» والمشبه محذوف» لدلالة 
السياق عليه . 


الإعراب : اانه : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . (الفاء): حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوف . (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. شى : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #مكً4: حال من الفاعل المستتر. لعل 
جهو : متعلقان ب: «إمك» والهاء في محل جر بالإضافة. «أَهَدَئ: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين بالفاء. أمّن: (أم): حرف عطف. (مَنْ): مبتدأ» وجملة : «إيتيى4 صلته . سر4 : 
حال من فاعل #إيشى المستتر. عل عريل4: متعلقان ب: سر4 . إستقى)4: صفة ير 
وخبر المبتدأً محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وإن عطفت (مَنْ) على سابقتها عطف مفرد على مفرد؛ فلا حاجة إلى خبر 


ثل هر آل َمل ل العم الاسر الأیدة یلا ا نك @4 


الشرح: فل هو الى اساك : خلقكم ابتداء بعد أن لم تكونوا فا مورا و الا 
لسيد الخلق» وحبيب الحق ياء والخطاب فيما بعده لأهل مكةء ولكل عاقل يسمع»ء ويتعظ . 
وَل لك ألسَنم لار أده يعني : أنه تعالى ركب فيكم هذه الجوارح؛ لتستعملوهاء 
وتنتفعوا بهاء لکنكم ضيعتموهاء فلم تقبلوا ما سمعتموه» ولا اعتبرتم بما آبصرتموه» ولا 
تأملتم ما عقلتموه» فكأنكم ضيعتم هذه النعم» فاستعملتموها في غير ما خلقت لهء فلهذا قال 
تعالى: «إقيلا ما نكرو وذلك؛ لأن شكر نعم الله تعالى صرفها في وجه مرضاته» فلما 
صرفتموها في غير مرضاته» فكأنكم ما شكرتم رب هذه النعم الواهب لها؛ لأن شكر الله 
يكون بصرف جميع ما أنعم الله به على العبد فيما خلت لأجله» وهذه الجملة مذكورة بحروفها 
في سورة (السجدة) رقم .]٩[‏ 


هذا؛ وقد وحد الله السمع في هذه الآية وأمثالها دون الأبصارء والأفئدة؛ لأمن اللبس»› 
ولأنه في الأصل مصدر» يقال: سمعت الشيء اعا وا والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم 
جنس» يقع على القليل» والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع . وقيل : وحد السمع؛ لن 
مدركاته نوع واحد» وهو الصوت» ومدركات غيره مختلفة» واللّه أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
استدل بهذه الآية وأمثالها من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه باللفظء وقال بتبرير قوله: 
والسمع يدرك به الجهات الست» وفي النورء وفي الظلمةء ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة 
المقابلةء وبواسطة من ضياء» وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع؛ لأن 
السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به الآجسام»ء والأآلوان»ء والهيئات كلها. 


۲٤ اس رالرۇن ۷ - للل اایه:‎ A 
قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست.‎ 
انتهى . قرطبي في غير هذا الموضع . أقول: فاقد السمع يفعل الأشياء الكثيرة» وفاقد البصرء لا‎ 
يستطيع أن يفعل شيئاًء فإذاً البصر أفضل.‎ 

الإع راب : ل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #هو اى : مبتدأًء :وخبر 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «أسَأدّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
a NO a I e a a‏ 
(جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ائ أيضاً . طلك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. «ألسَنّمّه: مفعول به» وما بعده 
معطوف عليه» وجملة : «إفل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ويلا ما كرود : لقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في هذه الجملة وأمثالها إعراباًء فأنا 
أنقله لك باختصارء فقال - رحمه الله تعالى -: «مًا: محتملة ثلاثة أوجه: 


أحدها : الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» 
وإما لإفادة التقليل مثلها في: «أَكَلْتُ اكلا مَا» وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل . 

الوجه الثاني : النفي» و«إقيلا# نعت لمصدر محذوف» أو لظرف محذوف» أي: شكراً 
قلیلاً أو زمناً قليلاً. 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي» وصلتها فاعل ب: «إقيلا التقدير: قليلاً شكركم» 
و#لتيلا حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي: شكرواء فأخروا قليلاً شكرهم . أجازه 
ابن الحاجب» ورجح معناه على غيره. انتهى . بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب #قيلا» على 
الوجه الأول. وذكر سليمان الجمل الوجه الأولء واعتبر فيلا نعتاً لمصدر محذوف» مثل 
اعتباره في الوجه الثاني . وذكر أبو البقاء الثاني وقال: التقدير: فما يشكرون قليلاًء ولا كثيراً 
وجملة: ايلا ما مكرود تعليلية لا محل لها من الإعراب» وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب 
ابن هشام لقوله تعالی : #إفقليلا ما ود وهي الاآية رقم 1[ من سورة (البقرة)» وهذه الاية 
مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [۷۸] مع اختلاف بسيط . 


ل هو ری دراک ف 31 وه رون 0 4O‏ 


الشرح: فل هو لی راکم ني اض آي : خلقکم› وبثکم» ونشركم في أقطار الأرض م 
اختلاف السنتكم» ولغاتكم» وألوانكم. ومنه: الذرية» وهي نسل الثقلين» تركوا همزها. 
والجمع : الذراري بتشديد الياء» وباب الفعل: قطع . ووه سرود : تجمعون بعد هذا التفرق» 


والشتات» يجمعكم كما فرقكم» ويعيدكم كما بدأكم» وذلك للحساب» والجزاء بعد إخراجكم 
من القبور. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [۷۹]. 

الإصراب : ل4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). هر ریه : مبتدأ»ء وخبر» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. رك : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
ازى وهو العائدء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لإي 
الأرض# : متعلقان بما قبلهما. «إوإكّو# : (الواو): حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. ود4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء واعتبارها في محل نصب حال 
لا يجوز؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالأًء لا تقترن بالواو» وجملة: «لً... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


eX < 9 2 ۰ 3> 0 2 Ae 
{O #وويقولون مى هذا الوعد إن کت صلدقین‎ 


الشرح: هذه الآية تكررت في كثير من السورء كما هو معروف» ومعلوم لدى كل مسلم 
يقرا القرآن. والسؤال المفهوم من الاستفهام يحتمل وجهين: أحدهما: أنه سؤال عن نزول 
العذاب بهم. والثاني: أنه سؤال عن يوم القيامة. كما يحتمل السؤال عن الاثنين معا» وعليه 
يكون المعنى: متى يكون يوم القيامة؛ الذي يعذبون فيه في نار جهنم؟ وهذا من فرط عتوهم 
يقولون ذلك استهزاءًء وتكذيباًء والخطاب للنبي بء وللمؤمنين معه؛ لأنهم كانوا مشاركين له 
ص الوعد» ويتهددون المشركين بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. 

الإعراب : رولوك : (الواو): حرف استئناف . (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «إمى: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. فهَدًا : (الهاء) : 
حرف تنبیه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخر. 
اوعد : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. «إإن4: حرف شرط جازم. دّ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. «إصّرِيِيك# : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة؛ فبينوا 
وقته على وجه التحديد. والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقولون. . .) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


للا اس الزن ۷ - الل الآیتان: ۲١‏ و۲۷ 


> مە > ص ا کا ص 2 
قل إنما الام عند اله وا آنا نز مين 4ه 


الشرح: أي: قل لهم يا محمد: إن علم وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بكم عند الله فلا 
يعلمه غيره» لكن آمرني أن آخبركم: أن هذا كائن» وواقع لا محالة» فاحذروه. فهو كقوله تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [۱۸۷]: لفل إن علمها عند رن . وما أا ر من أي: مخوّف» 
ومعلم لکم» وما عليّ إلا البلاغ» وقد آديته إليكم» فهو كقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]۹٩[‏ 
هوا على ألرَسول إلا البح وفي كثير من الآيات: وما عل لول إلا الح ليث وفي سورة 
(النور) رقم [٤٠]ء‏ وفي سورة (العنكبوت) أيضاً رقم ۱۸1]: وما عل السو إلا الع آل4 . 

الإصراب : «لّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إَما: كافة ومكفوفة. 
«اليلٌ4: مبتدأ. «إيدي: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء ولايد مضاف واي 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. طونم #: (الواو): حرف عطف . 
(إنما): كافة ومكفوفة . «إأن»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . نر : 
خبره. «بين4: صفة بر4 والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وجملة: «إفلّ...& إلخ لا محل لها. 


الشرح: نا راو يعني : العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين. وقيل: يعني : 
العذاب ببدر. لم4 : مصدر بمعنى: مزدلفاً؛ آي : قرا وا ا ا ف 
(بالقصر). قال تعالی : چوما امول ولا آولدھ بای ری عدا زل إلا من امن وعَيل صلا . 
رقم [۳۷] من سورة (سبأ)» والجمع: زلف» وزلفات بضم اللام وفتحها. هذا؛ والزلفة: 
الدرجة» والمنزلةء والطائفة من الليلء والجمع : زلف» قال تعالى في سورة (هود) رقم ]۱٠٤[‏ 
مخاطباً للنبي 4ة : أي الوه ري اهار ورا ِن ...4 إلخ. 

سيت وجوه أأزيت كتروأ أي : علتها الكابة» وساءتها رؤية العذاب» وظهر على وجوههم 
سمة تدل على كفرهم» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۱۰٦[‏ «ايوم تيص وجوه وود 
وجوه وهذه القترة التي ذكرها الله تعالى في سورة (عبس): اوج سیا علا عب ) نها َر . 
وی هَدًا الى كم بو دمودَه: من الدعاءء أي : تتمنون» وتطلبون أن يعجله الله لكم» قال قتادة 
رحمه الله تعالی -: هو قولهم: ریا تیل لا طا قل وم أليساب رقم ]١١[‏ من سورة (ص)» 
وقال الضحاك: هو قولهم: الهم إن کات هدا هر الح من نرك مر نَا ججارة من 


صہ 


السا و أقَيتا يداب الي رقم [۳۲] من سورة (الأنفال). هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل» 


۷ا لن س۷ لوف زیی 


إنما هو لتحقق وقوعه. وقيل: تدعون من الدعوى»ء أي: تدعون: أن ما جاء به محمد يه باطل› 
وتدعول: آنکم لا تبعثون» ولا يوجد حساب» ولا عقاب» ولا ثواب» ولا جنةء ولا نار. 


هذا؛ وأصل مود تَذتَعِيُون على وزن: يسلود فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل› 
وآلقيت حركتها على العين»ء بعد أن آزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو 
بعدهاء فصار تَذْتَعُون» ثم قلبت التاء دالأء وأدغمت الدال في الدال» فصار: عون وقلبت 
التاء دالأء ولم تقلب الدال تاءً؛ لأن الدال حرف مجهور» والتاء مهموسة» والمجهور أقوى في 
اللفظ من المهموس. انتهى مكي من سورة (يس). 

الإعراب : ما : (الفاء): حرف استئناف . (لمًا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى «حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول. والمشهور الثاني . «إرأرءً4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به. «زلفَةً4: حال من 
الضمير المنصوب. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا 
محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. طسيتت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكونء 
والتاء للتأنيث. لوجر : نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب (لمًا)» لا محل لهاء و(لمّا) 
ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له» وښ مضاف و ایت اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافةء وجملة: #إكفروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لها . «إوقيلً#: (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. هدا : (الهاء): 
حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ازى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل). أفاده 
ابن هشام في مغنيه. وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستترا 
تقديره: «هو»» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعلء أو هو محذوف» يدل عليه المقام» أي : 
وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المذكورء أو المقدر كما هنا في محل رفع 
نائب فاعل . والمعتمد الأول وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالل : كنز 
من كنوز الجا ونحو: «زعموا: مطيةٌ الكذب» وجملة: #إوقيل... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. إكَمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #إبي4: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء» وجملة: «تدعون به» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: کم 
بء عون صلة الموصولء لا محل لها . 


لل شخ5ا ۆن ۷ _ س ا الآية: ۲۸ 


صر رم 


ڪڪ أي: فأبقاناء وأخر آجالنا. هَن حير الكفرك4: يمنع الكافرين» وينجيهم. لين عاب 
أير»: مؤلم موجع واقع بهم. 


كان كفار مكة يدعون على النبي ييه وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر بي أن يقول لهم : نحن 
مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين» إما أن نهلك» كما تتمنون» فننقلب إلى الجنةء أو نرحم 
بالنصرة عليكم» كما نرجو» فأنتم ما تصنعون إن أراد الله أن يعذبكم؟ ومن يجيركم؛ وأنتم 
كافرون من عذاب النار الواقع بكم لا محالة؟ 

وملخص الآية: نحن خائفون وجلون من عذاب الله مع إيماننا بالله» ونرجو منه تعالى أن 
يرحمناء ويعفو عناء فنعتقد: آن حکمه نافذ فينا» فمن يجيركم» ومن يمنعكم من عذاب أليم» 
وأنتم مصرون على الكفر» ومعاندة الواحد القهار؟! والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. 

فائدة: كان مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - هو السائد في مصر» فلما ارتحل الإمام 
الشافعي إلى مصرء واستقر فيها؛ تحول الناس من مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - فصار ابن عبد الحكم تلميذ الإمام مالك يدعو على الشافعي في 
صلاته» فيقول: اللهم أمت الشافعي كما أمات مذهب مالك في مصرء فذكر ذلك للإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ فقال: [الطويل] 


ت ا ۽٠‏ ٤و‏ ر ٠ “1 4 o 2f?‏ . ەر 
تمنى رال أن أموت وإن أممث ِلك طريق لست فيهَابأوؤحَل 


E 


ن لى جوف الو قي 2 ا 

الإعراب : إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». رر : (الهمزة): حرف 
استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (رأيتم): فعل» وفاعل» وتقدم معنا في كثير من الآيات: أن هذا الفعل 
ينصب مفعولين : الأول مفرد. والثانى: جملة استفهامية» ولا شىء منهما هناء فكأن الجملة 
الشرطية سدت مسد المفعولين . انتهى . جمل بتصرف . #إإن: حرف شرط جازم . لاھک4 : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والنون للوقاية› وياء المتكلم مفعول به. 
اد : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى . 
ومن چە : (الواو): حرف عطف . (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 


على ياء المتكلم . #مَى4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةه 
والياء في محل جر بالإضافة. [أ4: حرف عطف . ليَمَت): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
«إاسّدّ و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

تمن : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. جير 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «#[الكفرد: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» إن عَداب4: متعلقان بالفعل ر4 . «[أير4: صفة «إعَداب» والجملة 
الشرطية سدت مسد مفعولي «اأرءيث» وجملة : ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إفل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وقال الجمل: فنس جر الكفرن4 جواب 
الشرط . وفي تسببه عن الشرط بعد» ويمكن أن يقال: الجواب محذوف» تقديره: فلا فائدة لكم 
في ذلك» ولا نفع يعود عليكم؛ لأنكم لا مجير لكم من عذاب الله. تأمل. انتهى. فتكون 
الجملة تعليل الجواب المحذوف. 


ص 


ت 
اج و ر ص دو ر و د 


4< ور م ْ ص ب OX. #4 I‏ 
قل هو ان ن ءامنا پو وعلبّه توک غلم من هو في صك ين © 


الشرح: ةل أي : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين في إنكارك عليهم» وتوبيخك لهم: الذي 
أدعوكم إليه لهو ألبَمَن4: مولي النعم» وشديد النقم وراحم المسترحمين» وغافر 
للمستغفرين . اما بوه : أنه واحد أحد فرد صمد» لم يلد» ولم يولد» ولا يشبهه أحد في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله. ويه رتا في اجمیع آمؤرنا: i‏ قال تعالى في سورة 
(شو6 على قا وعليه آلف دة والف ملام رق ۲١١‏ وره ب لار كاد اعا 
وَل يو وانظر الكلام على ركلا في سورة (المزمل) رقم [14. «افستعك4: عن 
قريب . من هو في صَكلٍ ينٍ»: ولمن تكون العاقبة المحمودة في الدنياء والآخرة. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم أخر مفعول: ءامنا وقدم مفعول: 
را4 قلت: لوقوع اما تعریضاً بالکافرین» حین ورد عقیب ذکرهم» کأنه قیل: آمناء 
ولم نکفر کما کفرتم» ثم قال : وه تواچ خحصوصاًء لم نتوکل على ما نتم متوکلون عليه من 
رجالکم» وأموالكم . انتهى . هذا؛ ويعني بمفعول الفعلين: الجار والمجرور بعدهماء فإن 
الفعلين لازمان» وقد تعديا بالجار والمجرور»ء ولو قال: معمول بدلا من: مقعول؛ لكان 


أوضح . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعر اب : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». هو اَن : مبتدأء 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: مت...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #إءامتا: فعل» وفاعل. #إب#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من امن والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلها. وقيل: 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وجملة: ويه كرتا معطوفة عليهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها. «إفتعلسّد4: (الفاء): حرف استئناف» وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. 
«السنن): حرف تنفيس» واستقبال. (تعلمون): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. 
ن4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «هُرً: مبتداً. اني صلل : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. #إسين4: صفة صك والجملة الاسمية صلة الموصول» لا 
محل لها. هذا هو الإعراب الظاهر» وفي الحقيقة 5 اسم استفهام مبتداًء والفعل قبله معلق 
على العمل لفظاً بسببه» وهر ضمير فصل لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #من. والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول (تعلمون)ء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 


e 2 


قل اریم إن ضیح ماو عوا فن بای بو معن 3© 


الشرح: ف4 : خطاب للنبي بل. اريم : أخبروني يا معشر قريش» فإن الخطاب لهم . 


ر 6 


إن اصح ماؤكر عورا . أي : غائراً ذاهباً في الأرض» لا تناله الدلاءء ولا تأتي به الفؤوس الحدادء 
ولا السواعد الشداد. وكان ماؤهم من بثرين: بئر زمزم» وبثر ميمون. هذا؛ وتأويل المصدر 
عورا ب: «غائرًا لا بد منه؛ لأنه لا يخبر بالمصدر عن الجثةء فلا يقال: ماؤكم غور» ولا أنتم 
قيام . فن اتیگ بمو معن أي : جارِ» فلا بد لهم من أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى» فقل 
لهم: yS‏ معين؟! هذا؛ معن جار ظاهر للعيون» 
يقال: معين› ون كا قال رة ورغ و فل ی م اا ا جر ار 
الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نقّاع» أو هو مفعول من: عانه إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك 
بالعيون» جار على وجه الأرض. والمعنى: لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل»ء فمن فضلهء 
وكرمه» وجوده» وإنعامه نعم عليكم بالمياه» وأجراه في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج 
اا ن اع وا روو ا ا 0 و ق ا 


وينبغي لمن يسمع هذه الآية أن يقول: يأتي به الله رب العالمين. ولا تنس قوله تعالى في 


سورة (المؤمنون) رقم [1۸]: اوا عل هاي بء يرود . وانظر شرحها هناك؛ فإنه جيد 


۷ الاك سه: ٠‏ ل ا هودن 

الإعراب : قل ربع إن صح ماكر عورا : انظر الاآية [۲۸] ففيها الكفاية. #إن: (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرط . (مَن): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
باتی4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَنٌ)» تقديره: «هو». و(الكاف): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط, وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم [۲۸]. 
#لإبمآو»: متعلقان بما قبلهما. معن »: صفة (ماء)ء والكلام: ار...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إفلّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل»ء وتدبر» وربك أعلم» وأجل› 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الملك) شرحاًء وا بحمد اللهء وتوفيقه. 


® ® 


اباسح شرن ۸ - سال الیتان: ١‏ و۲ 


سورة (ن والقلم) وهي مكية في قول الحسن»› وعكرمة› وعطاء» وجابر - رضي الله عنهم -. 
وقال ابن عباس› وقتادة ‏ رضى الله عنهما -: بعضها مكى› وبعضها مدن . والمعتمد الأول› 
و ا و ون 0 و و ی چ ا 


ھت ول 1 ما رو7 u‏ ا اس بنعمة ريك بمجون 4O‏ 


الشرح: e‏ 
فقيل : هو لوح من نور. وقيل: إن النون هو لقب لحوت عظيم. قال الكلبي» e‏ 
البهموت» قال الراجز: الجر ] 


EE SAE E RE‏ الله وى ا ا ا 
وذكر القرطبي» والخازن في وصف هذا الحوت أموراً لا يقرها العقل في هذه الأيام» فنكل 
علمها إلى الله تعالى» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النون هو الدواة التي يوضع فيها 
الحبر للكتابة ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
إا االمزق رحبي يهم سَمَيْكُالنودّبالدفمالشُجام 
اا ل ادوا ون ان عاس ابا اف ترا حرق مو تروف آل خن اآن: 
وهذا على اعتبار الاسم الكريم مؤلفاً من: ار ولاح ولت وقيل: هو مفتاح اسمه 
تعالى: نصير» وناصر. وقيل: هو اسم للسورة. وانظر ما قيل فيه من قراءات في أول سورة 
(ص). «اوالقار 4 : (القلم): N O Ss‏ 
السماء والأرض» ويقال: أول ما خلق الله القلم» فانشق نصفين» ثم قال: a‏ 
يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلك وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه» وانظر 
اللوح المحفوظ في آخر سورة (البروج). 
وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكر» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أوَلُ ما خلقَ اله 


۸ - التي «یتان: ١‏ و۲ لازن 


القل ثم خلقّ النونَء وهي الدواةٌء وذلك قوله تعالی: «إت وَل ثم قال له: اكب قال: 


وو و 


وما آکتب؟ قال: ما گان وم هو کائنْ إلى يوم الْقيامَةء مِنْ عمل › أو أجل »› أو ررق 
قَجَرّى القَلَمُ بمّا هُوّ كائِنٌ إلى يوم القيامةء قال: ثم حُيِمّ قم القلم» فلم ينطقء ولا ينطق إلى يوم 
القيامة. ثم خلىَ العقلء فقال الْجبَارُء ما حَلَقَْتٌُ حَلْقَاً أعجَّبَ إليّ منك وعزتي وجلالي 
لأكملنك فيمن أَحْبلْتٌ! ولأَنْقَصَلّكَ فيمن أبغضتٌ». قال: ثم قال رسول اله بي : «أكمل الناس 
َفْلاً أطوَعُهُمْ و وأعْمَلَمّمٌ بطاعَة الو». وقيل : المراد به القلم المتداول بين أيدي الناس» أقسم 
الله به؛ لما فيه من البيان كاللسان» وهو واقع على كل قلم مما يكتب به مَنْ في السماء ومَنْ في 
الأرض» ومنه قول أبي الفتح البستي : [الطويل] 
ا اتس الأبطال وا في واو ن مات كوت المج تالكر 
فى قل الات ارتا حدق اتر اا هاف بالقكم 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة منها ما ذكرناه أعلاه. 

وما سرود أي : ما يكتبون» يريد الملائكة يكتبون أعمال بني آدم. قاله ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وقيل: أي: وما يكتب الناس» ويتفاهمون به. وقيل: المراد: ما سجله 
القلم في الذي أجراه الله بالقدر» حين كتب مقادير الخلائق»ء قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف عام وعلیه یکون الجمع› يعني : التعبير بواو الجماعة للتعظيم› ل للجمعء وانظر 
سورة (اقرأً) وما أذكره فيها. 

ما أت عة رك بَجنو». هذا رد لقولهم : وياجا لى رَد عليه ألركر إنك لمجو رقم 
1] من سورة (الحجر) والمعنى: إنك لا تكون مجنوناً؛ وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. 
فنفى عنه الجنون. وقيل: معناه: ما أنت بمجنون» والنعمة لله. وهو كما يقال: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله. وقيل : إن نعمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامةء» والعقل الكامل» والسيرة 
المرضية› والآخلاق الحميدة» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بکل مكرمة. وإذا کانت هذه 
النعم محسوسة ظاهرة» فوجودها ينفي حصول الجنون. فنبه الله تعالى بهذه الآية على كونهم 
كاذبين في قولهم: منك جو4 ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور) رقم [۲۹]: 
انڌ ڪر فا ات نعمت ريك کان ولا نون . 

قال أبو عمرو الداني: فإن قيل : فكيف يسمى ما جاء من حروف الهجاء في الفواتح على 
تحرف واد قحو اص ف 6) رقا آو هة قال القرطی ے رمه اله الى ۔ قلت كلمة 
ارفا وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه»› ولا ينفرد وحده فى الصورة»› ولا ينفصل 
مما یختلط به» وهذه الحروف مسكوت عليهاء منفردة منفصلة كانفراد الكلمء وانفصالهاء فلذلك 


لا اس اشن ۸ - سوال الآيتان: ١‏ و۲ 
سميت كلماتِ ولا حروفاً. انتهى . أقول: يريد بالحرف الذي لا يسكت عليه» ولا ينفرد. .. إلخ 
حروف الجر» وحروف العطف» والنواصب» والجوازم» ونحوها. 

الإعراب : «إت): فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتداً محذوف» أي: هذه ن. الثاني : أنه 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اتل ن. الثالث: أنه مقسم به التقدير: أقسم ب (ن). 
مو والقار چە : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره: أقسم بالقلم» وعلی اعتبار (ن) مقسماً به 
فالقلم معطوف عليه . #إوما#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلهاء و الجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: والذي» أو وشيء يسطرونه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله» التقدير: ومسطورهم» أو ومسطوراتهم 
مآ : نافية حجازية تعمل عمل : «ليس». ات4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم #ما# . #إيْعَمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: (مجنون)» أو متعلقان بمحذوف حال» والعامل 
ھا ف دن فاا بون محا غلك ذلك و(نعمة) مضاف. و ريك مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . يجوز : (الباء): حرف جر صلة. (مجنون): خبر لمآ منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
مآ أتَ... إلخ جواب القسم المأخوذ من: «أقسم بنون» على اعتباره مقسماً به على وجه رأيته 
فيه» أو هي جواب للقسم الصريح من قوله: «إوألمًَ 4 وما عطف عليه . 

تفبيه : نقل ابن هشام في المغني عن ابن الحاجب قوله: الباء #إينغة متعلقة بالنفي؛ إذ لو 
علقت ب: (مجنون) لأفاد نفي جنون خاص» وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى» ولیس 
في الوجود جنون هو نعمة» ولا المراد نفي جنون خاص. انتهى. ملخصاً. وهو كلام بديع إلا 
أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف»› فينبغي على قولهم أن يقدر: أن 
التعليق بفعل دل عليه النافي» أي: انتفى ذلك بنعمة ربك. انتهى. مغنى بحروفه. هذا؛ وفى 
السمين قوله: (بنعمة و أحدها: YT E E‏ 
ويكون الجواب حينئذ محذوفاً لدلالة المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ربك ما أنت بمجنون. 
ا الباء في موضع نصب على الحال» و العامل فيها (مجنون). والتقدير: ما أنت 
توا دال كرك ملا بمج رنف ال او اع وع هتا ي جال وم غ 
الصلاة والسلام لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن الباء سببية» قاق جو2 بمضمون الجملة 
المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك عليك»ء 
كما تقول: ما آنا بمعسر بحمد الله . انتهى . جمل نقلاً عن السمين» والمعتمد ما جريت عليه فى 
الأول من الإعراب» وهو الموافق لما ذكره ابن هشام. 1 


٣ o .‏ 
الشرح: # E‏ إلخ : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق ياء والمعنى: إن 

لك E‏ والثواب الجزيل الذي لا ينقطع» ولا يبيد» على تبليغك رسالة ربك إلى 
الخلق» وصبرك على أذاهم. ومعنى عب مَمْنْنٍ4: غير مقطوع» كقوله تعالى في كثير من 
الآيات: َد جر عر ٍ4 سورة (التين) وغيرهاء وكقوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء 
ا مط َي تدوز رقم 1۰۸1]. ولا تنس التأيد ب: (إل) ولام 
الابتداء. وقيل: معنى عب مون غير مكدر عليك بسبب المنة. وخذ قول لبيد - رضي الله عنه - 
و ا ا چ و کا ا ON.‏ 
لِهْعَقّرقهيتنازع لو ER ES EE ERE:‏ 
اولك لعل حل تى عَظيو4: وهذا كالتفسير لقوله: ما أت َة ريك بمَجوٍ لأن الأخلاق 

الحميدة» والأفعال المرضيةء كانت ظاهرة عليه» ومن كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليه» 
ولما كانت أخلاق رسول الله كيه كاملة حميدة» وأفعاله المرضية الجميلة وافرة؛ وصفها الله 
تعالی ف ج ن رى تا نة سمل لى :الج بها الاا ن الا فال 
الحميدة» والآداب المرضية» فيصير ذلك كالخلقة في صاحبه» ولقد أحسن القائل: االطويل] 
إذا الله El‏ اللي هو أا عَلَبْكَ فَمَامِقَدارمَا تَمْدَح الور 


هذا؛ ولا تنس: أن في الآية الكريمة استعارة تبعية بالحرف» فقد شبه الله تعالى تمكن النبي 
ية من الهدى» والأخلاق الكريمة» والثبوت عليها بتمكن من علا دابة» يصرفها كيف يشاءء 
بجامع التمكن» والاستقرار في كل فسرى التشبيه من الكليّات للجزئيات» التي هي معاني 
الحروف» فاستعير لفظ (على) الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباطء والاستعلاء المعنوي على 
ل الاستعارة التصريحية التبعيةء ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (سبأً) رقم 1 اوا 
أو لیام على هُدّى أو في صنل مين . وخذ قول الشاعر: [السريع] 
E E E CR E‏ ق 

هذا؛ ويدخل في حسن الخلق التحرز من الشح» والبخل» والتشديد في المعاملات»› 
ويستعمل في حسن الخلق التحبب إلى الناس بالقول» والفعل» والبذل» وحسن الأدب» 
والمعاشرة اعرف مع الأقارب والأجانب» والتساهل في جميع الأمورء والتسامح بما يلزم 
من الحقوق» وترك التقاطع» والتهاجر» واحتمال الأذى من الأعلىء والأدنى مع طلاقة الوجهء 
وإدامة البشر. فهذه الخصال تجمع محاسن الأخلاق» ومكارم الأفعال. ولقد كان جميع ذلك 
في رسول كلف ولهذا؛ وصفه الله تعالى بقوله: #ووإنك لعل حلي عطي : 


للا اس شرن - س ال الëآيتان‏ : ۳ و 


وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه: على دين عظيم» لا دين أحب إلىّء ولا أرضیى 
عندي منه. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: سألت عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - فقلت لها: أخبريني بخلق رسول الله بل فقالت: كان خلقه القرآن. 
سجيةً له» وخلقاًء فکل شيء مر القرآن به فعله» وکل شيء نهی عنه ترکه. 

أقول: كلمة عائشة المتقدمة تنم عن ذكائهاء وشدة فطنتهاء وكمال معرفتها بأخلاق الرسول 
اء فلم تقل : كان رسول الله كذا. وأخلاقه كذاء وإنما قالت باخحتصار: (كان خلقه القرآن) 
ولما سمع کفار قریش اللآيات» وما تضمنته من الإيجاز»› والتأكيدات د (إنًٌ) 9 الابتداءء 
والقسم باثنين› أو بثلاثة حسبما رأيت فيما تقدم» وإجابة القسم بثلاثة أشياء: : نفي الجنون عنه 
ا۰ وثبوت الاجر له وکونه على جانب عظيم من مكارم الأخلاق؛ دهشوا» Es‏ 
تکریم الله لنبيه» ووصفه له بما ذکره» وهم فرسان البلاغة» والفصاحة» فرجعوا إلى أنفسهم 
رارضا ية الرمرل ل الخط رمن قعا دة لى قا إلى كمرك إلى أن أا اه هادا 
للناس» فلم يجربوا عليه شيئاً مخلاً بمكارم الأخلاق» فأذعنواء ثم نكسوا على رؤوسهم» كما 
نكس قوم إبراهيم عليه السلام. 

وخذ ما يلي : فعن جابر a‏ أن النبي ي قال : «إن الله بعشني لتمام مكارم 
الأخلاقيء e‏ . وعن انس - رضي الله عنه - قال: خدمت رسول الله لا 
ی ا أف فص ولا قال لشيء فعلّه: لم فعلته؟ ولا لشيءٍ ءلم أفعلّة: ألا 
فعلكة! وكان َة أحسنَ الناس خلا ولا مَسست با و لارا ولا شا کان الن من گت 
رسول الله ايء ولا شمَمْتٌُ مسْکاًء ولا عطراً» کان أطيبَ من عرق رسول الله ية . متفق عليه . 

وعن أنس أيضاً؛ قال: (كان رسول الله يي إذا استقبله الرجلٌ فصافحه» لا ينزغ يده من 
يَدِو؛ حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرفٌ وجهَه عن وجهه؛ حتّى يكون الرجل هو الذي 
يصرفه» ولم ير مَُدّماً ركبتيْه بين يديٰ جليس ل٤).‏ أخرجه الترمذي. 

رشو عات وض اها قائت: ما خرب وسر اة و ته غاا ق ولا ضرت 
امرأةًّء ولا رت مف هيا فان حدق س اه و ر ی و نط کان 
أحبَهمَا إليه أَيْسَرهُمَا ؛ إلا أن يكونٌ إثماًء فإذا كان إثمٌ كان أبعَدَّ الناس من الإثم» ولا انتقم لنفيه 
من شيء يؤتى إليه؛ إلا أن تنهك حرماتٌ الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل . أخرجه الإمام أحمد. 

وعن انس رضي الله عنه - قال: كنت أمشي مع رسول الله ي وعليه برد نجرانعٌ  RE‏ 
الحاشية» فأدركه أعرابىٌ» فجبذه جبذة شديدة؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ية قد ثرت 
بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي يِن مال اللو الذي عندك» فليس المالٌ 


مالَكَ» ولا مال أبيك فقال: «صدفتَ! TT‏ ولا مال أبى» وإنما TT‏ ولكنْ 
CC O I ELS‏ . قال : 
e O e EE NE‏ 
ما رواه أبو الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : «ما مِنْ سَيْءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن› وإن الله يض الفاحش البذيء» . أخرجه الترمذي» و a E‏ 
وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كيه يقول : ِن المؤمنَ يدر بحسن الخلقٍ 
a‏ . رواه أبو داود» وعنها أيضا: قال رسول اله علا : «إِن مِنْ أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسََهُّم لقا اء وألْطَمَهُمْ بأهله» . أخرجه الترمذي» والحاكم» وقال الترمذي : حديٿث حسن . 
و - رضي الله عنهما EMG E‏ 
رب العزة قال : 1 هذا دين ارتضینه لنفسي» ولَنْ يضلحَ له له إل السخاءء وحسن ن الخلق» e‏ 
بهھما ما صحبتموة) . رواه الطبراني في الأوسط . والأحاديث في ذلك كثيرة مسطورة في 
«الترغيب والترهيب ) وغیره» والشعر العربى ي طافح بذلك. ويجدر بي أن قو ل: إن العحلي 
سمكارم الألاق له محال ومواضع› والسفه» والطيش› > والجهل» > له محال» ومواضع› 
فالرسول مي عفا عمن ب يستحق العفو› والتسامح . وقتل با عزة الجمحي»› والنضر بن الحارث 
لعدم استحقاقهما العفو» والتسامح› وقد أعجب بي كل الإإعجاب بقول النابغة الجعدي»› ودعا 
له بقوله: «لا يفضض اله فاك . وهو ما یلی : [الطويل] 
وآ رفي لح فال ية وار تى صف وان عر 
ولا خيرّفي جَهل إذالمٌيكئْلة حليمإذاماأورة الأمْ ر أضدرا 
a e E‏ 
عر e‏ وتز و ضاف إل دالجملة الاسيةمعطوفة على ما قبلاء 
IES‏ 
ا 


2 و r‏ ® < 
فسنبصر وسصرون ی سک الف 4O‏ 


الشرح : اسر سرود : المعنى فستعلم يا محمد ویعلمون؛ آي: کفار قریش. قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وهذا حين يرون العذاب»› ويتميز الحق من الباطل . وقيل : في 


veh lhe ZÎ 6‏ ا *. 
لسغن 7 - الا الية: ۷ 
الدنيا بظهور عاقبة أمرك بغلبة الإسلام» واستيلائك عليهم بالقتل› والأسر» واستلاب أموالهم. 
وهذا؛ وعد للرسول ية ووعيد لكفار قريش» وهذا كقوله تعالى في سورة (القمر) رقم :]۲١[‏ 
سامون عدا من كدان آلأَْر وهذا التهديدء وهذا الوعيد تجده فى أول سورة (النباً)» وفي 
سورة (التكاثر) . 


ايم امنود أي: أيكم فتن بالجنون؟ هل أنت كما يفترون» أم هم بكفرهم وانصرافهم 
عن الهدى؟ ومعنى افون هو الذي قد فتن عن الحق» وضل عنه. وقال القرطبي: أي : 
الذي فتن بالجنون. وقيل: ا ألمفْتّن الشيطان الذي فتن بالجنون. وليس بشيء. والحق: أن 
المفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان» وأبعده عن طاعة الله» ورحمته. 
الإعصراب : «إسبير 4 : (الفاء): حرف استئناف. (السين): حرف تنفيس» واستقبال. 
(تبصر) : فعل مضارع »› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
ورود : الواو: حرف عطف. (يبصرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكلا الفعلين معلق عن 
العمل بسبب الاستفهام على التنازع . «يأبيك: (الباء): حرف جر صلة. (أيكم): مبتداً مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء 
والكاف في محل جر بالإضافة» وإلى هذا ذهب قتادة» وأبو عبيدة معمر بن المثنى إلا أنه ضعيف 
من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأً؛ إلا في بحسبك فقط . «االمفتون :خبره» وهذا وجه 
لللإعراب» والوجه الثاني : اعتبار ياب4 جار ومجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم. #المفتون : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية على الوجهين في محل نصب مفعول به لأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . 


4 


وله رک هو ألم بن صل عن سيل هو َم بَمهَْينَ 3©) 


الشرح: معنى الاية الكريمة: إن كفار قريش رموا النبي بي بالجنون» والضلال» ووصفوا 
أنفسهم بالعقل» والهداية» فأخبر الله تعالى: أنه هو العالم بالفريقين: الضال» والمهتدي» 
والمجنون» والعاقل» وهو تعليل لما قبلهء وتأكيد للوعد» والوعيد» كآنه يقول: إنهم هم 
المجانين على الحقيقة» لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بهاء ولا استعملوها فيما 
ينجيهم» ويسعدهم . ويؤيد هذا ما روي : أنه مر على مجلس الرسول بيه رجل معتوه» فقال 
الصحابة رضوان الله عليهم : هذا مجنون» فقال بي : «هَدَّا مصابٌ» إنما المجنون مَنْ أصر على 
معصية الو». هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النجم) رقم :]۳١1‏ «إدلك ملغهر من ألو 


و ر 


ِن ريك هو أَطلمُ بسن صل عن سيلو وهو أعَلرٌ يمن أَهَدى. هذا؛ ولمم هناء وهناك بمعنى: 


عالم» وليس على بابه من التفضيل» ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]۱١١[‏ من 
کتابنا : «فتح رب البرية) -: [الكامل] 


2 


إن E SN EEE‏ و ل ا بد ا ا اظ َل 


إذ المعنى: عزيزة وطويلة» وأيضا قول الشنفرى الآزدي - وهو الشاهد رقم ]۹٦١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل! 


TS‏ بأغَجَيِهم إذأجِمَع الْقَوْم أغْجَلْ 
الإعر اب : دّ4 : حرف مشبه بالفعل . ربك : اسم #إد» والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء al. o‏ 
مبتدأ. «[أعب : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إ4 » وإن اعتبرت لاهو ضمير فصل 
ف: «أعلَمٌ يكون خبر إ4 . والجملة الاسمية تعليل لما قبلها . #إبن»: جار ومجرور متعلقان 
ب: لم4٠‏ و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
«إسَلً: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» ا أو الرابط› والجملة الاسمية: وهر 
َم معطوفة على ما قبلهاء E‏ 
اعم المستترء والأول أقوى . بر4 : جار ومجرور متعلقان ب: ألم . 


2 


فلع النکئی @ ئ ار ن نم ©4 


الشرح: إن نطع المكذبيك# أي : فلا تطع رؤساء الكفر والضلال فيما يدعونك إليه» وقد 
كذبوا برسالتك» وحاربوا دعوتك . وكانوا قد دعوه إلى الرجوع إلى دين آبائه وأجداده» فنهاه الله 
أن يطيعهم . وهذا من الله إلهاب» وتهييج للتشدد في مخالفتهم . لودو :أحبواء وأرادوا. لو 
هل ذهو : أصل الإدهان: اللين» والمصانعة»ء والمقاربة في الكلام. وقيل: أدهَنَ الرجل 
في دينه» وداهن في أمره: إذا خان فيه» وأظهر خلاف ما أبطن. ومعنى الآية: أنهم تمنوا أن 
تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك» ويتركوا بعض ما لا 
ترضى به» فتلين لهم» ويلينون لك. هذا؛ والمشهور: أن رهطا من قريش آتوا النبي ڳل 
وقالوا: يا محمد هلم اتبع دينناء ونتبع دينك» ونشركك في ديننا كله» تعبد الهتنا سنة» ونعبد 
إلهك سنة»ء فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه» وأخذنا حظنا منه» وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخحذت بحظك منه! فقال رسول الله يلا «معاذ الله أن 
أشرك به غيره!». قالوا: فاستلم بعض آلهتنا؛ نصدقك» ونعبد إلهك! قال: «حتى أنظر ما يأتي 
من ربي»ء فأنزل الله : فل بَا ألكَفرد...) إلخ السورة بكاملها . 


اا سج شرن ۸ - سوال الآیات: ١٠۔١١‏ 

فائدة: هناك مداراةء ومداهنةء فالمداراة: التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق» أو ترده 
عن الباطل . والمداهنة: التلطف به لتقره على باطله» وتتركه على هواه. فالمدارة لآهل الإيمانء 
والمداهنة لأهل النفاق. وخذ قول زهير من معلقته []: [الطويل] 


2 4 


ا 
أ 


وخذ هذين البيتين» وتأمل ما فيهما من الجناس لاريم 
ارادا تي هي ااج الاش عاي في 


او ا وق ر ٠‏ واا او اف ارت 
الإعراب : إ5 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان 
ربك عالماً بأحوال الناس من ضال» ومهتدٍ؛ فلا تطع . ولذا قال الجمل: الفاء لترتيب النهي على 
ما ينبئ عنه ما قبله من اهتدائه بيه وضلالهم» أو على جميع ما فصل من أول السورة. انتهى 
(): ناهية جازمة. طم : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)ء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
اذيك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم 
والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لامحل لها؛ لأنها جواب الشرط 
المقدر ب: «إذا»» وكذا إن اعتبرتها مستأنفة . #ودوأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. أ4 : حرف مصدري . هن : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
IRS‏ التقدير: ودوا 
مداهنتك. والجملة الفعلية تعليل للنهي» لا محل لها. دهد : (الفاء): حرف عطف . 
(يدهنون): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : فهم مدهنون» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل الجواب 
اي E‏ 


ع )ر ا ا چ 7 و K‏ 
ووو نط کل انی هین €9 باز م مد ایر 3© 


عل بعد ذلك رر ©4 


الشرح: المشهور: أن الآيات نزلت في الوليد ب بن المغيرة» الذي كان يسمى: ريحانة قريش› 
وهر أحد کک اللذين يهم في سورة کک قوله تعالی : ا وقالوا لوا رل هلدا لمران عل 
AT‏ 

lT‏ . وقيل : الان ها ET‏ وقيل : المراد 
به : السود بن عبد يغوث . والمعتمد الأولء فقد وصفه الله بعشر صفات قبيحة» كما ستقف عليه . 


۸ - سی الا الآيات: ١۳ . ٠١‏ اشن 


مورلا نط : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق بء ويعم كل عاقل بأن لا يطيع» ولا 
يصغي لكل من يتصف بالصفات الذميمة المذكورة. ل علا : كثير الحلف باله» وأقبح منه 
الحلف بالطلاق» وهو شائع في هذه الآيام» وكثير. #مَهينٍ#: حقير ذليل» فهو لمهانته» 
وحقارته يكثر الحلف ليصدق بقوله» ويرتفع شأنه» ومكانته بين الناس» والرسول به نهى عن 
كثرة الحلف» وشدد النكير على الذين يكثرون الحلف بالله» ولاسيما التجار» وخذ مايلي : 


فعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «أرَبَعة بهم الل : ابيع الْحَلافء 
والفقيرٌ المختالء والشَيّح الرّاني» والإمامٌ لجار . رواه النسائي وابن حبان في صحيحه . 


i IL 8, 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميه يقول : لكلف َة لِلسلْعَةَء 
مَمْحَمَةٌ للکسب». رواه البخاري» ومسلم. وعن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال: 
ف رو ق الَجَارَ هم الْفْجًار» . قالوا: يا رسول الله! ليس قد أحل اله 
البیع؟ قال : «بّى» وَلَكِتَهُمٌْ يحلفونَ فيأثمُون» ويْحَدَّئونَ» فيكذٍبون». رواه أحمد بإسناد جيد. 


رەو 


وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -» عن النبي َي قال : «لائة نة لا ينْظر اله إليهم يوم 
القيامة› ولا برهي ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ». قال: فقرأها رسول اله كا ثلا مرات» فقلت : 
خابوا وخسروا! ومَنْ هم يا رسول اله؟! قال: «الْمُْسْبِلٌء والمَنّان» والْمُنْفِقٌ سِلْعََةُ بالْحَلِفِ 
الكاذب» رواه مسلم» وابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وخذ قوله تعالی في سورة 
(البقرة) رقم 7 ر لوا أله عة يڪم ات تبروا وفوا تصلخو بیت الاس وال 
سميع علي وانظر ما ذكرته في سورة (المائدة) رقم ]۸٩[‏ من النكير على الذين يفتون في كفارة 
اليمين بإعطاء مد قمح للمسكين. ماز : عياب» طعان» مغتاب قال تعالى : اول لڪل 
E NEAREST AD E‏ ا E‏ 2 
أبي رباح» والحسن: الهماز: الذي يذكر الناس في وجوههم› واللماز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم . وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة الذي يغتاب في 
الاخ وق ما موا ال ا [السط] 


و ەه ا O N ry 2° a‏ ٍ م 
لاقيتيي كزإبا وإ أغِنْ عنك كنت الهَامر اللمَرّه 
الرسول ية النكير على من يتصف بتلك الصفة الدنيئة الوضيعة. وخذ ما يلي : 

2 ۶ 3 ل ا < e‏ © 9¢ 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية :«ألا احبر كم بافْضَل مِنْ دَرَجَةٍ 
الصيام والقيام؟!» قالوا: بلى! قال: «إضلاح دَاتِ الْبَيّن» قَإِنَ ساد ذاتِ الْبيْنِ هي الْحَالِقَةٌ. 


E 


رواه أبو داود» والترمذي» وصححه» وزاد فيه : أن النبي بي قال: «هِيّ الحالقة» لا أقول تحلِقّ 
الشعْرَّء ولكنْ تحلِق الدّينَ». وعن عبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنه - يبلغ به النبي بل: 
جيار عباد اللو الذين إذا رُؤوا در ال وشرارٌ عباد الله المشاؤون بالنميمةء امرون ب الاج 
الباغون للبرآء العَتَّتَ» . رواه الإمام أحمد عن شهر» عنه. وعن العلاء بن ا الله عنه - 
أن رسول الله ب قال: «الهكَّارُونء واللَّمارُونَ» والمشَاؤُونَ بالنميهة البَاغون للبرًآء الكَنَتَ 


يحشرهُم الله في وجوه الْكلاب». رواه ابن حبان» وقال الشاعر: [الطويل] 
NL E 2‏ 


ولده» وعشيرته عن الإسلام» يقول : لئن دخل واحد منکم في دين محمد؛ لإ اة بشيء أبداً! 
وأولاده كانوا عشرة» منهم سيف الله ء وسیف رسوله» وقد سبقه إلى الإسلام أخوه الوليد 
ونه لحب لر لَسَددّ4. ويكون بمعنى الإسلام» كما رأيت في أحد تفسيري الآية» ويكون 
بمعنى الطعام» كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام - في سورة (القصص) رقم :]۲١[‏ رب إن لما رلت إل من حَبْرٍ هَقِرّ4. ويكون بمعنى 
القوة» كما في قوله تعالى في سورة (الدخان) رقم [۴۷]: اهم حر آم رم شیم . ویکون بمعنی 


< ص 


العبادة والطاعة كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۷۳]: وتا لهم فن الخرتِ . 

ممعت معتل : مجاوز حده و في الظلم» وا والاعتداء» والفجور. ر4 : كثير الآثام» 
فهو فعیل بمعنی فعول› صيغة مبالغة» کل اف وما ومشا ومتّاع. عل آي : غلظ 
جاف . وقيل: هو الفاحش» السيى الخلق. وقيل: هو الشديد في الخصومة بالباطل . وقيل: هو 
الشديد في كفره. وقيل: هو الأكول الشروب القوي الشديد» ولا يزن في الميزان شعيرةء يدفع 
الملك من أولتك غين ألفا فى الثار فة وأحدة. وخذ ما یلی : 

ا رحمه الله تعالى ا رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
: آلا نكم امل الْجََ؟ كل ضيبي ضویف مُحَصَعَّفي» َو أَفْسَمّ على ال لابه ألا أنبعكمْ بأهلِ 
النار؟ گل جَوًاظ جَعْظري مُسْتَخبر» . فالجواظ : الأكول الشروب. والجعظري: الشديد الغليظ› 
اھا رش ی من اص ادعاه بوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» قال الشاعر: [الوافر] 
زيو لبس برف ين ابوه خي الام دى ب لييم 


A 
كما بِيظ حَلّف الراكب الْقَدَح المَرْدُ‎ E وات كا زيم فيط في ال‎ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الزنيم الذّعي الفاحش اللئيم» وأنشد قول القائل : [الطويل] 
ريم تداماءال جال زياد كمازيد في عَرْض الأديم الأگارعٌ 

هذا؛ وقد قيل: إن أم الوليد بغت بهء ولم يعرف حتى نزلت الآيات . والنطفة إذا خبشت؛ 
خبث الناشئ منهاء» روي: آنه دخل على أمّه» وقال لها: إن رب محمد وصفني بعشر صفات 
وجدت تسعا فِيًّ» فأما الزنيم فلا علم لي به» فإن أخبرتني بحقيقة الأمر» وإلا ضربت عنقك› 
فقالت: إن أباك عِثين» وخفت أن يموت» فيصل ماله إلى غير ولده» فدعوت راعياً إلى نفسي» 
فأنت من ذلك الراعي . قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداًء ولا ذكر من عيوبه» مثل ما 
ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة» فألحق به عاراًء لا يفارقه في الدنياء ولا في الآخرة. 

روي: أن النبي بي قال: «لا يدخل الجنة ولد زنی»ولا ولده» ولا ولد ولدو». وقال 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: إن النبي ية قال: «إن أولاد الرّنّى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة» والخنازير». وقالت ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: سمعت رسول الله كاز 
يقول: «لا تزالٌ أمتي بخير ما لمْ يفش فيهم ولد الزنىء فإذا فشا فيهم ولد الرّنى» أوشكّ أن 
يعمهم الله بعقاب». 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: أما الحديث الأول» والثاني» فما أظن أن لهما سنداً 
يصح »› وأما حديث ميمونة - رضي الله عنها -؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها - زوج النبي بيو قالت : خرج علينا النبي ية يوماً فزعاً محمراً وجهه؛ يقول: «لا إِلة إلا 
ال ويل لِلْعّرب من شر قد اقتربَ» فُيَحَ البوم مِنْ ردم بأجوج ومأجوج مثْلٌ هذو». وحلق 
بأصبعيه الإبهام» والتي تليهاء قالت: فقلت يا رسول الله! أنهلك؛ وفينا الصالحون. قال: ان 
إذا كر الخبتُ». آخرجه البخاري أيضاً» وكثرة الخبث: ظهور الزنى» وأولاد الزنى . انتهى 

أقول: ما جاء في الحديثين الأولين» يظهر: أنه لا أصل له؛ لأن ولد الزنى لا ذنب لهء 
وقد يكون في حياته من المؤمنين الصادقين» الذين يعملون الصالحات» ويجتنبون المنهيات»› 
فكيف يحشرون في صورة القردة» والخنازير؟ وكيف لا يدخلون الجنة؛ إن هم أطاعوا اللهء 
واهتدوا بهدي رسوله مي؟! . 

قالوا: لما عاب الوليد النبيّ ل كاذباً 0 واحلِ» وهو الجنون؛ تجاه اه ادا بعشرة 
أسماء» فإن كان مِنْ عدله أن يجزي المسىء إلى رسو ل :انك ل بغر ا ا 
صلى عليه واحدة؛ صلى الله عليه عشراً. ا نسفي. هذا؛ وقيل: إن (بعد) بمعنى : «مع» 
آي : مع ذلك زنيم. ولا بس به. 


ال الاس شرن ۸ - سوال الآیات: ١٠۔١١‏ 

تنبيه : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
اكل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: (ما جَّاء كل القوم» ولم خد كَل الدراهم» وكُل الدراهم لم آخُ). وإن وقع 
النفي في حيزها؛ اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي بي لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم 
قصرتِ الصلاة يا رسول الله!؟ «كلٌ ذلك لَمْ يَكنْ». وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله 
تعالى في هذه السورة: «إوا ...4 إلخ» ومثلها في سورة (البقرة) رقم »]۲۷١[‏ وفي سورة 
(الحديد) رقم »]۲١[‏ وفي سورة (لقمان) رقم [۱۸] حيث وقعت (كل) في حيز النفي» فتفيد: أن 
المنفي الشمول»ء وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات : أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود 
إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخر» والحلف» والكفر مطلقاء ومستند هذا 
الإجماع : الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم وعموم السلب. 

الإعراب : برلا : (الواو): حرف عطف .(لا): ناهية جازمة. «إّ4: فعل مضارع» مجزوم 
ب: (لا) الناهيةء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «إلّ4: مفعول به» وهو مضاف» ولكلاني4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف» التقدير: كل شخص حلاف . نهين ماز «نَنَ4: صفات للموصوف 
المحذوف . اميم #: جار ومجرور متعلقان ب: شاب4 . «إمتاع»: صفة أخرى . ر4 :جار 
ومجرور متعلقان ب: طعٍ4. اتر ر4 عل 4: صفات للموصوف المحذوف. 
بعَد4: ظرف زمان متعلق ب: ای فر ال العاشرة للموصوف المحذوف»› 
وفإبعَد4 مضاف و#إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


لان کان دا مال وبي © لدا تل عو اشا قال سط الارن 3 س 


لی رور 


الشرح: المعنى: لأن كان صاحب مال وبنين يفجر» ويفتري ويقول في القرآن ما يقول» 
ويزعم أنه أساطير الأولين» وكان الأحرى به أن يقابل النعمة بالشكر» لا بالجحود والتكذيب وقرئ 
(أن) بفتح الهمزة وكسرهاء كما قرئ (أنْ) على الاستفهام. إذا تتلى عليه قال. . .إلخ: أي: إذا 
فرئ عليه القران قال هرا شارا إنها اقات وأباطل المتقكمين الها محمد وها 
إلى الله . وسيم على الور : هذا وعيد وتهديد من الله لذلك الكافر الفاجرء والمعنى: سنجعل له 
علامة على خرطومه» أي : أنفه» ونسود وجهه في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه» كما قال تعالى 


۸ - سوال بویت: ۱١-۱٤‏ اباسح شرن 


ود 


في سورة (الرحمن): يرف الجر سيك وقيل : المعنى سنلحق به عارا وسِبةٌ حتى يكون كمن 
وسم على أنفه. قال القتبي : تقول العرب للرجل يسب سبةَ سوءٍ قبيحة باقية: قد وسم ميسم سوء؛ 
أي : لصق به عار لا يفارقه» كما أن السمة لا يمحى أثرها. قال جرير: [الكامل] 
لا وضعك على القرزدق جبسمى SEE ET‏ جَدَعْتُ أف الأخطل 

قال الزمخشري : الوجه أكرم موضع في الجسد» والأنف أكرم موضع من الوجه» لتقدمه له» 
ولذلك جعلوه مكان العز» والحمية» واشتقوا منه الأنفةء وقالوا: الأنف في الأنف» وحمي 
أنفه» وفلان شامخ العرنين. وقالوا في الذليل: جدع أنفه» ورغم أنفه. فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال» والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإذلال» فكيف بها على أكرم 
موضع منه؟!. انتھی . 

وفيه استعارة فائقة حيث استعار الخرطوم للأنف؛ لأن أصل الخرطوم للفيل» واستعارته؛ 
لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع؛ لأن الغرض الاستهانة به» والاستخفاف. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معنى «إسيمة4: سنخطمه بالسيف. قال: وقد حطم 
الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة 
على أنفه سمة يعرف بها. وهذا هو المعتمد. هذا؛ وانظر شرح «أسطبر# في سورة (الأحقاف) 
رقم [1۷]» أو في سورة (المطففين) رقم .]۱١[‏ وانظر شرح لرك فيهما أيضاً. 

الإعراب : [أن» حرف مصدري ونصب. «كدً: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل 
نصب ب: #أن#. واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الموصوف بالصفات المتقدمة. 
دا : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
و#إذا# : مضاف» و#مال: مضاف إليه. وسين : الواو: حرف عطف. (بنين): معطوف 
على امال مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و#أن» ود في تأويل مصدر في محل جر بلام 
تعليل محذوفة» التقدير : لكونه. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: يكفر؛ لكونه 
ذا مال وبنين. ودل على هذا المحذوف قوله تعالی: لذا تنلّ...& إلخ» ولا يجوز تعليق الجار 
والمجرور ب: تل ولا ب: «إتالّ»؛ لأن ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها مضافة إلى 
الجملة التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» والفعل «إتالّ جواب الجزاء 
ولا يعمل فيما قبل الجزاءء وعلى قراءة الاستفهام (أأن) لا يتغير التقدير» والتعليق» كما ذكرت» 
وأما قراءة كسر الهمزة فتكون: (إن) شرطية» وان فعل شرطهاء وجوابها محذوف» التقدير : 
إن كان كذا؛ يكفر» ويجحد. دل عليه ما بعده» وعليه فالجملة الشرطية مستأنفة» ومرتبطة بما 
بعدها. هذا؛ وأجاز بعضهم تعليق أن كدّ... إلخ بعد تأويله بمصدر بقوله: مَل بتميو 4 
وأجاز أبو علي تعليقه ب: عل وهذان القولان ضعيفان. تأمل . 


لالاج شرن - سالب الایتان: ۱۷ و۱۸ 


إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» 
مبني على السكون في محل نصب. «إتلّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدزة على الألف للذ 46 جار وشجرور لقان بالفعل قبلهما: وانناي: 
نائب فاعل نل4 و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ5 
إليها على المشهور المرجوح. «َل4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الموصوف بالصفات 
السابقةء «أسَطيرً#: خبر لمبتداً محذوف التقدير: هي أساطير» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة : «إقالّ...) إلخ جواب إا لا محل لهاء ولإدا» ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. سط4 : مضاف» ولرل : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. #إسيع#: 
(السين): حرف تنفيس» واستقبال. (نسمه): فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول به. على ازور : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة . 


46 نوه‎ N بلوتهر کا بوتا ات ل د اشم رما ا سیت € ا‎ i 


الشرح: إا بوتهز#: يريد أهل مكة. والابتلاء: الاختبارء والامتحان» يكون بالخير» 
والشر. قال تعالى في حق بني إسراقيل: #إويلوتهم بسكت وَألسَيَاتِ لهم جود سورة 
(الأعراف) رقم 1 . والمعنى : أعطينا أهل مكة أموالاأًء وأولاداً؛ ليشكرواء لا ليبطرواء فلما 
بطروا» وعادَوا محمداً كيا ابتليناهم بالجوع» والقحط؛ حتى أكلوا الجيف» وأوراق الشجرء 
وذلك حين دعا عليهم النبي کي بقوله : «اللَهُمَ ا ڄمَلَهَا عَلَيْهمْ سِنينَ گيني يُوسفَ» . ڑکا بوتا أب 
نة أي : المعروف خبرها عندهم . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اة بستان في اليمنء يقال له: الضروان»› 
دون صنعاء بفرسخين» يطؤه آهل الطريق» وكان لرجل يؤدي حق الله فیه» فمات فورثه اولاده 
الثلاثة» وكان الأب يترك للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا طرح من فوق 
النخل على البساط» وكل شيء سقط من المنجل إلى البساط» فهو أيضا للمساكين» وإذا حصدوا 
زرعهم» فكل شيء تعداه المنجل» فهو للمساكين أيضاًء وإذا داسوه كان لهم كل شيء بنتثر 
أيضا + قلا مات الأب :وو رة بني :الفلا قارا راف إن لمال قل ٠٤‏ وإن العيال كر زاتما 
كان هذا الأمر يفعله الأب لما كان المال كثيراًء والعيال قليلاًء فأما إذا قل المالء وكثر العيال؛ 
E E‏ غدوة قبل خروج الناس 
من بيوتهم» فذلك قوله تعالى : فإ امأ أي : تحالفوا. «لمرسًا»: ليقطعن ثمر الجنة. 
والصرم: القطع . قال عنترة من معلقته رقم[٠۲]:‏ [الكامل] 


ل ا e RTE‏ مُصَرَم 

0 بشدنية : ناقته التي يركبها في أسفاره» وأراد بمصرم: مقطوع لبنها . صيصب أي: إذا 
أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين» فلا يعلمون بقطع ثمرها. إلا منود أي: لا يتركون 
شيئا للمساكين من ثمر الجنةء وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: ولا يقولون: إن 
اء لومي اسشا إن کان شرطا ضور لانه بؤدی هری الا ستتاء من حت :إن جلى 
قولك: لأخرجن إن شاء الله لا أخرج إلا أن يشاء الله والآيات التالية تشرح الواقعة» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج: أن أبا جهل قال يوم بدر: 
خذوهم أخذاًء فاربطوهم في الحبالء ولا تقتلوا منهم أحداًء فنزلت: «لإنً بركه...& إلخ» يقول 
في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة. انتهى . أسباب النزول للسيوطي» وإذا 
اعتمدنا: أن السورة مكيةء لا يبقى لهذا الكلام معنى. تأمل . 

الإصراب : بإ : (إ0): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . «إبوتمر4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل على الاعتبارين. #كا: (الكاف): حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. لوآ : فعل» وفاعل. «أضَبَ#: مفعول به» وهو مضاف إليه» 
و#إة مضاف إليه» و(ما) المصدرية والفعل لبو في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: بلوناهم بلاءًَ مثل بلائنا 
أصحاب الجنة. وإن اعتبرت (ما) موصولا اسمياء فيكون التقدير: بلوناهم بلاءً مثل الذي بلونا 
به أصحاب الجنة. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن 
حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 

#وإ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل فب &» 
وقال الجمل: 4# تعليليةء أو ظرفية بنوع تسمح؛ لأن الإقسام كان قبل ابتلائهم . «اأشرا4 : 
فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والآلف للتفريقء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ن إليها . 

مرا : (اللام): واقعة في جواب القسم. (يصرمنها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة»ء المدلول عليها بالضمة 
فاعله»(وها): مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم»ء لا محل لها. #إمصيحت# :حال من 
فاعل يضرا منصوب» وعلامة نصبه الياء. #إل: الواو: حرف عطف أو حاليةء أو 
استناف . (لا): نافية . # تون : فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية 


لوشن 7 - ىقالا ادیتان: ۱۹ و٠۲‏ 
معطوفة على جملة جواب القسم . وقال الجمل : وجوز بعضهم الحاليةء وهي أظهر في المعنى . 
وقال الجلال: مستأنفة» وأرى صحة عطفها على جواب القسم؛ ولاسيما إذا كان المعنى: لا 
A OD E‏ 


ماد a‏ کر ن ک 
مطاف ليا طايف من ريک وهر يمون 


الشرح: لات ا يث شش رَبك أي: نزل عليها عذاب #س ربک وهر تيد ولا يكون 
الطائف إلا في الليل. قاله الفراءء وقال به الخازن. a‏ 
I 11‏ بے اَمَو إا َم طبض شس سين بد ڪروا ادا هم ترون چ والطائف في 
الشر. ا صبحت لسرم أي : Sl r‏ > كما في قوله تعالی 
في سورة (الكهف) رقم :]٤١[‏ ولا بثمرو...& إلخ. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
كالرماد الأسود» قال: الصريم الا سو شر قال البيضاوي - رحمه الله تعالی -: 
أي: أصبحت كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعیل بمعنی مفعول» أو کالليل 
باحتراقها واسودادهاء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس» سميا بالصريم؛ لأن كلا منهما 
ينصرم عن صاحبه» وهذا يعني : أن الصريم من الأضداد يقع على السود والأبيض» وانظر 
الأضداد في سورة (التكوير) إن شاء الله تعالى . 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : ياك والمعاصي! إن 
العبد لَبذنبٌ الذنب» قيحر بو ردقا قذ گان هُ له ثم تلا رسول اله ک4 : #کلاک م عات ن 
ريك وهر َيون € ضيحت السرم أخرجه ابن أبي حاتم . انتهى. مختصر ابن كثير. 

وفي هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لآنهم عزموا على أن يفعلواء 
فعوقبوا قبل فعلهم؛ ونظيره قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [۲]: رمن يرد فيو اكام 
يلو ِف ِن عراب ر وعن آبي بكر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إذا التقى الان ا فالقاتل والمقتول في النار». قلت: يا رسول اله! هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟! قال: «إنهُ گان ا رواه البخاري» وهذا محمول على 
العزم المصمم أما ما E‏ فلا يؤاخذ به. انتهی . قرطبي . انظر ما ذکرته 
في سورة (البقرة) رقم [۲۸۳] وخذ قول الفرزدق : [الطريل] 
وشت بمَأځووبلَفغُْوتَفُولة الك SS ES‏ ال 

الإعراب : طا : (الفاء): حرف عطف. (طاف): فعل ماض . #كاا : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . #إطايث : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . لش ريک : متعلقان 
ب: کو طایت چ آو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 


لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. هر : (الواو): واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. #بَيّكً: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 
#ليصرسًا» والرابط : الواوء والضمير» وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين الحال وصاحبها. 

ضحت : (الفاء) : حرف استئناف» (أصبحت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل 
له» واسمه مستتر تقدیره: «هي)» يعود إلى لل . ّرم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (أصبح). هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وتكون مضافةً 
و(الصريم) مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها . 


8 ار ار ژ‎ f 
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الشرح: تادا ميك : فنادى بعضهم بعضاً في الصباح» أو عند الصباح. أن أغذوأ4 : 
باكروا. عل يد4 أي: الزروع» والثمارء والأعناب الموجودة في الجنة. ولم يقل: إلى 
حرثكم؛ لأن الخدو إليه؛ ليصرموه كان غدواً عليه. أو ضمن الخدو معنى الإقبالء أي: فأقبلوا 
على حرثکم مبکرپل . انتهى . نسفي . وفي البيضاوي: وتعدية الفعل ب: #عل إما لتضمنه معنى 
الإقبالء أو لتشبيه الخدو للصرام بغدو العدو المتضمن الاستيلاء. إن كم صربيك&: تريدون قطع 
ثمار بستانکم . 

الإعراب : فادرا : (الفاء): حرف عطف. (تنادوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق . 
لإمصيحك :حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إأقبوا...& إلخ وما 
بينهما اعتراض لبيان مانزل بتلك الجنة. قاله سليمان الجمل. أن : حرف تفسير . «أغدوأ : 
فعل مر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية مفسرة لقوله : 
(تنادوًا) لا محل لها مثلها. هذا؛ وأجاز السمين وغيره اعتبار(أن) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بالغدو» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . وأعتمد الأول؛ لأن أن مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. «إعل يد4 : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . «إإند4: حرف شرط جازم. «إكةٌ4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. #إصرييك#: خبر 
(كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي› 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها 
مثلها» وهي في المعنى في محل نصب مفعول به ل: (تنادوا). 


الاس شرن ۸ - سوال لیات : ۲۳ ۔ ۲٣‏ 


er‏ و 
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الشرح: اف4 : خرجوا من بيوتهم مبكرين . لوه بكم أي : يتناجون فيما بينهم» 
بحیث لا E‏ کلامهم. وهو من : خفت» يخفت: إذا سكن»› ولم یبین»› کما قال 
5 [الطويل] 
يلم املكشلالاوكز مث مقانار لا طك بي ردي 

وقيل : يخفون أنفسهم من الناس؛ حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء» والمساكين؛ 
لیحضرواء كما قد رأيت فيما سبق أن لا يدا ألم عكر سنك أي: كان يقول بعضهم 
لبعض: لا تمكنوا اليوم مسكيناً يدخلها عليكم! قال الجمل نقلاً عن شيخه: أصل الكلام: أن لا 
تدخلوها مسكيناً» فأوقع النهي على دخول المساكين؛ لأنه أبلغ؛ لأن دخولهم أعم من أن يكون 
بإدخالهم »أو بدونه. انتھی . 

ود أي : ساروا إليها غدوة. «إعل حر أي: على قصد» وقدرة في أنفسهم» ويظنون 
أنهم تمكنوا من مرادهم» والحرد: القصد» ومنه قول الراجز: [الرجزآ 
آذ # 1 ا ل الله 0 4 5 : 1E‏ و و 

قال المبرد: المغلة: ذات الغلة. وقال غيره: المغلة: التي يجري الماء في أصولها. هذا؛ 


والحرد: الغصب› ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
د جيادالخيل جَاءَٺترڍي ‏ مملوينْغضپب ررد 
a‏ رجل حرید» آي : : فريد وحيد. قال : والمنحرد : المنفرد فى لغة 


وقال الأزهري: رر اسم قريتهم. وقال السدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْد» 
وحَرّد» ومعنى در أي: في زعمهم على جنتهم» وثمارهاء فلا يحول بينهم» وبينها أحد. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تافر : (الفاء): حرف عطف . (انطلقوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة (تنادَوا. . .) إلخ. إوهر#: (الواو): واو الحالء (هم): 
مبتدأً. ينود : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 


۸ - سی اکر الآیتان: ۲٢‏ و۲۷ للا اس لغشن 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
إأن: تحتمل المفسرة» والناصبة. #لا: نافية. «إيدَك4: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهاء و(ها): مفعول به «ألْوْمً4: ظرف 
زمان متعلق بما قبله. ميد 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يَتكً#: فاعل الا 
ّا والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة للمخافتة» وعلى اعتبار «إآن مصدريةء› 
تؤول مع الفعل SOS‏ التقدير: بأن. . .إلخ» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل يمدي . ردا : (الواو): حرف عطف» (غدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفةء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» 
والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (انطلقوا. . .) إلخ. عل حر 4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «تدرت#: حال من واو الجماعة. هذا؛ وأجيز اعتبار (غدَوًا) ناقصاء والواو 
اسمه» و درد خبره» والجار والمجرور ل رر متعلقين ب: #إئدود4 كما آجيز اعتبار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (غدوا) واعتبار ترود خبراً ثانياً» وعلى اعتبار (غدؤا) 
تاا يجوز اتان الجار والغجروز معلقين بمخدذوف حال من واو الجماغةء ووإندوي عال 
ثانية» أو هي حال متداخلة من ضمير الحال الأولى . 


الشرح: أي: فلما روا جنتهم بعد أن وصلوا إليهاء وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة؛ 
التى قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة»ء والزهوة» وكثرة الثمار» إلى أن صارت 
ا مدلهمةء لا ينتفع بشيء منها؛ فاعتقدوا: أنهم قد أخطؤوا الطريق» ولهذا قالوا: إت 
الو أي: قد سلكنا إليها غير الطريق» فتهنا عنهاء ثم تيقنوا: أنها هي» فقالوا: بل ن 
روود أي : بل هذه هي» ولكن نحن لا حظ لناء ولا نصيب» حيث حرمنا هذه الجنة» بسبب 
منعنا المساكين منهاء ومن دخولها. 

الإعصراب : إتت : (الفاء): حرف استئناف. (لمًا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب . وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى : حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . #رأرّمًا4: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الآلف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» و(ها): مفعوله» واكتفى الفعل به؛ 
لأنه بصري» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا محل لها 
على اعتبار (لما) حرفاً . «تأرأ: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق . إا: (إنً): حرف مشبه 


لل الاس شون _ سوڈاللن ‏ لالآیات: ۲۸۔۳۰ 
اس حت را رهت ات دد غا و 0 00 کی 
المزحلقة. (ضالون): خبر (إن) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لرأ... إلخ جواب (لمّا)» لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. #إل»: حرف عطف وإضراب . إن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع 
مبتدأً. لإكرومود: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


إل اوس ار أف لک لوا شحو ®4 


الشرح: ةل اَم أي: أعدلهم» وأعقلهم» وأفضلهم. وقيل: أوسطهم سنا . أ أ 
د : فهذا يدل على أنه نبههم» ووعظهم قبل إقدامهم على ما صنعوا من حرمان المساكين من جنة 
أبيهم . رلا ضيحد : هلا تذكرون الله» وتتوبون إليه من خبث نيتكم» وسوء عملكم! قال لهم ذلك 
حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من المجرمين» وتوبوا من هذه العزيمة الخبيثة من 
فورکم» وسارعوا إلى الإعراض عنها قبل حلول النقمة. فعصّوه» فذكرهم ذلك. هذا؛ وقال 
البنضا ر أو الى لزلا سرك فى الاسهاء ياء المتاركهها في القعطب »أو لاه 
تنزیه عن أن يجري في ملکه ما لا یریده. انتهی . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الراب : ل4 : فعل ماض. لوسم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. ر4 : 
(الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أل: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لّكًّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
إلا : حرف تحضيض . «إضيحد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف› 
التقدير: ألم أقل لكم: إن ما فعلتموه لا ينبغي أن يکون» واستغفروا ربكم وتوبوا إليه من هذه 
النية الخبيثة» والكلام كله في محل نصب مقول الأول» والجملة الفعلية : قل أوسطم... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . 


ھ2 2 2 س ۹ ٤ 2 orl‏ م ر رو 
ولا سحن ریا ل کا عیییت © کاک عشم عل بم کو ©4 


الشرح: إلا سبَحَنَ رَيًّ...) إلخ : اعترفوا بالمعصية» وهي خبث النية» وسوء العمل» ونزهوا 
الله عن أن يكون ظالما فيما فعل بهم من إهلاك جنتهم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
معناه: نستغفر الله من ذنوبنا . لإا كا لبيك أي: لأنفسنا بمنعنا المساكين حقوقهم في ثمار 
الجنة وزرعها . لامد بم عل عض بورك : يلوم بعضهم بعضاًء يقول هذا لهذا : أنت رغبتنا في 
جمع المال» ثم نادوا على أنفسهم بالويل» والثبور» وعظائم الأمور. وهو ما في الآية التالية. 


000 0 سى اال :ا٣‏ لب لسغن 


هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدر» مثل: غفران. وليس بشيء؛ لأن الفعل : 
سبح بتشدید الباء» والمصدر: تسبيح» ولا E‏ مضافا منصوبا بإضمار فعله مثل 
معاذ الله» وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى : التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 
اا ا ی ي e Sl‏ 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: «إسبحتك إن 
ڪت ين الظلليو وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. 
وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدر» وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه 
الإعراب» من رفع وجر» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد 
القرفصاء» ولم ينصرف؛ لأن آخره زائدتين: الألف والنون. ومعناه التنزيه» والبراءة لله عز وجل 
من كل نقص» فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد 
العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم - أنه قال للنبي بي : ما معنى سبحان اله؟ فقال: «تثُزية الله 
مِنْ كل سوءٍ». والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل؛ الذي مِنْ معناه» لا مِنْ لفظه ؛إذ لم يجر له 
من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاً . فوقع : «سبحان الله) 
مكان قولك : «تنزيهاً لله». وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف» وليس بشيء. 

الإصراب : تالأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. طشن : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» كما رأيت في ار وهو مضاف» وربا مضاف إليه من إضافة اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول و قات أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل موقا (ونا): في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «[إت4: حرف مشبه 
بالفعل» ونا في محل نصب اسمها. #[46: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
اسمها. لیت #: خبر (کان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والكلام: 
وننک.) الغ في محل نصب مقول القول» وجملة: «٤َل...)‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
امدّ4: (الفاء): حرف عطف. (أقبل) فعل ماض. بشم :فاعل والهاء في محل جر 
بالإإضافة» عل بض : متعلقان بما قبلهما. يلوك : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من #وبعضم عل عض والرابط : الضمير. 


8 
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الشرح: نالوا : حين روا ما حل بجنتهم من الهلاك: #إيراًڳ: يا هلاكنا! دعوا على 
انفش بالويل» والثبور» وعظائم الامو ا ک طف : ظالمین»› متجاوزين ما کان يفعله 


لل الا خرن ىۋالا ايد ۲۲ 
آباؤنا؛ حيث منعنا حق الفقراء والمساكين في ثمار هذه الجنة» وزروعها. وقيل: معناه: طغينا 
في نعم الله تعالی» فلم نشکرها؛ حیث لم نصنع فیها ما کان یصنعه آباؤنا من قبلنا؛ حتى أصابنا 
ما أصابنا. فقد استعظموا جرمهم ورجعوا إلى أنفسهم بالندامة» والملامة. 

الإعراب : تالأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء» والمنادى محذوف»› 
كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلاً لنا! فلما أضاف؛ حذف اللام الثانية» وعليه ف: EAN)‏ 
مفعول مطلق فعله محذوف» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا قاله الجلال» وأيده 
سليمان الجمل» وقول لمكي . وأجيز اعتبار (ويلنا) : منادّى» فيكون المعنى قالوا: تعال يا ويل هذا 
زمانك» وإبانك! وقال الكوفيون: إن (وَي) كلمة برأسهاء و(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا 
محل لهذا إلا بخاريل بيد وهو أن يكوت العقدير يا جب لاء لان (ري) تفس مخت أغجب 
منا. انتهی . جمل» وعلیه: یکونون قد نادوا العجب» وهو کلام لا معنی له. ا کا طَف: مثل 
إعراب: إا کا يريت في الآية [۲۹] بلا فارق» والكلام في محل نصب مقول القول . 


و 4 
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الشرح: «إعى ربآ»: هذا رجوع منهم إلى الرجاءء والطمع في فضل الله» وكرمه» 
وجوده» روي : أنهم أبدلوا خيراً منها. وقال القرطبي: تعاقدواء وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا 
منها؛ لنصنعن كما صنعت آباؤنا» فدعوا الله » وتضرعواء فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها. 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن القوم أخلصواء» وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة» 
يقال لها : الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. وقال أبو خالد اليماني: دخلت 
تلك الجنة» aN‏ وقال الحسن: قول أهل الجنة: إلا 
إل يتا دحك لا أدري إيماناً كان ذلك منهم» أو على حد ما يكون من المشركين؛ إذا أصابتهم 
الشدة» فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب أهل الجنة» أهم من أهل الجنةء أم 
من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً» والكثير يقولون: إنهم تابوا» وأخلصوا. 

أقول: والمعتمد: أنهم كانوا من أهل الإيمان» وما قول ابن مسعود - رضي الله عنه - عنك 
ببعيد» وذكر بعض السلف: أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من آهل الجنة. 

تنبیه : معنی فرعيو راجعون» وعدي ب: إل وهو إنما يتعدى ب: «عن» أو ب: «في» لتضمينه 

معنى الرجوع . وينبغي أن تعلم : أن «رغب» وما يتصرف منه يتغير معناه بتخير الجار الذي يتعلق به» 
قال تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۲۷]: «إورعَبو أن تكوش فإن التقدير : في أن» أو عن أن 
تنكحوهن» والأول يدل على الرغبة فيهن» والثاني يدل على عدم الرغبة فيهن» ولذا كان قول القائل 
وهو الشاهد رقم ]۹۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ‏ محتملا للمدح والذم: [الطريل] 


TT E E E 

حيث حذف الجار قبل «أن» ؤ في الموضعين› وهو محتمل؛ لن يكون: «فى» أو یف 
الموضعين» فإن قدر «في». و a‏ اا کان میا اد کیو کان ا ولا يجوز أن 
يقدر فيهما معاً (في)ء أو (عن) للتناقض كما هو ظاهر بأدنى تأمل» ومثل هذا الفعل: «ادعى» 
يقال : ادعی فلان بني هاشم : إذا انتسب إليهمء وادعی عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم» ومثله 
أيضا : «عدل» و«مال» و«انحرف» وغير ذلك كثير» وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية» 
وشمولها . 

الإعراب : #إعنه: فعل ماض جامد يدل على الرجاءء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. رآ : اسم عن و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» #[4: حرف مصدري ونصب. «بّدلا4: فعل مضارع منصوب بأن» 
والفاعل يعود إلى ربناء و(نا) مفعول به أولء و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصضب خبر ع4 والجملة الفعلبة في محل تصب مقول القول: اي مفعول به ثان. 
#إا#: جار ومجرور متعلقان ب: «إخبا#. [إآ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إل 
ر»: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. . . إلخ. رة : خبر (دً) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية تعليل للرجاء» وهي من جملة القول. 


ودرک اکا وکت الک اکر و ٤نا‏ تلو ©4 


ر ار 


الشرح 8 > عن ان زيد. دقيل! : إن هذا؛ 
نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا . «ووَمدابٌ ألّد... إلخ» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذا 
مثل لهل مكة حين خرجوا إلى بدرء وحلفوا: ليقتلن محمدا ية وأصحابهء وليرجعن إلى مكة؛ 
حتى يطوفوا بالبيت» ويشربوا الخمر»› وتضرب القينات على رؤوسهم؛ فآخلف ظنهم» 
وقتلواء وهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام» فخابوا . انتهى . قرطبي . أ 
قد تقدم : : أن السورة مكية› فيبعد حمل الآية على ما صاب أهل مكة يوم بدر» E‏ 
ا ات فا نالحد والقحط . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

هذا؛ والمراد ب: #أكخة الحياة؛ التي تكون بعد الموت» وما فيها من نعيم مقيم» أو عذاب 
ليم » وهي الحياة الثانية الأبدية التي تكون بعد البعث والنشور»ء وبعد الحساب والجزاء» وهي في 
الجنة لمن آمن» وعمل صالحاًء وفي النار لمن كفر» وعمل سيا . ورحم الله من قال ٠:‏ [البسيط] 
NE OLA SE EES EN E‏ 


ال الاس شرن ۸ - سوال الآية: ٠٤‏ 
ورحم الله من أجابه بقوله: [السط ] 
الا و وة و ا 
هما محلانماللناس يرما قانطرلنفسك مَا5ًا انك مُحْمَار 
الإهرايب : #إكدلك»: (الكاف): حرف تشبيه» وجر»ء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف حرف 
عات ل و ا موي الم الا ما م ا 
(الواو): حرف عطف. (اللام): لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضاف» والّمة مضاف 
O a TA EO AE e‏ 
اعتبرتها في محل نصب حال من العذاب؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو» وإعادة 
اماب بلفظه. «أر4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «46: فعل ماض ناقص مبني على 
الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» مإيعَرنَ: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب أو محذوف»› 
التقدير: لو كانوا يعلمون العذاب الأليم؛ لآمنواء وسارعوا إلى ما يرضي الله تعالى. ولأ 
ومدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده: بيان شدة العذاب في الآخرة. لا محل له. 


و XN a r a‏ 
لمق عند رم جت اشم ©6 


الشرح: المعنى: إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما 
ينغصه» كما يشوب جنات الدنيا. ولما نزلت هذه الآية» وسمعها كفار قريش؛ قالوا: إن صح 
آنا نبعث» کما يزعم محمد» ومن معه؛ لم يكن حالناء وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا 
لم يزيدوا عليناء ولم يفضلونا! وهذا ظن منهم: أن السعيد في الدنيا سعيد في الأخرة بعد 
الموت. وقد حكى القرآن الكريم مثل هذا عن الكافر العاص بن وائل» وذلك في سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاةء ولف سلام: «أفٴَيْتَ اى قر پايا وال لوت ما 
ووّدًا. هذا؛ والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان» وتقريب. 

الإصراب : إ0 : حرف مشبه بالفعل . لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر د تقدم على اسمها. إعند: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر 
المحذوف نفسهء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وأجاز أبو البقاء 
اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من تٍ4 ود4 مضاف» وي4 مضاف إليهء والهاء في 


۸ - الان _ سیت ۲۸۲١‏ _ للا اغ شرن 


محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . جت چە : اسم ا َ4 
محر منصوب »› وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» وجنت 
مضاف» ولام مضاف إليه» والجملة الاسمية : ل ...€ إلخ ابتدائيةء أو مستأنفةء لا 
محل لها على الاعتبارين. 


چ و سر س چ س کک و aS‏ 
جل اتی ریت € م کک کت کہ © ام لک کٹ فے دس €3 


9 ٤ 
ET 


الشرح: «إافجمل فتَجَعَل...# إلخ : استفهام إنكاري توبيخي» ورد لقولهم: لو کان ما يقوله محمد 
شب فی ی خيراً مما يعطى هو ومن معه كما في الدنياء وكأن العبارة مقلوبة» 
والأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟؛ لأنهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين» بل أفضل؟! 
فالمناسب: أن الإنكار متوجه لجعلهم المذكور. تأمل. انتهی. e e‏ 
مثل قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم :]۲١[‏ وى أَضصَّب ألار وَأصَبُ ألَجَنَد...4 إلخ» 
وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠٠١[‏ ا ألخبت رال وقي س سورة e‏ 
رقم 1 E‏ کن ا َس ا سود وفي سورة (ص) زقم[1۲۸: ار مَل 


رد و 


E GAT rO‏ آلا م تجعل ألمَقَينَ لسار 4 وفي سورة (الجاثية) رقم 
r‏ 


]1[ ام حَسِب الِب HR‏ ا کی ا وا ألصَلحَتِ... إلخ . 

@ لك كت كرك هذا الحكم الأعوج» كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه 

شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين المطيعين الممتثلين أمر الله فيما أمر» وفيما نهى عنه. 
التفات إلى الخطاب بعد التكلم فيما قبلهاء وانظر الالتفات في سورة (الملك) .]۲١[‏ 
لام ل كث أي : منزل من عند الله . في بدرسة»: تقرؤون فيه : أن المسلم مثل المجرم 
والمطيع مثل العاصي»› فهو کقوله تعالی في سورة (الصافات) رقم ٠٠٩[‏ و۷٥٠]:‏ «لام لر ساط 
میت ل( ان إن كم صرق . ن کر ف تا عبد أي: لكم في هذا الكتاب ما 
e‏ وما تشتهون . والله آعلم بمراده» و سرار کتابه . 

الإعراب : أجل : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . (الفاء): حرف عطف. (نجعل): 
فعل مضارع»› والفاعل مستترء تقديره: «نحن». االلي: مفعول به أول. وريه : 
(الكاف): اسم بمعنى مثل مبنية على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضاف»› 
و(المجرمين) مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: أنحيف في 
الحكم» فنجعل المسلمين كالمجرمين؟! والكلام مستأنف. لا محل له. لما: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إلك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #كّت: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال من واو الجماعة. كرد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لها أيضاً. وقيل: حالية. ولا وجه له؛ لأنها إنشائية» والإنشاء لا يقع حالاً. 

#[أ4: حرف عطف بمعنى : بل» وهمزة الاستفهام. ک4 :جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» #إككب: مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «إفه#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. رسك : فعل مضارع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الضمير. ويجوز اعتبارها في محل رفع صفة 
ك4 . د4 : حرف مشبه بالفعل. #کٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ً4 تقدم 
على اسمهاء مإفه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وقیل: متعلقان بمحذوف حال» ولا 
وجه له ألبتة. ل#: (اللام): لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب اسم إ5 مؤخر. «إعخد: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوف» التقدير: إن لكم فيه للذي تتخيرونه فيه» وقد حذفت تاء المضارعة من أوله. 

هذا؛ والجملة الاأسمية: ...4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل #درس وکان حق 
همزة إن أن تفتح» والمعنى عليه؛ ولكنها كسرت لدخول لام الابتداء في خبرهاء ولام 


الابتداء من المعلقات عن العمل» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ع هھ هه هه a‏ 5 ۶ 0 و 2 
وكگسرواينْبغيفغلغلقَا باللامكاغُلَمْإنةٴلذوتقًى 


م آ لک أيسن علا بلع إل يوي آلقيلمة إن کک تک ©4 


الشرح: ام لكر أبن أي : عهود» ومواثيق . ًا بية4: البالغة: المؤكدة بالله تعالىء» 
والمعنى : ألكم عهود» ومواثيق على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة» وأن تكونوا 
في الآخرة كما كنتم في الدنيا منعمين مرفهين مع إصراركم على الكفر» ومحاربة الرسول بلل؟! 
ل لک ا کرد به لأنفسكم: أنه واجب على الله أن ينيلكم إياه. 

الإعراب : أب : حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام. «لك4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #أيّمَن4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . إا : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «أ4. وي4 : صفة ثانية د: إكري. إل بزري: 
متعلقان ر: بد أو بمحذوف صفة ثالثة ل: ايسر . التقدير : أيمان ثابتة إلى يوم القيامة. 
وأجاز الزمخشري» والجمل تعليقهما بالخبر المحذوف؛ الذي تعلق به للك التقدير: ثابتة 
لكم علينا إلى يوم القيامة» لا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم» وأعطيناكم ما 
تحكمون» ويرّر4 مضاف و« المد مضاف إليه. إ4 : حرف مشبه بالفعل. الك : جار 


۸ - سال الëآيتان‏ : وا اا لاس شرن 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لإ مقدم. ل : (اللام): لام الابتداء. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب اسم «إد مؤخر» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: إن لكم للذي تحكمونهء والجملة الاسمية هذه جواب «أيمن؛ 
لأنه بمعنى القسم» لا محل لها. 


موسلهر 2 ذلك رع م 9 اا شک ياوا د شا م إن انوا مدقن 4O‏ 


الشرح: «إسَلَهر يم بلك رَعمٌ4 أي: اسأل يا محمد هؤلاء المتقولين بأن لهم في الآخرة 
مثل ما للمؤمنين من النعيم المقيم» والعزة» والكرامة: أي واحد كافل لهم ذلك الذي يتمنونه؟! 
و4 بمعنى: كفيل» وضامن. وقد جاء اللفظ في سورة (يوسف) على نبينا» وعليه لف 


E 2 


صلاة» ولف سلام رقم [۷۲]: «إقالوا ققد صواء املك ومن جا با جل بير واا بد زعم . 


مام کی د شر أي : لهم ناس ي يشاركونهم في هذا القول» ويذهبون مذهبهم فيه. وقيل : 
المعنى: آلهم شهداء يشهدون بصدق ما ادعوه؟! وفيه نوع من السخرية»› والتهكم بهم» حيث 
بحكمون بأمور خارجة عن العقول» ويرفضها المنطقء وتأباها العدالة الإلهية . تاا ة4 : 
يشهدون على ما زعموا. فهذا أمر تعجيز؛ لأن أحداً لا يسلم لهم هذاء ولا يساعدهم عليه» كما 
أنه لا كتاب لهم ينطق به» ولا عهد لهم به» ولا کفيل يضمن لهم ما ادعوه. 

قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: وقد نبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي 
جمیع ما یمکن أن یتشبثوا به من عقل» أو نقل يدل عليه الاستحقاق» أو وعد أو محض تقليد 
على الترتيب» تنبيها على مراتب النظر» وتزييفا لما لا سند له. انتهى 

الإصراب : سه4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به أول. 
ايم : اسم استفهام مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ذلك : جار ومجرور متعلقان 
ب: رع بعدهماء واللام للبعده والكاف حرف خطاب» لا محل لها . َعم : خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سّل) المعلق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية : لسَلَمّر... إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأةء أو مستأنقة. 
: حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام. #هة : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ش4 : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من جمل . 

«إتيأأ#: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اللام): لام الأمرء 
(يأتوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ»ء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان 
لهم شركاء؛ فليأتوا. . . إلخ. #إشكية): متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 


he 


لالاج ولغ 7 - لار 


٤١ الآية:‎ 


بالإضافة . إن : حرف شرط جازم . كأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم 


فعل الشرط» والواو اسمهء والألف للتفريق . صقن : خبر دأ منصوب . 


..إلخ» والجملة 


الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأآنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


ر و ن وو 
م حف عن ساق وندعون إلى 


ے2 ر FF Lo‏ 
د فلا مستطيعون @ 


الشرح: يرم يَكنَف عن ساق أي : عن أمر فظيع» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 


هي أشد ساعة في يوم القيامة» تقول العرب للرجل إذا وقع في 


أمر فظيع عظيم» يحتاج فيه 


إلى الجد ومقاساة الشدة: شمر عن ساقك؛ إذا قام في ذلك الأمر. ويقال إذا اشتد الأمر في 
الحرب: كشفت الحرب عن ساق. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن هذه الآيةء 


فقال: إذا خفي عليكم شيء 
الشاعر: 


من القرآن» فابتغوه فى 


[الرجز] 


EEL CA EREY, 


ثم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو يوم كرب» وشدة. وأنشد أهل اللغة أبياتاً في 


هذا المعنى فمنها قول حاتم الطائي : 

فى الحرب إن عَصَّتْ بو الحربُ عَصَهّا 
وقال الراجز: 

انا 
وقال آخر : 


الغراق: العظم بغير لحم. ومن ذلك قول جرير: 


ألا رب س اهي الطرفِ من آل مازن 


[الطويل] 
وَإن شَمَرَّث عَنْ سَاقِهَا الحربٌ شَمَرَا 
[الرجز] 
وجَدَتِ الحربٌبكم جوا 
[الرجز] 
وين طرادالطيرعن أزرَاقِها 
حَمراءَ تبري اللَحَّْ عَنْعَراقِها 
ااي 


إ ات عو ماقا :ال ت ا 


وقد كثر مثل هذا في كلام العرب؛ حتى صار كالمثل يضرب للأمر العظيم الشديد. 

والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه» فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: يكشف عن ساق جهنم . وقيل: عن ساق العرش. وأما 
ما روي أن الله يكشف عن ساقه»ء فإن الله عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض»› وأن 


یکشف» ویتغطی . وقیل: یکشف عن نوره عز وجل . وروی أبو موسى عن النبي ئه في قوله 
تعالى : معن ساق قال : «یکشف عن نور عظیم یخرون له سجداً». 

وقال بو الليث السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمد» قال: حدثنا ابن منيع» 
قال: حدثنا هدبة» قال: حدثنا EE‏ عن عمارة القرشي» عن أبي 
بردة» عن آي موسی» قال: حدثني ا قال : E‏ الله َة يقول :دا گان يوم م القَيَامَة 
مُنلَ لِكُل قوم ما کانوا يعبدون في الدنياء فيذهبٌ كل قوم إلى ما كانوا ن و ا 
التوحيدِ» فيقالٌ لهم : ارون وود و اا رة إن لنا ربا كنا نعبده في الدنياء 
ولم نره قال: وتعرفونه ذا رأیتموه؟ فيقولون: نعم فيقَالٌ: فكيف تعرفوتة» ولم ترَوه؟ قالوا: 
لا شبية لَه فيْحْسَفُ لهم الجِجَابُ» فينظرونَ إلى الله تعالى» فيخِرُونَ له سجداً وتبقى أقوامٌ 
ظهُورْهُمٌْ مثلٌ صَياصِي البقر» فينظرون إلى الله تعالًى» فيريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك 
قوله تعالی: يوم يَكشَف عن سَاق... إلخ» > فیقول الله تعالی: عبادي! ارفعُوا رؤوسکم» فقَد 
جَعَلْتُ بَدَلَ كل رَجُلِ منكمْ رَجُلاً من اليهودء والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ فقال : آلله الذي لا إلة إلا هر لمَدٌ حدَنَّكَ أبوكً بهذا 
الحديث! فحلف له ثلاثة أيمانء فقال - رضي الله عنه -: ما سمعت في هل التو نيد حا هو 
أحب إلى من هذا! . 

وفي الكشاف : فمعنى وم يكف عن ساق في معنى : يوم يشتد الأمرء ویتفاقم» ولا کشف 
e‏ يده مغلولة» ولا يد ثم ولا غل» وإنما هو مثل في 
البخل. وأما مَنْ شبّه؛ فلضيق عطنه» وقلة نظره في علم البيان. والذي غره منه حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: «يكشف الرحمن عن ساقهء فاا الموفتون؟ فيخرون سشجداء وآما 
المنافقون؛ فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السفافيد». ومعناه: يشتد أمر الرحمن» ويتفاقم 
هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» انتهى . وهذا الحديث مشهور يروى عن أبي سعيد الخدري 
وغيره» وهو عند الشيخين من قول النبي ية والسفافيد جمع: السفود وزن التنور» وهو 
الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

وجملة القول :إن الآية من المتشابهات» وفيها مذهبان: مذهب السلف» ومذهب الخلف»ء 
فالفلف ولون ساق تلفق به لا نوها وسذهت الخلف الماویل كما رايت قدا سى 
ومذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أحكم. 

الإعراب : يرم : ظرف زمان متعلق بالفعل اأ أو هو متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذکر یوم. . وقال أبو البقاء: وقيل: العامل فيه «إحَشدّ. انتهى. ولا وجه له. «طيكف): فعل 

مضارع مبني للمجهولء «إعَن سا : متعلقان بالفعل يكف وهما في محل رفع نائب فاعله» 


إلا س شرن سال الآية: ٤٣‏ 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. «إودعَرن#: (الواو): حرف عطف» (يدعون): 
فعل مضارع منبي للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل جر مثلها. إل السشجود#: متعلقان بما قبلهما. يلاج : (الفاء): حرف 
عطف . (لا): نافية› فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . . 


رع 
وو 


شه ضرم هه رهم ذلة وقد كوا يدعو إلى السجور 3 سامون 4O‏ 

الشرح: حش اصر4: الخشوع في البصر: الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لأن آثر العزء والذل يتبين في نظر الإنسانء فهو من المجاز العقلي .قال تعالى في 
سورة ة (القمر) الآية رقم ]۷[: حًا ابصر ھر وقال في سورة (النازعات): E E‏ اش 
يقال: خحشع» واختشع: إذا ذل» وخشع ببصره» أي: غضه. رمه و : تغشاهم ذلة» 
ويال أرق بطغيانا» آى ٠‏ أغشاة إيامة وأرهق إلما ٠‏ حي رهقةة آئ 2 حل إلا يجله 
وأرهقه عسراً: كلفه إياه» يقال: لا ترهقني» لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني» لا أعسرك الله. 
انتهى . مختار» وفي سورة (عبس): ووج ومین علا عة g‏ رم ر > وفي سورة (يونس) 
على نبينا وعليه آلف صلاةء وآلف سلام قوله تعالى في حق المحسنين: فاولا رعق وجوكهم فر 
3 ار 1 وفي حق المسيئين: #ررحفه ذه رقم [۲۷]. قال القرطبي - رحمه الله 
تعالى -: وذلك حين يرفع المؤمنون رۋوسهم› ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود وجوه 
المنافقين والكافرين؛ ف من القار. والرهق: الغشيان» ومنه: غلام مراهق» 
إذا غشي الاحتلام. ورهِقه بالکسر يرهقه رهَقاً غشيه. 

مووق كاو يدعو إلى ألسجوو أي: في الدنياء كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان 
والإقامة» وذلك: أنهم كانوا يسمعون: حي على الصلاة» حي على الفلاح» فلا يجيبون» قاله 
إبراهيم التيمي» وسعيد بن جبير» رحمهما الله تعالى . وم سل : معافون أصِاء. 

قال كعب الأحبار : والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات! وكان 
الربيع بن خثيم قد فلج» وكان يهادى به بين الرجلين إلى المسجده فقيل له: يا أبا يزيد! لو 
صليت في بيتك ؛ لكانت لك رخصة» فقال: من سمع : حي على الفلاح؛ فليجب؛ ولو حبوا. 
هذا؛ ودعوتهم إلى السجود يوم القيامة ليست تكليفاء وإنما هي توبيخ على تركهم السجود في 
الدنيا حين كانوا سالمين من العلل» والموانع من السجود. 

آقول: رحم الله الإمام أحمد حيث أوجب الصلاة في الجماعة إلا لعذر» وهو ما تؤيده 
الآحاديث الصحيحة» وخذ منها ما يلي : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 


0 ۸ - ال الآية: ٤٤‏ ال الاس شرن 
E E E E‏ 


E :‏ فلم بمنعَةٌ من اتباعو عذرٌ - قالوا: وما العذر؟ قال: «حَوف» أو مرض - 
لم تفيل من الصَلَاةٌ التي صَلّى». رواه أبو داود» وابن ماجه. 

ر ا ن اوی و و ا کل اا 
والكفرء التاق : مئ سي مكاي افر اوي إلى لكلا فلا بيا روا الاقام حبك :وقي 
رواية للطبراني: قال رسول الله 4ل «بحَسشّب الْمُوْيِن يِن الشقاءء والخيبة أن يَنْمَعَ المؤذن 
يشب بالصًلاقء فلا بچيبه» . 

وعن ڄاپر پن عد الله روعي العا قال: اا ا يا رسول 
اله! إن مَنزلي ا زارف البصر» وأنا أسمَع الأدَانَء قال: «فنْ سَمِعْتَ الأَذَانَء 
فأجِبْ؛ ا أو رَحفاً». رواه أحمد» والطبراني» وابن حبان. 

الإعراب : احَية4: حال من واو الجماعة. اسر :فاعل ب: #حشد والهاء في محل 
جر بالإضافة. وينبغي أن تعلم: أن َة في الأصل صفة امم فلما تقدم النعت 
المنعوت انتصب» ومثله قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم ۳ الاهیة فونه . رتچ : 
فعل مضارع» والهاء مفعول به. ري : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من 
واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط . #إربد#: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق»› 
يقرب الماضي من الحال. #إكأ: ماضٍ ناقص مبني على الضم› والواو اسمه»ء والألف 
کک وجملة: يدع إل اأسجرد# في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية: (قد 
کانو . ..) إلخ في محل نصب حال أخرى من الضمير المنصوب» فهي حال متداخلةء والجملة 
الاسمية: لإ سنه في محل نصب حال أيضاً من واو الجماعة. فهي حال متداخلة أيضاً 
والرابط فيها وفيما قبلها: الواو» والضمير. 


1 موري ومن كدب دا اديت رهز من حيبت لا يعلموة 4 ١‏ 


الشرح: «دَرن»: فدعني . فيه تسلية للنبي بي وتهديد لكل كفار قريش» ومن على 
شاكلتهم من المكذبين إلى يوم القيامة . وس يذب بدا اديت المراد به: القرآن» والمعنى : 
خل بيني وبين المكثبين بالقرآن» لا تشخل بالك بهم» ولا تهتم بشأنهم» وكلهم إليّءفإني 
أكفيك إياهم! والخطاب لسيد الخلق»ء وحبيب الحق اة . فسستدرجهر4: قال الأزهري: 
سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون» وذلك: أن الله تعالى يفتح عليهم من أبواب النعم 
ما يغتبطون به» ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. هذا؛ وأصل 
الاستدراج: الاستصعاد» أو الاستنزال درجة بعد درجة. قال الضحاك: المعنى: كلما جددوا لنا 
معصية؛ جددنا لهم نعمة» أي: فيظنوا أن تواتر النعم لطف من الله تعالی بهم» فیزدادون بطراً 
وانهماكاً في الضلال؛ حتى يحق عليهم العذاب. 


E 


أقول: وهو فحوى قوله تعالى في سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف 
سلام: موقل من کان فى الصللة يدد له لمن مدا رقم .]۷١[‏ وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
عن النبي ي قال : «إدا رَأيتّم الله بُعْطي الْعبدَ ما يجب وهو مقِيمٌ على معصبتو فدَلِكَ من تعالّى 
اسَيِدرَاجّ». ثم تلا قوله تعالی: وکا وا ما دروا پو تتا هر ...4 إلخ رقم ]٤٤[‏ من 
سورة (الأنعام)» ذكره البغوي بغير سند وأسنده الطبري. هذا؛ وقال الحسن البصري 
- رضي الله عنه -: کم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء علیه» وکم مغرور بالستر عليه . 


من حَيّت لا يعلمونًڳه: أنه استدراج» بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس 


چ وود 


س 


الأمر إهانة» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٠١[‏ ضبن انما يدشر بو ين تال 
فلن المسلم الكامل إا تجددت له تة أن بغابلها اشكر وا اذب نا+ أن 
يعاجله بالاستغفار» والتوبة. 

الإعرايب : درن : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: إذا كانت 
أحوالهم كذلك؛ فذرني ومن يكذب. . . إلخ. (ذرني): فعل أمر» والفاعل تقديره: «أنت»» 
والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب: (إذا»» كما رأيت. «إوسش: (الواو): حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ياء المتكلمء أو على أنه مفعول معهء والأول أرجح» قال 
ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ROB Oy SAN ES‏ 

«إيكذّب): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. #إدا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف للتنبيه مقحم 
بينهما. يبچ : صفة اسم الإشارة» أو بدل منه. #إسسترهر#: (السين): حرف تنفيس»› 
واستقبال. (نستدرجهم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولا تنس: أنه روعي معنى (مَنْ) بالضمير المنصوب» 
وروعي لفظها بإرجاع فاعل «يَكذْب إليها . من حَيّتْ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و#وحَيَتٌ# مبني على الضم في محل جر ب: إن . إلا : نافية . يعون : فعل مضارع مرفوع › 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إحَيَتُ) إليها. 


م و 5 م 2 3 SS‏ 

اتل کم ئ ری تِن 463 
الشرح: إل م : أمهلهم والإملاء: الإمهال. و کړی مچ : إن أآخذي شديد قوي 
لمن خالف آمري» وكکذب رسلي» واجتراً على معصیتی . وإنما سمى الله عز وجل إحسانه: 


1۰۲ ۸ - س لای الآيتان: ٤٦‏ و۷٤‏ للات ناشين 
ا س ہے 


كيداً» كما سماه: استدراجاً؛ لكونه في صورة الكيد» فما وقع لهم من سعة الأرزاق» وطول 
الأعمار» وعافية الأبدان» إحسان في الظاهرء وبلاء في الباطن» ظاهره إحسان» وباطنه 
خذلان؛ لأن المقصود معاقبتهم» وتعذيبهم به. ويطلق على مثاله اسم: المجاز المرسل. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن مکري شديد» وفي المختار: الكيد: المكرء وریتا 
جل علاه منزه عن المكر والكيد» وإنما الكلام من باب المشاكلة وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن رسول الله کو قال : إن ال يلي لالم تی إا أده لم فلت . TT‏ 
في سورة (هود): فكلك أحْد ريك إا اَعَد اشری وهي ظ إهَ اَذَه ايم سرد . أخرجه 
الشيخان. 

الإصراب : بإرأتل: (الواو): e‏ (أملي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل› والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
د...4 إلخ عطف تفسير. ام : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إ4 : حرف مشبه 
بالفعل . إكرى4: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. «مده: خبر 
مإ والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 

تنبيه : في الآيتين التفات من تكلم المفردء إلى تكلم الجماعة» ثم إلى تكلم المفردء انظر 
الالتفات في سورة (الملك) رقم [7]. هذا؛ والآیتان مذکورتان في سورة (الأعراف) برقم 


۲7 و4[ . 


ر رکوہ چوک ٣د‏ ا روو ر > سوہ aS‏ 
وام تهر اجا هر ين مرم قلود © اَم عَم اليب CET‏ 


الشرح: هذا الكلام في CN BT‏ : م ب شا مانو شرام . والمعنی : 
آتطلب منهم يا جمد جرا ومكافأة على ما تدعوهم إليه من الأيمان» أو على التبليغ»› 
والإنذار؟! وهو استفهام E‏ والوقوع من أصله»ء > ليس شيء من ذلك 
قطعاً! فهر من مَرْمٍ سلود يعني : أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهم» فمنعهم من الإيمان. 
والمغرم : أن يلتزم الإنسان ما ا والمعنی : ازّم مغرم ثقيل فدحهم› فزهدهم ذلك في 
اتباعك؟! الواقع ليس شيء من هذا! بل يستولون بمتابعتك على خزائن الدنياء ويکونون سادة 
العالم» وفي الآخرة يفوزون بجنات النعيم . 

ا عندهم م اليه آي : علم الغيب» وهو ما غاب عنهم؛ حتی علموا: أن ما یخبرهم به 
الرسول اة من أمر القيامة والبعث بعد الموت باطل. هم يكَثْد: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: معناه: أعندهم اللوح المحفوظ» فهم يكتبون ما فيه» ویخبرون الناس به» أو يکتبون: 


الاس اشن ۸ - سوالن ‏ الاية: 2۸ ٠‏ 1۰۳ 


أنهم أفضل منكم» وأنهم لا يعاقبون» بل يكونون أعزاء مكرمين في الدنيا وفي الآخرة؟! 
والجواب: ليس شيء من ذلك؛ إن هم إلا مفترون. هذا؛ والآيتان مذكورتان في سورة (الطور) 
برقم ]° [fly‏ وانظر الغيب في سورة (الملك) رقم EY]‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : : حرف عطف بمعنی : بل » وهمزة الاستفهام. اشتلهر تله م : فعل مضارع› 
والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أولء أا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
في المعنى على قوله تعالى : م هم ش٠‏ ومستأنفة في الصناعةء لا محل لها. إ4 : 
(الفاء): حرف عطف» (هم): مبتدا . هين نر4 : متعلقان بما بعدهما. «إشقوة4: خبر المبتدا 
مرفوع» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. مأ : حرف عطف . اندم : ظرف مکان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإأضافة. مالم چە : مبتداً مۇؤخر› والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. فم : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأً. #إيكود4 :فعل 
مضارع مرفوع › والواو فاعله» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


کر يك و تک اوي ارك لذ ادى و ا 6 


الشرح: اضر لر ريك أي : لقضاء ربك» والحكم هنا بمعنى: القضاء. وقيل: 
المعنى : فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالةء وأداء الأمانة. وقيل : المعنى : 
اصبر على آذاهم استجابة لأمر ربك ولا تعجل» ولا تغاضب» فلا بد من نصرك وإعلاء 
دينك . وقيل: هذا منسوخ بآية السيف: وإذا عرفنا: أن السورة مكيةء فالنسخ يكون بعد الهجرة 
بلا ریب . 

و تک کساج لوت : يعني يونس» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب» والضجرء والعجلة. قال قتادة - رحمه الله تعالى -: إن الله تعالى يعزي 
نبیه ي ویأمره بالصبرء» ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. انظر ما ذكرته في الآية رقم 
[۹۸] من السورة المسماة باسمه» وفي الآية رقم [۸۷] من سورة (الأنبياء)» والاأية رقم [۱۳۹] وما 
بعدها من سورة (الصافات)» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

e‏ ر وهو فی رطن ادرت قر و ا ا ا ی 

لظبامك). رشو موم : مملوء غماًء والمعنی: لا تكن مثله ضجراً فتبتلى ببلائه. هذا؛ 
الحبس» ومنه قولهم: فلان كظم غيظه»ء أي : e‏ قال تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم ]۱١١[‏ من وصف المتقين : #والڪَظيين أمظ وَألمَافِين عن الاس... إلخء 
قال قتادة - رحمه الله تعالى -: الكظيم» والمكظوم : a‏ یردد حزنه في جوفه» ولا قول إلا 


۰٤‏ ۸ - سال ادیتان: ٩‏ و٠‏ لل الاس اشن 


خيراً. هذا؛ وقيل: إن هذه الآية نزلت بأحد حين حل برسول الله ية ما حل» فأراد أن يدعو 
على الذين انهزموا. وقيل : أراد أن يدعو على ثقيف. انتهى . جل تقلا فن الخطبب: 
والمشهور: أنه نزل في يوم أحد حين َي الرسول ئة أن يدعو على المشركین قوله تعالى : #لس 
مى لامر سىء إلخ» رقم ۱۲۸1] من سورة (آل عمران). 

الإعراب : اضر : (الفاء): هي الفصيحة. (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا لم يكن شيء 
مما ذکر؛ فاصبر. ا : متعلقان بما قبلهما› و(حكم) مضاف وليك4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله» والكاف فی محل جر باللإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

E‏ : الواو: حرف عطف . (لا) : ناهية. اتک : فعل مضارع مجزوم د (Y)‏ الناهية» 
واسمه مستتر تقدیره: «أنت» . کساجب 4 : متعلقان O ET‏ وإن اعتبرت الكاف 
انا فهي الخبر» وتكون مضافة» و(صاحب) مضاف إليه» و(صاحب) مضاف› ولوت 
مضاف إليه . 

[إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل ِ 
محذوف التقدير : اذكر؛ لأن إ4 ليس ظرفاً لما تقدمه؛ إذ النداء طاعة» فلا ينهى عنه. قاله 
اللسفي . وقالاكجمل قلا عن اسن : #إد# منصوب بمضاف محذوف» آي : : ولا يكن حالك 
کحاله» أو قصتك كقصته في وقت ندائه» ويدل على المحذوف: أن الذوات لا بن ها 
النهي» وإنما ينصب على أحوالهاء وصفاتها. 

دى : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (صاحب 
الحوت)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة A H5‏ (الواو): واو الحال. 
E e as 2‏ والجملة الاأسمية 


< 4 ے رو 2۶ a‏ رور جو رھ و م ر و 
Ye‏ آن ارهد نعمة ص و د پالعراءِ وهو مذموم ل @ کہ ر فجعلهر 
ي ت 

. E 

الصللحين ©4 


الشرح: وک أن رکه تمم م َيِه : ندرک فعل ماض لم يؤنث؛ لأّنه حمل على معنى 
النعمة؛ لأنها ليست مؤنثاً حقيقياًء أو ترك تأنيث الفعل للفصل بضمير النصب» وهو الهاء. 
OEE SR EE GSA NSA‏ 


للا اس فزن ۸ - سوال الیتان: 1٥ ٠٠و ٤٩‏ 
ا ي 


أب سیک إن ڪت ِن اسشيلك. ويؤيده قوله تعالى في سورة (الصافات): لو أن كن 
ين لبحب © للت ف بيد إل بز بعنود. وقيل : أي: رحمة من ربه» فرحمه» وتاب عليه. 
مد4 : لطرح . ابم : الأرض الواسعة الفضاءء التي ليس فيها جبل» ولا شجر يستر. 
وقال أبو عبيدة: العراء: وجه الأرض» وأنشد لرجل من خزاعة: [الكامل] 
NEED LEE‏ 

وهر ممم أي: لنبذ مذموماًء ولكنه نبذ سقيماً غير مذموم. وقيل: لولا فضل الله عليه 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة مذموما. يدل عليه قوله تعالى في 
سورة (الصافات): ول أنه عن من سبحي ( لبت فى بطيدء إل بوي رنه . 

قال الجمل: وفي الخطيب: #رهو مدَمُومٌ#» أي : ملوم على الذنب. وقيل: مبعد من كل 
خير. وقال الرازي: وهو مذموم على كونه فاعلاً للذنب. قال: والجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن كلمة (لولا) دالة على أن هذه المذمومية لم تحصل . الثاني: لعل المراد من المذمومية 
ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» 
لقوله تعالى: جت ربد . أقول: الثالث مردود» وغير مقبول أبدأء لقوله تعالى في سورة 
(الصافات): اون بوش لمن أَلمْسَلنَ €3 اذ بی إلى لمك المَشْحون تأمل» وتدبر . 

جاء في الحديث: أنه لما قال: لا إل إلا أنك سُبْحَانّك. . .إلخ». خرجت هذه الكلمة 
تحف حول العرش» فقالت الملائكة: ربنا هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبةء فقال 
تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا! قال: هذا صوت يونس» قالوا: يا ربنا عبدك» الذي 
لا یزال يرفع له عمل صالح› ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في 
الرخاءء فتنجيه من البلاء؟! فأمر الله الحوت» فألقاه بالعراء. 

جت أي : اصطفاهء واختاره. اة مى لسن . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
رد الله إليه الوحي» وشفعه في نفسه» وفي قومه. وقيل: قبل توبته. جمد يِن لسن بأن 
أرسله إلى مثة ألف» أو يزيدون بسبب صبره. انظر هذا» وغيره في سورة (الصافات) رقم 
[۷.. هذا؛ والصلاح درجة عاليةء ومكانة رفيعة» ولذلك سألها كثير من الأنبياء» والمرسلين. 
انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المنافقون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : إل : حرف امتناع لوجود. إن تدرة4: فعل مضارع منصوب ب: إن 
والهاء مفعول به. نة چ: فاعله. اش رَه : متعلقان ب: نة أو بمحذوف صفة لهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و«إأن والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف» التقدير: لولا مداركة الله إياه 
لحقته» أو استنقذته. «إدّ4: (اللام): واقعة في جواب (لولا). (نبذ): فعل ماض مبني 


۰٦‏ ۸ - سوال الآية: ١ه‏ لل لاصخ عرزن 


للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى صاحب الحوت» والجملة الفعلية 
جواب أل لا محل لها. ميلم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من نائب الفاعل المستترء التقدير: مطروحاً بالعراءء والجملة الاسمية: وهو ذم في محل 
نصب حال من نائب الفاعل المستترء والرابط : الواوء والضمير. ٠‏ 

اج : (الفاء): حرف عطف . (اجتباه): فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف 
للتعذر»ء والهاء 2 به. ري : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فیه» E Oy‏ لکن أدركته 
نعمة من ربه» فاجتباه. فج : الفاء: حرف عطف . (جعله): فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
ربد والهاء مفعول به آول. ين متعلقان بالفعل قبلهماء وهما ا 
مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة قبلها. 


1 #إوإن يكاد الت كفروا لاقوت بأبصرهر نا معو الك ويشولون إن اجنو #@ ٠‏ 


الشرح: اران اد أل كفروا رلوك باصرور 4 : وذلك: أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي لاز 
بالعين› فنظرت قريش إليهء وقالوا: ما راا مثله» ولا مثل حججه! وقيل : کانت العين في بني 
أسد؛ حتى إن البقرة السمينةء أو الناقة السمينة تمر بأحدهم» فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية! 
خذي المكتل› والدرهم» فائتینا بلحم هذه الناقة» فما تبرح؛ حتى تقع للموت» فتنحر 

وقال الكلبي :کان رجل من العرب» یمکث لا يأل شيا يومين› أو ثلاثة» ثم يرفع جانب 
خبائه» فتمر به الإبلء أو الغنمء فيقول: لم أر كاليوم إبلاء ولا غنماً أحسن من هذه! فما تذهب 
إلا قليلاً؛ حتى تسقط منها طائفة هالكةء فسأل كفار قريش هذا الرجل أن يصيب لهم النبي كلا 
بالعين» فأجابهم» فلما مر النبي بي أنشد: [الكامل] 
عنهما -: معناه: ينفذونك. وقيل: يصيبونك بعيونهم» كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وقيل : 
يصرعونك . وهذا كما يقال: صرعنى بطرفه» وقتلنی بعینه» قال الشاعر: [الكامل] 
تيك مَلَقةالْمُيُونٍبطزفِها وكلعَنْكًيصاأ نبل الرامي 

وقال آخر: [الكامل] 
قارف وة إا ال ةوا فن مجلم E EE E‏ فام 

يقول :إذا التقوا في مجلس؛ ينظر كل واحد منهم إلى الآخر نظر حسد» وحنق؛ حتى يكاد 
يصرعه» وهو اللإصابة بالعين. وقيل: المعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليصرفونك عما أنت بصدده 


لا لاس شرن ۸ - سالا الآية: ٥١‏ ۹۷ 


من تبليغ الرسالةء وإنما أراد: أنهم وة الك إ5 قرات القران .نظا هديد بالسذاة 
والبغضاء» يكاد يسقطك. ومنه قولهم : نظر إلى نظراً يكاد يصرعني» أو يكاد يهلكني» ويدل 
على صحة هذا المعنى : اه قرو ا افر بها الفرانة وعو فول ان لتا سوا الک چو ؛ 
لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» ويحدّون النظر إليه بالبغضاءء ويقولون» إنه لمجنون: 
أي : ينسبونه إلى الجنون؛ إذا سمعوه يقرا القرآن. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن العين إصابتهاء وتأثيرها حن بأمر الله عز وجل» كما وردت 
بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة: فعن أنس - رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : لا رفيةً 
إلا مِنْ عَبْنِء َو حمَوء أو دم لا يرا . آخرجه بو داود. وعن بريدة بن الحصيب - رضي الله 
عنه ۔ قال : E‏ رة إلا من يي ا E‏ . وعن ابن 
الب واا اشتفسلتم قاغیلو». a e‏ ا اا قال e‏ 
ا «أعِيذكمًا بکلمات الہ التائ ن گل شيظانء وهَامَة» وَمِنْ 
کل عيْنِ لامَوٍ». ويقول: «هكڌا کان إبراهیم شا ذ إسحاق» وإسماعيل عليهما السلام». أخرجه 
البخاري» وأصحاب السنن. 

وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقي: أن أسماء بنت عميس _ رضي الله عنها - قالت: يا 
رسول اله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعمْء ولو كان شيءٌ يسبق 
القدر لَسَبَقَنّهٌ العْينٌْ». أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. ومن ذلك قول النبي ئيل: إن 
العين تذل الرجل القبرَّء والحمل القدرً». 

هذا؛ ويروى: أن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - صاب Ee‏ 
رسول ا0ل : «عَلَام يقت أحدگمْ أَحَا؟ ألا بَرَكْتَ؟! إن العينَ حق. توضأ لَه ومعنى: ألا 
بركت» هلا قلت: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» ومفهومه: أن التبريك يدفع أُذی 
العين» ومن ذلك قولك: ما شاء الله كان» والصلاة والسلام على الرسول يمنع ذلك أيضا» وفي 
قول الرسول ية للعاين: «توصًاً» أمر له بالوضوء الكامل للصلاة في إناء» ثم يغتسل المصاب 
بماء الوضوء» فإنه شفاء له بإذن الله» وهذا إذا عرف العاين» وإذا لم يُعرف؛ فالقرآن شفاؤه» 
أي : للمصاب» فتلاوة الفاتحة» والمعوذتين عليه شفاء له بإذن الله تعالى. هذا؛ ولا يفوتني أن 
اذکر: آنه لا ر يشترط أن يكون العاين فقيراًء أو فاسقاًء أو كافرً» فقد يكون من أغنى الأغنياءء 
رقت کرت من آقی لاء وریت ی ا ا و E‏ 

هذا؛ وقد أخذ جماهير العلماء بظاهر الأحاديث السابقة»ء فقالوا: العين حق» وأنكره 
طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد قولهم: أن كل معنى ليس مخالفاً في نفسه» ولا يؤدي 


۱۸ ۸ - سوال الآية: ٠١‏ لا لاس شرن 


إلى قلب حقيقةء ولا إفساد دليلء فاه من مجوزات العقول» فإذا أخبر الشارع بوقوعه؛ وجب 
اعتقاده» ولا يجوز تکذیبه. 

اه ا الجن اا ت و ی ا 
ر اح و ف در ا ها و و «ولَو كان شيءٌ ساب القدر سبقته 
العين». فيه إثبات القدر»ء وأنه حق. والمعنى: أن الأشياء كلها بقدر الله» ولا يقع شيء إلا على 
حسب ما قدر الله» وسبق به علمه» ولا يقع ضرر العين وغيره من الخير والشر إلا بقدرة الله . 
قال تعالی : وما هم صابن وء مِنّ حي إلا بإِذْنِ لَه رقم ]۱٠١[‏ من سورة (البقرة)» وقوله: 
وا ا بدن أ سورة (المجادلة) رقم [. .٠‏ هذا بالإضافة لما ورد عن النبي 
ية من أدعية للوقاية من الإصابة بالعين» ولما ورد عنه بي من علاج للاستشفاء منهاء وأذكر: 
أن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: دواءٌ مَنْ أصابته العينْ أن تقرأً عليه هذه الاية : وان 
بکد ال کتروا... € إلخ أقول: وَأضيف إليه أن ڌ تقول: بسم الو حبس حابس» وحجر يابس» 
وشهاب ا وليل دامسل» ردت عَيْنُ العاينٍ» وعلى أحبٌ الناس اليه جع صر هَل رى يِن 
لایر © م آے الت کن قب إو ار عار وار سی 


3r 


#إويقوود أي : يقول كفار قريش حين سمعوا القرآن من النبي كلا : إن مجر : يعنون 
حبيب الحق» وسيد الخلق بي . وهذا أحد أقاويلهم فيهء كما قالوا عنه: 2 وکاهن» 
وشاعر. والمعنى: هم في حيرة» وهَمُهم تنفير الناس عنه» فلم يفلحواء وقد حه حقق الله وعده» 
ونصر عبده» وأعز جنده» وهزمهم في غزوة بدر أشنع هزيمة. 

الإعراب : إن : (الواو): حرف استئناف . (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء 
وهذا عند البصريين» ويقول الكوفيون: هي بمعنى ما النافية. يك : فعل مضارع ناقص . 
ا4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم 6# . كتا : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والآلف للتفريقء والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا 
محل لها . شرك : (اللام): هي الفارقة بين النفي» والإثبات عند البصريين» وعند الكوفيين 
هي بمعنى : إلا؛ إذ المعنى عندهم: ما يكاد الذين كفروا إلا . . . إلخ. وقول البصريين هو المعتمد 
في هذه المسألة. هذا؛ وقال الجمل: إن مخففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن. وهو ضعيف» 
o‏ [الرجز] 


رھ 


اكه س ی 

(يزلقونك): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والكاف مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر يك . والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #اأسرم 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . لن : ظرف بمعنى : «حين» مبني على 


ن 


ٿ إ 


للااسغ ورن ۸ - سالفا الآية: ٠۲‏ ۰۹ 


السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. وقيل : لما رابطةء وجوابها محذوف للدلالة عليه» 
أي : لما سمعوا الذكر؛ كادوا يزلقونك . والأول أقوى» وجملة : لسعو ار في محل جر بإضافة 
(لمًا) إليها . رولد : الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمه. جد : (اللام): هي المزحلقة. 
(مجنون): خبر (إن)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إويتولوة... إلخ 
معطوفة على خبر #إيكاد فهي في محل نصب مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ارس وہ ت وو کی 2 EN‏ 
ا هر للا ك كي 463 


الشرح: فووا هو : يعني : القرآن. إلا دك : موعظة . عي أي: الإنس» والجن. 
قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: لما جننوه لأجل القرآن؛ بين الله - عز وجل -: أنه ذكر عام» 
لا يدركه» ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلاًء وأمتنهم رأيأً. وقيل: المعنى: ما القرآن 
إلا شرف» كما قال الله تعالى في سورة (الزخرف) رقم 1 وإ زكر لك ولقريك... إلخ 
انظر شرحها هناك. هذا؛ و(العالمين): جمع عالم (بفتح اللام) وجمع لاختلاف أنواعه. وهو 
جواب عما یقال: إنه اسم جنس يصدق على کل ما سوی الله» والجمع لا بد أن یکون له أفراد 
ثلاثة» فأكثر . وجمع بالياء والنون تغليبا للعقلاء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله ويدل 
له قول موسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - لما قال له فرعون: رمَا ري 
آلعلييت4؛ 6 رب الوت والأرض وما بيهم إن كم مك4 من سورة (الشعراء). هذا؛ 
والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البرء 
وال ا کل جى من الیلرقات جال له عالید فال مال کو کا ج ا 

الإعراب : رما : (الواو): واو الحالء (ما): نافية. هو : ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. إ4 : حرف حصر. ركز : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الذكرء والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
عمك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ذر4 وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. تأمل» وتدبر» 
وربك أعلم» وآجل» وآكرم. وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (القلم) شرحاًء وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


® 8 


ااا ا وو 


مكية في قول الجميع› وهى اثنتان وخمسون آية» ومئتان وست وخمسون كلمة» وألف 
وأربعة وثلاثون و انتھی . خازن» وروی ابو الزاهرية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله به : «مَنْ قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة؛ أجير من فتنة الدجّالء ومَنْ 
قراها کا يوم م القيامة مِنْ فوق رأسِه إلى قَدمه» . انتھی . قرطبي . 


الشرح: الا يعني : القيامة» سُميت حاقة من الحق الثابت؛ يعني : أنها ثابتة الوقوع» 
لا ريب فيها. انتهى . خازن. وفي النسفي: الحاقة: الساعة الواجبة الوقوع» الثابتة المجيء» 
التي هي آتية› ارب ها ن ی الك آي وة اشن :رل ميت 
بذلك؛ لأن فيها تحقق الأمور» فتعرف على الحقيقة» وفيها يحت الجزاء على الأعمال» أي : 
يجب» وقال الأزهري: يقال: حاققته» فحققته» أحقهء أي: غالبته فغلبته» فالقيامة حاقة؛ لأنها 
تحق كل محاق في دين الله بالباطل . 

ألاندٌ4 أي: أي شيء هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء أي: حقها أن يستفهم 
عنها لعظمها. فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل . #إوماً اريك ما اة المعنى : وأي 
شيء علمته عن الحاقة؟ أي: إنك» لا علم لك بكنههاء ومدى عظمها؛ لأنها من العزم» والشدة 
بحيث لا تبلغ حقيقتها دراية المخلوقين» ومعرفتهم . والخطاب للنبي وء ويعم كل عاقلِ اهم 
يهمه شأن القيامة» ومعرفة حقيقتها . 

والنبي ييه كان عالماً بالقيامة» ولكن بالصفةء فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي؟ 
كأنك لست تعلمها؛ إذ لم تعاينهاء وقال یحیی بن سلام - رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل 
شيء في القرآن وما اريك فقد أدراه إياه» وعلمه» وكل شيء قال: اوا يدرك . فهو مما لم 
يعلمه. وقال سفیان بن عيينة: کل شيء قال فيه : وما ادك فإانه آخبر به» وکل شيء قال فيه : 
ENE‏ ° ۰ 


الاچ وشن ۹ - لقا الية: ٤‏ ۱۱۱ 


الإعراب : «ألاة4: مبتدأً أول. طم أنانةً: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً ثان. الاد »: خبره» والجملة الاسمية: ما اة في محل رفع خبر المبتدأً الأولء 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية . «إر): (الواو): 
حرف عطف» أو استئناف . (ما) : مبتدأً . ادرک : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: هوء والكاف مفعول به أول. ا اة : مبتداً» 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول «طأدربك الثاني المعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
(: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلم والجملة الفعلية : «أدريك ما اه4 في محل رفع خبر المبتدأء 
الذي هو (ما)ء والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالواو. 


f 32 7‏ ات 
بت تمود وعاد يا لقَارعَةٍ 4O‏ 


الشرح: ترد قبيلة عربية سموا باسم أبيهم الأكبر» مود بن غابر» بن سام» بن نوح» 
وهو أخو جديس بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو 
المعتمد. هذا؛ ويقرأً بالصرف» وعدمه» وهو الأكثر» والأرجح» وصرفه على إرادة الأب 
الأولء ومنعه على إرادة القبيلة» ورسول ثمود هو صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام» وهو ابن عبيد» بن آسف» بن ماسح» بن عبيد» بن حاذر» بن ثمود» وليس هو مِنْ أنبياء 
بني إسرائيل» ك: هود؛ لأنهما قبل إبراهيم عليه السلام» وكان بين هود» وصالح مئة سنة» 
وعاش صالح مئتين وثمانين سنة كما في الحبير للسيوطي . 

(عاد) مثل تود قبيلة عربية أيضاً» وهو في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص› 
ابن إرم» بن سام» بن نوح» عليه الصلاة والسلام» فسميت به القبيلةء أو الحي» و(عاد) مثل 

مود في الصرف» وعدمه . والكثير» والأقوى الصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» أوسطها 
ساکن» مثل: هند» ودعد» ولوط› ونوح ٠...‏ وأما هود فقد اش شتهر في ألسنة النحاة: أنه عربي»› 
وهو ابن عبد الله» بن رباح بن الخلود» بن عاد» بن عوص» بن إرم» بن نوح. وقال ابن إسحاق : 
هو هود بن شالخ»› بن E E E‏ کان بینه وبين نوح ثمانمئة 
عافن ار اة رارزا ومن س وكات قعل غاد تسكن الا حتاف هن بلا الم 
(القارعة): هي يوم القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع الناس بأهوالهاء يقال : أصابتهم 
قوارع الدهرء أي: أهواله» وشدائده» ونعوذ بالله من قوارع فلان» ولواذعه» وقوارص لسانه 
(جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية). هذا؛ وقد قال تعالى في بيان أهوالها» وشدائدها: 


بإ القارعةٌ o‏ © ما المارعۂ...4 إلخ. 


الإصراب : ودبت چە : فعل ماض»› والغاء لانيف حرف لا محل لهء» #تمردچه: فاعلهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. طرعَادّ#: (الواو): حرف عطف. (عاد): معطوف على 
ترد . ا بالتارعة: متعلقان بالفعل : كدب . 


Tg‏ > فقيل : الرجفة» 
أو الصيحة قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم۷۷1]: «فَاَحَدَنَهمُ ألَجْمَةُ کک شین 
وقال في سورة (هود) رقم E ]٦۷[‏ ایت طلم لصَيْحَة ابرا ن وروم جذ مات 4 . 

انظر شرح الآيتين في محلهما . هذا؛ والطاغية من: الطغيانء وهو محاوزة الحد» قال تعالى 
في سورة (العلق): « إن الإ لى © أن َء سني ويقال: طغا يطغى ويطغو طغياناً 
وطغواناً جاوز الحدء وكل مجاوز حده في العصيان م وط ال وا جت مرجت و 
السيل جاء بماء كثير» قال تعالى : «اإتا لا طعا الم حلت في اة رقم ]١١[‏ الآتية. 

الإعراب : انا : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» 
اما كونها أداة شرط ؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فثمود أهلكوا. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب: مهماء ويك من شيء» فصار: 
(أما ثمود فأهلكوا. . .) إلخء وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجمل»ء وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة لكونها علقته على أمر متيقن . #إتمود#: مبتداً. 
قرأ : (الفاء): واقعة في جواب (أما). (آهلكو): فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إبالطًاد4: متعلقان بما قبلهما. 


را عاد قافرا بر ر ا ي 4O‏ 


الشرح: يأ بريج صَرَسَرٍ أي : شديدة الصوت في الهبوب» لها صرصرة. وقيل: 
هي الباردة» من الصر» كأنها التي كرر فيها البرد» وكثر» فهي تحرق بشدة بردهاء كإحراق 
النار» #عيَةٍ#: شديدة العصف. والعتوء فهي استعارة» أو عتت على قوم عاد» فلم يقدروا 
على ردها بحيلة من استتار ببناء» أو لياذ بجبل» أو اختفاء في حفرة» فإنها كانت تنزعهم من 
مکانهم» وتهلکهم . وقیل :عتت على خزانهاء فخرجت بلا کیل» ولا وزن. روی سفيان الثوري 
عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: قال 


چ 


ساسج شرن اا الآیتان: ۷ و۸ 1۱۳ 
رسول الله کی : «ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيالء ولا قطرة من ماء إلا بمكيال. إلا 
يوم عاد» ويوم نوح ٠‏ فإن الماء يوم نوح طغى على الخرّانء فلم یکن لهم عليه سبیل). ثم قرا 
قوله تعالی : إت َا طعا ألما اتك ن رة والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزانء فلم 
يكن لهم عليها سبيل». ثم قرا قوله تعالى : «بريج صَرْصَرٍ ٍَ4 . انتهى . كشاف» وقرطبي . 
وفي الكشاف بدل (من تة (من سفينة) وانظر شرح الريح في سورة (القمر) رقم 1]. 

الراب : رن عاد ڪراي : الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. #إبريج: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «إصَرَمَرٍ ٍَ4 : صفتان ل: (ريح). 


صو 


م سبع يال وة أا 


e‏ ا 


ری هم س ا 4 


الشرح: «سَحرهَا عَم أي: أرسل الريح وسلّطها على قوم عاد. والتسخير: استعما 
الشيء بالاقتدار. والتسخير التذليل. سيم يال وَتَميية اناو خسوا o‏ 
الكشاف : الوم ل بخلر من ان یکون چع: e‏ کشهود» وقهود» أو مرا کالشکور» 
والكفور» فإن کان جمعا؛ فمعنی قوله: حسوما نحسات» حسمت کل خیر»› واستاصلت کل 
بركة» حیث قیل : الحسم: الاستئصال» ويقال للسيف : خسام؛ لأنه يحسم العدو عما یریده من 
بلوغ عداوته» قال طرفة من معاقته رقم [۹۲]: [الطويل] 
E LR ES‏ 

BEER و‎ e آي‎ e E 
E : ا ی ا ع الا ا حتی یحسم ۰ لذا قیل‎ 
تصريحية تبعية . قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: [الوافر]‎ 
ففزرق بين بييتهم زمان تتابعّفيهأعوام حصسوم‎ 

وهذه الأيام هي التي قال الله عنها في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ «وارساتا عَم را ضرا 
ف أيامِ سات . هذا؛ واختلف في أولهاء فالمعتمد: أنها ابتدأت صباح يوم الأربعاءء وانتهت 
غروب الشمس من اليوم الثامن من يوم الأربعاء اا وهذه الأيام هي التي تسميها العرب يام 
العجوز؛ لأن عجوزاً من (عاد) دخلت سرباً هرباً من الريح» فتبعتهاء فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل : سميت يام العجوز؛ لأنها وقعت في عجز الشتاءء وهي من آخر شباط»› وول آذار من 
الأشهر الميلاديةء وما يوافقها من الأشهر القمرية الهجرية» ولها أسام مشهورة عند العرب› 
وفيها يقول الشاعر» وهو ابن أحمر: [الكامل] 


۹ - لاقل ادیتاں: ۷ و۸ لل الاسغ لسرن 
RISE‏ کو a EE Î‏ 


فإذا انقضت أيامهاومضت و و رو ا ي 


5 3 


وبآمروأخحيه موت هرر رَمْعَللبوبمطفىئ لمر 
ذهب الشتاء E E‏ وأتتك راق ر ا ج 

فتسميتها على هذا النحو على ترتيبها في الوقوع من غير تعيين مصادفة الأول منها مثلاً في 
يوم الأربعاء» أو غيره. وأما تسمية أيام الأسبوع» فقد جاءت في قول شاعر جاهلي لم يسم» 
وهي مايلي» وهو الشاهد رقم ]٤١[‏ من كتابنا: «فتح الكريم الواسع» إعراب شواهد همع 
الهوامع: [الوافر] 


اا و ووي ا ا ا ا 
ارا اي E E E ROS E E E EE.‏ 

فأوّل اسم يوم الأحد في تسميتهم القديمة. أهون: اسم يوم الاثنين. جبار: بضم الجيم 
وتخفيف الباء اسم يوم الثلاثاء. دبار: بضم الدال وتخفيف الباء اسم يوم الأربعاء. مونس: اسم 
يوم الخميس. عروبة: اسم يوم الجمعة. شيار: اسم يوم السبت. 

رى ألَمَوَمَ با أي : في تلك الليالي» والأيام» والخطاب يعم كل عاقل لو نظر» ورأى 
ما حل فيهم من الهلاك» والوبال. وقيل الخطاب للنبيء والمعنی: تبصر انت یا محمد لو كنت 
حاضراً هذه الواقعة. فالكلام على سبيل الفرض» والتقدير. انتهى . جمل. «إصَرع: موتى› 
هلکی» جمع : صریع . کہ اعجار حل حَاويةٍ& أي : ساقطة. وقيل: خالية الأجواف» لا شيء 
فيها» شبههم بجذوع نخل ساقطة» ليس لها رؤوس فهو تشبيه مرسل. قال تعالى في سورة 
(القمر)» رقم :]۲١[‏ مع الاس كم عجار َل عر والنخل من الجمع الذي يذكر» ويؤنث» 
فقد أنث هناء وذكر في سورة (القمر) وانظر ما ذكرته في سورة (القمر)؛ فإنه جيد. 

لهل رى لهم ين باقيكةٍ# أي: من نفس باقية. قيل: إنهم لما أصبحوا موتى في اليوم الثامن 
حملتهم الريح فألقتهم في البحرء فلم يبق منهم أحد على وجه الأرض» فذلك قوله تعالى في 
سورة (الأحقاف) رقم :]۲٠[‏ صخو لا بُرّى إلا سكم وانظر ما ذكرته بشأن قوله تعالى في 
سورة (القمر): لاني يور i‏ مره رقم 1 ففيها ما يسرك» ويثلج صدرك» وانظر إعلال 
رى في الآية رقم ۳1] من سورة (الملك). 

الإعراب : «إسَرمًا#: (سخّر): فعل ماض .(ها): مفعول به والفاعل محذوف يدل عليه 
المقام» ويقال: الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى (الله) المفهوم من المقام» مثل قوله 


ل اتاخ شرن ۹ - سو اتا الية: 10٥ ٩‏ 


ہے مرت ر ررر حوور 


تعالى في سورة (الواقعة): فرلا إذا بلغت الحلقوم وانظر ما أذكره في سورة (القيامة) إن شاء الله 
تعالى . والجملة الفعلية في محل جر صفة ثالثة لريح» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها 
بما تقدم» وأجاز أبو البقاء الاستئناف . «إعَّمٌّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وس : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وسح مضاف» ويال مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتنوين غوض من الياء. #وتمية أَياره: 
معطوف على ما قبله. «إخسومًا)»: فيه أوجه: أحدها: أن يكون نعتاً لسبع ليال» وثمانية أيام. 
والثاني: أن يكون مفعولاً مطلقاًء لفعل محذوف» التقدير: تحسمهم حسوماً . الثالث: أن يكون 
حالاً من مفعول «إسََرمَا. الرابع : أن يكون مفعولاً لأجله. انتهى. جمل نقلاً عن السمين 
بتصرف مني . والزمخشري» والقرطبي ذكرا الحالية» والمصدرية فقط . رى #: (الفاء): 
حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت». لموم : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 

سَرا...» إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. فا4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
صر : حال من اموم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. كا4 : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «أعَجَار4: خبرهاء وهو مصاف» ول4 مضاف إليه. 
اوي : صفة عجار وجر على الجوار ل: غل فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار» والجملة الاسمية: كأتّ...) إلخ 
في محل نصب حال ثانية من أَمَوْ»» أو من الضمير في «إصَرَعن»» فتكون حالاً متداخلة. 
#إفهل4: (الفاء): حرف استئناف. (هل): حرف استفهام معناه النفي . «#إرى»: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «آنت». لهم »: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
من : حرف جر صلة. #باقيكة4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية مستأنفة. 


5 اه ورمون وى م والمۇيگىث اة 4 ا 

الشرح: لإا دعر وس ل4 آي: ومن تقدمه من القرون الخالية. ويقرأً: (ومن قَبَلَه) 
بكسر القاف» وفتح الباء» أي: ومن معه وتبعه من جنوده. لمث أي : المنقلبات» وهي 
قرى قوم لوط التي اقتلعها جبريل عليه السلام» ورفعها على جناحه قرب السماء» ثم قلبها. 
قال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: ًا جا امتا جَعَلتَا 
عَللبمًا سايتهاء.. إلخ رقم [۸۲] وكانت خمس قرى» وهي: صبعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء 
وسدوم» وهي القرية العظمى. هذا؛ وجاء هذا اللفظ في سورة (التوبة) رقم ]۷١[‏ وجاء بالإفراد 


۹ - الفا الیة: ٠١‏ لالاج شرن 


في سورة (النجم) قوله تعالى: «ولمفكة أهرّى رقم .]٥١[‏ اة أي: بالخطيئة»› 
والمعصية» وهي الشرك» فالخاطئة مصدر» مثل: الواقعة» والعاقبة. وقال الجلال: أي : 
بالفعلات ذات الخطاًء فهو يشير إلى أن الخاطئة صيغة نسب» كلابن»ء وتامر» وباقل على حد 
قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
ومع فاعل وفئال فقيل EEE E EE ES‏ 

الإعراب : راء : (الواو): حرف عطف. (جاء): فعل ماض. #وفرعرن#: فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إونّن: (الواو): حرف عطف. (من): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على رن4 . ب4 : ظرف زمان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول . #اوالمؤتفكث# : الواو: حرف عطف . (المؤتفكات): معطوف على ما 
قبله . «ابااطَةٍ : متعلقان بالفعل جاءء أو هما متعلقان بمحذوف حال من عن وما عطف 
عليه» التقدير : جاؤوا متلبسين بالخاطئة . 


esre 


ORL I BE aul Ar 
4© فعصوا رسول م فاخذهم أخذة راية‎ 


الشرح: #إفعصوا رسود رَه : قال الكلبي : و موی ر ان و هو لط ا 
أقرب. والأولى أن يقال: المراد بالرسول كلاهما؛ لتقدم ذكر الأمتين جميعاًء كما قال تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [1٦1‏ اطا موسی» وهارون ۔ على نبیناء وعليهما أف صلاة» ولف 
سلا فقولا إا رسو رب الْعلمين وقيل: رسول بمعنى: رسالةء وقد يعبر عن الرسالة 
الول فال كر ع (وه ةا فن : [الطويل] 
لا الاق ون ما ت خي ,ج ر ا ك ير 

دهم لَحَدَةَ رابيد أي : عالية زائدة على الأخذات» وعلى عذاب الأمم. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: شديدة؛ أي: كأنها زائدة في الشدة» وفتح همزة دة لأنها مصدر مرة» 

الإعراب : فصر : (الفاء): حرف عطف» (عصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التى هى فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. رس : مفعول به» وهو مضاف» ور # 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإأضافة› من إضافة اسم الفاعل لمفعوله»› وفاعله مستتر فيه . 
لإ . ة4 : مفعول مطلق. ري4 : صفة دة والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


ff O f‏ ار < رسد .2 ES‏ ررر رر aaa‏ ووو ر کچ 
نا طعا الما حملت في ارب ا لتجعلها کک كر ويا اذد وة 46 


ا 


الشرح: إا نَا طا الما آي : عتا» وجاوز حده؛ حتی علا على کل شيء» وارتفع فوقه» 
وذلك في زمن نوح على حبيبناء وشفيعناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» وانظر الطغيان في 
الآية رقم ]١[‏ وفي ذلك استعارة لطيفة؛ لأن الطغيانء وتجاوز الحد من صفات الإنسان» فشبه 
ارتفاع الماء» وكثرته بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة التصريحية بالفعل. #خلند 
ف اة : في السفينة التي صنعها نوح. والمعنى: حملنا آباءكم» وأنتم في أصلابهم» فهو من 
مخاطبة الأبناءء بما حصل للآباء» وهذا كثير في القرآن» ولاسيما مع اليهود الذين عاصروا 
النبي بياذ مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٥[‏ وة ْنم موس ن نوم َك حَیّ رى أله 
جهرة...& إلخ» ورقم [10۱]: وة قلْنُم يموت لن صر َل عام جد...& إلخ. ورقم [۷۲] منها 
أيضاً : وإ مر سا...4 إلخ . ليجلا ل4 أي: نجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق 
قوم نوح» ونجاة من حملنا معه. الد ك4 أي: جعل الله سفينة نوح تذكرة» وعظة لهذه 
الأمة؛ حتى أدركها أوائلهم. قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجودي في الموصل من أرض 
العراق» وذكر: أن ناسا وقفوا على جبل الجودي» فشاهدوا بقايا خحشبات من تلك السفينة. 
فيكون المعنى : أبقيت لكم تلك الخشبات؛ حتی تذکروا ما حل بقوم نوح» وإنجاء الله آباءکم» 
وكم من سفينة هلكت» وصارت تراباً» ولم يبق منها شيء. وقيل: المعنى لنجعل تلك الفعلة من 
إغراق قوم نوح» وإنجاء من آمن معه موعظة لكم» ولهذا قال تعالى: وتيا أذ وعد أي : 
تحفظها» وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله» والسفينة لا توصف بهذا. روى مكحول : 
أن النبي بيه قال عند نزول هذه الآية: «سأآلت ربي أن يجعلها أذن علي». قال مكحول: فكان 
علي - رضي الله عنه - يقول: ما سمعت من رسول الله ية شيئاً قط» فنسيته؛ إلا وحفظته. ذكره 
الماوردي. انتهى . قرطبي . 


الإعراب: إت : (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . لن : حرف وجود لوجود عند سيبويه . وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. 
وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة: ظرف زمان بمعنى: «حين» تتطلب 
جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور 
الثاني . #إطعا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. الما : فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار إلا حرفاء وفي محل جر بإضافة لتا إليها 
على اعتبارها ظرفاً. لتد : فعل» وفاعل»ء ومفعول به والجملة الفعلية جواب إلا لا 
محل لها . ن اار4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وطلمًاڳ ومدخولها في محل رفع خبر 


- لقاش سیتان: ۱۳ و٤‏ لاقاس وازن 


ی ر ر ر 


مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» و(ها) مفعول 
به أول. لد : جار ومجرور متعلقان ب: دک بعدهما» أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم علیها؛ صار حالاً» . دك : 
مفعول به ثان» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف التقدير : هذه الفعلة فعلناها؛ لجعلها 
لكم تذكرة» وقيل: الجارء والمجرور متعلقان بالفعل متك والأول أقوى. رتا : 
E O O a a a a e a‏ 
فاعله . #إوعةً 4 : صفة اذ . 

خاتمة: قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: لم قيل: أذ ود4 على التوحيد» 
والتنكير؟ قلت : للإيذان بأن الوعاة فيهم قلةء ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن 
الأذن الواحدة إذا وعت» وعقلت عن الله» فهي السواد الأعظم عند الله» وأن ما سواها لا يبالي 
بهم بالة» وإن ملؤوا ما بين الخافقين . قال أحمد محشي الكشاف: هو مثل قوله تعالى في سورة 
(الحشر) رقم [1۱۸: ونر َف تما هَدَمَتْ لِمَدٍ وقد ذكر أن فائدة التنكير والتوحيد فيه 
الإشعار بقلة الناظرين» انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


کے BL er sC.‏ ےم رل N‏ رو مج ی و ودر ر ِ ر ⁄ AN‏ 
موا يح في ألصور نفحة وده ل( مت الأرض وبال دكا كه وجه 4O‏ 


الشرح: إا ثح ني أصّور...) إلخ: الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد»ويدل على صحته 
ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : جاء أعرابي إلى النبي ياو فقال: 
ما الصّور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه أبو داود» والترمذي - رحمهما الله تعالى - وقال أبو 
هريرة - رضي الله عنه - قال النبي لا : «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض؛ خلق 
الصور»فآعطاه إسرافيل »فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينظر متى يؤمر 
بالنفخة». قلت: يا رسول الله! ما الصور؟ قال: «قرن والله عظيم»› والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه» كعرض السماء والأرض». وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله : «كيف أنتم؛ وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ؟!». وكأن ذلك ثقل على أصحابه» فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ وكيف نقول؟ 
فقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل› على الله توکلنا - وربما قال -: توكلنا على الله». أخرجه 
الترمذي. وسعة فم الصور كما بين السماء والأرض. وفيه ثقوب بعدد الآرواح كلهاء وتجمع 
الآرواح في تلك الثقوب» فيخرج بالنفخة الثانية مِنْ كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعت منه» 


ناشين ۹ - سو ةلقل الآیتان: ۱۳ و٤٠‏ ۹ 


نعود الجد جا بإذة آله تخالى انتهى: جل قلا عن الخطب :ونا أؤمن بهذا هذاء وقد 
دلت آية (الزمر) رقم ]٦۸[‏ على أن النفخة اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث والنشور. قال 
تعالی: ويح فی الور قَصَعِق سن ف السَموتِ ومن فی آلأرض إلا من س اه ّح فيه رى إا 
هم يام سظروكً والجمهور على أنها ثلاث: الأولى: للفزع» كما قال تعالى في سورة (النمل) 
الآية ۷ ووم بقح في ألصّور مَمَرمٌ...& إلخ. والثانية: للموت» والثالثة: للإعادة» وبين 
الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
اما بين التفخن اأريعرن فالرل ارون مرها قال آي هريرة: أت فال رة 
شهرا؟ قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء مائ 
فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدٌ» وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة». متفق عليه . وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور» إنما هو 
إسرافيل - على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف سلام - أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ 
نفختين بينهما أربعون عاماً على الصحيح. . . إلخ. 


رو 


مولت الاش وبال : ورفعت الأرض من جميع جهاتها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط 
زلزلة» أو بريح عاصفة. «إندكا»: فدكت الجملتان: جملة الأرضين» وجملة الجبال» فضرب 
بعضها ببعض؛ حتى تندق» وترجع كثيباً مهيلاًء وهباء منبثاًء قال تعالى في سورة (المزمل): 
يوم ترجف الأرض وألمبال وك بال كيبا مهيلا رقم [١٠]ء‏ وقال تعالى في سورة (الواقعة): إا 
ّت لاض ا @ وشت لجال مسا © نات م شت . وقيل: المعنى بسطت الأرض› 
والجبال بسطة واخدة» فصارتا أرضاءلا ترىئ فيها غرجاء زلا أا وألفت الاين عائدة إلى 
الأرض»› والجبال. هذا؛ وفي المختار: الدك الدق» وقد دكه: إذا ضربه وكسره» وسواه 
بالأرض» وبابه ردّ» ومنه قوله تعالى: نكا كه وَدَةً. قال الأخفش: هي أرض دك 
والجمع: دكوك» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱٤١[‏ إجعل دا قال: 
ویحتمل أن یکون مصدراء کانه قال: دکه دکاًء أو آراد: جعله ذا دك فحلف ذا> وقرئ (دکاء) 
بالك أي ٠‏ جعلة أرضا دكا افخدف الأر ف لان الل دكن فلا لين أنهى خرف 
هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الفجر) رقم 1۲۱1: وک إا دكي لأر ك 4 وهذا يعني : 
ان الأرض يبدل شكلهاء وهيغتهاء كما قال تعالى: يرم دل الأرش ر الأرش والر رقم 
[ من سورة ([براهيم) . 


الإعراب : مدا : (الفاء): حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إخ4: فعل 


و روو 


ماض مبني للمجهول. لن أصّور4: متعلقان بالفعل قبلهما. قحد 4: نائب فاعل شي 


۲۰ - لقان اتیت: ٠١‏ ۱۷ لل التاس اشن 
وقرئ بنصبه على أنه مفعول مطلق» والجار والمجرور في محل نائب الفاعل. ويد : صفة 
َة والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #ولت4: 
الواو: حرف عطف. (حملت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
#ألأرش: نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
با4 معطوف على ما قبله. #كدكا: الفاء: حرف عطف. (دكتا): فعل ماض مبني 
للمجهول» والتاء للتآنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي نائب 
فل 5 ا و ع ا ا و ا می ا وة و 
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ومين وفعت الواقعة () نمت ألسماء فهى بوم واهية ©4 


الشرح: وي4 أي: في اليوم الذي ينفخ فيه في الصور. لوقعب الوَقعَدً4: قامت 
القيامة . لشفت ألساء أي : انصدعت. وتفطرت» قال ابن جريج : هي کقوله تعالی : وفحت 
ألسَماءُ فكات أبوبا سورة (النباً) . وقيل: تنشق لنزول ما فيها من الملائكة» دليله قوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم :]٠[‏ ووم عمق اسما بلتم ل لكيه زيا . في بوس اة أي : 
ضعيفة» يقال: وهى البناء» يهي وهياًء فهو واو: إذا ضَعُف جداًء ويقال: كلام واو» أي: 
ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوَهُي» وفي الكشاف: واهية 
مسترخية» ساقطة القوة جداً بعدما كانت محكمة مستمسكة. وفي سورة (التكوير): «إوإدا السا 
يعت والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع . 


الإعراب : ربز : (الفاء): واقعة فى جواب (إذا) في الآية .]۱١[‏ (يومئذ): ظرف زمان 


متعلق بما بعده» و(إذا) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة التقدير : إذ حصلت» أو تحصل النفخة» وحملت الأرض» أو تحمل . لقعت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. #ألوافعةً#: فاعلهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
#إرأنَقًتٍ#: الواو: حرف عطف . (انشقت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. السا : فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إتهى: (الفاء): حرف عطف 
(هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «وّّز»: ظرف زمان متعلق بما 
بعده» و(إذا) في محل جر بالإضافة . هة : خبر المبتدأء والجملة لا محل لها مثلها. 


ES Hl کے ر رک رہہ و کے ے ب ر‎ 7 A 
4® #ووالملك علح أزبايها وعيل عرش ريك فوقهم ومين ملنية‎ 


الشرح: الماك أي : الملائكةء و(الملك) اسم جنس بمعنى الجمع» فهو أعم من 
الملائكة. عل أربايهأ: جوانب السماءء واحدها: رجا (مقصور) لأن السماء إذا انشقت» وهي 


لاسرا ق ۹ - اا القان ‏ الآية: ١١۷‏ ۲۱ 
بج الاس شرن اا ص اا اا لا 


مسكن الملائكة» فيلجئون إلى أطرافها وجوانبها . قال المفسرون: وذلك؛ لأن السماء مسكن 
الملائكةء فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم» ومن 
عظمة ذي الجلال» الكبير المتعال. هذا؛ ولم يرد لفظ الأرجاء إلا في هذه السورة» ولم يستعمل 
هذه اللفظ إلا مجموعاًء ولا يحسن المفرد (رجا) في موضع الجمع»ء كما لا يحسن الكوب موضع 
الأكواب» كما رأيت في سورة (الواقعة) رقم [۱۸]. «إوكيل عرش ريك وهم هنر ية أي : 
ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام فوف رؤوسهم. وقد روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي يه قال : «إن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية». ذكره الثعلبي . وذكر الماوردي نحوه» وفي الحديث: «إن لكل 
ملك منهم أربعة وجه : وچة رچل؛ ووجه اسد» ووجه ٹور» ووجه نسر» وکل وجه منها يسال الله 
الرزق لذلك الجنس». ولما أنشد بين يدي النبي ية قول أمية بن أبي الصلت : [الكامل] 
جل وكزقحترجليمينو والسرللاخرى وليك مُرْصد 
والمّمشستطلع كل آحرليلة حمراء ضيح لونهايتورد 
ا 

قال النبي بية: «صدق». هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم [۷] تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك. هذا؛ وأما العرش؛ فقد قال الراغب في كتابه (مفردات القرآن): وعرش الله 
عز وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسمء لا بالحقيقة» ليس هو كما تذهب إليه أوهام العامةء 
فإنه لو كان كذلك؛ لكان حاملاً له» تعالى الله عن ذلك.انتهى. خازن. وقد قال سليمان 
الجمل: وأما المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسام» المحيط بکلهاء وانظر 
ما ذكرته في اية الكرسي رقم ]۲٠٠[‏ من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وفي كثير من الآيات قوله تعالی : ن اَسسَوی عل لش ولا يجوز تفسيره ب: استقر» 
وثبت» فيكون الله من صفات الحوادث»وإنما يؤول باستولى» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في 
كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى . والقول الفصل قول علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: 
الاستواء غير مجهول» والتكييف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» لأنه 
تعالی كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان» والزمان»لم يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر 
الصادق» والحسن البصري» وأبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهم أجمعين ‏ يشبه ذلك. هذا؛ 
وهناك من قول :استوی استواء يليق به» وهو قول السلف. هذا؛ واستوى فى سورة (القصص) 
رقم ]٠٤1‏ بمعنى انتهاء الشباب» وتكامل العقل. ۰ 

الإعراب : را4 : (الواو): حرف استئناف. (الملك): مبتدأً. لعل أربايهأ#: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأًء و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


۱۲۲ ۹ - سو لقا الیة: ۱۸ ااا ورون 


رد ۶ 


اويل : (الواو): حرف استتناف . (يحمل): فعل مضارع . عش 4: مفعول به» وهو مضاف»› 
و رىك 4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . وَهمً»: ظرف مكان متعلتق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقال 
الجمل: فوقهم متعلق بمحذوف حال من العرش» والأول أقوى. َد 4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل (يحمل)» و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة. «إمية4 : 
فاعل (يحمل)ء والجملة الفعلية مستأنفة أو هي معطوفة على الجملة الاسمية قبلها على رأي من 
يجيز عطف الفعلية على الاسمية. 


ا و 2 e‏ < $ 3 
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الشرح: #إبوتيد): يوم ينفخ في الصور. رسود أي : على الله . دليله قوله تعالى في 
سورة (الكهف) رقم :]٤۸[‏ «لوعُرصو عَلّ َيل ص4 وليس ذلك عرضاً يعلم به ما لم يكن عالماً 
له» بل معناه الحساب» وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات, فأما 
عرضتان؛ فجدال ومعاذير» وأما الثالثة؛ فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه» 
وآخذ بشماله». أخرجه الترمذي» وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل: أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة. وقد رواه بعضهم عن الحسن عن ابي موسى عن النبي کي . «الا نن نک حاف 
أي : الله عالم بكل شيء من أعمالكم» لا يخفى عليه شيء منهاء وإن عرضكم عليه يوم القيامة 
للحساب والجزاءء ففيه من المبالغة في التهديدء والوعيد ما لا يبخفى. وفي الجمل: وعبر عن 
الحساب» والجزاء بالعرض تشبيهاً له بعرض السلطان العسكرء والجند؛ لينظر في أمرهمء 
فيختار منهم المصلح للتقريب» والإكرام» والمفسد للإبعادء والتعذيب. انتهى . والآيات التالية 
تشرح ذلك» وتفصله. هذا؛ وقد قال عمر - رضي الله عنه -: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداًء وتزينوا للعرض الأكبر. 

الإعراب : ومز چە : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) في محل جر بالإضافة على مثال 
ما تقدم . نعود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية بمنزلة البدل من جملة : «وَيَلٌ...) إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل 
لها . «[لا#: نافية. لإخ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
ی4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فة4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير المجرور ب: (مِنْ). 


3g‏ وو دو 


a‏ را م ع افر : 2 . او و س ر س ر ع 
اما من أو که ينه فبقول مام افوأ كتبية 6 إن ظتنت أ ملل حساية 
aS‏ 
@. 


ا 

الشرح: ما من أو : فهذا تفصيل لأحوال الناس عند العرض» ك يبيد ): 
إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. نتول: ابتهاجاً» وسروراًء وذلك حين بلغ الغاية في 
السرور» وعلم: أنه من الناجين بإعطائه كتابه بيمينه» أحب أن يظهر ذلك لغيره؛ حتى يفرحوا 
له. وقيل: يقول ذلك لأهلهء وأقربائه» إن صَثتٌ4: علمت» وتيقنت أن من ساي : أني 
سألقى حسابي» وجزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الإيمان» والعمل الصالح. قال 
الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه» فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربهء فأساء 
العمل.هذا؛ ما4 a a N O‏ 
وتكون اسم فعل» ومعناها في الحالين: خذوا فإن كانت اسم فعل» وهي المذكورة في الاآية 
الكريمةء ففيها لغتان: المد والقصرء تقول: هاء درهماً يا زیڈ وها درهماً يازيدٌ» ويكونان 
كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية» وجمع» وتذكير» وتأنيث» وتتصل بهما كاف الخطاب 
اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتها» وهي (أي: الكاف) ضمير 
المخاطب» تقول: هاك هاءك. .. إلخ» ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة» تصرف كاف 
الات هرل هادا ر ها حت هاا حاو و ل الف را راا كانت فلا 
صريحاً» لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها؛ كان فيها ثلاث لغات: إحداها: أنها تكون 
مثل : عاطى» يعاطي»› فیقال: هاء یازیدٌ» هائی یا هند هائیا یا زیدان» أو يا هندان» ھاؤوا یا 
زيدون» هائين يا هندات. الثانية: أن تكون ا هب» فيقال: ها» هئي› ها» هئوا» هان» 
مثل: هب» هبي» هباء هبواء هبن . الثالثة : أن تكون مثل خف» أمرا من الخوف» فيقال: هأء 
هائي . هاآ» هاؤواء هأن» مثل: خف خافى» خافاء خفن. واختلف في مدلولهاء فالمشهور: 
آنها بمعنى خذوا» وقيل: معناها: تعالواء فتتعدى ب: «إلى»» وقيل : ا القصد. انتهى . 
الجمل لا من الن: 

عن عائشة - رضي الله عنها ۔» قالت: ذكرت النار» فبكيت» فقال رسول اللهعية: «ما 
يبكيك؟». قلت: ذكرت النار» فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة 
مواطن» فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان؛ حتى يعلم: أيخف ميزانه» أم يثقل؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله» أم وراء ظهره؟وعند الصراط إذا وضع 
بين ظهري جهنم ؛ حتى يجوز). رواه أبو داود» وزاد فيه الحاكم: «وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة» وحسك کثیر» یحبس الله بها من یشاء من خلقه؛ حتی يعلم 
ينجو ام لا؟» . 


۹ ن ست ١۔٣‏ لاوز 


الإعراب : اا : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف .(أما) : أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» 
انظر الآية رقم .]٠[‏ ن4 :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أو :فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى من وهو المفعول الأول. كته :مفعول به 
ثان. «إيّييٍ4:متعلقان بالفعل #أون) والهاء في محل جر بالإضافة. ثول : 
(الفاء): واقعة في جواب (أمّا) . (يقول): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والجملة الفعلية 
مع مقولها في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ). طهازم: (ها): اسم فعل أمر مبني على 
السكون» والميم حرف دال على جماعة الذكور» والفاعل مستتر تقديره: «أنتم». أ4 :فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «إكتبية:مفعول به تنازعه كل من 
اؤ واوا فأعمل الأول عند الكوفيين لسبقهء والثاني عند البصريين لقربه» وأضمر في 
أحدهما على الاعتبارين» التقدير: هاؤموه اقرؤوا كتابيه» أو هاؤم اقرؤوا كتابيه . هذا؛ وعلامة 
نصب كي فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» و(الياء): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» أصله كتابي» فأدخلت عليه هاء السكت؛ 
لتظهر فتحة الياء» وكذا يقال في الباقي» والجملتان في محل نصب مقول القول» والجملة 
اة ا ي ل حا ا ر ا 2 ا 
المتكلم اسمها. تث4:فعلء وفاعل. «إأف): (أدً): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. «مُكن4: خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» وفاعله مستتر تقديره: «أنا)» «إجساية : مفعول به مثل: ية فهو منصوب مثله. . . 
إلخ ٠‏ ولأ نك... إلخ في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ته والجملة 
الفعلية هذه في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 


هر ف عِسَةٍ ريي 3© في جك عايكز 9© را ية ©4 

الشرح: نهر 4: أي : الذي أوتي كتابه بيمينه. لف عِسَةٍ يتر أي: مرضية» يرضاها 
صاحبها» لا يضجر منهاء ولا يملهاء ولا يسأآمها. فهي صيغة فاعل بمعنى: مفعول» مشل: 
لمآو داف بمعنى : مدفوق» وهذا ما يسمى مجازاً عقلياًء فقد أسند فيه اسم الفاعل إلى ضمير 
العيشة إسناداً مجازياًء من إسناد ما هو بمعنى الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه. وقال الحطيئة 
في ذم الزبرقان بن بدر - وهو الشاهد رقم ]٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
المكارم لاترحللبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فإنه آراد: اقعد كلا على غيرك مطعوما» مكشسوا فقد أستة الوصف الخد للقاعل إلى 
ضمير المفعول» ومن هنا كان ذمأًء لا مديحاً. فإ جك ايحت : مرتفعة المكان؛ لأنها في 


لا اس شرن ۹ - سسو لقلا الاید: ۲٤‏ 0 
السماء السابعةء ومرتفعة أيضاً في الدرجات» والأبنيةء والأشجار. طإطويًا: جمع: قطف 
بكسر القاف» بمعنى : مفعول» كالذبح بمعنى: المذبوح» وهو ما يجنيه الجاني من الثمار» وأما 
القطف بالفتح فالمصدرء والقِظاف بالفتح والكسر»ء وقت القطف. انتهى. جمل نقلا من 
الخطيب. اة أي : قريبة التناول» يتناولها القائم» والقاعد» والمضطجع. قال تعالى في 
سورة (الرحمن): ايق الجن داني. 

الإعرايب : نهر : (الفاء) : حرف استئناف .(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأً فإف عَِدٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً. لإرييز4: صفة اص4 . لني جكد4: 
يذل ما قلهما بدن بع فن كل رها متعلقان بخمذوف خر قان.٠ ‏ را مدا وها 
في محل جر بالإضافة. ية :خبر المبتدأ Gy‏ 
ل: #إجكة» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. والجملة الاسمية: «فهرً...) 
إلخ استئنافية لا محل لها. 


وا واشرا هجا يما أسفم و 


ا 


وکوا و واشَربوأًء. إلخ وقال تعالى في سورة الأعراف رقم ونودو ان 
اة أورنشموها يما كر مود وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [۷۲]: ا 
لف e‏ ا کر تَعْمَلوت» وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم 7[ 0 لذي مثا 
ويوا لصحت فلم جلت اماو اا ما اا يلود أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب 
الحقيقي حتى يخالف نص الحديث الف وی هدا اون ابات چا دان 
دخول الجنة مسبب عن الأعمال الصالحة» والرسول بيه يقول: «لن يُذخل أحدا عمله الجنة». 
قالوا: ولا نت يا رسول اله! قال: «ولا أنا؛ إلا أن بتغمدني الله بفضله» ورحمته» فسددوا 
وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. والجمع بين هذه الآيات» والحديث 
الشريف: أن محمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة 
بحسب تفاوت الأعمالء وأن محمل الحديث الشريف على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية 
(السجدة) صريحة بأن دخول الها بالأعمال. أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث 
الشريف» والتقدير :ادخلوا منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل 
الدخول» أو المراد: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة اله» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته» وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
مجازاته لعباده من رحمته» وفضلهء لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني 


على مختصر ابن أبي جمرة. ومعنى #إهنيًا: لا كدر» ولا تنغيص فيه» وقيل :مأمون العاقبة من 


a E 


التخمة والسقم. وقيل: لا أذية فيه» ولا غائلة. وفي سورة (الطور) رقم ۱۹3]: كوأ وربا 
هنیا بنا کر مون چ ومثلها في سورة (المرسلات) رقم .]٤١[‏ 

ey‏ ناریا ين ارت - رضي الله عنه -» قال : جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبي ييا فقال :يا أبا القاسم! تزعم: أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» قال: «نعم» والذي 
نفس محمد بيده! إن أحدهم لَيْعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع». قال: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى. قال: «تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض 
من جلودهم» كرشح المسك» فيضمر بطنه». رواه أحمد» والنسائي . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ولا 
تبلی ثيابه» ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر». آخرجه مسلم. 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله بيا : هل يتزاور هل الجنة؟ قال : 
«نعم» إنه ليهبط أهل الجنة الدرجة العليا إلى أهل الجنة الدرجة السفلى» فيحيونهم» ويسلمون 
عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلينء تقصر بهم أعمالهم». رواه ابن أبي 
حاتم . وعن نس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» فيشتاق 
الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا؛ إلى سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذا حتى 
يجتمعا جميعاً» فيتكئ هذاء ويتكئ هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: نعم يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا». رواه ابن أبي الدنياء والبزار. 

وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ييه : «لا يدخل أحد الحنة إلا 
بجواز بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنة عالية» قطوفها 
دانية). رواه الطبراني 

هذا؛ ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية رقم [۱۹] وما بعدها إلى الخطاب في هذه الآية. 

الإعراب : بإ كرأ : فعل آمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير :يقال لهم : كلوا. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد روعي لفظ من فيما تقدم» وروعي معناها في هذه 
الآيةء وجملة: #إواشريأ معطوفة على ما قبلها. ومفعول الفعلين محذوف للاختصار والتعميم. 
هتا : حال من واو الجماعة بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» 
التقدير : هنيعاً لكم الأكل»ء والشرب» وقيل :الفاعل (ما) المجرورة بالباءء وعليه يكون مثله قول 
كثير عزة: [الطويل] 
ENIS a e‏ 


ا لاس شرن ۹ - سو لقاو الآية: ۲٠١‏ ۷ 


فیکون مثل (ما) يرتفع بالفعل»› أي: كما تقول :هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكل 

فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية. #إبتًا»: جار ومجرور 

بد #إهيياڳه» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. سفند : فعل» 

والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو 

بشيء أسلفتموه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 

التقدير : بإسلافكم» وهو ضعيفٌ كما ترى. لطإف ألأَمٍ&: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف» الذي رأيت تقديره. # الال : صفة «الايارٍ 4 . 


فول ينی ار أت كني 469 ٠‏ 


الشرح: e‏ لما ذكر الله حال أهل السعادةء وهم الذين آمنوا» وعملوا 
الصالحات في الآيات السابقة؛ ذكر في هذه الآيات أهل الشقاوة» وهم الذين كفروا» وعملوا 
المعاصي» والمنكرات» وهذا من باب المقابلة» وقد جرت سنة الله في كتابه: أنه لم يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر» ولم يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولم يذكر الإيمان» وأهلهء 
ومآلهم ؛ إلا ويذكر الكفر» وأهله» ومالهم؛ ليكون المؤمن راغبا راهبا. هذا؛ وذكر القرطبي نقلا 
عن الضحاك: أن آيات أهل السعادة نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي . 
وقاله مقاتل› وأن آیات الاو ي اع و O‏ 
في نزول هذه الآيات» والمعنى يعم جميع أهل السعادة» وأهل الشقاوة بلا ريب» لأن خصوص 
السبب» لا يمنع التعميم» وقد ذكرته مراراً. 

وفي زيني دحلان: وعبد الله أول من يأخذ بيمينه» والأسود أول من يأخذه بشماله» وهو 
أول قتيل يوم ندر من المشر کین ارق كد با قیل: تکون يده الیسری خلف ظهره» ثم 
یعطی کتابه بهاء قال تعالی في سورة (الانشقاق): راما من اوی کبه, وره هرو . اقول بی 
أوتَ كتيبةّ آي : يقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي. قال المفسرون: وذلك لما 
يحصل له من الخجل» والافتضاح» فيتمنى عندئذ: أنه لم يعط كتاب أعماله» ويندم شد الندم» 
ويتحسر أعظم التحسر. 

الإعر اب : #واما من أو ك ماله صقل : الإعراب مثله في الآية رقم [۱۹] بلا فارق . «ييتى : 
(يا): حرف تنبيه» وقيل : أداة نداء» والمنادى محذوف» تقديره: يا هؤلاء ونحوه» والأول أقوى في 
مثل هذه الآية . (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. 
#إأر4: حرف نفي وقلب وجزم . أو : فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: لر وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل EY‏ 


۱۲۸ ۹ - سودالقام الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۹ لا لاس اشن 


تقديره : «أنا»» وهو المفعول الأول . كي :مفعول به ثان منصوب مثل سابقه» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة عل ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» والهاء للسكت حرف لا محل له. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتداًء 
الذي هو من والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم .]٠۹[‏ 


23 ر 
3 


الشرح: فور ادر ما حسية4 أي: لم أعلم» أي شيء حسابي؛ لأنه لا طائلء ولا حاصل 
له» وإنما كله عليه» لا له. «إييما كا ألقاضيةً4: تمنى: أنه لم يبعث للحساب. والمعنى: 
TS‏ كانت القاضية عن كل ما بعدهاء والقاطعة للحياةء أي: لا 
أحيا بعدهاء قال قتادة:: تمنى الموت› ولم يکن شيء أکره منه إليه» آي : من الموت في الدنياء 
es ۶ e E es‏ 
ا راج E a‏ وتاي صان 
الناس»› وبقیت ذليلاً فقيرا حقيراً. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ضلت عني حجتي . آي : 
بطلت حجتي ؛ التي كنت أحتج بها في الدنيا. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في سورة (الذاريات) 
رقم [۳۸]. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الها : «أخ غيظ رجل على الله يوم القيامة»› 
وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك ولا ملك إلا الله». أخرجه مسلم» وعن فناخسرو الملقب 
بالعضد: أنه لما قال : [الرمل] 
عضدالدولة واإبن ركنها ملك الآملاك غلاب القدر 

لم يفلح بعده» وجن» فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية: «هلك عني سلطانيه». هذا؛ 
والتمني : طلب المستحيل» كما في الآية رقم ٠٠[‏ و۲۷]وكقول أبي العتاهية الصوفي - وهو في 
«فتح القريب المجيب» و«فتح رب البرية) -: [الوافر] 
ا ان و را ا ا ق ااا ت 

وأما الترجي؛ فهو طلب المتوقع حصوله» كقولك: لعل الغائب قادم» أو للتعليل كقوله 
تعالى في سورة (طه) رقم :]٤٤[‏ فقولا له فوا نا لملم در أو ّى . 


ال الاس شرن ۹ - سوڈ لتا الآیات: ۳۰۔۲۲ ۲۹ 


الإصراب : رر ): (الواو): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أذر&: فعل 
مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. ما :اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. ااي :خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» أصله: 
حسابي» فأدخلت عليه هاء السكت» لتظهر فتحة الياءء وكذا يقال في: «ماليه سلطانية): هذا؛ 
ويجوز اعتبار (ما) خبراً مقدماًء و(حسابي) مبتداً مؤخر» بل هو الأولى؛ لأن (ما) مبهمة نكرة» 
و(حسابي) معرفة بلا ريب. وقل مثله في ا نة & وما قارعد والجملة الاسمية: لم 
سيه في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: (أدري) المعلق عن العملء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : لار اوت ية فهي في محل رفع مثلها . 

لايا : (يا) : حرف تنبيه» وقيل : أداة نداء» والمنادى محذوف التقدير: يا هؤلاء» وهو 
ف ها كر اعا لا جر هة الل وها اسیا :وهو اة غاي یر 
مذكور» التقدير: ياليت الموتة الأولى التى كانت فى الدنيا. #كتٍ: فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «هي) OR‏ والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
#القاضية : خبر فوكت والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)ء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. ا : نافية . #أنى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
ٍَ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «مَلة4: فاعل أن مرفوع مشل ية 
ومفعوله محذوف» تقديره: شيئاً. هذا؛ وقيل : #آ) اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل فی » و#إعَي جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلتهاء التقدير :ما أغنى عني الذي 
ثبت» واستقر: أنه لي وهو ضعيف معتى . هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) الأولى استفهامية في محل 
نصب مفعول به مقدم» وقيل :في محل نصب مفعول مطلق . وعلى الاعتبارين؛ فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب مقول القول. هك :فعل ماض . عي :جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«إمية4 : فاعل مرفوع مثل «إحاية 4 والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 


شو و و 
ه0 
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الشرح: لدو : يقول الله تعالى لخزنة النار. #إغل قيل: يبتدره معة ألف مَلّك» ثم 


تجمع يده إلى عنقه»› وهو قوله عز وجل : الوه آئ: شدوه بالأغلال. .2 لے صلو ا 
أدخلوه معظم النار؛ لأآنه كان يتعاظم في الدنيا. يقال:صلى النار» وصلاه النار» وصلي فلان 


e‏ کے وو 


چ ٣ہ‏ به ڈو پچ کہ ا 
2 ر سو ا 3 2 2 
تر لمتحم صلوه ق اسل درعها سبعون ذراعا فاسلكره 


۳۰ ۹ - سو لقان لیت: ۳۰۔۳۲ لا شرن 


اا ا ف ا ا ار وا و ال ا 
أدخلته النارّء وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءَ كأنك تريد الاحتراق» قلت :أصليته بالألف› 
وصليته تصلية» ويقال : صلي بالأمر: إذا قاسى حره» وشدته» واصطليت بالنار» وتصليت بها : 
إذا استدفأت بهاء وفلان لا يصطلى بناره: إذا كان شجاعاً لا يطاق . هذا؛ وتقديم الجحيم يفيد 
الحصر» فيكون المعنى: ثم لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى . 

ف ن يِلَياةٍ4: وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقةء ها4 أي: مقدارهاء 
والذرع: التقدير بالذراع من اليد أو غيرها. «وسبَمونَ ذراعا»: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: بذراع الملك. وقال نوف البكالي : سبعون ذراعاًء كل ذراع سبعون باعاًء كل باع أبعد 
ما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفةء وقال الحسن :الله أعلم أي : ذراع؟ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «لو أن رَصَاضة مثل هذه 
(وأشار إلى مثل الحمجحمة) ا إلى الأرض (وهي CE E e‏ 
الأرض قبل الليل» ولو نها أرسلت من رأس السلسة لسارت أربعين خریفاً اليل والنهارَ قبل أن 
تبلغ قعرهاء أو أصلها». رواه أحمد والترمذي» والبيهقي. هذا؛ والجمجمة: قدح من خشب» 
وجمعه: جماجم» والجمجمة: الرأس» وهو أشرف الأعضاء. 

هذا؛ وقد جاء ذرعها هنا بمعنى: المقدارء ويأتي الذرع بمعنى: الوسع» والطاقةء انظر 
الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (العنكبوت)ء أو الآية رقم [۷۷] من سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء 
وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام وفي کلتيهما قوله تعالی: ولا جات رسا لوطا ىء 
بی ضاق بم درا . 

فاشك أي : أدخلوه فيها. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تدخل في دبره» وتخرج 
من منخریه. وقیل: تدخل في فيه» وتخرج من دبره» فینادي اصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون : 
لاء ولكن قد نرى مابك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه: آنا فلان بن فلان» لكل إنسان 
منكم مثل هذاء والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية» 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلةء كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. 

(وفي زاده): ثم إن كلمة «إً والفاء الواقعين في الجملة الأخيرةء إن كانتا لعطف جملة: 
باشل لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد» فينبغي آن تكون كلمة ل لعطف 
قول مضمر على ما أضمر قبل قوله: (خذوه) أي: قيل لخزنة جهنم : و لو © 4 للحم 
سَ4 ثم قيل لهم : لن سِلَيلٍَ دَرَمَّا...& إلخ» وتكون الفاء لعطف المقول على المقولء وثم 
لعطف القول على القول. انتهى. جمل . 

أقول: وإذا ا الفاء صلة؛ فلا حاجة إلى هذا التقديرء وإلى هذه الدندنة» ويكون 
الجار» والمجرور #ن يليا متعلقين بالفعل (اسلكوه) ولا غضاضة في ذلك . 


هذا؛ و«رًّ4 حرف عطف يقتضي ثلائة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) 
و(لا) العاملة عمل «ليس»»ء فيقال: ثمت» وربت» ولات» والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح . 
هذا؛ واثم» هذه غر اتَمّا بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء كما في قوله تعالى 
في سورة (الشعراء) رقم :1٦٤1‏ لورفا تم لحرن . وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف 
التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: تَهّةً. 


و 


الإعراب : «إخدو: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول لقول محذوف» وهو جواب عن 
ال ا جا ی کا قا وا ل ا التحسر الصادر منهء فقيل : يقال من قبل الله 
للزبانية : #وخدوة...& إلخ. انتهى. جمل. وجملة: (غلوه)معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة› 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 4 :حرف عطف . لم4 : ظرف مكان متعلق بما 
بعده» فهو منصوب» أو هو منصوب بنزع الخافض . وقيل: مفعول به لفعل محذوف» يفسره 
المذكور» ولا وجه له ألبتة. «إصلةٌ»: أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . َ4 : حرف عطف . اني ية #: متعلقان بالفعل بعدهما. #درعهًا#: مبتدأً» و(ها) : في 
محل جر بالإضافة . #إسبعوة»: خبر المبتداً مرفوع› وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في 
محل جر صفة #إيليلة#. لذا: تمييز. «أاسلك:: (الفاء): حرف صلة» وجملة: 
(اسلكوه) معطوفة ب: إن على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


و ف ی و 
مإ کن لا يوين يانه لظي ن ولا يحض عل طعام لیکن €3 


الشرح: «اإلة أي : الذي أوتي كتابه بشماله. إلا بُوْينٌ#: لا يصدق»› ولا يوقن . ابل 
بتلبية جميع المطالب» والابتعاد عن جميع المناهي التي نهى عنها. ولا يَص: ولا يحث» بل 
يبخل ویأمر غيره بالبخل» كما قال تعالى في سورة (الحديد) رقم :]۲٤[‏ ار حوبت واو 
الاس ليل . هذا؛ والحض: طلب الشيء بحث» وإزعاج. #عل طعام اليسكن»: على إطعام 
قعل لظا : ا ی مثل عطاء» فإنه اسم مصدر 8 أعطى» يعطى إعطاءء قال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [1۲۰: کا نید هتوا وولا من عط ریف وما کان عطاء ريلك 


A 


عظورا# وقال الكميت - وهو الشاهد رقم 1 من کتابنا : «افتح رب البرية) -: [الوافر] 


vebe CE Ae 
e E E 
LE ERE, a aa 


ولعل تخصيص الأمرين :الإيمان بالله» والحض على إطعام المسكين بالذكر؛ لأن أقبح 
العقائد الكفر بالله» وأشنع الرذائل البخل» وقسوة القلب. 

الإعراب : اند : حرف مشبه بالفعل› والهاء اسمه. 46٤#‏ :فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى من أو كب يشالو . لا : نافية . يوين : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو». 
لال : متعلقان بما قبلهما . طبر : صفة لفظ الجلالة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
ل56 والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (إ)» والجملة الاسمية هذه تعليلية» لا محل لها 
من الإعراب. #إرلا»: (الواو): حرف عطف .(لا): نافيةء «إيحض4: فعل مضارع» والفاعل 
تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . «إعلى طم : 
متعلقان بما قبلهماء و طعا مضاف و لمكن مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف» التقدير : ولا يحض على طعامهء أي : إطعامه المسكين . 


یس له الم هنتا عي © لک طم إل من غتلن ( ل ا إا 


{O 


الشرح: ليس لأ#: للذي أوتي كتابه بشماله. «ألْوّ: يوم القيامة. همتا : عرصات 
القيامة. «حَمٌ: قريب. أي: ليس له قريب يرق له» ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم» 
الماء الحار» كأنه الصديق الذي يرق له» ويحترق قلبه عليه. ولا يكون للكافر في الآخرة قريب» 
ولا صديق؛ لأن الأقرباء يتحاشونهء ويفرون منه. إو عَم إلا من عِتلينٍ#: فعلين من الغسل› 
فكآنه ينغخسل من أبدانهم» وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم» وفروجهم . 

فان قلت: ما التوفیق بین ما هناء وبين قوله تعالی في محل آخر: لل ين صريع)» وفي 
موضع آخر: إت نَج أَلرَفرر © مام لاير4 وفي موضع آخر: ویک ما يأو ف 
بطو ا الَا #؟ قلنا: لا منافاة؛ إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب 
آنواع» والمعذبين طبقات› فمنهم أكلة الغخسلين» ومنهم أكلة الضريع» ومنهم ومنهم 
أكلة النار» ولكل باب منهم جزء مقسوم. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . إل باك إل اير : 
الكافرون أصحاب الخطايا . 

الإصراب : انش : (الفاء): حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص. #ل: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) مقدم . e‏ ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من 
موم كان صفة له» فلما قدم عليه؛ E.‏ . مهتا : (الهاء): حرف تنبيه.(هنا): اسم 


ا لاچ لغشن - سوا اتا الآیات: ۳۸ ٤۰‏ ۲۳ 
إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من كم . عَم : اسم (ليس) مؤخرء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. إرا: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. لطعم : معطوف على 
لإ . إلا : حرف حصر. لمن غِتلين»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة فطع . 
ط4: نافية. يا45: فعل مضارع» والهاء في محل نصب مفعول به. إلا : حرف حصر. 
# اليو : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل جر صفة «#إغناين# . 


46 قم بنا رون €3 وما لا شروت ( انه فول رسرل کر‎ ie 


الشرح: ١إ‏ أيْمٌ: (لا): نافية. والكلام على ظاهره من النفي لظهور الأمر» واستغنائه 
عن التحقيق بالقسم. أو المعنى : فأقسم» و(لا) مزيدة» والمعنى: أقسم بالأشياء كلها ما ترون» 
وما لا ترون» فهو إقسام بالآشياء كلها على الشمول» والإحاطة؛ لأنها لا تخرج إلا من قسمين: 
مبصر» وغير مبصر. وقيل: بل المراد: الدنياء والآخرة» والأجسام» والأرواح» والإنس» 
والجن»ء والخلق» والخالقء والنعم الظاهرة» والباطنة. وقيل: هو رد لكلام سبق» أي: ليس 
الأمر كما يقوله المشركون. 

وال ا ر ا ا ج س دل أ الو ا ل إن ا سا 
وقال أبو جهل : شاعر» وقال عقبة بن أبي معيط : كاهن. وعلى هذا فالوقف على (لا) ثم يبتدأً 
بما بعدهاء ويكون المعنى: ليس الأمر كما يزعمون. وقيل: (لا) بمعنى: ألا للتنبيه» و نبه بهذا 
على فضيلة القرآن ليتدبروه» وإنه ليس بشعر» ولا بسحر» ولا كهانة كما زعموا. ويقراً: 
(فَأَفُيمُ) بغير ألف بعد اللام على التحقيق . وهو فعل حال» ويقدر مبتداً محذوف التقدير: فلا 
آنا أقسم بذلك» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون. وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي 
یرید به الاستقبال» وهو شاذ. انتهی . 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: اختلف في (لا) في مواضع من التنزيلء أهي نافية» أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالى: ل فيم يور مده فقيل : هي نافية» واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم» وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم: 
ليس الأمر كذلك ثم استؤنف القسم» قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
(الحجر) الآية رقم موقاو اا لی رل عي لرک نک لَمجنودچ» وجوابه قوله تعالی في 
سورة (ن): ما أت َة ريك بخن 3© . 


لتقا سيت ٠-۲۸‏ راوشد 


والثاني: أن منفيها أقسم» وذلك على أن يكون إخباراًء لا إنشاءًء واختاره الزمخشري. 
قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له بدليل قوله تعالى في سورة (الواقعة): 
لتا اقيم بموقع الَجوم €9 وله مَس لو َعَم عَظِيمُ ‏ فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به 
كلا إعظامء آي : أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك. وقيل: زائدة. واختلف هؤلاء في زيادتها على 
قولين : أحدهما: أنها زيدت توطئةء وتمهيداً لنفي الجواب» والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا 
یترکون سدی» ومثله قوله تعالی : اف ورك لا بُومنوت حى بحكموك يما شر تهر الاآية 
[ ]من سورة (النساء)ء وأتضتا قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم ]٤٥٩[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» ا [المتقارب] 
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ورد بقوله تعالی : ل قي دا ...چ الآیات» فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالی: لق 
فا إن نى كر» ومثله قوله تعالى في سورة (الواقعة): َا أَقَيِمُ بموقع الجر 4 . 
والثاني: أنها زيدت لمجرد التوكيد» وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: إلا يعم أَهَلُ 
الك زق 1۲0 من وة (الديد ور بأانها لا تراد متدرا بل خسوا كما أن زبادة 
( رفا کتلك» تحر قرله تعالی: چیا رر بی ا ت ل رقم 1اا من سررة ل 


3 
یہ 


عمران)ء وقوله تعالی: «اایتما تکووا یذ موت ET‏ ف روچ مَسَيَدَوَ رقم [۷۸] من سورة 
(النساء)ء ونحو: (زيد كان فاضل) وذلك؛ لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه» وكونه أول الكلام 
يفيد الاعتناء به قالوا: ولهذا نقول: بزيادتها في نحو قوله تعالى: 5 أف ِب ارق لغرب 
سورة (المعارج)ء وقوله تعالى: «#نل أفية بموقع الجر لوقوعها بين الفاء» ومعطوفها 
بخلاف هذا. وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. هذا؛ 
ولا تنس طباق السلب بين الاأيتين . 

إن أي : القرآن فول سول كير4: يريد جبريل الأمين» قاله الحسن» والكلبي» 
ومقاتل» دلیله قوله تعالی في سورة (التکویر): انه قول رسول کرو € ذی فوم عند دی ارش4 
وقال الكلبي أيضاًء والقتبي : الرسول ها هنا محمد بيا لقوله الآتي: رما هر بول شاع وليس 
القرآن من قول الرسول بيا إنما هو من قول الله عز وجل» ونسب القول إلى الرسول بي لأنه 
تاليه» ومبلغه» والعامل به» كقولنا: هذا قول مالك. انتهى . قرطبي . ومعنى وكير أي : على 
الله» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائلهء وهو صفة لكل ما يرضي في بابه» يقال: وجه 
کریم؛ أي: مرضي بحسنه» وجماله. وکتاب کريم: مرضي في معانیه» وفوائده» ونبات کریم: 
مرضي فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالی: لک آنا فیا من کل روچ کریر». ومثله لفظ : 
وبري المذكور في سورة (الرحمن). 


الا لتاس شرن ۹ - سورڈالتقل ‏ الآیتان: ۳٥ ٤٣و ٤١‏ 

الإعصراب : نلاه : (الفاء): حرف استئناف . (لا): نافية» أوصلة› او هي (۷) الابتداء 
حسب ما رأيت في الشرح. «قَيم4: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنا)» 
والجملة الفعلية مستأنفة› لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف على اعتبار (لا) 
للابتداء» كما رأيت في الشرح. بنا :جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير : و أو بشيء تبصرونه. اوا : (الواو): 
حرف عطف . (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثله. «[لا#: نافيةء والجملة 
الفعلية بعدها صلة (ما). أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: والذي» أو وشيء لا 
تبصرونه . إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . لول4 : (اللام) :هي المزحلقة. (قول): 
ESE E aL E O E O‏ 
#إرسرل»» والجملة الاسمية : إند...& إلخ جواب القسم» لا محل لها. 
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الشرح: رما هر أي : القرآن. بول سَاعر#: كما تزعمون؛ لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها . «قيلا ما زي أي : قلما تؤمنون بهذا القرآن. قال مقاتل بن سليمان: يعني بالقليل: أنهم 
لا يصدقون بن القرآن من الله؛ بمعنى: أنهم لا يؤمنون به أصلاً. والعرب تقول: (قلما يأتينا) 
يريدون: لا يأتينا . انتهى . صفوة التفاسير. لا بول هن أي: وليس القرآن بقول كاهن؛ لأن 
محمداً ب یسب الشیاطین» ویشتمهم» فکیف ینزلون على من يشتمهم بشيء. یلا تا ر4 
اي : لا تتذكرون ألبتة» فحذفت إحدى التاءين . وهذا كثير في القرآن الكريم . 

وفي الجمل نقلاً من أبي السعود: ذكر الإيمان مع نفي الشعرء والتذكر مع نفي الكهانة؛ 
لن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين» لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانةء فإنها 
تتوقف على تذكر أحواله بء وتذكر معاني القرآن المنافية لطريقة الكهانة» ومعاني أقوالهم. 

هذا؛ وجمع #تاعر شعراء» والأصل في فعلاء أن يكون جمع فعيل. مثل: ظريف»› 
وظرفاء» وشريف» وشرفاء؛ لآن فعيلا إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان «شاعر» إنما 
يقال لمن عرف بالشعر شبه بفعيل» ودخلت ألف التأنيث الممدودة تأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في صياقلة» وزنادقة» وصيادلة. وقال الأخفش: #شاعر4 مثل: لابن» وتامرء أي: 
صاحب شعر» وصاحب لبن» وصاحب تمر» وقد سمى الشاعر شاعراً؛ لفطنته» وشدة ذكائه 
وهو الفقيه أيضاًء والشاعر مأخوذ من قولهم: e‏ بهذا الأمرء أي: ما فطنت له. وقوله 
تعالى في كثير من الآيات في حق الكافرين والمنافقين والفاسقين: وما يود أي: لا 


|۳ ۳0۳0 1 لقان سيت ٤1 ٤۳‏ لل ايوس 


يفطنون» ولا يتدبرون ما يقع بهم من الخزي› والنكال في الدنيا والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن 
الشعر» والشعراء في الأية رقم ]۲۲١[‏ من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك. 

وفي مختصر ابن كثير: قال عمر - رضي الله عنه -: حرجت أتعرض لرسول الله ب قبل أن 
أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة (الحاقة)» فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن» وقال: فقلت: هذا والله شاعر! كما قالت قريش» قال: فقرأً: #وإنه قول سول 
کی € رما هو بول سَاعر یا ما يود قال: فقلت: هو کاهن. قال: فقراً: رلا برل هن قلیلا 
روه © تيل من َب أي ©4 إلى حر السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع: 
فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
انتھی . 

الإعراب : لرا : (الواو): واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: «ليس». هر : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). «إبتول»: (الباء): حرف جر 
صلة . (قول): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء و(قول): مضاف» ولساعر& مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (قول رسول كريم) والرابط : الواو» والضمير› 
وإن اعتبرتها معطوفة على قوله: من لول سل كير »؛ فلا محل لها مثلها . یلا تا زر 
انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۲۳١[‏ من سورة (الملك). فهو مثلها بلا فارق. 
إر#: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . ابول كهن»: معطوف على «إيقول 
شاع فهو مثله في إعرابه» وتقديره: ولا يجوز اعتبار (لا) نافية حجازية» تعمل عمل «ليس» 
واسمها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ لأنها لا تعمل في المعارف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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الشرح: زيل من رب ألمَيينّ آي : هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس كما يقولون: 
هو سحر»› أو شعر» أو كهانةء بل هو الحق الذي لا مرية فيه› وليس وراءه شيء نافع . وقال ابن 
زید: زعم کفار قريش : أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى: أنه لا يمسه إلا 


اله رن ها قال نالي ف رو لرا د رات به الط ل وا ت را 
طيغ 9© إَهر عن لسع لمعزولود. 
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لأنه قول متکلف› وسمی الأقوال المفتراة: أقاويل تحقیراً بھاء کأنه جمع أفعولة من القول» 


لارا شرن - سوڈالقان الآیات: ٤۳‏ ۔ ٤٦‏ ۱۷ 


كالأضاحيك جمع: أضحوكة» والأعاجيب جمع: أعجوبة. وقال الزمخشري: التقول افتعال 
القول؛ لأن فيه تكلفاً من المفتعلء انتهى. والأقاويل جمع: أقوال» وأقوال جمع: قول» فهو 
إذأ جمع الجمع . 

َد منَهُ اَن أي : لأخذناه» وعاقبناه وانتقمنا منه بالقوة. وعبر عن القوة» والقدرة 
ال ا نو ا اا ف ام فال القع وهر ج فر اس عا ورافك درف 
الله عنهما -. ومنه قول الشماح: ۰ ا 
ارا او ا ي 

وعرابة - رضي الله عنه - رجل من الأنصار من الأوس اشتهر بالكرم في عصره مثل: عبد الله 
ابن جعفر بن بي طالب» وقيس بن سعد بن عبادة من الأنصار من الخزرج. وفي كتاب قصص 
العرب حكاية عن كرم هؤلاء الثلاثة. وقول الخازن: «عرابة ملك اليمن» لا وجه له ألبتةء وقال 
شاعر آخر: [الطويل] 
وَكَمّا رابت الشمس أشرق نورمًا تنالت ينْهَاحَاجَيي ييي 

أي : قوتي» وقدرتي» وقال السدي» والحكم: «إإاليَيينٍ#: بالحق» والاستحقاق. وفسروا 
قول الشماخ بذلك. وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة 
الناس فى الأخذ بيد من يعاقب» كما يقول السلطان لمن يريد هوانه: خذوا يديه» والمعنى 
ی د ا ر کا ل بار ر وا ی ورت 
بالسيف في عنقه مواجهة» وهو أشد» وعليه: فالباء زائدة» وعلى الأول فالباء أصليةء وفيه تأويل 
E E o‏ 
نعلمها. ومذهب الخلف أحكم» ومذهب السلف أسلم. 

م لقنا ينه الود : المعنى لأهلكناه» فكنى بقطع الوتين عن الموت» والإهلاك 
والوتين: عرق يتعلق به القلب إذا انقطع؛ مات صاحبه. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وأكثر الناس. قال الشاعر يخاطب ناقته : [الوافر] 
إو و ي ا 

وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهرء وهو النخاع» فإذا ا ت ای 
ومات صاحبه. وقال الكلبي: إنه عرق بين العلباء» والحلقوم» والعلباء: عصب العنق» وهما 
علباوان بينهما ينبت العرق. ويجمع على : وتن» وأوتنة. هذا؛ ونقل الصابوني من ظلال القرآن 
لشهيد الإسلام سيد قطب في كتابه: «النبوة والأنبياء» ما يلي : 

وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرهيب لمن يفتري على الله في شأن العقيدة» وهي الحد 
الذي لا هوادة فيه» يجيء لتقرير الاحتمال الواحد» الذي لا احتمال غيره» وهو صدق الرسول 
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بيا وأمانته فيما بلغه إليهم» أو يبلغه. ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية: أن محمداً 4لا 
صادق فيما بلغهم» وأنه لو تقول بعض الأقاويل» ا إليه؛ لأخذه اله فقتله على 
هذا النحو الذي وصفته الآيات» ولما كان هذا لم يقع› فهو عة ابد صادق. انتھی . 

ولقد اشتهر الرسول يله منذ الصغر بالصدق» والأمانة؛ حتى كان المشركون يسمونه: 
الصادق الأمينء فيقولون: جاء الصادق الأمين. وذهب الصادق الأمين» وهكذا كان النبي 
الكريم قبل البعثة علماً بين قريش في صدقه» وأمانته» وعلو مكانته. 

روي: أن رجلاً من سادات قريش لقي أبا جهل في أحد طرق مكة» فاستوقفه» ثم قال له: 
يا أبا الحكم! ليس هنا أحد غيرك وغيري» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟! فأجابه أبو 
جهل بكل صراحة: والله إن محمداً صادقء وما كذب قط! فقال: فما يمنعكم من اتباعه؟! 
فقال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشم» وتنازعنا الزعامة» والفخر» أطعمواء فأطعمناء 
وسقواء فسقينا» وأجارواء فأجرناء حتی کنا کفرسي رهان» ثم زادوا علیناء فقالوا: بعث منا 
یا ین ان ھم ی واه ون ولا نتبعه. وقي عدا آنل اف جل ان ا ي ا 
في سورة (الأنعام) اید نلم لنم لحرن الى قولوت م کا کزبوتت وَل الي باکت 
آل جدود انظر شرحها هناك . 

وحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه عن أمر محمد يي : هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذباً قط . فأجابه هرقل بقوله: ما 
كان ليدع الكذب على الناس» ويكذب على اله! وهذا لعمر الحق هو المنطق السديد والقول 
ال 

الإعراب : ازل : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو تنزيل» آو هذا تنزيل. ممن رب : 
متعلقان به؛ لأآنه مصدر»ء ورب مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. #رً: (الواو): حرف استئناف» وقيل : 
حرف عطف» والأول أقوى. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #التل#: فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى سل كير تقديره: «هو». وقال أبو حيان: يعود على المتقول المضمر 
وليس عائداً على الرسول ية لاستحالة وقوع ذلك منه. «إعا: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #إبعص: مفعول به» وقيل: نائب مفعول مطلق» ولا وجه له. وهو مضاف»› 
و#الأويل مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . «أَد#: (اللام): واقعة في جواب (لو). (أخذنا): فعل» وفاعل. «إين4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعول به . اَن : متعلقان بما قبلهما 


لل الاس شرن اقل الایتان: ٤۷‏ و۸٤‏ ۳۹ 


أيضاًء وقال الجمل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» وعلى التفسير الثاني فالباء حرف جر 
صلة» و(اليمين) مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #م: حرف عطف» وجملة: #إلقطعتا مه لون معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


TITTIES 


الشرح: ا من ِن لر عة حزن أي: مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن 
محمداً يا لا يتكلم بالكذب علينا لأجلكم مع علمه: أنه لو تكلمه؛ لعاقبناهء ولا يقدر أحد 
على دفع عقوبتنا عنه. هذا؛ و«أٍَ في معنى الجمعء فلذلك نعت بالجمع»ء أي: فما منكم قوم 
يحجزوننا عنه» کقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۸٥[‏ الا قر بت أَحدٍ من رُسلو»؛ لأن 
«بين» لا تقع إلا على اثنين» فما زاد. والمعنى: أن محمداً صادق بار راشدٌ» مؤيدٌ بالمعجزات 
الباهرات» والدلالات القاطعات . إن أي : القرآن. كةي : لعظة بالغة. مقي : 
وخص المتقون بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بمواعظ القرآن» وإرشاداته دون غيرهم» كما قال 
تال E) e a mn e o a a‏ 

الإعراب : إا : (الفاء): حرف عطف. وتفريع . (ما): نافية مهملةء أو هي حجازية عاملة 
عمل «ليس». «إك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء أو في محل 
نصب خبر (ما) تقدم على اسمها. «يَنّ»: حرف جر صلة. ر : مبتدأ مؤخر» أو اسم (ما) 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. «إعتةً#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. حجن : صفة أ4 مجرور مثله 
تا اللففلة: وعلامة جره الياء. . . إلخ» ولو أتبع على المحل؛ لكان حاجزون بالواو والنون» 
وانظر الشرح لتسويغ وصف أ به . هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف 
حال من لر و#إحلجزن» خبر (ما)» وهو قول الجلال» وأبي حيان. وأبو البقاء قال 
بالوجهين . والجملة الاسمية: (ما منكم. . .) إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 
إوإتة4: (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. 
لكك : (اللام): هي المزحلقة. (تذكرة): خبر (إن). سين : جار ومجرور متعلقان ب: 
(تذكرة)» أو ر صفة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على جواب القسم» وما بينهما 
اعتراض . قاله الجمل نقلاً عن شيخه. وأرى صحة اعتبار الجملة في محل نصب حال من أحد 
الضمائر العائد على القرآن» والرابط : الواو» والضمير» وما بينهما ارا 


٤١‏ ۹ - اقا : ۲ تسچ وشن 


بين ل وإتاد لضي ا على الكقرنَ ©4 


الشرح: لوا عاد : علماً أزلياً قديماً . أن نکر مَکذپنه: یکذبون بالقرآن» ویکذبون 
محمداً بيا فأنزلنا الكتب» وأرسلنا الرسل»ء ليظهر لكم في عالم الشهادة» ما كنا نعلمه في 
الأزل من تكذيب» وتصديق» تستحقون به الثواب» أو العقاب فلذلك وجب فى الحكمة أن 
نعيد الخلق» إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت» لحكم بينهم» فنجازي كلاً بما يليق به 
إظهاراً للعدل. انتهى . جمل نقلاً من الخطيب. وهذا يعني: أن الخطاب للخلق أجمعين» وهو 
لا ينسجم مع الكلام الأول الموجه لكفار قريش» كما هو واضح. 

اوه أي : القرآن. لص عل آلكفرت# أي : الإيمان بالقرآن حسرة على الكافرين يوم 
القيامة. والمعنى: نهم يندمون على ترك الإيمان به؛ لما يرون من ثواب من امن به» وعمل 
بمقتضاه. وقال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين. والأول أقوى. وال أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه . 

الإعراب : إ4 : (الواو): حرف عطف. (إنَ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #إعار: (اللام): هي المزحلقة. (نعلم): فعل مضارع»› 
والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره : «(نحن». أن : حرف مشبه بالفعل . «إینگر4: جار ومجرور. 
اگين : اسم (إلّ) منصوب» وعلامة نصبه الياء. ..إلخ و(أدً) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول نعلم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء» وإعراب: ونه لح على الكرن» 
مثل إعراب وله لك ْب بلا فارق» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها أيضاً. 


ارہ ی ایت © م بے ك لطر 463 


الشرح: اواد که آی: القرآن. حى البقين آي : الخبر الصدق الحق؛ الذي لا مرية فيهء 
ولا شك ولا ريب. هذا؛ وجاز إضافة (الحق) ل: مالين وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. 
قال المبرد: هو كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين. وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فهو من باب إضافة الشىء لنفسه عند الكوفيين . وعند البصريين: هو على حذف المضاف إليهء 
وإقامة الصفة مقامهء التقديرء حق الأمر البقين» أو الخبر اليقين»ء وانظر (الواقعة) رقم .]٠١[‏ 

مَس نى َك ألعَظير أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل: معناه: فصل بذكر ربك 
العظيم» وبأمره. ا قال: لما نزلت: ضیح بان رك 
عبر قال النبي 5ل : «اجملُوما في ركو . ولما نزلت: سح اس ريك الل قال النبي 


ی 


: ية : «اجعلوها في سجووگم» . أخرجه أبو داودء وأحمد» وابن ماجه. 


لا سج شرن سوا لقا الآیتان: ٤١ ٥۲و ۵١‏ 

وعن حذيفة - رضي الله عنه : TT‏ فکان يقول في رکوعه: «سبحان الله 
العظيم». وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أت على آية رحمة؛ إلا وقف» وسألء وما 
تى على آية عذاب؛ إلا وقف» وتعوّذ. أخرجه الترمذي . 

فائة: أثبتوا ألف الوصل في الآية الكريمة» وفي الآيتين من سورة (الواقعة)» وذلك في 
#باسّم ركه ؛ لأنه لم يكثر وروده كثرته في البسملةء وحذفوها منها لكثرة ورودهاء» وهم شأنهم 
الإيجازء وتقليل الكثير؛ إذا عرف معناه وهذا معروف لا يجهل وإثبات ما أثبت من أشكاله مما 
يكثر دليل على الحذف منهء ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في 
کر الو ا ھی ج 9 ن الب 

الإعراب : ورد : (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لى : (اللام): هي المزحلقة. (حق): خبرهاء و(حق) مضاف» ولايقن4 مضاف إليه» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . ١سح‏ : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فسبح. (سبح): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». فإباتم»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وقيل: الباء زائدة. وقيل: لفظ (اسم) أيضاً زائد» فيكون التقدير: فسبح ربك» أي: 
ذاته العالية. وعلى الأول ف: (اسم) مضاف» وليك4 مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #المَظير#»: صفة للمضاف» أو 
للمضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا» كما رأيت. 
تأمل » وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأعظم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» 
وسلم. 


انتهة سورة (الخاقة) بحم الله وتزفيقة شرا واعرابا 


® ® 


SS E A a 


سو الاح 


سورة (المعارج) مكية» وآياتها أربع وأربعون» وكلماتها مئتان وأربع وعشرون» وحروفها 
تسعمائة » وتسعة وعشرول بحا 


الشرح: «إسأل سال بداب اقم #» أي: طلب طالب نزول العذاب به وبقومه» والطالب هو 
النضر بن الحارث؛ حيث قال كما حكى الله عنه في سورة (الأنفال) رقم [۳۲] قوله : المد إن 
EE E PAE EA Oa LOY DO‏ 
له ما سأل حيث فيل هو وعقبة بن أبي معيط صبراً يوم بدر» ولم يتل صبراً غيرهما . 

وقيل : إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري» وذلك: أنه لما بلغه قول النبي ئا 
فی علی بن ابی طالب - رضی الله عنه -: من کنت مولاه فعلی مولاه». رکب ناقته» فجاء حتی 
اناغ ا ا ثم قال: يا محمد! أمرتنا ا إله إلا اله وأنك رسول الله 
فقبلناه منك» وأن نصلي خمساًء فقبلناه منك» وأن نزكي أموالناء فقبلناه منك» وأن نصوم شهر 
رمضان في کل عام» فقبلناه ه منك» وأن نحج» فقبلناه ه منك» N E‏ 
عمك عليناء أهذا شيء منك» أم من اله؟ فقال النبي يا : وراش الذي لا إل إلا هُوّء ما هو إلا 
من الو». فولى الحارث» وهو يقول: اللهم إن کان ما قول مدقا ؟ فأمطرٌ علينا حجارة من 
السماء أو اثيتا بعذاب آليم» > فوالله ما وصل إلى ناقته؛ حتى رماه الله بحجر» فوقع على دماغه» 
فخرج من دبره» فقتلهء فتزلت : سا سال داب اقم &. انتهى . قرطبي» ولم ره لغيره. 

وقيل : إن السائل هو رسول الله وء أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أن 
يوقعه الله بالكفار» وهو واقع بهم لا محالة» وامتد الكلام إلى قوله تعالی: صر صا جلا 
أي: لا تستعجل؛ فإنه قريب. والمعتمد الأول» وهو الذي أجمع عليه المفسرون. 

هذا؛ وأصل «سأل» إذا كان من السؤال أن يتعدى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى في سورة 
E I RO E‏ 


لل الاس شرن - وڈ الاح الآیات: ١۔٣‏ ۳ 


رقم [61][. ويجوز أن تقتصر على مفعول واحد» كما تقتصر في : أعطيت› وکسوت› نحو قوله 
E‏ 1۰[ وتوا وسوا م کک ات فإذا TT‏ 
«سأل سائل النبي بعذاب». أي: عن عذاب. والباء بمعنى: عن» انتهى مكى بتصرف . 
هذا؛ ويقرأً: (سال سايل) بغير همز» وفيه وجهان: أحدهما: أنه لغة في السؤال» وهي لغة 
قریش» تقول العرب: سال» یسال» مثل: نال» ینال» وخاف» یخاف» والثانی: أن یکون من 
السيلان» ويۇيده قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما -: (سال سیل) قال عبد الرحمن بن زيد: 
ا واد من أودية جهنم » يقال له: سائل» وهو قول زید بن ثابت . والآول احسن» کقول زید بن 
عمرو بن نفيل القرشي في تخفيف الهمزة: [الخفيف] 
SEE E‏ 
وا کا کا ا ا و ا [البسبط] 
الت متيل رسول الو فاحِمَة ضصلَتْهڏَيْلٌ بماسَالَت وَلَمْ تُب 
راقم 4 أ نازل» وکائن . ولس ك دانع 4 : إن العذاب واقع بهم لا محالة سواء 
طلبوه» أم لم يطلبوه» إما في الدنيا بالقتل» والأسرء وإمًا في الآخرة بالنار» فلا يدفعه دافع» 
ولا رده راد. ين آله ذى ألمَسَارج»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذي السموات» 
سماها معارج؛ لأن الملائكة تعرج فيهاء والمعارج: الدرجات» ومنه قوله تعالى في سورة 
المعاريج) بالياء» يقال : مجر چ » ومعراج› ومعارج › ومعاریج › مثل : مفتاح › ومفاتح › ومفاتیح . 
الإص راب : سالچ : فعل ماض. #سایل ب : فاعله. # عاب : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#ۆراقم 4 : صفة (عذاب). هذا؛ وأجيز اعتبار الباء صلة» فيكون (عذاب) a‏ و 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وعليه يكون لواقم # قد أتبع على اللفظ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
رنه : متعلقان د سالچ على تضمینه› معنی دعا لهم» أو متعلقان ف فۆواقعم چە واللام 
للعلة» آي نازل لأجلهم» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (عذاب)» أو بمحذوف حال 
ۆس چە : فعل ماض ناقص . e‏ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 
مولي تقدم على اسمها. لدافِم: اسم لس مؤخر»ء والجملة الفعلية في محل جر صفة 


٤اا‏ يو س لاقني 


ثانية ل: O GG‏ 
N‏ مستأنفة › A‏ ا € YY‏ 
جاء وقته. #ذى#: صفة لفظ الجلالة مجرور› ES‏ لأنه من 


الأسماء الخمسةء و(ذي) مضاف» و#ألْمَتارج مضاف إليه. 


ور ر م و ت وو < ے کے 7 E‏ 
لڪه وار له ف بوم کن دارم َي أل سر ©4 


الشرح: نن المكيڪة ارو ئ تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم و(الروح) 
جبريل» عليه السلام. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. دليله قوله تعالى في سورة (الشعراء) 
رقم [۱۹۳]: نَل به أل الأَمين#. وقيل: هو ملك عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خلق من 
عل ا هة الا ولیس اقاس وغل کل لقال دروو الد کر ون کان هن جنس 
الملائكة؛ لشرفه» وفضلهء وعلو منزلته. 

لإي أي: إلى الله تعالىء أو إلى المكانء الذي هو محلهم» وهو في السماء؛ لأنها 
محل بره» وکرامته. وقیل: إلى عرشه . وأخر هناء وفي سورة (القدر)» وقدم في سورة (النباً) 
في قوله تعالی: يم بم e‏ إلخ؛ لأن المقام هناء وفي سورة (القدّر). 
يقتضي تقديم الجمع على الواحد» من حيث إنه هنا مقام تخويف» وتهويل» وفي سورة (النباً) 
مقام تعظيم» وتبجیل» والله آعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

اف بور کن مقدارم حْسبن الف سه : قال محمد بن إسحاق» ووهب» والكلبي: آي : 
عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين 
اله مه وال رت افا ماين ام ال رالرى هة من الت س وهو 
قول مجاهد» وجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالی: لو بعر اله نی يوم کان مقدارة أل 
سََوٍ في سورة (السجدة) بأن المراد من منتهى آمره من أسفل الأرضين إلى منتهى مره من فوق 
السموات خمسون ألف سنة» وقوله تعالى في (السجدة): لف يوم كان يقدار أل سَ4 يعني 
بذلك: نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك 
مقدار لف سنة؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمئة عام. وانظر شرحها هناك؛ تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين 
لف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذا القول أحسن ما 
قيل في الآية بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: 


ا e‏ کے “. 

لل الاس شرن سوا الاية: ٤‏ 40 
قال رسول الله ية : « في يَوْم گان مِقَدَارهُ خمسين ألف ستو . فقلت: ما أطول هذا اليوم؟ فقال 
الى کل : «وَالڌِي تفي بيدو! إنه ليْخففُ عن المؤمن حتى يكونّ أخف عليه مِنْ صلاة المكتوبة 
ا فی الذّنًا». 

واستدل النحاس على صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه عن النبي ڳا أنه قال:«ما مِنْ رجل لم يؤدٌ زكاةَ ماله إلا جُيِلٌ شجاعاً مِنْ نار نوی به 
e‏ قال : 
ين الظهر والعصر. ٠‏ هذا الق رما ی یت ساد فر می الي ون 


وأسرع ا 


وقيل : معنى ذكر «إْمَيب أل سد تمثيل» وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف» وما 
يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول» وأيام الفرح بالقصر» قال 
شبرمة بن الطفيل › وقیل : هو ليزيد د بن الطثرية : [الطويل] 

» 2 و ا‎ ٢ RE o2 ¥ ا‎ 

ويوم گل الرفح قَصّرطوله دم الرّق عتاواصطفاق المزاهر 

وخذ قول الاآخر: [الكامل] 
د ا 0 ٍ 2 
فْقَِصَارَهَنً مع الهموم طويلة وطوالهنّ مع السرور قصار 

وانظر معلقة امرئ القيس - بشرحناء وإعرابنا - البيت رقم ]٥٤[‏ وما بعده. 

هذا؛ وأصل «سنة): سنه او سنو خلاف» وجمعها على الأول: سنهات»› وعلى الثاني : 
سنوات» وکلاهما جمع مؤنث سالم» والنسبة إليها: سنوي» أو سنهي› وتصغيرها: سسَيّة» أو 
سسَيّهة» وتجمع بالواو والنون» أو بالياء والنون على نها ملحقة بجمع المذكر السالمء كما في قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم 1 : اويا فى كهُفهم كت َة سنيت...4 إلخ . وكثير غيرهاء 
وكسرت السين في : «سنين» لتدل على أنه قد جمع على غير الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع 
السلامة لا يتغير فيه بناء الواحد» فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أوله» وقد کان مفتوحاً 
في الواحد؛ علم: أنه جمع على غير أصلهء لذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم إلحاقاًء ومثله: 
أرضون»› وعليون» ووابلون»› وأهلونء وأولوء وأولي» وآلفاظ العقود: عشرون وثلاثون. . .إلخ. 
هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله -: عشرون» وثلاثون» وأربعون كل واحد منها موضوع على صورة 
الجمع لهذا العدد. فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح أول ثلاثين وما بعده إلى ثمانين إلا 
ستين؟ فالجواب عند سيبويه : أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فکسر اول عشرین»› کما 


ا E‏ الک 


كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم : ستون» وتسعون» كما قيل : ستة» وتسعة. وقال صاحب 
المختار: وإذا أضفتهء (أي : لفظ العقود) أسقطت النونء فقلت: هذه عشروك» وعشري. 
الإعصراب : ر4 : فعل مضارع . #ألمأيكةٌ4: فاعله. (الروح): معطوف على ما قبله. 
لچ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية قال أبو البقاء: هي مستأنفة . فن 
وم : متعلقان بمحذوف) تقديره: يقع . دل عليه : واقع . 4063 : فعل ماض ناقص . #يقدارة#: 
اسم ن والهاء في محل جر بالإضافة . إن : خبر فان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
NL aS‏ 
تمييز» وهو مضاف» ومس4 مضاف إليهء وجملة : هوان مقداره...& إلخ في محل جر صفة #إيور) . 


و اھ درو ا ® 3S 77 A‏ 
فصر صا جلا 0 eel‏ درونهد بيدا للا وره شرب 4O‏ 


الشرح: صي صا جَيلا»: الصبر الجميل: هو الذي لا شكاية معه. وقال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم :]۸٥[‏ داصق صفح َيل والصفح الجميل : هو الذي لا عتاب معه. 
وقال في سورة (المزمل) رقم :]٠١[‏ «إوَهَجهُمّ هَجّا يلا والهجر الجميل: هو الذي لا أذية 
معه. وانظر (الصبر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المزمل). 

ّم أي: أهل مكة. يروت أي: العذاب في النارء أو يوم القيامة الطويل زمانه» 
الشديد هولهء العظيم شأنهء القاهر سلطانه. «بَيدًا: بعيد الوقوع» بعيد الإمكان» #إورة 
رَّ: كائناً لا محالة؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. وبين يدا وريا طباق» وهو من 
المحسنات البديعية . والخطاب في الآية الأولى للنبي بي المعنى: اصبر يا محمد على أذى 
قومك» وتكذيبهم لك؛ حتى يحكم الله بينك» وبينهم» وهو خير الحاكمين. قيل: هذه الآية 
منسوخة بآية السيف . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعراب : صر : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : وإذا كان 
ماد اقا وحاصلاً؛ فاصبر. . . إلخ. (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت)» 
والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح. صب : مفعول مطلق. «جَيلا»: صفة له. 
إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «ليروتة4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت 
النون. . .إلخء والواو فاعلهء والهاء مفعول به أول. «لبيدًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إنَ)ء والجملة الاسميةء لا محل لهاء؛ لأنها تعليلية. وة : (الواو): 
حرف عطف. (نراه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر فيه وجوياً تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به أول. «رَبًا»: مفعول به ثانء 


والفعل في الجملتين علمي» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. 


الاس لغشن ۰ سو امىر الآیات: ٤۷ ٠١-۸‏ 
ج 


ەر LISS rEg r 2 LE‏ مر د رم7 ى چک ر ر ر ا ر 
ویم تکون السا كالمل ل وتن بال کلمهن 9 ا مَل يم يما 


1 4© 


الشرح: يرم تكرن ألسآه كَلْمّلٍ4 : المهل: دردي الزيت» وعكره. قاله ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وغيره. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هو ما أذيب من الرصاص» والنحاس»› 
والفضة. وقال مجاهد: کل : کقیح من دم» وصديد. وخذ قوله تعالى في سورة (الكهف) 
رقم [: اون يستفيوا ياوا يماو كالمل شوى ألوجره»» وقوله تعالى في سورة (الدخان): 
امهل بعلي ني لبون ل كَل امير انظر شرحهما في محلهما. ركن ال ين4 : 
کالصوف المصبوغ. ولا يقال للصوف : عهن إلا أن يکون و وقال الحسن: العهن: 
الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوف» ومنه قول زهير في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 


۶ OE 2 و‎ E 
٤ كان فتات اليهن في كل مَنزِلٍ رل به > ا َم ب‎ 


وإنما فسر (العهن) بالصوف» ووصف بالمصبوغ؛ لأن الجبال جدد بيض» وحمر مختلف 
ألوانهاء وغرابيب سود» فإذا بُسّث وطيّرت في الجو؛ أشبهت العهن المنفوش؛ إذا طيرته الريح . 
والمعنى: أن الجبال تلين بعد الشدة» وتتفرق بعد الاجتماع. وقيل: أول ما تتغير الجبال تصير 
رملا مهيلاً. قال تعالى في سورة (المزمل): يم جف الأرض الال ت بال يبا مهيلا ثم 
عِهناً منفوشاًء ثم هباءً منبثاً قال تعالى في سورة (الواقعة): «إوَبُسَتِ الال بسا ي كات باه 
بنا وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [۸۸] فإنه جيد جداًء والحمد لله. وقد أعدته في 
سورة (النبأً) برقم .]۲١[‏ ومثل هذه السورة قوله تعالى في سورة (القارعة): وتكن لجسل 
كلمن المنفوش#. اول يسل يم يما أي: لا يسأل قريب قريبه؛ لشغله بشأن نفسه. 
والمعنى : لا يسأل الحميم حميمه كيف حالك» ولا يكلمه؛ لهول ذلك اليوم» وشدته. وقيل: لا 
يسأله الشفاعة» ولا يسأله الإحسان إليه» ولا الرفق به» كما كان يسأله في الدنياء وذلك لشدة 
الأمر» وعظيم الهول يوم القيامة. كما قال تعالى في سورة (عبس) رقم الل رې منم 
که هداد و قر ر ا بالا لل هرل على آن ای لا يسال حي عن 
حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان يسأل عن عمله» كما قال تعالى في سورة 
(المدٹر) رقم [۳۸]: کوک ننیں پا بت هن4 . 


تنبيه: قال تعالى في سورة (الطور) رقم »]۲٠[‏ وفي سورة (الصافات) رقم »]٥١[‏ وفيها 
أيضاً برقم [۲۷]: ل بم ل بض لو4 وقال هنا: «إول يسل حم حِيًاه» وقال في 


وو ر ر رر 


سورة (المؤمنون) رقم :]۱١۲[‏ ففرا شح ني الور فلا اقاب بهي وم ولا اچ4 . وظاهر 


het‏ ا 4 پاب 
ااا تة سد ١١‏ باس ريي 


الآيات يدل على التعارض» والجواب: أن آية (الطور)ء وآية (الصافات) رقم ]٠١[‏ تنصان على 
أن التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات التي قبلهماء والتي بعدهماء والآية هنا 
والتي في سورة (المؤمنون) تعارضان آية (الصافات) برقم [۲۷]. وقد قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في حل هذا التعارض : إن للقيامة أحوالاء ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم الخوف» 
فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون. هذا؛ ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضاً يوم القيامة قد ذكر في كثير من الآيات القرآنية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وفي الآية الأولى تشبيه مرسل» ووجه الشبه: التلون» وفى الاآية الثانبة أيضاً تشبيه 
مرسل» ووجه الشبه: التطاير» والتناثر. ٠‏ 

الوعراب : بوم : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقدیره: يقع» يدل عليه #واقم 4 . 
وقيل: متعلق ب: (نراه)ء أو بالفعل رو . وقيل: هو بدل من ريا . وقيل: هو بدل من 
قوله: #إن يور على القول الأول في تعليقه. وقيل: هو بدل من الضمير في (نراه) على اعتباره 
عائداً على يوم القيامة. «تكد4: فعل مضارع ناقص . الآ : اسم كردي . ان4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تكن4» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؟ فهي 
الخبرء وتكرن4 مضافة» و(المهل): مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليهاء والجملة بعدها معطوفة عليها» وهي في محل جر مثلها. #إرلا#: (الواو): حرف عطف . 
(): نافية. «إيسلٌ4: فعل مضارع. «خَي4: فاعل. «إخَيتًا#: مفعول به أول» والمفعول 
الثاني محذوف» التقدير : ولا يسأل حميم حميماً نصره» وشفاعته» والجملة الفعلية معطوفة على 


اا 


8 و r‏ > ر K8 e‏ 
صرونهم بود أَلمَجْرِم لو يى من عذاب ومين نيه 0 وصلجتوِء واخ 


Ked r‏ م س وہ و 
يلیه آل وید ل6 ومن في الأ جا َب جه 4 


الشرح: I‏ يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من 
الجن والإنس» فيبصر الرجل أباه» وأخاه» وقرابته» وعشيرته» فلا يسألهم» ولا يكلمهم» 
حمیمه» فلا یکلمه لاشتغاله بنفسه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يتعارفون ساعة» ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة. انتهى. وقد قال تعالى في سورة (یونس) على نبيناء وحبیبنا» وعليه 
آلف صلاةء ولف سلام في الآية رقم :]٤٥[‏ لوم رهج کان ا با اة ین لار عاف 
إلخ» ذكرت هناك: أن هذا التعارف تعارف توبيخ» وافتضاح» يقول بعضهم لبعض : 
آنت أضللتني» وحملتني على الكفرء وليس تعارف مودة» وعطف» وشفقة» ثم يفر بعضهم من 
بعض مخافة المظالم لبعضهم على بعض . وقال مجاهد: المعنى: يبصر الله المؤمنين الكفار في 


لل الاس شرن _-١‏ سالاق الآيات: ٠٤١١١‏ ۱۹ 


م القيامة. فواو الجماعة عائدة على المؤمنين› والضمير المنصوب على الكافرين . وقیل : انه 


حاله لشغله بنفسه . 
ود ألْمرم 4 : يتمنى الكافر. ر دی من عاب بوم نیو آي : نمت :أن يفدي نفسه 


را ع 


من عذاب الله يوم القيامة بأعز الناس عليه» من بنيه. E‏ زوجته. فۋوفصیاته) : 
عشیرته . الى ووچ : تنصره» وتعينه» وتساعده في الدنيا؛ وهو ينتسب إليها. #ومن في لاض 
نّا : يتمنى: أنه لو ملك هؤلاءء وكانوا تحت يده» ثم إنه يفتدي بهم جميعاً. جاء بالعموم 
بعد الخصوص؛ لبيان هول الموقف . لم جد أي: ذلك الفداء من عذاب الله تعالى يوم 
القيامة» وهيهات أن ينجيه! هذا؛ وهذه الآيات مثل قوله تعالى في سورة (لقمان) رقم :]۴١[‏ 
یا الاش اتف ریم واختوا بوا لا زی وال ن وو وا موود هر جا ن الیو سا 
وقوله تعالى في سورة (عبس): یوم يقر أل من ل 3© أي يه € وصحب ويه ل لکل اني 
ا 

هذا؛ والمراد ب: ْم هنا: الكافرء وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين 
بالظالمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» ونحو ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
والعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه إليهم هذا 
التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكر» وهم أحق بذلك» ولاسيما من قرا 
القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» 
وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا ولو الألباب. 

هذا؛ وطبقات الناس عند العرب سبع: وهي : الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفخذه والفصيلةء والعشيرة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» والفصيلة تجمع العشائر» وليس بعد 
العشيرة شيء يوصف عند العرب» واستحدث اسم الأسرةء والعائلة لما يشمل الزوج» والزوجة 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة. وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله: [الخفيف| 
ا ا ق و ا یي 
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واا خذ قول العلي القدير في سورة al‏ ویایا الاس نا لقت يِن در وان 
وجعات شع وضایل َا تکرک عند الله نک ل م ا 


الإعراب : سرو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والهاء مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة يما والتقدير : حميماً مبصرين»› وإنما جمع الضميران» وهما عائدان للحميمين حملاً 
على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في سياق التفي» أو الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً في جواب 
سؤال» تقديره: لعل عدم السؤال؛ لكونه لا يبصره فقيل : «إسْصَروم4. 

د4 : فعل مضارع . الحرم : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المرفوع» أو المنصوب» أو هي مستأنفة» لا محل لها. «#أرً4: مصدرية. «يفتيى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى أل ولر4 
والفعل دى في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: يود المجرم افتداء نفسه. 
ين عَدّاب4: متعلقان بما قبلهما» ولعداب مضاف» ولإبرمز# مضاف إليه» و(إذ) مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وحركت بالكسرة» ونونت» والتنوين عوض من جملة محذوفة. 
#ويّنبه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل «يفتدى&» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
e‏ المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 

اود وا حطر فا هل ها قماغ وغاد ةر ( ا )الاد اة فن الخسة 
لآنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. #إرَصِيكّه»: الواو: حرف عطف . 
(فصيلته): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . أل : اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة (فصيلته). #إترو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ألى&» وهو العائد» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. #إوسن: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (بنيه). إن لاض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. تًا : 
حال مِنْ مَنْ؛ لأنها بمعنى الجمع» وهي حال مؤكدة. «إم: حرف عطف» وترتيب» وتراخ. 
#إبنجه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (من في 
الأرض) والهاء مفعول به» وهي عائدة على «ألْمُجمٌ. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
وقال القرطبي : آي : يخلصه ذلك الفداء فلاب من هذا الإضمار. 


ا 
5 ا کی © راع شی © تدعو من اذ ور © م اوی ©4 
الشرح: E2‏ 4 لی : ردع» وزرجر»› وتعنيف»› ی لب خن هذا الكافر الأثيم» ولیرتدع 
عن أعماله الأثيمة» فليس ينجيه من عذاب الله فداء» بل أمامه جهنم تتلظى نيرانهاء وتلتهب» 
كما قال تعالى في سورة (الليل): درك ترا ّى واشتقاق (لظى) من: التلطّي» والظاء 


۰. ا 3ا‎ e eee اس‎ P8 

راسج شون سرلا الآیات: ٠١‏ ۔ ۱۸ ۱١‏ 
النار: التهابُهاء وتَلَّظيها: تَلَهّبها. هذا؛ والضمير في (إنها) للنار» ولم يسبق لها ذكر» ولكنها 
مفهومة من المقام» «إنرَعَةٌ سى أي : تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من الإنسان» كلما قلعت ؛ 
عادت كما كانت زيادة فى التنكيلء والعذاب. وخصها بالذكر؛ لأنها أشد الجسم خساستة: 


O‏ [مجزوء الكامل] 
ا E‏ 
وقال آخر: [الطويل] 
E NE ENES Os‏ 
وفي الصحاح : وال جمع شواة» وهي جلدة الرأس» والشوى : | والرجلان» 
اران من الا دقيين »وکل ما لبس مفغلاة قال بو ديب الهدلى : [الطويل] 


NB O a a Û 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي»› ولکكن تقتل . وقال عنترة من معلقته - وهو البيت‎ 


رقم ]۳٤[‏ -: [الكامل] 
وحَشيّتي سرج عل ق ELE‏ هة يرا كله نبيل اله لمَخرم 
ومن شعر عمران بن حطان الخارجي على أن الشوى: القوائم» والجلود: [الطويل] 
دَمَنْهُمٌْ بأعلى صَويِهاوَرمَنْهُم ‏ بمثل الجمال الصفر نراعة الشوى 
وقال بعض الأئمة: الشوى: القوائم والجلودء قال امرؤ القيس : [الطويل] 


لي الى عل القون شيج الها ات قات ملي الال 
هذا؛ والشوى: رذال المال. قال أعرابي» وقد نحر ناقة في شدة أصابتهم : 
أَكَلْتًا المَّوَّى حَكَّى إذَالَمْ نَع شوى أشَرتًاإلى خيراتهابالأصابع 
اندعو من أذ ووه آي : تدعو» وتنادي لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله» وتولی عن 
الإيمان» ودعاؤها أن تقول : إل يا مشرك! إلى يا كافر! وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: تدعو 
الكافرين› والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح : إل يا كافر! إلى يا منافق! ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب. وقال ثعلب : «تدَعُوأ: تهلك» تقول العرب : دعاك الله» أي : أهلكك الله . وقال الخليل : 
إنه ليس كالدعاء: «تعالوا»» ولكن دعوتها إياهم : تمكنها من تعذيبهم . وقيل : الداعي خزنة جهنم 
أضيف دعاؤهم إليها . قال القرطبي : قلت : القول الأول هو الحقيقة حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن» 
استعارة مكنية . ولا وجه له قطعاً قطعاً» بل هو حقيقة» كما قال القرطبى - رحمه الله تعالى -. 


0۲ سالاق الیات: ٠١‏ ۱۸ لسا اس شرن 

اقول : انظر ما ذكرته في سورة (ق) ]۳١[‏ وما بعدها تجد ما يسرك ويشرح صدرك. 

لإ وى أي: جمع المال» فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» وتشاغل به عن 
وق ا ا ل ی فيوڪیٰ عَلَيْكِ٬‏ ولا توکي فیوکی علي ولا تحصي فيځصي اله 
عَلَيّْك» . أخرجه الشيخان . 

هذا؛ و«اجَمع» للذوات»› و«أجمع» للمعانی»› يقال : جمع المال» وجمع الرجال» ونحو ذلك› 
ولا يقال: أجمع المالء ويقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليهء والأمر مجمع عليه» ويقال: أجمع 
أمرك» ولا تدعه منتشراً. قال تعالى حكاية عن قول فرعون» وأشياعه في الآية رقم ]٠٤[‏ من سورة 
(طه) : : ااج ڪيدک نم انوا صف . ولا يقال: : أجمع أعوانه» وشركاءه» وإنما يقال: : جمعح 
أعوانه» وأصدقاءه . وار بن هشام قال في المغني : إن «أجمع» لا يتعلق بالذوات» بل بالمعاني» 
كقولك : أجمعوا على كذاء بخلاف جمع» فإنه مشترك بدلیل قوله تعالی : فج يده رقم 
]1٠[‏ من سورة (طه)» وقوله جل شأنه في سورة (الهمزة): الى جم مالا وعدَده وخذ قول 


الحارث بن حلزة اليشكري من معلقته رقم ]۲١[‏ وهو ل: «أجمع» في المعاني : [الخفيف] 
EE SM CEE E OE EE E‏ 


هذا؛ وأما قوله تعالى في سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام» حكاية 
عن قول نوح - عليه السلام -: طأخعوأ انرم ورك . فهو على تقدير: فأجمعوا أمركم» 
وادعوا شرکاءکم . أو يقال : سوغ ذلك العطف» ولولا العطف؛ لما ساغ. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم. 

الإعراب : e‏ حرف ردع وزجر» وهي هنا تحتمل أن تکون بمعنی : حقاًء وعليه: تمام 
الكلام قوله تعالى: «إينجه#» وتحتمل أن تكون بمعنى: (لا) النافيةء وعليه فتمام الكلام عليهاء 
والوقف عليها تام» ويكون المعنى: ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء. إإًا»: (إنً): حرف 
مشبه بالفعل» (وها): اسمها. «اف4: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها من الإعراب. «لرَعَدً4: يقرأ بالرفع والنصب» 
فالرفع فيه خمسة أوجه: أحدها: أن تكون خبراً لمبتداً محذوف» التقدير : هي نزاعة. الثاني : أن 
تکون خبراً ثانياً ذ: (إن)» والثالث أن تكون بدلاً من إلى والرابع : أن تكون لفن4 بدلا 
من اسم (إ)» ونزاعة خبر (إنً)ء والخامس : اعتبار فإ مبعداء وورعد4 خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إن) وعليه: فالضمير ضمير القصةء والمعنى: إن القصة» والخبر 
لظى نزاعة للشوى. انتهى . قرطبي . 


لا لتاس شرن ۰ سو ا الآیات: ۱۹ 1o۳ ۲١‏ 


e ا‎ A e LA OE AE 
ول نها حال من لي مثل قوله تعالى: وهو أَلْحَقّ مُصَيَقا. والثالث: أنها حال‎ 
عاملها مخذوت الشدير  اطي براع أي: في حال نزعها للشوى. والرابع: نها حال من‎ 
فاعل تدعو قدمت عليه . قاله أبو البقاء. والخامس: هي حال من الضمير في «طأظى» على‎ 
أن تخا غت غالة فل الخارت» والعاس, قال ة أب العا أضا .ات4 جار وشجروز‎ 
متعلقان ب: تزعد وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقد اعتبر ابن‎ 
في المغني اللام زائدة» وسماها لام اشر رع فة لوي جور طا مجرت مان‎ 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم اللي هم رم بود وقوله‎ 
تعالى في سورة (البقرة) وغيرها: مُصَيَقًا إْمّا ب يديو وقوله في سورة (يوسف) على‎ 
نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام رقم إن كر لايا تنروت وفي سورة (الأنبياء)‎ 
رقم [1۷۸: وڪ لمهم هريت وأورد ابن هشام في مغنيه قول حاتم الطائي. وقيل: قول‎ 
قيس بن عاصم المنقري - وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويلآ‎ 


ا 


GR ETE EE O 
#إتدعوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» وفاعله يعود إلى‎ 
إلى والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إرَعةً4» فهي حال‎ 
متداخلة» أو هي في محل نصب حال من «إأشى»» فتكون حالاً متكررة من بعض الوجوه» أو‎ 
هي في محل رفع خبر ثان» أو ثالث» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء إن أردت الإعراض عن‎ 
:)3[ الكلام السابق. ت4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.‎ 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى ن وهو العائدء والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح›‎ 
والجملة صلة الموصول» لا محل لها. «إرترل4: الواو: حرف عطف. وجملة (تولى) معطوفة‎ 
على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وجملة: #إرح# معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء‎ 
وكذلك جملة : ري معطوفة أيضاًء وفاعلهما يعود إلى من» تقديره: «هو».‎ 


ل الان لق هلا © ل مه اسر جوا € ودا مس احير مو 
©4 
الشرح: إن الإنسنَ أي : الكافرء والمنافقء والفاسق . حل هلعا : الهلع في اللغة: شد 
الحرص» وأسوا الجزع» وأفحشه» قاله الضحاك وقتادةء ومجاهد. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: تفسیره ما بعده. وقال عمرو بن معد يکرب الزبيدي - رضي الله عنه -: [مجزوء الكامل] 


ا 


رندا 


n 


ت 2 ° 2 0 EN‏ ثّ 
مماإنم لاعت ولا جزع ٿث ولاب ردب کا 


لاا ساسع سد ٠٢‏ یراس رین 


وقال الرسول بلة: «شَرٌ ما في الرجُل شح هالِعّ» وجب خالِح». أخرجه أبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وقال أبو عبيدة: الهّلوع : هو الذي إذا مسه الخير؛ لم يشكر» وإذا مسه الضر؛ لم 
يصبر. وعن أحمد بن يحيى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت : قد فسره الله» ولا 
يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر؛ أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به» ومنعه 
الناس. هذا؛ ومألتبرٌ4 المالء والصحة» والولد» والجاه» والمنصب في الدنيا. و«ألتّر4 : 
الفقر» والمرض» وعدم الولدء والضعف. والذلة في الدنيا. ومعنى «مَسَةٌ4: أصابه» ووقع به. 

هذا؛ وء الان يطلق على الذكر» والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: شخص. قال تعالی : 
«إوالعَصَرٍ 3 إن إن لى سر ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصةء والقرينة 
الآيات الكشيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في إن إنما هي لام 
الجنس؛ التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستشناء من «ألإسّنَ# هنا وفي سورة (العصر) كما 
ستقف عليه. هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء» والتي تبدو 
لامعة وسْط السواد. وانظر جمع الإسّنَ في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الجن). وخذ قول ذي 
الرمة» - وهو الشاهد رقم ]۸۸٩[‏ من کتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
ا تاره فيد E E E ET‏ 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . لاسن : اسم د . لى : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى الإإنسان» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر إن . #هلًا»: حال مقدرة؛ لأنه ليس متصفاً بالصفات المذكورة وقت خلقه» ولا 
وقت ولاده. #إا» ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبنى على السكون فى محل نصب . سه : فعل ماض» والهاء فی محل نصب مفعول به. 
و ا ا }45 إليها. E‏ خبر ل: «کان» 
ESE AEN eA SEA‏ 
لهاء وإذا ومدخولها في محل رفع خبر ثان ل: «#إدً4» أو هي تفسير لجملة: هلق هلوا كما 
رأيت في الشرح. هذا؛ وقيل : «إجزوعًا حال من الضمير في #هاًا» وهو العامل في الحال. 
وقيل : بزو صفة هلعا وعلى هذين القولين» فإذا الأولى متعلقة ب: فإجزوا» والثانية 
متعلقة ب: معا ولا تنس المقابلة في الآيتين . والمعتمد الأول بلا ريب» والجملة: ودا مه 
انير منوا معطوفة على ما قبلها» وإعرابها مثلها على جميع الاعتبارات بلا فارق بينهما . 

هذا؛ وذكرت لك أن # جروا حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال 
مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرآة إبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه 


د 
E‏ ری £ 


لف صلاة ولف سلام -: وها بعلي شيّخا چ . وحال مقدرة» وهي المستقبلة نحو قوله 


لل الاس شرن ۰ سایلا الآیات: ۲۲ ۔ ۲۸ 0٥‏ 


2 


تعالى : «أدحلومًا لري . ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية» وهي الحال 
الماضيةء نحو: جاء زيد أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة للصفة 
دها حت :أن ال ا وهذا کثير في القرآن الکريم» خذ قوله تعالى: «ووڪدلک 
راه ٤کت‏ بيت . 

هذا والخال أيضاً على توغين: إما وة وإما موكد فالموسسة هي آلتي لا بشتفاد 
معناها بدونهاء» نحو جاء زيد ضاحكا ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة 
فاعل» أو مفعول. والمؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهذه 
ثلاثة آنواع. 

الأول: ما يؤتى بها لتوكيد عاملها» وهي التي توافقه معتى فقط» أو معني» ولفظاًء فالأول 
کقوله تعالی : بس احا ن درلا وقوله تعالی : ولا بعتو في لض مريت الأولى 
من وة (التمل)ء واكاة مذكورة فن سورة (الشرك) وغيرها والكانن تحر قول تعالى: 
لإ وارسلتك لاس رسو . 

النوع الثاني : ما یؤتی بها لتوکید صاحبهاء نحو قوله تعالی: و سه ك من من في 
الأَرّضِ كلهم حًا رقم ]۹٩[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 1۹11]: وهو آلْحَنٌ مُصَيَا لما معَمم وقولك: (هُوَ الْحَىّ 
صرِيحاًء أو بيّناً) وقول سالم بن دارة اليربوعي _ وهو الشاهد رقم ]۳۸٠[‏ من كتابنا: «فتح رب 
ارا OA‏ 


آنا ابن دار رفا ها تن َمل بار ياللناس ينْعَار؟ 
وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۲۹]: (كتاب أنزلناه 
إليك مباركاً) بالنصب؛ لأن البركة لا تفارق الكتاب» وهو القرآن. 
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الشرح: إلا ألمْسلنَ#: قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: استثناء للموصوفين بالصفات 
المذكورة بعد ذكر المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها؛ من حيث 
إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق» والإشفاق على الخلقء والإيمان بالجزاء» والخوف 


۱٥٩‏ ۰ سڈ الج الآیات: ۲۲ ۔ ۲۸ ال الاجا شرن 


من العقوبة» وكسر الشهوة»ء وإيثار الآجل على العاجل» وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل» وقصور النظر عليه. انتهى. هذا؛ وفسر الجلال #ألْمْصَلَنَ بالمؤمنين؛ لأن الصلاة 
الشرعية المقبولة عند الله تستلزم الإيمان» وبدون الإيمان» لا تکون صحيحة» ولا مقبولة. 

لان هم عل صَلاتم بر4 : مواظبون على أداة الصلاةء لا يشغلهم عنها شاغل؛ لأن 
نفوسهم صفت من أكدار الدنيا بتعرضهم لنفحات الله . وقيل: معناه يحافظون على أوقاتهاء 
وواجباتها. قاله ابن مسعود - رضی الله عنه -. وقيل : المراد بالدوام هنا السكون» والخشوع› 
كقوله تعالى في سورة (المؤمنون): قد فلح لوينو 9 الزن هم فى صلم شعو قاله عقبة 
ابن عامر - رضی الله عنه -. وهذا یدل على وجوب الطمأنينة فى الصلاةء فان الذي 5 یطمئن فی 
رکوعه» وسجوده؛ لم يسکن فيهاء ولم يدم» بل ينقرها نقر الخراب» فلا يفلح في صلاته. وخذ 
ما لی : 

فعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : ١لا‏ تجُزئ صلا الرجل 
حى بُقِيمَ ظْهْرَهُ في الركوع والسوي: رواه اخم وأبو داود» والترمذي› والنسائي . 

ِ : ا 0 ت 

وع آبي فحادة ت رضى اله عته فال قال رسول الله كي «أسوا الناس سرقة الي يشرق 
مِنْ صَلاتِو». قالوا: يا رسول اله! كيف يسرق من الصلاة؟ قال: لا يم رُكُومَهَّاء ولا 
سجودهًا) . أو قال : لا فيم صلب في الركوع» والسجُود». رواه أحمد» والطبراني» وغيرهما. 
مثل الڌِي لا يم صله في صَلَاټو گمڌل حُبلّى حَمَلّٺ» فلا نا ِقَاسهَا؛ اسُمَظّٺ. َد هِي دَاتُ 
حمل وَل هى دات وَلَدٍ». رواه ابو يعلى » وغیره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رَجُلاً دحل المسجد؛ ورسول الله ية جالِس في ناجية 
ار ا 2ے ار رت ر و س 

«وعَلَيْكَ السام» ارجع قصل فإك لم ثُصَلً». فصلی ثم جاء فسلم» فقال : «وعَلَيْكَ 
السام ازجع قصل فإنك لَمْ صل . فصلى› ثم جاء» فسلم» فقال : «وعَلَيْكَ السلام 
ارْجِمْء قصل فإنك لَمْ تَصَل». فقال في الثانية» أو في التي تليها: علمني يا رسول اله! وفي 
رواية: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني! فقال: «إذا قمْتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلةء فكبْر» ثم اقرا ما تبسر معكَ من القرآن» ثم اركعْ؛ حتى تطمينٌ 
ثم اسجْدٌ حى طمن سَاجداًء ثم افعل ذَلِكّ في صَاايِك كلها». رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ي : إن أول ما افترضَ الله عَلّى 
الناس مِنْ ينهم الصلاةًء وآخرٌ ما يبْقى الصَلاهٌ وأو ما يحاسَبٌ به الصلاةٌ وقول اله: انظروا 


ال الاس شرن سالاق الایات : ۲۲ ۔ ۲۸ 10۷ 


في صلاةٍ عبْدِي» فإِنْ انث تامة؛ كَيَبَتْ تامةء وإن كانت ناقِصَةً؛ يقولٌ: انظروا هل لعبدي مِنْ 
تطوع؟ قان جد له تطوئ مت الفريضة هن اللطوع. ثم يقولٌ: انظرٌوا هَل زكاتَة تامة؟ فان كات 
امه كََبَّتْ نامه وإِنْ كانت ناقِصة يقول: انظروا هَل لِعَبْدِي صدةة؟ فان كانت لَه صدقةً تمت 
رَگانه). رواه ابو يعلى . 

ويمكن قياس الصيام» والحج على الصلاةء والزكاةء والمراد بالتطوع : النوافل» والسنن؛ 
التي يفعلها المسلم زيادة على الفرائض» فالنبي بيا جزاه الله عنا خير الجزاء» وجزاه الله عنا ما هو 
آهله س لنا السنن ورغبنا في التطوع حبا منه في زيادة الخير لناء وتكثير حسناتناء وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ارايتمْ لو أن تَهْراً بباب 
أَحَدِكُمْ یغتسل فيه خم مراتِ هَل يَبْقّی مِنْ درو سی . قالوا: لا بی من درنه شيء! قال : 
«فكذَلِكَ مَل الصَلَوَاتِ الخمس يمحو اله بهنّ الْخَطايًا» . رواه الستة ما عدا أبا داود. 

مولي ن موم حى نعم أي: في أموالهم نصيب معين فرضه الله في أموالهم» وهو 
الزكاة؛ التي فرضها الله في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين» فالله يقول في حديث قدسي : 
«الأغنياء وكلائي» والفقراء عيالي» فإذا بَخل وكلائي على عيالي؛ آذقتهمْ عَدَابي» ولا ابالي». 
ويقول الرسول كلا : إن اه فرص على اتاو المعلون ي انرا رما ب فرام ولنٰ 
E‏ يصنع أغنِياؤهُمْ آَل ون الله س عذاباً أليماًء 
ويحاسبهم جانا را ونحن لو تأملنا حق التأمل في هذا الحديث؛ لوجدنا أن مسؤوليتنا 
كبرى أمام دولة الفقراء» وأن إهمالهم يجر إلى شر مستطير في الدنياء وفي الآخرة» أما في الدنيا 
فإن الفقراء إذا رأوًا في الأغنياء شحاً مطاعاًء وبخلاً سائداًء فإنهم يبغضونهم» ويتمنون هلاك 
المال الذي بأيديهم. وأما في الآخرة؛ فإن الفقير الجائع» والمسكين العاري سيتعلق بالغني» 
يأخذ بتلابيبه» ويقول: يا رب هذا الغني البخيل أغلق بابه دوني» ومنعني عطفه» فخذ لي يا 
رب بحقي منه! فلا یترکه حتی یوجب له النار. 

روى الطبراني عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل: «ويلٌ للأغنيا 
الفقراء يوم القيامة» بقولٌ الفقيرٌ: يا رب هذا الغني منعني حقي» وحرمني. فيقول الله عز وجل : 
وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأبعدَنّهم». ثم تلا رسول الله كلا : ورن ن مرم حى َعم €3 لايل 
والمىرور& . 

مسابل لزور : السائل: هو الذي يسأل الناس لفاقته» و(المحروم) هو الذي حرم المال 
لسبب من الأسباب . وأظهر الأقوال فيه : أنه العفيف المتعفف ذو العيال؛ لأنه قرن بالسائل» 
والمتعفف لا يسأل» ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل» وإنما يفطن له متيقظ» ا 


ررس 


سورة (البقرة) :]۲۷١[‏ فوللفقراء کے آ ی آله ا طبرت 
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وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۹] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

فووالنب يُصَرَه بور أل : يؤمنون» ويوقنون بيوم القيامة» وما فيه من البعث بعد الموت 
والحشر»ء والحساب» والميزان» والصراط» ثم إلى الجنة» أو إلى النار» ومن صدق» واعتقد 
بيوم الدين؛ صرف ماله في مرضاة الله» وأتعب نفسه بطاعة الله في الليل» والنهار. وعن ابن 
فخيرْ» وإن شرا؛ فشر إلا من عفا الله عنه» والأمر مره ثم قال: ملألا له ألخلق والأ. هذا؛ 
والدينونة : المجازاة والمكافاة» ومنه: كما تدين تدان. 


>A‏ ور 


ورلن هم من عدا رم نفو : خائفون على أنفسهم من عذاب الله» يرجون الثواب» 
ويخافون العقاب. إن عاب َم عر امون : يعني: إن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه دی 
الواجبات كما ينبغي» واجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي» بل قد يكون وقع منه تقصير من 
الجانبين» فلا جرم ينبغي أن يكون العبد بين الخوف» والرجاءء خائفا من عقابه» طامعا في 
رحمته تعالی . 

الإعراب : إلا : أداة استشناء . الصا : مستثنى من لاسن وساغ ذلك؛ لأن (أل) 
فيه للجنس» وهي تفيد الاستغراق» والمعنى : إن كل إنسان خلق هلوعأء و«الصإ4 منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المقرد. «إانب: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلا من «الْصَلكَ4» أو هو 
صفة له» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير : هم الذين» وتكون الجملة الاسمية 
في محل نصب حال من ا المْصلن#» أو من الضمير المستتر فيه» والرابط: الضمير فقط . 
ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «إعل صلا : متعلقان ب: 
#إدابنرك بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة . #إدابونً : خبر المبتدأآء والجملة الاسمية صلة 
الموصول» لا محل لها . رأّ: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على 
جميع الوجوه المعتبرة فيه. فإف أموي4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إحىً: مبتدأً مؤخر . َعم : صفته» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل 
لها . «سَابل4: متعلقان ب: «إمعرم» أو بمحذوف صفة ثانية ل: «إحىً. والسرور#: الواو: 
حرف عطف . (المحروم): معطوف على ما قبله. 

ووچ : معطوف على ما قبله أيضاً . يصون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #رّر#: متعلقان بالفعل 
قبلهماء» و(يوم) مضاف. و#األيّنٍ مضاف إليه. (الذين) معطوف على ما قبله. : يدا : 


شرن سور للاح الآیات: ۲۹۔١٠‏ 10۹ 


سخ ر 


ين عاب : متعلقان ب: E‏ بعدهماء وداي مضاف» وط مضاف إليه» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. شفك : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
صلة الموصول» لا محل لها. إ4: حرف مشبه بالفعل. «عَداب4: اسم لإ وهو 
مضاف» و4 مضاف إليه. . . مثل سابقه. «إعَرٌ4: خبر إ4 وهو مضاف»› وفمامرن 
مضاف إليه» والجملة الاسمية : مان عَدَابَ... إلخ معترضة بين المتعاطفات» ومفيدة للتعليل . 
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الشرح: راشب هر لروجهم#: جمع: فرج» وهو اسم لسوأة الرجل» والمرأة» وحفظه: 
التعفف عن الحرام» وعن كل ما لا يحل من زنى ولواط» واستمناء باليد» ومتعة. 

أما الزنى فهو من أفظع الجرائم خطراًء وأشدها ضرراً على الأعراض» والأنساب» 
والأخلاق» والعادات؛ لذلك سماءه الله فاحشة» وساء سبيلاً. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 
SEER‏ نهر كن فَحِسّة وساء سبي وما فشا الزنى في أمة من الأمم إلا ضاع 
مجدها» وذهب عزهاء» وفشت فيها الأمراض› والأوبئة الفتاكة» لذلك وضع الله عز وجل للزاني 
عقوبتين : عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرةء أما عقوبة الدنيا؛ فالجلد لمن لم يتزوج» والرجم 
بالحجارة لمن كان متزوجاً؛ حتى يموت» أما الجلد؛ فقد ثبت بقوله تعالى في سورة (النور) رقم 

١‏ انی نبیئ کی جر تا ال جلنو.. إلخ» وأما الرجم؛ فقد ثبت بفعل النبي آل 
وأحاديثه الصحيحة» e‏ ا جل دم امرئ مسل يشهدٌ أن لا إل إلا اش واي رسولٌ 
اش إل بإاخدّی ثلاث : اليب الراني» والنفسن بالنفس» والتارك لدینه» الفقارق للحماعة». رواه 


zz 


الستة ما عدا ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. 

أما عقوبة الآخرة فقد ورد عن رسول الله ب : أن جبريل» وميكائيل أخذا بيده حتى أصعداه 
جبلاًء فإذا أصوات» وعوا فاطلع فإذا رجالٌء ونساءٌ عراةٌ يأتيهِم اللهِبُ من أسفلَ منهم» فإذا 
أتاهم؛ صرخوا من شدة حره» فقال الرسول بة: «مَا هدا يا جبْريل؟». قال: «هَوْلاءِ الرْناهة 
والرَوَانِي» عِمَابُُمٌْ ذلك إِلّى يَوْم الْقَيامَةٍ». ورأى النبي بي ليلة أسري به رجالاًء ونساءً بين 
أيديهم لحم نضيج في ِدر فقال : «ما هذا يا جبریل؟». قال : «هذا مثل الرجل من أمتك بتر 
زوجته الحلال الطيبَّ» ويَبيتٌ عند أخرى يزني بهاء ومثل المرأة من أمتك ترك زوجها الحلال 
الطيب» وتأتي آخر خبيثاً مثلهاء يزني بها . 


1۰ ۷ - یلا5 اویت: ۲۹ ۳١‏ ساسج شرن 


E‏ «عِمُوا عَنْ نِسَاءِ الاس؛ تيف نسَاؤكمْ» 
وروا برک أبتاوكُمْ. . .إلخ». رواه الحاكم» ومثله في الطبراني. من رواية ابن عمر 
- رضي الله عنهما . فالكيل الذي تکیل به للناس يکال لك به» وکما تدین تدان» فمن زنی بنساء 
الناس لا بد أن يدان من قريباته. وخذ ما يلي : 

حكي : أنه كانت امرأة صالحة» زوجها صائغ› EE AES‏ 
ا ارا رما الما ره غل ها قا ددا فل جاه زرا الت 
له: هل وقع منك اليوم ذنب؟ قال: لا! غير أن امرأةً اشترت مني سواراًء فلما رأيت يدها 
أعجبتني› فقبضت على يدها قبضاً شديداً! فقالت له: قد وقع القصاص في زوجتك! فلمًا كان 
الغد جاء السقاء معتذراًء فقالت له: لا بأس عليك» إنما الفساد من زوجي . وانظر ما ذكرته في 

الآية رقم [۳۲] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك . 

ومتى عف المرء عن نساء الناس؛ ظهرت أمارات عفته في تصرفاته» واستقامته» بل» وفي 
نظراته» وحرکاته» وسکناته» وفاحت رائحة عفته؛ حتی لکأن زوجته تشمهاء وتحس بهاء فتزداد 
عفةً على عفةء ووفاءً لزوجهاء وإرضاء لربهاء وظهر أثر ذلك في الاحترام المتبادلء والمحبة 
الصادقة» والعشرة الطيبة» ورفرف على البيت علم الطهارةء والسعادةء أما إذا لم يعف الزوج 
عن نساء الناس» وتدنس بالزنى»ء والفجورء وأفسد امرأة غيره» ولم تمتلئ نفسه بالعفة» 
والطهارة؛ فإن شؤم ذلك يتعدى إلى زوجته» ويحملها على أن تنظر إلى غيره من الرجال 
الأجانب» وتتصل بمن تهوى» وتحملها الخيرة على الانتقام من زوجهاء فتسلك ما سلك من 
طريتق الخيانةء والفجور» فيكون هذا الزوج الدنيء متسبباً في فساد امرأته. وكما تدين تدان. 

أما اللواط؛ فإنه عمل قوم لوط كما رأيت في سورة (الأعراف)ء وسورة (الحجر)ء وسورة 
زهو وشوو الشمرا و(الل) وغ دلت وهو ية هى انلكا الي رجب غي ا 
في الدنياء وعقابه في الآخرة» والنبي بيه قد شدد النكير على من اقترف هذه الجريمة»ء أو 
يقترفها وإليك نبذة من أحاديثه الشريفة في ذلك : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : «أربعة يُصَبحُونَ في عضب الى 
وَيمْسُونَ في سط اللو . قلت: من هم يا رسول اله؟! قال: «المتشَبْهُون يِن الرْجَال بالنساءء 
والمتشّهاتٌ من النساءِ بالرجالء والذِي يأتي البهيمةء والذي يأتي الرجال». رواه الطبراني 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ية «مَنْ وجدتموهٌ يعمل عمل قوم 
OE E E e E‏ 
يقتل إذا كان مطاوعاًء وباختياره» أما إذا كان مكرهاً؛ فلا إثمء ولا قتل له بل إن الرسول با 
حرم هذه الجريمة؛ حتى عمل الرجل مع امرآته» فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
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النبي يي قال : ق ار ال يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها . رواه احمد» 
والبزار. وعن أآبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول اله کا قال : «من آتى حائِضاً» أو امرأةً في 
اا ا ا ا و والترمڏذي»› 
والنسائي» وابن ماجه» وأبو داود. وهذا E a‏ وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[] من سورة (المؤمنون). 

وأما الاستمناء باليد» ويطلق عليه في هذه الأيام اسم: العادة السرية؛ فقد قال محمد بن 
عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز؛ قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه 
الآية : ولس هر روجهم حلفظود إلى قوله: الاوك . وهذا؛ لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة» 
وفيه يقول الشاعر: [البسہط ] 
إا ااا ا ا في 

فقد أجمع العلماء على تحريمه. وقال بعضهم: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها 
إبليس حين نزل إلى الأرض» وأجراها بين الناس» وكان الإمام أحمد- رضي الله عنه - على 
ورعه يجوزه؛ لأنه فضلة في البدن» يجوز إخراجها لحاجة» كالفصد» والحجامة؛ لكن بشروط 
ثلاثة: أن يخاف الزنى» وأن يفقد مهر حرة» أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده» وبالجملة فإن فعله 
حرام» ومضر بالصحة كما ثبت طياًء ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة يعرض عنه 
لدناءته» ومع هذا فالدليل ضعيف» وهو عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الشريف؟ سئل عطاء 
قال کرو ست أن فو ما ورون وأيديهم حَبّالى» فأظن أنهم هؤلاء. وقال 
سعید بن جبیر - رحمه الله تعالی -: عدب الله أمةً كانوا يعبثون بمذاكيرهم. 

وأما المتعة؛ فهي عقد مؤقت يعقده الرجل على امرأة» يحل له زواجها شرعاً بأجر معين 
مقبوض ٠‏ فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها؛ تخلصت منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة» وقد 
كان للمتعة في التحليلء والتحريم أحوال» فمن ذلك : أنها كانت مباحة» ثم حرمها رسول الله 
ية في غزوة خيبر» ثم حللها في غزوة فتح مكة» ثم حرمها تحريماً قاطعاًء أما قوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [۲۳]: فما أسَمْتَعمم بو مهن اوهل ٠‏ رس4 هذه الآية التي 8 
ا م م المت تر رل ا ع ا ها الناسٌ إني َنْب َد قد مركم بالاستمتاع يِن هذ 
النساء آلا إن اله حرم مَدَا إلى يوم ال مع أن الآية ليست دليلاً قاطعاً للمتعة؛ 0 
الاستمتاع بالعقد الدائم أولى بالاعتبار» ولفظ الأجور مراد به المهور التي تدفع للنساء على سبيل 
العطيةء والهدية» والإكرام» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم 41 واا آله صدقنً 
ا إلخ. والمتمتع بها عند من يقول بالمتعة لا نفقة لهاء وإنما تن تنفق على نفسها من الأجرة 
التي تقبضها لقاء التمتع بها. 
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ويقال: إن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول بالمتعةء» ويحلهاء ثم رجع إلى 
التحريم حينما بلغه أحاديث النهي» وتأكد من صحتهاء ويتعلق من يبيح المتعة بذلك المروي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -. ويروى: أن المأمون العباسي أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون 
عن أهليهم» فدخل عليه العالم الجليل يحيى بن أكثم - رحمه الله تعالى - وهو يرتعد غضباًء فقال 
المأمون: ما للإمام يشتاط غضبا؟ فقال الإمام العظيم: كيف لا أشتاط غضباًء وقد انتهكت 
راتا ر کل ماک ا وو ا وی ف ا ر 
فعل ذلك! قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة وقد حرمها الله ورسوله إلى يوم 
القيامة؟ قال المأمون: أليست تحل بعقد شرعي» ومهر» ورضاء واختيار مع رشد» وعقل؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! فالله يقول: اولب هر روجهم حيظرة 3© © إل عل رجه أو ما ملت انس هي 
زوجة ترث» وتورث؟ قال: لا. قال: أيلحق الولد بالتمتع بالمرأةء إذا كان بعيداً عن البلد 
المتمتع بها؟ قال: لا. قال: أهي أمة في ملك اليمين؟ قال: لا. قال: هي إذا محرمة إذا كانت 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح» ولا أمة بملك اليمين. فرجع المأمون - رحمه الله تعالى - عن 
تحليلهاء واستغفر الله . 

وأخيرا أقول: تأباها المروءة والشرف» فأي: رجل فيه شيء من ذلك» ثم هو يرضى أن 
يسلم أخته» أو بنته لشخص أياما معدودة يستمتع بهاء ثم هو يردها له» وقد تکون حملت منه 
بولد؟! ثم ما مصير هذا الولد؟ هل هو لقيط» أو ابن زنى» أو هو ولد شرعي؟ فيجب أن يرث 
من والده وينتسب إليه» وهل يتأتى هذا في نكاح المتعة؟! 


تنبيه: آقول: إنه قد فشا في هذه الأيام زنى بشرف» وفخر»ء وترضى به المرأة» وهي 
مرفوعة الرأس» ويقره زوجهاء وهو شامخ الأنف» ذلك هو تلقيح المرأة من مادة رجل أجنبي 
غير زوجهاء الذي ثبت عقمه» فهو يقر الدياثة بنفسه ما دام ياخذها بيده إلى طبیب قذر» لا 
يعرف للمروءة س سبیلاً ولا للشهامة طريقاًء COE‏ للرجل في الدياثةء› والجرة ب س ج 
النعيم» فقد قال الرسول كيا : «ثلاثة ٿه حرم اله تبارك وتعالى عليهم الجنةً: مدمنْ الخمر› التاق 
لوالديه» والدَيُوتُ الذي يقر في أهلِهٍ الخبكً). رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - 

تفبيه :. قد تحرم الزوجة (أي: إتيانها) لعارض حيض» أو نفاس» وقد صرحت به آية البقرة 
رقم [۲۲۲]: ولكلو عن المي قل هو ادى اعرا الا ى امخض ول ا f.‏ 
إلخ. هذا؛ وإجراء (ما) وهي لغير العاقل على الإماء» وهن عاقلات؛ لأنهن ناقصات عقل› 
ولأنهن يَبَعْنَّء ويشترين» كالبهائم» كما أطلقت على النساء الحرائر في قوله تعالى في سورة 
(الساء) [۳]: اکا ما طابَ لم مَنَ أَليَساو للسبب الأول فقط . 
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َم عر مويك أي: على إتيان أزواجهم» وإمائهم؛ إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه 
الشرع» دون الإتيان في الدبرء أو في حال الحيض» والنفاس» فإنه محظورء فلا يجوز» ومن 
فعله فإنه ملوم» ومن أتى امرأته الحائض في أول الحيض ؛ فيجب عليه أن يتصدق بدينار» ومن 
أتاها في آخر الحيض؛ فليتصدق بربع ارافان آي المتجاوزوة الخد من 
الحلال إلى الحرام» وذلك مما يوجب الحد على الزاني» واللائط. والتعزيز على إتيان البهيمة» 
وإتيان المرأة في دبرهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : «إرأين هر روجهم حلِطود# هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: هلون هه من 
عَّاب... إلخ» وإعرابها مثلها بلا فارق. هذا؛ وقال السمين: اللام في #لفروجهم زائدة» وعليه 
فهو مفعول مقدم ل: «إحلظود» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وزيادة اللام هذه على قول السمين» مثل قول 
ابن هشام بزيادتها في قوله تعالى في سورة (البروج): #إنعال لما بيذ والآية رقم ]۱١[‏ من هذه 
السورة» ونحو ذلك» وقد سماها ابن هشام لام التقوية. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم 161: وَين هم للركوة ميلو . إ4 : حرف حصر. لعل ايد4 : 
في تعليقهما أوجه: أحدها: أنهما متعلقان ب: «إحَِظود# على تضمينه معنى: ممسكون» أو 
قاصرون. الثاني : أنهما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» التقدير: حافظون 
فروجهم في كل حال؛ إلا في حال إتيانهم أزواجهم» أو إماءَهم. الثالث: أنهما متعلقان 
بمحذوف يدل عليه : عبر مَلومي وكأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم. والهاء في محل جر 
بالإضافة. أ4 : حرف عطف. ا : اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف 
على هد4 . مك4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «إأنس: فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير : أو الذي ملكته أيمانهم . وت : (الفاء): حرف تعليل . (إنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. «عر4: خبر (إ)» و«إعر# مضاف» وفاملومين# مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الاسمية تعليل لنفي الحرج والمؤاخذة» وهو ما تضمنه الاستثناء. 


ممن : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً . أشن : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط› والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» تقدیره : (هو) . و : مفعول به على تفسیره د (اسوی)» وظرف مکان متعلق 
بما قبله على تفسیره ر: لارعد) ونحوه. وقال الزجاج: التقدير: فمن ابتغی ما بعد ذلك . وعليه : 
فالمفعول محذوف» وور متعلق بمحذوف صلة المقعول المحذوف المقدر ك (ما)» وو 
مضاف› ومالك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافةء واللام للبعد» والكاف 
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E E‏ (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (آولئك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» والكاف حرف خطاب» لا محل له من الإعراب. «إهر: 
ضمير فصل لا محل له. #العادوك#: خبر المبتدأً. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً 6 
و# ماود خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً الأول» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل : هو جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب وقيل: هما معاً وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً ؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» وخبره الجملة 
الاسمية: (أولئك. . .) إلخ» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


الشرح: (الأمانات): جمع أمانة» وهي تشمل الودائعء التي يضعها أصحابها عند غيرهم؛ 
ليحفظوها لهم . وتشمل أيضا: جميع التكاليف الإلهية» التي كلف الله بها عباده المؤمنين. 
وتشمل كذلك جميع جوارح الإنسان من عين» وأذن» ويد. . .إلخ» وتشمل جميع المعاملات 
من بيع» وشراء. . .إلخ» وتشمل جميع النعم» التي أنعم الله بها على العبد من ولد 
وزوجة. . .إلخ» لذا كانت مسؤوليتها كبرى أمام رب العالمين» وثقيلة أبَّتٍِ السموات» 
والأرض» والجبال أن تتحملها Ms SL SS‏ ل 
ا ا ا و ا وا ا ع طا 
جو . 

وقد أكد الرسول ية أمر الآمانة» وشدد النكير على من يتساهل فيها» ويخونها. فعن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي : «لا يمان لِمَنْ لا أَمَانَة لَه وَلا صلا لِمَنْ لا 
هور لَه ولا ِينَ لِمَنْ لا صَلاة لَه. . . إلخ». رواه الطبراني. وعن علي - رضي الله عنه وکرم الله 
وجهه-: قال : كنا جلوسا عند رسول اله لاء فطلع علينا رجل ِن أل الْعَالِية » فقال: 
يا رسول الو! أخبرني اشد شيءِ في هڌا الينِء وَأَلْيِه؟ فقال: اليه شهَادَةٌ أن لا إل إلا اله وَأَنٌ 
محمداً رسول اش وأشدة تا أا الال الامانف إنه لا وين لِمَنْ لا أماتة له ولا صلا لَهء ولا 
زکاة له» . رواه البزار. واعتبر الرسول ئة الخيانة في الأمانة من علامات الساعة الصغرى . 


و2 


ا - رضي الله عنهما - عن النبي كي قال : خيرم قزنيء ثم الذي 
بَلُوتَهُمْ : ثم الذين يلُوتَهُمْ ثم یکون بعدهمْ قومٌ يشهدون» ولا يُستشهَدّون» ویخُونون ولا 
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يوتمَنون› يرون ولا يُوفُونَء e‏ رواه البخاري» ومسلم» وقال أيضاً كيا : 
«إذا صَيَعَتْ متي الأمانة؛ فانتظر السَاعَةً. 

وقال کل : نحل مرا الإسلام عُرْوَة عرو فاول روو بخُلوتا الُم بكتاب اله وآخرّ 
Aa A‏ - رضي الله عنه ل e‏ 
الأمانة . قال: يؤتى بالعبدِ يوم القيامة» وان یل في سیل ال ف E‏ 
كيف وقد دهت الدنا؟ فقال: اتطلفوا ية إلى الهاوية فطل به e‏ 
كهيتتها يوم دعت إليو فيراهاء فيعرفهاء فيهوي في آثرها حتی یُذرگھاء فیحملهًا على منْكَببَهِ حتی إذا 
ظنًّ : ته حارج زلث عن مَكيیوء > فهو يوي في أثُرها أب الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء 
أمانةء والوزن أمانةء وأشياءٌ عدَدَمَّاء وأَشَدٌ دَلِكَ الْوَدَايِعٌ». قال زاذان: فأتيت البراء بن عازب» 
I O N‏ 


ام کہ ان ووا دسب ج أَهَلها . AE‏ والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

هذا؛ وأما العهد؛ فإنه يشمل جميع الوعود» التي يقطعها العبد على نفسه لغيره من الناس» 
ويشمل جميع العقود التي يعقدها العبد مع غيره» مثل عقد النكاح» ونحوه» واا الصنائع» 
والأسرار» وغير ذلك. ولقد أحسن القرطبي - رحمه الله تعالى - إذ قال: والأمانة» والعهد يجمع 
کل ما يحمله الإنسان من أمر دينه» ودنياه قولاًء وفعلاً. 

ومعنى رعو قائمون بحفظهاء ورعايتها» وأصله: راعِيُون» فحذفت الضمة التي على 
الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي علامة الجمع» وهذا في 
الجمع» كما تحذف من المفرد لالتقائها مع التنوين. هذا؛ ويقرأً: (لأمانتهم) بالإفرادء وقراءة 
حفص بالجمع . قال مكي بن أبي طالب القيسي : (أمانة) مصدر» وحق المصادر ألا تجمع؛ 
لأنها كالفعل» يدل على القليل» والكثير من جنسه» ولكنه لما اختلفت أنواع الأمانة لوقوعها 
على الصلاةء والزكاةء والتطهر» والحج» وغير ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما 
اختلفت أنواعها شابهت المفعول به. فجمعت كما يجمع المفعول به. هذا؛ وانظر ما ذكرته 
بشأن الوعد» والعهد في سورة (الصف) رقم [۳] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


ا 


الإعراب : ورال : (الواو): حرف عطف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على مثله في الآية رقم [ على جميع الاعتبارات فيه. {AF‏ : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. «إلأ: متعلقان ب: وعد بعدهما. وقل في اللام مثل ما 
ريت بقوله: رجه . #وعَهَيم: الواو: حرف عطف. (عهدهم): معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» #رعود: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ» 
والجملة الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لها. 


8 سالىا 5‏ ادیت: ٠١ ٣۳‏ لل التاس اشن 


ورم کک ج ©4 | 


الشرح: الشهادة من جملة الأمانات» وخصها بالذكر من بينها إبانة لفضلها؛ لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحهاء وفي إهمالها تضييع الحقوق» وإبطالهاء وقرئ: (بشهادتهم) 
و(بشهاداتهم) بالجمع لاختلاف أنواعهاء كما في جمع : الأمانة. انتهى. كشاف. هذا؛ وكتمان 
الشهادة» أي : الامتناع عن أدائها كشهادة الزور»ء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸۲]: 
پڪننها َه e‏ َب . وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي إا قال: ‏ 
گتم شهادة إذا دُعِيّ بَا گان كَمَنْ سهد بالرورٍ». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم: أن شهادة الزور وكتمان شهادة الحق سواءٌ في الإثم» وقد قرن الله 
2 الزور بعبادة الأوثان في الآية رقم ]٠[‏ من سورة (الحج) فقال جل ذكره: 


ابوا أ الرس يِن أن وَجْكيبوا رض لزور وأيده النبي بء فعن يمن بن خريم 
- رضي الله عنه - ااي ام ع فقال: «أنهّا التاف مَدَلَتُ هاده الور الإشراك 
بالل ثم قراً: تابو ا الیشت ص آلأوشن. .¥ إلخ». أخرجه الترمذي› وأخرجه أبو داود 


ا بنحوه . وغن بي بكرة د رضي الله عنه - قال: قال رسول اله کل : رالا 
أمكمْ بأكبر الكبائر؟!٠.‏ (ثلاثاً) قلنا : بلى يا رسول اله! قال: «الإشراك بال وعُمُوقٌ الوالدينء 
(وگان مُنكئاً فجلَسَ فقال): ألا وَكَولُ الزورٍ» وشهادةٌ الزورا. فما زال يكررها؛ حتى قلنا: لَه 
سكت! أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي. و عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله عا : إن الطير لتضربٌ بمناقبرهَاء وتحر أذنابَها مِنْ هول وم كلم 
به شاهد الزورء ولا تفار قدماءُ على الأَرْض» حتی يقذف به فِي النار» . رواه الطبراني 

الإعر اب : رن4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على ما قبله. «إم: مبتدأً. لشم : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
3 ب e‏ وعلامة رفعه e Sa‏ 


ب م عل صلم اظ 9 أك فی جنب مک 


الشرح: وال هم عل صَلام فظو : فيراعون شروطهاء ويكملون فرائضهاء» وسننها. 
وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها ألا واأخرا باعشبارين: للدلالة على فضتلهاة-وإنافتها على 
غيرها. وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى . وهي تقديم الضمير› وبناء الجملة عليه» 


لا اسو شرن ۷ - سڈ الاج الآيتان: ٤‏ وه٣‏ ۱۷ 


وتقديم الجار والمجرور على الفعل» وجعل بعض الجمل اسمية مفيدة للدوام والثبات» وبعضها 
فعلية مفيدة للاستمرار التجددي . 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالی -: فإن قلت : كيف قال: «إعل صلاتمم بون ثم قال : 
مع صانم بمافظك4؟ قلت : معنى إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وألا يتركوها في وقت من 
الأوقات» وألا يشتغلوا عنها بغيرها إذا دخل وقتهاء والمحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحالهاء 
وهو أن يأتي بها العبد على أكمل الوجوه. وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة: منها ما هو سابق 
للصلاة» كاشتغاله بالوضوء» وستر العورة» وإرصاد المكان الطاهر للصلاةء وقصد الجماعة» 
وتعلق القلب بدخول وقتهاء وتفريغه عن الوسواس» والالتفات إلى ما سوى الله عز وجل . 

وأما الأمور المقارنة للصلاة؛ فهي: ألا يلتفت في الصلاة يميناًء ولا شمالاًء وأن يكون 
حاضر القلب في جميعها e‏ والخوف. وإتمام ركوعهاء وسجودها. وأآما الأمور 
الخارجة عن الصلاة؛ فهي : أن يحترز عن الرياء» والسمعة خوف أن لا تقبل منه» مع الابتهالء 
والتضرع إلى الله تعالى في سؤال قبولها» وطلب الثواب. فالمداومة على الصلاة ترجع إلى 
نفسهاء والمحافظة عليها ترجع إلى أحوالهاء وهيئاتها . 

ارتيك أي: الموصوفون بالصفات المذكورة. لف جت مشرد : جديرون بالإكرام في 
جنات النعيم. هذا؛ وفي صدر سورة ا قوله تعالى بعد ذكر هذه الصفات. أو ما 
يقاربها : ۆاۇيک ھ هم ۾ اورشن 2 © لیے رون اروس هم فیا فیا حَللدون . 

خاتمة: قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: من غريب القرآن: أن هذه الآيات العشر عامة 
في الرجال والنساء» كسائر ألفاظ القران» التي هي محتملة لهم» فإنها عامة فيهم» إلا قوله 
تعالی : وول ه روجهم فون ( 4O‏ فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله 
تعالی : ل عل آزوجھم او ما ملت ان م م ع موي 469 وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من 
أدلة أخرء كآيات الإحصان» عموماً وخصوصاًء وغير ذلك من الأدلة. 

أقول وهذا شيء نوهت عنه كثيراًء وذكرت: أن المدح» والذم» والترغيب» والترهيب بلفظ 
المذكر يدخل تحته النساء إلحاقاً؛ إذ ما من شك أن في النساء متقيات» ومؤمنات» وصالحات» 
وخبيثات» وفاسقات . . . إلخ» والتعبير بلفظ المذكرء إنما هو من باب تغليب المذكر على 
المؤنث. خذ قوله تعالى في آخر سورة (التحريم) في مدح مريم على نبيناء وحبيبناء وعليهاء 
وعلی ابنها آلف صلاة» وألف سلام: وات من مش4 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رأ : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. [4: مبتدأ. 
فوع صلا : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إيافظك4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «هُمْ يُحافظون على صَلاتهيْ». صلة الموصولء لا محل لهاء 


KS‏ 2 اسا 
إا]) ۷ع ست ٢٣ر‏ للغرو 


اليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
فان تبه : لقان سد و ف آرن أو شما سافان با دحا :و4025 جر المعدا 
مرفوع › وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمةء والجملة الاسمية: «إأليك...4 إلخ مستأنفة» أو هي 
في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الضميرء واسم الإشارة» وهي حال مقدرة» 
انظر أنواع الحال في الاأية رقم .]٠۹[‏ 


مال ئی کنا ت مط € عن اين و شال عر ©4 ١‏ 


الشرح: فال أ كأ : رسم في المصاحف حرف الجر مفصولاً عن المجرور اتباعاً 
لرسم مصحف عثمان - رضي الله عنه -. كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٤٩[‏ 
#إويقولون بوتا مال هدا السب . مايا4 : حولك ونحوك» وجهتك. #مهطود4: قال 
الأخفش: مسرعين» ومنه قوله تعالى في سورة (القمر): مَهْطِيينَ إل لاع...& إلخ» وقوله عز 
وجل في سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «مهطييت مقنبي 


زوسء إلخ رقم ]٤١[‏ قال الشاعر: [الوافر] 
ET, LE‏ 
وذكرته في سورة (إبراهيم) وسورة (القمر) كما يلي : [الوافر] 


چ وو 


بيجلة دارهم ولق ا E EEE EE EE‏ الشّمَاع 


والمعنى فما بالهم مسرعين مقبلين نحوك مادين أعناقهم» ومديمين النظر إليك متطلعين 
إليك؟ نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي ب يسمعون كلامه» ويستهزئون 
به» ويكذبونه» فقال الله - جل وعلا -: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك» وهم لا ينتفعون 
بما يسمعون منك . انتهى خازن. وقال القرطبي : نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين كانوا 
يحضرونه عليه السلام» ولا يؤمنون به. وقول الخازن أولى بالاعتبار؛ لأن السورة مكية» ولم 
يكن في مكة قبل الهجرة منافقون . 

هذا؛ وفي القاموس: هطع» كمنع هطعاً وهطوعاً: أسرع مقبلاً خائفاًء أو أقبل ببصره على 
الشيء لا يقلع عنه» وآهطع : مد عنقه» وصوب رأسه» كاستهطع» وكأمير: الطريق الواسع» 
وكمحسن: من ينظر في ذل» وخضوع» لا يقلع بصره» أو الساكت المنطلق إلى من هتف به» 
وبعير مهطع : في عنقه تصويبٌ لق . انتهى . 

من َوَن الال ءز4 أي: عن يمين النبي بيه وشماله جلقاً جِلَقاً» وجماعات» ف: 
(أل) بدل من الضمير المحذوف؛ إذ التقدير: عن يمينك» وعن شمالك» وهذا مشهور في ضمير 


اک AS‏ ا 
العا راتشون ٢١‏ سالاق الیتان: ۳۹ و۷٣‏ ۱۹ 
الغيبة» کما في قوله تعالی في سوره ة (النازعات): ِد آم ھ لمأو ون َه ف ى ماویه 
اذ التقدير: هي ماواه . هذا؛ و#إعزن# جماعات في تفرقة» قاله أبو عبيدة. ومن حدیث النبي 


: آنه خرج على أصحابه» فرآهم جلقاًء فقال: «مَالِي ارام عرین؟ لا تصفونَ كما تك 
الما كدر و وکت ف او عد وها فال ف د ال اول 


ويتراصّون فى الصفٌ». رواه اده والنسائی› ومسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 


و [الوافر] 
راتا ع ول ج ا ارا ا 
أي : متفرقين» وقال آخر : 1 [المتقارب] 
Cg a,‏ 


الخناطيل : لا واحد لها من جنسها» وهي جماعات من الوحش» والطير. وقال آخر: [الوافر] 
ا اق ناتقاتا ع ا 


أضاخ بالضم: جبل» يذكر» ويؤنث. وقيل: هو موضع في البادية» يصرف ولا يصرف. 


ومعنى ضرحن: نحين» ودفعن. وقال الكميت : [الوافر] 
ونحن وڄّندل باع تا كکتائ و َل a‏ و 
ا [الرافر] 


ووو و ل ا الو )مرن 

هذا؛ وواحد عزن عزة: جمع بالواو والنون» أو بالياء والنونء ليكون ذلك عوضاً مما 
TT‏ كما اعتلت «سنة» فيمن جعل أصلها: ستهة» ثم حذفت 

ء. قال مکي : وإنما ج جمع بالواو والنون؛ لآنه مؤنث لا يعقل» دل غر ضا ا حاف 
کک من : عزاه» يعزوه: إذا أضافه إلى غيره» فكل واحد من الجماعات 
مضافة إلى الأخرى. والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح: والعزة: الفرقة من الناس» والهاء 
عوض من الياءء والجمع: عزى على: فِعلء وعزون (بضم العين› وکسرها) ولم يقولوا: 
عزات کما قالوا: ثبات . هذا؛ ومثل #إعزى في المعنى والمفردة والإعلال ع عضين# من قوله 
تعالى في سورة (الحجر) رقم[۹۱]: لذن حلا اران عضن 4 وأا (ثبة) وهي الجماعة من 
الرجال فوق العشرة» مثل: عزة» وعضة في المعنى› والإاعلال» والتصريف فتجمع على ثبين 
مثل : ٠‏ عزين › وعضين › a Ts‏ 
رقم[١۷]:‏ #إكأنفروأ بات أو أنفروأً جَييعًا# وجاءت بالياء والنون في قول عمرو بن كلثوم من 
معلقته[۳٥]‏ : [الوافر] 


8 


ل 


بات 
2 


۰ - الگا اایة: ۲۸ ان التاس لرن 
SE OEE. E EEE EEE ESE‏ 

هذا؛ ومثلهن: فَلَة» وهي خشبة يلعب بها الصبيان» فيقال في جمعها: فلات» وفلِين. قال 
عمرو بن کلثوم من معلقته :]۱۰١[‏ [الوافر] 
وَمَامََعالظعائَِ ينل صرب اتَرَىيلة السَوَاعِدگالفُلِيتًا 


2 


وتضقين ا رم رعا و و 

الإصراب : ال4 : (الفاء): حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. (لِلذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #إكروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
فياك : ظرف مكان متعلق ب: طي4 وأجيز تعليقه بمحذوف حال من واو الجماعة. «إعنِ 
لين : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. إو اشا : معطوفان على ما قبلهما. 
عزن : حال من واو الجماعة أيضاً . قال الجمل: فالأربعة أحوال من الموصول» واعتبرتها أنا 
حالاً من واو الجماعة أيضاًء العائدة على الموصول» والمعنى واحد» ثم قال الجمل: لعز 
حال من «أَ كنأ . وقيل : حال من الضمير في يوك4 فتكون حالاً متداخلة» ولإ 
الْن» يجوز أن يتعلق ب: #إعرن»؛ لأنه بمعنى: متفرقين. قاله أبو البقاء» وأن يتعلق 
ب: «إمهطيك#» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال» أي: «كائنين عن اليمين» قاله ابو البقاء 
ا ای رف: 


اطم ڪل آي ت نم أن دحل جَنَةَ َر ©4 


الشرح: قال المفسرون: كان المشركون يتجمعون حول النبي بء ويستمعون كلامه» 
فيكذبونه» ويكذبون عليه» ويستهزئون بأصحابه» ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة؛ لندخلنها 
قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئاً؛ لنعطين أكثر منه» فنزلت الآية. انتهى . قرطبي» وغيره. هذا؛ 
والطمع : نزوع النفس إلى الشيءء والحرص على حصوله. وهو مذموم؛ إن كان في أمور الدنياء 
وصارفاً عن الآخرة. وطمع»ء يطمع من باب : سلم» يسلم. ويقال: طمع فيه طمعاً» وطماعية» 
فهو طيع على وزن: فعل. ويقال في التعجب: طْمَع الرجل (بضم الميم) أي : صار كثير 
الطمع» وامرأة مطماع : ثَظْمِعٌ ولا تمكن. 

الإع راب : اا : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (يطمع): فعل مضارع . 
لإكلٌ4: فاعله» وهو مضاف» ولاري# مضاف إليه. «إأن يدَحَلَ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول» ويقرأً بالبناء للمعلوم منصوب ب: «إآن» والفاعلء أو ونائب الفاعل يعود إلى 


إل أثري. ولأ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 


ار 
ص 


وير مضاف إليه» وجملة: «إأيطْتَمٌ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


6 7 FX <+ f A ua “sf <C EX <A E A Û 
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ا ق {O‏ 
بل خيرا منم وما حن بمسبوهين لوا 


ت 


الشرح: مك : لا يدخلون جنة النعيم» فهو ردع لهم» وزجر عن طمعهم في دخولها. 
فوإنا حلقَتهُّم يَنًا يلود أي : من الأشياء المستقذرة: من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. نبه 
الله الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد» وشيء واحد» وإنما يتفاضلون بالمعرفة» 
ويستوجبون الجنة بالإيمان»ء والطاعة. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن بشر بن جحاش؛ قال : 
قال رسول الله اة وبصق يوماً في كفه» ووضع عليها إصبعه: يقول اله عز وجل : يا بن آدم! 
ی تعجزني» وقد خلفَتَكَ مِنْ مثل هو حى إذا سوبكه وعدك» ومسشیت بین بردین» 
وَللاَرْضٍ منكٌ وئيدّ» فجَمعتَ» ومنعتٌ» حتى إذا بلغت التراقي؛ قلْتَ: أتصدَّقٌء وأنى أوان 
الصَدَقَةٍ؟! أخرجه ابن الجوزي في تفسيره بلا إسناد. انتهى. خازن. 

وقال قتادة في هذه الآية : إنما حلقت يا بن آدم من قذر فاتّي الله! وروي : أن مرف بن عبد الله 
ابن السخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في حلة» ويمشي الخيلاءء فقال له: يا أبا عبد الله! 

ا ٤‏ ِء ا ا ر 
ما هذه المشية التي يبخضها الله» ورسوله؟ فقال له: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك» أَوَلكَ نطفة 
رة وآخرك جيفةٌ قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بولٌء وعذرةء ففيم الخيلاء» وعلام التكبر؟! 
فبهت المهلب» وألقى حلته إلى خادمه. وقال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى 
الول م ف کف كرا و خد فر ل مرد اوران رمه ا ال ايرآ 


ه ‌ 


تين مغج بصورتو وان في الأضلٍ نطفة مَيِرة 
رمُوّغدآبعدخشن ص ورتِو E EEE TEER E EE‏ 
روو ای ت کر ب و ی ا 

وقال آخر: [السسط] 
مَل فِي ابن آدم غير الرأسِ مَكرمة؟ وهو بخمس من الأوساخ مضروبُ 
آي و ا و ف ا 


يا بن الترات اكول القرابا عدا قر فإك ساكول و شروب 


وقيل : معناه: إنا TET‏ وهو: الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب. 

إن امم رب أرق ور : هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1٠٠١[‏ إل 
سرف لمرب فالمراد بهما: ناحيتا الأرض» وله سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان» 
دون مكان» وقال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [۷ : مورب ارقن ودب لمرن وقال هنا : ولا 
يم ِب أرق ورب فقد جمع المشرق» والمغرب كما ترى باعتبار مشارق الشمس»› 
ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد 
أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم في كوة منها» وتغرب في كوة» ولاتطلعء ولا تغرب في تلك 
ا قال أمية بن أبي الصلت - الذي قال الرسول ىي فيه : 


من شعره» وَگقر قله _. [الكامل] 
o 2 o 0 0 “‏ 2 4 ك 
E O E E‏ والنسشر للاآخرى وليث مرصد 


ا 
قال عكرمة: قلت لابن عباس: يا مولاي! أتجلد الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى 
الجلد. لكنها تخاف العقاب . انتهى. قرطبي . وانظر سورة (المزمل) رقم [4] لشرح المشرق 
والمغرب . 
الإا قير ج عك أن بِيَلّ عَم َم المعنى: إنا لقادرون على إهلاكهم» وعلى 
وأطوع لناء وهي كقوله تعالى في سورة (محمد بي) رقم ۳۸1]: ولت كوو سبل مره 
ر لا یکرو ام4 . رما عن بسب أي: لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا أحد 
ا TT‏ والجاه» والعظمة»ء والسلطان فى الدنيا. أو المعنى: وما نحن بمغلوبين 
عاجزین Es‏ وإبدالهم بأمثالهم . والله أعلم e‏ وأسرار کتابه. 
الإعر اب : وک : حرف ردع» وزجر . : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليه . لإَقَتَهُم»: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية تعليل للردع» والزجرء لا محل لها. ليَنًا4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (يِنْ)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير : 
من الذي» أو شيء يعلمونه. لا أ : انظر الآية رقم [۳۸] من سورة (الحاقة)» فالإعراب 
واحد» لا يتغير. لرَبٍ#: متعلقان بما قبلهماء و(ربٌ) مضاف» و#االسرق# مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إوالعرب»: معطوف على ما قبله. إن : ر 


لا اسو شرن ١‏ سور الاج الآية: ٤۲‏ ۷۳ 


حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء لمك : خبر (إ0َ)» واللام هي المزحلقةء والجملة 
الاسمية جواب القسم» لا محل لها . چ : حرف جر. ان ل : ا منصوب ب: انه 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء ولإأن يب4 في تأويل مصدر في محل جر ب: إل والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادرون). خا : مفعول به. يم4 : جار ومجرور متعلقان ب: 
مإ . رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس». لاإ : ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). يسيون : (الباء): حرف جر صلة. 
(مسبوقين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل يي المستتر» والرابط : الواوء والضمير. 


»3 ر ا ر 2۶ رە ي ج 2 EX‏ 
ودره بوصو وبوا خی بلقو بوم ازى يوون 4O‏ 


الشرح: «إدَر4: اتركهم» وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرف. لا يأتي منه غير 
المضارع» والآمر. انظر ما أذكره في سورة (الضحى) إن شاء الله تعالى . «إصوأ#: في 
باطلهم . رطمأ في دنياهم. وهذا على جهة الوعيد؛ أي: واشتغل نت بما أمرت به ولا 
يهمنك شركهم. والخطاب للنبي يي والمراد بضمير الغيبة أهل مكة. «حى بلقو مر رى 
عوك أي : يوعدون يوم القيامة. وهو دليل واضح على أن قولهم محض جهل» واتباع هوى 
وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في الآخرة» فما لهم من شفيع ولا ناصر ينصرهم. قيل: إن 
هذا منسوخ باية السيف. وقيل: هو محكم» وإنما أخرج مخرج التهديد. هذا؛ والآية مذكورة 
في سورة (الزخرف) برقم [۸۳] بحروفهاء وما يشبهها في سورة (الطور) برقم ]٤٥[‏ وانظر سورة 
(المدثر) رقم .]٤٥[‏ 


الإعراب : ودر : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأآنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة الفعليةء لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط يقدر ب: «ما» التقدير: ما دمنا قادرين على أن نبدل خیراً منهم ؛ فذرهم . خوضواچه : 
فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والمعنى لا يؤيد تقدير «إن» الشرطية . رلا : 
معطوف عليه مجزوم مثله» وعلامة جزمهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهماء والألف للتفريق. والجملة الأولى لا محل لها؛ لأنها واقعة جواباً للطلب. جي : 
حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. «إيُرأ4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد 
مح وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق»ء و«أنُ» المضمرة» والفعل 
#إيفأ في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال 
الثلاثة على التنازع؛ لن كل واحد يصلح للتعليق به مھ : مفعول به» والهاء في محل جر 


۱۷٤‏ - الاج الية: ٤۳‏ لل الاس شرن 


بالإضافة. «أزى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة فيس . ودود : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الآول» والمفعول الثاني محذوف. والجملة الفعلية صلة الموصول› 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير : الذي يوعدونه. 


رور حوور A.‏ 
e‏ رجن جار ا نصب لووضوں 4O‏ 
الشرح: م رجو م الان ڳه آی: القبور» جمع جدث»› وقرئ بالفاء: 
ذکره الزمخشري› يقال : حدث» وجدف»› واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع: أجد 
وأجداث. قال المتنخل الهذلى : [الوافر] 
اق ا ا 


& 
0 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم :]١١[‏ : وح فی ألصور فِا 1 
رهم م ينیلوت» وقال في سورة (القمر) رقم [۷]: يرجن من ن ادات کا جراد مر 4 . 
ير : مسرعين» جمع سريع» فالمصدر قام مقام «مسرعين» والمصدر لا يثنى» ولا يجمع. 
وخروجهم من القبور مسرعين إنما هو إجابة للداعي» وهو إسرافيل عليه السلام» وانظر ما ذكرته 
في سورة (ق) رقم ]٤٤[‏ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وکام إل سب : النصب: ما نصب»› 
فعبد من دون الله . وفيه لغات. ضم النون مع سكون الصاد» وفتحها. قال الأعشى من قصيدة 
مدح بها النبي بيه مشهورة» ومسطورة: [الطويل] 
E E LEL ELT Oa NE‏ 

وفتح النون مع سكون الصادء وفتحهاء والتصب: جمع الصب» مثل: رن کک 
والأنصاب: جمع نْصّب» فهو جمع الجمع. وقيل: النصب» والأنصاب واحد. وقيل: | 
جمع: نصاب» وهو حجر» أو صنم يذبح عليه» ومنه قوله اا ی ور (المائدة) رقم ]۳]: 
وما ذب عل ألنصب ي وقال تعالى في الاآية رغم[ ما انشا: ا الد اما زا ار 
ألمي والاصاب ولام رجش ن عمل شيط اتوه لعلكم قلحو . ا 
والبلاءء ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]٤1‏ وواک ا او لذ تاد رہ آي مسن 
اللَيَطنٌ شب وعَدَاي. رد4 : يسرعون» والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: االمتقارب] 
ي 

وقال الليث: وقضت الإبل» تقض وفضاً 2 صاحبهاء فالإيفاض متعد» والذي في 
الي لازم» يقال: وفض. وأوفض» واستوفض بمعنى : أسرع» ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه 
ا 


لل الاس شرن ۷ - سال الاية: ۷٥ ٤٤‏ 


الإعراب : يرم : بدل من ةر أو هو مفعول به لفعل محذوف التقدير: أعني : يوم» 
ومثله في سورة (الطور) رقم ]٤١[‏ عجن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» ويقرأً بالبناء للمعلوم» والمجهول» والواو فاعله» أو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة يم إليها . ين ألا : متعلقان بما قبلهما. «ير»: حال من 
واو الجماعة. ك »: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. إل سّب: متعلقان بما بعدهما. 

دصرد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأنَ)» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط. أو من 
الضمير في (سراعاً) فتكون حالاً متداخلة. 


کے کرو کر ےووہ کور ب ر م 33° 7 CX‏ 
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الشرح: اإخشة اضر نة : انظر الآية رقم ]٤۳[‏ من سورة (). لك ايوم ّى كوا 
عدون : يعني : يوم القيامة الذي كانوا يوعدون في الدنياء وكانوا لا يصدقونه» ولا يؤمنون به. 

الإصراب : «إحَت#: حال من واو الجماعة. إأصره#: فاعل ب: «إحشةً# وهي سببية» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وينبغي أن تعلم: أن َة في الأصل صفة «إشترر فلما 
تقدم النعت المنعوت انتصب» ومثله قوله تعالی فې سورة (الأنبیاء) رقم [۲]: لإلاهة وهم 4 
لإترهقهم#: فعل مضارع» والهاء مفعول به. : NS‏ 
حال ثانية من واو الجماعةء والرابط: الضمير فقط . لإدلك4: اسم إشارة في محل رفع مبتداًء 
واللام لل E‏ وال ال س سا هة 
ايى : صفة: أي . 46 : ماض ناقص» والواو اسمه. فمّ4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر #إكوأ» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. والعائد محذوف. التقدير: الذي كانوا يوعدونه. 


انتهت سورة (المعارج) بحمد الله وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


Ew - ۷| ۱۷٦‏ ال الاس لسرن 


سورة (نوح) على نبیناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؟ هي مکية› وهي ثمان وعشرول 


آية» ومئتان» وأربع وعشرون كلمة» وتسعمئة وتسعة وتسعون حرفا . 


نوح اسمه: السكن. وقيل: عبد الخفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه»ء وهو ابن 
لملك. وقيل: لامك بن متوشلخ» بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» بن يرد» بن مهلايل» بن 
أنوش» بن قینان» بن شیث» بن آدم. وکان نوح ارا واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته 
على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان. وقیل: لأنه مر بكلب مجذوم» 
فقال له: أخساً يا قبيح» فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث 
بشريعة بعد آدم» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» وفي شريعته حرم 
الزواج بالأخت» التي لم تكن توءماً مع أخيها كما كان في ذرية آدم قبل نوح» وکات اول 
عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كادم» على نبيناء 
وعليهما آلف صلاة» ولف سلام؛ حيث عم الطوفان الأرض» ولم يبق بشر بعده إلا الذين 
حملوا في السفينةء وكان أطول الأنبياء عمرأًء عمّر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثر» لم تنقص 
قوته» ولم يشب» ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره» حتى أذن الله له في 
الدعاء عليهم» حیث قال: راوع إل وچ اند ن بویت من فرك إلا من قد ءامن ل تيش يما 
كاو علوت رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الاية 
الأخيرة من هذه السورة» وكانت ولادته بعد مضي ألف وستمائة واثنتين وأربعين سنة من هبوط 
آدم من الجنة إلى الأرض» وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة وستة وعشرين عاماًء قاله الجرجاوي 
في إعرابه لشواهد ابن عقيل . وهو غير مسلم له . 


فقد روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما : آنه قال: کان بين اذم ونوح عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أن 
رجلا قال: يا رسول اله! أنبي کان آدم؟ قال: نعم مُگلّم». قال: فکم کان بینه وبين نوح؟ قال : 
«عشرةٌ قرونِ». انتهى (النبوة والأنبياء للصابوني» . 


کر 


ال الاس شرن - سوا الآية: 1۷V ١‏ 


و 
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ا 


الشرح: «لإنًاً سلتا سا4 : بعثنا نوحاً رسولاً إلى قومه. هذا؛ وقوم: اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» مثل: نفر» ورهط»› ومعشر. . .إلخ»› فإن المفرد لهذه الأسماء إنما هو: رجل»› 
وجمعها: أقوام» وأراهط»› ومعاشر . ارو ی و ا ي 


في سورة (الحجرات) رقم [11]: یا i‏ اموا لا خر فوم ص قوم ڪس آن EE‏ ول 
EES‏ وقال زهي بن آي مى :المزي: [الوافر] 


ادر وا زق ےل دري اوم آل جضن آم بسا 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجالء مثل هذه الآية؛ لأن إرسال الرسل لأقوامهم 

يعم الرجال» والتسات وإن کل لفظ (قوم) في القرآن› انما یراد به الرجال» والنساء» وهو يذكر› 
ويؤنث. قال تعالى في غير ما آية : وکت مالسد وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو: أنهم 
أمة» وطائفة» وجماعة» وسموا فوا لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما 
بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة والإيذاء إن عارضوهء وهذا حال أعداء الخير» والإصلاح 
فی کل زمان ومکان. 

أن أذ رمك &»: خوفهم عقاب اله» وانتقامه منهم؛ إن هم أصروا على الكفر. 

ين مَبْلٍ أن يامد داب أَيم: عذاب الآخرةء أو الطوفان» فكان يدعو قومه» وينذرهم» فلا 
یری منهم مجیباً وکانوا يضربونه؛ حتى يغشى عليه» فبقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). 

هذا؛ وأتى» باي بل ا ا ت خو وال ا ولك حصو ربا 
وقوله تعالی : E:‏ آم ا ف ا وتخمل معدا إن کان بمعنی : وصل› وبلغ» وهو ما 
E‏ ومثلها كثير» ومثل اتی : جاء في التعدي واللزوم» فمن المتعدي قوله تعالی : 
لدا جا ألمۇيتتث4» ومن اللازم قوله تعالى: لدا اء نر أله والمَسح4. 

هذا؛ ووا ا مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من : عذب» يعذب 
بتشديد الذال فيهما. وقیل : هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: سلام» وعطاء» ونبات 
ل سلم» وأعطى» وآنبت . 

أما قوله تعالى: إا رسن فإن ظاهره يفيد الجمع» أو الجماعة» وهذا التعبير كثير في 
المسيح): قوله تعالی: «جعلناء وهبنا» نحن»› إنا». لفظ يقع في جميع اللغات على من له 
شركاء» وأمثال» وعلى الواحد المطاع» الذي له آعوان یطیعونه؛ وان لم یکونوا له شرکاء» ولا 


إا الع ست: ١ء‏ اشن 


نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة» وسائر 
العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخء ولا يريدون 
أنهم ثلاثة ملوك؛ فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء 
ونحن» وإنا. . .إلخ» مع آنه ليس له شريك» ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض . 

قول : و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والکافرون» فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وکثیراً ما يتكلم بها 
العبد» ذكراً كانء أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . .إلخء وليس معه أحد» والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأب والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «اإًاً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه» حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . «أرَسَلتا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. إل فَرموه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من ًا والهاء في محل جر بالإضافة. [أ4: حرف تفسير. أ4 : فعل أمر» وفاعله 
م چوا تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مفسرة للإرسال» لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت أن مصدرية فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بالإنذار» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «اأرسلًچ . فرك : مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. فين تَبَل4: متعلقان بالفعل اندر . أن يايد 4: فعل مضارع 
منصوب ب: أذ والهاء مفعول به. لعَدَابٌ: فاعله. ايد4 : صفة «عدائ وطان4 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بل إليه. 


Ee‏ ج 
واأتقوه واطيتون 9 @ e‏ 
ر 5 وء ا 

ذا ج r‏ کک 


الشرح: ل يَمَور4: أضافهم إلى نفسه»ء إظهاراً للشفقةء وفي سورة (الشعراء) رقم 
7 لذ قال هم لَه 4 ؛ لأنه كان مولوداً فيهم. إن لک َر سن أي: بين الإنذارء 
موضح لحقيقة الأمرء أنذركم» وأخوفكم عقاب الله وانتقامه» فأمري واضح» ودعوتي ظاهرة» 
د درت ق أن وا ع ع وف ف ا ولف سلام - ول نبي أرسل بشريعة. 
ويقال له: شيخ المرسلين؛ لأنه أطولهم عمراًء فقد مكث في قومه كما قص علينا القرآن الكريم : 


ا لاس شرن |۷ - Ew‏ الآیات: ۲ ٤.‏ ۱۷۹ 


ليت فه أل سَكَةٍ إلا مريت اما رقم ]٠٤[‏ من سورة (العنكبوت) يدعو قومه إلى الله ومع 
طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا قليل» كما قص علينا القرآن الكريم: وما E‏ 
رقم ]٠[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وقد أفرد القرآن الكريم 
قصته في هذه السورة من بدء الدعوة إلى نهايتهاء حيث أهلك الله قومه بالطوفان» وهو أحد 
الرسل العظام من أولي العزم» وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين . 

أن عبد أله مه وَأطيعُونٍ»: أمر بعبادة الله» وتقواه» وطاعتهء أما العبادة؛ فهي غاية 
الخضوع»› والتذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى» ولذا يحرم السجود 
لغير الله تعالى. هذا؛ وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ 
للحدود» والصبر على المفقود. 

هذا؛ والله علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم اله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه» قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم :]٦١[‏ «إهل تعر له سيا أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً. 

(اتقوه): خافوا عقابه» وانتقامه. هذا؛ والتقوى حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال 
أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ» والتحرز من المهالك 
في الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١1‏ من سورة (الحجرات) تجد ما يسرك» 
ویثلح صدرك . «ارَأطیعون#: فیما آمرکم به» وآنهاکم عنه» فاني رسول الله إليكم» وإنما أضافها 
إلى نفسه؛ لأن الطاعة قد تكون لغير الله تعالى بخلاف العبادة» فإنها لا تكون إلا لله عز وجل . 

يعفر کک ين دوي أي: جميع ذنوبكم على اعتبار لين صلة في الإيجاب» وهذا يجيزه 
الأخحفش. وقيل: لا يصح اعتبارها صلة» وهي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» وهو ما لا 
يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل: هى على أصلهاء وذلك أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل 
الإسلام» فإذا أسلمواء وانقادوا لشريعة نوح عليه السلام جرت عليهم أحکام شریعته. ومثل هذه 
الآية الآية رقم 1 من سورة (الأحقاف)» انظرها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وَْرَكمٌ إل أجل مُسَسّىه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: ينسىء في أعماركم» 

ومعناه أن الله تعالى كان قد قضى قبل خلقهم: أنهم إن آمنوا؛ بارك في أعمارهم» وإن لم 
يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب» والعقاب . أقول: فيكون هذا من القضاء المعلق . انظر ما ذكرته في 
سورة (الرعد) رقم ]٤١[‏ ويشير له هلاك الكافرين منهم بالغرق» ونجاة المؤمنين منهم بواسطة 


۱۸۰ 4 سیا الآيات: ؟ ۔ لا س لغشن 


السفينةء وبقاؤهم إلى انتهاء آجالهم» وهو ما وقع» وحصل. وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى 
اجالكم في عافيةء فلا يعاقبكم بالقحط» وغيره» فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات» 
والشدائد إلى انتهاء آجالكم. وعلى هذا قیل: اَل مس عندکم تعرفونه» لا یمیتکم غرفاًء 
ولا حرفا ولا قْلاً. ذكره الفراءء وعلى القول الأول: أجل شس عند الله . 

لله اَل أ أي: الأجل الذي قدره» وقضاء. لإا ج لا بير أي: إذا جاء الأجل 
المقدر عند الله لا يؤخرء فبادروا بالاإيمان قبل الموت؛ تسلموا من العذاب. قال الزمخشري : 
فان قلت: کیف قال: وو جرک مع الإخبار بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا إلا تناقض؟ 
قلت : قضى مثلاً: أن قوم نوح إن آمنوا؛ عمرهم ألف سنةء وإن بقوا على كفرهم؛ أهلكهم الله 
على رأس تسعمائة سنةء فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى»ء أي: إلى وقت سماه اله 
ضرت اسا تهون إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف» ثم أخبر: أنه إذا جاء 
ذلك الأجل لا يؤخر» كما يؤخر هذا الوقت» ولم تكن لكم حيلة» فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير عنكم» وحيث يمكنكم الإيمان. انتهى 

تنبيه: قال تعالى هنا : لإ أجل سس ومشله في سورة (النحل) رقم ]٦١[‏ وغيرها كثيرء 
وقال تعالى في كثير من السور: أجل شَسَسّ فإن قلت: أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: كلاء 
ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن» ولك المعنيين؛ أعني الانتهاءء 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: «يجري إلى أجل مسمى» معناه: 
يبلغه» وينتهي إليه. وقولك: «يجري لأجل مسمّى» تريد: لإدراك أجل مسمّى» وتجعل الجري 
مختصاً بآحر الشهر» فكلا الموضعين غير ناب به موضعه» انتهى . كشاف في غير هذا الموضع. 

الإعراب : 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (نوح)ء تقديره: «هو). (يا): أداة نداء 
تقوم مقام أدعو. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء 
خحاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قَوْيِي)» ومنهم من يشبتها 
ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قَوْمِيّ)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قَوْمَا)» 
ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قوم). 
قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
واجعل مُتادى صح إذيُضف ليا كعبيعبدي عبد عبتاغبييا 

ويزاد سادسة» وهي لفظ القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف» «يقول: يا 
رب يا رب : وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: 
(قال رتال اح إليّ) رقم [۳۳]. إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل 


لل الاس شرن ۷۱ وڈ الیات: ۲۔٤‏ ۸۱ 


في محل نصب اسمها. #لگ4: جار ومجرور متعلقان ب: بر4 بعدهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال منه» كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حال . ر: خبر (إ). جيه : صفة ر والكلام كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «قَل بَمَومٍ...& إلخ مستأنفة . 

لأ : حرف تفسير. ايد4 : فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . ال4 : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية تفسير للإنذارء 
لا محل لهاء وإن اعتبرت ان4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
درت القدي بالغبادة والجار وال جرور متعلقان 4 4 والأول أقرئ شخنى: 
لرأنَة4: الواو: حرف عطف. (اتقوه): فعل أمر» وفاعله» ومفعوله. «#إوأطيغون: الواو: 
حرف عطف . (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به» والفعلان: (اتقوا) و(أطيعوا) معطوفان على 
«أعَبُدُو4 على الوجهين المعتبرين فيه . 

يعفر : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» التقدير : إن تعبدواء وتتقواء وتطيعوا؛ يغفرء والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هوا» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للطلب. لك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
مين ديك : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعول به؛ إذ التقدير: يغفر لكم بعض 
ذنوبكم» وإن اعتبرت الباء صلة ف: ديك مجرور لفظاً منصوب محلا والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إوَْرك4: معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى لاه والكاف مفعول به. 
إل ابل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» أو بمحذوف صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: يؤخركم تأخيراً ممتداً إلى أجل . «إمسش4: صفة «أَيَل مجرور مثلهء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينء والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . 

#إةً4: حرف مشبه بالفعل. ّل : اسم «إإدّ4» وهو مضاف» وا4 مضاف إليه. 
إا : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب . #ج: فعل ماض› والفاعل يعود إلى جل 4 > والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة #[إ5ا4 إليها على المشهور المرجوح. إلا : نافية. فير : فعل مضارع مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى أجل انر والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء 
ودا ومدخولها في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية مستأنفة» ومفيدة للتعليل لا محل 
لها . إو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ثد : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل نصب خبرهاء وجملة: کنر تَعْلمونَ لا محل 


)ا لسع سند ءي تاودن 


لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب ل محذوف» التقدير: لو 


2 او ی کک اا چ ر لے ب 
ل رب ای موت قوی کہ اا © کم دمر شعوی إل 5 ©4 


الشرح: ة4 أي: نوح. رب إن دوت رى : إلى الإيمان بك» والإقرار بوحدانيتك» 
والاعتراف تالو ھىتڭ: بوک واا : دائباً بلا فتور؛ 0 E‏ ولا تنس الطباق بين الاه 
و(نهارا). E:‏ بخ عى إلا فراا» أي : تباعداً من الإيمان كما قال تعالى في سورة (المدثر): 
6 م خر سیر ي َرَت ين مَسورَمٍ»» ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عنده» وإن لم يكن 
الدعاء سباً aT‏ وهو كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠٠٥[‏ وما ليت و 
ویھر َر اَم رجْسًا إل رجه والقرآن لا يكون سبباً لزيادة الرجس. 

هدا رادلد كك مء تفه كرف لاوا كقرنك ‏ ولال رهما وکر 
عدا لمفعراين كما في الا الكريعة رفز لك راد اه خالا يرا ممعي ااه ر 
وأما قولك : زاد المال درهماء وال فذز هنما وا ا ومثله قل فی : نقص»› فمن 

ا 
المتعدي لمفعولين قوله تعالى: م لم بنقصوكم سَىًا. 

ما (الليل) فهو واحد بمعنى الجمع» وأاحدته: ليلة» مثل : تمر» وتمرة» وقد جمع على : 
ليالٍ» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الصادقء وهو أحد قولين في اللغةء والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا|؛ والنهار ضد الليل› وھو لا یجمع کما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت فی 
ا ر و کات وی وأنشد ابن كيسان : [الرجز] 
وا ازيان لمشتتَابا ضير E E E EE E E‏ 

وفي القليل : أنهُر» والنهار: من طلوع الشمس» أو من طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية 
الليل إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم: اليوم» كما ستعرفه في الآية رقم ]٩[‏ من 
سورة (المدثر). هذا؛ والنسبة إلى النهار: نهاريٰ» كما تجيء النسبة إليه على صيغة فيل 
فتستعمل للنسب. ويستغنى بها عن يائه» فيقال: تهر» ومنه قول الشاعر» وهو من شواهد ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
E E‏ 

هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ 
القطا. انتهى . قاموس» وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 


للا لاس شرن ۷- ساج الية: ۷ ۱۸۳ 


o 


إا شير الصّيام اليك وَاى IE CERT EE ENES‏ 


الإعر اب : : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (نوح)» تقدیره: «هو). #رن: منادى 
حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف› وانظر إعراب يعور في الآية رقم [۲] فهو مثله . إن : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم في محل نصب اسمها. دعوت : فعل» وفاعل»› الجا الع ف مل رف شیر( : 
رى : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «يلا» : ظرف زمان 
متعلتق بالفعل قبله . #إرتارا»: معطوف عليه . م : الفاء: حرف عطف . (لم): حرف نفي وقلب 
وجزم. ذه4 : فعل مضارع مجزوم بلم» والهاء مفعول به أول. رئ : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم . . . إلخ. إل : حرف حصر. راا : مفعول 
اة وقي الاصل سن ب إل والمقعرل الأول محذوف» القدير: فلم يزدهم دغائي شيا 
إلا فراراًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : مَمركٌ...& إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والكلام: 
مرب إنّ..- إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : ءل َب إِن...& إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و ووو ا )وو رکه پر رو 


واي ڪلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصع في ف اذانهم واستغشوا RE‏ 


واشتکا ایکا ©4 


ES 


الشرح: ران كلا رتم4 : للإيمان بك. العف لَه أي: ليتوبوا عن كفرهم› 
فتخفر لهم» فذكر المسبّب الذي e‏ خالصاًء وهو المغفرة للذنوب» ورضاء علام الغيوب؛ 
ليفوزوا بجنات النعيم. فوجلا أصَيم ف ٤ادام‏ أي : سدوا آذانهم بأصابعهم؛ لئلا يسمعوا ما 
أدعوهم إليه. والمراد رؤوس الأصابع؛ لأن الأصابع لا توضع كاملة» فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء وهذا يسمى المجاز المرسل في علم البيانء ومثله قوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم 1 ا علو أبعم ن دانم هَن لكوع حدر ألْمَوْتٍ‰ . وَسَْفْصَرا اة أي : غطوا 
رؤوسهم بثیابهم» وسدوا آذانهم؛ لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليهء أو لئلا يروني» والظاهر: أن 
ذلك حقيقةء فقد سدوا مسامعهم؛ حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه» وتغطوا بثيابهم؛ حتى لا 
ينظروا إليه» كراهة وبغضاً من سماع النصح» ورؤية الناصح. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن 
المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه» ومنع بصره. لإوَاتروا» آي : 
استمروا على الكفر»ء والطغيانء والفساد. قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: الإصرار: من 
أصر الحمار على العانةء إذا أصر أذنيه» وأقبل عليها يكدمهاء ويطردها. استعير للإقبال على 
المعاصي» والإكباب عليها. #إوأشتكردأ# أي : أعرضوا عن الإيمان» واستنكفوا عن اتباع 
الحق» والانقياد له» وذكر المصدر تأكيد ودلالة على فرط عنادهمء وعتوهمء واستكبارهم . 


ا ا 


فائكة : ذكرت الأصابع بلفظ الجمع هنا وفي سورة (البقرة) رقم [۱۹] ولم تذكر بلفظ المفرد 
أبداً في القرآن الكريم» وذكرت الآنامل بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم [۱۱۹] ولم تذکر 
بلفظ المفرد أبداًّء والأنملة: رأس الأصبع» وفي مفردهما تسع لغات : تثليث همزتهماء وتثليث 


ميم أنملة» وتثليث باء أصبع» وتزيد أصبوعاء وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: [السيط] 
E E E‏ 


2 


#يا»: جمع ثوب والقياس : إِوّابهم» فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء ومثله: 
حؤض» وجياض» ودار» وديار» وريح» ورياح . ومثل ذلك مصدر الفعل الأجوف الواوي» 
مثل: صيام» وقيام» والأصل: صوام» وقوام» فقد ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في 
«(همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : 

تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون بفعال»ء نحو قام 
قياماً» وعاد عِياداً بخلاف عين غير المصدر» كصوان» وسوان»ء والمصدر المفتوح أوله» 
كرّواح» أو المضموم» كقوارء أو المكسور الذي لم تعل عين فعله» ك: ارذ لِواذاًء وعاودء 
عواداًء أو الموزون ب: (قَعَل) كالحولء وتبدل أيضاً بعد كسرة من واو هي عين جمع لواحد 
ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفعالء كثوب» وثياب» وحوض» وجياض»› 
ودار» وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. انتهى . 

الإععراب : «إرإنٍ#: الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها 
«إككلما# يعربها المعاصرون أداة شرط غير جازمة» وتفصيل إعرابها كما يلي. (كل): ظرفية 
متعلقة بجوابها ؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): 
مصدرية توقيتية . #دعَوْتَهًَ: فعل» وفاعل» ومفعول به» و(ما) والفعل: دعا في تأويل مصدر 
في محل جر بإضافة (كل) إليهء التقدير: كل وقت دعوةء وهذا التقديرء» وهذه الإضافة هما 
0 الظرفية د: (كل)» انظر مبحث: «كلما» في كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضأً. «التَعْفر: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء لاع مستتر تقديره: «أنت»» و(أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «لَمَدّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. جرا : فعل ماض مبني على 
الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب إكلا4 لا محل لهاء 
ولإلما» ومدخولها في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . َم : مفعول به. لن اان: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني أو هما متعلقان بمحذوف حال من : ايى والهاء 
فيهما في محل جر بالإضافة . #واستغسرًأ: الواو: حرف عطف. (استغشوا): ماض مبني على 


للااسخ لرن ۷ سن الیتان: ۸ و ۸0 
ای ا ر ا ا س س ي 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة»ء التي هي فاعله» والألف 
للتفريق . ایا : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب ڪا لا محل لها مثلها» وأيضاً الجملتان: (أصروا) و(استكبروا) معطوفتان عليهاء 


8 ت د وح کک چ3 و 3 چو 2 > ر > 2 24 و 8 
ثم إن دعوم جهارا و ثم إن كت كم ونت م إنراا © ١‏ 


الشرح: ند إن دعوم : إلى الإيمان بك وحدك. جملا أي: مجاهرا بدعوتي لهم 
دون خوف» أو تحفظ . ن إن أت هب أي: كررت لهم الدعاء معلنا. هووأسررت هم ترا : 
قال ابن عباس د رضي الله عنهما -: يريد الرجل بعد الرجل» أكلمه ا ب وی أدعوه إلى 
عبادتك» وتوحيدك› ولا تنس الطباق بين #إجهارا و#إسرارا# . 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ذكر: أنه دعاهم ليلاء ونهاراًء ثم دعاهم 
جهاراًء ثم دعاهم في السر والعلنء فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف» 
قلت : فعل عليه الصلاة والسلام» کما يفعل الذي يأمر بالمعروف»› وينهى عن المنكر في الابتداء 
بالأهون» والترقي في الأشد» فالأشد» فافتتح بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا؛ ثنى 
بالمجاهرة» فلما لم تؤثر؛ ثلث بالجمع بين الإسرار» والاعلان. ومعنى مإندًّ# الدلالة على 
تباعد الأحوال؛ لأن الجهار أغلظ من الإسرار» والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 
انتهى . كشاف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وخذ قول الفرزدق وهو الشاهد رقم [۲۹] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب): [الطويل] 


وأيضا هرل الا حر وهو الاه رفم ١‏ ن الاب اكور [الطويل] 


I بے‎ 


چ ٣ o7 4» 7 LS‏ 8 ۹ ٍ 
إا يك اة هارا فك قف ات اط للد 


الإعراب : «إإنٍ#: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. مدعو : فعل» وفاعل› 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . #جمارًا»: فيه أوجه يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن 
الدعاء يكون جهاراًء وغيره» أي: عامله من غير لفظه من باب قعد القرفصاء» وأن يكون المراد 
ب: دعو جاهرتهم» N E RTE TT‏ 
مفعول مطلقء وإجهارًا» صفة له. وأن يكون مصدراً في موضع الحالء أي: مجاهراًء أو ذا 
جهار» وجعل نفس المصدر مبالغة. ث4 : حرف عطف . إن : حرف مشبه بالفعلء والياء 


اللا الع سد: ٠١‏ رالالاس ريي 


اسمها . أت : فعل › وفاعل . : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء ES‏ 
محل رفع خبر (إدً)» والتي بعدها معطوفة عليهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهى 
في محل نصب مقول القول أيضاً . راراج : مفعول مطلق . 


تقك انیا تنگم 5٤‏ کنا © یل اة یگ ندنو 


الشرح: لقت أسَعفرأ... إلخ» قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: أمرهم بالاستغفارء 
الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي»› وقدم إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم» وأحب إليهم 
من المنافع الحاضرة» والفوائد الجليلةء ترغيباً في الإيمان» وبركاته» EE EEE,‏ 
الدارين» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۹٩[‏ ولو أن اهل ألقرّئ ءامَثوا وأنَمَرا ° 
ا کرک ی او ا a E O‏ وولو اَم أف 
التورنة والا جيل وما زل الهم من َو ا دن فوقهر e e‏ 
سورة (الجن) رقم :]۱١[‏ «اوألٍ A ET‏ و ا کیره عا 
طول تكرير الدعوة؛ حبس الله عنهم القطرء وأ E E‏ 
فوعدهم نوح - على نبيناء وعليه ألف صلاةء e‏ نهم إن آمنوا؛ رزقهم الله تعالى 
اللخصب» ودفع عنهم ما کانوا فيه . 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه خرج يستسقي» فما زاد على الاستغفارء فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء؛ التي يستنزل بها القطر» شبه الاستغفار 
بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ. وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: أن رجلا شكا إليه 
الجدب» فقال: استَعْفِر اللهء وشكا إليه آحر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع أرضه» 
فأمرهم كلهم بالاستخفار» فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبواباً» ويسألون أنواعاً 
فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فتلا عليه هذه الآيةء والتي بعدها. انتهی. كشاف . 

هذا؛ وان فی Ck‏ تأآتي بمعنى : الأزل» والأآبد» ويمعنى : المضي 
المنقطع»› واا ی اه و : الحال» وبمعنى : a‏ صار» 
وبمعنی : حضر» وحصل» ووجد. وترد للتأکیده وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى : الاستمرارء 
فليست على بابها من المضي» وإن المعنى: كان» ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنيا والاخرة غفارا للذنوب» ستارا للعيوب» قابلاً لتوبة من تاب. وانظر شرح 
(استغفر) في الاية رقم ]٦[‏ من سورة (المنافقون)» وانظر (كان) في سورة (الانشقاق) .]۱۳١[‏ 

هذا؛ و#السا كل ما علاك من سقف أو غيره» والمراد هنا: يرسل ماء السماء عليكم» 
فالمضاف محذوف. ويجوز أن يراد السحاب» أو المطرء أي: يرسل المطر. قال معاوية بن 
مالك : [الوافر] 


ال الاس لغشن EEN‏ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ۱۸۷ 
إا سمط السماءبأرْض فوم رعيْتَاهُوَلنْ كانواغِضصَابَا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد عليه ا بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل سماء: سماو فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ و#السماء# تذكر» وتؤنث . 

هذا؛ و(غفار) صيغة مبالغة» و(مدرار) كثيرة الدرورء أي: ذات مطر كثير» وامفعال» صيغة 
مبالغة» وهو مما يستوي فيه المذكرء والمؤنث» كقولهم: رجل مهذار» وامرأة معطار. وخذ نبذة 
من أحاديث الرسول بلا في الاستغفار . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول اله 5 «مَنْ لَرْمٌ الاستغفار جعل اله له 
يِن کل َم فرجاً وَين كَل ضِيت مَخُرجاً وره مِنْ حيبت لا بحتيبٌ». رواه أبو داود» 
والنسائي» وغيرهما. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : کک 
داِکمْ ووایگم؟ ألا إن ام الذنوبٌ» ودواءَكُمٌ الاستغفار». و 
رسول الله کله قال: «إِن لِلْمُلْوب CEE‏ الشحَاس» وجلاوهًَا الاستغفارُ) e‏ 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال : «قال إبليس : وَعِرَيِكَ لا أبرح 
آغوي عِبادَكَ مَا دام أزرَاحُهُمُ في اَجْسَادِهم». فقال: «وعرتي» وجّلالي لا أزالٌ أغفرٌ لهُمٌ ما 
استَغْمُروني!». رواه أحمد» والحاكم. 

وعن شداد بن وس - رضي الله عنه - عن النبي ا قال: «سَيَد الاستغفار : الهم أك رَبي 
لا إِلة إ إلا أن خلفتني وأتا عَنْدكَّ» وأنا على عهْدك. ووعد ما استطعْت» أعودُ بك مِنْ شر ما 
صتعت» أبوءٌ لك بنعميِك عَلىّء وأبوءُ بڌنبي» فاغفِرٌ لي» فاه لا تع الات ر نت مَل 
الها موقناً بها حين يمسي› فمات من ليلته؛ دخلٌ الجنةً ومَنْ قالّها موقناً بها جِينَ يصبحٌ› 
فمات من يويمِه دخل الجنة». رواه البخاري» والنسائي» والترمذي . 

الإعراب : ٠لت‏ : الفاء: حرف استئناف . (قلت): فعل» وفاعل. تعفرو : فعل آمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . ر45 : مفعول به» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: (قلت. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. إل : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. 456 : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى رگ4 . غاا : خبر إاد» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية معترضة بين الأمر» وجوابهء ومفيدة للتعليل لا 
محل لها. «إيسل4: فعل مضارع مجزوم؛ لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» التقدير : إن تستغفروا . . . يرسل» والفاعل يعود إلى ربك والجملة الفعلية لا محل 


¥۷۱١ AA‏ سا الآيهة ٴ٠‏ 3 لاسا شرن 


لهاء لوقوعها جواباً للطلب. «أَلسة: مفعول به أول. «َک: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بما بعدهما. مطيذرارًا»: مفعول به ثان» أو هو حال من السماءء قاله السمين. 


ینید امول و نل لک جت یبیل لک ار @4 


all 


الشرح: ودد مول ون : يزدكم أموالاًء وبنين. اول لک جَسَّتٍ4: بساتين» 
وحدائق. وجل لك أ4 أي: من ماء يجري في أراضيكم أطمعهم نوح - على نبيناء 
وحبيبنا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام - بالحصول على بركات السماءء وبركات الأرض إن 
هم آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن. وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف» 
ولبيان: أن ما هم فيه من انحباس الأمطارء وما حرموه من الرزق» والذرية» إنما سببه كفرهم 
بالله الذي بيده وحده» إرسال المطرء وإغداق الرزق» والإمداد بالأموال والبنين» وأنه لا ينبغي 
لهم أن يكفروا بالله القادر» ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لا تضرء ولا تنفع . 

هذا؛ و(أموال) جمع : مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على كل ما يملك من 
الذهب» والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان»ء وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم . وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان بن ثابت - رضي الله عنه : [البسيط] 


امال رى بافرام رى ع واا و وان 

وعن الفضل الضبي : المال عند العرب : الصامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة 
والجواهرء والناطق: هو البعيرء والبقرةء والشاةء فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت. وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق. والنشب: المال الثابت› کالضیاع» 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول المذكور آنفاً: نشب. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي - رضي الله 
عنه - يوصي ولده: [البسيط] 
CLE CEE SEE Ola BLE‏ 

هذا؛ وقال الرسول ية : «مَنْ تواصَعَ لقني لِغتاه؛ فَقَذٌ ذهب نّا ديو . وإنما كان كذلك؛ 
لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسانء والعمل بالأركانء فإذا 
تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب؛ ذهب الكل . 

ّت : جمع: جنةء وهي البستان الكثير الأشجار» وسميت بذلك؛ لأنها تجن» أي: 
تستر من يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتها . انرا : جمع: نهر» وهو معروف» ويجمع 
النهر على : أنْهُرء ونْهُّر» ونْهُور» وهاء النهر تسكن» وتفتح . 


ال الاس شرن ۱- سیڈج الیتان: ۱۳ و٤٠‏ ۱۸۹ 


الإعراب : «إوددد4: الواو: حرف عطف . (يمددكم): معطوف على يرسل» والفاعل يعود إلى 
لرك . والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . مول : متعلقان بما قبلهما . 
وسنً#: الواو: حرف عطف . (بنين): معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره 
ا ی ا اا واو غ ی و اوی ف ا ت 
د. رل : معطوف على ما قبله إفراداً وجملةً. «ل5ٌ4: جار ومجرور متعلقان بما 
جَّتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» امل لک أا مثل سابقه. 
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الشرح: نا لك لا ن لَه واا&: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: مالكم لا ترون 
NT a‏ 
لا ترجون في عبادة الله ثواباًء ولا على توقيركم إياه أجرأً» وخيراً؟! وقيل: معناه: مالكم لا 
تخافون عظمة اله؟! فالرجاء بمعنى الخوف» والوقار: العظمة» من التوقير» وهو التعظيم. هذا؛ 
ووقوع الرجاء بمعنى الخوف مستعمل في اللغة العربية» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]۲١[‏ 
رال أي لا جب لمَاءا...& إلخ. وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 
عسّال» أي: الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحده أي: النفي. كقوله تعالى 
في هذه الآية. وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى. وهو المعتمد. هذا؛ 
وأصل الرجاء الأمل في الشيء» والطماعية فيه. قال الشاعر: [الوافر] 
NEE EEE EM ELLE EER REK‏ 
وقال خبيب بن عدي - رضي الله عنه» واا [الطويل] 
ا کیا کت ها لی ای جَنْب كان في الله مَصرعي؟! 
وقد خلقك أطواًا» أي : E‏ وعظمته . قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «اطوارا# يعني : نطفةًء ثم علقةًء ثم مضغة؛ أي : طوراً بعد طور إلى تمام 
الخلق» كما ذكر الله تعالى في آية (الحج) رقم ]١[‏ واية (المؤمنون) رقم .]٠١[‏ والطور في اللغة: 
المرة. وقيل: المراد: مراحل الحياة من طفولة إلى شباب» إلى كهولة» إلى شيوخ» وضعفاء. 
وقیل : أطواًا أي : نواعاً اطخيا E E TET‏ . وقيل : 


إا ايع سد لانن 
اختلافهم في الأخلاق» والأفعال» والألوانء واللغات» والطبائع. . .إلخ. هذا؛ والطور الحال 
والهيئةء والجمع أطوار. 


الإصراب : [ت4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «لك4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إلا: 
نافية . #إرجدً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطاب. والعامل «إنًا الاستفهامية. وقيل: العامل فيها معنى 
الاستقرار في لك والرابط : الضمير فقط . اب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 
وقاراًء كان له صفة» فلما قدم عليه؛ صار حالاً . «إوًا»: مفعول به. «إرتد: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. قد : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى رَبك والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من كاف الخطاب» 
أو هي في محل نصب حال من واو الجماعةء فتكون حالاً متداخلة. «إأطوارًا»: حال من كاف 
الخطاب» فهي حال متداخلة. هذا؛ وخلق بمعنى: ابتدعء فلذلك لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحد. 
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الشرح: انظر الآية رقم ۳1] من سورة (الملك) فالكلام فيها كاف واف. ومعنى مأل تررأ 
الإخبار لا المعاينة» كما تقول: ألم ترني كيف صنعت بفلان كذا؟ وقال الزمخشري - رحمه الله 
تعالى -: نبههم على النظر في أنفسهم أولاً؛ لأنها أقرب منظور فيه منهم. ثم على النظر في 
العالم» وما سوى فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته» وعلمه من السموات»› 
والأرض» والشمس» والقمر. 


الإعراب: إا 4: (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ترو : فعل مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال البخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق . كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من 
لفظ الجلالةء والعامل الفعل : حى . حل : فعل ماض. أل : فاعله. سب : مفعول 
مطلق عامله محذوف» التقدير: تطابق بعضها طباقاً . والحالية: أي: ذات طباق» فحذف «ذات» 
وأقيم لبا مقامه» والوصفية لسبع . ويجوز في العربية جره صفة ل: «إسََوّتٍ# ولم يقرأ بالجر 


ال الاس شرن |۷- EB‏ الآيات: ٠۸. ٠١‏ ۱۹۱ 


ع ا ا ګګ ا ر EX r‏ 
َل قمر ف وا وَل الس ب ©4 


الشرح: عل ألْمَمَرَ فين ورا أي: في سماء الدنيا. قال ابن كيسان: إذا كان في 
إحداهن؛ فهو فيهن. وروي: أن وجه القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل 
بالسموات» وقال ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -: وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

وَجَعَل اسمس يجا يعني : مصباحاً لأهل الأرض» وفي إضافتها لأهل السماء القولان 

الأولان» وحكى القشيري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الشمس وجهها في السموات 
وقفاها في الأرض. ومعنى (سراجا) يبصر أهل الدنيا في ضوئهاء كما يبصر أهل البيت في ضوء 
السراج ما يحتاجون إلى إبصاره» والقمر ليس كذلك. إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء الشمس› 
ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: هو الى جَعَلّ 
اسمس ضيا وَلمَمرَ را رقم 1١]ء‏ والضياء أقوى من النور» وعبر عن الشمس بالسراج؛ لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور؛ لأنه يستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مكتسب من نور الشمس» فسبحان من أحاط 
بكل شيء علماً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

أقول: وعلى قول ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهما -: فالسموات السبع إنما هي 
طبقات هوائية ينفذ فيها ضوء القمر» ونور الشمس» ولا يبقى لما قاله محمد الشنواني في حاشيته 
على مختصر ابن أبي جمرة في شرح حديث المعراج: إن السموات السبع طبقات مادية من فضة 
ورصاص» ونحاس. لا يبقى لهذا الكلام أي اعتبار» والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى اه4 تقديره: «هو). ألقَمر4: مفعول 
به أول. #إفينً4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من إا كان صفة له» فلما قدم 
غل ضار سالا والترن خرف دال عل جما انات وة مقرل به تان والا 
الفعليةء والتي بعدها معطوفتان على ما قبلهماء وهما في محل نصب مقول القول أيضاً. 


اة الک الاس ا © ۶ کڈ ا ری إن @4 


الشرح: طول انس من ألأرضٍ با : قال الصابونى: بعد أن ذكر الله دليل الآفاق؛ ذكر 
هنا دليل الأنفس» وذلك؛ لأن فى ذكر هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله وقدرته» وباهر 
مصنوعاته› والمعنى: خلقکم» وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات» وسلکم من تراب 
الأرض كما يسل النبات منها. قال المفسرون: لما كان إخراجهم» وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم 


Ew - ۷| ۹۲‏ الایتان: ۱۹ و٠٠‏ ساسج اشن 
عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض؛ كانوا من هذه الجهة مشابهين للنبات؛ 
التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض؛ فلذا سمي خلقهم» وإنشاؤهم إنباتاًء أو يكون ذلك 
إشارة إلى خلق آدم» حيث خلق من تراب الأرض» ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى أنهم 
أنتوا من الأرض . انتهى . صفوة التفاسير. 

وفي الآية استعارة تبعية استعير الإنبات للإنشاءء كما يقول: زرعك الله للخير» وكانت هذه 
الاستعارة أدل على الحدوث؛ لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات» ومنه 
قيل للحشوية : النابتة» والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام من غير أولية فيه» ولا تنس: أن 
ماتا اسم مصدر»ء لا مصدر؛ إذ المصدر إنبات؛ لأن فعله أنبت. وفي الخازن: وقيل: 
تقديره: أنبتكم» فنبتم نباتاً. وفيه دقيقة لطيفةء وهي أنه لو قال: أنبتكم إنباتأًء كان المعنى أنبتكم 
إنباتاً عجيباً غريباً. ولما قال: أنبتكم نباتاًء كان المعثى أنبتكم فنبتم نباتاً عجيباً» وهذا الثاني 
أولى؛ لأن الإنبات صفة الله تعالى» وصفة الله تعالى غير محسوسة لناء فلا يعرف: أن ذلك 
الإنبات إنبات عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال 
قدرة الله تعالى» فكان موافقاً لهذا المقام» فظهر بهذا: أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا 
المجاز كان لهذا السر الاطيف . 

لم يدد فا أي: يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها . وركم إخرجا 
أي: يخرجكم من الأرض يوم القيامة للحساب والجزاء. وأكده بالمصدر لبيان أن ذلك واقع 
لا محالة. وهذه الآية» کقوله تعالی فى سورة (طه) رقم 1٥٥1‏ ینا لقنم وا عيذم ويا 
رک تار ری . 

الإعراب : «إراند : الواو: حرف عطف. (اله): مبتداً. ات4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . ين الأرّض: متعلقان بما 
قبلهما. «ياتا»: مفعول مطلق . م: حرف عطف. لبيد : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والكاف مفعول به. #فا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية والتي 
بعدها معطوفتان على ما قبلهما» وهما من مقول نوح» على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» 


ص 


وألف سلام. إخرّاجًا: مفعول مطلق مؤكد لعامله» مثل: نباتاأًء وإسراراًء واستكباراً. 


وا جل لک الاس بتاعا © اکا نا سک فبا ©4 


الشرح: وله جَعَلَ لك آلأرّض بساطًا أي: جعلها فسيحة ممتدة ممهدة E‏ وثبتها 
بالجبال الراسيات الشم E O E E oS o‏ 


3: i 


الا لاس اشن - Ew‏ الآية: ۲١‏ ۹۳ 
تيد بكم جعلها الله منبسطة؛ ليتقلب الإنسان عليها بالذهاب والإياب» كما يتقلب على 
بساطه وفراشه. قال في التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادهاء واستقرار الناس عليهاء 
وأخذ بعضهم من الاية أن الأرض غير كروية» وفي ذلك نظرء قال الآلوسي: وليس في الأية 
دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاء 
ثم إن اعتقاد الكرويةء أو عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني» ومعنى 
جعلها بساطاً أي: تتقلبون عليها كالبساط . انتهى صفوة التفاسيرء وانظر ما ذكرته في سورة 
(الرعد) رقم تتلا متها سلا : لتتخذوا منها طرقاً. جاج : مسالك والفج الطريق 
الواسع بين جبلين. هذا؛ وفي سورة (الأنبياء) رقم ]۳١[‏ تقديم الفجاج» وأخر هنا لتناسب 
الفواصل . 

الإصراب : ارا : الواو: حرف عطف. (الله): مبتداً. #جَمَلّ#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله . لئ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
#إبساطًا كان صفة له. . . إلخ. «ألأرسً»: مفعول به أول. بسا : مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها» فهي في محل نصب 
مقول القول ا الاچ : فعل مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل ًَ4 . إا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #إسبًلا#» كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً . لسلا : مفعول به. «إفجاجًا) : صفة «إسبلاي . 


ا 


الشرح: ل شح رب اَم عَصَرّن: فيما أمرتهم به من الإيمان» والاستغفار. #واتبغرا 
أي: السفلة» والفقراء» والضعفاء. من لر رده ماله وود أي: الرؤساءء والكبراء 
والأغنياء؛ الذين لم يزدهم كفرهم» وأموالهم» وأولادهم إلا ضلالاً في الدنياء وهلاكاً في 
الآخرة. وفحوى الآية الكريمة: شكوى نوح - على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف 
سلام - إلى الله تعالى» وأنهم عصوه» ولم يتبعوه فيما دعاهم إليه من الإيمان بعد أن لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما داعيا لهم» وهم على كفرهم» وعصيانهم . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباءء فيآتي منهم الولد بعد الولدء حتى بلغوا سبعة 
قرون» فلم يزدادوا إلا ضلالاء ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم» فاستجاب الله دعاءه» 
وأغرقهم» وعاش بعد الطوفان ستين عاماء حتى كثر الناس» وفشوا. 


۷١ ٤‏ سڈ لالية: ۲۲ لل الاس شرن 


الإعراب : اتال ح4 : ماض» وفاعله. رب : منادى حذف منه أداة النداء» فهو منصوب» 
ه قبل ياء المتكلم. . .إلخ» انظر إعراب (يا قوم) في الآية رقم 

]. إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «عَصَرّنٍ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسميةء 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: قال ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
فو واتبغوأچ : الواو: حرف عطف. (اتبعوا): ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «#من: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إأر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «ر4: فعل 
مضارع مجزوم ب: ر والهاء مفعول به أول. #ال4: فاعله. (ولده): معطوف عليه» 
والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إلا : حرف حصر. «إحساا»: مفعول به 
ثان. وجملة : لر ب إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 


گا کا با ©4 


2 رر سحو ١‏ سے ر EE‏ ك 
الشرح: وکوا محرا ڪبارا يعني : كبيرا عظيماً. يقال: كبير» وكبّار» وكَبّار» مثل : 
عجیب» وعجاب» وغجاب. ويقال : رجل حسن»› و خسان وجمیل › وجمّال» وقرّاء للقارئ› 


ضا للوضيء . اشد ابن السكيت : [الكامل] 
بيضاءتصطاد القلوبً وتَسَْبي بالحُسَْنٍقلب المُنْلم المُراء 


والشرة لجف بفتيان الى ا اريم واا 

وه ڪبًارًاچ بالتشديد أعظم في المبالغة» والماكرون: هم الرؤساءء والقادةء فيكون قد 
روعي لفظ سن بقوله: لر د ده مال وود وروعي معناها بقوله: (مکرُوا) ومکرهم : 
احتيالهم في الدين» وكيدهم لنوح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وتحريش السفلة 
على أذاه وصد الناس عن الإيمان به» والميل إليه» والاستماع منه. وقيل: مكرهم: هو 
قولهم : لا تذرْن آلهتكم» وتعبدوا إله نوح . 

هذا؛ والمكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» والخديعة» وقد مكر به» يمكر» فهو ماكر» 
ماز قال التاعر: [الطويل] 


قر ااا يا تة .ولو اتر و ا وا 


لراقاة يون ۷١‏ س س لل 

وقال زياد بن يسار - وهو الشاهد رقم ]۱١۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب)»» والشاهد 
رقم [۷] من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الطويل! 
تعَلم يفا النفس قهرعدرقا ‏ فالغ لظف في الكَكَيْل الككر 

هذا» ونسب المكر إلى الله في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم 
ولو الك جيعا) E‏ المجازاةء والعقاب» والانتقام. 

الإعراب : (مكروا): ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. كاه : 
مفعول مطل واي صفة له والجملة الفعلية معطرفة على جملة: #إ € إلخ هى 
من جملة الصلةء لا محل لها. 


%2 4 22 5 0 ر چ Ry‏ مھ ے ر23 9 
موقا | لا نذرن ء اله ا ا بغوث ی ورا ©4 


رار ر 


وتا آي : قال الرؤساء» والکبراء من قوم نوح . وقیل : کفار قریش. ولا وجه له 
لا ره اله أي: لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها. هو درن ودّ.. إلخ: هذا 

تخصیص بعد تعمیم ؛ a‏ ا 
مثال قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۳۸] : فإحلفظوا على الس لصوت وألصكلوة الوسع»» وقوله 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [۷]: وذ اَذ مِنَ أََعَنَ ميسَفَهُم وينكك وين زج . وانظر التعميم 
بعد التخصيص في الآية الأخيرة» وكلاهما من باب الإطناب» وهو من المحسنات البديعية . 

قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: هذه أسماء قوم صالحين» كانوا بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم» ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة» فجاءهم إبليس 
لعنه الله » وقال لهم: لو صورتم صورهم كان ذلك أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا ذلك . 
ثم نشأً قوم بعدهم» فقال لهم إبليس - أخزاه الله -: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فابتداء 
عبادة الأوثان كان من ذلك» وسميت تلك الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صور 
أولئك القوم الصالحين من المسلمين . 

وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: أن أم حبيبة» وأم سلمة - رضي 
الله عنهن ۔» ذكرتا كنيسة 6 بأرض الحبشة تسمى: ماريةًء فيها تصاويرٌ فذكرتا لرسول الله 
کیو فقال ب : إن أولنك كانوا إذا ا الرجل الصالح : منهم بوا على بره مسجداًء ثم صوَرُوا 
فيه تلك الصورَء أولئكَ د شر الخلتي عند اله يوم القامَة. هذا؛ وقال السيوطي في كتابه مبهمات 
القرآن: وذكر تقي الدين بن مخلد: أن وداً» وسواعاًء ویغوث» ویعوق» ونسراً کانوا أولاد آدم 
لصابه. حكاه ابن عساكر. وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن عروة. انتهى 


الا اة س اتوي 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صارت الأوثانء التي كانت تعبد قوم نوح في 
العرب بعد أما وَد؛ فهو أول صنم عبد من دون الله» وكان في العرب لقبيلة بني كلب بدومة 
الجندل» وفيه يقول شاعرهم: [السيط ] 


E SN GL, a 


وأما سواع؛ فكان لهذيل بساحل البحر. وأما يغوث؛ فكان لغطيف من مراد بالجوف من 


سبأً. وأما يعوق؛ فكان لهمدان فى اليمن» وفيه يقول مالك بن نمط الهمدانى : [الوافر] 
ت 2 E‏ 3 ° ر 
يريش الله في الدنياويَبري SE EE E E‏ 


وآما نسر؛ فكان لذي الكلاع من جِمْيّر. وكانت للعرب أصنام أخر» فاللات كانت لثقيف» 
والعزى كانت لسليم» وغطفان» وجشم» ومناة كانت لخزاعة بقديد» وأساف» ونائلة» وهبل 
كانت لأهل مكة» ولذلك سمّت العرب أنفسهم ب: عبد وذ» وعبد يغوث» وعبد العزى» وعبد 
مناة» ونحو ذلك من الأسماء. 

هذا؛ وساف اسم رجل» ونائلة اسم امرأة» كلاهما من قبيلة جرهم» قد خلا أساف بنائلة 
في جوف الكعبة» وزنى بهاء فمسخهما الله حجرين» فأصبح الناس» فوجدوهما داخل الكعبة 
حجرين» فوضعوا أحدهما على الصفاء والثاني على المروة للاعتبار» والاتعاظ» ثم زين 
الشيطان لأحفاد الأولين عبادتهما. وقيل: كان أساف بحيال الحجر الأسود» ونائلة بحيال الركن 
اليماني» وهبل في جوف الكعبة. 

الإعر اب : وتار : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو 


فاعله» والألف للتفريق . «[لا: ناهية جازمة. «ندردً): فعل مضارع مجزوم ب: الا وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 

وَالأ... إلخ معطوفة على جملة : لر بء إلخ لا محل لها مثلها . «اءالهتد4: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: لول ددر َد معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء والأسماء الأربعة معطوفة على لود وليوك و(يعوق) ممنوعان من الصرف 
للعلمية» ووزن الفعل إن كانا عربيين» وللعلمية والعجمة إن كانا أعجميين. وقراً الأعمش 
تصرفيها رل بحرا ونعرها) ارين اخدفها أنه رهما للا د لها شان 
منصرفان» وبعدهما اسم منصرف» كما صرف (سلاسل) في سورة (الدهر) رقم .]٤[‏ والثاني : 
أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقا» وهي لغة حكاها الكسائي . انتهى . جمل نقلا 
عن السمين. ولم تذكر (لا) مع الأسماء الثلاثة لكثرة التكرار» وعدم اللبس. 


لا لاس ورين ۷۱ سا الآية: ۲٤‏ ۹۷ 


الشرح: اوقد ألا کاچ : الضمير للرؤساء» والكبراء؛ أي: أضلوا كثيراً من أتباعهم» 
فهو عطف على قوله : «إومكروأ مَك بارا وقيل : الضمير يعود إلى الأصنام المذكورة في الآية 
السابقة» والمعنى ضل بسببها كثير من الناس» فإنه قد استمرت عبادتها في العرب» والعجم» 
وسائر صنوف بني آدم» نظيره قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام: رب إن اضللن کر س الاس فإسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقلي؛ لأنها 
سبب في حصول الإضلال» والهادي والمضل في الحقيقة هو الله وحده. وانظر الأية رقم [۱۷] 
من سورة (المزمل). هذا؛ وقد ج جمع الضمير العائد على الأصنام بالواو التي هي لجماعة الذكور 
العقلاء؛ لأن الكفار كانوا يخاطبونها مخاطبة من يعقل» فنزلت منزلتهم. 

ولا رد ألظييي إل صََلا: دعاء من نوح عليه السلام على قومه؛ لتمردهم» وكفرهم 
وعنادهم. وهذا منه عليه السلام لما ايس من إيمانهم بإخبار الله له بقوله: لن يوت ين فريك 
إلا سن هذ ءات رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» كما دعا موسى - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام - على فرعون» وملئه بقوله: ربا اليش عل أمولهة وَسْدد عل فلوبهر ...4 
إلخ رقم [۸۸] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام. 

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز أن يريد نوح لهم الضلال» ويدعو الله بزیادته؟! قلت : 
المراد بالضلال أن يخذلوا» ويمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفرء ووقوع اليأس من إيمانهم» 
وذلك حسن» وجميل» ويجوز الدعاء به» بل لا يحسن الدعاء بخلافه. ويجوز أن يريد بالضلال: 
الضياع» والهلاك ور إنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله : ا لا يۇمنون› 
وھو قولہ تعالی : ان ن بوم ین فَرَمكَ إلا من فد ءامن من سورة (هود) كما رأيت 

الإعراب : مورد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
اار4 : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «كيا»: مفعول به» وهو في الأصل صفة 
مفعول به» التقدير: أضلوا ناسا كثيراًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. 
بقوله: (قالوا)» أو من: ود» وما عطف عليه حسب ما رأيت في الشرح من اعتبار رجوعه إلى 
الكبراءء أو إلى الأصنام» وعلى الاعتبارين؛ فالرابط: الواو» والضمير. هذا؛ واعتبر بعضهم 
الجملة مقولة لقول محذوف. التقدير: وقال: قد أضلوا. وهذا القول المقدر معطوف على القول 
السابق» أي : قال: إنهم عصوني» وقال: قد أضلوا. وهذا ينافي الشرح المتقدم» فالجملة 
العا لوه ون نوح ضمناً لا صراحةء لوقوعها حالاً عاملها الفعل (قالوا) المعطوف مع 
مقوله کله على جملة: ل م ...€ إلخ الواقعة صلة للموصول» كما رأيت سابقا» فتبقى الجملة 


۱۹۸ ۷۱ سا الآية: ٠٠١‏ ال الاس اشن 


التالية معطوفة على جملة: يم صن وتوا فهي من مقول نوح بسبب العطف. براي : 

الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. #إرر#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل تقديره: 
«أنت». لين : مفعول به أول. إلًا#»: حرف حصر. #إصكلا#: مفعول به ثانء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: َم عَصَْن...& إلخ وقول الجلال: عطف على : (قد أضلوا) لا 


یا ہم أعرؤوا الوا ارا ار ووا هم من ذو 


الشرح: نّا حَطبكم أعررأ» أي : أغرقوا بالطوفان من أجل خطيئاتهي ا 
فقد جمعت بالألف والتاء» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]١١١[‏ باوادخلوا اباب 
شا نَنَوِرَ كم خَطبَيڪ# وقرئ: (مما حظایاگم) كما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[]: الوا اتاک شد ولا ل ر کے اک 6 فهر جم کشر کما تجمع على : 
فعالل» فتقول: «خطاټی» مثل : صحائف جمع صحيفة› وأصله خطايء مثل : صحايف» فقل في 
إعلاله تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز 
غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الأصليةء والألف المنقلبة عن الياءء فقلبت هذه همزةء 
فصار (خطائيء) على فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة» ثم 
استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءً 
لخفائها بين الألفين . أما خطايا فهو جمع حَطيّة» وأصلها : خطيئة» فقلبت الهمزة ياء وأدغمت 
الياء فصار: خحطبة. 


ادغو وأ تارا أي: بعد إغراقهم . قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر» ومنكروه 
يقولون: صاروا مستحقين دخول النارء أو عرض عليهم أماكنهم من النار» كما قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم ]٤١[‏ 1 الاد برشو علا عدا وَعَضْبًا وقد ذكرت هناك : ا 
على عذاب القبر أيضا. وروى أبو روق عن الضحاك : أنه قال: يعني : ا بالنار في الدنيا مع 
الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يغرقون في جانب» ويحترقون في الماء من جانب. وبه 
قال القرطبي» والخازن» والزمخشري» وأنشد أبو بكر بن الأنباري : [البسيط] 


٩4 رو‎ 


الخلق مجتمع طَوراً وَمُفُكَرق وال ادت ات فقون دات اطتوار 


یف ا o‏ 


لا تجن لأضدادِ إن اح تمت فاش بَجمَع و الها وار 
هذا؛ والنار: جوهر لطيف مضيء محرق› وهي من المؤنث المجازي› وقد تذكر» وأصلها : 
َوّر» تحركت الواو»ء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» وتصغيرها نويرة» والجمع أنوّر» ونيران» 


ااا ورون ۷- س ٠‏ اقیة: ۲٦‏ ۱۹4۹ 


ونيرة» قلبت الواو فيهما ياءً لانكسار ما قبلها» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب بها الكافرين› 
والفاسقين» والمجرمين» كما أنها تستعار للشدة» والضيق» والبلاءء قال الشاعر: [الطويل] 
والقى على ت يق التار جو ٠‏ فحنا عا حرا انها 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس» والفعل: نار» ينور 
با اا ودا إ6 و و اد E‏ فرلك آتارت الحكن الكرن: ن 
جوا هم ين ذُونِ أله أنصارًا» أي : تنصرهم» وتمنعهم من العذاب الذي نزل بهم» فهو تعريض 
لهم باتخاذهم آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٤۳[‏ 
ار أ هم اة تمتعهم ين دونكاً. 

الإعراب : يما : (ينْ): حرف جر» و(ما) صلة. مو خطم م € : اسم مجرور ب: (مِنْ)» 
والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما . اغأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
الواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. «إتارًا»: مفعول به ثان» والمفعول الأول واو الجماعة؛ التي هي 
نائب فاعل. «ف4: الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. فإيجدوأ4: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق . #إلم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
فون ڈون4: متعلقان بمحذوف حال من نصا کان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً 
وبعضهم يعتبرهما مفعولاً ثانياًء تقدم على الأول ولون مضاف ولأ مضاف إليه. 
«لإأنصًارا»: مفعول به» والجملة: لر َجذوأ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 


ض بن الگفرن ديا ©4 


الشرح: توجه نوح E‏ وألف سلام - بهذا الدعاء حينما أيس من 
یمان قومه بإعلام الله له : ان نھ کن بوم من فوم إلا من هد ءامن رقم ]۳١[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام» فأجاب الله دعوته» وأغرق أمته. وقيل: سبب دعائه: أن رجلا من قومه حمل ولداً صغيراً 
على كتفه فمر به على نوح» فقال: احذر هذا فإنه يضلك» فقال: يا أبت أنزلني! فأنزله» فرماه 
فشجه» فحينئذ غضب» فدعا عليهم . وقال محمد بن كعب» ومقاتل» والربيع» وعطية» وابن زيد: 
إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم» وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة. قال قتادة: ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب . 

ي SS E‏ 
المؤمنين» وألّب عليهم» وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملةء فأما کافر معین 


w-۱ ۹۰‏ الآية: ۲۷ ال الاس شرن 


لم تعلم خاتمته؛ فلا يدعى عليه؛ لن مآله عندنا مجهول»وربما كان عند الله معلوم الخاتمة 
بالسعادة» وإنما خص النبي يي بالدعاء عتبة» وشيبة» وأصحابهما لعلمه بمآلهم» وما كشف له 
من الغطاء عن حالهم» والله أعلم . انتهى . قرطبي . وانظر ما ذكرته في الأية رقم 1۸1] من سورة 
(الأحزاب) بشأن اللعن تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 

هذا؛ وقال أبو السعود - رحمه الله تعالى -: وال ثح رَبّ...4 إلخ عطف على نظيره 
السابق» وقوله: ْنَا خَطبَكن...) إلخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام» للإيذان من أول 
الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق» والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطاياهم؛ التي عددها نوح» 
وإشارة إلى أن استحقاقهم للإهلاك لأجلها. وهذا منه - رحمه الله بيان للحكمة في تأخيره 
الدعاء عن قوله: لإِيَّسًا حطيتيم اغأ مع أن الدعاء مقدم في الواقع على إغراقهم. 

هذا؛ و(ديًار) بمعنى: أحد» وديّار» وأحد لا يستعملان إلا بعد نفي» أوشبهه» ومنه الاية 
الكريمة» وقوله تعالى: وم َك لث فوا د وقال الشاعر - وهو الشاهد رقم ]۸٠١[‏ 
من کتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [۷۳] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
RC E,‏ ا 

ووزن ديّار: فيّعال من الدورء أو من الدار» وأصله دَيْوّار» فلما اجتمعت الواو والياء» 
وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء» ولو كان وزنه ّالا بتكرير 
العين لكان دوّاراً. هذا؛ ومثل ديّار» وأحد في المعنى» وتقدم النفي عليهما: عَريب» قال 
بيد بن الأبرص من معلقته رقم [۳]: [مخلع البسيط] 


ةة ةة فقا پر ا يس بها متهمعريب 

الإعراب : ارال ن َب : الجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم ]۲٠[‏ وهي مثلها 
في الإعراب. {YF‏ : دعائية. ندر : فعل مضارع مجزوم ب cf‏ والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». عل الأرّض#: متعلقان بما قبلهما. لين الكقركً#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من ديا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 


2 


شا إلا ج كفا 463 


ا دیو 3 م ص ری اک 
نك ِن تذرهم دضلوا عکادك ولا یدوا 


الشرح: قال نوح - علی نتا وعليه لف صلاة وألف سلام - هذا الكلام لعلمه بالتجربة 
من أحوالهم: أن أولادهم يكونون مثلهم؛ لأنه لبث فيهم لف سنة إلا ی 
طباعهم وأحوالهم» وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه» ويقول له: احذر هذا؛ فإنه كذاب» وإن 


الا لتاس والخشرؤن ١‏ سوا و الآية: ۲۰١ ٠۸‏ 


أبي حذرني منه» فيموت الكبير» وينشأً الصغير على ذلك. وقد ذكرت لك في سورة (هود) أنه 
تعاقب عليه أربعة أجيال» كل جيل يكون أكفر وأخبث من سابقه» وانظر ما ذكرته في الآية 
السابقةء كيف أعقم الله أصلاب الرجال» وأرحام النساء» قبل الطوفان بأربعين» أو سبعين سنة» 
لذا فقد استجاب الله له دعاءه» فآهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين» حتى ولد نوح 
لصلبه؛ الذي اعتزل عن أبيه» وقال: ك إن ذه ياوا ادك ولا يئا إل َج تاا . 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله َو رَحِم اله ِن قوم نوع أحَداً؛ 
ارح امراةً لما رأت الماء؛ حملت ولدهاء ثم صودت الجبل» فلما بلغها الماء؛ صعدثْ بو 
منكبّهاء فلما بلغ الماءٌ منكبّها؛ وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماءٌ رأسّها؛ رفعتُ ولدَها 
بيإهاء فلو رحم الله منهم أحَّداً؛ لرَحِمّ هذه المرآة . أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير: 
حدیث غریب» ورجاله ثقات» أقول: وهذا یتنافی مع ما قدمته من عقم رجالهم» ونسائهم» 
فليتأمل! والله أعلم . 

الإصر اب : ك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #إن4: حرف شرط جازم . 
دهم : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها شرط غير ظرفي . «إبضأوأي: فعل مضارع 
جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. #إعادك: مفعول به» والكاف فى محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائيةء ولإإدي 
ومدخولها في محل رفع خبر (إ)ء والجملة الاسمية: إَكً...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وفيها معنى التعليل . #رلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إيدأ4: فعل مضارع 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو فاعله» والألف للتفريق. إلا4: حرف حصر»ء 
اجا مفعول به. «إكڪمارً4: صفة جا مؤكدة. 


رَپ عفر لي ولودی ومن َل بو ميا ومين مومت ولا دزد 
اللي إل لإ ل u‏ 


الشرح: رب أَعَفِرّ لي#: وذلك أنه لما دعا على الكفارء قال: رب اغفر لى. يعنى: ما 
صدر مني من ترك الأفضل. وقيل: يحتمل: أنه حين دعا على الكفار: آنه إنما دعا عليهم بسبب 
تأذيه منهم› فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام منهم› فاستغفر من ذلك»› لما فيه من طلب حظ 


النفس» أو لأنه ترك الاحتمال. انتهى. خازن. «إولولدَى4: وكانا مسلمين» واسم أبيه: لمك 
واسم أمه: شمخی بوزن سکری» نشت انوش: وقيل: هما آدم وحواء. ولا وجه له» وقرئ: 


Ew -۷| ۲‏ الآية: ۲۸ ال الاس شرن 


(لِولدَىً) يريد ساماًء وحاماً. فإولن كَل سّّ: منزلي» أو مسجدي» أو سفينتي . ءرما : 
لأنه علم: أنه من دخل بيته مؤمناًء لا يعود إلى الكفر. ورين ولوت : دعاء لجميع 
المؤمنين» والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء منهم» والآموات» إن شاء الله تعالى» ولهذا يستحب 
مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام» وبما جاء في الآثار» والأدعية المشهورة المشروعة. 
وفي هذه ذكر العام بعد الخاص عكس ما رأيته في الآية رقم [۲۳]. را رر اقبي إلا ا4 
أي: هلاكاًء ودماراً. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۳۹] حكاية عن موسى لبني إسرائيل 
الذين طلبوا منه إلهاً غير اله : إل هلول مر ما هم ي وتبر يتبر من بابي قتل وتعب إذا هلك» 
يتعدى بالتضعيف» فيقال: تبره» والاسم: التبار» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷]: 
ولسبروا ما لوأ س . 


فهلكوا جميعاً. وقيل: غرق معهم صبيانهم» لكن لا على وجه العقاب لهم» بل لتشديد 
عذاب آبائهم» وأمهاتهم بإرادة هلاك أطفالهم» الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم» قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَهُلِکون مهلكا واحداًء ویصدرون مصادر شتى». وعن الحسن: آنه سئل عن 
ذلك فقال: علم الله براءتهم» فأهلكهم بغير عذاب. وقيل: أعقم الله أرحام نسائهم» وأيبس الله 
أصلاب الآباء قبل الطوفانء فلم يكن معهم صبي حين غرقوا» كما رأيته سابقاًء والله أعلم. 

الإعراب : ارب : منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. . .إلخ» وانظر إعراب: مو4 في الآية رقم [۲]. «أعَفِرً4: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره : «أنت». #إل: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . (لوالدي): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة. #إولمن# : الواو: حرف عطف . (لمن): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهما. دحل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
(مَنْ) لا محل لها . # رى #: ظرف مكان متعلق بما قبله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة . مواچ : حال من فاعل َ4 . ومين : الواو: حرف عطف . (للمؤمنين) : 
جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما . «إوألمُوْيتت : معطوف على ما قبله. «إرلا: الواو: حرف 
عطف . (لا): دعائية . رد4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
«إاشيك4: مفعول به أول. إلا : حرف حصر. ابا : مفعول به ثان» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول نوح على نبيناء وعليه آلف صلاةء وآلف سلام. 

خاتمة: جاء في قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ما يلي : ذكر الكتاب الكريم: أن نوحاً 
عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وذكرت التوراة: أن آدم عمّر ثلاثين 


¢ .“ < EIS e ا‎ 

الا لتاس شرن ۱ س الآية: ۲۸ ۳ 
وتسعمائة سنةء وذكرت أيضاً: أن الطوفان ابتداً في السنة الأولى بعد ستمثة سنة من ولادة نوح 
عليه السلام» وذكرت كثيراً من الأنبياء» وغيرهم» وأنهم عمروا عمراً طويلاًء ونحن لا نجد 
معمرا يعمر مثل هذا العمر» أو نصفه» او ربعه من زمن طويل»› وهؤلاء الفراعنة في مصر نجد 
أجسامهم كأجسام أهل هذه الأيام» وأعمارهم لا تختلف عن أعمارناء وقد مر لهم أربعون قرناء 
أو أكثرء فكيف يكون ذلك؟ . 

والذي أراه: أنه 5 مانع من أن یعمر آدم» ومن قرب منه أعماراً طويلة؛ لن النوع الإنساني 
كان في بدء نشأته لم يحمل هموماًء ولم تعتورّه الأمراض المختلفة» ولم تنهك قوته الأطعمة» 
التي لا يقدر على هضمهاء فكان من المعقول أن يعيش طويلاًء وأما نحن» وأمثالنا ممن كانوا 
قبل أربعين قرناًء فقد جئنا بعد أن أنهكت النوع الإنساني الأمراض» وطحنته الأدواء» فالواحد 
منا عصارة لآلاف الأمراض» التي انتابت آباءه» وأمهاته» فلم تعد قوانا تتحمل العمر الطويل . 

وعند العلماء بالطب» والأحوال الاجتماعية: أن الإنسان قواه محدودة» والحياة العريضة 
تستنفذها بسرعة بخلاف الحياة الضيقة» فإنها تكون طويلة لقلة ما يستنفذ من قوى الأجسام بتلك 
الحياة» فنحن الآن لا نعيش عيشة البساطة» التي کان يعيشها آدم» ومن قرب منه» بل نتفنن في 
أنواع الطعام» ولذائذ المعيشة بما ينهك قواناء فلا غرابة أن تكون أعمارنا قصيرة» وقد اجتمعت 
عليها الأمراذ ض المتوارثة» والتبسط في العيش. ويقول بعض الأطباء الألمان: إن إنسان هذا 
الزمان يمكن أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا اتبع نظاماً اا 

وهناك رأي آخر» وهو أن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاماًء فإذا قالوا ألفاً ومئتي 
سنة» فإنما يعنون مئة عام من أعوامناء وقد أشار إلى ذلك المعري بقوله: [الخفيف] 
ورووا E E SEE E‏ لشت آذْري مَاهُلٌ في المشهور؟ 
ااا ف اي ن ا و 
ما ا ودلا كاو فاا لي ف ال اهر 
ا ی ج وی ا 

ولكني متمسك برأيي» وهو الأول» وإن كان بعض الأطباء يرى الإصابة بالأمراض تورث 

أقول وبالله التوفيق : كل ما ذكره مردود عليه» أولاً ما قاله المعري باطل لا أساس له بشيء 
من الصحة» فما يقول المعري وغيره في قوله تعالى في حق أصحاب الكهف في سورة (الكهف) 
رقم ۲1]: ولوا ف كهفه يكت مانَةٍ سنت وَزَدادّواً ّا لا تحتمل الآية الكريمة ما ادعاه 
المعري»› وكذلك قوله تعالى الصريح : فت فيه أ سَكَةٍ إل ميت اما والسنةء والعام» 


6 ۱ سا الآية: ۲۸ إلا اشن 


والحول ألفاظ مترادفة في اللغة العربية. وماذا يقول النجارء والمعري في الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ئي قال : «حَلَقَ اله آم وطولَةُ سِتّونَ ذراعاً». 
ثم تناقصت الأعمار» والطول؛ حتى وصلنا إلى ما نراه فينا اليوم من قصر الأجسام» وقلة 
الأعمار»ء وقصرها. ثم ما ذكره عن التوراة هل يجوز لمسلم أن يحتج وأن يستشهد بالكتب التي 
ذكر الله نها محرفة ومزيفةء ثم قال: وهؤلاء الفراعنة في مصر. . .إلخء وهذا غير صحيح قطعاء 
فقد ثبت: أن فرعون موسى عاش أربعمئة سنة لم يشك فيها جوعاًء ولا ألما في جمسه» ولو 
کا عا لها ادع الال هة وما قال ل الأطاء الألمان مروت مه قر الحاقط 

ثم ما احتج به هو من أن تنوع الأغذية» والهموم الكثيرة هي التي أضعفت أجسام إنسان 
اليوم» وغاب عنه ما ذكر في الأحاديث من تقاصر الأعمار» وتصاغر الأجسام» فهل يوجد في 
هذه الأيام إنسان طوله كطول آدمء أو أحد بنيه» لماذا لم يذكر قول الرسول ب: «يا رب جَعلتَ 
اي اقصر الأمم أعماراء وآقلَهًا أغْمَالاً». ولماذا الم يذكر قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
اول َر ذا جاه أجلهم لا يسكاخرود ساعة ولا تروت ومثلها في سورة (يونس) 
رقم ]٤۹[‏ وفي سورة (النحل) رقم .]٦۱[‏ 

ولماذا لم يذكر النجار حياة البساطة التي كان يحياها الرسول َة وصحابته الكرام» وهل 
عمّر أحد منهم أكثر من تسعين سنة إلا في النادر القليل جداً؛ لذا فالقول الحق: أن الله قدر 
الأعمارء والآجال» والأرزاقء وهو الخبير العليم الحكيم بما قدر» وقضى . وصلى الله على 


انتهت نتهت سورة (نوح) غوت الله وتفه قرعا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 
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لالا ولون مور 


ا نله لحن ا 


سوره ة (الجن) مكية في قول الجميع› وهي ثمان وعشرول آيةّه ومئتان وخمس وثمانون 
كلمة وثمانمئة وسبعون ا 


لفل اوی إل آنه اسسَمم فر قر من ن الوا إا عتا اکا با 46 


الشرح: اختلف قديماً في ثبوت وجود الجن» فأنكر وجودهم معظم الفلاسفة» واعترف 
بوجودهم جمع منهم» وسموهم بالأرواح السفلية» وزعموا: أنهم أسرع إجابة من الأرواح 
الفلكيةء إلا أنهم أضعف» وأما جمهور أرباب الملل» وهم أتباع الرسل» والشرائع» فقد 
اعترفوا بوجود الجن» لكن اختلفوا في ماهيتهم» فقيل : الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال 
مختلفة. وقيل: إنها جواهرء وليست بأجسام» ولا أعراض» ثم هذه الجواهر أنواع مختلفة 
بالماهية» فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات» وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة للشرور» 
والآفات» ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالى . 

وقيل: إنهم أجسام مختلفة الماهية» لكن تجمعهم صفة واحدة» وهي كونهم حاصلين في 
الحيّز» موصوفين بالطول» والعرض» والعمق» وينقسمون إلى لطيف» وكثيف» وعلوي» 
وسفلي» ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الأجسام في 
الماهية» وأن يكون لها علم مخصوص» وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة» أو شاقة يعجز 
البشر عن مثلهاء وقد يتشكلون بأشكال مختلفة» وذلك بإقدار الله تعالى إياهم على ذلك. وقيل: 
إن الأجسام متساوية في تمام الماهية» وليست البنية شرطا للحياة» وهذا قول الأشعري› 
وجمهور أتباعه» وشذ تأويل المعتزلة من هذه الأمة» فأنكروا وجود الجن» وقالوا: البنية شرط 
الحياةء وأنه لا بد من صلابة البنية حتى يكون قادرا على الأفعال الشاقة. وهذا قول منكرء 
وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات» ورد ما ثبت وجوده بنص الكتاب» والسنة. انتهى 
خازن؛ علماً بأن الزمخشري صرح في كشافه بوجود الجن. 

هذا؛ واختلف الرواة: هل رأى النبي يي الجن؟ فأثبتها ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما 
رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه» وقد تقدم حديثه في تفسير سورة (الأحقاف)ء عند قوله 
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تعالی : لواد صرفا oT‏ ابن عباس - رضي الله عنهما -» فيما 
رواه عنه البخاري» ومسلم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قرأ رسول الله ئي على 
الجن»ء ولا رآهم» انطلق رسول الله بي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل بين الشياطين» وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» 
فقالوا: ما لكم؟ فقيل : حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: وما ذاك إلا 
من شيء حدث؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومخاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي 
ية وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا 
القرآن؛ استمعوا له» وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم «إفقالا 


E 


إا ْنا فاا حا زاد في روايةٍ: وإنما أوحي إليه قول الجن. أخرجاه في الصحيحين . 

قال القرطبي في شرح مسلم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذا معناه: أنه لم 
يقصدهم بالقراءة» بل لما تفرقوا يطلبون الخبرء الذي حال بينهم وبين استراق السمع؛ صادف 
هؤلاء النفرٌ رسول الله ية يصلي بأصحابه» وعلى هذا فهو بيه لم يعلم باستماعهم» وإنما أعلمه 
الله عز وجل بما أوحي إليه من قوله: هفل أوى إل أنه اَن َر مَنَ لن وأما حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - فقضية آخری» وجن آخرون. 

والحاصل من الكتاب» والسنة: العلم القطعي بأن الجن» والشياطين موجودون متعبّدُون 
بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وبحالهم» وأن النبي َيه رسول إلى الإنس 
والجن» فمن دخل في دينه؛ فهو من المؤمنين معهم في الدنياء والاخرة» والجنة» ومن كفر به» 
فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيهاء والنار مستقره» وهذا الحديث يقتضي : أن الرجم 
بالنجوم لم يكن قبل البعث» وذهب قوم إلى آنه كان قبل مبعثه ياء وآخرون إلى أنه كان؛ لكن 
زاد بهذا المبعث» وبهذا القول يرتفع التعارض بين الحديثين. هذا آخر كلام القرطبي» وال 
أعلم . انتهى . خازن. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) فإنه جيد والحمد لله . 

هذا؛ وعكاظ : سويقة معروفة بقرب مكة» كان العرب يقصدونها في كل سنة مرة في 
الجاهلية» وأول الإسلام» وتهامة كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز سميت تهامة» لتخير 
هوائها» ومكة من تهامة معدودة» ونخلة: واد من أودية مكة قريب منها. 

التفسير: لفل أيى إل أي: قل: يا محمد أوحي إلى اه سس تفر مَنَ ن أي : 
استمعوا إلى قراءتي القرآن. مالو أي: الذين استمعوا القرآن قالوا لقومهم . اتا سيعْتا فاا 
با : عظيما بديعا مباينا لكلام الناس في حسن نظمه»ء ودقة معناه» وفصاحته» وبلاغته. وانظر 
الفرق بين (الملائكة) و(الجن) في آخر هذه السورة. 
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هذا؛ وأصل الوحي : الإشارة السريعة» والوحي : الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل : موسى» وعيسى» ومحمد» صلى الله عليهم» وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: 
الكتابةء والرسالةء والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له 
إلهام. والوحي إلى النحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاًء كما رأيت في سورة (النحل) 
رقم .]٦۸[‏ ای ق ي على نبیناء وحبیبناء وعليه 
e‏ جواباً لفرعون: مل را ای آم کل سىء مه م هى هذا؛ 

مر يطلق على ما دون العشرة» مثل: رهط ومعشرء ونحو ذلك» والجمع : أنفار» والنسبة 
NS‏ كالعبيد جمع : عبد. وأما (العجب) بفتح العين» 
والجيم؛ فهو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. 
وقال الراغب : العجب حالة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» 
بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي 
ظهوراً لم أعرف سببه. هذا؛ والعجب بضم العين وسكون الجيم رؤية النفس» وحقيقته أن يرى 
الأانسان نة فرق غ علها: أو ورعغا أو أهاه: أو غر ذلك وة آله سر ل يدان ها 
سواه» وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصيرء وهذا لا يكون إلا من ضعيف 
الإيمان» وناقص العقلء وميت الضميرء والوجدان الإنساني» ورحم الله من يقول: [الكامل] 
E E‏ براض وَالمَارغاث رُووسشْهُيً سراي 

الإمراب : ل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ى4 : فعل ماض مبني 
للمجهول. «إلً: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ا : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «إأس4: فعل ماض. «تتر: فاعله. ين َْن4: متعلقان بمحذوف صفة تر 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
نائب فاعل «#إأيى والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية : فل أويى...4 
إلخ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. تارا : الفاء: حرف عطف . (قالوا): فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «[إنا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . مستا : فعل» وفاعل . «طإؤاكا»: مفعول به. ليبا : صفة 
لهه والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إأ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء 
وجملة : نا...4 إلخ معطوفة على جملة : «إأسسَتَ ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. 


#ېډۍ إلى الرس فامسا بء ون ر ربا ا 4O‏ 


الشرح: یېدۍ ل ارشّدِ چ : يدعو إلى الصواب» يعنى : التوحيده والإيمان بالله» 
ومعرفته . والرشد: الاهتداء والاستقامة على طريق الحق» وضده: الخي٠‏ والضلال. قال تعالی 


A‏ ۷ الآية: ۳ ال الاس شرن 


في سورة (البقرة) رقم :]۲٥٦1‏ ل ااه ف الي مد َس سد مى لي والرّشّد» بفتح الشين› 
والرشاد: طريق الهدى والخيرء قال تعالى في سورة (غافر): وال ا قوم أنَبِعُونِ 
رڪ سيل الرَسَاِ چ رقم [. والراشد هو المهتدي إلى محاسن الأعمالء ومکارم 
الأخلاق . قال تعالى في سورة (الحجرات) رقم [۷]: وچک هم ردو . 

امنا ب أي : صدقناء وأيقنا أنه من عند الله . «وولن َر ر ا أي: لن نعود إلى ما 
كنا غليه من الشرك» وفيه دليل على أن أولئك التفر کانوا مشرکین. فیل: کانوا يهوداً. وقیل: 
اا شار وا اوا جوا وتر کن 

هذا؛ والغخرض» بل والحكمة من الإخبار عن استماع الجن» توبيخ» وتقريع قريش»› 
والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان؛ إذ كانت الجن خيراً منهم» وأسرع إلى الإيمانء فإنهم 
من حين ما سمعوا القرآن استعظموه» وآمنوا به» ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب 
الذين نزل بلسانهمء فإنهم كذبواء واستهزؤواء وهم يعلمون: أنه كلام معجز» وأن محمداً لا 
أمي لا يقرأ ولا يكتب» وشتان ما بين موقف الإنس» والجن؛ الذين أسرعوا إلى الإيمانء 
واستجابوا لله» ورسوله. 

الإعصراب : إدى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (القران)ء ومفعوله محذوف» تقديره: يهدي الخلق» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: فاا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إل أرتّد4: 
متعلقان بما قبلهما. (آمنا): فعل» وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «سيعتًاء..& إلخ 
لب4 جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وأن): الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي 
ونصب واستقبال. ر4 : فعل مضارع» منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 
E‏ متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . أا : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيه اختلاف 
الجمل المتعاطفة في الحال»ء والماضي» والاستقبال. 


أضد عة و وا 4O‏ 


الشرح: ودد ََلّ»: عظم» وتقدس» وارتفع» وعلا» وتنزه. جد رتا»: جلال ربناء 
وعظمته. ومنه قول أنس - رضي الله عنه - كان الرجل إذا قرأ (البقرة) و(آل عمران) جد فيناء 
أي : عظم قدره. وقيل: الجد: الغنى» ومنه الحديث من قول النبي ياة: «ولا ينف دا الْجَدّ مك 
الجَدّه. أي: لا ينفع ذا الغنى غناه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عظمت قدرة ربنا. 
وقيل: أمر ربنا. وقيل: آلاؤه» ونعماؤه على خلقه. ولا تنس: أن الجد أبو الأب وأبو الأم. 


للا لاصخ لغشن ۲ شون الآية: ٤‏ ۲۰۹ 


رو كر ال الاجتهادء والمثابرة على العمل» وضد الهزل أيضاًء والجّد بفتح الجبم: 
الحظ» والبخت ضد النحس. ها أَدَّ صجدًه: زوجة. رلا ولدا: كما يقول كفار الجنء 
والإنس. ومعنى الآية: تنزه جلال ربناء وعظمته» وكبرياؤه أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس 
بهماء والحاجة إليهماء واللّه منزه عن كل نقص . 

تنبيه : يقرأ في هذه السورة» وما يعطف عليها إلى آخر السورة بفتح همزة (أن) عطفاً على 
المصدر المؤول بقوله تعالى : هته أَسَممّ تَر ليكون المعطوف في محل رفع مثله» ويقراً بكسر 
الهمزة عطفاً على قوله تعالى : إا عتا اكا ليكون المعطوف فى محل نصب مقول القول 
و غوف ی کرت ار کل ره فا و ل 0 

الإصراب : «إرأن4: الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
َل 4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو متصرف. لجدّ4: فاعله» وهو 
مضاف» و#إرتا مضاف إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (آن)» والكلام معطوف على ما قبله على 
الاعتبارين اللذين ذكرتهما لك. #ما#: نافية. اغد #: فعل ماض» والفاعل يعود إلى لرا . 
طإسجةً4: مفعول به. #رلا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . «رًا: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ارا وساغ مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كجزئه» وهو سائغ» قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
ر وت خالا الفاتة ل ااا قى ا ا 
e I a‏ 

هذا؛ وقيل: إن جملة: ا أنَ...» إلخ في محل رفع خبر (إن)ء و(إن) جملة تل ج 
ربا معترضة بين اسم أن وخبرهاء ولا بأس به» فهو في قوة الأول. هذا؛ وقيل: في الجملة 
المعترضة استعارة تصريحية» ولا رى له وجها صحيحا . 


و کے بل سی ل اہ شلا ا 


الشرح: لإوانة: الحال» والشأن. «وكن يفول سفتا»: جاهلناء قيل: هو إبليس في قول 
مجاهد» وابن جريج» وقتادة. ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي بي . وقيل: 
المشركون من الجن. قال قتادة: عصاه سفيه الجن» كما عصاه سفيه الإنس. هذا؛ والشطط 
والاشتطاط : الغلو في الكفر» وهو الجور» أو الكذب» وأصله: البعد» فيعبر به عن الجور لبعده 
I OE‏ الطرنل] 


ي ر ر ت a.‏ ا ر a‏ کک ھ ر ے چ ر ا 
بابو حال حَكموافِيك فَاشُّىَطوا وا إا بث مك الط 


۱۰ ۲- سان الية: ه ال الاس وا شرن 
يممك: قصدك» والوخط : الطعن بالرمح» ومن معانيه أيضاً: الشيب. وقال أعشى بني 
قيس بن علبة: وهو من الأول : ا 


أَنَْهُرد وَلَنْ يهى دوي شط كالَعْنٍ يَلْمَبُ فيو الرَيْت وَالْفُُلْ 

E O OE O E TS 
رحمهما الله -: سفه بالكسر متعد» وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن النبي بي قوله: «الكبرٌ‎ - 
أن تسفة الحقًّء وتغوص الناسَ». والآول من باب طرب» والثاني من باب ظرف.‎ 

هذا؛ وجاء في المختار: وقولهم: سَفِه نفسّه» وغبن رأيّه» وبطر عيْشّه» وألِم بطته» ووفِق 
أمرّه» ورشد أمرّه» كان الأصل: سفهث نفس زي ورشِد أَمْره» فلما حول الفعل إلى الرّجُل؛ 
انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى: سمه نفسه بالتشديد» هذا قول البصريين› 
والكسائي» ويجوز عندهم تقديم المنصوب» كما يجوز غلامَةُ ضربًَ زيدٌ. وقال الفراء: لما 
حول الفعل من النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيه» وكان حكمه 
E E SRO a e |‏ و ا 
النكرة تشبيهاً بهاء ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسر لا يتقدم» ومثله قولهم: ضِفَتُ به ذرعاًى 
وطبْتٌ به نفساًء والمعنى: ضاق ذرعي به» وطابت نفسي به. انتهی . بحروفه. 

الإصراب : (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 456: فعل ماض ناقص. يفول : 
فعل مضارع . «إسفمتا: تنازعه الفعلان 46# ويقول» فالأول يطلبه اسما له» والثاني يطلبه 
فاعلاً له» فإن أعطيته للأول؛ أضمرت في الثاني فاعلاً له» وإن آعطيته للثاني؛ أضمرت في 
الأول اسما لهء والثاني آولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه وانظر الآية 
رقم [۷]. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار اسم كد ضميراً يعود على اسم (أنً) فتبقى الجملة الفعلية 
خبراً لهاء وعليه فلا تنازع في العمل. و(نا) ضمير متصل في محل جر بالإضافة. على أل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لطا كان صفة له فلما قدم 
عليه؛ صار حالاًّء وجملة : ...4 إلخ في محل نصب خبر زد وجملة : فإك...) إلخ 
في محل رفع خبر أذ» وأنٌ واسمهاء وخبرها معطوف على سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. 


مإنَططًا» : صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير : قولاً شططاً . 


ای ی ی و 
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بوا طلا آن کن فر 


عور 


الشرح: ونا ظنًاً): حسبنا: أن لن رل : قال الجمل - رحمه الله تعالى -: هذا اعتذار 
من هؤلاء النفر عما صدر منهم قبل الإيمان من نسبة الولدء والصاحبة إليه تعالى. ومحصل 
الاعتذار: أنهم يقولون: إنا ظنناء واعتقدنا: أن أحداً لا يكذب على الله وأن ما قاله سفهاؤنا 


لا سج اشن ا الآية: 1 ۲1۱ 

من تة الصاحبةة والولد إليه حى اوضدق > فلها معا القرآن وا سلمتا؛ علمنا : آنه كذب: 
انتهى . هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمود» ومذموم» فالمحمود منه: ا 
الظان» ودين المظنون به عند بلوغه. والمذموم ده بدلیل فول تعالی: کوت بش ال إ4 
الآية رقم 1 من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]١١[‏ اظن اا 
لومت يحبا وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [1۱۲: ونر طت الت وڪ 

رما بوا . هذا؛ وينبغي للإنسان أن یحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله 
تعالى في آية (الحجرات): ایا کا من لن إت بم اَي إن إلا إذا ظهر من أحدهم ما 
يخالف الشرع الشريف. ولا يسيء الظن بهم إلا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر: [الطويل] 
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E Cy EEN 

وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله تعالى بأن الله يرحمه» ويعفو عنه» ففي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى: تا عِنْدَ ظَنّ عبدِي بي. . ٠.‏ إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بال 
بحسن العمل» وإلا فهو ظن خاطئ» وزعم فاسد» ففي الحديث الشريف يقول الرسول 4 : «ليس 
الإيمان بالتمثي» ولا بالتحلي» ولكنْ ما وقر في القلء وصدقه العمل »إن قوماً الهم الأماني؛ 
حتى خرجُوا من الدنيا ولا حسنة لهمْ» وقالوا: نحسِنٌ الظیٌ باش كذَبُوا! لو أحْسَُّوا لظ ؛ 
لأخسنوا العمل». ومفرد الإ إنسان» انظر الآية رقم [۱۹] من سورة (المعارج)» وانظر الكلام 
على الجن في الآية الأخيرة من هذه (السورة) ولا تنس الطباق بين (الإأنس) و(الجن). 

الإصراب : رأ : الواو: حرف عطف. (ألً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
إا : فعل» وفاعل. أن#: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» التقدير: أنه. #لن»: حرف ناصب. ول4 : فعل مضارع. الإ »: فاعله. 
رل4 : معطوف على ما قبله. عل ألّرج: متعلقان بالفعل تل4 أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من زب کان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
ا ی ماو ادو و کب 
وجملة: هون ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنً)» و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على مثله في الآية رقم [1]» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة معطوفة على : 
e‏ 
فووا کن جال م الاس مودو جال من لن فرادوهم رتا ٤ 4O‏ 

الشرح: كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافرء فأمسى في أرض قفر؛ قال: أ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في آمن» وجوار منهم حتى يصبح. روى البغوي 


۷ ا 


الآية: ٦‏ للا لاس شرن 


- رضي الله عنه ال ا بي إلى 


yT‏ و E‏ فاواتا المبيت إلى راعي غتّم» فلما 

انتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك» 
فنادی منادٍ لا نراه» يقول: يا سرحان أرسله» i A mS‏ 
كدمة» وأنزل الله على رسوله بل : ران كن رال مَنَ ألإض...& إلخ» انتهى خازن وقرطبي 


وغيرهما. وخذ ما يلي : 


حدث بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - قال: خرجت في طلب إبل لي» فأدركتهاء ثم 
أردت النوم - وكنا إذا نزلنا بواد قلنا: نعوذ بعزيز هذا الوادي - فتوسدت ناقتى» وقلت: أعوذ 


بعزيز هذا الوادي» فإذا هاتف يقول: 


فاا اتفال واه 
فقال : 

جاءَ رسول الو ب اليرت 

وسور بع مف صلاتِ 


ويزجزر الأقوام عن مناة 


[الرجز] 
ا 
ما كيد ذي الچ من الأهوال 
وفي سهول الأرضٍ والجبال 


إلاالنبي وصالح الأعمال 
[الرجز] 


ا قي اللا ي كرات 


فقلت: آما إنه لو كان لي من يؤدي إبلي هذه إلى أهلي؛ لأتيته حتى أسلم» فقال: أنا 
أؤديها» فركبت بعيراً منهاء ثم قدمت فإذا النبي ية على المنبر (وفي رواية: فوافيت الناس في 
ES‏ إلى آبو ذر - رضي الله عنه -» فقال لي: يقول لك 
: ادخل» فدخلت»› > فلما رآني؛ قال: «فما فعل الرجل؟» . وفي رواية: «ما فعل 
الاي عه ا ووي أما إنه قد أداها سالمةً!». وقد قص الله على نبيه كلل ما 
كان عليه الناس قبل بعثته من أن الإنسان إذا نزل منزلاً مخوفاًء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهائه بقوله تعالی : وان 56 رال من آلإ بموذو...& إلخ . 


رسول الله عل 


لا خرن ۲- لطن الآية: ۷ 8 


هذا؛ ولال جمع: رجل» وهو مأخوذ من الرجولة بمعنى الشهامة» والحمية» والنخوة» 
ومن لم يتصف بذلك؛ فليس رجلا بالمعنى الصحيح» والمرأة مأخوذة من المرء» وهو الرجل؛ 
لأن حواء أخذت من ضلع آدم» كما رأيت فيما سبق؛ لذا جعلت نهمتها في الرجل» وأما الرجل 
فقد جعلت نهمته في التراب» أي: حطام الدنيا؛ لأن ا ب ونص الآية صريح 
على أن لفظ الرجال يطلق على الجن خلافا لمن منع ذلك. 

لادوم ً4 أي: زاد الجن الإانس رهقاًء أي: خطينةًء وإثماً. قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. والرهق: الإثم في كلام العرب» وغشيان المحارم. ورجل رهق: اذا کان 
كذلك» قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبیبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام في حق 
الذين أحسنوا الحسنى: ولا رهق وجوهم فار و e‏ وقال في حق الذين كسبوا 
السيئات : «إررقهم 4 رقم آ۷ ھا آنا دا فالالا عی2 [السيط ] 


لاء بعتي ين دون زتها مَل ب اوي واو مات بس رَمَما؟ 
يعني : اا وأضيفت الزيادة إلى الجن؛ إذ كانوا فا لها. وقال مجاهد: المعنى: زاد 
الاي الجن طغانا ردا مهدا الود حي قال عطماد الجن سكا الإ والجن ةو 
شك أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر» وشرك. 
الإصراب : رأ : الواو: حرف عطف. (أنَ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
4563: فعل ماض ناقص. رال : اسم 56 . مين الإ ه: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة رال . يودد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» الواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 456# . ال : متعلقان بالفعل قبلهما. ين 
کک متعلقان بمحذوف صفة ارال . وجملة: 4...6 إلخ في محل رفع خبر أن» و (أنه 
..) إلخ معطوف على الكلام قبله على الوجهين المعتبرين فيه. إراذوهُمّ4: ماض» 
وفاعله» ومفعوله الأول. «إرحتا4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مثلها . 


رام ع کا طت کی لن م ا ت ©4 0 


الشرح: هذا من قول الله تعالى للإنس» لا من قول الجن . والمعنى: أن الجن ظنوا كما 
ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. أو المعنى: ظن الجن كما 
ظننتم يا معشر قريش أن لن يبعث الله أحداً بعد موته» ولك الجن لما سمعوا القرآن؛ اهتدواء 
وأقروا بالبعث؛ فهلا أقررتم مثلهم؟! ففيه توبيخ شديد للمنكرين البعث من البشرء والله أعلم 


بمراده» وأسرار کتایه. 


غاا ت سه لانن 


الإعراب : را4 : الواو: حرف عطف. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#إوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إكا»: الكاف: حرف 
تشبيه» وجر. و(ما): مصدرية. تةي : فعل» وفاعل» و(ما) والفعل (ظىً) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف التقدير: ظنوا 
ظتاً کائناً مثل ظنکي وهذا ليس مذهب سيبويهء وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة»ء وليس هذا 
منها . ان : مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف التقدير: أنه. إأن#: حرف 
ناصب . يبعت چە : فعل مضارع منصوب ب (لَنْ). اس : فاعله. احا : مفعول به» 
وجملة: فلن بَمَكَ...& إلخ في محل رفع خبر (أل)ء ولأ المخففة واسمها المحذوفء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الظن» والمسألة من باب التنازع؛ لأن 
ؤت4 يطلب مفعولين» وم4 كذلك وهو من إعمال الثاني للحذف من الأول أو من 
إعمال الأول للحذف من الثاني» والأول أولى عند الكوفيين لسبقهء والثانى أولى عند البصريين 
لقربه» قال ابن مالك رحمه لله في ألفيته : ۰ [الرجز] 
إو نووا ف اقي اتس قي .فل ل رادو هاا حي 
الاي أولى عند أل الجر E E E EE E‏ 

وجملة: «إظ...) إلخ في محل رفع خبر (أنّ)ء والمصدر المؤول؛ والأحرى: والكلام: 
(أنهم ظنوا . . .) إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. 


A 


ZK ۶ اک کے‎ 2 a co 07 tr 
4@ ونا لمستا السَماهَ فوجدّتها مَلِتَتَ حرسًا سيدا وشا‎ 


او رر 


الشرح: وتا لسا لس أي: قصدناء وطلبنا السماءء كما جرت عادتنا باستراق 
السمع» فاللمس مستعار للطلب» يقال: لمسه والتمسه» وتلمسهء كطلبه» واطلبه» وتطلبه» قال 
الشاعر وهو يزيد بن الحكم الكلابي: [الطويل] 
E‏ ای ت کی وت ع ا 
فوجدتها مَلِمَتَ حَرَسًا سيدا أي : حفظة من الملائكة» جمع: حارس» مثل: ركب جمع 
راکب» وخدم جمع خادم» ولذلك وصف ب: (شديد) لو ذهب إلى معناه؛ لقيل: شدادا» مثل 
قولنا: السلف الصالح» بمعنى الصالحين. (شهباً): جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب 
المحرقة لهم وجمع الحرس: أحراس. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [۳۲] - وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ا اسخ اشن - الان الآية: ۹ 10٥‏ 
تاورث ألخراساإلَيْهَاومعْشراً علي جراصالَؤْيُيرونمَفََلي 

الإصراب : إرأا4: الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. 
مستا : فعل» وفاعل» والجملة القعلية فى محل رفخ بر (أن): فۆاسماء#: مفعول به» و 
ونا مستا ألسَمآة معطوف على المصدر المؤول في الآية الأولى» فهو في محل رفع مثلهء 
وعلى قراءة الآية بكسر الهمزة e‏ إا سعْتاء..& إلخ فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. #رجدتها#: الفاء: حرف عطف. (وجدناها): فعل» وفاعل» 
ومفعول به» SS‏ 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى السا تقديره: «هي». #حرسًا#: تمييز. 
وقيل: حال» ولا وجه له. طكَييًا): صفة «حرسًا. «رشا: معطوف على: اح 
وجملة: «إمُلّت... إلخ في محل نصب مفعول به ثان» وأجيز اعتبارها في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب. والرابط : الضمير فقط» وتقدر: «قد» قبلها لتقربها من الحال» وهذا على 
تأويل (وجدناها) ب: «صادفناها». فيكون قد اكتفى بمفعول واحد. 


Te 
ا‎ 


رانا کا عد 


الشرح: رانا كا َد ينبا : من السماء. لإمتيد4: مواضع» ومراكز. لسع : 
للاستماع» واستراق السمع من الملائكة. مقن بسع الد : فمن يحاول استراق السمع في 
هذه الأيام. #وصيد ...€ إلخ : أي: يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه» ویهلکه. وقیل : شهاباً 
من الكواكب» ورصدا من الملائكة. وانظر الآية رقم [۲۷] الأتية. 

قفبيه : اختلفوا هل كانت الشياطين تقدف قبل مبعث النبي بيا أو ذلك أمر حدث بمبعثه؟ 
فقال قوم: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى»› ومحمد _ عليهما الصلاة والسلام - 
خمسمئة عام وإنما كان من أجل بعثة النبي بي فلما بعث محمد ية منعوا من السموات 
كلها» وحرست بالملائكة» والشهب. وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: لما كان اليوم 
الذي نبئ فيه رسول الله ئي منعت الشياطين» ورموا بالشهب . 

وقال الزمخشري: والصحيح : أنه كان قبل المبعث» وقد جاء ذكره في شعر آهل الجاهلية 
قال بشر بن ابي خازم: [الكامل] 
و ا 

وقال اوس بن حجر» وهو جاهلي : [الكامل! 


ي 1# ا و ت 


کے کے اور 
واتشقض كالدري ب 


ا ن سوه انين 


وهذا قول الأكثرين» وقد أنكر الجاحظ البيتين» وقال: كل شعر روي فيه فهو مصنوع»› وأن 
الرمي لم يكن قبل المبعث. والقول بالرمي آصح» لقوله تعالى: «فىمدتها ملِكَتَ حرَسًا سيدا 
وشپًا» وهذا إخبار عن الجن: آنه زيد في حرس السماء؛ حتى امتلأت منهم» ولما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» قال: بينما النبي ية جالس في نفر من أصحابه؛ إذ رمي بنجي 
فقال: «ما كَنْتّمٌ تقولون في مثل هدا في الجاهلية؟». قالوا: کنا نقول: يموت عظيم» أو يولد 
عظيم› فقال ي : «إنها لا ترْمَى لموتِ أحي ولا لحیاتِهء ولكنٰ ربُّا سَبْحَانَهٌ وتعالّى إذا قصّى 
ثرا ني السماء؛ سح حملة المرش» ثم سح امل كل سماء حتى ب ينتهي التسبيح إلى هذه 
السماءِء ويسْتَخبرٌ أهل السماءِ حملة العرش مادا كال ربْكُمْ؟ فيخبروتَهُمُ ویخبر ر آهل کل سَمَاءِء 
حتى ينتهيّ الخبر إلى هزو فتتَخطفٌ الجن فيرْمَوْنَ» فما جاؤوا به فهو حقّء ولکنهمْ بَزبدون فیو» 
قال الحافظ : فلو قال قائل : كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبر» بعد أن 
صار ذلك معلوماً لهم؟! فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة» كما ينسى 
إبليس في کل وقت: أنه لا يسلم» وأن الله تعالى قال له: ول ميك لَه إل بر ان4 ]٠١[‏ 
من سورة (الحجر)» ورقم [۷۸] من سورة (صَ)» ولولا هذا لما تحقق التكليف. وأحسن من هذا 
ما ذكرته في سورة (الملك) رقم []. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 
الإعراب: إرأتا4: الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبه بالفعل» ونا: اسمها. «إكي: 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. «لسَعَدٌ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). #إيًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
و E‏ رابت في الأية قم []. مود 4: ظرف مکان متعلق بما 
قبله. «السم4: متعلقان بالفعل م« مد4 والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
e 4... u‏ و(أَنَ) واسمها وخبرها کلام معطوف على ما قبله 
على الوجهين المعتبرين فيه. فن : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «يَسَسيم»: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: «هو»» والمفعول محذوف» يدل عليه المقام. $اآ€: ظرف زمان متعلق ہما 
قبله. «إييد4: فعل مضارع جواب الشرط والفاعل يعود إلى (من)ء تقديره: «هو». «إ4: 
جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثان» تقدم على الأول. أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من «إرَصدًا» كان صفة له» وعلقهما الجمل ب «ارصدا نفسه. «إشہابا#: مفعول به. رَصَدًاچ : 
صفة اشاب والجملة الفعلية : جد له شاا رصا لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء 
ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» وخبر المبتدأًء الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : جملة 
الشرط . وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتانء وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة 
الاسمية معترضة بين المتعاطفات» كما هو ظاهر . 


ف ۲ e E) ES e‏ و 
ال الاس شرن ۷۲ سی ا الآية: ٠١‏ 11۷ 
تفبيه : أا لان فى هذه الآية» وأمثالهاء فهى كلمة ملازمة للظرفية الزمانية غالباً» مبنية 
على الفتح دائماً؛ لتضمنها معنى الإشارةء وألفها منقلبة عن واو» لقولهم في معناها: الأوان. 
وقيل : عن ياء؛ لأنه من آن يئين : إذا قرب. وقيل: أصله أوان» قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين . ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجواد» والسواد. وقيل: حذفت الألف» وغيرت 
الواو إلى الآلف» كما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على: قَعّل» ومرة على : فعّال» كزمن» 
وزمان. وقال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في كتابه شذور الذهب: والآن اسم لزمن حضر 
جميعه» أو بعضه: فالأول نحو قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ۷11]: فالا اَن جت لح . 
والثاني : نحو قوله تعالى : فمن يَسََمع الان وقد تعرب كقول أبي صخر الهذلي: ا[الطريل] 
RAVE E BE‏ 
EE EEN E E ESE NE EEE‏ 
: «(كأنهما م يِن الآن» فحذف نون (يِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآن» ولم یحرکها 
لالتقاء E‏ كما هو الغالب»› وأعرب (الآن) فخفضه بالكسرة. انتهی . وقد اختلف في علة 
بنائه اختلافا كثيرا. انظر: «همع الهوامع» 


وو ٣‏ 
ت ا 9 


الشرح: قال الجن حينما حرست السموات من استراقهم السمع» ورموا بالشهب: لا نعلم 
نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرض» ولا نعلم: هل امتلاء السموات بالحرس»› 
والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض» أم يريد الله بهم خيراًء وفلاحاًء ونجاحاًء بأن 
يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق والصواب» وإلى الطريق المستقيم؟ وهذا من أدب 
الجن حيث نسبوا الخير إلى الله» ولم ينسبوا الشر إليه صراحة» وأين هذا من قول إبراهيم - على 
نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام - في سورة (الشعراء) رقم :]۸٠[‏ وڌا مسبت فهو 
في ومثله قول الخضر - عليه السلام ٤ SS‏ 
وقوله في سورة (الكهف) أيضاً رقم ۸۲1]: اراد ريك أن يلعا ادها وك 
ET‏ اه نر هاه رسام دم 


رو و 


ا 


ا 


مسا وی إل رت . 


قال ابن زيد: قال إيليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض 
عذاباًء أو يُرسل رسولاً إليهم؟ والمعتمد: أنه من قول الجن كما قدمته. قال ابن كثير: وقد 


3 ۲ ىقلاق هة ٠٠‏ لغشن 


كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب» فأخذوا يضربون 
مشارق الأرض» ومغاربهاء فرأوًا رسول الله به يقرا بأصحابه فى الصلاةء فعرفوا: أن هذا هو 
الذي حفظت السماء من أجلهء فدنوا منه حرصاً على سماع ا 

هذا؛ ولا شك: أنه لما حدث هذا الأمر» وهو كثرة الشهب فى السماءء والرمى بها؛ هال 
ذلك الإنس» والجن» وانزعجوا له» وظنوا: أن ذلك لخراب ل فأتوا ابلیس» فحدثوه 
بالذي كان من أمرهم» فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتؤه» فشمهاء 
فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة» فوجدوا النبي بيه قائما 
يصلي بأصحابه. ولا تنس ما ذكرته لك: أن الرمي كان في الجاهلية قبل الإسلام» فلما بعث 
النبي بيه زيد فيه زيادة لفتت نظر الإنس» والجن إلى ذلك» والله أعلم بمراده. 

هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي 
مبداً النزوع. والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساوٍ» ولا مكره 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
النظام الأكمل» والوجه الأصلح» وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل المشيئة أمر فيما أعلم» فهما 
ناقصا التصرف» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء 
المستخرب» مثل هذه الآيةء وقوله تعالى: لو أردة أن ند هي دته ين لا رقم ]١۷1‏ من 
سورة (الأنبياء)» وقال الشاعر الخزيمي : [الطويل] 
فلوشلت اذ ابكي سالبكيثة علب ووك ساحةالصبراوسع 

وقيد بعضهم حذف مفعؤل هذين الفعلين بعد «لو»ء وليس كذلك. 

الإعراب : «إرآنً : الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. طلا4: 
نافية. #إتدّرئ#: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
وجوباًء تقديره: «(نحن»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «أنرّ4: الهمزة: حرف 
استفهام. (شر): أجيز فيه وجهان: أحسنهما الرفع على آنه نائب فاعل بقعل محذوف. التقدير: 
أأريد شر؟ والثاني: أنه مبتدأً سوغ الابتداء به» وهو نكرة تقدم الاستفهام عليه. أرد4: فعل 
ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى (شر)ء والجملة الفعلية مفسرة على الوجه الأول 
ب: (شر)» وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. #إين: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . إن الأرّض: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. أ »: حرف عطف . «إأراد4: فعل 
ماض . چ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ره : فاعل (آراد)ء والهاء في محل جر 


لل الاس شرن ۲ -- سان الآية: ١١‏ 4 


بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . فرسدًا»: مفعول به. وجملة: 
«إأرد... إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهذا هو الذي رجح اعتبار (شر) نائب فاعل بفعل محذوف 
لتتعادل الجملتانء وتكون لأر متصلة. هذا؛ والكلام: لأثَرٌ...& إلخ في محل نصب سد 
مسد مفعولى الفعل: ترىئ والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أن)» و(آن) واسمهاء 
وخبرها معطوف على ما قبله من كلام على الوجهين المعتبرين فيه . 
SR I mm Sg o 2 a‏ 
وأا مسّا ألصَللحونَ ونا دون ذلك كنا طرايقَ قِددا 4O‏ 
الشرح: رات ما أسّيحّك: الكاملون في الصلاح» العاملون بما يرضي الله . «وًا دود 
ذلك أي : الذين ليس صلاحهم كاملاًء أو الذين ليس لهم صلاح» وهم الكفار. إا طرق 
ددا أي: فرقاً شتى» وأدياناً مختلفة» وأهواءً متباينة» ومنه قول الشاعر: ا 
القان التاسط الهاي ساقي :ق هة الاس رازم فاد 


والمعنى : لم يكن جميع الجن کفاراً بل کانوا مختلفین › منهم کفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاء» ومنهم مؤمنون غير صلحاء على حد قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [۳۲]: #إفينه 


کو بو ودم وو و 2 


ظالم لفسيء ونيم مفتصد ومهم ساق إالْحَيبٍ#. وقال المسيب: كنا مسلمين» ويهود» 
ونصاری»› ومجوس . وقال السدي : في الجن مثلكم قدرية ومرجئة» وخوارج› ورافضة» 
وشيعة» وسنية» أقول: وهذا يحتمل أن يكون بعد الرسالة المحمدية» وأما قبل الرسالة فهم كما 
قال المسيب؛ لأنه كان في الجن من آمن بموسى› وعیسی - على نبینا» وعليهما» وعلی جمیع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام - بدليل ما حكى الله من قولهم في سورة 
(الأحقاف) رقم :]۳١[‏ امن بعد ونی ميقا لما بن يديد . 

و(الطرائق): جمع : الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي: كنًا فرقاً مختلفة. وخذ قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون) رقم :]١۷[‏ وقد حلقتا وفك سبع طرايَ وما کا ڪن اق فلن 
و(القده: تخو من الطراتقء وهو تركيذ لها زاحدها: :قدت يقال: لكل طرق فده وأصبلها 
من : قد السيور» وهو قطعها. قال لبيد - رضى الله عنه - يرثي أخاه أربد: [المنسرح] 
ERE EER EE SR EESTE ES RE‏ 

وقال آخر : [الرمل] 
وآ قد قل وزي اسر يوم ولت خيل ع موقلا 

والقدٌ بالكسر: سير يمَدٌ من جلد مدبوغ» ويقال: ماله قد ولا قحف فالقدٌ: إناء من جلدء 
والقحف: من خحشب› وانظر ما ذکرته بشأن جين في سورة (المنافقون) رقم .]۱١[‏ هذا؛ 


ا ۲- سل الآية: ١١‏ لا ن 


1 اليل‎ TT 
ع ا ي و ف ا في کل عرب وشارق‎ 


E E EE‏ والله رها ELEY‏ 4 دون السخلائِق 
الإعراب : را : الواو: حرف E‏ حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمها. ًا : 

جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . صلخو : مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن)ء و(أن) واسمها وخبرها معطوف على ما قبله على الوجهين 
المعتبرين فيه. (متًا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أيضاً. «ذودَ4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف. التقدير : ومنا فريق كائن دون ذلك» أو ومنا ناس دون 
ذلك» على حد قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱0۸]: ينهم ألصَلحون ومهم دن 
ل4 . هذا؛ وقال ابن هشام - رحمه الله تعالى - في كتابه الشذور: «دون» اسم مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً مؤخرء وبني على الفتح لإبهامه» وإضافته إلى مبني» وهو اسم 


الإشارة. ولو جاءت القراءة برفع #إذود لكان ذلك جائزاًء كما قال الشاعر: [الطويل] 
اك تَرَيَا ESE CEE‏ وتاش ت خد الوت والموت و 


الرواية (دونها) بالرفع . انتهى. وقال الجمل نقلاً عن السمين: فيه وجهان: أحدهما: أن 
لدو بمعنى : «غير» أي : ومنا غير الصالحين» وهو مبتدأء وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن› 
كقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم :1۹٤1‏ #القد كَقَطّحَ بنك فيمن نصب على أحد الأقوالء 
وإلى هذا نحا الأخفش» الثاني : أن دود على بابها من الظرفية» وأنها صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: ومنا فريق» أو فوج دون ذلك وحذف الموصوف مع «مِنْ» التبعيضية كثير» 
کقولهم: منا ظعَنَّ» ومنا أقام» أي : منا فريق . انتهى . ودود مضاف› ولك اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية : تًا ألصّيحود وما عطف عليها في 
محل رفع خبر (أنَ)ء و(أدً) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله. «إكاً4: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» و(نا): اسمها. #إطرايت: خبرهاء وهو على تأويل: ذوي طرائق» أو في 
طرائق . ددا : صفة لهاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)ء والرابط: الضمير 
فقط» وهي على تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

تفبيه : ما تقدم هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور «إمتً مبتدأء 
و« ايحو هو الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: بعضهم الصالحون» وجمع 


ال اولزن ۲ سان الآيتان: ١١‏ و١١‏ ۲۲۱ 


الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده عطف (كثير) عليه في الآية رقم ]٦١[‏ من سورة (المائدة)» وعطف 
(أكثرهم) عليه في الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (آل عمران)» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
هليو لاتراممَعْصَُهُمْ يمَامَيِشْكَوَصَمّحَبْل الْحَاطب 

حيث قابل لفظ «منهم» بما هو مبتدأًء أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
امنهم» مبتداً. هذا؛ وليوث: جمع: ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: جمعت من 
ها وهنا ك بوالمراد: ارذالة اناس« والقمش الرديء من کل شيء: 


م و و 


ر & o‏ 2 ا کے ر 
ونا ظنتا أن لن نعجز الله ف الارضِ ولن نعجزه. هرب 


الشرح: رأ ظَنًاً: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: الظن بمعنى العلم واليقين 
بخلافه في الاية رقم ]٥[‏ ورقم []. وقال الجمل: أي: علمناء وتيقنا بالتفكر والاستدلال في 
O UE E a O Î OTA ES AS‏ 
والمعنى : تیقنا وتأكدنا أننا لن نعجز الله» ولن نفوته أينما كنا سواء فى الأرض» أو حاولنا 
SUEDE E LEDC E SU AOS E‏ 

الإصراب : إرآً: الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #إضتتًاً4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أدً)» والمصدر المؤول منهاء ومن اسمهاء وخبرها في محل رفع معطوف على مثله في الآية 
رقم []» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة الاسمية معطوفة على : «اإنا عتا فاا جبا» فهي 
مثلها في محل نصب مقول القول. #أن4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» 
التقدير: أنه. «إأن: حرف نقي » ونصب» واستقبال. «سَجِر4: فعل مضارع منصوب ب: لن 
والفاعل مستتر فيه تقديره: «نحن». «أََ4: منصوب على التعظيم . «إف ألارض: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: كائنين في الأرض» والجملة الفعلية: لن 
سج...4 إلخ في محل رفع خبر (آن) المخففة من الثقيلة» وهي واسمها المحذوف وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «إتت)» وجملة : فون جرد معطوفة على ما 


ll 


A IIT ACG E Kr eA C7 7f f 
4 6© ونا لما سَيعًتا دی ءامنا ہے فمن بوم رربو فلا قاف سا ولا رها‎ 
. الشرح: وأا نّا سَيعْتا ادى أي: القرآن. ءامنا بب»: صدقنا به» وبمحمد إل‎ 
E : فمن ومن ِ4 : وينفذ لأوامره» وينزجر عن معاصيه»› وزواجره. بوفلا اف سا‎ 


ا 


من حسناته» ولا رَهَمًا4: ظلماً بالزيادة في سيئاته . وانظر رهما في الآية رقم .]١[‏ 


N E) ۲۲‏ الآية: ١٤‏ لل الاس شرن 

ارات 205 el Oe a Oa a a‏ 
إلا : حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن 
السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى : حين» تتطلب جملتين مرتبطتين 
ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . «سمعتا : 
فعل» وفاعل. ادىئ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لن إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار 
لسا حرفا . اا4 : فعل» وفاعل. «إبٍ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية جواب نّا لا محل لهاء و(لما) ومدخولها في محل رفع خبر (أد)» ووا لَّ... إلخ 
معطوف على ما قبله في الاية السابقة على الوجهين المعتبرين فيه . 

فنس : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. بوم : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء تقديره: «هو». 
#إربّدٍ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. إلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. «إياف): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى من أيضاً. «إعسّا4: مفعول به. #ولا: الواو: حرف عطف. 
(): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. لرهَقًا#»: معطوف على ايسا وجملة: (لا 
يخاف . . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأًء التقدير: فلا هو يخاف» وعليه فالجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتدأً الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط . وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من. ..) إلخ 
مستأنفة ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أي : فائدة في رفع الفعل يخاف» وتقدير 
مبتداً قبله» حتی يقع خبراً له» ووجوب إدخال الفاء» وكان ذلك کله مستغنیٌ عنه بأن يقال: لا 
يخف» قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قيل : فهو لا يخاف» فكان دالا على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالةء ونه هو المختص بذلك دون غيره. انتهى . ولولا تقدير مبتداً قبل الفعل» 
لقيل : فلا يخف. هذا؛ وقرأً الأعمش (فلا يخف) على النهي . 


a‏ و ے ر بے مدر کا رر چ صر ر اھ مر ر 
واا نّا لملم ونا القسطون فمن أَسَلّم اوليك َرَو رَسَدّا 4)69 


الشرح: وتا ينّاء.. إلخ: أي: وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
محمد ية ومنا من جار عن الحق» وكفر. يقال: قسط الرجل: إذا جار» وأقسط : إذا عدل» 
فالأول من الثلاثي» والثاني من الرباعي» واسم الفاعل من الأول: قاسط. كما في الآية الكريمة 


ا IG‏ چ 

َا اس شرن ۲ - الان الآية: ٠٤‏ ۲۳ 
ومن الثاني : مقسبط . قال تعالى في سورة (الحجرات) رقم [۹]: #اواقيطوا إن َه عب ألمميطيت 
هذا هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهما سواءء ومثل آية (الحجرات) قول الحارث بن حلزة 
اليشكري في معلقته رقم :]٩۸[‏ [الخفف] 
E CES SS O TS‏ 

CC:‏ سلہ..4 إلخ: آی: فمن اهتدى واعتنق الإسلامء واهتدى بهدي الرسول ييه وسار 
على منهاجه القويم» فأولئك الذين قصدوا الرشد» وأرادوا الفلاح» وسلكوا طريق السعادة 
والنجاة. والتحري : بذل المجهود في الوصول إلى المقصود. هذا؛ ومن الثلاثي بمعنى : 


لزه والظلم فول الفاغر: [الكامل] 
a‏ و در 2 8 ت 0 0 ٤‏ ا Cê‏ 
a a OS‏ 


فیٌ؟ قال: قاسط عادل» aT‏ ما e‏ قال ! e‏ ات بالقسط» 
والعدل» فقال الحجاج: يا جهلة! إنه سماني ظالماً مشركاء وتلا لهم قوله تعالى : لوأ 
امون فكاا لِجَهَنَرَ حًا وقوله تعالى في أول سورة (الأنعام): نَم الذي مروا َم 
بت۰4 هذا؛ ولا تنس الطباق بين ألْسَلمون‰ و« القرطود4 . 

الإصراب : رآ : الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبه بالفعل»ء و(نا): اسمها. 
«إمتًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «السلمود: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أدً)» والتي بعدها معطوفة عليها» فهي في محل رفع مثلها. 
وتا سنّا...& إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. «إفَسنّ: الفاء: حرف 
استئناف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «أسْلَّم: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى 
(مَن). لأويك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #إغرَرأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والآلف للتفريق 
رداچ : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه: فقيل : جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: 
الجملتانء وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهو مبتدأء 
وجملة: (أسلم) صلته» والجملة الاسمية: (آولئك. . .) إلخ في محل رفع خبره» واقترنت 


کک ا اة ° 4 ا 
ل ان سوا لاود 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» 
ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 


ورام القرطرد اوا لحمل حا ©4 


الشرح: رام ارود : الجائرون عن طريق الإيمان» والحق» والصواب. #إفكادا 
لِجَهلَر حطبًا : وقوداً e‏ فإن قيل : الجن مخلوقون من النارء RRS‏ لهاء 
أجيب بأنهم وإن خلقوا منهاء لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية» فصاروا لحماء ودما. هكذا قيل. 
وأيضاً النار قويها قد يأكل ضعيفهاء فيكون الضعيف حطباً للقوي. انتهى . جمل بتصرف . 

وقأل الخازن: فإن فلت: قد تمسك بظاهر هذه الآية من لا برى لمؤمتي الجن ثواباًء 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر عقاب الكافرين منهم» ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم» قلت: ليس 
فيه تمسك له» وکفی بقوله تعالی: اوك وا رَسَدًا فذكر سبب الثواب» وال أعدلء وأكرم 
من أن يعاقب القامط ولا يكيب الراشد. أنتهى ٠‏ هذا وذكرت لك غرارا: نهم يثابون على 
الأعمال الصالحة. 


الإعراب : رم : الواو: حرف استئناف . (أمًا): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط, وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شيء؛ فالقاسطون. . . إلخ. فأنيبت (أمَا) مناب «مهماء ويك من شيء» فصار: وأما القاسطون 
. . .إلخ. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصلهء 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . ا القيطود: مبتدأً. «إنكاوأ: الفاء: واقعة فى جواب 
(أما). (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق . «لِجَهنَّمَ: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من إحطبًا)»» كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. حًا : خبر (كان)ء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأً» والجملة الاسمية (أما القاسطون. . .) إلخ مستأنفة . 

تبيه : لقد ذكرت لك: أن (أنّاء وأنّهم» وأّه) ونحو ذلك فيه وجهان: أحدهما: فتح الهمزة 
على تأويل مصدر في محل رفع عطفاً على المصدر المعتبر في محل رفع نائب فاعل في الأية 
الأولى. وثانيهما: كسر الهمزة على اعتبار الجملة اسمية في محل نصب مقول القول عطفا على 
قوله تعالى: إا عتا في الآية الأولى أيضاء ويستشنى من ذلك قوله تعالى: وان كن 


ر 


ا إلخ» وا توا كاء.. إلخ» فهاتان الآيتان معترضتان؛ لأنهما ليستا من كلام الجن . 


الاخ ولغن A‏ الآية: ٠١‏ ۲0 


الشرح: «#وألو أسسَمَموا عَلَ الطرمَة4 أي: لو آمن هؤلاء الكفار» واستقاموا على شريعة اله 
تعالى . «لأسَمَيتهُم نه عَدَق أي : لبسطنا لهم في الرزق»ء ووسعنا عليهم في الدنيا زيادة على ما 
يحصل لهم في الاخرة من النعيم المقيمء وبذلك يحوزون عز الدنياء وسعادة الاخرة. هذا؛ 
وقيل: المراد بقوله تعالى : لوألو اموأ : الجن القاسطون؛ الذين تقدم ذكرهم» ووصفهم» 
والمعنى لو استقام الجن على الطريقة المثلى الحسنى؛ لأنعمنا عليهم» وإنما ذكر الماء كناية عن 
طيب العيش» وكثرة المنافع . والمعتمد الأول فهو كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۹١[‏ 
کور اد آهل الشك اما راقرا لفتحا مام برك من الم الاي وقال تعالی في حق آهل 
الكتابين في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ ولو أقاموا ورن والاخيل وما ما ال الم ٤‏ من د 
ل ڪلوا ن فوقهم ومن حت اله . 

هذا؛ والغدق بفتح الدال» وكسرها لغتان في الماء الغزير» ومنه: الغيداق للماء الكثير» 
وللرجل الكثير العددء والكثير النطق» ويقال: غدقت عينه» تغدق» أي: هطل دمعها غدقا. والله 
أعلم» وأجل» وأكرم» ولا تنس: أن الله تعالى كنى عن رخاء العيش بكثرة المطر؛ لأنه سببه. 

هذا؛ ومصدر استقام: استقامة» والأصل: اسَيِمَرَام» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف 
صحيح ساكن» وحرف علة متحرك. والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت 
حركة الواو إلى القاف قبلهاء وتحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها بحسب الحال» 
فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبةء وألف الاستفعال. فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء 
الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخرء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة» ومنه قوله 
تال وال رة ولا ج عن در أو قار الصاو أي: إقامتها. والإعلال المتقدم 
إنما هو بالنقل والقلب والحذف معاًء ومثل هذا المصدر: استعانةء واستعاذة» ونحوهما. 

الإصراب : رالو »: الواو: حرف عطف. (أنْ): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلةء 
واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: ولو أنهم. (لو): خرف ا لجا کان سيقع لوفو غیره. 
#أستقموأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. لعل الطرهَ4: 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «الَسَمَيَْهم4 : اللام: واقعة في جواب (لو). (أسقيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. «إتا: مفعول به ثان. عدا : صفة ي والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل 
لها» ولو ومدخولها في محل رفع خبر (أن) المخففة» والمصدر المؤول من: (أن) المخففة 
واسمها المحذوف وخبرها معطوف على ما قبله على مثال ما رأيت سابقا. 


ا ۲ لن :۷ا لبر ا شرن 


هذا؛ وقال الأنباري: ومن كسر الحروف» وفتح: (وأن لو اسْكَمَامّوا) ای و تاف 
تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة. كما يقال في الكلام: والله أن قمتَ لقمت» ووا لو 
قمتَ لقمتٌ. قال الشاعر : [الوافر] 


OEE E E E E EE آ تاوا آنل کشا‎ 


وهذا الشاهد رقم [ من کتابتا: «فتح القريب المجيب»)» انظر شرحه» وإعرابهء ومحل 
الشاهد فيه هناك . 


2 


I,‏ ل ا صر س کر 
رو يسَلکهُ عدا صدا 9© 4 


الشرح: يم4 أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. والمعتمد: أن المراد 
بالضمير المنصوب: كفار قريش» بعد أن حبس الله عنهم المطر سبع سنين» والمراد بالضمير 
المجرور: الماء. قال عمر - رضي الله عنه -: أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة. وقال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك. وقتادة» ومقاتل»› 
وعطية» وعبيد بن عمير» والحسن - رضي الله عنهم -: كان والله أصحاب النبي ييه سامعين 
مطيعين » ففتحت عليهم كنوز كسرى» وقيصر» والمقوقس. والنجاشي» ففتنوا بهاء فوثبوا على 
إمامهم» فقتلوه. يعني : عثمان - رضي الله عنه -. 

فوس عرض عن در روه : يعني القرآن. قاله ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما: 
عن القبول؛ إن قيل: إنها في أهل الكفر. الثاني : عن العمل؛ إن قيل : إنها في هل الإيمان. 
وقيل: يعرض عن طاعة الله وعبادته. سگ عدبا صَمَدَا»: يدخله ربه عذاباً شديداً شاقاً لا 
راحة فيه . وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


ڪ 


إلى ٠‏ . قال تعالى في سورة (المدثر): #إساريقه. صعودًا انظر شرحها هناك فإنه جيد» وخذ 


مولمينم فيه وس يعض ڪن د 


فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله َي قال: «أخوّف ما أخاف عليكم 
ما بُخُرج اله كم يِن رة نداد الوا وما رة الا قال : «بركاتٌ الأرض». أخرجه 
مسلم. وأخرج البخاري› ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري - رضي الله عنه - أن 
رسول الله کی قال : «أَبْشِرُواء وأمَلُوا ما يسرم فوا ما الْفقْرَ أخسَى علْكُمْء ولكِنْ حى أَنْ 
بط الدنیا عَليْكُمْ گمَا بيطت عَلَی مَنْ گان فلكم فتتافسوهاء ونَهُلككم كما أَهْلَكتهُمٌْ!» . 

الإعراب : اميم : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أسقيناهم). «[نه#: جار ومجرور متعلقان 


الاس شرن سىن للية: ٠۸‏ ۲۷ 


بالفعل قبلهما . ومن »: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. عرض : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو). 
موعن ذو #: متعلقان بما قبلهماء ودر 4 مضاف» ورب مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . E‏ فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاًء والهاء مفعول به أول. «عَدًابًا: مفعول به ثان على تضمين الفعل معنى : ندخله. وقيل: 
منصوب بنزع الخافض . «إصَعَدًا»: صفة «إعَدَابً». والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» كما رأيت في الآية رقم »]٠٤[‏ والجملة الاسمية: (من يعرض. . .) إلخ مستأنفة» لا محل 
لھا. 


الشرح: اران امسج لل أي : مختصة لله فلا يجوز أن يشرك معه أحد في المساجدء 
ولذا قال: ل ََعَوا مح أله حًا أي: فلا تعبدوا فيها إلا الله تعالى . قال قتادة: كان اليهودء 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم» وبيعّهم؛ أشركوا بالل فيهاء فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا الدعوة 
له» إذا دخلوا المساجد كلها. وروي عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: أن المراد بالمساجد: 
الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان» وهي سبعة: الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان. 
والمعنى : أن هذه الأعضاء؛ التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره. 

فعن العباس - رضي الله عنه - : أنه سمع النبي ييه يقول : «إذا سجد العبد» سحدَ معَه اا 
آرّاب: وجههء وكفاه وركبتاه وقَدَمَاه . والآراب: الأعضاء. أخرجه مسلم. وعن ابن عبا 
o OC Aa E N U EA‏ 
ثوباً: الجبهةء واليدين» والركبتين» والقدمين» كف الشعر: عقصه» وغرز طرفه في أعلى 
الضفيرة» وقد نهى عن ذلك. وقيل: أراد بالمساجد كلها: بقاع الأرض كلها؛ لأن الأرض كلها 
جعلت مسجداً للنبي ية . والمعتمد الأول. وخذ ما يلي : 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بل قال: إا رايسم الرَجُل بعناد 
المساجد؛ قاشهدوا لَه با لإيمانِ. قال الله عر وجل : إِتما نما َعم مسَاجد الو مَنْ آمَنَ بال و وَاليوْم 
الآخر». أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» وغيرهم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : ا 


و يڪ د 


وضو عة م يأتي الْمَسْجد لا بريد إلا الصلاة إلا يشب ال إل كما بتبشبش أهل 


۲۸ ۲ -- سال الآية: ٠۸‏ ال ماسج اشن 
الغائب بطلعَيه» . رواه ابن خزيمة» والحاكم» وغيرهما. وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن عُمَارَ بيوتِ الله هم آهل اللو عر وجلً». رواه الطبراني في 
الأوسط. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «مَنْ آلف المَسَجدَ 
َة الله“ . رواه الطبراني في الأوسط» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي اة قال: الِنَ 
للمساجدِ أوتاداًء الملائكة جلساوهُمْ إن عَابُوا؛ َفَْقِدوهُمْ» وإن مَرصوا؛ عَاذُوهُمْ» ون كاو 
في حاجة؛ أعَانوهُْ». ثم قال: «جليس المسجدِ على ثلاثِ خصال: أ مُْتفادٌ أو كلمة 
خكمة أو رة حطر . رواه الإمام أحمد» والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله اة يقول: الْمَسْجدُ بيت كل 
قي › وتر اله لِمَنْ كان ن المسجد بيه بالرُوح» والرحمة» والجواز على الصراط إلى رضرَانِ اله 
إلى الج . ا والبزار. وعن سلمان الفارسي N‏ : أن النبي ئي قال : 
«مَنْ توًا في بيته» فحسنَ الوضوء ثم أتى المشجد؛ فھو رار اللو وحقٌ على المزورٍ أن یکرم 
الزائرً . رواه الطبراني» والبيهقي» وانظر ما ذكرته في سورة (النور) رقم ]۳١[‏ إن أردت الزيادة. 

الإصراب : إرآدً4: الواو: حرف عطف. (أنً): حرف مشبه بالفعل. الس : اسمها 
طإ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنَ)» و(أنً) واسمهاء» وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على : اه أَسْسَمَع فر 4 . وقال الخليل: التقدير: ولأن المساجد لله» وبه قال 
ابن هشام في المغني» ولم يبنا العطف» والتعليق . وأرى: أن الجار» والمجرور متعلقان على 
قولهما بالفعل بعدهما. وعلى قولهما فالفاء: حرف استئناف. وعلى ما ذكرته ولا فالقاء 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كانت المساجد لله؛ فلا تدعوا. (لا): 
ناهية. #اتدعوأچ : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاء. «مَحّ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل «َذَعَو»» أو هو متعلق بمحذوف حال من ادا كان نعتاً له» فلما قدم 
علیه؛ صار حالاًء وم4 مضاف» وا4 مضاف إليه. دا4 : مفعول به. 

فائكة: روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ڳلا كان إذا فل 
المسجد؛ قدم رجله اليمنىء وقال: ««وأن المسجد لو ل بذعو مع ke‏ حا اللهم آنا عبدّك 
وزارٌك» وعلی کل مزور حى ونت خير مزور» فاسالْكَ ب آن تفك رقبتي من النار». 
وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى» وقال: «اللهم صب علي الخير صبّاًء ولا تنزع عني 
صالح ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي كداًء واجعل لي في الأرض جدا». أي: غنىَ. 
انتهى . قرطبي . أقول: وفي الأمكنة القذرة» كالمراحيض» ونحوهاء يقدم اليسرى عند الدخول» 
واليمنى عند الخروج . 


ا شرن ۲ -_ سوا اه الآية: ٠۹‏ ۲۲۹ 


ر 


فڑواتہ ا تام عبد الہ يدعو ادوا یکو د لا 46 


الشرح: ران ا ام عبد أ : محمد بي . «إيذغوة : يعبده ببطن نخلة» يركم» ويسجده 
ویقوم» ويقعد. دوا يكن : الضمير عائد على الجن. فيه لدا أي: يزدحمون عليه 
متراكمين تعجباً مما رأوًا من عبادته» وسمعوا من قراءته . قال الزبير بن العوام: هم الجن حين 
سمعوا القرآن من النبي بي أي: كادوا يركب بعضهم بعضاًء وروي عن مكحول: إن الجن 
بايعوا رسول الله ية في هذه الليلة» وكانوا سبعين آلفا» وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. 
ویضعفه قوله تعالی : اَن ر . 

وقيل : المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرداً على النبي بي . وقال الحسن» 
وقتادة» وابن زيد: يعني لما قدم محمد بالدعوة تلبدت الإنس» والجن على هذا الأمر؛ ليطفئوه» 
وأبى الله إلا أن ينصره» ويتم نوره. ومعنى إلدًا» جماعاتِ» وهو من تلبد الشيء على الشيء» 
آي: : تجمع» ومنه: : اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه» وكل شيء الصقته إلصاةً شدیداً فقد لبدته» 
ولبّد جمع لبدة» مثل: قربة» وقرب» ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لبدة وجمعها لبد. 
قال زهیر في معلقته رقم :]٤٩[‏ [الطويل] 
E EEE ENE ME a‏ 

ويقال للجراد الكثير : E‏ ربع لغخات» وقراءات. وقيل اة ر اله وفتح الباء 
الشيء الدائم» ومنه قيل لنسر لقمان: لبد؛ لدوامه» وطول مدته. قال النابغة الذبياني في معلقته 
رقم ]٦[‏ - انظر شرحه فيها» وشرح بيت زهير» وهو مما امتن الله به على في إعراب المعلقات 


العشر -: [الط] 
NEE IE TD ETE‏ ع فاا ی ای ی 

ولا تنس أن لبداً جاء بقوله تعالى في سورة (البلد): کیل منک مالا د4 بمعنی الکثیں 
رالليد أيضا المقيبه الذي ل يشاقن ولا يرح مترله .قال الراعن التميري: 0 


EN E aS 
بعد هذا فالإضافة ب: ا اله) إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وتكريم» وذكر العبودية‎ 

مقام عظيم» ولو كان للنبي ية اسم شرف منه؛ لسماه به في ليلة الإسراء والمعراج؛ حيث قال 
جل شأنه فى تلك الحالة العلية: #شتحل آل > ری يعدو لا مى المسجد الکرار 4 . . وفي 
ا [السريع] 


ا و ای و رما ا اا وال راي 


۳۰ ۷ الآية: ٠۹‏ ال الاس شرن 


فا 


ل ا إل بيا بده فاه شرف حا 


علماً بأنه ب لم يذكر باسمه الصريح في القرآن الكريم» إلا قلیلاً» ذكر باسم محمد في 
سورة (آل عمران)ء وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في 
سورة (الصف)» وذكر باسم طه في سورة (طه)»ء وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ 
والعبد: الإنسان حرا كانء أو رقيقاًء ويجمع على: عبيد» وعبادء وأعبّدء وعّبدان» وعَبّدة» 
وغير ذلك . قال القشيري: لما رفعه الله إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب العلوية؛ ألزمه 
الغبودية تراضعا للذمة: 

أما «كاد» فهو فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعده» ولذا لم تدخل عليه «أن»؛ لأنه يخلص 
الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي دل على أن الفعل بعدها وقع» كما في قوله تعالى في 
سورة (البقرة): «إفدّعوها وَمَا كادُوأ يفْعَلو وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل 
بعدها واقعاًء ولكنه قارب الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف «كاد» أصله كود بكسر الواوء 
كخوف» فتحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» فصار: كاد» ويكاد أصله: يَكوّد» كيعلم» 
فقل في إعلاله: نقلت فتحة الواو إلى الكاف قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل . وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاء فصار يكاد 
بوزن يخاف» ومصدرها : الكؤد» كالخؤف» وهذا في الناقصة» وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي› کباع» ومصدره الكيد» کالبیع › ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً »> فمن 
الأول الناقص : قوله تعالى : «إيكاد رَيًْا ىء ومن الثاني التام قوله تعالى : «إفيكيدو لک کا4 
ومعنى الناقص : المقاربة» ومعنى التام : المكر»ء والحيلة» والأول ناقص التصرف› ويحتاج إلى 
مرفوع» ومنصوب» والثاني التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به . 

فائوة : قد تأي کاد بمعنی أراد. قاله محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف» وجعل 
منه قول الأفوه الأودي : [البسيط] 


E E N E E E ESE EAE, 
فإنَْجَمَحآأسباب وأعمدة وساكٌ بلعُواالأمر الذي ادوا‎ 
أي: الذي أرادوا. ومنه قول الأخر: [الكامل]‎ 
اوي ولك عجر إرادة لو عاد ين رمن الصَبابة ماممضى‎ 
آي: أردنا» وأردت . دليله: (تلك خير إرادة).‎ 
تبيه : شاع على الألسن أن نفي (كاد) إثبات» وإثباتها نفي» ولذا آلغز المعري بقوله: [الطويل!‎ 


A 2 °‏ او 0 8 
أانحوي هذا العصرماهي لفظة جر فی انی جرهم وود 


الاس شرن ۲ س لن الآية: ٠۹‏ ۲۳۱ 
إا ولت في مور الج هوالت ونان ت فان مام جرد 

فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 
وی اداو ان ر الج يي اوا ات ب ي ررد 
وفي غكيهاما كاد أن يرد الحمى فخذتظمهافالعلم غير بعيب 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب في المعنى في هذا 
الشأن» انظر الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهما. 
وهاآنذا سوق لك ما ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك. 

قال - رحمه الله تعالى -: والتحقيق : أنها كسائر الأفعالء نفيها نفي» وإثباتها إثبات» إلا أن 
معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من لم 
يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته وقوعه» 
فقولك: (کاد زد يقومٌ) معناه: قارب القیام» ولم یقم» ومنه قوله تعالی : یکاہ را بی وکو کر 
E A AS ATS SRE N E‏ 


3 


القیام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله تعالی : إا اج سد لر يك بَا أي: لم يقارب أن 
يراها» فضلاً عن أن یری» وقوله تعالی : ولا ياد یه4 أي : لا يقارب إساغته» فضلاً 
عن أن يسيغه. وعلى هذا الزجاجي» وغيره. وذهب قوم» منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على 
وقوع الفعل ببطء ل: آية : وما كدو بقعو رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة)» فإنهم فعلوا بعد بط 


والجواب: نها محمولة على وقتين› ای فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما کادوا 


ہے و ووا 


يذبحونها قبل ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا آشد الإنکار بدلیل قولهم : #اننخدنا هروا . 
وقال ابن هشام في مغنيه : فالجواب : أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر» فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحهاء بدلیل ما یتلی علينا من تعنتهم» وتکرار سۇالهم . انتھی. 
الإعراب : إرأنده: الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #اً: 
انظر الآية رقم .]۱١[‏ #ةام4: فعل ماض. «إعد4: فاعله» وعد مضاف» ولألّ4 مضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لا إليها على اعتبارها ظرفاء ولا محل لها على 
اعتبار 43# حرفا . يو4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل يعود إلى : عبد أ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من : 
عبد ا4ء والرابط : الضمير العائد إليه. هذا؛ وإن اعتبرت اء ا الشروع؛ فالجملة 
الفعلية في محل نصب خبرها. #إكدوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» 


والألف للتفريق . ىون چە : فعل مضارع ناقص مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النونء الواو اسمه. 
يو4 : جار ومجرور متعلقان ب: إلا بعدهما؛ الذي هو خبر ايكون أو بمحذوف حال 
منه على مثال ما سبق» وجملة : #إيكر...4 إلخ في محل نصب خبر دوأ والجملة الفعلية 
جواب ل لا محل له» ول ومدخولها في محل رفع خبر (أدً)» و(أنً) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على الوجهين المعتبرين فيه. 


اہ 


ےس رہ ر 2 4 
فول إا أدعوا ري اق بب دا 4€ 
الشرح: «ل4: خطاب للنبي بي ففيه التفات من الخيبة» وقرئ: (قال) بلفظ الماضي› 
وعليه فلا التفات . إا أدعرأ: أعبد. وقيل : E E‏ 


ا ا ال ف فول وة فول ءاشا" [الطويل] 
ی ا وو ا 
دقفتي ااا جعتها اة يبنا يق انيقل مال يفل الأختران 


Ef.‏ د بو أحدًا#: قال القرطبي» وغيره: سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي 
ية : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك. فنزلت 
الآية. وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب . انظر الالتفات في سورة (الملك). 
الإصراب : ر : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» وعلى قراءته» بالماضي» فالفاعل 
تقديره: «هو يعود إلى النبي ية . طإناً: كافة ومكفوفة. #أذعوأ»: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: «أنا). #إرى: مفعول به منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
وعلى اعتباره بمعنى التسمية فالمفعول الثاني محذوف» تقديره: أدعو ربي إلهاء والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. وجملة: «لٌ...& E e‏ . #را#: الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية . باش : فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: (أنا). «إده: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من حًا الذي هو مفعول به» 
a‏ 


بی ک ایك لک ا ا ر ©4 | 


الشرح: لفل إتي لا أنيك... إلخ: أي: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: إني لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضراًء ولا أسوق لكم خيراًء وإنما يملك ذلك القوي القاهر رب العالمين. والرشاد: 


ا 


ays 


ساسج شرن ۷ - سال الآية: ۲۲ ۳ 


والرشد» والرّشد: الهدى» والخير» والفلاح» والنجاح» والصر بفتح الضاد شائع في كل ضرر» 
Sl les a E‏ 
أورد معاني خر لهماء فقال: [الر-جز] 
وضڈنفعقيلفيوصَزر و ا ل ر 
و جال ال ر .ا اوران مرض أو كبر 

وفي القاموس المحيط : الصْرء والصّر» والضرر: ضد النفعء والشدة» والضيق»ء وسوء 
الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع: أضرار. ولا تنس الطباق بين صر ولإرساي 
وهو من المحسنات البديعية . 

الإصراب : ل4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إ4 : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمه. #ل): نافية. «أنلكٌ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
لل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع . ص4 : 
مفعول به. «إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . ردا : 
معطوف على ما قبله» وجملة : إل أمَيك...4 إلخ في محل رفع خبر (إلً)» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إل...& إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


4O ا‎ E ا ا و اث ن‎ O 


الشرح: أل : الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق إلا . إن أن جين : لن ينقذني أحد 
من عذاب الله ؛ إن عصيته. E‏ على نبيناء وعليه لف 


قل نی لن شر ر 


ر 


صلاة وألف سلام -: ومن رن م می الہ إن عسي رقم ]٦۳[‏ من سورة (هود)» ومثله في 


الآية رقم [۳۰] منها . ون ا دونو ملد اه :كا ألجاً إليهء ا أعتمد عليه› وملاذاً 
ألوذ به» ومنه قول الشاعر : [السط] 
يالهْف نفيي ولَهفِي غير مجدية عني ومَاينْقضصًاءِ اه مُلَحَد 

الإصرايب : ل4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت. إ4 : حرف مشبه بالفعلء 
وياء المتكلم اسمها. أن : حرف نفي» ونصب» واستقبال. رن4 : فعل مضارع منصوب 
ب: «إلن&» والنون للوقايةء وياء المتكلم مفعول به. ين اس : متعلقان بما قبلهما. اد4 : 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إفل... إلخ مستأنفةء لا محل لها. طوأّ4: الواو: حرف عطف. (لن): حرف 
ناصب . اد4 : فعل مضارع منصوب ب: ان والفاعل مستتر» تقدیره: «أنا) . #ۆمن دونو : 


٢ ٤‏ لن الية: ۲۳ للا لاس شرن 


متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهماء كان صفة له» فلما قدم عليه؛ 


صار حالاً. وبعضهم يعتبرهما مفعولاً ثانياً تقدم على الأول. لتد : مفعول به» والجملة 
الفعلية: (لن أجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


ا ي 


الشرح: إلا بلا مى أل ورسلتً4 أي: لا أجد ملجأًء وملاذاً إلا إذا بلغت رسالة ربي 
ونصحتكم» وأرشدتكم كما أمرني الله» فحينئذ يجيرني ربي من العذاب. فهو كقوله تعالى في 


5 


سورة (المائدة) رقم ۷ : يناما اسول بع ما أنزل إليّت من ريك وإن لم تفعل فا بعت رسالته 4 


ا 


قال ابن كثير: أي: لا يجيرني من الله» ويخلصني منه إلا إبلاغي الرسالة» التي أوجب 
أداءها علي . انتهى . أي : فإن فيما ذكر الأمان» ا ت الله » وسخطه . 

ومن بعص أله ورسوكة: يخالف أوامرهماء ونواهيهما فيما يأمران به» وينهيان عنه» «ِنً 
ل تار جَهََمَه» فيه دليل على أن المراد بالعصيان: الشرك؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار. 
وقيل: هو المعاصي غير الشرك» ويكون الخلود والأبد كناية عن طول المكث في نار جهنم. أو 
يكون المعنى: إلا أن أعفو عنهم» أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على 
الإيمان لا يخلدون. هذا؛ والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حد» فإذا قلت: لا أكلمك 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

الإعراب : : أداة استشناء . بلغا : فتن من مفغولي: أملك» وهما ص4 
ولرسَدًا بعد تأويلهما ب: شيئاًء كأنه قال: لا أملك لكم شيئاً إلا بلاغاًء فهو استثناء متصل . 
هكذا قرر في بعض حواشي البيضاوي» وعبارة السمين قوله إلا بلاغاً فيه أوجه: أحدها: أنه 
استثناء منقطع؛ لأن البلاغ من الله لا یکون داخلاً تحت قوله: «ون اد من دونو ملَصدًاي؛ لأنه 
لا یکون من دون الله» بل يكون من الله وبإعانته» وتوفيقه. الثاني : أنه متصل» والمعنى لن أجد 
سبباً إليه» وأعتصم به إلا أن أبلغ» وأطيع» فيجيرني» وإذا كان متصلاً؛ جاز نصبه من وجهين : 
أحدهما (وهو الأرجح): أن يكون بدلاً من لبد ؛ لأن الكلام غير موجب. والثاني : أنه 
لت ع ا ا ا اة دمت آي إسهاة: الال اه م ن فر و اماك 
ك صر . انتهى . جمل» أقول: وعلى القول بالبدلية من مدا فلا اعتراض» وعلى القول 
بالبدلية من مفعول مَك فالآية السابقة معترضة بين البدلء والمبدل منه» وبه قال الزمخشري . 

هذا؛ وقيل : لبا مفعول مطلق فعله محذوف» ولإلا# أصله: (إِن لا) ف: (إنْ) حرف 
شر ط جازم» و(لا) نافية بمعنی : «لم»» والمعنی : لن جد من دونه ملتحداً؛ إن لم آبلغ رسالات 


ال الاس اشن ۲ -_ سور ا الآية: ۳٥ ۲٤‏ 


2 


ربي بلاغاً. نقله مكي» والقرطبي بلفظ : قيل . يِن اد : متعلقان ب: بلغا أو بمحذوف صفة 
له. فإورسكتة4: معطوف على با منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. 

وس : الواو: حرف استئناف . (مَنْ) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. ص : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «هو»» يعود إلى (مَن). ل4 : 
مفعول به» ويقال: منصوب على التعظيم . #ورسول»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة . بد : الفاء: واقعة في جواب الشرط . ([0ً): حرف مشبه بالفعل. إ4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَ) تقدم على اسمها. تار : اسم (إلَ) مؤخر» وهو 
مضاف» ولجَهَنّمّ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف» للعلمية» والعجمة. محري : حال من الضمير المجرور باللام» وقد روعي فيه معنى 
(مَنْ)» كما ريت في الشرح» وفاعله مستتر فيه . بآ : چ ومجرور متعلقان ب: خرن . 
#أَبدًا»: ظرف زمان متعلق به أيضاًء والجملة الاسمية: (إن له. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وقرئ 
فت هم (أ رعليه د (ا0) واسهها ويره في تاريل امصدر في محل رقع احبر لمبددا 
محذوف» التقدير : فجزاؤه الخلود في نار جهنم» مثل قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]4١[‏ 
طا ب مس وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٤[‏ اکب و انم من ولاه نَم 
وخر المبعتا اللىي هر من مختات فيه كنا رايت فى الأبة رقم 210 والجيملة 
الاسمية: #إومن بّص... إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


هة 


XX ll EL Ls 
4O أضعف ناصرا واقل عددا‎ 


الشرح: حى إا اأ ما ودود : من العذاب» والهلاك في الدنياء كوقعة بدر؛ التي أذلهم 
الله فيها» ونکس رؤوسهم»› وأخمد شوكتهم . أو المراد: العذاب؛ الذي سيلاقونه في الآّخرة في 
نار الجحيم . «إصَْيعَلّّد: حينئذ علم اليقين» علماً لا يشوبه شك» ولا ارتياب. من أضَعَفٌُ 
ر ٍ ٍ و ٍِ ر ٍ 
ار : معينأًء ومساعداً. #إوأقل عَدَدًا: وأقل رجالاًء ونفراًء وجنداًء هل همء أم المؤمنون 
الموحدون؟! ولا شك: أن الله ناصر عباده المؤمنين» فهم الأقوى ناصراًء والأكثر عدداً؛ لأن الله 
معهم وملائكته الأبرار. قال تعالى في سورة (غافر) رقم :]٥۱[‏ إا لَص رسلا وارب ءَامَنوا في 
E‏ ووم يموم أَلأْسهندٌ& ٠‏ وقال تعالى : ورات حقًا ينا صر ومين رقم ]٤۷[‏ من سورة 
(الروم)ء انظر شرحهما في محلهما؛ تجد: أن النصر مشروط بالإيمان الحقيقي» والكامل . 


۳٢‏ ۷۲ س الآية: ٠٠١‏ الا اس شرن 

هذا؛ وأصل #إرأزأ (رّأى) فلما اتصل به واو الجماعة صار (رآوا) فالتقى ساكنان: الألف 
والواو» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. ثم تحرك الواو بالضمة إن وليها ساكن مثل (رأوا 
الآيات) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها. وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين 
الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لَو اجتهذت لَنجحبَ). وقيل: تضم؛ لأن الضمة 
أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل : تحرك بحركة الياء المحذوفة. وقيل: غير ذلك . 


الإعراب : إح4: حرف ابتداء. [إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . اراچ : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعله» 
والألف للتفريق» وهو بصري» فلذا اكتفى بمفعول واحد. #لمًا#: اسم موصول. أو نكرة 
موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «وعَدودً4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو شيئاً يوعدونه» وجملة: «إرأرأ...) إلخ في محل 
جر بإضافة «إدا إليها e‏ لاقتران جوابها هنا بالفاء؛ لأن الفاء لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها . «إسيعلمون: الفاء: واقعة في جواب #إذا». السين: حرف مفيد للتوكيد» 
والتحقيق هنا. (يعلمون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
«من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «أضْعَف4: خبر مبتداً 
محذوف» التقدير : هو أضعف» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وأجيز 
اعتبار من اسم استفهام مبتدأًء لاضف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به 
على أن الفعل قد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام. إايرًا: تمييز. #رأل4: الواو: حرف 
عطف. (أقل): معطوف على «أصَعَف. «إعَدَدًا: تمييز» وجملة: (سيعلمون. ..) إلخ 
جواب إا لا محل لهاء ولإدًا) ومدخولها كلام مستآنف» لا محل له. هذا؛ وأجيز اعتبار 
لإا مجرورةً ب: #حى وهو رأي: الأخفش دائماً في مثل هذا التركيب» والمعنى هنا 
يؤيده» لذا قال الجلال - رحمه الله تعالى -: طحي ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي : 
لا یزالون مستمرين على كفرهم إلى أن يرؤا. . .إلخ. 


ا 


> ۳ د e‏ 
قل إن أآذرت اقرب 


اشح 8 خطاب لني کا ادروت ر ۴ أ قل ا جد 0 


چ 


توعدونه قريب زمنه. TS‏ ای E‏ 


ال مولن ۷۲ - ىلق ية ٠١‏ 


قال المفسرون: كان النبي يةه كلما خوف الكافرين نار جهنم» وحذرهم أهوال الساعة؛ 
أظهروا الاستخفاف بقوله» وسألوه متى هذا العذاب؟! ومتى تقوم الساعة؟! فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم: لا أدري وقت ذلك» هل هو قريب» أم بعيد؟ وقيل : المستهزئ والسائل العذاب هو 
النضر بن الحارث» وكان هذا شأنهء وقد مر الرسول ية بقتله صبراً حينما وقع أسيراً بأيدي 
المسلمين في غزوة بدر. انظر ما ذكرته في سورة (الأنفال) رقم [۲]. 

فال ا نی حا ای وان فل ما می فر ای ر ع 
و المد یکین قرا ودا > آلا ریا لے وله تغالی ۲ چو و ن ا ود مدا ی 6 
رقم [۳۰] من سورة (آل عمران)؟ قلت: كان رسول الله ييه يستقرب الموعده فكأنه قال: ما 
أدري أهو حال متوقع في كل ساعة» أم مؤجل ضربت له غاية؟ . انتهى . 

وفي الخطيب: فإن قيل: أليس أنه ية قال: «بُعِنْتٌ أنا والساعة كهاتين». فكان عالماً بقرب 
وقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: لا أدري أقريب آم بعيد. . .إلخ؟! . أجيب بأن المراد بقرب 
وقوع الذي علمه هو: أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى» فهذا القدر من القرب معلوم» وأما 
معرفة مقدار القرب؛ فغير معلوم. انتهى. جمل . 

الإصراب : «يّ4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن4: حرف نفي بمعنى : 
«ما». آرت #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا)» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. اقرب : الهمزة: حرف 
استفهام. (قريب): خبر مقدم. «نًا»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً 
مؤخر» وأجيز اعتبارها مصدرية» وهو ضعيف» ویجوز اعتبار (قریب) مبتدأء وتا فاعلاً به 
ساداً مسد الخبر لاعتماد الوصف على الاستفهام» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد 
مفعولي أدري المعلق عن العمل لفظاً بهمزة الاستفهام» والجملة الفعلية : مإ آذرعت...) إلخ 
في محل نصب مقول القول» وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم ]۱٠۹[‏ من سورة (الأنبياء)ء 
معنىّ» ومحلاًء وإعراباً . «أرّ4: حرف عطف. «إحَعَل: فعل مضارع . #ل: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «أمَدًاه» كان صفةً له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان. #إرن: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. أمَدًا: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إن أذروت... إلخ فهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة : «إَل...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


۳۸ ۲ - سوا اه الآية: ۲٠١‏ الا سج اشن 


الشرح: #إعللم ألْمَبّ: الغيب: ما غاب عن العبادء وانظر ما ذكرته في الاآية رقم ]١١1‏ 
من سورة (الملك). تل طّهر4: فلا يطلع. لكل عيبو أي: على الغيب المخصوص به 
علمه. لدا : من الناس. 

هذا؛ و«آحد» أصله: وَحَد؛ لأنه من الوحدةء فأبدلت الواو همزةء وهذا قليل في المفتوحة» 
إنما يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم في ورجوه: أجوه» وفي وسادة: إسادة» وهو 
مرادف للواحد في موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحده وهو 
الأحد. والثاني: أسماء العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي غير هذين 
الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو 
في الإئبات مضافاًء كما في قوله تعالى: يود أده أو يمر أل سر بخلاف الواخد: 
وقولهم: «ما في الدار أحدا» هو اسم لمن يعقل» او ر والمثنى» والجمع» 
والمذكرء والمؤنث. قال تعالى: يښ الل َس ڪام صن شن رة 
(الأحزاب)ء وقوله جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم :]٤۷[‏ فا مر هَن أَحرٍ عله حجن . 

ها؛ و«أحد» أكمل من الواحد» ألا ترى أنك إذا قلت : فلان لا قوم له واحد؛ جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثر» بخلاف قولك : لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد» تقول: ليس في الدار أحد فيجوز ألا يكون في الدار الدواب» والطير» والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف ليس في الدار واحد» فإنه مخصوص بالا دميين . 

ويآتي «الأحد» في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي» والإئبات» نحو قوله 
eS il‏ 

م بورقكم# أي : واحداً منكم» وبغير معنى الواحد» فلا يستعمل إلا في النفي» تقول 
i TET‏ 
و کی اک والمؤنث» كما رأيت في آية (الأحزاب)» بخلاف 
الواحد فلا يقال: كواحد من النساء» بل كواحدة» و«آحد» يصلح للإفرادء والجمع» ولهذا؛ 
وصف به في آية (الحاقة) المتقدمة» بخلاف الواحد. و«الأحد» له جمع من لفظه» وهو: الأحدون» 
والآحاد» وليس للواحد جمع من لفظه» فلا يقال: واحدون» بل اثنانء وثلاثة. و«الأحدا ممتنع 
من الدخول في شيء من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق . انتهى . 

الإصراب : إعللم#: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو عالم» وأجيز اعتباره ن 
#إري#. أو عطف بيان له» وقرئ بنصبه على المدح بفعل محذوف» ولإعللم مضاف» 


ا 


ءا اس شرن و ل الآية: ۲۷ ۲۳۹ 

و ابه مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الأسمية 
المقدرة: ١هو‏ عالم» مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها ا من وره ضعيف . نلاه : الفاء: 
حرف استئناف» وتفريع . (): نافية. «إبظهر: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هوا 
يعود على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. عل عَيّبدء: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة . مدا : مفعول به. 


ص م ا ا ا یھ ا و ت رص اک 
ص E‏ 
الشرح: إلا من أرَتََى من رَسُول أي : فإن الله يظهره على شيء من غيبه» فهو كقوله 


E TEC EEE‏ 6 ن الرسل ونون 
ا SAM E‏ قال تعالى حكاية عن قول عيسى - على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام - في سورة (آل عمران) رقم :]٤4[‏ انيشم يما أو وما 
درو في بو والمعنى لا يظهر الله على غيبه إلا من اصطفى للنبوة» فإنه يطلعه على ما 
کا کو که کر لک اا غا ر 

قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به دون خلقه؛ 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى مَّن ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم» ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم» 
ومن ضاهاه ممّن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه الله من رسول» 
فیطلعه على ما یشاء من غیبه» بل هو کافر بالله » مفتر عليه بحدسه» وتخمینه» وکذبه. 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان» على 
اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم: الملك» والسوقة» والعالم» والجاهل» والغني»› 
والفقير» والكبير» والصغير»ء مع اختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم» ودرجات نجومهم» 
فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله تعالى: إنما أغرقهم الطالع»› 
الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك: أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على 
اختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة أبدا في عمل 
المواليد» ولا دلالة فيها على شقي» ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم» 
استحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال : [الكامل] 


EE RE EE EL E ETE E EEE EE 
فل للجم صَبْحَةالطوفانِهَلٌ ولد الجميع بكوكب الغرتق؟!‎ 


4 ۲ سن الآية: ۲۷ ا لاج شرن 


قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم؛ 
والقمر في العقرب؟! فقال - رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه: فأين قمرهم؟! وكان ذلك في آخر 
الشهرء فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول 
بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم! وقال له مسافر بن عوف: يا مير المؤمنين! 
لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار» فقال له - رضي الله عنه -: 
ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة؛ أصابك» وأصاب أصحابك بلاء» وضر شديد» وإن 
سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت»› وظهرت» وأصبت ما طلبت! فقال - رضي الله عنه -: 
ما كان لمحمد يي منجم» ولا لنا من بعده» في كلام طويل يحتج فيه بآيات التنزيل» فمن 
صدقك في هذا القول لم آمنْ عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدَاً. اللهم لا طير 
إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ثم قال للمتكلم: نكذبك» ونخالفك» ونسير في الساعة التي 
تنهانا عنها . 

ثم أقبل على الناس» فقال: يها الناس! إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر» والبحر» وإنما المنجم كالساحر» والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلغني أنك 
تنظر في النجوم» وتعمل بها؛ لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ» وبقيتٌ! ولأحرمنك العطاء ما كان 
لي سلطان! ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها» ولقي القوم» فقتلهم» وهي وقعة النهروان الثابتة 
في الصحيح لمسلم» ثم قال: لو سرنا في الساعة» التي أمرنا بهاء وظفرنا» وظهرنا؛ لقال 
قائل : سار في الساعة» التي أمر بها المنجم» ما كان لمحمد ييه منجم» ولا لنا من بعده» وفتح 
الله علينا بلاد كسرى» وقيصر» وسائر البلدان» ثم قال: أيها الناس! توكلوا على الله» وثقوا به» 
فانه يکفي عن سواه. انتهی . قرطبي بحروفه . 

أقول : ومن هذه المشكاة ما قيل للمعتصم العباس حينما أراد غزو عمورية» ولكنه خالف 
المنجم» وانتصر»ء وفي ذلك قال شاعره ابو تمام: [البسيط] 
ا ا اا في حَدَّو الح بيْنَ الجد والليب 

أقول: نص الاآية الكريمة يفيد صراحة: أن الله عز وجل يطلع من ارتضى» واختار من 
الرسل على شيء من الخيب» وكذلك يطلع بعض آوليائه على شيء منه» وقد آثبت آهل السنة 
کرامات الأولياءء خلافاً للمعتزلة» وأن الله - عز وجل - يجوز أن يلهم بعض أوليائه وقوع بعض 
الوقائع في المستقبلء فيخبر به» وهو من إطلاع الله إياه على ذلك» ويدل على ذلك ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : E‏ 
مون من غير أن یکونوا آنبیاءٌ وإن يكنْ في متي أحدٌ؛ فإنه عمرٌ بن الخطاب». أخرجه 
البخاري. قال ابن وهب: تفسير «محدثون»: ملهمون. ولمسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 


< 0 OS اک‎ 

ال الاس شرن NT‏ الآية: ۲۷ ۲٤١‏ 
النبى ية أنه كان يقول: «لَدٌ كان في الأمم قبلكم محدَّثون» فان يكن في أمّتي منهم أحد فإن 
عمرَ بن الخطاب منهم». ففي هذا إثبات كرامات الأولياء. انتهى. خازن بتصرف . 

أما الكهانة فقد نهى الرسول بي عنهاء ونهى عن تصديق الكهان» وعن الجلوس إليهمء 
والأخذ منهم. وخذ ما يلي : 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : لَيْسَ متا مَنْ تطبر أو 
تطبر له» و تکهّن» أو نهن له» أو سر أو سجر له ومن آتی کاهناً فصدّقه بما بقول؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد بها . رواه الطبراني» والبزار» ورحم الله من يقول: [السط] 
ابعل الم را لاما ية EE E ES ETE‏ 
وا لقأل والزجر وا کان ك بم EEE ES‏ ودونَ 1 پت أقتفتال 

وقال آخر: [البسيط] 
الج ك روفي اليه إة اذى يلم ما بجي بد الفقلك 
تفرد د اله باليلم القديم فلا CSE IE BERE EE‏ 


انه ا يدحل. من بن يديوه : من أمامه. رمن حليْدٍ.4: والمراد جميع جهاته. 
رَصدًا4: حراساً من الملائكة يحرسونه» والضمير يعود إلى من ارتضاه» فيحفظ الوحي من 
استراق الشياطين السمع» وإلقائه إلى الكهنة. قال الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان في صورة الملك. قالوا: 
هذا شيطان؛ فاحذره» وإن جاءه الملك؛ قالوا: هذا رسول ربك. 
هذا؛ والرصد: القوم يرصدون كالحرس» يستوي فيه الواحد» والجمع» والمذكرء 
PE CL ET‏ ا E‏ و ر 
ودا والترصد: الترقب» والمرصد: موضع الرصد» وفي سورة (التوبة) رقم :]١1‏ «اواقعدوأ 
لهم ڪل رسو ERE‏ رقم GR E O‏ 
آلمرميت وإرصادا لمن حارت أله ورسوله. ومعنى سك يرسل ويجعل ِن أمام الرسول 
المرتضى وَين خلفه ملائكة E‏ يحفظونه من الجن» ويحرسونه في ضبط ما يلقيه الله تعالى 
إليه من علم الغيب. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
هذا؛ والتعبير عن الأمام والخلف بقوله تعالى: فمن بين يديد ومن حَلفِوٍ كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلا قوله تعالى 
في الآية رقم ۲۸1] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الأية» وكذلك الاأية رقم [4] من 


E‏ ۲ -- الان الآیتان : ۲۸ للس الاس والخشرين 
سورة (سباً): ما بل ايوم وما حلمم » والآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه) كلتاهما تخالفان 
معنى قوله تعالى : ما بن يتا وما لتا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وهكذا والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: إلا : أداة استثناء. لطس : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مسن من دا فهو اء مضل 0 رجور السين أعتاره مقطا ؟ آى لکن من رتشا 
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي» ثم قال: ويجوز أن تكون من شرطية» أو موصولة 
متضمنة معنى الشرط› وقوله: ...4 إلخ خبر المبتدأ على القولين» وهو من الاستثناء 
المنقطع أيضا. انتهی . وتفصیله کما يلي : 

«إسٍ»: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطه» أو هو 
في محل رفع مبتدأً» والأول أقوى؛ لأن الفعل بعده متعد» ولم يستوف مفعوله. #أرتضى#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (الله). لمن 
رَسُول: متعلقان بمحذوف حال من : (مَنْ)» ومن بيان لما أبهم في (مَنْ). «َد: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «سَلد4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (اله) أيضاً. ين بنٍ4: متعلقان بما قبلهماء ون4 مضاف ولي 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء E‏ لأنه مثنى صورة» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. ومن حيو : a Ea‏ رصا : 
مفعول به» وجملة: ءيَسَلكٌ... إلخ في محل رفع خبر (إد)ء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم .]٠4[‏ هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً فهي مبتدأء والجملة بعدها صلة» والعائد محذوف» التقدير: الذي ارتضاهء والجملة 
الاسمية: َة سَلكّ... إلخ في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم» والكلام: لم أرَتسَى... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع» كما رأيته 
ا 


تاھ آن کد بلغا رسكت رہم اط یما نم واخمی کل یر عن ©4 


الشرح: TT‏ أن جبريل عليه السلام قد بلغ إليه رسالات ربه. 
وقيل : معناه: ليعلم محمد بية: أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أقوامهم» وأن الله 
حفظهم» ودفع عنهم . وقيل: معناه: ليعلم الله علم ظهور» فإنه تعالى عالم بما كان» وما يكون 
أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كما أوحاه إليهم محفوظاً من الزيادةء والنقصان» فلا يخفى 


للا اس لغشن ۲ سو لل الآية: ۲۸ Yr‏ 


عليه شيء من آمورهم»› فقد قال المفسرون: ما جاء ف o‏ 
سورة (البقرة) رقم [۳]: وما جعَلتا أَلقَبلة ا إل عَم من يبع م السو » وقوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۱٤۰1‏ فويعم أله SI‏ و ېدا 4 ومنها 
أيضاً رقم 1 o‏ بک بوم التق اَلْسّعَان ادن 1 4 ولِيعَكم الموّمنينة» وبعدها : يعم لذي 
تاقوأ فإنما هو علم ظهور»ء لا علم بداءء فإن الله تعالى عالم 0ا ارا انما نظي عة 
لعباده . احا با لدنم أي: أحاط علمه بما عند الرسلء وبما عند الملائكةء فلا يخفى عليه 
مني 

وأحصى كل سىء عَدَذا& أي: علم الله تعالى علم ضبط» واستقصاء جميع الأشياء» المنبثة في 
والسموات» من القطرء والرمل» وورق الأشجار» وزبد البحار» فلا يغيب عنه شي ء٠‏ 
ولا تفي هآ فك ل بخ علا ما عند راهن رعا لان ووخ الي مرح 

بتبليغها إلى خلقه؟! وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات» أو يزيدواء أو ينقصواء 
a‏ فيها» أو يغيروا منهاء وهو تعالى محيط بهاء محص لجميع الأشياءء جليلها 
وحقيرها؟ قال تعالى في سورة ة (الأنعام) رقم []: اوعنده ماح اَي اا هر ٤‏ 
ا ا ا ا ولا یا ! 


الإعراب : بعر : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل يعود 
إلى الله أو إلى الرسول حسبما ريت في الشرح»› و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ساك على اعتبار الفاعل عائداً 
إلى (اله)ء أو بمحذوف تقديره: أخبرناه على اعتبار الفاعل عائداً إلى الرسول ية . أن : 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. 4#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «أبَكَغوأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لن والمصدر المؤول من أن واسمهاء وخبرها في 
محل نصب سد مسد مفعول (يعلم). #ارسكّتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم ولارسكّتِ مضاف»› e‏ مضاف إليهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إرأحاطً: الواو: واو 
الحال. (أحاط): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وهذا يؤكد عود فاعل (يعلم) إلى (اله)ء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (يعلم) المستتر» والرابط : الواو» والضمير» وهي 
على تقدير «قد» قبلها . یا4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ّ4 : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما)» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 


ê‏ ۲ - سور ال الآية: ۲۸ الاس شرن 


بالضمير»ء الذي هو في محل جر بالإضافة. «إأَحسى4: الواو: حرف عطف. (أحصى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (اله). #ه: مفعول بهء 
ول مضاف» ون4 مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
صب حال مئلهاء مد5 تمييز» وقال الزفخشري» وشتابغوه: حال هذا؟ وأجيز اعتار: 
ا حص یی غ 

تنبيه: أذكر لك هنا الفرق بين الملائكةء والجن من تعريف علماء التوحيد للملائكةء› 
والجن بما يلي : فالملائكة: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل» والتمثل بأية صورة أرادواء 
لا يلوت ولا ,يروت ا ولون ولا تخو طون لا امون ولا ورن لا عضن اش ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لا يتناسلون» ولا يتناكحون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورةء ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصورة» وهم کثیرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال تعالى في 
سورة (المدثر): #وما بعلو جود ريك إل هو يقومون بأعمال مختلفة» كل فيما وكل إليه 
أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائیل» ورقیب» وعتیده e‏ 
ونكير» ورضوان خازن الجنةء ومالك خازن النارء ويتشكلون بأشكال حسنة. 

ما الجن؛ فهم أجسام نارية سفلية» مخلوقون من مارج من نارء أي: من أخلاط نار 
صافية» وأنهم قادرون على التشكل بأية صورة أرادواء وفي الغالب يتشكلون بصور مخيفة» 
وأنهم يتناسلون» ولهم ذرية» وفيهم الذكر» والأنثى» وهم مكلفون كالبشر» وفيهم المؤمن 
والكافر» وأن ea‏ ومما تقدم يتبين لنا بوضوح أن بين خلق الملائكة» وبين 
لى الجن فاو تا وا صخا + راتا ظاهراً في أصل الجبلة» والخلقة. 

و و والجن مخلوقون من نار» يدل لذلك قول النبي ويا : «خلِقت 
الملائكة من نورء وخُلقَ الجان من مارج من نار وخلِق دم يما وصِفَ لکم». رواه مسلم» 
وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم [۲۷]: E‏ سور . 

والملائكة ليس لهم نسل ولا ذرية» بخلاف الجن» فإنهم يتناسلون ويتناكحون» ولهم نسل 
وذرية. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٥١[‏ هو ادوه وذریت: اولیےاء من دون وهم کہ 
ي فالملائكة يخلقهم الله خلقاً جديداً مبتداً؛ لآنه ليس فيهم ذكر» أو أنثى» حتى يحصل 
التناسلء أما الجن؛ ففيهم الذكر» والأنثى» ويقع بينهم التناكح والتناسل» كما هو الحال بين 
الشر: 

والملائكة قادرون على التمثل بأمثال الأشياءء والتشكل بالأشكال الجسمانية» المحسوسة 
فقد ثبت ذلك في النصوص العديدة من الكتاب والسنة. قال تعالى عن جبريل عليه السلام: 


ال الاس والخشرزن ۲ لن الآية: ۲۸ 0 


ا ا 


اسنا الها را فمل لها بش سر وقال تعالى عن ضيوف إبر اهي من الملائكة الأ برار: 
#إهل نلك حَدِيتُ ضيف رهم نَّيب إلخ . الآيات من سورة (الذاريات) فقد دخلوا عليه في 
صورة رجال» وحين قدم لهم الطعام امتنعوا عن الأكل» فأوجس منهم خيفة» فأخبروه: نهم 
ليسوا بشرأًء وإنما هم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك المكذبين من قوم لوط . 

وحين قدم الملائكة على نبي الله لوط عليه السلام» جاؤوه على صورة شباب مرد حسان» 
مما جعل السفهاء يطمعون بفعل الفاحشة بهم؛ حيث جاؤوا يتسابقون إلى دار لوط» عليه السلام. 
كما قال تعالى : رمك قرم يبرعو إكّدِ... إلخ الآيات رقم [۷۸] وما بعدها من سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. 

فالملائكة إذاً قادرون على التصور» والتشكل بأية صورة شاؤوا» وقد ثبت في الصحيحين 
عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله بلاة؛ إذ طلع علينا رجل 
شدي بياض الثوب» شديدٌ سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» فسأل 
رسول اله ك عن الإيمان» والإسلام والإحسان» وعن الساعة» فأجابه الرسول عنها 
بالتفصيل» وأخيراً سأل الصحابة : «أتدرون مَنِ السَائِل؟». قالوا: الله» ورسوله أعلم! قال: «فإنه 
جبریل أتاكم يعلمكم مور دينكم». 

والجن أيضاً قادرون على التمثل» والتشكل بأية صورة شاؤواء فقد اجتمعوا برسول الله كلا 
في صورة نفر من الرجال» وسمعوا القرآن» ثم رجعوا إلى قومهم منذرين» كما قال تعالى في 
سورة (الأحقاف) رقم 1 وإ صرف لك َف مَنَ الجن يسْسَمِعونَ القَرَءَاًه. فهم يشبهون 
الملائكة من هذه الناحية» وهي قدرة التمثل» والتشكل باي صورة شاؤواء ولكنهم کک 
الملائكة في أنهم تحكم عليهم الصورة» بينما الملائكة لا تحكم عليهم الصورةء تع 
الجني لو تصور وتشكل في صورة إنسان» أو طير» وصوب إنسان سهماً نحوه» فإن ت 
يموت» كما لو قتله إنسان بسيف» أو رمح» فيجري عليه حكم الصورة» بخلاف الملك إذا ما 
سدد إنسان سهماً نحوه» أو جني عليه بجنايةء فلا يناله شيء من الأذى فيما لو تشكل بصورة 
إنسان» أو غيره. ثم إن الملاتكة يختلفون عن الجن في أنهم لا يأكلون» ولا يشربون» وليس فيهم 
نزوع إلى البشرء وليس عندهم استعداد للمعصية» بل خلقوا على الاستقامة» وجبلوا على العبادة 
والطاغة :كا قال الى فن سور (الابيات رق 1۴١‏ وم الل وار ف واا 
الجن؛ ففيهم المؤمن» والكافرء والبر» والفاجر» فهم كالبشر في هذه الناحية» كما قال تعالى 
عن إبليس في سورة (الكهف) رقم :]٠١1[‏ وان مِنَ الجن سق عن أَمْرٍ ريدب . وما ذكر في هذه 
السورة رقم ]٠٤[‏ يدل كذلك على أن فيهم المسلم» والكافر. E,‏ 
اتر البشن. قال تال في سورة (الذاريات): وما عَلَقَّت اَل ولاش إلا ليعدون4 . 


٦‏ ۲ لن الآية: ۲۸ للا سچ اشن 


ولهم رسل» وأنبياء يبلغونهم آوامر الله» ونواهیه» کما قال تعالى في سورة کک 
7[ معش ا والس 2 E‏ رل و نکم يفصو يڪم م ایی ورون ل 
TT aT‏ و 

من الجن . وبه قال الضحاك ومقاتل . وأما رسالة محمد بي فهي عامة لجميع الخلق: ا 
وجنهم» كما قال تعالى في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفرقان): «إتبارك الى رل لمان 
لك الیب بز ومثلها كثير . 

a‏ يدل لذلك قوله تعالى في سورة (الحجر): #إولقد حفَتا لضن 
ن صَلْصل من حمر مون ل( ولان فته من مَل ين تار لنمو انظر شرح الآيتين هناك والجن 
يرون البشر» ES SE E aS‏ : اله رک هو 
وقییلم من حت لا م إا جل لطي أري اللي لا يشرد . ثم إن الملائكة يختلفون عن الجن 
في أن لهم قدرة عجيبة خارقة» فهم يستطيعون أن يقتلعوا الجبال» ويغوصوا البحار» ويقلبوا 
الأرض بأهلهاء كما فعل الملائكة بقوم لوط وكما اقتلع جبريل عليه السلام جبل الطور»ء ورفعه 
فوق بني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱۷١[‏ «إوإة نقتا أل ومهم نه 
. 

وللملائكة أجنحة» فمنهم من له جناحان» ومن له ثلاثةء أو أربعةء أو أكثر. انظر الآية رقم 
1[ من سورة (فاطر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ والشياطين فرقة من الجن» وهم 
المردة العصاة» ورئيسهم إبليس اللعين عليه لعنة الله» فكل متمرد من الجن يسمى: شيطاناء كما 
آن کل عاص من الإنس یسمی فاسقاً» وکل جاحد یسم کافراً» فکل شیطان جني» ولیس کل 
جني شيطاناًء والله الموفق والمعين. انتهى. كله من كتاب «النبوة والأنبياء» للصابوني بتصرف 
كبر . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


انتهت سورة (الجن) شرحا وإعرابا بتوفيق الله وفضله. 
والحمد لله رب العالمين 


8 ® 


ا لالا شرن ۳ ىار اليات: ١۔٤‏ ۷ 


سواہ اا نال 


سورة (المزمل) مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. وقال ابن عباس»› 
وقتادة: إلا آبتين منها: «إوأصبر على ما يُولو...& إلخ» والتي تليهاء ذكره الماوردي. وقال 
الثعلبي : قوله تعالى : إن ريك بعر انك تمو إلى آخر السورة» فإنه نزل بالمدينة. انتهى . قرطبي . 
وما قاله الثعلبي هو الصحيح» والمعتمد. وما نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو 
ضعيف؛ لأن الأمر بالصبر» والهجر الجميل كان في مكة› وليس في المدينة»› فليتأمل› وهي 


و ومئتان وخمس وثمانون کلم وثمانمئة» وثمانية وثلاثون ا انتهی . خازن. 


ر رمم ړو 


ی اک ےک 8 بد 
تاا لمر 9 فر ال إلا مید ل بصعَهہ 


ورل لرن رتد 6 

الشرح: «إياما ألَْيَر4: هذا خطاب للنبي يي والمزمل: المتلفف بثيابه» يقال: تزمل 
بشوبه» أي: التف به» وتغطى» وزمل غيره: غطاه» وهو بكسر الميم اسم فاعل» وبفتحها اسم 
مفعول. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [۸۸]: [الطويل] 


e و‎ 


ا ا و ا E E‏ 
و#المرَيّل أصله المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» ومشله: لسر معنی»› وأصلاً. 
وخطاب النبي بي بهذا الوصف» فيه تأنيس» وملاطفة له ڳل . قال السهيلي : في خطابه بهذا 
الاسم فائدتان: إحداهما الملاحظةء فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب» وترك معاتبته 
سمّوّه» ونادَوّه باسم مشتق من حالته» التي هو عليهاء كقول النبي ييي لعلي - رضي الله عنه - حين 
غاضب فاطمة - رضي الله عنها -» وقد نام» ولصق بجنبه التراب: «قم آباتراتا: إشغارا باه 
ملاطف له» وغير عاتب عليه» وصار ذلك لقباً له من أحب ألقابه». وكذلك قوله ية لحذيفة 
- رضي الله عنه -: «قم يا توان و كان انا ماطف اعارا رك المحبه وكا دل فن 
الخندق . والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليلء وذکر الله تعالی فیه؛ 
لأنه الاسم المشتق من الفعل . ويشترك فيه المخاطب» وكل من اتصف بتلك الصفة. وسبب هذا 


ا ا ي ١‏ ل اروا 


التزمل» والتدثر ما روي في البخاري (باب أول نزول الوحي): أن النبي ية لما جاءه جبريل 
عليه السلام» وهو في غار حراء في ابتداء الوحي» وحصل ما حصل من ضمه إلى صدره ثلاث 
مرات» وإرساله؛ نزل من غار حراء يرجف فؤاده» فدخل على خديجة - رضي الله عنها -» وقال: 
«زملوني زملوني» لقد خشیت على نفسي». وأخبرها بما جری له. وزمّلوني بمعنی : دثروني» 
وکلاهما بمعنی غطوني . انتهی . قرطبي وغیره بتصرف . 

هذا؛ وقيل في ذلك أقوال كثيرة» والمعتمد ما ذكرته» وأبعد الأقوال عن الحقيقة والواقع ما 
ذكره النخعي : أن النبي بيه كان متزملاً بقطيفة» نصفها على عائشة - رضي الله عنها - وأنها 
رط اطوله أربعة عر زاغا قالت: نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبي بلا وهو 
با واف کا ول قرا ولا مر ری ول ارما ول سوا کاو ما کا 
وله وا ذكره الثعلبي . وقد ذكرت لك في مقدمة السورة عن الثعلبي نفسه: أن المعتمد: أن 
السورة مكية ما عدا الآية الأخيرة منها فإنها مدنية» فهل يصح هذا؟! . 

لإ أ إل فيد : هذا؛ واختلف هل كان قيام الليل فرضاًء أو نفلاً؟ والدلائل تقوي: أن 
قيامه كان فرضاًء ثم نسخ» واختلف: هل كان فرضاً على النبي ية وحده» أو عليه» وعلى من 
كان قبله من الأنبياء» أو عليهء وعلى آمته؟ على ثلاثة آقوال: الأول: قول سعيد بن جبير - رحمه 
الله تعالى -؛ لتوجه الخطاب له وحده. الثاني : قول ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: كان قيام 
الليل فريضة على النبي يي وعلى الأنبياء قبله. الثالث: قول عائشةء وابن عباس أيضاً: أنه 
کان فرضاً عليه وعلی أمته . انتهى . جمل» نقلاً من الخطيب» والخازن» والقرطبي باختصار. 
وانظر ما اختص به النبي كيو من أشياء في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأحزاب). 

واختلف في الناسخ لفريضة قيام الليلء فقيل : الصلوات الخمس. وقيل: أول هذه السورة 
منسوخ بآخرها. وخذ ما يلي عن زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر - رضي الله عنه - 
أراد أن يغزو في سبيل الله . . . الحديث» وفيه فقلت لعائشة - رضي الله عنها -: أنبئيني عن قيام 
رسول الله ب4؟ فقالت : لست تقرأً يام ألمرَمَل... إلخ؟ قلت : بلى! قالت: فإن الله عز وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام بي وأصحابه حولاً» وأمسك الله عز وجل خاتمتها 
اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
الليل تطوعا بعد فريضة. وذكر الحديث. وذکر وکیع› ويَعلى قالا: حدثنا مسعر عن سماك 
الحنفي قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول: لما أنزل أول «ياما ألمرَيّر كانوا 
بقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتی نزل آخرهاء وکان بین أولهاء وآخرها نحو من 
سنة. وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: مكث النبي ييه وأصحابه عشر سنين يقومون 
الليلء فنزل بعد عشر سنين: «اإِن ريك يعلد أنك مَمٌ...& إلخ» فخفف الله عنهم . 


اا لاس شرن ۷ سوا الآيات: ٤ ١‏ ۲۹ 


بعد هذا أقول وبالله التوفيق : إذا اعتمدنا ما ذكرته عن الثعلبي في المقدمة: أن أول السورة نزل 
في بدء الوحي» والآية الأخيرة نزلت في المدينة» فيكون ما ذكر عن عائشة» وابن عباس - رضي 
الله عنهما - فيه تعارض» واضطراب» وأقرب إلى الصواب أن يقال: نسح فرضية قيام الليل كان 
بفريضة الصلوات الخمس. ويكون قول سعيد بن جبير أقرب من الصواب؛ لأن عشر سنين تكون 
EE SO A E A‏ 

«إضته أو اض َه تيلا : فكان ذلك تخفيفاً؛ إذ لم يكن زمان القيام محدوداًء والمعنى: قم 
نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث. أ زد َي أي: زد على النصف إلى 
الثلثين» فكأنه قال: قم ثلثي الليلء أو نصفه» أو ثلثه. ولا تنس الطباق بين «أنقص وزد 
وهو من المحسنات البديعية. وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) رقم [۷۹]» وسورة 
(الفرقان) رقم »]٦٤[‏ وسورة (السجدة) رقم ]١١[‏ خذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله اة قال : ينل الله عز وجل إلى سماءِ الدّنيا 
كل ليلةٍ حينَ مضي ثلتٌ اليل الأول فيقول: أا الملك! أنا الملِك! من دا الذي بدعونيء 
فأستجيبً له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ ل؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيءَ الفجرً». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول اله ك : «إن الله عز وجل يمهل؛ حتى يمضي 
شط اليل الأول ثم بامرُ منادباًء يقول: هل يِن داع بُستجابٌ ل٩‏ هل ِن مستغفر بُغفر له؟ هل 
من اقل بن . وخرج ابن ماجه من حديث ابن شهاب» عن بي سلمة» وأبي عبد الله 
الأغر» عن أبي هريرة - رضي e‏ : أن رسول الله اة قال: «ينزل ربُنا تباركً 
وتعالّى حي يبقى ثلتُ الليْلٍ الآَخِرٌ كل ليلة» فيقول: مَنْ يسالني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيبَ 
ل من يستغفرني فأغفِرَ له؟ حتى يطلع الفجر». فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال 
علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديث» والقران» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. انتهى . 
قرطبي » أقول: والنزول المذكور مستمر كل ليلة إلى أن تطلع الشمس من مغربها . 

أقول : : وفي معنى النزول مذهبان: مذهب الخلف التأويل» يقولون: تنزل رحمة الله ورضوانه 
وجوده» وکرمه» وإحسانه؟ بمعنی : تفتح آبواب ذلك . ومذهب السلف التفويض : يقولون: نزول 
لا نعلمه» أو يقولون: نزول يليق به تعالى . وهذا الحديث من المتشابهات» مثل قوله تعالى في 
سورة (طه): لرن على امرش سوئ وغير ذلك كثير. 

هذا؛ وعن عائشة ت رضي الله عنها : أن رسول الله ئة كان يقوم من الليل حتى نتفر قدماه 
فقلت له : لم صح هذًا؛ وقد َر لك ما ققدم ِن ذنيك» وما تأخر؟ قال دلا أب أن أكون عبدا 
شكورا؟!». رواه البخاري» ومسلم. وهذا بعد أن نسخ فرضية قيام الليل عنه بل فعبادته لم تکن 


لطا ٣ك‏ سد ا لوين 


طمعاً في جنة» ولا خوفاً من نار» وإنما هي شكر لله على ما أنعم عليه مِنْ نعم كثيرة» أجلها الرسالة 
إلى الخلق أجمعين . والشكر يستوجب المزيد من النعم . قال تعالی : هلين سَڪَرر لرک4 . 

ومعلوم أن تفطرَ قدميه بيه وتورمٌ قدميه - كما في رواية أخرى - لم يكن من كثرة السجودء 
والركوع» والقيام» والقعود. لاء وإنما م والركوع» وغيرهما. فقد روي : انه 
َو کان يقوم الليل بأربع ركعات» يقرأ ذ في الركعة الأولى سورة (البقرة)» وفي الثانية سورة 
(آل عمران)» وفى الثالثة سورة (النسا 0 وفى الرابعة سورة (المائدة) وركوعه كان بمقدار 
خحمسين آية› وسجوده بمقدار سبعين آية . 
إلى الله صلاءٌ داو وأحتُ الصبام إلى الله اشر صیاء داود» کان ينام نصفَ ازن ويقوم TE‏ 
سدّسَهُ» ويصوم يوماًء بطر يوماً». رواه الستة. 

ورل لرن ريا أي : اقرأه بترتيل» وتؤدة» وتبيين حروف» وإشباع حركات» بحيث 
يتمكن السامع من عدها. قال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل : 
التنضيد» والتنسيق» وحسن النظام» ومنه ثغر رتل بكسر التاء وفتحها: إذا كانت أسنانه حسنة 
التنضيد والنظام وقال أبو بكر بن طاهر: تدبَرٌ في لطاِف خطابه» وطالِبٌ نفسك بالقيام 
بأحكايِوٍ» وقلبَكٌ بفهم معانيه» وسرك بالاإقبال عليه. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «يوّتى بقارئ القرآنِ يَوْمٌ 
القيامَة» فيُوقف في أولِ دَرَّج الجنةء ويال لَهّ: اقرأء وارق» ورتل كما كنت تَرتّل فى الدنياء 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤّها» . آخرجه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها قال قال رسول الله 45 «الماهر بالقرآن مع السفرة وإ 
البررة» والذې يقرا القرآن ويتتَعْتَع فيوء و اف لَه أجْرَان» . رواه النقة. 

هذا؛ وقيل : الترتيل : هو التوقف» والترسل» والتمهل» والتفهم» وتبيين القراءة حرفا حرفاًء 
أثره في أثر بعض . وقيل : إن الله لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن» حتى يتمكن المصلي من 
حضور القلب» والتأمل» والتفكر فى حقائق الآيات» ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى 
يستشعر بقلبه عظمة المذكور»› وجلاله. وعند ذكر الوعد» والوعيد يحصل الرجاءء والخوف. وعند 
ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار» فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة . والإسراع في القراءة 
لا ييحصل فيها ذلك» فظهر بذلك : أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراءة. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنهاء N‏ 
ا فقالت : مالکم وصلاته؟ ثم نعتت نعتت قراءته› اا هی نا اة م و رقا : 


ا لاس اشن ۷ - سیوا ال الآية: ٠‏ ۲۵۱ 


وعن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: جاء رجل إلى ابن مسعود؛ قال: إني لأقراً المفصل 
في ركعة. قال عبد الله - رضي الله عنه -: هلا كهدّ الشعر! إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تاقيم . وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: قام النبي بي بآية من القرآن. أخرجه الترمذي» 
ee‏ وزاد: والآية من سورة (المائدة): إن عدبم ا Ee‏ 
هم قإنك أت ألْعَبرٌّ كيم أي: يرددها في صلاته في ليله. 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: خرج علینا رسول الله کیا ونحن نقرأًء فقال: 
«الحمد له كتابُ الو واحدّء وفيكم الأحمرٌء وفيكم الأبيش» وفيكم السود اقرؤوا الْقَرآنَ قَبْلً 
أن يقرأه أقوامً بقيمونه كما بُقَامٌ السهم بتعجلون قراءكَة ولا يتأ وة لا يُجَاورٌ تَراقيَهمْ». 
أخرجه ابو داودء وغیره. انتهی. خازن بتصرف . 

الإعراب : «إيأًا»: (يا): أداة نداءء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه 
بج خد تفت الاي وا 26 دل ن( و قحل أمرء وقاعلة مر تقيره: 
«أنت» . الل 4: ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . «إإلًد: أداة استثناء . يي : مستشنى بإلا من الل . بصن : قال أبو البقاء : 
فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من الل بدل بعض من کل» ورل يلڳ استناء من (نصف)»› 
والثاني : هو بدل من تيلا وهو أشبه بظاهر الآية . انتهى . ومثله في الكشاف» والقرطبي» وعزا 
الأول للزجاج a‏ لأر4: حرف عطف» وتخيير. #اقصض: فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والجملة معطوفة على ما قبلها . (قليلاً) : صفة زمان محذوف 
متعلق بالفعل قبلهء التقدير: أو انقص منه زماناً قليلاً. [أ4: حرف عطف› ور ا 
لإزد#: فعل أمر» وفاعله تقديره: «أنت»»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #عه#»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . لإررتل#: الواو: حرف عطف. (رتل): فعل أمرء وفاعله: أنت»› 
والجملة الفعلية معطوفة أيضاً . لفان : مفعول به. «إرتلا»: مفعول مطلق . 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فر ا وقيل : يعني : کلاماً جلیلاً ذا 
خطر» وعظمة؛ لأنه كلام رب العالمين» وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل . والمعنى : ضير 
نفسك مستعدة لقبول هذا القول الحظيم الثقيل الشاق . وقيل: سماه ثقيلاً؛ لما فيه من الأوامرء 
زالتراهي» فان فيه كلفةء وسشقة على الأنفسن» وقيل 2 تقلا لما قيهن الوعد والوعيد: 


YoY‏ - سوال الية: ٦‏ الاس شرن 


والحلال والحرام» والحدود والفرائض والأحكام. وقيل: ثقيلاً على المنافقين؛ لأنه يبين 
عيوبهم» ويظهر نفاقهم . وقيل: هو خفيف على اللسان بالتلاوة» ثقيل في الميزان بالثواب يوم 
القيامة . وقيل : سماه ثقيلاً لما فيه من المحكم» والمتشابهء والناسخ» والمنسوخ 

وقيل : ثقيلاً في الوحي» وذلك: أنه بي كان إذا نزل عليه القرآنء والوحي يجد له مشقة. 
فعن عائشة - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله ية : كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال: «أخياناً يأتيني في مثل صلْصََةٍ الجرس» وهو أشدهُ علي فَيْفْصِمٌُ عني» 
وقد وعَيْتُ عنه ما قال وأحياناً تمل لي الملكٌ رجلاًء فيكلَمُّني» فأعِي ما يقول». قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديدِ البردء فيصم عنه» و 
ل عرفا ا رة ارق ا رفا اھا ا ن ا و اک ا و و ا 
راحلته» فتضرب بجرانها (صدرها) الأرضَء فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسَرّى عنه؛ يعني : 
الوحي ينتهي. رواه الإمام أحمد. وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: أنزل على رسول الله 
ية الوحيْ» وفخذه على فخذِي» فكادَت ترضٌ فخذِي. انتهى . خازن» وقرطيي» ومختصر ابن 
کثیر . 

الإعراب : إا : (إنً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء» حذفت نونهاء وبقيت الألف 
فلعلا فها وه الس خرف امخشال زه مد ها لرك فط ولات وع من 
الكريم . (نلقي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «نحن». عك : جار ومجرور متعلقان ال قبلهما. قرلا : مفعول به. 
#إتفيلا#: صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مبتدأةء أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وعن الزمخشري قال: معترضة بين الأمر بقيام الليل»› 
وبين تعليله الاتي . 


الشرح: إن َم أل : النفس الناشئة في الليل؛ التي تنشاً من مضجعها إلى العبادة 
آی: : تنهض › وترتفع» من : : نشأت السحابة» إذا ارتفعت» ونشأ من مکانه» ونشر : إذا نهض . 


قال الشاعر: [الطريل] 
ا إلى وص بَرَی َب REE‏ وألصقَ منهامُشُرفاتِ القَماجد 


معنى البيت: نهضنا وقمنا إلى خوص» جمع: خوصاءء وهي الناقة المرتفعة الأعلى»› 
الضخمة الأسفل. برى نيها: أي: أذاب شحمها سير الليل. والقماحد: جمع القَمَحْدوَة بسكون 
الحاءء وهو مؤخر القذال» وهى فأس الرأس المشرفة على النقرة. والمعنى: قصدنا إلى ناقة 


ائاا ۇرۇن 77 - اۋال ادي ٠‏ 0 


ج 
رر صت 


مهزولة من السرى ورحلنا . واَثِتَةَ ّل قيام الليل على أن الناشئة مصدر من: نشاً: إذا قام» 
ونهض على فاعلة» كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن عمير - رضي الله عنه -. قال: قلت 
لعائشة: رجل قام من أول الليل أتقولين له: قام ناشئة؟ قالت: لا؛ إنما الناشئة القيام بعد النوم» 
ففسرت الناشئة بالقيام عن المضجع» أو الناشئة: العبادة» التي تنشاً بالليل»ء أي: تحدث» 
وترتفع . وقيل: هي ساعات الليل كلها؛ لأنها تحدث واحدة بعد أخرى. وقيل: الساعات الأول 
من الليل؛ لأن لفظ : «نشاً» يعطي الابتداء» فكان بالأولية أولى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
N GS A ES,‏ 

وكان علي بن الحسين» الملقب بزين العابدين - رضي الله عنهما - يصلي بين المغرب» 
والعشاء» ويقول: هذه ناشئة الليل. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : ای 
ركعات لم كلم فيا بُ ِسُوء؛ عُِلَنْ بعبادة ثي عَشْرة سنةه. رواه ابن ماجه» والترمذي» 
وابن خزيمة. وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ية قال: «مَنْ صَلّى بعْدَ المغرب عِشرينَ 
ركْعَة بَنى الله لَه بَيْتاً في الجنة». رواه الترمذي. وعن الأسود بن يزيد - رضي الله عنه -. قال: 
والعشاءِ. رواه الطبراني. 

ي امد را أي: إنها أثقل على المصلى من ساعات النهار» وذلك: أن الليل وقت 
منام» وراحة» فمن صلى فيه؛ ل العظيمة. أو المعنى: أشد مواطاأة» يواطئ 
القلب اللسان» إن أردت النفس» أو يواطى فيها قلب القائم لسانه» إن أردت القيام» أو العبادةء 
أو الساعات» أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع» والإخلاص. وعن الحسن: أشد موافقة بين 
السر» والعلانية؛ لانقطاع رؤية الخلائق» ولذا قرئ: (هي أشد وطاءً) . 

على أنه مصدر: واطأت: وطاءًء ومواطأةء إذا وافقته» وتواطؤوا عليهء أي: توافقوا. 
فالمعنى : أشد موافقة بين القلب» والبصر»ء والسمع» واللسان؛ لانقطاع الأصوات» والحركات . 
قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم [۳۷] في بيان ما كان الجاهليون يفعلونه من تحليل» 
وتحريم : #ليواطفوأ عِدَةَ ما حَبَمّ اد أي : ليوافقوا . 

لواقم قيا أي: أشد استقامةًء وأثبت قراءةً؛ لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنة فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . فة4 : اسم إ4 وهو مضاف. ولال مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لظرفه» وفاعله مستتر فيه أو من إضافة المصدر لظرفه على حد قوله 
تعالى في سورة (سبا) رقم ۳۳]: بل مَكَرٌ الل وَألنّمار4. #إي4: ضمير منفصل مبني على 


الفتح في محل رفع مبتدأً. اند : خبره e‏ هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: اد4 خبرهاء والجملة الاسمية : إن ...4 إلخ تعليل للأمر 
السابق» وعليه فالجملة الاسمية: إا سنلتى... إلخ معترضة بين التعليل والمعلل. «واق: 
معطوف على ند4 . لف45: تمييز مثل رطا . تأملء وتدبر . 


إن کک ف آلار سا طربد 4)3 


ص 


اع ل لَك ف آلمار سبحا طولاڳه أي : فقا في حوائجك»› إقبالاً وإدبار سانا 
وإیاباًء وهو مصدر: سَبّح» وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في الحوائج» والسبح: 
الجري والدوران» ومنه: السابح في الماء لتقلبه بيديه› ورجليه» وفرس سابح : شديد الجري . 
قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٩۷[‏ [الطويل] 
ا ال اجات علي الوكى ‏ اوا 0 ا اك اا رل 

وقال تعالى في سورة (النازعات): ولحت سبحا . هذا؛ وقيل : و :ا : فراغاً 
طويلاً لنومك» ار ت وات ا من الليل» كما يتردد السابح في الماء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
NSE EE EE Î‏ 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. الك »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إ4 
تقدم على اسمها. #إف ألار#: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من سبحا . 
سبحا : اسم ¥إً مؤخر. طوسلا #: صفة سا والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 


وکر اسم ريك سل لله بيد )4 


الشرح: إواذكرٍ انم ريك أي : دم على ذكره في ليلك» ونهارك» واحرص علیه. وذکر الله 
تعالی یتناول کل ما کان من ذکر طیب» من تسبیح»› وتحمید» وتهلیل» وتکبیر» وتمجید» 
وتقديس» وتوحيد» وصلاة» وتلاوة قرآن» ودراسة علم» وغير ذلك مما كان الرسول ييا 
يستخرق به ساعات ليله» ونهاره. وقال الجلال: أي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء 
قراءتك. قال الجمل: أي: سواء قرأت في الصلاةء أو خارجها. وهذا إذا قرأ من ول السورةء 
وأما إذا قرأ من أثناء سورة؛ فإنه إن كان في غير الصلاة؛ سن له أن يبسمل» وإن كان فيها لم 
تسن له البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. 


e, 


ّل : انقطع إليه في العبادة. بّييك: انقطاعاً. التبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز 
وجل» وسميت مريم البتول؛ لانقطاعها إلى الله تعالى» وعبادته. ويقال للراهب: متبتل؛ 
لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 


E‏ اللا تال تاو انها ار م ت راھ ا م 
وفي الحديث النهي عن التبتل» وقد ذكرت في سورة (المائدة) رقم [۸۷] في تفسير قوله 

تعالى : «إيتاا اين ءامو لا حرمو طيَبتِ ما أَحلّ َه َكمٌ...& إلخ. رأي الدين في الكراهية لمن 

أراد التبتل» والانقطاع إلى العبادة» وأراد أن يسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية. وجملة القول: 


MER 


فالتبتل المأمور به في القرآن: الانقطاع لے اف یں ااه کا کان تال ورا ارا 
لیعبدوا اله ملين له له الي سورة (البينة) رقم .]١[‏ والتبتل المنهي عنه في الأحاديث الشريفة هو 
سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح» والعزوف عن الدنياء والاعتزال في الصوامع» لكن عند 
فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبالء ومواقع القطر» يفر بدينه من 
الفتن. قال ابن العربي عن عصره: وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس» وخفت أماناتهم» 
واستولى الحرام على الحطام» فالعزلة خير من الخلطةء والعزبة أفضل من التأهل . 

بعد هذا فقد قال الخازن ۔ رحمه الله تعالی -: فإن قلت: كيف قال تیا مکان: تبتلا 
ولم یجۍ على مصدره» أي: على مَل مثل تكلم تَگلّما؟ قلت : جاء ي45 على بل نفسك 
إليه تبتيلاً» فوقع المصدر موضع مقارنه في المعنى» فيكون التقدير: وبتل نفسك إليه تبتيلا» فهو 
كقوله تعالى في سورة (نوح): لوال أب مَنَ الأرّضِ با وقيل: لأن معنى تبتل: بتل نفسك› 
فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل. وقيل: الأصل في تبتل أن يقال: تبتلت تبتيلاء 
وتبتلت تبتلاًء فتبتيلاً محمول على معنى تبتل إليه تبتيلاً. وقيل: عدل عن هذه العبارة لدقيقة 
لطيفة» وهي أن المقصود إنما هو التبتلء وأآما التبتيل فهو تصرف» والمشتغل بالتصرف» لا 
يكو شقلا إلى اله قعالى ٤‏ لأن المشغل بغير اله لا يكوك مقطا إل إلا آلا بد ن الل 
حتى يحصل التبتل؛ فذكر أولاً التبتل؛ لأنه المقصود» وذكر التبتيل ثانياً إشعارا بأنه لا بد منه. 
انتهى . هذا؛ وتبتيل مصدر: بتل» على حد قول ابن مالك في آلفيته : [الرجزا 


وو 


EE EE CE O EE EEE, 


الإعراب : انگ 4 : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). 
مأتم: مفعول به» وهو مضاف وعاريّك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية 
رقم [] والجملة الاسمية قبلها معترضة بين المتعاطفين . وسل : الواو: حرف عطف. 


ااا س سه ارشع 


(تبتل): أمر» وفاعله: «آنت». #إلّي#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #سيلا#: مفعول 
مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


مورب اشرق والْعّر لآ 


ت 


الشرح: رب ألْثَرق لغرب انظر الاية رقم ]٤١[‏ من سورة (المعارج)ء ففيها الكفاية» 
وآضيف هنا: آنه كان من حق (المشرق) و(المغرب) فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر 
الميمي» واسمي الزمان» والمكان إذا آخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها 
في المضارع أن يكون بفتخ العين قياساً» ولكن التلاوة جاءت بكسرها. وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب النحو» من ذلك المسجد والمنبت» والمسقط» والمرفق» والمنخر» 
والمجزر» والتحقيق: أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. هذا؛ 
وتقديم (المشرق) بجميع حالاته يوحي بأفضليته على (المغرب). 

اذه وي5 أي: على كل من خالفك بأن تفوض إليه جميع أمورك» فإنه يكفيكها. قال 
البقاعي - رحمه الله تعالى -: وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عمل» فإن ذلك طمع فارغ» بل 
بالإجماع في طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلا في السبب» منتظرا للمسبب» فلا 
يهمل الأسباب» ويتركها طامعاً في المسببات؛ لأنه حينئٍ كمن يطلب الولد من غير زوجة» وهو 
مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على الأسباب. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وانظر التوكل 
في سورة (المجادلة) رقم ]٠١[‏ قال تعالى في سورة (هود) رقم ۱۲۳]: رَه برجم الأ كلد 
ن لا لخر ورتا وهو الات الد 

الإعراب : رَبٌ: بالرفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو رب» أو هو مبتدأء خبره: إلا 
إلهَ إلا هر . ويقرأ بالجر على أنه بدل من: فرك مجرور على القسم بإضمار حرف القسم» 
كقولك: الله لأفعلن» وجوابه (لا إله إلا الله) وقال أبو البقاء: ويقرأً بالنصب على إضمار أعني› 
أو بدلاً من: لنم أو بفعل يفسره: اَذه والقراءة الأولى» والثانية سبعيتان» والثالثة 
غير سبعية» ورب مضاف» و« أشّرتٍ& مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ر رن ا و 

ل : نافية للجنس تعمل عمل (إذ). إل : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب» 
والخبر محذوف» التقدير موجود. إلا : حرف حصرء هر 4: فيه ثلائة أوجه: الأول: كونه 
بدلاً من اسم إلا على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: كونه بدلاً من ل 
واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن في 
الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر رب على وجو مر ذكره» أو 


للا اس خرن ۳ - ا ایة: ٠١‏ 


جواب القسم على جره كما رأيت» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في (ربٌ) على 
نصبه» والكلام مستأنف» أو معترض بين الجمل المتعاطفة . «اصدة : الفاء: هي الفصيحة؛ 
لآنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك هو الشأنء والحال؛ فاتخذه. (اتخذه): 
فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. ولاچ : مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا». 


#إواضبر عل ما ولون واهحشم هجا یلا و ©4 


الشرح: #إرَأضبر على ما ولون أي : اصبر علی آذی هؤلاء السفهاء المكذبين فيما يتقولونه 
عليك من قولهم : ساحر» شاعر» مجنون. «وََهَجَهُمّ هجا خيلا : الهجر الجميل: هو الذي لا 
أذية معه» وقال تعالی في سورة (المعارج): فصر صا جیلاڳه ا الجميل: هو الذي لا 
شكاية معه. وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم :]۸٥[‏ صفح الصف لحيل والصفح الجميل : 
هو الذي لا عتاب معه. وما في الآية ونحوه کان قبل أن يؤمر بالقتال» ثم أمر ب بقتالهم 
وقتلهم» والحكمة في هذا: أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين» فأمروا بالصبر» وبالمجاهدة 
الكلامية؛ حتى يعدوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء» وحتى يكثر عددهم» 
فيقفوا في وجه الطغيان» أما قبل الوصول إلى هذه المرحلةء فينبغي الصبر» والاقتصار على 
E O A SS E N‏ 
للمناجزة» وحمل السلاح في وجه الكفار» كما في غزوة بدر الكبرى» وغيرها. 

بعد هذا؛ فالصبر: حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبس الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق لا يكاد يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز 
صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل : [البسيط ] 


ال و ااا .ال عراف جلى حالسل 

وبالجملة فنفع الصبر مشهور» والحض عليه في الكتاب والسنة مقرر مسطور» وهو على 
ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة» وصبر على المعصية» وصبر على البلاء. ولا تنس: أن من 
أسماء الله تعالى الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الرعد) رقم [۲۲]: وليك صباً ية َه ريم أي: طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر 
U EN OUR LSD E EAE E ENS Î‏ 
الصبر ثوابه من الله تعالى» محتسباً أجره على اللهء فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان 
اله» وأما إذا صبر الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب» أو 
يصبر؛ لئلا يعاب على الجزع» أو يصبر؛ لملا تشمت به الأعداءء فهذا کله مذموم» لا ینیل 
صاحبه الدرجات العلى» والمقام الرفيع عند الله وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 


0۸ ۷ - سالرت الآية: ١١‏ الا لتاس لغشن 
ثم اعلم : أن الصبر ك a‏ ومن أتخفخهاً آية (البقرة)» 


وهي قوله تعالی: ولټونځ ىء من اَلَوّبِ...4 إلخ» الآية رقم ]٠١٠١[‏ وما بعدهاء ومن آنفها 
قوله تعالى في سورة sS‏ وعليه لف صلاةء وألف سلام - رقم 
i 1441‏ ارا قرن هاء الصبر بنون العظمةء ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): ل رالنکیکة تخاو ہم تی کل با 9 سم یک یما ص م عى لري . 

الإعراب : و الواو: حرف عطف. (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» 
#إعل»: حرف جر. «مًا4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
بعلى» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. «إيفرلوك4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة «إمًا». أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: اصبر على الذي أو شيء يقولونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر ب: عل التقدير : اصبر على قولهمء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جمل» والكلام: مرب الْنّريٍ... إلخ معترض بين الجمل المتعاطفة. 
راهجرشم 4 : : الواو: حرف عطف. (اهجرهم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به . اهجا : مفعول مطلق . جيل : صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


2 


وني َي أؤلي َة َمل تيد 463 


الشرح: #إودَرَن... إلخ: أي: دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب الغنى» 
والثروة» والتنعم في الدنياء وأصحاب الترف» والبطرء فأنا أكفيك شرهم. نزلت في صناديد 
قريش» ورؤساء مكة من المستهزئين. قال تعالى في سورة (الحجر) رقم :]۹١[‏ «اإًِا كفيك 
لْستَبرود& . اول اَعَد : أصحاب التنعم» والترفه» فالنعمة بفتح النون: التنعم» والمعروف» 
و والمنةء وما أنعم به عليك غيرك. وبالكسر: الإنعام. وقد تمد» كما في قوله تعالى : 
ورن اَذَه سه بد ص سورة (هود) رقم ]٠١[‏ وبالضم: المسرة. هله فيلا أي : 
أمهلهم زمناً يسيراً؛ حتى ينالوا العذاب الشديد. قال المفسرون: أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة المنورة» فلما خرج من مكة؛ سلط الله عليهم السنين 
المجدبة» وهو العذاب العام ثم قتل صناديدهم ببدر» وهو العذاب الخاص. هذا؛ وفي الآية 
تهديد ووعيد للكافرين»ء خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [۸۳]ء وأيضا في سورة 
(المعارج) رقم 1 ودره خوصوا وعو حن ب هوا يمر رى يدود » وفي سورة (الحجر) رقم 
1 ره ا لوا وا | وهم الم فسوف بعلمو . 

الإعراب : وردنچ : الواو: حرف عطف. (ذرني): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«آنت»» والنون للوقايةء والياء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (المكذبين): 


ل الاس شرن ۳ سو ازيل الآیتان: ۱۲ و۳١‏ ۹ 


معطوف على ياء المتكلم» أو هو مفعول معه» فهو منصوب على الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء 
باب عن القن لأ جم هدك سال واكوة عرض من اتون قي الاسم القرد: فا : 
صفة المكذبين منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافةء ولأؤل4 مضاف» ولألتمة4 مضاف إليه. «إوميلر4: الواو: 
حرف عطف. (مهلهم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. تيلا : 
ا ماوق الو مانا فلو أو هة مقرل م ا ی ا 
فالجملة اة فط غلى ها لاء 


4 
٤ 2 


ل کیا اکاک وی © راما دا عْسَوٍ وعدا ایا ©4 


الشرح: لإ يآ4: عندنا فى الآخرة. لإأكالا: الأنكال: القيود. قاله الحسن» 
ومجاهد» وغيرهماء واحدها: کل» وهو ما منع الإنسان من الحركة» EY‏ لاأنه 
تخل به. قال الشعبي - رحمه الله تعالى -: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار 
خشية أن يهربواء لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم» وقال الكلبي: الأنكال 
الأغلال» والأول أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء - رضى الله عنها -: [المتقارتب] 
ف م بت ا ّ ا E E E O N E‏ 

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد. قاله مقاتل. وقد جاء: أن النبي ية قال: «إن الله يحب 
الكل على التّكل». بالتحريك قاله الجوهري . قيل: وما التكل؟ قال: «الرجل القوي المجرب 
على الفرس القوي المجرب». ذكره الماوردي. قال: ومن ذلك سمي القيد نكلاً لقوته» وكذلك 
الغل» وكل عذاب قوي شديد. والجحيم : النار المؤججة. هذا؛ والنكال: العذاب الشديد. 
انظر سورة (النازعات) رقم [°[. 

هذا؛ ومطادياً# ظرف مكان بمعنى : عند» وهى معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا ضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبنى خناعة» فلا يقلبونهاء تسوية بين الظاهر»ء والمضمر» كما لا يقلبون ألف «(على» 
و«إلى)» ونحوهما» وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافراً 
إو باع عة لر الان ال اة راحراتا 
مَلَوْبَرأتُ EEE.‏ و ا ا E E‏ 


EE EEE EE EE E EEE E, 


۰ ۷ - سارل الآية: ٠٤‏ اا لاس اشن 


ثم اعلم: أن «عند» أمكن من «لدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب› وعند فلان علم به . . ويمتنع ذلك في : : «لدی» ذکره ابن 
الشجري في أماليه» ومبرمان في حواشيه. والثاني : أنك تقول: عندي مال؛ وإِن کان غائباًء ولا 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حَاضراً. قاله جماعة منهم: الحريري»› وأبو هلال العسكري» وابن 
الشجري» وزعم المعري : أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى . «فتح القريب المجيب». 

إوطعامًا دا عَصَدٍ أي : غير سائغ» يأخذ بالحلق» لا هو نازل» ولا هو خارج» وهو الغسلين»› 
والزقوم» والضريع. قال تعالى في سورة (الحاقة): يس ل ام هه حم 2 لطعم إلا من 
لين وقال تعالى في سورة (الدخان): إت سَجَرَبَ أَلرَفور © عام لاير4 وقال تعالى 
في سور (الغا )2 وای کے مام إلا بن خخ وال ران ین عي : قرا النبي ية : هلد ليا 
أتكال...& إلخ» فصعق . وقال حليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماًء فأتيته بطعام» فعرضت 
له هذه الآية : لإ َي أتالا...& إلخ» فقال: ارفع طعامك» فلما كانت الثانية؛ أتيته بطعام 
فعرضت له هذه الآية» فقال: ارفعوه» ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت البناني» ويزيد 
الضبي»› » ویحیی البگاءء فحدثهم» فجاؤوه» فلم یزالوا به حتی شرب سویقاً . والغصة: الشجاء 
وهو ما ينشب في الحلق من عظم› أو غيره» وجمعها : فض والقصص (بفتح الغين): مصدر 
قولك: غصصت يا رجل» تَعّص» فأنت غاص بالطعام» وعَصّان» وأغصصته أناء والمنزل غاص 
بالقوم؛ أي : ممتلىء بهم . انتهى . قرطبي وانظر سورة (الغاشية) تجد ما يسرك . 

الإعراب : إنً4: حرف مشبه بالفعل . ليا 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر اإدًڳه 
تقد تقدم على اسمها »> فهو منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء حينما اتصل 
به ضمير متحرك» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أنكالا»: اسم إ4 مؤخر› 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #وَيًا#: معطوف على ما قبله. لإوطعاما#: معطوف 
أيضاً. إا4: صفة (طعاما) منصوب مثلهة» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة»ء ودا مضاف» ولعْسّد مضاف إليه. #وعدًابا#: معطوف على ما قبله. 
«إألىًا4: صفة (عذاباً). 


2 


ویم یف الأرف بال ات بال کا تید @4 


r ي‎ 


الشرح: م جف رص ولال : يوم تتزلزل الأرض»› وتهتز بمن عليهاء اهتزازاً عنيفاً 
شديداً هي» وسائر الجبال. قال تعالى في سورة (الواقعة): لدا ي آلاأرض ّا @ وََْتِ الل 
س. ات لجال كيبا هيلا : الكثيب : الرمل المجتمع . قال حسان - رضي الله عنه -: [الوافر] 


E E EAE EE‏ ک حْړ الوَّخي ذ في الوَرَق ال 


نالاچ لغشن ۷7 - ىالل ا«ية: ٠١‏ ۳ 


مهيلا : سائلاً بعد اجتماعه» والمهيل: هو الذي إذا وطئته بالقدم؛ زل من تحتهاء وإذا 
أخذت أسفله؛ انهال. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: رملاً سائلاً متناثراً. قال ابن 
كثير: تصير الجبال ككثبان الرمال» بعدما كانت حجارة صماءء ثم إنها تنسف نسفاًء فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب» كقوله تعالى في سورة (طه): «#وسلوتك عن بال قل مها رى نفا 3© 
یدَرھًا فاا صَفُصْسّا 3 لا تر فا عوجا ول امسا أي : لا شيء يرتفع» ولا شيء ينخفض. 
انتهی . وقال تعالی في سورة (الواقعة): كات هة ماه . 

هذا؛ و(كانت) بمعنى: (تكون) والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع» وهو 
مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» أما «مهيل» فهو اسم مفعول» أصله: مَهيول» فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار (مَهيول) فالتقى 
ساكنان: الياء والواو» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. فصار (مَهُيّل) ثم قلبت الضمة كسرة 
لمناسبة الياء» فصار: «مَهيلا» ومثل «مهيل»: مبيع» ومعين» وغير ذلك كثير. قال عباس بن 
مرداس - رضي الله عنه -: [الكامل] 

الإعراب : رم4 : ظرف n E TT‏ أف 
استقر للكفار لدينا كذاء وكذا. قاله الزمخشري» ومن تبعه. وقال القرطبي: أي: ينكل بهم» 
ويعذبون يوم ترجف. وقيل : جلى حاوف م غ ا ث4 : فعل مضارع . 
لأر ه: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ٠ر‏ إليها . ابال 4: معطوف على 
ما قبله. وات : الواو: حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقص» والتاء حرف لا محل له. 
#لبال4: اسمها. كيا : خبرها. هيلا : صفة كيا والجملة: ئات ...4 إلح 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 


اسا کک رر ھا ع ۴ املا إل ی غ ©4 


الشرح: بعد أن ذكر الله تعالى العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين» ومكانه؛ وهو 
الجحيم» وآلاته؛ وهي القيود» وطعام الزقوم» ونحوه» ووقته؛ وهو عند اضطراب الأرض»› 
وتزلزلها بمن عليهاء وأراد بذلك تخويف المكذبين» وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله؛ 
إن بقوا مستمرين في تكذيبهم لرسول الله وء ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالآمم الباغية التي قد 
خلت من قبلهم» وكيف عصت» وتمردت» فأنزل بها من أمره ما نزلء وضرب لهم المثل 
بفرعون الجبار فقال تعالى: لإ اسلا إ4 يا أهل مكة. لسلا : يعني محمداً بي . 


رر 
> 


شهدا َك أي : يشهد بالتبلیغ» وإیمان من آمن منکم» وکفر من کفر. وخذ قوله تعالى في 
و ونکت إا تا من کل امم پتهید وشا بك عل هوک سيدا 
انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وفي قوله تعالى: «ارَسلً إ4 التفات 
من الخيبة إلى الخطاب» ولو جرى على الأصل؛ لقال: إنا أرسلنا إليهم انظر الالتفات في 
سورة (الملك) رقم .]۲١[‏ 

ا ی وس بن رانء على ا وغل آلف اة والف 
سلام. وإنما خص فرعون» وموسى بالذكر من بين سائر الأمم» والرسل؛ لأن محمدا ب آذاه 
أهل مكة» واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى» وآذاه؛ لأنه رباه في 
حجره وبلاطه» لذا قال له» كما حكى الله عنه في سورة (الشعراء) رقم ۱3]: اقل ألو رَبك فيا 
ولیدا وابتت فيتا من عمرك سين . 

الإصراب : إ4 : (إ0ً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . «أرسنتً4: فعل» وفاعل. إ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رس4 : 
مفعول به. «سهدًا»: صفة له. «إلك4: جار ومجرور متعلقان ب: شهدا وجملة: 
لأرسلا...4 إلخ في محل رفع خبر (إدً)» والجملة الاسمية: لإا سا...4 إلخ مبتدأةء أو 
مستأنفة» لا محل لها. }۴ 4: الكاف: حرف تشبيه» وجر. (ما): مصدرية. «اأزساتً»: فعل» 
وفاعل . إل فعَر#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة . رشلا : مفعول به» و(ما) والفعل «لازسلاً في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع 
مفعولاً مطلقاًء'التقدير: إنا أرسلنا إليكم رسولاً. . . . إرسالاً كائناً مثل إرسالنا إلى فرعون 
رسولاً. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على 
الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 


aS 


عص وروت السو لذت أَخدّا وياد 46 


الشرح: مى فَعَوْبُ الرس : إنما عرفه لتقديم ذكره» وهذه (أل) العهدية» والعرب إذا 
قدمت اسماًء ثم حکت عنه ثانياً» توا به معرفاًء أو أتوا بضميره لئلا يلتبس بغيره» نحو رأيت 
رجلأًء فأكرمت الرجل» أو فأكرمته» ولو قلت: فأكرمت رجلا لتوهم: أنه غير الأول» وسيأتي 
تحقيق هذا في سورة (الشرح) إن شاء الله تعالى. وقد قال الرسول ي : «لنٰ يغلِبَ سر 


oros 


يسرین؟ . آنتھی . سمین . 


مالاس شرن ۳ - سوال الآية: ١۷‏ ۳ 


دته أ ولاچ : دنا وقئ القرطبي: آي: ا و ا و واا 
وبيل» أي: شديد. قاله ابن عباس ومجاهد» ومنه: مطر وابل» أي: شديد. قاله الأخفش. قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [ : مکل الین فقوت آمولهم اجا مرصات آلو وتبا من 
E hf‏ اکر وا کک رص ۾ ےر > ٍ ر ر ر یوت , 
انقسهم مل جم روو آصابها واب ڪات ا ڪلها ضيب فن لم بصب وال فطل وقيل : 
لادا ويلا#: أخذاً مهلكاء والمعنى عاقبناه عقوبة غليظةًء ومنه قول أرطاة بن سهية» وهو 
الشاهد رقم [۸۳] من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الوافر] 
اک ي و 


وماء وبیل»› آی: وخيم غير مريء وکلاً مستوبّل› وطعام وبیل› ومستَوبّل › إذا لم یمرئ»› 
ولم يستمراً. قال زهیر في معلقته رقم [۳۸]: [الطويل] 


۶ 


2 
g0 3 0 م‎ 


< ااا ثم أَضدَرُوا إ٤‏ و E E‏ 
وقالت الخنساء: [الوافر] 
E EE EE‏ ية يوم اقث توا اتن اك وج 
6 اا ا ال الا : [الطويل] 
E EE SE E E‏ رفي كفي الأخرى ربيل نحَاذرةُ 
وكذلك الموبل بكسر الباء» والموبلة أيضاً: الحزمة من الحطب. وكذلك الوبيل. قال طرفة 
في معلقته رقم :]٩٩[‏ [الطويل] 
قُمَرث كمَاة داك يف جلالة عَييلةمَيْخ گالوبيل يلندد 
الإعراب : بإنعصى : الفاء: حرف عطف. (عصى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. فوئ #: فاعله. «إالسول4: مفعول» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
فإأرسلتا...& إلخ فهي تؤول مثلها بالمصدر. (أخذناه): فعلء وفاعلء ومفعول به. أَدًا4: 
مفعول مطلق . #ويلا#: صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لها حكمها. 


0 اک 7 ا ا e‏ کک 
انکت E‏ إن کرم وم جحل اولان شب 4O‏ 


الشرح: نكيف َون أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة؛ إن كفرتم في الدنيا؟! المعنى لا 
سبيل إلى التقوى؛ إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل : المعنى : فكيف تنقون العذاب يوم القيامة؟ وبأي : 
شيء تتحصنون من عذاب ذلك الیوم؟ وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدنیا؟ انتهى . خازن. وقال 
الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: أي: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ 


:5 ۳ - سارل الآية: ۱۷ لالاج شرن 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. هذا؛ وانظر شرح 
التقوى في الآبة رقم [۳] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

لما َمل ودن شيا : فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلي؛ لأن اليوم محل جعلهم شيبا 
فالجعل المذكور واقع في اليوم» والجاعل حقيقة هو الله تعالى» ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (الأنفال) رقم 7 تما اموت لَب إا ذكر أله وَيكتُ قو وإدا تلبت عم ءاي 
اتمم إيمًاتا» فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي؛ لأنها سبب في الزيادة» والذي يزيد حقيقة 
هو الله تعالى» وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (نوح) فهو مثله. 

هذا؛ ويصير الولدان شيباً حين يقال لآدم - عليه الصلاة والسلام -: قم فابعث بعث النار من 
يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديْكٌ› والخير في يديْكَ! فینادی بصو ت : إن الله يأمرك 
أن تخر من ذريتك بعت النارٍ. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة 
وتسعون»› فحينئذ تضع الحامل حملهاء ویشیب الولید» وتری الناسَ سکارّی» وما هم بسکارّی» 
ولكن عذابً الو شديدٌ؛ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم». قالوا: يا رسول الله أينا 
ذلك الرجل؟ فقال النبي ب : «أبْشرُوا فإن مِنْ ياجو ومأجوجّ تسعَوِكَة وتسعةً ويِسشعينَ» ومنكم 
واحداًا» ثم قال: «آنتم في الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة!» فكبرناء ثم قال: «ثلث آهل 
الجنة!» فكبرناء ثم قال: «شطر آهل الجنة! فكبرنا». متفق عليه . 

هذا؛ وقال الزمخشري› وتبعه البيضاوي› والنسفی: ا ا 
تفاقمت على الإنسان؛ أسرع فيه الشيب . قال أبو الطيب المتنبي : [الكامل؟ 


ا و ا ا ا 

ثم قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم 
الشعر كحنك الغراب» وأصبح» وهو أبيض الرس واللحية كالثغامة» فسئل عن ذلك فقال: 
ارگ القيامة» والجنة» والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فمن 
هول ذلك آصبحت»› کما ترون . 

هذا؛ والشيب» والشيبة بياض الشعر» والمشيب عبارة عن الحيوان في زمان تكون قوته فيه 
غير غريزية . أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة» أي: قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعي» وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد» وخذ ما يلي 
لتروح عن نفسك» فقد قال أبو الطيب المتنبي : [البسيط] 


لل الاس ارون ۳ - سوال الآية: ٥ ١۷‏ 


i E E E 


ESE E E E E CE‏ والشت اخس فلا مته اللي 
اا ا ا 
وقال بو تمام الطائی : [الطويل] 

لطر قي العين ايض اط وة في القلب أسوةٌ سافِع 


وقال حميد بن ثور» وينسب إلى معروف بن عبد الرحمن: [الرجز] 


ال و وا اوا ENE Eg E‏ 
EBE R, EE‏ ن ا اا 

وقال أبو العتاهية : [الوافر] 
عَرِيتٌ م الشباب وكُلْتْعُضناً كمَايَغرى هي الورق الْقَضيب 
بكيْتٌ عَلَّى الشباب بدمع عَيّْني فلَمَْيُعْن‌البكاءولا النجيبُ 
ألا ةا EEE EE EE E SE EE‏ 

ET TE NT‏ ا 


قَإنً أمارتي بالسُوءمااتّعصَك ‏ وينْجَهْلمابنذير اليب والهرم 
رلا أعَدّتْ يِن الفعل الجميل رى صَيّْف ألم برأيي َير محتشم 
ا ی واا و ی ی ا 

الإم ر اب : کچ : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على اون 
محل نصب حال عامله ما بعده. «ََمودً: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #إن»: حرف شرط جازم. «ط كَفرمٌ4: 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله» ومتعلقه محذوف»› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» التقدير: إن كفرتم؛ فكيف تتقون؟! رما : مفعول به ل: «إتََقودً»» وقيل: 
هو ظرف متعلق به. وقيل: منصوب بنزع الخافض . والجملة الشرطية معترضة بين الفعل» 
ومفعوله. وقيل : إن يوماً مفعول ل: كفرح على تأويله ب: «جحدتم» والأول أقوى. «جَل4: 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ًا . وقيل: يعود إلى الله والمعتمد الأول. لادد : 
مفعول به أول. #طشيًاڳ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صفة (يوما)» وعلى اعتبار الفاعل يعود 
إلى (الله)» فتحتاج الجملة الفعلية إلى رابط التقدير: يجعل فيه الولدان شيباً. 
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التما شقیار زہ که دة نرا ©4 


الشرح: السا منقطر بء : متشققة فيه» أي: في ذلك اليوم لهوله» هذا أحسن ما قيل 
به. هذا؛ ولم يؤنث #مفطر مع أنه خبر عن الما وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها: أن 
هذه الصيغة صيغة نسب» أي : ذات انفطار» نحو امرأة مرضع» وحائض» أي: ذات إرضاع»› 
وذات حيض» ومنها: أنها لم يؤنث؛ لأن السماء بمعنى السقف. قال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [۳۲]: «إوحعلتا الساه سما تحفوظً ا ومنها: أن السماء تذكر وتؤنث» ومنها: أنها اسم 
جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال: سماءة» ولهذا قال الفارسي : هو كقوله تعالى في سورة 
E e‏ . فوك عجار ل قمر رقم ]۲١[‏ من سورة (القمر) 
أيضاًء يعني : فجاء على أحد الجائزين . 

كان وعذه مَفْعْولًا» أي : كان وعد الله بالقيامة» والحساب» والجزاء كائناً لا شك فيه» ولا 
خلف. وقال مقاتل - رحمه الله تعالی -: کان وعده بان یظهر دینه على الدين كله. انتهى . 
قرطبي . أقول : وقد ذكر ما قاله مقاتل في كثير من الآيات مثل آية (الصف) رقم ]٩[‏ ونحوه» وقد 
حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» أي : جند الرحمن» أما بعد أن صار المسلمون جنودا 
للشيطان؛ فلا ينصرون. هذا؛ وعلى عود الضمير ل: (ليوم) فيكون المعنى : وعد يوم القيامة 
واقعا لا ریب فيه . 

الإصراب : «إالسم# : مبتداً . #إمنفطر 4 : خبره. طً4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما؛ 
لآنه اسم فاعل» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: وما أو هي في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط : الضمير فقط . [6ن): فعل ماض ناقص . وعدم : اسم 
(كان)» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وهذا على عود الضمير إلى الله» 
ولم يجر له ذكر لعلمه من المقام» وعلى عوده إلى (اليوم Na ENE‏ 
لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لها . مغرلا : خبر كان . 


2 ّ ت م 
لہ زو رة من سآ َد إل ريو سيك ©4 


الشرح: لإ ز4 أي: الآيات» أو السورة بكاملها. وقيل: آيات القرآن؛ إذ هو 
كالسورة الواحدة. ڪرةً4: عظة للخلق أجمعين» لما فيها من الزواجرء والقواي. فسن 
د ر اة آي قن اة من الفافكن الام أو المعرضين كرا وغد عن 
عبادة الله» وطاعته؛ فليستفد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» وليسلك طريقاً موصلا إلى 
الرحمن بالطاعة والإيمان. فالأسباب ميسّرة» والسبل معبّدة؛ لأن الله تعالى قد أظهر الحقائق بما 


شرن ۷ - سوال الية: ٠١‏ ۹۷ 


وضع من الحجج الدامغةء والبراهين الساطعةء والدلائل القاطعة» وما يتذكر إلا أولو الأبصار. 
وما ينتفع إلا أولو الألباب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (الدهر) رقم [۲۹] انظر 
تفسيرها هناك؛ ففيها فضل زيادة. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . زي4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. رة : خبر لاإ والجملة الاسمية مستأنفةء لا 
محل لهاء «إنَمن4: الفاء: حرف تفريع› واستئناف . والأولى اعتبارها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر؛ إذ التقدير : وإذا كان ما ذكره حاصلاًء وواقعاً؛ فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى 
ثواب ربه؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً. «سَآء4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هو)» ومفعوله محذوف» التقدير: شاء النجاة. َد : فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . إل ري4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من سيا كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاًء وهو أولى من تعليقهما 
بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
سيلا : مفعول به» وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم 
تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية 
رقم ]٠٤[‏ من سورة (الجن) مع صحة» وجواز اعتبار (مَنْ) اسماً موصولاً. هذا؛ وكلام القرطبي 
يوحي : أن الجواب محذوف» حيث قدر الكلام: من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلاء 
أي: طريقا إلى رضاه» ورحمته؛ فليرغب في ذلك. ولا حاجة إلى هذا التكلف بعد الذي ذكرتهء 
والجملة الاسمية: (من شاء. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لهاء تأملء وتدبر. 
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(الذاريات) في حق المحسنين» وفي الثناء عليهم : كا ي مَنَ لل ما بمج © والأعار م 
فف وقد ذكرت لك في أول هذه السورة: أن قيام الليل كان واجباً على النبي بيه وعلى 
أصحابه» وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلةء لا تقل عن ثلثه» كما هو صريح أول 
السورة. وهذه الآية بينت تنفيذه؛ لن قيام الليلء وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة: من ذكرء 
وصلاةٍء وتلاوة قرآن يقوي أبدانهم» ويزكي أرواحهم» ويعودهم الخشونة في العيش» واجتناب 
ما عليه المترفون من الراحة» والانغماس في الملذات. كلفهم الله تعالى بذلك؛ ليعذهم إعدادا 
روحانياً» وجسمانیاً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين» 
ويا لها من تربية كريمة مجيدة تنشئ الرجالء وتعدٌ الأجيال! وانظر ما ذكرته من إخلادهم 
للراحة» والترف في الاية رقم ]١[‏ من سورة (الحديد)» وذكرت لك في أول السورة: أن هذه 
الآية نسخت قيام الليل الواجب على النبي ية وعلى أصحابه على القول الأصح والمعتمده 
وبقيت سنيته. هذا؛ وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: وإنما استعير الآدنى - وهو 
الأقرب ‏ للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت؛ فل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر 
ذلك. وقرئ بنصب (نصفه) و(ثلثه) وجرهما. 


2 3 
ررر 


#إوطايقة مَنَ الِب مَك أي: من المؤمنين كانوا يقومون الليل معك للتأسي» والاقتداء بك 
ومنهم من کان لا يدري کم صلی من الليل» وكم بقي» فکان يقوم اللیل کله احتياطاًء فقاموا؛ 
حتى تورمت آقدامهم» وامتقعت ألوانهم ولذا قال الله تعالى: «والة َد الل واتار أي: 
واه جل جلاله هو العالم بمقادير الليلء والنهار» وأجزائهماء وساعاتهماء لا يفوته علم ما 
تفعلون من قيام هذه الساعات في ظلمة الليل ابتغاء رضوانه. وهو تعالى المدبر لأمر الليلء 
والنهار بالزيادة» والنقصان. فتارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا. علي أن لن 
صو أي : تحصوا الليل؛ لتقوموا فيما يجب عليكم قيامه لا بقيام جميعه» وهذا يشق عليكم . 

ماب کي أي: عاد عليكم بالعفو» والتخفيف» والمعنى: عفا عنكم ما لا تحيطون 
بعلمه» ورفع المشقة عنكم بنسخ وجوب قيام الليلء وبقاء سنيته. وقال البيضاوي : فاب 
َد أي : بالترخيص في ترك القيام المقدر» ورفع التبعة فيه» كما رفع التبعة عن التائب من 
الذنب. انتهى. وهذا يدل على آنه كان منهم مَنْ ترك بعض ما أمر به. 

فاقوأ ما يسر مِنَ ألفَرءاٍ أي : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليلء وإنما عبر عن الصلاة 
بالقراءة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» بل هي الركن الأهم فيها. قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]١[‏ ول َر بصليك أي: بقراءتك ولا عات يبا أي: بقراءتك وقد 
استدل أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بهذه الآية على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة» 
واعتضد بحديث المسيء صلاته» الذي رواه الشيخان: «ثم اقرا ما تيسرً معكَ مِنَ القرآنِ». 
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والجمهور على : أن المراد دراسة القرآن» وحفظه حتى لا يتعرض للنسيان» وعليه الشافعي 
رحمه الله تعالى -؛ لذا أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام» والمقتدي» والمنفرد في 
صلاته» واستدل بحديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -: أن رسول الله ا قال: «لا صلاة 
لمل لم يقرا بفاتحة الكتاب». أخرجه البخاري» ر وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]۲٠١[‏ 
من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

عم أن سيكو ين ت : والمريض يضعف عن التهجد بالليل» فخفف الله عز وجل عنه 
لأجل ضعفه» وعجزه عنه» فخفف عنكم رحمة بكم . ارون بص فى لاض أي : يسافرون 
في الأرض للتجارة» وطلب الرزق. «ويسعونَ من صل أ أي: يطلبون من فضل الله الرزق. 

ارو يلوك في سيل أ يعني : الغزاة المجاهدين» وذلك؛ لأن المجاهد» والمسافر مشتغل 

بالنهار بالأعمال الشاقةء فلو لم ينم بالليل؛ لتوالت عليه أسباب المشقة» فخفف الله عنهم 
أجمعين : 

فأنت ترى: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته سوى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه» وعياله» والإحسان» والإفضال على يتيم» أو 
أرملةء أو فقير بائس» فكان هذا دليلاً واضحاً على أن الكسب من مال حلال بمنزلة الجهاد؛ 
لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله . فقد روى إبراهيم عن علقمة؛ قال: قال رسول الله ي «ما 
مِنْ جالب يجلبٌ طعاماً من بل إلى بلدٍ» فيبيعة بسعر بويه» إلا كانت منزلته عند اللو منزلة 
اتات ف قرا رسول الله ی : و وءاخرون صردون..۰ 4 إلخ». وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إل من الموت بين شعبتي رحلي» أبتغي 
من فضل الله ضارباً في الأرض . انتهى. قرطبي» وخذ ما يلي : 

فعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: مر على النبي ييه رجل» فرأى أصحابه من 
جل وفشاط الوا ا رمو 14 لی کاڈ هذا فی سیل فان رسرل اا 2 8 کان 
خرځ بسعَی على ولو صغاراً؛ فهو في سبیل اللو وان کان رج یسعی على أبَويْنِ شيخيْنِ 
کبيرينِ؛ فهو في سبي الوء وإن کان خر یسعَی ریاءً» ومفاخرة؛ فهو في سبيل الشيطان». رواه 
الطبراني . وأحاديث الرسول ييه في الترغيب في العمل كثيرة مشهورة مسطورة» والشعر العربي 
طافح بذلك» وخذ قول صالح بن عبد القدوس في الحكم: [الكامل] 
وإذا رأيتً الرزق ضاق ببملدة ‏ وخشيتَ فيها أن يضيق المكسبُ 
فارحل فأرض الله واسعة الفصا طولاً وعرضاآشرفُهًاوالمغربُ 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط» فجهز سفينة حنطة إلى البصرة» وكتب إلى وكيله: بع 
الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غد» فوافق سعة في السعر»ء فقال التجار للوكيل: إن 


12 الل سه ۲ لل الارن 
أخرته جمعة ربحت فيه أضعافهء فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فکتب إلى صاحبه بذلك› فکتب 
اى ا اهال وهی عا ففرا الخو وي تجو مو ا لكر ااا 
و 

ووی ان غ می اک هک كان اورا لل اقا ا عو ره اة عا 
فمشی إلى بیته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه» فلقيه» فقال له : يا بني! مالك وللطعام؟ فهاا 
إبلاًء فهاا بقراًء فهلا غنماً» إن صاحب الطعام يحب المّحل» وصاحب الماشية يحب الغيث. 

افوا ما سر من أي : صلوا ما أمكن» فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر» ثم نسخ 
ذلك تاجات الضل رات الحم حب ما رایت فا هده ت هذه الجملة للتأكيد. #رأتتا 

و رای رن 2 ا 
ألصَلَوة: الواجبة على الوجه الأكمل. إو انوا الركرة أي : المفروضة كاملة. 

NG‏ فار ری اف عا رن سی الركاة و ا 
الرحمء وقرى الضيف . وقيل: يريد سائر الصدقات› وذلك بأن يخرجها على أحسن وجه من 
کب طت ون كن اغرال ا ففرا رغاد اة و الاه وا اء م ا5ا ا 
ہما یخرج› والصرف إلى المستحق . وانظر سورة (الحديد) رقم ]١١[‏ فالبحث فيها واف كاف . 

وما تيمو لأشي يِن حبر يدوه عند أله أي : ثوابه» وأجره مدخر عند الله . والعندية عندية 
تشريف» وتكريم» لا عندية مكانء وإحاطة هر حب وَأعَظّمّ َا 4: يعني الذي قدمتم؛ لأنفسكم» 
وادخرتموه عند الله خير من الذي أخرتموه» ولم تقدموه. وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن 

: ا 4 ل ا ۶ . وء 2 
مسعود - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «ايكمْ ماله حب إِليه ِن مال وارثه؟». قالوا: 
يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما 
نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟! قال: «ما منكمٌ رجلٌ إلا مال وارثه حب إلبو مِنْ مالو». قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدِكُمْ ما قدّمّ» ومان وارثه ما أخر». أي: ترك بعد 
موته لورثته› رواه البخاري مختصرا. عفرا ل چ : لذنوبكم» وتقصيركم في قيام الليل» أو 
استغفروا الله في جميع أحوالكم» فإن الإنسان لا يخلو من تفريط في طاعة الله تعالى . إن أله 
فور ڳه : لجميع ذنوب عباده؛ إن استغفروا»ء وتابوا. رح : بهم . 

الإعراب : [إد4: حرف مشبه بالفعل . «إرنَكَ: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. لإيار4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
ورك #. اتك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. مم : فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت» . ادى : ظرف زمان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف متعلق بما 


ودر 


قبله. ين ثل : متعلقان د ادن وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ انه مثنی »› وحذفت 


ااناس شرن ۳ سو ار الية: ٠١‏ ۷۱ 


النون للإضافةء وهو مضاف» ولالّل4 مضاف إليه» وجملة ثم في محل رفع خبر (أن)» 
و(أً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول لاير4 وجملة: 
لإيتا... إلخ في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية هذه مبتدأةء أو مستأنفة» لا محل 
لها. (نصفهء أو ثلثه): بالنصب معطوفان على معنى: «أنك تقوم أقل من الثلثين» وتقوم 
النصف» أو الثلث». قاله الزمخشري. وقال أبو البقاء: معطوفان على (أدنى)» وهو قول مكي› 
وهو أوضح من قول الزمخشري» وعلى قراءة الجر معطوفان على (ثلثي الليل) على معنى : تقوم 
أقل من ثلثي الليلء وأقل من النصف» والثلث . 

لإرابتةٌ4 : معطوف على فاعل ثم المستتر» وجاز ذلك من غير تأكيد للفصل بالكلمات 
الكثيرة. يِن ار : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (طائفة). نمك : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة الموصول» والكاف فى محل جر بالإضافة» وعطف (طائفة) على فاعل 
فقوم المستتر» قال ابن مالك - رحمه الله تعالی - في ألفيته : [الرجز] 
وَإنْ على د ضميررفع متصل فت فافْصل بالضمير المنقصل 
أوفاصٍل ماوبلافصل يرذ في النظّم فاشياوضعْمَة اعَْةَدٌ 

هذا؛ ويجوز على بِعْلٍ اعتبار (طائفة) فاعلاً لفعل محذوف» و ا 
على بعْدٍ أيضاً اعتبار (طائفة) مبتداًء والخبر محذوفاًء التقدير: وطائفة من الذين معك 
يقومون. . .إلخ. والأول أقوى. رال : الواو: استئنافية. (الله): مبتدأً. فإمَدّر4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر في صلة الموصول؛ 
لیت مدا وکرو اران اران فط ا 2 مول ب و 8 طرف عله 

لعرً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). [أن#: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف, التقدير: أنه. #إلّ: حرف ناصب. عضو : فعل 
مضارع منصوب ب: إل وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
فاعل َر المستتر؛ فلست مفنداًء بل هو الأقوى»ء ويكون الرابط الضمير فقط» وهي على 
تقدير «قد» قبلها لتقريها من الحال. #فاب: الفاء: حرف عطف. (تاب): ا 
والفاعل يعود إلى (اه). طي4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة : عم أن لّ...) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. 

لاوأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اقرؤوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 


۷۲ ۳ - وار الآية: ۲١‏ للا لاس شرن 
شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًء وواقعاً؛ فاقرؤوا. . .إلخ. #ا4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ١سس‏ 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
إا والجملة الفعلية صلة #ما. طمن ألمََان»: متعلقان بمحذوف حال من فاعل يسر ى 
وي بيان لما أبهم في ما والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. 

«إعلمً: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله). [أن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف . «إسيكرن: السين: حرف استقبال» مفيد للتأكيد. 
(یکون): فعل مضارع ناقص . «إین4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (یکون) تقدم على 
اسمه. تى #: اسم (يكون) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وجملة: #اسیكرن...4 إلخ في محل رفع خبر أن ولأن المخففة» واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول لعل والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

رون4 : الواو: حرف عطف . (آخرون): معطوف على (مرضى) مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 

دصرو چە : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة (آخرون). إن ألارّض4: متعلقان بما قبلهماء وجملة: يبون يِن صل ال4 في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط» وإعرابها واضح . #وءاحرون ميلو في 
ييل آني: معطوف على (آخرون يضربون في الأرض) وإعرابه مثله بلا فارق . افوأ ما ير 
نڳ إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. هذا؛ وقيل: (آخرون)ء مبتدأ» خبره جملة : بضر ف 
ألارّضٍ وأيضاً (آخرون) الثاني مبتدأً خبره: جملة : #إيقيو...) إلخ» والمعنى لا يؤيده؛ لأنهما 
داخلان في معلوم الله عز وجل . 

«إرأيتأ: الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو 
الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق . «إألسَلَوة4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليها . «َسًا4: مفعول مطلق. #حسًا#: صفة سا . 

#ؤوماه: الواو: حرف استئناف . (ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به مقدم لفعل شرطه . «إقيمأ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو: فاعلهء والألف للتفريق. #الاشد#: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. ين حبر »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وين بيان لما أبهم 
فيها. «يجدوة: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله 
الأول» والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية . 
فؤوند#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وعد مضاف» و(اله): مضاف إليه. #إهرًّ#: ضمير 


للنخااغغۋ ۇن 7۳ - مل اسي r ۲٢‏ 


فصل لا محل له» وجاز أن يكون الضمير فصلاً؛ وإن لم يقع بين معرفتين؛ لأنه وقع بين معرفة» 
ونكرة شبه المعرفةء وهو طكَبًا؛ لأن أفعل التفضيل يشبه المعرفة لعدم دخول (أل) عليه هنا. 
#إك#: مفعول به ثان. «إرأعظمً#: الواو: حرف عطف. (أعظم): معطوف على ما قبله. 
ا : تمییز» بعد هذا إن اعتبرت (ما) مبتدأً فيكون مفعول فما محذوفاًء وخبر المبتداً 
کا ك راخ ك اة عل الا ارين م ها ن الجمل 
المتعاطفة؛ لآن جملة: استيا ة4 معطوفة على الجمل الفعلية السابقة» والجملة الأسمية: 
(إن الله. . .) إلخ تعليلية لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (المزمل) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


كر سيت ۲.١‏ انين 


سو اب ر 


سورة (المدثر) مكية في قول الجميع . وقال الخازن- رحمه الله تعالى -: غير آية من آخرها. وهي 
ست وخمسون آية» ومئنان وخمس وخمسون كلمة» وألف حرف وعشرة أحرف. انتهى. خازن. 

اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلافاً طويلاًء وتحقيق المعتمد منه» وطريق الجمع بين 
الأحاديث المتناقضة فيه: أن أول ما نزل على الإطلاق : افا يسم ريك رى لى © لق إن من 
yy {O & Ja e‏ 
الوحي: سيا آ سن و و ذذ @ وک نکر © رك لر @ ار اشر . 


چ رن ا - رضي الله عنهما - عن النبي بي أنه قال : كنت على جبل حرا 
فنوویتٌ: ا مدا إنك اسول اللو فنظرتٌ عن يميني» وعن يساري»› فلم أرَ شيعا فنظرْتٌ 
فوقي ؛ فا به قاعدٌ على عرش بين السماء والأرض - يعني : الملك الذي ناداه قاعد على کرسي 
بين السماء والأرض - فرَعِبْتٌ» ورَجَعْتٌ إلى خديجةء فقلت: دثروني دثروني» فنزل جبريلء 
وقال: اا لمر . 


وعن الزهري: إن أول ما نزل سورة (اقرأ) إلى قوله تعالى : ما ل ي ثم انقطع الوحي» فحزن 
رسول الله کیا ES ak‏ 8 وقال : إنك نبي الله ء فرجع 
لمر . 


و 


إلى خديجة - رضى الله عنها _ فقال : و وصبوا على ماءً بارداً) . فنزل : «یاًا 


ا رر ر کد اا ا ر لوم بے 
E‏ د و ذذ 9© رك کہ © یک د © وی نے 
ت 2 EN » st wur EA‏ 
وا تشن تک © رر انز ©4 


الشرح: ميا لسر : أصله: المتدثرء وهو الذي يتدثر في ثيابه؛ أي: يتلفف» ويتغطى 
ليستدفىء بها . وانظر لم4 في السورة السابقة فهو مثله في إعلاله» وأجمعوا على أنه رسول 
الله ب وإنما سماه مدثراً؛ لقوله بيا لخديجة - رضي الله عنها -: «دثروني». وقيل: معناه: 
يا ايها المدثر بدثار النبوة» والرسالة. من قولهم: الا لباس التقوى» فجعل النبوة كالدثارء 
واللافن مارا وشار 


ال الاس شرن ٤‏ - وار الآيات: ١۔۷ Vo‏ 
و ا و ا ا يل 

هذا؛ وقال القرطبي: هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ إذ ناداه 
بحاله» وعبر عنه بصفته» فلم يقل : ا قدا لن لينم املاطف من رهه کا رایت في 
شرح ألْمَيّر». هذا؛ والدثار: هو كل ما كان من الثياب فوق الشعارء والشعار الثوب الذي 
يلي الجسد» وقال الرسول ية في مدح الأنصار: «الأنصَارٌ شعارٌء والناسٌ ِتار . 

لإ ذر4 أي: قم من مضجعك قيام عزم وجد ونشاط»› وخوّف قومك من عذاب الله؛ إن 
لم يؤمنواء واشتغل بالإنذار؛ الذي تحملته» ولا تلتفت لما يقوله قومك فيك من افتراءات. 

ورك تك أي: عظم ربك» ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان» وصفه بأنه أكبر» وأعظم من أن 

يكون له شريك في الملك» أو صاحبةء أو ولد. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلهاء أذاناًء وإقامةً» وصلاةًء وذكراًء وجهاداًء واستعظاماً للشيء العظيم» واستنكارا 
للشيء الغریب. وقد ذکر أنه لما نزل قوله تعالی: «ورك تک قام رسول الله . قال: «الله 
أكبر». وعلم: أن الشيطان لا يأمر بذلك» وكيرت خديجة رضي اله عنها - أيضاء وأيقتت: أن 
الوحي من الله تعالى . 

E EU Ea NR NS E ES 
في فاه ومثلهما قول الشاعر» وهو القاضي الجرجاني : [الوافر]‎ 
و ا ول ا ا‎ 

ويحكى عن العماد الكاتب: أنه لقي القاضي الفاضل» وهو راكب فرساًء فقال له: سر فلا 
بابك الفرس» فقال له القاضي: دام علا الوماد. 

ريبك فر : خحطاب للنبي باه أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ لأن طهارة 
الثياب شرط في الصلاةء لا تصح إلا بهاء وهي الأوّلى» والأحب في غير الصلاة» وقبيح 
بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً! وقيل: هو أمر بتقصيرهاء ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب» 
وجرهم الذيول» وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسة. وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما 
يستقذر من الأفعال» ويستهجن من العادات» يقال: فلان طاهر الثياب» وطاهر الذيلء 
والأردان: إذا وصفوه بالنقاء من المعايب» ومدانس الأخلاق» ومنه قول امرئ القيس. وقيل 
هو لأبي كبشة: [الطريل] 
ثِيَابُ َي عَوفي ازى َة وأؤْجُهُهُمْ بيص المسافِرٍ عُرَان 

ويقال: فلان دنس الثياب للغادرء وذلك؛ لأن الثوب الإنسان» ويشتمل عليه» فكنى به 
عنه» ومنه قول الشاعر» وكله من باب الكناية : [الرجز] 


RE:‏ ت ےه ت ا 0 ر و 
لاهم إنعايربنجهم آوذم حجافي ثیياب دسم 


أوذم الحج: أوجبه على نفسه بالإحرام» وثياب دسم : وسخة» ومعنى البيت: أنه حج» 
وهو متدنس بالذنوب» وملطخ بالمعاصي» والسيئات» ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه. 
كما يقولون: أعجبني زيد عقله» وخلقه. ويقولون: المجد في ثوبه» والكرم تحت حلته. قال 
الشاعر: [الوافر] 
وخيىلايلامبسوء لق ويخيىطاي رلاراب حر 

ولأن الخالب: أن من طهر باطنه» ونقّاه عُنِي بتطهير الظاهرء وتنقيته» وأبى إلا اجتناب 
الخ ویار الطهو فن کل شی انهی: کشاف» وقال القرطبي - رحمه الله تعالی -: فيه 
ثمانية أقوال: أحدها: أن المراد بالثياب : العمل . الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع: 
الجسم . الخامس: الأهل. السادس: الخلق. السابع: الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على 
الظاهر. وعاد فشرح كل واحد شرحاً وافباً. 

وار هر4 : أصل الرجز: العذاب» وهو بكسر الراءء وهي قراءة الجمهور» وقراً 
حفص» ومجاهد بضم الراء» فقيل : هما بمعنى واحد» يراد بهما هنا الأصنام» والأوثان. وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم ]٥۹[‏ وقريب منها في سورة (الأعراف) رقم :]۱٦۲[‏ مكارت عَل اَن 
كما رخ مَنَ لسم . وذكر الرجز بمعنى العذاب أيضاً في سورة (الأعراف) برقم ]٠١١[‏ و 
..٠[‏ والمعنى: اهجر ما يؤدي إلى الرجز من عبادة الأوثان» وغيرها من المآئم. والمعنى: 
الثبات على هجره؛ لأنه كان بريئاً منه منزهاً عن كل أقذار الجاهلية . وذلك كما يقول المسلم في 
و ی ا ف ل الهدا بل الكرا د ا ع ماه 
الهداية. 

فوا ن َسْتَكا أي: لا تعط عطاءً وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطي وإِنُ كان 
كثيراً. أو لا تعط عطاء؛ وأنت تطمع أن يعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. وهذا جائز 
رعا وف وهات اهما أن بكرن افا خاصا برسرل اه 42 لان اه اار له أشرف 
الآداب» وأحسن الأخلاق. والثاني: أن يكون نهي تنزيه» لا تحريم له» ولأمته. 

اف ا ا ع ائ الر كن وهل غا الا 
وعلى عبادته» وطاعته على جميع أوامره» ونواهيه. وينبغي أن تعلم: أن النبي بي قد صار نبياً 
بنزول سورة (اقرأً) عليه» وبنزول سورة (المدثر) صار رسولاًء لقوله تعالى : ي ز4 . 

الإصراب : ويا لسر : انظر مثلها في أول سورة (المزمل). #إف4: فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
َير : الفاء: حرف عطف . (أنذر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . فرك : الواو: حرف عطف. (ربك): مفعول به مقدم» والكاف في 
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محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . فتكي : الفاء: واقعة في 
جواب شرط EE‏ کان؛ فلا تدع تكبيره؛ أي: أي شيء حدث» ووقع؛ فلا 
تدع تكبيره. وهو مفاد قول المفسرين» وأرى صحة اعتبار الفاء صلة» ولا حاجة لهذه 
التقديرات» وهذه التكلفات. (كبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
جواب للشرط المقدر على قول المفسرين» ومعطوفة على ما قبلها على اعتبار الفاء صلة» 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء والكلام عليهما مثلها . 

لورلا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. «إتشن#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهيةء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إستك4: فعل مضارع 
مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #إتسن 
ال و لاط الم فط افدر الا قط مرا د خا ورا الي الر ي ك 
بالسكون. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها : أن يون بدلاً من تشن أي : ا ا 
والتانىء أنه قر الرفف: عليه لكوته راس آي فسكهه لأجل الروقفة ثم وصله ية الوقف: 
والثالث: أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الاية» وهي : ر ...چ إلخ» انتهى . قطر الندى» 
ومغني اللبيب. وقيل : مجزوم بجواب النهي» ولا وجه له؛ لأن المعنى يختل بتقدير إن قبل (لا) 
ومن شروط الجزم بعد النهي صحة وقوع «إن» قبل «لا»ء إلا إذا كان المعنى : إن لا تمتن بعملك 
تزدد من الثواب لسلامة ذلك من الإبطال بالمن. وهذا عكس ما رأيته في الشرح. تأمل. هذا؛ 
وقرأً الأعمش» ويحيى بالنصب على توهم لام التعليل. قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو على 
إضمار «أن» مثل قول طرفة بن العبد في معلقته رقم :]٦١[‏ [الطويل] 


ألا أَيُهَدًا الرّاجري الحصُر الوى ون آأشهد اللات هَل أنتَ مُحُلِدي؟ 

وقراءة الرفع سبعية» بخلاف قراءة السكون» والنصب . رارك : الواو: حرف عطف . 
(لربك): متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . ضير : الفاء: قل فيها ما رأيته بما قبلها. (اصبر): فعل آمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ولا تنس: أن تقديم المفعول في جميع 
الآيات يفيد الاختصاص . 


ا قر ف تاور لو فدالك بو مذ بوم عير ع ع ى الكفرن عد ير ©4 


الشرح: يدا نر فى ألَر#: إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر» وهو القرع 
الذي هو سبب الصوت» والنقر في كلام العرب: الصوت» ومنه قول امرىء القيس: [الطريل] 
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إلا الت ست سردي 


انظر ما ذكرته في شأن «الصور» والنافخ فيه» وهو إسرافيل - عليه السلام - في الآية رقم 
[1۳] من سورة (الحاقة) تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وأذكر هنا قوله تعالى في سورة (ق) رقم 
1 ايوم باد لماو من کان قرب ی عليه السلام» ونداؤه في الحشر 
فيقول: أيتها العظامْ الباليةً! أيتها الأوصال المتقطعةً! أيتها اللحومُ المتمزقةً! ا الشعورٌ 
المتفرقةً! إن الله يأمركَنٌ أن تجتمعن لفصل القضاء. 

نلك أي : وقت النقرء أي: النفخ في الصور. لوم عر أي: شديد. على الكفرنَ 
على من كفر بالله» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر»ء والقضاءء والقدر خيره» وشره. عر سر4 
أي: غير سهل» ولا هين وذلك؛ لأن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منهاء ولا يجتازون 
عقبة إلا وبعدها أصعب منها» بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإن عقدهم تنحل إلى ما هو 
أخف منها؛ حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى . 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فما فائدة ر4 وي4 مغن 
عنه؟ قلت: لما قال: عل آلگيرد) فقصر العسر عليهم؛ قال : ر لیؤذن بأنه لا يکون 
علیهم کما یکون على المؤمنين يسيراً هيناً ؛ ليجمع بين وعيد ا وزيادة غلظهم» وبشارة 
المؤمنین» وتسلیتهم. ویجوز أن یراد: أنه عسیرء لا یرجی ان یرجع یسیراًء کما کان یرجی 
تيسير العسير من أمور الدنياء بل إنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههم» ويحشرون زرقاًء 
ويفتضحون على رؤوس الأشهاد. 

وعن أبي حيان؛ قال: أمَّنا زرارة بن أوفى قاضي البصرة في صلاة الصبح»› فقرأً هذه 
السورة» فلما وصل إلى قوله تعالى: «ا بر فى ألاذر... إلخ» شهق شهقة» ثم خر ميتاً 
- رحمه الله -. هذا؛ والتعبير عن النفخ وعن الصور بالنقر في الناقورء لبيان هول الأمر» وشدته» 
فإن النقر في كلام العرب معناه: الصوت» وإذا اشتد الصوت؛ أصبح مفزعاً . وينبغي ان تعلم ان 
الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بإرشاد النبي بي ذكر بعده وعيد الأشقياء بقوله: ذا رّ... إلخ . 

#وومي: التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» أي : يوم ينقر في الناقور» 
و(إذ) مضافة لهذه الجملةء فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الساكنين» كما كسرت الهاء في: صو» ومو عند تنوينهماء» ومثل ذلك قل في : حينئلٍ» وساعتئلٍ» 
ونحوهما. قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم [۸4]: «وأَشٌ جين تظرود أي: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم تنظرون. 

«إعَرٌ#: اسم شديد الإبهام» فلا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء» وهو ملازم للإضافةء 
ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت كلمة ليس عليهاء يقال: قبضت عشرة ليس 
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غيرُ» وهو مبني على الفتح» أو على الضم خلاف» وإن ردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في كتابنا : 
«فتح القريب المجيب». 

هذا؛ والمراد ب: هيوم في الآية الكريمة يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنيا كما 
في الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الحج)ء وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» كما يطلق 
اليوم على الليلء والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا 
الوقت» والجمع : أيّام» وأصله : أَيْرّام» فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع : 
أيّاويم» وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله : نعمه» ونقمه. قال تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام: «ودَڪَرْمُم انم اَن رقم »]٥[‏ ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي : العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما آنا فيه 

الإصراب : ادا : الفاء: حرف سبب» واستئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. «إتر): 
فعل ماض مبني للمجهول. إن التور#: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» أي: إسرافيل. ولا وجه له قطعاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ولا يجوز اعتبارها في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وتعليق (إذا) بجوابها ؛ 
لأن الجواب قد اقترن بالفاءء ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. أفاده ابن هشام في المغني . 
فلك : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #وْمْزٍ4: بدل من اسم الإشارة مبني 
على الفتح في محل رفع» وبني لإضافته إلى غير متمكن» وهو (إذ)ء فإنه في الأصل مبني على 
السكون. هذا؛ وأجيز تعليقه ب: عير يرم : خبر المبتدأً. «إعَير: صفة يوم. والجملة 
الاسمية: (ذلك. . .) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. #إعل الكفرن#: متعلقان ب: عر أو بمحذوف صفة لهء أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه. أفاده ابن هشام في المغني. «عَرّ#: صفة ثانية د: إو ول4 مضاف» 
و#إبر مضاف إليه» كما قال ابن هشام: ويحتمل تعليق الجار والمجرور فوع الكفرن# 
ب لير وجعل منه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم ۱۸1]: وهو في الصاو عير من 
وقول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۱٠١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطريل] 
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الشرح: #اذرن#: اتركني» ودعني» وهي كلمة وعيد» وتهديد. ووم حَلقَبُ ردا آي : 
خلقته في بطن أمه» وأبرزته إلى الوجود وحيداًء لا مال له» ولا ولدء ثم أعطيته بعد ذلك ما 
أعطيته من النعم . وأجمع المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي» وإنما حص بالذكر؛ 
وإن كان الناس خلقوا مثله؛ لاختصاصه بكفر النعمة» وكثرة إيذائه للرسول ية وكان يسمى 
الوحيد في قومه» وريحانة قريش» وهو الذي قالوا فيه كما حكى الله عنهم في سورة (الزخرف) 
رقم :]۳١[‏ الوا لوا رل عدا الان على َمل تن ألَري عطي وقال قوم: إن قوله تعالى: 
ريا يرجع إلى الرب جل وعلا على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي معه؛ فأنا أجزيك في 
الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني : ا انفردت بخلقه» ولم يشركني فيه أحد» فأنا هلکه» ولا 
أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. وقيل: الوحيد الذي لا يعرف أبوه» وكان الوليد معروفاً بأنه دعي 
كما ذكرت ذلك في سورة (ن) رقم [۱۳]. 

ب ى ر اة مال ودا ور اکان ولیه مک 
والطائف من الإبلء ونحوهاء والنعم» والجنان» والعبيدء والجواري. كذا كان ابن عباس - رضي 
الله عنهما - یقول. وقال مقاتل - رحمه الله تعالی -: کان له بستان لا ینقطع خیره شتاءٌه ولا صیفا . 

ون سبوا أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف يتمتع بلقائهم» لا يحتاجون إلى سفر 
لطلب المعاش استغناء بماله» ونعمته» ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه. أو كانوا 
شهوداً في المحافل» والأندية لوجاهتهم» وقد كانوا عشرةء أسلم منهم ثلاثة : خالد سيف الله 
وكان أسلم قبله الوليدء وهشام أسلم بعد فتح مكة» وقد زلق الزمخشري» وتبعه البيضاوي» 
والنسفي كعادتهماء وقال به الخازن أيضا؛ حيث ذكروا إسلام عمارة» ولم يذكروا إسلام 
الوليد بن الوليدء علماً بأن عمارة هلك على كفره في بلاد الحبشة بعد أن بعثته قريش بصحبة 
عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد المسلمين؛ الذين هاجروا إلى الحبشة إلى كفار قريش» وقد 
استعمل عمرو بن العاص له مكيدةء فكانت سبب هلاكهء وعمارة المذكور كان أجمل فتيان 
قريش» وهو الذي قدمته قريش لأبي طالب يتبناه» ويسلم لهم الرسول باد فقال لهم بو طالب: 
أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ . 

ومَمَدتٌ له هيدا أي : بسطت له في العيش بسطاً؛ حتى أقام ببلدته مطمئناً مترفهاًء يرجم 
إلى رأيه. والتمهيد عند العرب: التوطئةء والتهيئة» ومنه: مهد الصبي. ١م‏ بِطْمَح أن أرب أي : 
hea E CNA SI ESE NE‏ 


للاتاسج شرن سا الآيتان: ١١‏ و۷١‏ ۲۸۱ 
الاس ولرل ٢٢‏ ير اللا لال 


أوتيه؛ لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم» ومعاندة المنعم. وانظر الطمع في الآية رقم 
1[ من سورة (الحاقة)» وانظر شرح المال في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (نوح) على نبينا» وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب : درن : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «آنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . «إومَنّ: الواو: حرف عطف. (مَنْ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» أو هو معطوف على ياء المتكلم . 
َقَتٌ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي خلقته. لإيَصدًا#: حال من (مَنٌْ)» أو من ضميره المحذوف» وهو مفعول 
َنَت أو هو حال من ياء المتكلمء أو من تاء الفاعل . انظر الشرح. فرَجعلّت4: الواو: 
حرف عطف. (جعلت): فعل» وفاعل . 4#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني تقدم على الأول. «إتا): مفعول به . وا4 : صفة ناا . ر : 
معطوف على مالا منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ا 
والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. #شبوا): صفة (بنين)» وجملة: «إوجعلت 

إلخ معطوفة على جملة : إكَلَفُ...) إلخ فهي في حيز صلة الموصول. «رميّدث: فعل» 

٠‏ (له): متعلقان بما قبلهما. «إتهيدًا): مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء» فهي من جملة الصلة. ء4 : حرف عطف. طط : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). أن أ4 : فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا»» والمفعول محذوف»› 
التقدير : أن أزيده» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في 
محل نصب بنزع الخافض» التقدير: ثم يطمع في الزيادة على ما ذكر من المال» والبنين» 
والتمهيد. وجملة: «طْىَمٌ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة الصلة. 


ل بوک إن کک هه صدا 4€ ٠‏ 


الشرح: 5# أي: لا أفعلء ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في 
نقصان من ماله» وولده؛ حتى هلك . انظر كيف كان هلاكه في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 
وقيل: كان يقول: إن كان محمد صادقاً فيما يدعيه من وجود الجنة» فما حُلِقّث إلا لي . هند کد 
يا دا4 أي : معانداً للنبي بيو ولما جاء به. هذا؛ والعنيد: المعاند للحقء المجانب له. 
والعنيدء والعنود» والعاند: المعاندٌ للحق» والمخالف لهء وفعله يأتي من الباب الأول» والثاني»› 
والرابع» والخامس» والمصدرعَنداً > وعتُوداً وعَنَّداًء وهو مأخوذ من العدّد وهو الناحية» 
والعاند: البعير؛ الذي يجور عن الطريق» ويعدل عن القصد» والجمع a‏ : راکم» ورگع» 
وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي - وهو الشاهد رقم [ ٠‏ ]من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-:[الرجز] 


000 ۷ ىقار يتد: 17 و۷ لسغن 


E E E E 


وقال أبو صالح: عنيداً معناه: مباعداً. قال الشاعر: [الطويل! 
ا لی و ا ی ق ف 


وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» وجمع العنيد: عند مثل رغيف» ورف . «إساريقه صودًاي : 
سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيهاء والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمل الإنسان على 
الشيء. و«الصّعود: جبل من نار يتصعَّد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». 
رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -» عن النبي با وخر جه الترمذي» وقال: حدیث غریب . 

وروى البخوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بي في قوله 
تعالی : ارمق ص قال: «هو جًبل مِنْ تار يكلف أن يضعَدَهُ فإذّا وضع يَدَه؛ ابت فإذا 
رفعها؛ عَادَثْ» وإذا وضع رِجْلَه؛ ذابَّتْ» فإذا رفعها؛ عَادَّثْ» يصْعَدٌ سبعينَ خريفاًء ثم بَهوي 
كذلك». ورواه الترمذي»› وأحمد» والحاكم . 

أما القول في إ4 فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام - طيب الله ثراه - 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال - رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» والمبردء 
والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه: الردع» لاچ یی ای إلا ذلك؛ حتى 
إنهم يجيزون بدا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدها» وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت 
ل 4 في سورة فاحكم بأنها مكية . وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ 
بها» لا عن غلبته» ثم لا تمتنع الإشارة إلى عَنَّ سابق. ثم لا يظهر معنى الزجر في کا 4 
a LEDS NS‏ 
شأنه: يوم وم الاش َب لمك © ك سورة (المطففين)ء وقوله تعالت حكمته: م إل 
ّا يانه © كل...4 إلخ» سورة (القيامة). 

وقولهم : المعنى انته عن ترك الإيمان بالتصوير في آي: صورة ما شاء الله وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن تعسف؛ إذ لم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحد» ولطول الفصل فى 
الال بين كا وذكر لعجل وايضا إن أرل ها ترل جم ابات من آوك سورة (العلق)ء ي تزل 
قوله تعالى : « لد لسن ل 3© فجاءت في افتتاح الكلام» الوارد منها في التنزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخيرء وذلك في خمسَ عشْرَةً سورةٌ منه» وكلها مكية. قال 
الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وا رف ا رت ناين رل تاتف الفران ف صف اغا 

ورأى الكسائي وأبو حاتم ومَنْ وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء فزادوا 
فيها معنىَ ثانياً يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة أقوال: 


الاس شرن - سىال رر الیتان: ۱١‏ و۱۷ ۸۳ 
أحدها: للکسائي» eA O‏ والثاني : لأبي حاتم» ومتابعيه. قالوا: 
تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية. والثالث: للنضر بن شميل» والفراء» ومن وافقهما. قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة: إي» ونعم» وحملوا عليه قوله تعالى: #كا وَلتَر... إلخ الآتي في 
ا ا 

وقول أبي حاتم عندي أولى ن قرلهماء أنه آكثر اطراداء فان قول التضر لا انى في بتي 
(المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي. وقول الكسائي لا يتأّى في نحو قوله تعالى: «56 إن 
کیب لر نی عب وقوله جل شأنه: مگ إن كسب المُجَارِ لی سجّینٍ» وقوله تعالت حکمته : 
ي عن ب وسين ك الآيات الثلاث من سورة (المطففين)؛ لأن همزة (أدً) تكسر 
ا © ااا و9ک ا اا ول ید ا کان ماغات ولان ت حرف 
بحرف أولى من تفسير حرف باسم. وأما قول مكي: إن كد على رأي الكسائي اسم إذا 
كانت بمعنى حقاً؛ فبعيد؛ لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل» ومخالف للأصل»› 
وموج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلا؛ فلم نوَنّْ؟!. 

وإذا صلح الموضع للردع» ولخيره؛ جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف 
التقديرين. والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيهاء وذلك نحو قوله تعالى في سورة 
رر فل ا وعليها ألف صلاةء وألف سلام: «أطلعَ لب أ خد عند لخن عدا 
ڪَل سكب تا بو وقوله جل شأنه فيها أيضاً : واد ين دوت نو اله يکونا م ر 
کا سیکمرو عبادتیم وو عَم ضا . 

وقد تتعين للردع» أو الاستفتاح» نحو قوله تعالى في سورة (المؤمنون): اقل رب اعون 
@ کمن عل صیکا فما یکت کل تھا کم هر اينما ؛ ا ا ا ت 
همزة (إلً)ء ولو كانت بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب» كما يقال: أكرم 
فلاناً فتقول: نعم» ونحو قوله تعالى في سورة (الشعراء): فما َا ألْجَمْعان قال أَصَحبُ د 
ق 0 وان ت بد ار لي 

وقد يمتنع كونها للزجر» نحو قوله تعالى الآتي في هذه السورة: وتا هى إلا دى َر 
ك َلقَر » إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري» وجماعة: إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم 
قوله تعالى : عا ية مره قال بعضهم : اكفوني اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر فنزل: كلا 
َر ©6 زجراً له هو قول متَعَّسّف» أو تَعَسْفٌ؛ لأن الآية لم تتضمن ذلك. انتهى. مغني . 

أقول: ويتلخص من هذا أن الأكثر في ك أن تكون حرف ردع زجر» وذلك إذا سبقها كلام 
يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)ء ولا في سورة (العلق)ء ولا في سورة (المطففين)» 
وما جرى مجراهن» وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح كما هو واضح»› وتكون بمعنى : إي» أي: حرف 


A٤‏ ۴ - سوا الآیات: ۱۸ ٠٠١‏ للا سج وا شرن 


جواب» كما في قوله تعالی الآتي : « کد ٍَ4 ولا تکون بمعنی حقاً کما بینه ابن هشام - رحمه الله 
تال لن مدر( اوقل ال عن ال تر فا متاه وال 
ما لخصته لك من مغني اللبيب لابن هشام طیب الله ثراه» وجعل الجنة مأواناء واوا 


الإصراب : ك : حرف ردع وزجر هنا O EEE e‏ 
اسمه. «[56: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو يعود إلى (مَن). لبي : 
متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة . عدا : خبر ن والجملة الفعلية في 
محل رفع حبر (إلً)» والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين» وفيها 
معنى التعليل للردع والزجر. «إساروئّد4: السين: حرف استقبال» وهو مفيد للتأكيد هناء تأكيد 
الوعيد» والتهديد. (أرهقه): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» والهاء مفعول به أول. 

صعودًا 4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الكلام من 
قوله E‏ إلخ» في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: قال الله 
تعالى : ذرني . . . إلخ؛ فلست مفنداً. 


َد َ SI e 2 e 74 EX l4 E r FE irr‏ ر 

إنه. TT‏ کک کک 

aA‏ فقا ۶ ت 4> در رر 

وش ر @ ؛ ادر و < © م ل إن هد إلا ڪر ور : لا قول اشر 
<O‏ 


الشرح: تہ نک ودد أي : فکر في الأمر الذي یریده» ونظر فيه» وتدبره» ورتب في قلبه 
كلاماًء وهيأه لذلك الأمر» وهو المراد بقوله» ولردّرَ4 أي: وقدر ذلك الكلام في قلبه 
وذلك: أن الله تعالى لما أنزل على نبيه بيه من سورة (غافر): احم ل نَل الكت م أله 
ريز آلملير...& إلخ إلى قوله : «[ألمَصٌِ. قام النبي بي في المسجد يصلي؛ والوليد بن المغيرة 
قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي ية لاستماعه؛ أعاد قراءة الآيةء فانطلق الوليد حتى أتى 
مجلس قومه من بني مخزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد انفا کلاماء ما هو من کلام 
الإنس» ولا من كلام الجن» والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلوء وما يعلى عليه ثم انصرف إلى منزله. 

فقالت قريش : صباً والله الوليد! لتصبون قريش كلها! فقال أبو جهل الخبيث: أنا أكفيكموه» 
فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناًء فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا بن أخي؟! 
فقال: ما يمنعني أن أحزن» E E E E‏ 
ويزعمون : : نك زینت کلام محمد وآنك تدخل على ابن أبي كبشة» وابن ابی ي قحافة؛ لتنال من 


ال الاس شرن - وار الآیات: ۱۸ ۸۵٥۵ ٠٠١‏ 


فضل طعامهما! فغضب الوليد» وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاًء وولداً؟ وهل شبع 
محمد» وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟! . 

ثم قام مع أبي جهل الخبيث حتى أتى مجلس قومه» فقال لهم : تزعمون أن محمداً مجنون؛ 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه كاهن؛ فهل رأيتموه قط تكهن؟ 
قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه شاعر»ء فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لا! 
قال: تزعمون: أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟! قالوا: اللهم لا! (كان الرسول 
ية يسمى قبل النبوة الأمين لصدقه) فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسهء ثم قال: ما 
هو إلا ساحر» أما رأيتموه يفرق بين الرجل» وأهله» وولده» ومواليه» فهو ساحر» وما يقوله 
سحرٌ يؤثر. فذلك قوله عز وجل : إت كر أي: في أمر النبي بيه والقرآن» ودر في نفسه 
ماذا يمكنه أن يقوله في شأنه ية والقرآن. انتهى. خازن. ومثله في الكشاف» والقرطبي› 
وغيرهما» وانظر ما ذكرته بشأن الوليد في سورة (۵) رقم ]۱١[‏ وما بعدها. ویشبه هذا ما ذکرته 
بشأن عتبة بن ربيعة في صدر سورة (فصلت)» انظر رقم [۱۳] منها . 

و ک4 ی لعن كفا درا برقال نه عتا قهن :رقب :وکل مذلْلِ 
ممل . قال امرؤ القیس في معلقته رقم [۳۰]: [الطويل] 
وا ي ج في أغْسَار قلب مُقَّلِ 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: تعجيب من تقديرهء وإصابته فيه المحرٌ ورميه الغرض 
الذي كانت تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء بهء على معنى قول القائل : قتله الله 
ما أشجعه! وأخزاه الله ما أشعره! للإشعار بأنه قد بلغ المبلغ» الذي هو حقيق بأن يحسد» ويدعو 
عليه حاسده بذلك» والجملة الثانية تأكيد للأولى . 

م نر#: بأي: شيء يرد الحق» ويدفعه؟ م عب أي: كلح. رر : قطب بين عينيه 
كالمتهم المتفكر في شيء يدبره. وقيل : كلح وجهه» وتقطب جبينه في وجوه المؤمنین» ومنه 
قوله تعالى في سورة (القيامة): ووج يمن اة ومنه قول بشر بن أبي خازم: [المتقارب] 
وا اغا الي فار ا ا وري اير 

وقال توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية : [الطويل! 
رقا و ااي او ادود ابه وإعراضهاعنْ حَاجَيِي وبُسّورهًَا 

وقيل : إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. 
م ّ4 أي: ولىء وأعرض ذاهباً إلى أهله. اشكر أي: عن الإيمان حين دعي إليه. قال 
إن هذا أي: ما هذا الذي أتى به محمد ڳل . إلا عر بتر أي : سحر يأثره» وينقله عن غيره. 


۴: 


إن هدا إلا قول لسر أي : ما هذا إلا كلام المخلوقين» تنخدع به القلوب كما تنخدع بالسحر. 


| ۷ ار يت ٠١-٠۸‏ للبع اتاخ وخر 


هذا و( بای على لاسا ن درا کان أو ان مره كان او جا ءل كل 
الفلك»ء تطلق على المفرد والجمع» وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات فإنها مكسوة بالشعر» أو بالصوف» أو بالريش. هذا؛ و(بشر) يطلق 
على الواحد» كما في قوله تعالی : لإفمتّل لها بترا سوب الآية رقم [1۷] من سورة (مريم). 
ولذا ثني في قوله تعالی : #فتاا من لسرن نكا الاآية رقم ]٤١1‏ من سورة (المؤمنون)» كما 
يطلق على الجمع› کا في )ا لا ية الي چن م أيديناء وقوله تعالی في سورة (مریم) رقم :]۲٦[‏ اما 
رين من ايسر لحا . 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى م الداخلة في تكرير 
الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولىء ونحوه قول حمید بن ثور 
ا [الطويل] 
وا ا ی ی ا یي 
نعم فاشلمي ثم المي ثمّت اسلمي ثلا تحيات وَلِنْلَمْ كلمي 

فإن قلت: ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدها؟ قلت: الدلالة على أنه قد تأتى في 
التأمل وتمهل وكأن بين الأفعال المتناسقة تراخ وتباعدء فإن قلت: فلم قيل : #فقال إن هدا 
بالفاء بعد عطف ما قبله ب: #44؟ قلت : لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يتمالك أن 
نطق بها من غير تَلَبّث. فإن قلت: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قلت: لأن 

هذا؛ والسحر كل ما لطف» ودق» يقال: سحره: إذا أبدى له أمراً يدق عليه» ويخفى› 
وقال الغزالي - رحمه الله تعالى - في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص 
الجواهر»ء وبآمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحور»ء ويترصد له وقت مخصوص من المطالع› وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر»ء 
بحكم إجراء الله العادة آحوال غريبة في الشخص المسحور. انتهى. هذا؛ والمعتمد: إن تعلمه 
لدفع الضرر عن نفسه»ء أو عن غيرهء أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل»ء والهاء اسمه. «َّ4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الوليد المحدث عنهء والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (إَ)» والجملة 
الاسمية تعليل للوعيد» والتهديد. (قدر): فعل ماض› والفاعل تقديره: (هو)» والجملة الفعلية 


YA TT ANNE لا لاس شرن‎ 


معطوفة على ما قبلها . «ّْسلَّ: الفاء: حرف عطف . (قتل): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى الوليد أيضاً. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إكت: اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل يد4 بعده. «إدّر4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الوليد» والجملة الفعلية فيها معنى التعليل للعنه» والتي بعدها معطوفة عليها»ء وهي مؤكدة لهاء 
والجمل تر م بر4 ار رتك معطوفة على جملة: (قتل. ..) إلخ 
N TP O‏ والفاعل يعود إلى 
الوليد أيضاً. «[إد): حرف نفي بمعنى ما. «َدًآ: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم 

إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً . I‏ حرف حصر. i.‏ ر چ : eT‏ 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
برٌ4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى يعر والجملة الفعلية صفة 
فإ وجملة: إن هدا إلا قول ابر كالتأكيد لسابقتهاء ولذلك لم تعطف عليهاء وإعرابها 
واضح إن شاء الله تعالى» وإتول4 مضاف» ولاسر مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


الشرح: اميو سََرّ4: سأدخله سقر؛ كي يَصلى حرها. هذا؛ وقال الجوهري: يقال: 
ا وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق 
CA E E‏ ويقال أيضاً: صَلِىَ بالأمر: إذا قاسى حره وشدته» 
واصطلیت بالنار» ا اشتدفات ها ولان فطلي تازه : إذا كان شجاعاً لا 


يطاق. سر : واد من أودية النار» ودركة من دركاتها» وهو ممنوع من الصرف للعلمية 


والتأنيث. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في باب ما لا ينصرف: [الرجز] 
كذاموتثبهاء م طلقا وشرظ ملع العارٍ كوه ارق 


فوقً | لثلاث أو كکجور أو E‏ أو زد لا سم امرأة لاا سم د 
وإنما سميت سقر من : سقرته الشمس: إذا آذابتهء ولوحته» وأحرقت جلدة وجهه. وروی 
أو هزیر رض اله عه أن رول اه و فال سال موسی ریه + فقال: ای رتا آي 
عباو أفقَر؟ فقال: صاحجبٌ سَقّر». ذكره الثعلبي . 
وما آذریك ما سفَرڳه : هذه مبالغة في وصفهاء 
تهویل › وتعظيم لشآنهاء» وأمرها . لا تی ولا رچ 


: وما أعلمك أي شىء هي؟ وهي كلمة 


أي 
أي: لا تترك لهم عظماًء ولا لحماًه ولا دماً 


۸۸ - سار اaیت:‏ ۲۹ ۰ الاس شرن 


إلا حرفت بوكرو اللفظ تأ كيدا لان اللفطن مترادقان وشا معت واحد ورقال مجاعد 
- رحمه الله تعالی -: لا تبقي مَن فیها حیاً» ولا تذره میتاً» بل تحرقهم کلما جُدّدوا. 

هذا؛ وقال مكي بن أبي طالب القيسي : إنما حذفت الواو من (تَدَر)؛ لأنه حمل على نظيره 
في الاستعمال» والمعنى» وهو «يدَعَ»؛ لأنه محا ولا ا جمیعاً لم يستعمل منهما ماضٍ»› 
فحمل يذر» على «يدع» فحذفت فاؤه» كما حذفت في يدع» وإتما حذفت في «يدع» لوقوعها بين 
ياء» وكسرةء ولان فتحة الدال عارضةء إنما انفتحت من أجل حرف الحلق» والكسر أصلهاء 
فبني الكلام على أصله» وقدر ذلك فيه» فحذفت واو «يدع» لذلك» وحمل عليه «يذر»؛ لأنه 
بمعناه» ومشابه له في امتناع استعمال الماضي . انتهى . وانظر ما قيل في ماضي «يدع» في الاأية 
رقم [۳] من سورة (الضحى). 

«ولوسة لبر أي : مغيرة للوجوه» والأبدان. من: لاحه: إذا غيره. قال أبو رزين: تلفح 
النار وجوههم لفحةء تدعها أشد سواداً من الليل» والعرب تقول: لاحه البردء والحرء والسقم 
والحزن: إذا غيره» ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
تق ل ااا اا ,اه ا حا ر 

وقال آخر: [الطويل] 
وو عا اراي ايا .وواد و ا ا 

وقال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته رقم :]۲٠[‏ [الكامل] 
أو ملمع وسَمَت لأحقب لاه رد الفحول وضربه ا وكدامُها 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -. الو أي : بن او ي 
وقال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يرؤها عيانا. قال تعالى في سورة (الشعراء): 


وت اَم الاريك وفي سورة (النازعات): اوبرت اليم لن بى وفي سورة (التكاثر): 


a AS 


طروت جير ل نر روا عت اين . هذا؛ وفي (البشر) وجهان: أحدهما: أنه 
الإنس من آهل النار» والثاني: أنه جمع بشرة» وهي جلدة الإنسان الظاهرة. 

معلا ِنَع عَتَرَ أي: على سقر تسعة عشر ملكأ يلقون فيها أهلها. ثم قيل: هم خزنتها : 
مالك أخد العشرة الملائكة المقربين» وثمانبة عشر ملكا ويستمل أن يكون هذا الغدد نقباء» 
وتحت أمرهم ملائكة كثيرون. وعلى الأول أكثر المفسرين» ولا ينكر هذا؛ لأنه إذا كان ملك 
واحد يقبض آرواح جميع الخلائق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر ملكا على عذاب الخلائق . 
وقال ابن جريج: نعت النبي ييه خزنة جهنم» فقال: «فكأن أعينَهّم البرق» وكأن أفواهَهُم 
الصياصي» يجرون أشعارهم» لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة» وعلى 
رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل». انتهى . قرطبي وكشاف . 


ل الاس شرن سواال ر الآیات: ٠١ ۲١‏ ۲۸۹ 


ويروى بيد كل ملك منهم مِررَّبة: لها شعبتانء فيضرب الضربة» فيهوي بها في النار سبعين 
ألفاً. وعن عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى -: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم 
أكثر من ربيعة» ومضر. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله 
ية في خزنة جهنم : «ما بين مَنْكِبّي أحإِهم كما ب بينَ المشرق والمغرب». 

هذا؛ وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك - رضي الله عنهم -: لما نرّل: علا َع عر + 
قال آبو جهل الخبيث لقريش: تكلتكم أمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة يخبركم: أن خزنة جهنم 
تسعة عشرء وأنة تتم الهم (العدد الكثير) والشجعان» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد 
منهم؟! فقال أبو الأشد بن كلدة الجمحي› وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر» فاکفوني 
أنتم اثنين» فأنزل الله الآية التالية. 

فائدة: البسملة تسعة عشر حرفا بعدد خزنة جهنم فليكثر المسلم من ذكرها في جميع 
تصرفاته» فهي حرز» وحصن من خزنة جهنم إن شاء الله تعالى . 

الإعراب : اليد : السين: حرف استقبال» وهي تفيد تحقيق الوعيده والتهديد. (أصليه): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
والهاء مفعول به. «إسَمّر4: مفعول به ثان» أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية 
بدل من قوله تعالى: «إساريفة. صدا قاله الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي. أو هي 
مستأنفة. لر : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. #أركً : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (ما)» 
تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. ما سَ4 : مبتدأً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد مفعول ارك الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وقال زاده: في محل 
نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) بمعنى أعلم» والجملة الفعلية «أدركً تا 
سَمَرّ في محل رفع خبر المبتدأًء الذي هو (ما)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

لا : نافية. تي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والفاعل يعود إلى موسَمَرٌ. والجملة الفعلية في محل نصب حال من «سَقَر. والرابط الضمير 
فقط» وهي حال مقدرة» وجملة: اوا ر معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
وأجيز فيهما الاستئناف» ومفعول الفعلين محذوف. التقدير: لا تبقي ما ألقي فيهاء ولا تذره. 
وة : خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هي لواحة» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
أخرى» أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقرئ بنصبها على الحال» وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها حال من «ِسَمَر والعامل فيها معنى التعظيم » والتهويل. والثاني: أنها حال من فاعل 
مولا تى . والثالث: أنها حال من فاعل (لا تذر)» واعتبرها الزمخشري وتبعه البيضاوي منصوبة 


ااا ا 
e‏ وبه e‏ و متعلقان ب: e‏ و جار 
i‏ مؤخر. هذا؛ e Oy‏ 


من سښوزه ة (الأنفال)» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملتيرء الفعلت لا تی وک ر 


ر و ر ار 


وما جعلاً أب ار إلا میک ونا نلا كنم إا تة ل كر تتبن الي 

م جم سے اور م Al‏ ا و ر راوه 2 1 4 

أونوا التب وداد لين ایا ولا باب أل أو التب اليتون وغو أبن ف 

ل ا ا م 6 رر و ا ر ان 
وم کر الک رون اذا أراد ا 
وو ا و ll‏ ا ہے 


الشرح: وما جَملاً أعْصَّبَ ألار4: خزنتها . لرل میک آي: لم نجعلهم رجالا من جنسكم 
تقدرون على مقاومتھم کما تدعون. وقیل : جعلهم الله ملائكة؛ لأنهم خلاف جنس المعذبين من 
الجن» والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفةء والرقة» ولا يستروحون إليهم» 
ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالخضب له» فتؤمن هوادتهم مع الكافرين» ولأنهم أشد خلق 
الله بأساً وأقواهم بطشاًء فقوتهم أعظم من قوة الإنس» والجن» ولذلك جعل رسول البشر من 
جنسهم ليكون له رأفة ورحمة بهم. وهنا يرد سؤال» وهو: أنه ثبت في الأخبار: أن الملائكة 
مخلوقون من النور؛ فكيف تطيق المكث فى النار؟! جيب بأن الله تعالى قادر على كل 
الممكنات» فكما لا استبعاد في أنه يبقى أهل النار في مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآبادء ولا 
يموتون» فكذا لا استبعاد في إبقاء الملائكة هناك من غير ألم . 

رما جلا َم أي : تسعة عشر. إلا نتةً: اختباراًء وامتحاناً للناس» ولا سيما الكفار 
منهم؛ لأن حال هذه العدة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن باللهء 
وبحكمته» ويعترض» ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمن» وإن خفي عليه وجه الحكمة. وفي 
البيضاوي: وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم» وهو التسعة عشر» فعبر بالأثر» 
وهو الفتنة عن المؤثر» وهو خصوص التسعة عشر» تنبيهاً على أنه لا ينفك عنه» به» 
استقلالهم له» واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل أكثر الثقلين. ١‏ 

سيقن لَب أو لب4 أي : ليوقنء ويتآكد e E‏ أن عدة 
خزنة جهنم موافقة لما عندهم. . وداد لن اموا | يعني : من آمن من أهل الكتاب يزدادون 
تصديقاً بمحمد کل ؛ لأن ذلك العدد كان موجوداً في کتابهم» وأخبر به النبي بيه على وفق ما 
عندهم من غير سابقة دراسة» وتعلم علم» إنما حصل له ذلك بالوحي السماوي» فازدادوا بذلك 
إيماناًء وتصديقاً بمحمد بي وبرسالته . 


الاچ وشن - سو ار الية: ۳١‏ ۹۱ 


إل ياب أي: ولا يشك. ا أا ألككب اليد أي: في عددهم. وإنما قال: را 
راب وإن كان الاستيقان يدل على نفي الارتياب ليجمع لهم بين إثبات اليقين» ونفي الشك› 
وذلك أبلغ» وآكد؛ لأن فيه تعريضاً بحال غيرهم» كأنه قال: وليخالف حالهم حال الناس 
المرتابين من أهل الكفر والنفاق. 

وقول أل فى فيم تش : المراد بمرض شك ونفاق» و«اوالكيروة أهل مكة» والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي 
إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوب المنافقين من الجهل» وفساد العقيدة. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم يكن بمكة نفاق» فكيف قال: وليقول الذين 
في قلوبهم مرض» وهم المنافقون؛ وهذه السورة مكية؟! قلت: لأنه كان في علم الله تعالى أن 
النفاق سيحدث» فأخبره الله عما سيكون» وهو كسائر الإخبار بالغيوب» فعلى هذا تصير الاية 
معجزة للنبي بياة؛ لأنه إخبار عن غيب سيقع› وقد وقع على وفق الخبر. وقيل: يحتمل أن يراد 
بالذين في قلوبهم مرض أهل مكة؛ لأن فيهم من هو شاك وفيهم من هو قاطع بالكذب . انتهى . 

:2 رد لھ بدا ناا : يعني أي شيء أراد الله بهذا المثل العجيب» وإنما سمّوه مثلاً؛ لأنه 
استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غرب من الكلام» وبدع استغراباً منهم لهذا العددء 
واستبعاداً له» والمعنى: أي غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشر» لا عشرين» ومرادهم 
ل کار ا ااه و ی م یا ا د م 

اترك آي: مثل إضلال منكر هذا العددء وهدي مصدقه والمؤمن به. ييل لله م 
ينا : إضلاله» وخزيه. وى س ياه : هدايته» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» 
والبراهين الساطعة لا يتل عا يقعل وهم سلوب 4 . ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . وانظر الالتفات في سورة (الملك) رقم .]۲١[‏ یوما بعر جود ريك 1 هر آي: ما يعلم 
عدد الملائكة وكثرتهم إلا هو جل شأنه» وتعالت حكمته» لئلا يتوهم متوهم : أنهم تسعة عشر 
فقط» وقد ثبت في حديث الإسراء» والمعراج في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: 
«فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به إذا خرجوا لم يعودوا إليه» آخر ما عليهم». 
هذا معنى حديث صحيح مخرج في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر- رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله ية : «إني أرّى 
ما لا ترونَء وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماءٌء وحم لها أن توص ما فيها موضع أربع أصابعَ إلا 
عليه ملك ساجِدٌ» لو علمتم ما أعلم؛ لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراًء ولا تلذذتم بالنساءِ على 
الفرشات» ولخرَجتم إلى الصحُدات تجارون إلى اد تعالى». فقال آبو ذر- رضي الله عنه-: واله 
لوددت آني شجرة تَعْضَد! أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب . 


٤ 4۲‏ - سوا لر الية: ۳١‏ ل مالاس شرن 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َية: «ما في السموات السبع 
موضِعٌ قدَم» ولا شبر» ولا كفٌ؛ إلا وفیه ملك قائمٌ» أو ملك ساجدّ» أو ملك راكعٌ» فإذا كان 
يوم القيامة؛ قالوا جميعاً: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك؛ إلا أنا لم نشرك بك شيعاً». 
أخرجه الطبراني . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: إن من السموات سماءً ما فيها موضع 
شبر إلا وعليه جبهة ملك» أو قدماه قائم» ثم قرأً: وتا لن السا 3© إا حن سى سورة 
(الصافات) . 

لوت هى أي: وما هذه النار التي هي سقر إلا دأى: عظةء وتذكير. بكر 4: للخلق 
أجمعين. هذا؛ وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرةء وهذا إذا عرف ابن آدم أن نار الدنيا جزء 
من سبعين جزءاً من نار الآخرة» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي قال : «نارُكُمْ هو ما يُوقِد بنو آدم جز واحدٌ 
مِنْ سبعينَ جزءاً مِنْ نار جهنم . قالوا: والله إن كانَّتْ لكافيةً. قال: «إنها قصلت عليها بتسعة 
وستينَ جرءاًء E‏ حَرّمًا». رواه البخاري» ومسلم»ء ومالك والترمذي. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي بي قال : «أوقِدَ على النار ألفُ سنو حتى احمرت» ثم أوقد عليها 
أت سنق حتى ابيصّت» ثم أَوقِدَ عليها ألْتُ سنة حتى اسودّث» فهي سوداء مظلمةء كالليْلِ 
المظلم». رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقي. هذا؛ و«ألف» بالرفع نائب فاعلء وإن نصب؛ 
ر فوا اع الان وال ر اها 

بعد هذا فمصدر الفعل يِل الإضلالء وهو خلق فعل الضلال في العبدء والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند آهل السنةء وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل 
الضلال في العبد» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبدء فكيف يعذبه الله؟! والجواب أن معنى خلق 
الضلال. . . إلخ. تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو ترك وشأنه» 
لم يختر سوى الكفر والضلال» وفعل المعاصي والسيئات» ولذا قدره الله عليه بدليل قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [۲۸]: ولو ردو عادو لما موأ عن وَلِيَهُمَ لَكذبودً وهذا بعد أن تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا ليكونوا مؤمنين» فأكذبهم الله بآنهم لو در ردهم» ورجوعهم إلى الدنيا؛ لا يختارون إلا الكفرء 
والأعمال الفاسدة. هذا؛ وبالإضافة إلى اختيار الضلال بعد أن بين الله لكل واحدالخير والشرء 
والحسن والقبيح» كما قال الله عز وجل : «إرهَكَيْئة لب4 أي : بينا له طريق الخير والشر» وحذر 
من اتباع الطرق المعوجة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]٠٥١[‏ «رَأن دا صِرطى مَسسَقيمًا 
يعو ولا يعوا آلشَمْل فََرَفَ يكم عن سَيِلً واله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق: أنه تعالى يجبر 


س2 


كلا منهما على الضلالة. والهدی»› ولا آنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخير» والشر»› 


لن الاس ورن - سار الية: a ۳١‏ 


كلا؛ فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي» بل منافي لحكمة التشريع السماوي» ولا يتفق مع 
نصوص الشريعة المتواترة القاطعة» الدالة على أن العبد له إرادةء واختيار» هما مناط التكليف 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح» فقد سأل رجل علياً - رضي الله عنه ‏ فقال : 
أكان مسيرك إلى الشام (يعني : لقتال أهلها) بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحك! لعلك ظننت 
قضاءً لازمأًء وقدراً حاتماًء ولو كان كذلك لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعد» والوعيدء 
إن الله سبحانه أمر عباده تخییراًء ونهاهم تحذیراًء وکلف یسیراً ولم يكلف عسيراًء, ورل 
الكت تللاد عا ول لى السمرات TT‏ باطلاً : ذلك طن اأ كرا ويل لي 
كفرواً مي ألا . انتهى. وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني 

ولا المقابك ن ل آل من یاه ولودی سن تا . 

الإصراب : مرا : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #إجعل#: فعل» وفاعل. أب : 
مفعول به أول» وهو مضاف» وار مضاف إليه. إل : حرف حصر. نليه : مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من مضمون الجملة الاسمية السابقةء والرابط: 
الواو فقط. أو هي مستأنفةء لا محل لها» والجملة التي بعدها معطوفة عليهاء وة مفعول 
به ثان على حذف مضاف» التقدير : إلا سبب فتنة. إلى : جار ومجرور متعلقان ب: ً4 
أو بمحذوف صفة له. #وكفرأي : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والعالن دوت رالجلة الة لةه الر ضر ل مخ ا 

سق : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللامء والجار والمجرور متعلقان بالفعل «جَملاً الثانية . 
مأك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . لأر : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. الك : مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . #إوردا#: فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله . ارد : فاعله» وجملة : انأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها . يتا : مفعول ثان. «ر: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إببَ: معطوف على ما 
قبله منصوب أيضاً . أل : فاعله» والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها . انيري : 
معطوف على الموصول مرفوع مثلهء sS‏ 

(ليقول): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على : «لِسَكقنَ...4 
إلخ ای : فاعل (یقول). ان لوہ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رس : مبتداً مؤخر› 
والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 


۹٤‏ سار ل«یت: ۲٣۔۷٣‏ للا اس شرن 
بمحذوف صلة الموصول؛ ف: مرض يكون فاعلاً بمتعلقه» أي: بالصلة المحذوفة» وهي لا 
تكون إلا فعلاً . لكك 4: معطوف على الاسم الموصول مرفوع مثله. . . إلخ . 

ماآ: اسم استفهام مركب مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. ١لار‏ 
أ : فعل» وفاعل» وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام مفرداً مبنياً على السكون في محل رفع 
مبتدأً» و(ذا) اسماً موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع خبره» فالجملة الفعلية : ارد ا 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: ما الذي أراده الله. والجملة سواء 
أكانت فعلية» أم اسمية في محل نصب مقول القول. إيدًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والهاء حرف تنبيه مقحم بين الجار والمجرورء ا هل رل ا 
هزو َاقَةٌ أل كَكُمَ ءَايَةّ4. أو هو تمييز لاسم الإشارة. 

ذلك چە : الكاف: حرف تشبيه وجر» و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» التقدير : يضل الله من يشاء إضلاله إضلالا مثل 
إضلال الكافرين» والمنافقين. يل أة: مضارع» وفاعله. إن ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. ايتا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال والجملة 
ف الرصر ل ا حل فان رالائ خذرنة القدي قا فاا ورا و ك ا 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: فإرَدى من با4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

#رما#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «يً#: فعل مضارع. #جد#: مفعول به» وهو 
مضاف. ويك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإأضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه . [إل4: حرف حصر. «هُر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل يعلد والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط: الواو فقط» وإن 
اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. رما : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (ما): نافية. 
لإي4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. [إلا4: حرف حصر. وى : 
خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. لبر 4: متعلقان 
ب: فإدكى#. أو بمحذوف صلة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. 
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الشرح: کچ أي : لا يتعظون» ولا يتذكرون. وقيل : معناه: ليس الأمر كما يقول من 
زعم: أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم . ور © وأٍ... إلخ: أقسم اله تعالى بهذه الأشياء 
لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته» وقدرته. والمعنى: أقسم بالقمر» وبهذه 


الاس شرن - راز الآایات: ۳۲۔۷٣ 4٥‏ 


الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السور» وأثنائها . قال الشعبي - رحمه الله تعالى -: الخالق 
يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان - رحمه الله 
تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما ظهر فيها من عجائب الله» وقدرته» 
وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمر» تقديره: ورب القمرء أي: المقسم به محذوف» وقد 


ا 
رہ ر۶2 ٤ے‏ 


ورد التصریح به في قوله تعالی : فورب السا لاض رقم [۲۳] من سورة (الذاريات). 

هذا؛ وفي هذه الآيات أقسام ثلاثة جوابها قوله تعالى: إا دى آلكر# الواو الأولى 
للقسم» والواوات بعدها للعطف» كما قال الخطيب» أو كل واحد منها للقسم» كما قاله 
السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن قول السمين يحوج إلى تقدير جواب لكل قسم. وقد بينت 
ذلك في الشاهد رقم ]۸٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وخذه» وهو قول أبي صخر 
الهذلي : [الطويل] 
E LS‏ 


۴ 
E 


E REE ECE ES)‏ ا وا 
موقر : أقسم اديه لكرة منافعة» ونتويها بشأنه. وول إذ ار أي: ولى اهت 
وقرئ: (دَبّر) وهما لغتانء يقال: دَبّر» وأذْبّر» وكذلك: قَبَّل الليل» وأقبلء وقد قالوا: أمس 
الدابر والمدبر. قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي أخو الخنساء - رضي الله عنها -:[الكامل] 
EE EEE‏ و و ای ا 
وقيل: دبر بمعنى : أقبل. تقول العرب: دبرني فلان»ء أي: جاء خلفي» فالليل ياتي خلف 
النهار» وأقسم الله بالليل؛ لأنه وقت نزول الرحمات» ولا سيما الثلث الأخير منه» ففي الحديث 
الشريف: «إذا كان الثلث الأخير من الليل؛ فإن الله ينزل فيه إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مستغفر. فأاغفرٌ له؟ هل مِنْ مسترحم» فارحمَه؟ هل من مُبْتلیٌ فأعافي؟ هل من کذا؟ هل من 
کذا؟ حنی یطلع الفجر». أخرجه البخاري» وغيره. وهذا الحديث من المتشابهات» فالخلف 
يقولون: ينزل رحمته» وجوده» وكرمهء وهل السلف يقولون: نزول لا نعلمه. وقيل: إن ابن 
تيمية كان يخطب على منبر دمشق» وقد قرا الحديث» وقال: ينزل ربنا هكذا» ونزل درجات» 
فإن صحت الرواية عنه؛ فيكون من التجسيم . 
#إوأصبّع إا مر : أضاء» وقرئ: (سَفّر)» وهما لغتان» يقال: سفر وجه فلان» وأسفر: إذا 
أضاء. وفي حديث النبي 4ة : «أسْفِروا بالْمَجْر. اة أعظمْ لِلأَجْر». أي: صلوا صلاة الفجر 
مسفرين . وقيل : طولوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارةء والإضاءةء والاشراق. وهو مصدر 
الفعل : «أسفر» وهو بكسر الهمزة هناء وهو بفتح الهمزة جمع: سفر»ء وهو الكتاب الكبيرء» كما 


اا 


رأيت في سورة (الجمعة) رقم []. هذا؛ وسفرت المرأة عن وجههاء فهي سافر» وعلى هذا 
ففي إسفار استعارة؛ لن معنى : سفر الثلاثي طرح الظلمة عن وجهه. 

فائدة: إذ» وإذا حرفا توقيت. ف: «إذ» للماضي» و«إذا» للمستقبلء وقد توضع إحداهما 
موضع الأخرى. وقال المبرد - رحمه الله تعالى -: إذا جاء «إذ» مع المستقبل كان معناه ماضياء 
نحو قوله تعالی: ود نکر بک ایبد وذ تول لى أ َه يو معناه: إذ مكرواء وإِذا 
قلت . وإذا جاء (إذا) مع الماضي کان معناه مستقبلاً كقوله تعالى : دا جات اتةه دا جاهنِ 
انه ادا اء نصر أله وألمَسّح4 معناه: يجيء. 

با آي : سقر المذكورة فيما تقدم . دی الکر چ : لإحدى البلايا العظام» والدواهي 
الشدادء والكبر جمع الكبرى» مثل: الصغر جمع الصغرى» والعظم جمع العظمى. والكبر: 
العظائم من العقوبات. قال الراجز: [الرجز] 
E NE RE PONE‏ 

لارا إَبْنّر 4: قيل: يحتمل أن يكون را صفة ل: «النار»» والمعنى: أن النار نذير 
للبشر. قال الحسن - رحمه الله تعالى -: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى من النار! وقيل : 
يجوز أن يكون را صفة لله تعالى. والمعنى: آنا لكم منها نذير فاتقوها. وقيل: هو صفة 
للنبي باو ومعناه: يا أيها e‏ انتهی . خازن» وانظر الإعراب. 

لسن سه ينك أن يدم أو بأ أي: يتقدم في الخير» والطاعة» أو يتأخر عنهماء فيقع في 
الشر» والمعصية. والمعنى: e E‏ أو كفر. وقد تمسك 
بهذه الآية من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل» وأنه متمكن من فعل نفسه» فيكون مثل قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: فمن ناه وين وسن سَاء يكم . وأجيب عنه بأن مشيئته 
تابعة لمشيئة الله تعالى . وقيل: إضافة المشيئة إلى المخاطبين على سبيل التهديدء كقوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم :]٤١[‏ «اغملّا ما تم وقيل: هذه المشيئة لله تعالى. والمعنى: لمن شاء 
الله منكم أن يتقدم» أو يتأخر. وبين دم ويار طباق واضح . 

الإصراب : 5 : قيل: هي هنا حرف ردع وزجر. وقيل: هي هنا بمعنى «ألا» الاستفتاحية» 
وعلى الأول يوقف عليهاء ويبتدأً بما بعدهاء وعلى الثاني يوقف على : (البشر) ويبتداً بها . 
مالم 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . ولل »: معطوف على ما قبله. 
#إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. 
مر : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الليل)ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إذ إليها . 
وبح : الواو: حرف عطف. (الصبح): معطوف على ما قبله. ل : ظرف مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. اش : فعل ماض» 


للا لاس شرن سو سرو ار الآیات: ۳۸ ۔ ٤١‏ ۹۷ 


والفاعل يعود إلى (الصبح)ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ) إليها . إا : (إنً): 
حرف مشبه بالفعل› والهاء اسمها . # دى : اللام: : هي المزحلقة . (إحدى) : خبر (إد) مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(إحدى) مضاف»› و#االگر چ مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: لإا...4 إلخ جواب القسم: َر 4 وما عطف عليه» وإن اعتبرت كل لفظ قسماً 
فال الا تة رات لوول ودف رات الفسين الا خر 09 الأول غلا : 

نرا : فيها أوجه: أحدها: أنه تمييز عن إحدى لما تضمنته من معنى التعظيم» » کأنه قیل 
أعظم الكبر إنذاراً. والثاني : آنه و و ا و ا وله تت کل مدو ا 
الفراء. الثالث: أنه فعيل بمعنى : ممَعّل» وهو حال من الضمير في #[. قاله الزجاج. الرابع 
نه حال من الضمير في (إحدى) لما تضمنته من معنى التعظيم» كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة. 
الخامس: أنه حال من فاعل «إ ر في أول السورة. السادس: أنه مصدر منصوب ب: (أنذر) 
أول السورة. السابع: أنه حال من لكر . الثامن: أنه حال من ضمير لكر 4. التاسع: هو 
حال من (إحدى الكبر). قاله ابن عطية. العاشر: أنه منصوب بإضمار: أعني . وقيل غير ذلك . 
انتهى . جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وذكر أبو البقاء سبعة أوجه» مما تقدم» ثم قال: وفي هذه 
الآقوال ما لا نرتضيهء ولكن حكيناهاء والمختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة» تقديره: 
عظمت عليه نذيراً. انتهى . وقرئ برفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي نذير. 

#لن#: جار ومجرور بدل من قوله «#إبتّرٍ ‏ بإعادة الجار. هذا؛ وأجاز الزمخشري» وتبعه 
الا ري افو اتاو و روو ا و ی ا ا ا و 
معنى» كما هو واضح. «تة: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء وهو العائد. اڭ 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل وة المستتر > واین) بیان لما آبم فی: مء 
#أن سم : فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى (مَْ)» والمصدر المؤول من: 
فان سدم في محل نصب مفعول به. 4: حرف عطف . بَا : معطوف على ما قبله فهو 
داخل معه في المصدريةء والمفعولية وجملة: مت...4 إلخ صلة الموصوؤل» لا محل لها. 


r ا‎ r0 ق‎ > 

شري e‏ 1 س 
الشرح: ا مأخوذة بعملها اما خلاضهان وإما 
أوبقهاء وليست أي: هة تأنيث E‏ تعالى في سورة (الطور) رقم :]۲١[‏ 3# 
N‏ ا چو ES‏ > کأنه قیل : 


۲۹۸ - سار الیات: ۳۸۔۲٤‏ للع سج اشن 
أبعد الذي TET‏ و ی ن 
ومعنى الآية: كل نفس محبوسة بعملها. ومنه قول الرسول بل : «العْلام مرد متهن بِعَقِيقَيِهِ» . 
بمعنى: لا ينفع والديه إذا لم يعق عنه؛ أي : محبوس عن الشفاعة لوالديه عند الله بكسبهاء لا 
تنفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق» والعقوبات . مإ َب ألمي أي : الذين يأخذون كتبهم 
بأيمانهم» أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين» فإنهم غير مرتهنين بذنوبهم في النار؛ لأنهم فكوا 
رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة» كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق الذي عليه. وجملة القول 
فيهم : إنهم الذين آمنوا الإيمان الكاملء واجتنبوا الأعمال الموبقات»و حافظوا على الطاعات 
بقدر استطاعتهم استجابة لأمر ربهم: انقو أله ما أَسَطّعْمً الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التغابن). 
إن جلَّتِ يساثلوة أي : يسأل بعضهم بعضاً. لعٍ لمجي أي : الذين استحقوا الخلود في 
النار. قال الجلال: وهذا التساؤل يكون بعد إخراج الموحدين من النار. والمعنى: أن أصحاب 
اليمين يسألون من أخرجوا من النار عن المجرمين الذين بقوا فيها مخلدين. اا کڪ في 
سَقَرّ: في المخاطبين بهذا السؤال وجهان: الأول: : هم من من أخرجوا من النار من الموحدين. 
والثاني: هم الكافرون الذين استحقوا الخلود. والسؤال سؤال توبيخ وتقريع على الوجهين› 

فعلى الأول يسأل بعضهم بعضاً» وعلى الثاني يسألون عن غيرهم. 
هذا؛ وقيل: يكون السؤال مشافهة للكافرين المخلدين حينما يراهم المؤمنون في النار. قال 
الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له: يا فلان! أقول: 
وتقول المرأة من أهل الجنة للمرآة من آهل النار: يا فلانة! ما سلكك في سقر؟ وقيل: إن 
المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين» فيقولون لهم: ما سلككم في 
سقر؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وإمَككَك4 أدخلكم» وقوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم :]۲٠١1‏ «إكدك سككتة فى فلوس النجري أي : أدخلناه. أما قوله تعالى في سورة 
(نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاةء وألف سلام: «الشلكا ما سبلا جاج فهو بمعنى : 
لتتخذوا. هذا؛ والسلك: إدخال الشيءء في الشيء كالخيط في المخيط» والرمح في المطعون. 
الإصراب: إل : مبتدأء وهو مضاف» ولتي مضاف إليه. با4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: فة4 بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابطء أو العائد 
محذوف» ا أو بشيء كسبته» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباءء التقدير: بكسبها. ية : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
. لإ : أداة استشناء. أب : مستشنى ب: إت ولاقب4 مضاف و الین مضاف 
ليه . #إن جَّتٍه: متعلقان بمحذوف حال من لأب الي أو من واو الجماعة في يشال 


ل مالاس لغشن - سار الآیات: ٤۳‏ ۔ ٤۷‏ ۲۹۹ 


6ا الل قا عن الم فان توت شر لدا دوف اشد 
هم في جنات» والجملة الاسمية هذه مستأنفة؛ لأنها بمنزلة جواب سؤال نشأً من الاستثناءء كأنه 
قیل : فما شأنهم» وحالهم؟ یاون : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتداً الذي ریت تقدیره»› أو هى مستأنفة» ل 
محل لها. هذا؛ وأجاز السمين تعليق الجار والمجرور #إف جنب بالفعل فويشاء ونه . إن 
اجيب : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله» وهناك مضاف محذوف»› 

3#ا4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ا ڪک4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى ##» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› التقدير: يقولون: ما سلککم› 
وهذه الجملة مفسرة ل: يةه . ني سره : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. انظر قول ابن مالك فيما تقدم . 


م 2 و ي سڪ 3٤‏ مج 
کک E‏ ڪا حو مح الايضي 


الشرح: 0 أي : المجرمون الذين أسلكوا في سقر. ار نك مت المصَلّنَ أي : لم نؤد 
الصلاة» ولم نعتقد بفرضيتها. وانظر ما أذكره في سورة (الماعون) إن شاء الله تعالى . «وولر بل 
طم اليتكيك# أي : لم نكن نتصدق» ونحسن إلى الفقراءء والمساكين. قال ابن كثير: مرادهم 
فالا تین ما عبدنا ربناء ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا. #إوكتًا وض ىح الابضيت آي : 
وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية» والضلالة ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل . 
والخوض : هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل»ء وشبهه. هذا؛ والخوض الدخول في الشيء 
كالماء» ونحوه» وقد استعير هنا للحديث بالباطل» والبهتان» والافتراء. وخذ قوله تعالی : وڌا 
رات لَب وضو ف ٤ايلطتا‏ اعرش عنم حى موصو في حَيِيثِ عب الآية رقم [1۸] ممن سورة 
(الأنعام)» وانظر سورة (المعارج) رقم .]٤١[‏ 

لإا ثَكَذْبُ يرم لين أي: نكذب بيوم القيامة» وبالجزاءء والمعاد. وإنما أخره لتعظيمه 
والتنويه بشأنه؛ لأنه أعظم جرائمهم»ء وأفحشها. وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لأن الخوض في 
الباطل عام شامل لتكذيب يوم الدين» وغيره» أي : وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة . 


£ 


ایا 


و ّا ألفن نچ أي : حتی جاءنا الموت»› ومقدماته»› ونحن في تلك المنكرات» 
والضلالات› فانه متيقن لحاقه کل حي مخلوق . وكان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قول : 


۰ - سس الا ت V۳‏ ال اس اشن 


ما رَأيْتُ يَقِيناً أَشْبةَ السك مِنْ يَقِين الناس بالموْتِ» ثُمّ لا يدون لَه. هذا؛ وقال تعالى في 

SS‏ وابد ريك حى يأيْكَ ليث انظرها هناك ففيها بحث قيم. 

هذا؛ ولك أصله: (نكون) فلما دخل الجازم» صار لمٌ نكون» فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (لمْ تَكَنْ) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائزء 
وغیر لازم» وله شروط أن يكون مضارعاً ناقصاً من (كان)ء وأن يكون مجزوماً بالسكون» وأن 
لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير متحرك» كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير فقد ذكر 
هذا ااغ اخا ی ای ای ا و وهو وارد في الكلام العربي 
ت وا ولا تف اون ع فد حه التروط إلا ف فون الشة كما فول 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۲٤١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 
إذّا َم تك الْحَاجَاتُ يِن هة الْمَسَّى قَلَيْسَبمُفْنعلنك عفد الرتاِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم ]۲٤۳[‏ من كتابنا المذكور: [الطويل] 


£ 3 


ان ت ك اليا اندت رة شقا ادت الا عة ص ع 

هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في أول سورة (البينة): (لم يك الذين کفروا من آهل 
الكتاب والمشركين. ..) إلخ» ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي لجريانه على 
القاعدة: [الطويل] 
ا ت او و في رات تاها مُجزئاً اا 
EERE E EOE E EEL EIS REE E‏ 

واوا دول امالك وو اه عا ف ال [الرجز] 
وين مُصّارع لَكادَمُنجَزمْ خف نون ومو حذف مَاالئُزم 

الإصراب : تالأ : فعل ماض مبني على الضم والواو فاعله» والألف للتفريق. ي : 
على النون المحذوفة للتخفيف› Te‏ تقدیره : e‏ مایت المصلن : جار 
مجرور متعلقان بمحذوف خبر «نَك» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إالأ... إلخ مستأنفة» لا محل لها وهي في المعنى جواب الاستفهام . ور تك : مثل سابقه. 
#انطیم چە : فعل مضارع › وفاعله مستتر تقدیره: ((انحن) . المسکنَە : مفعول به» والجملة القعلية 
في محل نصب خبر: ك چ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ر ڪا : الواو: حرف 
عمف . (کنا): : قعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): اشتخه : ب وض که + فعل مضارع› 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن)ء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 


لالاج عرزن - لار الیات: ٤۸‏ ١ه‏ 


ح4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» ول ألابضِين4 مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم 
لمفرد. كا ثَكذْبٌ4 : مثل ما قبله في إعرابه» وفي محله. يور : متعلقان بما قبلهماء و(يوم) 
مضاف» والذين# : مضاف إليه. لإ : حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. أت : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل نصب بأن المضمرة» و(نا): مفعول به. 
تي4 : فاعله» و«أن» المضمرة والفعل (أتى) في تأويل ی و د ى 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «نكذٌّ4 . 


eS َ EX < 22% >‏ ر ± وور 
TT‏ ا کے عن اتک رضي ل انهم حر 


رة ده فرت من قسورة :©( 


الشرح: «إفا تشه ...¥ إلخح اي EE‏ -: هذا دليل على صحة الشفاعة 
للمذنبين› E‏ ثم شفع فیهم» فرحمهم الله بتوحيدهم» 
والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليسن للكفار شفع يشفع فيم . فهي نفي للشفاعة فيهم من أصلهاء 
ومثله في سورة (غافر) رقم [۱۸] : ولا د شيع َم . هذا؛ وقال عبد الله بن مسعود: یشفع نبیکم 
اة رابع أربعة: جبریل» ثم إبراهیم» ثم موسی» أو عیسی»› ثم نبیكم بل ثم 
النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداءء ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم : فا کڪ ف سََرّ... إلخ 
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: a‏ 
- رضي الله عنه : الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. 

هذا؛ والشفاعة في الأصل التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع. 
والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» وأما في الدنيا فتكون 
حسنة» وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو 
جلب إليه خير» وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في آمر جائز» لا في حد 
من حدود الله ولا في حق من حقوق الناس» والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. والدستور في ذلك 
قول تعالی فی سور دالا رق 1481وی م مف حه کی لھ ی ا ون ع 
کا ا کک ا کنن اه عدا ول : الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في 
معنى الشفاعة إلى الله . فعن النبى بل قوله: «مَنْ دَعَا لأخِيه بظهر الْعَيْب؛ اسْتّجيبَ لَه وقال له 
الملَكُ: ولَكَ مل دَلِكَّ». ا 7 

فنا هم عن كرد سْرضينه أي : فما لهؤلاء المشركين معرضين عن القرآن» وآياته» وما فيه 
من المواعظ البليغة» والنصائح القيمة» والإرشادات العظيمة؟! قال مقاتل - رحمه الله تعالى -: 


الإإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما: الجحود» والإنكار» والوجه الآخر: ترك العمل بما 
فيه . آقول: والأول يشمل الكافرين. والثاني يشمل المسلمين المستهترين بلا ريب» ولا شك. 
نم4 أي : كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد كلا . #ۆحمر تقر : قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أراد الحمر الوحشية. أي: نافرة» وقرئ بفتح الفاء بمعنى: متمرة 
مذعورة» يقال: نفرت» واستنفرت» بمعنى واحد. «َرّت: نفرت» وهربت . فين مَسْوَرَمٍ# آي : 
أسد» شبههم الله تعالى بالحمر النافرة مذمةً لهم» وتهجيناًء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الخمر الو ة5 عابتا لأس هريت كذلك هول اشر كر ن ا روا مدا عه هروا عه 
كما يهرب الحمار من الأسد» ثم قال: والقسورة: الأسد. وفي كتاب الحيوان للدميري للأسد 
أكثر من مئة اسم. هذا؛ وقال بعض أهل اللغة: إن القسور: وجمعه: القسورة. وكذا 
قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد. وقتادةء والضحاك» وابن كيسان: القسورة هم الرماة 
والصيادون» ورواه عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» ا 
الأشعري. وروی أبو جمرة عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما قال: ما أعلم القسورة الأسد في 
لخة أحد من العرب» ولكنها عضب الرجال. قال: فالقسورة جمع: الرجال»ء وأنشد: [الرجزا 


ت 


تار كا يو اعرالا الجر رال ال و 
وقال زید ر بن أسلم: لمن ورم : من رجال أقوياء» وكل شديد عند العرب فهو: قسورة» 
وقَسور» وقال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه : [الطويل] 
SLE EEE EE‏ أتانّا الرّجال العائدونَ الْمَساورٌ 
و(حمر) جمع : حمار» وهو معروف» يكون وحشياً» ويكون أهلياًء وأنثاه: أتان» ويقال: 
حمارة أيضاًء ويجمع على : حمير» وحمر» وحمور» وحمرات. وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة 
على : أحمرة. قال الراعي النميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [البسيط] 
ا واا هة رد ال اجرلا قران اور 
والحمار الآهلى يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛ التى مشى فيها؛ ولو مرة واحدة» 
وبحدة السمع» وا ما وذمه أقوال E‏ وقد أطال الدميري 
الكلام عليه في كتابه : «حياة الحيوان». هذا؛ والالتفات من التكلم في الآيات السابقة إلى الغيبة 
في هذه الآيات ظاهر لا خفاء فيه . e‏ رقم ]۲١[‏ من سورة (الملك)» ولا 
تنس التشبيه التمثيلي بقوله تعالى : چک حدر حمر مستَنفرة...& إلخ . 
الإع راب : وناج : الفا ء: حرف تفريع › واستئناف . (ما): نافية. #ولقعهره: فعل مضارع › 
والهاء مفعول به. «سَمَعًَ4: فاعله» وهو مضاف» ول اني مضاف إليه» والجملة الفعلية 


اعرىق ۷ - نار ایتان: ٥۲‏ و٣‏ 


مستأنفة» لا محل لها. «إنا: الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. 4#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. لعن الَذكرر4: متعلقان بما بعدهما. #إسرضيً#: حال من الضمير 
المجرور باللام منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض من التنوين في الاسم المفرد. «[كتيّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إخثر: 
خبرها. إستفرةً4: صفة إخ والجملة الاسمية: كنَه... إلخ في محل نصب حال 
ثانية من الضمير المجرور باللام» أو من الضمير المستتر في لمرن فهي حال متداخلة» 
وأجاز أبو البقاء اعتبارها بدلاً من رضي . «رّن4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى إخ4 والجملة الفعلية في محل رفع صفة حر ثانية» أو في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم و«قد» قبلها مقدرة. ين صَورَم#: متعلقان بما قبلهما. 


OS‏ ف ر 
© کد بل لا اوت الأَجرة 


الشرح: ابل بريد كل أمرىء... إلخ: إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام 
السابق» کأنه قیل : فلا جواب لهم عن هذا السوال»› ای ۷ سبب لهم في الإعراض› بل 
يريد. . . إلخ جمل. وفي الخطيب: وذلك: أن با جهل» وجماعة من قريش. قالوا: يا محمد! 
لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء» عنوانه: من رب العالمين إلى فلان بن 
ا ونؤمر فيه باتباعك. ونظيره ما حكاه الله من قولهم في سورة (الإسراء) رقم [۹۳]: #ولن 
ومن لرفيك حى رل عابنا کيا رد4 . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: انوا يقولون: إن 
گان فتحمك صادقا؛ فلیصبح عند کل رجل منا صحيفة فيها براءته» وأمنه من النار. وقال الكلبي : 
إن المشركين قالوا: يا محمد! بلغنا: أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً عند رأسه ذنبه 
وكفارته» فائتنا بمثل ذلك. والمراد من الآية بيان تفننهم» وإمعانهم في الضلالة. 

{i‏ أي: لا يكون ذلك؛ لأن إنزال الصحف» والكتب من السماء خاص بالأنبياءء 
والمرسلين. #إبل لا اوت ألَخرَة أي: لا يخافون عذاب الآخرة» ولو خافوا عذاب النار؛ 
لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة؛ لأنه لما حصلت المعجزات الكثيرة» وشاهدوها 
بعينهم؛ كفت في الدلالة على صحة النبوة» فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . وانظر شرح 
#إأمرىء في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (عبس). 

اس e e‏ 2 بث ا .% : اعا وهو ضاف 


مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن)» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب 
الفاعل يعود إلى #أمْرىء. تقديره: «هو)» وهو المفعول الأول. #إصحناي : مقعول به ثان. 
مشر : صفة «إصحمًا# . و#لأن بون في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: #إبل 
...€ إلخ مستأنفة» لا محل لها . إ: حرف ردع وزجر . #بل#: حرف إضراب انتقالي مثل 
سابقه . «[لا: نافية. «إيسَافوت): فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها . #ألَجرًَ4: مفعول به» وهو على حذف مضاف» التقدير : عذاب الآخرة. 


ا و ص رو ےو د 
ڪل إنەر ره کن شا ذڪره. د 


هَل وى اهَل رة 46 


الشرح: لكل إنَد أي : القرآن. «إنذكرةً: عظة بالغة. هذا؛ وأنث في سورة (عبس) 
في قوله: «گ إا نك لتأنيث الخبر. يمن س ذَككٌَ4 أي: فمن شاء أن يذكره» ولا 
ينساه» ويجعله نصب عينيه ؛ فليفعل» فإن فائدة ذلك راجعة إليه. وقال الزمخشري: والضمير في 
إت وطذَك للتذكرة في قوله: ا هم عَن الَذكرة ممرضيدً4 وإنما ذكر؛ لأنها في معنى 
الذكرء أو القرآن. 

وما يدرو إل أن يسه أن أي: إلا أن يشاء الله لهم الهدىء فيتذكرواء ويتعظواء فهو 
كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم [1۳۰: وما كماو إل أن سه أله وهو تصريح بأن فعل 
العبد بمشيئة الله . وقال الزمخشري ميلا إلى اعتزاله: يعني إلا أن يقسرهم على الذكر» ويلجئهم 
إليه؛ لأنه مطبوع على قلوبهم معلوم: ا قال ابن كثير: وفيه تسلية للنبي 
يي وترويح عن قلبه الشريف مما كان يخامره من إعراضهم عنه» وتكذيبهم له. 

فهو اَهَل انقوف وَأَهْلُ أَلْْفِرَة أي : هو جل وعلا أهل لأن يتقى لشدة عقابهء وأهل؛ لأن 
يغفر الذنوب لكرمه» وسعة رحمته. قال الآلوسي: أي: حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع» وحقيق 
بأن يغفر لمن آمن به» وأطاعه. انتهى . صفوة التفاسير . 

هذا؛ وعن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله بي: أنه قال في هذه الآية» «يقول الله 
تعالى: آنا أَهْلٌ أن انى كَمَنِ اتقاي فَلَمْ بَجْمَلْ مَمِي إلهاً؛ فاتا أَهْلٌ اَن أَعْفِرَ لَه. أخرجه 
أحمد» والترمذي» والحاكم» وابن ماجه. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفي بعض 
التفاسير: هو هل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار 
باجتناب الذنوب الكبار. 

هذا؛ وأهل في هذه الآية بمعنى : مستوجب» ومستحق» ومالك» وصاحب» وفي الدعاء: 


اللهم عاملنا بما أنت له آهلء ولا تعاملنا بما نحن له آهل. وهو يصلح للواحد» والجمع»› 


الا اس شرن ٤‏ - سار الآيات: ٥٤‏ ۔ ٠٦‏ 0 
والتذكير» والتأنيث» ومستأهل لكذا بمعنى ما تقدم» واستأهله: استوجبه لغة جيدة» وإنكار 
الجوهري باطل. انتهى . قاموس بتصرف كبير مني . و(آهل) اسم جمع لا واحد له من لفظه»› 
مثل: معشرء ورهط. والأهل: العشيرةء وذو القربى . ويطلق على الزوجةء وعلى الأتباع» 
وأهل بيت النبي بل : أزواجه» وبناته» وصهره علي - رضي الله عنه - والرجال من نسله» 
والجمع : أهلونء وأهالء وآهال» وأهلات» وأهّلات. وبالأولين قرئ قوله تعالى في سورة 
(التحريم) رقم 1 یا الین اموا فوا اشک واهلیک تارا وفودها لتاس وأليجارة&. 

الإعراب : إ5 4: تكرير لما قبلهاء» وتوكيد لها. وقيل: هي هنا بمعنى (ألا) الاستفتاحية . 
إەرڳە : (إنً) : حرف مشبه بالفعل» اسمها . #بذكرةً»: خبرهاء والجملة الاسمية مبتدأة› 
أو مستأنفة» لا محل لها. «دَسن: الفاء: حرف عطف» وتفريع . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. «َ: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو»» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح . فإذر 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط› ولم تقترن بالفاء» ولا ب: 
«إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]1٤[‏ من سورة 
(الجن). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأ» وجملة ست صلتهاء 
در في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلها . 

رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إيدكروك#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وعلى اعتباره بمعنى : يتعظون فهو لازم لا مفعول له والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إلاً€: حرف استشناء. أن يتاة: مضارع منصوب ب: #ان 
ومفعوله محذوف . ألَدً»: فاعلهء والمصدر المؤول من: #إأن يت في محل نصب على 
الاستثناء» قدره أبو البقاء: إلا وقت مشيئة الله عز وجل. وقال مكي : أو في موضع خفض على 
إضمار الخافض؛ أي: إلا بمشيئة الله تعالى» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في 
محل نصب مستثنى من عموم الأحوال. #هً4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً. #أهْل&: خبره» وهو مضاف» و ألمَوى# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 

انتهت سورة (المدثر) شرحاًء وإعراباًء بحمد اللهء وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


ا۳ا ١افت‏ سد ١را‏ لالا 


سا لیام 


سوال لحن لن اليم 


سورة (القيامة) مكية»› وهي أربعون آية› ومئة وتسع وتسعون کل وستمئة واثنان وخمسول 


َم یلوسد ©6 


الشرح: ل أْيمٌ... إلخ: اختلف في إل على أوجه: أحدها: قيل: إنها صلةء أي: 
زائدة» وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض› فهو في حکم کلام 
واحد» ولهذا قد يذكر الشيء في ا ويجيء جوابه في سورة آخری» كقوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم :]٦[‏ «وقالا أا رى رل عليه الركر إنك لمجودً» وجوابه: قوله تعالى في 
سورة (القلم): ما أت عة ريك يمجن ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة . قاله ابن عباس» 


وابن جبير» وأبو عبيدة - رضي الله عنهم -. ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
تذفْرْتلَيْلّى فاغْىَرَنُيي صَبَابَةٌ ‏ فكاذَصَهيمالْقَلْب لايَمَمَطَع 

أراد: فكان صميم القلب يتقطع . وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم»ء وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقض. لا أن تقرن سورة بما بعدهاء فذلك غير جائز. انتهى. وهو الحق الذي لا محيص 
عنه. وقال بعضهم: الا رد لكلامهم؛ حيث أنكروا الحشرء والنشر. فقال: ليس الأمر كما 
تزعمون» وهذا قول الفراء» فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلةء ولا يجوز أن يبدأ 
بجحد (نفي) ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد 
فيه (لا نفي فيه) ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنةء والنار» فجاء الإقسام 
بالرد عليهم» وإدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب» وأشعارهم. قال 
امرؤ القيس - وهو الشاهد رقم ]٤٥١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 


فلاوأبيك ابتةالˆَايريٌ لايَدييالقوآئي آفِر 


¥ و۲‎ ١ س الام الآيتان:‎ - ٥ ال الاس لسرن‎ 
رالعلاط‎ E E E E E E 

قالوا: وفائدتها: تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد والله! فيجوز حذفهاء 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداءء فأشبعت بالمد. فتولدت الألف»› 
ويؤيده قراءة ابن كثير: اا ر ا ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصر» وعلى هذه 
القراءة فاللام لام الابتداء» وجملة: (أقسم بيوم القيامة) في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير : لأنا أقسم بيوم القيامة» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ» وعن قراءة الباقين بالمد» ولا خلاف في قوله تعالی : 
إو اَم بني رم4 في المد؛ لأنه بختل المعنى بالقصر. وانظر ما ذكرته عن ابن هشام في 
الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الواقعة)» وفي سورة (الحافة) رقم [۳۸]. 

هذا؛ وأشمٌ4 في هذه الآية وغيرها بمعنى : أحلف» وأصله من: القسامة» وهي الأيمان 
تقسم على الأولياء في دم القتيل الملوث به شخص»› وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام 
الناس إلى مصدق» ومكذب . وماضيه رباعي» فهمزته تثبت في الماضي» والأمر» وهي همزة 
قطع» وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعةء كما رأيته في الأية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الروم) والحمد لله. هذا؛ وما قسم الثلاثي» فإنه بمعنی : : جزأً» وفرق. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم ۳۲1] : فون قسمتا ننم مويشتبم في لحن يا ومضارعه بفتح حرف المضارعة» 
وهمزته في الأمر همزة وصل› وهو متعدٌ إذا كان ثلاثياً من القسمة كما في آية (الزخرف)» ولازم 
إذا كان رباعياً بمعنى الحلف كما في هذه السورة» وغيرهاء لكنه يتعدى بحرف الجر. 

وأخيراً: فالقسم بيوم القيامة» وأشباهه برب هذه الأشياء على الحقيقة» فكأنه قال: برب 
القيامة. . . إلخ. وقيل : لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» ووجه المناسبة بالجمع بين (يوم 
القيامة) و(النفس اللوامة) بالقسم أن في يوم القيامة تظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاوة» أو 
السعادة» فلهذا حسن الجمع بينهما في القسم. وقيل: إنما وقع القسم بالنفس اللوامة» على 
معنى التعظيم لهاء من حيث أنها أبداً تستحق فعلهاء واجتهادها في طاعة الله تعالى . وقيل: إنه 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» فكأنه قال: أقسم بيوم القيامة تعظيما لهاء ولا 
أقسم بالنفس اللوامة تحقيراً لها؛ لأن النفس الكافرةء أو الفاجرة» لا يقسم بها. انتهى. خازن 
بتصرف . 

اما يوم القيامة؛ فهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء» وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من: قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. هذا؛ وروى البخغوي في 
تفسير القيامة عن المغيرة بن شعبة. قال: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته» وشهد علقمة 
حار :فلا دفت > فال ما هدا ققد قامت امه و فة ضعت لاشاق المفسرين :على أن المراد 


لتا 0 ايام سند و لاان 


به : القيامة الكبرى لسياق الآيات في ذلك . انتهى. خازن. وأقول: القيامة: كبرى» وصغرى» 

هذا؛ وأما النفس؛ فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس: تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً ام 
فتكون سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجود. قال تعالی في سورة (الإسراء): #ۆوشكلونك عن 
اروج فل لري من أمَر ر وما اوشم من ليا إلا تيد وقال بعضهم: إف عاك و 
يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاًء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى : 
رووا رمن عت شيرتا نى 2 فا ف فة دة ا ات مخ ااا رما ا 
تدل عليه الآثار الصحاح . 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم : أن النفس حمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامةء والمطمئنةء 
والراضية» والمرضيةء ويزاد: الملهمةء والكاملة. فالأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالسوءء 
ولا تأمر بالخير إلا نادراً» وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات» وإن سكنت لأداء الواجبات الإلهيةء 
وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت: لوامة. وإن زال هذا الميل» وقويت 
على معارضة الشهوات» وزاد ميلها إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؛ سميت: ملهمةء فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة. فإن ترقت من هذ 
وأسقطت المقامات من عينها» وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق» فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهمء 
وتكميلهم ؛ سميت كاملةء فالنفس سبع طبقات› ولھا سبع درجات» کما ذکرت» وقدمت . 

ا - رحمه الله تعالى - وفي الخبر عن النبي 5 أنه قال : 

قُولونَ في ا ِن أَكرَمنموه وَأَطْعَمْتموه» وَكَسَومُوه؛ أَفْصّی بحم إلى سر عابو وَل 
أَهَنْثمُوهُ وأغْريتمُو واجنعموة افقی بک إلى حبر غاب a AI EL‏ 
صاحب! قال: «فوالَږِي فيي بيده إنها لَنفُوسكمْ التي بين جُتويكمْ». انتهى. هذا؛ وروي عن 
النبي بيا انه قال : «ليس من نفس برة» ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» إن عملت خيرا؛ 
قالت: كيف لم أزدد» وإن عملت شراً؛ قالت: يا ليتني أقصرت عن الشر!». 

الإصراب : إلا : انظر ما قيل فيها من أوجه الإعراب في الشرح. ام4 : فعل مضارع 
والفاعل مستنر تقديره : «نا) . يور : متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف» ولالََد4 مضاف 


ل الاس شرن ۷ - ساالن یامن الیتان: ۳ و٤‏ ا 


e OR O 


اسب الان ا @ ب درن ع آن سو ا ٠ Da‏ 


الشرح: «إأَعَسبٌ آلإنسن# أيظن الإنسان. وحسب» يحسب من باب: تعب في لغة جميع 
العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. . وقد قرئ 
المضارع بفتح السين» وكسرها. والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» E E E‏ 
باب: قتل بمعنی : أ حصيته عدداً. هذا؛ والحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخرء کالظن 
بخلاف الشك» فهو الوقوف بينهما. أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبان» والظن 
يتعلقان بمضامين الجمل» للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين 
متلازمين» أصلهما مبتدأ وخبر» أو ما يسد مسدهما. وانظر چ آلإ في الاي رقم [۱۹] 
من سورة (المعارج). موان َم عام أي : ھا اا دیا دان ارت رفا وا 
مختلطة التراب» وبعدما نسفتها الرياح» فطيرتها في أباعد. 

نزلت هذه الآية في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة» وهو ختن الأخنس بن شريق الثقفي» 
وكان الرسول بي يقول: «اللهم اكفني جارّي السوء: عدي بن ربيعةء والأخنس بن شريق». 
وذلك أن عدياً أتى النبي بي فقال: يا محمد! حدثني متى تكون القيامة؟ وكيف أمرهاء وحالها؟ 
فأخبره النبي بي فقال عدي : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك» ولم أؤمن بك» أو يجمع الله 
العظام؟! فأنزل الله عز وجل : #إاسب. إلخ. بعد هذا آقول: إن ما تعنت به عدي شبیه بما 
ب ن اف الد > كما رأيت في الآية رقم [۷۷] من سورة (يس). 

: انر اا و ا من ور ال وو درب عل أن هری بد : يعني : أنامله» 
فنجعل أصابع يديه» ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير» أو كحافر الحمارء فلا يقدر أن يرتفق بها 
بالقبض» والبسط والأعمال اللطيفةء كالكتابةء والخياطة» وغيرهما. وقيل: المعنى أيظن 
الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفريقهاء وتفتتها بعد الموت؟ بلى نقدر على جمع 
عظامه؛ حتى نعيد السلاميات على صغرها إلى أماكنهاء ونؤلف بينها حتى تستوي البنان» فمن 
يقدر على جمع العظام الصغار؛ فهو على جمع كبارها أقدر» وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

هذا؛ والبنان جممٌْء أو اسم جمع ل: بنانة؟ قولان» والبنان عند العرب: الأصابع واحدها: 
بنانة . قال النابغة الذبياني : 


و ا ت ره ا دوا ي ر ےہ و IE E‏ ا 
ر رحسصسں د j‏ دين 


وقال عنترة : a‏ 


٥۵ 1۰‏ ۔ سوط الفی امن الآیتان: ٠‏ و ل الاس شرن 
وااو طوع بدن إا متا وفنا ت فا تنا و 

هذا؛ وقال الآستاذ محمد علي الصابوني في كتابه «التبيان في علوم القرآن»: في القرن 
الماضي سنة [۱۸۸4] استعملت في انكلترا رسمياً طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات 
الأصابع» وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلادء وذلك؛ لأن بشرة الأصابع مغطاة 
بخطوط دقيقة» وعلى عدة أنواع (أفواس» عراوء دَوّامات) وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة 
وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحياناً ولكن الأصابع لها مميزات خاصة؛ إذ إنها لا تتشابه» ولا 
تتقارب» وهنا المعجزة الإلهيةء فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على 
البعث؟ ماسب آلإنت...4 إلخ. انتهى. وانظر قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]١١[‏ 
اضرا وق لامتاق اضرا منم ڪل بان . والله أعلم بمراده. 

الراب : اسب : الهمزة: حرف استفهام. (يحسب): فعل مضارع . الان : فاعله. 
أل : (أن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. 
(لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. «إح: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). فإعِظامة4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لن 
نجمع . . .) إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب)» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. #ل#: حرف 
جواب . ددري : حال من فاعل فعل محذوف» التقدير : بلى نجمعها قادرين» ونقل عن سيبويه : 
أنه يعتبره مفعولاً ثانياً . والنقل غير صحيح. وقيل: خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير : بلى كنا قادرين . 
وفيه ضعف؛ لأنه ليس من المواضع التي تحذف فيها (كان). وقرئ شاذاً برفعه على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: بلى نحن قادرون. «إعل#: حرف جر. #أن4: حرف مصدري» ونصب . 
لسرىَ: فعل مضارع منصوب ب: (أن)ء والفاعل مستتر تقديره: (نحن). با4 : مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافةء وللأن سر في تأويل مصدر في محل جر ب: لعل والجار ٠‏ 
والمجرور متعلقان ب: #تَدِريً#؛ لأنه جمع اسم فاعل» لذا ففيه ضمير مستتر تقديره : انحن». 


رج وو ک ع کی ور م و چ رو FX r‏ 
مويل ر الان ليفجر أمامهء يسل آيان يوم القيمَةٍ 4O‏ 


الشرح: بل برد الإنسن4 أي : الكافر. «لِنَ مان4 أي: ليدوم على فجوره» وعصيانه 
فيما يستقبله من الزمان ما عاش» لا ينزع عن المعاصي» ولا يتوب. وقال سعيد بن جبير - رضي 
الله عنه -: يقدم الذنب» ويؤخر التوبة» ويقول: سوف أتوب» سوف أعمل؛ حتى يأتيه الموت 
على سوء حاله» وشر أعماله. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يكذب بما أمامه من البعث» 
والحساب . انتهى . وسمي الكافر» والفاسق فاجراً؛ لميله عن الحق. هذا؛ ومما يدل على أن 


لشن ۷2 - ابام اتان د وآ 0 


الفجور التكذيب ما ذكره القتبى» وغيره: أن أعرابياً قصد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ء 
وشكا إليه نقب إبلهء ودبرهاء وسأله أن يحمله على غيرهاء فلم يحمله» فقال الأعرابي - وهذا 
هو الشاهد رقم [۲] من کتابنا: «فتح رت البرية) -: [الرجز] 


0 
2 mi 


أفسَمَباةأبُوحفْصعُمَرٌ مَامَىهايئتقپ وار 
قَافْفِرلةاللهم إن انچر 

يعني: إن کان كذبني فما ذکرت . «يتل اَن ب َه أي : متى يكون يوم القيامة؟! 

والمعنى : أن الكافر يسأل سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة» وهو كقوله تعالى في كثير من 

الآيات: وبقوون سی هدا وعد إن َد صَِةِينَي» وقد رد الله عليهم بقوله في سورة (سباً): #إقل 


کہ و ےر ادق ر ا ا و 


ل بوي لا ترون عا ماع ولا فمو . 

الإصراب : ابل : حرف إضراب انتقالي» ويصح أن تكون عاطفة. قال الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي : : وبل رر عطف على (يحسب) فيجوز أن نكو ن مله استفهاما وان يکون 
إيجاباً. برد لاس4 : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة ب: بل . يج4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى إ4 تقديره: «هو»» و«أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعليه فالمفعول محذوف التقدير : 
يريد الإنسان الثبات». والدوام على ما هو عليه من الفجور» والتكذيب بيوم القيامة. هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به محلا وفي محل جر باللام لفظاًء 
فيكون التقدير : بل يريد الإنسان الفجور» وقد ورد التصريح بذلك في قوله تعالى في سورة (التوبة) 
رقم [۳۲]: نيدوت أن بظفوا ور أله بأفوههٌ...& إلخ» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيداً له؛ لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى «أن» الناصبة» وأنها ناصبة 
للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في : (أرادء وأمر) وإليه ذهب 
الكسائي أيضاً. تھی کک الموضع. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(النساء e‏ ال لس لبن کک والاأية رقم ]۷١[‏ من سورة (الآنعام) واا سل 
رب امیت ۰ a‏ رقم و (الأحزاب)» والاآية رقم 1 من سورة (الصف)» ومثل 
ذلك کله قول كثير عزة - وهو الشاهد رقم ]۳۹٤[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


€ ے ے‎ e e: ٤ 
أريثلانىىوفْرمَافَگامَا تَىَنَلْلِي يى يكل َيل‎ 


مه4 : ظرف مكان استعير للزمان هنا متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ل چە : فعل مضارع › وفاعله يعود إلى اشن تقديره: «(هو)» وشو معا عة ال غا 


٢‏ سو امامت الآيات: ۷ ساسج الزن 


بسبب الاستفهام بعده. «ن4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. 4#: مبتداً مؤخر» وهو مضاف» و#الة4 مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي يتل والجملة الفعلية مستأنفةء وقال 
آبو البقاء: تفسير اد (يفجر) فتكون مفسرة سستتائفةء أو بدلا من الجملة لها لان القسب 
یکرت الاما وبال ای قلا جن الین : 


ر رم ء4 


ا بی لر © وف الق ( 3 مش النقس ولم ی يفل 
2f‏ لر 4€ 


الشرح: ودا بی لمر چه : يقراً الفعل بف بفتح الراء من باب : دخل› > فيكون المعنى : لمع بصر 
الكافر من شدة شخوصه»› فتراه 5 يطرف . قال مجاهد» وغیره: هذا عند الموت. وقال الحسن : 
هذا يوم القيامة. قول : E ED‏ وعليه لف صلاةء 
وألف سلام: انما بورشم لبر تحص فد ET‏ 
رقم [4۷]: E:‏ اَعَد ا ل AE‏ ر ين قروا #. هذا؛ وقراً الكثيرون: 
رة بكسر الراء من باب : تعب» ومعناه: تحير» فلم يُطرف. قاله ابو عمرو» والزجاج» 
E PE‏ 


ECT <“ <8 ff o f 
تقول للإنسان المتحير‎ e وقال الفراءء والخليل : برق بالكسر: فزع› وبهت»›‎ 


المبهوت: قد بّرق فهو برق» وأنشد الفراء قول طرفة بن العبد: [المتقارب] 
۰ ۹ ت 4 2 2 0 کے ی 3 ت 1 > v7‏ ° کا 


أي : لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى واحد. 
انتهى . قرطبي بتصرف . وأجمل القول الجلال - رحمه الله تعالى -» فقال: بكسر الراء» وفتحها: 
Ss‏ 

سف قمر أي : : ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا ينجلي» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود 
. وقد قرئ (خحسف) بالبناء 
للمعلوم» والمجهول. رش امس لمر آي : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء وقال النسفي 
- رحمه الله تعالی ۔: أي: جمع بينهما في الطلوع من المغرب» أو جُيعًَا في ذهاب الضوءء أو 
يجمعان» فيقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. وقال ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله 
عنهما -: جمع بينهماء أي : قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين › 


ال الاس شرن ٥‏ - سو ايام الآيات: ۷ ٠١‏ ۳۳ 
لل الاسغ ولش 0 - سو ايان الايات: ١١-۷‏ الا 


كأنهما ثوران عقيران. وقال عطاء بن يسار - رحمه الله تعالى -: يجمع بينهما يوم القيامة» ثم يقذفان 
في البحر» > فیکونان نار الله الكبرى . وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهما - : يجعلان في 
الحجب» وقد يجمعان في نار جهنم ؟ لا قد عدا من دون الله» ولا کون التار اعذابا 
لأنهما جماد» وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين› وحسرتهم . 

يل الس : الكافرء والظالم» والفاسد» والمفسد. بٍ4 أي: يوم إذ برق البصرء 
وخسف القمر» وجمع. . .إلخ. من ال أي: المهرب» والملجاًء والملاذ. قال نفيل بن 
حبيب الحميري - وهو ممن كان في جند أبرهة الذي قصد هدم الكعبة المعظمة» فقصمه الله » 
وهو الشاهد رقم ]٥١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم ]٤۲۳[‏ من كتابنا: «فتح 


رتال [الرجز] 


ا ن ا ا ا 


E,‏ أو من نار جهنم حذراً منها . هذا؛ ويقراً بفتح 
الميم» والفاء» على أنه مصدر» ويقراً بفتح الميم» وكسر الفاء على أنه اسم مكان. ويقراً بكسر 
الميم وفتح الفاء على أنه الإنسان الجيد الفرار. وعليه فالمعنى : أين الإنسان الجيد الفرار» فهل 
ينجو من عذاب الله وانتقامه؟! قال امرؤ القيس في معلقته رقم ]٦4[‏ في وصف حصانه: [الطويل 

الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ٢رر‏ 
سر4 : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح»› 
وجملة: كس م4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . «ؤرى : الواو: حرف عطف . 
(جمع): فعل ماض مبني للمجهول» ولم يؤنث لأمرين: أولهما: لن الشمس مؤنث مجازي› 
والثاني : لعله من باب تغليب القمر على الشمس . امش : نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء» فهي في محل جر مثلها . اار4 : معطوف على شش . 

لاير4 : فعل مضارع . اا4 : فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. ٍَ4 : (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
ايل . و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين 
عوض من جملة محذوفة»ء انظر تقديرها في الشرح . ان : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. انر : مبتدأً مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. 


ا ا 


[ لک و © إل ك بد ار © بک آل بین ہا َم ر ©4 
الشرح: 5 : انظ ر الآية رقم 1١١1‏ من سورة (المدث) و ود4 آئ: لا ملجا من .لار 
يتحصن به من استحق دخولها من الكافرين› والظالمين› والفاسقين› والفاجرين . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة (الشوری) رقم :]٤۷[‏ ما كم من كلجا يَوْمٍَْ وما کم من ڪر 4 . 
هذا؛ والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن» أو جبل»ء أو غيرهما. قال الشاعر: [المتقارب] 
لري مَايلىَتَىينْوَرَز يرالموتِيُذرئةوالكيز 


قال السدي : كانوا في الدنيا إذا فزعوا؛ تحصنوا في الجبال»ء فقال الله لهم : لا وزر 


e‏ قال طرفة : [الرمل] 
٭ ا و 2 E‏ 
وقال الخازن: وأصل الوزر: الجبل المنيع . وكل ما التجأت إليه» وتحصنت به فهو وزرء 


هذا؛ ولور مصدر» وهو بفتح الواو» والزاي» e‏ ادر اها بفتح الواو» وكسرها 
الزاي» لكنه بمعنى: الإثم» والثقل. قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [۱۸]: «إولا رر 
وازرة وزز خی > ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطان» فانه يحمل ثقل دولته» ويلجاً إليه 
السلطان في المهمات»› فیستشیره بذلك . ولل ريك می4 : يوم يبرق النضر: ویخسف القمر»ء 
جع الشمس› > والقمر. لسر لسر : المرجع› والمصير»ء وهو کقوله تعالى في سورة (النجم) 
رقم ]€[ وان لک ريك الى . قال الصابوني : والمقصود د من الآيات: بیان أهوال الآخرة» 
فالأًبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع »› وتحار من شدة الآهوالء ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
العظيمة» والاانسان يطيش عقله. رشده» ويبحث عن النجاة» والمخلص› ولکن هيهات! 
فقد جاءت القيامة» وانتهت ت الحياة. نتھی 


es‏ يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله» صغيرهاء 
وكبيرها» وعظيمها» وحقيرهاء > ما قدمه منها في حیاته» وما أخره بعد مماته» من سنة حسنة» أو 
سيئة » وستها في حياته» e‏ الا و ادا . ونحو الآية قوله تعالى 
في سورة (المجادلة) رقم :]١[‏ يوم ينهم أله ّيا E‏ ا 
E‏ وهو جيد» وخذ قول أبي العتاهية الصوفي - رحمه 
الله تعالى _: [الوافر] 


للا اس شرن ٥‏ _ سڈ ايام الآيات: ١١۔١١ ۳1٥‏ 
ع و و کے ا ا و ل 
ER EE EEE EE E BE‏ 
خرج ابن ماجه في سننه من حدیث الزهري: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة - رضي 
اله عنه - قال: قال رسول الله ية : «إِنَ يا يَلْحَق المؤمِنَ مِنْ عَمَلِوِء وخا تة د ر ا 
علّمه» ونشرةُ وولداً صالحاً ترکه» آو مصحفاً ورّله» آو مسجداً بناهٌء أو تا لابن السبيل بناه» 
ELE E E OA‏ 
نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ب : «سبٌْ يجري أَجْرْهْنّ للعبد بعد موه؛ وهو في برو مَنْ َل علماًء أو أجری نھراًء أو حفر 
بنرا أو غرس تَخْلاُ او بنی مسجداًء أو ورت مُضحَفاًء أو ترك ولداً يسْتَغْفِر لَه بعد موتِهِ. 

انتهی: قرطبي . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال : سأل رجل على عهد رسول الله ية فأمسك القوم» ثم إن 
رجلا أعطاه» فأعطی القوم» فقال رسول الله :من سی حيرا فاسْسیّ به؛ كان لَه اجره ومثل 
اجور من َة عير مَُقَص يِن أجورِِمْ سَيا وَمَنْ سی شر فاسْتَنّ به كان عليه وره ومثل 
أورَار مَنْ تبعَه عَيْرَ منتَقَصِ ِن أوْرَارهم سَياً». رواه الإمام أحمد» ورواه الإمام مسلم بأطول من 
هذا عن جرير بن عبد الله البجلي. هذا؛ وانظر شرح «نبأًء ينبئ» في الأية رقم ۳1] من سورة 
(التحريم) فإنه جيد جداًء» ولا تنس الطباق بين دم و(أخر). 

الإعراب : بوک : حرف ردع» وزجر هنا. «#إلا: نافية للجنس تعمل عمل «إنً». ورزر چە : 
اسم الا مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: لا وزر له» والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها. إل كّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل المستقرء ولا يتعلق به؛ لآنه مصدر» ولا 
يتقدم معمول المصدر عليه» وإن كان اسم مكان؛ فلا عمل له ألبتة. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. أقول: ومن المعلوم أنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع بغيرهماء 

إالسر: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليليةء لا محل لها على الاعتبارين . 
يوأ : فعل مضارع مبني للمجهول . الإ : نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إٍْ: (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) في محل جر 
بالإضافة» وانظر في الشرح تقدير الجملة المضاف إليها. «إبتًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
اندم چە : ماض» والفاعل يعود إلى الإنسان»ء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 


الرابط محذوف› التقدير : بالذي» آو بشيء قدمه» وأخره. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


| موب آلا 2 ن غل ,مت بضر @ وو أ معاذیره. ل ) 4O‏ 


الشرح: بل الان عل يد بصِية: قال الأخفش: جعل الله الإنسان هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : TT‏ والبصيرة: الحجة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 
زا وف جاو بار ن رن فمن اشر فة4 وقال الزمشخفري: بضيرة: خجة ية 
وصفت بالبصارة على المجاز» كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم [۱۳]: فما جام ایشا مر . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: شاهد» وهو شهود جوارحه علیه» یداه بما بطش 
بهما» ورجلاه بما مشى عليهما» وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهد» ودليل هذا التأويل 
قوله تعالى في سورة (النور) رقم :]۲١[‏ ووم َد علَبْمْ ا ودم RO O‏ 
وجار 6 غ اله 0 ارادا ا ا جا رة ا اعد علي ن ا 
فکأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. انتهى . قرطبي . وعلى قول ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ تكون التاء للمبالغةء كعلامة. وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان اللذان يكتبان ما 
یکون منه مِنْ خیر» آو شر. 

وولو آل ٌ4 : ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه» ويجادل عنهاء فإنه لا ينفعه؛ 
لأنه قد شهد عليه شاهد من نفسه. وقال الضحاك: ولو أرخى ستوره» وقال المعاذير الستور» 
واحدها: معذار» والستر بلغة أهل اليمن معذار. قال الشاعر: [الطويل] 
رَلَكلَيهَاصَتثْبمَنزلِسَاعَة يارات قَوقمًابالمَعَاذر 

والآول أولى بالاعتبار. . قال تعالى في سورة (غافر) رقم :]٥۲[‏ فوم ليقع َمَعٌ اليب 
مدر » وقوله تعالى في سورة (المرسلات) رقم :]۳١[‏ ولا ls‏ فالمعاذير 


على هذا مأخوذ من العذر. قال الشاعر: [الطويل] 
NE ND OEE LE CL E E EL‏ 


قَمَاحَسَوٌأذْيَغْيرَالمَرَةْئَفْسَة وَيْسَ لين سايرالاس عَاذِرٌ 

والدليل على هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم 1 ام کر کن فت إل أن کال وال رب 
اها مركن »» وقوله تعالى في سورة (المجادلة) رقم ]٠۸[‏ : وم کک ولو 5 لفو 
کک إلخ» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]۲٤[‏ لاون عيبو هما هم من أَلْمَعَينَ 4 . 
هذا؛ ولا تنس التشبيه البليغ » حيث شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستسقاء به» فيكون فيه 


تشبيه لذلك بالماء المزيل للعطش . وانظر شرح الإنسان في سورة (المعارج) رقم [۹]. 


لالاج الزن ٥‏ _ سىۋ الفشيامن الایات: ۱١‏ ۔ ٠۹‏ ۳۱۷ 


.د 


الإعراب : إبلٍ#: حرف إضراب» وانتقال. #إاإإن#: مبتدأ. لعل تيه.#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة . «إبصيً: مبتدأً مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار بصي خبر عن إن والجار 
انور معان به كما ج أغخا ر الجاز وال رور ماقي بمخدوف عم ادا ووه 
فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. وهذا أقوى من الثاني . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
إو : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. «ألق4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى لاسن تقديره: «هو. «ممَادرمٌ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في 
#لإبصبةً#. هذا؛ واعتبر الجلال (لو) شرطية» وقدر جوابها بقوله: ولو جاء بكل معذرة؛ ما قبلت 
منه. وعليه ذ: (لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» ولا يصح اعتباره حالاً؛ لأن (لو) لتعليق 
الشرط في المستقبل» E‏ 


فول غر پو لساتك لعجل بے © ل عا جع وان ) 


ر 0 1 ر 
قرءانه. ا غ ي ن علیتا بیاتهر 0۹ © 


الشرح: عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله ية إذا نزل عليه القرآن؛ يحرك به لسانه» يريد أن يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : 
فإ عر... إلخ قال: فكان يحرك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ولفظ مسلم : عن ابن جبير عن ابن عباس؛ قال: كان النبي ية يعالج من 
التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه» فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما» كما كان رسول الله لا 
یحرکھماء فقال سعید: آنا أحرکھماء كما کان ابن عباس يحركهما» فحرك شفتیه. انتهی . 
EE‏ 

أ . لعجل بو#: لتأخذه على عجلة» ولئلا ينفلت منك . 

ل عا عه وفات4 أي: جمعه في صدرك ثم تقرأه. يدا ذأ4 أي: قرأه عليك 
جبريل نيابة عنا . هايم قران أي : اقرا بعد انتهاء قراءة جبريل . فكان رسول الله يله بعد ذلك 
TT‏ وإذا انطلق جبريل؛ e‏ 


را ا چ 


شس إن و i‏ رَپ زدن ي انظر شرحها هناك؛ e‏ ا 
وقال عامر الشعبى - رحمه الله تعالى -: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه مِنْ حبّه له» 
وحلاوته في لسانه» فنهى عن ذلك؛ حتی یجتمع ؟ لن بعضه مرتبط ببعض . وقیل : کان عة إذا 


e 


۳۸ - سو الشیامن الآیات: ١۱۔۱۹‏ لل 


ا ا 
نزل عليه؛ حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه» فنزلت الآيات المذكورة هناء ونزلت آية 
(طه)» ونزل قوله تعالى في سورة (الأعلى): «إسقرفك ن ى . ل له عا ائه أي : تفسير 
ما فيه من الحدود» والحلال» والحرام» والوعد» والوعيد. 

هذا؛ و(قرآن) مشتق من قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم» 
والمواعظ. والآداب» والقصص» والفروض» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد 
Ca E as‏ 

لم تقرأً جنينا) : لم تضم» ولم تجمع في رحمها ولداً قط . وهو في اللغة مصدر بمعنى 
الجمع» قال: قرات الشيء راا إا جمعةهة ازى الفر اة بعال :رات الاب قرا 
وقرآناً» ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول إلا المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدفتين › المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة (الفاتحة)» المختتم بسورة (الناس). وهذا التعريف 
متقق عليه بين الغلماء :وال صوليين: انزلد اله ؛ ليون دستوزا لمت وحداية للخلق أ جمين: 
وبکل آي لی دق الرسول کا ۰ E‏ ساظیا غل یرنه ورسالته» وة انما إن يوم 
الدين» تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدةء التي تتحدى الأجيال» والأمم 
على كر الآزمان» ومر الدهور» ورحم الله شوقي؛ إذ يقول: [البسيط | 
جا الَييُود بالآيَاتِ قَالْصَرَمَّت وجلابككاب عير فصرم 
O E E E E‏ جد ٠‏ بتي جال اليتوولفكد 

وللقرآن أسماء عديدة» كلها تدل على رفعة شأنه» وعلو مكانته» وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإإطلاق› فیسمی : القرآن› والفرقان» والتنزيل»› والذكر»ء والكتاب» والنور» 
والهدى. . .إلخ» کما وصفه الله بأوصاف عديدة» متها : نور» وهدی»› ورحمة»› وشقاء» 
وموعظة› وعزیز» ومبارك› وبشیر» وتذير: #: إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» 
وقدسيته . ويحرم على المحدث حداً كبر : قراءته» ومسه» وحمله. وعلی المحدث نحڏثا أصغر 
حمله ومسه» ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالی : ا E‏ إل المطهَررن . 
والمناسبة بين هذه الآيات» والتى قبلها واضحة؛ لأن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله 
وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ورعايتها. 

هذا؛ ويكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل آوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين؛ الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاً» وقد توجه 
إلى النبى کي فى الآيات التى رأيتها هناء بينما حث الله تعالى على المسارعة إلى فعل الطاعات»› 


ألا لتاس شرن ٥‏ _ سل الام الآیات: ١۱۔۹٠‏ ۳1۹ 


فقال في سورة (آل عمران) رقم 1 ما وسارعوا إل مَمَفِرَوَ من رَيَّم»» وقال في سورة 
(الحديد) رقم 1 سايقو لل ر إلخ» كما وصف أنبياءه» ورسله بأنهم کانوا 
فجارعر و ر تاقالعل و الان واا م الخ ا 
المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك»ء كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء 
الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسر»ء وتزويج البكر البالغ؛ إذا تى 
الكفء» ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي بن بي طالب - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله ل له: «يا عَل! ثلاث لا تَوَخُرْهَا : الصلاةٌ إا أتَتْ. والْجََارَة ذا 
حَصَرَّثْ والأَبّمٌ إا وجَدَتْ كفو . أخرجه الترمذي» وجاء في الشعر العربي الحث على 
العجلة. قال بشار بن برد الأعمى: [ الط ] 
E RELL E A O‏ 
واختصره سلم الخاسر» فقال : [مخلع البسيط] 
e OLE, EER N‏ 
ونسب للأعشى ولغيره ما يلي : [البسيط] 
ر ت ا 0 اک ا ی س 8 ٤‏ و‌ 
رمَا صر بض الناس بطؤهم کان E E EA ES E‏ عجلوا 
الإعر اب : مولا ر : فعل مضارع مجزوم ب: #إا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). 
: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لساك چە : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة . عجر : فعل مضارع منصوب ب: («أن) مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل 
تقديره: «أنت». و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل»› 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. : 
حرف مشبه بالفعل . عا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على اسمها. 
عة : اسم #إدً4 مؤخر. «إوفرات»: معطوف على ما قبلهء والهاء فيهما في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعلهما محذوف» والجملة الاسمية : إن عَلّا...) إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لهاء وجملة : إل عَرك... إلخ لا محل لها ابتدائية. 
#لإإدا» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ادرت : فعل» 
لاقتران الجواب هنا بالقاءء ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها . إا : الفاء: واقعة فى جواب 
(إدا). (اتبع) : فعل آمر» وفاعله مستتر تقدیره: «أنت»» والجملة الفعلية جواب (إذا) ل محل 


٥ ۰‏ - سود اليامت ‏ ا«یات: ٠١-۲١‏ لل الاس لسرن 


کی 


لھا و(إذا) ومدخولها کلام مستانف› 5 محل له. قرء انەر : مفعول بە» والهاء في محل جر 
بالإضافة. 4 : حرف عطف . مط عينّا اة إعراب هذه الجملة مثل إعراب : إا أنه كأ 
ران بلا فارق بينهماء وهي معطوفة عليهاء وعليه ذ: (إذا) ومدخولها كلام معترض بينهما . 


ON ll Im 2 Sl, ON 27 r lS >‏ 
وکا ا أ ت 0 .۰ ڳد 
بل تبون العاجلة وتذرون الأخرة 4O‏ 


الشرح: إ5 : ردع للكافرين» ومن على شاكلتهم من الفاسقين» وخطاب لهم فيه: أنهم 
منهمكون في جميع الدنيا» معرضون عن الآخرة» والعمل لها. ومثل هاتين الآيتين قوله تعالى 
٠‏ في سورةالدهررقم إت ؤل عون العاجلة ودروت ورام بوا تيلا . وقال 
الزمخشري› وتبعه البيضاوي» والنسفي: ردع لرسول الله ييه عن عادة العجلة» وإنكار لهاء 
وحث على الأناة والتؤدة. ولا أسلمه أبداً. ولا تنس قوله تعالى في سورة (الروم) رقم [۷]: 
يلمي هرا هَن ليو لديا وهم عن اة هر َلك . وفي الآيتين التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وقرىء الفعلان بالياء على الغيبة. 

الإسراب : إ4 : حرف ردع» وزجر. 4: حرف إضراب. 4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #ألماجة: مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 


وور رر . رگ 8 1 l3 4 2 EX Hr ry ggg‏ 
وجوه ومین اضر ل پا د ووج ومین يره لا طن أن بعل 


= e 
4€ فة‎ 


الشرح: لج مز اض © إل را رة : الأول من النضرة التي هي الحسن» والنعمة. 
والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة» يقال: نضرهم الله» ينضرهم نضرة 
ونضارة» وهو الإشراق» والعيش» والغنى» ومنه الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» وجمع 
من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي ل : «تَصَرَ اله امُرَءاً سمح مَقَالتِي فَوَعَاهًا. . .» إلخ . 
رواه البزار» وابن حبان. إل را َظرةً : إلى خالقهاء ومالكها ناظرة نظراً لا ريب فيه» ولا 
شك . ووج يباسء أي: وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. 

وفي المختار: بسر الرجل وجهه: كلح» وبابه دخل» يقال: عبس وبسّر» وانظر سورة (المدثر) 
رقم [۲۲]. لظن أن بعل يا رة : توقن وتعلم» والفاقرة: الداهية والأمر العظيم» يقال: فقرته 
الفاقرة؛ أي : كسرت فقار ظهره. وقال الأصمعي : أصلها: الوسم على أنف البعير بحديدة» أو نار 
حتى يخلص إلى العظم» يقال : فقرت آنف البعير : إذا حززته بحديدة» ثم جعلت على موضع الحرٌ 
الجرِير - أي : الحبل - وعليه ور مَلوِي لتذلَكه وَتَرْوّضه. قال النابغة: اا 


ال الاس شرن ۷ - سیو اشامن الآیات: ۲۲ ۔ ٠٠‏ 0 


را ٤‏ 4 ۶ ا ت و 

PEE SE ED SE EE‏ وضربة فاس فوق رأسي فاقِره 

تفبيه : الآيتان الأوليان تصرحان برؤية الله يوم القيامة» وهذا ما يراه علماء السنة من أن رؤية 
الله سبحانه وتال ممكة غر تة عقادب وأجمعوا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين 
رن اه اة وتال دون الکا رين دل فة الى ف سورة 7ال و ا 
يمير جرد . قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: لما حجب أعداءه» فلم يروه؛ تجلى 
لأوليائه؛ حتى رأوه» ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب. وقال 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: لما حجب قوما بالسخط؛ دل على أن قوما يرونه بالرضاء 
ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد؛ لما عبده في الدنيا. 
وهذا كلام المدللين. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاة» 
وألف سلام: لاي اسا سی وَزيادة ...چ إلخ» رقم [Y1]‏ وقال تعالى في سورة (ق) رقم 
[ro]‏ : و ا ساون فبا ينا ريده وأخيراً لا تنس المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين› 
وكلاحة وجوه المجرمين . 

هذا؛ وزعمت طوائف أهل البدع كالمعتزلةء والخوارج» وبعض المرجئة: أن الله تعالى لا 
يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاً في الدنياء وفى الاخرة» واستدلوا بقوله تعالی فی 
سورة (الأنعام) رقم 7آ ا ا و اا اير وهذا 
الذي قالوه خطأً صریح › وجهل قبیح › وقد تظاهرت أدلة الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالىء را ا و ی و ی ا 
رسول الله بيا وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مسطورة في 
كتب آهل الكلام من آهل السنة. 

ثم مذهب أهل الحق: أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة» 
ولا مقابلة المرئى» ولا غير ذلك» وأما الأحاديث الواردة فى إثبات الرؤيةء فمنها ما روي عن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ي قال : «إن اذى أهل الْجنَةٍ مغرلة لَمَنْ بنظرٌ 
ای جنانی وأزواچوء ونويوو» وحَدَيو وسرو مسيرة آلف سنۆة» وأكرَمهُمْ عَلّی الو مَنْ بنظرٌ إلى 
وجهة دوه وَعَشيةًة. ثم قرا رسول الله و : وة دمب اض © بل با اظرة ه أخرجه الترمذي . 

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله كت فتظر إلى القَمَرٍ ليلا 
البذرء وقالً: «إنكمْ سَتَرَوْنَ رَبَكّمْ عِياناًء كما ترون الْقَمَرَ لا ثَصَامُون في رؤيوء إن استَطعتَم 
ان لا لبوا عن صلا قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها؛ قافعلوا». ثم قرا : وسح حمل رك 
قبل طلوع آلسمیں ول غروبما»» متفق عليه . 


وعن صهيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : إا دخل أهل الجنة الجتَة؛ بقول 
وه 


الله عز وجل : E‏ فول ألم تعض وَجُومَتا؟ ألم دلت الحنةء وتتجيتًا مِنَّ 


a‏ ۵ - سوالن امن الیات: ۲۲ ٠١‏ لل الاس الغشرزن 
و ا E‏ ى 
التار؟ قال: قيحس الحِجَابٌ فَمَا أعْطوا شيعا أحبً إِلَيْهْمْ مِنَ التَظر إلى رَبهْمْ». ثم تلا هذه 
الية: للدي احا سى وَزادة 4 . رواه مسلم» وغیره. 


وغن آبی .رن العْقَيْلي - رضي الله عنه ‏ قال: یا رسول الله ! اكلا یری ربه مُخُلِياً به يوم 


القيامة؟ قال: «نعم». قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «ا آبا رَزِين! ألَيْسَ كُلْكمْ يَرَّى الْقَمَرَ 


° ن و <۰٥‏ م ن ل ر 
لو قلتٌ: بّلی! قال: «قاُ أغْظم إنما هو حَلْق يِن حلت اش فا أجل 


وأعظم» . أ خر جه آبو داود. 


تنبيه: رؤية الله تعالى جائزة عقلاء دنياء وأخرى؛ لأآنه موجود» وكل موجود يصح أن 
بری» فربنا جل علاه يصح أن يرى» لكن لم تقع دنيا لير نبينا ياء وواجبة شرعاً للمؤمنين في 
الآخرة كما أطبق عليه هل السنة للكتاب» والسنة» والإجماع» وحسبك ما ذکرته فما تقدم . 


قال إبراهيم اللقاني - رحمه الله تعالی - في جوهرته : 


0 2 0 2 ر ٤‏ 
وينه أن ر تظر بالأآبصار 


ي 

و هه د o g4‏ 
ا ê E‏ أ٠‏ ء۶ اة“ 
E‏ يتين إذبجاثِز 


[الرجز] 
اق لاا ار 


٠ 8‏ 7 ار ی و ی و و 
لاا ولل مخ عار وتا تتت 


وأنكر المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة مستدلين بقوله تعالى لموسى - على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام لما سأل الله الرؤية -: «قال رَبّ أرفج ار إليك قال أن رن4 رقم 
من سورة (الأعراف) فقالوا: النفي ب: ك زل ضا انظ مرها هناك 


تجد ما يسرك» ویثلح صدرك . 


و جهة وتحيز. وآنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة» وشنوا حربا شعواء على آهل السنة» 


وانتحتوا من قول أهل السنة بلا كيف البلكفة. قال الزمخشري يهجو أهل السنة: 


ق و 
ورد عليه السيد البليدي بقوله: 

مَل خی ين آمل الموى آؤاننم؟ 

اغغكس تُصِب فالْوَضف فيكم اهر 

كفيك في ردي عليَك بأننا 

وبتفي رؤييوفأنت حرمكَهَا 


چ ب e‏ ج a‏ ت ت 
راه في الاخلرئ كلا 6 فة 


[الكامل] 
س ا 


شنح الورئ فت ستروا بالل فة 
[الكامل] 


ت 
الان قَارْجِعْ عَنْمَمَّال الرَحْرفَة 
نَج بالآيّاتِ لا بالشَفَُسَقَة 
ا تقل بكلام أْلِ المَعُْرفَة 
وكا مِنْغَيْرٍازيِسَام لِلصَمَة 


اقىن 0 - اا س 
a TT‏ 


ت 


a‏ أحْمَلِ 
ي 
أترّى الكلِيم آتى بجهُل مَا ایی 
ت 


نطق الات وان اطق بالهرى 


۳۲۳ NE 
[الكامل]‎ 
ووي ال بالحمير اة‎ 
في آية الأغرافي فهي المُنَْصِفَة‎ 


3 و اا ا و ت 0 
EE ESE EE‏ 
اوا ات فلت داش 


فهرّى الهوى بك فِي المَهاوي المَتَلفه 


انتهى . . من حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد للمرحوم إبراهيم اللقاني . 
بعد هذا فالمعتزلة طائفة من | ٠‏ ر ون: أن أفعال الخ مر الله وأن أفعال الشر من ذ 
1 َ یں ریزو ورن مں 


الإنسان» وأن الله تعالى يجب عليه رعاية الأصلح للعباد. قال اللقاني في الرد عليهم : 


چ 2 4 
رقتول ية إن الصلاح راجب 
ES E E ETE‏ 


وخا و 0 ولق اله 


[الرجز] 
قال بورور ما ق ا1 ي وواجتب 
و اق ارال ا 
والخير كالإسلام وجهل اف 


وأن القرآن محدث مخلوق› لیس بقديم» وأن الله تعالی لیس بمرئي يوم القيامة. قال اللقاني 


في الرد عليهم : 


الا 
عن الحدوث ادر اليَِقمَامَة 


RENIN NEE 


وأن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة كان في منزلة بين المنزلتين. يعنون بذلك: أنه ليس بمؤمن› 


ولا بکافر» وان 
ت ر و 2 I 0 3 lo‏ 
و اول ت و وه 


E و‎ 


ت ِ ا ا کک چ 2 
» 
ر ميت بعمرومنيقتل 
ا 


من دخل النار لم يخرج منها. قال اللقاني ف 


في الرد عليهم : [الرجز] 
EEE EE‏ 
گک ٢‏ ةم 8 CPE EE‏ > مجتتب 
[الرجز] 


وغيْرُهذاباطللايُفْبَل 


وأن الإيمان: قول» وعمل» واعتقاد (وهذا لا بأس به) ويرون: أن إعجاز القرآن في 
الصرف عنه» لا آنه معجز بنفسه» ولو لم يصرف العرب عن معارضته؛ لأتوًا بما يعارضه» وأن 
المعدوم شيء٠‏ وان الحسن»› والقبح عقليان» وان الله تعالى حي بذاته» ١‏ بحياة» وعالم لذاته 
١‏ بعلم» وقادر لذاته لا بقدرة» فهم ينفون صفات المعانى . 


٤‏ ۷ - سی نيام الایات: ۲۲ ۲١‏ لاا سرا الغشرزن 


هذا؛ ومن مشهوري المعتزلةء وأعيانهم الجاحظ. وأبو الهذيل العلاف» وإبراهيم النظام 
وواصل بن عطاء» وأحمد بن حابط» وبشر بن المعتمر» ومعمر بن عباد السلمي» وأبو موسى 
عيسى الملقب بالمزدادء ويعرف ب: راهب المعتزلة» وثمامة بن أشرس» وهشام بن عمر 
الفوطي» وأبو الحسن بن أبي عمر» والخياط والأستاذ الكعبي» وأبو علي الجبائي أستاذ الشيخ 
ابي الخ الاشحري أو 2 واب او عا عا الا وا ن الر مرق وان عن 
الفارسي» وهما إمامان في النحوء ويقال: إن الزمخشري رجع عن اعتزاله قبل وفاته» وسموا 
معتزلة؛ لأن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري» واختلف معه في بعض المسائل 
التي ذكرتها لك واعتزل حلقته» وتبعه من ذكرت لك» فسموا معتزلة لهذا. 

الإعراب : رج : مبتداً. #إيويز#: (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» 
التقدير: يوم إذ تقوم القيامة . «[اَضًِ: خبر المبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة هنا العطف عليهاء 
وكون الموضع موضع تفصيل» ومثل الاية الكريمة قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم ]۸٠١[‏ من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [المتقارب] 
E gS‏ 

«أضً#: خبر المبتدأً. إل ّا»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إاظةً#: حبر ثان للمبتدأًء أو 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي ناظرة» وتعود الجملة Im‏ زد 
وسوغ السمين اعتبار ناضرة صفة ل: إو واعتبار ۋر یا و اعتبار اض 
خبراً د: #إوجة# وسوغ ب: #اطرة# ثلاثة وجوه: اعتباره نعتاً لوجوه EE‏ 
لمبتداً محذوف . هذا؛ وقال بعض غلاة المعتزلة #إلّ ههنا اسم بمعنى النعمة» وهي مفعول به 
مقدم د: طً٠‏ و إ4 مضاف» ولإيا) مضاف إليه» والمعنى عندهم: وجوه يومئذ ناظرة 
منتظرة نعمة ربهاء والمراد أصحاب الوجوه» وقد رآيت في الشرح مذهبهم» وتفنيده. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم. 

وج بينم يةه : إعراب هذه الكلمات مثل : ية بنيز ضر بلا فارق . ش4 : فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى «إة#. «إأن4: حرف مصدري» ونصب. 
#إشلً4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: [ن4. «[44: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . 6ة : نائب فاعل «إشلّ4. ون والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي الفعل ظ0 والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدا ١ج‏ أو في 
محل رفع صفة له» والحالية لا تجوز؛ لآن الفعل مستقبلء والجملة الاسمية: #إوج يمين 
ية : معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية بالإتباع . 


ويرو ۷٠١‏ فاا ست ا ا 


ر 


ا و رم ص پویے ر ر رار 8 ر و E 2I‏ ص ر ار فاص 
کا إذا بلغت الراف ل) وقل من رق لا) وظن أنه الفراق ل والسفتِ السا السا 
چک dl Cc‏ و صر ۸ 3 

9 1 ب نھد ا 
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الشرح: *إك#: ردع» وزجر عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك» 
وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت؛ الذي تنقطع عنده العاجلة عنكم» وتنتقلون إلى الآجلة» التي 
تبقون فيها مخلدين . «اإدا كت أا : الفاعل يراد به الروح» أي: إذا بلغت الروح التراقي . فأخبر 
عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة) : فلولا إا بَعَتٍ 
الوم وقوله تعالى في سورة (صَ) رقم [۳۲]: #إحى نورت إالججاب» وقوله تعالى في سورة 
(هود) على نبیناء وعليه لف صلاةء وألف سلام : «إوأسوت عل اوي رقم »]٤٤[‏ وفي سورة 
(لقمان) رقم [١٠]ء‏ وسورة (النساء) رقم .]٤١[‏ ومثل هذه الآيات قول حاتم الطائي : [الطويل] 
ىعاري .إا حش ر جك برا رصاق ب اا در 

اشا قول سوار بن المضرب السعدي _ وهو الشاهد رقم [۱۹۱] من كتابنا : فتح رب البرية - 
يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل! 
اا ت فك حى ي ا ل ا ا 

الاچ : جمع : ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى 
الصدرء وهو موضع الحشرجة. التي رأيتها في بيت حاتم» ومنه قول دريد بن الصمة: [الوافر] 


2 ت ت »۵ 


ورب و مواقت لهم وقد بلك تفوشه م التراتي 

وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم شدة الحال 
عند نزول الموت. وَل من أ أي: من راق يرقي» أي: يشفي من الموت. قاله ميمون بن 
مهران» وأبو قلابة» وقتادةء وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -. ومنه قول الشاعر :[البسيط] 
مَل لِلْمَكَى ِن بَا الَهْرِ يِن وَاق؟ ‏ أَمْمَلْلَةُمِنْ مام الْمَوْتِ من رَاقِ؟ 

وقيل: هذا من قول الملائكة» الذين يحضرونه عند الموت» يقول بعضهم لبعض: من يرقى 
بروحه» إذا خرجت من جسده» فيصعد بها ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه - أنه مِنْ: رقي يرقى: إذا صعد. هذا؛ وعلى التفسير الأول ف: رق اسم فاعل 
مِنْ: قى يقي بالفتح في الماضي» والكسر في المضارع. وعلى التفسير الثاني فهو مِنْ: رقي 
رى بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع . 

هذا؛ و#ااق آصله: راقيّ› أو راقي بضمة على الياء علامة للرفع» أو بكسرة علامة للجرء 
وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء فالتقى 


۳۳ - سۋالامة سيت ۲۰-17 _ لازن 
تاکان الياء والتنوين› فحذفت الياء لعلة الالتقاءء وبقیت القاف على ما کانت عليه قبل 
الإعلالء فقيل: راق بالكسر»ء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتةء فتمنع الرفع للقافء وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من «أل» والإضافةء 
سواء أكان ثلاثياًء أم رباعياً؟ . 

مور أنه الفا أي: أيقن مَنْ بلغت روحه التراقي. ولم يتقدم له ذكر أيضاًء وإنما فهم من 
فحوى الجملة السابقة» والمراد ب: اماف فراقه الدنياء والأهلء والمالء والولدء وذلك حين 
عاين الملاثكة. قال الشاعر: [الوافر] 


قر .وا ا ان الو 

لَب التاق بساني أي : فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله 
ابن عباس» والحسن» وغيرهما. وقال الشعبي› وغيره: المعنى التفت ساقا الإإنسان عند الموت 
من شدة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. 
وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شدیدان» الناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون 
روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن» والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على 
ساق» وقامت الحرب على ساق استعارة لشدتها . قال الشاعر : [الرجزآ] 
E SELES CET E AEE E EE.‏ 

وانظر ما ذکرته في سورة (القلم) رقم .]٤۲[‏ وقال قوم: الگا تخاب روحه عند خروج 
نفسه» فهذه الساق الأولى»ء ثم يكون بعدها ساق البعث» وشدائده. إل ريك: إلى خالقك. 
وَس أي: يوم القيامة . «لألسَاف أي: مرجع العباد إلى الله تعالى» يساقون إليه؛ ليفصل 
بينهم . وفي بعض التفاسير قال: يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. هذا؛ والمساق: 
المصدر من : ساق» يسوق» مثل: المقال من قالء يقول» فهما مصدران ميميان . 

الإعراب : «إك5 4 : حرف ردع» وزجر. «إ45: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. بعت : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل محذوف» يدل عليه المقام كما رأيت في الشرح. ألا : 
مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإا إليها على المشهور المرجوح . قل : 
الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. فإن»: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. اق : خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنينء والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل) أفاده ابن هشام في 
مغنيه» وهذا يکون ا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به 2 الفاعل» 
ا ف وق کت ا : أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستتراً تقدیره : 


لاماس شرن ۵ - سانام الآیات: ٠١ ۳١‏ ۳۷ 


«هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل»› أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل 
قول . وبعضهم يعتبر الجار» والمجرور: (لهم) المذكورء أو المقدر كما هنا في محل رفع نائ 
فاعل» والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد لفظهاء 
یحکم لھا بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء کر و کر رلا و ر باشو گنر مِنْ گنوز 
الجَنة. ونحو (رَعَمُوا: مَطِيَهٌ الكذِب) وقول معاوية بن خليل النصري شاعر إسلامي - وهر 
الشاهد رقم [۷۹۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -. االطويل] 
والجملة الفعلية : قل ن ا معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. رن4 : 
الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماض» والفاعل يعود إلى ما يفهم من المقام» أي: ظن الذي 
بلغت روحه التراقي. : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمه. اراق : خبر 
(أنَ)» و(أنٌ) واسمها» وخبرها في تأویل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنً)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (التفت): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث . ألا : فاعل . #إإلًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بحال من السا 
الأولى جيد معنىّء أي: حالة كون الساق ملتفة بالساق الثانية. إل يك 4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إبوْسيزٍ4: (يوم): ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وتعليقه 
بالمصدر بعده ضعيف؛ لأن المصدر لا يعمل مؤخراًء وقد يجاب بأنه يتوسع في الظرف والجارء 
والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما؛ و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفةء التقدير: يوم إذ تلتف الساق بالساق. 
مالسا : مبتداً مؤخر»ء والجملة الاسمية تدل» أو قائمة مقام جواب إ5 التقدير: إذا بلخت 
الروح الحلقوم تساق إلى حكم ربهاء ولإ ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
کک مک ک ل 9 کلک کنب م © م َب لک انیو بسن €9 ایک لك 
اوگ €9 م اوک لك 6ل ©4 
الشرح: قد صَلَنّ ا صَلّ: يعني أبا جهل الخبيث لم يصدق بالقرآن» ولا بالرسول لا 
ولم يصل لله تعالى . وقيل: يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورة» وهو اسم جنس . والأولى 
التعميم لكل من لم يصدق» ولم يصل من الكافرين» والفاجرين» والفاسدين المفسدين؛ لأن 
خصوص السبب لا يمنع التعميم إلى يوم القيامة. وقيل: صدق من: التصدق. والمعنى: فلا 
تصدق بشيء يدخره عند الله . هذا؛ وكررت (لا) في الجملة الثانية؛ لأن المقرر في القواعد 
النحوية: أن (لا) إذا دخلت على جملة اسمية ر ا ا 


۳۲۸ - س النیامن ادیات: ١ ۳١‏ الاس لعزن 


تكرارها. ذكر ذلك ابن هشام - رحمه الله - في المغني . وانظر الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» وما بعده تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ و(لا) هنا بمعنى : لم؛ إذ المعنى 
لم يصدق» ولم يصل» والعرب تقول: لا ذهب» ولا جاءء أي: لم يذهب» ولم يجئ» فحرف 
النفي ينفي الماضي» كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير في معلقته رقم :]٤١[‏ [الطويل] 
رگادَ وى كشحاعَلى مُلْمَكتۆ لامو آبتاعاءوَكَمْيَمَقدم 

فوو كدب ول أي : كذب بالقرآن» وتولى عن الإيمان. هذا؛ والتولي» والإعراض»› 
والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور المعنوية» والاعتقادات 
اتساعاًء ومجازاً. م َهَبَ إل ألو سى أي: يتبختر» ويختال في مشيته افتخاراًء وإعجابا 
بنفسه» من : المطاء وهو الظهر. والمعنى يلوي مطاه تبختراً في مشيته» أصله مط من تمطط› 
أي: تمدد» ومن لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى الأول» ويفارقه في مادته؛ إذ مادة الأول 
(م ط و) ومادة الثاني (م ط ط) وإنما أبدلت الطاء الثالثة ياء كراهة اجتماع الأمثال» ثم قلبت ألفاً 
ارا راح با . والمطيطاء: التبخترء ومد اليدين في المشي» وفي الخبر: «إذا مشت 
متي الْمبظاءى وخدمتهم فارسٌ» والروم کان اسهم بيه والمطيط» والمطيطة : الماء الخاثر في 
أسفل الحوض؛ لأنه يتمطط» أي : يتمددء والمطيطاء من المصغرات» التي لم يستعمل لها مكبر . 

اوک ك تَأرل... إلخ: تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد» أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» 
كما روي: انها نزلت في ابي جهل» الجاهل بربه» فقال تعالی : ا صلَق کا صل € دک كدب 
وول آي : لا صدق رسول الله» ولا وقف بین يدي الله فصلی» ولکن کذب رسول اللّه» وتولی 
عن التصلية بين يديه تعالى» فترك التصديق خحصلة» والتكذيب خصلةء وترك الصلاة خصلةء 
والتولي عن الله تعالى خصلةء فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. 


وفي أسباب النزول للسيوطي : وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما _ قال: لما نزل: «إعلا َة تَر قال أبو جهل الخبيث: ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن 
أبي كبشة ة: أن خزنة جهنم تسعة عشر» وأنتم الدهم»ء أفيعجز كل عشرة منکم أن یبطشوا برجل 


من خزنة جهنم؟! فأوحى الله إلى رسوله عل أن يأتي ابا جهل» فيقول: أو آک... إلخ . 
وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - 
عن قوله : ازل لک ارڳ أشيء قاله رسول الله یه من قبل نفسهء أم أمره الله به؟ قال: بل قاله 
من قبل نفسه» ثم آنزله الله . انتهى. ولا تنس: أن الله تعالى صرعه شر صرعة» وقتله شر قتلة» 
وكان النبي بيه يقول: «إن لكل أمة فرعوناًء وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل». 

وروي : أن النبي ية خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما 
یلی باب بی مخزوم؛ فأخذ رسول الله ية بيده» فهزه مرة» آو مرتين» ثم قال له: اول لَك 


لا سج لغشن ٥‏ - سا ایام الآیات: ٠١ ۳١‏ ۳۲۹ 


ول فقال أبو جهل الخبيث: أتهددني؟ فو الله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه» ونزل على رسول 


الله َي كما قال لأبى جهل . قال الشاعر: [الوافر] 

o 6 4 tof 6 4 fof 0‏ وو 

او ت اوی ل ار EE E E E Be EE EET‏ 
وقيل : معناه: الويل لك› ومنه قول الخنساء - رضي الله عنها -: [المتقارب] 


SE SE ERE E مَمَمْثُبتفيي كل الهمُوم‎ 

والمعنى للآية الكريمة: الويل لك حياًء والويل لك ميتاًء والويل لك يوم البعث» والويل 

لك يوم تدخل النار. وقال الأصمعي - رحمه الله تعالى -: أولى في كلام العرب معناه: مقاربة 

الهلاك. كأنه يقول: قد وليت الهلاك» قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي» وهو القرب. قال 
الله تعالى: يا لَب ءاملا ولوا ار وتک د ي الڪُتر ي أي : يقربون منكم» و 


e‏ والنحاس ما قاله الأصمعى» وأنشد الأصمعى قول الشاعر: 


E Be E EE 
الإعراب : اتك : الفاء: حرف عطف . (لا): نافية . صدَىّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى‎ 
. أبي جهل» أو إلى الإنسان» وهو أولى . انظر الشرح» والمتعلق محذوف . انظر تقديره في الشرح‎ 
والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى: «أحسب الإضتن أأن عب عغامةر. إلخ. فا : الواو:‎ 
والفاعل‎ a e حرف عطف . (لا): نافية‎ 
: تقد تد ا والتعلق موق أنضاء والجيل الفعلة سر فة على ما خا . وکن‎ 

حرف عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. هكدَبَّه: فعل ماض» والفاعل: ١‏ 

yy 
فعل ماض» والفاعل تقديره: «هو». إل أملو#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر‎ 
بالإضافة. «إيتسّى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل‎ 
تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #إذَهَبَ المستترء والرابط : الضمير‎ 
فقط . رل : فعل ماض» أو اسم فعل ماض . قاله الأصمعي» والمبردء معناه: قربه ما يهلكه»‎ 
وفاعله مضمر يدل عليه السياق» كأنه قيل : أولى هوء وقد ارتضى هذا الرأي: ثعلب» فقال: لم‎ 
يقل أحد في اول أحسن مما قاله الأصمعي»› والأكثرون: أنه اسم» وعليه في إعرابه أوجه:‎ 
أحدها: أنه مبتدأًء خبره الجارء» والمجرورء التقدير : فالهلاك لك. والثاني: خبر مبتداً مضمرء‎ 
تقديره: العقاب» أو الهلاك أولى لك. والثالث: أنه مبتدأء ولك متعلقان به» والخبر‎ 


محذوف» التقدير: أولى بك العقاب» أو الهلاك. انتهى. من سورة (محمد بية)ء وقد ذكر أبو 
البقاء هنا اعتباره اسماًء أو اسم فعل» وذكر الجلال هنا: أنه اسم فعل بمعنى : وليك ما تكره» 
واللام زائدة» والكاف مفعول به» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما تقدم. #[أول: خبر لمبتدأً 
محذوف» التقدير: فهو أولى» أي: فهو أفعل تفضيل» فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
المكروه منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره» والكلام كله مستأنف»› 
والاية الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهي مفيدة للتوكيد. هذا؛ وقال 
القرطبي» وغيره: ولم ينصرف لأر ؛ لأنه صار علماً للوعيد» فصار كرجل اسمه: أحمد. 


لت الج ةن @ ا4 ةتوت ©4 ) 


الشرح: «أَحَسَبُ الإ أي: الكافر» والفاجرء» والفاسق. أن مر سى أي: هملاً لا 
يؤمر» ولا ينهى» ولا يكلف في الدنيا بطاعة» وعبادةء ولا ا کالبهائم 
المرسلة. قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]٠١[‏ «أفَحَيِبْتُرّ أَتَنًا کا خلفتکہ عا 2 ا واک تاک 
َوه انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج E‏ هذا؛ a‏ »> يقال: ايل 
سدى؛ أي: مهملة؛ أي : ترعى بلا راع» وأسديت حاجتي ؛ أي: ضيعتها» ومعنى أسدى إليه 
معروفاً: أنه جعله بمنزلة الضائع عند المسدى إليه» لا يذكره» ولا يمن به عليه» والسدَى أيضاً: 
ندى الليل» وبه يعيش الزرع» وأسديت إليه معروفاً: اتخذته عنده. هذا؛ وسدّى أصله: (سدياً) 
بضم السين» وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء لفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
فاجتمع ساكنان: الألف» والتنوين» الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين» فصار: (سدّى) وإنما أترًا بياء أخرى لتدل على الياء المحذوفة 
الأصليةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: (سداً) فلا يوجد ما يدل عليها. هذا؛ وقيل: 
«أيحسب أن يترك سدئ» آي: في قیره كذلك أبداًء لا یبعث» ولا یحاسب» ولا یجازی. ومنه 


قول الشاعر: [المتقارب] 
ER EEE E E SEES EE EEE‏ 


أل بك مه ين بي بن أي: يصب في الرحم» ويراق. يقال: منى الرجل» وأمنى من 
المني» وسميت منىًّء (المكان قرب مكة) بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماءء أي: يراق . 
وقيل: تمُنى: تقدر. قاله أبو عبيدة» يقال: منيت الشيء: إذا قدرته» ومني له» أي: قدر له. قال 
الهذلي : [البسيط] 
وَل E EERE E EE OE Fe E EE‏ 
وقال آخر: [البسيط] 


للا اشغ لغری ۷١‏ - بایان _ایتاں: ۳۸ و۹٣‏ ۳۳ 


RRA GE EES 

أي: ما يقدر لك القادر» وفي E E‏ قدرته جل شأنه؛ لأن النطفة شيء 
واحد» خلق الله منها أعضاءً مختلفةًء وطباعاً متباينةًء وخلق منها الذكر» والأنثى» وهذا من 
عجيب صنعته» وكمال قدرته. هذا؛ ولم تذكر كلمة سى في غير هذه السورة» وانظر: إعلا 
#إبك# في سورة (المدثر) رقم .]٤١[‏ 

الإعراب : بات حَسّبٌ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (يحسب الإنسان): فعل 

مضارع» وفاعله. بان : حرف مصدري»› ونصب . برا : فعل مضارع مبني للمجهول 
متصوب ب: (أن)» ونائب الفاعل مستثر تقديره: «هو٤»‏ يعود إلى الإنسان. #إشى: حال من 
نائب الفاعل المستتر» أو هو مفعول به ثان د: ي فهو منصوب على الوجهين» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء و#أنه 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب)» والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها. «ألّ4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة 
للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى الإنسان. «إطةً4: خبر فبك . ين 
َنٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «إطةً4. يت 4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى من والجملة 
الفعلية في محل جر صفة إن والجملة الفعلية : لأر بك... إلخ قال الجمل فيها: هي 
استدلال على قوله سابقاً: ا مدر عل أن رى بان وهو يفيد أنها تفسير لتلك الآية. هذا؛ 
ويقراً: (نَمْتى) بتاء المضارعةء وعليه فنائب الفاعل يعود إلى اة والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: «إطنَةً. أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم . 


| م ا نلق کی @ جنر نہ زیی لک أ ©4 6 


الشرح: م كن َة أي: صار المني قطعة دم جامد بعد أربعين يوماً من استقراره في 
او وفي سورة (الکهف) رقم ۳۷] قوله تعالی : ق ل اجب وهو باو أ كفرت بالری لک 
ن تراب م من نطقت ثم سوك رلا وسواه تسوية» وعدله تعديلاً بجعل الروح» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحج)ء وأيضاً في سورة (المؤمنون) رقم ]٠٤[‏ تجد ما يسرك» ويشلج 
صدرك. هذا؛ والخلق له معانِ: منها: الإيجاد. والإبداع» ولا موجد» ولا مبدع إلا الله تعالی . 
ومنها التقدير. قال زهير بن بي سلمى من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المري : [الكامل] 


ENE A E e e ت‎ <C 
رلانت تفري م_اخلقت وبع ص الوم يخلقثم لا يمري‎ 


معناه: أنت تقدر الأمور» وتقطعهاء وغيرك لا يفعل ذلك وقد قال البيضاوي: المعنى: 
فقدّره» فعدّله . جل يه اَن : الصنفين» والضمير يعود إلى الإنسان» أو إلى المني. الگ 
او ار جار ویو کل مها عن عر ارا وھ اا ی که هی 
مشاهد» وواقع . وانظر تفصيل ذلك في سورة (الشورى) رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم :]٤۹[‏ #رين ڪل ىء خلفتا رون آي : صنفين› 
ولون اين ا ان د ى دا وا و لرا و جامف ا وتو ذلك وال اة 
-رحمه الله تعالى -: الذكرء والأنثى من كل شيء» من السماءء والأرض» والشمس» والقمرء 
والليلء والنهارء والنورء والظلمةء والسهل» والجبل»ء والإنس» والجن»ء والخيرء والشرء 
والبكرة» والعشي» وكالأشياء المختلفة الألوان والطعوم» والأراييح» والأصوات. أي: جعلنا هذا 
كدلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا؛ فهو أقدر على الإعادة. هذا؛ ويضاف زوجية بين الإيمانء 
والكفرء والجنةء والنار» والسعادة» والشقاوة» والحسن» والقبح» حتى الحيوانات» والنباتات . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم :]٣٣1‏ سيڪ الڍى حل الاوح ڪتها مسا نت 
الأرض ومن أنشسهة يتا ل يمَكثرة4. قال محمد علي الصابوني: سبحان اله ما أعظم قدرة 
الله! لقد كان السائد: أن الزوجية تكون بين الإنسانء والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة 
الباهرة» المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان» 
والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي: سالب» وموجب» يتزاوجان» فيتحدان» وأن 
بين النبات أعضاء مذكرةء وأعضاء مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل : «إسْبَحَن ازى حلَقَ 
ألأرَدّجّ...4 إلخ. هذا؛ وقوله تعالى في سورة (الذاريات): ارين ل ىء علا ٍَ4 عمم 
الزوجية في الإنسانء والحيوان» والنبات» وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه. فسبحان 
الإله العلي القدير العليم الذي أحاط علمه بكل الألوانء وأحصى كل شيء عدداً! انتهى . 

الإعراب : م : حرف عطف . 46 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: 
«(هو». عل : خبر إن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. مفلَىَّ: الفاء: حرف 
عطف . (خلق): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» ولم يتقدم له ذكرء لكنه مفهوم من المقام. 
ومفعوله محذوف» التقدير: خلقهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وىه : الفاء: 
حرف عطف . (سَوًّئ): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
0 ابضا ٠‏ شرك مجرت ادير فاه وال اللة معط فة جلى ما ها اقا 
إلّ4: الفاء: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً. ين4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إالرَون: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. «إألدكً#: بدل من الزوجين بدل 


لاا س شرن ۵ سوا ايام الآية: YY ٤٠١‏ 


بعض من کل . رای : معطوف على ما قبله منصوب مثله› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


0 2 ر ج ج E i27‏ 
واس کلک َير ل أن حى نرد 46 


الشرح: لأس ذلك تَر أي: أليس الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة مذرة» وخلق 
الموجودات كلها من العدم. ۆل ن مى لون 4 آي : sS‏ 
فنائها للحساب والجزاء» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قَرَأً 
E‏ فانتهی إلى آخرها اس أله نكر لكي فليقل: بلى! وأنا n‏ 
الشاهدين» ومَنْ قرآً: إل اش یوم لقم فانتهی إلى «اأس ذلك مير عل أن حى آلو فليقل 
بلى! ومَنْ قرا «ولساتِ4 فبلځ: ياي ديش بده ومون فليقل: آمَنّا بالو». أخرجه أبو 
داود. وله عن موسى بن أبي عائشة قال: کان رجل يصلي فوق بیته» فکان إذا قراً: ايس دلگ 
در عل أن مى ى¿ ىڭ قال : سبحانك اللهمء ل فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله 
ية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اس : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير بالنسبة للمؤمنين» واستفهام» وتوبيخ»› 
وتقريع بالنسبة للكافرين» والمنكرين للبعث» والجزاء. (ليس): فعل ماض ناقص . ذلك : 
(ذا): اسم ا اسم (ليس)» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. تيره: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله 
مستتر فيه. #ج#: حرف جر» والمصدر المؤول من: «إأن حى في محل جر ب: فإعل» 
والجار» والمجرور متعلقان ب: (قادر)ء وفاعل خي يعود إلى (اله) المفهوم من المقام. 
#لرن4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: #ألش 
5لک... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم. 

انتهت سورة (القيامة) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


٤‏ ۷ س ا الآية: ١‏ الا سخ شرن 


سی الول 


بسو آله الرحمن احير 


سورة (الدهر) وتسمى سورة (الإنسان) أيضاً مكية في قول ابن عباس» ومقاتل» والكلبي. 
وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكي من قوله تعالى : «إا ن برا َلك أَلْمرَانَ تد إلى آخر 
السورة» وما تقدمه مدني . وهي إحدى وثلاثون آية» ومئتان وأربعون كلمةًء وألف وأربعة وخمسون 
حرفاً. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آن رسول الله ية كان يقرا في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: ال 9 تزيل...4 إلخ (السجدة)ء وهل اق عل آلإنكن... إلخ أخرجه مسلم. 


حل اق عل الان جين يِن اذَه لم کن سيا مدا ©4 


الشرح: هَل أت : قال الكسائي» والفراء» وأبو عبيدة: هَل بمعنى : «قد)» والمعنى: قد 
أتى على الإنسان» كماتقول: هل ريت صنيع فلان» وقد علمت: أنه قد رآه. وتقول: هل 
أكرمتك؟ هل وعظتك؟ ومقصودل : أن تقرره بأنك قد أكرمته» ووعظته . وبه قال القرطبي» والخازن 
في قوله تعالى في سورة (النازعات): «إهَل أذلك حِيثُ مويه وذكر الزمخشري: أنه منقول عن 
سیبویه» وذکر قول زید الخیر» وهو الشاهد رقم ]٦٥۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


of” ° 


اتل رار يربو EE E‏ أَمَل راتا بسّفع الماع والأگم؟ 

وتاب ا ههام الر ري ا امه قل و وف ر بداد على اتن هغاد في 
تكذيبه الزمخشري بقوله: إن الزمخشري إمام حافظ» ثقة مأمون فيما ينقله» فكان ينبغي له التأدب 
معه» لشآنه الرفيع» ومقامه المنيع . انظر الكلام على الشاهد المذكور آنفاً تجد ما يسرك» ويثلح 
صدرك. هذا؛ وعبارة السمين: في #هَل هذه وجهان: أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام 
المحض. والثاني: نها بمعنى: قد. وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام» الذي 
معناه التقرير: وهو تقرير لمن نكر البعث» فلا بد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل» لا إنسان 
فیه» فیقال له: من أحدثه بعد أن لم یکن» وکوّنه بعد عدمه» a‏ وإحياؤه بعد 
موته؟! وهو معنى قوله تعالى في سورة (الواقعة) رقم وقد لمر لماه الوک و 
کون آي : فھاد تد كرون ٤‏ فتغامون: آن من آنشاً شيعا بعد أن لم يكن على غير مثال سبق قادر 
على إعادته بعد موته» وعدمه. انتهی . بتصرف . 


لالاج عرزن ۷ - س الال الية: ١‏ 


هذا؛ والحين: الوقت قليلاً كان» أو كثيرأًء والمدة من الزمن قصيرة كانت» أو طويلةء 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع: أحايين. هذا؛ والحين بفتح الحاء: الهلاك والموت. هذا؛ 
وقال قتادة» والزجاج في قوله تعالى في آخر سورة (صَ): و ونعامنّ اه بعد جين ت 
الموت. وقال ابن عياس» وغكرمة» وابن e‏ الله عنهم أجمعين -: يعني : يوم القيامة. 
وكان الحسن البصري - رحمه الله تعالى - يقول: يا بن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى حين. قال: إن من الحين ما لا تدركه» كقوله تعالى 
في سورة (ص): تلش با بس ج۰4 ومنه ما تدرکه» کقوله تعالی في سورة (إبراهيم) 
رقم [۲]: وق كلها كل مين بإذن ريما من صِرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. 

إل الاد أي: آدم» على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. جين مَنَ 
هر : يعني مدة أربعين سنة» وهو طين ملقى» فعن انس - رضي الله عنه - عن رسول الله 4ا 
قال: «لما صر الله آدم في الجنةء تركه الله ما شاء أن يتركه» فجعل إبليس يطوف به» وينظر 
إل فلا را خرف عرف انه خلى لا بالك رواه مسلم» وروي في تفسير الآية: أن آدم 
عليه السلام بقي أربعين سنةً طيتاًء وأربعين سنةً حماً مسنوناًء وأربعين سنةً صلصالاً كالفخار؛ 
فتم خلقه بعد مثة وعشرين سنةء ثم نفخ فيه الروح . 

موم کن سیا مَذكرًا أي : لا یُذګرء ولا یعرف» ولا پدری ما اسمه» ولا ما یراد به؟ وذلك 
قبل أن ينفخ فيه الروح کان شیئاًء ولم یکن شيا يذكر . روي عن عمر: : أنه سمع رجلاً يقرأ هذه 
الآية : للم بن سَيًا مدر فقال عمر - رضي الله عنه -: ليتها تَمّثْ» يعني ليته بقي على ما كان 
علیه؛ أي : لا یذکر أبداًء فلا یلد» ولا یبتلی بأولاده» ویروی مثله عن أي بکر» وابن مسعود - رضي 
الله عنهم أجمعين -. ثم لما عرف الله الملائكة : أنه جعل آدم خليفة في الأرض» وذلك بقوله تعالى : 
وة ال ريك إلمأتبة اي جال ف الأزض ًَ4 الآية رقم ]٣١[‏ من سورة (البقرة)» وحكله 
الأمانة التي عجزت السموات» والأرض» الخال ياء ولك هرا هال واا اما 
صل التموات ولارن والال ا ن لاء إلخ . الآية رقم [۷۲] من سورة (الأحزاب)»ء > ظهر 
فضله على الكل› فصار مذکوراً؛ وإن کان مذکوراً لله . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : لإحَل4: حرف استفهام. ويقال: للتشويق. وانظر الشرح. «[أن4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. إل آلإنسن#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ليثي: فاعل دّ4 والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. لين ألَخْر4: 
متعلقان بمحذوف صفة لبن . و حرف نفي» وقلب» وجزم. یکن): فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: «لم»» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الإنسان. «شيًا): خبر 
لإي . دكا : صفة سيا والجملة الفعلية في محل نصب حال من «آلإنن4» أو هي 
في محل رفع صفة مين أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على 


لالا ةا لسغن 


الأول: الضمير»ء وعلى الاعتبارين الأخيرين؛ فالرابط محذوف» التقدير: لم يكن فيه شيعاً 
مذكوراً. والأول أظهر لفظاًء» ومعنىّ. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

تنبيه : الدهر: الزمان قل» أو كثرء لكن قال بعضهم : إطلاقه على الزمن القليل مجازء 
واتساع» ويطلق أيضاً على الأبده ويقع على مدة الدنيا كلها. ودهر الدهارير: زمن الشدائد. 
قال الفرزدق من قصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك: [البسيط] 
بالباعف الوارت الأشرات قد صوق يَامُم الأَرْضٌ في دمر الدَمَارٍير 

وجمع الدهر: دهور. ودهر الإنسان: الزمن الذي يعيش فيه والدّهري بضم الدال: الرجل 
المسن» وبفتحها: الملحد الذي لا يعتقد بوجود الخالق جل وعلا. والدهر لا يثبت على وتيرة 
واحدة» بل هو يتقلب بالإنسان» من حالة إلى حالة. قال العجاج بن رؤبة - وهو الشاهد رقم 
1۲1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) _: [الرجز] 
ال ا ع ي واا ا او 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابْنْ 
آم يِس الدهُرَء وتا الدَهْرُء بيدِي الام اف للل وَالتَهَارَ . وفي رواية : «يُوذِيني ابن ادم 
ويقول: با خيبة الدَهْر! فلا يمُولَنّ أَحَذْكُمْ: يا حَيبةَ الدهر؛ فإني ا الت اف لل وا 
ذا شِفْتٌ فَبَضَْهُّمَا». وفي رواية: هيب ابن آَم الدَهْرَ وأا الدَهْرُ بيدِي اللَيْلْء وَالنَهَارُ». 
ومعنى هذه الأحاديث: أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا 
ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب» والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم 
الدهر» كما أخبر الله عز وجل حكاية عنهم بقوله: لوا O‏ اهر رقم ]۲١[‏ سورة 
(الجاثية)ء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء وسبوا فاعلهاء كان مرجع سبهم إلى الله 
تعالى؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفوها إلى الدهرء لا الدهر نفسه فاعلهاء فنهوا 
عن سب الدهر. وقيل لهم: لا تسبوا فاعل ذلك فإنه هو الله عز وجل» والدهر مََصرّف فيه يقع 
به التأثير» كما يقع بكم والله أعلم . انتهى . خازن. 

هذا؛ وكثيراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسب الساعةء واليوم الذي رأى فيه فلاا 
أو باع» أو اشتری کذاء أو عامل فلاناًى أو الساعة التي جرى فيها قرانه بزوجته» وهي بزوجهاء 
ليبوءوا بغضب الله » وسخطه» وقد يكونون من المصلين الصائمين» ولقد أحسن أبو علي الثقفي ؛ 
إذ يقول : [السريع] 
ااا ا ا و ی فا 


ا ت و #و 1 آم و ر 8ے زح ا ےه و 5 ا ره 


e 


الا اسا شرن ۷٦‏ سا الان الآية: ۲ TY‏ 


ت ا ء۶ و ږ £ کر ا e ٤ o£‏ 
E E EEE‏ 5 ع ا ر 
رَفُۇينِلَبْ لومم يزاايماناعلّىفئفر 
وروی آنا بن عك اه بن مر رع الهم كان ترا ما يدر اله فزجره 


أبوه» وقال له: إياك يا بنى وذكر الدهر: [الطريل] 


8 


فَمَاالدَهُرٌ بالجانِي لِسَيْءٍ لِحييه ول جَالِب الْبَلوّى فلا تشتم الذَهْرا 


ا ي ل 


و م انيت اف اغا عَلّى مَعْسَّر يَجْعَل ميَاسِيرَهُمْ عُسرا 


EX (7 rl) 2 grrr م ,ےر ےر 4 > د‎ e ٤ 
4O حخلقتا الإ لن من طفَةٍ اشا بتليه فجعلنه سميعا ضارا‎ ij 


الشرح: إا عقا ألإنسّن: يعني ابن آدم بلا خلاف. وقال الخازن - رحمه الله تعالى -: 
فالإنسان في الموضعين واحد» فعلى هذا يكون معنى قوله: مين مَنَ اهر طائفة من الدهر 
غير مقدرة ملم یکن سيا مرا يعني : نهم كانوا نطفاً في الأصلاب» ثم علقاًء ومضغاً في 
الأرحام لم يذكروا بشيء. م قتا الإنسّن يعني : ولد آدم. انتھی . #ین َد : من ماء 
ينطف» أي: يقطر» وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفةء كقول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه - عاتب نفسه» لما تهيبت وتخوفت القتال والنزال في غزوة مؤتة : [الرجز] 
E E EE E E E RE E‏ 

الشتة: القربة» وجمع نطف نف وزظاف . امتاچ : أخلاط» واحدها: يشج»› 
ومَشيج» مثل: خذن» وحَدِين. قال رؤبة: [الرجر] 

ويقال: مسجت هذا بهذاء أي: خلطته» فهو ممشوج» ومشيج مثل: مخلوط» وخليط› 
وقال المبرد: واحد الأمشاج: مشیج» يقال : مشج» يمشج: إذا اختلط» وهو هنا اختلاط النطفة 
بالدم. قال الشماخ: [الرافر] 
طوثأحمَاءمُريَجَۆَلِوَفْت عَلَىمَمَح لاهين 

E E E N E 
فيكون منهما الولد» فماء الرجل أبيض غليظ› وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا صاحبه؛ كان‎ 
الشبه له» وما كان من عصب» وعظم؛ فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة.‎ 
وقيل: الأمشاج: اختلاف آلوان النطفةء فنطفة الرجل بيضاء» ونطفة المرآة صفراء» وكل لونين‎ 
اختلطا فهما أمشاج . وقيل: الأمشاج: أطوار الخلقء نطفة» ثم علقةًء ثم مضغةء ثم عظماًء ثم‎ 


يكسوه لحماًء ثم ينشئه خلقاً آخر» انظر سورة (المؤمنون) الآية رقم ]١١[‏ وما بعدها. وقيل : إن الله 
تعالى جعل في النطفة خلاطا من الطبائع» التي تكون في الإنسان»ء من الحرارة» والبرودة» 
والرطوبة» واليبوسةء فعلى هذا يكون التقدير : من نطفة ذات أمشاج» وخذ ما يلي : 

فعن أبي أيوب - رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي با فقال: أخبرني عن 
ما الرجله :راء المراة قال اء الرجل أبيض لبط وما الما اضف رقي فاا لاما 
المرأة نشت وإِذًا علا مَاء الرَجْل أذكَرّث». فقال الحير : أشهد أن لا إِلهَ إلا الله أك رسول الله . 

يو4 : نختبره بالأوامر» والنواهي» والخيرء والشر من صحة» ومرض» من فقر 
م فإفجعلة سَمِيعًا بصبرًا) : قال الفراء: فيه تقديم» وتأخير» التقدير : فجعلناه سميعاً 

ا؛ لنبتليه؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقال الزمخشري: هو من التعسف. 
AS 6‏ بصيًا» أي : عظيم السمع» والبصرء والبصيرة. 

فائدة : Ra‏ أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بَ آدم! جعلتُ لك قراراً في 
بطن أمّك» وغشيْتٌ وجهك بخشاء E CE‏ وجعلت لك متكأً عن يمينك» ومتکاً عن 
شمالك فأما الذي عنْ يمينك؛ فالطحالء وأمّا الذي عن شِمالِك؛ فالكبدٌء وعلمتك القيام 
والقعود في بطن أمّكَء فل در علي ولك اد زىء فا أن ت دة اك اوت إن 
الملكِ الموكل بالأرحام أن يخرجَكَء فأخرجكٌ على ريشو من جناحيهِء لا لك سن تقطمٌء ولا يد 
تبطش» ولا کے بها وأنبعْت لك عرقين في صدر أمَكَّ» تخوان لا خالا حاراً في 
الشتاء» بارداً في الصيف وأَلقيْتُ محبتكَ في قلب أبَويْكَ» فلا يشبعانٍ؛ حتى تشبعًء ولا يرقدان؛ 
حتى ترقدَء فلا أن قوي ظَهْرٌْء واشت أزرك؛ بارزتني بالمعاصي» واعتمذت على المخلوقين› 
عليّ» وتسترْت ممن يراك وبارزتني بالمعاصي في خلوايِكَ» a‏ ومع 

: ن دعوتني؛ اجبّك» وإن سألتني ؛ أعطيتكَ› وإن نت+ وارتجعت إلى ؛ قبلتك 

الإعراب : اڳ : حرف مشبه a‏ و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «إحلفتا4: فعل» وفاعل. «الإنسن4: مفعول به. ين طْمَدٍ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من #آلاسلنَ4 أي : ةا من نطفة. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إل)ء والجملة الاسمية مبتدأةء أو مستأنفةء لا محل لها. اتساج : صفة طر4 
ووقع الجمع صفة لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع كما رأيت في الشرح» وأجيز اعتباره بدلا من 
«إطَمَ4. «بتليد4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر فيه وجوباء تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
(نا) أي : خلقناه مبتلين له؛ بمعنى: مريدين ابتلاءه» فهى حال مقدرة» كقولك: مررت برجل معه 
صقر صاندا عدا ريد قاضدا به صد غد a‏ ناقلين له من حال إلى حال. 


ال الاس شرن سو ال الاية: ۲ ۳4 
فنمئ ذلا ابتلاء على طريق الاستعارة. انتهى . كشاف. هذا؛ وأجيز اعتبارها حالاً مقارنةء إن 
كان المعنى: نبتليه بتصريفه في بطن آمه» نطفة» ثم علقة» كما قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما۔» انظر أنو ا رقم [1۹] من سورة (المعارج) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. جد : الفاء: حرف عطف. (جعللناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
سيا : مفعول به ثان؛ لأن (جعل) من أفعال التحويل . «إبصيً#: من تعدد المفعول الثاني» 
أو هو من تعدد الحال» إن اقتصر الفعل على مفعول واحد» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
فإلقتاء.. إلخ فهي في محل رفع مثلهاء» وأفاد كلام الجلال» والجمل: أنها معطوفة عليه إرادة 
الابتلاء لا الابتلاءء وهذا منه لتوجيه العطف المذكور. 


[ إا هکیت لبیل إا اکا ونا کردا 46 ٤‏ 


الشرح: إت هدنه ۱ السَبیلَ € آي ينا له» وعرّفناه طريق الهدى» والضلال» والخير» 
والشر ببعثة الرسل» فآمن» أو كفر» كقوله تعالى فى سورة (البلد): #إوهديتة ألتَجَدبّنٍ والمراد من 
هداية السبيل: نصب الدلائلء› 0 ع ا 8 والسمع» والبصر 
للنظر والتفكير فى ذلك. قال مكى: و(إمًا) هنا للتخيير على بابهاء ومعنى التخيير: أن الله تعالى 
ااه تار فما ا لشفا :فان : ما أن يخفة شقا وهذا من أبين ا 
يدل على أن الله تعالى قدر الأشياء كلها. وخلق قومأ للسعادة» وبعملها يعملون» وقوما 
للشقاوة» وبعملها يعملون» فالتخيير هو إعلام من الله تعالى لنا: أنه يختار ما يشاء» وليس 
التجي ر للانمان ا اشن هكي وهذا لا يجعل للعبد اختياراء والمعتمد: أن له اختياراء كما 
تقدم» وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم [۱۷]: #وواما مود فده اشوا الع عل ادى . 

تفبيه : لما كان الشكر قل من يتصف به. قال «إسَاكرًا# من غير مبالغة» ولما كان الكفر 
كثيراً من يتصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر. قال : فإ كفرًا» بصيغة المبالغة. 

هذا؛ ول: «إمًا) خمسة معان: أحدها: الشك» نحو: جاء إما زيد» وإما عمروء إذا لم تعلم 
ئي منهما . 

الثاني: الإبهام» كما في قوله تعالی : او اخروت مجو اش آله لما يعدميم وما موب ا 
الاي رقم ]٠٠١[‏ من سورة (التوبة). 

الثالث: التخييرء س في الاية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 
[1]: الوا E‏ أو من اله ومثلها الآية من سورة (الأعراف) رقم 
وأيضاً الاية رقم ]۸٦[‏ من سورة (الكهف) . 

الرابع : الإباحة» نحو: «تعلَمُ إا ها : وإ تحواً» . 


االات س لب الامي شن 


الخامس: التفصيل» وجعل منه الآية التي نحن بصدد شرحها. انتهى. مغني اللبيب 
باختصار. أقول : والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني السابقة. 

الإصراب : إا : (إ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها 
ديلا علا :40 فلم وفافل وول اول وا مقرل ان الوا 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليل لقوله: (نبتليه) لا محل لها. نّا : 
أداة شرط» وتفصيل . «لسًاكرًا»: حال من الضمير المنصوب» وأجاز الزمخشري اعتباره حالاً 
من «ألسِيل)» وتبعه البيضاوي» والنسفي على ذلك. ورتا مرا : معطوف على ما قبله» 
وقال البيضاوي : ووصف «أَلسَبِيلَّ بذلك مجاز . 


طا متنا للگفرة سكا وأقت رَس @4 


الشرح: تًا سَ4 : هيأنا في جهنم . «إإلكفرك4: جمع: كافرء والكفر ستر الحق 
بالجحود» والإنكار. وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء 
وأخفاها . قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاةء ولف سلام: روَا 
ETRE‏ وکين فر إن دى دده رقم [۷] ومشل هذه الآية كثير. 
وكفر الشيء: ستره» وغطاه» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. 
وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ویغطیه» ویستره بالتراب . قال تعالی في تشبیه 
حال الدنيا: كتل عي أب الكار باد رقم ]۲١[‏ من سورة (الحديد). وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي في معلقته رقم :]٠١[‏ [الكامل] 
ع ا اين كاتني وان وات ا هو ا 

هذا؛ ويطلق لفظ الكافر على النهر. قال المتلمس حين آلقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
وَألْقَيْنُهَا بالئلي ين جنب افر كذلكأليةِي كل رأيمُصَلَّل 
رَضِيت له ابالمَاءِلَمًارَأيْئُهَا ‏ يجو بهاالكَيّارٌُفي كل جَذوَل 

سكسلا : جمع : سلسلة» وهي القيدء طول كل سلسلة سبعون ذراعاً . انظر ما ذكرته في سورة 
(الحاقة) رقم [۳۲] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. ويقراً: (سلاسلاً) منوناً وهي قراءة حفص عن 
عاصم» والباقون بغير تنوين» ومثله: (قواريراً) في الآية رقم ]۱١[‏ فمن صرف؛ فله أربع حجج : 
أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحادء فجعلت في حكم الآحاد» فصرفت . 
الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا (أفعل) التفضيل . وكذا قال 
الكسائي» والفراء» وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم :]٤٦[‏ [الوافر] 


لل الاسخ شرن 1 - سالا الاية: ٤‏ 


4 ٤ # 5 ‌ o ت‎ 7 š e 
كأنسشيوفتافيتاوفيهم مم خاريق بايدي لاء ينا‎ 


وقال لبيد - رضي الله عنه - في معلقته رقم [۷۳]: [الكامل] 
ECE E IRE E‏ تالق هه ابا جسامها 
وله أيضاً في معلقته رقم [۸۰]: [الكامل] 
چ ˆ وذو کرم بين عا التّدى E SS‏ ب رغائب غََامُها 
فصرف مخاريق» ومغالق» ورغائب» وسبيلها ألا تصرف وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما 
کان يجمع» ال لرل که وا حاتف رمه :وجا في القع اك لاان ابه 
المقردء فجرى فيه الصرف› وقال بعض الشعراء: [الرجز] 


رال رو الج ات يرا ا وو ال ا 

اة التالنة: أن بقال: نوت (قوارير الأول أنه رأس آبة وروس الآئ جاغت 
بالتنوين . والحجة الرابعة: اتباع المصاحف. وقد احتج من لم يصرفهن بان قال: إن كل جمع بعد 
الألف» منه ثلاثة أحرف» أو حرفان» أو حرف مشدد لم يصرف في معرفة» ولا نكرة» فالذي بعد 
الألف منه ثلاثة أحرف» مثل: (قناديل» ودنانير» ومناديل) والذي بعد الألف منه حرفان» مثل : 
(مساجد» وصوامع) والذي بعد الألف منه حرف مشدد: «شوابٌ ودوَابٌ» . انظر (غافر) رقم .]۷١[‏ 


ok 


لوأف : جمع عل يقال: في رقبته غل من حديد» ومنه للمرأة السيئة الخلق: غل قيلء 
وأصله أن الغل كان يتخذ من جلد» وعليه شعر»ء فَيقَمَّل» والغل» والغلة: حرارة العطش» وكل 
ذلك بضم الغين› وهو بكسرها: الحقد» ورحم الله من يقول: [السط] 
يا الِب الْعَيْش في أمْن وَفِي دَمَوّ رعَدابلافَىَرصقفوأًبلارََقٍ 
تحلص فُوادك ين غل ومْحَسَدٍ ‏ اليل في القلب مثل الغل في العُدقٍ 

هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلاً من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء 
الأسود. هذا؛ و(السلاسل) جمع: سلسلة» وهي معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء: 
اضطرب» کأنه تصور منه تسلسل متردد» فتردد لفظه تنبیه على تردد معناه» وماء سلسل متردد في 
مقره» وخذ قوله تعالى في سورة (الحاقة) في حق من يأخذ كتابه بشماله بعد أن يدعو بالثبور» 
وعظائم الأمور: او و © ا لحم صل © ١ہ‏ ن لیو درا سمو ورتا اشک . 

الإصراب : إا : (إنً): حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «أعَدا»: فعل» وفاعل»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِلًَ)» والجملة 
الاسمية مبتدأء أو مستأنفة» لا محل لها. اإلكفرى: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وسلا : مفعول به» وما بعده معطوف عليه . 


لن آلابرار شرن مر 


الشرح: لإ آلأَرَار4 أي: أهل الصدق» واحدهم: بَرّ» وهو من امتثل أمر الله تعالى. 
وقيل: واحدهم بار» مثل: شاهد» وأشهاد» وفي الصحاح: وجمع البر: الأبرارء وجمع البار: 
البررة. وفلان يبر خالقه» ويتبرره» أي: يطيعه. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وفي 
الجمل: عن عمر عن رسول الله بيا قال: «إنما سام الله جل ثناؤه الأبرارّ؛ لأنهمْ برو 
الآباءء والأبناءء كما أن لوالدك عليك حقاًء كذّلك لوليك عليْكَ حَقّ». وقال الحسن: | 
الذي لا يؤذي الذر» وانظر سورة (عبس) .]١١[‏ 

شرن يِن كأ : الكأس عند أهل اللغة شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس 
بکأس . قال الضحاك» والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان 
فيه خمر: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناءء وقدح» كما يقال للخوان إذا كان عليه 
طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام» لم يقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: أنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماءء وإلا؛ 
فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغء وإلا؛ فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مِبْرّى» 
وإلا؛ فهو أنبوب. ولا يقال للمكان: ناو إلا إذا كان فيه أهله. هذا؛ والكأس تذكرء وتؤنث؛ 
لآنها من المؤنث المجازي» فمن التأنيث الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالی في سورة 
(الصافات) رقم :]٤٦[‏ یاف عَم یکی بن معن © بنسة لدَرّ لسري ومن التذكير قولك: 
هذا کأس. هذا؛ والجمع: كؤوس› وأكؤس»› وكأسات» وكئاس. كن مرَلجُها آي : شؤبهاء 
وخلطها. قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
گاأسَبيكةيِنْبَيْتِراس بيَكويراججهاَمَلرَمَا 
وهذا هو الشاهد رقم ]۸۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» ومنه مزاج البدن» وهو ما 
يمازجه من الصفراءء والسوداء» والحرارة» والبرودة. كارا : قال المفسرون: الكافور: 
طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند» والصين» وهو من أنفس أنواع الطيب عند 
العرب» والمراد: أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وفَوّحان شذاها 
كالكافور. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الكافور: اسم عين ماء في الجنة» يقال لها: عين 
الكافور» تمتزج الكأس بماء هذه العين» وتختم بالمسك» فتكون ألذ شراب. وقيل: أراد 
كالكافور في بياضه» وطيب رائحته» وبرده؛ لأن الكافور لا يشرب. وقال مقاتل: ليس بكافور 
الدنيا» ولكن سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب. هذا؛ ولم يذكر (الكافور) 
في غير هذه السورة. هذا؛ ولما ذكر الله ما أعده للأشقياء من السعير؛ ذكر الأبرار المتقين»› 


لل الاس الزن - س الل الاية: ٦‏ ۳ 
أعده لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم . هذا؛ والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل» وكذلك 
الكمُرّى. قاله الأصمعي. وأما قول الراعي: [السيط] 
E, E aS‏ 

فإن الظبي الذي بكرن مته السك تما برغى ستل الطيب. فجعله كافورا. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. لارا : اسمها. «شون4: فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إ). اين كأس: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف» التقدير: يشربون 
ماء كائناً من كأس. وقيل: ين4 صلة» وي4 مفعول به. إد: فعل ماض ناقص. 
يزاجا : اسم فون و(ها): في محل جر بالإضافة . #إصَاورًا#: خبرهاء والجملة الفعلية 
في محل جر صفة : وک4 . 


ر 


فنا شرب ا عباد آله بقجروتها تجا 4O‏ 


الشرح: ًا برب يا أي : منها. قال أبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب على اعتقاد 
العرب» ومثلهم العصريون في هذا الزمن من أن الغيوم تدنو من البحر في أماكن مخصوصة» فتمتد 
منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج› 
تصعد إلى الجو» وترتفع» فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره 
حيث شاء الله » - وهو الشاهد رقم ]٠١۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطريل] 

عبد اه : أولياء الله» والإضافة إضافة تشريف» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۹] من 
سورة (الجن). #يفجروتا تنجرا# أي : يقودونها إلى حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم تفجيراً 
سهلاً لا يمتنع عليهم. قيل: إن الرجل ليمشي في بيوتاته» ويصعد إلى قصوره» وبيده قضيب 
يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود» ويتبعه 
حيثما صعد إلى أعلى قصوره. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و(العين) تطلق على الماء الجاري»› أو النابع من الأرض» وجمعها في القلة: أعين› 
وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات)» وغيرها: لك اسمن فى جنب ورن 
وتجمع أيضاً في الكثرة على : أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال. كما تطلق (العين) 
على العين الباصرة» وهو أشهر» وأكثر ما تستعمل في ذلك» كما تطلق على الجاسوس» كما في 
قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي : جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» كما في 


-١ t٤‏ س لديل الآية: ۷ ال الاخ شرن 


قولك : جاء علي عينه» وتطلق على الشمس . وعين الشيء : خیاره» وتطلق على النقد من ذهب 
وغيره. وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


وَاسْتَحُدَمُوا الْحَيْنَ ني وهي N E E‏ 

فالمراد ب: «العين» نفسه»ء وذاته» والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة» التي تجري بالدمع»› 
والمراد بقوله: «بها» نقد الذهب. وهذا يسمى في فن البديع استخداماًء وتطلق العين على أشياء 
كثيرة» وعلى المطر الهاطل من السحاب. قال عنترة في معلقته رقم [۲۹]- وهو الشاهد رقم 
[۹] من کتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الكامل] 
اث يوىل عَيْيَِرة فََرَفَْكُل حييقَۆگالدرمم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإصراب : «إبنًا4: بدل من اورا على حذف مضاف» أي: ماء عين. وفي السمين: 
في نصبها أوجه: أحدها: أنها بدل من ٳڪاورًا . الثاني: أنها بدل من محل : وإین کاس 
لثالث: أنها مفعول رد4 أي: يشربون عيناً من إكأس. الرابع: أن ينتصب على 
الاختصاص. الخامس: أنها مفعول ل: «إشربون# مقدراًء يفسره ما بعده. السادس: أنها مفعول 
به بإضمار «يعطون». السابع : أنها منصوبة على الحال من الضمير في : «إمرَاجًهًا). قاله مكي . 
انتهى . جمل باختصار كبير. أقول: والحالية غير مسلمة؛ لأن إا جامدةء والحال تكون 
مشتقة . برب : فعل مضارع . #[: في الباء أوجه: أحدها: أنها صلةء والهاء مفعول به» 
آي : يشربها. الثاني: أنها بمعنى : «مِنْ» وقد ذكرته في الشرح. الثالث: أنها جارة أصلية» 
والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف حال من: ًا أي : ممزوجة بها. وساغ ذلك لوصف 
عا بالجملة الفعلية. الرابع : أنها جارة أصلية» والجار» والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الخامس: أنها على تضمين لشرد معنى: يلتذون بها شاربين. السادس: أنها على تضمين 
موسرب معنى : يرتوي» أي: يرتوي بها عباد الله . «إعاد: فاعل شرب ولإصاد مضاف»› 
و#آت» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ًا . «إينجوا): فعل مضارع» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من عبد أل والرابط : الضمير فقط . 
#إتفجرا : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 


لر وا بی کن ر شتی ©4 


الشرح: وون چە : الضمير يعود إلى رار . ادر : الجكر: حقيقته ما أوجبه 
الكل غل فة من شى قله وؤ تخت قلف فن خد اندر هو جات المكلف على 


نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه؛ لم يلزمه. قال تعالى في سورة (الحج) رقم [۲۹]: نر 
فصوا َصَكَهم وليوفواً نذورهہ 4 أراد جميع ما ينذره المسلم من حج» وهدي» وصوم» 
وصدقة. . .إلخ» أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان في معصية» فعن عائشة - رضي الله عنها -. 
قالت: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ نذرَّ أن يطيَ الله؛ فلْيَفِ بنذرو» ومَنْ نذرَ آن بَعْصيّ 
الله؛ فلا يفي به». رواه البخاري. وفي رواية : «فليطعه» ولا يَعْصو». وعنها: أن رسول الله ا 
قال: «لا نذرّ في معْصِية الل وکفارت فان ینا خر جه الرمدی؛ واو کاو والانی: 
وطن ابن عباس رضي اله عنهما ء قال: استفتى معا بن عبادة د رضي الله عتا رسو الل 6 
في نذر کان على آَم فثّوفّيتُ قبل أن تقضيَةُء فأمره أن يقضية عنها . أخرجه الجماعة. وفي الآية 
دليل على وجوب الوفاء بالنذر» وهذا مبالغة في وصف الأبرار بأداء الواجبات؛ لأن من وفى بما 
أوجب على نفسه؛ كان لما أوجبه الله عليه أوفى. وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - 
تال: قال رسول الله :َير الْقُرونِ قري فع الذِينَ ينهم فم الذِبنَ يَلونَهُمْء ثم يكون 
بَعْدَهُمْ قوم يدون ولا ُسْكَشْهَدونَ» وَيخونونَ» ولا ومون يزرون ولا يُوفُون» ويهر 
فيهم السّمَنْ. رواه البخاري» ومسلم. 

وان بو أي: يوم القيامة. كن َر مستبا أي : را اشا دوقيل 2 استطاز 
خوفه في هل السموات» وأهل الأرض» وفي أولياء اله» وأعدائه. وقيل: فشا شره في 
السموات فانشقت» وتناثرت الكواكب» وفزعت الملائكة» وكورت الشمس» والقمر» وفي 
الأرض فتشققت ا عات ااه وم الها انف ها ا ولحت 
تقول: استطار الصدع في القارورة» والزجاجة» واستطال إذا امتد. قال الأعشى: االمتقارب] 
RE E EEE EE EAE ETE TEE.‏ 

ويقال: استطار الحريق: إذا انتشر. واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء. قال حسان بن ثابت 
رضي الله عنه - مشيراً إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة الذين نقضوا العهدء ونكثوا الميثاق مع 
النبي ية : [الوافر] 
وَمَادَعَلًّى سَراوَبَيي لري حَريقّبالبربرةمُنكطير 

اوا ر ا ا وف اه کال راتا راو فی الا رة 
وصف أعمالهم في الدنيا؛ حتى استوجبوا هذا الثواب. وقال الكلبي: «بْفنَ ذر4 أي : 
يتممون العهود؛ لقوله تعالى في كثير من الآيات: «اوأوفواً بهد ألّ4» وقوله جل ذكره في أول 
سورة (المائدة): افوأ امود أمروا بالوفاء بهما؛ لأنهم عقدوهما على أنفسهم باعتقادهم 
الإيمان. وأقول: بقولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله . ومن لوازم هذه الكلمة ومن متطلباتها 
الوفاء بالعهود» بل وكل ما أمر الله به» وكل ما نهى عنه من لوازمهاء ومتطلباتهاء ودليل ذلك 


٢ ۳‏ سو ادش الآیة: ۸ ا اس شرن 
قول الرسول بيل: «مَنْ قال : لا إل إلا اله مخلصاً دخل الجنة» . قيلً: وما إخلاصُها؟ قال: أن 


تحْجُرَهُ عَنْ مَحَارِم اه . SS‏ - رضي الله عنه -» وفي 
الكبير؛ إلا أنه قال: «آن تَحْجُرَهُ عا حرم ا 

الإصراب : «إإود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إبالذّر4: متعلقان بما قبلهماء 
واعتبار الباء هنا صلة» فالمعنی يۇيدە» وعليه و (النذر) مفعول به فهو منصوب› وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية 
مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: بم استحقوا هذا النعيم؟ وجملة: راف ينا معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها . ان: فعل ماض ناقص . هر4 : اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة . 
تيلا : خبرها» والجملة الفعلية في محل نصب صفة يرما . 


یمو العام عل یہ یتک وا وأ ©4 


ا ر 


الشرح: #إوطيمو الطعام عل حبد. 4 : قال ابن عباس» ومجاهد - رضي الله عنهما -: على 
حب الطعام» وقلته» وشهوتهم له والحاجة إليه. انتهى. وعليه فقد وصفهم الله تعالى بأنهم 
يؤثرون غيرهم على أنفسهم بالطعام» ويواسو آهل الحاجة به» وذلك؛ لأن أشرف أنواع 
الإحسان» والبر إطعام الطعام؛ لأن به قوام الأبدان. وقال بو سليمان الداراني: على حب الله 
تعالى» أقول: وكلاهما صحيح» وجيد. ومثل هذه الآية في إرجاع الضمير قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :]۱۷٦[‏ لوان امال عل حبّوِء... I‏ فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال : س المسكينْ الذي ترد اللقمة واللقمتان» اك 
والتمرتان» ولكن المسكين الَذِي لا جد غنى يُغْيِيه» ولا يفطن لَه فيتَصَدَقَ عَلَيْهِء ولا قوم 
فيسال الناسً». رواه البخاري» ومسلم. 

لر أي: صغيراً وهو الذي فقد أباه الذي يكتسب له» وينفق عليه» روى منصور عن 
الحسن: أن يتيماً كان يحضر طعام ابن عمر - رضي الله عنهما -» فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب 
اليتيم فلم يجده» ثم جاء بعدما فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسويق› 
وعسل» فقال: دونك هذا؛ فوالله ما غبنت! قال الحسن وابن عمر: والله ما غبن!. 

«لإرأيبا»: قيل: هو المسجون من أهل القبلة» يعني: من المسلمين. وقيل: هو من أهل 
الشرك. أمر الله المسلمين بالأسرى آن يحسنوا إليهم» وأن أسراهم يومئذ أهل الشرك. قال 
الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كان رسول الله َيه بُؤتى بالأسير» فيدفعه إلى بعض 
المسلمين» ويقول له: أحسن إليه» فيكون عنده اليومين» والثلاثة» فيؤثره على نفسه» ويشهد 
لذلك أن رسول الله به أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم 


لرن ۷7 - سالا اید: ۸ ) 4۷ 
ا 


عند الخداء. فعلى هذا الوجه يجوز إطعام الأسرى» وإن کانوا علی غير دینناء وأنه یرجی ثوابه» 
ولا يجوز أن يعطى من الصدقة الواجبة؛ كالزكاةء والكفارات على اختلاف أنواعهاء والنذور. 
وقیل : الأسير: المملوك. وهو قول عكرمةء واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم» والمشرك› 
وقد وصی رسول الله کی بالإحسان إلى الأرقاء؛ حتى کان آخر ما وصى به أن جعل يقول: 
ا وما ملکٹ آیْمانگم؛ . وقيل: الأسير: المرأة؛ لقول النبي ىي : «اڌ تقوا الله في الثسَاءِء 
ا 6 

N oS‏ يقال 
له: أبو الدحداح صام يوماًء فلما كان وقت الإفطار؛ جاءه مسكين» ويتيم» وأسير» فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له» ولأهله رغيف واحد. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت 
E‏ أبي طالب - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - وذلك : آنه عمل ليهودي على شيء من 

شعير» فقبض ذلك الشعير» فطحنت السيدة فاطمة - رضي الله عنها E‏ 

igs OS‏ فأعطوه ذلك» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما فرغوا 
منه؛ اتی یتیم فسأل» فأعطوه ذلك. ثم عملوا الباقي» فلما تم نضجه؛ أتى أسير من المشركين› 
فسأل فأعطوه ذلك» وطرَرًا يومهم» وليلتهم» فنزلت هذه الآية. أقول: وخصوص السبب لا يمنع 
التعميم» فكل من أطعم المسكين» واليتيم» والأسير لله تعالى» وآثر على نفسه تشمله الاية. 

هذا؛ وقد ذكر النقاش» والثعلبي» والقشيري» وغير واحد من المفسرين في قصة علي» وفاطمة 
- رضي الله عنهما - حديئاً لا يصح» ولا يثبت . رواه جابر الجعفي عن قنبر مولى علي - رضي الله عنه - 
وفي تلك القصة قطع شعرية منسوبة إلى عليّ وإلى فاطمة» وإلى المسكين» واليتيم» والأسيرء 
يخاطبون بها بيت النبوة. ولقد أحسن أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -إذ يقول فيها : وذكر النقاش في 
ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاق لسفساف ألفاظهاء وكسر أبياتها» وسفاطة معانيها . 

هذا؛ وقد ذكر القرطبي - رحمه الله تعالى - القصة المختلقة» والأشعار المزيفة كلهاء ثم 
قال: وليت شعري مَنْ حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمة - رضي الله عنهما -» وإجابة 
كل واحد منهما صاحبه» حتى آدّاه إلى هؤلاء الرواة؟ اا OE A‏ السجون 
فيما أرى» بلغني أن قوماً يخلدون في السجون» فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السمر› 
وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث المفتعلةء فإذا صارت إلى الجهابذة؛ رمَا بهاء» وزيفوها. وما من 
شيء إلا وله آفة ومكيدةء وآفة الدين وكيده أكثر. انتهى 

الإصراب : #إرطيثدً#: الواو: حرف عطف. (يطعمون): فعل مضارع مرفوع»ء والواو 
فاعله» والجملة الفعلة معطوفة على ما فبلها لا محل لها يشا اطعا مفعول:بة آول: 
عل حب : متعلقان بالفعل قبلهما على عود الضمير إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


۷٦ ۳A۸‏ - سی ال الآية: ۹ إلا اس شرن 


TTT 


ل شین لیے اہ ا زیڈ من ج ا شا @4 


الشرح: إ6 عند ل أ : لأجل الله» وطلب ثوابه» ومرضاته؛ أي: يقولون ذلك 
بألسنتهم للمسكين» واليتيم» والأسير. لا زد من جر: مكافأة على ذلك. ارا شك أي : 
ولا أن تثنوا علينا بذلك. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين 
أطعموا» وعن سالم عن مجاهد؛ قال: اما إنهم ما تکلموا به» ولکن علمه الله جل ثناؤه منهم» 
فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. وقيل: قالوا ذلك؛ ليقتدي بهم غيرهم» وذلك: أن 
الإحسان إلى الغير تارةً يكون لأجل الله تعالىء لا يراد به غيره» فهذا هو الإخلاص» وهذا ما 
فعله الصديق - رضي الله عنه ا ا ا ی ر ی ر و سیب الان © 
الى بوق مال رگ 9 (@ وا لِد ند ین نو جرک @ إل اسه م يد الل ن سرف بس4 

وتارة يكون لطلب المكافأة» أو لطلب الحمدء والثناء من الناس» أو لهماء وهذان القسمان 
مردودانء لا يقبلهما الله تعالى؛ لأن فيهما رياءء وشركاً انظر الآية رقم ]۲٠۲[‏ من سورة 
(البقرة)ء والرسول َي قد شدد النكير على المرائين» والأحاديث في ذلك كثيرة مسطورة» أكتفي 
منها بما يلي : عن شداد بن وس - رضي الله عنه - : آنه سمع النبي 4ل يقول: «مَنٰ صام ڀُرائي؛ 
فقَد أشرك» ومن صلی يرائي؛ فقد أشرك› ومَنْ تصدّق بُرائي فقَد أشرك». رواه البيهقي . 

هذا؛ ولا يفوتني أن أذكر أن شكر المعروف واجب» والثناء على فاعله من غير أن يبتغيه لا 
بأس به. وخذ ما يلي: فعن جابر - رضي الله عنهما - عن النبي ية قال: «مَنْ أطي عطاء» فوجد؛ 
فلَيَجْزِ وء ِن لَمْ َد؛ كين فإن من أذ ٹتی؛ فقڈ شَکرء ومن گَتَم؛ فق گُقَرء وَمَنْ تحلّی بما كم 
عط ؛ كان كلايس وبي رور . أخرجه الترمذي. وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما ۔ قال: قال 
رسول الله ية : «مَنْ صَيِعَ لي معروف» فقا لفاعله: جزاك اله خيراً؛ فق أبلعّ في الناء». 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل : «مَنْ لَمْ يكر القليلً لم 
یَشْگُرِ الکثیرء وَمَنْ لَمْ بشکر الناسَ لَمْ نکر اله والعحدّتُ بيعم الل شک وترگھا كف 
والجماعة رحمةء والفرقةٌ عذابٌ». ورحم الله من يقول: [الطويل] 
ومَنْلم يود الشكر لتاس لم يكن لإحسّان رب الئاس يوما ماكر 


ولا تنس : أن الله جل ثناؤه قد قرن شکره بشكر الوالدين»› ذلك وله ال وان ان 
لی ولدیل ل المصر ڳه رقم ]٤[‏ من سورة (لقمان) . 


ال اتاج لسرن - سو الال الآية: ٠١‏ ۳4 


الإصراب : «إإنًا»: كافة ومكفوفة. «طإطيند4: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في مخل نصب مقول القول بلقظ المقال»› 
أو بلسان الحال» كما رأيت في الشرح وفيها معنى التعليل . «الو: متعلقان بما قبلهماء 
و(وجه) مضاف» وال : مضاف إليه. لا : نافية . «ٌ#: فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
انحن». «إيتد#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع . 
#إجرة#: مفعول به. «إل: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «#شا: معطوف على ما 
قبله. وجملة: إلا د...4 إلخ في محل نصب حال» من فاعل «إطيند المستتر» والرابط 
اا ف 


إا اف من را بوا وسا را 4€ 


الشرح: المعنى: إن إحساننا إليكم وإيثارنا إياكم بالطعام للخوف من شدة ذلك اليوم» لا 
لطلب مكافأتكم» ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياءء 
كقولهم : نهارك صائمْ» فقد قال ابن عباس - رضي الله عنما -: یعبس الکافر یومئذ حتی یسیل منه 
عرق كالقطران. وأن يشبه في شدته» وضرره بالأسد العبوس» أو بالشجاع الباسل. هذا؛ وعن ابن 
ا غا العو الف وا الط ول الق الد ول ا ري 
يوم قمطریر»› وقماطر› وعصیب بمعنیٌ › وأنشد الفراء قول الشاعر : [الطويل] 
N EE RAN PELL EEE EES EEE EE‏ 

وقال الأخفش : القمطرير : أشد ما يكون من الأيام» وأطوله في البلاء . قال الشاعر: [الطويل] 
قروا إذا ما الحربٌ كار ارما وَلَحَّ بهاالْيَوم العبوس الْقُمَاطِرٌ 

وقال أبو عبيدة: يقال : : رجل قَمُطریرء» آي : : متقَبْض ما بي بين العينين . Cs‏ : يقال : 
اقَمَطرّت الناقة: إذا رفعت ذنبهاء وجمعت قطريهاء› وزمت بأنفها› فاشتقه من الْقَظّرء وجعل 
الميم زائدة. قال أسد بن ناعسة: [الخفيف] 
اا لجرو هی ل ا باسل المَّرّقَمْظرير الصَبَاح 

O O a 
متعلقان بما‎ e a e e e لیل عليه‎ 
E صفة ثانية» وجملة:‎ a . فيه . ما : مفعول به . يوسا چە : صفة يرما‎ 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل للإطعام» وهي من جملة مقول القول.‎ 


r‏ 7 ۋالا سيد ١١‏ ر۲ لامرن 


2 ر 
و ولقلهم دضرة وسرورا 4O‏ 


الشرح: #فوقهم فوقلهم الد إلخ : ي : : حفظهم الله ودفع عنهم بأس ذلك اليوم؛ وشدته» 
وعذابه. e‏ آتاهم» وأعطاهم حين لقوه يوم القيامة. إ4 : حسناً في الوجوه. 
فإرشرا: فرحا في القلوب. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: البياض» والنقاء. قاله 
الضحاك. الثاني : الحسن» والبهاء. قاله ابن جبير. الثالث: أثر النعمة. قاله ابن زيد. وهذا 
كقوله تعالى في سورة (عبس): وجه رميز رة © ضاجكة مره وذلك : أن القلب إذا سر؛ 
استنار الوجه. قال كعب بن مالك - رضي الله عنه lS Sa‏ 


وکان رسول الله لا : ذا سر؛ استنار وجُهه؛ حتی کانهُ ؤ فِلقَة قَمَرِا . وقالت عائشة - رضي الله 


نها 1 «دخل علي رسول الله 4 مسروراًء وا وجهو». من حديث الإفك الطويل. 

الإعراب : «إنرته: الفاء: حرف سبب» واستعناف» أو وتفريع . (وقاهم): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول. الد : فاعله. َر 4: مفعول به 
ثان» وهو مضاف» و#إدلك# اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ألّر»: بدل من اسم الإشارة»ء أو عطف بيان 
عليه» والجملة الفعلية: (وقاهم . . .) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
وإعرابها مثلها بلا فارق . 


وجرتهم ب ما ضرا جنه وربا ®4 
الشرح: يرهم با صر أي : بصبرهم على طاعة الله» واجتناب معصيته» وعلى البلاءء 
الذي من جملته الفقر» والجوع» مع الوفاء بالنذرء والإيثار. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(المزمل) هذا؛ والجزاء» والمجازاةء والمكافأة على عمل ما تكون في الخير» وتكون في الشر. 
کک : ما في الآية الكريمة» وقوله تعالى في سورة (الرحمن): هَل جَءٌ الإحْسَ إلا 
حْس والثاني كثير وذلك حينما يذكر عذاب الكافرين والظالمين» والفاسقين مثل: «إوذلك 
n‏ وديك جروا اللي . هذا؛ والفعل : جزى» يجزي ينصب مفعولين . 
َة وسر : قال الزمخشري : فإن قلت : ا المعنى 
وجزاهم ربهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدي إليه من الجوع» والعري بستاناًء فيه مأكل هني» 
وحريراً فيه ملبس بهي . انتهى . وقد قال الرسول ك : «مَن لبس الْحريرّ في الدَنَاء لَمْ يله في 
الآخرَة. وإنما ألبسهم الله إياه في الجنة عوضاً عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي 
حرم الله فيها . وانظر الآية رقم ]٠١[‏ الأآتية. 


لالاج لسرن ۷ - سوا الال الآية: ٠١‏ ۳01 


الإعراب : ١ر‏ #: الواو: حرف عطف. (جزاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (الله)ء والهاء مفعول به أول. #إبما#: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية . #إصتأ: فعل ماض مبني على الضم والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف. انظر الشرح» و(ما) والفعل بعدها في تأآويل مصدر في محل جر بالباءء والجارء 
لوو مان ا قا و ا مرك هان جرا معطرف على ا اله 
والجملة الفعلية (جزاهم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


تکیت ہا عل اللي لا ب فیا کنا ولا َا ©4 ا 


الشرح: ك4 أي: مضطجعين» أو متربعين. وفي القاموس: توكاً عليه: تحاملء 
واعتمد. واتکاً O‏ وقوله کل : «أَمّا آنا فلا آل مُتكا». أي : کا ا 
المتمكن المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الكل › بل کان جلوسه ية للأكل مستوفزاً 
مقعياً غير متربع ولا متمكن» وليس المراد الميل على شق» كما يظنه عوام الطلبة. هذا؛ وأصل 
متكئين: موتكئين» واتكاً أصله: اوّتكأًء والتكأة أصلها: التَرّكأة» فقلبت الواو تاء» وآدغمت في 
التاء. هذا؛ و«ل الاريك السرر في الحجال» واحدها: أريكة» مثل: سفينة وسفائن» والمراد 
بها : نحو القبة تغلق على السريرء وتزين بها العروس . قال الشاعر: [الطويل] 
کا اح وروی ر برق القن فل رز الاك 
ا ا n‏ 

وقيل : الأريكة لا تكون إلا في حجلة على سرير» وإلا؛ فهي وسادة. قال ذو الرمة: [الطويل] 


ت 


دود جَسَتْ في الليْل حى E E‏ اا م الاراشك 
إلا برقن فيا سَنْسًا ولا رَمَهرراه أي : لا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس» ولا اا 
كبرد الدنيا. قال الأعشى : 1 [المتقارب! 
مُتَىمَايفلاأگالمَها ولَمْنرقنسارلارفهَرير 
وعن ابی ا عن ای کریر وی ا چ قال: e‏ «اشقکت النَارٌ 
إلى رَبّها عز وجل. قالتُ: يا رَبُ! كل بَعْضي بَعْضاً . فجعل لها تَقَسَيْن : تسا في الشتاءِء 


وتَقَساً في الصيفِء GS BD‏ 
الصيف مِنْ سَمويها». أخرجه الشيخان والترمذي مع اختلاف في بعض الألفاظ . وعن النبي بلا 
أنه قال : «إن هواءَ الجنة سَجْسَجٌء لا حرّه ولا بَرد». والسجسج الظل الممتدء كما بين طلوع 
الفجرء وطلوع الشمس . 


١ "o‏ سوا الادشّل ‏ الآية: ٠٤‏ ا لاا شرن 


وقال مرَة الهمداني : الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رؤوس 
الإبر» ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هو لون من العذاب» 
وهو البرد الشديد» حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم بالنار ألف سنة أهون 
عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحداً. قال أبو النجم العجلي : الا 

ER ES EEE 

هذا؛ ولعلك تدرك معي: أن العقول كانت تستبعد» بل وتستنكر وجود الحرء والبرد في نار 
جهنم» ولکن في هذه الأيام تسلم العقول السليمة» والفطر المستقيمة بذلك» وذلك بعد التأمل 
في الكهرباء التي يصدر عنها الحرء والبردء وهذا مشاهد» ومرئي لا خفاء فيه» ولا تنس 
استنكار كفار قريش لوجود شجرة الزقوم في النار» وقد بينه في كثير من الآيات. هذا؛ وقال 
علب : الزمهرير القمر بلخة طيّى. قال شاعرهم : [الرجز] 
وليْلَۆظلامُياقَّدافتكزر فط ناوال مه ير قاقر 

أي لم يطل القمرد فالمعى لا يرون فا فما كشن الايا ولا قرا كقخر الدياة 
أي : إنهم في ضياء مستديم» لا ليل فيه» ولا نهار؛ لأن ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل 
بالقمر» انظر ما ذكرته في سورة (مريم) رقم ]٦۲[‏ بعد هذا القول: المعتمد الأولء وهو وجود 
الزمهرير في نار جهنم والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : وتكن : حال من الضمير المنصوب» وقال الجلال: حال من مرفوع «ادخلوها) 
المقدرء وأجاز أبو البقاء» والزمخشري اعتباره صفة ل: جد ومنعه مكي لعدم الضمير الرابط» 
وأجيب بتقدير : متكئين هم فيها ؛ لجريان الصفة على غير من هي له» وفاعله ضمير مستتر فيه . 
إا : جار ومجرور متعلقان ب: تكد . ل الأريك4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر ب: «إمتجين . وقيل : العكس بتعليقهماء وإن علقتهما جميعاً ب: مكب فلست مفنداً. 
للا : نافية. روچ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. فا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وسشسا#: مفعول به. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . #إرمهررا: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في مك فتكون حالاً متداخلة» أو هي حال متكررة» كما أجيز اعتبارها صفة «إجدً4 . 


ر ر و r‏ وور 
اة عَم كا دلت وها ديک 469 


الشرح: ايه عَم َنم أي : ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء فهي مظلة عليهم 
زيادة في نعيمهم» وإن كان لا شمس» ولا قمر ثي كما أن أمشاطهم الذهب» والفضة» وإن كان 


لاا لعزن سو الاديل ‏ الآية: Yor ٠٤‏ 


لا وسخ» ولا شعث تيء وإنما هي للتلذذء والترفه . وللت فُطوفما بذليا# أي : سخرت ثمارها لهم 
تسخیراًء يأكلون منها قياماً» وقعوداً» ومضطجعین» ویتناولونها کف شاؤوا» وعلی أي حال 
أرادوا» وفي سورة (الحاقة): «إفطوهها ية » وفي سنو رة( ال خم الا ية 215٤1‏ ری الجن 
د هذا؛ ورا جمع : قطف بكسر القاف بمعنى مفعول» كالذّبح بمعنى المذبوح» وهو ما 
يجتنيه الجاني من الثمار» وآما القَطف بالفتح؛ فالمصدرء والقطاف بالفتح» والكسر: وقت 
القطاف . هذا؛ والمذلل: القريب المتناول من قولهم : حائط ذليل» أي : قصيرء و«ادَلًل لم تذلل 
للركوب» ولا للسقي» ولا للحرث. قال تعالی : ال إل بول تیا رة لا دلول شیر لأر ولا ّى 
لرك رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة) وقال امرؤ القيس من معلقته رقم :]٤١[‏ [الطويل] 

تنبيه : قال الجمل نقلاً عن كرخي: فإن قيل: كيف يوصف ظلهاء أي: ظل ما فيها من 
الأشجار. مع أن الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس» ولا شمس في الجنة؛ حتى يظل أهلها 
ما فيها من الأشجار؟ فالجواب أن المراد: أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كانت هناك شمس»› 
لكان ظل تلك الأشجار قريباً منهم . انتهى . 

الإعراب : «إودَاية4: فيها أوجه: أحدها: أنها عطف على محل إلا رود الثاني : نها 
معطوفة على ينكد فيكون فيها ما فيهاء ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان 
لهم» كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحرء والقرء ودنو الظلال عليهم. 
الثالث: أنها صفة لموصوف محذوف» أي: وجنة دانية. قاله أبو البقاء. الرابع: نها صفة 
ل: هج الملفوظ بها. قاله الزجاج. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وقال الفراء: 
منصوب على المدح» أي: دنت دانية. هذا؛ وقرئ برفع (دانية) على أنه خبر مقدم» وهاي 
مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل الا بن . قاله الزمخشري. وقال 
مكي : في موضع الحال من الهاءء والميمء أو من المضمر في تكد وقول الزمخشري أحق 
بالاعتبار. «عَّّ»: جار ومجرور متعلقان ب: (دانية). طً4 : فاعل بدانيةء أو هو مبتداً 
مؤخر حسبما رأيت. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن (دانية) في الأصل صفة انها فلما تقدم 
النعت على المنعوت انتصب» ومثله قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]١[‏ «إلاهية ريم 
وقوله تعالى في سورة (القلم) رقم :]٤١[‏ #حة صم . ردت : الواو: واو الحال. 
(ذللت): فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث. «إطيًا: نائب فاعل» و(ها): في محل 
جر بالإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على (دانية) فهي في محل نصب حال مثلهاء وهي على 
تقدير : «قد» قبلها. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن E‏ دلت ؟ قلت : هي ٳذا 
رفعت (دانية) جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية» وإذا نصبتها على الحال»ء فهي حال من 


۳٤‏ ۷ الال سه ٠٠‏ لفغن 


(دانية) أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم» أو معطوفة عليهاء أي : ودانية عليهم 
ظلالها» ومذللة قطوفها» وإذا نصبت وداي على الوصف»› ا 1 تری نك لو 
قلت : جنة ذللت قطوفها كان صحيحاً . ادلي : مفعول مطلق . 


کف کہ کیو کر اکر کت کارا 4 


O 
: الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف» وأعلى» وأنقى! ثم لم تنف الأواني الذهبية» بل المعنى‎ 
يسقون في أواني الفضةء وقد يسقون في أواني الذهب» وقد قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم‎ 
ياف 2 لمم بصحَافي من ذهب اواب والمعنى : أن لهم في الجنة أطعمةء وأشربة»‎ :]۷۱[ 
وأكواب» ولم يذكر الأطعمةء والأشربة؛ لأنه يعلم : انه‎ E يطاف بها‎ 
لا معنى للإطافة بالصحاف» والأكواب» والآنية عليهم من غير أن يكون فيها شيء.‎ 

وفي الصحيحين عن حذيفة ‏ رضي الله عنه انع الي قول لا لبوا الْحَريرَ 
ولا الدَيبَاجَّ وا تَشْربُوا في اة الذَهَّب» والقض ولا تأكلُوا في صِحَافِهًاء تا لهم في 
لذا ولكمْ في الآخرَةا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن آهل الجَنة يأكلون فيهاء ويشربون› ولا ينفلون› ولا ولون 
ولا يمَْخظون». قالوا : فما بال الطعام؟ قال :شا ورَشْحٌ كرح الْسْكِ > يمون التَسِْيحَء 
ال والتکبیر كما بُلْهَمُونٌ التقَس؛. وروى الأئمة من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 

E‏ «الّذِي يشرب في آيةٍ الذب» والفصّة؛ إتَمَا يجَرْجر في بَظْنِهِ نار جهنم». 
وقال: لا ت تشربُوا في آية الذهَب» وَالْفْصةء ولا تأكلُوا في صِحَافهما». 

وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. ويقاس على الآكل› والشرب سائر 
مما لت وايضا: الاقتناء لقوله َيه في الذهب» والحرير: «هذان حرام لذكور أمتي جل 
لإناٹها) . 

هذا؛ و(آكواب) جمع : كوب» وهو وعاء مدور» لا أذن له» ولا عروة بخلاف الإبريق فإن له 
ذلك والملاحظ: أن لفظ : (أكواب) جاء بسورة (الزخرف) وفي هذه السورة» وفي سورة 
(الواقعة) و(الغاشية) بلفظ الجمع ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهياً فيها ما يجعلها في النطق» 
والظهور» والرقة» والانكشاف»› وحسن التناسب كلفظ : (آكواب) الذي هو الجمع» وقل مثله في : 
انارت فإنه لم يستعمل منه مفرد» ولم يذكر إلا في سورة (الواقعة). ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ 
لأنه يبرق لونه من صفائه. هذا؛ وقد جاء لفظ الكوب مفرداً في قول عدي بن زيد: [السريع] 


ال الاس شرن -_ س الاش الآية: o0 ١١‏ 
ا ا 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالی -: فإن قلت : ما معنی ات#؟ قلت: هو من (یکون) في 
قوله تعالى : كن ميرد أي: تكونت قوارير بتكوين الله تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن» 
الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين» ومنه كان في قوله تعالى: هن مرَاجمّا اورا موان 
براجها يلاه . 

هذا؛ والقوارير: الزجاج الاأبيض الجميل» وهو جمع : القارورة. وفي المصباح: القارورة: 
إناء من زجاج» والجمع: القوارير» والقارورة أيضاً: وعاء الرطب» والتمر» وهي القوصرة. 
وتطلق القارورة على المرآة؛ لأن الولدء أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء في الاناءء أو 
تشبيهاً لها بآنية الزجاج لضعفهاء وفي الحديث الشريف من قول النبي بي «رفقاً بالقوارير». 
قال الأزهري: والعرب تكني عن المرأة بالقارورة» والقوصرة. انتهى . وفي القاموس المحيط : 
والقارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوه» أو يخص بالزجاج» ورا من َد 
ای من زجاج في بياض الفضة» وصفاء الزجاج. وانظر ما قيل في صرف (سلاسل) فهو مثله . 

الإعراب : مارات : الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (يطاف): فعل مضارع مبني 
للمجهول. ع : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما في محل رفع نائب فاعله» ومثلهما 
قوله : فاي4 . ين د4 : متعلقان بمحذوف صفة (آنية) . راراب : معطوف على ما قبله. 
إت : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى (أكواب) . ورا : 
خبر (كان) وإن اعتبرتها تامة ف: #إذراررًأ» حال من فاعلها المستتر» والجملة الفعلية صفة (أكواب). 


OX FM A a. 7‏ 
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الشرح: وربا من َد : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا القوارير من فضة» وقال: لو آخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها؛ 
حتى تجعلها مثل جناح الذباب لم تر من ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل الفضة في صفاء 
القوارير. والمعنى: يرى ما في باطنها من ظاهرها . اندرا ترا أي : قدروا الكؤوس على قدر 
ريهم» وكفايتهم لا تزيد» ولا تنقص» والمعنى: أن السقاة» والخدم الذين يطوفون عليهم» 
يقدرونها لهم» ثم يسقونهاء وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته» لا يفضل عنهاء ولا 
يعجز» وعن مجاهد: لا تفيض› ولا تغيض . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإعراب : ررر : بدل مما قبله. لين َ4 : متعلقان بمحذوف صفة مراي . 
ور : فعل» وفاعل» ومفعول به . «ليا»: مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية : #إتواررأه. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 


۳0٦‏ ۷ - س ال الآیتان : ۱۷ و۱۸ الاس شرن 


ولسقونَ سقون فا 4 4 اججها 3 5 4 


الشرح: رسود أي : الأبرار. #إنا: في الجنة. ا آلو را من شمر 
الآخرة» المنزهة عن اللغوء والرفث. ك0 بَجماه: شوبهاء وخلطها. ديلا والمعنى: 
يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» والعرب تستلذ من الشراب ما 
مزج بالزنجبيل لطيب رائحته» فتارة يمزج للأبرار الشراب بالكافور» وهو بارد» وتارة بالزنجبيل» 
وهو حار ليعتدل الأمرء وأما المقربون؛ فإنهم يشربون من كل منهما صرفاًء كما قاله قتادةء 
وغير واحد. وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يحذو 
اللسان» ويهضم المأكولء فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة» والطيب. وقال 


الج عل [الكامل] 
E ET ES,‏ 
وقال الأعشى : [المتقارب] 


ê <f rl J : “7 : e 
كان المفرتفلل والسر لم باتابفيهاواريامشورا‎ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الرجزا‎ ]٨۷[ وقال بعض بني تميم - وهو الشاهد رقم‎ 


E A EE RE E OEE E ET 


o ۶ں‎ 


او جيل وهر عندي أطت 
هذا؛ والأري: العسل. و«مشور» مستخرج من بيوت النحل. والشنب: رقة الأسنان. 
وقيل: عذوبة الفم» والزرنب: نبت طيب من نبات البادية. 
الإصراب : «ووستَون: الواو: حرف عطف . (يسقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع»› 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #إفا»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. موكَسًا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (يطاف...) 
إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. [46: فعل ماض ناقص . «يراجمًا»: اسمهاء و(ها) في 


E 


محل جر بالإضافة. #إزجيلا#: خبر #كان والجملة الفعلية في محل نصب صفة # كسا . 


الشرح: لشن سلْسبيلاه: السلسبيل : الشراب اللذيذء وهو فَعْلّليل من السّلاسة» تقول العرب : 
هذا شراب سَلِسٌ› وسال وسَلْسَل وسَلْسبيل بمعنىٌ . أي : طيب الطعم لذيذهء وفي الصحاح : 
وتسلسل الماء في الحلق : جرى»› السك آنا صد فة والس ولال یل الدخول 


للا تسج لحرن - ساز الال الایة: e ٠۹‏ 


في الحلق لعذوبته» وصفائه . وقال الزجاج: السلسبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السلاسة» 
فكأن العين سميت بصفتها . وقيل : حديدة الجرية سميت سلسبيلاً ؛ لأنها تسيل عليهم في طرقهم 
ومنازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى سائر الجنان» وبه قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في مدح آل جفنة قبل إسلامه : [الكامل] 
يَشْقُودَمَن ورد البَريص عَلَيْهمٌْ بردَىيُصَمُق بالرجيق المُلسّل 

وقال أبو كبير الهذلي - وهو الشاهد رقم ]٤44[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية)» وهو في «فتح 
القريب المجيب» أيضا -: [الكامل] 


اا ا ی و 
هذا؛ وقد عزوًا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن معناه: سل سبيلاً إليهاء وهذا 
غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاً جعلت علماً للعين» كما 
قيل : (تأبط شراً) و(ذَرّى حبًا) وسميت بذلك؛ لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً 
بالعمل الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف. وابتداع» وعزوه إلى مثل علي - رضي الله 
- آبدع» وفي شعر بعض المحدثين : [الخفيف] 
ل ا ا ی س ا ل 
a Ga LEN gE E ESO E‏ 
الطلاب: سلسبيل: اسم عين يقولون: إنها في الجنة. انتهى. نعم! نقول: إنها في الجنة» 
ولاحظ له فيها قطعاًء بل هي محرمة عليه وعلى من على شاكلته بلا شك. وقال ابن الأعرابي: 
لم سمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرةء فلذلك صرف» ووزنه 
مثل : دردبيس» وزنه: فَعْمَليب. وانظر الأآية. 
الإعراب : إا : بدل من َيل . وقیل: بدل من سا وأجیز اعتباره منصوباً بفعل 
مضمرء أي: يسقون عيناً» وأجيز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين. فا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ع . إش4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هى» يعود إلى #ا وهو المفعول 
U a an N OE a e E‏ ما٠‏ آو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها . 


ی ر وه OX JA AA ygr>‏ 
ا و ع عي ون ا لذا رانم حنم لۇلۇا مورا 4O‏ 


الشرح: ویار ی م ۾ ودن کک TS‏ ولا يهرمون» ولا یتغیرون» ولا 


۷٦ 0۸‏ س الان الآية: ٠۹‏ ال الاس شرن 


E O EDE 


ول ا او ا E EE EES E‏ 
وقال سعید بن جبير - رحمه الله تعالى -: عد مقَرطونء والخلد: القرط» وهو الحلقة 
تعلق فى الأذن. قال الشاعر: [الطويل] 


ت 
& 


ر و 
و + ك ٍ و ا fo 9 7 of‏ و 8 وک 
ومخلدات باللجين كکاتنما آأفجازهن آأقاوز الل ع يان 


فهم على سن واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون كما شاؤوا من غير ولادة. وقال 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصري: الولدان هاهنا ولدان المسلمين؛ الذين 
يموتون صغاراًء ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أطفال 
المشركين هم خدم آهل الجنة. وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بها» ولا سيئات يعاقبون عليها» فوضعوا هذا الموضع. والمقصود: أن أهل الجنة على 
أتم السرور» والنعمةء والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم» والولدان بالإنسان. 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جدا؛ لأن أولاد المسلمين الصغار» يكونون مع 
آبائهم» وأمهاتهم» وهو من جملة السرور» بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور) رقم وین اموا وانعنهم دریم اين اننا بي دري وتشبهها آية (الرعد) 
رقم [۲۳] ولأن من المؤمنين من لا ولد له» فلو خدمه ولد غيره كان منقصة بأبي الخادم» وقول 
سلمان الفارسي أولى بالاعتبار؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث» (وهو الصحيح) 
الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة. ولكل مذهب دليل ليس هنا موضعه. وقال 
الخازن في سورة (الواقعة): والصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الله تعالى: أنهم ولدان خلقوا 
في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور العين» ولم يولدواء ولم يخلقوا عن ولادة. ولا باس به!. 

لإا أي أي : أبصرتهم . لحب لول سر أي : ظننتهم من حسنهم» وكثرتهم» وصفاء 
ألوانهم لؤلؤاً في مجالسهم» ومنازلهم» شبهوا باللؤلؤ المتثور هنا وهناك› واللؤلؤ إذا نثر بساطاء 
كان أحسن منه منظوماً. وعن المأمون العباسي : أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل» 
وهو على بساط منسوج من ذهب» وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤء فنظر إليه منثورا على 
ذلك البساط» فاستحسن المنظر. وقال: لله در أبي نواس» كأنه أبصر هذا؛ حيث قال: [البسيط] 
کا رى رَُبْرَى ينْقَقَّاقِيهَّا حَطضبَاء على أزْض يي الذّمَبٍ 

وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب؛ إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن» وأكثر رواءً. وقيل: إنما 
شبهوا بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العين؛ إذ شبههن الله باللؤلؤ المكنون 


EX # 


المخزون؛ لأنهن 5 يمتهن بالخدمة» وذلك بقوله تعالی في سورة (الواقعة): وور عن K3‏ 


انل 1 الکن کما و باللۇلۇ المكنون للتفنن› وذلك في سورة (الطور) رقم [Y4]‏ 


بقوله تعالى : فإويطوف عل غِلمان لَه كيم ولو مود انظر شرح هذه الآية في محلها . 

وفي قوله تعالی : ٠.‏ إلخ» تشبيه مأخوذ من معنى حسبتهم» وهو تشبيه بديع» فقد 
شبه الولدان باللؤلؤ المنثور» فهو قسم من أقسام التشبيه جاءت فيه الأداة فعلاً من أفعال الظنء 
SERE SO I E o a E‏ 
سورة (النمل) رقم :]٤٤1‏ فما رنه حيبنة سد . 

الإعراب : روطو : الواو: حرف عطف. (يطوف): فعل مضارع . «إلمم»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «رلد4: فاعل (يطوف). عرد : صفة ردد مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو. . .إلخ»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «[إا4: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
لي : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 
المشهور المرجوح. «إحَيب4: فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول . «الرلر: مفعول به ثان. 
سنوا4 : صفة له» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء ولإا» ومدخولها في محل 
رفع صفة ثانية : ماودد أو هو كلام مستأنف» لا محل له. 


الشرح: ودا ريت : خطاب للنبي بي أو لكل من يدخل الجنة» وحذف المفعول 
للتعميم. طت تيا : النعيم : سائر ما يتنعم به. ريلك كر أي: مملكة لله هناك عظيمةء 
وسلطاناً باهرأًء وثبت في الصحيح: أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل 
الجنة دول الها : «إن لك مثل الدنيا وعشرة آمثالها». وفى الحديث عن ابن عمر مرفوعا: إن 
اذى آهل الل مره لمن ينظ في ملكو مَييرة الْقَيْ سََوٍء ينطْرٌ إلى فصا كما بَنْظرٌ إلى 
ادناه . 8 کان هذا عطاء الله تعالى لأدنى أهل ال فما ظنك بمن هو أعلى منزلة» وأحظى 
عنده تعالى؟ وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -: بلخنا: أن الملك الكبير هو تسليم الملائكة 
عليهم. وقيل: كون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك في الدنياء وأعظمهم 
منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم. هذا؛ وإ هنا بفتح الثاء ظرف مكان» وهي بخلاف 
نَم بضم الثاءء انظر الآية رقم [۳۲] من سورة (الحاقة). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه : ذكر السيوطي في : «أسباب النزول» فقال: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل 
عمر على النبي ي وهو راقد على حصير من جريد؛ وقد اثر في جنبه» فبکی عمر - رضي الله 
عنه ‏ فقال: «ما يبكيك»؟! قال : ذكرت كسرى» وملكه» وهرمز» وملكه» وصاحب الحبشة» 
وملکه» وأنت رسول الله تنام على حصیر من جرید! فقال رسول الله ل: ما تَرْصّى أن لهم 


۳1۰ س الال الآية: ۲١‏ الا لاس شرن 


الدنياء ولتا الآخرة؟!». فأنزل اله : اود رت ...ج إلخء وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم [۲۰] فإنه جید. 

الإعصراب : إرإةا4: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية السابقة. «إرأت: فعلء 
وفاعل» والمفعول لم يذكر» ولا يُنوى» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل نزل منزلة ما لا مفعول 
له إذا المراد الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل»ء أفاده ابن هشام في المغني. وقال الفراء: 
مفعول به لرأيت. وقال أيضاً: وا ران تقديره: ما نَم فحذفت «ما»» وقامت 4 
مقام «ما)» ورد هذا الزمخشري» فقد قال: ومن قال معناه: ثم فقد أخطأً؛ ؛ لأن إت صلة 
ل: «ما» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة» وما قاله الزمخشري محجوج بقوله حسان 
- رضي الله عنه - في هجاء أبي سفيان ۔ وهو الشاهد رقم ]۱٠٥۸[‏ من كتابنا: «(فتح القريب 
المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الوافر] 


د و ر وو ر 


أَىْبېۈچجورشولالوينكمْ ويي ىة نط سوا 

التقدير : ومن يمدحه. . . إلخ. 47 ظرف مكان بمعنى هنالك مبني على الفتح في محل 
نصب متعلتق بالفعل ٠رت‏ أو هو متعلق بمحذوف صلة الموصول المحذوف» أو هو في محل 
نصب مفعول به حسبما رأيت في الشرح» وجملة: مات ت في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 
لإأك4: فعل» وفاعل. «إتي4: مفعول به. (ملكاً): معطوف على ما قبله. طإكوا4: صفة 
(ملكاً)» وجملة: هرات ...4 إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله. هذا؛ وانظر حذف مفعول رآيت في سورة (التكاثر)ء فإنه جيد والحمد لله. 


و و یر - 


< 9 ا۶ ر کو کے 2 
وعم یاب سض ا وإستار ارف ا ساود من َة ر وسقلهم رہ کو م شراب چوا 


{O 


الشرح: E}‏ يقرأ بسكون الياء» وتحريكها بالفتحة . انظر الإعراب» وهو بمعنى : 
فوقه. . ثاب سند د ح4 آي : ما | يعلوهم من الثياب» وما يتجملون به» إنما a‏ 
وهو ما رق من الحرير. وتر : هو ما غلظ من الحرير» وقد يطلق على النوعين اسم 
الديباج. هذا؛ وقيل: السندس يكون مما يلي أبدانهم» والإستبرق» وهو ما فيه بريق ولمعان 
يكون فوق الأولء كما هو المعهود في لباس الدنيا: ثياب داخلية» وثياب فوقها. هذا؛ 
و#إثابُ4 جمع: ثوب» أصله: ثِواب» قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلهاء ومثله: صِيام» 
وجياض . . . إلخ» وانظر ما ذكرته برقم [۷] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف 
سلام. والإستبرق: مختلف فيه» هل هو عربي» مشتق أصله من البريق» أو هو معرب» أصله 
استبره؟ خلاف بين اللغويين . 


ال الاس شرن ۹ - سڈ الال الاید: ۳٦۱ ۲١‏ 


قال الزمخشري: فإن قلت : ذكر هاهنا: أن أساورهم من فضة» وفي موضع آخر أنها من 
ذهب؟ قلت: هَبْ أنه قيل: وحُلوا أساور من ذهب» ومن فضةء وهذا صحيح لا إشكال فيه على 
أنهم يسورون بالجنسين» إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع 
الحلي» وتجمع بينهاء وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة! ولا تنس: أن التعبير بالماضي (حلوا) عن المستقبل : «يحلون» لتحقق وقوعه. 

وقال سعید بن جبير - رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من 
ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤلؤ. وهو المنصوص عليه في القرآن» في سورة (الكهف) 
رقم »]۳١[‏ وفي سورة (الحج) رقم [۲۳]» وأيضاً في سورة (فاطر) رقم [۳۳]ء وقال هنا : ارا 
ساود من ٍّ4 . وخص اللون الأخضر بالذكر هنا وفي سورة (الكهف) رقم [١۳]؛‏ لأنه أحسن 
الألوانء وأكثرها طراوةء وأعلاها بهجة»ء ولأن البياض يبدد النظر»ء ويؤلم» والسواد يذم» 
والخضرة بينهما› وذلك يجمع الشعاع . 

«إرسمَهُمّ ...4 إلخ يعني: طاهراً من الأقذارء والأدران» لم تمسه الأيدي» ولم تدنسه 
ارج ك ادها ويل هل جل و ولک تیل رجا فی بدا کرش 
المسك» وذلك: أنهم يُوَتَؤْن بالطعام» ثم من بعده يوْتَوْنَ بالشراب الطهورء فيشربون منه» فتطهر 
بطونهم» ويصير ما أكلوا رشحاًء يخرج من جلودهم أطيب من المسك الأذفر» وتضمر بطونهم» 
وتعود شهياتهم . وقيل: الشراب الطهور هو عين ماء على باب الجنة» من شرب منه نزع الله ما 
كان في قلبه من غل» وغش» وحسد» وكبر. . .إلخ. ولا تنس أن (الطهور) صيغة مبالغة. 

وكل ما ذكر في هذه الآيات من النعيم المعد للأبرار مع ما ذكر من الأغلال» والسعير في 
الآية رقم [4] المعد للكافرين» والفجار إنما هو على طريقة اقرا یالتار ین انا ابرا 
وحال الفجار» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير» ورحمته في كتابه بآن لا يذكر التكذيب 
من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكقرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
الغضب» والسخط» ليكون المؤمن EES‏ 

کما روي عن علي - رضي الله عنه آنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة؛ وجدوا 
هنالك عينين» فكأنما ألهموا ذلك» فشربوا من إحداهماء فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم 
اغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم نضرة النعيم. فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر» 
وجمالهم الباطن. هذا؛ وانظر قوله تعالى : «إورَعَتا ما فى صدورهم مَل عل في سورة (الأعراف) 
رقم ]٤۳[‏ وسورة (الحجر) رقم .]٤١[‏ 

هذا؛ والفعل: (سقاهم) من الثلاثي» كما يأتي من الرباعي: أسقى» وهما بمعنى واحد» 
تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارةء وبدونه أخرى» وشاهد 


۷ - الل الیة: ۲١‏ لالاج ورن 


المهموز قوله تعالى في سورة (المرسلات) رقم [۲۷]ء وشاهد غير المهموز الآية التي نحن بصدد 
شرحها» ویحتملهما قوله تعالی : اوسقوا ماه جَيمًا» وقوله جل ذكره في سورة (المطففين) : مسون 


ر ا 8 وو 


ا م 


من رحق مور ل تمه مسك وقد ورد اللختان في قول لبيد - رضي الله عنه -: [الوافر] 


سَمَّى فيي َي مَججيوأقّى نُمَيراوالقَبَايلَّينْيلال 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حذف المفعولان من الأفعال المذكورة في 
سورة (القصص): «سفوت) فلا قى «إفسقى لَهْمًا». هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموز 
وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءً: إذا ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيتك إذا حصلت له سقيا. 

الإصراب : لإعل : فعلى قراءته بسكون الياء ففيه أوجه: أظهرها: أن يكون خبراً مقدماًء 
وناب مبتدأ مؤخر» والثاني: أن (عاليْهم) مبتدأء ولإثابُ# فاعل به سد مسد الخبرء وإن لم 
يعتمد على وصف» أو نفي» أو استفهام» وهذا قول الأخحفش» والكوفيين. والثالث: أن 
(عاليّهم) منصوب» وإنما سكن تخفيفاً . قاله أبو البقاء» ويجري فيه الاعتباران المذكوران من 
الإعراب. وعلى قراءته بالنصب ففيه أوجه: أحدها: أنه ظرف مكان بمعنى : فوقهم» فهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» ولاب مبتدأ مؤخر» وعلى جميع الوجوه المذكورة فالجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها . والثاني: أن «إعلّ حال من الضمير في َل . الثالث: أنه حال من 
مفعول حيبت . الرابع : أنه حال من مضاف مقدر؛ أي: رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» 
ف: #إعلّ# حال من «أهل» المقدرء ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري» وغيره. والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وهذا على اعتباره حالاًء وأما على اعتباره 
ظرف مكان؛ فالإضافة محضة» وحقيقية . ولإثاب# مضاف» و#إسس مضاف إليه. 

حمر : يقرا بالرفع على أنه صفة ياب4 وبالجر على أنه صفة اسي . تةي : 

يقرأ بالرفع عطفاً على يَبُ4» ويقرا بالجر عطفاً على «إسني. را : الواو: واو 
الحال. (حلوا): فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والألف للتفريق. #أسارر#: مفعول به ثان. طمن ضسّد4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #أساور»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في عله العائد 
إلى اول والرابط : الواو» والضمير» وهي على تقدير «قد» قبلهاء وإن عطفتها على جملة 
(يطوف) فلست مفنداً . 

مووسَلهي : الواو: حرف عطف. (سقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به أول. رم : فاعل مرفوع» والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لسرب : مفعول به ثان. «إطهورًا»: صفة (شرابا)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الاعتبارين فيها. 


الا لاس وشن ۷ - سڈ اسل الایتان: ۲۲ و٣۲‏ ۳۹۳ 


ل مدا کن کک جر ون سند نا ©4 


الشرح: إن هدا كن... إلخ: أي: يقال لهم: إنما هذا جزاؤكم» وثوابكم. وهذا يكون 
بعد دخولهم فيها» ومشاهدتهم نعیمهاء كما يقال لهم : وکوا واشروا هجا با أَسَفة ف لابا 
ايت سورة (الحاقة) رقم E OE E E FP ET .]۲١[‏ 
ماده سورة (الأعراف) رقم .]٤١[‏ يان سنند4: عملكم. نشكا أي: عند الله» وشكره 
للعبد قبول طاعته» وثناؤه علیه» وإثابته إياه . 

الإصراب : «إإدً4: حرف مشبه بالفعل. «إهدًا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم إل والهاء حرف تنبيه لا محل له. ان4 : فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى 
اسم الإشارة. ک: جار ومجرور متعلقان ب: جر بعدهما. جرا : خبر کان 
وجملة: كن لك جره في محل رفع خبر إ4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح» والقول المحذوف» ومقوله كلام مستآنف لا 
محل له. (کان): فعل ماض ناقص . سد : اسم (کان)» ss‏ 
من إضافة المصدر لفاعله. نشكا : خبر (كان)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
في محل رفع مثلها . 


ر ار 


وإ ن ترا عك لفان تید 469 


ل ھی یا ب 


الشرح: إا ن رلا عك : هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق بل . E‏ 
6ا عا ری ا متفرقاً آية بعد آية» ولم ننزله جملة واحدة. والمعنى: أنز 
TT‏ 
تثبيت قلب رسول الله ياء وشرح صدره» وأن الذي أنزله إليه وحي منه» ليس بكهانة» ولا سحر؛ 
لتزول تلك الوحشة؛ التي حصلت له بي من قول الكفار : إنه سحر» أو شعر» أو كهانة. 

هذا؛ ورلا بتشديد الزاي بمعنى: أنزلناء والفرق بين الفعلين: أن آنزل يفيد: أن 
القرآن» أو السورة إنما نزل دفعة واخدةء وأما نرّل فيفيد: أن القرآن نزل مفرقا في ثلاث وعشرين 
es‏ ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه آهل الشعر» والخطابة. وهذا 

مما یریب القرشیین» کما حکی سبحانه وتعالی عنهم بقوله: وال ار كفروا لول زل عي لمران 
IE‏ وڪدلك لټَتَ بے راد ورلته ريلا سورة 
(الفرقان) رقم [۳۲] هذا؛ وانظر شرح (نا) في سورة (نوح) على نبيناء وعليه لف صلاة» وألف 
سلام رقم [۱]. 


١ ۳٤‏ س الاش الاية: ۲٤‏ إلا لاس وشن 


اقرب 4 (0): حرف مشه بالفعل و( اسمها سفت نوها وبقيت الألف 
د عا و مس قعل د5 او اجا او فع ل م ا 
اغراف اقاي او ا ع ا واا ف ل ر هدا 
ترا : فعل» وفاعل. «إعَكَ): جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألْمَانّ4: مفعول به. 
لزي : مفعول مطلق» والجملة الفعلية : نا...4 إلخ في محل رفع خبر (إلً) على الوجه: 
الأولء والثاني في الضمير» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه» وعليه: فالجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: إا كَنٌ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


مضب لخر یك ولا فع منم انتا أو گنر 469 


الشرح: اضر لحك يك أي : لعبادته» فهي من الحكمة المحضة. وقيل: معناه فاصبر 
لحكم ربك في تأخير الإذن بالقتال. وقيل: هو عام في جميع التكاليف» أي: فاصبر لحكم ربك 
في کل ما حکم الله به» سواء كان تكليفاً خاصاً» كالعبادات» والطاعات» أو عاماً متعلقاً بالغيرء 
كالتبليغ» وأداء الرسالة» وتحمل المشاق» وغير ذلك . 

لوا ْم مم افا أو كفوًا» أي: لا تطع الكافرين» والمنافقين؛ إن أرادوا صدك عما أنزل 
إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل عليه» فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم: هو 
E‏ والكفور: هو الكافر قلبه. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٤۸[‏ اوا 
ع الکفرين والمتفقيت ودع آذنهم وتورڪل عى اه وکھى بال وياڳ . 

هذا؛ وقيل: أراد بالآثم» والكفور: أبا جهل» وذلك: أنه لما فرضت الصلاة على النبي 
ية نهاه أبو جهل عنها. وقال: لئن رأيت محمداً يصلي؛ لأطأنٌ على عنقه! وقيل: أراد بالآثم : 
عتبة بن ربيعة» وبالكفور: الوليد بن المغيرة» وذلك: أنهما قالا للنبي بي: إن كنت صنعت ما 
صنعت لأجل النساء والمال» فارجع عن هذا الأمر! وقال عتبة: أنا أزوجك ابنتي» وأسوقها 
إليك بغير مهر. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فارجع عن هذا الأمر! فأنزل الله 
هذه الآية. فإن قلت: هل من فرق بين الآثم» والكفور؟ قلت: نعم» الآثم: هو المقدم على 
المعاصي؛ أي: معصية كانت» والكفور: هو الجاحد» فكل كفور آثم» ولا ينعكس؛ لأن مَنْ 
عبد غير الله؛ فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان؛ لأنه لما عبد غير الله؛ فقد عصاه» وجحد 
نعمه عليه . انتهى خازن. هذا؛ و(كفور) صيغة مبالغة» ومعناها: المبالغ في الكفر»ء والجحود. 
وقيل : أو هنا بمعنى الواو» فيكون قد جمع بين الوصفين. 

الإعراب : اضر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان 
ما ذكر من تنزيل القرآن واقعاً» وحاصلاً من عندنا لا من عند غيرنا؛ فاصبر. (اصبر): فعل أمر» 


ا اچ لغشن ۹ سرو ا لالا الآية: ۲٤‏ ۳0 


وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». إل : متعلقان بما قبلهماء و(حكم) مضاف› ورك 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم. 
رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. تيغ : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية› 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما . ثا : مفعول به. «إأر: حرف عطف . #إ كرا : معطوف على ما قبله» وجملة 
#إرلا...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تنبيه : قل : از في قوله تعالى : اما أو كردا أوكد من الواو؛ لأن الواو؛ إذا قلت : 
لا تطع زیداً وعمرا» فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره ألا يطيع الاثنينء فإذا قال: «لا 
تطع زيدأًء أو عمراً»؛ ف: «أو» قد دلت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى» كما أنك إذا 
قلت : «لا تخالف الحسن» أو ابن سيرين»» أو «اتبع الحسن» أو ابن سيرين» فقد قلت : هذان 
أهل أن يتبعاء وكل واحد منهما أهل لأن يتبع. قاله الزجاج. وقال الفراء: #أر هنا بمنزلة 


«» كأنه قال: ولا كفوراًء وأنشد قول مالك بن عمرو القضاعي : [المنسرح] 
لا جلى ماوت ول Sa‏ 
١‏ وَجدَمَيْخ آل ا يوم وى الحجيج فَاندَفَغُوا 

ال اا فقدت ولدهاء» سميت بذلك؛ لعجلتها في جيئتهاء 
وذهابها جزعاًء وهي هنا الناقةء والرّبم» كمّضر: الفصيل ينتج في الربيع» والشيخ من تجاوز 


الأربعين» أو الخمسين من عمره» والوجد في البيتين: الحزن» واللهفةء ولا في أول البيتين 
تصلح؛ لأن تكون نافية للوحدة» ولأن تكون نافية للجنس» لذا يجوز رفع (وجد) ونصبه. انتهى 
قرطبي ما عدا الشرح بعد البيتين . 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني : ومن الغريب: أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مي او 
بمعنى الواو» ثم ذكروا: نها تجيء بمعنى (ولا) بعد النهي» كقوله تعالى : و فلغ بت کیت از ر 
كوا وبعد النفي» كقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]۱١[‏ إو ع اشر أن ا 
ُي أو ميوت سابك وهذه هي تلك بعينهاء وإنما جاءت (لا) توكيداً للنفي السابقء 
ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع» لا بكل واحد» وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظ»ء وهو الإجماع» ونظيره قولك: (لا يحل لك الزناء والسرقة) ولو تركت (لا) في التقدير 
لم يضر ذلك. انتهى. مغني. ومثله في الجني الداني» وزاد على المغني حيث أورد البيتين 
السابقين؛ اللذين نقلتهما من القرطبي» وخرجهما الدكتور فخر الدين قباوة في تعليقه على الجني 
الداني للحسن بن قاسم المراذي للشاعر المذكور. 


۳۹7 س الال بدیتان: ۲١‏ و راسج شرن 


مووا 
©{ 


الشرح: ودک أَتَمَ رَبك أي : صل لربك» وأكثر من عبادته» وطاعته. اك ويد : 
في الصباح› والمساء» في الصباح صلاة الصبح› وفي المساء صلاة الظهر» وصلاة العصر. 
وَين الل َأَسَجْدّ ل يعني : صلاة المغرب» وصلاة العشاءء فعلى هذا تكون الآية جامعة 
لمواقيت الصلاة الخمس» كما في قوله تعالى في سورة (الروم): «إصَبَحَلنَ أله جين تسوت 
و صي 9© وله اأَلْحَنْدُ في الوت والارض ويا ن ظهرود. سب ي طويلا): 
المراد به: صلاة التطوع بعد المكتوبة» وهو التهجد في الليل. وقد استوفيت الكلام على ذلك 
في سورة (المزمل)ء وانظر شرح الل في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام رقم .]٥[‏ 
تنبيه : لقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : 
المصدرء والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عُدّي باللام تارةً» مثل 
قوله تعالی : «ْسَبَحَ س وقوله جلت حکمته : هش ل ألو وبنفسه أخری» مثل قوله تعالی 
شأنه في هذه الآية: «إوَسَيََه# وفي سورة (الفتح) رقم [4]: «إوسيحوة»» وفي سورة 


ص 


ر 


ےت س 2 م کہ چ ر ر 2 و ا ےو ر £ ڪڪ 
اسم ریک که وأصیاد € رن ال فاسَجْد له وسَبّحه لتلا طويلا 


e 3r 


(الأحزاب) رقم TET]‏ 8 وسى خود کک رأصيلا4» وفي آخر سورة (ق): ومن الل سبح ودن 
السجور 4 وأصله التعدي بنفسه ؟ لان معنى سبحته : بعدته من السوء»› منقول من : سبح : إدا ذهب» 
وبعد» فاللام إما أن تکون مثل: نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشکرت له» وإما أن یراد ب: 
سح لله : اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصاً. انتهى نسفي من سورة (الحديد). هذا؛ 
وفي الآية الكريمة دليل على عدم ما قاله بعض أهل المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاءء والهاء 
في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا من ذلك قول أبي تمام : [الطويل! 
گریم م مَسَّى أمُْدَخه أمَدّحه والورّى مي ER EK eG‏ وڅخډي 

ويمكن أن يفرق بين ما أنشدوه» وبين الآية الكريمة بأن التكرار في البيت هو المخرج له عن 
العا ب او الا ب اة ا كران فعا اتفه جيل فا ن الشين: المراد تكرار 
الكلمات . 

OR SU EGS SI EOS 
بالتخفيف : خرج في وقت البكرة. قال زهير في معلقته رقم ۱۳1]: [الطويل]‎ 


و ی ار و ا ا ی یی ا 


ساسج ارون سو الا الایة: ۲۷ ۷ 


بمعنى : حرجت النسوة في وقت البكرة. وقیل: بكر بالتخفیف: جاء بكرة» وبگر بالتشدید؛ 
فإنه للمبادرة أي وقت كان» ومنه: بكروا لصلاة المغرب» أي: صلوها عند قرص الشمس. 
انتهى . مختار. هذا؛ والبكرةء والغداةء والغدو النصف الأول من النهار. والأصيل» والعشي : 
الضف الا خر من النهار؛ مع اختلاف في تحدید کل منهما. والأفعل: الرت ين العضر: 
والمغرب على الراجح» ويجمع على آصال» وعلى أصائلء وأصّل» وأصلان. وقيل: الأصال 
جمع : أصّل» والأصّل جمع: أصيل» ثم أصائل جمع الجمع . قال بو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
يري E E EE EE EEE EE E E E‏ 

هذا ؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس مثل الحبال» ويشبه لون أشعته في الماء 
لون الذهب. وأضيف : أن مِنْ جمع الأصيل على أصل قول الأعشى في معلقته رقم :]1١[‏ [البسيط] 
NE EE N‏ 

الع راب : وادگ چ : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
اتم : مفعول به» وهو مضاف» ويك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . كه : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إوأييلا#»: معطوف على ما قبله. وَين : الواو: حرف عطف . 
أا لان ا بها و الفا هة لمن اط إا فرت فاا 
محذوفاً قبل (من الليل)» فتكون حرف عطف» والفعلان: المحذوف» والمذكور معطوفان على : 
اذكر السابق . (اسجد): فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». [.»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. وَسَبْحةٌ : فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إًلا#: ظرف زمان متعلق بما قبله. #طويلا) : صفة «إلا. 


3/2 ر ر کو و 


E E A SS al SÊ Ê 
463 وت کول عون العاجلة ودروت رشم برا نید‎ 


الشرح: إت هلا يعني : كفار مكة. اعون العاجلة: الدار العاجلة» وهي الدنيا. 
قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۱۸]: «إن کان برد العاجلة عتا لم فيا ما مَسَآ... إلخ» 
وانظر سورة (القيامة) رقم .]۲١[‏ ورون وهر : أمامهم؛ أي: ما يقدمون عليه. #نوا 
تيلا »: شديداًء وهو يوم القيامة› والمعنی : إنهم یترکونه» فلا يؤمنون به» ولا يعملون له. هذا؛ 
وفي الاية مقابلة لطيفة» حيث قابل بين المحبة» والترك» وبين العاجلة» والباقية. ووصف اليوم 
بالثقل على المجاز؛ لأنه من صفات الأعيان لا المعاني. والمعنى: ويذرون أمامهم؛ أي: ما 
دمو عله يرما جع الولدان شيا لحد أهرالة وها بلقرن فة من القت ولط 
والعذاب المعد لهم فيه. وفي الكشاف» والبيضاوي: استعير الثقل لشدته» وهوله» من الشيء 


۷٦ ۳۸‏ _- سو ا الآية: ۲۷ . الا تسج اشن 


الثقيل الباهظ لحامله» ونحوه: قوله ای فی ور (الأعراف) رقم 1٩[‏ في وصف الساعة: 


فل اما عِلمها عند کک َب لوقا إل هو شت ن لکوت رالا کا ایگ إل بت 
والوراء يأتي بمعنى: ما خلف الظهر» ويأتي بمعنى: قدام» وأمام» فهو من الأضداد. قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [۷۹]: ون وھ زف خد سَفِيَةٍ عَصًَا أي : أمامهم. وقال 
تعالی شأنه في سورة (المؤمنون) رقم :]٠٠١[‏ اومن ورایهم 1 بور عون وقال عبيد بن 
الأبرص: [الطويل] 
E E E E EE |‏ أدب مع الولدان أزحف كالتّشر 
وخذ قول لبيد - رضي الله عنه -» وهو صحابي من بني ربيعة» وهو من المعمرين: [الطويل] 
E E a‏ 
CR LT‏ 
المعنى: أليس أمامي» وقدامي. كما يأتي «وراء» بمعنى: بعد خذ قوله تعالى : رها 
بإشحلق ومن وراو إسَحَق يعَفَوبَ أي: من بعد إسحاق» الآية رقم ]۷١[‏ من سورة (هود) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقال النابغة الذبياني» من قصيدة يعتذر فيها إلى 
النعمان بن المنذر. ۰ [الطويل] 
حَلَفْتْمَلَمْأنركيِتَفْيكَربَة وَيَْس ور افَلِلمَوْمَلَمَبُ 
أي: وليس بعد الله جل جلاله. وكذلك قوله تعالى : وين ورايهء ءاب عيض أي : من 
بعده الآية رقم [1۷] من سورة (إبراهيم) على حبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ومن 
مجيئه بمعنى آمام» وقدام قول سوار بن المضرب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين 
فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 


يَرْچُو ڊ وراه اي اي ووي تت وا وا 
الإصراب : إت 4: حرف مشبه بالفعل. «إهلً: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إحبون#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. األعاجلد4: مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر إت والجملة الاسمية تعليل لما قبلها من النهي» والأمر» لا محل لها. 
ويدرودً#: الواو: حرف عطف. (يذرون): فعل مضارع» وفاعله. ورآَّهُمًٌ4: ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إونًا»: مفعول به. #إتتيلا»: صفة له» وجملة: 
#إويدروت...& إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


ا د و ر ر ےہ چ رو ر Tu e.‏ د EX J‏ 


الشرح: ن حََفْتَهّ: أوجدناهم من العدم» ولم يكونوا شيئاً مذكوراً. ددا 
سره : قوينا خلقهم» وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب» والعروق؛ حتى كانوا أقوياء 
أفنذاة. هذا رأف الربط رالتو تومته سر ال رمل إذا أوتى بالقد وهو السار 
وفرس مأسور الخلق؛ أي : قوي الخلق. والمعنى: شددنا توصيل عظامهم» بعضها ببعض»› 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب. ومثله جارية معصوبة الخلق» ومجدولته» ويقال: أسره الله 
جل ثناؤه: إذا شدد خلقه. قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه -: [الرمل] 


و ا م ا 


وبروئ لبر الكيل آي: مدسجه والكفل بشتستين للدابة وغيرها: الجر أو 
الردف» والجمع: أكفال. وقال الأخطل: [الكامل] 
کل ج 

مجتنب : مفتعل من الجنيبة» وهي الفرس تقاد» ولا تركب» وكانوا يركبون الإبل» ويجتنبون 
الخل فاا نازوا إلى الحربة ركو الل وقال مجاهد في فير الأشر: هو الشرج؟ أئ: 
إذا خرج البولء والغائط تقبض الموضع› وهو بفتح الهمزة» وبضمها: احتباس البول كالحصر 
في الغائط . وجميع ما ذكر من المعاني للأسر موجود في القاموس المحيط . وبالجملة فقد خرج 
الكلام مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالكفر» والفسوق. والفجور» والمعنى: سويت 
خلقهم» وأحکمته بالقوی» ثم هم يكفرون بي . 

مولا شنا بدلا لَه ديلا : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يقول الله: لو نشاء؛ 
لأهلكناهم» وجئنا بأطوع منهم . وعنه أيضاً: لغْيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصور» وأقبحها. روى 
الأول عنه أبو صالح» والثاني رواه الضحاك عنه. انتهى قرطبي . هذا؛ وزلق الزمخشري حيث 
قال: وحقه أن يجيء ب: إن لا ب: «إذا»» كقوله تعالى في آخر سورة (محمد 5 : #وليتب ‏ 


٤ه‏ وو 2 2 ع و ° 7 J‏ 
شلیلډ اسره سلس القِياوتخځالهممختالا 


O PG OSS‏ وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۱۳۳]: إن 
کا يُذهتم جا الاش وتات ايء وفي سورة (الأنعام) رقم :٠۳۳1‏ إن يا 
بذهيْكُم َيف من تيم تا يسا وأيضاً في سورة (إبراهيم) [1۹] وفي سورة (فاطر) : 
لن يٿا يڏهٽڪم وات ڪي جڍيد © وما ديك عل اه يريز 4. 

والجواب والرد على الزمخشري الذي زلق: أن «إذا» تستعمل في المحقق» و«إن» تستعمل 
في المحتمل» ومشيئة الله التبديل لما لم تقع؛ كانت غير محققة» فكان المقام ل: (إن)» بخلاف 


۷۰ ۹ س ال الآیتان: ۲۹ و٠"‏ ا اس شرن 
ما إذا أراد الله التنفيذء فتكون مشيئة الله التبديل محققة» فكان المقام ل: (إذا)» وبالجملة 
فاستعمال (إذا) موضع (إن)» وبالعكس هو من التفنن في الكلام» والتقارض ف الألفاظ . وله 
في كتابه أسرار وأسرار غابت عن كثير من الناس» ولا سيما الملحدون» والفجار. 

الإعراب : خن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً. فّ4 : فعل»› 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدآً. والتي بعدها معطوفة عليها» فهي في 
محل رفع مثلهاء وإعرابها واضح» إن شاء الله تعالى» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إوإدا#: الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم .]٠۹[‏ «لإشتا): فعل» وفاعل» والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . بدلا : فعل» 
کک E REO I a E‏ 
E I‏ 


< ص رود 


م ھل دل 


ر ر2 ا 2 SA‏ 
ه فمن شاءَ َد إل َي سیک ©4 


الشرح: إن هزو أي : السورة» وما ذكر فيها. ك : عظة للخلق ؛ لأن في تصفحها 
تنبيهات للغافلين» وفي تدبرهاء وتفهمها فوائد جمة للطالبين السالكين ممن ألقى سمعه» وأحضر 
قلبه» وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى سمعه إليه» وما وعاه قلبه. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب 
بتصرف . فإفمن سا أَنَنَدَ...& إلخ أي : اتخذ لنفسه في الدنيا طريقاً موصلا إلى طاعة الله» وطلب 
مرضاته» وذلك بالإقبال عليهاء والتقرب إليه» وهذه الآية مما يتمسك بها القدرية» يقولون: 
اتخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلى الله تعالى» وهو إلى اختيار العبد» ومشيئته. قال أهل 
السنة: ويرد عليهم الآية التاليةء وما أحسن ما نقله الجمل عن الخطيب في هذا الصدد حيث قال 
بعد قوله : #إفمن سه أَعَسَدّ...& إلخ أي : لأَنّا بينا الأمور غاية البيان» وكشفنا اللبس» وأزلنا جميع 
موانع الفهم» فلم يبق مانع من استطراق الطريق غير مشيئة العبد. انتهى. هذا؛ والآية مذكورة 
بحروفها في سورة (المزمل) برقم [۱۹] انظرها؛ ففيها فائدة» وانظر الإعراب هناك؛ فإنه واف 
كافيٍ» ولا حاجة إلى المزيد عليه. 


4© اھ گی یا کا‎ ١ 


الشرح: وما CC‏ أي الطاغة والاستفاة عل الطرق السو اتاد السيل 


2 إل الله . أن لاء اچ آي : إلا بمشيئة الله E‏ کک چ الله 


E 
سسس‎ ggg 


ن علا حكيما أي : عليم بأحوال خلقه» حكيم في تدبيره» وصنعه» عليم بمن يستحق الهدايةء 
فييسرها له» ويقيض له أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة 
البالغةء والحجة الدامغة. 

هذا؛ وقد علق أحمد بن المنير الإسكندري المالكي على قول الزمخشري في كشافه. وما 
تاوت : الطاعة. إل أن س ...4 إلخ: يقسرهم عليها بقوله: وهذا من تحريفاته 
للنصوص» وتسوره على خزائن الكتاب العزيزء كدأب الشطار» واللصوص» فلنقطع يد حجته 
التي أعدهاء وذلك حكم هذه ال اها ف اله تغالى ي انتا على يل 
الحصرء الذي لا حصرء ولا نصر أوضح منه! ألا ترى: أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي» 
والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شيء بالحصر» وأدله عليه» فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيا 
فيه اختيار» ومشيئة إلا أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعلء فمقتضاه: ما لم يشا الله وقوعه 
من العبدء لا يقع من العبدء وما شاء منه وقوعه؛ وقع» وهو ردیف: «ما شَاءَ الله گان» وما لم 
ھا لم یکن: 

وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآيةء لا تأويلها كيف ناقض به؟ فإن معنى الآية عنده: أن 
مشيئة العبد الفعل› لا تكون إلا إذا قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشيئة» فصار الحاصل: أن 
مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت» فإذاً لا مشيئة للعبد ألبتةء ولا اختيار» وما هو إلا فر من 
إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» ومشيئة غير خالفة؛ ليتم له إثبات قدرة» ومشيئة مؤثرين» فوقع في 
سلب القدرة» والمشيئة أصلاًء ورأساًء وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف بالكلية إلى 
الطرف الأقصى متحيزاً إلى الجبرء فيا بعد ما توجه بسوء نظره! والله الموفق. انتهى بحروفه. 

الإراب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إتتاءود#»: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. : أداة حصر» أو استثناء. #إأنه: حرف مصدري ونصب . 
شا : فعل مضارع منصوب ب: أن . ا : فاعله» والمفعول محذوف»› وان والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافته لظرف محذوف» التقدير: إلا وقت مشيئة الله . 
قاله أبو البقاء» ونقله الجمل عن السمين. وقال مكي : المصدر المؤول في موضع نصب على 
الاستشناء» أو في موضع خفض على قول الخليل بإضمار الخافض» وعلى قول غيره هي في 
موضع نصب؛ إذ قد حذف الخافض . 

أقول: وكلامه غير واضح» وشرحه: أن الجار» والمجرور (على تقدير الجار) متعلقان 
بمحذوف مستثنىّ من عموم الأحوال» وكذلك الظرف الذي رأيت تقديره على قول أبي البقاء 
والسمين متعلق بمحذوف حال مستشنى . . . إلخ. إن : حرف مشبه بالفعل . اة : اسمها. 


٢ VY‏ سو الال الآية: ٠١‏ لا س لشن 


کد فعل ماض ناقص» واسمه مستتر تقدیره : (هو) . #علیا : خبر أول . کا : خبر ثان» 
yS‏ والجملة الاأسمية تعليلية»ء أو مستأنفة» لا محل لھا . 


4 


دَخل من اء في ميو اللوي اعد كم عد أا ©4 


الشرح: يذل من مسَاء فى َي أي: في دينه. وقيل: في جنته» فإن فسرت الرحمة 
بالدين؛ كان ذلك من الله تعالى» وإن فسرت بالجنة؛ كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل 
جلاله» وتعالى شأنه» وفضلهء وإحسانه» لا بسبب الاستحقاق» وهو فحوى قول الرسول كلل : 
«لَنْ يُدخلّ احلا مله الحة RE Ng‏ إل اَن يتغمدني ا 


o 


بفضله» ورخموء فسددواء وقاربواء ولا يمني أحذكم النرت « إا Oa,‏ فلعلَةٌ أ يزداد» 


ر 


2 l0 


وإِمًا ما٢‏ فلعلَهُ أن يَسْتَعْيبَ» . أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


ا 1 


«إوالظييين أمدً هم أي: هيأ الله للظالمين عذاباً أليماً؛ لأنهم وضعوا العبادة غير موضعها. 
قال النسفي - رحمه الله تعالى -: والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: قد شاء أن يدخحل 
کلاً في رحمته؛ لأنه شاء إيمان الكلء ولل أن يدخل من يشاء في رحمته» وهو الذي علم منه أن 
يختار الهدى . 

الإصراب : ول4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله . «إّن#: اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «سَ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
الله» والمفعول محذوف وهو العائد» أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. إن 
رميو : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «إيذجل... إلخ في محل 
نصب حال من اسم (كان) المستترء أو في محل نصب خبر ثالث لهاء وهي بمعنى المستقبل 
هنا . «إوالظلن4 : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ويعذب الظالمين» وبعضهم يقدر: 
(أوعد» وكافاً) ولا ينصبه ما بعده؛ لأنه غير متعد» ولكنه يفسره في المعنى» ومثل هذه الآية قول 
الربيع بن ضبع الفزاري : [المنسرح] 


راللفب الحاأإذْمَرزثُبوه وخيي وأ حى الرياح وَالمَظرا 
التقدير: أخشى الذئب أخشاه. قال الزجاج: والاختيار النصب» وإن جاز الرفع» تقول: 
أعطيت نذا وعمراً أعددت له براً. فيختار النصب»› آي : : وبررت غمرا اوا ر وقوله 


تعالى في سورة (الشوری) رقم :]۸A]‏ فویدخل من مسا فی ريه ولسو ما نم تن وَل وک نویر 
ارتفع (الظالمون)؛ لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه» : فينصب في المعنى» فلم يجز العطف على 


۳" E O 
ا اتۇي ۷7 - االات ابت ا‎ 


المنصوب قبله» فارتفع بالابتداءء وها هنا قوله: امد هم عدبا يدل على : «ويعذب» فجاز 
التصب» هذا وقرا أبان بن عشمان: (والظالمون) رفعا بالأبتداة»والخبر «ا 4 وعلية 
فالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وأيضاً إذا اعتبرتها فعلية على قراءة النصب معطوفة على 
ما قبلهاء واعتبار الجملة على الوجهين في محل نصب حال من فاعل «يدخل4 وتا 
المستتر جيد» ويكون الرابط :.الواوء ا المستترء وتقدر «قد» قبلها على اعتبارها 
فعلية. امد : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو). e‏ : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. لدا : مفعول به. «ألا»: صفة له والجملة الفعلية في محل رفع خبر (الظالمون) 
على رفعه» ومفسرة للجملة المقدرة قبله على نصبه. تأملء وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
و ا و و اا وت الان 


انتهت سورة (الدهر) شرحاًء وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


۳€ ۷ -- سو امسلا الآيات: ١‏ ۷ للا لتاس شرن 
I ee‏ 
الو 


2 ص 


سو آله ارح احير 


سورة (المرسلات) وهي مكية بالاتفاق» وآياتها خمسون» وكلماتها مئة وثمانون» وحروفها 
ثمانمئة وستة عشر. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: نزلت: #وولمسكتِ ع على النبي كلا 
ليلة الجن» ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار بمنى» فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه» وإن فاه 
ارب بها ؛ إذ وثبت علينا حية» فقال النبي بيا «افعلُوهًا». فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي 
: وفيت سرك كما وَقِيتّمْ شَرَا». أخرجه البخاري» ورواه مسلم مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . والغار المذكور مشهور في منى يسمى غار المرسلات. 

وعن كريب مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قرأت سورة: «اوالمرسكت ع 
فسمعتني أم الفضل امرأةٌ العباس» فبكتٌ. وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة؛ إنها لآخر ما سمعته من رسول الله ية يقرأ بها في صلاة المغرب. أخرجاه في 
الصحيحين من طريق مالك عن الزهري . 


ا ا ر 


ES E LE FR fF ا‎ ES f ** FC E FR fA AL 
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الشرح: اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس» فبعضهم حملها 
جميعاً على الرياح» وبعضهم حملها جميعاً على الملائكة» وبعضهم فصل» وتوقف الإمام ابن 
جرير» وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير» وما رجحه صاحب التسهيل؛ حيث قال: والأظهر 
في: (الْمُرْسلاتِ› وَالْعَاصِمًَاتٍ): أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف حقيقة» والأظهر في 
(التّاشرات»› والفارقاتِ): أنها الملائكة؛ لأن قوله: «أَلْمَّْتِ دكا المذكورة بعدها هي 
الملائكة. ولم يقل أحد: إنها الرياح»ء ولذلك عطف المتجانسين بالفاءء فقال: (والْمُرْسَلَاتِ 
قالعَاصِمَاتِ) ثم عطف ما ليس من جنسها بالواوء فقال: (والنَاشِرَّاتِ) ثم عطف بالفاءء وهذا 
قول جید. 

هذا؛ ومعنى 4 : يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس» تقول العرب: الناس إلى فلان 
عرف واحد: إذا توجهوا إليهء فأكثروا. وقيل: (عرفا): كثيراً. والأول أقوى . لصتت عَسنّا4 


إلا لاس شرن ۷ -_ ةارسلا الآیات: ١۔۷ Vo‏ 
يوتري ١١‏ وسات ايار ر لل 


آي الرياح الشديدة الهبوب بغير اختلاف قاله المهدوي. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
هي الرياح العواصف تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع» وحطامه. أقول: ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام: فاجاتا ريح اص4 . شرت َر 
(©€6: يعني الرياح اللينة. وقال ابن مسعود» ومجاهد: هي الرياح Sa ES Os‏ 
يدي رحمته؛ أي: تنشر السحاب للغيث. ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم ]٥۷[‏ وفي 
سورة (الفرقان) رقم :1٤۸1‏ اوهو اأری برل ارح برا بت يى رميو 

وما يشبه ذلك في سورة (النمل) رقم »]٦۳[‏ وفي سورة (الروم) رقم [1] ومن ايله أن 
سل لر ِء إلخ. وقيل: المراد الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونهاء وهو ضعيف› 
وأضعف منه القول: إنها آيات القرآن تنشر الهداية» والمعرفة في قلوب المؤمنين . 

«إالترقتِ م : الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وعن الضحاك عن ابن عباس 
ری الله عنهما -: ما تفرقه الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال» وعن مجاهد قال: 
(الفارقات) الرياح تفرق بين السحاب» وتبدده. وهو ضعيف. وعن قتادة قال: (الفارقات): 
الآيات القرآنية» فرق الله بها بين الحق» والباطل» والحلال»ء والحرام» والمعتمد الأول بدليل: 
مقت دكا فإنهم الملائكة بالإجماع» أي: يلقون كتب الله عز وجل إلى الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام. 

هذا؟ وقد قيل: ليس آلمراد من هذه الآيات؟ بل الكلمات الخمس شيا واحداً بعينه::فعلئ 
هذا یکون المراد بقوله تعالی : ومست عر € لصت عَصَنا 9 وََلَيْرَِ نر الرياح» ويكون 
المراد بقوله : ترقت رَه ل كَلملََْتِ دك : الملائكة. بعد هذا ينبغي أن تعرف حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (الصافات)» وأوائل (النازعات) 
وخذ قول ابن زيابة» ‏ وهو الشاهد رقم [۲۹۱] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [السريع] 
يَالَهْة رَيَابَةَلِلحَارثِالصًا بحئالÉانمفقالآيب‏ 

قيل: إما أن تدل هذه الصفات على ترتيب معانيها في الوجودء كما في هذا البيت» كأنه 
قال : الذي صبّح» فغنم» فاب . وإما أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك» كقول النبي 4: 
رجحم اله الْمُحلَقِينَ َالْمُمَّصرِينً. وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ 
الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن» فالأجمل. انتهى كشاف» وقرطبي بتصرف . 

قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: وما المجانسة بين الرياح» والملائكة حتى جمع 
بينهما في القسم؟ قلت: الملائكة روحانيون» فهم بسبب لطافتهم» وسرعة حركاتهم شابهوا 
الرياح» فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه» فحسن الجمع بينهما في القسم . 


لاا ۷طت سد ۷-١‏ تاوزن 


هذا؛ وذكرت لك في مناسبات كثيرة عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (إِنً 
الريَاحَ ثمانٌ: أربع مِنْهّا عَدَابٌ» وهي الْقَّاصِفُ والعاصِف» والصَرْصَرٌ والَْقِيمء وأرْبَمّ مها رحم 
وهي النَاشرات والْمْبَسَرَاتٌ والْمُرْسَاّدت والذاريَاتُ). هذا؛ وإنما أقسم الله تعالى بالمرسلات وبما 
بعده» ومثل هذا كثير في أوائل السور» وأثنائها . قال الشعبي - رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما 
شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: 
أقسم الله بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتنبيها على ما يظهر من عجائب الله» وقدرته» وقوام الوجود 
بإيجادها . وقيل : فيه مضمر» تقديره: ورب المرسلات . . . إلخ . 

عذرا او ندرا أي: الملائكة ألقت ذكراً على الرسل بسبب الوحي؛ إما عذراً للذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم» واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث» ونحوه» فيشكرونها. وإما 
إنذاراً للذين لا يشكرون الله وينسبون ذلك إلى الأنواءء وغيرها من الأسباب. وقيل : «أر هنا 
بمعنى الواو» فتكون الملائكة قد ألقت الذكر للإعذارء والإنذار معاً. 

تما وعدون لوم : هذا هو جواب القسم» أي: إن ما وعدتم به من قيام الساعةء والنفخ 
في الصور»ء وبعث الأجساد» وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل واحد 
بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن» لا محالة» فلا مجال 
للشك والافتراء. هذا؛ وجواب القسم المتكرر في أول سورة (الذاريات) قوله تعالى: إا 
عد سادق © رَد َي ر وهو يشبه الجواب هناء ولا تنس الطباق بين ذا وفنا . 

الإصراب : و ولمرسكت4: الواو: حرف قسم وجر. (المرسلات): مقسم به مجرور» أو 
المقسم به محذوف كما رأيت تقديره في الشرح» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: ورب 
الرباح المرسلات» ونائب فاعله مستتر يعود إلى الرياح» والجار» والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره: أقسم» أو أحلف. «إعرً: حال من الضمير المستكن في (المرسلات)» 
والن على اللة آي جال كرا را آي هة بت الرس ج اهيا 
وتلاحقها. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : و#إعرةً نقيض النكرء وانتصابه على 
العلة (مفعول لأجله) أي: أرسلن للإحسانء والمعروف. أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس» 
وانتصابه على الحال. وعلى تفسير المرسلات بالملائكة» فهو منصوب على نزع الخافض»› 
التقدير: والمرسلات بالعرف. قاله أبو البقاء» ومكي . «إفلعَصَِّتِ: الفاء: حرف عطف . 
(العاصفات): معطوف على (المرسلات). #إعصتًا#: مفعول مطلق مؤكد لعامله» وهو 
(العاصفات). ليرت ر © ارقت ر هذه الكلمات معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها 
بلا فارق . هذا؛ وقال القرطبي : (والناشرات) بالواو؛ لأنه استځناف قسم آخر. ولا وجه له؛ لأن 
الجواب الآتي لجميع المتعاطفات بالواوء أو بالفاء. «إأَلملْقََتِ4: معطوف على ما قبلهء وفاعل 
الجميع مستتر تقديره: هي». ذا : مفعول به لما قبله بلا شك. 


الا اسو شرن ۷ سو ام الآيات: ۸ . VV ٠١‏ 
ناوشر ١۷‏ - ماتا ليت ١‏ ا لالا 


لإعذرً#: مفعول لأجله؛ إذ المعنى الملقيات ذكراً للإعذارء والإنذار. أو هما حال» التقدير: 
يلقون الذكر في حال الإعذار» والإنذار؛ أي: la ANE‏ 
من دا وهو قول للزمخشري ومن تبعه» كما أجاز أبو البقاء اعتبارهما مفعولين ل: ددا . 
لكا : (إد): حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موضول مبني على السكون في محل نصب اسم 
(إ). ود4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل الواو» وهو المفعول الأولء 
والمفعول الثاني وهو العائد محذوف؛ إذ التقدير: إن الذي توعدونه. لري : اللام: هي 
المزحلقة. (واقع): خبر (إلَ)ء والجملة الاسمية جواب للقسم الأول» وما عطف عليه وانظر ما 
ذكرته في أول النازعات بشأن الجواب للجميع» فإنه جيد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية» فتؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إن) التقدير : إن وعد الله لواقع 
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الشرح: ادا ألم طمسّتّ4: ذهب ضوءها ومحي نورهاء أو محقت ذواتهاء فهو كقوله 
تعالى في سورة (التكوير): «وإذا جوم نكرت وفى سورة (الانفطار): ودا الكو ارت . 
کل ا ف تحت وشقت» مغل قرله تنالى: و اة اشن وو اتا 
نمت وقوله تعالى في سورة (النباً): #وفحت السا فكات ابوب . إا ال بت4 : قلعت 
من أماكنها» وهو مثل قوله تعالى في سورة (طه) رقم ٠٥[‏ ۰ ولوقك عن بال فَقلّ مها رن 
ما4 والنسف: الأخذ بسرعة» مثل الخطف» يقال: نسفت الشيء» وأنسفته: إذا أخذته كله 
بسرعة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوَبّْت الال بسا وقوله تعالى في سورة 
(المزمل) الآية :]٠٤[‏ وات لجال كيبا مهيلا ومثل ذلك في المعنى كثير. 

إو اسل اوت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة. وقال مجاهد والزجاج: المراد بهذا 
التأقيت تبيين الوقت» الذي فيه يحضرون للشهادة على أممهم» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخر إليهء والمعنى الإجمالي: جمعت لميقات يوم e‏ وهو يوم القيامة؛ 
ليشهدوا على الأمم» ونحوه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [1۱0۹]: يوم عَم اله أله الرسل... 
إلخ. هذاء؛ وقرئ: (وْفَتَّت) والمعنى واحد» وإبدال الهمزة واواً كثير ومستعمل مثل: (وجوه 
وأجوه) َي بر ايت أي: أخرت. وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على التعظيم» 
والمعنى : جمعت الرسل في ذلك اليوم» لتعذيب من كذبهم» وتعظيم من آمن بهم. ثم بين ذلك 
اليوم» فقال تعالى : لوم ألمَسَّلٍ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يوم يفصل الرحمن فيه 
بين الخلائق بأعمالهم إلى الجنةء أو إلى النار. 


V۸‏ ۷ - سی امرس الايات: ۸ ٠٠‏ لل الاس شرن 


وما درک ما بُ صله : هذا استفهام للتعظيم والتهويل؛ أي: وما أعلمك أيها الإنسان 
بيوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان» أو يحيط به عقل» أو 
وجدان. قال الإمام فخر الرازي: عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم» فقال: لأي يوم أجلت 
الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل» وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من آمن 4م“ وظهور ما کانوا 
يدعون الخلق إلى الإيمان به» من الأهوال والعرض والحساب. 

لول بيذ إتنكذيك أي : هلاك كبير» وخسار عظيم في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا 
اليوم الموعود. قال المفسرون: كرر هذه الجملة في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب 
والترهيب» وفي كل جملة وردت إخبار عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكير بأحوال الدنياء 
فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار» ولما ذكر الله جلت 
قدرته في سورة (الدهر) السابقة بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال 
المؤمنين هناك» جاء في هذه السورة بالإطناب في وصف الكفار» والإيجاز في وصف المؤمنين . 

هذا؛ وفائدة التكرار لقوله تعالى : ول مَمِذٍ إْمكذيك) في هذه السورة أن يجدد الكفار 
والفجار عند سماع كل نبا اتعاظاًء وخوفاً من عقاب الله لهم في الآخرة» إن هم آصروا عل 
ومثله التكرير لقوله تعالى في سورة (القمر): یکی کان عدا ودر € وقد بسر 

ما لر مل ین کر )» وأيضاً التکریر لقوله تعالی: ِيَأ ٤ال‏ ريا گان في سور 

هذا؛ ورل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة» وأصلها في اللغة: العذاب» 
والهلاك. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب» يقال: ويله وويلك 
وويلي» وفي الندبة: ويْلاهٌ! وتقول: ويل لزيد وويلاً لعمرو» فالرفع على الابتداء» والنصب 
على إضمار الفعلء هذا إذا لم تضفه» وأما إذا أضفته؛ فليس إلا النصب؛ لأنك لو رفعته لم 
یکن له خبر بخلافه في قول الأعشى وهو البيت رقم ]۲١[‏ من معلقته: [البسيط] 
الث مُرَبْرَةلَمًا فت ارما ولي عَلَيْك وَوَبْلِي منك يَارَجُل 

وقال عطاء بن يسار - رحمه الله تعالى -: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ لماعت 
من شدة حره. انتھی . مختار الصحاح. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ك : «الوَبْل واو في جَهَدَمَ هوي فيه الْكافِر أَرْبَِينَ حَريفاً قَبْل أن يبلغ فَعْرَه. أخرجه 
الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لان فاءه» وعینه معتلتان» ومثله: وَيْح» 
وريس» ووّیب» وهو لا یثنی» ولا يجمع. وقيل يجمع على: ویلات بدليل قول امرئ القيس في 
معلقته رقم [1۱۸]: [الطويل] 
وَيَوْمٌ َلك الخذرَ ڃِذَرَمَُيْرة قفَقَالث: لَك الْرَبْلات إنكَ مُرْجلي 


الاس شرن ۷ -_ سوا رسلا الآیات: ۸ ٠١‏ ۳۷۹ 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقةء وإذا لم تضف؛ 
فالواجب فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معني خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض وأل» وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء وسبقته أداة 
النداءء مثل قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف شلام حكاية عن 
قول سارة زوج إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام: يلوتل ٤يد‏ وأناً عجو رقم 
1 وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم القيامة : #إيويسًا مال هدا 
ألڪتب لا اور صي ولا كِيةً إل أخصهأً رقم .]٤۹[‏ ولا تنس أنه قد أنث (الويل) في 
الآيتين المذكورتين» وأيضا في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة)» ورقم [۲۸] من سورة 
(الفرقان) والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إإإدا: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. أل : 
فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده عند البصريين ما عدا الأخفش منهم» وللكوفيين في 
هذه الآية وشبهها ثلاثة أقوال: الأول: وافقوا فيه البصريين. والثاني: هو فاعل مقدم للفعل 
بعده؛ إذ يجوز عندهم أن يتقدم الفاعل على الفعل كما يتأخر عنه. والقول الثالث لهم: هو 
مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الكلام على الشاهد رقم ]۹۹٠[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب». ففيه بحث واف كاف» والجملة الفعلية على قول البصريين في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوف) التقدير: فإذا طمست النجوم؛ وقع ما 
توعدون» لدلالة قوله تعالی : تما دود ارچ علیه. وقیل: هو قوله تعالی: لاي بر لت 
على إضمار القول؛ أي: يقال: لأي يوم أجلت» فالفعل في الحقيقة هو الجواب. وقيل: 
الجواب هو لول َس مذي نقله مكي» وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً؛ للزمته الفاء لكونه 
جملة اسمية. انتهى جمل نقلاً عن السمين. «طيست4: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى #ألسَجم والجملة الفعلية مفسرة لشرط (إذا) عند البصريين»› 
ن حو ا EE O E NCEE‏ 
9 ل الل يت كلها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها؛ لأن الأولى مستأنفة . 

لأ : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(أي): مضاف. و#ابور مضاف إليه. 

ك4 : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى اسل والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقال: لآي يوم أجلت» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء أو هي جواب ل: (إذا) كما رأيت سابقاً. «لِوّر»: جار ومجرور 
بدل من قوله : لأ بإعادة العامل . وقيل: بل متعلقان بفعل محذوف» التقدير: أجلت ليوم» 
و(يوم) مضاف» و« ألَصّلٍ# مضاف إليه. 


۳۸٩‏ ۷-- ساملات یت: ۱۹۱١‏ لل الاج ورن 


فۆوما چە : الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. «أدرك4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. «ما#: مبتدأ. رمه : خبره 
و#إيم مضاف» وءألسَلٍ) مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول 
اذك الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت 
مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) لأنه بمعنى : أعلمء والجملة الفعلية : اريك ما يم 
اسل في محل رفع خبر المبتداًء الذي هو (ما) على الوجهين» والجملة الاسميةء لا محل لها 
على الوجهين ين المعتبرين بالواو. ول: مبتداً. ْس4: (یوم): ظرف زمان متعلق ب: رل4 
لما فيه من معنى الهلاك. و(إذ) ظرف وي على الكرة في جل جر ر لاد والوي رون 
من جملة محذوفة مضافة إذ إليها . لکد نڳ : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» والجملة 
الاسمية : اول مذ نکڏ په مستأنفة على المعتمد لا محل لها. 


وا یب الان © م E‏ نيَِمُم اكز © كدلك <3 قعل پالمجریین ( ول 


َس نكي ©4 


الشرح: لر نلك ريد أي: ألم نهلك السابقين من لدن آدم إلى عهد محمد اة كقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح. . . إلخ» بتكذيبهم؟! ١‏ نيمهم الخ أي: السالكين سبيلهم 

في الكفرء والتكذيب» وهم كفار قريش؛ أي : تھلکھ بنکذیی خمد کا وصدهم الناس عن 
الدخول في دين الله . «وكدلك قعل بلْسَجَركه أي : نهلك جميع المجرمين في كل وقت وحين. 
وهذا وعد من العلي القدير. هذا؛ وقيل: المراد ب: #االكحرن# قوم لوط» وشعیب» وموسی . 
ولا ارا قویاء وإنما أعتمد الأول. ويل يَيْدٍ ريد : انظر التكرار في الآية السابقة. وقال 
البيضاوي : فليس تكراراًء وكذا إن أطلق التكذيب» أو علق في الموضعين بواحد؛ لأن الويل 
الأول لعذاب الآخرةء وهذا للإهلاك في الدنيا مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام 
العرب. هذا؛ ولا تنس الطباق بين الارن و«طالزى). 

الإصراب : أ الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
نلك ¥ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن). ارىچ : مقعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالمء والجملة الفعلية مستأنفة. 
e‏ : حرف عطف . نيهم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به 
ول . #االنَ : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة؛ لأن 
هلاك الآخرين لم يقع بعد. 


۴۸۱ FE Te al NLN لل الاس شرن‎ 


#وكدلك: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير : نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل فعلنا بالأولين» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. «إقَعلٌ: فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن». «إالْجْرمي#: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 


alll 2 ۶ ر و سے ےر‎ E: 
م علوم ل( فقدرا‎ 


49 کد‎ E 
463 ل يکذ‎ © 


الشرح: هذا نوع آخر من تخويف الكفار» وهو من وجهين: الأول: آنه تعالى ذكرهم 
عظيم إنعامه عليهم» وکل من كانت نعمه تعالى عليه أكثر؛ كانت خيانته في حقه تعالى أقبح» 
وأفحش. الثاني : أنه تعالى ذكرهم: أنه قادر على الابتداء» والقادر على الابتداء؛ قادر على 
الإعادة. فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة؛ لا جرم قال تعالى في حقهم : فول مينر لكين 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (السجدة): ا جع له ن سللة من ماو مهن . انت 
جمل نقلاً من الخطيب. 

والمعنى: ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء مهين ضعيف حقير» هو مني الرجل؟! وفي 
الحديث القدسي» يقول الله عز وجل: ابن آدم أنّى تُعْجرّني» وقد خلفتكَ مِنْ نل هذِو؟!». فقد 
روي : أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال: e‏ 
ابن آم تى تُْجزني وقد خلفتكَ مِنْ مل هَذِو؟! حتى إذا سَوَبْنكَ» وعدلّكَ مه مشي بین بُردَيْك 


یر ودے و 


نعم ادر (8 


وللأرضٍ منك وَئِيدٌ» فجمعت» ومََعْتَ» حتى إذا بلغت التراقى ؛ فلت ادف وائ وان 
الصَدَقَة؟!» . أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. 


و فا فجعلته فی رار مَکنٍچ آي : فجعلنا الماء المهين في مكان حریر»› وهو الرحم. سمي مکيناً ؛ 
لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة يحفظ فيه المنى من الآفات المفسدة له كالهواء» ونحوه. 
إل در تلور #: إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة» لا يعلم ذلك غيره. 
ۆد رتا : على ذلك أو فقدّرناه من التقدير؛ آي : قدرنا ذلك ا فوم روه : نحن 
على ذلك حيث خلقناه فى أحسن صورة وهيئة! . 

هذا؛ و(تِعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح»› وضدها: «بئس» لإنشاء الذم. قال في 
المختار: يعم منقول من َعم فلان» بف بفتح النون وكسر العين : ذا اصابته النعمة» و«بئس» منقول 
من «بیْس فلان») بفتح الباء وكسر الهمزة E‏ أصابه بۇس› فنقاد ا المدح» والذم» فشابها 


AY‏ س ارا الآيات: ٠‏ ۲ ل اس شرن 


الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما ربع لغات: يِعْم» وئس بكسر فسكون» وهي أفصحن» وهي لغة 
القرآن» ثم : نم٠‏ ويس بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن اغالب في یم أن يجيء بعدها (ما) 
كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]٥۸[‏ إن أله ا يوظكر بب»» وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [۲۷۱]: إن دوأ ألسَدَقَّتِ ًا هّ. وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة الفصحى› 
كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :1۹٠[‏ بشما اشيا بوء أنمَسَهُّ وقد تكرر هذا التركيب 
في القرآن كثيراً. واللغة الثالثة : نَعْم وبس بفتح فسكون» والرابعة َعم وبيس بفتح فكسر» وهي 
الأصل فيهما 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» ويشترط في الفاعل أن يكون 
مقروناً ب: «أل»» كما في قوله تعالى: َم ألْعَبّدّ» أو مضافاً لمقترن بهاء كما في قوله تعالى : 
يعم عفّى لار والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول 4 : «مَنْ تَوَصّاً يوم الجمعة؛ فَبِهَا ونِعْمَت» ومَنِ اغَسَل قَالْعُسْل 
أَفْضَلُ». وقال الكوفيون إلا الكسائي : ا ا ا ي و 
اي رف ا هان امراف و قدت ا ل وا ما هي ْم الود نضرها بکاءٌ وَبرمَّا 
سَرَةًه . وقول غيره: «يِعْمّ السَيْرٌ على بعس الْعيْر. وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ 
التقدير: واله ما هي بول مقولٍ فيه: يِعْم الولدٌ! ونِعْم السيرٌ على عَيْرٍ مقولٍ فيه : بئس العيرً! 
والمعتمد في ذلك قول البصريين»ء ويازم الكوفيين جر الولد» والعير بسبب الإضافة. والرواية 
بالرفع لا غير. 


الإصراب: [أر): الهمزة: حرف استفهام وتقدير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ك4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ممن تار : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. نهين : 


ا س ان ا لا محل لها مثلها. إن رار4: متعلقان بما قبلهماء وهما في 
محل المفعول الثاني له. «مَكنٍ#: صفة (قرار). إل مَدَرٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب؛ أي: مؤخراً إلى در . تلور 4: صفة ندر . دراي : 
الفاء: حرف عطف . (قدرنا): فعل» وفاعلء ومفعوله محذوف. التقدير: قدرنا ذلك تقديرا 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إيَنّ4: الفاء: حرف عطف. 
(نعم): فعل ماض لإنشاء المدح. «األميرةً»: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والمخصوص 
بالمدح محذوف. التقدير : الممدوحون: نحن» والكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


الا لتاس شرن ۷ سیو امرسلا ‏ الآیات: ۲٣‏ ۔ ۲۸ AY‏ 
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e‏ احا راوتا 6 وجلا فیا سى شَيحَت 
€ ل يوسي زی 4O‏ 

الشرح: ار نَمل اأص كتا أي: ضامة» تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في 
بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره» وسائر ما يزیله عنه. قال 
الرسول بل : «قْصوا أَظافِركمْ. واذفنوا فَامَايَكُمْ». قال المفسرون: الكفت: الجمع» والضم 
فالأرض تجمع» وتضم إليها جميع البشرء فهي كالأم لهمء الأحياء يسكنون فوق ظهرها في 
المنازلء والدور» والأموات کوت في ا في القبور. قال تعالى في سورة (طه) رقم :]٠١[‏ 
ایا حلفم ونا يدم وينما ركم بره ار . وخذ قول الشاعر: [الوافر] 
ا ا واا ا وا ت 

هذا؛ وقد قال الزمخشري هناك : عدد الله على الخلق ما علق بالأرض من مرافقهم» حيث 
جعلها لهم فراشاًء ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوى لهم فيها مسالك یترددون فیها کیف شاؤواء 
وأنبت لهم فيها أصناف النبات؛ التي منها أقواتهم» وعلوفات بهائمهم» وهي أصلهم الذي 
تفرعوا منه» وأمهم التي ولدوا منهاء ثم هي كفاتهم؛ إذا ماتواء ومن ثم قال رسول الله : 
خا بالأزض ا ب برب . انتهى. هذا؛ وخذ ما رواه ربيعة الجرشي - رضي الله عنه - 

عن النبي ڳلا قال: «اسْكَقِيمُوا وَنِعكًا إِنِ اسْتَقَمْعَمْ وَحَافطوا على الْوْضوءِ فإن خير أعمالكم 
الصلاةء وخا مِنَ الأرضٍ ؛ فإنها آمکيْ وئه شر جد عَايِلٌ عَلَيْهَّا ا ا إل وهي 
مخبرة بوا . رواه ه الطبراني . 

هذا؛ وقد ورد بأن الأرض تضم كل إنسان يدفن فيها بعد موته؛ لأنها أمهء والأم من بني آدم 
تضم ولدها إذا كان غائباً» وحضر»ء ولكن ضمة الأرض للعبد المؤمن» والأمة المؤمنة ضمة 
عطف. ولطف» وشفقة» وحنان» وضمها للكافرء والفاجر» والفاسق» والأمة من ذلك ضمة 
غضب» وسخط» وقسوة» وإزعاج . اللهم وفقنا للعمل بكتابك» وللاهتداء بهدي نبيك محمد 6 ! 


وَجملتا فيا رى يحت أي: جعلنا في الأرض جبالاً راسخات» عاليات مرتفعات لئلا 
و e e‏ إذا رفعه كبراً. قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]۳١[‏ #إوجَعلتا 
لاض روش ن تيد بهي ومثلها في (النحل) رقم »]٠١[‏ ومثلها في سورة (الرعد) رقم 
1. وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم ٠[‏ ۰ فول فا رى من فوقَها# انظر شرحها هناك 


فانه نخد جدا محا و لحك 


ي 


هذا؛ وقد قال الصابونى فى كتابه: «صفوة التفاسير»: لقد كشف القرآن عن حكمة وجود 
الجبال فوق الأرض قبل أن يكتشفها العلم الحديث» فالجبال كالأوتاد للأرض تشبتهاء وتقيها 


A٤‏ ۷-- سو امسات ویات: ۲۹ ۲١‏ الاس شرن 
الاضطراب والميدان» كما تقى أوتاد الخيمة الخيمة» وقد كشف الوحى عن هذا المعنى» فقال 
في سورة (النحل) رقم :]٠١[‏ ولق فى لاض رواو ن ید کا ولرل هذه الجبال 
الشاهقة؛ لكانت الأرض بما فى جوفها من الغازات» والأبخرة» والمواد المتراكمة المشتعلة 
آن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي : نشوء السحب فوقهاء وهطول الأمطار والثلوج 
عليهاء فتتكون بسبب ذلك الأنهارء والعيون» وثم تكثر الأشجار» والزروع. فالجبال مخازن 
للثلوج» والأمطار» ومستودعات عامة لبركات السماء» ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماءء فقال: 
#واستیکر مء تا فلله ما أبدع أسرار القرآن. انتهى 

هذا؛ و(الفرات) الماء العذب» ر . وفي القاموس: فرت الماء» ككرم 
فرُوْنَةٌ عذب . قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٥۳[‏ اوهو ألزى مر لحرن هدا ذب فراث وها ملع 
جاح وقال يزيد بن الصعق - وهو الشاهد رقم ]۴١١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
ا ا و ت 

الإع راب : بار : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
مل 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن). ارش : مفعول به 
أول. كاتا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . «إأحباء راونا : حالان 
عاملهما» وصاحبهما» مضمون الجملة السابقة» التقدير : تضمهم› وتجمعهم الأرض في هاتين 
a‏ . وقيل ا e‏ کفت» ر ag E‏ 
وفاعل . ا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وهما في محل المفعول الثاني› تقدم على 
الأول. #إروسى#: مفعول به» وهو صفة لموصول محذوف . «سَيحَّتٍ: صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» وإن اعتبرته حالاً منه بعد وصفه ب: #إروسى فلست مفنداًء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ا واسقنتگ هه : الواو: حرف عطف. (أسقيناكم): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. 4# : مفعول به ثان. فرت : صفة مء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً . ول يسيد كييك : انظر إعراب هذه الجملة برقم .]٠١[‏ 


أ لل ما کہ بے كدو E‏ 


ن لَب © لا ری رر کلقصر ن © کت e‏ 8 
©4 


ا 


الشرح: لإاطلترا إلّ...# إلخ: أي: يقال للكفار: اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون من 


° m4 NAE e ا‎ 

ال الاس شرن A0 ETON OOO WN‏ 
العذاب؛ يعني : النار فقد شاهدتموها عياناً . #اطفراً إل ِل أي: دخان» سماه الله ظلاً 
تهكماً» واستهزاء بالمكذبين. #ذى لَب شس أي: الدخان الذي يرتفع من نار جهنم يتشعب 
إلى ثلاث شعب» وهذا شأن الدخان العظيم في الدنياء إذا ارتفع تشعب . وقيل: يخرج لسان من 
حسابهم» والمؤمنون في ظل العرش» ولاسيما المذكورون في قول النبي 4ي : «سَبْعَة بظِلَهُم اله 
۰ 2 ت ت 8 4 ې ره و 
في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظلَه: الإمامٌ العادل» وشابٌ نشاً في عبادة رب عر وجل» ورجل فلب معلق 


TE 


فى المساجدٍ. ورجلان تحابًا فى اللو اجتمعًَا على ذلِكَّ» وتفرقًا عليْوِء ورل دَعَنَهُ امرأةٌ ذَاتُ 
مَلْصب وجمالء فقا : إنى أخاف الله ورج ذكر الله اليا قَقَاصَتْ عَيْتاه» . أخرجه البخاري» 
ومسلم» وغیرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

للا عَيلٍ» أي : ليس هو كالظل الذي يقي حر الشمس. فهو تهکم بهم › وتعريض بأن ظلهم 
غير ظل المؤمنين . ولا يعن من أَلْهْبٍ بمعنى: لا يدفع عنهم من لهب جهنم شيئاء واللهب: ما 
يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر» وأصفر»ء وأخضر. قيل: يتفرق الدخان المذكور ثلاث 
شعب : شعبة تقف فوق الكافرء وشعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره. 

إت : الضمير يعود إلى جهنم؛ لأنها مفهوم من سياق الكلام. تى برر4: جع 
شررة» مثل: رقبة» ورقاب» ورحبة» ورحاب . #كلقَصَرٍ# أي: كل شررة من نار جهنم كالقصر 
العظيم من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من الشجر الواحدة: قصرةء مثل: جمرة» 
وجمر» وقرئ بفتحتين» وهى أعناق الإبل» أو أعناق النخل» مثل شجرة وشجر. هوان جلث 
صقر 4 جمع : جمل› وتجمع «الجمالة» جمع الجمع على : جمالات. هذا؛ وقيل : القصر: 
الجبل العظيم» فشبه الله الشرر بالقصر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر» وهي 
ا الةو ارت في الر ن ا ص ا قال ا في [الخفيف] 
تلك جلى يته ويلك راسي ا ا 

أي: هن سود» وإنما سميت السود من الإبل صفرا؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة» كما 
قيل لبيض الظباء: الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كدرة» والشرر إذا تطاير» وسقط ؛ وفيه بقية من لون 
النار أشبه الإبل السود؛ لما يشوبها من صفرة. وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: [الطويل] 
بافعلي ماوت ٠١‏ بول لمال امغر نراف العرق 

هذا ففي قوله تعالی : «اتری بسر کَلمَصَرٍ# تشبیه مرسل مجمل. وفي قوله جل ذکره: 
هوان جلت صف تشبيه مرسل مفصل . هذا؛ وقال أبو العلاء: [الكامل] 


و و ر 2 ۰ 0 0 2 ا ت 
حَمراءُ ساطعَة الذواِب في الدجّى تريي ب كل شرارَة كطلرافي 


۳۸1٦‏ - سوۆ امسلا ادیات: ۲۹ ۲٤‏ لب الاس شرن 


فشبهها بالطراف» وهو بيت الأدم في العظم» والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على 
تشبيه القران ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله: «حمراء» توطئة لهاء 
ومناداة عليهاء وتنبيهاً للسامعين على مكانهاء ولقد عمي - جمع الله عليه عمى الدارين - عن قوله 
ر وا ا ا ا ل کت اخم وغل أن ال القه ره وهر 
الحصن تشبيه من جهتين» من جهة العظم» ومن جهة الطول في الهواء» وفي التشبيه 
بالجمالات» وهي القلوص بل القلص تشبيه من ثلاث جهات: من جهة العظم» والطولء 
والصفرة» فأبعد الله إغرابه في أطرافه» وما نفخ شدقيه من استطرافه. انتهى. كشاف من بيت 
المعري إلى هنا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «انلفرآ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
إل مًا: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
والقائل لهم الملائكة» ولا موصولة مبنية على السكون في محل جر ب: طإل&. طإكت4: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #بوٍ»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء 
وجملة: «تكذبون به» المقدرة في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لهاء وجملة: «اطلقواً إل ِل تأكيد لسابقتهاء أو هي بدل منها. #إذى»: صفة «إظل 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة»ء وإزى# مضاف› 
و#إتكثِ4 مضاف إليه» وٍ4 مضاف» ولإشّب4 مضاف إليه. إل : نافية . #إظليلٍ#: صفة 
ثانية ل: إل وتوسطت لا بين الضف اضرف كما في فول بياائ: ا 
رَڪ EET‏ ر عر رقم [۴] من سورة (النور)ء وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(الواقعة): فاوظل من مر €9 لا بارږ ولا کر4 وقبله بآیات : اوفکهة رز © لا مَقطوَةٍ ولا 
وة چە . ولاچ : u‏ حرف عطف . (لا): نافية. يى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «إلٍ. ين لَب : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثالثة لظل» وهي صفة منفية أيضاً» وجيء بالصفة 
الأولى اسماء وبالثانية فعلا دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة» ونفي التجدد» والحدوث للإغناء 
عن اللهب. انتهى جمل نقلاً عن السمين. 

هذا؛ وآرى جواز اعتبار الجملة الفعلية في محل نصب حال من «إظل»ه؛ لأنه وصف 
sl IEA e RS E E ES ATE Eg a‏ 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : ۰ [الرجز] 


E E‏ ا رار بوص او تن 


: حرف مشبه بالفعل»› و(ها): اسمها. رىچ : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ› 
والفاعل يعود إلى جهنم المفهومة من سياق الكلام» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 


للااغ لغشن ۷۷ - رالانا ادیت: ١٣۔۲۷ PAV‏ 


رد سے 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إبسرر: متعلقان بما قبلهما. #كلمَصّر4: متعلقان 
بمحذوف صفة (شرر): هذا؛ وإ اعتيرت الكاف اسما جمعئى مثل» فهي الصفة وتكون مضافة› 
و(القصر) مضاف إليه. #إكنة: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. #إجلك#: خبرها. 
لإصفر: صفة «إجلث. والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل: (شرر)» أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على مثال ما تقدم . ول بمَيٍ ادبن انظر إعرابها ومحلها 
في الآية رقم .]٠١[‏ 


دا بم کا بود © ا بودن هم در © ول د شک ©4 

الشرح: هدا بم لا يَطفود4 : يعني بحجةٍ تنفعهم . قيل: هذا في بعض مواطن القيامة» 
ومواقفهاء وذلك؛ لن في بعضها يتكلمون» وفي بعضها يختصمون› وفي بعضها يختم على 
أفواههم» فلا ينطقون. وهذا مروي مثله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . o‏ ودن هّ 


و 


فعَدذِ رون : انظر سورة (غافر) رقم .]٥۲[‏ 

والمعنى: لا يكون لهم إذنء واعتذار. قال الجنيد - رحمه الله تعالى -: أي: عذر لمن 
أعرض عن منعمه» وجحده» وكفر أياديه» ونعمه؟! فإن قلت: قد توهم أن لهم عذراء» ولكن قد 
منعوا من ذكره؛ قلت: ليس لهم عذر في الحقيقة؛ لأنه قد تقدم الإعذارء والإنذار في الدنياء 
فلم يبق لهم عذر في الآخرة» ولكن ربما تخيلوا خيالاً فاسداً: أن لهم عذراًء فلم يؤذن لهم في 
ذلك العذر الفاسد. انتهى . خازن. 

وقال أيضا : عطف ندرد على ما قبله» واختير ذلك؛ لأن رؤوس الآي بالنون» فلو 
قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. والعرب تستحب وفاق الفواصل» كما تستحب وفاق القوافي› 
والقرآن نزل على ما تستحب العرب من موافقة المقاطع» والمعنى لا يكون إذن» واعتذار. انتهى . 

هذا؛ وقال الجلال: عطف على (يؤذن) من غير تسبب عنه» فهو داخل في حيز النفي؛ أي : 
لا إذن» فلا اعتذار. قال الجمل: ما قاله جواب عما يقال: إن العطف بالفاء» أو بالواو على 
gs a‏ فلم رفع في الآية؟ وحاصل الجواب: أنه إنما ينصب إذا كان 
متسبباً عن المنفي» نحو قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ۳۹1]: لزي كرا لَه تار جه لا 
ES NS‏ 
المعطوف» والمعطوف عليه فإنه يرفع . انتهى. جمل. آقول: ومثل ذلك و ا 
اترك و ر ا ا و ا 
لَطِيفُ ح4 حيث رفع (تصبح) ولم ينصب بعد الفاء؛ لأن خضرة الأرض لا تتسبب عن الرؤيةء 
وإنما تتسبب عن نزول المطر. 


ا ۷ سات سبد ٠-٣٢‏ اشد 


وفي السمين: وفي رفع «فعََذرود وجهان: أحدهما: أنه مستأنف؛ أي : يعتذرون. 
قال أبو البقاء: ويكون المعنى : أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم» أو ينطقون في ب بعض المواقف› 
ولا ينطقون في بعضها. والثاني : أ فف ها و 4 نکر یا ولو ب ان ما 
عنه. وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي» والوجهان جائزان. 
انتھی جمل . والله أعلم بمراده» وأسراره کتابه. 

الإعرايب : هدا #: الهاء : حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. 4 : خبر المبتداً. ويقرأً بالنصب على أنه ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ 
والكوفيون يعتبرونه مبنياً على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [۱۹]: 6ال اله لاوم يع أَلسَدِةِيَ صِدَفَمّمّ...& إلخ . «لا#: نافية . «إيطفود4: فعل 
مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ًلا: الواو: حرف عطف . (لا): نافية . «إودن4: فعل مضارع 
مبني للمجهول . #: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل جر مثلها . ٠إفَمَنَدرد4:‏ الفاء : حرف عطف . (يعتذرون): مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وانظر الشرح . #ول َير ا 


ر ردم مم بور ر سے َّ ر Te‏ 
لها بوم لقصل حع والاول € فن کن کک کد ف دون و ول مين 


کیت 46 


الشرح: هدا يوم فصل أي: يقال لهم يوم القيامة: هذا هو يوم الفصل بين العبادء 
يفصل فيه بين المحق» والمبطل» وبين المحسن» والمسيء» فيثيب المحق المحسن» ويعاقب فيه 
المبطل المسيء. جعت وألأون: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يجمع الذين كذبوا 
محمدا بء ويجمع الذين كذبوا النبيين قبله. والجملة الفعلية هذه فيها معنى التوكيد للجملة 
الاسمية قبلها؛ لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداءء والأشقياء» وبين الأمم ورسلهم؛ فلا بد 
من جمع الأولين» والآخرين» حتى يقع الفصل بينهم. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع» وهذا أسلوب بلاغي مستعمل في القرآن الكريم كثيراً. 

إن کن کک کد فيدون#: توبيخ» وتقريع للكافرين يوم القيامة على كيدهم لدين الله 
وأتباعه» وتسجيل عليهم بالعجز» والذلةء والإهانة. وقيل: المعنى: إن قدرتم على حربي ؛ 
فحاربوني! وقيل : المعنى : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنجوا من حكمي؛ فافعلواء 
فإنكم لا تقدرون على ذلك! كما قال تعالى في سورة (الرحمن): مغر لي ولإ إن أستَطعْتّم 
ان دوا من آقلار الوت والأرض ادوا که كشوت له نا4 


الاس اشن ۷ = سوا اسلا الایات: ٤١‏ ۔ ٤٥‏ ۳۸۹ 


وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحدِ» ينفْذْمُمْء ويسمَعُهُم الداعي» ويقول اله : دا مالسل جن 
ولارن © کین کن لک کد دود اليوم لا ينجو مني جَبَارٌ عنيدٌ» ولا سَيْطَانٌ مَرِيدٌ). أخرجه 
ابن أبي حاتم» وانظر (جَمَعَ) في سورة (المعارج) رقم [۱۸]. 

الإعراب : هدا بر4 : مبتدأء وخبرء» ولإ مضاف وألمَسَل مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في الشرح . «جس4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من يوم الفصل» والرابط محذوف»› 
التقدير: جمعناكم فيه» والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله تعالى: وأ هدا صرطى 
مشكقيًا4» اوهلا بلي سَيْا» وقيل: مفسرة موضحة لقوله: هدا بم الس . «ولارنَ4 : 
معطوف على (الكاف)ء أو هو مفعول معه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. 

إتإن#: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #إك40: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط. «لك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كد 
تقدم على اسمها. كد : اسمها مؤخر» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إيكدون: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (كيدون): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» 0 المتكلم المحذوفة»ء المدلول عليها 
بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف بالنسبة لما 
قبله» وهو في محل نصب مقول القول للقول المحذوف . لول َي سكب انظر رقم .]٠١[‏ 


ب XK , 2A 0 OS‏ ل 2 SS‏ ر ر 

لن لمق ف ظکل عون ل ونوکه ما شود ل كوا وأشريا هيا بم 
SGN ll Br SL. o NO E Al‏ 

کہ تمو €9 6 کدرك ری لی @ ل د کید ©4 


الشرح: لما ذكر الله فى سورة (الدهر) السابقة أحوال الكفار في الآخرة على سبيل 
الاختصار» ا المؤمنين الأبرار فيها؛ ذكر في هذه السورة أحوال الكفار 
على سبيل الإطناب» وأحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز» فوقع التعادل بين السورتين. انتهى 
جمل نقلاً من البحر. 

مل ألَْيَيّ أي: الذين خافوا ربهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. اف ظلل# أي : تكاثف أشجار؛ إذ لا شمس يظل من حرها. #وعيون#: من ماءء 
وعسل» ولبن» وخمر» كما قال تعالى في سورة (محمد 5) رقم 1 : امل اة لى وعد 


2 - اللات سيت: 6 0> لغشن 


المقون قيا أنبر من ماي عبر اسن ا طعمة طعم وار من حمر لدو ارو وا ن 
ا هذا؛ وقال تعالى في سورة (يس) رقم :]٥٦[‏ م روهز نى ِكل عل آلا 
مكو . وقال تعالى في سورة (الذاريات) رقم :]٠١[‏ إن لمن فى جت وون . 

ووکه مما دشب شت آي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون» ويستطيبون. قال تعالى فى 
سورة (الواقعة): «إوفكهةٍ مَنًّا حبذ وقال تعالى فيها أيضاً : «إونكهة كر @ ت 
ولا نوڪ . فووا اا یا ا قال م على سيل الان والنكرت 
کلوا أكلاً لذيذاًء واشربوا شرباً هنيئاً بسبب ما قدمتم في الدنيا من ضالح الأعمال: وهذه الاية 
N‏ وقال تعالى في سورة (الحاقة) رقم :]۲٤[‏ وکوا واشروا ها 
Gee‏ آلا اللي انظر ما ذكرته في شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك» 
فالبحث قيم جداً؛ إن شاء الله تعالى. 


8 "x 
\ 
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لإا كلك رى ألْحين: هذه الآية مكررة كثيراً فقد ذكرت في سورة (الصافات) وحدها 
خمس مرات» وهي تذكر بعد ذكر الصالحين» وما عملوا من أعمال صالحة» والمعنى: نثيب 
المحسنين العمل ثواباً عظيماً» ونجزيهم جزاءً جزيلاًء وما أكثر ما يذكر ضدها «إرڪدلك رى 
الشری درك بز ايء ركرك زى لقره والمعنى: نعاقب المسيئين 
العملء والظالمين» والمفترين» والخبثاء عقاباً شديداًء ونعذبهم عذاباً أليماً. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . القن متك : اسم اد4 منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ . لان ظلل: متعلقان بمحذوف خبر «إإدّ» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها . رون4 : معطوف على ِكل . ونوك : معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام 
علتين من موانع الصرف جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فواكه)» و(ما) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة. إسشتَبود4: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء يشتهونه. «إكوأ: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» يقع حالاً من الضمير المستقر في ِكل والقائل لهم الله أو الملائكة 
وجملة : «لإواشراأ معطوفة عليهاء ومفعول الفعلين محذوف للاختصار» والتعميم أيضاً. 

انيتا : حال من واو الجماعة» بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف»› 
الد كلو اكاد ها و اشر را شرا ها و قاف س مار و ا جا 
التقدير : هنيئاً لكم الأكل. وهنيثاً لكم الشرب. وقيل: الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون 
مثله قول کثير عزة: [الطويل] 


و ا 


فيكون مثل (ما) يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول: هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكلء 
والشرب. فعلى الأول الباء زائدة في الفاعلء وعلى الثاني فالباء أصلية. #بما#»: جار ومجرور 
متعلقان ب: هيا و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية. لإ ك4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» a O‏ والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: هنيعاً بالذي» أو بشيء كنتم 


تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء التقدير: هنينا 

¥ : (إنً): حرف مشبه بالفعل» اسا کدی ا و و ا 
كدلك : الكاف : حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بإلكاف» 
والجار» والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله ما بعده» التقدير: 
نجزي المحسنين جزاء كائناً مثل جزاء المتقين . واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
انحن». اليك : مفعول به. . . إلخ»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها . «إول سين لكي : انظر إعرابها الآية رقم .]٠١[‏ 


وکا تتا یلا بن رن @ ر مد گی @4 


رو 


الشرح: كرأ : خطاب للكفار في الدنيا على وجه التهديد» كقوله تعالی لهم: اغماوا ما 
شم الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (فصلت). هذا؛ وإن كان في ظاهر اللفظ ا إلا أنه في 
المعنى نهي بليغ» وزجر عظيم» واعتبره الزمخشري فيما يخاطبون به في الآخرة» وعلله بقوله: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذاناً بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم» وكانوا من أهله تذكيرا 
بحالهم السمجة» وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم» والملك الخالد. 
وفي طريقته قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتهاء وتندبهم - وهو الشاهد رقم ]١٦۲1‏ 


من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغنى اللبيب -: [المديد] 
إخوتيلاتبىلواداً بلئىرادئ تيلو 


و و ا ا وار و ا وض الاي ورد 
E‏ 


وما قاله الزمخشري لم يوافقه أحد عليه. #لوتمتعوأ# أي : تمتعوا من دنياكم» واستمتعوا 
بلذائذها الفانية. كما هو شأن البهائم التي همها ملء بطونهاء ونيل شهواتها زماناً قليلاً إلى 


الکو 


E SN ۳4۲‏ لاا اسا شرن 


منتهی آجالکم» وانقضاء أعماركم . نک رمو : کافرون» فاسدون» مفسدون» لا تستحقون 
قال بعض العلماء: التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين» والسعى لها من أفعال الظالمين› 


والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين» والسكون فيها على حد الإذنء والأخذ منها على قدر 
الحاجة من أفعال عوام المؤمنين» والإعراض عنها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة أجل 
خطراً من أن يؤثر فيهم حب الدنيا» وبغضهاء وجمعهاء وتركها. انتهى جمل نقلاً من الخطيب. 
وما أحسن قولهم : الكافر يتمتع» والمنافق يتزين» والمؤمن يتزود. هذا؛ وقد قال تعالى في 
سورة (لقمان) رقم :]۲٤[‏ لمهم یا م نضطرهُم لل عراب غليظ ‏ . 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة. فهنيثاً 
لمن تمتع واستمتع بالحلال المباح! وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيده والطعام» ومتعة 
المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة) 
رقم []: وعوش على الوسع قدره. وعلى المقتر TE E‏ عل لين . والمراد 
من الآيةء وأمثالها الأمر للكفار بأن يتمتعوا بدنياهم قلیلاً أو بعبادتهم الأوثانء أو اام 
الأهواء» فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيخة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه 
كالمطلوب ؛ لإفضائه إلى المهدد به. 

الإعراب : كوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» وجملة : #إوتمتعوأ معطوفة 
عليها . تيلا : صفة «زمان» محذوف؛ أي : راا قلیلاًء أو صفة «(مصدر» محذوف التقدير : 
تمتيعاً قليلاً . «إ4: (إنً): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. خرن : خبر (إد) مرفوع» . 
وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. #ول يميد لَنْمَكَدَبك: انظر 
الآية رقم .]٠١[‏ 


RE‏ ی 
لا ر5 ون (۵) ونل بو يومپنر ل 


الشرح: را قل هر آ٠‏ للكافرين المكذبين بيوم الحساب» والجزاء. اركمواچە : 
صلوا. لا برَكَرن»: لا يصلون. قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في بني ثقيف» امتنعوا من 
الصلاة» فنزل ذلك فيهم . قال لهم النبي : «أسلموا) . وأمرهم بالصلاة» فقالوا: ١‏ ننحني 


لالاج شرن ۷ -_ بارسلا الآیات: ٤۸‏ ۔ ٥۰‏ ۳4۳ 


فإنها مسبة علينا. فقال كلل: «لا حير في وينِء يس فيو روع ولا CO ale‏ 
رحمه الله - دخل المسجد بعد صلاة العصرء وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر» فجلس› 
ولم یرکع» فقال له صبي: یا شیخ! قم فارکع» فقام» فرکع» ولم یحاجه بما يراه مذهباء فقيل له 
في ذلك . فقال: خشيت أن أكون من الذين ودا قل هم أركعرا لا ررد . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدعون إلى 
السجود» فلا يستطيعون. انتهى أقول: انظر ما ذكرته في سورة (القلم) رقم ]٤١[‏ تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك. هذا؛ وقال ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع» وإنزاله ركنا في 
الصلاة» وقد انعقد الإجماع عليه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٤١[‏ لاقن 
ألصَلَوة واا ألركوة وأركموأ مم الركييك»» وقال جل ذكره في سورة (آل عمران) رقم :]٤۳[‏ ليم 
افق لرك واسجری وآرگیی ن مم ركيت وقال عز وجل في سورة (الحج) رقم [۷۷]: چ 
ا و 


ماي حدِيث بعَد: بعد القرآن. فبؤينود4: إذا لم يؤمنوا به» وهو معجز في ذاته» 
مشتمل على الحجج الواضحة» والمعاني الشريفة. هذا؛ وقد جاء التعبير عن القرآن بالحديث في 
کثیر من الآيات قال ا (الطور) رقم :]۳٤[‏ ياتا عییث نند إن اوا مدرفت) 
Ek‏ (الواقعة): : اد | ليث َم مدهنون» وقال في سورة (القلم) الآية 1 ودر 

ن يذب دا لدي وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱۸٤[‏ : اى ِي ا 
ا انظر ما ذكرته في آخر سورة (القيامة). 

الإعراب : «إرَإدا4: الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [۸]. يَلّ: فعل ماض 
مبني للمجهول. «4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إأركعرأ: فعل أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل «يلً أفاده 
ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستتراً 
تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام؛ أي: 
وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور (لهم) المذكور» أو المقدر في كثير من الآيات هو 
نائب الفاعل . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتداًء نحو: (لا حول ولا قوة إلا باله: كنز مِنْ 
كنوزٍ الجنة) ونحو: (زعموا: مطية الكذب) وجملة: يل هم أكثرأ4 في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء على المرجوح المشهور. «لإلا: نافية. #إبركو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 


ا 


مستأنف» لا محل له. ونل يمي اسکذتچ : انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


2 اللات سیت: ۰۸ رخفن 
في محل جر بالإضافة. ومون چە : فعل مضارع مرفوع › والواو فاعلهء والجملة الفعلية È١‏ محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر ا ا فبأي : حدیث 
بعد القرآن يؤمنون؛ إذا لم يؤمنوا به؟! ولم يتقدم للقرآن ذكر؛ لأنه مفهوم من المقام. والكلام 
کله مستأانف› ل محل له. تآمل» وتدير» وربك أعلم وأجل› وأكرم» وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله» و صحبه وسلم . 


انتهت سورة (المرسلات) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 ® 


لاون ۸ الإ الایات: ١۔٥‏ 


سورة (النباً) وتسمی سورة التساول مكية» وهي ارون اا أو إحدى وأربعون»› ومئة 
وثلاث وسبعون کل وتسعمئة وسبعون ا انتھی خازن . 


ص e‏ و 


FS E BS mM ar 7 BR <A oe‏ > & س تو 
چم يتا €9 عن ا امیر 9 ایی ھر مه تیعون ج کا سیعانون 


© 4 ر o‏ 8 
4ک سینا 3© 


الشرح: ع4 : كلمة مؤّلفة من حرف»› واسم› فالحرف: (عَن) الجارة» والاسم (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء» كما تحذف مع كل جار» نحو قوله تعالی: لم تَقولوت ما لا 
ود4 فم أت ين يدها بر يرود وذلك للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. 
ويقال : للفرّق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها الشعرية قول الكميت - وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 
فيلك ولاه السوءقَذطالمُعُهُمْ ‏ فَحََامّحَكَامالْعََاءالمَطول؟! 
٠[‏ من الكتاب المذكورء وأيضاً رقم ]٤٠٤[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية): الوا 
EE ELE By EEE‏ إا آنا َم أظعن إا الخيل كَرُتِ؟ 

هذا؛ وقراً عكرمة» وعيسى بن عمر: (عَمًا) بإثبات الآلف» وهى قراءة فوق السبعة» ومنه 
قول حسان بن المنذر - رضي الله عنه - يهجو رجلا من بني مخزوم - وهو الشاهد رقم ]٥٥٦[‏ من 
کتابنا : «(فتح القريب المجيب) : [الوافر] 
قلىمَاقامبشيتميي ليِيم كخنزيرتمزغفِي دَمَان؟ 

هذا؛ وقرأ ابن كثير (عَمَّه) بهاء السكت وصلاًء وهذا يكون في الوقف» فيكون أجرى 
الوصل مجرى الوقف . يسةك : يسأل بعضهم بعضاًء والضمير يعود إلى قريش؛ إذ هم 
المقصودون بذلك» روي: أن النبي ية لما بعث؛ جعل المشركون يتساءلون بينهم» فيقولون: ما 
الذي اتی به محمد ویتجادلون فیما بعث به» فبعضهم يقول: شعر»› وبعضهم يقول: سحر»› 


pe‏ ۸ - سسا الآیات: ١‏ ه للا لاون 


وبعضهم يقول: كهانةء فنزلت هذه السورة. ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» لما ذكر في قوله: «بأيّ 
دیش بده ومون وکانوا يتجادلون فيه» ويتساءلون عنه» فقال: عَم سلون والاستفهام عن 
هذا فيه تفخيم» وتهويل» وتقرير» وتعجیب. انتهی . جمل . 

معن أل أَلْمَطير#: بيان لذلك الشيء» والاستفهام لتفخيمه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه 
خافية» وهو ما جاء به النبي ية من القرآن المشتمل على البعث» وغيره. 

ازى هر في فود : فمن فسر النباً العظيم بالقرآن؛ قال: اختلافهم فيه قولهم: إنه سحرء 
أو شعر» أو كهانة» أو نحو ذلك مما قالوه في القرآن. ومن فسر النباً العظيم بالبعث؛ قال: 
اختلافهم فيه: فمن مصدق به» وهم المؤمنون» ومن مكذب به» وهم الكافرون. ومن فسره بنبوة 
محمد بية؛ قال : اختلافهم فيه كاختلافهم في القرآن. 

#إك سينود : ردع فيه معنى الوعيد» والتهديد؛ أي : سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين ينكشف 
الأمر يعني في القيامة» وسيعلمون صدق ما جاء به محمد ييه من القرآن» ومما ذكره لهم من 
البعث بعد الموت» والتكرير للتوكيد. انظر مثله في سورة (ن) رقم »]٥[‏ وفي سورة (التكاثر). 

ا واا ا لن وا وم ا ا ا ان م ال ان اا و تلن زا ع 
كل ما له شأن» وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النباً خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر فى الأصل: نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثةء وحقه أن يتعرى عن 
الكذب كالمتواترء و تعالى» وخبر الرسول ية . هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه» 
وللآخر بحرف الجر» كما في قوله تعالی: وسوڪ بهم اله يا ڪاا يصوت رقم 
[1] من سورة (المائدة)» والاآية رقم [] من سورة (المجادلة)» وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]١1‏ 
من سورة (التحريم) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

الإعر اب : عر : (عن): حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل جر 
ب: (عَنْ)» حذفت آلفها كما ريت في الشرح» وبقيت الفتحة دليلا عليهاء والجار» والمجرور 
متعلقان بما بعدهما. #يةلود: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية 
مبتدأة لا محل لها . لعن أَإ: متعلقان بفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» ولا يجوز أن يتعلقا 
بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام» فيكون التقدير: أعن النباً العظيم؟ 
ويكون الجار والمجرور بدلاً من قوله: ّ4 كقولك: كم مالك؟ أثلاثون» أم أربعون؟ فوجب 
لما ذكرناه من امتناع تعلقهما بالفعل المذكور» وإنما يتعلقان بفعل مقدر. وقيل: الاستفهام مقدر 
قبل عن الثانية والمقدر كالمذكور. #ألعظيره: صفة الإ . 

ادى : اسم موصول مبني على السكون» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: على أنه في محل جر 
صفة» أو هو بدل من الَا ألعَظير. والثاني: على أنه في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 


۳4۷ ١١٠ ٦ الآيات:‎ E YA إلا لاون‎ 


التقدير: هو الذي . والثالث: على أنه في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعي 
الذي. إ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. له : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما . لإعيثد : خبر المبتدأً مرفوع» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل 
لها. e‏ : حرف ردع وزجر . #سيعشن : السين: حرف استقبال. (يعلمون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للاختصار»ء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» والتي بعدها معطوفة عليها ومؤكدة لها. 


4 


وار مل الاس بدا ایال اا 9 وک کہ وجا ل( وجعلا ومک 
© ت ا ا م جا لار اا 4 


الشرح: بعد أن هدد الله الكافرين› وتوعدهم بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» وفی 
ضمنه وعد للمؤمنين بالجزاء الحسن؛ ذكر الله أشياء من عجائب صنعه؛ ليستدلوا بذلك على 
توحيده» ويعلموا: أنه قادر على إيجاد العالم بعد عدمه» ثم فنائه» ثم بعثه للحساب» والثواب» 
والعقاب» فقال : 

لأر عل لأس مهدا أي: فراشاًء وبساطا؛ لتستقر عليها الأقدام» كما قال تعالى في 
سورة (البقرة) رقم [۲۲] : وای حمل لک الرس فسا وقال في سورة (نوح) e‏ 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: اوا جل لک اص اطا والمعنى : ألم نجعلل هذه 
الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم كالفراش»› 
الأرض بالبساط» والفراش في امتدادهاء واستقرار الناس عليها. وأخذ بعضهم من الآيات: أن 
الأرض غير كروية. وفي ذلك نظر. 

هذا؛ وقال الآلوسى - رحمه الله تعالى -: وليس فى الآيات دلالة على أن الأرض مبسوطة 
غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاأً. ثم إن اعتقاد الكرويةء أو 
عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالاآمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطاء ومهاداء 
وفراشاً؛ أي : تتقلبون عليها كالبساط . . . إلخ. وانظر الاآية رقم ]٤۸[‏ من سورة (الذاريات). 

وبال ارادا : انظر الآية رقم [۷] من سورة (المرسلات). اوقت أرْوجًا أي : 
وجعلناكم أيها الناس أصنافاً : ذكوراًء وإناثاً؛ لينتظم أمر النكاح؛ الذي يحصل به التناسل. 
وانظر ما ذکرته في سورة (القيامة) رقم [۳۹] تجد ما يسرك› ويثلح صدرك. e:‏ و 
سائ : راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» وأصل السبات من التمدد. وقيل للنوم: سبات؛ 
لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع» فالنوم انقطاع عن 


۳۹۸ ۷۸ _ سوا الآيات: ١١. ٦‏ لاون 


الأعمال» ومنه سبت اليهود؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. هذا؛ وسبت الشيء: قطعه» وسبت 
الرأس: حلقه. والسبت مصدر» ويوم من أيام الأسبوع»› وجمعه: سيت :وسبوت» .الست 
أيضا: النوام» والفرس» والجوادء والرجل الداهية. هذا؛ والسبت بكسر السين: الجلد 
المدبوغ. قال عنترة في وصف الشجاع الذي افتخر بقتله - وهو البيت من معلقته رقم [۷۳]» 
وأيضا هو الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 


ا ا 

لاوجلا الل لاسا أي : ستراً للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف 
الل اناس ها فن يت را اة و اطا وة امار ا اى وت ماف ؛ 
أي : متصرفاً فيه لطلب المعاش» وهو كل ما يعاش به من المطعم» والمشرب» والملبس» وغير 
ذلك. وفي الكشاف: لباساً يستركم عن العيون» إذا أردتم هرباً من عدوء أو بياتاً له» أو إخفاء 
ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير من الأمور. قال أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مدح بها 
كافور الإخشيدي : [الطويل] 
ركم لظلام اليل عندة ين يد E E‏ 

ومن المعلوم من مذهب المانوية: أن الخير منسوب إلى النور» والشر منسوب إلى 
الظلام» فكذبهم أبو الطيب بأن نعمته» وخيريته إنما حصلت من الظلام» وبين تلك النعمة في 
قوله بعده: [الطويل] 


رفاك رَدی الأعداء ری ا وزارك فيه 0 الدلال المحجب 


وهذه الآيات مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في 
الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية» ودنيوية» وقد كثر الامتنان من الله على خلقه» بذلك مثل قوله 
تال فى رر لفان ا ر ا و اف ج د ل ا ا 
اهار ورا وأيضاً قوله تعالى: وجلا آل والهار ماين شحو اة الل وملا ءابة ألتهار 
بوره إبتغوا فضا من ريك الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء)» وقوله تعالى: ومن ١يو‏ 
متام بال والمار وبعاؤكم من قصلي الاآية رقم [۲۳] من سورة (الروم). 

هذا؛ وفي الآيات تشبیه بلیغ ؛ إذ أصل الكلام: جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائ 
وجعلنا الجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم» وجعلنا الليل كاللباس في السترء والخفاء» فحذف 
أداة التشبيه» ووجه الشبه» فأصبح بليغا. وبعضهم يعتبر الجميع من باب الاستعارة. ولا تنس 
المقابلة في الآيتين رقم ٠١[‏ و١١]‏ حيث قابل بين الليلء والنهار» والراحة» والعمل» وهو من 
المحسنات البديعية. 


الزن ۷ س الآيات: ٠١٠. ١١‏ ۳۹4 


هذا؛ والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين: فترة طبيعية تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب : فهو تعطيل القوى المدركة. واي لم يقع من النبي ي؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه ية أنه قال: ِن عينٌ تنامان» ولا ينام قلبي». 
ورحم الله البوصيري إذ قال: [المبط 


IER: ° 2‏ ° ب 4 ا e‏ ٢ه‏ 
لاتنكرالوځي ين ريَاهٌإأله قلباًإذًاتامَتِ العَيْنانِلَمْ َنَم 


هذا؛ والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مکان بمعنی موضعه»› ا8 اسم زمان 
بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلا» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرىء لذا أرشدنا سيد 
الخلق» وحبيب الحق بيه أن نقول عند القيام من النوم: «سَبْحَانَ مَنْ اانا بعدّما أمَاتتا وليه 
النشورً». والجنة لا نوم فیها» انظر الآية رقم [] الاتبة. 

الراب : ار : (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي٠‏ وقلب» وجزم. 
جل 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «(نحن) . الرس چە : مفعول به 
أول. مهدا : مفعول به ثان» والجملة ال لقح افا ا و 
معطوفان على : الرس مدا . شتک : فعل» وفاعل» ومفعول به. اوج4 : حال من 
الكاف والميم بمعنى متجانسين متشابهین . قال مکی : وخلق بمعنی : : ابتدع» فلذلك لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحد. أقول: ولا مانع من اعتبار خلق بمعنى: جعل» فتكون قد نصبت مفعولين› 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها E‏ 
أشا؛ وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى» وهي : : وولا a‏ سا وجا ۲ ا ل لاسا o‏ 
وجا لار مَعَاشًا . 


2 


ایتا ریک سا شاا 69 وجا برا وج © ارا ب اتی 


ج © اش ہہ ا واا © مت ال 46 


الشرح: ایسا فنك سبع سادا أي: وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سموات» محكمة 
الخلق» بديعة الصنع» متينة في إحكامهاء وإتقانهاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
ر لتکون كالسقف للأرض» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 1 اوعدا اسما 
E‏ ر وقال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام : وار 
روا کف حى ال َه سبع سوب با انظر شرحها فإنه جيد. فوجلا راجا وجا آي : وخلقنا لكم 
E‏ منيرة ساطعة» يتوهج ضوءٌهاء ويتوقد لأهل الأرض كلهم دائمة الحرارةء والتوقد. قال 
أهل اللخة: الوهاج: المتوقد الشديد الإضاءة؛ الذي يضطرم» ويلتهب من شدة لهبه. 


۰ ۸-_ سالا الیات: ٠١-١۲‏ للا لاون 

وارلا من اليرت ماه جا آي : وأنزلنا من السحب التى حان وقت إمطارها ماءٌ دافقاً 
ها بخ وئر قا ف ايالمه اه فى المع ماخر دة من الحو لان 
السحاب ينعصرء فينزل منه الماءء شبهت السحابة التى حان وقت إمطارها بالجارية التى قد دنا 
E EE CE EE CE TE BECI EEE‏ 
ا تلات ا رَمَعْصِرُ 

هذا؛ وقيل: المعصرات: الرياح» يقال: أعصرت الرياح» غا 0 ت 
العجاج» وهي الإعصار. وقيل: المعصرات السماءء والأصح: أن المعصرات السحاب» كذا 
المعروف: أن الخيث منهاء وانظر سورة (الواقعة) رقم [14] حيث أطلق على السحب لفظ 
المزن» والله آعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وماءً ٹجاجاً دافقاً ا بشدة وقوة» يقال : 
خت دم فان ان شاه والجاج في الآية المنصب. قال عَبيد بن الأبرص : [السسيط ] 


ص 


تح ا کک BE‏ واف 5غا بحمْل الماءِ مُنْصاج 

وفي حديث النبي بي: أنه سئل عن الحج المبرورء فقال: «العجّء والشج». فالعج: رفع 
الصوت بالتلبية» والشج إراقة الدماءء وذبح الهدايا. لج بب&: بذلك الماء. إ: 
كالحنطة» والشعير» وغير ذلك. واا : من الأب وهو ما تأکله الدواب من الحشيش› 
والتبن» كما قال تعالى في سورة (طه) رقم :]٠٤[‏ كوا وَرعرا امک وقوله تعالیى في سورة 
(الرحمن) رقم [۱۲]: والب ذو الصف والرّصَان4 ورحم الله زيد بن عمرو بن نفيل؛ الذي كان 
متحنفاً قبيل الإسلام؛ إذ قال من قصيدة له مشهورة: [الطويل] 
وا ت الا اى ب ي الل ر ريا 
وخ مە ەقى رزوي قفي داك ابات لمن كان وافيا 

إوجِسَّتِ ألا أي: وحدائق» وبساتين كثيرة الأشجارء» والأغصان» ملتف بعضها على 
بعض» لكثرة أغصانهاء وتقارب أشجارها. ولا واحد له من لفظهء كالأوزاع» والآخياف. 
و الواح لت بكر الل وها ونال اح ا تى ال ن علي 
الطوسي» وهو له: E‏ 


و دوو 0 


ت ت 4# « ا 0 a‏ ٍ 

جتةلف وعيش مغلق E SNE NNE E.‏ 
هذا؛ و(جعل) في الآية رقم 8 تف مقعرل ودا حل لى وا نها ب واو 

والفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى 


ألا لاون NY al VA‏ ا 


التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إحداث النور» والظلمات بالجعل. فقال في 
کر مر الابات: ويل القت ا ا ا لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت 
المجوس» بخلاف الخلق فإن فيه معنى الإيجادء والإنشاء» ولذا عبر سبحانه وتعالى في كثير من 
الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق» والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : إرستا: الواو: حرف عطف. (بنينا): فعل» وفاعل. «رك»: ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #إسبعًا: مفعول به . ادا : صفة له» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها: (جعلنا سراجا وهاجا) معطوفة على 
ا (أنزلنا): فعل» وفاعل. من ا متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من لآ كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً» . طإأش4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل 
مستتر تقديره: «(نحن). #بهء: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ساچ : مفعول به . ناتاه : 
معطوف على ما قبله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار» والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا). لوجَنَتٍ: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «[ألاً4: صفة (جنات). 


e 


3 الل کان مما €9 بم بم ف الصو فاون أفوجا ل وَشْحَتِ 
کات آو © وسرت ال کات سا 9© 


الشرح: ذكر اله الأدلة التسع المتقدمة على قدرته تعالى»ء كبرهان واضح على إمكان 
البعث» والنشور والجزاء» فإن من قدر على هذه الأشياء قادر على البعث» والإحياء» ولهذا 
قال : إن يوم ألمَصلِ كان ميمَسًا أي : إن يوم الحساب» والجزاء» ويوم الفصل بين الخلائق› 
وقت محدود» معلوم في علمه تعالى» وقضائه» لا يتقدم» ولا يتأخر. قال تعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: ذلك يوم مئ له الاش ودرك بوم مهود €3 وما 
رة إلا لجل مَعَذور 4 . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وسمي: يوم الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه» 
وقد جعله الله وقتاًء ومجمعاًء وميعاداً للأولين» والآخرين» وانظر الآية رقم [۳۸] من سورة 
(المرسلات). هذا؛ وميقات أصله: موقات» فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء وقل مثله 
في : ميعاد» وميثاق . . . إلخ . 

يرم بمح ف الور : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحاقة) ففيها الكفاية . . فا : 
فتساقون إلى المحشر. «طأفاجا» أي: أمماً كل أمة مع إمامهم. وة را و جاع اة 


e‏ ۷۸ ا الآيات: ۱۷ ۲١‏ لا لاون 


الواحد: فوج وهذا اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قوم» ورهط» ومعشر. . .إلخ» وجمعه 
آفواج» وفؤوج . وجمع الجمع : أفاوج»› وأفاييج» وأفاويج» والثلاثة بصيغة منتهى الجموع . 

هذا؛ وروي من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا زول الله! اريت 
قول الله عز وجل : یوم يسح ف أَلصور انون أفوجاه؟! فقال النبي 4لا : یا فعاذا قد سالك ع 
آمر عظيم. ا ٿم آرشل نيه باکيا» e‏ ايحشر عشرة أصنافي يِن أمتي أشتاتاً قد میزهم الله 
تعالی من جماعاتِ المسلمينء ودل صورَهم» E‏ القردة» E‏ 
الخنازيرء وبعضهم مُکٌسون؛ أرجلُهم e‏ ووجوههم يُسحَبُون لها وبعضهم عُمیٌ 
یترددون› وبعضهم صم م بكم لا يعقلون» وبعضهم يَمُضغون الستتهم» فهي اة على صدوره» 
يسيل القحِ من أفواههم لعاباًء يتقذر ا وبعضهم فة آیدیهم» وأرجلُهم» 
وبعصهم فلن غ جذوع من النار» وبعضهم أشدٌ نتناً من الجِيَّفٍ» وبعصهم يَلبسّون جلابيب 
سابغة من القطران» لاصقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة؛ فالقتّات من الناس 
ك وأما الذين على صورة الخنازير؛ فأهلٌ السحتِ» والحرام» والمكس. اما اون 
رؤوسُهم› ووجوهُهم؛ فأكلة الرّباء وأما العميْ؛ فالذين يجورون في الحكم. وأما الصمُ 
البكم؛ اين يعجبون بأعمالهم. وأما a es‏ فالعلماءُ والقصًّاص الذين 
يخالف قولّهم فعلّهم . وأا اك قط آيديهم› وأرجلّهم؛ فالذين يؤذون الجيران. وأما المصلبون 
على جذوع من النارٍ؛ فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأمًا الذين هم أشدٌ نتناً ِن الجيفٍ؛ فالذين 
يتمتعون بالشهواتِ» واللذاتِ (المحرمات) ويمنعون حى الو في آموالهم. وأما الذين يليسون 
الجلابيب؛ فأهلٌ الكبر» والفخر»ء والخيلاء . انتهى قرطبي وكشاف . 


ا 


# وفحت 6ک ب ابوا أي : فتحت لنزول الملائكة» كما قال تعالى في سورة (الفرقان) 


و 7 


رقم :]۲٥[‏ ووم سفق الما بلقم ونل ألَكَيْگة نيلا وقيل : تقطعت› فکانت قطعاً کالأبواب. 
وانظر قوله تعالى في سورة (المرسلات): : EA e‏ فجت فهو جيد. #وسیرت آلا الال فکانت 
سراب أي: لا شيء» كما أن السراب كذلك» یظنه الرائی ماءً ولیس بماءٍ. وقيل: (سيرت) 


نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت من مواضعها. وقال E‏ (طه) : ولوك عَنِ لال 
قل شه مه يها ر َا 3© درا َا صفْصمًا فالآية فبها تشبيه بليغ . 

هذا؛ ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال يوم القيامة بصفات مختلفة» ترجع كلها إلى تفريغ 
الأرض منهاء وإبراز ما تواريهء فأول الصفات : الاندكاك› وذلك قبل الزلزلة. قال تعالى في سورة 
(الفجر): 6 إا دكت الأرّض » ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء 
كالمهل» وقد جمع بينهما في سورة (المعارج) حيث قال تعالی : یوم تون السا ْمَل م وتكون 


محر ۸ 


بال لعن . والحالة الثالثة أن تصیر کالهباءء وذلك آن تتقطع بعد أن كانت كالعهن . قال تعالى 


۳ Ta ONA لاان‎ 


في سورة (الواقعة) : وشت لجال با © كانت مب ًه . والحالة الرابعة أن تنسف؛ لأنها 
مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» فتنسفها عنها لتبرز. قال تعالى 
في سورة (طه): فووسوک عَنِ بال قل نیا ری سا 9 يرما قاتا صَفصّف ا 
عا و اسسا وقال في سورة ة (الكهف) رقم :]٤۸[‏ ووم ار َِبالّ وی لاض E‏ إلخ. 
والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض» فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار» فمن 
نظر إليها من بعد؛ حسبها لتكاثفها أجساداً جامدة» وهي في الحقيقة مارَّة؛ إلا أن مرورها من وراء 
الرياح كأنها مندكة متفتتة» فقال تعالى في سورة (النمل) رقم 7 : وزی ابال سا جایدة وهی 
تمر مر السحابڳه . OCT‏ ن ر إلى اها بدا ا يا 
كالسراب. قال تعالى: رسيت لال فكانت سراب وهذا كله إنما يقع بعد النفخة الأولى على 
المعتمد. وأخيراً: فالجبال مفرده: جبل» ويجمع على : أجبل أيضا. 

الإصراب: [إد4: حرف مشبه بالفعل. رم4 : اسم إ4 وهو مضاف و#التصل : 
مضاف إليه. «6د4: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى هي اص4 . 
لإسمً4: خبر #كد4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إل . والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها . ين : بل من : ن الل4> واجا ر آبو البقاء أن يكوت بدلا من بست 
أو هو منصوب بفعل محذوف» تقديره: أعني . «إيْتٌ4: فعل مضارع مبني للمجهول. لإ 
ضور : الجار» والمجرور في محل رفع نائب فاعل طت والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ير إليها . «إتَأردَ4: الفاء: حرف عطف. (تأتون): فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. وجا : حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. #وشْحَتٍ: الواو: حرف عطف. (فتحت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث. #ألسآء»: نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل جر 
مثلها. وقيل : الجملة في محل نصب حال» فتحتاج إلى تقدير: «قد» قبلها» والجمل الفعلية 
الثلاث بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهو واضح إن شاء الله تعالى . 


ر 7ور ور 


مإ جَهَنَمَ كانت 0 © میں کاب © لث نا حاب ن لا يدوفون 
فا با رکا م © إل خی مَس @ َء را ©4 

الشرح: إن جَهلَرَ كانت سادا أي : معدة مترصدة» متفعّل من الرصد» وهو الترقب؛ 
أي: هي متطلعة لمن يأتي» ويلقى فيهاء والمرصاد: يمَعّال من أبنية المبالغة كاليعطار» 
والمعُيار» والمهُذار. . .إلخ» فكأنه يكثر من جهنم انتظارها للكفار» كما يترصد الإنسان» 
ویترقب عدوه؟ ليأخذه على حين غرة» والمرصاد: الطريق› وجهنم طریق› EY‏ الجنة» فلا 


0 ۸ - سالا الایات: ۲۱۔۲۹ الالو 


سبيل إلى الجنة؛ حتى يقطع النار. وتوضيح هذا؛ وشرحه: أن الصراط يوضع على متن جهنم 
ويمر عليه الأولون» والآخرون» والأنبياء» والمرسلون. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة رقم 
1 (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء ولف سلام : ون ¿ نک إل LE‏ 
ممَضبًا . انظر شرحها هناك . وقال الحسن وقتادة: لا يدخل أحد الجنة؛ حتی يجتاز النار» فإن 
کان معه جواز؛ نجاء وإلا؛ احتبس. 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن على جسر جهنم (الصراط) سبع محابس» يسأل 
العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامةً؛ جاز إلى الثاني» فيسأل عن 
الصلوات الخمس» فإن جاء بها تامةً؛ جاز إلى الثالثء فيسأل عن الزكاة؛ فإن جاء بها تامةً؛ 
جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصوم» فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج» فإن 
E‏ جاز إلى السادس» فيسأل عن العمرةء فإن جاء بها تامةً؛ جاز إلى السابع» فيسأل 
عن المظالم فإن خرج منهاء وإلا؛ يقال: انظرواء فإن كان له تطوع؛ أكملت به أعمالهء فإذا 
فرغ؛ انطلق به إلى الجنة. انتهى خازن. هذا؛ وإكمال نقص الفرائض من التطوع جاء عن النبي 
يه فخذه بحروفه فيما يلي : 

فعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: إن أو ما افترضَ اله على 
الناسِ مِنْ دينهم الصلاةٌء وآخِرٌ ما يبْقّى الصلاةٌء وأوَلُ ما يُحَاسَّب به العبدٌ الصلاةٌء فيقولٌ الله: 
انظروا في صَلاةٍ عبدي»› ا مه كََبَّتْ تامَةَ» وإن كاتَْ ناقِصَة؛ قَال: انظروا؛ هل 
لعبدي يِن تطوع؟ فان وڇ ا له طؤ ع اريف بن ائ رل انظروا هل زگاه 
تامة؟ فان كانت تَامَه؛ َب تامةً» وإِن گات نَاقِصَةً؛ قال : انظروا هل لَه صَدَق؟ فن كاتَتْ لَه 
صَدَقَة؛ تمت له زكانَه؟». رواه أبو يعلى . 


وأقول : ويمكن قياس الحج» والصوم على ما ذكر في الحديث من الصلاةء والزكاة. وال 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

ملين ما : مرجعاً يرجعون إليهاء ومنزلاً ومأوى يستقرون بها . وانظر «الطغيان» في 
سورة (النازعات). لي : فا تابا أي: مقيمين في جهنم ما دامت الأحقاب» وهي لا 
تلقطع. فكلما مضي احقبة جاء بحقت»: والحقب بضفين الده والأحقاب: الذهور: 
والحقبة بالكسر: السنة» والجمع: حِقّب. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك - وهو الشاهد 
رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ج 


وَفناكتَفمَائي جَزيمةَجِفْبَة وير اللَفْرٍحعى فيل لن صدا 


تلا ير ااي و الها E EA CEN REO‏ 


0 ۲١ ۲۱١ الآیات:‎ EE لاون‎ 


والحقب بضم القاف وسكونها: ثمانون سنة» E N N E NY‏ 
هذا؛ وكل سنة اثنا عشر شهراًء وكل شهر ثلاثون يوماً» وكل يوم ألف سنة» يروى ذلك عن علي 
- رضي الله عنه وکرم الله وجهه ارو وهه ا ال ال ال قات وة 
طالت متناهية» وعذاب الكفار في جهنم غير متناوء فما معنی قوله: أحقابا»؟ . 

فلت ذكروا فيه وجوها: أخدها: ما روئ عن الجسن ء رمه اله تعالی قال :ا تغالی 
لم يجعل لأهل النار مدةء بل قال: : لبت فبا أَحتابا فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب؛ دخل 
حقب آخر» ثم آخر إلى الأبد! فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وروي عن عبد الله بن مسعود 
E‏ الله عنه ‏ قال: لو علم أهل النار نهم يلبثون في النار: عدد حصى الدنيا؛ لفرحواء ولو 
علم أهل الجنة: أنهم يلبثون في الجنة عدد الحصى؛ لحرتو 

الوجه الثاني : a ES‏ تاوالع انب 
يلبثون فيها أحقاباً . «إلا يذوفن نيا أي: في تلك الأحقاب «إبردا وا شرا 24 © إل جیا سانا 
فهذا توقيت؛ لأنواع العذاب؛ الذي يبدلونه» لا توقيت للبثهم فيها . 

الوجه الفالث: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: طفن ردك إلا ءابا يعني أن العدد قد 
ارتفع» والخلود قد حصل. | 

تنبيك : قال الإمام الرازي - رحمه الله تعالى -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطع» و 
نهاية» واستدلوا بقوله تعالى : لبي فبا أَحْمَابً وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا یتناهی ظلم! والجواب: أن قوله تعالى : حاب لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون 
په» وبنحوه عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياًء 
فعوقب دائماً ولم یعاقب بالدائم إلا على دائ ولم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى جمل في 
سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام. 

لل يذو فا برا وا َر : «إنا في الأحقاب. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
البرد: النوم. وبه قال أبو عبيدة» وغيره من أئمة اللغةء وبه قال صاحب المختارء وذكر الآية 
e‏ [الطريل] 
EINE EE ER ECER r E‏ 

ا هو الماء العذب؛ الذي ينقخ الفؤاد ببرده» والبرد: النوم. وقاله مجاهد»ء والسدي» 
والكسائي» والفضل بن خالدء وأبو معاذ النحوي» وأنشدوا قول الكندي : [الكامل] 
ي ا و ر 

يعني : النوم» a a‏ وقد سئل النبي بلا : 
هل في الجنة نوم؟ فقال: «لا؛ النومٌ أخُو الموتِ» والجنة لا مَوْت فيها». فكذلك النار لا موت 


٦‏ ۸ سالا الآیات: ۲۱ ۲٠٣‏ الان 


فيها» وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل . إل جیا واا : الحميم: الماء الحار» وكثير ذكره 
في القرآن الكريم . والغساق : صديد يسيل من جلود أهل النارء ولم يذكر إلا في هذه السورة. وفي 
سورة (ص) رقم .]٥۷[‏ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الخساق: الزمهرير يحرقهم ببرده. 
وقيل: الحميم : الحار الذي قد انتهى حره» والخساق ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة 
برده المؤلم . فعن بي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ا أنه قال: َو أن دلوا مِنْ 

عسات يُهْرَاق في الدَنْيَا؛ لأَنتَنَ اهل الدَنيّ» . أخرجه الإمام أحمد» ورواه الترمذي» وابن جرير 
أيضا. وقال مجاهد» ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما: إنه يحرق 
ببرده» كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: هو قيح غليظ» لو وقع 
شيء منه بالمشرق؛ لأنتن من في المغرب» ولو وقع شيء منه بالمغرب؛ لأنتن مَن في المشرق. 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديدء والقيح»› 
والنتن . وقال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: هو عصارة أهل النار» وهذا القول أشبه. 


يقال: غسق الجرح» يغسق غسقاً : إذا خرج منه ماء أصفر. قال الشاعر : ا 
اا ا او ا ك جری دم ي ا غاسق 


وجرا واا أي: جوزوا بذلك جزاءً ذا وفاق لأعمالهم» أو موافقاً لها فالوفاق بمعنی 
الموافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. وقال الفراء أيضاً : هو جمع الوفق» والوفق» واللفق واحد. 
وقال مقاتل : وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. وال 
أعلم بمراده. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. لجَهنَرَ4: اسمها. #ات4: فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث» واسمها ضمير يعود إلى «جَهَرَ. «إصاًا»: خبر (كان)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر «إإةً» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إللطعينَ4: متعلقان 
ب اص صاداچه أو بمحذوف صفة» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #إمًابً». كان صفة له» 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً. ساب : بدل من صدا لذا قيل: خبر ثان د: كاك 
بثك : حال من الضمير المستتر في (الطاغين). «إنب#: جار ومجرور متعلقان ب: و 
«[أَحُقا#: ظرف زمان متعلق به أيضاً. «لا): نافية . «إيذوشد4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. #إفما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #بردا#: مفعول به. رلا : 
(الواو): حرف عطف . (لا): نافية مؤكدة. «لسراباه: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية فيها 
أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثانى: أنها فى محل نصب حال من الضمير فى : ل4 ائ 
لابثين غير ذائقين» فهي حال مداخاة: والثالت: نها في محل نصب صفة ل: اتا . 

لإلا: أداة استشناء. كيم : مستثنى منقطع على تفسير البرد بالنوم. وقيل: هو متصل 


على تفسيره بالبرد الحقيقي› وهو قول ابي حيان» وجوز الكواشي الأمرين»› وجو اعارة ا 


۷ IER _ OA للا لاون‎ 


من : مۆشراباچە» وهو الأحسن؛ لأن الكلام تام منفي . (غساقاً): معطوف عليه . جر : مفعول 
طله عاه ترف : قدي رزو جوا الما العا معا ف لا مل لها او عي في 
محل نصب حال من واو الجماعة» وتحتاج إلى تقدير: «قد» قبلها . #ودًاتا#: صفة: جرا . 


تی افا لا بن جس €9 دبا انی کاب و و ن 


ڪيا (ڌ) فذوفوا فلن رر دک إل عد ©4 


ت 


الشرح: إت أي : الطاغين الكافرين. #إكاوأً لا سجرن : لا يخافون. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه آلف صلاة وألف سلام. 

فإجسابا# أي: محاسبة لأعمالهم؛ أي: إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» فيخافون الحساب»› 
والجزاءء والعقاب. كبا بابي E‏ ا کات ا 0 ل ا ارلا کن 
الكتت؛ وا کدابا بمعنی : تکذیاً . و«فعًال» بمعنى (تفعيل» E‏ الفصحاء» وهي 
قراءة العامة. قال الفراء: هي لغة يمانية فصيحة»› ا ق 
راقا: وکل فعل في وزن: فعٌل؛ فمصدره: «فعًال) مشدد في لختهم . هذا؛ وقراً علي - رضي 
الله عنه -: (كِذاباً) بالتخفيف» وهو مصدر أيضاً. وقال أبو علي الفارسي : التخفيف» والتشديد 
ا ی الاد فون اا ع افا 

ومثله قول الآخر: [الطويل] 
َل مَديح الاس حَق وباطل دحك حولَيْس فيوكذابُ 

O 
سلام : وله أتبتك من ألأرّض بانًا» وهذا يعني : أنه اسم مصدر» لا مصدر؛ لاأنه نقص عن حروف‎ 
ف وو يدون غ ا وکلام» وعذاب. . ول ىء امه ڪا‎ 
۷ أي: بيناه» وأثبتناه في كتاب» وهو اللوح المحفوظ . وقيل: معناه: وكل شيء علمناه غلا‎ 
یزول» ولا یتغیر» ولا يتبدل. والمعنی: آنا عالم بجميع ما فعلوه من خير» وشر» ونا آجازيهم‎ 
على قدر أعمالهم جزاءً وفاقاً. ال ر ا : کول شیو فلو ف الزشر ا وکل‎ 
. صغیر ویر مَسْتَطْرٌ»» وقال تعالى في سورة (الانفطار) : ای مک یط 9 كرما کسی‎ 

«إندوفوأ فلن يدك إل عدب : قال أبو برزة - رضي الله عنه - سألت النبي بيه عن أشد آية 

في القرآن» فقال: قوله تعالى: دوف ن...& إلخ؛ أي : ها بت جلودهم دنهم جلودا 


و کے ا ا 


i‏ رقم ]٥٦[‏ من سورة (النسا (e‏ وقوله تعالى في سورة (الإإسراء ء) رقم :E4Y]‏ ماو جهم 


e‏ ۸ سالا الآیات: ۲۷ ۳۰ الالو 


ر 


كلما حت رَه سيوا . هذا؛ وزادء يزيد ضد: نقص» ينقص» يكون لازماًء كقولك: زاد 
الماك درهاا ويكون مدا لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيرأًى 
بمعنى : جزاه الله خيراًء وأما قولك: زاد المال درهماًء والبر مداً؛ فدرهماً ومداً تمييز. ومثله قل 
في : نقص» فمن المتعدي لمفعولين قوله تعالى : م لم يضوم سىا». 

ا اوی ن ا ومعنىً» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: ار 
هذا الفرس فذقه؛ أي : اختبره» وانظر فلانا؛ فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوسا: [الطويل] 


کی ےھ ۶و 


قذاق قَأغْطَنْةمِي اللَْين انبا فی واا أن يُعْرق السَهْم حَاجَرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطراً على النفس» وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
قَلْوهجرَمَاإذْكُلْتَتزعم انها E‏ 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه . قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
ERE ELE‏ مجر وي الْحَيْظ في أَكْبَاونًا وَالكَحَوْب 
وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاًء فشيثاً» وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم. قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله: الذوق في الفم» و#إذوفوأ# في كثير من الآيات للإهانة. وفيه استعارة تبعية 
تخييلية . وذكر العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الأكلء وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخيلا . 
الإعراب: إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إكڪاأ4: فعل ماض ناقص مبني 
على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. لا : نافية. لرن : ا ری 
والواو فاعله. اجساباچ: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إً)» والجملة الاسمية 
تعليل للعذاب المذكور. #كديرأ: الواو: حرف عطف. (كذبوا): فعل ماض» وفاعله» 
والألف للتفريق. و تاتا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
دا : مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء» فهي في محل رفع مثلها. 
اوه : الواو: حرف عطف. (كل): مفعول به لفعل محذوف يفسره اکر ی ور 
يسمى بالنصب على الاشتغالء والآية مثل قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم ول شى 
صا فصي طول إنكن ألمت صر ف يو4 . هذا؛ وقرئ برفع (كل) على أنه مبتدأى 
و(كل) مضاف» و#إئئء# مضاف إليه . #أحصةً: فعل»ء وفاعلء ومفعول به والجملة مفسرة 


لا الزن N VA‏ الآیات: ١۳۔٠٠‏ ۹ 
االو ٣ا-‏ التي لارا ا ل 


للجملة المحذوفة على نصب (كل)» وفي محل رفع خبره على رفعه» وعلى الاعتبارين فالجملة 
معترضة بين السبب» ومسببهء فإن قوله : «إندو... إلخ مسبب عن تكذيبهم . لتا : فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول مطلق عامله: «إأَحْصتة#؛ لأنه من معناه؛ إذ التقدير: أحصيناه 
إحصاءً. والثاني: أنه مقعرل ملي ل (ا حصا 4 لاه فى مى جا تابا فالتجزن في اسن 
الفعل. قال الزمخشري: لالتقاء الإحصاء والكتب في معنى الضبط› والتجضيل/ الفالك :+ آنه 
رب عل اال انه یی ربا فی اللو وفي صحف الحفظة . انتهى جمل نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وأرى جواز اعتباره في محل نصب بنزع الخافض» التقدير : أحصيناه في كتاب» 
ولعلك تدرك معي: أن هذا أولى بالاعتبار. 

اإندوفوأ : الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها هنا الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» كما ستراه في 
التقدير. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف للتعميم› والاختصار» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ 
التقدير» وإذا كان ذلك حاصلاً منهم» وواقعاً فيقال لهم: ذوقوا؛ مع ملاحظة الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب. والشرط المقدرء ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «فلن# : 
الفاء: حرف تعليل. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. «إِيدك4: فعل مضارع منصوب 
ب: (لن)» والفاعل مستترء تقديره: انحن»» والكاف مفعوله الأول . إ4 : حرف حصر. 


oll 


#إعذابا# : مفعول به ثان» والجملة الفعلية تعليل للأمر» لا محل لها. 


A BS E e f 7 E BR FC Lw er 2 و‎ 
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الشرح: لإ لمن نَا : فوزاً» وظفراً بالبغية» والمراد. وقيل: موضع فوز» ونجاة» 
وخلاص مما فيه أهل النار» ولذلك قيل للفلاة؛ إذا قل ماؤها: مفازة تفاؤلا بالخلاص منهاء 
ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعاً؛ لأنهم فازوا بمعنى: نجوا من العذاب» وفازوا بما 
حصل لهم من النعيم . ك4 أي: بساتين» فيها جميع أنواع الشجر المثمر» جمع: حديقة. 
لإوأعا: جمع : عنب» والمراد: الكروم؛ التي فيها العنب. ِب : جمع : كاعب» وهي 
الأنثى التي استدار ثديها مع ارتفاع يسیر» فصار کالکعب» وهو یکون في سن البلوغ» وکل شيء 
مرتفع مدور» أو مربع» يقال له: كعب» وسميت الكعبة في المسجد الحرام كعبة؛ لارتفاعها مج 
التربيع . والعرب تسمي كل بيت مرتفع : كعبة» والأولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرهاء» وسمو 
مكانتها. هذا؛ و#َكعِبً لم يذكر في غير هذه السورة. هذا؛ ولم يذكر أحد من المفسرين نوع 


هذه الكواعب: أهي من نساء الدنيا؟ أم هي من الحور العين؟ سوى ما نقله القرطبي عن 
الضحاك قوله: كواعب العذارى» ثم قال: ومنه قول قيس بن عاصم المنقري : [الطويل] 
وگ ين حَصَانِقذ وتا گريمَة وَين گاعِب لَمْ تدر ما الْبُؤْسْ مُعْصِر؟ 

أقول: والله أعلم: أنهن من الحور العين؛ اللاتي يخلقهن الله في الجنة بدليل قوله تعالى في 
سورة (الواقعة): إا امن نة © خلت نكا © عر أرب ومعنى را4 متساويات في 
السن» والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنةء واشتقاقه من التراب» فإنه يمسهن في وقت واحد. 
وقیل: متاخیات› لا يتباغضن»› ولا يتغایرن» ولا يتحاسدّن» ومثلهن أزواجهن في السن؛ لأن 
التحاب بين الأقران آثبت» وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدٌّ الصباء وانحطت عن الكبر. 
هذا؛ ويقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران. هذا؛ وأتراب جمع: ترب بكسر التاءء 
وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمر. قال الشاعر - وهو الشاهد رقم 
[۹ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [البسيط] 
ا ی ا 

ا هاا : قال الحسن» وقتادة» وابن زيد» وابن عباس - رضي الله عنهم -: مترعةء 
مملوءة» يقال: أدهقت الكأس؛ أي: ملأتهاء وكأس دهاق؛ أي: ممتلئة. قال خداش بن 
زهیر : [الوافر] 


$e 


E E EEE EE E EAL E 
وقال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وابن عباس أيضاً : متتابعة» يتبع بعضها بعضاً.‎ 
ومنه: ادَهَمَّت الحجارة ادهاقاًء وهو شدة تلازبهاء» ودخول بعضها في بعض» فالمتتابع»‎ 
كالمتداخل» وعن عكرمة أيضاًء وزيد بن أسلم: صافية. قال الشاعر : [الوافر]‎ 
گاس يماق‎ EN EE N SE E EE 
من سورة الدهرء ولم‎ ]٠[ هذا؛ والمراد بالكأس: الخمرة الموجودة فيهاء انظر الآية رقم‎ 
يذكر دهاق في غير هذه السورة. للا معو فا أي: في الجنة. التو : اللغو: الباطلء وهو‎ 
. ما لى من الكلام» ويطرح. وقيل: هو القبيح من القول» والمعنى: ليس فيها لغو» فيسمع‎ 
ولا كدب : لايكذت بخضهم بعضاء ولا يسمعون كبا هذا؛ وقد قال تعالى في سورة‎ 
. (الواقعة): ملا ممع ھا ت ا ايا © إلا فيلا سلما سنا‎ 
جره : مجازاةء ومكافأة للمتقين. ين َك عطَة#: تكرماًء وتفضلاً من ربك بمقتضى‎ 
وعده» ولكن لا يجب عليه شيء. وتوضيح هذا: أن ذلك تفضل» وعطاء في نفس الأمر» وجزاء‎ 
: مبني على الاستحقاق من حيث إنه تعالى وعده لأهل الطاعة. اجا : كافياء وفي القاموس‎ 


e 
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وحسبك درهم: كفاك» وشيء حساب: كافي» ومنه: «إعطة جساباه» وأحسبه: أرضاه. وقال 
قتادة: حساباً؛ أي: كثيرآًء يقال: أحسبت فلاناً؛ أي: كثرت له العطاء؛ حتى قال: حسبي. 
وقالت امرأة من قشير: [الطويل] 
وَنْفُفِي وَلِيد الْحَي إن گان جايعاً ونخيبة إن كانَلَيْس بجائِع 

المعنى: نقفي وليد الحي؛ آي: نؤثره بالقفية» وهي ما يؤثر به الضيف» والصبي . ا 
ومن الأول قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٦4[‏ «يأما لين حساك لَه ومن عك مِنَ 
اموت أي : كافيك الله» ومثلها في (آل عمران) رقم [۱۷۳]» وفي سورة (المائدة) رقم ]٠٠٤[‏ 
وغير ذلك كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

تفبيك : بعد أن ذكر الله حال الكفار في الآيات السابقة» وما أعد لهم من العقاب الشديد» 
والعذاب الأليم» ذكر حال المؤمنين في هذه الآيات» وما أعد لهم من النعيم المقيم في جنات 
النعيم» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير» ورحمته في كتابه حيث 
لم يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين. ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون المؤمن راغباًء راهباًء خائفاًء راجياً. 


الإصراب : «إإد4 : حرف مشبه بالفعل . لسن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 53 
تقدم على اسمها. تارا : اسمها المؤخر. «إحداًىَ: بدل من : تارا أو عطف بيان عليه . 
وأا : معطوف عليه . يب4 : معطوف عليه أيضاً . أ4 : صفة (كواعب). سا دهانا4 : 
معطوفان على ما قبلهماء وهما: موصوف» وصفته . «إلا: نافية . غود : فعل مضارع مرفوع› 
والواو فاعله. «إفا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «إلغوا#: مفعول به . «إرلا): الواو: حرف 
عطف . (ل): نافية مؤكدة للنفي قبلها . #إك4: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في خبر إ4 المحذوف المقدر. وقيل : حال من (المتقين). والأول 
أقوى . جر : مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير : جوزوا جزاءًء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» وهي تحتاج إلى تقدير «قد قبلها . من 
رك : متعلقان ب: جرا والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . ع : بدل من جر بدل كل من كل . سا4 : صفة اع . 


کے r‏ رس روہ ار صا و 7 RR‏ 
مورب السموت والارض وما با لمن لا یك ند ابا 3© 
الشرح: ورب ألسَمَوَتِ لاض : مالكهماء ومدبّر شؤونهماء ومبدعهما على غير مثال 
سبق » ومتصرف فیهما تصرف الملاك فإن وجودهما»ء وانتظامھما على هذا النمط البديع الصنع 


e‏ ۸ سال الية: ٣۷‏ الان 


من أوضح الأدلة على وجود الله» ووحدانيته» واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل 
بينهن» مع أن السموات سبع» والأرضين سبع؛ لأنه أراد ما بين الصنفين» أو النوعين» أو 
الشتن) کقول القطامی : [الوافر] 

أراد: وحبال تغلب» فثنى» والحبال جمع» فثناهما؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة. قال الشاعر يذم عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
لأَضْبَحَ الاس أؤْبَاداً وَلَمْ ي جوا یق ا ا ار 

یا الذي هو جمع جمل. والعقال: صدقة عام» والسَبّد: المال القليل. 
ا واا هلكى» جمع: وَبْد» فهو يقول: صار عمرو عاملاً على 
الصدقات فى سنة وأحدة» فظلم» وأخذ آموال الناس بغير حق؛ حتی لم يبق لنا إلا شىء قلیل 
من المال» فكيف تكون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! 
ثم أقسم فقال: والله لو صار عمرو عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هلكى! فلا يكون لهم عند 
التفرق فى الحرب جمالان»ء فيختل أمر الغزوات . 

مللا كن ينه خطاب أي: لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. وقيل: الخطاب: 
الكلام؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه» دليله قوله تعالى في سورة (هود) 
على نبینا» وحبیبناء وعليه الف صلاة» وألف سلام: مووا ئۇ إل مَل عور 3) م أت ل 
تكلم فس إلا بإذنِء وقيل: أراد الكفار إلا بيك ينه خط أي : شفاعة» فأما المؤمنون 
فيشفعون» ولكن لا يكون هذا إلا بعد أن يؤذن لهم» تحقيقاً لقوله تعالى في آية الكرسي رقم 
1 من سورة (البقرة): ن دا الى شفع ده إل بإدند» وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 


ری چ ص و ف 


E E 
الإصراب : رب : بدل من ك4 وهو مضاف» و#ألسَوّتِ4 مضاف إليه» من إضافة‎ 
اسم الفاعل إلى مفعوله» وفاعله مستتر فيه: #والأرض: الواو: حرف عطف . #والاأرض4:‎ 
معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على‎ 
لسوت والأض. مبب : ظرف مكان متعلتق بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر‎ 
بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية . «ألَمَنٍ»: بدل من (رب) الأولء أو من‎ 
الثاني . «الا: نافيةء «إملكد: فعل مضارع مرفوع . . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية في‎ 
: محل نصب حال من المضاف المحذوف؛ إذ التقدير: أهل السموات» والأرض. والرابط‎ 


۴ ٠۸ الآية:‎ re VA لاون‎ 


الضمير فقط . لينةٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز اعتبار (من) بمعنى اللام» 
فتتعلق ب: #إخطًبا) بعدهماء فيكون التقدير: لا يملكون خطاباً له. «طخطًبا»: مفعول به» وهذا 
الإعراب إنما هو على قراءة حفص» وخذ ما يلي : 

فقد قرئ برفع : (ربٌ) و(الرحمن) وفي إعرابهما وجهان: الوجه الأول: اعتبار (ربٌ) 
مبتدأًء و(الرحمنْ) خبراً له» والوجه الثاني: اعتبار: (ربٌ) خبراً لمبتدا محذوف» و(الرحمن) 
بدلاً منه. كما قرئ بجر: (رب) وإعرابه كما ذكرت» ورفع (الرحمنُ) وفي إعرابه وجهان: الوجه 
الأول اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط الضمير المجرور ب: (مِنٌ)» وعليه 
فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. والوجه الثاني: اعتبار (الرحمن) خبراً لمبتدأً محذوف› 
التقدير : هو الرحمن» والجملة الاسمية مستأنفة. والجملة الفعلية تحتمل وجهين: الاستئناف› 
والحالية من (الرحمنٌ). كما قرئ برفع: (ربٌ) على اعتباره خبراً لمبتدأً محذوف» وخفض : 
(الرحمن) على اعتباره بدلا أو نعتاً ل: َك وعليه تكون الجملة الاسمية معترضة بين البدل» 
والمبدل منه» أو بين النعت» ومنعوته. 


رر وو موو ررر سے ا یک ر 
يوم قوم ألروح والمليكة صفا لا بتكلمُوت إلا 


©{ 
الشرح: يم ْم أ لبك صا : المراد باليوم يوم القبامة بلا شك» واختلف في 
الروح على أقوال كثيرة. قيل: هو جبريل عليه السلام. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفاء 
وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون من عظم خلقه مثلهم. وقال ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: الروح ملك عظيم أعظم من السموات»› والأرض» والجبال» وهو في السماء الرابعة» 
يسبح الله كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يجيء يوم القيامة صفا 
وحده. وقيل: الروح خلت على صورة بني آدم» ولیسوا بناس» OL AE‏ 
هؤلاء جند وهؤلاء جند. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الروح خلق على صورة بني آدم» 
وما ينزل من السماء ملك» إلا ومعه واحد منهم. وعنه: أنهم بنو آدم» يقومون صفاء والملائكة 
صفاً. وقيل : سماطان. سماط من الروح» وسماط من الملائكة. انتهى. خازن. وفي القرطبي 

أطول منه» وفي الكشاف أخصر منه. 

والأظهر: أن المراد بالروح هنا: جبريل» عليه الصلاة والسلام» كما قال سعيد بن جبيرء 
والضحاك» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الشعراء): تلل بد أ ألكمين € عل تلك لتك من 
لْسْذِركً وانظر مثله في سورة (القدر)» وعلى هذا؛ فالروح من جملة الملائكة» فيكون قد ذكر 


4 ۸ سال الایة: ۲۸ لاان 


مرتین : ا ومرةً مع الملائكةء ها غل جلالة قدره» ومکانته عند ربه» مع ملاحظة 
ذكره هنا قبل الملائكة» وفي سورة (القدر) بعد الملائكة» فالأول هو من ذكر الخاص قبل العام» 
وفي سورة (القدر) من ذكر الخاص بعد العام» وانظر ما ذكرته في سورة (المعارج) رقم ]٤[‏ ففيها 
كبير فائدة. 

ول تگنر یعنی : الخلق كلهم إجلالاً لعظمة الله تعالی جل جلاله» وتبارك شأنه 


وعطاؤه» وا e‏ وقيل: e‏ ای E‏ 


(الأنبياء)» ا E‏ قال 
البيضاوي: - رحمه الله تعالى -: هذه الآية تقرير» وتوكيد لقوله في الآية السابقة الا ملك َه 
خطاباه فان هؤلاء الذين هم أفضل الخلائقء› وأقربهم من الله تعالى» إذا لم يقدروا أن يتكلموا 
ہما یکون صواباً کالشفاعة لمن ارتضی إلا بإذنه؛ فکیف يملکه غيرهم؟! إل من اَن ل اَن 
أي: في الكلام» أو في الشفاعة. وال صرابا» أي: حقاً» ومن القول الصواب» والحق قول: 
(لا إله إلا الله) إن عمل بمقتضاهاء کما ذکرته مراراًء وتکراراً. هذا؛ وقيل: الاستثناء يرجع إلى 
الروح والملائكة» فيكون المعنى: لا يشفعون إلا في شخص أذن الرحمن في الشفاعة له» وذلك 
الشخص ممن كان يقول صواباً في الدنياء وهو (لا إله إلا الل) مع الإخلاص بهاء وإخلاصها: 
أن تحجزه عن محارم الله تعالى» كما ورد من قول النبي كلا : 

«مَنْ قال: لا إل إلا الله مخلصاً دخل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تَحَجْرَهُ عَنْ 
محارم الوا وفي روايةٍ: «آن تخْجُرَهُ عَمّا حرم الله عَلَيْوِ . رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -. هذا؛ وأصل الصواب: السداد في القولء والفعلء وهو 
من : أصاب» يصيب إصابة» كالجواب من: أجاب» يجيب إجابة. 

الإصراب : يم4 : ظرف زمان متعلق ب: إلا ملد وأجاز الزمخشري تعليقه ب: E‏ 
کر > وأجاز بو البقاء تعليقه ب: #إخطًا». والمعتمد الأول. وجملة: ليثم أ 
اميك في محل جر بإضافة ي إليها. طسنً): حال من: طا اليك وجاز 
ذلك؛ لأنه مصدر يؤول ب: مُصطقين. لا : نافية . بكر : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من : الي والمَيكه » فهي حال متعددة» 
أو من الضمير المستتر ب فی وکرو کا ا واا ون اکا ما و م ا 
لر: أداة استشناء» أو آداة حصر. #لإمن: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستشناء من واو الجماعةء أو في محل رفع بدلاً من الواو. وهو أقوى؛ لأن الكلام تام 
منفي . وهو اختيار ابن مالك في ألفيته. وجملة: «أون له ان4 صلة الموصولء لا محل لهاء 
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الشرح: طإكي: الإشارة إلى اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة صقا . الوم لی ې 
آي : الكائن الواقع لا محالة ولا شك» ولا ریب فيه. e‏ َد ا ي آي : فمن 
O O EE‏ بالإيمان» والعمل الصالح؛ فليفعل» وهو حث» وترغيب في 
العمل الصالح» والتزؤد من هذه الدنيا الفانية. وفي سورة (الدهر) رقم [۲۹]» وفي سورة 
(المزمل) رقم [۱۹]: اتسن سا َد إل رو سبياا». 

هذا؛ sS‏ قال الراغب: أصل الحق: المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه تقتضبه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى : هو الحق. وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» وك فال ا 
كله حق» نحو : الموت حق» والحساب حق. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشيء في نفسهء نحو: اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعلء والقول الواقعين بحسب ما 
يجب» وقدر ما يجب» فى الوقت الذي يجب» نحو: قولك حق» وفعلك حق. ويقال: أحققت 
E N ERE SEE EES‏ 


هذا والز لى وة امالك اة ىه قر هال کا عن فول وم 
- على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -: َع إل ري وقوله أيضاً: اما أَعذكُما 


فسقی ره ا إلخ. وقال الا عشي : [الكامل] 


e LA‏ ر و ی س 


ر ك ل بد ي وَإذا تنوشد في المهارق أنشدا 

كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة؛ أي: مالكهماء ومتولي شؤونهما. كما يراد به 
المربي» والمصلح» يقال: رب فلان الضيعة يَرْبّها: إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك 
العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاً» فشيئاً بجعل النطفة علقةًء ثم بجعل العلقة 
مضغةء ثم بجعل المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحما > ثم يصوره» ويجعل فيه الروح؛ ت 
یخرجه خلقاً آخر؛ وهو صغیر ضعیف. فلا یزال ینمیه» وینشیه؛ حتی یجعله رجلا أو امرأةٌ 
كاملين. هذا؛ ولا يطلق لفظ الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب 
الاي ورب اا 5 ارو ولك والمراة المعرة تخ وهو ال اد م ا ای 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل. قال تعالى حكاية عن قول 


٦‏ ۸ سورڈالا ‏ الآية: ٤٠‏ للا لون 


يوسف _ عليه السلام - لصاحبي السجن: ازات متفروت حر أو أله الود اار4 كما 
يجمع؛ إذا كان بأحد المعاني السابقة. قال الشاعر: [الطويل] 
وا اراب ا بوم E OE ELS EEE E‏ 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الاخر. 

الإععرايب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «ألْرّ»: خبره. أل 4: صفته» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. لإنَمّن): الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وإذا 
كان الأمر كما ذكر من تحقق اليوم المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه؛ 
الذي ذكر شأنه العظيم؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. سا : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› 
والفاعل يعود إلى من»ء والمفعول محذوف» التقدير : فمن شاء النجاة. «إأنخد4: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. إل رب 4: متعلقان 
ب: ماب بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
کک او ج ور ری ال و 0 
مساب : مفعول به» وجملة: د...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط ولم 
تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراء 
والمرجح : أنه جملة الشرط» والجواب» وهذه الجملة مذكورة في سورة (المزمل) برقم [۱۹]. 
والجملة الشرطية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم يقدر ب: «إذا»» والكلام كله 
معطوف على الجملة الاسمية قبلهء لا محل له مثلها. 


ر 
م 


طاتا رگم عدا فرییا بوم بن لتر ما کت بام ویول الگا میتی كث 


{5 


الشرح: إا أدَرنّك4: الخطاب لكفار قريش» ويعم جميع بني آدم» والمعنى: 
حذرناكم» وخوفناكم» ونحذركم» ونخوفكم. «إعدًابا قربا يعني : عذاب الآخرة قريب 
لتحققه» وکل ما هو آتٍ قريب» وأوله نزول الموت؛ لأن من مات؛ فقد قامت قيامته» فإن كان 
من.أهل الجنة؛ نزلت عليه ملائكة الرحمة»ء تزف له البشرى بالجنةء والرضاء والرضوان»ء وإن 
كان هن لالاز ترد عة ملاتكة العذاب» تشر بالناز وغضت الجرير الجبار: ور ر 


۷ ٤١ الآية:‎ I 2¥ الان‎ 


لر : کل امرئ مسلماً کان» أو كافراًء ذكراً كان» أو أنثى. وهذا العموم يؤخذ من أل 
الاستغراقية» والمعنی: یری كل ما قدمه مثبتاً في صحیفته خیراً کان» أو شراً. هما دمت يداه : 
مو اش لقره تال روا عات الحرن © لك ا مت اديك سورة (ال عمراة) 
ومثلها في (الأنفال) رقم [١]ء‏ وأيضاً في (الحج) رقم ]٠١[‏ وتخصيص الأيدي بالذكر؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع بهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي مدخل فيما ارتكب من الآثام» كالعين» والأذنء 
والرجل» وغير ذلك من الجوارح الباطنة» وهذا ظاهر لا خفاء فيه . 

ويقول الكافر : «إی كت ربأ : قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: 

إذا كان يوم القيامة؛ مدت الأرض مَدَ الأديم» وحشر الدواب» والبهائم» والوحوش» ثم 
يجعل القصاص بين البهائم» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من 
القصاص بينها. قيل لها: كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر : #يكتى كت ربأ . وقيل: يقول 
الله عز وجل للبهائم بعد القصاص : إنا خلقناكم» وسخرناكم لبني آدم» وكنتم مطيعين لهم يام 
حياتكم» فارجعوا إلى ما كنتم عليه» كونوا تراباًء فإذا رأى الكافر ذلك تمنى. وقال: يا ليتني 
كنت في الدنيا في صورة بعض هذه البهائم» وكنت اليوم تراباً! وقيل : إذا قضى الله بين الناس» 
AA‏ ار لاوا ت وی اا 
والجن: عودوا تراباً» فيعودون تراباًء فحينئذ يقول الكافر : یی کت ربا . 

هذا؛ وقد بينت لك في سورة (الأحقاف) رقم [۲۹] وما بعدها» وفي أول سورة (الجن) أن 
الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية» ويثابون» ويعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنة» والكافر يدخل 
النار» كبني آدم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل كَنْتٌ: كَرَنْتُ» فقل في إعلاله: تحركت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فصار : (گانْت) فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون»ء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
(كنْتٌ) بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفةء فصار: كَنْت. وهناك 
إعلال آخر» وهو أن تقول: أصل الفعل: كَرّن» فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
قَعُل» فصار: (كوْنْتُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: (كُوّنت) فالتقى ساكنان: 
العين المعتلة ولام الفعلء فحذفت العين» وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار (كلْتٌ) وهكذا قل 
في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإعراب : إلا : حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #أندرتك#: فعل» وفاعل» ومفعول أول. «عدًابا»: مفعول به ثان. قرسا : صفة 
عذاباًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
رَد : ظرف زمان متعلق ب: #عدًاباڳ. وقال أبو البقاء: صفة ل: (قريب)» ولا وجه له» ولو 


7 ۸ - سال اایة: ٤۰‏ الان 


قال: متعلق به؛ لكان أحسن. «إيظر أَلْسَءٌ4: مضارع وفاعلهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة بوم إليها. ما4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
دمت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. «إيدًاءٌ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنىء 
وحذفت النون للإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي قدمته يداه. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية في محل نصب مفعول به مقدم» 
التقدير: أي شيء قدمت يداه» وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ل: «إبظرى 
ويكو فد على ج (فا) عن الخمل لفظاء لا ملا 
فإويقول4: الواو: حرف عطف. (يقول): مضارع . «ألكار4: فاعله. (يا): حرف تنبيه. 
وقيل : أداة نداء» والمنادى محذوف» وهو ضعيف. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم اسمها. إكتٌ: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. 
فرب : خبر (كان)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)ء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القولء وجملة : «إويول...) إلخ معطوفة على جملة : «إبَظرٌ...4 إلخ فهي في محل 
جر مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (النباً) بعون الله وتوفيقهء شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


للا ازن ۹ - اۇ لاان الایات: ١‏ ه ۹ 


سورة (النازعات). Tk a‏ وهي خمس› أو بست وا ربعو اة > ومئة وسبع 
وتسعون كلمةء وسبعمائة وثلائة وخمسون 2 


برعت ع © لیت کا © سحب سب © ملستت س 3 
3I!‏ کک 28 
فالمدرتِ 7 @4 
الشرح: قال الخازن - رحمه الله تعالى -: اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الكلمات: 
هل هي صفات لشيء واحد» أم لأشياء مختلفة على أوجه؟ واتفقوا على أن المراد بقوله تعالى : 
#فالمدِرَتِ اا وصف أشىء واحد» وهم الملاتكة. 

الوجه الأول في قوله تعالى : لزعت عا يعني : الملائكة تنزع أرواحَ الكفار من أقاصي 
أجسامهم» كما يغرق النازع في القوس» فيبلغ بها غاية المدى» والغرق من: الإغراق؛ أي : 
ا اغراقا. 0 ان مسعود - رضي الله عنه : E‏ 2 يتزعون سح 
یك شس الملانكة تنشط تفس المؤمن؛ ا تسلها سلا رفبتا. تقرضها کہا 


0 فالنزع : جذب بشدة» والنشط : جذب برفق . و سحت سبحا یعنی : الملائكة» يقبضولن 


أرواح المؤمنين» يسلونها سلاً رفيقاًء ثم يدعونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في 
الماءء يتحر فيه برفق› ولطافة. وقيل : هم الملائكة ینزلون من السماء مسرعین › کالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريه؛ يقال له: سابح . ليقت سبَمَا يعني : الملائكة» سبقت ابن آدم 
بالخير والعمل الصالح. وقيل: هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
e e‏ يعني : E 1 a‏ 


E ال‎ E 


3£ ۹-- لاان الآیات: ١‏ ۔ ٥‏ لا الزن 
والأظفار؛ حتى تخرج من أفواههم بالكرب» والغم . «ولسَيحَتِ سبحا يعني : أرواح المؤمنين 
تسبح في المكرمات . #افالسيقتِ سْقًا) يعني : استباقها إلى الحضرة المقدسة. 
الوجه الثالث في قوله تعالى : لزعت عا يعني : النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع» ثم 
اه ممست : و EE‏ 1 م لمَتاش طا 1 لاء ن وا ورا واس ظا 
سبحب سبحا یعنی : النجوم» والشمس› والقمر»› يسبحون فى الفلك . ولبقت سا 
الوجه الرابع في قوله تعالى : لزعت عة يعني : خيل الغزاة» تنزع في أعنتهاء وتغرق 
في عرقهاء وهي (الناشطات نشطا)؛ لأنها تخرج بسرعة إلى ميدانهاء وهي : (السابحات سبحاً) 
و(السابقات سبقاً)؛ لأنها تسبح في جريهاء وتسابق لإدراك الغاية. قال عنترة: [مجزوء الكامل] 
وقال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٦۷[‏ [الطريل] 
ا ا ابات غل الو ارو ارا لی یالرل 
الوجه الخامس في قوله تعالى: لزعت غرةا» يعني : الخزاة حين تنزع قسيها في الرمي . 
فتبلغ غاية المد» وهو قوله: «إغرة). «ولَشِطّتِ نط أي : السهام في الرمي «اولسَيحَتِ سَبَعًا 
السيّتِ سَبقًاه يعني : الخيل» والإبل حين يخرجها أصحابها إلى الغزو. 
الوجه السادس: ليس المراد بهذه الكلمات شيئاً واحداًء فقوله : «إوالترعتِ يعني : ملك 


^ 2 


الموت ينزع النفوس غرقا حتى بلغ بها الغاية . # لطت طا يعني : النفس تنشط من القدمين› 


بمعنى : تجذب . #لولسّيحَتِ سبحا يعني السفن . «افالسَيِمَّتِ سبًَا» يعني : مسابقة نفوس المؤمنين 
إلى الخيرات والطاعات . أما قوله تعالى : هدرت أا فأجمعوا على أنهم الملائكة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم الملائكة» وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل 
بها. وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل. فما جبريل» عليه الصلاةء والسلام؛ فموكل بالرياح» والجنود (ومهمته 
الأولى السفارة بين الله وبين رسله). وأما ميكائيل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بالقطرء 
والنبات. وأما ملك الموت عزرائيل»ء عليه الصلاةء والسلام؛ فموكل بقبض الأرواح» وأما 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام» فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى (ومهمته الأولى نفخ الصور 
الذي ينتظر الأمر به). انتهى . بتصرف» ومثله في القرطبي» والكشاف . 


لا لاون ۹- س لاان الیات: ٦۔٤٠‏ 34 


أقسم الله بهذه الأشياء لشرفهاء وله أن يقسم بما يشاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن 
يقسم إلا بالخالق» ومثل ذلك في اول (الذاريات). وأول (المرسلات) أو يكون التقدير: ورب 
هذه الأشياء وجواب القسم محذوف» تقديره: لتبعثن ولتحاسبن. وقيل: جوابه لن فى ذلك رة 
من َب الآية الآتية. قال ابن هشام في المغني: وفيه بعد. وقيل: هو قوله تعالى: «إفلوبٌ 
و 

أقول: والمعتمد الوجه الأول» وهو أن المراد بالنازعات وما عطف عليه الملائكة» وإنما 
جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث» والكل وصف للملائكة مع أنهم ليسوا إناثاً؛ لأن المقسم به 
طوائف من الملائكة» فكأنه قيل : وطوائف الملائكة النازعات» والطوائف: جمع: طائفة» وهي 
مۇنثە. 

الإصراب : تّرعت : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم بالنازعات» أو 
التقدير: أقسم برب النازعات . «إغرة#: مفعول مطلق عامله ما قبله» لملاقاته له في المعنى على 
حذف الزوائد؛ إذ الأصل: والنازعات إغراقاًء أوهو منصوب على الحال على حذف مضاف؛ إذ 
التقدير: ذوات إغراق» والأسماء الآتية كلها معطوفة على (النازعات) ولإشلًاي وفإسبعًاي 
وفإسبَقا» مفعول مطلق لا غير . أ : مفعول به لما قبله» وفي كل الأسماء المتقدمة ضمير مستتر 
هو الفاعل . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . هذا؛ وانظر حكم الفاء في أول سورة (المرسلات). 


رام 2 م ر E‏ 2 کے ر8 ۹ 7 و 
i‏ ا آاراچنه ي ا ا اة O‏ قاو يومد واجفة ل) ابصرها خشعة 
و2 8 چ ا ص ۸ ر ورن ر 
يفولون أ ر ف لاز © اذا کا ظا ج 9© قل 
OX BH. - Bln 2 4‏ 
کا ا  @ E‏ ھی زحرة دہ إا هم بالسَاهرة 4O‏ 
الشرح: يم رجب ألراجفة يعني : النفخة الأولى» يتزلزل» ويتحرك لها كل شيء» ويموت 
منها جميع الخلق. هذا؛ والإسناد إليها مجازي؛ لأنها سببه» كقوله تعالى في سورة (المزمل): 
يوم رجف لأر وَأَلْبَال. هذا؛ وقال القرطبي . 
وليست الرجفة ها هنا من الحركة فقط» بل من قولهم: ا 
ورجيفاً؛ أي: أظهر الصوت» والحركة» ومنه سميت الأراجيف؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإفاضة الناس فيها. قال منازل بن ربيعة المنقري في هجو رؤبة بن العجاج : [السط] 
أبالأراجيف يَابْنّ اللوم تودني ‏ وفي الأراجيف خلت اللوم وَالْخُّورًا 
وها اد4 آي الخة العانية ردقت الآزلى :يتما ربعو سغة + قال ابن عباس 
وقتادة» والحسن - رضي الله عنهم -: هما الصيحتان: الأولى تميت كل شيء بإذن الله تعالى» 


۲۲ ۹ سو لاان الآیات: ١۔٤٠‏ لل الان 


والأخرى تحيي کل شيء بإذن الله عز وجل . هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [1۸]: 


رصل 
۴ 4 ا 


ماوق فی الور فَصَعِقَ من ف السَمَوّت ومن فی الذرض إلا من س َة م يح فيه لخر مدا هم قيام 
سروك انظر شرحها هناك . 

وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: أن رسول الله َة كان إذا ذهب ربع الليل؛ قامء ثم قال : 
«يا أيها الناسٌ! اذكرّوا اله جَاءَتِ الراجفة نيعا الرَاوقَةّء جاءَ الموتٌ بِمَّا فيو». رواه البغوي 
بسند الثعليي» وزاد ابن كثير» فقال رجل: يا رسول الل! أرأيت إن جعلتٌ صلاتي كلها عليك؟ 
قال : ا كفك ا ما امك مخ اة وارك ثم قال: رواه أحمده ا ولفظ 
الترمذي : كان رسول الله ب إذا ذهب ثلثا الليل؛ قام» فقال : «يا أيُها التاس! اذكَرُوا اللهّء جَاءَتِ 
الراجفة بها الرادفة جاء الموث با فيه انتهى٠‏ فوت ومد وجكة4: تحاتفة وجلة . 
Se E SERS ANE Ba TENE‏ 
الفرس» والناقة في العدو. والإيجاف : حمل الدابة على السير السريع. قال الشاعر ٠:‏ االرجز] 
بَُلىَبَغدَجروصَريقًا َبَعْدَظولالئمَّس الوَجيمًا 

ومنه قول النبي ية في الإفاضة من عرفات: «لَيْسَ الب بإيجًافي الْحَيْلء ولا إيضاع الإبل 
على هینتكم!». يقال: وجف الفرس: إذا آسرع» وأوجفته آنا؛ آي: حرکته» وأتعبته» ومنه قول 
تمیم بن مقبل : [الطويل] 
اوي باتبيض الخديت صقالا. عن ارقي ااا إا 

وخذ قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم []: وما أفاه اه على رسولوء مهم فما أوَجَفثم َيه 
ین بل لا رگ إلخ. 

#لأبصرها حَِعَةً: منكسرة» ذليلة من هول ما ترى. والمراد: أبصار أصحاب القلوب» 
فهو على حذف المضاف. وهذا كثير مستعمل في الآيات القرآنيةء وفي الكلام العربي: نثره» 
ونظيه. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (القلم) رقم :]٤١[‏ «إحشة أصرم رهم دة 4 . 
قولوت أي : الكافرون المكذبون المنكرون للبعث» إذا قيل لهم: إنكم تبعثون؛ قالوا منكرين 
متعجبين : اونا مودو فى افر أي : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر» فنعود أحياء كما كنا قبل 
الموت؟! وهذا الإنكار منهم كثير. يقال: رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته؛ أي: رجع من 
حيث جاء. قاله قتادة. وأنشد ابن الأعرابي: [الوافر] 
أحافِرةعَلَىصَلَعوسشَيْب ‏ مَاااۈيئ'ْسقّورَار 

يقول الشاعر: NSA ESE‏ والصبا بعد أن شبت» 
وصلعت؟! وقيل: الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم» فهي بمعنى: محفورة. وقيل: 
الحافرة: العاجلة؛ أي: أئنا لمردودون إلى الدنياء فنصير أحياءً كما كنا؟ قال الشاعر: [السريع] 


للا لاون ۹ سو لاان الآيات: ٦۔٤٠‏ ۳ 
RR E‏ 
إا كنا عِطّمًا رة أي: بالية متفتتة» يقال: نخر العظم (بكسر الخاء) أي: بلي» 
وتفتت. وقرئ : (ناخرة). وفي الصحاح: والناخر من العظام؛ الذي تدخحل الريح فيه» ثم 
تخرج منه» ولها نخير. وقيل: هما لختان بمعنى» تقول العرب: لخر الشيء» فهو نخرء 
وناخر»› کقولهم : طمع» E‏ وطايع› وحذر» وحاذر» وبخل وباخل› وفره» وفاره. 
قال الشاعر: [الطويل] 
ا ی ا ا ا ق 
وقد قرئ : أا ادا بقراءات كثيرة» فجملتها تسعة» وكلها سبعية. وقولهم هذا تعجب 
منهم ٠‏ واستبعاد للبعث بعد الموت› وفناء الجحسد» وقد تكرر في القرآن الكريم ذکر ذلك عنهم ٠‏ 
وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 


TE e Î‏ وک وة اداد وها 
يوع : وکي وهام 


اا ان ات يي اا ا ي 

فهو يقصد بابن كبشة النبي ياء وأبو كبشة كنية زوج حليمة السعدية مرضعته يا فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له بي ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباًء فخلقهم الله» 
وأظهرهم إلى الوجود» وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

#لا تلك إا كره اة أي رجعة ذات خسراة: أو خاس ر أضهابها» فهو من الإستاذ 
المجازي» والمعنى: إنها إن صحت» وبعثنا - كما يقول محمد بي - فنحن خاسرون إذاً لتكذيبنا 
بها! وهذا استهزاء منهم. هذا؛ والكرة في الأصل مصدر» يقال: كرء يكر» كرأ وكرةً 
والكرء والكرة: الرجوع» والرجعة. والمراد به هنا: المرة من ذلك» وهو مصدر لا يشنى» ولا 
يجمع. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]٦1‏ ن ردنا لَك لَه عم . وأما تثنيته في 
سورة (الملك) رقم ]٤[‏ وذلك في قوله تعالى : 4 تچ صر كران بقلب ليک صر ...4 إلخ. 
فليس على حقيقته» بل المراد منه التكثيرء بدليل ما بعده. 

نَا هى جره ويد : قال في الكشاف: فإن قلت: بم تعلق قوله: (فإنما هي...) إلخ 
قلت : بمحذوف معناه: لا تستصعبوهاء فإنما هي زجرة واحدة. يعني: لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة على الله عز وجل» فإنها سهلة هينة في قدرته» ما هي إلا صيحة واحدة. يريد: النفخة 
الأولى. 


٤‏ ۹“ سوا لاان الآیات: ٠٤.١‏ لاون 


إا هم أي : الخلائق أجمعون أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتاً في جوفها. 
من قولهم: زجر البعير: إذا صاح عليه. باهر أي: على وجه الأرض بعدما كانوا في 
بطنها. قال الفراء: سميت بهذا الاسم؛ لن فيها نوم الحيوان» وسهرهم» والعرب تسمّي 
الفلاةء ووجه الأرض : ساهرة» بمعنی : ذات سهر؛ لأنه يسهر فيهاء فا منهاء فوصفها بصفة 
الشاهد رقم ]۳٠۳[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الوافر] 
رفييالحمسايروسّخرٌ وَانامُرابوأبدائييم 

ويقال: الساهور: ظل الساهرة» وهي وجه الأرض . قال أبو كبير الهذلي : [الكامل] 
اف كا هة .وتيا اشد ا ك 

الجميم بالجيم: النبت؛ الذي قد نبت» وارتفع قليلاًء ولم يتم كل التمام. والعميم: التام 
من النبت. والأسداف: جمع: سدّف بالتحريك» وهو ظلمة الليل. ويقال: الساهر كالغلاف 
للقمر» يدخل فيه؛ إذا كسف» وأنشدوا قول أمية بن أبى الصلت : [الكامل] 


ت 
e ¢‏ 


لاز نقص ف فوع غير أن ہے E SEES‏ و قەر وساه ور E E EE‏ 
وأنشدوا لآخر في وصف امرأًة: [السط] 
اا و ن چن اور 
ويقال: الساهرة: الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك؛ لأن السراب يجري فيهاء من 
قولهم : عين ساهرة: جارية الماء» وفي ضدها: نائمة. قال الأشعث بن قيس : [الطويل] 
وسَاهِرَويَضكى السَرَا مجلا لأفطارمائذجفئمهَامُمَلنّمًا 
أو لأن سالكها لا ينام حوف الهلكة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : م4 : ظرف زمان متعلق بجواب القسم» التقدير : لتبعشن يوم ترجف . وقيل: هو 
المبتدأًء والجواب لكل المتعاطفات» وإلا احتيج لتعدد الجواب» ومشل هذه الآيات باكتفاءِ جواب 
للجميع قول أبي صخر الهذلي - وهو الشاهد رقم ]۸٠[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: [الطويل] 
E E OE EE TE E E EE E E‏ 
اد تفي ادال وی ت اری يمين يلهالا يَروعُهُمًاالذْرُ 
رجب : فعل مضارع. «#الراجفة4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يم 
إليها . «إعهًا»: فعل مضارع. (وها): مفعول به. #ألراوةةً: فاعله» والجملة الفعلية في محل 


لاان ۹“ س التاًانن اآیات: ١۔١٠ ٥‏ 


نصب حال من رَد والرابط : الضمير فقط . #فلو4: مبتدأ. وس4 : ظرف زمان متعلق 
بما بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافةء والتنوين عوض من 
جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ ترجف الراجفة . «إواجمَة#: صفة «إفلربي . مما : مبتدأى 
و(ها) في محل جر بالإضافة. «حَيِمَةً4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأً: إو والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. يوون : فعل مضارع» والواو 
فاعله. #أ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . ولورد : اللام: هي المزحلقة. (مردودون): خبر 
إن مرفوع» وعلامة رفعه الواو. إن افر : متعلقان بمردودون» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لمبتداً محذوف التقدير: هم يقولون. . . إلخ. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 
أ دا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب متعلق بمحذوف يقدر 
مؤخراًء ولا يعمل فيه (مردودون)؛ لأنه لا يعمل ما قبل الاستفهام فيما بعده» التقدير: أئذا كنا 
عظاماً نخرة؛ نرد» ونبعث؟! وهذه الجملة هي جواب (إذا). «إك4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون» و(نا): اسمها. «إعظسًا#: خبرها. «يرة4: صفة #وظسًا. والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها» و(إذا) ومدخولها في محل نصب مقول القول. 

ةالو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق . ك4 : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. دا : 
حرف جواب وجزاء . «إكرةً : حبر المبتداً. ايء : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «#قالأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. «بًا4: الفاء: حرف استئناف . 
(إنما): كافةء ومكفوفة. إه#: مبتدأً . رة 4 : خبره» #إريدة € : صفة لهاء والجملة الاسمية 
في محل صب مقرل القرل لقولمخدوفة التقدذين قال اه الى : ج ي إل 

«إفإةا#: الفاء: حرف عطف» وتعقيب» وخذ ما قاله السيوطي - رحمه الله تعالى - فيها: 
اختلف في هذه الفاءء فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لأن «إذا» الفجائية فيها معنى 
الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. وهذا ما اختاره ابن جني . وقال مبرمان: هي 
عاطفة لجملة (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان؛ 
لوقوع نم موقعها في قوله تعالى: للم إا سر بسر يروت . وقال الزجاح: دخلت على 
حد دخولها في جواب الشرط . انتهى . أي : فهي للسببية المحضة. وفي مغني اللبيب نحو هذا. 

(إذا): كلمة دالة على المفاجاأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداءء ومعناها الحالء لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد 


اران الآیات: ۱١‏ ۔ ۱۹ لاون 


بالباب» وهى حرف عند الأخفش وابن مالك ويرجحه: (خ رجت فإِدا ن RE E‏ لن 
ا فادها ا فا وف اد عدا تیو وای وو و فر ن ان ا 
الزجاج» والزمخشري . وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
لخير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر في نحو: (خرجْتٌ فإذا رَيْذّ جَالِس) والمقدر في 
نحو: (قإدَا الأسد) أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها مُسَْقِرٌء أو استقرًء ولم يقع 
الخبر معها فى التنزيل إلا وا ا اید ا و 

وعلى اعتبارها ظرف زمان» أو مكان» فهى هنا متعلقة بالساهرة. #هم#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #طباسّاهرة4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. هذا؛ 
اعت الجلال الجملة جواب شرط محذوف التقدير : فإذا نفخت النفخة الأولى؛ فإذا 
واعر وات ر 3 .5 ء همم 
بالساهرة. وعليه: فالفاء واقعة في جواب هذا الشرط المقدر. 


22 < 


:0 أنلك ےل موس د اده بالود المقدرس طوی ( اذهب لل عون ا 


می لو فل هل لك إل أن ترک (ه) وأهييك إل ريك بى .©< 


الشرح: هَل أنلك حَيِيثُ مرج : هذا استفهام تشويق» وترغيب لسماع القصة؛ أي: هل 
جاءك يا محمد خبر موسى الكليم؟ وقال القرطبي» والخازن: اهل بمعنى: قد» والمعنى: 
على التحقيق قد أتاك حديث موسى . انظر ما ذكرته في أول سورة (الدهر). وقال الجمل نقلاً 
عن الخطيب: كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله بية؛ أي: أليس قد أتاك حديث موسى»› 
فيسليك على تكذيب قومك» ويهددهم عليه بان يصيبهم مثل ما صاب مَنْ هو أعظم منهم» وهو 
فرعون» فإنه كان أقوى أهل الأرض بما كان له من كثرة الجنود» فلما أصر على التكذيب» ولم 
يرجع» ولا أفاده التأديب؛ أغرقناه» وقومه» ولم نبق منهم أحداًء وقد كانوا لا يحصون عدداً 
فقد قيل : إن طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمئة ألف» فكيف بقومك الضعاف . انتهى . 

#اإذ تاد أي: حين ناجاه ربه. #ابالواد المَّس: المطهر المبارك. #طوى: اسم الوادي 
الذي حصل فيه الكلام في أسفل جبل طور سيناء. وفي وى ثلاث قراءات: الأولى بضم 
الطاء والتنوين» والثانية بضم الطاء من غير تنوين؛ لأنه معدول» مثل: عمرء وقثم. قال الفراء: 
طوى: واد بين المدينة» ومصر. قال: وهو معدول عن طاوِ» كما عدل عمر عن عامر» القراءة 
الثالثة بكسر الطاء والتنوين على معنى المقدّس مرة بعد مرة. قاله الزجاج» وأنشد قول عدي بن 
زید: [الطويل] 


ر 


2 2 
و ا 


للا لاون ۹ سی رااان الآیات: ١۱۔۱۹‏ ۷ 


أي: هو لوم مكرر على . هذا؛ ولإأمََّّس# المطهر غاية الطهر بتشريف الله تعالى له بإنزال 
النبوة فيه» المفيضة للبركات . هذا؛ وسمي الوادي المقدس طوّى؛ لأآنه طوي فيه الشر عن بني 
إسرائيل» ومن أراد الله من خلقه» ونشر فيه بركات النبوة على جميع آهل الأرض» المسلم 
بإسلامهء» وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه» فإن العلماء قالوا: إن عذاب الاستئصال ارتفع حين 
ازل التوراة» وهو وادٍ بالطور بين أيلة» ومصر. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب. 

هذا؛ والوادي: هو المنفرج بين جبلين» يجري فيه السيل» ويجمع على : أودية» وأوديات»› 
وأوادية» وأوداءء وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
رف ةاردا رشنا ٠ ٠‏ مجلا طال عه ول رسو 

اذهب إل طون إن م أي : جاوز الحد في الطغيان» والظلمء والفساد. هذا؛ وفرعون: 
قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري أنه مشتق من معنى 
العتوٌء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ أي: دهاء ومكر. انتهى . 
وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصر»ء كقيصر»ء وكسرى لملكي الروم» والفرس» وكان 
فرعون موسى مصعب بن الريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف - على 
نبينا» وعليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لف صلاة» ولف سلام - ريان بن الوليدء وبينهما 
أكثر من أربعمئة سنة. وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم 
ير مكروهاً قط» ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم؛ لما اأعى الربوبية» فلم 
يبق لما نقله القرطبي عن الحسن: كان فرعون علجا من همدان. وعن مجاهد. قال: كان من 
أهل إصطخر. وعن الحسن أيضاً قال: كان من أهل أصبهان. يقال له: ذو ظفر» طوله أربعة 
أشبار» فلم يبق لهذه الأقوال وجه. ولا تنس: أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. قال 
الرسول ي : «وفرعؤني اشد ِن فِرعَوْنِ مُوسَى». 

هذا :وما موسي فاصلة: :(موشى) مركا من اسمين 2 امنا الما وفهااة الجر والغزراب 
تلفظه: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء 
والشجرء لما ألقته أمه فيه» كما رأيت في سورة (طه)» وسورة (القصص). 

ل مَل لك إل أن تَر أي: تسلم» فتطهر من الذنوب» والآثام بالإسلام. #لأهييك إل ريك 
فختى# أي: وأرشدك إلى معرفة ربك» وطاعتهء فتتقيه» وتخشاه؛ لأن الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال تعالى: لتا قى أله من عبادو ألعلمؤأً4 رقم ۸1] من سورة (فاطر)ء وعن 
بعض الحكماء: اعرف اله فمن عرف الله؛ لم يقدر أن يعصيه طرفة عين . فالخشية ملاك الأمرء 
ومن خشي الله اتی منه کل خیر» ومن أمن اجتراً على كل شر. بدا مخاطبته بالاستفهام؛ الذي 
معناه العرض» كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرقيق» يستدعيه 
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باللطف في القول»› ويستنزله بالمداراة عن عتوه» كما أمر الله بذلك في قوله تعالى في سورة (طه) 
رقم :]٤٤1‏ افولا م قل لا لمل بكر أو تى وإنما خص فرعون بالذكر» وإن كانت دعوة 
موسى شاملة لجميع قومه؛ لأن فرعون كان أعظمهم» فكانت دعوته دعوة لجميع قومه. 

وقال صخر بن جويرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون؛ قال له: اذهب إل ومد إلى 
قوله : «وأهيك إل ريك فسن ولن يفعل» فقال: يا رب! كيف أذهب إليه» وقد علمت: آنه لا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن امض إلى ما أمرتك به» فإن في السماء اثني عشر ألف ملك يطلبون 
علم القدر فلم يبلغوه ولا يدركوه! والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : هل4 : حرف استفهام» انظر ما ذكرته في الشرح. #أك: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والكاف مفعول به. «إحييث4: فاعله» وهو مضاف»› 
ولوس مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إ#: ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: هييت لا ب: أك 
لاختلاف وقتيهما. ومثله في سورة (الذاريات) رقم .]۲٠[‏ اتدَه#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به . «إر»: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إ4 إليها . 
#إبالواد»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب؛ أي: حالة كون موسى بالوادي»ء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل . 
امس : صفة (الوادي). #إظوى: بدل من (الوادي)» فهو مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. وقال مكي: ومن كسر الطاء فهو في موضع نصب على أنه مصدر» تقديره: 
بالوادي المقدس مرتين. انتهى؛ أي: فكأنه مصدر دل على العدد. هذا؛ والجملة الفعلية: #إهلّ 
أننك...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

اذهَبَ: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»ء والجملة الفعلية يجوز أن تكون تفسيراً 
للنداءء ويجوز أن تكون في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: فقال له: اذهب» _ 
وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إتادة... إلخ فهي في محل جر مثلها. وقيل: هي 
على تقدير: «أن» قبلها؛ أي: أن اذهب» وقرئ شاذاً: (أن اذهب)ء و(أن) هذه الظاهرة» أو 
المقدرة يحتمل أن تكون تفسيرية» وأن تكون مصدرية؛ أي: ناداه بكذا. إل ذمرد#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف»› 
والمانع له علتان: العلميةء والعجمة. «اإلّ#: حرف مشبه بالفعل»ء والهاء اسمها. مي : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى ذد » والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 
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مَل : الفاء: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله: أنت. إهَل: حرف استفهام. 
ا رور ا جارف عن تدا دوف الد هل لك ا 
#إل4: حرف جر. أن : حرف مصدري» ونصب. رد4 : فعل مضارع أصله: تتزكى . 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء فهو منصوب ب: #أن&» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وآن المصدريةء والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر ب: إل والجار» والمجرور متعلقان بالمبتدأً المحذوف» المقدر ب: «سبيل»» أو 
ب: «رغبة إلى التزكية)› والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. ..) إلخ 
فعطرفة غلى جم ؛ e‏ إلخ فهي مقولة للقول المحذوف مثلها . (أهديك): معطوف على 
ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. إل ربك : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
(تخشى): معطوف على ما قبله منصوب مثله» ويحتمل أن النصب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
لتقدم الاستفهام عليها . والفاعل تقديره: «أنت». 


الشرح: مار اليه آلكرى: قبل هذه الآية كلام محذوف» التقدير: فذهب موسى إلى 
فرعون» فدعاه إلى الإيمان» وكلمه» فلما أبى الاستجابة له؛ أراه المعجزة الكبرى» وهي اليد 
البيضاء» وقلب العصا حية تسعى. ولم تثن؛ لأنهما في حكم آية واحدة. اندب : فرعون 
بالمعجزة. وقال: إنها سحر» وکذب موسى بقوله: اتا رسولا ري4 . مى : الله تعالى . 
م در أي: ولى مدبراً عن الإيمان. سى أي: يعمل بالفساد في الأرض. وقيل: يعمل 
في نكاية موسى . «فَحَدَرَ4 أي: جمع قومه» وجنوده» وجمع السحرة أيضاًء كقوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم :]٠١[‏ فاسل فََونُ فى مين شريد ومثلها في السورة نفسها رقم »]۳١[‏ 
وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم .]١١١[‏ إفادى: في المقام الذي اجتمعوا فيه معه. لفقل أا 
رک الل آي: لا رب فوقي . وقيل: أراد: أن الأصنام أرباب» وهو ربهم» وربها. وقيل: 
راد : القادة» والرؤساءء والسادة هو ربهم» وأولئك هم أرباب السفلة تحتهم . 

ماده 2 : فعاقبه عقاباً شديداً. «إكال لكو لار E‏ : يوم القيامة» 
والأولى الإغراق في الدنياء أو المراد كلمتاه: الآخرةء وهي: أا ر الكل والأولىء» وهي 


ھج 


قوله: يتاه الملا ما لمت كم تن لي عَرّى الآية رقم [۳۸] من سورة (القصص)ء 
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وكان بين الكلمتين أربعون سنة. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - والمعنى: أمهله في الأولى› 
ثم عذبه في الثانية» والنكال بمعتى التتكيل» كالسلام بمعنى التسليم» والنكال أيضاً: اسم لما 
جعل نكالاً للغير؛ أي: عقوبة له حتى يعتبر به. يقال: نكل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبةء 
والكلمة من الامتناع» ومنه النكول عن اليمين» والنكل: القيد. انظر سورة (المزمل) رقم .]٠١[‏ 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٦٦[‏ «اجعلتها تلا لما بين يديا وما حلمها ومو 
مقن وقال جل ذكره في سورة (المائدة) رقم [۳۸]: «ااقطعوا آیدیهما جرا يما كسا 
ين أ . إا ن دلك4: في إهلاك فرعون» وقومه. «لً4: لعظةًء واعتباراً. ملسن نى : 
يخاف اله . ولا تنس الطباق بين ألأّمرّ و(الأولى) وهو من المحسنات البديعية. 


هذا؛ وروى السلمي عن ابن ۽ عطاء: الخشية أتم من الخوف؛ لأنها صفة العلماء في قوله 
تعالی: إا قى أله من عبارو ما4 أي: العلماء به. وعن الواسطي: أوائل العلم 
الخشية» ثم الإجلالء ثم التعظيم» ثم الهيبة» ثم الفناء. وعن بعضهم: من تحقق بالخوف؛ 
ألهاه خوفه عن كل مفروح به» وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه. وانظر ما نقلته عن 
الزمخشري في الآية رقم [1۹]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإع راب : ارىچ : الفاء: حرف عطف. (أراه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى موسى» والهاء مفعول به أول. «#الاية#: مفعول به ثان» 
والفعل بصري» لكنه تعدى إلى الثاني بالهمزة. #الكرى#: صفة الي والجملة الفعلية 
معطوفة على الكلام المقدر قبلها. طيَكدَّبَ4: الفاء: حرف عطف. (كذب): فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى #ذين» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي 
ا فة فلا اها وات فول وف اها ول و ع ها 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى يد4 أيضاًء والمتعلق محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من فاعل ادر المستترء والرابط : الضمير فقط» وجملة: (حشر) 
وجملة: (نادى) كلتاهما معطوفتان على ما قبلهما. #فتال: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (فرعون). [ا4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ري : خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . «اأَلّ4: صفة له مرفوع مثله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
حا E‏ 

دة : الفاء: حرف عطف. (أخذه) : فعل ماض» والهاء مفعول به. #إأ: فاعله 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا شل ا اشا تک : مفعول مطلق عامله أخذ من 
معناه. قال الجمل: والتجوز إما في الفعل؛ أي : نكل بالأخذ نكال الآخرة والأولى» وإما في 
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العو آي عه اد كاله ورزر اة بكرن مر اجه ای جل الد ای 
سمين. إ4 : حرف مشبه بالفعل. ان دَلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إ4 
تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. لير : اللام: لام 
الابتداء. (عبرة): اسم لإ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لَمّن»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (عبرة) . وتي : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل له. 
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الشرح: مام اَذ عن : الاستفهام للتوبيخ» والتقريع» والخطاب لكفار قريش»› 
والمعنى: أخلقكم بعد الموت أشد» وأصعب» أم خلق السماء عندكم في تقديركم؟ فإن كلا 
الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحد؛ لأن خلق الإنسان على صغره» وضعفه إذا أضيف إلى خلق 
السماء مع عظمهاء وعظم أحوالها؛ كان يسيراً. فبين الله تعالى: أن خلقها أعظم» وإذا كان 
كذلك؛ كان خلقكم بعد الموت أهون على الله تعالى» فكيف تنكرون ذلك؟! مع علمكم بأنه 
خحلق السموات» والأرض» ولا تنكرون ذلك؟ قال تعالى في سورة (غافر) رقم []: للق 
امسوت وَالاَرض ا ڪر بن حلي الاس وقال في سورة (یس) رقم ۸۱1]: اوس ازى ق 
اموت وَأَلأرص بير عل أن علق ينُم وما يشبهها في الآية رقم [۳۴] من سورة 
(الأحقاف). «إبكها»: رفعها عالية فوقكم محكمة البناء» بلا عمد» ولا أوتاد تحملها. قال 


صه 
ا le‏ 


تعالى في سورة (الرعد) رقم [۲]: لله الى َم اموت بير عم روا . 

لر ستكها را أي: رفع جرم السماء» وأعلى سقفها فوقكم» فجعلها مستوية» لا 
تفاوت فيهاء ولا شقوق» ولا فطور. قال تعالى في سورة (الملك) رقم [۳]: #أارع ألبَصَرَ هَل 
رى ين سور . هذا؛ ويقال: سمكت الشيء؛ أي: رفعته في الهواءء وسمك:الشيء مركا : 
ارتفع . قال الفرزدق من قصيدة يفخر فيها بقومه على جريرء وقومه - وهو الشاهد رقم ]١١١[‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الكامل] 
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قال ابن كثير: أي: جعلها عالية البناءء بعيدة الفناء» مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في 
الليلة الظلماء. «إوأغعش يم أي: جعله مظلماًء» غطش الليل» وأغطشه الله كقولك: ظلم 
الليل» وأظلمه الله وهي لغة بني آنمار» ويقال: أغطش الليل بنفسه» وأغطشه الله» كما يقال: 
أظلم الليل وأظلمه الله والغطش» والغبش: الظلمة. ورجل أغطش؛ أي: أعمى» أو شبيه به» 
وقد غطش» والمرأة غطشاءء ويقال: ليلة غطشاءء وليل أغطش» وفلاة غطشى: لا يهتدى لها. 
وقال الأعشى : [المتقارب] 


رَيَهْمَاء بالليّْل غطشى الملا و د ا ا 
الفياد - بفتح الفاءء وضمها - ذكر البوم. وقال الأعشى أيضاً: [المتقارب] 
يعني بغامرهم: ليلهم؛ لأنه غمرهم بسواده» وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن الليل يكون 

بغروب الشمس» والشمس مضاف إلى السماء» ويقال: نجوم الليل؛ لأن ظهورها بالليل. 

موأ لها أي : أبرز نهارها» وضوءها» وشمسها. وأضاف الضحل إلى السماء كما أضاف 

إليها الليل؛ لأآن فيها سبب الظلام» والضياء» وهو غروب الشمس» وطلوعهاء وإنما عبر سبحانه 

عن النهار بالضحی ؛ لاّنه كمل أجزاء النهار في النورء والضوء. 
#إوالأرض بعد ذلك دكهاه: بسطها. والعرب تقول: دحوت الشىء أدحوه ذخراً: إذا بسطته. 

قال أمية بن أبى الصلت؛ الذي آمن شعره» ولم يۇمن لسانه: [الوافر] 

E E E, 
وقیل: دحاها سواهاء ومنه قول زید بن عمرو بن نفیل : [المتقارب]‎ 

ا ال ل ےا ا 

دخامَافّلمااستوتْ سما با وار ا 
ولا ينافي القول ببسطها القول بكروية الأرض» فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر 

الرازي ما نصه: وكانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعةء ثم إن الله تعالى مدهاء وبسطهاء وليس 

فع دافا مرو الط يل المراة أت مها طا مها لمات الاو ات بدن عة فر 
تعالى : اج ما مها وسَعَلهًا والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . انتهى وانظر ما 

ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من سورة (النباً) عن الآلوسي . 
هذا؛ وقد قال الخازن - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ظاهر هذه الآية يقتضي : أن الأرض 

خلقت بعد السماء بدليل قوله تعالى بعد ذلك» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :1١١[‏ ٌ 


ألا لاان ۹ سڈ التاان الیات: ۲۷۔۳٣‏ وف 
ا ي 


اسر إلى ألما إلخ» فكيف الجمع بين الآيتين› E A‏ 
مجتمعةء ثم سمك السماء ثانياًء ثم دحا الأرض بمعنى بسطهاء ومدها ثالثاء فحصل بهذا التفسير 
الجمع بين الآيتين› وزال الإشكال. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خلق الله الأرض بأقواتها 
من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماءء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض 
بعد ذلك . انتهى وانظر آية (فصلت) المذكورة ففيها فوائد جمة. هذا؛ ويقال: دَحَاء يدحو دحواء 
ودحی یذْحی دحیاًء کقولهم : طّی» يطكّی» ويطعُو» وطْغِي» يطغي» ومحا» یمحو» ویَمْکی» 
و ل لی فمن فال تدحو قال دحوت ون ST E‏ 
تفج سنا مها وسرعلها أي : أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة» وأجرى فيها 
الأنهارء وأنبت فيها الكلأء والمرعى مما يأكله الناس» والأنعام. قال القتبي: دل بشيئين على 
جميع ما أخرجه من الأرض قوتاًء ومتاعاً للأنام من العشب» والشجر» والحب» والثمرء 
والعصف» والحطب» واللباس» والنار» والملح؛ لأن النار من العيدان» e‏ ¿ الماء» وفي 
الآية الكريمة استعارة تصريحية› فقد شبه أكل الناس برعي الأنعام» واس ستعير الرعي للإنسان 
بجامع أكل الإنسان» والحيوان من النباتات. ففيه استعارة لطيفة» ولا تنس المقابلة بين الآيات . 


نبال اها أي : أثبتها في الأرض› وجعلها كالأوتاد لتستقر» وتسكن بأهلها. انظر 
الآية رقم [۲۷] من سورة (المرسلات). اما لک أي: منفعة لكم. e‏ أي: لجميع 
الحيوانات التي تنتفعون بها مدة احتياجكم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد» وينقضي 
الأجل. وانظر «التمتع» في سورة (المرسلات) رقم ]٤١[‏ فإنه جيد. 

الإعراب : أ4 : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ وتقريع . (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً . مد : خبر المبتدأًه والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . ًا : تمييز. #أر»: حرف عطف» وهي هنا متصلة. اا4 : مبتدأ» وخبره محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إبكها»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (اله). و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفةء» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (السماء) والرابط : 
الضمير» وهذا على رأي: من يجيز مجيء الحال من المبتداً. #ر): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله. «إستكا»: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية تفسير 
لكيفية البناء» فهي في محل نصب حال مثل سابقتها. وقيل: هي بدل منهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها بالفاء العاطفة. راغت : الواو: حرف عطف. (أغطش): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله أيضاً. «للمًا#: مفعول به و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها أيضاً. 


E6‏ ۹ - سالاز6انن ‏ الایات: ١٤۳۔٣۲‏ لاان 


(الأرض): مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل 
المحذوف» أو هو متعلق بما بعده» و#بعد4 مضاف» و#ادلك اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. #إدحهاً): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها. 
هذا؛ ويقرأً برفع (الأرض) على أنه مبتدأء فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبره. وعلى 
الاعتبارين فالكلام مستأنف لا محل له» وجملة: اج ما مها وَرَعَلهًا& في محل نصب حال 
من فاعل #إدحلهاً) المستتر» والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» قبلها» وإعرابها ظاهر 
إن شاء الله تعالى . (والجبال أرساها) إعرابها مثل إعراب: #والذرض بعد َلك دحلهاً» على الوجهين 
المعتبرين فيها بلا فارق» ولا تنس: أن فاعل الأفعال المتقدمة يعود إلى غير مذكور» وإنما يفهم 
من سياق الكلام» انظر ما ذكرته بشأن ذلك في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (القيامة) . 

اما : مفعول مطلق لفعل محذوف مدلول عليه بسياق الكلام» التقدير: متعناكم بها 
ا أو هو مفعول لأجله» عامله محذوف أيضاًء التقدير : فعل الله ذلك منفعة لكم. «لك: 
جار ومجرور متعلقان ب: تًا . (لأنعامكم): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة. 


r‏ یر م رو ص ر 2 ر 
دا جات الائ آلکری 0 بوم ب 


الشرح: «إإدا جات الاه الكرى: يعني النفخة الثانية التي ينفخ إسرافيل عليه السلام في 
الصور. قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه» وهو قول الحسن. وقول آخر لابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أنها القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تطم على كل شيء» فتعم ما سواها لعظم 
هولها. كما قال تعالى في سورة (القمر): ولاه ادن ومر وقال المبرد: الطامة عند العرب: 
الداهية؛ التي لا تستطاع . وقال القاسم بن الوليد الهمداني: الطامة الكبرى: حين يُساق أهل 
الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. وكما قال المبرد: الطامة عند العرب: الداهية التي طمت 
وعظمت. قال الشاعر : [الرمل] 
ي ف ای ا 

هذا؛ وكما تطلق الطامة على النفخة الثانية يطلق عليها لفظ : الصاخة» ولفظ : القارعة» 
والواقعة» والحاقة» والمراد بكل ذلك: يوم القيامة» وما فيه من الأهوال العظام» والشدائد 
الجسام ولعلك تدرك معي : أن الله تعالى لما ذكر خلق السموات» والأرض» وما أبدع فيهما من 
عجائب الخلق» والتكوين؛ ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاً؛ أخبر بعد ذلك عن وقوعه 


لا لون ۹ سوا التازکان الآیات: ۳۷۔١٤ ٥‏ 


فعلاًء فقال: ا جانِ...& إلخ. یوم گر لفن ا کک ا یل ی و او وي 
وکان قد نسي ما عمل؛ وقد قال تعالى: #إبوم بظر ألم ما دمت يداه آخر سورة (النبأً). 

ورت ميم لمن بى أي : ظهرت لكل من ينظر. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يكشف 
عنها تتلظی»› فیراها کل ذي بصر لظهورها ظهورا ا من المرينء والكقار» إلا أن الحم 
مكان الكفارء ومأواهم» والمؤمنون يمرُون عليهاء وهذا يؤيده قوله تعالى في سورة (مريم): 
ر لے نک إل وارڈھا 6 عل ر ا مق © © م ت لر اتَقوا ودر ليت فبا جنا 
ولا ينافيه قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [۹۱]: #ورزت ْم َوب لأنها برزت للغاوين 
بالمكث فيها» وللمؤمنين بمرورهم عليها. 

الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]١١[‏ #إجات#: فعل 

ا ت 4 فاعله. #آلكرى»: صفة الا مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح» وجوابها محذوف . إذ التقدير: إذا ام الا الكبرئ؛ دخل أهل النار النار» وأهل 
الجنة الجنة. و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «يوّم»: ظرف زمان بدل من (إذا). 
يكر : فعل مضارع . «ألإنل4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
#ا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «وسى: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى إلإضن» والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يتذكر الإنسان الذي» أو شيا سعاه. هذا؛ وإن ' 


اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به. التقدير: يتذكر 
الإنسان سعيه. (برزت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. #االي: نائب فاعله. 
فلس : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» وهو لازم؛ لأنه بمعنى: ينظر» ويبصر› 
والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة : #وجاءتِ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها . قاله الجمل. وأرى جواز اعتبارها في محل نصب 
حال من إن أو من ما والرابط : الواو فقط وهي على تقدير «قد» قبلها. 


اما من طت € ار َو لدي © ب کی ى هی لماو (0) وأما من حا 
ا a‏ 4 


مقام ریہ تھی القس عن هری €3 ي َة هى المأوى 4 


ا ر ا ر جر م کد 


E:‏ وة اا: E‏ وانهمك في حطامها الفاني» ولم يقدم 


۳٦‏ ۹-_- ا ااوان الآيات: ۳۷ ٤١‏ لا لاون 


لآخرته عملا صالحاً. قال القرطبي : نزلت في النضر» وابنه الحارث» وهي عامة في كل كافر؛ 
بل وفي كل مسلم كذاب منافق آثر الحياة الدنيا على الآخرة. ِن ألم هى المأوى»: هي 
مستقره» وماواه ف: (أل) بدل من الضمير المحذوف المقدر» ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المعارج) رقم [۳۷]: «عنِ ألْمينِ وعَنٍ ألما عزي إذ التقدير : عن يمينك» وعن شمالك. 
وهذا عند الكوفيين» وعند البصريين وعلى رأسهم سيبويه» التقدير: هي المأوى له. وأا من 
حاف مام رَه : أي : حذر وقوفه» ومقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؛ لعلمه بأنه راجع 
إلى الله تعالى في ذلك اليوم» فيكف عن محارم الله» ويقف عند حدوده؛ التي حدها له. قال 
تعالى في سورة (الرحمن): اولس حاف مام ر جسن . «إوتهى الس عن فر أي : زجرها عن 
المعاصي» والمحارم؛ التي من فعلها دخل النار. قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنتم 
في زمان يقود الح الهوى» وسيأتي زمان يقود الهوى الحرًّء فنعوذ بالله من ذلك الزمان! ل 
اة هى الماویه أي: المنزل» و الآيات مقابلة واضحة لا خفاء فيها. 


قال القرطبي - رحمه الله تعالی : والآیتان نزلتا في مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وأخيه 
عامر بن عمير» فقد روي : أن عامراً أسر يوم بدر. فأخذه الأنصار»ء فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا 
أخو مصعب بن عمير. فلم يشدوه في الوثاق» وأكرموه» وبيتوه عندهم» فلما أصبحوا؛ حدثوا 
مصعباً - رضي الله عنه - حديثه . فقال: ما هو لي بأخ» شدوا أسيركم» فإن أمّه أكثر أهل البطحاء 
شا فأوثقوه؛ حتى بعثت أمه في فدائه. 

وأما مصعب - رضي الله عنه - فقد وقى رسول الله ية بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه 
حتى نفذت المشاقص في جوفه - وهي السهام - فلما رآه رسول الله بيا متشحطا في دمه؛ قال: 
«عند الله أحتسبك!». وقال لأصحابه: «لقد رأيته؛ وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء وإن شراك 
نعليه من ذهب». هذا؛ وفسرت «مقام بء بوقوف العبد مقامه بين يدي الله؛ لأن المقام إنما 
هو للعبدء لا لله لتنزهه عن المکان» وأضیف إلیه تعالی لملابسته له تعالی من حیث کونه بین 
يديه» ومقاما لحسابه. وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) رقم ]٤١[‏ تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك» ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات» والطباق بين #أَلَةَ» وم . 

هذا؛ ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا 
لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى الكافر منها جرعة ماء» ورحم الله الحريري إذ يقول: [الکامل] 
E RE‏ ل ا ر 
ا ا ا د لاور 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيَاّء وما أحسن قول 
الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في وصفها : [الطريل] 


االو ۹ ۔ سو ا تاران الآیات: ۳۷۔١٤‏ ۷ 


راي إلا جيمَأمُشكجيلة عَلَيْهَاكلاب مَمُهُىً الجتذابُها 

الإعراب : «إام4 : الفاء: حرف استئناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط ؛ فلأنها تقوم مقام أداة الشرط› وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شيء فمن طغى . . .إلخ› فأنيبت (أما) مناب «مهما» ويك من شيء»» فصار (آمًا مَنْ 
طغى . . . فلن الجحيم. . .) إلخ وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . 

إن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. بطي : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #إمن#»› وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. (آثر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى من أيضاً. يو4 : مفعول 
به. أي 4: صفة أيه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ن4 : الفاء: واقعة في جواب (آما) . (إنً): 
حرف مشبه بالفعل . ألم : اسم (إن). ي : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #إالمأرى: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً؛ فالمأوى يكون خبر (إن)» 
وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: (إن الجحيم هي المأوى) في محل رفع خبر المبتداً؛ الذي هو 
(مَنْ)ء والجملة الاسمية: (أما من...) إلخ مستأنفةء لا محل لها. هذا؛ وقال الجلالء 
والزمخشري» وتبعه النسفي : إن الجملة الاسمية جواب قوله تعالى : ٠ا‏ جا اللائ آلكرئ4 على 
حد قول القائل : إذا جاء بنو تميم؛ فأما العاصي فأهنه» وأما الطائع ؛ فأكرمه. 

وفي هذا نوع تساهل؛ لأن قوله تعالى: مما ن عّى...& إلخ. بيان لحال الناس في الدنياء 
وقوله تعالى : دا جانِ اة لكر بيان لحالهم في الآخرة» فالأولى ما سلكه غيرهم من أن 
الجواب محذوف يدل عليه التفصيل المذكور: فقدّره بعضهم : دخل أهل النار النار» وهل الجنة 
الجنة» وقدره بعضهم بقوله: كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون. انتهى. جمل 
بتصرف . وإعراب : وما من حاف مقا يبء إلخ» مثل سابقه» لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى. 

هذا؛ و«الهوى» يقصرء ويمد والمراد بالأول: الحب» والعشق» والخرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وعقله. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [۳]: اريت س 
اتد لهه هودة أفَاتَ َك َيه ويله » ومثلها في الآية رقم [۲۳] من سورة (الجاثية). وقد 
نهى الله عنه في سورة (النساء) رقم ]٠١١[‏ بقوله: لا سبوا فوئ ومدح من يخالفه بقوله: 
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وهی القس عن ریه أي: نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى. ويراد 
ANGER ED‏ وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعر» ومنه قول 
الشاعر: [الطويل] 
رمان عَلّى أسْمَاء إن شَصّتٍالنّرّى نحن إليهاوالهواء يتوق 

وإليك هذين البيتين فإنهما من الكت الحسان: [الكامل] 
ُي الهواء مع الهوى في مُهْجَّتي ‏ فََكَامَلَّثْفي أضلُيي بَارَان 
فَقَصَرْت بِالْمَمْدُووِعَنْ تَيْل الْمُسَى ومدذت بال ضور في أكفاني 

وقال أبو عبيدة ۔- رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: 
فلان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه: أهواءء وجمع الممدود أهوية. وقال 
الشعبي - رحمه الله تعالى -: إنما سمي الهوى هرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. وذكر آيات كثيرة. وقال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -» عن النبي کا : «لا يُوْمِنُ أَحَدْكُمْ حتی یکونَ هواه ا 
لِمَّا جعت به». وقال أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - سمعت النبي بي يقول: «مَا عبد تحت 
السماءِ إل أبغض إلى الو ِن الهوى». 

وقال شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي ي : «الكَيَ مَنْ دَانَ تسه وَعَمِل لِمَا بَعْد 
المَوتِ والعاجر من انب فْسَةُ هََامَاء وَتَمنّى على اللو الأماني». 

وقال النبي 4ل : «إذا ريك شحاً مُطاعاًء وكَوّى متبعاًء وذنياً مؤثرةء وإعجابَ كل ذي رأي 
برأيو؛ فعليْكٌ بخاصَة نفيك» ودم عنكً آم الْعَامََه. من حديث طويل» أخرجه ابن ماج 
والترمذي عن أبي أمية الشيباني عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنهم - أجمعين. وقال انس بن 
مالك - رضي الله عنه - من حديث طويل عن النبي کيا : 

«وَثلاتٌ مهلِکاتٌ: شح ماع وهوّى متبعء» وإعجابٌ المرْءِ بنفيو». رواه البيهقي» وغيره. 
وقال الأصمعي : سمعت رجلا يقول: [الكامل] 
E GEEKLIST EES ES VE EE‏ 

وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه. فأخذه شاعر فنظمه» فقال: [الكامل] 
تون الهوانِين الهوى مَسْروقةً فإدَامويتَفقذلَقِيتهَوائًا 

ولابن درید - رحمه الله تعالی - قوله : [الطويل] 
إذا طَالَبَْك النفس يوماًبشهوة وكا إلَيْمَالِلخلاف طريق 
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ولأبي عبيد الطوسي - رحمه الله تعالى - قوله: [الرجز] 
والنفل إذأعطيَْهَامُنَاما فاغرأنحوَمَؤامَافامَا 
قال سل ن دات السترى: هواك داؤك فإن خالفته فَدَوَاوكَ. وللعلماء في هذا الباب 
في ذم الهوى»ء ومخالفته كتب» وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» وحسبك الآيات التي نحن 
هذا؛ واالمأرى المقرء والملجاً. قال الجوهري: الما وی کل مکان یازی: إل شىء ليلا 
فا ھار وة اوو وق أَوَياً» وإواءً ومنه قوله تعالى حكاية عن قول ابن 
نوح على نبيناء وحبيبنا وعلى چ لف صلاةء وألف سلام -: قال ساوۍ إل جبَل ومن 
م الما . واویته انا إیواءً وأويتةٌ: : إذا أنزلته بك بمعنیٌ› و«المثوى» بمعتاه في کل ما تقدم› 
ويفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبثة عن المكث› وأما المأوى فهو المكان الذي ياوي 
إليه الأنسان» :ول موفتا والقرينة تبين طول المكت» كما في الآبات:الكثيرة ؛ التي تنص : أن 
النار مأوی الكافرين»› والظالمين› والفاسدين المفسدين الذين يعون الإسلام» والاإسلام منهم 
براء. وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]٠١١[‏ مارم 

ا وبس موف الیب 4 ؛ لأنه على الترتيب الوجودي ياوي» ثم يثوي . 


@ بک بك ا 3 


الشرح: يلوك عن ألَامَة»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سال مشركو مكة رسول 
الله به متى تكون الساعة استهزاء؟ فأنزل الله عز وجل الآية. هذا؛ و«سأل» تارة يكون لاقتضاء 
معنى في نفس المسؤول»› فيتعدى ب: «عَنْ» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مالٍ» ونحوه» 
فيتعدى لاثنين» نحو : سألت زيداً مالا . اأيان مسا : متى وقوعها؟ وقيل: متى إثباتهاء 
وار ووو اي : ثباته» واستقراره» ومنه: رسا الجبلء وأرسى السفينة. وهذا على 

فتح الميم» والأول على ضم الميم» وعلى الاعتبارين فالجملة استعارة تصريحية. وهذه الجملة 
OED E‏ وقال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]٦۳[‏ ساف 
الا ال ا ا لّه... إلخ. 

فقد آمر لله رسوله كل بهذه الآية بان بجيبهم بقوله: إت ثا عن أنه a‏ 
(الأعراف) بأن يجيبهم بقوله: تما مھا عند ری لا عا لون إل هوه وهذا السؤال تكرر من 
المشركين ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من السور: رفوو می هدا الود إن كر ريني 
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برهان قاطع على ذلك» ومعنى : الَا عِلْممّا عند أ أي: لا يطلع عليه ملكاًء ولا نبياً؛ لأنه 
تعالی استأثر به. 

فم أت ين ً4 أي: ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم؛ لأنها من الغيوب التي استأثر 
الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلحون في السؤال؟ هذا؛ وروى الزهري عن عروة بن الزبير 
- رضي الله عنهما - قال: لم يزل النبي ية يسأل عن الساعة حتى نزلت: فم أت ين يها © 
إل ريك مهلها أي : منتهى علمهاء فكأنه عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه السؤال سأل الله 
أن يعرفه ذلك» فقيل له: لا تسألء فلست في شيء من ذلك. قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [1۱۸۷: فإيسئلونك كأنك حف َنبا أي: عالم بها كثير السؤال عنها. 

إل ريك متها آي: منتھی علمهاء لا یعلم متی تقوم إلا هو. إا أت مزر سن سا4 
آي : لم تبعث يا محمد لتعلمهم بوقت الساعة» وتحديده» وإنما بعثت لتنذر مِنْ أهوالها مَنْ 
يخاف شدائدهاء» وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان الرسول بلي منذرا 
ومخوفاً لکل مكلف . 

تبيه : الساعة : القيامة سميت بذلك؛ لأنها تفجاً الناس بغتة في ساعة» لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى . وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة» أو أقل من ذلك . قال تعالى في كثير من الآيات: إن أله سريم اساب ولا 
س أن ساعة كل إنسان» وقیامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي ئا : 
«مَنْ مات فقد قامَت قيامته» . وقيل : سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنياء وقد ثبت: أن لقيام الساعة علامات» وهي صغرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر جميعهاء 
كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» وتطاول 
البدو في البنيان» وكثرة الفجور» والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

ما العلامات الكبرى فخذها مما يلي» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال : 
طلع علينا رسول الله ية ونحن نتذاكر الساعةء فقال: «ما تَذاكرونَ؟). قالوا: نتذاكر الساعة 
قال: انها لن تَمومّ حتى ترا ْلَه عَشر آبات» فذكر الدخان والدجالء والدابةًء وطلوع 
الشمس يِن مغربهاء ونْرُولً عيسى ابنِ مريم» ويأجوج» ومأجوجّ» وثلاثة خسوفي: خسفي 
بالمشرقٍ» وخسفي بالمغرب» وخسفي بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمنء تطردُ 
الناسَ إلى مخشرهِم». أخرجه مسلم. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف بعضه من علاماتها» وبعضه من مبادئهاء كخروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل» انظر الاية رقم ]۱١۸[‏ من سورة (الأنعام). 
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تفبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؟ كانوا على 
وجل وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 
المعصية. فعن أبي هريرة - رضي أ ع ل ا لقو الاعة ٤‏ وقد ر 
الرجلانِ ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطوياوء ولتقومنً الساعةًء وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحتو» فلا يطعمة» ولتقومنً الساعةء وهو يليط حوصَةُ» فلا بسقي فيه» ولتقومن الساعة» وقد 
رفع آكلته إلى فيه» فلا يطعمها». متفق عليه. 

هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي رمضان في العبادة» وليكونا: مجتهدين في الدعاء 
کل یوم الجمعة» وليلته» كما أخفى الله رضاه في طاعة من الطاعات»› وأخفى غضبه في معصية 
من المعاصي ليجتهدا في جميع الطاعات» وليجتنبا جميع المعاصي» والسيئات. وانظر آخر 
رة (لقمان) إن أردت الزيادة: 


ر 


الإعراب : #إيساوتك: فعل مضارع»› وفاعله» ومفعوله الأول. ع اَعَد : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . «إأيا4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. مرها : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مفعول به ثان ل: «يساوكه» وهو معلق عن العمل به لفظاً بسبب الاستفهام. «إف»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #آت: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتداً مؤخر. اين رها : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والمعنى : ااي ائ شيء من ذكراها؟ هذا؛ وقيل: الجار» والمجرور #ف 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فيم هذا السؤالء فتم الكلام» ثم استأنف 
بجملة : أت عن ها بياناً لسبب الإنكار عن سؤالهم. 

فإإل ريك : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إمنلهآً»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها . #إتم): كافة» ومكفوفة. «أتَ: مبتدأً. #مذرٌ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» وفن4 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. هذا؛ ويقرأً بتنوين (منذر)ء فيكون اسم الموصول مفعولاً صريحاً. «إبسها): فعل 
مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها) مفعول بهء والفاعل ضمير 
مستتر يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لهاء والجملة 


ارت ` بر 


الاسمية : إا ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: [6 أي: المشركين الذين يسألون عن الساعة» وعن وقوعها متى يكون؟ يم 
روا آي : يوم يشاهدون آهوالها بأعينهم . إل بلبنوآ أي : لم يقيموا في الدنياء أو في القبور. 
ر ِي أي : قدر عشية . أو ها أي : قدر الضحا الذي يلي تلك العشية» والمراد: 
تقليل مدة الدنيا في نظرهم حين يشاهدون القيامة» وأهوالها. قال تعالى في سورة (الأحقاف) 
رقم :]۳١[‏ کم م بر ما بوعئوت لر بوا إلا سامَةّ ِن تَهارٍ)» وقال تعالى في سورة (يونس) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» ولف سلام: وم سرهم کان لر مشر ر سَاعَةَ من لار 
ارون ب رقم .]٤٥[‏ 

فائدة: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين 
الآيتينء› والكلمتين في صحيفة ثم تغخسل وتسقى منهاء» وهي: (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله 
إلا الله العظيم الحليم الكريم» سَبْحَانَ افو رَبّ السمواتِ» وَرَبّْ الأزْضي» وَرَبّ الْعَرْشٍ 
الْعَظیم)ء کیم بم متا ر ی إل عة او نا وکام یم برق ما ودوت ر لبوا إلد اه 
تن تمالم بع مهل يهك إل الق تسش . 

هذا؛ وقال الفراء: يقول القائل: وهل للعشية ضحا؟ وإنما الضحا لصدر النهار» ولكن 
أضيف الضحا إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب» يقولون: آتيك الغداةء 
أو عشيتهاء وآتيك العشيةء أو غداتها» فتكون العشية في معنى آخر النهار» والغداة في معنى ول 
النهار. قال الفراء: وأنشدني بعض بني عقيل : [الرجز] 
تَحْنّْصَبَختاعايرأآفي دارا جز ادى طرفي هارما 

َشِيَةالهلال أو سرَارما 

أراد عشية الهلالء أو عشية سرار العشية» فهو أشد من: آتيك الغداةء أو عشيّها. انتهى . 
قرطيي . وقال الزمخشري : صحت الإضافة لما بينهما من الملابسة؛ لاجتماعهما في نهار واحد. 
أنهي وقال الجخمل نفلا عن الخطيت: والمراد: ساعة من نهار من أولهء أو آخره» لم 
يستكملوا نهاراً تاماً» ولم يجمعوا بين طرفيه . انتهى . واعتبره ابن هشام في شذور الذهب من 
ظروف الزمان المركبةء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
و IE ERE ESE EE‏ 

ثم قال: ولو أضفت» فقلت: صباح مساءٍ؛ لجاز؛ أي: صباحاً ذا مساءء فلذلك أضفته إليه 
لما بينهما من المناسبةء وإن كان الصباح» والمساء لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله 


لالتلالون ۷ - واكان الآية: ٤٦‏ 3 


ا 


تعالى : لر مرا إلا عَشْيَةَ أو صا فأضيف الضحى إلى ضمير العشية. وقيل: الأصل: أو ضحى 
يومها» ثم حذف المضاف. ولا حاجة إلى هذا. انتهى . 

هذا؛ وقال الجوهري في صحاحه: العشي» e‏ المخرب إلى العتمة» تقول : 
أتبته عَشَِةَ أمْس» وعَشِيّ أمس» وتصغير العشي: عَُيَانٌ على غير قياس مكبره» 
عَسَيّانات» وتصغير العشية عَسَيشِيّة» والجمع عَسَيْشِيّات» والوشاء مثل العشي» والعشاءان 
المغرب» والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: [الوافر] 
اغد رابا E E E Es ERE‏ 

هذا؛ وقال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمس» وغروبها. وهذا هو المعتمد عنده. 
أقول: والمعتمد: أنه الوقت من قبيل العصر إلى المخرب» وهو ما رأيته في تفسير الآية؛ وإن 
أفتاك الناس وأفتوؤك. وقال الماوردي: والفرق بين المساءء واليشاء: أن المساء بدو الظلام بعد 
e‏ والعشاء: آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من عَشا العين» وهو نقص 
النور من الناظر كنقص نور الشمس. 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام -: اونگ رَبك ثيا وسح بالمَشيّ دآلإبكَر رقم ]٤4١[‏ من سورة (آل عمران) وقد تویل 
بالغدو في قوله تعالى في حق فرعون وأشياعه: الاد عسوت عا عدو وَعَيًْا رقم ]٤٦[‏ من 
سورة (غافر)ء وقوبل بالخداة في قوله تعالى لنبيناء وحبيبنا ي4 #وأصير صك مم م الذي يدوت 
رهم َة ولي ريدو وَجْمةٌ رقم [۲۸] من سورة (الكهف)ء وقوبلت العشية بالضحى في 
الآية التي نحن بصدد شرحها. تأمل» وتدبر. 

الإعراب : ا4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. # : ظرف زمان متعلق ب: (کأن) 
لما فيها من معنى الفعل أشبهء أو يشبهون» ومثل هذه الآية قول القطامي : [الطويل] 

E EE REN EEE E ORS EK 

وأيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي - وهو الشاهد رقم 1 من کتابنا «فتح القريب المجيب» 

إعراب شواهد مغني اللبيب -. [البسط] 


و ا ي مَُيَمْيَشتَهي مَالَيّْس مَوْجُود 
#إروتا: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . #إّ4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #بترآ#: فعل مضارع مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون»ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» 


7 ۹ - ا زان الایة: > الان 
لا محل لها. لإ): حرف حصر. يةه : ظرف زمان مععلق بالفعل 4 . أ: 


حرف عطف . لإا : معطوف على يد منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» 


وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله و صحبه وسلم. 


انتهت سورة (النازعات) بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


للا لاون ۰ س ع الات ٥ ٤‏ 


سر أله الرّحمن اجيم 


سورة (عبس) وتسمی سورة السفرة»› وسورة الأعمى مكية في قول الجميع› وهي إحدی 
واربخون اه وم ونارن کل وخم وق 0 وان رفا ای ازن 


3l 


عبس ورل © لن ج آلسی ن رما یدرک لمل یرک ( أو ك سنه 
ایک 3 


الشرح: فعس وولح : كلح بوجهه» وقطب» وأعرض عنه. وانظر «التولي» في سورة 
(القيامة) رقم . ان جه الشّى : هو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله. وقيل: عمرو بن 
شريح بن مالك بن ربيعة القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي» وم مكتوم أم أبيه» واسمها: 
عاتكة بنت عامر المخزومي» وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - أسلم قديما 
بمكة» وذلك : آنه اتی النبی کل وهو یحدث صنادید قریش : عتبة بن ربيعة» وأا جهل بن 
هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأبي بن خلف» وأخاه أمية» والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم» فيتقوى بهم الإسلام» ويسلم 
بإسلامهم أتباعهم» فتعلو كلمة الله . 
النبي ييو بالقوم» فکره رسول الله ية قطعه لكلامهء وعہس > وأعرض عنه» وأقبل على القوم 
الذين یکلمهم . وقال في نفسه: يقول هولاء الصناديد إنما اتبعه الصبيان» والعبيد» والسفلة» 
والعميان. فأنزل الله هذه الآيات معاتبة لرسول الله يا فكان رسول الله ية بعد ذلك يكرمه إذا 
رآه» ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي!». ويقول له: «هل لك من حاجة؟». واستخلفه على 
المدينة مرتين في غزوتين» وكان من المهاجرين الأولين. وقيل: قتل شهيداً بالقادسية. قال 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: فرأيته يوم القادسية راكباًء وعليه درع» ومعه راية سوداء. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة (الأنعام) 


عل 
ا حم رزخ 


رقم 11 ول رد آلرت يترد هد اتاو ولتي رة رةه وكذلك قرله في سورة 


E 33‏ للا لاون 


(الكهف) رقم [۲۸]: #إواصير نفك مم آلذين يدعوت رهم بألمَدوة ولعي ريدو وجهه. ولا تعد 


قال العلماء: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً : أن النبي يي مشخول 
بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله تعالى عاتبه؛ حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفةء أو ليعلم : 
أن المؤمن الفقير خير من الخني» وكان النظر إلى المؤمن أولىء وإن كان فقيراً أصلح وأولى من 
الأمر الآخر» وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم» وإن كان ذلك أيضا نوعا من 
المصلحة. 

وقال ابن زید ۔ رحمه الله تعالی -: إنما عبس النبي ئة لابن آم مکتوم» وأعرض عنه؛ لاله 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه» فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي ية حتى يعلمه» 
فكان في هذا نوع جفاء منه» ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه ية #وعبس دول بلفظ الإخبار 
عن الغائب تعظيماً له» ولم يقل: عبست» وتوليت» ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسأ له» 
فقال: «رمًا يدرك أي: وما يعلمك يا محمد» ويخبرك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه 
يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم» والمعرفة. أو بذكر فع الركرئةج أي: أو يتعظ بما 
يسمع» فتنفعه موعظتك. هذا؛ وابن أم مكتوم كان مؤمنا قديما» فهو مطهر من الشرك وإنما 
اراد رو الاو و الات 

هذا؛ وقد استدل بهذه الآيات من يرى صدور الذنب من الأنبياء؛ إذ قالوا: لما عاتبه الله في 
ذلك الفعل؛ دل على أن ذلك الفعل كان معصية. وهذا بعيد؛ فإنا قد بينا: أن ذلك كان هو 
الواجب المتعين إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد» وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراءء 
وذلك غير لائق بصلابة الرسول بي وإذا كان كذلك؛ كان ذلك جاريا مجرى ترك الاحتياط› 
وترك الأفضل» فلم يكن ذلك ذنباً ألبتة. انتهى . الفخر الرازي. وقال ابن حزم: وأما قوله: َس 
َر الآيات» فإنه كان بي قد جلس إليه بعض عظماء قريش» ورجا إسلامهم» وعلم: أنه لو 
أسلم؛ لآسلم بإسلامه ناس كثيرون» وظهر الدين» وعلم: أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء 
من أمور الدين لا يفوته» وهو حاضر معه» فاشتغل عنه النبي َة بما خاف فوته من عظيم الخير» 
مما لا يخاف فوته» وهذا غاية النظر في الدين»› والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمرء ونهاية 
التقريب إلى الله ؛ الذي لو فعله اليوم منا فاعل؛ لأجرء فعاتبه الله تعالى؛ إذ كان الأولى عند الله أن 
يُقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي» ويترك أولئك المعاندين. انتهى. النبوة والأنبياء 
للصابوني . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة). ففيها بحث جيد. 

الإصراب : بإعس: فعل ماض» والفاعل محذوف يدل عليه المقام» وسياق الكلام؛ إذ 
المراد به سيد الخلق وحبيب الحق ية والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 


لاون ٠۰‏ - اكير الآيات: ٠١ ١‏ ۷ 
رفع 0 ل ماضن اال كذلك مجخنرفة والجهة اة 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أن#: حرف مصدري» ونصب. اج : فعل 
ماض . الس : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء مفعول 
به» ولان والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: عبس» وتولى لمجيء الأعمى وهو الأولى . #إوما: الواو: حرف 
استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إيدركً: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: «هو)» 
الكافغعر ل نة آله 4# حرف مته الع الها فم و ای کی 
فقلبت التاء زاياًء ثم أدغمت بالزاي» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى اش والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)ء والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول يدرك الثاني. وقيل: في محل نصب مفعوليه: الثاني» 
والثالث» وهذا على اعتبار الفعل تعدى إلى ثلاثة مفاعيل بهمزة التعدية. وقيل: المفعول الثاني 
محذوف» التقدير: وما يدريك أمره» وعاقبة حاله» ويطلعك عليه» وقوله: فلل ير جملة 
مستأنفة» لا محل لها. والمعتمد ما ذكرته أولاً. «أر4: حرف عطف. يكر : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى الى أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: برك . إن : 
الفاء: للسببية. (تنفعه): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والهاء مفعول به. 
الد : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لعل تزكية 
وتذكرة نافعة له. هذا؛ ويقرا برفع الفعل (تنفع)» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 

فهي في محل رفع مثلها. 


e‏ ر n 3 o ۶َ e EN 22l4‏ 0 ر چك e‏ ٌ رصم کا ور 
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الشرح: اما من أَستعَىّ أي : كان ذا ثروة» وغنى» فاستغنى عن الإيمان» وعمّا عندك من 
العلوم» والمعارف؛ التي ينطوي عليها القرآن. مات ل دىئ أي : تتعرض له» وتقبل عليهء 
وتصغي لكلامه. قال الراعي النميري : [الطويل] 


تق قاح كان جي ور الى حن إو الا شاور 


الأساور - جمع: الإسوار بكسر الهمزة» وضمها -: قائد الفَرّس. وقيل: هو الجيد الرمي 
بالسهام. وقيل: هو الجيد الثبات على ظهر الفرس» والجمع: أساورة» وأساور. 


ر 7ور 


۸ ۰ - سیا عس الآيات: ٠١ ١‏ لاان 
ورم عك أل بك أي: لا يؤمن» ولا يهتدي» وإنما عليك البلاغء إا أت ي 
والمعنى لا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر» والفجور»› والعصيان» ولست بمطالب 
بهدايته. قال الآلوسي - رحمه الله -: وفيه مزيد تنفير له بي عن مصاحبتهم» فإن الإقبال على 
المدبر مخل بالمروءة كما قال الشاعر : [ الط ] 


روه و 


E EA E ELE EEL 

راما من جا يس : يسرع في طلب الخيرء والعلم» ويريد الهداية» والمزيد منها. #إرشر 
ّى : يخاف الله » ويتقيه» ويعمل صالحاً . إت عد َم أي: تعرض عنه بوجهك» وتتشاغل 
عنه بغيره. هذا؛ والتلهي من اللهو» وهو اللعب. قال الحارث بن حلزة في معلقته رقم :]٠١[‏ 
في وصف ناقته التي يقطع بها الصحاري» والقفار : [الخفيف] 
CC E AER‏ 

وهذا المعنى غير مراد بالآية قطعاً؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة. هذا؛ وأصل تلهى : تتلهى» 
فحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء ومثله: ّى أصله: تتصدى» وهذا الحذف كثير في 
العربية شعراً» ونثراً. 

فال ابن کش ون اها اما الین زرل 2 آ9 بخ لادان ادا بل ساو ف 
بين الشريف» والضعيف» والفقير» والغنى» والسادة» والعبيد» والرجال» والنساء» والصغار» 
والكبار» ثم الله يهدي به من يشاء إلى 2 مستقيم» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
انتهى. ورحم الله الإمام مالكاً؛ إذ قال للمنصور: إن هذا العلم لا ينتفع به الخاصة؛ إذا حرمه 
العامة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : أ : أداة شرط» وتوكيد» وتفصيل» انظر الآية رقم [۴۷] من سورة 
(النازعات). س #: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #أستفى 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى لإ وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إت4: الفاء: واقعة في جواب «لأمً. (أنت): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «إ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 

دى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر 

تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: (أنت. . .) إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو «إمن#» والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لها. 

رما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إعَكّك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. : (أنْ): حرف مصدري» ونصب. (ل): نافية. ا : فعل مضارع منصوب 
ب (أذ)» وغلامة نضبه فعخة مقدرة على الألفت للتغذى «والفاعل بحر إلى إن أيضاء:و(أن) 


لاون س عر الآيات: ١١٠١١‏ ۹ 


والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر» التقدير: عدم تزكيته ما كائن» أو ما 
حرج» ولا مؤاخذة عليك بسببهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل تئ 
والرابط: الواو» والضمير. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأًء واعتبار الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبره» واعتبار المصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: أي شيء عليك في کونه لا يفلح»› ولا يتطهر من دنس 
الكفر؟! وهذا يعني : أن الجار» والمجرور متعلقان ب: (ما) الاستفهامية لما فيها من معنى 
الفعل» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف» وعلى هذا الوجه من الاعتبار لا تكون الجملة في 
محل نصب حال» بل هي مستأنفة؛ لأن الحال لا تكون جملة إنشائية» والاستفهام إنشاء. ومثل 
هذه الآية في وجهي الإعراب قول الشاعر SS‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) 
والشاهد رقم :]۸١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: الط 


E E 
«يسّى): فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى‎ .]٥1 وأا من جاب : هو مثل الآية رقم‎ 

(من)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل ج والرابط : الضمير فقط . 
وهر : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
تی في محل رفع خبره» O‏ 
متداخلةء أو من فاعل #جاءك فهي حال متكررة» والرابط: الواوء والضمير. ات عه لهه : 
مثل: إت ل دى محلا وإعراباً. والله الموفقء والمعين. 


E5‏ رص ر eS e‏ ر 
و € فن اه درم €3 ف صف ممق 6 وتر 


سفرة ر 
کم بر 46 


الشرح: ردع؛ أي: لا تعد إلى مثل ذلك يا محمد! وانظر الآية رقم :]۱١[‏ من 
سورة (المدثر). إا أي: الآيات» أو السورةء أو القرآن كله. «إثذكة4: موعظةء وتذكير» 
وتبصرة لمن يتعظ» ويتذكر . إن سه كر أي: اتعظ» وتذكر بالقرآن. قال الجرجاني : إا 
أي: القرآن» والقرآن مذكر؛ إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة؛ أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذكره 
لجاز» كما قال في موضع آخر: «إكلا إت تذكرَةٌه سورة (المدثر) رقم .]٥٤[‏ انظرها هناك 
فالكلام عليها جيد. قال المفسرون: كان النبي ية بعد هذا العتاب لا يعبس في وجه فقير قط»› 
ولا يتصدى لغني آبداء وكان الفقراء في مجلسه أمراء» وکان إذا دخل ابن أم مکتوم؛ يبسط له 
رداءه» ویقول : «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي». ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن» 
فقال: لني صحني مكرم& أي : هو في صحف مكرمة عند الله . وقيل: مكرمة؛ لأنها نزل بها كرام 


٢ 0‏ - اين الآیات: ١١-١١‏ لاون 
الملائكة: جبريل» وميكائيل» وغيرهما. #إررعةر مهرم : رفيعة القدر عند الله» ومكانتها عاليةء 
منزهة عن أيدي الشياطين» وعن كل دنس ونقص. «إيّدى سرو أي : بأيدي ملائكة كرام» 
جعلهم الله سفراء بينه» وبين رسله الذين اصطفاهم للتبليغ» فهم بررة» لم يتدنسوا بمعصية قط . 
و E‏ بار» مثله: كافر» وكفرة» وساحر»ء وسحرة. وفاجرء وفجرة. يقال: بر» وبار: 
إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بر فلان في يمینه؛ أي : صدق» وفلان يبر خالقه» ویتبرره؛ أي : 
يطيعه. فمعنى بررة مطيعين لله صادقين لله في أعمالهم. هذا؛ وفي الصحاح : وجمع اثر 
الأبرارء وجمع البار: البررةء انتهى . قال تعالى في سورة e‏ رقم اقا و رار 
ين كأي...& إلخ. وفي سورة (الانفطار) و(المطففين) ك لابا لى تير4. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إسةٍ4: كتبة» وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار؛ التي هي الكتب» واحدهم: سافر»ء والكتاب: هو 
السفر» وجمعه: أسفار. قال تعالى في سورة (الجمعة) رقم ]٥[‏ في حق علماء اليهود اللؤماء: 
ونل آل ياوا آلو م لم ياوها كنكل الحتار يل أشتااًي. 

قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب: ا وللكاتب: سافر؛ لأن معناه: أنه يبين 
الشيء ويوضحه» يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء» وسفرت المرأًة: إذا كشفت النقاب عن 
وجهها. قال: ومنه: سفرت بين القوم» أسفر سفارة: أصلحت بينهم . وقاله الفراءء وأنشد قول 


س [الوافر] 
فما ا الس فار بين قر E O‏ 


والسفير: الرسول» والمصلح بين القوم. والجمع: سفراءء مثل: فقيه» وفقهاء. هذا؛ واليد 
تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق ويراد بها: القوةء والقدرة. قال تعالى في سورة 
: والس بنیکھا بار وخذ قول عروة بن حزام العذري - وهو الشاهد رقم ]۱١١[‏ من 
«فتح رب البرية : [الطويل] 
رَحُمُلْت رَفْرَاتِ الصحى فَاطفتَهَا ومَالِي برفراتِ العش يدان 
E E AE O E a‏ نصا مهم ا 
لكك كما تطلق على النعمة» والمعروف» يقال: لفلان يد عندي. أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة والتدبير» يقال: لا يد لي قي هذا الأمز؛ آي : لا حيلة لي فيه» ولا 
تدبير. وينبغي أن تعلم: أن (الأيد) في آية (الذاريات) مفرد» وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (ص) رقم ۱۷1]: «لوأذكر عبدنا داد دا اا4 . وينبخي أن تعلم: أن تفسير اليد بالقوة في 
سورة (الذاريات) وغيرهاء إنما هو قول الخلف» وأما السلف؛ فإنهم يقولون: لله يد لا نعلمها. 
أو يقولون: له يد تليق به. ومذهب الخلف مذهب التأويلء» ومذهب السلف مذهب التفويض . 


3 


لا لاون ۰ لاعس الآیات: ۱۷۔۲۳ ٤٥١‏ 


الراب : ك : : حرف ردع» وزجر. ً: (إ0ً): حرف مشبه و(ها): اسمها. 
فإك 4: خبر (إد)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «من: الفاء: حرف استخناف» 
وتفريع» أو هي الفصيحة. (مَنْ): اسم شرط e‏ معدا : 
: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَنْ)» 
تقديره: «هو». د4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط» والفاعل يعود 
ال اها واد م ل ف وال 0 م ا اها اة جرا اط 
ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة 
الشرط . وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اسما موصولاً؛ فهو مبتدأ» والجملة بعده صلته» وجملة: ذ4 في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء؛ لأنها معترضة بين ما 
قبلها» وما بعدها. 

إن ّف : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #إدكة ٠»‏ أو في محل نصب حال من 
الهاء» أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هوء أو هي» وتعود الجملة 
الاسمية لتكون صفة #إدكة#٠‏ أو في محل نصب حال من الهاء. وقال الجلال: خبر ثان؛ 
لأنهاء وما قبلها اعتراض. 2ة © وتر ن : صفات اش . ری : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة رابعة ل: «إصحض. أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما 
تقدم . هذا؛ وتعليق أبي البقاء الجار» والمجرور بما تعلق به #إفِ صَضه لا وجه له ألبتة؛ لأن 
المعنى لا يؤيده. و(آيدي) مضاف» وسر مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف»› 
التقدير : (بآيدي ملائكة سفرة). لكام بر : صفتان ل: «ملائكة» المقدر. 


E 4‏ رر 2 6 ا g/l‏ 
موقيل ألإاسان ر € ین آي ن عق 9 بن ل e‏ 


e م مار ا 9 © غ لذا ا سا ارہ ا کک‎ @ O 


الشرح: لفل الإشن تا أكر أي : لعن الإنسان الكافر» وطرد من رحمة الله ما أشد كفره 
بالله ثرة إحسانه إليه» وأياديه عنده! قال الآ - رحمه الله تعالى -: والاية دعاء عليه 
ا 1 الهو سي و 
بأشنع الدعوات» وأفظعهاء وتعجيب من إفراطه في الكفر» والعصيان»ء وهذا في غاية الإيجاز» 
والبيان. وأصل إل الدعاء بالقتلء والهلاك ثم جرى مجرى: لعن» وقبح. وهو مع 
اختصاره یدل على سخط عظیم› وذم بليغ . 

هذا؛ وروى الضحاك عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما قال : نزلت الآيات في عتيبة بن أبي 
لهب» وکان من قصته: آنه كان قد خطب آم كلثوم بنت النبي لاء ولم يدخل بها وکان نکاح 


t0۲‏ ۰ - ساس الآیات: ۱۷۔۲۳ الان 
المشرك للمسلمة غير ممنوع في صدر الإسلام» ثم حرمه الله تعالى بقوله: ولا تنكحا المشركينَ 
E Sal E DA SE‏ 
إل E NG‏ الآية رقم :]٠١[‏ من سورة (الممتحنة)» فلمًا نزلت 
سورة: (المسد)ء قال عتيبة لعنه الله» وقد أراد الذهاب إلى الشام: لآتين محمداأء فلأوذينه في 
ربه» فأتاه» فقال: يا محمد! هو كافر بالنجم. وفي رواية: برب النجم إذا هوى» وبالذي دناء 
فتدلى» ثم بصق في وجه النبي َيه ورد عليه ابنته» فقال النبي يية: «اللهم ابعث عليه كلبا من 
كلابك». وكان أبو طالب حاضراًء فوجم لها أبو طالب. وقال: «ما أغناك يا بن أخي عن هذه 
الدعوة؟» فرجع عتيبة إلى أبيه» فأخبره بذلك» ثم خرج إلى الشام في جماعة» فنزلوا منزلاء 
فأشرف عليهم راهب من دير» فقال لهم: إن هذه الأرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه: إنكم 
قد عرفتم نسبي» وحقي» فقالوا: أجل يا أبا لهب! فقال: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلةء 
فإني أخاف على ابني دعوة محمد فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» ثم افرشوا لابني عليه» 
ثم افرشوا لكم حوله» ففعلواء» ثم جمعوا جمالهم»ء وأناخوهاء وأحدقوا بعتيبة» فجاء الأسد 
يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة» فقتله» وفي رواية فضخ رأسه» فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل 
لكم: إن محمداً أصدق الناس لهجة! ومات؟ فقال أبوه: قد عرفت والله ما كان يتفلت من دعوة 


مين أي َء عمد أي : من أي شيء خلق الله هذا الكافر» فهو يتكبر» ويتعاظم بنفسه؟! 
وهو استفهام معناه التقرير» والتحقير لأصله. ثم بين الله ذلك بقوله: #ين فة علق فقَدرد 
يعني : خلقه أطواراًء نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى آخر خلقه. وقيل: (قدره) يعني : خلق 
رأسه» وعينيه» ويديه» ورجليه على قدر ما أراده» وحسناًء ودميماً» وقصيراً» وطويلاًء وشقياًء 
وسعيداًء وسواه إنساناً كاملاًّء كما قال تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الصاحب 


سوك راه رقم [۳۷]: من سورة (الكهف). قال الأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى -: عجبت 
لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟! وينسب هذا القول إلى الحسن البصري أيضا. 
ونظر المطرف بن عبد الله إلى المهلب بن أبي صفرة» وعليه حلة يسحبها» ويمشي الخيلاء؛ فقال 
له: يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التي يبغضها الله» ورسوله؟! فقال له: أما تعرف من أنا؟ قال 
له : بلى أعرفك» أوّلك نطفة مذرةء وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. 


سے ےہ 
en‏ 7 رو 


ثم ليل بسَرَم4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يسره للخروج من بطن أمه. هذا؛ 
وثبت: أن رآس المولود في بطن أمه من فوق» ورجليه من تحت. فهو في بطن أمه على 


ر 


t0 ANV E AS لا لاون‎ 


مجاهد: يسره لطريق الخيرء أو الشر؛ أي: بين له ذلك كما قال تعالى في سورة (الدهر) رقم 

إا هکیت لبیل رما ساك ولا كفودا. 

وقاله الحسن› وعطاء» وار بن عباس في رواية أبي صالح عنه . وقال ابو بكر بن طاهر: پسر 
على کل أحد ما خلقه له» وقدره علیه» ودلیله قول النبی يل : «اعُملوا فكل مسر لما خُلِقَ لَه . 

مم مء َم أي : جعل له قبراً یواری فيه إکراماً له» ولم یجعله مما یلقی على وجه 
الأرض» تأكله الطير» والوحوش» والبهائم ولذلك لما قتل قابيل أخاه هابیل» فلم یدرِ کیف 
يواري جثته؟ حمله على عاتقه؛ حتى أنتن» فبعث الله إليه غرابين» فاقتتلا؛ حتى قتل أحدهما 
الآخرء ثم حفر القاتل حفرة بمنقاره» ورجليه» ثم ألقاه فيهاء» وواراه التراب» وقابيل ينظرء فلما 
رأى ذلك من فعل الغراب؛ فعل بأخيه هابيل مثل ذلك» فواراه التراب» وذلك سنة متبعة فى بنى 
آدم إلى م القيامة. هلا ؛ و(أقبره) جعل له قبراًء وأمر أن يقبر . وقال (أقبره) : ولم يقل : قبره؛ 
لأن القابر هو الدافن بيده. قال الأعشى : [السربع] 

يقال : قہرت المثت: إذا دفنته» وأقبره الله ؛ 6 صيره بحيث يقبر» وجعلل له قبراً. تقول 
العرب: بترت ذنب البعير» وأبتره الله » وعضبت قرن الثور»ء وأعضبه اله وطردت فلاناًء والله 
أطرده؛ أي : صیره را وانظر سورة (التكاثر). 

2 5 ا آرم چ آي أحياه بعد موته» وبعثه للحساب والجزاء. هذا؛ ويقراً: (شاء 
نشره) بغير همزة لغتان فصیحتان بمعنیً » يقال : اتشر الله الميت» ونشره. قال الأعشى : [السريع] 
ا ا ای 

هذا؛ والتعبير بقوله تعالى: لإا س إشعار بأن وقت المشيئة غير معلوم» وأما سائر 
الأحوال المذكورة قيل ذلك» فإنها تعلم أوقاتها من بعض الوجوه» فلم تفوض إلى مشيئته تعالى . 

موکد ّا بقض ا اَذ أي : ليرتدع » وينزجر الکافر عن تكبره» وتجبره» فإنه لم يود ما فرض 
يقول: لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. فهو يعني ما ذكر في سورة (الأعراف) رقم 
¥11 وذ خد ريك من ب ءام من ظُهورهر درم إلخ. 

هذا؛ و«أمر» يتعدى لمفعولين» تارة بنفسه» كما فى قولك: أمرتك الخيرء وتارةً يتعدى 
لان بحرف الجرء کما فى قولك : أمرتك بالخيرء ومشثله : استغفر» واختار» وکنّی› وسمی »› 
ودعا» وصدق› وزوج» وکال ووزن» انظر سورة (المطففين) رقم [TI‏ وانضا نصح› وشکر. 
فمثال «استغفرا» وقد نصب مفعولين صريحين قول الشاعر : [البسيط] 


E GE 0٤‏ لاون 
رب الْوبَاد َيه الوَجۀ وَالعَمل 
ومثال «آمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معد يکرب الزبيدي - رضي الله عنه - 
- وهو الشاهد رقم :]٤۸٥[‏ من کتابنا: «فتح رب البرية)» والشاهد رقم [۷! : من کتابنا: «فتح 


O‏ ا 

قو ا و ای ل وکر وکر ت ك 

هذا؛ والأمر من: أمَر مر وأصله: أُوْمَرْ» لكن لم يستعمل على الأصل» وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذ» وأكل أيضاًء 
فيقال: حذ» وكُلٌ» وقد قالوا: أومُرْ» وأوْحذ» فاستعملا على الأصلء ومنه (أوْمَر) في الآية 
رقم [1.] من سورة (الأعراف)» ورقم [۱۳۲]: من سورة (طه)» ورقم [۱۷] من سورة (لقمان). 

تفبيه : قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكم» كقوله تعالى : 
قى أله أ ڪات سمرلا أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه؛ فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضي: قضى» والمصدر «قضاء» 
بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه (قَصَىَ). بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً ممدوداًء وجمع القضاء : 
أقضية كعطاءء وأعطية» وهو في الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤهء والفراغ منه» كما في قول 
الشاعر - وهو الشاهد رقم [۱۷۹] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 


Ra, EEN 
ویون بمعنى الأمر» كما في قوله تعالى: «وقتى ريك ألا عبد إلا ليه وبولد إخستا‎ 
وبمعنى العلم» تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام» قال تعالى : «لإذا فينم‎ 
. َء . وبمعنى الفعل» قال تعالى حكاية عن قول السحرة لفرعون: «إقاقض ما أت قاب‎ 
وبمعنی الإرادةء وهو کثیرء کقوله تعالی: ا فی امز انما قول ل کن یک4 . وبمعنی‎ 
الك قر فال كا ورك آع ر ار 6 ا ا 0 وار می ا‎ 
التي نحن بصدد شرحها. وبمعنى الكتابة» قال تعالى : رات أمرا مَقَضِبًا» أي: مكتوباً في‎ 
اللوح المحفوظ . وبمعنى الفصل» قال تعالى : «إوفطى بنّْم لحن وهم لا يظلمودً4. وبمعنى‎ 
الخلق» كما في قوله تعالى : «لإفقضَلهُنّ سَيَعَ سََواتٍِ فى يمين . وبمعنى بلوغ المرادء والأرب.‎ 
قال تعالى : فما قصى رَد نها وطرًا رتكا . وبمعنى وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما‎ 
عليه: إذا أوفى ذمته» وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى . قسطلاني شرح البخاري بتصرف.‎ 
. وأضيف : أنه يكون بمعنى أوحينا» كما في قوله تعالى : «إوَهَصَََا إَِهِ درك ألأمر إلخ‎ 


لا لاون ۰ - سو لیر الآیات: ۱۷ ۲٣‏ 00 


قال القرطبي - رحمه الله -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
بن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر؛ فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى 
لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري» 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاث فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منك! فقال الرجل: قضى الله 
ذلك علىًّء فقال الحسن» وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقراً قوله 
تعالى : لوقضى ربك ألا تعدوأ إل إ. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إ»: فعل ماض مبني للمجهول. ان4 : نائب فاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. إا أفرم4: لًا): نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل 
رفع مبتداً . اکر : فعل ماض جامد مبني على الفتح»› والفاعل مسر فيه وجویا تقدیره: ((هو) 
يعود إلى تا والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 4# . هذا؛ وأجيز اعتبار 
€ استفهامية في محل رفع مبتداً» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء التقدير: أي شيء 
دعاه إلى الكفر؟ وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» لا محل لها. وهناك أوجه أخر 
في إعراب هذه الجملة ضربت عنها صفحاً للاختصار. لين أَيّ: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وآيّ&: مضاف» ولتىء#: مضاف إليه. طَمَة4: فعل ماض» والهاء مفعول به» والفاعل 
محذوف» أو هو ضمير يعود إلى (الله)» وهو غير مذكورء لكنه مفهوم من المقام» والجملة 
الفعلية مستأنفةء لا محل لها. ين طَنَد4: متعلقان بما بعدهما. طحَلَة4: فعل ماض»› 
ومفعوله» والفاعل مثل سابقه مفهوم من المقام» والجملة الفعلية بدل من سابقتهاء وبيان لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الجار» والمجرور ين َد بدلا مما قبلهما؛ فالجملة الفعلية تكون 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: (قدره) معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. نيج : 
حرف عطف . لتيل #: مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. هذا؛ وقيل: إن 
الضمير للإنسان» و#السَيلَ ظرف مكان. أو هو مفعول ثان للفعل المفسر بما بعدهء التقدير : 
يسره السبيل» وعلى هذا فالفعل يتضمن معنى: أعطى. وتقدم مثله في قوله تعالى: ابا هيه 
السَبيلَّ الآية رقم [۳] من سورة (الدهر). هسم : فعل ماض» والهاء مفعول بهء والفاعل 
يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: «أمان, مرم معطوفتان أيضاً . 

4#: حرف عطف . إ4 : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #ت#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف» التقدير: شاء نشره» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا 
إليها على المشهور المرجوح» وجملة (أنشره) جواب إا لا محل لهاء ولإ ومدخولها 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» «ك#5: ردع» وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبرء 
والتجبر» والترفع» والإصرار على إنكار التوحيد» وإنكار البعث والحساب. هذاء؛ وقيل : ود4 


TR CO I EA 0٦‏ إلا لون 


بمعنى: حَقًا. للَنًا4: حرف نفي» وقلب» وجزم. هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
(ما) زائدة مشل قوله تعالى: يسا َة ِن أله وقوله: «عَكًا َيل لصي نرين وهذا يعني : 
أن اللام للأمر» وهي مكسورة» ولم يقرا أحد بذلك . يض : فعل مضارع مجزوم ب لما 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (الله). [ا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «أمم: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف. التقدير: الذي أمره الله به. وجملة: وك لَنّا... إلخ مستأنفة . 

تنبيه : لقد رأيت: أن الفاعل في الأفعال الثمانية المتقدمة المذكورة قد عاد إلى غير مذكور 
لفهمه من سياق الكلام» والمقام يدل عليه» وهذا مستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي» 
من ذلك قوله تعالی في سورة (الواقعة): فرلا إا بلقت اموم وفي سورة (ص) رقم [۳۲]» 
وفي سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام رقم »]٤4[‏ وفي سورة (لقمان) رقم 
[ وسورة (النساء) رقم »]٤١[‏ وفي سورة (القيامة) رقم ]۲١[‏ انظر هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك؟ 


e‏ © ابت 


2 
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الشرح: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لماذا ذكر الله جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان؛ ذكر ما 
يسر من رزقه؛ أي : فلينظر كيف خلق الله طعامه . وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ أي : ليتدبر كيف 
خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته» وكيف هيا له أسباب المعاش؛ ليستعد بها للمعاد» وروي عن 
الحسن»› ومجاهد قالا : أي : فلينظر إلى مدخل الطعام» ومخرجه . وروى ابن أبي خيثمة عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي رسول الله ية : «يا صا ما طْعَامُكَ؟» . قلت : يا رسول 
الله! اللحم» واللبنُ . قال : انعم صي إلى مَادا؟» . قلت قلت : إلى ما قد علمته! قال: «فِنٌ الله ضربً ما 
برح ِن ابن آم ملا للدنيا» . وقال آبي بن کحب - رضي الله عنه - : قال النبي يا : «إن مطعم ابن 
آدم» جل ملا للد نا وان وکا وما » فانظرٌ إلى ما يَصِيرُ . والمعنى: إن المطعم»ء وإن تكلف 
الإإنسان التنوق فى صنعته› وتطييبه» فإنه عائد إلى حال يکره» ويستقذر» فكذلك الدنيا المحروص 
على عمارتهاء ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار . انتهى . قرطبي . والمراد بالإنسان: ابن آدم. 

آنا صي أله صبً: المراد: المطر الذي ينزل من السماءء والذي يتسبب عنه النبات في 


الأرض. م قفا الأرض سا : فيخرج منها النبات على اختلاف أنواعه» ومنافعه. فقيل: هو 


الا لن یات ۷ 


من باب الإسناد الحقيقي . وقيل: بل هو من باب الإسناد المجازي من باب إسناد الفعل إلى 
السيت: 

انا فا ًا أي : الحبوب التي يتغذى منها الإنسان» كالقمح» والشعيرء والذرة» ونحو 
ذلك. #إرتًا»: وهذا غذاء من وجه» وفاكهة من وجهء فلهذا أتبعه الحب. #اوشًا: هو 
القت» وهو الرطب سمي بذلك؛ لأنه يقتضب؛ أي: يقطع في كل الأيام» كالبقول؛ التي تقضب 
مرة بعد مرة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو الرطب؛ a‏ ولانه 
ذكر بعد العنب. وقال الخليل : القضب: الفصفصة الرطبة. #وزر# أي: شجرة الزيتون؛ التي 
يستخرج منها الزيت» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (المؤمنون). اوخ أي : 
شجر النخيل . «إودَإىًّ# أي : بساتين» واحدها: حديقة. قال الكلبي : کل شيء أحيط عليه من 
نخيل» أو شجر؛ فهو حديقة» وما لم يحط عليه؛ فليس بحديقة. ملا : عظاما شجرها. 
فال مجر غلفاه ,رغال الشاب الجر املف حه على عفن ويقاك الاد الاغلب: 
e‏ لا يلتفت إلا جميعه. قال العجاج : [الرجزا] 
EE TEE E‏ اوك .واا ی ت و اا 

E‏ أغلب بين الغلب: إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب» 
فاستعیر . قال عمرو بن معدي کرب الزبيدي - رضي الله عنه -: ٠‏ [الكامل] 
EI E‏ 

والكحيل: نوع من القطران» تطلى به الإبل الجرب» ولايستعمل إلا مصغراً. ك4 : 
يعني : جميع ألوان الفاكهة التي خلقها الله للتفكهء والتلذذ. وبا يعني : الكلاء والمرعى؛ 
الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الدواب» والأنعام. وقال ابن عباس» والحسن - رضي الله 


عنهما _: الأب : کل ما أنبتت نبتت الأرض مما لا يأكله الناس» وما يأكله الآدميون هو الحصيد» 
ومنه قول الشاعر في مدح النبي : 


دفو وة رها الا بهَايُنبت الل الحصيدة وا 


وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن تفسير الفاكهة» والأب فقال: 
سماء تظلني» yS‏ 
سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ هذه الآيةء ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 
الأب؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف» وما عليك يا بن أم عمر ألا تدري 
ما الأب؟! ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» وما لا؛ فدعوه. 

وروي عن النبي ييه أنه قال : «خلِفَتَمٌ من سبع» ورُزفتم ِن سب“ َاسجدوا و على سَبْم». 
وإنمًا أراد: بقوله: «خلقتم من سبع٤.‏ يعني: من تطفة ن من علق تم ن غضخة: ا 


{n E 


0۸ اسو ی الآیات : ٣٣‏ ۔ ٣۷‏ لاون 
الآيات من سورة (المؤمنون) رقم ٠١[‏ و٤٠].‏ والرزق من سبع» وهو قوله تعالى : اتا فا ج 
وعتباء..& إلخ . وانظر استدلال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بهذه الآيات» وبآيات سورة 
(المؤمنون) رقم [۱۳ و٤۱]:‏ على ليلة القدر في سورة (المؤمنون). 

عا لد يعني» الفواكه» والحب بأنواعه رزق لكم. والكلا بأنواعه رزق لبهائمكم» 
وحيواناتكم . قال ابن كثير: وفي هذه الآيات امتنان على العباد» وفيها استدلال بإحياء النبات 

من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً باليةّء وأوصالاً متقطعة متفرقةً. وال 
أعلم بمراده. 

الإھراب : لطر : الفاء: حرف استئناف . اللام: لام الأمر. (ينظر): فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر. #الإضن#: فاعلء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. إل طامب#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «#أً: (أنً): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «إصيتً: فعلء وفاعل. ام4 : مفعول به. 
«إصً4: مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أدً)» و(ألً) واسمهاء وخبرها في 
تآويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من #إعمي#. وقيل: على تقدير اللامء أي: لأنا 
والأول أقوى. هذا؛ وقرىء بكسر الهمزة» وعليه: فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وجملة : قفا الأرضً ست معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيضاً جملة : (أنبّتا 
فيهًا حَباً) معطوفة عليهاء والإعراب مثلها بلا فارق. لر َا © وبوا ...4 إلخ : 
الأسماء كلها Ee‏ وا : صفة (حدائق). مومتعا: مفعول مطلق عامله 
محذوف التقدير: تمتعون به تمتيعاً. وانظر سورة (النازعات) رقم [۳۳]ء أو هو مفعول لأجلهء 
عامله محذوف» التقدير: فعل ذلك متاعاً والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال» أو هي 
مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى. «لّّ#: جار ومجرور متعلقان ب: َع أو بمحذوف 
صفة له . انی : الواو: حرف عطف. (لأنعامكم): معطوفان على ما قبلهماء والكاف في 
محل جر با لإضافة . 


aS سے .2 3 ت ک۹ ج ر ر‎ EX AT Era 
3ا جاءَت الصاحة وم يقر اله ء من د € رامد ابید 5 وصلجیٰدے ویو‎ 


لکل ري نهم بوميار ان یه (9 4O‏ 
الشرح: ودا جاهَتِ ألصَاَدّ: قال القرطبى - رحمه الله تعالى -: لما ذكر أمر المعاش؛ ذكر 
أمر المعاد؛ ليتزودوا له بالآعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امتن الله به عليهم» وفاصاة 
الصيحة التي تكون عنها القيامة» وهي النفخة الثانية» تصيخ الأسماع؛ أي : تصمهاء فلا تسمع 
إلا ما يذْعَى به للأحياء. هذا؛ وانظر ما ذكرته في اانه في سورة (النازعات) رقم .]۳١[‏ 


0۹ E e E لاون‎ 


أ ا EG GS‏ إل 
الجن والإنس». قال الشاعر: [السريع] 


ا 
ت ٤‏ 


ا ا 

وأيضاً قول الآخر» وهو الشاهد رقم [1۸]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
SET EE EE PEELE E‏ 

والمعتمد القول الأول في تفسير «االمَاعَةًي فإنها بمعنى : الداهية مثل : ا اللامة . 

هيوم ير أَلرءٌ...& إلخ أي: إنه لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه. والمراد من 
الفرار: التباعد» والسبب في ذلك الاحتراز عن المطالبة بالحقوق» فالأخ يقول: ما واسيتني 
بمالك. والأبوان يقولان: قصرت في برناء وحقوقنا. والصاحبة تقول: لم توفني حقي . والبنون 
يقولون: ما علمتنا. وقيل: يفر المؤمن من موالاة هؤلاء» ونصرتهم . والمعنى: أن هؤلاء الذين 
كانوا بقربونهم في الدنياء ويتقوون بهم» ويتعززون بهم يفرون منهم في الدار الآخرة» وفائدة 
الترتيب كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيه بل من أبويه؛ لأنهما أقرب من الأخوة» بل من 
الصاحبة والولد؛ لأن تعلقه بهما أشد من تعلقه بالاأبوين. وانظر سورة (المعارج) رقم ۱۲7 و۱۳ 
و٤]:‏ تجد ما يسرك. 

لکل اې مهم بوي هان نيو أي: حالة تشغله عن غيره؛ لعلمه: نهم لا ينفعونه» ولا 
E FO O og E‏ 
هم صروت وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم ۳۳1]: يكام الاس افا رک وشوا ا 
زی وال عن ولیو ولا موود هو جازٍ عن والوء سَيًأ انظر شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وعن عائشة - رضي الله عنها -. قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر الناس يوم 
الْقِيَامَةٍ حُمَاةً عُرَاةّء عُرْلاً». قلت: يا رسول اله! الرجالء والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 

بعض؟! قال: «يا عائهة! الأمرٌ شد ِن ان دقر مضه إلى بغضي؛. أخرجه مسلم. وخرج 
eT‏ ¿ عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي كيا قال: «بُحشرون حفاةً عراةً غرلا . 
فقالت امرأًة: أينظر بعضنا عورة بعض؟ قال : «يا فلانة ِكَل امُرِئ مِنهُمْ يَوميٍْ سَأن ينيو . هذا؛ 
ويقراً: (يعْنيه) أي : يصرفه ويصده عن قرابته . 

هذا؛ والأغرل: الأقلف» والخرلة: هي الجلدة التي تزال عند ختان الذكر» والأنشى» ويقال 
لها: القلفة» والمراد: أن ابن آدم يحشر يوم القيامة تام الآأجزاء كما ولدء فإن قطع شيء من 
جسده يعاد إليه يوم القيامة . 


YY a o A 1‏ للا لون 


هذا؛ وأما كلمة (امرئ) فأصلها: المرء» ولما كثر استعمالهم لها حتى أصبحت تستعمل 
للدلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها 
بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الراءء فقالوا: المرءء وبذلك أشبهت الراء منها النون من 
(ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمز» شبهوها بما حذف 
آخره» نحو (اسُم» ابن» اسُت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكير» ثم ردوا إليها الهمزةء 
فقالوا: امرؤ» وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراءء 
والهمزة» فتقول: هذا امرْوّء وریت امرءًَء ومررت بامرئ. قال تعالی : إن اترا مک ن 
کان ابول مرا سرو مول انر ا كسب رو. 


هذا؛ ومثل (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت فى آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون» والميم» فتقول: حضر ابْنمْء ورأيت ابْنَمَاء ومررت بابْيِم» ولا ثالث لهما في اللغة 
العربية» فاحفظه؛ فإنه جيد. 


الإعراب : إا : الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. جات الَا 3© 
م انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النازعات). فالإعراب مثله بلا فارق» وجواب (إذا) 
محذوف» دل عليه قوله: الكل أي ٌَ...& إلخ؛ أي: اشتغل كل واحد بنفسه. فر ال4 : 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. لين أَخو»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «إوأيّوٍ4: الواو: حرف عطف. (أمه): معطوف 
على ما قبله . «ارأي»: معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء #إوصجيو وبي : معطوفان أيضاً على ما قبلهماء وعلامة جر (بنيه) الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في الكل ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . «إلك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(کل) 
مضاف» ولاري مضاف إليه. إن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة اىي . 
#إيوميز#: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة. 
أ4 : مبتدأً مؤخر. «يتي4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والفاعل يعود إلى َأ والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ناد 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي دليل جواب (إذا) كما رأيت» 
و(إذا) ومدخولها کلام مستأنف» لا محل له. 


[i 
I 
bf 


لالتلالون 2 EA‏ ا 


EX Hl ,3‏ عد رل ا ررر برل چاو اور :ا 
ورګ کے2 د ê r‏ ورو ې ET ES‏ 
وحوه ويد سد 3 ا ووحوه ونیا علا عة ل( رعقها رة 


اذيك مم الک 

الشرح: وج يذ مَس أي : مشرقة مضيئة» قد علمت ما لها من الفوز العظيم» والنعيم 
المقيم» وهي وجوه المؤمنين؛ الذين عملوا الصالحات» وتسابقوا في الدنيا إلى الطاعات. 
ی ا ول و رارض الول الح هارت را 
ی رور فر ا تال هن کرام اه ور ضرا ر ا ک2 
أي: غبار» ودخان» وكدورة» وكابة الهم الذي نزل بهم. «إرَمتمً: تعلوهاء وتغشاهاء ويقال: 
. أرهقه طغياناً؛ أي: أغشاه إياهء وأرهقه إثماً؛ حتى رهقه؛ أي : حمله إثماً؛ حتى حمله» وأرهقه 
عسراً: كلفه إياه» يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني لا أعسرك الله! انتهى. 
مختار. هذا؛ والرهق: الغشيان» ومنه غلام مراهق : إذا غشي الاحتلام. ورهقه بالكسر» يرهقه 
رهقاً: غشيه. وذلك حين يرفع المؤمنون رؤوسهم؛ ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود 
وجوه الكافرين» والمنافقين؛ حتى ترجع أشد سواداً من القار. «إأريك أي: الذين تكون 
حالتهم» وهيئتهم ما ذكر. م الك : جمع: كافر. أ : جمع: فاجرء وهو الكاذب 
المفتري على الله. هذا؛ والقترة: كسوف»› وعن ابن عباس - رضي الله عنهما له 
وشدة» والقتر في كلام العرب: الغبار» جمع : القترة. قاله أبو عبيد» وأنشد للفرزدق: [البسبط] 
FS E EE LEE E EEE RET EEE‏ 

هذا؛ ورز ظرف زمان مضاف لظرف آخر»ء والتنوين في الثاني ينوب عن جملة محذوفة 
دلت عليها الغاية» التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة» و(إذ) ا ا ا فحذفت الجملة 
الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت في صو ومو عند 
تنوینهما› ومثل ذلك قل في حينلٍ وساعتئلٍ ونحوهما. قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم [۸4]: 
لاوش جنر ظروك أي : حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. 

الإصراب : رج : مبتداً سوغ الابتداء به التنويع . يمير : (يوم): ظرف زمان متعلق بما 
بعده» و(إذ) ظرف زمأن مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طش : خبر المبتدأً. 
#إساعكة بر : خبران آخران للمبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. روج : 
الواو: حرف عطف. (وجوه): مبتدأً . َي : ظرف زمان متعلق ب: عة لما فيها من معنى 
المشتق. وقيل: متعلق بالفعل رها والأول أقوى. و(إذ) في محل جر بالإضافةء ولا يجوز 
أن يتعلق الظرف بمحذوف خبر مقدم؛ لأآنه ظرف زمان لا يخبر به عن الجثة. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في آلفيته : [الرجز] 


1Y‏ ع الآیات: ۳۸ ٤١‏ لاون 


راوهام مانا عع رنب يداير 
عا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إعَرةً: مبتداً مؤخر» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية: (وجوه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . رها : فعل مضارع» و(ها): مفعول به. «َرةً4: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر ثانِ للمبتدأً. «أيك4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. 44#: ضمير فصل»ء لا محل له. #الكةً: خبر المبتدأً. 
فة4 : خبر ثان. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبعدأ ثانياًء و#الكقة اة خبرين عنه؛ فالجملة 
الاسمية تكون في محل رفع خبر «إأيك» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» و الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (عبس) شرحا وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


الالال ۱ - سو الت كر الآیات: ١۔٦‏ 3 


صا ۷ 
ا Ge‏ 
i‏ 
ےسا را 


سورة (التكوير) مكية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» ومئة وأربع كلمات» 
وخمسمئة وثلاثون حرفاً. وفي الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
: «مَنْ سره أن ينظرّ إلى يوم القيامَق كانه راي الَْيْن» فليقراً: إا نش رت4 و« إا 
آلسَماءُ أنقَطَرت» ولإًا لاء نسَمّت). قال: هذا حديث حسن غريب. هذا؛ وذكرت في اول 
ا وک و لی او واا ا اد ری این ر ی ا 
عنهما ‏ قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه - يا رسول الله! قد شبتً! قال: «شيبتني (هود) 
و(الواقعة) و(المرسلات) و(عم يتساءلون) و#إذًا الننس كورت#». أخرجه الترمذي. وقال: 
E E E O O og ak‏ 


ر 


«شييتنى (هود) وأخوائهًا : (الحاقة) و(الواقعة)ء ولعم بالود ولحل أتلك حدِيث اليد 4». 
قال بعض العلماء: سبب شيبه ية من هذه السور المذكورة فى الحديث» لما فيها من ذكر 
القيامة» والبعث» والحساب» والجنة والنار. والله أعلم بمراد رسول الله کل . 

4 ا رہ r E IRS‏ مھ ص2 م > re SS‏ س2 - 
موا النمس ورت وإذا الحرم انكدرف © ٠وا‏ ابال سرت َل 
a‏ 2 8 وو ي %7,2 aR 7 FX‏ ر س 8 
لِسَارُ عَطْلَت © ولا الوشوش خفرت © وإ اعا ست ©4 


الشرح: إا اللمس كررت: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أظلمت» وغورت. 
وقيل : اضمحلت» وذهبت. قال ابن كثير: والصواب من القول عندنا في ذلك: أن التكوير جمع 
الشيء بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله 
تعالى : رت4 جمع بعضها إلى بعض» ثم لفت» فرْمِيّ بهاء وإذا فيل بها ذلك؛ ذهب 
ضوءها. روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: يكور الله الشمس» والقمر» والنجوم 
يوم القيامة في البحر» ويبعث ريحاً دبوراًء فتضرمها ناراً. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يا قال: «الشمس والقمر يُكرّران يوم القيامة». أخرجه البخاري. هذا؛ وفي المصباح : 
كار العمامة كوراً من باب: قال» والجمع: أكوار» مثل: ثوب» وأثواب. 


1٤‏ ۱ سو اشر الآیات: ۱۔٦‏ للا لاون 


ر 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: تساقطت» وتغيرت» فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها. 
انتهى . قال القرطبي : وذلك: أنها قناديل معلقة بين السماء» والأرض» بسلاسل من نور» وتلك 
الال ادى ملائكة من نور» فإذا جاءت النفخة الأولى؛ مات من في الأرض» ومن في 
السموات» فتناثرت تلك الكواكب» وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان 
يمسكها. هذا؛ وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها. هذا؛ والأصل في 
الانكدار: الانصباب. وقال أبو عبيدة: انكدرت انصبت» كما تنصب العقاب إذا كسرت. قال 
العجاج يصف صقراً: ا 
ا حرماتِ فلافانكدَرٌ تَقَصّي الْبَّازي إا البازي َر 

ودا بال سيرب يعني : قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء» كقوله تعالى في سورة 
(الكهف) رقم :]٤۷[‏ #ويوْم سير بال وترى الأرض بره وانظر ما ذكرته في سورة (النباً) رقم 
[ ففيها الشفاء الكافي لقلبك. والحمد لله . 


ا 


ودا السار عَطْلت : النوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدتها: 
عشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة» وبعدما تضع أيضاًء ومن عادة العرب أن 
يسموا الشيء باسمه المتقدم» وإن كان قد جاوز ذلك» يقول الرجل لفرسه» وقد قرح: هاتوا 
مهري» وقربوا مهري يسميه باسمه المتقدم. قال عنترة: [الكامل] 
لاقذكري مهري اَن فيكو جلدويئل جلد اجرب 

وخذ قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۲]: وان الي أمرّةٌ...& إلخ» وقال جل ذكره 
فيها أيضاً رقم []: «إَب أليك...& إلخ فإن فيها الدواء الشافي لقلبك» والفضل لله. 

وإنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون عند العرب» وليس يعطلها أهلها إلا حال 
القيامة» وهذا على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء» ولا غيرها» ولكن أراد به 
المثل. فإذا كان يوم القيامة عطلت» وتركت هملاً بلا راع» أهملها أهلهاء وقد كانوا ملازمين 
لأذنابهاء ولم يكن مال أعجب إليهم منها؛ لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. هذا؛ ويقال: ناقة 
عشراء» وناقتان عشراوان» ونوق عشار» وعشراوات» يبدلون من همزة التأنيث واوا على 
القاعدة في تثنية الممدود» وجمعه. وهي أنفس ما يكون عند أهلهاء روي: أن النبي ئي مر في 
أصحابه بعشار من النوق. فغخض بصره» فقيل له: هذه نفس أموالنا؛ فلم لا تنظر إليها؟! فقال: 
«قد نهاني الله عن ذلك). ثم تلا: E:‏ مدن عييّكَ ل ما مسعتا...ه إلخ . الآية رقم [۸۸]: من 
سورة (الحجر)» ورقم :]۱۳١[‏ من سورة (طه). 
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إوإا الخوش حشرت أي : جمعت» والحشر: الجمع. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: يحشر كل شيء حتى الذباب. وقال: تحشر الوحوش غداً؛ أي: تجمع حتى يقتص لبعضها 
من بعض» فيقتص للجماء من القرناء» ثم يقال لها: كوني تراباء فتموت» انظر ما ذكرته في اخر 
سورة (النبأً) رقم .]٤١[‏ وقيل: المعنى: أن الوحوش مع نفرتها اليوم من الناس» وتنددها في 
الصحارى تجمع غداًء وتضم إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. 

لوا حار سَجْرَّت4: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أوقدت» فصارت ناراً تضطرم . 
وقيل: فجر بعضها في بعض»› العذب» والملح؛ حتى صارت البحار كلها بحراً واحداً. وقيل : 
صارت میاهها من حميم هل النار. وقيل: سجرت؛ أي: يبست» وذهب ماؤهاء فلم تبق فيها 
قطرة» انظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم :]١[‏ والفضل لله العلي القدير. 

قال أبي بن كعب - رضي الله عنه -: ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس في أسواقهم؛ إذ 
ذهب ضوء الشمس» وبدت النجوم فتحيرواء ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت 
النجوم» فبينما هم كذلك؛ إذ وقعت الجبال على الأرض»› وتساقطت فتحركت» واضطربت› 
واحترقت» وفزعت الإنس» والجن» واختلطت الدواب» والطير» والوحش» وماج بعضهم 
ببعض» فذلك قوله تعالی: إا اش کرت ©6 وإ اشم ارت © وا ابال سرت 9 ورد 
لسار لت © ودا الخوش حش © دإ حار سرت فحينئٍ تقول الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبرء فينطلقون إلى البحر؛ فإذا هو نار تأجج» فبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم 
ريح» فأماتتهم . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما I O‏ 
وستة في الآخرة» وهي ما ذکر بعد هذه» وهو قوله تعالی : AEE‏ ش... إلخ والله أعلم بمراده. 

الإصرايب : #إا4: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لخير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. أللتش4: نائب فاعل لفعل محذوف» يفسره 
المذكور ا وهذا EE‏ وعند الكوفيين فيه ثلاثة أوجه: الأول: وافقوا فيه 
البضزيين وااني: اعتبار #اللّمش نائب فاعل مقدماً. والثالث: اعتبار #انش مبتدأ 
والجملة الفعلية بعده خبره. انظر الشاهد رقم [۹۹۰]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والکلام عليه فإنه خد داه والمد ان و ر : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل لهاء ونائب الفاعل يعود إلى اتش والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على 
مذهب البصريين» وهو المعتمد في هذه المسألةء والفعل المحذوف» وفاعله جملة فعلية في 
محل جر بإضافة إ5 إليها على المشهور المرجوح» وكل الجمل الآتية إعرابها مثلها» وهي 
جمل متعاطفة» وجواب الجميع قوله تعالى: «إعمت ق ا أَحْصَرَتَ ولا تنس: أن الأسماء 
المتقدمة» بعضها فاعل» وبعضها نائب فاعل . 


٦‏ ۱ - سو اشر الآیات: ۷۔٤۱‏ الان 


ولا الوس زوت © ولا لوده سيت کک بای دب فت © وا الصف 


شرت & ودا أا كت €9 ودا م E‏ @ ر ا لت @ ۶ لمت 
تق وو و 
ا لحرت ©4 


> سے‎ e 


الشرح: ارلا النفوس زوجت : قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -. قال النبي بلا : 
يمرن کل رجل مع کل قوم کانوا یعملون کعمله». e‏ 
يقرن الفاجر مع الفاجرء ويقرن الصالح مع الصالح. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما _: 
کو ی واا ثلاثة: السابقون زوج» وأصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال 
زوج» وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الواقعة): ووم ًا تّ4 . وقيل: يلحق كل امرئ 
بشيعته» اليهودي باليهود» والنصراني بالنصاری. وقیل : زوجت النفوس بأعمالها؛ آي قرنت . 
وقيل : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» 2 نفوس الكافرين والمنافقين والفاسقين 
بالشياطين . قال تعالى في سورة (الصافات): «أحشرا الزن ظاموا وارویحهم وما اا عبد () من ذونِ 
آل . هذا؛ وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [۲]: من سورة (القيامة). 

ودا ألموء, دة سيت : الموءودة: المقتولة» وهي الأنثى التي دفنت؛ وهي حية. سميت 
بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها؛ أي : يثقلها حتى تموت» وكانت العرب تفعل ذلك 
في الجاهلية تدفن البنات حية مخافة العارء» والحاجة. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» وكان أوان ولادتها قد قرب؛ حفرت حفيرة» 
فتمخضت على رأس الحفيرةء فإن ولدت جارية؛ رمت بها فى الحفيرةء وردت التراب عليهاء 
وإذا ولدت غلاماً؛ حبسته. وقيل: كان الرجل في الجاهلية E‏ وأراد بقاءها حية 
ألبسها جبة صوف» أو شعر» وتركها ترعى الإبلء والغنم في الباديةء وإذا أراد تركها حتى تشب» 
فإذا بلغت قال: لأمها طيبيهاء وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئراً في 
الصحراءء فيبلغ بها البئرء فيقول لها: انظري فيهاء فإذا نظرت فيها دفعها من ورائهاء ويهيل 
عليها التراب؛ حتى تسوى بالأرض. انظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم ]٥۸[‏ وما بعدها تجد 
ما يسرك ويثلج صدرك. وانظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم .]۱4١[‏ هذا؛ وكان ذوو الشرف 


E‏ ویمنعون منه حتی افتخر به الفرزدق› فقال : [المتقارب] 
ان ا ا ا 


يريد جده صعصعة» کان ر يشتريهن من آبائهن› فجاء الإسلام» وقد أحيا صعصعة سبعين 
موءودة. وقال فتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم أبنته» ويغڏذو كلبه» فعاتبهم الله على ذلك 
وتوعدهم بقوله : ودا لوا المودة سبلت چە . 


لا لاون ۱ - سوال الآیات: ۱٤۷‏ ۷ 
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هذا؛ وجاء قيس بن عاصم المنقري - رضي الله عنه - إلى النبي بيا فقال: يا رسول الها 
إني وأدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية. قال: «فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: 
يا رسول الله! إني صاحب إبل. قال: «فآهد عن كلل واحدة منهن بدنة إن شئت». هذا؛ وقوله 
تعالى : سيت سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلهاء »> كما يقال للطفل؛ إذا ضرب: لم ضربت»› 
وما ذنبك؟! هذا؛ ويقرأً: (وإِدًا انرود سالت): وغه فالمحى 4 تلق الجارية بأيهاء فقول : 
بأي ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر. وختاماً: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وفيه دليل بين 
على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. 

ودا الَف رت4 أي : فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد: صحف الأعمال التي كتبت 
الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير» وشر»ء تطوى بالموت» وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل 
E Gs‏ 
فیقال له : اقرا کتبك کف فیک الوم عك حا E‏ (الإسراء). فعند ذلك 
یقول»› كما حکى الله : «ويقولونَ کر ال ا ڪب لا يغاور صغيرة ره وا کي إلا اصدا 
رقم :]٤٩[‏ من سورة (الكهف). هذا؛ ويقرأً: (نشرت) بتشديد الشين› وتخفيفها . 

وإ الاه كسمت أي: نزعت» وطويت. وقيل: قلعت كما يقلع السقف. وقيل: كشفت»› 
وأزيلت عمن فيها. انتهى. خازن. وقال القرطبي: الكشط: قلع عن شدة التزاق» فالسماء 
تكشط» ككشط الجلد عن الكبش» وغيره» والقشط : لغة فيه» وقرئ بالقاف» وهي قراءة شاذة» 
فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء. وقيل: تطوى كما قال تعالی : يوم وی 
آلسساء كمي اَل لكب الآية رقم :]٠٠٤[‏ من سورة (الأنبياء). 

ا احم سرت : أوقدت» فأضرمت للكفار» وزيد في إحمائها. قال قتادة: سعّرها 
غضب الله» وخطايا بني آدم. وفي الترمذي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي بل 
قال: «أوقد على النار آلف سنة؛ حتى احمرت»› ثم أوقد عليها ألف سنة؛ حتى ابيضت» ثم 
أوقد عليها آلف سنة؛ حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة› كالليل المظلم». وروي الحديث 
e‏ وعن اتسن e‏ قال: تلا النبي يا هذه الآية : اندها 

ش وجار فقال: اوقد اها إت عاو حتّى احمرّتْ» وألف e‏ وآلف 
٤ TS‏ لَهبها» . رواه البيهقي» وان 
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وتا َة ألَت: أدنيت» وقربت من المتقينء كما قال تعالى في سورة (ق): رلت 
َة مقن عر بيد . قال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن موضعها. 
لمت شس تًا أَحصَرّت: يعني عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت من خير» وشر» وفي سورة 
(الانفطار): لمت تفس ما هَدَمَّتَ وَأَّّت وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - 


a‏ ۱ - سىاالتکرر ‏ الایات: ١۱۔۲۲‏ الان 


و ره 


قال: قال رسول الله ل : «مَا مِنْكُمْ من أَحٍ إلا وسَيكَلَمَةُ اله ما بينة وبيته تَرْجُمانٌء فينظرٌ أيمنَ 
منه» فلا یری إلا ما قَدَمَهء وینْظرٌ شام من فلا یری إلا ما قدَمَهُ بيْن يدَيْهِء فتستقبلة النارُ؛ قَمَنْ 
استطاحّ مِنْكُمْ أن ينقي النارَّء ولو بق تمرَةٍ؛ َليَفْعَل» . ولا تنس الطباق بين: الجحيم» والجنةء 
فهو من المحسنات البديعية . وانظر سورة (الانفطار) رقم .]٥[‏ 

الإصراب : ودا لوش وج...4 إلخ: الإعراب مثل الآية الأولى بلا فارقء والجمل 
المتعاطفة مثلها. «إبأي4: متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي): مضاف» ود4 مضاف إليه. 
مت : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به 
ثان» للفعل: (سئل)ء والمفعول الأول نائب الفاعل العائد على #إالمو.دةً4. «إعمت4: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث . سَسٌ#: فاعل . تًا : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والفعل هنا بمعنى: عرف»› يكتفي بمفعول واحد. 
مأَحَصَرّت: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى َس والجملة الفعلية صلة ا4 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: علمت نفس الذي» أو شيعا أحضرته» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) الأولى» وما عطف عليها. 


ll 
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الشرح: إن قمٌ.. إلخ: اخحتلف في (لا) على أوجه: أحدها: أن (لا) صلة؛ أي : 
زائدة» وجاز وقوعها في ول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام 
واحد» ولهذا قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: «وقالوا 
أا الى نرد عله الركر إنك محرد الآية رقم [۲] من سورة (الحجر)ء وجوابة قوله تعالى: 
ما انت عة رك جردي الاية رقم [۲] من سورة (القلم)» ومعنى الكلام: أقسم بالخنس. قاله 
ابن عباس» وابن جبير وأبو عبيدة - رضي الله عنهم -» ومثله قول الشاعر: [الطويل] 

أراد: فكاد صميم القلب يتقطع . وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم. وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقض» لا أن تقرن سورة بما بعدهاء فذلك غير جائز. انتهى . وهو الحق الذي لا محيص عنه. 
وقال بعضهم : (ا): رد لكلامهم؛ حيث آنكروا الحشر»ء والنشرء فقال: ليس الأمر كما تزعمون! 


إلا اون ۱ سو الت کر الآیات: ٠١‏ ۔ ۲۲ 4 


وهذا قول الفراءء فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلةء ولا يجوز أن يبدا بجحد (نفي) 
ثم بجحد يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم یعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه (لا 
نفي فيه)» ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنةء والنار» فجاء الإقسام بالرد 
عليهم» وإدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب» وأشعارهم. قال امرؤ 


القيس - وهو الشاهد رقم ]٤٥١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [المتقارب] 
E E EE ELE E EER ELT EE E‏ 
وأيضاً قول المتنخل الهذلي - وهو الشاهد رقم ]۱١۸١[‏ من كتابنا المذكور -: [الوافر] 


قلارًاشتاتىالكۈىتؤيي م ابالمتاءراليلاط 

قالوا: وفائدتها تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد واله» فيجوز حذفهاء 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداءء فأشبعت بالمد» فتولدت الآلف» 
ويۇيدە را این کر انی بر انت ایب ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصر» وعلى هذه 
القراءةء فاللام لام الابتداء» وجملة: (أقسم بالخنس) في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: لأنا أقسم بالخنس» ولو أريد به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ» وعن قراءة الباقين بالمد. وانظر ما TT‏ 
(البلد) عن ابن هشام - رحمه الله تعالى -. 

هذا؛ و(الخنس الجوار الكنس): هي النجوم تبدو بالليل» فتظهر› وتخنس بالنهار تحت نور 
الشمس» ونحو هذا المعنى عن علي - كرم الله وجهه» ورضي الله عنه -. وقيل: هي النجوم 
الخمسة: زحل» والمشتري» والمريخ› والزهرةء وعطارد» تخنس في مجاريها؛ أي: ترجع 
وراءها في الفلك» وتكنس؛ أي: تستتر وقت اختفائها. وقيل: هي الظباء» وهي رواية عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. وقيل: هي بقر الوحش. وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
والكناس: مكان الظبية؛ التي تأوي إليه. هذا؛ ويقال: خنس عنه» يخنس بالضم خنوساً: تأخر» 
وأخنسه غيره: إذا خلفه» ومضى عنه» والخنس: تأخر الآنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في 
الأرنبة. والرجل أخنس» والمرأة خنساء. والخنساء: الشاعرة المشهورة لقبت بذلك لما ذكرت»› 
واسمها الحقيقي : تماضر. والجواري جمع: جارية» من : جرى» يجري . وانظر الاس في 
سورة (الناس). 

لوال إا عَسْمَّس: إذا أقبل» أو أدبر» فهو من الأضدادء والمعنيان يرجعان إلى شيء 
واحد» وهو ابتداء الظلام في أوله» وإدباره في آخره. قال علقمة بن قرط - وهو قول القرطبي - 
وقال الزمخشري - وأكده محب الدين الخطيب - هو من قول العجاج : [الرجز] 


ےر ت 3 ٥‏ ا ل ب ر : 1 
E EE EE‏ وانحات عتبها تيلها و سكسا 


32 سو اکر الآیات: ١٠۔۲۲‏ لاان 


هذا؛ واعسعسع»: موضع في البادية. قال امرؤ القيس : [الطويل] 
£ ى ° و 6 ر ر 9# o6‏ 
الجا على الرئع القتيميعشعما كاتني آتاوي» أؤ اكلم اسا 


واعسعس» أيضاً : اسم رجل . قال الراجز: [الرجز] 
A O a Î‏ والعسعَّاس» والعسّاس؛ لأنه يعس بالليل» ويطلب 
الطعام» ويقال للقنافذ: العساعس؛ لكثرة ترددها في الليل. هذا؛ وسعسع مثل عسعس في 
معنييه» فهو مقلوبه. ولا تنس: أن في الكلام استعارة مكنية» فقد شبه الليل بإنسان يقبلء ويدبر» 
ثم حذف المشبه» وأخذ منه شيئاً من لوازمه وهي لفظة «إعَسمَسه» وكذلك قوله تعالى: راشب 


e 5 


ذا نفس فيه استعارة مكنية . 

هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» وتحتمل معنيين منقابلين» منها ما رأيته 
من لفظ : عسعس» ومنها E‏ فإنه اسم فاعل من : غبر الشيء: بقي» 
وغبر أيضاً: مضى» ومنها لفظ «جلل؛ للعظيم» والحقيرء فمن الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل 
ابن شيبان الذهلي - وهو الشاهد رقم [۱۹۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: [الكامل] 


ع 2 ٤‏ 3 0 ت ۶ ا غ 0 
5 9 ه3 o‏ 0 چ ۴ ھ2 ه3 2 


0 


جو ی ت ااك ف وا ا 

أي : : هين» وحقير لا قيمة له» ومنها: «الجؤن» للأبيض» والأسود. ومنها : «البيّن» للقرب› 
والبعد. ومنها: «الصريم» لليلء والنهار. وبهما فسر قوله تعالى في سورة (القلم): ضيحت 
لر + ومنها : «الناصع» للأبيض» والأسود» ومنها: ا ا والظمان. و«السليم» 
للديغ › والصحيح› ومنها: «وراء) بمعنی : حاف وأمام» وشعبْت الشىء: آلف وشققته»› 
و«الصارخ» لف OTE‏ و«الهاجد» للمصلى فى الليلء والنائم» ومنها «الوهدة» 
للانحدار» والارتفاع» ومنها: «التعزير « للإکرام» والإهانة» و«التقريظ» للمدح ومنها: 
«ترب» للغني» والفقير» ومنها: «الإهماد» للسرعة في السيرء والإقامة» ومنها: «الْقَرّء» للحيض › 
والطهر. ومنه قیل في قوله تعالی في الآية رقم ]٦۲[‏ من سورة (طه)» وفي الآية رقم [۳] من 
سورة ة (الأنبياء): وروا انحو یچو واا قوله تعالی في الآية رقم [4] من ة (يونس) على 
“شا فخضا ‏ وعلنه الت صلاة» ولف سلام: وسرو أللَدَامَة لما راو لداب كما قل به في 
قول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم :]٤۷۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب)»» ورقم [۳۲] من 
معلقته _: [الطويل] 


إلا لاون - سو اکر الآیات: ١٠۔۲۲ VY‏ 
تَجَاوَزت راسا عليَهَاومَعْشَراً علي جراصالَويُيرونمَفَْلي 

حيث قيل : إن الفعل بمعنى: أخفواء وأظهروا. 

والصَبّح إ لذا مَس أي : أقبلء وبدا أوله. وقيل: أسفر. وفي تنفسه قولان: 

أحدهما: أن في إقبال الصبح روحاًء ونسيماًء فجعل ذلك نفساً على المجاز. الثاني : أنه 
شبه الليل بالمكروب المحزون» فإذا تنفس؛ وجد راحةء فكأنه تخلص من الحزن» فعبر عنه 
بالتنفس» فهو استعارة لطيفةء حيث شبه إقبال النهار» وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل؛ 
التي تحيي القلوب. واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس على طريقة الاستعارة 
التصريحية . وهذا من لطيف الاستعارة» وأبلغها تصويرا؛ حيث عبر عنه بتنفس الصبح . 

لإ أي : القرآن. «إلقول رول كرر: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الاية 
رقم ]٤٠[‏ من سورة (الحاقة) والمرجح هنا: أن المراد به: جبريل» عليه السلامء بدليل الآيات 
الآتية. «إذى فو : هو كقوله تعالى في سورة (النجم): «َِيِيدُ أ4 : وكان من قوة جبريل عليه 
الصلاة والسلام: أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع من الماء الأسود» وحملها على جناحه حتى 
سمعت الملائكة صياح الديكة» ثم جعل عاليها سافلها. وكان من قوته: أنه أبصر إبليس - لعنه الله - 
يكلم عيسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» ولف سلام - على بعض أعقاب الآرض المقدسة» 
فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل بالهندء وأنه صاح صيحة بقوم صالح› فأصبحوا 
جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض» ثم يصعد في أسرع من رد الطرف. انتهى. خازن. 
عند ى لمش أي : عند صاحب العرش ومالكهء وهو الله تعالى. وانظر شرح العرش في الآية 
رقم [1۷] من سورة (الحاقة) . لمكن أي: صاحب منزلة عاليةء ومكانة رفيعة عند الله عز وجل› 
فروي عن أبي صالح قال: يدخل جبريل سبعين سرادقاً بغير إذن. 

#إماع ن أي : تطيعه الملائكة في السموات. قال الحسن - رحمه الله تعالى -: فرض الله على 
أهل السموات طاعة جبريل عليه السلام» كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد بيا ومن طاعة 
الملائكة له: أنهم فتحوا له السموات السبع ليلة الإسراء» وفتح خزنة الجنة له أبوابهاء وكذلك فتح 
له خزنة النار أبوابها ؛ حتى نظر إليها . مين أي: على وحي الله؛ لأنبيائه» وخاب الفسقة الفجرة 
NE LE A NCAR EOE‏ 
ياء لذا روي : آنهم يقولون في آخر صلاتهم : O‏ اا ا ويضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فهذا ن ss E DLE‏ فإن کان هذا صحیحاً عنهم؛ ؟ فهم 
كفار بلا ريب» ولا شك» واليهود والنصارى أحسن حالاً متهم . 

وما صاب يعني : محمداً َة والخطاب لأهل مكة. «إبسَجُنٍ4: هذا أيضاً من جواب 
القسم» أقسم الله على أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام ان مدا و ن رن کا 


2 ۸ - سیا کر الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۲ لاون 


يقول أهل مكة» وذلك أنهم قالوا: إنه مجنونء وأن ما يقوله ليس هو إلا من عند نفسهء فنفى الله 
عنه الجنون وكون القرآن من عند نفسه. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النجم): اما صل صَاحنكُ 
وما عو . 

هذا؛ وقال الإمام ما معناه: كما آنه سبحانه وتعالی أجرى على جبريل e‏ هذه 
الصفات هاهتا أجرى على نبينا 4# ضفات في قوله تخالى في سورة (الأحزاب) : ااب ا 
رلك شهدا وم َد © وداعیا إل آله بدن وسرجا مَيْب&» فإفراد أحد الشخصين بالذكرء 
وإجراء صفاته عليه لا يدل على انتفاء تلك الصفات عن الآخر. وقال القاضي : واستدل به على 
جو ی ب ا ا ل و ر ای ی 
الجنون عن النبي 4يا وهو ضعيف؛ إذ المقصود منه رد قولهم : انما يعلمه, سَ4 رقم ]۱٠۳[‏ 
ن ورل واا اه كا ةي الآية رز ۸1ا من شررة سا ل 
تعداد فضلهماء والموازنة بينهما. ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على 
جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله بء وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي 
العرش بأن جعل السفير بينه» وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين» فالقول في هذه 
الصفات بالنسبة لرسول الله ييه رفعة منزلة له كالقول في قوله: «ذى امرش بالنسبة إلى رفعة منرلة 
جبريل عليه السلام» كما سبق» والله أعلم . انتهى. جمل نقلاً من هناء وهناك. 

الإعراب : انلا #: الفاء: حرف استئناف . (لا): نافيةء أو صلة» أو هي لام الابتداء حسب 
ما رأيت في الشرح . فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا)» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» على اعتبار اللام لام 
الابتداءء فتكون الجملة اسمية» وهي مستأنفة أيضاً. «بش4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وار &: صفة (الخنس) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل. الكش : 
صفة ثانية. وقيل: صفة لوار . «إوال: الواو: حرف عطف. وقيل: واو قسم ثان. 
(الليل): معطوف على (الخنس). أو هو مجرور بواو القسمء والجارء والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم. «[إ5ا4#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب» وفي عامله أوجه» وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المحذوف. التقدير : أقسم بالليل وقت عسعسته. قاله أبو البقاء» وغيره. وهو مشكل؛ فإن فعل 
القسم إنشاءء والإنشاء حال وللا لِمَّا يستقبل من الزمانء فكيف يتلاقيان؟! الثاني : أن 
العامل فيه مقدر على أنه حال من (الليل) أي: أقسم به حال كونه مستقراً في زمان عسعسته» 
وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن الليل جثةء والزمان لا يكون حالا من الجثة»ء كما لا 
يكون خبراً عنها . والثاني : أن إ5 للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن 


32 ۲٣۔۲۳ ءا لاون ۱ سو اتکور الآیات:‎ 
E E RD E PE A o E o 


المراد بالليل لازم معناه» وهو المظلم. وأجيب عن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل 
في الظرف نفس الليل . قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الليل لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم 
جامد. وقد يقال: إن الليل يبوصف» والتقدير: والليل المظلم في وقت عسعسته. انتهى . جمل 
من سورة (النجم). لإعَسْمَس: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الليلء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة إ5 إليها . وصح إا مس معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 
إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إلقرل: خبر (إدَ)ء واللام هي المزحلقةء 
والجملة الاسمية جواب القسم: (لا أقسم. . .) إلخ. وما عطف عليه» على اعتبار الواو حرف 
عطف» وعلى اعتبارها حرف قسم» و بكرن الجرات اونا 00 جوا الم الا ول 
عليه» و(قول) مضاف» ورول مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #رر4: صفة 
سول . «إزى» : صفة ثانية ل: طرسول» مجرور مثله» وعلامة جره الياء نياب عن الكسرة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» ولإزى» مضاف» ولو4 مضاف إليه. 


عند چە : ظرف مکان متعلق د: کن بعذده» أو هو متعلق بمحذوف حال منه. و اند 
مضاف» ولإزى# مضاف إليه» وفإزى» مضاف» و#ألش# مضاف إليه. #إمكن#: صفة ثالثة 
د: إرشول . اع : صفة رابعة. #: ظرف مكان بمعنى هناك مبني على الفتح في محل 
نصب متعلق ب : ع . ان ا #ۆرسول چ . 

ارتا : الواو: حرف عطف. (ما): کک «ليس». #إصاجند4: اسم ماء 
(ما) منصوب› e E E‏ اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على قوله: إن لَمَول... إلخ فهي من جملة جواب 


القسم. 


و چ 


وقد ا بالا الین €9 ا هو عل الم بصَننِ €9 وتا هو بول شبن جر 
© ی َم @4 

الشرح: اوقد ء4 : الفاعل يعود إلى الرسول َء والضمير المنصوب يعود إلى جبريل» 
عليه ألف صلاة» وألف ا المبين): يعني بالأفق الأعلى» وهو صريح قوله تعالى في 
سورة (النجم): وهر بالأفق الال من ناحية المشرق إلى حيث تطلع الشمس. هذا؛ وقيل : 
الأفق المبين: أقطار السماءء ونواحيها. قال الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم 1 من کتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


V٤‏ ۱ - سو اتر الآیات: ۲۳ ۲٣‏ لاون 
اا LN EEN RL‏ لنجوم الطوالع 

فقد رى الرسول بي جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها مرتين: مرة 
یا ور ومرة في السماءء آما التي في الأرض؛ فخذها برواية البغوي بإسناد الثعلبي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ال قال رسول الله ية لجبريل E‏ والسلام -: «إني 
حب أن اراك في صُوريكَ؛ التي تَكُونُ فيها في السَمَاءِ». قال: «لن تفُوى عَلّى دَلِكَّ!». قال : 
«بلى!». قال: «فأين تشاءُ أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح». قال: «لا يسعني». قال: 
(فبمنى). قال: «لا يسعني» قال: «فبعرفات». قال: «ذلك بالحري أن يسعنى)». رواية 
القرطبى» ورواية الخازن: قال: لا يسعنى ذلك. قال: «فبحراء». قال: إن يسعنى». فواعده» 
فخرج النبي َيه في ذلك الوقت. فإذا هو بجبريل قد أقبل من حيال عرفات بخشخشة» 
وكلكلة» قد ملا ما بين المشرق والمغرب ورأستة في السماء» ورجلاه في الأرض»› فلما رآه 
النبي بي حر ا عه فتحول جبريل عليه السلام عن صورته» وضمه إلى صدره. وقال: 
«يا محمد! لا تخف! فكيف لو ريت إسرافيل› ورأسه تحت العرش› ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة» وإن العرش لعلى كاهله» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله جل جلاله 
وعلا علاؤه»› وشأنه حتی یصیر» مثل الصعوء > يعني العصفور ؟! (وفي رواية القرطبي مثل 
الوصع)» حتی ما يحمل عرش ربك إلا عظمته». انتهى . قرطبي› وخازن. هذا؛ وفي 
المختار: الْوّصع : طائر أصغر من العصفور› وهو بفتح الصاد» وسکونها» والجمع : وصعان» 
وفيه شا : الصعوة . : طائر» والجمع : صَعَو» وصعَاء. 

هذا؛ والمرة الثانية التي رأى فيها النبي ييل جبريل - عليه الصلاة والسلام - كانت بعد 
الأولىء وكانت ليلة الإإسراءء اراج ن ر المنتهى› > وهي ا ا قوله تعالى في سورة 
(النجم): #وولقد ر رياه رل أ 0 عند سِدَرَو المن. إلخ الآيات› وفى المرة الثانية ثبت فؤاد 
النبي ياء فلم يغش عليه كما في المرة ة الأولى» و 0 وما راع ابص وما طنى 
انظر سورة تجد ما تر صدرك . 
غاقباً من أحوال الأمم a‏ #وبصنين آي: ببخيل» من ضننت بالشيء» 
ضناً فهو ضنين › يقول: إنه يأتيه علم الغيب» ولا یبخل به علیکم› ویخبرکم به» ولا پکتمه کما 
يكتم الكاهن ما عنده؛ حتى يأخذ عليه حلواناً» وهو أجرة الكاهن. قال الشاعر : [الطويل] 
جود بمَختون الاه ي کد ی 

هذا؛ ويقراً: (بظنين) بالظاء المعجمة؛ أي : بمتهم» والظنة: التهمة. قال الشاعر: [الطويل] 


SESI REIN EEL EOE EEE EER 


الزن ۱ - سوڈالتکرر الآیات: ۲۳ ۔ ۷٥ ۲٢‏ 
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وقيل : (بظنین) بضعيف . حكاه الفراءء والمبرد» يقال: رجل ظنین ؛ آي : ضعيف» ويئر 
ظنون: إذا كانت قليلة الماء. قال الأعشى : [السريع] 


E ES E AS E I ACAR LER IEE 
و ا ا‎ E E RE, 

والظنون: الذّين الذي لا یدری أيقضیه آخذه» ام لا؟ ومنه حديث علي - رضي الله عنه وکرم الله 
وجهه في الرجل يكون له الدين الظنون. قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا . والظنون: 
الرجل السيئ الخلق» فهو لفظ مشترك . لر هر أي : القرآن . بول سَيطْنِ َر : مرجوم ملعون» 
گنما قالت قریش؛ آی: لیس بشعر» ولا پسحر؛ ولا بكهانة فقد کانوا یقرلون: إن شیطانا پلقيه على 
لسانه. فنفى الله ذلك عنه. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]۲٠١1‏ فما َرَت ب سيد أي : 
ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع» وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة . ٠ن‏ تذهبود أي : فأين 
تعدلون عن القرآن» وفيه الشفاءء والهدى» والبيان. وقيل : معناه: أي طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة ؛ التي قد بينت لكم؟! وهذا كما يقال لتارك الجادة المستقيمة اعتسافاًء أو ذاهباً في بنات 
الطريق : أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق» وعدولهم عنه إلى الباطل . 

الإعراب : «إرلقد4 : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» التقدير: والله. والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «41: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل 
يعود إلى النبي بء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والكلام 
مستأنف» لا محل له. وقال الجمل: معطوف على قوله: إن لقول رسول كر فهو من جملة 
المقسم عليه . «إبالأي4: متعلقان بالفعل قبلهما . «آثيين4: صفة (الأفق). «رما: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية حجازية. هُرً#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). 
لعل التب : متعلقان بما بعدهما. «بسَّنٍ#: الباء: حرف جر صلة. (ضنين): خبر (ما) 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (رأى) المستتر» والرابط: الواوء 
والضمير. اوتا هر برل : مثل سابقه في الإعراب» و(قول) مضاف» وطن مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. «إجر#: صفة يط والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلها . «إكن: الفاء: هي الفصيحة. (أين): اسم استفهام مبني على الفتح 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بما بعده. نهبود : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 
واقعاً فإلی أین تذهبون به؟! والکلام مستأنف» لا محل له. 


۷1 - سوا اکر الآیات: ۲۷ ۔ ۲۹ لا لاون 
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الشرح: إن هو أي : القرآن الذي أنزل على محمد يلل . إلا رر ع4 : موعظة 
للخلق أجمعين . اومن سا منک أن سسَفَم أي : يتبع الحق» ويقيم عليه» وينتفع به» فکأنه لم 
يوعظ به غیره» وإن کان الناس جميعاً موعوظين به. ثم بين الله جلت قدرته: أن مشيئة العبد 
موقوفة بمشيئته» فقال تعالى : وما سا...4 إلخ: أعلمهم الله : أن المشيئة في التوفيق 
للاستقامة إليه» وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله» وتوفيقه. وفيه إعلام: أن أحداً لا 
يحمل حيرا إلا رفن اله تال ولا يعمل شرا إلا بخدلانه اوه 

یروی: أن ابا جهل لعنه الله قال لما نزل قوله تعالی : لمن سا ك أن َسََقَمٍ الأمر إلينا 
إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فنزل قوله تعالى : وما َسَامُودً... إلخ . قال الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى -: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها! وقال وهب بن منبه: قرأت 
في سبعة وثمانين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء : من جعل إلى نفسه شيتاً من المشيئة؛ فقد كفر. 
وخذ قوله تعالی : ولو آنا رلا لم المكرڪة که مھم اون وحتتا علوم کل یو میک کا کالوا ايوا 
أ ان ما أ الأية رقم ]١١[‏ من سورة (الأنعاء) . وقال تعالی : چوا کات لی آن ری E‏ 
ادن أنه الآية رقم ]١٠١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه الف صلاةء وألف سلا والآي 
في هذا كثير» وكذلك أحاديث النبي يي تبين أن الهداية هداية الله تعالى . 

هذا؛ وانظر شرح (العالمين) في الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (القلم)» وشرح رد4 وإكاة4 
في الآية رقم ]1٠[‏ من سورة (الجن)» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم ۳] من سورة (نوح) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام . أما مسقم فأصله: (يَسْتَمَّوم) فقل في إعلاله: اجتمع 


معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» فتقالت ر کة الواو إلى القاف قبلها »> فصار ن يستَقِوٌم) د ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» 
فصار : يستقيم . 


الإعراب: إإن#: حرف نفي بمعنى : ما. «هُ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً. «إلا: حرف حصر. لور : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لها .ا لعميك4: جار ومجرور متعلقان ب: ددر أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#ولمّنه: جار ومجرور بدل من للعالمين بإعادة الجار. «سًاء#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)ء وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إيكم4: جار ومجرور 


الان ۱ - اتر الآیات: ۲۷ ۔ ۲۹ ۷ 

متعلقان بما قبلهما. وقیل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. أن سََقَم: فعل مضارع 
منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. 
#إرما#»: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إشاءود»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والواو فاعلهء والمفعول محذوف» التقدير: وما تشاؤون الاستقامة» والجملة الفعلية في 
E E a gaa E O‏ 
شاه : مضارع منصوب بأن» والمفعول محذوف» التقدير: أن يشاء الاستقامة لكم . : 
فاعل. رب : بدل من لفظ الجلالةء وهو مضاف وألعلَمي& مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة لظرف زمان 
محذوف» التقدير: إلا وقت مشيئة الله . قاله البيضاوي» وأبو البقاء. وقال مكي : أن وما 


معها في موضع خفض بإضمار الباءء أو في موضع نصب بحذف الخافض» تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


انتهت سورة (التكوير) شرحاأ وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


E 


سی ا زط 


سورة (الانفطار) مكية في قول الجميع› وهي تسع عشرة آيةء TE‏ وثلاثمئة 
وسبعة وعشرون حرفا . انظر ما ذکرته في اول سورة (التكوير)ء والله الموفق» والمعين . 
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الشرح: إا ألسَماءُ أنفطرَّت أي : تشققت بأمر الله تعالى لنزول الملائكة» كقوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم :]٠١[‏ ووم سفق السا ولعم وبل اليك تيلا . وقيل: تفطرت لهيبة الله 
تعالی . والفطر: الشق عن الشيء. يقال : فطرته»› فانفطر. قال تعالی في سورة (المزمل): 
لاسما منفطر بد ومنه: فطر ناب البعير: طلع»› فهو بعير فاطر» وتفطر الشيء: تشقق» وسیف 
فطار ؛ أي : فيه تشقق. قال عنترة: [الوافر] 
وسَيْفِي كالعّقيقة وُو كميي ‏ سلاحي لا اقل وَلافظارًا 

العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف» والكمع: الضجيع . وقد ذكر «إفاطر# و(فطر) في 
كثير من الآيات . وانظر الآية رقم [۳] من سورة (الملك). «وإذا الكرك ارت أي : تساقطت . 
وانظر ما ذكزته في سورة (التكوير). هذا؛ ويقال: نثرت الشيء» أنشره نشرأًه فانتثرء والاسم: 
النثار بكسر النون» وبضمها: ما تناثر من الشىء. ففى هذه الآية استعارة مكنية» حيث شبه 
الكواكب بجواهر قطعَ سلكهاء فتناثرت متفرقة» وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» وهو الانتثار على طريق الاستعارة المكنية. 

ودا ايحا فجرت أي : فجر بعضها في بعض فصارت بحراً واحداًء وزال الحاجز الذي 
ذكر الله في سورة (الرحمن) بقوله : يا بر لا يا وفي سورة (الفرقان) بقوله: ول 
هما برعا وجرا جوا . وقال الحسن - رحمه الله -: ميرت ذهب ماؤهاء ويبست» وذلك : 
نها اولاً راكدة مجتمعة» فإذا فجرت؛ تفرقت» فذهب ماؤها. ودا القبور بعرت أي : قلبت» 
وأخرج ما فيها من أهلها أحياءًء يقال: بعثرت المتاع : قلبته ظهراً لبطن» وبعثرت الحوض»› 


لاان س اال الآیات: ٦‏ ۔ ٩‏ ۷۹ 


وبحثرته: إذا هدمته» وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفراء: «إرت أخرجت ما في 
بطنها من الذهب والفضةء وإن من أشراط النناعة آن تخرج الارض ذهبهاء وفضتها. قال تعالى 
في سورة (الزلزلة) : «إوأخرجت الأرض أنقالما. عست تقس ما َدَمَّت وَأَحرّت: مثل قوله تعالى 
في سورة (القيامة): لتا الإ ومين بما هَدَمّ وار وانظر سورة (التكوير) رقم .]٠٤[‏ هذا؛ وتنكير 
#إنفس يفيد التكثير . وانظر سورة (العاديات) رقم [۹]. 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الرازي: واعلم: أن المراد من هذه الآيات: أنه إذا وقعت هذه 
الأشياء؛ التي هي أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشرء والنشرء وهي هاهنا أربعة: اثنان منها 
يتعلقان بالعلويات. واثنان يتعلقان بالسفليات . والمراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء 
الدنياء وانقطاع التكاليف. والسماء كالسقف. والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار؛ فإنه يبدأ 
ولا بتخريب السقف» ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم بعد تخريب السماءء 
والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحارء»ثم بعد ذلك تخرب الأرض؛ التي فيها 
الأموات» وأشار لذلك بقوله: ودا الور بعرت ثم إن قوله : مما مَدّمَّت ولت يقتضي فعلا 
وترکاً فإن کان قد قدم الکبائرء وأخر العمل الصالح؛ فمأواه النار» وإن كان قد قدم العمل الصالح»› 
وأخر الكبائر ؛ فمأواه الجنةء فيحصل العلم الإجمالي في أول زمان الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار 
السعادة في أول الأمرء وأما العلم التفصيلي ؛ فلا يحصل إلا عند قراءة الكتب» والمحاسبة. انتهى . 

هذا؛ وتفسیره - رحمه الله تعالی -: نّا هَدَمَت وخرت بما تقدم» قد يون غير واف بالغرض»› 
والأحسن» والأولى هو ما ذكرته في تفسير» وشرح قوله تعالى في سورة (القيامة) رقم :]۱١[‏ #بؤ 
آلإ منم بنا هدم وره انظره فإنه جيد. هذا؛ ولا تنس الطباق بين (قدمت) و(أخرت)» وكذلك 
السجع المرصّع» وهو ما تراه في الآيات مختومة بتاء التأنيث الساكنة» وهو من المحسنات 
البديعيةء وهو ناتج من توافق الفواصل رعاية لرؤوس الايات» ومثل ذلك سورة (التكوير) كلها . 

الإراب : «إإدا ألسَماءُ أنتَطَرت.. a‏ (التكوير): إا الس 
كررت...& إلخ بلا فارق. عت نفس تًا مَدَمَّت وَأَحَرَتَ إعراب هذه الكلمات مثل إعراب قوله 
تعالى في سورة (التكوير): لمت َس تًا أَحَصَرَن جملاًء وإفراداً بلا فارق بينهماء فلا حاجة 
إلى إعراب هذه الآيات هناء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 


ا 


ا رر ي لك فسودك فعدلكَ 
بب 4€ 


الشرح: يابا الإضن ما عرد ربك الكَرد4 أي : ما خدعك. وسول لك الباطل؛ حتى 
صنعت ما صنعت› وضيعت ما أوجب الله عليك؟! والمعنى: ما الذي أمنك من عقابه؟ قيل : 


© ف ای 


ا 


A۰‏ ۲ - سوا لالم الآیات: ٦‏ ۔ ٩‏ لاون 


نزلت في الوليد بن المغخيرة..وقيل: في آبي بن حلف: وقيل: تزلت في أبي الأشد بن كلدة 
الجمحي» واسمه أسيد. وقيل: كلدة بن خلف» وكان كافراًء ضرب النبي بيا فلم يعاقبه اله 
وأنزل هذه الآية. وقيل: الآية عامة فى كل كافر» وعاص» وهو الأولى . 

يقول الله : la‏ عر قیل : غره حمقه» وجهله. وقيل : غه تسویل الشيطان. وقيل : غه 
عفو الله عنه؛ حيث لم يعاجله بالعقوبة في أول مرة. ربك ألأكردٍ4 أي : المتجاوز عنك» فهو 
بكرمه لم يعاجلك بعقوبته» بل بسط لك المدة لرجاء التوبة. قال ابن مسعود - رضی الله عله 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة» فيقول له: يا بن آدم ما غرك بي؟ يا بن 
آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قيل للفضيل بن عياض : لو أقامك 
الله يوم القيامة بين يديه» فقال لك: يا بن آدم ما عرد رك ارب4 ماذا كنت تقول؟ قال : 
أقول: غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماك» فقال: [السريع] 
اا ا ا ا ا ي E ER E E E EE‏ 


A a 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لو أقامني بين يديه وقال: ما غرك بي؟ أقول: غرني برك بي 
سالفاًء وآنفاً. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: ريك الْكَردٍ4 دون سائر اسمائه» وصفاتهء کأنه لقنه 
حجته في الإجابة» حتى يقول: غرني كرم الكريم . انتهى . خازن بتصرف . 

الى مَك : أوجدك من العدم بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء وكان ذلك من نطفة مذرة. 
«إضوّدك أي: جعلك سوياً سالم الأعضاء في بطن أمك» فجعل لك عينين تبصر فيهماء وأذنين 
تسمع بهماء ويدين تبطش بهماء» ورجلين تسعى بهما. «إفعدَأَكَ: يقرأ بتشديد الدال: أي: 
فصيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين أطول» ولا إحدى 
العينين أوسع› ولا بعض الأعضاء أبيض» وبعضها أسود. وقيل: معناه: جعلك قائما معتدلا 
حسن الصورة» ولم يجعلك كالبهيمة» تأكل» وتشرب منحنياً . قال تعالى في سورة (التين): ٠مد‏ 
لقا لاسن ف أَحسِ توي . ويقرأً بتخفيف الدال» وعليه فالمعنى: فأمالك وصرفك إلى أي 
صورة شاءء إما حسنأًء وإما قبيحاًء وإما طويلاً وإما قصيراًء انظر ما ذكرته في يات (السجدة) 
رقم [۷ و۸ و۹]» وفي سورة (الأعلى) أيضاً. 

إن أي ضور ما كاه رَبك أي: إن شاء في صورة إنسانء وإن شاء في صورة حمارء وإن 
شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. وقال مكحول: إن شاء ذكراًء وإن شاء أنثى . 
ل كه ن ا م الصرر اة تحجب الطول والقض الجن 


للا لاون ۲ - سڈ ادلم الایات: ٦‏ ۔ ٩‏ ۸۱ 


والقبح› والذكورة» والأنوثةء وفي هذه دلالة على قدرة الصانع المختار القادر المقتدر» وذلك: 
أنه لما اختلفت الهيئات» والصفات؛ دل ذلك على كمال القدرة» واتساع الصنعة» وأن المدبر 
المختار هو الله تعالى . 

هذا؛ ويستدل بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ الأرواح» فهم يقولون: إن الإنسان إذا مات» 
وخرجت روحه من بين جنبيه؛ تحل بجسد أخر» فإن كانت صالحة طاهرة» عمل صاحبها 
الطاعات؛ تحل بجسد إنسان عاقل كريم» وإن كانت خبيثة» عمل صاحبها المعاصي»› والإضرار 
للناس› والإفساد في الأرض؛ تل پد خیرات أو وحش» أو هوام . . .إلخء وحلولها في 
الجسد الخبيث عقوبة لهاء حتى إذا طهرت» وتهذبت يموت الجسد الخبيث» ثم تعود فتحل 
بجسد إنسان آخر عاقل كريم» وهذا التناسخ يقوله الهندوس في الهند» ويوجد في البلاد العربية 
من يقول به. وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]1١[‏ من سورة (الواقعة) . 

تفبيه : تلا النبي بي قوله تعالى : مما عر رك رد4 . فقال: «غره جهله». وقال عمر 
- رضي الله عنه -: غره حمقه» وجهله. وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: غره والله 
شيطانه الخبيث! أي: زين له المعاصي. وقال له: افعل ما شئت» فربك الكريم الذي تفضل 
عليك بما تفضل به أولاً» وهو متفضل عليك آخراً؛ حتى ورطه» وأوقعه في المعاصي . هذا؛ 
ولا تنس: أن الشيطان اللعين يتبراً من الذي أغواه» انظر الآية رقم [۲۲] من سورة (إبراهيم) على 
نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

ك4 : ردع عن الاغترار بكرم الله» وعن الغفلة عن طاعته» وعبادته. «بل تَكَذن وٍ4 : 
الخطاب لأهل مكة ومن على شاكلتهم من الملاحدة في هذا الزمن؛ الذين ينكرون الصلاة» 
وغيرها من العبادات المعلومة من الدين بالضرورة. وهو إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم 

تاف فإيأا# : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا في محل جر بالإضافة؛ 
لأنه يجب حيثزٍ نصب المناذى. «الإشن4: بدل من (أي) أو عطف مان ل والجملة الندائية 
مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #مًا#: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «عرك»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ما والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر ما والجملة الاسمية لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. 
#إريك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أأكرو4: صفة (ربك). «آلزى: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة ثانية . «حَلَكَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الى وهو 


العائد» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (سواك 
فعدلك) معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها . 

ۆن أ : جار ومجرور متعلقان بالفعل ارک 3 بم ادها دة او ها ان 
بمحذوف حال من الكاف؛ أي: ركبك حال كونه حاصلاً في بعض الصور. أو هما متعلقان 
بالفعل: (عدلك)» التقدير: وضعك في صورة أي صورة. ذكر ذلك ابن هشام في المغني»› 
واعترض عليه في الأخير بأن معنى (أي) الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما 

هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) أداة شرط جازمة تجزم فعلين» فقد جزمت الفعلين بعدها» وعليه 
فالجملة الشرطية بمجموعها في محل جر صفة «إصورز4. «إتة4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ربك» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة #إصورَر على اعتبار 4# 
زائدة» ومبتدأة لا محل لها على اعتبار نّا أداة e‏ رك : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى (ربك)ء والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (ما) شرطية» وفي محل 
نصب حال من فاعل مَك و(سواك) و(عدلك) على اعتبار (ما) زائدة» وهي على تقدير «قد» 

456# : حرف ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى. وقال القرطبي: يجوز أن تكون بمعنى : 
ا اا السا ا ا ویر آل نکر کے © اف غل اھ کون 
المعنى: ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. بل4: حرف إضراب 
انتقالي . كدو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. وان : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


وو SESE SE‏ 
الشرح: لرن عك نظي أي: رقباء من الملائكة. فوكرامًا كي#: كراماً على ا 
کقوله تعالی في سورة E‏ رقم :]۱١[‏ فكام بر . ل كب : يكتبون أعمالكم» وأقوالكم. 
امون ما علو : لا يخفى عليهم شيء مر کک واا وما أحراك أن تنظر ما ذکرته 
في الآية امن بور (الرعد): ل مُعَفَبّت من بين يدَيَدِ...» إلخ» وأن تنظر قوله تعالى في 

: ی وانظر سورة (الطارق)» وخذ هنا ما يلي‎ I BAD 

فقد روي عن رسول الله َء أنه قال: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين: الخراءة» أو الجماع» فإذا اغتسل أحدكم» فليستتر بجرم حائو أو بغيره» أو 
لیستره اخوه) . 


لا لاان ۲ - سال الآيات: ٠١‏ ۔ AY ١١‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «إن الله ينهاكم عن التعرّي» 
فاشتخيوا مِنْ ملائكة اللو الذين معَكمْ الكاقيْنَ الَذِينَ لا بقَارٍقونكُمْ إلا عِنْدَ إحدَى ثلاثِ حالاتِ: 
الغائط والجنابة» والغسل» فذًا اسل أحدَكمْ بالعراءء فلْيَسْنترٍ بثوبو» أو بجرم حائو» أو 
ببعيرو. وسبب ورود هذا الحديث: أن النبي بي رأى رجلا یغتسل بفلاة من الأرض. وروي 
عن علي - رضي الله عنه - قال : لا يزال الملك EAA‏ زال بادي العورة» وروي : أن 
العبد إذا دخل الحمام بدون مئزر؛ لعنه ملكاه. 
وعملهم واحد. قال الله تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]4١[‏ لإيرف المحرتي امه فود 
وى ولام وقيل : بل عليهم حفظة بدليل الآيات التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في 
سورة (الحاقة): وما من أو كب بشمال&. وقوله تعالى في سنورة (الانشقاق): وما مس اوق 
كته ور هرو فأخبر الله : أن الكفار يكون لهم كتاب» ويكون عليهم حفظة . فإن قيل: الذي 
على يمینه؛ أي شیء یکتب»› ولا حسنة له؟ قيل له: الذي يکتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» 
ويكون شاهداً على ذلك؛ وإن لم يكتب. وال أعلم. 

سئل سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -: كيف تعلم الملائكة: أن العبد قد هم بحسنة» أو 
سيئة؟! قال : إذا هم العبد بحسنة؛ وجدوا منه ريح المسك: وإذا هم بسيئة ؛ وجدوا منه ريح 
النتن. هذا؛ ومن المعلوم» والمحفوظ : أن الحفظة من الملائكة غير الكتبةء انظر آية (الرعد) 
وآية (ق) ففيهما تفصيل» وتوضيح لذلك. 

الإعراب : ٠رر‏ : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل . عك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمها . نمطي : اللام: لام الابتداء. (حافظين): اسم 
(إن) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه اسم فاعل جمع مذكر سالم» والنون 
حافظين لكم» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة في «نكذبن» والرابط : 
الواو» والضمير وجوز اعتبارها مستأنفة . كرما كك : صفتان ل: (حافظين)ء وعند التأمل يتبين 
لك: أن الثلاثة صفات لموصوف محذوف هم : «الملائكة). #إيند: فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله. #ا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يعلمون الذي» أو 
شيئاً يفعلونه . هذا؛ وإن اعتبرت ا مصدرية؛ فهي تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به» التقدير : يعلمون فعلهم» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثالثة ل: (حافظین)» او 
صفة رابعة» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (حافظین) فلست مفنداً. 


ٍ کک AE‏ 1 ٍ کہ کاس ور کد 
یم €3 ون لجار ھی حير € بصلا ي الان 


الشرح: إن لار أي : الذين بروا في وعودهم» وصدقوا في إيمانهم بأداء ما افترض 
الله عليهم» واجتناب معاصيه» وبروا الناس بالإحسان إليهم» واللطف بهم والرفق في 
معاملاتهم» ومعاشرتهم. وانظر سورة (الدهر) رقم []. فی ير #: لفي بهجة» وسرور لا 
يوصف» يتنعمون في رياض الجنة» بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» وهم مخلدون في ذلك» لا يبرحون» ولا يهرمون. هذا؛ والنعيم: التنعم» والترفه» وأيضاً 
النعيم: النعمة بفتح النون» يقال: نعمه الله» وناعمه» وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى» والمعنى إن 
الأبرار في الجنات يتنعمون. وك لجار أي : الكفرة» والفسقةء والملاحدة؛ الذين عصوا 
ربهم في الدنياء وخالفوا أوامره. إلى جَيرٍ4: لفي نار محرقة» وعذاب دائم مقيم في دار 
الجحيم. ليمَاو): يدخلونهاء ويقاسون حرها. يم أَّ: يوم الحساب» والجزاء؛ الذي 
كانوا يكذبون به في الدنيا . ما لطف هذه المقابلة في الآيتين بين الأبرار» والفجار! وفيهما أيضا 
فن الترصيع» وكل ذلك من المحسنات البديعية . رما م عا ايك أي: لا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذاب النار» ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت» أو 
الراحة؛ ولو يوما واحدا. وقيل: معناه: وما يغيبون عنها قبل ذلك؛ إذ كانوا يجدون سمومها في 
القبور» وهو کقوله تعالی : ارما هم ربیت ا رقم [۳۷] من سورة (المائدة)» وأيضاً سورة 
(البقرة) رقم .]۱٦۷[‏ 

الإعراب : «[إد4: حرف مشبه بالفعل. «الأرار»: اسمها. إلى»: اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إدً#» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين» والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. #إيصاوا#: فعل 
مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
الجار» والمجرور لوقوعهما خبراً عن إ5 وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وأجاز أبو 
البقاء اعتبارها صفة ل: عير والرابط : الضمير المنصوب . #إيوم#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» ويم مضاف. و#التن مضاف إليه. #لوما»: الواو: واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس». «م: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
#إعتا#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #إبتاينً: الباء: حرف جر صلة. (غائبين): خبر 
(ما) مجرور لفظاًء» منصوب محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعق 
والرابط : الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


الشرح: وما أذرنك ما بم لين أي: أي شيء يوم الدين؟ تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لهوله؛ 
أي : حقه أن يستفهم عنه لعظمه» فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل. «م ما أذرنك ما 
رم ال4 المعنى: وأي شيء علمته عن يوم الدين؟ أي: إنك لا علم لك بكنهه» ومدى 
عظمه؛ لأنه من العظم» والشدة بحيث لا تبلغ حقيقته دراية المخلوقين» ومعرفتهم» والخطاب 
للنبي بء ويعم كل عاقل فاهم» يهمه شأن يوم الدين . 

والنبي بي كان عالماً بيوم الدين» ولكن بالصفة» فقيل تفخيماً لشأنه: وما أذريك ما م 
لري أي: كأنك لست تعلمه؛ إذا لم تعاينه. قال يحيى بن سلام - رحمه الله تعالى -: بلغني أن 
کل شيء في القرآن وما درك فقد أدراه إياه» وعلمه» وکل شيء قال: وما بدركً4؟ فهو مما 
لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى -: كل شيء قال فيه : وما أذرنک# فإنه أخبر 
و a‏ 

م لا تنك د لقي سا آي : لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئاً من المنفعة» وكذلك 
المؤمنة لا تستطيع ذلك لغيرها بوجهء وإنما تملك الشفاعةء والمنفعة لغيرها بالإذن» وهو صريح 
قوله تعالی : لامر َم به كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [11]: لمن الك ألم لَه 
لود نمار هذا؛ وفي هذه الآيات من البلاغة فن الإطناب بتكرير الجملة» وإعادتها. 

بعد هذا فالفعل : «درى» بمعنى : علم من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول الشاعر» 
وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل! 
ريك الْوَفِيّ العهديا عمو فاغكيظ ف افيباطا بالوفاءِ ويد 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دريت بكذاء فإن دخلت 
عله همرة النقل؛ تغدى إلى راخ ية وإلى واحك بالاء» نخر قوله تعالى: اقل لو عا ال ا 
نهر يكم ولا أدردكم بٍ4 الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل استفهام وإلا 
تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى فى سورة (القارعة): وما أدرنك ما أَلْنَارعَةًه؟ فالكاف 
مفعول أول» والجملة الاسمية NE‏ انتھی . 

والذي في «الهمع» و«المغني» - قيل : وهو الاو أن نة الاسة دت مد 
المفعول الثاني المتعدي إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في فكرت : 


۸٦‏ ۲ - سو الل الآیات: ۱۷ ۔ ۱۹ لون 


هذا صحيح آم لا؟ أي: فكرت بما ذكر. انتهى. جرجاوي» وينبغي أن تعلم أن الفعل أدراك 
هنا معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام بعده» والکوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق› إلا أن النحويين لم يعدوا «لعل» من المعلقات› والحق مع الكوفيين› وهو ظاهر فی 
تعالى في سورة (عبس): وما يدرك لملم يري وقوله جل شأنه: وما بذريك مَل لاع 


ن ن ربا سورة (الأحزاب) رقم 1 فإن کان «دری» بمعنی : «ختل»؛ أي : خدع کان متعدیاً 
إلى واحد بنفسه» مثل دريت الصيد؛ أي: ختلته» وخدعته. قال الأخطل التغلبي: [لطويل] 


° a ?ر و ق ‌ < ت ر‎ EE a ERE 
أي: يصيد» ولا يختل . ومثله قول الآخر: [الطويل]‎ 


و و او ي ا و و 

آي ا آغتل :راد انت :می حك مخل 2 وی رآ سه بالمدرى: آي + دحك رام 
بالمشط ؛ فهو كذلك. هذا؛ وانظر شرح اليوم في الآية رقم ]٩[‏ من سورة (المدثر). هذا؛ ووم 
لن يوم الدينونة» والحساب» والجزاء. والدين (بكسر الدال): اسم لجميع ما يتعبد به الله 
OA ACE A O E TENE‏ 
رقم ]۷١[‏ من سورة (يوسف) على نبينا» وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف سلام. وم ال4 : 
يوم الحساب» والجزاء» وهو ما في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء ومنه: كما تدين تدان؛ 
أي : کماتفعل؛ تجازی. وعن ابن عباس و قال: يوم الدين يوم حساب 
TS‏ إن خيراً؛ فخيرْ» وإن شراً؛ فشر؛ إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم 

أ آل له للق لى ولأ . هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» 
e‏ ديون» وأذين . هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والديانة اسم لجميع ما يتعبد 
به الله تعالى . هذا؛ والدين: العادة» والعمل» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
ر ا ك اا ويي ا ا ا ي 

الإعراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. #أدرك4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
(ما)» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. ما بومٌ: مبتداً» وخبر» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول: «إأدرنك الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال 
زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث؛ لأنه بمعنى: أعلم» وليم 
مضاف» ولألّنٍ» مضاف إليه» وجملة : «إأدردك... إلخ في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة 
الاسمية: (ما أدراك. ..) إلخ مستأنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 


لل الان ۲ - سوا ادل الایة: ۱۷۔۱۹ AY‏ 


مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . «ابًم#: مفعول به لفعل محذوف. التقدير: اذكرء ويقرأً بالرفع 
على أنه خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو يوم. هذا؛ وقال الزمخشري: هو بدل من ليم 
لن على القراءتين» فعلى الرفع؛ فظاهر» وعلى الفتح؛ فهو مبني على الفتح في محل رفع . 
وقال الكوفيون بقول الزمخشري. «#لا»: نافية. «َنلك#: فعل مضارع. #ق: فاعله. 
«قي4: متعلقان بما قبلهما. «سَيًا4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
م إليها. طوالأمر4: الواو: حرف استعناف . (الأمر): مبتدأً. «إوْسي: (يوم): ظرف 
زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأًء و(إذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض من جملة محذوفةء التقدير: يوم إذ لا تملك نفس. . .إلخ. لبه : متعلقان 
الخ الف رال الا ا ف ا ل ا ر اعارا خا ج ا 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سیدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة(الاتفطان) شرا وأعرايا نحم الله وة 


® & 


EAA‏ ۳ - سویڈ الطففب الآیات: ۱۔۲ لاون 


سورة (المطففين) مكية في قول ابن مسعود» والضحاك» ومقاتل» ومدنية في قول الحسن› 
وعكرمة. وقال مقاتل: وهي ول سورة نزلت في المدينة. وقال ابن عباس» وقتادة - رضي الله 
عنهما -: مدنية إلا ثمان آيات من قوله: للك اليب أَجْسّأ4 إلى آخرها مكي. وقال الكلبي»› 
وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة. وهي ست وثلاڻون آيةَء ومئة وتسع وون كلمةء 


ۇاشىخەة ولاو ناقا 


الشرح: قال الجمل: ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر حال السعداء 
والأشقياء» ويوم الجزاء وعظم ذكر ما أعد لبعض العصاةء ذكرهم بأخس ما يقع من المعصية› 
وهي التطفيف؛ الذي لا يكاد يجدي شيئا من تكثير المال» وتنميته. انتهى . نقلا من البحر. 

هذا؛ وروی النسائي» وابن ماجه عن ابن عباس ا قال: لما قدم النبي لا 
المدينة؛ كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى: ويل للْمْطْفْفِيَ فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك. قال الفراء: فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. وعن ابن ا - رضي الله عنهما - 
أيضاً؛ قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله ية ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم» كانوا 
إذا اشتروا؛ استوفرًا بكيل راجح» فإذا باعوا؛ بخسوا المكيال» والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة؛ انتهؤاء فهم آوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس ا قال رسول الله ية لأصحاب الكيل»› 
والوزن: كم قد وَلَمْ أمراً فيه هَلكتِ أَلأَمَمٌ السَالِمَةٌ لَك . رواه الترمذيء والحاكم. هذا؛ 
وقد كان قوم شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وآلف سلام - يبخسون الكيل» والميزان» 
فأخذهم الله بذلك» وقد ذكرت قصتهم في سورة (الأعراف) و(الشعراء)» و(هود) وغير ذلك 
مفصلة تفصيلا وافيا . 


لاون ۳ - سو الطفف الآیات: ١۔۳‏ ۸۹ 


وعنه أيضاً؛ قال: قال النبي كلة: «حَمسّ بخمس» ما تقض قَوْمٌ الْعَهْدَ؛ الا ساط الث علي 
عدوم . ولا حگمُوا بعر ما نرد ال؛ إلا قا هم القَفر. . وما ظهّرتِ الفاحشة فيهم؛ إلا ظَهَرّ 
يهم الاعون. وما طفَفوا الكيْلَّ؛ إلا مْعوا النبات» اا بالسّنين. ولا مََعُّوا الزكاة إلا حبس 
عنهم الْمَطر. أخرجه أبو بكر البزار. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: آقبل علينا رسول الله بء فقال: «يا معْشر 
المهاجرِينَ! خمس خصال إذا بلتم بهن - واعود بانلو اَن تد ركوهُنّ َم تظهر الْقَاحِسَةٌ في َو 
54 حّی یلوا بها ؛ إلا فنا يهم الطاعُون» والأوجاع؛ التي ل تكن مضت في لاهم الذِينَ 
مَصرا. ولم : يَنْقَصّوا المكيال» والميزْانَ؛ إلا أخذوا الس 6 وة ا لۇۇ وجَوْر السلطان 
لبم ول يمُتَعوا رَكَاة أَمُوَالِهِمْ؛ إلا منِعُوا الْقَطرَ م السّمَاءِء وَلَولا البهايم؛ لم ْظرُواء ول 
فصوا عهد الل .وغهد وسو ؟ إلا سلّط اله علَّيهم عدوا من عيرم فاخلوا بش ها فی 
أيدِيهم . . وَمَا لم تحكمْ أيِكَنَهُْ بکتاب الوء ويتخيروا فما أنزل اله؛ إلا جَعَل الله بام ا 
رواه ابن ماجه» والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۳]: اا الكل إ إا تم وزا وا بلطا 
السْتَفَي»» وقال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم 1 ا راقيما ا ال بالقِسل ول روا 
ميراد بعد هذا انظر شرح اول في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المرسلات). 

ما (المطففين) فهو جمع : مطفف مأخوذ من التطفيف» وهو القليلء والمطفف هو المقل حق 
صاحبه بنقصانه حقه في كيل» أو وزن. وقال الزجاج : إنما قيل للفاعل من هذا: مطفف؛ لأنه لا 
يكاد يسرق من المكيال» والميزان.إلا الشيء الطفيف الخفيف. هذا؛ وقال بعض العلماء: 
التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاةء وفي الموطأً: قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: 
ويقال: لكل شيء وفاء» وتطفيف. وروي عن سالم بن بي الجعد؛ قال : الصلاة بمكيال» فمن 
E O e‏ 

ا إا اهالوأ عل الاس يسود أي: إذا اكتالوا من الناس؛ استوفوا؛ لأنفسهم الكيل»› 
والوزن» فيأخذون حقهم بالوافي» والزائد» فوقعت عل موقع: «مِنْ» على التقارض بين 
الحرفين . والتقارض باب من أبواب النحو. انظره في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

وولا اوشم ا أو وَرَْهُمٌ أي : کالوا لهم بالمكيال» أو وزنوا لهم بالميزان» فحذف حرف 
الجر من الكلمتين» مثل: نصحتك» ونصحت لك» وشكرتك» وشكرت لك. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (عبس) وهو من كلام أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس. قال 
الزجاج: لا يجوز الوقف على (كالوا) و(وزنوا) حتى تصل به (هم). قال: ومن الناس من 
جلها ردا و ج الوق عل (كالرا) و(وز وا والاول الاتتار؛ لها حرف واخ وهو 


7 ۳ - سافن الیات: ۱۔۲ الان 


قول الكسائي . قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين؛ أي: كلمتين» ويقف على 
(كالوا) و(وزنوا) ويبتدئ: (هم يخسرون). قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين: إحداهما الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين؛ لكانتا (كالوا) 
و(وزنوا) بالآلف. والأخرى: أنه يقال: كلتك ووزنتك بمعنى: كلت لك» ووزنت لك وهو 
كلام عربي. كما يقال: صدتك» وصدت لك وكسبتك» وكسبت لك. وكذلك: شكرتك»› 
ونصحتك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [۳۹]: «اوالقمر فَدَرَه مسال حى عاد 
اعون الدبو »» وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف سلام: ههر الى 
عل أَلنَمْس ضيه وألقَمر ورا ومَدَرم َال رقم ]١[‏ إذ التقدير: قدرنا له» وقدر له» ومثل 
الآيات قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ]۷١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم 
]٠١1[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الكامل] 
ولَقَذجَتَيىك أفموارَعَسَاقلاً وَلَقَذتَهيْىُك نات آلأؤتر 
يرود : ينقصون الكيل» والميزان. وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداً» ويدفع إلى 
غيره ناقصا. ويتناول الوعيد القليل» والكثير» لكن إذا لم يتب منه» فإن تاب منه» ورد الحقوق 
إلى أصحابها؛ قبلت توبته» ومن فعل ذلك» وأصر عليه؛ كان مصراً على كبيرة من الكبائر. 
وذلك؛ لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر الكيل» والوزن» 
والذرع» فلهذا السبب عظم أمر الكيل» والوزن» وأمر الله بالوفاء فيهما في كثير من الآيات. 
هذا؛ وقال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يمر بالبائع» فيقول: (اتق الله » 
وأوفي الكيلء والوزَ بالقسط» فإنٌ المطففين يُوقفون يوم القيامة؛ حتى يلجمهم العرق) أي : فيكون 
عرقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف» فمنهم من یکون عرقه إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» 
ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : «إريل&: مبتدأً سوغ الابتداء به - وهو نكرة ؛ لأنه بمعنى العذاب» وهو دعاء 


عيذ 
ا 


عليهم» والدعاء من المسوغات» سواء كان دعاء له» نحو: #سلم يك أو عليه» كهذه 
الآية. «إلمُطيَفِيك# جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها . ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلاً من المطففين» أو هو صفة 
له» أو هو في محل نصب مفعولاً به لفعل محذوفي» التقدير: أذْمٌ الذين. أو هو في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين. والوجه الأول على الإتباع» والثاني» والثالث على 
القطع . #إدا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إأكاأوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو 
فاعله» والآلف للتفريقء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على المشهور 


للا لاون ۳ - سو طقف الآیات: ٤‏ ۔ ٦‏ 0 


المرجوح . «إعلى الاس: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بالفعل بعدهما. «إستوود4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب «إا» لا محل لها. وقيل جواب (إذا) محذوف» 
تقديره: قبضوا منهم. وجملة : #إشتوود في محل نصب حال من فاعل الفعل المحذوف. وهو 
تكلف لا داعي له. هكذا قيل في جواب (إذا) الثانية . و(إذا) ومدخولها صلة الموصول الب 
لا محل له. (إذا): مثل سابقتها ر فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة 5ا کا رایت اقا . #إوروهم#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. وانظر شرح الجملتين. #إعيرود»: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» 
والواو فاعله» والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو من جملة الصلة. 


آلا ن اتیک آم سوہ © لیم ھی © بم نوم الاش رب الم ©) 


الشرح: ألا بن أذيدَ4: ألا يعلم» ويوقن» ويستيقن. ام َبعوْدّ: من قبورهم 
للحساب والجزاء. لوم عَظى) يعني : يوم القيامة» ففيه إنكارء SE‏ من حالهم في 
الاجتراء على التطفيف› کآنهم لا یخطر ببالهم» E a,‏ نهم مبعوثون» ومحاسہون 
على أعمالهم . ولو اعتقدوا: أنهم مبعوثون ومحاسبون» ما نقصوا في الكيل والميزان. 

وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابيا قال له: سمعت ما قال اله في المطففين؟! أراد 
بذلك: أن المطفف قد توجه عليه هذا الوعيد العظيم؛ الذي سمعت به» فما ظنك بنفسك» وأنت 
تأخذ أموال المسلمين بلا كيل» ولا وزن؟! #يوم يموم لتاس إربٍ العاي: يقوم الناس من قبورهم 
للحساب» والجزاءء ويقفون بين يدي رب العالمين؛ ليحاسبهم على أعمالهم؛ التي عملوها في 
الدنيا. وهذا اليوم ذكرت أهواله في سورة (التكوير). وانظر طولهء وما قيل فيه في أول سورة 
(المعارج) وفي سورة (السجدة) وخذ ما يلي هنا: 

قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال النبي ية لبشير الغفاري - رضي الله عنه -: «كيف أنت 
صانع في يوم بقوم الاس فيه مقدار ثلاثوة سنو لِربٌ العالمينَء لا أيهم فيو خبرء ولا يؤّمر فيه 
بأمر» Es‏ المستعان الله! وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ية قال : إن 
کف عن امون ی بكرن أعى مت يئ صلا المكرة تصلها في اليا . هذا؛ وقد قال الله 
تعالى في سورة (يونس) وقوله الحق: «األاً اک اوی الہ ا حرف میم وا شم جروت ثم 


وصفهم بقوله : لیے اموا و ڪان يتقو جعلنا الله منهم بفضله» وکرمه» تة آمین . 
تبيه : القيام لله رب العالمين سبحانه شىء حقير بالإضافة إلى عظمته» وحقه» فأما قیام 


الناس بعضهم لبعض»› فاختلف فيه الناس» فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه› وقد روي : أن 


4۲ ۳ - سو اللطفف الآیات: ۷۔۱۳ ا لون 
النبي ية قام إلى جعفر ابن عمه حين قدم من الحبشة» واعتنقه» وقام طلحة بن عبيد الله لكعب 
E e sae a Ca‏ : 
قريظة : «قوموا لِسيدكم». وقال أيضاً ل : «مَنْ سره أن يَمثْلَ له الناسن قياماً؛ فليتبواً O‏ 
النار». وذلك يرجع إلى حال الرجل» ونيته» فإن انتظر ذلك» واعتقده لنفسه؛ فهو ممنوع . وإن 
كان على طريق البشاشة» والوصلة؛ فإنه جائز» وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر» 
ونحوه. انتهى . قرطبي. أقول: ولا بأس به عند المماثلةء والمكافأة» وأعني بذلك: أن 
الشخص إن كان يقوم لمن يقوم له» ويحترمه؛ فلا بس! وأما إن كان لا يقوم للناس» ويريد أن 
يتمثل له الناس قياما؛ فهذا الحرام» فإنه من الكبرء» والغطرسةء والعجرفة بغير حق . 

الإصراب : الاي : الهمزة: حرف استفهام دخلت على (لا) النافية للتوبيخ» والتأنيب. 
مين : فعل مضارع . ليد 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والكاف 
حرف خطاب لا محل له E E OEE EY‏ 
مرفوع› وعلامة رفعه الواو» و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي بطل . لم4 : جار ومجرور متعلقان ب: تنود . عطي : صفة (يوم). 

ّ4 : ظرف زمان متعلق ب: «مبعووك». أو هو متعلق بفعل محذوف يدل عليه # عونو 
والمعنى : يبعثون يوم. وقيل: بدل من (يوم) وهو مبني على الفتح في محل جر. وقيل: منصوب 
بفعل محذوف» التقدير : أعني» أو اذكر. وجملة: شوم الاش في محل جر بإضافة م4 
إليها. «البّ: متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب) مضاف» و#ألمَينّ& مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين 
في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
ق کنب مجر ھی سین © وا انرک ا ی ل کت م ج ل 
يد گنه € آلب بكو بم لن © م ورن بال کک مو ار 

6ل ر آلا ©4 

الشرح: #إ#5: ردع» وتنبيه؛ أي: ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف» والغفلة عن 
البعث» والحساب» والجزاء» ونبههم على أنه مما يجب أن يتاب عنه» ويندم عليه» ثم أتبعه 
وعيد الفجار على العموم؛ لذا فليرتدعوا عنه! فعلى هذا تم الكلام هنا. وقيل: لا ابتداء 
یتصل بما بعده على معنی : حقا. 

إن كب ألْمَجَار آي: الذي كتبت فيه أعمالهم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
آرواح الفجار وأعمالهم. موی سيين : قال ابن عمر - رضي الله عنهما : Me‏ 


3r 


إا لى عله اشا ق 


لازن ۸ - سوا فف الآیات: ۷ ٠۳‏ ا 


السفلىء وفيها آرواح الكفار. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ية : «سِجُينّ: أسفلٌ سبع أرضينَء وعليون: في السماءِ السابعة تحت 
العرش». وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى كعب الأحبارء فقال: 
أخبرني عن قول الله عر وجل : مإ کب الفَجَارِ لی سین که قال کعب : إن روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماءء فتأبى السماء أن تقبلهاء ثم يهبط بها إلى الأرض» فتأبى أن تقبلهاء فتدخل تحت 
سبع أرضين حتى ينتهي إلى سجين» وهو موضع خد إبليس» فيخرج لها من سجين رق» فيرقم» 
ويختم» ويوضع تحت خد إبليس لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة. انتهى. خازن. 

رما آذك ما َة أي: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك یا محمد! وروی أبو 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي کيا قال : ا ج ف جهنم وهو مفتوح». وقال أبو عبيدة 
فِسیق وشِرٌیب . قال ابن مقبل : [البسيط] 
ورفقَة يَضصَربُون ال ا E‏ تنواصنت پو الأبشال کا 


والمعتى: كتابهم في حبس جعل ذلك دلبلا على خساسة مترلتهم» أو لأنه يحل من 
الإعراض عنه» والإبعاد له محل الزجر» والهوان. وهذا دليل على خبث أعمالهم» وتحقير الله 
إياها. 

مكب َم أي : مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم» كالرقم في الثوب» لا ينسى» ولا 
یمحی؛ حتی يحاسبوا به» ویجازوا علیه. وقال قتادة: آي: مکتوب» رقم لهم بشر» لا يزاد 
فيهم أحد» ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك : «إرَْم : مختوم بلغة حمير» وأصل الرقم: 
الكتابة. قال الشاعر : [الطريل] 


of 


سَأرفَمٌ في الماء اراح إليْكم على فيكم گا يلما رَاقِم 

قال النسفي - رحمه الله تعالى - نقلاً عن الكشاف : فإن قلت: قد أخبر الله عن كتاب الفجار 
بأنه في سجین» وفسر سجیناً بکتاب مرقوم» فکأنه قیل: إن کتابهم في کتاب مرقوم؛ فما معناه؟! 

قلت: سجين كتاب جامع هو ديوان الشر»ء دون الله فيه أعمال الشياطين» والكفرة من 
الجن» والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور» بَيّن الكتابة» أو معلم ا آنه لا خير 
فيهء من : : رقم الثياب علامتها . والمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان» 
وسمي سجيناً فعيلاً من السجن» وهو الحبس» والتضييق؛ لأنه سبب ا والتضييق في 
جهنم أو لأنه مطروح تحت الآرض السابعة في مكان موحش مظلم» وهو مسكن إبليس» 
وذريته» وهو اسم علم منقول من وصف» كحاتم» منصرف لوجود سبب واحد» وهو العلمية 


Ar 6‏ سوا H4‏ الآيات: ۷ ١۳‏ لا الزن 


فحسب . هذا؛ ولألمْجَر جمع : فاجر. والمراد بهم : الكفار. وكثيراً ما نجد من أبناء المسلمين 
من هو أفجر من الكفار: يظلم» ويعتدي على حقوق غیره» لا یخاف رباًء ولا یحترم قانوناًء ولا 
يرعى ذمة» وعهداء يكذب» ويخون» ويخلف الوعد» ويخش في بیعه» وشرائه» ویلف» ويدور 
في أخذه» وعطائه. 
- ليل بيد كيه © ال يكوه ّم لن : هلاك ووبال» وخزي» ونكال للذين يكذبون 

بيوم الجزاء» والحساب» والفصل بين العباد» وتمييز الحق من الباطل. و(يوم الدين) هو يوم 
القيامة الذي يدين الله فيه الناس؛ أي: يحاسبهم. هوا ذب بو#: وما يكذب بيوم الدين»› 
والجزاء. إل كل مر : متجاوز الحد الذي حدّه الله له» فيطغى» ويبخي» ويفسد في الأرض› 
بل ويعيث فيها فساداً . أي : كثير الآثام لكثرة فساده في الأرض» وطغيانه على الناس. 

لإا ل عه ءاشا أي: تقرأً عليه آيات القرآن. «6ل4: ذلك المعتدي الأثيم. أطي 
أرب : أكاذيب الأولين وأحاديثهم وأباطيلهم ؛ التي كتبوهاء وزخرفوها. والقائل هو النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار. قال البيضاوي : وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم 
إليهم» فإنه كان قاضيهم» وصاحب مشورتهم» كان قد خرج إلى الحيرة في التجارة» فاشترى 
أحاديث كليلة» ودمنة» وكسرى» وقيصر»ء فلما قص رسول الله بي أخبار من مضى؛ قال النضر: 
لو شئت لقلت مثل هذا! وكان يقول: يأتيكم محمد بأخبار عاد» وثمود» وأنا آتيكم بأخبار 
القياصرة» والأكاسرة! يقصد بذلك أذى النبي بي . فلما حصلت غزوة بدر الكبرى» وقع أسيراً 
في أيدي المسلمين» فأمر الرسول بي بقتله صبراًء فحزنت عليه أخته: «قتيلة)» وأرسلت أبياتا 
للنبي َة مطلعها : [الكامل] 
ROEL N, OC‏ 

فلما سمع النبي بي قصيدتها. قال: «لو سمعتها تقول هذا قبل أن أقتله؛ ما قتلته» ولعفوت 
عنه». ثم قال : «لا تقتل قريش أحداً بعد هذا صبراً). انظر الشاهد رقم ]٤۷١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»» تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

هذا؛ ولاسر جمع : أسطورة»ء وإسطارة (بكسر الهمزة)ء فالآول مثل: أحدوثة» 
وأضحوكة» وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك» وأعاجيب . وقيل: واحدها سطر» بفتح 
السين والطاء. وأسطار: جمع» وأساطير: جمع الجمع» مثل: أقوال» وأقاويل» هذا؛ وسطر 
الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطور»ء مثل: قَلْس» وأفلسل» وَفْلوس. هذا؛ وقد 
قيل في معنى سط الأرنً4 : إنها التَرّهات» وهي عند العرب غامضةء ومسالك وعرة مشكلةء 
يقول قائلها : أخذنا في التَرّهات» بمعنى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذي لا 


الان ۳ - سو الطفف الآیات: ۷۔۳١‏ 40 
يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة؛ التي لا 
أصل لها . 

الأ : جمع : أول» وفيه مسائل: الأولى: الصحيح أن أصله: (أوأل) بوزن أفعل» 
قلبت الهمزة الثانية واواًء ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله: 
(رَوّل) بوزن: فؤعل» قلبت الواو الأولى همزةء وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع 
الواوين بينهما آلف الجمع. 

الثانية : الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه: ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثانِ» 
وقد لا یکون» تقول: هذا آول مال اکتسبته» وقد لا تکتسب بعده شيئاء» وقد تکتسب . وقیل: إِنه 
بتارم انا كما أن الآخر يقتضي أولأًء فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 

الثالة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى الأسبق› 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف»› وعدم تأنیثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه» نحو: 
هذا أول من هذين» ولقيته عاماً أول. والثاني أف اما موقا و ا اه ار 
ومنه قولهم: ما له أولّء ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي : أن هذا يؤنث بالتاءء ويصرف 
أيضاًء فيقال: أولة» وآخرة. انتهى. همع الهوامح شرح جمع الجوامع. 

الإعراب : بلي : حرف ردع» زاو ق ی ا انظر الشرح. #إن: 
حرف مشبّه بالفعل . كب : اسم (إن)ء وإكتب : مضاف› والفجًار 4 مضاف إليه . «إكنى) : 
اللام: هي المزحلقة. (في سجين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. لر : الواو: حرف استئناف . 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أك : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (ما) الاستفهاميةء والكاف مفعول به أول» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. اما جين : مبتداأًء 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول ارك الثاني المعلق عن العمل 
لفظا بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث 
د: إأنرك4؛ لأنه بمعنى: أعلم. «إكك4: بدل من جين أو هو خبر لمبتداً محذوف»› 
التقدير: هو كتاب» وهذا على تفسير النسفي الذي رأيته» وعلى اعتبار جين اسم مکان» أو 
اسم موضع؛ فكتاب خبر (إد)» والجار» والمجرور: (في سجين) متعلقان ب: «إمَشّمٌ. وقيل : 
مك خبر ثان د: إ5 . َم : صفة كنب وعلى هذين الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
وما أدرنک ما جين معترضة لا محل لها . 


AY ۹‏ _ سور اممف الآية : ٤‏ للا لاون 


ريل : مبتداً > و (يوم): ظرف زمان متعلق ب: ول لما فيه من معنى الهلاك» 
و(إذ) ظطرف زمان اشا مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة 
محذوفة مضافة (إد) إليها . # كبك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. والجملة 
الاسمية : ظول بيد كيك مستأنفة» لا محل لها على المعتمد. «ال4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر صفة (المكذبين) أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: هم الذين»ء أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم الذين. 
فإيكود»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#يوم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف» و#ألّن#: مضاف إليه. #إرما: 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. يكب : فعل مضارع . #بدء4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. [إل): حرف حصر. «[ل): فاعل يكذب» وهو مضاف» ول4 مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» و(معتد) صفة لموصوف 
محذوف . أي 4: صفة ثانية للموصوف المحذوف» وجملة: (ما يكذب. . .) إلخ في محل 
نصب حال من (يوم الدين) والرابط : الواو» والضمير. 

#إإدا#: انظر الآية رقم .]١[‏ «#تلّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. «عّو: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ءاشا»: نائب فاعل 
إل . و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا 
إليها على المشهور المرجوح. #ة40: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (كل معتد)» تقديره: هو 
أسطيٌ: خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: ما يقوله محمد أو: يأتي به أساطير» وهو مضاف»› 
و لاون مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والجملة الاسمية: «ما يقوله محمد أساطير» في محل نصب مقول القول» وجملة : «[قَل...€ إلخ 
جواب إا لا محل لهاء ولإدا# ومدخولها في محل جر صفة ثالثة للموصوف المحذوف . 


To‏ و 
ڑکا ہل ران عل ویم ما اوا سبو €3 


الشرح: «[4: حرف ردع وزجر؛ أي: ليس ما يأتي به محمد ية أساطير الأولين» ل 
را : غطى . عل فوم ما كوأ كيك : من الكفرء والمعاصي» والسيئات. فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن النبي ا قال : «إِنّ العبد إا أخطا خطيعة ؛ نَت في قلبو نكتةٌ سوداء فإذا هو 
تَرَعَء واسْكَعْفَرَ اله وتاب؛ صقل قل فإن عاد؛ ِي فيها؛ حتى تعلو قَلبه» وهو الران الذي ذكر 
الله في کتابه: ڑکا بل ن عل ویم تا ا کسر » . رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . 
ولذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب؛ حتى يسود القلب. قال مجاهد: هو الرجل يذنب 
الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب الذنب؛ فيحيط الذنب بقلبه؛ حتى تخشى الذنوب قلبه. 


لاون الي اكیة: ٠٤‏ ۷ 


أقول وبال التوفيق : إن هذا في حق الفسقة الفجرة من المسلمين» أما الكافر؛ فإنه مطبوع 
ولاحظٌ له في هذا الحديث» وأقوال المفسرين بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 

[: # خم أله على لوبهم لسعم ول رهم كر 4. وما أكثر أبناء المسلمين في هذه 
e YS‏ والسيئات» وإعراضهم عن 
ذكر الله» وطاعتهم له! لذا أرشدهم الرسول بي إلى الدواء الذي يزيل هذا الران؛ فعن عبد الله 
ابن عمرو - رضي الله O‏ أنه كان يقول: «إِنَ لكل شيءٍ صََالَةً» وإن صَمَالةَ 
اقلوب دقر او. . Es‏ وعن انس - رضي الله عنه -: آن رسول الله ي قال : 
1 فلب صدا کصدا التحاس» وجلاؤها الاسيَعَفار). رواه البيهقي اشا 

وقال أبو معاذ: الرين: أن يسود القلب من الذنوب. والطبع : e‏ 
أشد من الرين» والاإقفال : أشد من الطبع» وهو أن يقفل على القلب. قال تعالی : أو ا 
الها الاآية رقم ]۲١[‏ من سورة (محمد ئ4) . 

هذا؛ وأصل الرين: الغلبةء ومعنى الآية: أن الذنوب» والمعاصي غلبت على قلوبهم» 
وأحاطت بها. يقال: ران على قلبه ذنبه» يرين ريناًء وريوناً؛ أي: غلب. وقال أبو عبيدة: كل 
ما غلبك؛ فقد ران عليك» وران بك» ورانك. وقال الشاعر: [الطويل] 


ركم ران من ذب على قلب فاچر ماب ِى الذنْب الذي ران وانجّلى 


ج رت سح عله ارات سك ا > فال [الخفيف] 
é4 Ke 4‏ ص ° ٤ rT‏ 4 م 2 
ثم لماراه رانت بوالخم ر و الا و انان ا 


فقوله : رانت به الخمر؛ أي: غلبت على عقلهء وقلبه. هذا؛ وينبغي آن تعلم : الارن فن 
الآية الكريمة» والحديث الشريف إنما هو شيء معنوي» وليس بمادي» وتفسيره: أننا لو خذنا 
قلب الكافرء أو قلب الفاجر الفاسق؛ لا نجد غطاءً مادياً يحيط بالقلب» ولا نجد قلب أحدهما 
أسود وقلب المؤمن أبيض» أو أحمر. . .إلخ فثبت ما قلته - والحمد لله - من أنه معنوي»› لا 
حسٌ ولا مادي. هذا؛ وما تقدم هو من اليائي» أما الواوي» فيقال: رأن» يرون رونا : الأمر 
اشتد» وعظم. ورانت الليلة: اشتد هولهاء أو غمها. 

هذا؛ والقلب قطعة صغيرة على هيئة الصَسَوْبرةء خلقها الله في الآدمي» وجعلها محلاً 
للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاًء وهو بين لَمتَيْنٍ: لَمٍَ من المَلَكِ» ولمة من 
ال كا ال الب فأمًا لَمةَ المَكّك؛ فإيعادٌ 8 ا ا ا 
الشيطان؛ فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» فمن وجد الأول؛ فليعلم: آنه من الله وليحمد الله» 


۹۸ ۳ - سو فف الآیات: ٠١‏ ۔ ۱۷ الان 


a n 
وان د النفر ويامر م انر واه يدك ف نه وخا وا وع عل دا‎ 
واللمة بفتح اللام: الخطرة الواحدة من الإلمام» وهو القرب من الشيء والمراد بها في الحديث‎ 
التي تقع في القلب من فعل خير» أشن فآما لمة الشيطان؛ فوسوسة. وأما لمة الملك؛ فإلهام‎ 


الإعر اب : : حرف ردع» وزجر. : حرف انتقال» وإضراب . #رن#: فعل 


رر وو 


ماضٍ. على قلوم مە : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إتًا»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل 
#إراد#» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. 6أ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم 
والواو اسمه» والألف للتفريق. «يكيبك#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة تًا أو صفتها. والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: الذي» أو شيء كانوا يكسبونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» والتقدير: ران على قلوبهم كسبهم السيئات»› والمعاصي . 


e 


و دون K8‏ 
وه 4 


الشرح: }3# #: هنا بمعنى: حقاً. لإ يعني : الكفار. «إعن َم بود أي: يوم 
القيامة . الجر : قال الزجاج : في هذه الآية دليل على أن الله عر وجل يُرى في يوم القيامةء 
ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» TT‏ وقال جل اه 
في سورة (القيامة): إو سن ضا © إل ا اط اعم اله جل اة تازه ترون 
إليه» وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقال مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - في هذه الآية : 
لما حجب أعداءه» فلم يرؤه؛ تجلًى ؛ لأولبائه حت رأوه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لما 
حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما e‏ 
إدريس: أنه يرى ربه في المعاد؛ لما عبده في الدنيا oe‏ رال ا تح 
الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده؛ حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم ۲۲1 و۲۳] ففيها الدواء الشافي لقلبك . 

مم بم سالا بم أي: ملازموهاء ومحترقون فيهاء غير حارجين منها. قال تعالى في 
سورة (النساء) رقم :]١١[‏ كا ضحت جلودهم بدلتهم جلودًا عبرا ليدذوفوا ألعدَاب . وقال تعالى ٤‏ 
سورة (الإسراء) رقم ۹۷1]: ڪا حت ردنر سعیا&. م بال هدا ١‏ ایی كع ہہ کون 


لاون ۳ - سیوا الطففب الآیات: ۱۸۔۲۱ 4 


آي : تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع› والتوبيخ: هذا جزاء الذي كذبتم به رسل الله في 
الدنياء وكذبتم وقوعه في الآخرة. وال أعلم. 
الإعراب : كد : حرف ابتداء بمعنى : حقاً. «إإّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
عن َم : متعلقان ب: (محجوبون) بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إبوْمذٍ#: ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) ظرف زمان 
أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافةء والتنوين عوض من جملة محذوفةء والتقدير: 
يوم إذ يحشر الناس. ة4 : خبر (إدَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي 
المزحلقة» والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. [م4: حرف عطف. 
لم 4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إلمَالًاي: اللام: هي لام الابتداء زحلقت إلى 
الخبر. (صالو): خبر (إلً) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» وحذفت النون للإضافة» و(صالو) 
مضاف» ولأ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

{o‏ : حرف عطف . پال : فعل مضارع مبني للمجهول. هدا : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً» والهاء حرف تنبیه لا محل له. الچ : اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأً. #إكُمٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
#إه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون به) في محل نصب خبر (کان). 
وجملة: ك إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية : «هَدًا أّى...4 إلخ في 
محل رفع نائب فاعل بال . أفاده ابن هشام في المغني› ودا پکون جارنا على القاخدة 
العامة: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقد ذكرت لك مراراً: 
أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» 
أو هو محذوف» يدل عليه المقام؛ أي: ويقال قول» وبعضهم يعتبر الجار» والمجرور: «لهم 
المذكور» أو المقدر» كما هنا في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول. وأيده ابن e‏ 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
مبتدأ» نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله: گنر من کنوز ال و e‏ 
وجملة: با...4 إلخ معطوفة على خبر (إنَ)» فهي في محل رفع مثله. 


کد ل کب لایر ھی عت © وما ادرک ما عل ی کنب رشم 
دة ا @4 


الشرح: #كد: ردع» وزجر؛ أي: ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار 
في دار القرار» بل كتابهم في سجين» وكتاب الأبرار في عليين. وعن كعب الأحبار؛ قال: إن 


۳ - سیا اممف الآیات: ۱۸۔١۲‏ لا لاون 
روح المؤمن إذا قبضت صود بها إلى السماءء وفتحت لها أبواب السماءء وتلقتها الملائكة 
بالبشری» ثم يخرجون معها؛ حتى ينتهوا معها إلى العرش» فيخرج لهم من تحت العرش رق» 
فيرقم» ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة» ويشهده المقربون. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إعلّ لوح من زبرجدة خضراءء معلق بالعرش» 
أعمالهم مكتوبة فيه . وقال الفراء: «إعلود ارتفاع بعد ارتفاع. وقال: هو اسم موضوع على صفة 
الجمع» ولا واحد له من لفظهء كقولك: عشرون» وثلاثون» والعرب إذا جمعت جمعاًء ولم 
يكن له بناء من واحده» ولا تثنية؛ قالوا في المذكرء والمؤنث بالنون. ومن حديث ابن عمر 
رق الله عخها د أن رول اه ك فال إن اهل علين لطر ون إلى الحنة من ذا اذا 
أشرف رَجُل ِن أهلِ عليين؛ أشرقتِ الجنةٌ لضياء وجهو» فيقولون: ما هَذَا النور؟ فيقًالٌ: أشرف 
ا ا خی ا راف الصاعةء والصّدق». وفي خبر آخر: «إن أهل الجنة ليرون أهل 
فلین کیا یری اکر ت ال ر ائ العا فهذا يدل على أن عليين اسم الموضع المرتفع . 

وما أذرنك مًا عد أي: ما الذي أعلمك يا محمد أي شيء عليون؟! على جهة التفخيمء 
والتعظيم له في المنزلة الرفيعة . «إكنث وم أي : مكتوب فيه : إن فلاناً أمن من النار رقماً يا له 
من رقم ما أبهاه» وما أجمله! . «إينهد لمر أي : يحضرونه» ويحفظونه. أو يشهدون بما فيه 
يوم القيامة لتعظيمه. والمعنى: يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. ولا تنس 
المقابلة بين اجار وما لهم وبين لأر 4 ومصيرهم . وتلك سنة الله في كتابه الكريم فلا 
يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
السخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً. 

هذا؛ وروي: أن الملائكة تصعد بعمل العبد» فيستقبلونه فإذا انتهوًا به إلى ما شاء الله من 
سلطانه؛ أوحى إليهم : إنكم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبهء وإنه أخلص لي 
عمله» فاجعلوه في عليين» فقد غفرت له! وإنها لتصعد بعمل العبده فيتركونهء فإذا انتهوًا به إلى 
ما شاء الله ؛ أوحى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبهء وإنه لم يخلص 
لي عمله» فاجعلوه في سجین! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وکل : حرف ردع وزجر» أو حرف بمعنی : i‏ إ0 : حرف مشبه بالفعل . 
موكتبّ) : اسم إ4 وهو مضاف. و#ألابّرار 4 مضاف إليه . #إلنى: اللام: هي لام الابتداى 
زحلقت إلى الخبر. (في عليين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إدً وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . وما أذريك ما علو إعراب هذه الآية مثل إعراب ارما 
اریگ ما چە بلا فارق. لكب وم : هو مثل الآية رقم [4] بلا فارق. يد4 : فعل 


لاون ۳ - سی الصف الآیات: ۲۲ ۔ ۲۸ ۰۱ 
مضارع› والهاء مفعول به . «ۆالفرونچه : فاعله مرفوع . . . إلخ»› والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثانية : كب . 

ل لااد کی تیر 9 عل لایو برد 9 تر ف رمه شر ير 


4) 


7 


الشرح: إن ألأّبَرَ نى تير 4: انظر الآية رقم 1 من سورة (الانفطار). عل الذرابك4 : 
جمع : أريكة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الدهر) تجد ما يسرك› ويثلح صدرك . 
ورود : إلى ما أعد الله لهم من الكرامات . وقيل : ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف يعذبون. 
وقيل: ينظرون إلى ربهم. تغرف فى وجوههۂ َصَرَةَ ألمي أي : بهجته» وغضارته» ونوره. يقال: 
أنضر النبات: إذا أزهرء ونور والمعنى: إذا رأيتهم تعرف : أنهم من أهل النعمة لما ترى على 
وجوههم من النور» والحسن» والبياض . هذا؛ والنضرة في الوجه» والسرور في القلب . 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . رار : اسمها . لی : اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إد)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
عل ارابك : متعلقان بما بعدهما. روه : فعل مضارع مرفوع. . . إلخء والواو فاعله» و 
الجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستقر في الخبر المحذوف» أو هي في محل 
رفع خبر ثان» أو هي مستأنفةء لا محل لها. 

لإتقرى: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ويقراً الفعل بالبناء للمجهول» ورفع 
(نضرة) على أنه نائب فاعله. لف وجُوههر: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. «إضْرّة4: مفعول به» وهو مضاف وير مضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط» وهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها 
مستأنفة؛ فلا محل لها . 


ل ر ا 2جو 


ر 4 ,2 ATE E CAE . RK‏ 3 
شمو ن ق تحور @ ختمة ينك ون كلك يتاي سنس @ 
م وو ر EX 7 SLA 7 TS‏ 
ورج ین َير 3 عیا دشرت ا المقرون ®4 

الشرح: «إسمَودَ أي : الأبرار. وانظرالآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الدهر) فالبحث فيها جيد. 


فمن رحق أي : من شراب لا غش فيه . قاله الأخفش» والزجاج. وقيل : الرحيق : الخمر الصافية» 
الطيبة البيضاء» والرحيق اسم من أسماء الخمر. قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الكامل] 


0 0 ا یک ا E‏ ر رت ا ت 2 
يَسّْقَونْمَنْ ورد البريص عَليهم بَرَدّى يُصَفق بالرّجيق السَُلسَّل 


0۲ - ازىر الات : ۲١‏ ۲۸ لاان 


وقال أبو الكبير الهذلى - وهو الشاهد رقم ]۱١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والشاهد رقم ]٤٤۹[‏ كتابنا «فتح رب البرية) -: [الكامل] 


وال یال اب و آ شهَّى إلى من الرجيق السُلْسَّل 

تور : على إنائهاء ومنع من أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرارء فإن قلت : 
فقد قال الله تعالى في سورة (محمد 4ي) الآية رقم :]٠١[‏ اوأر من ر 4 والنهر لا يختم عليه 
فكيف طريق الجمع بين الايتين؟! قلت : يحتمل أن يكون المذكور في هذه الآية في أوان مختوم 
عليهاء وهي غير تلك الخمر التي في الأنهار» وإنما ختم عليها لشرفهاء ونفاستها. انت 
خازن. هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته نفى عنها الغول الذي يسلب العقل؛ الذي يكون في 
خمر الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): الا فا عو ولا هم عا ربت فاسمها فى 
الجنة خمر» لكن طعمها أحلى من العسل» ولونها أبيض من اللبن» وهي أبرد من الثلج! 2 
الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح في الدنيا لنفوز بفضل الله علينا في الآخرة!. 

حل ايك آي طيته التي حم عليه بها مسك بحلاف خم ادنيا ء فان اهمها طبن 
أمر الله تعالى بالختم عليه إكراماً لأصحابها. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: مختوم؛ أي: 
ممزوج ختامه؛ آي: آخر طعمه» وعاقبته مسك. وقيل: يخرج لهم بالكافور» ويختم لهم 
بالمسك» وهو حسن وجيد؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرهاء فوصف شراب أهل 
الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. هذا؛ والخاتمء والختام متقاربان في المعنى» إلا أن 
الخاتم الاسم» والختام المصدر. قاله الفراء. وقال الفرزدق: [الوافر] 


حرجي إلى ظفلي وُحَأصَحُيئْبَيْض العام 
ا ا و 


ا 


هذا؛ وفي قوله تعالى : «حْتَمة منك تشبيه بليغ؛ إذ الأصل ختامه كالمسك في الطيب» 
والبهجة. فحذف منه الأداةء ووجه الشبه: فأصبح لعا 


ا کی ن 


وف ذلك أي: وفي هذا النعيم» والشراب الهنيء. «فليتام التسود أي: فليرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله الراغبون»ء وليتسابق المتسابقون. نظیره قوله تعالى في سورة 
(الصافات): لمل هذا فليعَمَل ل ل العتيلون . وماج أي: مزاج ذلك الرحيق» وخلطه. «إين 
ٍَ4 أي: شراب ينصبٌ عليهم من غرفهم» ومنازلهم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وهو 
مأخوذ من العلو» ومنه: سنام البعير؛ لأنه آعلاه» ومنه أيضا: سنام الجبلء وهو قمته العلياء 
وكذلك «#اتسنيوٍ#. وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: َي عين في 
الجنة يشرب بها المقربون صرفاًء ويمزج منها كأس أصحاب اليمين» فتطيب. وقال ابن عباس 


0۳ ٠۰و‎ ۲۹ سیر الصف الآیتان:‎ ۳ ESE 
ج ا لنلالور سرو لصفو‎ 


ور برو 


- رضي الله عنهما -: هذا مما قال الله تعالى: للا كلم تقش تا ْفى هم من رَه عن سورة 
(السجدة) رقم ۱۷1]. 

طعا شرب با ألْممََْن4: فإنهم يشربونها صرفاً؛ لأنهم لم يشتغلوا بغير الله» ويمزج لسائر 
أهل الجنة. وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٦[‏ من سورة (الدهر)ء تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب : «إسْمَوَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية محلها مثل جملة: «إتَعرف...4 إلخ لين 
رحق : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب المفعول الثاني . «لإمَنّور4: صفة له› 
والجملة الاسمية: تة يسك في محل رفع صفة ثانية ل: رحق أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم . مورف #: الواو: حرف استئناف . (في ذلك): جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. تاش : الفاء: صلة» أو هي 
حرف استئناف» والواو صلة. (ليتنافس): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. #االتيِسًه: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء ومثل هذه الجملة في إعرابها 
قوله تعالى في كثير من السور: اول أله فلبتوكي لوكو . ريرج : الواو: حرف عطف. 
(مزاجه): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . ين َسَيرٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: َة مسك وما بينهما معترض لا محل 
له. إي: مفعول به لفعل محذوف» النقدير: أمدخ عيناً. وقيل: التقدير: يسقؤن عينا» وهو 
قول الأخفش. وعند الفراء منصوب ب: تير على أنه مصدر من: السنام. وقال الزجاج: 
نصب على الحال من: تير ولا أسلمه؛ لأن ا اسم جامدء والحال يجب أن يكون 
مشتقاً . يشرب : فعل مضارع . با4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لفن4 : فاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة ع . 


4 2 روه و ر م رر > رص ر 3 ا 4 2 ص 
مولن الت اموا كاو من الذي ءامنوا يضحكون وڏا مروا بهم يتغامزون 
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الشرح: إن أربت موأ : كفروا. يعني : كفار قريش» كأبي جهل» والوليد بن المغيرةء 
والعاص بن وائل» وغيرهم من مترفي آهل مكة. وکا من ل ءَامنوا يكن آي : من عَمّار› 
وخباب» وصهيب» وبلال» وأصحابهم من فقراء المؤمنين. ضحد أي: منهم على وجه 
السخرية» والاستهزاءء ويقولون عنهم: جاء ملوك الأرض! قوموا لملوك الأرض! #وإدا مروا 
e‏ أي: مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء . يتاسو أي: يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهم إلى الفقراء المؤمنين سخريةء واستهزاء. هذا؛ والغمز: العيب» والطعن. وهو أيضا: 


0٤‏ ۸ - سوااطففي الآية: ۲١‏ الان 


الجس» واللمس باليد. قال زياد الأعجم ۔ وهو الشاهد رقم ]۱٠٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». والشاهد رقم ]۱٤١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الوافر] 


و ا ي ق 
قال جر ا غل أت ارف [الكامل] 
مور اجن م ياف دی و ا ا 
هذا؛ والخمزء واللمز حرام و الرمرل 4 اله ارون واللتا رور لاون 
بالةالباغون لاء الت يَحْشَرهُّم الله في وجوه الكلاب». رواه ابن حبان عن العلاء بن 
الحارث - رضى الله عنه -. وینبغی أن تعلم : أن الله سبحانه وتعالی لما وصف كرامة الأبرار فى 
الآخرة؛ ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنياء ثم بين: أن ذلك سينقلب على الكفار 
في الآخرة. والمقصود منه تسلية المؤمنين» وتقوية قلوبهم» فحكى الله ا أشياء من 


ی 


العلامات القبيحة؛ ؛ فأولها ضحكهم من الذين آمنوا» وآخرها: قولهم : إن هتؤلا اون . 

هذا؛ وقال مقاتل : نزلت الآية في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ۔ جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي ية فلمزهم المنافقون» وضحكوا عليهم» وتغامزوا. 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل . [أيّبت): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
EO N O‏ 
الموصول» لا محل لها. #إكوأ#: فعل ماض ناقص» والواو: اسمهء والألف للتفريق. لإ 
أأكً: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. وجملة: «إَامأ: مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. وجملة: «ايضحكون من الذين أمنوا» في محل نصب خبر (كان). وجملة: 
مكاا... إلخ في محل رفع خبر (إ0). والجملة الاسمية : إن ...4 إلخ مستأنفةء لا محل 
لها . ودا : (الواو): حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ «مروأ&: فعل ماض مبني على 
الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعلهء والألف للتفريق » والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها . #م#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «يعاشود#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية جواب إذا لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة : «إكاوأ...) إلخ فهو في محل رفع مثله. 


ودا َا إل هلهم نَا نكمي ©4 


الشرح: فووا انقلبواچه : رجعوا وانصرفوا ولل e‏ آصحابهم» وذويهم› ومنازلهم . 


3 قلا 


نقلبواً فکهینڳه : : رجعوا متلذذين بذكرهم» والسخرية من منهم. أو المعنى: رجعوا معجبين بما هم 


الزن ۳ - رابغ یات : ۳۲ ۲٢‏ 
e >‏ 


فيه من الشرك ومعاندة الحق. ويقراً: (فاكهين): بالألف. قال الفراء: وهما لغتان مثل: طوع› 
وطامع» وحذٍر» وحاذر. 

الإعراب : إرَإد4: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ الوا : فعل ماض 
إليها. إل أمْلهدٌ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «أقلبوأ»: ماض»› 
وفاعله» والجملة جواب (إذا) لا محل لها . که ھەن : حال من واو الجماعة منصوب› وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ» و(إذا) ومدخولها N E‏ سن # فهو في محل رفع مثلها. 


وتا روم الوا إن ولك لَصالوت 9© وا رسوا عم حَفِطيةَ @ ٠‏ 


الشرح: راذا اوم آي : رأى المشركون أصحاب النبي بل تالا إن ولاب أي : 
أصحاب النبي 5 الود أي : : هم في ضلال»› ارق خا ويرؤن: : آنهم على شيء 
يعتد به . وما سلوا عَم حَفظيىَ» أي: وما أرسلوا من جهة الله موكلين بهم» يحفظون عليهم 
أحوالهم» ويشهدون برشدهم» وضلالهم» وهذا تهكم بهم» وإشعار بان ما اجترڙوا عليه من 
القول من وظائف الرسل من جهته تعالى . 

الإصراب : «إرإدا): الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم 11 وراش : : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والهاء مفعول به 
کک الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . «إاأرأ4: فعل ماض» والواو فاعله» والألف 

يق . إن : حرف مشبه بالقعل . ھۇ 5 € : الهاء: حرف تنبيه. (أولاء): : اسم إشارة مبني 
TS‏ . طإلضالود): اللام: هي المزحلقة. (ضالون): خبر 
إ4 مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالوً...) إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. «إومًا#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. #إأرسلوأ# : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق. لعَلّبّ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إحَفِظيك): حال من واو 
الجماعة» أو هو مفعول به ثان منصوب. . . إلخ» وجملة: اونا أزسلا...& إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعةء والرابط : الواو» والضمير. 


ad E‏ ا 2 > چ چو رر 2ی چ 
e‏ ثوب 
لون 5 
49 


الشرح: E:‏ يعني : هذا اليوم؟ الذي هو يوم القيامة. ا ءامنواچە : بمحمد کل 


0۰٦‏ ۳ - سیوا اللطفف ‏ الآیات: ۳٤١‏ ۔ ۳۹ لاون 
الدنيا. عل الاريك يرود : قال ابن المبارك: ذكر لنا: أن كعباً كان يقول: إن بين الجنةه 
والنار كى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا اطلع من بعض الکوی. قال الله 
تعالى في سورة (الصافات) الاية رقم :]٠١[‏ و BI OE‏ 
اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر ابن المبارك أيضاً؛ فال ابرا الكلئ عن آي e‏ 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠١[‏ اله رئ برج . قال: يقال لأهل النار؛ وهم في 
النار: اخرجوا! فتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأؤها قد فتحت؛ أقبلوا إليها يريدون الخروج» 
والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى أبوابها ؛ غلّقت دونهم» فذلك قوله 
ان اة زئ بج ويضحك المؤمنون منهم حين علقت دونهمء فذلك قوله تعالی : فام 
ال ءانا ین اکنا يضحكدّ... إلخ. وفي سبب هذا الضحك وجوه: منها: أن الكفار كانوا 
يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه من الضر» والبؤس» وفي الآخرة يضحك 
المؤمنون على الكفار بسبب ما هم فيه من الصغارء والهوان بعد العز» والكبرء ومن ألوان 
العذاب بعد النعيم» والترفه. ومنها: أنهم علموا: أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء» وأنهم 
باعوا الباقي بالفاني. ومنها: أنهم يرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم. ومنها أنه يقال لأهل 
النار؛ وهم فيها: اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأؤها؛ وقد فتحت أبوابها؛ أقبلوا إليها 
يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم» فإذا انتهؤا إلى أبوابها؛ أغلقت دونهم. يفعل ذلك 
بهم مراراًء فذلك سبب الضحك. ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنةء وأجلسوا على الأرائك؛ 
ينظرون إلى الكفار كيف يعذبون في النار» ويرفعون أصواة نهم بالويل» والثبور» ويلعن بعضهم 
مقا ای جما د فو اط 

هَل َب أي: هل جوزي الكفارء وأثيبوا؟! وهو من: ثاب» يثوب: إذا رجم» وثوب» 
وأثيب بمعنى واحد. قال أوس بن حجر»ء يخاطب مؤنثاً من: امرأةء أو نفسهء أو ناقته :[الطويل] 

هذا؛ والتثويب في أذان الفجر أن يقول المؤذن بعد قوله: (حي على الفلاح): (الصلاة خير 
من النوم). ورجل ثيب» وامرأة ثيب . قال ابن السكيت: وهو الذي دخل بامرأةء وهي: التي 
دخِل بها ا والمثوبة: جزاء الطاعة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1٠٠۳١[‏ وؤ 
OT ER ol‏ موت هذا؛ وينبغي للقارئ» والسامع أن 
يقول في آخر هذه الآية: نعم . 

الإعرايب : لالوم : الفاء: حرف استئناف . (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل «إيضسكن4 . 
و انت مو مول مي على الق في محل ر ما را انوأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها . ين الكتار4: متعلقان بما بعدهما E‏ 


الان ۳ - سیو الطففا الآیات: ۳١‏ ۔ ۳٢‏ 0۷ 
جج اللاو سرو لصفو 


مضارع مرفوع . . . إلخ»› والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفةء لا محل لها . عل آلأرآيكي: متعلقان بما بعدهما. فإيظرود: فعل مضارع»› 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #إيضسكدً. لهل : حرف استفهام. 
«إوب4: فعل ماض مبني للمجهول. االكتار4: نائب فاعل» وهو المفعول الأول. «): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به ثان. إكأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق› 
وجملة: لإيقعلود»: في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #إكأ...) إلخ صلة ٠)‏ أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : الذي أو شيا كانوا يفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: هل ثوب الكفار فعلهم؟! 
وجملة: لهل وْبَ...4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل يرود المعلق عن العمل لفظاً 
بسبب الاستفهام»آو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: يقول بعض 
المؤمنين لبعض: هل ثوب. . .إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (المطففين) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


® ® 


0۰۸ | س ا قل الآيات: ٠ ١‏ لاون 


سو ا دقل 


سوره ة (الانشقاق) مكية في قول الجميع› وهي خمس وعشرون | آنه ومئة وسح کلماټ› 
وأربعمئة وثلائون ا انتھی . خازن. 


إ5 اسا سفت © ایت ل حت © ود 


4© ج انت لرا وحقت ی‎ f 


الشرح: إا السا َنَت : تصدعت وتشققت» وهو مثل قوله تعالى في سورة (الانفطار): 
٥إا‏ لاء أنتطْرّت قال علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: تتشقق من المجرة. والمجرة 
(بوزن المضرة) باب السماء. وأهل الهيئة يقولون: إنها نجوم صخار مختلطة غير متميزة في 
الحسن. #إوأيت لرا وحّت أي : سمعت» وحق لها أن تسمع» وخضعت»› وحق لها أن 
تخضع؛ » وتذل» فلم تأب» ولم تمتنع . ومن الأول قول النبي ڪي : «ما اَن الله ِشيْءِ ديه لتب 
َعَنّی بالقرآنِ» . أي : ما استمع الله لشيء. قال قعنب ابن ا رقم ]۱۱۷١[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» - [البسيط] 


ر 4 O.‏ ٍ ۾ و f‏ 
صم إذا سيعوا حيرا ديزت يو ون ذكرت بشرّعلَدمُم أزنوا 


E‏ و ت 


aL E ES إن‎ 


٠‏ فَبِنْسَّتٍا e‏ کک 


0 


وذكر القرطبي البيت الأولء ولم يعزه لأحد» وذكر البيت الثالث»ء IS‏ 


le SS E 


ومن المعنى الثاني وهو : خضعت › وذلت»› وحم لها أن تفعل ذلك : قول کثير عزة : 


قَلنْ تجن الْعُنْبَّى فأهلاً ERE,‏ 


[السط] 
واه ازاج مال وو 
[الطريز] 


وَحُقَّث لها العُنْبَى لدَيْنَا وَقَلْتِ 


لاون ۸٤‏ ا ل قل الآيات: ١‏ ° 0۹۹ 


وة الأض مدت أي: بُسطت» ودكت جبالها. قال النبي ل: مد مد الأويم». آي : 
الجلد؛ لأن الأديم إذا مد؛ زال كل انثناء فيه» وامتد» واستوى. وقال ابن عباس» وابن مسعود 
- رضي الله عنهما -: ويزداد في سعتها كذاء وكذا» لوقوف الخلائق عليها للحساب؛ حتى لا 
يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيهاء وقد رأيت في سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام أن الأرض تبدل بأرض أخرى. 

فإوألقت ما فا وسل أي: أخرجت ما فيها من الأمواتء وتخلّت عنهم» وكذلك تخرج ما 
في بطنها من کنوزهاء ومعادنها؛ آي: خلا جوفهاء فليس يبقى في جوفها شيء» وذلك يؤذن 
بعظم الأمر» كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. هذا؛ ووصفت الأرض بالإلقاءء 
والتخلية توسعاًء وإلا فالتحقيق :أن المخرح لتلك الأشياء هو الله تعالى . «إوأذت إا وت4 : 
ليس هذا تكراراً؛ لأن الأول في السماءء وهذا في الأرض. وأخيراً لا تنس قوله تعالى في سورة 
(الزلزلة) : أرجت الأرض أنَْاَما4. 

تبيه : في قوله تعالى : لذت لا وحمت استعارة مكنية» فقد شبهت حال السماء في 
انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى بانقياد المستمع المطواع للأمر. وكذلك في قوله تعالى: لوقت م 
فا ولت استعارة مكنية أيضاًء فقد شبهت حال الأرض بحال المرأة الحاملء تلقي ما فيها عند 
الشدة والهولء ثم حذف المشبه بهء» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الإلقاء. 

الإعراب : «إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبني على السكون في محل نصب. اسا : فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده» 
وهذا عند البصريين» وعند الكوفيين فيه ثلاثة أوجه: الأول: وافقوا فيه البصريين . والثاني: اعتبار 
الما فاعلاً مقدماًء والثالث: اعتبار السا مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الشاهد 
رقم ]۹4٠0[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» فإنه جيد» والحمد له . #أنَقّت: فعل ماض»› 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى السا والجملة الفعلية مفسرةء لا محل لها عند البصريين» 
وهو المعتمد في هذه المسألةء والفعل المحذوف» وفاعله جملة فعلية في محل جر بإضافة : «إ5ا& 
إليها على المشهور المرجوح. «ارأذت#: الواو: حرف عطف. (أذنت): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى لآ4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة : «أنسَقَّت لا محل لها 
مثلها . «إ لري : متعلقان بما قبلهماء وها في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه . #إوحتّت#: الواو: حرف عطف . (حقت): فعل ماض مبنى للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى لالس والتاء للتأنيث»› O E E A ET‏ 
أيضاً» والکلام الات کله معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 

هذا؛ واختلف في جواب لإا فقال الفراء: (أذنت) والواو زائدة» وكذلك: (ألقت) 


e 


وقال الكسائي : الجواب: ماما من أونى...& إلخ» وقيل: الجواب محذوف» تقديره: يقال: 


٤ 01۰‏ - سوا اقل الآية: ٦‏ للا لاون 


يا أيها الإنسان. وقيل: التقدير: بعثتم. أو جوزيتم. وقيل: إا مبتدأء و(إذا الأرض...) 
إلخ خبره» والواو زائدة. حكي عن الأخفش. وقيل: إنها لا جواب لهاء والتقدير: اذكر إذاء 
ولا أعتمد قولاً مما تقدم» وإنما الجواب محذوف» تقدیره: علمت نفس ما قدمت› وخرت . 
مثل سورة (التكوير) و(الانفطار). 


یا اسن تک کی بل دیک کا تی ©4 


ع 


n 


الشرح: يابا آل4 : المراد بالإنسان الجنس» فهو للاستغراق؛ آي: يا بن آدم. إن 
كو إل ريك كدَحًا أي: عامل لربك عملاًء فأنت تلاقيه» وتجده يوم القيامة مسجلا في صحيفة 
أعمالك. وقيل : الضمير يعود إلى ريك والأولى عوده إلى #كدَحًا»؛ لأنه أقرب مذكور» وهو 
يشمل عمل الخير» وعمل الشر. هذا؛ والكدح في كلام العرب: الحمل» والكسب. قال ابن 
ففیل: [الطويل] 
ESE EE E O EEE EE E,‏ 
التقدير : فمنهما تارة أموت» وتارة أخرى. . . وقال آخر: [الكامل] 
رَمَصَتُ بَسَاشَّة كل عيش صالح وقي ك اتخ لل باووانصض ب 
هذا؛ وفي المختار: الكدح: العمل» والسعي» والكد» والكسب. وهو أيضاً الخدشء 
وباب الکل: قطع . وبوجهه کدوح؛ آي: خدوش» وهو یکدح لعیاله» ویکتدح؛ آي: یکتسب . 
الإعراب : ايتا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو» أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة 
مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» وها: حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئٍ 
نصب المنادى . الان : بعضهم يعرب هذا اللفظ وأمثاله بدلا وبعضهم یعربه نعتاًء والقول 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي»» وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقا؛ فهو نعت» وإن كان 
جامداً - كما هنا - فهو بدل» أو عطف بيان. والمتبوع - أعني: أي - منصوب محلاًء وكذا التابع 
- أعني : الإنسان» وأمثاله - فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع نها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت 
ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان؛ لأنه قال : 
والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول نحو يُذّعَى» وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن 


الا لاون ٤‏ - سو دقل الآیات: ۷۔٩‏ ۵۱۱ 


رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلّى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: (أي): مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن 
المراعى في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع له. والإعراب السائد أن تقول: 
مرفوع تبعاً للفظه. انتهى . جرجاوي 

هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) في مثل هذه الآية موصولة» و(النَاسٌ) خبراً لمبتداً محذوف»› 
E E E I OE TO TE OT‏ 


لازماً كما في قول امرئ القيس في معلقته رقم [۱۳]: [الطويل] 
ألا رب يوم صَالِحلَكَيِنْهُمًا وََايِيَمَايَوبدارة لجل 


وهذا هو الشاهد رقم ]۲٠۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وما قاله الأخفش لا يعتد به 
عند جمهرة النحاة. لإإك: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. كيح : خبر (إن)» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . إل ريْكَ: جار ومجرور متعلقان 
ب: #وكوح#؛ لأنه اسم فاعل» لذا ففيه ضمير مستتر هو فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «إكدحًا4: مفعول مطلق . «إفملقيدي: | 
حرف عطف. (ملاقیه) : Ss E‏ أو هو خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : فأنت ملاقيه» فيكون العطف عطف جملة على جملة سابقة مثلها. ورأيت 
فيما سبق من يقول: الجملة جواب (إذا) وهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


اک 


اما من اوی کبة. سی ی ضوف فاس اا سا ی وب 
الشرح: لاما من أو كب يَميو&: هذا تفصيل لأحوال الناس يوم القيامة. وإعطاء 
الكتاب باليمين دليل على النجاة من العذاب» والفوز بالجنة. #سوف عاسب جسابا بيدا : 
(سوف» من الله تفيد التوكيدء والتحقيق» لا التسويف» والاهمال» والنسيان. اسا ال 
هو أن تعرض عليه أعماله» فيعرف بالطاعة» والمعصيةء ثم يثاب على الطاعة» ويتجاوز له عن 
المعصية» يقول الله له: يا عبدي! سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الآن! فهذا هو 
الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة فيه» ولا مناقشةء ولا يقال له: لم فعلت هذا؛ ولا يطالب بالعذر 
فيه» ولا الحجة عليه؟ فإنه متى طولب بذلك؛ لم يجد عذراًء ولا حجةء فيفتضح . قيب إل 
هلو مسرو : يرجع إلى أزواجه في الجنة و دا کر اء طا > کر 
العين» مطمئن الفؤاد بما وتي من الخيرء والكرامة. 


0۱۲ - سا لاقل الایات: ١۱۔۲٠‏ الالو 


فعن ابن أبي مليكة: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت 
کے کر SE‏ 
يقول اله عر وجل: مإضوف عاسب جسابا سا قالت: فقال: «قَإتّما ذلك ال ف ولك هة 
ells A EER ATA KER GS,‏ 
كذاء وكذاء وكذا؛ تعرف ذلك؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول الله له: قد غفرتها لك! وهذا لمن 
- رضي الله عنه -» ورجحت حسناته على سیئاته . 

الإصراب : ٠ا4‏ : الفاء: حرف تفريع» واستئناف . (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيدء 
أما كونها أداة شرط ؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: 
مهما يك من شيء؛ فمن أوتي كتابه بيمينه . . .إلخ» فأنيبت (أمًا) مناب «مهما ويك من شيء»» 
فصار: آما من. . .إلخ» وآما كونها أداة تفصيل ؛ TT‏ 
وهي تفصلهء ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» 
وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن 

لن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء «أوّ: فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل تقديره: «هو» يعود إلى من وهو العائد» وهو المفعول الأول . 
فكب : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا 
محل لها. #بيّميندء#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
مسو : الفاء: واقعة في جواب (أمًا). (سوف): حرف استقبال» وهو يفيد التوكيد هناء كما 
راي اع با سب : فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل تقديره: «هو) يعود 
إل( ايشا . جسًابا» : مفعول مطلق . سراچ : صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ). والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. لَمَلب: الواو: حرف 
عطف. (ينقلب): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (من). إل هلر : متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #سروً : حال مالاع الم والح اة رة 


رچ 2> یر عو ا > > 7 2 E‏ 
| #وواما من أونی لبه وراء ظھروے ھ فسوف يعوا ورا O!‏ وصلن سيا 4O‏ 


الشرح: فهذا مقابلة لما فى الآية الأولى. قيل: نزلت هذه الآية فى السود بن عبد الأسد 
أحي أبي سلمة. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم هي عامة في كل مؤمن» وكافر. قال ابن 
عباس - رضی الله عنهما _: یمد يذه اليمنى؛ لياخذ کتابه» فيجذبه ملك› فیخلع يمینه› فيأخحذ 
کا ا مو ا ر ودا اا وا وکر کی رر لاف ور ی وک 


hei. 3‏ 
ج 
رولا 


o1۳ ٠١.٠۳ ّل الآيات:‎ 


مالو لإمكان الجمع بينهما بأن تغل يمناه إلى عنقه» وتجعل يسراه وراء ظهره؛ بأن تخلع يده 
اليسرى من موضعهاء فتجعل وراء ظهره. وقیل: یحتمل أن یکون بعضهم یعطی کتابه بشماله» 
وبعضهم من وراء ظهره» وعندما یؤتی کتابه من غير يمینه يعلم: أنه من آهل الان فيقول : 
واثبوراه تعال! فهذا أوانك وحينك. روي عن النبي بي : أنه قال : ول مَنْ قول إبليسٌ» 
وذلِكَ أنه اول مَنْ سی حل مِنَّ التارء وضع على حاجبيْوء ويسحبها مِنْ خلفِهء وذريتة من 
خَلْفِوِ وَهُوَ يقَولُ: وَابُورَاءٌ!». 

‹ : رضي الله عنها - قالت: ذكرتٌ النارَّء فبكيت» فقال رسول الله لل‎ - a 
يبکپك؟». قلت قلت : ذكرتٌ النارَّء فبكيت» فهل تذكرون ن¿ أهليكم يوم القيامة؟ فقال: ما في ثلاثة‎ 
مواطًّ؛ فلا بذكرٌ أحدٌ أحداً: عند المیزانِ؛ حتى يعلمّ آیخفٌ ميزانةء ام بثقل؟ وعندً تطاير‎ 
الصحْف؛ حتی بعلم أي يقعٌ تابه في يمینوء ام وراءَ ظَهُرء؟ وعند الصراط إا وضع بين ظهري‎ 
جهنم ؛ حى يجورًا . ثم إن كان هذا في الكفرة» وما قبله في المؤمنين المتقين؛ فلا تعرض هنا‎ 
للعصاة» كما ذهب إليه أبو حيان. وقيل: إنه لا بعد في إدخالهم في أهل اليمين» إما؛ لأنهم‎ 
يعطون كتبهم في اليمين بعد الخروج من النار» أو قبله فرقاً بينهم وبين الكفرة. هذا؛ والثبور:‎ 
الهلاك» والخسارء والدمار. فهو يتمنى الهلاك» والموت. «وصّل سرا أي: يحترق في‎ 
یره وقوله تعالى في سورة‎ e | النار» فهو كقوله تعالى في سورة (الواقعة):‎ 
(المطففين): ل لم لصالا أ وانظر شرح (وراء) في الآية رقم [۲۷] من سورة (الدهر).‎ 
وانظر شرح الكتاب في الآية رقم [۲] من سورة (الأحقاف) تجد ما يسرك ويثلج صدرك.‎ 

الإصراب : «ووأما من أو كيه ور هرو € سو : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا 
فارق» و#إورة منصوب بنزع الخافض؛ أي: من وراء. «يذعرأ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى من . وا : 
مفعول به. وقيل: هو مفعول مطلق عامله محذوف؛ أي: ثبرنا ثبوراً. قاله الزجاج. وقال أبو 
البقاء: عامله: يدعو من غير لفظه. وانظر سورة (الفرقان) رقم [١۱]ء‏ والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأً الذي هو (مَنْ). «وسّل4: الواو: حرف عطف. (يصلى): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى ن4 أيضاً. سا4 : مفعول 
به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 
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ات کن ن لی سرو © إ ن أن ل ور لو بے إن رھ کان ہو با 


{® 


الشرح: قال ابن زيد - رحمه الله تعالى -: وصف الله أهل الجنة بالمخافة» والحزن» 
والبكاء» والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم» والسرور في الآخرة» وقراً قوله تعالى في سورة 


01٤‏ - سڈ ا انل الایات: ۱۳ ٠١‏ الالو 


(الطور): الوا إا ڪت مَل ف اهلا ِف © فى أله عا ووَقَنا عَدَابَ ألسَمُرو». قال: 
ووصف أهل النار بالسرور في الدنياء والضحك فيهاء والتفكه فقال: نة كد ن هلي مسرو . 
وقيل: كان لنفسه متابعاًء وفي مراتع هواه واقعاًء فأبدله الله تعالى بذلك السرور غماً دائماً 
لا ينقطع . 

وتم ن ان لن ور أي: علم» وتيقن بزعمه أن لن يرجع حياً مبعوثاً» فيحاسب» ثم 
يثاب» أو يعاقب. يقال: حار» يحور: إذا رجع. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الطويل] 
Es E‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما يحور؛ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية 
لها: حوري» حوري؛ أي: ارجعي إلى . فالحور في كلام العرب: الرجوع» ومنه قول النبي 
يي : «اللهم إني أعوذ بك من الحؤر بعد الكؤر. يعني: من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. 
ويروى الحديث: (بعد الكؤن) ومعناه: من انتشار الأمر بعد تمامه. وسثل معمر عن الحَور بعد 
الكؤن» فقال: هو الكنتي» فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل يكون صالحاًء ثم 
يتحول رجل سوء. قال بو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتي» كأنه نسب إلى قوله: كنت في 
شبابي كذا. قال الشاعر - قال السيوطي: هو الأعشى : [الطويل] 
ا عا و کیت وان 

عجن الرجل: إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر» فهو شبيه بالذي يعجن العجين . 
والكنتي: هو الذي يقول: كنت شجاعاء وكنت كريمأء وكنت. . .إلخ. والكانِئٌ: هو الذي 
يقول: کان لي مال» وکنت أهب» وكنت أعطي» وکان لي خیل» وکنت آرکب. وانظر شرح 
6# في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. بي 
أي : ليس الأمر كما ظن» بل يحور» ويرجع» ويبعث» ويحاسب. وانظر شرح بل في الآية 
رقم ]٩[‏ من سورة (الملك). لن ري كان بو بيبا أي: من يوم خلقه إلى أن يبعثه» بل وعالما 
بها سبق له من الشقاء رالسعادة 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 456: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى من تقديره: «هو». إن أهَإر: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافةء س : خبر د والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)» والجملة 
الاسمية مستأنفةء أو تعليلية لا محل لها. «إإنة#»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
من : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «ن). [أن4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» التقدير : أنه. إل : حرف نفي» ونصب» واستقبال. عور 4: فعل مضارع منصوب 
ب: إن والفاعل مستتر يعود إلى إن أيضاًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر إل 


لا لون ٤‏ - سوا اقل الآیات: 010٥ ۲٠٠١١‏ 


المخففة من الثقيلة» و(أن) واسمهاء وخبرها TT‏ 
وطن والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التوكيد لما قبلهاء 
أو هي بدل منها . 4# : حرف جواب. د4 : e‏ فإر: اسمهاء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #[406: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى رد . «و4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. بصا : خبر 
ماد والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية جواب قسم مقدر. قاله 
الجمل نقلاً عن السمين» والكلام فيه معنى التعليل لما أفادته #إ. 


ا2 


2 rag 
وال وما وی 9© والقمر إا شی (@ لرک طق‎ © 


کک ونون س © ولا ری ٤‏ عم اا لا حون Ê‏ ©4 


الشرح: 6 ميم : انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التكوير) ففيها الكفاية . «إإلشَّق4 : 
قال مجاهد - رحمه الله تعالى -: الشفق: هو النهار كله» وحجته في ذلك: أنه عطف عليه الليل» 
فيجب أن يكون المذكور أولاً النهار» فعلى هذا الوجه يكون القسم بالليل» والنهار اللذين فيهما 
معاش العالم» وسكونه. وقيل: هو ما بقي من النهار. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وأكثر 
المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وهو مذهب عامة العلماء. 
وقيل: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة» وهو مذهب أبي حنيفة. والأول مذهب الشافعي» 
ومالك» وأحمد» وأبي يوسف» والآوزاعي» وإسحاق» وغيرهم» والتوقيت اليوم على مذهب 
أبي حنيفة في بلادنا» ولا بأس به فإن فيه التحقيق» وهو أمكن في أمر العبادة. تأمل. 

ثم قيل : أصل الكلمة من: رقة الشيء» يقال: شيء شفق؛ أي: لا تماسك له لرقته» وأشفق 
عليه؛ أي: رق قلبه عليه» والشفقة من الإشفاق» وهو رقة القلب» وكذلك الشفق. قال إسحاق 

NERE‏ [البسيط] 
تَهْوى حَيَاتِي وأهْوَى موْتَهَاشَمَقاً وَالْمَوْث أكرمٌ رال على الحرم 

والشفق: الرديء من الشيءء يقال: عطاء مسَمّق؛ أي : مقلل. قال الكميت: الكامل] 
ا ك 

ورال وما وَسَىَ أي: جمع» وضم» ولف فالليل: يجمع» ويضم ما کان منتشراً بالنهار 
من الخلق» والدواب» والهوام. وذلك: أن الليل إذا أقبل؛ أوى كل شيء إلى مأواه. قال 
ضابئ بن الحارث البرجمي: [الطويل] 


هه و 


NDE ESM E EE ECS EEE EE E 


٤ ۱٦‏ - اقل الآیات: ١۱۔۲۱‏ للا لون 


يقول: ليس في يدي من ذلك شيء٠‏ كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء» فإذا جلل 
الليل الجبالء والأشجارء اا RE‏ له؛ فقد وسقهاء والوّشق: ضمك 
الشيء بعضه إلى بعض» تقول: وسفنّه» أسقَّه وسْقاً. ومنه قيل : للطعام الكثير المجتمع: وسق» 
وه مشود اعا وف مخ ها وس ماعل ف وخ اة تكن الوا تة اساد 
فيه . فیجوز آن يقسم به . 

«إوألمَمَرٍ إا سَ4 أي: تم» واجتمع» واستوى» وذلك في الأيام البيض. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: استوى. وقال الفراء: اتساقه: امتلاؤه» واستواؤه: ليالي البدر» وهو 
افتعال من الوسق؛ الذي هو الجمع» يقال: وسقتهء فاتسق» كما يقال: وصلته» فاتصل. 
ويقال: أمر فلان متسق؛ أي : مجتمع على الصلاح› منتظم . 

ورگ طبقا عن طب : يقراً الفعل بفتح الباء خطاباً للنبي لل؛ آی: ا 
بعد حال. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. أي: لتركبن يا محمد سماءً بعد سماء» ودرجة 
بعد درجة» و ا قاله الشعبي» وهذا كان في ليلة الإسراء بلا 
ريب. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: هذا خطاب ا ومعناه: يكون لك الظفرء 
والغلبة على المشركين؛ حتى يختم الله لك بجميل العاقبةء فلا يحزنك تكذيبهم» وتماديهم في 
کفرهم ! 

وقيل: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من كونك نطفةء ثم علقةًّء ثم مضغةًء ثم حياً 
وميتاًء وغنياً» وفقيراً. فالخطاب للإنسان المذكور في قوله : مام ألإسَن ِن كيح هذا؛ وقراً 
الأكثرون بضم باء الفعل على خطاب الجمع» والمعنى: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حالء 
وأمراً بعد أمر» رخاءً بعد شدة» وشدةً بعد رخاء» وغِنىّ بعد فقر» وفقراً بعد غنىً» وصحة بعد 
سقم» وسقماً بعد صحة» ورحم الله من قال: [الطويل] 
فرح وحزن واج جتماع وفرقة وسر ويسزثمّسقموعافِيَة 

وقال الشاعر : اا 
ديك المرءإذيْنمَألة أجل يعلى طبَق من بغيوطبَق 

وقال الأقرع بن حابس التميمي : [البسيط] 
إلي امْرَوقَذْحَلَبْك الدَمْرَأشظرَة وسَافيي طَبَقّينة إلى بق 

وهذا أدل دليل على حدوث العالم» وإثبات الصانع . قالت الحكماء: من كان اليوم على 
حالة» وغداً على حالة أخرى؛ فليعلم : أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل 


لاان ٤‏ - سو اقل الآیات: ۲٠٠-١٠١‏ 0۷ 


على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة» وضعف الأركان» وقهر 
المنيةء ونسخ العزيمة. ويقال: أتانا طبق من الناس» وطبق من الجراد؛ أي: جماعة. وقال 


NN e E E AES 

وال اغا [المسرح] 
تنقليئصاللپ إلىرَجم إَامَمَىعَالَمبداطبَق 

أي : قرن من الناس. وقیل : معناه: لرن شن تمن كان فلكم واحوالهم: فعن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «لتبعنً سی مَنْ کان فلکم واخوَالهُم شبرا 
بشبر» وفراعاً بذراع - وفي رواية : (شِبْراً بعد شِبْر» وذراعاً بد ذرام) E SE‏ 
صَب؛ بعتموهمْ» ا ارول ا الهرى را ازى ول افر ا عل 

نا م لا وشّن‰»؟ يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضحت لهم الآيات» 
وقامت الدلالات» وهذا استفهام إنكار. وقيل : تعجیب ؛ آی" اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع 
هذه الآيات . 

e‏ يسجدود أي : لا يصلونء فعبر عن الصلاة بالسجود؛ لأنه جزء 

وقيل : اراد به سجود التلاوة» وهذه السجدة إحدى سجدات القرآن عند الشافعي» ومن 
فعن رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة» فقراً: «إإدا ألساءُ نسَقّت فسجد» فقلت: ما 
هذه؟ قال : سجدت بها خلف أبى القاسم بيو فلا أزال أسجد حتى ألقاه. ولمسلم علنه» قال : 
سجدنا مع رسول الله بي في: افا بسر ره . «اإدا سه سّ4 وكانَ ابن عمر - رضي الله 
عنهما لا يراها من عزائم السجود ذف فى المفصل . وبه قال الإمام مالك - رحمه الله تعالی - وروی 
بی بن كعب - رضی الله عنه -: كان آخر فعل النبى بل ترك السجود فى المفصل. والأول 
آصح› وعليه الأكثرون. 

وسجود التلاوة يسن للقارئ› والسامع والمستمع. والدليل على ذلك سجود النبي ية فعن 
عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: أن النبى يلل كان يقرأ القرآنء فيقرأً آية فيها سجدة» 
فيسجد» ونسجد معه؛ حتی ما یجد بعضنا موضعاً لمکان جبهته في غير وقت صلاة. متفق عليه . 
وانظر رآية فى المفصل المذكور أفاً. 

وعن ابي هرر رصي الله عنه قال رسول الله ية : «إذا قراً ابن آدم Ea‏ 
فسَحَدَ؛ اعترَلَ السَيْطان يكي ول أَمِرَ ابن آدمٌ بالسجود» فسح فة اة وامرت 
بالسجود كَأبْبْتْ فلى الَارٌ!». کک 


٤ ۵۱۸‏ - ادال الآیات: ۲٠.۱١‏ لاون 


هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بآنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة. وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أآبي حنيفة› 
لذا إذا كان القارئ»› أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه؛ يفيه أن يقول: (سبحان اللو والحمد شی ولا إِلةَ إلا الله وال أكبر) أربع 
مرات. وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها؛ ولو بعد أيام» 
وإذا كانت في الصلاة» فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. والله أعلم. 


الإصراب : 5 أمَيم بألسَمَي: انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التكوير). «إوأّل&: الواو: 
حرف عطف . (الليل): معطوف على الشفق. #طوما#: الواو: حرف عطف. (ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر معطوفة على 
(الليل) و(الشفق)» فهي من جملة المقسم به. #لوسى#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الليل)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: والذي» أو شيء 
وسقه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر معطوف على (الشفق) 
و(الليل)ء التقدير: ووسقه. «إوالمَمَر»: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما قبله 
فهو من جملة المقسم به. «[إ5ا4: ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب» وفي عامله أوجه:وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المحذوف»التقدير: أقسم بالقمر وقت اتساقه. قاله أبو البقاءء وغيره. وهو مشكل» فإن فعل 
القسم إنشاء» والإنشاء حال» و(إذا) لما يستقبل من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟ الثاني : أن العامل 
فيه مقدر على انه حال من القمر؛ أي : اقسم به حال کونه مستقرا في زمان اتساقه» وهو مشکل 
من وجهين: أحدهما: أن القمر جثةء والزمان لا يكون حالا من الجثة» كما لا يكون خبرا 
عنهاء والثاني: أن (إذا) للمستقبل؛ فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالقمر 
لازم معناه» وهو المضيء. وأجيب عن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف 
نفس القمر. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن القمر لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. 
وقد يقال: إن القمر يوصف» والتقدير : والقمر المضيء في وقت اتساقه. انتهى. جمل من سورة 
(النجم). «أسنَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (القمر)» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إا إليها . 

فإلركى#: اللام: واقعة في جواب القسم. (تَرْكَبًْ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوف المدلول عليها بالضمة فاعله. هذا؛ 
ويقراً بكسر الباء» فيكون الفاعل ياء المؤنثة المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالكسرة» 


لاان ٤‏ - سو اقل الآیات: ٠٠١.۲۲‏ 0۱۹ 


ا 


وهي عائدة على النفس» ونون التوكيد حرف لا محل له. #طبقا»: مفعول به. وقيل: حال. 
وليس بشيء. #إعن طق »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: طلقا وجرّز الزمخشري 
اعتبارهما ا حال من الفاعل في لرك . طن : الفاء: حرف استئناف. 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #ه4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير المبتداً. [ا#: نافية. «إيوتودً»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» والعامل في الحال اسم 
الاستفهام؛ لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: (مالهم لا يؤمنون) مستأنفة» لا محل 
لها. ودا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لخير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إٍئ#: فعل ماض 
مبني للمجهول. ٌ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لفن4 : نائب فاعل ً4 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. #ل: نافية. اإيجدود: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على الجملة الاسمية السابقة لا محل له مثلها. وقال السمين: معطوفة على جملة: إل 
ونون فهو في محل نصب حال مثلها . وهذا يتناقض مع (إذا) التي هي للمستقبل؛ اللهم إلا أن 
يقال: إن الكلام على حكاية حال ماضية» فيصح هذا الاعتبار؛ الذي قال به السمين. هذا؛ 
وقيل : الفاء في الايتين الفاء الفصيحة» ولا وجه له» وإنما هي للاستئناف . 


ایت کفروا کوت €9 ول با شت 9 Is‏ 


رس سے رار رم 2 ع 
لين منوا ولوا للحت هى اَم عر من ©4 
الشرح: وبل الت كرا کڏوت أ با لإسلام» وبالقرآن» وبالحساب› والجزاءء ويمحمد 
ب . هة اَم ّا برعو أي : بما يضمرون في أنفسهم من التكذيب. وقال مجاهد: يكتمون 
ا a‏ يجمعون من الأعمال الصالحة» والسيئة. مأخوذ من الوعاء الذي 


الخير ابقى ون طال الزساد يي وال راخب هما اريت يق زاو 
ووعاه: حفظه» تقول: وعيت الحديث» أعيه وعياً . قال تعالى في سورة (الحاقة): ويا 
أف وعية&» وقال تعالى في سورة (المعارج): يمم اويح انظر شرح الآيتين هناك . 
ويرم داب اير آي: موجع في جهنم بسبب عنادهم» وتکذيبهم» وکفرهم. هذا؛ 
والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح 
والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزن» والغم يظهر أثرهما على الوجه» وهو 


٤ 0۰‏ - ادل الآیات: ۲۲ ۲٠‏ لاون 


الكمودة؛ التي تعلو الوجه عند الغم» والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر 
السار و اتشر المخرة صح فرلا الى فن وة (الجل ورا ر ا او کا 
مود دا وهر كط ولكن قد تستعمل البشارة بالشر»ء وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء. 

كما في هذه الآيةء وغيرها كثير. في سورة آل عمران) رقم [۲۱]» وفي سورة (التوبة) رقم 
[4]. وانظر سورة (الزخرف) رقم [۱۷]. 


ES 


رل لين ءاموأه: بالله» ورسوله» واليوم الآخر» والقضاء خيره وشره من الله تعالى . 
فإرعوأوأ لصحت أي : الأعمال الصالحات على تفاوتهاء واختلاف أنواعهاء وتباين درجاتها 
وهذا يوحي إيحاءً قوياً : أن الإيمان والعمل الصالح قرينانء لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه» 
وهو ما تفيده أحاديث النبي بي وهذا ما يسمى في علم البديع: احتراسا. 


أ عر مون : غير منقوص» ولا مقطوع في الآخرة. وانظر سورة (التين) إن شاء الله 
تعالى تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 


الإصراب : بل : حرف إضراب» وانتقال. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #إكتروأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق 
والمتعلق محذوف» انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. «إيكذوت): 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفةء لا محل لها. لرَنّدٌ: الواو: حرف عطف. (اله): مبتدأً. اَم : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء والضميرء وهو واو الجماعة. #إبتاڳه: جار 
ومجرور متعلقان ب: أعَلّم» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة والمصدريةء فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف» التقدير: والله أعلم بالذي» أو بشيء يعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في کک التقدير: بوعيهم» والجار» والمجرور متعلقان 
ب: ألم أيضاً. مم4 : الفاء: حرف عطف على رأي. من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(بشرهم): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: «إذا». #إبعَداب: متعلقان بالفعل قبلهما. #ألير»: صفة 
(عذاب). إلا : أداة استثناء منقطع . اي4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستشناءء وجملة: #إءاموأ: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة (عملوا): معطوفة عليها 
لا محل لها مثلها. «ألصَلحتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة يابة عن الفعحة؛ 


الان ٤‏ - سو دقل الآیات: o۲1 ۲٣.۲۲‏ 


لأنه جمع مؤنٹ سالم. وہ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ل4 : منتذاً 
مؤخر. «َر4: صفة أ وط4 مضاف ونون مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرت 
لاأ مبتدأء والجملة الاسمية خبره» ومضمون الجملة الاسمية : «اأزب... إلخ مستثنى من 
مضمون الكلام السابق؛ فلا بأس به! والمعنى يؤيده. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الانشقاق) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


o۲‏ سوال الآیات: ١۔۳‏ لاون 


س الله الجن الرجيو 


مور ارو وهی مک بانغاي) وهي ائنتان وعشرون ن آيةء > ومئة وتسع كلمات»› وأربعمئة 


وة وون رفا 


و وا سا ات بروج ê‏ وَألْورِ الوعود O‏ وشَاهد ومشپودر ©4 


الشرح: فطرأسً4: هذا قسم وإنما أقسم الله تعالى في هذه السورة» وفي أوائل 
(المرسلات) و(الذاريات) و(الصافات) أقسم بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة 
على عجيب صنعته» وقدرته. والمعنى : أقسم بالذاريات» والمرسلات» والسماء» وبهذه 
الأشياء. . .إلخ. قال الشعبي - رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق 
لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء 
تشريفاً لهاء وتعظيماً لشأنها على ما يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرته» وقوام الوجود 
بإيجادها. وقيل : المقسم به مضمرء تقديره: ورب السماءء» ونحوه. وانظر شرح دات في 
سورة (الملك) رقم [۱۳]. 

#ألرفج»: جمع : برج» وهي منازل للكواكب السبعة السيارة» وأصل البريج: 
العالية. قال تعالى في سورة (النساء) رقم 1 : یتما تکووا یدرک اموت ولو شم ف برج ا 
ميت عله الارن برو جا انها للكراكبا الشبارة كالمناز كاري الى هي القصوز لكانهاة 
وهي اثنا عشر» مختلفة الهيئات» والخواص مع ما دل عليه الرصده والتجربة مع بساطة السماء 
وأسماؤها: الحمل» والثور» والجوزاءء والسرطان» والأسد والسنبلةء والميزان» والعقرب»› 
والقوس »والجدي» والدلوء والحوت. والكواكب السيارة هي : المريخ» وله الحمل» والعقرب. 
والزهرةء ولها الثورء والميزان. وعطاردء ويمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وله الجوزاءء 
والسنبلة» والقمر» وله السرطان. والشمس» ولها الأسد. والمشتري» وله القوس» والحوت. 
وزحل» ويمنع من الصرف للعلمية والعدل» وله الجدي والدلو. 

والعرب تعد معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم» ويستدلون بها على الطرقات» 
E AE TEMER A SS‏ کل برج میلان» ونصف» 


لاان ٧٥‏ - سوال الآیات: ١۔۳ o۳‏ 


وأصل البروج: الظهور» ومنه تبرج المرآة بإظهار زينتها» وهذه البروج تنزلها الشمس في مسيرهاء 
وهذه البروج مقسومة على ثمانية وعشرين منزلاًء لكل برج منزلان» وثلث منزل» وهذه البروج 
الاثنا عشر مقسمة على فصول السنة كما يلي : فللربيع : الحمل» والثور» والجوزاء. وللصيف : 
السرطان» والأسد» والسنبلة. وللخريف: الميزان» والعقرب» والقوس. وللشتاء: الجدي»› 
والدلو» والحوت. وانظر منازل القمر في الآية رقم [۳۹] من سورة (يس) تجد ما يسرك. 

ويور ألوْعُور4 أي : يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل التأويل. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه. قال تعالى: اله ل إله إلا هو 
لمعت إل يوم ألَقَيَمَةٍ له ريب يه الآية رقم [۸۷] من سورة (النساء). 

واد ومنو : اختلف فيهما اختلافاً كبيراً: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله بي «اليومٌ الموعودٌ يَوْمٌ القيامة» والمشهودٌ يوم عرفة» والشاهدٌ يوم الجمعة» ما 
طلعت الشمس»› ولا غربت على يو أفضل يِن يوم الجمعة فيه سَاعَة لا يواففًّها عبد مؤمِنٌ يدعو 
اله بخير؛ إلا استجاب الله له E‏ سَر؛ إلا أعاذه اله ينه». أخرجه الترمذي» 
وضعف أحد رواته من قبل حفظه. وهذا قول ابن عباس» والأكثرين: أن الشاهد يوم الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة. 

وقيل : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقيل: الشاهد يوم التروية» والمشهود 
يوم عرفة. وإنما حسن القسم بهذه الأيام» لعظمها» وشرفهاء واجتماع المسلمين فيها. وقيل : 
الشاهد هو الله» والمشهود يوم القيامة. وقيل: الشاهد هم الأنبياء» والمشهود عليهم هم الأمم. 
وقيل :الشاهد هو الملك» والمشهود عليه هو آدم» وذريته. وقيل: الشاهد هذه الأمة» ونبيها 
ياء والمشهود عليهم هم الأمم المتقدمة. وقيل: الشاهد الأنبياء» والمشهود له هو محمد بلا؛ 
لأن الأنبياء قد شهدوا له بالنبوة. 


هذا؛ وكذلك سائر الأيام» والليالي» کل ی ا و روا 
اا ن و عن معقل بن يسار - رضي الله عنه عن النبي ييو قال : «ليْسَ يِن يوم تي 
غل الد ِا يتاي فيه TT EEN‏ 
أشهذ لَك به غدَاًء فاي لو قذٌ مضيْتٌ؛ لَمْ ترني ادا ويقول الليل مثل دَلِكّ» . انتهى . قرطبي . 

الإعر اب : مووا لاچ : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره: أقسم . دات چە : صفة 
(السماء)» و#ۆذاتِ 4 مضاف» وروچ مضاف إليه. ولور ¥ : الواو: حرف عطف . (اليوم): 
معطوف على (السماء). #الوعود چە : صفة (اليوم) وهناك ضمير محذوف به تتم الصفةء التقدير : 
الموعود به» ولولا ذلك ما صحت الصفة. مكي . وساد ومشپود # : معطوفان على ما قبلهماء 
وجواب القسم ما يأتي . 


٥ o£‏ - سولا ال5 الآيات: ٤‏ ۔ ۷ للا لاون 


و ف وو 
دات وود © لذ ر عا قود ن وم عل م 


$s‏ ا م ووي 
يفعلون بالمۇمنين شود 


2 


الشرح: «تلَ4: لعن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل شيء في القرآن (قتل) 
فهو: لعن . ادود : الشقى العظيم المستطيل فى الأرض› کالخندق»› وجحمعه: أخاديدء 
ومنه: الخد لمجاري الدموع»› والمخدة؛ لن الخد يوضع عليها. ويقال : تخدد وجه الرجل: إذا 
صارت فيه أخاديد من جراح» ونحوه. قال طرفة في معلقته رقم :]١١[‏ [الطويل] 
و ت ق وا او 

لار دَاتِ ألوود»: صاحبة الوقود بفتح الواو؛ أي: ما توقد به النار» وأما بضمها؛ فهو 
المصدر»ء وكذلك الاسم منه» وبعضهم قال: كل من الفتح» والضم يجري في المصدر» والآلةء 
وكذا يقال في الوضوء» والسحور» والطهورء ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول»ء والمراد في 
الآلة مادة الفعل كالماء في الوضوءء والحطب في الوقود» والطعام في السحور» والمراد 
بالمصدر الفعل والحدث. 

کد هر علا عو أي : عند النارء وعلى بمعنى: عند. وقيل: (عليها) على ما يدنو منها من 
حافات الأخدود. قال الأعشى وهو الشاهد رقم ]۲٤۷[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


RE NLNE ELLE EE 
وهب أي: الملك الكافر الذي خد الأخدود وأصحابه. «إعل ما يفعلون امرك : من‎ 
الإحراق في النارء والتعذيب. #إشودٌ»: حضور. وقيل: يشهدون: أن المؤمنين ضلال حين‎ 
تركوا عبادة الأصنام. وقيل: يشهد بعضهم لبعض عند الملك: أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر‎ 
به» وفوض إليه من التعذيب . وفيه حث للمؤمنين على الصبر» وتحمل أذى آهل مكة: وذلك:‎ 
أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة» فذكر الله ذلك لأصحاب رسول الله ييه يحملهم‎ 
بذلك على الصبر» وتحمل المكاره في الدين. واختلفوا في أصحاب الأخدود» وأكتفي برواية‎ 
قال: «کان مَلِكٌ فیمنْ کان قَبْلْكَمْ» وکان له‎ ٤ مسلم عن صهيب - رضي الله عنه - أن رسول الله‎ 
ساحر» فلما كبر الساحر قال للملَّكٍ: إني قد كبرت فابعت إِليّ غلاماً أَعَله السحر» فبعث إليه‎ 
لاما يغه وكان في طريقه إذسلك إلبه راهب أفقعد إليه» شفع مغ فأعيبه كلام فكان‎ 
إذا أتى الساحر؛ مر بالراهب» وقعد إليه» فإذا أتى الساحر؛ ضربه» وإذا رجع من السّاحر قعد‎ 
إلى الراهب» وسمع كلامّه» فإذا أتى أهله؛ ضربوه» فشكا ذلك إلى الراهب.‎ 
فقال: إذا خشيت الساحر؛ قل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك؛ فقل: حبسني الساحر»‎ 
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم: الراهب أفضل»›‎ 


االو ٥‏ سوڈ الو الآیات: ٤‏ ۔ ۷ 010 


أم الساحر؟ فأخذ حجراًء ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه الدابة؛ حتى يمضي الناس» فرماهاء فقتلهاء فمضى الناس» فأتى الراهب» فأخبره» فقال له 
الراهب: أي بني! أنت أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت؛ فلا 
تدل علي . فكان الغلام يبرئ الأكمهء والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع؛ إن أنت شفيتني . قال: إني 
لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله عر وجل » فان آمنت باله؛ دعوت الله - عر وجل - فشفاك! فآمنّ 
به» فشفاه الله » عر وجلًء فأتى الملك» فجلس إليه» كما كان يجلس» فقال الملك له: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي» فقال: ألك رب غيري؟ قال: ربي» وربك الله! فأخذه فلم یزل 
يعذبه حتى دله على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك؛ أي بني! إنه قد بلغ من سحرك ما 
تبرئ به الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله عر وجلًء 
فأخذه» فلم يزل يعذبه حتى دله على الراهب» فجيء بالراهب. فقال له: ارجع عن دينك! فأبی» 
فدعا بالميشار» فوضع الميشار في مفرق رأسه» فشقه به؛ حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس 
الملك» فقيل له: ارجع عن دينك فأبی» فدعا بالمیشار» فوضعه في مفرق رأسه» فشقه به؛ حتی 
وقع شقاه» ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه» فقال 
لهم: اذهبوا به إلى جبل كذاء وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه؛ 
وإلا فاطرحوه. فذهبوا به» فصعدوا به الجحبل»› فقال: اللهم اکفنيهم بما شئت! فرجف بهم 
الجبل» فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله! 
فدفعه إلى نفر من أصحابه» فقال: اذهبوا به» فاحملوه في قرقور (سفينة صغيرة) فتوسطوا به 
البحر» فإن رجع عن دينه؛ وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت! فانكفآت 
بهم السفينة» فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله تعالى! ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي؛ حتى تفعل ما آمرك به. فقال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع نخلٍ» ثم خذ سهماً من کنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني به» فإنك إن فعلت ذلك؛ 
قتلتني! فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع 
السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلامء ثم رماه» فوقع السهم في صدغه» فوضع 
يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب 
الغلام! فأتي الملك» فقيل له: أرأبت ما كنت تحذر. قد والله نزل بك حَذرّك! قد آمن الناس. 
فأمر بالأخدود في أفواه السكك» فحفرت» وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه» 
فأقحموه فيها. ففعلواء فجاءت امرأة؛ ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أمه! اصبري» فإنك على الحق». هذا حديتٌ صحيخٌ أخرجه مسلم. 


٥ 0۲۹‏ - سوال الآيات: ٤‏ ۷ للا لاون 


وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء» وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدينء 
وفيه إنقاذ النفس من الهلاك» والدابة حية عظيمةء أو أسد. وهذه الحادثة كانت في الفترة بين 
عيسى» ومحمد ياء واختلف في مكانهاء فقيل : كانت في اليمن. وقيل: كانت بنجران: وقيل : 
كانت في الحبشة. هذا؛ وقد قال صاحب السيرة E‏ وقد تكلم جماعة في المهد» نظمهم 
الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - في قوله: [الطويل] 
تكلَّمَّفي المهدالنبئ محمد ويَحيّى وعِيسَّى والخليل ومركم 
رَمَبري جُرَيْج ثم شاهد يوسفي وطفل نیال ر روه سام 
و و و ق ا 
وماشطة في عَهْيٍفرعون ٍ مها وفي رَمَنِ اهادي الارك ى 

قال بعضهم : لكن النبي بيه حصر من تكلم في المهد في ثلاثة» ولم يذكر نفسه» فقد روي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لمٌ يتكلم في المهدِ إلا ثلاثة: عيسّى» وصاحبُ 
جريج» واب المرأة التي مر عليها بامرأةء يقال لها: إنها رَنَّتْ». وقد يقال: هذا الحصر إضافي؛ 
أي: ثلاثة من بني إسرائيل» أو إن ذلك كان قبل أن يعلم بما زاد. انتهى . والله أعلم . 

الإعراب : ر4 : فعل ماض مبنى للمجهول. اتب : نائب فاعله» و«إأتَبٌ مضاف» 
e E AE NE a N E e O OE‏ 
احتيج لهذا المقدر؛ لأن المشهور عند النحاة: أن الماضي المثبت المتصرف؛ الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع جوابا للقسم؛ تلزمه اللام وقد ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام» كما 
في قوله تعالى في سورة (الشمس): رانين وَلها...) إلى قوله : قد أفلح من ركلا أو في 
ضرورة» وعلى هذا فجملة : «إْلً...& إلخ خبرية» وليست دعائية» والأصل أن تكون دعائية دالة على 
الجواب» كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء على أنهم؛ أي: كفار مكة ملعونون» كما لعن أصحاب 
الأخدود. انتهى. جمل نقلاً من أبى السعود. هذا؛ وعلى إبقأء الجملةعلى أصلها؛ فالجواب 
UE ENES gS SE E‏ 
جملة : إت لرن وأ... إلخ» وقيل : جملة : مإ بط ريكّ... إلخ وهو ضعيف؛ لأن الكلام قد 
طال. لار 4 : بدل اشتمال من : صب الحندور»؛ لأن الأخدود مشتمل على النار» وحينئلٍ فلا بد 
من ضمير مقدر؛ أي : النار فيه . وقال الكوفيون: هو مخفوض على الجوار. قاله مكي . هذا؛ وقال 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: وقرأً أشهب العقيلي وأبو السماك العدوي» وابن السميقع : (النارٌ ذات) 
بالرفع فيهما؛ أي: فهما مبتدأً» وخبر» وتكون الجملة فيها معنى التفسير د: #الأشدودر). إ4 : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : يل . إ4 : ضمير 


الا اون ٥‏ سوال الآیتان: ۸ و٩ o۷‏ 


منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. اڳ : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#إفودٌ : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر بإضافة لإ إليها . 

وهم : الواو: حرف عطف. (هم): مبتدأً. عل ما»: متعلقان ب: اود بعدهما 
وما تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: عل . #إيشلود4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة «ً أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: على الذيء أو على شيء يفعلونه» وعلی 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر التقدير: على فعلهم. بالمۇمنين ¥ : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. #إشود#»: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #إرهم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 


وما فوا منم إل أن يمنا باه العريز اليد ل( الى له ملك ألسََوَتِ 


O‏ ےو r‏ س ر 

والارض والله على کل شی 

الشرح: وما موا مِم إل أن بومنأه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما كرهوا 
منهم . بمعنى: ما عاب الملك وأشياعه الذين عاونوه من الذين حرقهم - وهم المؤمنون - إلا 
الإيمان يالله وحده» وهذا لا یستو جب التحريق› فهذا استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية. ومنه 
قول النابغة الذبياني في مدح الغسانيين : [الطويل] 


رَلاعَيْبَ فِيهمْغَيْرأنشُيُوفَهُمْ بهوّفُلولينْيراع الكَايِب 
هذا ما يسمى في فن البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم» ومنه قول قيس بن الرقيات: [المنسرح] 


“€ 


E‏ کن ر ع 4 e‏ و‌ 0 ٠‏ ۾ و E‏ و‌ 


ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]۷٤[‏ وما نَمو إل أن أعْنَلهُم أنه وسر ين هص 


وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۱۲٦‏ وما قم ما إل أت ١َامنَا‏ ات را لا جانا 
وقوله جل ذكره في سورة (المائدة) رقم 7 : فل ناهل لکت هل تقون ما إل أن ءامن 
بأل هذا؛ والفعل نقم يأتي من باب ضرب» تقول: نَم يَنْقِم» ويأتي من باب: فهم» تقول: 
َقِم يمم لغتان» والأولى هي الفصحى . «الْمَريز4: القوي الغالب؛ الذي لا يغلبء #ألييد#: 
المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال»ء وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده 
الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

ای له ملك لسوت والارض : وما فيهما من عبيد» ومال» وخلق» وأفلاك وکواکب في 
السماء» وما على ظهر الآأرض من جبال» وأنهار» وبحار. . .إلخ فكل ذلك هو ملك لله تعالى» 


٥ o۸‏ _ سوڈاليو الآية: ٠١‏ لاان 
لا يشركه فيه أحد» وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في الظاهرء قد 
منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالةء والأمانة. وويل ثم ويل لمن قصر في الوكالة»ء وخان 
في الأمانة! واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ظول 
ع كل سىء سيد أي: عالم بأعمال خلقه» لا تخفى عليه خافية. ففيه وعد للمؤمنين» ووعيد 
عظيم للكافرين» والظالمين» والفاجرين. 

الإصراب : «إرمًا&: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إنقموأ»: فعل ماض مبني على 
الضمء E E‏ ا ا 
الفعلية مستأنفة» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعةء أو من (المؤمنين) فلست 
مفنداً. والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير. إل: أداة استثناء. «أن»: حرف 
مصدري» ونصب. «يرَّأ: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» ولان برأ في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به» أو هو في محل نصب مفعول لأجلهء التقدير: لأجل إيمانهم. #بإالّ»: متعلقان بما 
قبلهما . «العريز ألييد4: بدلان من لفظ الجلالة؛ لأنهما اسمان» وليسا بصفتين . 
#أأزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفةء أو هو في محل جر بدل ثالث 

من لفظ الجلالة» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: هو الذي» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير : أعني الذي . #[: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . «ملكٌ4: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء وملك مضاف› 
و#إآلسَمّوتٍ4 مضاف إليه. #إرالاأرضً4: معطوف على ما قبله. «إوالة4: الواو: واو الحال. 
(الله): مبتداً. عل گ: متعلقان ب: د4 بعدهماء وول مضاف» و#اسّ) مضاف إليه . 

سيد : خبر المبتدأء والجملة الاسمية : #إوالة... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالةء 
والرابط : الواو» وإعادة اللفظ الكريم . وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها . 


s3 2 


ووا له عذاب جه وهم عَذاب ارين 


الشرح: إت لَه نَأ َوَن ْبِ4 أي: حرقوهم بالنار» والعرب تقول: فتن فلان 
الدرهم: إذا أدخله الكور؛ لينظر جودته» ودينار مفتون؛ آي: مجود. ونظیره قوله تعالى في 
سورة (الذاريات) رقم 1 هيوم هم على ألتار شوك أي: يحرقون في النار» وهو من قولهم : 
فتنت الذهب؛ أي : أحرقته» لتختبره» وأصل الفتنة: الامتحان» والاختبار. وهي بهذا المعنى 


رہ م لر سے ق رر ورد 


كثيرة في القرآن الكريم . قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]۳١[‏ وکل تقیں ذایقة الموتِ ونیلو 


AK ٠١ سولڈالي الآية:‎ _ ٥ لاون‎ 


صد 
ی و ی 


أي : فضة محترقة. وانظر سورة (الصافات) رقم .]۱١۲[‏ م لم بأ أي: من قبيح صنيعهم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالمء وقومه من الآيات البينات على يدي الخلام. وفيه 
دليل واضح على أنهم لو تابواء وآمنوا؛ قبل منهم» ويخرجون من هذا الوعيد» وأن الله تعالى 
يقبل منهم التوبةء وأن توبة القاتل مقبولة . 

قال الرازي: ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك. قال:وهذا أولى؛ لأن اللفظ 
عام» والحكم بالتخصيص ترك الظاهر من غير دليل. ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة» ولو 
طال الزمان» عبر سبحانه بأداة التراخي . فقال: م لر بوواي. 

َه عَدَابُ جه : بسبب كفرهم . وهم عَدَابٌ لرن : بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: لهم 
عذاب الحريق في الدنياء وذلك: أن الله أحرقهم بالنار؛ التي أحرقوا فيها المؤمنين» ارتفعت 
إليهم من الأخدود» فأحرقتهم» ولهم عذاب جهنم في الآخرة. 

الإعراب: [إكٌ: حرف مشبه بالفعل. ان4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إت والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «ألوّمين#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «وألْوَمتتِ#: الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
[م#: حرف عطف. #ل4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #بووًأ»: فعل مضارع مجزوم 
ب: لر والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عات : مبتدأ مؤخر» و#عدذاب 
مضاف» ولإجَهُيّ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلميةء والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إت والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» فهي هنا صلة. قال البيضاوي: ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر (إن) كليت» ولعل» 
ولم يتعرض ابن هشام - رحمه الله تعالى - لدخول الفاء على خبر (إن)» أو إحدى أخواتها والذي 
تعرض لذلك الأشموني - رحمه الله تعالى - حيث قال: وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على 
المبتدأً الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاءء إن لم يكن إِنًء أو أنء أو لك بإجماع المحققين› 
فإن كان الناسخ: إِلّء أو أَدَّء أو لكي جاز بقاء الفاء. نص على ذلك في (إنَ) و(أن) سيبويه» 
وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به» وأورد آيات كثيرة من جملتها الاية التي نحن 
بصدد شرحهاء فأنت ترى أن البيضاوي - رحمه الله تعالی - قد نقل عن سیبویه عکس ما ذکره 
الأشموني» والمنقول عن الأخفش - رحمه الله تعالى - أنه هو الذي منع دخول الفاء الزائدة على 


0۳۰ ۵ - سالد الآية: ١١‏ االو 


حبر المبتداً المنسوخ بي ناسخ کان. والجملة الأاسمية: إت ان نوأ إ . مبتدأة» أو 


م رور م 


ت 1 
جت تجرى من تحبا الأنر ذلك الفوز الك 


الشرح: إن أن ءامنوأ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي: صدقوا به» وبرسله. 
ويلا لصحت : على اختلاف درجاتها» وتفاوت مراتبها . هم جَلَّتٌ4: حدائق» وبساتین› 
فيا ما لا عي رأث ولا آذن مخت ولا خطر على فلب بشن فيها ما تشتهيه الأنشن وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. رى من َب آلأنّرٌ: تحت قصورها وغرفها وأسرتهاء وجميع 
آماكنها› يتلذذون بنعيمهاء وبردها في نظير ذلك الحَرٌ الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول عنهم 
بؤس ذلك العذاب برؤية ذلك مع خضرة الجنات جميع المضارء والأحزان» وهذا في مقابلة ما 
ذكر في الآية السابقة. ذلك أي: ما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم . «ألمَور الك أي : 
العظيم؛ الذي لا فوز يشبهه. 


الراب : «إإً4: حرف مشبه بالفعل. «أي#: اسمهاء وجملة: اموأ صلة 
الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها . «إألصَلحَّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. جنك : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إ4 . رى : فعل 
مضارع مرفوع . لإين تا : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . #الأنر4: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #جَنّت4 . ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. «ألور4: خبر المبتدأً. 
مالكير »: صفة له» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء وأيضاً الجملة الاسمية: لإ لذن 


و 


ءامثوأ...& إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

تنبيه بل فائدة: لقد اقترنت الجملة الاسمية الواقعة خبراً : «إإدً في الآية السابقة بالفغاى 
ولم تقترن هنا؛ لأن عذاب جهنم» وعذاب الحريق مسبب عن تحريق الكافرين المؤمنين في 
النار» أما دخول الجنة» والفوز بنعيمها؛ فليس مسببا عن الإيمانء وعمل الصالحات» بل هو 
محض فضل من الله تعالى . فقد قال الرسول ية : «لَنْ يُذخلَ أحداً عملهُ الْجَةً. قالوا: ولا أك 
يا رسول اشوا قال: ولا آنا إلا أن يكَمَمّدني اله بفضلي ورحميوء فسددُواء وَقَاربُوا». أخرجه 


البخاري عن ابي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر سورة (الزخرف) رقم [۷۲]. 


لاان ٥‏ _ سوال الآيات: ٠١١١‏ ۳۱ 


O 


الشرح: إن بطش ريك لدد أي : أخذه الجبابرة» والظلمة» وهو كقوله تعالى في سورة 
(هود) على نبیناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام الآية رقم ٠۲1‏ ۰ ا وکدلك َد ريك إا َد 
الْمَرى وهی ke‏ خد أي سيد والبطش: الأخذ بقوة» وعنف» وبطشت اليد: إذا عملت› 
فهي باطشة . قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]٠٠۷[‏ [الوافر] 
RR‏ .وو د و فا 
لل هر ْئ ويد أي : يخلقهم ابتداءء ثم يعيدهم» بعد أن صيرهم ثراباً. دل باقتداره 
على الإبداء» والإعادة على شدة بطشه. أو أوعد الكفرة بأنه یعیدھم› کما بدأهم؛ لیہطش بهم؛ 
اذك يشكروا نعمة الإبداء» وكذبوا بالإعادة. وفي سورة (يونس) على نبيناء وعليه لف صلاة» 
وألف سلام: إِلَّه يبدو أَلَْقَ ثد بيده والمعروف: أن البدء يكون من نطفة مذرة» والإعادة 
تكون يوم القيامة بعد موته» وإهلاكه» وتناثر جميع أجزائه. 
وهو ألعَفور# أي : الساتر للعيوب» العافي عن الذنوب» لا يفضح عباده المؤمنين في 
الدنياء ولا في الآخرة. لورد المحبٌ لأوليائه المؤمنين المطيعين» كما يحب أحدنا أخاه 
بالبشرى» والمحبة. وقيل: هو المتودد إلى أوليائه بالعفو» والمغفرة. هذا؛ وحكى المبرد عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : أن الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قول الشاعر: [المتقارب] 
رأأگبٌ ِي الرزع اة دلول الجناح لقاحا ووا 
أي: لا ولد لها تحن إليه. فيصير معنى الآية : إنه سبحانه وتعالى يغفر لعباده المؤمنين» وليس 
له ولد يغفر لهم من أجله. #إذو ألَش: صاحب العرش» وخالقه» ومالكه» ومتصرف فيه. 
ند4 : يقرأ بالجر صفة للعرش» ويقراً بالرفع على أنه خبر للمبتدأً؛ الذي هو الضمير. واختاره 
آبو عبيد» وأبو حاتم ؛ لأن المجد نهاية الكرم» والفضل» و اليد اسم من أسماء الله الحسنى» 
وهو من صفات التعالي» والجلالء والعظمةء وذلك لا يليق إلا بالله تعالى المتعالي عن صفات 
النقصان» المتصف بصفات الكمال. وانظر شرح العش في الآية رقم [1۷] من سورة (الحاقة) . 
نال لا رڈ : يعني : انه لا يعجزه شيء» ولا يمتنع منه شيء طلبه. وقیل: «انعال لا يد لا 
يعترض عليه معترض» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته» لامو درك مانع؛ 
ويدخل أعداءه النار بعدله» لا ينصرهم منه ناصر» وصيغة «فعًال» للمبالغة» كما هي معروفة» وهذه 
الآية دلت على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» لا كما يقول المعتزلة: إن العبد يخلق 


٥ o۲‏ - سوۆال ‏ الآیات: ۱۲ ۱١‏ لاون 
أفعال نفسه» ودلت على أنه تعالى لا يجب عليه شيء؛ لأنها دالة على أنه فعله بحسب إرادته. 
وانظر الإرادة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجن). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام الآية رقم :]۱٠۷[‏ فإك ريك فال لما بريد . 

فائدة : عن أبي السفر - هو سعيد بن يحمد الهمداني - قال: دخل ناس من أصحاب النبي يلا 
على أبي بكر - رضي الله عنه - في مرضه؛ الذي توفي فيه» فقالوا له: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد 
وائ قالوا: فما قال لك؟ قال : قال: إني فعال لما أريد. انتهى . قرطبي . والله أعلم بمراده. 

الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . بطش : اسمهاء وهو مضاف» وليك4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . سد : اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر إا والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفةء لا محل لها . لإله4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . هر4 : 
توكيد لاسم إ4 على المحل» أو هو ضمير فصل» لا محل له. لبّيئ4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى ربك والجملة الفعلية في محل رفع خبر «إدً4. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير 
مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» فالجملة الاسمية: لهو هو ئ في محل رفع خبر 
لإ والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء وجملة (يعيد) معطوفة على ما قبلهاء فهي 

إو #: الواو: واو الحال» (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأًء 
والأسماء الآتية كلها أخبار متعددة للمبتدأًء أو هى أخبار لمبتدآت محذوفةء التقدير: هو 
افر ر اودرو ال 0 و ااك رح اة فال ال [الرجز] 
ابروا بالنين باهرا عَنراجيگهمْمَراأشُمˆَرًا 

ذد : خبر على الاعتبارين» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة»ء ولإذر4 مضاف» و#العش مضاف إليه. اليد : خبر آخر على رواية 
رفعه» وصفة ل: امرش على رواية جره. #إفال: خبر آخر» أو خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو فعال. وهذا على القطع لا الإتباع. «إلما»: جار ومجرور متعلقان ب: نالي 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد 
اعتبر ابن هشام اللام في مغنيه زائدة» وسماها: لام التقوية» فإذاً (ما) مجرورة لفظا منصوبة 
محلا ا ولل هم ارم بمب وقوله تعالی: ان کنر للا ترت 
وقوله: «مْصدقا لما ممه عم و«رَعة شوى ورڪ کي سورت وأورد قول حاتم 
الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله عنه : [الطويل] 
E RE CEE E EER CE E‏ 


للا لاون ٥‏ _ سولڈ الد الآیات: ۱۷ ۔ ۲۲ o۲‏ 
e E E‏ 


وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والجملة الفعلية بعد (ما) 
صلتها» والعائد محذوف؛ ِد التقدير : فعال للڏي» أو لشیء یریده . 


م f‏ ر ور it‏ 8 .ء2 EX l347‏ م ر ع ا SÎ‏ 
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الشرح: إل أَنَكَ حَيِيتُ ألْد4؟ استفهام للتشويق؛ أي: هل بلغك يا محمد! خبر الجموع 
الكافرة؛ الذين تجندوا لحرب الرسل» والأنبياء؟! هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وما 
أنزل عليهم من النقمة والعذاب؟! فهو يؤنسه بذلك» ويسليه. #وعون ونمو : هذا بيان للجنود» 
يبال بهم . بل أب روا ني تكذيب أي: لم يعتبر كفار قريش بما حل بأولئك الكفرة المكذبينء 
بل هھ مرون ف التکدیب؛ فهم أشد منهم كفراًء وطغياناًء وإنما خص فرعون» وثمود 
بالذكر؛ لأن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم عند كفار قريش مشهورة» وإن كانوا من المتقدمين › 
وأمر فرعون کان مشهوراً عند جميع الناس من أهل الكتاب» وغيرهم› وكان من المتأخرين في 
الهلاك. فدل بهما على أمثالهما في الهلاك. وال أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اوهل : حرف استفهام . انکچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف 
للتعذرء والكاف مفعول به. طحَيِيكُ4: فاعل» وهو مضاف» وطألود4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. عون : بدل من الود مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #إوشود: الواو: حرف عطف . 
(تمود): معطوف على ورد مجرور أيضاً» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. «إل: حرف عطف وانتقال. اليك : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأًء والجملة الفعلية صلة له. إن تكذب#: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
هلاکهم› وكذبوا أشد من تكذيبهم . ففيه عدول عن: «يكذبون» إلى جعلهم في التكذيب» وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه» أو إحاطة البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة 
على تعظیمه» وتهويله» ففيه استعارة تبعية في كلمة : إن . انتهى. جمل نقلاً من السمين . 
2 2 لھ کا پچ > و و ¥ SS. N‏ 7 8 
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الشرح: وله ن ودام ی آي : عالم بأحوالهم» وقادر عليهم»› وهم لا يعجزونه» 
والإحاطة بهم من ورائهم مَنَل؛ لأنهم لا يفوتونه» كما لا يفوت الشيء المحيط به» فالمراد: 


٥۵ orf‏ - سڈالو ‏ الآیات: ۲۰۔۲۲ لاون 


بالقدرة على مجازاتهم . هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: فيه وجوه: أحدها أن المراد 
وصف اقتداره عليهم› وآنهم في قبضته» و حصره» کالمحاط إذا أحيط به من ورائه» ینسد عليه 
ا يقول الله تعالى : فهم كذا في قبضتي» وأنا قادر على إهلاكهي 
ومعالجتهم بالعذاب على تكذيبهم إياك» فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتونني إذا أردت 
o‏ : أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهم» کقوله تعالی : وتوا اَم 

ر وتن عل ت وعليه ألف صلاةء وألف سلام» فهو عبارة 
e‏ ثالثها : أنه تعالى محيط بأعمالهم؛ أي : عالم بهاء فيجازيهم عليها . انتھی 

هذا؛ وطنيجيط أصله: «مُحيط» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الياء» وهى الكسرة 
إلى الحاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار حيط . ومثله: مبين» ومهين . . .إلخ. وانظر شرح 
(وراء) في الآية رقم [۲۷] من سورة (الإنسان). 

وبل هو فان يد أي : : شريف كريم» كثير النفع والخيرء والناس محتاجون إليه في أحكام 
الدين والدنيا» ل۷١‏ کما يزعم المشركون أنه شعر وكهانة . نی لوي تحَموظٍ» أي : مکتوب»› ومسجل 
في لوح» وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه» وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه 
تنسخ جميع الكتب السماوية. وسمي محفوضاً؛ لأنه حفظ من الشياطينء ومن الزيادة» والنقص› 
وهو عن يمين العرش. وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: اللوح المحفوظ 
: من ياقوتة حمراء» أعلاه معقود بالعرش› وأسفله في حجر ملك يقال له: ماطريون» کتابه نور» 
a e E EE E N‏ 
يشاء» يرفع وضیعاً ويضع رفیعاً ويغني فقيراًء ويفقر غنياً“ ی ويیمہت »› ويقعل ما يشاء» 
لا إله إلا هو . وفيه أصناف الخلق› والخليقة» وبیان امورهم» وذکر آجالهم» ورزاقهم» 
e‏ والاأقضية عواقب e‏ وهو ٤‏ الكتاب. 
ل إلا آنا خم رسولي و د ا 
صديقاًء وبعثته مع الصديقينء ومن لم يَستَسلمٌُ لقضائي› ولم يصبر على بلائي› LS‏ 
فليّخذ إلهاً سواي» . وكتب الحجاج ج إلى محمد ابن الحنفية - رضي الله عنهما - يتوغده» فکتب إليه 
ابن الحنفية : بلغي : أن لله تعالى في كل يوم ثلاثمئة وستين نظرة في اللوح المحفوظ› ر يعز» ويذل» 
ويبتلي» ويفرج» ويفعل ما يريد فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك» فتشتغل بها» ولا تتفرغ . 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن في صدر اللوح: لا 
إله إلا الله وحده دينه الإسلام» ومحمد عيده» ورسوله» فمن آمن بالله عر وجل صد 


E 


لاان ٥‏ _ سولڈالو الآیات: ۲۰۔۲۲ o‏ 


بوعده» واتبع رسله؛ أدخله الجنة. وقال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» 
وقلمه من نور» وکلامه سر معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. هذا؛ وکل شيء يجري في 
الكون مسجل في اللوح من قديم الأزل. وانظر القلم؛ الذي خط فيه كل شيء في سورة 
(القلم). | 

الإصراب : «إرل4: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. مين ورام : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «إحيط : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا 
محل لها . لبل: حرف عطف وانتقال. «إهو فان : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . يد4 : صفة «إان). طن لوج : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ثانية ل: إا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . #خفوظ : 
يقرا بالرفع على أنه نعت ل: اد4 وبالجر نعتاً د: إأي). 

تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم. 


انتهت سورة (البروج) شرحاء وإعرابا بتوفيق الله» وممونته. 


® ® 


١ o۳٦‏ سوا ارق الآیات: ١۔۳‏ قان 


سرا ارق 


سورة (الطارق) مكية على قول الجميع» وهي سبع عشرة آي وإحدى وستون كلمةً» ومئئان 
وتسعة وثلاثون حرفا. روى النسائي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنھما - قال : صلی معاذ بن 
جبل المغرب» فقرأً: (البقرة) و(النساء)ء فقال النبى بة: انان أنت يا معادٌ؟ ما كان يكفيك أن 
تقرا ب: وم لر ومراشنيں رَشهّ» ونحوها؟!٠.‏ رواه النسائي» فمعاذ - رضي الله عنه - 
صلى المغرب إماماً في مسجد حيّوِء فقراً السورتين الكريمتين فشكاه المصلون إلى النبي اة فقال 
له ما قال» ما مسلمو هذا الزمن؛ فإنهم لو صلى إمامهم وقرأً ب: راس ر4 ونحوهاء فإنهم 
يملون ويضجرون. وهذا واقع» ومشاهد في هذا الزمن . 


EX 3. U ER + A r EX 0‏ 
والسماءٍ شارت ل( م أذرنك ما ارد © لن ب ©4 


الشرح: راسا ار : أقسم الله بهما. انظر السورة السابقة؛ ففيها الكفاية. هذا؛ 
و(الطارق): النجم»ء واختلف فيه فقيل: هو زحل الكوكب الذي في السماء السابعة. ذكره 
محمد بن الحسن في تفسيره» وذكر له أخباراً؛ الله أعلم بصحتها. وقال ابن زيد: هو الثريا. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الجذي» وعنه أيضاًء وعن علي - رضي الله عنهما ۔: 
#الجم لَب نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها من 
السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحل» فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. ۰ 

وروی أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يا قاعداً مع أبي 
طالب» فانحط نجم» فامتلأت الأرض نوراًء ففزع أبو طالب. وقال: أي شيء هذا؟ فقال كلا : 
«هذا نجم رمي به» وهو آية من آيات الله». فعجب أبو طالب ونزل: «لرال ارچ . وكل من 
أتاك ليلا فهو طارق . قال امرؤ القيس في معلقته رقم  ]۲۳[‏ وهو الشاهد رقم ]٤۸٠[‏ من كتابنا : 
«افتح رب البرية) -: [الطويل] 
فييك حُبْلى قدطرَفث ومُرْضِع ‏ فالهَيْنُمَاعنْذي تَمَايم مُخول 

وقال أيضاً - وقيل: هو لعلقمة الفحل _: [الطويل] 


الان - سوا ارق الآیات: ١۔٣ ov‏ 
a ED E SD I oo‏ 
أ تَرَيّانِي كُلَمَاجفْتُ طارقا ودب بهَاطيباو نلم تَيب 
ET‏ ؛ لأنه يطرق ليلاًء ومنه الحديث: «نهى النبي ية أن 
يرق المسافر أهله ليلا گي تَسْتَجِدٌ َسَْجدًٌ المغيبة» وتمَْثط الشَِنَةً» . والعرب تسمي كل قاصد في الليل : 
طارقاً N ECE.‏ وقد طرق بطر رونا فهر طارق: وفي الصحاح : 
والطارق : النجم الذي يقال له O oS‏ 


قالتها في حرب الفرس لإياد» وتمثلت بها هند آم معاوية فيما بعد في وقعة أحد: مجزوء ءالرجز] 
ا ا ا 


فهي تريد: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء . وقال قوم : نه قد یکون نهار والعرب 

تقول: أتيتك اليوم طرقتين. أي: مرتين» ومنه قول النبي ي: «اللهِمّ إني أعودُ بك يِن شر 
طوارق الليل والنهارٍ ؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن!». وقال جرير في الطروق : [الكامل! 
َرَفَك صائِدة القلوب ولیس ذا جيل الزيارة فا(رجعي بسلا 

رما نرد ما اسَارد4؟ هذا تفخيم لشأن المقسم به. (الانفطار) N:‏ لَب 4 
أي : المضيء. قال تعالى في سورة (الصافات): اه اب كاف يقال : ثقب ثقوباًء وثقابة: 
إذا أضاءء وثقوبه: ضوءه» والعرب تقول : أثقب نارك؛ آي: ا ا قال الشاعر : [الطويل] 
او ا ا تار اروك و فون 

والثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. هذا؛ ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح 
التفكيرء نافذ البصيرة. هذا؛ وقال الصاوي» وغيره: قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر 
الشمس والقمرء والنجوم؛ لأن أحوالها في أشكالهاء وسيرهاء ومطالعهاء ومغاربها عجيبة دالة 
على انفراد خالقها بالكمالات؛ لأن الصنعة تدل على الصانع . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : راسا : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره: أقسم. وانظر ما ذکرته 
في أول سورة (البروج) و(المرسلات) و(الذاريات) بشأن هذا القسم» والمقسم به . #ۆواًارق‰ : 
الواو: حرف عطف. (الطارق): معطوف على ما قبله. رمآ : الواو: حرف عطف. (ما): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «يك: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. « لار : 
مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية فى محل نصب سدت مسد مفعول ارك الثاني المعلق عن 
العمل لفظاً بسب الاستفهام. 5 زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث 
ل: «إأد؛ لأنه بمعنى: أعلم» والجملة الفعلية : «إأرك...& إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : وما أذد... إلخ معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها معترضة أولى . «ال چ : 


o۸‏ - سو ا ارق الیات: ٤‏ ۔ ٩‏ لاون 
خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو النجم . ماما4 : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من رد4٠‏ والعامل في الحال اسم الاستفهام. 


ین کل نی اا عا ع ©4 


الشرح: قال قتادة: حَمَظةَ يحفظون عليك رزقك» وعملك» وأجلك. وقيل: المعنى إن كل 
نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات حتى يسلمها إلى القدر؛ آي: المقادير. هذا؛ وقد 
روي عن النبي بي أنه قال: «وكل بالمؤمن ملائكة يذبون عنه ما لم يقدر عليه» كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين؛ لاختطفته الشياطين». أقول: وهذا 
الحفظ يشمل المؤمن» والفاجر» والفاسق» والكافر بلا ريب. وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الانفطار). هذا؛ ويقراً بتشديد الميم» وتخفيفها . 

الإعراب : إن : حرف نفي بمعنى: «ما). 5 مبتداً» وهو مضاف» وش# مضاف 
إليه. «ل: حرف بمعنى : إلا مفيدة للحصر. 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. اش : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجارء» والمجرور متعلقين بمحذوف خبر # ل ف: حافك يكون فاعلاً بمتعلق الجارء 
والمجرور. هذا؛ وعلى قراءة تخفيف الميم ف: لإ مخففة من الثقيلة مهملةء ولإئ4 مبتدأى 
واللام هي الفارقة بين النفي والإثبات» وهي لازمة. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


E O a, 
وما صلةء وباقي الإعراب مثل ما تقدم بلا فارق» وأجيز تعليق إا ب: اظ على أنه‎ 
خبر اک والجملة الاسمية على الاعتبارين جواب القسم لا محل لهاء وما بينهما كلام‎ 


ولا ر 


معترض لا محل له. هذا؛ AS‏ ین کل لما 
ی ہے رو ود 


ی لا ريدي وقوله في سورة (الزخرف) رقم :]١[‏ مۆوإن ڪل ذلك لما متلع ألميو 
آدبا وخحذ قول الشاعر - وهو الشاهد رقم [] من کتايتا : : «فتح القريب المجيب» - : [الرجز] 


E EEN E EEE‏ و ا أو اد ا 


تیر الان یم خن 9 حل ین تو تافو © 4 
ل ل ر 4O ARES‏ 


الشرح: لطر الإسنْ أي: ابن آدم. والمعنى: فلينظر الإنسان نظر تفكر» واعتبار. لي 
خقَ»؟: من آي شيء خلقه اش؟ قال القرطبى - رحمه الله تعالى -: وجه الاتصال بما قبله: 


لاون - سو ارق الآیات: ٩‏ ۔ ٩‏ 0 


توصية الإنسان بالنظر في آول أمره» وسنته الأولى› حتی یعلم : أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه» فيعمل ليوم الإعادة» والجزاءء ولا یملی على حافظه إلا ما يسره فى عاقبة مره . وانظر 
الكلام على عَم في سورة (النباً) رقم .]١[‏ 

الق من مَل دافق چ ی من المني المتدفق؛ الذي ينصب بقوةء وشدة» يتدفق من الرجل› 
والمرأة» فیتکون منه الولد بقدرة الله والدفق : صب الماءء و#ۋدافق بمعنی مدفوق› کما قالوا: 
سر كاتم؛ أي: مكتوم» والمراد ماء الرجلء والمرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما 
a EG‏ 

هذا؛ وفي الجمل: و داف من صيغ النسب» کلابن» وتامر؛ أي : دي دفق»› وهو صادق 
على الفاعل» والمفعول» أو هو مجاز في الإسنادء فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة» أو هو 
ا و و ا لأنه لتتابع اھ کاو وف ا 
أي: يدفعه كما أشار له ابن عطية. انتهى . نقلاً من الشهاب. 

شج ن بن شلب أي : الظهرء وفيه لغات أربع : ف ولت وئ هجا ولت 
وا ومنه قول العباس - رضى الله عنه -: [المنسرح] 
واا ي م ا ي 

ويجمع على : صلاب» وأصلب» وصلية» ويقال: هو من صلب فلان. أي: من نسلهء وولده. 

کو والنرای چە : عظام الصدر» والصلب : فقار الظهر› ويسمى سلسلة الظهر»› والأول من المرأة 
والثاني من الرجلء ومن الأول قول امرئ القيس في معلقته رقم :]١[‏ [الطويل] 
E NOE E SB EE E EKE‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: الترائب: موضحع القلادة في الصدرء وعنه ما بین 
ثدییها» والمشهور من كلام العرب: نها عظام الصدر»ء والنحر. قال دريد بن الصمة: [الطويل| 
E ENE E EN ORE OEE ELE E SERE‏ 

وقال المخا السعدي : [الكامل] 
وال ف ران لى تاها فرق با ال الات وا ي 

وواحد الترائب : تريبة» مثل : صحيفة› وصحائف . قال المثقب العبدي : [الواغر] 
وين دمب يسن على تريب كلؤنالعَاج ليس بطي غصون 

وقد جمعت على (ترائب) باعتبار ما حولهاء وما حاط بهاء ولم يجمع الصلب كما جمعت 
التريبة» وكذلك تقول العرب: رأيت خلاخيل المرأةء وثديها: وإنما لها ثديان» وخلخالان. 


e 


ا 1 - سو ارق الآیات: ۰ ۔ ٩‏ لا لاون 


لإ أي: الله جل ثناؤه. فإ َيب ر4 أي : أن الله تعالى قادر على أن يرد النطفة في 
الإحليل. وقيل: قادر على أن يرد الماء في الصلب الذي خرج منه. وقيل: معناه إن شئت رددته 
من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء» ومن الصبا إلى النطفة. وقيل: معناه وإن الذي قدر 
على خلق الإنسان ابتداءًء قادر على إعادته حياً بعد موته» وهو أهون عليه» ولا صعب على اله 
وهذا القول هو الأصحٌء وأحق بالاعتبار بمعنى الآية لقوله جل ذكره بعده ميم ل انبر . 

ومعنى بل تظهر الخباياء والأمور المستورة في الدنيا. وقيل: «إلً تعرف. قال 
الا الجا 
ES E EE EE E EE EE EE CEE E‏ 

و«اسَراير جمع : سريرة» وهي كل ما کان استسره الإنسان من خير» أو شر» وأضمره من 
إيمان وكفر» كما قال الأحوص : [الطويل] 
و فا او قان فان اين ال ما اراح ا 
سيبقى لها في مضمر القَلْب والحشًا وة و ر اي ا ا 

وقيل : #أَسَربرّ4 فرائض الأعمال» كالصوم والصّلاة» والزكاةء والوضوءء والغخسل من 
الجنابة. فكل هذه سرائر بين العبد وبين ربه عر وجل » وذلك؛ لأن العبد قد يقول في الدنيا : 
صليت؛ ولم يصل» وصمت؛ ولم يصم» وزكيت؛ ولم يزك» واغتسلت؛ ولم يغتسل» فإذا كان يوم 
القيامة يختبر ؛ حتى يظهر من أداها» ومن ضيعها . قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: يبدي الله 
يوم القيامة كل سر خفي» فيكون رَيناً في وجوه» وشَيناً في وجوه . فمن آدى الفرائض» كما أمر؛ 
كان وجهه مشرقاً مستنيراً يوم القيامة. ومن ضيعهاء أو انتقص منها شيئاً؛ كان وجهه أغبر. والله 
عالم بكل شيء» ولكن يظهر ما ذكر علامات للمؤمنين» وفيه ما فيه من السرور» والغبطةء والحبور. 

قال محمد علي الصابوني ۔ جزاه الله خيراً -: اكتشف الطب الحديث: أن هذا السائل من 
مني الإنسان يحوي حيوانات صغيرة» تسمى : (الحيوانات المنوية) وهي لا ترى بالعين المجردة» 
إنما ترى (بالمکروسکوب) وکل حیوان منهاء له رأس» ورقبة» وذيل» يشبه دودة العلق في 
شكلها» ورسمهاء وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية» فيلقحهاء فإذا ما تم اللقاح ؛ 
انطبق عنق الرحم»ء فلم يدخل بعده شيء إلى الرحم وأما بقية الحيوانات؛ فتموت» وهذه 
الناحية العلمية: (وهي: أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل» والرسم). قد أثبتها القرآن 
في سورة (العلق): افا بسي ك يى حَلق © حََقَ اسن ِن عي فهذه الآية معجزة بليغة من 
معجزات القرآن» لم يظهر وقت نزولهاء ولا بعده بمئات السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبر 
المذكور» وعرف كيف يتكون الإنسان بقدرة الله . انتهى . 


لاون ٦‏ سو ارق الآیات: o١ ٠٤١٠١‏ 


الإصراب : ر : الفاء: حرف استئناف . وقيل : الفاء الفصيحة. وليس بشيء يعتد به . 
(لينظر) : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر . لاضن : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء 
والفعل معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . ً4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) 
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ب: دت الها رفا لخر وال سار 

خنَ: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفعل يعود إلى #الإشن. تقديره: «هوا» 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: (ينظر) . اىه : بدل من سابقهء والأول 
مطلق» والثاني مقيد بالجارء» والمجرور. وقيل: الجملة مستأنفة» وليس بشيء. اين لو 
متعلقان بما قبلهما . #دافق#: صفة ماو . «إيج: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى چ 
والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: واچ أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدم . ين بن : متعلقان بما قبلهماء ون مضاف وااصلب مضاف إليه. وقيل: بني 
مقحمة بين الجار» والمجرور. رالراب : الواو: حرف عطف. (الترائب): معطوف على ما 
قلة. 44: (0): حرف مشبه بالفحل» والهاء اسمهاء و و متخلقان يما بعذهما 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . الاو : خبر (إد)» 
واللام هي لام الابتداء زحلقت إلى الخبرء والجملة الاسمية : ...4 إلخ تعليلية لا محل لها 
ميم : ظرف زمان متعلق بالمصدر لريب ولا يجوز تعليقه ب: (قادر)؛ لأن الله تعالى قادر في 
كل الأوقات» لا تختص قدرته بوقت دون وقت» وفي المغني : ر 
تقدیره: يرجعه» ولا يتعلق بالمصدر: #رجیو#؛ ا بينه» وبين معموله بالأجنبي» وهو 
قوله : (قادر). «بلً: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. لبر : نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يم إليها . 


ل بن ر رک یر 9 کل ت آل 9 الا 5 


فصل (2) وما هو رل ©4 


الشرح: ie‏ : للإنسان المعاند للحق» المنكر للبعث» والحساب» والجزاءء ین 
رە : يمتنع بها من عذاب الله» وغضبه»ء وانتقامه. ۆر تار چ : ينصره من عذاب الله » 
وسخطه» «وولتا َاتِ أل أي : ذات المطرء ترجع كل سنة بمطر بعد مطر»ء وترجع به كل 
وقت وحين».قاله آهل اللغة» واتشدوا للمتتخل يصف غا شبهة بالماء: [السريع] 
RE |‏ كالرجى رسوب إدا مَائاځّفي مخ حَمَلٍ ا a‏ 
ثا خت ا تثوخ › وتثیخ : اضف وغابت فيه. وقد ر ا 
کا یی ارجا :وال الل الوالی: a‏ 


3 1 - سو ارق الآیات: ٠٤١٠١‏ لا لاون 


٤ ر ا ر و ت ت‎ 
AN GEREN E LE EE, 


سورة: (عبس): م سا الأرض َا . إن أي : القرآن. فول صَّلّ4: فاصل بين الحق› 


والباطل» كما قيل له: «فرقان» يفرق بين الحق» والباطل . وما هو بَهرّل: باللعب» والعبث»› 
والباطل» و(الهزل) ضد الجد» وقد هزل» يهزل. قال الكميت : [الطويل! 
أراتا على حب الحَياووظولهَا بُجدّبتافي كُلَيَوم هذل 

هذا؛ وروى الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله کل يقول: «کتاب 
الو فيه با ما قبلكمْ وخَبَرٌ ما بعدكمْ» وحكمٌ ما بينكمْ» هو الفصل» لیس بالهزل. مَنْ ترکه من 
جبار؛ قصمه الله. ومن ابتغى الهُّدى في غيره؛ أضلّه الله. وهو حبْلٌ الو الميِينُ» وهو الذكرٌ 
الحك وه الفراط المستته وهو اللي لا رة بها لاخو ولا يلس الال ول 
E e e‏ ي عجائِبُه» هو الِي لم ينه الجن إِذ 
سمعته؛ حتی قالوا: إا ینا اکا ب © بېړۍ إل رند ماما ب من قال به؛ صَدَقَء 
ومن عمل بو؛ أجِرَء ومن حكم به؛ عدلء ومن دعا إليو؛ هُدِي إلى صراط مستقيم». 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ 0ا حدیث 
E OU EN NR EE E a‏ 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال كما في قوله تعالى: فالا أا طابوك4 . 
الخامس: الاعتقاد» كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذا قول الأشاعرة. أي: ما يعتقدونه. 
وانظر الكلام بعد الإعراب. 

الإعصراب : إا : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 4# : جار» ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين»: حرف جر صلة. #ور4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الأسمية 
معطوفة على الجملة الفعلية السابقة» فهي في محل جر مثلها. «#ولا#: الواو: حرف عطف . 
(): نافية» أو هي صلة لتوكيد النفي . متیر : معطوف على ما قبله. وسا : جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته في أول السورة. لذاتِ4: صفة 
(السماء)» وهو مضاف» والح مضاف إليه . لاض دَاتِ ألسَنّع © : معطوف على ما قبلهء 
وهو مثله في إعرابه. «إلمٌ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لترل»: خبرهاء واللام 
المزحلقة. #إنصل#: صفة (قول)» والجملة الاسمية: «إلُ... إلخ جواب القسم لا محل لها. 
فوم : الواو: حرف عطف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»» أو هي مهملة لا عمل 
لها . هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما)» أو هو في محل رفع مبتدأً. 


الان ٦‏ - سیا تارق الآیات: ١۱۔۱۷ o‏ 


منصوب» أو مرفوع محلاًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من اسم (إنَ) فالمعنى لا يأباء» وعليه فالرابط : الواو» والضمير. 
تنبيه : بمناسبة الكلام على القول: فأتكلم على الكلام» فأقول: أما الكلام بالنسبة للبشر» 
فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 
أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك» تريد تكليمك إياه. 
وقال الشاعر : ا 
EINE OLSON‏ 
ثانيها: ما يدور في النفس من هواجس› وخواطر› وکل ما يعبر عنه باللفظ ؛ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته فى نفسك كلاماً في اللغة العربية. تأمل قول 
e‏ [الكامل] 
0 ك 4 rl‏ ت ر ا ا ر f‏ 
إل aT‏ تفا ٠‏ جيل الاد م الف اد ية 
وثالشها : كل ما تحصل به الفائدة» 2 ER O IOUT‏ 
دلالة حال؟ انظر إلى قول العرب (لقَلَم أ حَد اللْسَاتيْن) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين دفي 


رر 2 


المصحف: (کلام اللو) ثم انظر إلى قوله تعالى : معو ڪلم اد E‏ و 


E SEA‏ رُح سح کلم او . وإلى كلمته جلت حكمغة: قال ٤اك‏ أت 
ڪلم الاس تة اباي إل رمَرّ. ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ الذي نفى الكلدم اللفظي 
عن محبوبته» وأثبت لعينها القول» وذلك في قوله: [الطويل] 
أَسَارَتْ برف الْعَيْن ‏ کک ا 
SE GE E EH EOL aE EEE E‏ 

انظر إلى قول نصیب بن رباح : e‏ 
e e 6 f + ٍ‏ 


ي یکو کا ن د کڈ اید کنا € ف مهل الكفرن أنه ا ن 


ر 


الشرح: لإ أي : مشركي قريش . #إيكدو كد : يحتالون بالمكر بالنبي بيا وذلك حين 
اجتمعوا في دار الندوةء وتشاوروا فيه في ليلة الهجرة» يريدون الفتك بالنبی کل . راکد کا أي : 


I:‏ - سبوا ارق الآيات: ٠١‏ ۔ ١١‏ لا لاون 


TS‏ کقوله تعالی في سورة 
(القلم): «إسسدرجهُم من حَبَثُ لا يمون قال أبو السعود: أي : : آقابلهم بکید متین» لا یمکن رده 
ES E e‏ والمكرء والخبث» والخداع» وهو 
بهذه المعاني مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو هنا بمعنى : الجزاءء والعقاب. وإنما ذكره بلفظ 
الكيد من باب المقابلة. وهذا ما يسمى عند البلغاء بالمشاكلة؛ أي: ذكر الله سبحانه جزاءهم 
وعقابهم من جنس صنيعهم . ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٦۷[‏ دسو آله يسم 
وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم :]6١[‏ #إوَرۇ يع سه يلها ومثل هذا كثير في الآيات 
القرآنية» والمراد: مقابلة القبيح بمثله» وإذا قال: أخزاك الله؛ فقل له: أخزاك الله» وإذا شتمك 
فاشتمه بمثلهاء ولا تعتد. وخذ قول ابن الرقعمق في المشاكلة : [الكامل] 
آنا تد ال برق .وای ا غ ا ي وت 
قالوا افر ْنا نجذلكَبْحَةٌ فلت اظبُخوالِي جب وقييصا 

e‏ [الوافر] 


EE e TT 
: اوی زهي ا ا لأن ذلك أخف على اللسان. ومن ذلك قول الرسول مياه‎ 
أن الله تعالى لا يقطع عنكم فضله؛ حتی تملوا من مسألته»‎ :٠ إن الله ا يََل؛ حى تَمَلوا؛. فمعنا فمعنا‎ 
. وتزهدوا فيها؛ لأن الله لا يَمَّل في الحقيقةء وإنما نسب الملل إليه لازدواج اللفظين‎ 

رس جص رر ء۶ 4 2 ر ود ورو ء۶ i‏ ۶ 

وهل الکشرین 4 آي : ل تستعجل عليهم› ولا تلع بهلاکهم . هلهم رودا : آمهلهم قلیلا» 
فسوف تری ما أصنع بهم ! وهذا منتهى الوعيد» والتهديد» ويقال: مهلا يا فلان! أي : رفقا» 
وسكوناً. قال امرؤ القيس في معلقته رقم ]۲١[‏ وهو الشاهد رقم ]٤[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الطويل] 
أَقَاطِم مَهْلاً بعْض هَدًا الكدَلل ‏ ون گت قذ أرْمَعْتِ صريي قأجيلي 

و(الرويد) في کلام العرب تصغير: روّد» وکذا قال بو عبيد» وأنشد قول الجموح 
الظفري : [البسبط] 
IE EC ES EE E EEN EN EE ESE‏ 

و(رويّد) مصغر تصغير الترخيم من إروادء وهو مصدر : ارود يرود 

وله أربعة اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر»ء فالاسم نحو قولك: E‏ 
أي : ارود عمراً ب بمعنى: أمهله» فهو اسم فعل أمر مبني على السكون» i E E‏ 


لا لون ٦‏ ۔ سوا ارق الآیات: ۱١‏ ۔ ۱۷ 00 


الف خو رلك :ساروا سرا رواو الجا خر ق ل ان اقرح رودا ا انل 
OE‏ لها). والمصدر: نحو قولك: روَيْدَ عمرو بالإضافة. كقوله تعالى في سورة 
(محمد ب) رقم دا لقيتر الذي قروا صرب لقاب . قال جميعه الجوهري» والذي في 
ال هلر أ بكرة ا لصتن أف هال رودا ورز ان کرت هان 
أي: أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. انتهى. قرطبي» ولا تنس: أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. قال تعالى في سورة (التوبة) رقم :]١[‏ «إفاقتلوأ ألمشُركنَ ا ا 
في سورة (البقرة) رقم :]۱۹١[‏ #ووافتلوهم حيث لوهم وقال في سورة (النساء) رقم :]۹١[‏ 
قشر افو عبت يشر وآبة (الحج) رقم ۳۹3: ا ای کوت باتهم یس 
لن لله عى مره ر4 . 

الإصراب : إ4 : (إدً): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء إيكدة4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. كد : مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلً)» والجملة 
الاسمية مبتدأةء أو تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. طإرأكد#: الواو: حرف عطف. (أكيد): 
فعل مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «أنا)» مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . لإمَهّلٍ&: الفاء: الفصيحة. (مهل): فعل أمر» وفاعله 
تقدیره : «أنت». #الكفرن : مفعول به منصوب› e‏ والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا - ولو بعد 
ين قمهل الكافرين ٠‏ #أة4: أمر وفاعلة ومفعولة والجملة فو كيد السابقتها. ور: 
صفة مفعول مطلق محذوف» أو حال. انظر الشرح . 

تنبيه: بل خاتمة: قوله تعالى : رما ر فيجب أن يكون مهيبا في 
الصدور» معظماً في القلوب» يترفع به قارئه» وسامعه عن أن يلمٌ بهزل» أو يتفكه بمزاح» وأن 
يلقي ذهنه إلى جبار السموات» والأرض» يخاطبهء فيأمره» وينهاه» ويعده» ويوعده؛ حتى إذا 
لم يستفزه الفزع» والخوف» ولم تتبالغ فيه الخشية؛ فأدنى أمره أن يكون e EE‏ فقد 
SS a‏ وشک کا کن ن انم 
سيدوك#. انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الطارق) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


0 ۷ - سا کل الآيات: ١‏ ° للا لاون 


سورة (الأعلى) مكية في قول الجمهور. وقال الصاك مدنية. وهي تسع عشرة آيةًء واثنتان 
وغو كمه وتان ووا جد و شرن جروا ایی شازن: رقال التووی د را اه تال د 
وكان النبي ييه يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم» والخيرات» وعن عبد الرحمن بن 
جريج؛ قال: سألنا عائشة - رضي الله عنها - بي شيء کان رسول الله بء يوتر؟ قالت: كان يقرأً 
في الأولى ب: سبح اس ريك الل وفي الثانية ب: هفل يابا انرود وفي الثالثة ب: فول 
هر أله اد4 والمعوذتين. أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسن 
غريب انه جل والخارن: 

روئ من وهل السن عن:النحمان ن شير a‏ 
في العيدين» ويوم الجمعة ب: «سيّح اس ريك الل وهل أتلك حدِيث اي٠‏ وربما اجتمعا 
في يوم واحد» فقرأهما . 


ت 


0l e‏ 2 رر 
٣‏ 


اتی 9 ج غ اوی 4 
الشرح: هسبح اس ريك لمل أي : نزه يا محمد ربّك العلي الكبير عن صفات النقص»› 
يقوله الظالمون» وعما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص» والقبائح . فقد روي: آنه لما نزل: 
کک لمل قال الرسول كلا : «اجعلوها في سجودكم». ولما نزل: «صسيَح اسر ريك 
e Ea e a aS‏ 


سح َس © ایی ی سی © وی مدد مکی © لی ن 


نا ن تك ال e L. ES‏ 


هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناًء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
آخاناء وتالمضتدن نانا اخحری» استیعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهی أربع 
المصدر» والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارة» مثل 


لاان ۷- ااال اقیت: ١.د‏ ۷ 


قوله تعالى : سب ي وقوله جلت حكمته : يح أ ألَكوٌ... إلخ . وبنفسه أخرى» مثل الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [۹]: #إوسَيحوء وفي سورة 
(الأحزاب) رقم :]٤۲[‏ وسح بك ويا وقوله تعالى في آخر سورة (ق): وب الل حه 
ودر جود وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى «سبحته): بعدته من السوءء منقول من: سبح إذا 
ذهب» وبعد» فاللام إما أن تکون مثل : نصحته» ونصحت له» وشکرته» وشکرت له» وإما أن 
يراد : يسبح لله : اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصاً. انتهى . نسفي من سورة (الحديد). 

ری حن ری آي: خلق جميع المخلوقات. فأتقن خلقهاء وأبدع صنعها في آجمل 
الأشكال» وأحسن الهيعات. قال في البحر: أي: كل شيء فسواه» بحيث لم يأتِ متفاوتاء بل 
متناسباً على إحكامء وإتقانء للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم. انتهى. صابوني» 
والمعنى: خلق كل ذي روح فسوى اليدين» والرجلين» والعينين. وقيل : لی الانسان مسوا 
معتدل القامة. وانظر سورة (الانفطار) رقم [۷] وانظر سورة (التين) أيضاً. 

فووازى بد فهدى#: قيل: قدر الأرزاق» وهدى لاكتسابها. وقيل: قدر لكل شيء شكله 
فهدى؛ أي: عرف كيف يأتي الذكر» والأنثى» سواء أكان من الإنسان» أو من الحيوان حتى 
الذبابة. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم» وهداه إلى الخروج منه. وقيل: قدر لأقوام الشقاوة» 
والسعادة لأقوام» ثم هدى كل فريق من الطائفتين لسلوك سبيل ما قدر له» وعليه» فهذه الأية 
کقوله تعالی في سورة (طه) رقم :]٥۰[‏ اال ربا ای اعم کل ىء لق م هى انظر شرحها 
هناك» فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : ِن الله قَذَّرَ مَقَاِيرً 
الخلاتي قبل أن يَخْلْنَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ لفت سَنَوّء وكانَ عرشُةٌ على الْماء». أخرجه 
مسلم. 

وفي الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: أوقع تقديره في أجناس الأشياءء وأنواعها 
وأشخاصهاء ومقاديرهاء وصفاتهاء وأفعالهاء وآجالهاء وغير ذلك من أحوالها. فجعل البطش 
لليد» والمشي للرجلء والسمع للأذن» والبصر للعين» ونحو ذلك. وقوله: #إفهدّى أي : هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخير»ء والشر» والسعادة» والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل: 
المعنى: قدر أقواتهم» وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا بشراء ولمراعيهم إن كانوا 
وحوشاًء ومن ذلك هدايات الإنسان إلى مصالحه من أغذيتهء وأدويته» وأمور دنياه» ودينه» 
وإلهامات البهائم» والطيور» وهوام الأرض إلى معاشها ومصالحها. انتهى . 

وزی اج ال 4: بعد أن ذكر ما يختص بالإنسان؛ أتبعه بما يختص بالحيوان من 
الحشائش» والأعشاب . وجميع أنواع النباتات» والزروع» من أخضر» وأصفرء وأحمرء 


o gat 


وأيض غر فلك ا 4 اتسا مقا بالا الها الذي تراه قوق السيل: غا 


السیل: حمیله» وغثت نفسه» تغثی غثباً من باب رمی» وغثیاناًء وهو اضطرابها؛ حتی تکاد تنقيا 
من خلط ينصب إلى فم المعدة. رى أي : أسود بعد الخضرةء وذلك: أن الكل إذا جف 
ویس ؛ اسودً. قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]۸٩[‏ [الطويل] 
ER O E SS‏ 

و(الأحوى) الأسود؛ أي: إن النبات يضرب إلى الحوة من شدة الخضرة» كالأسودء 
والضوة: النتراد» فال ذو الرمة: N‏ 
EEE E‏ 

ويقال: رجل أحوى» وامرأة حواء» وجمعهما: حو مثل: أحمر» وحمر»ء وقد حويت. 
وبعير أحوى: إذا خالط خضرته سواد وصفرة. 

تفبيه : تنزیه الله عز وجل عن کل ما لا یليق به في ذاته» وصفاته» وأسمائه» وأفعاله» وأحکامه 
واجب. فأما في ذاته؛ فأن تعتقد: أنها ليست من الجواهرء والأعراض» وأما في صفاته؛ فأن 
تعتقد: أنها ليست محدثةء ولا متناهية» ولا ناقصة. وأما في أفعاله؛ فأن تعتقد: أنه سبحانه مطلق» 
لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور. وأما في أسمائه؛ فأن لا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي 
E‏ 
تعلم : أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه» بل لمحض المالكية . انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب . 

الإصراب : #إسيّحم#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). #أسّ#: مفعول به» وهو 
مضاف» ولك مضاف إليه. وقيل: اسم صلة. قاله ابن عباس» والسدي» والمعنى: عظّم 
ربك الأعلىء فالمراد تعظيم المسمى . ومنه قول: لبيد - رضي الله عنه - وانظره في الشاهد رقم 
[ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


إلى الحَولِ ثم اسم السّلام عَلَيْعمّا وَل يبك ولا كايلافَقَداغتَدر 

وعليه ف: ورك مفعول به» مجرور لفظاًء منصوب محلا والكاف في محل جر بالإضافة 

له : صفة ل: مريك چە › أو صفة «اسرچه فعلی الأول هو مجرورء وعلی الثاني هو 
منصوب» والكسرةء أو الفتحة مقدرة على الألف للتعذر. #أأزى)»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة ثانية ل: سّ4 أو في محل جر صفة ثانية ل: مريك إلا أن 
اعتبار الل صفة ل: اس4 يمنع جعل ايى صفة ل: يك بل يتعين حينئلٍ جعله نعتاً 
ل: اسر أو نعتاً مقطوعاً لئلا يلزم الفصل بين الموصوف» وصفته بصفة غيره؛ إذ يصير 


لا الزن ۷ سال الآیات: ٦۔۸‏ 0۹ 


نصب بفعل محذوف» التقدير : أعني الذي . وهذان الوجهان لا يناسبان المقام مع جلال اللهء 
E E E e 0‏ 
a Gg OD Ty‏ > 
محل لها مثلها . ایی ف می 9 رار أ الری) هذا الکلام معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه بلا فارق. (جعله): فعل ماض› والفاعل يعود إلى رى أيضاً والهاء مفعول به أول. 
لغ : مفعول به ثان. رى : قيل: صفة مةه » وصحح ابن هشام اعتباره حالاً من 
#ألرى. وأخر لتناسب الفواصل » والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


رود ر OF 2 J‏ س و ر ا 7 ر 
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الشرح: #سفرنكً# أي: سنقرأً عليك القرآن يا محمد بواسطة جبريل. إن شي : هذا 
إخبار من الله ووعد منه تعالى لنبيه كيه بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها. وهذه بشارة من الله 
- عر وجل - لحبيبه اة بإعطائه آية بينةء وهي أن يقرا عليه جبريل ما يقرا عليه من الوحي؛ وهو 
أمى لا.يقرأء ولا يكتب» فيحفظه» ولا ينساه. وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين : 
لأر اكان داس ففف يتا الكتاب المطول من غير دراسة» ولا تكرار خارق 
للعادةء فيكون معجزة. الثاني : أن هذه السورة من أول ما نزل بمكة»ء فهذا إخبار عن أمر 
عجیب» مخالف للعادة سيقع في المستقبل› وقد وقع» فيکون هذا إخباراً کون ما 
انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وفي الخازن: وذلك أن النبي بل كان إذا نرل عليه جبريل 
بالوحي لم يفر جبريل من آخر الآية حتى يتكلم بأولها رسول الله ئي مخافة أن ينساهاء فأنزل 
الله تعالی : #وسنقرئک ف ىه : فلم يئس شيا بعد ذلك» وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) الآية 
رقم ]۱١[‏ وما بعدها؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ا م ك أ4: يعني أن تساه وهو ما نسخ الله تعالى تلاوته من القرآن» ورفعه 
بالصدور. e‏ 
- رضي الله عنها قالت : سمع رسول الله ية رجلا يقرا في سورة بالليل» > فقال: «رحمه الله! لقد 
أذكرني كذا» وكذا آية» كنت أنسيتها من سورة كذاء وكذا». وفى رواية: «كنت أسقطتهن من 
بور کا چا قي الصحيحين . : 

إن يعلد هر رما َم : من القولء والفعل. والمعنى: يعلم السرء و E‏ 
في سورة (الأنعام) : ایعلم رکم وَجَهرکہ 4 . وقال في سورة (النحل) : ا تک ما شوت ر 


AV‏ _ سا ل الآیتان: ٩‏ و١٠‏ لا لاون 


لوت 4 . ويرك سى أي : نهون عليك أن تعمل خيراً» ونسهله عليك حتى تعمله. وقیل : 
نوفقك للشريعة اليسرى› وهي الحنيفية السمحة. وروي من قول النبي بيا : ابعنْت بالحنيفية 
السمحة» عن الجربا عن ين ارب EE‏ أنه سمع النبي ييه يقول : قد تر تكم على 
يل اليّْصَاءِ ليها كنهارِهَا لا يريع عنْها إلا ماك و این ای عاض فی کاب اله 


الإعراب : سرك : السين: حرف تنفيس» واستقبال» ووعد وهي في حق الله تعالى تفيد 
التحقيق» والتوكيد. (نقرئك): فعل مضارع › e‏ «نحن»)» والكاف مفعول به» 
ES‏ . عإنل»: الفاء: حرف تعليل . (لا): نافية. سى : فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة e‏ للتعذر»ء والفاعل مستتر تقديره: «نت»» 
والمفعزل مخذوف: التقدير: فلا تسى هه شا .هذا وأج أغعتار (لا) اهي والقعل مخجروما 
بهاء والألف للإشباع» ومنع مكي أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره. وهذا غير 
لازم؛ إذ المعنى أن النهي عن تعاطي أسباب النسيان» وهو شائع . فسقط ما قاله. انتهى. جمل 
نقلاً من السمين. وعلى اعتبار النهي فالفاء هي الفصيحة إذاً؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
بإإ: أداة استثناء. #): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء. 
وقيل: (ما) هي المفعول به ل: تي4 وهو ضعيف. «ة4: فعل ماض. أ : فاعله» 
والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
ند4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ليتدّ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). 
لمر : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَ)» والجملة الاسمية تعليل لمشيئة 
الله تعالى» لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على 
الجهر. «إيخ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «وسسركً4: الواو: 
حرف عطف . (نيسرك): فعل مضارع› والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على: (نقرئك) كما 
ينبئ عنه الالتفات إلى الحكاية» فهو داخل في حيز التنفيس» وما بينهما اعتراض وارد للتعليل . 
انتهى . إإسّرى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. 


نگ إن مت لدی © سدگ ن نی 46 


الشرح: «ادك4: أمرٌّ للرسول بيه . والمعنى: فعظ قومك يا محمد بالقرآن. إن قعتِ 
الررى آئ: الموعظة. روی يونس عن الحسن البصري؛ قال : تذكرة للمؤمن› وحجة على 


لا لاون سال الیتان: ٩‏ و١٠‏ ۵1 


الكافر. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي. وقال 
الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى» أو لم تنفع› 
فحذف» كما قال تعالى في سورة (التحل) رقم [1۸: اوجَعَلَ لک سيل رڪم لحر 
وسربیل کیک سڪ 4. وقال ابن كثير: أي: ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هاهنا يؤخذ 
الدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما قال علي - رضي الله عنه -: (ما نت 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم). E‏ الناس بما يعرفون»› 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟! والظاهر : أن أمره بالتذكير مشروط بنة بنع الذكرى» وهذا الشرط 
إنما جيءَ به توبيخاً لقريش؛ أي : فذكر إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» ومعناه استبعاد 
انتفاعهم بالذکری» کما قال ابو تمام - رحمه الله تعالی ۔: [الوافر] 
و ا ا 
هذا؛ وقال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: واعلم: أنه ية كان مبعوثاً إلى الكل» فيجب 
عليه أن يذكرهم» سواء نفعتهم الذكرى» آم لم تنفعهم؟ والجواب: آنه تعالى ذكر شرف 
الحالتين» ونبه على الحالة الأخرى. كقوله تعالى: سيل تقيُم ألْحَر والتقدير: فذكر إن 
نفعت الذكرى» أو لم تنفع» وأجيب عنه أيضاً بأن التذكير العام واجب في أول الأمر» وأما 
التكريرء فلعله يجب عند رجاء حصول المقصود. فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط» والتذكير 
المأمور به: هل هو محصور في عشر مرات» أو غير محصور» والجواب أن الضابط فيه العرف. 
ر من حى : سينتفع بهذه الذكرى» والموعظة من يخاف الله . قال الفخر الرازي - رحمه 
الله تعالى -: اعلم: أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: منهم من قطع بصحة المعادء ومنهم 
من جوز وجوده» ولكنه غير قاطع فيه بالنفي» والإثبات» ومنه من أصر على إنكاره (آي: المعاد) 
وقطع بأنه لا يكون» فالقسمان الأولانء تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث فلا 
خشية» ولا حوف» فلما قال الله جل ذكره : شك إن بعت الوذ بين : أن الذي تنفعه الذكرى مَنْ 
o‏ وصفات القلوب لا يطلع 
عليها إلا الله» وجب على الرسول بي تعميم الدعوة تحصيلاً للمقصودء فإن المقصود تذكير من 
ينتفع بالتذكير» ا والسين في : می4 بمعنی سوف» وسوف من 
الله واجب کقوله تعالی : #وسفرئك ١‏ نى« انتهى . جمل. نقلاً من الفخر. 
هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما یخشی منه» وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. e‏ 
والمصدر: حَشية» والرجل: خشيان» والمرأة: حَشْيّا» وهذا المكان خشى من ذلك؛ أي : 
خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل «خشي» بمعنى : علم القلبية. قال الشاعر المسلم: 


o0۲‏ ۷ - اکل الیات: ١۱۔۱۳‏ للا لاون 
E‏ 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]۸١[‏ #فحشيتًا أن رهما 
طعْيّنًا ومر قال الأخفش: معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

الإعراب : ودر : الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» 
والمفعول محذوف للتعميم. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم مقدر 
ب: «إذا)ء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فذكر. «إإن»: حرف شرط جازم. 
لعٍ : فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء للتأنيث. «ألررى»: فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الشرطية مرتبطة بما قبلها غير منفكة عنها. «ِسيدد: السين: حرف استقبال. (يذكر): فعل 
مضارع . من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 
وجملة تى صلة الموصولء لا محل لها. 


وَلَمَدٌ حَثِ 
و 


م 


رجتم النی © آلری بص الاد الکری €9 ے 


الشرح: رجتم 1 أي: يرفض الموعظةء ويبتعد عن قبولها الكافر المبالغ في 
الشقاوة. وهذا المقدر له ذلك في علم الله الأزلي. الى يصَلَّ الد ألكرى»: هي نار الآخرة» 
والنار الصخرى هي نار الدنيا. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «َاركم هَذِو 
مما بُوقدٌ نو آم جم واحدٌ مِنْ سَبمِينَ چُا يِن ار جهم» . الوا : وَا إن انث لَكافيةً! قال : 
نها فُصلَّث عَلَْهَا َة وَستينَ جُرءاًء كله مل حَرهَا ». رواه البخاري» و وغیرهما . 

م لا وت فا ولا ن أي: لا يموت» فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياة تنفعه» كقوله 
تعالى في سورة (فاطر) رقم :]۳١[‏ لذن قروا لهم تار جهنم لا سی تی يهم فووا ولا محف 
عنهر من مانا وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم ۷ رياه لوث من ڪل کان 
وا هو يت وقال الشاعر: i‏ 


ألا مَن لَِفْس لاتموثٌفينقضي مارلا تَخيَاحَيَاّلهاطغُم 
E‏ - رضي الله عنه و قال رسول الله کل : «أمّا أهلٌ النار الذين 
هم اهلها انهم لا بموتون» ولا يَخْيَون» ولكنْ اا ا بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) 
فيميتهم إماتة؛ حتى إذا ما صاروا فحماً؛ أن في الشفاعة» فجيء بهم صَبايِرَ ضبَائرَء فوا على 
أنهارٍ الجنةء فيقالٌ: يا أهلَ الجنة! أفيضوا عليهِمْ. فينبتونَ نباك الحبة في حميل السَيْلٍ». رواه 
الإمام مسلم» وأحمد. ولا تنس الطباق بين لو ث4 وى والمقابلة بين الآيتين [ ]1.1 . 


ان ۷ سا الآيتان: o0 ٠١و ٠٤١‏ 
9 لور سےا 2 
ي 


الإصراب : «إرَسجًَ#: الواو: حرف عطف. (يتجنبها): فعل مضارع» و(ها): مفعول به. 
مإالأّن4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
لان أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني» أو أذم. «صَلً: فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» 
والفاعل يعود إلى رى وهو العائد. «أل4: مفعول به. الک4 : صفة ألا منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لھا. 4 : حرف عطف . 5# : نافية. طيرثٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الى 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. #نا#: جار ومجرور 
ماقان ا قلغا 


ت 


ef <‏ 2 ص ر 2ء ار E irl‏ 
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الشرح: د اح : فاز» ونجا. فإ ركّ4: من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
للرحمن» روی جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله کل : هند أف من 
رک أي: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله». 

وروی عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : نزلت في عثمان - رضي الله عنه - قال : 
كان بالمدينة منافق» وكانت له نخلة بالمدينة مائلة إلى دار رجل من الأنصارء فكانت إذا هبت 
الرياح أسقطت البسر» والرطب إلى دار الأنصاري» فيأكل هو» وعياله منه. فخاصمه المنافق› 
فشكا ذلك إلى رسول الله بيه فأرسل إلى المنافقء وهو لا يعلم نفاقه» فقال: إن أخاك 
الأنصاري ذكر: أن بسرك» ورطبك يقع إلى منزله» فيأكل» هو وعياله» فهل لك أن أعطيك نخلة 
في الجنة بدلها؟!». فقال: أبيع عاجلاً بآجل؟ لا أفعل! فذكروا: أن عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته» ففيه نزلت: قد أمح من ترك ونزلت في المنافق: 
«ووسَجَتَم لانت . وذكر الضحّاك أنها نزلت في أبي بكر . 

هذا؛ وقيل : قد أفلح من كان عمله زاكياً. قيل : هو صدقة الفطر . روي عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - في قوله : هق فح من ر قال: أعطى صدقة الفطر . «وکگ اَن ر صل قال : 
خرج إلى العيد» فصلى . وكان ابن مسعود- رضي الله عنه -يقول: رحم الله امرءً تصدق» ثم صلى» 
ثم يقرأ الآية . وقال نافع - رضي الله عنه-» كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا صلى الغداة يوم العيد. 
قال: يا نافع! أخرجت الصدقة؟ فإن قلت : نعم ؛ مضى إلى المصلى» وإن قلت : لا؛ قال: فالان 
فأخرجهاء فإنما هذه الآية في هذا : قد اح من رک €9 وگ َس و سل 463 . 


o0٤‏ ۷ - سال الآیتان: ۱١‏ و۱۷ ا اون 

فان قلت: فما وجه هذا التأويل» وهذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد» ولا زكاة فطر؟ 
قلت: يجوز أن کون النزول سابقاً على الحکم»ء كما قال تعالی : وات جل ًا اره» وهذه 
السورة مكية» وظهر أثر الحل يوم فتح مكة» وكذا نزل بمكة : لسرم لحم وبولو أل من سورة 
(القمر) وكان ذلك يوم بدر. قال عمر - رضي الله عنه -: كنت لا أدري أي جمع سيهزم؟ فلما كانت 
غزوة بدر رأيت النبي ية يثب في الدرع» ويقول: سيرم َنم و ادر . ووجه آخر» وهو : 
أنه كان في علم الله تعالى: أنه سيكون ذلك» فأخبر عنه. وقيل: وگ سد ريد صل يعني : 
الصلوات الخمس. وقيل: أراد بالذكر: تكبيرات العيد» وبالصلاة: صلاة العيد. انتهى . خازن. 

الإع راب : اند : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. : فعل ماض . سە : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . رك : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (من)»ء وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة من لا محل لها. إرككر: الواو: حرف عطف. (ذكر): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى «إس. «أسدّ: مفعول به» وهو مضاف» ولد مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها أيضاً . 


SX A N 27. IL FEX A E CS 
4© بل وترو لحيو أدب © وال خر واب‎ 


الشرح: بل ورون ألْحيوة اليا : المعنى: الدنيا فانية» والآخرة باقية» والباقي خير من 
الفاني» وأنتم تؤثرون الفاني على الباقي. قال عرفجة الأأشج: كنا عند عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - فقراً هذه الآية» فقال: آتدرون لِم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا! قال: لأن 
الدنيا حضرت» وعجل لنا طعامًها» وشرابُهاء ونساؤهاء ولذتهاء وبهجتهاء وإن الآخرة غيبت› 
وزويت عناء فأخذنا العاجل» وتركنا الآجل. وهذا يعني : أن الخطاب يعم الناس أجمعين» 
والمؤمنون لهم الحظ الأكبر من هذا الخطاب؛ لينزجروا» ويتعظواء ويكون في الكلام التفات 
من الخيبة في الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآية. وانظر الالتفات في الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة: (الملك) هذا؛ ويقرأاً: (يؤثرون) بالياء؛ فعليه؛ فالكلام راجع للأشقياء ولا التفات. 
وانظر شرح لحيو الب في الآية رقم [۳۸] من سورة (النازعات). 

#لوالأخرة حبر واب أي : والحال أن الآخرة خير من الدنياء وأبقى» والباقي خير من الفانيء 
فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟! وكيف يهتم عاقل بدار الغرور» ويترك الاهتمام بدار 
البقاء» والخلود؟! وقد قال النبي بي : «مًا الدنيا في الآخرة إلا كما يصع أحَذْكُمْ إصبعَةُ في اليم 
فلینظر بم يَرْجع؟!». أخرجه مسلم عن المستورد أخي بني فهر - رضي الله عنه -» وأشار یحیی بن 


لاون ۷ - سال الآیتان: ۱۸ و۱۹ 
E O E E O E‏ 


و ی د ری ا ا قال رسول الله ي : «لو كانت الذّنيا 
تعدِلٌ عند اللو جاح بَعُوصَةٍ ما سَقّى كافِراً نها شربة ماء». رواه ابن ماجه» والترمذي . 

وقال مالك بن دینار - رحمه الله تعالى -: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والآخرة من خزف 
یبقی › لكان الواجب أن يؤثر خزف یبقی على ذهب يفنی› فکیف؛ والآخرة من ذهب یبقی › 
والدنيا من خزف يفنى؟! هذا؛ والأحاديث في ذم الدنيا كثيرة مشهورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب». للحا فظ المنذري› وغیره. 

الإصراب : «إبل4: حرف عطف. وإضراب . ورود : فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . «ألْحيرة4: مفعول به. 
: صفة لحر منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
اواك : (الواو): واو الحال. (الآخرة): مبتدأً. حر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الحياة الا ال الوا وض مدر ي خير موا ا 
الواو: حرف عطف . (أبقى): معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. 


r 4‏ م چ دو ر aS‏ 
إن هدا لی آلصَحفضِ الأرك © ف إرهم وموس 4O‏ 


الشرح: لإ دا4 أي: الذي ذكر من قوله تعالى: ١د‏ أفّح... إلخ. وهو أربع آيات. 
لصف إهم وموس : يعني الكتب المنزلة عليهماء ولم يرد: أن هذه الألفاظ بعينها في تلك 
الصحف» وإنما هو على المعنى؛ أي: إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف» واستدل 
الحنفية بذلك على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة؛ لأنه جعله مذكوراً في تلك الصحف 
مع أنه لم يكن فيها بهذا النظمء وبهذه اللغة. 

هذا؛ وروي عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سأل النبي بي كم أنزل الله من كتاب؟ : فقال : 
«مئة وأربعة كتب» منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ 
(وهو: إدريس) ثلاثون صحيفةًء وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان». والمحفوظ زيادة على ذلك: عشر صحائف أنزلت على موسى» فيكون المجموع مئة 
وأربع عشرة بعدد سور القرآن الكريم . 

فغق ابی در اوی الله عنه - قال: دخلت المسجده فقال رسول الله ية : «إن للمسجد 
تحية». فقلت: وما تحیته یا رسول الله؟! قال: «رکعتان تركعهما». قلت: يا رسول اله! هل 
أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم» وموسی؟ قال: ہیا آپا. ذرا اقرآً: قد آفح عن 
...4 إلى لاصف لبهم وشوسی»). قلت: یا رسول الله! فما كانت صحف موسی؟ قال: 


00 سال اایتان: ۱۸ و۱۹ ا اون 


«کانت عبراً كلهاء عَجِبْت لِمَنْ أَيْقَنَ بالموتِ كيف يفرح؟ وعجبْتٌ لمن أيقن بالتّار كيف 
يضحڭ؟! وعجبت لمن رأى الدنياء وتقلبها بأهلها كيف يطمَنْ إليها؟! وعجبت لمن أيقن 
بالقدر» ثم يغْصَّبُ؟! عبت لِمَنْ أيقنَ بالحساب» و . قال: قلت: يا رسول الله! 
فما كات صحف إبراهيم؟ قال : «گاتت آمغالاً كلُي : أيها الملك المتَسلظ المتلن:الروز 
إني لم أبعثك؛ لتجمعَ الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثنك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا 
أردهاء ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن یکون له ثلاث ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» يفكر فيها في صنع الله» عر وجل» وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم» والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزود 
لمعادء ومَرَمَةٍ لمعاش» ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شأنه» حافظاً للسانه» ومن عد کلامه من عمله؛ قل کلامه إلا فيما يعنيه». أخرج هذا الحديث 
رزین في کتابه . وذکره ابن الأثیر في کتابه جامع الأصول» ولم يعلم عليه شيا . 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم إدً» والهاء حرف تنبيه» ا نى : ٠‏ هي المزحلقة. (في 
الصحف): متعلقان بمحذوف خبر إن . لار : صفة ل: إألصحب. ا بدل مما 
قبله» وهو مضاف» واإرًهم#: مضاف إليه. #إوشرتى#: الواو: حرف عطف. (موسى): 
معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: إن هلدًاء.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأکرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وسلم. 


انتهت سورة (الأعلى) شرحاء وإعراباً. 


® 8 


لاون ٨۸‏ - سول الاش الآیات: ١۔۳‏ 00۷ 


سو آله رمن اير 


سورة (الغاشية) مكية فى قول الجميع› ھی ت و ون ا واثنتان وتسعول کل 
وثلاثمئة» وأحد وثمانون حرفاً . وانظر حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي ب 
فى أول سورة (الأعلى). 


رھ مر ر ر و دور ے پچھے وووو ٣ر‏ ر گا چ ر #7 o HF‏ 
E te .‏ گ ۰ r" e‏ 
وهل أتلك حرِيت الغشِيةٍ 0 وجوه وميل خشعة © عايلة ناوبة ©4 


الشرح: لحل بمعنى: قد كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم :]١[‏ هَل أ ع 
آلإسن... إلخح قاله قطرب» انظر سورة (الدهر) فالبحث فيها قيم . «إدِيث ألْعَِيةٍ4 المعنى: هل 
سمعت» أو قرأت حديث الغاشية؟ وهي الداهية العظيمة؛ التي تغشى الناس» وتعمهم بشدائدهاء 


وأهوالها» وهي العاف فال المفشروا سمت فا لها تف اللائ اهلها 


وشدائدها» وتعمهم بما فيها من المكاره» والكوارث العظيمة. ودليله قوله تعالى: وتفن 
وَجُوهَهُم ألتَّار4 الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام. وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم :]٠١[‏ «وم يفْشَلهم ألعدَاب من فوقهمَ وين 
ص أرَجُلهر. وقيل: معنى مكل أتلك# أي: هذا لم يكن من علمك» ولا من علم قومك. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهنا. 
وجوه مهار شع : ذليلةء وكل متذلل ساكن خاشع» يقال: خشع في صلاته : إذا تذلل› 
ونس رأسه. وخشع الصوت: حَفِي. قال تعالى: لوكت الأْسوات لِلنََْنٍ ف مم إل 
هَمسّا4. والمراد بالوجوه: أصحابهاء فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكلء وهذا من باب المجاز 
المرسل» ولأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان فعبر به عنه. وانظر (الخشوع) في الأية رقم ]۲٠[‏ 
من سورة (الحشر). 
عاي نايبد أي: دائبة العمل فيما يتعبهاء ويشقيها في النار. قال المفسرون: هذه | 
في الكفار» يتعبون» ويشقون بسبب جر السلاسل» والأغلال» وخوضهم في النار خوض الإبل 
في الوحل» والصعود» والهبوط في تلالهاء ودركاتهاء كما قال تعالى في سورة (غافر): #وإذِ 


آنل ف أعَكَقهم ولسََسِل حون €3 ف اليم ثّ ني ألتار سرود وهذا جزاء تكبرهم في 


ا 
۴ 
ر 


ية 


0۸ ۸ - سىالاش ‏ الایتان: ٤‏ وه الان 
الدنيا عن عبادة الله» وانهماكهم في اللذات» والشهوات . وقال القرطبي : فهذا في الدنيا؛ لأن 
الآخرة ليست دار عمل» فالمعنى : وجوه عاملة ناصبة في الدنياء خاشعة في الآخرة. قال أهل 
اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل» يعمل عملاً. ويقال للسحاب إذا دام برقةٍ: قد 
عمل يعمل عملاء» وذا سحاب عَيل. قال ساعدة بن جؤية الهذلي - وهذا هو الشاهد رقم ]۸٠۲[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسہط] 


TERE E a E 

E N DLS E CEES O 
تعالى حكاية عن قول موسى على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: #إلقد بَا من‎ 
سَمَرتا هذا صب رقم [۳٦]ء وانظر سورة (الشرح). وانظر ما ذكرته في أول سورة (التكوير).‎ 

روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ لما قدم الشام أتاه راهب شیخ کبیر عليه سواد. فلما رآه عمر 
جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين! إنه نصراني؟ فقال: ذكرت قول الله عر وجل : 
عي اة © كل ا انه كيت رحمة عليه . وروي؛ آنه قال هذا المسكين طلب أمراً 
فلم يصبه» ورجا رجاء» فأخطأه. وقال الجمل: والآية نزلت في القسيسين» وعباد الأوثان» 
وفي كل مجتهد في كفر. انتهى. نقلاً من البحر المحيط وهذا لم يقل به غيره» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

الإصراب : هَل : حرف استفهام» وتشويق. وانظر الشرح . [أتلكَ4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. يث : فاعله» وهو مضاف» ولالَشِيَةٍ4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية مبتدأة لا محل لها . لوج : مبتدأء جوز الابتداء به؛ لأنه في موضع التنويع . #إبرمين# : 
(يوم): ظرف زمان متعلق ب: «إحَشَِةً4» و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير : يوم إذ تغشاهم . «إحَشِعَةٌ4 : خبر أول. «إعايلة ناصبة4: 
خبران آخران. هذا؛ وجوز اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير : هي عاملة» هي ناصبة. 
وترجع الجملتان في محل رفع خبرين للمبتدأًء أو هما مستأنفتان» لا محل لهما. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الأسماء الثلاثة صفات لوجوه» واعتبار الجملة الفعلية : «إتَصَّ... إلخ هي الخبرء والجملة 
الاسمية : #إوجوة ...€ إلخ مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال نشا من الاستفهام التشويقي . 


ت 


> 7 ے کب ا ھە ہہ 8 
ل تاا عا 9© شتی ب عي ایز ©4 


الشرح: «تَصلّ... إلخ: أي: يصيبها صلاؤهاء وحرّها. اي4 : شديدة الحر؛ أي: قد 
أوقدت. وأحميت المدة الطويلة» كما قال تعالى : ادرت تا لى . شق من ع ءاي أي : 
متناهية فى الحرارة» قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت» لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا؛ 


لاقلا ۸ - تالاش اقیتاں: ٦‏ و۷ ۹ 


رو 


لذابت» فيدفعون إليها وروداً عطاشاًء فهذا شرابهم. قال تعالى في سورة (الرحمن): طون ببب 
رن َير ءانه رقم ]٤٤[‏ انظر شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ فإن قيل: ما معنى وصفها بالحمي» وهي لا تکون إلا حامية» وهو أقل أحوالها. فما 
وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل: قد اختلف في المراد ب ال: «إاييةً» على أقوال: 
أحدها: أن المراد بذلك: أنها دائمة الحمي» وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. 
الثاني: أنها تحوي نفسها عن أن تطاق ملامستهاء أو ترام ممَاسّتهاء كما يحمي الأسد عرینه. 
ومثله قول النابغة الذبياني : [الط] 


e SY E 

الثالث: أنها حامية حَمي غيظ› وغضب» مبالغة في شدة الانتقام. كما يقال: قد حي 
فلان: إذا اغتاظ» وغضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى» فقال: 
کد َر ن ال4 سورة (الملك) رقم [۸] وانظر الأحاديث الشريفة في سورة (القارعة). 

الإعصراب : تل4 : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والفاعل مستتر تقديره: «(هي» يعود إلى لوجر والجملة الفعلية في محل رفع خبر آخر 
ل: ور وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء «ت: مفعول به. «إحاييةً4: صفة له. 
إشتى4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى «وجءٌ أيضاء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: تا أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. فين عن : 
متعلقان بما قبلهما . [َي4: صفة ٍَ4 . 


ت 


إل من صَريعچ: لما ذكر شراب أهل النار ذكر 


§ 


الشرح: «اأس ف أي: لأهل النار. «إطعام 
طعامهم . قال عكرمة» ومجاهد: الضريع : وك لای اا رفن ت قرش :اشرق 
إذا كان رطباء فإذا يبس؛ فهو الضريع» لا تقربه دابة» ولا بهيمة» ولا ترعاه» وهو سم قاتل» 
وهو أخبث الطعام» وأشنعه. قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


ری لتر ال ان ى اد .وع فا واد تالاص 
(والنحائص): جمع النحوص بفتح النون» وهي الأتان الوحشية الحائل؛ التي لا ولد لها. 
وقال قيس بن عيزارة الهذلي : [الكامل] 


0 م 0 & ت ا ي 9 2 ۳ ت a2‏ ڪين 
وخسن في هرم الضريع فكلها حخدباءدامية اليّدين رود 


ر | 


e‏ ۸ - سىالانن ‏ اایتان: ٦‏ و۷ للا لاون 


يصف الشاعر نوقاً حبسن في مرعَى سوء غير ناجع» هزلهن» فكلهن داميات الأيدي من 
وضعها على الضريع ذي الشوك. قليلة اللبن. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحاقة): «إفس ل 
م ا حم 3 و َعَم إلا من علي وقال هنا: إل من سريم وهو غير الغخسلين» ووجه 
الجمع بين الا بتين: أن النار دركات» فمنهم مَنْ طعامه الزقوم» ومنهم مَنْ طعامه الغسلين»› 
ومنهم من طعامه الضريع»› ومنهم مَنْ شرابه الحميمء ومنهم مَنْ شرابه الصديد. ودركات النار 
على قدر الذنوب» وتقع العقوبات على قدرها. 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: يى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من 
الحعذاب» فيستغيشون منه» فيغائثون بالضريع؛ الذي لا يسمن» ولا يغني من جوع» فيأكلونه لا 
يغني عنهم شيئاًء فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة» فيَعَصّون به» فيذكرون: أنهم كانوا في 
الدنيا يجيزون الخصص بالماء» فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواها» فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم» وما في بطونهم» فيستخيثون بالملائكة» فيقولون: في 
سورة (غافر): «ادغوأ ربكم َف عتا يما مَنَ اعاب إلخ . أخرجه الترمذي» وغيره. 

أقول: كله مأخوذ من الآيات القرآنية. قال تعالى هنا: ليس هم طَعَامٌ...4 إلخء وقال تعالى 
في سورة (المزمل): ن لا نالا ويا €2 وَطعامًا دا عْصَةٍ وعَدَب اين وقال في سورة 
(محمد کل) : #وسفوا ماه يما ع ماهر وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: «وإن 

وجاء في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرفعه: «الضريعٌ شجر في النارء يشبه 
الشوك. أَمَرُ من الصَبْرء وأنتنٌ من الجيفةء وأشدٌ حرارة من النار». وقال بعض المفسرين: فلما 
نزلت هذه الاية قال بعض المشركين: إن إبلنا لتسمن على الضريع» وكذبوا في ذلك فإن الإبل 
إنما ترعاه ما دام رطباًء ویسمی شِبْرقاًء فإذا ببس لا يأكله شيء» وعلى تقدير أن يصدقوا؛ فیكون 
المعنى: إن طعامكم في جهنم من ضريع ليس من جنس ضريعكم في الدنيا إنما هو ضريع غير 
مسمن» ولا مغن من جوع . 

الا سین ولا يتو بن جع يعني : أن هذا الطعام لا تقدر البهائم على أكله» فكيف يقدر 
الإنسان على أكلهء فهو لا يسمن» ولا يغني من جوع» فمنفعتا الغذاء منتفيتان عنه» وهما: دفع 
الجوع» وإفادة السمن. 

الإصراب : «أس4: فعل ماض ناقص. «4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لس تقدم على اسمها. «مَمَمً»: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بجملة: 
وسل ا حا . ا : حرف حصر. ین صَریع: متعلقان بمحذوف حال مستثتی من عموم 
الأحوال. «لل: نافية. لإسَنٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى تربع والمفعول 


لاان ۸ - سو الاش الآيات: ١١٠-۸‏ °۱ 
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محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة #إضريع# . وقيل : صفة فإطعامڳه» > وهو ضعيف . 
#إولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. #يغى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ريع أيضاً. والمفعول 
محذوف. التقدير: لا يسمن آكله» ولا يغنيه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إين 
جرع #»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وقيل : 
ين4 صلة» و#إجع مفعول به. وهو ضعيف . 


ا اع مرچ چ س ص 5 الت ّ کر er r,‏ 
وجوه ومين اعمة لرن © اسیا اة © فی جد ایز ل لا ّمع فا لفية 


4O 
الشرح: لما ذكر حال الأشقياء أهل النار؛ ذكر حال السعداء أهل الجنة. وهذا من باب‎ 
المقابلة؛ التي ذكرتها لك كثيراً. وهي أن الله جلت قدرته جرت سنته في كتابه: أنه لم يذكر حال‎ 
الأشقياء؛ إلا ويذكر حال السعداء» ولا التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من‎ 
الكافرين» ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر‎ 

الفضب ى والس لكر المومن راغا راهاة اها راجا 
وجوه يمين عة : حسنة ذات بهجة» وحسن. وقيل : متنعمة» وهي وجوه المؤمنين» تيمت 

وترفهت بما جوزيت من عملها الصالح» وهي ذات إشراق» ونضارة» كقوله تعالى في سورة 
(المطففين): رى ف وَجوههز َة اَي . ليا راضِية أي : لعملها الذي عملته في الدنيا. 
أو المعنى: بسبب سعيها. وهو الأولى . «إراضِيةً4: في الآخرة حيث أعطيت الجنة بعملهاء 
ورضيت؛ لان عملها أورثها جنات النعيم» والسرور» والحبور»ء وراحة البال» وهناءة الضمير. 

إن جِنَذٍ عَاليتر» أي: مرتفعة؛ لأنها فوق السموات السبع» كما رأيت في سورة (المطففين) 
وغیرها . وقيل: عالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون» وهم 

فی الخرفات آمنون. لا ْم ذ فيا َة أي: كلاماً ساقطاً غير مرضي» من کذب وبهتان» وإثم 
ا وشتم» وغير ذلك؛ لأن هل الجنة» لا يتكلمون إلا بالحكمة» وحمد الله على ما رزقهم 
من النعيم المقيم» والخير العميم. 

الإعراب : رجو رمي e‏ إعراب هذه الجملة مثل إعراب الآية رقم [۲] بلا فارق 
بينهما. وقال القرطبي: وفيها واو مضمرة» المعنى: ووجوه يومئلٍ» ليفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. أقول: ويؤيد ذلك التصريح بالواو في سورة (القيامة) وسورة (عبس) والله ولي 
التوفيق . وقال به ابن هشام في المغني» وأورد قول الحطيئة - وهو الشاهد رقم ]۱٠۹[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب) -: [البسيط] 


o1۲‏ ۸ سوڈ عاش الآیات: ۱۲۔١۱‏ رااان 
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إذ التقدير: ومنزله برمل»ء وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بواو محذوفة. #السعما#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. لإراضيةً4: خبر ثان ل: يج4 الواقع مبتدأً. «إف جه : 
متعلقان بمحذوف خبر آخر ا وج ود چە أو بمحذوف خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي في 
جنة» وتكون الجملة في محل رفع خبر آخر د: لإىة4. عاي 4: صفة جو4 . لاي : 
نافية. سىم : فعل مضارع »› والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» أو ھی ؛ آي : الوجوه» والجملة 
والرابط : الضمير فقط . ذبا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «لَعةً4: مفعول به. 


,ر وو ر چ .۔ وووو +4+٤١‏ پچ رچ وو ر SS‏ ور کک 
#وفها عبن جاربة ل فها سرر مرفوعة ل وأواب موضوعة (ل) ونارق مصفوفة 


8 Say 3 l2 
4O وزرايی مبْنونة‎ 


الشرح: لإفبا»: في الجنة. عبن جارةً أي: بماء متدفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقيل: تجري حيث أرادوا من منازلهم» وقصورهم. وانظر شرح 
َا في سورة (الدهر) رقم .]١[‏ «إفها سر عة أي: عالية. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد» والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا راد 
أهلها الجلوس عليها؛ تواضعت لهم؛ حتى يجلسوا عليهاء ثم ترتفع إلى مواضعها. 

هواب مَوصْوَةً» أي : أباريق وأوان» والإبريق: هو ما له عروة» وخرطوم. والكوب: إناء 
ليس له عروة» ولا خرطوم. والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء هنا وفي سورة (الزخرف) 
و(الواقعة) وسورة (الدهر) بلفظ الجمعء ولم يأتِ له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأً فيها ما يجعلها في 
النطق من الظهور»ء والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع . 
ومعنى «إمرضوةً# معدة مهيأة لهم . وقيل: موضوعة على حافات العين الجارية» كلما أرادوا 
الشرب منها؛ وجدوها مملوءة. ويجوز أن يراد موضوعة عن حد الكبارء أوساط بين الصغرء 
والكبر» كقوله تعالى في سورة (الدهر): دروا شر . 

وارد : جمع نمرقة بضم النون» والراء» وكسرهماء لغتان» أشهرهما الأولى» وهي : 
وسادة صغيرة «إمَصفوئةً»؛ أي : واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر: [الطويل] 


2 


و rT‏ ا SA ٤‏ ر 
وإنا لنجري الكاسّ بَيْنَ شروينا وبين ابي انوس موی النمارق 


و 4 8 ت 2 وو وړ ور هه ۶ ك ۰ جا ي 0 
كهول وشبان جسّان وجوههم على سررمصفوفۆ وتمارق 


اون ۸ - سوا العا الآیات: ۱۷۔۲۰ oY‏ 


و و 


وانظر قول هند في أول سورة (الطارق). «إورران وة : قال أبو عبيدة: الزرابئ: البسط . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الزرابي: الطنافس؛ التي لها خمل رقيق» واحدتها رَربيّة . 
وقالة الكلبى» والفراء. وال ة4 المبسوطة. :وقيل : متفرقة قى المجالن. واله أغلم 


بمراده» وأسرار کتابه. 


الإعراب : نما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. إن : مبتداً 
مؤخر. لجار : صفة طب والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة الفعلية قبلهاء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء وكذلك جملة: فما سرد مروْعأً يجوز فيها ذلك» وإعرابها 
مثلها . اراب : الواو: حرف عطف. (أكواب): معطوف على سر وضو صفة له 
وکذا ما بعده معطوف على سر وصفتان لهما. 


فلا ب إک ابل َيف حلفت ل6 وى الا 


کف يبت © ولل لاض کف سحت 46 


الشرح: قال المفسرون: لما ذكر الله عر وجل مصير أهل الإيمان» والطاعة» ومصير أهل 
الكفر» والفجور؛ تعجب كفار قريش من ذلك» فكذبواء وأنكرواء فذكرهم الله جليل صنعته» 
وعظيم قدرته» وأنه قادر على کل شيء» كما خلق الحيوانات» والسّماء» والأرض. وخصض 
الإبل بالذكر» وقدّمها؛ لأنها ِن أنفس أموال العرب» ولهم فيها منافع كثيرة. والمعنى: أن 
الذي صنع لهم هذه الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ولأهل النار ما صنع . 

وتكلم علماء التفسير في وجه تخصيص الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات» فقال مقاتل : 
لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا النادر منهم. وقال الكلبي : 
لأنها تنهض بحملها وقد كانت باركة. وقال قتادة: لما ذكر الله ارتفاع سرر الجنة» وفرشها. 
قالوا: كيف نصعد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وسئل الحسن البصري - رحمه الله تعالى -عن هذه الآية . وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبةء 
فقال : أما الفيل فإن العرب بعيدة العهد به» ثم هو لا خير فيه؛ لأنه لا يركب ظهره» ولا يؤكل لحمه» 
ولا يحلب درّه» والإبل أعز مال العرب» وأنفسه» تأكل النوى» والقت» وغيره» وتخرج اللبن. ومن 
منافع الإبل: أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي الصغير 
يأخذ بزمامها» فيذهب بها حيث شاء. ومنها : أنها فضلت على سائر الحيوانات بأشياء . 

رذلك: أن تجن السيرانات قن إماالارية: أو لاركوت: أو لحمل أو للين» إو لأجل 
اللحم» ولا توجد هذه الخصال إلا في الإبلء فإنها زينة» وتركب» فيقطع عليها المفازات 


E‏ ۸ - سیا الماش الآیات: ۱۷۔۲۰ لاان 


البعيدة» وتحمل الثقيل» وتحلب الكثير» ويأكل من لحمها الجم الغفير» وتصبر على العطش عدة 
أيام. ومنها : أنه يحمل عليهاء وهي باركة» ثم تنهض» وكان شريح القاضي - رحمه الله تعالی - 
يقول: اخرجوا بنا إلى الإبل؛ لننظر كيف خلقت . 
بدأ بذكر الإبل قبل السماءء والأرض» والجبال؟ قلت: لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على 
توحيده» وقدرتهء وأنه الخالق لهذه الأشياء جميعهاء وكانت الإبل من أعظم شيء عند العرب» 
فينظرون إليها ليلا ونهاراًء ويصاحبونها ظعناًء وسفراً؛ ذكرهم عظيم نعمته عليهم فيها. ولهذا 
بدأ بها؛ لأنها من أعجب الحيوانات عندهم. انتهى . كله من الخازن. وما أحراك أن تنظر ما 
ذكر في سورة (يس) الآية رقم ]۷١[‏ وما بعدها. 

هذا؛ وقال القرطبي: وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السّحاب. قاله المبرد. قال 
الثعلبي: وقيل في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة. قلت: قد ذكر 
الأصمعي قال أبو عمرو: من قرأها بالتخفيف عنى به البعير» ومن قرأها بالتثقيل (الإبلٌ) عن بها 
السحاب التي تحمل الماء للمطر. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

هذا؛ والإبل: اسم جمع لا واحد له من لفظه» فمفرده: جمل» أو ناقة» والبعير يشملهما 
كالإنسان للرجل» والمرأةء وقوله تعالى حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: ودا كَيَلّ 
بر4 دلیل واضح على ذلك. هذا؛ ویجمع على : آبال» والإبل مؤنثة؛ لن اشهاء الجموع التي 
لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين› مئل : خیل› وغنم» وإبل»› فالتأنيث لها لازم» 
وإدا قالوا: خیلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من الخيل»› والغنم» والإبل. 

وول السا کف رفْعتٌە : فوق الأرض بغير عمد ولا ينالها شيء. . قال تعالى في سورة 
(الرعد) رقم [۲]: ملل لی ع اموت بعر عم روا اول لال كف نصِبتٌ# أي: على 
کک کک ل و ا دحیت؛ مادت» e‏ بالجبال» 
ا رقم i :]٠١[‏ ف لأ ر ريت آن تيد پڪ . ول آلا گنک تي آي: 
بسطت» ومهدت بحيث يستقر على ظهرها كل شيء. أثبت علماء المسلمين: أن الأرض كروية 
الشكل كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعود» والآلوسي. ومعنى كونها مسطحة» أو مبسوطة» 
فإنما هى بالنسبة لعظمتها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس فى القرآن ما يخالف الحقائق 
العلمية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النازعات). 

هذا؛ وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المعنى: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبلء أو 
يرفع مثل السماءء أو ينصب مثل الجبال» أو يبسطح مثل الأرض غير الله القادر على كل شيء؟! 


لا لون ۸ - سو العاشنق الآیات: ۲٣-۲۱‏ 00 


الإصراب : انلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
فإينظروده: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. إل آلإبل#: متعلقان بما قبلهما. كيب : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال من نائب فاعل ِنَت بعده» تقدم على صاحبه» وعامله. قت : فعل 
ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى #ألإبل#» والجملة الفعلية في 
محل جر بدل اشتمال من الإبل» والجملة الفعلية : «إيظرود...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفة. 
وتقدير الكلام: أينكرون» فلا ينظرون إلى الإبل كيفية خلقها؟! والجمل بعدها معطوفة عليهاء 
وهي مثلها في الإعراب» والتقدير؛ إذ التقدير: وينظرون إلى السماء كيفية رفعها. . .إلخ. هذا؛ 
ومشل هذه الآيات في إبدال الجملة مما قبلهاء قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲١۸[‏ 
«إوانظر لك آلوار َيف نها فالجملة الفعلية : ڪيب نها بدل اشتمال من 
العظام» التقدير: وانظر إلى العظام كيفية نشزهاء وأيضاً قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم 
٥١‏ ألم َر ل ريك كي مد ً4 التقدير: ألم تر إلى ربك كيفية مده الظل؟ وأيضاً قول 
الفرزدق - وهو الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني 
السب [الطويل!] 


وا ؟ ^ ٤‏ و 
إلى الله أشكوبالملينةحخحاجة وبالشام أخرَى كيف يُلتقيان 


> رصم 24 3 د وو چے کے ys r‏ چ 2 .۔ EX “E r‏ 
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عدب الله العذاب آلا کر 6 إن لتا إیامم ل م إن عليتا حسام ®{ 


الشرح: «فدكرٌ...) إلخ: أي: فذكرهم يا محمد» وعظهم إنما أنت مذكر» وواعظ› 
ومخوف . للست مهم بممَيّطر 4 أي: لست عليهم بمسلط فتقتلهم» أو تكرههم على الإيمان. 
وهذه الآية» وأمثالها منسوخ بآية السيف. انظر آخر سورة (الطارق) القريبة منك. والمسيطر: 
القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظه» أو قهره. ولم يأتِ على: «مفيعل» إلا 
خمسة ألفاظ : آربعة صفة اسم فاعل» وهي مُهيّمن» ومبَيْقِر» ومبيْرط› ومبَيّطر» وواحد اسم 
جبل» وهو: الْمَُجَيْمر. قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]۸٩[‏ [الطويل] 


٤ 


ت ا و در و 4 ەر 2 E:‏ ا و 
كان ذرّى رَأس المجييرغدوة ي السيل والإغثاءفلكةيغَْرَل 
هذا؛ ويقرأً بالسين» والصاد» ومثله: (المسيطرون) في سورة (الطور). هذا؛ وفي 
الصحاح: المسيطر› والمصيطر: المسلط على الشيء؛ لیشرف عليه» ويتعهد أحواله» ویکتب 
أعماله» وأقواله. ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وفي سورة (الطور)ء والاأية مثل قوله 


07 سو الاش الآیات: ۲۱ ۲٠٣‏ لاون 


ا 


کک سورة (ق): وما ات ي بار . وقال تعالى في سورة (الشورى): إن عك 

بک رقم .]٤4‏ 

إلا من تول ومر أي : تولى عن الوعظ والتذكيرء فإن لل الولايةء والقهر. يعدي أل 
اعاب الك : وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال: طالأكرّ4؛ لأنهم 
بالجوع» والقحط والأسر» والقتل. روي أن علياً - رضي الله عنه - أتي برجل من السبأيين 
ارتد» فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقه» وقراً: إلا من ول ودر 
والمشهور أنهم كانوا سبعة من السبأيين. قالوا له: نت الإلهء فنهاهم» فلم ينتهواء فقتلهم . 

لإ إا إا أي: إن إلينا رجوعهم بالموت» والبعث» لا إلى أحد سواناء لا استقلالاً 
ولا اشتراكاًء ثم إن علينا حسابهم في المحشرء لا على غيرناء و« للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان» فإن الترتيب الزماني بين إيابهم» وحسابهم» لا بين كون إيابهم إليه تعالى» وحسابهم 
عليه تعالى» فإنهما أمران مستمران. وجمع الضمير في #اإيامم و#حسامم# باعتبار معنى 
«إمن كما أن إفراده في : (يعذبه) باعتبار لفظهاء وفي تصدير الجملتين ب: إن وتقديم 
خبرهاء وعطف الثانية على الأولى بكلمة « المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء 
عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى . انتهى. أبو السعود. وقال الخطيب: فإن 
قيل: ما معنى تقديم الظرف؟ أجيب: بأن معناه: التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى 
الجبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس إلا عليه» وهو الذي يحاسب على النقير» 
والقطمير . انتهى . جمل . وليس على الله واجب» وإنما المراد: التشديد بالوعيد. 

«إَسّتَ»: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين» إذا أصلة ليس بكسر الياءء ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين. 

هذا؛ والإياب: الرجوع» وهو مصدر آب» يؤوب» وأصله: إوّاب مثل: القيام» والصيام» 
أبدلت الواو ياء لانكسار ما قبلها واعتلالها في الفعل» ويقرأً بتشديد الياء» وأصله: إيّواب على : 
فيْعال» فاجتمعت الواو» والياء» وسبقت الأولى بالسكون» فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في 


الياء» وخذ قول عبيد بن الأبرص في معلقته رقم :]١١[‏ [مخلع البسيط] 
وکل ؤي يؤب وايب ال مزتلا يؤب 


الإعر اب : ونر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان 
ما ذکر حاصلا وواقعاً؛ فذكر. (ذکر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقدیره: «أنت)» والمفعول 
محذوف للتعميم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا». لما : 


لاان ۸ سو الاش الآیات: ۲۱ ۲٣‏ 0۷ 


كافة» ومكفوفة. أت مذَّكَر: مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. 
إت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. لبه »: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما . #بمصَيّطر: الباء: حرف جر صلة. (مصيطر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية 
تعليل آخر للتذكيرء لا محل لها أيضا. 

«[إلا»: حرف حصر. لّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع من الضمير في : عليه ). وقيل: متصل» ويكون مستثنى من مفعول افدر 
أي: فذكر عبادي إلا من تولى . وقيل: من بدل من الضمير في بهم وهذه الأوجه في 
الإعراب تجعل جملة: «ِيْعَذبً...4 إلخ مستأنفة منقطعة عما قبلهاء لذا فالوجه: اعتبار «إمني 
اسم شرط جازماً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأً. رل 4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط› والفاعل يعود إلى فسن تقديره: «هو». كدر : 
الواو: e‏ (كفر): فعل ماض» وفاعله مستتر أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . ليَعََبد: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (يعذبه): فعل مضارع»ء «أله: فاعله. 
والهاء مفعول به. و مفعول مطلق . : صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف. التقدير: فهو يعذبه» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط»› 
وجملة الشرط» وجملة الجواب كلتاهما في محل رفع خبر المبتداً الذي هو ممن ». هذا؛ وإن 
اعتبرت اا فر فهو مبتداً» والجملة الفعلية بعده صلته» وخبره جملة: 
مإفعَدَّبة... إلخ . ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: «من... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع» ومثل هذه 
الآية في إعرابها الآية رقم ]١١[‏ من سورة (البقرة)ء والآية رقم ]٦١[‏ من سورة (مريم)»ء والأية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الفرقان). 

«[إً4: حرف مشبه بالفعل. إيت: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم 
على اسمها. «اإياً: اسم إ0 مؤخر» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليلء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 

تنبيه : جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل «كيف» على وجهين: أحدهما أن تكون 
شرطاًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ» والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصنعٌ؛ أصنمٌء ولا 
ور e E e E‏ ع إلا قطرباً 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطهاء كما مرً. وقيل: يجوز مطلقاًء وإليه 
ذهب قطرب» والكوفيون. وقیل: يجوز بشرط اقترانها بما. قالوا: ومن ورودها شرطاً : بق 


he 
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کت بسا ورڪ ف ااام كنت كا4 وومسطة في ألساي كت يسآ وجوابها في ذلك 
كله محذوف لدلالة ما قبله عليه . وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها. 

وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل كيف يشاء أمراً؛ يشاء التصوير في الأرحام. كيف يشاء 
أا 0 ا لي العا ما وا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى رفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابها. وقد علمت دفع هذا 
بن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الغاشية) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 ® 
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سورة (الفجر) مكية» وهي تسع وعشرول. وقيل : eo‏ ومئة وتسح ولارن كلمة: 


وات © ل عر © اسع ولور 9© و ا سر 4 

الشرح: وج...4 إلخ: أقسم الله عر وجل بالفجر وما بعده لشرف هذه الأشياء» وما 
فيها من الفوائد الدينيةء وهي أنها دلائل باهرة» وبراهين قاطعة على التوحيد» وفيها من الفوائد 
الدنيوية: أنها تبعث على الشكر. وانظر ما ذكرته بشأن هذا القسم في أول سورة (المرسلات) 
و(الذاريات) تجد ما يسرك. 

واختلفوا في معاني هذه الألفاظ» فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 
(الفجر) هو انفجار الصبح في كل يوم» أقسم الله تعالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليلء 
وظهور الضوء»ء وانتشار الناس» وسائر الحيوانات في طلب الأرزاق» وذلك يشبه نشر الموتى من 
تمرز للحت ولخا والجزاء. قال تعالى في سورة (التكوير) رقم 1 اولصح إا 
س . وعن ابن عباس أيضاً: أنه صلاة الفجرء والمعنى: أنه أقسم بصلاة الفجر؛ ك 
النهار» ولأنها مشهودة» يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال تعالى : ِن قران ألْمَجْرِ ت 
مشمودًا# سورة (الإسراء) رقم [۷۸]. وقيل : إنه فجر معين» واختلفوا فيه» فقيل: هو فجر أول 
يوم من المحرّم؛ لأنه منه تنفجر السنة. وقيل: هو فجر ذي الحجة؛ لأنه قرن به الليالي العشر. 
وقيل: هو فجر يوم النحر؛ لأن فيه أكثر مناسك الحج» وفيه القربات المتنوعة. 

ولال شر : قيل : إنما نكرها لما فيها من الفضل» والشرف؛ الذي لا يحصل في غيرها. 
EO‏ بن عباس - رضي الله عنهما - : أنها العشر الأول من ذي الحجة؛ 
لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج. وأخرج الترمذي عن ابن عباس - رضي اله عنهما أن 
رسول الله کل قال : «ما يِن أيّام العمل فيهنّ أحَبٌ إلى الله من عَشْرٍ ذي الحجةا. e e‏ 
E‏ «ولا الجهادٌ في سبيل اله؛ إلا رجل خرچ بنفيوء ومالوء ثم لَمْ برج 
مِنْ ذلك بِشَيءٍ». ورواه البخاري أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً. وروي عن ابن عباس أيضاً؛ 


0۷۰ ۹ ۔ ساج الآيات: ٤ ١‏ ل لاون 
قال: هى العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر» ولأن رسول الله بي كان إذا دحل 
a‏ أحيا ليله» وشد مئزره» وأيقظ أهله للعبادة. وقيل: هي العشر الأول 
من المحرم» وهو تنبيه على شرفه» ولأن فيه يوم عاشوراء. وهو أضعفها. وأقواها الأول. 

شفع ولور : الشفع : الاثنانء والوتر: الفرد. واختلف في ذلك أيضاً؛ قيل: الشفع : هو 
الخلق» والوتر: هو الله تعالى. يروى ذلك عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-. وقيل : 
الشفع: هو الخلق كالإيمانء والكفر. والهدى»ء والضلالة. والسعادة» والشقاوة. والليلء 
والنهار. والأرض› والسماء. والشمس» والقمر. والبرء والبحر. والنورء والظلمة. والجنٌء 
والإنس. والوتر: هو الله تعالى. وقيل: الخلق كله فيه شفع وفيه وتر. وقيل: الصلوات الخمس 
منها شفع » ومنها وتر. عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله ية سنل عن الشفع» 
والوترء فقال: «هي الصلاةء بعضها شفع» وبعضها وتر». أخرجه الترمذي. وقال: حديث 
غريب . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «الشفع صلاة الغداةء والوتر صلاة المغرب». 

وقال أبو بكر الوراق: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين: العز» والذل. والقدرةء والعجز. 
والقوةء والضعف. والعلمء والجهل. والحياةء والموت. والبصر» والعمى. والسمع» 
والصمم. والكلام» والخرس. والوتر: انفراد صفات الله تعالى : عر بلا ذل» وقدرة بلا عجز. 
وقوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل. وحياة بلا موت. وبصر بلا عمی. وکلام بلا خرس . e‏ 
بلا صمم. وما وازاها. وقال الحسين بن الفضيل: الشفع : درجات الجنةء وهي ثمان» والوتر: 
دركات النار» وهي سبع» فكأنه أقسم بالجنةء والنار. وقيل: غير ذلك. 

وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: ولال عَثّر4 ذكر في كتاب التحرير» والتحبير فيهما 
ستة وثلاثين قولاً ضجرنا قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا. وقال الزمخشري: وقد أكثروا 
في الشفع» والوتر؛ حتى كادوا يستوعبون معظم ما يقعان فيه» وذلك قليل الطائلء جدير بالتلهي 
عنه. هذا؛ ويجمع الشفع على :أشفاع» وشفاع» ويجمع الوتر على: أوتار. هذا؛ ويقرأً (الوتر) 

بفتح الواو» وكسرها لختان كالجِبر والحَبّر. والفتح لغة قريش» ومن والاهاء والكسر لغة تميم. 
ول تنس الطباق بين (الشفع) و(الوتر)» وهو من المحسنات البديعية. 

موی ل ير 4: هذا قسم خامس» بعد أن أقسم الله بالليالي العشر على الخصوص› 
أقسم الله بالليل على العموم. ومعنى : يسري؛ أي: يْسْرّیى فيه» كما يقال: ليل قائمٌء ونهارٌ 
صائم . قال جرير: [الطويل] 
كَقَذلُنْيتايا ام عَيْلَانَ في السُرَى ريمت ومَالَيْل المَطي تائم 

ومنه قوله تعالى في سورة (سبأً) رقم [1۳۳: بل مَكْرٌ الل وَأَلتَهار4 انظر شرحها هناك؛ 
فإنه جيد. وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو قول القتبي» والأخفش» فهو مجاز في الإسنادء 


لَالتلالون ۹ - سالج الآيات: ١۔٤‏ 0۷۱ 
و ي ي 
بإسناد ما للشيء للزمان» كما يسند للمكان فيقال: نهر جارِ» والظاهر: أنه مجاز مرسل» أو 
استعارة. وقال أكثر المفسرين: معنى يسري: سار» وذهب» مثل قوله تعالى في سورة (المدثر): 
مورا إذ ابر » وفي سورة (التكوير): ولل إا عَسحَسه. واختلف في (الليل) أيضاً. قيل: هي 
ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة 
فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيهاء وأقول من جهتي : لعلها ليلة الجمعةء ولعلها ليلة المولد 
النبوي الشريف. وقيل: أراد عموم الليل كله. 

هذا؛ وأسری فيه لغتان: سری» وأسری»› وقرئ في (الدخان)» و(الشعراء) بقطع الهمزة 
ووصلهاء فالأول من الرباعي» والثاني من الثلاثي» وقد جمع حسان بن ثابت - رضي الله عنه - 
بين اللغتين في بيت واحد؛ حيث قال : [الكامل!] 
حي ال فيو الجر اسَرثإيك لمكن شري 

وسری» وأسرى بمعنى واحد» وهو قول أبي عبيد» والثانية لغة أهل الحجاز» وبها جاء 
القرآن الكريم في كثير من الآيات» رشا بی سار الل عاتة وقل: سی اول الل 
و«أسرى» لآآخره» وهو قول الليث» وأما سار فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من: «سرى»» 
فهو بمعنی: مشی. هذا؛ والسرى واللإسراء: السير في الليلء يقال: سری» يسري شر 
ومَْرّى» وسريةًء وسراية. وأسرى إسراءً. هذا؛ والسرى يذكر» ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه 
إلا التأنيث» وكأنهم جعلوه جمع : سرية. 

هذا؛ وحذفت الياء من آخر (يسري)؛ لأنه رأس آية» وقرئ بإثباتها في الوصل»› كما قرئ 
بإئبات الياء فى الوصل» والوقف على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة. قال الخليل: تسقط الياء 
منها اتفاقاً و قال الفراء: قد تحذف العرب الياءء وتکتفي بکسر ما قبلها» وأنشد 
لبعضهم : [الرجز] 
RR A NSS‏ 

الإعراب : بو الت چە : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقدیره أقسم. وانظر ما ذکرته 
في سورة (المرسلات) و(الذاريات) بشأن المقسم به» وسأعيده في أول سورة (الشمس) الأتية إن 
شاء الله تعالى . #رلًال#: الواو: حرف عطف. (ليال): معطوف على (الفجر) مجرور مثله» 
وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة 

منتهى الجموع؛ إذ الأصل: وليّالي» فحذفت الياء للتخفيف» لا للإعلالء وإنما قدرت الفتحة 

مع خفتها لنيابتها عن الكسرة» ونائب الثقيل ثقيل . انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. عر : 
صفة (ليال). غوچ الور چ هذه الأسماء معطوفة على (الفجر). «إا: 
ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب» وفي عامله أوجه» وعلى كل واحد 


o۷۲‏ الفح الآية: ٠‏ للا لاون 
أا س ا ا 


منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم المحذوف» التقدير: أقسم بالليل وقت سراه. 
قاله أبو البقاءء وغيره» وهو مشكل» فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» و(إذا) لما يستقبل 
من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من الليل؛ أي: أقسم به 
جال کو مرا فی ران سراف ومو مكل هن وج ٠‏ ادا أن الا ج الان 9 
يكون من الجثةء كما لا يكون خبراً عنها . والثاني : أن لإا للمستقبل» فكيف يكون حال 
وقد أجيب عن الأول بان المراد بالليل لازم معناه» وهو المظلم . وأجيب عن الثاني بأنها حال 
مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف نفس الليل . قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الليل لا 
يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. وقد يقال: إن الليل يوصف» والتقدير: والليل المظلم في 
وقت سراه. انتهى. جمل من سورة (النجم). «يسّرٍ4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء المحذوفة كما رأيت»ء والفاعل يعود إلى (الليل)» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إ5 إليها. 


لی جر ©4 


الشرح: ١هل‏ ني دلكً... إلخ: تحقيق» وتقرير لفخامة شأن الأمور المقسم بهاء وكونها 
افو ا هة حقيقة بالإعظام» والإجلال عند أرباب العقول والأفهام» وتنبيه على أن ا : 
مر معتد به» خليق بان يؤكد به الأخبار على طريقة قوله تعالى في سورة (الواقعة): ونه لسم 
علَمُونَ عَظِيمُ 4 وذلك إشارة إما إلى الأمور المقسم بهاء والتذكير بتأويل ما ذكرء أو إلى 
الإقسام بهاء وأياً ما كان فما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه» وبعد منزلته في 
الفضل» والشرف. انتهى . جمل نقلاً من أبي السعودء ومعنى (لذي حجر): لذي لب» وعقل . 
قال الشاعر : [البسيط] 


و 


و کے ی ان رت ا پرجُّى هِنً الفِتيانِ مَنْ كان ذا جِجر؟ 
هذا؛ وأصل الحجر : المنعء يقال لمن ملك نفسه ومنعها من السيئات› والمعاصي : إنه لذو 
حجر» ومنه سمي الحجر لامتناعه بصلابتهء TS‏ . قال 
تعالی : إن ار ا e‏ سورة .[٤[ 2 E‏ وقال الفراء: تقو 
وفي الخازن: وهل فی لك ای فیما أقسمت به من هذه الأشياء. ق : : مقنع› ومکتفي 
في القسم . لى ی حجر : لذي عقل»› سمي بذلك؛ لآنه يحجر صاحبه عما لا يحل له» ولا 
ينبغي . . كما سمي عقلاً؛ لآنه يعقل صاحبه عن القبائح› وهی : نهية قال تعالى : لن فى ذلك 
ت دول انى سورة (طه) رقم [۱۲۸] وأصل الحجر: المنع› ولا يقال : ذو حجر إلا لمن 


االو ۹ - الجر الیات: 1 ۔ ۸ 


هو قاهر لنفسه» ضابط لها عما لا يليقء كأنه حجر على نفسه» ومنعها ما تريد. والمعنى: أن 
من كان ذا لب وعقل عَلم: أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء» فيه عجائب» ودلائل 
تدل على توحیده» وربوبیته» فهو حقیق بأن یقسم به لدلالته على خالقه. انتهی . بتصرف . 

هذا؛ والحجر يطلق على أشياء كثيرة: حجر اللإنسان بفتح الحاء» وكسرهاء وهو ما بين 
يديه من ثوبه» ويقال: نشا فلان في حجر فلان؛ أي: تحت رعایته» وعنایته. قال تعالی : 
وريم الى ف حُجُورڪم... إلخ سورة (النساء) رقم .]۲١[‏ وهو بفتح الحاء: المنع من 
الفصرفات الال لصح أو فة أو فلن ,وفغت ذلك والججر يطلق على الرس :الاش 
وهو بكسر الحاء» وعلى العقل كما رأيت» ويطلق على حجر إسماعيل بجوار الكعبة المعظمة» 


آ2 آل 


وعلى حجر ثمود؛ آی: بلادهم. قال تعالى في سورة (الحجر): وقد كدب ١‏ الحجر 


مرلن والحجر يطلق على الحرام» وفي سوره ة (الفرقان): فۆوىقولون ا ري وقال 
الشاعر: [الطويل] 


: قاله رجل کانت له امرأًة» فطلقها» وتزوجها أخوه؛ أي‎ O E TE 
] أصبحت أخا زوجها بعد أن كنت زوجهاء وقد نظم بعضهم المعاني المتقدمة بقوله : [البسيط‎ 


۶ 


رَكِبْتُ حجرأ وَطْفْتُ البيْتَ حَلْفَ الجر وَحُزْتُ حجرأ عَظيما فِي دول الجر 
لِلو حَجِرمَتَعَيي يِن فول الْججر ماقُت جِجرا وَلَرْ غيت يِلء الجر 

الإصراب : لهل#: حرف تقرير» أو حرف تحقيق وتأكيد. قال مقاتل: هل هنا في موضع 
إن» تقديره: إن في ذلك قسماً لذي حجر . لاني دَلكّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لقم: مبتداً مؤخر. 
موز زى : OS‏ بمحذوف صفة قسم» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه 
من الأسماء الخمسة» و(ذي): مضاف» وط جر: مضاف إليه» والجملة الاسمية جواب القسم 
الأول وما عطف عليه على قول مقاتل - رحمه الله تعالى -. وقيل: الجواب محذوف» تقديره: 
ليعذبن. وقيل : الجواب قوله تعالى : طن ربك الماد وعلى هذين القولين فالجملة الاسمية 
(هل في ذلك . . .) إلخ. معترضة بين القسم وجوابه» وقد أفادت الكلام تقويةٌ وتسديداً. 


ام ر کیت نعل دک باد © ام ات الماد © آل لم عق نّا في ابد 
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49 
الشرح: ألم رَ... إلخ خطاب للنبي بي وهو عام لكل أحد» والمعنى: ألم يبلغك‎ 
يا محمد» ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ وكان أمر عاد» وثمود عند العرب‎ 


A21:‏ ۸۹ سو الج الآيات: ٦‏ ۔ ۸ للا لاون 


مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادهم» وحجر ثمود موجود إلى اليوم بوادي القرى»ء وأمر فرعون كانوا 
يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب» واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض 
العرب. يماد أي: بقوم عادء وكانوا أشداء أقوياء. روى شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارةٍء ولو اجتمع عليه 
خمسمئة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه» وكان أحدهم يُدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها. 
لذا ذکرهم نبيهم هود بهذاء فقال تعالى في سورة (الأعراف): اود آن جاک وڪ ين 
ع ل نکم پننڍڪم وازڪرا ٳڏ جملكم لقا من بد ري موچ اگم في الق بط باز ڪرو 
۶ لہ لگ لحن . وقال تعالی: اقام عاد قاستڪبا فى لض عير لى E‏ 


و ۳ 


وة الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (فصلت) . 

هذا؛ وعاد في الأصل ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح»› على نبیناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» فعلى هذا ف إرم# هو جد عادء ثم جعل لفظ عاد اسما للقبيلة» كما يقال لبني 

= . * ا ا ئ 8 ¥ ۶ 3 3 ٣‏ 

هاشم : هاشم› ولبني نمیم . نمیم› ثم قيل للاولين مهم . عاد الأولى» وعاد إرم تسمية لهم 
باسم جدهم . ولمن بعدهم : عاذ الأخيرة. قال ابن الرقيات : [المنسرح] 
مه ك f e‏ ه 8 £ 
مجداتليدابتاأولهم أراعااوة إ ةة إرمَا 

وقال معمر : «إرم» إليه مجمع عاد» وثمودء وکان يقال : عاد إرم» وعاد ثمود» وكانت القبائل 
تنتسب إلى إرم. وقال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولادء منهم : إرم بن سام» وأرفخشذ بن 
سام» فمن ولد إرم بن سام العمالقةء والفراعنة» والجبابرة» والملوك الطغاةء والعصاة. 

دات الماد أي: الطول» يقال: رجل مُعّمد: إذا كان طويلاً. قال قتادة: كان طول 
الواحد منهم اثنا عشر ذراعاً. وعن ابن عباس» ومجاهد وقتادة أيضاً كانوا عماداً لقومهم. 
يقال: فلان عماد القوم» وعمودهم؛ أي: سيدهم . وقيل: «إذاتِ الماد أي : الأبنية الرفيعة 
المرفوعة على العمد» وكانوا ينصبون الأعمدةء فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: #وڌاتِ 
قال عمرو بن کلثوم في معلقته رقم [۳۹]: [الوافر] 


ول ااافا اد الك جرت َا الا اض م و ا ت 


3> o 


وال لم لق يلها فى ابر : الضمير يرجع إلى القبيلة؛ أي : ی 
قوة» وشدة» وعظم اجساد» وطول قامة. ومن جعل إرم مذينة؛ قدر ملحدذوفاً المعنى: كيف 
فعل ربك بمدينة عاد إرم» أو بعاد صاحبة إرم. وإرم على هذا مؤنثة معرفة. وروي : أنه كان لعاد 
ابنان: شداد» وشديد» فملكاء وقهراء ثم مات شديد» وخلص الأمر لشداد» فملك الدنياء 


إلا لاون ۸۹ - سو انحن الآيات: ٦‏ ۔ ۸ oo‏ 


ودانت له ملوكها» فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في 
ثلاثمئة سنة» وكان عمره تسعمئة سنة» وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب» والفضة› 
وأساطينها من الزبرجد» والياقوت» وفيها أصناف الأشجار» والأنهار المطردة» ولما تم بناؤها؛ 
سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليهم صيحة من السماء 
فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة : آنه خرج في طلب إبل له» فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما 
ثم وبلغ معاوية خبره» فاستحضره» فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله» فقال: هي إرم ذات 
العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال» وعلى 
عقبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة. وقال: هذا والله ذلك الرجل!. 

تنبيه : ذكرت لك فيما مضى : أنه ملك الدنيا مؤمنانء وكافران. فأما المؤمنان؛ فهما سليمان 
ابن داود» وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فهما: بختنصر ملك بابل» وشداد بن عاد. 

الإعر اب : ا : الهمزة: حرف تقرير» واستفهام. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ر: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآلف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #ك: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب حال» تقدم على صاحبه» وعامله» وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظا. 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الفیل) فإنه جيد» جيد» وهذا مثله. «لً4: ماض» رك : 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (ترى) وهو قلبي» انظر الشرح› 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إبار: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. للدم : 
بدل من (عاد)ء أو عطف بيان عليه» وهذا على اعتباره علم على شخص» أو علم على قبيلة» 
وأما على اعتباره اسم بلدة» أو اسم أرض؛ فهو على حذف مضاف» التقدير: بعاد صاحب إرم. 
والتقدير على الأول: بعاد إرمٌ صاحب ذاتِ العماد» ولم ينصرف إرم قبيلة كانت» أو أرضأًء فهو 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث» فهو 
إما مضاف» وإما مضاف إليه» كما رأيت» و«(صاحب» صفة (عاد)» وهو مضاف» ودم 
مضاف إليه. . . إلخ» و«(صاحب» صفة إإرم على التقدير الأول» و«صاحب» مضاف» ولات 
مضاف إليه» و«صاحب» صفة (عاد) أو بدل منه على اعتبار ارم اسم بلدة» أو اسم أرض» 
و#إداتِ4 مضاف» وأليمًا مضاف إليه . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة دات اماو ويجوز أن يقطع عما قبله على إضمار مبتداًء التقدير: هي التي» أو على 
تقدير فعل : أعني التي . : حرف نفي» وقلب» وجزم. علق : فعل مضارع مبني 
للمجهول مجزوم ب: لہ . لها : نائب فاعل» وها في محل جر بالإضافة. وف الد : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 


0۷1 ۹ - سو انحن الآية: ٩‏ لاان 


ي م م 2 و ر ر مدر کے 
ومو آلزبن جالوا الصحرَ پالواد 4O‏ 

الشرح: (ثمود): قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. #جاوأ: 

قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلاد؛ آي: يقطعها. قال الشاعر» وكان قد نزل على ابن الزبير في 

کا و و وا ادها ا 0 [البسيط ] 


راحتٌ رواحاً قلوصي وهي حايِدةٌ أل الت رو مد ا 
راجا تن وا ف ا ما حملت حملها الأدنى ولا السّددا 


ي 


La N a. ۹O LS EE 


ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول في قصيدته نهج البردة البيت رقم ]۸١[‏ في مديح 
المصطفى يي : [السيط ] 
جيك السموات أۆمافوقهوًّبهمْ ‏ لى متوو للجم 

قال المفسرون: أول من نحت الجبال» والصخور» والرخام: ثمود» E‏ 
وسبعمئة مدينةء كلها من الحجارة» ومن الدور» والمنازل ألفيٰ أل وسبعمئة كلها من الحجارة» 
وقد قال تعالى في سورة (الحجر) رقم [1۸۲]: واوا حون من ابال بوتا اميىت وقال في سورة 
(الشعراء) رقم :]۱٤۹[‏ مرتحن م ألْجبال وت رهي وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور» 
وينقبون الجبال» ويجعلونها بيوتاً؛ لأنفسهم وقد ذكرت قصتهم مفصلة في سورة (الآعراف) 
و(هود) و(الشعراء). 

(بالوادي): أي: بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة 
- رضي الله عنه - قال: أتى رسول الله ييو في غزوة تبوك على وادي ثمود» وهو على فرس 
أشقر» فقال: «أسرعوا؛ فانم في واد ملعون». وروي : انه َة نهاهم عن شرب مائه» وکل 
ما طبخوا به» وعجنوا من مائه. هذا؛ والوادي هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السيل» ويجمع 
على أودية» وأوديات . وأوادية» وأوداء» وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
رفت ب بز ىۆالأزداورْماً مُجيلاطالءهدكينْرسُوم 

رل ا غ اھ کرو ا ر ان ای اا جن ودغن ار 
وجمع فاعل على أفعلة شاذء ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه أن فاعلاً قد جاء بمعنى فعيل» 
وكما جاء فعيل وأفعلة كجريب وأجربة كذلك فاعل . انتهى من سورة (الرعد) الاية [۱۷]. . 

هذا؛ وثمود: قبيلة آخرى من قبائل العرب كعاد» سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن غابر» 
ابن سام» بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام 


إلا لاون ۹ - سالج الآيات: ٠٤١٠١‏ 0۷۷ 


إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد الماء 
القليل» والأول هو المعتمدء ومنع من الصرف؛ لأنه جعل اسماً لمؤنث» وهو القبيلة. ونبيهم 
هو صالح» على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وصرف (عاد) لسكون وسطه. 

الإصراب : «إرتمود# : الواو: حرف عطف . (ثمود): معطوف على عاد مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. «ألين»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر صفة ثمودء أو هو بدل منه» ويجوز قطعه عن (ثمود) على إضمار 
مبتدأء أو إضمار فعل» والجملة الفعلية بعده صلته . الوا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من إألصَحرّ. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لمناسبة رؤوس الي . 


ر رو مج ا 
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الشرح: *ووورعونَ ذِى | أي: صاحب الجنود» والعساكر» والجموع» والجيوش؛ التي 
تشد ملکه. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» وقوله تعالی في سورة (ص) رقم [۱۲]: وزی 
الأره فسر هناك بالبناء المحكم . وقيل : ذو الملك الشديد الثابت» والعرب تقول: هو في عز 
ثابت الأوتادء يريدون بذلك: أنه دائم شديد. قال السود بن يعفر: [الكامل] 

وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده. قال الأفوه الأودي : [البسيط] 
E E E E E E EE E EEE EET‏ 

فاستعير لثبات العز» والملك» واستقامة الأمر» وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد لتثبت» وترسخ» ولا تقتلعها الرياح» ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: #إذى ألأرأر ذو القوة» والبطش. وقال الكلبي» ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض»› 
ويرسل عليه الحيات» والعقارب؛ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوار» كل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حدید» ویترکه؛ حتى يموت. هذا؛ ومفرده: 
وټد» وهو ما رر في الحائط» أو في الأرض من خشب» وغيره» وهو بكسر التاء» وفتحها لغة. 
قال الشاعر : اسا 


0 


و ق اي و وة E E TT‏ ورالوتد 


0۸ ۹ _ سو لجز الآيات: ١٠٤١ ٠١‏ الالو 
هذاعلى الخسف مَربوط رميو وتايشجقلايرثي له أحد 
وأهل نجد يسكنون التاء» فيدغمونها بعد قلبها دالاً بالدال الثانيةء فيبقى: وذ وهي لخة 
العام الغانةة ووندت الرتدة أن ودا فن بات وعد أله بانط أو بالا رضن اة 
لغة. انتهى. من المصباح . 
الین طعَواً فى البد#»: تمردوا وعتوا وتجاوزوا الحد في الظلم والعدوان» والضمير يعود 
إلى عاد وثمود وفرعون. وقيل: يعود إلى فرعون وجنودهء والأول أولى بالاعتبار. لإا كرا فب 
ألمَسّاد آي : الظلم والاعتداء والجور والأذى مع الكفرء والتعالي في الأرض» والفساد ضد 
الصلاح» فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر» فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام ا 
صب هز أي : أفرغ عليهم» وألقى» وأنزل بهم ربك يقال: صب على فلان نعمة؛ أي : 
ألقاها عليه. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 


فو هة وان كةو ال قافا 

سوط عَدَّاب: نوع عذاب. ويقال: شدة عذاب؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب 
به. قال الشاعر: [الطويل] 
ا او و ا 

وقال الفراء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك: أن السوط 
هو عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب. فأهلكت عاد 
بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق . قال تعالى: فكد اَذ بدي . 

هذا؛ والسوط الذي يضرب به يكون من جلد» وغيره» والجمع: أسواط› وسياط» وساطه: 
ضربه بالسوط . وقد استعير هذا لنوع من أنواع العذاب» كما هو واضح. والسوط : خلط الشيء 

إل ربك يَالْمرّسَاد» أي : يرصد أعمال العباد» فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم بها يوم 
القبامة فة استعارة تفلي هبه كر تال ساف فال العاف راا لهك ماز غل 
نقيرها» وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحد بحال مَنْ قعد على الطرق مترصداً لمن يسلكها؛ 
ليأخذه» فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. انتهى. نقلاً من الشهاب. وانظر 
ما ذكرته في سورة (النباً) رقم ]۲٠[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

بعد هذا فخذ ما يلي: روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
فرعون - لعنه الله إنما سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كان عنده امرأة مؤمنة» وهي امرأًة خازنه حزقيل»› 
وكان مؤمناً كتم إيمانه مثة سنة - انظر سورة (غافر) رقم [۲۸] وما بعدها _ وكانت امرأته 


لا لن - سورالىج الآيات: ٠١.٠١‏ 0۷۹ 
a‏ 
فقالت: تعس من كفر باله! فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟! فقالت: إلهي وإله 
أ رات > ورف واد کرت لا ات EDS‏ 
فقال لها : ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم: أن إلهك» وإلههاء وإله السموات» 
والأرض واحد لا شريك له! فأرسل إليهاء فسألها عن ذلك» فقالت: صدقت! فقال لها: 
ويحك! اكفري بإلهك» وقري أني إلهك! قالت: لا أفعل»ء فمدها بين أربعة أوتاد» ثم أرسل 
عليها الحيات. والعقارب . وقال لها: اكفري بالهء وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين! فقالت: لو 
عذبتني سبعین شهراً ما فرت بالله! وان لها ابنتان» فجاء بابتتها الكبرى» فذبحها على قلبهاء ثم 
قال لها : اكفري بالله» وإلا ذبحت الصغرى على فيك! وكانت رضيعاًء فقالت: لو ذبحت من في 
الأرض على في ما كفرت بالله عز وجل! فأتى بابنتهاء فلما اضطجعت على صدرهاء وأراد 
ذبحها؛ جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتهاء فتكلمت» وهي من الأربعة الذين تكلموا في | 
صغاراً أطفالاًء وقالت: يا أماه لا تجزعي» فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة» فاصبري» فإنك 
تفضين إلى رحمة الله وكرامته! فذبحت» فلم تلبث الأم أن ماتت . أسكنها الله الجنة! . 

قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل» فلم يقدروا عليه. فقيل لفرعون: إنه رؤي في موضع 
كذا في جبل» فبعث رجلين في طلبه» فانتهى إليه الرجلان» وهو يصلي» وثلاثة ا 
ال س رأوا ذلك؛ انصرفوا. فقال حزقيل: اللهم إنك تعلم أني كتمت 
إيماني مئة سنة» ولم يظهر علي آحد» فأيما هذین الرجلین کتم علي فاهده إلى دينك› وأعطه من 
الدنيا سؤله! وأي هذين الرجلين أظهر على ؛ فعجل عقوبته في الدنياء واجعل مصيره في الآخرة 
إلى النار! فانصرف الرجلان إلى فرعون» فأما أحدهما؛ فاعتبر» وآمن»ء وأما الآخر؛ فأخبر 
فرعون بالقصة على رووس الملاًء فقال فرعون - لعنه الله -: وهل معك غيرك؟ قال: نعم فلان» 
فا به فعا ل اجن ا رل هدا ال مارا ت ها 0 ا عا و عون وال 
وأما الآخر فقتله» ثم صلبه. وآما حزقيل؛ فإنه خرج مع موسى إلى أرض فلسطين» وكان من 
الناجين مع بني إسرائيل . 

قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيلء يقال لها: آسية بنت مزاحم» 
فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما با رجو وأنا 
مسلمة» وفرعون كافر» فبينما هي كذلك تؤامر نفسها؛ إذ دخل عليها فرعون» فجلس قريباً منهاء 
فقالت: يا فرعون! نت أشر الخلق» وأخبثهم» عمدت إلى الماشطةء فقتلتها! قال: فلعل بك 
الجنون؛ الذي كان بها. قالت: ما بى جنون. إن إلههاء وإلهى» وإله السموات» والأرض واحد 
E‏ 
الجنون الذي كان بالماشطة أصابها. قالت: أعوذ بالله من ذلك إني أشهد: أن ربي» وربك» 


€ ۹ - الى اایة: ٠١‏ العا اون 


ورب السموات» والأرض واحد» لا شريك له! فقال لها أبوها: يا آسية! ألست من خير نساء 
العماليق» وزوجك إله العماليق؟ قالت: أعوذ بالله من ذلك! إن كان ما يقول حقاً؛ فقولا له: 
يتوجني تاجاً تكون الشمس أمامه» والقمر خلفة» والكواكب حوله. 

فقال لهما فرعون _ لعنه الله -: اخرجا عني» ثم مدها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله لها 
باباً إلى الجنة؛ ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك قالت: هرب أبن لي عك بيا في 
اَذ وى من فرعَونَ وعََلٍء الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (التحريم)ء فقبض الله روحهاء وأدخلها 
الجنة. انتهى . كله من الخازن. وانظر الذين تكلموا في المهد في سورة (البروج) رقم .]٤[‏ 

الإعراب : ورعن : الواو: حرف عطف . (فرعون): معطوف على (عاد) و(ثمود) مجرور 
مثلهماء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
«إزئ»: صفة (فرعون) مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسةء وللإزى مضاف. و«ألأرار4 مضاف إليه . «النَ: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر صفة» أو بدل من (عاد) و(ثمود) و(فرعون)» ويجوز قطعه من وجهين: أحدهما على 
إضمار مبتداًء التقدير : هم الذين» والثاني على إضمار فعل» التقدير: أعني» أو أذم. 

«إطّغوأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لف 
الا قان بها قلعا و خا و كرا ا الاي حطر فعا ا ال اما 
لها مثلها. فصبً: الفاء: حرف عطف. (صب): فعل ماض. تهر : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. ٠رك‏ : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «سَوطً#: مفعول به» وهو مصاف» و«اعدًاب: مضاف إليه» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «[إً: حرف مشبه بالفعل. 
مريك : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة . . . إلخ . «#إليالمرصاد#: اللام: هي المزحلقة. 
(بالمرصاد): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «إدً» والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 
قال أبو السعود - رحمه الله تعالى -: إيذاناً بأن كفار قومه يي سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين 
من العذاب» كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ئ . انتهى . 
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ماما آلاشان لدا ما الله ریه فا کرم ونع فیقول روت ارس ©6 


الشرح: لاما ألإضن أي: الكافر. وذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - بعض زعماء 
قریش بآسمائهم» والأولى التعميم؛ لن التخصيص ؛ أي : خصوص الشت لا يمنع التعميم. 
لادا ما أبلَله: اختبره» وامتحنه بالنعمة» والرخاء» وبسط العيش. اة كرمدچ: بالمال»ء والولدء 
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والمنصب» والجاه» والصحةء والعافيةء وغير ذلك من متع الحياةء ولذائذها. #إونعمة: ورفهه 
بما أنعم عليه . فقول روس أَكرمَنٍ: بما أعطاني» فيفرح بذلك» ولا يحمده» ولا يشكره. هذا؛ 
وقابل قوله: ونم بقوله: افدر عد ررقف ولم يقابل قوله: ا کرم : بلفظ : 
«فأهانها؛ لأنه ليس مَنْ ضيق عليه في الرزق؛ كان ذلك إهانة له! ألا ترى إلى ناس كثيرين من 
أهل التقوى» والصلاح مُضيقاً عليهم في الرزق. 

a SO Ty ES a E 
فقد اختبر حاله: أيشكر› ام یکفر؟ وإذا قدر عليه رزقه؛ فقد اختبر‎ ES اختبار للعبده فإذا‎ 
حاله: أيصبر» أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة. فإن قيل: فهلا قال: فأهانه» وقدر عليه رزقه»‎ 
كما قال: فأكرمه ونعمه؟ أجيب بأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاًء وأما التقتير ؛‎ 
فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضيل لا يكون إهانة»ء ولكن يكون تركا للكرامة» وقد يكون‎ 
المنعم مكرماً ومهيناًء وغير مكرم» ولا مهينء فمثلاً إذا أهدى لك زيد هدية؛ قلت: يكرمني‎ 
بالهديةء وإذا لم يهد إليك؛ لا تقول: أهانني» ولا أكرمني . انتهى. جمل.‎ 

الإصراب : بام : الفاء: حرف استئناف . وقال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله: 
م اسن قلت: اتصل بقوله: له ربك الصاو فکأنه قیل؛ إن اله تغالی لا يريد من 
الإنسان إلا الطاعةء فأما الإنسان؛ فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العاجلة. انتهى. يعني بالتعلق 
من حيث المعنى . وفي كلامه نفحة اعتزالية واضحة. 

(آما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط» 
وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يكن من شيء. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها 
في الخالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها. وأما كونها 
أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على مر متيقن . 

ضس4 : مبتدأ. «اإا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه 
صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 4#: صلة. «أبله4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. ريّم: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا إليهاء 
وجواب ادا محذوف. لدلالة ما بعده عليهء والجملة الشرطية معترضة بين المبتدأًء والخبرء 
ومفاد كلام الجّمّل: أن إا ظرف مجرد عن الشرطية معلق بما بعده. فقد قال - رحمه الله 
تعالى -: والظرف المتوسط بين المبتدأً والخبر في نية التأخيرء كأنه قال: فأما الإنسان؛ فقائل : 
واک وقت الابتلاء» وجملة: (أكرمه ونعمه) معطوفتان على ما قبلهماء فهما في محل جر 


o۸۲‏ ۸ - اتج الآية: ٠١‏ للا لون 


فإفيقول#: الفاء: واقعة في جواب (أما). (يقول): فعل مضارع»ء والفاعل يعود إلى 
#ألإضن . طر4 : مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . «أكُرمَنٍ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ررب والنون للوقايةء 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل رفع فاعل»ء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الإنسان. هذا؛ وقرئ بإثبات ياء المتكلم» وحذفها في الفعلين 
مأ كرسن4 وٍ4 ولا يخفى عليك أن النون تسكن في الوقف» ومثل ذلك قول الأعشى 


وهو الشاهد رقم ]۱١۹[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [المتقارت] 
E CEA SS a‏ 


EE E E 


ر ر ق ا 


واا لدا ما أله فد عه ردقه يمول رن اه 4)63 


324 و جن 


الشرح: (قدر): ضيق. «إعيِّ ررَه4: أعطاه على قدر البلغة» والحاجة. #إفيقول رب 
أهٍ آي : أذلني بالفقر» وأولاني هواناً بسببه. وهذه صفة الكافر؛ الذي لا يؤمن بيوم القيامة» 
والجزاء فيه» وإنما الكرامة عنده» والهوان بكثرة حظوظ الدنياء وقلتها. فأما المؤمن؛ فالكرامة 
عنده أن يكرمه الله بطاعته» وتوفيقه المؤدي إلى حظوظ الآخرة» وإن وسّع عليه في الدنيا؛ 


حمده» وشکره. 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: قلت : الآيتان صفة كل كافر» وكثير من المسلمين يظن أن ما 
أعطاه الله لكرامته» وفضیلته عند الله » وربما قول بجهله : لولم ست ستحق هذا لم یعطنيه الله . وكذا 


إن قتر عليه يظن : أن ذلك لهوانه على الله . انتھی . وهذا ظن فاسد» وزعم کاذب» وخذ ما یلی : 


فالرسول بي قال: «وإن الله عر وجل يُعطي الدنيا مَنْ يُجِبٌ» ومَنْ لا يحب ولا يُعطي 
الدينَ إلا لِمَنْ أحب. فمَنْ أعْطاهٌ الدين؛ فقذ أ من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
وعن أبى سعيد الخدري» - رضى الله عنه - أن النبى بل قال : «إن الله عر وجل يمى عَبْدَ 


المؤمنَ من الدنياء وهو يحبه كما تَحُمُون مريضكم الطعَامٌ والشرابً». رواه الحاكم. 


مرو 


هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته. قال: الله في حالة الغنى» 


والسعة. وقال: أنه في حالة الفقر» والضيق. فهذا التصريح بان الخير اختبار» وامتحان» 


ر ر 


والشر اختبار» وامتحان. کیف ل؟ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [11714: ھۆوبلۈكهم 


ده 


لا لاون - سالج الآيات: ۱۷ oAY ۲١‏ 


رر 


لست رالات س رعو . وقال في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ وتوم iO‏ 
َة موك . والصحةء والعافيةء والمالء والولدء والجوارح كلها نعم» فهي ابتلاءء 
واختبار» وامتحان» والأمراض» والآفات» والمصائب» والمتاعب في الدنيا كلها ابتلايء 
واختبار» وامتحان» وخذ ما يلي : 


فعن بي الدرداء - رضي الله عه قال : سمعت أبا القاسم بيا يقول: إن الله عَرّ وجل قال: 
اغب ی با س دا ا ادایت ماو حمدوا الله وإن آصابهم ما یکرهون؛ 
احتسبواء وصبرواء ولا حلم» ولا علم فقال: ارت کت کون ھ0 ال : أُعُطِيهِمْ من جلي 
وعِلمي». رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري . هذا؛ ولا أرى حاجة إلى إعراب 
الآيةء فإن إعرابها مثل سابقتها بلا فارق مع ملاحظة أن المبتداً محذوف» وجملة: «#إفيقول ر 
هَن في محل رفع خبره» التقدير: وأما هو؛ أي: الإنسان. . .إلخ. هذا؛ والمقابلة واضحة 
بين الآيتين الكريمتين. هذا؛ وقال ابن كيسان: ويقال: أبلاه وبلاه في الخير» والشر» وأنشد 
قول زهیر في ممدوحیه: هرم بن سنان» والحارث بن عوف المريي : [الطويل] 
جر الله بالإحسانٍمافَعَلابِكُمْ وأبلاهمًا خير البلاء الذي يَبْلُو 


فجمع بين اللغتين . وقيل : ا أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. 


کک بل لا کرو ایر © ولا عسوت عل كار ١‏ 
کا نا €9 وغوت الال e‏ 


الشرح: : ردع» وزجر» ورد لما يظنه الكافر» والفاجرء فليس الغنى لفضله» 
الفقر لهوانهء وإنما الفقرء والخنى» والعزء والذلة من تقدير العزيز العليم» وقضائه» وحكمه» 
E‏ اا ا 
ولا أهينْ مَنْ هنت بقلتهاء إِنّما أكرم مَنْ أكرمت بطاعتي» وأهين مَنْ هنت بمعصيتي» . 

E E OAR TEC O CEES 
:- كانوا يصنعونه. فهو إضرابٌ من قبيح إلى أقبح للترقي في ذمهم. قال مقاتل - رحمه الله تعالى‎ 
و ا ن قح ا ا چ ا و ا وک 6 وده 2 حه و ده‎ 
ولا يرا بل رة بالات الال المقاتلون؛‎ DIREN 
EEN E OS وکانوا‎ 

ولا عضوت عل طاو أليسكنٍ4: ولا تحشون أنفسكم» وأهليكم» ومن يتصل بكم من 
أقاربكم» وأصدقائكم على إطعام الفقراء» والمساكين مما يفضل عنكم من أموالكم. هذا؛ 


OS. 8 


۹ - الت الایات: ۱۷ ۲۰ لاون 


وأصل الفعل: تتحاضون» فحذفت تاء المضارعة للتخفيف» وهو كثير مستعمل في القرآن 
الكريم» واللغة العربيةء والفعل يدل على المفاعلةء وقرئ: (تحضون)» وفي سورة (الحاقة): 
ولا يحض عل عام لمكن وكذا في سورة (الماعون) رقم .]١[‏ 

أكون لراك : ميراث اليتامى» والنساءء وأصله: الوراث فأبدلوا الواو تاء؛ لأنه من 
ورثت» كما قالوا في تجاه» وتخمة» وتكأة» وتؤدة» ونحو ذلك. أك نّا أي: شديداًء 
وأصل اللم» واللمم في الكلام العربي: الجمع الشديد. يقال: لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته 
من هناء وهناك. قال الحطيئة : [الطويل] 
N‏ ا اتن داك الط راجت 

أي : إذا كان الأكل ذا لم. وجمع بين ما يحمد» وما لا يحمد: فلا ينفك الذم عن صاحب الأكل 
يتبعه . ومنه يقال : لَمّ الله شعثه . أي : جمع ما تفرق من أموره . قال النابغة الذبياني : [الطويل] 
RE EE EE EE RE E EEE ET‏ 

وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم؛ وهم عالمون بذلك» فيلمون في الأكل بين 
حرامه» وحلاله. ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاًء جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة» والأشربةء 
والفواكهء كما يفعل الورّاث البطالون. 

اورت الال حا جس آي : کثیرا حلاله» وحرامه» والجم: الكثير» ومنه: جم الماء 
في الحوض : إذا اجتمع» وكثر. قال أبو خراش الهذلي - والصحيح: أنه لأمية بن أبي الصلت»› 
وهو الشاهد رقم ]٤٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الرجز] 


8 


ا و 

هذا؛ وتقرأً الأفعال الأربعة بتاء المضارعة على الالتفات من الغيبة في الأفعال السابقة إلى 
الخطاب هناء كما تقراً بالياء» وعليه فلا التفات . 

تنبيه : قال الجمل - رحمه الله تعالى -: وكان حكم الإرث عندهم من بقايا شريعة إسماعيل› 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام؛ أي: مما هو معلوم لهم» وثابت عندهم بطريق 
عادتهم» وغيرواء وبدلواء فلا يقال: السورة مكية» وآية المواريث مدنية» ولا يعلم الحلء 
والحرمة إلا من الشرع . انتهى. بتصرف» إذا فالمراد توبيخهم» وتقريعهم على تحريفهم» 
وتبديلهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإعر اب : چ : حرف ردع وزجر. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (المدئر). ابل : 
حرف إضراب . لا : نافية . فإنكرمد: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 


أ ت 


اک 


ا لون ۸ - س الجر الآیات: ۲۱ ۔ ۲٣‏ 0۸0 


من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء «إأليَ: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وطإطكار# مضاف» وليك4 مضاف إليه» من إضافة اسم 
المصدر لمفعوله› E‏ والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله . 
أك : مفعول مطلق. ًا : صفة له. اجا : مفعول o‏ «إجمًا#: صفة له. 


وک دا کی الاش کک ©4 


الشرح: كك أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر» فهو رذ وزجرٌء وردعَ لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لهاء فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض» ولا ينفع الندم. والمعنى: 
ارتدعوا أيها الغافلون» وانزجروا عن ذلك فإن أمامكم أهوالاً E‏ القيامة» وذلك حين 
تزلزل الأرض» وتحرك تحريكاً متتابعاً. هذا؛ وفي المختار : الك الى 2 
وکسره» وسواه بالأرض. وبابه : ردٌ» ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة) : گا َه وَج . 
E‏ ا ll‏ کک E‏ 
e‏ وعليه ألف صلاةء الف ا ذکرته في سورة (الحاقة) Ss‏ وفي 
سورة (النبأً) رقم .]۲١[‏ 

الإصراب : إ4 : حرف ردع» وزجر. طإدا4: انظر الآية رقم .]٠١[‏ لذكٍ): فعل ماض 
مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. لأر 4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
طلا إليهاء وجواب إ4 محذوف» يدل عليه الكلام الآتي» وهو بكر وصحح 
الو آنه هو ال 24 مقرل طن 6 برل مطل جوكد لها فل وها 
مصدران في موضع الحال على رأي: أبي حيان» والزمخشري» كقرآت الكتاب باباً باباً. 


رت د 22 َ2 9 


وب ریک والملك صا صا © وبا مينر جهنم ومين پدذڪر الإاسلن 


وان له الرکری © ©4 


ر 


الشرح: فاوجاءَ رك أي: أمره» وقضاؤه» وهو من باب حذف المضاف. وفي الجَّمَل: 
حصل تجليه على الخلائق» وظهر سلطانه» وقهره» وظهرت أهوال يوم الموقف» وغير ذلك مما 
لا يكاد يحصر. وفي البيضاوي : «وجاء ربك أي : ظهرث آيات قدرته» وآئار قهره» مثل ذلك» 
ا هر ع راتافا هن ار ا و ی م 
صفوفاً. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٠١[‏ ملول اليه تيلا أي : ينزلون 
بصحائف العباد إلى الأرض» وذلك لحساب الثقلين من الإنس والجن. قال ابن عباس - رضي 


AA o۸‏ جر الآیتان: ۲۲ و٣۲‏ الان 


الله عنهما -: تتشقق سماء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجن» والإنس» 
ثم تشقق السماء الثانيةء فينزل أهلهاء» وهم أكثر يمن في سماء الدنياء ثم كذلك؛ حتى تنشق 
السماء السابعةء وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليهاء ثم ينزل الكروبيون» ثم 
حملة العرش» وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاًء 
وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف» وهكذا حتى تصير الصفوف سبعةء 
كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار» والهرب. 
لای نينم د4 : قال ابن مسعود» ومقاتل - رضي الله عنهما -: تقاد جهنم بسبعين 

u SNES SG u 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه  قال: قال رسول الله کا : «يُؤّتى بجهنم‎ 
يومثٍ لها سبعون أل زمام مع كَل مام سبعون آلف مَلَكِ يَجُرُونهاء . وقال أبو سعيد الخدري‎ 
رضي الله عنه - ا رلت طا ينم َه تغيّر لون رسول الله ل وعرف في وجهه؛‎ - 
الاش کک ا 6 وا رك‎ ENES : «أقرأني جبريل‎ e 
املك صقا صا 3© اىه بينم هم4٠ . قال علي - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الل!‎ 
کیف یجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين لف زمام» يقود كل زمام سبعون آلف ملك» تشرد‎ 
شردة» لو تركت؛ لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم فتقول: مالي ومالك يا محمد! إن‎ 
الله قد حرم لحمك علي؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي» إلا محمد بي فإنه يقول: يا رب‎ 
. آمتي! يا رب أمتي!»‎ 


مر ج 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [۱۲]: #إدًا رانم من کان بعید معو ها تفيضا 
ورفِرا 4 انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة 
(النازعات). يمين يكَذّكَرٌ الان أي: الكافرء وما فرط فيه» ويتوب» ويتعظ . أن له 
لكر أي : ومن أين له منفعة الذكرى؟! فلا بد من تقدير المضاف المذكورء وإلا فبين 
ذّ4 وبين ل لكر تنافي» وتناقض» والمعنى ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى؛ 
وقد فات أوانها؟ 
الإصراب : «إربة: الواو: حرف عطف. (جاء): فعل ماض . 8 فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. وقد ریت تقدير 
المضاف المحذوف في الشرح»› والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كت إلخ فهي في 
تخل و ا وواه مع ف ی ا و ا و ال ر 
بمعنی: مصطفین . ڑویای چ : الواو: حرف عطف. (جيء): فعل ماض مبني للمجهول» 
ين4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافةء 


رر ت 


والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير: يوم ِد تجيء. هتر : متعلقان بالفعل: (جيء) 


لاون ۸ - سالج الآیات: ۲٤‏ ۔ OoAY ۲١‏ 


TT TT TTS 
وم4 : ظرف زمان متعللق بما بعده. وقيل: هو بدل من لإا وهذا يصح إذا علقنا إإذا‎ 
ڊ: نڪر4 . ڪر ان4 : مضارع» وفاعلهء والجملة الفعلية جواب لإذا لا‎ 
محل لهاء وهذا على مذهب سيبويه» وهو: أن العامل في المبدل منه هو العامل في البدلء‎ 
EEE NOE I EP 
استفهام بمعنی : كيف؟ أو بمعنى : من أين؟ مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. «ل):‎ 
جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بالذكرى.‎ 
لكر : مبتدأً مؤخر مرفوع. . . إلخء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. وقيل: في‎ 
محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأن الاستفهام إنشاء والإنشاء لا يكون حالا. وانظر مثلها في‎ 
.]۱۸[ وفي سورة (محمد بي) رقم‎ ]۱١[ سورة (الدخان) رقم‎ 


<A <y,‏ ر ی ۶ ررر ر 
#ۆيقول تى تن لمت لياق ئ فَوْمذٍ ا دی فا اعد وا ونی 


4© 


الشرح: ...4 إلخ: أي: يقول الإنسان نادماً» ومتحسراآً: يا ليتني قدمت عملا صالحاً 
ينفعني في آخرتي لحياتي الباقية! فهو يندم على ما كان سلف منه من المعاصي ؛ إن کان عاصيا» 
ویود لو كان محسناً مطيعاً ازداد من الطاعات» كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن نفير 
عن محمد بن عمرة» وكان من أصحاب رسول الله ية قال: (لَوّ أن عبْداً خر على وجهه مِنْ يوم 
ولد إلى أن يموت في طاعة الله؛ لحقره يوم القيامةء ولوَدّ: أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من 
الجر والتّواب». . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «ما مِنْ أحد 
برت ا . قالوا: وما ندامته یا رسول الله؟! قال : «إِنْ گان مُحسنا تَدِمّ الا کون ازدا 
وإ کان مسیعاً نیم آلا یکون تَرَعٌ». رواه الترمذي» والبيهقي في الزهد. 

هذا؛ وقال الزمخشري في الكشاف: وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم» 
ومعلقاً بقصدهم» وإرادتهم» وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات» مجبرين على المعاصي» 
كمذهب أهل البدعء والأهواءء وإلا فما معنى التحسر؟ انتهى . كشاف» وهذا مذهبه الاعتزالي» 
ومعتقده أن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره» ويعني بقوله: أهل الأهواء والبدع أهل السنة» 
والغریب : أن أحمد بن المنير لم يصفعه كعادته عند ما يهوي» أو يهفو مثل هذه الهفوات . 

وما أحراك أن تنظر قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم :]٥٦[‏ «لآن فول نفس حرق على م 
فرطت فی جب الله E E‏ وقوله تعالی في سورة (المؤمنون) 


٣و‏ چرم 


رقم :]٠١[‏ طحق إا جاء أحدهم اموب قال رَبّ اجون وغير ذلك من الآيات . 


0۸۸ ۹ - سالج الآیات: ٤۲۔٣۲‏ لاان 
َوَس : يوم القيامة . لا يعدب علب اَم أي: لا يعذب كعذاب الله أحد» فالضمير يعود 
إلى الله عز وجل» ومثله ما بعده» وهو قول ابن عباس» والحسن البصري - رضي الله عنهما - 
ای کے و ج ا کی ی ی اج اا م ا ا 
وليس أحد أشد قبضاًء ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجلء وهذا في حق المجرمين من 
الخلائقء والظالمين. هذا؛ ويقراً بفتح الذال المشددة» وفتح الثاء» وعليه فالمعنى: لا يعذب 
خد فن الذنيا كحذات اله الكافر يود ,ولا يوق كما يوثى:الكافر؛ والمراد: اإبليس > لأن 
الدليل قام على أنه أشد الناس عذاباً ؛ لأجل إجرامه. فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير. 
وقيل: إنه أمية بن خلف. حكاه الفراء. يعني: أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحد. 
والعذاب بمعنى التعذيب. والوثاق بمعنى : الإيثاق» فهما اسما مصدر»ء مثل: عطاء في قول 
القطامي ‏ وهو الشاهد ]٥۳١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الوافر] 
اا ي و 
هذا؛ والوثاق بفتح الواو» وكسرها: القيدء والحبل» ونحوه» والجمع: وثّق» مثل: رباط» 
ربط . قال تعالى في سورة (محمد يية) رقم :]٤[‏ ودا لقبنر لين كفروا هرب الراب حن إا 
اتسور سدوا نا...4 إلخ . 
هذا؛ وانظر شرح «السدًا) في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الجن)ء وشرح ييز في سورة 
(المدثر) رقم [۹]. 
الإعراب : يفول 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الان . «إييّتى4: (يا): حرف 
تنبيه وتحسر. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» التقدير: يا هؤلاءء والأول أقوى. (ليتني): 
حرف مشبه بالفعل» والنون للوقايةء وياء المتكلم اسمها. «يَدَنْبٌ4: فعل»ء وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول مقول» وجملة: 
«ويفول...& إلخ بدل اشتمال من: «يكذّكَر الإنسنْ4. أو هي مستأنفة استئنافاً بيانياً وقعت جواباً 
e‏ كآنه قيل : ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول: يا ليتني عملت لأجل حياتي 
اتی جمل نقلاً عن أب بى السعود. الياق#ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
cl‏ اقشخال لمحل اة اة 
. والياء في محل جر بالإضافة. 
ومز : الفاء: حرف استئناف. (يومئذ): (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» التقدير: يوم 
إذ تقوم الساعة. الا : نافية . ءيرب : فعل مضارع . عد : مفعول به» وعلى قراءة الفعل 
بالبناء للمجهول» فهو مفعول مطلق» وهو على حذف مضاف» التقدير: لا يعذب مثل تعذيبهء 


إلا لاون ۹ - سالج لالآیات: ۲۷۔٠٠‏ 0۸۹ 
والهاء فى محل جر بالإضافة. «أد: فاعل» أو نائب فاعلء والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


و IA‏ ر ا 2S o ES i‏ 
اا التفس المطمينة © آزجئ إل ريك رضي مَصْيةَ © فاذخلي فی عى ل 


ر 4 EX or‏ 
وخی جي 0 


الشرح: لما ذكر الله حال من كانت همّته الدنياء فاتهم الله في إغنائه» وإفقاره؛ ذكر حال 
من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره» فاتكل عليه. انتهى. قرطبي . أقول: وهذا من 
باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك كثيراً. انظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (النبأً). 

بايا انفش ألمطميةًه أي : الثابتة على الإيمانء والإيقانء المصدقة بما قال الله تعالى» 
الموقنة التي أيقنت بالله عز وجل» وخضعت لأمره» وطاعته» هي الراضية بقضاء الله. وقيل: هي 
الآمنة من عذاب الله . وقيل: هي المطمئنة بذكر الله. TS‏ 
ارب ءامثوا وسين فلويهر بكر اد . والراضية بقضاء اله : هي التي علمت» وأيقنت: أن ما 
أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقيل: هي المخلصة. وقيل: هي 
العارفة بالله؛ التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقال ابن زيد: المطمئنة؛ لأنها بشرت بالجنة عند 
الموت» وعند البعث» والحشر. قيل: نزلت في الحمزة حين استشهد بأحد. وقيل: في خبيب 
ابن عدي الأنصاري؛ الذي صلبه أهل مكة. وقيل: في عثمان بن عفان حين اشترى بئر رومة. 
وقيل: في أبي بكر» - رضي الله عنهم أجمعين -. والأصح: أنها عامة في كل نفس مؤمنة 
مطمئنة ؛ لأن هذه السورة مكية 


انجس إل ريك أي : إلى ما وعد ربك من الخير العميم» والثواب المقيم. يقال لها ذلك 
عند خحروجها من الدنيا. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا توفي العبد المؤمن؛ 
أرسل الله عز وجل إليه ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الجنة» فيقال: اخحرجي أيتها النفس 
المطمئنة» اخرجي إلى روح» وريحان» وربك عنك راض . فتخرج كأطيب ريح مسك» وجده 
أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماءء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة» ونسمة 
طيبة» فلا تمر بباب إلا فتح لهاء ولا بملك إلا صلى عليها؛ حتى يؤتى بها الرحمن جل جلاله» 
فتسجد له» ثم يقال لميكائيل : اذهب بهذه النفس» فاجعلها مع نفس المؤمنين» ثم يؤمر» فيوسع 
عليه قبره» فسبعون ذراعاً عرضه» وسبعون ذراعاً طوله» وينبذ له الروح» والريحان فإن كان معه 
شيء من القرآن؛ کفاه نوره» وإِن لم یکن؛ جعل له مثل نور الشمس في قبره» ویکون مثله مثل 
العروس ينام» فلا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه. 


0۹۰ ۹ - سو المج الآیات: ٠١.۲۷‏ للا لازن 


وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين» وأرسل قطعة من بجاد؛ (أي: من كساء) أنتن من 
كل نتن» وأخشن من كل خشن» فيقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى جهنمء وعذاب أليم» 
وربك عليك غضبان). وانظر الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (فصلت). 


E E 


اضيا عد اراضية باتزاب مرضية عند الله جامحة بين الوصفين» والمحنى قد رضبت 

عن الله» ورضي الله عنهاء وأرضاهاء مثل قوله تعالی في كثير من الآيات : رض الله عم ورضوا 
وانظر النفس» ومراتبها في أول سورة (القيامة). 

«إادحّى في عى أي : انتظمي في سلكهم» أو مع عبادي» أو في زمرة المقربين. وفي 
الخازن» وغيره: أي: ادخلي في جملة عبادي الصالحين المصطفين» كما قال تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم [۹]: وال ءامنا عملا للحت َنَم في لدلد وفي سورة (النمل) 
N‏ تعالی E TS‏ وعليه لف صلاة» وألف سلام: 
وأدخلى رمل فی عبار ك السلين . وراس جي أي : : معهم. هذا؛ وروى الحافظ ابن 
عساکر ن آبئ:أمامة د رضن الله عه - آن رول الله لله ية قال لرجل: «قل: اللهم إني أسآلك 
نفساً بك مطمئنةًء تومن بلقائْكٌ» وترضى بقضائِكً» وتقنعٌ بعطائكً». هذا؛ وقال سعید بن جبير 
- رضي الله عنه -: مات ابنْ عباس - رضي الله عنهما - بالطائف» فشهدت جنازته» فجاء 
لم ير على خلقه طائر قط» فدخل نعشهء ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن تيت هذه الآية على 
شفیر القبر» لا يُدرى من تلاها : يا التقش لين 3© رجي إل ريك ضيه مه و اسل و 
عى © أي ج . انتهى . خازن» وقرطبي» ونسفي . والله أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإصراب : ااه : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيتها): منادى نكرة 
ا في محل نصب بأداة النداءء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا في محل جر بالإضافة؛ 
لآنه يجب حينئذ نصب المنادى . «إألتفْش: بدل من (أيتها). أو عطف بيان عليه» والجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: يقول الله لها. #المطميةً»: صفة 
#ألتقش. أرجى#: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة» والياء 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» 
والإعراب الحقيقي أن ڌ تقول : مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» وقل مثله في: ارجعاء والمانع من ظهور 
السكون» الفتح الذي جيء به لمناسبة آلف الاثنين» وأآيضا قولك: ارجعواء والمانع من ظهور 
السكون الضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول مثل الجملة الندائية قبلها. إل ريّك»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 


ألا لاون ۹ - لمن الایات: ۲۷ ۔ ۳١‏ ۹۱ 
۹ ا ي 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . رضي 
َيه : حالان من ياء المخاطبة. (ادخلي): مثل سابقه في الإعراب. ني عبدى: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبةء والياء في محل جر بالإضافة. جیه : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ . 

فائدة: فِعْل: «دخل» إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي؛ تعدى إليه ب: (في)» نحو: 
دخلت في الأمر» ودخلت في غمار الناس» ومنه قوله تعالى: ادي فى عى أي: في جملة 
عبادي الصالحين» وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً ؛ تعدت إليه في الغالب بغير وساطة (في) 
ومنه قوله تعالى : ادحل جى وهذا على أنه ظرف مكان عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم 
سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا 
على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى 
المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت المدينةء ونزلت البلد» وسكنت الشام). وهذا إذا كان 
الفعل ثلاثياًء وأما إذا كان رباعياً دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الأول 
يكون صريحاًء والثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم» وصلى الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الفجر) شرحاًء وإعراباً بعون اللهء وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


0۹۲ ۰ - دالا الآيات: ٤.١‏ ال الان 


سورة (البلد) مكية باتفاق» وآياتها عشرون. وكلماتها اثنتان وثمانون» وحروفها ثلاثمئة 
وعشرون. انتھی . خازن. 


E‏ ات ا ا ا 9 قد ڪت 


الشرح: س لأر أي: مكة. فقد أجمعوا عليه» فإن الله تعالى جعله حرماً آمناًء 
ومثابة للناس» وجعل مسجده قبلةٌ لأهل المشرق والمغرب من المسلمين» وشرفه بمقام إبراهيم» 
وحرم فيه الصيد» وجعل البيت المعمور بإزائه» ودحيت الأرض من تحته» فهذه الفضائل وغيرها 
لما اجتمعت في مكة دون غيرها؛ أقسم الله بها . انتهى . جمل نقلاً من الرازي. هذا؛ وقد اختلف 
في (لا) فقيل : صلة. قاله الآأخفش؛ أي: أقسم؛ لأنه قال: بهذا البلدء وقد أقسم به في سورة 
(التين) في قوله: ودا الب الاي فكيف يجحد القسم به» وقد أقسم به . قال الشاعر : [الطويل] 
ا ا وا ی ا کا SSA EEE‏ 

أراد: وكاد صميم القلب يتقطع . وقال بعضهم ال4 رد لكلامهم» حيث أنكروا الحشرء 
والنشر» فقال: ليس الأمر كما تزعمون. وهذا قول الفراء. وقال القشيري: قوله لا رذ لما 
توهم الإنسان المذكور في هذه السورة. المغرور بالدنيا؛ أي : ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن 
يقدر عليه أحده ثم ابتداً القسم. قالوا: وفائدتها تأكيد القسم» كقولك: لا والله ما ذاك! تر 
واللّه» فيجوز حذفها لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها. وقيل: اللام لام الابتداء» فأشبعت بالمدء 
فتولدت الآلف» ويؤيده قراءة ابن كثير: (لأقسم) بخير ألف المدء ويعبر عن قراءة ابن كثير 
بالقصر» وعن قراءة الباقين بالمدء وعلى قراءة ابن كثير فاللام لام الابتداءء وجملة: فيم بَا 
لر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: لأنا أقسم بهذا البلدء ولو أريد به الاستقبال؛ 
للزمت النون» وقد جاء حذف نون التوكيد مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. وانظر 
ما ذكرته في أول سورة (القيامة) إن أردت الزيادة. 
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ات ل دا اټ آي: مقیم به نازل فيه. فكأنه عظم حرمة مكة من أجل أن النبي يلا 
مقيم بها . وقيل: لاحل أي : حلال» فقد ذكر أهل اللغة: أنه يقال: رجل جل» وحلال» 
ومجل. ورجل حرام» ومُخرم» وجرم. والمعنى : أ ا ا و 
والأسرء ليس عليك ما على الناس من الإثم في استحلالها. أحل الله عز وجل له مكة يوم الفتح 
حتى قاتل» وأمر بقتل عبد الله بن خطل» وهو متعلتق بأستار الكعبة» قتله أبو برزة الأسلمي بأمر 
الرسول بيا وأمر بقتل مقيس بن صبابة» وغيرهماء وأحل دماء قوم» وحرم دماء قوم آخرين› 
فقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ 
فهو آمن» . ثم قال ر «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات»› والأرض› ولم تحل لأحد 
بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). 

والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة؛ دل ذلك على عظم قدرهاء وشرفهاء وحرمتهاء 
ومع ذلك فقد وعد نبيه ية أنه يحلها له؛ حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده» فهذا؛ وعد من 
الله تعالى في الماضي» وهو مقيم بمكة أن يفتحها عليه في المستقبل بعد الهجرة» وخروجه 
منھاء فکان کما وعده. انتهی. خازن. 

وقد قال الرسول يلاه يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرَمَهٌ الله يوم حَلَقَ السمواتٍ 
والأرضَ» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القباهة ا بد تة ولا بُختلی خلا وإنما أجلت 
لي ساعة ِن نهار» وقد عادت جرا اليوم كحرمَتِها بالأمسٍء آلا يل الشاه الغائبّ». متفق 
عليه» وفي لفظ آخر: «فإن أَحَدٌ ترَخْص بقتال رسول اش ا : إن الله أَوْنَ لرسولِه» ولم يأُذْنْ 
لک ھی مص این کیرب 

وال وا و : قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» والحسن» وأبو صالح : وواد آدم عليه 
السلام» وما ول أي: وما نسل من ذريته» وولده. أقسم ربهم بهم؛ لأنهم أعجب ما خلق الله 
تعالى على وجه الأرض لما فيهم من التبيان» والنطق» والتدبير» وفيهم الأنبياءء والدعاة إلى الله 
تعالى . انتهى. قرطبي . وقال الخازن: أقسم اله بمكة لشرفها وحرمتهاء وبآدم وبالأنبياء 
والصالحين من ذريته؛ لأن الكافر» وإن كان من ذريته؛ فلا حرمة له؛ حتى يقسم به. 

وقال الفراء: وصلحت (ما) للناس كقوله في سورة (النساء) رقم [۳]: انك ما طابَ كم 
يِن اليس وقوله تعالى في سورة (الليل): وما على الد رالا واله هو الخالق للذكرء 
والآنثى. وقيل: ما مع ما بعدها في موضع المصدر؛ أي: ووالد وولادته» كقوله تعالى في سورة 
E‏ ا ال فة وس ن ر 0 
يعني : الذي يولد له. رما وله يعني : العاقر الذي لا يولد له. وقاله ابن عباس - رضي الله 
a EE‏ هئ ا ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي: ووالد والذي ما 
ولد وذلك لا يجوز عند البصريين ٠.‏ اتهى د قرطى: 
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هذا؛ وقال الزمخشري» والنسفي» وغيرهما: نظير قوله تعالى : رات جل ذا أا في 
الاستقبال قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [۳]: «إِنّك ميت ولم َتوه أقول: إذ المعنى: أنت 
«مَنْ» لمعنى التعجب» كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]۳٦[‏ وال َر ِا 
وَصَمَتّ# أي : وضعت (ما) مكان: «من» لإفادة التعجب؛ لأن (ما) لغير العاقل» وامن» 
للعاقل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

لد قتا لاسن فی کد أي : في شدة» وعناء من مكابدة الدنياء وأصل الكبد: الشدة» 
ويقال: كابدت هذا الأمر؛ أي: قاسيت شدته. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: (المنسرح] 
ياعَيُْْهلابكيتِأربَدَإذ فُمَْاوقامالخصومفي كبَدٍ 

قال یمان: لم یخلق الله خلقا یکابد ما یکابد ابن آدم» وهو مع ذلك أضعف الل وقیل : 
يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قرط 
قماطاً» وشد رباطاًء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاع» ثم يكابد نبت 
أسنانه» وتحرك لسانه» ثم یکابد الفطام؛ الذي هو شد من اللطامء ثم يكابد الختان» 
والأوجاع» والأحزانء ثم یکابد المعلم» وصولته» والمؤدب» وسیاسته› والأستاذ» وهیبته» ثم 
يکابد شغل الترويج»› والتعجيل فیه› ثم يكابد شل الأولادء والخدم» والأجنادء ثم یکابد شغل 
الدور» وبناء القصور› ثم الكبرء والهرم»› وضعف الركبة» والقدم في مصائب يکثر تعدادهاء 
ونوائب يطول إيرادهاء من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العينء وغم الدّين» ووجع 
السنّء وألم الأذن. ويكابد محناً في المال» والنفس» مثل الضرب» والحبس» ولا يمضي عليه 
یوم إلا يقاسى فيه شدة» ولا یکابد إلا مشقة› ثم الموت بعد ذلك كلهء ثم مساءلة الملك في 
القبر» وضغطة القبر» وظلمته» ثم البعث» والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار» إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. انتهى. قرطبى . 
المعنى : خلقنا الإنسان منتصباًء معتدل القامة» وكل شيء من الحيوان يمشي منكباً . وقيل: منتصباً 
فی بطن أمه» فإذا أذن الله فى خروجه» انقلب رأسه إلى أسفل . انتهى . خازن. والمعتمد الأول . 

الإصراب : إلا : انظر الكلام عليها في الشرح . اقيم : فعل مضارع» والفاعل مستتر 
وتخوتان تقدیره : «أنا) . داچ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما»› والهاء حرف تنبيه مقحم 
بين الجار» والمجرور. اار4 : صفة»ء أو بدل من اسم الإشارة. #إوأت#: الواو: واو 
الاعتراض. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. جل : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معترضة بين الاسمين المتعاطفين» وقيل: هي في محل نصب حال من 
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اار4 . قاله أبو حيان» وغيره. إدًا: جار ومجرور متعلقان ب: يلي . «الأ4: صفةء أو 
بدل» أو عطف بيان. لووالر: الواو: حرف عطف . (والد): معطوف على ارچ . وما : 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ار 
أيضاً . ر4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) والمفعول محذوف» وهو العائدء والجملة 
صلة: (ما) التقدير: والذي ولده. 

#للقد: اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
لإحلقا4: فعل» وفاعل. «ألإضنَّ: مفعول به. لاني كَرٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقال أبو البقاء. متعلقان بمحذوف حال؛ أي: مكابداً. والجملة الفعلية جواب القسم 
الأول» واعتبار الواوين الأخيرين للعطف أولى من اعتبارهما للقسم؛ لاحتياج كل واحد منهما 
إلى جواب» ولا جواب إلا للأول» كما ترى في أول سور كثيرة. ومثل ذلك قول بي صخر 
الهذلي - وهو الشاهد رقم ]۸٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
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الشرح: صب أن لن...& إلخ: قال الكلبي: نزلت الاآية في رجل من بني جمح» كان 
يقال له: أبو الأشدء اسمه: أسيد بن كلدة بن جمح» کان شا قربا يضع الأديم العكاظي 
تحت قدميه» ویقول: من آزالني عنه» فله کذاء وکذا! فلا یطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا 
قطعاً» ويبقى من ذلك الأديم بقدر موضع قدميه» وكان من أعداء النبي بي وقد مات على 
كفره» وكذلك كان ركانة بن هاشم بن عبد المطلب مثلاً في البأس» والشدة» وقد أسلم - رضي 
الله عنه -. وانظر شرح (يحسب) في الاية رقم [۳] من سورة (القيامة) . 

ايقل اتک ال اد آی: کثیرا مجتمعاء آنفقته فی وجوه لیر وکان کاذباً؛ حيث 
أنفقه في عداوة النبي بي وفي وجوه الشرء والطغيان»› والفساف والظلم» والعصيان» والسمعة» 
والرياء» وغير ذلك مما كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم» ومعالي» ومفاخر. وقرئ لدا 
بقراءات كثيرة» وهو مِنْ تلبّد السَيء: إذا اجتمع. وانظر شرح الآية رقم [۱۹] من سورة (الجن) 
تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 

اسب أي : الإنسان. أن لم رم اعد أي: بل علم الله - عز وجل - ذلك منه» فكان 
كاذباً في قوله: أهلكته» وأنفقته في وجوه الخير. ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي 
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خرجه مسلم» والنسائي» والترمذي قال: سمعت رسول الله كيه يقول: إن ول الناس يقضى 
عليه يوم القيامة رجل استشهد. . .إلخ ورجل تعلم العلم» وعلمه. . .إلخء ورجل وسَحَ الله عليه 
وأعطاه من أصناف المالء فأتيّ به» فعرّفه نعمَه» فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركتُ 
مر سبيل تحب أن ينف فيها» إلا أنْفَقَت فيها لك. قال: كذبت» ولك فَعَلْت ذلك ؛ ليقال: هو 
جواد. دقل ا به» قَسْجبَ على وجهو؛ حى ألْقِيّ في النَار». هذا الحديث مذكور 
بطوله في كتاب : «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» باب : الترهيب من الرياء. 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «ما تَرَالُ قدما عب يوم القيامة حتى 
يسال عن أربع : عن عَمَرِهِ فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبْلاه؟ وعن مالو مِنْ أينَ اكسَسَبَه» وفيم 
أنفقَه؟ وعَنْ عليه مادا َمِل فيه؟». رواه البيهقي» والترمذي. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال : «ُجاء ابن آدمٌ کانه بَدَخّء فیوقفُ 
بين يدي الله» فيقولٌ الله له: أعطيك› وخوَلنكَ» وَأَنْعَمْت عليك»› فماذا صََعْتَ؟ فيقول: يا رَبٌ! 
جمعنه» ولمرنه» فتركئةُ أكتّرَ ما كان فأرجعني انك به» فیقولٌ لهٌ: أَيْنَ ما قدمْتَ؟ فيقول: يا رب 
جمعت» ومرئه» فتركئةُ أكترَ ما گانَء فأرْجعني آنك به» فإدا ُو عبد لَمْ يقد خيراً» فيْمْضی به 
إلى الار». رواه الترمذي . 

الإعراب : اسب : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . (يحسب): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى «الإسَنَ4. #أن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن 
محذوف» التقدير: أنه. لن : حرف نفي» ونصب» واستقبال . رر 4: فعل مضارع منصوب 
ب: إل . يو4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أد: فاعل َير والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر «إأن#» ولإآن) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي الفعل (يحسب)ء والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . «إيقول4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الإنسان. «أهدك#: فعلء وفاعل. «إناك»: مفعول به. لاي : 
صفة له والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة : «إيقول...& إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحسب)ء والرابط : الضمير فقط . لأسب : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . 
(يحسب): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لضن . أن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن» التقدير : آنه. #[4: حرف نفي» وقلب» وجزم. «إر4: فعل 
مضارع مجزوم ب: ّ4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والهاء مفعول به أذ : فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن 
وللأن واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(يحسب)» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لهاء وهي بمنزلة البدل مما قبلها . 
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الشرح: أل َمل ل عن : يبصر بهما المرئيات شققناهما؛ وهو في الرحم في ظلمات 
ثلاث على مقدار مناسب» لا تزيد إحداهما على الأخرى شيئاء وقدرنا البياض» والسواد» 
والسمرةء والزرقة» وغير ذلك على ما ترون» وأودعنا البصر على كيفية يعجز الخلق عن 
إدراكها. وانظر شرح (العين) في سورة (الدهر) رقم .]١[‏ طويسا : يترجم به عما في ضميره. 
سفت : يستر بهما فاه» ويستعين بهما على النطق» والأكلء والشرب» والنفخ» وغير 
ذلك» وهما زينة الوجه» والفمء والمعنى: نحن فعلنا ذلك» ونحن نقدر على أن نبعثه» ونحصي 
عليه ما عمله. 
قال أبو حازم - رضي الله عنه -» وهو آخر الصحابة موتاً: قال النبي بل : إن الله تعالى 
يقول: أي ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق. وإن 
نازعك بصرك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما 
حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين› فأطبق» . 


ا 


وهَدَيْة ألنَجَنٍ يعني : الطريقين : طريق الخير» وطريق الشر؛ أي: بيناهما له بما أرسلناه من 
الرسل. والنجد: الطريق في ارتفاع. وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود- رضي الله عنهما- 
وغيرهما . وروی قتادة ‏ رحمه الله تعالى - قال: كر لنا: أن النبي بي كان يقول: «يا أيها الناسٌ إنما 
هما النجدانِ» نجدٌ الخير» ونج الشرٌء قَلِمّ تجعل نجدَ الشر حب إليكّ من نجدِ الخير؟». وروي 
عن عكرمة قال : النجدان: الثديان» وهو قول سعيد بن المسيب» والضحاك» وروي أيضا عن ابن 
عباس» وعلي - رضي الله عنهما -؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولدء ورزقه. والأول هو المعتمد. 
هذا؛ وأصل النجد: الطريق المرتفع» استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة» وسلوك 
طريق الشقاوة. قال تعالى في سورة (الدهر) رقم إا كيه سبي رما ساك وما کفواه 
فالعا ال وج وو و و و ا ونجاد» وجمع النجود: أنجدة» ومنه 
سميت نجد في الجزيرة العربية لارتفاعها عن انخفاض تهامة. قال امرؤ القيس : [الطويل] 
هذا؛ واستعارة الطريق المرتفع للخير لا غبار عليه وهو ظاهر» ولكن كيف يستعار للشر› 
وهو هبوط» وارتكاس من ذروة الفطرة إلى حضيض الابتذال؟! والجواب: انه ج بينهما إما 
على سبيل التغليب» وإما على توهم المخيلة أن فيه صعوداء وهبوطاء وإسفافا. وهذه هي بلاغة 
القرآن» وروعته؛ التي أخرست الفصحاء» وأسكتت البلغاء. هذا؛ والشفة محذوفة اللام 
أصلها: شفهة» بدليل تصغيرها على شفيهة» وجمعها: شفاه» ويقال: شفهات» وشفوات»› 


2۸ - الا اليات: ٠١-۸‏ الان 


فاا اف TT‏ وخافیغ کله من ق و ا و 
هذا؛ واللسان آلة النطق»ء كما هو معروف» ومعلوم» وقد أطلقه الله على القرآن بكاملهء 

وذلك بقوله عز وجل: ودا لان رث سّ4 الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (النحل)» كما 

الات ارت عي ت الي ان راف ر ر ا ا «افتح 


E EE EE E E E‏ ر ا اكان ا 


وأطلقه العرب على القصيدة من الشعر كما فى قول الشاعر: [المتقارب] 
ا وا ا و 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدةء كما فى قول الأعشى؛ وكان قد أتاه خبر مقتل آخيه 
المستشر: [البسيط] 
ر ار ی EOE‏ ب 
EEN ES EEE E‏ يِنْعلولاعَجبينهاولاسَځر 

قال الجوهري: يروى: من علو بضم الواوء وفتحهاء وكسرها. أي: أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله كما رأيت. كما أطلقه على الثناء الجميل› 
والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: فوجلا هم لِسَانَ صِذقٍ عا الآية رقم ]٥١[‏ من سورة 
(مریم) على نبیناء وعليها لف صلاةء ولف سلام. 


هذا؛ واللسان يؤّنث› ي لسن كذراع» و ويذكر فيجمع على: أ 
کارواعره و ع ا و و 

هذا؛ واللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الخريبة» وله في الخير مجال» وفي الشر 
ميدان» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه» ويكفه عن 
كل ما تخشى غائلته» وهو أعصى الأعضاء على الإنسان؛ لأنه لا تعب في إطلاقه» ولا مشقة في 
تحریکه. وقد تساهل الناس في الاحتراز على آفاته» والحذر من مصائده» وحبائله» لذلك 
حذرت الأحاديث الشريفة من شطحاته» وسقطاته؛ ليسلم للمسلم عرضه» وينجو من آثامه بدينه» 
فحذر الرسول يل من الثرثرة» والتشدق» وحث على الصمت والتعقل؛ لأن اللسان ترجمان» 
يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر عن مكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر 
على رد شوارده» والأّحاديث في ذلك كثيرة» أكتفي بما يلي : 

قال الرسول اة لمعاذ - رضي الله عنه -: «آنك سَالِمٌ ما سگت» فدًا تكلَمْتَ؛ فَعَلَيْكَء أو 
لكّ». وعن عقبة بن عامر - رضي الله سه فال فلت يا ورل اها الفجاةة قال: «أميك 


لن ۰ - سوڈال ڭال الآیات: ١١۔١١‏ ۹۹د 
عليْكَ لِسَانَكٌ› ولىك ت وابْكْ على حَطيَيكٌ» . رواه ابو داود» والترمذي . وعن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله 5 : «لا تكيْرُوا الْكَلام بغر ذكر اش فإن كثْرة 


اكلام بعَيْرٍ كر اله قَسْوَة لِلْمَلْبٍ» وإ أبعد الناس من الو القلبٌ القاسي». رواه الترمذيء 
والبيهقي . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع النبي ية يقول : «إن العبدً ليتكلم بالكلمة ما 
تبي فيا يزلٌ بها في النارٍ أبعَدَ ما بين المَشرقي» والمفُرب». رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 
الإصراب : أل : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«إجَعّل4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). [4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إعينٍ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ولسانا وسَفّ ‏ : معطوفان على عي منصوبان مثله. #لوهَدَيةٌ: الواو: حرف عطف . 


و 


(هديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ل النجدين : 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض . 


EX A7 EX r e چ ر 4و‎ arate lll A 
4© فك َد‎ I فلا اقنحم عه ن وما درنك ما ألعقبة‎ 


الشرح: ا أفتحم أَلْعَد: فهلا الذي أنفق ماله في عداوة النبي بيا هلا أنفقه فيما ينجيه 
يوم القيامة من عذاب الله» وسخطه. والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد. قال محيي السنة: 
ذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس» والهوى» والشيطان في أعمال البر» فجعله 
كالذي يتكلف صعود العقبة. وقال صاحب الفرائد: هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها 
في الإنفاق لوجه الله ألبتةء فلا بد من التكليف» وتحمُل المشقة» والذي توافقه النفس هو 
الافتخار» والمراءاة» والعقبة في الأصل : الطريق الصعب في الجبل»ء واقتحامها مجاوزتهاء وقد 
استعيرت هنا للأعمال الصالحة؛ لأنها تصعب» وتشق على النفوس» ففيه استعارة تبعية. وعن 
أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5 : «إِنَ بين اأَيُدِيكُمْ عَقَبة گؤوداًء لا يَنْجُو 
نها إلا كل مُخف». رواء البزار بإسناد حسن» فالعقبة في هذا الحديث مستعارة لأهوال يوم 
القيامة» وأهمها: الجواز على الصراط. وقد قال رسول الله ل: «لا بُخرج رَجُلّ شيئاً من 
الصَدََة؛ حتى يفك عنها لحي سَبْعين سيطاناً». أخرجه الإمام أحمد عن بريدة - رضي الله عنه -. 

هذا؛ وقال الفراء والزجاج: وذكر (لا) مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد (لا) مع الفعل 
الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يعيدوها في كلام آخر» كقوله تعالى في سورة (القيامة) رقم 


5 صد ا صل وقوله تعالى في کثير من السور: ول حَوْف َيه ولا هم يروت 


وإنما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه» فور ان کون فول الا ا کن ی اا 


- سالک الآيات: ١١١١‏ لاون 


اموأ قائماً مقام التكريرء كأنه قال: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى 
إالدعاءء كقوله: ا ولا سَلِم. هذا؛ وقيل : معنى افلا اقتحم ألعقبةً 4 : فلم يقتحم العقبة» 
ومنه قول زهیر في معلقته رقم :]٤١[‏ [الطويل] 
کا ی ا ق ا ا و ق 

أي: فلم يبدهاء ولم يتقدم. وكذا قال المبرد» وأبو علي الفارسي: (لا) بمعنى : «الم». 
وقال ابن هشام في المغني: فإن (لا) فيه مكررة في المعنى؛ لأن المعنى: فلا فك رقبةء ولا 
أطعم مسكيناً ؛ لأن ذلك تفسير للعقبة. 

:2 آدرسک م ا عة أي : أي شيءَ ال ا اا ظا لقدرها . والخطاب 
للنبي کيا والمراد كل عاقل يهمه أُمر دينهء وآخرته. قال یحیی بن سلام - رحمه الله تعالی -: 
بلغني : اکل مء في القرآن: و درك فقد أدراه إياه» وعلمه. وکل شيءَ قال : وما 
يدرك فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى -: كل شيء قال فيه: ونا 
آدرنک چ فإنه أخبر به» وکل شيءَ قال فيه : وما يرک فإنه لم یخبر به. وانظر شرح (دری) في 
آخر سورة (الانفطار) تجد ما يسرك . 


اا 

لفك رَّ4: فكها: خحلاصها من الأسر. وقيل: من الرق. وقد رغب القرآنء وحتٌ 
الرسول بيا على تحرير الرق. وخذ من ذلك ما يلي: فعن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لة: «مَنْ أعتىَ رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل إرّب (عضو) منها إرباً 
منة من النارٍ» حتى إِنة لَيَعْيِق باليإِ اليد وبالرجل الرجلًء وبالفرج الفرّجً». فقال علي بن 
الحسين - رضى الله عنهما _: آنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم» فقال على بن 
O O O‏ 
أخرجه الشيخان» وغيرهما. وعند مسلم : أن هذا الخلام الذي أعتقه علي ب بن الحسين زين 
العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . 

وعن عمرو بن عبسة - رضى الله عنه - أن النبى يل قال: «من بنى مسجداً؛ لیذگر الله فیه؛ 
بتى الله لَه بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفْساً مسلمة؛ كانت فديتَةُ من النار. ومَنْ شاب شيبةً في 
الإسلام؛ کانت له نوراً يوم القيامة» أخرجه الإمام أحمد. 

وقال الرسول م : «مَنْ ولد له ثلاثة ي ا فانرا فل ان ا الحنْتُ؛ 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إِياهُمٌ. ومَنْ شابَ شيْبة في سبيل الله؛ كانت له نوراً يوم القيامة . 
ومن ری بسهم في سپیل اله بلغ به المد أصابًّء أو أخطاء؛ کان له عق رقبة. ومن أعتقَ رقبةً 
مؤمنة؛ أعتىَ تق الله بکل عضو منه عضواً منه مَِ النارٍ. ومن أعتق زوجين في سبيل اله ؛ فإِنَ للجنة 
ثمانية آبواب» یدخله الله من آی باب شاءِ منها) . اخ رجه الإمام آ خم 


لا لاون ۰ - سالا الآيات: ٦۱ ٠١-٠١‏ 
الاوك ۹ اياي لار للل 


تفبيه : يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» 
وبأنه عمل على تكديس الرق» وتكريسه» ويستدلون على ذلك بما كان عند الخلفاءء والأثرياء من 
العبيد والسراري الكثيرة» والجواب» بل والرَدٌ المفحم لهم» والحجر الذي يلقى في حلوقهم: آن 
الإسلام لم يبتدع الرق» ولم يعمل على تشجيعه» وإنما جاء؛ والبشرية غارقة بماسي الرقيقء فلو 
دعا الإسلام من ول نشأته إلى تحرير الرق؛ لنفر منه الأثرياءء وذوو الجاه» والسلطان. 

ولكنه عمل على تحرير الرقيق بشتى الوسائلء وفتح أبواباً كثيرة لتحريره» لم نجد ذلك في 
اليهودية» ولا في النصرانية› ولا في المجوسية› وغيرها من الذيانات على ممر العصور؛ وقد 
جعل الإسلام تحرير الرقيق أول ما يجب في الكفارات لمن كان يملك رقيقاً؛ أو قدر على 
شرائه» وذلك في كفارة اليمين› > وكفارة الظهارء وكفارة القتل» وكفارة الجماع في رمضان» 
ونحو ذلك» كما حث على مكاتبة الرقيق؛ التي ذكرتها لك في سورة (النور). هذا بالإضافة إلى 
الترغيب في عتق الرقيق احتساباً لوجه الله. والأحاديث التي ذكرتها لك أكبر شاهد على ذلك 
ولا يفوتني أن أذكر: أن الإسلام قد أمر سيد العبد آن يحسن معاملته» وأن يرفق به» وأن يتلطف 
بمخاطبته . وقد ذکرت کک (النور). 

الإصراب : «إ: الفاء: حرف استئناف . (لا): حرف نفي» وذكرت في الشرح أنها بمعنى 
هلا . م4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «ألإضسنّ4. اة : مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إومًاً»: الواو: حرف استئناف» بل واعتراض. (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء «#أذردك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)ء تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. ما الْعبدّ : 
مبتداً» وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول ۆادرىک چە الثاني» المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلم» والجملة الفعلية : #إأدرن... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. «يك4: خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هي فك» 
والجملة الاسمية تفسير ل: اّ4 وليك4 مضاف» وة مضاف إليه. من إضافة 
المصدر لمفعولة» وفاعله محذوف» التقدير: فكك رقبة. هذا؛ ويقرا (فكٌ رقبة) غلى أنه فعل 
ماض» فتكون الجملة فعلية مفسرة لما قبلهاء > كما يقرا (أطعَمَ) على أنه فعل ماض أيضاًء وعليه 
فالجملة الفعلية بدل من قوله: فلا أفتحم4 . 


فاو إطعم فی بوم ذی مسعبتر ل ينیما ذا مقربَةٍ @ أو RR‏ ©1 
الشرح: زی مسعة چ ائ مجاعة. والسغب: الجوع› والساغب: الجائع» انك ا 
عبيدة : [الطويل] 


1۲ ° - سوڈالتال الآيات: ١١٠٠٤‏ لاون 
فلؤْ كلت جاراً يا بنّ قيس بن عاصم لاب شبْعانا وجار سَاغِبا 

یکل کارا ا کو حدث هذا؛ أي: شبعك» وجوع الجار. هذا؛ 
والمسغبة» والمقربةء والمتربة مفعلات من: سخب: إذا جاع» وقرب في النسب» يقال: فلان 
ڏو قرابتي» وذو مقربتي» والمسغبة. . . إلخ: کل واحد منھا مصدر ميمي على وزن: مفعلة. 
هذا؛ ووصف اليوم بذي مسغبة» كقولهم: هم ناصب؛ أي: ذو نصب. هذا؛ وإطعام الطعام 
فضيلة» وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل . وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قال : 
سئل رسول الله ية: أي: الأعمال أفضل؟ قال: «إذْحَالكَ السرور عَلّى مُوْمن أشْبَعْتَ جوعَتَه 
او کسوت وره او فضت اجه له رواه الطبراني» وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن 
النبي 4ل قال: «مَنْ أظْعَمَّ مؤیناً حٌى يشبِعَة مِنْ سَغب» أدخلة الله باباً مِنْ أبواب الجنق لا 
ندل إلا ت کان له أخرجه الطبراني» وروي عنه ئل أنه قال : يِن موجِبَّاتِ الرحمة 
إطعامٌ المسلم السغبان». 

يتما ذا مره أي : قرابة. يقال: فلان ذو قرابتي» وذو مقربتي . يخبرنا الله جلت قدرته 
أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» كما أن الصدقة على على اليتيم الذي لا كافل له 
أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. وخذ ما يلي: 

E‏ - رضي الله عنه قال: «الصدقة قة على المسكين صدقة» وعَكَّى ذي 
الرجم نتان : شب وصلةٌ. أخرجه النسائي» والترمذي» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
i ES ES aL I EE O Oa‏ 
فضلَه يوم القيامة» . أخرجه الطبراني. ومن قول لاه : «أفضل الصدقة على ذي الرجم الكاشح». 
وول ر ن ا و ا aN‏ 
ومَنْ يك دا قصل قَيَبْخّل بمّد بفضلو على فَويِو ي يَُْعْنَ عله ويُذمم 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله بي «أنا وكافِلٌ اليتيم في الجنة 
هَكدًا». (وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما) رواه البخاري» وأبو داودء والترمذي . وعن ابي 
هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله کا : «كافِل اليتيم لَه أو ليرو اتا وهو كهَاَيْنِ في 
الحنَةا. (زاشار مالك بالابة والوسطي) وواه سمل ومالك» ومعنی «له): بینه وبینه قرابة بأن 
یکوت دا أو غا :أو أا أو نحو ذلك من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم الام 
مقامه» أو ماتت الأم فيقوم أبوه في التربية مقامهاء ومعنى «لغيره»: بأن يكون غريباً عن الكافلء 
فيحضنه ويكفله» ولا قرابة بينهماء» وقد يكون ثوابه أكثرء وأجره أعظم بلا ريب» ولا شك. 

او کا دا مارو أي : لا شيء له؛ حتی کأنه قد لصق بالتراب من الفقر» لیس له مأوى 
إلا التراب وترب : إذا افتقر. قال الهذلي : [الطريل] 


للا لاان ۰ - سوڈالسل ‏ الآیتان: ۱۷ و۱۸ 1۳ 
E a‏ و ن 
EE EE E IE EEC ERIE GERRE REET‏ 
هذا؛ وفي المختار: وترب الشيء: أا وا ی و ت جل ى 
اهک ف له ارا وه ب ا ج ى صاب ا ارت الل 
استغنى» كأنه صار له من المال بقدر التراب» والمتربة المسكنة والفاقة» ومسكين ذو متربة؛ 
أي: لاص بالتراب» والترب بالكسر اللدةء وجمعه أتراب» والتريبة واحدة الترائب» وهي عظام 
الصدر. انتهى . انظر سورة (الطارق) أقول: الترب بكسر التاء وسكون الراء المساوي لك في 
العمر. قال تعالى في جمعه على أتراب: عر أرب سورة (الواقعة) رقم [۳۷] وقال الشاعرء 
- وهو الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [ الط ] 
O E‏ 
N E O E E E CT ORE E‏ 
بالتوبة؛ أي : النصوح» وبما يتكلفه العبد من العبادات» رلاغات التي يصير بها إلى رضوان الله» 


الح ف ال الكرى. رتلف اع الان اتکی رة عا ود کرت لان 
اقتحام العقبة يحتاج لح مجاهدة النفس› والهوی»› والشيطان» وخذ قول القائل : [الكامل] 


اتی اا ت يي ا ان اعلق رعا 


اس والدنيا وي والهوى يِن اش أرْجو ون فِکاگا؟ 


يارب ساعذني بعفوإنني أضْبَخځث لا أرجولهن واا 

الإعر اب : ار : حرف عطف . #إطعم : معطوف على ك4 . وهو مصدر مثله» ففاعله 
محذوف» التقدير: أو إطعامك . لن بور : متعلقان بالمصدر #إإطعده. هذا؛ ويستشهد به على 
إعمال المصدر مجرداً من أل والإضافة. إذى: صفة رر مجرور مثله» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وطإذى#: مضاف» و#سيَر#: مضاف إليه. 
ًا : مفعول به ل: طإطعمً4. ا : صفة ًا منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة 
غو الفح لانن الأستاءالخمة وهر اة وو ماف إل و اك ا 
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مارب : معطوف على ما قبله. 


و ر ل ع و EX Al‏ م فر 
منوا وتواصوا بابر تراصو يالممة لك أوليك أب اليه 


الشرح: نة كن ن َر ٤امنوأ4:‏ المعنى: أن مقتحم العقبة إن كان مؤمناً تنفعه الأعمال 


والقرب المذكورة: يك َء إلخ» وإن لم يكن مؤمناً لا تنفعه هذه القرب» وإن اقتحمهاء 


٤‏ ۰ - س الکن الآيتان : 1۷ و1۸ الا لاون 


وذلك؛ لأن الكافر قد يطعم اليتيم» والمسكين» ويفك» أو يعين في فك الرقبة. وهذا؛ واقع في 
هذه الدنياء ولكن لا ينفعه ذلك بدون إيمان بالله» وبا لإسلام» وبمحمد کل ؛ لان شرط قبول 
العمل الصالح أن يكون مقروناً بالإيمانء والعکس صحيح» وهو أن الإيمان قد لا يجدي بدون 
عمل صالح» وکلاهما یسمی: احتراساً. وقد نوهت به کثیراً فیما مضی . 
هذا؛ وقد قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فإن من شرط قبول الطاعات الإيمان بالله» 
فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع» بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان. قال الله تعالى 
في المنافقين: #إوما متَعهر أن تقب مم قد إل أنمر ڪفروا بأو ولو4 الآية رقم 
]٥٤[‏ من سورة (التوبة). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا رسول الله! إن ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم الطعام» ويفك العانى› ويعتق الرقاب› ویحمل على إبله لله» فهل 
ينفعه ذلك شیعاً؟ قال: «لا! إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؛. انتهى. هذا؛ 
ومثل الآية قوله تعالى في سورة (طه) رقم [۸۲]: ونی لعفا لمن تاب وام وَل صییحا نم 
هدّىٰڳ . وقیل : اتی بھذه القرب لوجه الله» ثم آمن بمحمد بي . وقد قال حكيم بن حزام - رضي 
الله عنه - بعد أن أسلم: يا رسول اله! إنا كنا نتحنث بأعمال الجاهليةء فهل لنا منها شيء؟ فقال 
بي : «أسلمت على ما أسلفتَ من الخير». وقيل: إن ن4 بمعنى الواو؛ أي: وكان هذا 
المعتق الرقبةء والمطعم في المسغبة من الذين آمنوا. 
وتواصوا الصَر » أي : وصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله» وعن معاصيه» وعلى ما 
أصابهم من البلاياء والمصائب» انظر شرح (الصبر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المزمل)ء 
وتواصوا مده أي: بالرحمة على الخلقء فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ رحموا اليتيم» والمسكين. 
وخذ نبذة من أحاديث حبيب الحق» وسيد الخلق» الناطق بالصدق: فعن جرير بن عبد الله - رضى 
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الله عنه - قال: قال رسول الله ا «مَنْ لا يَرْحَم الناسَ لا يَرْحَمه اله». رواه الشيخان وغيرهما. 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله بي قال: «الراحمون يمهم 
الرحمنء ارْحَّموا من في الأرضٍ يَرْحَْكمْ مَنْ في السّمَاءِ» . رواه أبو داود» والترمذي» وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة آبا القاسم كلا 
يقول: «لا تنزع الرحمة إلا من شقيً». رواه أبو داود» والترمذي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا أضجع شاة» وهو يُجِدٌ شفرته» فقال له 
النبي بلل: «أتريدٌ أن ثُمِيتَهًا مَوْتَتيْن؟ هلا أحدَذْتَ شفْرتَك قبل أَنْ تَضجِعَهًا». رواه الطبرانيء 
والخاكم. وعن ابن سيرينَ؛ آن ا E a I E‏ 
فقال ل: ويْلَّكَ! فُذها إلى الموتِ قَؤْداً جميلاً. ولا تنس الأحاديث؛ التي تحث على الرفق 
والرحمة بالعبيد والمستضعفين . ايك يعني : أصحاب هذه الخصال الحميدة. أب اد4 
آي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم . وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة) رقم [۸] ففيها الكفاية . 


لل الان ۰ سوڈالان الیتان: ۱۹ و۰٣۲‏ 10 


هذا؛ وأصل (تواصرًا): (تواصى) فلما اتصل به واو الجماعة؛ صار (تَوَاصّاوًا) فالتقى 
ساكنان: الألف والواو» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم تحرك الواو بالضمة لالتقائها 
ساكنة مع ما بعدهاء مثل (رأوا الحق واضحا) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها. 
وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية» وبين واو الجماعة في نحو قولك 
(لو اجِتَهّذْتَ؛ تجح وف فة لان الف ها اخ من الجسرة لها ن جي 
الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة؛ لأن الأصل تواصيوا. وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : ند4 : حرف عطف . 6#د4: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى «الإضنَ4. 
و ا4 جار ورور معلقان توق حر وان والجملة الفخلة مطرفة على ية 
للفلا أَفَحَم أَلْعَبةًه وبينهما كلام معترض لا محل له. وقد أفاد إفادة عظيمة» وجملة: #ءامنوأ 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. فووتوصرأ»: الواو: حرف عطف. 
(تواصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق . «إبألصَّر»: متعلقان بالفعل (تواصوا)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها أيضاً. 

لأريك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له ا4 حبر المبعداء رهن مضاف» وواكة4: مضاف إليه ‏ والجملة الاسسة مستانفة 
لا محل لها. 


E Bl MC srr EK aE FR 3 1 2 r 


رو مر 


الشرح: «إولن كرا بَاينتا»: آيات القرآن. هم أَصَحَبٌ ألْمْسَمَد أي: الذين يأخذون 
كتبهم بشمائلهم. أو لأن منزلتهم عن الشمال. وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة)» تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ وذكر الله المؤمنين باسم الإشارة تكريماً لهم بأنهم حاضرون عنده 
تعالى في دار كرامته» وذكرهم بما يشار به للبعيد تعظيما لهم بالإشارة إلى علو درجتهم» 
وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غيب عن مقام كرامته» وشرف الحضور 
عنده. انتهى . جمل نقلاً من زاده. ولا تنس المقابلة بين ما ذكر في هذه الآية» وما ذكر في الآية 
السابقة . لمم ار مَوّصدةًه: مطبقة» مغلقة. قال الشاعر : [الطويل] 


تجن إلى أاجبال ممكةناقتي وين دوتِه ا آأبُوابُ صَنْعَاءَ مَوْصدة 


وقيل : مبهمة» لا یدری ما داخلهاء فلا ضوء فيها»› ولا فرج › ولا خروج منها آخر الأبد. 
وقال بو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة؛ أمر الله بكل جبار عنيد» وكل شيطان مريد» وكل 


8 ۰ - الل الیتان: ۱۹ و٠۲‏ لل الان 


من كان يخاف الناس شره في الدنياء فأوثقوا بالحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها 
عليهم؛ أي: أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداً! ولا والله لا ينظرون فيها 
إلى أديم سماء أبداًء ولا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً. ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً! انتهى . مختصر ابن كثير. هذا؛ ويقراً (مؤصدة) بهمز. وبدونه (مَوّصدة) وهما 
لغتان» يقال : أصدت الباب» وأوصدته: دا أغلقته» وأطبقته . وقيل : معنى المهموز: المطبقة› 
ومعنى غير المهموز: المغلقة. انتهى. خطيب. وفي السمين: والظاهر: أن القراءتين من 
مادتین : الأولى من : أصد يؤصد» کأکرم» یکرم . والثانية من : أوصد» يوصد كأوصل يوصل . 

الإصراب : دّ4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. كوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمةء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. والجملة 
الفعلية مح المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إيَايي#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة . ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 


2و رر 


رفع مبتداً. أصَحَّبٌ: خبر المبتدأء وهو مضاف» والمتَْمَة4 مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها أيضا. 

فإ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ار %: مبتداً مۇخر. #اقۇصدة چە : 
صفة إا والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
اعتبار الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء و«إنار فاعل به» وهو الأحسن. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


انتهت سورة (البلد) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


® ® 


الان ۱ - سو امسر الآیات: ١۔۷‏ 1۷ 
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بسو الله آلرَحمّن الیم 


سورة (الشمس) وهي مكية باتفاق» وآیاتها ست عشرة» وکلماتها ربع وخمسول»› وحروفها 
مثتان وسبعة وأربعون. انتهى . خازن. 


ررد 
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الشرح: ای...4 إلخ: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء المذكورة في هذه السورة لشرف 
ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته» وقدرته» والمعنى : أقسم بالشمس» وبهذه 
الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السور» وأثنائها. قال الشعبي - رحمه الله تعالى -: الخالق 
يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتنبيها على ما يظهر فيها من عجائب 
صنع الله» وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمر» تقديره: ورب الشمس» ورب 
القمر. . .إلخ. 

مإراّميى وَضْصّهًا& أي: إذا بدا ضوءُها. والضحى: حين ترتفع الشمس» ويصفو ضوها. 
وقيل: الضحى : النهار كله؛ لأن الضحى هو نور الشمس» وهو حاصل في النهار كله. وهو ما 
قيل به في سورة (الضحى). وقيل: الضحى: هو حر الشمس؛ لأن حرهاء ونورها متلازمان» 
فإذا اشتد نورها قوي حرها. وهذا أضعف الأقوال. انتهى. خازن. هذا؛ والضحاء بالفتح» 
والمد: إذا امتد النهارء وكاد ينتصف» وفي القرطبي: والضحى مؤنثة» يقال: ارتفعت الضحى 
فوق الضځو. وقد تذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنها اسم 
على َل مثل: حُرد» وَنُكّر. هذا؛ ويقال: ضحي للشمس يضحى: إذا برز لهاء وظهر. قال 
تعالی : وتك لا موا فیا ولا سی ورأی ابن عمر رجلا يلبي؛ وقد أخفى صوته» فقال له: 
اضح لمن لبّيت له؛ أي: اظهر. قال عمر بن أبي ربيعة: [الطويل] 


رأث رجلا ما إا الشمس عَارَصَتْ ‏ فيضكحى وَأيْمَا بالْعَشِيّ فَيَحْصَر 


۸ ۱ - سواامس الآيات: ١۔۷‏ لاان 


قمر إا لها أي : تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهر؛ إذا غربت الشمس؛ تلاها 
القمر في الإضاءةء وخلفها في النور. وقيل: تلاها في الاستدارة» وذلك حين يكمل ضوءُه» 
ويستدير» وذلك في الليالي البيض . وقيل : اها تبعها في الطلوع» وذلك في أول ليلة من الشهر 
إذا غربت الشمس ظهر الهلالء فكأنه تبعها. انتهى . خازن. هذا؛ والشمس» والقمرء والليلء 
والنهار من نعم الله العظيمة على العبادء وقد سخرهن الله لمصالحهم . قال تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «وَسَكَرَ لَك الشَمْس وَألْمَمَرَ... إلخ رقم [۳۳]. 

والمعنى: أن الله تعالى سخر الشمس»› > والقمر يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العباد لا 
يفتران إلى آخر الدهر. وقيل : يدأبان في سيرهماء وتأثيرهما في إزاحة الظلمة» وإصلاح النبات» 
والحيوان؛ لأن الشمس سلطان النهار» وبها تعرف فصول السنةء والقمر سلطان الليل» وبه 
يعرف انقضاء الشهور» وكل ذلك بتسخير الله عز وجل» وإنعامه على عباده. انتهى . خازن. 

هذا؛ وقال الصابوني في صفوة التفاسير: وحكمة القسم بالشمس: أن العالم في وقت غيبة 
الشمس عنهم كالأموات» فإذا ظهر الصبح» وبزغت الشمس؛ دبت فيهم الحياة» وصار الأموات 
أحياء» فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوةء وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه 
استقرار آهل الجنة فيها. والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بهما للتنبيه على ما 
فيهما من المنافع العظيمة . انتهى . نقلاً من حاشية الصاوي. 

لار إا جلها: يعني جلى ظلمة الليل بضيائه» وكشفها بنوره» وهو كناية عن غير مذكور 
لكر مروا وقي الشهين وا تفر ال ية ها الله واا طم افا رر 
ومنه a‏ 2 [الطويل] 

وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) رقم .]۲٠[‏ 

مَل إا يعْسَهًا : يخطي الشمس بظلمته» فيزيل ضوءهاء فالنهار يجليهاء ويظهرهاء 
والليل يخطيهاء ففي ذلك مقابلة ظاهرة» وبين الشمس والقمرء والليل والنهار طباق» وكلاهما 
من المحسنات البديعية. قال الخازن: وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى الشمس في 
الحقيقة؛ لأن بوجودها يكون النهار» ويشتد الضحى» وبغروبها يكون الليل» ويتبعها ار 
هذا؛ وقد جيء بالفعل هنا مضارعاً دون ما قبله» وما بعده مراعاةً للفواصل؛ إذ لو أتي به 
ماضيأً؛ لكان التركيب: إذ غشيهاء فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل» والمقاطع . 

بعد هذا فالليل واحد بمعنى الجمع» واحدته: ليلةء مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على ليال 
كما في سورة (الفجر)ء فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: آهل» وأهال» والليل الشرعي 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر من 


لاون ۱ - سو اسمس الآيات: ۷١‏ 1۹ 


غروبها إلى طلوعها . هذا؛ والنهار ضد الليلء وهو لا یجمع كما لا يجمع العذاب» والسرابت» ٤‏ 
OS N E SES e‏ [الرجر] 
E oN O TENE‏ 

وفي القليل: أنْهُرء والنهار من طلوع الشمس» أو طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية الليل 
إلى الغروب» وقد يطلق عليهما اسم اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الخبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى . قاموس» وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
اق اا رقي شك ا E‏ 

#إوألسماءٍ وما بها أي : ومن بناها. قاله الحسن» ومجاهد. وهو اختيار الطبري. أي: ومن 
خلقها ورفعهاء وهو الله تعالی . ومثله ما بعده. وانظر ما ذکرته في سورة (البلد) رقم [۳]. وقیل : (ما) 
مصدرية» التقدير : وبنائهاء وطحوها؛ أي : بسطهاء وتسوية خلقها في أحسن صورة. قال النسفي : 
وليس بالوجهء لقوله : همها لما فيه من فساد النظمء والوجه أن تكون موصولة» وإنما أوثرت 
على «مَنْ» لإرادة معنى الوصفيةء كأنه قيل : والسماءء والقادر العظيم الذي بناها» ونفس والحكيم 
بنظمه . وكلاهما اقتبس قوله من الكشاف . هذا؛ وحكي عن أهل الحجاز قولهم : سبحان ما سبحت 
له؛ أي: سبحان مَنْ سبحت له» وقولهم : سبحانَ ما سخركن لنا؛ أي: مَنْ سخركن لنا . 

إوالاأر وما طا : هذا مثل #إدحلهاً) في سورة (النازعات) رقم ]۳١[‏ فالكلام فيها وافي 
کو ا ا یو و و ا 
طحاها: خلقها . قال الشاعر: [الوافر] 
وَمَاتَذري جَێِيمةمَنْظحَامَا وَلامَنْ سان العَزش الرنيع 

وقال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب فى الأرض» يقال: ما أدري ين طحا؟! ويقال: 
طحا به قلبه: إذا ذهب به فى كل شىء. قال علقمة الفحل : [الطويل] 
طحا بك فلب في الجِسَانِ روب بيد الشاب عضر حال مَشِيبُ 

ووس وما سوھاچە : سوی خلقهاء وعدله» هذا إن أريد بالنفس الجسد» كما في سورة 
(الانفطار) رقم [۷] وإن أريد بها المعنى القائم بالجسد» فيكون معنى سرا أعطاها القوى 
الكثيرة» كالقوة الناطقةء› والسامعة» والباصرة»› والمفكرة» والمخيلة» وغير ذلك من العلم 
والفهم. والله أعلم. 

اھر اب : اشن : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف»› تقدیره: أقسم . ا وها : 
الواو: حرف عطف . (ضحاها): معطوف على (الشمس) مجرور مغله› وعلامة جره كسرة مقدرة 


a‏ ۱ - سو امسر الآيات: ١۔۷‏ اون 


على الألف للتعذر. «إوالَر4: معطوف أيضاً . إا : ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 
السكون في محل نصب. وفي عامله وجه وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه 
متعلق بفعل القسم المحذوف» التقدير: أقسم بالقمر وقت تلوه الشمس. قاله أبو البقاء» وغيره» 
وهو مشكل» فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» ولطإا» لما يستقبل من الزمان» فكيف 
يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من القمر؛ أي: أقسم به حال E‏ 
في زمان تلوه الشمس» وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن القمر جثة» والزمان لا يكون حالا 
اا کون را ها واا ان و للا فف کون اوا ج 
عن الأول بأن المراد بالقمر» ر ا أي : الضوء منهء وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 
الثالث: أن العامل نفس (القمر) ونحوه إذا أريد به الضوء. قاله أبو البقاءء وفيه نظر؛ لأن الضوء 
ونحوه لا يعمل في الظرف إذا أريد به الجمودء وقد يقال: إن القمر بمعنى المضيء» كأنه قيل: 
والقمر المضيء في هذا الوقت. انتهى . جمل من سورة (النجم). 

هذا؛ وقال الجلال: و#لإذا في الثلاثة لمجرد الظرفيةء والعامل فيها فعل القسم. قال 
المرحوم سليمان الجمل معلقاً على قوله: استشكل بأن فعل القسم إنشاء» وزمانه الحالء فلا 
يعمل في «اإذا»؛ لأنها للاستقبالء وإلا لزم اختلاف العاملء والمعمول في الزمان» وهو 
محال. وأجيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع الشمس في المستقبل» فالقسم في الحال» 
والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل»› > كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت 
الشمس» فالقسم متحتم عند طلوع الشمس» وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقاً على 
ناته غاد ن کر ج 

ها : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (القمر)» 
و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ل إليها . لار إا جلها © راي 
إا شا © والسا وما با © والارض نا ها € وشي وما سَوّنها» هذا الكلام كله معطوف على 
ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وقد ريت الأقوال في (ما) فعلى اعتبارها بمعنى «مَنْ). أو «الذي» 
مبنية على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلها» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله . 

تفبيه : قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت : الأمر فى نصب إا معضل؛ لأنك 
لا تخلو إما أن تجعل الواوات عاطفة» فتنصب بهاء» وتجر» ف في اليف غا عاملیق في 
نحو قولك: مررت أمس بزيد» واليوم عمرو»ء وإما أن تجعلهن للقسم» فتقع فيما اتفق الخليل› 
وسیبویه على استکراهه . 

قلت : الجواب فيه: أن واو القسم مّرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياًء فكان لها شأن 
خلاف شأن الباء» حيث أبرز معها الفعل» وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعل» والباء سادة 


ءا لاون ۱ - سوڈاشمس الآیات: ۸۔١٠ ١‏ 


مهما ا و ازارات الحراطفت نراق عن هده الوا ققق أن يک عرامل على الفخل 
والجارٌ جميعاًء كما تقول: ضرب زي عمراًء وبكرٌ خالداًء فترفع الواو وتنصب لقيامها مقام 
ضرب الذي هو عاملها. انتهى. كشاف» وخذ قول النسفي الملخص من الكشاف لعله وضح . 
فقال - رحمه الله تعالى -: والواو الأولى في نحو هذا للقسم بالاتفاق» وكذا الثانية عند 
البعض. وعند الخليل الثانية للعطف؛ لأن إدخال القسم على القسم قبل تمام الأول لا يجوز 
ألا ترى: أنك لو جعلت موضعها الفاءء أو ثم لكان المعنى على حاله» وهما حرفا عطف»› 
فكذا الواو. ومن قال: إنها للقسم؛ احتج بأنها لو كانت للعطف؛ لكان عطفاً على عاملين؛ لأن 
قوله : ولل مثلاً مجروراً بواو القسم» وفإإدا تى منصوب بالفعل المقدر الذي هو أقسمء 
فلو جعلت الواو في تار إا َل للعطف؛ لكان النهار معطوفاً على الليل جراًء ولا ّ4 
على لإا نتن نضباًء فصار كقولك: إن في الدار زيداًء والحجرة عمراً. وأجيب بأن واو 
القسم تنزلت منزلة الباءء والفعل؛ حتى لم يجز إبراز الفعل معهاء فصارت كأنها العاملة نصباً 
وجراً» وصارت کعامل واحد» له عملان» وکل عامل له عملان يجوز أن یعطف على معمولیه 
بعاطف واحد بالاتفاق» نحو: ضرب زيدٌ عمرأًء وبكرٌ خالداًء فترفع بالواو وتنصب» لقيامها 
مقام : ضرب الذي هو عاملهماء فكذا هنا. انتهى. هذا؛ وخذ قول الأعور الشني» وهو الشاهد 
رقم ]۸۷۷/۲٣۷[‏ من کتابنا: «فتح القريب المجيب» فإن الكلام فيه مثل ما قال الزمخشري› 
والنسفي» رحمهما الله تعالى . [المتقارب] 
E E E E N EE E‏ 


ء 
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الشرح: اهمها خو رها وتَمَونهًا: الفاعل يعود إلى الله» ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» 
انظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (القيامة) وإن اعتبرت المقسم به في الآيات السابقة مضمر مقدر: 
ورب الشمس . . .إلخ؛ فالفاعل عائد إليه» والضمير المنصوب أو المجرور بالإضافة عائد إلى 
النفس. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في معنى الآية: بين لها الخيرء والشر» وعنه: 
علمها الطاعة» والمعصية»› وعنه: عرفها ما تأتی» وما تتقی . وعن محمد بن كعب القرظى ؛ 
قال :ذا أراد الله عر وجل عبد خيرآء آلهمه الخير> فمل به وإذا أراة به السوء؛ ألهمه الشرء 
فعمل به. وقال الفراء: عرفها طريق الخير» وطريق الشر» كما قال تعالى في سورة (البلد): 

وهَكيْنة ان4 وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . قال: قرا رسول الله کا مها جور 
و وتَمَوهًا فقال : «اللهمٌ آتِ نفسي تَقَواهَا» وکیا آن ك ا م راهان انت ولنّها ومَولاهًا». 


0 ۱ - سوالشسس ‏ الآیات: ۸۔١۱‏ للا لاون 


هذا؛ والإلهام في اللغة: إلقاء الشيء في الروع . قال الراغب: ويختص بما يكون من جهته 
تعالىء وجهة الملا الأعلى . وفي الاصطلاح: إلقاء معني في القلب بطريق الفيض من غير كسب» 
فيختص بالخير لعدم إطلاق الفيض على الشرء بل يطلق عليه اسم الوسوسة. هذا؛ وقد ذكرت لك في 
سورة (النحل) وسورة (القصص) أن إيحاء الله للنحلة» ولام موسى إنما هو إلهام. هذا؛ والفجور: 
الخروج عن جادة الحق» والصواب . والفاجر: هو الذي يرتكب الأمور الفاحشة» ولا يتورع عن 
الأعمال الشريرة. والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله » واجتناب نواهيه. 
وخذ قول توبة بن الحمير _ وهو الشاهد رقم ]۹١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»)- [الطويل] 


و ر 0 


وا ا ااي اي اع لِتَفْسي تاها أو عَلَيْهَافُجورُها 

هذا؛ وعن أبي الأسود الدؤلي - رحمه الله تعالى - قال: قال لي عمران بن حصين - رضي 
الله عنه -: أرأيت ما يعمل الناس» ويكدحون فيه؛ أشيءٌ قضي عليهم» ومضى عليهم من قدر قد 
سبق؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم بء وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم» ومضى عليهم» فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل 
شيء خلق الله» وملك يده» فلا يسل عما يفعل» وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله» إني لم 
أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يا فقالا: يا رسول الله ! 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه؛ أشيء فضي عليهم» ومضى عليهم من قدر قد 

: : م 

سېق؟! أو فیما يستقبلون مما آتاهم به نبیهم ي وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا بل شيء قضي 
عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في کتاب الله عز وجل: ونی ونا سرنھا © اها جوا 
وَمونها»» . أخرجه مسلم . وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما _ قال: جاء سراقة بن مالك 
المدلجي - رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! بين لنا ديننا كأننا خْلِمًَا الآآن. فيم العمل اليوم 
فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء أو فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت الأقلام» 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعمَلوا e‏ لى 2 تة مسلم . 
انتهى . خازن» ومثله في القرطبي . 

أقول: وهذا أعظم دليل لأهل السنة على أن العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها الله 
فيه بتوفيقه لأداء الطاعات» واجتناب السيئات. وفيه ردع» وزجر للمعتزلة الذين يقولون: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه» وقد صفع ابن المنير الزمخشري صفعتين بكلتا يديه حيث حاول التملص 
من صريح الآيتين» وأخذ يحور معناهماء ويتأول مغزاهما حسب مذهبه الاعتزالي» فجزى الله 
ابن المنير خير الجزاء على ذلك. 

لذ أفح: فازء ونجا. لمن ركا أي: طهّر نفسه من الذنوب» والمعاصي» وزكاها 
بالأعمال الصالحة» والعلم» والمعرفةء والعمل الصالح. وهذا على عود الفاعل إلى إن 
وعلى عوده إلى (اله) فبتوفيق الله للطاعة» وبصرفه له عن المعاصي» والذنوب . اوقد حَابَ م 


للا لاون ۱ - سوڈ السرم الآیتان: ۱١‏ و۲١‏ 11۳ 


دسها 


سَّلهاه: خاب» وخسر من دنس نفسه بالذنوب» والمعاصي» وأفسدها بالسيئات» والمنكرات» 
وأصله من: دَسّ الشيء: إذا أخفاه» والعاصي يحاول إخفاء عصيانه» والمجرم يحاول إخفاء 
إجرامه. قال الجلال: وأصله: دَسَسّهاء أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً. وقال الجمل: مأخوذ 
من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء. والمعنى: أخمدهاء وأخفى مكانتها بالكفر» 
N Ea NS‏ 

وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله اة يقول: «اللهمٌ إي أعوةُ من 
العَجزء والكسّل» والبخلِء والهرّم» وعذاب القبر. الهم آتِ نفسي تقواهاء وزگُهاء أنت خير 
مو اها ات وها ومر لاها: . الله إني أعودُ بك من علم لا ينف وين قلب لا يَحْشَع٬‏ 
ومن نفس لا تشب as‏ أخرجه مسلم . 

الإصراب : «إامْسَمًا: الفاء: حرف عطف. (ألهمها): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اش) 
تقديره: «هو)» والهاء مفعول به أول. «غوْرَهًا»: مفعول به ثان. (تقواها): معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء Sa‏ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فلها حكمه. کر فن تیدا لای ن 
الحال. «لأفلح»: فعل ماض. «من»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 
لإركدها: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر و(ها): مفعول بهء والفاعل مستتر 
تقديره: «هو». انظر الشرح لعوده على (اله) أو على «إمن» والجملة الفعلية جواب القسم في 
أول السورة وما عطف عليه» وحذفت اللام منه لطول الكلام؛ إذ الأصل: لقد أفلح. . .إلخ. 
وقيل : الجواب محذوف» التقدير: لتبعث . وقدره الزمخشري بقوله: ليدمدمن الله على كفار 
مكة؛ لتكذيبهم رسول الله ياء كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاًء وتبعه البيضاوي» 
والنسفي على ذلك» وجملة: وقد حاب من دسا معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


N I د‎ 


CT 


هو مصدر» وخرج ا هذا ا لأنه نه شکل برؤوس e‏ فهر کالر جت eT‏ 
وشبههما من المصادر»ء والواو مبدلة من ياء» مثل: التقوى» وهذا إن كان من: طغى» يطغى› 
وأما إن كان من: طغى يطغو» فالواو أصلية. E‏ وفتحها. وقيل: هما لغتان. 
فإإذ امَك : قام» ونهض» وأسرع. «إأشَمَلها#: أشقى قبيلة ثمود» وهو فُدار بن سالف» أو هو 
ومن مالاه على قتل الناقة. قال تعالى في سورة (القمر) رقم [۲۹]: قادو صاجم فتعاطى َر 4 
وقد ذكرت قصة قوم ثمود مفصلة في سورة (الأعراف)» و(هود) و(الشعراء)» وفي سورة 
(القمر)» وفي سورة (الفجر) مختصرة. 


٤‏ ۱ - والس الآیة: ٠۳‏ لا لاون 

الإعراب : كدت 4: فعل ماض» والتاء للتأنيث»ء نود : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لها . بطعونها ¥ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
محل لها . #إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
كدت أو بالمصدر قبله. أبعت : فعل ماض» «أشمَلهًا: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إذي إليها . 


ر ر 


الشرح: لقال هم سول ألو أي: نبيهم صالح على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. «طاقَةً اله أي: ذروا ناقة الله» وابتعدوا عنهاء لا تؤذوها! وإنما قال لهم ذلك 
لما عرف منهم: أنهم قد عزموا على عقرها. وإنما أضافها إلى الله تعالى لتشريفهاء كبيت الله . 

وسمَيهًا» أي: وشربها» وذروا شربهاء ولا تتعرضوا للماء في يوم شربها! وهذا التحذير من 

صالح لقومه ورد في سورة (هود) رقم :]7٤[‏ ويمور هدي تَقَة اه ِڪ ٤ايه‏ فڌروهَا ڪل 
ف أزض آله ولا مسوا سرو اعدد عَدَاب ري وفي سورة (الأعراف) رقم [۷۲]. 

هذا؛ ولقد كانت هذه الآية المعجزة برهاناً ساطعاً» وحجة واضحة على صدق نبي الله صالح 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كما كانت بطلب منهم؛ حيث وعدوه 
باتباعه» والإيمان به إن هو شق لهم الصخرء وأخرج منه ناقة عشراء. وآشاروا إلى صخرة عظيمة» 
ووصفوا الناقة بأوصاف معلومة» وأعطؤه العهود» والمواثيق على الإيمان باه فقام إلى مصلا 
فصلى» ودعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأجاب الله دعاءه» وحقق رجاءه» فانشقت 
الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب» فلما عاينوها؛ رأوًا أمرا عظيماء ومنظرا 
هائلاًء وقدرةً باهرةً» ودليلاً ساطعاًء فآمن بعضهم» واستمر أكثرهم على الكفر» والضلالء 
والعناد. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۹]: واا مود التاق مبصرة فظلموا باه . 

هذا؛ ولقد كان لهذه الناقة بعض الأمور العجيبة الغريبة؛ التي تدل بحق على صدق صالح› 
عليه الصلاة» والسلام» وعلى أنها آية من عند الله تعالى» منها: أنها خرجت من الصخر» وهو 
حجر أصم من الجماد» فكيف يخرج منه الحيوان؟ ومنها: أنها كانت تشرب ماء القبيلة بأجمعه 
في يوم شربهاء وتعطيهم من الحليب بقدر الماء الذي شربته. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم 
اوا ل ا ا ا کے رلک کے رر مو انی هرف کر هن الو و ا 
وانظر الآية رقم [4۸] و ]٤4[‏ من سورة (النمل) تجد ما يسرك. 

الإصراب : يًْالّ4: الفاء: حرف عطف (قال): فعل ماض. «هّ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. رسول4: فاعل (قال)» وهو مضاف. ولألّه مضاف إليه. لاق4 : 


منصوب على التحذير بفعل محذوف» التقدير: احذروا الناقة» وطتاقدً4: مضاف» وال 
مضاف إليه» والجملة في محل نصب مقول القولء وجملة: «فَقالً... إلخ معطوفة على ما 


قبلها» لا محل لها مثلها. #إوسقيكها#»: الواو: حرف عطف. (سقياها): معطوف على #اقَةهه 


ّ 


سے بدو بے ر ے رھ o»‏ 4 و 3 
#ۆفکدوه فعقروهًا فَدَمُكَمُ علتّهم ربهر يدهم نها ولا عاف عقبها 


ص 


4© 

الشرح: ذه4 أي: كذبوا نبي الله صالحاً في قوله : إنكم تعذبون؛ إن عقرتم الناقة؛ ولم 
تؤمنوا بالل . «إفعمرومًا أي : عقرها الأشقى» وأضيف إلى الكل؛ لأنهم رضوا بفعله. وقال 
قتادة: ذكر لنا: أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهم» وأنثاهم. والذي باشر 
العقر اسمه: قدار بوزن غراب ابن سالف» ويضرب به المثلء فيقال: أشأم من فُدار» وهو أشقى 
الاو وکات رجا شق اررق فصوا وروى الضحاك عن علي - رضي الله عنه - أن النبي كلا 
قال: «آتدري مَنْ أشقى الأولين؟». قلت : الله ورسوله أعلم! قال: «عاقر الناقة». قال: «أتدري 

ٍ 
من أشقى الأخرين؟). قلت : الله ورسوله أعلم! قال: «قاتلك». وكان عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي الخارجي› لعنه الله تعالى! وهناك من يقدسه» ويعظمه! هذا؛ والعقر: الجرح. وعقر 
البعير» والفرس بالسيف فانعقر. أي: ضرب به قوائمه. وبابه: ضرب . انتهى . مختار . انظر الاية 
رقم ]٦٥[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام تجد ما يسرك . 

دمم عيَهِمُ رَبَهُم َه أي: أهلكهم» وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو 
الكفر»ء والتكذيب» والعقر. وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب» وترديده» والدمدمة إهلاك 
باستئصال» من غير إبقاء أحد حياً. «سوّهًا»: فسوى الدمدمة عليهم جميعاًء وعكّهم بها. 
وقيل: فسوى بين الأمة» وأنزل بصغيرهم» وكبيرهم» وغنيهم» وفقيرهم العذاب. وقيل: سوى 
عليهم الأرض» فجعلهم تحت التراب. ولا حاف عفَبّها أي: لا يخاف الله تبعةً من أحد في 
هلاكهم. كذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال السدي» والضحاك» والكلبي: ترجع 
إلى العاقر؛ أي: لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. وعليه ففي الكلام تقديم» وتأخيرء 
مجازه: إذ انبعث أشقاهاء ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك 
قومه» ولا یخشی ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهلكهي 
ولم يؤذه أحد منهم. هذا؛ وفي الجملة استعارة تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله . 

هذا؛ و(العقبى) جزاء الأمورء وآخر كل شيء» و(العقبى): الآخرة» وفي سورة (الرعد): 
«لأفيك هَمّ عى ألتار4. هذه في حت أولي الألباب الموصوفين بصفات ثمانية. ولرَعيْىّ 
الكَرينَ لار ولفظ (العاقبة) ذكر في كثير من الآيات القرآنية . 


“1٦‏ ۱ - سبو ايسر الآيتان: ١٠٤‏ وهآأ٠‏ لاون 


الإصراب : تكو : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض» وفاعله ومفعولهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها مثلها. «حَدَمْكم»: 
الفاء: حرف عطف. (دمدم): فعل ماض . #عبّهدٌ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ربهر : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
ف والجمة الا طوف ع ها قا لا مل لها اها و ماقا ال 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إضسودها#: الفاء: حرف عطف. (سواها): فعل ماض 
بی على فح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إربهُر و(ها): مفعول بهء 
ODEN NEE LA EA EE E a ES‏ 
نافية. يا4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #إرهر. «إعفها: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل (سواها) المستترء والرابط: الواو» والضمير» وهذا على عود 
الضمير إلى يم4 وأما على عوده على «العاقر» أو على «الرسول» فالجملة مستأنفة بلا 
ريب. هذا؛ ويقرأً بالفاء: (فلا) وعليه؛ فالفاء حرف عطف» وتعقيب . 

تنبيه. وخاتمة: بمناسبة ذكر: سول أل فأقول أولاً: لفظ النبي الذي يكثر ذكره في القرآن 
الكريم يقرأ بالهمز: (النبيء) وبدون الهمز: (النبي) وهو مأخوذ من النباًء وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من البْرَة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٠١[‏ ارما سلتا من مَك من 
مرل را ن4 إلخ: وقيل: هو آعم متة؛ لأن كل رسول تبي» :ليس كل نبي زسولاًء اما 
تعريفهما؛ فالرسول: ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل بهء 
ويؤمر بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي» وليس رسولاًء فنبينا له صار نبياً بنزول سورة 
لإأذأ... إلخ عليه» وبعد أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) عليه . 

هذا؛ ویروی: أن أبا ذر - رضي غ ان ور ا عن عفد الاتات فال هة 
ألفي وأربعةٌ وعشرون ألفاً». قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم آدم 
وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض آلفاظه اختلاف. هذا؛ 
وأربعة منهم من العرب» هم: هود» وصالح» وشعيب» ومحمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم» 
وإسماعيل عليه الصلاة والسلام مستعرب؛ لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتین 
كما رأيت في سورة (إبراهيم) رقم 1 والمذكور من الرسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم» ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم : 
آنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ فيجب أن يعرفه هو من المرسلينء أم لا؟ هذا؛ وقد 


قال الله تعالى لنبيه ل في سورة (النساء) رقم :۲۱٦4[‏ وسا مد قَصَصتهم یک ين بل ورسلا 


إلا لون ۱ - سالا الآیتان: ۱٤١‏ و١٥۱‏ 1۷ 


َم َقَصَصهُمّ يدك وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [۷۸]: ولق أرسَلتا رُس من فبك 

هذا؛ وقد ذكر في آيات (الأنعام) رقم ر ر 
ترتيب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي 
سبعة لم يذكروا في سورة (الأنعام)» وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب» وصالح»› 
وهود» وذو الكفلء وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء) وسورة (ص)» ومحمد صلى 
الله عليهم جميعاً» وسلم. فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم» 
ومعرفتهم تفصيلاًء وقد نظموا في قول بعضهم : البسيط] 
حَنْمّْ على كل ِي التليف معرفة ‏ بأنبياء على الفصيل قَذعُلمُوا 
في يلك حجثتَايلهُمْتّمانِية ممْبعدعشر ويَبْفَى مَبْعةوهُمُو 
E E E EE E‏ دو الكفُل آدمٌ بالمختارِ قَذحُيْمُوا 

ويعني بقوله في (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل»› بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم» وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جمیعاً“ وسلم تسليماًء والأنبياء صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين تجوز 
عليهم الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون» ويشربون» ويصخُون» ويمرضون» 
وينكحون النساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف وشيخوخة 
وموت» إلا أنهم يمتازون بخصائص» ويتصفون بصفات عظيمة جليلة. هي بالنسبة لهم من آلزم 
اللوازم» وهي ما يلي : الصدق والأمانة» والتبليغ والفطانةء والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
وبعدها» والسلامة من العيوب المنفرة. . . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الشمس) شرحاًء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 


® ® 


1۸ - سبلن الآيات: ٤ ١‏ لاون 


سورة (الليل) وهي مكية . وقيل : مدنية» وهی إحدى وترون آية» وإحدى وسبعون کلت 
وثلاثمئة وعشرة حرف . قال الرازي - رحمه الله تعالى -: نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - وإنفاقه المال على المسلمين» وفي أمية بن خلف» وبخله» وكفره بالله. والعبرة بعموم 
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الشرح: وَل إا تى أي: غطى كل شيء بظلمته» كل ما بين السماء والأرض. وحذف 
المفعول للتعميمء وللعلم به» فقد أقسم الله بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه» ويسكن 
أقسم بالنهار إذا تجلى؛ لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة» وجاء 
الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعايشهم» وتتحرك الطير من أوكارهاء والهوام من مكانهاء فلو 
کان الدهر کله لیلاً؛ لتعذر المعاش» ولو كان كله نهاراً؛ لبطلت الراحة. فكانت المصلحة في 
تعاقبهما. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

قول : وهذا كله يتجلى في قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [١۱]ء‏ وفي سورة (الروم) 
رقم [۲۳]» وفي سورة (النمل) رقم [٦۸]ء‏ وفي سورة (غافر) رقم »]٦١[‏ وفي سورة (يونس) رقم 
[۷] انظر شرحها في محالها . 

لی a E‏ ا ET‏ کک 
واحد؛ إن أريد به جنس الذكرء والأنثى. وقيل: هما آدم» وحواء» وتكون (ما) قد أطلقت 
عليهما معاً. وإنما أقسم بهما؛ لأنه تعالى ابتدأً خلق آدم من طين» وخلق منه حواء مِنْ غير أم. 
أقول : والأحسن التعميم لجميع الذكور» والإناث المخلوقات؛ لقوله تعالی في سورة (الذاريات) 


برو رار ا ر 


رقم :]٤۹[‏ ورين ڪل سىء خلفنا زوين ی E‏ رون انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. 


لاون - الل الیات: ۷.١‏ 14 


مله سيك : عملكم؛ إذ السعي العملء فساع في فكاك نفسه» وساع في هلاكها. يدل عليه 
قول النبي بل «الناسٌ غاديان: فمبتاع نفسَه» فمعيفُهًاء وبائعٌ تسه فمويقها». إ4 : 
مختلف . واحده: شتيت» مثل : مريض»› ومرضى» وإنما قيل للمختلف: شتی ؛ لتباعد ما بین 


ےہ کا 2 وو 


بعضه» وبعضه» والشتان: الافتراق. قال تعالى في وصف المنافقين: اهر جيعا وقلوبهر 
سن رقم ]۱٤[‏ من سورة (الحشر) والمعنى : إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض ؛ لن بعضه 
ضلالة» وبعضه هدئ؛ أي : فمنكم مؤمن» وبر» وكافر» وفاجر» ومطيع» وعاصٍ» ومختلف 
الجزاء أيضاًء فمنكم مثابٌ بالجتّة» ومنكم معاقبٌ بالنار. وقيل: أي: لمختلف الأخلاق› 
فمنکم راحم» ومنکم قاس» ومنکم حلیم» ومنکم طائش» ومنکم جواد» ومنکم بخیل. . .إلخ. 

الإصراب : رل إا نى © لار إا يل : انظر إعراب ومر إا ها في سورة (الشمس) 
ففيها الكفاية . هونا حن الك رالائ انظر إعراب «إوالساء وما باه في سورة (الشمس) مع العلم : 
أن (ما) إن كانت بمعنى : «مَنْ» فهي كناية عن الله تعالی » ود4 مفعول به» وإن كانت كناية عن 
المخلوق» فهي مصدرية» و«االًك بدل من «مَنْ . انتهى . أبو البقاء. هذا؛ وأجاز الفراء خفض 
ال الأ على البدل من (ما) وجعلها بمعنى «الذي». مكي . إل : حرف مشبه بالفعل . 

#إسيد# : اسم إدً4» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
لس : اللام: هي المزحلقة. (شتى): خبر «إإدً مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية جواب القسم : ...ج إلخ وما عطف عليه وانظر تفصيل الإعراب 
في سورة (الشمس) وسورة (المرسلات) و(الذاريات). 


E ا‎ 
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الشرح: م مَّ...& إلخ: بيان» وتفصيل لتلك المساعي المختلفة» وتبيينٌ لأحكامهاء 
ومن عى يتناول إعطاء حقوق المالء وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى . يقال: فلان 
أعطی الطاعة» وأعطى البيعة. وقيل : معنى اللإعطاء: إنفاق المال في جميع وجوه الخير› من 
عتتق الرقاب» وفك الأسارى» وتقوية المسلمين على عدوهم . انتهى . جمل نقلاً من الرازي . 

هذا؛ وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - وعامة المفسرين: نزلت الآيات الثلاث في بي بكر 
- رضى الله عنه - فقد كان ينفق المال فى عتق العجائز» والنساء. فقال له أبوه أبو قحافة: أي بنى! 
عت رال پو نة ويقومون معك! فقال: يا أبتِ! إنما أريد ما أريدء فهو یعنی - رضی 
الله عنه - رضا الله . ومعنى أن أنفق› وبذل المال في وجوه الخير» ومعنی (اتقی) أي : محارم 
الله ؛ التي نهى عنهاء فعمل بطاعته» واجتنب معاصيه . «إوصدَّت سى أي : بالخلف من الله تعالى 


11۰ ۲ - سال الآيات: ١‏ ۷ الالو 


يسر سى آي : نرشده لأسباب الخيرء والصلاح؛ حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد 

ابن اسلم - رحمه الله تعالی -: یری للجنة. وفي الصحيحين» والترمذي عن علي - رضي الله 
عنه ۔ قال: کنا في جنازة بالبقيع› فأتى النبي لا فجلس› و معه» ومعه eS‏ 
الأرض» فرفع رأسه إلى السماءء فقال: «ما مِنْ نفس مَنْفُوسَةٍ د ا 
القوم: يا رسول الله! فلا نتكل على كتابنا؛ فمن كان من أهل السعادة؛ فهو يعمل للسعادة 
وهن کن من أل لغار فاه ل الفا ا قال ناعملو فکل مير اا کان 
أهلٍ السعادَةء فإنه يسر لعمل السعادةء وأما مَنْ گان مِنْ أهل الشقاوقء فاه بسر لعمل الشقاءء 
شم را 7 انل اق @ نة انع @ د ر یری و وما من جل واستفی ی دب 

e ONE N OO A‏ ا ا العمل فا حت ا 
وجرت به المقاديرء أم في شيءٍ يستانف؟ فقال بي : «بل فيما جفت به الأقلام» 
وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل؟! قال: «اعملوا فكل مَيْسَرّ لعمله الذي حُلِىَ لأ. قالا: 
فالآن جد ونعمل. وانظر ما ذکرته في سورة (هود) رقم »]٠٠٥[‏ وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ل قال رسول الله ل : «ما من يوم ضيح العباءُ فيد إلا 
وملکان ينزلان» فيقول أحَدهُ هُمَا: الله أعط منفقاً حَلَفاًء ويقول الآخر: الله أعط مُمْكاً 
تلَفاً» . أخرجه مسلم» وغیره. . وروي من حديث آبي الدرداء - رضي الله عنه - آن رسول الله ا 
قال : «ما مِنْ يوم غربت شمسه إلا ب ا 
الثقلين: الهم أعط مُنفِقاً خلفاًء E E‏ فأنزل الله تعالى ذلك في القرآن مم 
أعَطّى... إلخ الآيات . انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(اتقى) أصله (اوتقى) قلبت الواو تاءًء وأدغمت التاء في التاءء مثل: اتصل» أصله: 
أوتصل» واتقى ماض من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الآخروي بامتثال أوامر الله» 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي : الحفظ. والتحرز من المهالك في الدنياء 
والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة) . 

الإعراب : بام : انظر سورة (الضحى). «#ن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #أعتّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى لن تقديره: «هو»» وحذف مفعولاه. قال ابن هشام في المخني: 
ويجوز حذف مفعولي أن نحو: م سن عل وثانيهما فقط نحو: موسو يعييك 
رَبك سورة (الضحى) وأولهما فقطء خلافاً للسهيلي» نحو#ظحق يعْطواً ألجريد سورة (التوبة) 
رقم [۲۹]. وينبغي أن تعلم: آنه لا يحذف المفعرلانء أو أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. 
قال ابن مالك رحمه الله في آلفيته : [الرجز] 


للا لاون - ساليل لالآيات: ٠١.۸‏ 1۳1 
رلاتجزمتابلاتليل مقَوظمَفْعُللَيْنٍأؤمَفُعُول 

قال ابن عقيل - رحمه الله تعالى -: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب 
النحويين» فإن لم يدل دليل على الحذف؛ لم يجز لا فيهماء ولا في أحدهما. . . إلخ. اران 
الواو: حرف عطف. (اتقى): فعل ماض معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل جزم» 
والفاعل يعود إلى ن أيضاًء ومفعوله محذوف أيضاً . «رَصَدَىَ سى : هذه الجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى . ويسر : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
السين: حرف تنفيس» واستقبال» وهي تفيد التحقيق» والتأكيد في حى الله تعالى . (نيسره): فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط . سى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» وخبر المبتدأً الذي هو #مْ مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: هو 
جملة الجواب . وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين . هذا؛ وإن اعتبرت ن 
اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأ» وجملة : «أعلى...& إلخ صلتهاء وجملة: ...4 إلخ خبرهاء 
ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ويقال: الفاء واقعة في جواب 
(أما). E O‏ مستأنفة» ومفرعة عما قبلها لا محل لها. 


0 ا O‏ کن ?وور 3 < وو ۹3 
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الشرح: راما مَل بل : بماله» فلم ينفقه في وجوه الخيرء والطاعة. سفق أي: عن 
فضل الله تعالی» وثوابه» فلم یرغب فيه . ودب سى أي: فلم يؤمن» ولم يثق بما وعد الله 
به المحسنين من الثواب الكريم» والأجر الجزيل على إنفاق المال في وجوه الخير. #فستييرة 
مسر أي : فسنهيئه للشر بأن نجريه على يديه؛ حتى يعمل بما لا يرضي الله» فيستوجب بذلك 
النار. وقيل: نعسر عليه أن يأتي خيراً. وفي الآية دليل لأهل السنة» وصحة قولهم في القدرء 
وأن التوفيق» والخذلان»ء والسعادة» والشقاوة بيد الله تعالى» ووجوب العمل بما سبق له في 
الأزل. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقد قال الزمخشري بقوله تعالى : سي لبر والمعنی : فسنلطف به» ونوفقه حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهونها من قوله تعالى : #إفن برد أله أن يهديه هح صدرد 
اسم وقال بقوله تعالی هنا : فس ریه : فسنخذله» ونمنعه الألطاف؛ حتى تكون الطاعة 


E E E Ee E أعسر شيء عليه›‎ 


قال أحمد بن المنير : آلا يطيل لسانه هاهنا على آهل السنةء ولكن قصره الحق› فتراه يؤّول الكلام» 
بل یعطله؛ لأنه يحمله على ما لا يحتمله» وعلى كلامه فى أمثالها روعة السارق الخائف . 


1۲ ۲ - س الل الآيات: ۸ ٠١‏ لا لاون 


هذا؛ وقال الفراء: يقول القائل: كيف قال: ضير رى وهل في العسرى تيسير؟! 
فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل: رهم بداب ايرچ رقم ]۲١[‏ من 
سورة (آل عمران)» و[٤۳]‏ من سورة (التوبة)» و[٤۲]‏ من سورة (الانشقاق). والبشارة في الأصل 
على المفرح والسارء فإذا جمع في كلامين: هذا خير» وهذا شر؛ جاءت البشارة فيهما جميعاًء 
وكذلك التيسير في الأصل على المفرح» فإذا جمع في كلامين: هذا خير» وهذا شر؛ جاء 
التيسير جميعاً . انتهى . قرطبي. هذا؛ ولقد تكلمت على البخل» والبخلاء فيما تقدم كثيراً. انظر 
آخر سورة (محمد بية) والآية رقم ]١[‏ و[١٠]‏ من سورة (الحديد) والآية رقم ]٩[‏ من سورة 
(الحشر) وخذ ما يلي في حق السخاء. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «السخِيُ قريب من اله» قريب مر 
الجنةء قريبٌ من الناس» بعيدٌ من انار والبخيل بعيدٌ من الله» بعيدٌ من الجنةء بعيدّ من الناس» 
قريب من النار. ولجاهل سخيّ أحبٌ إلى اله من عالم بخيل». رواه الترمذي. 1 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َي قال: «ألا إن كل جوا في الجنة حتم على 
الله وآنا به كفيلٌ» ألا وإ كل بخيل في النارٍ حَنْمٌ على اله» ونا به كفيلً». قالُوا: يا رسول اله! 
من الجوادٌء ومَنِ البخيل؟ قال: «الجوادُ من جاد بحقوق الله عر وجل في ماله. والبخيل مَنْ منعَ 
حقوق الله» وبخل على رَه وليْسَ الجوادٌ مَنْ أخد حراماًء وأنفق إسرافاً». رواه الأصبهاني. 

وعن عمر - رضي الله عنه وأرضاه - قال: إن رسول الله ية قال : «إن الله تبارك وتعالى بعث 
حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم عليه السلام» فقال له: يا إبراهيم! إني لا أتَخْددٌ 
حَلِيلاً على أَنَكّ أعَبَدُ عِبَاد لي» ولكن اطلعْتٌ على قلوب المؤمنين» فلَمْ أجذ قلباً سى من 
قليك». رواه الطبراني وابن حبا 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما و ا ن رل ع ال ن 
الله تعالى؛ قال: «إن هذا دين ارتضصَينةُ لنفسي» ولَنْ يصلَحَ له إا السخاءُ» وحْسْنُ الخلق» 
فأكرمُوهٌ بهما ما صَجبتمُوه . رواه الطبراني في الأوسط . 

ومعلوم: أن سيدنا رسول الله بي هو صفوة الصفوة من سادة العرب» والمثل الأعلى 
لللإنسانية الكاملة الفياضة بالخير» والرحمة» والجودء والعطاءء فكل العالمين دونه في النبل» 
والكمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» لا جرم كان أجود الناس» 
وأكثرهم عطاءًء وآبذلهم للخيرء والمال» وكيف لا يكون كذلك؛ وروحه أقوى الأرواح» ونفسه 
خن لرن وا ةاعدلا مرت عله ایل ووا انر ن ر و وهو 
کر ررقي فكان يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء وكانت الأموال تأتيه من كل فح عميق 
بكثرة» فلا يقوم من مجلسه؛ حتى يفرقها كلها في وجوه الخير» والبرء والإحسان»ء ولا يرد 


ءا لون ۲ - ساليل اليات: ٠١.١١‏ ۳ 
سائله إلا بحاجته» أو بميسور من القولء وار ف مالف ماعطا فا ا ن 
جبلين» فرجع إلى قومه. وقال: أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما سئل 
شيئاً قط» فقال: لا. وجاء رجل فسأله» فقال: «ما عندي شيء» ولكن ابتع علي فإذا جاءنا 
شيء ؛ قضيناه». فقال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله! ما كلفك الله ما لا تقدر علیه!. فکره 
النبي بيه ذلك من عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أنفقٌ» ولا تخشّ من ذي العرش 
إقلالاً! فتبسم ية وعرف السرور في وجهه. 

وقال الإمام علي - رضي الله عنه -: إذا أقبلت عليك الدنيا؛ فأنفق منهاء فإنها لا تفنى . وإذا 
أدبرت عنك ؛ فأنفق منها فإنها لا تبقى . وقيل في المعنى : [السط] 
E E EEN EERE ESC E AEE‏ 
IE TURAN EEO NENE EEE EEE‏ 

وأكتفي بما تقدم» ولو شئت لعملت من ذلك صفحات . 

وإعراب الآيات الثلاث مثل إعراب ما قبلهن» بلا فارق» ولا تنس المقابلة بين الآيات› 
والطباق بين (اليسرى) و(العسرى)»ء وكل ذلك من المحسنات البديعية. 


SE E (r EX r rr 8‏ 
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الشرح: رما نى عله ماب : الذي جمعه من حلال» وحرام» ثم بخل به في وجوه الخير› 
والإحسان. لإا رس أي: مات» يقال: ردي الرجل»ء يردى ردى: إذا هلك. وقيل: تردى 
سقط في جهنم . وقيل: سقط في القبر» و(ما) تحتمل النفي» والاستفهام. انظر الإعراب» ومثله 
في سورة: (المسد) قوله تعالی: ا عق عله مال وکا سب . 

مإ عا دى أي : إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالةء فالهدى بمعنى : 
بيان الأحكام. قاله الزجاج؛ أي: علينا البيانء بيان الحلالء والحرام» والطاعة» والمعصية» 
وذلك: أن الله تعالى عرفهم ما للمحسن من اليسرى» وما للمسيء من العسرى» أخبرهم: أن 
بيده الإرشاد والهداية وعليه تبيين طريقها. وقيل: معناه: إن علينا للهدى» والإضلال» فاكتفى 
بذكر أحدهما. والمعنى: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي› وأصرف أعدائي عن العمل بطاعتي . 

من ا َة لأر أي : لنا ما في الدنياء والآخرة» فمن طلبهما من غير مالكهما؛ فقد 
أخطأً الطريق » فهو كقوله تعالى في سورة (النجم): في اكه ولرل وقال تعالى في سورة 


> جص ر7 


(النساء) رقم :]۱۳٤[‏ ن کان بيد O AEE OT E OS‏ 
الأمر كله لله مالك الدنياء والآخرة» فهو المتصرف فيهماء تصرف الملاك» يعطى من يشاءء 


۲ - سال لليات: ٠١٠٠١‏ الالو 


ويمنع من يشاء» لا راد لعطائه» ولا معطي لما منع . هذا؛ والمراد ب: (الآولى) الحياة الدنيا 
الحاضرة؛ التى يحياها الإنسان؛ وهو حى» والمراد ب: (الآخرة) الحياة التى تكون بعد الموت»› 
وما فيها e‏ أو نعيم» والآخرة: الحياة الثانية الأبدية التي SERS‏ وما فيها 
من البعث» والنشورء والحساب» والجزاءء وهي في الجنة لمن آمن» وعمل صالحاًء أو في 
الارن كة وعمل عا 

الإعراب : «إرتا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #إينّى#: فعل مضارع مرفوع»› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . #إعتةً: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ا 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» التقدير: وما يني عنه ماله شيئاً. 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
وقيل: في محل نصب مفعول مطلق لما بعده» التقدير: أي إغناءِ يغني؟ والجملة على الوجهين 
فعلية» وهي مستأنفة» لا محل لها . «[إ4: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل #إينّى. ر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل مستترء 
يعود إلى من والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ5 إليها. هذا؛ وإن اعتبرت إذا 
شرطية» فالفعل دك شرطهاء وجوابها محذوف» دل على ما قبلها . 

إ4 : حرف مشبه بالفعل . «إعا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على 
اسمها. #لهدىچ: اللام: لام الابتداء. (الهدى): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها» وإعرابها مثلها بلا فارق . 
ادرت 6 کی 9© کا یسلا إل الکن © لدی كدب وول 469 

الشرح: رند أي: حذرتكم» وخوفتكم» والخطاب لأهل مكة» وهو عام إلى يوم 
القيامة؛ لأن خصوص السبب» لا يمنع التعميم . «إنضن4: تتوهج» وتتوقدء وأصله: تتلظى› 
فحذفت إحدى التاءين. ومثله كثير في الآيات القرآنيةء والتظاء انار : التهابُهاء وتلظيها : تَلهْبّهًا . 
وخذ ما يلي : 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي بل قال: «إن َوَن آهل اللّار عَدَاباً رجل 
في أخمص قدمیه 4 جمرتان» يَغْلِي منهما وماغةُ کما يَغْلِي المرْجَل بالقَمْقم» . رواه الشيخان. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي بيه قال : «إِن أَهْوَنَ آهل النارٍ عَدَاباً بُو طالب 


وهو وەر * 7 


هُو ميل بعلن يغلي منهما ماه . رواه مسلم . 
إلا يصلنها إل الأشى4 أي: لا يحترق فيهاء ويقاسي حرها إلا الشقي» وهو: اى كَدَبَ 
E E O E NE ES‏ 


لاان ۲ - سولۆاليَلقٌ ‏ الآیتان: ۱۷ و۱۸ 5 


بالجوارح» والأعضاء. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله بلة: «لا بدخل 
النارً إلا سَقَىٌ». قيل : ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله). أخرجه الإمام أحمد. 
وقال رسول الله بي «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟! قال: «مَن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني؛ فقد أبى». أخرجه البخاري» وأحمد عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. انتهى . مختصر ابن كثير. ولا تنس: أن الأشقى الكافر يصلى نار 
جهنم خالداً مخلداًء والأشقى الفاسق المسلم يصلاها مؤقتاً بحسب جريمته؛ التي عملها في 
الدنيا. والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

هذا؛ وإن الزمخشري شذ في تفسير الأشقى» فصفعه ابن المنير كعادته. جزاه الله خيراً! . 

الإعراب : ادرت : الفاء: حرف استغناف. (أنذرتكم): فعل»ء وفاعل»ء ومفعوله الأول. 
#إاً»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «إتشّن: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #نً». تقديره: «هي»» 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة #تر&. «لا: نافية. «يسلهاً#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(ها): مفعول به. #إلا: حرف حصر. انق 4 : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل: اترا أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. الى : | 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة «الأشى)» أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر 
لمبتداً محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
أذم» أو أعني الذي . وهذان الوجهان على القطع . كَدَبً4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
ّى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها . 


وسیک الات © اکر بز الہ با 4 


الشرح: #اوسيجتمً ما#: وسيزحزح عن النارء ET‏ عنها التقي» النقي» المتقي› 
الخائف. هذا؛ وقال بعض أهل المعاني : راد بقوله انى و«ا لاق4 أي : التقي الشقي) 
ويوضع أفعل موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى: كبير» وقوله تعالى في سورة (الروم) 
رقم [YY]‏ وهر أهورف د . وقال الشافعي - رضي الله عنه ۔» وعزاه القرطبي سوا أطرفة بن 
العبد: [الطويل] 


ره ت ا لہ ء۶٥‏ ء ر 9ء . ۴ ا ° *ة ر 
تَمَنى رجَال أن أموت وإن أمُثُ ا ا و باود 


1۲٦‏ ۲ - ساللبَلقٌ ‏ الآیات: ۲٣-۱۹‏ الا اون 


أي : واحد» ووحید. لی بوق مال ترگ آي : يطلب أن یکون زاکیاً عند الله ولا 
يطلب بذلك ریاءّء ولا E‏ ل فی ا ا الله تعالی . هذا؛ وفی هذه الآيات 
التفات من الخطاب اك الخببة. انظر الالتفات› وفوائده فی سورة (الملك) رقم .EY°]‏ 


الإعر اب : «إوسیجمًا : الواو: حرف عطف . السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يجنبها) : 
فعل مضارع مبني للمجهول» و(ها): مفعوله الثاني تقدم على الأول. لآلأنق: نائب فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وهو المفعول الأول والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #الَزى: قل فيه مثل ما قبله من أوجه. «وّق#: 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود إلى ازى وهو العائد. 
مال : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء وجملة: يرك بدل منهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل نصب حال من فاعلهاء 
التقدير : يؤتي ماله متزکياً به عند الله . 


nll‏ ا 


a ¢ 2‏ 4 ر ا N‏ ەر ےو r‏ م E‏ . 
وما لاحل عنده من مڌ زی إلا ابيخاء وجه ريد الاط ولسوف برض 


4® 


الشرح: رمَا لِكَمدٍ ا ا وليس عند أبي بكر - رضي الله عنه - لأحد من 
الناس معروف» وإحسان دنيوي يريد أن يكافئ عليه بإنفاقه المال في سبيل الله؛ حتى النبي ياء 
بل كان آبو بكر هو الذي ينفق على رسول الله» وإنما كان للنبي بيه نعمة الهداية» والإرشاد إلى 
الإيمان» وهذه نعمة لا تجزى» ولا تكافاً لقوله تعالى في کثير من الآيات : فل ما انڪَْڪُم يد 
من جر والمذكور هنا ليس مطلق النعمة» بل نعمة تجزى» وتكافاً. 


ر اء وج ریو 4 أي : ثواب الله» ومرضاته» والطمع في رحمته» وجنته. 


2o2 


وسو بره أي : بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة» والخيرء والكرامة جزاء 
على ما فعل من الخير في الدنيا» والمراد بوجه 8 ذاته العلية. 

تنبيه بل فائدة: لعل وعسى» وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء إنما يطلقونها إظهاراً 
لوقارهم» وإشعاراً بآن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه جرى وعد اللّه» ووعيده. 

الإعصراب : رم : الواو: واو الحال. (ما): نافية. طلأّمرٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إوندة: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يقول: متعلقان 
بمحذوف حال من يمت كان صفة له. . .إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة. #إينه: حرف 


لا لاون ۲ - ساليل لالآیات: ۲٠٠٠۱۹‏ 1۷ 


جر صلة. َة 4: مبتدأً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار َة فاعلاً بمتعلق الجار» 
والمجرور التقدير : وما ثبت لأحد عنده نعمة. وعلى الاعتبارين؛ فالجملة في محل نصب حال 
من فاعل «يرك» المستترء والرابط : الضمير فقط. «ر4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» ونائب الفاعل يعود إلى «إَةٍ 4 والجملة الفعلية في محل صفة #إعٍ4. 
لإإلا : أداة استناء. ية : استشناء منقطع من ٍَ4 أو هو مفعول لأجله. ويجوز 
رفعه على البدلية» ولم يقرأ بالرفع. وقال القرطبي : قرأ به یحیی بن وثاب› وايِءً مضاف› 
ووو مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» ووج مضاف وروي 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 
به محذوف» تقدیره: وعزتي»› والجار» والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 
اللام: واقعة في جواب القسم. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. #إرى: فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى «ألأقى. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام 


تچ 


مستانف . 

خاتمة.: قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه: کان بلال - رضي الله 
عنه - يلكا لأمية بن خلف الجمحي» وهو بلال بن رباح» واسم أمه: حمامة» وكان صادق 
الإسلام طاهر القلب» وكان سيده أمية - أخزاه الله - يخرجه إذا حميت الشمس» فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره» ثم یقول له: لا تزال هکذا 
حتی تموت» أو تکفر بمحمد! فيقول وهو في ذلك : أجد اخك فمر به ابو بكر - رضي الله عنه -» 
وهم يصنعون به ذلك» فقال لأمية الخبيث: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟! قال: نت آفسدته» 
فأنقذه مما ترى! فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» وهو 
على دينك اعطیکه به. قال: قد فعلت» فأعطاه بو بکر - رضي الله عنه - غلامه» واسمه: 
نسطاس» وأخذ بلالاًء فأعتقه. وكان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجرء بلالٌ 
سابعهم . 

وهم: عاش بن فهر ةشهد دراه زحد وقتل يوم بئر معونة شهیداً. وأم عميس» وزهرة» 
فأصيب بصرها حين أعتقها أبو بكر» فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات» والعزى» 
الڪ دوا ورت الفا ا فف للدت وا لوی هول فشان جا رد اله غلا بصا : 
وأعتق النهدية» وابنتهاء وكانت لامرأة من بني عبد الدار» فرآهما أبو بكر» وقد بعثتهما سيدتهما 
تحتطبان لهاء وهي تقول: والله لا أعتقهما أبداً! فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان! فقالت: أنت 


۲۸ ۲ - ىالل لالآیات: ۲١٠١۱۹‏ لا لاون 
أفسدتهماء فأعتقهما . قال: فبکم؟ قالت: بكذا وكذا. قال: أخذتهماء وهما حرتان لوجه الله! 
ومر بجارية من بني المؤمل؛ وهي تعذب» فابتاعها» وأعتقهاء فقال عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما - يذكر بلالاًء وأصحابه» وما كانوا فيه من البلاءء وإعتاق أبي بكر إياهم - وكان اسم أبي 


بكر - رضي الله عنه - عتيقاً - فقال في ذلك : 

جزى اله حيرا عن بلالِ وصحيو 
ية ماقي لال يو 
ب عو ية رب الانام وقوه 
فإ تقتلوني فاقتلوني فلم أكَنْ 
قارب إبراهيم والعبإا يونس 


[الطويل] 
عتيقا وأخزى فاكها وأبّا جِهْل 
ولم يحذرا ما يَحْدَرٌ المرء ذو العقلِ 
ف كان الله ربي على مهل 
لأشرك بالرحمنِ من خِيمَة القَنْل 
وموسی وعيسّی نجُني» ثم لا تَمْلِي 


ف و د او ع 


قال سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: بلغني: أن أمية بن خلف قال لأبي بكر - رضي الله 
عنه ۔ في بلال حين قال له: أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس (عبد لأّبي بكر)» وكان نسطاس 
صاحب عشرة آلاف دینار» وغلمان» وجوار» ومواش» وکان مشرکاً حمله أبو بکر - رضي الله 
عله هل آلإسلام على أن يكون ماله له فأبى» فأيغضة آبو بكرة فلما قال أمية: أبيعة بغلامْك 
نسطاس؛ اغتنمه أبو بكر» وباعه به» فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك ببلال إلا ليد كانت 
لبلال عنده! فأنزل الله عز وجل قوله : وما كمد عند ين َة عر...& إلخ انتهى . خازن. 

قيل: إن أمية الخبيث قال: لو سألني أبو بكر بلالاً بفلوس معدودة؛ لبعته إياه! فبلغ قوله 
أبا بكر - رضي الله عنه -» فقال: لو طلب مني أمية ما أملك ثمناً لبلال لأعطيته ما يريد. 

تبيه : قيل: كان لرجل من الأنصار نخلة» وفرعها في دار رجل فقير» وله عيال» فكان 
صاحب النخلة إذا صعد نخلته ليأخذ منها الثمرء فربما سقطت التمرةء فيأخذها صبيان الفقيرء 
فينزل الرجل عن نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم» وإن وجدها في فم أحدهم؛ أدخل إصبعه 
في فيه؛ حتى يخرجها . فشكا ذلك الرجل الفقير إلى النبي يي فلقي النبي ية صاحب النخلةء 
فقال له: «تعطيني نخلتك التي فرعها في دار فلان» ولك بها نخلة في الجنة؟). فقال الرجل: إن 
لي نخلاً كثيراًء وما فيه أعجب إلى منها! وقيل في رواية: (لا أبيع عاجلاً بآجل) فسمع أبو 
الدحداح (رجل من الأنصار) بذلك . 

فقال لصاحب النخلة: هل لك أن تبيعها بحش» يعني : حائطاً فيه نخل كثير. فقيل : هي 
لك! فأتى أبو الدحداح النبي بيا فقال: يا رسول اله! تشتريها مني بنخلة في الجنة؟ فقال 
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«نعم». فقال: هي لك فدعا النبي ييه ذلك الرجل الفقير جار الأنصاري صاحب النخلة. وقال 
له: «خذها لك ولعيالك». فأنزل الله الآيات من سورة (الليل). وهذا القول فيه ضعف؛ لأآن 
هذه السورة مكيةء وهذه القصة كانت بالمدينة بعد الهجرةء فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه 
السورة قد نزلت بمكة وظهر حكمها في المدينة» ويكون صاحب النخلة منافقاً. والصحيح: أنها 
في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأمية بن خلف؛ لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. انتهى . 
خازن. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الليل) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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الشرح: اختلفوا في سبب نزول هذه السورة على ثلاثة أقوال : 


ليلتین› اولان فجاءت امرأة» فقالت : يا محمد! إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم ره 


قربك منذ ليلتين» أو ثلاثاً » فأنزل الله عز وجل : «إوألسحى... إلخ أخرجه البخاري . وفي الترمذي 
عن جندب البجلي ؛ قال : كنت مع النبي ية في غار» فدميت إصبعه» فقال النبي يا . [الرجز] 
و ا ی و کن 

قال: وأبطاً عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمداً ربه» فأنزل الله عز وجل: ما 
وذَعَكً... إلخ. فلم يذكر الترمذي: (فلم يقم ليلتين» أو ثلاثاً) ورواية البخاري أصح» وقد ذكره 
الثعلبي أيضاً عن جندب. قال: رمي النبي ية في إصبعه بحجر» فدميَّتْ» فقال: هل أنت إلا 
إصبع . . . إلخ والمرأة المذكورة في جميع الروايات هي : العوراء بنت حرب» أخت أبي سفيان»› 

القول الثاني : قال زيد بن أسلم - رضي الله عنه - كان سبب احتباس الوحي عن النبي بيا 
أن جرواً كان في بيته» فلما نزل عليه جبريل عاتبه النبى ية على إبطائهء فقال له: إنا لا ندخل 
ER a‏ 

القول الثالث: قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله ية عن الروح» وعن ذي القرنين› 
وعن أصحاب الكهف» فقال: سأخبركم غداًء ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي» إلى 
آن نزل عليه قوله تعالی من سورة (الکهف): او لی لِمَایء إن ماعل دی عدا © إل أن 
يمشاه أله فأخبره بما سئل عنه. وهو الذي أعتمده إن شاء الله . انظر سورة (الكهف). وانظر 
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سورة (الإسراء) رقم .]۸٠[‏ ولما نزل جبريل الأمين على سيد المرسلين؛ قال له: «يا جبريل ما 
حبسك عني؟ لقد اشتقت إليك؟!». فقال جبريل عليه السلام: إني كنت إليك أشد شوقاًء ولكني 


3 » . رر 2 ت ج ا ت یار ا ر ا ت ر 
عبد مامور» ونزل قوله تعالی في سورة (مریم) : وما نفتزل إلا بامر ريك ما کن امیا وما خلفنا 


وما بے ذلك وما كان رک ّا ولما قرأ جبريل الأمين على سيد المرسلين سورة (الضحى) كبّر 
يه في آخرها ا و و کا وا التكبير سنة في آخرهاء وآخر السور إلى 
آخر سورة (الناس). 

هذا؛ واختلف في مدة احتباس الوحي» وجبريل عنه ڳل فقيل : اثنا عشر يوماً. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعون يوماً. 

القرخ: ا قال القرظي رمه اه تالت المراد به الها ر كه لفرت : وون 
اله بال وف ا مون اغات این ان ال ان ای اا ار 
LS ES EE OT E‏ 


ومقاتل» وجعفر الصادق: أقسم الله بالضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبليلة المعراج. وقيل : 
هي الساعة التي خر فيها السحرة سجداًء بیانه قوله تعالی : وأن صَتَرَ الاس ص . انتهى. 
ی وا د ر ی ی و ا 

أقول: أقسم الله بالضحى تنويهاً بشأنه» وتعظيماً لقدره» ولذا رغب الرسول بل بالصلاة في 
وقت الضحى» فقال: «لا يُحافظ على صلاةٍ الضحى إلا أوّاب». قال: «وهي صلا الأَوَابِينً». 
رواه الطبراني عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وعنه أيضاً عن النبي بل قال: «إن في الجنة 
باباًّء يقال ل: الضحى» فإذا كانَ بَوْمٌ القيامةٍ نى مناو: أينً الَذينَ انوا بٍُيمون صلاةً الضحى؟ 
هذا بابك فاذْحلوه برحمة اللو . أخرجه الطبراني. 

وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي ييه قال : ا ی ا 
صَدََ» وأمر بمعروفي صدقةء ونهيّ عن المنكر صَدقةء ويُجُزئ عن ذلك ركعتانِ يرگمهُما مِنَ 
الضحى» . رواه مسلم . 

لدا سیچ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أقبل بظلامه. وعنه أيضاً: إذا ذهب. 
وقیل: معناه: غطی کل شيء بظلامه. وقیل: معناه: سکن فاستقر ظلامه» فلا یزداد. قاله قتادة» 
ومجاهد» وابن زيد» وعكرمة. يقال: عين ساجية. أي: ساكنة. ويقال: سجا الليل» يسجو 
EIS ag EB‏ [الطويل] 


ا ورد اح ا واری ا ع اعا 


۲ ۳ - سوام الآیات: ١۔٣‏ لازن 
الدعامص: جمع الدعموص› وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وقال الراجز: [الرجز] 
يَاحَبّذاالقمراء والليل السّاج وط رق تل لاء الت ساح 
هذا وقي قول تعالی :وول إا سه سجاز عقلي؛ حي أسقد السكرن إلى اليل 
وتعريف المجاز العقلي هو : إسناد الفعلء أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينةٍ مانعة 
إرادة الإسناد الحقيقى. لما ا وما ق أي: ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ 
أحبك. الخطاب للنبي بي وهو رذ لما قالته العوراء أم قبيح. هذا؛ وحذف مفعول (قلى) 
لمناسبة رؤوس الاي . وقراً السبعة بتشدید دال اودعڭ وقراً عروة بن الزبير» واينه هشام» وابن 
أبي عبلة بتخفيفها . 
هذا؛ وقال قطة العدوي شارح شواهد ابن عقيل : قال بعض المتقدمين: زعم بعض النحاة: 
آن العرب أماتت ماضي (وَدع) ومصدره» واسم فاعله» واسم مفعوله» مع أنه قد قرأ عروة بن 
الزبير» وابنه هشام قوله تعالى: (ما وَدَعَكَّ ربك وما قلى) بتخفيف الدال بمعنى: ما تركك»› 
وکذا قرأً مقاتل»› وابن ابی عبلة. وقال الرسول : «شَر الناس مَنْ وَدَعَهُ النَاسٌ اتّقاء شرو 
وقال 4 : «دَعُوا الْحبَسَةَ ما وَدَعُوكْ». ورواه الجمل دروا الحَبَسَّةَ ما وَذرنكيْ». وقال أبو 
العتاهية الصوفي : [المنسرح] 
ا و الى هرا 
رورا واا هة ,اق ا جوا ا 
ر ودغ ا الغ وار ران ارا ا ا ر 
وقال انس بن رؤيم» - وعزاه بو البقاء لأبي الأسود الدؤلي -: [الرمل] 
لبت عرق ر ايلي ماالزي ال قيال س تى وة 
فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءة وحدیشاً. وکذا في شعر العرب. وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي ية : «لَيْتَهيَنّ قَوْمّ عَنْ وَذْعِهم الْجُمعات - وفي رواية: الجماعات - 
أو ليَخْيمَنّ الله على قلوبهمْء ثم ليَكوننٌ مِنَّ الغافلين». أخرجه مسلم»› وغيره» وورد اسم 
المفعول»ء واسم الفاعل من: ودع في قول خفاف بن ندبة - رضي الله عنه : [الطويل] 
ا ا جرى وُو مَودوع» وواعد مَضدق 
فكيف يقال: إن العرب آماتته؟! فالصواب القول بقلة الاستعمالء لا بالإماتة. انتهى . 
بتصرف کبیر. هذا ؛ وما قيل في (وَدَع) ومضارعه: يدع وأمره: دع يقال في : وذرّ» ومضارعه 


الَا لون ۳ - سوالضج ‏ الآیتان: ٤‏ وه 7 
ي د ا ا ا 


يذر» كما يقال في : (وَعََ) ومضارعه: (يعم) وأمره: عم وانظر الشاهد رقم [۳۰۸] من کتابنا : 
«فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ازراب : رس4 : انظر إعراب : وای . مول إا سی انظر إعراب : «القعر إا 
ها4 فى سورة (الشمس). 4: نافية. ردك : فعل ماض» والكاف مفعول به. فإك : 
I a‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: «إومًا فل معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


| وک و ل ِن لأر @ ركسو تيت ن نت ©4 6 
الشرح: المعنى: ما أعد الله لك يا محمد في الآخرة من المقام المحمود» والحوض 
المورود» والخير الموعود خير مما أعجبك في الدنيا. وقيل: وجه اتصال الكلام بما قبله: أنه 
لما كان في ضمن نفي التوديع» والقلي أن الله مواصلك بالوحي إليك» ونك حبيب الله» ولا 
ترى كرامة أعظم من ذلك؛ أخبره: أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك لتقدمه على جميع 
الآنبياء والمرسلين» وشهادة أمته على جميع الأمم» وغير ذلك. انتهى. نسفي. ولا تنس 
المطابقة بين الآخرة والأولى» وهي من المحسنات البديعية . 
هذا؛ وار أفعل تفضيل» أصله: أحيّرء نقلت حركة الياء للخاء قبلها؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة من أوله» استغناءً عنها بحركةالخاءء 
فصار: حيْر» ومثله قل في: حب وشرٌ اسْمَي تفضيل؛ إذ أصلهما أحْبَّبُ» وأشرّر. فنقلت حركة 
الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من أولهما استغناءً عنها بحركة الخاء» والشين» وقد يستعمل: خير» وشر على الأصل 
المرفوض كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): «طسعامة عدا من ألكَدّاب لاير4 بفتح 
الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجرا 
ER EDS EMEL‏ 
وخير وشرّ» وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر» والمؤنث» والمفردء والمثنى» والجمع؛ 
لأنهن بمعنى أفعل» كما رأيت. وأما قول الشاعر: [الطويل! 
ألا بكر الكاعي حيري بني أسَد بعمروبن مَسْعُودٍوبالواجد الصَمَدٌ 
فإنما ثناه؛ لأنه أراد: حيري بالتشدید» فخففه مثل ميْت» وهين في ميْت٬‏ وهيُن» فأخير في 
قول رؤبة» وأشر» وأحب هو الأصل المقيس في أفعل التفضيل» مثل: أفضل» وأحسن» 
وأجمل» إلا أنه لما كثر استعمال العرب لخير خففوها بحذف الهمزة من آولهاء فيكون خير شاذاً 
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في القياس فصيحاً في الاستعمال» ومثله شر وحبٌ. هذا؛ وط الأول هي الحياة الحاضرة؛ 
التي نحياهاء وبينها وبين (الآخرة) طباق» وهو من المحسنات البديعة. 

فوسف يعيك رَبك رى أي: يعطيك ربك في الآخرة؛ حتى ترضى. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هي الشفاعة في أمته؛ حتى يرضى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي بل تلا قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم :]۳١1‏ فن يعن له مي 
ومن عصان إك عور َجِيمه» وقوله تعالى حكاية عن قول عيسى - على نبيناء وعليه آلف 
ماو رالا مامد کون ممم ی عاد ون کر ا و ات آم ل من رة 
(المائدة) ثم رفع يديه. وقال: «اللهم أمتي أمتي! وبکی». فقال الله عز وجل: یا جبریل! اذهٹث 
إلى محمد» واسأله ما يبكيك؟ (وهو أعلم) فأتى جبريل عليه السلام» فسأله» فأخبره رسول الله 
ية بما قال» (وهو أعلم) فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وقل له: «إنا 
سنرضيك في أمتكّ ولا نسوء». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بل . قال : «لكلٌ نبي دعوةً مستجابة فقعځُل کل 
نبي دعوته» وإني تبات دعوتي شفاعَتي لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إِنْ سَاءَ الله تعالی مَنٌُ ماك 
من آمتي لا يسرك بالل سيا . متفق عليه. 


وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله ی قال: «آتانی آتِ 


فخيرني بين أن بذجل نصفَ أمتي الجنة وبين الشفاعَةء فاخترت الشفاعة» فهي نا 
تعالى مَنْ ماك لا يشر باله سَيماً». أخرجه الترمذي. 


¢ ك 


س 
8 
\Le‏ 


وفي القرطبي: وقال علي - رضي الله عنه - وفي الخازن: قال حرب بن شريح سمعت 
جعفر بن محمد بن علي؛ آي : زين العابدين يقول: (يا معشر أهل العراق! إنكم تقولون: أرجى 
آيةٍ في کتاب الله : فل ادى الي أنرا عل انيه لا تقتطوأ ين َد أل إلخ رقم ]٠۴[‏ 
من سورة (الزمر) قالوا: نقول ذلك . قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله 


و Ss‏ در 


قوله تبارك وتعالى : «إولسوف يعطيكت ربك فرضئ. وروي في الحديث: أن النبي يي لما نزلت 


قال: «إذاً لا أرضى قط وواحد من أمتي في النار». ورحم الله من قال: [الوافر] 
ورانا ي E EEK ٠‏ وفطي e E‏ 
EBE IER EEE E ETT‏ 

وانظر ما ذكرته في آية (الزمر) رقم ]٥١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ وقيل في معنى 
الآية: ولسوف يعطيك ربك من الثواب» فترضى . وقيل: من التصرء والتمكين» وكثرة المؤمنين 
فترضى» وحمل الآية على ظاهرها من خيري الدنياء والآخرة معاً أولىء وذلك أن الله تارك 


الان ۳ - سوڈ اشم اآیتان: ٤‏ وه 1o‏ 
الاوك اا ج مياص اا ا سے 


وتعالى أعطاه في الدنيا النصرء والظفر على الأعداء» وكثرة الفتوح في زمنه» وبعده إلى يوم 
القيامة» وأعلى دينهء ون أمته خير الأمم» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة» والخاصة» والمقام 
المحمود» والحوض المورود» وغير ذلك مما أعطاه في الدنياء والاخرة. انتهى . خازن بتصرف . 

هذا؛ وإنما قيد الله تعالى بقوله: حر ك ؛ لأنها ليست خيراً لكل أحد. قال البقاعي: إن 
الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارين»› وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له 
الشر فيهماء وهم الكفرة الفقراء» ومنهم من له صورة خير في الدنياء وشر في الآخرة» وهم 
الكفرة الأغنياء» ومنهم من له صورة شر في الدنياء وخير في الآخرة» وهم الفقراء المؤمنون. 


انتھی . خازن. 
الإعر اب : راا : الواون e‏ الابتداء. (الآخحرة خير): مبتدأء 


چي: ا ب فار . e ٩‏ ان ا اشا 
«إوَسرَ: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
وانظر آخر سورة (الليل). #إيعطيك #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والكاف مفعول به أول»ء والمفعول الثاني محذوف» انظر الاية رقم ]٥[‏ من سورة 
(الليل). «إربك: فاعلء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إفرضى: الفا 
حرف عطف وسبب. (ترضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة E‏ 
e‏ «أنت». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
تفبيه : الإعراب المتقدم يفيد: أن الجمل الأربع المذكورة كلها واقعة في حيز القسم» و 

صریح 1 الجلال: إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين» ولكن الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي كعادتهما قالوا: واللام الداخلة على سوف لام الابتداء المؤكدة لمضمون 
الجملةء والمبتدأً محذوف» تقديره: ولآنت سوف يعطيك» ونحوه: : ليم فيمن قر كذلك؛ 
E O AA TO E‏ اا EYAR‏ 
کانت لام قسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» فيتعين أن تكون لام ابتداءء ولام 
الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأًء والخبر»ء فلا بد من تقدير مبتدأً وخبر كما ذكرنا. كذا ذكره 
صاحب الكشاف . 

وذكر صاحب الكشف: هي لام القسم» واستخني عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد إنما 
تدخل ليؤذن: أن اللام لام القسم» لا لام الابتداءء وقد علم: أنه ليس للابتداء؛ لدخولها على 
(سوف)؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف) وذكر: أن الجمع بين حرفي التأكيد» والتأخير 
يؤذن بأن العطاء كائن لا محالة؛ وإن تأخر. انتهى . نسفي . 


1۳٦‏ ۳ - اض الآیات: ٦۔۸‏ للا لاون 
أقول وبالله التوفيق : إن اللام واقعة في جواب القسم بسبب العطف حتماً لا شك فيهء 
وذلك؛ لأن الفعل المضارع يجب توكيده إذا كان جواباً لقسم غير مفصول من لامه بفاصلء 
وکان مثبتاً مستقبلاً نحو قوله تعالی : وتال لان أصَمَدٌ 4 الآية رقم ]٥۷[‏ من سورة 
(الأنبياء)» ويمتنع تأكيده إذا كان جواباً لقسم» ولم تتوفر فيه الشروط المذكورة» نحو قوله 
تعالى : «ولسوف يعْطيك رَبك المانع من توكيد الفعل (يعطي) بنون التوكيد الفصل بينه» وبين 
وغیره) والله ولي التوفيق . 
کے ٣۶ہ‏ کے کر بے AS‏ 
الم بین پیا اوی 9© ر 
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الشرح: ألم بذك بيسًا): صغيرأًء ضعيفاًء عاجزاً عن العمل. رى أي: ضمك 
إلى عمك أبي طالب وذلك أن أبا النبي توفي» وهو في بطن أمهء ثم توفيت أمه» وهو ابن ست 
سنين» ثم توفي جده وهو ابن ثمان سنين» فکفله بعد ذلك عمه أبو طالب» فأحسن كفالتهء 
واعتنى به أشد الاعتناء إلى أن قوي عوده» واشتد» وتزوج خديجة - رضي الله عنها -» وكان أبو 
طالب على دینه حتی مات› ولم يسلم» ومع ذلك کان يدفع الأذى عن النبي يه ویبذل جهده 
في ذلك» وکل هذا من حفظ الله للنبي يه وکلاءته له» وعنایته به. 
وجاك اا ع ار وای ا ا ا 
تعالى في سورة (الشورى) رقم :]٥۲[‏ #إوكدلك اوتا إلنک ارا ا کی ر 
آلإيسنٌ4. وعليه : فالضلال مستعار من: ضل في طريقه : إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده لعدم 
ما يوصله للعلوم النافعة. قال الإمام الجلال: أي: وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعةء 
فهداك إليها. وقيل: ضل في بعض شعاب مكة» وهو صغير فرده الله إلى جده. قال أبو حيان: لا 
يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن رسول الله ية ضل في شعاب مكة» وهو صبي 
صغير» فرآه أبو جهلالخبيث منصرفا من أغنامه» فرده إلى جده عبد المطلب» وهذا كان لما 
قضت حليمة رحمها الله تعالى حق الرضاع» فجاءت برسول الله َة لترده على جده عبد المطلب› 
فسمعت عند باب مكة: هنيئاً لك يا بطحاء مكةء اليوم يرد الله إليك النورء والبهاءء والجمال. 
قالت: فوضعته لأصلح شأني» فسمعت هده شديدةء فالتفت» فلم أره» فقلت: يا معشر الناس! 
أين الصبي؟! فقالوا: لم نر شيئاً» فصاحت: وامحمداه! فخرج كثير من أهل مكة يبحثون عنه 
وء فكان أبو جهل الخبيث هو الذي لقي النبي بء فجاء به إلى عبد المطلب. وقال له: ألا 


الان ۳ - سوڈالش الآیات: ٦۔۸ 1V‏ 


تدري ماذا جرى من ابنك هذا؟ فقال عبد المطلب: ماذا جرى؟ فقال: إني أنخت الناقة» وأركبته 
خلفي» فأبت الناقة أن تقوم» فأركبته أمامي» فقامت. وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
رده الله إلى جده بيد عدوّه» كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون عدوه. 

وقيل : الضلال هنا بمعنى: الحيرة» وذلك؛ لأنه ية كان يخلو في غار حراء في طلب ما 
یتوجه به إلى ربه؛ حتی هداه الله لدينه. وقال الجنيد - رحمه الله تعالى -: ووجدك متحيرا في 
بيان ما أنزل الله إليك فهداك لبيانه. فهذا ما قيل في هذه الآية. ولا يلتفت إلى قول من قال: 
إنه بي كان قبل النبوة على ملة قومه» فهداه الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا كي وكذلك الأنبياء 
قبله؛ منذ ولدوا؛ أنشئوا على التوحيد» والإيمان قبل النبوة» وبعدهاء وآنهم معصومون قبل 
النبوة من الجهل بصفات الله » وتوحيده. ويدل على ذلك: أن قريشا عابوا النبي ياء ورمَوّه بكل 
عيب سوى الشرك. وأمر الجاهليةء فإنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ إذ لو كان فيه؛ لما سكتوا 
عنه» ولنقل ذلك. فبرأه الله تعالی من جمیع ما قالوه فیه» وعیروه به» ويؤکد هذا ما روي في 
قصة بحيرا الراهب حين استحلف النبي يي باللات» والعزى» فقال له النبي بي: «لا تسألني 
ا ا ا ا ا 

هذا؛ وضل أكثر ما يستعمل بمعنى: كفر» وأشرك» وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره: 
الضلال ويأتي (ضل) بمعنى: غاب» كما في قوله تعالی: وسل عَم تا اوا يرود ويأتي 
بمعنى : خفي» يخفى . قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: قال عِلْمُهّا عند 
ریف كب لا يض رن ولا نى وضل الشيء: صاع وهلك وضبل: اطا في رأيه: 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم في حضرته: هله إَِك فى صكيت القكدير» 
وقولهم في غيبته : [إً اا نى صَكَلِ ٍ4 . وضل تحير» وهو أقرب ما يفسر به في هذه الآية. 
هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره: الإضلال» فهو متعده والثلاثي لازم 
ومصدره: الضلالء وهو الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم . وينبخي 
أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأما الضلال؛ فطرقه كثيرة» 
ومتشعبة . قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: 

نلک اھ ریک آل مادا تد اني ر َكَل الآية رقم [] سورة (يونس). وقال 
الشاعر الحكيم: [البسبط] 


e 2‏ ت اص ed‏ ا pos‏ ر ا E‏ 3 
ارق شى وط ق الق دة واا 8 اون طا ات ا 
١‏ و د و ا و E e‏ و و 
لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهمعلى مهل يمشونقصاد 


1 کے a LSE‏ ت ا ° 2 ا ھ ر ؟ ‏ 
والا ق دد اة عي يراد م فَجلهُمْعَنْ سبيل الق رقاد 
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#إروجدك عابلا ما أي: فقيراً لا مال لك. «اعَىّي: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
أي: فأغناك بمال خديجة ‏ رضي الله عنها -. يقال: عال الرجل» يعيل عيلة: إذا افتقر. قال 
آحيحة بن الجلاح : [الوافر] 


قَمَايَذري المَيَيرْمَتىغِنَاه؟ وَمَايَذري الغيِي متى يَييل؟ 
وقال الأخفش : وجدك ذا عیال» دلیله اَی ومنه قول جریر: [الكامل] 


ا ق ا ق ا 

وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزقء واختاره الفراء» وقال: لم يكن غناه عن كثرة 
المال» ولكن الله تعالى أرضاه بما أعطاه» وذلك حقيقة الغنى . وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يه «لَيْس الفِتى عن كثرة الماليء 
والعرض» ولكن الفِتى غتى النفس)». متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
ا رسول الله کو قال : «قَد أَفكَحَ مَنْ اسك ورُزِقَ قافا وفتعة ال با آنا خر جه 
مسلم» وروى البخوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله له : 
«سأَلْتُ ربي عز وجل مسالة» وَذذت أني لم أكنْ سالثة: قَلْتُ: يا رتٌ! إِنك آتيْت سليمان بن 
داودَ ملكا عظيماًء وآنيْكَ فلاناً كذاء ودَلاتاً كذا». قال: يا محمد ألم أجذك يتيماًء فآويكَ؟ 
قلت: «بلى يا ربٌ!». قال: ألَمٌْ أجدك صَالاً فهديْئّكَ؟ قلت: «بلى يا رَبٌ!» قال: ألم أجذك 
عائلاً فأغنبْتّكٌ؟ قلت : «بلى يا رب!». وزاد في رواية: ألم أشرځ لك صدَرَكّ» ووضعت عنكّ 
وزرك؟ قَلْتٌ: «بلی یا رتٌ» . 

فإن قلت : كيف يحسن بالجواد الكريم أن يمن بإنعامه على عبده؛ والمنٌ مذموم في صفة 
المخلوق» فكيف يحسن بالخالق تبارك وتعالى؟! قلت: إنما حسن ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى 
قصد بذلك أن يقوي قلبه» ويعده بدوام نعمه عليه» فظهر الفرق بين امتنان الله تعالى الممدوح»› 
وبين امتنان الخلق المذموم؛ لأن امتنان الله تعالى زيادة إنعامه» كأنه قال: ما لك تقطع رجاءك 
عني؟ ألست الذي ربيتك وآويتك» وأنت يتيم صغير؟ أتظنني تاركك» ومضيعك کبيرا؟ بل لا بد 
وأن أتم نعمتي عليك! . فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان المخلوق. انتهى. خازن. 

هذا؛ ولقد ذكرت لك مَنٌ الله على حبيبه في كثير من السور»ء وبينت لك الفرق بين من الله 
الممدوح وبين منٌ العبد المذموم الذي يحبط العمل ويضيع الأجر» والثواب» بل ويوجب 
المقت» والسخط؛ لأن من الله على العبد يزيده شكرأ له تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في 
عبادته . وأيضاً فإن الله هو المالك حقيقة بما ينعم به على العبد ويم به عليه» وأما العبد فإنه غير 
مالك بما ينعم به على الحقيقةء وإنما هو وكيل على هذه النعمء والمالك على الحقيقة إنما هو 
Ea ES‏ 
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هذا؛ و(يجد) ماضيه: وجد» والمضارع أصله: يَوْجدٌ» فحذفت الواو لوقوعها بين 
عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياسا 
عليه» والمصدر: وَجُد» أما (عائل) فأصله: عايل؛ لأن الفعل أجوف يائي: عَيَلَ» يَعِيل» فقل 
في إعلاله : قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتدًّ بالألف الزائدة» لكونها حاجزاً 
غير حصين » فالتقى ساكنان: الألف الزائدةء والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» وقل 
مثله في : قائل وشبهه فإن أصله: قّاول فإن فعله أجوف واوي . 


الإعر اب : أ4 : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. انظر شرح: وال مش ك صدر 4 
الآتي. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «عدك4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل 
مستتر تقدیره: «هو» يعود إلى ربك والكاف مفعول به أول. تًا : مفعول به ثان» وقال 
الزمخشري: حال من الكاف على تأويل يدك ب: «يخلقك). والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها . «إقاوى: الفاء: حرف عطف . (آوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ربك أيضاًء والمفعول محذوف لمناسبة رؤوس الآيْ» والجملة 
NG NS eA AEA E E E‏ 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. وإعراب ما بعدها لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى . 


اما لیر ا نھر © وما السایل فلا نهر € وما عمو رك فحَرّتْ 4)3 


الشرح: ا البتيم فلا فهر : قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم» فقد کنت یتيماً مثله . وقال 
الفراء: لا تقهره على ماله» فتذهب بحقه لضعفه» كما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى»› 
تأخذ أموالهم» وتظلمهم حقوقهم . انتهى . وكانوا يقولون: كيف نورث أموالنا من لم يدفع عن 
حماناء ويحمي نساءناء وأطفالنا؟! ولذا كانوا لا يورثون النساء i o‏ 
الله » وأحسن إليك بأن كفلك لعمك أبي طالب» فلا تقهر اليتيم؛ أ : لا تذله» وتنهره» وتهنه» 
ولكن أحسن إليه» وتلطف به. وقال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. لذا كان به يرفق 
باليتامى» ويعطف عليهم» ی ا وخذ ما يلي: فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ي : كال البتيم لَه أو لغيروء اتا وهو كهاتيْنِ في الجنة. . .». وأشارَ 
ال ا سطی . رواه مسلم . و ا عن النبي بيو قال : «(خيرٌ بيتِ في المسلمين 
بیت فيه بتیم ُحْسَنُ اليه وشرٌ بيتِ في المسلمين بيت فيه بتي يُسَاءٌ اليو . رواه ابن ماجه. وعنه 
أيضاً: أن رجلاً شكا إلى رسول الله ية قسوة قلبه» فقال: «امُسَّح راس الْيَييّم» وأطيم 
المسكينَ». رواه الإمام أحمد» وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله بيه قال: (م 
مَسحَ على راس يتيم» لمٌ يمسحْة إلا ثو؛ كان له في كل شعرةٍ مرت عليها يده حسناٹ» ومَنْ 


6° ۳ - سو لضم الآیات: ١١٠.١۹‏ للا لاون 


أحسَنَ إلى بتيمة» أو يتيم عندهُ» كنت أنا وهو في الجنة كهاتيْن». وفرق بين أصبعَيّه: السبابة 
والوسطى . رواه الإمام أحمد. 

ولم ينه ية أن رغب المرأة المتوفى عنها زوجها أن تقعد على يتاماهاء ووعدهاء وبشرها 
بالثواب العميم» والأجر الكبير. وخذ ما يلي: فعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه -: 
أن رل اله 4ة قال انا وامراة فغاء الخدَينِ کهاتیْن يوم القيامة - وأومأً بيده يزيد بن زريع 
بالوسطى» والسبابة - امراة آم من زوجهاء ذاتٌ منصب وجمالٍ» حبست نفسها عَلّی بنَامَاهًَا ؛ 
حتی باتواء أو ماتّوا». رواه أبو داود. ٤‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي: «أنا ول مَنْ يفت باب الجنة 
إلا أني أَرَّى امرأءً تبادرني» فأقول لها: مالَكِ؟ وَمَنْ أنْتِ؟ فنقول: أنا رأة قَعَذْتُ عَلّى أيتام 
لي». رواه أبو يعلى» وأما أكل مال اليتيم بغير حق؛ فقد صرحت بعقوبته آية النساء رقم .]٠١[‏ 

وما لايل فلا نر أي: لا تزجره» ولكن رده ببذل اليسير» أو قول جميل. قال تعالى 
في سورة (البقرة) رقم 1 ا و ر ف ا ا ا و 
هریز و أن رسول الله اة قال : «لا يمَْعَنّ أحدكم السائِلء ون يُعطيه ذا سألء 
aS‏ القلب بضم وسكون: السوار. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم 
القوم السوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريد الآخرةء 8 
باب أحدكم» فقول : هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ 

وقيل : السائل هو طالب العلم» فيجب إكرامه» وإنصافه بمطلوبه» ولا يعبس في وجهه» ولا 
ينهر» ولا يتلقى بمكروه» وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - ينظر إلى أصحاب الحديث» ويبسط 
رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله لا . 

فإوأمًا بنعمة ريك فَحَرَّت أي : انشر ما أنعم الله عليك بالشكرء والثناء. والتحدث بنعم الله 
والاعتراف بها شكر. والخطاب للنبي يو والحكم له» ولخيره. وعن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما ‏ قال : (إذا أصبت خيرأً» أو علمت خَيّراً؛ فحدّت به الث انك وقال 
بكر بن عبد الله المزني - رضي الله عنه -. قال النبي كلا : «مَنْ أغطي خير فم پر عَلَيه؛ سمي 
بغيض الد معادياً عَم الو . وروى الشعبي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -. قال: قال 
النبي ب : مَنْ لم يشكر القليلً؛ لمْ يشكر الكثيرَ وَمَنْلَمْ يشكر الناسَ؛ لم يشكر اله 
والتحدّتٌ بالنعم شك وتركة كفرٌ» والجماعة رَحمة والفرقة عذابٌ». رواه البغوي بإسناد 
الثعلبي. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله َي قال: «مَنْ أعطيّ عطاء 
فلیَجز بو؛ إن وج فلن لم يجدٌ؛ فين علي فان مَنْ آثنی عَلَيِْ؛ فقدٌ شکره» ومَنْ كَمه؛ فقدٌ 
کفره» و تلن بما ا کان کلابس ثوبيٰ زور». أخرجه الترمذي» وروى النسائي عن 


4 E EE للا لاون‎ 


مالك بن نضلة الجشمي - رضي الله عنه - قال: كنت جالساً عند النبي كي فرآني رت الثياب» 
فقال: «ألك مالٌ؟». قلتٌ: نعم يا رسول الله من ك المال. قال: دا تاك اه مالا؛ فلير أثره 
عليكً». وروی أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ئة : أنه قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال» ويحب أن يَرَّى أثْرَّ نعميِهِ على عبدو». ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات» والتي 
قبلهاء وهي من المحسنات البديعية. 

الإصراب : ١نا‏ : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. أو هي الفاء الفصيحة. (أما): انظر 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الفجر)ء والتقدير هنا: مهما يكن من شيء» فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر 
السائل. لير 4: مفعول به مقدم» عامله ما بعده» وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من 
تقديم المعمول تقديم العامل» ألا ترى: أن اليتيم منصوب بالمجزوم» وقد تقدم على الجازم» 
ولو قدمت (تقهر) على (لا)» لامتنع؛ لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه» كالمجرور لا يتقدم 
على جاره. :وائظر ما دذکرته في سورة (حود) رقم [1۸ وهي قوله تعالی: الا يوم ابیز س 
مصروفًا عَم ولا تمنع الفاء هنا من التقديم؛ لأنها كالزائدة. لا : الفاء: واقعة في جواب 
أما. (لا): ناهية. «إتهرً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية جواب (أمًا)» لا محل لهاء و(أمًا) ومدخولها كلام مفرع عما قبله» ومستأنف› 
لا محل له» وعلى اعتبار الفاء فصيحة فهو جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا حصل لك ما 
تقدم؛ فأما اليتيم. . .إلخ. والكلام بعده معطوف عليه. وإعرابه مثله بلا فارق. ينعم : 
متعلقان بما بعدهما» و(نعمة) مضاف» ولربّك مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


انتهت سورة (الضحى) شرحاًء وإعراباً. 


والحمد لله رب العالمين. 
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واا ا 


سورة (الشرح) مكية في قول الجميع» وهي ثمان آيات» وسبع وعشرون كلمةء ومئة وثلاثة 
احرف . انتهی . خازن. 


4 > رم EN Arlo‏ ا ت ES i?‏ 
أل فشر لك صدرك ووضعنا عنلت وزرك 1 


ورف ا ا 4O‏ 


الشرح: لأر شخ لك صدرَكً4 أي: ألم نفتح لك صدرك للإسلام؟! وروى أبو صالح عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ألم نلين لك قلبك؟ وروى الضحاك عن ابن عباس أيضاً 
قال: قالوا: يا رسول الله! أينشرح الصدر؟! قال: «نعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله! وهل 
لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاعتداد للموت 
قبل نزول الموت». أخرجه الطبري عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وانظر قوله تعالى في سورة 
(الزمر) :]۲١[‏ «أفمن سح أله صذر لاسي فهو عل ور من ري4 وقوله تعالى في سورة 
(الآانعام) رقم [۱۲]: فمن برد اله أن هيه هش میرد اس وین رد اناف کل 
درم صقا حا انما صد في المآ . قال ابن كثير: وكما شرح الله صدره كذلك جعل 
شرعه فسیحاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وروي عن الحسن البصري - رحمه 
الله تعالى ‏ قال: أل شح لك صدركّ قال: ملئ حكماً» وعلماً. فعن أنس بن مالك» عن مالك 
ابن صعصعة : أن النبي بي أتاه جبريل - عليه السلام - وهو يلعب مع الغلمان»ء فأخذه» فصرعه» 
فشق عن قلبه» فاستخرجه»ء فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأآمه» ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الغلمان يسْعَوّن إلى أمه 
(حليمة) فقالوا: إن محمداً قد قل» فاستقبلوه» وهو منتقع اللون. قال أنس - رضي الله عنه -: 
وقد كنت أرى أثر الخيط في صدره. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أقول: وهذا كان 
في صغره يوم كان صغيراً رضيعا عند حليمة السعدية - رضي الله عنها -» وتكررت هذه العملية 
الجراحية في ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح. 


إلا لاون ٤‏ - سوااليد الآيات: EY ٤١‏ 


فهذا عطف على التأويل لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على التنزيل؛ لقال: ونضع ونرفع» فدل 
هذا على أن معنى: أل سح : قد شرحنا؛ لأن «لمٌ» جحد وفي الاستفهام طرف من الجحد» 
وإذا وقع جحد على جحد رجع إلى التحقيق . انتهى . قرطبي . 

أقول؛ وبعبارة أوضح: لما دخلت همزة الاستفهام الإنكاري الإبطالي على (لم) صار إثباتاً؛ 
لأن نفي النفي إثبات» وهو ما يسمى في علم الإعراب: التقرير. وهذا كثير في كتاب الله تعالى» 
مثل قوله: أل ج ًا اوی € وودد سا...4 إلخ» وقوله تعالی: الس اله كاف 


صل 


عر 


عبد وفي سورة (التين) آخرهاء وفي اول سورة (الفيل)» وغير ذلك ومن ذلك قول جریر يمدح 
عبد الملك بن مروان - وهو الشاهد رقم ]1١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 


ْم حَيْرَمَن ركب الْمَصَايًا وأندى العالييي بطو رَاح؟ 
ولهذا كان هذا البيت أمدح بيت قالته العرب! قيل: لما بلغ البيت عبد الملك كان متكئاًء 
اوی جاسا فخا وقال د ن محا فلا هداو و عط جر ها اليل اة 
أرقاء من السبي» وجام فضة. 
وَوَصَعََا منك ورك أي: حططنا عنك» وغفرنا لك ذنبك» وهذا مثل قوله تعالى في اول 
سورة (الفتح): اغف ك أله ما َم ِن ديك وَمَا تَأَخرَ. وقيل: هو الخطاًء والسهو. وقيل: 
ذنوب أمتك» فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها . وقيل: المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة 
حتى يبلغها؛ لأن الوزر في اللغة: الثقل تشبيهاً بوزر الجبل. وقيل: معناه: عصمناك عن الوزر 
الى قفن هرك لر كان ذلك الرزن اها في الج وها مارا وقد نف تك 
في سورة (الفتح)» وفي سورة (النساء) رقم ]٠٠٠[‏ وغيرها: أن الرسل معصومون من مقارفة 
الجرائم» وأن ما فعله الرسول بيه عن اجتهاد» وعوتب عليه» كإذنه للمنافقين في التخلف عن 
الجهاد حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدر» وغير ذلك» وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم 
بها» وتحسرهم على فعلهاء فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم» وقربهم من خالقهم» كما قيل : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه الذنوب بحمل ثقيل 
يرهق كاهل الإنسان» ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية» وهذا كما ورد من قول النبي 
ن المؤیی برق ر کالجل ب غلبه وان الاج والمافق رى دنوب كالاب تطير قوق 
آنفه) فقول قیها: هكا 
ورفعتا لك درك : قال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان - رضي الله عنه -: [الطويل] 


2 


f‏ 2 2 چ ع ن E‏ 1 ا 
اتر يالف وة جام م اله مشهوذيلوح وّشهد 


٤ “٤‏ - سوا الآيات: ١۔٤‏ لل الان 
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وَصَمّ الإله اسم النبيّ مع اسمه إذا قال في الحُمُس المؤذن: أشهد 


4 و و f‏ 2 ر 
وشق لە ين اسيوإاليجله فذو العرش محموذوهّذا محمد 


وروي عن الضحاك عن آبن عباس - رضي الله عنهما- قال: يقول له: لا ذورْت؛ إلا درت 
معي في الأذان» والإقامةء والتشهد» ويوم الجمعة على المنابرء ويوم الفطرء ويوم الأضحى» 
وأيام التشريق» ويوم عرفةء وعند الجمار» وعلى الصفاء والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي 
مشارق الأرض» ومغاربهاء ولو أن رجلا عَبّد الله جل ثناؤه» وصدَّق بالجنةء والنار» وكلٌ شيء» 
ولم يشهد: أن محمداً رسول الله؛ لم ينتفع بشيء» وكان كافراً. وقيل: أي: أعْلَيْنَا ذكرك 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا ودينك يظهر 
عليه . وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء» وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع ذكرك بما 
نعطيك من المقام المحمود» وكرائم الدرجات. وقيل: هو عام في كل شيء» وكم من موضع في 
القرآن الكريم يذكر فيه النبي ييه مقرونا مع ذكر الله تعالىء من ذلك قوله تعالى في سورة (التوبة): 
را وسو ی أن بُرْشو؛» وقوله تعالی: ئن بطع اَلرَسولّ َد الَا لَّ4» وقوله تعالى : 
اطا اله طيغ اسر وغير ذلك : 

تنبيه : من الملاحظ زيادة لفظ لك في الآية الأولى» وزيادة لفظ عدت في الثانيةء 
وزيادة لفظ لك في الرابعة» فأي فائدة في تقديم الزيادة على المفاعيل الثلاثة؛ والمعنى 
مستقل بدونها؟ والجواب: أن زيادتها مقدمة عليها تفيد إبهام المشروح» والموضوع» والمرفوع› 
ثم توضيحه» والإيضاح بعد الإبهام أوقع في الذهن. انتهى. جمل نقلاً عن زاده» بتصرف كبير 
مني . وانظر مثله في سورة (طه) رقم .]۲٥[‏ 

الإعراب : أ : (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«إش: فعل مضارع مجزوم ب: (لَمْ) والفاعل مستتر تقديره: «نحن». هذا؛ وقال الزمخشري : 
وعن أبي جعفر المنصور: أنه قرا أل دش لك بفتح الحاء. وقالوا: لعله بيّن الحاء وأشبعها 
في مخرجهاء فظن السامع: آنه فتحهاء انتهى. كشاف . هذا؛ وذكر ذلك ابن هشام رحمه الله في 
مغنيه» وأورد قول الأضبط بن قريع السعدي - وهو الشاهد رقم ]۱٠۹۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب» -: [المنسرح] 
E A E‏ 

وأيضاً ما نسب لطرفة بن العبد - وهو الشاهد رقم ]۱١۹4[‏ من كتابنا المذكور -: [المنسرح] 
ارب نك الهمومظارقهَا ‏ ضصَرَْك بالمَيّْف فوس الْمَرَسِ 

وأيضاً قول الحارث بن المنذر الجرمي - وهو الشاهد رقم ]٠٠١[‏ من الكتاب المذكور-: [الرجز] 


للا لاون ٤‏ - سواسق ‏ اآیتان: ٠‏ و٦‏ 2 
في أي يَؤمي ي المَوتِأفِر أيَومْيُفدلر أميوفُيز؟ 

وخرج ابن هشام الآية الكريمة على أن الأصل: (آلم نشرحن لك صدرك) فحذفت نون 
التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة دليلاً عليها» وكذلك (لا تهينَّء واضربَ» ولم يقدر) انظر شرح 
الآبيات الثلاثة» وإعرابها في كتابنا المذكور. ولا بد من القول: إن قراءة الآية بفتح الحاء قراءة 
شاذة» وعزاها الزمخشري لأبي جعفر المنصور» وهل يعد أبو جعفر من القراء؟! 

لك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إصدرك: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافةء والجملة الفعلية مبتدأة لا محل لها من الإعراب. اوسا : الواو: حرف عطف . 
(وضعنا): فعل» وفاعل . معنت #: متعلقان به. #وزرك: مفعول به والكاف مضاف إليه» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ألّى: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من وزرك» أو هو صفة له» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير : هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذي» وهذان 
الوجهان على القطعء «أنش: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إأأر&» وهو العائد. كير : 
مفعول به والكاف مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #لووصَعا 
نلك ورك معطوفة على الجملة الأولى والثانيةء لا محل لها مثلهماء وإعرابها مثلهما بلا فارق. 


0 2ود 


ES os ss r AK sas a4 
©9 ع شر ر 9© لا ع اشر ر‎ 


الشرح أي: إن مع الضيق والشدة يسراً؛ أي: سعة وغنى» ثم كرر» فقال إن مم ألْسْرٍ 
يا فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام» كما يقال: ارم ارُم. اعجلٌ» اعجل. قال تعالى في 
E NE E O gS Ee‏ 
بلى» لاء لاء نعم» نعمٌء وذلك للإطناب» والمبالغة. قاله الفراء. وقال قوم: إن من عادة 
العرب إذا ذكروا اسماً معرفاً ثم کرروه؛ فهو هو» وٳذا نکروه» ثم کرروه فهو غیره» وهما اثنان 
ليكون أقوى للأمل» وأبعث على الصبر. قاله ثعلب. 

قال الحسن - رحمه الله تعالى -: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية : «أبشرٌوا فقد 
جاءكم اليسرء إنه لن يغلِبَ عسر يسُرين». وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو كان العسر في 
جحر لطابه اليسر حتى يدخل عليه» ويخرجه» إنه لن يغلب عسر يسرين. وابن مسعود لا يقول 
هذا من تلقاء نفسه. وكتب أبو عبيدة - رضي الله عنه - إلى الفاروق - رضي الله عنه - يذكر له 
جموعاً كثيرةً من الروم» فكتب له الفاروق : أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة 
يجعل الله بعده فرجاًء وإنه لن يخلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه في سورة 
(آل عمران): یتایھا لیے اموا ایروا وصابروا ورایطوا وانقوا له لک یرت . 


٤ 11‏ - سىاالت الآیتان: ۵ وآ لاون 


هذا؛ وزيف أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني هذا القول؛ حيث قال: وهذا قول مدخول 
فيه» إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاًء إن مع الفارس سيفاًء فهو لا يوجب أن يكون الفارس 
ااا و ی قل فر ویآ شف وجل حف ا 
وهو مقل مخف» فكانت قريش تعيره بذلك» حتى قالوا له: إن كان بك طلب الغنى؛ جمعنا لك 
أموالاً؛ حتى تكون أيسر أهل مكة» فاغتم النبي بي لذلك» وظن: أن قومه إنما كذبوه لفقره» 
فعدد الله عليه في هذه السورة نعمه» ووعده الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الغم» فقال 
تعالى : ي تم لسر سر أي: لا يحزنك الذي يقولون» فإن مع العسر الذي في الدنيا يسراً. 
عاجلاًء ثم أنجز ما وعده» وفتح عليه القرى القريبةء ووسع ذات يده؛ حتى كان يعطي المئين 
من الإبل» ويهب الهبة السنية» ثم ابتداً فضلاً آخر من أمور الآخرة» فقال تعالى: لك م مر 
ا والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو. وهذا وعد لجميع المؤمنين. 

والمعنى : إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» وربما اجتمع له اليسران 
يسر الدنيا» وهو ما ذكره الله في الآية الأولى» ويسر الآخرة» وهو ما ذكره في الأية الثانية» 
فقول النبي ية : لن يغلِبَ عسر يسرَيْن». أي: إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي ا يغلب أحدهماء وهو يسر الدنيا. فأما 
يسر الآخرة فدائم أبداً غير زائل؛ أي: لا يجتمعان في الغلبة» فهو كقوله 4ي: (شهرا عيد 
لا ينقصان» أي: لا يجتمعان في النقص . انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف» ولا تنس أن تنکیر 
مس للتفخيم» والتعظيم. هذا؛ ويقرأً في السبعة بسكون السين في الكلم الأربع. وقرأً ابن 
وثاب» وأبو جعفر» وعيسى بضمها. وفيه خلاف: هل هو أصل» أو مثقل من المسكن. وقال 
عیسی بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن› 
فمن العرب من يخففه» ومنهم من يقله» وذلك مثل رحم»ء وحلم. . .إلخ» بعد هذا روح عن 
تنك يما يلي فال الشاعر: [الكامل] 
E EE‏ فرعا وعتد اله منتهاالمخرج 
کک ا ا فُرجَّث وكانيظثهالائُفْرَح 

ومما یروی عن الشافعي - رضي الله عنه - قوله : [المنسرح] 
صَبْراً جميلاً ماأقربً الْمَرَّجّا مَمْراقبً الله في الأمور تجا 
داق اون رجا رن د را 

وقال إسحاق بن بهلول القاضي : [الوافر] 


oF ° 


ELE Ce MES 


لا الزن - شالج انیتان: ۷ و۸ ۷ 
وا و د 
و ا ا وا ف 8 ف 

الإعراب : بد : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إن): حرف مشبه بالفعل . ن4 ظرف 
مكان» أو ظرف زمان؛ لأنها بمعنى : «بعد» متعلق بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمهاء ون4 
مضاف» و اشر مضاف إليه . ش4 : اسم (إنَ) مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل 
لهاء والتي بعدها تأكيد لهاء لا محل لها مثلها. 


Z8 f u EK sl 2>‏ 
إا فرغت فانصبٌ ولل ريك فارعب @4 


الشرح: لما عدّد الله - عز وجل - على نبيه بيه نعمه السالفة؛ بعثه على الشكر»ء والاجتهاد 
في العبادة» والنصب فيهاء وأن لا يخلي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة؛ أتبعها 
بآخرى. والنصب: التعب. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معناه: إذا فرغت من الصلاة 
المكتوبة؛ فانصب إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة. وقال ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: إذا فرغت من الفرائض ؛ فانصب في قيام الليل. وقيل: إذا فرغت من التشهده فادع 
لدنياك» وآخرتك. وقيل: إذا فرغت من جهاد عدوك؛ فانصب في عبادة ربك. وقيل: إذا فرغت 
من تبليغ الرسالة؛ فانصب في الاستغفار لك» وللمؤمنين. قال عمر - رضي الله عنه -: إني لأكره 
ان ری أحدكم فارغاً سبْهلَلاًء لا في عمل دنياه» ولا في عمل آخرته. السبهلل الذي لا شيء 
معه . وقيل: السبهلل : الباطل . انتهى. خازن. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية (قَانصب) بكسر الصاد 
والهمز في أوله. وقالوا: معناه انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل في القراءة باطل في 
المعنى؛ لأن النبي ية لم يستخلف أحداً. انتهى . اول ريك فرعب أي: تضرع إليه راغباً في 
الجنة راهباً من النار. وقيل : اجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه. 
قال تعالى في مدح زكرياء وغيره من الأنبياء في سورة (الأنبياء): اتمم ڪاو سروت ف 


رم و ر م رر ر رر ت 


الْرت ودعوتتا رعا ورا وكڪادا ا خلشوبت) والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


الإصرايب : «إإذا# : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
وفرعت چە : فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف للتعميم . انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . «إَاصَبَ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (انصب): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقدیره: «أنت»)» والجملة الفعلية جواب (إذا)» 5 محل لها و(إدا) ومدخولها کلام متا ف 


٤ 16۸‏ - سوال الآیتان: ۷ و۸ لاون 
لا محل له. ولل ريك#: متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رمب : الفاء: حرف صلة. (ارغب): فعل أمر»ء 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. تأملء وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم . 


انتهت سورة (الشرح) شرحا واعرايا. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


لازن ٥‏ - سىال ‏ الیة: ١۔٣‏ ۹ 


سورة (التين) مكية فى قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هى مدنية» وهي ثمان آیات› 
وأربع وثلاثون كلمةً» ومثة وخمسة أحرف. انتهى . خازن. 


#ۆوالين والون ( وطور سيین © هدا لبر الین ©4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وكثير من المفسرين: هو تينكم الذي تأكلون» 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قيل: إنما خص التين بالقسم؛ لأنه فاكهة مخلصة من 
شوائب التنغیص» وفیه غذاء» ویشبه فواکه الجنة» لکونه بلا عجم. ومن خواصه: انه طعام 
لطيف» سريع الهضم» لا يمكث في المعدة» يخرج بطريق الرشح» ويلين الطبيعة» ويقلل 
البلغم. وأما الزيتونء فإنه من شجرة مباركة» فيه إدام» ودهن» يؤكل» ويستصبح به» وشجرته 
في أغلب البلاد» ولا فن إلى خدمة»ء وتربية» وينبت في الجبال التي ليست فيها دهنية› 
ويمكث في الأرض ألوفاً من السنين» فلما كان فيهما من المنافع» والمصالح الدالة على قدرة 
خالقهما؛ لا جرم أقسم الله بهما. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]۲١[‏ وَل ٤‏ چ مور ا ت رشن 
وصغ للكليك وقال أبو ذر - رضي الله عنه ۔: O‏ فقال: «كلوا). 
وأكل منه» ثم قال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة؛ لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا 
عجم» فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس». وعن معاذ - رضي الله عنه -: أنه استاك 
بقضيب زيتون» وقال: سمعت النبي يي يقول: نِم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
بطيْب الفمَء ويذهب بالحفر» وهي سواکي» وسوا الايا مِنْ قبلي». انتهی . قرطبي . 

وقيل: هما جبلان» فالتين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس» واسمهما بالسريانية : طورتيتاء وطور رَيّا؛ لأنهما ينبتان التين» والزيتون. وقيل: هما 
مسجدان» ف: (التين) مسجد دمشق» و(الزيتون) مسجد بيت المقدس» وإنما حسن القسم بهما؛ 
لأنهما موضع طاعة. وقيل : (التين) مسجد أصحاب الكهف. و(الزيتون): مسجد إيلياء. وقيل : 
(التين) مسجد نوح الذي بناه على الجودي» و(الزيتون) مسجد بيت المقدس. هذا؛ ويجوز أن 


٥ 10۰‏ سوال الآيات: ٣ ١‏ لون 


يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي : ومنابت التين والزيتون» ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر 
التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه. قاله النحاس. 

قال القرطبي - رحمه الله -: أصح هذه الأّقوال الأول؛ لأنه الحقيقةء ولا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين؛ لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: «وطفقًا 
صقان علّْمًا من ورق د رقم 1 من سورة (الأعراف). والاآية رقم ]۱۲١[‏ من سورة (طه). 
وقيل : أقسم به ليبين وجه المْنة العظمى فيه» فإنه جميل المنظرء طيب المخبرء نشر الرائحة» 
سهل الجنى» على قدر المضغة» وقد أحسن القائل فيه : [المنسرح] 
ااا ف الو هكن .. مسن ال اومان اين 


e‏ ي Q4‏ ا ‌ ° ي ۰ ا 


أصيَر مافى النهودأكبرة 
وقال آخر : 


الر بخدل ساي كتل فائهة 


لادی عليەفي الطرق 
[البسط] 


إا فى خالا ف فة الراهي 


o f 0 ٥ a 7‏ ا دو م 
مخمش الوجوقدسّالت حلاوته کات هراک ن شية اله 


وأقسم ب: (الزيتون)؛ لأنه مثل به إبراهيم عليه السلام في قوله: «ايوقد ِن سجر مر 
بء إلخ رقم ]٠١[‏ من سورة (النور)ء» وهو أكثر أدم هل الشام» والمغرب يصطبغون به» 
ويستعملونه في طعامهم» ويستصبحون به» ويداوى به أدواء الجوف» والقروح» والجراحات» 
وفيه منافع كثيرة. 

#إوطور سين يعني : الجبل الذي كلم الله عليه موسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء ولف 
سلام» وسن اسم للمكان الذي فيه الجبل» سمي : سينين» وسيناء لحسنه» ولکونه مبارکا» وکل 


جيل فة أشجار مشمرة يسمي سيين وسيناء» قال تعالى فى سورة (المؤستوك) رقم :1١1‏ ورج 


ەر 2ے 


خرچ ن طور ناء ت بالذهَن رصع 5ک ولم ينصرف «مينك» كما لم ينصرف: سيناء؛ لأنه 
جعل اسما لبقعة» أو أرض» ولو جعل اسما للمكان» أو للمنزل» أو اسم مذكر؛ لانصرف . 

إا أب الأ يعني : الآمن» وهو مكة حرسها الله تعالى؛ لأنه الحرم الذي يأمن فيه 
الناس في الجاهليةء والإسلام لا ينفر صيده» ولا يعضد شجره» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد» 
كما قال تعالى في سورة (العنکبوت) رقم :]٦۷[‏ ولم بوا أ جَمَلا رما ءامنا ويسَطف الاش من 
حَولهةً وكان ذلك تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» كما رأيت في سورة (البقرة) رقم 
»]۱۲١[‏ ورقم ]۴١[‏ من سورة (إبراهيم) . 


الزن ٥‏ - سان الآيتان: ٤‏ وه 1“ 


هذ|؛ وقال الليث : البلد: كل موضع من الأرض»› عامر» وغير عامر»› خالل و مسكون» 
والطائفة بلدة» والجمع بلاد. زاد غيره» والمفازة تسمى: بلدة لكونها مسكن الوحش والجن› 
وأورد بيت الأعشى من معلقته رقم :]١١[‏ [البسط] 
وبلدَومشل ظهرالترس مُوحِمَةٍ للج بالليل في حَافاتِهارَّجَل 

وقول جران العود - وهو الشاهد رقم ]٤۱۸[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) ۔: [الرجز] 
e LT e SAL DES‏ 

وهي مؤنثة› کما ری ومنه قوله تعالی في كثير من الآيات. قال تعالى في سورة (النمل) 
رقم :]٩۱[‏ تما مرت أن أعَبْدَ ر هزو دة الى حَرَمَهَّا»» وقال في سورة (ق) رقم :]١[‏ 
وات بو 0 .¥ إلخ وقد ورد في القرآن الكريم لفظ : بلد» وبلدة» وبلاد بكثرة . 

الإعر اب : الین : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف»› تقدیره : أقسم . وانظر ما ذکرته في 
REND e e GES SON REN CES GND‏ 
مضاف» و#إسكً مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وبعضهم یعتبره مجروراً بالیاءء وهو ضعيف . رداچ : الواو: حرف 
عملف . الهاء: حرف تنبیه لا محل له. (دا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف 
على التين . أل : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . [الأيين#: صفة لبر . 


وقد عقا لسن ن َس قير © ل دته اَل سَغلكَ 463 


الشرح: «إلقد لقا ألإضسّ... إلخ أي: في أحسن صورة» وأجمل شكل؛ لأنه تعالى خلق 
کل شيء منكباً على وجهه» وخلق الإنسان مستوياًء وله لسان ناطق» ويد وأصابع يقبض بهاء 
وهو مزين بالعقل. مؤد للأمر» مهذب بالتمييز» مديد القامةء يتناول مأكوله بيده فإن الله خلقه 
بجا فالا فادرا را لطا ارفا بف مرا متكا و ات الت ا 
وعبر عنها البيان بقوله يية: «إن الله خلق آدم على صورتِوا. يعني: على صفاته التي قدمنا 
ذكرها ,وقي روآية ٠:‏ ١إن‏ اله خلق آم على صورة الرخمن؟. :ومن آين تكود رمن صورة 
متشخصة؟ فلم يبق إلا أن تكون معاني . انتهى . قرطبي بتصرف. هذا؛ وإن (أل) في الاس 
لاستغراق الجنس بمعنى: كل إنسان» لذا صح الاستثناء الآتي منه. هذا؛ فلو قال: إن لم يکن 
وجهك أحسن من القمرء أو إن لم أكن أحسن من القمر» فأنت طالق؛ لم تطلق» وإ کان رجا 
أسود. هذا؛ وأراد ر: (التقويم) القوام؛ لأن التقويم فعل الباري تعالى» وهو من أوصاف 
الخالقء لا المخلوق. 


AE 1o۲‏ الآيتان: ٤‏ وه لل لاون 
فائدة : يحكى أن الشاعر ذا الرمة أردف أخاه خلفه» فعرضت لهما ظبيةء فقال - وهذا هو 
الشاهد رقم ]۱۳١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 


فَيَاظَبْيَةالوغسَاءِ بين جلاجل وبي النَقمًاآآنتِأم آم سالم؟ 


فقال له أخوه: فلو تحسن التشبيه» والوصف لم تقل لشاة النقا : آأنتِ اَم أمٌ سالِم؟ جعلت 
لها قرنين فوق جبينها» وظلفين مشقوقين تحت القوائم. فقال ذو الرمة: [الطويل] 
E E E‏ وي اوا 

مدرييها : تثنية مدرّى› ويدراة» وهي المشط» والقرن» وهو المراد هنا. 

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - أن عيسى الهاشمي کان يحب زوجته حباً شدیداًء فقال 
لها يوماً: أنت طالق ثلاثاًء إن لم تكوني أحسن من القمرء فاحتجبت عنه. وقالت: طلقتني. فحزن 
حزناً شديداً» وذهب إلى الخليفة المنصور» وأخبره الخبر» فاستحضر الفقهاء» واستفتاهم» فقال 
جميع من حضر: قد طلقت» إلا رجلا واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فقد بقي ساكتاً» فقال له 
المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى : «ولقد لقا ألإسّنَ فج 
حصن قوي فليس شيء أحسن من الإنسان! فقال: صدقت. وردها إلى زوجها. انتهى . 

ولقد أحسن الصابوني حيث قال في الرد على داروين ومن يقول بنظريته في تطور الإنسان. 
بعد أن أورد الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم ]۷٠[‏ من سورة (الإسراء): فهل من تكريم 
الله لبني آدم أن يجعلهم من صنف القردة؟ وهل من تفضيله إياهم أن يلحق نسبهم بالقردة» أو 
يجعلهم من فصيلة الشمبانزي» والغوريلا؟ 

وإذا قلنا لأتباع داروين: يا بني القردة» والخنازير» فهل يرضون عناء آم سيغضبون؟! [الخفيف] 
و ادو ا تة ,ا و ا ا 

مان ردت أَسْمَلَ سّفليك أي: إلى أرذل العمرء وهو الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
ورددناه بعد ذلك التقويم» والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورةء والشكل؛ حيث نكسناه 
في خلقه» فقوس ظهره بعد اعتداله» وابیض شعره بعد سواده» وتشنن جلده» وکل سمعه» 
وبصره» وتغير کل شيء منه» فمشيه دلیف» وصوته خفات» وقوته ضعف» وشهامته خرق. قال 
ای یھو کی وھ ا و ا ق ی ا ا وال ا ف 
سورة (النحل) رقم 1٠۷]ء‏ وفي سورة (الحج) رقم [: وينک من رد لل أل الم لک لا يعار 
بعد علو سيا وفي الحج: فين بد4 . 

هذا؛ وقيل: المراد: رددناه إلى النار؛ لأآنها دركات بعضها أسفل من بعض» فيكون في 
أقبح هيئة» وأبشع شكل» وأنتن رائحة بعد أن أكرمه الله في الدنيا بحسن الصورة» وجمال 
المنظر» وفضله على كثير مما خلق تفضيلاً. وقال الآلوسي - رحمه الله تعالى -: والمتبادر من 


اكان 0 _ س ان الآية: 1o ٦‏ 


السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح صورة» وأبشعهاء بعد أن كان 
على أحسن صورة وأبدعها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٤4[‏ من سورة (غافر) تجد ما يسرك. 

الإصراب : «إلت4: اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. طلقا : فعل» وفاعل . ألإسنَ: مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم» 
عطف عليه . لان َس : متعلقان بمحذوف حال من الإ وس4 مضاف» وزير 
مضاف إليه» وس4 صفة لموصوف محذوف» التقدير: في تقويم أحسن تقويم. ند4 : 
حرف عطف . #رددتة : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها . «أسَْلَّ: فيه وجهان: أحدهما: أنه حال من الضمير المنصوب. والثاني: آنه 
صفة لموصوف محذوف» التقدير: رددناه مكاناً أسفل. وقيل: مفعول ثان لرد. و«إأسَلَ 4 : 
مضاف» ولإسفليك#: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. . .إلخ. 


ر 3 ۲ رو رر 


إل آل اموا يلوا ليحت له أ عر رن ©6 


الشرح: إل ...4 إلخ: فإنهم لا يردون إلى النارء أو إلى أسفل سافلين» وعلى القول 
الأول يكون الاستثناء منقطعاًء والمعنى: ثم رددناه أسفل سافلين› فزال عقله» وانقطع عمله» فلا 
تكون له حسنة» لكن الذين آمنوا» وعملوا الصالحات» ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم» 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على زمن النبي باي فأنزل الله 
عذرهم» وأخبرهم : أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم . فعلى هذا القول السبب 
خحاص»› وحکمه عام . وروي عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما قال : إلا الذين قرؤوا القرآن. 
وقال: من قرأً القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وهذا ما أرجوه» وآمله من کرم الله مع التوفيق للعمل 
E E e a‏ : غير 
ار ت ا ی ق ا الف و و واف رن 

وعله آنا ومقاتل : غير منقوص › ومنه: المنون. ا الموت؛ لأنها تلقض :مه الان 
أي: قوته» وعمره. وقاله قطرب» وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [البسيط] 
قصل الُجيادِءَ E NP O as‏ 
عليهم . قال السدي: نزلت الآية في الزمنى» والمرضى» والهرمى؛ إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه» وخذ في تأييد ذلك ما يلي : 


104 ۴ سان الآيتان: ۷ و۸ الا لاون 


فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل : «إذا مرض العبدٌء أو 
افر کی له ل ا کان بل مقا صا رو الخاري) وار اود وع عدا جن 
عمر - رضي الله عنهما - عن النبي يي قال : «إن العبة إذا كان على طريقة حَسََوّ من العبادق ثم 
مرض. قبل للملك الموگل به: اكتبْ له مثلٌ عَمَلِه» إذا كان طليقا حتى الق أو أكُفته إِليّ٠.‏ 
رواه الإمام أحمد. 


الإعراب : إل : أداة استشناء منقطع . 4# : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب على الاستثناءء وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «ألصّلحَتٍ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. َه : الفاء: حرف استئناف . (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أّ4: مبتداً مؤخر. «عَر4: صفة له ولعر4 
مضاف» و#مَْنٍ: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
أل مبتدأء والجملة الاسمية خبره» وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» ومضمون الجملة الاسمية : «أن... إلخ مستثنى من مضمون الكلام السابق؛ فلا بأس 
به» والمعنی يؤیده» ومر معنا کثیر مثله» وتکون إل بمعنی: لکن. ولا تنس: أن الفاء لم تزد 
في آخر سورة (الانشقاق)؛ مع أن المعنى متقارب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم» 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


لن © اس اه بكر َكب ©4 


الشرح: انما كبك يعني : يا أيها الإنسان. بد4 : بعد هذه الحجة» والبرهان. فإبالني 
أي : بالحساب» والجزاء. والاستفهام فيه توبيخ» وتأنيب» وإلزام للحجة. والمعنى: فما الذي 
يلجئك أيها الإإأنسان إلى هذا الكذب» والتكذيب بيوم الحساب»› e‏ ألا تتفكر في صورتك» 
وشبابك» ومبدأً خلقك» ثم هرمك» وشيخوختك» فتعتبر» وتقول: إن الذي فعل بي ذلك قادر على 
أن يبعثني» ويحاسبني» وقد أخبرك محمد بي بما يؤول إليه أمرك إما إلى جنةء وإما إلى نار؟! 
وقيل : هو خطاب للنبي يي والمعنى: فمن يكذبك آيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل» 
والبراهين؟! وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . انظر الالتفات في سورة (الملك) رقم .]۲١[‏ 

اس آل... إلخ أي : بأقضى القاضين» وأصحهمء > وأنفذهم قضاءً؛ لأن قضاءه في خلقه 
نافذ» ولا بد» بخلاف قضاء غيره من القضاة > فکثیراً ما یخطیء» أو يرد» ولا ينقذ فالله يحكم 
يوم القيامة بين أهل الحق» وأهل الباطل» وبين المظلومينء وبين الظالمين. وانظر الاستفهام 
التقريري في أول سورة (الشرح). 


الزن ٥‏ - سان الآیتان: ۷ و۸ 100 
ج ا ا ج ج ص 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4ة : «من قرأ ولور سن فقراً: 
ماس اله حكر لكي فليقلْ: بلّىء وأنا على دَلِكّ من الشاهِدين». أخرجه الترمذي. وانظر 
ما ذكرته في آخر سورة (القيامة). 

الإعراب : «إتتًا: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فما يكذبك؟! (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
يكب 4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (ما)» والكاف في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والكلام مستأنف» لا محل له. «بعَدّه: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» وبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معتّى . «إإلَنٍ: متعلقان بالفعل قبلهما 
أيضا. 

أل : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (ليس): فعل ماض ناقص. «أله: اسمها. 
«إيأتكر: الباء: حرف جر صلة. (أحكم): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائده و(أحكم) مضاف»› 
وألتكمي»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل 
لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (التين) شرحا وإعرابا. 


® ® 


بن اتاخ ار 


سورة (العلق) وهي تسع عشرة آية» واثنتان وتسعون كلمةء ومئتان وثمانون حرفاً. قال أكثر 
المفسرين: هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن» وأول ما نزل منها خمس آيات من أولها إلى 
قوله: ما ر يّ. وانظر ما ذكرته في أول سورة (المدثر). 

فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها -أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ئة من الوحي 
الرؤيا الصالحة _ ولمسلم : الصادقة في النوم ‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح› ثم حبّب 
إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراءء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى 
أهلهء ويتزود لذلك› ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها ؛ حتى جاءه الوحي . وفي رواية: حتى فجأه 
الي وهو فی غار حراء» فجاءه الملك»› فقال: اقرا . قال: «ما آنا بقارئ!» قال : فأخذنى» فغطنى 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأًء فقلت : «ما أنا بقارئ!» فأخذني فغطني الثانية؟ حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت : «ما أنا بقارئ!» فآخذني فغطني الثالثة؛ حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني» فقال : افا سر يك الى حل €9 ما ر ي . 

فرجع بھا رسول الله ٤ة‏ ترجف بوادره حتی دخل على خديجة بنت خويلد. فقال: «زملوني! 
زملوني!» فزملوه؛ حتى ذهب عنه الروعء ثم قال لخديجة - رضي الله عنها -: «أي: خديجة! 
مالى؟» وأخبرها الخبر. وقال: «لقد خشيت على نفسى!» قالت له خديجة - رضى الله عنها -: 
كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً! إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
عنها - حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسده بن عبد العزى - وهو ابن عم خديجة» وکان امراً 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي - فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك! فقال له 
ورقة: یا بن أخی ماذا تری؟ فأخبره رسول الله عة خبر ما رأى» قفال له ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل الله على موسى . يا ليتني فيها جذعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول 
الله ل : «أو مخرجيى هم؟). قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان 
يدركني يومك حياً؛ أنصرّك نصراً مؤزراً! ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 


الان - سوال الآیات: ١۔٥‏ 10۷ 

زاد البخاري؛ قال: وفتر الوحي فف ي ارت سر اف فما بلخنا خرنا عدا مته 
فرارا کی ر دی هنژو شواهق الجبال» فكلما أوفى ا ی ی ا 
له جبريل عليه السلام» فا ت ا ی ا و ا 
فير جع › فإذا طالت عليه فترة الوحي؛ غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل؛ لكي يلقي نفسه 
منه؛ تېدی له جبریل» فقال له مثل ذلك . انتهی . خازن. 

في هذا الحديث دليل صحيح صريح على أن سورة (العلق) أول ما نزل من القرآنء ا 
على من قال: إن (المدثر) أول ما نزل من القرآن» وقد تقدم الكلام على ذلك» والجمع بين 
القولين في أول سورة (المدثر) وهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - 
لم تدرك هذه القصة» فيحتمل أنها سمعتها من النبي بي أو من غيره من الصحابة» ومرسل 
الصحابي حجة عند جميع العلماءء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني . وإنما ابتدئ 
ية بالرؤيا لئلا يفجأه الملك» فيأتيه بصريح ألرة ية فلا للها القوى البشرية» فدئ اول 
علامات النبوة توطئة للوحي . انتهی . خازن. 

هذا؛ وذكر السيوطى فى إتقانه : أن أول سورة (اقرأً) مشتمل على ما اشتملت عليه (الفاتحة) 
من براعة الاستهلالء لکونها أول ما نزل من القرآنء فإن فيها الأمر بالقراءةء» وفيها البداءة 
باسم الله وفيها الإشارة إلى علم الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب» وإثبات ذاته» 
وصفاته» من صفة ذات» وصفة فعل» وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله: عر اسن ما ر ب ولهذا قيل : إنها جديرة أن تسمى : عنوان القرآن؛ لأن 
عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. انتهی . جمل بحروفه. 


واا تی کی اکر حل €9 ق اإتی بن تی 9 افا و الاک 9 اى 


عر بالقار ت ٤‏ £ @4 


الشرح: أا بَسْوٍ ك رى حى أي: اقرا القرآن مفتتحاً قراءتك باسم ربك الجليل؛ الذي 
خلق جميع المخلوقات» وأوجد جميع العوالم» فهو أمر صريح بافتتاح القراءة بالبسملة» بعد 
الاستعاذة التي أمر الله بها في سورة (النحل) رقم [1۹۸: 5 أت لمن سيد بي من لطن 
لير أي : سواء قرأت في الصلاةء أو في خارجها. وهذا إذا قرا من أول السورةء ما إذا 
قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة؛ س له أن يبسمل» ون کان فيها لم تسن له 
البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. هذا؛ وحذف مفعول #خاق للتعميم؛ 
أي: خلق جميع العوالم» ثم خحص خلق الإنسان بقوله: كلق إن من عَليٍه: فذكره بلفظ 
الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجنس؛ أي: كل إنسان. وقال: ين عن ولم يقل: من نطفة 
لمناسبة رؤوس الآي. وخص الإنسان بالذكر تشريفاء وتكريما له على جميع المخلوقات . 


a‏ - الل الیات: ۱ ه لا لن 


3ة آي : القرآن . هرك الأك4: الذي لا يساويه» ولا يدانيه كريم» ينعم على عباده 
بالنعم؛ التي لا تحصى» ويحلم عنهم» فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم» وجحودهم لنعمه» 
واقترافهم المناهي» وتركهم الأوامرء ويقبل توبتهم إذا تابواء ويتجاوز عنهم بعد اقتراف 
العظائم» فما لكرمه غاية» ولا أمد» وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العلمية تكريم؛ حيث 
قال : لام4 . 

ازى ّي أي: الخط. والكتابة. بار 4: فدل على كمال كرمه» وفضله بأنه علّم عباده 
ما لم يعلموا. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمةء لولا ذلك لم يقم 
دین» ولم یصلح عیش» فدل على کمال کرمه سبحانه بآنه علم عباده ما لم یعلموا» ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلمء ونبه على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
يحيط بها إلا هوء وما دونت العلومء ولا قيدت الحكم»ء ولا ضبطت أخبار الأولين» 
ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هي؛ ما استقامت أمور الدينء والدنيا» ولو 


لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلم» والخط؛ لكفى» وسمي قلماً؛ لأنه بقلم ؛ أي: 
يقطع» ومنه تقليم الأظافر. وقال بعض الشعراء المحدثين في وصف القلم : [الكامل] 


و 


e 
۰ هھ 4 . 3 6 3 7 م هه 6 کک ا‎ ٢ r 
راسشه د سیےح لو صل جربو يتصنسحع‎ E arr فكاأانه والح‎ 


ء۶ و 5 ‌ 3 خ 4 
الاالاغ قە بج الال ونو إلى اة لانت ترق 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: يا رسول اله! أأكتب ما أسمع منك من 
الحديث؟ قال: «نعم اكتب فإن الله علم بالقلم». وروی مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله عز 
وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر المخلوقات: كن» فكان: القلم» والعرش» والجنةء وآدم 
عليه السلام. واختلف فيمن خط بالقلم أولا: فقيل: إدريس. وقيل: آدم» على نبيناء وحبيبنا 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لف صلاة» ولف سلامء ونبينا ية كان أميا لم يتعلم الكتابةء 
والقراءة» وكان عيسى عليه السلام حسن الخط . 

هذا؛ وقال العلماء: فالأقلام في الأصل ثلائة: القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن 
يكتب ما كان» وما يكون» وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم الثاني: أقلام الملائكة؛ التي 
جعلها الله بأيديهم» يكتبون بها المقادير» والكوائن» والأعمال»ء والآجال» والأرزاق. ..إلخ. 
والقلم الثالث: أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم» ويصلون بها إلى مآربهم. 
وفي الكتابة فضائل جمة» وفوائد عظيمة»ء والكتابة من جملة البيان» والبيان مما اختص الله به 
الآدمي . انتهى . قرطبي بتصرف كبير. وانظر مطلع سورة (القلم)» وما ذكرته في سورة (الانفطار) 
وفي سورة (ق)ء و(الطارق). 


لاون - سوڈاللن اآیات: ١‏ ۔ ٥‏ 104 
عار إن ما ل ي قيل: الإنسان هنا: آدم عليه السلام» علمه اله أسماء کل شيء حسب 
ما نطق به القرآن في سورة (البقرة) رقم :]١١[‏ وَل ء ادم ف ق ش۶ إلا وعم 
الله سبحانه آدم اسمه بکل لغة» وذکره آدم للملائكة كما علمه» وبذلك ظهر فضله» وعلا قدره» 
وثبتت نبوته» وقامت حجة الله على الملائكةء وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف 
الحالء ورأت من جلال القدرة. انظر آية (البقرة) المذكورة. وقيل: المراد بالإنسان النبي بيا 
دليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]١٠١[‏ بولک ما م تک تنم وقيل: و 
لجميع البشر لقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [۷۸] CV ERE‏ 


ی 


نممو سياه والله أعلم بمراده. 
وإنا لنفخر نحن معاشر المسلمين بقرآننا الذي يحثنا على العلم» ويرغبنا فيه» ودليلنا 

هذه الآيات التي أنزلت على قلب محمد إياةء وهي أول ما آنزل علیه» كيف لا؟ وقد أقسم الله 

TN POPES‏ ة (القلم) ونبينا الكريم ية الذي جاء بالهدى» والعلم» والنورء 
E‏ وله جهادا أعظم الجهادء وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه E‏ : سمعت رسول الله يي يقول : «مَنْ سلكَ طريقاً 
لسن فا لما ها ا را ای ال وإن الملائكة لَنصَعّ أجنحتها لطالب العم رضاً 
ما يَصتع يَضْتَعٌ . وإن العالم لَيستغفرٌ له مَنْ في السمواتِ» ومَنْ في الأرض؛ حتى الحيتانِ في الَمَاءِ. 
وفضل مالم عل المابد فضا القمر على ساتم الكواكب» وان العلماءَ ورثة الأنبياء: وان 
الأنبياءَ لم يورثوا دیناراً ولا درهماًء إنما ورثوا الم > فمنْ أخذة فقذ أخدّ بحظ وافر». رواه 
بو داود» والترمذي› وابن ماجه» والبيهقی . 

وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: قال رسول اله ل: «مَنْ جاءءُ اجله» وهو يطلب 
العلم لقي الله؛ ولمْ يكن بينة وبين النبيين إلا دَرَجةٌ البو . رواه الطبراني في الأوسط . 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل: «يجَاءُ بالعالم والعابدِء فيقالٌ 
للعاب: ادخل الجنةًء ويقال لِلْعالِم: قف حتى تشفعَ للنّاس». رواه الأصبهاني» وغيره. 

وکن ابی رة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «إذا مات ابن آم انقطعَ عله إلا مِنْ 
ثلاث : صدقةٍ جاريةٍء أو عِلْم بقع بء أو ولد صالح يدعو ل . . رواه ٥‏ مسلم » وغیره. . وعن عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 4لا : ان م اا ر ی 
درَجَتيْنِ حْضرُ الفرس سبعينَ عاماًء وذلك؛ لأن الشيطان يبدع البدعة للناس» فيبصرها العالِم فينهى 
غا الايد فل لی عاد ره لا شو لول و را . رواه الأصبهاني . 

ا عا ر ا ال فال ورل ا5 0 ف واخ آشد على الان 
يِن آلف عابد». روأه الترمذي› وابن ماجه» والبيهقی . 


٢ 11‏ - سال لالآیات: ٦۔۸‏ الالو 
ج 


الإفر اب : اا4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمفعول محذوف» التقدير : 
اقرا القرآن. إباسر: متعلقان بمحذوف حال» التقدير: مفتتحاً باسم. وقيل: الباء صلة. 
و(اسم) هو المفعول» التقدير: اقرا اسم» و(اسم): مضاف» ولك : مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. الى : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة ريك أو بدل منه» ويجوز اعتباره خبراً لمبتداً 
محذوف» التقدير: هو الذي» كما يجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: أعني الذي. 
وهذان الوجهان على القطع . 

لق : فعل ماض» والفاعل يعود إلى اى وهو العائد» والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية صلة رىي . َ4 : بدل من سابقه» والفاعل يعود إلى اى أيضاً . اني : 
مفعول به . ين عي : متعلقان بمحذوف حال من ان4 . 

افأ : فعل أآمر» وفاعله: أنت» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية مؤكدة لسابقتهاء لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالابتداءء والثانية با لإتباع . رك : الواو: واو الحال. (ربك الأكرم): مبتدأًء 
وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : الواو» والضمير. 
#الزى) : قل فيه مثل سابقه» وجملة : ع ب صلة الموصول» لا محل لهاء والمفعول الأول 
محذوف» والمفعول الثاني : الجارء والمجرور. َ4 : فعل ماض بدل من سابقه أيضاًء والفاعل 
يعود إلى ازى أيضاً . الان : مفعول به أول. ا : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. 4# : حرف جازم . ي : فعل مضارع مجزوم ب: ٠4#‏ والفاعل 
يعود إلى الموصول أيضاء والجملة صلة «إً والعائد محذوف» التقدير : الذي لم يعلمه. 


2ے ەر ت OX yr ie f‏ 
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الشرح: 5 : ردع لمن كفر بنعمة الله لطغيانه؛ وإن لم يذكر لدلالته عليه . وانظر شرح 
56# في سورة (المدثر) رقم .]١١[‏ مإ آلإنسنّ4: المراد به: أبو جهل الخبيث» لىي : 
لیتجاوز الحد» ویتعالی على ربه بکفره» وخروجه عن طاعته. ویقال: طغی» يطغی» يطغو» 
TE‏ جاوز الحد» وكل مجاوز حده في العصيان طاغء كل مسرف في الظلم 
والمعاصي َ وطغى البحر: هاجت أمواجه» وطغى السيل: جاء بماء كثير. قال تعالى: إا 
لیا طا الما سما EES‏ رقم ]1١[‏ من سورة (الحاقة). 

فون ا اى آي: رآى نفسة غتياء فق تعدى الفعل إلى ضميرين لواحد. وهذا حاص 
بأفعال القلوب. يقال: رأيتني» وعلمتني» ومعنى الرؤية: العلمء ولو كانت بمعنى الإبصار؛ 
لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين . 


ل ادون - ااا اکیتاں: ٩‏ و٠٠‏ 7 


إل يك اجى أي : المرجع في الآخرة» وفيه تهديد» وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة 
الطغيان. ثم هو عام لکل طاغ متکبر» > وإن الله سيحاسب العبد على المال؛ الذي يصل إليه من 
أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ وهو صريح قول النبي لا : «ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع : عن عمره فيم آفناه؟ وعن شبابه فيم بلاه؟ وعن ماله من أبن اكتسبه» وفيم أنفقه؟ وعن 
علمه ماذا عمل فيه؟٠.‏ رواه البيهقي» وغيره عن معاذ - رضي الله عنه -. ولا تنس: أن ائ 
بمعنى الرجوع فهي مصدر› ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الملك). 

الإعر اب : بوبه : حرف ردع» وزجر. وقیل : هي بمعنی حقاً. ًه : حرف مشبه بالفعل» 
الإ : اسمها . «إسّى#: اللام: هي المزحلقة. (يطغى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى #ألإسنَ تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر #إً»» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 

وان : حرف مصدري» ونصب . وراچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» وهو في محل نصب ب: «إأن»» والفاعل مستتر تقديره: «هو»ء والهاء مفعول به أول. 
إانتن4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ان4 أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان» ولان والفعل (رأى) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: لأن رآه» أو لأجل» ولذا قالوا عنه: في محل نصب مفعول لأجله. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل (يطغى). «إدً4: حرف مشبه بالفعل» إل رَك#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر إل تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» #الجى: اسم «إدّ# مؤخر منصوب»› وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


.5 ایت الى بی @ عد ص ©4 ا 


الشرح: نزلت السورة في أبي جهل الخبيث» ما عدا الآيات الخمس الأول التي حدئتك 
عنها» وعن سبب نزولها. والمناسبة بين تلك الآيات الخمس» وبين بقية السورة مع تطاول الزمن 
بين النزولين هو المقارنة بين العلم» والجهل وما يؤول إليه أمر كل منهماء» وهو معروف لدى كل 
إنسان» لذا أحمد الله» وأتمثل بقول القائل : [الوافر] 
ر ا ا 

اريت آلرى بت © عدا إا صّ: تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر؛ أي: أخبرني 
يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم؛ الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاةء ما أسخف 
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عقله» وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيح وتشنيع لحال الطاغي» وتعجيب منهاء 
وإيذان بأنها من الشناعة» والغرابة بحيث يقضي منها العجب. وقد أجمع المفسرون على أن 
العبد المصلي هو محمد بء وأن الذي نهاه هو أبو جهل اللعين؛ حيث قال: لعن رأيت محمداً 
يصلي؛ لأطأن عنقه! وخذ ما يلي : 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
فقيل : نعم . فقال: واللات» والعزى لئن رأيته يفعل ذلك؛ لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب! قال: فأتى رسول الله كية؛ وهو يصلي؛ ليطا على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه! فقيل له: مالك؟! قال: إن بيني وبینه خندقا من نار» 
وهؤلاًء وأجنحة! فقال النبي بياة: «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضواً عُضواً». فأنزل الله 
هذه الآية. انتهى . خازن. ۰ 


والمعنى: أرآيت الذي ينهى أشد الخلق عبودية لله عن طاعته لله تعالى» وهذا دأبه» وعادته. 
وقيل: إن هذا الوعيد يلزم لكل من ينهى عن الصلاة» وعن طاعة الله تعالى» ولا يلزم منه عدم 
جواز المنع من الصلاة في الدار المغصوبةء وفي الأوقات المكروهة؛ لأنه قد ورد النهي عن 
ذلك في الأحاديث الصحيحة.ء ولا يلزم من ذلك أيضا عدم جواز السيد عبده» والرجل زوجته 
عن قيام الليل» وصوم التطوع» والاعتكاف؛ لأن في ذلك استيفاء مصلحةء إلا أن يأذن فيه 
المولى» والزوج. انتهى. خازن. 

هذا؛ والمراد ب: #عدا النبي يي والتنكير للتفخيم» والتعظيم» وللمبالغة في تقبيح 
النهي» والدلالة على كمال عبودية المنهي . هذا؛ وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي 4يا 
اسم أشرف منه؛ لسماه به في المقام العظيم في ليلة الإسراء» والمعراج؛ حيث قال جل ذكره: 
وة الت ان بد لد بت السيد الكرر إن اليد الاتا الى مركا حر وين 
معناه أنشدوا: [السريع] 
ياقومٴقلبي عندَرَفُراء يعرف الشامغ والرائي 
SSS E E E E E E ۸ EEE‏ 

علماً بآنه بي لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاًء ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب) وسورة (محمد) وسورة (الفتح) وذكر باسم: أحمد في سورة 
(الصف) وذكر باسم طه في سورة (طه) وذكر باسم: ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حرا كان» أو رقيقاًء ويجمع على: عبيدء وعباد» وأعبٍْء وعبدان» وعبدَّةء وغير ذلك. 

الإصراب : اريك : الهمزة: حرف استفهام تعجبي . (رأيت): فعل» وفاعل . اىي : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وانظر الكلام على المفعول الثاني 
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فيما بعد. إيتق4: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى ايى وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لها. داچ : مفعول به. لدا : ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. سَلّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
دا4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة €3 إليها . 


ا اريت إن کان ل اد 5 بلقو ©4 8 

الشرح: اأ إن كن عل ادى أي : أخبرني إن كان هذا العبد المصلي» وهو النبي ٤ل‏ 
الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً على الطريقة المستقيمة في قوله» وفعله. لأر ام بإالترى 
أي: أو كان المنهي عن الصلاة آمراً بالإخلاص» والتوحيد» وطاعة الله» داعياً إلى الهدىء 
والرشاد» كيف تنهاه» وتزجره؟! فما أبلهك أيها الغبي الذي تنهی من اوصافه هذه: عبد مطيع لله 
مهتد منيب» داع إلى الهدى» والرشاد؟ 

فما أعجب مَنْ ينهى عن الخيرء ويأمر بالشر» وهو أبو جهل الخبيث؛ الذي يتهدد النبي بل 
ويتوعده: ليفعلن كذا» وكذا! إن وجده يصلي بجوار الكعبة! هذا هو الظاهر: أن الذي على 
الهدى» أو أمر بالتقوى هو محمد ية وهو اختيار ابن عطية» والقرطبي» والخازن» وغيرهم . 
وذهب الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي كعادتهما إلى أن المراد الناهي. 

لذا قال الزمخشري: ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته» إن كان ذلك 
الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف» والتقوى فيما يأمر 
به من عبادة الأوثان» كما يعتقد. والمعنى عليه ضعيف كما ترى»ء لذا فالمعتمد الأول. 

الإصراب : «إأَّبَ4: الهمزة: حرف استفهام تعجبي . (رآيت): فعلء وفاعل. وانظر 
الكلام على مفعوليه فيما بعد. لإإن4: حرف شرط جازم. [46: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه يعود إلى المنهي» أو الناهي» كما رأيت في 
الشرح. عل أَمْدَك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كد والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . وجواب الشرط محذوف. التقدير: 
إن كان على الهدى» أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى»ء وإنما حذف لدلالة ذكره في 
جواب الشرط الثاني . قال الزمخشري: فإن قلت: فكيف صح أن يكون أي ب جوابا 
للشرط؟ قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك؛ أتكرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن 
إليه؟ #أر4: حرف عطف» وهي بمعنى الواو. #أرّ: فعل ماض. والفاعل تقديره: ١هو‏ 
يعود إلى المنهي» أو إلى الناهي . «إبالترئ: متعلقان بالفعل E N UE aL‏ 
على جملة: 4...6 إلخ. 
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مایت إن دب وتو © أ بل بل 


الشرح أي: أخبرني يا محمد عن ذلك المجرم الآثم الناهي لك عن طاعة الله إن كذب 
بالقرآن» وأعرض عن الإيمان. ال ي بن َه بى أي: ألم يعلم ذلك الشقي: أن الله مطلع على 
أحواله» مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليهاء ويله ما أجهله وأغباه؟! وفيه وعيد شديد» وتهديد 
عظيم . والله أعلم بمراده» وأسرارکتابه. 

الإعراب : أي إن كدب : إعرابه مثل إعراب سابقه. #لإرركي: الواو: حرف عطف. 
(تولى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل 
جزم» والفاعل يعود إلى الآثم الناهي» تقديره: «هو). «أّ: الهمزة: حرف تقرير» وجزم 
وتوبيخ» وتقريع . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى المجرم الناهي. «إن4: الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. [44: اسمها. #إرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى أ والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (أدَ)» و(أنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار» والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن اعتبرت الباء صلة؛ فالمصدر 
يكون قد سد مسد المفعول» فهو في محل جر لفظاًء وفي محل نصب محلاًء والجملة الفعلية 
جواب الشرط انظر كلام الزمخشري في الآية السابقة. 

هذا؛ وقد قال الجمل - رحمه الله تعالى -: واعلم: أن «أَّبكَ إذا كانت بمعنى: أخبرني 
كما هناء فإنها تتعدى إلى مفعولين» ثانيهما جملة استفهامية. وقد تقدم هذا غير مرة» وهنا قد 
ذكرت ثلاث مرات» وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية» فتكون في موضع المفعول 
الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف» وهو ضمير يعود على اى ب 3© دّ4 الواقع مفعولاً 
أول ل: مأك الأولى» وأما ديك الأولى فمفعولها الأول اذى والثاني محذوف 
وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أَبتَ الثالثة» وأما مأ الثانية» فلم يذكر لها 
مفعول» لا أول» ولا ثان» فحذف الأول لدلالة المفعول الأول من اريت الأولى عليهء 
وحذف الثاني لدلالة مفعول رَبك الثالثة عليه» فقد حذف الثاني من أب الأولىء والأول 
من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس ذلك من باب التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراًء والجمل لا 
تضمر» إنما تضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة. انتهى. سمين. وأما جواب 
الشرط الذي في حيز الثانية» والثالثة ؛ فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية» والتقدير: إن كان 
على الهدى» أو أمر بالتقوى ألم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى. وتقديره في الثالثة: إن كذب»› 


e 


للا اون - سوڈاللن الیتان: ٠١‏ وآا 119 


وتولى ألم يعلم بأن الله يرىء كما يؤخذ من صنيع السمين في سورة (الأنعام) رقم ]٤١[‏ وانظر ما 
ذکرته في سورة (یونس) رقم .]٠۰[‏ 

ونقل هنا إعراباً عن الزمخشري محصله: أن «أَرَيَ الأولى مفعولها الأول الموصولء وأن 
الثانية زائدة مكررة للتوكيد. وأن المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيز الثانية مع 
جوابها المحذوف؛ الذي يقدر جملة استفهامية» وهي التي صرح بها في حيز الثالثة» وأن مفعول 
الثالثة الأول محذوف» تقديره: أرأيته» وجملة الشرط الذي بعدهاء» وجوابه» وهو جملة 
الاستفهام المصرح بها سادة مسد المفعول الثاني . وقال في تقرير هذا الإعراب» انظر قول 
الزمخشري في الاية رقم .]١١[‏ 


وک کین کر ته تنما ية © صر كذ از ©4 ا 
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الشرح: إ5 #: ردع» وزجر للناهي المجرم الثم . ین أ تب أي : الخبيث أبو جهل 
عن إيذائك يا محمد ولم ينته عن الكفر. «لَسًَْا لَمِة أي : لنأخذن بناصيته؛ أي : فلنذلنه في 
الدنيا. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» ا ا کما قال تعالی 
في سورة (الرحمن) رقم 7[ ايق الجر يمهم فود بأرمى لادم انظر شرحها في 
محلهاء والمعنى هنا: لنأخذن بناصيته» فلنجرنه إلى النار. يقال: سفعت بالشيء: إذا خذته» 
وجذبته جذباً شديداًء» والناصية: شعر مقدم الرأس» والسفع : الضرب؛ أي: لنضربن وجهه في 
النار» ولنسودنه. ومن الأخذه والجذب يقال: سفع بناصية فرسه: إذا أخذها» وجذبها. قال 
حميد بن ثور الهلالي الصحابي - رضي الله عنه -. [الكامل] 
قوم إا سيعواالصريح رأيكَهُمْ مابييمُلجممُهروأؤسافِع 
وهذا هو الشاهد رقم ]٠٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». وقيل : هو مأخوذ من: سفعته 
النار» والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال تسويده. قال زهير في معلقته رقم .]٠[‏ [الطويل] 
آتافي سُفْعآفي مَُرّسٍيرجَل وزيا كجلم الحَؤْض لم يَعَكَلم 
والناصية: شعر مقدم الرأس» كما قدمت» وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ناصية مباركة» إشارة إلى جميع الإنسان» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله» وإهانته؛ أخذوا بناصيته» والآية وإن كانت في أآبي جهل نزلت؛ فهي عظة للناس وتهديد 
ووعيد لكل من يمتنع› أو يمنع غيره من طاعة الله ؛ لأن خصوص السبب»› لا يمنع التعميم. 
#إاصِيتر كب ايت أي : ناصية أبي جهل كاذبة في مقالهاء خاطئة في أفعالها. والمراد: 
صاحبها؛ أي: آبو جھل کاذب خاطئ» کما يقال: نهاره صائم» وليله قائم؛ آي: هو صائم في 
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نهاره» قائم في ليله» لذا فوصف الناصية بالكذب والخطيئة مجاز عقلي» والخاطىئ: الذي يفعل 
الذنب متعمداً والمخطى : الذي يفعله بدون قصد. تأمل» وتدبرء» وربك أعلم. 

الإعراب : بک : حرف ردع» Ey‏ ۆن : اللام: موطئة للقسم. (إن): حرف شرط 
جازم . «4: حرف نفي» وقلب» وجزم. ب : فعل مضارع مجزوم ب: 4# وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها وهو فعل الشرط . والفاعل يعود 
إلى أبي جهل» تقديره: «هو»» والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : لأنها جملة شرط غير ظرفي . لمعا : اللام: واقعة في جواب 
القسم . (نسفعن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفةء والفاعل مستتر 
تقديره : «نحن) . لامي : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
القسم» وحذف جواب الشرط لتقدم القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق منهما». قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجزآ 


ر ا ا جوا ی و و ت د 

وة : بدل من (الناصية) بدل نكرة من معرفة . قال الزمخشري: لأنها وصفت» فاستقلت 
بفائدة» وليس وصفها بشرط عند البصريين في إبدال النكرة من المعرفة . مكب خاي : صفتان ل: 
اا والجبة الشرظية والقسمية كلام معدا بعد و لا محل له هذاه وقرئ برقع (ناصية) 
على إضمار مبتداً قبلها» وبالنصب على الذم بفعل محذوف» وهذان الوجهان على القطع . 


و ¥ ا ا 8 کک 2 0 83 

یع دی 9© ستع ای © کد ل فة واسجد اقرب 8 463 
الشرح: لیدع تاویە چە آي : فلیلع أهل ناديه؛ لن النادي لا ینادی» والنادي هو المجلس 
الذي ينتدي فيه القوم» ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله. وانظر ما ذكرته في الاية رقم 
[] من سورة (الدهر) فإنه جید بحمد الله » وتوفیقه»› والمعنى : فلیلع اهل مجلسە› وعشیرته؟ 
فليستنصر بهم ؟ لينقذوه من عذاب الله . ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 
سدم رةه آي : الملائكة الغلاظ الشداد. وعن ابن عباس» وغيره: واحدهم زِبْنيٌ قاله 
الكسائي. وقال الآخفش : زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني . وقيل: هو اسم للجمع»› 
كالأبابيل» والعباديد. وقال قتادة: هم الشرَّط في كلام العرب» والمراد بهم في الآية الكريمة: 
خزنة جهنم فقد روي في الخبر: أن النبي بيه لما قرأ هذه السورة» وبلغ إلى قوله تعالى: ملس 
بالَاصِية 4 قال أبو جهل : آنا آدعو قومي ؛ حتی يمنعوا عني ربك . فقال الله تعالی : وفع ا € 
سدع رةه فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعاء فقيل له: خشیت منه؟ قال: لاء ولكن رأيت عنده 

فارسا فهددني بالزبانية » فما أدري ما الزبانيةء ومال إلى الفارس» فخشيت منه أن يأكلنى . 


الان - سوڈاللى الآیات: ۱۷۔۱۹ 1۷ 


وروي : أن أبا جهل الخبيث مر على النبي بي وهو يصلي عند المقام» فقال له أبو جهل : 
ألم أنهك عن هذا يا محمد؟! فأغلظ له رسول الله ييه القول» فقال له ابو جهل: باي شيء 
تهددني يا محمد؟! والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً! وروي: أنه كان قال للنبي اة لما 
انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأملأن عليك هذا الواديء 
إن شئت خيلا جرداًء ورجالاً مرداً! فكانت الآية الكريمة رداً عليه. وفي الأخبار: أن الزبانية 
رؤوسهم في السماءء وأرجلهم في الأرض. وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقاًء وأشدهم بطشاً 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال الشاعر: [الطويل] 
ا ي او ا ی ي ا ا 

و لاش ليس الأمر على ما يطة أبو جهل »فلا تطخة فما دعاك إليه من ترك 
الصلاة. «طواسَجد أي : صل لله . اوقب أي: تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. 
وقيل : المعنى إذا سجدت؛ فاقترب من الله بالدعاء. روى عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


ر 


قال: قال رسول الله ب : «أقربٌ ما یکون الْعَبْدُ ِن رَه وَأَحَبه اليه ما كانت جبهَةُ في الأرضِ 
E O A‏ 

قال العلماء: وإنما كان ذلك؛ لأنها نهاية العبوديةء والذلة» وله العزة التي لا مقدار لهاء 
فكلما بعدت من صفته؛ قربت من جنته» ودنوت من جواره في داره» وفي الحديث الصحيح: أن 
النبي بي قال: «أمّا الركوعء فعظموا فيه الرَبّ وأمًا السجود فاجتهدوا فيه في الدعَاءِء فإنه قَمِنْ 
أن يستجابَ لكمْ». ولقد أحسن مَل قال : [الكامل! 
Ea EE, e EE‏ 

هذا؛ والثابت عند الشافعي» وغيره: أنه يسن سجود التلاوة لقراءة هذه الآية» ولسماعهاء 
وقد ذكرت لك في سجدة (الانشقاق) تثبت السجود لتلاوتها. وقد روی ابن وهب عن حماد بن 
زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي - رضي الله عنه - قال : (عزائم السجود أربع : 
الم» وحم تنزيل من الرحمن الرحيم» والنجم» واقراً باسم ربك). وقال القرطبي - رحمه الله 
تعالى -: قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: لما أُنزل الله تعالی: اا بسر ريك ای خیچ قال رسول الله 
ية لمعاذ: «اكتبها يا معاذ!». فأخذ معاذ - رضي الله عنه - اللوح» والقلم والنون» وهي 
الدواة» فكتبها معاذ - رضي الله عنه -. فلما بلغ : ولا لا نه وأشجد ويب 4# سجد اللوح» 
وسجد القلم» وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم ارفعٌ به ذکراً اللهم اخحطظ به ورراًء اللهم 
اغفر به دنْبأً. قال معاذ: سجدت» وأخبرت رسول الله ييه فسجد. وانظر الآية رقم ]۲١[‏ من 
سورة (الانشقاق) . 


٦ 1۸‏ - سال الیات: ۱۷۔۹٠‏ لاون 

الإصراب : ين : الفاء: هي الفصيحة. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دلیل عليها» والفاعل يعود إلى ا 
جهل المتحدّث عنه في هذه الآيات. لتَادي: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً به 
وحاصلاً له؛ فلیدع . E‏ السين: حرف استقبالء ويفيد هنا التحقيق» والتوكيد. (ندع): 
فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة قراءة» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره: «(نحن) . ال را4 : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» ل محل لها. : حرف 
ردع. #لا#: ناهية. #إطعد: فعل مضارع مجزوم ب: #لا» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وأسَجُدّ: الواو: حرف عطف . 
(اسجد): فعل أمر» وفاعله أنت»› والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

خاتمة: أبو جهل كان العدو اللدود للنبي بي منذ بدء الدعوة» وكان على رأس المستهزئين 
بالنبي بء وبالمستضعفين» وقد أذله الله في غزوة بدر عندما وقع جريحاً لا يستطيع الحركة 
جهل مكوماً على الأرض» فقال له: أخزاك الله يا عدو الله! ثم داس على رقبته» فقال له: لقد 
مسعود: کیف تجدك؟ قال : اخ ا بأنی لا أزال اشد عداوة له من ذي قبل . فحز رأسه 
بسیفه ؟ لأن سيف ابن مسعود لم يقطع برقبته لغلظهاء ثم جره بشعره حتى ألقاه بين يدي الرسول 
اء فلما أخبره بمقاله. قال: «لا إله إلا الله فرعونى أشد من فرعون موسى» أي: لأن فرعون 
موسی لما أدرکه الخرق قال: امت ی ل إل إل الیئ مامت بي بنا ليل ونا من الشليين: 
تآمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم وصلی الله على سيدنا محمد» وعلی آله و صحبه 
وسلم. 


انتهت سورة (العلق) شرحاًء وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


اتون ۷ - سو الار ‏ الآیتان: ۱ و۲ 114 


سورة (القدر) قيل : إنها مكية» وقيل : مدنية» وهو الأصح› وعليه الأكثرون. وقيل : إنها 
اول ما نزل بالمدينة . وهي خمس آیات» وان کل ومئة واثنا عشر حرفاً. 


إا رلته فی د مدر © وا درک ما َه مدر ©4 


الشرح: إا أرَلَْة: يعني القرآن» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم. والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۱۸٠[‏ #شّهر 
ا کے ی رال اتی کی سو وها و ا ای 
8 نراه فی لن مرک رند ار وذلك: أن الله تعالى آنزل القرآن العظيم 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فوضعه في بيت العزة» ثم نزل 
به جبريل - عليه السلام - على النبي َء نجوما متفرفة في ثلاث وعشرين سنةء فكان ينزل بحسب 
الوقائع» ومقتضيات الأحوال. وقيل: إنما أنزله إلى السماء الدنيا لشرف الملائكة بذلك؛ ولأنها 
كالمشترك بينناء وبين الملائكة» فهي لهم سكن» ولنا سقف» وزينة . 

هذا؛ ومعلوم: أن الإنزال مستعار للمعاني من الأجرام» شبه نقل القرآن من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى أسفل» فعلى هذا هو مجاز مرسل . 

هذا؛ وذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب الرد: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء 
الدنيا» ثم فرقه على النبي ية في ثلاث وعشرين سنةء فكانت السورة تنزل في أمر يحدث»› 
والآية تنزل جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل النبي بي على موضع السورةء والآيةء فانتظام 
السوّر كانتظام الآيات» والحروف» فکله عن رسول الله خاتم النبيين - عليهم الصلاة والسلام - 
عن رب العالمين» فمن أخر سورة دة أو قدّم أخرى مۇخرةً کمن أفسد نظم الآيات» وغير 
الحروف» والكلمات› ولا حجة على أهل الحق في تقديم سورة (البقرة) على (الأنعام)» 
و(الأنعام) نزلت قبل سورة (البقرة)؛ لأن رسول الله ية أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: 
«ضعوا هذه السورة موضع كذاء وكذا من القرآن». وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان 
الآيات. انتهى . جمل. أقول: وتسمية السورة أيضا توقيفي عن النبي کل . 


۷ - بابر الایتان: ۱ و۲ للا الۇق 

وسميت ليلة القدر؛ لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام» والأرزاق» والآجالء وما يكون في 
تلك السنة إلى مثل هذه الليلة من السنة المقبلةء يقدر الله ذلك في بلاده» وعباده. ومعنى هذا: 
أن الله يظهر ذلك لملائكته» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك 
الليلة ويعرفهم إياه» وليس المراد منه: أنه يحدثه في تلك الليلة؛ لأن الله قدر المقادير قبل أن 
يخلق السموات» والأرض في الأزل. 

فيل للحسين بن الففل 2 اليسن فك قفر اله المقادير فل :أن كلق السموات؛ والارض؟ 
قال: نعم. قيل له: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء 
المقدر. وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرهاء وشرفها على الليالي» من قولهم: لفلان قدر عند 
الأمير؛ أي: منزلة» وجاه. وقيل: سميت بذلك؛ لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله ؛ 
لكونه مقبولا . وقيل: سميت بذلك؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها. انتهى . خازن. أخذا من 
قوله تعالى في سورة الطلاق رقم [۷]: يوس فر عله ررفه...ه إلخ. هذا؛ وانظر ما ذكرته في 
أاخر سورة (الجمعة) من مناقشة قول من يقول بتفضيل ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر» 
وليلة الجمعة وليلة عرفة. . .إلخ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

فإوما أدرنك ما َة مدر أي : أي شيء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلها؟ وهذا على سبيل 
التعظيم لهاء والتشويق إلى خيرهاء وبركتهاء ثم بين الله فضلها من ثلاثة أوجه» وهو ما ذكره في 
الآيات الثلاث الآتية. هذا؛ وقال يحيى بن سلام - رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل شيء في 
القرآن: وما أدردك فقد أدراه إياه» وعلمهء» وكل شيء قال: وما يدرك فهو مما لم يعلمه. 
وانظر شرح درى» يدري في آخر سورة (الانفطار)؛ تجد ما يسرك. 

الإصراب : «إإًآ4: (إنً): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . رة : فعل»ء وفاعلء ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها . إن لَلَد: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب؛ أي: حالة كونه منزلاً في ليلةء ولإلاة4: مضاف ولالتَذر4: 
مضاف إليه. #إرمًآ»: الواو: حرف استئناف . (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «إأدرنك#: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
(ما)» تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. هما للة#: مبتداً» وخبر» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول (أدراك) الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال 
زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث ل: (أآدریى)؛ لانه بمعنى (أعلم) 
ولإة4: مضاف. و#القدر#: مضاف إليه» وجملة: #أدرنك... إلخ في محل رفع خبر 
الميتدأء والجملة الاسمية: (ما أدراك. . .) إلخ مستأنفة . 


الان ۷ - اۋار _افية: ۲ ا 


8 = روو د‎ > ES 
4© لله الَدَرِ حَيرٌ من أف َير‎ 


الشرح: هذا الوجه الآول من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الله في بيان فضل ليلة القدر. قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذكر لرسول الله ية رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه في سبيل الله آلف شهر» فعجب رسول الله ية لذلك» وتمنى ذلك لأمتهء فقال: «يا رب 
جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراًء وأقلها أعمالا» . فأعطاء الله تبارك وتعالى ليلة القدر» فقال: 
ليله ألقَدَرٍ حبر من أف ّبر التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله» لك ولأمتك إلى 
يوم القيامة . 

وعن مالك : آنه سمع ممن يثق به من أهل العلم: أن النبي ية ري أعمار الناس قبله» أو 
ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في 
طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. أخرجه مالك في الموطاً. 

ومعناه: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» 
وإنما ذلك لما يريد الله تعالى فيها من المنافع» والأرزاق» وأنواع الخير» والبركة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه. 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول» وكذا القرطبي ما يلي : أخرج الترمذي» والحاكم» 
زاین ریو ن الحس بعل رقي اھ عا ا ر الیک آری یی آم غل مر 
فساءه ذلك فنزلت : تًا أعطیتك الکودر ونرلت: إا رلته فی ل القذر 6 وما درک ما 
له ّدر © له ادر حبر من آلف َر تملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل 
الحراني: فعددناهاء فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص. قال الترمذي: غريب: وقال المزني 
وان کی سک جوا 

هذا؛ وأقول: ألف منكر» فكيف يسوء النبي ية ما قدر الله» وقضاه» وهو الذي قال في 
حق الحسن - رضي الله عنهما ۔: «إن ابني هذا سيد» وسیصلح الله به بین طائفتین متنازعتين) . 
وقد اعتبر بعض العلماء هذا الحديث مصححاً لخلافة معاوية» ومن بعده» وإن كان في بعضها 
بعض الظلم . 

الإصراب : اة : مبتدأء وهو مضاف» ولألتذّر4: مضاف إليه . ح4 : خبر المبتدأء 
ين ألف: متعلقان ب: لحر ولألف4: مضاف وطكَبْر4: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء كأنها جواب لسؤال نشا عن تعظيم ليلة القدر» تقديره: وما 
فضلها؟ 


۷۲ ۷ - سو لار الاية: ٤‏ الان 


مرل الم اک وألروٌ فا ادن ن رهم من ك ص 4O‏ 


الشرح: رل ألمكيكة أي: تهبط من كل سماء» ومن سدرة المنتهى» ومسكنْ جبريل 
على وسطهاء فينزلون إلى الأرض.» ويؤمنون على دعاء المؤمنين إلى وقت طلوع الفجر. وانظر 
شرح الملائكة في سورة (الجن) آخرهاء فإنه جيد بحمد الله» وتوفيقه» رار يعني : جبريل 
عليه السلام. قاله أكثر المفسرين› وفي حديث انس - رضي الله عنه - عن رسول الله َو قال : 
دا كانت ليلة القدر ؛ نزل جبريل في كبكبةٍ مِنّ الملائكة» ا ویسلّمونَ على کل عبد قائم « 
أو قاع يذكر الله عز وجل). ذكره ابن الجوزي . وقيل: إن الروح طائفة من الملائكة» لا ت تراهم 
الملائكة إلا في تلك الليلةء ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: إن (الروح) 
ملك عظيم ينزل مع الملائكة في تلك الليلة. انتهى . خازن. وقيل: (الروح) الرحمة ينزل بها 
جبريل عليه السلام مع الملائكة في ليلة القدر على أهلهاء دليله قوله تعالى في سورة (النحل) 
رقم [۲]: يرل اميك بلع من مرو ع من اء من عبادوء» وانظر ما ذكرته في سورة (النبأً) 
رقم [] تجد ما يسرك› ويثلج صدرك؛ حيث تجده من ذكره الخاص بعد العام. وفي سورة 
(النباً) من ذكر العام بعد الخاص» هذا؛ ور أصله: تتنزل حذفت منه تاء المضارعة» وهذا 
الحذف كثير في الآيات القرآنية وفي الكلام العربي. فما أي: في ليلة القدر. #إإذنِ يم 
أي : بأمر ربهم . لين كل أ أي: بكل أمر من الخيرء والبركة» وبكل أمر قدره الله» وقضاه 
في تلك السنة إلى قابل. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما » وليس المراد: أن تقدير الله لا 
يحدث إلا في تلك الليلة؛ لأنه تعالى قدر المقادير في الأزل قبل جلى:السموات» والأزض :بل 
المراد إظهار تلك المقادير للملائكة. وهذا تقدم من قول الحسين بن الفضل (سوق المقادير إلى 
المواقيت). 

هذا؛ وروي : أنه إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة» وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل 
عليه السلام ومعه أربعة آلويةء فينصب لواء على قبر النبي بء ولواء على ظهر بيت المقدس» 
ولواء على ظهر المسجد الحرام» ولواء على ظهر طور سيناء» ولا يدع بيتاً فيه مؤمن ولا مؤمنة 
إلا دخله وسلم عليه» يقول: يا مؤمن! أو يا مؤمنة! السلام يقرئكم السلام؛ إلا على مدمن 
خمر» وقاطع رحم» وآکل لحم خنزیر . انتهی. جمل . 

الإعر اب : رل4 : فعل مضارع . الیک 4 : فاعل . والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «إوالروخ4: الواو: حرف عطف. (الروح): معطوف على (الملائكة). #إفا#: جار 
ورور لقان بالفخل قلهعاء وق مقا دوف حال من (الملانكة) ولا وة 
ويجوز اعتبار (الروح) مبتدأء والجار» والمجرور متعلقين بمحذوف خبره» والجملة الأسمية 


لا لان ۷ - قازر الية: د 


معطوفة على ما قبلها. طإإثن4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من «الماتيكة 4 
التقدير: متلبسين بإذن ربهم» ول(إذن) مضاف» وام : مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
اتن ك : متعلقان بالفعل لر وتن تحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي: تنزل لأجل 
كل أمر قضي إلى العام القابل. وتحتمل أن تكون بمعنى الباء؛ أي: تنزل بكل آمر» و(كل) 
E‏ و(أمر) مضاف إليه. 


وسل ھی ی مطل نَج ©4 


الشرح: سكم هى : هذا الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في بيان 
فر ف الفتي وال افر 00 و ا ا وال ای د هو 
تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 
وقیل : الفلاتكة يلون فها كلما قرا مؤمناء أو مومنة سلون عليه من بعر وجل: وها 
معنى من قال: سلام من الله على أوليائه» وأهل طاعته. وقال الضحاك: لا يقدر الله في تلك 
الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضي بالبلاياء والسلامة. 

هذا؛ وقرئ لمطم بفتح اللام وكسرها لغتان» والأصل الفتح» وقد قرئ بسورة (الكهف): 
طلم أيضاً بفتح اللام وكسرهاء والكسر على أنه مما شذ عن قياسه» نحو: المشرق» 
والمغرب» والمنبت» والمسكن» والمنيك» والمحشر» والمسقط والمرفق» والمنخر› 
والمجزر. وإنما شذ قياس ما ذكر؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ 
أحدها من فعل ثلاڻي مفتوح العين» أو مضمومها في المضارع أن يكون بفتح العين قياساً» ولكن 
التلاوة جاءت بكسرها في بعض الكلمات وهو مذكور في كتب النحو» واللغة. والتحقيق: أن 
الأسماء المذكورة نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

الإعرايب: «سَلَم : خبر مقدم. ه4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً 
مؤخر» ويجوز عند الأخفش» والكوفيين الذين لا يشترطون الاعتماد على نفي» وشبهه أن يكون 
ملسم4 مبتدأء و#إهى: فاعل به» والمعتمد الأول. طحق مطل : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل ترد أو ب: اسل وجاز الفصل بين المصدر ومعموله بالضمير؛ لأنه يتوسع في 
الظرف» والجار ما لا يتوسع في غيرهما. وقيل : متعلقان بمحذوف» التقدير: ويستمرون على 
التسليم من غروب الشمس؛ حتى مطلع الفجرء وفإمطلم مضاف» و#ألق4 مضاف إليه. 
تأمل» وتدبر» وربُك أعلم. 

تفبيه : لقد ذكر في فضل ليلة القدر أحاديث كثيرة» أكتفي منها بما يلي : 


Y٤‏ ۷ - سو لار الآية: ٠‏ للا لاون 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلا : «مَنْ فام لَبْلَةَ القدر إيماناً 
وَاحيِسَاباً عفر لَه ما تقدّم مِنْ دَنبو». متفق عليه» وقد ذكرت لك في الشرح الأوجه الثلاثة التي 
ذكرها الله في بيان فضلها . 

تنبيه : لقد اختلف في تحديد ليلتهاء والمعتمد: أنها في العشر الأواخر من رمضان» في 
ليالي الوتر على المعتمد أيضاًء والراجح عند الشافعي : أنها في ليلة الواحد والعشرين» ثم في 
ليلة الثالث والعشرين. ومال إليه مالك» وأحمد» والأوزاعي» وأبو ثور - رحمهم الله تعالى - 
وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ثبتها ليلة السابع والعشرين من رمضان» وقد استدل بما يلي : 

فقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله اة قال : «مَنْ كان متحرياً ليلةً القدر 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين». وقال أبي بن كعب - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله َة يقول : 
اللا اتر فة ن اوعمرن ةوقال أي بكر لواف أذ اه تاي تل و ر ع 
كلمات هذه السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليهاء فقال: هي» وأيضاء فإن (ليلة 
القدر) كرر ذكرها ثلاث مرات› وهي تسعة أحرف» فتجيءَ سبعاً وعشرين. 

هذا؛ وقد ذكرت في سورة (المؤمنون) رقم :]٠4[‏ أن ابن عباس - رضي الله عنهما - ثبتها في 
الليلة السابعة والعشرين» واستدل بأشياء على ذلك انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وبالجملة فقد أخفى الله ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان» وجعلها أرجى ما تكون 
في ليالي الوتر منه» ولذا کان الرسرل کک د ی الجا العشر الأخير ما لا يجتهده في 
غيره» فعن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: «كان رسول الله ية يجتهد في العشر الأواخر من 
رمضان ما لا يجتهد في غيره». أخرجه مسلم. وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله ية إذا دخل 
العشر الأواخر أحيا الليلء وأيقظ أهله» وشد المئزر. متفق عليه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي بيه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله عز وجل» ثم اعتکف آزواجه من بعده. متفق عليه. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه» وعن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول اله! إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها . قال: «قولي: الم إنكَ 
عفوٌ كريمٌ تحب العَفْوّ فاعفُ عني» . أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

هذا؛ وقال البغوي: وبالجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة 
ليالي شهر رمضان كلهاء طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى 
الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» واسمه الأعظم في القرآن في أسمائه الحسنى»ء ورضاه 
N CT E TG‏ 
ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامهاء وأخفى العبد الصالح بين العباد رحمة منه وحكمة. 


للا لون ۷ - سو ار الآية: ° ¥0 

هذا؛ ومن علامات ليلة القدر ما روي عن الحسن رفعه «آنها ليلة بلحة سمحة› لا حارة ولا 
باردة» تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها» انتهئ: ومعنی بلجة : مشرقة مضيئة › 5 حارة 
قي الع کر ر ول عار ای فى الشتاء كثيراً فهى معتدلة الحرارة والبرودة في أي فصل 
كانت فيه لا شعاع للشمس صبيحتها من كثرة الأنوار. وقيل: من كثرة هبوط الملائكة 
وصعودهاء فهم أنوار» ويؤثر ذلك على ضوء الشمس. انتھی . من الخازن والقرطبي وغیرهماء 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله و صحبه 
ب 


انتهت سورة (القدر) شرحاء وإعرابا. 


والحمد لله رب العالمين. 


0 ۹۸ سیو ال الآية: ١‏ لل الال 


سورة (لم يكن) وتسمى سورة (البينة) وهي مدنية في قول ابن عباس» والجمهور. وقيل : 
مكية في قول يحيى بن سلام» وهي ثمان آيات. وقيل: تسع . وأربع و ا وثلاثمئة 
ET‏ وور فی خضلھا ماروي عن انس رهي ال عه آد التي که قال ان 
ابن كعب - رضي الله عنه -: «إن الله أمرني أن قرا عليك: لم يكن أي كر إلخ قال : 
وسماني لك؟! قال: «نعم». فبكى . خرجه البخاري» ومسلم. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
E E‏ م ا ا اي ا على أ لم الا 
التواضع» لئلا يأنف أحد من التعلم» والقراءة على مَنْ دونه في المنزلة. انتهى. وفيه فضيلة 
عظيمة لأب - رضي الله عنه -. هذا؛ ومناسبة السورة لما قبلها: أنه لما ذكر إنزال القرآن في ليلة 
القدر. وقال في السورة التي قبلها : افا يسر يك ذكر هنا: أن الكفار لم يكونوا منفكين مما 
هم عليه؛ حتى جاءهم الرسول يتلو عليهم من الصحف المطهرة؛ التي أمر بقراءتها. انتهى . 
جمل نقلاً من البحر. 


و یکی الین گا ین آل انتب والمشرین سکن ی نایم این 4 


الکتب 4ه : يعني اليهود» والنصارى»› والمشركين : وهم عبدة الأوثان؛ الذين کانوا في مكة» 
وحولهاء وفى المدينة وما حولها من قبائل العرب» وذلك: أن الكفار كانوا جنسين: أحدهما 
هل کتاب» وسبب کفرهم ما أحدثوه في دينهم» أما اليهود؛ فقولهم : عزیر ابن الله وتشبيههم 
الله بخلقه» وأما النصارى فقولهم: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثة» وغير ذلك والثاني : 
المشركون أهل الأوثان؛ الذين لا ينتسبون إلى كتاب» فذكر الله الجنسين فى الاآية الكريمة. 
منك أي : منتهين عن كفرهم» مائلين عنه. وقيل: سنك زائلين» والعرب تقول: ما 
انفككت آفعل كذا؛ أي : ما زلت» والمضارع : لا ينفك . قال طرفة في معلقته رقم [41]: [الطويل] 


و 
AV 2 A SK E‏ و و رت 
فاليت لاينفك كشجي بطانة عضب ر قيق الشهر تين مهنل 


إلا لاون ۸ - سوالى ‏ الآية: ١‏ 1۷۷ 

وقال ذو الرمَّة - وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: [الطويل] 
ا ا 5 ا على الح فب او نري بها بلدا ففرا 

O |‏ م لةه أي : حتى أتتهم» لفظه مضارع» ومعناه الماضي. والبينة: الحجة 
الواضحة» والمراد: الرسول يه آتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم» وشركهم» وما كانوا عليه 
من الجاهليةء ودعاهم إلى الإيمان» فآمنواء فأنقذهم الله من الجهالة» والضلالة» ولم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم. والآية فيمن آمن من الفريقين . 

قال الواحدي في بسيطه: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماًء وتفسيراًء وقد تخبط 
فيها الكبار من العلماء. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: إنه لم يلخص كيفية الإأشكال فيها. 
وأنا أقول: وجه الاإشكال: أن تقدير الاية: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم 
البينة؛ التي هي الرسول» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذا؟ لكنه معلوم؛ إذ المراد هو 
الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
التي هي الرسول. ثم إن كلمة حى لانتهاء الخايةء فهذه الآية تقتضي : أنهم صاروا منفكين 
عن عند إتيان الرسول بيا 

ثم قال بعد ذلك : هلما َقَرَقَ اَي اوا لكب إلا من بد ما جانهم اليد وهذا يقتضي : أن 

e GELE‏ بين الآية الأولى»ء والثانية تناقض في 
الظاهر» وهذا منتهى الإشكال في ظني . قال: والجواب عنه من وجوه: 

أولهاء وأحسنها الذي لخصه صاحب الكشاف» وهو: أن الكفار من الفريقين: أهل 
الكتاب» وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل بعث محمد يية: لا ننفك عما نحن عليه من دينناء 
ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود؛ الل ر ي ي والإنجيل» وهو محمد لاء 
فحکی الله عنهم ما کانوا يقولونه» ثم قال: وما فرق ِن ووا ألكدَّبَ# أي : أنهم كانوا يعدون 
اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق» ولا أقرهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول بلا . 

ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه من الأفعال 
القبيحة حتى يرزقني الله الغنى! فيرزقه الله الغنى» فيزداد فسقاء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن 
الفسق حتى توسر» وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار. فيذكره ما كان يقول توبيخاء 
والاهاً: 1 

قال الإمام فخر الدين: وحاصل الجواب يرجع إلى حرف واحد» وهو آن قوله تعالی : لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة» مذكور حكاية عنهم . رما قر أي أو 
كنب إخبار عن الواقع» والمعنى : الذي وقع كان بخلاف ما ادعوا. 


VA‏ ۸ - سوال الایتان: ۲ و٣‏ لا لاون 


وثانيها: أن تقدير الآية: «لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم؛ وإن جاءتهم البينة». 
وعلى هذا التقدير يزول الإشكال» إلا أن تفسير لفظة: «حتى» بهذا ليس من اللغة في شيء. 
a‏ 

الإعراب : لري : حرف نفي» وقلب» وجزم. ایک4 : مضارع ناقص مجزوم د لر . 
مإأدّيّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (يكن). #إكتروأ4: فعل ماض مبني 
على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» التقدير: كفروا بالله» ورسوله» 
والجملة الفعلية صلة الموصول»ء لا محل لها. من أهٍْ: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» ولأهل: مضاف» و الكت : مضاف إليه. وال لمشركيه: الواو: حرف عطف . 
(المشركين): معطوف على امل مجرور مثله. ست : خبر ايک منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ» وهو اسم فاعل ناقص واسمه ضمير مستتر فيه» والخبر محذوف . انظر 
تقديره في الشرح. وقيل: هو تام» فلا يحتاج لتقدير خبر. إحىّ: حرف غاية» وجر بعدها 
«أن» مضمرة. نم4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والهاء مفعول به. «الة4: 
فاعله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: فوح والجارء 
والمجرور متعلقان ب: #إمننكن#. 


ووه لاور ول رر ES Hu, I oy,‏ 
| صعفا مَطهره ر فا كلب فة ©4 
فہا 2 ر 


0 


الشرح: #إرسول من أل أي: البينة رسول مبعوث من الله» وهو محمد يي . #إيئلوا صما 
مطهرّڳه آي : قرا الرشول نجنا مطهرة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: من الباطل» 
والكذب» والزور» والشك» والنفاق» والضلالة. فهو كقوله تعالى في سورة (عبس): انی صف 
مکو 9 زعت عَم €3 ادى سرو ل كام بر فتطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها 
باطل على الاستعارة المصرحة» أو المكنية. وقيل : «مطهَرةً لا يمسها إلا المطهرون»ء كما في 
سورة (الواقعة) رقم [۷۹]. و(الكتب) بمعنى المكتوبات في القراطيس» فالقرآن يجمع ثمرة كتب 
الله المتقدمة عليه والرسول ياء وإن كان أميا؛ لكنه لما تلا مثل ما في الصحف» كان كالتالي 
لهاء فصح نسبة تلاوة الصحف إليه» وهو أمي لا يقرأًء ولا يكتب» ولا يقرأ من كتاب وإنما 
يقرا بالوحي عن ظهر قلب. قال الصاوي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بالصحف: القراطيس؛ 
التي يكتب فيها القرآنء والمراد بالكتب: الأحكام المكتوبة فيها. انتهى. ومعنى َة 
مستقيمة ناطقة بالحق» والعدل» معتدلة» لا إفراط فيهاء ولا تفريط . 

E تعالى في سورة (الكهف) رقم [ في وصف القرآن الكريم:‎ E 


ا 


يداء.. إلخ . هذا؛ وأصل فإقَيْمةڳه: قَيْومَة» فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء. 


لا لون ۸ - سوال الآية: ٤‏ 1۷۹ 


درس رر 


الإعراب : رول : بدل من اليد بدل اشتمال» أو بدل كل من كل على سبيل المبالغة. 
وقال الفراء: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي» أو هو رسول. لين أو : متعلقان ب: «إرسرل 
أو خارف غ و اجو اه كرا اف وا سان هن ي الو لو سا 
مطهرة منزلة من الله» يعني كانت الحال في الأصل صفة للنكرة» فلما تقدمت عليها نصبت 
حالاً. ينأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل يعود إلى 
رسول» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «إرسرل). «إصنًا: مفعول به. «مطهرً4: صفة 
سنا . لإفيا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإ شب4: مبتدأ مؤخر. 
طي4 : صفة إكثب. والجملة الاسمية في محل نصب صفة َم أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في «مطهرةً. هذا؛ 
ويجوز أن يكون النعت» أو الحال الجار» والمجرور فقط» و(كتت) فاعل به. وهو الأحسن. 


aT ر‎ 


الشرح: آي : وما اختلف اليهود» والنصارى في شأن محمد جي إلا بعد ما جاءتهم الحجة 
الواضحةء الدالة على صدق رسالتهء وأنه الرسول الموعود به في كتبهم. وقيل: هو القرآن 
الجائي به معجزة له. والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة» وتغليظ جناياتهم» 
ببيان: أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وتبين الحال» وانقطاع الأعذار بالكليةء کقوله 
تعالی: وما اتك الت ووا الكب إل من بن ما جهُم اليم بيا يمم الآية رقم [۱۹] 
من سورة (آل عمران) وإنما خص أهل الكتاب هنا بالذكر؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته» بما 
يجدون في كتبهم من ذكره. انتهى . صفوة التفاسير . 

وفي البيضاوي: هو کقوله تعالی : E E E E‏ 
عَرفُوأ مروا ية رقم [۸4] سورة (البقرة). وإفراد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين 
المشركين» للدلالة على شناعة حالهم. وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى 
انتهى . بتصرف . وبالجملة فقد تفرق هل الكتاب فرقاء وشيعا كثيرة قبل مبحث محمد يلاه 
وبعده. وخذ ما يلي : 

عن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال : م فنا رسول الله عي فقال : آلا إن مَنْ کان بكم مِنْ 
اهل التب افترُوا على انين وسبعين ولد وإن هذ الأمةَ سَتَفْتَرق على تَلاثِ وسبعينًّء نتان 
وسبعون في النارء وواحدةٌ في الجنةء وهي الجماعة». رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وزاد فيه 
«وإنه سيرج في متي أقوامء تتجارَی بهم الأهواءُ كما يَجارَی الْكَلَبُ بصاحبه» لا بى منه 


1A۰‏ سوال الآية: ٤‏ لاون 


فرق ولا مل إ لاخ وزرا الرعدى ن خت فداه بن عرو رف ك هد 
وزاد فيه . قالوا: ومن هي يا رسول اله؟! قال: «مًا أنا عَلَيهِ وأصحَابي». هذا؛ وفي روايةٍ قال 
الرسول ية : «افتركّتِ اليهودُ على إحدَى وسبعينَ فرقة» وافترقتِ النصارى على اثنتين وسبعيًّء 
وسَفتَرق هه الأمةٌ على ثلاث وسَبِْينَّ. . . إلخ». 

هذا؛ وأصول الفرق الإسلامية: ستة: حرورية» قدرية» جهمية» مرجئة» رافضة» جبرية» 
وانقسم كل منها إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين» وإنما سموا فرقاً؛ لأنهم فارقوا 
الإجماع» والحديث الشريف بجميع رواياته معجزة من معجزات الرسول بل ؛ لأنه إخبار عن غيب 
قد وقع بعد وفاة النبي بيا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأنعام) ففيها بحث قَيّم . 
ل غ ا ف ای اا اء 


وهذا؛ وأصل اورا 
والواو» فحذفت الياء» وبقيت الواو» فصار (أويِوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 


هذا؛ والکتاب فی اللغة: الضم› والجمع› وسمیت الجماعة من الجيش : كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحد» وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 
بعضٍ› ویجمعه» ویرتبه» وفي الاصطلاح : اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب» 


وفصول ومسائل غالباً. ورحم الله من يقول في مدح الكتب : [الطويل] 


و 

دو ا ي فل ع ما فی 

ا ت 
وإني أتمثل بقول الآخر: 

E EE PE OEE 

اا و ا ا 
ورحم الله من يقول: 

وَقَايِلَةٍ أنْلَفُتَ في الكنْب مَا حَوَبُْ 

ENE EE EEE 
ورحم الله من يقول:‎ 


ê 4 o 2 ۰ 0‏ 2 
كتابي فيوبستاني وروحي 


اا ما و ا ا 
اا ا 
وا ا 
[الخفيف] 

صرت لِلبيتټ والكتاب جليسا 
اي تلب أبتغ سواه نيسا 
س فدففهم وعش ا و 
[الظويل 

[الوافر] 


٣‏ ر 5 ٍ ت و 
وفيوسشّييرنفيي والنديم 


لاون ا سیوا ال الآية: ° 1A!‏ 
ای ا و ی ر ی 


وبالجملة: فالكتاب هو نعم الذخر» والعدة» والشخل» والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
EY‏ > يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرء» إن ألفته؛ خلد 
غلى الأيام ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قدرك. 

الإصراب : «إرما: الواو: واو الحال» أو حرف استئناف. (ما): نافية. «لَقَرقَ4: فعل 
ماض . #ألنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من كلب فَبَمد والرابط : الواو فقط أو هي مستأنفة» وهو الأقوى. «إأوذرأي: 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول به الأول. 
#ألكدبَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إلا#: حرف 
حصر. من بد : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. إا»: 
مصدرية. #جاءم»: فعل ماض» والهاء مفعول به» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
اة : فاعله» وما والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بد إليه. 


0 وه ن 2 ر ر ق آل ل 
وا الله 


و ما اموا 


اء 


الشرح: لرا ا أي: أمر الذين تفرقوا بشأن محمد ية وهم : اليهود» والنصارى 
أمروا في التوراة» والإنجيل. «إ إ9 لبعبدوا أن أي: أن يعبدوا الله» ويوحدوه وحده» ولا 
شر كوا عة ادا في العبادة» ويخلصوا له في الطاعة. لين له ألب: انظر أل في الآية 
رقم [۷ من سورة (الانفطار). هذا؛ والعبادة: غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال» وهو الله تعالى» ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود» وارك ار وعن النبي بي قال: يقول 
الله عز وجل : اتا والإئس في بإ عظيم! اَل ويعْبد غيري» وأرزف؛ ويْشگر غيري». هذا؛ وقد 
أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس الادات في التوحيد» ا ا واجتناب النواهي» كيف 
لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم [۳]: اال لَه لن ألا ل آي: 
والرياء والنفاق. وقال جل ذکره IG GE‏ #ادغواً أله لصي له لن ولو کر 
الكيرودَ €3 وخذ من قول الرسول ية ما يلي : 


AY‏ - سو الى الآية: ٠‏ للا لون 


فعن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله ية قال: «مَنْ قَارَقَ الدنيا على الإلحلاص لله وخده 
لا شَريك لَه وأقامٌ الصلاةًء وآتى الزكاة؛ فارقها ؛ والله عَنهُ رَاض». رواه ابن ماجه» والحاكم. 
وعن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «طوبى لِلْمُخْلصِينَء اوليك مَصَابيح الْهّدى 
َنْجَلِي عنهم کل نتو ظلما». رواه البيهقي . وعن ابن ن¿ عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال : مَنْ احلَّص ھ آربعینٌ یوما E E E‏ 
فن آبي هريرة د رضي الله عنه قال NE‏ «مَنْ تين بعملٍ الاَخِرة 
وهو لا پریدهاء ولا يطلُبها لَعِنَ في السمواتِ والأرض» . رواه الطبراني في الأوسطء وعنه أيضاً 
قال e‏ «يخرج في آخر الزمانِ رجالٌ يختلون الدتيا بالدين ا 
الضانِ من الَلينِء ألسنتَهُمْ أحْلى ءِ يِن العسل» وقلُوبهُم قلوبٌ الذثاب. . يقول الله عز وجل: أ 
ER SEN ES BE‏ 
الترمذي . والأحاديث فى ذلك فى الترغيب والترهيب للحافظ المنذري - رحمه الله تعالى - كثيرة. 
حتفا : مسلمين . وقيل: مخلصين . وهو جمع› مفرده: حنيف . وتكرر الكلام على 
إبراهيم - على نبيناء وحبیبنا» وعليه آلف صلاةء وألف سلام - بأنه كان حنيفاًء وفسر بحقه بأنه 


مائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر: [الوافر] 
EERE COE EE LE‏ و 


هذا؛ والحنف : الميل في القدمين . هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ولفظة «حنفاء» من 
الأضداد: تقع على الاستقامةء وعلى الميل. أقول: وهذا يكون بالمعنى المأخوذ منه» وهو الميل› 
وقد ذكرت لك فيما مضى : أن الفعل : مال يتغير معناه بتغير الجار تقول: ملت إليه» وملت عنه. 

وفي الخطيب : حتفا : ENS EEE‏ وأصل الحنف في 
اللغة الل وخصه العرت بالميل إلى الخرة وسوا اليل إلى الشر إلحاداء والخثف النطلق 
هو الدئ بكرن عبرا عن أضرل: الل الخهة اردب والتصارى :الاين والنجوسة 
والمشركين» وعن فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات» وعن توابعها من الخطاًء والنسيان 
إلى العمل الصالح»ء وهو مقام التقى» وعن المكروهات إلى المستحبات» وهو المقام الأول من 
الورع» وعن الفضول شفقة على خلق اللهء وهو ما لا يعني إلى ما يعني» وهو المقام الثاني من 
الورع» وعما يجر إلى الفضول» وهو مقام الزهدء فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدها 
إلى الحق» والثاني إلى الخلق. انت 

وفي الرازي: واعلم: أن الكمال في كل شيء إِنّما يحصل إذا حصل الأصل» والفرع معاً. 
فقوم بالغوا بالأعمال التي هي الفروع» ولم يحكموا الأصول» وهم اليهود» والنصارى» 


لا لاون ۸ - سوال الآية: ٠‏ ۳ 


والمجوس» وقوم حصّلوا الأصول دون الفروع. وهم المرجئة؛ الذين قالوا: لا يضر الذنب مع 
الإيمان. والله خطًأ الفريقين في هذه الآية» وبين أنه لا بد من الإخلاص في قوله: «إغليي» 
ولا ب من العمل في قوله : تيمو الصَلوة ويوا ألركرة انتهى . كله من الجمل. 

وقَيمُوأ ألصَلَوة أي: يؤدوها على الوجه الأكمل من إتمام ركوعها» وسجودهاء 
وخشوعها» وطهارتها في أوقاتها. ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال: صلى» ولا يقال: 
أدى الصلاة . ويوا ألركرة4 أي : يعطوها لمستحقيها كاملة في آخر حولها . ودرك وين ايد4 
أي: الملة المستقيمة» والشريعة المتبوعة. والإشارة إلى الإخلاص» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. وإنما أضاف (الدين) إلى ايد4 وهي نعته لاختلاف اللفظين» وأنث يم4 رداً 
إلى الملة. وقيل: الهاء في لبمد للمبالغة كعلامة. وقيل: (القيمة): الكتب التي جرى 


مو 
6 


ذكرها؛ أي: وذلك دين أصحاب الكتب القيمة. وقيل : «المَيّمَد4 جمع : القيم» والقيم والقائم : 
واحد. قال تعالى في سورة (يوسف) رقم »]٤١[‏ وفي سورة (التوبة) رقم [۳] وفي سورة (الروم) 
رقم دلت الث اليم ومعنى اليم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وانظر سورة 
(الکهف) رقم [۲] وانظر شرح ألصلَوةً و ارت في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (المجادلة). 

هذا؛ وأصل (يقيمون): «يُرَفُومُون» حذفت الهمزة للتخفيف» حملا على المبدوء بهمزة 
المضارعة» مثل اوم الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: (يمَومُون) 
ثم يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 
أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف قبلهاء فصار: 
(يقِوْمون) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي» مزيدة 
الهمزة في أوله» مثل: أجاب يجيب» وأكرمٌ يكرم. . .إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من 
يؤمنون؛ لأن ماضيه آمن» وأصله: أأمن والمضارع يُوْأين» فحذفت من الأول» وتسهل في 
الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل المهجور» كما في الثاني» كما في قول ابي حيان 
الفقعسي : [الرجز] 

ية انم لاأبرفرتا 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة» تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من 
O RE e SE EE‏ 
على ذلك» وأصل (يؤتون): (يرّآتون)؛ لأن الماضي: آتى» فحذفت الهمزة لثقل الهمزتين» 
فصار : (يؤتون). 

الإعراب : رمآ : الواو: واو الحال. (ما): نافية. ادا : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٦[‏ من 


“Af‏ سی ال کا الآية: ٦‏ لاون 


سورة (المنافقون). إلا: حرف حصر. ا إيعبدوأ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام التعليل والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار» والمجرور متعلقان بالفعل اداي وهما في محل نصب مفعوله الثاني . هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلةء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثان محلا وفي محل جر لفظاً 
باللام» وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى: «أن» الناصبةء وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في (أرادء وأمر). وإليه ذهب الكسائي أيضا. 
هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]۲١[‏ ريد اله لين لك والاآية 
رقم ]۷٠[‏ من سورة (الأنعام): وأا لِسَلِمَ رب العلييت# والآية رقم [۸] من سورة (الصف): 

برشو طف ر أ بأتوهوجه. وأيضاً الآية رقم [۳۳] من سورة (الأحزاب). ومثل ذلك كله قول 
كثير عزة - وهو الشاهد رقم ]۳۹١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


اي د اوا ي ی سل 

41# : منصوب على التعظيم . صي : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فیه. #له#: جار ومجرور متعلقان به. أل : مفعول به 
د: تي4 . طً4 : حال ثانية» أو حال من الضمير المستتر ب: لصي فهي حال 
متداخلة . «إوقيموچ و يزرا : معطوفان على (یعبدوا) منصوبان مثله . #الصَلَوة و الرگرة چ : 
مفعول بهما. ودرك : الواو: حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إوين#: خبره» وهو مضاف» 
و#ألمَبَمَةٍ: مضاف إليه» وهناك صفة محذوفةء التقدير : دين الملة القيمة» والجملة الاسمية 
ا ي 


په والمنرکین ف ار 


2 


الشرح: إن لين كَمرّأ...4 إلخ: هذا شروع في بيان مقر الأشقياء وان 
وحكم على الكفار من الفريقين بأمرين: الخلود في النار» وكونهم شر البرية» وبداً بأآهل 
الكتاب؛ لأنهم كانوا يطعنون في نبوة النبي بيو فجنايتهم أعظم؛ لأنهم أنكروه مع العلم به في 
كتبهم» َر ألَرَبَدّ ظاهره العموم. وقيل: شر البرية الذين عاصروا الرسول بية؛ إذ لا يبعد 
أن يكون في كفار الأمم من هو شر من هؤلاء» كفرعون» وعاقر ناقة صالح» على نبيناء وعليه 
آلف صلاة» ولف سلام. انتهى. جمل . 


لا لاون سوال الآية: ٦‏ 1۸9 


وقال الخازن: فإن قلت : إن المشركين أعظم جناية من أهل الكتاب؛ لأن المشركين آنكروا 
الصانع» والنبوة» والقيام» وأهل الكتاب اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة محمد ييو وإذا 
كان كذلك؛ كان كفرهم أخف. فَلِمَ سرًى بين الفريقين في العذاب؟! قلت: لما أراد أهل 
الكتاب الرفعة في الدنيا بإنكارهم نبوة محمد بي؛ أذلهم الله في الدنياء وأدخلهم أسفل سافلين 
في الآخرة» ولا يمنع من دخولهم کک مراتبهم في العذاب. انتهى . 

کن ارک کو فا ارك َر اليد أي: هم شر الخلق. والمعنى: أنهم لما 
استحقوا النار بسبب كفرهم. قالوا: فهَل إلى حُرُوج من سبيل؟ فقال لهم: بل تبقون خالدين 
فيها» فكأنهم قالوا: لم ذلك؟ قال: لأنكم شر البرية. 

هذا؛ وانظر شرح ح4 ودر 4 في سورة (الضحى) رقم .]٤[‏ هذا؛ والبرية: الخلق» 
والجمع: البراياء وفيها لختان: الهمز: (البريئة) وتركه: (البرية) فمن همزها أخذها من: برأ الله 
الخلق؛ أي: خلقهم» فبنى «فعيلة» من ذلك» وهي بمعنى مفعولة» ومن لم يهمزها؛ كان له 
مذهبان: أحدهما: أن يقول: هي «فعيلة» من بريت» أبري» والثاني أن يقول: هي «فعيلة» من 
برا الله الخلق» بنيت على ترك الهمز. كما بنيت الخابية على ذلك» وهي من: خبأت. هذا؛ 
وقرأً نافع بالهمز في هذه السورة اللفظين» والقراءة بترك الهمز وتشديد الياء نشت من قلب 
الهمزة ياء وإدغامها في الياء الساكنة. 

فائجاة: لم يقل جل ذكره في هذه الآية : حلي فا أا كما قال بعد في صفة أهل الثواب؛ 
لأن رحمة الله أزيد من غضبه» فلم يتفق الخلودان في الأبدية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . اي4 : اسمها. #كتروأ4 : فعل ماض» وفاعلهء 
والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف. التقدير: كفروا باللهء وبرسولهء والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. مين أَمْلٍ: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وهلي 
مضاف» و آلكتب# : مضاف إليه . «إوالمشركيك : الواو: حرف عطف. (المشركين): معطوف 
على ما قبله. وقيل: معطوف على اسم إن . إن تار : متعلقان بمحذوف خبر له 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء ولتار : مضاف» ولجَهَمًّ4 : مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. خرن : 
حال من واو الجماعة منصوب . . . إلخ. ا حال من الضمير في الخبر. فاه : 
جار ومجرور متعلقان ب: لرن وفاعله مستتر فيه . اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتداً أول» والكاف حرف خطاب. لا محل له. وهم 2 مبتداًء وخبر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الآول» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء 
وتر : مضاف» و#ألرَبَة4 : مضاف إليه . 


a‏ ۸ - سال الیتان: ۷ و۸ الال 


ار 


ٌ ا ر ي 


ٺ آل ن ءامنوا وعملواً الات وليک هر حار 


ا 


اتشر إت آل انا ع اق آى اة اومن الذي مرا بين الإيمان 
وصالح الأعمال هم خير الخليقة التي خلقها الله» وبرأهاء فهم بسبب أعمالهم الصالحة» 
واجتنابهم الشرك» والأعمال القبيحة استحقوا أن يكونوا خير البرية. والخيرية يقال فيها ما قيل 
بقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ۷ : وان َعَم عَلّ الايد ولا تنس المقابلة بين الآيةه 
وسابقتها . 


الإصراب : «إإت أن ءامنوا وعَملوأ ألصَللحَتِ : انظر الآية السابقة . الیک هر ڪر ارد : 


انظ الاك الاعة ايض والجملة الاسمية في محل رفع خبر لإ والجملة الاسمية مستأنفة 


صد 
ت رن ت م r E, o e‏ 
رو ° ر ا E 3l‏ 
ورضوا عنه ذالك ا خشی ربهر 4O‏ 


الشرح: «جرَاوْهُمّ# أي: ثواب الذين آمنواء وعملوا الصالحات. #إعند رم أي : مدخر 
عند ربهم» والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. مجنت دنه : جنات إقامةء 
وخلود» يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه: المعدن الموجود في باطن الأرض . وقال النبي 
: دعن دار اله التي لم ترها عين قط ولم تخطر على قلبٍ بشر» لا يسكنها إلا ثلاثة: 
النبيون» والصديقون» والشهداءُء يقول الله تعالى: طوبى لِمَنْ دَحَلَكٍ». رواه الطبراني عن آبي 
الدرداء - رضي الله عنه -. وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _: إن في الجنة قصراً يقال 
له: عذدّ» حوله البروجٌ» والمروجً» فيه خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلافي حَبرَة» لا 
يدخله إلا نبي» أو صديقٌء أو شهيدٌ. والحبرة بكسر الحاء وفتحها: ضرب من البرود اليمنية 
مخطط . وروي : أن عمر الفاروق - رضي الله عنه - قال لكعب الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: 
قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون»ء والصديقون» والشهداء» وأئمة العدل. 

ری من ا أي: من تحت قصورهاء وبين أشجارها. وکن فبا بدا : مقیمون لا 
يبرحون منها» لا يظعنون» ولا يموتون» ولا يهرمون. هذا؛ والأبد: الزمان الطويل؛ الذي ليس 
له حده فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

رى أله حنم وروا عن أي : قبل الله أعمالهم» فرضي عنهم» ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم . وقال محمد بن الفضل: الروح» والراحة في الرضاء واليقين» والرضا باب الله 
الأعظم» ومحل استرواح العابدين. هذا؛ ولقد تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في 


+ 


ا لاون ۸ - سواالسى الآية: ۸ AV‏ 


القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله 
تعالى» وفحوى هذا: أن العبد إذا رضي بكل شيء يصيبه في دنياه من صحة» أو مرض» أو 
غنی» أو فقر» فیکون راضياً عن الله تعالی» فالله یثیبه رضاه؛ أي: رحمته وعفوه» وجوده 
وإحسانه» فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند الله تعالى؛ فلينظر منزلة الله عندهء فإن الله تعالى 
ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه» والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله» وقدره في كل ما 
ET‏ وخذ جرعة من هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء ك : «انظروا إلى مَنْ 

هو أسفل يكم ولا تنْظرُوا إلى مَنْ هو فوقكمْء فهو أجدرٌ أن لا تزدرُوا نعمة الله عليكم». رواه 
الإمام مسلم وغيره عن آبي هريرة - رضي الله عنه -» وخذ ما يلي : 

قال أبو زيد - رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى: ظننت 
ني أحبه» فإذا هو قد أحبني . قال تعالى : وم وبر . وظننت: أني أرضى عنه فإذا هو قد 
رضي عني . قال تعالی : ۆر ا ا ا ت ای اوک فإذا هو يذكرني قال 
تعالی : وکر اه ا وظننت : أني أتوب إليه» فإذا هو قد تاب علي . قال تعالى: نر 
تاب هر سور . 

ولك أي : المذكور من الجزاء» والرضوان. لمن حى رهه أي : خاف ربه» فتناهی عن 
المعاصي» فإن الخشية ملاك الأمر» والباعث على كل خير. هذا؛ والخشية: خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
اتراي الفران الكريم افع :تي٠‏ بخن واليصفر تة وال ر جل يان: 
والمرأة خشيًاء وهذا المكان أخشى من ذلك؛ أي: أشد خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل خشي 
بمعنى: علم القلبية. قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
ا 

(قالوا): معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]۸١[‏ «فَحَشيتاً أن برهِقَهَمًا 
ينا وَضكَمرًا# . قال الأخفش: معناه: كرهنا. والله أعلم. 

خاتمة: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي «ألا أخبركم بخير 
البرية؟». قالوا: بلى يا رسول اله! قال: «رجلٌ أخذ بعنان فرسو في سبيل اله» كلما كانت 
نة استوی عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟». قالوا: بلی يا رسول الله ! قال : «رجل في ثلة من 
غنمه يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشَرٌ البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الذي يسال بالله» ولا يعطي به». أخرجه أحمد. 

الإعراب : ل جراۇهم & : مبتداً» والهاء في محل جر بالإضافة. #عد#: ظرف مكان متعلق 
بالمصدر جراۇھم 4 وقيل: متعلق بمحذوف حال منهء وكثير من النحويين لا يجيزول مجيء 


7 ۸ اق ادید: ۸ انالا 


الحال من المبتدأًء انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٥١[‏ من سورة (النحل)ء وعد مضاف»› 
ورم مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . #جسّته: خبر المبتدأًء وهو مضاف» وطعَلّنٍ مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «إترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
اين تحبا : متعلقان بما قبلهما و(ها): في محل جر بالإضافة. «األأر4: فاعل رىي 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من جت عَن. #إحلن: حال عامله محذوف» 
التقدير: دخلوهاء أو أعطوها خالدين» وفاعله مستتر فيه. #إفا#: جار ومجرور متعلقان 

لرَمَى: فعل ماض. «ألَهٌ: فاعله. طعَّّ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ا و اعا ها را اا مداوالا ن ال 
المجرور محلاً بالإضافة وقد قبلها مقدرة. والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
ملك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. «لمَنْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل له. #حَثىّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. «إ: 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (البينة) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


®  @ 


لاان ۹ _- سی ال الآیات: ١‏ ۳ 1۸۹ 


سورة (الزلزلة) مدنية في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ومكية في قول أبن مسعود» 
وعطاء» وجابر - رضي الله عنهم - وهي کا ا ا ا 
وأربعون حرفاً. وهذه السورة فضلها كثيرء ووي عى م روى الترمذي عن أنس بن مالك 
e‏ قال: قال رسول الله ل «مَن قَراً: ادا ررب عدلتْ له بنصف القرآن› ومن 

: فل ا[ ڪفرون چ4 عدلت له بربع القرآن» ومن قرا :8 هی آله کد عدلت له بثلٹث 
ا وقال: حدیث غریب . 


وروی عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه ۔ قال: لما نزلت ردا رر ... إلخ؛ بکی ابو بکر 
- رضي الله عنه - فقال النبي : دلولا أنْكمْ تَخْطئُونَء ولون ويغفر الله لکم؛ لَخَلىَ اله أ 
وون ب ا ا و ا ا ت 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه: «هل 
تزوجتَ يا فلان؟». قال: لا والله يا رسول الله! ولا عندي ما آتزوج به! قال : اال مك ل 
هو الله أحدٌ؟». قال: بلى! قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس مَعَكَّ إذا جاءَ صر الله والفَنْح؟». 
قال: بلی! قال: «ربع القرآن». قال: «أليسَ معكً يا أبّها الكافِرون؟». قال: بلى! قال: «ربع 
القرآن». قال: «أليس مَعَكَ إِذا رَلرلَتِ الأرض؟». قال: بلى . قال: «ريع القرآن تَرَوَجّ». أخحرجه 
الترمذي . وانظر ما ذكرته في سورة (الكافرون). 


ج 
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الشرح: لدا لزت ادص چ آي : تحرکت حركة شديدة» واضطربت› وذلك عند قيام 
الساعة. قیل : تزلزلت من شدة صوت إسرافيل ؛ حتی یتکسر کل ما عليها من شدة الزلزلة› ولا 
تسکن؛ حتى تلقي ما على ظهرها من جبل»› وشجر» وتتاء» وفي وقت هذه الزلزلة قولان: 
أحدهماء (وهو قول الأكثرين): أنها فى الدنياء وهى من أشراط الساعة. والثاني: أنها زلزلة 


۹۰ ۹ الآیات: ١۔۳‏ للا لاون 


يوم القيامة . ويعين القول الثاني قوله تعالى : «وَأَخرَجَتٍ ألأَرَض أَنَْالَمَا فإن الإخراج إنما هو في 
النفخة الثانيةء وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة الثانية» وكذلك انصراف الناس 
من الموقف إنما يكون بعد الثانية. تأمل . انتهی. جمل. ولا تنس قوله تعالى في سورة (الحج) 


4 
را ع و کے 


َرَت أَلأرَض أنْتَالّما4 : إظهار الأرض في موضع الإضمار لزيادة التقرير» فمن قال: إن 
الزلزلة تكون في الدنيا؛ قال: «إأنَعَامًاي: كنوزهاء وما في باطنها من الدفائن»ء والأموالء 
فتلقيها على ظهرها. يدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: 
قال رسول الله كيا : «تَقِيءٌ الأرض أفلاد كبدٍها أمثال الأسطوان من الذهب» والفضةء فيجيءُ 
القاتل» فيقول: في هذا قطعتُ يدي» ثم يدَعُونَهٌء فلا يأخذون ينه شيئ . e‏ مسلم. 

والأفلاذ: جمع فلذة» وهي القطعة المستطيلة» شبه ما يخرج من باطنها بآقطاع كبدها؛ لأن 
الكبد مستور في الجوف» وإنما خص الكبد؛ لأنها من أطيب ما يشوى عند العرب من الجذور» 
واستعار القيء للإخراج» ومن قال بن الزلزلة تكون يوم القيامة؛ قال: «إأثتَالمًا: الموتى› 
فتخرجهم إلى ظهرها. قيل: إن الميت إذا كان في باطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها 
فهو ثقل عليهاء ومنه قيل للإنس» والجن: الثقلان؛ لأن الأرض تثقل بهم أحياءًء وأمواتأًء 
قالت الخنساء - رضي الله عنها _: [المتقارب] 
ا او فو ي ا ار ا ا ا 

هذا؛ ووصفت الأرض بالإخراج 0 وفي الحقيقة: أن المخرج لما ذكر هو 
الله تعالى . وانظر قوله تعالى في سورة (الانشقاق): مولت ما فا ولت . 

وال لاسن نَا ا أي : ما لها تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها؟! وفي 

الإنسان وجهان: أحدهما: آنه اسم جنس» يعم المؤمن» والكافر. وهذا على قول من جعل 
الزلزلة من أشراط الساعةء والمعنى: أنها حين وقعت لم يعلم الكافر: أنها من أشراط الساعة» 
فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك. والثاني: اسم للكافر خاصةء وهذا على قول من جعلها زلزلة 
القيامة؛ لأن المؤمن عارف بهاء فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فإذا وقعت؛ سأل عنهاء 
انتھی . خازن. 

وجملة القول: إن الناس يستنكرون أمر الأرض بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة؛ وهم 
مستقرون على ظهرها؛ حيث تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى 
ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من 


عل 


KR FIS sl <‏ ر 2ر رص رای ر رر 0 ا 
الأولينء والآخرين» وحينئذ استنكر الناس أمرها «ويوم يدل إالأرض عي الأرض والسموت ويروا ل 


ألوَحدٍ امار رقم ]٤۸[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 

تعد عدا فان الکافر قرول کیا کی اف رل ن با فن ردا € شرن س ر 
[]. وآما المؤمن فإنه يقول كما حكى الله قوله: هدا ما وعد رمن وسدت ارسود4 رقم 
1 من سورة (يس) والله أعلم بمراده» ولا تنس: أن التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو 

الإعراب : إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ررك : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث» «ألأرّض4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على 
المشهور المرجوح. زرا : مفعول مطلق» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله» وحسن إضافة المصدر للضمير؛ لتتفق رؤوس الآي على لفظ واحد. #وأخرجت# : 
الواو: حرف عطف . (أخرجت): فعل ماض»› والتاء للتأنيث. ارش : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. «أنَْالما»: مفعول به» و(ها) في محل جر بالإضافة. وال 
لاسن : ماض»› وفاعله. U‏ : اسم استفهام» وتعجب مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. 44#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة : «إوََالّ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 


E 


و س 3 2S‏ 4 ر ر 2 ر aS‏ 
ویومین عت اخبارھا €9 بان ربک ایی ھا 4 


الشرح: رس4 أي: يوم تخرج الأرض أثقالها. َرَت أرما أي: إن الأرض 
تحدث؛ أي: تشهد بكل ما عمل العبد على ظهرها من خيرء أو شر» فتشكو العاصي» وتشهد 
عليه» وتشكر الطائع» وتشهد له. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قرأ رسول الله ئي هذه 
الآية: يميد ّت أََْارهَا» قال: «أنَدرُونَ ما أَخبَارمًَا؟». قالوا: الله ورسولة أعلم. قال: 
«فإن آخبارَمَا ان تشهد عَلَّی کل عَبْدِء أو آمة بما عمل على ظهرهاء تقولٌ: عيل کذاء وگڌا». 
رواه أحمد» والترمذي» وصححه. وكذا الحاكم» وغيره. 

وعن ربيعة الجرشي - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «استَقيمَوا؛ ونِيمًا إن 
استقمُمْ» وحافِظوا على الوصو فان خير أعمالِكُمُ الصلاءً وتحمَظوا ِن الأرضٍ» فإنهًا 
أمَكمْء وإنة لَيْسَ أحدٌ عامل عليها خيْراًء أو شراً إلا وهي مخبرةٌ به». رواه الطبراني في الكبير. 
مبان ربك اَم َا : أمرها بالكلام» وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: أو لها قيل: إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياة» والعقل» والنطق؛ حتى 
تخبر بما أمر الله به. وهذا مذهب آهل السنةء انتهى . خازن. 


4۹۲ ۹ و الآية: ٦‏ لاان 


وقال الجمل: الظاهر: أنه تحديث» وكلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياةًء وإدراكاً فتشهد 
بما عمل عليها من صالح» وطالح. وقيل: التحديث مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (فصلت)ء تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. 

«يَوْسيدٍ4: التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية؛ أي: يوم تخرج الأرض 
أثقالهاء و(إذ) مضافة لهذه الجملةء فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 
الذال لالتقاء الساكنين. كما كسرت الهاء في: صو ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : 
حينئذ» وساعتئذٍء ونحوهماء و(إذ) في الأصل ظرف لما مضى من الزمان. وأتت في هذه الآية 
والتي بعدها لما يستقبل بدليل قوله تعالى قبلهما: «إإذا رلرٍ الأرْض) . 

الإصراب : وسين : بدل من إا والعامل فيه هو العامل في المبدل منه. وأجاز 
الزمخشري تعليقه بما بعده» و(إذ) مبني على السكون في محل جر بالإضافة . ند4 : فعل 
مضارع» والفاعل مستتر يعود إلى «[الاأرض4 . «أخارهًا4: مفعول به» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذ) لا محل لها. #بأدً: الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. ربت : اسم (إلَ)ء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #أى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف والفاعل 
يعود إلى رت4 . لها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (أنً)ء و(أنً) واسمها» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار» والمجرور 
متعلقان بالفعل «إغَرّثُ وأجاز الزمخشري اعتبارهما بدلاً من #أخارهًا كأنه قيل: يومئذ 
تحدث بأخبارها بن ربك أوحى لها. 

هذا؛ والفعل حدث» يحدث يتعدى إلى مفعولين : الأول منهما محذوف» التقدير: تحدث 


کذاء» وحدثته بکذا. 


رګ س 0 Ss‏ 
1 ۴ 


ٿا لبروا 

الشرح: «يوْمَيّن4: يوم تقع الزلزلة» وتخرج الآرض أثقالها. ليصدر الاش : 
ينصرفون من موقف الحساب بعد العرض . «إأشتاً : متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى الجنةء 
وآخذ ذات الشمال إلى النار» وأشتاتاً جمع: ست. روا أعَسْلَهّ يعني : ثواب أعمالهم. 
وهذا كما روي عن النبي بي: أنه قال: «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نقسه»ء فإن كان 
محسنا؛ فيقول: لِم لا ازددت إحسانا؟ وإن كان غير ذلك؛ يقول: لم لا نزعت عن المعاصي؟»› 


< a 3 2 و‎ 


ِ 


لازن ۹ - سیو ا للش الآيتان: ۷ و۸ 14۳ 
وهذا عند معاينة الثواب» والعقاب. هذا؛ وقيل: هذا الصدور إنما هو عند النشور» يصدرون 
أشتاتاً من القبور» فيصار بهم إلى موقف الحساب؛ ليروا أعمالهم في كتبهم» أو ليروا جزاء 
أعمالهم» فكأنهم وردوا القبور. فدفنوا فيهاء ثم صدروا عنها. والوارد الجائي» والصادر: 
المنصرف . هذا؛ وقيل: اتا بيض الوجوه» آمنين» وسود الوجوه فزعين . 

الإصراب: سز4 : بدل من سابقه» أو هو منصوب ب: «بصَدّر4 بعده» أو هو متعلق 
بمحذوف تقديره: اذكر. «إيصَدر4: مضارع وش : فاعله. «أشًا» : حال من الناس. 
والجملة الفعلية فيها معنى البدلية من جملة: لومي عدت أخبارهًا & فهي من جملة جواب لإا . 
روأ : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأولء والألف 
للتفريق . #أعَصَلَمُّ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار» والمجرور متعلقان بالفعل #إبصضدذر 


ٍ رو س erd‏ ل جک ےر رو اط ١ے‏ رو ر at‏ 2 0 
ومن يعمل مثقكال درو خرا يره ل) و يعمل يثقكال ذرز 


E 
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الشرح: قال مقاتل - رحمه الله تعالى - : نزلت الآيتان في رجلين› وذلك: انه لما نزل قوله 
تعالى : #إوطيموة العام عل حبّب... إلخ رقم ]٤[‏ من سورة (الدهر) كان أحدهم يأتيه السائلء 
فيستقل أن يعطيه التمرة» والكسرةء والجوزة» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» كالكذبة» 
والغيبة» والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر . فنزلت لترغيبهم في القليل من الخير 
يعطونه» فإنه يوشك أن يكثر» ويحذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكثر. وقاله سعيد بن 
جبير - رضي الله عنه -. والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميع 
محاسنه أقل في عينه من کل شيء. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هذه الآية أحكم آية في 
القرآن» وأصدق» وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية. وقال كعب الأحبار: لقد أنزل على 
محمد بيا آیتان أحصتا ما في التوراةء والإنجيل» والزبور» والصحف: #إفمن يعَمَل... إلخ. 

وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في 
الدنياء ولا يثاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر؛ عوقب عليه في الآخرة مع 
عقاب الشرك» ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب عليه في 
الآخحرة؛ إذا مات» ويتجاوز الله عنهء وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه» ويضاعف له في 
الآخرة. هذا؛ وقد قال الله في سورة (النساء) رقم E ENT‏ 
ك س يصمَها وَبْوّتِ من اده اجا عَظِيمًا» وهذا إذا كانت من مؤمن . 


14٤‏ ۹ - سسوط الس الآیتان: ۷ و۸ لاان 


وقال ابن عباس رضي الله غتهما د أيضا :ليش من مومن ولا كافر عمل يرا كان أو شرا 

إل راه الله إياه» فما المؤمن؛ فیغفر له سیئاته» ویثیبه بحسناته» وأما الكافر؛ فترد حسناته 

ا ويعذبٌ بسيئاته. وهذا الاحتمال يساعده النظمء والمعنى. وما قيل من أن حسنات 
a‏ ا 


الكا ر ف ف الخقا تيف قوله تعالی : «اوقیمتا إل ما عملوا من عمل فجعلتة اء منشورًاکه 


الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الفرقان) انظر شرحها هناك» فإنه جيد إن شاء الله تعالى . 

وقال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى 
ثوابه فی الدنیا فى نفسه» وماله» وأهلهء وولده؛ حتی یخرج من الدنیا؛ ولیس له عند الله خير . 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه» وماله» وولده» وأهله؛ 
حتى يخرج من الدنيا؛ ولیس له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس 
- رضي الله عنه - أن هذه الآية نزلت على النبي ييه وأبو بكر - رضي الله عنه - يأكل» فأمسك» 
وقال: یا رسول الله! وإنا لنّری ما عَملتَّا من خیر» وشرٌ؟ قال: «ما ريت مما تكرهُ؛ فهو مثاقيل 
ذرٌ الشرٌء ويْدّخر لكم مثاقيل ذرٌ الخير؛ حتى ثَعْظْوهُ يوم القيامة». وخذ ما يلي. 

وسمی رسول الله ا هذه الاية: «الجامعة الفاذة» حين سئل عن زكاة الحمير»› فقال: ما 
أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: من يَعَكَلّ يمكال دَرَوّ...& إلخ وكان هذا 
السؤال حين ذكر الرسول بيه ما في الخيل من الأجر الدائم» والثواب المستمر»ء سأل السائل 
عن الحمير فقط؛ لأنهم لم يكن عندهم بغل يومئذ» ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي كلا 
الدلدل؛ التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية. هذا؛ وفي صحيح البخاري 
عن عدي - رضی الله عنه - مرفوعاً: «اتقوا النارَ ولو بشق تمرةء ولو بكلمة طيبةً). وة ضا قن 
الصحيح : ١لا‏ تحقرن من المعروفي شيئاً؛ ولو أن تفرع منْ دلو في إناء المستقي» ولو أن تَلْقَّى 
أخاك؛ ووجهك إليه منبسط». أخرجه البخاري. وفي الصحيح أيضاً : «يا نساء المسلمات! لا 
تحقرن جارةٌ لجارَتِهًا ؛ ولو فِرْسِنَ شاةا. يعني : ظلفها. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر «رُدُوا 
السائل ولو بظلفي محرق». وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ية قال: «يا عائشة 
استتري من النار› ولو بش تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدَهًَا من الشبعان». أخرجه الإمام 
أحمد» هذا كله بالنسبة لعمل الخير القليل . 

وأما بالنسبة لعمل الشر القليل فخذ ما يلى: فقد روي عن سعد بن جنادة - رضى الله عنه - 
قال: لما فرغ رسول الله ية من حنين؛ نزلنا قفراً من الأرض» ليس فيها شيءء فقال النبي لا : 
اأجمعوا من وَجد شيا ؛ فلیأت به» ومن وَجّد عظماً› أو سناً؛ فلیآت به». قال: فما کان إلا 
ساعة حتى جعاناه ركاماًء فقال النبي بيه : «أترؤن هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم 
كما جمعتم هذاء فليتق الله رجل» فلا يذنب صغيرةًء ولا كبيرةًء فإنها محصاةٌ عليه». أي : 


للا اون ۹ - سو اښ الآیتان: ۷ و۸ 140 


ا ر 


معدودة مسجلة عليه . قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٠١[‏ فقوو وسا مال هدا ڪب 
لا قاور ص و کةً إلا حصا دوا ما عَمواً عاضا ول بيد رَبك د مدا . وعن نس - رضي 
لله عنه - قال : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من السَعْرِ» كنا نعذّمَّا على عهد رسول 
الله هة من الموبقاتِ. رواه البخاري» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) رقم ٥۲[‏ و١٠]‏ 
تجد ما يسرك» ويثلح صدرك» ولا تنس المقابلة بين الأيتين الكريمتين» وهي من المحسنات 
ا 


هذا؛ و(الذرة) النملة الصغيرة. وقيل: ما يرى في شعاع الشمس الداخل إلى بيت مظلم من 
الهباء» وروي: أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي بيا يستقرئه› فقراً عليه هذه الاي 
يمن يَمَمَل نا...4 إلخ ا مف حي ی اوا 0 ا 
E AS OEE‏ 


م 


طرفة: يحكى: أن أعرابياً قرأ سورة (الزلزلة) فأخر حير يرم وقدم سب يرم فقيل 
له: قدمت» وأخرت» فقال : [الطويل] 
E E E E EEE E EE EGE EEE‏ 

هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر» ولها طريقان. فكل من سلك 
واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اتم : الفاء: حرف استئناف» وتفريع › وتفصيل ل: (يروا). (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. َمل »: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ). و مفعول به» وهو مضاف» ولدَرَوٍ4 مضاف إليه . حبر : تمييز ؛ 
لأنه بعد الوزن منصوباً. وقيل: بدل من يتاي . ايرث : مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء مفعول به. هذا؛ وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل : جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 
وأکرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (الزلزلة) شرحاًء وإعراباً. 


8 8 


E n‏ س الا وان الآيات: ٠ ١‏ اون 


سورة (العاديات) مكية فى قول ابن مسعود» وجابر» والحسن› وعكرمة» وعطاء - رضى الله 
عنهم - ومدنية في قول ابن عباس› وأنس» ومالك وقتادة - رضي الله عنهم -. وهی إحدى 
اء زاود کل ومئة وثلاثة وستون ا 


ر ا Se ASS‏ ا رمح و :9 ا 2 ت 8 
ولیت صبحا لن لورت ندا © ملعت صا ج رن بد 


اوسن یہ ا 6 
الشرح: المراد بهذه الآيات: الخيل؛ التي تعدو في سبيل الله فتضبح. قال قتادة: تضبح 
إذا عدت؛ أي: تحمحم. قال الفراء: الضبح: صوت أنفاس ا عَدَوّن. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس» والكلب» والثعلب. قال ابن 
العربي: أقسم الله بمحمد ياف فقال: ايس لن ومن آلكر4» وأقسم بحياته فقال: لتر 
نَم لفى سريم يعمَهود الاية e‏ 2 وأقسم بخيله» وصهيلهاء وغبارهاء 


وقدح حوافرها النار من الحجرء فقال: «وَلْعَرِيَّتِ... إلخ. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه حكى الضبح: أ أح. قال عنترة: [مجزوء الكامل] 
والخيل تكدَځجينَ نض بخ في حياض المَوْتِ صّبحا 
زقال ا [الخفيف] 
لسشْتُبالتبّع اليمانيّ ف نَصَّْبَح الخيل في سراد اليراقي 
وقال أهل اللغة في بيان: أن العاديات الخيل : [الرجز] 
وط ذاتِ رشاش واِيّة هايند صدورٍ العَاويّة 
وإنما تضبح الحيوانات المذكورة إذا تغيرت حالها من فزع» أو تعب» أو طمع. وممن قال 


العاديات : الحيل ابن عباس»› وأنس» والحسن› ومجاهد. وهناك قول ثان: إنها الإبل. قال 
الشعبي : فتماری علي» وار بن عباس - رضي الله عنهما في العاديات»› فقال علي - رضي الله 
عنه -: ھی الإبل تعدو في الحج. وقال ابن عباس - رضی الله عنهما _: هى الخيل› آل تراه 


لاون ۰ - ااا الیات: ١‏ ه 14۹۷ 
يلاغ ٠‏ - ماعات سيد ١٠د‏ للا 


يقول : انر بد ا فهل تثير إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل؟ فقال علي: ليس كما قلت» 
لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرسان: فرس للمقداد» وفرس للزبير» أتفتي الناس بما لا تعلم» 
فكيف تكون الخيل العاديات ضبحاً؟! إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة 
وعبيد بن عمير»› ومحمد بن كعب القرظى› والسدي - رضي الله عنهم -. ومنه قول صفية بنت 


عبد المطلب - رضي الله عنها -: [الوافر] 
فلا والعاويات غداةّججيع ‏ بأابيبه اإذاظع العُبار 

عي ابل وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو» وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي . 
وقال آخر : [الطويل] 


ری صّاحبي في العاويَاتِ نَجيبَة وأمَْالَهًا في الرَاضِعَاتِ المَرَايس 

ومن قال: هي الإبل فقوله (ضبحاً) بمعنى : ضبعاً» فالحاء عنده مبدلة من العين؛ لأنه يقال: 
ضبعت الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مد أضباعها في السيرء 
والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل» والضبع في الإبل» وقد تبدل الحاء من العين. 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح للإبل كما 
استعير المشافرء والحافر للإنسان» والشفتان للمهر. أقول: والأكثر: أن المراد الخيل. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

E‏ الله تعالى -: وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة 
لعطفها بالفاء؛ التي تقتضي التعقيب . والظاهر: أنها الخيل؛ 
ولا يستدل على انها الإبل بوقعة بدر» وإن لم يكن فيها إلا فرسان؛ لأنه لم يذكر: أن 
E CSS‏ 
الله» بل المعلوم أنه لا يجاهد إلا على الخيل في سبيل الله» في شرق البلاد» وغربها. 

َرَت ن4 : هي الخيل حين توري النار بحوافرهاء وهي سنابکهاء وها يکون في 
القتال في الكرٌ» والفرٌء وعلى الثاني هي أخفاف الإبل ترمي بالحجارة من شدة عذوهاء فيضرب 
الخ جرا خر برری لار ول ٠‏ هئ الان ي 

اعيات صیاڳه ا ا و عن ابن عباس» وأكثر المفسرين 
واوا اد مرو ا او اعدو ما ا ك وف غا الان وت 
قوله تعالى: َة صَبَحٌ درن رقم [۱۷۷] من سورة (الصافات). وقيل: لعزهم أغاروا 
نهاراً. وعلى قول علي - رضي الله عنه -: الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من مزدلفة إلى منىّ» 
والإإغارة سرعة السير._ 


1۸ ۰ - سشقالاا ایت : للا لازق 

هرد وء معا أي : غباراً. يعني: الخيل تثير الغبار بشدة العذو في المكان الذي أغارت 
به» والضمير في (به) يرجع إلى اکان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الاغارة. وإذا علم المعنى 
جاز أن یکتی ہما لم یجر له ذکر بالتصریح› کما قال تعالی: «گ إا بست الاق رقم ]۲١[‏ من 
سورة (القيامة)» انظر شرحهاء ففيه الكفاية. وعلى قول علي - رضي الله عنه - يثور الخبار في 
ذلك المكان من أخفاف الإبل. 

#إفوسطنّ بو جمعا» أي : فوسطن بركبانهن العدوً؛ أي: الجمع الذي ا وعلی 
قول علي - رضي الله عنه . (فوسطن به جمعاً) يعني : مزدلفة سميت : ما لاجتماع الناس 
فيها . وانظر ما ذكرته في أول سورة (الشمس) بشأن المقسم به؛ تجد ما يسرك. 

هذا؛ وتفرد البيضاوي بقوله: ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنًّء 
الموريات بأفكارهنٌ أنوار المعارف» المغيرات على الهوى» والعاديات إذا ظهر له مبدا أنوار 
القدس» فأثرن به شوق فوسطن به جمعاً من جموع العليين . انتهى 

الإعراب : اديت : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. لصحا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف»› التقدير : تضبح ضبحاء والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال 
من العاديات . «إالموربّتٍ: الفاء: حرف عطف. (الموريات): معطوف على (العاديات) 
وفاعلهما مستتر فيه . ادحا : مفعول به للموريات . فلغت : معطوف على ما قبله. وفاعله 
مستتر فيه. #صبعًا#: ظرف زمان متعلق ب: (المغيرات). هذا؛ وقيل : «إصًاي: 
موضع الحالء مثل قوله تعالى: لفل اريم إن اصح ماؤكر عو لأنه بمعنى: غائراً. وقيل: 
دا منصوب على الحال أيضاًء فالمعنى: قادحات. 

(آثرن): فعل ماض مبني على السكون» والنون فاعله. #إبوٍء#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #إنقعا: مفعول به. هذا؛ والفعل (أثرن) معطوف على الأسماء السابقة. وهو عطف 
فعل على اسم» وساغ ذلك؛ لأن الأسماء السابقة في تقدير الفعل؛ إذ المعنى: التي تعدو 
والتي توري» والتي تغير» والتي تثير. أو المعنى: اللاتي عَدَوْن» واللاتي قدحَنَء واللاتي 
أعَرن» واللاتي أثرن. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]٩[‏ [الوافر] 
اقا و ادرا ويفا 

إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماءء ويشرب. . .إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك - رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
واعطف على ام شبوفعل فغلا وعخسأاًاسكغيل نذه سهلا 

O e‏ البيت: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم 
المشبه للفعل» كاسم الفاعلء ونحوه. ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم 


للا اون ۹ _ لوی الآيات: ٦‏ ۔ ۸ 14۹ 
فمن الأول قوله تعالى: وَلكَرِيَتٍ... إلخ الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. وقوله تعالى في 
سورة (الحديد) رقم ل الدفت الم تت واا آّة... إلخ وقال: ومن الثاني قول 
الشاعر: [الطويل] 


E EE EEE EEE‏ ومُج راء يَسَْجق المَعَابرًا 
ذ: «مجر عطاء» معطوف على : «يبير»» وقول الشاعر: [الرجز] 


ي ا ا اق 

ف: «جائر» معطوف على : «یقصدا . اوسن بد عا : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
الإإعراب والتقدير› و#اجمعا مفعول به. وأغرب مكي كل الغرابة حيث قال: حال. وقاله ابو 
القا2 اا 


١ $ BHI‏ رس اد 
ود © وہ عل ذلك سید ن ونه لحب لر لث لشدید 


الشرح: إن ألإسّىَّ: اللام للجنس؛ أي: جنس الإنسان. وقيل: المراد: | 
ربو كنود : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لكفور جحود لنعم الله . وكذلك قال الحسن 
البصري - رحمه الله تعالى -. وقال: يذكر النقم» وينسى النعم . أخذه الشاعر فنظمه: [السريع] 
و مرا فا م ا 
الاه ا و ي و ,اد اض د ل و 

وروى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الكنود: هو الذي 
يأكلٌ» ويمنعٌ رفدَهٌ» ويضرب عبدة». الرفد بكسر الراء: العطاءء والصلة. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: قال رسول الله ی : «ألا أنبئكمْ بشرارٍکم؟). قالوا: بلی یا رسول الله! قال: 
من نزلَ وحده» ومن رفده» وجلد عبدَه». خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وروي 
عن اين عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً : أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصى . 


وبلسان ربيعة» ومضر: الكفور. وبلسان كنانة: البخيل السيئ الملكة. وقاله مقاتل. وقال 


الشاعر: [الطويل] 
A OER TS a aS‏ 
وقال إبراهيم بن هرمة : [الوافر] 


E E E o E E‏ وو رى له ات ية ود 


V۰‏ - سڈ ای الآيات: ٦‏ ۔- ۸ للا لاون 


ول لكر قل الخ ا خود وا رف اکر وھ کک ف وان 
الفضيل بن عياض : الكنود هو الذي أنسته الخصلة الواحدة من الاسانة الخصال الكثيرة من 
الإإحسان» وضده: الشكور؛ الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من 
الإإساءة. وقيل غير ذلك . 

وله عل ذلك ليده أي : وإن الله عز وجل لشهيد على الإإنسان بما يصنع. وعليه أكثر 
المقسرين. وقال الحسن»› وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي - رضي الله عنهم - آي وإن 
الإإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع ؛ ای شاهد بلسان حاله» ظاهر ذلك عليه في أقواله» 
وأفعاله» كما قال تعالى : سيين ع أشسهم باكر رقم [۱۷] من سورة (التوبة). 

فونه لحب آل لَسَديد: وإن الإنسان بلا خلاف. لحب ار أي: المال» ومنه قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :1۱۸٠[‏ إن رَد حرا أي: مالا والخير يكون بمعنى الطعام 
كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: «ورَب 
إن لما َرَت إل من حَبْرٍ كَقٌِ رقم ]۲١[‏ من سورة (القصص). والخير يكون بمعنى القوة» كما 
قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [۳۷]: اهم حي ام ََمٌ ثيّم». ويكون بمعنى العبادة» كقوله 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [۷۳]: واوا هم فل الْحَوتِ وقال عدي: [المنسرح] 
اا ق و الف ا ا و ا 

أي: غامها. من: كربه الأمر: اشتد عليه . «إلسَدِيد4: لقوي في حبه للمال. وقيل: المعنى : 
لبخیل . ویقال للبخیل : شدید» ومتشدد. قال طرفة بن العبد في معلقته رقم :]۷١[‏ [الطويل] 
أرّى الموت يعتامٌ الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاجش الملت هدد 

بن د ره اه ان ی ا الال :اوعس ان یکرت شرا ویوا 
ولكن الناس يعدونه خيرأًء فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمى الله الجهاد سوءاً. فقال في سورة (آل 
عمران) رقم [1۱۷4: فاقوا بيِعمَة من أله وَقَصّلِ لَمَ يمَسَسََمّ سء على ما يسميه الناس سوءاً؛ 
أي : يتخوفول منه. 

بعد هذا فقد قال الإمام E‏ کک ا a‏ وهو ثلاثة 
أمور» ذكر المقسم عليه» وهو أمور ثلاثة : أولها قوله: لن الإضن ربو كنود وثانيها 
قوله : طون عل ديك تيد ثالنها 3 a‏ ب ألبر ديد . وقوله: افلا ...4 
إلخ شروع في تخويف الإنسان بعد تعديد قبائح أفعاله عليه» فأقسم بثلاثة على ثلاثة. انتهى . 
جمل» والله أعلم بمراده. 

الإهراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل. «ألإضى4: اسم إد4. ل 4: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله 


ر 


لاون : سو الاما الآیات: ٩‏ ۔ ١١‏ ۷۰۱ 


مستتر فيه . لكنودٌ: اللام: هي المزحلقة. (كنود): خبر إإدً4» والجملة الاسمية جواب 
القسم» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. وچ : الواو: 
رف ف( خر امك اقل وال اهاد و 8 ا و ی 
و(حب): مضاف» وار ي: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
اسشدد: اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر (إلً)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها أيضاً. هذا؛ واللام بقوله (لحب) تسمى لام التقوية» انظر ما ذكرته في إعراب قوله 
تعالى في سورة (البروج) رقم :]٠١[‏ #إفعال لما بيذ تجد ما يسرك. ولا تنس: أن التأكيد ب: (إن) 
واللام في الآيات الثلاث إنما هو زيادة في التقريرء والبيانء وهذا من مباحث علم المعاني. 


کک اماق الفوو ل ول ما ق ادو ی ن ر 


وميد ا 9 
لي 46 


الشرح: أفلا: الهمزة للإنكارء والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ أي: أيفعل ما 
يفعل من القبائح» فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟! هذا تهديد» ووعيد. هذا؛ والهمزة في 
الكلمة أك ومثلها أف وه ولم ونحوهما للإنكار» وهي في نية التأخير عن الفاءء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطفء وكذا تقدم على «ثم؛ تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالى: فار يروا ف آلأرض4 وقوله جل شأنه: ولم بظروا ف مككوتِ الوت والأرّض 
وقوله تعالت حکمته: «أثرّ إذ ما وح ءاسم بو وأخواتها تتأخر عن حروف العطف»› 
قياس أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى: #وكيف تكفرون وام تنل يكم ءات ال 
وقوله تعالی : ای تڏھبون4 هذا مذهب سيبويه» والجمهور» وخالف جماعة» أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 

مقدرة بينها وبين العاطف› ولو التقدير في افر روا...4 إلخ» اضرب عك 
ألِْڪَر... إلخ› «أفين مات أو يِل أنقم. إلخ: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ 
أنهولَكمْ» فنضربٌ عَلْكمْ. . . إلخ؟! أتؤمنون في حياته» فإن مات . . . إلخ؟ ويضعفه ما فيه من 
التكلف. وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني بتصرف . 

هذا؛ والفعل «يعَلَّمٍ من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الر-جز] 


o 8 2 3 ٣ ۰ <‏ ت 2 س ۹ ص ه 
لإيلمعرفانوظنٍتهمَه تعديةلواجحيملىَزمَهة 


بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأء وخبرء وأيضاً: فالمعرفة 
تستدعى سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 


۷۰۲ ۰ سالا الآیات: ١١ ۹٩‏ لاون 
والنسب. وتفصيل ذلك : أنك إذا قلت : عرفت زيدأً فالمعنى: أنك عرفت ذاتهء ولم ترد نك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن المعرفة تناول الشيء 
نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. تأملء وتدبر. 

«إبعره: البعثرة بالعين» والبحثرة بالحاء: استخراج الشيءء واستكشافه. وانظر قوله تعالى 
في سورة (الانفطار): «وإدا القبور بعرت . وقال أبو عبيدة: بعثرت المتاع : جعلت أسفله أعلاه. 
وقال الفراء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقراً: (بحثر) بالحاء مكان العين» وحكاها الماوردي 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وهما بمعنى. ما فى ألمَبُور»: من الموتى»ء وهذا على 
الأغلب» وهناك من هو في جوف الطير» وجوف السمك» وهناك من أحرق» وصار رماداء فلم 
يدفن» کما هو معلوم لدی كل إنسان. 

هذا؛ وقال سليمان الجمل - رحمه الله تعالى -: فإن قيل: لم قال: ما فى القبور»؟ ولم 
يقل: من في القبور» ثم قال بعد ذلك : إن َم ّ»؟ أجيب عن الأول بآن ما في الأرض غير 
المكلفين أكثرء فأخرج الكلام على الأغلب» أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاءء 
بل يصيرون كذلك بعد البعث» فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاءء والضمير الثاني 
ضمير العقلاء. انتهى . أقول: وهذا؛ لأن (مَنْ) للعاقلء و(ما) لغيره. 

رصل ما ني ألصذُور4 أي : أخرج» وجمع بغاية السهولة ما في الصدور من خير» وشر» 
وإيمان» وكفر مما يظن مضمره: أنه لا يعلمه أحد أصلاًء وظهر مكتوباً في صحائف الأعمال. 
وھا یدل غل أن الانتان پخاست ھا کیا است على ما ايظهر من اثارها: انى تحظب: 
أقول: انظر قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲٨٤[‏ اون دوا ما ٿ أفرم أو تفه 
اكم بد اه . ولا تنس: أنه حص أعمال القلوب بالذكرء وترك أعمال الجوارح؛ لأنها 
تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا تحقق البواعث» والإرادات في القلوب؛ لما حصلت أعمال 
الجوارح. 

لله م بم بذتينر لح : عالم لا يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم» 
وفي غيره» وعالم بما يصنعون» ومجازيهم عليه أوفر الجزاء. وإنما خص علمه بهم في ذلك 
اليوم» وهو يوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيدء والتهديد» وهو تضمين معنى (خبير). 

الإصراب : «إأتلا: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: عاطفة على محذوف. انظر 
تقديره في الشرح. (لا): نافية. «يعَلَمً: فعل مضارع› 1 یعود إلى #ألإضسنَّ تقديره: 
«هو». «إإدًا»: ظرف مجرد عن الشرطيةء العامل فيه ما دل عليه قوله: لن رم م ومين 
اَ4 ولا يعمل فيه م ؛ لأن الإنسان لا يراد منه العلمء ولا يقصد منه في ذلك الوقت»› 


لاان ۰ سالا الآیات: ۹۔١١‏ ۷۰۳ 


وإنما يراد منه» وهو في الدنياء ولا يجوز أن يكون ظرفاً ل: «بْعّّ؛ لأن المضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» ولا لقوله: (خبير)؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها. . .إلخ. انتهى. 
جمل بتصرف . بع : فعل ماض مبني للمجهول. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع نائب فاعل . لن ألْمَبور: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: 
يوجد في الصدور» وجملة: إبمَث...) إلخ في محل جر بإضافة إا إليهاء والكلام: افلا 
عََمّ...) إلخ كله مستأنف» لا محل له» وجملة: «وَحْيَلَ ما ن ألصدور# معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلهاء وهي مثلها في إعرابها. 
لإ : حرف مشبه بالفعل . رم4 : اسم إ4 والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ممٌ#: جار ومجرور متعلقان ب: (خبير) بعدهما. 
ومين : ظرف زمان متعلق ب: (خبير) أيضاً. و(إذ) فى محل جر بالإضافةء والتنوين عوض من 
جملة محذوفة التقدير : يوم إذ بعثر ما في القبور» را ا ا 
قبلها . (خبير): خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. تأملء وتدبر» وربك أعلم 
وأجل» وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (العاديات) شرحاً وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


® 8 


2 ۱ اچنا اایاد: ١۔۲‏ لا لاون 


ص 


سورة (القارعة)» وهي مكية باتفاق»› وهی إحدیى عشرة آيةه وست وثلاثون کل 
افا ونس حرفا راسا لا فا انه لا دك وق رة الور ابه با هواك بر 
القيامة» وبيان وقتها. وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: لما ختم السورة المتقدمة بقوله: إل 


2 


رم م وسين لحب فكأنه قيل : وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. انتهى. جمل. 
r a r‏ ود ر ر رہ ومر 2 ود م <S‏ 
فالقارعه ر ما القارعة 0 وم درك م ما القارعة 4O‏ 


الشرح: #ألقارعَةٌ 4 : أصل القرع: الصوت الشديد» ومنه: قوارع الدهر؛ أي: شدائده» 
والقرع أيضا: الضرب بشدة» ومنه: المقرعة. واتفقوا على أن القارعة اسم من أسماء القيامة» 
مثل : : الحاقة» والطامة» والصاخة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع»› والشدائد» وسہب 
ذلك : SE SS‏ 
العرب: قرعتهم القارعة» وفقرتهم الفاقرة: إذا وقع بهم أمر فظيع . قال ابن أحمر: [الوافر] 


و ارۆةي اكيام كۈل E ET‏ 


وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [۳۱]: إو يرال ادن كفروا تيبم PA‏ 
م ألْنَارعَهٌ# أي: أي شيء هي القارعة» فهو تهويلء وتعظيم . a‏ أنها فاقت القوارع في 
الهولء والشدة. وما أدرنك ما القَارعَد : زيادة في تعظيم القيامة» وتفخيم شأنها. معناه: لا 
علم لك بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم أحد» وكيفما أمرهاء فهي أعظم من ذلك» 
انظر سورة (الحاقة) وسورة (القدر). 

هذا؛ وإنما سميت القيامة: القارعة؛ لشدة هولها على النفوس؛ لأنها لا تفزع القلوب 
فحسب» بل تؤثر في الأجرام العظيمة» فتؤثر في السموات بالانشقاق» وفي الأرض بالزلزلة» وفي 
الجبال بالدك والنسف» وفى الكواكب بالانتثار» وفى الشمس» والقمر بالتكوير» والانكدار؛ إلى 
غير ما هنالك مما ذكرته فيما سبق» وفي بقية السورة بيان شيء من ذلك الهول المفزع . 


الاق - قال _ادیتان: ۲ ره 
الإعراب : انقارع 4 : مبتداً . #ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 


#ألتارعدً4 : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر انقارع » والجملة الاسمية مبتدأةء لا 
محل لها. رما : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف .(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً. #أدرنكً4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعوله الأول والجملة الاسمية : هما قارعد في محل نصب سدت مسد مفعول 


لإأدرنك الثاني المعلق عن العمل بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد 
محل رفع خبر المبتدأً الذي هو (ما)» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالواو. 


‌ ۶2 رود > 


الڇکال ڪاليهن 


ھ<ے م ر۶ 


رور fd‏ ی ا ت ر 
وم بک اكش ڪالتاف ننن @ وک 


مدرم ر 
e‏ 


لوش ©4 


o 


الشرح: يوم يحون ألتَاس... إلخ أي: ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم 
فزعين» كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع» والحيرة. 
قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت البعث هاهنا بالفراش المبثوث» وفي آية أخرى بالجراد 
المنتشرء أما وجه التشبيه بالفراش؛ فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة» بل كل واحدة 
منها تذهب إلى غير جهة الأخرى» فدل على أنهم إذا بعثوا؛ فزعوا. وأما وجه التشبيه بالجراد 
فهو في الكثرة»› يصبحول E TELS‏ فكذلك الناس إذا بعثوا يموج 
بعضهم في بعض» كالجراد» والفراش» كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]۹٩[‏ ركنا بعصم 
مينر شج فى بن . 

قال قتادة - رحمه الله تعالى : الفراش: الطير الذي يتساقط في النارء والسراج» الواحدة: 
فراشة . وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوض» وغيره» ومنه: الجراد. ويقال: هو أطيش من 
فراشة. قال الشاعر: االرجز] 
وي بش يننْنفر أ طياش يَش يِن ايرةا لقَراش 

وقال جرير في هجاء الفرزدق : [الكامل] 
إن الفرزدى ماعل مث وومةه ينل القراش غشين تار المفشطلى 

وفي صحیح مسلم : عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اء : «مثلي ومثلکم کمثل 
رجل أوقد ناراًء فجعل الجنادبء والفراش يقَعْنَ فيهاء وهو يَلبْهُنّ عنهاء وَأنا آخذ بحْجَّزكم عن 


ك 


ك ا : 2 7 
النارء وانتم تفلتون من يدي . وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وۋ المىثوثۇە : 


i‏ ۱ ۔ سا اکنا الآیات: ١١ ٦‏ لا لاون 


المتفرق. وقال في موضع آخر في قوله تعالى في سورة (القمر) رقم [۷]: مم جد َر فأوّل 
حالهم کالفراش لا وجه لهء يتحير في کل وجه» ثم یکونون کالجراد؛ Rb‏ تقصده» وفي 
آمثالهم : أضعف من فراشة» وأذل وأجهل من جرادة. وسمي فراشا لتفرشه» وانتشاره. 

رة لجال كالمين المتفرش4 أي الصرف الذى ينغن باليد: وأهل اللغة بقولوة؟ 
العهن: الصوف المصبوغ. وذلك؛ لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى تصير كالصوف 
المتطاير عند الندف» وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت 
في الجبال العظيمة الصلدة الصلبة حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة» فكيف 
حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف؛ وهو مبعوث من قبره للحساب» والجزاء؟! وانظر ما 
ذكرته في سورة (النباً) رقم ]۲١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : «بوّم#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» التقدير: تقرع يوم» أو تقديره: اذكر . 
وقيل : يوم مبني على الفتح في محل رفع من وجهين: أحدهما: أنه خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هي يوم» كما هو رأي الكوفيين لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً. وثانيهما: أنه 
فاعل لفعل محذوف» التقدير: سيأتي يوم يكون. وقيل: تارم4 رفع بإضمار فعل» وذلك 
الفعل عامل في يوم تقديره: ستأتي القارعة يوم يكون. انتهى. مكي» والأول هو المعتمد 
بلا شك» ولا ریب. ایکون : مضارع ناقص . الاش: اسمها. «اڪالفراش چ : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكن التقدير: يكون الناس مشبهين بالفراش. وإن اعتبرت 
ليكو تاماً؛ فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف حال» التقدير: يوجدون ويحشرون حال 
كونهم مشبهين بالفراش. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسما بمعنى: مثل؛ فالمحل لها على 
الاعتبارين» وتكون مضافة» و(الفراش): مضاف إليه. #المنوثِ: صفة (الفراش) وجملة: 
«إيكودٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة َر إليهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وهي مثلها في 
إعرابها وفي محلها. 


إو ر 


الشرح: اما من تفلت مور : هذا تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» العظيم 


اة الطويل زمانهء القريب أوانه» وهذا التفصيل تجده في سورة (هود) على نبيناء وعليه لف 
صلاة» ولف سلام في قوله تعالى : #إفمنهم سى وسييد... إلخ رقم ]٠٠١[‏ وما بعدها. 


اکر ی ی 


#ۆئقلت موزينهچ آي : رجحت حسناته على سیئاته . E‏ : رجحت موازین حسناته . قیل : 
هو جمع : موزون» وهو العمل الذي له قدر» وخطر عند الله تعالى . وقيل: هو جمع: ميزان» وهو 


لل لاون ١‏ - سڈال تاج الايات: ١١١‏ ۹¥ 


الذي له لسان» وكفتان» توزن فيه الأعمال» فيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة» فتوضع في 
كفة الميزان» فإن رجحت حسناته؛ فالجنة له. ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة» فتخف 
ميزانه» فيدخل النار. وقيل : إنما توزن أعمال المؤمنين. فمن ثقلت حسناته على سيئاته؛ دخل 
الجنة» ومن ثقلت سيئاته على حسناته؛ دخل النار» فيقتص منه على قدرهاء ثم يخرج منهاء 
فيدخل الجنة» أو يعفو الله عنه بكرمه» فيدخل الجنة بفضل الله» وكرمه» ورحمتهء وأما الكفار؛ 
فلا توزن أعمالهم . قال تعالى في سورة (الكهف) رقم :]٠٠٠[‏ لا قم هم َم المد وا . 

روي: أن أبا بكر - رضي الله عنه - حين حضره الموت. قال في وصيته لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله 
علیهم» وحق لمیزان يوضع فيه الحق غداً ان یکون ثقیلاً» وإنما خفت موازین من خفت موازینه 
يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن 

هذا؛ وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» 
والأشقياء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم» وبقي صنف ثالث» وهم من تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهم أصحاب الأعراف المذكورون في الآية رقم ]٤٦[‏ وما بعدها» من سورة 


E 
A 


(الأعراف) وذلك في قوله تعالى : ووا جاب وَل الأمَآف رجال...& إلخ . 

هذا؛ والمراد بالوزن: القضاءء أو وزن الأعمال»ء وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن 
صحائف الأعمال توزن بميزان» له لسان» وكفتان» ينظر إليه الخلائقء إظهاراً للمعدلة» وقطعاً 
للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم . 

والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي : منها: إظهار العدل 
الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة 
الحجة عليهم في العقبى . ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير» وشر» وحسنة» وسيئة. ومنها: 
إظهار علامة السعادة» والشقاوة» وخذ ما يلي : 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - رفعه إلى النبي بي قال: «ملكٌ موكل بالميزان» فيؤتى 
بابن آدم» فيوقَّفٌ بين كفتي المیزان» فإِن تُقَلّ ميزانه» نادى ملك بصوتِ يسع الخلائق : سَعِدَ 


ا ا ا 
فلان سعادة لا یشقی بعدها آبداً. وإن خف میزانه؛ نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : شقِيّ فلانْ 
شقاوة لا بسعد بعدها آبدا» . رواه البيهقى» والبزار. 


عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «يوصَعٌ الميزان يوم القيامَة. فلو 


e‏ ۱ سلجنا ادیات: ١۔۱۱‏ لاون 


هذا؛ و(موازين) جمع: ميزان» وأصله: مِؤزان» قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلهاء ومثله: میعاد» ومیثاق» ومیقات»› ومیراث . 

نهر فی عيت راض ة4 آي: راض بها صاحبها. ففيه إسناد مجازي عقلي . انظر سورة 
(الحاقة) رقم E‏ ا رجحت سیئاته علی حسناته» کما رأیت فیما 
تقدم» a‏ - رضي الله عنها - قالت: ذكرت النارء فبكيت» فقال رسول الله يلل : ‹ 
يبكيك؟». قلت: ذكرتٌ النارَ فبكيت› فهل تذكرون آهليكم يوم القبامة؟ فقال: «أما في ثلاثةٍ 
مواطنّ؛ فلا يذكر أحدٌ أحداًء عند الميزان؛ حتى يعلمَ آيبخفٌ ميزانة» أم يثقل؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلم آين يقح كتابُه في يمينهء أمٌ في شمالِهء أم وراء ظهرو؟ وعند الصراط إذا 
وُضِعَ بين ظهريٰ جهنم ؛ حتی يحور . رواه ابو داود. قان اويه 4 يعني : جهنم» وسماها 
أَمَاً؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمّه. قاله ابن زيد. وقيل للمأوى: أمٌ على التشبيه؛ لأن الام 
موی الولدء ومفزعه. ومنه قول أمية بن أبن الضات: [الكامل] 


٤ 1‏ 2 ° ت ° 8 ۶ چ 
وسميت النار هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرهاء وليستقر فيها . وقال الشاعر: [السريع] 


ERA OEE EET ASE‏ لت كَمَنّْتَهوي به الهاوية 
ويقال: هوت أمه فهي هاوية؛ أي : ثاكلة. قال كعب بن سعد الغنوي : [الطويل] 


ا د فاا اوا اال حي بوت 

رما أدرنك ما ِي أي: ما الهاويةء الأصل: ما هي» فدخلت الهاء للسكت. تار 
ا حامَة أي : شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي 
ية قال : ازم هد الي وقد این آم جر جن یوین جز سی جر ج قالوا: والله إن 
کان لکافیةً یا رسول الله! قا ل: «فإتها فُصلَت ڪَلبْها َة وسِمينَ جزءاً كلها مل حَرهَ». 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال : «إن نار كم هَذِه جُرءٌ 
ِن سَبِعِينَ جُزءاً من نار جهنمم» وصْرِبَتٌ بالبحر مرّتين» ولولا ذلك ما جعل اله فيها منفعة 
لأحإ». وروى الترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: 
«أوقِدَ على النار ألف سنو حتى احمرت» ثم اوقد عليها ألت سنة حتى ابيَصَتُ» ثم أوقِدَ عليها 
آلف سنو حتی اسودّتٌْ» فهي سوداءَ مظلمَة) . وانظر الآية رقم ]٤[‏ من سورة (الغاشية) . 

وفي الخبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «إن الموتى يسألون الرجل 
يأتيهم عن رجل مات قبله فيقول: ذلك مات قبلي› أما مر بکم؟ فيقولون: لا والله» فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعونء ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» وبعست المربية). انتهى . قرطبي . 


لاان ١‏ - سالا الآيات: ١١١‏ ۷۰۹ 


و ر 


وفي الجمل» فإن قلت: كيف قال: آم من حت موز 3) ا وة مع أن 
أكثر المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم؟ قلنا: قوله: ناته ماويه لا یدل على خلوده 
فيها» فيسكن المؤمن فيها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة. وقيل: المراد بخفة الموازين: 
خلوها من الحسنات بالكليةء وتلك موازين الكقار. انتهی . كرخي . هذا؛ وما يقوله بعض 
المتمشيخة في هذا الزمن: إن المؤمن لا يعذب» ولا يحرق في نار جهنم؛ فهو كذب على الله 
صراح . هذا؛ وفي السورة المقابلة بين: أا س فلت إلخ» وبين: وما من حَمّت... 
e LS‏ واا الاحتباك وران کک 


وزی 9 فا کار حذف من i‏ ا الحنت وذکر 8 عيسو 


ر وو 


ردقام 5ة الثانية: (فهو في عيشة ساخطة) وذكر: امه ة4 فحذف من كل ما 
أثبته في الآخر» وهر هن المات ا دة اا 

الإصراب : دا4 : الفاء: حرف استناف وتفريع . (أما) : انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الفجر). س ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. فت : فعل ماض 
e a Sa‏ . موزينة چ : فاعلە» 
والهاء في محل جر بالإضافة . هر4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . #إني عِيسة4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. راض ية : 
صفة #إعيشة#. والجملة الاسمية: (هو. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط . والدسوقي 
يقول: لا محل لها. وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في سورة (الزلزلة)» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . رما مَنْ حََّتَ... إلخ معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» بلا فارق . هذا؛ وإن اعتبرت ن4 اسما موصولاً؛ فهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والجملة الاسمية: (هو. . ٠‏ إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء فى الخبر؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. وهذا كثير في الآيات القرآنية . وما أدرنك. إلخ الاغراب 
مثل وا a‏ . إتار: خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هي نارء والجملة الاسمية مفسرة للضمير . «إحامية4: صفة تار . تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (القارمة) شرحاًء وإعراباً. 
والحمك للة ارب العالمين. 


® ® 


71۹ 1۹۲ _ سا کا الآيتان : ۱ و۲ لاون 


5اا كاز 
کے ر از 


2 کے ا 
سر الله الرَحمَنِ الرحيم 


سورة (التكاثر) مكية في قول جميع المفسرين . وروى البخاري: أنها مدنية» وهي ثمان 


7 رو م سے رو ھ8 کے EX l7 A>‏ 
وانمنکہ کار © حى رم الَا ©4 


الشرح: مناسبة السورة لما قبلها : أنه لما ذكر أهوال القيامة ؛ ذم اللاهين والمشتغلين عنهاء 
فقال : اهنك ألا . انتهى . جمل» ومعنى نهنك شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموالء 
والأولاد» والرجال عن طاعة الله» وعن الاستعداد للآخرة؛ حتى متم» ودفنتم في المقابر. هذا؛ 
وقال الزمخشري : وقراً ابن عباس رضي الله عنهما : (أألهاكم) على الاستفهام؛ الذي معناه التقرير . 

قال ابن بريدة - رضي الله عنه -: رلت في قاين من فال الأنضار: بني حارثة» وبني 
الحارث» تفاخرواء وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان. وقال 
الآخرون: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان (يشيرون إلى القبور) ومثل فلان. وفعل الأاخرون مثل ذلك» 
فأنزل الله الآية» وما بعدهاء وهذا يعنى : أن السورة مدنية. 


وقاك الزمخشری: رزوی آن :بی عبد مناف» :وبني سهم تفاحروا أيهم أكترعددا » فكثرتهم 
بنو عبد مناف» فقالت بنو سهم: إن البغخي أهلكنا في الجاهلية» فعادونا بالأحياءء» والأموات» 
فكثرهم بنو سهم» وهذا يعني : أن السورة مكية . 

والمعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال» والأولادء والتفاخر بالرجال إلى أن متم» وقبرتم منفقين 
أعماركم في طلب الدنياء والاستباق إليهاء والتهالك عليهاء إلى أن آتاكم الموت لا هم لكم 
غير ذلك عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم» والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور كناية عن 
الموت. قال القرطبي - رحمه الله تعالى -الآية تعم جميع ما ذكر» وغيره. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي ية وهو يقراً: انم 
مكار إلخ فقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فآفنيت» أو لبست فأبليّت» أو تصدقت فأَمُضصَيْتَ؟». رواه مسلمء والترمذي» والنسائي . 


لاون اۋال گار ادیتاں: ۱ و۲ ١‏ 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه- عن رسول الله اة قال : «يتب الميت ثلاتٌ: هله وما 
وعملّهُ» فيرجِعٌ اثنان» ويبقى واجِدّء يرجم هله ومالةء ويبقى عَمَلها . رواه الشيخان. والأحاديث 
في ذلك كثيرة ومسطورة في كتاب : «الترغيب والترهيب» وغيره. وخذ قول الشاعر: [مجزوء الرجز] 
EE E EE E E I EE E E E REE‏ 

المقابر: جمع مقبرة. بفتح الباءء وضمهاء والقبور. جمع: القبر. قال الشاعر: االوافر] 
آلف اكل ال هر ااي توو اتا ا ر 
و وه ٠‏ ع اي مو ا ر 

وقد جاء في الشعر: المقبرء بفتح الباء قال الشاعر: [الطويل] 
لكل أناس م 2 مقر وف اتهم فهم ب وو الور ري 

وانظر ما ذکرته في سورة (عبس) رقم [۲۱]. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: لم يات في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة» 
وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت» والآخرة» وذلك يحمل على قصر 
الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي يي «كنت نهيتكمْ عن زيارة الفَبورِء 
فزوروا القبور فإنها تزهَدٌ في الدنياء وتذكَرٌ الآخرة). أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه -. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية : «لَعَنَ رَوّاراتِ القَبُورا. آأخرجه 
الترمذي. وقد رى بعض أهل العلم: أن هذا كان قبل أن يرخص النبي به في زيارة القبور» 
فلما رخص دخل في رخصته الرجال» والنساء. وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهنٌ» وكثرة جزعهنٌ . 

قلت : زيارة القبور للرجال متفق عليها عند العلماءء مختلف فيها للنساءء أما الشواب؛ 
فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد؛ فمباح لهن ذلك» وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن 
بالخروج عن الرجال» ولا يختلف في هذا؛ إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: «رُورُوا 
الوا عام وأما موضع» أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال» والنساء؛ فلا يحلء 
ولا يجوز» فبينما الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة» فيفتتن» وبالعكس» فيرجع كل 
اعفن ارجا وا لاء ماروا غر ماجول, والله أعلم . انتهى . 

الإصراب: «ألمنك): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول 
بە» «ا تکار : فاعل» والمتعلق محذوف للتعميم . انظر الشرح. والجملة الفعلية مبتدأة لا محل 
لها. «طحَىّ#: حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. ررم : فعل ماض مبني على السكون 
في محل نصب ب: «أن» المضمرة بعد طحي والتاء فاعله. «ألمَةَ 


ألْمقَاره: مفعول به» و«أآن) 


V۲‏ °۲ - سیوا اکا الآيتان: ۳ و٤‏ ألا لاون 


المضمرة بعد حى والفعل (زار) في تأويل مصدر في محل جر ب خیچ والجار» 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال الجمل: حى زرم عطف على قوله: المد 
وهو غاية في نفسه. أقول: والمعنى لا يؤيده؛ لأن معنى طحق هنا بمعنى إلى أن زرتم . 


TEE TTD 

الشرح: ك4 : اعتبر الجلال إ5 الثالثة بمعنى: حقاً والأوليين للردع» والزجر» 
وجرى غيره على التسوية بين الثلائة» وفي القرطبي: وقيل: إن «إ» في المواضع الثلاثة 
بمعنى : ألا . قاله ابن أبي حاتم . وقال الفراء: هي بمعنى: حقأً في المواضع الثلاثة. وقيل: هي 
للردع» والزجر في المواضع الثلاثة. انتهی. جمل. وانظر ما ذکرته بشأن کد في سورة 
(المدثر) برقم .]١[‏ وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: ردع» وتنبيه على أن العاقل ينبغي له 
أن لا يكون جميع همه» وعظم سعيه للدنياء فإن عاقبة ذلك وبال» وحسرة. 

مسو موك : خطأ رأيكم» إذا عاينتم ما وراءكم» وهو إنذار ليخافواء ويتنبهوا من 
غفلتهم. نم كد سو َنود : تكرير للتأكيد» وفي نم دلالة على أن الثاني أبلغ من 
الأول. آو الأول عند الموت» أو في القبرء والثاني عند النشور. انتهى. بيضاوي. وانظر مثل 
هذا التوكيد في سورة (القلم) رقم [ه] وفي أول سورة (النبأً). 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: #وكا سو َعْلَمودَ ما ينزل بكم من العذاب في القبر. 
مونم كلد سى مود في الآّخرة إذا حل بكم العذاب. فالأول في القبر» والثاني في الآخرة» 
فالتكرار للحالتين . وروی زر بن حبيش عن علي - رضي الله عنه - قال : كنا نشك في عذاب القبر ؛ 
حتى نزلت هذه السورة فأشار إلى أن قوله تعالى : هوك سو تلمد يعني في القبور. وقيل «ولا 
سو َعَلَمُوَ إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رسلي لنزع أرواحكم. نم كا سف تعمد إذا 
دخلتم قبوركم» وجاءكم منكر ونكير» وحاط بكم هول السؤال» وانقطع عنكم الجواب . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر» وأن الإيمان به 
واجب» والتصدیق به لازم» حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله يحيي العبد المكلف في قبره» 
يرد الحياة إليه» ويجعل له من العقل فى مثل الوصف؛ الذي عاش عليه» ليعقل ما يسأل عنه» 
وما يجيب به» ویفهم ما أُتاه من ربه» 8 اعد له في قبره من كرامة» أو هوان. وهذا هو مذهب 
أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الاية رقم [۲۷] من 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام» تجد ما يسرك. وانظر شرح ب 
في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الحاقة). والفعل #إنعلموك» من المعرفةء لا من العلم» انظر الاية 
رقم [4] من سورة (العاديات) هذا؛ وسرت في حق الله تعالى تفيد التوكيد» والتحقيق . 


الزن ۲ _ سو التكا الآیتان: ٥‏ و٦‏ 1۳ 


اقإعراب : بك : انظر ما قيل فيها في الشرح . سر4 : حرف تسويف» واستقبال. وانظر 
الشرح أيضاً. «مَمَلَمودَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين› 
والتي بعدها معطوفة N‏ 
وقال الزمخشري : والتکریر تأكيد للردع» والرد عليهم› ون دالة على أن الإنذار الثاني بلغ 
من الأول. وانظر الشرح. 

تنبيه: قال ابن هشام رحمه الله في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل»› 
فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا بُنوى؛ إذ المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل 
N‏ : سورب اوی 
یی یمیت > وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم ]٩[‏ + ول وی أل يع واا کک شلش 


وقوله تعالى في سورة (الأعراف) :]۳١[‏ # ر ڪا واشرواً وا روا وا وقوله تعالى في سورة 
(الإنسان) رقم :]۲١[‏ ودا ب م رن إذ المعنى : ربي الذي يفعل الإحياءء والإماتة. وهل 


e‏ . وإذا 
ما yy‏ ر ا ا ی ا ب 
على السقي» لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم إبلاًء وكذلك التصور من قولهما (نسقي) السقيء لا 
المسقي» ومن لم يتأمل قدر يسقون إبلهمء وتذودان غنمهماء ولا نسقي غنماً. انتهى 
3A7 >‏ ر کے مھ 2ے ص LS‏ 

وک و نوہ مِم اتن © لر لی ©4 

الشرح: أي : لو تعلمون اليوم من البعث» والحشرء والمجازاة ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة 
الصور» وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم» وجزاؤكم؛ لشغلكم ذلك عن التكاثر 
العظيم شا شأنه» ا زمانه. و ا آي : قلا يقتا و E E‏ إلى 
صفته . وقال القرطبي : وإضافة العلم إلى اليقين»› کقوله تعالى في سورة (الواقعة) رقم [۹40]: 
لن هدا هر حى 4# وفي سورة (الحاقة) رقم :]١١[‏ ول لى أ». وقال النسفي : 
التقدير علم الأمر اليقين . 

فولروت اجيم : فهو كقوله تعالى في سورة (النازعات): #إورزت اجيم لسن رى 
والخطاب للكفار؛ اوت و ا وقيل : هو عام لجميع الناس» كما قال تعالى في سورة 
(مریم) رقم [۷۱]: وَل واھ ٠‏ إلخ فهي للكفار دار» ومقر» وللمؤمنين على ظهرها ممر . 


V\٤‏ 1۰۲ - وڈ اکا الآيتان: ۷ و۸ لاون 


هذا والقاعدة: أن الفعل المضارع المراد توكيد ينون التوكيد» إذا اسي إلى وأو الجماعة» 
أو ياء المؤنثة المخاطبة. فإن كان صحيح الآخر؛ حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وحذف 
منه واو الجماعة» وتبقى ضمة قبل نون التوكيد دليلاً عليهاء وحذف منه أيضاً ياء المخاطبة› 
وتبقى كسرة قبل نون التوكيد دليلاً عليها. وإن كان معتل الآخر» حذف منه حرف العلةء إن كان 
واوا أو ياء أو ألفاً» وحذفت واو الجماعة أيضاً؛ إلا مع المعتل بالألف» فتبقى محركة بحركة 
مجانسة لها مثل : #إلرو# ولا يجوز حذف الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها فتحة» والفتحة 
لا تدل على الواو لو حذفت» كما هو الظاهر. 

الإعراب : بوك : انظر الكلام عليها فيما سبق . «أً4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
فإتعوك: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء «إعلمً4: مفعول به» وهو مضاف»› 
و يقبن مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . وجواب أو محذوف» انظر تقديره في الشرح» وقدره ابن هشام في المغني : 
لارتدعتم» وما ألهاكم التكاثر . وقال الرسول ية : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فللا ولبکیتم 
کثیراً» . ولو ومدخولها کلام مستأنف بعد ولاه لا محل له. 

لر : اللام واقعة في جواب قسم محذوف. التقدير: وعزتي وجلالي. ونحو ذلك. 
و فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. والواو فاعله» 
والنون حرف لا محل له. لحي : مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف؛ 
الذي رأيت تقديره. والقسم وجوابه کلام مستأنف» لا محل له. 


< 3 


A ‌ 32‏ ا ل 8 
ٹم لوروا ى ى لنب © تر ال وی کن الَيِيِيِ ©4 


الشرح: اند لروسًًاه يعني : الجحيم . EE‏ القن أي : عیاناًء ومشاهدة بأبصاركم 
عن بعد» وإذا رأوها؛ فإنها تراهم كذلك . قال تعالی في سورة (الفرقان) رقم ]1۲[ إا رتهم 


ت 


e‏ فإنه جيد» والحمد لله. هذا؛ وقيل: 
معنى : لو تَعَكَموَ عِلْمّ ليبن أي: لو تعلمون في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت 
e‏ فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تتصور 
لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها . ثم لروًًْا ع لين أي: عند المعاينة بعين الرأس» 
فتراها قينا لا تغيب عن عينك. هذا؛ و#اعت لقن مثل : احق لقي في سورة (الواقعة) 
وسورة (الحاقة). 


کے کے 


SE NC E‏ والنعيم مخصوص بما يشغله للقرينة› والنصوص 


لاون ۲ _ سڈ اکا الآیتان: ۷ و۸ ۷10 


الكثيرة» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۳۲] : قل من حرم َة لعبادوے 
وأليَبت يِن لري وقال تعالى في سورة (البقرة) [1۱۸: يمايا الاش كوا سا ف لأر عك 


ًا وما يشبهها في سورة (المائدة) رقم [۸۸] وسورة (الأنفال) رقم ]٦۹[‏ ونعيم الدنيا اهمه 
الأمنء والصحة»› وسائر ما يتلذذ به من مطعم› ومشرب»› ومسکن › ومفرش ومرکب. . . إلخ. 


والسؤال يوم القيامة عن النعيم يعم الكافرء والمؤمن»ء وهو الأولىء لكن سؤال الكافر 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأنه ترك شكر ما أنعم الله به عليه» والمؤمن يسال سؤال تشريف»› 
وتكريم؛ لأنه شكر ما أنعم الله به عليه» وأطاع ربه» فيكون السؤال في حقه تذكرة بنعم الله 
عليه. يدل على ذلك ما روي عن الزبير - رضي الله عنه قال: لما نزلت: تلن ومین عن 
لير يا رسول الله! وأي نعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إنه 
سيكون». أخرجه الترمذي . انتهى . خازن. أقول: وهذا من النبي بيه بشارة» وإخبار بما سيكون 
من النعيم بعده» وقد كان» وكان» وكان. . .إلخ. 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان» ويعاتب 
عليه؟ فما من أحد» إلا وله نعيم» قلت: هو نعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا يعبأً بالعلم» والعمل» 
ولا يحمل نفسه مشاقهماء فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه؛ التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوى 
بها على دراسة العلم» والقيام بالعمل الصالح» وكان ناهضا بالشكر؛ فهو من ذاك بمعزلء وإليه 
أشار رسول الله بي فيما يروى: «أنه أكل هو وأصحابه تمراًء وشربوا عليه ما٤‏ فقال: الحمد لله 
الذي أطعَمَنا» وسقاتا» وجعَلًا مُسْلِوِينَ). انتهى . كشاف . 


هذا؛ وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله کا 
ذات يوم» أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما ۔» فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟). فالا : الجوع يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوما!». فقاما معه» فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته 
المرأة. قالت: مرحباًء وأهلاًء فقال لها رسول الله ية : «أين فلان؟). قالت: يستعذب لنا من 
الماء؛ إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله ية وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله! ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً مني! قال: فانطلق» فجاءهم بعذق» فيه بسر» وتمر» ورْطبٌ» فقال: كلوا من هذه. 
وأخذ المدية» فقال له رسول الله يل: «إيّاك والحلوبً!». فذبح لهم» فأكلوا من الشاة» ومن 
ذلك العذق» وشربواء فلما آن شبعوا» ورووا؛ قال رسول الله ييه لبي بكر» وعمر - رضي الله 
عنهما -: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع»› 
ثم لم ترجعوا حتی أصابکم هذا النعيم». انتهی . وأخرجه الترمذي» وزاد فيه: «هذا والذي نفسي 


۷۱٦‏ ۲ _ سو اکا الآیتان: ۷ و۸ 


بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: N‏ زط ت طت راء با روا موک الل 
الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن التيهان» وذكر قصته. انتهى . قرطبي . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: اسم الرجل الأنصاري مالك بن التيهانء ويكتى: أبا 
الو وفي هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - يمدح بها أبا الهيثم بن 


التيهان: 


فوافقوًالميقَاتِ وقدرقَضيَة 
إلى رل تَججيٍيباري بجودو 
a 7 4‏ 2 
وفارس خلق الله في كل غارة 


[الطويل] 
ES N EC EE EEE‏ 
چ 2 0ا 2 ٣‏ و هو و 
وخير بني حواءَ فرعا وعتصضرا 
OE E GE ET‏ 
إا لبس القومٌ الحديد المَسَّمرا 
EE EES EEE‏ 


انتھی . کله من القرطبی . ومثله فی الخازن ما عدا الشعر. وجاء تی «الترغيب والترهيب» 
حبان. والمضيف كان أبو أيوب» رضي الله عنه. هكذا ذكر هناك . 

الإعراب : «إنرّ4: حرف عطف. «إلرّا: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(ترونها): فعل مضارع مرفوع مثل سابقه» والواو فاعله» والنون حرف لا محل له» و(ها): 
مفعول به » والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» والقسم» وجوابه کلام معطوف على ما 
قبله. #إع#: مفعول مطلق» عامله ما قبله؛ لأن رأى» وعاين بمعنى واحده ولعت # 
مضاف» و#أليّن#: مضاف إليه. «إلنتعَلىً: مثل ما قبلها إعراباً ومحلاً. فإيرْمي4: (يوم): 
ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) في محل جر بالإأضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة»› 
التقدير: يوم إذ ترون الجحيم. عن اليو : متعلقان بما قبلهما أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وآكرم» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


انتهت سورة (التكاثر) شرحاء وإعرابا 


والحمد لله رب العالمين. 
8 %8 


الزن ۳ _ سو الل الآیتان: ١‏ و۲ 1۷ 


سورة (العصر) وهي مکية في قول ابن عباس والجمهور› ومدنية في قول قتادة» وهي ثلاث 
آيات» وأربع عشرة كلمةًء وثمانية وستون حرفاً. انتهى. خازن. 


SEC 


الشرح: لَص أي : الدهر. قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره. فالعصر مثل : 
الدهرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
سبيل الهوى ور وبحرٌ الهوى غمرٌ ويومٌ الهوى شهرٌ وشهرٌ الهوى دَهُْرُ 

قيل: أقسم الله به لما فيه من العبر» والعجائب للناظر» وقد ورد في الحديث القدسي: «لا 
تسوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وأيضاً قوله تعالى في الحديث القدسئٌ : «يسبّ ابن آم الدَهْرَ 
وأنا الدهرٌ بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار». وذلك؛ لأنهم كانوا يضيفون النوائب» والنوازل 
إلى الدهرء فأقسم الله به تنبيهاً على شرفه» وأن الله هو المؤثر فيه» فما حصل من النوائب» 
والنوازل» كان بقضاء الله وقدره. وقيل: تقديره: ورب العصرء وقد ذكرت مثل ذلك في آول 
سورة (الذاريات) و(المرسلات) وغيرهما. وقيل: أراد بالعصر: الليل والنهار؛ لأنهما يقال 
لهما: العصران. قال حميد بن ثور الهلالي : [الطويل] 
ولو بها عرزيو وليك لاان تاا و ا 

فنبه الله عز وجل على شرف الليل» والنهار؛ لأنهما خزانتان لأعمال العباد. وقيل: راد 
بالعصر: آخر طرفي النهار» ويقال : العصران على التغليب للغداةء والعشي . قال الشاعر: [الطويل] 
رأة امور ى هي ويرصّى يضف اللَيْنِ والأنف رَاغِمْ 

يقول: إذا جاءني أول النهار؛ وعدته آخره. وقيل: أراد صلاة العصرء أقسم بها لشرفهاء 
ولأنها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۳۸]: «حَفظوا عل 
الصسكوتِ والمَكلوة الوْسعى . وفي الصحيحين: قال الرسول بي في غزوة الخندق: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرا. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي َي قال: «الذي 


۷1۸ _ سوا اليل الآیتان: ١‏ و۲ لاون 
تفوتّةُ صلاةٌ العصرء فكأنما وَيَرَ أهلَهُء ومالَه» . رواه الستة ومالك. وقيل: أراد بالعصر: زمن 
رسول الله ل أقسم بزمانه» كما أقسم بمکانه في قوله: لا اقيم دا لار و ت عل دا 
بار نبه بذلك على أن زمانه أفضل الأزمانء وأشرفهاء كما أن مكانه أفضل الأمكنةء 
وأشرفهاء وبالجملة: فقد أقسم الله تعالى بالزمان؛ لأنه رأس عمر الإنسانء فكل لحظة تمضي»› 
فإنها من عمرك ونقص من أجلك. كما قال القائل : [البسيط] 
إتالتفرح بالأيًامتَفصَفُهَا زا يوم مَصّى نقص يِن الأّجَلِ 

هذا؛ وجمع العصر: أعصار» وعصور» وأعْصر» وعَصر. 

إن ألإصنَ نى حر أي: لفي خسران» ونقصان. قيل: أراد بالإنسان جنس الإنسان 
بدليل قولهم: كثر الدرهم؛ أي: الدراهم» وذلك؛ لأن الإنسان لا ينفك عن خسران؛ لأن 
الخسران هو تضييع عمره» وذلك؛ لأن كل ساعة تمر من عمر الإنسان؛ إما أن تكون تلك 
الساعة في طاعة» أو معصية» فإن كانت في معصية؛ فهو الخسران المبين الظاهرء وإن كانت في 
طاعة؛ فلعل غيرها أفضل» وهو قادر على الإتيان بهاء فكان فعل غير الأفضل تضييعاً 
واا ا لك اه ا شك اد مو ران ود فل او ا ن اعد بجوت 
إا نَم . قالوا: وما تدَامَهُ يا رسول الله؟! قال : «إِنْ كان محستاً؛ نَيِمَ ألا يكُونَ اداد وإن كان 
مسيئاً تدم الا يون نَرَعَ . أخرجه الترمذي» والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وقيل: إن سعادة الإنسان في طلب الآخرة» وحبهاء والإعراض عن الدنياء والزهد فيها. ثم 
إن الأسباب الداعية إلي حب الآخرة خفية والأسباب الدّاعية إلى حب الدنيا ظاهرة» فلهذا 
السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في خسار» وبوار» قد 
أهلكوا أنفسهم بتضييع أعمارهم. وخذ قوله تعالى في سورة (الروم) رقم [۷]: يعمو هرا مَنَ 
ية الذي وهم عن الخ هر عَلياونه انظر شرحها هناك. وقيل: أراد الإنسان الكافر بدليل: أنه 
استثنى المؤمنين . أقول: بل المراد جنس الإنسان بمعنى كل إنسان» والاستثناء يكون أظهر . 

وقيل: المراد أن الإنسان إذا عمر في الدنياء وهرم لفي نقص» وتراجع إلا الذين آمنوا؛ فإنه 
تكتب أجورهم» ومحاسن أعمالهم؛ التي كانوا يعملونها في شبابهم» وصحتهم» فهي مثل قوله 
تعالى في سورة (التين): قد علق الإ ف اح قوير © ن رمدت اسل سفن © إلا لن امنا 
يلوا للحت َه أَجر عر مون انتهى. كله من الخازن بتصرف كبير. هذا؛ وسر يقرأ 
بضم السين» وسكونها. انظر سورة (الشرح) رقم .]٠[‏ 

الإعراب : اضر : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر الشرح 
لبيان المقسم به. «إنً»: حرف مشبه بالفعل. لسن : اسم إن . لى : اللام: هي 


الا لازن ۳ - سو الجصل الآية: ۲ ۷14 
المزحلقة. (في خسر) : جار ومجرور متعلقان ر بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية جواب 


القسم 5 محل لهاء والقسم»› وجوابه کلام مبتداً . 
إل الب افا ر الملكت وراص بال واا ار 0 


الشرح: إل اليب ءَامَنْأ وَمَيلوأ لصحت : فليسوا في خسران» وألصَلحَتٍ امتثال 
الأوامر» واجتناب النواهي» فحكم الله بالخسران على جميع اناس الا س كان ا ذو زاء 
الأربعة» وهي : الإيمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. فهذه الأمور 
اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه» وهو الإيمان» والعمل الصالح» وما يخص غيره» وهو: 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: قرأت على رسول الله 45 «إوالعمّر...& إلخ» ثم 
قلت: ما تفسيرها يا نبي اله؟! قال: «إوالَْصَر4 قسم من اله» أقسم ربكم بآخر النهار. إن 
الاش بی خر 4: أبو جهل. إل الي وا4 : أبو بكر. ويوا الكت : عمر. اإوواصرا 
الح : عثمان. اوراصو لسر : علي» - رضي الله عنهم أجمعين -. وهکذا خطب ابن عباس 
- رضي الله عنهما - على المنبر. 

تفبيه : أخرج البيهقي في الشعب عن أبي حذيفة» عبيد الله بن حفص - وكانت له صحبة - 
قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله اة إذا التقيا؛ لم يتفرقًا؛ حتى يقرأ أحذَهُمّا على 
الآخر سورة (العصر)ء ثم يسلم أحدهما على الآخر. 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم [۳۹] من سورة (النباً) وشرح (الصبر) في الآية رقم 
[ من سورة (المزمل). هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركان. ولما سئل الرسول يه عن الإيمان قال: «الإیمان أن تومن باله» وملائکتى 
وكتبو» ورسلو» واليوم الآخر» والقدر خيرو» وشرهِ من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على 
الود ةا رايت ي ا رد اا مو 0 ا0 و کی کر وهی س مون 
شعبة» أعلاها: (لا إله إلا اله) وأدناها: إماطة الآذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع : 
يمين» وهو الحلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو اسم من أسمائه. قال تعالى : ولا لوا أله 
عَرصة انرك . واليمين أيضاً اليد اليمنى» ويجمع أيضاً على أيمان» كما في الآيات الكثيرة 
ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول. 

هداد واضل من ان فر فن فلت اة مها مجاا لرك الأرلىء كما لبت فن 
إا ك ا اف ااا عات ات ا 
اجتماع ثلاث همزات . فحذفوا الثانية طلباً للتخفيف» فبقي : أأمن بهمزتين: الأولى مضمومة» 


V۰‏ ۳ _ سواالجصل الآية: ۲ لاون 


والثانية ساكنةء فقلبت الساكنة واوا لسكونها وانضمام ما قبلهاء فصار أوين» ومثل آم آدم في 
إعلاله» وما جری مجراه. 

الإعراب: إل : أداة استثناء. «الن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الإنسان. #ءامَنوأ: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. هذا الإعراب هو الظاهرء والمتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب الحقيقي أن 
تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها 
لمناسبة واو الجماعة» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ألسَلحَّتٍِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (تواصَرًا): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق . 
#إبالْحَن»: متعلقان بما قبلهما. هذا؛ واعتبار الموصول في محل نصب على الاستثناء من 
الاس فيه ضعف» والأقوى اعتباره مبتدأًء وخبره محذوف» التقدير: فإنهم ليسوا في خسر. 
أو التقدير : فإنهم اشتروا الأخرة بالدنياء والجملة الاسمية حينئذ في محل نصب على الاستشناء 
من الان . وتقدم كثير مثل ذلك. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (العصر) شرحاء وإعرابا. 


® ® 


لاان ۰ - ال اايات: ١‏ ۔ 11 
و ا 
رسا 2 


ا آله لمن ن الیم 


ت 


سورة (الهمزة) مكية› وهي تسع آيات» وثلائون كلمةء ومئة وثلائون تخزفاً: 


رور “ 2 و 24 ê‏ 
۰ 


ول لڪل هرو لمرو © ألرى جع مالا وعكده ن سب أن ماله أخلده 
4O‏ 


الشرح: وونل : انظر ا لآية رقم ]۱٥[‏ من سوره ة (المرسلات). ڪل همر ر التاء 
فيهما للمبالغة في الوصف؛ أ : كثير الهمز»› واللمز. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم 
المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبةء الباغون العيب للبريء. وعليه فهما بمعنى واحد. 
وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (القلم). وقال زياد الأعجم في جمعهما بمعنى واحد: [البسہط 8 
و هه ول )ت E8 A - ° u‏ و O‏ 
تدلي بودإذا لاقيتيي كإبا وإن أغْيّب فأنت الهامز اللمزه 

وان با ا بح وا خد [السہط] 
اا ا یا .ا EEE‏ 

الشحط : البعد. وقال ابو العالية»ء وغیره» الهمزة: الذي یغتاب» ویطعن فی وجه الرجلء 
واللمزة: الذي یغتابه من خلفه إذا غاب» ومنه قول حسان - رضی الله عنه -: [الوافر! 


وی ې 


ت بذل نفس بقافيۆة ا 

واختار هذا القول النحاس. قال: ومنه قوله تعالى: وميم من مرك فى أَلسَدَقَتِ الآية 
رقم ]٥۸[‏ من سورة (التوبة). وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يختاب بالغيبة» 
واللمزة الذي يغتاب في الوجه. هذا؛ والمشهور: أن بناء فعَلة (بضم الفاء وفتح العين) لمبالخة 
الفاعلء وبناء: فُعْلَّة (بضم الفاء» وسكون العين) لمبالغة المفعول» يقال: رجل لعنة (بضم 
اللام» وفتح العين) لمن كان يكثر لعن غيره» ولعنة (بضم اللام و 0 
للناس يکثرون لعنه. وعبارة الشمين : والعامة على فتح ميم همزة› ولمزة على أن المراد الشخص 
الذي يكثر منه ذلك الفعل. ويقراً بالسكون. 


ET EE SE 


1 ۋار _ ایت : ۲-۱ ان 


وحاصل هذه الأّقاويل يرجع إلى أصل واحد» وهو: الطعن» وإظهار العيب» وأصل الهمز: 
الكسر» والقبض على الشيء بعنف» والمراد منه هنا: الكسر من أعراض الناس بأقوالهم» 
وأعمالهم» وأصواتهم ليضحكوا منه. واختلفوا فيمن نزلت هذه السورة من كفار قريش على أقوال 
كثيرة» والأولى التعميم» وذلك؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ» والحكم. 

ری جح ماک وعدَدةڳه: وإنما وصفه بهذا الوصف؛ لأنه يجري مجرى السبب» والعلة في 
الهمزء واللمز» يعني: وهو بإعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس» ويسخر منهم. 
إوعَدّد أي : أحصاه من العدد. وقيل: هو من العدة؛ أي: استعده» وجعله ذخيرة له» وغنىّ 
E‏ وانظر شرح (جمع) في الاآية رقم [1۸] من سورة (المعارج). هذا؛ ويقرأً بتخفيف 
الدالين على أنه اسم منصوب معطوف على مالا التقدير: جمع مالاء وعدده: وجمع عَدَدَه. 
ولا يحسن أن يكون فعلاً ماضياً معناه التشديد» مع فك التضعيف؛ لأن فك التضعيف» لا يجوز 


وهو قعنب بن ام صاحب: [البسيط] 
o‏ ےر 0 © 3 4 ٍ ء 9% 0 
مهلاامامةقدجربت ين خلقي ‏ إني أجود لأفوام وإ E‏ 


فأراد الشاعر: فا وبخلواء فأظهر التضعيف› > لكن الشعر موضع ضرورة» ولا يحمل 
القرآان على الضرورة» بل حمله على المعنى الذي ذكرته أولى» وأحق . 

قوسب س أ اا آل € چ آي : يظن : آنه يبخلد في الدنياء ولا يموت ؛ لیساره» وغناه. قال : 
الو السو د وه ا وا 

اا ب ا ا شك فة شمه شك شن فمن المرت + وما أن الان ل بكرن 
في الموت»› مع آنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنياء ولا يموت» ود4 ماض 
بمعنى المستقبل أي: يظن لجهله: أن ماله يخلده؛ أي : يوصله إلى رتبة الخلود فى الدنياء فيصير 
غالدا ها فا رة او يحمل من شيد الان ارق بالحديد و الإسمنك وغراين 
الأشجارء وغمارة الأرض غمل من يظن أن ماله يبقية حياً أبد الدهر: وانظر شرح (يحسب) في 
الآية رقم [۳] من سورة (القيامة). 

الإعراب : ورل : مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة معنى الدعاء فيه. ڪل : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء و(گلٌ) مضاف› وۆهمرم& : مضاف إليه. لمرو : 
مرادف ل: هرر على اعتبارهما بمعنى واحد» وبدل منه على اعتبارهما مختلفي المعنى . 
رى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدلاً من (كل)» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف»› تقديره: أعني» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو 


أا لاان ٤‏ - سوال الآيات: ٤‏ ۔ ۷ VY‏ 
الذي . چ : فعل ماض»› والفاعل يعود إلى الى والجملة صلة الموصول› لا محل 


لها . ما4 : مفعول به. لإوعَدَد: الواو: حرف عطف. (عدده): فعل ماض»› والهاء مفعول 
به» والفاعل يعود إلى الى والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إيَسَبُ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اأرى). «أنّ4: حرف مشبه بالفعل. نال : 
اسم مان والهاء في محل جر بالإضافة . ادم : فعل ماض» والفاعل يعود إلى امال 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن وان واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «يحَسَّبٌ والجملة الفعلية في محل نصب حال من 


ll 


فاعل و ادد والرابط : الضمير فقط› أو هي مستأنفة» لا محل لها. 
لکا ن الد @ ت انی > نة @ از ا رة @ ا 
AY 3e‏ 


الشرح: : : انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (المدثر) . لشن و فى ألطَمَة أي : 
ليلقين» وليطرحن الذي جمع المال وعدده في الحطمة؛ آي : : النار» وهو اسم من أأسمائها. قال 
تعالى في سورة (الحجر) رقم :]٤٤[‏ ا سَبَعَةٌ ابوب لڪل باي ن ب ي 
سبع طبقات» بعضهم فوق بعض ينزلزن فيها بحسب مراتبهم في المتابعة. قال ابن جريج: | 
سبع درکات» وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان 
إلى أعلى» فالعليا من طبقات النار لعصاة المسلمين» وهي جهنم تكون بعد خروجهم منها خرابا 
يباباًء لا نار فيها. والثانية: لظى للنصارى. والثالثة: الحطمة لليهود. والرابعة: السعير 
للصابئين . والخامسة: سقر للمجوس. والسادسة: الجحيم لأهل الشرك. والسابعة: الهاوية. 
وهي الدرك الأسفل للمنافقين. قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠٤١1‏ إن ألَْفِيِينَ فى ألدَرلكٍ 
سمل مِنَ أللَارِ ون َد لهم صي وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث أهل الكفر؛ لأنهم 
ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» وخداعاً للمؤمنين. هذا؛ ودرجات الجنة ثمانيةء وهي : دار 
الجلالء ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة النعيم» 
ودار الكرامة. وهي المعبر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم ]٠١[‏ حكاية عن 
قول المؤمنين: الى أَحلّا دار ألمقَامةٍ ِن قصلي إلخ. هذا؛ والردع الذي تضمنته م رذ 
على الذي جمع المال» وعدده. والمعنى: لا يخلده ماله» بل يخلده ذكر العلم» والعمل 
الصالح. ومنه قول علي - رضي الله عنه -: مات خزان المال وهم أحياء» والعلماء العاملون 
باقون ما بقي الدهر. وخذ قول أمير الشعراء أحمد شوقي : [الكامل] 


م 
ت 
و 


قات قلب ا 7 ا 


V٤‏ - سوال الآيات: ٤‏ ۔ ۷ لاون 
E E: I a OG‏ 
هذا؛ وسمیت اد4 بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيهاء» وتحطمهء وتهشمهء والفعل 


من باب: ضرب. قال الراجز: [الرجر] 
E E E EE‏ 


والمعنى: يا أيها الهمزة اللمزة الذي جمع المالء وعدده» والذي يأكل لحوم الناس» 
ويكسر من أعراضهم» إن وراءك الحطمة؛ التي تأكل اللحوم» وتكسر العظام. هذا؛ ويقراً: 
(لينبذان) بالتثنية؛ آي : هو وماله. ويقراً بالبتاء للمجهول» على معنى: لينْبّذَنْ ماله» وقرئ: 
E)‏ وقرئ: (لينبدنً) بضم الذال» على أن المراد: الهمزةء واللمزةء والمالء وجامعه. 


ا 


ا ا أَحْطّمةٌ : استفهام للتهويلء والتعظيمء والتفخيم لشأن النار المسماة بذلك» 
ثم ذکر الله بقوله: نار أله أَلمومَدَه : زيادة في تعظيمها» وتفخيمها أضافها ذو الجلالة والإكرام 
إلى نفسه» ومعنى ألومَدَةً) لا تخمد أبداًء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: وو 
الله 5 أوقد غلى لار ال ةة حى امرف د e a ORE‏ ث 
أو عا آل م س ارت فهي سَوْدَاءُ مظلمة» . أخرجه الترمذي . 

#ألى َل عَلَ ألأَفْدَ أي: يبلغ ألمهاء وحرها إلى القلوب» والمعنى: أنها تحرق كل شيء 
وتأكله حتى تنتهي إلى الفؤادء وإنما حص الفؤاد بالذكر؛ لأنه ألطف شيء في بدن الإنسانء وأنه 
يتلم بأدنى شيء» فكيف إذا اطلعت عليه» واستولت عليهء ثم إنه مع لطافته لا يحترق؛ إذ لو 
احترق لمات صاحبه؛ أي : إنه في حال من يموت› e‏ . قال تعالى في سورة (طه) 
رقم ۷4]: لئم من بات ر جرا ق م جم لا يموت فيا ولا ىء وقال تعالى في سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة O N O‏ 
َب رقم [۱۷] وإنما حص الفؤاد بالذكر؛ لأنه موطن الكفر والعقائد والنيات الفاسدة. 

الإعر اب : 4 : حرف ردع» وزجر. الد : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي» وجلالي» ونحو ذلك. (ينبذن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
الحركد الفلة؛ اللي هي خرف لا خلال والقاعل ضبين مسر بقديره: هوه يبود إلى 
ادىچ والجملة الفعلية جواب القسم»ء لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مبتداً بعد 4 
لا محل له. إن ألطٍََّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء التقدير: ملقى» أو مطروحاً في الحطمة. #إرمً: الواو: واو الاستئناف. 
وانظر سورة (القارعة) رقم [۳] فالإعراب مثله بلا فارق. #تارٌ: خبر لمبتدأً محذوف» التقدير : 
هي نار» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الحطمة)ء والرابط : الضمير فقط› والعامل 
(ما) الاستفهامية. وقيل: بدل من (الحطمة)ء ولطتار»: مضاف» وإألچ: مضاف إليه. 


الزن ٤‏ - سو الهس الآیتان: ۸ و٩ Vo‏ 


طألميَدَةٌ4: صفة نار أل . إلى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
ار أل أو هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هي التي» أو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني: التي. «إلَيم: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اى وهو العائدء والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. إل الايد : متعلقان بما 


[ إا عم وة 9© ف عد َم €3 ١‏ 


الشرح: لتا علّم مُوْصدَة: مطبقة مغلقةء لا يدخل إليهم روح» وريحان. وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (البلد) وخذ هنا زيادة على ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات: [الخفيف] 
إأفي المَضرلوؤكتلتاغزالا مضفقامُوصداعلبوالحجابُ 

لإ عمد مُسَدَدَة يعني : الأبواب هي الممددة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعمادء في أعناقهم السلاسل» فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: 
كنا نحدث: أنهم يعذبون بعمد من نار في النار. واختاره ابن جرير. واا هي او 
الثقال. وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وي : ثم إن الله يبعت إليهمْ ملايكة 
باطباتی من نار» ومَساميرً من نار» وعملٍ مِنْ نار» ا وتش عليْهِمْ بتلك 
E E‏ منه غم وَيْسَاهُم 
الزن غا عرو ويتشاغل آهل الجن نميهم ولا يستغیثون بعدها اا و کلام 
فیکون کلامم زفيراً» وشهيقاًء فذلك قوله تعالی: إا لمم مُوْصدة 9 فى عمد مَمَدَدٍ4». 
انتهى . قرطبي . هذا؛ ويقراً : عمد بضمتين؛ وفتحتین. . قال الفراء N E‏ 
: «عمود» مثل : آديم» وادم» ودم وأفيق› ا ای الاذيم الجلد المدبوغ› والاأفيق 
الجلد الذي لم يدبغ. وقال الجوهري: العمود: عمود البيت» وجمع القلة: أعمدة» وجمع 
الكثرة: عَمد» وعمد. 

تفبيه : فلا يبقى لما قاله الشيخ محمد عبده في تفسيره: إن المراد بذلك الكهرباء الناتج عنها 
الأشعة السينية» وغيرها التي تصور القلب» وغيره من الأحشاء الداخلية» فلا يبقى لقوله مجال 
بعد أن خوف الله الهمزة» واللمزة الذي يجمع المال» ويعدده بالحطمة الموصوفة بما ذكر. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إا : (إدَ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لعّم)»: جار ومجرور 
متخلقان ا بخدعما. رمد ا إن عمد : متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً 
محذوف» التقدير: هم في عمد والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 


۷۲٦‏ - سواه الیتان: ۸ وه ال الالو 


ب: (على)ء كما أجيز تعليق الجار» والمجرور بمفردهما في محل نصب حال من الضميرء 
التقدير: موثقين في عمد» ويجوز أن يكون الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف صفة 


صد & . قال أبو البقاء: ددد : صفة «إعمد&. تأمل› وتدبر» وربك أعلم وأجل»› 
وأكرم» وصلى الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


E CS o 
فالخحة لله .رت الغالين‎ 


الا لن _ سو الاق الاية: V۷ ١‏ 


مالل لحن َير 


سورة (الفيل) مكية بالإجماع» وهی خمس آیات› وعشرول کلمة وستة وتسعول و 
ا ا 


ا ال تر کیت عل ربك بصب ألْفِلِ ©4 ٠‏ 


الشرح: «إألرّ تَر كبّت...4 إلخ: الخطاب لرسول اله بيا وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة» 
لکن شاهد آثارها» وسمع بالتواتر أخبارهاء فکأنه رآهاء ولذا قال: موت »» ولم يقل: ما٤‏ 
لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله» وقدرته» وعزة نبيه» وشرف 
رسوله لاذ فإنها من الإرهاصات. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والفيل حيوان معروف» وجمعه: 
أفيال» وفيول» والأنثى : فيلة وصاحبها : فيّال» وقصة أصحاب الفيل كانت كما يلي . 

روي: أن أبرهة بن الصباح» ملك اليمن من قَبّل أصحمة النجاشي ملك الحبشة» وهو 
النجاشي الذي آمن بالنبي بيه بنى كنيسة بصنعاءء وسماها القَلْيْس» وأراد أن يصرف إليها الحاج 
عن مكة» فخرج رجل من كنانة» فقعد فيهاء» وتغوّط فيها» ولطخ بالعذرة قبلتهاء فأغضب أبرهة 
ذلك. وقيل : أججت رفقة من العرب نارأًء فحملتها الريح» فأحرقتهاء فحلف: ليهدمن الكعبة! 
فخرج بجیشه» ومعه فيل عظیم» اسمه محمود» وکان قویا عظیما. واثنا عشر فيلا غیره» فلما 
جاء المغمّس (موضع قرب مكة في طريق الطائف) خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث 
أموال تهامة ليرجع» فأبى» وعباً جيشه» وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم» برك» ولم 
يبرح» وإذا وجهوه إلى اليمن»ء أو إلى الشام؛ هرول. 

فأرسل الله عليهم طيراً مع کل طائر حجر بمنقاره» وحجران في رجليه» أكبر من العدسة» 
وأصغر من الحمصة» فكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم 
من يقع عليه» ففرواء وهلكواء وهلك أبرهة» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت 
وزيره أبو يكسوم» وطائر يحلق فوقه؛ حتى بلغ النجاشي في الحبشة» فقص عليه القصة» فلما 
أتمها؛ وقع عليه الحجر»ء فخر ميتا بين يديه . 


۷۲۸ اليل الاية: ١‏ لا اون 


وروي : TT‏ مئتي بعير» فخرج إليه يطلبها منه» فلما رآه عظم في 
مھ وکات عه الطاب رجاو جما ووا ٠‏ وق ره هدا ةة ب وا غ 
مكة الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش» والطير فى رؤوس الجبال» فلما ذكر حاجته» 
وهي الإبل. 06 سقطت من عيني! جئت لأهدم ا الذي هو دينك» ودين آبائك» 
وشرفكم في قديم الدهرء فألهاك عنه ذود من الإبل أخذ لك» فقال عبد المطلب: أنا رب الإبلء 
و و ا قال: ما كان ليمنعه مني! فقال: أنت» وذاك! فأمر بإبله» فردت عليه. 


فخرح عبد المطلب» فاخ قرا وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رووس الجبال 
ترقا عل من رة الجيش» ففعلوا رائ عبد المطلب الكخة وأعد حه الات زج 
يقول : [الرجز] 
يارب لاأرجولهمسواكا يارب فامنغمنهمجمّاكا 


ا ا امتعهم أن يخربُواقِراگا 


وفي رواية أخرى (ِنَهُم لَنْ مروا فوًاکًا) وقال أيضاً : [مجزوء الكامل] 
ا ي َمرلَةٴفامنغرحَالّڭ 
وانش صز علی آل ال صل بک ود انو ا الك 
لابغفيبَيٌّصإيبهمم رمحالهزخأبداآيخالك 
ا و وو وال كو ي ع ا 


م اة بكي ا ا 
ا وي ت 

تنبيه : لما خرج أبرهة من اليمن قاصداً مكة» فسمعت العرب بذلك» فعظموه» ورأوا جهاده 
حقاً عليهم فخرج ملك من ملوك اليمن» يقال له: : ذو تقر بمن أطاعه من قومه. فقاتلوه» فهزمه 
أبرهة» وراد قتله. فقال له: أيها الملك استبقنى» فإن بقائی خير لك من قتلی . فاستحیاه» 
اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه» فهزمهم» وأخذ نفيلاًء فقال نفيْل: أَبُها الملك إني خبير 
بأرض العرب» وهاتان يداي على قومي بالسمع» والطاعة. فاستبقاه» وخرج معه يدله» حتى إذا 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف فقال: آيها الملك نحن عبيدك» 
ليس عندنا خلاف لك» إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه» فبعثوا معه 
«أّبا رغال» مولی لهم» فخرج حتى إذا كان بالمغمّس؛ مات أبو رغال» وهو الذي يرجم قبره» 
وفيه يقول الشاعر : [الوافر] 


لاون سال الاية: ۲ ۲۹ 
لبج الالو ۹٠ا‏ - مالي اليه أ ل 


وأرجم ق برهفي كل عام كرجمالناس قبر أبي رغال 
فلما اُنزل الله بهم بالاءه» ومات منهم من مات بالحجارة؛ التي تلت عليهم من السماء 
ومن بقي منهم؛ خرجوا هاربين مبتدرين الطريق؛ التي جاؤوا منها؛ أخذوا يسألون عن نفيْل بن 


حبيب؛ ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رى ما آنزل الله بهم من نقمته : [الرجز! 
NON OMEN‏ 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» وقال أيضاً : [الوأفر! 
و وا رتفت رة تاق جا ا 
SE E EEE, 3F ERE EEE‏ 

وقصة أصحاب الفيل كانت عام مولد النبي كيا . 

الإعراب : ار : (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ر4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وف عا ها ب 
الاستفهام بعده. كت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق» عامله ما 
بعده» أو في محل نصب حال من #إربك)» واختار الأول ابن هشام في المغني»› والمعنى: أي فعل 
فعل» وأما نصبه على الحالية من الفاعل؛ فممتنع؛ لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية» وهو غير جائز. 
انتهى . جمل نقلاً من الشهاب . وقال مكي : في محل نصب على الظرفية الزمانية» عامله ما بعده» 


ر 


وهو غير قوي» ولا يؤیده المعنی. تأمل. «كَعلً4: 0 ربك : فاعله» والكاف في محل 
جر بالاضافة من إشبافة اسم القاعل لمفركه» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول (ترى) المعلق عن العمل . اباب : متعلقان بما قبلهماء و(أصحاب): 
مضاف» وا آلفيل: مضاف إليه. وانظر الكلام على كب في آخر سورة (الغاشية) . 


ّ ل کن د نر @) 


الشرح: أي: ألم يجعل كيدهم في إبطال» وتضييع وخسار» ومنه قوله تعالى في سورة 
(غافر) رقم 7 رمَا يد الكفرى إل فی صلٍ4» وأيضاً فيها رقم ۳۷1]: وما ڪڪَيدُ 
روت إلا فى اب4 ولك ا هة الات کی ادوا ان درا وها بان : 
والسبي› والكعبة بالتخريب» والهدم» فحكي عن عبد المطلب: أنه بعث ابنه عبد الله على فرس 
له» ينظر ما لقوا من تلك الطيرء فإذا القوم مشدخين جميعا» فرجع يركض فرسه كاشفا عن 
نع فلا رآ ولت آل ا ها ورش ارت وا كب عن فة إل هرا او 


٠‏ - الان الایات: ۳ ه الان 


ديرا فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت؛ قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعاً! 
فخرج عبد المطلب» وآصحابهء فأخذوا أموالهمء وكانت أموال بني عبد المطلب منهاء وبها 
تكاملت رياسة عبد المطلب؛ لاأنه احتمل ما شاء من صفراءء وبيضاء» ثم خرج أهل مكة بعده» 
فنهبوا» ققال عبد المطلب عند ذلك : [الرجزآ] 


IEE IPE E EE CER CE‏ وقدرقؤابمكة الأجبال 
قال . . EEE EL‏ ا د لقتال وكان أو ۶ لهمي E‏ 
ا وو ت الجحلل 
قال ابن إسحاق: ولما رد الله الحبشة عن مكة؛ عَظّمت العرب قريشاً. وقالوا: هم أهل 
الله قاتل الله عنهم» وکفاهم مؤونة عدوهم. وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم في قصة 
أصحاب الفيل : [الرجز] 
ينْبغدمامَمّبشرمُبلس E LEE‏ يئةالمگزگر 
ومسالهم يفرح وممنفقس 
الإصراب : «#[ألر4: مثل سابقه في إعرابه ومعناه. #يججعل4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). 
والفاعل يعود إلى طإربك4. #إكده4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة . لإي َصيلٍ4: 
متعلقان بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني أو هما في محل نصب حال من 
ك الجا الفعلة اة استتافا اها وفها مح التفسيرة الان له لها ها نها : 


م > ایگ ص ر > ا و رر 2 
ڪر © 


ن 
ا 


الشرح: وسل ع طب : قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: كانت طيراً من السماء 
لم ير قبلهاء ولا بعدها مثلها. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم 
أجمعين -. قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنها طيرٌ بين السماء والأرض تعشش› وتفرٌخ». 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
الكلاب). وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس السباع» 
ولم تر قبل ذلك» ولا بعده. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: هي أشبه شيء بالخطاطيف . 
وقیل: بل کانت أشباه الوطاويط حمراء» وسوداء. انتهى . قرطبي . 


لاون ٥‏ _ سالا الآیات: ۳ ه ۷۳۱ 
قال الخازن - رحمه الله تعالى -: ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف أجناس هذه 
الطير : أنها كانت فيها هذه الصفات كلهاء فبعضها على ما حكاه ابن عباس» وبعضها على ما 
حکاه غیره» فأخبر کل واحد بما بلغه من صفاتها . والله أعلم . انتهی . 
هذا؛ والطير: اسم جمع مثل: غنم»ء وخيل . وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب»› 
وصاحب . ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنىء والجمعء وجمع الطير: طيور» وأطيار» مثل : 
فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب» وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضا على الواحد» كما في قوله 
تعالى : يك با بن أن 4 الآبة رقم ]٤۹[‏ من سورة (آل عمران). وطائر الإنسان: عمله الذي 
قلده. قال تعالى في سورة (الإسراء) : وَل إنكن ركه رة في عيَو4 والطير أيضاً: الاسم من 
التطيرء ومنه قولهم : (لا ر إلا طْرٌ الل كما يقال : لا أَمْرَ إلا أمْرٌ الله). انتهى . مختار بتصرف . 
اباي : متتابعة بعضها في إثر بعض. قاله ابن عباس» ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرقة 
تجيء من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا. قاله ابن مسعود» وابن زيد» والأخفش. واختلف في 
واحدهاء فقيل : إبّول» كعجُؤل وعجاجيل . وقيل: واحدها: إِبيل کسکین؛ و سکاکین ول : 
واحدها: إبّال كدينارء ودنانير» وأصل دينار: دنارء دليله تكرير النون في الجمع» والتصغير. 
وقيل: هو جمع لا واحد له. وقيل: هو اسم للجمع . انتهى. مكي . قال المبرد: ولم أجد 
العرب تعرف له واحداً في غير الصحاح. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع : [الرجز] 
ركَيبَأطيزيهغابابيل فضبّررايفلكمطضف مأافرذ 
وهذا هو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقال الأعشى: [الطويل] 
ريقّ وج اروا أشولة عَلَبْوابابيليياليْرِتَْكَبُ 
الجبّار من النخل: ما طال»ء وفات اليد. وقال آخر: [السسط] 
کے ا ا ا 
الجُرد (بضم الجيم): خيل لا رجالة فيهاء وهو أيضاً قصر شعر الجلد في الفرس. 
مهم : ويقرأً: (يرميهم) . «إجَارَ ين َيل : قالوا: حجارة من طين طبخت بنار جهنم 
مكتوب فيها أسماء القوم» كقوله تعالى في سورة (الذاريات): «الرسل عَم ججارة من طبن ) وة 
وقيل : ين سيل من السماءء وهي الحجارة التي أنزلت على قوم لوط . وقيل: من الجحيم» وهي 
سجين» ثم أبدلت اللام نوناًء كما قالوا في أصيلان: أصيلال . قال ابن مقبل : [البسيط] 
ورَجْلَّة يضربو البَيْضَ عن عُرْضٍ ‏ ضرباً تواصث بو الأبطال سجُينا 
هذا؛ وقالت طائفة» منهم: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن إسحاق: إن سجيلاً لفظة 
غير عربية عربت» آصلها: سنج وجيل» ويقال: سنك وكيل» وهما بالفارسية حجر وطين 
عربتهما العرب» فجعلتهما اسماً واحداً؛ لأن العرب إذا تكلمت بشيء من الفارسي» صار لغة 


٠‏ _ الا لغ الایات: ۳ ه لاون 


للعرب» ولا يضاف للفارسيةء مثل سندس» وإستبرق» والمشكاة» ونحو ذلك فكل هذه 
الألفاظ فارسية» تكلمت بها العرب» واستعملتهاء فصارت عربية. 

هم كعصفي مأل أي : جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع؛ الذي أكلته الدواب 
فرمت به إلى أسفل . شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء ورق الزرع» أكلته الدواب وداسته» بل 
ورائته؛ أي: ألقته روثاً ٿم يبس وتفتت» ولم يقل: كروث لما في لفظ الروث من الهجنة» 
والشناعة وسمي عصفأً؛ لأن الريح تعصف بهء فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال. هذا؛ والتشبيه 
مرسل مجمل ذكرت الأداة» وحذف وجه الشبه. 

هذا؛ وذكرت: أن الله أهلك كل واحد من أصحاب الفيل بحجر مكتوب عليه اسمه. وهو 
قول أكثر المفسرين. قال الجمل: يتأمل سر هذه الكتابةء وهل كان الطائر الذي يحمله يدرك 
ويفهم أن هذا الحجر لفلان بخصوصه حتى لا يرميه إلا فوقه؟ وإذا كان كذلك» فهل کان إدراكه 
لهذا المعنى من الكتابة المذكورة» أو بمجرد إلهام؟ يحرر. والله أعلم بمراده. 

الإهراب : ٠ووأَرَسَلَه:‏ الواو: حرف عطف. (أرسل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 
«إعٍّة#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لطا : مفعول به. «#إأبايد»: صفة إطبا ولم 
ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وساغ ذلك؛ لأن الاستفهام للتقرير» فكان المعنى : قد جعل ذلك» وأرسل. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الشرح) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

#ترمهم: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل تقديره: 
«هي» يعود إلى مما اباي وعلى قراءة الفعل بالياء فالفاعل تقديره: «هو» يعود إلى (الله)؛ أي : 
يرميهم الله . ويجوز أن يكون راجعاً إلى الطير لخلوها من علامات التأنيث» وهو ضعيف» فالأول 
آقوى وأولى» والهاء مفعول به» والجملة في محل نصب صفة ثانية ل: «إطرا) أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم» وعلى قراءته بالياء فالحالية تكون من الضمير المجرور ب: (على)» والرابط : 
الضمير على الاعتبارين . يجار : متعلقان بما قبلهما. ين سبل : متعلقان بمحذوف صفة 
(حجارة). (جعلهم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» والهاء مفعول به . #إكعصض: متعلقان 
بالفعل قبلهماء» وهما في محل نصب مفعوله الثاني . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً وهو الأقوى 
هناء فالمحل لهاء وتكون مضافة» و(عصف): مضاف إليه . «إمًأكل4: صفة (عصف). تأملء 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأآكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (الفيل) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 
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م 


سو آله لرن احير 


سورة (قريش) مكية› وهي ربع آیات» وسیع عشرة كلمة»› وثلاثة وسبعول حرفا . 


ليف فرش © لمهم رة أسْكَاِ َيب 46 


الشرح: قيل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى» يقول الله : أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلف» أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريش» فتؤلف رحلتيهاء 
ر ع او یو واچ ی و کی ر ی وا کی وول یرو ن وة 
الأودي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» فقرأً في الأولى : لن 
وان وفي الثانية «ألر َر كي و ا لإيكفِ فرش وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة 
التي قبلها؛ لأنه ذگر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: «إلإيكف فرش 
أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش . 

وذلك : أن قريشاً كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُغار عليهاء ولا تقرب في الجاهلية» يقولون: 
هم اهل بیت الله عز وجل» حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة» ويأخذ حجارتهاء فيبني فيها بيتا 
في اليمن» يحج الناس إليه» فأهلكهم الله عز وجل» فذكرهم نعمته. وقيل : ليست بمتصلة؛ لأن 
بين السورتين فيتس ر آم الرّمن أليَّحييٍ. هذا؛ وقال الجوهري: وفلان قد الف هذا 
الموضِعء يألَمُه إِلْفاًء وآلفَةُ ياه غيره. ويقال أيضاً : آلفْتُ الموضع أولِفه إيلافاًء وكذلك: آلفت 
الموضع› َرَالِفه مؤالمَةًء وإلافاً. قال بو طالب يوصي أخاه آبا لهب برسول الله : [الطويل] 
لاحي ل حط E E E GE GEE‏ 
تذودٌاليدَاعَنْعَُطضْبَوهاشمية إافُهُمّفي الاس حَيَّرإلافي 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة» فكل من كان من ولد النضر»ء فهو قرشي دون بني كنانة 
ومن فوقه» فإذا أردت بقريش الحي» أو الجد الأول صرفته» وإن ردت به القبيلة لم تصرفه. 
هذا شأن جميع أسماء القبائلء مثل: عاد» وثمود. وقد ورد عن النبي بل أنه قال: «إنا وَلَدٌ 
النضر بن كنانةء لا تقفوا امنا ولا ننتفي يِن أبينا». أي: لا نتهم أمناء ولا نقذفها. وقيل: 


معناه: لا نترك النسب إلى الآباء وننتتسب إلى الأمهات. وقال واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - 
قال النبي ية : «إن الله اصطفى كنانة من ولدِ إسماعيلء واصطفى منْ بني کنانة قریشاًء واصطفی 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» فآنا خيار من خيار». رواه الشيخان وغيرهما. 
هذا؛ و#إفُرش قبيلة النبي بيا ومنها بنو أميةء فيلتقون معه ية في عبد مناف؛ لأن أولاده 
هم: هاشم» وعبد شمس» والمطلب» ونوفل. وكان يقال لهم: أقداح النضار؛ أي : الذهب»ء 
كما يقال لهم : المجيرون؛ لكرمهم» وفخرهم» وسيادتهم على سائر العرب. فالرسول ية يرجع 
نسبه إلى هاشم» وبنو أمية يرجع : نسبهم إلى عبد شمس»› > فهم جميعاً أولاد عم. وبطون قريش 
غير هذين البطنين كثيرة كما هو معروف. وسموا جميعاً قريشاً على أقوال: أحدها: لتجمعهم 
بعد التفرق» والتقرش : التجمع» والالتئام. الثاني: لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم» 
والتقرش: التكسب. الثالث: لأنهم كانوا يفتشون عن الفقير المحتاج» فيسدون خلته. والقرش 
التفتيش. الرابع: ما روي: أن معاوية سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم سميت قريش 
قريشاً؟ فقال: لدابة في البحر من أقوى دوابه» يقال لها: القرش»تأكل» ولا توْكل» وتعلو ولا 
تعْلّی» وأنشد قول تَبّع : [الخفيف] 


هي التي تسكن البح 


٢ Vr‏ -_ سوۆ فش الآیتان: ۱ و۲ 


ھ2 ا و ر و ج ی م 2 ي 
وفريس ربهماسميت قريش قريشا 


Nee EE 
هكذافي الكياب حي فراش‎ 
رإلهمآحرالزمازؤئنيي‎ 
EE E E: الأرْضَ‎ EE 


وإليك e‏ وهما E‏ بني أسد: 


أولَيْكَ اع جوعا ا 


و جناحينِ ريشا 
E SAE RC EET TEE‏ 
يبكثرالقتل فِيهم والخموشا 
خو ا ا کن ا 
[الوافر] 


ا 


ا وو ن 


وقد E ES‏ اا فوا 


يقول: لستم من قريش» ولا قريش منكم» فدعواكم إخوتهم باطلة؛ لأنهم أظعموا من جوع 


ھ 
واومنوا من خوف› ولستم كذلك . 


رص ہد 


#إكفهم رل لاء والسصَيْضٍ»: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کانوا يث 
ويصيفون بالطائف› فآمرهم الله تعالى أن يقيموا 


يشتون بمكة» 
في الحرم» ويعبدوا رب هذا التبت: وقال 


الأكثرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء الخ التمتة؛ لآنها أدفاً ء 
ورحلة في الصيف إلى الشام؛ لأنها أبرده وكان الحرم حول مكة وادياً لا زرع فیه» ولا ضرع» 


للا لاون ٠‏ _ سورافا الآیتان: ۳ و٤ Vo‏ 


وكانت قريش تعيش بتجارتهم» ورحلتهم» وكانوا لا يتعرض لهم أحد بسوء» وكان الناس 
يقولون: قريش سكان حرم الله» وولاة بيته» وكانت العرب تكرمهم» وتعزهم وتعظمهم لذلك» 
فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف. فشق 
عليهم الاختلاف إلى اليمن» والشام» فأخصبت تبالة وحرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
مكة» أهل الساحل حملوا طعامهم في البحر على السفن إلى مكة» وأخصب الشام» فحملوا 
الطعام منه أيضاً إلى مكة» وألقوا بالأبطح» فامتار أهل مكة من قريب وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين جميعاً. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا في ضر ومجاعة؛ حتى جمعهم الله 
على الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني» والفقير حتى صار فقيرهم كغنيهم» وقال 
الكلبي: كان أول من حمل القمح من الشام» ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف» وفيه يقول 
الشاعر: [الكامل] 
عمروالعلاهشم‌الثريدّلقويه ورجالمكةمسنتونعِجاف 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول. قال: أخرج الحاكم» وغيره عن أم هانئ بنت أبي 
طالب - رضي الله عنها -. قالت: قال رسول الله بي «قَضّل الله قريشا بسبع خصال. . . 
الحديث» وفيه نزلت فيهم سورة لم يذكر فبها أحد غيرهم : «لإيكف فُرش...) إلخ». 

الإععراب : # لإيكن#: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: فعلنا كذا» وكذا 
بأصحاب الفيل . وهذا على اعتبار السورة متصلة بسابقتها . وقيل : متعلقان بمحذوف تقديره أعجبوا 
لإيلاف ومتعلقان بالفعل الآتي على اعتبار السورة منفصلة عما قبلهاء والفاء صلة» و(إيلاف) 
مضاف» ورش : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #اإإ هة : بدل مما قبلهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. #إرة4: مفعول به للمصدر» والأصل: 
(رحلتي الشتاء والصيف) يدل عليه المعنى» ولرل 4: مضاف» و#إأستل: مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله» #إوألصَيْضٍ: الواو: حرف عطف . (الصيف): معطوف على ما قبله. 

تفبيه : (الرحلة) بكسر الراء: الارتحالء والرٌحلة (بضم الراء) الجهة التي يقصدها المسافرء 
وعالِم رحلة: عالم يرتحل إليه من الآفاق. والرّحل مسكن الرجل» وما يستصحبه من الأثاث» 
وهو أيضاً رحل البعير» وهو أصغر من القتب» والراحلة: الناقة التي تصلح؛ لأن ترحل. وقيل: 
الراتحلة: المرکب من الإیل ذکرا کان آو ای انتھی: 


ر م < 2 


ےد وو 20 ۱ PL‏ 3 م e1‏ ۶ لی کا ای ۴ 3 
يبوا رب هدا لَب 9© لذت أطعمَهم من جوع امتهم من حَوني 4)3 
الشرح: لقد أمر الله جلت قدرته قريشاً بعبادته؛ لإنعامه عليهم» وذلك؛ لأن الإنعام على 
قسمين: أحدهما: الآمن من الخوف ودفع الضرر»ء وهو ما ذكر في السورة السابقة. والثاني : 


V٦‏ - سوا الآیتان: ۳ و٤‏ لا لاون 


السعة» والرغد في العيش» وجلب المنفعة. وهو ما ذكر في هذه السورة. ولما حقق الله لهم 
هذين الأمرين» وهما نعمتان عظيمتان؛ أمرهم بالعبودية» وأداء الشكر. وقيل: إنه تعالى لما 
كفاهم أمر الرحلتين؛ أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت . 

هذا؛ والمراد بالبيت: الكعبة المعظمة» وفي تعريف نفسه لهم بآنه رب البيت وجهان: 
أحدهما ات ا فميز نفسه عنها. والثاني : لأنهم بالبيت شرفوا على سائر 
العرب» فذكرهم ذلك تذكيراً لنعمته . انتهى . قرطبي . 

لزت أطْعمَهُم ين جوع أي: بعد جوع . متمم بن حون أي: بعد خوف. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: وذلك بدعوة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام - في سورة (البقرة) رقم :]1۱۲١1‏ رب اجعل هدا بلدا ءامنا ززق آهل ِن أَلَمَتٍه. ومثلها في 
سورة (إبراهيم) رقم .]١[‏ وقال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسبي بعضها 
من بعض» فأمنت قريش من ذلك لمكانها في الحرم وقرا قوله تعالی: اوم تكن لَْدُ حرم 

ا و ا ےک سىء رقم ۷1 من سورة (القصص). وقوله تعالى: «إأولم وا أ جَمَلَ 
كرما ايتا وبسَطف الاش يِن حولهمٌ رقم ]٦۷[‏ من سورة (العنكبوت). 

وقيل: إن هذا الإطعام هو: أنهم لما كذبوا النبي بُ دعا عليهم» فقال: «للَهُمّ اجْمَلْهَا 
عليهم سنين كيني يُوسفَ». فأجاب الله دعاءه» واشتد عليهم القحط . فقالوا: يا محمدا ادع الله 
لنا فإنا مؤمنون! فدعا رسول الله ية فأخصبت البلاد» وأخصبت مكة بعد القحط» والجهد» 
فذلك قوله تعالى: «الزت ألعََهُم ين جوع...) إلخ. هذا؛ ولا تنس الطباق بين «ألضت» 
و(الصيف)» وبين (الجوع) و(الإطعام)» وبين (الأمن) و(الخوف)» وهو من المحسنات البديعية . 

هذا؛ وأصل الخوف: E‏ هل ن توق ار مكرود في ال 
وأما التَخوّف فإنه يأتي بمعنى : التنقص . كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم :]٤۷[‏ او 
ا ا 5 8 ر ی وی أن الفاروق - رضي الله عنه ‏ قال على المتبر: ما 
تقولون في قوله تعالی : او باخدهر عل وض ه؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل. وقال: هذه لغتنا 
(التخوف) التنقص . قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال نعم. قال شاعرنا أبو كبير 
الهذلي : [البسيط] 
ككرت الرحلينهاتايكأقراً كمَامَكۇة غُودالكَبْكَۆالسَفنُ 

فقال الفاروق - رضي الله عنه -: آيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» 
وبه قيل في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۱۸۲]: ممن حا ين موص جص أو إقما..» 
وها أنضاً رقم 1 الل أن يا ألا يما دود لر . 


2ٍ 


الان -_ سواشش الآیتان: ۳ و٤ VV‏ 


الإعراب : عدوأ : الفاء: حرف استئناف على اعتبار السورة متصلة بما قبلهاء وصلة 
على اعتبارها منفصلة. وقيل: واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي : فإن لم يعبدوه لسائر نعمه؛ 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة؛ التي هي نعمة ظاهرة. وهذا يعني : أنها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر» كما رأيت» وهو جيد جداً. (ليعبدوا): فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق› 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «رَبَ: مفعول به» وهو 
مضاف» و هدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #ألِسَتٍ: صفة اسم الإشارةء أو 
بدل منه. #الرت4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدلاً من رب أو هو 
في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: أمدح» ونحوه وهذان الوجهان على القطع. أطعمَهّم4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى الزىت وهو العائدء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
تن جوع : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» التقدير: أطعمهم جائعين»› 
والجملة الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (قريش) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


7۸ - تۇل اا : ۱ ۲ لاان 


سی اا و 


سورة (الماعون) مكية. وقيل: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» والنصف الثاني نزل 
في المدينة في عبد الله بن أب ابن سلول المنافق› وهي سبع آيات» غ و که 
CE ES EE E A OE E ES a ey as‏ 
وكانوا لا يؤمنون بالبعث» والجزاء؛ أتبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء» وتخويفهم بالعقاب. 


ھر ر 7ے بو 0 8 ۔-۔ ‏ ت روو ت SS‏ 
N SES‏ باللاف فذللت الزى يدع اليير ولا 


الشرح: «أَرََيَتَ الى يَكَرَّبُ بٍ4 أي : بيوم الجزاءء والحساب. واختلف فيمن نزلت 
فيه من زعماء قريش» فقيل : العاص. وقيل: غيره» والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بيوم 
الجزاء» والحساب؟ فإن لم تعرفه؛ فهو ذلك. . .إلخ. وذكرت لك شرح (الين) في آخر سورة 
GEAN‏ 

دلت لى يَثْعٌ أَلَ4: يدفعه بعنف عن حقه. قيل: كأبي جهل كان وصياً على 
یتیم» فجاءه عریاناً يسأله من مال نفسه» فدفعه. وقیل: هو أبو سفیان نحر جزوراً» فسأله يتيم 
لما فقرغه بعصاة أو الركية بن المخيرة أو العاصض ين وال e‏ 
أنهم كانوا لا يورثون النساءء ولا الصغار» وكانوا يقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان» 
ويضرب بالحسام. هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الطور) لتفسير الدع : يم غوت إل تار 
جهنم دعا رقم [۱۳]. 

هذا؛ واليتيم من الحيوان الذي فقد أمه فقط› ومن بني آدم من فقد آباه» أو أمه» أو فقدهما 
معاًء وهو أسواأً أنواع اليتامى» والمراد به هنا: من فقد معيله» وهو الأب على الأكثر» وهناك 
يتيم العلمء والعقل» والتربية» والخلق» والدين» وهو أسوأً حالا من كل يتيم» وإن كان قد بلغ 
من العمر الستين» والسبعين» ويملك من الأموال الملايين. وله در القائل : [البسيط ] 


LEN EN ENE E OLE 


ومن أنواع اليتيم من همل أبوه» وأمه تربيته مع كونهما موجودين» وخذ قول الآخحر: [الكامل] 


لا لاان ۷ _ سو تاجو الآیات: ١‏ ۔ ۳ ۷۳۹ 
ا مو ات ي اوي ا يا اا يا 


SEE E CREE E EET ES ESET 

لإولا يحص على طعا اليسكينٍ#: انظر شرح هذه الآية في سورة (الحاقة) رقم ]۳١[‏ فإنه 
جيد؛ والحمد لله! هذا؛ والمسكين أحسن حالا من الفقير» كما بينته في سورة (التوبة) رقم ]٦١[‏ 
وغيرها. والذي أريد أن أناقشه هنا قوله تعالى في كفارة اليمين: #ۆقكفره إطعام عرو مسككين 
E E EN DAA EER TAR‏ 

فبعض العلماء يفتي بأن كفارة اليمين من الإطعام خمسة كيلوات من القمح» لكل مسكين 
أقل من نصف كيلو» وهو ما يطلق عليه اسم المدء وقد ذكر الله في الآية الكريمة أن الإطعام 
يكون من أوسط ما يطعم المكفر أهله»ء فأنا أناشد هؤلاء بالله: أيكون نصف كيلو من القمح في 
هذه الأيام من أوسط إطعام المكفر أهله؟ وهل يعادل مد القمح في هذه الأيام شيا من الكسوة؛ 
التي ذكرها اله؟ وأين هو من تحرير الرقيق؟ بل؛ وهل يعادل صيام يوم من الأيام؛ بله الثلاثة؟ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! وهل يعتبر هؤلاء المساكين طيراً من الطيور حمامة» أو 
نحوها يلتقط الحبات؛ التي تعطى له؟! الحق أقول: إنه يجب على المكفر أن يعطي للمسكين 
نقوداً تكفي لغدائه» أو عشائهء أو يصنع في بيته طعاماً من الوسط ويدعو إليه عشرة من 
المساكين فإن ذمته تبرأً إن شاء الله» وبغير ذلك لا تبراً ذمته. والإثم على العالم الذي يفتي بغير 
ذلك. والله المستعان» وبه التوفيق . 

الإعراب : أربت : (الهمزة): حرف استفهام تعجبي . (رأيت): فعل» وفاعل. الى : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف يقدر 
بجملة استفهامية» فقدره الحوفي : أليس مستحقا للعذاب؟ وقدره الزمخشري: من هوء وما هي 
أوصافه؟ وقدره القرطبي بقوله: أمصيب هو آم مخطئ؟ وقيل: إن الفعل بمعنى : عرف» فيكتفي 
بمفعول واحد» وهو الموصول. بكرب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أليّى»» وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لبالب #: متعلقان بما قبلهما» وهما 
في محل المفعول به. دلت #: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» انظر 
الشرح. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. وقال الجلال: خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هو ذلك» ولا حاجة لذلك. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. الى #: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر في الشرح على رآي الدسوقي . ويقول غيره: في محل 
جزم جوابه. وجملة: يدم الي صلة الموصول لا محل لهاء والعائد عود الفاعل إليه. 
لإرلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لإعس: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 


Y6‏ ۷ ۔ سوا الاو الآيات: ٤‏ ۔ ۷ للا االو 


الى أيضاً . ا طَمَار4: متعلقان بما قبلهما. وإطار4: مضاف» و الیتكن4: مضاف 
إليه من إضافة اسم المصدر لمفعوله وفاعله محذوف. 
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الشرح: لويل لَمْصَلّنَ4: انظر شرح (الويل) في سورة (المرسلات). هذا؛ وقد قسم 
القرآن الكريم الناس بالنسبة إلى الصلاة أربعة أقسام: القسم الأول: أنكر الصلاة» وجحدهاء 
ولم يعتقد بفرضيتهاء وهم الكافرون. قال تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول أصحاب 
البمين في سؤالهم الکافرين: ت ككك ف سمَرّ 4 فيجيب الكافرون بقولهم قال ر َك مب 
ألمْصَلَّدَ . القسم الثاني : المنافقون الذين يراؤون في صلاتهم» وهو المذكورون في هذه السورة. 
القسم الثالث أقوام كان آباؤهم يصلون ويحسنون الصلاةء أما هم فقد أهملوها وضيعوها. قال 
تعالى في سورة (مريم): عل من برج حف اما السك تبثا برت هر بق عَبّ. 
والقسم الرابع : هم الفائزون بالصلاةء وثوابها. قال تعالى في أول سورة (المؤمنون): قد افلح 
زی © آل شم فی صلم يشي. 

عباس - رضي الله عنهما -: هم المنافقون يتركون الصلاة؛ إذا غابوا عن الناس› ويصلون في 
العلانية؛ إذا حضروا معهمء لقوله تعالى: الي هم يرآيورت). وقال تعالى في وصف 
المنافقين: ولا اموا إل الصلوة اموأ كسا برايو ألتاس». وقيل: لا يرجون لها ثواباً؛ إن 
صلوا» ولا يخافون عليها عقاباً؛ إن تركوا. وقيل: هم الذين إذا صلوها؛ صلوها رياءً. وإن 
فاتتهم؛ لم يندموا عليها. وقيل: هم الذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون لها ركوعهاء 
ولا سجودها» ساهون عنها لا یبالون صلوا» أو لم يصلوا. 
هذا؛ وقال المفسرون: لما قال تعالى: «إعن صلاتمم ساهود بلفظة فإعن: علم نها في 


ی 


المنافقين » ولهذا قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال: عن صَلاَمٌ ولم يقل : «إني صلات 4 ؛ 
لأنه لو قال #إني صلاترم# لكانت في المؤمنين» والمؤمن قد يسهو في صلاته» والفرق بين السهوين 
واضح» فإن سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرهاء ويكون مشغولا عنهاء 
والمؤمن إذا سها في صلاته؛ تداركه في الحال» وجبره بسجود السهو . فظهر الفارق بين السهوين . 
هذا؛ وقد سها الرسول َيه في صلاته والصحابة كذلك حصل منهم سهوء وما كان الرسول 
ية يسهو في صلاته إلا لفكرته فيما هو أعظم منهاء ورحم الله من قال: [البسبط] 
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يا سّائِلي عَنْ رسول اله گَيْفَ سَهَا؟ والسَهْوهِنْ كل فلب غافل لاي 


فاغاتعن كل هتعاسوی اا2 ي د 

الذي هم يروت أي: يتركون الصلاة في السرء ويفعلونها في الجهر» والفرق بين 
المنافق» والمراتى: أن المنافق هو الذي يبطن الكفر» ويعلن الإيمان» والمرائي يظهر الأعمال 
مع زيادة في الخشوع ليعتقد فيه من يراه: أنه من أهل الدين والصلاح› وأما من يظهر النوافل 
ليقتدى به» ويأمن على نفسه من الرياء؛ فلا بأس بذلك» وليس بمراء. هذا؛ والرياء يكون في 
الأقوال» والأفعال من صوم› وصلاة» وحج»› وزكاة» وإنفاق المالء وفى الثياب القصار»› 
والرثة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد فى الدنياء وإظهار التقشف . 

وقد حذرنا الرسول ية من ذلك» حيث قال: «يُجَاءٌ بالدنيا يوم القَيامَةء فيقال: مروا ما گان 
منها له عز وجل فيمارٌء ويْرّْمَى ساره في النار». رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت - رضي الله 


ت 
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عنه۔. وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َيل يقول : «مَنْ تَرَبّنَ بعمل 
و 2 2 ء۶ 5 
الآخرةء وهو لا يُريدهاء ولا يظلبُها؛ لين في السموات» والأرض». رواه الطبراني في الاوسط . 
ا - 2 لان 0 2 7 ا 2 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ية : «يخرحٌ في آخر الرَمَانِ رجالٌّ بَخُيّلون الدنيا بالدين»› 
رو 727 و2 1 ت 8 روء 1 ر وو ووه 22 ر ن و 
يلبَسونَ لتاس جلو الصَأنِ مِنَّ الليّْنء ألسِتتَهُمٌْ أحلى من العَسّلء وقلوبِهُمّ قلوب الذئاب» يقول الله 
ا 9 kK . 2 ۵. e or‏ ا وه ut‏ ر 2 
عز وجل : ابي يَعْتَرون ام علي يجترئون؟ فبي حلفت : لابْعَثنٌّ على آولئك ينهم فتنة تدع الحليم 
حَيران». رواه الترمذي› وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ية : «من تحب إلى الناس بما يحبون»› 
وبارز الله بما یکرهون؛ قى الله ؛ وهو عليه غضبان»). وقد ذكرت في آخر سورة (الكهف) وغيرها 
الكثير من ذلك» وبينت: أن الرياء شرك» ويجر إلى الشرك الحقيقي» والموت على غير الإيمان. 
وعن محمود بن لبيد -رضى الله عه -: أن رسول اله له قال: «إن خوت ما اخاف عليكم 
الشر الأصغرً . قالوا: وما الشرك الأصغْرٌ يا رسول الله؟! قال: «الرياء. يقول الله عز وجل إذا 
جَرَى اللَاسَ بأعمالِهمْ: اذهَبُوا إلى الذين كَنْمّمْ راون في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون عندهُم 
جزاءً؟!). رواه آنحمدن والبیهقی › وغيرهما. 
وعن آبى موسي الأشعري - رضي الله عنه-: أن النبى بل قال: يا أيها الاس اتقوا هذا 
الشرك؛ فإنه أحْمّى من دبيب النمل». فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه» وهو أخفى من 
2 وو » 2 © ¢ 5 ر olo‏ ۹ 
دبيب النمل يا رسول الله؟! قال : «قولوا: إنا نعوذ بك مِنْ أن نشرك بك شيا نعلمه» ونستغفرك 
لما لا نعلمه) . رواه أنخمك والطبراني› وغيرهما. 


E 2 Frese 


ويمنعون الماعون#ه : فيه أقوال كثيرة. روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: الزكاة 
وهو قول ابن عمرء والحسن» وقتادة» والضحاك. ووجه ذلك: أن الله تعالى ذكرها بعد 


78 ۷ _ اللا الایات: ٤‏ ۔ ۷ لاون 


الصلاةء وذمّهم على ترك الصلاة» ومنع الزكاةء وعطف الزكاة على الصلاة» وقرنها بهاء ورد 
ف و و ا اوقا ن حو و رف ا ع د اكا عو الها الي 
والقدر» وأشباه ذلك من الأمتعة N‏ الناس. وبالجملة: 
فالماعون: طاعة الله» والمعروف E e‏ حوائج الناس» وعامة الأمتعة المستعملة 
في البيوت» والزكاة. وكل عمل بر. وخذ قول الراعي النميري : [الكامل] 
آ يفَةالرحُمَن E OL‏ 
بّترى لِلوفِي آنوالنا حقالزكاقمُترلاًتّنزيلا 
ت ار ا وا ماقو وار اه 
الإعراب : ريل : الفاء: حرف استئناف . وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. وقال السمين: 
للسببية» وهو أولى . (ويل): مبتدأًء وساغ الابتداء به؛ لأنه متضمن معنى الدعاء. «إإلمصلنَ4: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر صفة» أو بدل من (المصلين)» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» التقدير: هم 
الذين» أو في محل نصب مفعول به بفعل محذوف» التقدير: أذم» ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع . هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «إعن صلاتر: متعلقان 
ب: ھۆساھون چە بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة . «إسَاهُونً: خبر المبتدأً مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. «األَرْنً4: مثل سابقه في جميع وجوهه. 
لهم : مبتدأ. «إيرا٠وت):‏ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية صلة الموصول»ء لا محل لها. 
ويمْتعُونً#: الواو: حرف عطف. (يمنعون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله 
الأول محذوف» التقدير: يمنعون الناس. «إألَمَاعُونً»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل رفع مثلها. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل»ء وأكرم» وصلى الله 

على سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الماعون) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


#4  &® 


للا لون ۸ -۔_ سوال الیات: ١۱۔۳ VE‏ 


سو آله الرَحمنِ احير 


سورة (الكوثر) مكية في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - والجمهور»ء ومدنية في قول 
العحس* وعكرمة ومجاهد وقتادة» وهی ثلاث آیات» وعشر کلمات» واثنان وأربعون ا 


وتا تت انگرتر @ ممل ریک ار @ 


4© 


الشرح: الخطاب للنبي ية تكريماً لمقامه الرفيع» وتشريفاً لجاهه العظيم؛ أي 
أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنياء والآخرة» ومن هذا الخير نهر الكوثر» وخذ 
ما یلی : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «الكوثر نهر في الجنةء 
حافتاه من ذهب»› ومجراه على الدرء والياقوتٿث»› وة أطيبُ من المسك»› وماؤهُ أحلّى من 
العَسَلِ» وأبيض من الثلج» مَنْ شرب منه شربة؛ لمْ يظماً بعدَهّا ادا روا ابن اجه 
والترمڏذي› وورد. : أول من يرده فقراء المهاجرينء الدنس الثياب» الشعْتُ الرؤوس؛ الذين لا 
روون المنعمات› و تفت لهم أبوات السددء بوت أحدهمْء وحاجته فی صدروء لواقم 
عَلّى الله لأَيرّهٌ. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عز وجل: ل ایک رر 4 
قال : ا عمقه سبعون لف فرسخ»› ماو د اا ن الل وأحلى من العسل» 
شاطاهُ اللؤلى والزبرجده والياقوت» حص اله به تبيه کل قبل الأنبياء . رواه ابن أبي الدنيا 
قرفا والکوثر: وزنه: فوعل»› وهو يدل على الكثرة. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بينا الرسول ية ذات يوم بين أظهرنا؛ إذ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع رأسَه مبتسماء فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله؟! قال: «أنزلت علي آنفاً سورةٌ فقراً: سم 
الله الرحمن الرحيم «إإنًا أعَطيكك ألكرتَر السورة. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». قلنا 
الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه نهر وعَدنيه ربي عز وجل فيه خير کثیر هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامَةء آنيتة عَدَد النجوم» فيختلج العبد آي E‏ ويقتطع - منهم ٠‏ فقول : إنه مِنْ آمتي» 


E‏ ۸ ۔ الیک الایات: ١۔٣‏ لا لاون 


فيقال : إنكٌ لا تدري ما أحدتٌ بعدَكً». أخرجه مسلم» والترمذي . وهذا يشبت: أن السورة 
مدنية» واستدل الشافعي - رضي الله عنه - بهذا a E‏ 

قال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاًء والصحيح هو ما فسره 
به رسول الله كياة. فقال: «هو نهر في الجنةء حافتاه من ذهب. . . إلخ». الحديث الأول. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: الكوثر: الخير الكثير. وما ذهب إليه من أنه الخير الكثير جامع 
لأقوال المفسرين. فقد أعطي الرسول ية الفضائل الكثيرة العميمة»ء أعطي النبوة» والكتاب» 
والحكمة» والعلمء والشفاعة» والحوض المورود» والمقام المحمودء وكثرة الأتباع» والنصر على 
الأعداءء وكثرة الفتوحات؛ إلى غير ما هنالك من الخيرات» صلوات الله » وسلامه عليه. 

وما أحسن قول القرطبي - رحمه الله تعالى -: ثم يجوز أن يسمى ذلك النهرء أو الحوض 
کو ا رة لرا رة والشا رة هن آم مد ل اك وح هة ها فف الخن الك واا 


الكثير . انتهى. وفي حوضه ية يقول الشاعر: [المنسرح] 
ياصاحب الحوض مَنْ يُدَانِيكا رات قا ب باريیكا 


وخذ هذا الحديث» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله بي أتى المقبرةء فقال : 
«ووذْتٌ أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أوَلَّسْنا إخوانّك يا رسول اله؟! قال: «أنتمْ أصحابي» 
وإخوانتا الذين لم باتوا ا ا كيف تعرف منْ لم يأتِ بعد ِن مك يا اول ل 
ارايم لؤ أن رجلاً له خيلّ غر محجلة بين ظهريٰ خيل َم ُء ألا يعرف خيلّه؟» . قالوا: بلى 
یا رسول الله ! قال : «فإنهم ياتون غراً محجلین من آثار الور ونا فرطهم على الحوض؛. 
رواه مسلم» وزاد غیره: «ألا لَيْذادن رجالٌ عن حوؤّضى كما يذاد البعِيرٌ الضالء فآنادیهم : آل 
هَلمّ فيقالٌ: إنهم قد دلوا بعدَكً! فأقولٌ: سُحقاً! سُحقاً!». هذا؛ والكوثر من الرجال: السيد 


الكثير الخير. قال الكميت في مدح عبد الملك: [الطويل] 
ونت كثنير ياب مروان َيب وكان أبوك ابن العقائِل كو FEE‏ 
وقال ابن إسحاق: الكوثر: العظيم من الأمر» وذكر بيت لبيد: [الطويل! 


وصَاجب ملحوب فُجعتّابفقلو ووا دة بجت ار كرك 

تنبيه : ذهب صاحب كتاب القوت» وغيره إلى أن حوض النبي بي إنما هو بعد الصراط . 
والصحيح: أن للنبي حوضين» وكلاهما يسمى كوثراًء والكوثر في كلام العرب: الخير الكثيرء 
فحوض يكون قبل الصراط» وحوض بعد الصراط ؛ لأن طرد المنافقين والفاسدين المفسدين يكون 
قبل الصراط» ولا يكون هذا الطرد بعد الصراط؛ لأنه لا ينجو من الصراط؛ إلا المؤمنون الذين 
فازوا برضا الله » ورضوانه» وآمنوا من سخطه» وغضبه» وأما المنافقون والفاسدون المفسدون؛ 
فلا وجود لهم بعد الصراط ؛ لأنهم يسقطون في جهنم» وبئس المصير. 


لازن ۸ سزۇالکرزر _ اایاد: ۱۔۲ ٥‏ 


را خط الك وح زهك إلى أن الخرف كود عل وجه عد الارن اا 
يكون وجوده في الأرض المبدلة على مُسَامََة هذه الأقطارء اا ا و ا و 
هذه المواضع في هذه الآأرض› دهي اران ا ء كالفضة لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على 
ظهرها أحد. قال تعالى : وم IEE‏ عر الأرّض الآية رقم [4۸] من سورة (إبراهيم) - على 
نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام - تظهر تلك لفصل القضاء. 

هذا؛ واختلف فى الميزانء والحوض: أيهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل. وقيل: 
الد اوها وا اا و ت ووا ا 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشاًء فيقدم قبل الصراط» والميزان. انتهى. والله أعلم نقلاً من 
هناء وهناك. ولا بد من القول: إن الميزانء والصراط» والحوض» والجنةء والنار» وغير ذلك 
إنما هي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بهاء وهي من صميم العقيدة الإسلامية. هذا؛ 
والتعبير بالماضي عن المستقبل يفيد تحقق الوقوع . 

فصل ربك وار : لقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة» اک مو ت اتا ثلاثة : 

الأول : قال قتادة» وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر» وانحر نسكك؛ 
أي : اذبح أضحيتك. وقال نس - رضي الله عنه -: کان النبي يه ينحر» ثم يصلي› > فأمر أن 
يصلي» ثم ينحر. وقال سعید بن جبير - رضي الله عنه أيضاً: صل لربك صلاة الصبح 
a‏ » وانحر البدْنٌ بمنى . وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه قال: قال رسول 
الله کا : «أول ما ندا بو في يومنا هذا أن تُصَلَيّ > ثم نرجع» فننحرً. . من قَعَلَ هذا؛ فقدٌ صاب 
تتا . وفي رواية : نسکنا. ومَنْ ذبح قبل ؛ فإنما هو لحم قدَّمةُ لأهلِه لَيْسَ من النسك في شيءِ». 
أخرجه البخاري . وهذا يفيد: أن السورة مدنية. 

الثاني : عن علي - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: «إفصل لبك وأصر4 قال النبي كيا 
لجبريل عليه السلام: «ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها؟». قال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك 
إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها 
صلاتناء وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع» وإن لكل شيء زينةء وإن زينة الصلاة 
رفع اليدين عند كل نكبيرة. 

الثالث: قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: يقول الله عز وجل: إن ناساً يصلون 
لغير الله» وينحرون لغير الله» وقد أعطيناك الكوثر»ء فلا تكن صلاتك» ولا نحرك إلا لله. وقال 
ابن العربي: والذي عندي : أنه أراد: اعبد ربك» وانحر له» فلا يكن عملك إلا لمن خصك 
بالكوثر. والمعتمد القول الأول من الثلاثة. والله أعلم. 

والمعنى لما تقدم» يقول الله عز وجل: قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خير الدارين» 
وخصصتك بما لم أخص به أحداً غيرك» فاعبد ربك؛ الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل» والخير 


V٦‏ ۸ س سال الآيات: ٠.١‏ لاان 


الكثير» وأعزك» وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم» فصل له» واشكره على إنعامه 
عليك» وانحر البدن ضحايا متقرباً إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

إت سأيت هر الأب يعني : إن عدوك ومبغضك هو الأبتر الأذل المنقطع دابره. قال 
المفسرون: لما مات القاسم بن النبي بيه . قال العاص بن وائل السهمي: دعوه فإنه رجل أبترء 
لا عقب له فإذا هلك؛ انقطع ذكره. فأنزل الله - عز وجل - هذه السورة» وأخبر الله تعالى: أن 
هذا الكافر هو الأبتر» وإن کان له آولاد پفخر بهم» ویعتز بکثرتهم؛؟ لأنه مبتور من رحمة الله 
CRASS EE AEN SNS‏ ي ا 
والاترة مقرو دكن آله الى :اشد آنا إل ا و اههد أن مدد رسو ا 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه» فهو كالوالد لهم» وهو آولى بهم من آنفسهم. قال 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :1٦[‏ الى أو يلوي من شم وأرجه امهنم . وانظر 
ODE‏ 

هذا؛ وفي الباج المنير: شيئه كسمعه» ومنعه؛ أي: هو من بابين: الرابع» والثالث» 
والمصدر شناً وشتآناً بفتح النون وسكونها : أبغضهء وا ا شانئ» وشانئة» في المذكر» 
والمؤنث» خذ قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 3 ااا آلییے ١امنوا‏ كوو قَومیت و 
هدك يلفط ولا ركم ساف قور عل ألا تيلوا أعدلوأي. 

وفي المختار: بتره: قطعه قبل الإتمام» وبابه: نصر» والانبتار: الانقطاع» والأبتر: 
المقطوع الذنب» وبابه: طرب» والأبتر أيضاً: الذي لا عقب له» وكل أمر انقطع من الخير أثره 
فهو آبتر. انتھی . هذا؛ وقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النيي َيه قال : «كل أمر ذي بال 
لا يدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أبترٌء وفي رواية: (فهو أقطع) وفي أخرى: (فهو 
أجذم)) . والمعنى: قليل البركة» أو معدومهاء وقد سميت الخطبة التي ألقاها زياد بن سمية في 
العراق بالبتراء؛ لأنه لم يبدأها بذكر الله تعالى . 

الإصراب : إنًاً): (إن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . «إأعطيتكت كرتر : فعل ماض» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها. صل : الفاء: حرف عطف على رأي : 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير : 
وإذا تكرمنا عليك بما ذكر؛ فصل . (صل): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لآنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا». لريك: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. (انحر): معطوف على ما قبله. 


للا لاون ۸ _ سالب الایات: ١۔۲ VV‏ 


إإت#: حرف مشبه بالفعل. شات : اسم إت والكاف في محل جر بالإضافة. 

هرً#: ضمير فصل لا محل له. ا4 : خبر #إإت#. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً 
و«آلأبدً: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر «إإك. هذا؛ وقال أبو البقاء: أو 
نوكيا ل تات وهي غلط منه؛ لأن:المظهر لا يؤكذ بالمضمرء والجملة الاسمية قبها 
معنى التعليل» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارينء تأملء وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وآكرم. وصلى الله على سیدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الكوثر) شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


۸ ۹ - ۋا كاۋ لاان 


سورة (الكافرون) مكية في قول ابن مسعود» والحسن وعكرمة. ومدنية في أحد قولي ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك. وهي ست آيات» وعشرون كلمةء وأربعة وتسعون حرفاً. 

وعن آنس - رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله ية: «من قرأً: «اإدًا رلرتٍِ عدلت له 
نصف القرآنء» ومن قراً: طفل أا آلَرد4 عدلت له ربع القرآن» ومن قرا فل هو أله 
ا خر ای وال جد غر ووچ کرد هد الور 
تعدل ربع القرآن: أن القرآن مشتمل على الأمر» والنهي» وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق 
بعمل القلوب» وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح» فحصل من ذلك أربعة أقسام» وهذه السورة 
مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى» وهي من الاعتقاد» وذلك من أفعال القلوب» 
فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. خازن. 

أقول: وإنما عدلت سورة (الزلزلة) نصف القرآن؛ لأنها تبين أهوال القيامة وما فيها من 
السعادةء والشقاوةء والإنسان متقلب بين الحياة الدنياء والآخرة» فمقابلة القيامة وما فيها من 
أهوال بالحياة الدنياء وما فيهاء والقرآن كثير التحدث عن الحياتين» فهذا السبب جعل قراءة 
(الزلزلة) تعدل نصف القرآن. وإنما عدلت قراءة: فل هو آله أده ثلتٌ القرآن؛ لأن القرآن 
على ثلاثة أنحاء» أو على ثلائثة أقسام: قصص» وأحكام» وصفات لله تعالى. أو قل : 
وتوحيد لله ولل هو أله أك متمحضة للصفات» وللتوحيد» فهي ثلث القرآن بهذا المعنى. 

وروی جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي ب قال : اأتبا ا اة ر جت ا 
أن تكون من أمثل أصحابك هيئةًء وأكثرهم زاداً؟». قلت: نعم يا رسول الله! قال: «فاقراً هذه 
السور الخمس: من أول لفل يأ آلكنررد إلى فل أعَودٌ برب الاس وافتتح قراءتك ب: 
ليتس ر ألم لمن احير . قال: فوالل لقد كنت غير كثير المالء إذا سافرت أكون أبذهم 
هيئة ء وأقلهم زاداًء فمنذ قرأتهُیّ صرت أحسنهم هيئة» وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك. 
وقال فروة بن نوفل - رضي الله عنه - قال رجل للنبي بي : أوصني . قال: «اقرأً عند منامك : ول 
اا نرود فإنها براءة من الشرك). وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس في القرآن 
أشد غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيدء وبراءة من الشرك. انتهى. قرطبي . 


< 
FA 
لے‎ 
ٍ 


الان ١‏ - الگا اديت 


الشرح: نزلت السورة الكريمة في رهط من قريش» منهم: الحارث بن قيس السهمى» 


والعاص بن وائل السهمي› > والولید د بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث»› والأسود بن عبد 
المطلب بن ا وأمية بن خلف . قالوا: يا محمد! هلم اتبع دتا ونتبع دنك ونشركکك فی 
دا كله اتيك لمكا دة نخد الك م فان كان الذي جت به يرا كا فرفر كا كه 
وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه» 
فقال رسول الله ية : «معاذ الله أن أشرك به غيره!» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا؛ نصدقك» ونعبد 
إلهك. قال: «حتى أنظر ما يأتي من ربي». فأنزل الله عز وجل السورة بكاملهاء فغدا رسول الله 
ية إلى المسجد الحرام» وفيه أولئك الملا من قريش» فقام على رؤوسهم» ثم قرأها عليهم حتى 
فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك» وآذوّه وأصحابه. انتهى . خازن. وهذا يثبت: أن السورة 
مكية» ونزل قوله تعالى في سورة (القلم): نک طم الکن ل ودوا لو دهن يدهن . 

هذا؛ وإن النبي کي کان ياتيهم في ناديهم» ويقول لهم : یا أَبا الكافرون» وهو يعلم نهم 
يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر» ويدخلوا في جملة أهله؛ لأنه يعلم أنه محروس ممنوع من أن 
تنہسط عليه منهم ید» أو تقع به أذية منهم» وکٹثیراً ما کانوا يلجؤون إلى عمه أبي طالب» ویطلبون 
منه أن يكفه عن تسفيه أحلامهم» وشتم تم آبائھم» وعيب آلهتهم . وأما المسلمون؛ فلا يجوز لهم 
أن يسارعوا ا مثلها› ويقيسوا على أنفسهم بنبيهم الذي حفظه الله ورعاه» ومنعه من أعدائه . 
قال تعالی في سورة (الأنعام) رقم E: :]1°A1‏ ا ارب يعون من دون آله یسوا َه دو 
بر ر إلخ. 

وأما وجه التكرار؛ فقيل: إنه للتأكيد في قطع أطماعهم»› کما تقول: والله لا آفعل کذا! ثم 
والله لا أفعله! قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
التأكيد والإفهام» کا من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف» والإيجاز؛ لأن خروج 
الخطيب› والمتکلم من شيء إلى شيء آولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال تعالی 
e‏ (الرحمن): لمأي ٤َالاءِ‏ ركا تَكَرّبان4» وقال تعالى في سورة (المرسلات): وول 

مين دبك وقال عز وجل في سورة (النباً): فک سیعانون کک به کد سيان » وقال جل ذكره 
في سورة (الشرح) : ن مع م لسر سر ر لن ع لمر ا هذا التكرار في السور المذكورة كله 
على التأكيد. 


5 ۹ _ سو لاف الایات: ١‏ ۔ ٦‏ الان 


ومنه قول النبي ية على المنبر: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم 
: 2 مھ 2 ٤ء‏ 6 ء ٤‏ 

علي بن ابي طالب فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي» وينكح ابنتهم» فإنما أبنتي بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها» . رواه 
مسلم» وغیره» والتکرار وارد في الكلام العربي نثره» ونظمه» وهو کثیر لا یعد» ولا یحصی . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قالت قريش للنبي 5 نحن نعطيك من المال ما تكون 
به أغنى رجل بمكة. ونزوجك من شئت» ونطأً عقبك؛ أي : نمشي خلفك؛ وتكف عن شتم 
آلهتنا! فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة» هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا اللات 
والعزى سنة» ونحن نعبد إلهك سنة» فنزلت السورةء فكان التكرار في مول عبد ما يدود ؛ 
لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم . انتهى . قرطبي . وانظر شرح (الكافر) في 
سورة (الدهر) رقم »]٤[‏ وشرح (الدين) في آخر سورة (الانفطار)» وشرح (العبادة) في الآية رقم 
[] من سورة (البينة) . 

دا :و فيل قال اله كقار فريش + عبد الها سنة ونيد الك نة أو إعيد ا الهغتا شهرن 
ونعبد إلهك شهرأًء فنزلت السورة الكريمة ترد عليهم الحالتين» فلا يكون تكرار على هذا. وهذا 
جد خدا! والله أعلم. 

تنبيه : ما في هذه السورة يجوز فيها وجهان: أحدهما: أنها بمعنى «الذي»» فإن كان 
المراد بها الأصنام» كما في الأولى» والثالثة؛ فالأمر واضح؛ لأنهم غير عقلاءء ولمًا» أصلها 
أن تكون لغير العقلاءء وإذا أريد بها الباري تعالى» كما في الثانية» والرابعة» فاستدل به من 
جوز وقوعها على أولي العلم» ومن منع جعلها مصدرية» والتقدير: ولا نتم عابدون عبادتي؛ 
أي: مثل عبادتي. مع أن المعنى يجوز اعتبارها مصدرية في بعض الجمل. وقال أبو مسلم: 
#إما# في الأوليين بمعنى : «الذي» والمقصود المعبود. وما في الأخريين مصدرية؛ أي: لا أعبد 
عبادتكم المبنية على الشك» وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين . 
فتحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها كلها بمعنى: «الذي» أو مصدرية» أو الأوليان 
بمعنى : «الذي»» والأخریان مصدریتان. انتهى . جمل . 

فائة: حيث وقعت (ما) قبل (ليْس)ء أو (لمٌ)» أو (لا)ء أو بعد ([ا) فهي موصولة» نحو 
ا یس لی یحی ما لر ت ماما لا تعسو وإ ما عتا وحيث وقعت بعد كاف 
التشبيه فهي مصدرية» وحيث وقعت بعد الباء؛ فإنها تحتملهما. نحو قوله تعالى: ابا ڪانوا 
يظلمرت#. وحيث وقعت بين فعلين» سبقهما علم» أو دراية» أو نظر؛ احتملت الموصولة» 
والاستفهامية› نحو قولہ تعالی: ا بدو وما کُم تکنیون اوا ری ما بعل بی ولا بک 
ولط نفس تًا دمت لَب وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية إلا في ثلاثة عشر 


للا لاون ۹ _ سوا ال5 الآيات: ١۔٦‏ ۷0۱ 


رفا ا ا ا ا ما تكم ٤اباؤڪم‏ ا ر ماود کک 
کی الس رہ ا دک ول عاف ما نروت وہ إلا آن یکاہ ری وود مس لک ا حرم یک 


ٍ 
ری کے ر چ 


لا ما ططررئة اليد إلا موضعي : (هود) من قوله تعالی: [خلریت فما ما دامت الوت والارض 
ا 


ا 


س om‏ حَصدځ ره ني سلو إلا تيڳ ايا کن ما دمم هی إلا 
ی ود لوهم وما يدوت إل ال وما لقنا الشلوت والارضش وما ا 

. قاله في الإتقان. انتھی . كرخي نقله الجمل‎ e 

أقول: اعتبار هذا ا ا ا ف لأن بعض الآيات التي ذكرها» واعتبر 
فيها (ما) موصولة فقط تحتمل الموصولة» والموصوفةء N‏ 
والموصوفة»› والمصدرية. والحق: أن مدار ذلك على المعنى. وهذا ما اتبعته فيما تقدم من 
الإإعراب» ولا اتکی اف ا والله الموفقء والمعين» وبه أستعين . 

تنبيه : الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل» و (ما) لغير العاقلء وقد يعكس هذا» فتستعمل (مَنْ) 
لغير العاقل» كما في قوله تعالى: و SS‏ 
[ من سورة (النور)» وتستعمل (ما) للعاقل» كما في قوله تعالى: اکا م کم ن 
اَل رقم [۳] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض»› وذلك قليل» وأكثر ما 
للعاقل إذا اقترن العاقل بخير العاقل في حكم واحدء كما في الأية الكريمةء وقوله تعالی : «وسبَح 
لَه ما فى لسوت وما فى لاض فإن كل من في السموات» والأرض ممن يعقل» وما لا يعقل قد 
اقترنا في حکم واحد» وهو السجود والتسبیح لله کما قال تعالی: ون من سىء إلا سح عرو 
کک لا فهو حه ویون في الکلام تغلیب» > كما تستعمل في المبهم أمره» كقولكَ» وقد 
رأيت شبحاً من بعد: انظر إلى ما أزى» ومنء وما تكونان بلفظ واحد للمفردء والمثنى» 
والجمع» والمذكر» والمؤنث. 

ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

١‏ أن ينزل غير العاقل منزلة العاقلء وذلك كقوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [ه]: 
وم e e E‏ ا 1 دوم مده # فدعاء الأصنام التي لا 
تستجيب الدعاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. وخذ قول العباس بن الأحنف - وهو 
الشاهد رقم ]۸٦[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية) -: [الطويل] 


سه 1 ° ت E r‏ 
بَكَيْت على سِرْب القطا إذ مَرَرْنْ بي فلت و لى اليا ر 
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E RC TLS LC ns 
من كتابنا: «فتح رب البرية»» والشاهد‎ ]۸٥[ وأيضاً قول امرىء القيس - وهو الشاهد رقم‎ 
رقم ۰۸1[ من کا «فتح القريب المجيب» ی [الطويل]‎ 


1 - ا0ا _ایات: ٦. ١‏ لاون 

E EE‏ الطلل البالي وَل يَعمَنْمَنْ گان في العُصر الخُالِي؟ 

۲ أن ا ع الائ قي كم واد کقوله تعالى في سورة (النحل) رقم ]١۷[‏ 
IH E EEE Ny‏ 
الا إلخ رقم [1۸] من سورة (الحج). 

۳- أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ 
الدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضا : 

:]٤۹[ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد» كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم‎ ١ 
ل ما‎ :]٦[ ور مسجد ما فی ألسَمَوّتِ وَمَا فف آلأرّضٍ يِن داب وقوله تعالى في سورة (طه) رقم‎ 
ف لسوت وما فى الأرْضِ وما نُا وما صت ألرى.‎ 

1 إذا نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء ۶ رقم ۳7 نک م 
طابَ لکم يَنَ اَلنْس وقوله تعالی - وهو كثير في القرآن ۔: او ما ملت انگ . 

۳- تستعمل (ما) في المبهم أمره» كقولك وقد رأيت شبحاً من بُعْد: انظر إلى ما أرى. 

الإعصراب : «فل4: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». أا : (يا): أداة نداي 
تنوب مناب أدعو» أو أنادي» (أيها): نكرة مقصودة» مبنية على الضم في محل نصب ب: (يا)» 
و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه . ارود : 
بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاًء والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد 
«أي»» وبعد اسم الإإشارة»ء إن کان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن کان جامداً؛ فهو بدل» أو عطف 
بيان والمتبوع أعني : (أي) منصوب محلاً» فكذا التابع أعني: الكافرون وأمثاله» فهو منصوب»› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة الإتباع اللفظية› 
وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع ؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة فأشبهت ضمة 
الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان. 

لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن 
رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع»› وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع مبنياً للمجهول»ء نحو يُذْعَّى. وهو مع ما فيه من التكلف» يؤدي إلى قطع المتبوع . 
وقيل : إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بألء ولكن لما لم يمكن 
إدخحال حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «أي»؛ أي: مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم 
بن المراعى في الإعراب اللفظ وأن الأول منادى» والثاني تابع له. والإعراب السائد الآن أن 
تقول مرفوع تبعاً للفظ . انتهى . جرجاوي . 


لاان ۹ ا سڈ الف الايات: ١‏ ۔ Vor ٦‏ 


| ؛ والأخفش يعتبر (أي) فى مثل هذه الآية موصولة و الڪڪدرو نه ا لمبتداً محذوف› 
التقدير: يا من هم الكافرون» والجملة الاسمية صلةء والعائد الضمير المقدر» على أنه قد حذف 
حا ارما ا ف عفرل اهر القمر: [الطويل! 


ألا رب يوم صَالح لَك ينهمًَا وَلَايِيَّمايَو بدارَوَجُلجل 

وهذا ا 8 1 من کتابنا : «فتح E SET TE EET‏ 
عند جمهرة النحاة. «إلا: نافية. عبد : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). 
ممًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل فل المستترء أو من [آلكفرردً والأول أقوى» والرابط : الضمير فقط . 
#إتفبدود#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف» وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول لا محل لها. إرل#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «أشّه: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #إعلردود#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ»› 
وفاعله مستتر فيه. #ا): اسم موصول مفعول به ل: «إعليثودً4؛ لأنه اسم فاعل. «أعدّي: 
فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا)» ومفعوله محذوف» وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول» والجمل كلها معطوفة على جملة: ل ابد فهي في محل نصب حال مثلها. 
إرآ: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #أ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. #إعابده: خبره» والفاعل مستتر تقديره: «أنا). ما : مفعول به. عد : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف. التقدير: ولا أنا عابد الذي 
عبدتموه. 45 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لدی : مبتدأ مؤخر» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة مستأنفةء لا محل لها. «إولى: الواو: حرف عطف. 
(لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. دن4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبةء والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ ولا تنس سبك (ما) مع ما بعدها بمصدر في المحال التي يمكن 
اعتبارها فيها مصدرية. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله» وصحبه» وسلم. 

انتهت سورة (الكافرون) شرحاًء وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


۰ _ سال التیات: ۱۔۲ للا لاون 


سورة (النصر) مدنية بالإجماع» وتسمى سورة (التوديع) وهي ثلاث آيات» وسبع عشرة 
كلمة» وسبعة وسبعون حرفاً. انتهى. خازن. قال القرطبي: وهي آخر سورة نزلت جميعاً. قاله 
ابن عباس في صحيح مسلم» أقول: نزل بعدها آيات متفرقات» وآخر آية نزلت على قلب 
الرسول لا آية (البقرة) وهي قولہ تعالی: واتقوا یوما جوت فی إل اللہ م وی کل نی ا 
ڪسبت وهم لا بظلو . 


ٍِ سر < و م اور و رر چ ص 2 > رر ۰ 
لدا اء نصر آله والح لن ورات الاس يدون في وين 


4 م 


2 
٢سد‏ > س A. ote‏ 24 ا aS‏ 
سوح عمد ريك واستعقره نه ڪان توابا 4O‏ 


الشرح: إا جساء... إلخ: يعني : إذا جاءك النصر يا محمد نصر الله» ومعونته على من 
عاداك» وهم قريش. ومعنى مجيء النصر: أن جميع الأمور مرتبطة بأوقاتها» يستحيل تقدمها عن 
وقتهاء أو تأخرها عنه» فإذا جاء ذلك الوقت المعين؛ حضر معه ذلك الأمر المقدر. فلهذا 
المعنى. قال: ادا جا نصر أله ولمح يعني : فتح مكة في قول جميع المفسرين» والفرق 
بين النصر والفتح: أن النصر هو الإعانة» والإظهار على الأعداء» وهو تحصيل المطلوب» وهو 
كالسبب للفتح» ولهذا بدأ بذكر (النصر) وعطف عليه (الفتح). وقيل: النصر: هو إكمال الدين»› 
وإظهاره» والفتح هو الإقبال الذي هو تمام النعمة. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وإإدًا# بمعنى قد؛ أي: قد جاء نصر الله؛ لن 
نزولها بعد الفتح» ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك. أقول: ولا وجه له» بل إن التعبير على 
حقيقته» وهو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» وهذا كثير مستعمل في القرآن 
الكريم» وقد نبهت إليه مراراً. 

ورایت الاس يدون ف دين آله آواجا آي زمراء رارسالا القبيلة بأسرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: لما فتح الله على رسوله بيه مكة؛ 
قالت العرب بعضها لبعض : إذا أظفر الله محمداً بأهل الحرم» وكان قد أجارهم من أصحاب 


الان - اۋا _ ا«یاد: ۲.١‏ 


الفيل؛ فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاًء بعد أن كانوا يدخلون واحداً 
واحداًه واثنين» اثنين. وقيل: أراد ب: لاس أهل اليمن. فعن أبي هريرة أن رسول الله كلا 
قال : «أتاكم هل اليمن» هم أضعفُ قلوباًء ارق أفعدةً الإيمانُ يمانٌء والحكمة يمانية. متفق 
عليه . ودين الله هو الإسلام» وإضافته إليه تشريفاًء وتعظيماً له» كبيت الله» وناقة الله . فقد ذكر: أنه 
ورد من اليمن سبعمئة إنسان مؤمنين طائعين» بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم 
يهللون» فسر النبي ييو بذلك» وبکی عمر» وابن عباس - رضي الله عنهما -. 

رویى الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالی - عن ابن عباس - رضي الله عنهما : قال: لما 
نزلت: اذا اء صر أله وألْمَسح دعا رسول الله ية فاطمة - رضي الله عنها - وقال: َه 
د نة إن تفي كت ت كت وفالت اغیری: أ نيت إل فة كيت د 
قال : «اضبري فإنك أوَلُ أهلي لِحَاقاً بي. فضحكت. انتهى . والمحفوظ : أن النبي ية كلمها 
سرا أولاًء وثانياء ولم تخبر بذلك إلا بعد وفاته بهي وعاشت بعذه ستة أشهر فقط . وروق 
الحديث النسائي بنحو رواية البيهقي . 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول اله ي يقول: إن الاس 
ا في دين اله أفْواجاًء وسَيَخُرْجُونَ مِنْ دين اللو أَفْوّاجاً». أخرجه الإمام أحمد في مسندى 
وهذا حاصل» وواقع في هذا الزمن»ء وما بعده أعظم حتى يتحقق قوله بي : «بدأ الدين غريباً 
وسیعود کما بدأ». هذا؛ وانظر شرح وجا في الاية رقم [۱۸] من سورة (النباً). 

فسح مد ريك أي: إذا صليت فأكثر من التسبيح»› والتحميد. والتسبيح: هو التنزيه» 
والتقديس للملك الجليل؛ آي : نزهه عما لا یلیق بجلاله وعظمته مع شکرك له. و واستعفره # 
أي: سل الله الغفران» روى الأئمة (واللفظ للبخاري) عن عائشة - رضي الله عنها -. قالت: ما 
صلى بيه بعد أن نزلت عليه سورة: لذا اء نصر أله وألمَسّْح إلا يقول: «سبحانك ربًّنا 
وبحمدك» الله اغفر لي». وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله بي يكثر أن يقول في ركوعه» 
وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». وفي غير البخاري: وقالت أم سلمة 
- رضي الله عنها -: كان النبي بي آخر أمره لا يقوم» ولا يقعد» ولا يجيء» ولا يذهب إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده» أستغفر الله» وتوب إليه». قال: «فإني أمرت بها». ثم قرأً: لدا جاءَ 
نر اله وألْمَسّح إلى آخرها. وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: اجتهد النبي بيه بعد نزول 
هذه السورة حتى تورمت قدماه» ونحل جسمه» وقل تبسمه» وكثر بكاؤه. وقال عكرمة - رضي 
الله عته _: لم يكن النبي بيا قط أشدً اجتهاداً في أمور الآخرةء ا ان م غ وا 

وقال مقاتل: لما نزلت؛ قرآها النبي بيه على أصحابه» ومنهم أبو بكر» وعمر» وسعد بن 
بي وقاص - رضي الله عنهم أجمعين - ففرحوا واستبشرواء» وبکی العباس - رضي الله عنه -» 


ا الالو 


فقال له النبي بي: «ما يبكيك يا عم؟». قال: نيَب إليك نفسك. قال: «إنه لكما تقول». فعاش 


وفي البخاري» وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: کان عمر - رضي الله عنه - 
يأذن لأهل بدرء ويأذن لي معهم . قال: فوجد بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معتاء 
ومن أبنائنا من هو مثله» فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم . قال: فأذن لهم ذات يوم» وآذن لي 
معهم» فسألهم عن هذه السورة: لدا اء نصر أله وألمَسّح) إلى آخرها فقالوا: أمر الله عز 
وجل نبيه َة إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا بن عباس؟! قلت : 
ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه ية حضور أجله. فقال: لدا اء نص آله وألْمَسَح...4 إلخ 
فذلك علامة موتك ضيح حَمْدِ رَيّكَ... إلخ فقال عمر - رضي الله عنه -: تلومونني عليه؟! وفي 
البخاري: فقال عمر - رضي الله عنه -: ما أعلم منها إلا ما تقول . 

فإن قيل : فماذا يغفر للنبي ية حتى يؤمر بالاستغفار» وقد غفر الله له ما تقدم» وما تأخر من 
ذنبه؟ فالجواب: کان النبي ييه يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي» وجهلي» وإسرافي في 
أمري کله» وما نت علم به مني الله اغفر لي خطئيء وعمدي» وجهلي» وهزلي» وکل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدّمتٌُ» وما أرتٌ» وما أعلنْتٌ وما أسررتٌ» أنتَ المقدم» وأنك 
المؤخرٌء إنكَ على كل شيء قدير». فكان بيه يستقصر نفسه؛ لعظم ما أنعم الله به عليه. ويرى 
قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. وقيل: الاستغفار تعبد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبدا. 
وقيل : ذلك تنبيه لأمته؛ لكيلا يأمنوا» ويتركوا الاستغفار. 

َة َا َو أي : على المسبحين» والمستغفرين. يتوب عليهم» ويرحمهم» ويقبل 
توبتهم» و(توّاب): كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة والمخفرة» فهو 
صيغة مبالغة» وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالندم» والإنابة. 
وانظر الاستغفار في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» 
وشرح ڪان برقم [۱۰] منها . 

هذا؛ وعن عائشة - رضي الله عنھا - قالت: کان رسول الله ية يكثر من قول: «سبحان الله 
وبحملي أستغفر الله وأتوبٌ إليه». قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: 
(سبحان. . .) إلخ فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: 
سبحان. . . إلخ». فقد رأيتها : لدا جاء نصر أله والْمَسح...) إلخ . 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: نزلت هذه السورة بمنىً في حجة الوداع» ثم نزلت: 
الوم كلت لک ويك وَأَمَنَتُ عَكَكم مى من الآية رقم ]١1‏ من سورة (المائدة) فعاش بعدها 
النبي بيه ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة (آخر سورة النساء) فعاش بعدها خمسين يوماًء ثم 


للا لاون - سو لص الآيات: Vo ۲ ١‏ 


نزل قوله تعالی : المد جڪ رسولك ن أشرڪم... إلخ ا (التوبة) فعاش بعدها 
خمسة وثلاثین یوما ثم نزل قوله تعالی : «واتقوا یوما عو فيد إلى أمّوٍ... إلخ رقم ]۲۸١[‏ من 
e EE OE SE ELS A a‏ وقيل: غير 
ذلك . والمشهور: أن سورة (النصر) نزلت قبل فتح مكة» وكانت بشارةً بفتحها» وهذا من أعلام 
النبوة. 

هذا؛ وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي 
رسول الله ية وذلك لوجوه: أحدها: آنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله َو عقب نزول 
السورة» وذكر التخيير» وهو قوله ية في خطبته: «إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنياء وبين 
لقائه» فاختار لقاء الله تعالى». فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: فديناك بأنفسناء وأموالناء 
وأولادناء وآبائنا . ثانيها : أنه لما ذكر حصول النصرء والفتح» ودخول الناس في الدين أفواجاًء 
دل ذلك على حصول الكمال» والتمام» وذلك يعقبه الزوال» والنقصانء كما قيل: االمتقارب] 


E EEE E E E E E E E 
و0 ا ا‎ 
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ل و ا ات ادان فلا ن طت اليش اتان 

ثالثها : أنه تعالى أمره بالتسبيح» والحمد» والاستغفار مطلقاًء واشتغاله بذلك يمنعه من 
اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم» وكمل»ء وذلك يقتضي انقضاء 
الأجل؛ إذ لو بقى ييه بعد ذلك لكان كالمعزول من الرسالةء وذلك غير جائز. انتهى. جمل 
نقلاً من الرازي. أقول: التعبير بقوله: كالمعزول من الرسالة غير جيد قطعاً؛ لأن العزل يقتضي 
إبداله بغیره» وهذا مستحيل قطعاًء وأبداً. 

تفبيه : والتعبير ب: اء نصر أله مستعار؛ لأن المقدر متوجه من الأزل لوقتهء فكأنه 
سائر نحوه» فشبه حصول المقدورات» ووقوعها عند حضور أوقاتها بمجيئها إليهاء فأطلق اسم 
المجىء على ذلك الحصول» ثم اشتق منه لفظ جاءء فیکون استعارة تبعية بالحرف . 

هذا؛ والفعل : «جاء» يستعمل لازماً إن کان بمعنی : قبل » ووصل› کما في هذه السورة» 
ویستعمل متعدیاً إن کان بمعنی : بلغ» كما في قوله تعالى: إا جا ألنومِكتٌ بَبعََكَ 4 ومثله : 
أ بكرن ل ما2 مدا 

الراب : [إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إجاء4: فعل ماض. «إنصر: فاعله» وهو 
مضاف» وآ : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية 


۸ ۰ 5ا افیات: ۲۰۱ لاان 


ابتدائية لا محل لهاء و#طإدًا#: متعلقة بالفعل اء ولا يجوز تعليقها بالفعل (سبّح)؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. (الفتح): معطوف على ما قبله. (رآيت الناس): فعل»ء وفاعل»› 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إيذحلوك4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الاس إن كانت رأى بصريةء أو 
مفعول ثان إن كانت علمية. #أفوجً: حال من واو الجماعة. لإسّّ: الفاء: واقعة في 
جواب اإدا». (سبح): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة جواب (إذا) لا محل لها. 
إحَمْد: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(حمد): مضاف ولريْكَ4: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(استغفره): فعل أمر» وفاعله مستترء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 

E O N ET 
ضمير مستتر تقديره: «هوا. «إوابًا: خبرهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إد)»‎ 
والجملة الاسميةء لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم»‎ 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله» وصحبه» وسلم.‎ 


انتهت سورة (النصر) بعونهء وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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a e Es‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما 
ا a‏ عشوريك الاب رقم ]۲٠١[‏ من سورة (الشعراء) خرج رسول الله 4 حتى صعد 
الصفاء فهتف: «يا صباحاه!». فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليهء 
فقال : «أرأيتكّم لو أخبرئكم: ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم 
مصدقيً؟» قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!» فقال أبو 
لهب: تًا لك؛ ألهذا جمعتنا؟! ثم قام» فنزلت السورة الكريمة» فلما سمعت امرأته العوراء ما 
نزل بزوجها» وفيها من القرآن؛ أتت رسول الله ية وهو جالس في المسجد عند الكعبة» 
أبو بكر - رضي الله عنه - وفي يدها فهر (حجر ملء الكف) فلما وقفت عليه؛ أخذ الله بصرها عن 
رسول الله یو فلا تری إلا آبا بكر» فقالت: يا با بكر! إن صاحبك قد بلغني انه پهجوني› 
والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! والله إني لشاعرة» وقائلة: [مجزوء الر-جز] 
ESEREN EES ME SSE ENE‏ 
ثم انصرفت» فقال الصديق - رضي الله عنه -: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ قال: 
«ما رأتني! لقد أخذ الله بصرها عني!» وكانت قريش تسمي رسول الله بيه مذمماًء يسبونهء 
ويهجونه» وکان َة يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عني من آذی قريش» يسبون» ويهجون 
مذمماًء وأنا محمد». هذا؛ وكان النبي ية يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج» 
وأبو لهب يمشي خلفه» ويقول لهم: هذا ابن خي» وهو کذاب» لا تصدقوه! فکانوا يردون على 


A AA V1‏ الآيات: °٠ ١‏ لا لاون 


النبي بي ويقولون: قوم الرجل أعلم به» فكانت السعادة مقدرة للأوس» والخزرج في 
المدينة المنورة. 

هذا؛ ومعنى بت : خابت» وخسرت» والتباب: الخسار» والهلاك. قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم [۳۷]: رما يد فِرْمَرت إلا فى اب . وقال يمان بن رئاب: بت4 
صفرت من كل خير» حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قتل عثمان - رضي الله 
عنه - سمع الناس هاتفاً يقول: او 
و ا ا 

وخص اليدين بالتباب؛ لأن العمل أكثر ما يكون بهما؛ أي: خسرتاء وخسر هو. وقيل: 
المراد باليدين نفسه» وقد يعبر عن النفس باليدء كما قال تعالى في سورة (الحج) رقم :]٠١[‏ 
يما هَدَمَّتٌّ يداك . وَبّ: قال الفراء: التب الأول دعاءء والثاني خبر» كما يقال: 
أهلكه الله ؛ وقد هلك . 

و(أبو لهب) اسمه عبد العزى» وهو ابن عبد المطلب عم النبي بي وامرأته العوراء أم 
جميل» أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها: أروى. وكلاهما كان شديد العداوة للنبي بيا . 
وكني بأبي لهب؛ لحسنه» وإشراق وجهه. فإن قلت: لم كناه» وفي الكنية تشريف» وتكرمة؟ 
قلت: فيه وجوه: أحدها: أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسمء فلو ذكره باسمه؛ لم يعرف. 
الثاني : أنه كان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك. الثالث: أنه لما كان 
من آهل آالتار و ماله إلى التاره والغان دات لهب وافقت اله كه وكات جديرا بان يذكر 
بها . الرابع: أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار» فيكون أباً لهاء تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل» والطيرة؛ التي اختارها لنفسه. الخامس: أن المراد بالكنية التحقير» كما بكنية 
ابي جهل . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 

ما اغى عه مالم وا سب : قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لما دعا رسول الله کا 
أقرباءه إلى الله تعالى؛ قال أبو لهب: إن كان ما تقول يا بن أخي حقاًء فأنا أفتدي نفسي بمالي» 
وولدي» فأنزل الله تعال: ا اع عه مال وَىَا ڪَسَبَ آي : آي شيء يغني عنه ماله؟! أي : 
ما يدفع عنه عذاب الله ماله؛ الذي جمعه» واكتسبه. أو الذي ورثه من أبيه» والذي کسبه بنفسه. 

هذا؛ وقيل: وما كسب من الأولاد. فإن ولد الرجل من كسبه» كما جاء في الحديث من 
قول النبي ڳ: إن اطيَبَ ما اكلم من گسْيځمُ وان اَولَادَگمْ مِنْ گسْيځُ». آخرجه الترمذي. 
قال الآلوسي - رحمه الله تعالى -: كان لأبي لهب ثلائة أبناء: عتبة» ومعتب» وعتيبة. وقد أسلم 
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الأولان يوم الفتح» وشهدا حنيناًء والطائف» وأما عتيبة؛ فلم يسلم. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [۱۷] من سورة (عبس) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك» والحمد لله . 

فائدة بل طرفة: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فاقتتلواء 
فقام ليحجز بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفراش»› فغضب. وقال: أخرجوا عني الكسب 
الخبيث» يعني : ولد اب لهب 

فائدة: يروى: أن معاوية قال لابن عباس: إذا دخلت النار؛ فأين تجدٌ عمك أبا لهب؟ 
فقالا له این عباس ررضی الله عنهما -: إذا دخلتَ النار؛ تجده مفترشاً عمتك أروى! فأفحمء 
ولم بجر جواباً. 

هذا؛ وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليال بمرض مَعْلٍ كالطاعون يسمى العدسة» وبقي 
ثلاثة أيام حتى أنتن» فلما خافوا العار؛ حفروا له حفرة» ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيهاء ثم 
قذفوه بالحجارة؛ حتى وارؤه» فكان الأمر كما أخبر القرآن. هذا؛ والعدسة: قرحة تعتري 
الإنسان» كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تعدي أشد العدوى. وفي القاموس: 
والعدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل» وقد عدس» كعنى . فهو معدوس . انتهى . 

موسَيصل كارا دات هب أي : سيدخل ناراً حامية» ذات اشتعال» وتوقد عظيم» وإحراق شديد. 
هذا؛ وانظر شرح : اليد في سورة (المدثر) رقم »]۲١[‏ وشرح: دات في سورة (الملك) رقم 
وشرح تارا في سورة (نوح) على نبينا» وعليه ألف صلاة» ولف سلام رقم .]۲٠[‏ 

«إوامرائة سمال أَلْحَطب أي: امرأة أبي لهب المذكورة قريباً. والمعنى: ستدخل معه 
النار مع الداخلين؛ لآنها كانت مع زوجها في نهاية العداوة لرسول الله بي . قيل: كانت تحمل 
الشوك» والحسك» والعضاه» والأقذار بالليل» فتطرحه في طريتق رسول الله ية وأصحابه؛ 
لتؤذيهم بذلك. وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

فإن قلت : إنها كانت من بيت العز» والشرف» فكيف يليق بها حمل الحطب» قلت: يحتمل 
أنها كانت مع كثرة مالها» وشرفها في نهاية البخل» والخسة» فكان يحملها بخلها على حمل 
الحطب بنفسها. ويحتمل: أنها كانت تفعل ذلك لشدة حقدهاء وعداوتها لرسول الله َيل ولا 
ترى أنها تستعين في ذلك بأحد» بل تفعلها هي بنفسها. وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس. تقول العرب: فلان يحطب على فلان: إذا حرش 
عليه. قال الشاعر: ٠‏ [الرجزا 


إن بسي الاذرم حمالو الطب هم الوشاة شش الرْضّا وفي 1 + : 
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فكانت تمشى بالنميمة» وتنقل الحديث» وتلقى العداوة بين الناس» وتوقد نارهاء كما توقد 
النار بالحطب . وقيل: حمالة الخطاياء والآثام؛ التى حملتها فى عداوة رسول الله عَة؛ لأنها 
كانت كالحطب في مصيرها إلى التار. 

نی جيدهًا أي : عنقها. قال امرؤ القيس في معلقته رقم :]٤٤[‏ [الطويل] 


وجي كجييالريم لَيْسّ بماجش اداي تَكصنةرلابمعطل 


ےر کد 


«حبَل من مسي أي : من ليف. قال النابغة في معلقته رقم [۸]: [البسيط] 
و بخن اض ارا ا ورف مف او اة 

انظر شرح البيتين» وإعرابهما في كتابنا: «فتح الكبير المتعال». هذا؛ وجمع الجيد: أجياد» 

٠ 5 2 “ r.‏ . د س ا ا 

من حدید» درعها سبعون ذراعا تدخل مِنْ فیهاء وتخرج من دبرهاء ویکون سائرها في عنقها» 
فتلت من حديد فتلا محكماً. وقيل: هو حبل من ليف» وذلك الحبل هو الذي كانت تحتطب بهء 
فبینما هي ذات يوم حاملة الحزمة»› أعيت» فقعدت على حجر لتستريح»› اتاها ملك فجذبها من 
خلفهاء فأهلكها . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» ولإيدًآ4: مضاف» 
EERE EE EEE NENT TEE‏ 
و#إأى4: مضاف. و#إلهب#: مضاف إليه. وَبًّ: الواو: حرف عطف. (تب): فعل ماض»› 
والفاعل يعود إلى أب لهب والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالإتباع . 

مآ : نافية. «أعَى: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لاماس : 
فاعله» والهاء فى محل جر بالإضافةء والمفعول محذوف» التقدير : ما أغنى عنه ماله شيعا . 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على «مال4. كسب : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #أبى لَهٍّ. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد 
في رفع معطوف على امال التقدير: وكسبه. وأجاز السمين اعتبار (ما) استفهامية. والمعنى 
لا يۇيدە. تأمل . 


الان ١‏ -_ سوال الآيات: ١۔٠ V۳‏ 


وسيل : السين: حرف استقبال. (يصلى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى أ لَه أيضاً. «إتارا4: مفعول به. فدات : 
صفة إا ولإدات4: مضاف» وطهً4: مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها .(امرأته): مبتدأً. #حَبَالة4: مفعول به لفعل محذوف) التقدير: أذم حمالة» وأجيز اعتباره 
حالاّه ولحَكًالً4: مضاف» ولألْحَطّب: مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . انی جيدهَا#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(ها) 
في محل جر بالإضافة. «إحبل4: مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداء 
راج الاسية: جرا ي إلخ نةا لا مسل لها والجمل الفعلية : المقدرة: آذه 
حمالة الحطب» معترضة بين المبتداً والخبرء لا محل لها. م َب : جار» ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #حبل . 

هذا؛ ويقرأً برفع (حمالة) على أنه خبر: (امرأته)» وتكون جملة: انی جيدها ڪيل من 
مس4 في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (حمالة)ء أو في محل رفع خبر ثان للمبتداً. 
والرابط على الاعتبارين الضمير» وعلى هذا يوقف على دات هب ویستانف ما بعده» ویجوز 
عطف (امرأته) على الضمير المستتر ب: (يصلى) وعليه فلا يوقف على دات هب ويوقف على 
(امرأته)» ويكون (حمالة) خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هي حمالة» والجملة الاسمية مستأنفةء 
وتكون الجملة الاسمية: إن يدها حَبَلٌ... إلخ محتملة للوجهين اللذين ذكرتهما سابقاً. هذا؛ 
وأجيز اعتبار سمال في حال رفعها نعتاً ل: (امرأته)» وجاز ذلك؛ لأن الإضافة حقيقية ؛ إذ 
المراد المضي. واعتبارها عطف بيانء وبدلاً من (امرأته)؛ لأنها تشبه الجوامد لتمحض 
الإضافة. 


انتهت سورة (المسد) شرحاًء وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 


® ® 


V٤‏ ۲ سالاخ لاان 


سورة (الإخلاص) وهي مكية. وقيل: مدنيةء وهي أربع آيات» وخمس عشرة كلمة» وسبعة 
ور ی ی و 
ما يلي في فضلها : فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رجلا سمع رجلاً يقرا : فل 
هو أنه اكد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي بء فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقللهاء 

ا ۳ و وو ٤‏ 

فقال رسول الله َي «والذي نفسي بيده إنها لتعدِل ثلث القرآنِ!». أخرجه البخاري . وفي رواية 
قال: قال رسول الله ب لأصحابه: «أيَعْجرٌ أحَذْكمْ أن يقرا ثُلَْكٌ القرآن في لَيْلَو؟» فشق ذلك 
عليهم» فقالوا: أيْتّا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فقال: « لفل هو أله كد © أله السسمذ4 
تار غ فن ی ارا فی ا ی ا ای ی کل رر 
(الزلزلة) وسورة (الكافرون). وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: قيل: معناه: أن القرآن 
على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام» وصفات لله تعالى» ولل هو أله ح4 متضمنة 
للصفات» فهي ثلث القرآن» وجزء من ثلاثة أجزاء. 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي بي بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم ب: فل هو أله اد4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «سلوه: لأي 
شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بهاء فقال النبي بلا : 
«أخبروه: أن الله تعالی بح . آحرجه البخاري في باب التوحيد. 

وقيل : سميت هذه السورة: سورة (الإخلاص)» إما؛ لأنها خالصة لله تعالى في صفته» أو؛ 
لأن قارئها قد أخلص لله التوحيد» ومن فوائد هذه السورة: أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال 
بالله» وملازمة الإعراض عما سوى الله تعالى» وهي متضمنة تنزيه الله تعالى» وبراءته عن كل ما 
لا يليق به؛ لاأنها مع قصرها جامعة لصفات الأحدنية» والصمدانية» والفردانية» وعدم النظير» 
والآحاديث في بيان فضلهاء» وفضل قراءتها كثيرة» ومشهورة» ومسطورة. 

سبب النزول: أن بعض المشركين جاؤوا إلى النبي ية فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك: 
أمن ذهب هوء أم من فضة» أم من زبرجد» أم من ياقوت؟ فنزلت السورة الكريمة. أخرجه 
الترمذي عن أبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -» وأخرجه الحاكم» وابن خزيمة من طريق أبي العالية 
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عن أب أيضاً. وأخرج الطبراني» وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
فاستدل بذلك على أن السورة مكية 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آن اليهود جاءت إلى النبي بيا 
منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» لعنهما اله! فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك الذي 
بعثك. فأنزل الله هفل هو الله كد فاستدل بهذا على أن السورة مدنية. انتهى. سيوطي 
آسباب النزول . 


الشرح: فل هو آله اده هى ممغتى واحد وأصله: وحد» فقلبت الواو همزة 
لوقوعها طرفاً في أول الكلمة» والمعنى: قل يامحمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: الله هو 
الواحد الأحد؛ الذي لا نظير له» ولا وزير» ولا شبيه» ولا عديل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعالهء فهو جل وعلا واحد أحد» ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث: الأب» والابن» وروح 
القدس. ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة. قال في التسهيل: واعلم: أن وصف الله تعالى 
بالواحد الأحد» له ثلاثة معانء كلها صحيحة في حقه تعالى: الأول: أنه واحد لا ثاني معه» 
فهو نفي للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له» ولا شريك له» كما تقول: فلان واحد في 
عصره؛ آي : لا نظير له. والثالث: أنه واحد لا ينقسم» ولا يتبعض. والمراد بالسورة نفي 
ال ك رد لى الور کن وقد آقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى» وذلك 
کر جوا وار ھا ارا براهین :رل کرد نای وان لق کمن لا بان الآية رقم 
من سورة (النحل)ء وهذا دليل الخلق» والإيجاد. فإذا ثبت: أن الله تعالى الق ي 
الو لم يصح أن یکون واحد منها شریکاً له. والثاني: قوله تعالی : لو کن فما و 
إا آله فداه رقم ]۲١1‏ من سورة (الأنبياء) وهو دليل الإحكام والإبداع. الثالث قوله تعالى : 
ار کن ا اة کا و ا ا آم ميا رف 1۲1 من سورة (الإمتراء) وهو دلبل 
القهر» والغلبة. الرابع: Te ES EL‏ 

م يما حاق وملا بهم عل بن رقم ]۹١[‏ من سورة (المؤمنون) وهو دليل التنازع والاستعلاء. 
انتهى . صفوة التفاسير بتصرف» بعد هذا انظر شرح اكد في سورة (الجن) ]۲٣[‏ فإنه جيد. 

ماله ألصَمَدٌ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو الذي يصمد إليه في الحاجات» 
كما قال عز وجل: لثم إا مَسَكم لسر َه ترود رقم [۳] من سورة (النحل). قال أهل 
اللغة: الصمد: السيد؛ الذي يُصمَدٌ إليه في النوازل» والحوائج . قال الشاعر: [الطويل] 


E‏ ۲ - الاش الایات: ۱ ۔ ٤‏ لاون 


الآ يكر التتاعي بخ ير ي اة بعرو ميو وا و ال 

وروى البخاري في أفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة - رضي الله عنه - قال: # الش مد 
هو السيد الذي انتهى سؤدده. وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: هو السيد 
الذي كمل فيه جميع أوصاف السؤدد. ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

وبالجملة ف «السكد4 هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه؛ الذي ليس فوقه أحد» وهو الذي 
لا تعتريه الآفات» ولا تغيره الأوقات» وهو الذي لا عيب فيه» وهو الأول الذي ليس له زوال» 
والآخر الذي ليس لملكه انتقالء الموصوف بما بعده. 

ملم يزد وَلَمْ ود4 وذلك: أن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت 
اليهود: عزير ابن الله . وقالت النصارى : ا ابن الله. فكذبهم الله عز وجل جميعاًء ونفى 
عن نفسه ما قالوا بقوله: لم ل4 يعني كما ولد عيسى» وعزير» «وولم بود معناه: من 
ولد كان له والد» فنفى عنه إحاطة النسب من جميع الجهات› فهو الأول الذي لم يتقدمه والد 
كان عنه» وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه. هذا؛ والفعل «إيز# أصله: (يولد) 
فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة من مضارع الغائب» وتحذف 
من مضارع المخاطب» والمتكلم قياسا عليه» مثل: يعد» ويزن» ونحوهما. 

ولم کن ل موا اڪ أي: لم یکن له مکافئۍ» ولا مماثل» ولا مشابه في ذاته ولا 

في صفاته» ولا في أفعاله. هذا؛ ويقرأً (كفواً) بضم الفاء» وسكونهاء مثل: العسر» واليسر في 
سورة (الشرح). 

وعن أبي هريرة - رضي اله عنه -: أن النبي بيا قال: قال الله عز وجل: «كلّبني ابن آم 
ولم يكنْ له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأمّا تكذِيبةُ إياي؛ فقوله: لن يعيدّني كما بدأني. 
وليْسَ آولٌ الخلق بأهونٌ على يِن إعادته. وأما شتمه ياي فقول : اتخذ اله ولداً. وأنا الأحدٌ 
الصمد؛ ر بولا ولم يكن لَه كفواً أحَدّ». أخرجه البخاري. 

الإعراب : «َلّ4: فعل أمر» وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». هو 4: ضمير الشأن مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأً. لَه أكد4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ الأولء هذا هو الإعراب المعتمد. وقال الجلال: #الة: خبر إهرإه 
و«إأكد: بدل منه» أو خبر ثان. وقال أبو البقاء الإعراب الأولء ثم قال: يجوز أن يكون 
اه4 : خبر المبتدأ واد : بذل تة أو خر عدا دوف وی جوز آن کرت ووا 4: 
بدلاً من الضميرء ويإأكدً4: الخبرء انتهى. وقال مكي: اله الصكمد: مبتدأًء وخبرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر ثان للضمير. «لمٌّ: حرف نفي» وقلب» 
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وجزم. لإيلد4: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أن 
والمفعول محذوف» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل رفع خبر ثالث للضمير. والحالية 
شا : لوكَم: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم . إودً4: فعل مضارع 
مبني للمجهول مجزوم ب: (لم) ونائب الفاعل يعود إلى ال4 أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. «إوَكَّ: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم . «إیک4: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب :(لم). أ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
ب: افر بعدهما. مو4 : خبر لإي مقدم. ح4 : اسم مؤخر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


اكيت رو اعفن وكا واغواا تة له و وة 
والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الفلق) مدنية. وقيل: مكية. وهو ضعيف. وهي خمس آيات» وثلاث وعشرون 
كلمة» وأربعة وسبعون حرفاًء انتهى . خازن. وخذ ما يلي: 

قال ابن عباس» وعائشة - رضي الله عنهما -: كان غلام من اليهود بخدم النبي يا فدبت 
إليه اليهود» فلم يزالوا به؛ حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله ييا وعدة من أسنان مشطهء 
فأعطاها اليهود» فسحروه بها . وتولى ذلك لبيد بن الأعصمء رجل من اليهود. انتهى 

وعن عائشة - رضي الله عنها : أن النبي کي سُجر؛ حتی کان یخیل إليه: أنه فعل الشيء› 
وما فعله؛ حتى إذا كان ذات يوم؛ وهو عندي؛ دعا الله» ودعاه» ثم قال: «أشعرت يا عائشة! 
أن الله قد أفتاني فيما استَفسَيْنَة فيه؟». قلت: وما ذاك يا رسول اله؟! قال: «جاءني رجلان» 
فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
قال: مطبوب. قال: ومَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ 
قال: في مشط» ومشاطة» وجف طلعة ذكر (وعاء طلع النخل). قال: فأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان (ومن الرواة مَنْ قال: في بعر بني زريق». فذهب النبي ية في ناس من أصحابه إلى 
البئر» فنظر إليهاء وعليها نخلء ثم رجع إلى عائشة - رضي الله عنها ‏ فقال : «والله لكأن ماءها 
نقاعة حناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين!». قلت: يا رسول الله! فأخرجه! قال: «أما أنا فقد 
عافاني الله وشفاني» وخفت أن أثير على الناس منه شراً. متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: أنه كان يرى: أنه يأتي النساءء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما 
يكون من السحر إذا كان كذلك . وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ قال : سحر رجل من اليهود النبي 
کا فاشتكى ذلك أياماء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك» وعقد لك 
عقداً في بر کذاء فأرسل رسول الله ية علياً E‏ - ومع الزيير؛ وعمار بن ياسر - رضي الله 
عنهم e ae‏ ا ة؛ وجد لذلك خفة» فقام رسول الله لا 
كأنما نشط من عِقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في وجه قط . أخرجه النسائي . 


فانزل الله هاتین السورتين› وهما إحدى عشرة اية» سورة (الفلق) خمس آيات»› وسورة 
(الناس) ست آيات» فكان كلما قرا آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلها . فقام النبي ياء 
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كأنما نشط من عقال. انتهى . خازن. وفي فتح الباري: وكان من جملة السحر صورة من شمع 
على صورة رسول الله کيا وقد جعلوا في تلك الصورة إبرا رو وو اف حدق ي 
عقدة» وكان النبي بيه كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة» GE a,‏ 
يجد بعدها راحة. انتهى . جمل . 

هذا؛ وقال الراغب: تأثير السحر في النبي ية لم يكن من حيث إنه نبي وإنما كان في بدنه 
من حیث إنه إنسان» أو بشرء كما کان يأكل» ويتغوط» ویغضب» ويشتهي» ویمرض فتأثیره فيه 
من حيث هو بشرء لا من حيث هو نبي» وإنما يكون ذلك قادحاً في النبوة لو وجد للسحر تأثير 
في أمر يرجع للنبوة» كما أن جرحه» وکسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته 
في قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٦۷[‏ وال بعشك من اذاي وكما لا اعتداد بما يقع 
في الإسلام من غلبة بعض المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال الإسلام في قوله 
تعالى في سورة (المائدة) رقم الوم الث کم ویک وات عك قق ورت لک ان 

أقول: والمحفوظ : أن النبي بي دعا بيدا وسالة عن فعله السر» فاعترف + وإعفدر بان 
اليهود رشوه بأموال كثيرة» فعفا عله الرسول ية . وهذا کله يؤید: أن السورتين الكريمتين نزلتا 
فى المدينة المنورة. وخذ ما يلى : 

فقد أخرج النسائي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي بيه قال له: «يا عقبة تعوذ 
بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلهما!» وكان ية يتعوذ ب قل أعود برب الاق وق أعود برب 
التاس. وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي بي كان إذا 
اشتكى؛ قرا على نفسه بالمعوذتين» وينفث» فلما اشتد وجعه؛ كنت أقراً عليه» وأمسح عنه بيده 
رجاء برکتها . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن جبريل - عليه السلام - أتى النبي ياء فقال: 
«يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس» 
أو عين حاسد, الله يشفيك» بسم الله أرقيك». أخرجه مسلم. 

تنبيه : قال الإمام المازري: مذهب أهل السنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر» 
وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته» وأضاف: ما 
يقع منه إلا خيالات باطلة» لا حقائق لها. وقد ذكره الله في کتابه» وذکر آنه مما يتعلم» وذکر ما 
فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء» وزوجه. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
131 تعلو مھا ما یکروت پو بی الم وریہه وما هم بصارب بو من لحد إل بدن 


Cor 


اله وعلمون ما يَضَْرَهُمَ ولا يَنَمَعَهُمًَ. وهذا كله لا يمكن أن يكون مما لا حقيقة له. والحديث 


VV۰‏ ۳ س الل أا لاون 


الصحيح المتقدم مصرح بإثباته» ولا يستنكر في العقل: أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق 
بكلام ملفق» أو تركيب أجسام» أو المزج بين قوى؛ لا يعرفها إلا الساحر» وآنه لا فاعل إلا الله 
تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده. انتهى. خازن. 

فإن قلت: المستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدره» آم لا؟ فإن كان بقضاء الله» وقدره؛ 
فكيف يأمر بالاستعاذة» مع أن ما قدر لا بد واقع؟ وإن لم يكن بقضاء الله» وقدره» فذلك قدح 
في القدرة. 

قلت: كل ما وقع في الوجود» هو بقضاء الله» وقدره» والاستشفاء بالتعوذ» والرقى من 
قضاء الله وقدره» يدل على صحة ذلك ما روى الترمذي عن ابن خزامة» عن أبيه قال: سألت 
رسول الله ب فقلت: يا رسول اله! أرأيت رقیٌ نسترقي بهاء ودواءٌ نتداوی به» وتقاةً نتقیهاء 
هل ترد من قدر الله شيئاً. قال: هي من قدر الله تعالى». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وروي عن عمر - رضي الله عنه - قوله: «نفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله تعالى». انتهى. خازن. 
يتلخص مما تقدم: أن السحر له حقيقة» ولا يلتفت لما قاله بعض المبتدعة من أنه لا حقيقة له. 

هذا؛ وأما الرقى» والتعاويذ؛ فقد اتفق الإجماع على جواز ذلك إذا کان بآيات القرآن» أو 
إذا كانت وردت في الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» منها حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - المتقدم» وأن جبريل عليه السلام رقى النبي بي . ومنها ما روي عن عبيد بن رفاعة 
الزرقي أن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -. قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إل 
الحين» فأسترقي لهم؟ قال: «نعمْء فإنه لو كان شيءٌ سابق القدرٍ لسبَمَنّه العين». أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله عه كان 
يتعوذ» ويقول: «أعوذ بالله من الجان» وعين الإنسان». فلمّا نزلت المعوذتان؛ أخذ بهما وترك 
ما سواهما. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب . ومنها رقية أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - رئيس الحي الذي لدغ» وحديثه صحيح مشهور. فهذه الأحاديث تدل جواز الرقيةء 
وإنما المنهي عنه منها ما كان فيه كفر»ء أو شرك أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي» لجواز 
أن يكون فيه كفر» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . انتهى. خازن بتصرف . 

تنبيه : وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر» كما أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى 
عمر بن الحكم مرسل. قال: لما رجع رسول الله َيه من الحديبية في ذي الحجة» ودخل 
المحرم سنة سبع» وفرغ من وقعة خيبر؛ جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم» وكان حليفا 
في بني زريق» وكان ساحراًء فقالوا: أنت أسحرنا؛ أي: أعلمنا بالسحر» وقد سحرنا محمداء 
فلم يؤثر فيه سحرناء ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً يؤثر فيه» فجعلوا له ثلاثة 
فار اى جل لا ناواه وال ف دة رةو ا و اع أا كات 
آرنیق برها فط : 
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وھ چو و 


الشرح: ئل أعود يرب ألْمَلٍَ: أراد بالفلق : الصبح» وهو قول الأكثرين» ورواية عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ لأن الليل ينفلق عنه الصبح. وسبب تخصيصه في التعوذ: أن 
القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم» قادر على أن يدقع عن المستعيذ ما يخافه» ويخشاه» 
والعرب تقول: هو أبين من فلق الصبح» وفرق الصبح. قال الشاعر: [البسبط ] 
NSLS OE‏ 
هذا» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن الفلق سجن في جهنم . وقال الكلبي: هو 
واد في جهنم» إذا فتح؛ استعاذ منه أهل النار من حره. ووجهه: أن المستعيذ قال: أعوذ برب 
هذا العذاب القادر عليه من شر عذابه» وغيره» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: الفلق : 
الخلق كله. قال رؤبة بن العجاج : [الرجز] 
و ا و اا ا وقد أوّن تأويسنَ E E:‏ 
قال القرطبي : وهذا القول يشهد له الاشتقاق» فإن الفلق : الشق» يقال: فلقت الشيء فلقاً 
أي : شققته» والتفليق مثله» يقال: فلقته» فانفلق» وتفلٌق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان» 
وصبح» وحب» ونوى» وماء فهو فلق . قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]۹١[‏ اقلق الإصباح& 
وقال في الآية قبلها : «فلق أل والتو وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي : [البسبط] 
حتى إا ما انجلى عن وجهوفلق هاديو في أخرياتِ الليل مُنتصب 
فهو يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق: المطمئن من الأرض بين الربوتين» وجمعه: 
O SE E OE O‏ ا الى 
واا الل اا يقطرة السجان» وقد كان» ولا يزال يستعمل في بعض الأحيان 
لزجر»ء وتأدیب التلاميذ في المدارس» وكلمة: (تحتاج إلى فلقة) مثل من الأمثال الشعبية 
السائرة. والفلق بكسر الفاء الداهية والأمر العجيب» وشاعر مفلِق» وقد جاء بالفِلق؛ أي : 
ا الى ٠‏ ها الف ق كان فل د وما ال لكل واج مهه فى: 
وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: الفلق ما يفلق عنه؛ أي : يفرق عنه» كالفرق» فعل بمعنى 
مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من 
أصل» كالعيون» والأمطار» والنبات» والأولاد» ويخص عرفا بالصبح» ولذلك فسر به» وتخصيصه 


VY‏ ۳ _- سو الل الآيات: ١‏ ه لا لاان 
لما فيه من تغير الحال»ء وتبدل وحشة الليل بسرور النهار» ومحاكاة فاتحة يوم القيامة» والاشعار بأن 
من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم ؛ قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه . انتهى . 


ھی ۲ کر 


لين سر ما علق : قيل: يريد به إبليس خاصة؛ لأنه لم يخلق خلقاً هو شر منه؛ لأن السحر 
لا یتم إلا به» وبأعوانه» وجنوده. وقیل : من شر کل ذي شر. وقيل : من شر ما خلق من الجن› 
والإنس» وقال النسفي: وقراً أبو حنيفة بتنوين (شرٌ)ء فقال مكي: ومن قرأ بالتنوين؛ فقد لحد 
وغيّر اللفظ» والمعنى. انظر الإعراب. 

ومن سر عَاست لدا وب : الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه. ووقوبه: دخول ظلامه في 
کل شيء. قال تعالی في سورة (الإسراء) رقم ۷۸1]؛ قر سلو لوك القنیں إل َس الل 
يقال: غسق الليل» يغسق؛ أي: أظلم. قال عبد الله بن قيس الرقيات : [المديد] 
LN E E E RES‏ 

وال اک E‏ 
ياطَيْف هندِلَّقذأبقيكلي أرقا إأجِفْمََا طارقا والليْل قَذعَسَمًا 

هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغیره» وعلى هذا التفسير»› فیکون معنی #وقَبَ4 : 
نزل» يقال : وقب العذاب على الكافرين : نزل. قال الشاعر: [الکامل] 


E O RS‏ ا ا 
وقيل : الغاسق: القمرء فعن عائشة - رضى الله عنها -. قالت: إن رسول الله ية نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة! استعيذي RG‏ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح» فعلى هذا الحديث المراد به: القمر إذا خسف» واسودء 
ومعنى ر : دخل في الخسوف» أو أخذ في الغيبوبة. وقيل: سمي به؛ لأنه إذا خسف؛ 
اسود» وذهب ضوءُه. قال الزجاج: قيل الليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار» والغاسق الباردء 
والغسق: البرد» ولأن السباع تخرج في الليل من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث هل 
الشر على العبث» والفساد. وقيل: الغاسق الثريا. وقيل: الحبَّة. وقيل: الشمس إذا غربت. 
وقيل الغاسق: كل هاجم يضرء كائناً ما كان» من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
والمعتمد الأول ثم الثاني. هذا؛ ويقال: غسق الجرح» يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفر. 
قال الشاعر : [الطويل] 
اا د ف ال ا إلى جَرَى ْح م الليل غاسق 
ومن سر لمسب ف المد : يعني الساحرات اللاتي ينفش في عقد الخيط حين 
يرقين عليها . قال الشاعر: [المتقارب] 


الان ىالل _ادیاد: ١‏ ۷ 
ا 0 
العضه كعنب : الكذب» والسحر» والبهتان» والعاضه: الساحر. وقال متمم بن نويرة:[السريع] 
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وقیل : المراد ب اكب : بنات لبيد بن الأعصمء ا النبي بي . والنفث : 
النفخ مع ريق قليل . وقیل : : إن النفخ فقط . واختلفوا في جواز النفث في الرُقى» والتعاويذ 
الشرعية المستحبة. فجوزه الجمهور من الصحابة»ء والتابعين» ومن بعدهم. ويدل عليه حديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ية إذا مرض أحدٌّ مِنْ أهله» نفث عليه 
بالمعوذات . . . الحديث. وأنكر جماعة التفلء والنفخ في الرقى» وأجازوا النفخ بلا ريق. قال 
عكرمة: لا ينبغى للراقى أن ينفث»› ولا يمسح» ولا يعقد. وقيل: النفث في العقد إنما يكون 
مد ا ان کا مضراً بالأرواح» والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح» والأبدان 
وجب أن ل یکون فاموهاء ولا مکروهاًء بل هو مندوب إليه» وعلئ الول ييل قول الزسول 
: من عقد عَمَدَةًء ثم مَك فيها؛ فقدٌ سحرَ وَمَنْ سَحَر؛ فقَدٌ أشرك ومن عَلَیَ شيئاً؛ وکل 
إليه». أخرجه النسائى عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 

أ من فلق شيا من لاويد والتمائم» وأعتقد: أنها جلت شا أو تدفع عنه ضرراً. 
وقيل: المراد تمائم الجاهلية» مثل الخرزات» وأظفار السباع»ء أما ما يكون من القرآن» 
والأسماء الإلهية؛ فهو خارج عن هذا الحكم . انتهى. خازن» وقرطبي. بتصرف . 

#وومن سر خاد إا سد : إذا ظهر حسده» وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود؛ 
لآنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره؛ فلا ضرر يعود منه على مَنْ حسده» بل هو الضار لنفسه» 
لاغتمامه بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -. قال: لم أر ظالماً أشبه 
والمنافسة» وهى مطلوبة» ومرغب فيهاء والرسول ندب إليها وقال: «الموَمِنْ يغبط» والمنافق 
يحسد». وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال: «لا حسد 
إلا في اثنتين رجُل آنا الله مالا فسلطة على هلكه بالحقّء ورجل آناهٌ الله الحكمةًء فهو يقضي 
بھا» بان فهذا هو الحسد الممدوح› ومنه أن یتمنی مثل ما عند غیره من النعمة مع 
تمنيه بقاء نعمة الله عليه من صحة» ومال» وولد» ومنصب »› وجاه. 
منها شيء. قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل» أو بقول» وذلك بأن يحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسود» فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته. هذا؛ والحسد أول ذنب عصي 
الله به فى السماءء وأول ذنب عصى به فى الأرض»› فحسد إبلیس آدم» وحسد قابیل هابیل . انظر 


VV٤‏ ۳ _ سو التلن الآیات: ١۔٥‏ للا لاان 
سورة (المائدة) رقم [۲۷] وما بعدها. ولا تنس حسد أولاد يعقوب لأخيهم يوسف» على نبيناء 
وعليهم الف صلاة» ولف سلام. هذا؛ والحاسد ممقوت» مبغوض › مطرود» ملعون. ولقد 
أحسن من قال : [الكامل! 
E. CEE‏ و 

والحسد نار تضطرم في صدر الحسود. وسعیر يتلظی في حشاه» ورحم الله القائلء وهو ابو 
ا و خاو لرا وه و م لافار 
نظروا صنيع الله بي ف فعيونه نهم في جنةوقلوبه بهمفي نار 

والحسود غضبان على الأقدار» قد عادى حكمة القهار. قال تعالى في سورة (النساء) رقم 
:[o4]‏ ار دون الاس عل ما ٤اتنهم‏ الله من فضلي...4 إلخ. 

ورحم الله القائل : [المتقارت] 
أا اا ا 
اتاق فا ا ي ا ا 
افا ر كان زاي ٠‏ و ا ك وات 

هذا؛ وإن كل عداوة ترجى إزالتهاء ويمکن علاجها إلا عداوة الحاسد» فإنه لا يرضیه إلا 
زوال النعمة» وكيف يرضى الحاسد عن أخيه» ويصفو لأحد؛ وهو غير راض عن ربه» متبرم 
لقضاء الله وقدره» منكر لقسمة الباري وعدله» یا سبحان الله ! قال تعالی فی سورة (الزخرف) 


1 اهر يقيمون رمت ريك ن متا بم سهم في ألْحوة ألديا ورقعتا بعصم قوق بعض 
درجلت... 4 إلخ. هذا؛ والأّحاديث المنفرة من الحسد» والمتوعدة الحسود بالويل» والثبور» 
اء 6 * 4 * ا ١‏ 
وعظائم الامور كثيرة» ومشهورة» ومسطورة» أكتفي منها بما يلي : 
. » . س f‏ له ا د ت 0 2 ا س مو 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: يكم والحسد فإن الحسَد يأكل 
الحَسََاتِ كما تأكلٌ النارٌ الحَظّبَ. أو قال: العُشبّ». رواه أبو داودء وابن ماجهء والبيهقي . 
وعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال : «ليس مني ذو حَسَلِء ولا تميمة٬‏ ولا 
کهانة» ولا آنا ِن . ثم تلا رسول اله ل : لزي يئوت اموم وَلموتِ بير ما سبوا 
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قد أحتملوا بهتلا وشا مسا من سورة (الأحزاب) وإنى أتمثل بقول القائل : اال 
إن يَحسدوني فإني غير لائمهمٌْ كذاذؤوالفضل من قبلي قَذ سدوا 


قا ی اي و اا ا ي EE OE E NEES OY‏ 


لاون - سواللن الآيات: VV0 ١‏ 


الإصراب: «ي4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» «إأعود4: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «أنا». «إبِرَبّ: متعلقان بما قبلهما» و(رب): مضاف» ولالمَلقه: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية : «إأعودٌ... إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: إفل...) إلخ مبتدأة» لا محل لها. إن سر 4: جار ومجرور 
متعلقان ب: اعود وسر 4: مضاف» وما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة . «َلَنَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (رب الفلق)ء والجملة 
الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: شر الذي» أو شيء 
خلقه. هذا؛ وأجيز اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: من شر خلقه. هذا؛ وعلى قراءة: (شر) بالتنوين (وقال عنها ابن هشام في المغني : 
قراءة عمرو بن فائد) فقال: ف: ما بدل من (شرٌ)ء بتقدير مضاف؛ أي: من شر شر ما خلق› 
وحذف الثاني لدلالة الأول. انتهى. وقال أبو البقاء: وما على هذا بدل من شر» أو زائدة» 
ولا يجوز أن تكون لما نافية؛ لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيّرهاء فلذلك لم يجز أن 
يكون التقدير: ما خلق من شرء ثم هو فاسد في المعنى . انتهى 

هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [۹7] نقلاً عن مكي تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك. #إرمن#: الواو: حرف عطف. (من شر): معطوفان على ما قبلهماء وسر : 
مضاف» و«إغاسق»: مضاف إليه . #إدا»: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب متعلق ب: «إَّرّ4؛ أي: أعوذ بالله من الشر في وقت كذاء ودب : فل فا 
والفاعل يعود إلى #إغاسق&› والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها . رمن د شر 
الَمَسَبٍه: معطوف على ما قبله» وإعرابه ظاهر» إن شاء الله تعالى. #إف ألْعْمَد4: متعلقان 
ب: «[ألتمَّسَتِ. والجملة التالية لا خحفاء في إعرابها إن شاء الله تعالى. تأملء وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل› وأكرم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الفلق) شرحاًء وإعراباًء بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


۷۷٦‏ _ سا الاسر الآيات: ١۔٦‏ لاون 


سورة (الناس) نزلت مع سورة (الفلق) جملة واحدة. وهي ست آيات» وعشرون كلمة» 
رتسعة روموت حرفا ٠‏ أنتهى ازن هذا وروئ الترمدئ عن عقبة بن عامر الجهلى رضن 
الله عنه -» عن النبي اة قال: «قد انل علي آباتٌ لم ير مثلهن: فل أَعُودُ برب ...4 إلخ 
و 8 أعودُ برب الاس...& إلخ». قال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه مسلم أيضاً . وانظر 
ما ذكرته في ول سورة (الفلق). 


الشرح: قل عو فرت الاس : إنما خصص الناس بالذكر؛ وإن کان رب جمیح 
المحدثات؛ لأنه لما أمر بالاستعاذة من شر الوسواس» فكأنه قال: أعوذ من شر الموسوس إلى 
وقيل: إن أشرف المخلوقات هم الناس» فلهذا خصهم بالذكر. والمعنى: قل يا محمد: 
أعتصم»› والتجئ برب الناس؛ أي : بخالق الناس» ومربیهم» ومدبر شؤونهم ؟ الذي أحياهم» 
وأوجدهم من ab‏ وا عا اون النعم. . وخصهم بالذكر» وإن کان جلت قدرته رب 
جميع الخلائق نش رفا وتگڑیما لهم حيث سخر لهم سبحانه ما في الكون» وأمدهم بالعقل»› 
والفهم› والعلمء a a‏ »> کما قال تحالى في مموزة (الإسراء ء) رقم [۰ ¥[ 


و ادم وملك فى آل والیحر ورفتهم م المت صله عل ڪشر ممن لقا 


e:‏ الاس# أي : مالك جميع الخلق حاکمین› وک ھی کا تاها شاملا غاا 
يحكمهم» ويضبط أعمالهم» ويدبر شؤونهم» فيتصرف بهم كيف يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 


إلا لاون _ سو الاس الآیات: ١۔٦‏ 


فإك الاس أي: معبودهم الذي لا رب لهم سواه. قال القرطبي Ss‏ 
وإنما قال: يت الاي © ركه الاسى؛ لأن في الناس ملوكاًء فذكر: أنه ملكهم» و 
الناس من يعبد غيره» فذكر: أنه هو إلههم» ومعبودهم» وأنه هو الذي يجب أن به» 
ويلجأً إليه» دون الملوك والعظماء. انتهى . 

هذا؛ وقال الصابوني : وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع» وذلك؛ لأن الإنسان 
أولاً يعرف : أن له رباًء لما يشاهده من أنواع التربية: (رب الناس) ثم إذا تأمل؛ عرف : أن هذا 
الرب متصرف في خلقه» غني عنهم» فهو الملك لهم: سلاف الاس ثم إذا زاد تأمله؛ 
عرف : أنه يستحق أن يعبد؛ لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه. 
اله الاس وإنما كرر لفظ الاس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير» لإظهار شرفهم» 
وتعظيمهم» والاعتناء بشأنهم» كما حسن التكرار في قول عدي بن زيد العبادي - وهو الشاهد 
رقم [۸۸۷] من کتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف)] 


اوت و ارت دي الوت االو ي وا ا 

ولا تنس ما في سورة (الواقعة) و(الحاقة) و(القارعة) من تكرار بعض الكلمات» وبعضها 
للتشريف» والتعظيم» وبعضها للتهويل» والتخويف . 

إن سر الوسواس الاس أي : قل: أعتصم برب الناس. . .من شر الوسواس الخناس؛ 
أي : الشيطان ذي الوسواس الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له 
الفواحش ولا يلوه جهدا في الفساد» والخبال» والمعصوم من عصمه الله . وفي كتب اللغة: 
ار ك الي مقا وو هة اله تة وة رواسا ما لسر وال س 
بالفتح الاسم مثل الزلزال» والرّلزال» وقوله تعالى : َوَس ها ألسَبْن4 يريد إليهماء ويقال 
لهمس الصائد» والكلاب» وأصوات الحلي : وسواس. قال الأعشى من معلقته رقم :]٤[‏ [البسيط] 
َنْمَع للحي وَشرَاساً إذا اْصَركَث گمَااشْكَمَادً بريح شرق جل 


rtrd: 


إالحتاس: الكثير الخنس» وهو الرجوع» والخناس: الرجاع. وصف الشيطان بهاتين 
الصفتين؛ لاأنه يوسوس لقرينه» ويزين له المعاصي» والمنكرات» فإذا ذكر العبد ربه؛ خنس؛ 
أي : تأخر» فإذا غفل عن ذكر الله؛ عاد إليه. قال قتادة - رضي الله عنه -: الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب . وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الإنسان» فإذا غفل الإنسان وسوس له» وإذا 
ذکر ربه؛ خنس. وخذ ما يلي : 

ا - رضي الله عنه - عن النبي بل قال : إن الشيطان واضِعٌ حَظْمَهُ على َل ابن اد 
فن ذكرٌ اله؛ خنسَ» وإن نسي؛ التقم لبها . رواه البيهقي» وأبو يعلى» وابن أبي الدنيا. وفيه 


11٤ VVA‏ - سوا الاس الآيات: ٦ ١‏ لا لاان 
دلالة واضحة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان» وذلء وحقر»ء وإن لم يذكر الله 
ls‏ وغلب. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (التكوير): ف اقم ۰ 
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ا وداد إن ج ةح اسا 

لدی ر وسوس ف صدور الاس 4: وهذا یکون منه إذا غفلوا عن ذكر ربهم. قال مقاتل 
- رحمه الله تعالی ۔ E‏ ابن آدم مجرى الدم في العروق› 
سلطه الله على ذلك» فذلك قوله تعالى: وااری وشوش و ددر ألتاس#. وفي الصحيح 
عن النبي بي قال : إن الشيطانَ يجري يِن ابن آدمّ مَجرّى الذَّم في العروق». ويزاد فيه : «فضيّقوا 
مجاريه بالجوع». وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني 
- رضي الله عنه - قال: سألت الله أن يريني الشيطان» ومکانه من ابن آدم» فرأیته: يداه في یدیه» 
ورجلاه في رجليه» ومشاعبه في جسده» غير أن له خطما كخطم الكلب» فإذا ذكر الله؛ خنس» 
ونكس. وإذا سكت العبد عن ذكر الله؛ أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة: أنه متشعب في 
الجسد؛ أي: في كل عضو منه شعبة. 


وروي عن عبد الرحمن بن الأسودء أو غيره (وهو من التابعين): أنه قال - وقد كبرت سنه - 
ما أمنثٌ الزنى» وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده؟! فهذا القول ينبئك: أنه متشعب في 
الجسدى وهذا معنى قول مقاتل. ووسوسة الشيطان: هو الدعاء لطاعته بكلام خفي» يصل 
مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. انتهى . قرطبي بحروفه. 

مين أَلْجِسَة ولتاس : أخبر الله تعالى: أن الموسوس من الجن» وقد يكون من الناس. 
قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: هما شيطانان: أما شيطان الجن؛ فيوسوس فى صدور 
الناس خفيةء ولا يُرّى. وأما شيطان الإنس فيأتي علانيةً» وجهراًء فيزين المنكر بان طلق» 
که دیاب ومک وا ال فال أغیك من معن شيط من اة الان ارف 
أخبث من ثمانين شيطاناء فقد قال قتادة - رضي الله عنه -: إن من الجن شياطين»ء وإن من الإنس 
شياطين» فتعوذ بالله من شياطين الإنس» والجن. وروي عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أنه قال 
لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله 
تعالى : «إوكدرك جملا لكل َي عدو سَيَطِينَ آلإض وَأَلْجنّ...4 إلخ رقم ]۱١١[‏ من سورة (الأنعام). 
وذهب قوم إلى أن الاس هنا يراد به الجنء سُمُوا ناساً کما سُمُوا رجالاً في قوله تعالی: 
وران ا من آلا مودو جال من ن نه رقم ]٦[‏ من سورة (الجن)ء وسوا قوماًء ونفراً في 
قوله تعالى : مواد صرف إيّك تقر من أَلْجِن. إلخ رقم [۲۹] من سورة (الأحقاف). انظر شرح 
هذه الآيات في محالهاء تجد ما يسرك ويثلج صدرك»› فعلی هذا یکون: رالاس4 عطفاً 
على الجنة» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين . 


لا لاان _ سڈال یاس الآیات: ١۔٦‏ ۷۷۹ 


وقيل : [ألوَسواس#: هو الشيطان» وقوله تعالى : لي أَلْجِكَة بيان: آنه من الجن» و(الناس) 
معطوف على ا الوَسواس. والمعنى : قل : أعوذ برب الناس من شر الوسواس؛ الذي هو من الجنةء 
ومن شر الناس» فعلى هذا أمر بأن يستعيذ بالله من شر الإنس» والجن. انتهى . قرطبي . 

بعد هذا أصل أعودٌه: اعرد فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى العين قبلها 
بعد سلب سکونهاء وقل مثله في کل فعل اأجوف» واوي» أو يائي» مثل: يقول» يصون» يبيع› 
يكيل . . . إلخ . وانظر شرح (الرب) في الاية رقم [۳۹] من سورة (النباً). 

هذا؛ و#إالتاس: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: معشر» ونفر. . .إلخ» واحده: 
إنسان من غير لفظه» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس» كما في 
الور اط ا جا هة الن تخا على غير فان وختنها لام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس. وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» لكن بدون لام 
التعريف. قال تعالى: يم نموا ل أناس بإميك رقم ]۷١[‏ من سورة (الإسراء). وقيل: إن 
أصله : النّوّس» ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. وانظر 
شرح (الإنس) في سورة (الرحمن) رقم »]٥١[‏ وشرح (الإنسان) في سورة (المعارج) رقم [۱۹]. 
ولا تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم :]٤۹[‏ وای را4 . 

أما «أنْجكَة4: بكسر الجيم؛ فهي: الجن» ويطلق على الملائكة أبضاً. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم : «اوجطوا يبه وب نة با وقد لمت نة لمم محرد فقد قال 
المشركون: إن الملائكة بنات الله تعالى» سميت الملائكة جنة؛ لاجتنانهم؛ أي: لاختفائهم عن 
الأنظار. قال الزمخشري: وعلى هذا فالجن»ء والملائكة جنس واحد» ولكن مَنْ خبث من 
الجن» ومردء وكان شرا كله» فهو شيطان» ومن طهر منهم»› ونسك» وکان خيراً کله» فهو 
ملك» فذكرهم في هذا الموضع؛ أي: في آية (الصافات) باسم جنسهم» وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعاً منهم» وتقصيراً بهم؛ وإن كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي 
أضافوها إليهم . انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن الملائكة مخلوقون من نور» والجن 
مخلوقون من نار» وشتان ما بين المادتين» وما قاله الزمخشري يقال في مؤمني الجن»› 
وکافرهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن» وکان خیراً کله» ومن خبث منهم؛ فهو شیطان» وکان 
شراً كله» ولكن تبقى التسمية جائزة على الملائكة والجن لعدم رؤيتنا لهم بسبب اجتنانهم؛ أي : 
اختفائهم عن الأبصار. وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الجن) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

هذا؛ وجنة بكسر الجيم أيضاً: الجنون؛ أي: ذهاب العقل. قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [1۱۸4]: «إأولم يكفكروا ما إصَاحبيم تن َيه وقال في سورة (المؤمنون) 


۷۸۰ - الان الایات: ١‏ ۔ ٦‏ لاان 


رقم [۷۰]: فام بقولون پو Cl‏ إلخ. والجتة بفتح الجيم: البستانء والحديقةء وأيضاً جنة 
عدن؛ التي وعد الله عباده المؤمنين» سميت بذلك لكثرة ة أشجارها؛ التي تجن؛ أي : تستر» 
وتخفي مَنْ يدخل فيها. وجنة بضم الجيم: وقاية من الشر. قال الرسرل کا م من وصية لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه العام ج وقال تعالى في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (المجادلة)» 
ورقم [۲] من سورة (المنافقون): «إأننذواً ا جه فَصَدواً عن سيل آل . ومن ذلك الجنين 
الذي يكون في بطن المرأة أيام حملهاء وجمعه: أجنة. قال تعالى في سورة (النجم) رقم [۳۲]: 
ھر الد پک إذ آنتا د مت الأرض وَل شر َة فى بطود أ ایک4 SEET ETE EE‏ 
الجيم فيهماء وهو الترس الذي كان يتخذ وقايةً من ضربات السيوف» والرماح» ونحوه» وكل ما 
يقيك سوءاً. ومن كلام الفصحاء: جبة البرد جنه البردِ. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها : اللفظ الدال على معنى . الثاني : حديث 
E‏ الثالث: 
الحركة» والإمالة» يقال: قالت النخلة؛ أي : مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى : هاا ْنَا طابييك» سورة (فصلت) رقم .]١١[‏ الخامس: الاعتقادء كما تقول: قول 
الأشاعرة» وهذا قول المعتزلة؛ أي: ما يعتقدونه. 

آما الكلام بالنسبة للبشر فهو يدل على ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل على لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك زيداًء تريد: تكليمك 
إياه» ومنه قول الشاعر : [البسيط] 


قالزا لامك وداوم ية َفيك قلت صحیيخ داك لو گاتا 

وثانيها : ما يدور ف فى النفس من هواجس وخواطر» وکل ما يعبر عنه باللفظ› لإفادة السامع 
اا ا ية فیسمی هذا الذي تيلم فى نفك كلاسا قى اللغة الخرية: تأمل قول 
الأخطل التغلبي : [الكامل] 
لايُعْجبَنك ين ليب خظبَة حَىَّىيَكُود مع الكلام يلا 


اكا افو وة حو اتاد عل او 

والقالت: كل ما تخل به فاد سوا آكان ما لمت به لفطاء أو ححطاء أو شار أف 
دلالةحال؟ انظر إلى قول العرب: (القلمْ أحدٌ اللسانين) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين دفتو 
المصحف : (كلام الله) ثم انظر إلى قوله تعالى: معو َم آلو وقال جل شأنه: ورن 


ا س را م م 


ن لمكي اشتجارك و ره عق ي کم والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: مال 


ر اااي 


یشک آل ڪلم الاس َة ياو ل مر فاستثنی نى الرمز من الكلامء والأصل في الاستثناء 


لاان ٤‏ - سڈ الاس الآیات: ١۔٦‏ ۷۸۱ 


الاتصال» ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ الذي نفى الكلام اللفظي عن محبوبته» وأآثبت 
لعينها الكلام» وذلك في قوله: [الطويل] 
E E A‏ 
E EEE E REL E ERE CE CENE‏ 

والدليل على الكلام فيما نطق به لسان الحال قول نصيب بن رباح : [الطريل] 
RE, NE EOE EEE‏ 

الإصراب : ال4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اعود : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره : «أنا). برب : متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب): مضاف»› و« الاس : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله وفاعله مستتر فيه» وجملة : «أعودٌ...) إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة : ...4 إلخ مبتدأة لا محل لها . ملك الاس 3© ا الاس : قال 
الجلال المحلي : بدلان» أو صفتان» أو عطفا بيان» وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان؛ لأنه 
يقال لغيره: رب الناس كقوله تعالى : ادوا أخساشم ركهم أركابا قن ر أل الآية رقم 
1 من سورة (التوبة)ء وقد يقال : ملك الناس» وأما ملك الاس فخاص» لا شركة فيه فجعل 
غاية للبيان» وملك : مضاف» وإ الاس : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل» أو الصفة 
المشبهة لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» ومثله ما بعده. ين سر : متعلقان بالفعل : «إأعودّي» 
و(شر): مضاف› و ألوَسواس : مضاف إليه . «( الاس : بدل من «إآلوسواس» أو صفة له. 

الى : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة» أو بدل من «إألوْسواس&» أو 
هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم الذي» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: هو الذي . وشوش : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «ألزِى› 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. لإف صذور#: متعلقان بما 
قبلهماء وصور : مضاف» و#الكاس# : مضاف إليه. من ألْجَر# : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل «إبُوّسّوش# العائد على الموصول» ومن بيان لما أبهم فيه . «إرألكاس# : الواو: 
حرف عطف. (الناس): معطوف على الوسواس#» أو هو معطوف على ألجكَة4. انظر 
الشرح؛ يتبين لك صحة الاعتبارين. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم . 

انتهت سورة (الناس) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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خاتمة 

قد حض النبي بيه على تلاوة القرآن الكريم» ورغب فيها كثيراًء وبين: أن لها ثواباً كثيرً 
وجزاءٌ جزيلاً. وخذ نبذة من أحاديثه ية في بيان ذلك : 

فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : قال: قال رسول الله 
بي : «بقول الربٌ تبارك وتعالى : مَنْ سَعَلَهُ القرآن وذكري عَنْ مَسْأَلَتّي أعطيئّه أفصَل ما أغطي 
السّائلين». قال: «وَفَضل گلام اللو عَلَّى سَائِرِ الکلام گَقَضلِ اللو على خحلَقه». وقال: هذا حديث 
حسن غریب . : ٤‏ 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي ىيا : قال : «حَيْرْكم مَنْ تَعَلَمَ الْمُرَآن 
وق رواه الستة. E‏ قال: قال رسول الله کل : «من 
قرا حرفاً مِنْ کتاب الو؛ قله به نة والْحَسَنةٌ بعر أَمَالِهاء لا قول : ال حرف ولکنْ 
أف حَرْفٌ» ولام حَرْفٌ» وميم حَرْفٌ». أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : مكل المؤين الذِي 
يقرا القرآن مكل الأنرّجة» ريحُهًا طيّبّ» وطعْمُهَا طِيّبّ. ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثلُ 
التمرة» لا ريح لهاء وطعْمَهًا حَلوّء ومّل المُتَافِق؛ الذي يقرأ القرآن مَل الريحاتَةِء ريحُهًا 
طب وها هر وَمَكَلْ الْمَُافِق الذي لا يقراً القرآن كمكَل الحنْظلَة؛ ليس لها ريخٌ» وطعُمها 
مر . وفي رواية : «مثل الفاجر». بّدل «المنافق». رواه البخاري» ومسلم» والنسائي وابن ماجه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - وا اها زب اراسي a as‏ 
«الماهِرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البَرَرَوَ والذِي يقرا القرآن» ويََعَعْتَعٌ فيه» وهو عليه شاق له 
أجران». وفي رواية: «والذي يقرۇه وهو يشتَدٌ علَيْهِ له أجُرَانِ». رواه الستة. التتعتع : التردد في 
الكلام عيّا» وصعوبةًء وإنما كان له أجران من حيث التلاوة» ومن حيث المشقة» ودرجات 
الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه» ثم تمرن على تلاوته» وجهد نفسه بالعناية 
به؛ حتى أتقنه» ومهر به إلى أن شبه بالملائكة. 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن في الصَمَة 
فقال: اكم بُ يحب أن يعدو كل يَوْم إلى بُطحان» أو إلى العقيق » فيأتي من بناقتينِ گوْمَاوَبْنِ في 

جير ام ولا قطيعة رَجِم؟» . فقلنا E E‏ قال :«أقد يعْدُو أحدّكمْ إلى 
اة > فیتعلم» اا يتين مِنْ تاب الو عز وجل» خير له مِنْ ناقتيْن» وثلاتٌ خير له مِنْ 
ثلاث وأربعٌ خير له مِنْ أربعء ومِنْ أعداوِهنٌّ مِنَّ الإبل». رواه مسلم» وأبو داود. 


A خاتمة‎ 


و ابر ن غا - رضي الله عنهما - عن النبي ياء قال : «القرآن شَافِعٌ مُه مُسَفَعّ» وماجل 
مشق مَنْ جعَلَهُ آمامه؛ فاده إلى الحَةء ومَنْ جعلَةُ خلفَ ظهرو؛ ساقَةُ إلى التار». رواه ابن 
حبان. ومعنی ماجل: خصم مجادل. ومعنی (جعله آمامه): عمل به» واهتدی بهدیه» ومعنی 
(جعله خلف ظهره): لم يعمل به. والأحاديث في ذلك كثيرة» ومسطورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وغيره. 

وهذا ما يلزم قارئ القرآن» وحامله من تعظيم القرآن» وحرمته» كما في القرطبي . 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فمن حرمة القرآن: ألا يمسه القارئ 
إلا طاهراً. ومن حرمته أن يقرأه؛ وهو على طهارة. وأن يستاك» ويتخلل» فيطيب فاه؛ إذ هو 
طريقه. قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن» فطهروهاء ونظفوها ما 
استطعتم! ومن حرمته: أن يلبَسَ كما يلبَس للدخول على الأمير؛ لأنه متاج» وأن يستقبل القبلة 
لقراءته. وكان أبو العالية إذا قرأ اعتمّء ولبس» وارتدى» واستقبل القبلةً. ا 
2 

روى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان بين يديه تور إذا تنخع 
مضمض» ثم أخذ في الذكر. وإذا تثاءب يمسك عن القراءة؛ لأنه إذا قرأء فهو مخاطبٌ ربه» 
ومناج له والتثاؤبُ من الشيطان. قال مجاهد _ رحمه الله تعالى -: إذا تثاءبت وأنت تقرأً القرآن 
فآمسك عن القرآن تعظيماً؛ حتى يذهب تثاؤبك. وأن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان 
الرجيم» ويقراً بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن كان ابتداء قراءته من ول السورةء أو من حيث بلغ» 
وإذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة» وأن يخلو بقراءته 
حتى لا يقطع عليه أحد بكلامه» فيخلط بجوابه؛ لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة 
الذي استعاذ في البدء. 

ومن حرمته: أن يقرأه على تؤدة» وترسل»› وترتیل» وأن يستعمل فيه ذهنه» وفهمه؛ حتی 
يعقلَ ما يخاطب به» وأن يقفَ على آية الوعد» فيرغب إلى الله تعالىء ويسأله من فضله» وأن 
يقف على آية الوعيد» فيستجير بالله منهء وأن يقفَ على أمثاله» فيتمثلهاء وأن يلتمس غرائبه» 
وأن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء؛ حتى يبر الكلام باللفظ تماماًء فإن له بكل حرف عشرّ 
حسناتِ› ومن حرمته: أنه إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه» ویشهد بالبلاغ لرسوله ي ويشهد 
على ذلك: أنه حق» فيقول: صدقت ربناء» وبلغ رسولك» ونحنْ على ذلك من الشاهدين» اللهم 
اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط! ثم يدعو بدعوات. 

ومن حرمته : أنه إذا قرأه لا يلتقط الآي من كل سورةء فيقرأًء فقد روي لنا: أن النبي ييا 
مر ببلال - رضي الله عنه -» وهو يقرأ من كل سورة شَيْناء فأمره أن يقرأ على السور» أو كما 


VAS‏ خاتمة 


قال» وإذا وضع التحف لا ركه مورا :وا يضع فوقه شيئاً من الكتب» وغيرها؛ حتى 
يكون أبداً عالياً فوق كل شيء» وأن يضعه في حجره إذا قرأه» أو على شيء بین يدیه» ولا يضعه 
على الأرض» وألا يمحرّه من اللوح بالبصاق» ولكن يغسله بالماءء ويتوقى النجاسات» وكان 
السلف الصالح يستشفي بخسالته. وألا يتخدٌ منه شيئاً وقايةً لكتاب» وألا يخلى يوماً من أيامه من 
النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يقول: إني لأستحي ألا 
أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. 

ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما من المصحف. فإن العين تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
والصدر حجاب» والقرآن في الصدرء فإذا قرأه عن ظهر قلب» فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى 
النفس» فإذا نظر في الخط كانت العين» والأذن قد اشتركا في الآداء» وذلك أوفر للأداءء فقد 
زوئ زىك a e‏ - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : «أعطوا أغي تكم حَظهَا مِنَ الاك . قالوا: یا رسول الله ! اا 
قال : «النظرٌ في المصحفِ»› والتفگً فيه والاعتبار عند عجائبه». وروی مكحول عن عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «أفضل عبادة أمَتي قراءةٌ القرآن نظرا» . 

رن رة الا اله غفا ترفن لى ن اير الا ماحد ق 
تقل: (جِشت على قدر یا موسی) ومشل قوله تعالی: ا اقرا مُا ب با سفند ف اليو 
اال . هذا عند حضور الطعام» وأشباه ذلك» وألا يتلى منكوساً كفعل معلمي الصبيان» وألا 
يقعر في قراءته» وألا يجهر بعض على بعض في القراءة» فيفسد عليه؛ حتى يبغض إليه ما يسمع 
كهيئة المغالبة. 

ومن حرمته: ألا يقرا في الأسواق» وفي مواطن اللغط واللغوء ومجمع السفهاءء ومن 
ذلك ما يفعل في آيامنا هذه في المآتم حيث توضع المسجلات في باب الدار» والناس يجلسون 
في بيت المتوفى» وهم مشغولون بشرب الشاي» والقهوةء والدخانء والقيلء والقالء والهذرء 
والقرء وألا يتوسد المصحف. ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه» إذا أراد أن يناوله» 
اش ال أو يكتب بالذهب» فتخلط به زينة الدنيا. فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ىة : دا زخرفتم ۾ مَسَاجدَکمْء وحَلَيبمْ مَصَاجِقَكمْ. فالدبارٌ علیگم» . وألا 
يكتب على الأرض» ولا على حائط» كما يفعل بهذه المساجد المحدثة» وأن يفتحه كلما ختمه 
حتى لا يكون في هيئة المهجور» ولذلك كان رسول الله بي إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 
خمس آیات» وروی ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله! آي 
العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحال المرتحل». قال: وما الحال المرتحل؟! قال: «صاحب 
القرآن بضرب من وله حتی يبلغ آخره» ثم یضرب من أوله» کلما حل؛ ارتحل». 


¥۸٥ خاتمة‎ 


ويستحب للقارئ إذا - ختم القرآن أن يجمع أهلهء ويدعو»› فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن» 
وعن إبراهيم التيمي قال: من ختم القرآن أول النهار؛ صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن 
ختمه أول الليل؛ صلت عليه الملائكة؛ حتى يصبح. قال: فكانوا يستحبون أن يختموا ول 
الليل» وأول النهار. 

ومن حرمته: ألا يكتب التعاويذ منه» ثم يدخل به في الخلاء إلا أن يكون في غلاف من 
أدم» أو فضة» أو غيره» فيكون كأنه في صدرك. ومن حرمته: إذا كتبه» وشربه؛ سمى الله على 
کل نفس»› BG EE‏ بتصرف بسيط مني . 

وا ينبغي: أن تعلم : أن الذي يسمع من الكلام بواسطة الراديوء أو المسجلة فإنه ألفاظ 
وكلمات حقيقية» وليست صدى كالذي يسمع في الجبال» وغيرهاء فيجب الإصغاء إليه» 
وتدبره» واحترامه» في كل ما تقدم ذكره» وسجود التلاوة إذا تليت اية سجدة» كما ذكرته في كل 
آية سجدة مرت معنا. هذا؛ وللشيخ مصطفى عمارة - رحمه الله - كلام جيد في تعليقه على كتاب 
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. انظره في آخر مبحث قراءة القرآن؛ فإنه جيد» وصلى الله 


على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين . 


وخذ ما قاله البوصيري - رحمه الله تعالی - في شرف القرآن ومدحه: 


دغقني ووصفي اتات له رت 
ا E EE E EE‏ 
فمَاتطاول آمالي المَدِيح إلى 
آبنات خو ين الرخين دة 
ر ان ف چ دا 


ن ۳ 


a 
ما حوربث فط إلا عادين خرب‎ 
ردت بلاعتهادغرى مُعّارضها‎ 
لهَامَعَانٍ كمزج البخرٍفي مَدَدٍ‎ 


مرف هافن فاريها نعلت له 


[البسيط ] 
ظهور نار القِرّى ليْلاً عى عَلّم 
مَافيوينْ كرم الأخلاق والشيَّم 
عن المعادوعن عاو ون إرم 

وا و چاو تدم 
لِِي شقاقي وَمَاتَبْفِيْنَ ين حَكم 
E EEE EL‏ 
EEE EE‏ 
E‏ 
E CEERI REE EREY‏ 


VAT 


و : ت 2 
كأنهاالحوْض تَبْيَّص الوجوه به 


جَّاءَ النبيون بالآياتِ قَانْصَرَمَّتُ 
آياتة كلمَاظالالمَدى جدة 


E A 8 f FF f ر‎ ٍ 
كادفي لفمظۆةيتهمشرفږ‎ 


0 


خاتمة 
أطفأتَ حر لَشّى يِن وروها الشبم 
ِن العغصاة وقد جاؤوە كالخحمم 
[السط] 
ال الاق والقِدم 
NEE‏ 


سورة التحريم 


سورة الملك 


سورة القلم 


E E E 


eons 


eee 


eens nsec seca ceno 


eens nne sano enn 


senena nanna nenas seasons 


serene ness css sense 


eee nearness enan 


VAA‏ الفهرس 
سورة اللأعلى E EE EO O‏ 
سورة الغاشية CON oe NEST Sad SEAS SA‏ 
سورة الفجر a E E IT‏ 
سورة البلد i E CENET‏ 
سورة الشمس EVE ADELE eas Ss E E‏ 
سورة الليل NAA ONES E ESS ASAS RS‏ 
سورة الضحى EA SEE SA Sag ERAS‏ 
سورة الشرح ET ee ee a ESS GSAS‏ 
تور ة:التين VEN RISES RN SS DSA ERA‏ 
سورة العلق Os OSE A VES A EDA SS‏ 
سورة القدر E O O O OTE‏ 
سورة البينة N tne SOSRETA SE‏ 
سورة الزلزلة AN SERE SRE ESS AE aS‏ 
سورة العاديات RAS Sn SRS ES A a AAS‏ 
سورة القارعة MES SS E O SAR RSS‏ 
سورة التكاثر VI EL ERROR ESS ESET SATE‏ 
سورة العصر a E EO OO E‏ 
سورة الهمزة A E O O‏ 
سورة الفيل VIN eR RATS SESS SSS‏ 
سورة قريش VE SpE SESS SSE E‏ 
سورة الماعون AA E TT‏ 
سورة الكوثر VET SENA as SA SRS a e tas‏ 
سورة الكافرون NEN CEREN STE OES CE SARS‏ 
سورة النصر VO AEDS AEE SED ASSESS‏ 
سورة المسد MO RES TS E SE SOS AES‏ 
سورة الإاخلاص VUE EAE SSR SSeS ARS sae‏ 
سورة الفلق VA SE E RE SASS SDE AS‏ 
سؤرة الناس VN O SRD TOE CARES SAO SA Rg‏ 


ترجمة موجزة للشيخ المفسر النحوي 
محمد على طه الدرة رحمه الله تعالی 
N‏ ۱۸ھ = ۳ pV‏ 


= ه٠١١١( هو العالم المفشر الفقيه النحوي محمد علي طه الدّرة ولد بحمص عام‎ ٠ 
مء,) وحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب منذ الصغر» ثم انتسب إلى المعهد الشرعي التابع‎ ۳ 
.م٠۹٤۸ لجمعية العلماء بحمص» وبداً بطلب العلم الشرعي عام‎ 

۵ تتلمذ على يد عدد کبیر من علماء بلدتهء فقرأً النحوَ على الشيخ محمد جنيد رحمه الله 
وعلى الشيخ وصفي المسذي متع الله بحياته» كما لازم شيخ الشافعية في حمص الشيخ 
طاهر الرئيس رحمه الله» فقراً عليه «المنهاج» وشروحه في الفقه الشافعي» بالإضافة إلى «إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني» كما تتلمذ على يد كل من الشيخ أبو السعود بسمار» 
والشيخ أحمد الكعكة» والشيخ محمود جنيد وغيرهم. 

٠‏ عمل الشيخ إماماً وخطيباً في عدد من مساجد حمص وريفهاء وشمّر عن ساعد الجد 
والاجتهاد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء ثم مال إلى التأليف» فابتداً ذلك ب «فتح 
القريب المجيب في إعراب شرح شواهد مغني اللبيب»» ثم تتالت مؤلفاته . 

ه وأما قصة إعرابه القرآن الكريم» فكانت عجباًء وذلك عندما بدأ الشيحّ بإعراب 
شواهد «مغني اللبيب»» كانت بين يديه طبعة للمغني بتحقيق العلامة المتفنن الأستاذ 
محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولمّا صدرت الأجزاء الأولى من إعراب شواهد مغني 
الليته أرسل نة عن عمل للشيخ (مجيي الدين) الي بادر بالقرل بعد فرعته :١إ‏ من 
يعْرب الشواهد النحوية عليه أن يعربًّ الشواهد القرآنية في الكتاب». 

هذه الكلمة الصادقة فعلت فعلها في قلب الشيخ» ووضعته أمام إعراب القرآن الكريم 
بکامله» لأن ابن هشام رحمه الله يثبتٌ من الآية موضعَ الاستشهادِ فقط ولن تستطيعَ أن توفي 
هذا المقطعَ من الآية حقه من الإعراب إلا إذا أتيت على إعراب الآية كاملةًء وذلك لتعليق جار 
بمجرور» أو ظرف» أوعطف كلمة» أو غير ذلك» وهذا معناه إعرابٌ معظم آيات الكتاب 
الكريمء فأثمرت تلك الكلمة همة متوقدة عند الشيخ الذي وضع صب عينيه مشروع إعراب كاملِ 
للقرآن الكريم . 


وفى السبعينيات» ابتدأ العمل الحثيتٌ المتواصل لتنفيذٍ أكبر مشروع في حياته» وذلك بخدمة 
كتابه العزيز: «إعراب القرآن الكريم وتفسيره» وكان توسعه بالتفسير ليساعد على فهم المعنى» 
وقدّم فيه وجوه الإعراب الممكنة لكل كلمة» وبخاصة عند تعدد وجوه القراءات التي تن وجوهاً 
إعرابية متنوعة» وهذا أمر مهم لكل طالب مهتم بالعربية» ولكل متخصص في القراءات» وفي 
عام ۱۹۸۳ بدا صدور إعراب القرآن الكريم وتفسيره في مجلدات تباعاً حتى بلغت ستة عشر 
مجلداً وقد نفذت تلك الطبعة منذ زمن› وصار الواجب يدعو لإإعادة طبعه» فشمرت دار ابن کثیر 
عن ساعد الجد والاجتهاد» وهي الحريصة على نشر العلم بين طلبة العلم . 
ه وقال د. عادل باناعمة (من جامعة اَم القرى) في وصف كتاب الشيخ الدرة: 
إذا ماأعيت الفكزه وغالت عقَلَك السشكره 
وأغلرة کے نك إعرات ولم د تَعْرف أآخو ر 
ولمينفىكً تاليف قصّىفيوالفتىعُمُره 
وو اجر حال عك اة 
NEE Ty E LS‏ 
حلیته وشمائله: 
كان الشيخ ربعةً من القوم» حنطي البشرة» تام الخلقة» نحيف الجسم» صادحاً بالحق» 
لا يخشى في الله لومة لائم شبّهه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرون ممن خالطوه 
وعايشوه» فقد كانت له هيبة ظاهرة فى محيطه فى الأمور الشرعيةء يتحاشى المخالفون وصول 
علم للشيخ لما كانوا يقترقونه . 
أما محبة الله تعالى ورسوله ية فقد كانت واضحة في أخلاقه ومعاملاته» وهي الدافع الأساس 
والموجه الأول لهمته وإرداته› فکانت له دروسه دمعات وخفقات فی محبة الله ورسوله يد . 
مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة: 
١‏ اتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه»» عشرة مجلدات» وهو هذا الكتاب الذي 
١‏ افتح القريب المجيب» بإعراب شواهد مغني اللبيب»ء ويقع في أربعة مجلدات. 
۳ افتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال»» ويقع في خمسة أجزاء أنهى 


بحلة متميزة من مكتبة الرازي في دمشق» ثم أعادت دار السوادي في جدة نشره مرة 
ثانية. 

٥‏ افتح الوهاب في القواعد والإعراب»» وهو عبارة عن شرح وإعراب شواهد وأمثلة 
الكتاب الرابع من سلسلة الدروسة النحوية لحفني ناصف وزميليه» وهو المسكًى: 
«(قواعد اللغة العربية)» وهو من أحبٌ كتب الشيخ إلى قلبه» وقد صدرت طبعته 
الأولى عام ١۱۹۷ء‏ في )٤٠٠١(‏ صفحةءثم تكررت طبعته عدة مرات. 

1 افتح الكريم الواسع إعراب شواهد جمع الجوامع»» للسيوطي رحمه الله تعالی» 
وهذا الكتاب فقِدَ وهو مخطوط ولم يعثر عليه. 

۷ ا(ارسالة صغيرة في الحج» . 


توفي الشيخ رحمه الله تعالی في )۲١(‏ ذوالقعدة ۸ه الموافق )٥(‏ كانون الثاني 
۷ ۰ 


)0( انظر ترجمة مطولة للشيخ (محمد علي طه الدرة) رحمه الله في كتاب عن حياته من إعداد محمد عيد 
المنصور»ء وسيطبع في سلسلة (وفاء لهم). 


